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ذا وقعت الواقعة ا ي نس وفيا گاذبة Do‏ اة راف رافعة ق 


بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ 
قوله تعالى :3 اي « 00 
أما تعلق هذه السورة با فبلها . فذلك من وجوه ( أحدها ) أن تلك السورة مشتهلة على تمد مدید 
النعم على الإنسان ومطالبته بالشكر ومنحه عن التكذ يب مىء وهذه السورة مشت لة على ذكر 
الجراء بالخير لمن شكر وبالشر لمن كذب وكفر ( ثانيها ) أن تلك السورة متضمنة للتنبيبات بذكر 
الآلاء فى حق العباد , وهذه السورة كذلك لذكر ال جزاء فى حقهم يوم التناد (ثالتها) أن تلك السورة 
سورة [ظهار الرحمة وهذه السورة سودة إظهار الميبة على عكس تلك السورة مع ماقبا؛ وأما 
تعلق الأول بالآخر ففى آخر تلك السورة [شارة إلى الصفات من باب النى والإئيات ؛ وفى أول 
هذه السورة إلى القيامة وإلى ما فيها من المثوبات والعقوبات » وكل و احد نيا نما يدل على و انمه 
وعظمة شأنه» وڳال قدرته وعز سلطانه . ثم فى الآية مسائل : 
« المسألة الأولى € فن تفسيرها جملة وجوه ( أحدها ) e‏ 
الزلزلة الواقمة يعترف با كل أحد » ولا يتمكن أحد من إنكارها ‏ ويبطل عناد اأعاندين فتخفض 
الكافرين فى دركات النار » وترفع الأؤمنين فى درجات الجنة » دؤلاء . فى الجحيم وهؤلاء ۾ ف النعيم 
SS‏ ؛ وترفع المنخفض»ء وعلى هذا أهى 
كةوله تعالى ( لجعلا عاايها افاها ) فى الإشارة إلى شدة الواقعة , لان اامذاب الذى جعل العالى 
سافلا بالمدم ٠‏ والسافل عالياً حى صارت الأرض المخفضة كالجبال الراسية ٠‏ والجبال الرامية 
كا رض المنخفضة أشد وأبلغ » فصارت اأبروج العالية مع الأرض متساوية » والوافعة الى تقع 
ترفع المنخفضة فتجءل من الأارض أجز زاء عالية . ومن ااسماء أجزا. سافلة » ويدل عليه قوله تعالى 
0 رجت الارض رجأ ) » > ( وبست الجبال با ) فإنه إشارة إلى أن الأرض تتحرك بحركة 
بجة» والجبال تنفتت » فتصير الأارض الماخفضة كالجبال الراسية ٠‏ والجبال الشاعغة كالارض 
الان كا يفعل هبوب الريح فى الآرض المرملة ( الثالك ) ( إذا وقعت الواقعة ) يظهر وقوعها 
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س 


لكل أحد » وكيفية وقوعهاء فلا بوجد طاكاذية ولا متأول إظبر فة له (خافضة رافعة) معطوف 
على كاذية نسقاً » فيكونكا ,قول القائل : ليس لى فى الامى شك ولا خطأء أى لا قدرة لأأحد على 
دقع المنخفض ولا خفض المرتفع 1 

2 المسألة الثانية ¢ ( إذا وقعت الواقعة ) عنمل أن تكون الواقءة صفة لمحذوف وهى القياهة 
أو الزلزلة على ما بيناء وحتمل أن يسكون الحذوف شيئاً غير مين » وتسكون تاء التأنيث مشيرة 
إلى شدة الاس الواقع و هرله يا يقال كانت الكائنة والمراد كان الآ كائناً ماكان » وقولنا الام 
كائن لا يفيد إلا حدوث أمى ولو كان رسيرآ بالنسبة إلى قولهكانت الكائنة » إذ فى الكائنة وصف 
زائد على نةس كونه شيئا » ر لنبين هذا ببيان كون الحاء للمبالغة فى قو : فلان راوية ونسابة » 
وهو آم إذا أرادوا أن يأنوا بالمبالغة فىكونه راو يأ كان لهم أن يأنوا بوصف بعد الخبر ويقولوز 
فلان راو جيد أو حسن أو فاضل » فعدلوا عن التطويل إلى الإيحاز مع زيارة فائدة » فقالوا تأنى 
يحرف نيابة عن كلمة ک) أتينا اء التأنيث حيث قلنا ظالمة بدل قول القائل : ظالم أنثى » وهذا 
ازم بیان الأنثى عند مالا يمكن ينما بالحاء فى قولهم شاة أنثى وكالكتابة فى امع حيث قلنا قالوا 
بدلا عن قول القأئل : قال وقال وقال » وقالا بدلا عن قرله قال وقال فك ذلك ف المبالغة أرادوا 
أن يأتوا عرف يغنى عن كامة والحرف الدال على الزيادة يذبغى أن يكون فى الآخر » لان الزيادة 
بعد أصل الثىء » فوضعوا الهاء عند عدم كونما لات زك والنوحيد فى الافظ المفردلافى اجمعللمبالغة 
إذا ثبت هذا فقول فى كانت الكائئة ووقعت الواقعة حصل هذا فعنى لا لفظاً أما معن فانم 
قصدوا بةو طم كانت الكائنة أن اللكائن زاند على أصل فا يكون » وأما لفظأ فلن الحاء لو كانت 
للمبالغة لما جاز إثبات ضير ا ونث فى الفعل » بى كان ينبغى أن يةولواكان الكائنة ووقع الواقعة » 
ولا عكن ذلك لا نةول المراد به المبالغة . ۰ 

ل المسألة الثالثة © العامل فى إذا ماذا ؟ نقول فيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) فعل متقدم يحمل إداً 
مفءولا به لا ظرفاً وهو اذكر »كآنه قال اذكر القيامة ( ثانيبا ) العامل فيها ليس لم قءتها كاذية کا 
تقول يوم اة ليس لى شغل ( ثاللها ) يخفض قوم ويرفع قوم » وقد دل عليه خافضة رافعة › 
وقيل العامل فيها قرله ( وأصحاب الميمنة ما أحواب الميمنة ) أى فى بوم وقوع الواقعة . 

ل المسألة الرابعة » ليس لوقعتما إشارة إلى أا تقع دفعة واحدة فالوقعة للمرة الواحدة ؛ 
وقوله (كاذية ) حتمل وجوهاً ( أحدها ) كاذية صفة محذوف أقيمت مقامه تقديره ليس لما نفس 
تكذب ( ثانا ) الحاء للسالغة کا تقول فى الواقعة وقد تقدم بيانه ( ثالث,ا ) هى مصدر كالعاقة 
فإن قلنا بالوجه الأول فاللام تختمل وجمين ( أحدهما ) أن تكون للتعليل أى لا تكذب نفس . 
فى ذلك اليوم لشدة وقعتما كا يقال لا كاذب عند الملك لضبطه الآمور فيكون نفياً عاماً معنى 
أن كل أحبد يده فيا يقول وقال وقبله نفوس كواذب ف أمور كثيرة ولا كاذب فيقول : 
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إا رجت الأرض رجا ې وست ابال س دي قکات اء نباي 


لا قيامة لشدة وقعتها وظبور الأمى وك يقال لايحتمل الام الإنكار إظروره لكل أحد. فيكرن 
نفياً خاصاً ممنى لا يكذب أحد فيقول لاقيامة وقبله تفوس قائلة به كاذية فيه (ثانيهم) أت 
تكون للتعسدية وذلك م يال ليس لزيد ضارب » و حينشذ :قديرّه إذا وقعت الواقع-ة ليس 

لوقعتها ارۇ بو جد لهاكاذب إن أخير عنها فى خافضة رافعة تخفض قوماً و رفع قو وعلى هذا 

لا تكون عاملا فى إذا وهو بمعنى ليس لها كاذب يقول هى أمى سمل إطاق يقال لمن يقندم على 
أ عظيم ظاناً أنه يطيقه سل نفسك أى سبلت الام عليك وليس بسبل » وإن قلنا ,الوجه الثاق 
وهو المالغة ففيه وجبان ( أحدهما ) ايس طاكائب عظم بمعنى أن من يكذب ويقدم علىالكذب 
العم لا مكنه أن يكذب هول ذلك اليوم ( وثانهه)) أن أحداً لوكذب وقال فى ذلك اليوم 
لاقبامة ولا وافعة لكان كاذباً عظيما ولا كاذب لهذه العظمة فى ذلك اليوم والأآول أدل على هرل ٠‏ 
اليوم » وعلى الو جه الثالث يعود ما ذكرنا إلى أنه لاكاذب فى ذلك اليوم بل كل أحد يصدقه ٠.‏ 

ل المسألة الخامسة » خافضة رافعة تقديره هى خافضة رافعة وقد سبق ذكره فى التفسير امل 
وفيه وجوه أخرى ( أحدها ) خافضة رافعة صفتان لانفس الكاذية أى ايس لوقعتهامن يكذب ولا 
دن يغير الكلام فتخف_ض أمرأ وترفع آخر فبى خانضة أو يكون هو زيادة لبيان صدق الخلق 
فى ذلك اليوم وعدم إمكان كذبهم والكاذب يغير الكلام » ثم إذا أراد نفى اللكذب عن نفسه 
يقول ماعرفت ءا كان كامة واحدة وربما يقول ماعرفت حرفاً واحداً : وهذا لان الكاذب 

. قد يكذب فى حقيقة الاس وربما يكذب فى صفة من صفاته والصفة قد يكون ملتفتاً إليها وتد 
لايكون ملتفتاً إلا التفاتاً معتيراً وقد لايكون ملتفتا إليها أصلا (مثالالآول) قول القائلماجاء زرد 
ويكون قد جاء ( ومثال الثانى ) ماجاء بوم ابئعة ( ومثال الثالث ) ماجاء بكرة يو م "اة ويكوان قد 
جاء بكرة نوم اة وماجاء أول بكرة بوم المعة والثاتى دون الأول والرابع دون الكلء فاذا قال 
القائل ما أعر فكامة كاذبة نق عنه الكذب فى الإخبار وفى صفته والذى يقول ما عرفت خرفاً 
واحدا نق أمرأوراءه » والذى يقول ١ا‏ عرفت أعرافة واحدة يكون قو ذلك فقوله ( لي ساوفعتها 
كاذبة شافضة رافعة ) أى من يخير تغييراً ولو کان يسيراً . E‏ 

ثم قال تعالى :ذا رج الآرض رجا » و بست الجبال بآ . فكانت هباء منبثاً © أى كانت 
الأرض كثياً مرتفماً والجبال مبولا مندسطأ » وقوله تعالی ( فكانت هباء منباً ) كقوله تعالى 
فى وصف الجبال (كالعون المنفوش ) وقد تقدم بيان فائدة ذكر المصدو وهى.أته فيد أن الفصسل 
كان قولا معتيراً ولم كن شيعا لايلتفت إليه » ويقال فيه إنه ليسن بثى»:فإذا فال القائل. ضر بت«ضرباً ‏ 

) معتبرا لايقول القائل فيه ليس بضرب عتقراً لهك يقال هذا ليس بثئء ؛ والغامل»فى ( إذارجت‎ ٠ 
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2 قاب الميمئة ما أب الْمبَمَئة © وأ * 


يحتمل وجوها ( أحدها ) أن يكون إذا رجح بدلا عن إذا وقعت فيكون العامل فيا ما ذكرنا من 
قبل ( انيما ) أن يكون العامل فى ( إذا وقعت ) مو قوله ( ليس لوقه:ها ) والعاملفى ( إذارجت ) 
هو قوله ( خافضة رافعة ) تق_ديره تخفض الواقمة وترفم وقت رج الآرض وبس الجبال والفاء 
لائر تيب الزمانى لان الارض مالم تتحرك والجبال مالم تنبس لا نكون هباء منبثأً » والبس التقليب» 
والحباء هو الحواء الختلط بأجزاء أرضية تظهر فى خيال امس إذا وقع شعاءها فى كوة » وقال 
الذين يةولون إن بين الحروف والمعاق مناسبة إن المواء إدا خالطه أجزاء ثقيلة أرضية تقل 
مر لفظه حرف فأبدلت الواو الفيفة بالناء التى لا ينطق مها إلا بإطباق الشفكين بقوة ما'وفى 
الباء تقل ما . ٠‏ 
قوله تعالى : « وكتتم أزواجاً ثلاثة . فأكداب الميمنة ما أحاب المدمنة وأكحاب المشأمة ما 

أحواب المشأمة © أى فى ذلك الير م أنتم أزواج ثلاثة أصناف وفرهابعد هابةرله (فأصحاب الميمنة 
ما أداب الميمنة ) وفيه مسائل : ٠‏ 

المسألة الأولى » الفاء تدل على التفسير : وبيان ماورد على التقسي كانه قال ( آزوامجاً ثلاث 
أحاب الميم:ة وأكاب المشأمة الح . ثم بين حال كل قوم » فقال ( ما أكداب الميمنة ) فترك النقسيم 
أولا وا کت ا يدل عليه . فإنه ذكر الاقسام الك-لائة مع أحوالها ‏ وسبق قوله تعالى ( وكلتم 
أزواجاً ثلاثة ) يغنى عن تعديد الأقسام ,ثم أعادكل واحدة لبيان حاها . 
« المسألة الثانية » (أصحاب اليمنة) هم أكداب الجنة » وتسميتهم بأكداب الميمنة [ما لكونهم من 
جملة من كتبهم بأعمانهم > وإما لكون أعائهم تستنير بنور من الله تعالى »كا قال تعالى ( يسعى 
نورم بين أيدهم وبأءانهم ) وإما اكرون الوين يراد به الدليل على الخير » والعرب تتفاءل بالسائح » 
و[هو] الذى يقصد جانب الوين من الطيور والوحوش عند الزجر والاصل فيه أ حكى » وهو 
أنه تعالى لا خلق الخلق کان له فی کل تىء دليل على قدرته واختياره » حتی أن فى نفس الإنسان له 
دلاثل لا تعد ولا تحصى › ودلائل الاختيار [ثيات عختلفين فى محلين تشامين » أو إثيات متشابرين 
فى ملين تلفين » إذ حال الإفسان م نأشد الاشياء مشابهة فانه خلوق من متشابهء ثم إنه تعالى أودع 
فى الجانب الآيمن من الإنسان قوة ليست ف الجانب» الأ يسر لو اجتمع أهل العم على أن يذكروا له 
مس جحاً غير قدرة الله وإرادته لا يقدرون عليه . فإنكان بعضهم يدعى كياسة وذكاء يقول إن 
الكبد فى الجانب الآمن , وما قوة التغذية , والط<ال فى الجانب الأيسر » وليس فيه قوة ظاهرة 
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النفع ۴ الجانب الأعن قو ١‏ لكان الكيد على العين ؟ فنقول هذا دليل الاختار لآن المين 
كاامهال » وتخصيص الله المین مله مكان الكيد دليل الاختيار إذا “نت أن الإذسآن بمينه أفوى 
من شم اله . فضلوا الهين على الشمال ؛ وجعلوا الجانب الاين ال كابر ٠‏ وقيل ان له مكانة هومن 
أحواب الدين » ووضعوا له لفظاً عل وزن الى ني أن كرق ا9 غر ذلك الوب لالسميع 
والبصير » وما لايتغير كا لطويل والقصير » وقيل له الهين » وهو يدل على الةرة » ووضعوا مقاباته 
اليسار على الوزن الذى اختص به الا م المذموم. عند النداء بذك الوزن . وهو الفعال إن عند 
٠‏ الم والنداء بالإء م المذمو م يؤلى هذا 7 زن ممع البناء على المكسرء فيقال بخان يافساق ياخباث , 
وقيل العين اسار م بعد ذلك استعمل فاو الميمنة فبى مفءلة كانه الموضع الذى فيه 


اين وكل ماوة قع يمين الإنسان فى جاتب من المكان » فذلك موضع ال مين ېوه مله كفو نا ا 
5 المسألة الثالثة ¢ جعل الله تعالى الخلق على ثلانة أقسام دليل غه 1 ةو ذلك لآن 5 
الإذان أربعة . بمينه وشم له » وخامه وقدامه » والوين فى مقالة ااشمال و القلف فى مقا بلة القدام ثم 
إنه تعالى أشار E‏ المين إلى الناجين الذين يعطون كتمم بأعائهم وم E‏ أصعاب الجانب 
الاشرف المسكرءون » وبأصحاب الشمال إلىالذينحافم علىخلاف أصعاب المين وم الذين يعطون 
كتنهم بشمائلهم «بانون وذكر السابقين الذين لا 0 عليهم ويسبةون الخاق م من غدير حساب 
بسمين أو شال » أن الذين يكونون ف المنزلة العليا من الجانب الأين »وهم المقريون بين يدى الله 
يتكلمون فى <ق الغير و يشفءون للغير و يقضون أشغال الناس ودؤلاء أعلى.نزأة من أحعاب اين » 
ثم إنه تعالى لم بقل فى مقابلةوم قرماً يكونون متخلفسين هؤخرين عن أصاب الشمال لا لنفت الم 
لشندة الغضب عليبم وكانت القسمة فى العادة رباعية فصارت!-بب الفضل ثلاثية ة وهركقوله تعالى 
( فنبم ظألم لنفسه وءنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ) ولم يقل »ابم ٠‏ متخاف : عن ااسكل . 

ظ المسألة الرابعة ¢ ما الممكة فى الابتداء بأصعاب المين والانتقال إلى أحابب ااشمال ثم لك 
السابقين مع أنه فى البيان بين حال السابةين ثم أصجاب الشمال ع اتر تيب (والجواب) أن نقول : 
1 ارا وما يكون عند وقوعها من الور اشائلة كسا يكون أن لا يكون عنده من محبة الله 
تعالى ما بكفه مائعاً عن ال صية » وأما الذين سرم «شغول بر مم فلا يحزنون بالعذاب » فلا ذكر 

٠‏ تعالى ( إذا وقعت الوافعة ) وكان فيه من الاخر يف ما لا خفى وكان التخويف بالذين يرغبون 
وبرهبون باأثواب والعقاب أولى ذكر ما ذكره لقعم العذر لا نفع الخبر . وأما السابقون نهم فير 
متا جين إلى ترغيب أو ترهيب فقدم سبحانه أصساب المين الذين يد مون ويرغبؤن ثم ذكر 

السابقين ليجتمد أصعاب المين ويقربو! من درجتهم وإنكان لا يناما أحد إلا يخذب من الله 
فإن السابق يناله ما يناله بجحذب » وإليسه الإشارة بقوله : جذبة من جذبات الرحن نخسي من.عمادة 


سبعتن مملة : 


وول : وكنتم أزواجأً ثلاثة . عور لواف ١6‏ 


3 المسألة الخامسة » مامعى قرله (ما أداب الممنة ) ؟ نقول هو ضرب من البلاغة وتقر يره 
هرو أن بشرع ا كم فى بیان آم 4 9 إسكت عن الكلا'م ويشير إل أن ؛ السامع لايقدر على سم اعه 
کا قول القائل ا أخبرك ما جرى على ثم يول هناك هو مجيباً لنفسه لاأخاف أن عزنك وكا 
يقول القائل من يعرف فلا فيكون أبلغ من أن يصفهء لان ال امع إذا بهم وصفه قول ه-ذا 
نهابة ماهو عليه » فإذا قال من يعرف فلاناً بفرض السامع من نفسه شيا ثم يقول فلان عند هذا 


ش المخير اعم 


ظ المسألة السادسة » ما إعرايه ومنه يعرف معناه ؟ تقول فأصحاب الميمنة مبتدأ أراد ال 

أن کر کیره فر جم عن ذ ره ورک وقوله (ما صاب الميمنة) جملة استفهامية على معى التيجب 
کا تقول لمدعى العم ای كذ وا متنا واغا أنه لا يرك لواب عق نلك عي 
وتشتهى ألا جيب عن سؤ الك ولو أجاب لكرهته لآ نكلامك مفو م كا نك تقول [نك لا نمرف 
الجواب » إذا عرفت هذا فكان المتكلم فی أو ل الام عخبرآ ثم لم خبر بثىء لان ف الاخبار تطويلا 
شم بسكت وقال ذلك مدنا زاعماً أنك لا عرف كيه 0 وذلك لان من الماع فى كلام وذ كر 
المبتدأ ثم يسكت عن الخبر قد بكرن ذلك السكوت لحصول عليه بأن الخاطب قد عل الخبر من 
غير ذكر اير 5 أن قائلا إذا أراد أن بر غيره بأن ا وصل ¢ وقال إن زيداً م قبل قوله 
جا وقم اھر ٥ہ‏ على زيد وراه اا عه سكت ولا يدول جاه روج اكلام عن القادة وقد 
يسكت عن ذكر الخير من أول الا لعلف أن المتدأ وحده کی ان قال من جاء فإنه إن قال زيد 
القصة كةول القائل : الغضيان من زيد ويسكت 3 يو ل : ماذا أقول عنه . إذا عم هذا فقول 
لما قال ( اعاب الميمنة )كان كا نه ي يرد أن اق بالخبر فسكت غنه ثم قال فى نفسه إن السكوت 
قد يوم أنه اظهور حال الخ-بر اک على زيد فى جواب من جاء فقال ( ما أصصاب الهيمنة ) 
متا زاعراً أنه لا 4م ليكون ذلك دللا على أن سكو ته على الى ا 5 لظهورر الام بل 
لخفائه وغرابته » وهذا وجه بليغ > وفيه وجه ظاهر وهو أن يقال معناه أنه جملة واحدة استفهاءية 
كانه قال : وأصحاب الميمنة ماهم على سبيل الاستقام غير أنه أفام المظهر مقام المضمر وقال (أصماب 
الميمنة ما حاب الميمنة ) والإتيان بالمظهر إشارة إلى تمظ بم ارم حيث ذكرهم ظاهراً تبن 

وكذلك القول فى قوله تعالى (وأععاب المشأمة ما أكداب العا وكذلك فى قوله(الحاقةماالحافة) 
وفى قوله ( القارعة ما القارعة ) . 

ظ المسألة السابعة € مال كة فى اختيار لفظ المشأمة فى مقابلة اأيمنة » مع أنه قال فى بيان 
أحواهم ( وأحاب الشمال ماأصعاب الشمال ) ؟ نقولالمين وضع للجانب المعروف أولا ثم تفاءلوا 
به و استعملوا مه ألفاظاً ف مواضع وقالوا . هذا ميهدون وقالوا ان به ووش للجانب - بل 


ءا فرضته و أنبه ما علمت منه ٠‏ 


١5‏ قوله تعالى : والسابقون السابقون. سورة الواقعة 


رر و 2ر عراس ەم م رو ام e‏ 
والسليقون السديقون ا ف O‏ 


له اليساز من الى 7 إقازة ال فة فار فق مقا بلة المين کیة)] يدور فيقال فى aa‏ الفنى 

افر وق ا ال ون الا فر وق ا ا ا ا تعمل 
الوين : فلا يقال الاشمل ولا المشملة › وتستءهلالمشا أمة كا تستّعه ل الميمنة » فلا قال مقابلة الوين 
ات 1 الما الشآم فليس فى مقابلة الوين بل فى مقابلة ان . إذا عل هذا فنقول بعد 
ماقالوا بالدبن لم يت ركوه » واةتصروا على استعال لفظ الهين فى الجانب المعروف من الآدى > 
ولفظ الشمال فى مقاباته وحدث لم مظان آخ ان فيه ( أحدهما ) ااشمال وذلك لآم نظروا إلى 
الكوا كب من السماء وجعلوا مرها وجه الإنسان وجعلوا السماء جانبين وجعلوا أحدهما أقرى کا 
رأوا فى الإنسان » فسموا الاقوى با جنوب اقوة ال جانب کا ,قال غضوب ورءوف ء ثم رأوافى 
ا ثمل ذلك الجانب عمارة العالم فسموه شالا (و الافظ الآخر ) المشأمةو الأشأم 
في »قابلة الميمنة والأ من » وذلك لآنهم لما أخذوا من الءين الهن وغيره لاتفاؤل وضعوا الشؤ م 
فى مقاباته لافى أعضاممم وجرانمم تسكرهاً لجعل جانب من جوانب نفسه شؤماً » ونا وضعوا ذلك . 
واستهر الآص عليه نقلوا الهين من الجانب إلى غيره » فالله تعالى ذكر الكفار بافظين عنتلفين فقال 
(اععاب المشمامة ‏ وأداب الشمال) وترك لظ الميسرة واليدار الدال على هون الام فقال هنا 
(أحداب المشأمة) بأفظع الاممين ؛ ولمذا قالوا فى العسا كر الميمنة والميسرة اجتناراً من لفظ الشؤم .. 


قوله تعالى :ف وااسا ةون السابقون : أولثك المقربون » وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى » فى إعرابه ثلاثة أوجه ( أحدها ) والسابقون عطف على أصواب الميمنة 
وعنده تم الكلام » وقوله و( السابقون أوائك الآتربون ) جملة واحدة ( والثاف ) أن قوله 
( وا السابقون الدابقون ) جلة واحدة ,كا يول القائل : أنت أنت . ويا قال القناعر + ٠‏ 

ا آنا أبو انج وشعرى شعرى 

وفيه وجهان ( أحدهما ) أن بكرن لششبرة أ اابتدأ عا هو عليه فلا حا جة إلى ابر عنه 
وهو مآد ا شاعر وهو المشورر عند الاداة ( والثاف ( للاشارة إلى أن فى المتدأ مالا ٤‏ طط آلء لم 
به ولاذبر عنه ولا يعرف منه إلا نفس البتدأ » وهو ك يقول الفائل لغيره أخبرلى عن حال الك 
فقول لاأعرف من الملك إلا أنه ملك فقوله ( السابقون الء'تمون) أى لامكن الإخبار عنهم 
إلا بنفسهم فإن حالم وما هم عليه فوق أن عبط به ءل البشر ( وهمنا لطيفة ) وهى أنه فى 
كاب الميمنة قال ( ما أداب الميمنة ) بالاستفهام وإنكان الاجاز لن جعلبم مورد.الاستفوام 
وهبنا ل يقل والسابقون ما السابقون » لآن الاستفبام الذى للاجاز يورد على مدعن الملل فيقال 


قوله تعالى : في جنات النعيم. سورة الواقعة. 14۷ 
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له إن كنت تل فبين الكلام وأما إذا کان يءترف بالجبل فلا يقال له كذبت ولا يقال كيف 
كذا < وما الجواب ع8 ذلك فكذلك ف ( والسابقون ( مأ. جع لوم يرث يدعون » ف.ورد علوم 
الاستفيام فيبين جزم بل بى الام على أنهم معترفون فى الابتداء بالعجز » وعلى هذا فقوله تعالى 
( والسابقون السابقون ) كقول العالم لمن سأل عن مسألة معضلة وهر يعلم أنه لايفبءها وإن كان 
أبانها غاية الإبانة أن الام فيها على ١ا‏ هو عليه ولا يشتخل بالبيان ( وثالثها ) هو أن السابقون 
U‏ كيد لقوله ( والسابقون ) والوجه الوط هو الاعدل الأصح ؛ وعلى الوجه الأسط 
قول آخر وهو أن المراد منه أن السابقين إلى الخيرات ف الدنيا م السابقون إلى الجنة فى العقى . 

ل المسألة الثانية © ( أولتك المقربون ) يقتضى الحصر فينبض أن لا يكون غيرم مقرباً » 
وقد قال فى حق اللاك إنهم مقربون » نول ( أولئك المقربون ) م الأزواج الثلانة » فإن 
قل ( فأكواب الميمئة ) ليسوا من المقربين » نقول للتقريب درجات والسابقون فى غاية. القرب » 


ولا حد هناك » وحتمل وجب آخر › وهو أن يقال المراد السابةون مقربون من الجنات حال 
كون أصحاب الدين متوجبين إلى ظريق الجنة لته مقدار ماعاسب الاؤمن ساب بسيراً و.ؤى 
كتابة امن عزن السابقون قد قربوا من المنزل أو قربهم إلى الله فى الجنة وأكاب المين بعد 
متوجهون إلى ماوصل إليه المقربون ٠‏ ثم إن السير والارتفاع لاينقطع فان السيرفالله لاانقطاع 
له . والارتفاع لا نهاية له » فدكا) تقر ب أحداب المين من درجة السابق . يكون قد انتقل هو إلى 
موضع أعلى منه . فأولئنك م المقربون فى جنات النعبم » فى أعلى عليين حال وصول أحواب الدين 
إلى الحور العين . ٠‏ 

ل المسألة الثالثة » بعد بيان أقسام الآزو اج لم يعد إلى بيان حالم على ترتيب ذكرم » بل 
ين حال السابقين مع أنه أخرهم » وأخر ذكر اعاب الثمال مع أنه قدمم-م أولا فى الذكر على 
السابقين , نقول قد بينا أن عند ذكر الواقعة قدم من ينفعه ذثر الاهرال , وأخر من لا تاف 
حاه بالخرف و آلر جاء ‏ وأما عند البيان فذكر السأبق لفضياته وفضيلة حاله . 

قوله تعالى : 9 فى جنات النعيم ) وفيه مسائل : 

دإ المسألة الأولى 4 عرف النعيم باللام دهنا وقال فى أخرالسورة (فروح وريحان وجئة ثمبم) 
بدون اللام » والمذكور فى آخر السورة هو واحد من السابقين فله جنة من هذه الجنات وهذه 
معرفة بالإضافة إلى المعرفة > وتللك غير معرفة فا الفرق بينهما ؟ فنقول اافرق لفظى ومعذوى 
فالافظى هوأن السا.قين معرفون باللام المستغرقه لجنسهم » لجعل موضع المعرفين معرفاً » وأماهذاك 
فور غير هعرف » لآن قوله إن کان من المقربزن أى إن كان فرداً منهم لجسل موضعه غير معرف 


١548 1‏ ۰ قوله تعالى : ثلة من الأولين وقليل , سورة الواقعة. 


ر ووس م رج 25 عرص وو ت 


ثلة لرل نایر 
مع جو از أن بكرن الشخص معرفاً وموضعه غيرمعرف .ا قالح تعالى (إنالمتقين فى جنات وعيون) 
) وإن المتقين فى جنات ومر ) وبالعكس أيضأ » وأما المعنوى : فنقول عند ذكر امع جمع الجنات 
فى سائر المواضع . فقال تعالى ( إن اأتقين فى جنات ) وقال تعالى ( أوائك المقربون فى جنات ) 
كن السابقون نوع من المتقين . وف المقين غير السابقين أيضا * ثم إن السابقين لهم منازل ليس 
وقهبا منازل » فبى صارت معروفة لسكونها فى غاية العلو أو لاما لا أحذ فوةه! ء وأما باق المنقين 
0 واحد مرتبة وفوةم! مرتبة فهم فى جنات متنأسبة فى المازلة لايجمعها - واحد لاختللاف 
مناز هم 1 وجنات السأ بقين على حد واحد فى على علين لع رفهاكل أحد او أما الواحد مم فان 
منزلته بين المنازل » ولا يعرف كل أحد أنه لفلان السابق فلم يعرفما » و اناز طم فيعزف ,كل أجد› 
, يعم آنا للسابقين » ولم يعرف الذى الءتقين على : وجه كبذا . 
« المسألة الثانية € إضافة الجنة إلى النعيم هن أى الأنواع ؟ نقول إضافة المكان إلى م بقع | 
فى المكان يقال دار الضيافة » ودار الدعوة » و 1 العدل » فكذلك جنة النعيم ؛ وفائدتها أن الجنة 
في الدنيا قد ت۔کون للنعيم »وقد تكون للاشتغال والتعيش بأثمان مارها ٠‏ خلاف الجزة فالا خرة 
فاا للنعيم لاغير. 
0 الا الثالثة 4 فى جنات النعيم 2 يحتمل أن يكون شرا زع حبر › » ويجتمل أن بكرن خا 
واحدآ؛أ ما الأول فتقديره ( أولنك امقر بون ) كائنون فى جنات » كتقوله ( ذو العرش الجيد: 
فعال لما يريد ) » وأما الثالى فتقدير م امرون فى الجنات من الله كما يقال هو الختار عند الك فى 


هذه البمدة » وعلى الوجه الأول فاندته بيان تنعم جس مهم »و كراءة نفسهم فهم مقريون عندالله فوم 
فى غاية اللذة وفى جنات ؛ لجسمبم فى غاية النعم > خلاف المقر ببنعندا الو ك ٠‏ فإنهم يلتذون بالقرب 
لكن لا يكون لجسمبم راحة› بل كونون فى تعب من الوقوف وقضاء اللأشغال , و ذا قال( فى 
جنات النعم ) ولم يقتصر على جنات » وعلى الوجه الثاى فائدته البيز عن الملا » فإن المقرين فى 
يومنا هذا 8 الراك م الملا . والسابقون المقر.ون فى الجنة فيكون المقربون فى غيرها مم 
اللاك ( وفيه لطيفة ) وهى أن قرب اللملائكة قرب الخواص عند اللاك الذين ثم للأشغال » فوم 
ليسوا فى نعم > و إن نراف لذة عظيمة ولا بزالون مشفةين قاين بياب الله برد عل بم الام ولا 
برتفع عنم u‏ سابةون ذم قرب عند الله كا كرة اا الملوك یم ایکون يدم 
شغل ولا برد علوم أس» فيتلذون بالقرب» ويئن.مون بالراحة . 
5 قوله تعالى e a}:‏ » وهذا خبر د غير اهنال" 
١‏ المسألة الأو لى ٠‏ قد ذكرت ٠‏ أن قوله (والسابةون السابةون) جملة » وإبماكان الخبرعان امنا 


قوله تعالى : ثلة من الأولين وقليل . سورة الواقعة. ش 4 


لظهور حالهم أو لخفاء آرم على 0 > فكيف جاء خير ريده ؟ تقول ذلك المقصود قد أفاد ذكر 
خب آخر لمةصود آخ ر“ أن واحداً قول زد لاعق le‏ يك حاله | شارة إلى" ونه ھن المشوررين 

ثم يشرع فى حال نى على السامع مع أنه قال لا عخنى » لآن ذلك کان لبيان كونه ليس من الغرباء 
كذلك ههنا قال ( السابةون السابقون ) لبيان عظمتهم ثم ذثر حال عددم . 

د المسألة الغانية 4 اللاواين من م ؟ تقول المشهور آم من كان قبل نينا صلى الله عليه وسلم 
وا قال (: i1‏ ) والثلة الجاعءة J‏ عظيمة 3 لان من قبل ونا من الر سل والانبا من كان من كيار 
أصوابيم [ذا جوا يكونون أ کر من السابةين من أ محمد صلى ألله عليه وسم > وعلى هذا 
قبل إن الصداءة لا ولت هذه الأب صعب عام فام ( فنزل لعده 0 a‏ عل الاواين 3 وله من 
الاخر 20 ( وهذا ف غا رة الضيف من و جوه (أحدها)أن علد آم ړل صلى الله عليه وسم إذاكان 
فى ذلك الزمان بل إلى آخر الزمان » بالنسبة إلى من مضى فى غاية القلة فأذاكان عليبم من إذعام الله 
على خلق كثير من الآولين . وما هذا إلا خاف غير جائز ( وثانيها ) أن هذا كالخ فى الاخمار 

وأنه فى غا 1 اليعد ( الم |) ما ورد بعدهأ لا !رفع ه ا لان 1ك ل لة من الآولين هنا فى اا سابقين من 
الآولين وهذا ظاهر لان أمة ړل صل ألله ع ليه يه وسلم کرو 1 ورتهم ألله تعالى فعا عم أهوارا لم 
كف عن غيدثم 2 وجعل للنى صل أله عليه وسلم الشفاءة 4ك _كثر عدد الا ذأ جبن وثم 28 الوين 0 
وأما من م يأئم وم ر الكبيرة دن أءة ړل صلى لله عليه وسلم م ف غاية الْقَلة وهمالسابقون 
) ورابءها ( هذا توم وكان ١‏ 7 مغى أن يفر<وا مده الآية للآانه تعالى لا قال ( ثل من اللآر دين ) 
دخل م الأول من ار سل والانسا ®( ولا فى لعل کر صل أبله عليه وسل ؛ اذا جعل قليلا من 
مته مع الرسل والانداء والاولہ أء الذي نكاو ف درجه واحدة 3 کون ذلك [ذعا 7 ف جم ولعله 
إشارة إلى قوله عليه الصلاة والسلام « علاء استى كا نبياء بى إسرائيل » ( الوجه الثانى ) المراد منه 
( السابقون الآولون من المهاجر ين والآنسار ) فإن | كثرمم فر الدرجة العليا » لقوله تعسالى 
(لالتوی م منک من أنفى ) الآ 4 4( وا ل دل الاخرين) ا بحم | er‏ من خلفىم 0 وعلى هذا 
فقوله ( و کنتم أزواج جا 0 إأ مع المو جو دين وقت الت نزيل » ولا ٫ڪڪون‏ فيه بيان 
اللإلين الذين انرا قبل ان li‏ عليه 9 ملام »وھ ا ظاهر و فان المطا ب نالا تعلق إلا 15 وجودین من 
حيث اللفظ » ويدخل فيه غيرهم بالدليل ( الو جه الثالث ) ( ثلة من الأولين ) الذين آمنوا وعملوا 
الصالمات بأنفسهم (وقليل من الاخرين) الذين قال الله تعالى فييم (و أتبعناهم ذديامم) فااؤهنون 
وذرياتهم إذكانوا هن صاب اون فم ف االكثرة سواء 0 لاأذكل صئ مات وأحد بو د 4 «ؤمن 
هر من اب الین 3 آم ا إنكانوا دمن المؤءنين |( سابقەن ¢ فة يدرك ولام درجة 1 اقىن 

وكثيراً ما کون ولد اؤ من اج سالا من ال ب س ق ١‏ مه يه وص م4 a‏ او جد ف الإإن 
الصغير وعلى هذا فقوله ) الاخرين) المراد منه الخ خرون التابعون من الصغار . 


2 قوله تعالى : على سرر موضونه. سور سورة الواقعة . 
رس يريبير موبيير ص م ورور عي ےد اه ع ور 


لی سر موْصْوتةٍ رقي مشكعين يما مقَلينَ © طوف يم ولد ن 


ر ر _ : 
دون 2 
شم قال تعال 3 عل سرر «وطونة › متکشین علا متقابلين ¢ والمواضونة ھی الاسؤية القوابة 
اللحمة و والنذى “مه ا ال 0 2 ضبن هو الیل العر يض الذى يكون 
عار | معمو لا تګرر وغير ذلك اه ثم من الل 0 لش شه ف الصلا, a‏ وهذه السرز 1 ا 
الجواهر النفيسة › من الذهب الممدود» وقوله تعالى ( م و ن عليها ) للتا كید» والمحى 
أنهم کا و عل شرر منت كين عل ا متقاباين ¢ ففائدة التأ كيد هو أن لايظن آم كار وق على سرلا 
کن ا کنل کرسی صغير لا يسعه للادکاء فيوضع تحت شی. 
آخر للآتكاء عليه » فلءا قال على سرر متسكئن عليما دل هذا على أن استةرارم واتكاءهم جيعاً على 
سررء وقوله تعالى ( متا بان ) فيه وجړان (آحدها ( أن أحداً لا إستدبر أحداً ( وثانيب) ) أن 
أحداً من || سابقين لابرى غيره فوقه » وهذا أقرب لان قوله ( متقابلان ) على الو جه الا ول حتاج 
إلى أن يقال متقابان . معناه أن كل أحد يقابل أحداً م فى زمان واحد » ولا يفهم هذا إلافما لا يكون 
فيه اختلاف ا وعلى هذا فيكون معنی الكلام أنهم اس هم أدبار ا » فمكون 
أ رادمن | سدأيقين م الذن أجسام بم أرواح ورانية 0 جما مم وجه كالنور الذى يقابل کل 2 ی۰ 
ها أو صاف المكا نيات . ْ 


2 قال تعالى 3 طرف عام ولدان #لدون 4 والولدان جمع الوليد؛ وهو فى الاأصل فعيل 
معنى مفعول وهو المولود لكن'غاب على الصغار مع قطع النظر عن كونهم مولودن ٠‏ والدليل 
أنهم قالوا للجارية الصغيرة وليدة » ولو نظروا إلى الاأصل لجردوها عن اء كالقتيل » إذا ثبت 
. هذا فنقول ف الؤلدان وجهان ( أحدهما ) أنه على الاأصل وم صتار اومن وهو ضعيف » لان 
صغار المؤمئين أخبر الله تعاللى عنهم أنه يلحقهم بآبائهم » ومن الناس الممومنين الصالحين.من لا ولد 
له فلا جوز أن تم وا اوسن برا عه 1 فیازم إما أن يكون لهم اسا ببعض الصالن 

وأن لا يكون إن لا يكون له ولد من يطرف عليه من الولدان » وإما أن يكون ولد الآخر عدم 
غير أبيه وفيه منقصة ة بالا بء وعلى هذا الوجه قيل ثم ضغار الكفار وهو أقرب من الأول إذ 
ابش فيا كد نا من المفسدة ( والثانى ) أنه على الاستعمال الذى لم يلحظ فيه الاأصل وهو إرادة 
الضهار امع قطع النظر عن كوم مولودين وهوا< كل کا تعالى ( ونطوف عليهم غليان مم( 
ونی قوله تہ الى ( خلدون ) وجبان ( أحدههما ) أنه من الخلود والدوام ء وعلى هذا الوجه يظبر 


قوله تعالى : بأكواب واباريق. سورة الواقعة. 0 e‏ 


آم 


2 ع س‎ Oy 
با كواب واباريق وكاس من معينٍ و‎ 


وجران آخران ( أحدهها ) أهم خلداون ولا موت لم ولا فناء ( وثانهما ) لا يتغيزون عن حا لهم 
ويقون صغاراً داعا لا .كيرون ولا يلتحون ( والوجه الثلفى ) أنه من الخلدة وهو القرط بمعنى 
فى آذام حلق » والاول أظبر وألق . 

قوله تعالى : © بأ كواب وأباريق وكاس من معین € أواتى اجر کون فى الج الس ؛ وفى 
الكرب وجمان ( أحدهما ) أنه من جنس الأقداح وهر قدح كبير ( وثانيه» ) من جذس الكيزان 
ولا عروة ك4 ولا خرطوم والإبريق له عروة وخرطرم ؛ وف الآبة مسائل : ۰ 

ل المسألة الأولى » ما الفرق بين الا كواب وال بار بق والكاس حيث ذكر الا كواب 
والآباريق بافظ اجميع والکا س بلفظ الواحد ولم يقل وكئوس ؟ تقول هو عل عادة العرب فى 
اشرب يكون عندم وان ا فما ار معدة موضوعة عندم . وَلمَا الكش مر القسدح الذى 
ات به ار إذاكان فيه اجر ولا شرب واحد فى زمأن واد إلام نكا سواءد . وأما أواق 
ا المملوءة منها فى زمان واحد فتو جد كثيراً ٠‏ فإن قيل الطواف بالا س عل عادة أهل الدنا 
وأما الطراف بالا كواب والآباريق ففير معتاد فا الفائدة فيه ؟ قول عدم الطواف ما فى الدنيا 
لدفع المشمة عن ااط ف لثقاما وإلا فى تاج [ايها بدليل أنه عند الفراغ ير جع إلى الموضع الذى 
هى فيه » وأما فى الآخرة فالآنية تدور بنفسها والوليد ممما [ كراماً لاللحمل » وفيه وجه آخر من 
حك الاغة وهر أن الكاأس إناء فيه شراب فد عل فى فم مه المشروب » والإربق آنية لايشترط 
فى إطلاق اسم الإيريق'علها أن بكرن فما شراب » وإذا نيت هذا فتقول الإناء المملوء الاعتبار ٠‏ 
لما فيه لاللاناء » وإذاكان كذلك فاعتبار کاس ما فيه لكن فيه مشروب من جنس واحد 
وهو المعتبر » والجنس لا مع إلا عند تنرغه فلا يقال الأرغفة من جذ واحد أخاز » وا 
يقال أخباز عند ما يكون بعضما أسود وبعضها أبيض و كذلك المحم يقال عند تنوع الحيوانات 
الى معا اللحوم ولا يقال للقطعتين من اللحم لمان : وأما الآشياء المصنفة فتجمع ؛ فالأقداح و إن 

كانت كييرة لكنها لماماكت خا من جذس واحدلم جز أن يقال ها خمور فلم يقل كوس وإلا 
لكان ذلك تر جيحاً للظروف .؛ لان الك س من حيث إما شراب من جذس واحذ لا تجمع واحد 
فيترك المع تر جرج لنب الظروف عنلاف الإبربق فان المعتبر فيه الإناء سب » وعلى هذا 
دين بلاغة القرآن حيث لم برد فيه لفظ اللكثرس إذكان مافيها نوع واحد من الجر » وهذا بحث 
عزيز فى اللغة . 0 
< المسألة الثانية ‏ فى تأخير اسكاس تر تيب حسن » فکذلك فى تقديم الا' كواب إذا كان 
الكوب منه يصب الشراب فى الإبريق ومن الإبريق الكاس . 


16 فول تال :لآ يضدحون عنها. سوره الواقعة . 


ے ات بر رور رر ار ور 

لا ,يصدعون عنها ولا ينزفون 3 
المسألة الثالثة ¢ هن معن بیان مافى الكأس أو بان ماف الا كواب والأباريق > نقؤل ١‏ 
حتمل أن يكون الكل من معين والاأول أظبر بالوضع » والثانى ايس كذلك» فلا قال ( وكاس ) 
ف کا به قال ومشروب . وکا ن الله سام حتاجاً إلى معرفة المشروب » وأما الإبريق غذلاكه على 
المشروب ليس بالوضم ٠‏ وأما المعنى فلآن كرن الكل ,لا هر الحق »ولان الطواف بالفارغ 
لابليق فكان الظاهر بیان مافى الكل .وما ,و بد الاأول هو أنه مال عند ذكر الا وائ ذاكرجنسها 

لا نوع ما فا فقال تعالى ( و اطاف عل e:‏ بأنية من فضة i‏ واب ) الآية » وغند ذکر التكأس 
بن ما فما فقال ) 538 س من موين ) في<تمل أن الطراف بالا باريق e‏ لاز بنة 

وااتجمل وفى الاخرة تسكون للا كرام والتنعم لا غير .' : 

ل المسألة الرابعة € |١‏ م منى المدين ؟ قلنا ذكرنا فى سورة الصافات أنه فميل أو مفعول وهضى 
فيه خلاف » دإن قلنا فعيل فمو من معن اء إذا جرى . وإن قلنا مفعول فهو من عأنه إذا شخصه 
بعينه وميزه » والاأول أصح وأظبر لان المىرون بوم بأنه معيوب لان قول القسائل عاتنى فلان 
معناه ضرف إذا أصابتى عينه » ولان الوصف بالمفعول لا فائْدة فيه » وأما الجريان فى المشروب فمو 
إن كان فى الماء فر صفة مدح وإن کان فى غيره فبو أ يب لا بوجد فى الدنیاء a‏ 
تعالى ( وأمار من خمر ) . 

قوله تعالى : ه لا يصدعرن عا ولا نزفون » وفيه مسا دل : 

0 المسألة الأولى 4 ( لا يصدعون ) فيه وجمان ( أحدهها ) لا يضيهم ممأ صداع يقال : 
صدءعى فلان أى أ ورثى الصداع (و الثاق) لاينزفون عا ولا ينفدونها من الصدع » والظاهر أن' 
أصلالصداع منه » ذلك لاأن الام الذى فى الرأس ,کون فی | كثر الا أس مخلط ورج فى أغشية ٍ 
الدماغ وله فيكون الذى به صداع كا" به يتطرق فى غشاء دماغه . 1 
ط المسألة الثانية #|إنكان المراد ننى الصداع فتكيفف عن عنها مع أن المستعمل فى السبب | 
كلمة هن ؛ فيقال ميض من كنا وف المفارقة يقال عن › فيقال برىء عن المرض ؟ قول الجواب 
هو أن شت الى ثبت اسا : شیء كانه بنفصل عنه شیء ويثبث فى مكاءه فعله » فبنالك أمران 
وأظران إذا نظرت إلى امحل ورأيت فيه شيا تقول هذا من ماذاء أى ابتداء وجوده من أى شىء ` 
2 ع نظرك على الوب فتقول هذا من هذا أى ابتداء وجوده منه » وإذا نظرت إلى جانب 2 
ش 0 ری الاٴ ص الذى صدرء: سه كانه:فارقه والتصق با لمحل » ولهذا لمكن أن بو جد. 0 
رة أخرى » والسبب كانه كان فيه واتتقل عنه فى أ كثر الا“ فههنا يكون الاأمران مرن 
الا أجسام والا مور الى ها قرب وبغد ١‏ إذا ع هذا فتقول : المراد ههنا ران خر 7Y‏ ف 


قوله تعالى اوفاكهة عا يتخيرون. سورة الواقعة . 10۳ ` 


ضع رع دغ عبر <> سس سه 


کرت کرد م مك بيج 


نفسما وان ما عليرا » فالنظر و 0 عليها لا عل الشار بن . ولو كان المقصود أنهم لا يصدعرن عنما 
لوصف مم لأكان مددأ ل ٤‏ 9 إذا قال ھم لا تصدع لاص فا کون مد اا ذلا وقع النظر 
علا قال عنها 3 وأما إذا کت تصف رجلا كثرة الشرب وقوه عليه ¢ دإنك تقول ف دهه هو 


لا يصدع من كذا من الجر » فإذا وصفت الجر تقول هذه لا يصدع عنها أحد . 


ل المسألة الثالثة © قرله تعالى ( ولا ينزفون ) تقدم تفسيره ٣‏ الصافات رالذى بحسن ذكره 
هنا أن تقول إن كان معنى ( لا ينزفون ) لا يسكرون » فنقول إما أن نقولممنى ( لا يصدعون ) , 
أنهم لا يصيبوم الصداع e E‏ لا يفقسدون » إن قلنا بالقول الأول فالترتيب فى غاية الحسن 
لاه على طريمّة الار:قاء » فإن قرله تعالى ( لايصدعون ) معناه لايصيهم .الصداع لکن 5 لادی | 
السكر فةال بعده ولا يورث السكر . كقرل القائل ليس فيه «فسدة كثيرة »ثم يقول ولا 0 
تما لاان » ولو عكست الترتيب لا يكون حا » وإن:قا ( لا ينزقون ) لا يغةدون فالتر تيب 
أيضاً كذلك لان قولنا ( لا صدعون ) أى لايفقدونه ومع كثرله ودوام شر ه لا يسكرون فإن 
عدم السكر لنفاد الشراب ليس إمجب » لكن عدم سكرم مع 8 مستدمرت للشراب يب 
وإن قانا ( لاينزفون) مەی لا نفد شر امک ونا هناك . فقول أرضاً إنكان لا إصدعون يمعنى 
لايصيمم صداع فالترتيب فى غاية الحسن » وذلك لا ن فوله ( لايص_دعون ) لا يكون بان أ 
يجيب إن كان شرام قليلا فقال ( لايص_دعون عنما ) مم أنهم لا يفقدون الشراب ولا ينزفون 
الشراب » وإنكان عدنى لاينزفون عنها فالترتيب حسن لان معناه لايتزفون عنما بمءنىلاخرجون 
عماهم فيه ولا رخذ منهم ما أعطوا هن اشراب »ثم إذا أفوها بالشراب يعطون . 

قوله تعالى : $ وفا كبة .ما ا إشتوون » وفيه مسائل 

0 المسألة الأولى ¢ ما وجه الجر » وألفا١ EE‏ طوف 3 الولدان والعطاف يقتضى ذلك ؟ 
تقول : الجواب عه من وجبين (أحدهما) أن الفا كبة واللحم فى الدنيا بطلبان فىحالتين (أحدهما) 
حالة الشرب والآخرى حال عدمه » فالفا كرة من رءوس الاشجار تؤخذ »كا قال .تعسالى ( قطوفها . 
دانية) وقال ( وجى الجنتين دان ) إلى غير ذلك ؛ وأما حالة الشراب از أن يطوف مما الولدانء 
فبناولوهم الفواكه الغريبة والمحوم العجيبة لا للأكل بل الاحكرام »ا يضم المكرم للضيف 
أنواع الفواكة بيده عنده و إن کان کل واحد منهما مشاركا الآخر فى القرب مہا ( والوجه الثاف ) 
أن بكرن عطفاً فى المعنى على جنات النعيم أى ثم المقربون فى جنات وفا كرة .ولم و<ورءأى 
فى هذه النعم يتقلبون » والمشمور أنه عطف ف اللفظ للمجاورة لاف المعنى » وكيف لاجرز هذاء 
وقد جاز قاسقا وزغا : 


Net‏ قوله تعالى : وفاكهة مما يتخيرون. سورة الواقعة. 


« المسألة الثانية € هل فى مخصيص التخيير بالفا كبة والاشتهاء باللحم بلاغة ؟ هلت ”كرف لاوفى 


وف كل حرف منحروف القرآن بلاغة وفصاحة » و إن كان لاعبط بباذهتى الكليل , ولا يضل [اما 


على القليل » والذى يظبرلى فيه أن اللحم والفا كبة إذا حضر| عند الجائع تمي لنفسه الى اللحم »وا 
حضرا عندااشنيءعان م ل إلى الفا كبة ؛ والجائع مشته والشيعان غيرهشته 1 ما ھوعختار إن أرَادأكل , 
وإن ل يرد لايأكل »ولا يقال فى الجائع إن أراد أكل لان أن لاندخل إلا على المشنكوك » إذا عل 
هذا ثبت أن فى الدنيا اللحى عند المشتهى تار والفا كبة عند غير المشتهى ختارة و خكاية الجنة على 
مايفوم فى الدنيا لص اللحم بالاشتماء والفا كبة بالاختمار » والتحقيق فيه منحيث الافظ أنالاختيار 
هو أخذ الخير من أص بن . والامران الادان بقع فم) الاختيار فى الظاهر لايكون للاختار أولا ميل 
إلى أحدههما ثم وف و ىواعد ما يغلبه نظره على الآخر فالتةكه هو ا يكون عند عدم 
الحاجة » وأما إن اشتبى واحدفا كبة بعينها فاستحضرها وأكابا فو ليس مت كەو[ ما هوذافمحا جة» . 
وأما فواكه الجنة تكون أولاعندأحاب الجنة من غيرسبق ميل متهم [لهائم يتفسكبون مما على حسب 
اختيارهم » وأما الحم فتميل أنفسهم إليه أدنى ميل فيحضضر عندم » وميل لةس إلى !لأ كول شروة , 
وبدل على هذا قوله تعالى (قطوفمادانية) وقوله ( وجى الجنتين دان) وقوله تعالى (وفا كبة كثيرة , 
لا مقطرعة ولا تمنوعة) فهو دليل على أا دائمة الحضور ء وأءا اللحم فالمروى أن ااطائر يطير فتميل 
نفس الؤمن إلى هه فينزل مشوياً ومقاياً على حسب ما يشئهيه ‏ فالحاصل أن الفا كبة عضر عندم 
فيتخير المؤمن بعد الحضور'واللحم يطليه الأؤمن وميل نفسه إليه أدتى ميل » وذلك لان الفا كبة “إن 
الآعين بحضورها » والاحم لا :لذ الأعين عضوره »ثم إن فى اللفظ لطيفة ؛ وهى أنه تغالى قال ( ما 
بتخيرون) ولم يقلما ختارون مع قرب أحدهما إلى الآخرف المعنى » وهوأن النخير من باب التكاف 
فكا نهم بأخذون مايكون فى نهاية الكال ,وهذا لايوجد إلا م لايكون لها'حاجة ولا اضطرار . 
ل المسألة الثالثة:» ما الحمكمة فى تقد الفا كبة على اللحم ؟ نقول الجواب عنه من وجره 
(أحدها) العادة فى الدنيا التقديم للفوا كه فى الا كل والجنة وضءت عا عم فی الدئيا من الاوصاف 
وعلى ما عل فما ولا سيها عادة أهل الشرب وكآن المقصود بيان حال شرب أهل الجنة:( وثانيها ) 
الجسكدة فى الدنيا تقتضى أكل الفا كبة أولا لاأنها ألطف وأسرع اتحداراً وأفل حاجة إلى اكك 
الطويل فى المعسدة للضم » ولان الفا كبة تحر ك الشموة للأ كل واللحم يدفعها ( وثالئها) مخرج مسا 
ذكرنا جراباً خلا عن لفظ التخبير والاشتهاء هو أنه تعالى لا ببن أن الفا كبة دائمة المضزر 
والوجود ؛ واللحم إشتهى وعضر عند الاشتهاء دل هذا على عدم الجوع لاأن الجئع سما ته إلى 
اللحم أ كثر من اختيارهالاحم فقال ( وفا كبة ).لا'نالهالفى ال نة يشة حال الشبعان ف الد نيا . فيميل 
إلى الفا كية أ كر فقدهم! ء وهذا الو جه أصح لان من الفوا كه مالا يؤكل إلا بعد الطعام »فلا 
يصح الا'ول جواباً فى البكل . OTT‏ 


قوله تعالى : وحور عين كأمثال اللؤلؤ . سورة الواقعة. 1oo‏ 


رغعر 24 وو yS‏ وو و ف 
وحورعین © امل الولو المعئوب چې 


0 طوو<ورعين كأ مثال الاؤاالممكنون» وفياقراءات (الآولى)الرفموهر ا شهرر» 
ويذون ا على ولدان » فإن قل قال قبله ( حور مقصورات ف الخيام ) ! ذا إلى العامة 
ومستورة) فكت يت ح قولك إنه عطف على ولدان؟ نقول الجراب عنه من وجهين ( أحدهما ) 
وهوااكهور أن نقول هو عطف عام فى اللفظ لاف الممنى »أو فى المعىعلى التقدير والفمرم لآن 
قوله تعالی ) طوف علهم ولدان ( فاع ناه ١ل‏ م ولدان؟ قال تصالى (ويطوف عام غَليان هم ( 
فيكون ( <رد عين ) بمدى وم حور عين ( وثانم») ) وهو أن يقال ليست الحور منحصرات فى 
جذس » بل لاهل الجنة ( حور مقصورات ) فى حظائر مات ومن جوارى وخوادم » و<ور 
تارف مع الولدان السقاة فيكو ن كانه قال يطوف علهم ولدان ونساء ( الثانية ) الجر عطفاً على 
أكراب وأباريق » فإن قيل كيف يطاف ہن عام ؟ تقول الجواب سبق عند ة, وله (و لم طير) أو 
عط على (جنات) أى (أولئك المقربون في جنات النميم) ووو حورا عار و 
الحاصل على هذه القراءة على NONE N EN NE‏ 
فقول اك خورا فةال قد ا فقال وهم حور عن فلا. ازم الخروج عن موائقة العاطاف 

وقرله تعالى (كا'مثال اللؤاق المسكنون ) فيه مباحث . 

لإ الأول ) الكاف للتشبيه » والمثل حقبقة فيه » فلو قال أمثال اللؤلؤ الك.ذون لم يكن إلى 
ال كاف حاجة » فا وجه ام بين كلءى التقده ؟.نقول الجواب المشمءر أن كلمنى القشبه يفيدان 
التأ كيد والزيادة فى التشبيه » إن قيل ليس كذلك بل لا يدان ما يفيد أحدها لآ نك إن قات 
مثلا هر كلاؤاؤة المشبه » دون المشبه به فى الام الذى لأا جله التشبيه ؟ نقول التحقيق فيه هو أن 
الثىء إذا كان له مثل فور مثله » فاذا قلت هو «ثل القمر لا يكون فى المالغة مثل قولك هو قر 
وكدلك قراءا هر كالاسد » وهر أسد «إذا قلت ك الأؤاؤ ”بك قات مثل الاؤاؤ وقولك هو 

اللؤاو أبلغ من قولك هو كالاؤلؤ » وهذا البحدث يدنا دهنا » ولا يفيدنا فى قوله تعالی ( ليس 
كثله شىء ) لا'ن الننى فى مقابلة الإثبات » ولا يفهم معنى الننى من الكلام ما لم يفهم معى الإثيات 
الذى يقابله » فول قوله ( ليس كثله شىء ) فى مقابلة قرل من يقول كثله شىء » فننى ما ألبتمه 
ل ن معى وله (كثله شی ) ) إذا م نقل زيادة كاف هر أن مثل مثله شی ٠وهذا‏ كلام يدل 7 
أن له مثلا , ثم إن لثله مثلا » ل بق أن يقال 

إن الراد على من ن كدت أمرراً لايكون نا فا لکل م ما أثبته . فإذا قال قائل زيد عالم جيد» ثم قبل را 
عليه ليس ونا جل آ لارلزم من هذا أن يكون ناقا لكونه عاك فن يقول ليس كثله شیء عمنى 
ليس مل مثله شىء لا يلوم أن يكرت نافيا لله > بل تمل أن يكون ناف لل الل :فلا يكون 


165 وله دعالى: : جرّاء! جما دانوا يعملول. سورة الواقعه . 


مر م سے - 2 

حز اء يما كانوا يعملون ( 
ارادا ا خر ج اكلام عن إفادة الو حيد : فقول : يكون مفيداً لانو يد لانا إذا قلنا 
ليس مل مثله شىء لزم أن لا يكون له مدل لآانه لو کان له مدل اکان هو ثل مثله » وهو شىء 
بدليل قوله تعالى (قل أى شىء أ كبر شمادة قل الله) فإن حقيقة الثىء هو ا لمو جود فيكون مثل مثله 
ل وهر ق بهو لا ليس مدل مله شیء 0 هلم أن الكلام لامخرج عن إفادة الترحيد 0 فلم أن امل 
على االحقيقة يةد فى الكلام مبالغة فى قر لهتعالى ( UE‏ عدم ا لجل ءلم فى قوله ( لي سكثلهشى.) 


ذلك نفياً 2 الإشارة إلى وجه الدليل على الى وذلك لاله تعالى واجب الوجود» وقدواققنامن ' 
قال بالشر بك ؛ ولا خالفنا إلا المعطل » وذلك إثيانه ظاهراً . وإذاكان:هوواجب الوجود فلوكان 
له مثل ل ج عن كونه واجب الوجرد ؛ لآنه.مع مثله تعادلا في الحقيقة ؛ و إلالممبا كان ذلك مثلهوقد 
تعد فلا بد من أنضمام ميز إليه به يتمبز عن مثله › فلو كان م سكلا فلایکون واجباً لان کل م سكب . 
نمك ء فاو کان له مل لے کان هوهو فيلزم من [ثيات الله نفيه ؛ فقوله (ليسكثلهثى.) إذا حملناه 
أنه ليس مثل مثله شی ؛ ويكون فى مقاباته قول الکافر مثل مله شیء فكون مثبتاً انكو نه مثل مثله 
ويكون »لله خرج عن حقيْقَة نفسه ومنه لاق واجب الوجود فذكرالثلين لفظاً يفي التوحيد مع 
الإشارة إلى وجه الدايل على بطلان قول المشرك ولو قلنا ليس مثله شىء يكون نفياً من: غير إشارة 
إلى دليل » والتحقيق فيه أنا نقول فى ا الل رداً على المشرك لا مثل لله ء ثم نستدل عليه ونقول. 
لو کان له مثل !كان هو مثلا لذلك المثل فيكون مكنا تاجاً فلا بكرن غا ولو کان له مثل ماکان 


أللّه إا واجب الوجود ۽ لان عند ررض مثل له يشاركه شىء ويناف-ه: بشىء » فيلزم ترک فل و كان . : 
له مسل لخرج عن حقيقة كونه ِلهأ فإثبات الشريك يفضى إلى ننى الإله فقوله ( ليس كثكه شىء ) ٠ ١‏ 


توحيد بالدليل ولوس مثله شیء توحود من غير دليل وثىء من هذا رأيته فی کلام الإهام فراللاين 

الرازى رهه ابت بعد م فرعت من كتابة هذا ما وافق خاطرى خاطزه على آی معترف بای ٠‏ 

أصبت منه فوائد لاأحصما » وأها قوله تعالى (الاؤاؤ المكنون) إشارة إلى غاية صفائهن أى الالو 

الذى لم يغير لونه الشمس والمواء . 00 
شم قال تعالى ل جزاءاً بماكاءوا يع.اون ».. . 


وف أضيه وجهان ( أحدهها ( أنه مفعول له وهو ظاهر تقد ره ففل (tr.‏ هذا ليقع جرآء. 3 


() هذه العبارة تعر آناهذا ااشسرج لوف آعر غير خر الدين الرازير[ا هذا لاحد تلاميذه أ كلها بعد وقاته أو نقص 


. بالأصل وكلة أحد العلياء التأخرين والله آعم ٠.‏ © ' 


قوله تعالل : جزاءا با كانوا يعملون. سورة الواقعة. باه ١‏ 


فلا يدركها أحد منكم ( وثانيبما ) أنه مصدر لان الدايل على أنكل ما يفعله الله فهو جزاء فكاانه 
قال يجزون جزاء ؛ وقرله ( ماكانرا ) قد ذ کر نا فائدته فى سورة الطور وی أ الال حق 
الأؤمنين ( جزاءاً عا كانوا يعملون ) وف حق اا-كافرين ( إنما عزون ما كنم تعهلون ) إشارة 
إلى أن العسذاب عين جزاء ما فعلوا فلا زيادة علييم » والثواب ( جزاء ما كانوا يعملون) فلا 
طبهم الله عين عمليم » بل يعطيهم يسبب عملم ما يعطيوم ؛ والكافر يعطيه عين ما فعل » فيكون. 
فيه معنى قوله تعالى: طومن جاء بالحسنة فله عشر أمثاها » ومن جاء بالسيئة فلا يحزى إلا ثلبا» 
وفيه مسائل : ش 
المسألة الأولى » أصولية ذكرها الإمام غر الدين رحمه الله فى مواضع كثيرة » ونحن نذ كر 
بعضم ا ( فالأولى ) قات المعتزلة : هذا يدل على أن يقال الثواب على الله واجب »لان الجزاء 
لا جوز المطالبة به » وقد أجاب عنه الإمام نخر الدين رحمه الله باجو كثيرة » وأظن به أنه ل 
يذكر ما أقوله فيه وهو . ما ذكروه . ولو صح لماكان فى الوعد هذه الأشياء فائدة » وذلك لآن 
العقل إذا حكم بان ترك الجزاء قبيح وعم بالعة-ل أن القبيح من الله لا يوجد عل أن الله يعظى 
هذه الآشياء لما أجزية؛ وإيصال الجزاء واجب ٠‏ وأما إذا قلنا مذهبنا تنكون الآرات مفيدة 
مبشرة ‏ لان البشارة لا تسكون إلا بالخير عن أمى غير معلوم » لا بقإل ال جزاء كان واجباً على الله 
وأما الخبر ذه الا شياء فلا يذكرها مبشراً > لاا نقول إذا وجب نفس الجزاء فا أعطانا الله 
قعالى من النعم فى الدنيا جزاء ‏ فثواب الآخرة لا يكون إلا تفضلا منه » غاية مافى الباب أنه تعالى 
كل النعمة بقوله هذا جزاؤكر » أى جعلته لک جزاء ‏ ولم يكن متعيناً ولا واجبا » ک) أن الكريم 
إذا أعطى من جاء بشىء يسير شيئا كثيراً » فيظن أنه يودعه إيداعاً أو يأمره حم له إلى موضع , 
فيقول له هذا لك فيفرح »ثم إنه يقول هذا إنعام عظم يوجب على خدمة كثيرة . فيقول له هذا 
جزاء ما.أتيت به » ولا أطلب منك على هنذا خدمة , فإن أتيت خدمة فلبا ثواب جديد» فيكون 
هذا غاية الفضل » وعند هذا نقول هذا كله إذاكان الاتى غير العبد » وأما إذا فعل العبد ما أوجب 
عليه سيده لا يستحق عليه أجر أءولا سیا إذا أن با آم به على نوع اختلال » فا ظك حالنا مع 
الله عز وجل » مع أن السيد لابلا من عبده إلا البفية , والله تعالى يملاع منا أنفسنا وأجسامناء ثم 
نك إذا تفسكرت فى مذهب أهل السنة عدم قد حققوا معنى العبودية غاية التحقيق » 'واعترفوا 
أم عبيمد لا يملكون شيئاً ولا يحب للعبد على السيد دين “والمعتزلة لم يحققوا العبودية ؛ وجعاوا 
بينهم وبين الله «عاءلة توجب «طالبة » ونرجوا أن يحققق الله تعالى معنا المالكية غاية التحقيق » 
ويدفم حاجا:! الا صلية ويطهر أعمالنا , كا أن السيد يدفم حاجة عبده بإطعامه وكسوته » ويظهر 
صومه بزكاة فطره , وإذا جى جناية لم يمكن الجى عليه منه ٠‏ بل ختار فداءه و خلص رقبته من 
الجناية » كذلك يدفع الله حاجاتنا فى الآخرة , وأم الحاجات أن زحنا وعو عنا » ويتغمدنا , 


10۸ قوله تعالى : جزاء! بما كانوا يعملون. سورة الواقعة. ٠‏ 
بالمففرة والرضوان بمجدامع عرو اين مك رلانا لحا لقنا عن > وأرجو أن لايفعل مع 
إخوانا المت زلة م عله المتعأملان ف اة با 1 التقير والقطمير 3 والمطالية بم 0 لاحدها من 


القليل والكثير . 
« المسألة الثانية € قالوا لوكان فى الآخرة رؤية لكانت جر أء ؛ وقد حصر ألله الجراء فا 
ذكر ( وال واب عنه ) أن تقول :لم قاتم إنها لوكانت کون جزاء ٠‏ بل تلكون فضلا مشة فوق 


الجراء » وهب آنا تكون جزاء › وکن ل قان إن ذكر الجراء حضر وإنه ليس كذلك , لان 
من قال لغيره أعطتك كذا جزاء على عل لايناق قوله : وأعطتك شيا آخر فوقه أيضاً جزاء 
عليه » وهب أنه حصر ء لكن لم قام إن القربة لاتدل على الرؤية » فإن قيل قال فى حت اللات : 
ولا الملائكة المقربون » ولم يلرم من قرم الرؤبة » قول أجبنا أن قرمهم مل قرب من يكون 
عند الملك لفضاء الاشغال » في-كرن عليه التكلرف والوقرف بين يديه بالباب تراج أو اسه عليه » 
كرا قال تعالى ( ويفعلون ما يؤمرون ) وقرب المؤمن قرب المنم من اللا » وهو الذى لأيكرن 
إلا للمكالمة والجالسة فى الدئياء لكن المقرب المكاف ايس كلا 44 إلى باب اللاك دغل عليه 
وأا العم لا يذهب إليه إلا ويدخل عليه فظهر الفرق . ظ 


'والذى يدل على أن قرله (أو اك المقربون ) فيه إشارة إلى الرؤية هو أن الله سال ف 
سورة المطففين ذكر الأبرار والفجار » ثم إنه تعالى قال فى حق الفجار ( نهم عن رهم يوهئذ 
لجوبون ) وقال فى الآ.راد ( يشرب ما المقربون ) ولم يذكر فى مقابلة 'الحجوبون ما يدل على 
عالفة حال الاأبرار حال الفجار فى الحجاب والقرب » لا نقوله(ف عليين) وإن كان دليلاعلالقرب 
وعلو المرلة لكنه فى مقابلة قوله ( فى جين ) ققوله تعالى فى حقهم ("يشرب بها المقربون )معقوله 
تعالى ( وسقاهم رهم شراباً طبوراً ) يدل على أن المراد منه القرب الذى بكون لاسء الملك عند 
املك و قوله فى <ق الملاتكة فى تلاك السورة (يشهده المقربون) :يدل :على أنالمرادمنه ار سٍالذى 
يكون للككتاب والحساب عند الملك لما أنه فى الدنيا تسد أحدهما الآخر » فإن الكاتب إذكان 
قز به من اللاك بسبب الادمة لايختار قرب الكتاب والحساب » بل قرب الندم ٠٠‏ ثم إنه بين ذلك 
انوع من القرب وبين القرب الذى بسبب الكتابة ما حمله على أن تار غيره » وفاسورة ٠‏ 
المماففين قوله ( لحجوبون ) يدل على أن المقر بين غير عجو بين عن انظ رإلیاته تعالى وينبغىأنلا . 
بنظر إلى الله قولنا جلساء اللاك فى ظاهر النظر الذى يقتضى فى نظ القوم الجهة ولك قر ب .الدى 
يفهم العامى منه المكان إلا بنظر العلداء الاأخبار الحكاء الأخبار . 

المسألة الثالثة € قالوا قرله تعالى ( ما كانوا يعملون ) يدل غلل أن العمل 57 وتعاضل 
بفعلهم , نقول لا تزاع فى أن العمل فى الحقيقة اللغرية وضع لافعل والجنون الذى لا عقل له 
والعاقل للذى بلغ الال فيه ؛ وذلك ابس إلا بوضع اللغة لما يدرك بالحس", “وكل أحد رى ٠‏ 


قوله تعالى : لا يسمعون فيها لغواً. سورة الواقعة. ۱۹ 


رم گر رر و 


ل[ رور O‏ رر مع ي 
لا سمعونٌ فيا لَعْوا ولا تَأنيما رچ إلا قلا سا ا د 
ع 4 2 1 


الحركة من الجسمن فول تحرك وسكن على سييل القيقة 53 كول تدور الرحا واصعد الخجر 3 
و[ما الكلام فى القدرة التى بها الفعل فى امحل المرلى » وذلك خارج عن وضع اللغة . 

قوله تعالى : ف لا يسمعرن فيا لغوأ ولا تأثيياء إلا قبلا سلاماً سلاماً » وفيه مسائل : 

< المسألة الأولى » ما المكمة فى تأ خير ذكره عن الجزاء مع أنه هن النعم المظيمة ؟ تقول 
فيه اطا ف ) الاولل ( أن هذا من ام الم 5 4 من باب الزيادة ا ١‏ ممم الرؤبة عل اض 
ولا مقابل ل دكن الاعرال ¢ وإما ils‏ ما من م النعم لاما زدمة ماع كلام آله تعالى على 
ما سنن أن المراد من وله (سلاما ) هو ما قال ق سورة اس ( سلام قرولا من رب رحم ) م 
یذکرها فيا جه له جزاء ٠وهذا‏ على قولنا ( أولتك اللهربرن ( لوس فيه دلالة عل الرؤية ) الم نية ( 
5 تعالى دا بأ الم ٠‏ وص ذعماء الروؤ أ ؛ وض الرؤية بالنظر ا ص وحم ثلا 03 وى تعمة 
الخاطبة ( الثالثة ) ھی أنه تعالى للا ذكر النعم الفملية وقابلما أعماهم حيث قال ( جزاء ما کانوا 
يعملون ) ذكر النعم القولية فى مفابلة أذكارم ال-نة ول يذكروا الأذات الةلية ااتى فى مقابلة 
أعمال فلوم من اخلاصهم واعتقادمم 3 لان العمل القلى 0 ر وم لمم 0 م يعطموم الله عا 
من النعمة تكون لعمة ١‏ ترهأ عين ولا م أذ 03 وإله الإشارة بشوله علخ فا 2 مأ للا عن 
زات 3 ولا أذن موت › ولا خطر على قاب شر >» وقرله عإيه السلام 2 ولا خطر «6 إشارة إلى 
الزيادة » والذى يدل على النعمة القرلية فى مقابلة فوطم الطيب قوله تعالى ( إن الذين قالوا ربا 
الله ثم استقاءوا ت#نزل عم اللا أن لانخافرا ولا تحزنوا وروا ) إلى قرله ( رلا مر 
غذفور دحم ) : 

« المسألة الثانية © قوله تعالى (لا إسمعرن فما اخراً ولا 7أثما) نن اله-كروه لا أن اللذوكلام 
غير دعس )2 لانه عند المعتبرن هن الرجال مذروه ۰ داق المكروه لا رعد من النعم العظيمة الى در 
ذكرها . كيف وقد ذكرت أن تأخير هذه النعمة لكونما أنم » ولو قال إن فلاا فى بلدة كذا 
حارم مكرم لا يضرب ولا یشم فور غير مكرم وهر مذموم والواغل «ذموم وهر الذى يدخل 
على قرم اشر بوك ويأكارن فیا کل و اشرب e‏ من عر دعاء ولا إذن € بالنسية إلهم ف 
عدم الاعت.ار ولام غير مار وهو اللغو ٠.وكذاك‏ م تصرف م مثل الولوغ إلا يقال إلا إذا 
كان الوالغ كلب 9 ميشه من السباع 3 واا التائ ور النسية إلى الثم ونعتاه لا وذکر إلا بأطلا 
ولا اة اة إلا إلى الباطل » وآما التقديم فللان اللذو أعم مق الهم أى يحمله آ نما م تقرل 
نه فاسق أو سارق وخو ذلك وباجملة فالمتكم نسم إلى أن بلغو وإلى أن للا يلغوا والذى لايلغو 
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ا ل يادو أحد ولا ددر ع لوبو لكي ENE‏ اماد ١ ١‏ يلغ و لا لايم و 5 
شك فى أن ! .اطل أ أذ ما شمه فقال لا يأثم أحد . 

< المسألة الثالثة 4 قال تعالى فى شورة لان (لاي عون فيما لغواً ولا كذا فل هما فرق ؟ 
قلنا نعم الكذاب كثير التحكذيب وممن ا لامرون كا راغا قول لآخر 
كذ ت قدت ألم لا عقون کات هن مون عق ااناس ولا من واحد منهم غير ٠هين‏ لتفاوت 
حالم وحال الدنيافإنا دل أن بعض الاس بأغياتهم كذابون فإن لم نعرق ذلك نقطع بأن فى الناس 
ذا 1 لان أحدم بل لصا احه كذبت صدق فے |< احيهكذاب وإن إصدق نووكاذب 0 
أن فى الدنا كذاباً لعيله أو بنيرعينه ولا كذلك فى الآخرة ذلا كذب فما ء وقال ههتا (ولا: ا( 
وهر أباغ من لذبب فإن من يقول فى حق من لا إعرفه إنه زان أو شارب الف مثلا فإنه بآم 
وقد يكون صادقاً » فالذى ليس عن عل أثم فلا بة, ل أحد لاحد . قلت مالا علم لك به . فالسكلام 
هين أباغ لآ نه قصر السورة على يان أ<وال الأقسام لن المذكورين هنا م ااسابقون و وف رة 
1 يأ م اتقون )ولد ذا أن الباق قوق اللاقى . 

ج المسألة الرابعة € ( إلا قبلا ) لستثناء متصل منقطع » فتقو ا وجهاز ا وهر 
الاظه. آنه منقطع لآن السلام ليس من جنس اللو تقديره لكن يسمعون ( قبلا سلاما سلاماً ) 
( ثانيهما ) أنه أنه متصل ووجهده أن تقول الج .'ز قد يكون فى المعى › .ومن جلته أننك تقول مال 
ذنب إلا أحبك » فلهذا تؤذيى فتستثى ته من الذنب ولاتريد المنقطع لاناك لا تريد. .هذا الول 
ان أنك : ڪه إماتريد فى رتك عن الذأوب ووجهه هر أن مما غاية الخلاف وبيمما أمور 
وسطة ,كالب اروا د ا ا الذى غر أفرت: إل انااد رارت إل الارد 
م الخار . والمترسط طاق عليه اسم اابارد عند الذسبة إلى اهار فيقأل هذا بأرد » وبر عنه 
بالنسبة إلى البارد فيقال إنه حار » إذا نبت هذا فنقول قول القائل : مالى ذنب إلا أتى أجبك » معناه 
لا جد ما يقرب من الذنب إلا الحبة إن عندى أمرراً فوقها إذا نسبتها إلى الذنب تجد ينها غاية 
7 فيكون ذلك كقوله در جات الحب'عندى طاعتك وفوتها إن أفضل جانب أفل أ ءن 
اموك عل جانب الحفظ لروحى ٠‏ إشارة إلى المبالغة ک) يول القائل.: ليس هذا بشىء مستحقراً 
بالذسبة إلى مافوقه فقرله(لايمعون فما لغواً) أى يسمعون فيها كلامآ فائقاً عظيم الفائدةكامل الاذة 
أدناها وأفرما إلى اللو قول بعضهم ابعض لام عليك فلا يسمعون مايقرب من اللغو [لاسلاماً» , . 
فا ظنلك بالذى بعد هنه ڳا بعد الماء البارد الصادق والماء الذى؟ سرت الشمس برؤده وطلب هنه 
مأ. اس عندی ماء حار إلاهذا أ لويس عندى ما بعد من البارد الصادق البرودة ويقربمن 
الحار إلا هذا وفيه المبالغة افائقة واللاغة الرائقة . وحينئذ يكون اللغو بجازآ ء والإسثثناء متصلا 
فإن قيل إذا لم يكن بد من مجاز وحمل اللغو على ما يقرب منه بالنسبة إليه فليحمل للإعل كن لنم 
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مشتركان فى إثبات خلاف ما تقدم » نقول الجاز فى الاسماء أولى من الجاز فى ارف 5 a‏ قبل 
التغير فى الدلالة وتتغير فى الأحوال » ولا كذلك الحروف لان الجروف لا تصير مجازأ إلا 
بالاقنران باسم والإسم يصير مجازاً من غير الاقثران عرف فإنك تقول رأيت أسدا ری ويكون 
- مازاً ولا اقتران له عرف » وكذلك إذا قات لر جل هذا أسد وتريد بأسدكامل الشجاعة » ولآن 
عرض انكلم ف قوله مالى ذنب إلا أنى أحيك اش لاعصل يما ذكرت هن الجاز › ولان العدول عن 

. الأصل لا يكزن له فائْدة من المبالغة والبلاغة‎ ٠ 

2 المسألة الخامسة » فى قوله تعالى ( قبلا ) قولان ( أحدها ) إنه مصدر كالول فمكون قيلا 
مصدراً م أن القول مصدر لكن لايظهر له فى باب فعل يفعلالاحرف (بانيهما) إنداسم والقول 
تر كوو الول وال كد اميك 5 ويفتحها مصدر وهو الا ظهر » وعللهذا نقول الظاهر 
أنه اسم مأخوذ من فعل هو : قال وقيل » لما لم يذكر فاعله » وما قيل أن ااننى صل الله عليه وسل 
می عن القيل والقال » يكون معناه هى عن المشاجرة» و حكاية ا جرت سن 5 رام لا فائدةى 
E‏ » ولوس فيم إلا جرد الحكاية من غير وءظ ولا حكمة لقوله صل الله عليه وسلم « رحم الله 
عبد قال خير فغنم » أو سكت فس » وعلى هذا فالقيل اسم لقول لم بعلم قاثله > والقال اسم للقرل 
مأخوذ من قيل سا لم يذكر فاعله » تقول قال فلان كذاءثم قبل له كذا ء فقال كذاء وحكرن 
حاصل كلامة قل وقال » وعلى هذا فالقيل اسم لقول لم بعلم قائله » والقال مأخوذ من قبل هوقال » 
ولقائل أن يةول هذا باطل لقوله تعالى وق يارب إن دؤلاء قوم لا ؤمنون) فإن الضمير 
لأرسول صلى اله عليه وسل أى عل الله قبل تمد ( يارب إن دؤلاء قوم لا هنون ) »ا قال نوح 
عليه السلام (إنك إن تذرم يضلوا عبادك ) » وعلى هذا فةوله تعالى ( فاصفح عم و قل سلام ) 
إرشاد له للا يدعو على قومه عند بأ سمه مم كا.دعا عليهم أوح عنده » وإذاكان الول مضافاً إلى 
عمد صلى الله عليه وسل فلا مكون القيل اسماً لقول لم يلم قائله ؟ فنقول الجواب عنه من وجهين 
( أحدهما ) إن قولنا إنه اسم مأخوذ منقيل الموضوع لقول لم يعلم قائله فى الاأصل لاينافى جواز 
استع اله فى قول من ل إذير ا (وثانهما ) وهر الجواب الدف ق أن نقول الحاء فى (وقيله) 
ضير فى ربه وكالضمير الجهرل عند الكوفين وهو مير الفأن e‏ البصريين قال ( فإنمسا . 
لا تعمى الابصار) والهماء غير عائْد إلى مذكور » غير أن الكوفبين جعلوه لغير معلوم والبصربين 
جعلوه ضير القصة » والظاهر فى هذه المسألة قول الكوفيين . وعلى هذا معنى عبارتهم بلغ غاية عل 
الله تعالى قيل القائل منهم يارب إن هؤلاء » إشارة إلى أن الاختصاص بذاك القول فى كل أحد 
نهم لا يؤمنون لعلمه أنهم قائلون بهذا وأنهم عالمون » وأهل السماء علبوا بأن عند الله علم الساعة 
يعلمها فيعلم قول من يقول (يارب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون) من غير تعبين قول لاشتراك الكل 
فيه › ويوبد هذا أن الضمير لو كان عائداً إلى معلوم فإما أن يكون إلى مذ ور قبله » ولا شیء فيا 

الفخر الرازي ج ۲۹ م ١١‏ 
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بقوله (فاصفح)كان يقتضى أن يول » وقيلك يارب لان دا صلى اللهعليهو-لم هو الطب أولا 
بكلام الله » وقد قال قبله (وائن سأانهم) وقال من قبل (فل إن كان للرحمن ولد: فأءا أو العابدين) 
وكان هو الخاطب أو لاء إذا عقق هذا ؟ نقول إذا تكرت فى استعمال لفظ القيل فى القرآن رى 
ماذكرنا ملحوظاً مراع » فقال”ههنا ( إلا قيلا سلاماً لامأ ) اعدم اختصاص هذا القول بقائل 

. دون قائل فيسمع هذا القول داماً من الملائمكة والناس کا قال تعالى ( والملائكة يبخلون عام 
من كل باب ؛ سلام ) وقال تعالى ( سلام 0 من رب رحيم ) حيث کان المسل »نفردا . وهو الله 
كانه قال : سلام قولا ناء وقال تعالى (ومن أعدسن قولا من دعا إلى الله وغل صالماً) وقال ( هى 
أشد وطتا وأقوم قيلا ( لان الدأعى معين وم الرسل ومن اتبء من اة ة وكل من قام. ليلا إن 
وله قويم > وجه هسه قيم > وقال تعالى ( وقيله يارب ) 0 حد قول : eel‏ لا يم نوك : 
أما م فلاعترانهم ولافر ارم وأها غيدثم فلك فر را بام بارا م و وإصرارم ٠‏ وارد ما ذ كرنا 
أنه تعالى قال ( لايسمعون فما لغوأ ولا تأثيها ) والاستثناء المتصل يقرب إلى المنى بالفسة إلى 
غيره وهو قول لايعرف قائله » فقال (إلا قيلا) وهو سلام عليك › وأما قرل من يعرف وهو الله 
فر اللابعد عن اللغو غاية المعد و مما نهابة الخلاف فعَال ( سلام قرلا ) . ش 
. « المسألة السادسة » سلام » فيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنه صفة وصف الله تعالى مها قيلا کا 
يو صف ااشىء بالمصدر حيث :قال : رجل عدل » وقوم صوم › ودعناه:إلا قيلا سالا عن العبويا, ٠‏ 
( وثانها ) هو مصدر تقديره » إلا أن بقولواسلاما ( و ثلا ) هويدل من آيلا » تقديره : إلا سلاماً . 

0 المسألة السابعة © تكرير السلام هل فيه فائدة ؟ نقول فيه إشارة إلى عام انعمة ؛ وذلك لان 
أ ثر السلام فى الدنيا لايم إلا بالتسايم ورد السلام ؛ فكي أن أحد المثلاقيين فى ادنيا قول الآخر : 
السلام عليك » فيقول الآخر ::وعليك ااسلام ؛ فكذلك فى الآخرة بةزلون (سلامآلا:] ثمآنه 
.تعالى لما قال ( سلام قر لا من رب دحم ) لم يكن له رد لان أ | بم الله على عنده. :هن له ؛ ; lols‏ 
الله تعالى فهو منزه عن أن بؤمنه أحد > بل الرد إن کان فمو رل اومن ٤‏ سلام لينا وعلى عاد 
الله ااصالين . 

ط المسألة الثامنة ) ما الفرق بين قوله تعالى ( سلاماً سلاماً ) بنصم») ء وبين قوله تعالی.» قالوا 
سلاماً قال سلام ؟ قلنا قد ذكرنا هناك أن قوله ( سلام عليك ) أتم وأبلغ من قوم سلاماً عاك 
فا راهم عليه السلام أراد أن يتفضل علهم بالذكر و عيبم دمن ماحيوا > وآأماهنافلا يتفضل 
أحد من أهل الجنة على الآخر مثل التفضل فى ار إذم من جذين واحد 8 الأۇءنون 
ولا يشسب أحد إلى أحد تقصيراً . 

ظ المسألة التاسعة ‏ إذاكان قول القائل ( سلام عليك ) أنم بال 7 ال لقر اءة ا 
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سے م س 


اوم 2 وود م 3 01 


وأصطب آليمينٍ ما ا صطلب ب يمين چې ا 


منود 9 


صارت بالنصب ؛ ومن قرأ سلام ليسءث ل الذىةرأبالنصب » نقرل ذلك من حيث اللفظ والمعى » 
ا اللفظ دلآنه يستئى من المسموع وهو مفعول منصوب » فالنصب بقوله (لا يعون فما لغراً) 
وأما المدنى فلا ينا أن الاستثناء متصل » وقرهم ( سلام ) أبعد من الاذو من قرم (سلا مأ) فقال 
( إلا قبلا سلا مأ ) ل 3 ون أرب إلى اللغو من غيره ‏ وإن كات فى نفسه 5 ٠‏ 
فوله تعالى :ظ وأحداب الوين ما أحداب الوين » فى سدر مخضود» وطاح منضود » . 
ا بين حال السايقين شرع فى شأن اسان الميمئة من الازواج الثلاثة » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى ¢ ما e‏ بافظ ( حاب اليم عند ذكر اللأقسام , وبافظ 
( أصتاب المين ) عند ذكر | لإنعام ؟ نقول الميمئة «فعلة إما بممنى موضع الوين ‏ كال.كدة اوضع 

الحم . أى الأرض النى فما الوين . وإما عى موضع اله كالمنارة موضع النار » والجمرة موضع 
الجر » فسكيفيا كان الميمنة فيه دلالة على الموضع » الكل الأزواج الثلاثة فى أول الاس يتميز 
ممم عن بعض » و إتفرقون لةوله تعالى (بوءئذ يتفرقون) وقال (يصدعرن) فيتفرقون با لكان 
فأشار فى الأول إليهم بلفظ يدل على المكان ء ثم عند الثواب وقع تفرةهم بأمى مهم لا يتشاركون 
٠ 0‏ فقال ( وأحواب الوين ) وفيه وجوه ( أحدها ) أصحاب الوين الذين يأخذون بأعانهم 

كتمهم ( ثانيها ) كواب القوة ( ثالما ) أحعاب النور , وقد تقدم بيانه . 

0 المسألة الثانية ‏ ما اة فى قوله تعالى ( فى سدر ) وأية نعمة تكرن فى کرم فى سدرء 

وااسدر من آنجار البوادى ؛ لامر ولا علو ولا بطيب ؟ تقول فيه حكمة بالغة غفات عنها الأواثل 

والأراغر ھر ااب والتقريب أن الجنة تمثل بماكان عند العرب عزيزاً موداً , 
وهو صواب ولعكنه غير فائق » والفائق الرائق الذى هو بتفسير كلام الله لائ .هو أن تقول : 
إنا فد بينا مراراً أن اباي يذكر طرف أمرين ٠‏ يتضمن ذكرسما الإثارة إلى جميع ما ينها ٠‏ 
يقال : فلان ملك الشرق والغرب ء ويقمم منه أنه كما وء للك ما بيا ٠‏ و يقال فلان أرضى 
الصغير والسكبير » و يفهم منه أنه أرضى كل أحد إلى غير ذلك . فنةول لا خفاء فى أن تزين المراضع 
الى فرج فما بالا وار » وتلاف الأ نجار تارة يطاب منها نفس الورق واانظر إليه والاستظلال 
به » وتارة يتعمد إلى مرهاء وتارة 5 بينباء لکن الاثجار أوراقها على کک 
ويجمعها نؤعان : أوراق صغار » وار اق كبار » والسدر ف غاية الصغر ٠‏ والطلح وهو 
المرز فى غاية الكبر » ة:وله الى ( فى سدر خضو د ؛ وطلح منضود ) إشارة إلى ما يكون ورقه 
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۴ غاية اصغره من الأثار ٠‏ وإلى ما 06 ودته فى غاية ارما “فوقعت الآشارة إل الطر فين 
جامعة يع الاثارنظراً إلى أوراتهاء والورق أحد مقاصد الجر . ونظيره فى الذكر ذكر النخل 
وألرمان عند القصد إلى ذكر الغار > لان هما غاية الخلا ف کا بيناه فى موضعه » فوقعت الإشارة 
إليهما جامعة جميع الاجا نظراً إلى نمارها ء وكذاك قلنا فى التخيل والاعناب » فإنانخل من 
أعظم الأشجار اثمرة ؛ والكرم من أصذر الأشجار المثمرة » وما أشجار فوقعت 0 
|| 0 جامعة اشا ال جار » ودذا جواب فاءق وفنا الله تعالى له . ش . 
هل المسألة الثالثة € ماممنى الخعنو ض ؟ نقول فيه وجهان (أحدهما) مأخوذ الشوك؛ ان 7 
السدر يستقصف ورقهاء ولولاه لكان نتزه العرب . ذلك لنما تظل لكثزة أوراقها ودغول 
إنضما فى بعض ( وثانيهما ) عخضود أى متعطف إلى أسفل » فان رؤوس أغصان السدر فى الدنيا 
0 إلى فوق لاف اشد ال ار »فان رۇوسا e‏ وحمائذ معناه أنه يخا ااف در الانيا ء ` 
فان 4| كرأ كش ثيرا. 


« المسألة الرابعة » ما الطلح ؟ تقول الظامر ol‏ شجر الموز › وبه ا ا من ن الفائوة؛ 
روى أن علياً عليه السلام سمع من ةأ ( وطاح منضود ) ققال ماشأن الطلح ؟ [ءسا هو وطلع , 
واستدل بقوله تعالى (وطلع نضيد) فقالوا فى المصاحف كذإك » فقال لاترل المصاحف » فنقول 
هذا دليل معجزة القرآن » وغزارة عل على رضى الله عنه . أما المعجزة فان علي كان من فصحاء 
المرب ولا ممع هذا هله على الطلع واستمر عليه » وماكان قد افق حرفه لممادرة ذهنه إلى معي ٠»‏ 
2 قال فى نفسه : إن هذا ااحكلام فى غاية الحسن . لآنه تعالى ذكر الجر المةصود منه الورق ٠‏ 
للاستظلال به » والشجر المقصود منه العر للاستغلال به » فذكر النوعين , ثم إنه لما اطلع على 
حقيقة اللفظ عل أن الطلح فى هذا الموضع أولى ؛ وه وأفصح من الكلام الذى :ظنه فى غاية الفصاحة - 
نقال المصحف بين لی آنه خير ماکان فى ظى فال صحف لآ حول . والذى بژ ید هذا أنه لو کان طلع . 
اکان قوله تءالى (وفا كبة ک رة( کر i ١‏ من غير ؤايْرة › وأما عل اطاج فتظهر ذائدة 
تعال ) وف كية ( وسلبيلها إن شاء الله تعال . 

« المسألة الخامسة » ما المنضود ؟ فنقول إما الورق وإما المر » والظاهر أن المراد الورق » . 
لآن شجرالموز من أوله إلى أعلاه يكون ورقأ بعد ورق » وهو يندت كشجرالحنطة ورقا:بعد ورق '” 
وساقه يغاظ وترتفع أوراقه » وبق بعضما دون بعض » ک) فى القصب ٠‏ فوز الدنيا إذا ثبت كان 
بين القضب وبين بعضها فرجة » وليس علبها ورق » وموز [لآخرة يكون ورقه متصلابعضه يعض 
فهر أ كثر أوراقاً > وقيل المنضود المثمر » ذإن قبل إذاكان الطلم شجراً فهو لا يكون منضوداً , : 
وإعما كون له كر منضود › فكيف وصف به الطلح ؟ نقول هو من باب حسن الوجه وصفب 2 


اساب انصاف نيصل به ¢ يقال زد <حسن الوجه , وقد ترك الوجه ويقال ز بل حست والمراو.: 


قوله تعالى : وظل ممدود. سورة الواقعة. 116 


ماس دوي | دمت 2 دسم 10 
وطل دود وماع مسكوب د وقلكهة كثير ة 2 لامقطوعة ولا 
مول 


نو چ 


حسن الوجه ولا يترك إن أو م فيصح أن يقال زيد مضروب الغلام » ولا يون ترك الغلام لانه 
يوم العا . وأما .حسن الو جه فرجوز ترك الوجه . . 

ثم قال تءالى © وظل عدود ‏ وفيه وجوه ( الآول ) مدود زماناً . أى لا زوال له فهوداتم » 
کا قال تعالى ( أكلها دائم وظلما ) أى كيذ لك ( الثانى) #دود کا أى بيقع على ثىء كبير ويستره 
من بقعة الجنة ( الثلث ) المراد عدود أى منبسط » كا قال تعالى ( والأرض مددناها ) فإن قل 
كت كرت الوجه الاق 5ه رل ااال قد رن ها > فان اهن إذاكانت فت الارطق 
بقع ظاما فى الجو فترا ؟ م الظل فيسود وجه الارض . وإذاكانت على أخذ جانيم قرببة من الافق 
ينسط على و جه ار فيضى. الجو ولا يسخن وجه اللآرض » فيكون فى غاية الطيبة » فقوله 
(وظل ءدود) أى عند قيامه عموداً على الأرض كالظل بالليل » وعلى هذا فالظل ليس ظل الاشجار 
بل ظل خلقه الله تعالى . 

وقوله تعالى « وماء مسكوب #» فيه أيضأ وجوه ( الأول ) مسكوب من فوق » وذلك لان 
المرب أ كثر ما يكون.عندهم الآبار والبرك فلا سكب للماء عندم خلاف المواضع التى فما العيون 
الذابعة هن الجبال الجا كمه على الأأآرض ت كب علا ( الثانى ) جارفى غير أخدود » لان الماء 
المسكوب يكون جارياً فى الحواء ولا نهر هناك , كذلك الماء فى الجنة ( الثالث ) كير وذلك الماء 
عند العرب عزيز لا يسكب ؛ بل يحفظ ويشرب . فإذا ذكروا النعم يعدون كثرة الماء ويعبرون 
عن كثرتها بإراقها وسكبها » الأول أصح . 

قوله تعالى : ل وفا كبة كثيرة لا قطوعة ولا منوءة » لما ذكر الاشجار الى يطلب منها 
ورقها ذكر بعدها الأشجار الى يقصد برها » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » ماالحكة فى تقد الاأشجار المورقة.على غير المورقة ؟ نقول هى 
ظاهرة ٠‏ وهو أنه قدم الورق على الشجر على طريقة الارتقاء من نعمة إلى ذكر نعمة فوقها » 

والفواكة ثم نعمة . 

ل المسألة الثانية » ما الحكمة فى ذ كر الاأشجار المورقة بأنفسباء وذ كر أشجار الفواكه 
بارها ؟ :قول هی أيضاً ظاهرة ١‏ فإن الا وراق جسنها عند كونما على الشجر » وأما المار أهى 
فيأنفسها مطلوبة سواءكانت عليها أومقطوعة ‏ ولهذا صارت'افواكة لها أسماء ها تعرف أشجارها؛ 
فيقال شجر اين وورقه . 


۰ ش قوله تعالى : وظل ممدود. سورة الواقعة.‎ ۱1٦ 

< المسألة الثالثة € ما ال كة فى ودف اافا كبة بالكثرة » لابااطيب والذة ؟ نقول قد 

بيذا فى سورة الرحن أن اذ ا فاعلة كالراضية فق قوله ( فى عيشة راضية ) أىذات فكبة »> 

هى لاتسكون بالظبيعة إلا بالطيب واللذة » وأما االكثرة » فبينا أن الله تعالى حيث ذكر افا كهة 

2 م يدل على الكثرة لاما أوسدت لدفم الحاجة ی تكون بقدر الحاجة ٠‏ بل 7 ل 
فوصفها بالكثرد وال نوع . 

. « المسألة الرابعة € ( لامقطوعة ) أى ليست كفواك الانيا » فإنها 3 ف أ كثر 
اللأوقات والآزءان» وفى كثير من ال مو اضسع والآما كن ( ولا موعنة ) أى لامنع من ااناس 
لطاب الأعواض والآءان » والممنوع من الناس اطلب الاعواض والآثمان ظاهر فى الس » 
لان الفا كبة فى الدنيا منم عن البعض فهى ممنوعة » وفى الآخرة ليست منوعة . وأما القطع فيقال 
فى الد نيا إنها انقطعت فهى منةطعة لا مقطوعة › فقوله تعالى ( لامقطوعة ) فى غابة الس » لان 
فيه إشارة إلى دليل عدم القطع »كا أن فى ( لا منوعة ) دليلا على عدم المنع .«وبيانة هو أن الفا كبة 
فى الدنيا لاتمنع إلا اطلب العوض » وحاجة صاحمما إلى ينما لدفع حاجة به ؛ وفى الآخرة ماللكما 
الله تعالى ولا حا جة له ء فلزم أن لا منع الفا كبة من أحدكالذى له فا كبة كثيرة » ولا يأكل ولا 
ابيع »ولا حتاج إليها بو جه من الوجوه لاشك فى أن يفرقها ولا يمنعها من أحد . وأما الانقطاع 
فنةول الذى يقال فى الدنيا : الفاحكية انقطعت ؛ ولا يقال عند وجودها : امتنغت » بل يقال : 
منعت » وذلك لان الإنسان لا يتكلم إلا ما يفهمه الصغير والكبير ٠‏ ولك نكل أحد إذا نظر 
إلى الفا كبة زمان وجودها برى أحدا عوزها ويحفظها ولا براها بنفسها تمتنع فيقول أنها منوعة » 
۴ وما عند انقطاعبا وفقدها لا بر ی أحداً قطءها ا وأعدهها . فيظم | منقطعة بف مإ لعدم [حساسه 
بالقاطع ووعوة اة بالمانع » فقال تعالى : لو أظرتم فى الدنيا دق النفار ءل تم أن كل زمان” 
نظراً إلى كونه ليلا ونهاراً مكن فيه الفا كهة فهى بنفسمها لا تنقطم » ونما لا تو جد عند المحقق 
. لقطع اله إباها و يضرا رمان دون :تمان «وضد غير :الوق لبر الزمان و حرو ر که عا 
إلى الظهور والفو والزهز ولذلك تجرى العادة بأزمنة فهى يقطدها الزمان فى نظر غير الحةق فإذًا 
كانت الجنة لها مدودا لاشمس هناك ولا زههرير استوت الا" زمنة :الله تَعالى,يقطعها ذلا بون 
مقطو عة بسبب حقيق ولا ظاهر: فالمقطوع تفسكر الإنسان فيه و 0 “أنه «قطرع 00 
غو قاظم وى الجنة لا بلع فلا آصیز مقطوغة:. , "ااا قنع O N‏ 

4# المسنالة الخاسة € قد ق کو ا متظوعة a‏ 1 اا اللو و د الم اون وا د 3 
وجلاو لاحم تدم فانم تكن :موجودة لانكون منوعة عحفوظة قا لاتفظم ترج برام إن 
ذلك الموجود لامع من أحد وه وظاهرغيرأًنا : عب أن لاتترك ك شرا مما خط زناليال و 


3 


إرا تال 3 و ا ۷ 


و٤‎ 2 


معدي دروم ٍ- 
وفرش مرفوعة 099 إ: ارك 


وروم ورگ 


عربا اترابا زې لأب لمن و 


ثم قال ك » وقد ذکر نا مونى الق EE‏ 8 ر فا إن شاء الله 
تعالى و lll‏ رفرعة ففم لدي أوجه ( (أحدها) مؤرعة القدر بعال ثوب ر فيع أئ کر شح 
القدر والمن و يدل عليه قوله تعالى (على فرش إطأئما) (و” نمأ) مرفوعة ضما فوق بض ر(ثالما) 

و فوعة فرق ارين 
قوله تعالى :ل إنا أن أناهن إنشا اناف كارا عر اا . لواب الوين » وفى 

الإنشاء مسائل : 

$ المسألة الأولى 4 الضمير فى ( أنشأنامن) عائد إلى من ؟ فيه الاه أوجه رأ أحدها) الوعة 
وهو بعد لعدهن ووقوعهن فى قصة أخرى ( اما ) أن المراد ٠ن‏ الفرش النساء والضمير :عاد 
لمن لقوله تعالى رهن لباس لك ) ؛ ويقال لاجارية صارت فر اغآ . وإذا صارت فراثاً رفم 
قدرها بالنسبة إلى جارية لم تصر فر اشا » وهو أقرب من الأول لكن بعد ظاهراً لآن وصذها 
با ارفوعة يفىء عن خلاف ذلك ( وثال ثها ) أنه عائد إلى معلوم دل عليه فرش ل نه قد عم فى الدنا 
وف مراضع من ذکر الآخر أن فى الفرش حظايا تقدبره وفىفرش مرفوعة ة > كا ت وھو 
غدل ماذکر و فى قو له تعالى (قاصرات الطرف › وهقص, ررات) فمو تعالى أقام الصفة 10 المرصرف: 
2 بذ کر أساء الآخرة بلفظ حدبق صلا وإما عرفون بأوصافهن ولبادهن إشارة إلى صو نهن 
وتخدرهن » وقوله تعالى ( إنا أنشأناهن ) >تمل أن يكون اراد الهور فيكون المراد الإنشاء 
الذى هر الابتداء ؛ و تمل أن يكون ألمراد بنات آدم فيكون الإنشاء ععنى احياء الأعادة» وقوله 
تعالى أبكاراً) يدل على الثابى لان الإنشاء لو کان عدنى الات دا ا فن. کونهن ,5 رھ 
حاجة إلى بيان ولا كان اهراد [حياء ا قال ( أبكاراً ) رن 
فإن قيل فا الفائْدة على .الوجه الأول ؟ نقول الجواب من وجهين ( الأول ) أن الوصف إعدها 
ل رن من غيرها إذا كن أزواجهم بن الهارة لآان لكر ف ف الد: نا لانكرن عا, فة بلذة الزوج 
فلا ترضى أن زوج من رجل لاذمرفة وتختار التزريج أقرانم | ومغارفها كن أهل الجن -ة إذا لم 
كن نجش أبناء أدم و ون الواحدة مهن بكرا 0 را ثم زوجت بغیر جما فرعا 
يدوم منها سوه عشرة فقال ( أبكاراً) فلا يوجد فہن ما بو جد فى أبكار الدنيا (الثانى) المراد أبكاراً 
بكارة تخالف بكارة الدنياء فإن البكارة لا نعود إلا على بعد : وقوله تعالى (أتراباً ) حتمل وجرهأ 
(أحدها) مستويات فى السن فلا تفضل إحداهن على الا أخرى بصغر ولا كبركلون خلقن فى زهان 


۱۸ قوله تعالى : ثله من الاولين. سورة الواقعة. 


ر وو س ص 


31“ من الا ولين وثلة من الآخرين د 


ا ؛ ولا يلحقهن جز ولا زمانة ولا تغير لون ؛ وعلى هذا إن كن من ينات آدم ماللفظ فہن 
حقيقة » وإن كن من غيرهن فعناه ما كبرن سمين به لان کلا منهن ٤س‏ وقت مس اللاخرى لكن 
نسى الاصل » وجعل عبارة عن ذلك كالاذة المقساويين من العقلاء » فأطاق على حور الجنة أتراباً 
( ثانيما ) أنراباً متهائلات ف النظر إلين كالآتراب سواء وجدن فى زمان أو فى أزمئة . والظاهرأنه 
فى أزمنة لآن المؤمن إذا عمل عملا صالخا خلق له منهن داشاء الله ( ثالئها ) أتراباً لأصحاب اين , 
أى علىستهم » وفيه إشارة إلىالانفاق » لآن أحد الزو جين إذاكان أ كبرمن الآخرفالشاب يعيره . 
« المسألة الثانية ) إن قل ما الفائدة فى قرله ( جملناهن ) ؟ نقول فائدنه ظاهرة تتبسين بالنظر 
إلى اللام فى ( لأصحاب ايبن ) فنقول إن كانت اللام متعلقة بأتراباً يكون معناه (أنشأناهن) وهذا 
لا جوز وإنكانت متعاقة بأنشأنامن کون معناه أزشأزاهن لا صاب المين والإنشاء حال کو نہن 
أبكارا وأترابا فلا يتعلق الإشاء بالأبكار تحيث يكون كوتهن أبكاراً بالإنشاء لان افمل لا ور 
فق الخال تأنيوا راجا فقول درفه للانثماء لا يدل على أن الإنثماءكان بفعل فيكون الإنعام عليهم 
مجر د إنشائهن لا واب اللوين ( ناهن أبكاراً ) ليكون ترتيب المسبب على السبب قاقتضى ذلك 
کونہن أبكارأ » وأما إن کان الإنشا.ء او لا من غير مباشرة الأزواج ماكان يقتضى جعلهن أبكاراً 
فالهاء لتر توب المقتضى على المقتضى : ٠‏ 
ثم قال تعالى « ثلة من الاو لين وثلة من الآخرين » وقد ذكرنا مافيه لكن هنا ( اطبفة ) 
رفن أنه تعالى قال فى السابةين ( ثلة من الا ولين ) قبل ذ كر السرر والفا كبة والحور وذكر فى 
أكواب المين ( ثلة من الا ولين ) بعد ذكر هذه النعم : تقول السابقرن لايلتفتون إلى الحرر العين 
وا لأ كول والمشروب ونم الجنة تتشرف بام ؛وأكاب المين يلفتون إليها فقسدم ذكرها عليرم 
ثم قال هذا اکم وأما السابقون فذ کرم أولا ثم ذکرمکامم » فكاءنه قاللا'هل ال جنة هؤلاء واردون 
علي . والذى يتمم هذه الاطرفة أنه تغالى لم يقدم ثلة السابقين إلا لكونهم «قربين حساً فقال : 
(المقربون فى جنات) ثم قال (ثلة) ثم ذكراائهم لسكر نها فوق الدنيا إلا المودة فى القرفى من اله فانم 
فرق کل ثىء؛ وإلى هذا أشار بقوله تعالى ( قر, لا أسألكم عليه أجرأ إلا المودة فى القرن ) أى فى 
المؤمنين ووعد المر سلين بالزافى فى قرله ( وإن له عندنا لول ) وأما قوله ( فى جنات انعم ) فقد 
ذكرنا أنه لوز مقرب المؤمنين من مقرب الا » فإنهم مقربرن فى الجنة ومم مقربون فى أما كنم 
لقهناء الا شغال الى للناسرغيره بقدرة الله وقد بان من هذا أن المراد من عاب الهين م الناجون 
الذن أذنيوا وأسرفو | وعفا الله عنم ب بب أدفىحشنة لاالذين غلبت حسنامم وكثرت ..وسنذكر 
الدايل عليه فى قوله تعالى ( فسلام لك من أصحاب الين ) . 


قوئه تعالى : واصحاب الشال. سورة الواقعة. ٠‏ ش ۱۹ 


ةدس بر 


سس مساك وم 8د م مس ل 75-2 7 56 
وأصحلب الثمال مآ اصعب الثمال 79 فى سمو م وحميم 9 وظل من 


قوله تعالى : 2 وأحواب الشمال م أداب الشمال ف ”وم وم 2 وظل من لدوم « 
« المسألة الأولى #ما الحكة فى ذكر ااسموم والبم وثرك ذكر ااثار وأهوالها ؟ نهر ل فيه 
إشارة بالادقن إلى الأعلى قال دواؤمم الذى مب ere‏ ”وم ¢ وماوْثم الذى إستغ.دون ر ىم 0 
مع أن الهواء والماء أبرد الأشياء ‏ وهما أى السهوم وام من أضر الاشياء خلاف المراء واماء . 
فى الدنيا فإم») من أنفع الأشيا فا ظنك بنارم النى هى عندنا أيضأ أحر » ولو قا ل : م فى نأر » . 
كنا.نظن آرت نارم كنارنا لاأنا مارأينا شيا أحر من التى رأيناها » ولا أحر من السمرم » 
ولا أبرد من الزلال » فقال رد الا'شياء هم أحرها نكيف حالم دم أحرها فإن قيل ما السموم ؟ 
تقول المشورر هى ريح حارة تهب فتدرض أو تقتل غالا ٠‏ والا ولى أن يقال هى هواء تفن » 
يتحرك من جانب إلى جانب فإذا استنشق الإنسان منه يفسد قليه بسبب العفونة و لقتل الإنسان » . 
وأصله من اسم كسم الحية والعقرب وغيرهما » ويحتمل أن يكون هذا اسم من اام » وهو خرم 
الإبرة عم قال تعالى (حتی ياج امل فى سم الخياط) لاأنسم الا فعى بنفذ ف المسام فيفسدها » وقيل 
جدأ» لان السموم قد ترى بالهار بسبب كثاتها . 0 
ل المسألة الثانية € الي هو الماء الحار وهو فعيل عى فاعل من حم الماء بكسر الم ؛ أو معنى 
مفعول من حم الما إذا ننه ١‏ وقد ذكرناه مرارأ غي أن ههنا ( لطيفة لغوية ) وهى أن فعولا لما 
55 من الشیء والرج اا کات كثيرة الوب نهب شيا العد شی خص السمر م بالقءول ¢ والاء 
الفح فكأنه لسواده 5 فسهؤه. بام مشتق مله وزيادة احرف فيه لزيادة ذلك المعى فيه ورا 
كت و نالزياذةفيه جاءتلمعنيين : الزيادة فسواده والزيادةفىحرارته U‏ وف ألا مواق الثلاية إشارة إلى 
الرددن أنفسهم السموم بالاستسكنان فى مكان من حي فلا انفكياك م من عذاب اليم » و حتمل 
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ر بير و م سس ساس 


r‏ م كانوأ قبل ذلك مرن 2 وکانوا يصون عل 


مر يع ى EG‏ 


لث العظج وي ركلوا وان ذا ما ون رابا وعظَلما أ ونا لمبعوثون ( 
أمعاءه وريد الاستظلال بظل فيكون ذلك الظل ظل اليحموم » فإرر قيل كيف وجه 
ستهال من می قله #والى ( من محموم ) ؟ فتقول إن قلنا أنه اہ مم جوم فهو لابتداء الغاية ا تقول 
جاءق سے من الجنة . وإن قلنا إنه دخان فهر كم فى قوانا خانم من فة ٠‏ وإّن قانا إنه الظلية 
فكذلك , فان قيل كيف إصم تفسيره جو م مع أنه أسم اعرف كد فكيف وضع لكان 
معرف » ولو كان اسا لما , قانا استعماله 3 واللام كالجحيم أو کان غير منصرف کا ماء 
جبنم يكون مثله على 0 تحموم . 
ثم قال تعالى 3 الا بارد ولا کرم قال الز حشر ى : كرم ااظل نفعه نه الا ف »› و مه أ" 
الجر عنه » ولوكان كذلك لكان البارد واللكزيم بممنى واحد ؛ والأقرب أن يقال فائدة ااظل 
أمان : أحدها دفم الحر > والآخر كون الإذسان فيه مكرماً > وذلك لآن الإنسان فى البرد 
يقصد عين الشمس ليتدفأ حرها إذا كان قليل الثياب » فإذا كان من المكرمين يكون أبداً فى 
.كان يدفع الحر والبرد عن نفسه فى الظل ‏ أما الحر فظاهر » وأما برد فيدعه بإدفاء الموضع 
بإيقاد ما يدفثه » فيكون الظل فى الحر «طلوءا لابرد فيطاب كو" بارداً » وفى البرد يطلب لكونه ‏ 
ذا كرامة لالبرد يون فى الظل : فقال (لابارد) يطلب 'برده » ولاذى كرامةقد أعد للجلوس فيه › 
وذلك لآن المواضع الى بقع علا ظل كالمواضع الى تحت أثوار وأمام الجدار. يتخذ منما متتاعد 
فتصير تلك المقاعد #فوظة عن الفاذورات . وباق المواضع:تصير ٠زابل‏ » ثم إذا وقءت الشمس 
٠‏ فى بءض الآوقات عاما تطلب لنظافتما » وكونها «عدة للجلوس » فكون معالوبة فى مثل هذا 0 قت 
لاجل كراءتها لا لبردهاء فقو تعالي ( لا بارد ولا کرم ) حتمل هذا » وحتمل أن يقال : 
الال يطلب لامي برجم إلى ا لجس » أو لأس برجع إلى العقل » فالذى يرجع إلى ال س هو برده » 
والذى يرجع م إلى المقل أن ريكون الرجوع إل كرامة » وهذا لإبرد له ولا كرامة فيه ً بوهذا هو 
ا اد ما 0 الى (حدیٍ عن الفراء أن العرب تلع كل مني بكر يم إذا كان المخني. أ كي مم فيقال 
35 © الام ست واسعة ولاک ر والتدقيق فيه:مأذ كرنا اآن وصف ألكال: ang j:‏ 
عق و عق والجسى مرح ,بلفظة دا اقل ام عر . امس يشار. لا ه. بافظ, fk‏ 
الكل م والنكرا أمة عند 70 3 من آم 1 رصاق الماح را 5 8 م 0 
5 کک ولا کرم )مناه لامڌ ع فی صلا لأسا ولا قلا ٠‏ 
قله 3 قال :ولمم کاو اقل ذلك مغر تفي وكائر ١‏ ا الجا اا امل : 
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اس س ا ا اد ل سم سم - سس ب ١‏ لس ص لم ل 


٤ر‏ مسارم راس عر سمس 


أوءاباؤنا ا لأولون © ` 


اذا ذا و كنا راوطا أثنا لبعو ثون ‏ أو آباؤنا الأولون :» وف الآيات اطائف . نذكرها 
ل ۰ ظ 
« المسألة الأو لى € ما الک فى بیان سوب كونهم فى العذاب مع أنه تعالى لم یذ کر سبب 
کون أصواب الین ف النعهم ٠‏ ولم يمل لم كانوا قبل ذلك شا كرين مذعنين ؟ فنقول قد ذكرنا 
مرارآ أن الله تمالى عند إوصال الثواب لا يذكر أعمال العراد الصالهة » وعند إيصال العقاب بذك 
أعيال المسيئين لآن الثواب فضل والعقاب عدل » والفضل سواء ذكر سببه أولم يذكر لا يتوم 
فى المتفضل به نقص وظلٍ . وأما العدل فإن ل يع“ سبب العقاب » يظن أن هناك ظلاً فقال مم فيا 
إسبب ترفهم » والذى بۇد هذه اللطيفة أن الله تعالى قال فى حق السابقين ( جزاء بمماكانوا 
يعملون ) ول يقل فى <ق أكداب المين » ذلك لانا أشرنا أن أكواب المين م الناجون بالفضل 
العظيم ٠‏ وسنيءين ذلك فى قوله تعالى (فسلام لك ) وإذاكان كذلك فالفضل فى حقمم مت.حض 
فال هذه انعم لم > ولم يقل جزاء لآن قوله ( جزاء ) فى مثل هذا الموضع ٠‏ وهو موضع العفو 
عنهم لايثبت فم سروراً خلاف من كثر ت حسناته » فيقال له نع ما فعلت خذ هذا لك جزاء . 
المسألة الثانية © جعل البب كونهم مترفين وايس كل من هو من أكدابٍ الشمال بكون 
مترآ فإن فهم من رکون فقيرآً ؟ تقول قوله تعانى ( إنهم كانوا قبل ذلك مترفين ) ليس بذم » فإن 
الف هو .الذى جعل ذاترف أى نعمة » فطاهر ذلك لايوجب ذماً . لكن ذلك بين قح 
ماذكر عنوم بەد» وهو قرله تعالى ( وكانوا رون ) لان صدور الكفران عن عليه غاية الإنعام 
أقبح القبائح فقال : [نهم كانوا مترفين » ول يشكر وانمم الله بل أصروا على الذنب وعل هذا فنقول 
النعم الى :فتضى شكر الله وعبادته فى كل أحد كثيرة فان الخلق والرزق وما تاج إليه وتنوقف 
مصاله ءاه حاصل لكل » غاية ما فى الباب أن حال الاس فى الإنزاف متقارب » فيقال فى <ق 
البعض بالنسبة إلى إءض إنه فى ضر » ولو حمل نفسه على القناعة لكات أغنى الأغنياء وكيف 
لا والإنسان إذا ذظر إلى حالة جدها مفتقرة إلى مسكن بأونى إليه ولباس الحر والبرد وها ود 
جوعه من المأ كول والمشروب ؛ وغير هذا من الفضلات النى تحمل عليها شح النفس »ثم إرأحداً .. 
لا يغلب عن تحصيل مسكن باشتراء أو ١‏ كتراء » فإن لم يكن فليس هو جزمن الحشرات » لاتفقد 
مدخلا أو همارة ؛ وأما الاباس فلو اقتنغ »ا يدفع الضرورةكان يكفيه فى عمره لباس واحد » 
كلما مزق منه موضع يرقعه من أى شىء كان بق آم المأ كول والمشروب » فإذا نظر الناظر يمد 
كل أحد فى جيع الأحوال غير مذلوب عن كسرة خبز وشربة ماء » غير أن طلب الغنى يررث 
الفقر : فيد الإنسان بيت مزخرفا ولباساً فاخرآً ومأ كولاطيباً » وغير .ذلك من أنواع الدواب ` 
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, والثياب «١‏ فبفتةر إلى أن حمل المشاق » وطلب الغنى يورث فقره » وارتباد الارتفاع عط قدره , 

وباخلة شهرة بطنه وفر جه کسر ظهره على اا | نقول فى قوله تعالى (كانوا قبل ذلك مترفين ) 

لاشك أن أهل القبور لما فقدوا الأابدى الباطشة , والاعين الباصرة » و ان له الحقائق » علدوا 

) أنهمكانوا قبل ذلك فترفين ) بالذسبة إلى تلمك الحالة . 
فإ المسألة الثالثة © ما الإ رار على الحنث العظم ؟ نقول.الشرك »كا قال تعالى ( إن الشرك ٠‏ 
لظلم عظم ) وفيها اطيفة وهى أنه أشار فى الآ بات الثلاث إلى الأصو ل الثلاثة فقوله تعالى ( [نم 
كا وأقيل ذلك مترفين) من حيث الاستعال مدل على ذمهم بإنكار الرسل ٠‏ إذ النزف متكبر بسبب 
الغنى فيتكرالرسالة » والمترفو نكاءوا بةولو ن (أبشراً ٠نا‏ واحداً تتبعه) وقوله (يصرون على الحنث 
العظيم ) إشارة إلى الشرك وعخالفة التوحيد » وقوله تعالى ( وكانوا .ةولون أئْذا متنا وكنا تراباً ) 
إشارة إلى إنكار الحشر والنشر + وقرله تعالى ( وكانو! يصرون على ال حنث العظيم ) فيه مبالغات 
من وجره (أحدها) قوله تعالى (كانوا وايصرون) وهوآ کد من قول القاثل : eel‏ قبل ذلك 'صروا 
لان اجتماع لفظى ال اض والمستقبل يدل علىالاستمرار › لآن قر نا : فلانكان بحسن إلى الناس» 
يفيد كون ذلك عادة له انما ( افظط الإصرا ر إن الإصرار مداومة المعصية والغلول › ولا يقال 
فى الخير أصر (ثالئها) الحنث فانه فرق الذنب فان الحنث لايكاد فى اللغة يقع على الصغيرة والذنب 
يع عليباء وأءا الث فى الدين فاستعم لوه لآن نفس الكذب عند العقلاء قبي » فان مصاحة العالم 
منوطة بالصندق وإلالم محصل لاحد بول أحد ثقة فلا يى على كلامه مصالح 7 لا تنب عن 
مفاسد» ثم إن الكذب لما وجد فى که شير من الناس لا نغراض فاسدة أرادوا تو كيد الاس بضم 
شىء إليه يدفم توهمه فضموا إليه الان ولا شىء فوقهاء فإذا حنث لم بق أمى يفيد الثقة فيلزم 
منه فساد فوق فساد الزنا والشرب > غير أن المين إذا كانت على آم مستقيل ورأى المحالف غيره 
جوز الشرع ال نث وم بجوزه ف الكبيرة كا الونا والفتل رة ثرة وقوع ۾ الآمان وقلة ادع القتسل 
والذى يدل ءل أن الحنث هوالكييرة قوط للبالغ : : بلغ الحنث » أى باخ مہلغا عیث پر کب المكبيرة 
وقبله ماکان ين عنه الصغيرة » لاأن الولى مأمور بالمعافبة على إساءة الاأدب و ترك الصلاة . 

3 المسألة الرابعة » قوله تعالى ( العظبم ) هذا يفيد أن المراد.الشرك » فان هذه الاأمور 
لا مجتمح ف غيره. 

ل المسألة الخامسة » كيف اشتهر ( ٠تنا‏ ) 2 بم مع أن استنال القرآن فى المستقبل موت 
قال تعالى عن کی وعيسى علمما الس-لام (.ويوم أموت ( ول يقرأ أمات على وزن أخاف , 
وقال تعالى ( قل را ) ولم بقل قل ماتواء وقال تعالى ( ولا تموثن ) ولم يقل ولا تماتوا کا قال 
(ولا خافوا) فلنا فيه.وجهان ( أحدهما ) أن هذه الكلمة خالفت غيرها ؛ فقيدل فيها ( أمرت ) 

والسماع مقدم على القياس ) والثان € عات مات لغة فى مات غو ت » فاستعمل م فيا الكسر ل ن 
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و 3 f>‏ 2 سمحي - رر و ۶ بير سمس صم أ > S>‏ 
قل إإت آلا ولين والآخحرين دي لمجموعون إلى ميقلت يوم :مع لو م 


الكسر فى الماضى يوجد أ كثر الاين ( أ<دهما ) كثرة يفعل على يفعل ( وثانهما ) كونه على 
فعل يفعل » مثل خاف اف » وفى مستة .لبا الضم لآانه يو جد اسيبين ( أحدهما ) كرن اافعل على 
فعل يفعل ».ل طال يطول » فان وصفه بالتطويل دون الطائل يدل على أنه من باب تصر يقصر» . 
( وثانهما ) كرنه على فعل يفعل » تقول ذعلت ف الماضى بالسكسر وف المستقبل بالضم. ٠,‏ 
< المسألة السادسة )كيف أنى باللام المؤكدة فى قوله (لمبعوئون ) مع أن المراد هو الى 
وف النق.لا يذكر فى خبر إن اللام يقال إن زيداً ليجنء وإن زيداً لا يحى. ‏ فلا تذكراللام ٠‏ وما 
مراد بالاستفهام إلا الإنكار بمعنى إنا لا نبعث ؟ نقول الجزاب عنه من وجهين ( أ حدهما ) عند 
إدادة ااتصري بالننى بوجد التصري بالننى وصيغته ( ثانيهما ) أنهم أرادوا تكذيب من خير عن 
البعث فذكروا أن الخبر عنه يبالغ فى الاخبار ونحنفتكثر مبالغته وتا كيده . لحسكوا کلامم على 
طريقة الاستفهام بمعنى الإنكار » ثم نرم اشاروا فى الإنكار إلى أمور اعتقدوها مقررة لصحة 
إنكار مم فقالوا أولا( نذا متنا ) ولم يقتصروا عليه بل قالوا بعده ( وكنا تراباً وعظاماً ) أى فطال 
عبدنا بعد کو تنا آمو حى صارت الاحوم تراب والمظام رفاتاً ,ثم زادوا وقالوا مع هذا يقال لنا 
نم بعر ثون) بطر بق النأ كيد من ثلاثة أو جه (أحدها) إستم )ل كامة إن (ثانيها) [ثبات اللام فى 
خبرها (ثالنها) ترك صيغة الاستقبال ء والإتيان بالمفعول 5 نهكائن » فقالوا لنا (إنكم لمبعوثون) ثم 
زادوا وقالوا ( أوآباؤنا الأولون ) يمنى هذا أبعد فإنا إذا كنا تراباً بعد موئنا والآباء الهم فوق 
حال العظام الرفات فكيف كن البعث ؟ وقد بينا فى سورة والصافات هذا كله وقاذا إن قوله 
(أوآباؤنا الاو لون) معناه : .أو يقولوا آباؤنا الآولو ن إشارة إلى آم فى الإشكال أعظم »ثم إن 
الله تعالى أجامم ورد عليهم فى الجواب ف كل مبالغة بمبالغة أخرى فال : 
ذل إن الآواين والآخرين ؛ لجموعون إلى ميات .بوم معلوم ي فةوله قل إشارة إلى أن 
الام فى غاية الظهور » وذلك أن فى الرسالة أسراراً لا تقال إلا للأرار » ومن جمانها تعبين وقت 
القيامة لان العوام لو علموا لا تكلوا والا"نبياء رعا اطلعوا على علاماما أ كثر ما بينوا وربما 
يينوا للأكابر من الضحابة علامات على ما نين ففيه وجوه ( أوها ) قوله ( قل ) يعن أن هذا من 
جملة الاأمور الى بلغت ف الظهرر إلى حد يشترك فيه العوام والخواص ؛ فقال قل قرلا عام 
وهكذافى کل موضع » قال قل كان الام ظاهرأً » قال الله تعالى (قل هو الله أحد) وقال ( قل 
ما ان لشر مث ) وقال ( قل الروح من اص ری ( أى هذا هو الظاهر من أ الروح وغيره 
خی (ثانیما) قوله تعالى ( إن الا" ولين والآخرين) بتقديم الا'ولين على الأخرين فى جواب قوشم 
( أوأباؤ نا الا ولون ) فإنهم أخرو اذكر الآباء لكون الاستبغاد فيم أ كثر , فقال (إن الا ولين) 


ET 1۷4‏ ا سورة الواقعة. 
lS 2 22‏ 


ثمإنكرايها لصاون المكدبون 6 ڪون من حر من رفور وي 


و سس ررد ر ءاس 


٠‏ ارم ترد چ رن تیم جه تت ها شرب 
انمج 


ال من أخر مره مستبعدين ٠‏ إشارة إل كون الأامى هيا ( ثانا ) قوله تمال تمو درن ) فإنهم 
أنكروا قوله: ( لبعو ورت ) فقال هو واو قم مع أمر زائد ( وهو أنهم حشرون وجمعون فى 


عرصة المساب » وهذا فرق البعث . فان من بي حت التراب مدة طويلة ثم حشر ريما لا يكون 
له قدرة على الحركة » وكيف رن ا عبوسا ىا فر مدة لتعذرت عليه الجر ؛ ٤‏ ثم إنه تعالى 
بقدرته > رك بارع رک و ګمعه اوی سیر ء وقوله تع ال لى ( #موعون ( فوق قول الها 0 
بجموعون؟ قلنا .إن قول القائل : إنه عوت فى إفادة التو كيد دون قوله إنه ممت ( دابعما) ) قول 
0 ( إلى ديقات يوم معلوم ) فإنه يدل على أن اله تعالى بجمعوم فى يوم واحد معلوم ٠‏ واجنماع 
دد ءن الآموات لا يلل عددم إلا الله تعالى فى وقت واحد أجب من نفس البعث » و هذا 
کا عاق فى سورة والصافات ( فاا هى زجرة واحدة) أى آم ستبعدون نفس البعث » < 
والاعبم هذا آنه efa‏ بزجرة.واحدة أى صيح<ه واحدة ( فاذا ثم ينظرون ) أى نون 
ش زيادة أه مر برهو اتح أع. : tz‏ ونظرم , لاف من تعس فانه إذا انتيه سق ساعة ثم ينظزف الأاشيا 3 
فأمر الإحياء عند الله تعالى أهرن من تذبيه نائم ( خامس,ا ) حرف ( إلى ) أدل على البعث مناللام » 
ولنذكر هذا فى جواب ؤال هو أن الله تعالى قال (بوم مع ليوم اجرع) وقال هنا ( مجموعرن, 
إلى ميقات يوم معلوم ) ولم يقل مبقاتنا وقال (ولماجاء مونى ليقاتنا) ؟ تقول لما كان.ذكر 
المع جوابا للشكرين المستبعدين ذكركاءة ( إلى ) الدالة على التحرك والانتقال ل:-كون أدل على 
فعل غير البعث ولا مضع هناك قال ( وم مە بوم ( ولا يفهم الأشوز' من نفس اجرف 
وإذكان يفم من الكلام » وطذا قال هنا بتر يافظ ال تأ كيد » وقال هناك (يجمعكم) وقال 
هنا ( إلى ميقات ) وهو مصير الوقت إليه » و أما قوله تعالى ( فلا جاء موعى یقاتا ) فتقول, 
المرضع هناك لم يكن مطلوب مومى عليه السلام » وا كان مطلوبه الحضور » لآن من وقت 
له وقت وعين له موضع كانت حركةه فى الحقيقة لامر التبم | إلى أمر » وأما هناك فالامر لام 
الوقوف فى موضعه.لازمانه فقال بكلمة دلالنها على الموضع والمكان أظبر . ٠‏ 
قوله تعالى  :‏ ثم إذكم أا الضالون المكذبون › لا كاون من. ج ر : فاون متها 
الإطونء فشاربون عليه من ايم » فشاربون شرب افم ¢ فى تفسير الآيات مسائل : 


قوله تعالى : ثم انكم أي الضالون . سورة الواقعة . \Vo‏ 


5 المسألة الأو الأولى 4 .الخطاب مع من ؟ نقرل قال ب.ض المفسرين مع ا 5 > والظاهر أنه 
عام مع كل ضال كاذب وقد تقدم مثل هذا ف 37 > وهر عام كلام اد ذى صل ألله عليه يه ول 
کا نه تعألى قال لنبيه ( قل إن الآولين والاخرين جموعون) ثم نک تعذيون هذه الأنواع هن 
العذاب ٠.‏ 

فل المسألة الثانية ) قال هبنا ( ااضالون المك.ذبون) بتقديم الضال وقالفى آخر السورة (وأما 
إن کان من المسكذبين الضالين ) بتقديم المكذبين » فمل يم) فرق ؟ فلت نهم ٠‏ وذللك أن المراد 
من الضالين هيا م الذين صد ر ٣م‏ الإصرار على الحنث العظيم 2 3 دلوا ف سا دل ألله وم رص لوا 
لبه وم بو حدوه ¢ وذلك ضلال 3 بم م کذبوا رم له وقالوا ( ازام تنا ) کد وا بالحشر 3 وهال 
(1. ا الضالون ) الذن أشر كم (المكذبوت) الذین أذكرم الحذر ا يأك ا - -کرھون E‏ 
هناك فقال لهم ( 1 د ) الذين كذيتم بالحشر ( الضالوت ) فى طريق الخلاص الذين 
لا ہتدون 1 النعم ٠»‏ وفه وجه آخر وهر 08 الخطاب هنا مع الكفار فقال : يا أا ا الذن ضللم 
أولاو كذيم ان > والأطاب فى آخر اأسورة مع هد صلى الله عايه ولم ما له حال الآزواج 
ا : المةربون فى روح ورعان وجنة وعم » وأما ب لمن فى سلام » وأم ما المكذبون 
الذن كذبوا فد ضلوا فقدم تكذيهم إشارة إلى كرامة مد صلى الله عليه وسل حيث بين أن 
أقوى: سبب فى عقاوم تكذيوم والذى يدل على أن الكلام هناك مع د صلى الله عليه يه وسلم 
فرله ) فسلام لك من أحواب الوين ). 

0 المسألة. الثالثة 4 م الزقوم ٩‏ نقول فد بينأه فى «وضع آخر واخاف فيه أقوال ااناس 
ومآل الآفوال إلى كو ن ذلك فى الطمم مرآ وف االدس E‏ ازا رو اا 
لابكاد آ كله لسيغه. فيسكر ه على ابتلاعه » والتحقيق اللغوى فيه أن الزقوم لغية عر بية دلنا بر كيبه 
على قبحه ¢ وذلك لآن زق لم>تمع إلا في مهمل أو فى م روه منه «زق › ومله زم شءره إذا 
أده › وهه القزم للد :ا 8( وأقرى مه من هذا أن الق أف ف مع کل حرف دل الل رفين j‏ »اقىن يدل عل 
CI‏ و ر الام و شل فالقاف مع الم اة وقئمة 3 وبالعسكسن مقاء مى ¢ الغارظ الصوت 


والقمقمة هر السنور » وأما 3 مع الزاى فالزق رى الطائر بذرقه والزقرفة الخفة , ااي 
ااقزنوب فينفر الطبع من ركيب اكامة .ن حروف اجنماعبا دايل الكر اهة والق-بح + ثم قرن 
ال كل فدل على أنه طعام ذو غضة ‏ وأما ما يقال بأن العري تقول : زقتنى معنى أطعمتى الزبد 
والعسل والانن › فذلكالممجانة كقر ا كوم جين ل توقوله لذن 
.شر ) لابتداء الغاية أى تناولك منه.؛ وقرله ( فالدئون ما زيادة ف بان العذاب أى لايك :فى منک 
بنفس 6 الأ كل يكت من بأ کل الثىء لتحلة القسم ‏ بل لزمرن بأن علو منها البطون والغاء عاد 
إلى الشجرة , لطر سيل أن تكو اك ناه لجع بالجع أى مالكل واحد منک بطه 


ر ص ووي وروص وم وصور ام 


ملا زم يوم ادن 5 چ عن ف نر تُصَدَفُونَ © 5 قرم 


> چ3 رور یو 


Ene HEL انون و‎ 


ويحتمل أن يكون المراد أن كل واحد هنك علا البطون » والإطون.حينئد تتكون بطون الأمعاء ؛ 
لتخيل وصفت المعى فى باطن الإنسان له » كأ كل فى سبعة أمعاء» فيمللأون بطون الأمعا. وغيرها. 
والآول أظهر » وألثانى أدخل فى التمذيب والوعيد » قوله ( فشاربون عليه ) أى عقيب الكل تجر 
مرارته وحرارته إلى شرب الماء فيشربون على ذلك انأ كول وعلى ذلك الزقوم من الماء المار , 
وقد تقدم ران اريم ٠‏ وقوله ) فغ ار بون شرب اھ ۾( ان أيضاً لزيادة العذا أ لابكوناً کم 
أمى من‌شرب ماءاً حازاً منتناً فيمسك عنه بل يلز أن تشر بوا مته ثل ماتشرب اف وهی امال 
النى أصاما العطش.فتشر ب ولاتروى » وهذا البيان فى الشرب ازيادة العذاب , وقوله(قالثونمتها) 
فالکل فان 5 قل الآهيم إذاثرباللاء الكثير إضمره ولكن ف المال يانذ به فهل 00 
امل شرب الع الخار فى اا إذة ؟ ؟ قلذا لا » وما ذلك لبيان زبادة العذاب , ووهه أن ها يقال 
الوم ن قرف 2 ف هنهم بذاك الشرب بل .لزمون أن يشر بواما يشرب الجال الام 
الذى به ايام ؛ 0 شربوا تزداد حرارة الزقوم فى جوفهم فيظنون أنه من الزقرم لاان 
ایشر:ون منه شيئاً كثيراً بناء على وم الرى » والقول فى الي كالقول فى البرض ؛ أصلة هوم ؛ وها 
من هام e.‏ نه من العطش £ > والميام ذلك الداء الذى بء له ام من العطش 
١‏ 3 م قال تعالى .© هذا ر م بوم ادن 4 ی ل هذا كل العذاب إل هذا 7 ل 4 وهو 
بخض هله و أقطم لمعائهم 
ثم قال تعالى عن اتاک .فلولا تصدقونء أفرأ, تم ماعن E‏ نم تخاقونه آم ڪن ارد 
دليلا على کم وصدق الرسل فى الحشر لان قوله ( 1 تم عخلقونه 7 على الإة رار بأن الخااق 
فى الابتداء هوالله تعالى» ولا کان قادراً على الاق ولاكان قادرا على اللق ما نا ولانجال لافار 
فی ذانه وصفاته تع الى وتقدسء وإن لم يعترفرا به بل بش ڪرن ويةولون: الخاق الأول هن 
ى سب الطبيعة » فنقول الى من الامور الممكنة ولا وجود للممسكن بذاته بل بالغمير على 
: ارف ؛فييكون الى من القاد. القاهر » وكدذلك خلق الطبيعة وغيرها من الحادثات أيضأ . فقا 
۰ م : فل الله شكون ن ف أن الله خلقكم أو لا أملا ؟ فإن قالوا لا نك فى أنه خنائقاً ٠‏ فيقال فول تصدقون 


3 7 لقم م نيأ ؟ إن من خاقم أولا من لا ثىء لا لجز أن مخاقم: 5 من أجزاء ٠‏ هق عنسده 


0 معاؤمة , وإن ك م1 تشكون وتقولون الخلق لا يكون إلا ءن منى وبعد الموت لا والده ولا منى ؛ 


٠"‏ فبقال هم : هذا المى أن م تلقو نه أم الله » فإن كنم تعترفون بالله و بقدرته وإرادته وعملهء فذلك 


نوا تمل نحن در ركع الات سورة الواقعة. ١۷۷ ٠ ٠‏ 


٤‏ 1 وم م #ه ابره 


2> 5 > و 2 رص 46 وو 


يأر 3 الةرل جواز ET‏ وحته » و( لولا ) كلمة ص a‏ من كامتين معناها التحضض والحث.. 
والاصل فيه : لاء فإذا قات :لم لاأكلت ولم ماأكات » جاز الاستف,امان ء فإن معناه لا علة لعدم 
الكل ولايمكنك أن.نذ كز علة له )کا تقول :لم فعلت ؟ موكاً » يكون معناه فعات أمرا لا سبب 
له ولا كنك ذكر سيب له ثم [نهم ت ركوا حرف الاستفهام عن العلة وأتوا حرف الاستف,ام عن 
الحم فقالوا :هلا فعلت ؟ ا يةولون فى موضع :لم لفنلك هذا وأنت قعل فسا دل نذا 5-7 
عاقل ؟ و فىه‌زيادة حث لان قول الها 0 : مفعات 0 عن الل ٠‏ ومعناه أن علته غيرمءلومة 
وغير ظاهرة؛ فلا جوز ظهور وجوده» وقوله : أفملت › ؤال عن حقيةته » ومعناه أنه فى جذسه 
غير مكن » والسائل عن الءلة كانه سل الوجود وجله معلوماً 0 عن الملة كا يقول القائل زيد 
جاء فلم جاء » والسائل عن الوجود لم !له » وقول القائل لم فعلت وأ نت تعلم ماه دو نقر لهأفعات 
وات تعلم مافيه , لآن فى الأول جه له كالمصيب فى فدله ا له ةلطاب منه ‏ وف الثاق وله اى 
اول الاص وإذا علم ما بین ل فع للت ٠‏ وأفعات » عل ما بين ل تفل و هلا تفعل 5 (لولا) رل 
كامة شرط فى الأصل واجملة الشرطية غير مجزومة بها أن جملة الاستفوام غير يروم به لكن 
لولا تدل على الاءةساف وتزيد نب النظر والتوانى» فيقول لولا تصدقون ؛ بدل ةر له ملا وهلا ؛ 
| انه أدل على ق مادخات عليه وهو عدم التصديق (وفيه لطيفة )وهى أن لو لا تدخل على فعل 0 
على مستقبل م ( فلولا نفر من كل فرقة منم طاثفة ) | وجه اختصاص الم تةبل هنا 
وهلا قال : فلولا صدقم ؟ نول هذا كلام م ف الا والا سلام فہا مة.ول وبحب ماق 7 9 
لملا تصدةون فی 5-3 » والدلاثل وة تعر والفائدة حاصلة. ا فى قوله ( فلولا نفر ) 
تسكن الفائدة تحصل إلا بعد مدة فقال لوم افرتم لحصل لكم الفائدة فى الحال وقد فات ذلك › فإن 
كنم لاتسافرون ف الحال تفوتكم الفائدة أيضاً فى الاستقبال » ٠‏ ثم قال تعالى ( أفر أي بم م٠‏ منون) 
من تقرير قوله تعالى ( نحن خلقنا ک م( وذلك انه تعالى لما قال ( تن خلةنا ک م( 0 الطبيعدون 
ڪن موجودون من نطف الاق 2 E ain‏ واحد نطفةٍ واحد فقال 3 رودأ علوم : ا 
هل رأ م هذا الى وأنه جسم ضعيف «تشابه الصورة لابد له من مكون ٠‏ فانم خلقم النطفة آم . 
غير 0 ا > ولابد من الاعتراف اق غير عخلوق تطعا لل اسل الباطلوإلىربنا المنتمى » ولا 
تاب فيه أحدد من أول ماخلق الله الاطفة ة وصورها وأحاها و نورها : فلم لاتصدقون ها واج 
أحد صمد قاذر على الاشياء ء فإنه یع د کر کا أنشأ ک فى الابتدداء» والاستفمام يفيد زيادة تقرير 
وقد علمت ذلك مراراً . 
قوله تعالى :3 ڪن قدرنا ‏ ينك اموت وما ڪن عسيوقين 5 على تب ندل أمثالكم واشت 
الفخر الرازي ج59 م ١١‏ 


8 قوله تعالى : ولقد علمتم النشأة الاولى. سورة الواقعة. 


رر ےم ,وار 5ع م الوم عرس ےو 


فى ما لا عون (© ومد علمتم النثاة الأول فلولا كرود ي ` 


فبا لا تعلدون» ولقد علتم النشأة الأولى فلولا نذكرون ي وفيه مسائل : 
« المسبألة الأولى » فى الترتيب فيه وجبان ( أحدها ) أنه تقربر لما سبق وه وكقوله تعالى 
( الذى خلق الموت والحياة ) فقال ( نحن خلقنا م ) ثم قال ( نحن قدرنا بينك الوت ) فن قدر 
على الإحياء والإماتة وهما ضدان ثبت كونه مختاراً فيمكن الإحياء ثانيا منه بعد الإماتة لاف 
مالو كان الإحياء منه ولم يكن له قدرة على الإماتة فيظن به أنه موجب لا تار » والموجب لايقدر 
على كل شیء مسكن فقال : نحن خلقنا كم وقدرنا الموت بيتك فانظروا فيه واعلدرا آنا قادرون أن 
تفشك (١‏ ثانمما ) أنه جواب عن قول مبطل يقول إن لم تكن الحياة والموت بأمور طبيمية فى 
الاجسام من حرارات ورطوبات إذا توفرت بقمت حيمة ء وإذا نقصت وفنيت مانت لم يشع 
الوت و كيف يليق بالحسكيم أن مخلق شيا يتقن خلقه وڪن صورته ثم يفسده ویعدهه ثم إعيده . 
وينثدئه . فقال تعالى : نحن قدرنا الموت ؛ ولا يرد قولكم لماذا أعدم ولماذا أنشأ ؛ ولماذا هدم , 
لان كال القدرة يقتتضى ذلك و[ما يقح من الصائغ واابانى صياغة ثمىء وبناؤه وكمره وإ ؤه 
لزه حتاج إلى صرف زمان إليه وحمل «شقة وما مثله إلا ٠ث‏ إنسان ينظر إلى شىء فبةعام نظره 
عنه طرفة عين » ثم يعاو ده ولا يقال له لم قطعت النظر ولم نظرت إلية ‏ ( ولله المثل الأعلى ) من 
هذاء لآن هنا لابد من جركة وزمان ولو توارذ على الإنسان أءثاله لتعب لكن فى المرة الواحدة 
لا يثبت التعب والله تعالى منزه عن التعب ولا افتقار افء له إلى زءان ولا زمان لفع_له ولا إلى 
حركة يحرم » وفيه وجه آخر ألطاف منها » وهر أن قوله تعالى ( أفرأبتم مامنون ) مناه أفرأيتم 
ذلك ميت لا حياة فيه وهو منى .ولو تفڪرتم فيه لعليتم أنه كان قبل ذلك حيا متصلا بحى وكان 
أجزاء مدركة متألمة متلذذة ثم إذا أمنيتموه لا تستر يدون فى كونه هنأ ادات » ثم إن الله تعالى 
مخلقة آدمياً ويحمله بشراً سوبا فالنطفة كانت قبل الانفصال حية »ثم صارت عيئة ثم أحي اها الله 
تعالى مرة أخرى فاعلبوا أنما إذا خاقنااكم أولا ثم قدرنا بین الموت ثانا ثم فشتك »رة أخرى فلا 
تستيعدوا ذلك ک) فى النطف . ش 

3 المسألة الثانية » ماالفرق بين هذا الموضع وين أول سورة تبارك حيث قال هناك (خاق 
الموت والحياة) بتقدم ذكر الموت ؟ نقول الكلام هنا على الثر تیب الاصل کا قال تعالى فى تواضع 
منها قوله تعالى ( ولقسد خلةنا الإنسان من سلالة من طين ) ثم قال بعد ذلك ( ثم نک بعد ذلك 
لميتون ) وأما فى سورة الملك فنذكر إن شاء الله تعالى فائدتها ومرجعما إلى .ما ذكرنا أنه:قال خاق 
الموت فى النطف بعد كونها حية عند الاتصال ثم خلق الحياة فيا بعد الموت وهو دليل الحشر » 
وقيل المراد من الموت هنا الموت الذى بعد الحياة ‏ وااراد هناك الذى قبل الحراة . 


قوله تعالى : ولقد علمتم النشأة الأول شو رة الواقعة.. ۱۷۹ 
< المسألة الثالثة © قال هبنا ( نحن قدرنا ) وقال فى سورة الملك ( خلق الموت والحياة ) 
فذكر الموت والحياة بلفظ الخلق » وهبنا قال ( خلقنا ؟ م )د قال ( قدرنا بينكم الموت ) فنةول کان 
المراد هناك بيان كون الموت وال اة مخلوقين «طلماً 5 فى الئاس على ال#صوص » وهنا للا قال 
( خلقنا كم ) خصصرم بالذكر فصار کا نه قال : خلة:ا .ا il‏ > فلو قال : ن قدرنا و .كان 
يذبغى ا بوجد موتهم فى الحال ولم يكن كذلك , ولهذاقال ( قدرنابينكم ) وأماهناكفالمرتوالحياة 
كانا مخلوقين فى اين ولم يكن ذلك بالنسبة إلى عض مخصوص . 
مط المسألة الرابعة ) هل فى قوله تعالى ( بينك ) بدلا عن غيره من الالفاظ فاندة ؟ نقول 
نعم فاند جليلة › وين تين بالاظر إلى اللالةاظ ال ی تقوم مقأممأ فقول : قدرنا لم ال موت» وقدرنا 
فیک الموت › فقوله قدرنا فیک يفيد معنى الخلق لان تقدير الشیء فى الشیء يستدعي كو نه ظرفاً له 
إما ظرف حصول فيه أو ظرف حاول فيه كا يقال ال. :اض فى الجسم والك<ل فى العين › فلو قال 
قدرنا فيكم الموت كان مخلوةا فرنا ولیس كذلك ونا نا قدرنا 1 المرت كان ذلك ىء ء 
تأخره عن الناس فان الفائل : إذا قال هذا معد لك كان معناه أنه اليوم لغيرك وغداً لك » کا ال 
تعالى ( وتلك الآبام نداوها بين ااناس ) 
< المسألة الخامسة € فرله ( وما تحر مسبوقين ) المشم. ر أن المراد منه : وما كن 
علو ین عاجزين عن خاق أمثالكم وإعادتكم بعك تفرق أوصالكم > يقال فاته الشىء إذا غليه ول 
يقدر عليه ومثله سبقه . وعلى هذا نعيد ماذكرناه من الترتيب » ونقول : إذاكان قوله ( تحن قدرنا 
بدكم ) لبيان أنه خلق الحياة وقدر الموت » وهما ضدان وخالق الضدرن يكون قادراً ختارآً فقال 
(وما ڪن بمسبوقين ) عاجزين عن الثىء عخلاف المرجب الذى لامكنه من إيقاع كل وا<د . 
من الضدين فيسبقه ويفوته » فإن النار لا كا التمير بد لان طبيعتها موجبة للنسخين » وأما إن قلنا 
أنه ذكره ردأ عليہم حيث قالوا لول يكن الوت من فناء الرطوبات الأصلية وانطفاء المرارة 
الغريزبة وكان يخلق حكبم عنتار ماكان يوز وقوعه لآن الك كيف يبى و.هدم ويوجد ويخدم 
فةال (وما تمن بمسبرفين ) أى عا جزين بو جه من الوجوه الى !-تبع-دوم! من البناء والصائغ فإنه 
يفتقر فى الإجاد إلى زمان ومكان وكين من المفعول وإمكان ويلحةه تعب من تر بك وإسكان 
والله تما عخلق يكن ذه »کون » فور فوق ماذكرنا من المثل من قطم النظر وإعادتنهءق أسرع وين حف 
لا يصح من القائل أن يول لم قطعمى النظر فى ذلك الزمان الاطيف الذى لا يدرك ولا يحس بل 
را يكون مدعى القدرة التامة على الثىء فى الزماناليسير بالحركة اسر بعة يأتى بثىء ثم ببطله ثم بای 
مثله ثم بطله يدلك عليه فعل أحواب خفة اليد ؛ حيث بوم أنه يفعل شيأ ثم يبطله , ثم يأتى عثله 
إرا ءة من نفسه القدرة » وعلى هذا فنةول قوله فى سورة تيارك ( خلقالموت والحماة 7 ) معذاه 
آمات وأا لتملموا أنه فاعل عختار » تعد وت و تعتقدون اواب والعقاب فيحسنع لك ولو اعتقدتموه 


۱۸۰ لفان وقد يم لكا الأولى . سورة الواقعة 


وا عار شيئاً على هذا التفسير المشوور » و الظاهر أن المراد من قوله ( وما نحن .مسبو قن ) 
حقيقته وهى 8 ماسقنا وهو يحتمل شيئين ( أحدهما ) أن يكون معناه أنه هو الأول لم يكن قله 
ثىء ( وانانيهما ) فى خلق الناس وتقدير الموت فم ماسبق وهو على طريقة مئع آخر.وفيه فائدتان 
أما إذا قلذا ( وما نحن بمسبوقين ) معناه ما سبقنا شىء فهو إشارة إلى أنكم من أى وجه تسلكون 
ف ف النطر تتيوة ل اقاى فون عند دلا جاوزو ».فانک إن كنتم تمولو ن قبل النطفة أب 
وقبدل الأب نطفة فالعقل عك بانتماء النطف والاباء إلى خالق غير 8 قى » وأنا ذلك فان لست 
>سبوق ولیس هناك خااق ولا سابق غيرى : وه.ذا يكون على طربقة الندرج والبزول من مقام 
إلى مقام » والعاقل الذى هداه الله تعالى المداية القوية يعرف أولا والذى دونه يعرف بعد 
ذلك برتبة ء والمعاند لا بد من أن يعرف إن عاد إلى عقله بعد المراتب » ويقول لا بد للكل من 
إله؛ وهو ليس مسبوق فا فعله » فعناه أنه فصل ما فعل . ولم يكن لمفعوله مثال › وأما إن 
قانا إنه ليس عسبوق أ حاجة فى إعادته له عمثال هر أهون فيكون كقوله تعالى ( وهو أهون 
عليه ) وبؤيده قوله تصالى ( على أن نبدل أهثالكم وننششک فى ما لا تعلدون ) فإن قيل هذا 
لا يصح » لآن مثل هذا ورد فى سؤال سائل » والمراد ما ذكر ناكا نه قال : وإنا لقادرون على أن 
دل أمثاالسم وما ڪن بمسبو قين » أى لسنا بعاجزين مغلو بين فم-ذا دليلناء وذلك لان قوله تعالى 
( إنا لقادرون ) أفاد فائدة انتفاء العجز عنه » فلا بد من أن يكون لقوله تعالى ( وما نحن مسبو قين ) 
فائدة ظاهرة 2 قال تعالى ( على أن ندل أمثالكم ) فى الوجه المشموررء قوله تعالی ( علىأن نبدل) 
يعاق بقوله ( وما ڪن بمسبوقين ) أى على التبديل » ومعناه وما نحن عاجزين عن التبديل . 
والتحقيق فى هذا الوجه أن من سبقه الشى. كانه غلبه فعجز عنه » وكلمة على فى هذا الو جه 
مأخوذة من استعمال لفظ المسابقة فإنه يكون على شىء » فإن من سبق غيره على أمى فهو الغالب » 
وعلى الوجه الآخر يتعاق بقوله تعالى ( تحن قدرنا ) وتقديره : تحن قدرنا بيذكم على و جه التبديل 
لا على وجه قطع الال من أول الام »كا يقول القائل : خرج فلان على أن يرجع عاجلا » أى 
على هذا الو جه خرج » وتعل قكامة على هذا الوجه أظهر » فإن قبل على ما ذهب إليسه المفسرون. 
لاإشكال فى تبدیل مثا أى أشكالم وأوصافك › ويكونٌ الآمثال جمع مثل » ويكون مناه 
وما نحن بعاجزين عل أن كس خم ؛ وتجعل>م فى صورة قردة وخنازير »”فيكون كقوله تعالى ( ولو 
نشاء لخنم على مكاتهم ) وعلى ما قلت فى تفسير المسبوقين » وجعات المنعاق لقوله ( على أن 
نبدل أمثالم ) ) هو قوله ( نحن قدرنا ) فيكون قوله ( نيدل أم مالك ) معناه على أن ندل آمثاهم 
لاعلى لهم ٠‏ تقول هذا إيراد وارد على المفسرين بأس رمم إذا فسروا الامثال جمع الل »وهو 
الظاه رکا في قوله #عسالى ( ثم لا يكونوا أمثالم ) ) وقوله ( وإذا شنا بدلنا أمثالهم تبديلا ) فإن 
. قوله ( إذا ) دليل الوقوع » وتعير أوصافهم بالمسخ ليس أمراً بقع ( والجراب ) أن يقال الآمثال . 


قوله تعالل : أفرأيتم م ما تجرنون. .سورة ألواقعة. 14١‏ 


رر و 2 ےق لس وسو مر رر 6س مور 


أفرم ماخرو ا رعو آم تحن آلا رعو وي 


إما أن كرون جمع مثل » وإما جمع مسل ٠‏ فان کان جم مثل فنقول معناه قدرنا د 7 3 الموت على 
هذا الوجه » وهر أن نفير أوصافك ف ونوا أطفالا ثم شياناً ؛ ثم كهولا ٠‏ ثم شی وخا م 
ید رکک الآ جل » وما قدرنا بن كم اموت على أن Sle‏ دفعة واحدة إلا إذا جاء وقت ذلك 
فتبلكرن بنفخة واحدة . وإن قلنا هو جمع مثل فنقول معنى ( نبدل أمثالكم ) نعل أمثالك بدلا 
ويدله می جع له بدلا ول سن أن يقال بدا: Çl‏ م على هذا الو جه» لاه يقد 8 جعلنا بدلا فلا 
يدل على وقوع الفناه علييم ؛ غاية ما فى الباب 0 قول القائل : جملت كذا بدلا لا تنم فائدته إلا 
إذا قال جعلته بدلا عن كذا لكنه تعالى لما قال ( نبدل أمثالم ) فالمثل يدل على المثل » فكا نه 
قال : جعلنا أمثالم بدلا اک » ومعناه على ما ذ كرنا أنه لم نقدر الوت على أن نفنى الخاق دفمة بل 
قدرناه عل أن جعل مثلم بدهم مدة طويلة ثم ثم کم 5 م ننشتهم » وقولهتعالى (فيا لاتعلدرن) 
على الوجه المشوور فى ار أنه فها لا تعليون من الأوصاف والاخلاق » والظاهر أن المراد 
( فبا لا تعلدون ) من الأوصاف والزمان » فإن أحداً لا يدرى أنه می يموت ومتى ينأ أو کا م 
قالوا ومتى الساعة والإنشاء ؟ فقال : لا عل ل بهما » هذا إذا فلنا أن المراد.ما ذكر فيه على الو جه 
المشوور ( وفيه لطيفة ) وهى أن قوله فيا لا تعلدون تقر بر لقوله (أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون) 
و6 نه قال 5 139 أن تقولوا ه-ذا وأتم تنشأون فى بطون 7 ك على أوصاف لا تعون 
وکیف 56 إخالق الثىء غير عام به ؟ وهر کول تعالى ( هو أعل ؛ بک إذ آنا ؟ مم من الارض 
وإذانم م أحنة فى بطون أمباتكم ) وعلى ماذكرنا فيه فائدة وهى التحريض عل ال الصالح . لآن 
ف والإنشاء وهو الموت والحشر إذا كان واقعاً فى زمان لا يملمه أحد فيذبنى أن لا ينكل 
الإنسان على طول المدة ولايغفل عن إعداد العدة » وقال تعالى ( واقدءلتم النشأة الآولى ) :تريراً 
لإمكان النشأة الثانية . 

م قال تعالى © أذ رأيتم ما تحرئون» أأنتم تزرعونه آم نحن الزارعون ‏ ذ كر بعد دليل الخاق 
دلبل الرزق فقوله ( أفراً: م مامنون ) إشادة إلى دسل الخلق وبه الابتسداء » وقوله"( أفرأ:: نم 
ما نحرئون ) إشارة إلى 0 الرزقوبه البقاء » وذكر أموراً ثلاثة المأ كول » والمشروب » وما به 
إصلاح المأ كول » ورتبه ترتببا فنحكر المأ كول أولا لآنه هو الغسذاء؛ ثم المشروب لان به 
الاستمراء ثم النار لانى بها الإصلاح . وذ كر م نكل نوع ما هو الأصل » فذكر من المأ كول 
الحب فإنه هو الاصل» ومن المشروب الماء لآنه هو اللأصل ؛ وذ كر من المصلحات النار 
لآن ما [إصلاح أ كثر الاغذية وأععباء ودخل فى كل واحد منها ماهو دونه هذا هو النرتيب › 
وأما التفسير فنقول : الفرق بين الحرث والزرع هر أن الحرث أوائل الزرع ومقسدماته 


1۸۲ : توله تعالى : لو نشاءلجعلناه حطاماً . سورة الواقعة. 


اج بے ا رم کر صم 202و مم رت ل 
لو نْسَاءٌ لحعللله شلد م نمی جه امغر ي ب ع ن 


محرومون ی 


من كراب الأرض » وإلقاء البذر » وسق المبذور ؛ والزرع هو آخر الحرث من خروج النبات 
واستغلاظه واستواله على الساق » فقوله ( أفرأيم ما تحرثون ) أى ما تبتدئون منه من اللاعرال. 
لتم تباغونما المقصود أم الله ؟ ولا يشك أحد فى أن [ي>اداحب فالسنبلة ليس بفعلالناس» وليس 
بفعليم إن کان سوى إلقاء البذر والسق » فان قيل هذا يدل على أن الله هو الز ارع › نكيف قال 
تعالى ( يعجب الزراع ) وقال الى صل الله عليه به وسلم 0 الزرع الزارع « قلناقد ثبت من التفسير : 
أنالحرث متصل بالزرع , » فالحرث أوائل اازرع » والزرع أواخر الحرث ؛ فيجوز إطلاق أحدهما 
عل الآخر لكن قوله ( يعجب الزراع ) بدلا عن قوله : يعجب الحراث ؛ يدل على أن الحارث 
إذا كان هو المبتدى , فربما يتعجب با يترتب على فعله من خروج النبات والز زارع ماكانهو المتهى » 
ولا إعجبه إلا شىء عظم ‏ فقال ( يعجب الزراع ) الذين تعودوا أخذ الحراث ٠‏ فأظنك بإجابه 
الحراث ؛ وقوله صلى الله عليه وسل « الزرع للزارع » فيه فائدة للآنه لو قال للحارث > فن ابتدأ 
بعمل الزرع وأنى بكراب الأرض وتسويتها يصير حارثاً ٠‏ وذلك قبل إلقاء البذرة اردغ ان أل 
بالأمم المتأخر وهو إلقاء البذر » أى من له البذر على مذهب أنى حنيفة رجة الله قعالى عليه وهذا 
أظبر ٠‏ لآنه مجرد الإلقاء فى الأرض بعل اازرع للداق سواءكان مالكا أو غاصاً . 
ثم قال تعالى ظ لو نشاء لجعلناه حطاماً فظلئم تفكمون » إنا لمغرمون بل نحن بحرومون 4 
وهو تدريج فى الإثيات ء وبيانه هو أنه لما قال 50 عونه أم کر ن الزارعون ) ل يبعد من معائد 
أن يقول : نحن حرث وهو بنفسه يصير زرعاً , لا بفعلنا ولا بفعل غيرنا » فقال تعالى : ولو سل 
لک هذا الباطل هذا الباطل ؛ فا تقولون فى سلامته عن الآفات الى تصيبه » فيفسدقيل اشتداد الحب 
وقبل انعقاده » أو قبل اشتداد الحب وقبل ظبرر الحب فيه » فمل تحفظونه. منها أو تدفعونها عنه » 
أو هذا الزرع بنفسه يدفع عن نفسه تلاك الأفات › ؟ تقولون إنه بنفسه ينبت ولا بثك 
أححد أن دفع الآفات باذن الله تعالى » وحفظه عنها بفضل أله ٠‏ وغل هَذَا أعاده ليذ 
أموراً مرتبة 1 ب على !مض فيكون الاس ( الآول ) للممندين ( والثاني) للظامين ( والثالك ) 
للمعاندين الضالين فيذكر الام الذى لاشك فيه فى آخر الام إقامة للحجة على الضال المغاند . 
وفيه سؤال وهو أنه تعالى هبنا قال ( لجملناه ) بلام الجواب وقالفالماء ( أجعاناه أجاجاً) من 
غير لام فا الفرق بينهما؟ نقول ذكر الزعخشرى عنه جوابين ( أحدهما ) قوله تعالى:( لو.نشاء لجعلناه. 
حطاماً ) کان قريب الذ كر فاستغنی بذ كر اللام فيه عن ذكرها انيا وهذا ضميف لان . 


قوله تعالى : لو نشاء لحعلناه حطاماً . سورة الواقعة A۳‏ 


وقوله TT‏ لطمسنا على أعينهم ) مع قوله ( لو شا e‏ أقرب من قوله ( لجعاناه 
حطاءاً . وجعلناه أجاجاً ) الهم إلا أن تقول هناك أحدهما قريب من الآخر ذكرا لامءنى لان 
الطمس لايلزمه المسخ ولا بالعكس والمأ كول معه المشروب فى الدهر ء 0 ان اك لظا 
وى (والمو 000 أن اللام يفيد نوع.تأ كيد فذ كر اللام فى المأ كول 3 أن أمر 
الأ ڪرل آم من أمر المشرو و ذعمته أعظم وما ذ كرنا كا وأو عة لان أدر لظن 
أهون من أمر الخ وأدخل فهما اللام » وههنا جواب آخر يبين بتقدم بحث'عن فائدة اللام فى 
جواب لو : تقول خرف 0 إذا دخل عل اججملة خر جها عن كونما جملة فى المعنى فاحتاجوا 
إلى علامة ندل على المعنى »أ 0 نوا بالجزم ق المستقيل لان الشرط يقتضى جزاء ؛ وقيةتط, بل فالجزرم 
الذى هو سكون لقي بالموضع وبينه وبين المعنى أيضا منايية لكن كامة لو عختصة" بالد خول على 
الممضى مم فإنها إذا دخلت على ل جعلته ماضيا ؛ والتحقرق فيه أن الجلةالشر طيةلاتخرجءن 
أقسام فاا إذا ذئرت لابد من أن أن کون الشرط معلوم الوقرع لان ااشرط إن كان٠دايم‏ الوقرع 
فا زاء لاز م الوقرع بوعل الكلام جل شر طا عدول عن جلة إسنادية إلى جملة تعايقية وهر تطو يل 
من غير فأندة فقول القائل : آتيك إن طلعت اأشمس تطويل والآولى أن يقول آنيك جزمآمن غي 
شرط ذاذا دل هذا ذل الشرط لاضخلو من أن كرون معلوم العدم أو 17 E‏ فيه يه فالشرط إذا وقع 
على قسمين فلابد )ا من افظين وهما إن ولو » واختصت إن بالشكوك ٠‏ ولو تمعلوم له ۴ 0 
فى موضع آخر لکن ماعل عد ا ع نهد ا e‏ او 
يكون بعد وقوعما وما يشك فية فو مستقبل أو فى معناه اننا نفك فى N‏ أنهانكون 
اول تكون والماضى خرج عن التردد» و إذاثوت هذا . فقول : لاد خل لو عل الماذىومااختنل ف آخر 
بالعامل ل بتبين فيه [عراب » وإن ها دخل على المستقبل بان فيه الإعراب »ثم إدال جزاء على حب 
اشرط وكان الجزاء فى باب لوماضياً فلم ةين فيه اب حال بحركة ولا حكون ؛ فيضاف له حرف 
يدل على خروجه عن كونة جملة ودخوله فى كونه جزء جملة » إذا ثبت هذا فنقول : عند ما يكون 
الجزاء ظاهرأ يستغى عن الحرف الصارفى » للك كون الماء المذكور فى الآية » وهو الما. 
الاشروب المنزل من الزن أجا جا ليس أمراً واقعاً يظن أنه خير مسبتقل » ويقويه أنه تعالى يرل 
( جعلناه أجاجاً ) على طريقة الاخبار والحرث والزرع كثيراً ماوقع كونه حطا أفلر قال : جءاناء 
اما .كان توم ٠ء‏ الإخبار ار فقال هناك ( لو نشاء لجعاناه ) ليخر جه عما هو صاخ لهف الواقم ء 
وهو الخطامية وقال الماء المتزل 52 من أازن ( جعلناه أجاجاً ) لآنه لايتوم ذلك فاستغى 
عن اللام ‏ ( وفيه لطيفة ) أخرى نحوية ء وهى أن فى القر آن إس'ط اللام عن جزاء 00 
لوداخلة على مستقبل لفظا. وأما إذاكان ماد خل عليه لوماضياً > وكان الجزاء موجباً فلاا فى قله 
تعالى (ولو شاا لا تينا) ( ولو هدانا الله هدنا کم ) وذلك لاأن لو [ لو إذا دخلت ت على فعل ف ل مستقل کا فى 
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قوله ( لو نشاء ) فقد أخرجت عن <نزها لفظاء ٠‏ لآن لو للساضتى فإذا خرج الشرط عن يزه عار 
فى الجزاء الإخراج عن حيزه لفظاً وإسقاط اللام عنه » لآن إن اكان حيزها المستقبل وندخل 
على الستقبل » فاذا جعل ما دخل إن عليه ماضياً كقولك : إن جثنى » جاز فى ابر الإخراج عن 
حيزه وترك ال جزم فقول أ ك رمك بالرفع » . وأكرءك بالجزم »م تقول فى ( لو نشاء ار 
( لو نشماء جعاناه ) وما ذكرناه من الجواب فى قوله ( أنطعم من لو يشاء الله أطعمه ) إذا نظرت [أءه 
2 :ه ما ٠.وحيث‏ لم ية ل لو ا .الله أطعمه » عل أن الأغر جز اء ول بق فيه ٹوم K3 ٤‏ إناآن 
يكونعاد ال كلم وذلك غير جائز لان المنكلم عالم حقيقة كلاءه » وإما , يكرن :دم وذلك 7 
جار ۵و وو قو لهم : لوشاء الله أطعمه رد علىااز. »نين فى زعمهم بھی أ 4 ثم ولون إن الله لوشاء 
فمل فلا نطعر من لو شا الله أطعمه على زعمكم . فلماكان أطعمه جزاءا معلو 0 عند السامع والمتكلم 
استغنى عن اللام » والحطام كالفتات والجذاذ وهو من الحم کا أن الفتات والجذاذ من الفت و 
و اال | كثر الام بدل على مكروه أو منسكر أما و الان : فكالسيات والقواق واازكام 
والدوار والصداع لامراض وآفات ف الناس والنبات . وأما فى الآع.ان : فعا جذاذ زا 
والفتات وكذا إذا لقته الحاءكا برادة والسحالة ء وفيه زيادة بيان و«وأن ضمالفاء من الكلمة يدل 
على ما ذ كرنا فى الأآفعال فإنا تقرل فعل ا لم يسم فاعله وكان السدب أن أوائل الكل مالم كن ' 
فيه التخفرف المطلق وهو السكون لم شبت التثقيل المطلق وهو الضم » فإذا ثبت فهو لعارض » فان 
ءل ذ ذا كرنا فلا کلام . وإن ل بعلم کا فى برد وقفل فالا + خف بط ول ذكره والوضع يدل عليه فى 

الالاى . وقوله تعالى ( [ذا لمغزمون › بل ڪن عرو مون ) وفيه وجهان : :ا على اا 
کا ماهر كلام مقدر عنهم كانه يقول وحينثذ يق أن تقولوا إناالمعذبرن ان فى العذاب . وأما 
عل ( الو جه الثانى ) فيقولون إنا لذبن وعرومون عن إعادة الزرع مرة أخرى › يقو ن إا 
معذبون بالجوع ملالك اازرع ومحرومون عن دفعه إغير اازرع افوات الماء ( والوجه الثاف 4 ق 
الغرم إنا لمكرهون بالغرامة من غرم الرجل وأصل الغرم والغرام لزوم المكروه . 

ثم قال تعالى جم أفرأبتم الماء الذى آشر بون .1 م آنزاقوه من المزن آم نحن المنزلون ٠‏ لولثناه 
جملناه جا جا فلولا الله 00 

دان 9 اط وأزظفت أو دک هم بالإنعام عليهم » والمزن الاب انبل بالماء 
لابغيره من أنواع العذاب يذل على قله قلب اللفظ و عل «دافعة الاس وهو النزم فى بعض اللغاث 
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السحاب الذى ٠س‏ الأأرض . وقد تقدم تير الأجاج أنه الماء المر من شدة ا لوحة › والظاهر 
أنه هوالهارمن أجيج الناركالحطام من المطيم »وقد ذكرناه فى قوله تعالى (هذا عذب فرات وهذا 
ملح أجاج ) ذک رف الماء الطب صفتين | داحهما عائدة إلى ظعمه والأاخرى عائدة إلى كيفية 
ملمسة وهى البرودة واللطافة » وفى الماء الآخر أيضاً صفتين إحداهما عائدة إلى طعمه والأاخرى 
عائدة إلى كيفية سه وهى الهرارة › ثم قال تعالى ( فلولا تشكرون ) لم يقل عند ذم ر الطعام الشكر 
وذلك لوجهين ( أحدهما ) أنه لم يذكر فى المأ كول أكلهم ؛ فلا لم يقل تأكاون لم يقل تش كرون 
وقال فا اء (نشربون) فقال (تشكرون) (والثانى) أن فى المأ كول قال (تحرثون) فأثبت م سما 1 
بقل تشكر ون وقال فى الماء (أأتم أنزلموه من المزن) لاعمل لك فيه أصلا فهر عض || 1 ة فقال 
( فلولا تشکرون) (وفيه وجه ' الث ف ا أن فال ل لاتم إلا عند الكل واشرب 
الا نزى أن فى البرارى النى لا بو جد فما ا لاء لا با كل الإنسان شيا مخافة العطش » فلا ذكر 
المأ كول أولا وأتمه بذكر المشروب ثانياً قال ( فلولا تشمكرون ) على هذه النعمة التامة . 
قال تعال جأفراً, تم النارالىتورون» أى ت#دحون #أأتم أنهأ رتا أم : ڪن .اذش ون » 
وفى شجرة النار وجوه ( را ) أنها الشجرة التى تورى النار بالزند واازندة كا مرخ (و انما ) 
الشجرة النى تصلح لإيقاد النار كالحطب لإ ما لو لم تسكن لم يسمل إبقاد النار » لآن النار لاتتعلق بكل 
شیء۔ کا تتعلق بالحطب ( وثالئها) أصول شماما ووقود شجرتہا ولولا كونها ذات شمل لما صلحت 
لإنضاج الآشياء والياق ظاهر 
قوله تعالى : « 2 تذكرة ومتاعاً للمقوين » فى قوله ( تذكرة اوجبان: عدم 
لذ كرة ة لنار القيامة فيجب على العآفل أن يخشى الله تعالى وعسذآبه إذارأى النار الموقدة ( وثانسا ) 
تذكرة بصحة البعث » لآن من قدر على إيداع النار فى الشجر الاخضر لا يعجز عن اداع الحرارة 
الغريزية فى بدن الميت وقد ذكر ناه فى تفسير قوله :»الى (الذى جعل لک من الشجر الأخضر نارأ) 
والمقوى : هو الذى أوقده فةواه وزاده ( وفيه لطيفة ) وهو أنه تعالى قدم كونما تذكرة علىكونها 
متاعاً ليع أن الفائدة الأآخروية أتم وبالذكر آم . 
قوله تعالى : ط فسبح باسم ربك العظيم » وفيه مسائل : 
ج المسألة الأولى »ف و 9 تملقه بم قبله ؟ نقول لما ذ كر الله عالى حال المكذبين با حشر 
والوحدانية ذ كر الدليل عليهما بالخلق والرزق ولم يفدهم الإمان قال لنبيه صلى الله عليه وسل 


لحيل قوله تعالى : فيح بأسم ربك العظيم . . سورة الواقعة. 
أن وظ. فتك أن تک تکل فى نفك وهو علاك ربك وعملك لربك ( فسبح لم ربك ) وقد د كر 
ذلك فى قوله تعالى ) فسح كمد ريلك قبل طلوع الشمس ) وف موضع آخر . 
ل المسألة الثانية € التستبيح التنزيه عا لا يلوق به فا فائدة ذ كر الإم ولم بقل : سبح بربك 

١‏ العظيم ؟ فقول الجواب عنه من وجمين ( أحدهيا ) هو المشور وهو أن العم مقحم ؛ وعلى هذا 
الجواب فنق_ول فيه فائدة زيادة التعظيم > لآن من عظم ءظ. 0 فى ذظ 1 1 اعد إلا 
وعظمهء فلا بذ کر امه فى فى مو ضع 0 ولا على وجه ا کف اتاق : وذلك لان من - | 
شڑے] عند حضوره را لايعظمه عند غياته فیذ أره باس عليه » وان کات محر ٠نه‏ لايقول 
ذلك » فإذا عظم عنده لايذكره فى حضوره وغيبته إلا بأوصاف العظمة » إن قبل فعلى هذا فا 
فائدة الياء وكيف صار ذلك ؛ ولم يقل فسبح اسم ربك العظي » أو الرب العظيم » تقول قد تقسدم ظ 

مرا رأ أن الفعل إذاكان تعلقه بالمفعول ظاهراً غاية الظور 39 تعدى إليه عزف 5 يقال : ضربت” 
بزيد ٤نی‏ ضربت زيدآء وإذا كان فى غازة الخفاء لايتعدى إليه إلا عرف فلا يقال : ذهبت زيدا 
ععنى ذهيت بز ید » وإذا کان وما جاز الوجبان فقول : سبحته و سبحت به وشکزته و شكرت له ٤‏ 
إذا ثبت هذا فتقول : لما علق التسبيح بالاسم وكان الاسم مقحا كان الد ييف الحققة متعلقاً بغيره 
وهو الرب وكان التءلق خفياً هن وجه ا از ادخال الباء » فإن قل إذا جاز الإسماط والإثبات فا ما 
الفرق بين هنذا الإروضم وبين قوله تعالى ( سح اسم ربك الأعلى ) ؟ فقرل یا تقديم الدليل على 
الءظم.ة أن يقال الياء فى قوله ( اسم ) غير زائدة » و تربره من وجهدين ( أحدهما ( أنه لاذاكر 
الآمرر وقال : نحن أم نتم ٠‏ فاءترف ااكل بأن الور من الله » وإذا طليوا بالوحدائية قالواڪن 
لا شرك ف المعى ا نتخذ أصنا :أ 7ل فى الإسم ونا آلحة والذى خلةم! وخلق السموات 
هرالل فنحن نازهه فى القيةة قال (فہ سبح اسم دبك) وک اك أ ا العاقل أعثرفت بعد ماشترا كما 
فی الاھ يقة أعترف لعدم اشترا کےا ف الاسم » ؛ولاتقل اغيره إله » فان الإسم إأبعالمعنى والحقيفة › 
وعلى هذا فالخطاب لا يكون مع النى صل انه عليه وسل بل بكو ن کا يقول الواعظ : ,امستكن أفية ` 
ععرك وما للدت عملك . ولا يريد أحداً ينه » و7-ديره يا أ ما المسكين السامع ( وثانيهما ) أن 
يكون المراد بذكرربك » أى إذا فلت : وتولوا؛ فسبح ربك 6 راسمه بين قوءلك راشتغل با : بغ 
والمعىا ذكر ه بالاسان والقاب وبين وصفه فم ون م لوا فانك بلعل شتلك الذى هو ليخ . 
واو قال : : فسبح ربك . ما أفاد الذكر له 0 ينىء عن التسبيح بالقلب ؛ ولا قال تبح 0 
ربك ؛ والإسم هرالذى يذكر لفظاً دل 0 أنه مأ مأمور بالذكر الاساتى وليسله أن يقتضرعل الذكر 
القلى ويحتمل أن يقال ( فسبح ) مبتدثاً باسم ربك المظي فلا تكون الباء زائدة ٠.‏ ' 

0 المسألة الثالثة ‏ كيف اسبح ربنا ؟ تقول إما معى › فبأن يعتقد فيه أنه واحد منزه عن ١‏ 
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الشريك وقادر برىء عن العجز فلا يسجز عن الحشر . وإما لفظاً فان يقال سبحان الله وسبحان 
الله العظبى » وسبحانه عما يشر كون » أو مابقوم مقامه من اكلام الدال على تنزيهه عن الشر يك 
والعجزفانك إذا سبحته واعتقدت أنه واحد منزه عن کل مالا يرز فى حقيقته » لزم أن لا يكون 
جسما لآن الجسم فيه أش ياء كثيرة وهو واحد حقبق لا كثرة لذأتة ولا يكونء_ضاً ولافى 
مكان . وکل مال >ر ز له يتن عنه بالتوحيد ولا يك, رن على د شىء ٠‏ ولا ف ثىء » ولا عن ثى. ؛ 
ولذ قلت هو قادر ثبت له العلم والإرادة والحياة وغيرها من الصفات وسنذكر ذلك فى تفسير 
سورة الاخلاص إن شاء الله تعالى . 
« المسألة الرابعة » ما 0 بين العظيم وبين الأعلى » وهل فى ذک ر العظيم هنا بدل الأعلى 
وذكر الاعلى فى قوله ( سبح اسم ربك الآعلى ) بدل المظيم فاده ؟ نقول أما الفرق بين المظب. 
والاعلى فمو أن العظيم ندل على الةرب . والأاعلى يدل على البعد , بيانه هو. أن ما عظم. من الأشياء 
المدركد بالحس قريب من كل مكن » لانه لو بعد عنه لخلا عنه موضعه » فلو كان فيه أجزاء أخراكان 
أعظم ماهو عليه فالعظيم بالفسبةإلى الكل هو الذىيةريمن الكل » وأماالصغير إذاقرب من جهةفةد بعد 
. ع نأخرى » وأما العلىفروالبعيد عن كلثىء لآن ماقرب من شىء منجهة فرق يكون أبعد منه وكان 
أعلى فالعلى المطلق بالذسبة إلى كل شىء هو الذى فى غاية البعد عن كل شىء » إذا عرفت هذا فال شياء 
المدركة تسبح الله » و[ ذا علينا من الله معى سلبياً فصح أن تقول هوأعل من أن حيط به إدرا كنا ء 
وإذا علينا منه وصفاً ثبو تيا من علم وقدرة بزيد تعظيمه أ كثر ا وصل إليه علهنا» فنقول هوأعظم 
وأعللمن أن حيظ به علءناء وقوانا أعظ مه ناه عظيم لاعظيم مثله ‏ ففيه مهوم سلى ومفهوم ونی 
وقوله أعلى معنأه هر على ولا على مثله › والعلى ا إلى مقم؛ 2 سلى والاعلى مله سيب أخر ؛ 
#الأعلى مستعهل :عل حقيقته لفظأ وس رال قل وسل على حفيقته لفظأ » وفيه معنى سلى 5 
وكا نالا صل العظيم مفووم ثبوتى لاسلب فيه فالا على أحمسناستهيالامن الا عظم هذا هوالفرق . 
قوله تعالى : فلا أنسم ءواقع الاجوم ؛ وإنه لقسم لو تعلدرن عظيم بم وفيه 55 
« المسألة الأولى € فى اانرتيب ووجبه هو أن الله تعالى لما أرسل باله.دى ودن الق 
أتامكل ما بغ له وطبره عن كل مالا يذيغى له فآناه الحكمة وهى البراهين. القاطعة واسته )اها على 
وجوهها , والموعفلة الحسنة وهى الا" مور المفيدة المرقفة لاة لوب المنورةلاصدور , والجادلةااتى هى 
على أحدن الطرق فأى ہا وتجز ااسكل عن معارضته بثىء ولم يؤمنوا والذى إلى عليه كل ذلك 
ولايؤءن لابق له غير أنه «#ول هنذا البيان لوس لظوور الدع عى بل لقوة ذهن المدعى وفوته على 
كت 1 الادلة وهو يەم أنه يغلب بقوة جداله لايظوور مقاله وربما يول أحدالمناظرين ن لخر عند 
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القطاعة أت لع لم أن الحق بيدى كن تس تضعفی ولا تنصفی وحينئذ لا یی الخدم جواب غير 
القسم بالا مان ا فى لاعارج pe‏ أنه غير مكابر وأ ماصف ذلك ل أو آی بدلا لل آخر لكان 
7 قول وهذا الدليل أيضاً غلبتى فيه بقوتك وقدرتك فكذلك ا ې صل ألله عليه به وسل لما 
5 أيه جل وعز ما بذ 0 قالوا إنه بريد الت ضل علا وهو عار( 8 فا بعل خلافه 0 فلم ببق له إلا 
أن قم فأزل الله تعالى عليه أنواءاً من القسم إعسد الدلائل » وطهذا كثرت الأيمان ف أوائل 
التنز بل وى السبع ين خاصة . 

0 المسألة الثانية 4¢ ف تعلق الياء 0 نول : إنه لا بن أنه غالق الحاق والرزق 1 العامة 

بالدايل القاطع ولم بؤء نوا قال ل يبق إلا القسم فأقسم بالله إنى اصادق . 


« المسألة الثالثة #اما المعنى من قوله . لا أقسم .مم أنك تقول إنه قسے .؟ ا 


منقولة ومعقولة غير مخالفة للنقل » أما المتقول (فأحدها) أن (لا ) زائدة مثلها فى قوله تعالى ( لثلا 
4 ) معناه ليعلم (ثانما) أصام ا لاقع بلام التأ كيد أشبعت فت<تها فصارت لا کا فى الوقف (ثالئها) 
لاء نافية وأصله على مقالتهم والقسم E‏ نه قال : لاء والله لاصحة لول الكفارأقسعليه ء أما 
المعقرل فهو أن كلمة لاهى نادية على معناها غير أنف الكلاممجازا تركيبياً » وتقديره أن نقول لاف انى 
هنا كهى فى قول القائل لان سأانى عما جرى على » يشير إلى أنما جرىعليه أعظم من أن يشرح فلا ينبغى 
أن يسأله فان غزضه من السؤال لا عصل.ولا يكون غرضه من ذلك النهى إلا بيان عظمة الوافعة 
ویصیر كانه قال : جرى على أم عظم . ويدل عليه أن السامع يقول له ماذا جزى عليك ولو فبم 
من حقيقة كلامه النبى عن الؤال لما قال ماذا جرى عليك » فيصم منه أن يقول أخطأت حيث 
منعتك عن الؤال » ثم سألتنى وكيف لاء:وكثيراً ما يةول ذلك القائل الذى قال لا تسى عند 
سكوت صاحبه عن الل ؤال » أولا تسای » ولا تقول ماذا جرى عليك ولايكون للسامع أنيتول 


إنك ت منعتتى عر الال كل ذلك تقر فى أفهامهم أن المراد تعظيم الواقعة لاالهى , إذا عل هذا 


0 قول ف الم ۰ عل هذا موجود دن أحد وجپین 5 لكون الواقعة ف غا الظهور فبقو ل لا أقسم 


بأنه على هذا ار انه أظهر من ان اشر 2 > وآ کشر من أن يشكر ٤‏ فقول اف ولا دبال 


ونفيه , و اعا يريد الإعلام بأن الواقمة ظاهرة . وما لكون 0 به فوق مأ يقسم به » والمقسم 

صار يصدق سه فيقول لاآقے میا بل أاف كين ¢ ولاأقمد أسالآمير بلبرأ س السلطانو قول 
لاأقسم بک ذا مريداً لكونه فى اي الجوم (والثلى) يدل عليه أن هذه الصيغة لم ترد فالقرآن والق.م 
به هو 3 تعالى أوصفة من صفاته ¢ وإما جا :ت أمور مخاوقة والاولٍ لابرد عليه إشكل إن. 


1 


قلنا أن المقسم به فى جميع المواضع رب الاشياءكا فى قوله ( والصافات.) المراد منه رب الصافات 1 


ورب القيامة ورب الشمس إلى غير ذلك فإذآً قوله ( لاأقسم اراقع النجوم ) 3 الام أظبر من 
ْ أن ؛.يقسم عليه ¢ عليه وأن يتطرق الك" إليه . 


أنه 


قوله تعالى : فلا اقسم بمواقع النجوم. سورة الواقعة . ۱۸۹ 
3 المسألة الرابعة ¢ مواقع النجوم ماهى ؟ فقول فيه وجوه ) الأول ( المشارق والمغارب 
أو المغارب وحدها 3 فإن عندها سمو ط النجرم (التاف) ھی مو اضعا ف السهاء ف بروجما ومنازلها 


(الثااث) مراقعما ف انباع الشسياطين عل المزاحة ) الرابع ( مواقعبا يوم القياية حین نار النجوم 08 
وأما «وافع يوم القرآن 5 وى قلوب ع.اده وملائکته ورس-له وصالحى المؤمئين 5 أو معا ہا 
وأحكامها الى وردت فا : 
المسألة الخامسة » هل فى اختصاص مواقع النجوم للقسم بها فائدة ؟ قلنا ذم فائدة جليلة » 
وبانها أنا قد ذكرنا أن القسم مواقع,ا کا هى قسم كذلك ھی مر الدلائل ‏ وقد بيناء فى 
الذاريات . وفى الطور » وفى للجم ٠‏ وغيرها ؛ فنقول : هى هنا أيضاً كذلك › وذلك من حيث أن 
الله تعالى U‏ ذکر خلق الأدى من الى ومو ته ٠‏ ان باشار ته إلى إعاد الضدين ف الانفس قدرئه 
واختياره »ثم لما ذكر دليلا من دلائل الأنفس ذكر من ډلاثل الآفاق أيضاً قدرته واختياره › 
فقال ( أفر آم ما تحرثون » أذرأيتم الماء ) إلى غير ذلك , وذكر قدرته على زرعه وجعله حطاماً › 
وخلقه الماء فراتاً عذباً . وجعله أجاجاً » إشارة إلى أن القادر على الضدين مختار » ولم يكن ذكر هن 
الدلائل السماوية شيعا » فذكر الدليل السماوى فى معرض القسم » وقال مواقع النجوم » فإنها أيضاً 
المواضع فى الحةيقة دليل فاعل مختار » فقال ( بمواقع اانحوم ) ليس إلى البراهين اانفسية والآفاقية 
ٍ آرات المموقنين 3 وق اک أفلا تہ صرول ( وف السماء رزفم وما توعدون ( ح.ثك ذكر الانواع 
الشلاثة كذلك هناء ثم قال تعالى ( وإنه لقسم لو تعلدون عظبم ) والضسير عائد إلى القسم الذى 
.تضمله قوله تصالى (فلا أقسم ) فإنه يتضمن ذكر المصدر » ولهذا توصف المصادر الى م تطبر 
يد الفعل » فيقال ضر بته قوياً » وفيه مسائل نحوية ومعنوية »ما النحوية : 

٥‏ المسألة الأولى ¢ هر أن شال جواب لو تعلدون ماذا ¢ ورا شول بحص من لايعلم أن 
جوابه ما تقدم وهو فاسد فى جميع المواضع » لاأن جواب الشرط لايتقدم » وذلك لان عسل. 
الحروف ف معمولاتم! لا يكون قل وجودها؛ فلا يقال زيدآً إن قام ولا غغيره من الحروف 
واأسر فيه أن عل الحروف مشه بعمل المعانى ¢ وغير بسن الفاعل والمفدول وغ یر هما ل فإذاكان 
العامل معی لاهو ضع له ف ا جس يه dada’‏ و مدرك با جس 0 جا زأن يقال قا مأضر بت ز بذ 0 
أو ضرباً ددا ضر ننه ¢ واا اروف فلها تهدم وتأخر مدرك با جس 2 فلم مكن إعد lie‏ 
بتأخرها فرض وجودها متقدمة .لاف المعانى » إذا ثبت هذا فنقول ؟ عل حرف الشرط فى 
المعنى [خراج كل واحدة من الملتين عن كو نما جملة مستقلةٍ » فإذاقات : من » وأن »لاکن [خراج 
اجملة الا ولى عن كونها جملة بعد وقوعبا جمل » ليعلم أن حرفها أضعف من عمل المعنى لتوقفه على 


۱۹۰ 0320202020 قوله تعالى : وإنه لقسم لو تعلمون عظيم . سورة الواقعة. 
عله مم أن المعنى أمكن فرضه ٠تقدماً‏ وهتأخراً . وعمل الأافعال عمل مءنوى » وعمل. المحروفل عمل 
مشيه بالمعنى » إذا ثبت هذا فنقول فى قوله تعالى ( ولقد همت به ٠‏ وم ما لولا أن رأى ) قال بعض 
الوعاظ متعلق ولا ؛ فلا يكون الم م وقع منه ؛ وهو باطل لا ذ كرناء وهنا أدخسل ف البطلان, 
لآن المتقدم لا يصلح جزاء لاه 2 » فإن من قال : لو تعلمون إن زيدآ لقائم »لم يأت بالعربية ء إذا 
تبين هذا فالقول يحتمسل وجهين ( أ<دهما ) أن يقال الجواب ع-ذوف بالكلية لم بقصد بذلك 
جواب » و[ا.يراد نف ما دخلت عليه لو ؛ وكاانه قال : وإنه لقسم لاتعلءون » وتحقيقه أن لو تذكر 
لامتناع الشىء لامتناع غيرهه:فلابد من انتفاء الأول » فإدخال لوعلى تعلدون أفادنا أن عل م منتف » 
سواء علدنا الجواب أو ل نعم > وهو كقوم ف الفعل المتعدى : فلان يعطى ويمنع > حيث لا يقصد 
به مفعول » و[ما.براد إثيات القدرة » وعلى.ه-ذا إن قبل فا فائدة العدول إلن غير الحقيقة » وترك 
قوله : إنه لسم ولا تعلمون ؟ فقول فائدته تأ كيد الى » لآن من قال : لو تعلمون كان ذلك دعوى 
منه » فإذا طولب وقبل ل قلت إنا لا نعل . يقول لو تعلمون لفعلتم كذا : فإذا قال فى ابتداء الاس 
لا تعلمونكان مریدآ للانى › فكا نه قال : آفول نک لا تع لہون قولا من غير تعاق بدليسل وسبب 
( وثنانهما ) أن يكون له جواب تقديره : لو تعلون لعظمتموه لکنک ما عظمتموه ؛ فل آنک 
لا تعلدرن» إذلو لو تعامون لعظم فى أء عينم ولا تعظ م فلا تعلون . 
ل المسألة الثانية 4 إن قبل قول (لو لسرن ) هل ل فهو أ لا؟ قا ع اویه الأول 
لا مفعول له »کا فى قوم م : فلان يعطى و ينع » وكا" نه قال لاعلم لم .و >تمل أن يقال لاعل ل 

بعظم القسم . فيسكون له مفعول » والآول أبلغ وأدخل فى 0 الآنهم لايع مون شيت أصلا . 
لانهم لو علءوا لكان أولى الاشياء ء بالعل هذه الآمور الظاهرة بالبراهين القاطعة » فهو كقوله ( صم 
بک ) وقوله ركالآنعام بل م أضل ) وعلى الثانى أيضاً يحتمل وجهين ( أحدهما ا( و کان 0 م 
بالقسم لعظمتموه ( وبانيهما ) لو کان لک علم بعظمته لعظمتموه . 

0 المسألة الثالثة € كيف تعلق قوله تعالى ( لو تع لبون ) بما قله وما e‏ هو کلام 
اعتراض فى أثناء الكلام تقديره : و إنه لقسم عظيم لوتعلءدون لصدقتم » نان قيلفا فايدة الاعتراض؟ 
تقول الاهنهام بقطع اعتراض المعترض» لاه لما ١‏ ( وإنه لقسم ) أزاد أن يصفه بالعظمة بقوله: 
عظيم واللكفار كانوا يحبلون ذلك ويدعون العلم بأمور النجم » وكانواريقولون لوكان كذلك فا . 

باله لا يمحصل لنا علر وظن » فقال ( لو تعلمون ) لحصل / ک اعام ؛ وغل ما ذكرنا الا أظهرمن. 
أهذا وذلك i‏ قلنا إن قرله (لا أقم) معدأه .الاس واضح من أن و(صدق مین >-والكفار كاو! 
يقولون :أبن الظهور ون قط بسدمه » فقال لو تعلمون شيئاً لما كان كذلك » والاظهر منه آنا 
بينا أن كل 9 الله قسما فهو فی نفسمه دليل علا لطلو پا وار جه رج القسم ؛ فقوله (وإنه لقم . 
معناه عند التحقيق › وإنه دابل وبرهان قوی لو تعدرن وجهه لاءترفتم 0 له > وهو التوحيد: 


قوله تعالى : إنه لقرآن كريم . سورة الواقعة . ۱۹۱ 
جع ميرح وود م رر ع ت ودل ت لس 


4 ر وو م رحو 2 1 - وو 

إنه, لقر۶ان کرم د فى کتلې مکنون © لابمسه إلا المطهرون 20 تاريل 
ی 
والفدرة على الحشر ( وذلك لان .د لال اختصاص اكوا 5-7 عمواضعها ف غاية الظهور ولا يلرم 
الفلاسفة دليل أظهر منه » وأما المعذوية : 

« المسألة الأولى )ما المقسم عليه ؟ نقول فيه وجمان ( الآول ) القرآنكانو! بء لونه تأرة . 

انا يف عر وغير ذلك ) ونانهما ( هو التو حيد والمشر وهو أظہر 7 وقوله (لقرآن) ابتداء 
كلام وسابين ذلك. ٠‏ 

المسألة الثانية ‏ ما القائدة فى وصفه بالعظيم فى قوله ( وإنه لقسم.) فنقول لما قال (لا أقسم) 
وكان معناه : لا أقسم ذا لوضوح المقسم به عليه . قال لست تاركا للقسم بهذا لآنه ليس بقسم أو 


ليس بقسم عظم ؛ بل هوق.م عظم ولاأقسم به . بل بأعظم منه . أف جزم بالا وعلى تحقيقته . 
« المسألة الثالثة » الدن فى أ كثر الام توصف بالفاظة , والعظم يقال فى المةسم حاف فلان 
بال عان العظام , ثم تقول فى حقه مين مغاظة لان آ ثاءها كيرة . وأما فى حقالله عز وجل فبالعظيم 
وذلك هو المناسب » لان معناه هو الذى قرب قرله من كل قلب وملا ااصدر بالرعب اا بينا أن 
معنى العظيم فيه ذلك .يا أن الجسم المظيم هر الذى قرب من أشياء عظيمة وهلا أما كن كثيرة من 
العظم ‏ كذلك العظيم الذى ليس بحسم EE‏ ناد صدورا لقوق 

قوله تعالی : 8 إنه لقرآن کرم ؛ فى كنتاب مكنون ۰ لا مه إلا المطهورون ؛ تنزيل هن رب 
العااين © وفيه مسال : 

3 المسألة الأولى » الضمير فى قوله تعالى ( إنه ) عاد إلى ماذا ؟ فنةول فيه وجمان (أحدهها) 
إلى معلوم وهو الكلام الذى أنزل على مد بإ . وكان معروفاً عند الكل » وكان الكفار يةولون 
إنه شعر وإنه حر ء فقال تعالى ردأ عام (إنه لقرآن) عائد إلى هى كور وهو جميع ما سبق فى سورة 
الواقعة من التو حيد » والمشر ء والدلائل المذكورة علهما؛ و القسم الذى قال فيه ( ونه اقسم ) 
وذلك لا نهم قالوا هذا كاه كلام تسد ويترع هرح عنده 1 فقال ( إنه لقرآن كريم فى كيتاب 
E‏ 
. « المسألة الثانية © ااقرآن مهدر أو اس غير «صدر ؟ فنقول فنِه وجمان : ( أحدهما ) مصدر 
ار يد به المفعول وهو المقزوء وءله فى قوله آعالى ( ولو أن قرآناً یرت به الجبال ) وهذاكا يقال 
فى الجسم العظيم انظر إلى قدرة الله تعالى أى «قدوره وهوك فى قرله تعالى (هذا خلق الله فأرونى) 
( انم ما ) اسم لما يقرأ كالقربان لا يتقرب به » والحلوان لما علي به فم الممكارى أو الكامن 


۱۹۲ قوله تعالى : إنه لقرآن كريم . سورة الواقعة . 


م ل ا 


وعلى هذا سنبين فساد قول من رد على الفقماء قوم فى باب الز ak‏ أعلى 9 وتء 
وبأخذ الجيران أو بعطى شِيئاً دونهح ويعطى الجبران أيضأ »> حيث قال الجبران مص در لايؤخذ, 
ولا يعطى » فيقال له هر كالفرآن معنى المقروء » ووز أن يقال لما أخذ جار أو جب ر أو يقال 
هو اسم لا يبر به كالقر, بان . 0 3 

د المسألة العالئة € إذا كان هذا الكلام | رد المش ر كين فهم ماكانوا 2 کونه 
مقروءاً فا الفائدة فى قوله (إنه لقرآن) ؟ نقول فيه وجهان (أحدهما) أله إخبار عن الكل وهوةوله 
) فرآن کرم ) فم كاوا ؛ كرون كونه ق, قرآنً کر اوم ماكاو ا يقرون به ( وان ما) وهو أحسن 
من الاول eel‏ قال ا لوا هو عارع من عنده وکان الثى صل ايه عله يه وسل قول إنه مشموع ته 
وتلوته علي فاكان القرآن عندم مقروء E‏ يةولون إن النى صل اله عليه وسل قرأ القرآن 
وفرق بين القرآء ة والانشاء ؛ نلما قال (إنه إنه لقرآن) أثبت كونهمةرو و.أعلاد نی صل الله عليه وس لم ليقرأ 
ويتلى فقال تعالى ( [نه ل رآن ) سماه قر آنا لكثرة ماقرى. , : ويقرأ إلى الايد بعضه فى الذتبا وبمضه 
فى الأخرة . ش ' ش 

0 المسألة الرابعة ¢ قوله (كريم )نيه لطيفة ؟ وهی أن الکلام‌[ذاقریء ک ثيرأمون ف الاعين 
والآذان ‏ و هذا ترى من قال شيئاً فى ماس الوك لا يذكره ثا: ع ولو قيل فيه يقاللقائلهلم تکرر 
«ذاء ثم إنه تعالى )قال (إنه لقرآن) أ ی مقّروء قرىء ويقرأ »قال (كريم) یلایمون بكثرة التلاوة 
وبق 5 أبد الدهر كالكلام الغض والحديث الطرى > ومن هنأ يبشع أن وصف القرآن بالحديث م 


2 قد يستمد من ذا فر قديم لمعه السامعون ك نه كلام الساءة » وما قرع مم الجماعة 
لان الملائكة الذين علموه قبل النى بألوف من السئين إذا سمعوه من أحد ا يتلذذونيهالتذاذااس أمع 
,كلام جديد لم یذ کر له من قبل › وال سم جامع لصفات الماح »قل الكريم هو | 00 
طاهر الأصل ظاهر الفضل › حتى إن من أصله غ ير زکی لايقال مطلقاً » بل يقال له ک م 
ف اسه “ومن ١‏ كون زکی الآصل غير زک النفس لايقال له كريم إلامع آقیید ‏ فبقال هو ک 2 
اللاصل > نه سوس ف تسمه 0 ثم إن الدخى ارد هو الذى يكثر ءطاؤە اناس 1 أو سمل 
ءطاۋە وسن غا 6 وإن لم يكن له فضل آخر لاعلى ال َة رلک ذلك لب وهوآن ااناس 
بون من يعطوم ؛ وبفرحون كل يعطى أ كثر ما يشر دون لعديره 2 فإذا 0 وازاهدا أو عالمأ 
ا لايسهرنه كر 5 > و ۇد هذا eel‏ إذا رأوا واحداً لايطلب منهم شیا سمو نكري النفس جر درک 
٠‏ الاستمطاء لما أن الاخذمنهم صعب عليهم وهذا كله فى العادة الردرئة » وأما فى الا صل فيقال المكريم 
هر الذىاء تجمع فيه ما يذيغى من طم ارة اللاصل وظور الفضل › ويدل على هذا أن السخى في 
معا ماته ينبغى أن لابو جد منه مايقال !يبه إنه لئے › ٠‏ فالترآن أيضاً ضكرم عى طاهر الاصل 
ظاهر الفضل لفظه فصيسح » ومعناه حيح لکن القرآن ارا کر د عل مقووم العوام فإن كل من 
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طلب منه شِيئاً أعطاه » فالفقيه ستدل به وا منهء والحمكي تمد نه وحتج به » والاديب 
إستفيد مله ويتقوى به ؛ والله تعالى وصف القرآن بكونه کرعاً ٤‏ وبكونه عزيزاً ٤‏ وبكونه حي ظ 
ذاتكونه كرعساكل من آفبل عليه نال منه مايريده فإن كثيراً من الاس لا بفهم من العسلوم شيا 
وإذا اشتغل بالقرآن سول عليه حفظه , وقلما يرى ص محفظ كتاباً بقرؤه ححيث لا يغير منه كامة 
بكامة » ولا يبدل حرفا حرف وجميع القراء يقرأون القرآن من غير تو قف ولا تبديل» ولمكونه 
عزيزاً أنكل من يعرض عنه لايق معه منه ثى, » خلاف سار الكتب » فإنمنقرأ كتابأو حفظه 
ثم ترک يتعاق بقلبه معناه حتى ينقله یح » والقرآن من ترك لابق معه منه ثىء لعزته ولا ثبت 
عند من لايلزمه بالحفظ » ولكونه حكي| من اشتغل به وأقبل عليه بالقلب أغناه عن سائر العلوم . 
وقوله تعالى ( فى كتاب ) جمله شيئاً ءظروفاً بحكتاب فا ذلك ؟ نقول فيه وجهان ( أح_دهما ) 
ال٣ظروف‏ : القرآن » أى هو قرأن فى كتاب كا يقال فلان رجل کرم فى بيته › لايش كالسامم أن 
مراد القائل أنه ف الدار قاعد ولا بريد به أنه ع2 إذاكان ف الدار » وير م إذاكان.خار جا 
ولا يشك أيضآ أنه لابريد به أنه کرم فى بیته » بل الراد أنه رجل کرم وهو ف البيت » فكذلك 
هرا أن الفرآن كريم وهو فى كتاب» أو المظروف کرم على معنی أنه کرم فى کتاب » کا يقال 
فلان رجل کرم فى نفسه » فيفهم كل أحد أن القائل لم عله رجلا مظروفاً . فإن القائل لم يرد أنه 
رجل فى نفسه قاعد أو نائم » ونما أراد به أنه كريم كرمه فى نفسه ء فكذلك قرا نکر بم . فالفرآن 
كريم فى الاوح امحفوظ وإن لم يكن كرا عند الكفار ( ثانهما ) المظاروف هو برع قوله تعالى 
( قرآن کرم ) أى هو كذا فى كتابكما يقال ( وما أدراكماعليرن ) فى کناب الله تعالى » والمراد 
حينئذ أنه فى الاوح الحفوظ نعته مكتوب ( إنه قرآن كريم) والكل يح , والآو لأ بلغ فى التعظيم 
ا 

المسألة الخامسة » ما المراد من التكتاب؟ نقول فيه وجوه ( الأول ) وهرالاصح أنه اللوح 
الحفوظ ويدل عليه قوله تعالى ( بل هوقرآن بيد » فى لوح عفوظ ) ( الثاى ) الكتابهوالمصحف. 
( الثالث ) كتاب من الكتب المغرلة فهو قرآن فى التوراة والإتجيل وغيرهما فإن قيل كيف سمى 
الكتاب كابأ والكتاب فعال » وهو إذاكان للواحد فهو إما مصدرك ال ساب والقيام وغيرهما » أو 
ام لما يكب كاللياس واللثام وغيرهما ؛ فكيفىا كان , فالقرآن لا يكون فى كتاب معنى المصدر , 
ولا بون فى مكتوب ٠‏ ونما يكون مکتوباً فى لوحو ورق » فالمسكتوب لا یکرنفی‌الکتاب » إلا 
يكون فى القرطاس » نقول ما ذكرت من المواذين يدل على أن الكتاب ليس المكتوب ولا هو 
المكتوب فيه أو المكتوب عليه » فإن اللثام ما يلم به ؛ والصوان مايصان فيه الثوب » اك اللوح 
الم يكن إلا الذى يكبتب فيه صح تسميته كتاباً . 
« المسألة السادسة ) المكتوب هو المسستور قال الله تعالى (كاللۇاۋالمىكنون ) › قال ( يض 
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مكنون ) فإن كان المراد مناللكتابو الارح: فمو ليس ٤‏ ستور و 6ا الثى. فهء شور » وإن کاںالمراد 
هو المصحف نخدم كونه مكتوباً مستورآ » فكي الجواب عنه ؟ فتقول : المكدر ناه ظط إذاكان 
غير عزيز حفظ بالعين » وهو ظاهر للناس فاذاكان #ريفاً عزيزاً لايكتنى بالصون والحفظ بالعين 
بل يستر عن العيون » ثم كلها تزداد عزته بزداد ستره فتارة يكون مخزوناً ثم بحعل مدفوتناً ». فالسترٍ 
صار كاللازم للصون البالغ فقال ( مكذرن ) أى عفوظ غا ةا لظ » فذكراللام وأراداللزوموهو 
بابمن‌الكلام الفصيح .انقو لمثلا : فلا نكيريت أحمر » أى قلي ل الوجود ( وال جواب‌الثاف ) إن'لارح 
الحفوظ مستور عنالعين لا يطلع عليه إلا ملائكة خصو صون . ولا ينظر إليهإلافر ممطورونء وأما 
القرآن فبو مكترب مسدور أبد الدهرعنأعين المدلين » مصوزعنأيدى حرفن , فإن قيل ف فائدة 
كونه ( فى كتاب ) وكلءقروءفى كتاب؟ نقولهو لتأ كيدالر دعل الدكمار لا نمكاو ايقولون[نه عتترع 
من‌عنده مفترى ؛ فلاقالمقروء عليهاندفع كلامم + ثم آم قالواإنكان مقرو ءا عليه مء كلام الجن 
نقال ( فى كتاب ) أى بغز ل بهعليه الك إلا بعدما أخذهم نكتتاب فمو ليس سكلام اللا فضلا 
أن يحكرر كلام الجن ٠::وأما‏ إدا قانا إذاكان کر ما فهو فى كتاب » مغائدته ظاهرة » زأما فائدة 
كونه ( فى كتاب.مكنون ) فيكون رداً على من قال : إنه أساطير الأولين فى كنب ظاهرة ٠‏ أى فلم 
لا يطالءها الكفار » ولم لايطلعون عليه لابل هو ( فى كناب مكنون ؛ لايمسه إلا المطبرون ) » 
فإذا بين فما ذ كر نا أن وصفه بكونه قرآناً صار ردأ علىمن قال يذكره من‌عنده » وقوله ( فىكتاب ) 
رد على من قال : بتلومعليه الجن حيث اعترف بكو نهمقر وءأو نازع فى ثىم آخر »وقرله ( مكنون ) 
رد على من قال : إنه مقروء فى كتاب لسكنه من أساطير الأولين ٠.‏ ۰ 
ظ المسألة السابعة » ( لا بمسه) الضمير عائد إلى اللكتاب على الصحيح ؛ و>تمل أن يقال هو 
عائد إلى ماعاد إلة المضمر من قوله (إنه) ومعناه : لابمس القرآن إلا الطه_ون » والصيغة [خبار › 
لکن الخلاف فى آنه هل هر بمدنىالنهى »کا آن قرله تعالى (والمطلقات بتربصن) إخبار من الآمي » 
فن قال المراد من التكتاب الاوح امحفوظ » وهو الآصم على ما بيناء قال هو إخبار مم یکا هو 
إخبار لفظاً , إذا قلنا إن المضمر فى ( سه ) لكاب » ومن قال المراد المصدف اختاف فى وله 
وفيه وجهضعرف ةله انعطية أنه نهىافظاً ومن و جلبت إليه ضمة الاء لاللاعراب ولاوجه له . 
« المسألة الثامئة » إذاكان الأصح أن المراد مر الكتأب اللوح المحفوظ ‏ فالصحيح أن 
الضميرفىلا سه للكتاب . فكيف يصح قول الشافمى رحمة الله تعالىعليه : لايجوز مسا صحف 
للبحدث » نقول الظاهر أنه ما أخذه من صريح الاية ولع له أخذه من ااسنة مإن النى صلى الله عليه 
وسل كتب إلى ترو بن حزم لاس القرآن من هو على غير طور » أو أخذه من الآية على 
طريق الاستنباط » وقال إن المس يطهر صفة من الصفات الدالة على ااتءظيم والمس إغير مور 
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نوع إهانة فى المعنى » وذلك لان اللاضداد ينبغى أن تقابل باللأصداد ؛ فالمس بالماهر ف مقابلة الممى 
على غير طبر ؛ وترك المس خروج عن كل واحدة هنهما فك ذلك الإ كرام فى «قابلة الإهانقره: ك 
| 5 ام ولا إهانه فنقول : أن من لايمس المصحف لا يكون مكرءاً ولا مهيا وبتك الهس 
خرج عن الضدرن ففى الم على الطور التعظم »وف امس على الحدث الاهانة فلا جوز وهو معنى 


دقيق يلق بالشافعى رحمه الله ومن يرب منه فى الدرجة . 

ثم إن هبنا ( لظرفة فقبية ) لاحت لهذا الضءيف فى حال تفكره فى تفسير هذه الآية بأراد 
تقيبدها هنا وإنها من فضل الله فيجب على | كراءما بالتقريد بالمكتاب » وهى أن الشافمو رحه الله منم 
المحدث والج:ب من دس المصحف وجعاهما غير «طظهرين ثم نعم لجنب عن قراءة القرآن ول كنع 
المحدث وهو استنياط منه دن كلام الله تعالى » وذلك لان الله تعالى مئعه عن المسجد صرح قوله 
( ولا جنباً) فدل ذلك على أنه ليس أهلا للذكر لاه لو كان أهلا للذكر ل اءنعهمن دخول السجد 
انه تعالى أذن لا هل الذكر فى الد ول بقوله تعالى ( فى ببوت أذن الله أن ترفعو یذ کر فما اسمه ) 
الآية » والمأذون ف الذكر فى المسجد «أذون فىدخول المسجد ضرورة فلو كان ال جنب أهلا للذكر 
اا کان مزوعاً عن دخول ال1 جد والمكث فيه وأنه منوع عنهما وعن أحدهما » وأءا امت فلم 
أنه عير نوع عن دخول المسجد فإن من الصحابة من كان يدل ا أسجد و جوز النى صلى الله عليه 
وسلم نوم القوم فى المسجد وليس النوم حدثاً إذ النوم الخاص يلزمه الحكم بال.ث على اختلاف 
بين الا مة وما لم يكن منوعاً هن دجول الم جد لم ثبت كونه غير أهل للذ كر إازله القراءة ؛ فإن 
قل وكان يذيغى أن لاوز للجنب أن يبح ويستغفر لاأنه ذكرء نقول القرآن هو الذكر المطاق 
قال الله تعالى ( وإنه لذكر لك ولقوءك ) وقال الله تعالى ( والقرآن ذى الذكر ) وقوله ( بذكر 
فيها اسمه ) مع أنا نعم أن لاجد يسمى مسجدأ » ومسجد القوم عل السجود ؛ وااراد منه الصلاة ' 
والذكر الواجب ف ااصلاة هر ااقرآن » فالفرآن مهوم من قوله ( يذكر فا اسمه ) ومن حيث 
المعقول هو أن غير القرآن ربا يذكر ميد به معنا فيسكون كلاماً غير ذكرا » فان منقال أستغفر 
الله أخبر عن نفسه بأ ؛ ومن قال لاحول ولا قوة إلا بالله العلى الدظيم كذلك أخبر عن أءركاتن 
سلاف من قال ( قل هو الله أحد) فإنه ليس بمتكام به بل هو قائل له غير آمر لغيره بالقول » 
فالفرآن هو الذكر الذى لا يكون !لا على تصسد الدكر لا على قصدد اكلام فو الاق 
وغيره قد يكون ذكراً ٠‏ وقد لايكون »فإن قل فاذا قال ( أدخلوها يلام ) وأراد الإخبسار 
فغ أن لا,رحكرن ترآناً وذكرأ» نقول هو فى نفسه قرآن ؛ ومن ذكره على قصد الإخبار , 
وأراد الآامر والإذن فى الدخول بخرج عن كونه قار للقرآن . و إن كان لامخرج عن كونه قرآنا , 
وهذا تقول نحن بيطلان صلانه ولو كان قارئأ لما بطلت » وهذا جواب فيه اطاف 


نی أن يتنبة له المظالع لهذا الكتاب » وذلك من حيث أ فرقت بين أن يقال ليس قول 
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القائل : أوخلوها بسلام ؛ على قصد الإذن قرآنا , وبين قوله ليس القائلادخلوها! بسلام »على غير 
قصل بقارىء للقر ن 3 وما الجراب ھن حت المعقول فهو أن العيادة على مئافاة |اشووة 4. والشووة 
إما شهوة البطن» وإما شهورة الفرج فى | كثر الا , فإن آح۔دا لا خلو عنہما » وإن لم يشته شیا 
آخر من المأ كول والمشروب وا مدكوح > لمكن شموة البطن قد لا تبت شهرة بل تصصير. حاجة 


عند الجوع وضرورة عند الخوف » ولهذا قال تم الى ( ولم طدير ما يشتهون ) أى لا يكورتبفك 
لحاجة ولا ضرورة بل لج د الشهرة وقد بيناه فى ه-ذه السورة » وأما شموة الفرج فلا ترج عن 
كونها شهرة وإن خرجت تكون فى ل الجا جة لا الضرورة > فلا يلم أن شهرة الفرج ليست 
شهورة مضه » والعبادة فبا منضمة لأشهرة » فلم خر ج شه رة الفرج عن كرنها عيادة بدنية قط بل 
حكم الشارع ببطلان الحج به ء و بطلان الصوم والصلاة ‏ وأما قضاء شموة البطن فلا لم يكن شهوة . 
مجردة بطل به الصلاة والصوم دون الحج » وربا لم تبطل به الصلاة أيضاً » إذا ثبت هذا فنقول 
خروج الخارج دليل قضاء الشهرة البطنية » وخروج الى دليل قضاء الشهوة الفرجية » فواجب يما 
تطبير النفس » لكن الظاهر والباطن متحاذيان » فأمى الله تعالى بتطبير الظافر عند الحدث والإرال 
لموافقه الباطن » والإنسان إذاكان له بصيرة وأبنظر فى: تطبير باطنه عند الاغتسال لاجنابة . فانه 
يعد خفة ورغبة فى الصلاة والذكر ( وهنا تنمة ذه الاطيفة ) وهى أن قانلا لو قال : لوصح قولك 
لازم أن يحب الوضوء بالا كل کا حب بالحدث لان الكل قضاء الشبوة » وهذا كا أن الاغتسال. 
لما وجب بالإبزال » لكونه دليل قضاء الشموة » وكذا بالإيلاج لكونه قضاء بالإيلاج : فكذلك 
الإحداث ؛ وال كل فقول هبنا سرمكنون وهو ما بيناه أن الا كل قد يكو نلحاجةوضرورة فنقول 
ال كل لايملم كونه للشهرة إلا بملامة › فاذا أحدث عم أنهأ كلو لايعل كونه لاشموة.. وأما الإيلاج. 
فلا يكون للحاجة ولا يكون لاضرورة فهر شموة كية) كان ٠‏ فناط الشارع إيحاب التطهين بدايلين 
( أحدهما ) قوله صلى الله عليه وسل « نما الماء منالماء » فإنالإنزالالإحداث » وان الحدث 
هو الخارج وهو أصل فى [ياب الوضوء » كذلك ينبغى أن يكونالإيزالالذىهوالخروجهو الأصل 
فى حاب الغسل فإن عنده يتبين قضاء الحاجة و الشموة فان الإذان وعد الإنزال لايشتهى الماع 
فى الظاهر (.وثانمهما ) ماروى عنه صل الله عليه وشم و الوضوء من أكل مامسته الذار » فإن ذلك 
دليل قضا الشو ةك أن خروج الحدث دليله > وذلك لان المضطر لا يصبر إلى أن إستوى الطعام. 
بالثار بل بأ كل كية,ا كان » فأ كل الشى. بعد الطبخ دلبل على أنه قاض به الثم وة لادافع بهالضرورة ء 
ونعود إلى الجواب عنالسؤال ونقول : إذا تبين هذا فالشافمى رضى الله عنه قضى بأن شهوة الفرج. 
شمو ة حضة ‏ فلا تجامع العبادة الجنابة » فلا يذبغى أن يقرأ ال جنب‌القرآن » والحدث وز له أن يقرأ 
لآن الحدث ايس يكون عن شورة محضة 0 ٠ ٠‏ 
3 المسألة التاسعة € قوله ( إلا المطهرون ) م اللاك طهرم الله فى أول أمرم وأيقامم 
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كذلك طول عمرهم ولو کان المراد نى الحدث لقال : لا عسه إلا المتطررون أو المطورون » بتشديد 
الطاء واهاء » والقراءة المامررة الصحيحة (المطورون/ من التطبير لامن الإطهار » وعلى هذا يتأيد 
ماد كرا من وجه آخر » وذلك منحيث إن بعضهم كان يقول : هو من السماء يفزل به الجن و يلقيه 
عليه 5 كانو ا يلون فى عدق اللكمنة فإ م كانوا بةولون النى ملي كادن » فقال لايمسه الجن وما 
بمسه المطهرون الذين طهروا عن الخبث ؛ ولا يكونون علا للافساد والفك ؛ فلا يفسدون ولا 
يسفكون » وغيرمم ليس ٤‏ طم عل هذا الوجه › فيكون هذا ردأ على القائلين بكونه مفتريا » وبكونه 
شاعراً » ويكونه .ونا مس الجن » وبكرنهكاهناً ٠‏ وکل ذلك قولهم والكل رد علييم ما ذكر الله 
تعالى دنا من أمصباف كتاب الله العزيز . 

ل المسألة العاشرة € قوله ( تنبل من رب العالمين ) «صدر ء والةرآن الذى فى كتاب ليس 
تنزيلا [عا هو منزل ک) فال تعالى ( نزل به الروح الامبن ) نقول ذحكر المصدر وإرادة المفعول 
كثير يا قلنا فى قوله تعالى ( هذا خلق الله ) فان قيل ما فائْدة العدول عن الحقيقة إلى الجاز فى هذا 
الموضع ؟ فقول التنزيل والمنزل كلاهما ٠فءو‏ لان ولا تعاق بالفاعل » لكن تعلق الفاعلبالمصدر 
أ كثر » وتعلق المفعول عبارة عن الوصف القائم به » فنقول هذا فى الكلام » فإن كلام الله أيضاً 
وصف قام بالله عندناء و نما نقول من حيث ااصيعة والادظ ولك أن تنظر فى مثال آخر لبقيسر 
لك الام من غير غاط وخطأ فى الاعتقاد » فنقول فى القدرة والمةدور تعلق القدرة بالفاعل أبلغ 
من تعلق المقدور » فإن القدرة فى الةادر والمةقدور ليس فيه . فإذا قال : هذا قدرة الله تعالى كان له 
من العظمة مالا يكون فى قوله : هذا .قدور الله . لآن عظمة الثى. بمظمة الله » فإذا جعلت الثىء 
قاتا بالتعظيم غير مباين عنهكان أعظم , وإذا ذكرته بلمظ يقال مثله فيا لابقوم بالله وهو المفعول 
به کان دونه . فقال تنزبل ولم بقل منزل» ثم إن هبنا ( بلاغة أخرى ) وهى أن المفءول قد يذ كر 
ويراد به المصدر على ضد ما ذكرنا کا فى قوله ( مدخل صدق ) أى دخول صدق أو إدغال صدق 
وقالى تعالى ( كل ممزق') أى تمزيق » فالممزق بعنى القزيق » كالمنزل مدن التتزيل » وعلى العكس 
سواء » وهذه البلاغ» هى أن الفعل لابرى » والمفءول به يصير مرئيأ > وا مر أقوى فى العلل . فيقال 
مزتهم مز رةاً . وهو فعل معلوم اكل أحد علا 5 يبلغ درجة الرؤية و يصير العز ق هنا ما صار 
الممزق ابت مرب : والكلام يختلف بمواضع الكلام » ويستخرج المو فق بتو فيقالله » وقوله (منرب 
العالمي) أيضاً لظم القرآن » لآن الكلام يعظم بءظمة المكلم ‏ وهذا يقال لرسول الملك هذاكلام 
الك أو كاك . وهذاكلام الملك الاعظم أو كلام اللاك الذى دونه » إذاكان الرسول رسول 
ملوك . فيعظم الكلام بةدرعظمة المنكام » فإذا قال من رب العالمين'؟ تبزن منه عظمة لاعظمة مثلبا 
وقد بينا تفسيرالعالم وما فيه من اللطائف . وقر له (ننزبل) رد على طائفة أخرى » وم الذين يقولون 

إنه فى كثاب » ولايمسه إلا المورون » وم الملائكة , لكن الملك. يأخذ ويعلم الناس من عنده ولا 
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قدا الحديث 1 نتم مهنول 4 عون رفك اک يُحكدَبونَ ص( 

بكرن من الله تعالى » وذلك أن طائفة من الرو وان شو د إن جرال ازل عل عل :فراص 

. دء فقال تعالىهو منالله ليس باختيار الملاك أيضأ » وعند هذا تبين المق فعاد إلى تو بيخ الكفار . 

قوله تعالى : « أفهذا الحديث أنتم مدهنون , ويجملون رزقك أنكم تكذبون » وفيه مسائل : 
د المسألة الأولى #ه.ذا إشارة إلى ماذا ؟ فنقول المشمور أنه إشارة إلى القرآن وإطلاق ' 

الحديث فى القرآن على الكلام القديم كثير بمعنى كونه اسما لا وصفاً فان الحديث اسم لما يتحدث 


به » ووصفيوصف به مایتجددء فيقال آم حادث ورسم حديث أى جديد ؛ و قال بی حدیف 
فلان وكلامه . وقد بيا أن القرآن قدي له لذة الكلام الجديد؛ والحديث الذى لم لمع الوجه 
الثالى ) أنه إشارة إلى ما #دثوا به من قبل فى قوله تال ( وکانوايةولورء_ أئذا متنا کا تراباً 
وعظاماً أ: ا وآباؤنا الأواون) وذلك لان الكلام مستقل ەنم فانه 000 
ذلك بقوله تعالى ( قل إن الآولين والآخرين ) وذكر الدليال عام م قول ( تحن خلةنا ص( ٠‏ 
وبقوله ( أفر أبتم ما 0 لام الالال له ( فلا أقسم ) وبين 
أن ذلك کل إخبار من الله بقوله ( إنه لقرآن ) ثم عاد إلى كلاءهم » وقال ( أفهذا الحديث ) الذى 
تتددثون به (أتم مدهنون) لا عابم تع لون خلافه وتقولونه »آم انم به جازمون» و عل الإضرار: 
عازمون » وسنيين وجبه بتفسير المدهن » وفيه وجمان ( أحدهما ) أن المدهن المراد به المكذب 
٠‏ قال الزجاج : معناه أفالقرآن أ م تكذيون » والتحقيق فيه أن الإدهان تليسين الكلام لاستمالة 
الب ع من غير اعتقاد عة الكلام من انكام كا أن العدو إذا عر عن عدوه يقول له أا داع 
لك ومثن عليك مداهنة وهو كاذب ٠‏ فار ا ستعوال المدهن فى المكذب استعالا ثانياً وهذا 
إذا قلنا إن الحديث هو القرآن ( والوجه الثابى ) المدهن هو الذى يلين ف الكلام ويوافق 
باللسان وهو مصر على الخلاف فقال (أتم مدهنون ) فم من يدول إن النى كاذب ٠‏ وإن 
الحشر محال وذلك لام عليه من حب الرياسة » وضذافون انم إن صدقم ومنعتم ضعفاء 1 عن 
الكفر شوت عليكم ھکل کر مار بحو نه اسم تتجءلون رذكم 3 تكذيون 3 الول 
عليه أ كثر المفسرين » لكن الثانى مطابق لصرجح الامظ فإن الحديث بكلامهم أولى وهو عبارة 
عن قوم ( آنا لمبعوثون ) والمدهن بق على حقيقته فإنهم ما كانوا مدهنين بالقرآن .» وقول 
الجا جاج : مكذبون جاء إعده صرعاً . وأنا قوله ( وج٧‏ لون رزفم نک تكذبون ) ففيه 
وجوه ( الآول ) تجءلون شكر الا عم أنكم تقولون مطرنا بنوء كذاء وهذا عليه أ كثر المفسرين › 
(الثانى) تجعلون معاش و ب تكذيب تمد » يقال فلان قطع الطر يق معاشه ؛ والرزق ف الاصل 
مصدر می به ما يرزق» يقال للبأ كول رزق »كا يقال للمقدور قدرة ؛ والخلوق خاتى » وعلى هذا 
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ودبت الحلقوم و وام به ترود » وعدن أرب َيه منكرٌ 


وى بر - 


ولكن لا تبمروت ي 


فالتسكذيب مصدر قصد به باکا وا عصلون به مقاصدم » وأما قرله (تسكذبون) فعلى الأول المراد 
کیم | قال الله تعالى ( وما من دابة فى الأآأرض إلا على الله رزتها ) وغير ذلك › وعلى لای ٠‏ 
المراد ع م صدر منهم من 5 وهر ر أقرب إلى الافظ . 
٠‏ قوله تعالى : فلولا إذا بات الحاقوم ء وأنتم حينئذ تنظرون ‏ وأعن أقرب إليه منك وللكن 
لا »رون € وفيه مسائل : 
« المسألة الأو لى » المراد من كلمة ( لولا ) معنى هلا من كلا ت التدضيض وهی أر بم کات : 
لولا . ولوماء وهلا ؛ وألا . ويمكن أن يقال أصل الكليات لم لاء على السؤال يا يقول القائل : إن 
كنت صادقاً فلم لا يظهر صدقك »ثم نما قلنا الأصل لم لا لكونه ا-تفهاماً أشبه قرلنا هلا . ثم أن 
الاستفمام تارة يون عن و در د ثىء وأخرى غن سيب وجورده ء فيقال هل جا. 58 2 
والاستف,ام ل قبل الاستهوام 1 م ثم إن الاستفهام قد يستعمل للانكار وهو كثير . ومنه قوله 
تعالى هرنا ( أفهذا الحديث أنتم مدمنون ) وقوله ( أندعون بعلا وتذرون ) وقوله تعالى ( أ إذكا 
آلهة دون الله تريدون) ونظائرها كثيرة . وقد ذكرنا لك المكة فيه > وهى أن النافى والناهى لا.أم 
أن يكذب الخاطب فعرض بالننى اثلا حتاج ألى بيان النن » إذا ثبت هذا فالاستفمام «مهل» لإنكار 
الفعل » والاستفهام دبل ۾ لإنكار سيه » وبيان ذلك أن من قال لم فعت كذاء يشير إلى أنه لاسبب 
للفءل » و قول كان الفعل وقع من غير سوب الوقوع » وهو غير جائز » وإذا قال هل فملت . يذكر 
نفس الفعل لامعل من غير سب » وكا نه فى الأول يول : لو وجد للفعل بب لكان فله أليق » 
وف الثانى يول الفعل غير لائق ولو وجه لهسبب . 
« المسألة الثانية © إن کل واحد منهما بقع فى صدر الکلام ‏ و :تدع كلامآ مسكياً من كلامين 
فى اللأصل :ما فى « هل » فلآن أصاها أنك تستعملها فى جمانين . فتقول : هل .جاء زيد أوما جاء » 
. لكنك ربا ذف أحدمماء وأما فى رلو) فإنك قرل : لوكانكذا لكا نكذا . ور ما تحذف الجزاء 
ا ذثرنا فى قرله #مالى ( لو درن ) لآنه يشير بلو إلى أن انى له دلبل . فإذا قال القائل لو كنتم 
تعلدرث » وقي له لم لا يعلمون › قال ٤ eel‏ عله ون لف لوا كنا قدلله مستحضر [نطو لب يهييئه 
وإذا يتأن الننى بلو » والنىمل » أبلغ من النثى بلاء والنفى بقوله لم » وإنكان بينهما اشتراك معنى 
رصارتک) ت التحضيض وهی: لو ما ولولاء وهلا وألا e‏ ثل :ھل 
تفعل وأنت عنه مستذن » كةو له تفءل وهو بح ٠رقوله‏ : وهلا تفعل و أنت إلبهحتاجءو ألا تفعل 
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اقتال يه تاج ٠.‏ وقرله 59 » ولوماء كقوله :هلا تفعل » ولملافعات › فقدوجد ف الازيادةنص, 
لان نقل الافظ لاخلو من نص يا أن المدنى صار فيه زيادة ٠ا‏ ؛ على ماف اللاصل کا بيثام قوله 
تعالى ( فلولا إذا بلغت الحلةوم ) أى لم لايةولون عند الموت وهو وقت ظرور الآفور وزمان 
اتفاق الكليات ؛ ولو کان ما يقولونه حا ظاه رأ ما بزعمون لكان الواجب أن يش ركوا عندالارع , 
وهذا إشارة إلى أن كل أ<د يۇەن £ د الموت سكن 5 إعان من لم :ؤمن 5 قبله 1 فإن قبل 
مأجمع r^‏ الإعتراف وقت النزع بل بقولون تحن کدی الردل أيضاً وقدت بلوغ النفس إلى 
الحلة, 2 ونموت عليه ؟ فنقول هذه الآية بمينها إشازة وبشارة . أما الإشارة فإلى الكفار ' وأما 
البشارة فلأرسل »ما الإشارة وه أن الله تعالى ذكر لاكذا ر حالةلابمكهم إنكا. رهاو هى حالة الموت 

فام وإن كفروا بالحشر وهو الان بعد الموت لكنمم م يكروااارت؛ وهوأظبر من كل ماهو 
من .كله فلا يشكون فى حالة النزع ؛ . ولا يشكون فى أن فى ذلك الو قت لايق هم سان ينطق :ولا 
إنكار يعمل ف تفوتهم قرة الا كتساب لزمامم ولا 5 بم الإنيان ا عب 7 ذلك حا لم على 
تديد الاظر فى طاب اق قبل تلك الحالة . وأما اليشارة 08 ار كذبوا وكذب مرسليم 
صب عام فبشرو ١‏ بأن المكذبين سير جءون عا بةرلون ثم هر إنكان قبل الارع فذلك مول 
وإلا فعند الموت وهوغيرتافع » والضميرف ( بلغت ) لاغسأوالمياةأوالروح » وقوله ( وأا حينئذ 
تنظرون ) تأ كيد لبيان التق أى فى ذلك الوقت آضير الآمور مرئية «شاهدة ينظر إليهاكل من 
بلغ إلى تلك المالة ‏ فإن كان ماذكرتم حقاً كان يبغى أن يكون فى ذلك الوقت » وقد ذكرنا 
. التحقيق فى ( حيذئذ ) فى قوله ( بوهءذ ) فى سودةوالطور واللفظ واءنىمتطابقانعل ماذ ك رنالانهم 
كانوا يكذبون بالرسل والحشرء ؛وصرح به الله فى هذه السورة عم حیث قال ( مکانوا هرون 
على الحنث المظيم » وكانوا يقولون أئذا متنا ) وهذاكالتصري بالتكذيب لانهمما كانوايتكرون أن 
الله تعالى منزل .كم كانوا .لون أيضاً الكوا كب من المنزاين » وأما المضمر فذكره الله تعالى 
عند قوله ( أفر ينم الماء الذى تشربون ) ثم قال (أأثتم أرلموه من الزن أم تحن المنزلون) بالواسطة 
وبالتفويض على 08 مذهب ال مر كين أو فا وأيضا التفسيرالمشوورعتاج إلى إضمار 
تقديره أتجعلون شكر رزقم .وأما جعل الرزق عى المعاش «أفرب » يقال فلان رزقه فى لسانه , 
ورزق فلان فى رجله ويده.؛ وأیضاً فقوله تعالى رفلولا إذا باغت للحلةوم) متصل ما قله ما بينا أن 
المراد أن تكذبون الرسل فل لاتكذدرتهم وقت النرعلقولهتعالى ( ولثن ءلم مز نؤلهن السهاء 
مأء فأحيا به الار ض من بعد م وتال ةوان اله ) فعلم أنهم كذ بو اكافالالنى صلى الله عليه وسلم « و كذب 
المنجمون ورب الكعبة » ولم كذبوا وهذا على قرا مق يقرا مكذبو ن بالتخفيف » وأما المدهن 
فعل ماذ كرنا بق على الأصل ويوافقه ( ودوا لوتدهن فيدهنون ) فإن المزاد 000 تكذب 
فيسكذبون» لام أرادوا النفاقلا التكذيس الظاهر . 
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فلولا إن كنتم غير مدينين ( ترجعونها إن كنتم صندقين 7 


قوله تعال َ ١٠‏ فلولا إن كنتم غير مد ينين 0 رجعو ا إن كنم صادقين ¢ ويه دسائل : 

0 المسألة الأولى € أ كثر المفسرين على أن ) لولا) فى المرة الثانية مكررة وهى بعينها هىالنى 
قال تعالى ( فلولا إذا بلغت الحاةوم ( وها جواب واحدد 3 وت#ديره على ۴ فال الزمخشرى 3 فلولا 
ترجعونما إذا بلغت الحلقوم » أى إن - غير مدينين » وقال يعضوم هو كةو لهتعالى ( فإما يا تينم 


لج ,م س 
ترجعونما 


۵ی هد ی فن تسم هدای ولا وف عام ( حہث جعل وله غوف جزآء شرطين 2 والظاهر خلااف 
م قالوا 0 وهرآن يقال جراب لولا ق وله (فلولا إذا بل ت الحاقوم) هرو مأ يدل عليهما سيق لعى 
:-كذبرن مده حيا:-كم جاعاين التسكذيب رزقک ومعاشک 0 فلولا تکذبون ( وقت ازع وأنتم 
فى ذلك الوقت تعلدون الامور وتشاهدو نما ء وأما لؤلا فى المرة الثانية جواما ( ترجعونما ) . 

0 المسألة الثانية فى (مدينين) أقوال سوم من قال المراد مل وکین ¢ و ەمەن قال مر .ين ¢ وقال 
الزخشرى معن داأنه الاطان إذا سا4 7 وڪتمل أن يقال الراو غير قەن هن ەل إذا أقام , هو 
ف فعيل 3 وەه المد نة ( وجا مدان .دن غير إظهار الياء ¢ ولوادانت مفعلة کان جا مدان 
كعايش ا ات اياء ¢ وو جه4ه أن يهال كان قوم كرون العذاب الدائم ¢ و قوم ل روث ال زاب 
وهن اعغرف به کان 3 دواهه. 3 ومثله قو له تعالى ( أن سما انار إلا 3 معدودة ( ول إن 
كنم على «اتقولون لاتبةون فى العذاب الدائم فلم لانرجعون فلكم إلى الدنيا إن لم تكن 
الأخرة دار الإفامة 50 على قوله ( جز بن ) فالفسیر ۰ ثل هذا نه قال : ستصدقو نو قت انزع 
رسل الله فى الحثر ء فإن كنم بعد ذلك غير جز بين فل لاز جعو نان؟ إلى دنا 2 . فإن التعويق 
للجزاء لا غير 3 ولولا الجزاء لکتم ختارين کا كنم ف دنا 1 الى او ت دار الجزاء عختارين 
تسكونون حرث نر يدون من اللاما کن 5 وأا عل قولنا ملو كين دن املك 3 وەه المدينه الوک ( 
فالام أظبر يمءنى نم إذا كنم اسم نحت قدرة أحد؛ فل لاترجءون اشک إلى الدنيا ما كام ' 
فى دنا كم التى ليست دار جزاء مع أن ذلك مشتهى أنفسكم ومنى فلو » وكل ذلك عند التحةرق 
راجع إلى كلام واحد» وأنهم كانوا يأخذون بقول الفلا فة فى بض الآشياء دون بض » وكانوا 
يقولون.بااطبائع » وأن الأمطار من السحب » وهى متولدة بأسبابب فدحكية . والنبات كذلك » 
والحيوان كذلك › ولا اختيار لله فی شیء . وسواء عليه إنكار الرسل والحشر › فقال تعالى إن کان 
الاس کا يقولون فا بال الطبيعى الذى يدعى العلم لا«قدر على أن برجع الفس هن الحاةو ممع 
أن فى الطبع عنده إمكاناً لذلك »فان عندم اليقاء بالغداء وزوال الامراض بالدواء » وإذا عم هذا 
فان قلنا ( غير مدينين ) معناه غير ملو كين رجع إلى قوم ءن [نكار الاختيار وقلب الآموركم 
يشاء الله » و إن قلنا غير «قيمين فكذلك . لان إنكار الحشر بناء على الول بالطبع » وإن قلنا غير 


۰۲ 0 قوله تعالى A a‏ ا 


ده > و ص وم وو ر ماج تير 


ا اليه فروح وريحان وجنت نعم 0 . 


ڪا سين و جز بين كاك م لما بين أن الموت کان و ا إعده لازم ٠‏ بين ا بدا حشر 
ليكون ذلك باعثاً للدكلف على العمل الصال» وزاجرأ للاتمرد عن العصيان والكذيب فال .: 

0 فأما إن كان من المقربين › فروح ورڪان و جنة نعم 4 هذا وجه تعلقه معنى › وأما تعلقه 
لفظأً » فنقول : لما قال (فلولا إن كن تم غيدمدياين » ترجعونما) وكان فا أن دوع الحاو النفس 
إلى البدن ليس نحت قدرتهم ولا 8 هم وعد الموت إلى الدنا صار كا نه قال ل انم لىد اموت 
دائمرن فى دار الإفامة ومجريون . فالجرى إن كان من المقر بين فله الروح والريحان ».وفيه مسائل ؛ 

« المسألة الأولى 4 0 تعالى ( ولا اا 

من روح الله ) أى من رحمة الله ( الثانى ) الراحة ( الثالث ) الفرح ٠‏ وأصل الروح السعة ٠ومنه‏ 
الروح لسعة ما بين الرجاين دون الفحج اوقد قو ح لضم الراء بمعنى الرحمة . 

0 المسألة الثانية 3 ف إت تقدرة : فله رو وح أفصددت الفا عه لكوت اء الجر أ 
لربط اججملة بالشرط فلم كوم اء وكذلك إذاكان أمراً أو نميا أو ماضياً . لآ الجراء إذاكان 
مستقيلا ل کو نه جزاء 0 م لظا اھر فى الس مع والخط . وهذه الاشياء النى ذكرت لا 0 ْ 
الجزم » أما غير الاس والنهى 5 امر ؛ وأما الاس والهى فاگن الجزم فہما ليس الکو مما جزاءبن 
فلا علامة للجزاء فيه ء فاختاروا الفاء نما لتر تیب أمى على آم > والجزاء متب على الشرط 

» المسألة الثالثة ¢ ف الرحان ؛ وقد تقدم تفسيره فى قوله تعالى ( ذو الصف والريحان) : 
ولكن همنا فيه كلام . فنهم من قال المراد هونا ماهو المراد نة إما الورق وإما الزهر وإما النبات ‏ 
المعروف » وعلى هذا فقد قيل إن أروا اح أمل الجنة لاتخرج س ادنا إلا وبؤى إلهم بر>سان 
ون اله يشمونه » وقيل إن المراد ههنا غير ذلك وهر الخلود » وقيل.هر رضاء الله ذء.الى عنهم 
فإذا قلنا الروح هو الرحمة فالاية كةوله تعالى ( ببشرمم دم رحمة مله ورضوان وجنات م فيا 
هم شيم ( وأما( جلة ةم ) فقد تقدم القول فا عند تفسير السابقين فى أوله ( أو اك 2.١‏ و 
فى جنات النعيم ) ودكرنا ماندة التغريف هناك وفائدة التنسكير ههنا: . 

5 المسألة الرابعة € ذكر فى حق المقربين أمورأ ثلالة ههنا وفى قوله تغالى 3 يه 
وذلك لمم انوا بود لاله وهى : عقيدة حقنة وكامة طيبة وأعمال <سنة » فالقلب واللنئان 
والجوارح كلباكانت مرقة رجه 4 ألله على ععيد نه 5 وكل من له عقردة حقة e‏ 
وعلى الكلمة الطيبة وهى كامة الشمادة » وكل من قال لاله إلاالله مله رزق كر م والجنةله على أع له 
الصالهء ؛ قال تعالى ( إن الله اشترى من الممنين أنفسهم وأمؤ الحم 5 لمر الجئة يقا:لون في سيول 
الله ) وول ( ونهى النفس عن الهوى اا نإل قبل فل هذا من الى بالعقيدة 


و ا . سورة الواقعه . ۳ 
رانين ب الین چ َد ناب اين جع 


الحقة .وم يأت الكلمة الطيبة يذبغى أن يكون من أهل الرحة ولا برحم الله إلا من قال لا إلهإلا 
الله » نقول من كانت عقيدته حقة . لابدو أن يأنى بالقول الطيب فإن سم لا عكبه » لأ نالعقيدة 
لا اطلاع لذا علها فالقول دليل لناء وأما الله تعالى فهو عالم الآسرارء ولهذا ورد فى الاخبار أن 
٠‏ من الناس من يدفن فى مقار الكفار وحشر مع !أؤمنين » ومنهم من يدفن فىمقابر ال لمين وبحشر 

مع الكفار لايقال إن من لا يعمل الأعمال الصالحة لاتكون له الجنة على ماذكرت » لانا تقول 
الجواب عنه من وجهين : ( أحدهما ) أن عقيدته الحقة وكلمته الطيبة لايتركانه بلاعمل » فهذا أص 
غير وافع وفرض غير جائز ( واثانهما ) أنا تقول من حيث الجزاء » وأما من قال لا إله إلا الله 
فيدخل النة > وإن لم يعمل عملا لاعلى وجه الجزاء بل بمحض فضل الله من غير جزاء » وإنكان 
الجزاء أيضاً من الفضل لكن من الفضل ما يكورت كالصدقة المبتدأة » ومن الفضل ما لاما يعطى 
الملاك الكرم آخر والمهدى اليه غير ملك لا يستحق هديته ولا رزقه . 

قوله تعالى : 3 وأما إن کان من أكداب الهين » فسلام لك هن اعاب ا' رين 5232017 7 

د المسألة الأولى » فى السعلام وفيه وجوه (ار ها) يلم به صاحب 7 على صاحب الهين » 
کا فال آعالى من قبل ( لايسمعون فما لغرآً ولا تأثيهاء إلا قيلا سلاماً سلاماً ) » (ثاتہا) ( فسلام 
لك ) أى سلاءة لك من أهم خاف 0 مله فإنه فى أعلى المراتب ؛ وهذا کا يقال لمن تعلق فاه 
بولده الغائب عنه ؛ إذاكان تخدم عند كريم » يقول له : كن فارغاً من جانب ولدك فإنه فى راحة . 
(ثنها)أن هذه اجملة تفيد عظمة حالم کا يقال : فلان نامك به » وحسبك أنه فلان ٠‏ إشارة إلى 
أنه #دوح فرق الفضل . 

ط المسألة الثانية # الخطاب بقوله (لك) مع من ؟ نقول قد ظهر بعض ذلك فنقول : يحتءل أن 

رکون المراد من اكلام النى صل الله عليه يه و-لم » وحينئذ فيه وجه وهو ماذ" ونا أن ذلك تسلية 
لقاب 3 , صلى الله عليه و سل فانم غير محتاجين إلى ۾ شىء من الشفاعة وغير ها ؛ فسلام لك يا محمد 
.م فام فى سلامة وعافية لا ىمك أمرثم ‏ أو فسلام لك باد منهم » و كوم من يلم على عمد 
صلى الله عله ولم دليل العظمة . فإن الءظ بم لا :لم عليه إلا عظم ٠‏ وعلى هذا ففيه ( اطيقة ) وهى 
أن النى صلى اله عليه و سل مكانته فرق 8 أصواب الهين باانسبة إلى امقر بين الذين ثم فى عليين ؛ 
0-5 ب الجنة بالنسبة إلا أهل علبين » فل قال ( وأما إن کان من أصكاب المين ) كان فيه إشارة 
إلى أن مکام غير مكان الآولين المقربين ‏ فقال تعالى هؤلاء وإنكانوا دون الآواين اكز 

لاتنفع بينهم المكانة وااقسلم » بل م يرو نك ويصلون إاباك وصول جايس الملك إلىاللاك والغائب 
إلى آله وولده وما افر بون فهم يلازمرنك ولا يةارقونك وإن کہ ت أعلى متبة ممم . 


E‏ 20 قوله تعالى : وأما إن كان من المكذبين و لواقم 


ار ما ?روس > ص2 


امان كان من المكذ بين ألضا لين ك زل من خی 42 ا 2 


رر 2 


5ع مداو حن ليقو © تبح راسم ريك العم ® 


قوله تعالى : و وآما إن كان من الذي الضالين » فنزل من خم » ب وقضلية جحي ١‏ وفيه ٠‏ 
مسالتان : 
0 المسألة الأولى » قال هبنا ( ن الك لاي ) رتل من قبل رم نک لا لخاون 
المكذبون ) وقد بينا فائدة التقديم والتأخير هناك . 

٠‏ «المسألة الثانية » ذكر الأزواج الثلاثة فى أول السورة: بعبارة.و أعادهم بعبارة عر ققال 
( أصحاب الميمنة ) ثم قال ( أصواب اليين ) وقال ( أصحاب انشأءة ) ثم قال ( إصحاب الشمال ) 
وأعادم هنا » وفى المواضع الثلاثة ذكر أععاب اليين بلةظ واحد أو بلفظين مرتين » أحدها 
غير الآخر , وذكر السابقين فى أول السورة بلفظ السابقين » وفىآخ رالسورة بلفظ المقربين» وذكر 
أصحاب النار فى الأول بلفظ ( تاب المشأمة ) ثم بلفظ ( أصحاب الشمال ) ثم بلفظ ( المكذبين ) 
فا السكمة فيه ؟ نقول أما السابق فله حالتان إحداهما فى الأولى , والا"خرنى فى الآخزة» فذكره 
فى المرة الآ ولى ماله فى اسلالة الأولى » وف الثانية بماله فى الحالة الآخرة » وليس له حالة هى واسطة 
بين الوقوف>لامرض وبين الحساب » بل هو ينقل من الدنيا إلى أعلى عليين , ثم ذكر أحواب الوين ' 
بلفظين »لان الهم قريبة من حال السابقين » وذكر الكفار بألفاظ ثلاثةكائنهم فى الدنيا 
كرا علهم بام أاب موضع شۇم فوصفومم بموضع الشبوؤم » فإن المشأءة مفعلة و الموضعء . ' 

ثم قال ( اراك الشمال ) فإنهم فى الآخرة يؤتون كتاهم بشمالهم » ويقفون فى موضع هو شمال , 
لأجل كونهم من آهل النار » ثم إنه تعالى لما ذكر حالم فى 5 الحشر بكونهم من صاب الثمال . 
ذكر ما ڪرن لهم من السموم وا م م ق تدر 0 يه ثم ثم ذكر السبب فيه ء فقال ( إنمم كانوا. 
قبل ذلك مترفین › وکانوا يصرون ) فز سبب العقاب لما بينا مراراً أن العادل يذكر للعقساب 
سباً » والمتفضل لايذكر للانعام والتفضل ا > فذكرم فى الآخرة ما عملوه فى الدنيا , فقال 
( وأما إن كان من المكذبين ) ليكون رتيب العقاب على تكذيب الكتاب فظهر المدل › وغير 
ذلك ظاهر . 
٠‏ قوله تعالى :ض إن هذا لهو حق اليقين » فسبح بأسم ربك العظيم » وفيه مسألتان:. | 
٠‏ المسألة الأولى ¢ هذا إشارة إلى ماذا ؟ نو لفيه وجوه ( أحدها ) اله رآن ( e‏ 
. فى السورة ( ثالثها ) جزاء الازواج الثلاثة . 
« المسألة الثانية ¢ كف ]مان المت إلى القن : ع آنا مەی واحد ؟ نقو ل نه وجوه 


قوله تعالى : فسبح باسم ربك العظيم سورة الواقعه . ۰0 
اف الإضامة .يما أضاف الجانب إلى الغرنى فى قوله ( وما كنت بانب الغرنى ) وأضاف 
الدار إلى الآخرة فى قوله ( ولدار الآخرة ) عن أن افدر فا غيل غا اهران شوط ذلك أن 
يكون حسث بو صف بالية-ين » و يضاف إليه احق » وما بو صف باليةبن بعد إضافة الحق إليه 
( وثانيها ) أنه من الإضافة النى ععنى هن .كا يقال باب من ساج . وباب ساج » وخاتم من فة » 
وخاتم فضة , فكا به قال : لحو الحق من اليقن ( "الما ) وهو أقرب منها ما ذكره ابن عطبة أن ذلك 
نوع تأ كيد » يقال هذا من <ق الحق ؛ و صواب الصواب » أى غابته ونبابته الي لاو صر ل فوقه , 
والذى وقع فى تقر ر هذا أن الإذان أظهرمأعنده و بالخ و بلا اورا كثرها 
مشو بة بغيرها » فإذا وصل الطالب إلى أوله يول : وجدت أمى كذاء ثم إنه مع صدة إطلاق الافظ 
عليه لايتميز عن غيره ؛ فيتوسط الطالب ويأخذ تطلويه من وسطة » مثاله مر يطلب الماء؛ 
ثم يصل إلى بركة عظيمة » فإذا أخذ من طرفه ثِيداً يقول هو ماء : وربما يقول قائل آخر 
هذا ليس ماء» وإ[ما هر طنء وأما الماء ما أخذته من وسط اابركة » فالذى فى طرف برک ماء 
بالنسبة إلى أجسام أخرى »ثم إذا نسب إلى الماء الصافى ريما يقال له شىء آخر » «إذا 
قال هذا هو الماء حقاً ,كرون قر أ كد . وله أن يقرل حق الماء » أى الماء حقاً هذا حيث 
لايقول أ<د فيه شىء » فكذلك ههنا كانه قال : هذا هو اليقّين حقاً لا اليقين الذى يقول بض 
أنه ليس يقبن » ويحتمل.وجراً آخر › وهو أن يفال الإضافة على حقيقتها » ومعناه أن هذا القول 
لك ياد ولدؤءنين » وحق اليةين أن تقول كذ » ويقرب من هذا مايقال <ق كال أن يهلى 
الأؤمن » وهذا کا قبل فى قوله صلى الله عليه ولم « أمرت أن آقاتل الاس حى يقولوا لاله 
إلا الله » فإذا قالوها عصموا منى دداءثم و أوالهم إلا حةها » أن الضمير راجع إلى الكامة أى إلا 
عق الكلمة » ومن حق الكلمة أداء الركاة والصلاة » فتكذلك حدق الية ين أن يعرف ما وله الله 
تعالى فى الواقعة فى -ق الأزواج الثلائة ‏ وعلى هذا معنساه : أن اليقين لاق ولا بكرن ,لا إذا 
صدق فيا قاله عق » فالتصديق حق اليةبن التى يتحةه » وأما قوله ( فسح بام ربك المظهم ( 
فقد تقدم تفسيره , ونا إنه تعالى لما بين الق وامتنع الكفار ٠‏ قال لنبيه صلى الله عليه وسل هذا 
هز حق » فان امتنعوا فلا تر کہم و أعر ض عمم وسح ربك فى نفك .وما عليك هن قومك 
سواء صدقرك أو كذبرك د › وڪتمل أن کون اراد فسح واذكز ربك باسمه الاعظم » وهذا 
متصل با بده لاله قال ف السورة الى تلى هذه ( ( سح لله ٥ا‏ ی السموات ) کا قال : سبي الله 
مافى السمرات » فعليك أن توافةهم ولا تلتفت إلى الشرذءة القليلة الضالة . فإن كل شىء ٠مك‏ سرح 
الله عر وجل . 

تم تفسبر السورة » والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب ؛ وصل الله على سيدا جدوعلى 
آله وګه وس . 


يه» وهي سبع وتسعون ايه 


ص 


مكيّة في قول الحسن وعكرمة وجابر وعطاء. وقال ابن عباس وقتادة: إلا آيةَ منها 
نزلت بالمدينة وهي قوله تعالى: ولون دفي اک تَكَذدً4 [الآية:۸۲]. وقال 
الكلبئ : مكيّة إلا أربع آيات منهاء آيتان: يدا الِب أ د َنم مدهو © ولون ررقي 
اک نکر [۸۲-۸۱] نزلتا في سفره إلى مگةء وقوله : ل يرح آلا © ول ين 
الخنَ» ]٠١-۳۹[‏ نزلتا في سفره إلى المدينة 

وقال مسروق: من أراد أن يعلم نبأ الأوّلين والآخرين» ونبأ أهل الجنّة» ونبأ 
أهل النارء ونبأ أهل الدنياء ونبأ أهل الآخرة؛ فليقرأ سورة الواقعة". 

وذكر أبو عمر ابن عبد البر في «التمهيد"”" و«التعليق»» والثعلبئٌ أيضاً: أن 
عثمان دخل على ابن مسعود يعوده في مرضه الذي مات فيه فقال: ما تشتكي؟ قال: 
ذنوبي. قال: فما تشتهي؟ قال: : رحمة ربي. . قال: أفلا ندعو لك طبيباً؟ قال: الطبيب 
أمرضني. قال : أفلا نأمر لك بعطائك؟ قال: لا حاجة لي فيه» حبسته عني في حياتي» 
وتدفعه لي عند مماتي؟ قال: يكون لبناتك من بعدك. قال: أتخشى على بناتي الفاقةً 
من بعدي؟ ٳِئي أمرتهنَ أن يقرأنَ سورةً «الواقعة» كل ليلة» في سمعتٌُ رسول الله 4 
يقول: «من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تْصِبْهِ فاقة أبد». 


. ٤٤٥/٥ الكت والعيون‎ )١( 

(؟) أخرجه الواحدي في الوسيط 57١/4‏ . 

. ۲۹/6 )۳( 

)٤(‏ وأخرجه أيضاً البيهقي في شعب الإيمان )۲٤۹۷(‏ بتمامه» و(۲۹۸٤۲)‏ و(۹۹٤۲)‏ و(٠٠٠٠)‏ مقتضرين 
على الحديث رر را أيضاً ابن الضريس في فضائل القرآن (557)» وابن السني في عمل = 


وا سورة الوافعة: الآيات ١‏ - 57 


قوله تعالى: إا وَمَمَتٍ الواقِمة 0 لس لو تا وة @ اة َة © إا 


ا رمت آل کا © کت مه ا © > 


2ه e‏ م د 


قوله تعالى : 86 إذا وقعتٍ الوا 
وت ا لأنّها تقع عن قُرب. وقيل: لكثرة ما يقع فيها من الشدائد”" 
إضمارء أي : اذكروا إذا وقعت الواقعة”". وقال الجرجانيُ: «إذا» صلة» أي: وقعت 
الواقعةء كقوله: افر ألسَاعَةُ» [القمر:١]ء‏ ولأ أَمرٌ سد [النحل:١]‏ وهو كما 
يقال: قد جاء الصومء أي: دنا واقترب. وعلى الأول «إدا» للوقت» والجواب قوله: 
«تأطكات E‏ أطتحات OE‏ 


e‏ قات القامة والغراة اة الا 


2 


ليس لوقعا ا بده الكادية مير نيعي الكت" “» والعرب قد تضع الفاعل 
والمفعول موضع المصدرء كقوله تعالى: جلا َم فيا فا لَيِيَة؟ [الغاشية ]١١:‏ أي : لغوء 
والمعنى: لا يسمع لها كذب» قاله الكسائئ: ومنه قول العامّة: عائذاً باللهء أي: 
٠‏ معاذ الله» وقم قائماً : أي : قم قياماً. ولبعض نساء العرب ترص ابنها : 


= اليوم والليلة (18) بنحوه مختصراً. وفي إسناده: السري بن يحبى» قال ابن حجر في الكافي الشاف 
ص۳٣۱‏ : وقد اختلف في شيخهء هل هو شجاعء أو: أبو شجاع» واختلفوا أيضاً في شيخ شجاع» هل 
هو أبو فاطمة» أو: أبو ظبية» ثم اختلفوا في ضبط أبي ظبية» فعند الدازقطني بالطاء المهملة؛ بعدها 
تحتانية» ثم موحدة» وإنه عيسى بن سليمان الجرجاني» وأن روايته عن ابن مسعود منقطغة... وعند 
البيهقي أنه بالمعجمة» بعدها موحدة» ثم تحتانية» وأنه مجهول. وقال أحمد بن حنبل: هذا حديث 
منكرء» وشجاع لا أعرفه. أه. 

. ۲۷۹/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) النكت والعيون 556/06 . 

. ٥١/٤ الكشاف‎ )۳( 

(5) معاني القرآن للفراء ٠١١/۳‏ . 


سورة الواهعة: الآيات ۲ . 1 VV‏ 


وقيل: الكاذبة صفة» والموصوف محذوف. أي: ليس لوقعتها حال كاذبة» أو 
نفس كاذبة» أي: كل من يخبر عن وقعتها صادق'. وقال الزجّاج”: «لَيْسَ لِوَفْعَِهَا 
كَاذْبَةٌ؛ أي: لا يردها شيء. ونحوه قول الحسن وقتادة””". وقال الثوريٌ: ليس لوقعتها 
أحد يكذّب بها. وقال الكسائيُ أيضاً: ليس لها تكذيب» أي: ينبغي ألا يكذّب بها 
أحد. وقيل: إِنَّ قيامها جد لا هرل فيه. 

قوله.تعالى: اة رَفة4 قال عكرمة ومقاتل والسَّدّيُ: خفضت الصوت 
فأسمعثٌ من دناء ورفعت فأسمعت من نأى”*". يعني : أسمعت القريت والبعيد. وقال 
السّدّيُ: خفضت المتكبّرين» ورفعت المستضعفين. وقال قتادة: خفضت أقواماً في 
عذاب الله ورفعت أقواماً إلى طاعة الله . وقال عمر بن الخطاب #ه: خفضت 
أعداءً الله في النارء ورفعت أولياءً الله في الجنّة. وقال محمد بن كعب: خفضت 
أقواماً كانوا في الدنيا مرفوعين» ورفعت أقواماً كانوا في الدنيا مخفوضين'"'". وقال 
ابن عطاء: خفضت أقواماً بالعدل» ورفعت آخرين بالمَضل. وَالحَفْض والرَّفْع 
يستعملان عند العرب في المكان والمكانة» والعرٌ والإهانة. ونسب سبحانه الخفض 
والرفع للقيامة؛ توسّعاً ومجازاً على عادة العرب في إضافتها الفعل إلى المحل 
والزمان وغيرهما مما لم يكن منه الفعل» يقولون: ليل نائمٌ؛ ونهار صائم. وفي 
التنزيل: بل مَك الل وَلنَّهَا 4 [سبا:+6] والخافض والرافع على الحقيقة إِنَّما هو 
الله وحده» فرقع أولياءه في أعلى الدرجات» وخفض أعداءه في أسفل الدّرّكات . 

وقرأ الحسن وعيس الثقفي : 'حَافِضَةً رَّافِعَة؛ بالنصب”". الباقون بالرفع؛ على 


. ٥١/٤ الكشاف‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن له ۱۰۷/٩‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ۲۳۸/١‏ » وأخرجه الطبري ۲۲/ ۲۸٠‏ عن قتادة. 

(5) النكت والعيون 457/0 عن عكرمة» وأخرجه عنه الطبري ۲۸۱/۲ . 

(5) أخرجه عبد الرزاق في التفسير 5594/1 » والطبري ۲۸۱/۲۲ . 

(7) النكت والعيون 57/0 » وقول عمر أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير ۳۳۲۹/۱۰ (178757). 
(۷) المحتسب ۳٠۷/۲‏ , وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٠‏ 10: وعزاها إلى اليزيدي. 


VA `‏ سورة الواقعة: الآيات ۳ . 5 


إضمار مبتدأ» ومن نصب» فعلى الحال. وهو عند الفرًّاء"“ على إضمار فعل» 
والمعنى : (إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقَعَهء لَيْسَ لِوَفْعَتِهَا كَازِبَةة وقعت حَافِضصَة رَافِعَة. والقيامة لا 
شك في وقوعهاء وأنّها ترفع أقواماً وتضع آخرین» على ما بِينّاه. 

قوله تعالى: ذا رْحّتِ الْأرْسٌ َيه أي : رُلزلت وځرکت» عن مجاهد وغيره'". 
يقال: رَجُه يرجه رجاء أي: حرّكه وزلزله. وناقة رجّاء؛ أي: عظيمة السَّنَام. وفي 
الحديث: «مَنْ ركب البحرٌ حين يرج فلا ذم ل ن ا اط ت امواعه قال 
الكلبئُ: وذلك أنَّ الله تعالى إذا أوحى إليها 0 قال 
المفسرون: تَرْتحُ كما يرتجٌ الصبئُ في المهد حتى ينهدم كل ما عليهاء وينكسر كل 
شيء عليها من الجبال وغيرها”''. وعن ابن عباس : الرّجَّة: الحركة الشديدة يسمع لها 
صوت. 

وموضع «إا» نصب على البدل من «إذا وََعَتَاء ويجوز أن ينتصب باحَافِضَة 
رَافِعَةه أي : تخفض وترفع وقت رج الأرض وبس الجبال؛ لأنَّ عند ذلك ينخفض ما 
هو مرتفع» ويرتفع ما هو منخفض”. وقيل: أي : وقعت الواقعة إذا رجّت الأرض» 
قاله الزجاج”" والجرجانئ. وقيل: أي : اذكر (إِذَا رّجَتِ الْأَرْضٌ رجا مصدر؛ وهو 
دليل على تكرير الزلزلة. 

قوله تعالى: وُت الْحِبَالٌ نّا أي : فنّتتء عن ابن عباس”©. مجاهد: كما 


. 171/7 في معاني القرآن له‎ )١( 

(۲) تفسير مجاهد ۲/ 145 » وأخرجه عنه ‏ وعن ابن عباس - الطبري ۲۸۲/۲۲ . 

(*) الصحاح (رجج)ء والحديث أخرجه أحمد .)۲٠۷٤۹(‏ والبخاري في الأدب المفرد (۱۱۹6)» والبيهقي 
في شعب الإيمان »)٤۷۲٠١(‏ عن رجل من أصحاب النبي ف مطولاً» وأورده أبو عبيد في غريب الحديث 
1 وقال: : وأكثر ظني أنه النَخّ باللام. اه وهما بمعئّى. 

. ۲۷۹/٤ تفسير البغوي‎ )٤( 

(0) زاد المسير ۱۳۱/۸ . 

. ٥۲/٤ الكشاف‎ )( 

(۷) في معاني القرآن له ۱۰۸/٥‏ . 

(۸) زاد المسير ۸/ ۱۳۲ » وأخرجه عنه الطبري ۲۸۳/۲۲ . 


سورة الوافعة: الآيات ۵ . 5 1⁄٩4‏ 


راد 

والبَسِيْسَة : السويق أو الدقيق يُلَتٌ بالسّمن أ و بالزيت» ثم يؤكل ولا یطبخ» وقد 
ينَخذ زاداً. قال الراجز : 
ا اه ولا طِيلاً بِمُتَاخحَبِسّا" 

وذكر أن عو : أنّه لص من عَظفان أراد أن يخيز فخاف أن يُعجَل عن ذلك 
فأكله عجيناً. والمعنى أنّها خْلِطت فصارت كالدقيق الملتوت بشيء من الماء. آي 
ا وقال ان وع تلعف من أصلها 

هبت» نظيره: ##ينسشُها رى شَنْهَا4”*' [طه:٠٠٠].‏ وقال عطيّة: بُسطت كالرمل 

5 يل ال الوق أي ت فال و 
السّوق» وقد بسسثُ الإبل أبُسّها ‏ بالضمٌ ‏ بسًا. وقال أبو عبيد : بَسَسْتٌ الإبل 
وأبسست لغتان: إذا زجرتهاء وقلتٌ لها: بس بس. وفي الحديث: «يخرج قوم من 
المدينة إلى اليمن أو الشام أو العراق يَبْسون» والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون»”"© 
ومنه الحديث الآخر: «جاءكم أهل اليمن 0 عيالهه)”* والعرب تقول: جيء به 
س حف وك ووز امیا ایو زد الک عع من ف حت 
أحسسته ) وبَسّك» من حيث بلغه مسيرك» وقال مجاهد: سالت سيلاً. عكرمة: هدت 


. ۲۸۳/۲۲ وأخرجه عنه الطبري‎ . ٠٤٠ وهو في تفسير مجاهد ؟/‎ ٠ ۲۳۹/۰ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) النكت والعيون 447/6 » والصحاح (بسس»» وما بعده منه أيضأء والرجز لبعض لصوص العرب» 
كما ذكر ذلك الجاحظ في كتابه الحيوان 4/ 441-44٠‏ » وذكرها المرزباني في معجم الشعراء ص٥١٤‏ 
بنحوه ونسبها إلى الهفوان العقيلي أحد بني المنتفق وأحد اللصوص. 

(۳) في مجاز القرآن له ۲/ ۲۴۷ - ۲٤۸‏ . 

(5) تفسير البغوي ۲۷۹/٤‏ . 

(5) معاني القرآن للزجاج ٠١8/0‏ . 

(1) في غريب الحديث ۳/ 40-894 » ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في الصحاح (بسس). 

(۷) أخرجه البخاري .)۱۸۷١(‏ ومسلم (۱۳۸۸)ء وأحمد (1917١5؟)‏ عن سفيان بن أبي زهير البهزي #2. 

(۸) لم نقف عليه بهذا اللفظ. 

(9) الصحاح (بسس)ء والمثل في المستقصى في أمثال العرب للزمخشري ۳٠/۲‏ . 


۸۰ سورة الواقعة: الآيات ۵ . ١١‏ 


هدا محمد بن كع :شرت سيرآ ومنة قول الأغلت الجا" : 
ل الا ا ا 
وقال الحسن: قُطعت قطعاً. والمعنى متقارب. 
قوله تعالى : «دَكَتَ اء مب4 قال علئٌ #: الهباء المنبث: الرّمَّج الذي يسطع 
من حوافر الدوابٌ ثم يذهب» فجعل الله أعمالهم كذلك» وقال مجاهد: الهباء: هو 
الشعاع الذي يكون في الكرّة كهيئة الغبار". وروي نحوه عن ابن عباس" . وعنه 
أيضاً: هو ما:تطاير من النان إذا اضطربت يطير منها شبررء: فإذا ا 
وقاله عطيّة. وقد مضى في «الفرقان» عند قوله تعالى: #وََدِمْنآً إل ما عَعِلُواْ ِن عَمَلٍ 
فَجَعَلْسَهُ كبا مورا [الآية: ۲۳]. 
وقراءة العامة : «مُنيْناه بالثاء المثلثة» أي : متفرّقاً من قوله تعالى : وبك فيا مِن 
كل داب [لقمان: ]٠١‏ أي: فرق ونشر. وقرأ مسروق والتحعئٌ وأو وة و 
بالتاء المناة"» أي: منقطعاً من قولهم: بنّه الله» أي : قطعه» ومنه البتات. 
قوله تعالى: ووک ا روجا تة © تأضحب اة مآ عضب الْيَسَدِ 9© 
انث التو م اتن القند © والكيثية التيثة © أتبة النققة © ف 
كت اتير © »> 


قوله تعالى : ركع أَرْوجًا تة أي : أصنافاً ثلاثة"» كل صنف يُشاكل ما هو 


)١(‏ النكت والعيون 441/5 وما بعده منه أيضاًء ولم يرد في النسخ قول الأغلب العجلي» واستدركناه منه. 

(؟) النكت والعيون 447/0 » وقول علي أخرجه مجاهد في التفسير 546/7 » وعبد الرزاق في التفسير 
۲ والطبري ۰۲۸۵/۲۲ وقول مجاهد أخرجه الطبري ۲۸٥/۲۲‏ . 

(۳) أخرجه الطبري ۲۸٤/۲۲‏ . 

. ٤٤۷/٥ النكت والعيون‎ )٤( 

. ۳۹1/۱٥ )( 

(5) المحرر الوجيز ۲۳۹/١‏ عن النخعي» والبحر المحيط ۲٠٤/۸‏ . 

(۷). غريب القرآن لابن قتيبة ص45 4 : 


سورة الواقعة: الآيات 48 14١ ١١‏ 


منه» كما يشاكل الزوج الزوجة. ثم بيّن من هم فقال: «تأضحب الد اصعب 
لتقم . او ايفو فأصحاب الميمنة : هم الذين يؤخذ بهم ذات اليمين إلى الجنّة. 
وأصحاب المشأمة : هم الذين يؤخذ بهم ذات الشمال إلى الثّار. قاله السدّي. 

والشثامة: الةو ذلك الفنامة يقال + قحد فان عافة. وال بااكلاة 
شائم بأصحابك» أي : خڅذ بهم شامةٌ ائ ذات الشمال”". والعر تقول لليد 
الشمال: الشؤمى» وللجانب الشمال: الأشأم". وكذلك يقال لما جاء عن اليمين: 
اليْمْنْء ولما جاء عن.الشّمال: الشؤه”". 

وقال ابن عباس والسَّدَيُ: أصحاب الميمنة: هم الذين كانوا عن يمين آدم حين 
أخرجت الذي من صُلْبه فقال الله لهم : هؤلاء في الجئّة ولا أبائي7©. وقال زيد بن 
أسلء”: هنم الذين أخذوا من شق آدم الأيمن يومئذ. وأصحاب المشامة: الذين 
أجذوا من شق آدم الأيسن وقال غطاء ومحمد بن كعب: اصحاب الميمتة: من أوتي 
كتابه بيمينه . وأصحاب المشأمة: من أوتيَ كتابه بشماله. وقال ابن جريح: أصحاب 
الميمنة: هم أهل الحسنات. وأصحاب المشأمة: هم أهل السيئات. وقال الحسن 
والربيع: أصحاب الميمنة: الميامين على أنفسهم بالأعمال الصالحة. وأصحاب 
المشأمة: المشائيم على أنفسهم بالأعمال السيئة القبيحة". 

زفي امسج يتلم ؟ 


ا" و مويك اسان ار عن النبئ بل قال: «فلما 


. 458/6 النكت والعيون‎ )١( 

(۲) الصحاح (شأم). 

(۳) مجاز القرآن لأبي عبيدة ۲٤۸/۲‏ . 

. ۱۳۲/۸ زاد المسیر‎ )٤( 

() تفسير البغوي /٤‏ ۲۸۰ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

)١(‏ بعدها في (م): أصحاب الميمنة. ولم ترد في النسخ الخطية. 

(۷) النكت والعيون ٤٤۸/٥‏ دون ذكر عطاء والربيع؛ وذكره عن الربيع ابن عطية في المحرر الوجيز 
٠»: ٥‏ وابن الجوزي في زاد المسير ١77/4‏ مقتصرين على الشّق الأول من قوله. 

(۸) برقم (۱۹۳)» مرعند البعاري أيضاً .)۳٤۹(‏ 


١١ . ۸ سورة الواقعة: الآيات‎ 1A۲ 


عَلّونا السماء الدنيا فإذا رجل عن يمينه أسُودة» وعن يساره أسْودة ‏ قال: - فإذا نظر 
قبل يمينه ضحك. وإذا نظر قبل شماله بكى ‏ قال: ‏ فقال: مرحباً بالنبيٌ الصالح 
والابن الصالح ‏ قال: ‏ قلت: يا جبريل من هذا؟ قال: هذا آدم عليه السلام» وهذه 
الأسودة التي عن يمينه وعن شماله نسم بيه » فأهل اليمين أهل الجنّة» والأسودة التي 
عن شماله أهل النار» وذكر الحديث. 

وقال المبرّد: وأصحاب الميمنة: أصحاب التقدّم. وأصحاب المشأمة: 
أصحاب التأخر. والعرب تقول: اجعلني في يمينك ولا تجعلني في شمالك» أي : 
اجعلني من المتقدّمين ولا تجعلنا من المتأخُرين. والتكرير في امَا أَصْحَابُ الْمَيْمَئَِا 
IES‏ للتفخيم والتعجب» > كقوله: اة . ما أَلَآقّةُ» [الحاقة:١-؟]‏ 
و« الْقَارعَةٌ . مَا ألْمَارعَة4 207 الا کا ال ر فاون "“! وفي حديث أمّ 
زَرْع رضي الله عنها : مالك وما مَالِكُ0"! والمقصود تكثير ما لأصحاب الميمنة من 
الثواب» ولأصحاب المشأمة من العقاب. 

وقيل: «أصْحََابٌ» رفع بالابتداء» والخبر: اما أضضات ال كاتدافال: 
«نَأْضْحَابُ الْمَيْمَئَةا ما هم؟ المعنى: أي شيء هم”'“. وقيل: يجوز أن تكون «ما» 
تأكيداً» والمعنى : فالذين يعطون” كتابهم بأيمانهم هم أصحاب التقدّم وعلوٌ المنزلة. 

قوله تعالى : وليو اتقو روي عن النبئ يل أنه قال: «السابقون الذين إذا 
أعطوا الحنٌّ قبلوه» وإذا سَيّلوه بذلوه» وحكموا للناس كحكمهم لأنفسهم' ذكره 
المهدويئ. وقال محمد بن كعب القُّرَظيٌ : إنهم الأنبياء. الحسن وقتادة: السابقون 


. ۱٠۹-۱۰۸/٥ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للأخفش ۷٠٠/۲‏ . 

(۳) سلف ۲۹۳/۱ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۳۲٤/٤‏ . 

() في (ظ): يؤتون. 

(1) وأخرجه أحمد (۳۷۹٤۲)ء‏ وأبو نعيم في الحلية ١7/١‏ و۲/ ۱۸۷-۱۸١‏ عن عائشة رضي الله عنها. وفي 
إسناده ابن لهيعة» وهو ضعيف. 


إلى الإيمان من كل أمّةا''. ونحوه عن عكرمة. محمد بن سيرين: هم الذين صَلُوا إلى 
تَيْن؛ٍ دليله قوله تعالى: ولف الْأولُونَ من لمرن والاتصّار ي“ 

[التوبة: .]٠٠١‏ وقال مجاهد وغيره: هم السابقون إلى الجهادء وأوّل الناس رواحاً إلى 
الصلاة. وقال علي ه: هم السابقون إلى الصلوات الخمس. الضًاك: إلى الجهاد. 
سعيد بن جبير: إلى التوبة وأعمال البرّء قال الله تعالى: «وَسَايِعُوًاً إل مَمْفْرَوَ من 
ريڪ [آل عمران: 175] ثم أثنى عليهم فقال : اولك سرغو في ليرت وهم ها 
لبقو ج220 [المؤمنون:١5].‏ 

وقيل: إِنَّهُم أربعة» منهم سابق أمة موسى وهو حزقيل مؤمن آل فرعون» وسابق 
أمّة عيسى وهو حبيب النجّّار صاحب أنطاكيّة» وسابقان في أمَّة محمد يل وهما أبو 
بكر وعمر رضي الله عنهماء قاله ابن عباس» حكاه الماوردئ. 

وقال شمَيْط بن العجلان: الناس ثلاثة» فرجل ابتكر للخير في حداثة سِنّه ثم داوم 
عليه حتى خرج من الدنياء فهذا هو السابق المقرّب» ورجل ابتكر عمره بالذنوب ثم 
طول الغفلة» ثم رجع بتوبته حتى تم له بهاء. فهذا من أصحاب اليمين» ورجل ابتكر 
عمره بالذنوب ثم لم يزل عليها حتى ختم له بهاء فهذا من أصحاب الشمال2. 
وقيل : هم كل من سبق إلى شيء من أشياء الصلاح. 

ثم قيل : «السّابِقُونَ» رفع بالابتداء» والثاني توكيد له» والخبر: EID‏ الْمقريوت4. 
وقال الزجاج ": «السَّابِقُونَ) رفع بالابتداء» والثاني خبره» والمعنى : السابقون إلى 


. 558/6 النكت والعيون‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي /٤‏ ۲۸۰ » وأخرجه الطبري ۲۹۰/۲۲ عن ابن سيرين. 

(۳) تفسير البغوي /٤‏ ۲۸۰ . 

() في النكت والعيون ٤٤۸/٥‏ » وأخرجه ابن آبي حاتم في التفسير ۳۳۲۹/۱۰ (۱۸۷۷۳) عن ابن عباس 
(5) الكشاف 07/4 دون عزو. 

(0) في معاني القرآن له ٠١9/0‏ وما قبله منه أيضاً. 


:18 سورة الواقعة: الآيات ١١ . ١١‏ 


طاعة الله هم السابقون إلى رحمة اللهء «أَوْلَيِكَ الْمُقَربُونَ من صفتهم. وقيل: إذا 
خرج رجل من السابقين المقرَّبين من منزله في الجنّة كان له ضوء يعرفه به مّن دونه. 
قوله تعالى : لل مْنَّ الْأوَِينَ © ويل ين الكت © عل شير وسر © 
منکن عا “ai‏ سات قات © 4 


س م 


قوله تعالى: 2 من لرل أي: جماعة من الأمم الماضية .ويل 
لآخينَ» أي : ممن آمن بمحمّد ا . قال الحسن : ل 
وقليل من أصحاب محمّد 4 . اللهم اجعلنا منهم بكرمك. وسوا قليلآء بالإضافة 
إلى من كان قبلهم؛ لأنَّ الأنبياء المتقدّمين كثرواء فكثر السابقون إلى الإيمان منهم» 
فزادوا على عدد من سبق إلى التصديق من أمننا". وقيل: لما نزل هذا شق على 
أصحاب رسول الله ل فنزلت: لَه مَنّ الْأرَلِينَ. وله مّنَ الآخِرينَ؛ فقال النبئ 4#: 
«إنّي لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجئّة» بل ثلتٌ أهل الجنّة» بل نصف أهل الجِنّة» 
وتقاسمونهم في النصف الثاني» رواه أبو هريرة» ذكره الماوردي وغيره. ومعناه 
ثابت في ااصحيح مسلم»””' من حديث عبد الله بن مسعود. وكاله اراو انها سورع 
والأشبه أنّها محكمة؛ لأنها خبر”"2؛ ولأنَّ ذلك في جماعتين مختلفتين. قال الحسن : 
ساو من مضى أكثرٌ من سابقيناء فلذلك قال : ويل ين ا خرب وقال في أصحاب 
اليمين وهم سؤى السابقين: لله من الْأَوَلِينَ. وله من الآخِرِينَة ولذلك قال النببك قل: 
«إني لأرجو أن تكون متي شطر أهل الجن ثم تلا قوله تعالى: اثلَةُ مَنَ الْأَوَلِينَ. وله 


. ۲۹۱/۲۲ تفسير الطبري‎ )١( 
بنحوه.‎ 74١/0 ا (۲) المحرر الوجيز‎ 
بنحوه.‎ ٠١9/6 معاني القرآن للزجاج‎ )۳( 
. ۲/٠١ في النكت والعيون 0/ 450-449 » والحديث سلف‎ )4( 
.)5501( برقم (۲۲۱)ء وهو عند البخاري أيضاً (1014): وأحمد‎ )0( 


(5) الكشاف ٥۳/٤‏ » وتفسير الرازي ۱٤۸/۲۹‏ بنحوه. 


سورة الواقعة: الآيات 15 - 1A0 ١١‏ 


E Sa E‏ ووو GEOL EOL‏ ديه 
جبير» عن ابن عباس» عن النبئ 6: «الدُلَتان جميعاً من أمتي»“ يعني : لَه من 
الْأَرَلِينَ. ا لكر وروي هذا القول عن أبي بكر الصديق #. قال أبو بكر #: 
كلا اللتين من أمّة محمّد 4ء فمنهم من هو في أرّل أمته» ومنهم من هو في آخرهاء 
وهو مثل قوله تمالی :ليهر عا لترو رتم قتي يتم سا الات بإذن 
أله [فاطر:۳۲]. وقيل: سل من الْأَرَلِينَ» أي: من أوّل هذه الأمّة. «وَقَلِيل مُنّ 
الآخِرِينَ» يسارع في الطاعات حتى يلحقٌ درجة الأَوّلين. ولهذا قال عليه الصلاة 
والسلام: «خيركم قرّني)”" ثم سَرَّى في أصحاب اليمين بين الأوّلين والآخرين. 
واللّة : من للت الشيء» أي: قطعته» فمعنى له كمعنئ فرقة» قاله الزجاج. ٠‏ 

قوله تعالى: عل سر مَوْسُوةِ»ه أي: السابقون في الجنَّة اعَلَى سُرَّركء أي : 
مجالسهم على سرر» جمع سرير' ". «مؤْضُونّةة قال ابن عباس: منسوجة بالذهب. 

وقال عكرمة: مشبكة بِالدُّرٌ والياقوت. وعن ابن عباس أيضاً: «مَوْضُونَةٍ) 
مضفوفة9) كما قال في موضع آخر: عل سررر شرن [الظور: :]٠١‏ وعله أيضاً 
وعن مجاهد: مَرُمولة بالذهئب20. وفي التفاسير: «مَوْضونَة» آي منسوجة بقضبان 
الھب“ مشبكة بِالدّرٌ والياقوت والرّبرجد. 

والوضن: النسج المضاعف والنّضدء يقال: وَضَن فلان الحجر والآجْرّ بعضه 
فوق بعض» فهو موضون» ودرع موضونة» أي: مُحكمة النَّسْح»ء مثل مصفوفة"» 
قال الأعشى : 


)١(‏ الكشاف ٥۳ /٤‏ بدون إسناد. 

(۲) سلف 8606/5 . 

۳( معاني القرآن للزجاج ٠٠١/١‏ . 

(5) زاد المسير ۸/ ٠۳١‏ » وأخرجه عنهما الطبري ۲۹۲/۲۲ › ۲۹٤‏ . 

(5) أخرجه عنهما الطبري ۲ »۷ وهناد في الزهد (۷۷) و(7). وقول مجاهد في تفسيره 1٤1/۲‏ . 
(5) الوسيط ۲۳۳/٤‏ . 1 

(۷) تهذيب اللغة 14-1۲ . 


۲١ _ 1۵ سورة الواقعة؛ الآيات‎ ۱۸٦ 


وين تسج دَاوْةَ مَوضُونَةً ‏ نتاق ممع الحيعيرافييرًا" 
وقلا 
الك تدر تارف“ 
بل تدور بهم الأسرّة وهذا في المؤمن وزوجته وأهله» أي : يدّکئون متقابلين. قاله 
ا وقال الكلبئُ: طول كل سرير ثلاث مئة ذراع» فإذا أراد العبد أن 
يجلس عليها تواضعت» فإذا جلس عليها ارتفعت. 


5 5 رت ر 2 3 کرو ا 5 4 اب انير 0 
قوله تعالى : «یطوف عَم ودن علد © کرای ریق ولس ين تن © لا 
ضعو نا ولا بز © وَفَكهَةَ مسا بحرت © وتر طبر ينا يبر © 


5 ر ا ت 
ور عن © امكل الول المكون © جر يما كنأ يماو 9© لا يمعو فم 
ا كا یا @ إلا ل سا کا © 4 

5 4خ بي ر e‏ 4 ر 

قوله تعالى: «بَطُوفُ عَم ودن ُلَدُونَ» أي : غلمان لا يموتون» قاله مجاهد. 


3 
ص 


الحسن والكلبيٌ: لا يهرمون ولا يتغيرولٌ» ومنه قول امرئ القيس: 


(۱) ديوان الأعشى الكبير ص۹٤٠‏ » قال شارحه: والدروع الكثيفة قد نسجت نسجاً مضاعفاًء تحمل فوق 
الجمال عِيراً من ورائها عير. 

(۲) أي: الأعشى الكبيرء والبيت سلف 49/1١١‏ . 

(۳) مجاز القرآن لأبي عبيدة ۲٤۸/۲‏ » والرجز ذكره ابن هشام في السيرة النبوية /١‏ 61/4 ونسبه لرجل من 
نجران» وقال: الوضين: الحزام» وذكره أيضاً ابن عبد ربّه في العقد الفريد ه/ ۳۳۳ » عن عمر بن 
الخطاب فيما يرتجز به من شعر. 

. ۲۲۰ - ۲۱۹/۱۲ سلف‎ )٤( 


(0) تفسير مجاهد 585/7 » وأخرجه عنه الطبري ۲۲/ ۲۹٥‏ . 


سورة الواقعة: الآيات ۱۷ ۔ AV ۲١‏ 


ومّل يَنْعَمِ نالا سَهِيدٌَمُخَلَدٌ ‏ قَئِيلٌالهُمُوممايبِيتٌ باوجال“ 
وقال سعدن جن تحلدون م فر يتان فط الله ولخا 
الحلىّ: الل“ وقيل : مسوّرون ونحوه» عن الفراء“» قال الشاعر : 
وسخ دات EEE‏ گأنْمَّا ععْجَالرْمُنَ أقاوزالخُفْجَان“ 
وقيل: مقرّطون» يعني: مُمَنُْطقون من المناطق. وقال عكرمة: «مُخَلَدُونَ: 
منعّمون. وقيل: على سن واحدة"''» أنشأهم الله لأهل الجئّة يطوفون عليهم كما 
شاء من غير ولادة. وقال عليٌ بن أبي طالب 4 والحسن البصري: الولدان هاهنا: 
ولدان المسلمين الذين يموتون صغاراً ولا حسنة لهم ولا سيئة". وقال سلمان 
الفارسيٌ : أطفال المشركين هم خدم أهل الجتّة“. قال الحسن: لم يكن لهم حسنات 
يُجرّون بهاء ولا سيئات يعاقبون عليهاء فوضعوا في هذا الموضع”. والمقصود: أنَّ 
أغل:التجة علق أت الشرور اة والنعمة إِنّما تتم باحتفاف الخدم والولدان 
بالإنسان. 


اباب وَأباريَ4 أكواب: جمع كوب» وقد مضى في «الزخرف»7'". وهي الآنية 


)١(‏ النكت والعيون 15٠/0‏ دون ذكر الكلبي» والبيت في ديوان امرئ القيس ص۲۷ › وفيه: يَعِمَنّء بدل: 
ينعمن. ومعناه: يقيم. وقال شارح الديوان: الأرجال : جمم وجل وهو الفزع. 

() تفسير البغوي ۲۸۱/٤‏ . 

(۳) تهذيب اللغة ۲۷۹/۷ . 

)٤(‏ في معاني القرآن له ۱۲۳/۳ > والمصنف نقله عنه بواسطة الماوردي في النكت والعيون 450/8 » وما 
بعده منه أيضاً. 

(0) ذكره ابن قتيبة في غريب القرآن ص٤٤٤‏ ولم ينسبه» وابن دريد في الاشتقاق ص۳١٠‏ وعزاه إلى أبي 
عبيدة» والأقاوز: جمع قوزء والقوز من الرمل: صغير مستديرء تشبّه به أرداف النساء. اللسان (قوز). 

(1) معاني القرآن للفراء ٠١۲/۳‏ . 

. ٥۳/٤ الكشاف‎ )۷( 

(4) أخرجه عبد الرزاق في المصنف .)٠٠۰٠۷۹(‏ 

(4) زاد المسير ١76/8‏ . 

.ا9/19)١(‎ 


۲١ - 14 سورة الواقعة: الآيات‎ AA 


التي لا عَرى لها ولا خراطيم. والأباريق : التي لها عُرى وخراطيم» واحدها: إبريق» 
5 بذلك؛ لأنّه يبرق لونه من صفائه”"' .یاس بن تمن مضى في «والصاقات» 
القول فيه. والمعين : الجاري من ماء أو حمر» غير أن المراد في هذا الموضع الخمرٌ 
الجاريةٌ من العيون”". وقيل : الظاهرة للعيون» فيكون «معين» مفعولاً من المعاينة. 
وقيل: هو فعيل من المَعْنْء وهو الكثرة”'“. وبيّن أنّها ليست كخمر الدنيا التي 
ترج بتر وتكلقة ومغاليعة: 


3 


قوله تعالى : لا يصَدّعْوَ عتا أي : لا تنصدع رؤوسهم من شربها» أي : إنها 
لذَّة بلا أدَىء بخلاف شراب الدنيا .ولا يود تقدَّم في «والصافات»" أي: لا 
يسكرون فتذهب عقولهم. 

وقرأ مجاهد: الا يُصَدَّعُونَ» بمعنى: لا يتصدّعون: أي: لا يتفرّقون» كقوله 
تعالى : ومين يَصَّدَّعُونَ؟”' [الروم: 4]. وقرأ أهل الكوفة: يُنزِفُونَ» بكسر الزاي» 
أي : لا ينفد شرابهه”", ولا تفنى خمرهم› ومنه قول الشاعر: 
لَعَمْرِي لَيِنْ أنْرَفكُمِ أو صَحَوْثُمْ عا ال اك Ee E‏ 

وروى الضحاك عن ابن عباس قال: في الخمر أربع خصال: الشّكر والصّداع 


. ۲۳۳/٤ الوسيط‎ )١( 

ف 4/1۸ - ۳ . 

(۳) النكت والعيون ٤٥١/١‏ . 2 

. ۲٤٠/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(0).تفسير البغوي ۲۸۱/٤‏ . 

.)٤۷( عند الآية‎ )١( 

(۷) الكشاف ٠ ٤‏ والقراءة في البحر المحيط ٠٠١/۸‏ . 

(۸) تفسير البغوي ۲۸٠/٤‏ » والقراءة في السبعة ص۷٤٥‏ › والتيسير ص۲۰۷ » والنشر ۲/ ۳۸۳ عن ابن 
كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر. 

(9) النكت والعيون ٤٥١/١‏ » وما بعده منه أيضاًء والبيت للحطيئة وسلف ۳۲/۱۸ . 


سورة الوافعة؛ الآيات ۱۹ ۔ ۲١‏ ۱۸۹ 


والقيء والبول» وقد ذكر الله تعالى خمرٌ الجنّةَ فنرّهها عن هذه الخصال'. 

قوله تعالى: #وَفكهَةَ ي٤‏ َر أي : يتخيّرون ما شاؤوا؛ لكثرتها. وقيل: 
وفاكهة متخيرة مرضيّة» والتخير: الاختيار .طول طبر مما شود روى الترمذي عن 
أنس بن مالك قال: سُئِلَ رسول الله 4 ما الكوثر؟ قال: «ذاك نهر أعطانِيّه الله تعالى 
يعني في الجئة - اشد بياضاً من اللبن» واحلن من العسل» فيهطير أعتاقها كاعناق 
الجرّر» قال عمر: إن هذه لناعمةً. قال رسول الله : «أكلَنّها أنعم منها» قال: هذا 
حدیث حسه". 

وخرّجه الثعلبيُ من حديث أبي الدرداء أن النبيّ ك قال : «إنَّ في الجنّة طيراً مثل 
أعناق البخت تصطفٌ على يدي ولي الله فيقول أحدها: يا ولي الله رَعيتٌ في مُرُوج 
تحت العرش» وشربت من عيون التّسنيم» فكل مني» فلا يزلن يفتخرن بين يديه حتی 
يخطر على قلبه أَكُلٌ أحدهاء فتخرٌ بين يديه على ألوان مختلفة فيأكل منها ما أرادء 
فإذا شبع تُجمع عظام الطائرء فطار يرعى في الجنّة حيث شاء». فقال عمر: يا نبيّ الله 
ِنّها لناعمة. فقال: «آكلها انعم منها)”". 

وروي عن أبي سعيد الخدريّ أنَّ النبيّ يك قال : «إنَّ في الجنة لطيراًء في الطائر 
منها سبعون ألف ريشة» فيقع على صحفة الرجل من أهل الجنّة ثم ينتفض فيخرج 
من كل ريشة لون طعام أبيض من الثلج» وأبرد وألين من الزبدء وأعذب من الشَّهدء 
ليس فيه لون يشبه صاحبهء فيأكل منه ما أرادء ثم يذهب و 


0 


u 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير ۳۲۱۱/۱۰ (۱۸۱۷۷). 

(۲) الترمذي )١1047(‏ وفيه: حديث حسن غريب. وأخرجه أيضاً النسائي في الكبرى :)١11789(‏ وأحمد 
(١١۳۳)ء‏ ووقع عند الترمذي: أحسن» بدل: أنعم. وهذه وردت هكذا في التذكرة ص٩4٤‏ » والنقل 
منه. والجزر: جمع جزورء وهي الابل. وقوله: لناعمة: أي : مان مترقّة. النهاية (نعم). 

(9) التذكرة ص٥4٤‏ . 

(؟) أخرجه هناد في الزهد (۹١۱)ء‏ وأبو نعيم في صفة الجنة (١٤۳)ء‏ وفي إسناده: عبيد الله بن الوليد 
الوصّافي وعطية بن سعد العوفي» وهما ضعيفان. تقريب التهذيب. 


وا سورة الواقعة؛ الآيات ۲۲ ۔ ۲١‏ 


قوله تعالى: وحور عد قرئ بالرفع والنصب والجرٌ؛ فمن جر وهو حمزة 
و دسي لس سي بر ا ب 
المعنى؛ لأنَّ المعنى: يتنكّمون بأكواب وفاكهة ولحم وحُورء قاله الزجّاج"". 
SS‏ رسي م 
حدق العاف كانه قال وف معاقثرة ور :انرا 2+ الجر على الإتباع في 
اللفظء وإن اختلفا فى المعنى؛ لأنَّ الحور لا يطاف بهنَّ» قال الشاعر: 
ااا اعاتا توا و الو ج وا 
ورا زوك قىيالى .تاياور" 

وقال قظرب: هو معطوف على الأكواب والأباريق من غير حمل على المعنى. 
قال : ولا ينكر أن يطاف عليهم بالحور ويكون لهم في ذلك لذ" . 

ومن نصب - وهو الأشهب العقيلي والنخعي وعيسى بن عمر الثقفي» وكذلك هو 
في مصحف أب - فهو على تقدير إضمار فعل؛ كأنّه قال : 0 0 
والحمل في النصب على المعنى أيضاً حسن؛ لأنَّ معنى يطاف عليهم به: يُعظونه”' '' . 


)١(‏ السبعة ص577 » والتيسير ص۷٠۲‏ عن حمزة والكسائي» وزاد ابن الجزري في النشر ۳/۲ أبا 
)۲( في معاني القرآن له ١١١/6‏ . 

(۳) الحجة للفارسي ۲٠۷/١‏ » والكشف لمكي ۳٠٤/۲‏ . 

. ۱۲٩۳/۳ في معاني القرآن له‎ )٤( 

(5) البيت للراعي النميري» وهو في شعره ص١١٠‏ . 

() البيت لعبد الله بن الزبعرى» وسلف ۲۹۱/۱ . 

(۷) الكشف لمكي ۳۰٤/۲‏ . 

(۸) القراءات الشاذة ص١ ١56‏ » والمحتسب ۳٠۹/۲‏ » والبحر المحيط ۲١٠۹/۸‏ . 

(9) معاني القرآن للفراء ”/ 4؟١‏ . 

. معاني القرآن للزجاج‎ )٠١( 


سورة الواقعة: الآيات ۲۲ _ ۲١‏ ۱۹۱ 


ومن رفع وهم الجمهورء وهو اختيار أبي عبيد وأبي حاتم فعلى معنى : 
وعندهم حور عين؛ لأنّه لا يُطاف عليهم بالحور. وقال الكسائئٌ: ومن قال: «وَحُورٌ 
عِينٌ» بالرفع» وعلّل بأنّه لا يطاف بِهنٌء يلزمه ذلك في فاكهة ولحم؛ لأنَّ ذلك لا 
يطاف به» وليس يطاف إلا بالخمر وحدها”''. وقال الأخفش: يجوز أن يكون 
محمولاً على المعنى؛ لأنَّ المعنى: لهم أكواب» ولهم حور عين”". وجاز أن يكون 
معطوفاً على مُلّتَى ولد ابتداء» وخبره: «عَلى سرر مَوْضونَةً) وكذلك «وَحَورٌ عِينْ» 
وابتدأ بالنكرة؛ لتخصيصها بالصفة. 

كانت أي: مغل أمثال الأ الكو أي : الذي لم تمسّه الأيدي؛ ولم 
يقع عليه الغبار» فهو أشدٌ ما يكون صفاءً وتلألؤاًء أي: هنَّ في تشاكل أجسادهنّ في 
الحسن من جميع جوانبهنَ» كما قال الشاعر: 
كأنّمَا خُلِقَتْفي قِسْرِلُؤْلُوةٍ فك لأكْنَافِهارَجةٌلِمِرْصاد" 

جره يمَا كانوأ ملوك أي : ثواباًء ونضبه على المفعول له. ويجوز أن يكون 
على مضق 9 ؛ لأنّ معنى يَطّوف عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلّدُونَ : ارون ود فين 
الكلام في الحور العين في «والظور» وغيرها. 

وقال أنس: قال النبئُ كخ: «خلّق الله الحور العين من الزعفران». وقال خالد 


)١(‏ معاني القرآن للفراء ۱۲١/۳‏ بنحوه. 

(۲) تفسير البغوي ۲۸۱/٤‏ . 

(*) النكت والعيون 5/ ٤٥۲‏ » والبيت لبشار بن برد» وهو فى ديوانه 47/7 » والكدمف: الجانب والناحية: 
اللسان (كنف). ٠‏ 

. ۷۱۲/۲ مشكل إعراب القرآن لمكي‎ )٤( 

. و۱۳۷/1۹‎ ٥۳/۱1۹ )4( 

(7) أخرجه الطبراني في الكبير (١١۷۸)ء‏ وفي الأوسط (۲۹۰)ء ومن طريقه أبو نعيم في صفة الجنة (۳۸۳) 


و(١۳۸)‏ عن أبى أمامة ك. قال الهيشمي في مجمع الزوائد 419/٠١‏ : رواه الطبراني في الكبير 
والأوسط› وفي إسنادهما ضعفاء. | ه. ولم نقف عليه من حديث أنس طه. 


۱۹۲ سورة الواقعة: الآيات ۲٤‏ ۔ ۲١‏ 


ابن الوليد: سمعتٌ النبيّ ل يقول: «إِنَّ الرجل من أهل الجنّة ليمسك التمّاحة من 
تفاح الجنّة فتنفلق في يده» فتخرج منها حوراء لو نظرت للشمس لأخجلت الشمس 
من نها من غير أن يتقضن من العفاحةة فقال له رجل: ايا آنا مدليمان إن هذا 
لعجبٌ ولا يُنقّص من التفّاحة؟ قال: نعم» كالسّراج الذي يوقد منه سراج آخر وسُرّجٌ 
ولا ينقصء والله على ما يشاء قدير. 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنّه قال: خلّق اللهُ الحورٌ العينَ من أصابع 
رجليها إلى ركبتَيُها من الزعفران» ومن ركبتَيُها إلى ثديَيُها من المسك الأذفر» ومن 
تدييْها إلى عنقها من العَنْبر الأشهب» ومن عنقها إلى رأسها من الكافور الأبيض» 
عليها نبعون الف خُلَّةَ مل شقائق النعمانء إذا أَقبِلَتٌ يتلألاً وجهها نوز ساطعاً كما 
تتلألاً الشمس لأهل الدنياء وإذا أدبرت يرى كبدها من رقّة ثيابها وجِلّدهاء في رأسها 
سبعون ألف ذؤابة من المسك الأذفرء لكل ذؤابة منها وصيفة ترفع ذيلها وهي تنادي: 
هذا ثواب الأولياء «جَرَاء بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَه(© 

قوله تعالى: لا معو فا ل و تًا قال ابن عباس : باطلاً ولا كذبا”". 
واللغو: ما يُلغى من الكلام» والتأئيم مصدر أنَّمتهء أي: قلت له: أئمت”" ".محمد 
ابن كعب: «ولا تأثيماً» أي : لا يونم بعضهم بعضاً. مجاهد: «لا يَسْمَعُونَ فِيهًا لَعوَا 
وَلَا تَأَثِيمًا: شتماً ولا ماف . 

إلا في سلما سلما «قِيلاً؛ منصوب بِايَسْمَعُونَ»» أو استثناء منقطع. أي: لكن 
يقولون قِيلاً أو يسمعون. و«سَلاماً سلاماً» منصوبان بالقول» أي: إلا نهم يقولون 
الخير. أو على المصدرء أي: إلا أن يقول بعضهم لبعض: سلاماً. أو يكون وصفاً 


)0غ( التذكرة ص١۸٤‏ 97 
(۲) النكت والعيون ه/؟ة: . 


(۳) المحرر الوجيز ۲٤٣/١‏ . 
(5) النكت والعيون 57/8: . 


سورة الواقعة: الآيات 2*٠. ١‏ 1۹۳ 


ل«قيلاً»؛ والسلام الثاني بدل من الأوّل» والمعنى: إلا قيلاً يسلم فيه من اللغو. 
ويجوز الرفع على تقدير: سلام عليكم”''. قال ابن عباس: أي: يُحيّي بعضهم بعضاً. 
E‏ 
قوله تعالى: راصن ْبُ لين مآ ا اصعب ليبن © ف يدر خضو ® 3 
نشور © وَظِلٍ دور 9© دناو تکرب © وکر كيز @ ل م 
ولا منوت ا وفرش رة إا اانه إنتة © لتم أبَكنا 0 ع 
ربا © لحب لي © لذ ترب اراو © ول ين الآحرت © 4 

قوله تعالى : لوحب اَن مآ أحَحبُ الْبوين» رجع إل ذكر منازل أصحاب 
الميمنة وهم السابقون على ما تقدّم» والتكرير؛ لتعظيم شأن النعيم الذي هم فيه .لن 
سِدْرٍ تحصو أي: في بق قد حُضِدَ شوكهء أي: قطعء قاله ابن عباس وغيره”") 

وذكر ابن المبارك: حدثنا صفوان» عن سليم بن عامرء قال: كان أصحابٌ 
النبيّ 36 يقولون: إِنّهِ لينفعنا الأعراب ومسائلهم» قال: أقبل أعرابيٌ يوماًء فقال: يا 
رسول الله! لقد ذكر الله في القرآن شجرة مؤذية» وما كنت أرى في الجنّة شجرة تؤذي 
صاحبها؟ قال رسول الله کل : «وما هي»)؟ قال : السّدر؛ فإنَّ له شوكاً مؤذياً. فقال 6 : 
«أَرْليس يقول: «فِي سذر مَحُضُودِ؛ حضد اللهُ شوگه» فجعل مكان كل شوكة ثمرةً 
فإنّها تنبت ثمراً تفن الثمر منها عن اثنين وسبعين لوناً من الطعام» ما فيه لون يشبه 
ال 

وقال أبو العالية والضحًاك: نظر المسلمون إلى وَج - وهو واد بالطائف مُحْصِب - 


. ٠٠١/١ ومعاني القرآن للزجاج‎ » 7١/4 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. ٠۷/۲۲ تفسير البغوي 4/ ۲۸۲ عن ابن عباس وعكرمة» وأخرجه عنهما الطبري‎ )( 
الزهد لابن المبارك (۲۹۳ زوائد نعيم). قال المنذري في الترغيب والترهيب 474/4 : رواه ابن أبي‎ )۳( 


۱۹4 َ سورة الواقعة: الآيات 154 +5 


فأعجبهم سذره» فقالوا: يا ليت لنا مثلّ هذاء فنزلت”'". قال أميّة بن أبي الصَّلْت'"' 

لضفت الها * 

إن الحدائق في الجنانٍ ظليلةً فيها الكَرَاعِبٌ يِدرُها مَخُضوةدُ 
وقال الضخاك ومجاهد ومقاتل بن حيان: افِي سِذر مَُحْضُووا: وهو الموقر 

حملا . وهو قريب مما ذكرنا في الخبر. سعيد بن جبير: ثمرها أعظم من القلال. 


وقد مضى هذا في سورة «النجم»”*' عند قوله تعالى : #عندَ سِدْرَوَ أك [الآية:4١]‏ 
وأنَّ ثمرها مثل قلال هَبجَرء من حديث أنس عن النبئ 6. 

قوله تعالى: #وطج تَنصُور» الطٌلْح: شجر الموزء واحده: طلحة. قاله أكثر 
العف .60 e‏ وابن ا ويره وقال الحسن: ليس هو موزء ولكنّه 
شجر له ظلّ بارد رطب '". وقال الفرّاء وأبو عبيدة: شجر عظام له شوك”''". قال 


بعض الحداة وهو الجعديّ: 


. 787/4 أسباب النزول للواحدي ص۲۸٤ » وتفسير البغري‎ )١( 

() ديوانه ص٩٩‏ . 

(۳) النكت والعيون 1577/4 » وتفسير البغوي /٤‏ ۲۸۲ عن مجاهد والضحاكء وأخرجه عنهما الطبري 
۲ -۳°۹. ش 

. ۳۰۹/۲۲ تفسير البغري 787/4 » وأخرجه عنه الطبري‎ )٤( 

(5) ص٣۲‏ من هذا الجزء. 

() تفسير البغري ۲۸۲/٤‏ . 

(۷) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ۲/ ۲۷١‏ » وهناد في الزهد »)١١7(‏ والطبري ۳١٠/۲۲‏ . 

. ۳۱۱/۲۲ أخرجه عبد الرزاق في التفسير 770/5 » وهناد في الزهد (111): والطبري‎ (A 

)4( منهم أبو سعيد الخدري وأبو هريرة والحسن وعكرمة. النكت والعيون ٠٠٤/١‏ » وأخرجه الطبري 
۲ - ۳۱۲ عن مجاهد وعطاء وقتادة وابن زيد» وقول مجاهد في تفسيره 541/7 . 

. ۲٤٤/٥ المحرر الوجيز‎ )۱١( 

(۱۱) تفسیر البغوي /٤‏ ۲۸۲ ء وكلام أبي عبيدة في مجاز القرآن له ۲/ ۲٠۰‏ » وما بعده منه» والبيت ذكره 
أيضاً الطبري 77/ ۳٠١‏ › والماوردي في النكت والعيون 5/ 454 » وابن الجوزي في زاد المسير ١4٠/4‏ 
ولم ينسبوه» ولم نقف عليه عند النابغة الجعدي. 


سورة الوافعة: الآيات ۲۹ _ 2+٠‏ 1۹0 


E E RE E EE‏ وكيد غدأتَريْنَ الطَلْم والأخبّالا 
E (DD fy CD » 5 : Ae I;‏ 5 5 
فالطلح: كل شجر عظيم كثير الشوك"''. الزجًاج”: يجوز أن يكون في الجنّة 
وقد أزيل شوكه. وقال الزجًاج أيضاً: كشجر أمّ غيلان [له] نور طيّب جدًا» فخوطبوا 
ووعدوا بما يُحبُون مثله» إلا أن فضله على ما فى الدنيا كفضل سائر ما فى الجنَّةَ على 
ما في الدنيا. وقال السَّدّيُ: طلح الجنة يشبه طلح الدنياء لكن له ثمر أحلى من 
العسل”". 
وقرأ علي بن أبي طالب 4: «وَطَلْع منضود» بالعين”*'» وتلا هذه الآية: «وََحَلٍ 
طَلْمهَا هيم 4 [الشعراء:48١]‏ وهو خلاف المصحف. وفي رواية أنه قُرئ بين يديه : 
«وطلح منضود' فقال: ما شأن الطلح؟ إِنَّما هو «وَطْلْع مَّنضُودِ ثم قال : ًا طلم 
يد [ق:١٠]‏ فقيل له: أفلا نحوّلها؟ فقال: لا ينبغي أن يهاج القرآن ولا يحوٌل“. 
فقد اختار هذه القراءة ولم ير إثباتها في المصحف ؛ لمخالفة ما رسمه مجمّع عليه. 
قاله القشيري. وأسنده أبو بكر الأنباريُ قال: حدثني أبي» قال: حدثنا الحسن بن 
عرفة» حدثنا عيسى بن يونس » عن مجالد» عن الحسن بن سعد» عن قيس بن عَبّاد 
قال: قرأ عند عليّ» أو قُرئت عند على - شك مجالد ‏ : «وَطلْح منضوداء فقال 
عط mw ٠.‏ ل م هاا 5 0 0 3 2 
علي ه: ما بال الطلح؟.أما تقرأ: «وَطلْع» ثم قال: هما طلم يد [ق:١٠]‏ فقال 
له: يا أمير المؤمنين أنحكها من المصحف؟ فقال: لا يهاج القرآن اليوم". قال أبو 
بكر: ومعنى هذا أنه رجع إلى ما في المصحف. وعَلِمٌ أله هو الصواب» وأبطل الذي 
كان فرظ من قوله. 


. 771/4 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن له ٠» ١١7/0‏ وما بعده منه أيضاًء وما بين حاصرتين منه ومن (م). 

. ٥٤/٤ الكشاف‎ )۳( 

(4) القراءات الشاذة ص١6١‏ . 

() الكشاف ٠٤/٤‏ » وهاج الشيء: ثار لمشقّة أو ضرر. اللسان (هيج). 

(5) وأخرجه الطبري 57/ 7١١-704‏ من طريق مجالد» به» وبنحوه» وأورده البغوي في التفسير ۲۸۲/٤‏ 
عن مجاهد» عن الحسن بن سعيد» عن علي #. 
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الو ال كت الذياقد تفي اذلمواغره بال ليست مزن 
ار لس قو وموم والنضد: هو الرصٌء والمنضّد: المرصوص. قال النابغة : 
EEE‏ م كان يَحْبِسَةٌ وِرَقَعَنْهُ إلى السَّجَمَيْنِ فَالنَضَر'") 
” وال ررق 5506 إلى أفانها نضبدة» ثمر کله" . كلّما أكل 
ثمرة» عاد مكانها أحسن منها. 

قوله تعالى: ول مَدُور» أي : واكم با ل واولا ا كقوله 
تعالى: ألم تر لك ريك كف مد الظِنَّ ولو سَاءَ لَجَمَلُمُ سأكا [الفرقان:٥٤]‏ وذلك 
بالغداة وهي ما بين الإسفار إلى طلوع الشمس» 0 تقدّم بيانه هناك . والجنّة 
للا عر الس يوه اااي ب لح E‏ 
ره يرو سن الس ونال او دة تقول الت لالطو 
والعمر الطويل والشيء الذي لا ينقطع : ممدود» وقال 0 
غلب العَرَاءُوكنتٌ غير مُعَلّب . در فوسل دات در 

البناساطة و11 يزاين لشليك! لي جور O‏ ارت الي 
س يسير الراكب في ظلها مئة عام لا يقطعهاء واقرؤوا إن شتتم : وَظِلٍ دور 4 . 

#ومآو تَسَكُوبٍ» أي : جار لا ينقطع”"', STE‏ قال سك 


. ٤/١١ غريب القرآن لابن قتيبة ص4٤٤ » وتهذيب اللغة‎ .)١( 

(؟) ديوان النابغة الذبياني ص١۳‏ , والأتىٌ: سَيْلُ لا يدرى من أين أتى. والسجفان: الستران المقرونان 
بينهما فرجة. اللسان (آتي) و(سجف). 

(۳) تفسير البغوي /٤‏ ۲۸۲ . 

. ۲۳٤/٤ الوسيط‎ )٤( 

. 4۹/۱1٥ (ه0)‎ 

)3( في مجاز القرآن له ۲٠۰/۲‏ . 

(۷) شرح ديوان لبيد ص٦۳‏ . 

(8) الترمذي (۳۲۹۲) مطولاًء وقال: هذا حديث حسن صحيح. ١‏ ه. وهو عند البخاري (7707): ومسلم 
(2855). وأحمد (۱۰۲۵۹). 


(9) غریب القرآن لابن قتيبة ص۸٤٤‏ . 
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کا والشكوت” اتضياية 4 قال شكت سكوياً» والسكب اتسکاا ای <زماء 
مصبوب يجري الليلّ والنهار في غير أخدود لا ينقطع عنهم". وكانت العرب 
أصحابٌ بادية وبلادٍ حارّة» وكانت الأنهار في بلادهم عزيزةً لا يصلون إلى الماء إلا 
بالدّلو والرّشاءء فوعدوا في الجنّة حلاف ذلك» ووصف لهم أسباب النزهة المعروفة 
في الدنياء وهي الأشجار وظلالهاء والمياه والأنهار واطرادها. 

قوله تعالى: لوَفكهََ كر أي: ليست بالقليلة العزيزة» كما كانت في بلادهم 
لد مَقطوَږٍ 4 أي Uy‏ الصيف في الشتاء رلا 
وتر أي : لا يُحظر عليها كثمار الدنيا”". 

وقيل: «وَلَا مَمْنُوعَةَ) أي: لا يُمنع من أرادها بشوك ولا بُعْدٍ ولا جائط”؟: بل 
إذا اشتهاها العبد دَنَتْ منه حتى يأخدّهاء قال الله تعالى : وللت قطوفهًا بلي 
[الإنسان: .]١4‏ 

. وقيل: ليست مقطوعة بالأزمان» ولا ممنوعة بالأثمان''". والله أعلم. . 

قوله تعالى: ووش مَرَوعَةٍه روى الترمذي عن أبي سعيد عن النبيٌ بل في قوله 
تعالى : فرش مرْفُوعَةَ) قال: «ارتفاعها اگما بين السماء والأرض مسيرةً خمس مئةٍ 
سنة» قال : AEE NR SE‏ وقال بعض آهل 
العلم في تفسير هذا الحديث: الفُرّش في الدرجات» وما بين الدرجات كما بين 
السماء والأرض " 


وقيل : إِنَّ المُرْش هنا كناية عن النّساء اللواتي في الجنّة» ولم يتقدّم لهنّ ؤكرء 


)١(‏ الصحاح (سكب). 
(۲) الوسيط ۲۳٤/٤‏ . 

(۳) غريب القرآن لابن قتيبة صن 444 . 

. ۳۱۸/۲۲ تفسير الطبري‎ )٤( 

. 477/5١ سيأتي‎ )0( 

(5) تفسير البغوي 787/4 . . 

(۷) الترمذي )١914٠(‏ و(٤۳۲۹).‏ وهو عند أحمد .)١11/19(‏ 
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ولكن قوله عر وجل : 'وَفُرْشٍ مَرْفُوعَة ذال لأنها حل السا قالح ونساء 
مرتفعات الأقدار في حسنهنّ وكمالهنَّ» دليله قوله تعالى: إا أَسَأْتَهنَ إن أي : 
خلقناهن خَلْقَاً وأبدعناهنً إبداعاً. والعرب e‏ المرأة فراشاً ولباساً وإزاراً» وقد 
قال تعالى: هن لباس لك [البقرة:۱۸۷] ثم قيل على هذا: هِنَّ الحور العين» 
أي : خلقناهنّ من غير ولادة”". وقيل: المراد نساء بني آدم» أي : خلقناهنّ خَلْقاً 
جديداً. وهو الإعادة» أي : أعدناهنّ إلى حال الشباب وكمال الجمال. والمعنى: 
أنشأنا العجوز والصّبية إنشاءً واحداً. وأضمرن ولم يتقدّم ذكرهنٌ؛ لأنهنَّ قد دخلن في 
أصحاب اليمين؛ ولأنَّ الفُرْش كناية عن النساء كما تقدّم. 


وروي عن النبيئ 4 فى قوله تعالى: (إِنَا أَنْسَأْنَامُنَ إِنْشَاءً» قال: «منهنّ البكر 
والتّيّب»“. وقالت أمٌ سلمة رضي الله تعالى عنها : سألتٌ النبيّ يخ عن قوله تعالى : 
«إنَا أَنسَأْنَاهْنَ إنضّاء. مَجَعَلْنَاهَنّ أَبْكارًا. عُرْبًا أَنْرَابًا» فقال: «يا أمّ سلمة هنَّ اللواتي 
فيضن فى الدنيا عجائرٌ شُمْطاً عُمْشاً رُنْصاً» جعلهنٌ الله بعد الكبّز أتراباً على ميلاد 
واحد في الاستواء»”"". أسنده النځاس عن أنس قال: حدَّئنا أحمد بن عمروء قال: 
ڪا عمرو بن علىٌ» قال: حدَّثنا أبو عاصمء عن موسى بن عبيدة» عن يزيد 
الرقاشئ» عن أنس بن مالك رقعه: (إِنَا أَنْشَأْنَامُنٌ إنشّاء» قال : «هنّ العجائز العُمْش 


و 


الوص كُنَّ في الدنيا عمسا رُّمْصاً»0"". وقال المسيّب بن شريك: قال النبئٌ ل في 


. ٤٦۷ص التذكرة‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للزجاج ١‏ . 

(*") تفسير البغوي ۲۸۳/٤‏ . 

() أخرجه الطيالسي »)١107(‏ والطبراني ۲۲/ ۲١‏ والطبراني في الكبير (1۳۲۲)ء عن سلمة بن يزيد 
مرفوعاء قال الهيئمي في مجمع الزوائد ١١9/7‏ : رواه الطبراني» وفيه: جابر الجعفي» وهو ضعيف. 

(5) أخرجه الطبري 777/77 » والطبراني في الكبير ۲۳/(٠۸۷)ء‏ وفي الأوسط .)۳٠٠١(‏ قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد ۱۱۹/۷ : رواه الاي رة سليمان بن أبي كريمة» ضعفه أبو حاتم وابن عدي. 

(5) أخرجه الترمذي (77947)» والطبري 77١/١١‏ من طريق موسى بن عبيدة» به. قال الترمذي: هذا 
حديث غریب لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث موسى بن عبيدة» وموسى بن عبيدة ويزيد بن أبان يضعّفان 
في الحديث. ۰ 
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قوله: (إِنَا أَنْسَأْنَاهْنَ إنشّاء» الآية» قال: «هنّ عجائز الدنيا أنشأهنّ الله خَلْقَاً جديداًء 


كلما أتاهنَّ أزواجهنَ وجدوهنّ أبكاراً» فلما سمعت عائشة ذلك قال: واوجعاه! فقال 
لھا ابي ي: «ليس هناك وجع)”"". 
عا جمع عَرُوب”". قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: العُرّب: العواشق 
لأرزاجيهة""". وعن ابن عباس أيضا : إنيا الغروت الملقة-شكرمة: النجة اين 
زيد: بلغة أهل المدينة””'. ومنه قول لبيد : 
وفي الحْباءِ عَرُوبٌ غيرٌ فاجشة ريا الرواوف يَعْشَى دُونّها البصرٌ"') 
وهي الشَّكلةء بلغة أهل مكّة”". وعن زيد بن أسلم أيضاً : الحسنة الكلاء“. 
وغ شكرمة ايها واف :لدان + الات إلى ارا قاف می أغريت 
إذا بيّنْء فالعروب تين محبتها لزوجها بشّكل وعُنْجَ وخسن كلام. وقيل: إِنَّهها الحسنة 
الكل #التكوة الد افيد" وروي عدر ا عن د زه فال 
قال رسو الله ل : «عُرباً» قال: «كلامهنٌ ر 


)١(‏ التذكرة ص٤٠٠-٠٠٠‏ » وأخرجه الثعلبي كما في الكافي الشاف ص۳٠١‏ › وأورده البغوي في التفسير 
٤4‏ عن المسيب بن شريك موقوفاً. 

(۲) مجاز القرآن لأبي عبيدة ۲١۱/۲‏ . 

(۳) زاد المسير ١57/4‏ عن ابن عباس والحسن وقتادة ومقاتل والمبرد ومجاهدء وأخرجه الطبري 
۳۲٣۹-۲‏ عن ابن عباس والحسن ومجاهد وغيرهم. 

(4) تفسير البغوي 784/4 ٠‏ وأخرجه عنهما الطبري ۲۲/ 774-777 » والمَّلّق: الود واللطف الشديد. 
اللسان (ملق). 

(5) النكت والعيون 0/ 100 وما بعده منه أيضاً. 

(1) شرح ديوان لبيد ص١5‏ » وفيه: الحُدُوجء بدل: الخباء. وهما بمعنى. 

(۷) أخرجه الطبري 77/ 780 عن ابن بريدة» والشكلة: ذات الدَلْ والحُسن والتغتّج. اللسان (شكل). 

(8) تفسير البغري ۰.۲۸٤ /٤‏ وأخرجه عنه الطبري ۳۲٣/۲۲‏ . 

(9) النكت والعيون 450/5 عن عكرمة» وأخرجه الطبري ۲۲/ ۳۲۷ءعن قتادة. 

. 5557/60 النكت والعيون‎ )١( 


(۱۱) أورده ابن أبي حاتم في التفسير ۱۰/ ۳۳۳۲ (۱۸۷۹۳) بلفظ : وذكر عن سهل بن عثمان العسكري» = 
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وقرأ حمزة وأبو بكر عن عاصم : «عُرْباً»» بإسكان الراء. وضمٌ الباقون» وهما 
جائزان في جمع فَعُول. 

«أثراباً» على ميلاد واحد في الاستواء وسنٌّ واحدة» ثلاث وثلاثين سنة. يقال في 
النساء: أتراب» وفي الرجال: أقران". وكانت العرب تميل إلى من جاوزت حدّ 
الصّبًا من النساء وانحطت عن الكبر. وقيل : «أثْراباً؛ أمثالاً وأشكالاً» قاله مجاهر“ 
السَّدَيُّ: أتراب في الأخلاق لا تباغض بينهنّ ولا تحاسد. 

«الأضحب ين قيل : الحور العين للسابقين» والأتراب العُرُبِ لأصحاب 
اليمين. 


قوله تعالى: ل ت لْاوَلينَ وة من الآخنَ» رجع الكلام إلى قوله اتعالى : 


«وَأْصْحَابٌ الْيمِينٍ مَا أَصْحَابُ اليَمِينِ؛ أي: هم لَه منَ الْأَوَلِينَ. وَل من الآَخِرِينَ 

وقد مضى الكلام في معناه. 0 شْ 
وقال أبو العالية ومجاهد وعطاء بن أبي رباح والضكًاك : اتن الْأرَلِينَ يعني 

من سابقي هذه الأمّة وله من الآخِرِينَ من هاه الأمّة من آخرها؛ يدلٌ عليه ما روي 


07 بن عباس في هذه الآية ال من لون و لَه مَنَّ الآخِرِينَ» فقال النبئُ ك: «هم 
جميعاً من أمنى)”؟) ش 


= عن أبي علي» عل فلل إن ا به. وبرقم (۱۸۷۹۳) عن جعفر بن محمدء عن آبيه» :.. الخبر» 
ولم يذكر فيه: عن جذه. 

. 7908/7 السبعة ص۲۲٦ » والتيسير ص۷٠۲ » والحجة للفارسي‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ٥٦/٥‏ . 

(۳) النكت والعيون ٠٠٥٦/١‏ وما بعده منه أيضاًء وقول مجاهد في تفسيره 1٤۸/۲‏ وأخرجه عنه الطبري 
۲ 

(4) تفسير البغوي ۲۸١ /٤‏ » والحديث أخرجه ابن عدي في الكامل ۳۷۸/١‏ » والواحدي في الوسيط 
٠» ٤‏ والبغوي في التفسير 4/ ۲۸١‏ ء وفي إسناده: إسماعيل بن أبي عياش قال عنه ابن عدي : 


وعامة ما يرويه لا يتاع عليهء وهو بين الأمر في الضعف. اه. وأورده الطبري في التفسيز ٠۳۳/۲۲‏ 
وضعفه. ١‏ 
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..وقال الواحدى : أصبحات: الجنئة A E‏ ونصف 
من هذه الأمّة. وهذا يردّه ما رواه ابن ماجه في «سننه» والترمذي في «جامعه» عن بريدة 
ابن حصيب # قال: قال رسول الله #: «أهل الجنّة عشرون ومئة صفٌء ثمانون 
منها من هذه الأمّة» وأربعون من سائر الأمم». قال أبو عيسى: هذا حديث حسن”". 

اتلد رفع على الابتداءء أو على حذف خبر حرف الصفة» ومجازه: لأصحاب 
اليمين ثلتان: ثلّة من هؤلاء: وثلّة من هؤلاء0”. والأوّلون::الأمم الماضية» 
والآخرون: هذه الأمّة» على ا 


س 


ء ff‏ 
ر مب م ھر جف س وه يع 21 ل ا کے جد ص 22 روو وت 
e‏ © وکوا قولوت أيذَا مستا وکنا رابا وَعِطَلمًا أونًا 8 
0 


© ر ءاباؤتا الولو © فز لت لاون َي @ لمَجْمُوعُونَ إل ميقت 
0-2 کج 2 2 5 چو ر رپ ص د و وھ 00 7 ع 2 
بوم علوم نک آَم الصال ن الْتْكَدونَ © ليون ين سجر من شم 9© 


قان َب ا @ رو یہ بِنّ لم © مََرِبونَ شرب ایر @ هذا رم 
َم لين © » 

قوله تعالى: لوَأَححَبُ لمال ما أَحْحَبٌ امال ذكر منازل أهل النار وسمّاهم 
اقات ا 0 ثم عم ذكرهم في البلاء 
والعذاب فقال: ما أَحَحبُ التَمَالٍ . في موم والسموم: الريح الحارّة التي تدخل في 


= وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ١١14-118/17‏ عن أبي بكرة مرفوعاًء وقال: رواه الطبراني 
بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح غير علي بن زيد وهو ثقة سيئ الحفظ. ا ه. ولم نقف عليه في 
معاجم الطبراني الثلاثة. 

)١(‏ في الوسيط 710/4 بنحوه. 

(؟) ابن ماجه (4786)» والترمذي (5547). 

(۳) معاني القرآن للفراء ۱۲١/۳‏ . 

() المحرر الوجيز ۲٤١/٥١‏ 
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مسامٌ البدن"'. والمراد هنا حر النار ولفحها”" .كير أي : ماء حارٌ قد انتهى 
حر إذا أحرقت النارٌ أكبادهم وأجسادهم فزعوا إلى الحميم»ء كالذي يفزع من 
النار إلى الماء ليطفئ به الحرّء فيجده حميماً حاراً فى نهاية الحرارة والغليان. وقد 


مضى في «القتال» : وسوا ما جما َعَم ماهر [الآية: ٠١‏ ]. 


لوَظِلٍ من مور أي : يفزعون من السَّموم إلى الظلَّ كما يفزع أهل الدنيا فيجدونه 
ظلاً من يموم أي : من دخان جهنم أسود شديد السواد. عن ابن ¿ عباس ومجاهد 
وغيرهما”. وكذلك اليَحموم في اللغة: الشديد السوادء وهو يَمُعول من الحم وهو 
ل 
الضخاك: النار سوداء وأهلها سود وکل شيء فيها سود . وعن ابن ¿ عباس 
أ الكوفال بن زود للختو جين ی إلى ا 
الا )4( 

ر .۰ 


«لّا بار بل حارٌ؛ لأنّه من دخان شفير جهنم .وا کیر4 عذب» عن 
ال وقال سعيد بن المسيّب: و وکل فا لا خير فيه 


3 . ر هو لي ۴ و 4 
فليس بكريم. وقيل: «وظل من يحموم» أي: من النار يعذبون بهاء كقوله: وهم يِن 


. ٥١/٤ الكشاف‎ )١( 

(۲) غريب القرآن لابن قتيبة ص۹٤٤‏ . 

. ٥١/٤ الكشاف‎ )۳( 

. ۲1/۱1۹ )4( 

(9) المحرر الوجيز 7457/6 ٠‏ وأخرجه عنهما الطبري 776/57 . 
)5( الصحاح (حمم). وتهذيب اللغة ۱۹-۱۸/۲٤‏ . 
(۷) تفسير البغوي ۲۸٦/٤‏ . 

(۸) النكت والعيون 405/60 . 

(9) المحرر الوجيز 7157/6 . 

. ۳۳۷/۲۲ أخرجه الطبري‎ )۱١( 

. ۲۸٦/٤ تفسير البغوي‎ )١١( 
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کے ل کے كا ہہ ته کے 
فوقهم ظلل من الثَارٍ ومن تيم ظلل» [الزمر:١١].‏ 


م كوأ مَل ذلك مترفيت4 أي : إِنّما استحقُوا هذه العقوبة؛ لأنَّهم كانوا في 
الدنيا متنعّمين بالحرام. والمتّرف: المنعّم» عن ابن عباس وغيره. وقال السدي: 
مرفي ١‏ أ : رک 

هوأ يرود على لن الْمَظِم» أي : يقيمون على الشرك» عن الحسن والضححاك 
ای رد وقال قتادة ومجاهد: الذنب العظيم الذي لا يتوبون منه””. الشعبنٌ : هو 
اليمين العَمُوس”. وهي من الكبائر. يقال: حَيْث في يمينه» أي: لم يَبرّها ورجع 
فيها". وكانوا يقسمون أنْ لا بعتّء وأنَّ الأصنام أنداد اللهء فذلك حنثهم» قال الله 
كبالى RO TOE E‏ ا ري 
[النحل:۳۸]. وفي الخبر: كان يَتحنَّث في جِرَاءء أي: يفعل ما يُسقّط عن نفسه 
الحنثء وهو الذَّنْب0. 

«#وكانوا ولوت أيِدَا متا هذا استبعاد منهم لأمر البعث وتكذيب لهء فقال الله 
تعالى : فل لهم يا محمد : لت الارن من آبائكم وخرت منكم لجر 
إل ميقت بوم بعلم يريد يوم القيامة. ومعنى الكلام القَسّم» ودخول اللام في قوله 
تعالى : «لَمَجْمُوعُونَ) هو دليل القَسَّمِ في المعنى» أ إتكم خر 3 ان 


. ۱۳/٥ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ٤٥۷/١‏ . 

(۴) النكت والعيون 457/5 » وأخرجه الطبري ۳۳۹/۲۲ عن الضحاك وابن زيدء وابن أبي حاتم في 
التفسير ۱۰/ ۳۳۳۳ (1817/47) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

. ٠٤١-۳۳۹ /۲۲ النكت والعيون 5//ا405 » وأخرجه عنهما الطبري‎ )٤( 

. ٤٥۷/٥ الكت والعيون‎ )٥( 

زفق الصحاح (حنث). 

(۷) معاني القرآن للزجاج ١١7/0‏ . 

. 58٠١/5 الصحاح (حنث)ء وتهذيب اللغة‎ (A) 


:2 ۰ ۰ سورة الواقعة: الآيات 6٠١‏ 051 


خلاف قَسَمكم الباطل. 

«م نک ها السا عن الهدى گرد بالبعث ”2 .لی ين سجر تن ر4 
وهو شجر كريه المنظرء كريه الصعم» وهي التي ذكرت في سورة «والصافات)29) 
فال ينا بطو أي : من الشجرة”؛ لأنَّ المقصود من الشجرة شجرة. ويجوز أن 
کا الأرلن راوه رجور إن كرون المسوك دوا كاله فال للا كلون ين 
مجر من رَفُوم» طعاماً. وقوله (مِنْ زَُوم» صفة لشجرء والصفة إذا قدّرت الجارٌ زائداً» 
تعيت حل و فإن قدّرت المفعول محذوفاًء لم تكن 
الصفة إلا في موضع جر. 

قوله تعالى: #صَسَرِنَ يده أي : على الزقوم» أو على الأكلء أو على 
الشجر”* ؛ لأنه يذكّر ويؤنّث .ظينَ أ وهو الماء المغليُ الذي قد اشتدٌ غليانه» 
وهو صديد أهل النار””. أي: يورثهم حَرّ ما يأكلون من الزقوم مع الجوع الشديد 
طا فيشريون مان بطر أله ويل العطين» دونه حبيما مغل 

قوله تعالى: ريون شُرْبَ أل قراءة نافع وعاصم وحمزة: «شُرْبَ» بضمٌ 
الشين» الباقون بفتحها"» لغتان جيّدتان» تقول العرب: شَرِبت شُرْباً وشَرْباً وشِرباً 
وشُرَباً بضمّتين”". قال أبو زيد: سمعت العربّ تقول بضمٌ الشين وفتحها وكسرهاء 
والفتح هو المصدر الصحيح؛ لأنَّ كلّ مصدر من ذوات الثلاث فأصله فَغْلء ألا ترى 
انك رة :إلى الم الواخدة قزل نله تجو فة ربانش الاسم ؛ وحن :إن 


. ٥١/٤ الكشاف‎ )١( 

(۲) بقوله تعالى : ذلك عبر رلا آم سَجَرَهُ الو وسلف ٤۱/۱۸‏ . 
(۳) معاني القرآن للأخفش ۷٠٠/۲‏ . 

(5) المحرر الوجيز ۲٤۷/٥‏ . 

(5)_تفسير الطبري ۳٤۲/۲۲‏ . 

(0) السبعة ص۲۳٦‏ . والتيسير ض/١7‏ . 


(۷) الصحاح (شرب) دون ذكر: وشرباً بضمتين. 
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الفتح وال درا وال اک وا رت کا وا ی ال 
المشروب» كالظحن المطحون". 
والهيم : الإبل العطاش التي لا تَرُوى لذَاءِ يصيبهاء عن ابن عباس وعكرمة وقتّادة 
والسّديٌّ وغيرهم” ٠‏ وقال عكرمة أيضاً: هي الإبل المراض”". الضحًاك: الهيم: 
الإبل يصيبها داء تعطش منه عطشاً شديداً: واحدها: أَهْيّم والأنعئ: :هئماء0. 
ويقال لذلك: الداء الهيّام» قال قيس بن الملوّح : 
يقال بهداءالهُيّامأصابه وقدعلمت نفسي مكان شِفاثِها9» 
وقوم هيم أيضاًء أي: عطاشء. وقد هاموا هُيّاماً. ومن العرب من يقول في 
الإبل: هائم وهائمةء والجمع هيم" قال لبيد : 
أَجَرْتُ إلى معارفهابشُعْث واطلاح ين اليييي مي" 
وقال الضخاك والأخفش وابن عيينة وابن كيسان: الهيم : الأرض السهلة ذات 
الرمل“. وروي أيضاً عن ابن عباس : فيشربون شرب الرمال التي لا تَرُوى بالماء”". 
المهدوي: ويقال لكل ما لا يروى من الإبل والرمل: أهيم وهيماء. 


0( الحجة للفارسي ۲٠١ /٦‏ » والبيان 414-۲ . 

(۲) النكت والعيون ٠٥۷/١‏ ء وتفسير البغوي 787/4 » والمحرر الوجيز ۲٤۷/١‏ › وأخرجه الطبري 
۲ عن ابن عباس وعكرمة ومجاهد» وقول مجاهد في تفسیره 549/7 . 

(۳) أخرجه الطبري 747/77 . ش 

. ۱٤١/۸ زاد المسير‎ )٤( 

(5) النكت والعيون ٤٥١۷/١‏ » ولم نقف عليه في ديوان قيس. 

. 558/5 تهذيب اللغة‎ )١( 

(۷) شرح ديوان لبيد ص١٠ ٠‏ قال شارحه: شعث : رجال سيئة حالهم من الجهد.والسفر. وأطلاح: إبل 
رزايا مهازيل. والعيدي: إبل منسوبة إلى فحل أو إلى قوم. 

(۸) تفسير البغوي 787/4 عن الضحاك وابن عييئة» والصحاح (هيم) عن الأخفش. 

٠. ۲٤۷/١ المحرر الوجيز‎ )4( 


"17 607 سورة الواقعة: الآيات‎ Î 


وفي «الصحاح)”"' : والهيّام بالضم : أَشدٌ العطش. والهيّام كالجنون من العشق. 
والهُيّام: داء يأخذ الإبل فتهيم في الأرض لا ترعى. يقال: ناقة هَيّماء. والهيماء 
أيضاً : المفازة لا ماءَ بها. والهّيّام بالفتح: الرمل الذي لا يتماسك أن يسيل من اليد 
للينوء والجمع هُيّم مثل قَذّال وقُذُلٍ. والهيّام بالكسر: الإبل العطاش» الواحد مَيْمانَء 
وناقة هَيْمَى مثل عطشان وعطشى. 

قوله تعالى : هذا نرم بوم أل أي : رزقهم الذي يُعَدَ لهم» كالتّرل الذي يعد 
للأضياف؛ تكرمةٌ لهم» وفيه تهكُمء كما في قوله تعالى: رمم بداب اي4 
[آل عمران: ]7١‏ وكقول أبي الشعر”'" الضَبِىٌ : 
وكنًا إذا الجَبَّارُ بالجيش ضَائَنًا حلت انلقتنا زات عات لل 


08 ٤ء TE‏ 
وقرأ يونس بن حبيب وعباس عن أبي عمرو: «هَذَا نَزْلْهُمُ» بإسكان الزاي» وقد 


م سم 


مضى في آخر «آل EE‏ القول فيه. يَوْمَ الدين» يوم الجزاء يعني في جهنّم. 


5 0 5 چ ر > E‏ ل 3 مره ب اور 2 
قوله تعالى: ن KH‏ فلولا تصدفون هريثم مأ تمنون ا 
A‏ 1غ <A‏ هم يد عدي سند دمع ري يه 2 هم يد 
نَهُ: آم تحن التق @ عن هَدَرَنَا نكر اموت وما عن يِمَسْبُوقنَ 9© علخ 
3 لے مس سم ع ر ار عيبن ريه ين ردم ارم م مه 4 رر 
أن دل امک وَننْيْكَكمَ فى ما لا تَعَلَمُونَ وَلَقَدْ متم ألنّنَأَة الأوك فلولا 
42 َع م ج 
که © 4 


قوله تعالى : ن تكم مارلا ثيد أي : فهلا تصدّفون بالبعث؟ لان 


)١(‏ مادة: (هيم). 

(۲) في (م) و(د): السعدء والمثبت من (ظ) والكشاف 51/4 » وأورده أيضاً الزمخشري في الكشاف 
0١‏ وسمّاه: أبو الشعراء الضبي. 

(۳) قراءة أبي عمرو في السبعة ص1۲۳ » وأوردها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١ ١6‏ وقال: هذا 
نزلهم» بالاسكان» هارون عن أبي عمرو وعياش. 

. AT /0 (€) 


. ۲۸۷ /٤ تفسير البغري‎ )٥( 


سورة ة الواقعة: الآ ت ۵۷ 57 ¥ ۲ 


الإعادة كالابتداء. وقيل: المعنى: نحن خلقنا رزقكم» فهلًا تصدّقون أنَّ هذ 
طعامكه”'' إن لم تؤمنوا؟. 

قوله تعالى : لأأَرَّيْمُ نا ن أي : ما تصبّونه من المَنِيٌَ في أرحام النساء". 
«إءأشر فوته أي: ما تصوّرون منه الإنسان ام تحن الْخَنِميَ»# المقدّرون 
المصوّرون”". وهذا احتجاج عليهم وبيان للآية الأولى» أي: إذا أقررتم بأنّا خالقوه 
ل ا ل ل ل ل 
انَمْئُونَ" بفتح التاء*“» وهما لغتان أمْنى ومّنى» وأمذى ومَذَىء يمني ويّمنِي» يُمذِي 


. (ه) 
ويمدي ‏ . 


"': ويحتمل أن يختلف معناهما عنديء فيكون أمى: إذا أنزل عن 
جماع. ومَنى: إذا أنزل عن الاحتلام. وفي تسمية المني مَنِيِّا وجهان: أحدهما: 
لإمنائه وهو إراقته. الثاني : لتقديره» ومنه المَنَا الذي يرن به ؛ لأنّه مقدار لذلك» 
كذلك المننْ مقدار صحيح لتصوير الخلقة. ٠‏ 

قوله تعالى : #نَن هَدَرَنا تك لسرت احتجاج أيضاء أي : الذي يقر على الإماتة 
يقير على الحُلْق» وإذا قدر على الحَلّق قدر على البعث. 


الماورديٌ” 


. ٤٥۸/١ الكت والعيون‎ )١( 

(۲) غريب القرآن لابن قتيبة ص١٥٤‏ . 

. ٥٦/٤ الكشاف‎ )۳( 

)٤(‏ القراءات الشاذة ص١ ١5‏ » والكشاف 01/5 عن أبي السمّال» والعهرر الوجير ٥‏ عن ابن عباس 
وأبي السمّال. 

(0) معاني القرآن للفراء ۱۲۸/۳ . 

(5) في النكت والعيون ٤0۸/٥‏ . 

(۷) الماء زالمنٌ بلغة تميم؛ والمنا أفصح : كيل يكال به السمن» ا يوزن به» ويقدّر بنصف كيلو 
غرام تقريباً في زمانناء أو يزيد أو ينقص قليلاً حسب نوعه» فمنه المنا المصري وهو 517/40 غرام» 
والرومي وهو 041١/7147‏ غرام» والطبي وهو 518/677 غرام. معجم متن اللغة ۸1/١‏ » ومادة (منن) 
و(منى). 


۹۸ سورة الواقعة: الآيات 1١ 7١‏ 


وقرأ مجاهد وحميد وابن مُحَيْصن وابن كثير : «قَدَرّنا» بتخفيف الدال» الباقون 
بالتشدید. 

قال الضخاك: أي: سورّيئا بين أهل السماء وأهل'الأرض. وقيل: قضينا. 
وقیل : کتبنا'". والمعنى متقارب» فلا أحد يبقى غيره عر وجل. 

وما كن يسْبوِنَ . ملح أن يدل أَمَتلكُم» أي : إن أردنا أن نبدّل أمثالكم لم يسبقنا 
أحد“» أي: لم يغلبنا. «وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ» معناه: بمغلوبين””. وقال الطبرئ : 
المعنى: نحن قدَّرنا بينكم الموت على أن نبدّل أمثالكم بعد موتكم بآخرين من 
جنسکم» وما نحن بمسبوقين في آجالکم» أي: لا يتقدّم متأخُرء ولا يتأخّر متقدّم. 

«وشِككُمٌ فى ما لا َنود من الصور والهيئات”". قال الحسن: أي: نجعلكم 
قردةٌ وخنازيرٌ كما فعلنا بأقوام قبلكم”. وقيل: المعنى: نتشئكم في البعث على غير 
صوركم في الدنياء فيجمّل المؤمنٌ ببياض وجهه» ويُقبّح الكافرٌ بسواد وجهه". سعید 
ابن المسيب” : قوله تعالى: افِيمًا لا تَعْلَمُونَ يعني في حواصل طير سود تكون 
روت كانه الخطاطيف» وبَرَمُوت: واد في اليمن. وقال مجاهد: «فيما لا تَعْلَمُونَ) 


(1) قراءة ابن كثير في السبعة ص1۲۳ » والتيسير ص۷٠۲‏ . 
(۲) تفسير البغري /٤‏ ۲۸۷ . 

(۳) النكت والعيون ٤٥۸/١‏ . 

() . معاني القرآن.للزجاج ٠٠٤/١‏ . 

(0) غريب القرآن لابن قتيبة ص١٥٠٤‏ . 

(0) في التفسیر ۲۲/ ۳٤۸-۳٤۷‏ . 

)۷( تفسير أبي الليث ۳۱۸/۳ . 

. TAV / تفسير البغوي‎ (A) 

(۹) إعراب القرآن للنحاس ۳۳۹/٤‏ بنحوه. 


)١(‏ في النسخ عدا (ظ): جبير › والمثبت (ظ) وتفسير البغوي YAV/“‏ والكلام منه. 


سورة الواقعة: الآيات 7١‏ . 1۷ ۲۹ 
في أي تلق شئنا. وقيل: المعنى: ننشئكم في عالم لا تعلمون» وفي مكان 

قوله تعالى : وقد عند اناه الأول أي : إذ خلقتم من تطفة» ثم من عَلّقة» ثم 
من مُضغة"» ولم تکونوا شیا“ عن مجاهد”" وغيره. قتادة والضحّحاك: يعني خَلق 
آدم عليه السلاه!؟» .ول تد كرون أي : فهلّا تذگرون. وفي الخبر: عجباً كلّ العجب 
للمكدّب بالنشأة الأخرزى وهو يرئ النشأة:الأولى» وعجباً للمصدّق بالنشأة الآخرة 
وهو لا يسعى لدار القراد”*. 

وقزاءة العامة (النذأة) القن وقرا فجاهل والخسن زاين كقير وأبى عمرو: 
«النّشَاءَة) بالمدّء وقد مضى فى «العنكبوت»”'' بيانه. 


2 


قوله تعالى: ايع ما تروت © -أمر تزرعوتة: أمْ ن الرَرِعُوتَ © لو اء 
لته حا مظنت تنكو © إن لمش © بز ن عر © »© 
ي < AN‏ ص وخ ا أيه aA‏ 
قوله تعالى : 3ا َنِم ما خروت#ه هذه حجة أخرى» أي : أخبروني عما تحرنول 
من أرضكم فتطرحون فيها البّذر» أنتم تنبتونه وتحصّلونه زرعا فيكون فيه السنبل 
والحَبٌّء أم نحن نفعل ذلك”"؟ وإنَّما منكم البذر وقن الأرض» فإذا أقررتم بان 
إخراج السّنبل من الحبٌ ليس إليكم» فكيف تنكرون إخراج الأموات من الأرض 
وإعادتهم؟! وأضاف الحرث إليهم» والزرع إليهقعال: لان الحرث فِعْلهم ويجري 


. ۳٤٦/۲۲ وأخرجه عنه الطبري‎ » 50٠ /۲ تفسير مجاهد‎ )١( 

. ۲۳۷/٤ الوسيط‎ )۲( 

(۳) في تفسيره ۲/ ٠٥٩‏ . 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق في التفسير ۲/ ۲۷۲ » والطبري ۲۲/ ۳٤۷‏ عن قتادة. 
(5) أخرجه ابن الجوزي في المنتظم ۳۲۸/١‏ عن علي بن الحسين بنحوه. 
(5) 0۲/7" . 


(۷) تفسير الطبري ۳٤۸/۲۲‏ . 


1۰ سورة الوافعة: الآيات 1١‏ ۷ 


على اختيارهم» والزرع من فعل الله تعالى وينبت على اختياره لا على اختیاری ° 
وكذلك ما روى أبو هريرة عن النبيٌ 46 أنه قال : «لا يقولنَّ أحدكم: زرعتٌ» وليقلٌ: 
حرثتٌ» فان الزارع هو الله» قال أبو هريرة: ألّم تسمعوا قول الله تعالى: ءار 


2 2 5 r 


)( 
تزرعوته: آم حن الرَرِعُونَ”"'. 
والمستحبٌ لكل من يُلقي البذر في الأرض أن يقرأ بعد الاستعاذة: (أَقَرََيْثُم ما 
تَحْرُُونَ» الآية» ثم يقول: بل الله الزارع والمنبت والمبلغ» اللهمّ صل على محمدء 
وارزقنا ثمره» وجتبنا ضرره» واجعلنا لأنعمك من الشاكرين» ولآلائك من الذاكرين» 
وبارك لنا فيه يا رب العالمين. ويقال: إِنَّ هذا القول أمان لذلك الزرع من جميع 
الآفات؛ الدود والجراد وغير ذلك» سمعناه من ثقة» وجرْب فؤجد كذلك. 


ت 
اا 


معنى «أأنتّمْ تَرْرَعُونَة؛ أي : تجعلونه". وقد يقال: فلان زرّاع كما يقال: حرّاث» 
ا يفعل ما يؤول إلى أن يكون زرعاً يعجب الزرّاع. وقد يطلق لفظ الزرع على بذر 
الأرض وتكريبها"“ تجوّزاً 

قلت: فهو نهي إرشاد وأدب» لا نهي حظر وإيجاب» ومنه قوله عليه الصلاة 
والسلام: «لا يقولنَّ أحدكم: عبدي وأمتي» وليقل: غلامي وجاريتي» وقتاي 
وفتاتي»””' وقد مضى في «يوسف»° القول فيه. وقد بالغ بعض العلماء فقال: 


)١(‏ النكت والعيون 55١/6‏ » وما بعده منه أيضاً. 

(۲) أخرجه البزار (89؟١‏ كشف الأستار)ء والطبري ۳٤۸/۲۲‏ » وابن حبان في صحيحه (۷۲۳٥)ء‏ 
والطبراني في الأوسط .)۸٠۲٤(‏ قال الهيشمي في مجمع الزوائد ١17١/4‏ : رواه الطبراني في الأوسط 
والبزار» وفيه مسلم بن أبي مسلم الجرمي» ولم أجد من ترجمه» وبقية رجاله ثقات. ١‏ ه. قلنا: مسلم 
ابن أبي مسلم الجرمي ذكره ابن حبان في الثقات ١58/9‏ > ووثقه الخطيب في تاريخ بغداد ٠٠١/١١‏ 

() بعدها في (م): زرعاً. 

(5) کرب الأرض يكربها كَرْياً وكراباً: قَلّبها للحرث» وأثارها للزرع. اللسان (كرب). 

. ۲۱۳/١ سلف‎ )٥( 


. ۳0/۱ )5( 
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لا يقل : حرثت فأصبت» بل يقل : أعانني الله فحرثت» وأعطاني بمَضله ما أصبت. 
قال الماوردي”' : وتتضمّن هذه الآية أمرين: أحدهما: الامتنان عليهم بأن أنبت 
زرعهم حتى عاشوا به ليشكروه على نعمته عليهم . الثاني : البرهان الموجب للاعتبار 
بأنه لما أنبت زرعهم بعد تلاشي بذرهء وانتقاله إلى استواء حاله من العَمَّن والتتريب 
حتى صار زرعاً أخضرء ثم جعله قوياً مشتداً أضعاف ما كان عليه» فهو بإعادة من 
أمات أخنفٌ عليه وأقدرء وفي هذا البرهان مقنع لذوي الفِظر السليمة.. 

ثم قال: لو مَنَآهُ لَجَعَلمَهُ حطمًا» أي : متكسّراً: يعني الزرع. والخطام: الهشيم 
الهالك الذي لا ينتفع به في مطعم ولا غذاءء فنبّه بذلك أيضاً على أمرين: أحدهما : 
ما أولاهم به من العم في زرعهم إذ لم يجعله حطاماً ليشكره. الثاني : ليعتبروا بذلك 
في أنفسهم» كما أنه يجعل الزرع حطاماً إذا شاء» وكذلك يُهلكهم إذا شاء ليتعظوا 
فينزجروا”". 

لطر فكو أي : تعجُبون بذهابهاء وتندّمون مما حل بكم» قاله الحسن 
وقتادة وغيرهما””. وفي «الصحاح»“: وتفكّهء أي: تعبّب» ويقال: تندّم» قال الله 
تعالى : «مَظَلتُمْ تَفَكَهُونَ» أي : ون وتفكيت بالشيء : تمتعيث يه 

وقال يمان: تندمون على نفقاتكم. دليله: ضيح بقلب كيه عل مآ اَی ذبا 
[الكهف .]٤١:‏ وقال عكرمة: تلاومون”*' وتندّمون على ما سلف منكم من معصية الله 
التي أوجبت عقوبتكم حتى نالتكم في زرعكم. ابن گیْسان: تحزنون". والمعنى 


متقارب. 


(1) في النكت والعيون ٤٦١/٥‏ . 

(۲) النكت والعيون ٤٦٠/٥‏ . 

() إعراب القرآن للنحاس 74٠/4‏ . وأخرجه عنهما الطبري ۲۲/ ٠٠١‏ . 

)٤(‏ مادة: (فكه). 

(5) تفسير البغوي 747/4 ١‏ وتتمة قول عكرمة ذكره عن الحسن لا عن عكر مة» وكذلك ذكره الزمخشري 
في الكشاف 4/ لاه عن الحسن. 

(5) التكت والعيون ٤1٠/٥‏ . 


۲1۲ سورة الواقعة: الآيات 70 ۷ا 


وقيه لكان توه و قال الفرّاء : والنون لغة غل" وفي 
«الصحاخ)”” »: التفكن : التندّم على ما فات. وقیل : التفكه CGT‏ 
ومنه قيل للمزاح: مُكاهة» بالضمٌء فأما الفّكاهة ‏ بالفتح ‏ فمصدر فَكه الرجل 
- بالكسر ‏ فهو فَكهٌ: إذا كان طيّب النفس 0ه 

وقراءة اا «مَطلتم» بفتح الظاء. وقرأ عبد الله : قم بكسر الظاء 8 
ورواها هارون عن حسين عن أبي بكر. فمن فتح فعلى الأصل» والأصل: ظَذَلتُمْ 
فحذف اللام الأولى تخفيفاً» ومن كسر نقل كسرة اللام الأولى إلى الظاء ثم حذفها. 

إا لمعك وقرأ أبو بكر والمفضّل : 'أيِنَا' بهمزتين على الاستفهام”"' ورواه 
غاص عن زر بن حبيشن: الباقون بهمزة واجدة على الجر أي: يقولون: (إِنّا 
لَمُعْرَمُونَ» أي: مغذّبونء عن ابن عباس وقَتّادة قالا: والغرام: العذاب”". ومنه.قول 
ابن المحلّم : 
وثقت باد الفط متي سجية. . وان فؤادي ميل بك منغترم 

رالا ا لول وق 
IES WENET IE SEES SEE‏ 


(A) 


)١(‏ تهذيب اللغة ۲۸٠/٠١‏ ونسبها إلى تميم 

. الأضداد لأبي بكر الأنباري ص80 دون عزوه للفرّاء‎ )١( 

(۳) مادة: (فكن). 

(4) الصحاح (فكه). 

(0) إعراب القرآن للنحاس ۳٤١-۳٤١ /٤‏ . 

. ۲٠۷ص السبعة ص1۲۳ » والتيسير‎ )١( 

(۷) تفسير البغوي ۲۸۸/٤‏ » وأخرجه الطبري ۲۲/ ٠٠١‏ عن قتادة. 

(۸) النکت والعيون ٤٤۱/٩‏ . 

(9) تفسير البغوي ۲۸۸/٤‏ . 

. ۲۸٦/١ مختارات ابن الشجري ص١١ » ومنتهى الطلب لابن ميمون‎ )٠١( 
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يقال : أغرم فلانُ بفلانة» أي : أولع بهاء ومنه الغرام. .وهو الشَّرٌ اللازه'") 0 وقال 
مجاه ايها » قوفل قافا ن تيان هلر الاس 3 
لَمُعْرَمُونَ مأخوذ من العٌرام وهو الهلاك» كما قال: 


يومٌالنسَارٍويومٌالنجقًا ركَانًا دابا وكاتا عراش 


الضحاك وابن كيسان: هو من العُرْم» والمُعْرّم: الذي ذهب ماله بغير عوض” ,2 
أي : غرمنا الحَبّ الذي بذرناه. وقال مُرَّة الهّمداني: محاسبون. 

بل نحن روود أي : حرمنا ما طلبنا من الريع”". والمحروم: الممنوع من 
الرزق. والمحروم ضدٌ المرزوق» وهو المحارف في قول قتادة". وعن أنس: أنَّ 
النبيّ ك مرّ بأرض الأنصار فقال: «ما يمنعكم من الحرث»؟ قالوا: الجدوبة. فقال: 
«لا تفعلواء فإِنَّ الله تعالى يقول: آنا الزارع إن شعت زرعت بالماء» وإن شئت زرعت 
بالريح» وإن شئت زرعت بالبَذّر؛ ثم تلا : ریئم ما تحرو :نم تَرْرَعُونَهُ أ نحن 
الزَارِعُونَ» 0 

قلت: وفي هذا الخبر والحديث الذي قبله ما يصحح قول من أدخل الزارع في 
أسماء الله سبحانه» وأباه الجمهور من العلماء» وقد ذكرنا ذلك في «الكتاب الأسنى 
في شرح أسماء الله الحسنى». 


. ٠۳١/۸ تهذيب اللغة‎ )١( 

. (7) تفسير مجاهد ۲/ ٠٥۰‏ . وأخرجه عنه الطبري 707/77 . 
(۳) في إعراب القرآن له "4١/4‏ . 

(5) القائل بشر بن أبي خازم الأسدي» وهو في ديوانه ص۱۹۸ . 
(5) تفسير البغوي ۲۸۸/٤‏ . 

. ۲۳۸/٤ الوسيط‎ )( 

(۷) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ۲۷۲/۲ » والطبري ٠٠۳١/۲۲‏ . 
(۸) لم نقف عليه. 

(9) ص٤٩‏ و۱۰۳ . 


1" سورة الواقعة: الآيات 78 - ۷٤‏ 


تر 1 


قولهتعالى: أف سم ألما لْمآه أَلَذِى ربوك © ا لثم أنزلتموة من الْمُرْنِ أ ن 
لْتِلْنَ © لو ا جَمَلتَهُ أُمَلجًا فلولا مکوت 9 أَرَمِيسْرُ ألثَار الى ورو 
© أش أا ما د كن المنيون 69 ن جلها ره وما للفو 
© سين شَيِحْ اسم رَيْكَ الْمَيلي 09 »* 


قوله تعالى : ابد أله ری كترود لتحيوا به آنفسکم» وتسكنوا به عطشكم؛ 
لأن الشؤات: انما کون ا ا ولهذا جاء الطعام مقدّماً في الآية قبل ألا 
ترى أنَّك تسقي ضيفك بعد أن تطعمه. الزمخشريٌ: ولو عكستٌ قعدتٌ تحت قول أبي 
العلاء : 
إذا سَقِيَتْ صيوف التاس مخضا سَقواأضيائفَهمْ قبما لالا 
وسقي بعضُ العرب فقال: أنا لا أشرب إلا على تّميلة”". 
فانم رة ين الْمرّن» أي : السّحاب» الواحدة: مُؤْنة""» فقال الشاعر: 
فنحنٌ كماء المُرْنِما في نِصَاينَا كَهَامٌولا فينايعَدٌبَخَيل 
هذا فول ابن عا وسعاهد وغ ها أن ال ن الاب وغ ابن عباس 
انشا والررئ الكزن: الشها« والتساف”. وفي «الصّحاح)”" : او 
السّحابة البيضاءء والجمع: مَرْن» والمزنة: المَظرّةء قال: 


)١(‏ الكشاف 07/4 » وما بعده منه أيضاًء والمحض: اللبن الخالص الذي لم يخالطه ماء. والشَِّم: الماء 
البارد. اللسان (محض) و(شبم). 

(۲) الاشتقاق لابن دريد ۲/ 776 وقال: أي: على شيء في بطنه. ويقال: ثمل الرجل: إذا سَكِرٌ. 

(۳) مجاز القرآن لأبي عبيدة ٠٠۲/۲‏ . 

(4) القائل: السموأل بن عاديا اليهودي» والبيت في ديوانه ص59 ٠‏ والنصاب: الأصل. ورجل كهام 
وكهيم : ثقيل مسن دثور لا غناء عنده. اللسان (نصب) و(كهم). 

(0) أخرجه الطبري 764/77 عن مجاهد وقتادة وابن زيد» وقول مجاهد في تفسيره 501١/7‏ . 

(1) أخرجه الطبري ۳٠٤/۲۲‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۷) مادة: (مزن). 
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ا 7 A a‏ 
ألم تَرأناللهأنرلمُزنة وعُفْرٌ الظباءِ في الكنّاس تقم 


هم َنُ لْمزِلُوتَ» أي : فإذا عرفتم بأتي أنزلته» قَلِمْ لا تشكروني بإخلاص العبادة 
لي؟ وَلِمّ تنكرون قدرتي على الإعادة؟ لر ا جل ااي الي + ملا دبد 
الملوحةء قاله ابن عباس. الحسن: مرًَا”"' فُعَاعاً لا تنتفعون به في شرب ولا زرع ولا 
غيرهما”" .ولا أي : فهلًا تشكرون الذي صنع ذلك بک . 

قوله تعالى : لأأَْمَيتُمُ لاد ألتى رود أي : أخبروني عن النار التي تظهرونها 
بالقَدْح من الشجر الرّظطب ءاثر أنأثم سَجَرْبَآ» يعني التي تكون منها الزنادء وهي 
المرخ وال 0ق ومنه قولهم: في کل شجر نارٌء وَاسْتَمْجِدَ المَرخ والعَمَارٌء أي : 
اش سني" كا ا اغا ناكار ماسو حميهها رال لاا سهان 
الوَرَئة يقال اوت النارة إذا قدحتهاء ووَرَى الرَّْدُ يَري: إذا انقدح منه النار. وفيه 
لغة أخرى: ووَّرِي الزَّنْدُ يَرِي بالكسر فيهما”". «أمَ كن لْمُنئِمُونَ4 أي : المخترعون 
الخالقون» أي: فإذا عرفتم قدرتي فاشكروني» ولا تنكروا قدرتي على البعث. 

قوله تعالى : طن جَمَلَْهَا تَدكرَة» يعني نار الدنيا موعظة للنار الكبرى» قاله قتادة. 
ومجاهد: تبصرة للناس من الظلام“. وصحّ عن النبئ بل أنه قال: «إنَّ ناركم هذه 
التي يُوقِدُ بنو آدم جزءٌ من سبعين جزءاً من نار جهنّم» فقالوا: يا رسول الله إن كانت 


)١‏ القائل: أوس بن حجرء وهو في ديوانه ص۷٥.‏ والكناس: مَوْلج الوحش من الظباء والبقر تستكنٌ فيه 
من الحَرّ. اللسان (كنس)» قال ابن قتيبة في المعاني الكبير 1٠٦/۲‏ : تقمّع: تطرد عنها القمعة» وهو 
ذباب أزرق» يقول: خصّه الله بهذه المزنة في غير وقت مطر في الحرء والذباب لم يخم ولم يذهب. 

(۲) تفسير البغوي ۲۸۸/٤‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 47/5" والمّمَاع: الماء المْرٌ الغليظ . اللسان (قعع). 

() معاني القرآن للزجاج ٠٠١/١‏ . 

(0) تفسير البغري ۲۸۸/٤‏ . 

() الكامل للمبرد /١‏ 775-115 » والمثل في المستقصى للزمخشري ۱۸۳/۲ . 

(۷) الصحاح (وري). 

(۸) النكت والعيون 55١/6‏ . 


VE. YY سورة الوافعة: الآيتان‎ ۲۱١ 


لكافية. قال : «فإنّها فُضّلت عليها بتسعة وستين جزءاً» كلمن مثل حرّها». 
«ومتعا لِلمْقَونَ» قال الضحّاك : أي : منفعة للمسافرين» سمّوا بذلك؛ لنزولهم 
القَوَىء وهو القَفْرا". الفرّاء”": إِنّما يقال للمسافرين: مُقُوين إذا نزلوا القىّ» وهي 
الأرض القَفْر التي لا شيء فيها. وكذلك القّوى والقَّوَاء بالمدٌ والقصرء ومنزلٌ قواء : 
لا أنيسٌ به» يقال: أقُوَتٍ الدار وقّوِيّت أيضاًء أي: حلت من سكانها“ قال 
النابغة: 
ESET EEG EE‏ نالف ال 
وقال عنترة: 
حُيْيكَ من طلَلٍتماقمعَهدة اقوىوافقربَعدأمالهبعم“ 
ويقال: أفْوّى» أي: قَويَ وقَّوِي أصحابه" وأقوى: إذا سافرء أي: نزل القَوَاء 
والقِىّ. وقال مجاهد: الِلِمُفُوينَ» المستمتعين بها من الناس أجمعين في الطبخ والحَبْز 
والاصطلاء والاستضاءة ٠‏ ویتذگر بها نار جهنم فيستجار ال ميا وال ورد 
الجا يوقي فلا لعا قال قرو فد اركذ ٠ای‏ ا اقلت 
شيعا '» وبات فلان القّواء» وبات القفرٌ: إذا بات جائعاً على غير طب" قال 


E عن أبي‎ )۸۱۲١( أخرجه البخاري (77706), ومسلم (۳٤۲۸)ء وأحمد‎ )١( 
. ٠٠۷/۲۲ وأخرجه عنه الطبري‎ ٠ 55١/5 النكت والعيون‎ )۲( 
..١79/7 في معاني القرآن له‎ )( 

)٤(‏ الصحاح (قوا). 

. ٤۷٤/۱۰ سلف‎ .)٥( 

(1) سلف ۱۰۷/۲ . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ٠۳٤۳/٤‏ . 

(۸) تفسير البغوي ۲۸۸/٤‏ ؛ والصحاح (قوا). 

(4) النکت والعيون 55١/5‏ »2 وأخرجه عنه الطبري 704/77 . 
)٠١(‏ تفسير الطبري ٠١۸/۲۲‏ . 

)١١(‏ الصحاح (قوا)» وما بعده منه أيضاً. 


سورة الواقعة: الآيات ۷٣‏ _ ٠8م‏ 1۷ 


الشاعر: 
وإنْي لأختارٌ القَّوّى طَاوي الحَشَّى 2 مِحَاقَظَةً من أنيقال لي“ 

وقال الربيع والسدي : «الْمُفْوِينَ؛ المنزلين الذين لا زناد معهم؛ يعني ناراً يوقدون 
فيختبزون بها؟ ورواه العوفي عن ابن : عباس. وقال فُظرب : المَقْوِي من الأضداد يكون 
بمعنى الفقير» ويكون بمعنى الغني» يقال: أقوى الرجل: إذا لم يكن معه زاد. 
وأقوى: إذا قويت دوابه وكثر ماله”". المهدويٌ: والآية تصلح للجميع؛ لأنَّ النار 
يحتاج إليها المسافر والمقيم والغني والفقير. وحكى الثعلبيٌ أنَّ أكثر المفسرين على 
القول الأوّل. القشيريٌ: وخصٌ المسافر بالانتفاع بها؛ لأنَّ انتفاعه بها أكثر من منفعة 
المقيم ؛ لأنّ أهل البادية لاب لهم من النار يوقدونها ليلاً؛ لتهرب منهم السباع» وفي 
كثير من حوائجهم. 

قوله تعالى: ضيح اسم ريك ألْعَظِيمِ» أي : فنرّه الله عما أضافه إليه المشركون 
من الأنداد» والعَجز عن البعث. 

a‏ أي بموقع الجر ©© وم لقع لو ملم عوك 
© نھ قاد کم © فی كتب تكترن © لا يمس إلا انمره © 
ريل من رب الاين @4 

فيه سبع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: قلا اقيم «لا» صلة في قول أكثر المفسرين» 
والمعنى: فأقسم”؛ بدليل قوله: «وإِنَهُ لَقَسَمُ». وقال الفرّاء: هي تَفْي» والمعنى : 


)١(‏ أورده المرزوقي في شرح ديوان الحماسة ٤‏ ولم ینسبه» وجاءت رواية صدره عنده: 
لقد كنت أختار القرى طاوي الحشا 
ثم قال: وبعضهم رواه: «لقد كنت أختار القّرَّى؛» وزعم أنه مقصور من القَوّاءء وليس بشيء. اه. 
زفق تفسير البغوي ۲۸۸/٤‏ . 
(۳) تفسير البغوي ۲۸۹/٤‏ . 


۱۸ سورة الواقعة: الآيات 1/0 48٠‏ 


ليس الأمر كما تقولون؛ ثم استانف اقيم . وقد.يقول الرجل: لا واللهِ ما كان 
كذا. فلا يريد به نفي اليمين» بل يريد به نفي كلام تقدّم. أي : ليس الأمر كما ذكرت» 
بل هو كذا. وقیل : «لا» بمعنى «ألّا» للتنبيه كما قال : 
ألا عِمْ صَبَاحاً أيّها الطظللُ البَالي”) 

ونبِّه بهذا على فضيلة القرآن؛ ليتدبّروه» وأنّه ليس بشعر ولا سحر ولا كهانة كما 

60 

وقرأ الحسن وحميد وعيسى بن عمر: فلا ا بغير ألف بعد اللام على 
التحقيق : وهو فعل حال» ويقدر مبتدأ محذوف. التقدير : فلأنا أ بذلك. ولو أريد 
به الاستقبال للزمت النون» وقد جاء حذف النون مع الفعل الذي يراد به الاستقبال» 
ورا 

الثانية : قوله تعالى: «يموقع النَجُور مواقع النجوم: مساقطها ومغاربهاء في 
قول قتادة وغيره“. عطاء بن أبي رَبَاح : منازلها. الحسن: انكدارها وانتثارها يوم 
القيامة. الضحََاك : هي الأنواء التي كان أهل الجاهلية يقولون إذا مُطروا قالوا: 
مركا ينوه كد الناوود 1" :.ويكون اقول تحالن : ونا انين مجلا على 
حقيقته من نفي القسم. القشيري : هو قَسَمء ولله تعالى أن يقم بما يريد» وليس لنا 
أن نُقِسِم بغير الله تعالى وصفاته القديمة. 


)١(‏ تفسير الطبري 109/77 ولم ينسبه. 
(؟) القائل امرؤ القيس» وهو في ديوانه ص27 وتمامه: 
وهل يَحِمَنْ من كان في العُصر خاليا 
(۳) تفسير البغوي ۲۸۹/٤‏ . 
(5) القراءات الشاذة ص۱١٠‏ » والمحتسب ۳٠۹/۲‏ » وما بعده منه» ومن الكشاف 0۸/٤‏ . 
(0) أخرجه الطبري 77/ ۳٠١-۳٠١‏ عن قتادة ومجاهد» وقول مجاهد في تفسيره 507/7 . 
)١(‏ تفسير البغوي ۲۸۹/٤‏ › وأخرجه الطبريٌ ۲۲/ ۳١١‏ عن الحسن. 
(۷) في النكت والعيون 471/0 » وما قبله منه أيضاً. 


سورة الواقعة: الآيات ۷۵ . ۸٠‏ ۲۱۹ 


قلت : يدل على هذا قراءة الحسن: «فُلاَفْيم» وما أقسم به سبحانه من مخلوقاته 
في غير موضع من كتابه. وقال ابن عباس: المراد بمواة قع النجوم: نزول القرآن 
نجوماًء أنزله الله تعالى من اللوح المحفوظ من السماء العليا إلى السَّمّرة الكاتبين» 
فنجمه السفرةٌ على جبريل عشرين ليلة» ونجمّه جبريل على محمد عليهما الصلاة 
والسلام عشرين : فهو ينزله على الأحداث من أمّته حكاه الماورديٌُ”'' عن ابن 
عافن والحدئ» 

وقال أبو بكر الأنباري: حدّئنا إسماعيل بن إسحاق القاضي» حدّئنا حجاج بن 
المنهال» حدّثنا همّام؛ عن الكلبئّ» عن أبي صالح» عن ابن عباس قال: نزل القرآن 
إلى ستماء الذنيا جملة واحدة ثم نزل إلى الأرض نجوماء وفرق بعد ذلك حمس 
آیات خمس آيات» وأقلّ وأكثرء فذلك قول الله تعالى: «قَلا اقيم بِمَوَاقِع ع النجُوم. 
وَإنه AE‏ ن عَظیم. إِنه هران كُرِيم»0". 

Ti و ت‎ 5 3 (MO oa. 

وحكى الفرّاء" ‏ عن ابن مسعود E‏ 
ي “ على التوحيد وهى قراءة عبد الله بن مسعود 
ا له ومن جمع؛ فلاختلاف 


أنواعه0) 


الثالثة: قوله تعالى ول آذ کی تبل ES‏ ل 


Ls وقرأ‎ 


صو مو مرآ 


القرآن لقَّسَم عظيم» قاله ابن عباس وغيره. وقيل: ما أقسم الله به عظيم انه لَقُرْ 


امكف 3 


. 457/6 في النكت والعيون‎ )١( 

(؟) وأخرجه مجاهد في تفسيره 1901/7 » والطبري 09/57 من طريق حكيم بن جبير» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه. 

(۳) في معاني القرآن له ۳/ ۱۲۹ بإسناده إلى ابن مسعود. 

(4) السبعة ص٤1۲‏ » والتيسير ص۲۰۷ » والنشر ۳۸۳/۲ . 

(5) الحجة للفارسي 737/5 . 

(0) النكت والعيون 557/0 . 


48٠ سورة الواقعة: الآيات ۷۷ .۔‎ Y۰ 


كَرِيمٌ» ذكر المقسم عليه أي : أقسم بمواقع النجوم إِنَّ هذا القرآن قرآن كريم“» ليس 
بسحر ولا كهانة» ولیس بمفتری» بل هو قرآن كريم مخمود» جعله الله تعالى معجزة 
لنبيّهِ » وهو كريم على المؤمنين؛ لاله كلام ربّهم» وشفاء صدورهم» كريم على 
أهل السماء؛ لأنّه تنزيل ربّهم ووّخيه. 

ل لله 
ومعاني الأمور" ٠‏ وقيل : لأنّه يُكرّم حافظه» ويُعظم قارئه. 

الرابعة: قوله تعالى: في ككس تكن مصون عند الله تعالى"". وقيل: 
مكنون: محفوظ عن الباطل. والكتاب هنا كتاب في السماء» قاله ابن عباس 
وقال جابر بن زيد وابن عباس أيضاً: هو اللوح المحفوظ"". عكرمة: التوراة 
والإنجيل فيهما ذكر القرآن ومن ينزل عليه. السَّدَّيٌ: الزبور. مجاهد وقتادة: هو 
المصحف الذي.في يديا" ٠‏ 

الخامسة: كول تعالى :لا هة عشي إل امهرد اختلف في معنى «لا يمس 
هل هو حقيقة في المسٌ بالجارحة أو معنى؟ وكذلك اختلف في «الْمَظْهّرُونَ) من هم؟ 
فقال أنس وسعيد بن جُبير : لا يمس ذلك الكتاب إلا المطهّرون من الذنوب» وهم 
الملائكة“. وكذا قال أبو العالية وابن زيد: إِنّهم الذين لوو ود لفوت ال 


. ۲۳۹/٤ الوسيط‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ٤1۳/١‏ . 

(۳) تفسير البغوي ۲۲٤/٤‏ . 

)٤(‏ النكت والعيون ٤1۳/١‏ » وما بعده منه أيضاً. 

(0) أخرجه عنه مجاهد في تفسيره ۲/ 23767 والطبري ۳۱۲/۲۲ . 

(1) أخرجه عنهما الطبري 7377/77 . 

(۷) النكت والعيون 457/0 » وأخرج قول عكرمة الطبري ۲۲/ ٠٠١‏ . 

(۸) تفسير البغوي ۲۸۹/٤‏ » وما بعده منه أيضأء وأخرجه الطبري ۲۲/ ۳٦1-۳٦٤‏ عن سعيد بن جبير وأبي 
العالية وابن زيد» وذكره ابن المنذر في الأوسط ۲ عن أنس. 


سورة الواقعة: الآيتان ۷۹ د¿ ۸۰ ۲۲١‏ 


من الملائكة والرّسل من بني آدم» فجبريل النازل به مُطهّر» والرسل الذين يجيئهم 
بذلك مُطهّرون. الكلبئٌ: هم السَّمَّرة الكرام ال رفا و و 
ما اختاره مالك حيث قال: أَحسنٌ ما سمعتٌ في قوله: ١لا‏ يَمَسِّهُ إلا الْمُطهّرُونَ) : 
نّها بمنزلة الآية التي في «عَبَسٌ وولى»: قن سه دَكَرُْ . ف ي مکنو . مرت 
مهرم . اوی سَفْروَ کرام ررر [عبس:15-11] ويريد أنَّ المطهّرين هم الملائكة الذين 
وصفوا بالطهارة في سورة «عبس». 

وقيل: معنى ١لا‏ يَمَسُّهُ) لا ينزل به (إِلّا الْمُطَهرُونَ» أي : الرسل من الملائكة على 
الرسل من الأنبياء”". وقيل: لا يمس اللوح المحفوظ الذي هو الكتاب المكنون إلا 
الملائكة المطهّرون“. وقيل: إِنَّ إسرافيل هو الموكّل بذلك» حكاه القشيرئ. ابن 
العربي”” : وهذا باطل؛ لأنَّ الملائكة لا تناله في وقت ولا تصل إليه بحال» ولو كان 
المراد به ذلك لما كان للاستثناء فيه مجال. وأما من قال: إِنَّه الذي بأيدي الملائكة 
من الصحف» فهو قول محتمل» وهو اختيار مالك. 

وقيل : المراد بالكتاب المصحف الذي بأيدينا"» وهو الأظهر. وقد روى مالك 
وغيره أنَّ في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه له رسول الله ل ونسخته : من محمّد 
النبيّ إلى شُرَحْبيل بن عبد كُلّال والحارث بن عبد كُكال ونُعَيْم بن عبد كلدل قَيْل ذي 


رُعَين ومَعَافر ومَمُدان: أما بعدء وكان فى كتابه: ألا يمسَّ القرآن إلا طاهر". 


(۱) تفسير البغوي ۲۸۹/٤‏ . | ش 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ١717/4‏ » وقول مالك في الموطأ ٠٠ ..۱۹4/١‏ 

(۳) النكت والعيون 154/6 وعزاه إلى ابن زيد. 

. ١١١/١ معاني القرآن للزجاج‎ )٤( 

. ۱۷۲۹-۱۷۲۰ في أحكام القرآن له غ/‎ )٥( 

(5) التكت والعيون 454/6 . 

(0). أحكام القرآن لابن العربي ١777/4‏ ء والحديث عند مالك في الموطأ ١194/١‏ ومن طريقه أبو داود 
في المراسيل (۹۳) - عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم مرسلاً. وأخرجه أيضاً أبو داود في المراسيل = 


4٠ - ۷۹ سورة الواقعة: الآيتان‎ Y۲ 


وقال ابن عمر: قال النبئٌ و: «لا تمسسّ القرآن إلا وأنت طاهر»'. وقالت أخت عمر 
لعمر عند إسلامه وقد دخل عليها ودعا بالصحيفة: «لا يمَسُّهُ إلا الْمُظَهّرُونَ؛ فقام 
واغتسل وأسله”". وقد مضى في أوّل سورة «طه»". وعلى هذا المعنى قال قتادة 
وغيره: ١لا‏ َة إا الْمُطهّرُونَّه.من الأحداث والأنجاس. الكلبي: من السزك. الربيع 
أبن أشن + هق الذثوية الفا : 

وقيل: «لا يَمَسَّه): لا يقرؤه «إلا المطهّرون» إلا الموحدونء قاله محمد بن 
فضيل وعَبْدة . قال عكرمة: كان ابن عباس ينهى أن يُمكن أحدٌ من اليهود والنصارى 
مق :قزاءة القرآن”2 .' 

وقال الفاء؟: لا يجد طعمّه ونفعّه وبركته إلا المطهّرونء أي: المؤمنون 
بالقرآن. ابن العربي”" : وهو اختيار البخاريّ» قال النبيُ #5 : «ذاق طَعْم الإيمان من 
رضي بالله ربآء وبالإسلام ديناًء وبمحمّد و نبياً». وقال الحسين بن الفضل : 


=( و(4ة) والدارقطني ١7١/١‏ من طرق أخرى مرسلاً» قال أبو داود: روي هذا الحديث 
مسنداً» ولا يصحٌ. | ه. وقال الدارقطني عن إحدى طرقه: مرسل» ورواته ثقات. اه | 
وأخرجه موصولاً ابن حبان في صحيحه (1009)» والدارقطني 177/١‏ » والحاكم في المستدرك 
0 ؛ والبيهقي 44/4 مطولاًء وفي إسناده: سليمان بن أرقم» وهو متروك الحديث» وقد أخطأ 
بعض الرواة فسمّاه سليمان بن داود» ينظر التفصيل في ذلك في الجوهر النقي 44/4 . 
قال ابن عبد البر في الاستذكار ٠١/۸‏ › وفي التمهيد ۳۹۷/۱۷ : وكتاب عمرو بن حزم هذا تلقّاه 
العلماء بالقبول والعمل» وهو عندهم أشهر وأظهر من الإسناد الواحد المتصل. 

. ۸۸/١ والبيهقي‎ » ٠١١/١ والدارقطني‎ »)١١77( أخرجه الطبراني في الكبير (2)17711 وفي الصغير‎ )١( 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الكبير والصغير» ورجاله موثقون.‎ 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي 7777/4 . 

(۳) 5-0/14 » وسلف تخريج الخبر هناك. 

(5) النكت والعيون 1514/6 . 

(5) تفسير البغوي ۲۸۹/٤‏ . 

(7) في معاني القرآن له ۳/ ٠۳۰‏ > والمصنف نقله عنه بواسطة الماوردي في التكت والعيون ٤1٤/٥‏ . 

(۷) في أحكام القرآن له 1777/4 » والحديث الآتي سلف ۲٠۷/۸‏ 


سورة الواقعة: الآيتان ۷۹ . ٠م YY‏ 


لا يعرف تفسيره وتأويله إلا من طهّره الله من الشّرْك والنفاق. وقال أبو بكر الورّاق: 
درفن لحمل هل الفا ول الي ل هي ا الو وزو اة 
عن النبيّ 4# . ثم قيل: ظاهر الآية خبر عن الشرع» أي: لا يمسّه إلا الْمُطَهّرُونَ 
شرعاًء فإن وجد خلاف ذلك فهو غير الشرع» وهذا اختيار القاضي أبي بكر بن 
العربي”. وأبطل أن يكون لفظه لفط الخبر» ومعناه الأمر. وقد مضى هذا المعنى في 
سورة «البقرة»”". المهدوي : يجوز أن يكون أمراًء وتكون ضمَّة السين ضمّة إعراب. 
ويجوز أن يكون نهياً وتكون ضمّة السين ضمَّة بناء» والفعل مجزوم. 

السادسة: واختلف العلماء في مس المصحف على غير وضوءء فالجمهور على 
المنع من مسّه؛ لحديث عمرو بن حزم. وهو مذهب على وابن مسعود وسعد بن أبي 
وقاص وسعيد بِنِ زيد وعطاء والزُهريّ والنّخعيٌ والحكم وحمّادء وجماعة من الفقهاء 
منهم مالك والشافعي. واختلفت الرواية عن أبي حنيفة» فروي عنه أنّه يمسّه 
المحدث”*'» وقد روي هذا عن جماعة من السّلف منهم ابن عباس والشعبيٌ 
10 1 وسوا وال مکوت ف واا الات 
فلا يمسّه إلا طاهر. ابن العربي”': وهذا إن سَلّمه مما يُقوّي الحكة عليه؛ لأنَّ حريم 


)١(‏ النكت والعيون 5554/6 » والحديث أخرجه ابن عدي في الكامل ۳٠۹/١‏ » وفي إسناده: إسماعيل بن 
أبي زيادء وهو منكر الحديث. 

(۲) في أحكام القرآن له ١757/4‏ . 

م 64/۳ . 

(5) التمهيد ۱۷/ ۳۹۹-۳۹۷ » والاستذكار ۸/ ٠١‏ ء وكلام الشافعي في الأم ۲۲٠/١‏ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي /٤‏ ۱۷۲۷ » ولم نقف على هذه الرواية فيما بين أيدينا من مصادرء بل الذي 
ورد أنه يحرم مسن المصحف للمحدث - كما ذهب إليه الجمهور ‏ ورواية أخرى عن بعض مشايخ 
الحنفية أنه يكره له مسن الموضع المكتوب دون الحواشي؛ لأنه لم يمسن القرآن حقيقة» والصحيح أنه 
إنّما يكره مين كله لان الحواشي تابعة للمكتوبء فكان مسّها مسا للمكتوب. بدائع الصنائع 
۲۱1-۱ » وحاشية ابن عابدين ۱۷٤-۱۷۳/۱‏ . 

(5) المحرر الوجيز ٠٠۲/١‏ . 

(۷) في أحكام القرآن له /٤‏ ۱۷۲۷ » وما قبله منه أيضاً. 


۸۷ _ ۷۹ سورة الواقعة: الآيتان‎ Y٤ 


يحمله غيرٌ طاهر بعلآقة ولا على وسادة'. وقال أبو حنيفة: لا بأس بذلك. ولم يمنع 
من حَمْله بولاقة أو مسّه بحائل””. وقد روي عن الحكم وحمّاد وداود بن علي أنه لا 
بأس بحمله ومسّه للمسلم والكافرء طاهراً ا إلا أن داود قال: لا يجوز 
للمشرك حَمّله. واحتجوا في إباحة ذلك بكتاب النبيّ يل إلى قيصرء وهو موضع 
ضرورة» فلا حبّةً فيه. وفي مسل الصبيان إِيّاه على وجهين: أحدهما: المنع؛ 
اعتباراًء بالبالغ. والثاني: الجواز؛ لأنّه لو منع لم يحفظ القرآن؛ لأنَّ تعلمه حال 
الصغر؛ ولأنَّ الصبئّ وإن كانت له طهارة إلا أنّها ليست بكاملة؛ لأنَّ النيّة لا تصحٌ 
منه» فإذا جاز أن يحمله على غير طهارة كاملة» اران تتصيلة دا 

السابعة: قوله : زيل ين رب اليك أي : منزل“» كقولهم 2 
الأمير وَج اليَمَن؟*". وقيل: ازيل صفة لقوله تعالى : (إنَّهُ لمران گریمٌ». وقيل: 
أي : هو تنزيل. 


2 


قوله تعالى: يدا َلْدِيثِ ام نمثو © وجلو ردح أن كز 8 
ENO‏ © ت 0 


لا يون © وَل إن 2 مين رجعوتہآً إن کے صر صقن 
قوله تعالى : مهدا لَلرِيثِ؟» يعني : القرآن انم مهود أي : E‏ قاله 


ابن عباس وعظاء وغبيرهها0؟, ا الذي ظاهره حلاف باطنه” » كأنّه شبّه 


)١(‏ المحرر الوجيز 5/ 507 » وما بعده منه أيضاًء ومن تفسير البغوي 4 ». وقول مالك في الموطأ 
۰/۱ وفي المدونة ١١١/١‏ . 


(۲) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٠١١/١‏ . 

(۳) التمهيد ۱۷/ ۳۹۸-۳۹۸ » والاستذ کار ۱۲/۸ . 

. ۲٤٠١/٤ الوسيط‎ )5( 

)0( الحلل للبطليوسي ص ١56‏ 

(1) المحرر الوجيز ۲٠۲/٠١‏ . 

(۷) النكت والعيون ل وأخرجه عنه الطبري ۳٦۸/۲۲‏ . 
(۸) الوسيط ۲٤۲١/٤‏ . 


سورة الواقعة: الآیات ۸۱ ۔ ۸۷ Yo‏ 


بالدهن فى .سهولة ظاهره. وقال مقاتل بن سليمان وقتادة < مُذهنون: كافرون) 


نظيره: وذو لو بهن هنون [القلم:4]. وقال المؤرّج: المدهن: المنافق أو الكافر 
الذي يلين جانبه ليحْفِي كفره» والإدهان والمداهنة: التكذيب والكفر والنفاق» وأصله 
الين وان بر غلاف ما ايظير + وقال ابو فيس بن الأشلت: 
الحرم والقرَّةُ خيرٌهِنَال إدهانوالفيّةوالهاء 

وأدهن وداهن واحد. وقال قوم: داهنت بمعنى واریت» وأدهنتٌ بمعنى 
عُسَشّت”*". وقال الضخاك : امُنْحِنُونَ: معرضون: مجاهد: ممالثئون الكفار علئ 
الكفر به اين كيسان: المدهن: الذي لا يَعقل:ما حن الله:عليه» ويدفعه بالعلل. 
وقال بعض اللغويين : مدهنون: تاركوت للجزم في قبول القران: 

قوله تعالی : وعو رقم آم تكد قال ابن عباس: تجعلون شكركم 
التكذيب”". وذكر الهيثم بن عدي : ان مق ل ارد شئوءة: ما رزقٌ فلان؟ أي: ما 
شكره"". وإنما صلح أن يوضع اسم الرزق مكان شكره؛ لأنَّ شكر الرزق يقتضي 
الزيادة فيه» فيكون الشكر رزقاً على هذا المعنى. فقيل : «وَتَجَعَلُونَ رِرْئَكُمْ؛ أي : شكر 
رزقكم الذي لو وجد منكم لعاد رزقاً لكم أن تُكَدْوْن4 بالرزق» أي: تضعون 
ل كقوله ا : وما کان صَلائم صد الت إلا نُك 
وَتَضصّدِيَةٌ» [الأنفال :] أي : : لم يكونوا ا ولكنّهم كانوا تسفوول و ف 


)١١(‏ تفسير البغوي ۲۹١ /٤‏ عن قتادة. 

(؟) الوسيط ۲٤۲١/٤‏ . 

(۳) أمالي القالياصل 238 > والمفضليات ص 7860 . وورد عندهما: والفكّق بدل: والفهّة. اه يقال: في 
فلان فگة : أي استرخاء في رأيه. والفهّة: مثل السَّقُْطة والجهلة ونحوها. ورجل هاعٌ لاعٌّ: جبان ضعيف 
جزوع. اللسان (فكك) و(فهه) و(هوع). 

(5) الصحاح (دهن). 

(5) النكت والعيون 550/0 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٠٤٤/٤‏ . 

(۷) تفسير الطبري ۳٦۸/۲۲‏ . 


9 سورة الواقعة: الآيات ۸۲ . ۸۷ 


مكان الصلاة. ففيه بيان أنَّ ما أصاب العباد من خير فلا ينبغي أن يرَوْه من قِبَلٍ 
الوسائط التي جرت العادة بأن تكن أسبابًء بل ينبغي أن يَرَْه من قِبَلِ الله تعالى» ثم 
يقابلونه بشكر إن كان نعم أو صبر إن كان مكروهاً ؛ تعدا له وتذلّلاً. 

وروي عن علي بن أبي طالب # أنَّ النبيّ 4 قرأ: «ونَجِعَلُونَ شْكْرَكُمْ انم 
ُكَذَيُونَ» حقيقة“. وعن ابن عباس أيضاً : أنَّ المراد به الاستسقاء بالأنواء» وهو قول 
العرب: مُطرنا بنّوء كذاء رواه علي بن أبي طالب عن النبئٌ كا "©. وفي اصحيح 
مسلم»”" عن ابن عباس قال: مُطر الناسنُ على عهد النبئ يل فقال النبيّ : «أصبح 
من الناس شاكرء ومنهم كافرٌء قالوا: هذه رحمةٌ الله. وقال بعضهم : لقد صَدَّق نَوْءٌ 
كذا وكذا. قال: فنزلت هذه الآية: «قََا أَقْيِمُ بِمَوَاتِع م النجُوم» حتى بلع : وا 
رق نكم تكدبون». 

وعنه أيضاً أنَّ النبئ ل حرج في سفر فعطشواء فقال الب #: «أرأيتم إن دعوثُ 
الله لكم» فسُقيتم» لعلكم تقولون: هذا المطر بنّوء كذا». فقالوا: يا رسول الله ما 
هذا بحين الأنواء. قال : فصلّى ركعتين ودعا ربّه» فهاجت ريح» ثم هاجت سحابة» 
فمطروا؛ فمر ON O‏ 
سُقينا بنّوء كذاء ولم يقل : هذا من رزق الله» فنزلت: 9وَتَجَعَلُونَ ررق أن 
تُكذْبُونَ» أي : شكركم لله على رزقه إيّاكم «أَنْكُمْ تُكَذْيُونَ» بالنعمة وتقولون: سقینا 
بنوء كذاء كقولك: جعلتٌ إحساني إليك إساءةً منك إلىّ» وجعلت إنعامي لديك 
أن انُخذتني عدوا“ . وفي «الموطأً“ عن زيد بن خالد الجُهني أنه قال: ای با 


. ٠٠١/۲ الكشاف 55/4 » والقراءة في القراءات الشاذة ص١١٠ » والمحتسب‎ )١( 

(۲) النكت والعيون 456/0 » وقول ابن عباس أخرجه الطبري ۲۲/ ۳۷١‏ » وأما خبر علي المرفوع فأخرجه 
عبد الله بن أحمد في زيادات المسند ۲/ ٩۷‏ (1۷۷)» والطبري ۳٠۹/۲۲‏ . 

(۳) برقم (۷۳)ء وأخرجه أيضاً الواحدي في أسباب النزول ص9 47 > والكلام ‏ وما بعده ‏ منه أيضاً. 

(5) المحرر الوجيز ۲٠۲/١‏ . 

147/١ )۵(‏ » والحديث سلف 10/8 › وقوله: على إثر سماء كانت من الليل. فإنه أراد سحاباً حيث 
نزل من الليل» والعرب تسمي السحاب والماء النازل منه سماء. التمهيد 586/١5‏ . 


سورة الواقعة: الآيات ۸۲ ۔ ۸۷ ¥ 


رسول الله ي صلاة الصبح بالخديبية على إثر سماء كانت من الليل» فلما انصرف 
أقْبَلَ على الناس وقال: «أتدرون ماذا قال ربكم؛؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: 
الأصبح من عبادي مؤمن بي» وكافر بالكوكب. فأما من قال: مُطرنا بمضل الله 
ورحمته» فذلك مؤمن بي كافر بالكوكبء وأما من قال: مطرنا توء كذا وكذاء فذلك 
مؤمن بالكوكب كافر بي». 

قال الشافعئ”'' رحمه الله: لا أحبٌ أحداً أن يقول: مُطرنا بنّوء كذا وكذاء وإن 
كان النّوء عندنا الوقت المخلوق لا يضرٌ ولا ينفع» ولا يمطر ولا يحبس شيئاً من 
ال ابا ان رار وك كيا» كي كر لطر سور اا وين 
قال: مُطرنا بتوء كذاء وهو يريد أنَّ النّوء أنزل الماءء كما عنى بعض أهل الشرك من 
الجاهلية بقوله. فهو كافرء حلال دمه إن لم يتب. 

وقال أبو عمر بن عبد البر”"': وأما قوله عليه الصلاة والسلام حاكياً عن الله 
سبحانه: «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر» فمعناه عندي على وجهين: أمّا 
أحدهما : فإ المعتقد بأنَّ النوء هو الموجب لنزول الماء» وهو المنشئ للسحاب دون 
الله عر وجل» فذلك كافر كفراً صريحاً يجب استتابته عليه وقَْله؛ لبه الإسلام» 
ورد القرآن. والوجه الآخر: أن يعتقد أنَّ النّوء يُنزِل الله به الماة» وأنَّه سببٌ الماء 
على ما قدّره الله وسَبَق في علمه» وهذا وإن كان وجهاً مباحاًء فإن فيه أيضاً كفراً 
بنعمة الله عر وجل» وجهلاً بلطيف حكمته في أنه يُنزل الماء متى شاءء مرّة بتوء كذاء 
ومرّة دون النوء”"» وكثيراً ما يخوي”*' النّوء فلا ينزل معه شيء من الماءء وذلك من 
الله تعالى لا من النّوء. وكذلك كان أبو هريرة يقول إذا أصبح وقد مُطر: مطرنا بتوء 


)00( في الأم ۳/۱ »> والمصنف نقله عنه بواسطة ابن عبد البر في التمهيد ۲۸١ /١١‏ . 

(۲) في التمهيد 585/١157‏ . 

(۳) في النسخ عدا (ظ): بنوء كذاء والمثبت من (ظ) والتمهيد 7847/١5‏ . 

() في النسخ عدا (ظ): ينوء. والمثبت من (ظ) والتمهيد 787/1١7‏ » وحَوّت النجوم تخوي خيًا: 
أمْحَلْتْ وقيل: خوت وأخوّت: إذا سقطت ولم تمطر في نوئها. اللسان (خوا). 


514 سورة الواقعة: الآيات ۸۲ - AY‏ 


الفتحء ثم يتلو: ًا قتع أله لایس يِن يحم لد منك لها [فاطر:۲] قال أبو 
غ وهذا عندي نحو قول رسول الله ي : 5 :. «مُطرنا بمَضل الله ورحمته»". ومن 
هذا الباب قول عمر بن الخطاب للعباس بن عبد المطلب حين استسقى به: يا عم 
رسول الله» كم بقي من توء الثريا؟ فقال العباس: العلماء يزعمون أنّها تعترض في 
الأ ها هرا ا ك اة ن ج وا فقا عير لتك اة دا 
ل E‏ رونك ج فال وو 


فسأله عنه : أخرجء أم بقيت مله ق 


وروى سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أميّة أن النبي ي سمع رجلاً في بعض 
أسفاره يقول: مُطرنا ببعض عئانين الأسد. فقال رسول الله #: «كذبتَ» بل هو سَقيا 
الله عنَّ وجلَ» قال سفيان: عَكانين الأسد: الذراع والجبهة. 

وقراءة العامة : اتُكَذَّبون» من التكذيب. وقرأ المفضّل عن عاصم ويحيى بن 
رات «تَكُذِبُونَ بفتح التاء مخمّفاً”». ومعناه ما قدَّمناه من قول من قال: مطرنا بتَؤء 
كذا. 

وثبت من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله ي: «ثلاثٌ لن يزلن في 
أمّتي : التفاخر في الأحساب. والتياحةء والأثواء»”" ولفظ مسلم" في هذا: «أربع 
في أمّتي من أمر الجاهلية لا يتركونهنّ : القخر في الأحسابء والطّعن في الأنساب» 


)۱( في التمهيد 1/1 . 

(۲) سلف قريباً. 

)۳( ا 7آ©» وخبر عمر أخرجه الحميدي في مسنده »)٠١١9(‏ والطبري ۲۲/ ۳۷۱-۳۷۰ » 
والبيهقي في السنن الكبرى ۳/ ٠٠۹‏ مطوّلاً. ۰ 

(5) التمهيد 7854/١5‏ » والحديث أخرجه الطبري 01١/7١‏ و۲۲/ ۳۷۰ عن يونس» عن سفيان» به. 

(4) قراءة عاصم في السبعة ص٤۲٦‏ . 

(5) أخرجه أبو يعلى (۳۹۱۱)» وابن عبد البر في التمهيد 547/١7‏ و١٠/‏ ۲۹۲ . قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد ۳/ ۱۲ : رواه أبو يعلى» ورجاله ثقات. 


(۷) في صحيحه »)4۳٤(‏ وهو عند آحمد:(۲۲۹۱۲). 


سورة الواقعة: الآيات ۸۲ ۔ ۸۷ ۹ 


والاستسقاء بالنجوم»› والتياحة». 


ر کہ ا ررر صو 


قولة تعالى:. مول إا بلقت لم4 أي : فهلًا إذا بلغت النفس أو الروح 
الحُلقوم'. ولم يتقدَّم لها ؤِكر؛ لأنَّ المعنى معروف» قال حاتم : 


أمَاوِيُ ما يُعُنى الثَّرَاءُ عن الفتى إذا حَشْرَجَتٌ يَوْما ا وضاق بها الصدر” 


وفي حديث: «إِنَّ مَلّك الموتٍ له أعوان يقطعون العروق» ويجمعون الروح شيئاً 
فشيئاًء حتى ينتهي بها إلى الحُلّقوم» فيتوفاها مَلَّك الموت»”" 

واش جنر تظرون» 5-8 وسلطاني” . وقيل: تنظرون إلى الميّت لا تقدرون 
له على شيء. وقال ابن عباس : يريد من حضر من أهل الميت ينتظرون متى تخرج 
نفسه. ثم قيل: هو رد عليهم في قولهم لإخوانهم: لو گا ندا ما مانا وما فوأ 
[آل عمران:151] أي : فهلًا ردُوا رُوح الواحد منهم إذا بلغت الحلقوم. وقيل: المعنى : 
فهلًا إذا بلغت نفس أحدكم الحلقوم عند النزع وأنتم حضورء أمسكتم روحه في 
چسده» مع حرصكم على امتداد عمره» وحبّكم لبقائه. وهذا رد لقولهم : توت وتيا 
وما ُا إلا لَه [الجائية: 4؟]. وقيل: هو خطاب لمن هو في النزع» أي: إن لم 
يك ما بك من الله» فهلّا حفظت على نفسك الروح. 

ون أب ليه یک أي : بالقدرة والعلم والرؤية”. قال عامر بن عبد قيس : 
ما نظرت إلى شيء إلا رأيت الله تعالى أقربّ إلىّ منه. وقيل : UE‏ 
ولون تنه دارب إل يبحم ولك لا جه يرود أي : لا تروهم 


قوله تعالى : لوا إن 5 نمم غير مينك أي : : فهلًا إن كنتم غير محاسبين ولا 


. غريب القرآن لابن قتيبة ص1:57‎ )١( 

)١(‏ ديوانه ص۳۹ » والحشرجة: الغرغرة عند الموت وتردّد النَمُس. الصحاح (حشرج). 
(۳) لم نقف عليه. 

() تفسير البغوي ۲۹۰/٤‏ . 


)0( تفسير البغوي 5/5 . والصحيح إثبات صفة القرب لله عز وجل على الوجه اللائق بجلاله وعظمته | 


من غير تشبيه ولا تأويل ولا تمثيل ولا تعطيل . 
زفق المحرر الوجيز «Yor /o‏ وتة تفسير الطبري .TVT/YY‏ 


ا 


۹1.۸1 سورة الوافعة: الآيات‎ YY 


مجزيين بأعمالکم» ومنه قوله تعالى: نّا لَمَدِينُونَ4 أي: مجزيُون محاسبون. وقد 


تقد 7 . وقيل: غير مملوكين ولا مقهورين. قال الفرَّاء وغيره: دنه : ته» وأنشد 
0 


لقدكئيِبدَائرَبَبِيكِحَئّى تَرَكيِهِمٌأءَقَّمِنالطحِين" 
يعني : مُلّْكْت. ودانه» أي: أذلّه واستعبده» يقال: وِنْته قَدَان. وقد مضى في 
«الفاتحة»”” القول في هذا عند قوله تعالى: يوم أل( [الآية:4]. 
رجرب ترجعون الروج إلى الجسد. إن كُسْرَ صَدِقِنَ4 أي: ولن 
تُرجعوهاء فبطل زعمكم أنْكم غير مملوكين ولا محاسبين. و«ترجعونها» جواب لقوله 
تعالى : «قَلَوْلَا إِذَا بَلَمَّتِ الْحُلْقُومَ»: ولقوله: «قَلَوْلَا إن كُنثُمْ غَيْرَ مَدِيِنِينَ" أجيبا 
بجواب واحدء قاله الفرّاء”؟. وربما أعادت العرب الحرفين ومعناهما واحد» ومنه 
قوله تعالى: ما يََِيَتْكم ين هُدَى فمن بیع هدای فلا حَوْفُ عَم ولا هم رود 
[البقرة:۳۸] أجيبا بجواب واحد؛ وهما شرطان. وقيل: حذف أحدهما؛ لدلالة الآخر 
عليه. وقيل : فيها تقديم وتأخيرء مجازها: فلولا وهلا إن كنتم غير مَدِينين ترجعونهاء 
تردون نَفْس هذا الميّت إلى جسده إذا بلغت الحلقوم. 
قوله تعالى : ا إن كن من المرب @ هَهْمٌ مان ونك جر © ئا 
إن کن ين أب مين (© مل لك من اتب يمين © وما إن کان من 


ث 


لا 


a a Ma‏ © إنَّ هدا و ی 
صح بأنم ديك العيلم @ 4 


قوله تعالی : فاا إن کن ين الْمَقَرَّينَ» ذكر طبقات الخَلْقَ عند الموت» وعند 
۱٤ - ۱1۳/۱۹ )١(‏ . 
(۲) الصحاح (دين) وما بعده منه أيضأء والبيت في ديوان الحطيئة ص٥٠ ٠‏ إلا أنه ورد فيه : فقد سوّست» 
بدل : لقد دَينُت. 
5 ۲/۱ . 
(4) في معاني القرآن له ۳/ ۱۳۰ » وما بعده منه أيضاً. 


سورة الوافعة: الآيات ۹1.4 ۳١‏ 


البعث» وبيِّن درجاتهم فقال: «قَأُمًا إن كَانَ؛ هذا المتوفّى ١مِنّ‏ الْمُقَرَّبِينَ» وهم 
السَابقون”'"' .ميم وران َنَت تير وقراءة العامة: «قَرَوْحّ) بفتح الراء"» ومعناه 
عفدا عباس غير اة ا وقال الحسن: الرّوح: الرحمة. 
الضحًاك: الرّوح: الاستراحة. الفُتَبْ : المعنى : له في القبر طيب نسيم. وقال أبو 
العباس بن عطاء: الرّوح بالنظر إلى وجو الله» والريحان: الاستماع لكلامه ووحيه. 
١وجَنَةُ‏ نَعِيمٍ) هو ألا يُحبجَب فيها عن الله عر وجل. وقرأ الحسن وقتادة ونصر بن 
عاصم والجحدري ورٌوّيس وزيد عن يعقوب: «فَرُوحٌ» بضِمٌ الراءء ورويت عن ابن 
عباس" . قال الحسن: الرّوح: الرحمة؛ لأنّها كالحياة للمرحوم. وقالت عائشة رضي 
الله عنها: قرأ النبئُ 6: «قَرُوحٌ» بضمٌ الراء””") ومعناه: فبقاء له وحياة في الجنّة» 
وهذا هو الرحمة. 

ریات فال تجا خد ود بن حير ی رر فال شا :هر ارز 
بلغة حمير» يقال : خرجت أطلب ريحان اللهء أي : رزقه؛ قال الثَّمِر بن تَوْلّب: 


د o‏ - 3 و - 2 .(84 
لام ال(إلووربخانه وو 


. ۲۹۱/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) النشر ۳۸۳/۲ . 

(۳) النكت والعيون ٤٦٦/١‏ » وأخرجه عنه الطبري ۳۷۷-۳۷٦۹/۲۲‏ » وابن أبي حاتم ۱۰/ ٣۳۳۵‏ 
(A۸۰۹)‏ 

. ٠٠/٤ الكشاف‎ )5( 

(5) في غریب القرآن له ص۲٥٤‏ . 

0) القراءات الشاذة ص۲٥١٠‏ » والمحتسب ۲/ ۳۱۰ » والنشر ۳۸۳/۲ . 

(۷) الكشاف 5/ ٦۰‏ » وأخرجه أحمد )۲٤۳٥۲(‏ » وأبو داود (۳۹۹۱) » والترمذي (۲۹۳۸)ء والنسائی فی 
الكبرى .)١٠١١۲(‏ 

(۸) تفسير البغوي 77/4 . وما بعده منه أيضاًء وأخرجه عنهما الطبري ۳۷۷/۲۲ » وقول مجاهد فى 
تفسيره 10۳/۲ . 

)4( سلف ص۱۲۲ من هذا الجزء. 


۲ سورة الوافعة: الآيات ۹1.۸۹ 


وقال قتادة: إنّه الجئّة. الضحّاك : الرحمة. وقيل: هو الريحان المعروف الذي 
يُشَحّ. قاله الحسن وقتادة أيضاً” '". الربيع بن يشم : هذا عند الموت» والجنّة مخبوءة 
له إن أن ت ابو الجوزاء:. هذا عند قَبْضٍ روحه يتلقّى بضبّائر الرّيحان”". أو 
العالية: لا يُفارق أحد رُوحه من المقرّبين في الدنيا حتى يؤتى بغصن من ريحان» 
فيشمها ثم يقبض روحه فيها'”. وأصل ريحان واشتقاقه تقدّم في أول سورة 
«الرحمن» فتأمّله. وقد سرد الثعلبئُ في الرّوْح والرَّيحان أقوالاً كثيرةٌ سوى ما ذكرنا من 
أرادها وجدها هناك. 

قوله تعالی : واا إن کان من صب انه أي «إِنْ كَانَ» هذا المتوفى لام 
أصْحَاب الْيَمِين» َة لَك يِن تي البَيينِه أي: لست ترى منهم إلا ما تحب من 
السلامة فلا تهت لهم فإتهم يَسْلّمون من عذاب الله. وقيل: المعنى: سلام لك 
منهم»› كل Cy‏ 0000 
ا وقيل: ا e e‏ 
اليمين» فقحذف: إنكَ”. وقيل :-إنة يحبا بالسلام؛ إكراماً. 

فعلى هذا في محل السلام ثلاثة أقاويل: أحدها : عند فض روحه في الدنيا يُسلّم 
عليه ملك الموت» قاله الضحًاك. وقال ابن مسعود: إذا جاء مَلَّك الموت ليقبض روح 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۳٤٠١/٤‏ » والنكت والعيون 457/5 » وزاد المسير ۸/ ٠١١‏ » والمحرر الوجيز 
ه/ 64 » وقول الحسن أخرجه الطبري ۳۷۸/۲۲ . 

(۲) تفسير السمعاني ۳٠۲/١‏ » والضبائر: الجماعات. اللسان (ضبر) . 

(۳) تفسير البغوي ۲۹۱/٤‏ » وأخرجه عنه الطبري ۳۷۸/۲۲ . 

)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس 47/4 » ومعاني القرآن للزجاج ١١4/6‏ » وتفسير البغوي ۲۹۱/٤‏ › وزاد 
المسير ۱١۸/۸‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 7417/14 » ومعاني القرآن للفراء ٠۳١/۳‏ . 


سورة الواقعة: الآيات ٩۱‏ ۔ 9471 ممه 


المؤمن قال: ربك يقرئك السلام. وقد مضى هذا في سورة «النحل»“ عند قوله 
مد م مويه مھم عدر ر ل 

تعالى : الزن وهم الملتهكة طَيبِين4 [الآية: ؟8]. 

الثاني :. عند مساءلتة في القبر يُسلّم عليه منكر ونكير. 

الثالث: عند بعثه في القيامة ُسِلّم عليه الملائكة قبل وصوله إليها". 

قلت: وقد يحتمل أن تُسَلَّم عليه في المواطن الثلاثة» ويكون ذلك؛ إكراماً بعد 
إكرام. والله أعلم. وجواب (إِنْ؛ عند المبرّد محذوف» التقدير: مهما يكن من شيء 
«قْسَلَامُ لَكَ مِنْ أَضْحَاب الْيّمِينِ» إن كان من أصحاب اليمين «قَسَلَامٌ لَك مِنْ أُضْحَاب 
الْيَعِينَ؛ فحذف جواب الشرظ؟ لدلالة ما تقدّم عليه» كما حذف الجوات فى : 
وير جواب م علي ب في نحو 
قولك: أنت ظالم إن فعلتَ؛ لدلالة ما تقدَّم عليه. ومذهب الأخفش أنَّ الفاء جواب 
«أمّا» و (إنْى ومعنى ذلك أن الفاء جواب «أمَّا» وقد سدّت مسد جواب «إِنْ؛ على 
التقدير المتقدّم» والفاء جواب لهما على هذا الحد. ومعنى «أمّا» عند الزجًاج : 


الخروج من شيء إلى شيء» أي: دَعْ ما كنا فيه» وخذ في غير" . 
قوله تعالى: وما إن کان مِنّ اَلَكدْيين4 بالبعث اسان عن الهدى وطريق 


ب رء ار 


الحقٌ ' رل ين حير » أني: فلهم رزق من حميم» كما قال: «مُمَ إِنْكُمْ أَيْهَا 
السيالوة اة اف وكما قال: م إِنَّ لَه عا سوبا يَنْ َير 
[الصافات: 17]. لوَيَضَليَةٌ خير إدخال في النار. وقيل: إقامة في الجحيم ومقاساة 
لأنواع عذابهاء يقال: أصلاه النارّ وصلاه» أي : جعله يَضْلَاهاء والمصدر ههنا 
أف إلى الل ما نال لان ا انآ ى اناا وذ 


«وَتَصْلِيةِ؛ بكسر التاء» أي : ونزلٌ من تصلية جحيم. ثم أدغم أبو عمرو التاء في 


. ۳۲۰/۱۲ 0 

() الأقوال الثلاثة في النكت والعيون 457/0 . 

(۳) مشكل إعراب القرآن لمكي 7١15-7‏ » وقول المبرّد في المقتضب ۲۷/۲ . 
(4) تفسير البغوي 591/4 . 


471 ۔‎ ٩4 سورة الوافعة: الآيات‎ a: 


الجيم» وهو بعيد”". 

لن هدا هر حى لبن أي : هذا الذي قصصناه مَحْض اليقين وخالصه. وجاز 
إضافة الحقٌ إلى اليقين» وهما واحد؛ لاختلاف لفظهما. قال المبرّد: هو كقولك : 
عين اليقين» ومحض اليقين» فهو من باب إضافة الشيء إلى نفسه عند الكوفيين. وعند 
البصريين: حقٌ الأمر اليقين» أو الخبر اليقين. وقيل : هو توكيد. وقيل: أصل اليقين 
أن يكون نعتاً للحقٌء فأضيف المنعوت إلى النعت على الاتساع والمجازء كقوله: 
ودار الآخْرَوع”'" [يوسف:4١٠].‏ 

وقال قتادة في هذه الآية: إِنَّ الله ليس بتارك أحداً من الناس حتى يقِفه على 
اليقين من هذا القرآن» فأمًا المؤمن فأيقن في الدنيا فنفعه ذلك يوم القيامة» وأما 
الكافر فأيقن يوم القيامة حين لا ينفعه اليقين. 

ضيح باس رَيْكَ لْعَظِيِ و » أي : ره الله الى عن السو والباء زائدةة اي 
سبّح اسم ربّكء والاسمُ المسمّى”". وقيل: «قَسَبّحْ) أي: فَصَلّ بكر ربّك ومر“ 
وقيل: فاذكر اسم ربك العظيم وسبّحه. وعن عقبة بن عامر قال: لما نزلت: يح 
َس رَيْكَ الْعَيِيِمِ » قال النبيُ يخ: «اجعلوها في ركوعكم»» ولما نزلت: ##سَيّج أسْمٌ 
ريك الكل 4 [الأعلى:١]‏ قال النبئٌ ل : «اجعلوها في سجودكم» رجه انو داو 
والله أعلم. 


. 7١57/4 والبحر المحيط‎ » ٠١0/5 القراءات الشاذة ص١١٠ » والكشاف‎ )١١ 

(۲) الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري ٤۳۸-٤۳٦/۲‏ » وإعراب القرآن للنحاس 48/4" . 

(۳) الوسيط 747/4 . 

. ۲۹۲ /٤ تفسير البغوي‎ )٩( 

(0) برقم (819): وأخرجه أيضاً ابن ماجه (841)» وأحمد (٤۱٤۱۷)ء‏ والحاكم ۲/ ٤۷۷‏ وقال: صحيح 
الإسناد» ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 


o۱۲‏ الجزء السابع - سورة الواقعة 


وهى مكية . 
قال أبو إسحاق» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قال أبو بكر: يا رسول الله قد شبت؟ قال : 


(اشيبتلى هود » والواقعة. والمرسللات» َع ن وإذا الشمس كورت)». 


MW e 
رواه الترمذى وقال: حسن غريب‎ 


وقال الحافظ ابن عساكر فى ترجمة عبد الله بن مسعود بسنده إلى عمرو بن الربيع بن طارق 
المصرى: حدثنا ا عن أبى شجاع»ء عن أبى ظبية قال: مرض عبد الله مرضه 
الذى توفى فيه» فعاده عثمان بن عفان فقال: ما تشتكى؟ قال: ذنوبى. قال: فما تشتهى؟ قال: رحمة 
ربى. قال: ألا آمر لك بطبيب؟ قال: الطبيب أمرضنى. قال: ألا آمر لك بعطاء؟ قال: لا حاجة لى 
فيه. قال: يكون لبناتك من بعدك؟ قال: أتخشى على بناتى الفقر؟ إنى أمرت بناتى يقرأن كل ليلة 
سورة الواقعة» إنى سمعت رسول الله َيه يقول: «من قرأ سورة الواقعة كل ليلة» لم تصبه فاقة 


أبدا»”' . 


ثم قال ابن عساكر: كذا قال» والصواب :عن «شجاع»؛ كما رواه عبد الله بن وهب» عن السرى. 
وقال عبد الله بن وهب: ار ال ی نا ميسن أذ شاع اله عن أن ظلية جن عد الله ين 
مسعود» قال: سمعت رسول اىي يقول: «من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا». فكان 
أبوظبية لا يدعها" . 

وكذا رواه أبو يعلى» عن إسحاق بن إبراهيم» عن محمد بن متيب ؛ عن السرى بن يحيى» عن 
شجاع» عن أبي ظبية» عن ابن مسعودء به. ثم رواه عن إسحاق بن أبى إسرائيل» عن محمد بن 
منيب العدنى» عن السرى بن يحيى» عن أبى ظبية» عن ابن مسعود؛ أن رسول الله َو قال : «من 
قرأ سورة الواقعة فى كل ليلةء لم تصبه فاقة أبدا». لم يذكر فى يك اا 
بناتى أن يقرأنها كل ليلة. 

وقد رواه ابن عساكر أيضا من حديث حجاج بن نصير وعثمان بن اليمان» عن السرى بن يحيى» 
عن شجاع» عن أبى فاطمة» قال: مرض عبد اللهء فأتاه عثمان بن عفان يعوده» فذكر الحديث 


قال : وقد أمرت 


.)۳۲۹۷( سنن الترمذى برقم‎ )١( 

(۲) تاريخ دمشق (ق )١94‏ « مصورة معهد المخطوطات؛ ورواه ابن عبد البر فى التمهيد )۲٦۹/۵(‏ من طريق حبشى بن عمرو بن 
الربيع» عن أبيه عمرو بن الربيع المصرى» به. 

(۳) ورواه ابن الجوزى فى العلل المتناهية )١١7 /١(‏ من طريق خالد بن خداش» عن عبد الله بن وهب» به. 

.)١۷٤( ورواه عن أبى يعلى أبو بكر بن السنى فى عمل اليوم والليلة برقم‎ )٤( 
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بظولة> قال عدنان بين الان كان ابو فاطمة هذا مول لغلن بن :اب ظا ّْ 
وقال [الإمام)"“ أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا إسرائيل ويحيى بن آدم» حدثنا إسرائيل» عن 
سماك بن حرب؛ أنه سمع جابر بن سمرة يقول: كان رسول الله اة يصلى الصلوات كنحو من 
صلاتكم التى تصلون اليوم» ولكنه كان يخفف. كانت صلاته أخحف من صلاتکم» وكان يقرأ فى 
الفجر «الواقعة» تعره و ال 
ء 6د ردم عه م اموه ل رم لهي ف قم وه د 
و إذا وقعت الا 9 ليس ارا ا © جال رال 7© إذا رجت الأرض 


E as 


رجا © وبسّت الْجبَال بسا ری فکائت هباء منبثا منبنًا © وكنتم أَزْوَاجا ثَلانّة نه ( فأصحاب 
الميمنة ما أصحاب الميمنة ( © وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة © والسابقون 


السّابقون 69 أولعك المقربون 09 في جنات التُعيم 9 4 . 


الواقعة: من أسماء يوم القيامة» سميت بذلك لتحقق كونها ووجودهاء كما قال: « فيومئذ 
وفعت الواقعة4 [الحاقة ة: 10[ 


وقوله: «ليس لوقعتها كاذبة) أى : ليس لوقوعها إذا أراد الله كونها صارف يصرفهاء ولا داقع 
يدفعهاء كما قال: «إاستجيبوا ربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد لَه من الل [الشورى: ١٤]ء‏ وقال: 
سال سائل بعڌاب واقع. للكافرين لیس لَه دافع) [المعارج: ١‏ ۲]ء وقال تعالى: ووم يقول کن 
فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفح في الصور ر عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير) [الأنعام: 


رفظ 


ومعنى (کاذبة€ ۔ كما قال محمد بن كعب -: لابد أن تكون. وقال قتادة: ليس فيها متنوية ولا 


)١(‏ تاريخ دمشق (ق 595) «مصورة معهد المخطوطات». 
وكذا رواه حجاج بن المنهال عن السرى بن يحيى فقال: 
عن أبى فاطمة: أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان برقم (1148) وقد أعمل الزيلعى» رحمه الله» هذا الحديث بأربع علل ترجح 
بعدها ضعقه : 
الأولى: الانقطاع كما ذكره الدارقطنى وابن أبى حاتم فى علله نقلا عن أبيه. 
الثانية : نكارة متنه. قاله الإمام أحمد. 
الثالئة: ضعف رواته: السرى بن يحيى» وشجاعء كما ذكره ابن الجوزى. 
الرابعة : الأاضطراب» فمنهم من يقول: أبو طيبة بالطاء المهملة ومنهم من يقول: أبو ظبية بالظاء المعجمة. 
ومنهم من يقول: أبو فاطمة» ومنهم من يقول: شجاع» ومنهم من يقول: أبو شجاعء وقد اجتمع على ضعفه: الإمام أحمد وأبو 
حاتم وابنه والدارقطنى والبيهقى وابن الجوزى تلويحا وتصريحاء والله أعلم. 
() زيادة من م. 


.)٠١ 5 /8( المسند‎ )9( 
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ارتداد ولا رجعة. 
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و حافس رفنت أى : e‏ قواما إلى أسفل سافلين إلى الجحيم» وإن كانوا فى 
الدنيا أعزاء . وترفع آخحرین إلى أعلى عليين» إلى النعيم المقيم » وإن كانوا و الدنيا وضعاء. وهكذا 
قال الحسن » وقتادة وغيرهما. 
عبد اا 0 عن أبيه» عن 0 عن عكرمة» عن 5 5986 حافس ا 
تخفض أناسًا وترفع آخرين. 

وقال عبيد الله" العتكى» عن عثمان بن سراقةء ابن خالة عمر بن الخطاب: #إخافضة رافعة» 
[فال]: الساعة خفضت أعداء الله إلى النار» ورفعت أولياء الله إلى الجنة. 

وقال محمد بن كعب: تخفض رجالا كانوا فى الدنيا مر تفعين» وترفع رجالا كانوا فى الدنيا 

وقال السدّى: خحفضت المتكبرين» ورفعت المتواضعين. 

وقال العوفى» عن ابن عباس: #خافضة رافعة4: أسمعت القريب والبعيد. وقال. عكرمة: 
خفضت فأسمعت الأدنى؛ ورفعت فأسمعت الأقصى. وكذا قال الضحاك. وقتادة. 

وقوله: «إذا رجت الأرض وجا # أى: حركت تحريكا ا واضطربت بطولها وعرضها. 
ولهذا قال ابن عباس» ومجاهد» وقتادة» وغير واحد فى قوله: «إذا رجت الأرض رجا أى : زلزلت 
ASE‏ 

وقال الربيع بن أنس: ترج بما فيها كرج الغربال بما فيه . 

ل لإذا زلزلت الأرض زلْزَالها4 [الرلرلة: »]١‏ وقال تعالى : يأَيها الاس انوا 
ربكم إن رة الساعة شيء عظيم» [الحج .]١:‏ 

وقوله: #وبسّت الجبال بسا أى: فتتت فا . قاله ابن عباس. ومجاهد. وعكرمةء وقتادةء 
وغيرهم . 

وقال ابن زيد: صارت الجحبال كما قال [الله]''2 تعالى: #كثيبا مهيلا [المزمل: 14]. 

وقوله: ظفَكَانَت هباء منبتًا: قال أبو إسحاق. عن الحارث»ء عن علىء رضى الله عنه: إهباء 


)١(‏ فى م: «تخفض». ٠‏ (۲) فى أ: «عبد الله . (۳) زيادة من م. 
)٤(‏ زيادة من: م. (5) فى م: «تفتيتا». )١(‏ زيادة من أ. 
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a: 


منبنا4 كرمج الغبار يسطع ثم يذهب» فلا يبقى منه شىء. 

وقال العوفى» عن ابن عباس فى قوله: طفَكَانَت هباء يناك : الهباء الذى يطير من التارء إذا 
اضطرمت”'' يطير منه الشررء فإذا وقع لم يكن شيئا. 

وقال عكرمة: المنبث: الذى ذرته الريح وبثته. وقال قتادة: «هباء منبنًا) : كيبيس الشجر الذى 
رو الرياح 

وهذه الآية كأخواتها الدالة على زوال الجبال عن أماكنها يوم القيامة» وذهابها وتسييرها ونسفها _ 
أى قلعها - وصيرورتها كالهعن المنفوش . 


وقوله: رکم آزراجا الت لى . : ينقسم الناس يوم القيامة إلى ثلاثة أصناف: قوم عن يمين 
العرش» وهم الذين خرجوا من شق آدم الأيمن, ويؤتون كتبهم بأيمانهمء ويؤخذ بهم ذات اليمين. قال 
الى : وهم جمهور أهل الجنة . . وآخرون عن يسار العرش» وهم الذين خرجوا من شق آدم الأيسر› 
ويؤتون كتبهم بشمائلهم › ويؤخذ بهم ذات الشمال» وهم عامة أهل النار - عياذاً بالله من صنيعهم - 
وطائفة سابقون بين يديه وهم أخص وأحظى وأقرب من أصحاب اليمين الذين هم سادتهم» فم 
الرسل والأنبياء والصديقون والشهداءء وهم أقل عددا من أصحاب اليمين؛ ولهذا قال: #فأصحاب 
الميمنة ما أصحاب الميمنة . وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة . والسابقون السابقوت) وهكذا ة 
إلى هذه الأنواع الثلاثة فى آخر السورة وقت احتضارهم, 007 ذكرهم فى قوله تعالى: لثم اورا 
الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا متهم طالم لنفسه ومنهم مققصد ومنهم سابق بالْخَيْرَات يإذن الل الآية 
[فاطر : «(YY‏ وذلك على أحد القولين فى الظالم لنفسه كما تقدم بيانه . 

قال سفيان الثورى» عن جابر الجعفىء» > عن مجاهد» عن ابن عباس فى قوله: (ركسم أزواجا 
ثلاثة» قال: هى التى في سورة الملائكة : : لثم أورشا الكتاب الذين اصطقيتا من عبادن فَمنهم ظالم لنفسه 
رتهم مفتعيد ومنهم ساق بالْغيرات 4 . 

وقال ابن جريج : عن ابن عباس : هذه الأزواج الثلاثة هم المذكورون فى آخر السورة وفى سورة 
الملائكة . 

وقال يزيد الرقاشى: سألت ابن عباس عن قوله: #وكنشم أَزْوَاجَا ثَلانّة4 قال: أصنافا ثلاثة 

وقال” مجاهد : #وكنهم أَرْوَاجًا ثلاثة 4[قال]: يعنى: فرقا ثلاثة. وقال ميمون بن مهران: 


أفواجا ثلاثة . وقال عبيد الله العتكى» > عن عثمان بن سراقة» ابن خالة عمر بن الخطاب: #وكنتم 
أزواجا ئة : اثنان فى الجنة» وواحد فى النار. 


(۱) فى م «اضطربت) . (0) فى م: #تذراه). 
(۳) فى آ: «(عن). )٤(‏ زيادة من م. )٥(‏ فى أ: «عبد الله». 
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وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى ١‏ حدثنا محمد بن الصباحء حدثنا الوليد ب بن أبى ثور» عن 
سماك» عن النعمان بن بشيرء قال: قال رسول الله عله : ©« وإذا انقوس زوجت» [التكوير : /ا] قال: 


الضرباءء كل بعل من وم کي يعملون عمله» وذلك بأن الله يقول: «وكسم أزراجا ثَلائة قات 
المخة ما أضحات الميمنة ا الْمَشْأمّة ما أَصحَاب المشأمة . وَالسّابقون السابقون » قال: هم 


الضرباء“. 

وقال الإمام أحمد: دتا محمد بن عبد الله المثنى » حدثنا البراء الغنوى» حدثنا الحسن» عن 
معاذ بن جبل؟؛ أن رسول الله لاہ تو هذه الية: : 3 وأصحاب اليمين 04 > وأصحاب الشّمال 0( 
فق ده قفن فال 1 هك EY TEA I E‏ 

وقال أحمد أيضا: حدثنا حسن» حدثنا ابن لّهيعة) حدثنا خالد بن أبى عمران» عن القاسم 
قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «الذين إذا أعطوا الحق» قبلوه» وإذا سثلوه بذلوه» وحكموا للناس 
کیک اتتهه 4 

وقال محمد بن کي وأبو کو يعوب بن مجاهد: «والسّابقون السّابقون) : هم الأنبياء 
عليهم السلام . ٠‏ وقال الى هم أهل عليين. وقال ابن أبى تجح › عن مجاهد» عن ابن عياس : 
«والسّابقون السابقون) » قال: : يوشع بن نود» سبق إلى موسى» ومؤمن من آل اايس» » سبق إلى 
عيسى » وعلى بن أبى طالب» سبق إلى محمد رسول الله وَل رواه ابن أبى حاتم» عن محمد بن 
ار الفلاس » عن عرد اللّه بن إسماعيل المدائنى البزاز» عن شعيب بن الضحاك المدائنى » عن سفيان 
ابن عبينة» عن ابن e‏ 


ا ا : الذي صلوا للقبلنين 

ورواه ابن ج من حديث خارجة» به. 

وقال الحسن وقتادة: #والسابقون السابقون» أى: من كل أمة. 

وقال الأوزاعى» عن عثمان بن أبى سودة أنه قرأ هذه الآية: «والسابقون السابقوت . أولعك 
المقربون)» ثم قال: أولهم رواحا إلى المسجدء وأولهم خروجا فى سبيل الله . 


)١(‏ سيأتى تخريج الحديث عند الآية: ۷ من سورة التكوير. (0) فى أ: «قرأ». 
)۲( فی م 3 («وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين). (O‏ فی م 93 «رأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال؟2. 
(6) فى مء أ: «هذه فى الحنة) . (0) فى م أ: «وهذه فى النار؟ . 
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(9) فى أ: «وذكر عن محمد . (۱۰) فی أ: «ورواه ابن أبى حاتم وابن جرير؟. 
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وهذه الأقوال كلها صحيحة» فإن المراد بالسابقين هم المبادرون إلى فعل الخيرات كما أمرواء كما 
قال تعالى: #وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجَنّة عرضها السّمَوَات والأرض) [آل عمران: 1]» وقال: 
«إسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجتة عرضها كرض السّمَاء وَالأرْض» [الحديد: ۲۲]» فمن سابق 0 هذه 
الدنيا وسبق إلى الخيرء > كان فى الآخرة من السابقين إلى الكرامةء فإن الجزاء من جنس العمل» و 
تدين تدان؛ ولهذا قال تعالى: «أولكتك الْمقربون. في جنات التُعيم 4 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى ١‏ حدثنا يحيى بن زكريا القزاز 
معن عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسارء عن د الله بخ عجرو قال: قالت الملائكة: 
يا رب» جعلت لمنى آدم الدنيا فهم يأكلون ويشربيون ويتزوجون». فاجعل لنا الآخرة. فقال: لا" 
أفعل . a‏ تاي فعاو لا أجعل من خلقت بيدى كمن قلت له: كنء» فكان. ٠‏ ثم قرأ عبد الله : 
#والسابقون السابقون . أولتك المقربون . في جنات النعيم» . 

وقد روئ عدا الائر الإماء تعدمان"'؟ ين :سعيد الدازمى فى كانه «الزى على اة وة 
فقال الله عز وجل : «لن أجعل صالح ذرية من خلقت بيدى». كمن قلت له: كن. فكان»77 

ثلة من الأولين © وقليل من الآخرين 02 على سرر موضونة 2© متكئين عليها 
متقابلين 2© يطوف عليهم ولدان مخلّدون 09 بأکواب وأباريق وكأس من معين 6۵ لا 
يصدّعون عنها ولا يتزفُون ® وقاكهة مَمًا يتَخَيُرُونَ © ولحم طير مما يَشْمَهُونَ و 
وحور عين 69 کأمتال اللْوْلو المکنون 9 جزاء بما كَانُوا يعْملُونَ 9© لا يَسمَعُونَ فيه 
لغوا ولا تأثيما 62 إلا قيلا سلاما سلاما 3© 4 . 

يقول تعالى مخبرا عن هؤلاء السابقين المقربين أنهم #ثلّة4 أى: جماعة مه 
الآخرين» . وقد اخحتلفوا فى المراد بقوله : © الأولين», و الآخرين# . فقيل: المراد بالأولين: ١‏ 
الماضية » والآخرين: هذه الآأمة. هذا روايه عن مجاهد» والحسن 9 البصرى » رواها عنهما ابن 0 


8 الرازى» حدثنا خارجة بن 


حاتم . وهو اختيار ابن جرير .2 واستأنس بقوله ةد : ر نحن الآخرون السابقون يوم القيامة)7؟ . ولم 
ر يحك غيره. ولا عزاه إلى أحد. 


)١(‏ فى أ: «الفزارى». (۲) فى أ: «عمر». 

(۳) وقد رواه عثمان بن سعيد الدارمى فرفعه كما فى البداية والنهاية )33/١(‏ للمؤلف وقال: «وهو أصح» وله شاهد من حديث عبد 
الله بن عمر بن الخطاب» رواه ابن الجوزى فى العلل المتناهية )148/1١(‏ وقال: «هذا حديث لا يصح». 

(4) لم أجد الحديث فى تفسير الطبرى. والحديث أخرجه البخارى فى صحيحه برقم (847) ومسلم فى صحيحه برقم (448) من 
حديث أبى هريرة »رضى الله عنه . 
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وما يستانس به لهذا القول» ما رواه الإمام أبو محمد بن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا محمد بن 
عيسى بن الطباع» حدثنا شريك»› عن تعد ين عند الین عن أيه عضن أبى هر قال ل 
نزلت : « لله من الأوّلين. وقليل مَن الآخرين )» شق ذلك على أصحاب النبى اا فنزلت: < ل من 
الأولين. وقليل من الآخرين » فقال النبى يَكلِ: «إنى لأرجو أن تكونوا ربع آهل الجنة» .ثلث أهل الجنة» 
بل أنتم نصف أهل الجنة ‏ أو: شطر أهل الجنة - وتقاسمونهم النصف الثانى» . 

وكا امام أحمدء عن أسود بن عامر» عن شريك» عن محمد» بياع الملاء» عن أبيهء عن أبى 
هريرة فذكره(ا2. وقد روى من حديث جابر نحو هذاء ورواه الحافظ ابن عساكر من طريق هشام بن 
عمار: حدثنا عبد ربه بن صالح» عن عروة بن رويم» عن جابر بن عبد الله عن النبى :لا 
نزلت : #8 فيومئذ وقعت الواقعة € » ذكر فيها ثلة من الأولين وقليل من الآخرين» قال عمر: يا رسول 


e د‎ 


الله ثلة من الأولين وقليل منا؟ قال: فأمسك آخر السورة سنة» ثم نزل: مط َة من الأولين. وثلة من 
الآخرين * . ألا وإن من آدم إلى ثلةء وأمتى ثلة» ولن نستكمل ثلتنا حتى نستعين بالسودان من رعاة 
الإبل» من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؟. 

هكذا أورده فى ترجمة «عروة رو إسنادا ومتنا» ولكن فی إسناده نظر. وقد وردت 
طرق كثيرة متعددة بقوله عله : «إنى لأرجو أن تكونوا ربع أهل الحنة» الحديث ا وهو مفرد 
فى «(صفة الجنة» ولله الحمد والمنة. وهذا الذى اختاره ابن جرير هاهناء فيه نظرء بل هو قول ضعيف ؟؛ 
لأن هذه الأمة هى خير الأمم بنص القرآن» فيبعد أن يكون المقربون فى غيرها أكثر منهاء اللهم إلا أن ٠‏ 
يقابل مجموع الأمم بهذه الأمة. والظاهر أن المقربين من هؤلاء أكثر من سائر الأمم» والله أعلم. 
فالقول الثانى فى هذا المقام »هو الراجح› وهو أن يكون المراد بقوله: ثلّة من الأولين» ای مخ 
صدر هذه الأمة» لوقليل من الآخرين» أى: من هذه الأمة. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» عد عفان» Es‏ الله بن 6 
المزنى» سمعت الحسن: أتى على هذه الآية: 8 والسابقون السابقون. أولئك المقربون *. فقال: أما 
السابقون» فقد مضواء ولكن اللهم اجعلنا من أهل اليمين. 

ت قال: حدثنا أبى» حدثنا أبو الوليد» حدثنا السرى بن يحيى قال: قرأ الحسن: #والسابقرن 
السَابقُون . امك الْمقَرَبُون. في جنّات العم . لَه من الأولين» ثلة ممن مضى من هذه الأمة . 


.)۹۱/۲( المسند‎ )١( 

(۲) تاريخ دمشق لابن عساكر (١1/ق‏ 794 7) «مصورة معهد المخطوطات». 

(۳) منها حديث عمران بن حصين» أخرجه الترمذى فى السنن برقم (14*) وحديث عبد الله بن مسعودء أخرجه أحمد فى المسند 
(۱/ 4۰). 

. فى آ: ابكير؟» وفى م: «آبی بکر)‎ )٤( 


الجزء السابع - سورة الواقعة: الآيات (۱۳ _ )۲١‏ 014 


وحدثنا أبى» حدثنا عبد العزيز بن المغيرة المنقّرى» حدثنا أبو هلال» عن محمد بن سيرين» أنه 
قال فى هذه الآية: ثلة من الأؤلين. وليل من الآخرين» قال: كانوا يقولون» أو يرجونء أن يكونوا 
كلهم من هذه الأمة. فهذا قول الحسن وابن سيرين أن الجميع من هذه الأمة. ولا شك أن أول كل 
أمة خير من آخرهاء فيحتمل أن يعم الأمر" جميع الأمم كل أمة بحسبها؛ ولهذا ثبت فى الصحاح 
وغيرهاء من غير وجه» أن رسول الله َيه قال: «خير القرون قرنى» ثم الذين يلونهم» ثم الذين 
0 ازيف انه 

فأما الحديث الذى رواه الإمام اد a‏ حدثنا زياد أبو عمر» عن الحسن» عن 
عمار بن ياسرء قال: قال رسول الله ی « مثل أمتى مثل المطرء لا يدرى أوله خير آم آحره" 2 
فهذا الحديث» بعد الحكم بصحة ا محمول على أن الدين كما هو محثاج إلى أول الأمة فى 
إبلاغه إلى من بعدهم» كذلك هو محتاج إلى القائمين به فى أواخرهاء وتثبيت الناس على السنة 
وروايتها وإظهارهاء والفضل للمتقدم. وكذلك الزرع الذى يحتا ا إلى المطر الأول وإلى المطر 
الثانى» ولكن العمدة الكبرى على الأول» واحتياج الزرع إليه 0 فإنه لولاه. ما نبت فى الأرض» 
ولا تعلق أساسه فيها؛ ولهذا قال عليه السلام : «لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق» لا يضرهم 
من خذلهم »ولا من خالفهم إلى قيام الساعة». وفى لفظ : «حتى يأتى أمر الله وهم كذلك». والغرض 
أن هذه الأمة أشرف من سائر الأممء والمقربون فيها أكثر من غيرها وأعلى منزلة؛ لشرف دينهاء وعظم 
نبيها. ولهذا ثبت بالتواتر عن رسول الله ية أنه أخبر أن فى هذه الأمة سبعين ألفا يدخلون الجئة بغير 
حساب. وفى لفظ : «مع كل ألف سبعون ألفا» . EY‏ «مع كل واحد سبعون ألفا». 

وقد قال الحافظ أبو القاسم الطبرانى: حدثنا هشام''' بن مرئد”"' الطبرانى» حدثنا محمد هو 
ابن إسماعيل بن عياش - حدثنى أبى» حدثتى ضمضم ل - عن شريح ‏ هو ابن عبيد - 
عن أبى مالك» قال: قال رسول الله ية : «أما والذى نفسى بيده ليبعثن منكم يوم القيامة مثل الليل 
الأسود زمرة جميعها يحيطون الأرض. تقول الملائكة لما جاء مع محمد عد أكثر ما جاء مع الأنبياء. 
عليهم السلام)»!" . 

وحسن أن يذكر هاهنا [عند قوله: تة من الأولين. وقليل من الآخرين 4 )١‏ اد الد 
الحافظ أبو بكر البيهقى فى ا النبوة» حيث قال : اشا ا ا 3 قتادة» أخبرنا أبو عمرو ابن 
مطرء حدثنا جعفر ‏ [هو]'' '' ابن محمد بن المستفاض الفريابى - حدثنى أبو وهب الوليد بن عبد 


)١(‏ فى م: «الأمة». 

(۲) رواه البخارى فى صحيحه برقم )5191١(‏ من حديث عبد الله بن مسعود: رضى الله عنه . 

.)۳١۹/٤( المسند‎ )۳( 

(4) فى م: «مو محتاج؟ . (5) فى 1: ا(آخره؟ . (1) فى أ: «هاشم» 
(۷) فى ه وبقية النسخ : : «يزيد» والتصويب من المعجم الكبير. 

(۸) المعجم الكبير (۳/ ۲۹۷) وفى سس ا ا وهو ضعيف لم يسمع من أبيه . 
(9) زيادة من أ. )٠١(‏ زيادة من م 


.و المزء السابع ‏ سورة الواقعة: الآيات (۱۳ 2 55) 
الملك بن عبيد الله" بن مُسَرّح الحرانى» حدثنا سليمان بن عطاء القرشى الحرانى» عن مسلمة”'" ابن 
عبد الله الجهنى. عن عمه ابى مشجعة بن ربعى» عن ابن زمل الجهتى» .رضى الله عنه»: قال: كان 
رسول الله ييو إذا صلى الصبح قال» وهو ٿان رجله: «سبحان الله وبحمده. أستغفر اللّه» إن الله كان 
توابا» سبعين مرة» ثم يقول: «سبعين بسبعمائة» لا خير لمن كانت ذنوبه فى يوم واحد أكثر من 
سبعمائة». ثم يقول ذلك مرتين» ثم يستقبل الناس بوجهه» وكان يعجبه الرؤياء ثم يقول: «هل رأى 
أحد منكم شيئا؟) قال ابن زمل: فقلت: أنا يا رسول الله. فقال: «خير تلقاه» وشر توقاه» وخير 
لنا» وشر على أعدائناء والحمد لله رب العالمين. اقصص رؤياك». فقلت: رأيت جميع الناس على 
طريق رحب سهل لا حب» والناس على الجادة منطلقين» فبينما هم كذلك»إذ أشفى ذلك الطريق على 
مرج لم تر عينى مثله» يرف رفيفاء يقطر ماؤه» فيه من أنواع الكلأء قال: وكأنى بالرعلة الأولى 
حين أشفوا على المرج كبرواء ثم أكبوا رواحلهم فى الطريق» فلم يظلموه يمينا ولا شمالا. قال: 
فكأنى أنظر إليهم منطلقين. ثم جاءت الرعلة الثانية وهم أكثر منهم أضعافاء فلما أشفوا على المرج 
یرواه ثم أكبوا رواحلهم فى الطريق» فمنهم المرتع» ومنهم الآخذ الضغث. ومضوا على ذلك. 
قال: ثم قدم عظم الناس» فلما أشفوا على المرج كبروا وقالوا: (هذا خير المنزل). كأنى أنظر إليهم 
يميلون يمينا وشمالاء فلما رأيت ذلك» لزمت الطريق حتى آتى أقصى المرج» فإذا آنا بك يا رسول الله 
على منبر فيه سبع درجات وأنت فى أعلاها درجة» وإذا عن يمينك رجل آدم شثل أقنى» إذا هو تكلم 
يسمو فيفرع الرجال طولاء وإذا عن يسارك رجل ربعة باذ“ كثير خيلان الوجه» كأنما حمم شعره 
با لماءء إذا هو تكلم» أصغيتم إكراما له. وإذا أمام ذلك رجل شيخ أشبه الناس بك خلقا ووجهاء 
كلكم تؤمونه تريدونه» وإذا أمام ذلك ناقة عجفاء شارف» وإذا أنت يا رسول الله كأنك تبعثها. قال : 
فامتقع لون رسول الله ية ساعة ثم سرى عنه» وقال رسول الله يَلْةّ: «أما ما' رأيت من الطريق 
السهل الرحب اللا حب» فذاك ما حملتم“ عليه من الهدى وأنتم عليه . وأما المرج الذى رأيت» 
فالدنيا "2 مضيت أنا وأصحابى لم نتعلق منها بشىء» ولم تتعلق مناء ولم نردها ولم تردنا. ثم 
جاء ت الرعلة الثانية من بعدنا وهم أكثر منا أضعافاء فمنهم المرتع » ومنهم اة ا و 
على ذلك. ثم جاء عظم الناس» فمالوا فى المرج بمينا وشمالاء فإنا لله وإنا إليه راجعون. وأما أنت» 
فمضيت على طريقة صالحة» فلن تزال عليها حتى تلقانى. وأما المنبر الذى رأيت فيه سبع درجات وأنا 
فى أعلاها درجة» فالدنيا سبعة آلاف سنةء أنا فى آخرها ألفا. وأما الرجل الذى رأيت على يمينى 
الآدم الشثلء فذاك موسى» عليه السلام» إذا تكلم» يعلو الرجال بفضل كلام الله إياه. والذى رأيت 
عن يسارى الباز الربعة الكثير خيلان الوجهء كأنما حمم شعرة بالماء» فذاك عيسى ابن مريم» نكرمه 
لإكرام الله إياه. وأما الشيخ الذى رأيت أشبه الناس بى خلقا ووجها فذاك أبونا إبراهيم» كلنا نؤمه 


)١(‏ فى م أ: «عبد الله؟. (۲) فى م» أ: «مسلم». (۳) فى أ: «وكانوا بالرعلة». 
(4) غى م: «بار». )0( فى أ: «حملتکم؟. () فى م : «فالدنيا ونضارة عيشها؛. 
0) فى م: «ثم کانت؟. (۸) فى م: ثم نجوا». 


الور لاع وة الوافقة: الآنات 7537 ب حت حب :سيت )و 
وتنقتدى به . وأما الناقة التى رأيت ورأيتنى أبعثها »فهى الساعة» علينا تقوم» لا نبى بعدى. ولا أمة بعد 
أمتى» . قال : فما سأل رسول الله يعن رؤيا بعد هذا إلا أن يجىء الريك الك ا 

وقوله: #علئ سرر موضونة) : قال ابن عباس : أى مرمولة بالذهب» يعلى : منسوجة به . وكذا 
قال مجاهد» وعكرمة. وسعيد بن جبير» وزيك ر بن أسلمء وقتادة» والضحاك» وغيره. 

وقال السدى: مرمولة بالذهب واللؤلؤ. وقال عكرمة : مشبكة بالدر والياقوت. وقال ابن جرير: 
ومنه سمى وضين الناقة الذى تحت بطنهاء وهو فعيل بمعنى مفعول؛ لأنه مضفورء وكذلك السرر فى 
الحنة مضفورة بالذهب واللآلئ . 

وقال: لإمتكئين عليها متقابلين» أى : وجوه بعضهم 2 إلى بعض› ليس أحد وراء حك «#يطرف 
عَلَيْهُم ولدان مخلّدونې أى : مخلدون على صفة ة واحدة لا يكبرون عنها ولا يشيبوث ولا س 
#بأكوراب وأباريق وكأنن مخ معين 4 أما الأكواب» فهى: الكيزان التى لا خراطيم لها ولا آذان. 
والأباريق: التى جمعت الوصفين. والكؤوس: الهنابات. والجميع من خمر من عين جارية معين» 
ليس من أوعية تنقطع وتفرغ» بل من عيون سارحة. 0 

وقوله: لا يصدعون عنها ولا ينرفون» أى : لا تصدع رؤوسهم ولا تنزف عقولهم» بل هى ثابتة 
مع الشدة المطربة واللذة الحاصلة. 

وروی الضحاك› عن ابن عباس أنه قال : ق الخمر أربع حصال: السكر ¢ والصداعء والقىء 
والبول. فذكر الله حمر الجنة ونزهها عن هذه الخصال. 

وقال مجاهد» وعكرمة› وسعيد بن جبير» وعطبة» وقتأدة» والسدى:' إلا يصدّعون عنها» 
يقول: ليس لهم فيها صداع رأس. 

وقالوا فى قوله: #ولاً يتزفون» أى: لا تذهب بعقولهم . 

وقوله: #وفاكهة مما يتخيرون. ولحم طير مما يشتهون) أى: ويطوفون عليهم بما يتخيرون من 
الثمار. 

ر 


وهذه الآية دليل على جواز أكل الفاكهة على صفة التخير لها لهاء ويدل على ذلك حديث «عکراش 
ابن ذؤيب» الذى رواه الحافظ أبو يعلى الموصلى. رحمه الله. فى مسنده: حدثنا العباس بن الوليد 
الترسى» حدثنا العلاء , بن الفضل بن عبد الملك بن أبى سويةء حدثنا عبيد الله بن عكراش» > عن أبيه 
عكراش بن ذؤيب» قال: بعثنى بنو مرة فى صدقات أموالهم !! لی رسول الله مح فقدمت المدينة فإذا 
هو جالس بين المهاجرين والأنصارء وقدمت عليه بإبل كأنها عروق الأرطى. قال: «من الرجل؟» 
)١(‏ دلائل النبوة (77/19) وفى إسناده سليمان بن عطاء بن قيس. قال ابن حبان فى المجروحين (۳۲۹/۱): «شيخ يروى عن مسلمة 


أبن عبد الله الجهنى » عن عمه أبى مشجعة بن ربعى بأشياء موضوعة لا تشبه حديث الثقات: فلست أدرى التخليط فيها منه أو من 
مسلمة بن عبد اللّه4. 


TTL NT) الجزء السابع وة الواقعة + الآيات‎ o۲ 


قلت: عكراش بن ذؤيب. قال: «ارفع فى التسب»» فانتسبت له إلى «مرة بن عبيد»» وهذه صدقة 
«مرة بن عبيد». فتبسم رسول الله يد . قال: هذه إبل قومی» هذه صدقات قومى. ثم أمر بها أن 
توسم بميسم إبل الصدقة وتضم إليها. . ثم أخذ بيدى فانطلقنا إلى منزل أم سلمة» فقال: "مل من 
طعام؟2 فأتينا بحفنة كثيرة الثريد والوذرء فجعل يأكل منهاء فأقبلت أخبط بيدى فى جوانبهاء فقبض 
رسول الله که بيده اليسرى على يدى اليمنى» فقال: ايا عكراش» > كل من موضع واحد» 5 
واحد». ثم أتينا بطبق فيه تمرء أو رطب شك عبيد الله رطبا كان أو ثمرا فجعلت آكل من بين 
يدى. وجالت يد رسول الله ية فى الطبق» وقال: «يا عكراش» كل من حيث شئت» فإنه غير لون 
واحد». ثم أتينا ماء» فخسل رسول الله ية يده ومسح بل كفيه وجهه وذراعيه ورأسه ثلاثاء» ثم 
قال: «یا عكراش» هذا الوضوء مما غيرت النار؟ . 

رھدا روا لدی :مطولا وان :ماج جمينا + عن محمد بن يشار عن أبي_ الهذيل :العلا ين 
الفضل› 6 وقال الترمذى: غريب لا نعرفه إلا من حديثه. 

وقال الامام ألحمل: حدثنا نهر .ين أسد وعفان ‏ وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا شيبان ‏ قالوا: 

حدثنا سليمان بن المغيرة» حدثنا ثابت» قال: قال أنس: كان رسول الله يلي تعجبه الرؤياء فربما رأى 
الرجل الرؤيا فسأل عنه إذا لم يكن يعرفه» فإذا أثنى عليه معروف» e‏ فأنته امرأة 
فقالت :ا رن لاله .رايت كاتى اتيت تيت فأخرجت من المدينة٠‏ فأدخلت الحنة فسمعت وجبة انتحبت 
لها الجنة» فنظرت فإذا فلان ابن فلان» وفلان ابن فلان» سمت اثنى عشر رجلاء كان النبى يو قد 
بعث سرية قبل ذلك» فجىء ء بهم عليهم ثياب طلس تشخب أوداجهم. فقيل: اذهبوا ب بهم إلى نهر 
البيدخ - أو: البيذخ ‏ قال: : فغمسوا فيه» فخرجوا ووجوههم كالقمر ليلة البدر» فأتوا بصحفة من 
ذهب فيها بسر فأكلوا من بسره ما شاؤواء فما يقبلونها من وجه إلا أكلوا من الفاكهة ما أرادواء 
راکلث معهم: ماه الشيى من جلك اة فال كان ٠‏ مان 1 ر ا فوت 
وفلان. حتى عد اثنى عشر رجلاء فدعا رسول الله كيد ي المرأة فقال: «قصى رؤياك». فقصتهاء 
وجعلت تقول: : فجىء بفلان وفلان كما قال. 


هدا اط ای عل نان اناق لش و ل O‏ 
وقال الحافظ أبو 0 الطبرائى ٍ حدثنا معاد بن 0 حدثنا e E‏ حدثنا A‏ 


)١(‏ سنن الترمذى برقم )۱۸٤۸(‏ وسنن ابن ماجة برقم )۳۲۷٣١(‏ وعبيد الله بر بن عكراش تكلم فیه» وتكلم فى حدیثه هذا. 
قال البخارى : دلا يغبت حديثه» ونقل العقيلى عنه أنه قال: «فى إسناده نظر» . 
(؟) فى م أ: «فقال: ما كان؟. (۳) فى مء أ: «رؤيا“. 
(4) فى م أ: «فأصيب؟ . 
(5) المسند للإمام أحمد (۳/ )۱۳١‏ ومسند أبى يعلى برقم (۳۲۸۹) (5/ 45) وقال الهيثنى فى المج (//ره07١):‏ «رجاله رجال 


الصحيح؟ . 


الجزء السابع - سورة الواقعة: الآيات (01--532) ٠‏ ل __ ا 
رسول الله يَكِِ: «إن الرجل إذا نزع ثمرة فى الجنة» عادت مكانها أخرى». 

وقوله: «ولحم طير مما يشتهرن», قال الإمام أحمد: 

حدثنا سيار بن حاتم» حدثنا جعفر بن سليمان الضبعى » حدثنا ثابت» عن أنس » قال: قال 
رشو الله إن رااان ادق ر فى کر اة ختال ابو كر يا سول 
الله» إن هذه لطير ناعمةء فقال: «أكلتها"' أنعم منها ‏ قالها ثلاثا - وإنى لأرجو أن تكون ممن يأكل 
منها». تفرد به أحمد من هذا ا 

وروى الحافظ أبو عبد الله المقدسى فى كتابه «صفة الجنة» من حديث إسماعيل بن على الحطبى» 
عق مني فلن ال عن عبد الجبار بن عاصمء عن عبد اللّه بن زياد عن زرعة عن نافعء 
عن ابن عمرء قال: ذكرت عند النبى مو طوبى» فقال رسول الله ع : «يا أبا بكرء هل بلغك ما 
طوبى؟» قال : الله ورسوله أعلم . قال: «طوبى شجرة فى الحنة» ما يعلم طولها إلا الله يسير الراكب 
بكر: يا رسول الله» إن هناك لطيرا ناعما؟ قال: «أنعم منه من يأكله. وأنت منهم إن شاء الله»(* . 

وقال قتادة فى قوله: «ولحم طير مما يشتهون»: ذكر لنا أن أبا بكر قال: يا رسول الله» إنى أرى 
طيرها ناعمة كما أهلها ناعمون. قال: «من يأكلها ‏ والله يا أبا بكر“ أنعم منهاء وإنها لأمثال 
اله وی اح على الله أن تاكن مني جا ا 

قال و کر من :ابن الدتنا دی ماهد بن موسي كام ن شيو خد :ابن لخن 
ابن شهاب». عن أبيه » عن أنس بن مالك؛ أن رسول الله ا َة سئل عن الكوثر فقال: انهر أعطانيه 
ربى » عز وجل» فى الحنةء أشد بياضا من اللبن» وأحلى من العسل » فيه طيور أعناقها يعنى كأعناق 
الجزر». فقال عمر: إنها لناعمة. قال رسول الله يَكَِة: «آكلها أنعم منها». 


وكذا رواه الترمذى عن عبد“ بن حميد» عن القعتبى» عن محمد بن عبد الله بن مسلم بن 


شهاب» عن أبيه» عن أنس وقال : ب 00 
وقال ابن أبى حادم حدثنا ابی حدثنا على بن محمد الطُنّافسى. حدثنا أبو معاوية عن عبيد 
ا بق ال لد الو شاه عن عطية العرفى. عن أبى سعيد الخدرى» قال: قال رسول الله ار : 


)١(‏ المعجم الكبير )٠١۲/۲(‏ وفى إسناده عباد متكلم فيه. 

(۲) فى م: «ترعی» (۳) فى مء أ: «أكلها». 

.)۲۲١/۳( المسند‎ ):( 

(5) ورواه ابن مردويه فى تفسيره كما فى الدر النثور (4/ 559). 

(1) فى م: فيا أبا بكر والله». (۷) فى م: «أن آكل منها». 

(۸) وهذا مرسل. وقد روى من طريق اخسن مرسلا أيضاء أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف .)١١/١١(‏ 
(9) فى م: «عبيد» وهو خطأ. 

)١ )‏ سان الترمذى برقم (8944) وقال فيه: حزن غزيتة 4 

. فى أ: «عبد الله»‎ )١١( 


٤ں‏ سس الجزء السابع ‏ سورة الواقعة: الآيات (15 77) 


«إن فى الجنة لطيرا فيه سبعون ألف ريشة» فيقع على صحفة الرجل من أهل الجنة فينتفض» فيخرج 
من كل ريشة - يعنى : لونا - أبيض من اللبن» وألين من الزيد» وأعذب من الشهد» ليس منها لون 
يشبه صاحبه''" ثم يطير»""". 

هذا حديث غريب جداء والوصافى وشيخه ضعيفان. ثم قال ابن أبى حاتم: 

حدثنا أبى» حدثنا عبد الله بن صالح ‏ كاتب الليث - حدثنى الليث» حدثنا خالد بن يزيد» عن 
يأكل" ما خلق من ثمرات الحنةء ويشرب من أنهار الجنةء فيصطففن لهء فإذا اشتهى منها شيئا 
أتاه حتى يقع بين يديه. فيأكل من خارجه وداخله ثم يطير لم ينقص منه شىء. صحيح إلى كعب . 

وقال الحسن بن عرفة: حدثنا خلف بن خليفة. عن حميد الأعرج . عن عبد الله بن الحارث» 
عن عبد الله بن مسعود» قال: قال لى رسول الله ية : «إنك لتنظر إلى الطير فى الجنة فتشتهيه فيخر 


تن ناك EY‏ 


وقوله: وحور عين . کأمثال اللؤلز امنود ن*: قرأ بعضهم بالرفع. وتقديره: ولهم فيها جود 
عين . رقراةز ا أحدهما: أن يكون الأعراكة على لاسا ها ابل لقوله: «يطرف 
عليهِم ولدان مُخَلّدون . بأكواب وأباريق وكأس من معين. لا يصدعون عنها ولا يترفون . وفاكهة مما 
يرون . ولحم طبر مما يشتهون . وحور عي كما قال: #إوامسحوا برءوسكم وأرجلكم» [المائدة: 
1]ء وكما قال: «عاليهُم ثياب سندس خضر وإستبرق) [الإنسان: .]١‏ والاحتمال الثانى: أن يكون 
عا يطوف به الولدان المخلدون عليهم الحور العين. ولكن يكون ذلك فى القصورء لا بين بعضهم 
بعضاء بل فى الخيام يطوف عليهم الخدام بالحور العين» واللّه أعلم. 
لاسورة الصافات» كان تكن [الصانات: | 6] وقد تقدم فى سورة «الرحمن» وصمهن 
أيضا؛ ولهذا قال : #جزاء بما کانوا يعملون4 أى: هذا الذى أتحفناهم به مجازاة لهم على ما أحسنوا 
من العمل . 

ثم قال: إلا يسمعون فيها لَغوا ولا تأثيما . إلا قيلا سلاما سلاما» أى : لا يسمعون فى الجنة كلاما 
لاغياء أى: ئ خاليا عن المعنى» أو مشتملا على معنى حقير أو ضعبف كما قال: إلا تسمع 
)١(‏ فى أ: (الآخر». 
(۲) ورواه هناد فى الزهد برقم )١19(‏ حدثنا أبو معاوية به. 
(9) فى م: «يأكلن». 
(4) فى م: ايشرين». 


)0( جزء الحسن بن عرفة برقم (YY)‏ وحمید الأعرج منكر الحديث. 
(5) فى م: «عبثا». 


الجزء السابع - سورة الواقعة : الآيات (۲۷ _ o0 )٤١٠‏ 
فيه لاغية 4 [الغاشية: ]1١‏ أى : كلمة لاغية 3 ولا تأي 4 آى : ولا كلاما فيه قبح ! “ « إلأقيلاً 
سلاما سلاما € :أى: + إلا السليم متهم يعضهع على بن > كنا قان : « تحيتهم فيها سلا 
[إبراهيم : 77] وكلامهم أيضاً سالم من اللغو والإثم . 

ل وأصحاب البيين ما أصحَاب اليمين © في سدار خضو 68 وطلح سود هم 
وظلٍ ممدود 2© وماء مسكوب 0© وفاكهة كثيرة CD‏ © لا مقطوعة ولا ممنوعة © 


o 20 


وفرشٍ مرفوعة 69 إِنَا أنش اناهن إنشاء © فجعلتاه أبكارا © عربا تراب 9© 
لأصحاب اليمين ® تل من الأولين ® ومن الآخرين © 4 1 


لا ذكر تعالى مال السابقين - وهم المقربون - عطف عليهم بذكر أصحاب اليمين - وهم الأبرار - 
كما قال ميمون بن مهران : أصحاب اليمين منزلة دون المقربين » فقال « وأصحاب الْيمين ما 
أصحاب اليمين » ا ايم أصحاب اليمين, ؟ وما حالهم ؟ وكيف مآلهم'"' ؟ ثم فسر ذلك فقال: 
« في مدر مخضود » . قال ابن عباس » وعكرمة » ومجاهد ». وأ بو الأحوص » وقسامة بن زهير » 
والسقر بن سير + والحسن » وقتادة » وعبد الله بن كثير » والسللى » وأبو رز وشيرهم: : هو 
الذى لا شوك فيه . وعن ابن عباس : هو الموقر بالثمر . وهو رواية عن عكرمة » ومجاهد . وكذا 
قال قتادة أيضا :كنا تحدات آنه الموقر الى لا شوك فيه : 

والظاهر أن المراد هذا وهذا ؛ فإن سدر الدنيا كثير الشوك قليل الثمر > وفى الآخرة على عكس 


من هذا » لا شوك فيه ١‏ وفيه الثمر الكثير الذى قد قد أثقل أصله » كما قال الحافظ أبو بكر بن سلمان 
النجاد . 


حدثنا محمد 7" بن محمد هو البغوى » حدثنى حمزة بن عباس ٩‏ » حدثنا عبد الله بن عثمان» 

حدثنا عبد الله بن المبارك » أخبرنا صفوان بن عمرو » عن سليم بن عامر قال : كان أصحاب رسول 
الله بلا يقولون : إن الله لينفعنا بالأعراب ومسائلهم ؛ قال : أقبل أعرابى يوما فقال : يا رسول 
الله» ذكر الله فى الجنة شجرة تؤذى صاحبها ؟ فقال رسول الله له :« وما هى ؟ » . قال :السدر» 
فإن له شوكاً موذياً » فقال رسول الله يكل : ٠‏ اليس الله يقول : ط فى سدرئخضود 4 , حضتد الله 
شوكه » فجعل مكان كل شوكة ثمرة » فإنها لتنبت ثمراً تمسق الثمرة منها a e‏ 
من طعام» ما فيها لون يشبه الآخر » 29 . 


حدثنا يحبى بن حمزة » حدثنى ثور بن يزيد » حدثنی حبيب بن عبيد » عن عيبة بن عبد السلمى 


. » فى أ : « وحدثنا عبد الله‎ )9( eS . » قبيحا‎ ١ : فى م‎ )١( 

(4) فى م » أ ٠:‏ بن العباس »© . (9) فى أ : « عن مائتى » 

(1) ورواه الحاكم فى المستدرك ( 7 /477 ) من طريق الربيع > عن بشر بن بكر » »ء عن صقوان بن عمرو» عن سليم بن عامر » عن أبى 
أمامة قال : كان أصحاب رسول الله » فذكر مثله »وقال الحاكم: ١‏ صحيح الإسناد ولم يخر جاه 3 


o٦ 


الجزء السابع - سورة الواقعة : الآيات )٤١  ۲۷(‏ 
اح لاوا ا ورا الا CE E‏ 
شجرة لا أعلم شجرة أكثر شوكا منها ؟ يعنى : الطلح » فقال رسول الله يك « إن الله يجعل مكان 
كل شرجة متها زمره كل سار ا من الطعام »لا يشبه لون آخر» ‏ . 

وقوله : $ وطح سُصُودِ 4 : الطلح : شجر عظام يكون بأرض الحجاز » من شجر العضاه » 
واحدته طلحة » وهو شجر كثير الشوك » وأنشد ابن جرير لبعض الحداة "° : 

برها دليلها وقالا : عدا ثَرِينَ الطّلم والجبّالا 

قال مجاهد : ( منضود ‏ أى : متراكم الثمر » يذكر بذلك قريشاً ؛ لأنهم كانوا يعجبون من 
وج ولادلاتين طلح و 

وقال السدى: «منضود» : : مصفوف . قال ابن عباس : يشبه طلح الدنيا » ولكن له ثمر أحلى 
من العسل . 

قال الجوهرى : والطلح لغة فى الطلع . 

قلت : وقد روى ابن أبى حاتم من حديث الحسن بن سعد » عن شيخ من همدان قال : سمعت 
عليا يقول : هذا الحرف فى 9 وطلْح مود » قال : طلع منضود » فعلى هذا يكون هذا من صفة 
السدر » فكأنه وصفه بأنه مخضود وهو الذى لا شوك له » وأن طلعه منضود » وهو كثرة ثمره › 
والله أعلم . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج » حدثنا أبو معاوية » عن إدريس » عن جعفر بن 
إياس »عن أبى نضرة »عن أبى سعيد : # وطَلْح منضود4 قال :الموز .قال: وروى عن ابن عباس» وأبى 
هريرة» والحسن » وعكرمة » وقسامة بن زهير »وقتادة » وأبى حَزرة » مثل ذلك » وبه قال مجاهد» 
وابن زيد - وزاد فقال : أهل اليمن يسمون الموز الطلح .ولم يحك ابن جرير غير هذا القول 7 . 

وقوله : « وَظلَ مّمْدودٍ 4 : قال البخارى : حدثنا على بن عبد الله » حدثنا سفيان » عن أبى 
الزناد » عن الأعرج » عن أبى هريرة - يبلغ به النبى با - قال : « إن فى الحنة شجرة يسير الراكب 
فى ظلها مائة عام لا يقطعها » اقرؤوا إن شئتم : « وَظل مَمَدودٍ 4 » . 

ورواه مسلم من حديث الأعرج »› به © . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا سريج » حدثنا فيح » » عن هلال بن على » عن عبد الرحمن بن أبى 
عمرة » عن أبى هريرة قال قال رسول ال 3١:‏ .إن فى اا شجرة بير الراك في ظلها ما 
سنة » اقرؤوا إن شئتم : ا وظل ممدود » »2 . 


(۱) البعث لابن أبى داود برقم (19) ورواه الطبرانى فى مسند الشاميين برقم )٤۹۲(‏ وعنه أبو نعيم فى الحلية (3 / 1١‏ ) عن أبى زرعة ٠‏ 
عن أبى مسهر » عن يحبى بن حمزة به » وقال الهيثمى فى المجمع )5١5 / ٠١(‏ : « رجاله رجال الصحيح »©. 

( ۰ ۳) تفسير الطبرى ( لال / 5 .)1١١‏ 1 

(4) صحيح البخارى برقم )٤۸۸۱(‏ وصحيح مسلم برقم (5855) . 


الجزء السابع - سورة الواقعة : الآيات (۲۷ _ oY )٤١‏ 


وكذا رواه البخارى » عن محمد بن سان < » عن فليح » به ) > وكذا رواه عبد الرزاق » 
عن معمر > عن همام » عن أبى هرد رة . وكذا رواه حماد بن سلمة » عن محمد بن زياد » عن 
بى هريرة ‏ » والليث بن سعد » عن سعيد امقر » عن أبيه » عن أبى هريرة 9 > وعوف » عن 
ابن سيرين » عن أبى هريرة [به] 9 . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قالا : حدثنا شعبة » سمعت أبا الضحاك 
يحدث عن أبى هريرة » عن رسول الله يل أنه قال : « إن فى الجنة شجرة يسير الراكب فى ظلها 
سبعين » أو مائة سنة » هى شجرة الخلد » © , 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن سنان ء حدثنا يزيد بن هارون » عن محمد بن عمرو › 
عن أبى سلمة » عن أبى هريرة » عن رسول الله قال : « فى الجنة شجرة د يسير الراكب فى ظلها مائة 
عام ما يقطعها ¢ واقرؤوا إن شئتم : « وظل ممدود "2 . 


إسناد جيد» ولم يخرجوه ( *. وهكذا رواه ابن جرير » عن أبى كريب » عن عبدة وعبد الرحيم» 
عن محمد بن عمرو » به. وقد رواه الترمذی» من حديث عبد الرحيم بن سليمان»به 9 . 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد » حدثنا مهرآن » حدثنا إسماعيل بن أبى خالد » عن زياد - 
الس - عن أبى هريرة قال : إن فى المنة لشجرة يسير الراكب فى ظلها مائة سئة » اقرؤوا 

شئ  :‏ وظل ممدود 4 E‏ لك كما قاور E‏ أنزل التوراة على موسى 
TS‏ ما بلغا 
حتى يسقط هرما » إن الله غرسها بيده ونفخ فيها من روحه » وإن أفنانها لمن وراء سور الحنة » وما 
فى الجنة نهر إلا وهو يخرج من أصل تلك الشجرة 23١‏ . 


وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى : حدثنا محمد بن منهال الضرير » حدثنا يزيد بن زريع » عن 
سعيد بن أبى عرو ¢ عن قتادة »عن أنس» عن النبى ی فى قول الله عز وجل :# وظل ممدود )» 
قال : ١‏ فى الجنة شجرة يسير الراكب فى ظلها مائة عام لا يقطعها » . 


وكذا رواه البخارى ¢ عن روح بن عبد المؤمن ¢ عن يزيد بن زريع 0P‏ ¢ وهكذا رواه أبو داود 
(1) فى ه : « محمد بن شيبان » والمثبت من م » أ » وصحيح البخارى . 
(0) المسند ( ؟/ ٤۸۲‏ ) وصحيح البخارى برقم (075805) . 
() المصنف لعبد الرزاق برقم (AVY)‏ . 
() رواه أحمد فى المسند )٤1۹/۲(‏ . 
(5) رواه مسلم فى صحيحه برقم (1875) . 
(5) زيادة من م . 
(۷) المسند (؟/ 556) . 
0 روا ابن اة فى الین برقع ۴۴۹۲ ) من طريق عبد الرتحمق بن تمان .عن ديد بن مرو بيد لاله 
() تفسير الطبرى (۲۷/ 0 ٠۰‏ وسفن الترمذى برقم (۳۲۹۲) . 1 
(۰) فى م : ١‏ بأعلى » » وفى أ  :‏ بأصل » . 
)١١(‏ تفسير الطبرى (97ا/  )١١8‏ 
۲ صحيح البخارى برقم )۳۲١۱(‏ . 


o۸ 
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الطيالسى » عن عمران بن داور القطان » عن قتادة » به . وكذا رواه معمّر » وأبو هلال » عن 
قتادة» به . وقد أخرج البخارى ومسلم من حديث أبى سعيد وسهل بن سعد » عن رسول الله وَل 
قال : « إن فى الجنة شجرة ر يسير الراكب الجواد المَُمر السريع مائة عام ما يقطعها » © . 

فهذا حديث ثابت عن رسول الله ييه > بل متواتر مقطوع بصحته عند أئمة الحديث النقاد » 
لتعدد طرقه » وقوة أسانيده » وثقة رجاله . 

وقد كال الاما انو مقر ین جور اتنا الو ری خد او ركز دا او حصي کال 
كنا'عاى باب فى موص ٤‏ وجا ابو :ضالح وشتيق - يعنى : الضبى - فحدث أبو صالح قال : حدثنى 
او : إن فى الجنة شجرة يسير الراكب فى ظلها سبعين عاما . قال أبو صالح : أتكذب أبا 
SS‏ 

» عن أبيه‎ 0 es 2 أو سعيد الاج‎ ١ حدثنا‎ : E 
عن جدة + .عن أبى حازغ + عن أبئى. هريرة قال + قال. رسول الله يكل + وما فى اة شتجرة إلا‎ 
. ساقها من ذهب » . ثم قال : حسن غریب‎ 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا الحسن ر بن أبى الربيع » حدثنا أبو عامر العقّدى » عن زمعة بن 
صالح > عن سلمة بن وهرام » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : الظل الممدود شجرة فى الجحنة 
على ساق ظلها » قدر ما يسير الراكب فى نواحيها مائة عام . قال : فيخرج إليها أهل الجنة ؛ أهل 
الغرف وغيرهم » فيتحدثون فى ظلها . قال : فيشتهى بعضهم ويذكر لهو الدنيا » فيرسل الله ريح 
من الحنة فتحرك تلك الشجرة بكل لهو فى الدنيا . 

هذا أثر غریب » وإسناده جيد قوی حسن . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج . حدثنا ابن“ يمان » حدثنا سفيان » حدثنا 
أبو إسحاق » عن عمرو بن ميمون فى قوله  :‏ وظل ممدود ‏ قال : سبعون ألف سنة . وكذا 
روا ابن جرير عن بندار » عن ابن مهدى » عن سفيان » مثله . ثم قال ابن جرير : 

حدثنا ابن حميد » حدثنا مهران » عن سفيان » عن أبى إسحاق » عن عمرو بن ميمون: # وظل, 

ممدود # قال : خمسمائة ألف سنة . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا أبو الوليد الطيالسى » حدثنا ا بن نافع » عن 
الحسن فى قول الله تعالى : « وظل ممدود 4 قال : فى الجنة شجرة ب من اا طلها ا 
لا يقطعها . 
)١(‏ صحيح البخارى برقم )٦٥٥۳ » 1٥٥۲(‏ وصحيح مسلم برقم (۲۸۲۷ » ۲۸۲۸). 
(۲) تفسير الطبرى (/ا؟5/1١١)‏ . 


() سنن الترمذى برقم (6؟501) . 
(5) فى أ : « حدثنا أبو » 
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وقال عوف » عن الحسن : بلغنى أن رسول الله يله قال  :‏ إن فى الحنة لشجرة يسير الراكب 
فى ظلها مائة عام لا يقطعها » . رواه ابن جرير ”° . 

وقال شبيب » عن عكرمة » عن ابن عباس : فى الجنة شنّجَّر لا يحمل » يستظل به . رواه ابن 
أبى حاتم . 

وقال الضحاك » والسدى » وأبو حَرْرَة فى قوله : « وظل مَّمْدُودٍ » : لا ينقطع » ليس فيها 
شمس ولا حر » مثل قبل طلوع الفجر . 

وقال ابن مسعود : الجنة سَحِسّج » كما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس . 

وقد تقدمت الآيات كقوله : 3 وندخلهم ظلاً ليلا 4 [النساء :/اه] » وقوله : « أكلها دائم 
وظلها) [الرعد ]١:‏ »وقوله :ا فى ظلال وعيون 4 [المرسلات:١4]‏ إلى غير ذلك من الآيات . 


وقوله : # وماء مُسكوب , © قال الثورى : [یعنی] ‏ يجرى فى غير أخدود . 

وقد تقدم الكلام عت ٠‏ ارت ال « فيها أنهار من مَاء غير آسن 4 الآية [محمد:6١]‏ » 
بما أغنى عن إعادته هاهنا . 

وقوله : ا وفاكهة كثيرة . لا مقطوعة ولا ممنوعة ' © أى : وعندهم من الفواكه الكثيرة المتنوعة فى 
الألوان ما لا عين رأت ٠‏ ولا أذن سمعت ء ولا خطر على قلب بشر » 9 كلما رزقوا متها من فَمَرَةٍ 
رز قالوا هذا الذى رقنا من قبل وأتوا به مشابها 4 [البقرة [Yo:‏ امع توقية! الكل الشكل › ولكن 
الطعم غير الطعم . وفى الصحيحين فى ذكر سدرة المنتهى قال : « فإذا ورقها كآذان الفيلة ونبقها مثل 
قلال هجر ۲ © . 

ال ل ل را سفت 
ا وري سم ادا ملا و ل 
عنقوداء ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا » ”° . 

وقال الحافظ أبو يعلى :حدثنا أبو خيئّمة » حدثنا عبد الله بن جعفر » حدثنا عبيد الله » حدثنا 
ابن" عقيل » عن جابر قال : بينا نحن فى صلاة الظهر » إذ تقدم رسول الله ول فتقدمنا معه » ثم 
تناول شيئاً ليأخذه ثم تأخرء فلما قضى الصلاة ة قال له أبى بن كعب : يا رسول الله » صنعت اليوم 


(۱) تفسير الطبرى )1١8/99‏ . 


(5) زيادة من مءأ . (9) فى م ۲ : « على ؟ . 
)٤(‏ صحيح البخارى برقم (۳۲۰۷) وصحيح مسلم برقم (155) من حديث أنس » رضى الله عنه . 
(0) فى أ :< تكفكفت ) . 


(۷) فى م » آ : «حدثنا أبو » . 


ا امير الجزء السابع - سورة الواقعة : الآيات (۲۷ - ١‏ 5) 
فى الصلاة شيئآ ما كنت تصنعه ؟ قال : ٠‏ إنه عُرضَتْ على الجئة » وما فبها من الزهرة والنضرة ؛ 
فيناولت منها قطنا من عنب لآتيكم به » فحیل بينى وبينه » ولو أتيتكم به لأكل منه من بين السماء 
والأرض لا ينقصونه » !"© . 


وروی ملم © من تغديت ا الزييو» عن جابر + تعره 117 . 


وقال الإمام أحمد : حدئنا على بن بحر » حدئنا هشام بن يوسف » أخبرنا معمّر » عن يحبى بن 
ای كثير »> عن عامر بن رید البكَالى : أنه سمع عتبة بن عبد السلمى يقول : جاء أعرابى إلى رسول 
الله ية » فسأله عن الحوض وذكر الجنة » ثم قال '") الأعرابى : فيها فاكهة ؟ قال : «نعم» وفيها 
نع نوع ري ا الاك قينا لا ی ا 
كيه شه من شجر أرضك »© . فقال النبى يل : « آتيت الشام ؟ » قال : لا . قال : < تشبه شجرة 
باك تدص ازن + خت على ساق واد وري اعدا قا + ا ١‏ 0 
الو ارتحلت جَذحة من إبل أهلك ما أحاطت بأصلها حتى تنكسر ترقوتها هرما » . قال : فيها عنب ' 
قال: « نعم » . قال : فما عظم العتقود ؟ قال  :‏ مسيرة شهر للغراب الأبقع » ولا يفتر » . فك 
فما عظلّم اليه ؟ قال : « هل ذبح أبوك تيا من غنمه قط عظيما ؟ » قال.: نعم . قال : * فخ 
إهابه فاعطاء أمك » فقال : اتخذى لنا منه دلوا ؟ » . قال : نعم . قال الأعرابى : فإن تلك اة 
لتشبعنى وأهل بيتى ؟ قال : « نعم وعامة عشيرتك © 47) . 


وقوله : بط لا مقطوعة ولا ممنوعة 4 أى : لا تنقطع شتاء ولا صيفاً » بل أكلها دائم مستمر أبدا 5 
مهما طلبوا وجدوا » لا يمتنع عليهم بقدرة الله شىء . 

قال قتادة : لا يمنعهم من تناولها ره ولا شوله ولا بعد . وقد تقدم فى الحديث : « إذا تناول 
الرجل الثمرة عادت مكانها أخرى » . 

وقوله : لآ[ وفرش مرفوعة > أى: عالية وطيئة ناعمة . 

قال النسائى وأبو عيسى الترمذى : اھا انو کربت 2 حدثنا رشدين بن سعد > عن عمرو بن 
الحارث » عن دراج »> عن أبى الهيشم » عن أبى سعيد » عن النبى يك فى قوله : « وفرش مرفوعة > 
قال : « ارتفاعها كما بين السماء والأرض » ومسيرة ما بينهما خمسمائة عام » (0© . 

ثم قال الترمذى : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه > إلا من حديث رشدين بن سعد . قال : 


كما بين السماء والأرض . 


ج 
(۱) تقدم تخريج الحديث عند تفسير الآية ٠:‏ من سورة الرعد. 
(۲) تقدم الحديث فى الموضع السابق . 

(۳) فى م : « فقال » . 

(5) المسند (184/5) . 


(0) سنن الترمذى برقم (10140) ووقع فيه ٠:‏ هذا حديث غریب لا نعرفه »ليس فيه : « حسن » وكذا وقع فى تحفة الأشراف . 


الجزء السابع - سورة الواقعة : الآيات )5٠  ۲۷(‏ 


هكذا قال : إنه لا يعرف هذا إلا من رواية رشدين بن سعد » وهو المصرى . وهو ضعيف “ 
وهكذا رواه أبو جعفر بن جرير ١‏ عن أبى كريك عن رد 20 . ثم رواه هو وابن ¿ أبى حاتم » 
كلاهما عن يونس بن عبد الأعلى » > عن ابن وهب » عن عمرو بن الحارث » فذكره . وكذا رواه ابن 
أبى حاتم يض عن لعيم بن حا : عن ابن وفيت + وار جه الا ء فى صفة الحنة من حديث 
حرملة» عن ابن وهب » به مثله . ورواه الإمام أحمد عن حسن بن موسى » عن ابن لهيعة » حدثنا 

(0 e. 
2 دراج » فذكره‎ 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج » حدثنا أبو معاوية» عن حوييق )عق أبن شا 
يعنى : كثير بن زياد عن الحسن : F‏ وفرش مرفوعة # قال : ارتفاع فراش الرجل من أهل الحنة 
مسيرة ثمانين سنة . 

وقوله  :‏ إِنَا أنشأناهن إنشاء . فَحَعَلنَاضَ أبكارا . عربا أَثْرابًا . لأصْحَاب اليّمين) : جرى الضمير 
د رن ع لالد ارجف رع د الا ع اا ا 0 
فاا ا ا ع E CS‏ : 000 3 
على المشهور من قول المفسرين 

قال الأخفش فى قوله : < إن أنشأناهن إنشاء 4 : أضمرهن ولم يذكرهن قبل ذلك . و قال 
 : e‏ وحورعين . كأمثال الولو المكنون 4 [الواقعة [Te YY:‏ . 

: إا أنشأناهن»4 أى : أعدناهن فى النشأة الآخرة بعدما كن عجار" رمضا + صرن 
أبكاراً > أى : بعد الثيوبة عدن أبكاراً عرب » أى : متحببات إلى أزواجهن بالحلاوة والظرافة 
والملاحة . 

وقال بعضهم : ا عربا» أى : غنجات . 

قال موسي بن عبيدة الربذى » عن يزيد الرقاشى » عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله 
َه : «إِنا أنشأناهن إنشاء» »> قال : « نساء عجائز كن فى الدنيا عمشاً رمصا » . رواه الترمذى » 
وابن جرير » ا 0000 : غریب » لا 1 : 

lS 8‏ ا 
فى قوله : 8 إِنَا أنشأناهن إنشاء € يعنى : ١‏ الثيب والأبكار اللاتى كن فى الدنيا » "° . 


. )١1١ 5/959 تفسير الطبرى‎ )١( 

. )۷١ /۳( المسند‎ )5( 

(۳) فى أ : « ماكن عجاف ». (5) فى [ : « ضعينفان » 

(6) سنن الترمذى برقم (73797) وتفسير الطبرى )٠١۷/۲۴۷(‏ . 

(1) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (۷/ ؛) وأبو نعيم فى صفة الجنة برقم (۳۸۹) من طريق شيبان به » وجابر بن يزيد ضعيف . 


)٤ ١ ۲۷( الجزء السابع  سورة الواقعة : الآيات‎ or 

۰ وال ا و : حدثنا مصعب بن المقدام › حدثنا المبارك بن فضالة » عن الحسن قال : 
أتت عجوز فقالت : يا رسول الله › ادع الله أن يدخلنى الجنة . فقال : « يا أم فلان > إن الحنة لا 
تدخلها عجوز » . قال : فَولّت تبكى » قال : « أخبروها أنها لا تدخلها وهى عجوز » إن الله تعالى 
يقول  :‏ إن أنشأناهن إنشاء . فجعلناهن أبكارا ‏ » . 


0 E ١ 
. ` وهكذا رواه الترمذى فى الشمائل » عن عبد بن حميد‎ 


وقال أبو القاسم الطبرانى : حدثنا بكر بن سهل الدمياطى » حدثنا عمرو بن هاشم البيروتى » 
حدثنا سليمان بن أبى كريمة » عن هشام بن حسان » عن الحسن » عن أمه » عن أم سلمة قالت : 
قلت : يا رسول الله » أخبرنى عن قول الله : # وحور عين 4 [الواقعة: 77]» قال : «حور :بيض» 
عين : ضخام العيون » شر الحوراء بمنزلة جناح النسر » . قلت : أخبرنى عن قوله ظ كأمثال 9) 
الول المكنون) [الواقعة : 77] »قال :( صفاؤهن ا الدر الذى فى الأصداف › لم تشه 
الأيدى ». قلت : أخبرنى عن قوله : 3 فيهنَ خيرات حسان 4 [الرحمن <۷[ . : « خيرات 
الأخلاق » حسان الوجوه » . قلت : أخبرنى عن قوله اد ]2 
قال : «رقتهن كرقة الجلد الذى رأيت فى داخل البيضة مما يلى القشر » وهو : الغرقىء » . قلت 
يا رسول الله » أخبرنى عن قوله : «عرباأنرابا). قال:«هن اللواتى قبضن فى دار الدنيا عجائز رمُصاً 
شمطا » خلقهن الله بعد الكبر » فجعلهن عذارى عرباً متعشقات متحببات » أترابا على ميلاد واحد». 
قلت : يا رسول الله » نساء الدنيا أفضل أم الحور العين ؟ قال : « بل نساء الدنيا أفضل من الحور 
العين » كفضل الظهارة على البطانة » . قلت : يا رسول الله » وبم ذاك ؟ قال : « بصلاتهن 
وصيامهن وعبادتهن الله » عز وجل » ألبس الله وجوههن النور » وأجسادهن الحرير » بيض 
الألوان» خضر الثياب » صفر الحلى » مجامرهن الدّرّ» وأمشاطهن الذهب » يقلن : نحن الخالدات 
فلا نموت أبداً » ونحن الناعمات فلا نبأس أبداً » ونحن المقيمات فلا نظعن أبداً » ألا ونحن 
الراضيات فلا نسخط أبداً » طوبى لمن كنا له وكان لنا » .. قلت : يا رسول الله » المرأة منا تتزوج 
زوجين والثلاثة والأربعة »؛ ثم تموت فتدخل الجنة ويدخلون معها » من يكون زوجها ؟ قال : « يا أم 
سلمة » إنها تحير فتختار أحسنهم خلقا » فتقول : يا رب » إن هذا كان أحسن خلقاً معى فزوجنيه» 
يا أم سلمة" ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة  »‏ . 

وفى حديث الصور الطويل المشهور ”“ : أن رسول الله ية يشفع للمؤمنين كلهم فى دخول 
الجنة فيقول الله : قد شفتعك وأذنت لهم فى دخلوها . فكان رسول الله ية يقول : « والذى 
بعثنى بالحق » ما أنتم فى الدنيا بأعرف بأزواجكم ومساكنكم من أهل الجنة بأزواجهم ومساكنهم » 
)١(‏ الشمائل المحمدية للترمذى برقم )۲۳١(‏ . 
(۲) فى | : « كأنهن» وهو خطأ . 
() فى 1 :9 يا آم سليمة . 


(5) المعجم الكبير (۲۳/ ۳۹۸) وقال الهيثمى ذ فى المجمع (۱۱۹/۷) : « فيه إسماعيل ب بن أبى كريمة ضعفه أبو حاتم وابن عدى 4 . 
(4) حديث الصور مضى عند تفسير الآية :۷۳ من سورة الأنعام . 
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._فيدخل الرجل منهم على ثنتين وسبعين زوجة » سبعين غا ب س ينشئ الله » وثنتين من ولد 2١7‏ آدم » لهما 
فضل على من أنشأ الله » بعبادتهما الله فى الدنيا » يدخل على الأولى منهما فى غرفة من ياقوتة › 
على سرير من ذهب مُكَلّل باللؤلؤ » عليه سبعون زوجا من سندس وإستبرق وإنه ليضع يده بين 
كتفيها » ثم ينظر إلى يده من صدرها من وراء ثيابها وجلدها ولحمها » وإنه لينظر إلى مخ ساقها كما 
ينظر أحدكم إلى السلك فى قصبة الياقوت » كبده لها مرآة ‏ يعنى : وكبدها له مرآة ‏ فبينما هو 
ده له مملها ا وله اا هن م "إلا رجا جرا ا بف درد ول تشک لها إلا آنه 
لا منى ولا منيّة » فبينما هو كذلك إذ نودى : إنا قد عرفنا أنك لا تمل ولا تمل » إلا أن لك أرواجاً 
غيرها » فيخرج » فيأتيهن واحدة واحدة 7(" » كلما جاء واحدة قالت : والله ما فى الجنة شىء أحسن 
متك وما فى اة شىء احب إلى منك 16م 


وقال عبد الله بن وهب : أخبرنى عمرو بن الحارث » عن درج » عن ابن حجيرة ٩‏ > عن أبى 
هريرة » عن رسول الله ية أنه قال له : أتطأً فى الجنة ؟ قال : « نعم والذى نفسى بيده » دحمآء 
E‏ 
I I‏ 
المتوكل» عن أبى سعيد قال :قال رسول الله ا:٠‏ إن أهل الجنة إذا جامعوا نساءهم عدن أبكارآ» ° . 
وقال أبو داود الطيالسى : حدثنا عمران » عن قتادة » عن أنس قال : قال رسول الله وَل 55 
المؤمن فى الجنة قوة كذا وكذا فى النساء » . قلت ا طق ذلك فال : ١‏ يعطى 
قوة مائة ») . 

ورواه الترمذى من حديث أبى داود وقال : صحيح غریب "° . 

وروى أبو القاسم الطبرانى من حديث حسين بن على الجعفى » عن زائدة » عن هشام بن 
حسان» عن محمد بن سيرين » > عن أبى هريرة قال : قيل : يا رسول الله » هل نصل إلى نسائنا فى 
الجنة ؟ قال : ١‏ إن الرجل ليصل فى اليوم إلى مات عدوا ٠ 7١‏ 

لا ج 

ل ل SS‏ 
إلى الناقة الضبعة » هى كذلك . 

وقال الضحاك » عن ابن عباس : العرب : العواشق لأزواجهن » وأزواجهن لهن عاشقون . 
وكذا قال عبد الله بن سرجس ٠‏ ومجاهد » وعكرمة » وأبو العالية » ويحيى بن أبى كثير » وعطية » 


. © فى م : «من ابن» . (۲) فى م : « واحدة بعد واحلة » . (۳) فى أ : « عن ابن حجرة‎ )١( 

©( رواه ابن حبان فى صحيحه برقم (5771) 3 موارد » وأبو نعيم فى صفة الجنة برقم (۲۳) من طريق ابن وهب به »2 ودراج متكلم 
فيه. 

(5) المعجم الصغير )41١/١(‏ وفيه معلى بن عبد الرحمن وهو كذاب : 

(7) مسند الطيالسى برقم (۲۰۱۲) وسفن الترمذى برقم (0915؟0) . 

(۷) المعجم الصغير (5/ 01617 . 
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والحسن » وقتادة » والضحاك > وغيرهم . 

وقال ثور بن زيد » عن عكرمة قال : سئل ابن عباس عن قوله : ظ عربا ‏ قال : هى املق 
لزوجها . 

وقال شعبة » عن سماك » عن عكرمة : هى الغنجة . 

وقال الأجلح بن عبد الله » عن عكرمة : هى الشكلة . 

وقال صالح ‏ بن حيّان » عن عبد الله بن بريدة فى قوله : $ عربًا 4 قال : الشكلة بلغة أهل 
مكة » والغنجة 7" بلغة أهل المدينة . 

وقآل قي بن كط عن نين ابعل 

وقال زيد بن أسلم » وابنه عبد الرحمن : العرّب : حسنات الكلام . 

وقال ابن أبى حاتم : ذكر عن سهل بن عثمان العسكرى : حدثنا أبو على » عن جعفر بن 
محمد» عن أبيه » عن جده قال : قال رسول الله لا : « عربا» قال : « كلامهن عربى » . 

وقوله  :‏ أترابا) : قال الضحاك » عن ابن عباس يعنى: فى سن واحدة »ثلاث وثلاثين سئة . 

وقال مجاهد : الأتراب : المستويات . وفى رواية عنه : الأمثال . وقال عطية : الأقران . وقال 
السدى : «أترابا) أى : فى الأخلاق المتواخيات بينهن » ليس بينهن تباغض ولا تحاسد » يعنى : لا 
كما كن ضرائر [فى الدنيا ] 27 ضرائر متعاديات . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج » حدثنا أبو أسامة »> عن عبد الله ب بن الكهف › 

عن الحسن ومحمد : #عربا أترابا/4 قالا : المستويات الأسنان » يأتلفن جميعاً » ويلعبن جميعاً . 

وقد روى أبو عيسى الترمذى » عن أحمد بن منيع » عن أبى معاوية » عن عبد الرحمن بن 
إسحاق » عن النعمان بن سعد » عن على » رضى الله عنه » قال : قال رسول الله مله : « إن فى 
الجنة لمجتمعاً للحور العين » يرفعن أصواتا لم تسمع الخلائق بمثلها › > يقلن *“ : نحن الخالدات فلا 
نبيد » ونحن الناعمات فلا نبأس » ونحن ن الراضيات فلا نسخط » طوبى لمن كان لنا وكنًا له » . ثم 


قال : هذا حديث غریب () , 


وقال الحافظ أبو2 يعلى : حدثنا أبو خيكّمة » حدثنا إسماعيل بن عمر » حدثنا ابن أبى ذئب » 
عن فلان بن عبد الله بن رافع » عن بعض ولد أنس بن مالك » عن أنس أن رسول الله مَل قال : 
« إن الحور العين ليغئين " فى الجنة » يقلن : نحن خيرات حسان » خبئنا لأزواج كرام » ^ . 


. » والمفتوجة » . (9) زيادة من م . (5) فى مء أ : « قال : قلن‎ ١ : فى | : « أبو صالح » . () فى م‎ )١( 
. )5055( سنن الترمذى برقم‎ )5( 
. ليتغنين‎ ١ : فى ه : « ابن » » والصواب ما أثبتناه من م» أ . (۷) فى م‎ )5( 


(8) ذكره الحافظ ابن حجر فى المطالب العالية (5/ ٠7‏ ل + رقن القع قول البصيرى 9 : ١‏ رواره أبو يعلى وفيه راو لم 
يسم » . ورواه ابن أبى الدنيا فى صفة الجئة برقم :)٠٠٤(‏ حدثنا أبو خيثمة » حدثنا إسماعيل بن عمر » حدثنا ابن أبى ذئب » عن 


.. ابن عبد الله بن رافع » عن بعض ولد أنس بن مالك » عن أنس بن مالك به . 
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الحديث الإمام عبد الرحيم بن إبراهيم الملقب بدحيم » عن ابن أبى فديك » عن ابن أبى ذئب » عن 
عون بن الخطاب بن عبد الله بن رافع » عن ابن لأنس » عن أنس قال : قال رسول الله 4 : « إن 
الحور العين يغنين فى الجنة : نحن الجوار الحسان » خلقنا لأزواج كرام » ° . 

وقوله : « لأصحاب اليمين ) أى : خلقنا لأصحاب اليمين » أو : ادخرن لأصحاب اليمين » أو: 
زوجن لأصحاب اليمين . والأظهر أنه متعلق بقوله : © إِنَا أنشأناهن إنشاء . فجعاناهن أبكارًا . عربا 
أترابا . لأصحاب اليمين»* 3 فتقديره : أنشأناهن لأصحاب اليمين 1 وهذا توجيه ابن o‏ 5 

ررقن سليمان الذازانى > ترف" الله قال صت لله تو جلت ادعو ان اليد 
شديداً » فجعلت أدعو بيد واحدة » فأخذتنى عينى فنمت » فرأيت حوراء لم ير مثلها وهى تقول : يا 
أبا سليمان » أتدعو بيد واحدة وأنا أغذى لك فى النعيم من خمسمائة سنة ! 

قلت : ويحتمل أن يكون قوله : ل لأصحاب اليمين 4 متعلقا با قبله » وهو قوله : 8 أترابا . 
لأصحاب اليمين * أى : فى أسنانهم . كما جاء فى الحديث الذى رواه البخارى ومسلم » من حديث 
جرير » عن عمارة بن القعقاع » عن أبى زرعة » عن أبى هريرة قال : قال رسول الله اة : « اول 
زمرة يدخحلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر 34 والذين يلونهم على ضوء أشد كوكب ور فى 
السماء إضاءة »> لا يبولون ولا يتغوطون ¢ ولا يتفلون 2 ولا يتمخطون ¢ أمشاطهم الذهب ¢ 
ورشحهم المسك » ومجامرهم الألُوّة » وأزواجهم الحور العين » أخلاقهم على خلق رجل واحد » 
على صورة أبيهم آدم ¢ ستون ذراعاً فى السماء 000 : 

وقال الإمام أحمد : حدثنا يزيد بن هارون وعفان قاللا : حدثنا حماد بن سلمة وروی 
الطبرانى » واللفكل لخ من خی خاد ان ستلفة دض على بن كيك عن دعا )“عن سعية: بن 
النيية دعن أن a‏ "قال سول الله عل :+ « يدخل أهل الجنة الجنة جردا مرداً بيضا جعاداً 
: 0 »> أبناء ثلاث وثلاثين » وهم على خلق آدم ستون ذراعاً فى عرض سبعة أذرع 8 

وروى الترمذى من حديث أبى داود الطيالسى » عن عمران القطان » عن قتادة » و ی 
حوشب » عن عبد الرحمن بن عنم » عن معاذ بن جبّل ؛ أن رسول الله كك قال : « يدخل أهل 
الجنة الجنة جردا مرد مكحلين أبناء ثلاثين » أو ثلاث وثلاثين سنة » . ثم قال : حسن غريب ° . 
)١(‏ ورواه أبو نعيم فى صفة الجنة برقم )٤۳۲(‏ من طريق دحيم به » ورواه البيهقى فى البعث برقم )57١(‏ من طريق ابن عبد الحكم » 

وابن أبى داود فى البعث برقم (5) عن كثير بن عبيد كلاهما عن ابن أبى فديك به نحوه » ورواه الطبرانى فى الأوسط برقم 

١ (AAV)‏ مجمع البحرين» من طريق الحسن بن داود عن ابن أبى فديك » عن ابن أبى ذئب » عن عون بن الخطاب ٠‏ عن أنس به 

تحوه. قال 0 والترهيب 1/0( : « رواه ابن أبى الدنيا والطبرانى وإسناده مقارب 8 ورواه البيهقى عن ابن لأنس 

لم يسمه عن أنس » وأشار البخارى إلى اختلاف فيه فى التاريخ الكبير )۱١/۷(‏ . 
(۲) تفسير الطبرى )۱١۰۹/۲۷(‏ . 


ضرق صحبح البخارى برقم (TTY)‏ ا مسلم (YAT)‏ . 


(5) سنن الترمذى برقم E)‏ 
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وقال ابن وهب : أخبرنا عمرو بن الحارث أن دراجا أا السمح حدئه عن أبى الهيثم »> عن أبى 
سعيد قال : قال رسول الله كلا : « من مات من أهل الجنة من صغير أو كبير » يردون بنى ثلاث 
وثلاثين فى الجنة » لا يزيدون عليها أبداً » وكذلك أهل النار » . 


8 عم 
ورواه الترمذى عن سويد بن نصر » عن ابن اللمبارك » عن رشدين بن سعد » عن عمرو بن 


الحارث ¢ ا : 


وقال أبو بكر بن أبى الدنيا : حدثنا القاسم بن هاشم » حدثنا صفوان بن صالح » حدثنى رواد 
ابن الجراح العسقلانى » حدثنا الأوزاعى > عن هارون بن رئاب » عن أنس قال : قال رسول الله 
كلهِ: « يدخل أهل الجنة الجنةَ على طول آدم » ستين ذراعاً بذراع الملك ! على حسن يوسف ء 
وعلى ميلاد عيسى ثلاث وثلاثين سنة » وعلى لسان محمد » جرد مرد مکحلون » ٩‏ . 

وقال أبو بكر بن أبى داود : حدثنا محمود بن خالد وعباس بن الوليد قالا : حدثنا عمر » عن 
الإزر اعت e e‏ مالك قال :“قال ريرك الله E‏ يف اف 
الجنة على صورة آدم فى ميلاد نّلاث وئلاثين » جردا مرداً مكحلين » ثم يذهب بهم إلى شجرة فى 
الجنة فيكسون منها » لا تبلى ثيابهم ٠‏ ولا يفنى شبابهم » ° . 

وقوله : « لله من الأولين . وة من الآخرين 4 أى: جماعة من الأولين» وجماعة من الآخرين . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا المنذر بن شاذان » حدثنا محمد بن بكار » حدثنا سعيد بن بشير » 
عن ققادةا عن انين عن ران بن حصن © کن خد الله بن مشعو ود قال ركان يعضهم 
يأخذ عن بعض - قال : أكرينا ذات ليلة عند رسول الله ييه ثم غدونا عليه » فقال : « عرضت على 
3 وأتباعها بأتمها » فيمر على النبى » والنبى فى العصابة » والنبى فى الثلاثة » والنبى ليس معه 

- وتلا قتادة هذه الآية : وس را ل ايقن ع علق نوسن انق 
0 بنى إسرائيل » قال : قلت : ربى » من هذا ؟ . قال : هذا أخوك موسى بن 
مو يه ل : « قلت : رب » فأين أمتى ؟ قال : انظر عن يمينك 
فى الظرات © 2:4 قال :7 فإذا وجوه ارال 8 .قال + ٠‏ فال أرفوت ؟ € .قال “قلت «٠‏ ة 
رضيت » رب » . قال : انظر إلى الأفق عن يسارك . فإذا وجوه الرجال و 
( رضيت » رب ». قال : فإن مع هؤلاء سبعين ألفا »يدخلون الجنة بغير حساب ». قال : وأنشأ 
حكاقة ور و مره دن انيل el I‏ 
منهم . قال : فقال : ١‏ اللهم اجعله منهم ».قال : أنشأ " رجل آخرء قال : يا نبى الله ادع الله 


. سنن الترمذى برقم (557) ورواه من طريق ابن وهب» وأبو نعيم فى صفة الجئة برقم (09؟)‎ )١( 

(؟) صفة الجنة لابن أبى الدنيا برقم (516) . 

(۳) فى أ : « يدخل ؛ . 

(5) البعث لابن أبى داود برقم (15) وانظر كلام المحقق الفاضل فى سماع هارون بن رثاب عن أنس . 

(5) فى م : « ومن تبعه 4 . (5) فى م ١ : ١‏ الضراب» . (۷) فى م : « ثم أنشأ » . 
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أن يجعلنى منهم . فقال : « سبقك بها عكاشة » . قال : فقال رسول الله ئة : « فإن استطعتم - 
فداكم أبى وأمى - أن تكونوا من أصحاب السبعين فافعلوا » وإلا فكونوا © م اموحاف القر E‏ 
وإلا فكونوا من أصحاب الأفق » فإنى قد رأيت ناسا كثيراً قد تأشبوا حوله 72" . ثم قال : ١‏ إنى 
لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة » . فكبرنا » ثم قال : « إنى لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة » . 
قال : فكبرتنا > قال « إن لارجو أن تكونوا نضف اهل اة © .+ قال : فكبرنا . ثم تلا رسول 
الله اة هذه الآية :3% َة من الأولين .وله من الآخرين 4. قال : فقلنا بيننا : من هؤلاء السبعون 
الفا ؟ فقلنا :هم الذين ولدوا فى الإسلام » ولم يشركوا . قال : فبلغه ذلك » فقال: « بل هم 
الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون » وعلى ربهم يتوكلون » . 

وكذا رواه ابن جرير من طريقين آخرين » عن قتادة » به نحوه © . وهذا الحديث له طرق كثيرة 
من غير هذا الوجه فى الصحاح وغيرها . 

: وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد » حدثنا مهرآن » حدثنا سفيان » عن أبان بن أبى عياش › 
ا عن ابن عباس  :‏ ثلّة من الأوّلين . وثلّة من الآخرين 4 قال : قال رسول الله 
كه ٠‏ هما جميعاً من أمتى » © . 

« وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال 0 فى سموم وحميم 62 وظل من يحموم 
لا بارد ولا كريم 69 إنهم كانوا قبل ذلك مترفين (52) وكانوا يصرون على الحنث 
انيم 69 وکوا قولوت أذ متا ورا وعظما أن موود هم أو انا اأوأون 
© قل إن الأولين والآخرين ® لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم 63 ثم اکم ايها 
الضالون المكذبون KD‏ لآكلون من شجر من زَقُوم K2‏ فمالئون منها البطون 69 فشاربون 
عليه من الحميم 29 فشاربون شرب الهيم 2ع هذا نزلهم يوم الدذين ع 4 . 

ان ذكر تعالى حال أصحاب اليمين » عطف عليهم بذكر أصحاب الشمالء فقال: « وأصحاب 
الشمال ما أصحاب الشمال 4 أى : أى شىء هم أصحاب الشمال ؟ ثم فس ذلك فقال : فی سموم 4 
وهو : الهواء الحار < وحمي ) وهو : الماء الحار ف وَظل من يحموم € : قال ابن عباس : ظل 
الدخان . وكذا قال مجاهد » وعكرمة » وأبو صالح » وقتادة » والسدى » وغيرهم . وهذه كقوله 
تعالى : % انطلقوا إِلَى ما كنتم به تُكَدَبُونَ . انطلقوا إلى ظل ذى ثلاث شعب . لا ظَليل ولا يغنى من اللّهّب . 
)١(‏ فى م ٥:‏ ولا تكونوا ». (۲) فى أ : « الضراب » . (۳) فى م : « حوالهم » . 
(4) تفسير الطبرى )۱١۹/۲۷(‏ . 
)٥(‏ تفسير الطبرى (۲۷/ )١١١‏ ورواه ابن عدى فى الكامل (۱/ ۳۸۷) من طريق محمد بن كثير » عن سفيان الثورى » عن أبان بن أبى 


)فى م : « ولا ». 


ل*#ه لل ل ل ل لبس المزء السابع ‏ سورة الواقعة : الآيات )٥١ - ٤١(‏ 
5 ترمی بشرر کالقصر . أنه جمالة صفر . ويل يومئذ للمكدبين € [المرسلات: 5-79"] » ولهذا قال 
هاهنا : # وظل من يحموم ¢ وهو الدخان الأسود ا لا بارد ولا كريم © أى : ليس طيب الهبوب ولا 
حسن المنظر » كما قال الحسن وقتادة : ولا كريم € أى : ولا كريم المنظر . وقال الضحاك : كل 
شراب ليس بعذب فليس بكريم . 

وقال ابن جرير : العرب تتبع هذه اللفظة فى النفى ٠»‏ فيقولون : « هذا الطعام ليس بطيب ولا 
كريم » هذا اللحم ليس بسمين ولا كريم » وهذه الدار ليست بنظيفة ولا كريمة » . 

ثم ذكر تعالى استحقاقهم لذلك ٠‏ فقال تعالى : 8 إِتھم کانوا قبل ذلك مترفين ) أى : كانوا فى 

« وكانوا يصرون € أى : يصمَّمون ولا ينوون توبة # على الحنث العظيم * وهو الكفر بالله › 
وجعل الأوثان والأنداد أرباباً من دون الله . 

قال ابن عباس  :‏ الحنث العظيم 4 : الشرك . وكذا قال مجاهد » وعكرمة » والضحاك » 
وقتادة » والسدى . وغيرهم . 

وكانوا قو : ١ه‏ أئذا متنا وكا رابا وعظاما اننا لمبْعُوتُونَ . أو آباونا الأولون 4 ؟ يعنى : أنهم 
يقولون ذلك مكذبين به مستبعدين لوقوعه » قال الله تعالى  :‏ قل إن الأولين والآخرين. لمجموعون 
إلئ ميقات يوم معلوم» أى : أخبرهم يا محمد أن الأولين والآخرين من بنى و إلى 
عرصات القيامة » لا نغادر منهم أحدا ‏ كما قال : 9 ذلك يوم مُجموع لَه الاس وذلك يوم مُشهود . وما 
نَوَخَرَه إلا لأجل معدود . يوم يَأت لا تكلّم نفس إلا بإذنه فمنهم شقى وسعيد 4# [هود: .]١١8 ١١7‏ 
ولهذا قال هاهنا : # لمجموعون إلى ميقات يوم مُعلوم ) أى : هو موقت بوقت محدد » لا يتقدم ولا 
يتأخر » ولا يزيد ولا ينقص . 

« ثم إنكم أيها الضالون المكذبون . لآكلون من شجر من زقوم . فمالئون منها البطون »* : 
أنهم يقبضون ويسجرون حتى يأكلوا من شجر الزقوم » حتى يملؤوا منها بطونهم » 0 

الخدم . ترون شرب الهم # وهى الإبل العطاش » واحدها أهيم » والأنثى هيماء » ويقال : 

وعن عكرمة أنه قال : الهيم : الإبل المراض » ل : 

وقال السدى : الهيم : داء يأخذ الإبل فلا تروى أبداً حتى تموت » فكذلك أهل جهنم لا يروون 


من الحميم أبداً 5 
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وعن خالد بن معدان : أنه كان يكره أن يشرب شرب الهيم عبة واحدة من غير أن يتنفس ثلاث . 
ثم قال تعالى : # هذا نزلهم يوم الدين # أى : هذا الذى رونا هر انتم علد a‏ 1 
حسابهم» كما قال فى حق المؤمنين: ط إن اين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جتات الفردوس نزلا) 
[الكهف:۷١٠]‏ أى : ضيافة وكرامة . 


دم وم ع 6 2 o‏ هئ وه د وو 


ل نحن خاقناكم فلولا تصدقون 0 أفرأيتم ما تمنون ©6 أأنتم تخلقونه أم نحن 


0~ 024 2 مم هام 


الخالقون 9©) نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين 9© على أن يدل أمثالكم 
, في ما لا تعلمون 0 ولقد علمتم النَشأَةَ الأولئ فلولا تَدَكَرُودَ © #. 

يقول تعالى مقرراً للمعاد 2 » ورداً على المكذبين به من أهل الزيغ والإلحاد » من الذين قالوا : 
التكذيب والاستبعاد» فقال: # نحن حَلقناكم» اق تيحن اا خلنكع بعد ان الم وو ا مدكورا” 
أفليس الذى قدر على البداءة بقادر على الإعادة بطريق الأولى والأحرى ؛ فلهذا قال : 9 فلو 
تصَدقُون ) أى ا تصدقون بالبعت 1 ثم قال معدلا علبهم :بقوله 0 أغرأيتم ما تمنون . أأنتم 
تخلقوته أَم نحن الْخَالقَونَ ¥ أى : أنتم تقرونه فى الأرحام وتخلقونه فيها › أم الله الخالق لذلك ؟ ثم 
قال : 8 نحن قدرنا بينكم الموت € أى : صرفناه بينكم . 

وقال الضحاك : ساوى فيه بين أهل السماء والأرض 5 

وما نحن بمسبوقين 4 أى : وما نحن بعاجزين 8 على أن تبدل أمثالكم 4 أى : نغير خلقكم 
يوم القيامة » 8 وندشئكم فى ما لا تعلمون »© أى : من الصفات والأحوال . 

ثم قال : ٠‏ وَلَقَد علمتم الَشأة الأولَئ فلولا تَذَكَرُونَ 4 أى : قد علمتم أن الله أنشأكم بعد أن لم 
تكونوا شيئاً مذكوراً ¢ فخلقكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ¢ فهلا تتذكرون وتعرفون أن 
0 قدر هذه ا 2 E‏ ا ا > وهى الإعادة ا © 


و 


م2 ق 


اکر اسان أن لاه من قل ولم بك هين 4 اميم :۷ » وقال: : 3 ارام بر تسان نا َه من 
نطف فإ هو خصيم مبين . وضرب لَنا ملا وى حلقه قال من يحيى العظام وهى ريم , قل يحييها اذى 
أنشأها اول مرة وهو بكل حَلْق عليم 4 [يس :۷۷ ۷۹] » وقال تعالى : 8 أَيَحْسَب الإنسان أن يرك 
سدى . ألم يك نطفة من منى يمتئ . ثم كان عة فُحلق فَسَرَئ . فجعل مه الزوجين الذكر والأنقئ .ليس 
ذلك بقادر على أن يحيى الموتى 4 ؟ [القيامة: ١5‏ 4] . 


. ٤ فى أ : « للعباد‎ )١( 
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دم o‏ م م 0ك - عل لون و له هد دهم م o‏ ړم نر ر f‏ 2 


ل أفرأيتم ما تحرثون © أأنتم تررعوته أم نحن الزارعون 28 9 لو نشاء لجعلناه حطاما 


د موي 0 2ے 2 م مام قمر د مه ير و الل 2 


لغات ر Co)‏ 9 إن لمغرمون 0© بل تحن محرومون Cw»‏ «) أفرأيد يتم الْمَاء الّذى تشربون 


E‏ سوق 


© أأنتم أنزلتموه من الْمزن اَم ز نحن المنزلون C3‏ ® لو نشاء جعلتاه أجاجا فلولا تشكرون 


© أفرأيتم الثار الى تورون 0© أأنتم أنشأتم شجرتها أَم تحن المنشئون 9 تحن جعلاها 
تذكرة ومتاعا للْمقوين © فسح باسم ربك العظيم 69 4 . | 

يقول  :‏ أفرأيتم ما تحرتون 4 ؟ وهو شق الأرض وإثارتها والبذر فيها  »‏ أأنتم تَرعُونهُ 4 ؟ 
أى : تنبتونه فى الأرض ‏ أم نحن الزارعوت 4 أى : بل نحن الذين نقره قراره وننبته فى الأرض . 

قال ابن جرير : وقد حدثنى أحمد بن الوليد القرشى ٠»‏ حدثنا مسلم , بن أبى. مسلم الجرمى »> 
حدثنا مخلد بن الحسين » عن هشام » عن محمد . عن أبى هريرة قال : قال رسول الله للل : « لا 
تقولن : زرعت » ولكن قل : حرثت » ء قال أبو هريرة : ألم تسمع إلى قوله  :‏ أفرأيتم م 
تحرثون . أأنم تزرعونه أم نحن الزارعون © . 

ورواه البزار عن محمد بن عبد الرحيم » عن مسلم الجميع › 

Ch‏ ل 
أبى عبد الرحمن : لا تقولوا : زرعنا » ولكن قولوا : حر 

وروی عن حجر المددرى أنه كان إذا قرا 0 تحن الزارعون > وأمثالها » يقول : 
بل أنت يا رب . 

وقوله  :‏ لو نشاء لجعلتاه حطاما4 أى : نحن أنبتاه بلطفنا ورحمتنا » وأبقيناه لكم رحمة بكم » 
ولو نشاء لحعلناه حطاماً » أى : لأييسناه قبل استوائه واستحصاده  »‏ فظلتم تَفَكهُودَ 4 . ثم فسر ذلك 
بقوله  :‏ إا لمغرمون بل نحن رورت € ا : لو جعلناه ه حطاماً لظَلّتم تفكهون فى المقالة » 
تنوعون كلامكم . فتقولون تارة : 8 إِنَا لمغرمون 4 # أى : E‏ 

وقال مجاهد . وعكرمة : إنا لمولع بنا . وقال قتادة : معذبون . وتارة تقولون : بل نحن 
محرومون . 

وقال مجاهد أيضا : « إن لمغرموت € ملقون للشر » أى : بل نحن محَارفون » قاله قتادة » 
ائ لا يقبت لنا مال + ولا ينتج لنا ربح .. 


)١(‏ تفسير الطبرى )١١5/70(‏ ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم )١١1725(‏ والبيهقى فى السنن الكبرى 07 من طريق مسلم بن أبى 
مسلم الجرمى عن مخلد ب بن الحسين به نحوه 3 وضعقه السيوطى فى الدر المنثور (۸/ 77) وأشار البيهقى إلى ضعفه فقال بعد أن 
ذكره من قول مجاهد : ١‏ وقد روى فيه حديث مرفوع غير قوی » . 
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وقال مجاهد  :‏ بل نحن محرومون 4 أى : محدودون » يعنى : لا حظ لنا . 

قال ابن عباس » ومجاهد  :‏ فظلتم تَفَكَهُونَ 4 : تعجبون . وقال مجاهد أيضا : « فَظكم 
تَفَكْهُون 4 : تفجعون وتحزنون على ما فاتكم من زرعكم . 

وهذا يرجع إلى الأول » وهو التعجب من السبب الذى من أجله أصيبوا فى مالهم . 
0 

وقال عكرمة : 8 فَظَلم تقكُهون 4 : تلاومون . وقال الحسن » وقتادة » والسدى : « فَظَكُم 
Ss‏ 

قال الكسائى '؟ : تفكه من الأضداد » تقول العرب : تفكهت بمعنى تنعمت » وتفكهت بمعنى 
حزنت . 

ثم قال تعالى  :‏ أَْرآيتم الْمَاء اذى تشربون . أأنتم أنزأتموه من امن ) يعنى : السحاب . قاله 
ابن عباس » ومجاهد » وغير واحد. « أم تحن الْمنزلون 4 يقول : بل نحن المتزلون . « لو نشاء 
جعلتاه أجاجا © أى : زعاقاً مرا لا يصلح لشرب ولا زرع ٠‏ « فلولا تشكرون 4 أى : فهلا تشكرون 
نعمة الله عليكم فى إنزاله المطر عليكم عذبا زلالا ! « كم مَنْه شراب ومنه شجر فيه تسيمون . ينبت 
لَكُم به الزّرع والزيتون والنُخيل والأعتاب ومن كَل الشَمَرَات إن في ذلك لآية لقوم يَتَفَكْرُونَ 4 
[السل: 2 : 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا عثمان بن سعيد بن مرة » حدثنا فُضيل بن مرزوق » 
عن جابر » عن أبى جعفر » عن النبى ييل : أنه إذا شرب الماء قال : « الحمد لله الذى سقاناه عذباً 
فراتاً برحمته » ولم يجعله ملحا أجاجاً بذنوينا » 29 . 

ثم قال ل  :‏ أفرأيتم التار الى قورون © أى : تقدحون من الزناد » وتستخرجونها ©) من أصلها ‏ 
«أأنتم أنشأتم شجرتها أَم ‏ نحن الْمنشئون 4 أى : بل نحن الذين جعلناها مودعة فى موضعها » وللعرب 
شجرتان » إحداهما : المرخ » والأخرى : العقار » إذا أخذ منهما غصنان أخضران » فحك أحدهما 
بالآخر » تناثر من بينهما شرر النار . 

وقوله : $ نحن جعلناها تذكرة 4 : قال مجاهد » وقتادة : أى تدر النارٌ الكبرى . 

قال قتادة : ذكر لنا رسول الله ي قال : « يا قوم » ناركم هذه التى توقدون جزء من سبعين 
جزءاً من نار جهنم » . قالوا : يا رسول الله » إن كانت لكافية ! قال : « قد ضربت بالماء ضربتين - 
أو : مرتين - حتى يستنفع بها بنو آدم ويدنوا منها » ° . 


. )١١١ /۲۷( تفسير الطبرى‎ )١( 

(0) فى ! : « قال السدى » . 

() وهذا مرسل ٠‏ وعزاه الهندى فى كنز العمال )١١1/17(‏ إلى أبى نعيم فى الحلية . 
(6) فى م: « وتستخرجون © . 

(0) رواه الطبرى فى تفسيره (۱۱۷/۲۷) . 


/ 
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وهذا الذى أرسله قتادة رواه الإمام أحمد فى مسنده » فقال : 

حدثنا سفيان » عن أبى الزّتاد » عن الأعرج » عن أبى هريرة » عن النبى ية : « إن ناركم هذه 
جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم » وضربت بالبحر مرتين » ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة 
ا 

وقال الإمام مالك » عن أبى الزناد » عن الأعرج » عن أبى هريرة أن رسول الله َو قال : «نار 
لكافية . فقال : « إنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءاً ») . 

رواه البخارى من حديث مالك » ومسلم من حديث أبى الزناد ” » ورواه مسلم » من حديث 
عبد الرزاق » عن معمَر عن همام » عن أبى هريرة » به " . وفى لفظ : « والذى نفسى بيده » لقد 
اه 5 7 
فضلت عليها بتسعة وستين جزءاً » كلهن مثل حرها ) . 

وقال أبو القاسم الطبرانى : حدثنا أحمد بن عمرو الخلال » حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامى ١‏ 
حدثنا معن بن عيسى القزاز » عن مالك » عن عمه أبى السهيل » عن أبيه » عن أبى هريرة قال : 
قال رسول الله یه : « أتدرون ما مثل ناركم هذه من نار جهنم ؟ لهى أشد سواداً من [دخان] 47) 
ناركم هذه بسبعين ضعفا » 2 . 

قال الضياء المقدسى : وقد رواه ابن 29 مصعب » عن مالك ولم يرفعه » وهو عندى على شرط 
الصحيح . 

وقوله  :‏ ومتاعا للمقوين 4 : قال ابن عباس » ومجاهد › وقتادة » والضحاك » والنضر بن 
عربى : معنى « للمقوين » : المسافرين » واختاره ابن جرير » وقال : ومنه قولهم : « أقوت الدار 
إذا رحل أهلها » . 

وقال غيره : القى والقواء : القفر الخالى البعيد من العمران . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : المقوى هنا الجائع . 

وقال ليث بن أبى سليم » عن مجاهد : # ومتاعا للمقوين 4 : للحاضر والمسافر » لكل طعام لا 
يصلحه إلا النار . وكذا روى سفيان » عن جابر الجعفى » عن مجاهد . 


وقال ابن أبى تجيح 3 عن مجاهد قوله : « للمقوين 4 : المستمتعين 3 الناس أجمعين . وكذا 
ذكر عن عكرمة . 
)١(‏ المسند )۲٤٤/۲(‏ . 


(۲) صحيح البخارى برقم (۳۲۹۵) وصحيح مسلم برقم )۲۸٤۳(‏ . 
(۳) صحيح مسلم برقم )۲۸٤۳(‏ . 

(6) زيادة من المعجم الأوسط للطبرانى . 

() المعجم الأوسط برقم )٤۸٤۳(‏ «مجمع البحرين » . 

)فی م٠‏ أ: « وقد رواه أبو ») . 
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وهذا التفسير أعم من غيره » فإن الحاضر والبادى من غنى وفقير الكل محتاجون للطبخ 
والاصطلاء والإضاءة وغير ذلك من المنافع . ثم من لطف الله تعالى أن أودعها فى الأحجار › 
منزله أخرج زنده وأورى » وأوقد ناره فأطبخ بها واصطلى » واشتوى واستأنس بها » وانتفع بها سائر 
الانتفاعات . فلهذا أفرد المسافرون وإن كان ذلك عاماً فى حق الئاس كلهم . وقد يستدل له بما رواه 
الإمام الحمل وأبو داود من حديث أبى خداش حبان بن زيد الشرعبى الشامى > عن رجل من 
الواجريق هن فرق + أن سرك الله كله فال ٠:‏ المسلمون شركاء فى ثلاثة : النار والكلاً والماء » "° . 

و ا ناسين قو أن هی قال كن وشو الله كلل + فلات لا و 
والكلاً والنار » 9© . 

وله من حديث ابن عباس مرفوعاً مثل هذا وزيادة:«وثمنه حرام» » ولكن فى إسناده «عبد الله 
ابن خراش بن حوشب » وهو ضعيف » والله أعلم . 

وقوله : 8 فسبح باسم ربك الْعظيم » أى : الذى بقدرته خلق هذه الأشياء المختلفة المتضادة : 
الماء العذب الزلال البارد » ولو شاء لجعله ملحاً أجاجاً كالبحار المغرقة . وخلق النار المحرقة » وجعل 
ذلك مصلحة للعباد » وجعل هذه منفعة لهم فى معاش دنياهم » وزاجراً لهم فى المعاد . 

د كدي ي ر لى 00 7 ر فن ي له و عو ل ي 

8 فلا أقسم بمواقع النجوم © وإنه لقسم لو تعلمون عظيم ©© إنه لقران كريم 2© 
7 4 2 كن م تمع 31 6ع I‏ - - 1 5 4- 5 0ت - 7 د 
فى كتاب مكنون ۵© لا يمسه إلا المطهرون 2© تنزيل من رب العالمين 60) أفبهذا 

دم وسيم ت o‏ £ مدي ۶ 


الحديث أنتم مدهنون 0 وتجعلون رزفكم نكم تكذبون 692 # . 
قال جويبر » عن الضحاك: إن الله لا يقسم بشىء من خلقه »ولکنه استفتاح يستفتح به كلامه . 


وهذا القول ضعيف . والذى عليه الجمهور أنه قسم من الله عز وجل » يقسم با شاء من خلقه» 
وهو دليل على عظمته. ثم قال بعض المفسرين: ١‏ لا » هاهنا زائدة » وتقديره : أقسم بمواقع النجوم . 
ورواه ابن جرير » عن سعيد بن جبير . ويكون جوابه  :‏ إِنَّهلقرآنَ كريم © . 

وقال آخرون : ليست ١‏ لا » زائدة لا معنى لها » بل يؤتى بها فى أول القسم إذا كان مقسماً به 
على منفى » كقول عائشة » رضى الله عنها : « لا » والله ما مست يد رسول الله ياه يد امرأة قط» 
وهكذا هاهنا تقدير الكلام : « لا » أقسم بمواقع النجوم ليس الأمر كما زعمتم فى القرآن أنه سحر أو 
كهانة » بل هو قران كريم » . 


. » فى م أ :2 الجميع‎ )١( 

(۲) المسند (0/ 0775 وسنن أبى داود برقم )۳٤۷۷(‏ . 
() سنن ابن ماجه برقم (EV)‏ . 

(5) سنن ابن ماجه برقم )۲٤۷۲(‏ . 


بلح الحزء السابع - سورة الواقعة : الآيات (1/0 ۸۲) 

وقال ابن جرير : وقال بعض آهل العربية : معنى قوله : 8« فلا أقسم ¢ : فليس الأمر كما 
تقولون » ثم استأنف القسم بعد فقيل : أقسم 

واختلفوا فى معنى قوله : # بمواقع النجوم » . فقال حكيم بن جبير » عن سعيد بن جبير » 
عن ابن عباس » يعنى : تجوم القرآن ؛ فإنه نزل جملة ليلة القدز من السماء العليا إلى السماء الدنيا » 
ثم رل مرا 07 فى السنين بعد . ثم قرأ ابن عباس هذه الآية . 

وقال الضحاك » عن ابن عباس : نزل القرآن جملة من عند الله من اللوح المحفوظ إلى السفرة 
الكرام الكاتبين فى السماء ء الدنيا » فنجمته السفرة على ريل رن ليله و ريل ,علق يا 
يله عشرين سنة » فهو قوله : 8 فلا أفسم بمواقع النجوم * : نجوم القرآن . 

وكذا ول تجاه وای وا عر 

وال اهت اشا ٠‏ « بمواقع النجوم € فى السماء » ويقال : مطالعها ومشارقها . وكذا قال 
الحسن » وقتادة » وهو اختيار ابن جرير . وعن قتادة : مواقعها : منازلها . وعن الحسن أيضاً : أ 
المراد بذلك انتثارها يوم القيامة . وقال الضحاك  :‏ قلا أقسم بمواقع النجوم » يعنى بذلك : الأنواء 
التى كان أهل الجاهلية إذا مطروا قالوا : مطرنا بنوء كذا وكذا . 

وقوله : < وإنه لقسم أو تعلمون عظيم ) أى : وإن هذا القسم الذى أقسمت به لقسم عظيم > لو 
تعلمون(" عظمته لعظمتم المقسم به عليه » 9 إن لقرآن كريم > أى : إن هذا القرآن الذى تَزّل على 
محمد لكتاب عظيم . 3 فى كتّاب مُكنونٍ © أى : معظم فى كتاب معظم محفوظ موقر . 
ا A EEN‏ 
عن متعية وق حر عن ابن عبانى .< لا يمسة إلا المطهرون» قال : الكتاب الذى فى السماء . 

وقال العوقن + عن ان غا :ا ال يميه ] © إلا المطهّرون» يعنى : الملائكة . وكذا قال 
أنس » ومجاهد » وعكرمة 4 eT‏ والضحاك » وأبو الشعثاء جابر بن زيد » وأبو تهيك» 
والسدى » وعبد الرحمن بن زيد , بن أسلم » وغيرهم . 

a ا ل ل‎ 
E N eS النجس»‎ 

وقال أبو العالية : « لا يمسه إلاً المطَهرون 4 : ليس أنتم أصحاب الذنوب . 

وقال ابن زيد :زعمت كفار قريش أن هذا القرآن تنزلت به الشياطين» فأخبر الله تعالى أنه لا يمسه 
إلا المطهرون كما قال : «وما تنرَلَت به الشياطين . وما ينبغي لهم وما يستطيعون . إِنّهِمْ عن السّمع 


. » فى أ : «متفرقاً» . (0) فى أ : « لو علمتم‎ )١( 
. زيادة من م‎ )٤( . > فى م » أ : « موسى بن إسماعيل‎ )۳( 


الجزء السابع - سورة الواقعة : الآيات (1/5- 87) 
لمعزولون) [الشعراء: 5٠١‏ -17؟] . 

وهذا القول قول جيد » وهو لا يخرج عن الأقوال التى قبله . 

وقال آخرون : 8 لا يمسه إلا المطهرون ) أى : من الجنابة والحدث . قالوا : ولفظ الآية خبر 
ومعناها الطلب » قالوا : والمراد بالقرآن هاهنا المصحف » كما روى مسلم عن ابن عمر : أن رسول 
الله يو نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو » مخافة أن يناله العدو"“ . واحتجوا فى ذلك با رواه 
الإمام مالك فى موطئه » عن عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم : أن فى الكتاب الذى 
كتبه رسول الله كك لعمرو بن حزم : آلا يمس القرآن إلا طاهر”'؟ . وروى أبو داود فى المراسيل » 
كك قال : « ولا يمس القرآن إلا طاهر » " . 

وهذه وحَادة عفيلة . قد قرأها الزهرى وغيره 3 ومثل هذا ینبغی 
الدارقطنى عن عمرو بن حزم » وعبد الله بن عمر » وعثمان بن أبى العاصى » وفى إسناد كل منها 
نظر* » والله أعلم . 

وقوله : # تنزيل من رب العالمين» أى : هذا القرآن منزل من [الله] 0 رب العالمين » وليس هو 
كما يقولون : إنه سحر ». أو كهانة » أو شعر » بل هو الحق الذى لا مرية فيه » وليس وراءه حق 
نافع . 

وقوله : « أفبهذا الحديث أنتم مدهنون » : قال العوفى » عن ابن عباس : أى مكذبون غير 
مصدقين . وكذا قال الضحاك » وأبو حزرة » والسدى . 


0:6 


)2 الأخل به . وقد أسئده 


وقال مجاهد : « مدهنون 4 أى : تريدون أن تمالئوهم فيه وتركنوا إليهم . 


« وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون 4 : قال بعضهم : يعنى : وتجعلون رزقكم بمعنى شكركم أنكم 
تكذبون > أى : تكذبون بدل الشكر : 
وقد روى عن على وابن عباس أنهما قرآها : «وتجعلون شكركم (" أنكم تكذبون» كما سيأتى . 
وقال ابن جرير : وقد ذكر عن الهيثم بن عدى : أن من لغة أزد شنوءة : ما رزق فلان بمعنى : 
ما شكر فلان . 
وقال الإمام أحمد : حدثنا حسين بن محمد » حدثنا إسرائيل » عن عبد الأعلى » عن أبى 
)١(‏ صحيح مسلم برقم (1819) وهو أيضاً فى صحيح البخارى برقم (۲۹۹۰) . 
() الموطا ( )199/١‏ . 
(۳) المراسيل برقم (۲۵۷) . 
(6) فى أ : « لا ينبغى » . 
(5) سنن الدارقطنى (۱۲۲۰۱۲/۱) . 
(5) زيادة من أ . (۷) فى أ : « بشكركم ٩‏ . 


5 ااا _ ببس اإلزء السابع - سورة الواقعة : الآيات ۷٥(‏ - ۸۲) 
عبد الرحمن» عن على » رضى الله عنه» قال: قال رسول الله َي : «وتجعلون رزقكم ) › يقول: 
« شکرکم ‏ أنكم تكذبون24 تقو لون مطرنا بتوء كذا وكذا »بنجم كذا وکذا» ° . 

وهكذا رواه ابن أبى حاتم عن أبيه » عن مخول 9) بن إبراهيم النهدى ‏ وابن جرير » عن 
محمد بن المثنى yS‏ 
ثلاثتهم عن إسرائيل » به مرفوعا 7©. وكذا رواه الترمذى عن أحمد بن منيع» عن حسين بن محمد - 
وهو ا لر وز ب وال تن فرب 6 رقن وواه فان عن عبد الأغلى بول يرقف + 

وقال ابن جرير : حدثنا محمد بن بشار » حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة » عن أبى بشر» 
عن سعيد بن جبّير » عن ابن عباس قال : ما مُطر قوم قط إلا أصبح بعضهم كافراً » يقولون : مطرنا 

وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس . 

وقال مالك فى الموطأ » عن صالح بن كيسان » عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود » 
عن زيد بن خالد الجهتى أنه قال : صلى بنا رسول الله ية صلاة الصبح بالحديبية فى أثر سماء كانت 
من الليل » فلما انصرف أقبل على الناس فقال : « هل تدرون ماذا قال ربكم ؟ »© قالوا : الله 
ورسوله أعلم . « قال : أصبح من عبادى مؤمن بى وكافر » فأما من قال : مطرنا بفضل الله 
ورحمته » فذلك مؤمن بى وكافر بالكواكب . وأما من قال : مطرنا بنوء كذا وكذا » فذلك كافر بى 
مؤمن بالكواكب » . 

أخرجاه ف فى الصحيحين » وأبو داود » والنسائى > كلهم من حديث مالك » به *) 

وقال مسلم : حدثنا محمد بن سلمة المرادى وعمرو بن سواد » حدثنا عبد الله بن وهب » عن 
عمرو بن الحارث » أن أبا يونس حدثه عن أبى هريرة » عن رسول الله ميه أنه قال : « ما أنزل الله 
من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين » ينزل الغيث » فيقولون : بكوكب كذا 
وكذا ) . 

تفرد به مسلم من هذا الوجه 7© 

وقال ابن جرير : حدثنى يونس » أخبرنا سفيان » عن محمد بن إسحاق » عن محمد بن 
ل ل ماه يد ا 


رو 


. )۱١۰۸/١( المسند‎ )١( 

(؟) فی أ: لاعن محمد ). 

(۳) تفسير الطبرى )١1١9/519(‏ . 

(6) سنن الترمذى برقم (۳۲۹۵) . 

E وسنن النسائى‎ )۳۹۰٦( وصحيح مسلم برقم (۷۱) وسنن أبى داود برقم‎ )/ ١ الموطأ (۱/ ۱۹۲) وصحيح البخارى برقم‎ )٥( 
. )۷۲( صحيح مسلم برقم‎ )1( 


الجزء السايع - سورة الواقعة : الآيات (۸۳- ۸۷) بست ۷ع ن 
قال محمد هو ابن إبراهيم - : فذكرت هذا الحديث لسعيد بن المسيب » فقال : ونحن قد سمعنا من 
أبى هريرة » وقد أخبرنى من شهد عمر بن الطاب » رضى الله عنه » وهو يستسقى » فلما استسقى 
التفت إلى العباس فقال : يا عباس » يا عم رسول الله » كم بقى من نوء الثريا ؟ فقال : العلماء 
يزعمون أنها تعترض فى الأفق بعد سقوطها سبعاً . قال : فما مضت سابعة حتى مطروا ”© . 

وهذا محمول على السؤال عن الوقت الذى أجرى الله فيه العادة بإنزال المطر » لا أن ذلك النوء 
يؤثر بنفسه فى نزول المطر ؛ فإن هذا هو المنهى عن اعتقاده . وقد تقدم شىء من هذه الأحاديث عند 
قوله : « ما يفتح الله للنّاس من رحمة فلا ممسك لها © [فاطر: 7] . 

وقال ابن جرير : حدثنى يونس » أخبرنا سفيان » عن إسماعيل بن أمية ‏ أحسبه أو غيره ‏ أن 
رسول الله َة سمع رجلا - ومطروا ‏ يقول : مطرنا ببعض عشانين الأسد . فقال : « كذبت ! بل 
هو رزق الله  »‏ . 

ثم قال ابن جرير: حدثنى أبو صالح الصرارى »حدثنا أبو جابر محمد بن عبد الملك الأزدى ° 
حدثنا جعفر بن الزبير » عن القاسم » عن أبى أمامة » عن النبى يك قال : « ما مطر قوم من ليلة 
إلا أصبح قوم بها كافرين » “ . ثم قال :< «وتجعلون رزقكم أَنَكُم تكَذبون» . يقول قائل : مطرنا 
بنجم كذا وكذا » © . 


المجدّح » 290 . 


ت 
ا ا 0 


وقال مجاهد : «وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون» : قال : قولهم فى الأنواء : مطرنا بنوء كذا > 
وبنوء كذا » يقول : قولوا : هو من عند الله » وهو رزقه . وهكذا قال الضحاك وغير واحد . 

وقال قتادة : أما الحسن فكان يقول : بئس ما أخذ قوم لأنفسهم » لم يرزقوا من كتاب الله إلا 
التكذيب . فمعنى قول الحسن هذا : وتجعلون حظكم من كتاب الله أنكم تكذبون به ؛ ولهذا قال 
قبله  :‏ أَِهدَا الحديث أنتم مدهنون . وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون 4 . 

ل فلولا إذا بلغت الحلقوم AD‏ © وأنتم حینعذ تنظرون ۵ © وتحن أَْرب إليه منكم ولكن 
لا تبصرون 9 فلولا إن کنتم غر مدینین © ترجعونها إن كم صادقین 9 ٠%‏ 

يقول تعالى  :‏ فلولا إذا بلغت ) أى : الروح 8« الْحلقوم) أى:الحلق » وذلك حين الاحتضارء 

(۲۰۱) تفسير الطبرى (۲۷/ )١7١‏ . 
(۳) فى أ : ١‏ الأودى » . (4) فى أ : « كافرون » وهو خطأ . 
(05) تفسير الطبرى (۲۷/ )١7١‏ . 


0 2 ل‎ Ea (0. SS (v/) E 8 رواه‎ )0 


جد 
ا 


لل سح المزء السابع ‏ سورة الواقعة : الآيات (۸۸ -45) 
كما قال : ط كلا إِذا بلغت العّراقَى . وقيل من راق . وَظَن أنه الفراق . والَْفّت السّاق بالسّاق . إلى ربك 
يومئذ المساق 4 [القيامة ١ ٠٠:‏ "] ؛ ولهذا قال هاهنا :  :‏ وأنتم حينئذ تنظرون 4 أى إلى المت 
وما يكابده من سكرات اموت $ وان بإ سكم 4 أى : ملائكتنا 3 ولكن لا تبصرون ) أى : 
ولكن لا ترونهم . كما قال فى الآية الأخرى : ا وهو القاهر فوق عباده ؛ ويرسل عليكم حفظة حت إذا 
جاء أحدكم الموت توفته رسلا وهم لا يعَرَطُونَ . تم دوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع 
الحاسبين € [الأنعام: 301 7]. 

وقوله : # فلولا إن كنتم غير مدينين . ترجعونها 4 : معناه : فهلا ترجعون هذه النفس التى قد 
بلغت الحلقوم إلى مكانها الأول 2١7‏ » ومقرها فى الجسد إن كنتم غير مدينين . 

قال ابن عباس 5 يعنى محاسبين وروی عن مجاهد › وعكرمة ¢ والحسن ¢ وقتادة » 
والضحاك 34 والسدى ¢ وأبى رة > مثله . 

وقال سعيد بن جبير » والحسن البصرى  :‏ فلولا إن كنتم غير مدينين 4 : غير مصدقين أنكم 
تدانون وتبعثون وتجزون › فردوا هله النفس . 

وعن مجاهد : « غير مدينين 4 : غيرموقنين . 

وقال ميمون بن مهران : غير معذبين مقهورين . 


ل فاا إن كان من المقربين 62 فروح وريحان جه نيو ® © وما إن كان من 
أصحاب اليمين © فَسَلام لك من أَصحَاب اليمين « وام ما إن کان من المكذبين الضالين 


ع 


روو اه لم ولع م 


dl‏ حق اليقين 62 فسبّح باسم رَبك 


العظيم © 4 . 
هذه الأحوال الثلاثة هى أحوال الناس عند احتضارهم : إما أن يكون من المقربين 00 3 أو يكون 

تمن من دونهم من أصحاب اليمين 5 وإما يكون من المكذبين ا عن الهدى ¢ الجاهلين بأمر الله ؟ 
ولهذا قال تعالى : # فَأمّا إن كان € أى : المحتضر # من المقربين 4 وم الذين سر الواجبات 
والمستحبات > وترکوا المحرمات و المكروهات وبعض المباحات » ل فروح وريحان وجنة تعيم « أى : 
فلهم روح > وتبشرهم الملائكة بذلك عند الموت » كما تقدم فى حديث البراء : أن ملائكة 
الرحمة تقول : « أيتها الروح الطيبة فى الجسد الطيب كنت تعمرينه » اخحرجى إلى روح وريحان » 
٠. E‏ 


قال على ر بن طلحة7"؟ » عن ابن عباس : « فروح 4 يقول : راحة وريحان » يقول : مستراحة. 


. >» فى م : «الأولى » . (؟) فى أ : « المقربين العلية » . (۳) فى م » أ : « على بن أبى طلحة‎ )١( 


الجزء السابع - سورة الواقعة : الآيات (41_۸۸) شح 088 
وكذا قال مجاهد : إن الروح : الاستراحة . 

وكاله أو ر : الراحة من الدنيا . وقال سعيد بن جبير » والسدى : الروح : الفرح . و 
مجاهد : ۾ فروح وریحان 4 : جنة ورخاء . وقال قتادة : فروح ورحمة'١2.‏ وقال ابن عباس » 
ومجاهد » وسعيد بن جبير : «وريحان 4 : ورزق ٠‏ 

وكل هذه الأقوال متقاربة صحيحة » فإن من مات مقرب حصل له جميع ذلك من الرحمة 
والراحة والاستراحة » والفرح والسرور والرزق الحسن » ا وجنة نعيم 4 . 


وقال أبو العالية : لا يفارق أحد من المقربين حتى يؤْتّى بغصن من ريحان الجنة » فيقبض روحه 


وقال محمد بن كعب : لا يموت أحد من الناس حتى يعلم : أمن أهل الجنة هو أم [من] © 
أهل النار ؟ 

وقد قدمنا أحاديث الاحتضار عند قوله تعالى فى سورة إبراهيم  :‏ يقبت الله الْدين آمنوا بالقول 
الابت [ في الحياة الانيًا وفي الآخرة  ]‏ 4 [إبراهيم :70] »ولو كتبت هاهنا لكان حسناً ! ومن جملتها 
حديث تيم الدارى » عن النبى ية > يقول : « يقول الله لملك الموت : انطلق إلى فلان © فائتنى 
به » فإنه قد جربته بالسراء والضراء فوجدته حيث أحبء ائتنى به فلأريحنه . قال : فينطلق إليه ملك 
الموت ومعه خمسمائة من الملائكة » معهم أكفان وحئوط من الجنة » ومعهم ضبائر الريحان» أصل 
الريحانة واحد وفى رأسها عشرون لوناً > لكل لون منها ريح سوى ريح صاحبه » ومعهم الحرير 
الأبيض فيه المسك » . 

وذكر تمام الحديث بطوله كما تقدم (0) »> وقد وردت أحاديث تتعلق بهذه الآية : قال ”° الإمام 
أحمد : 

E E‏ " » عن عبد الله بن شقيق » عن 

ئشة أنها سمعت رسول الله ب يقرأ  :‏ فروح وريحان ) برفع الراء . 

وكذا رواه أبو داود » والترمذى ». والنسائى » من حديث هارون ‏ وهو ابن موسى الأعور - 

به 0 » وقال الترمذى : لا نعرفه إلا من حديثه . 


وهذه القراءة هى قراءة يعقوب وحده » وخالفه الباقون فقرؤوا 29 : # فروح » بفتح الراء . 


. فى أ : « فروح وريحان 6. (0) زيادة من أ . (9) زيادة من م‎ )١( 
. » فى م» 1 : « إلى وليى‎ )( 

(0) انظر: تفسير سورة إبراهيم الآية : ۲۷ . 

() فى م : « فقال » . (۷) فى أ[ : « بن قيس © . 

(8) المسند (7/ )٦٤‏ وستن أبى داود برقم (۳۹۹۱) وسنن الترمذى برقم (۲۹۳۸) وسنن النسائى الكبرى برقم )١١655(‏ . 
(9) فى م : « فقرأ» . 


00۰ 


الجزء السابع - سورة الواقعة : الآيات (۸۸ -45) 

وقال الإمام أحمد : حدثنا حسن » حدثنا ابن لّهيعة » حدثنا أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن 
ابن نوفل : أله سمع درة بنت معاذ تحدث » عن آم هانئ : أنها سالت رسول الله وك شاور إذا 
متناء ويرى بعضنا بعضا ؟ فقال رسول الله ية : « تكون التسم ‏ طيراً يعلق بالشجر » حتى إذا 
كان يوم القيامة دخلت كل نفس فى جسدها » 7( . 

هذا الحديث فيه بشارة لكل مؤمن » ومعنى « يعلق » : يأكل » ويشهد له بالصحة أيضا ما رواه 
الإمام أحمد عن الإمام محمد بن إدريس الشافعى » عن الإمام مالك بن أنس » عن الزهرى » عن 
عبد الرحمن بن كعب بن مالك » عن أبيه » عن رسول الله مه قال : « إنما نّسّمة المؤمن طائر يعلق 
فى شجر الجنة » حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه » 7" . وهذا إسناد عظيم » ومتن قويم . 

وفى الصحيح : أن رسول الله اة قال : « إن أرواح الشهداء فى حواصل طير خضر » تسرح 
فى الجنة (4» حيث شاءت » ثم تأوى إلى قناديل معلقة بالعرش » *؟ الحديث . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عفان . حدثنا همام » حدثنا عطاء بن السائب قال : كان أول يوم 
عرفت فيه عبد الرحمن بن أبى ليلى : رأيت شيخا 2 أبيض الرأس واللحية على حمار » وهو يتبع 
جنازة » فسمعته يقول : حدثنى فلان بن فلان » سمع رسول الله ميو يقول : ١‏ من أحب لقاء الله 
أحب الله لقاءء » ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه » . قال : فأكب القوم يبكون » فقال : « 
ييكيكم ؟ » فقالوا : إنا نكره اموت . قال : ٠‏ ليس ذاك » ولكنه إذا حضر ‏ اما إن كان من 
المقربين . فروح وريحان ونه نعيم ) » فإذا بُشر بذلك أحب لقاء الله عز وجل» والله » عز وجل» 


للقائه أحب « وما إن کان من الْمكذبينَ الضالِين . قزل مّنْ حميم [ وتصلية جحيم ]27 > فإذا بشر بذلك 
كره لقاء الله ¢ والله للقائه أكره . 


هكذا رواه الإمام أحمد ” * . وفى الصحيح عن عائشة رضي الله غتها د شاهد لعا : 


وقوله : # وما إن کان من أصحاب اليمين 4 أى : وأما إن كان المحتضر من أصحاب اليمين » 
«إفسلام لك من أصحاب اليمين ) أى : تبشرهم الملائكة بذلك » تقول لأحدهم ظ: سلام لك »> أى : 
لا بأس عليك ٠‏ أنت إلى سلامة » أنت من أصحاب اليمين . 

وال ا سّلم من عذاب الله » وسلّمت عليه ملائكة الله EE JE,‏ 
تسلم عليه الملائكة » وتخبره أنه من أصحاب اليمين . 


)١(‏ فى م٠1‏ :«النسمة». 

(۲) المسند (875/5) . 

. )٤٥١ /۳( المسند‎ )۳( 

(4) فى م : « فى رياض الجنة » . 

(0) تقدم الحديث عند تفسير الآية : ١19‏ من سورة آل عمران » وانظر تخريجه هناك 
(5) فى أ : « شخصاً» . 

)¥( زيادة من م 2 

. )۲٥۹/٤( المسند‎ )6( 

(9) صحيح مسلم برقم )۲۹۸٤(‏ . 


الجزء السابع - سورة الواقعة : الآيات (4-۸۸) اماس هع 

وهذا معنى حسن » ويكون ذلك كقوله تعالى : 8 إن الّذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتتزل عَلَيهم 
الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجئة الى كنتم توعدون . نحن أولياؤكم فى الْحياة الدنيا وفى 
الآخرة ولم فيها ما تشتهى أنفسكم ولم فيها ما تدعون . زلا من غفور حيمر [فصلت: ۳۲-۳۰] . 

وقال البخارى  :‏ فسلام لك 4 أى : مُسلم لك » إنك من أصحاب اليمين . وألغيت « إن» (© 
وهو : معناها + كما تقول : أنت مصدق مسافر عن قليل . إذا كان قد قال : إنى مسافر عن قليل . 
وقد يكون كالدعاء له » كقولك : سقياً لك من الرجال » إن رفعت ١‏ السلام » فهو من الدعاء ”° . 

وقد حكاه ابن جرير هكذا عن بعض أهل العربية » ومال إليه » والله أعلم (" . 

وقوله : # وأا إن كان من المكذبين الضالين . فنزل من حميم . وتصلية جحيم 4 أى : وأما إن 
كان المحتضر من المكذبين بالحق » الضالين عن الهدى » « فنزل » أى : فضيافة « من حَمِيمٍ » وهو 
المذاب الذى يصهر به ما فى بطونهم والجلود » ( وتصلية جحيم 4 أى : وتقرير له فى النار التى 
تغمره من جميع جهاته . ٠‏ 

ثم قال تعالى : إل هذا لهو حى ييوج أ أى : إن هذا الخبر لهو الحق اليقين الذى لا مرية فيه » 

en 

« فسبّح باسم ربك العظيم 4 : قال أحمد : 

حدثنا أبو عبد الرحمن » حدثنا موسى بن أيوب الغافقى » حدثنى عمى إياس بن عامر » عن 
عقبة بن عامر الجهنى قال : لما نزلت على رسول الله اة  :‏ فسبّح باسم ربك العظيم »> قال : 
«اجعلوها فى ركوعكم » » ولا نزلت : « سبّح اسم ربك الأعلّى » [الأعلى:١]‏ » قال رسول الله 
ك٠‏ اجعلوها فى سجودكم » . 

وكذا رواه أبو داود وابن ماجة »من حديث عبد الله بن المبارك » عن موسى بن أيوب به 

وقال روح بن عبادة : حدثنا حجاج الصّواف » عن أبى الزبير » عن جابر قال : قال رسول الله 
يك : « من قال : سبحان الله العظيم وبحمده » غرست له نخلة فى الجنة » . 


0 


هكذا رواه الترمذى من حديث روح )2( 4 ورواه هو والنسائى أيضاً من حديث حماد بن سلمة 4 
من حديث أبى الزبير عن جابر » عن النبى ية "2 » وقال الترمذى : حسن غريب » لا نعرفه إلا 
من حديث أبى الزبير . 


(۱) فی م :من 

و ات 1 

(۳) تفسير الطبرى (۱۲۳/۲۷) . 

() المسند (5/ )٠٠١‏ وسن أبى داود برقم (1879) وسنن ابن ماجه برقم (AAY)‏ . 

. )۳٤٦٤( ستن الترمذى برقم‎ )٥( 

)3( سنن الترمذى برقم (7”576) وسنن النسائى الكبري برقم )٠١57(‏ لکن النسائى رواه من طريق حماد بن سلمة » عن حجاج 
الصواف . عن أبى الزبير خلافاً للترمذى ». فإنه لم يذكر فى هذه الرواية حجاج الصواف فليتنبه . 


هس الجزء السابع ‏ سورة الواقعة : الآيات (۸۸ - 15) 
وقال البخارى فى آخر كتابه : حدثنا أحمد ب بو اتات حلا محمد ين فل + حدثنا عمازة 


E‏ : قال رسول الله كاو : : « كلمتان خفيفتان على 
اللسان » ثقيلتان فى الميزان » حبيبتان إلى الرحمن : سبحان الله وبحمده » سبحان الله العظيم » . 


ورواه بقية الجماعة إلا أبا داود » من حديث محمد بن فضيل » بإسناده » مثله ‏ . 


البخارى برقم (Yo)‏ وصحيح مسلم برقم )۲۹۹٤(‏ وسنن الترمذى برقم 7”70) وستن النسائى الكبرى برقم )١٠١555(‏ 


a: 


+ه - سو رة الواقعة 


ذوعت لوقع ر 6 الواقعة 
ليس لقعا كاذية 0 55 الواقعة 
حافضة ران a‏ 0 1ه الواقمة 
إا رجت الْأرضٌ رجا دي ١ه‏ الواقعة 
ست آل بال ل سا م ْ 4 الواقعة 


ف( سورة الواقعة مكة إلا آي إلى مم فدنتان وآ ست وتسعون آي ) 

(يسم اله الرحمن الرحيم) ( إذا وقعت الواقعة ) أى إذا قامت. القيامة وذلك عند النفخة الثانية 
والتعبيرعنها بالواقءة للإيذان بتحقق وقوعبا لامحالة كا نها و أقعة فى نف-. ہا مع قطع النذار عن الو آوع 
الواقم ف حيزالشرطل کا 3 قبل کانتالكاننة وحدات الحادثة واتتصاب 1 ذا ضر ر ىء عن 0 
والفظاعة كا نهةيلإذا وقءت الواقءة يكون من الا هوالمالا ين يهالمقال وقيل بالق المفم, وم من قوله 
تعالى ( لد س لوقءتها كاذية) أى e‏ فين يكنب على الله تعالى أوتكذب فى نفا کا 
تكذباليوم واللام كبى فىقولهتعالى «اليتتىقدمت لحيانى وهذه الخلة على ألو جه الا'ولاعتراض مقرر 
لمضمون الشرط على أن ال كاذ ذنة مصدركالعافية أى لين ا “جل وقعتها ہا وفی حقباكذب أصلابل كل 


ماوردفى شأنها من الخبار حت صادق لاريب فه وقوله تعالى ( خافضة رافعة ) خبر ه,تدأ محذوف 


أى هى عافضة لاأقوام رافعة لآخرين وهو تقرير لعظمتها وتهويل لامر ها فإن الوقائع العظام شأنها 


كرذلك أو بان لما يكون يومئذ من حط الا شقياء إلى الدركات ورفع السعداء إلى الدرجات ومن 


زلولة ألا أشياء وإزالة الأجرام عن مقارها بنثر الكوا كب وإسقاط السماء كسفاً و الستسير الجبال فى 
الج وكالت حاب و تقديم الخفض عل الرفع للتشديد فى التهوبل وقرىء خافضة رافعة بالنصب عل الخال 
من الواقعة وقوله تعالى ( إذا , رجت الاأرض رجا ) أى زلولت زازالا شديداً ع ت بنہدم مافوقها 


رلك بخافضة رافءة أى تخفض وترفع وقت رج الاأرض إذ عند ذلك شخفض ما هو 
مرتفع ويرتفع ماهو منخفض أو بدل من إذا وقعت ( وبست الجبال بسآ ) أى فتنت حى صارت 


ده سورةالواقعةمنآيةه- إلى ٠١‏ ۸۹ 


راصو مم 0 


کات ا٤‏ بنا جم 5 الواقمة 


ص ۶< ٤وس‏ گ۶ 2 2 ١ ١‏ نے ف 
وکن ازواحا الا e»‏ ٦ه‏ الواقعة 
موم بير عو روداو 0 ۰ 
فاسحاب الميمنة ماعطب آلميمنة ص ١ه‏ الواقعة . 


ومد خرص ا ت ماج دام 


ضرع وام î‏ و : 

۴ مدت المشعمة مأا صرب ألم عمة ۰ +هالواقمة 
رر عبر مات عراس 1 ا 
والسيقون السليقون ي . ١ه‏ الزائعة 


كل السنويق الملتوف من يسن السو إذالته أوسشقت وسيرتمن أما کنہامن بسالذم إذاسافهاكقوله 
تءالى وسيرت الجيال وقرىء رجت و لست أى اريت وذهبت (فكانت) أى فصارت بسبب ذلك 5 
( هباء ) غبارا (منبثاً) منتشرا (وك.نتم) إما خطاب للأمة الحاضرة والامے السالفة تغلببا أو للحاضرة ۷ 
(أزواجا) أى أصنافا (ثلاثة) فكل صنف يكون مع صنف آخر ف الوجود و ف الذكر فېو زوج 0 
وقوله تعالى (فأصحاب الميمنة ما أضحاب الميمنة) (وأصحاب المشأمة ما أععاب المشأمة) تقسيم وتنويع ٠١۸‏ 
للأزواج اثلاثة مع الإشارة الإجمالية إلى أحواطم قب تفصيل! فقوله تعالى فأحماب اميمنة ميدأ 
وقوله ما أصحاب الميمنة خبرهعل أزما الاستفبامية»,تدأ ثانما بعده خيرهو الجملة خبرالاول والاصل: 
مام أى أى شىء م فى حالم وصفتهم فإن ما وإن شاعت فى الب مفهوم الاسم والحقيقة لكنا قد 
يطلب بها الصنة والحال تقول مازيد فيقال ءال أو طريب فوضع الظاهر موضع الضمير لكونه أدخل 

فى التفخيم وكذا الكلام فى قوله تعالى وأكاب المشأمة ما أصحاب المشأمة واأراد. تعجيب السامع من 
شأن الفريقين فى الفخامة والفظاعة كانه قل فأصحاب اليمنة فى غابة حسن الحال وأصحاب المشأمة فى 
جاقسوء الحالو تكلموا فالفريقين فقيل أصماب الميمنةأحاب المنزلة السنية وأععاب المشامة أصاب 
المئذلة الدنية أخذاً من تيمنهم باليامن و تشاؤمم بالشمائل وقيل الذين بث تون عائفهم بأممانهم و الذين 

ب تونها بشمائلهم وقيل الذ.ن بؤخذ بهم ذات الهين إلى الجنة والذين ييوخذ بهم ذات الثمال إلى النار. . 
وقبل أصحاب المين وأصحاب الثم فإن السعداء ميامين على أنفسهم بطاعتهم والأشقياء مشائي عليها 
ععاصيهم وقوله تعالى (والسابقون السابقرن) هو القسم اثالثمن الاأزو ا جالثلاثة ولعلتأخير ذكرهم ٠١‏ 
مع کو نېم أسبق الا 'قسام وأقدمهمفى الفضل ليقترن ذ كرم بيان عاس نآحو اطم على أن يرادمم بعنوان 
السبق مطلقا معرب عن إحرازم لقصب سبق من جرع الوجوه وتكلموا فيم أيضاً فقيل م الذين 
سبقوا إلى الإيمان والطاعة عند ظبور الحق من غير تلعثم وتو ان وقيل الذين سبقوا فى حيازة الفضائل 
والكالاتوقيل #مالذين صاوا إلى القبلتينيا قال تعالى والسابقون الا'ولين من المباجرينو الا نصار 
وقيلم ااسابقون إلى صاوات الخس وقيل المسارعون فى اليرات وأا ماكان فالجلة مبتدأ وخر 


- 
سے 


e 


۲ 


۳ 


٤ 


5 ْ تفسير أنى السعود 


وو 


لبك الم وت ي ٠‏ ٦ه‏ الراقة 
فى ب 2 نت اللي و ٠٦‏ الواقعة 
r 4‏ آلاولین هن 1 الواقعة 
ل من الآخرين :0 0 ٠‏ 58 الواقمة 


والمعنى والسا بقون همالذين اشتهر تأ حوالهم وعرفت عاس مكقولأ فى النجم [أنا أبوالنجم وشعرى 


شغرى | وفيه من تفخ شأنهم والإيذان بشروع فضام واستغنائمن ع عن الوصف بالميل مالا خق 
وقيل والسابقون إلى طاعة اله تعالى السابقون إلى رحمته أو السابقون 0 الخيروالسابقون إلى الجنة 
وقوله تعالى ( أولئك ) إشارة إلى السابقين وما فيه هن معنى البعد مع قرب العبد بالمشار إليه للإيذان 
ببعد منزلتهم فى الفضل وعله الرفع على الابتداء خبره مابعده أى أولئك ا اوصوفون بذلك النعت 
الجليل ( المقربون) أى الذين قربت [لىالعرش العظيم درجاتهم وأعليت مراتہم ورقيت إلى حظائر 
القدس نفوسهم الركية هذا أظبر ماذكر فى [عراب هذه امل وأشهره والذى تقتضيه جر الة التتزيل 
أنقوله تعالىفأصحاب الميمنة خبر مبتدأعذوف وكذافوله تعالى و أصحاب المشأمةوةولهتعالى والسابقون 
فإن المترقب عند بيان انقسام الناس إلى الأقسام الشلاثة ببان أنفس الأقسام الثلاثة وأما أوصافبا 
وأ<والحاخقبا أنتبين بعدذلك بإسنادهاإلها والتقديرفأحدها أصحاب الميمنة والآخر أحاب المشأمة 
واثالث السابقون خلا أنه لما أخر بان أحوال القسمين الأولين عقب كل مما جملة معترضة بين 
القسمين منبئة عن تراعى أحو الا فى الخير والشر إنباء إجمالياً مشعراً بأن لأحوا لكل منهماتفصيلا 
مترقباً لكن لاعلى أن ما الاستفبامية مبتدأ وما بءدها خبر على مارآه سدويه فى أمثاله بل على أنها 
خبر لما بعدها فإن مناط الإفادة بيان أن أصحاب الميمنة ام بديع کا فيد هکون ماخبر إلا بيان أن 
أمرآ بديعاً أصحاب الميمنة كا يفيدهكونها مبتدأ وكذا الحال فى ما أصحاب المشأمة وأما القسم الآخير 
ليث قرن بیان عاسن أحو اله بذك کر لم يحتج فيه إلى تقديم لا مم وذج فقوله تعالى الس بقون مبتداً 
والإظبار فى مقام الإضار لنفخيم وأولئك مبتدأ ثان أو يدل من الأول وما بعده خبر له أو الثانى 
واجملة خبر الأول وقوله تعالى ( فى جنات النعيم ) متعلق المقربون أو بمضمر هو حالمن ضيره أى 
كائنين فى جنات النعيم وقيل خبر نان لام الإشارة وفيه أن الأخبار بكوم مقر بينليس فيه ميد 
مز دة وقرىء فى NS‏ ( ثلة من الاأولين ) خر ند | دوف أى م أمة جمة من 

الاأولين وم الا" ا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام وعل من بدنهما من الا نبياء 
العظام (وقليل من اعرا أى من هذه الاأمة ولايخالفه قولهعليه الصلاةوااسلام إنأمتى يكثرون 


51١ ؟١-ىلإ-١هةبآنمةعقاولا سورة‎ - ه٩‎ 


رص ور 1 2 55 

عل سر ر موضونة ي ْ ١‏ الواقمة 

2 نّ عليها متَفبلِينَ چ 1 86 الواقعة 

رار بير صو ا مورغم در م ْ : 

ييطوف علي م ولدان محلدون ي 5 6 الواقعة 

ا کواب وَأبَارِيقَ رکس س من معن 0 الواقعة 

2 ع سات بي اس صوص ر بير باس ٠‏ آل اتعة 

لا.يصدعون عنها ولا ينزفود 020 "0 الواقعة 
م م سمدم ّم اسم 

وفتكهة تما يتخير ون ( .. 5ه الواقعة 

ممن دوو 7 صد م 

ولحم طبر : مما تهون ( 5 الواقعة 


سائر امم فإن إن أكثرية سايق الام السالفة منسايق هذه! لامة لاتمنع أكثرية تابعى هلاه من 
أولئك ولا ,رده قولهتعالى فىأصحاب المينثلة من الو لين وثلةمن الآخرين لان ؟ ثرة كلمن بقین 
فى أنفسبما لاتنافى أكثرية أحدهما من الآخر وسيأق أن الثلثين من هذه الآمة وقد روىممفوعا أن 
الأولين والآخرين هبنا أيضاً متقدمو هذه الآمة ومتأخرومم واشتقاق الثلة من الل وهو الكسر 
(على سرر موضونة) حال أخرى من المقربين أو من میرم فى الحال الأولى وقل خر آخر للضمير ٠١‏ 
واأوضونة المنسوجة بالذهب مشركة بالدر والياقوت أو المتواصلة من الؤضن وهو اللناج ( منكئين ٠١‏ 
عليها متقا بلين ) حالان من الضمير المستكن فاته لق بهعل سر رأى مستقرينعل سرز متسین علا 
تا بلين لاينظر بعضهم من أقفاء إعض وهو وصف فم >سن العشرة وتهذيب الاخلاق والآداب 
( يلوف عليهيم ( حال أخرى و استئناف أى بدور حولم الخدمة (ولدان خلدون ( أى مبقون ۱۷ 
أداً على شكل الولدان وطرواتهم لايتحولون عنها وقيل مقرطون وا لد القرط قبل ۾ أولاد أهل 
الد زا يال يكن هم حسئات فيثابوا علا ولاسيئات فيعاقيو أعلم | روىذلك عن عل رضى أللّه عنه وعن 
الحسن رحه الله وفى الحديث أولاد الكغارخدام م أهل الجنة (بأكو باب) بآنيةلاعرى طاولا خراطيم ۱۸ 
( وأباديق ) أى آنية ذات عرى وخر اط ا معين ) أى خمر جازية من العيون قبل [ إا ني 
أفرد الكا'س لاأنها لاتسمى كسا إلاإذا انتما ءة (لايصدعون عا) أىبسيها وحقيقتةلايصدر ٠۹‏ 
صداعيم عنها وقرىء لايصدءون أى لا,: تصدعون ولابتفرقون كقولهآعالى بومئذتضدعون وقرىء ش 
لايصدعون أى لايفرق بعضهم بعضاً (ولا ينزفون) أى لايسكرون من أنزف الشازب إذا تقد عقله ٠‏ 
أوإشرابه ( دفاكبة ما تخيرون ) أى بختارونه ويأخذون خبره وأفضله ( ولي م طم ير ما يشتهبون ) ۲٣۰۲۰‏ 
ی بتمنون وقریء ووم طير . 
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AT‏ ء' تفسير أنى السعود 


عير 4 وسو 


وحور عبن ® 5 الواقعة 
ضعو م < ووت ءءء 
كامثئل اللؤلر آل كنوت 6a‏ 5 الواقعة 
ڑآ نا كانوأ یمون چې هك 
م رور ےم ررر مع #»# ¬ 
لا يسمعون فيها لغوا ولا تائيما و اا 
کر رک ص 
إلا قبلا سلما سا ر e‏ 
وأضحاب أليمينِ ما حب آليمين 6 5 الواقعة 
فى سد رتخضود 2 ٠٦‏ الواقعة 
واج . مُنضود 5 5 الواقعة 


( وحور عين ) بالرفع عطف عل ولدان أو مبتدأ نوف ابر أى وفها أولحم حور وأرىء بالجر 


عطفاً على جنات اانعيم كاله قبل ثم فى جنات وفاكرة وم ومصاحبة حور أو على أكواب لآن «منى 
يطوف علهمولدان عخلدونباً کواب ينعمون با کواب و بالنص بأى ويو تون حورا (کامثال الل( 
المكنون) صفة لور أو حال (جزاء با كانوا يعماون) مفعول له أى يفعل بهم ذلك جزاء بأعما لمم 
أو مصدر مؤكد أى يحرون جزاء ( لايسممون فيها لغوآً ) أى باطلا ر ولا اا( أى ولا نسبة إلى 
الإثم أى لا لغو فا ولا تأئم ولا سماع كقوله [ ولا ترى الضب بها ا مر ] ( إلا قبلا ) أى قولا 
( سلاماً سلاماً ) بدل من قبلا كقوله تعالى لايسمعون فما لغوآً إلا سلاماً أو صفته أو مفعوله معنى 
لايسمعونفها إلا أن يقولوا سلاما سلاماً والمعنى أنهم يفشون السلام فيسلمون سلاماً بعد سلام أولا 
يسم ع كل من الل والمسم عليه الإسلام الآخر أو رداً وقرىء سلام سلام على الحكاية وقوله 
تعالى ( و أصحاب ب الین ) شروع فى #فصيل ما أجل عند تقسيم من شز نهم الفاضلة إثر تفصيل شؤن 
السابقين وهو مبتدأ وقوله تعالى ( ما أعحاب الهين ) جلة استفمامية مسوقة لتفخيميم والتعجيب من 
حالم وقد عرف تكيفية سبكها محلها [ما الرفع على أنها خبر للمبندأ أو معترضة لا حل لما وا بر توله 
تعالى (فى سدر يخضود) وهوعلى الأول خبر ثان للمبتدأ أو خبر تدا ذوف واجبلة استئناف لبيان 
ما جم فى قوله تعالی ما أححاب الهين من علو الهأن أى ثم فى سدر غير ذى شوك لا كسدر داومو 
شجر النبق كانه خضد شو 5 أى قطع وقيل مخضود أى منى أغصانه لكثرة حمله من خضد القصن 

إذا ثناه وهو رطب ( وطلح منضود ) قدنضد -.لهمن أسفله إلى أعلاه لست لدساق بارزة وهو شجر 


1ه - سورةالواقعة آية ەلى __ ۹۳ 


س 2و 
وظل دود وي 5 الواقمة 
وا 5-5 ٠٦‏ الواقمة 
ی 
٤ 1 3‏ الواقعة 
وفلكهة كثيرة 7 
وام عع رورم 0 
تل عد ولا كعد الواقة 
ممطوعة ولا منوعة ي © الواقعة 
۶„ 2 2ے إل ات ت 
وفرس مرفوعة 0 ا 


222 م 2 رس ب 
اتم كر 2 


علتهن کارا © ٠٦‏ الواقعة 
عربًا ارا e‏ 
ا ا 
اموز أو أم غيلان وله أنوا ركثيرة منتظمة طيبة الرانحة وعن السدى شجر يشبه طلح الدنيا ولكن 
له مر حل من العسل وعن على رضى الله عنه أنه قرأ وطلع وما شأن الطلحوقرا قولهتعالى لماطلع 
نضيد فقيل أو نحو ها قال آى القرآن لاتهاج ولا تحول وعن ابن عباس نحوه ( وظل مدود) مد .م 
منبسط لايتقلص ولا يتعاو ن كظل مابين طلوع الفجر وطلوع الشمس (وماء مسكوب) يسكب لم ١م‏ 
آنا شاؤا وكيما أرادو | بلاتعب أومصبوب سائل >رى عل الأرض فى غير أخدود كانه مثلحال 
السابقين,أقصى مايتصورلاهل المدنوقال أصعابالهين بأ كل مابتصور لأهلالبوادى إيذان بالتعاون 
بين الحالين (وفاكبة كثيرة) بحسب الأانواعوالأجناس (لامقطوعة) فوقت من الأوقاتكفوا 5 ۲٣۳م‏ 
الدنيا ولا منوعة ) عن متناوليها بوجه من الوجوه لايحظر عليباما يحظر على بساتين الدنيا وقرىء » 
فاكبة كثيرة بالرفع على وهناك فاكبة ال كقوله تعالى وحور عين (وفرش مرفوءة) أى'رفيءة القدر عم 
أومتطدة مر تفعةأو مرفوعةعلى الآسرةوقيل الفرش النساء حيثيكنى بالفراش عناأرأة وارتفاعبا 
كونهن على الآرائك قال تعالى مم وأزواجبم فى ظلال عل الآرائك متکئون ويدل عليه قوله تعالى 
( إنا أنشأناهنإنشاء ) وعل التفسير الاو ل ضر طمن لدلالة ذكرالفرش التى هى المضاجع عليين دلالة هم 
يبنة والمعنى ابتدأنا خلقين ابتداء جديدا أو أبدعناهن من غير ولاد إبداء أو إعادة وف الحديث هن 
اللوانى قبضن فى دار الدنيا يحائز ثمطاً رمصاً جعلون الله تعالى بعد الكبر أتراباً على ميلاد واحد فى 
الاستواء كلا أتاهنأز واجهن وجدوهن أبكاراً وقولهتعالى (لجعلناهن أبكاراً) وقوله تعالى (عرباً) ۷۰۴۹م 
ش ۲٠ ١‏ أنى السعود +۸ » 


۹4 5 0 تفسير أنى السعود ْ 


E ت‎ 


لا علب لمن و 5 الواقعة" 
مله من لْأُولِينَ ي ٦ه‏ الراقمة 
تلهس ارين ي ) ٠‏ الواقعة 
واب امال مآ أححدب الال ® 0 4ه الواقعة 
في سمو م ویم ج 0 8ه الواقمة 
) وظلٍ من يمور © يي 1ه الواقمة: 
لجار ولا کر چې 1 الواقعة 
م كانوأ قبل ذلك م مترفِينَ وت 1 الواقعة 


ه جع عروب وهى المتحببة إلى زوجما اة نة التبعل وقریء عرباً بسكون الراء (أتراباً) مستويات 
۳۴۸ فالسن بنات ثلاث و ثلا ثينسنة وكذاأزواجرن واللامق قوله تعالى (الاصماب الهين) متعلقة بأ نشأنا أو 

جعلنا أو باتراباً كقولكهذا تربطهذا اشا ەف السن وقيل محذوف هو صفة ة لأبكار أى کائنات 

8 ( وثلة من الآخرين ) وهو بعيد بل هو خبر مبتدأ ع#ذوف ختمت به قصة أصعاب العين أى م أمة 

من الأولين وأمة من الآخرين وقد مر الكلام فيهما وعن أ العالية ومجاهد وعطاء والضحاك ثلة 

.من الأولبن أى من سابق هذه الآمة وثلة من الاخرين من هذه الامة و آخر الزمان وعن سعيد بن 

اير عن أن عراس ركى أنه عنهما ف هذه الآنة قال قال رسول ألله صل ألله عليه وسل م جميعاً من 

>١‏ أمتى ( وأصحاب الثمال ) شروع فى تفصيل أحو الم الى أشير عند ااتنويع إلى هوا وفظاءتها بعد 

» تفصيل حسن حال أصعاب الهين والكلام فى قولهتعالى (ما أصحاب الشمال) عين مافصل فى نظيره وكذا 

1 فى قوله تعالى ( فى موم وحم ) وأأسموم حر نار ينفذ فى المسام و ايم الماء المتناهى فى اللحر أرة 

t€‏ (وظل من تحموم) ۾ من دخان أسود بي ( لابارد )كسائر الظلال ( ولا كر.م ) فيه خير مافى اجملة 

می ذلك ظلا ثم ننى عنه وصفاه البرد والكرم الذي عبر به عن دفع أذى ار لتحفيق أنهلس بظل 

)ي وقرىء لابارد ولا كر م بالر فع أى لاهو بارد ولا كريم وقوله تعالى ( [نهم كانو ا قبل ذلك مترفين ) 

تمل للابتلائمهم > عاذ کر ل أى إنجم کانوا قبل ماذ كر من سوء العذاب ف الدنيا فنعمين بأنواع 

النعم من الآ كل والمشاربو المساكن الطيبة والمقامات الكر ية منهمكين ف الشهوات فلا جرم عذبوا 


١ 56 سورةالواقعة أيقدع_إلى-اه‎ ٦ 


ارول غ صاصم ٠ s0. e‏ ا 
وکانوأً یصرون عل انث العظم ‏ ٦ه‏ الواقعة 
سرض تر ورا بير ل غ2 وده ءاج ور بر م م و +2 Sor‏ ّم ب 1 ۴ 
وكأ یوون ذا متنا و کا رابا وَطكلمًا أن يعوو جه «الواتمة 
م عام رءعهه م ا 
أو ءابا ونا ا لأولونَ چ ٦‏ الواقعة 
د 0 ش وة صروت م 
قل اب الأولين والآخرين ث0 5 الواقعة 
ا * الواقعة 
٠‏ | 5 0 
جموعون إل ميقات يوم معاو م 
t>‏ 6 صر داریا ص ت 
م نک أببا الضالون المکذبون چ و 


بنقائضها (وكانوا يصرون على الحنث العظيم) أىالذنب العظي الذى هو الشرك ومنه قوم بلغالفلام ٤٠‏ 
الح أى الحم ووقت الو اخذة بالذنب (وكانوا يقولون) لغاية عتومموعنادمم (أنذا متنا وکنا تراباً 407 
وعظاماً ) أى كان بعض أجز انا من اللحر والجد ترابا وبعضها عظاماً نخرة وتقديم التراب لعراقته 

ف الاستبعاد وانقلابه من الأجزاء البادية وإذا متمحضة للظرفية والعامل فيا مادل عليه قوله تعالى 
(أثنا لمبءثون) لانفسه لان مابعدإن واللام والهمزة لايعمل فيا قبلما وهو نبعثوهو المرجع للإنكار ء 
وتقيبده بالوقت المذكور ليس لتخصيص [آكاره به فإنهم منكرون الإحياء بعد الموتو إن كان البدن 

على حاله بل لتقوية الإنكار للبعث بتوجبهه إليه فى حالة منافية له بالكلية وتكرير الهمزة لتأكيد 
النكير وتكلية الملة بأن لتا كيد الإنكار لا لإنكار التأكيدم عسى يتوم من ظاهر النظم فإن تقديم 
الهمزة لاقنضائها الصدار ة کا فى مثل قوله أفلاتعةاون على رأى اججرورفإن المعنى عندم تعقيب الإنكار. 
لاإنكار التعقيب کا هو المشهور ولس مدار إنكارثم كونهم ثابتين فى المبعوثيةبالفعل فىحا ل كونهم 
تراباً وعظاماً بل كونهم بعرضية ذلك واستعدادم له ومرجعه إلى [نكار البعث بعد تلك الحالة وفيه . 
من الدلالة على غلوم فى الكفر وتماديهم فى الضلال مالا مد عليه وتکرر الهمزة فى قوله تعالى 

( أو آباؤنا الأولون ) لتأكيد النكير والواو العطف عل المستكن فىلبعوثون وحسن ذلك الفصل 6 
بالهمزة يعنون أن بعث آبائهم الأولين أبعد من الوقوع وقرىء أوآباؤنا (قل) ردآلإنکارم وتحققاً و 
للحق ( إن الأولين والآخرين ) من الام الذين من جماتهم أتم وأباؤم وف تقديم الأولينمبالغة فى » 
الرد حيث كان [نكارم لبعث آبائهم شد من [نكارث لبعئهم معمراعاة الترتيبالوجودى (مجموعة) ٠.‏ 
يعد البعث وقرىء مجمعون ( إلى ميقات يوم معلوم ) إلى ما وقنت به الدنيا من يوم معلوم والإضافة + 
ععنى م نكخاتم فضة ( ثم ند أيها الضالون ) عطف على أن الاولين داخل تحت القول وثمللتراخى ١ه‏ 
زماناً أو رتبة ( المكذبون ) أى بالبعث والخطاب لاهل مكة وأضرابهم . 4 


۹٦‏ تفسي رأبى السعود 


ا ا و کہ ی 


E Kı 

ڪلون من جر من زقوم ي 1 الواقعة 
4 م و دروم م 

رن منبا الْبطونَ چې ٠٦‏ الواقعة 
رر لير ص مصمج وص ش .ا 
فشر بون علبه من الحم و 
مص زر مرج سممء. 

فشر بون شرب آي فا 
م سر ?زان صا حصا ماس 3005 
هنذا نزهم يوم آلدين ٦ه‏ الواقعة 
س کت ندمب ج ب 


۲ه (لآكلون ) بعد البعث وابمع ودخول جم (من شجرة من قوم) من.الأولى لابتداء الناية والثانية 


لبيان الشجر وتفسيره أى مبتدئون الأكل من شجر هو زقوم وقبل من ألثانية متعلقة عضمر هو 


ogo‏ وصف لشجر أىكائن من زقوم ( فاون منها لبطون ) أى بطو نم من شدة الجوع (فشاربون 
ه عليه ) عقيب ذلك بلا ریث ( من الحبم ) أى ا لاء الحار فى الغاية وتأنث ضمير الشجر أولاوتذكيره 


ثاناً باعتبار المعنى واللفظ وقرىء من شجرة فضمير عليه حينذ للزقوم وقبل للا كل وقوله تعالى 
(فشاربون شرب اليم ) كالتفسير لما قبله على طريقة قوله تعالی فكذبوا عبدنا أى لا .يكون شرب 
شرباً معتاداً بل يكون مثل شرب اليم وهى الإبل التى بها ایام وهو داء يصيبها قنشرب ولا تروى 
جمع أهير وهياء وقبل الحيم الرمال على أنه جمع الحيام بمتتح لاء وهو الرمل الى لايتياسك جمع على 
فم لكسيحاب و سحب ثم خفف وفع ل به مافعل بجمع أبيضوالمعنى أنه يسلط عام من الجوع والتهاب 
النار فى أحشائهم مايضطرم إلى أكل الزقوم الذىهوكالملفإذا مازامنه بطونهموهو فى غاية الحرارة 
والمرارة سلط عليهم من العطش مايضطرم إلى شرب اجيم الذى يقطع أمعاءمم فيش ربون شرب اطم 
وقرىء شرب اليم بالفتح وهو أيضاً مصدر وقرىء الک عل أنه اسم المشروب (هذا) الذى ذكر 
من أنواع العذاب (نزطهم يوم الدين) أى يوم الجزاء فإذاكان ذلك نزطم وهو مايعد للنازل عاحضر 
فا ظنك با لے بعد مااستق رطم القرارواطمانت بهم الدار ف النار وفيهمن ال کہم مالا يخق وقرىء 
نزطم بسكون الزاى تفيفاً واجلة مسوقة من جبته تعالى بطريق الفذلة مقررة لضمون الكلام 
الملقن غير داخلة تحت القول وقوله تعالى ( نحن خلقنا ك فلولا تصدقون ) تلوين للخطاب وتوجيه له 
إلىالكفرة بطريق الإلرام والتبكيت والفاء لترتيب التحضيض على ماقبلها أى فبلا تصدقون بالخلق 
فان مالا يحققه العمل ولا ساعده بل ىه عن خلا فه لس منالتصديق ىشىء وقيل بالبعتاستدلالا 
عليه بالإنشاء فإن من قدر عليه قدر على الإعادة حت والأول هو الو جه کا ستحيط به خيراً . 


۹۷ سورة الواقمة من آية ,مه - إلى-ه>‎ ٩ 
5 ١ عم ور ت ور م‎ 
افرءيتم ماعمنون 5 الواقعة‎ 
50 - اور £< عدا و دس فر‎ - 
م نوكب آم کن انلود وي ١ه الراقة‎ 
- عور ردم دوجاو 2م رص بولا روو‎ 
نحن قدرنا بينكر ألموت وما نحن عسبوقين ي 5 الواتعة‎ 


دسم وص صا لاج م ص ’د 
1١‏ 


مرم ع٤‏ اھ 
عجان نبدل امشللکر وننشعك فى مالا تعلمون © 5 الواقعة 
روص و م لے 24852 وجا 2 سوب ده 2ع سم 50 
ولقد عامتم النشاة آلاأول فلولا تڏڪرون 2 ٦ه‏ الواقعة 
ارم وبر 2 ودع 2 0 7 
افرءيتم ما نحرثون ي ٦ه‏ الواقعة 
I rr‏ 6م 3>4 ٠‏ ع سم د 
٤انتم‏ تزرعونهج آم نحن الزارعون 2 ٠٦‏ الواقمة 


موا بوت روم و م کر ع ص ع ل رام رات بر و 
8 ا 


لونساء المعلنله حطما فظلتم تفكهون ي 5 الواقمة 


تت يي ا مي يي ا 
( أفرم ماعمنون ) أى تقذفون فى الارحام من النطف وقرىء بفتتح ألتاء من مى النطفة كعنى أمناها 0۸ 
( أأتم تخاقونه ) أى تقدرونه وتصورونه بشراً سويآً ( أم نحن الخالقون ) له من غير دخل شى« فيه يوه 


وأم قبل منقطعة لآن مابءدها جملة فالمعنى بل أنحن الخالقون على أن الاستفبام للتقرير وقيل متصلة 
وبجىء الخالقون بعد نحن بطريق التأكيد لا بطر يق الخبرية أصالة (نن قدرناييم الموت) أىقسمتاه 
علوم ووقتنا موت كل أحد بوقت معين حسما تقتضره مشيثننا المنية على الخدم البالغة وقریء قدرنا 
مخففة (وما نحن بمسبوقين) أى إنا قادرون (على أن نبدل أمثالكم) لايغلينا أحد على أن نذه وناق 
مکا نک أشياه م من الخلق (وننشئكم فيا لاتعلدون) من لق والأعوار ولا تعبدون ملا قال اسن 
رحمه الله أى بجعا قردة وخنازير وقيل المعنى و نشك فى البعث على غير صي .ك ف الدنيا فن هذا 
شأنه كيف يعجز عن إعادتم وقيل المعنى وما يسبقنا أحد فيرب من الموت أو يغير وقنه وعل أن 
نبدل الخ إما حال من فاعل قدرنا أو علة للتقدير وعلى بمعنى اللام وما يينهما اعتراض ( ولقد عل 
النشأ:الآولى ) هى خلقهم مننطفة ثممن علقةثم منمضفة وقيل هى فطرة آدم عليه السلام من التراب 
( فلولا تذ كرون ) فبلا تتذكرون أن منقدرعليها قدرعل النشأة الأخرى حتا فإنه أقلصنعاً لحصول 
المواد وتخصص الاجر أء وسبق المثال وفيه دليل على مة القياس وقرىء فلولا تذكرون من اثلا 
وف ار يبأ كل العجب للمكذب بالنشأة الآخرة وهو رى النشأة الأول ويباً لللصدق بالنشأة 


الآخرة وهو يسعى لدار الغرور ( أفرأيم ماتحرثون ) أى تبذرون حبهوتعماون فىأرضه ) أأتم 1 
ازرعونه ) تبتونه وتردوله اتا يرف ( أم ڪن الزارعون ) أىالمنبتون لاأتم والكلام فى أم جا مس 0 
أ نفا (لونشاء لجعلناهحطاماً) هشها متكسراً متفتتا بعد ما أنبتناه وصار بحيث طمعتم فىحيازة غلاله + 


2 مار سير صم 55 
إنالمغرمون ® 5 الواقعة 
مرو مور 2و2 براسم 

1 الواقعة 


بل نحن محرومون 7 


غرم الو < صن و ولخ م ۰ 
| افرءيتم آلماء الذى سربون و 5 الواقعة 


J> و‎ JIS E . 


انتم رموه من لمرن أم ن الْمرونَ جه 00 5 الواقعة 


re‏ م وم وار ري م مول مو رژ لم 

لونسَاء جعلنله اجاجا فلولا سكرون © 5 الواقعة 
م اح ل 2 وت م 4 2 الك اقعة 
أفرءيم آلنارآلتی تورون 22 ٦ه‏ الواقعة 


2. 0 و عرس سس ء‎ ٤ 
انم انشام تجرتها آم نحن لمنشعون د 5 الواقعة‎ 


کے 


55 


ين 


4 
يف 


¢ 


ا حال أو تندمونعلى ماتعبتم فيه وأنفقتر عليه أوعلى مااقترقم لأجله من المعاصى فتتحدثون فيه والتفكه 
التنقل بصنوف الفاكبة وقد استعير للتنقل بالحديث وقرىء تفكنون أى تنندمون وقرىء فظلتم 
بالكسر وفظلتم على الأصل ( [نالمغرمون ) أى لمازمون غرامة ما أنفقنا أو مبالكون ببلاك رزقنا 
من الغراموهو الملاكوقرىء أنناعلى الاستفبامو اجملة على القراءتين مقدرة بقول هو فى حي ز النصب 
عل الحالية من فاعل تفكبون أى قائلين أو تقولون إنا لمغرمون (بل ن حرومون) حرمنا رذقنا 
أو حارفون محدودون لاحظ لنا ولا عخت لا مجدودون ( أفرأيتم الماء الذى تشربون ) عذباً فراتاً 
وتخصيص هذا الوصف بالذكر مع كثر ة منافعه لآن الشرب أثم المقاصد المنوطة به (أأتم أنزلقوه 
من المزن ) أى من السحاب واحده مرنة وقيل هو السحا ب الأبيض وماؤ هأعذب (أم نحن المنزلون) 
له بقدرتنا (لونشاء جعلناه أجاجا) ملحاً زعاقا لابمكن شربه وحذف اللام هنا مع إثياتها فى الشرطية 
الاولى للتعويل على عل السامع أوالفرق بينالمطعوم والمشروبف الأهميةوصعوية الفقدوالشرطيتان 
مستأنفتان مسوقتان لبيان أن عصمته تعالى لازر ع والماء عما تخل بالمتع بهما ذعمة أخرى بعد نعمة 
الإننات والإنزال مستوجبة للشكر فقولهتعالى (فلولا تشكرون) تحضيض على شكر الكل (أفرأيم 
النار أت تورون ) أى نقدحوتها وتستخرجونها من الزناد (أأتم أنشأتم شجرتما) الىمنها الزناد وهی 
المرخ والعفار ( أم نحن المنشئون ) ها بقدرتنا والتعبير عن خلقما بالإنشاء المنىء عن بديع الصنع 
المعرب عن كال القدرة والحكية لما فيه من الغر ابة الفارقة بدنها وبين سائر الشجر الى لا تخاو عن النار 
حتى قیل فىكل شجر نار واستجد المرخ والعفار کاآن التعبير عن نفخ الروح بالإنشاء فى قولهتعالى 
3 أنشأناه خلقاً آخر لذلك . 


۹۹ ۷۷ إلى‎ - ٣ سورة الواقعةمن أبة‎ - ٩ 
رول ص وم ص صو ےکر ررم اک سو ش‎ 


تحن جعلتنها دة ومتدعا للمقوين © ١ه‏ الواقعة 


م 


عرو و 


فسح بام ربك العظم ي 4ه الواقعة 
صر 3ے لوخ 

فلا اقسم بموقع آلنجوم د د اديت 
م در هم م 219و مواق صم م0 : 

نهم سم لوْتَمُونَ عظم ي ظ ١ه‏ الواقمة 


ورای ودص رد 
ت 


إن لقرءان رم 070 الواقعة 


ب ا ا 
وقوله تعالى ( نحن جعلناها تذكرة ) استئناف مبين منافعها أى جعلناهاتذكيرا لنارجہنم حيث علقنا ۷٣‏ 
بها اساب المعاش لينظروا يها ويذكروا ما أعدوا به من نار جيم أوتذكرة وأو ذجا من ارجم 
لما روى عن الذى علي هالصلاة والسلام نارم هذه اأتى بوقدها بنوآدم جزء من سبعين جزءاً من حر 
جم وقيل تبصرة فى أص البعث فإنه ليس بأبدع من إخر اج النار من الثىء الرطب ( ومتاعا ) 
ومنفعة (للمقوين ) للذين ينزلون القواء وهى القفر وتخصيصهم بذاك لانم أحوج إليها فإن المقيمين 
أو النازلين بقرب منهم يسوا ,يمضطرين إلى الاقتداح بالزناد وقد جو زأن يراد بالمقوين الذين خلت 
بطو م ومن أودم من الطعام وهو لعي لعدم احصار ما erer‏ و سد خاليم فبا لا ؤكل إلا بالطبخ 
وتأخير هذه المنفعة التنبيه على أن الام هو النفع الأخروى والفاء فى قوله تعالى (فسبح باسم ربك ۷٤‏ 
الغظيم ) لترتيب ما بعدها على ما عدد من بدائع صنعه تعالى وروائع نعمه الموجبة لتسبيحه تعالى إما 
ازيبا له تعالى عما يقوله الجاحدون بوحدانيته الكافرون بنعمته مع ءظمما وكثرتها أو تعجباً من 
آرم فى غمط تلك النعم الباهرة مع جلالة قدرها وظرور أمرها أو شكراً عل تلك النعم السابقة أى | 
فأحدث التسبيح بذكر اسمه تعالى أو بذكره فإن إطلاق الاسم الثىء ذكر له والعظيم صفة للاسم أو 
ارب (فلا أقم ) أى فأقسم ولا مريدة للتأكيدك فى قوله تعالى لثلا يعلم أو فلآنا قم غذف 0“ 

اابتدأ وأشبع فتحة لام الابتداء ويعضده قراءة من قرأ فلأقسم أو فلارد لكلام بخالف المقسم عليه ا 
وأما ماقيل من أن المعنى فلا أقسم إذ الام أوضح من أن يحتاج إلى قسم فيأباه تعيين المقسم به وتفخيم 
شأن القسم به (بمواقع النجوم) أى مساقطا وهى مغاربها وتخصيصها بالقسم لما فى غروہہا من زوال 
ار ها والدلالة على وجود مؤثر دائم لايتغير أو لآن ذلك وقت قيام ال تهجدين والمبتهلين إل تعالى 
واوا نزول الرحمة والرضوان علهم أو يناز طا و جاريا فإن له تعالى فى ذلك من الدليل على عه 
قدرته وکال حکمته مالاحيط به البيان وقيل النجوم وم القرآن ومو اق أوقات نزو هما وقولهتعالى 
( وإنه لقسم لوتعلدون عظيم ) أعتراض فى اعتراض قصد به ال مالغة فى عقيق مضمون اجخلة القسمية ++ 
وتأكيده حيث اعترض بقوله وإنه لقسم بين القسم وجو ابه الذی هو قوله تعالی ( إنه لقرآن کرم ) // 


+ 


۲٠۰‏ تفسير أبى اأسعود 


سم ع 95 الواقعة 
في ركتلب مکنون © 

2 عماج a‏ اوح ص وج ص وک 
لايمسهء إلا المطهر ون 0 5 الواقية 


ازيل من رب الاين © ٠ ١‏ الواقعة 
رص روص EE‏ 
آفہ لذا الحديث انتم مدهنون ي 458 الواقعة 
م رد رر > < و م م مور 4 
وتجعلون رزفكر انكر تحكذبون 0 ٦ه‏ الواقمة 
ودود م رمم e:‏ م 

. .فلولا إذا بلغت الحلقوم ي ٦ه‏ الواقعة 


أىكثير النفع لاشتاله على أصول العلوم المهمة فى صلاح المعاش والمعاد أو حسن مرضى أوكر م 

عند الله تعاللى وبقوله تعالى لو تعلمون بين الموصوف وصفته وجواب أوإما متروك أريد به فق علمهم 

۷۸ أو عذوف ثقة بظبوره أى لعظمتموه أو لعملتم يموجبه ( فىكتاب مكنون ( أى مصون من غير 
74 المقربين من الملائكة لايطلع عليه من سوام وهو اللوح ( لا يمسه إلا المطورون ) إما صفة أخرى 
لكتاب فالمراد بالمطهرين الملانكة المنزهون عن الكدورات الجمماننية وأوضار الأوزار أو للقرآن 
فالمراد بهم المطررون من الأحداث فيكون نفياً بمنى النهى أى لا ينبغى أنيمسه إلا من كان على طبارة 

من الناس على طريقة قوله عليه الصلاة والسلام الس أخو المسم لا يظلمه ولا یساب أى لا ينبغى له 

أن يظلمه وقيل لايطلبه إلا المطورون من الكغروقرىء المتطبرون والمطم رون بالإدغام والمطبرون 

۰ من آطېره بمعنى طېره والمطبرون أى أنفسهم أو غيرم بالاستغفار أو غيره (تتزيل من رب العالمين) 
١‏ صفه أخرى للقرآن وهو مصدر نعت به حتی جرى مجرى اسمه وقرىء تنزيلا ( أفهذا ا ديت ) 
» الذى ذكرت نعوته الجليلة الموجبة لإعظامه وإجلاله وهو القرآن الكريم ( آتم مدهنورن ) أى 
م متهادثون به کن يدهن فى الام أى يلين جانبه ولا يتصلب فيه تهاوناً به ( وبجعاون رزةک ) أى 
٠‏ شكر رزقم (أنم تكذبون) أى تضعون التكذيب موضع الشكر وقرىء وتجعلون شكرم 
أنم تكذبون أىتجعلون شك ركلنعمة القرآن آذك تكذبونبه وقيل الرزق المطروالمعنى وتجعلون 
شكر مايرزقك الله تعالى من الغيث أن تكذبون بكونه من الله تعالى حيث تفسبو نه إلى الآنواء 

AY‏ والآول هو الأوفق لسباق النظم الكرريم وسياقه فإن قوله عز وجل ( فلولا إذا بلغ تالحلقوم ) الخ 
تبنکیت مبنى على تكذيهم بالقرآن فيا نطق به قوله تعالى نحن خلقنا م إلى هنا من القوارع الدالة 

ع ىكونهم تحت ملكوته تعالى من حيث ذو اتہم ومن حيث طعامهم وشرابهم وسائر أسباب معايشهم 

کا ستقف عليه ولولا التحضيض لإظهار يحرم وإذا ظرفية أى فبلاإذا بلغتالنفس أى الروح وقيل 


25000 ٩۰لا سورة الواقعةمن آبة‎ ٦ 


DE‏ سے اص بعرو مص 


AS “°‏ 5 0 5 
وام حينبذ تنظرون 20) ٍ ٦ه‏ الواقعة 

s22‏ م عو رو اود 2 عرى عو 
ونحن اقرب إليه منكر وللكن لا تبصروت. 2 ٠‏ الواقعة 


عر صر و ص سے على م وم م 


. ر . 7 
فلولا إن كنتم غير مديئين 9( ٦ه‏ الواقعة 


و ع صر ر کو م إلى ىس ا 
ترجعونها إن كنتم صلدقین ( ش 5 الواقعة 
2 صاصم ام Lo‏ م 

فاما إن کان من المقربين © ٦ه‏ الواقعة 
Nore‏ دم وم و مرم - 

فروح وریحان وجنت نعیے 5 5 الواقعة 
م صم ع كوس 00 

واما إن کان من اصعب آليمين ر ٠٦‏ الواقعة 


نفس الحلقوم وتداعت إلى الخروج (وآتم حينئذ ) أها الحاضرون حول صاحبا ( تنظرون ) إلى ۸٤‏ 
ماهو من الغمرات ( ونحن أقرب إليه ) علباً وقدرة وتصرفا ( منك ) حيث لاتعرفون من حاله إلا ۸ 
ماتشاهدونه من آ ثار الشدة من غير أن تقفوا على كنأ وكيفيتها وأسبابها ولا أن تقدروا على دفع 

أدنى شىء منها ونحن المتولون لتفاصيل أحواله بعلمنا وقدرتناأو ملاك اموت (ولكن لاتصرون) ٠‏ 
لاتدركون ذلك ملک بشو تنا وقوله تعالی ( فلولا إن كتتم غير مدينين ) أى غير مربوبين من دان 1م 
السلطان رعيته إذا ساسهم واستعيدم ناظر إلى قوله تعالى نحن خلقنا م فلولاتصدةون فإن التحضيض 
يستدعى عدم الحضض عليه حتا وقوله تعالى ( ترجعوتها ) أى النفس إلى مقرها هو العامل فى إذا ۸۷ 
والحضض عليه باولا الأولى والثانية مكررة للتأكيد وهى مع مافى حيزها دليل جواب الشرط والمنى 

إن كنتم غير م بو بي نكاينىء عنهعدم تصديةكخلقنا إيا م فبلا ترجعون النفس إلىمقرها عند بلوغها . 
الحلقوم ( إن كنتم صادقين ) فى اعتقادم فإن عدم تصديقهم مخالقيته تعالى لم عبارة عن تصديقهم » 
بعدم خالقيته تعالى بموجب مذهبهم وقوله تعالى ( فأما إن كان من المقربين ) الخ شروع فى بیان حال ۸۸ 
المتوفى بعد الات إثر بيان حاله عند الوفاة أى فأما إن كان الذى بين حاله من السابقين من الأزواج 
أثلاثة عبر عنهم بأجل أوصافهم (فروح) أى فله استراحة ر فروح ينم ألراء وفسر بالرحمة ۸۹ 
لانہا سبب لحياة المرحوم وبالحياة الدائمة (وريحان) ورزق ( وجنت نعم ) أى ذات تنعم ( وأما إن .و 
كان من أصحاب الیین) عبر عنهم بالعنوان السابق إذلم يذكر طم فا سبق وصف واحدينىء عنشأنهم 
سواه کا ذكر للفريقين الآخرين . 


۳٢ ۵‏ - أبى السعود دم »> 


ا 
وه وقوله تعالى ( فسلام لك من أصعاب الهين ) [خبار من جبته تعالى بتسليم يعضهم على بعض کا يفصح 


۹۲ 
r 


۹ 
4 


عم وو تم اس كاوس 2 

ف لكين ا اون 

مات عر ص یورس ماه 2ں 
وأمآإن کان من المكذ بين آلضا لين © 


چم م ام عا روصم 


فسبح اسم ريك العظم ي 


۰۲ تفسير آبى السعود 


5 الواقعة 
5 الواقعة 
5 الواقعة 
٦ه‏ الواقعة 
5 الواقمة 


5 الواقعة 


عنه اللام لا حكاية إنشاء سلام بعضهم على بعض وإلا لقيل عليك والالتفات إلى خطا ب كل واحد 
مم للنشريف (وأما إن كان من المك.ذبين الضالين) وهم أصحاب الشمال عبر عنهميذلك حسما وصذوأ 
به عند بیان أخو الهم بقوله تعالى ثم [نكم أا الضالون المكذبون ذماً م بذلك وإشعاراً بسبب 
ما أبتلو! به من العذاب ( فنزل ) أى فله نل كائن ( من حي ) شرب بعد أل الزقومكا فصل فياقبل 


٤‏ (وتصلية جحيم) أى إدغال فى النار وقيل [قامة فبا ومقاساة لالوان عذاما وقيل ذلك مايحده فى القبر 


من سموم النار ودغانها (إن هذا) أى الذى ذكر فى السورة الكربمة (لحو حق اليقين) أى حق الجر 
البقين وقيل الحق الثابت من اليقين والفاء فى قوله تعالى ( فسبح باسم ربك المظم ) لترتيب اسبح 
أو الام به على ماقبلها فإن حقية مافصل فى تضاعيف السورة الكريمة ما يوجب تنزيبه تعالى عما لا 
يلبق بشأنه الجليل من الأمور الى من جملتها الإشراك به والتكذيب بآباته الناطقة بالحق . عن انى 


صلى الله عليه وسل من قرأ سورة الواقعة فى كل لبلة م تصبه فاقة آبدآً . 


«مكية) كما أخرجه البيهقي في الدلائل وغيره عن ابن عباس وابن مردويه عن ابن الزبير» واستثنى بعضهم 
قوله تعالى: وؤثلة الأ وليه وثلة من الآخرين & 7 الواقعة: ۳۹ 1٠١‏ ] كما حكاه في الإتقان وكذا استثني قوله 
سبحانه: لإفلا أقسم بمواقع النجوم ‏ إلى «إتكذبون 4 [ الواقعة: © ۸۲ ] لما أخرجه مسلم في سبب نزوله 


7 


وسيأني إن شاء الله تعالى» وفي مجمع البيان حكاية استثناء قوله تعالى: إوتجعلون رزقكم أنكم تكذبون »# 
[الواقعة: ۸۲ ] عن ابن عباس وقتادة وعدد أيها تسع وتسعون في الحجازي والشامي» وسبع وتسعون في البصري» 
وست وتسعون في الكوفي» وتفصيل ذلك فيما أعد لمثله» وهي وسورة الرحمن متواخية في أن في كل منهما 
وصف القيامة والجنة والنار» وقال في البحر: مناسبتها لما قبلها أنه تضمن العذاب للمجرمين والنعيم للمؤمنين» 
وفاضل سبحانه بين جنتي بعض المؤمنين وجنتي بعض آخر منهم فانقسم المكلفون بذلك إلى كافر ومؤمن فاضل 
ومؤمن مفضول؛ وعلى هذا جاء ابتداء هذه السورة من كونهم أصحاب ميمنة وأصحاب مشأمة وسابقين» وقال 
بعض الأجلة انظر إلى اتصال قوله تعالى: «إإذا وقعت الواقعة 4 [ الواقعة: ٠١‏ ] بقوله سبحانه: لإفإذا انشقت 
السماء © [ الرحمن: 77 ] وأنه اقتصر في الرحمن على ذكر انشقاق السماء وفي الواقعة على ذكر رج الأرض 
فكأن السورتين لتلازمهما واتحادهما سورة واحدة فذكر في كل شيء» وقد عكس الترتيب فذكر في أول هذه ما 
في آخر تلك وفي آخر هذه ما في أول تلك فافتتح في سورة الرحمن بذكر القرآن» ثم ذكر الشمس والقمرء ثم 
ذكر النبات» ثم خلق الإنسان والجان» ثم صفة يوم القيامة» ثم صفة النار» ثم صفة الجنة» وهذه ابتداؤها بذكر 
القيامة» ثم صفة الجنة؛ ثم صفة النار؛ ثم خلق الإنسان» ثم النبات» ثم الماءء ثم النار» ثم ذكرت النجوم ولم 
تذكر في الرحمن كما لم يذكر هنا الشمس والقمرء ثم ذكر الميزان فكانت هذه كالمقابلة لتلك وكالءتضمنة لرد 
العجز على الصدرء وجاء في فضلها آثار. 

أخرج أبو عبيد في فضائله وابن الضريس والحارث بن أبي أسامة وأبو يعلى وابن مردويه والبيهقي في 
الشعب عن ابن مسعود قال: «سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: من قرأ سورة الواقعة كل ليلة 
لم تصبه فاقة أبدا». وأخرج ابن عساكر عن ابن عباس نحوه مرفوعاًء وأخرج ابن مردويه عن أنس عن رسول الله 


صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «سورة الواقعة سورة الغنى فاقرؤوها وعلموها أولاد كم). 


وأخرج الديلئ عنه مرفوعاً «علموا نساءكم سورة الواقعة فإنها سورة الغنى). 


ضور الوافمة AE ar RESA ES‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم 
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وفرش مَرفوعَةٍ ب إا ناته إناء تھی أبكارا ج عربا أترابًا 77 لصح لین هب 


لخدب 


إبسم الله آلرخلن الرّحيم إذا وفعت آلْوَاقعَةُ # أي إذا حدثت القيامة على أن «إوقعت4 بمعنى حدثت 
[الواقعة ‏ علم بالغلبة أو منقول 48 وصرح ابن عباس بأنها من أسمائها وسميت بذلك للإيذان بتحقيق وقوعها 
لا محالة كأنها واقعة في نفسها مع قطع النظر عن الوقوع الواقع في حيز الشرط فليس الإسناد كما في جاءني جاء - 
فإنه لغو لدلالة كل فعل على فاعل له غير معين» وقال الضحاك: «9الواقعة 4 الصيحة وهي النفخة في الصورء وقيل: 
#الواقعة 4 صخرة بيت المقدس تقع يوم القيامة وليس بشيء و «إإذا # ظرف متضمن معنى الشرط على ما هو 
الظاهرء والعامل فيها عند أبي حيان الفعل بعدها فهي عنده في موضع نصب ع برقعت د كسار أسماء القرط وليت 
مضافة إلى الجملة» والجمهور على إضافتها فقيل: هي هنا قد سلبت الظرفية ووقعت مفعولاً به لا ذكر محذوفا 
وقيل: لم تسلب ذلك وهي منصوبة بليس» وصنيع الزمخشري يشعر باختياره. 

وقيل: بمحذوف وهو الجواب أي «إإذا وقعت الواقعة 4 كان كيت وكيتء قال في الكشف: هذا الوجه 
العربي الجزل فالنصب يإضمار اذكر إنما كثر في إذء وبليس إنما يصح إذا جعلت لمجرد الظرفية وإلا لوجب الفاء في 
ليس» اا تهنا اله بلس بأل لوده اليه ری لان لبن 4 في النفي ك «إما # وهي لا تعمل. فكذا 
ليس فإنها مسلوبة الدلالة على الحدث والزمان» والقول: بأنها فعل على سبيل المجازء والعامل في الظرف إنما هو ما 
بقع ان البحدك ت لا جد قر نلا عسل بان د كر ی ا دق ما کف جرت اا في 
ليس إذا لم تجرد عن الشرطية؛ واعترض دعواه أن «إما © لا تعمل بأنهم صرحوا بجواز تعلق الظرف بها لتأويلها بانتفى 
وأنه يكفي له رائحة الفعل» ويقاس عليها في ذلك ليس» وكذا دعوى وجوب الفاء في ليس إذا لم تجرد «إذا © عن 
الشرطية بأن لزوم الفاء مع الأفعال الجامدة إنما هو في جواب إن الشرطية لعملها كما صرحوا به. وأما «إذا © فدخول 
الفاء في جوابها على خلاف الأصل. وسيأني إن شاء الله تعالى فيها قولان آخران» وبعد القيل والقال الأولى كون 

م ٩‏ روح المعاني مجلد ١4‏ 


¥ 2 اا 1 1 1 1 1 1 1 ا E‏ 


العامل محذوفاً وهو الجواب كما سمعت وفي إبهامه تهويل وتفخيم لأمر الواقعة. 

وقوله تعالى: «إلَيِسَ لوقعتها كَاذْيَةَ 4 إما اعتراض يؤكد تحقيق الوقوع أو حال من الواقعة كما قال ابن 
عطية» و «إكاذبة 4 اسم فاعل وقع صفة لموصوف محذوف أي نفس» وقيل: مقالة والأول أولى لأن وصف 
الشخص بالكذب أكثر من وصف الخبر به. و «إالواقعة © السقطة القوية وشاعت في وقوع الأمر العظيم وقد 
تخص بالحرب ولذا عبر بها هنا واللام للتوقيت مثلها في قولك: كتبته لخمس خلون أي لا يكون حين وقوعها 
نفس كاذبة على معنى تكذب على الله تعالى وتكذب فى تكذيبه سبحانه وتعالى فى خبره بهاء وإيضاحه أن 
منكر الساعة الآن مكذب له تعالى في أنها تقع وهو كاذب في تكذيبه سبحانه لأنه خبر على خلاف الواقع 
شىء من الأشياى ولا يخفى أن صحته مبنية على القول بأنه لا يصدر من اد كذب يوم القيامة؛ وأن قولهم: 
«إوالله ربنا ما كنا مشركين ‏ [ الأنعام: ۲۳ ع مجاب عنه بما هو مذكور في محله أو اللام على حقيقتهاء و 
إكاذبة 4 صفة لذلك المحذوف أيضاً أي ليس لوقعتها ‏ نفس كاذبة بمعنى لا ينكر وقوعها أحد ولا 
يقول للساعة لم تكوني لأن الكون قد تحقق كما يقول لها في الدنيا بلسان القول أو الفعل لأن من اغتر 
بزخارف الدنيا فقد كذب الساعة في وقعتها بلسان الحال لن تكوني» وهذا كما تقول لمخاطبك ليس لنا ملك 
ولمعروفك كاذب أي لا يكذبك أحد فيقول: إنه غير واقع» وفيه استعارة تمثيلية لأن الساعة لا تصلح مخاطباً 
إلا على ذلك إما على سبيل التخييل من باب لو قيل للشحم أين تذهب» وهو الأظهر وإما على التحقيق؛ 
وجوز كون «إكاذبة 4 من قولهم كذبت نفسي وكذبته إذا منته الأماني وقربت له الأمور البعيدة وشجعته على 
مباشرة الخطب العظيم» واللام قيل: على حقيقتها أيضاً أي ليس لها إذا وقعت نفس تحدث صاحبها بإطاقة 
شدتها واحتمالها وتغريه عليها. 

وفي الكشف أن اللام على هذا الوجه للتوقيت كما على الوجه الأول» وجوز أيضاً كون «إكاذبة © مصدراً 
بمعنى التكذيب وهو التثبيط وأمر اللام ظاهر أي ليس لوقعتها ارتداد ورجعة كالحملة الصادقة من ذي سطوة قاهرة؛ 
وروي نحوه عن الحسن وقتادة» وذكر أن حقيقة التكذيب بهذا المعنى راجعة إلى تكذيب النفس في كذبها وإغرائها 
وتشجيعها وأنشد على ذلك لزهير: 

ليك يمك فاد الريجيال إذا ماالليث كذب عن أقرانه صدقا 


- حملة صادقة» وحملة لها صادق - أو على معنى ليس هي في وقت وقوعها كذب لأنه حق لا شبهة فيه 
ولعل ما ذكر أظهر مما تقد وإن روي نحوه عمن سمعت» نعم قيل: عليهما إن مجيء المصدر على زنة 
الفاعل نادر» وقوله عر وجل: حافس رَافعَةٌ 4 حبر مبتدأً محذوف أي ھی حافضة لأقوام رافعة لآخرين عه 
قال ابن عباس» وأخرجه عنه جماعة» والجملة تقرير لعظمتها وتهويل لأمرها فإن الوقائع العظام شأنها الخفض 
والرفع كما يشاهد في تبدل الدول وظهور الفتن من ذل الأعزة وعز الأذلةه وتقديم الخفض على الرفع لعشديد 
التهويل؛ أو بيان لما يكون يومئذ من حط الاشقياء إلى الدركات ورفع السعداء إلى درجات الجنات» وعلى 
هذا قول عمر رضي الله تعالى عنه: خفضت أعداء الله تعالى إلى النار ورفعت أولياءه إلى الجنةء أو بيان لما 
يكون من ذلك ومن إزالة الأجرام عن مقارها ونثر الكواكب وتسيير الجبال فى الجو كالسحاب» والضحاك بعد 


سورة الواقعة الآيات: ١‏ - ۳۸ ل 


أن فسر الواقعة بالصيحة قال: خافضة تخفض قوتها لتسمع الأدنى إرافعة 4 ترفعها لتسمع الأقصى» وروي 
ذلك أيضاً عن ابن عباس وعكرمة» وقدر أبو علي المبتدأ مقروناً بالفاء أي فهي «إخافضة 4 وجعل الجملة 
جواب إذا فكأنه قيل: «إإذا وقعت الواقعة #4 خفضت قوماً ورفعت آخرين» وقرأ زيد :بن علي والحسن وعيسى 
وأبو حيوة وابن أبي عبلة وابن مقسم والزعفراني واليزيدي في اختياره «حَافِصًّة رَافِعَةٌ بنصبهماء ووجهه أن 
يجعلا حالين عن الواقعة على أن «إليس لوقعتها كاذبة ‏ اعتراض أو حالين عن وقعتهاء وقوله سبحانه: «إإذًَا 
جت الأزض رجا أي زلزلت وحركت تحريكاً شديداً بحيث ينهدم ما فوقها من بناء وجبل متعلق - بخافضة 
- أو - برافعة - على أنه من باب الأعمال» أو بدل من «إإذا وقعت 4 كما قال به غير واحد» وقال ابن جني 
ابو الفضل الرازي: «إإذا رجت * في موضع رفع على أنه خبر للمبتدأ الذي هو إإذا وقعت »© وليست 
واحدة منهما شرطية بل هي بمعنى وقت أي وقت وقوعها وقت رج الأرض» وادعى ابن مالك أن «إإذا 4 
تكون مبتدأء واستدل بهذه الآية» وقال أبو حيان: هو بدل من «إإذا وقعت ) وجواب الشرط عندي ملفوظ به 
وهو قوله تعالى: «إفأصحاب الميمنة ‏ والمعنى إذا كان كذا وكذاء فأصحاب الميمنة ما أسعدهم وما أعظم 
ما يجازون به أي إن سعادتهم وعظم رتبهم عند الله عز وجل تظهر في ذلك الوقت الشديد الصعب على العال» 
وفيه بعد بشت ت آلجبال بَسَاً أي فتت كما قال ابن عباس ومجاهد حتى صارت كالسويق: الملتوت من 
بس السويق إذا لّه» وقيل: سيقت وسيرت من أماكنها من بس الغنم إذا ساقها فهو كقوله تعالى: فإوسيرت 
الجبال * [ النباً: ٠١‏ ]. 

وقرأ زيد بن علي «رَجَُتُ) و «بك جشث» بالبناء للفاعل أي ارتجت وتفتتت» وفي كلام هند بنت الخس 
تصف ناقة بما يستدل به على حملها: ‏ عينها هاج وصلاها راج وهي تمشي وتفاج - فَكَانَتْ 4 فصارت 
بسبب ذلك طهَبَاء4 غباراً «إمُنبناً 4 متفرقاًء والمراد مطلق الغبار عند الاكثرين» وقال ابن عباس: هو ما يثور 
مع شعاع الشمس إذا دخلت من كوة» وفي رواية أخرى عنه أنه الذي يطير من النار إذا اضطرمت. 

وقرأ النخعي - منبتاً - بالتاء المنطوقة بنقطتين من فوق من البت بمعنى القطع» والمراد به ما ذكر من 
الليث بالمثلثة «وكشم 4 خطاب للأمة الحاضرة والأمم السالفة تغليباً كما ذهب إليه الكثير» وقال بعضهم: 
خطاب للأمة الحاضرة فقطء والظاهر أن كان أيضاً بمعنى صار أي وصرتم «أزواجاً 4 أي أصنافاً 
إثلاثة4 وكل صنف يكون مع صنف آخر في الوجود أو في الذكر فهو زوج قال الراغب: الزوج يكون لكل 
واحد من القرينين من الذكر والأنثى في الحيوانات المتزاوجة ولكل قرينين فيهاء وفي غيرها كالخف والنعلء 
ولكل ما يقترن بآخر ممائلاً له أو مضاداًء وقوله تعالى: طقَأُْضْحابُ آلمَيِمَئَة ما أضحابُ أَلمَيْمَتَة » وَأُضْحابُ 
آلمَشْأمَة ما أضحابٌُ أَلمَضْأْمَة 4 تفصيل للأزواج الثلاثة مع الإشارة الإجمالية إلى أحوالهم قبل تفصيلهاء 
والدائر على ألسنتهم أن أصحاب الميمنة مبتدأء وقوله تعالى: «إما أصحاب الميمنة * فما فيه استفهامية 
مبتدأ ثان و إأصحاب © خبره» والجملة خبر المبتدأ الأول والرابط الظاهر القائم مقام الضمير» وكذا يقال في 
قوله تعالى: «9وأصحاب المشأمة » الخ» والأصل ذ في الموضعين ما هم؟ أي أي شيء هم في حالهم وصفتهم 
فإن «إما © وإن شاعت في طلب مفهوم الاسم والحقيقة لكنها قد قد تطلب بها الصفة والحال كما تقول ما زيد؟ 
فيقال: عالم» أو طبيب فوضع الظاهر موضع الضمير لكونه أدخل في المقصود وهو التفخيم في الأول والتفظيع 
في الثاني» والمراد تعجيب السامع من شأن الفريقين في الفخامة والفظاعة كأنه قيل: اا الميمنة ‏ 
في غاية حسن الحال #وأصحاب المشأمة 4 في نهاية سوء الحال» وقيل: جملة «إما أصحاب * خبر 
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بتقدير القول على ما عرف في الجملة الانشائية إذا وقعت خبراً أي مقول في حقهم «إما أصحاب ‏ الخ فلا 
حاجة إلى جعله من إقامة الظاهر مقام الضمير وفيه نظرء و «9الميمنة * ناحية اليمين» أو اليمن والبركة 
«إوالمشأمة * ناحية الشمال من اليد الشؤمى وهي الشمالء أو هي من الشؤم مقاب اليمن» ورجح إرادة 
الناحية فيهما بأنها أوفق بما يأتي فى التفصيل» واختلفوا فى الفريقين فقيل: أصحاب الميمنة أصحاب المنزلة 
السنية» وأصحاب المشأمة اا المنزلة الدائية اعدا من 5 ا وتشؤمهم بالشمائل كما تسمع في 
السانح والبارح» وهو مجاز شائع» وجوز أن يكون كناية» وقيل: الذين يؤتون صحائفهم بأيمانهم والذين يؤتونها 
بشمائلهم» وقيل: الذين يؤخذ بهم ذات اليمين إلى الجنة والذين يؤخذ بهم ذات الشمال إلى النار» وقيل: 
أصحاب اليمن وأصحاب الشؤم» فإن السعداء ميامين على أنفسهم بطاعتهم والأشقياء مشائيم على أنفسهم 
بمعاصيهم» وروي هذا عن الحسن والربيع» وقوله تعالى: إوالسَابِقُون آَلسَابِقُون 4 هو الصنف الثالث من 
الأزواج الثلاثة» ولعل تأخير ذكرهم مع كونهم أسبق الأصناف وأقدمهم في الفضل ليردف ذكرهم ببيان محاسن 
احوالهم على أن إيرادهم بعنوان السبق مطلقاً معرض عن إحرازهم قصب السبق من جميع الوجوه. 

واختلف في تعيينهم فقيل: هم الذين سبقوا إلى الإيمان والطاعة عند ظهور الحق من غير تلعثم وتوانِ» 
وروي هذا عن عكرمة ومقاتل؛ وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: نزلت في حزقيل مؤمن آل فرعون 
وحبيب النجار الذي ذكر في يس وعليّ بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه وكل رجل منهم سابق أمته وعليّ 
أفضلهم» وقيل: هم الذين سبقوا في حيازة الكمالات من العلوم اليقينية ومراتب التقوى الواقعة بعد الإيمان» 
وقيل هم الانبياء عليهم السلام لأنهم مقدمو أهل الأديانء وقال ابن سيرين: هم الذين صلوا إلى القبلتين كما 
قال تعالى: «إوالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ‏ [ التوبة: ٠٠١‏ ع وعن ابن عباس هم السابقون إلى 
الهجرة» وعن علي كرم الله تعالى وجهه هم السابقون إلى الصلوات الخمس» وأخرج أبو نعيم والديلمي عن ابن 
عباس مرفوعاً أول من يهجر إلى المسجد وآخر من يخرج منه. 

وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن عبادة بن أبي سودة مولى عبادة بن الصامت قال: بلغنا أنهم السابقون إلى 
المساجد والخروج في سبيل الله عز وجل» وعن الضحاك هم السابقون إلى الجهاد» وعن ابن جبير هم السابقون إلى 
التوبة وأعمال البرء وقال كعب: هم أهل القرآن» وفي البحر في الحديث «سثل عن السابقين فقال: هم الذين إذا أعطوا 
الحق قبلوه وإذا سألوه بذلوه وحكموا للناس كحكمهم لأنفسهم»» وقيل: الناس ثلاثة فرجل ابتكر الخير في حداثة سنه 
ثم دام عليه حتى خرج من الدنيا فهذا هو السابق» ورجل ابتكر عمره بالذنب وطول الغفلة ثم تراجع بتوبته فهذا 
صاحب اليمين» ورجل ابتكر الشر في حداثة سنه ثم لم يزل عليه حتى خرج من الدنيا فهذا صاحب الشمال» وعن ابن 
كيسان أنهم المسارعون إلى كل ما دعا الله تعالى إليه ورجحه بعضهم بالعموم» وجعل ما ذكر في أكثر الأقوال من 
باب التمثيل؛ وأياً ما كان فالشائع أن الجملة مبتدأ وخبر والمعنى «إوالسابقون & هم الذين اشتهرت أحوالهم وعرفت 
فخامتهم كقوله: 

أنا أبو النجم وشعري شعري 

وفيه من تفخيم شأنهم والإيذان بشيوع فضلهم ما لا يخفى» وقيل متعلق السبق مخالف لمتعلق السبق الثاني 
أي السابقون إلى طاعة الله تعالى «السابقون» إلى رحمته سبحانه» أو [السابقون ‏ إلى الخير #السابقون إلى الجنةء 
والتقدير الأول محكي عن صاحب المرشد. 
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وأنت تعلم أن الحمل مفيد بدون ذلك كما سمعت بل هو أبلغ وأنسب بالمقام وأاً ما كان فقوله تعالى: لأَوْلئلكَ 
آَلمُقَوَبُونَ 4 مبتدأ وخبر والجملة استناف بياني» وقيل: «إالسابقون 4 السابق مبتدأ لإوالسابقون) اللاحق تأكيد 
له وما بعد خبر وليس بذاك أيضاً لفوات مقابلة ما ذكر لقوله تعالى: (فأصحاب 4 الخ ولأن القسمة لا تكون مستوفاة 
حينئذ» ولفوات المبالغة المفهومة من نحو هذا التركيب على ما سمعت مع أنهم أعني السابقين أحق بالمدح 
والتعجيب من حالهم من السابقين ولفوات ما في الاستثناف بأولئك المقربون من الفخامة وإنما لم يقل - السابقون ما 
السابقون ‏ على منوال الأولين لأنه جعل أمراً مفروغاً مسلماً مستقلاً في المدح والتعجيب» والاشارة بأوائك إلى 
السابقين وما فيه من معنى البعد مع قرب العهد بالمشار إليه للإيذان ببعد منزلتهم في الفضل» و #المقربون © من 
القربة بمعنى الحظوة أي أولئك الموصوفون بذلك النعت الجليل الذين أنيلوا حظوة ومكانة عند الله تعالى» وقال غير 
واحد: المراد الذين قربت إلى العرش العظيم درجاتهم. 

هذا وفي الإرشاد الذي تقتضيه جزالة التنزيل أن قوله تعالى: لإفأصحاب الميمنة # خبر مبتدأ محذوف وكذا 
قوله سبحانه: (وأصحاب المشأمة 4 وقوله جل شأنه: «إوالسابقون 4 فإن المترقب عند بيان انقسام الناس إلى 
الأقسام الثلائة بيان أنفس الأقسام. 

وأما أوصافها وأحوالها فحقها أن تبين بعد ذلك بإسنادها إليهاء والتقدير فأحدها أصحاب الميمنة والآخر 
أصحاب المشأمة» والثالث السابقون خلا أنه لما أخر بيان أحوال القسمين الأولين عقب كلا منهما بجملة معترضة 
بين القسمين منبئة عن ترامي أحوالهما : في الخير والشر إنباءً إجمالياً مشغرا بان لأحوال. كل منهما تفصيلاً مترقباً 
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فإن مناط الإفادة بيان أن أصحاب الميمنة أمر بديع كما يفيده كون «إما & کا انان اسر ديعا كاين 
الميمنة كما يفيده كونها مبتدأ وكذا الحال في «إما أصحاب المشأمة » وأما القسم الأخير فحيث قرن به بيان 
محاسن أحواله لم يحتج فيه إلى تقديم الأنموذج فقوله تعالى: «9السابقون ) مبتدأ والإظهار في مقام الإضمار 
للتفخيم و لإأولئك 4 مبتداً ثان» أو بدل من الاول وما بعده خبر له أو للثاني» والجملة خبر للأول انتهى» وقيل 
عليه: إنه ليس في جعل جملتي الاستفهام وقوله سبحانه: «(السابقون & إخباراً لما قبلها بيان لأوصاف الأقسام 
وأحوالها تفصيلاً حتى يقال: حقها أن تبين بعد أنفس الأقسام بل فيه بيان الأقسام مع إشارة إلى ترامي أحوالها في 
الخير والشر والتعجيب من ذلك. 


| وأيضا مقتضى ما ذكره أن لا يذكر إما أصحاب اليمين 4 و «إما أصحاب الشمال 4 في التفصيل؛ 
وتعقب هذا بأن الذكر محتاج إلى بيان نكتة على الوجه الدائر على ألسنتهم كاحتياجه إليه على هذا الوجه» ولعلها 
عليه أنه لما عقب الأولين بما يشعر بأن لأحوال كل تفاصيل مترقبة أعيد ذلك للإعلام بأن الأحوال العجيبة هي 
هذه فلتسمع؛ والذي يتبادر للنظر الجليل ما في الارشاد من كون أصحانت الميمئة وكذا كل من الأخيرين خبر 
مبتداً محذوف كما سمعت لأن المتبادر بعد بيان الاتقسام ذكر نقس الأقسام على أن تكون هي المقصودة أولاً 
وبالذات دون الحكم عليها وبيان أحوالها مطلقاً وإن تضمن ذلك ذكرها لکن ما ذكروه أبعد مغزى ومع هذا لا 
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بتقدير القول كأنه قيل: فأحدها أصحاب الميمنة المقول فيهم اما أصحاب الميمنة 4 وكذا يقال في 
«وأصحاب المشأمة ‏ الخ» ويجعل أيضاً [السابقون ‏ صفة ‏ للسابقون ‏ قبله» والتأويل في الوصفية كالتأويل 
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في الخبرية ويكون الوصف بذلك قائماً مقام تينك الجملتين في المدح» والجملة بعد مستأنفة استنافاً بيانياً كما 
في الوجه الشائع» وما يقال: إن في هذا الوجه حذف الموصول مع بعض أجزاء الصلة يجاب عنه بمنع كون ‏ أل 

عاذي ار وذ عله لیر وی تايل ولا ف وقوله تعالى: «إفي جنات آلنّعيم ) متعلق 
بالمقربون» أو بمضمر هو حال من ضميره أي كائنين في جنات النعيم» وعلى الوجهين فيه إشارة إلى أن قربهم 
محض لذة وراحة لا كقرب خواص الملك القائمين بأشغاله عنده بل كقرب جلسائه وندمائه الذين لا شغل لهم ولا 
يرد عليهم أمر أو نهي ولذا قيل: «وفي جنات النعيم 4 دون جنات الخلود ونحوه» وقيل: خبر ثان لاسم الإشارة 
تعقب بأن الإخبار بكونهم فيها بعد الإخبار بكونهم مقربين ليس فيه مزيد مزية» وأجيب بأن الإخبار الأول 
للإشارة إلى اللذة الروحانية والإخبار الثاني للإشارة إلى اللذة الجمسانية. 

وقرأ طلحة في جنة النعيم بالإفراد» وقوله تعالى: له من آلأَوّلينَ 4 خبر مبتدأ مقدر أي هم ثلة الخ» وجوز 
كونه مبتدأ خبره محذوف أي منهم» أو خبراً أولاً أو ثانياً - لأولنك - وجوز أبو البقاء كونه مبتدأ والخبر لإعلى سرر», 
والثلة في المشهور الجماعة كثرت أو قلّتء وقال الزمخشري: الأمة من الناس الكثيرة وأنشد قوله: 

وجاءت إليهم ثلة خندفية بجيش كتيار من السيل مزبد 

وقوله تعالى بعد: إوقليل ‏ الخ كفى به دليلاً على الكثرة انتهى» والظاهر أنه أنشد البيت شاهداً لمعنى 
الكثرة في الثلة فإن كانت الباء تجريدية وهو الظاهر فنص وإلا فالاستدلال عليها من أن المقام مقام مبالغة ومدح» وأما 
استدلاله بما بعد فذلك لأن التقابل مطلوب لأن الثلة لم توضع للقليل بالإجماع حتى يحمل ما بعد على التقان بل هي 
إما للكثرة والاشتقاق عليها أدل لأن الثل بمعنى الصب وبمعنى الهدم بالكلية» والثلة بالكسر الضأن الكثيرة وإما لمطلق 
الجماعة كالفرقة والقطعة من الثل بمعنى الكسر كأنها جماعة كسرت من الناس وقطعت منهم إلا أن لاستعمال غلب 
على الكثير فيها فالمعنى جماعة كثيرة من الأولين وهم الناس المتقدمون من لدن آدم إلى نبينا عليهما الصلاة والسلام 
وعلى من بينهما من الأنبياء العظام وَقَلِيِلٌ مّنَ آلآخرينَ 4 وهم الناس من لدن نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم إلى 
قيام الساعة ولا يخالفه قوله عليه الصلاة والسلام: «إن أمتي يكثرون سائر الأمم) أي يغلبونهم في الكثرة لأن أكثرية 
سابقي المتقدمين من سابقي هذه الأمة لا تمنع أكثرية تابعي هؤلاء من تابعي أولئك. 


وحاصل ذلك غلبة مجموع هذه الأمة كثرة على من سواها كقرية فيها عشرة من العلماء ومائة من العوام وأخرى 
فيها خمسة من العلماء وألف من العوام فخواص الأولى أكثر من خواص الثانية وعوام الثانية ومجموع أهلها أضعاف 
أولعك» لا يقال يأبى أكثرية تابعي هؤلاء قوله تعالى: لإثلة من الأولين وثلة من الآخرين 4 [الواقعة: ٠١ ٠۹‏ ] فإنه في 
حق أصحاب اليمين وهم التابعون» وقد عبر في كل بالثلة أي الجماعة الكثيرة لأنا نقول لا دلالة في الآية على أكثر من 
وصف كل من الفريقين بالكثرة وذلك لا ينافي أكثرية أحدهما فتحصل أن سابقي الأمم السوالف أكثر من سابقي 
أمتنا. وتابعي أمتنا أكثر من تابعي الأمم» والمراد بالأمم ما يدخحل فيه الانبياء وحينكذ لا يبعد أن يقال: إن كثرة سابقي 
الأولين ليس إلا بأنبيائهم فما على سابقي هذه الأمة بأس إذ اكثرهم سابقو الأمم بضم لأنبياء عليهم السلام» وأخرج 
الإمام أحمد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي هريرة قال: «لما نزلت «إثلة من الأولين وقليل من 
الآخرين # شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فنزلت لإثلة من الأولين وثلة من الآخرين» 
فقال النبي صلى الله تعال عليه وسلم: إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة بل أنتم نصف أهل الجنة - أو شطر أهل 
الجنة - وتقاسمونهم النصف الثاني» وظاهره أنه شق عليهم قلة من وصف بها وأن الآية الثانية أزالت ذلك ورفعته وأبدلته 
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بالكثرة» ويدل على ذلك ما أخرج ابن مردويه عن أبي هريرة قال: لما نزلت «إثلة من الأولين وقليل من الآخرين 4 
حزن أصحاب رسول الله مله وقالوا إذاً لا يكون من أمة محمد عله إلا قليل فنزلت نصف النهار «إثلة من الأولين وثلة 
أحدهما أن الآية الأولى واردة في السابقين, الثانية في أصحاب اليمينء والثاني أن النسخ في الأخبار غير جائز فإذا 
أخبر تعالى عنهم بالقلة لم يجز أن يخبر عنهم بالكثرة من ذلك الوجه وما ذكر من عدم جواز النسخ في الأخبار أي في 
مدلولها مطلقاً هو المختار. 

وقيل: يجوز النسخ في المتغير إن كان عن مستقبل لجواز المحو لله تعالى فيما يقدره والإخبار يتبعه وعلى 
هذا البيضاوي» وقيل: يجوز عن الماضي أيضاً وعليه الإمام الرازي والآمديء وأما نسخ مدلول الخبر إذا كان مما لا 
يتغير كوجود الصانع وحدوث العالم فلا يجوز اتفاقاً فإن كان ما نحن فيه مما يتغير فنسخه جائز عند البيضاوي ويوافقه 
ظهر خبر أبي هريرة الثاني» ولا يجوز على المختار الذي عليه الشافعي وغيره فقول صاحب الكشف: لا عاف في 
عدم جواز النسخ في مثل ما ذكر من الخبر إذ لا يتضمن حكماً شرعياً لا يخلو عن شيء. 

وأقول: قد يتعقب ما ذكره الزمخشري بان الحديث قد صح وورود الآية الأولى فى السابقين والثانية في 
أصحاب اليمين لا يرد مقتضاه فإنه يجوز أن يقال: إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما سمعوا الآية الاولى حسبوا أن 
الأمر في هذه الأمة يذهب على هذا النهج فيكون أصحاب اليمين ثلة من الأولين وقليلاً منهم فيكثرهم الفائزون بالجنة 
من الأمم السوالف فخزنوا لذلك فنزل قوله تعالى في أصحاب اليمين: «إثلة من الأولين وثلة من الآخرين » وقال لهم 
النبي صلى الله تعال عليه وسلم ما قال مما أذهب به حزنهم وليس في هذا نسخ للخبر كما لا يخفى. 

وقول أبي هريرة فنسخت «إوقليل من الآخرين 4 إن صح عنه ينبغي تأويله بأن يقال أراد به فأزالت حسبان أن 
يذكر نحوه فى الفائزين بالجنة من هذه الأمة غير السابقين فتدبرء وعن عائشة رضى الله تعالى عنها: الفرقتان أي في 
قوله تعالى: «إثلة من الأولين وقليل من الآخرين ) في أمة كل نبي في صدرها ثلة وفي آخرها قليل» وقيل: هما من 

وقال أبو حيان: جاء فى الحديث - الفرقتان فى أمتى فسابق أول الأمة ثلة وسابق سائرها إلى يوم القيامة قليل - 
انتهى» وجاء في فرقتي أصحاب اليمين نحو ذلك» أخرج مسدد في مسنده وابن المنذر والطبراني وابن مردويه بسند 
حسن عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في قوله سبحانه: فإثلة من الأولين وثلة 
من الآخرين ‏ قال: هما جميعاً من هذه الأمة» وأخرج جماعة بسند ضعيف عن ابن عباس مرفوعاً ما لفظه هما جميعاً 
من أمتي؛ وعلى هذا يكون الخطاب في قوله عز وجل: «إوكنتم أزواجا ثلاثة © لهذه الأمة فقط «إعَلى سُوْر 
مُوصُونَة 4 حال من المقربين أو من ضميرهم في قوله تعالى: «إفي جنات النعيم * بناءً على أنه في موضع الحال 
كما تقد وقيل: هو خبر آخر للضمير المحذوف المخبر عنه أولا ‏ بثلة - وفيه وجه آخر أشرنا إليه فيما مر 
و«وموضونة 4 من الوضن وهو نسج الدرع قال الاعشى: 

وم SRE‏ سج داود موط ونة تسسير مع الحي عيرا فعيرا 
والمراد هنا على ما أخرجه ابن جرير وغيره عن ابن عباس مرمولة أي منسوجة بالذهب» وفي رواية عنه بقضبان الفضةء 
وقال عكرمة: مشبكة بالدر والياقوت» وقيل: «إموضونة # متصل بعضها ببعض كحلق الدرع» والمراد متقاربة» وقراً 
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زيد بن علي وأبو السمال «سُرر» بفتح الراء وهي لغة لبعض تميم» وكلب يفتحون عين فعل جمع فعيل المضعف نحو 
سرير هكين عَلَيِهَا 4 حال من الضمير المستقر في الجار والمجرور أعني على سرره وقوله تعالى: «إمُتقابلينَ 4 
حال منه أيضاً ولك أن تعتبر الحالين متداخلين. 

والمراد كما قال مجاهد: لا ينظر أحدهم في قفا صاحبه وهو وصف لهم بحسن العشرة وتهذيب الأخلاق 
ورعاية الآداب وصفاء البواطن؛ وقوله تعالى: «إيَطُوفٌ عَلَئِهِم 4 حال أخرى أو استئناف أي يدور حولهم للخدمة 
«ولْدَانٌ مُخَلَّدُونَ 4 أي مبقون أبداً على شكل الولدان وحد الوصافة لا يتحولون عن ذلك» وإلا فكل أهل الجنة 
مخلد لا يموت» وقال الفراء وابن جبير: مقرطون بخلدة وهي ضرب من الأقراط قيل: هم أولاد أهل الدنيا لم يكن 
لهم حسنات فيثابوا عليها ولا سيئات فيعاقبوا عليهاء وروى هذا أمير المؤمنين علي كرم الله تعالى وجهه» وعن الحسن 
البصري - واشتهر أنه عليه الصلاة والسلام ‏ قال: أولاد الكفار خدم أهل الجنة ‏ وذكر الطيبي أنه لم يصح بل صح ما 
يدفعه: أخرج البخاري وأبو داود والنسائي عن عائشة قالت: توفي صبي فقلت: طوبى له عصفور في الجنة فقال صلى 
الله تعالى عليه وسلم: أو لا تدرين أن الله تعالى خخلق الجنة وخلق النار فخلق لهذه أهلاً ولهذه أهلاً» وفي رواية خلقهم 
لها وهم في أصلاب آبائهم. 

وأخرج أبو داود عنها أنها قالت: قلت: يا رسول الله ذراري المؤمنين فقال من آبائهم فقلت: يا رسول الله بلا 
عمل قال: الله أعلم بما كانوا عاملين قلت: يا رسول الله فذراري المشركين قال: من آبائهم فقلت: بلا عمل قال: الله 
أعلم بما كانوا عاملين» وقيل: إنهم يمتحنون يوم القيامة فتخرج لهم نار ويؤمرون بالدخول فيها فمن دخلها وجدها 
برداً وسلاماً وأدخل الجنة» ومن أبى أدخل النار مع سائر الكفار ويروون في ذلك أثراً. 

ومن الغريب ما قيل: إنهم بعد الإعادة يكونون تراباً كالبهائم» وفي الكشف الأحاديث متعارضة في المسألة 
وكذلك المذاهب» والمسألة ظنية والعلم عند الله تعالى وهو عز وجل أعلم انتهى؛ والأكثر على دخولهم الجنة بفضل 
الله تعالى ومزيد رحمته تبارك وتعالى» وسيأتي إن شاء الله تعالى تمام الكلام في ذلك «بأكواب 4 بآنية لا عرا لها 
ولا خراطيم» والظاهر أنها الاقداح وبذلك فسرها عكرمة وهي جمع كوب (إوَأَبَارِيقَ © جمع إبريق وهو إناء له خرطوم 
قيل: وعروة» وفي البحر أنه من أواني الخمرء وأنشد قول عدي بن زيد: 

ودعوا بالصبوح يوماً فجاءت قينة في يمينها إبريق 

وفيه أيضاً أنه إفعيل من البريق» وذكر غير واحد أنه معرب آب ريزاي - صاب الماء وهو أنسب مما في بعض 
نسخ القاموس أنه معرب آب ري - بلا زاي» وأياً ما كان فهو ليس مأخوذاً من البريق» نعم الإبريق بمعنى المرأة 
الحسنة والبراقة والسيف البراق والقوس فيها تلاميع مأخوذ من ذلك ولعله يقول بأنه عربي لا معرب» وأن البريق مما 
فيه من الخمر والشعراء يصفونها بذلك كقوله: 

ی کان ات فا افا اء انط ها اا 

أو لأنه غالباً يتخذ مما له نوع بريق كالبلور والفضة «إوَكأس من مُعين ‏ أي خمر جارية من العيون كما قال 
ابن عباس وقتادة أي لم يعصر كخمر الدنياء وقيل: خمر ظاهرة للعيون مرئية بها لأنها كذلك أهنأء وأفرد الكأس على 
ما قيل لأنها لا تسمى كأساً إلا إذا كانت مملوءة «إلا يُصَدّعُونَ عَنْهَا 4 أي بسببها وحقيقته لا يصدر صداعهم عنهاء 
والمراد أنهم لا يلحق رؤوسهم صداع لأجل خمار يحصل منها كما في خمور الدنياء وقيل: لا يفرقون عنها بمعنى لا 
تقطع عنهم لذتهم بسبب من الأسباب كما تفرق أهل خمر الدنيا بأنواع التفريق. 
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وقرأ مجاهد «لا يَصَّدَعُونَ بفتح الياء وشد الصاد على أن أصله يتصدعون فأدغم التاء في الصاد أي لا يتفرقون 
كقوله تعالى: «إيومئذ يصدعون € [ الروم: 47 ]» وقرىء «لا يَصْدَعُونَ بفتح الياء والتخفيف أي لا يصدع بعضهم 
بعضاً ولا يفرقونهم أي لا يجلس داخل منهم بين اثنين فيفرق بين المتقاربين فإنه سوء الأدب وليس من حسن العشرة 
ولا يُزفُونَ © قال مجاهد وقتادة والضحاك: لا تذهب عقولهم بسكرها من نزف الشارب كعنى إذا ذهب عقله» 
ويقال للسكران نزيف ومنزوف» وقيل: وهو من نزف الماء نزحه من البئر شيئاً فشيئاً فكان الكلام على تقدير مضاف. 

وقرأ ابن أبي إسحاق وعبد الله والسلمي والجحدري والأعمش وطلحة وعيسى وعاصم كما أخرج عنه عبد بن 
حميد «ولا يُنْرِفُونَه بضم الياء وكسر الزاي من أنزف الشارب إذا ذهب عقله أو شرابه» ومعناه صار ذا نزف؛ ونظيره 
أقشع السراب وقشعته الريح وحقيقته دخل في القشع» وقرأ ابن أبي إسحاق أيضاً «ولا يَنْفُونَه بفتح الياء وكسر الزاي 
قال: في المجمع وهو محمول على أنه لا يفنى خمرهم» والتناسب بين الجملتين على ما سمعت فيهما أولاً على قراءة 
الجمهور أن الأولى لبيان نفي الضرر عن الأجسام» والثانية لبيان نفي الضرر عن العقول وتأمل لتعرفه إن شاء الله تعالى 
على ما عدا ذلك «إوفاكهّة مما يَتَخيّرونَ 4 أي يأخذون خيره وأفضله والمراد مما يرضونه ولحم طير مما 
يَشْتَهُونَ # مما تميل نفوسهم إليه وترغب فيه» والظاهر أن فاكهة ولحم معطوفان على أكواب فتفيد الآية أن الولدان 
يطوفون بهما عليهم» واستشكل بأنه قد جاء في الآثار أن فاكهة الجنة وثمارها ينالها القائم والقاعد والنائم» وعن 
مجاهد أنها دانية من أربابها فيتناولونها متككين فإذا اضطجعوا نزلت بإزاء أفواههم فيتناولونها مضطجعين؛ وأن الرجل 
من أهل الجنة يشتهي الطير من طيور الجنة فيقع في يده مقلياً نضجأء وقد أخرج هذا ابن أبي الدنيا عن أبي أمامة. 

وأخرج عن ميمونة مرفوعاً أن الرجل ليشتهي الطير في الجنة فيجيء مثل البختي حتى يقع على خوانه لم يصبه 
دخان ولم تمسه نار فيأكل منه حتى يشبع ثم يطير إلى غير ذلك وإذا كان الأمر كما ذكر استغنى عن طوافهم 
بالفاكهة واللحم» وأجيب بأن ذلك - والله تعالى أعلم ‏ حالة الاجتماع والشرب» ويفعلون ذلك الإكرام ومزيد المحبة 
والتعظيم والاحترام» وهذا كما يناول أحد الجلساء على خوان الآخر بعض ما عليه من الفواكه ونحوها وإن كان ذلك 
قريباً منه اعتناءً بشأنه وإظهاراً لمحبته والاحتفال به» وجوز أن يكون العطف على جنات النعيم وهو من باب متقلداً 
ديفا وهات ردقن بابه المعروف» وتقديم الفاكهة على اللحم للإشارة إلى أنهم ليسوا بحالة تقتضي تقديم اللحم 
كما في الجائع فإن حاجته إلى اللحم أشد من حاجته إلى الفاكهة بل هم بحالة تقتضي تقديم الفاكهة واختيارها كما 
في الشبعان فإنه إلى الفاكهة أميل منه إلى اللحم؛ وجوز أن يكون ذلك لأن عادة أهل الدنيا لا سيما أهل الشرب منهم 
تقديم الفاكهة في الأكل وهو طباً مستحسن لأنها ألطف وأسرع انحداراً وأقل احتياجاً إلى المكث في المعدة 
للهضم» وقد ذكروا أن أحد أسباب الهيضة.إدخال اللطيف من الطعام على الكثيف منه ولأن الفاكهة تحرك الشهوة 
للأكل واللحم يدفعها غالباً. ٠‏ 

ويعلم من الوجه الأول وجه تخصيص التخير بالفاكهة والاشتهاء باللحم» وفيه إشارة إلى أن الفاكهة لم تزل 
حاضرة عندهم وبمرأى منهم دون اللحم ووجه ذلك أنها مما تلذه الأعين دونه» وقيل: وجه التخصيص كثرة أنواع 
الفاكهة واختلاف طعومها وألوانها وأشكالها وعدم كون اللحم كذلكء وفي التعبير بيعخيرون دون يختارون وإن تقاربا 
معنى إشارة لمكان صيغة التفعل إلى أنهم يأخذون ما يكون منها في نهاية الكمال وأنهم في غاية الغنى عنهاء والله تعالى 
أعلم بأسرار كلامه «وَحُورٌ عينّ 4 عطف على «إولدان 4 أو على الضمير المستكن في إمتكثين 4 أو على مبتداً 


حذف هو وخبره أي لهم هذا كل «إوحور © أو مبتدأ حذف خبره أي لهم» أو فيها حور» وتعقب الوجه الأول بأن 
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الطواف لا يناسب حالهن» وأجيب بأنه لا يبعد أن يكون من الحور ما ليس بمقصورات في الخيام ولا مخدرات هن 
كالخدم لهن لا يبالي بطوافهن ولا ينكر ذلك عليهن» وأن الطواف في الخيام أنفسها وهو لا ينافي كونهم مقصورات 
فيهاء أو أن العطف على معنى لهم إولدان & و لإحور ‏ والثاني بأنه حلاف الظاهر جداء والثالث بكثرة الحذف» و 
لإعين ) جمع عيناء وأصله عين على فعل كما تقول حمراء وحمر فكسرت العين لملا تنقلب الياء واوأ» وليس في كلام 
الت اها شاكنة قبلها عة كما أنه لين فة واو ساكة قيلها كسرة. 

وقرأ السلمي والحسن وعمرو بن عبيد وأبو جعفر وشيبة والأعمش وطلحة والمفضل وأبان وعصمة عن عاصم 
وحمزة والكسائي «وحور عين» بالجرء وقرأ النخعي كذلك إلا أنه قلب الواو ياءاً والضمة قبلها كسرة في «حور» فقال: 
وحير على الاتباع - لعين - وخرج على العطف على «إجنات النعيم ‏ وفيه مضاف محذوف كأنه قيل: هم في 
جنات وفاكهة ولحم ومصاحبة حور على تشبيه مصاحبة الحور بالظرف على نهج الاستعارة المكنية» وقرينتها 
التخييلية إثبات معنى الظرفية بكلمة «إفي ) فهي باقية على معناها الحقيقي ولا جمع بين الحقيقة والمجازء 
وذهب إلى العطف المذكور الزمخشريء وتعقبه أبو حيان فقال: فيه بعد وتفكيك كلام مرتبط بعضه ببعض» وهو فهم 
أعجمي - ولیس كما قال كما لا يخفى - أو على لإأكواب »4 ويجعل من باب - متقلداً سيفاً ورمحاً - كما سمعت 
آنفاً فكأنه قيل: ينعمون بأكواب وبحورء وجوز أن يبقى على ظاهره المعروف» وأن الولدان يطوفون عليهم بالحور 
أيضاً لعرض أنواع اللذات عليهم من المأكول والمشروب والمنكوح كما تأتي الخدام بالسراري للملوك ويعرضوهن 
عليهم» وإلى هذا ذهب أبو عمر وقطرب» وأبى ذلك صاحب الكشف فقال: أما العطف على الولدان على الظاهر فلا 
لأن الولدان لا يطوفون بهن طوافهم بالأكواب» والقلب إلى هذا أميل إلا أن يكون هناك أثر يدل على خلافه» وكون 
الجر للجوار يأباه الفصل أو يضعفه. وقرأ أب وعبد الله - وحوراً عيناً - بالنصب» وخرج على العطف على محل 
إبأكواب 4 لأن المعنى يعطون أكواباً وحوراً على أنه مفعول به لمحذوف أي ويعطون حورا أو على العطف على 
محذوف وقع مفعولاً به لمحذوف أيضاً أي يعطون هذا كله وحوراً» وقرأ قتادة «وحورٌ) بالرفع مضافاً إلى «عين»» وابن 
مقسم «وحور» بالنصب مضافاًء وعكرمة ‏ وحوراء عيناء - على التوحيد اسم جنس وبفتح الهمزة فيهما فاحتمل الجر 
والنصب «إكَأمثال اللْؤلُو آلمكئون ‏ أي في الصفاء وقيد بالمكنون أي المستور بما يحفظه لأنه أصفى وأبعد من 
التغير» وفي الحديث صفاؤهن كصفاء الدر الذي لا تمسه الايدي» ووصف الحسنات بذلك شائع في العرب» ومنه 


قوله: 
قامت تراءى بين سجفي كلة كالشمس يوم طلوعها بالاسعد 
أو درة صدفية غواصها بهج متى يرهايهل ويسجد 


والجار والمجرور في موضع الصفة لحورء أو الحال» والإتيان بالكاف للمبالغة في التشبيه» ولعل الأمر عليه 
نحو زيد قمر جَرَاءٌ بمَا كَانُوا يَْمَلُونَ 4 مفعول له لفعل محذوف أي يفعل بهم ذلك كله جزاءاً بأعمالهم أو بالذي 
استمروا على عمله أو هو مصدر مؤكد أي يجزون جزاء إلا يَسْمَعُونَ فيهًا لَغْواً 4 ما لا يعتد به من الكلام وهو الذي 
يورد لا عن روية وفكر فيجري مجرى اللغا - وهو صوت العصافير ونحوها من الطير - وقد يسمى كل كلام قبيح لغواً 
رلا تأثيماً 4 أي ولا نسبة إلى الإثم أي لا يقال لهم أثمتم» وعن ابن عباس كما أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم 
تفسيره بالكذب» وأخرجه هناد عن الضحاك ‏ وهو من المجاز كما لا يخفى ‏ والكلام من باب. 


ولا ترى الضب بها ينجحر 


سورة الواقعة الآيات: ١‏ - ۳۸ ا SS‏ ا A‏ 


. إلا قيلاً 4 أي قولاً فهو مصدر مثله «إسَلاماً سَلاماً 4 بدل من «إقيلاً 4 كقوله تعالى: إلا يسمعون فيها 
لغواً إلا سلاماً 4 [ مريم: 11 ] وقال الزجاج: هو صفة له بتأويله بالمشتق أي سالماً من هذه العيوب أو مفعولى 
والمراد لفظه فلذا جاز وقوعه مفعولاً للقول مع إفراده» والمعنى إلا أن يقول بعضهم لبعض «إسلاماً » وقيل: هو 
مصدر لفعل مقدر من لفظه وهو مقول القول ومفعوله حينئذ أي نسلم سلاماء والتكرير للدلالة على فشو السلام وكثرته 
فيما بينهم لأن المراد سلاماً بعد سلام» والاستثناء منقطع وهو من تأكيد المدح بما يشبه الذم محتمل لأن يكون من 
اضرب الأول منت وهو أن يستثنى من صفة ذم منفية عن الشيء صفة مدح له بتقدير دخولها فيها بأن يقدر السلام هنا 
داخلاً فيما قيل فيفيد التأكيد من وجهين» وأن يكون من الضرب الثاني منه وهو أن يثبت لشيء صفة مدح ويعقب 
بأداة استثناء يليها صفة مدح أخرى بأن لا يقدر ذلك» ويجعل الاستثناء من أصله منقطعاً فيفيد التأكيد من وجه» ولولا 
ذكر التأئيم - على ما قاله السعد ‏ جاز جعل الاستثناء متصلاً حقيقة لأن معنى السلام الدعاء بالسلامة وأهل الجنة 
أعنياء عن ذلك فكان ظاهره من قبيل اللغو وفضول الكلام لولا ما فيه من فائدة الإكرام» وإنما منع التأئيم الذي هو 
النسبة إلى الإثم لأنه لا يمكن جعل السلام من قبيله وليس لك في الكلام أن تذكر متعددين ثم تأتي بالإستثناء 
المتصل من الأول مثل أن تقول: ما جاء من رجل ولا امرأة إلا زيداً ولو قصدت ذلك كان الواجب أن تؤعر ذكر لرجل» 
وقرىء - سلام سلام - بالرفع على الحكاية» وقوله تعالى: «إوَأصحابُ آليّمين 4 الخ شروع في بيان تفاصيل 
شؤونهم بعد بيان تفاصيل شؤون السابقين «وأصحاب» مبتدأ وقوله: «إما أُضْحَابٌ آليمين ) جملة استفهامية مشعرة 
بتفخيمهم والتعجيب من حالهم وهي على ما قالوا: إما خبر للمبتدأء وقوله سبحانه: «إفي سذر مَحْصُود 4 خبر ثان 
له» أو خبر لمبتدأ محذوف أي هم في سدرء والجملة استثناف لبيان ما أبهم في قوله عز وجل: «إما أصحاب 
اليمين) من علو الشأن» وإما معترضة والخبر هو قوله تعالى شأنه: في سدر » وجوز أن تكون تلك الجملة في 
موضع الصفة والخبر هو هذا الجار والمجرورء والجملة عطف على قوله تبارك وتعالى في شرح أحوال السابقين: 
ولىك المقربون في جنات النعيم © [ الواقعة: ٠١ 2١١‏ ] أي «إوأصحاب اليمين 4 المقول فيهم ما أصحاب 
اليمين 4 كائنون «إفي سدر ‏ الخ» والظاهر أن التعبير بالميمنة فيما مر» وباليمين هنا للتفغنء وكذا يقال في 
المشأمة والشمال فيما بعد» وقال الإمام: الحكمة في ذلك أن في الميمنة وكذا المشأمة دلالة على الموضع والمكان 
والأزواج الثلاثة في أول الأمر يتميز بعضهم عن بعض ويتفرقون بالمكان فلذا جيء أولا بلفظ: يدل غل المكان وفيا 
بعد يكون التميز والتفرق بأمر فيهم فلذا لم يؤت بذلك اللفظ ثانياًء والسدر شجر النبق» والمخضود الذي خضد أي 
قطع شوكه أخرج الحاكم وصححه والبيهقي عن أبي أمامه قال: «كان أصحاب رسول الله مَك يقولون: إن الله تعالى 
ينفعنا بالأعراب ومسائلهم أقبل أعرابي يوماً فقال: يا رسول الله لقد ذكر الله تعالى فى القرآن شجر مؤذية وما كنت أرى 
أن في الجنة شجرة ت تؤذي صاحبها قال: وما هي؟ قال: السدر فان له شوكاً فقال رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم: 
أليس الله يقول: لؤفي سدر مخضود ) خضد الله شوكه فجعل مكان كل شوكة ” ثمرة وأن الثمرة من ثمره تفتق عن 
اثنين وسبعين لوناً من الطعام ما فيها لون يشبه الآخر». 


وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس وقتادة وعكرمة والضحاك أنه الموقر حملاً على أنه فى خضد الغصن إذا 
ثناه وهو رطب فمخضود مثنى الأغصان كني به عن كثير الحمل. 


وقد أخرج ابن المنذر عن يزيد الرقاشي أن النبقة اعظم من القلال والظرفية مجازية للمبالغة في تمكنهم من 
التنعم والانتفاع بما ذكر ©وَطْلْح منضُود 4 قد نضد حمله من أسفله | إلى أعلاه ليست له ساق يارزة وهو شجر الموز 
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كما أخرج ذلك عبد الرزاق وهناد وعبد بن حميد وابن جرير وابن مردويه عن علي كرم الله تعالى وجهه» وأخرجه 
جماعة من طرق عن ابن عباس ورواه ابن المنذر عن أبي هريرة» وأبي سعيد الخدري وعبد بن حميد عن الحسن؛ 
ومجاهد وقتادة» وعن الحسن أنه قال: ليس بالموز ولكنه شجر ظله بارد رطب» وقال السدي: شجر يشبه طلح الدنيا 
ولكن له ثمر أحلى من العسل» وقيل: هو شجر من عظام العضاه» وقيل: شجر أم غيلان وله نوار كثير طيب الرائحة 
وَظلَ مُمدود 4 ممتد منبسط لا يتقلص ولا يتفاوت كظل ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس» وظاهر الآثار يقتضي 
أنه ظل الأشجار. 

أخرج أحمد والبخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة وغيرهم عن أبي هريرة عن النبي عه قال: «إن في الجنة 
شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها اقرؤوا إن شئتم #وظل ممدود #). 

وأخرج أحمد والبخاري ومسلم والترمذي وابن مردويه عن أبي سعيد قال: «قال رسول الله عله في الجنة شجرة 
يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها وذلك الظل الممدود). 

وأخرج ابن أبي حاتم ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: الظل الممدود شجرة في الجنة 
على ساق ظلها قدر ما يسير الراكب في كل نواحيها مائة عام يخرج إليها أهل الجنة وأهل الغرف وغيرهم فيتحدثون 
في ظلها فيشتهي بعضهم ويذكر لهو الدنيا فيرسل الله تعالى ريحاً من الجنة فتحرك تلك الشجرة بكل لهو في الدنيا؛ 
وعن مجاهد أنه قال: هذا الظل من سدرها وطلحهاء وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن عمرو بن ميمون 
أنه قال: الظل الممدود مسيرة سبعين ألف سنة «إوَمَاء مشكوب ‏ قال سفيان وغيره: جار من غير أخاديد» وقيل: 
منساب حيث شاؤوا لا يحتاجون فيه إلى سانية ولا رشاء وذكر هذه الأشياء لما أن كثيراً من المؤمنين لبداوتهم 
تمنوهاء أخرج عبد بن حميد وابن جرير والبيهقي عن مجاهد قال: كانوا يعجبون بوج وظلاله من طلحه وسدره فأنزل 
الله تعالى: «إوأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود 4 الخ» وفي رواية عن الضحاك «نظر 
المسلمون إلى وج فأعجبهم سدره وقالوا: يا ليت لنا مثل هذا فنزلت هذه الاية). 

وقيل: كأنه لما شبه حال السابقين بأقصى ما يتصور لأهل المدن من كونهم على سرر تطوف عليهم خدامهم 
بأنواع الملاذ شبه حال أصحاب اليمين بأكمل ما يتصور لأهل البوادي من نزولهم في أماكن مخصبة فيها مياه 
وأشجار وظلال إيذاناً بأن التفاوت بين الفريقين كالتفاوت بين أهل المدن والبوادي» وذكر الإمام مدعياً أنه مما وفق له 
أن قوله تعالى: «إفي سدر مخضود وطلح منضود من باب قوله سبحانه: #ورب المشرق والمغرب ‏ [ الشعراء: 
۸ المزمل: ٩‏ ] لأن السدر أوراقه في غاية الصغر والطلح يعني الموز أوراقه في غاية الكبر فوقعت الإشارة إلى 
الطرفين فيراد جميع الأشجار لأنها نظراً إلى أوراقها محصورة بينهما وهو مما لا بأس به» وقرأ علي كرم الله تعالى 
وجهه» وجعفر بن محمد وعبد الله رضي الله تعالى عنهم «وطلع» بالعين بدل «#وطلح € بالحاء وأخرج ابن الأنباري 
في المصاحف وابن جرير عن قيس بن عباد قال: قرأت على علي كرم الله تعالى وجهه «إوطلح منضود #فقال: ما 
بال الطلح؟ أما تقرأ وطلع» ثم قرأ قوله تعالى: «إلها طلع نضيد ‏ [ ق: ٠‏ ع فقيل له: يا أمير المؤمنين أنحكها من 
المصحف؟ فقال: لا يهاج القرآن اليوم وهي رواية غير صحيحة كما نبه على ذلك الطيبي» وكيف يقر أمير المؤمنين 
کرم الله تعالى وجهه تحريفاً في كتاب الله تعالى المتداول بين الناس» أو كيف يظنّ بأن نقلة القرآن ورواته وكتابه من 
قبل تعمدوا ذلك أو غفلوا عنه؟ هذا والله تعالى قد تكفل بحفظه سبحانك هذا بهتان عظيم. 

ثم إن الذي يقتضيه النظم الجليل كما قال الطيبي: حمل في سدر مخضود 4 الخ على معنى التظليلء 
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وتكائف الأشجار على سبيل الترقي لأن الفواكه مستغنى عنها بما بعد وليقابل قوله تعالى: «إوأصحاب الشمال ما 
أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم ‏ [ الواقعة: 4١‏ - 47 ] قوله سبحانه: وإوأصحاب اليمين ‏ الخ 
فإذن لا مدل لحديث الطلع في معنى الظل وما يتصل به لكن قال صاحب الكشف: إن وصف الطلح بكونه منضوداً 
لا يظهر له كثير ملاءمة لكون المقصود منفعة التظليل وينبغي أن يحمل الطلح على أنه من عظام العضاه على ما ذكره 
في الصحاح فشجر أم غيلان والموز لا ظل لهما يعتد به» ثم قال ولو حمل الطلح على المشموم لكان وجهاً انتهى؛ 
وقد قدمنا لك خبر سبب النزول فلا تغفل «إرّفاكهة كثيرة 4# أي بحسب الأنواع والأجناس على ما يقتضيه المقام. 

إلا مَفْطوعة ) في وقت من الاوقات كفواكه الدنيا «إوّلا مَمْنُوعَة #عمن يريد تناولها بوجه من الوجوه ولا 
يحظر عليها كما يحظر على بساتين الدنياء وقرىء «إوفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة #بالرفع في الجميع 
على تقدير وهناك «إفاكهة 4 الخ وَفُوْشُ 4 جمع فراش كسراج وسرج» وقرأ أبو حيوة بسكون الراء إمرقُوعة ©» 
منضدة مرتفعة أو مرفوعة على الأسرة فالرفع حسي كما هو الظاهر» وقد أخرج أحمد والترمذي وحسنه والنسائي 
وجماعة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: ارتفاعها كما بين السماء والأرض 
ومسيرة ما بينهما خمسمائة عام ولا تستبعد ذلك من حيث العروج والنزول ونحوهما فالعالم عالم آخر وراء طور 


وأخرج هناد عن الحسن أن ارتفاعها مسيرة ثمانين سنة وليس بمثابة الخبر السابق» وقال بعضهم: أي رفيعة 
القدر على أن رفعها معنوي بمعنى شرفها وأا ما كان فالمراد بالفرش ما يفرش للجلوس عليه. وقال أبو عبيدة المراد 
بها النساء لأن المرأة يكنى عنها بالفراش كما يكنى عنها باللباس ورفعهن في الأقدار والمنازل. 

وقيل: على الأرائك وأيد إرادة النساء بقوله تعالى: «إإنًا أَنْشَأْنَاهٌ إنشاء لأن الضمير في الأغلب يعود على 
مذكور متقدم وليس إلا الفرش ولا يناسب العود إليه إلا بهذا المعنى والاستخدام بعيد هناء وعلى القول في الفرش 
الضمير للنساء وإن لم يجر لها ذكر لتقدم ما يدل عليها فهو تتميم بياناً لمقدر يدل عليه السياق كأنه قيل: وفرش 
مرفوعة ونساء أو وحور عين» ثم استؤنف وصفهن بقوله سبحانه: «إإنا أنشأناهن » تتميماً للبيان زيادة للترغيب لا 
لتعليل الرفع» وقيل: إن المرجع مضمر وتقدير المنزل وفرش مرفوعة لأزواجهم أو لنسائهم فإنا الخ استثناف علة للرفع 
أي وفرش مرفوعة لأزواجهم لأنا أنشأناهنء والأول أوفق لبلاغة القرآن العظيم» والمراد بأنشأناهن أعدنا إنشاءهن من غير 
ولادة لآن المخبر عنهن بذلك نساءكن في الدنيا. 

فقد أخرج ابن جرير وعبد بن حميد والترمذي وآخرون عن أنس قال: «قال رسول الله عَيلَهِ: في الآية إن 
المنشئات اللاتي كن في الدنيا عجائز عمشاً رمصاً» وأخرج الطبراني وابن أبي حاتم وجماعة عن سلمة بن مرثد 
الجعفي قال: «سمعت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول في قوله تعالى: «إإنا أنشأناهن إنشاء 4 الثيب والأبكار 
اللاتي كن في الدنيا» وأخرج الترمذي في الشمائل وابن المنذر وغيرهما عن الحسن قال: «أتت عجوز فقالت: يا 
رسول الله ادع الله أن يدخلني الجنة فقال: يا أم فلان إن الجنة لا تدخلها عجوز فولت تبكي قال: أخبروها أنها لا 
تدخلها وهي عجوز إن الله تعالى يقول: «إإنا أنشأناهن إنشاء ‏ الخ» وقال أبو حيان: الظاهر أن الإنشاء هو الاختراع 
الذي لم يسبق بخلق ويكون ذلك مخصوصاً بالحور العين فالمعنى إنا ابتدأناهن ابتداءاً جديداً من غير ولادة ولا خلق 
أول طفَجَعلْناهٌُ أبكاراً #تفسير لما تقدم» والجعل إما بمعنى التصيير و إأبكاراً » مفعول ثان» أو بمعنى الخلق و 
«أبكار» حال أو مفعول ثان» والكلام من قبيل ضيق فم الركية» وفي الحديث «إن أهل الجنة إذا جامعوا نساءهم عدن 
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أبكاراً) أخرجه الطبراني في الصغير والبزار عن 5 سعيد مرفوعا عُرْبا 4 متحببات إلى أزواجهن جمع عروب 
كصبور وصبرء وروي هذا عن جماعة من السلف وفسرها جماعة أخرى بغنجات» ولا يخفى أن الغنج ألطف أسباب 
التحبب» وعن زيد بن أسلم العروب الحسنة الكلام» وفي رواية عن ابن عباس والحسن وابن جبير ومجاهد هن 
العواشق لأزواجهن» ومنه على ما قيل قول لبيد: 

وفى الخدور عروب غير فاحشة ريا الروادف يعشى دونها البصر 
مرفوعاً - حير نسائكم العفيفة الغلمة - وقال إسحاق بن عبد الله بن الحارث النوفلي: العروب الخفرة المتبذلة لزوجهاء 
وأنشد: 


بعرم عفة رليم إذا: NE‏ وإذا هم خرجوا فهن خفار 

ويرجع هذا إلى القحبب» وأخرج ابن أبي حاتم عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: قال رسول الله عه في قوله 
تعالى: إعرباً ‏ كلامهن عربي» ولا أظن لهذا صحة؛ والتفسير بالمتحببات هو الذي عليه الأكثر. 

وقرأ حمزة وجماعة ‏ منها عباس والأصمعي ‏ عن أبي عمروء وأخرى ‏ منها خارجة وكردم ‏ عن نافع» وأخرى 
منها حماد وأبو بكر وأبان - عن عاصم «عُرباً» بسكون الراء وهي لغة تميم» وقال غير واحد: هي للتخفيف كما في 
عنق وعنق «إأتراباً # مستويات في سن واحد كما قال أنس وابن عباس ومجاهد والحسن وعكرمة وقتادة وغيرهم 
كأنهن شبهن في التساوي بالترائب التي هي ضلوع الصدر أو كأنهن وقعن معاً على التراب أي الأرض وهن بنات 
ثلاث وثلاثين سنة وكذا أزواجهن. 

وأخرج الترمذي عن معاذ مرفوعاً «يدخل أهل الجنة الجنة جرداً مرداً مكحلين أبناء ثلاثين» أو ثلاث وثلاثين) 
والمراد بذلك كمال الشباب» وقوله تعالى: «إلأصحاب آليّمين 4 متعلق ‏ بأنشانا ‏ أو بجعلناء وقيل: متعلق ‏ بأتراباً 
- كقولك فلان ترب لفلان أي مساو له فهو محتاج إلى التأويل» وتعقب بأنه مع هذا ليس فيه كثير فائدة وفيه نظرء 
وقيل: بمحذوف هو صفة - لأبكاراً ‏ أي كائنات لأصحاب اليمين» وفيه إقامة الظاهر مقام الضمير لطول العهد أو 
للتأكيد والتحقيق [ الواقعة ا 


ا 


تل الْدَوَلِينَ د وة من الآخرن ى وأصصب السَمَالٍ ما صب أ yT‏ 
لا و لم كانوأ ل ذلك مترفيت < “> وكانوأ روت على لنت العظيم 25 


0 کر ج م 1 افر اا 36 


وکانوا يقولوت أَيدَا متا وکنا د AO E‏ ل ا 
ا 9 وغوت ال SELES E‏ لمكو ي وین جر تن لدم 


r‏ و > ر ەر ر کے رور ےھ 


xn T7 <A AS‏ فش ون عله م ر 
2 اون مها البطوت > شريو َد د E‏ م فشربون شرب ايم د هذا نرم بوم ألذين :> نحن 
ر >< ر صد < EE‏ اھ ص س م × ردق ے لجو ر لا ر کو رو ع > دو کہ ےہ کے کے ا ل 

خلقتکم فلو لا تصرّفون ./ه ی آفرءیتم ما تمنون 0 a‏ تحن لفون 9 2202 


حر ا E‏ 5 وك + لين ٤‏ سن و >< روو 2 
الموت وما يه مني © عل أن ول کم ود ف مالا حَلمُونَ ‏ ولقد عامتم النشأة 
م کد ےر ور 


الوک ولا کروی چ ایم ما روت ج 2111 ر ا ر 0 لرا لج 


ت 


ب 


سورة الواقعة الآيات: ۳۹ - ۸٠‏ اي Sake‏ 100 
a ATT A‏ دق د ر ني کک ر ا 1 کو عر اور ال وی 
حط لما ا ن 57 إت ل 3 “ بل خن ومون 9 ا ألماءَ الزى ريون ۸ 0 نتم 

دورو مصحوء ا و E E‏ کک E‏ کر 
ا من المزن نانز < 13 E‏ كه 2111111 > آرت الا الى و 


ر کر و حل پد ر 


1 م أذ عن الشنيئئوس 3 ج ن جعاتها تدر مما مقون 7 صَسَيَحَ اسم 
ريك لطر 2> # فلآ قم يموقع 78 2 ونه اق اسلف عطي ج إن ا 


ص 


کے <> ن کک گنو جه لايمَس إلا لمرو چ زل رت لمن :2 


لَه مَنَ آلأوّلِينَ ٠‏ وَثلةَ مُنَ آلآخرينَ ‏ خبر مبتدأ محذوف أي هم ثلة» أو حبر ثان لهم المقدر مبتداً مع لإفي 
سدر ‏ أو إلأصحاب اليمين ‏ في قوله تعالى: «إوأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين 4 أو مبتداً خبره 
محذوف أي منهم» أو مبتدأ خبره الجار والمجرور قبله احتمالات اعترض الأخير منها بأن المعنى عليه غير ظاهر ولا 
طلاوة فيه» وجعل اللام بمعنى من كما في قوله: 

ونحن لكم يوم القيامة أفضل 

لا يخفى حاله ‏ والأولون والآخرون ‏ المتقدمون والمتأخرون إما من الأمم وهذه الأمةء أو من هذه الأمة فقط 
على ما سمعت فيما تقدم» هذا ولم يقل سبحانه في حق أصحاب اليمين ‏ جزاء بما كانوا يعملون ‏ كما قاله عز وجل 
في حق السابقين رمزاً إلى أن الفضل في حقهم متمحض كأن عملهم لقصوره عن عمل السابقين لم يعتبر اعتباره. ثم 
الظاهر أن ما ذكر من حال أصحاب اليمين هو حالهم الذي ينتهون إليه فلا ينافي أن يكون منهم من يعذب لمعاص 
فعلها ومات غير تائب عنها ثم يدخل الجنة. ولا يمكن أن يقال: إن المؤمن العاصي من أصحاب الشمال لآن صريح 
أوصافهم الآنية يقتضي أنهم كانوا كافرين ويلزم من جعل هذا قسماً على حدة كون القسمة غير مستوفاة فليتأمل» والله 
تعالى أعلم. 

والكلام في قوله تعالى: وَأَضْحابُ آلشّمَال ما أَضحابُ آلشّْمَال ٠‏ في سَمُوم ‏ على نمط ما سلف في 
نظيره» والسموم قال الراغب: الريح الحارة التي تؤثر تأثير السم» وفي الكشاف حر نار ينفذ في المسام والتنوين للتعظيم 
وكذا في قوله تعالى: فإوحميم ‏ وهو الماء الشديد الحرارة وَل من يحرم > أي دخان أسود كما قال ابن 
عبان وأبو مالك وابن زيد والجمهور وهي على وزن يفعول؛ وله نظائر قليلة من الحممة القطعة من الفحم وتسميته 
ظلاً على التشبيه التهكمي» وعن ابن عباس أيضاً أنه سرادق الثار المحيط بأهلها يرتفع من كل ناحية حتى يظلهم» 
وقال ابن كيسان: هو من أسماء جهنم فإنها سوداء وكذا كل ما فيها أسود بهيم نعوذ بالله تعالى منها. وقال ابن بريدة 
وابن زيد أيضاً: هو جبل من النار أسود يفزع أهل النار إلى ذراه فيجدونه أشد شيء والجار والمجرور في موضع الصفة 
- لظل - وكذا قوله سبحانه: إلا بارد وَل كريم » صفتان له» وتقديم الصفة الجار والمجرور على الصفة المفردة 
جائز كما صرح به الرضي وغيره أي لا بارد كسائر الظلال» ولا نافع لمن يأوي | ليه من أذى الحر ‏ وذلك كرمه ‏ فهناك 
استعارة» ونفى ذلك ليمحق توهم ما في الظل من الاسترواح إليه وإن وصف أولاً بقوله تعالى: لإمن يحموم 4 والمعنى 
أنه ظل حار ضار إلا أن للنفي شأناً ليس للإثبات. ومن ذلك جاء التهكم والتعريض بأن الذي يستأهل الظل الذي فيه برد 
وإكرام غير هؤلاء فيكون أشجى لحلوقهم وأشد لتحسرهم» وقيل: الكرم باعتبار أنه مرضي في بابه» فالظل الكريم هو 
المرضي في برده وروحه» وفيه أنه لا يلائم ما هنا لقوله تعالى: إلا بارد © وجوز أن يكون ذلك نفياً لكرامة من يستروح 
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إليه ونسب إلى الظل مجازء والمراد أنهم يستظلون به وهم مهانون» وقد يحتمل الجلس الرديء لنيل الكرامة» وفي البحر 
يجوز أن يكونا صفتين ‏ ليحموم - ويلزم منه وصف الظل بهماء وتعقب بأن وصف اليحموم وهو الدخان بذلك ليس 
فيه كبير فائدة! وقرأ ابن أبي عبلة «لا ارڈ ولا كريمٌ) برفعهما أي لا هو بارد ولا كريم على حدّ قوله: 
فأبيت لا حرج ولا محروم 

أي لا أنا حرج ولا محروم وقوله تعالى: نهم کائوا قبل ذلك مُمْرَفِينَ ) تعليل لابتلائهم بما ذكر من 
العذاب» وسلك هذا المسلك في تعليل الابتداء بالعذاب اهتماماً بدفع توهم الظلم في التعذيب» ولما كان إيصال 
الثواب مما ليس فيه توهم نقص أصلاً لم يسلك فيه نحو هذاء والمترف هنا بقرينة المقام هو المتروك يصنع ما يشاء لا 
يمنع» والمعنى أنهم عذبوا لأنهم كانوا قبل ما ذكر من العذاب في الدنيا متبعين هوى أنفسهم وليس لهم رادع منها 
يردعهم عن مخالفة أوامره عز وجل وارتكاب نواهيه سبحانه كذا قيل» وقيل: هو العاتي المستكبر عن قبول الحق 
والإذعان له» والمعنى أنهم عذبوا لأنهم كانوا في الدنيا مستكبرين عن قبول ما جاءتهم به رسلهم من الإيمان بالله عز 
وجل وما جاء منه سبحانه» وقيل: هو الذي أترفته النعمة أي أبطرته وأطغته» وقريب منه ما قيل: هو المنعم المنهمك في 
الشهوات» وعليه قول أبي السعود أي إنهم كانوا قبل ما ذكر من سوء العذاب في الدنيا منعمين بأنواع النعم من المآكل 
والمشارب والمساكن الطيبة والمقامات الكريمة منهمكين في الشهوات فلا جرم عذبوا بنقائضهاء وتعقب بأن كثيراً 
من أهل الشمال ليسوا مترفين بالمعنى الذي اعتبره فكيف يصح تعليل عذاب الكل بذلك ولا يرد هذا على ما قدمناه 
من القولين كما لا يخفى. 

ومن الناس من فسر المترف بما ذكر وتفصى عن الاعتراض بأن تعليل عذاب الكل بما ذكر في حيز العلة لا 
يستدعي أن يكون كل من المذكورات موجوداً في كل من أصحاب الشمال بل وجود المجموع في المجموع وهذا 
لا يضر فيه اختصاص البعض بالبعض فتأمله» وقيل: المترف المجعول ذا ترفة أي نعمة واسعة والكل مترفون بالنسبة 
إلى الحالة التي يكونون عليها يوم القيامة» وهو على ما فيه لا يظهر أمر التعليل عليه «إوَكَانُوا يُصِرُون © يتشددون 
ويمتنعون من الاقلاع ويداومون على الحنث € أي الذنب «العظيم € وفسر بعضهم الحنث بالذنب العظيم لا 
بمطلق الذنب وأيد بأنه في الأصل العدل العظيم فوصفه بالعظيم للمبالغة في وصفه بالعظم كما وصف الطود وهو 
الجبل العظيم به أيضأء والمراد به كما روي عن قتادة والضحاك وابن زيد الشرك وهو الظاهر. 

وأخرج عبد بن حميد عن الشعبي أن المراد به الكبائر وكأنه جعل المعنى - وكانوا يصرون على كل حدث 
عظيم - وفي رواية أخرى عنه أنه اليمين الغموس وظاهره الإطلاق» وقال التاج السبكي في طبقاته: سألت الشيخ» يعني 
والده تقي الدين ‏ ما الحنث العظيم؟ ‏ فقال: هو القسم على إنكار البعث المشار إليه بقوله تعالى: «إوأقسموا بالل 
جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت * [ النحل: ۳۸ ] وهو تفسير حسن لأن الحنث وإن فسر بالذنب مطلقاً أو 
العظيم فالمشهور استعماله في عدم البر في القسمء وتعقب بأنه يأباه قوله تعالى: «إوَكَانُوا يَقُونُونَ أئذَا متنا وكا رابا 
وَعظاماً» إلى آخره للزوم التكرارء وأجيب بأن المراد بالأول وصفهم بالثبات على القسم الكاذب وبالثاني وصفهم 
بالاستمرار على الإنكار والرمز إلى استدلال ظاهر الفساد مع أنه لا محذور في تكرار ما يدل على الإنكار وهو توطئة 
وتمهيد لبيان فساده» والمراد بقولهم: - كنا تراباً وعظاماً - كان بعض أجزائنا من اللحم والجلد ونحوهما تراباً وبعضها 
عظاماً نخرة» وتقديم التراب لأنه أبعد عن الحياة التي يقتضيها ما هم بصدد إنكاره من البعث» - وإذا ‏ متمحضة للظرفية 
والعامل فيها ما دل عليه قوله تعالى: ینا لَمَبعُوُونَ 4 لا مبعوٹون نفسه لتعدد ما يمنع من عمل ما بعده فيما قبله ‏ وهو 
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نبعث - وهو المرجع للإنكار وتقييده بالوقت المذ كور ليس لتخصيص إنكاره به فإنهم منكرون للإحياء بعد الموت وإن 
كان البدن على حاله لتقوية الإنكا ر للبعث بتوجيهه إليه في حالة منافية له بالكلية وهذا كالاستدلال على ما يزعمونه, 
وتكرير الهمزة لتأكيد النكير وتحلية الجملة بأن لتأكيد الإنكار لا لإنكار التأكيد» وقوله سبحانه: أ آباؤنا آلأوَلُونَ 4 
عطف على محل - إن واسمها أو على الضمير المستتر في مبعوثون وحسن للفصل بالهمزة وإن كانت حرفاً واحداً ‏ 
كما قال الزمخشري - ولا يضر عمل ما قبل هذه الهمزة ة في المعطوف بعدها لأنها مكررة للتأكيد وقد زحلقت عن 
مكانهاء وقولهم: اف إذا کر العا كيه "فلخ ينا أن يعاد مه ا اتصل به أولاً أو ضمير لا يسلم اطراده لورود: 


للا ت اقا أبداً دواء) ا 2 أن اانا ٤‏ مبتداً کک 0 عليه ما قل 
ا على 5 الاستبعاد يعنول 9 أقدم د فبعثهم أبعد Î‏ وقراً قالون وابن عامر أو آبَاؤُّنَا» E‏ رار 
وعلى هذه القراءة للا يعطف على الضمير إذ لا فاصل. 


قل > ردا الإنكارهم وتحقيقاً للحق إن الأَوّلينَ وآلآخرين 4 من الأمم الذين من جملتهم أنتم 
وآباؤكم» وتقديم الأولين للمبالغة في الرد حيث كان إنكارهم لبعث آبائهم, أشد من إنكارهم لبعثهم مع مراعاة 
الترتيب الوجودي «إلَمَجْمُوعُونَ 4 بعد البعث» وقرىء «لمجمعون» إلى ميقات يوم علوم ) وهو يوم 
القيامة ومعنى كونه علوم كونه معيناً عند الله عز وجلء والميقات ما وقت به الشيء أي حد» ومنه مواقيت 
الإحرام وهي الحدود التي لا يتجاوزها من يريد دخول مكة إلا محرماء وإضافته إلى يوم 4 بيانية كما في 
خاتم فضة» وكون يوم القيامة ميقاتاً لأنه وقتت به الدنياء و «9إلى » للغاية والانتهاءء وقيل: والمعنى 
«إلمجموعون 4 منتهين إلى ذلك اليوم» وقيل: ضمن معنى السوق فلذا تعدى بها 3 نحم أنه لصاون 4 
عطف على «إإن الأولين داخل في حيز القول» و«ثم 4# للتراخي الزماني أو الرتبي لِالمْكَدْبُونَ 4 
بالبعث» أو بما يعمه وغيره ويدخل هو دخولاً أولياً للسياق علي ما 5 والخطاب لأهل مكة وأضرابهم 
لون 4 بعد البعث والجمع ودخول جهنم «إمن شَّجَر مّن قوم 4 من 4 الأولى لابتداء الغاية والثانية 
لبيان الشجر وتفسيره أي مبتدئون للأكل من شجر هو زقوم» وجوز كون الأولى تبعيضية ولإمن 4 الثانية على 
حالهاء وجوز كون فمن زقوم 4 بدلاً من قوله تعالى: إمن شجر ) فمن تحتمل الوجهين» وقيل: الأولى 
زائدة» وقرأ عبد الله من شجرة فوجه التأنيث ظاهر في قوله تعالى: طفَمَالُونَ منْها آلبِطُونَ © أي بطونكم من 
شدة الجوع فإنه الذي اضطرهم وقسرهم على أكل مثلها مما لا يؤكل» وأما على قراءة الجمهور فوجهه الحمل 
على العى لأنه يمعتى الشجرة أو الأشتجار إذا نظر لصدقه على المتعددء وأما التذكير على هذه القراءة في 
قوله سبحانه: «إفُشاربُونَ عليه 4 أي عقيب ذلك بلا ريث لمن آلحميم 4 أي الماء الحار في الغاية لغلبة 
العطش فظاهر لا يحتاج إلى تأويل» وقال بعضهم: التأنيث أولاً باعتبار المعنى والتذكير ثانياً باعتبار اللفظء فقيل 
عليه: إن فيه اعتبار اللفظ بعد اعتبار المعنى على خلاف المتعارف فلو أعيد الضمير المذكور على الشجر 
باعتبار كونه مأكولاً ليكون التذكير والتأنيث باعتبار المعنى كان أولى وفيه بحث» ووجهه على القراءة الثانية أن 
الضمير عائد على الزقوم أو على الشجر باعتبار أنها زقوم أو باعتبار أنها مأكول» وقيل: هو مطلقاً عائد على 
الأكلء وتعقب بأنه بعيد لأن الشرب عليه لا على تناوله مع ما فيه من تفكيك الضمائر وكونه مجازاً شائعاً وغير 

ملبس لا يدفع البعد فتأمل. 
م ٠١‏ روح لمعاني مجلد ١4‏ 
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«إفشاربُونَ سوب آلهيم »4 قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة والضحاك + جمع أهيمٍ وهو الجمل الذي أصابه 
الهيام يضم الهاء وهو داء يشبه الاستسقاء يصيب الإبل فتشرب حتى تموت» أو تسقم مقا شديداء ويقال إبل هيماء 
وناقة هيماء كما يقال: جمل أهيم قال الشاعر: 

فأصبحت كالهيماء لا الماء مبرد صداها ولا يقضي عليها هيامها 


وجعل بعضهم «الهيم # هنا جمع الهيماء وقيل: هو جمع هائم أو هائمة» وجمع فاعل على فعل 
كبازل وبزل شاذء وعن ابن عباس أيضاً وسفيان الهيم * الرمال التي لا تروى من الماء لتخلخلها ومفرده 
هيام بفتح الهاء على المشهور كسحاب وسحب ثم خفف وفعل به ما فعل بجمع أبيض من قلب الضمة كسرة 
لتسلم بالياء ويخف اللفظ فكسرت الهاء لأجل الياء وهو قياس مطرد في بابه» وقال ثعلب: هو بالضم كقراد 
وقرد ثم خفف وفعل به ما فعل مما سمعت والعطف بالفاء قيل: لأن الإفراط بعد الأصليء وقيل: لأن كلاً من 
المتعاطفين أخص من الآخر فإن شارب الحميم قد لا يكون به داء الهيام ومن به داء الهيام قد يشرب غير 
الحميم» والشرب الذي لا يحصل الري ناشىء عن شرب الحميم لأنه لا يبل الغليل» والذي اختاره ما قاله 
مفتي الديار الرومية: إن ذلك كالتفسير لما قبله أي لا يكون شربكم شرباً معتاداً بل يكون مثل شرب الهيم 
والشرب بالضم مصدرء وقيل: اسم لما يشرب» وقرأ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم - كما روى جماعة 
منهم الحاكم وصححه ‏ عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما «شرب» بفتح الشين وهو مصدر شرب المقيس» 
وبذلك قرأ جمع من السبعة والأعرج 3 المسيب وشعيب ومالك بن دينار وابن جريج؛ وقرأ مجاهد وأبو 
عثمان النهدي بكسر الشين وهو اسم بمعنى المشروب لا مصدر كالطحن والرعي «إهذا 4 الذي ذكر من ألوان 
ا ا كان ذلك نزلهم وهو ما يقدم للنازل مما حضر فما ظنك بما لهم 
بعد ما استقر لهم القرار واطمأنت لهم الدار في النارء وفي جعله نزلاً مع أنه مما يكرم به النازل من التهكم ما 
لا يخفى» ونظير ذلك قوله: 

ركا إذا التجسان اليش عافتنا جعلنا القنا والمرهفات له نزلا 


وقرأ ابن محيصن وخارجة عن نافع ونعيم ومحبوب وأبو زيد وهارون وعصمة وعباس كلهم عن أبي عمرو 
نزلهم بتسكين الزاي المضمومة للتخفيف كما في اليك والجملة مسوقة من جهن اه ونای نارين الفذلكة 
مقررة لمضمون الكلام الملقن غير داخلة تحت القول» وقوله تعالى: تحن حَلَفْناكُمْ فلولا تُصَدّقُونَ » تلوين 
للخطاب وتوجيه له إلى الكفرة بطريق الإلزام والتبكيت والفاء لترتيب التحضيض على ما قبلها أي فهلا تصدقون 
بالخلق بقرينة لإنحن خلقناكم 4 ولما لم يحقق تصديقهم المشعر به قوله تعالى: «إولئن سألتهم من خلق 
السماوات والأرض ليقولن الله [ لقمان: ٠٠١‏ الزمر: ۳۸ ] عملهم حيث لم يقترن بالطاعة والأعمال الصالحة بل 
اقترن بما ينبىء عن خلافه من الشرك والعصيان نزل منزلة العدم والإنكار فحضوا على التصديق بذلك» وقيل: المراد 
فهلا تصدقون بالبعث لتقدمه وتقدم إنكاره في قولهم «إأثنا لمبعوثون * [ الإسراء: 49» 4۸ المؤمنون: ۸۲» 
الصافات: »١5‏ الواقعة: ٤۷‏ ] فيكون الكلام إشارة إلى الاستدلال بالإبداء على الاعادة فإن من قدر عليه قدر عليها 
نحتما والأول هو الوجها كنا يظهر .مما بعد إن شاا لي «أفرأيكم مَا تمْنُونَ » أي ما تقذفونه في الأرحام من 
اكير وقرأ ابن عباس وأبو الثمال ١تَمْتُون)»‏ فح التاء من مني النطقة بمعنى أمناها أي أزالها بدفع الطبيعة اشم 
تَخُلْقُوتَهُ 4 أي تقدرونه وتصورونه بشراً سوياً تام الخلقة» فالمراد خلق ما يحصل منه على أن في الكلام تقديراً أو 
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جور وجوز إبقاء ذلك على ظاهره أي «إأأنتم تخلقونه ) وتد؟ تنشئون نفس ذات ما تمنونه اَم ز نحن آلخالقونَ 4 
له من غير دحل شيء فيه - وأرأيتم - قد مر الكلام غير مرة فيه» ويقال هنا: إن اسم الموصول مفعوله الأول والجملة 
الاستفهامية مفعوله الثاني» وكذا يقال فيم بعد من نظائره وما يعتبر فيه الرؤية بصرية تكون الجملة الاستفهامية فيه 
مستأنفة لا محل لها من الإعراب» وجوز في - أنتم ‏ أن يكون مبتدأء والجملة بعده خبره» وأن يكون فاعلاً لفعل 
محذوف والاصل أتخلقون فلما حذف الفعل انفصل الضميرء واختاره أبو حيان. و «إأم 4 قيل: منقطعة لأن ما بعدها 
جملة فالمعنى - بل أنحن الخالقون ‏ على أن الاستفهام للتقريرء وقال قوم من النحاة: متصلة معادلة للهمزة كأنه قيل: 
«أأنم تخلقونه أم نحن 4 ثم جيء - بالخالقون ‏ بعد بطريق التأكيد لا بطريق الخبرية أصالة حن قَدَْنَا تكم 
آلؤك) قسمناه عليكم ووقننا موت كل أحد بوقت معين حسبما تقتضيه مشيثتنا المبنية على الحكم البالغة وقرأ ابن 
كثير «قَدَْنَا بالتخفيف 7 وَمَا نَحْنُ بمَسْبوقينَ 4 أي لا يغلبنا أحد على أن دل أمنالكم 4 أي على أن نذهبكم 
ونأني مكادكم أشباهكم من الخلق فالسبق مجاز عن الغلبة استعارة تصريحية أو مجاز مرسل عن لازمه» وظاهر كلام 
بعض الأجلة أنه حقيقة في ذلك إذا تعدى بعلى» والجملة في موضع الحال من ضمير فإقدرنا ‏ وكأن المراد 
«إقدرنا# ذلك ونحن قادرون على أن نميتكم دفعة واحدة ونخلق أشباهكم. 


لوَتْشتَكُم في ما لا تعلَّمُونَ ) من الخلق والأطوار التي لا تعهدونهاء وقال الحسن: من كونكم قردة 
وخنازير» ولعل اختيار ذلك لأن الآية تنحو إلى الوعيد» والمراد ونحن قادرون على هذا أيضاً وجوز أن يكون أمثالكم 
جمع مثل بفتحتين بمعنى الصفة لا جمع مثل بالسكون بمعنى الشبه كما في الوجه الأول أي ونحن نقدر على أن نغير 
صفاتكم التي أندم عليه تحلقاً وَحُلَْا وننشعكم في صفات لا تعلمونهاء وقيل: المعنى وننشعكم في البعث على غير 
صو ركم في الدنياء وقيل: المعنى وما يسبقنا أحد فيهرب من الموت أو يغير وقته الذي وقتناه» على أن المراد تمثيل 
حال من سلم من الموت أو تأخر أجله عن الوقت المعين له بحال من طلبه طالب فلم يلحقه وسبقه» وقوله تعالى: 
على أن نبدل ) الخ في موضع الحال من الضمير المستتر في مسبوقين أي حال كوننا قادرين أو عازمين على 
تبديل أمثالكم» والجملة السابقة على حالهاء وقال الطبري: «إعلى أن نبدل ) متعلق - بقدّرنا - وعلة له وجملة وما 
نحن بمسبوقين » اعتراض» والمعنى نحن قدرنا بينكم الموت لآن اتدل أمثالكم أي نميت طائفة ونبدلها بطائفة 
هكذا قرناً بعد قرن «طوَلْقَدْ عَلمِكُمُ آلنْْأَةَ آلأولى 4 من خلقكم من نطفةء ثم من علقه» ثم من مضغة؛ وقال قنادة: 
هي فطرة آدم عليه السلام من التراب ولا ينكرها أحد من ولده ولا تَذَّكَوُونَ 4 فهلا تتذكرون أن من قدر عليها فهو 
على النشأة الأخرى أقدر وأقدر فإنها أقل صنعاً لحصول المواد وتخصيص الأجزاء وسبق المثال» وهذا ‏ على ما قالوا - 
دليل على صحة القياس لكن قيل: لا يدل إلا على قياس الأولى لأنه الذي فى الآية» وفى الخبر عجباً كل العجب 
للمكذب بالنشأة الآخرة وهو يرى النشأة الأولى» وعجباً للمصدق بالنشأة الآخرة وهو 0 لدار الغرور. 


وقرأ طلحة تذكرون بالتخفيف وضم الكاف لأأفْرَأيشُم مَا تَحْرْنُونَ © ما تبذرون حبه وتعملون في أرضه 
«أأنم تَرْرَعُونَهُ © تنبتونه وتردونه نباتاً يرف وينمى إلى أن يبلغ الغاية ا أم تَحنُ الرّارعُونَ & أي المنبتون لا انتم 
والكلام في - أنتم - و إأم ‏ كما مر آنفاء وأخرج البزار وابن جرير وابن مردويه وأبو نعيم والبيهقي في شعب الايمان 
- وضعفه ‏ وابن حبان - كما قال الخفاجي - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «لا يقولن 
أحدكم زرعت ولكن ليقل حرثت» ثم قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ألم تسمعوا الله تعالى يقول: «إأفرأيتم ما 
تحرثون أأنتم تزرعونه أن نحن الزارعون )» يشير رضي الله تعالى عنه إلى أنه عليه الصلاة السلام أخذ النهي من 
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هذه الاية فإنه أسنك الحرث إلى المخاطبين دون الزرع» وقال القرطبي: إنه يستحب للزارع أن يقول بعد الاستعاذة 

وتلاوة هذه الاي الله تعالى الزارع اسيك والمبلغ اللهم صل على محمد وارزقنا ثمره وجنبنا ضرره واجعلنا لأتعمك 
من الشاكرين» وقيل: وقد جرب هذا الدعاء لدفع آفات الزرع كلها وإنتاجه لو نَشَاءُ لَجَعَأناه خطاماً 4 هشيماً 
متكسراً متفتتاً لشدة ييسه بعدما أنبتناه وصار بحيث طمعتم في حيازة غلاله فطلم 4 بسبب ذلك تفكهُرن4 
تتعجبون من سوء حاله إثر ما شاهدتموه على أحسن ما يكون من الحال على ما روي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة» 
وقال الحسن: تندمون أي على ما تعبتم فيه» وأنفقتم عليه من غير حصول نفع» أو على ما اقترقتم لأجله من المعاصي» 
وقال عكرمة: تلاومون على ما فعلتم» وأصل التفكه التنقل بصنوف الفاكهة واستعير للتنقل بالحديث وهو هنا ما يكون 
بعد هلاك الزرع وقد كني به في الآية عن التعجبء أو الندم أو التلاوم على اختلاف التفاسير» وفي البحر كل ذلك 

وقراً أبو حيوة وأبو بكر في رواية العتكي عنه «قظلم» يكشير الظاء كما قالوا: مست بالكسر ومست بالفتح» 
وحكاها الثوري عن ابن مسعود وجاءت عن الاعمش» وقرأ عبد الله والجحدري ي - فظللتم - بلامين أولاهما مكسورة» 
ورا المحدري ايضا كذلك مع فتح اللام والمشهور ظللت بالكسرء وقرأ أبو حزام «تفكنون» بالنون بدل الهاي قال ابن 
خالويه: تفكه بالهاء تعجب» وتفكن بالنون تندم إا لَمُغْرَمُونَ 4 أي معذبون مهلكون من الغرام وهو الهلاك قال 
الشاعر: 

i EE E E ES ا مدطدت ك قترافا ون‎ 

والمراد مهلكون بهلاك رزقناء وقيل: بالمعاصي أو ملزمون غرامة بنقص رزقناء وقرأ الأعمش والجحدري وأبو 
بكر - أثنا بالاستفهام والتحقيق» والجملة على القراءتين بتقدير قول هو في حيز النصب على الحالية من فاعل تفكهون 
أي قائلين» أو تقولون ذلك َل نَحْنُ مَحْرُومُونَ 4 محدودون لا مجدودون أو محرومون الرزق كأنهم لما قالوا: إنا 
مهلكون لهلاك رزقنا أضربوا عنه وقالوا: بل هذا أمر قدر علينا لنحوسة طالعنا وعدم بختناء أو لما قالوا: إنا ملزمون غرامة 
بنقص أرزاقنا أضربوا فقالوا: [إبل نحن محرمون 4 الرزق بالكلية رُم مم الماء آلّذي تَشْرَبُونَ 4 عدبا فراتاء 
وتخصيص هذا الوصف بالذكر مع كثرة منافعه لأن الشرب أهم المقاصد المنوطة به «إأأنكم أَنْرَكُمُوهُ من آلمُزن 4 
أي السحاب واحدته مزنة» قال الشاعر: 

فلامزنة ودقت ودقها ولا رض ابقل تاتيا 

قل عو السيتاي الا بين وماؤه أعذب ام ن نَحْنُ المُنزْلُونَ 4 له بقدرتنا. 

«إلؤ نشَاءٌ ع اجا انا دا لا سكن عر من اا ومر وب الا وقيل: الأجاج كل ما يلذع 
الفم ولا يمكن شربه فيشمل فيشمل الملح والمر والحارء فإما أن يراد ذلك» أو الملح بقرينة ة المقام وحذفت اللام من جواب 
لو ها هنا للقرينة اللفظية والحالية ومتى جاز حذف - لم أر - في قول أوس: 

حتى إذا الكلاب قال لها «.. كاليوم مطلوباً ولا طلبا 

والقرينة حالية فأولى أن يجوز حذفها وحدها لذلك على ما قرره الزمخشري» وقرر وجهاً آخر حاصله أن اللام 
لمجرد التأكيد فتناسب مقام التأكيد فأدخلت في آية المطعوم دون المشروب للدلالة على أن أمره مقدم على أمره» وأن 
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الوعيد بفقده اشد وأصعب من قبل أن المشروب تبع له ألا يرى أن الضيف يسقى بعد أن يطعم وقد ذكر الأطباء أن 
الماء مبذرق» ويؤيد ذلك تقديمه على المشروب في النظم الجليل» وللإمام في هذا المقام كلام طويل اعترض به 
7 الإمخقري :وبين فيه ويه الدكر ألا رالات ایا ولم ا أتى ريما رح الک وخر مه دی فرلا 

ثير في المثل السائر: إن اللام أدخلت في المطعوم دون المشروب لأن جعل الماء العذب ملحاً أسهل إمكاناً في 
3 والعادة والموجود من الماء الملح أكثر من الماء العذب» وكثيراً ما إذا جرت المياه العذبة على الأراضي 
المتغيرة التربة أحالتها إلى الملوحة فلم يحتج في جعل الماء العذب ملحاً إلى زيادة تأكيد فلذا لم تدخل لام التأكيد 
المفيدة لزيادة التحقيق» وأما المطعوم فإن جعله حطاماً من الأشياء الخارجة عن المعتاد وإذا وقع يكون عن سخط 
شديد» فلذا قرن باللام لتقرير إيجاده وتحقيق أمره انتهى. 

فلولا تَشْكُرُونَ » تحضيض على شكر الكل لأنه أفيد دون عذوبة الماء فقط كما ذهب إليه البعض. 

نعم أخرج ابن أبي حاتم عن أبي جعفر رضي الله تعالى عنه «أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان إذا شرب 
الماء قال: الحمد لله الذي سقانا عذباً فراتاً برحمته ا بدنوبنا» ريثم آلثّارَ آي ثُورونَ 4 أي 
تقدحونها وتستخرجونها من الزناد «إأأَنُْمْ أَنسَأْتُمْ شَجَرَتَها ) التي منها الزناد وهي المرخ والعفار» وقيل: المراد 
بالشجرة نفس النار كأنه قيل: نوعها ارسي اناير ی لذلك وهو قول متكلف بلا حاجة. 

ام نَحْنُ آلمنشئون 4 لها بقدرتنا والتعبير عن خلقها بالإنشاء المنبىء عن بديع الصنع المعرب عن كمال 
القدرة والحكمة لما فيه من الغرابة الفارقة بينها وبين سائر الأشجار التي لا تخلو عن النار حتى قيل - في كل شجر 
نار» واستمجد المرخ والعفار ‏ كما أن التعبير عن نفخ الروح بالإنشاء في قوله تعالى: «ثم أنشأناه خلقاً آخر ) 
[المؤمنون: ١4‏ ] لذلك متخن حن جعلناها تَذْكرَةٌ 4 استئناف معين لمنافعها أي جعلناها تذكيرا لنار جهنم حيث علقنا 
بها أسباب المعاش لينظروا إليها ويذكروا بها ما أوعدوا به» أو جعلناها تذكرة وأنموذجاً من جهنم لما في الصحيحين 
وغيرهما عن أبي هريرة عنه صلى الله تعالى عليه وسلم «ناركم هذه التي توقدون جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم» 
وعلى الوجهين التذكرة من الذكر المقابل للنسيان ولم ينظر في الأول إلى أنها من جنس نار جهنم أولاً وفي الثاني نظر 
إلى ذلك» وقيل: تبصرة في أمر البعث لأن من أخرج النار من الشجر الأخضر المضاد لها قادر على إعادة ما تفرقت 
مواده» وقيل: تبصرة في الظلام يبصر بضوئهاء وفيه أن التذكرة لا تكون بمعنى التبصرة المأخوذة من البصر وكون 
المراد تذكرة لنار جهنم هو المأثور عن الكثيرين؛ ومنهم ابن عباس ومجاهد وقتادة «إوَمتاعاً # ومنفعة «إللمُقوين ) 
للذين ينزلون القواء وهي القغر من أقوى دخل القواء كأصحر دخل الصحراء وتخصيص المقوين بذلك لأنهم أحوج 
إليها فإن المقيمين» أو النازلين بقرب منهم ليسوا بمضطرين إلى الاقتداح بالزناد. 

وقيل: «إللمقوين € أي المسافرين» ورواه جمع عن ابن عباس وعبد بن حميد عن الحسن» وهو وابن جرير 
وعبد الرزاق عن قتادة بزيادة كم من قوم قد سافروا : ثم أرملوا فأججوا ناراً فاستدفوا وانتفعوا بهاء وكان إطلاق المقوين 
على المسافرين لأنهم كثيراً ما يسلكون القغراء والمفاوز» وقيل: «9للمقوين 4 للفقراء يستضيئون بها في الظلمة 
ويصطلون من البرد كأنه تصور من حال الحاصل في القفر الفقرء فقيل: ‏ أقوى - فلان أي افتقر كقولهم أترب وأرمل» 
وقال ابن زيد: للجائعين لأنهم أقوت أي حلت بطونهم ومزاودهم من الطعام فهم يحتاجون إليها لطبخ ما يأكلون 
وخصوا ‏ على ما قيل ‏ لأن غيرهم يتنعم بها لا يجعلها متاعاً» وتعقب بأنه بعيد لعدم انحصار ما يهمهم ويسد خلتهم 
فيما لا يؤكل إلا بالطبخ» وقال عكرمة ومجاهد: المقوين المستمتعين بها من الناس أجمعين المسافرين والحاضرين 
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المقوي - من الأضداد يقال للفقير: مقو لخلوه من المال» وللغني مقو لقوّته على ما يريد يقال: أقوى الرجل إذا صار 
إلى حال القوة والمعنى متاعاً للأغنياء والفقراء لأنه لا غنى لأحد عنها انتهى. 


وفيه بحث لا يخفىء ولعل الأقرب عليه أنه أريد بالإقواء الاحتياج والمستمتع بها محتاج إليها فتدبر» وتأخير 
والانتفاع به أعم وأوفرء وقال بعضهم: قدم أمر خلق الإنسان من نطفة لأن النعمة في ذلك قبل النعمة في الثلاثة بعد 
ثم ذكر بعده ما به قوام الإنسان من فائدة الحرث وهو الطعام الذي لا يستغني عنه الجسد الحي وذلك الحب الذي 
يختبز فيحتاج بعد حصوله إلى حصول الماء ليعجن به فلذا ذكر بعده ثم إلى النار لتصيره خبزا فلذا ذكرت بعد الماء 
وهو كما ترى» واستحسن بعضهم من القارىء أن يقول بعد كل جملة استفهامية من الجمل السابقة: بل أنت يا رب» 
فقد أخرج عبد الرزاق وابن المنذر والحاكم والبيهقي في سننه عن حجر المروي قال: بت عند على كرم تعالى وجهه 
فسمعته وهو يصلي بالليل يقرأ فمر بهذه الآية إأفرأيسم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون ‏ فقال: بل 
أنت يا رب ثلاثء ثم قرأ إأأنهم تزرعونه أم نحن الزارعون 4 فقال: بل أنت يا رب ثلاثء ثم قرأ إأأنسم أنزلتموه من 
المزن أم نحن المنزلون 4 فقال: بل أنت يا رب ثلاث ثم قرأ إأأنتسم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون ‏ فقال: 
بل أنت يا رب ثلاثاء وأنت تعلم أن في استحسان قول مثل ذلك في الصلاة اختلافاً بين العلماء قَسَبْحْ باسم رَبك 
العظيم 4 مرتب على ما عدد من بدائع صنعه عز وجل وودائع نعمه سبحانه وتعالى» والمراد على ما قيل: أحدث 
عنه» وتعقبه الطيبي بأن هذا عكس ما يقتضيه لفظ الإحداث» فالمراد تجديد التسبيح» وفي الكلام إضمار أي سبح 
بذ كر اسم ربك» أو الاسم مجاز عن الذ كر فإن إطلاق الاسم للشيء ذكره» والباء للاستعانة أو الملابسة وكونها للتعدية 
تعالى عما يقوله الجاحدون لوحدانيته عز وجل الكافرون بنعمه سبحانه مع عظمها وكثرتهاء أو للشكر على تلك النعم 
السابقة لأن تنزيهه تعالى وتعظيمه جل وعلا بعد ذكر نعمه سبحانه مدح عليها فهو شكر للمنعم في الحقيقة أو 
للتعجب من أمر الكفرة في غمط تلك النعم الباهرة مع جلالة قدرها وظهور أمرها؛ وسبحان ترد للتعجب مجازاً مشهوراً 
فسبح بمعنى تعجب» وأصله فقل سبحان الله للتعجب وفيه بعد وما تقدم أظهر. 


هذا وجوز أن لا يكون في «إباسم ربك إضمار ولا مجاز بل يبقى على ظاهره فقد قالوا في قوله تعالى: 
سبح اسم ريك الأعلى 4 [ الأعلى: ١‏ ]: كما يجب تنزيه ذاته تعالى وصفاته سبحانه عن النقائص يجب تنزيه 
الألفاظ الموضوعة لها عن سوء الأدب وهو أبلغ لأنه يلزمه تقديس ذاته عز وجل بالطريق الأولى على طريق الكناية 
الرمزية» وفيه أنه إنما يتأتى لو لم تذكر الباى وجعلها زائدة خلاف الظاهر» وحال كونها للتعدية قد سمعته» وجعل 
بعضهم على هذا الخطاب لغير معين فقال: إنه تعالى لما ذكر ما ذكر من الأمور وكان الكل معترفين بأنها من الله تعالى 
وكان الكفار إذا طولبوا بالوحدانية قالوا: نحن لا نشرك في المعنى وإنما نتخذ أصناماً آلهة وذلك إشراك في الاسم 
على معنى كما أنك أيها الغافل اعترفت بعدم اشتراكها في الحقيقة اعترف بعدم اشتراكها في الاسم ولا تقل لغيره 
تعالى إلهاً فإن الاسم يتبع المعنى والحقيقة» فالخطاب كالخطاب في قول الواعظ يا مسكين أفنيت عمرك وما 
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أصلحت أمرك لا يريد به أحداً بعينه» وإنما يريد أيها المسكين السامع وهو كما ترى» نعم احتمال عموم الخطاب مما 
لا نكر لكن لا يتعين عليه هذا التقرير» ثم الظاهر أن المراد بذكر الرب أو ذكر اسمه سبحانه على ما تقرر سابقاً ما هو 
المتبادر المعروف. 

وفي الكشف إن المراد بذلك تلاوته صلى الله تعالى عليه وسلم للقرآن أو لهذه السورة الكريمة المتضمنة 
لإثبات البعث والجزاء ومراتب أهله لينطبق عليه قوله تعالى بعد: إفلا أقسم ) وعلى الأول لا بد من إضمار ‏ أي 
فسبح باسم ربك وامتثل ما أمرت به فأقسم إنه لقرآن» والغرض تأكيد الأمر بالتسبيح» وأنا أقول يتأتى الانطباق على 
الظاهر أيضاً سوى أنه يعتبر في الكلام إضمار ولا بأس بأن يقال: إنه تعالى لما ذكر ما ذكر من النعم الجليلة الداعية 
لتوحيده سبحانه ووصفه بما يليق به عز وجل قال سبحانه: إفسبح باسم ربك 4 أي فنزهه تعالى عما يقولون في 
وصفه سبحانه» وأقبل على إنذارهم بالقرآن والاحتجاج عليه به بعد الاحتجاج بما ذكرنا فأقسم إنه لقرآن كيت وكيت 
فلا في قوله عز وجل: طقلا أُقُسمُ © مزيدة للتأكيد مثلها في قوله تعالى: إلا يعلم أهل الکتاب ‏ [ الحديد: ٠۹‏ ] 
أو هي لام القسم أشبعت فتحتها فتولدت منها ألف نظير ما في قوله: 

أعوذ بالله من العقراب 

واختاره أبو حيان ثم قال: وهو وإن كان قليلاً فقد جاء نظيره في قوله تعالى: «إفاجعل أفدة من الناس تهوي 
إليهم » [ إبراهيم: ۳۷ ] بياء بعد الهمزة وذلك في قراءة هشام. 

ويؤيد قراءة الحسن وعيسى فلا قسم - وهو مبني على ما ذهب إليه تبعاً لبعض النحويين من أن فعل الحال 
يجوز القسم عليه فيقال: والله تعالى ليخرج زيد وعليه قول الشاعر: 

ليعلم ربي أن بيتي واسع 

وحينئذ لا يصح أن يقرن الفعل بالنون المؤكدة لأنها تخلصه للاستقبال وهو خلاف المرادء والذي اختاره ابن 
عصفور والبصريون أن فعل الحال كما هنا لا يجوز أن يقسم عليه ومتى أريد من الفعل الاستقبال لزمت فيه النون 
المؤكدة فقيل: لأقسمن وحذفها ضعيف جداًء ومن هنا خرجوا قراءة الحسن وعيسى على أن اللام لام الابتداء والمبتداً 
محذوف لأنها لا تدخحل على الفعل والتقدير فلأنا أقسم» وقيل: نحوه في قراءة الجمهور على أن الألف قد تولدت من 
الإشباع» وتعقب بأن المبتدأ إذ دخل عليه لام الابتداء يمتنع أو يقبح حذفه لأن دخولها لتأكيده وهو يقتضي الاعتناء به 
وحذفه يدل على خلافه» وقال سعيد بن جبير وبعض النحاة: - لا - نفي ورد لما يقوله الكفار في القرآن من أنه سحر 
وشعر وكهانة كأنه قيل: فلا صحة لما يقولون فيه ثم استؤ نف فقيل: طإأقسم ) الخ» وتعقبه أبو حيان بأنه لا يجوز لما 
فيه من حذف اسم لا وخبرها في غير جواب سؤال نحو لا في جواب هل من رجل في الدار» وقيل: الأولى 
فيما إذا قصد بلا نفي لمحذوف واسثناف لما بعدها في اللفظ الإتيان بالواو نحو لا وأطال الله تعالى بقاءك؛ 
وقال: بعضهم إن - لا كثيراً ما يؤتى بها قبل القسم على نحو الاستفتاح كما في قوله: 

لا وأبيك ابنة العامريّ لا يدعي القفوم أني اني 

وقال أبو مسلم وجمع: إن الكلام على ظاهره المتبادر منه» والمعنى لا أقسم إذ الأمر أوضح من أن يحتاج إلى 
قسم أي لا يحتاج إلى قسم ما فضلاً عن أن هذا القسم العظيم» فقول مفتي الديار الرومية أنه يأباه تعيين المقسم به 
وتفخيمه ناشىء عن الغفلة على ما لا يخفى على فطن «إبمواقع آلُجُوم ‏ أي بمساقط كواكب السماء ومغاربها 
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كما جاء في رواية عن قتادة والحسن على أن الوقوع بمعنى السقوط والغروب وتخصيصها بالقسم لما في غروبها من 


وقد أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة مرفوعاً «ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل 
الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له» وعن الحسن أيضاً المراد مواقعها 
عند الانكدار يوم القيامة قيل: وموقع عليه مصدر ميمي أو اسم زمان ولعل وقوعها ذلك اليوم ليس دفعة واحدة 
والتخصيص لما في ذلك من ظهور عظمته عز وجل وتحقق ما ينكره الكفار من البعث» وعن أبي جعفر وأبي عبد الله 
على آبائهما وعليهما السلام المراد مواقعها عند الانقضاض إثر المسترقين السمع من الشياطين» وقد مر لك تحقيق أمر 
هذا الانقضاض فلا تغفل» وقيل: مواقع النجوم هي الأنواء التي يزعم الجاهلية أنهم يمطرون بهاء ولعله مأخوذ من 
طن الآناز الوازدة فى ميب التوول وستذكره إن شاء الله تغالن ولش نصا فى إرادة"الأنراء بل يجوز عليه أن: يراد 
المغارب مطلقاً. ١ ١‏ 


وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن قتادة أنها منازلها ومجاريها على أن الوقوع النزول كما يقال: على الخبير 
سقطت وهو شائع والتخصيص لأن له تعالى في ذلك من الدليل على عظيم قدرته وكمال حكمته ما لا يحيط به نطاق 
البيان» وقال جماعة منهم ابن عباس: النجوم نجوم القرآن ومواقعها أوقات نزولها. 
السماء العليا إلى السماء الدنيا جملة واحدة ثم فرق في السنين» وفي لفظ «ثم نزل من السماء الدنيا إلى الأرض نجوماً 
ثم قرأ فلا أقسم بمواقع النجوم» وأيد هذا القول بأن الضمير في قوله تعالى بعد: «إإنه لقرآن» يعود حينعذ على ما يفهم 
من مواقع النجوم حتى يكاد يعدّ كالمذ كور صريحاً ولا يحتاج إلى أن يقال يفسره السياق كما في سائر الاقوال» ووجه 
التتخصيص أظهر من أن يخفى» ولعل الكلام عليه من باب «وثناياك إنها إغريض». 

وقرأ ابن عباس وأهل المدينة وحمزة والكسائي «بموقع» مفرداً مراداً به الجمع. 
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معترض بين القسم والمقسم عليه وهو قوله سبحانه: انه قَرْآنٌ كريمٌ #© وهو تعظيم للقسم مقرر مؤكد له» وقوله عر 
وجل «لو تعلمون ‏ معترض بين الصفة والموصوف وهو تأكيد لذلك التعظيم وجواب «إلو © إما متروك أريد به نفي 
أو هو ظاهر بناء على أن المراد «إبمواقع النجوم # ما روي عن ابن عباس والجماعة» ومعنى كون القرآن كريماً أنه 

وقيل: الكرم أعم من كثرة البذل والإحسان والاتصاف بما يحمد من الأوصاف ككثرة النفع فإنه وصف 
محموذ فكونه كرماً حقيقة وجوز أن يراد كريم على الله تعالى قيل: هو يرجع لما تقد وفيه تقدير من غير حاجة وأياً 
ما كان فمحط الفائدة الوصف المذكور قيل: إن مرجع الضمير هو القرآن لا من حيث عنوان كونه قرآناً فبمجرد 
الإخبار عنه بأنه قرآن تحصل الفائدة أي إنه لمقروء على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا أنه أنشأه كما زعمه 
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الكفارء وقوله تعالى: «إفي كتاب مُكئون ‏ وصف آخر للقرآن أي كائن في كتاب مصون عن غير المقربين من 
الملائكة عليهم السلام لا يطلع عليه من سواهم» فالمراد به اللوح المحفوظ كما روي عن الربيع بن أنس وغيره» 
وقيل: أي في كتاب مصون عن التبديل والتغيير وهو المصحف الذي بأيدي المسلمين ويتضمن ذلك الإخبار بالغيب 
لأنه لم 0 ذاك مصاحف» وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن عكرمة أنه قال: في كتاب أي التوراة والإنجيل؛ 
وحكي ذلك في البحر ثم قال: كأنه قال: ذكر في كتاب مكنون كرمه وشرفه» فالمعنى على هذا الاستشهاد بالكتب 
المنزلة انتهى. 

والظاهر أنه أريد على هذا بالكتاب الجنس لتصح إرادة التوراة والإنجيل» وفي وصف ذلك بالمكنون خفاء 
ولعله أريد به جليل الشأن عظيم القدر فإن الستر كاللازم للشيء الجليل؛ وجوز إرادة هذا المعنى المجازي على غير 
هذا القول من الأقوال» وقيل: الكتاب المكنون قلب المؤمن وهو كما ترى. 

وقيل: المراد من كونه في كتاب مكنون كونه محفوظاً من التغيير والتبديل ليس إلا كما قال تعالى: «إوإنا له 
لحافظون 4# [ يوسف: 57 ] والمعول عليه ما تقدم» وجوز تعلق الجار بكريم كما يقال زيد كريم ني نفسه» والمعنى 
إنه كريم في اللوح المحفوظ وإن لم يكن كريماً عند الكفار» والوصفية أبلغ كما لا يخفى» وقوله تعالى: لا يمسه 
إلا المطهرون ‏ إما صفة بعد صفة لكتاب مراداً به اللوح» فالمراد بالمطهرون الملائكة عليهم السلام أي المطهرون 
المنزهون عن كدر الطبيعة ودنس الحظوظ النفسية» وقيل: عن كدر الأجسام ودنس الهيولي والطهارة عليهما طهارة 
معنوية» ونفي مسه كناية عن لازمه وهو نفي الاطلاع عليه وعلى ما فيه» وإما صفة أخرى لقرآن. 

والمراد بالمطهرون المطهرون عن الحدث الأصغر والحدث الأكبر بحمل الطهارة على الشرعية» والمعنى لا 
ينبغي أن يمس القرآن إلا من هو على طهارة من الناس فالنفي هنا نظير ما في قوله تعالى: إالزاني لا ينكح إلا زانية # 
[ النور: ۳ ] وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه؛ الحديث وهو بمعنى النهي بل أبلغ من 
النهي الصريح» وهذا أحد أوجه ذكروها للعدول عن جعل - لا ناهية» وثانيها أن المتبادر كون الجملة صفة والأصل 
فيها أن تكون خبرية ولا داعي لاعتبار الإنشائية وارتكاب التأويل؛ وثالثها أن المتبادر من الضمة أنها إعراب فالحمل 
على غيره فيه إلباس» ورابعها أن عبد الله قرأ ما يمسه وهي تؤيد أن لا نافية وكون المراد بالمطهرين الملائكة عليهم 
السلام مروي من عدة طرق عن ابن عباس» وكذا أخرجه جماعة عن أنس وقتادة وابن جبير ومجاهد وأبي العالية 
وغيرهم إلا أن في بعض الآثار عن بعض هؤلاء ما هو ظاهر في أن الضمير في لا يمسه 4 مع كون المراد 
بالمطهرين الملائكة عليهم السلام راجع إلى القرآن. 

أخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة أنه قال: في الآية ذاك عند رب العالمين لا يمسه إلا المطهرون من 
الملائكة فأما عند كم فيمسه المشرك والنجسء والمنافق الرجس» وأخرجاهما وابن المنذر والبيهقي في المعرفة عن 
الحبر قال: في الآية الكتاب المنزل في السماء لا يمسه إلا الملائكة؛ ويشير إليه ما أخرج ابن المنذر عن النعيمي قال: 
قال مالك: أحسن ما سمعت في هذه الآية بإلا يمسه إلا المطهرون 4 أنها بمنزلة الآية التي في عبس كلا إنها 
تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة» [ عبس: ٠١ - ١١‏ ] وكون المراد 
بهم المطهرين من الأحداث مروي عن محمد الباقر على آبائه وعليه السلام وعطاء وطاوس وسالم. 

وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة في المصنف وابن المنذر والحاكم وصححه عن عبد الرحمن بن زيد 
قال: كنا مع سلمان ‏ يعني الفارسي ‏ رضي الله تعالى عنه فانطلق إلى حاجة فتوارى عنا فخرج إلينا فقلنا لو توضأت 
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فسألناك عن أشياء من القرآن؟ فقال: سلوني فإني لست أمسه إنما يمسه المطهرون ثم تلا إلا يمسه إلا 
المطهرون)» وقيل: الجملة صفة لقرآن» والمراد - بالمطهرون - المطهرون من الكفر» والمس مجاز عن الطلب 
كاللمس في قوله تعالى: «إإنا لمسنا السماء » [ الجن: ۸ ] أي لا يطلبه إلا المطهرون من الكفرء ولم أر هذا مروياً 
عن أحد من السلف» والنفي عليه على ظاهره» ورجح جمع جعل الجملة وصفاً للقرآن لأن الكلام مسوق لحرمته 
وتعظيمه لا لشأن الكتاب المكنون» وإن كان في تعظيمه تعظيمه. وصحح الإمام جعلها وصفاً للكتاب - وفيه نظر - 
وعلى الوصفيه للقرآن ذهب من ذهب إلى اختيار تفسير المطهرين بالمطهرين عن الحدث الأكبر والأصغر. 

وفي الأحكام للجلال السيوطي استدل الشافعي بالآية على منع المحدث من مس المصحف وهو ظاهر في 
اختيار ذلك» والاحتمال جعل الجملة صفة للكتاب المكنون أو للقرآن» وكون المراد بالمطهرين الملائكة المقربين 
عليهم السلام على ما سمعت عن ابن عباس وقتادة عدل الأكثرون عن الاستدلال بها على ذلك إلى الاستدلال 
بالأخيان فقد أخرج الامام مالك وعبد الرزاق وابن أبي داود وابن المنذر عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه قال في 
كتاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لعمرو بن حزم «ولا تمس القرآن إلا على طهور». 

وأخرج الطبراني وابن مردويه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: «قال رسول الله عََِهِ: لا يمس القرآن إلا 
طاهر» إلى غير ذلك» وقال بعضهم: يجوز أن يؤخذ منع مس غير الطاهر القرآن من الآية على الاحتمالين الآخرين أيضأء 
وذلك لأنها أفادت تعظيم شأن القرآن وكونه كريماء والمس بغير طهر مخل بتعظيمه فتأباه الآية وهو كما ترى» وأطال 
الإمام الكلام في هذا المقام بما لا يخفى حاله على من راجعه» نعم لا شك في دلالة الآية على عظم شأن القرآن 
ومقتضى ذلك الاعتناء بشأنه ولا ينحصر الاعتناء بمنع غير الطاهر عن مسه بل يكون بأشياء كثيرة كالإكثار من تلاوته 
والوضوء لها وأن لا يقرأه الشخص وهو متنجس الفم فإنه مكروه. 

وقيل: حرام كالمس باليد المتنجسة» وكون القراءة فى مكان نظيف» والقارىء مستقبل القبلة متخشعاً بسكينة 
ووقار مطرقاً رأأسه» والاستياك لقراءته» والترتيل» والتدب والبکای أو التباكى» وتحسين الصوت بالقراءة وأن لا يتخذه 
معيشةء وأن يحافظ على أن لا ينسى آية أوتيها منه» فقد أخرج أبو داود وغيره «عرضت عل ذنوب أمتي فلم أر ذنباً 
أعظم من سورة القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيهاء ون لا يجامع بحضرته فإن أراد ستره» وأن لا يضع غيره من الكتب 
السماوية وغيرها فوقه» وأن لا يقلب أوراقه بأصبع عليها بزاق ينفصل منه شيء فقد قيل بكفر من يفعل ذلك إلى أمور 
أخر مذكورة في محالهاء وفي وجوب كون القارىء طاهراً من الأحداث خلاف» فعن ابن عباس في رواية أنه يجوز 
للجنب قراءة القرآن» وروي ذلك أيضاً عن الإمام أبي حنيفة» وعن ابن عمر أحب إلي أن لا يقرأ إلا طاهر وكأنهم 
اعتبروه كسائر الأذكار والفرق مثل الشمس ظاهر. 

وقرأ عيسى «المطهرون» اسم مفعول مخففاً من أطهرء ورويت عن نافع وأبي عمروء وقرأ سلمان الفارسي رضي 
الله تعالى عنه «المُطهّرون» بتخفيف الطاء وتشديد الهاء وكسرها اسم فاعل من طهر أي [المطهرون ‏ أنفسهم» أو 
غيرهم بالاستغفار لهم والإلهام» وعنه أيضاً «المُطهرون» بتشديدهما وأصله المتطهرون فأدغم التاء بعد إبدالها في الطاء؛ 
ورويت عن الحسن وعبد الله بن عون» وقرىء المتطهرون على الأصل طتَنَزِيلٌ من رب آلعالمين ) صفة أخرى 
للقرآن أي منزل» أو وصف بالمصدر لأنه ينزل نجوماً من بين سائر كتب الله تعالى فكأنه في نفسه تنزيل ولذلك أجري 
مجرى بعض أسمائه فقيل جاء في التنزيل كذا ونطق به التنزيل. 

وجوز كونه خبر مبتدأ محذوف أي هو تنزيل على الاستئناف» وقرىء تنزيلاً بالنصب على نزل تنزيلاً. 
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بهذا الحديث »4 أي أتعر ضون فبهذا الحديث الذي ذكرت نعوته الجليلة الموجبة لإعظامه وإجلاله 
والإيمان بما تضمنه وأرشد إليه وهو القرآن الكريم لإأنشّم مُدْهِنُونَ © متهاونون به كمن يدهن في الأمر أي يلين جانبه 
ولا تلت فيه تهاونا يذ وأصل الادهان كما قيل: جعل الأديم ونحوه مدهوناً بشىء من الدهن ولما كان ذلك مليناً 
بدا لوي يراد به اللين المعنوي على أنه تجوز به عن مطلق اللين أو استعير له ولذا سميت المداراة مداهنة وهذا 
مجاز معروف ولشهرته صار حقيقة عرفية؛ ولذا تجوز به هنا عن التهاون أيضاً لأن المتهاون بالأمر لا يتصلب فيه وعن 

وعن مجاهد أي منافقون في التصديق به تقولون للمؤمنين آمنا به وإذا خلوتم إلى إخوانكم قلتم: إنا معكم 
والخطاب عليه للمنافقين وما قدمناه أولى» والخطاب عليه للكفار كما يقتضيه السياق. 

وجوز أن يراد بهذا الحديث ما تحدثوا به من قبل في قوله سبحانه: وكانوا يقولون «إأئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً 
أئنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون ‏ [ الواقعة: 48:40 ع فالكلام عود إلى ذلك بعد رده كأنه قيل: أفبهذا الحديث الذي 
تتحدثون به في إنكار البعث أنتم مدهنون أصحابكم أي تعلمون خلافه وتقولونه مداهنة أم أنتم به جازمون وعلى 
الإصرار عليه عازمون» ولا يخفى بعده» وفيه مخالفة لسبب التزول وستعلمه قريباً إن شاء الله تعالى إوَتَجْعَلُونَ 

ك4 شک رکم ألم تُكَذْبُونَ * تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا وبنجم كذا وكذاء أخرج ذلك الإمام أحمد 
0 وحسنه والضياء في المختارة وجماعة عن علي كرم الله تعالى وجهه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
هو إما إشارة منه عليه الصلاة والسلام إلى أن في الكلام مضافاً مقدراً أي شكر رزقكم أو إشارة إلى أن الرزق مجاز عن 
لازمه وهو الشكرء وحكى الهيثم بن عدي أن من لغة ازدشنوءة ما رزق فلان فلاناً بمعنى شکره» ونقل عن الكرماني أنه 
نقل في شرح البخاري أن الرزق من أسماء الشكر واستبعد ذلك ولعله هو ما حكاه الهيثم» وفي البحر وغيره أن علياً 
کرم الله تعالى وجهه وابن عباس قرا - شك ركم - بدل «إرزقكم 4 وحمله بعض شراح البخاري على التفسير من غير 
قصد للتلاوة وهو خلاف الظاهر وقد أخرج ابن مردويه عن أبي عبد الرحمن ن السلمي قال: قرأ علي كرم الله تعالى 
وجهه «الواقعة) في الفجر فقال: «وتجعلون ب شك ركم - أنكم تكذبون» فلما انصرف قال: إني قد عرفت أنه سيقول 
قائل لِم قرأها هكذا إني سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقرأ كذلك كانوا إذا أمطروا قالوا: أمطرنا بنوء 
التكذيب مكان الشكر فكأنه عينه عندهم فهو من باب. 

تحية بينهم ضرب وجيع 
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وكان شك الة م تة ١١‏ 7 كي الصحيحات وفسقء الاعين 

وأكثر الروايات أن قوله تعالى: «9وتجعلون # الخ نزل في القائلين: مطرنا بنوء كذا من غير تعرض لما قبل. 

وأخرج مسلم وابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس قال: «مطر الناس على عهد رسول الله عي فقال النبي 
كذا فنزلت هذه الآية «إفلا أقسم بمواقع النجوم ‏ [ الواقعة: ۷١‏ ع حتى بلغ «إوتجعلون رزقكم أنكم تكذبون 4. 

وأخرج نحوه ابن عساكر في تاريخه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وكان ذلك على ما أخرج ابن أبي حاتم 
عن أبي عروة رضي الله تعالى عنه في غزوة تبوك نزلوا الحجر فأمرهم عَيهُأن لا يحملوا من مائه شيئاً ثم ارتحلوا ونزلوا 
منزلا آخر وليس معهم ماء فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقام عليه الصلاة والسلام فصلى 
ركعتين ثم دعا فأمطروا وسقوا فقال رجل من الأنصار يتهم بالنفاق: إنما مطرنا بنوء كذا فنزل ما نزل» ولعل جمعاً من 
الكفار قالوا نحو ذلك أيضاً بل هم لم يزالوا يقولون ذلك» والأخبار متضافرة على أن الآية في القائلين بالانواء» بل قال 
ابن عطية: أجمع المفسرون على أنها توبيخ لأولفك» وظاهر مقابلة الشكر بالكفر في الحديث السابق أن المراد بالكفر 
كفران النعمة إذا أضيفت لغير موجدها جل جلاله؛ وقد صح ذكره مع الإيمان» أخرج البخاري ومسلم وأبو داود 
والنسائي وغيرهم عن زيد بن خالد الجهني قال: صلى بنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الصبح بالحديبية في 
إثر سماء كانت من الليل فلما سلم أقبل علينا فقال: هل تدرون ما قال ربكم في هذه الليلة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم 
الذي آمن بي وكفر بالكواكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك الذي آمن بالكوكب وكفر بي) والاية على 
القول بنزولها في قائلي ذلك ظاهرة في كفرهم المقابل للإيمان فكأنهم كانوا يقولونه عن اعتقاد أن الكواكب مؤثرة 
حقيقة موجدة للمطر وهو كفر بلا ريب بخلاف قوله مع اعتقاد أنه من فضل الله تعالى» والنوء ميقات وعلامة له فإنه 
ليس بكفرء وقيل: تسميته كفراً لأنه يفضى إليه إذا اعتقد أنه مؤثر حقيقة. 

هذا وقيل: معنى الآية - وتجعلون شك ركم - لنعمة القرآن ‏ أنكم تكذبون ‏ به» ويشير إلى ذلك ما رواه قتادة عن 
الحسن: بكس ما أخذ القوم لأنفسهم لم يرزقوا من كتاب الله تعالى إلا التكذيب. 

وفي الإرشاد أنه الأوفق لسياق النظم الكريم وسباقه» وأقول ما قدمناه تفسير مأثور نطقت به السنة المقبولة» 
وذهب إليه الجمهور وليس فيه ما يأبى إرادة معنى مطابق لسبب النزول وموافق لسياق النظم الكريم وسباقه» وذلك بأن 
يقال: إنه عز وجل بعد أن وصف القرآن بما دل على جلالة شأنه وعزة مكانه وأشعر باشتماله على ما فيه تزكية النفوس 
وتحليتها بما يوجب كمالها من العقائد الحقة ونحوها حيث قال سبحانه: «إتنزيل من رب العالمين © فعبر جل 
وعلا عن ذاته سبحانه بلفظ الرب الدال على التربية وهي تبليغ الشيء إلى كماله شيعا فشيعاً. 

وقد يستفاد ذلك من وصفه بكريم بناء على أن المراد به نفاع جم المنافع فإنه لا منفعة أجل مما ذكر وكان قد 
ذكر عز وجل غير بعيد ما يدل على أنه تعالى هو المنزل لماء المطر لا غيره سبحانه استقلالاً ولا اشتراكاً قال عز قائلاً: 
أفبهذا القرآن الجليل الشأن المشتمل على العقائد الحقة المرشد إلى ما فيه نفعكم أنتم متهاونون فلا تشكرون الله 
تعالى عليه وتجعلون بدل شك ركم أنكم تكذبون به» ومن ذلك أنكم تقولون إذا مطرتم مطرنا بنوء كذا وكذا فتسندون 
إنزال المطر إلى الكواكب وقد أرشدكم غير مرة إلى ما يأبى ذلك من العقائد وهداكم إلى أنه تعالى هو المنزل للمطر 
لا الكواكب ولا غيرها أصلاً ‏ فما جاء من تفسير تكذبون بتقولون مطرنا بنوء كذا وكذا ليس المراد منه إلا بيان نوع 
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اقتضاه الحال من التكذيب بالقرآن المنعوت بتلك النعوت الجليلة وكون ذلك على الوجه الذي يزعمه الكفار تكذيباً 
به مما لا ينتطح فيه کبشان» وهذا لا تمحل فيه؛ وقد يقال على تقدير أن يراد بالرزق المطر وكون «إتكذبون # على 
معنى تكذبون بكونه - أي المطر ‏ من الله تعالى حيث تنسبونه إلى الأنواء وإن لم أقف على التصريح به في أثر يعول 
عليه» المعنى أفبهذا القرآن الجليل المرشد إلى أن كل نعمة منه تعالى لا غير المصرح عن قريب بأنه المنزل للمطر 
وحده «إأنتم مدهنون # أي تكذبون على ما سمعت عن ابن عباس والزجاج ومن ذلك أنكم إتجعلون ) موضع 
شكر ما يرزقكم من المطر وينزله لكم أنكم تكذيون بكونه من الله تعالى وتنسبونه إلى الأنواء» والتبكيت الآتي مبني 
على تكذيبهم بالقرآن المفهوم من «إتكذبون ‏ أو من قوله سبحانه: «إأنتم مدهنون * لكن التكذيب به باعتبار 
التكذيب ببعض ما نطق به بما سبق وتوقف المراد بالآية على الخبر غير بدع في القرآن الكريم» وحال عطف 
إتجعلون رزقكم أنكم تكذبون 4 على ما قبله لا يخفى على نبيه» فتأمل والله تعالى الموفق لفهم كتابه الكريم. 


وقرأ المفضل عن عاصم اتَكَدُبُونَ» بالتخفيف من الكذب وهو قولهم في القرآن إنه - وحاشاه ‏ افتراء 
ويرجع إلى هذا قولهم في المطر: إنه من الأنواء لأن القرآن ناطق بخلافه» وقوله تعالى: #فلولا إذا بلغت 
الحلقوم # الخ تبكيت كما سمعت وذلك باعتبار تكذيبهم بما نطق به قوله تعالى: «إنحن خلقناكم 4 الخ 
أعني الآيات الدالة على كونهم تحت ملكوته تعالى من حيث ذواتهم ومن حيث طعامهم وشرابهم وسائر 
أسباب معايشهم ‏ ولولا - للتحضيض بإظهار عجزهم» و «إإذا 4 ظرفية» و #الحلقوم 4 مجرى الطعام؛ 
وضمير «إبلغت 4 للنفس لانفهامها من الكلام وإن لم يجر لها ذكر قبل» والمراد بها الروح بمعنى البخار 
المنبعث عن القلب دون النفس الناطقة فإنها لا توصف بما ذكر وكأنه مبني على القول بتجرد النفس الناطقة 
وهي المسماة بالروح الأمرية» وأنها لا داخل البدن ولا خارجه ولا تتصف بصفات الأجسام كالصعود والنزول 
وغيرهما على ما اختاره حجة الإسلام الغزالي وجماعة من المحققين» ومذهب السلف أن النفس الناطقة وهي 
الروج المشار إليها بقوله تعالى: «إيسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي » [الإسراء: 85 ] جسم لطيف 
جدا سار في البدن سريان ماء الورد في الورد وهو حي بنفسه يتصف بالخروج والدخول وغيرهما من صفات 
الأجسام وقد رد العلامة ابن القيم قول الغزالي ومن وافقه بأدلة كثيرة ذكرها في كتابه الروح» ووصفها ببلوغ 
الحلقوم عليه ظاهر. 

وأما على القول بالتجرد وعدم التحيز فقيل: المراد به ضعف التعلق بالبدن وقرب انقطاعه عنه فكأنه 
قيل: فلولا إذا حان انقطاع تعلق الروح بالبدن «إوأنتم # أيها الخاسرون حول صاحبها «إحينئذ 4 أي حين إذ 
بلغت الحلقوم ووصلت إليه أو حان انقطاع تعلقها وإتنظرون 4 إلى ما يقاسيه من الغمرات» وقيل: «إتنظرون» 
حالكم ووجهه أنهم يعلمون أن ما جرى عليه يجري عليهم فكأنهم شاهدوا حال أنفسهم وليس بذاك. 

وقرأ عيسى حيئئذ بكسر النون اتباعاً لحركة الهمزة في إذ «إونحن اقرب إليه 4 أي المحتضر المفهوم 
من الكلام فإمنكم ‏ والمراد بالقرب العلم وهو من إطلاق السبب وإرادة المسبب فإن القرب أقوى سبب 
للاطلاع والعلم» وقال غير واحد: المراد القرب علماً وقدرة أي نحن أقرب إليه من كل ذلك منكم حيث لا 
تعرفون من حاله إلا ما تشاهدونه من آثار الشدّة من غير أن تقفوا على كنهها وكيفيتها وأسبابها الحقيقية ولا أن 
تقدروا على مباشرة دفعها إلا بما لا ينجع شيئاً ونحن المستولون لتفاصيل أحواله بعلمنا وقدرتنا أو بملائكة 
الموت «إولكن لا تبصرون 4 لا تدركون كوننا أقرب إليه منكم لجهلكم بشؤوننا وقد علمت أن الخطاب 
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للكفارء وقيل: لا تدركون كنه ما يجري عليه على أن الاستدراك من تنظرون؛ والابصار من البصر بالعين تجوز 
به عن الإدراك أو هو من البصيرة بالقلب؛ وقيل: أريد بأقربيته تعالى إليه منهم أقربية رسله عز وجل أي ورسلنا 
الذين يقبضون روحه ويعالجون إخراجها أقرب إليه منهم ولكن لا تبصرونهم فلولا إن كسم غير مدیدین 4 
أي غير مربوبين من دان السلطان الرعية إذا ساسهم وتعبدهم» ومنه قيل للعبد: مدين وللأمة مدينة قال الأخطل: 

ربت وربا في حجرهاابن مدينة تراه على مسحاته يتركل 

والكلام ناظر إلى قوله تعالى: «إنحن خلقناكم فلولا تصدقون 4 [ الواقعة: ٥۷‏ ]» وقيل: هو من دان بمعنى 
انقاد وخضعء وتجوز به عن الجزاء كما في قولهم ‏ كما تدين تدان أي فلولا إن كنتم غير مجزيين وجعل ناظراً 
لإنكارهم البعث وليس بشيء لإتَرْجِعونَهَا # أي الروح إلى مقرها والقائلون بالتجرد يقولون أي ترجعون تعلقها كما 
كان أولا. 

«إإن کُم صادقين 4 في اعتقادكم عدم خالقيته تعالى فإن عدم تصديقهم بخالقيته سبحانه لهم عبارة عن 
تصديقهم بعدمها على مذهبهم» وفي البحر وغيره إن كنتم صادقين في تعطيلكم وكفركم بالمحبي المميت المبدىء 
المعيد ونسبتكم إنزال المطر إلى الأنواء دونه عز وجل» وترجعون المذكور هو العامل - يإذا - الظرفية في «إإذا بلغت 
الحلقوم © وهو المحضض عليه بلولا - الأولى؛ و «إلولا 4 الثانية تكرير للتأكيدء و «إلولا 4 الأولى مع ما في 
حيزها دليل جواب الشرط الأول أعني «إإن كنتم غير مديئين 4 والشرط الثاني مؤكد للأول مبين له» وقدم أحد 
الشرطين على «إترجعونها ) للاهتمام والتقدير - فلولا ترجعونها إذا بلغت الحلقوم إن كنتم غير مربوبين صادقين فيما 
تزعمونه من الاعتقاد الباطل فلولا ترجعونها إذا بلغت الحلقوم - وحاصل المعنى أنكم إن كنتم غير مربوبين كما تقتضيه 
أقوالكم وأفعالكم فما لكم لا ترجعون الروح إلى البدن إذا بلغت الحلقوم وتردونها كما كانت بقدرتكم أو بواسطة 
علاج للطبيعة» وقوله تعالى: «إوأنتم حينئذ تنظرون) جملة حالية من فاعل إبلغت * والاسمية المقترنة بالواو لا 
تحتاج في الربط للضمير لكفاية الواو فلا حاجة إلى القول بأن العائد ما تضمنه حينعذ لأن التنوين عوض عن جملة أي 
فلولا ترجعونها زمان بلوغها الحلقوم حال نظركم إليه وما يقاسيه من هول النزع مع تعطفكم عليه وتوفركم على إنجائه 
من المهالك» وقوله سبحانه: إوونحن أقرب 4 الخ اعتراض يؤكد ما سيق له الكلام من توبيخهم على صدور ما يدل 
على سوء اعتقادهم بربهم سبحانه منهم» وفي جواز جعله حالاً مقال. 

وقال أبو البقاء: «إترجعونها 4 جواب «إلولا 4 الأولى» وأغنى ذلك عن جواب الثانية» وقيل: عكس ذلك. 

وقيل: «9إن كنتم 4 شرط دخل على شرط فيكون الثاني مقدماً في التقدير - أي إن كنتم صادقين إن كنتم 
غير مربوبين فارجعوا الأرواح إلى الأبدان ‏ وما ذكرناه سابقاً اختيار جار الله وأياً ما كان فقوله تعالى: لإفأما إن كان من 
المقربين 4 إلى آخره شروع في بيان حال المتوفى بعد الممات إثر بيان حاله عند الوفاة وضمير «إكان » للمتوفى 
المفهوم مما مر أي فأما إن كان المتوفى الذي بين حاله من السابقين من الازواج الثلاثة عبر عنهم بأجل أوصافهم 
«إفروح 4 أي فله روح على أنه مبتدأ خبره محذوف مقدم عليه لأنه نكرة» وقيل: خبر مبتدأ محذوف أي فجزاؤه روح 
أي استراحة» والفاء واقعة في جواب أماء قال بعض الأجلة: تقدير هذا الكلام مهما يكن من شيء فروح الخ إن كان من 
المقربين فحذف مهما يكن من شيء وأقيم أما مقامه ولم يحسن أن يلي الفاء أماء فأوقع الفصل بين أما والفاء بقوله 
سبحانه: «9إن كان من المقربين 4 لتحسين اللفظ كما يقع الفصل بينهما بالظرف والمفعولء والفاء في (فروح # 
وأخويه جواب أما دون «إإن #» وقال أبو البقاء: جواب أما «إفروح 4, وأما إن فاستغنى بجواب أما عن جوابها 
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لأنه يحذف كثيراًء وفي البحر أنه إذا اجتمع شرطان فالجواب للسابق منهماء وجواب الثاني محذوف» فالجواب ها 
فنا لال وها هذهب رة 

وذهب الأخفش إلى أن المذ كور جواب لهما معاًء وقد أبطلنا المذهبين في شرح التسهيل انتهى» والمشهور أنه 
لا بد من لصوق الاسم - لأما - وهو عند الرضى وجماعة أكثري لهذه الآيةء والذاهبون إلى الأول قالوا: هي بتقدير فأما 
المتوفى «9إن كان ) وتعقب بأنه لا يخفى أن التقدير مستغنى عنه ولا دليل عليه إلا اطراد الحكم, ثم إن كون ‏ أما - 
قائمة مقام مهما يكن أغلبي إذ لا يطرد في نحو أما قريشاً فأنا أفضلها إذ التقدير مهما ذكرت قريشاً فأنا افضلهاء وتمام 
الكلام في هذا المقام يطلب من كتب العربية. 

وأخرج الإمام أحمد والبخاري في تاريخه وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه والحاكم وصححه وأخرون عن 
عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقرأ «قَدوح» بضم الراء» وبه قرأ ابن 
عباس وقتادة ونوح القاري والضحاك والاشهب وشعيب وسليمان التيمي والربيع بن خيثم ومحمد بن علي وأبو عمران 
الجوني والكلبي وفياض وعبيد وعبد الوارث عن أبي عمرو ويعقوب بن حسان وزيد ورويس عنه والحسن وقال: 
«الروح) الرحمة لأنها كالحياة للمرحوم؛ أو سبب لحياته الدائمة فإطلاقه عليها من باب الاستعارة أو المجاز المرسلء 
وروي هذا عن قتادة أيضاً. وقال ابن جني : معنی هذه القراءة يرجع إلى معنى الروح فكأنه قيل: فله ممسك روح 
وممسكها هو الروح كما تقول: الهواء هو الحياة وهذا السماع هو العيش» وفسر بعضهم الروح بالفتح بالرحمة أيضا 
كما في قوله تعالى: «إولا تيأسوا من روح الله 4 [ يوسف: ۸۷ ] وقيل: هو بالضم البقاء إوَرَيْحَانٌ # أي ورزق كما 
روي عن ابن عباس ومجاهد والضحاك, وفي رواية أخرى عن الضحاك أنه الاستراحة» وأخرج عبد بن حميد عن 
الحسن أنه قال: هو هذا الريحان أي المعروف. 

وأخرج ابن جرير عنه أنه قال: تخرج روح المؤمن من جسده في ريحانة: ثم قرأ «إفأما إن كان 4 الخ. 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي العالية قال: لم يكن أحد من المقربين يفارق الدنيا حتى يؤتى بغصنين 
من ريحان الجنة فيشمهما ثم يقبض وجنات نعيم 4 أي ذات تنعم فالإضافة لامية أو لأدنى ملابسة» وهذا إشارة إلى 
مكان المقربين بحيث يلزم منه أن يكونوا أصحاب نعيم. 
تعالى: «إفأما إن كان من المقربين فروح وريحان *: هذا له عند الموت» وفي قوله تعالى: «إوجنة نعيم 4 تخبأ له 
الجنة إلى يوم يبعث ولينظر ما المراد بالريحان على هذاء وعن بعض السلف ما يقتضي أن يكون الكل في الآخرة. 

طوَأمَا إن كانَ من أصحاب آليمين » عبر عنهم بالعنوان السابق إذ لم يذكر لهم فيما سبق وصف ينبىء عن 
شأنهم سواه كما ذكر للفريقين الأخيرين» وقوله تعالى: إفسلامٌ لك من أضحاب آليمين ) قيل: هو على تقدير 
القول أي فيقال لذلك المتوفى منهم سلام لك يا صاحب اليمين من إخوانك أصحاب اليمين أي يسلمون عليك 
كقوله تعالى: «إلا يسمعون فيها لغواً ولا تأئيماً إلا قيلاً سلاماً سلاماً © [ الواقعة: 58 ۲٠‏ ] فالخطاب لصاحب 
اليمين ولا التفات فيه مع تقدير القول» و «إمن 4 للابتداء كما تقول سلام من فلان على فلان وسلام لفلان منه. 

وقال الطبري: معناه فسلام لك أنت من أصحاب اليمين» فمن أصحاب اليمين خبر مبتدأ محذوف والكلام 
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بتقدير القول أيضاًء وكأن هذا التفسير مأخوذ من كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. 

أخرج ابن جرير وابن المنذر عنه أنه قال في ذلك: تأتيه الملائكة من قبل الله تعالى تسلم عليه وتخبره أنه من 
أصحاب اليمين» والظاهر أن هذا على هذا المعنى عند الموت» وأنه على المعنى السابق في الجنة. 

وجوز أن يكون المعنى فسلامة لك عما يشغل القلب من جهتهم فإنهم في خير أي كن فارغ البال عنهم لا 
يهمك أمرهم» وهذا كما تقول لمن علق قلبه بواده الغائب وتشرش فكره لا يدري ما حاله كن فارغ البال من ولدك 
فإنه في راحة ودعة» والخطاب لمن يصلح له أو لسيد المخاطبين صلى الله تعالى عليه وسلم» وعليه قيل: يجوز أن 
يكون ذلك تسلية له عليه الصلاة والسلام على معنى أنهم غير محتاجين إلى شفاعة وغيرهاء ولا يخفى أن كون جميع 
أصحاب اليمين غير محتاجين إلى ما ذكر غير مسلم فالشفاعة لأهل الكبائر أمر ثابت عند أهل السنة ولا جائز أن 
يكونوا من أصحاب الشمال فصرائح الآيات أنهم كفار «وما لهم من ولي ولا شفيع يطاع» وكونهم من أصحاب اليمين 
أقرب من كونهم من السابقين وجعلهم قسماً على حدة قد علمت حاله فتذكر فما في العهد من قدم. 

وذكر بعض الأجلة أن هذه الجملة كلام يفيد عظمة حالهم كما يقال فلان ناهيك به وحسبك أنه فلان إشارة 
إلى أنه ممدوح فوق حد التفصيل» وكأني بك تختار ذلك فإنه حسن لطيف. 

إوأما إن كان من آلمُكَدبينَ آَلضَّالْينَ 4 وهم أصحاب الشمال عبر عنهم بذلك حسبما وصفوا به عند بيان 
أحوالهم بقوله تعالى: لإثم إنكم أيها الضالون المكذبون ‏ [ الواقعة: ١ه‏ ] ذمَاً لهم بذلك وإشعاراً بسبب ما ابتلوا به 
من العذاب» ولما وقع هذا الكلام بعد تحقق تكذيبهم ورده على أتم وجه ولم يقع الكلام السابق كذلك قدم وصف 
التكذيب هنا على عكس ما تقدم» ويجوز أن يقال في ذلك على تقدير عموم متعلق التكذيب بحيث يشمل تكذيبه 
َيه في دعوى الرسالة إن هذا الكلام إخبار من جهته سبحانه بأحوال الأزواج الثلاثة لم يؤمر عليه الصلاة والسلام بأن 
يشافه بكل جمله منه من هي فيه فقدم فيه وصف التكذيب الشامل لتكذيبه عليه الصلاة والسلام المشعر بسبب الابتلاء 
بالعذاب كرامة له مُه وتنويهاً بعلو شأنه» ولما كان الكلام السابق داخلاً في حيز القول المأمور عليه الصلاة والسلام 
بأن يشافه به أولئك الكفرة لم يحسن التقديم للكرامة إذ يكون حينئذ من 5 مادح نفسه يقرئك السلام» ويجوز أن 
يقال أيضيا إن الكلام في حال الكافر المحتضر والتكذيب لكونه مقابل التصديق لا يكون إلا بالقلب وهو لم يتعطل منه 
تعطل سائر أعضائه فلذا قدم هناء ويرشد إلى هذا ما قالوه في دعاء صلاة الجنازة اللهم من أحييته منا فأحيه على 
الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان من وجه تخصيص الإسلام بالإحياء والإيمان بالإماتة. 

وقال الإمام في ذلك: إن المراد من الضلال هناك ما صدر عنهم من الإصرار على الحنث العظيم فضلوا عن 
سبيل الله تعالى ولم يصلوا إليه ثم كذبوا رسله. «إوقالوا أئذا متنا ) [ المؤمنون: 87 ] الخ فكذبوا بالحشر فقال 
تعالى: «لأيها الضالون ‏ الذين أشركتم المكذبون الذين أنكرتم الحشر لآكلون ما تكرهون» وأما هنا فقال سبحانه 
لهم: أيها المكذبون الذين كذبتم بالحشر الضالون من طريق الخلاص الذي لا يهتدون إلى النعيم» وفيه وجه آخر وهو 
أن الخطاب هناك مع الكفار فقال سبحانه: أيها الذين أشركتم أولاً وكذبدم ثانياًء والخطاب هنا مع النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم يبين له عليه الصلاة والسلام حال الازواح الثلائة كما يدل عليه. فسلام لك فقال سبحانه: المقربون 
في روح وريحان وجنة ونعيم وأصحاب اليمين في سلامة» وأما المكذبون الذين كذبوك وضلوا فقدم تكذيبهم إشارة 
إلى كرامته صلی الله تعالى عليه وسلم حيث بين أن أقوى سبب في عقابهم تكذيبهم انتهى. 

وعليك بالتأمل والإنصاف والنظر لما قال دون النظر لمن قال وقوله تعالى: رل ) بتقدير فله نزل أو فجزاؤه 
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نزل كائن لإمن حَميم 4 قيل: يشرب بعد أكل الزقوم كما فصل فيما قبل لوَتَضْلِيةٌ بجحيم 4 أي إدخال في النارء 
وقيل: إقامة فيها ومقاساة لألوان عذابها وكل ذلك مبني على أن المراد بيان ما لهم يوم القيامة» وقيل: هذا محمول 
على ما يجده في القبر من حرارة النار ودخانها لأن الكلام في حال التوفي وعقب قبض الأرواح والأنسب بذلك كون 
ما ذكر في البرزخ» وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه قال في الآية: لا يخرج الكافر حتى يشرب كأساً من حمي 
وقرأ أحمد بن موسى والمنقري واللؤلؤي عن أبي عمرو «وتصلية» بالجر عطفاً على بإحميم 4 إن هذا 4 أي الذي 
ذكر في السورة الكريمة كما أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس لَه حَقُ آليقين 4 اليقين على ما يفهم من كلام 
الزمخشري في الجاثية اسم للعلم الذي زال عنه اللبس وبذلك صرح صاحب المطلع وذكر أنه تفسير بحسب المعنى 
وهو مأخوذ من المقام وإلا فهو العلم المتيقن مطلقاً والإضافة بمعنى اللام والمعنى - لهو عين اليقين - فهو على نحو 
عين الشيء ونفسه ولا يخفى أن الإضافة من إضافة العام إلى الخاص وكونها بمعنى اللام قول لبعضهم؛ وقال بعض 
آخر: إنها بيانية على معنى من» وقدر بعضهم هنا موصوفاً أي لهو حق الخبر اليقين وكونه لا يناسب المقام غير متوجه» 
وفي البحر قيل: إن الإضافة من إضافة المترادفين على سبيل المبالغة كما تقول هذا يقين اليقين وصواب الصواب 
بمعنى أنه نهاية في ذلك فهما بمعنى أضيف أحدهما إلى الآخر للمبالغة وفيه نظرء والفاء في قوله تعالى: «إفْسَبْحْ 
بآشم رَبك العظيم 4 لترتيب التسبيح أو الأمر به فإن حقية ما فصل في تضاعيف السورة الكريمة مما يوجب 
التسبيح عما لا يليق مما ينسبه الكفرة إليه سبحانه قالاً أو حالاً تعالى عن ذلك علواً كبيراً وأخرج الإمام أحمد وأبو 
داود وابن ماجة وابن حبان والحاكم وصححه وغيرهم عن عقبة بن عامر الجهني قال: «لما نزلت على رسول الله صلى 
لله تعالى عليه وسلم لإفسبح باسم ربك العظيم» قال: اجعلوها في ركوعكم ولما نزلت «إسبح اسم ربك الأعلى) 
قال: اجعلوها في سجود کم). 


«ومما قاله السادة أرباب الاشارة» متعلقاً ببعض هذه السورة الكريمة أن «الواقعة» اسم لقيامة الروح كما أن 
«الآزقة» اسم لقيامة الخفي» و «الحاقة» اسم لقيامة السر» و «الساعة» اسم لقيامة القلب» وقالوا: إن الواقعة إذا وقعت 
ترفع صاحبها طوراً وتخفضه طوراً وتشعل نيران الغيرة وتفجر أنهار المعرفة وتحصل للسالك إذا اشتغل بالسلوك 
والتصفية ووصل ذكره إلى الروح وهي في البداية مثل ستر أسود يجيء من فوق الرأس عند غلبة الذكر وكلما زاد في 
النزول يقع على الذاكر هيبة وسكينة وربما يغمى عليه في البداية ويشاهد إذا وقع على عينيه عوالم الغيب فيرى ما شاء 
الله تعالى أن يرى وتكشف له العلوم الروحانية ويرى عجائب وغرائب لا تحصىء وإذا أفاق فليعرض ما حصل له 
لمسلكه ليرشده إلى ما فيه مصلحة وقته ويعبر له ما هو مناسب لحوصلته ويقوى قلبه ويأمره بالذكر والتوجه الكلي 
حتى يكمل بصفو سر الواقعة فيكون سرأ منوراً فربما يصير السالك بحيث إذا فتح عينيه بعد نزولها في عالم الشهادة 
يشاهد ما كان مشاهداً له فيها وهي حالة سنية معتبرة عند أرباب السلوك ‏ فليس لوقعتها كاذبة ‏ بل هى صادقة لأن 
الشيطان يفر عندها والنفس لا تقدر أن تلبس على صاحبها وهي اليقظة الحقيقية وما يعده الناس يقظة هو النوم كما 
يشير إليه قول أمير المؤمنين علي كرم الله تعالى وجهه: الناس نيام فإذا ماتوا انتبهواء ثم إنهم تكلموا على أكثر ما في 
السورة الجليلة بما يتعلق بالأنفس» وقالوا في مواقع النجوم: إنها إشارة إلى اللطائف المطهرة لأنها مواقع نجوم 
الواردات القدسية الخفية هن السماء الجبروتية اللاهوتية» وقيل: في قوله تعالى: إلا يمسه إلا المطهرون ‏ إن فيه 
إشارة إلى أنه لا ينبغي لمن لم يكن طاهر النفس من حدث الميل إلى صغائر الشهوات - وهو الحدث الأصغر ‏ ومن 
حدث الميل إلى كبائر الشهوات ‏ وهو الحدث الا کرت أن اس بيك نقسه وفكره معاني القرآن الكريم كما لا ينبغي 
م ١١‏ روح المعاني مجلد ١4‏ 
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عن له يكن طاهر البدن من الحدثين المعروفين في البدن أن يمس بيد بدنه وجسده ألفاظه المكتوبة» وقيل: أيضاً 
يجوز أن يقال المعنى لا يصل إلى أدبي حقائق أسرار القرآن الكريم إلا المطهرون من أرجاس الشهوات وأنجاس 
المخالفات. 

وإذا كانت هذه الجملة صفة للكتاب المكنون المراد منه اللوح المحفوظ وأريد بالمطهرين الملائكة 
عليهم السلام؛ وكان المعنى لا يطلع عليه إلا الملائكة عليهم السلام كان في ذلك رد على من يزعم أن 
الأولياء يرون اللوح المحفوظ ويطلعون على ما فيه» وحمل المطهرين على ما يعم الملائكة والاولياء الذين 
طهرت نفوسهم وقدست ذواتهم حتى التحقوا بالملائكة عليهم السلام لا ينفع في البحث مع أهل الشرع فإن 
مدار استدلالاتهم على الأحكام الشرعية الظواهر على أنه لم يسمع عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وهو 
هو أنه نظر يوماً وهو بين أصحابه إلى اللوح المحفوظ واطلع على شيء مما فيه. وقال لهم: إني رأيت اللوح 
المحفوظ واطلعت على كذا وكذا فيه» وكذلك لم يسمع عن أجلة أصحابه الخلفاء الراشدين أنه وقع لهم 
ذلك» وقد وقعت بينهم مسائل اختلفوا فيها وطال نزاعهم في تحقيقها إلى أن كاد يغم هلال الحق فيها ولم 
يراجع أحد منهم لكشفها اللوح المحفوظ. 

وذكر بعض العلماء أن سدرة المنتهى ينتهي علم من تحتها إليها وأن اللوح فوقها بكثير» وبكل من ذلك 
نطقت الآثار» وهو يشعر بعدم اطلاع الأولياء على اللوح» ومع هذا كله من ادعى وقوع الاطلاع فعليه البيان 
كان وما هو كائن إلى يوم القيامة) وأما إذا قيل فيه غير ذلك انجر البحث إلى وراء ما سمعت» واتسعت 
الدائرة. 

ومن ذلك قولهم: إن الألواح أربعة» لوح القضاء السابق على المحو والإثبات وهو لوح العقل الأول» ولوح 
القدر أي لوح النفس الناطقة الكلية التي يفصل فيها كليات اللوح الأول وهو المسمى باللوح المحفوظ» ولوح 
النفس الجزئية السماوية التي ينتقش فيها كل ما في هذا العالم شكله وهيئته ومقداره ‏ وهو المسمى بالسماء 
الدنيا - وهو بمثابة خيال العالم كما أن الأول بمثابة روحه والثاني بمثابة قلبه ولوح الهيولي القابل للصورة في 
عالم الشهادة ويقولون أيضاً ما يقولون وينشد المنتصر له قوله: 

وإذا لشم قر التسلال اقلم لأنتحاس اراو لا ار 

هذا ولا تظنن أن نفي رؤيتهم للوح المحفوظ نفي لكراماتهم الكشفية وإلهاماتهم الغيبية معاذ الله تعالى 
من ذلك» وطرق إطلاع الله تعالى من شاء من أوليائه على من شاء من علمه غير منحصر بإراءته اللوح 
المحفوظ ثم إن الإمكان مما لا نزاع فيه وليس الكلام إلا في الوقوع» وورود ذلك عن النبي يه وأجلة 
أصحابه كالصديق والفاروق وذي النورين وباب مدينة العلم والنقطة التي تحت الباء رضي الله تعالى عنهم 

وقالوا في قوله تعالى: «9ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ‏ ما بنوه على القول بوحدة الوجود 
والكلام فيها شائع ‏ وقد أشرنا إليه في هذا الكتاب غير مرة ‏ ولهم في اليقين وعين اليقين وحق اليقين 
عبارات شتى» منها اليقين رؤية العيان بقوة الإيمان لا بالحجة والبرهان وقيل: مشاهدة الغيوب بصفاء القلوب 
وملاحظة الأسرار بمحافظة الأفكار» وقيل: طمأنينة القلب على حقيقة الشيء من يقن الماء في الحوض إذا 
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استقر» وحق اليقين فناء العبد في الحق والبقاء به علماً وشهوداً وحالاً لا علماً فقط فعلم كل عاقل الموت علم 
اليقين فإذا عاين الملائكة فهو عين اليقين» وإذا ذاق الموت فهو حق اليقين» وقيل: علم اليقين ظاهر الشريعة» 
وعين اليقين الاخلاص فيهاء وحق اليقين المشاهدة فيهاء «وقيل:» وقيل:» ونحن نسأل الله تعالى الهداية إلى 
أقوم سبيل» وأن يشرح صدورنا بأنوار علوم كتابه الكريم الجليل وهو سبحانه حسبنا في الدارين ونعم الوكيل. 


۲۰۹ سورة الحديد 


۷ سز رکز برت 
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م لَه ما و ف استرات ولأ ارارم 


ف سبح لله مافى النمرات والأرض وهو العزيز الحكيم 4 وفيه مسائل: ٠٠‏ 
00 المسألة الأولى ‏ التسديس تبعيد الله تعالى من السوء » و كذا القنديين من : من سبح ف الماء 

وقدس ف الاارض إذا ذهب فہا را ا 

و اعلم أن! الأسبيح عنالسوء بدخل فيه تبعيد الذات عن السرء ‏ وتيعيدالصففات وتبعيدالا فيال ؛ 
و تبعيد الآسماء وتبعيد الاحكام » أما فى الذات :.فآن لا تتكون علا للامكان» فان السوء هو 
العدم وإمكانه , ثم نى الا مكان يسدازم نفى اللكثرة ؛ ونفها ست لزم و المسمية والمزعنة وق 
الضد والند وحصول الوحدة:المطلقة . وأما فى الصفات : فأن بكرن منزهاً عن الجهل بأن يكون 
ع بكل المعلومات ٠‏ ويكون قادراً على كل المقدورات ٠‏ وتنكرن صفانه منزهة عن التغيرات . 
وأما فى الآفمال : فأن تنكون فاعليته موقوفة على مادة ومثال ؛ لان كل ماذة ومكال فهو عله » 
لما بينا أن كل ما عداه فهو مسكن » وكل ممسكن ذهو فعله » فلو افتقرت فاعليته إلى ماد ومثال > 
لزم الاسلسدل » وغير موقوفة على زمان زمكان » لان كل زمان فهو رط نين أجزاء ٠‏ 
منقضية ١‏ ف 0 > كل کان فهو يعد مسكن مكب من أفراد اللاحياز , فيكو نكل و 5 
منهما ممسكناً ومحدثا . فلو افتقرت فاعليته إلى زمان وإلى مكان » لافتقرت فاعلية الزمان والمكان 
إلى زمان ومكان, فيازم الةساسل » وغير موقوفة على جاب منفغة » ولا دفع مضرة » وإللا لكان 
مستكملا بغيره ناقصاً فى ذانه » وذلك محال . وأما فى الأسماء : فكا قال (ولله اللاتماء الحسنى 
فادعوه بها ) : ٠‏ وأما ق الأحكام مو أذكل ما شرعه فهو فصاحة و[<ء.ان وخير , ؛ وأن 28 
فضلا وخيراً ليس على سبيل الو جوب عليه › بل على سبيل الإحسان » وباجملة يحب أن يلم من 
هذا الباب أن حككه وتكليفه لازم لكل أحد » وأنه لي س لحد عليه کہ ولاد يف ولا يحب 
لاجد عليه د ثیء أصلا ةا معاقد التسبيح . ما 


قوله تعالى : نيز ماق الات والأرضن رر اي ۰۷ 


ل المسألة الثانية € جاء فى بض الواح ( سبح ) على لفظ الماضى ٠»‏ وفى بعضما على افظ 
المضارع › > وذلك إشارة إلى أن ک ون هذه اللاشماء مسبحة غير عص بوقت دون وقت › بل هى 
كانت مس.ء<ة | أبدأ فى الماضى E‏ مسح دا فق لتقل وذلك لان كو لہا مس.حة صفة 
لازمة لماهراتها ء فيستحيل انفكاك تلك الماه.ات عن ذلك الاح > و إا قلنا إن هذه المس.حية 
صفة لازمة لماهياتها » لآن كل ماعدا الواجب م-كن » وكل كن فهو «فتقر إلىالواجب » وكون 
الواجب واجباً يقتضى نزمه عن كل سوء فى الذات والصمات والأفعال والآا<كام والاسماء 
على ما بيناه » نظهر أن هذه المسبحية كانت حاصلة فى الماضى . وتكون حاصلة فى ال :قبل » 
والله أعلم . ش 

« المسألة الثالغة » هذا الفل تارة عدى باللام ) فى هذه ااسورة ؛ وأخرى بنفسة کا فى قوله 
( وتسبحره بكرة وأصيلا ) وأصله التعدى بنقسةء لان معتى سبحتة أى بعدته عن ااسرء » فاللام 
إما أن تسكون مثل اللام فى نصحته ونصحت له ¡ وإما أن براد يسبح لله أحدث التسبيح لأجل الله 
وخااصاً لوجبه . 

ف المسألة الرابعة € .زعم الزجاج أن المراد بهذا التسبيح » التسبيح الذى هو اقرل» واحتج ٠‏ 
عاءه بوجمين (الاول) أنه تمل قال (وإن من ثىء إلا اسح حمده . وکن لاتفقهورن تسبيحهم ) 
فلوكان المراد من الة-ييح » هو دلالة آثار الصئع على الصائم لكانوا يفةورنه ( الثاى ) أنه تعالى قال 
( وعخرنا مم داود الجبال يسب<ن ) فلو كان تبحا 0 عن دلالة الصنم على الصاذع لا كان فى 

ذلك تخصيص إداود عليه السلام . واعلم أن هذا الكلام ضءيف [ جين ] : 

(أما الآوى) مان دلاله هذه 0 ف نريه ذات الله وصفاته وأفعاله منأدق الوجوه. 
ولذلك فإن العقلاء اختافوا فم! » ققرله ( ولكن لا تفقمرن ) عله إشارة إلى 0 م جهلوا ذه 
الدلالة : وأيضاً وله ( لا ةمون ) إشازة إن ل يكن إشارة إلى جع معين » فم خطابْ مع الكل 
فک نه قال :کل وؤلاء م قور اذلك. وذلك لا نای افى أن مه إعضمم . 

إو أما الحجة الثانة (i‏ فضعيؤة > لان هناك من الحتمل أن الله لتق اة فى الجيل حى نطق 
بالتسبيح . أما هذه ادات النى ذ.لم بالضرورة أنه جادات يتحيل أن يقال إا قب 7 على 
سبل ال 71 بذاك التسبيح ٠‏ إذ لو جوزنا صدور الفعل امح عن الجادات لما أمكننا أن نستدل 
بأفمال ال تماق على كو نهعاداً عا ولاك كف :ادق أن التسبيح الذى هوااترل لا رصدر إلا من 
العاقل العارف الله قعالى » فينو ى بذلك القول تنزيه ريه سبحانه . ومثل ذلك لايصح من الجادات » 
فإذأ التسبيح العام الحاصل من العاقل واجماد لا بد وأن بكرن مفسراً بأحد وجمين ( الأول ) أنها 
تسبح بمعنى آلا ندل على #نظيمه و:نزيمه ( والثاف ) أن الممكنات بأسرها منقادة له يتصرف فما 
كيف يريد ليس له عن فعله وتكوينه مانع ولا دافع » إذا عرفت هذه المقدمة » قنقول : إن حلنا 
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ملك البمئوات لض 


أ المذكو د ف الاية على التسبيح بالقول »كان المراد بقوله ( مافى السموات )من فىالسموات 
ومنهم حلة العرش (فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون) وهنهم المقربون (قالوا .انك أنت 
وليا من دو:هم ) ومن سائر اللات ( قالوا شبحانك ماكان يذبغى لنا ) وأما المسبحون الذينم فى 
الأرض فنهم الآنبياءما قال ذو الاون ( لا إله إلا أنت سبحانك ) وقال مومئ ('سبحانك إىتيت 
إليك) والص<اية يسبحدون6 قال (سب<انك فقنا عذاب النار) وأما إن حمانا هذا التسبيح على التسڊح 
N‏ السموات وذرات الآأرض وال جبال والرمال والحار والشجر والدراب رال 
0 5 رمى والاوح والةلوالنور والظلة والذواتوالصفات و الاجنساماز :الاء راض 
كلها دس ٤ع‏ خاش خاضعة لجلال الله ه:قادة اتصرف الله ما هالعزمن وا 'ل (و إن من شیء لايح 
ح.ده) وهذا التسبيح هو المراد بالسجود فى قوله (واله جد ما فى السدوات والأارض) أما قرله 
: (وهوالعزيز الحسكي) فالممنى أنه القادر الذى لا ينازعه شىء » فهو إشارة إلى كال الفدرة : والحكم ١‏ 
إشارة إلى أنه لمال اذى لا عتجب عن عله شىء من الجرئيات والكليات أو أنه الذى يفعل ان له 
على وفق الحسكة والصواب » ول كان العدلمأبكونه قادرا متقدمأعلى الل بكونه ءالما امم قدم 
العريز على الجحكم فى الذكر . 
واعلم أن قوله (.ودر العمزيو الحكيم ) يدل عل أن العزيز ليس. 5 هو لآن هذه المبنة. :فيد 
الحصر » يقال زيد هر العالم لا غيره ٠ء‏ فهذا يقتضى أنه لا إله إلا الواحد ٠‏ لان غيزه ليس بعزين 
ولا کي وهالا يكون كذاك لا يكون ها . 
ثم قال تعالى و له ملك السووات والأرض ‏ . 2 “ع 
واعم أن املك المق هو الذى يستغنى فى ذانه . وفى جميع صفاته عن كل ها عذاة وګ تاج 
كل ما عداة ليه فى ذوا نهم وى صفاهم »والموصوف مذن الأامرين ليس إلا هو سبحانه . أما 
أنه :مستفن فى وف جميع صدا 00 ما عداه فلأيه لو افتقر فى ذانه إلى الغير لكان م: 1 
لذاته فكان ا . ف يكن واجب الو جود اوا ا ن ق جميع صفانه السلبية والإضافية 
عن کل مأ عداه , وان كل ما يفرض صفة له » فإما أن کون هو يته سرحانه كافية فى تحةق :لك 
الصفة سواء كانت الضفة سلباً أو إجاباً أو لا تمكون كافية فى ذلك ٠‏ فإن كانت هر يته كافية.فى 
ذلك من دوام تلاك الموية دوام تلك الصفة سلباً كانت الصفة أو إيحاباً ٠‏ وإن.لم تسكن 
تلك لزم الهوية كافية » لخونئذ تكون تلاك اه ية متنعة الانفكاك عن بوت تلاك الصفة. وعن 
سلما » ثم بوت تلاك الصفة وسليها ٠‏ يكون متوقفا على بوت أ آغمز وسلبه» وا لمو قوف حل 
المؤقوف على الثىء موقرف.على ذلك الشىء › فور ينه سبحابه تكون موقو فة التحقق على تحقق.علة 


و : يحبي ويميت . سورة الحديد . 14 


ام ا 


30 رر ررم ےر یں 


جي و ميت وهو ل کل ئى وبر 


موت تلاك الصفة أو علة سلما ؛ والمو قوف على الغير كن إذانه فواجب TT‏ الوجود 
لذاته » وهذاخلف › فرت أنه سبحانه غیرمفتقر لافى ذانه » ولافى شىء من صفانه السلبية ولا الشموتية 
إلى غيره » وأما أن كل ماعداه مفتةر إليه فلن كل ماعداه عكن » لآن واجب الو جود لا يكون أ شر 
من واحد والمكن لا بد له من ٠ؤثر‏ » ولا واجب إلا هذا الواحد «إذ نكل ماعداه فهو مفتقر [ايه 
سوا كان جوهر أأوء رووا كان اھ رزوعانا اأوجا با ۾ وذهب جم من العقلا. إلى 
أن تأثيرواجب الو جود فى إعطاء الوجود لافى الماعرات فواجب الو جود حمل السواد موجوداً , 
أما أنه إستحيل أن يمل السواد سوادا » قالوا لآنه لو كان كون الو ادسواداً بالفاعل . لكان .ازم 
من فرض .ددم ذلك الفاعل أن لا دق السواد سواداً وهذا عال ؛ فيقال لهم بلزءكم على هذا التقدير 
أن لا کون الو جود أرضأ بالفاعل لزم من فرض عدم ذلك 7 أن لا < ون الوجود 
وچوا فان قالوا 4 بر . الفاعل ليس ف الو جود بل فى جعل المساهية مو صر فة بالوجود ء قلنا هذا 
مدفوع من وجم-ين ( الأول ( أن موصوفية المساهية بالوجود ليس أ هرا ریا إذ لو كان أمراً 
دونا كاله له ماهية ووجودء ذذ تون موصوفية تلك الماهية ر بالوجود زائدة عليه ولرم 
التساسل وهرعال» وإذاكان موصوفية المساهية بالوجوه اليس أمرآ ثبو تا » استال أن يقال لان ثير 
للفاءل فى الماهيَة ولا فى الوجود بل تأثيره فى موصوفية المماهية بالوجود ( أثانى ) أن بتقدير 
أن كون تلك الموصوفية أمراً ثبو تيا ء استحال أيضأ جعارا أثرآ للفاعل » وإلاازم عند فرض عدم 
ذلك الفاعل أن تت الموصوفية مرصوفية » فظهر أن الشيمة الى ذ كروها لو تمت واستةرت يلزم 
فى التأثيروالمؤثر أصلاء بلك أن الماهيات إنما صارت موجودة بتأثير واجب الوجود» فكدذا 
أيضاً الماهيات [نماصارت ماهيات بتأئير واجبالوجود » وإذا لاحت هذه الحقائق ظهر بالبرهان 
العقلى صدق قوله تعالى ( له ملك السموات والآرض ) بل للك السموات والأرض بالنسبة إلى 
. كال ملك أقل مز, الذرة » بل لا نسبة له إل كال «لك أضلا , لان «للك السموات والأرض 
ملك متناه » وڳال ماک غير متناه والمتناهى لا نسية له البتة إلى غير المتناهى » إكنه .حال وتعالى 
ذكر لك الستوات واا رض لاھ ثى. مشاهد عر + و كثر“الخلق عوطم ضعيفة فلا مكنم 
الترق من امحسوس إلى المعقول . 
ثم إنه سب<انه لما .ذكر من دلا ثل الأفاق ملك السموات والارض ذكر بعده دلاثل الانفس 
فقال هج بحى ويميت وهو على كل ثىء قدير » وفيه مسألتان : 
: المسألة الأولى 4»ذكر المفسرون فيه وجهين (أحدها) حى الامواك للبعث » و ميت 
الآحياء فى الدنيا ( والثانى ) قال الزجاج يحى النطف فيجملما أشخاصاً عقلاء فاهمين باطقين » و مت 
الفخر الرازي - ج ۲۹ م ١4‏ 
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مرد 225 صوص رر ات اور رر و روس اران ص م ا 1 
الأول تالور والباطن مغر يكل عوطم © 2 
وعندى فيهو جه ثالث وهو : أنه ليس المراد من خصرص لاسا و الإماتة بزمان مدن و بأاص 
معينين » بل معناه أنه هر القادر على خلق الحياة والموت »ا قال فى سورةالمللك ( الى خاقالموت 
والحياة ) والمقصود منه كو نه سيحانه هو المنفرد باحاد هاتين الماهيتين على الإطلاق . للا يمنعه عنهمأ 
ماع ولا برده عنهما راد؛ وحيدئذ يدخل فيه الوجهان اللذان ذكرهما الفسرون . | 

هل المسألة الثانية Ç‏ موضع (عى وعيت) رفع على معنى هو عى ويميت » ويجحوز أن كون نصا 
على معنى ( له .للك السموات والارض ) حال كونه بيآ ومين . واعل أنه تعالى لما ذكر دلائل 
الآفاق ( أولا ) ودلاثل الآنفس ( ثانا ) ذكر لفظاً يداول الكل فةال ( وهو على كل شىء قدير ) 

وفوايد هذه الآية مذكورة فى أول سورة املك . ٠‏ 

: قوله تعالى :9ه هو الأول والآخر واظاهر والباطن وهو بكل شىء عليم » وفيه مسائل‎ ٠ 

. « المسألة الأولى #روى عن رسول الله صلى الله عليه وس لم أنه قال فى تين هذه الآية. 
« إنه الآول ليس قبله شىء والآخر ليس بعده شىء » رأعل أن هذا المقام مقام مهيب غا ض 
عمق والبحث فيه من وجوه : ( الآول ) أن تقدم الثى. على الشىء يعقل على وجوه ( أحدها ) 
التقدم بالتأثير فإنا دقل أن لرك الأصبع تقدماً على حركة الخام . والمراد من هذا التقدم كون 
المتقدم »ۋر فى المتأخر (وثانها ) التقدم بالحاجة لابالتاثير , لاا نعقل احتياج الآثنينإلى الواحد 
وإن كنا نسم أن الواحد ليس علة للاثن ( وثالما ) التقدم بالشرف كتقدم أنى بكر على عمر 
( ورابعبا ) التقدم بالرتبة » وهو إما من ميدأ #سوس كتقدم الإمام على المامو م .أو من مبدأ 
معقول ؛ وذلكك إذا جعلنا المبدأ هو الجنس العالى » فإبه كلا كان النوع أشد تسفلا كان أشدتأخراً , 
ولو قلبناه انقاب الام ( وخامما ) التقدم بالزمان ؛ وهو أن المر جود فى الزمان المتقدم » متقدم 
على المؤجود فى الزمان المتأخر » فهذا ماحصله أرباب العقول من أفسام القبلية والتقدم . وعنسدى 
أن ههنا قسما سادساً » وهو مثل تقدم بعض أجزاء الزمان على البءض . فإن ذلك التقدم ليس تقدماً 
بالزمان » وزلا وجب أن يكون الزمان عبطأ بزماںآخر » ثم الكلام فى ذلك ارط كالسكلام فى الط 
به » فيلزم أن حيط بكل زمان زمان آخرلا إلى اية بحيث تكون كلراحاضرةفىهذاالان » فلا بكون 
هذا الآن الحاضر واحدآ » بل يكو نكل حاضرفى حاض رآحرلا إلى نهاية وذلكغير معقول » وأيضاً 
فلآن وع تلك الآنات ال اضرة متأ حر عن جمرع الآنات الماضية » فلمجموع الآزمئة زمان 
آخر عبط جا لكن ذلك ع'ل . لانه لما کان ز مانا كان داخلا فى #رع الازمنة › مإذأ ذلك لزمان. 
داخل ذلك الجموع وخارجعنه. هو ال > فظور مهدا البرهان إلظ هر أن تقدم بءضن أجزاء الز أن 
على البعض ليس بالزمان » وظاهر أنه ليس بالعلة ولا بألا جةه و[لالوجدا معا ك) أن الالة وال لول 
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يو جدان معا » والواحد والائنين يوجدان معا » وليس أيضاً بالشرف و لابا مكان » فثبت أن تقدم 
بض أجز اء الزمان على البعض قسم سادس غير الأفسام اللذسة المذكورة ‏ وإذاعرفتهذافةولإن 
القرآن دل على أنه تعالى أول لكل ماعداه . واابره‌ان دل ارتا على هذا المدنى» لاا نول كل ماعدا 
الواجب كن » وكلمكن #دث » فكل ماعدا الوجب نمو حدث » وذلك الوجب أول اکل ماعداه؛ 
نما قلنا أن ماعدا الواجب تكن » لآانه لووجد شيئآن واجبان لذاتهما لاشترك! فى الوجب الذانتى » 
ولتباينا بالتعينوما به المشاركة غير ابه المابزة ؛ فيكو نكل واحدمن,ما سكا , “مكل واحدمن +زأيه 
إن كان واجبا «ةد اشترك الجزآن فى الوجوب وتباينا بالخصرصية » فيكون كل واحد من ذينك 
الجزان ایضاً مركا ولزم التساسل › و إن ليكو ناواجبين أوليكنأحدهماواجياً »كانالكلالمتقرم 
به أولى بأن لا کون واجاً ٠‏ ققرت أن کل ماعدا الو اجب یکن » وکل يمكن عدت » لان کل مکن 
مفتقر إلى الاؤثر » وذلك الافتقار إما حال الو جود أو حال العدم » فإذاً كان حال الوجود . فإماحال 
البقاء وهو ال . لآنه يمَتَمضى إبحاد الو جود وتحصيل الحاصل وهو محال » فان لل كالحاجة [ماحال 
الحدوث أو حال العدم » وعلى التقديرين فيلزم أن يكون كل كن عدا » فثبت أن كل ما عدا ذلك 
الواجب فهر مد ث تاج إلىذلك الواجب » فإدأذلك الواجب يكون قبل كل ماعداه » ثم طلب العقل 
كيفية تملك القبلية فقاذا لا جوز أن تكون تلك القبلية بالتأثير » لآن ااؤثرمنحيث هو ٠و‏ ضاف 
إلى الآثر من حيث هو أثر والضافان .ما »والح لا يكون قبل » ولا يجوز أن تكون جرد الحاجة 
لآن امحتاج وامحتاج إليسه لا متنع أن يوجدا معأ » وقد بينا أن تلك المعية ههنا متنعة » ولا جوز 
أن تكون لحض: الشرف . فانه ليس المطلوب من هذه القبلية «هنابجر د أنه تعالى أ شرف منالممكنات › 
وأما القبلية المكانية فباطلة » وبتقدير ثبوتها فتقدم المحدث على ال.دث أمى زائد آخر وراء كون 
أحدهما فوق الآخر بالجهة » وأءا التقدم اازهانى فباطل » لآن اازمان أيضاً ممكن وعحدث » أما أولا 
فلا بينا أن واجب الوجود لا يكون أ كثر من واحدء وأما ثاناً دلن أمارة الإءكان والحدوث 
فيه أظبركا فى غيره لآن جميع أجزائه متمافبة ٠‏ وكل ما وجد إء-د العدم وعدم بعد الوجود فلا 
شك أنه كن المحدث » وإذا كان جميع أجزاء الزمان مكنا وعدا والكل متقوم بالاجزاء فالمدتقر 
إلى الممكن المحدث أولى بالإمكان والحمدوث » فإذن الزمان بمجموعه وبأجزائة كن وحدث , 
فتقدم موجده عليه لايكون بالزمان ؛ لآن المقدم على جميع الأزمنة لا يكون بالزمان» وإلا فيهزم 
فى ذلك ازمان أن يكون داخلا فى جموع الآزمنة لآنه زمان , وأن يكون ارجا عنها لآنه ظرفها ء 
والظرف مغاير الهناروف لاال , لکن کون اأشى. الواحد داخلا ف ثى.وخار جاع حال » وأما 
ثالث فلآن الرمان ماهيته تقتضى السيلان والنجدد » وذلك ,قتضى المسبوقية بالفير والأزل ينافى 
المسبوقية بالغير ‏ فام بينهما حال ء قبت أن تقدم الصانع على كل ماعداه ليس بالزمان البتة » 
فإذن الذى عند العقل أنه متقدم على كل ما عداه ‏ أنه ليس ذلك التقيدم على أحد هذه الوجره 
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الخنسة » فق أنه نوع آخر من التقدم يغار هذه الاقام الخسة » فأما كيفية ذلك التقدم فليس عذد 
العقل منها خبر » لا" نكل ما عخطر ببال العقل فانه لايد وأن يقترن به حال من اازمان ٠‏ وقد دل 
الدلبل على أن كل ذلك محال : فإذن كونه تعالى أولا مدلوم على سبيل الإجمال » فأما عل سييل 
ااتفصيل والاحاطة حقيقة تلك الا ولية . فليس عند عقول الخلق منه أثر . ْ 

(النوع الثانى) من هذاغوامض الموضع > وهوأن الا "زل متقدم على اللابزال » وليسالا'زل 
شيا سوى الق . فتقدم الاأزل على اللايزال » بستدعى الامتياز بين الاأزل وبين اللايذال» فبذا 
يقتضى أن يكرن اللازال له مبدأ وطرف <تى حصل هذا الإمتياز : لكن فرض هذا الطرف 
حال » لان كل مبدأ فرضته ٠‏ فان اللايزاو » كان حاصلا قله » لان البدأ الذى يغرض قبل 
ذلك الطرف المفروض بزبادة ماّة سئة » يكون من جملة اللابزال , لامن جملة الاأزل.؛ فقدكان 
می اللايزال وچا قبل أن کان و > وذلك عال . 

J‏ النوع اثالث ) هن غوامض هذا الموضع ء أن امتياز الا زلعن اللايزال ا 

حقيقة الاأزل › وانقضاء حقيقة الاأزل عمال » لا ١‏ لان مالا رلا جاتشاه 5 وإذا امتتع انقضلؤه 

تلع أن يحصل عقيبه ماهية اللايزال ‏ فإذن بمتنع امتياز الاأزل عناللابرال» وامتياز اللايزال عن 
زال ؛ وإذا امتنع حصول هذا الإمتياز امتنع حصول التقدم والتأخر » فرذه أيحاث غاءضة فى 
حقيقة التقدم والاأوليه والاأزلية » وماهى إلا بسبب' حيرة المقول البشربة فى نور جلال 
ها هرة الا"زلية والا"ولية » فإن العقل إا يعرف الثىء إذا أخاط به .وكل ما استخحضرة الفقل 2 
ووقف عليه فذاك يضير محاطاً به » والحاط يكون متناهياً » الا زلية تكون خارجة عنه » فهو 
سبحانه ظاهر باطن فى كو نه أولا , لان العقول شاهدة بإسناد الحدثات إلى موجد متقدم عاييبا ٠‏ 
فكونه تعالى أولا أظبر من كل ظاهر من هذه الجهة , ثم إذا أردت أن تعرف حةيقة تلك الآولية ٠‏ 
يحت لان كل ما أحاظ به عقلك وعلمك فو دود عتبلك وعاط علءك فيكون متتاهبا » کون 
الا ولبة خارجة عناء فكونه تعالى أولا إذا اعتبرته من هذه الجرة كان [بطن من كل م 
هو البحث عن كونه تعالى أولا . 

(أما البحث) عن كونه آخراً » فن الناس من قال هذا محال » لان تال ایکون آغر الكل . 
ماعداه »لو بق هو مع عدم كل مأعدام , لکن عدم ماعداه إعأ بكون بعد وجوده » وتلكالبعدية ,: 
زمانية » فإذن لايمكنٍ فرض عدم كل عداه إلا مع وجود الزمان الذى به تتحقق تلك البعدية ٠,‏ 
فإذن حال ما فض عدم كل ما عداه , أن لا يعدم كل ما عدا » فبذا خلف » فإذن فرض بقايه . 

مع عدم كل ماعداه عال » وهذه الشبهة مبنية أيضاً على أن التقدم والتأخر لايتقرران إلا بالرمان». 
وقد دللنا على فساد هذه المقدمه قبعب هذه الشسبة » وأما الذين سلوا اکان عدم كل ما عداه م 
يقانه ‏ فنهم من أوج ب فلك حى يتقرر کو نه تعالى آخرآ للكل › رهذا مذهب جهم ؛ فإنه زعم أنه. 
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بعاة يوه ل کراب إل ادن قرات وول ابال أن العقاب 0 غي اجه راما 
والنار وأهاها ؛ والعرش والكرمى والملك والفلك ؛ ولاق مم اتشی۔ أصلا » + کا ن هکان مو جود 
فى الأزل ولا شیء دق موجوداً ثى اللابزال أبد الآباد ولا شىء» واحتج عليه بوجو ( أولها) ٠‏ 
قوله هو الآخر » يكون آخراً إلا عند فناء الكل ( وثانها ) أنه تعالى إما أن يكون عالما ب٠دد‏ 
حركات أهل الجنة والنار ‏ أولا يكؤن عالاً ا » فإنكان عالاً اكان عالأ بكيت! » وكل ماله عدد 
معين فهو متذاه » فإذن حركات أهل الجنة مناه .ة ‏ وإذن لابد وأن عصل بعدها عدم ای غير 

منقض . وإذا لم يكن عالاً ما كان جاهلا ما والجهل على الله مال ( وثالئها ) أن الحرادث المستقبلة 
قابلة لاز بادة والنقصان . وكل ماكان كذلك فمو متناه (والجواب) أن إمكان استمرار هذه الاشياء 
حاصل إلى الأبدء والدلءل عليه هو ان هذه الماهيات لوزالت إمكا ناما ء لزم أن ينقلب الممكن 
لذاته #تنعاً لذاته , ولو انقلبت قدرة الله من صلاحية التأثير إلى امتناع التأثير , لانقليت الماهيات 
وذلك عال » فو جب أن يق هذا الإمكان أبداً » فإذن ثبت أنه يحب انتهاء هذه التحدثات إلى العدم 
الصرفء أما الك بالاية فسنذكر الجواب عنه بعد ذلك إن شاء الله تعالى ( وأما الشية الثانية ) 
لجرا أنه يل أنه ليس لما عدد معين » وهذا لایکون جهلا : إنما الجول أن یکرت له عدد 
معين ولا يعلده » أما إذا لم يكن له عدد معين وأنت عله على الوجه فهذا لا.يكون جهلا 
بل علما ( وأما الشبمة الثالثة ) لرابها أن الخارج منه إلى الوجود أبدأ لا يكون متناهياً » ثم 
إن المتكلمين لما أثبتوا إمكان بقاء العام أبداً عولوا فى بقاء الجنة والنار أبداً » على إجماع 
المسلين وظراهر الآيات » ولا خنى تقريرها » وأما جمهور الم لين الذين سلموا بقاء الجنة والنار 
أيدأً » فقد اختلفرا فى معنی كونه تعالى آخراً على وجوه (أحدها ) أنه تعالى يفنى جميع العالم 
والممكنات فيتحةق كونه آخرأ » ثم إنه يوجدها ويبقها أبدا ( وثانها ) أن الموجرد الذى يصح 
فى العقل أن يكون آخرا لكل الأإشياء ليس إلا هو ؛ فلا كانت صة آخرية كل الاشيا. عختصة به 
سيحانه » لاجرم وصف بكونه آخراً ( وثالئها ) أن الو جود منه تعالى يبتدىء؛ ولا بزال يفزل 
وينزل حى يذتهى إلى الموجود الاخير , الذى بكرن هو میا لكل ماعداه , ولا يكون سيآ 
لئیء آخر › فبهذا الاعتبار يكون الحق سبحانه أولا » ثم إذا التهى أخذ يرق من هذا الموجود 
الأخير درجة فدرجة حى يذهى إلى آخر الثرق » فهناك وجود الحق سبحانه » فهو سبحانه 
أول فى نزول الوجود منه إلى الممكنات »آخر عند الصعود من الممسكنات إليه ( ورابعها) 
أنه يميت الخلق وبق بعدم » فهو سبجانه آخر بهذا الاعتبار ( وغامسها ) أنه أول فى الوجود 
وآخر فى الاستدلال › لان المقصود من جميع الاستدلالات معرفة الصانع » وأما سائر 
الاستدلالات الى لاءراد منها معرفة الصافع فبى حقيرة خسيسة» أما كونه تعالى ظاهراً وباطناً » 
فاعلم أنه ظهر بحسب الوجود › فانك لد رې شيئًا من الكائنات والممكنات إلا ويكون دليلا. 


لف قوله تعالى : هو الأول والآخر . سورة الحديد : 


عل وجرده وثبوته وحقيقته وبراءته عن جمات التغير على ما قررئاة » وأما كونه تعالى باطآ فن 
وجوه (الآول) أن کال كونه ظاهراً سبب لكونه.باطاً » فإن هذه الشمس لو دامت عل الفلك 
لما كنا ذعرف أن هذا الضوء لما حصل بسبها . بل رما كنا نظن أن الاشياء مضيئة لذواتها إلا 
أنها لماكانت بحيث ترب ثم ترى أنها متى غر بت أبطات الانوار وزالت اللاضوا. عن هذا ااعالى: 
علمنا حينئذ أن هذه الأضواء من الشمس » فهبنا لو أمكن انقطاع جود الله عن هذه الممكنات لظور 
جد ذأن وجود هذه الممدكنات من وجود الله تعالى ٠‏ كته ما دام ذلك الجود ولم بنقطم نار 

دوامه وكا سبباً لوقوع الشة » حى إنه ربما يظن أن نور الوجود ليس منه بل وجود کل ثىء له 
| من ذانه . فظبر أن هذا الاسةتار [نما وقع م نكال وجوده؛ ومن دوام جوده » فسبحان من اق | 
عن العقول لشدة ظهوره ؛ واحتجب عنما بككال نوره . : 

( الو جه التابى ) أن مأهيته غير معةولة لليشر البتة »> و يدل عليه أن الانسان لا يتصؤر ماهفية 

الشى: إلا إذا أدركه من نفسه على سبول الو جدان 6ال واللذة وغيرهما أو آد رکد بحسه كالا'لؤان 
والطعوم وسار ال#سوسات » فأما مالا يكون كذلك فيتعذر على الإنمنان أن يتصور ما هيته البتة » 
وهويته الخصوصة جل جلاله ليست كذلك فلا تكون معقولة للبشر » ويدل عابه أيضاً أن المعلوم 
مه عند الاق » إما الو جود وإما السلوب ؛ وهو أنه ليس بحسم ولا جوهر ؛ وإما الإضافة » وهو 
أنه الاس الذى من شأبه كذا وكذا » والحقيقة الخصوصة مغابرة لمذه الامور فهى غير معقولة 
ويدل عليه أن أظهر الاشياء منه عند العّل كونه خالقا لهذه الخلوقات , ومتةدماً عام » وقد عرفت 
حيرة العآل ودهشته فى فرق هذه الاو لية » فقد ظهر بما قدمناه أنه سبحانه هو الول وهر 
الآخرء وهو الظاهر › وهو الباطن » وسمعت والذى رحمه الله يقول : إنهكان بروى أنه لا نزات 
هذه الآية أقبل المشر كون حو البيت و#دوا . 

فإ المسألة الثانية € احتج كثير من الءلداء فى إثبات أن الإله واحد بقوله (هو الاول) قالوا 
الأول هو الفرد الساق ‏ و 1 المعنئ لو قال : أو ل ملوك اشتريته فهو حر ء ثم اشترى عبدين لم 
يعتقا » لان شرط كونه أولا جصول الفردية » وههنا لم تحصل » فلو اشترى بعد ذلك عبداً واحداً 
م يعتق » لاأن شرط الاولية كونه سابقأوه بنا حصل » فثدت أن اله ووه أولا أن يكون 
فرداً ؛ فكانت الآية دالة على أن صانع العالم فرد . 
٤‏ المسألة الثالثة € أ كثر المفسرين قالوا إنه أول لا نه قبل كل شىء » وإنه آخرلا نه بد کل 
سىء » ونه ظاهر سب الدلائل » وإنه باطن عن الدواس عتجب عن الا بصار » وأن جاعة لما 

زوا عن جواب جبم قالوا معنى هذه الالفاظ ممل قول القائل : فلان هر وآ ل هذا ل م 
وآخره وظاهره وباطنه ‏ أى عليه يدور › و به ےم 

1 واعم أنه لما أمكن ہل الآءة غلى الو جوه الو ی ذكرناها مع أنه يسقط ا استدلال pir‏ 
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هوا لدى حاق السملوات وال رضن ستة أيام ثم 


كه 
لے رور ر 5و >> لس ماج بابر ع سق :ا مرو لاع ی ال و اك 
بعلم مايلج فى ا لارض وما حرج منها وما ينزل من السماء وما بعرج فيها وهو 
مك این ما كنتم وال ما عون بص جم 
لم يكن بنا إلى حمل الآية على هذا الجاز حاجة ٠‏ وذكروا فى الظاهر والباطن أن الظاهر هر الغالب 
العالى على كل شىء › ومنه قوله تعالى ( فأصبحوا ظاهرين ) أى غالين عالين ٠‏ من قرلك ظهرت 
على فلان أى علونه ؛ ومنه قوله تعالى ( عليها يظهرون ) وهذا ٠عنى‏ ما روى فى الحديث « وأنت 
الظاهر فليس فوفك شىء » وأما الباطن فقال الزجاج : إنه مالم ما بطن كا يقول القائل': فلان 
وطن آم فلان › أى بعل أحواله الباطنة قال الليث : يقال أنت أبطن مذا الام هن فلان: أى 
أخبر بباطنه . فعنى کو نه باطناً ء كو نه عالاً ببواطن الامور » وهذا التفسير عندى فيه نظر ؛ لان 
قوله بعد ذلك ( وهو بكل ثى. عليم ) بكون تنكراراً . أما على:التفسير الأول فإنه عسن موقعه 
لآنه يصير التقدب رك نه قبل إن أحداً لا حيط به ولا يصل إلى أسراره” ‏ وأنه لا يخ عليه ثى. 
من أحوال.غيره ونظيره ( تعلم مافى نفسى ولا أعلم مافى نفسك ) . ٠‏ 
قوله تعالى  :‏ و الذى خلنى السمرات والارض فى ستة أيام ثم استوى على العرش ¢ وهو 
مفسر فى الإ عراف والمقصود منه دلائل القدرة : ش 
ثم قال تعالی $ م ما يلج فى الاأرض وما يخرج منها وما بزل من السماء وما يمرج فا » 
وهومفسر ف سأ . والمقصود منه كال العلل » و إنما قدم وصف القدرة على وضف العلل , لان العلم 
بكونه تعالى قادرأ قبل العلم بكونه تعالى عاناً ٠‏ ولدلك ذهب جمع من الحققين إلى أن أول العلم باه 
هو العم بكونه قادرأ » وذهب آخرون إلى أن أول العلل بالله هر الم بكونه «ؤثراً ء وعلى التقديرين 
فالعلم بکونه قادراً .تقدم على العلم بكونه عالاً . 1 
قوله تعاللى : وهر معك أبن ما كنام والله ما تعملون بصير » وفيه مسائل : 
ط المسألة الأولى » اعلم أنه قد ثبت أنكلماعدا الواجب المق فهر کن ٠‏ وکل مك فرجوده 
. من الواجب , فإذن وصول الماهية الممكنة إلى وجودها بواسطة إفادة الواجب اق ذلك الوجرد 
للك الماهية . فالمق سبحانه هو المتوسط بين كل مامية وبين وجودها ».فهو إلى كل ماهية أقرب 
من وجرد تلك الماهية . ومن هذا السر قال المحققون ما رأيت شيا إلا ورأيت الله قبله .وقال 
المدو سطون مارأيت شیا إلا ورأيت اله معه , وقال الظاهر یون مارأيت شيئاً إلا ورأيت الله بمده 
واعل أن هذه الدقائق النى أظبرناها في هذه المواضع لها درجتان ( إحداهما) أن يصل 
الإنسان إلها مقتضى المسكرة والروية والتأمل والندبر.( والدرجة الثانية ) أن تنفق فس الإنسان 
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7 ا ولل آله جم الأصور دق يولج انسل فى 
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ورسوله- وأنفقوا ما جک لین فيه الین امتوامن وانققوا ی ابر 


قوة ذوقية حالة وجدانية لا بسكن التعيير عنها ٠‏ وتكون نسية ة الإدراك ٠‏ عع الذدق ال الإدراك 
لا مع الذوق » كذسبة من يأكل الک إل من يضفت لار با انه 

ج المسألة الثانية )قال اتكلمون هذه المءية إما بالعلم وإما بالحفظ والحراسة » وغل التقدبرين 
نقد اندقد الإجماع على أنه جاه لي معنا بالمكان والجهة والحز فإذن قوله ) وهود ( لابد 
' فيه م التأويل . وإذا جوز التأو إل فى موضع وح جب تجويزه فى سائر أمواضم . , 

ج المسألة الثالثة € أ e‏ رشاعي وذلك لآنه بين بقوله ( هو الأول 
والآخر والظاهر والباطن ) كونه إلا لميع الممكينات والكائنات » ثم بين كونه إلا للعرش 
والسموات والارضين ثم بين بةوله ( وهر ٠مک‏ ایا كنم تم ) معيته لا ريب القدرة والإيحاد 

والشك, رين وسيب العلم وهو كونه عالما بظراهرنا و ٠‏ تأمل فى كيفية هذا رتيب » ثم 
تأمل فى ألفاظ هذه الآيات :إن فما أسرارأ ييبة وتنبيهات على أمور عالية.. 

ثم قال تعالى فإ له «للك السهوات وال رض وإلى الله ترجع الامور ‏ أى إلى حيث لا مالك 
سواه ؛ ودل بهذا القول على إثبات العاد . 

ثم قال تعالى < بو ل اليل فى اا جار ویو امار فى اليل وهو عابم بذات الصدور » وهذه 
الأبات قد تقدم تفسير ها فى سائر اأسور ٠‏ وهی جامعة بين الدلالة على قدرته ؛ وبين [ظبار تممه » 

والمقصود من إعادتها البعث على اانظر وااتأمل »ثم الاشتغال بالشكر . 

قوله تعالى ط آمنوا بالله ورسوله » اعم 7 تعالى لما ذكر أبواعا من الدلائل 5 التو حول 
والعلم رة نهنا بالتكاليف . و بدأ بالأمر بالإءانباللهور سوله » فإنقيلقوله ( أمنوا ) خطاب 
0 أو مع من لم يعرف الله » فان کان الول کان ذلك امآ بأن يعرفه من عرف » 
فيكون ذلك أمرأ بتحصيل 7 وهو حال , وإنكان الثانى »کان الخطاب متوجها على من لم 
يكن عاراً به ا به استدال أن کون عارفا بأمره .:فيكون الان متوجهاً عل من. . 
لستحيل أن يعرف كرنة مأدورا بذلك اللاص ٠وهذا‏ تكليف مالا يطاو ق ( والجواب) من الناض: 
من قال معرفة وجود: الصانع حاصلة للكل › وإما المةصود من «ذاأ اأص معرفة الصفات . 

قوله تعالى :ل وانفةوا ما جعلم مستخلفين فيه › فالذين آمنوا fie‏ وانفقوا لهم أجر 
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كردق ومالك لا قؤمنون باه وآلرسول يدعو ف لعؤمنوا ريك وَقَدَ أحَلَ 
م سارح ع >٤‏ 2 
یکمک إن كم ورن ې 


كبير » فى هذه الآية مسائل : 

ه المسألة الأولى » اع أنه آم ااناس أولا بأن يشتغلوا بطاعة الله » ثم أمرم ثانياً بترك 
الدنيا والإعراض عنها وإنفاقها فى سسبيل الله .م فال ( قل الله ) ثم ذرم » فةوله (قل الله ) هو 
اراد هبنا من قوله ( آمنوا بالله ورسوله ) وقوله (ثم ذر؟ ) هو اراد همناءن قوله ( وأنفةواءا 
جعلم م :خلفين فيه 3 
« المسألة الثانية © فى الآية وجمان (الآول) أن الاأموال ای فى یدیک إا 57 ال الله لةه 
وإنقائه اء ا م إنه تعالى جمابا تحت بد المكاف :وت تصرفه لينتقع ا عل وفق إذن ااشرع › 
فالمكاف فى تصيرفه فى هذه الا موال ؟نزلة ال وکل واانائب والخافة > فو جب أن يهل علء 5 
الإنفاق من تلمك الا وال »ا يهل على الرجل النفقة من مال غيره إذا أذن له فيه ( الثانى) أنه 
جدلكم ا من كان قباكم » لا جل أنه قل أءواهم إليكم على سبيل الإرث » فاعتيروا الهم » 
فإنهاما انتقلت منهم الک فز قل من إلى غير" م فلا تبخلوا , اما . 

ظ المسألة الثالثة € اختلفوا فى هذا 0 1 فقال بعمم : هو الركاةالواجبة » وقالأخرون: 
ول يدخل فيه التطوع ؛ DEL‏ 0 يكون عاء دا فى جميسع وجوه البى »ثم إنه تعالى من لمن فعل 
ذلك أجراً كبيرأ فقال ( فالذين آمنوا منک وأنفقو الم أجر كبير ) قال القاضى : هذه الآ ية تدل على 
أن هذا الاأج جر لايحصل بالإعان المنفرد حى ينضاف هذا الإنفاق إليه » فن هذا الوجه يدل على 
أن من أخل بالواجب من زكاة وغيرها فلا ار 

واعل أن هذا الاستدلال ضيف » وذلك لان الآية ندل على أن من أخل بالركاة الو اجبة لم 
عحصل له ذلك الا جر الك لبير » فلم قلتم : : إنها تدل على أنه لا أجر له أصلا . 
قوله تعالى 1١‏ وما ار بالله والرسول بدعوكم لتؤمنوا برد ايام إن 
1 تم ٠ؤمنين‏ » وفيه مسائل : 

0 المسألة الأولى ¢« اعلم أنه تعالى و على ترك الإبمان بشرطين ( أحدهها ( أن يدعو . 
الرسول ٠‏ والمراد أنه يتلو علهم القرآن المشتمل على"الدلائل الواضحة ( الثانى ) أنه أذ الميثاق 
علهم »وذكروا فى أخذ الميثاق وجهين ( الا أول) ما نصب فى العقول من الدلا ثل الموجبة لقبول 
دعوة الرسل ؛ واعلم أن تلمك الدلائل كا اقتضت وجوب القبول فهى أو كد ءن الحلف والهين . 
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7 هوَأرَى ينل على عبد 2 َي يبتكت لير من الت إل الور 


د ارود رح ي 


فلذاك مهاه ميئاقاً » وحاصل الأمى أنه تطابقت دلاثل النقل والعةل » أما النقل فقول ( والرسول 
يدعو کم ) › وأما العقل فبقوله (وقد خن : ميئافكم ) ومتى اجتمع هذان النوعان ؛ فقد بل لخ الام إلى 
حيث تمتنع الزيادة عليه » واحتج بهذه الآية من زعم أن معرفة الله تعالى لا تيجب 7 بالىمع 
قال لأنه تعالى إنما ذمهم بناء على أن الرسول يدعوم » فعلمنا أن استحةاق الذم لا عصل إلا عند 
دعرة الرسول ( الوجه الثانى فى تفسير أخذ الميثاق ) قال عطاء وجاهد والسكلى والمقائلان : بريد 
دين أخرجهم من ظهر آدم » وقال ( الست بربكم ؟ قالوا بل ) وهذا ضعيف » وذلك لانه تعالى 
إا ذكر أخذ الميثاق لمكون ذلك سيأ فى أنه لم .4 بق هم عذر فى ترك الإمان بعد ذلك 1 وأعذ 
. الميثاق وقت [خراجهم من ظهر آدم غير مع-لوم للقوم إلا بقول الرسول » فقبل معرفه صدق 
الرسول لا يكون ذلك سببا فى وجرب تصديق الرسول » أما نصب الدلائل والبينات فء لوم لكل 
أحد » فذلك يكون سبباً لوجوب الإمان بالرسول » فعلمنا أن تفسير الآية هذا المعنى غير جا . 
المسألة الثانية © قال القاضى قوله ( وما لكم) يدل على قدر تمم على الإبمان إذ لاوز أن 
يقال ذلك إلا لمن لا يتمكن من الفعل ٠‏ لايقال : مالك لا نطول ولا تبيض . فيدل هذا على أن 
الاستطاعة قبل الفعل » وعلى أن القدرة صالحة لاضدين » وعلى أن الإغمان حصل بالعبد لااعذلق الله . 
فإ المسألة الثالغة ‏ قرى. ( وقد أخذ ميثاقكم ) على البناء للفاعل . أما قوله ( إنكتتم ٠ؤمنين‏ ) 
فالمعنى إن کتم تؤمنون بشىء لاجل دليل 2 لح لات منون الآن ٠‏ أنه قد تطابقت الدلا “ل 
الثقلية والعقلية » وباغت ميلا لابمكن الزبادة علا . ظ 
قوله تعالى : ل هو الذى بزل على عبده آبات ينات ليخرجكم من الظلات إلى النور » وإن 
ألله بک ار .وف رحم ¢ 
قال القاضى : بين بذلك أن مراده بإنزال الآيات البينات الى ھی الق آن وغيره مرن 
المعجرات أن خرجبم من الظلمات إلى الور » وأ كد ذلك بقوله ( وإن الله بكم لرءوف ر حيم ) 
ولوكان عا بريد من بعضهم الثبات على ظلذات الكفر , ويخلق ذلك فيهم 2 ويقدره هم تقديراً 
لا يقبل الزوال لم يصح هذا القول ؛ فإن قيل أليس أن ظاهره يدل على أنه تعالى رج من الظلبات 
إلى الور » فيجب أن يكون الإيمان من ف له ؟ قانا : لو أراد بهذا الإخراج خاق الإبمان فيه لم يكن 
لقوله تعالى ( هو الذى ينزل على عبده آيات بينات لیخر جک ) معنى » لانه سواء تقدم ذلك اوم 
يتقدم › لألقه لما خلقه لا يتغير ؛ فالمراد إذن بذلك أنه يلطف بهم فى [خراجبم ( من اللات إلى 
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من بعد وقلتلوا 


النور ) ولولا ذلك لم يكن بأن يصف نفسه بأنه يخرجهم من الظلءات إلى النور أولى من أن يصف 
نفسه بأنه خرجهم من النور إلى الظلبات . 
واعلم أن هذا الكلام على خسته وروغته مء ارض بالل > وذلك لانه تعالى كان عالماً بأن 
عليه سيحاتة عدم إيمانهم ائم › UE;‏ بأن هذا العم ينافى وجود الإبمان » فإذا كلفرم کون أحد . 
الضدين مع علمه بقيام الضد الآ خر فى الوجود بحيث لا يكن إزلته وإبطاله » فمل يعقل مع ذلك 
أن بر بد مهم ذلك اير والإحسان » لا شك أن ما لا يقوله عاقل ؛ وإذا توجبت المعارضة زالت 
تللك القوة » أما قوله (وإن الله بكم اروف .رحيم) فقد حمله بعضهم على بعثة مد إل فقط » وهذا 
اللخصيص لا وجه له » بل يدخل فيه ذلك مع سائر ما يتمكن به المراء من أداء التكالف . 
ثم قال تعالى و وما لم ألا تنفةوا فى سبيل الله ولله ءيراث السموات والآرض . 
لما أمى أولا بالإمان وبالإنفاق , ثم أ كد فىالآية المتقدمة إيحاب الإيمان أتبعه فى هذه الآية 
يتأ کد إيحاب الإنفاق » والمعى أنكم ستموتون فتورثون » فبلا قدمتموه فى الإنفاق فى طاعة الله » 
وتحقرقه أن المال لا بد وأن مخرج عن اليد » [.! بالموت وإما بالإنفاق فى سبيل الله » فإن وقع 
على الو جه الأول » كان أثره اللعن والمقت والمقاب » وإن وقع على الوجه الثانى؛ كان أثر ه الماح 
واكراب › وإذاكان لابد من خرو جه عن اليد » فكل عامل يعلم أن خرو جه عن اليد حيث إستعقب 
المدح والثواب أولى منه بحوث يستعقب اللعن والعقاب . 
ثم لما بين تعالى أن الإنفاق فضيلة بين أن المسابقة فى الإنفاق تمام الفضيلة فقال : 
ول پستوی منک من أنفق من قبل الفتح وقائل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من 
بعد وقاتلوا » وفيه مسائل : 
$ المسألة الأولى € تقدير الآية :لايستوى - من ةق من قبل الفتتم ومن أنفق من إعد 
الفتح , كا قال ( لا يستوى أصحاب اانار وأصحاب الجة ) إلا أنه حذف لوضوح الحال . 
ظط المسألة الثانية € المراد بهذا الفتح فتح هك , لآن إطلاق لفظ الفتح فى المتعارف يتصرف 
. إليه ‏ قال عليه الصلاة والسلام لا رة بعد الفتح » وقال أبو ملم : ويدل القرآن على فتح آخر 
بقوله ( لعل ٠ن‏ دون ذلك فتحاً قربا ) وأمماكان » فقد بين الله عظم موقم الإنفاق قبل الفتح . 
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وكلا وعد آله اخسن وال 5 تَعملونَ خبير و 5 : 


د المسألة الثالثة 4 قال اكلى : نزلت هذه الآية فى 0 ای بكر الصدبق » انه کان أول من 
أنفق إلمال على رسول الله فى سبيل الله » قال عمر و كنت قاعداً عند الى لاي وعنده أبو بكر 
وعليه عاءة قد خللها فى صدره خلال » فتزل جبريل عليه‌الصلاة والسلام ٠‏ فقال :مال أرى اا 73 
عليه عباءة خللها فى صدره ؟ فقال أنفق ماله على قبل الفتح » . 
۰ _ أن الاية دلت على أن من صدر عنه الإنفاق فى سيل الله , والقتال مع أعداء الله قل 
الفح يكون أعظم حالا من ص در عنه هذان.الأمران بعد الفتح » ومعلوم أن صابحب الإنفاق: 
هو أبو بكر ء وصاحب الثتال هو على » ثم إنه تعالى قدم صاحب.الإنفاق فى الذ كر على صاحب 
القتال » وفيه إماء إلى تقد أنى بكر . ولان الإنفاق من باب الرحمة » والقتال من باب الغضب »؛ 
وقال تءالى « سيقت رهی غضى ۾ فکان السيق لصا حب الإنفاق فان فيل بل صاحب الإنفاق' 
هر عل » لقوله تعالى ( ويطعمون الطعام ) قلنا إطلاق القول بأنه.أنفق لا يتحقق إلا إذا أنفق فى' 
الوقائع. العظيعة أموالا عظيمة » وذكر الواحدى فى البسيط : أن أبا بكر كان أول من قاتل على 
الإسلام » ولان علا فى أول ظبور الإسلامكان صياً صغيراً , ولم يكن صاحب القتال . وأا 
أا بكر فاه کان شا مقدماً » وكان يذب ۶ف الإسلام ی ضرب إسلسة ضر أشرف به : 
على المرت 

5 المسألة الرابعة  جعل انا التوحيد هذه الآية دالة على فضل م من سبق إل الإسلام‎ ١ 

وأنفق وجاهد مع الرسول بلاقو قبل الفتح » و بينوا الوجه فى ذلك وهو عظم و ةالرسول 

عليه. الصلاة و انلام بالنفس » و إنفاق المال فى تلك الحال » وفى عدذ المسلمينقلة » وف الكافرين,, 
شوكة وكثرة عدد » فكانت الماجة إلى النصرة والمعاونة أشد خلاف ما بعد الفتح » فإن الإسلام . 
صأر فى ذلك الوقت قوياً > والكفر ضعيفاً » ويدل عليه قوله تعالى (والسابقرن الاولون من! 
المهاجرين والأنصار ) وقوله عليه الصلاة والسلام و لاتسبوا أحمانى » فلو أنفق د مثل أحد 
ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه » . 

قوله تعالى : وکلا وعد الله الحسنى.والته بما تعملون خبير € وفيه مسائل : ees‏ 

0 المسألة الأولى » أى وكل واحد من الفريقين ( وعد الله إلحسنى ) :أى الجوية لحن 0 
وهى الجنة مع تفاوت الدرجات . | ١‏ 

ل المسألة الثانية » القراء : ار( السب لان منز : E‏ فهر 
مفعول وعد , وقرأ ابن عام : وکل بالرفع > وحجته أن الفعل إذا تأخر عن مفعوله لم مه | 
فيه » والدليل عليه أنهم قالوا زيد ضربت ‏ وكقوله فى الشعر : 


0 
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ررر ر کر رک 


من ادق هرضن ال ق ضا جرا 


قد أصبدت أم الخيار تدعى على ذا كله ا أصنسع ۰ 
روی کاه بالرفم لتأخر الفعل عنه لموجب آخر » واعلٍ أن للششيخ عبد القاهر فى هذا البابكلاماً 
حا ٠‏ قال إن المعنى فى هذا البيت يتفاوت إسبب.النصب والرفع ». وذلك لان النصب يفيد أنه 
مافع لكل الذنوب » وهذا: لا ينافى كو نه فاعلا لبعض الذنوب » فإنه إذا قال : ماف لت كل الذ نوب »› 
أفاد أنه ما فل الكل » وبق احتهال أنه فصل اللعض » بل عند من يقول بأن دال الخطاب 
حجة يكون ذلك اعترافا بأنه فعل بعض الذنوب . أما رواءة الرفم » وهی قوله : كله لم أصنع » 
فعناه أن كل واحد واحد من الذثوب عکوم عليه بأنه غير مصنوع » فیکون معناه أنه ما أنى إشى. 
من الذنوب البتة > وغرض الشاعر أن يدعى البراءة عن جرع الذنوب » فعلينا أن المعنى يتفاوت 
بالرفع والنصب » وما يتفاوت فيه المءنى بسبب تفاوت الإعراب فى هذا الباب قوله تعالى ( ناكل 
ثىء خلقناه بقدر ) فن قرأكل شىء بالنصب . أفاد أنه تعالى خاق الكل بقدر » ومن قرأ كل بالرفم 
م يغد أنه تعالى خاق الكل » بل يفيد أن كل ماكان لوقا له فهو إِنما خلته بقدر . وقد يكون 
تفاوت الاعراب فى هذا الياب حيث لايوجب تفاوت المح ى كقوله ( والقمر قدرناه) فإنك سواء 
قرأت (والقمر) بالرفع أو بالنصب فإن الممنى واحد فكذا فى هذه الآآية سواء قرأت ( وكلا وعد 
الله الحسنى ) أو قرأت ( وكل وعد الله المسنى ) فإن المعنى واحد غير متفاوت . 

« المسألة الثالثة © تقدير الآية : وكلا وعده الله السنى . إلا أنه حذف ااضمير اظهوره م 
فى قوله (.أهذا الذى بعث الله رسولا ) وكذا قرله ( واتقوا برها لانجرى نفس عن نفس شيعا ) 
ثم قال ( والله بما تعملون خبير ) والمدنى أنه تعالى لما وعد السابقين والحسنين بالثواب فلابد وأن 
يكون عالماً بالجزثيات » ويجميع المعلومات ؛ حى يمسكنه [يصال الثواب إلى المستحقين » إذ لو ل 
يكن عالماً بهم و بأفماهم على سبل التفصيل » لما أمكن الخروج عن عهدة الوعد بالٌام » فاهذا 
السبب أتبع ذلك الوعد بقوله ( والله بما تعملون خبير ) . 

قوله تعالى : فو من ذا الذى يقرض الله قرضاً حسناً ‏ وفيه مسائل : 

ج المسألة الأولى € ذكروا أن رجلا من الود قال عند نزول هذه الآية ما استقرض إل 
يمد حى افنقر » فاطمه أبو بكرء فشكا الييودى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه ول قال له ما 
أردت بذلك ؟ فقال مامالكت نفس ىأن لطمته فنزل قوله تعالى (واتسمعن من الذن أو توا الكتاب 
من قباسكم ومن الذين أشر كوا أذى حكثيرا ) قال الحفةون : الهودى [؛سا قال ذلك على سبل 
الاستهزاء , لا لآن العاقل يعتقد أن الإله يفتقر . وكذا القول فى قوم إن الله فقير ونح نأغنياء . 

ل المسألة الثانية © أنه تعالى أ كد .بذه الآية ر غيب الناس فى أن ينفةوا أمواهم فى نصرة 


تققد ” قوله تعالى :.فيضاعفه له وله أجر كريم ..سورة الحديد . 


مه 1 73 1 اشم ور 


ار له و لاحر Eos‏ 


الل وتال الكافرين رهواساةفقراء الم مين » وسمى ذلك لفان فر رامن ج حمث وعد بهالجنة 
تشيبا بالقرض . 

5 : المسألة الثالثة » اختلفرا فى الراد من هذا الفاق فنهم من قال ال را الإغلتالرا اجمة. 5 
ومنهم من قال :بل هو فى النطو عات ؛ وال فرب دخول الكل فيه : 

2 المسألة الرابعة » ذكروا فى أكون الفرض حس: ا را ) قال 0 : يعلى طببة 
بها نفسه ( وثانيها ) قال الكلى : : يمى يتصدق مها لوجه الله ( وثالها ) قال يعض العلساء : القرض 
لايكون حسناً حى مم أو صافاً عشرة ( الأول ) أن يكون من الخلال قال عليه الصلاة والعلام 
و إن الله طيب لاقءل. إلا الطب » وقال 7 الصلاة والسلام ل2 بل أللّةصلاة بغير مو رءولا 
صدقة من غلول » (والثاتى) أن يكون من أ کرم مايماكددون أن ينفق الردى. ؛ فال الله قغالى (ولا 
تسهموا النيث مله تنفقون) ء (الثالث) أن تتصدق به وأنت عه وتاج ايه بأنترجو المياة وهو 
اراد بقوله تعالى (وأل .الال على حيه ) وقول ( ويطءمون الطعام ءإ لى حبه) على أحى ال 1 ولات 
وقال عليه الصلأة والسلام و الصدقة أن تعطى وأنت كبح شبح تأمل العيش » ولا مهل حتى 
إذا بلغت الثراق قلت لفلان كذا ولفلان كذا » ( والرابع ) أن ةصرف صددقتك إلى الأحوج 
الأولى بأخذها . ولذلك خص الله تعالى أقراماً بأخذها وتم أهل السهمان ( الخاءس ) أن تكتم 
ااصدقة ماأمكنك له تعالى قال ( وإن تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خير لك ( السادس ) أن 
لا تيدهأ 9 ولا أذى »قال تعالى ) لا ت,طلوا صدةا:م بال ن وال ذئ).( :لسارم ع( أو اتقصداءبا 
وجه الله ولا ترانى »كا قال (إلا ابتغاء وجهر بهالأعلى واو ف ءرضى) ولآانا1 0 مذهومبالاتفاق 
( امن ) أن تستجقر مانءطى وإن كثر ‏ لآن ذلك قليل من الدنيا ء والدنيا كلما قايلة . وهذا هئ 
المراد من قوله تعالى ( ولا تمنن تستكثر ) فى أحد الأو يلات (التاسع) أن يكون من أحب أموالكز 
إليك . قال تعالى (لن تنا ابر حتى تنفقوا ما تحبرن)» (الماشر ) أن لانرى عر نفك وذل الفقير ) 
بل يكبن الام بالمكس فى نظر ك » فترى الفقير كان الله تعالى أجال عليك رزقه الذى قبله بقوله 
(وما من دابة فى اللأرض إلا على الله 000 نفسك عت دين الفقير 1 فبذه أوضاف عشرة 
إذا اجتمعت كانت الصدقة قرضاً حشئاً » وهذه الآية مفسرة فى سورة البقرة . : 

قوله تعالی  :‏ فيضاعفه له وله أجر کرم ې وفيه مسأ لتان. : 

ل المسألة الأولى € أنه تعسالى ضمن علىهذا القرض الحسن أمرين ( أحدها ) المضاعفة عل 
ما ذكر فى سورة البقرة » وبين أن مع المضاعفة له أجر ك رم“ وفهقولان: ( الآاول) وهو قول" 
أصحابنا أن المضاعفة إشارة إلى أنه تعالى بضم إلى قدر الثواب مثله من التفضيل والاجر السكريم 


قوله تعالى : يوم ترى المؤمنين والمؤمنات . سورة الحديد . ۳ 


دص ص دلخ 25ج > روم رو موص > < م غوسم 


7 , 0 
يوم ترى المؤمنين والمؤمنلت سعى نورم بيب ايديم وبأعتيم 


عبارة عن الثواب ٠‏ فان قيل مذعبكم أن الثواب أبضاً تفضل فإذا لم يحصل الامنياز لم يتم هذا 
التفسير (الجواب) أنه تعالى كتب فى الاوح الحفوظ . أن كل من صدر منه الفءل الفلانى » فله قدر 
كذا من الثواب ؛ فذاك إلقدرهواكراب » فإذا ذم إليه مثله فذلك امال هوالضءف (والةرلالثاف) 
هوقول اليا من المءتزلة أن اللأعواض تضم إلى الثراب فذلك هوا لمضاعفة , ولا وصف الاجر 
بكو نكر ٤ال‏ نه هو الذى جاب ذلك الضف ٠‏ وإسبيه حصات تلك ازيادة » فكانكر مآمنهذا الو جه . 

« المسألة الثانية » قرأ ابن كثير وابن عام : فيضعفه «شددة بغير ألف . ثم إن أبن كثيرة_أ 
يضم الفاء وابن عامس بفتح الفاء » وقرآ عاصم فيضاعفه بالآلف وقح الفاء » وقرأ نافع وأبو عرو 
وحمزة والكسالى فيضاعفه بالآلف وض الفاء » قال أبو على الفارسى يضاعف و يضعف معنى إنما 
الشأن فى تمليل قراءة الرفع والنصف » أما الرفع فرجهه ظاهر لآنه «مطوف على يقرض » أو على 
الإنقطاع من الأول .كانه قبل فو يضاعف » وأما ‏ .اء النصب فو جهما أنه لما قال ( منذا الذى 
بقرض ) فكاانه قال : أيقرض الله أحد قرضاً حسناً , ويكون قوله ( فيضاعفه ) جراباً عر 
الاء:فهام ليلذ ينصب . ش 

قوله تعالى  :‏ يوم ترى ااؤمنين وااؤءنات يسعىنورم بين أيدهم وبأعانهم 4 وفيه «سائل : 

« المسألة الأو لى 4 ( يوم ترى ) ظرف افوله ( وله أجر كر ) أو منصوب باذكر تمظيها 
لذلك اليوم . 

« المسألة الثانية © اراد من هذا اليومهو :وم امحاسبة » واختلفرا فى هذا انور على وجوه : 
( أحدها) قال قوم المراد نفس النور على ماروى عن رسول الله صلى الله عليه ول « أن كل 
مث اب فانه حصل له النور على تدر عله وثوابه فى الدظم والصغر » فعلى هذاماتب الآنوار تلفة 
فم من يذىء له نور کا بين عدن إلى صنعاء , وهنم من نو ره مثل الل وم هن لايضىء له 
نور إلا «وضع قدميه › وأدنام ورا من کور . نوره على إجامسه ناء مرة ey‏ أخرى › 
وهذاالةول «نقول عن ان مسعود . وقتادة وغيرهما » وقال مجاهد : ما من عبد إلا وينادى . 
يوم القيامة يا فلان ها نورك . ويا فلان لا نور لك › نعوذ بالله مةاء واعل آنا بينا رة 
النور ؛ أن النور الحة,ق هو الله الى » وأن نور الم لم الذى هو نور البديرة أولى بكونه نور من 
نور البصر » وإذاكان كذلك ظبر أن معرفة الله هى انور فى القياءة فقادير الآنوار يوم القياءة 
على حسب مقادير المعارف فى الدنيا ( القول الثانى ) أن المراد من الئور مايكون سباً للنجاة » وا 
قال بين أيديهم وبأعانهم لآن السعدا. ,و تون صمائف أعمالهم من هاتين الجهتين »كا أن الأشقياء 
يؤتونها من شهائلوم ؛ ووراء ظوورثم ( القول الثالث ) الأراد ذا النور المداية إلى الجنة .ما يقال 


4 قوله تعالى :. بشراكم. اليوم جنات . سورة الحديد .. 


وم عراس ورور 


ریات جت وى ينقت الأ دورن نا لك هراز 


ع وه ور د 


لظم د يل لصفو ات مقت لذن انوأ أنظرونا نقتبس 


م راد 


ين ور ی ازجع وراك فَالتَمسوأ 50 


ليس لهذا الاس نور » إذالم > المقصود حاصلا ؛ ويقال هذا .الام له نور ودواق؛ ٠‏ إذاكان 
المقصود حاصلا . : 

« المسألة الثالثة :» قرأ سول بن ميب (وبإءانهم) بكسرالطوزة » ال نورم بين 5-8 

وبأعايهم حصل ذلك السعى » وذظينه قوله تالى ( ذلك عا قدمت يداك ) أى ذلك كن بذلك . 

۰ قوله تعالى 0 دشرا" م ايوم جنات تجرى من متها الامار خالدين فا ذلك هو الفوز 
النظيم » وفيه مسائل : | 

د المسألة الأولى » حقيقة البشارة ذكرناها فى تفسير .ور وله ( وبشر الذينآم منوا ) ثم قالوا تقدير 
الآية ‏ وتتمول 0 اللاك بشرا؟ م ايوم كما قال ( واخلائئكة يدخاون علهم منكل باب » 1 
عليم ) . ۰ 

ل المسألة الثانية € دات هذ: الآية على أن اأؤمنين لا ينام أهوال يوم القيامة 5 تعالى 
بين أن هذه صم يوم القيامة من غير تخصيص . 

ل المسألة الثالثة » احتج الى على أن الفاسق ليس بمؤمن » فقال لو كان ومن لدخل تت 
هذه الإشارة » ولو كان كذلك لقطع أنه من أهل الجنة . ولا لم يكن كذلك ثبت أنه ايس عؤمن 
( والجواب ) أن الفاسق قاطع 0 من أهل الجنة للانه إما أن لا يدخل. النار أو إن دخاها لكنه 
سيرج منها وسيدخل الجنة وق فيا أبد الآباد » فهو إذن قاطع أنه من آهل الجنة., ف ذا 
الاستدلال . 

« المسألة الرابعة ¢ قوله ( ذلك ) عائد إلى جميع ماتقدم وهو ثور و لبشرى بالجنات الخلدة . 

« المسألة الخامسة #قرئء : ذلك الفوزء باسقاط كلمة : هو . 

واعم أنه تعالى لما شرح حال )ؤم نين فى موقف القيامة أتبع ذلك بشرح حال النافقين ٠‏ . 
فقال و يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين آمنوا انظر 3 لقتبس هن نو زک م قبل ارجموا ْ 
ورا کم فالدسوا نورأ 6 وفيه مسائل : ١‏ 
$ المسألة الأولى ي يوم بول ؛ بدل من يوم تری »أو SEE‏ تقدراً . 
0 المسألة الثانية ي 3 ا و > والياقرن انظروا 5 


. قوله تعالى : يوم يقول المنافقون . سورة الحديد . Yo‏ 


a س‎ 


الفارتى لفظ النظر يستعمل عل ضروب (أحدها ) أن ترد به نظرت إلى الثىء » فبحذف ال جار 
وبوصل اافعل .کا أنقد أو الحسن : 
ظاهرات الخال والحسن نظرن ”ج نار الآراك الظاء 
والمعنى ينظرن إلى الآراك ( وثانها ) أن تريد به تأمات وتدرت » ومنه قولك : إذهب فانظر 
زيداً أرؤمن » فبذا براد به التأمل » ومنه قوله تعالى ( انظر كيف ضر بوا لك الامتال » انظر كيف 
يفترون على ل الله الكذب ؛ انظ رکف فضانا !م على بعض) قال : وقد يتعدى هذا إلى كقرله : 


(أفلا بنظرون إلى الإبل” کف خلقت) وهذا نص على اا عل ؛ وبين و جه المكمة فيه » وقد يتعدى 
فى » كقوله ( آفلم بنظروا فى ملكوت السووات والارض » أولم ,تفكروا فى أنفسهم ) ( وثالئها ) 
أن براد بالنظر الرؤية م فى قوله : 
واا بدا حوران والالدونه. نظرت الم تنظر بعينك ارا 
والمعنى نظارت »فل تر دينك منظرا تغرفه فى الآل قال : إلا أن هذا على سبل لماز » لاه 
دلت الدلاتل عل أن النظر غبارة عن تقلب الهدقة نمو المر لى القاس لرؤبته . فلداكانت الرؤية من 
توابع النظر ولوازمه غالبا أء رى على الرؤية افظ النظر على ديل إطلاق اسم السيب على المسبب 
قال : ووز أن رکون قله : نظرت فل تنظر کا يقال : تكامت وما :كلمت » 3 هاتكلءت بكلام 
مفید › فكذا هنا نظرت وها نظرت ذظ 0 مها ) أن يكون النظر معنی الإنتظار ؛ ومنه 
قولة تعالى ( إلى طعام غير تأظرين إناه ) أ ی غير مننظرءخ إدرا كه وبلوغه » وعلى هذا الوجه يكون 
نظرت معناه انتظرت ؛ وبجىء فعلت وافتعلت معنی واحد كثير » كةوطم : شويت واشتويت» 
وحقرت واحتقرت » إذا عرفت هذا فقوله ( انظرونا ) تمل وجهين ( الأول ) انظروناء أى 
انتظرو ناء لآنه يسرع بالمؤمنين إلى الجنة كالبروق الخاطفة > والمنافةرن مشاة (والثانى) انظرونا أى 
انظروا إليناء لآنهم إذا انظروا إلم استقبلومم بوجوههم » والنور بين أيدهم » فيستضيئون به » 
وأما قراءة انظرونا مكسورة الظاء فبى من النظرة والإمبال؛ ومنه قوله تعالى ( أنظرف إلى يوم 
يبءثون ) واص رسول الله صلى الله عليه وسل بإنظار المعسر » والمعى أنه جعل اتثادمم فى المثى 
إلى أن ياحقوا بوم إنظاراً لم . 
واعلم أن أبا عبيدة والاخفش كانا يطءئان فى عة هذه الفراءة » وقد ظبر الآن وجه ما . 
< المسألة الثالثة © اعم أن الاحتهالات فى هذا الباب ثلائة (أحدها) أن يكون الناسكابم فى 
الظلءات » ثم إنه تعالى يعطى الو منين هذه الأآنوار » والمنافةون يطلبوتما منهم ( وثانها ) أن تكون 
الناش كلهم فى الأنوار » ثم إن المؤمنين يكو نون فال جنات فيمرو نريعاً » والمنافقون ونورا م 
فيطلبونمنهم الانتظار (وثالم1) آن يکونا م مئرنفالنوروالمنافقون فىالظلءات » ثمالمنافةون يطلبون 
ال ورمن الو ماين » وقد ذهب إلى كلواحدمن هذه الاحتالات قوم » فأن كانت هذه الخحالة إعا تقع 
الفخر الرازي -ج ٠١۴۲۹‏ | 


اا 


اهف قوله د تعالی ا . سورة الحديد .. 


ع م دی وو وم س وري 


و 

فضرب بينهم ١‏ ربا 35 باطنه فيه لم 0 ين قي هِآنعَدَاب 
0 

عند الموقف » فالمراد من قوله ( انظرونا ) انظروا إليتاء لآنهم إذا نظروا إليهم» فقد أقلوالهم» 
ومتى أقبلوا عللهم وكانت أنوارثم من قدامهم استضاء .وا بتلك الآثوار» وإنكانت هذه المالة إا 
تقع عند مسير المؤهنين إلى الجنة »كان المر 0 من قوله ( انظر ونا) حتمل أن يكون هو الانتظار ٠,‏ 
وأن يكون انظ ر الم . 

ل المسألة الرابعة 5 : الشعلة من النار أو ال اج والمنافقرن ا ف شن انراز 
۰ اأؤه: نين آن يقتبس وه کاقتبا اس نيران الدنا وهو مهم جهل » > لآنتلكالآنوار نتائج الأعمال الصالحة . 
ف الدنيا » فلما لم توجد تلك الأعمال فى الدنيا امتنع حصول تلمك الآنوانفى الآخرة » قال الحسن 
رە ى يوم القبامة كل أحد نورا على قدر عله ,2 ثم إنه يؤخذ هن حر جهنم وما فيه. من الكلالب 
والحسك ويلق على الطربق ؛ فتمضى زمرة من ااؤمنين وجوههم كالقمر ليلة البدر. :1 م ٤ی‏ 
زممرة أخر ا الكواكب ف المماء » ثم على ذلك تنشامم ظلة قتطقء نور ام تافقدين + هو 
فهنالك يقول المنافقون للؤمنين ( انظرونا تقتبس من نوركيم ) كقبس النار.. 

i المسألة الخامسة » ذكروا فى المراد من قوله تعالى ( قيل ارجعوا ودم الهسو‎  . 
وجوهآ ( أحدها ) أن المر اد منه .: ارجعوا إلى دار الدنيا فالة وا هذه الأاثوار سنالك ؛ فإن هذه‎ 
كتساب المعار ف الإ ية , والاخلاقالفاضلة زالتثره عنالجهل والاخلاق‎ ١ الآنوار نما تتولد من‎ 
> الذميمة » والمراد من ضرب الور » هو امتناع العود إلى الدنيا ( وثائيها ) قال أبو أمامة : الئاس‎ 
ثم الأؤمنون يعطون الآنوار» فإذا أسرع اأؤمن فى الذهاب قال اله فق‎ ٠ بکونون فى اظلمة شديدة‎ 
انظرونا نقنبس من نو رکم ) فيقال لم ( ارجعوا وړاء کر فال -وا نورأ ) قال وهى خدعة خدع‎ ( 
ما المنافقون ءا قال ( مخادءون الله وهو خادعهم ) فير جعون إلى اكان الذى قسم فيه النور فلا‎ 
ٍْ فينح رفون م فيجدون أأسور مرا ينهم وبين الموم: نين ( وثالتما ) قالأبو ملم‎ ٠ دون شد‎ 
كقول الرجل لمن بريد القرب‎ ٠ ل راد من قول الؤمنين ( ارجعوا ) ٠نع المنافقين عن الاتضاءة‎ 
منه : وراءك أوسع لك ؛ فملى هذا القول المقصود من قوله ( ارجءوا ) أن يقطعرا بأنه لا سيل‎ 
إلى وجدان هذا الطلوب انه لا أنه آم لهم بالرجوع . ا‎ 7 

أ قوله تعالى: :#8 فضرب نم بسور له باب ا يه ا وظاهره من قبل المذاب 4 


وفيه مس لان . 


0 المسألة الأولى 1 اختلفوا فى السور ؛ فنهم من قال : المراد منه الحجاب والميلولة. 1 


قوله تعالى : : بنادونیم ألم نكن معكم . سورة ة الحديد . YYV‏ 


ور و روم 1 رع مص وح ممه و ك ص < اد مو ووو 


ار نکن عكر الوا بى و وللكنك فينم أ نفسکر وتر بصم وارتبتم 


سح قو 1م اث ماس .ت 


وتک لاماي ا أن الله 


المنافقون منعوا عن طلب ١‏ وّمنين ١‏ وقال آخرون : بل المراد حاط بين الجنة واانار » وهو قول 
قتادة » وقال مجاهد : هو حجاب الاعراف . 

ل المسألة الثاتية © الباء فى قله (. بور ) صلة وهر لاتأ كيد » والتقدير : ضرب بم سور 
كذا :قاله الأخفش » ثم قال (لله باب ) أى للك ااسور باب ( باطنه فيه الرحمة ) أى فى باطن 
ذلك الور الرحمة > والمراد من الرحمة الجة اى فما أاؤمنين ( وظاهره ) يعنى وخارج | أسور 
( من قله العذاب ) أى هن قله يأتهم العذاب » والدنى أن ما بلى المؤمنين ففيه الرحمة ؛ وما بلي 
الكافر ين يأتمهم ءن قله العذاب » والحاصل أن بين الجنة والنار حاط وهو السوء. » ولذلك ااسور 
باب » فاا مون يدخلون الجنة من باب ذلك السور ء والكافرون يبرن فى العذاب والنار . 

قوله تعالى : هي ينادونهم ألم نكن ممكم قالوا بلى وکن فتتم أنة-كووتر بصم وار" تبنم وغر تک 
اللأمانى تی جا. أ الله م وفيه مسألتان : 

ه المسألة الأولى » فى الآية قولان ( الأول ) ( ألم نكن مم ) فى الدنيا (والثانى) (أم 
نكن معكم ) فى العبادات والساجد والصلوات والغزوات ؛ وهذا القول هو المامين . 

00 المسألة الثانية € البعد بين الجنة والنار كثثير » للآن الجنة فى أعلى ل ات » :والثار فى 
الدرك الاسضل » فهذا يدل على أن البعد الشديد لا بنع من من الإدراك » ولا يمكن أن يقال إن الله 
عم صرت الكفار يث يبلغ من أسفل السافاين إلى أعلى علبين ».لان هثل هذا الضوت [ما 
يليق بالاشداء الأفوياء جد ١‏ والكفار موصوفون بالضءف وخفاء الصوت . فعلونا أن البعد 
للا ينع من الإدراك على ماهر مذهبنا › ثم حكى تعالى : إن المؤءنين ( قالوا بى ) كنم معنا إلا 

ْ أنم عام آم شیاه إسدمأ وقعتم فى هذا العذاب (أوها) ( ولک :§ ف م انف ) 7 ,الكفر 
و الا . وكلبا فتنة ( وثانيها )> قرله ( وترإصتم ) وفيه وجوه ( أحدها ) قال ابن عباس : تر وصتم 
بالتوبة وبة (وثانجا)ة قال مقائل : وتربص م عحمد الموت تام بوشك أن يموت فاأستريح مزه 

ْ زوم" 1) كنتم تثربصون دائرة السوء لتلتدتّوا بالكفار » ونتخاصوا من النفاق ( وثنائما ) قرله 
( وادئتم ) وفه وجوه (الأول) شککن فى وعيد الله ( وثانما) E‏ کک 
شككم فى البعث والقيامة ( ورابمما ) قرله ( وغر ك الاما ) قال ان : بريد الباطل 


.وهو ماكانوا يتمنون من نزول الدوائر بالاومنين ( حتى جاء 8 و لوت ا 


َه 


۸ قوله تعالى : وغركم بالله الغرور . سورة الحديد . 


مص ودود م ویر د re‏ وص ت EE‏ 
بال رور وه فاليوم لايۇخذ منك فدية لاون ین گنروا 
2س و م مود و 2 وم 


© الا ھی مولنکر وب الْمَصيرٌ‎ e 


ا زالو اق اغ الشيطان وغر وره حتى أماتهم اه وألقام فى النان .' 
قوله تعالی  :‏ وغركم باه الغرور » فيه مسألتان : 
« المسألة الأولى » قرأ سماك بن حرب : : اروز يضم الغينء وال وف بت الاغترار 
وتتدبره على حذف المضاف أى غر ركم باللّه سلامتكم منه مع الاغترار . ١‏ 
0 المسألة الثانية 3 0 بف تح 03 هو ال شہ.طان اليج أن لد خوف یکس عاب ê‏ 
و#ازاة . 
ثم قال تعالى « فاليوم لا يون منك فدية ولا من الذين كفروا » . 
الفدية ما يفتدى 4 وهو قولان : 
( الأول ) لا بوخذ منك إيمان ولا توبة فقد زال التنكليف وحضل الإلجاء . 
) الثاف ( بل المراد لايقبل م منک فدية تدفعون ما العذاب عن ن أنفسكم ٠كقوله‏ تعالى 9 و قبل 
مما عدل ولا تنفعما شفاعة ) » واغ ل أن الفدية ما يفتدى به فهو يتناول الإنمان والنوية والمبال . 
وهذا يدل على أن قبول التوبة غير واجب عقلا على ما وله المءتزلة للانه تعالى بين أنه لا قبل 
الفدية أصلا . والتوبة فدية ؛ فتتكون الآية دالة على أن التوبة غير مقبو لة أصلا ‏ وإذاكان كذلك لم 
تسكن التوبة واجبة القبول عقلا .ما قوله ( ولا من الذن حكنروا ) ففيه ( بحث ) وهو عماف 
الكافرءل المناقق يقتضى أن لا يكو المنافق كافر ألو جوب حصول المغارة بين المعطوف والممطوفب 
عليه . ( والجواب ) المراد الذ اور ١الكفرء‏ وإلا المنافق كافر . 
ثم قال تعالى جل ٠أوا‏ کم النار ھی مولا كم وبس المصير » ٠.‏ 55 
وي لفظ المولى ههنا أفوال ( أحدها ) قال ابن عباس ( مولا 1 ) أى مصي رکم ٠‏ وتحقيقه أن 
المولى و الولى ؛ وهو القرب » فالمعنى أن النار م ی موضعم اذى تقربون منه رن إليه , 
( والثانى ) قال الكلى.: يعنى أولى »وهو قول الز جاج والفراء وأف عبيدة » واعل أن هذا الذى 
قالوه معنى ولیس بتف سير للفظ » لانه لوكان مولى وأولى معنى واحد فى الاغة ؛ اصح استعيا لكل واحد 
منهما فى مكان الآخر ؛ فكان بحب أن يصح أن يقال هذا مول من فلان كيا يقال هذا أولىمنفلان 8ن" 
و لصح أن يقال هذا أولى فلانكا يقال هذا ذولى فلان ٠ولما‏ بطل ذلك علينا أن الذى قالوه 7 
0 بتفس-ير » وما ا عل هذه الدقيقة لان الشريف المر نضى لما مسك بأمامة على ' بقرله 


قوله تعالى : ألم يأن, للذين آمنوا . سورة الحديد . 4 


ا وص س مص 


> 7 57 #2 موه ٤‏ ئ ور روم سح ۹ az‏ م 
لر يان للذين >امنوا ان تحشع قلوبهم لذ رلته وما نزل من الح ولا 


روو ەرە عبر وم اص وا اردع :ور انزف برسي ير و ور 
يكونواً كالذين اوتوأ الكتلب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم 


2 م وبر سوير جح م و 
١:‏ و 
ص 


وصكثير منهم فلسقون ي 


۰ عليه السلام 2 ون کت ەو لاه فعلى مو لاه 1 قال أحد عاق مولى أنه أو 2 واحتج ف ذلك باقر ال 
a‏ اللغة ف سير ه_ذه الآية 3 بان دولى قَعتأة أو 0 وإذا لدت أن اللفظط تمل له ٠‏ و عب حل 
عليه 3 لان م عداه إما ان الثبوت ٠‏ کو نه ان العم والناصر ¢ أو بسن الإنتفاء > كالعتق والمعتق ¢ 
فيسكون على التقدير الأول عبثاً ؛ وعلى التقدير الث ىكذياً . وأما عن فقد بينا بالدليل أن قول هؤلاء 
6 هذا الموضع معی لا تفسير 0 و جد اسقط الاستدلال ب4 0 وف الآية وجه اشن ٠‏ وهو أن معی 
قرله (حى مولا 21 أى للا مول لج 0 وذلك لان من كانت النار مو لاه فلاء ول له 17 شال ناصره 
الخذلان ومعينة اليكاء 2 أى للا تادر له ولامعين 0 وهذا الوجه م كد بقوله تعالى ) وأن الكافرين 
لا مولى طم ) ومنه قوله تعالى ( یغائوا بماءكا لول ) . 

قوله تعالى : « ألم أن الذين آمنوا أن تخشع فلومم لذكر الله وما نزل من الحق » ولا يكونوا 
كالذين وتوا الكبتاب من قبل فطال عام المد فقست قلوهم وكثير منهم فاسقون ي ٠.‏ 
وفيه م ألتان: 
ا المسألة الأولى » قرأ الحسن : ألما ,أن قال ابن جنى : أصل لما لم » ثم زيد عليها ما . 
فم “أ أقوله أفعل ( ولا ق لقوله قل قعل 2 وذلك انه إلا ز ید ف الإثنات ود لاجرم زد ف 
فيه م ]لا أنهم لم رکا : مع م حد نٹ 4| معی ولفظ 0 أما المعنىنإنما صارتق لعضى المواضع ٠‏ 
ظرفاً فقالوا لما قت قام زيب. أى وقت قيامك قام زيد » وأما الفط فإنه جوز أن تقف عاما 
4 الذين قروا ( ألم يأن ) فالمشمور ألم يأن من أنى الام بای إذا جاء إناء أناه أى وقته . 
وقریء : ألم يئن › من أن ین بمعنى انی ,أنى 
فإ المسألة الثانية © اختافرا فى قله ( ألم يأن الذين آءنوا أن تخشع فلويهم لذكر الله ) فقال 
بمضهم : نزل ف المنافقين الذين أظهروا الإيمان وفى تلوبمم الفاق المباين للخشويع » والقائلون 
بهذا القول لعلهم ذهبوا إلى أن اومن لا يكؤن مهنا فى الحقيقة إلا مع خشوع القلب » فلا يجوز 
أن قول تعالى ذلك إلا أن ليس ئؤەن 0 وقال آخرون : بل اراد هن هو «ؤمن على الحقيقة 3 


قوله تعالى : ألم يان للذين آمنوا . سورة الحديد . 


اک E‏ قد يكون له خشوع وخشية ,2 وقد لامكون كذلك› ثم على هذا انول تمل الآية 
وجوهاً ) أحدها ) لعل ظائفة دن الأؤمنين اكات فم ەز خشوع ولا رقة 2 و | عليه ذه 


الآية (وثم انما ) لعل قوماً كان فوم خشوع كثير , ثم زال منم شدة ذلك الحدوع! وا على 
المعاودة إل أ عن العش قال : إن الصحابة لا قدهوا المديئة أصابوا | 8 ف العش ورفاه E‏ 
ففتروا عن بعض.ماكانوا عليه فعو توا هذه الآية ٠‏ وعن أنى بكر : أن هذه الآية قرثت بين يديه 
وعنده قوم من أهل الدامة 1 | بكاء شديداً » فنظر [لمهما قال : هككذا كنا عق قت الالوب؟ 
وأما قوله ( لذكر الله ) ففيه قولات ( الأول ) أن تقدير الآاية ER‏ للاؤمنين أن ترق لومم 
لذكر الله » أى مواءظ الله الى ذكرها فى القرآن » وعلى هذا الذكر «صدر أضرف إلى اافاعل 
( والقول الثاى ) أن الذكر 0 إلى المفعول » والمعنى لذكرم الله » أى يحب أن يورم الذكر 
خشوعاً 5 ولا 5 ونوا كن ذكره بالخفلة فللا شم قليه للذکر قوله تعالل : : وما نول من اق ې 
فيه مشائل : ! Es‏ ل 
2 المسألة الأولى ها فى مو ضع جر بالمطف على اذك 1 ر . وهوهوضول 0 والعائدإليدمحذوف 
على تقذير وما نزل من الاق » ثم قال ابن عباس فى قرله ( وما نول من الحق ) يعنى القرآن . 

0 المسألة الثانية ¢ قال أبو على : .9 قرأ نافع وحفص والمفضل عن عادم 2 وما نول دن احق 
خفيفة ؛ وقرأ الباقون وأبو بكر عن عأصم ؛ وما نزل » مشددة» ا 
م تد عه ة النون مكسورة الواى والتهدر ف القزاءة الأولى : :أن ع قاو مم انکر آله ولا نؤال 
من الحق » وف القراءة الثانية ولا نزله الله من الجتق » وفى القراءة الثالثة ولما نزل من الحق . 

د المسألة الثالثة € عتمل أن كون اراد من المحتى هو القرآن لا نه جام للوضفين الذكر 

والموعظة وإنهحق نازل من السماء » وحمل أن يكون المراد من الذكر هو ذكرالله مطلقاً » والمراد. 
ما نزل من الق هو القرآن » ونما قدم الاشوع بالذكر على الخشوع ا نزل من القرآن :. لان 
الخشوع والخوف والخشية لاتعصل إلا عند ذكر الله » فأما حصولما غند 0 القرآن فذاك 
لاجل اشتال القرآن عل ذکر أبله › ثم قال تهالى (ولا يكو نوا) 0 هز فى موضع 'نصب 
معئأه : :أ يأن أن : شع فلوم » وأن لايكونوا قال ولوکان جز ها الہ ی کان صواباً ؛ .وريدل 
على هذا الو جه ر | 0d‏ من قرأ بالتاء على سبيل الالتفات ¢ 6 ثم قال (كالذين أ د الكتات | من e‏ 
يريد الهود والنصارى ) فطال علوم اللامد ( وفيه نه | تان : : 7 

0 المسألة الأول ¢« دروا ف سير طول اللامد وجوهاً ) أحدها )أ ظالت المدة بهم وبين 
3 5 فقسث قلومم ( وثانها ) قال ابن ن عباس الوا إلى الدنبا وأعرضواءعن مواعظ الله 
( وثالئها) طاات أعبارم فى الغقلة خصات القسوة فى قلوهم بذلك السبب ا( وازابغها ).۶ قال 


قوله تعالى : إعلموا أن الله يحبي الأرض E‏ 3 


يج م 41و22 صو عاج ج را î‏ عماج رس مهس ا ص 3< 


لوأ أن اه يجي الارض بعد موي قد ہیا لكر آلب بت َع تقد 


د دس ما ير Sor,»‏ 0 ور رد كرد 07 ر 


الین والْمصدقت واقرضوا لله قرضا e‏ وهم 


1< رد 


ارک ي 


ابن جبان : الآمد ههنا الأآملى البعيد ‏ والمعنى علىهذباطال عليهم المد بطول الآمل ‏ أى لا طالت 
آمالهم لاجرم قست قلو مم ( وخاءسم! ) قال مقائل بن سلبان : طال عليهم أمد خروج النى عليه 
السلام ( وسادسم| ) طال هدم إسماع الت راة والإ جيل فزال وقعهما عن لومم فلا جرم قست 
قلو ممم » فكا نه تعالى وا ن بكو نوا ذلك قاله القرظى . 
« المسألة الثانية » قرف "المد بالتشديد ‏ أىالوقتالاطاول Jli:‏ ( وكثيرمهمفاسةون ) 
أى خارجون عن ديهم زافضون لا ف العكتابين وك نه إشارة ة إلى أن عدم انوع 6 أول 
الام يفضى إلى الفسق فى آخر. الام . 
ثم قال تعالی ‏ اعلدوا أن الله ےی الأأرض ببدم افك ا الآ ياحنهاكم .قلون » 
وفيه وجهان ( الأول ) أنه تمثيل والمعنى أن القلوب التى مانت بيب القساوة » فالمواظبة على الذ كر 
سيب لعود حياة الخشوع إلما .يا عى الله الأرض بالغيث ( والثاى ) أن المراد من قرله ( عى 
الأرض بعد مونما ) بعث الآموات فذكر ذاك ترغيياً فى الخشوع والخضوع وزجراً عن القساوة . 
قوله تعالى :8 إن المصدقين والمصدقات وأقرضرا الله فرضاً حسناً إضاعف لم ول م أجر 
كم € وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى » فال أبو على الفارسى : قرأ ابن كثير وعاصم فى رؤاية أى بكر ( إنف 
المصدقين والمصدقات ) بااتخفيف» وقرأاليافوذو حفص عنعادم ( إنالمصد ون والمصدقات ) 
بتشديد الصاد فما » فعلى القراءة الأآولى بكرن معنى المصدق الدؤمن » فيكون الممى ( إن الذين 
أمنوا وعملوا الصالحات ) لان إقراض الله من الأعمال المضاطة . ثم قالوا : وهذه القراءة أولى . 
لوجهين ( الأول ) أن من تصدق لله وأفرض إذا لم يكن مؤءتاً لم يدخل تحت الوعد ؛ فيصير ظاهر ‏ 
الأب متروكا على قراءة الةئمديد ‏ ولا يصير متروكا على قراءةالتخفيف ( والثانى ) أن المتصدق هن 
الذى يقرض الله . فبصير قوله ( إن المصدقين والمصدقات ) وقوله ( وأقرضما الله ) شيئاً واجداً 
وهو كرا . أما على قراءة التخفيف فانه لايلزم الذكرار »> وحجة من نقل فوجهان (أحدهما ) 
- أن فى قراءة أى ( إن المتصدقين والمتصدقات ) الثاء ( والثافى ) أن قوله ( وأقرضرا الله 
0 قرضاً یں ( اعتراض بين ابر والؤبر عنه » رالاءتراض يمنزله الصفة . فهو لامكقة أشدءلازمة 


6 : قوله تعالی : والذين امنوا باله ورسله ورو اي 


5 لمأي ومسو لتب هم الد ل ون الد آ٤‏ عند َم 


رھ ے ٤ے‏ واو ے رو وو ار 


1 رر وب ا > of‏ 
0 أن كفرواو كو أ اننا كبك أب ابی جي 


- 


مئه اتصدبق. E‏ الاولون: :انالك 7 قرله ( وأة زعام عل الاعتراض »و لکا 'تدطفه 
عل اله نی »آلا ترى أن المصدقين والخصبدقات معناه :إن الذين و فصار تقدير الآية : إن 
ار 3 رضوا لله : 
$ المسألة الثانية ¢ ق الآية إشكال وهو ان عاف الفعل على لا قبح ۳ الفائدة. ف ا 
ههنا ؟ فال صاحب التكشاف قول (واقرضوا) ,طوف على معنى الفعل فى المصدقين , لإآن اللام 
مەی الذين. وام م لاء“ فعى صدقوا كا نه قل : إن النء. ن دقو او 1 فرضواء واعل أن هذا 
لايزيل الإشكال ا اليس فيه بيان أنه لم عدل عن ذلك اللفظ إلى هذا اللفظ :رالتىعندى فيوآن 
الآلف راللام فى المصدقين والمصدقات للعهرد i‏ نه ذكرجماعة معينين.بهذا الوصفثم قبل ذكز 
الخبر أخبر عنم بأنهم أنو بأحسن أنو اع الصدقة وهو الإتيان بالقرض السن »ثم ذكر الخير بعد 
ذلك وهو قوله ( يضاعف ف ) فقوله ( وأقرضرا الله ) مو المسمى مشر الاوزتم م فى قوله : 
إن الانين وبلفتها [فدأحو جت ”موی إلى ترجمان] . 
« المسألة الثالثة 4 من قرأ ( المصدقين ) بالتشديد اختافو !فى أن المراد هو الو ا ر انط رع 
أوهما ج 5 »أوالمراد ا و بالإفراض التطوع لان تسميته باقر ض كالد لالة على ذلك , 
فكل هذه الاحتهالات مذكورة » أما قرله ( يضاعف هم وهم آجر کرم ) فقد تقدم لهي رل فيه. 
قوله تعالى  :‏ والذين آمنوا بالله ورسله أوائك , الصديقون والثموداء عند ا أعرم 
ونورثم والذين كفروا وكذبوا بآيائنا أولثك أععاب الجح. ا 
اعم أنه تعالى ذكر قبل هذه الآية حال ادو منين والمنافقين » 1 الآن حال ا وحال 
الكافرين ٠»‏ م فى الآية مسالتان : 
ل المسألة الأولى » الصديق نعث لمن كش منه الصدق وم صدقاً إل صدق ف الإمان اله 
تعالىورسله . وف هذه الآية قولان (أحدهما) أن الآية عامة فى كلمن آمن.بالله و ر لهو مذهب 
مامد قال :کل من أمن بالله ورسله فمو صديق ثم فرأ هذه الآ ية ويدل على هذا ماروى عن ابن 
عراس فى قوله ( هم الصديقون ) أى الموحدون ( الثانى ), أن الآية خاصة ».وهو قول المقائلين أن 
الصد بقن م الذين آمئوا بالرسل :دين أتومم وم يكذبوا ا قط مثل آل ناسين » ومثل ٠ؤهن‏ 
آل فرعرن» وأما فى درفنا نهم تمانية سبةوا أهل الأرض إلى الإسلام أبو :كر وعلى وذيد وعثيان 
وطلحة والزسر. اوعد وحمزة 5 عبر ألمّه الله عم لماعرف من صدق نيته . 
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علموا انما الحيزة الدنيا لعب وشوورية 
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وتفائحر بينكر وتکاثر فى آلاموال 


ور عو -. عي د سه و مه وو عب ل 2 - 9 رص سس ر دمت 
حطنما وف الآحرة عذاب شديد ومغعمره من الله ورضوان وما آلحيزة آلدنيا 


ل المسألة الثانية » قوله ( والشمداء ) فيه قولان ( الأول ) أنه عطف عل الآية الأولى 
والتقدر : إن الذين آمنوا باه ورس له ثم الصديةون وم الشم_داء » قال ج'هد :كل ەمن فهو . 
صديق وشمبد . وتلا هذه الأب » جذا القول اختلفراف أنه م می کل .من شید ؟ فقال بعضهم 
لآن المؤمنين ثم الشوداء عند رمم على العباد فى أعمالهم » والمراد أنهم عدول الآخرة ااذين تقبل 
شہادتم > وقال الحسن : السبب فى هذا الإسم أذ كل «ؤمن فإنه رشمد كرامة ربه » وقال الأاصم 
كل ٠ؤمن‏ شېد لا نه فام لله تعالى بالشهادة فا تعبدم به من و جوب الإيمان ووجوب الطاعات 
وعرمة الكفر والمعاصى » وقال أبو ملم قد ذكر نا أن الصديق نعت لمن كثر .نه الصدق وجمع 
صدقا إلى صدق فى الإبمان بالله تعالى ورسله فصاروا بذلك شمداء على غيرم ( القول الثاتى ) أن 
قوله ( والشهداء ) ليس عطفاً على ما تقدم . بل هو مبتدأ » وخبره قوله (عند زبهم) أو بكرن ذلك 
صفة وخبره هو قوله ( لهم أجرم ) وعلى هبذا القول اختلفوا فى المراد من الشمداء » فقال الفراء 
والز جاج : م الأانبياء لقوله تعالى (فك.ف إذا جدنا من كل أمة بشید وجئنا بك على هؤلاء شوبداً) 
وقال مقاتل وعد بن جرير : الشوداء م الذين اس تشم دوا فى سبيل الله » وروی عن النى صل الله 
عليه وسل أنه قال د ماتعدون الشمداء فيكم ؟ قالوا المقتول » فقال إن شہداء أمتى إذاً لعليل» ثم ذكر 
أن المقتول شيد ء والميطون شهيد » والمطعون هيد » الحديث . 

واعل أنه تعالى لما ذكر حال الممؤمنسين » أتبعه بذكر حال الكافرين فقال ( والذين كةروا 


وكذبوا باياتنا أولئك أعحاب الجحيم ) . 


ولما ذكر أحوال ا ؤمنين والسكافرين ذكر بعده مايدل على حقارة الدنيا وكال حال الآخرة 
فقال ه اعلدرا آنا الحياة الدنيا لعب وهو وزينة وتفاخر بينكم وتكائر فى الآموال والآولاد كثل 
غيت أب الكفار نباته ثم بيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاماً وفى الآخرة عذاب شديد ومغفرة 
من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور 4 وف:الآية مسائل : 
ل المسألة الأولى » المقصود الآصلى من الآية تحير حال الدنيا ونمظيم حال الآخرة فقال : 


4 : قوله تعالى : :إغلموا إغا الحياة الدنيا لعب وهو . شورة الحديد . 


الدنيا لعب وطو وزينة وتفاخر > ولا ثنك أن هذه الأشياء أمؤر غقرة › وأنا الآخرة فى 
١‏ عذاب شديد دائم أو رضوان الله على سبيل الدوام » ولا شك أن ذلك عظيم . 

« المسألة الثائية © اعلم أن الحياة الدنيا حكة وصواب > ولذلك لما قال تمالى 0 إف جاعل 
فى الأرض خليفة ‏ فال إتى عل مالاتعلدون. ! ولولا.أنها حكنةوضواب1اقالذلك › ولان الج مأ 
خلقه كا قال ( الذى بلق اموت والحياة ) وأنه لا يفعل العبث على ماقال ( ألفسبتم أها خلقنا م 
با ) وقال ( وما خلقنا السماء والارض وما يرما باطلا ) ولان الحياة نعمة ١‏ ادل ل جميع 
النعم ؛ وحقائق الآشياء لاتختلف بأن كانت فى الدنيا أو فى الآخرة » ولآنه.تءالى عظم المنة عاق 
ال أ فال ( کف تكفرون الله و 5 كنتم أموا 7 ذأحيا م 26 وساد ن أص: اف افا او 
فدل يموع ما ذكرنا على أن الحياة الد: با مأعومة 1 1 المراد أن من صرف هذه الحاة الانيا 
لا إلى طاعة الله بل إلى طاعة القغشيطان ومتابعة الموى فذاك هر المذموم f٤‏ إنه تعآلى وصفما 
بأمور : ( أولها ) أنها( لعب ) وهر فعل الصبيان الذئن بتعبون أنفسهم جدا » ثم إن تلك المتاعب 
ثنقضى من غير فائْدةٍ ( وثانييا ) أما ( لحو ) وهو فعل الشان » والغالب أنْ بعد انؤضاته لايق إلا 
الحسرة » وذلك لآن العاقل بعد انقضائه رى الال ذاهباً والعمر ذاهباً » واللذة منقضية » والنفس 
ازدادت شوقاً Lia,‏ إليه مع فعدانا » ف کون المضار +تمعة م توالية (وثالها ) 0 ( زينة ) 
. وهذا دأب النساء لآن المطلوب من الزينة تين .القبيح » ٠‏ وعمارة البناء المشرف على أن ضر 
خراباً ء والاجتهاد فى تكديل الناتص ؛ ومن المعلوم أن العرضى لايقاو م الذاق » فإذا كانت الدنيا 
3 ة إذاتها ء فاسدة لذانما . فكيف يتمكن العاقل من إزاله هذه المفاسد غنها ء قال ابن ع عباس : 
المعنى أن 1 لكافر يتغل طول حياته بطلب زب ة الدنا دون العمل الآخرة : وهذاکا ة قبل 

5 حياتك يعارو سوو وغفلة ¢ ٠‏ 1 
5 رابعما) (”فاخزي 6( بالصفات الفانبة إلزائلة » وهوإما التفاخر بالنسبء أو ناء راكد 

والةوة والعسا كر 17 1 ذاهية ) وخامسها ) قوله ( وتكاثر فىالآاموال والآولاد) قال ابن ان 
بجع المال فى خط الله » ويتباهى به على اولياء الله » ويصرفه فى مساخط الق ٤‏ فو ارات يضما 
فوق لعض” “زأنه لاوجه بتبعية أححاب الدنيا مخرج عن هذه الأقنام ٠‏ وبين أن حال الدنيا إذالم 
ل من هذه الوجوه جب أن يمدل عنها إلى «ايؤدى إلى عمارةٌ الآخرة : 3 فک تعالى هذه 
الحياة ثلا فقال ( كثل غيث ) ەی المطرء ونظيره قوله تعالى ( واضرب لم مثل الحماة الديا 
كا ( والكاف فى قرله ( كثل غيث ) موضعة رفع من وجهين: (احذها). أن يكون ضفة لقوله 
( لعب وهو وزينة وتفاخر بین وتكاثر ) (٠‏ والآخر ) أن يكون خرا إمد خير E‏ الزجاج ؛ 
وقرله ( اجب الكفار نبائه ) فيه قولان (الآول ) .قال ابن فسعود : المراد من الكةار الزراغ 
قال الأزهرى : 2 العرب هرل 1 ار ع کافر i:‏ بكغر البذر الذى ی ره راب ا وإذا 


. قوله تعالى : سابقوا إلى مغفرة من ربكم . سورة الحديد . _ Yo‏ 
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سايقو ِل مغفرة من ربك وجنة عرضها كعرض السماء والارض 


أيجب الزراع ناته مع 0 به ف فى غابة الحسن ( الثاى) أن أ الكفار فى هذه الآية 
الكفار بالله وهم أشد [يجابأ بزينة الدنيا وحرما من المؤمنين ».لآانهم لا يرون سعادة سسوى سعادة 
الدئيا » وقوله ( نباته ) أى ما نبت من ذلك الغيث ؛ وباق الآية مفسر فى سورة الزص . 
ثم إنه تعالى ذكر بعده حال الآخرة فقال ( وفى الآخرة عذاب شديد ) أى لمن كانت حياته 
هذه الصفة. ومغفرة من اللهورضوان لل ولبات وأهل طاعته » وذلك لآنه لا وصف ادنا بالحقارة 
وسرعة ة الأنقضاء » بسن أن الأخرة إما عذاب شد رد دام > وإما رضوان › وهر أعظ م درجات 
. الثوابء ثم قال ( وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ) يعنى لمن أقبل عليها ا 
الآخرة ٠‏ قال سعيد بن جبير : الدنيا متاع الخرور إذا ألهتك عن طلب الأخرة » فأما.إذا دعنك 
إلى طلب رضوان الله وطلب الآخرة فنعم الوسيلة . 
ثم قال تعالى ‏ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض اسماء والأرض 4 والمراد 
كانه تعالى قال : تسكن فاخ ركم ومکائر تک فى غير ما أنتم عليه : بل احرصوا على أن كرون 
مسابقتكم فى طلب الآخرة . 
واعل أنه تعالى أمى بالمسارعة فى قوله ( سارعوا إلى مغفرة من ربكم ) ثم شرح هنا كيفية 
تلك المسارعة » فقال ( سارعزا ) مسارعة المسابقين لآقراءم فى المضمار » وقوله ( إلى مغفرة ) 
فيه مسالتان : ش 

5 المسألة الأولى € لاشك أن المراد منه المسارعة إلى ما بوجب المغفرة » فقال قوم اراد 
سابقوا إلى التوبة » وقال آخرون : المراد سابقوا إلى سائر ماكلفم به فدخل فيه ااتوبة » وهذا أصح 
لأن المغفرة والجنة لا ينالان إلا بالانتهاء عن جميع المعاصى والاشتغال بكل الطاعات . 

١‏ المسألة الثانية € احتج القائلون بأن الاس يفيد الفور بهذه الآية > فا وا هذه الآية داب 
على وجوب المسارعة ٠»‏ فوجب أن يكون النراخى محظرراً . أما قولهتعالى ( وجنة عرضها كرض 
المما. والاأرض ) وقال : فى آل عمران ( وجنة عرضما السموات والاارض ) > فذكروا فيه 
وجوماً ( أحدها) أن السمرات السبع والاأرضين الضبع لو جعلت صفائح وألزق بعضما يعض 
لكانت الجنة فى عر ضما هذا قول مقائل (وثانيها) قال : عطاء [عں] ابن عباس بر يد أن لكل واحد 
من اأطيعين جنة هذه الصفة » ( وثالها ) قال السدى : إن الله تعالى شبه عرض الجنة إ«رض. 
السموات السبع والاأض.ين السبع » ولا شك أن طوها أزيد من عرضها » فذكر المرض تنبا 
على أن طولها أضعاف ذلك > ( ورابعما ) أن هذا شل للعبادة بم عة لو نه ويقع ف نفو سوم 

وأفكارمم وا كثر مايقع فى تفوسوم مقداز السموات والاأرض وهذا قولالزجاج (وخاءسبا) 


. ا عدت لللين اننا . سورة الهديد‎ e 


ث رور 


عدت 5 ا أا ورل 


' آنا جنان أريمة » قال تعالى (ولمن عاف ا جنتان) وقال (و من دو ما‎ E 
, جنتان ) فالمراد هنا تشبيه واحدة من تلك الجئان فى العرض بالسموات السبع. والارضين السبع‎ 
قوله تعالى :8 أعدت لاذ ن آمنوا باللّه ورسله € وفيه مسائل : ا‎ . 
ل المسألة الأولى » احتبع جموور الاماب .ذا على أن الجنة خلوقة , وقالت المعتزلة هذه‎ 
(91ي2) لامک إجراؤها عل ظاهرها لوجهين : ( الأآول) أن قرله تعالى ( أكلبا دائم ) يدل‎ 
على أن من ضفتها بعد وجودها أن لا تفى » لتكنها لوكانت الآن موجدة لفنيت بدليل قوله تعالى‎ . 
(كل شىء هالك إلا وجبه ) ( الثانى ) أن الجنة خلوقة وهى الآن فى السماء السابعة , ولا يجوز مع‎ 
قالوا فثبت: بہذ ن الوجهين أنه لا بد‎ ٠ أنها فى واحدة منها أن يكون عرضبا كرض کل السموات‎ 
من التأويل » وذلك من وجهين : ( الآول ) أنه تعالى لماكان قادرأ لايصح المنغ عليه » وكان‎ 
حكيها لايصم الخاف فى وعده. ثم إنه تعالى وعد على الطاعة بالجنة » فكاني الت كالممدة البيأة‎ 
م تشييا لما سيقع قطماً بالواقع ء وقد يقول المرء لصاحبه ( أعدت لك المكالأة ) إذا عزم علهاء‎ 
وإن لم يوجدها. ( والثاف ) أن المراد إذا كانت الآخرة أعدها أله تعالى لم كقوله تعالی :(ونادى‎ 
) أععاب النار أصعاب الجنة.) أى إذاكان يوم القيامة نادى لإ الجواب € أن قوله ( كل شىء مالك‎ ٠ 
) عام » وقوله (أعدت للمتقين) مع قرله راکلہا دام ) خاص » والخاص مقدم على العام » وما قر له‎ 
ثانا ( الجنة مخلوقة فى السماء السابعة ) قلنا إنها خلوقة فوق السماء السابعة على ماقال عليه الننلام فى.‎ 
صفة اة و سقفها عرش الرحن » وأى استبعا ف أن يكون المخلزق فى الثى ألم مت » الس‎ 
۰ . أن العرئن أعظم الخلوقات مع أنه مخلوق فوق السماء السابعة‎ 
«المسألة الثائية € وله ه أعدت للذين آمنوا بلله ورل فيه آعظم زا 5 ا »إذ‎ 
ذكر أن ال نة أعدت لمن آمن بالله ورسله ؛ ولم يذكر مع الإيمان شيا آخر, » اوالمجتزلة اوش‎ 
زعموا أن لفظ الإمان يفيد جملة الطاعات حكم:تصرف الشرع , لكنهم اعترفوا , بأن الفظ الإيمان‎ 
إذا عدي عرف الباء » فإنه باق على مفهومه الأأصل وهو التصديق » فالأية حجةعايم» وعابة ا کد‎ 
به ما ذكرناه قوله. بذ هذه الآية ( ذلك فضل الله يؤيه من يشساء ) يعنى أن الجنة فضل.لامعاءلة..‎ 
فبو رۇ تما من يشاء من عباده سواء أطاع أو عصى » فإن قيل فلزمك أن تقطعوا.بحصول.الجنة جيم‎ 
» العصاة , وأن تقطدوا.بأنه لاعقاب لحم ؟ قلنا نقطع بمخضول الجنة لهم , ولا نقطع بن العقاب هم‎ 
.: لانهم إذا عذبوا دة ثم نقلوا إلى الجنة وبةوا فيها أبد الا باد فقد كانت الجنة معدة لحم » فإن قيل‎ 
فالمرتد قد آمن بالله » فوجب أن يدخل تحت الآية لصي الوا وا‎ 
1 00 © ٍ , فما عدام‎ 


قوله تعالى : ذلك فضل الله يؤ تيه من يشاء . سورة الحديد.. ٩V‏ 


شي سا لتب س س س ار 


۹ ماس بر 0 ع م مهس سه رعو وم« و ساك ص دمر 
ذلك فصل آله تيه من يمآ واه ذوالْمَض لالظ و AF‏ 
1 د >#ى . sks‏ دم , كع > & . 00 ا € ت E‏ 
من مصيبة فى الأرض ولا ف أنفسكر إل في كتنب من قبل أن نبراها إن ذلك 


عل آله سیردت 


ثم قال تعالى ا ذلك فضل الله تيه من يشاء ) زعم تيون أضانا أن نعي الجنة تفضل 
. ل 
عض لا أنه سدق بالعمل 2 وهنا أرضاً قول االكدى من المعترلة واحتجوا عل کو4 هذا 


المذهب ذه الآية » أجاب القاضى عنه فقال : هذا [ما رازم لو أمتنع بين كون الجنة مستحقة 
وبين كونها فضلا من الله نعالى » ذأما إذا صح اجتباع الصفتين فلا يصح هذا الاستدلال؛ وإنما 
قلنا إنه لامنافاة بين هذرن الوصفين . لآنه تعالى هر المتفضل بالامور التى يتمكن المكلف معا 
من 558 هذا الاستحتاق » فلا کان تعالى متفضلا ا يكت انات دزا اقا كان متف 
ا > قال وا ثبت هذاء ثرت أن قوله ( ييه من يشماء ) لابد وأن رت مشروطاً كن لستحقه 2 
ولولا ذلك لم يكن لقوله من قبل ( سابةوا إلى مغفرة من ربكم ) مدنى . 

واعلم أن هذا ضعيف » لان كونه تعالى متفضلا بأسباب ذلك الكسب لایو جب كونه تءالى 
متفضلا بنفس الجنة » فإن من وهب من إذسان كاغداً ودواة وقلساً » ثم إن ذلك الإذسمان كتب 
ذلك المداد على ذلك الكاغد مصحفاً وباعه من الواهب . لا يقال إن أداء ذلك الفن تفضيل ٠‏ بل 
يقال إنه مستحق » فكذا هبنا ؛ وأما قوله أولا أنه لابد من الاستيجئاق : ولا لل يكنلقوله مزقبل 
( سابقوا إلى مغفرة ) معنى » را به أن هذا اس:دلال يجرب ؛ لان المتفض ل أن يشرط فى تفضلهأى 
شرظ شاء ؛ ويقول لا أنفضل إلا مع هذا الشرط . ٠‏ 

ثم قال تعالى ل والله ذو الفضل المظم € المراد منه التذبيه على عظم حال الجنة ٠‏ وذلك لان 
ذا الفضل العظج إذا أعطى عطاء مدح به نفسه وأثى بسببه على نفسه , فإنه لابد وأن يكون ذلك 
العطاء عظما , 
قوله تعالى :8 ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى ا إلا فى كتاب من قبل آن تبرأها 
إن ذلك على الله يسير © قال الزجاج : إنه تعالى لما قال. ( سابقوا إلى مغفرة ) بين أن الؤدى إلى 
الجنة والنار لايكون إلا بةضاء وقدر » فةال ( ما أصاب من مصيبة ) والمعنى لاتوجد مصية من 
هذه المصائب إلا وهى مكتو به عند الله » والمصيبة فى الأرض هى قحط المطر » وقلة النبات ». 
وتقفق الا ؛ وغلاء الآسعار » وتتابع الجوع » والمصيبة فى الانفس فما قولان ( الأول ) ؛ 
أنبا هى : الامراض » والفقر » وذهاب الاو لاد ٠وإقامة‏ الحدود عاما (والثاف) أنها تتناول الجر 


۳۸ :قوله تعالق : إن ذلك على الله يسير . سورة الحديد : 


) والشر أجمع«لقوله بعد ذلك ( كيلا اا عل ما فانک ولا تفرحوا ما آنا کی ) ثم قال ( إلا فى 
كتاب ) يعنى مكتوب عند الله فى اللوح الحفوظ . وفيه مسائل : 
0 المسألة الأولى 4 هذه الأية دالة على أن حع الحوادث الارضية قبل دخوفافى الوجود 
مکدتوبه فى اللوح الحفوظ . قال المتكلمون و إا كتب كل ذلك لوجوه ( أحدها) تستدل اللا 
بذلك المكيتوب على كونه سبحانه وتعالى عاأ جميع الأشياء قبل وقوعها ( وثانيبا ) ليعرفوا 
حكة الله فإنه تعالى مع عليه بأنهم يقدمون على تلك المصاصى خاقيم ورزقهم (وثالئها ) ليحذروا 
من أمثال تلاك المعاصى ( ورابعها ) لشحكرر | الله تعالى على تو فيقه إياثم على الطاعاث وعصمته 
ابام من المداصى . وقالت الك : إن اللاك الذين وصفهم الله بأنهم هم المديرات أمرأء وم 
المقسهات أا e}‏ هى المبادىء لحدوث الحوادث فى هذا العالم السفلى بواسطة الحركات الفلكية 
والاتصالات الك و كة » فتصوراتما لانسياق تلك الأسباب إلى المسببات هو المراد من قوله تعالى 
( إلا فى كتاب ) . ْ ش 

2 المسألة الثانية ¢ اتدل جمهور أهل التوحيد ذه الآ على أنه تعالى عا بالاشياء قبل 
وقوعها خلافاً هشام بن الحم > ووجه الاستدلال أنه تعالى لما كتما فى الكتاب قبل وقوعها 
وجاءت مطابقة لذلك الكتاب علنا أنه تعالى علا نا بأسبرها . ٠‏ 

2 المسألة الثالثة ‏ قرله ( ولا فى أنفسكم ) يتناول جميع مصائب الأنفس فيدخل فها كفرم 
ومعاصيهم » فالآية دالة على أن جميع أعمالهم بتفاصيلها مكتوبه فى الوح الحفوظ » ومثبتة فى عل الله 
تعالي » فكان الامتناع من تلاك الاعمال عالا > لان عل الله بوجودها هناف لعدمها ‏ واجمع بين 
امننافيين محال » فلا حصل العلم بو جودها » وهذا العلم متنع الزوال كان اجمع بين عدهما وبين علم 
الله بوجودها مجالا . ش 

المسألة الرابعة » أنه تال لم يقل أن جميع الحوادث مكتوبة فى الكتاب » لان حركات 
أهل الجنة والنار غير متناهية » فإئياتها فى الكتاب محال » وأيضاً خصص ذلك بالارض والانفس 
وما أدخل فما أحوال السموات › وأيضاً خصص ذلك عصاب الآارض والانفس لا بسعادات 
الأرض والأانفس » و ىكل هذه الرموز إشارات وأسرار » أما قوله ( من قبل أن نبرأها ) فد 
اختلفرا فيه فقال بعضهم من قبل أن تخلق هذه المصائب ؛ وقال بعضهم : بل اراد الانفس » 
وقال آخرون : بل المراد نفس الاأرض » وادكل »تمل لاأن ذكر الكل قد تقندم » وإنكان 
الاأقرب تفس المصية لابا هى المقصود » وقال آخرون : المراد من قبل أن :نبرأ الخلوقات ٠‏ 
و الخلوقات و إن م ققدم ذكر ها إلا أنها لفاهوررها جوز عو د الضميز إلمباكما فى قوله (إنا أر لناه) . 

ثم قال تعالى“( إن ذلك على الله يسير ) رفيه قولان ( أحدهما ).إن حفظ ذلك على الله هين ٠‏ . 
( والثان ) إن إثنات ذلك على كثرته فى الكتاب يسير على الله وإنكان عسيرا على العباد » ونظير 
هذه الآبة قوله ( وما إعمر من معمر ولا ينقص من عره إلا فى كتاب إن ذلك علي الله يسيد ).. 


قوله تعالى : لكيلا تأسوا على ما فاتكم . سورة الحديد , | ۳۹ 
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قوله تعالی : ف لکیلا تأسوا حلى مافاتكم ولا تفرحرا با آنا كر والقه لا حب کل عذتال غور », 
وفيه مسأل : 
« المسألة الأولى هذه اللام تقيد جل أول الكلام يا لآخره كا تقول : قت لاضربك 
فإنه يفيد أن القيام سبب لاضرب » وههنا .ذلك لآنه تعالى بين أن إخبار الله عن كون هذه الاشياء 
واقعة بالقضاء والقدر » وءثبتة فى الك.تاب الذى لا يتغير . يو جب أن لا يشتد فرح الإنسان ما 
وقع 5 رأن لا يشتد حزنه ما بقع > وهذاهر المراد بقرله عليه السلام « من عرف سر الله فى 
القدر هانت عليه المصاتب » وتحقيق الكلام فيه أن على مذهب أهل السنة أن وقوع كل ما وقع 
واجب »وعدم كل ما : بشع واجب أيضاً لأساب أرعة (أحدها) أن الله تعالى عم وقوعه .فلو م 
يقع انقاب العم جهلا ( انما ) أن الله أراد وقرعه ٠‏ فلو لم يقع انقلبت الإرادة تمنياً ( "الما ) أنه 
تدلقت دة الله تعالى با يقاعه . فلى ل يقع لانقارت تلك القدرة يبرا (٠‏ دابعها) أن الله تعالى م 
بو قو عه بكلامه الذى هر صدق فلو لم يقع لانقاب ذلك الخبر الص' ق كذ . فإذن هذا الذى وقع لو 
ميقم لتغيرت هذهالصفات الأربعة من الها إلى انقص » ومن آدهما إلى الحدرث » ولا كان ذلك 
تنما علما أنه لادافع لذلك الوقوع > وحينئذ يزول الم والازن؛ عند ظهررهذه الخواطروهانت 
عليه المن والمصائب . وأما المعتزلة فهب أنهم ينازعون فى ااقدرة رالإرادة » ولكنهم يوافةونفى 
العلم والرن وإذا کان ایر لازماً فى هاتين الصفتين » فأى فرق بين أن يلوم الجير إساب هاتين 
الصفتين وبين أن يلرم بسبب الصفات الا ربع » وأما الفلاسفة فالجبرءذههم » وذلك لاهم ربطوا . 
حدرث الا فعال الإنسانية بالتصورات الذهنة والنخيلات الحيؤانية »ثم ربطوا تلك التصورات 
والتخيلات بالاأدوار الفلكية انى لها مناهج مقدرة , ويمتنع وقوع ما خالفها » وأما الدهرية لذبن 
لايثبتون شيا من ارات فهم لايد وأن بةرلوا بأن حدوث الموادث اتفاق » وإذاكان اتفاقاً 
ال يك ناختيارياً . فيكون الجبر لازماً . فظهر أنه لا.ندوحة عن هذا لا حد من فرق العقلاء » سواء 
أفروا به أو أنكرززه ‏ فمذا بيان وجه استدلال أهل ااسنة ذه الآية» قالت المعتزلة الآية دالة على 
صحة مذهبنا فى كون العيد نمكناً ارآ . وذلك من وجره ( الأول ) أن قوله ( لكيلا تأسرا على 
ما fi‏ ) يدل على أنه تعالى ا أ خبر م بكرن تلك ا'صائب مكبّة فى الكتاب للاجلأن بحترزوا عن 
المزن والفرح ؛ واولا آم قادرون على تلك الا فعال لما بق لهذه اللام فئدة ( والثانى )أن هذه 
الآية ندل على أنه تعالى لايريد أن بقع مم الزن واافرح وذلك خلاف قول الجبرة إن الله تعالى 


6° فولة تاق : القن يلون ويقترون الال منودة ا 
رم رچ ےم 2 سس کے رو مز آل 


re‏ يصون الاش بل ومن تول فن آله هوأ لعن ]نل 


أراد كل ذلك «نهم ( والثالث ) أنه 0 قال بعد هذه الآية ( الله لاحب کل عذنال عفر ) وهذا 
- يدل على أنه تعالى لا يريد ذلك لآن الحبة والإرادة سواء ؛ فهو خلاف قول الجبرة إن كل واقع 
نهو مراد الله تعالى ( الرابع ) أنه تعالى أدخل لام النعليل على فعله بقوله ( لكيلا) وهذا يدل على 
أن أفعال الله تعالى ملل بالغرض » وأفول : العاقل يتعجب جداً من كيفبة تعلق هذه الآبات بالجير 
والادر وتعلق كلا الطائفتين بأ كثرها . 
« المسألة الثانية € قال أبوعلى الفارسى قرأ أبو عرو وحده ( بماأناكم 1 0 الباقون 
(11 كر ) #دوداً؛ حجة أنى عرو أن ( أتاكم ) معادل لقوله ( فاتكم ) 3 أن الفمل للغائب فى 
قوله ( فا: نک ) كذلك يكرت الفعل l.l ٣‏ م( والعائد. إلى الموصول فى الكامتين 
الذكر المرفوع بانه فاعل . وحجة الباقين آنه إذا مد كان کا وبا إلى الله تعالى وهو الممطى 
لذلك » ويكون فاءإ الفعل فى ( آنا کم ) ضميرا عائداً إلى اسم الله سبحانه وتعالى والهاء عذوفة 
من الصلة تقديره ما اتا كره. ۱ 
. « المسألة الثالثة » قال ابر د : ليس المر 00 ( انيلا تأسوا على مافاتنک ولا تفرسوا ظ 
ما ناكم )اق الام والفرح على الإطلاق بل معناه لاتحزنو حزنا يخرجكم إلى أن تهللكوا 
1 نفک ولا تعتدوا بثؤاب على فوات ما سلب fie‏ « و رحا فرحا ديد وطغیم ی تأشروا 
فيه وتنظاروا ‏ ودليل ذلك قرله تعإلى ( وال لابح بكل عختال ) فدل بهذا على أنه ذم الفرح الذى. 
تال فيه صاحيه و بطر ؛ وأما اله رح بنعءة الله والشكر عا بها فغير مو م » وهذا كله ممى ما روى 
عكرءة عن :ابن عباس أنه قال : ليس أحد إلا وهو يفرح ويحزن ولسكن اجعلوا :للدصيبة صبراً 
وللخير شكرا , واحتج الها اضى ممذه الآية على أنه تعالى لا يريد أفعال العباد ( وا واب ) عنه ن 
كثير أمن أصما 0 فرق بين الهبة والإرادة فقال المبة إرادة مخصرصة » وهى إرادة الثواب” 
فلا يلرم هن فی هذه الإردة أو فى «طلق الإرادة . 0 
قوله تعالى : « الذين ببخلون و يأمرون الئاس بابحل ومن يدول فإن الله هو الى ا 
وفيه مساكل : ١‏ 
« المسألة الأولى € فى الآية قرلان ( الأول ) أن هذا بدل من قؤله (كك ختال ور ) كاله 
قال لاحب الختال ولا عب الذين ببخلون يريد الذين يفرحون الفرح المطنى فإذارزقوامالاؤخظاً 
من الدنيا فاخبهم له وعزته عندم بخلون به ولا يكفيهم أنبم خلوا به بل پام ول الناس بإلبخل به . 
وكل ذلك انيجة فرحهم عند إصابته , ثم قال بعد ذلك ( ومن يتول) عن أوامس الله ونواهيه . 
و اه عا ی عه من الأسى عل SH‏ بالا إن الله نى عنه ‏ اقول اثانى ) أنقؤله. ظ 
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سلنا رسلنا بالبيندت وانزلنا معهم آلكتلب والميزان باش 


ر م غ#عو لما وا ا 


الفط ورت الححديد فيه بأس شديد ومتلفع | الناس 

( الذين «خلون ) كلام اف liy‏ له ا قله > وهو فى صفة المرد الذين كتموا صؤة مهد 
صل الله عليه ولم وضخلوا ببيان ننه » وهو مبتدأ وخبزه عحذوف دل عليه قوله ( ومن يتول فإن. 
الله هو الغنى و التاق قر ر و آنأ سیر ت به الجبال ) . 

« المسألة الثانية . قال أبو على الفارسى : قرأ نافع وابن عامس فإن الله الغنى اليد » وحذفوا 
افظ (هو ) وكذلك هو فى «ضاحف أقل المدينة والشأم » وقرأ الباقون ( هو الغنى المد ) قال 
أبوعلى : ينبغى أن هو فى هذه الآية فصلا لامبتدأ . لآن الفصل حذفه أسول » ألاترى أنه لادوضع 
للفصل من الإعراب » وقد حذف فلا خل بالمدنى كةوله ( إن ترن أنا أقل منك مالا وولداً ) . 

« المسألة الثالثة » قوله ( فإن الله هو الغنى اليد ) معناه أن الله غى فلا يعود ضررعليه بخل 
ذلك اابخيل » وقوله ( اليد ) كانه جواب عن الال يذكر ههناء فإنه يقال لما كان تعالىعا لا بأنه 
يبخل بذاك المال ولا يصرفه إلى وجوه الطاعات » فل أعطاه ذلك المال ؟ فأجاب بأنه تعالى يد فى 
ذلك الإعطاء » ومستحق للحمد جيث فم عليه أبواب رحمته ونءمته » فإن قصمرالعيد فى الطاعة فإن 

وباله عايل إليه . 

ثم قال تعالى eT eT‏ تفسير البدثات قولان ( الأول ) وهو قول 
مقاتل بن سلمان إنها هى المعجزاة الظاهرة والدلائل القاهرة ( والثانى ) وهو قرل مةاتل بن حبان 
أى أرسلنام بالاعمال الى دعوم إلى طاعة الله وإلى الإعراض عن غير الله » والأول هو الو جه 
الصحيح لآن لبوتهم إنما ثبتت لاك الممجزات . 
ثم قال تعالى هل وأزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأولنا الحديد : فاش 
شديد و منافع فم للناس ¢ 
واعم أن نظير هذه الآية رل ( الله الذى أنرل الكتاب بالق والميزان ) وقال ( والسماءرفعها 
ووضع الميز ) وههئا مسال : 

0 المسألة الأولى ¢ وجه امنا به بين.السكةاب والميزان والحديد وجوه . (أحدها) وهو 
الذى أفوله أن مدار التكايف على 9 : ( أحدهما ) فعل ما يذبغى فعله ( والثاق ) ترك ما يذبغى 
تركه ؛ والآول هو المقصود بالذات » لان المقصود بالذات لوكان هوالنرك لوج بأنلاخاق أ حد, . 
لان النرككان حاصلا فى الأزل » وأما فمل مايذيخى فمله » فإما أن يكون متعلقاً بالنفس » وهو 
المعارف . أو بالبدن وهو أعمال الج دابع فالكتاب هر الذى يتوسل له إلى فمل اى هن : 

الفخر الرازى -ج 5م5١‏ 


4۲ قوله تعالى : وأنزلنا الحديد فيه بأس . سورة الحديد . 


الأفعال النفسانية » لان يتمسز الحق من الباطل » والحجة من الشهة » والميزان هو الذى يتوسل 
به إلى فعل ماينبغى من الأفعال اليدنية » فإن معظم التكاليف الشاقة فى الأعمال هو ما برخم إلى 
معاملة الخاق » والميزان هو الذى يتميز به العدل عن لظام والزائد عن الناقص » وأما الحديد فقيه 
باس دند وهو زاج الاق عا لابن + وا لاضل أن الكتاب إشارة إل القّوة النظرية : 
والميزان إلى القوة العملية . والديد إلى دفع مالا ينبغى ء ولماكان أشرف الاقسام رعاية المصالح 
الروحانية ثم رعاية المصالم الجسمانية »ثم الرجر عما لايننغى » روعى هذا الترتيب فى هذه الاية 
( وثانها ) المعاملة إما مع الخالق وطريقها الكتاب أو مع الخلق وم : إما الاجباب والمعاملة معهم . 
السوية وهى بالمزان » أو مع الاعداء والمعاءلة معهم بالسيف والحديد ( وثالتها ) الاقوام ثلاثة : 
أما السابقون وم بعاملون الخلق بمقتضى الكتاب » فينصفون ولا ينتصفون . وحترزون عن 
مواقع الشات » وإما مقتصدون وم الذبن ينصفون وينتصفون» فلا بد هم من اليزان ٠‏ وإما 
ظالمون وم الذين ينتصفون ولا ينصفون ولا بد لهم من الحديد والزجر ( ورابعما ) الإنسان › 
إما أن يكون فى مقام الحقيقة وهو مقام النفس المطمئئة ومقام المقربين ٠‏ فببنا لا.يسكن إلا إلى 
الله » ولا يعمل إلا بكتاب الله »ا قال ( ألا بذكر الله تظمئن القلوب ) وإما أن يكون فى مقام 
الطريقة وهو مقام النفس الاوامة » ومام أصحاب الدين » فلا بد له مس المزان فى معرفة الأخلاق 
حتى ترز عن طرف الإفراط والتفريط » ويتى علىالصراط المستقيم وإما أن يكوت ف مقام 
اأشريعة وهو مقام النفس الأمارة » وهبنا لا بد له من هما لا بد له من حدرد الجاهدة والرياضات 
الشاقة (وخاسما) الإنسان إما أن يكون صاحب المكاشفة والوصول فلا أذس له إلا بالكتاب » 
أو صاحب ااطلب والاستدلال فلا بد له من ميزان الذل-ل والحجة أو صاحب العناد واللجاج × 
فلا بد وأن يننى من الأارض بالخديد ( وسادسما ) أن الدين هو إما الأصولوإهاالفروع » وبعبارة 
أخرى : إما المعارف وأما الأعمال » فالآصول من الكتاب » وأا الفروع : فالمقصود الأفعالالى 
فأ عدهم ومصاحتهم وذلك بالممزان فانه إشارة إلى رعاية العدل › والحديد لتأديب م ترك ذينك 
الطريقين ( وسابعها) الحكتاب إشارة إلى ما ذ كر الله فى كتابه من الاحكام المقتضية للعدل 
والإنصاف » والميزان إشارة إلى حمل الناس على تلك الاحكام المبنية على العدل والإنصاف وهو 
شأن الملوك » والحديد إشارة إلى أنهم لوتمردوا لوجب أن هلوا عاهما بالسيف» وهذا يدل على 
أن مرتبة العلداء وهم أرباب السكتاب مقدمة على مرتبة الملوك الذين ثم أرباب اليف » ووجوه 
امنا سباك کت ونا ذ رناه تنبيه على الباق . 
0 المسألة الثانية ) ذكروا فى : إنزال الميزان ‏ وإنزال الحديد » قولين ( الأو ل ) أن الله 
تعالى أنزلمما من السماء » روى أن جبريل عليه السلام نزل بالميزان فذفعه إلى نوح ٠‏ وقال م ٠‏ 
قو مك بزو ابهءوعن ابن عباس ترل آدم من الجنة ومعه به أشاء من الد بدالسندات والعليتان 
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والمقمعة والمطرفة والإبرة » والمقمعة ماتحدد به ». ويدل على تة هذا ماروى ابن عر أنه عليه 
. الصلاة والسلام قال « إن الله تعالى أنزل أربع بركات من السماء إلى اللارض : أنزل الحديد والنار 
والماء وا ملح » . ( والقول اثانى ) أن معنى هذا الإنزال الإنشاء والتهيئة ء كقولة تعالى ( وأنزل 
لک من اا ثمانية أزواج ) قال قطرب ( أنز gella:‏ > يقال أنزل الأأمير على 
فلان نزلا حسنا » ومنهم من قال هذا من جنس قوله : علفتها تبن وماء بارداً » وأكات خبرآً ولبناً . 
المسألة الثالثة » دك رق انناف ميزان أن يقوم الناس بالقسط » والقط والإقساط هو 
الإنصاف وهو أن تعطى قط غير ك ج تأخذ قط نفسك » والعادل مقط قال الله تعالى ( إن 
الله حب المقسطين ) والقاسط ال جاتر قال تعالى ( وأما القاسطون فكانوا لجنم حطباً ) وأما الحديد 
فيه البأس الشديد فإن آلات الحروب متخذة منه » وفيه أيضأ منافع كثير منها قولهتعالى ( ودلمناه 
صنعة لبوس لك ) ومنها أن مصال العالم, إما أصول ء وإما فروع ٠‏ أما الأصول فأربعة : الزراعة 
والحياكة وبناء البيوت والساطنة » وذلك لان الإنسان مضطر إلى طعام يأكله وثوب يلبسه وبناء 
حالس فيه › والانسان مدن بالطبع فلا م ے مصاحته إلا عند اجماع جمع من أ ناء جنسه يشتغل 
كل واحد متهم کہم خاص » ؛ خينئذ يننظم من الكل مصالح الكل » وذلك الانتظام لابد وأن يفضى 
إلى المزاحمة » ولابد من شخص يدفع ضرر البعض عن البعض » وذلك هو السلطان ٠‏ ثبت أنه 
لا تننظم مصاحة العالم إلا ببذه الحروف الاربمة » أما الزراعة فحتاجة إلى الحديد » وذلك فى 
0 ,ثم عند تسكون هذه الحبوب وتولدما لابد من خيزها وتنقيتها , وذلك 
يتم إلا بالحديد » ثم الحبوب لابد من ط<نها وذلك لان م إلا با لحد رد م لابد من خبزها ولا 
م 0 بالنار ». ولابد فما من المقدحة الحديدية , وأما اراگ فلا بد من تنظيفبا عن قشورها » 
وقطعها على الوجوه الموافقة للا كل ولا يتم ذلك إلا بالحديد » وأما الحياكة فعدلوم أنه يحتاج 
فى آلات الحياكة إلى الحديد ثم يحتاج فى قطع الثيات وخياطتها إلى الحديد » وأما البناء 0 
أت كال الال فيه لاعصل إلا بالحديد ٠‏ وأما أسباب الساظنه فعلوم أنها لاتم ولا تکل إلا 
بالحديد » وعند هذا يظهر أن أ كثر مصال العام لاتم إلا بالحديد » ويظهر أيضاً أنالذه ب لابةوم 
ام المديد فى * شی من هذه الصاح فلو لم يوجد الذهب ف الدنيا ماکان مختل شیء من مصاح 
الها › ولو م بوجد ایدید لاختل جميع مصاح الدنيا ثم ثم إن الحديد لما كانت الحاجة اليه 
شديدة ؛ جعله مهل الوجدان ٠‏ کیش الوجود > والذهب لما قلت الحاجة إليه چوله عزيز 
الوجود ؛ وعند هذا بظبر أثر جود الله تعالى ورحمته على عبيده » فإ كل ما كانت حاجتهم 
إليه 1 كش جعل و جدا اسل »لهذا قال بعض الك : إن أعظم الأمورحاجة.إليه هواهواء , 
فإنه لو انقطع وصوله إلى ألقاب لحظة لمات الإنسان فى الحال » فلا جرم جعله الله أسول الاشياء 


وجدانا » وهيأ أسباب التنفس وآلاته » حى أن الإنسان يتنفس داماً بمقتضى طبعه م غير 
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وليعل الله من شع زور ورنسلهر بلغي إلى عرد 2 


رس م رر 


و درم وجار فىذر يتما آلنبوة ولعب 


حاجة فيه إلى تكلف عمل > وعد الحوا. الماء ءإلا أنه لماكانت الحاجة 7 المماء ۳ من الحاجة 
إلى الحواء جعل تحصيل الماء أشق قليلامن تحصيلاطواء » وبعد الماء الطعام » ولمناكانت الحاجة 
إلى الطعام أقل من الحاجة إلى الماء ؛ جعل تخصيل الطعام أشق من تحصيسل الماء , ثم تتقاوتا . 
الأطعمة فى درجات الحاجة والعزة فكل ماكانت الحاجة إليه أشد » كان وجدانه أسهدل. ».وكل 
ماكان و جداءة أعسر كانت الحاجة إليه أقل » والجواهر لما كانت الحاجة [ليها قليلة جد , لا جرم 
كانت عزيزة جداً » فعامنا أن کل شىء كانت الحاجة إليه أ كث ركان وجدانه .أسبل » ولماكانت 
الحاجة إلى رحمة الله تعالى أشد من الحاجة إلى كل شىء قنزجو من فضله أن يجحعلم!: أسبسل الاشباء 
وجداناً ؛ قال الشاعر : ۰ ْ 
سبحان من خص العزيز بعزه والناس مستغنون عن أجناسه 

وأذل أنقاس الهواء وكل ذى . نفس فحتاج إلى أنفاسه , 
قوله تعالى : فل ولیعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قرى عزیز ‏ وفيه مسبائل,: 

ظ المسألة الأولى 4 المنى وليعبل الله من ينصره » أى ينصر دينه », وينصر رسله.باستمال 
السيوف والرماح وسائر السلاح فى مجاهدة أعداء الدين بالغيب أى غائيا عنيم . قال ابن عباس : 
ينصرونه ولا ببصرونه » ويغرب منه قوله تعالى ( إن تنصروا الله ينص ركم ). 

« المسألة الثانية 4 احتج من قال et‏ بقوله ( وليعلم الله ) والجو اب عنه أنه قال 
أراد بالعلم المعلوم » كانه قعالى قال : وانقع نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام من ينصرو.: . 

المسألة الثالثة » قال الجبانى : قله تعالى ( ليقوم الناس بالقسط ) فيه دلالة على أنه تعالى 
أنزل الميزانوالحديد » ومراذه من العباد أن يقوموا بالقسط وأن ينصروا الر سول ؛ وإذاكان هذا 
ماده من الكل فقد بطل قول الجبرة أنه أراد من إعضهم خلاف ذلك (جوابه) أند كيف يمكن أن 
بزيد من الكل ذلك مع عليه بأن ضده مو جود » وأن المع بين الضدزين, محال » وأن الحالغير ماد . 

2 المسألة الرابعة © لماكانت الاصرة فد تكون ظاهرة ا بقع من منافق أومنمرادهامناقع 
فى الدنياء بين تعالى أن الذى أراده النصرة بالغيب » ومعناه أن تقع عن إخللاض لقاب 2 ين 
تعالى أنه وى على الأمور عزيز لا بانع . 

قوله تعالى : جه ولقد أرسانا نوحاً وإبراهيم وجعلنا فى ذريتهما النزوة والكتاب 4 اعلم أنه 
تعالی لما ذكر أنه آرسل‌الر سل بالبينات والمءجزات » وأنه أنزل الميزان والحديد » و أمرالخاق بأن 
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ورنوم رور و آي 


ورهبانية ابتدعوها 


يقوموا بنصرتهم أتبع ذلك ببيان سائر الاشياء التى أنعم بها غليهم » فين أنه تعالى شرف نوحاً 
وإبراهيم عليهما السلام بالرسالة » ثم جعل فى ذريتهما النبوة والكتاب فا جاء بعدهما أحد بالنبوة 
إلا وكان من أو لادعما » وما قدم النبوة على الكتاب » لان كال حال النى أن يصير صاحب 
الكتاب والشرع . 
قوله تعالى :« فنهم مرتد وكثير مهم فاسقون » وفيه مسائل : . 
« المسألة الأولى » فنهم متد ‏ أى فن الذرية أو من المرسل إليهم » وقد دل عليهم ذ كر 
. الإرسال والمرسلين » والمعنى أن منهم مبتد ومنهم فاسق » والغلبة للفساق » وف الفاسق هبنا قولان 
( الأول ) أنه الذى ارتسكب الكبيرة سواءكان كافراً أو لم يكن ء لآن هذا الامبم يطلق على الكافر 
وعلى من لا يكون » كذلك إذاكان مرتكباً للكبيرة » ( والثانى ) أن المراد بالفاسق هبن الكافر , 
لآن الآية دات على أنه تعالى جعل الفاق بالضد من المبتدين . فكان المراد أن فيهم من قبل الدين 
واهتدى » ومنهم من لم يقبل ولم ميد » ومعلوم أن من كان كذلك کان كافراً » وهذا ضعيف » لان 
المسلم الذى عصى قد يقال فيه : إنه ل متد إلى وجه رشده ودينه. 
قوله تعالی : « ثم قفينا على آ ثارهم برسلنا وقفينا بعيسئى بن مرحم وآنيناه الإنجيل » 
وفيه مسألتان : 
ف المسألة الأولى € معنى قفاه أتبعه بعد أن مضى » والمراد أنه تعالى أرسل إعضمم بعد عض 
إلى أن انتهى إلى أيام عيسى عليه السلام فأرسله الله تعالى بعدم وآتاه الإنجيل . 
« المسألة الثانية » قال ابن جنى قرأ الحسن ( وآتينام الآنجيل ) بفتح الممزة »ثم قال هذامثال - 
لا نظير لهء لا نه افهيل وهو عندم من نجلت الثىء إذا استخرجته » لانه يستخرج به الاحكام , 
والتوراة فوعلة من ورى الزند يرى إذا أخرج النار. ومئله الفرقان وهو فعسلان من فرقت بين 
الشيئين » فعلى هذا لا يجوز فتح الممزة لانه لا نظير له » وغالب الظن أنه ما قرأه إلا عن سماع وله 
وجهان ( أحدها ) أنه شاذيا حكى بعضهم فى البرطيل ( وثانيهما ) أنه ظن الإنيجيل أا غرف 
مثاله تذيها على كونه أيمياً .2 
قوله تعالى : و وجعلنا فى قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة وهبانية ابتدعوها > وفيه مسائل : 
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2 لمسألة الأولى € احتج أعحابنا ببذه الآية على أن فعل العبد خلق لله تعالى 5 لبد 
قالوا لان آعالى حك بأن هذه الأاشياء مجعولة لله ا ابتدعوا تلك الرنهيانية.: قال 
القاضى المراد بذلك أنه تغالى لطف بهم حى قورت دواعيهم إلى الرهيانية > ای ھی تحمل الكلفة 
الزائدة علي مايحب من الخلوة واللباس الحشن (والجواب) أن هذا ترك للظاهر من غين دليل'؛ على 
أنا وإن سلمنا ذلك فهر حصل مقصودنا أيضاً ‏ وذلك لان حال الاستواء يمتنع مول ار چان 
وإلا فقد حصل الرجحان عند الاس واء وأجمع بينهما متنافض » وإذاكان الحصول عند الاستواء 
متنعاً »كان عند المرجوحية أولى أن يصير متنعاً ء وإذا امتنع المرجوح وجب الر اج ضرورة رة أنه 
لا خروج عن طرف النقيض . 

5 المسألة الثانية © قال مقاتل : المراد من الرأفة والرحمة هو أنهم كانو | نتوادين بعضهم مع 
بعض عم وصف الله كعاب تمد عليه الصلاة والسلام بذلك فى قوله ( رحماء بينهم ) , 

« المسألة الثالثة € قال صاحب الكشاف : قرىء رآفة على فعالة .. 

« المسألة الرابعة » الرهبانية معناها الفعلة المنسوبة إلى الرهبان . هو الخائف فعلان من 
رهب » کشیان من خشى » وقرىء : ورهبانية بالضے کا ما نسبة إلى الرهبان » وهو جمع راهب 
كرا كب و رکبان » والراد من الرهيانية ترهمم فى الجبال فارين من الفتنة ف الدين » مخلصي نأ نفسهم 
. للعبادة ومتحملين كافاً.زائدة على العبادات النى كانت واجبة عليهم من الذلوة والإاس اشن » 
والاعتزال عن النساء والتعبد فى الغيران والكبوف » عن ابن عباس أن فى أيام.الفترة بين عيسى 
ود عاييما السلام غير ا الوك التوراة والإنجيل › فساح قوم فى الارض ولبسوا الصوف » 
وروی ابن مسعود أنه عليه السلام » قال « ياابن مسعود : أما علمت أن بى اسرائل تفرةواسبعين 
فرقة »كارا فى النار إلا ثلاث فرق ؛ فرقة آمنت بعيسى.عليه السلام » وقائلوا أعداء الله فى نصرته 
حى قنلواء وفرقة لم يكن لها طاقة بالقتال » فأمروا بالمعروف ونهوا عن المدكرء ؤفرقة لم يكن 
ها طاقة بالامين » فلبسو! العباء > وخرجوا إلى القفار والفيافى وهو قوله ( وجعانا ف قلوب 
الذين ا تعوه رأفة ) الى آخر الآية » . 

« المسألة الخامسة » لم يعن الله تعالى بابتدعوها طريقة الذم > بل المر اد آم ا ها من 
عند أنفسهم ونذروهاء ولذلك قال تعالى بعده ( ما كتبناها عليهم ) . 
« المسألة السادسة » ( رهبانية ) منصوبة بفعل مضمر ٠‏ يفسره الظاهر »> تقديره : ابتدعوا 
رهبانية ابتدعوها ؛ وقال أبو على الفارسى : الرهانية لايستقيم حملبا على جعلنا , لان مايبتدعونه ثم 
لاوز أن يكون مجعولا لله تعالى » وأقول هذا الكلام ما ال ا 
ومن أين يليق بأ على أن خوض فى أمثال هذه الآشياء . 17 


قوله تعانى : ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله . سورة الحديد . 547 


علد 


مامتها بم إلا اء رضون اله فا روا حى يتا ينلد 


علط 


رر »م ا ss‏ 1وساترس ماس وسور ىس م يي 200 


5 : 2 م 2 درطاةء :0 ص الئل ه ەو 
>امنوأ متهم جرهم وكثيرمنهم فلسقون 29 يثايها لذين >امنوا أ تقوأ ألله 


- 


yS: -‏ < رودم ارس بر بر يوععر ‏ ص مرو > 


رو او وء 
و٤امنوا‏ برسولوء يؤتكر كفلينٍ من رحمتهء ویجعل لكر نورا تمشون پوه و یغ 


ر رو رر رر ووج 


لكر وآلله غفور رحم 9 


ثم قال تعالى فإ ما كتبناها عام 4 أى ١‏ قر ضما ڪن عام . 

أما قولهه إلا ابتغاء رضوان الله ي فقیه قولان ( أحدهما ) أنه استثناء منقطع . أى و لكنهم 
ابتدعوها ابتغاء رضوان الله ( الثاتى ) أنه استثناء متصل › والمءنى أنا ماتعبدنام ما إلا على وجه 
ابتغاء مرضاة الله تعالى » والمراد آنا ليست واجبة ‏ فإن المقصود من فغل الواجب ٠‏ دفع العقاب 
و تحصيل رضا اہ › أما المندوب فليس المقصود من فعله دفع العقاب » بل المقصود منه ليس إلا 
تحصيل مرضاة الله تعالى . 

أما قوله تعالى 0 فارعوها <ق رعايتها تأثينا الذين آمنوا م أجرم وکر منم فاسقون ¢ 
فيه أقوال ر أحدها ) أن هؤلاء الذين ابتدعوا هذه الرهيانية مارعوها حق رغايتها » بل ضرا 
إلا التثليث والاتحاد » وأقام أناس منهم على دين عيسى حتى أدركوا دآ عليه الصلاة والسلام 
فآمنوا به فهو قوله ( فآنينا الذين آمنوا منهم آجرم وكثير منهم فاسقون ) (٠‏ وثانها ) أناما كتينا 
عليهم تلاك الرهبانية إلا ليتوسلوا مها إلى مرضة الله تعالى » ثم أنهم أتوا بتك الافعال » لكن 
لا لهذا الوجه . بل لوجه آخر » وهو طلب الدنيا والرياء والسمعة ( وثالئها ) آنا لما كتيناها علهم 
تركوهاء فيكون ذلك ذماً لهم من حيث أنهم تركوا الواجب ( ورابعما ) أن الذين لم يرعوها حق 
رعايتها ثم الذين أدركوا عدا عليه الصلاة والسلام . ولم يؤمنوا به » وقوله ( فآنينا الذين آمنوا 
منهم أجرمم ) أى الذين آمنوا محمد وكثير منهم فاسقون يعنى الذين لم يؤمنوا به » ويدل على هذا 
ماروى أنه عليه السلام قال د من آمن فى وصدقى واتبمنى فقد رعاها <ق رعايتها » ومن لم يؤمن 
فى فأوائك م المالكون » ( وخامسما ) أن الصالحين من قوم عيسى عليه السلام ابتدعوا الرهباننية 
وانقرضوا علما ثم جاء بعدة قوم اقتدوا er‏ ف اللسان » وماكانوا مقتدین مم فى العمل ٠‏ فهم 
الذين مارعوها <ق رعايتها › قال عطاء : لم يرعرها يأ رعاها المواريون » ثم قال ( وكثير مم 
فاسقون) والمعىأننعضممقام برعايما وكثير منهم أظهر اله ءقق وترك تلك الطريقة ظاهراً و باطناً . 

قوله تعالى : « ياأما الذين آمنو | اتقوا الله وآمنوا برسوله يۇ تک كفلين من رحته ويجعل 

لكم نورأ شون به ويخفر لك والله غفور رحيم » . 1 ش 


4 قوله تعالى :. لئلا يعلم أهل الكتاب : . سورة الحديد . ` 


a‏ جا عاص اج مع 


ات ا وتي یدک کور ل 


رور ودد 


آله يؤتيه من سا وآلله دُوالْمَضْلٍالعظم ي 


على أنه 1ا قال فى الآية الأول ( فآتينا الذين أمنوا مم ) أى من قوم عيسى (آجزم) قال فى 
هذه الاية (يا آم | الذين ع آمنوا) والمراد به أولتك فأمرثم أن يتوا الله ويؤمنوا محمد عليه الصلاة 
والسلام ثم قال ( بتک كفلين ( ا نصيرين من رحمته لإعاتم أولا ينی وثان 1 #حمد عليه 
الصلاة والسلام > ونظيره قوله تعالى أو لك يؤتون أجرم مر تین ) اعا - 
قوم جاءوا هن الو من [هل اللكتاب إلى الرسول وأساءوا مل الله لهم أجرين » وهبنا مؤالان 
2 السؤال الأول ) ما الكفل فى اللغة ؟ ( الجواب) قال المؤرج : الكفلالنصيب بلخة 1 
وقال غيره بل هذه لغة الحبشة » وقال المفضل بن مسلمة : الكفل كساء يديره الرا كي حو ل السنام 
e‏ من القعود على البعير . 
سوال الثاى € أنه تعالى لما آناثم كفاين وأعطی الممنين كفلا واحداً کان جال ا ظ 
(والج, 0 روى أن أهل الكتاب افتخروا بهذا السبب على المسلدين » وهر ضعيف لانه لا يبعد 
أن يكون النصيب الواحد أزيد قدرأ من النصيبين » فإن المال إذا قسم بنصفين کان الكفن الواحد 
نصفاً » وإِذًا قسم بمائة قم كان السكفل الواحد جزء من مائة جزء ٠.فالنصيب‏ الواحد من القسمة 
الآولى أزيد من عشرين نصياً من القسمة الثانية » فكذا ههنا » ثم قال تعالى ( ويجعل لكم ) أى 
يوم آله يامة ( نور : عشون به ) وهو النور المذكور فى قوله ( يسعى نودم ) ويغفر ا 
من المعاصى ( والله غفور رحيم د 
قوله تعالى  :‏ ثلا بعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شىء من فضل الله » وأن لنسل 5 د الله 
يته من راء والله ذو الفضل العظ » فيه مدألتان : 
0 المسألة الأولى © قال الواحدى هذه آية مشكلة و ليس للمفسسرين فا كلام 5 ع 
اتصال هذه الآية بما قيلها . 
واعل اعل أن ! كثر المفسر بن على أن ( لا ) ههنا صلة زائدة » والتقدير : ليعل. أهلالكتاب , وقال 
بو أبو ملم الاصفمانى وجمع آخرون : هذه الكلمة ليست بزائدة » وحن نفسر الاية على القولين 
بعون الله تعالى وتوفيقه . ( أما القول المشمور ) وهو أن هذه الافظة زائدة » فاع أنه لابد هبنا 
من ”تدم مقدمة وهى ؛ أن أهل الكةاب وم بنو إسرائي ل كانوا يقولون الوحى والرسالة فينا ‏ 
والكتاب والشرع ليس إلا لناء والله تع الى خصنا مهذه الفضلة العظيمة من بين جمع الاين إذا 
عرفت هذا فنقول : إنه تعالى لما أ أمل الكتاب بالإمان بمحمد عليه الصلام وااسلام وعدم 


قوله تعالى : لثلا يعلم أهل الكتاب . سورة الحديد . 4۹ 


بال جر العظ يم على ذإك الا بان أ ذه الآية » والغرض ا أن يزيل عن فام لهم اعتقادم بأن 
0 بهم وغير حاصلة إلا فى قوممم » فقال إبما بالغناغى هذا البيان » وأطنبنا فى الوعد 
والوعيد ليعلم أهل الكتاب آم لايقدرون على تخصيص فضل اللهبقوم معينين » ولا>كنهم خصر 
الرسالة والنبوة فى قوم #صوصين » وأن الفضل بدالله يو تيه من يشاء ولا اعتراض عليه فى ذلك 
أصلا ( أما القول الثانى ) وهو أن لفظة لاغير ذائدة» فاءلم أن الضمير فى قوله(ألا يقدرون) عاثر 
إلى الرسول وأا > والتقدير : لثلا يءلم أهل الكتاب أن النى والمؤمنين لايقدرون على ثىءمن 
فضل الله » وأنهم إذا لم يعلموا آم لابقدرون عليه فقد علدوا آم يقدرون عليه ؛ ثم قال ( وأن 
الفضل بد الله ) أى وليعلءوا أن الفضل بيد الله » فيصير التقدير : إنافعلنا كذاو كذاائلايمتقد أهل 
الكتاب أنهم يقدرون على حصر فضلالله و[حسانه فىأقرام معينين » وليعتقدوا أن الفضل ببدالله » 
واعل أن هذا القول ليس فيه إلا أنا أضرنا فيه زيادة » فقلنا فى قوله ( وأن الفضل بيد الله ) تقدير 
وليعتقدوا أن الفضل بيذ الله . وأما القول الأول : فقد افتقرنا فيه إلى حذف شىء موجد » ومن 
المعلوم أن الإضمار أولى من الحذف ٠‏ لآن الكلام إذا فتقر إلى الاضمار لم يوم ظاهره باطلا 
أصلا » أما إذا افتقر إلى الحذف كان ظاهره موهما للباطل » فعلمنا أن هذا القول أولى والته أعم . 
ل المسألة الثانية © قال صاحب الكشاف قرىء : لكى يعلم » ولكيلايه م » وليعلم » ولآنيعلم» 
بإدغام النون فى الياء ؛ وح ابنجى فى امحتسب عن قطرب : أنه روىعن الحسن : ليلا » بكسراللام 
وسكون الياء؛ وح ابن ماهد عنه ليلا بفتح اللام وجزم الياء من غير همز » قال ابن جى وماذكر 
قطرب أقرب » وذلك لآن الهمزة إذا حذفت بق لنلا فيجب إدغام النون فى اللام فيص.ير للا 
فتجتمع اللامات فتجعل الوسطى لسكونها واتكسار ماقبيلبا ياء فيصير ليلاء وأما رواية ابن جاهد 
عنه » فالوجه فيه أن لام الجر إذا أضفته إلى المضمر فتحته تقول له فنهم من قاس المظبرعليه » حى 
أبو عبيدة أن لعطهم قرأ ( وان کان مكر م لتزول منه الجبال) » 
وأما قوله تعالى ( وأن الفضل بيد الله ) أى فى ملك وتصرفه . والید مثل و تبه من يشاء لا نه 
. قادر مختار يفعل بحسب الاختيار ( والله ذو الفضل العظم ) والعظيم لابد وأن يكون إحسانه 
عظها » والمراد تعظيم حال مد صلی الله عليه وسل فى نبوته وشرغه وكتابه » والله اعم بالصواب 
وإليه امرجم والمآب > والجد لله رب العالمين » وصل الله على سيدنا مد وعلى آ له وصحبه وسل . 


سورة الحديد 


مدنيّةٌ في قول | لجميع › وهي تسع وعشرون آية”" . 


عن العرباض بن سارية أن النبى يه كان يقرأ بالمسبّحات قبل أن يرقد» ويقول: 
"إن فيهنَّ آي أفضلٌ من أل آي“ يعني بالمسبّحات: «الحديد» و«الحشر» و«الصف» 
و«الجمعة» و«التغابن». 


سے 


يسم اتر اش ادر 


قوله تعالی: سی ور ما بن اتوت نايت فر المي لفك © لم نلك 
آرت ولاز بی ریت شر عل کل كدو میب © مو الأول والآيز 
داشر الا وشو یکل سن عل © 4 
قوله تعالى: سب يِل ما في اتوت والاأرّضً أي : مد الله ونرّهه عن السوء. 
وقال ابن عباس : صلّى له اما في السَّمَواتِ؛ ممن حَلَّق من الملائكة «وَالْأرْض» من 
شيء فيه روح أو لا رُوح فيه. وقيل: هو تسبيح الدلالة. وأنكر الزجّاجٍ”" هذا وقال: 
لو كان هذا تسبيح الدلالة وظهورٍ آثار الصنعة لكانت مفهومةً؛ فَلِمَ قال: «وكين ل 
لففَهونٌ سیه [الإسراء: 4:] وإِنّما هو تسبيح مقال. واستدل بقوله تعالی : وسر 
مع داود لجال سبح [الأنبياء:۷۹] فلو كان هذا تسبيح دلالة» فاي تخصيص 
لداود؟! قلت: وما ذكره هو الصحيح» وقد مضى بيانه والقول فيه في اسبحان)9©) 
عند قوله تعالى : إن ين سىء إل يع د [الآية .]٤٤:‏ وهو الْمَرِيدٌ الحكيز». 


(۱) تفسير البغوي ۲۹۳/٤‏ . 

(1) أخرجه أبو داود 60 والترمذي (۲۹۲۱) » والنسائي في الكبرى (۷۹۷۲) » وأحمد (19/110). 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب . 

(۳) في معاني القرآن له 171/6 . 

.A4/۱ (©0) 


1 - ۲ سورة الحديد: الآيات‎ ۳١ 


قوله تعالی : لم مك الوب وَالأرّض» أي : انفرد بذلك. والْمُّلك عبارة عن المَلْك 
ونفوذ الأمرء فو سخا الك العادن الق مه وقيل: أراد خزائن المطر والنبات 
وسائر الرزق .#يّحيء وَيْمِيتُ» يميت الأحياء في الدنياء ويحيي الأموات للبعث. 
وقیل : يُحيي الصف وهي موات» ويّميت الأحياء. وموضع ايحي وَيمِيتُ؟ رفع على 
محيياً وتا على الحال من المجرور في «لَهُ» والجار عاملاً فيي“ .وهو عل ك شیو 
یر أي : الله لا يعجزه شيء. 

قوله تعالى : هو اوأر هر اط4 اختلف في معاني هذه الأسماء 
وقد بيّنّاها في الكتاب «الأسنى»". وقد شرحها رسول الله ل شرحاً يغني عن قول 
كل قائل» فقال في «صحيح مسلم» من حديث أبي هريرة: «اللهمّ أنت الأول فليس 
قَبْلك شيء» وأنت الآخر فليس بعدك شيء» وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت 
الباطن فليس دونك شيء» اقض عنا الدَّيْنَء واغننا من الفقر»”" عنى بالظاهر 
الغالب» وبالباطن العالمء والله أعلم .وهو بل شَيَءٍ عل بما كان أو يكونء فلا 


يخفى عليه شيء. 


5 5 5 3-2 م 001 4 ت ر € 50 4و 2 2-2 2 ا : 
قوله تعالى: «هو اذى حَلَقَ اَلسَّموَتٍ وَالْأَرْضَ فى سِنَّةَ أيار ثم أستوى على العش 
Ki‏ ت A.‏ سكت سامخ ەو ركه 

3 / ۳ 5 16 .< 95 ره 
نا کشم ول يما صو بي © لم ملك الوت والارض ولك الله م الامو 
8 7 5 7 مه 6 4 صو 
© بخ آل في انار بیج تار في الل دمر عل بات الور © > 


. ٠۲۱/١ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
. °۹4 اهلك‎ ¢ ۱۳۳٣ زفق ص‎ 


(۳) مسلم (۲۷۱۳) : (11)ء وهو عند أحمد (4950) . 
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تقدّم في «الأعراف»”'' مستوفى. 

قوله تعالى : عَم ما َُِ فى الأرضٍ أي : يَدَحُل فيها من مطر وغيره وما ي 
ينه من نبات وغيره طإومًا بزل يس آلسَمَ»ه من رِرْق ومطر ومَلّك «إومًا س فبا 
يصعد فيها من ملائكة وأعمال العباد'" وهر مَمَكدْ» يعني: بقدرته وسلطانه 
وعلمه ‏ این ما کم ول يما تلن بر يبصر أعمالكم ويراهاء ولا يخفى عليه 
شيء منها. وقد جمع في هذه الآية بين «اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ) وبين «وَهُوَ مَعَكُمْ) 
والأخذ بالظاهرين تناقض» فدلّ على أنه لا بُدّ من التأويل» والإعراضٌ عن التأويل 
اعتراف بالتناقض. وقد قال الإمام أبو المعالي: إِنَّ محمّداً أ ليلةً الإسراء لم يكن 
بأقربَ إلى الله عر وجل من يونس بن متى حين كان في بطن الحوت. وقد تقدّم“. 

قوله تعالى : لم مَك أَلسَموتٍ وَالْاَرْضْ» هذا التكرير؛ للتأكيدء أي : هو المعبود 
على الحقيقة ظوَإِلَ أله َج امود أي : أمور الخلائق في الآخرة. 

وقرأ الحسن والأعرج ويعقوب وابن عامر وأبو حَيُوة وابن مُخيصن وحميد 
والأعمش وحمزة والكسائي وخَلّف: «تَرْجع0””' بفتح التاء وكسر الجيم» الباقون: 

قوله تعالى: لبُولِجُ أي ف لار ولح لار في الي تقدَّم في 
«آل عمران»”'' .وهو عله بدَاتِ ألصُّدُورِ» أي : لا تخفى عليه الضمائر"» ومن كان 


. ۳۷/۹ )۱( 

(۲) معاني القرآن للزجاج ٠١۲/١‏ . 
(۳) النكت والعيون ٤۷٠/١‏ . 

. ۹1/1۸ )٤( 

(0) النشر ۲۰۸/۲ - ۲۰۹ . 

. A1 - ۸A0 /o )1( 

(۷) تفسير الطبري ۳۸۸/۲۲ . 
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ع ب س ا 


قوله تعالی: ءامنا باه وولو افوا ِا جعک مُسَتَسْلِينَ فيه مالين “امنأ 


منک وَلمَثوا کم لبد کید © وما کک لا ومنو باه والرسول يدود وينوا 
کک می الست إل لتر وَإنَّ لله بک روف حر @) 

قوله تعالى : اموا بأ وَرَسُولِد»ه أي : صدّقوا أنَّ الله واحدء وأنَّ محمداً 
رسوله”'' انفقو تصدّقوا. وقيل: أنفقوا في سبيل الله. وقيل: المراد الزكاة 
المفروضة. وقيل: المراد غيرها من وجوه الطاعات وما يقرب منه”" «مِنًا علي 


ا 


شلف فد دليل على أنَّ أصل الملك لله سبحانه» وأنَّ العبد ليس له فيه إلا 
التصرّف الذي يُرضِي الله» فيثيبه على ذلك بالجنّة» فمن أنفق منها في حقوق الله 
زهان عليه الأتناق ها كما يهزن على الرجل الشقة من مال غير إذا أذ لاقيف 
كان له الثواب الجزيل والأجر العظيم”". وقال الحسن: «مُسْتَحْلَفِينَ فيه بوراثتكم 
إيّاه عمّن كان قبلكم. وهذا يدل على أنَّها ليست بأموالكم في الحقيقة» وما أنتم 
فيها إلا بمنزلة التَّاب والوكلاءء فاغتنموا الفرصة فيها بإقامة الحقٌ قبل أن تزال عنكم 
إلى من بعدكم”* .اتات اموا وعملوا الصالحات ینگ انتما في سبيل الله . 
وم ر کی وهو الجئة. 

قوله تعالى : وما ل لا ومو بان استفهام يُراد به التوبيخ. أي: أي عُذْرٍ لكم 
في ألا تؤمنوا وقد أزيحت العلل؟! ررس بذعو بين بهذا أنه لا حكم قبل 
ورود الشرائع. 


قرأ اس وة «وقد أَخِدٌ ميثافكّم» على غير مسمّى الفاعل. والباقون على 
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. ٠۲۲/١ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ٤١١/١‏ . 

(۳) الكشاف 5١/5‏ بنحوه . 

. ٤۷١/١ النكت والعيون‎ )٤( 

. "5١/5 الكشاف‎ )0( 

(1) السبعة ص 570» والتيسير ص 7١8‏ . 


سورة الحديد: الآيات ۸ . ٠١‏ ۳۹ 


مسمّى الفاعل؛ أي: أخذ الله ميثاقكم. قال مجاهد: هو الميثاق الأول الذي كان 
وهم في ظهر آدم بأنَّ الله ربكم لا إله لكم سواه" وقيل: أخذ ميثاقكم بأن ركب 
فيكم العقول» وأقام عليكم الدلائل والحجج التي تدعو إلى متابعة الرسول ي" . 
«إن كنم موم ه آي اذ کم اویل :آي إن كنتم مؤمنين بالحجج 
ادف وقيل : أي : إن كنتم مؤمنين بحقٌ يوماً من الأيام؛ فالآن أحرى الأوقات 
أن تؤمنوا؛ لقيام الحُبجَحِ والأعلام ببعثة محمّد ي فقد صحّت براهينه. وقيل : إن 
كنتم مؤمنين بالله خالقكم. وكانوا يعترفون بهذا. وقيل: 7 خطاب لقوم آمنواء وأخذ 
النبيٌ ل ميثاقّهم» فارتدُوا. وقوله: «إِنْ كُنْثُمْ م مُؤْمِنِينَ؛ أي : إن كنتم تقرون بشرائط 
الأيمان: 

قوله تعالى: طهر الى ير عل عَبَيوء ءات ببب يريد القرآن. وقيل: 
المعجزات؛ أي: لزمكم الإيمان بمحمّد ي؛ لما معه من المعجزات» والقرآنٌ أكبرها 
وأعظمها .يد4 أي : بالقرآن. وقيل: بالرسول. وقيل: بالدعوة .9ي 
أت وهو الشرك والكفر إل ألو وهو الإيمان" .و لله پک لوت 


5 5 ا لک آلا را دي مده ره« 4 © س 
دح مر ر ب <f‏ ار صو م 0 4 3004 2 

ستوى م: EEE‏ يق ا 

بعر 22 4 7 اوہ رم 4 e‏ ملو 

بعد واوا وكا وَعَدَ آله مسي وله يما تنموك حك ©4 


الأولی: قوله تعالی: وما لک الا نموا في سيل ار أي : أي شيء يمنعكم من 


. ۳۹۰/۲۲ تفسير مجاهد 507/7 » وأخرجه عنه الطبري‎ )١( 
. ۲۹٤/٤ تفسير البغوي‎ )۲( 

(۳) زاد المسير ۱١۳/۸‏ . 

. ۳۹۰ /۲۲ تفسير الطبري‎ )٤( 

. ۲٤٥١/٤ الوسيط‎ )6( 

(5) تفسير البغوي ۲۹٤/٤‏ . 


0 سورة الحديد: الآية ٠١‏ 


الإنفاق في سبيل اللهء وفيما يقرّبكم من ربكم وأنتم تموتون وتخلفوة أموالكم» 
وهي صائرة إلى الله تعالى”'. فمعنى الكلام التوبيخ على عدم الإنفاق. ولو مرك 
لوت ولارن أي : إنّهما راجعتان إليه بانقراض من فيهما كرجوع الميراث إلى 
ا 

الانية : قوله تعالی : طلا سی منک من من ِن قل لح وَل أكثر المفسّرين 
على أنَّ المراد بالفتح فتح مكة. وقال الشعبيُ والزهري : فتح الحْدَبْبية"". قال قتادة: 
كان قتالان أحدهما أفضلٌ من الآخرء ونفقتان إحداهما أفضل من الأخرى» كان 
القتال والنفقة قبل فتح مكة أفضل من القتال والنفقة بعد ذلك . وفي الكلام حذف» 
أي : دلا يَسْتَوِي مِدْكُمْ مَنْ أنْقَقَ مِنْ قَبْلِ الْمَنْح وَقَائَنَه ومن أنفق من بعد الفتح وقاتل» 
فحذف؛ لدلالة الكلام عليه””. وإِنّما کا قبل الفتح أعظم؛ لأنَّ حاجة الناس 
كانت أكثر؛ لضعف الإسلام» وفع ذلك كان على المنفقين حينغلٍ أشقَ» والأجر 
على قدر التّصب. والله أعلم. 

الثالثة: روى أشهب عن مالك قال: ينبغي أن يُقدَّم أهل المَضْل والعزم» وقد قال 
الله تفال :: «لا يسوي مِدْكُم من أَنْمَقَ من قَبْلٍ المَنْح وقَائلَ». وقال الكلبئٌّ: نزلت في 
أبي بكر #؛ ففيها دليل واضح على تفضيل أبي بكر ظ4 وتقديمه ؛ لأنّه أوّل من أسلم. 
وعن ابن مسعود: أوَّل من أظهر الإسلام بسيفه النبئ ل وأبو بكر؛ ولاه أوَّل من أنفق 
على نب الله . وعن ابن عمر قال: كنت عند النبئ ب وعنده أبو بكر وعليه عباءة قد 
حَلَلَها في صدره بخلال» فنزل جبريل فقال: يا نبيَ الله! ما لي أرى أبا بكر عليه عباءة 


. ۲۹٤/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ٤۷١/١‏ . 

(۳) تفسير البغوي 7954/54 . 

(5) النكت والعيون 51١/6‏ » وأخرجه عنه الطبري ۳۹۳/۲۲ . 
(5) الكشاف 517/5 . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۲۹/٤‏ » وما بعده منه أيضاً . 


سورة الحديد: الآية ۲٤١ ٠١‏ 


قد خلّلَها في صدره بخلال؟ فقال: «قد أنفق علي ماله قبل الفتح» قال : فن الله يقول 
لك: اقرأ على أبي بكر السلام وقل له: أراض أنت في فقرك هذا أم ساخط؟ فقال 
رسول الله : «يا أبا بكر إِنَّ الله عر وجل يقرأ عليك السلام» ويقول: أراض أنتٌ 
في فقرك هذا أم ساخط»؟ فقال أبو بكر : أأسخط على ربّي؟ ني عن ربّي لراض! ني 
عن ربّي لراض! إِنْي عن ربّي لراض! قال : «فإنَ الله يقول لك: قد رضيتٌ عنك كما 
أنتَ عني راض» فبكى أبو بكرء فقال جيريل عليه السلام: والذي بعثكٌ يا محمد 
بالحقٌء لقد تَخلّلت حملةٌ العرش بِالعُبِيَ منذ تَخلّل صاحبك هذا بالعباءة. ولهذا 
قدّمته الصحابة على أنفسهم» وأقرٌوا له بالتقدّم والسّبق. 

وقال علينٌ بن أبي طالب #: سبق النبيُ #8 وصلًى أبو بكر وَتَلّفَّ عمر؛ فلا أوتى 
برجل فَضّلني على أبي بكر إلا جلدته حدّ المفتري ثمانين جلدةٌ وطرح الشهادة”". 
فنال المتقدّمون من المشقّة أكثر مما نال من بعدهم» وكانت بصائرهم أيضًا أنفذ. 

الرابعة: التقدّم والتأخُر قد يكون في أحكام الدنياء فأمّا في أحكام الدّين فقد 
قالت عائشة رضي الله عنها: أَمَرَنا رسول الله ل أن تُنْزِل الناسَ منازلهم. وأعظم 
المنازل مرتبة الصلاة. وقد قال ل في مرضه: «مُرُوا أبا بكر فليصلٌ بالناس» 


(۱) الوسيط ۲٤١ - ۲٤٣/٤‏ . وأسباب النزول للواحدي ص 47١‏ › وتفسير البغوي 794/4 - 540 ,2 
والحديث أخرجه ابن حبان في المجروحين ۲/ 186 » وأبو نعيم في الحلية ٠١١-٠٠۵/۷‏ » 
والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ۲/ ٠٠١‏ من طرق ودون الزيادة الأخيرة »> وهي من قوله 4 : 
فإن الله يقول لك : «قد رضيت عنك...٠‏ إلى آخر الحديث ٠‏ ولم نقف عليها . وفي إسناد بعض طرقه: 
العلاء بن عمرو » قال عنه ابن حبان : لا يجوز الاحتجاج به بحال. اه. وفي بعضها الآخر : محمد بن 
بابشاذ » قال عنه البغدادي : في حديثه غرائب ومناكير . 

(۲) أخرجه أحمد )٠١٠١(‏ » وابن سعد في الطبقات ١7١/1‏ > وأبو عبيد في غريب الحديث ٤0۸/۳‏ » 
والطبراني في الأوسط )١1771(‏ من طرق ومقتصرين على شطره الأول مع زيادة . قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد 9/ 54 : رواه أحمد » وقال : ثم خبطتنا فتنة » يريد أن يتواضع بذلك . رواه الطبراني في 
الأوسط » ورجال أحمد ثقات . اه. ومعنى قوله #ه: وصلى أبو بكر. أي : أتىئ.ثانياء والمصلّي في 
خيل الحلبة هو الثاني» سمي به؛ لأن رأسه يكون عند صلا الأول وهو ما عن يمين الذَّنَبِ وشماله. 
النهاية (صلا) . 
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الحديث”'“. وقال: «يَوْمٌ القومَ أقرؤهم لكتاب الله» وقال: «وليؤمّكما أكبركما» من 
حديث مالك بن الحُوَيْرث وقد تقدّم”". وفهم منه البخاري وغيره من العلماء أنه أراد 
كبر المنزلة» كما قال ل: «الولاء لكب“ ولم يَعْنِ كبر السَّنْ. وقد قال مالك 
وغيره: إِنَّ لسن حقاً. وراعاه الشافعييٌ وأبو حنيفة» وهو أحقٌ بالمراعاة؛ لأنّه إذا 
اجتمع العِلْم والسَنّْ في خيّرين» قُدّم العلْمء وأما أحكام الدنيا فهي مرتّبة على أحكام 
الدّين» فمن قُدَّم في الدين قُدَّم في الدنيا. وفي الآثار: اليس هنا من لم يُوفّر كبِيرَنَاء 
ويرحمُ صغيرناء ويعرف لعالمنا ل الثابت في الأفراد: «ما أكرم 
شاب شيخاً له إلا قَيض الله له عند ستّه من يُكرمه»”* وأنشدوا: 


)٤۸٤۲( وما بعده منه أيضاً > وحديث عائشة أخرجه أبو داود‎ » ۱۷۲۹/٤ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
والحديث الآخر سلف‎ . ١ وقال: ميمون لم يدرك عائشة. اه. وأورده مسلم في مقدمة صحيحه‎ 
. ۷/۲ 

(۲) الحديث الأول سلف ۳٠/۲‏ » والثاني. سلف 1۲/۸ - ٦۳‏ . 

)۳( أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۳١ /٤‏ » وما بعده منه أيضاً » والحديث لم نقف عليه مرفوعاً » وإنما 
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (11778) » والدارمي )۳٠۲۲(‏ عن علي وعمر وزيد بن ثابت أنهم 
GSE SSG‏ قر روعي الله SS‏ 

في السنن الكبرى ٠‏ عن علي وعبد الله وزيد بن ثابت من قولهم . وورد عند بعضهم : الولاء 

لر الزيلعي في نصب الراية 4/ ٠٠١‏ وعزاه للقاسم بن حزم السرقسطي في كتابه اغريب 
الحديث؛ وقال : وقال في موضع آخر : قال يعقوب : الولاء للكَبْر - بضمٌ الكاف - وهو أكبر ولد 
الرجل المعتق . انتهى . 

(:) أحكام القرآن لابن العربي ١77١/5‏ » وقول مالك في المدونة 8/١‏ » والحديث أخرجه أحمد 
(۷) » والبخاري في الأدب المفرد )۳١۸(‏ » والترمذي (1950) من حديث عبد الله بن عمرو › 
ودون قوله ل : «ويعرف لعالمنا حقّه» وأخرجها أحمد )۲۲۷٠١(‏ » والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
)١174(‏ من حديث عبادة بن الصامت 4 » وقال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد ١‏ : رواه أحمد 
والطبراني في الكبير » وإسناده حسن . اه. وقال الترمذي عن حديث عبد الله بن عمرو : حديث حسن 
صحوح . 

(0) أحكام القرآن لابن العربي ١77١/4‏ » والحديث أخرجه الترمذي )۲٠۲۲(‏ » والعقيلي في الضعفاء 
الكبير 5/ ۳۷١‏ عن أنس # . قال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث هذا الشيخ يزيد 
ابن بيان. اه . وقال العقيلي : لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به . 
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ياعائبّالِلشيوخمِنأشّر دَاخَلَهُ في الصّبًاومِن بَدَخ 
اذكرإذا شك تَّنتُعيِبِهُمْ جَدَّك واذكر أباك ياب نأخ 
واعلم بأن الشباب منسلخځ عنك وماوزره بمنسليخ 
من لا يعرٌالشيوحٌ لابلخث يومآبه سئه إلى المي“ 
الخامسة: قوله تعالى: 9ر وَعَدَ لَه لَلْمَئْ4 أي : المتقدّمون المتناهون 
السابقون» والمتأخُرون اللاحقون» وعَدَّهم الله جميعاً الجنّة مع تفاوت الدرجات97) 
وقرأ ابن عامر: «وَكُلَ» بالرفع» وكذلك هو بالرفع في مصاحف أهل الشاء". 
الباقون: دوكلا بالنصب على ما في مصاحفهم» فمن نصب؛ فعلى إيقاع الفعل 
عليه» أي: وعد الله كلا الحسنى. ومن رفع؛ فلا المفعول إذا تقدّم ضَعُفَ عمل 
الفعل» والهاء محذوفة من وَعَرّه©). 
قوله تعالى: بن ا لی يرش ان آله وا حَسنًا فصقم لم وک اخ کرد © 
یم ری الْمؤْمِينَ والْمؤْمتتِ ينى وشم بین دِيم ودج نرگ الم جت يرك 
بن کی ار ليد ا كلك مر الت اتم @) 
قوله تعالى: گن دا الى يقرش لله و قَرَضًا حَسًا ندب إلى الإنفاق في سبيل الله. 
وقد مضى في «البقرة»””' القول فيه. والعرب تقول لكل من فَعَلَ فِغْلُا حسئًا: قد 
أقرض. كما قال: 


وإذا وزيب قَرْضاًفَالجزو إِنَمايَجزِي الفتى ليس الج" 


00( احكام القران لابن ري و ر ا ابرط وورد فيه وفي (م): 
تُميّرهمء بدل: بهم . 

(۲) الكشاف 57/4 . 

(©) السبعة ص 550 » والتيسير ص 7١8‏ . 

. 11۷ - 71 الحجة للفارسي‎ )٤( 

. ۲۹/٤ )0( 

(0) القائل لبيد » وسلف ۲۲۲/٤‏ . 


٠١ 1١١ سورة الحديد: الآيتان‎ ٤ 


و 


وَسمَيَ قرضاً؛ لأنَّ القرض أخرج لاسترداد البدل. أي: من ذا الذي ينفق في 
سبيل الله حتى يبدله الله بالأضعافي الكثيرة. قال الكلبي: «قرضاً» أي: صدقة 
«حَسَناً؛ أي: محتسباً ِن قلبه بلا مَنّ ولا أذى. ِْم 4 ما بين السبع إلى سبع 
مئة» إلى ما شاء الله من الأضعاف. وقيل: القرض الحسن هو أن يقول: سبحانٌ 
اللهء والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكبر» رواه سفيان عن أبي حيان. وقال زيد 
ابن أسلم: هو النفقة على الأهل. الحسن : التطوٌع بالعبادات. وقيل: إِنَّه عمل الخيرء 
والعرب تقول: لي عند فلان قرضٌ صِذق» وقرضٌ سُوء'". القشيري: والقرض 
الحسن أن يكون المتصدّق صادق النَيّهَ طيّب النفس» يبتغي به وجه الله» دون الرياء 
والسّمعة» وأن يكون من الحلال. 

ومن القرض الحسن ألا يقصد إلى الرديء فيخرجه؛ لقوله تعالى: ولا تَيِمُمُوأ 
اليك مِنْهُ تُنفِشُونَ4 [البقرة:177] وأن يتصدَّق في حال يأمل الحياة؛ فإنَّ النبي 6 سثل 
عن أفضل الصدقة فقال: «أن تُعطيّه وأنت صحيح شحيح تأمل العيشّء ولا تُمْهِل 
حتى إذا بلغت التراقي قلت : لفلان كذاء ولفلان كذا»”". وأن يُخْفْيَ صدقته؛ لقوله 
تعالى : وین تحفوها وَنُوَنُوهًا لفق نهو ڪي لحكم » [البقرة:١۲۷].‏ وال يَمُنَّ ؛ لقوله 
تعالى : الا بطلا صَدَقَيَكُم بِألْمَنَ ادى [البقرة: 114]. وأن يستحقرٌ كثيرٌ ما يُعطي ؛ 
لأنَّ الدنيا كلّها قليلة» وأن يكون من أحبٌّ أمواله؛ لقوله تعالى: أن الوا أل حَقٌ 
سفوا مما بون [آل عمران:47] وأن يكون كثيراً؛ لقوله ي: «أفضل الرّقاب أغلاها 
ثمئاء وأنْمَسها عند أهلها». 


«فَيضَاعِمَه ل وقرأ ابن كثير وابن عامر: افَيضَعّفُه) بإسقاط الألف إلا ابنَ عامر 


(۱) تفسير الرازي ۲۲۱/۲۹ و۲۸/۳۰ . 

(۲) النكت والعيون 477/0 » وقول آبي حيان أخرجه ابن أبي شيبة ۱۳/ ٠٠١‏ » وابن أبي حاتم في التفسير 
)۲٤۳۳( 5‏ » وقول زيد بن أسلم أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير ۲/ )۲٤۳۲( ٤٦٩‏ . 

(۳) الوسيط 747/4 » وما بعده منه أيضاً » والحديث سلف تخريجه 7/ 57 بالهامش . 

. 0۸/٠١ الوسیط 747/5 » والحديث سلف تخريجه‎ )٤( 


f0 ١١ . ١١ سورة الحديد: الآيتان‎ 


ويعقوب نصبوا الفاء. وقرأ نافع وأهل الكوفة والبصرة: «فَيُضَاعِفُةُ بالألف وتخفيف 
العين إلا.أن عاضا نصب الفاء» ورفع الباقون"'' عطفاً على ايُفْرِضُ). وبالنصب 
جواباً على الاستفهام. وقد مضى في «البقرة“"" القول في هذا مستوفى .وله عي 
كر يعني الجنّة. 

قوله تعالى : ليم رى الْمؤِْنِينَ لومت 4 العامل في «يوم»: : 'وَلَهُ اجر كَرِيم»0", 
وفي الكلام حذف» أي: «وَلَهُ جر گريم» في «يَوْم تَرَى» فيه اومن لومت ينص 
يمم أي : يمضي على الصراط» في قول الحسن» وهو الضياء الذي يمرون فيه 

بي ب أيهم » اف : قدّامهم # ويد » قال الفكاء”*؟: البا باء بمعنى «في» أي في 

يمانهم. أو بمعنى «عن» أي : عن أيمانهم. وقال الضحّحاك 6 انُورُهُم) هدام 
00 كتبهم» واختاره الطبري””. أي: يسعى إيمانهم وعملهم الصالح بين 
أيديهم» وفي أيمانهم كتب أعمالهم. فالباء على هذا بمعنى «في». ويجوز على هذا أن 
يوقف على ابَيْنَ أَيْدِيهِمْ» ولا يوقف إذا كانت بمعنى اعن». 

وقرأ سهل بن سعد الساعدي وأبو حيوة: «وبإيمانهم» بكسر الألف*, أراد 
الإيمان الذي هو ضدٌ الكفر. وعطف ما ليس بظرف على الظرف؛ لأنَّ معنى الظرف 
ا والمعنى: يسعى كاننًا ١يَْنَ‏ أيِْيهمْ) وكائنًا ١بإِْمَانِهِمْ»‏ 
ولیس قوله : ابَيْنَ أييهمٌ» متعلَمًا بنفس «يَسْعَى» 


. ۲۲۸/۲ والتيسير ص ۸۱ »ء والنشر‎ » ٦۲١ السبعة ص‎ )١( 

. ۷/4 )( 

(۳) مشكل إعراب القرآن لمكي ۷۱۷/۲ . 

(5) النكت والعيون ه/ 2977 . 

. ۱۲۲/۳ في معاني القرآن له‎ )٥( 

(5) تفسير البغوي 590/54 . 

(۷) في تفسيره 7؟7/ 72948 بإسناده عنه. 

(۸) القراءات الشاذة ص ١57‏ » والمحتسب 7١١/75‏ » وما بعده منه . 


١١ سورة الحديد: الآية‎ ۲٤٦ 


وقيل: أراد بالنور: القرآن. وعن ابن مسعود: يُؤْتَوْنَ نورهم على قَذر أعمالهم» 
فمنهم من يُونَى نوره كالنخلة» ومنهم من يُْنَى نوره كالرجل القائم» وأدناهم نوراً من 
نوره على إبهام رجُلهء فيُطفا مر وقد أخجرى0". وقال قتادة: ذكر لنا أن نبي الله # 
قال: «إنَّ من المؤمنين من يُضِيءْ وره كما بين المدينة وعدن [أَبْيَنَ من اليّمَن أو 
صنعاء]» ودون ذلك» حتى يكون منهم من لا يُضِيِءٌ نوره إلا موضع قدميه». قال 
الحسن: ليستضيؤوا به على الصراطء كما تقدَّم. وقال مقاتل: ليكون دليلاً لهم إلى 
الجنّة”". والله أعلم. 

قوله تعالى: نرک اليو جت تر من ا لأر التقدير: يقال لهم : «پشراگم 
الْيَوْم دخول جنّاتِ. ولا بد من تقدير حذف المضاف؛ لأنَّ البشرى حدث» والجئة 
عين» فلا تكون هي هي“ انَجْرِي مِنْ تَحْتِهًا الأَنْهَاره أي: من تحتهم أنهار اللبن 
والماء والخمر والعسل من تحت مساكنها. 

حلي فبا حال من الدخول المحذوفء التقدير: ابُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ» دخول 
جِنّاتِ ١نَجْرِي‏ مِنْ تَحْيِهَا الْأنْهَارُا مقدرين الخلود فيهاء ولا تكون الحال من بشراكم؛ 
ان فب انسل 4 المثلة و ل ويجوة أ نتكووجهنا ون عليه الشري» كانه 
قال: تبشرون خالدين. ويجوز أن يكون الظرف الذي هو "«الْيَوْمَ) خبراً عن ابُشْرَاكُم1) 
و«جَنَّاتٌ» بدلاً من البشرى» على تقدير حذف المضاف» كما تقدّم. و«خََالِدِينَ حال 
حسب ما تقدَّم. وأجاز الفرًّاء نصب «جَئّات» على الحال» على أن يكون «الْيَوْمَ) 


. ۳۹۸/۲۲ أخرجه ابن أبي شيبة ۲۹۹/۱۳ » والطبري‎ )١( 

() ما بين حاصرتين في (د) هكذا : أو ما بين اليمن وصنعاء . وفي (م) : أو ما بين المدينة وصنعاء. 
والمثبت من (ظ) » وتفسير البغوي /٤‏ ۲۹۵ » وتفسير الطبري ۲۲/ ۳۹۷ - ۳۹۸ بإسناده عنه » وأخرجه 
أيضاً عبد الرزاق في التفسير ۲/ ۲۷١‏ . قال الحَمّوي في معجم البلدان 84/4 : عَدَنْء بالتحريك ٠‏ 
وآخره نون : مدينة مشهورة على ساحل بحر الهند من ناحية اليمن ... وتضاف إلى أبْين » وهو مخلاف 
عدن من جملته . 

(۳) النكت والعيون ٤۷۳/١‏ . 

(4) البيان لابن الأنباري ٤۲١/۲‏ » والمشكل لمكي ۲/ ۷۱۷ . 

() في معاني القرآن له ۳/ ١7‏ » ونقله عنه المصنف بواسطة مكي بن أبي طالب في المشكل ۷۱۷/۲ . 


سورة الحديد: الآيات ١١‏ . 10 ۲۷ 


خبراً عن ا١بُشْرَاكُمُ)‏ وهو بعيد» إذ ليس في اجَنَات» معنى الفعل. وأجاز أن يكون 
ابَشْرَاكُمُ) نصبًا على معنى : يبشرونهم بشری» وينصب «جنَّات» بالبشرى» وفيه تفرقة 
بين الصلة والموصول . 
قوله تعالى: بم بول مقون لمت للدت اما ليون تفیش من ُو 
تیل اموا ورام ایوا ونا ضرت تتم بثور لَه بان ييل هد أَليمَةُ وهر ين 
قبل اعاب 69 تادوم آم نکن تم لوأ بك وک فشر شك ورم 


مراع ذه لوصوو مور عل اده سر اکر مم ديس 24 اوو اا ی عع #2 
وارتسم وعرتکم الاما خی جاء أ الله وَعَرَّكُم باه الْعرور © فاليوم لا يود 


ولخ ر 


| ديه ولا من لي كتيوا موك آلا هى ولدگ قى اليد © »4 

قوله تعالى: يو يفول المتقِقُونَ» العامل في «يَوْمَ): «ذَلِكَ هُوَ الْمَورُ الْعَظِيمُ). 
وقيل: هو بدل من اليوم الأول .#أنظرونا قش قراءة العامّة: بوصل الألف 
مضمومة الظاءء من نظرء والنظر: الانتظارء أي: انتظرونا. وقرأ الأعمش وحمزة 
دی وات «أَنْظِرُونَا؛ بقطع الألف وكسر الظاء""» من الإنظار. أي : أمهلونا 
وأخروناء أنظرته: أخُرته. واستنظرته أي: استمهلته”". وقال الفبّاء*»: تقول 
العرب: أنظرني: انتظرني» وأنشد لعمرو بن كُلثوم : 
أبا مِنونلا تَغعجِلْعَلَيْنَا نظ رْنَائخَبرْكَاليقينًا 

أي : انتظرنا .فيش ين در أي : نستضيء من نورکم. قال ابن عباس وأبو 
أمامة: يغشى الناسَ يوم القيامة ظلمةٌ ‏ قال الماورديُ”': أظتُها بعد فصل القضاء - 
ثم يعطون نوراً يمشون فيه. قال المفسّرون: يُعطي الله المؤمنين نوراً يوم القيامة على 


)۱( المشكل لمكي ۷۱۸/۲ . 

(۲) السبعة ص ٠۲١ - 1۲١‏ ؛ والتيسير ص ۲۰۸ »ء والنشر ۲/ ۳۸٠‏ » وتفسير الطبري 10١/57‏ . 
() الصحاح (نظر) . 

. ۲۹۸/۲ في معاني القرآن له / ۱۳۳ > والبيت الآتي سلف‎ )٤( 

() تفسير البغوي ۲۹1/٤‏ . 

(1) في النكت والعيون ٤١٤/١‏ وما قبله منه أيضاًء وأخرجه الطبري ٤۰۱/۲۲‏ عن ابن عباس . 


€۸ سورة الحديد: الآيات Q۱‏ 


قَدْر أعمالهم يمشون به على الصراط» ويُعطي المنافقين أيضًا نوراً خديعة لهم؛ دليله 
قوله تعالى: #وَهُوَ حَددعَهُة4”'' [النساء: ]١47‏ وقيل: (نما يعطوان التون؟ لأنّ جميعهم 
أهلّ دعوة دون الكافر» ثم يسلب المنافق نوزه؛ لنفاقه» قاله ابن عباس" . وقال أبو 
أمامة: يُعطى المؤمن النورء ويرك الكافر والمنافق بلا نور" . وقال الكلبيٌ: بل 
يَستضيء المنافقون بنور المؤمنين ولا يُعطون النور» فبينما هم يمشون» إذ بعث الله 
فيهم ریا وظلمة» فأطفاً بذلك نور المنافقين» فذلك قوله تعالى : ربا أَنِمَ لا 
را يقوله المؤمنون؛ خشية أن يُسلبوه كما سلبه المنافقون» فإذا بقي المنافقون في 
الظلمة لا يبصرون مواضعَ أقدامهم قالوا للمؤمنين : «انْظرُونًا تقبس مِنْ نُورِكُمْ». 
ليل ازجا ورك أي : قالت لهم الملائكة: «ارْجِعُوا». وقيل: بل هو قول 
المؤمنين لهم : «ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ» إلى الموضع الذي أخذنا منه النور» فاطلبوا 
هنالك لأنفسكم نوراً» فإنّكم لا تقتبسون من نورنا. فلما رجعوا وانعزلوا في طلب 
النور» ضرب بينهم بسور. وقيل: أي: هلا طلبتم النور من الدنيا بأن تؤمنوا. ايسور 
أي : سُورٌ؛: والنياء.صلة”*.. قاله الكسائئ. ا حارس الج والناره ی 
ذلك السّور ببيت المَقُدس عند موضع يعرف بوادي جه .«باتمُ ي َّد 
يعني : ما يلي منه المؤمنين وهم ين يبه اماب يعني : ما يلي المنافقين. قال 
كعب الأحبار: هو الباب الذي ببيت المقدس المعروف يباب الرحمة. وقال عبد الله 
ابن عمرو: إِنَّه سور بيت المقدس الشرقيٌ» باطنه فيه المسجد «رَظَاهِرَهُ مِنْ قِبَلِهِ 


راو 


. ۲۹1/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ٤۷٤/٥‏ . 

() أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير ۰ (۱۸۸۲۲) و(۱۸۸۲۳) بنحوه . 
)٤(‏ النكت والعيون ٤۷٥/١‏ . 

. ۲۹٦/٤ تفسير البغوي‎ )٥( 


(1) تفسير الطبري ٠ 407 - 40٠/77‏ وأخرج القول الأخير عن ابن عباس وكعب وعبد الله بن عمرو ‏ 


وسيوردهم المصنف قريباً . 


سورة الحديد: الآيات ١١‏ 10 ۲4 


الْعَذَابُ» يعني: جهنّم. ونحوه عن ابن عباس . وقال زياد بن أبي سوادة: قام 
عبادة بن الصامت على سور بيت المقدس الشرقئ فبكى» وقال: من هَاهُْنًا أخبرنا 


*َ 


رسول الله و أله رأى جهدَّم". وقال قتادة: هو حائط بين الجنّة والنار «بَاطنَةُ فيه 
الْوَحْمَة) يعني : الجنّة «وَطَاِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ؛ يعني: جهئم”". وقال مجاهد: إِنَّه 
حجاب كما في «الأعراف» وقد مضى القول فيه”*. وقد قيل: إِنَّ الرحمة التي في 
باطنه نور المؤمنين» والعذاب الذي في ظاهره ظلمة المنافقين. 

قوله تعالى: باذم أي : ينادي المنافقون المؤمنين: أل تک مک في 
لاع يعي نصلى فل ها تعلو [وتقروا ل ها ترود اوقل ل ما تفعلون 
الوا بل أي : يقول المؤمنون: «بَلّى» قد كنتم معنا في الظاهر ولک فر 
امَك أي : استعملتموها في الفتنة. وقال مجاهد: أهلكتموها بالتّفاق. وقيل : 
بالمعاصي» قاله أبو سنان. وقيل: بالشهوات واللذات» رواه أبو نمير الهمدان". 


)١(‏ تفسير البغوي ۲۹٦/٤‏ عن كعب وابن عمرو » وسلف تخريجه عنهما - وعن ابن عباس - في التعليق 
السابق . 

(۲) المحرر الوجيز ۲٠۲/١‏ » والحديث أخرجه ابن حبان (74714)» واللالكائي في اعتقاد أهل السنة 
والجماعة (25517).» وأبو نعيم في الحلية ١19/5‏ من طريق سعيد بن عبد العزيز» عن زياد بن 
أبي سوادة» به. وسعيد بن عبد العزيز قد اختلط قبل موته» وزياد بن أبي سوادة قال عنه أبو حاتم في 
الجرح والتعديل ٥۳٤/۳‏ : لا أراه سمع من عبادة بن الصامت. اه. وأخرجه أيضاً الحاكم في 
المستدرك ٤۷۹-٤۷۸/۲‏ > عن محمد بن ميمون» عن بلال بن عبد الله» عن عبادة» به» وقال: هذا 
حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. وقال الذهبي: بل منكرء وآخره باطل؛ لأنه ما اجتمع عبادة 
برسول الله ف هناك؛ ثم من هو ابن ميمون وشيخه؟ وفي نسخة أبي مسهر : عن سعيد عن زياد بن أبي 
سوادة قال: رئي عبادة. ... فهذا المرسّل أجود. اه. 

(۴) النكت والعيون 0/ ٤۷٥‏ » وأخرجه عنه الطبري ٤٠٤/۲۲‏ مختصراً . 

. ۲/۱ )( 

. ٤۷٥/١ النكت والعيون‎ )٥( 

(1) ما بين حاصرتين جاءت في (ظ) و(د) هكذا: ونقرأ مثل ما تقرؤون. والمثبت من (م) » والنكت 
والعيون 477/0 والكلام منه . 

(۷) النكت والعيون 417/0 » وقول مجاهد في تفسيره 5017/7 » وأخرجه عنه الطبري 404/57 - ٤٠٥‏ . 


00 سورة الحديد: الآيات ١0 ١5‏ 


ورش ونير أي : ١تَرَبّضْتُمْ)‏ بالنبيئ 4 الموت» وبالمؤمنين الدوائر. وقيل: 
«تَرَبّصتَمْ؛ بالتوبة «وَارْتَبْتُمُ» أي : شككتم في التوحيد والنبوّة ور الاما أي : 
الأباطيل”". وقيل: طول الأمل”"» وقيل: هو ما كانوا يتمنّونه من ضَعْفٍ المؤمنين 
ونزول الدوائر و وقال قتادة: الأماني هناء: 0 الشيطان. وقيل: الدنياء قاله 
عبد الله بن عباس. وقال أبو سنان: هو قولهم: سَيُعْمَر لنا“. وقال بلال بن سعد: 
ذكرك حسناتِك» ونسيانك سيئاتك غِرَّة .حى جاه أن أنه يعني : الموت. وقيل: 
نصرة نبيّه . وقال قتادة: إلقاؤهم في النار. 

وَعَيَحْ» أي : خدعكم بان لترو أي : الشيطانء قاله عكرمة. وقيل: 
الدنياء قاله الضحاك. وقال بعض العلماء: إِنَّ للباقي بالماضي معَبَرّاء وللآخر 
بالأرّل مزدجَّرّاء والسعيد من لا يغترٌ بالطمع» ولا يركن إلى الحُدَعء ومن ذكر المنّة 
نسي الأمنيّة» ومن أطال الأمل نسي العمل» وغفل عن الأجل. وجاء «الْعَرُورُة على 
لفظ المبالغة للكثرة". 

وقرأ أبو حيوة ومحمد بن السَّمَيْمَع وسِمَاك بن حرب: «العُرُورٌ؛ بضمٌ الغين“› 

يعني : الأباطيل» وهو مصدر. 

e‏ ا أن نبي الله ل خط لنا خطوطاء وخط منها خا ناحية فقال: 
«أتدرون ما هذا؟ هذا مَل ابن ن آدم ومشل التمني» وتلك الخطوط الآمال بينما هو 
يتمنى إذ جاءه الموت». وعن ابن مسعود قال: خط لنا رسول الله ل خا مربعًاء 


. ۳۲٣/۳ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۲٣۳/١‏ . 

. ۲٤۹/٤ الوسيط‎ )۳( 

. وأخرجه الطبري 4057/77 عن قتادة‎ ٠ 475/6 النكت والعيون‎ )٤( 

(5) النكت والعيون 477/6 » دون قوله : وقيل: نصرة نيه 4# . فمن معاني القرآن للزجاج ٠٠١/١‏ . 
(5) النكت والعيون ٤۷1/٥‏ . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۳٠۹/٤‏ . 

(۸) القراءات الشاذة ص ١67‏ .» والمحتسب ۳١١/۲‏ . 

(9) لم نقف عليه : 
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وخ وسطه خطا وجعله خاربًا منهى وخط عن يمينه ويساره خطوظًا صغارًا فقال: 
«هذا ابن آدم» وهذا أَجَلّه محيط بهء وهذا أَمَلّه قد جاوز أجلّه. وهذه الخطوط 
الصغار الأعراض» فإن أَحْطَأه هذا نهشه هذاء وإن أَخْطَأه هذا نهشه هذا»0"©. 

قوله تعالى: لم لا بود نكم ية أيُها المنافقون جرلا يِن اين كرأ 
اسهم من النجاة. وقراءة العامة : ايُؤْحَذه بالياء؛ لأنَّ التأنيتٌ غيرُ حقيقئٌ ؛ ولألّه قد 
فصل بينها وبين الفعل. وقرأ ابن عامر ويعقوب: «تُؤْحَدٌ» بالتاء"» واختاره أبو 
حاتم؛ لتأنيث الفدية. والأوّل اختيار أبي عبيد» أي: لا يقبل منكم بَدَل ولا عرض 
ولا نَفْس أخرى .ظمَأوَسكمٌ ال4 أي : مقامكم ومنزلكم هى ود4 أي : أَوْلَى 
بک والرل 2 هن درل مصالح الإنسان» ثم استعمل فيمن كان ملازمًا للشيء. 
وقيل: أي: النار تملك أمرهم ٠‏ بمعنى أنَّ الله تبارك وتعالى يُرَكّب فيها الحياة 
والعقل فهي تتميّز غيظا على الكمّارء ولهذا خوطبت في قوله تعالى: يم ن ج 


JA مدع‎ 


هَل امتلات وتفول هل من مزر .وېش لْمَصِرْ » ی ساءت مرجعًا ومصيرًا. 


قوله تعالى: #ألّ يان لِلَدِنَ اموا أن ضح فلوم لزڪر ال وما ل ون لي 


5 7 7 
2 009 4 عط 
a BR e 2 4‏ 2 ا ےھ چ ےہ دوو من عي رەو 
ولا کنا لين أوتوأ ألكتبَ من بل فال عَلَيِمُ آلا فقست فلوبهم وكير مم 
01 ع le e‏ و 


2 3 ص 2 4 ال ام ل الي r‏ ب و مي ل م 
فقوت 9© اعلموا أن أله ڪي الارض بعد موء قد ییا کم الأينت 


قوله تعالى: ألم أن لَِدِنَ اموه أي : يقرب ويحين» قال الشاعر : 


)١(‏ أخرجه البخاري (1411) > قال ابن حجر في فتح الباري ۲۳۸/١١‏ : الأعراض > جمع عَرَض 
- بفتحتين -: وهو ما ينتفع به في الدنيا في الخير والشر . ونّهَشّه : أصابه . 

(۲) السبعة ص 1۲١‏ » والتيسير ص ۲۰۹ » والنشر 584/1 »2 والكشف لمكي ۳۱۰/۲ - ۳۱۱ . 

(۳) مجاز القرآن لأبي عبيدة 707/7 » وغريب القرآن لابن قتيبة ص 407 . 

. ۲٤۲۹/٤ الوسيط‎ ):5( 

. وما بعده منه‎ ٠ 5/8/6 النکت والعيون‎ )٥( 
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ألم يان ِي يا قَلْبُ أن أثركَ الجهلا ران توالت الم فا عاو 
واف أن ب افد بان" “. ويقال: آنَّ لك ۔ بالمد- أن تفعل كذاء يَئِينْ 
ياء أي : حَانَ» مثل أنَى لك» عو ت وانقيد ابن الكت : 
ايبن لي أن جلى عَمَايَعِي ... .وأَنْصِرٌ من لَيْلَى بَلَى مذ أتى ليا 
وقرأ:الحسن : «ألَمّايأن + وأصلها «أَلَمْ» زيدت «ما» فهي نفي لقول القائل : 
قد كان كذاء و«لم» نفي لقوله: كان كذا. 
ل ل ل 
اللهُ بهذه الآية: «أَلَمْ يَأَنِ للذين آمنوا أن تَحْسَّحَ قلوبُهم لذِكْرٍ الله؛ إلا أرب سنين. 
قال الخليل : العتاب: مخاطبة الإدلال» ومذاكرة المَؤجدة” . تة تقول: عاتبته 
معاتبة أن عَدْمَمَ6 أي : : تذل وتلين فوم لزڪر ال رمَا ر ن اَي روي أنَّ 
المزاح والضحك كثر في ل ا بالمدينة» فنزلت الآية""؛ ولما 
نزلت هذه الآية قال 6: (إنَّ الله يستبطئكم بالخشوع»” فقالوا عند ذلك: حشعنا. 
وقال ابن عباس : إِنَّ الله استبطأ قلوب المؤمنين» فعاتبهم على رأس ثلاثة عشرة سنة 
من نزول القرآن"". 


)١(‏ القائل كُثيّر عزَّة » وهو في ديوانه ص ۲٠١‏ » ورواية عجزه هكذا: 
وأن يُحدِث الشيب الملمٌ لي العقلا 
(۲) تهذيب اللغة ٥٥١/٠١‏ . 
(۳) الصحاح (أين) » وما بعده منه أيضاً . 
(5) القراءات الشاذة ص 167 » والمحتسب ۳۱۲/۲ »2 وما بعده منه . 
)٥(‏ برقم (۳۰۲۷) . 
(5) الصحاح (عتب) ؛ وما بعده منه أيضًا » والمصنف نقله عنه بواسطة المفهم 5٠7/17‏ » وما بعده منه 
أيضاً . 
(۷) المحرر الوجيز ۲٠٤/٥‏ » وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير ۳۳۳۸/۱۰ (۱۸۸۲۳) عن مقاتل بن حيا 
(۸) لم نقف عليه . 
(9) النكت والعيون ٤۷۷/١‏ وأخرجه عنه ابن أبي حاتم في التفسير ۳۳۳۸/۱۰ (18410). 
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وقيل : بحي سار ارخا اليسرة عي . وذلك أنّهم سألوا سلمانَ أن يُحدّثهم 
بعجائب التوراة فنزلت : #«الر َلك ءَإيتُ الک لسن إلى قوله: ن تقض عك 
أحْسَنَ القصّصِ» الآية [يوسف :8-1]؟ فأخبرهم أن هذا القضضن ل اله 
لهمة:فكقوا عن سلمانء ثم سألوه مثل الأول فنزلت: «أَلَمْ يَأَنِ للذين آمنوا أن تَحْشّعٌ 
قلوبهم لكر الله وما نَرَلَ من الحقٌ» فعلى هذا التأويل يكون الذين آمنوا في العلانية 
الان 

قال السدي وغيره : کم يَأنِ لِنَّذِينَ 2 بالظاهرء وأسرّوا الكفر «أنْ تَحْسَعَ 
لوبهم لكر اللو؛. وقيل : نزلت في المؤمنين9©. ٠‏ 

قال سعد: قيل: يا رسول الله» لو قصصتَ عليناء فنزل: «لَحْنْ تمص عَلَيْكَ) 
فقالوا بعد زمان: لو حَدَّنتَنَاء فنزل: اه رل لَحْسَنَ ليث [الزمر:۲۳] فقالوا بعد 
ا لو ذگرتناء فأنزل الله تعالى : «أَلَمْ يَأَنِ للّذِين آمَنُوا أن تَحْشَّعٌ قلوبُهم لكر الله 
وما نَرّلَ من الحقٌ”". ونحوه عن ابن مسعود قال: ما كان بين إسلامنا وبين أن عوتبنا 
بهذه الآية إلا أربع سنين» فجعل ينظر بعضنا إلى بعض ويقول: ما أحدثنا؟ قال 
الحسن : استبطأهم وهم أحبٌ حَلقه إليهد), 

وقبل: هذا الخطاب لمن آمن بموسى وعيسى دون محمد عليهم السلام؛ لأنّه 
قال عقيب هذا: «وَالَّذِينَ آمَنُوا بالل وَرُسلِوا أي: ألم يأ للذين آمنوا بالتوراة 
(الاتجيل ان تاين قوھ للفراناء رالا مكرترا كمشاض قرم موی رض : إذ طال 
عليهم الأمّد بينهم وبين نيهم فقست قلوبهم. | 

قوله تعالى: «إولا يكوأ أي : واللمكوراه فور E ga‏ 


فق تفسير البغوي ا . 

(0) التكت والعيون ه/ لاع وعزاه لابن عباس وابن مسعود والقاسم بن محمد . 
(*) أسباب النزول للواحدي ص 477 بإسناده عنه . 

)€( النكت والعيون 14 3 وسلف تخريجه قريباً عن ابن مسعود . 
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تَحْشَعٌَ». وقيل: مجزوم على النهي"''؛ مجازه: ولا يكونن» ودليل هذا التأويل رواية 
رويس عن يعقوب: «لا تَكُونوا» بالتاء» وهي قراءة عيسى وابن إسحاق. يقول: لا 
تسلكوا سبيلٌ اليهود والنصارى» أعطوا التوراةً والإنجيلَ فطالت الأزمان بهم. 

قال ابن مسعود: إِنَّ بني إسرائيل لما طال عليهم الأَمّد قست قلوبُهم» فاخترعوا 
كتاباً من عند أنفسهم استحلته أنفسهم» وكان الحقٌ يحول بينهم وبين كثير من 
شهواتهم» حتى نبذوا كتابٌ الله وراء ظهورهم كأنّهِم لا يعلمون» ثم قالوا : اغرضوا 
هذا الكتاب على بني إسرائيل» فإن تابعوكم فاتركوهمء وإلا فاقتلوهم. ثم اصطلحوا 
على أن يرسلوه إلى عالم من علمائهم» وقالوا: إن هو تابعنا لم يخالفنا أحدء وإن 
ّى قتلناه» فلا يختلف علينا بعده أحد» فأرسلوا إليه» فكتب كتابٌ الله في ورقة 
ا الم و 0 
کا أتؤمن بهذا؟ فضرب بيده على صدره» وقال: : آمنت بهذا. 
المعلّق على صدره. فافترقت بنو إسرائيل على بضع وسبعين هِلّة) e,‏ 
أصحاب ذِي القَرْن. قال عبد الله : ومن يَش منكم فسيرى منكرأًء وبحسب أحدكم 
إذا رأى المنکر لا يستطيع أن يخيّره أن يُعَلِم الله من قلبه أنه له كاره 

وقال مقاتل بن حيان: يعني: مؤمني أهل الكتاب طال عليهم الأمد واستبطؤوا 
بعك النبك يلو . 

26 شك ارين كك ننه رفوت يعني : الذين ابتدعوا الرهبانيّة أصحاب 

الصوامع. وقيل: من لا يعلم ما يتديّن به من الفقه ويخالف من يعلم. وقيل: هم من لا 
يؤمن في علم الله تعالى» ثبتت طائفة منهم على دين عيسى حتى بث النبيٌ # فآمنوا 


. ۳٠١/٤ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. ۳۸٤/۲ النشر‎ )۲( 
» )۷٥۸۹( أخرجه بتمامه ابن أبي حاتم في التفسير ۱۰/ ۳۳۳۹ (۱۸۸۲۹) » والبيهقي في شعب الإيمان‎ )۳( 


وأخرجة ضرا الطبرئ ٠/۲۲‏ » وما بین حاصرتين من مصادر التخريج › والقَرّن : : الجعبة . 
اللسان (قرن) . 


. تفسير الرازي ۲۳۰/۲۹ عن مقاتل بن سليمان‎ )٤( 
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به» وطائفة منهم رجعوا عن دين عيسى وهم الذين فَسَقَهم اللهُ. وقال محمد بن كعب: 
كانت الصحابة بمكّة مجييين» فلما هاجروا أصابوا الرّيف والنعمةء ففتروا عمًّا كانوا 
فيه » فقست قلوبهم. فوعظهم الله فأفاقوا. 

وذكر ابن المبارك“: أخبرنا مالك بن أنسء قال: بلغني أنَّ عيسى عليه السلام 
قال لقومه: لا تُكروا الكلام بغير ذكر الله تعالى فتقسو قلوبكم» فإِنَّ القلب القاسي 
بعيد من الله» ولكن لا تعلمون» ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنّكم أرباب» وانظروا 
فيها ‏ أو قال: في ذنوبكم ‏ كأنّكم عبيد نإلما الناين رجانه عاتن ول 
فارحموا أهل البلاءء واحمدوا الله على العافية. 

وهذه الآية: «أَلَمْ يَأَنٍ للُذين آمَُوا أن تَحْشّعّ قلوبهم لكر الله كانت سببٌ توبة 
الفُضيل بن عياض وابنٍ المبارك ‏ رحمهما الله تعالى. ذكر أبو المطرّف عبد الرحمن 
ابن مروان القَلانسيّ قال: حدثنا أبو محمد الحسن بن رشيق» قال: حدّئنا علي بن 
يعقوب الزيّات» قال: حدّئنا إبراهيم بن هشام» قال: حدّئنا زكريا بن أبي أبان» قال : 
حدّثنا الليث بن الحارث؛ قال: حدّئنا الحسن بن داهرء قال: سئل عبد الله بن 
المبارك عن بدء زهده قال: كنت يوماً مع إخواني في بستان لناء وذلك حين حملت 
الثمار من ألوان الفواكهء فأكلنا وشربنا حتى الليل فنمناء وكنت مولعًا بضَرْبٍ العودٍ 
والطنبور؛ فقمت في بعض الليل فضربت بصوت يقال له : راشين السّكر وأراد سئان 
يغئي» وطائر يصيح فوق رأسي على شجرة» والعود بيدي لا يجيبني إلى ما أريدء وإذا 
به ينطق كما ينطق الإنسان ‏ يعني العود الذي بيده ويقول: «ألَمْ يَأنِ للّذين آمَيُوا أن 
تَحْشَّعٌ قلوبهم لذِكر الله وما نَرّلَ من الحقٌ» قلت: بلى والله!وكسرتٌ العودٌ؛ وصَرَّفتٌ 
من كان عندي» فكان هذا أوّل زهدي وتشميري. وبلغنا عن الشعر الذي أراد ابن 
المبارك أن يضرب به العود: 
EEE EDE‏ | وتَغ صٍالعَوؤِلَوالثُوّما 

0 00 

)00 في كتابه الزهد (110) » وأخرجه أيضاً أبو نعيم في الحلية ۳۲۸/٦‏ . 


(۲) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان )۷۳١۷(‏ - ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٤۰۷/۳۲‏ بإسناد 
آخر عن ابن المبارك › ودون ذكر قوله : فضربت بصوت يقال له ... إلى قوله : يغني . 
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تَرْفِيلصَببِكممُفْرَم أقامعلىهجركمتائما 
يبيثإاجئةليلة يُراعِي الكواكِبّ والأَلْجُمَا 
ونان مالس لطبي ورا أخلَّمِنالوَضْلِماخرمَا 

وأما الفُضيل بن عياض فكان سبب توبته أنه عشق جارية» فواعدته ليلّاء فبینما 
هو يرتقي الجدران إليها إذ سمع ة قارئا يقرأ: «أَلَمْ يَأَنِ للّذِين آمْنُوا أن تَحُْشَعٌ قلوبُهم 
لكر الله » فرجع القهقرى وهو يقول: : بلى والله قد آن! فآواه الليل إلى حَربّة وفيها 
جماعة من السابلة» وبعضهم يقول لبعض: : إِنَّ فضيلا يقطع الطريق. فقال الفضيل : 
أوَّاه! أراني بالليل أسعى في معاصي الله» قوم من المسلمين يخافونني! اللهمّ إِني قد 
تبث إليك» وجعلثٌ تويتي إلبك جواز بيك البعرام 0 

قوله تعالى: #اعَلَما أن له ني الاس بعد موتا أي : ايُْبِي الْأَرْضَ) الجذبة 
«بَعْدَ مَوْتَهَا» بالمطر. رال ناك الث المعنى : يلين القلوب بعد قساوتها". وقا 
له ا ا لاعس o‏ 
بالهدى إلى الإيمان بعد موته بالكفر والضلالة. وقيل: كذلك يحيي الله الموتى من 
الأمم» ويميّز بين الخاشع قلبه وبين القاسي قلبه” © .ید یکا لكل الات تنل 


0 


تَعَقَلُونَ # أي : : إحياء الله الأرض بعد موتها دليل على قدرة الله أنه لمحيي الموتى 
قوله تعالى: إن الْمُصَّددِنَ امييقت ألم ا اله كما خسنا يشمت لهف 
ولهو اجر کرد © وَالدنَ امنا ورلو وليک هم لش والشبئة 
عند 0 لَه جرهم ا لدی موأ وَكَدوأْ اا أوْلَيِكَ أب 


قوله تعالى : إن الْمصّدِوِنَ ولْمْصَِّدّتِ» قرأ ابن كثير وأبو بكر عن عاصم بتخفيف 


)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان )۷۲١١(‏ » والخّربة : موضع الخراب . والسابلة : المازُون على 
الطرقات المتردّدون في حوائجهم . المعجم الوسيط (خرب) و(سبل) . 
(۲) النكت والعيون 478/6 . 


[فرف المحرر الوجيز 7551/6 بنحوه . 


سورة الحديد: الآيتان 18 194 


YoV 
الصاد فيها» من التصديقء أي : المصدّقين بما أنزل الله تعالى. الباقون‎ 
بالتشديدء أي: المتصدّقين والمتصدّقات» فأدغمت التاء في الصادء وكذلك في‎ 
مصحف ابيع" وهو حث على الصدقات» ولهذا قال: واوش آله رسا حي‎ 
بالصدقة والنفقة في سبيل الله. قال الحسن: كل ما في القرآن من القَرّْض الحسن فهو‎ 
التطوع"". وقيل: هو العمل الالح من الضدقة وغيرها مخفا مناد وما عطف‎ 
بالفعل على الاسم؛ لأنَّ ذلك الاسم في تقدير الفعلء أي: إِنَّ الذين صدّقوا‎ 
وأقرضوا طيْسَعَتُ لَه أمثالها. وقراءة العامة بفتح العين على ما لم يُسَمّ فاعله.‎ 
وقرأ الأعمش: ايُضَاعِفُه بكسر العين وزيادة هاء“. وقرأ ابن كثير وابن عامر‎ 
ويعقوب: «يضَعَفُ» بفتح العين وتشديدها”' .وور له كريد يعني : الجنّة.‎ 
قوله تعالى : لین ءاسنو له ورسيوء ولك هم يفون رادا عند ريح لمر‎ 
رشم ووخ اختلف في «الشُهَدَاء» هل هو مقطوع مما قبل» أو متّصل به. فقال‎ 
مجاهد وزيد بن أسلم: إِنَّ الشهداء والصديقين هم المؤمنون» وأنَّه متصل» وروى‎ 
معناه عن النبيّ 4# فلا يُوقّف على هذا على قوله: «الصّدّيقُونَ؛ وهذا قول ابن مسعود‎ 
في تأويل ٣لآية”. قال القشيري: قال الله تعالى : لمَوْكهِكَ مم ارب م آله عَم ين‎ 
لي صقي اداي اللوي [النساء:14] فالصدّيقون هم الذين يتلون الأنبياءء‎ 
والشهداء هم الذين يتلون الصدّيقين» والصالحون يتلون الشهداء. فيجوز أن تكون‎ 


uw 


. 7١8 السبعة ص 577 » والتيسير ص‎ )١( 

(؟) القراءات الشاذة ص ٠٠١١‏ . 

)۳( سلف تخريجه عند الآية )١١1(‏ من هذه السورة . 

. لم نقف عليها‎ )٤( 

(6) السبعة ص ۱۸٩ - ١85‏ » والتيسير ص ۸۱ › والنشر ۲۲۸/۲ . 

(5) أخرجه عنهم الطبري 4١6 - ٤۱٤/۲۲‏ > إلا أن خبر زيد بن أسلم أخرجه عنه »> عن البراء بن عازب 
قال : سمعتٌ رسول الله بل يقول : مؤمنو أمتي شهدا . قال : ثم تلا النبيٌ يخ : #والذين آمنوا بالله 
ورسله فأولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم» . وقول مجاهد في تفسيره 508/7 » وينظر المكتفى 
في الوقف والابتداء للداني ص 005-0600 . 


سورة الحديد: الآيتان 184 - 1١9‏ 


0۸ 
N‏ ا ا ت 


هذه الآية في جملة من صدّق بالرسل» أعني: «والّذين آمَنُوا بالله ورسله أولئك هُمْ 
الصّدّيقونَ والشُّهداءٌ». ويكون المعنى بالشهداءء مَن شهدَ لله بالوحدانية» فيكون 
صدّيق فوق صدّيق في الدرجات» كما قال النبئ : «إِنَّ أهل الجنّات العلا ليراهم 
من دونهم» كما يرى أحدكم الكوكب الذي في أفق السماءء وإنَّ أبا بكر وعمر منهم 
وأنّّا». 

وروي عن ابن عباس ومسروق أنَّ الشهداء غيرٌ الصديقين. فالشهداء على هذا 
منفصل مما قبله» والوقف على قوله: «الصّدَيقُونَ حسن”". والمعنى: «والشهداء 
عند ربّهم لهم أجرهم ونورهم» أي : لهم أجر أنفسهم ونور أنفسهم. وفيهم قولان: 

ادا اني الرسل يَشهدون على أممهم بالتصديق والتكذيب» قاله الكلبئُ؛ 
ودليله قوله تعالی : وتا پک عَلَ تۇل سيدا [النساء:41]. 

الثاني : أنّهِم أمم الرسل يَشهدون يوم القيامة» وفيما يشهدون به قولان: 
أحدهما : أنّهم يشهدون على أنفسهم بما عملوا من طاعة ومعصية. وهذا معنى قول 
مجاهد. الثاني : يشهدون لأنبيائهم بتبلغيهم الرسالة إلى أممهمء قاله الكلبئ. وقال 
مقاتل قولاً ثالثاً : إنهم القتلى في سبيل الله تعالى. رن عن انج عام أيضا قال* 
أراد شهداء المؤمنين. والواو واو الابتداء. والصدّيقون على هذا القول مقطوع من 
الشهداء'. 


وقد اختلف في د تعيينهم» فقال الد لضشّاك : هم ثمانية نفر؛ أبو بكر وعليٌ وزيد 


. المحرر الوجيز 7777/08 » والحديث لم نقف عليه مسنداً‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۲۹۸/٤‏ › وأخرجه عنهما الطبري ۲ ». وعن مسروق - وحده ‏ أخرجه عبد 
الرزاق في التفسير ٠ . ۲۷١/۲‏ 

(۳) ذكر الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء 7/ ۹٠١‏ . والداني في المكتفى في الوقف والابتداء ص 0908 
أن الوقف على قوله تعالى: يبود تام . 

(4) التكت والعيون ٤۷۹/٥‏ » وما بعده منه أيضاً . 

(0) إعراب القرآن للنحاس 7201/5 . 


سورة الحديد: الآيات اا ١؟‏ 0۹ 


وعثمان وطلحة والزبير وسعد وحمزة. وتابعهم عمر بن الخطاب #» ألحقه الله بهم 
لما اضدق بك کی وقال مقاتل بن حبان: الصدّيقون هم الذين آمنوا بالرسل ولم 
يكذبوهم طرفة عين"» مثل مؤمن آل فرعون» وصاحب آل ياسين» وأبي بكر 
الصديق» وصاحب أصحاب الأخدور“ 
قوله تعالى: «والدّبت كُترُوا وكَدَوْ كا أي : بالرسل والمعجزات 
«أزتيلك أَضْحَنبُ امير فلا أجر لهم ولا نور. 
0 تعالى: الوا آنا كليو لدي يِب وو وزيتة وتَفَاحْر بيك وکا فى 
مول ولور کنل عیب أب الکقار تائم م بیج نه مقا م بكرن 
0 و و وما لوه لذت إلا متم 
ألغرور © سَِقوَا إل مَمَْوَ ن ری وو رطا 0 الم وَالْارْضٍ 
5 لست اموا یاو وزیی ذلك قصل اھ تیو من یکا وال ذو الْتَضصْلٍ 
مير © »4 


قوله تعالى : الما أا الوه لديا يب ور وجه الاتصال أنَّ الإنسان قد يتر 
الجهاد خوفاً على نفسه من القتل» وخوفًا من لزوم الموتء فبيّن أنَّ الحياة الدنيا 
منقضية فلا ينبغي أن يترك أَمْرَ الله محافظةً على ما لا يبقى. 

و«ما» صلة» تقديره: اعلموا أن الحياة الدنيا لوب باطل ولهو فرح ثم ينقضي” 9 
وقال قتادة: لعب ولهو : أكل وشرب. وقيل: إِنَّه على المعهود من اسمه. قال مجاهد: 


ديق الوسيط ۲01/٤‏ 2 وتفسير البغري ۹۸/٤‏ ¢ وجاءت تتمة العبارة فيهما هكذا 8 وتاسعهم عمر .بن 
الخطاب ألحقه الله بهم ؛ لما عرف من صدق نيته . 

(1) الوسيط 390١/4‏ » ونسبه إلى المقاتَِيْن ابن حبان » وابن حيان . 

)۳( 0 وأصحاب الأخدود . 


. ۲۹۸/٤ تفسير البغوي‎ )٤( 


۲۰ سورة الحديد: الآيتان ٠١‏ ١؟‏ 


E‏ وقد مضى هذا المعنى في «الأنعام؛" وقيل : اللّعب: ما رَقّب في 
الذنيا: واللَّهُو: ما ألهى عن الآخيرة» أي: شغلل عنها. وقيل: اللعب: الاقتناء. 
واللهو: النساء”” .وة الزينة: ما يتزيّن به» فالكافر يتزيّن بالدنيا ولا يعمل 
لخر 2 '» وكذلك من تزيّن في غير طاعة الله. 

يقار بتک > أي : الويف وي بعل “وقيل: O‏ 
وقيل : بالأنساب على عادة العرب في المفاخرة بالآباء” . وفي «صحيح مسلم» عن 
التب يك قال : «إنَّ الله أوحى إليّ أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد» ولا يفخر 
أحد على أحدا. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: e‏ من أَمْرِ 
الجاهلية : الفخر فى الأحساب»" الحديث. وقد تقدَّم جميع هذا .وکاڈ فی الأمول 
وارد لأنَّ عادة الجاهلية أن تتكاثر بالأبناء والأموال» وتكاثر المؤمنين بالإيمان 
والطاعة”. قال بعض المتأخُرين : «لَعِبٌّ» كلعب الصبيان «رَلَهٌْ» كلهو الفتيان ١وَزِيئةً»‏ 
كزينة النسوان «وَتَمَاحُرٌ كتفاخر الأقران «وَتَكَائُدٌ» كتكاثر الدهقان9". وقيل : المعنى 
أنَّ الدنيا كهذه الأشياء في الزوال والفناء””". 


وعن علي هه أنه قال لعمّار : لا تحزن على الدنيا؛ فن الدنيا سنّة أشياء: مأكول 


. ٤۸٠/١ النكت والعيون‎ )١( 

. ۳1/۸ )۲( 

(۳) النكت والعيون ٤۸٠/٥‏ . 

(:) زاد المسیر ۱۷١/۸‏ . 

(4) النكت والعيون ٤۸٠/١‏ . 

»( مسلم )۲۸٠٥(‏ : (584) » وسلف ۱۲۹/۱۱ . 

(۷) سلف ص۲۲۸ من هذا الجزء. 

(۸) النكت والعيون 540/0 . 

(9) الدهقان » بكسر الدال وضمها : التاجر » فارسي معرّب . اللسان (دهق) . 
)٠١(‏ إعراب القرآن للنحاس 507/4" . 


سورة الحديد: الآيتان ۲۰ ۔ 1؟ 555 


ومشروب وملبوس ومشموم ومركوب ومنكوح؛ فأحسن طعامها العسل وهو بزقة 
ذبابة» وأكثر شرابها الماء ويستوي فيه جميع الحيوان» وأفضل ملبوسها الدٌيباج وهو 
نسح دودة» وأفضل المشموم المِسْك وهو دم فأرة» وأفضل المركوب الفرس وعليها 
يقتل الرجال» وأما المنكوح فالنساء وهو مبال في مبال» واللَّه إِنَّ المرأة لتزيّن 
أحسنها يراد به أقبحها. 

ثم ضرب الله تعالى لها مثّلا بالزرع في غيث فقال: كتل عَينِ»ه أي : مطر 
اب الْكَثَار با4 الكثّار هنا : الزرّاع ؛ لأنهم يغظون البَّذْر. والمعنى أنَّ الحياة 
الدنيا كالزرع يعجب الناظرين إليه» لخضرته بكثرة الأمطارء ثم لا يلبث أن يصير 
هشِيمًا كأنْ لم يكن» وإذا أعجب الزرّاع فهو غاية ما يستحسن”". وقد مضى هذا 
المثل في «يونس» و«الكهف»”'"' وقيل: الكمّار هنا الكافرون بالله عزَّ وجل ؛ لأنهم 
شير اجان بزينة الدنيا من المؤمنين”". وهذا قول حسن؛ فإنَّ أصل الإعجاب لهم 
وفيهم » ومنهم يظهر ذلك وهو التعظيم للدنيا وما فيها. وفي الموحدين من ذلك فروع 
تحدث من شهواتهم» وتتقلّل عندهم وتلق إذا ذكروا الآخرة. وموضع الكاف رفع 
على الصفة. 

8 يهيج# أي : يجفٌ بعد خضرته ونه ممصت أ : مرا عما كان 
عليه من النضرة .4 کن حطنما» أي : قتانًا وتِبْنًا فيذهب بعد حسْنه» كذلك دنيا 


الكاف (“ .“وف َة عَدَابُ سيد أي : للكافرين. والوقف عليه حسن» ويبتدئ: 


. ۱۲۷/١ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) ۷۷/٠١‏ » وعند الآية (464) من سورة الكهف . 

(۳) معاني القرآن للزجاج ١1١7/5‏ » وتفسير أبي الليث ۳۲۸/۳ . 
() معاني القرآن للزجاج ٠۲۷/٥‏ . 

. 5480/6 النکت والعيون‎ )٥( 

(5) لم نقف عليه . 


نكسن سورة الحديد: الآيتان ۲١ . ٠١‏ 


ا ا ورضود 4 آي - لا وت . وقال الفدّاء(' : ': «وَفِي الآخرَة عَذَابٌ ديل 
وَمَعْفِرَةٌ) تقديره: إما عذاب شديد وإما مغفرة» فلا يُوقَف على «شَدِید» .وما لْحرة 


رور 


دا إلا متدمٌ ازور هذا تأكيد ما سبق» أي: : تغرٌ الكمّار» فأما المؤمن فالدنيا له 
متاعٌ بلاغ إلى الجتّة". وقيل: العمل للحياة الدنيا متاع الغرورٍء تزهيداً في العمل 
للدي اورقا فى السار لا رة 

قوله تعالى : مَابِقُوَا إل مَغْفْرَةَ يّن رَيَحٌّ» أي : سارعوا بالأعمال الصالحة التي 
تُوجب المغفرة لكم من ربُكم'". وقيل: سارعوا بالتوبة“؛ لأنّها تؤدي إلى المغفرة» 
قاله الكلبن. وقيل: التكبيرة الأولى مع الإمام» اند كور لوقل لصالاو 
ينها كمرّشٍ الاي ألأرض لو وصل بعضها ببعض". قال الحسن: يعني 
ا والأرضين مبسوطتان» كل واحدة إلى صاحبتها. وقيل: يريد لرجل 
واحدء أي : لكل واحد جنَّة بهذه السّعَة. وقال ابن كيسان: عنى به جنة واحدة من 
الجّات. والعَرْض أقلٌ من الطول؛ ومن عادة العرب أنّها تعبّر عن سَعَة الشيء بِعَرْضه 
دون طوله. قال: 
گأن بلادَاللوِوَهْيَ عَريصّة على الْحَائِفٍِ المظلوب كفّةٌ حايلٍ 

وقد مضى هذا كله في «آلِ عمران»”". وقال طارق بن شهاب : قال قوم من أهل 
الجِيْرّة لعمر 5 : أرأيتَ قول الله عر وجل : «وَجَنَّةَ عَرْضُهًا كَعَرْضٍ السَمَاءِ وَالأض» 
فأين النارٌ؟ فقال لهم عمر: أرأيتم الليل إذا وَلّى وجاء النهار أين يكون الليل؟ فقالوا : 
لقد نزعت بما في التوراة مثله”*. 


. ١78 / في معاني القرآن له‎ )١( 

(۲) الوسيط 507/5 . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳٣۳/٤‏ . 

(5) مجمع البيان للطبرسي ٠٠١/۲۷‏ . 

(5) النكت والعيون ٤۸١/١‏ . 

. ۲۹۹/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(۷) ۳۱۳/۵ - ۳۱۷ » والبيت سلف تخريجه هناك ه/ 7١6‏ . 
(۸) سلف تخريجه 16" . 


سورة الحديد: الآيات 1Y a]‏ 


ادت لیے ءَامَما أله وشل شرط الإيمان لا غير :وفيه تقرية الجا 

وقد قيل: شَرّط الإيمانَ هناء وزاد عليه في «آل عمران» فقال: «أَمِكَتَ لقن لَب 
ن فى التراء ارا َالْكَطِينَ الفيظ وَالْمَافِينَ عَن أَلتّابينَ» [الآية:184). ظدَلِكَ 

0 34 ته من يسا أي : ك 
و وقد مضى هذا في «الأعراف»” " وغيرها .واه ذو الْفَضْلٍ الْمَظِير». 
قوله تعالى: 1# تات من شی ف الي ولا فه شیک إلا في سئي 
mh‏ 0 تی © لكلا تأمزا ع ما اككم ولا 

وباو الاس بالل وس 4 آله هو الْمَنُ اليد ©4 

قوله تعالى: هما أََابَ من مُصِيبَةٍ في الأَرّضٍ# قال مقاتل: القَحط وقلّة النبات 
والثمار. وقيل : الجوائح e‏ 2001 اشک بالأوصاب والأسقام» قاله 
قتادة. 0 إقامة الحدود» قاله ابن حيان. وقيل :. ضيق المعاش› وهذا معنى رواية 
ابن جريج” .إلا فى كك يعني في اللوح المحفوظ .لين َل أن برضأ الضمير 
في الَبْرَأَهَا» عائد على النفوس أو الأرض أو المصائب أو الجميع. وقال ابن عباس : 
ا وقال سعيد بن جبير: من قبل أن يخلق الأرض 
والنفس”". إن للت عل ى أله َير أي : خَلّق ذلك وحِفْظ جميعه «عَلَى الله يَسِيدٌُ» 


١١ 


. ۲٠۲/٤ الوسيط‎ )١( 

(5) تفسير البغوي ۲۹۹/٤‏ . 

. ۳/۹ 5 

فق النكت والعيون ٤۸١/١‏ دون عزوه لمقاتل» والجوائح : جمع جائحة» وهي الشدة والنازلة العظيمة 
التي تجتاح المالّ من سَئَة أو فتنة . اللسان (جوح). 

(0) النكت والعيون ٤۸۲/١‏ ء وما بعده منه أيضاً ‏ وأخرجه عن قتادة عبد الرزاق في التفسير ۷0/۲« 
والطبري 14١9/57‏ . 

(1) تفسير البغوي 5997/4 . وأخرجه عنه الطبري 47١/57‏ . 

(۷) تفسير البغوي ۲۹۹/٤‏ دون عزو » وما بعده منه أيضاً . 


€. ۲ سورة الحديد: الآيات‎ ٤ 


هيّن. قال الربيع بن صالح: لما أُيدّ سعيد بن جبير # بگيت» فقال: ما يبكيك؟ 
قلت: أبكي لما أرى بك ولما تذهب إليه. قال: فلا تَبْكِ؛ فإنَّه كان في عِلْم الله أن 
یکون» ألم تسمع قوله تعالى : ما صاب مِنْ مُصِيبَةِ في الْأرْض وَلَا في أَنْمْسِكُم)» 
الآية”'2. وقال ابن عباس : لما حَحلّق الله القَلّمِ قال له: اكتب.. فكتب ما هو كائن إلى 
يوم القيامة”". ولقد ترك لهذه الآية جماعةٌ من الفضلاء الدواءَ في أمراضهم فلم 
يستعملوه؛ ثقة برهم » وتوكُلا عليهء وقالوا: قد علم الله أيَّام المرض وأيّام الصحة» 
فلو حرص الحَلّق على تقليل ذلك أو زيادته ما قدرواء قال الله تعالى: «مَا أَصَابَ من 
مُصِةٍ في الأرض ولا في أنفيكم إلا في كتاب من قَبْلِ أن تَبرَأها». 

وقد في إن هذه الآية تتّصل بما قبلء وهو أن الله سبحانه هرن عليهم ما 
يصيبهم في الجهاد من قَثْلٍ وجَرْح» وبيّن أنَّ ما يخلّفهم عن الجهاد من المحافظة على 
الأموال وما يقع فيها من خسران» فالكلُ مكتوب مقدّر لا مدفع له» وإِنّما على المرء 
امتثال الأمر. ش ْ 

ثم أذّبهم فقال هذا : لكلا تَأْسَوَا عَلَ ما کک أي : حتى لا تحزنوا على ما 
فاتكم من الرزق. وذلك أنّهم إذا علموا أنَّ الرزق قد فرغ منه لم يسوا على ما فاتهم 
منه. وعن ابن مسعود أن نبي الله ل قال : «لا يجد أحدكم طَعْمَ الإيمان حتى يعلم أن 
ما أصابه لم يكن ليخطئه» وما أخطأه لم يكن ليصيبه» ثم قرأ : «لِكَيْلا تَأْسَوًْا عَلَى ما 
ات . أي : كي لا تحزنوا على ما فاتكم من الدنيا > فإنَّهِ لم يُقدّر لكم» ولو قُدّر 


. ۳۲۸/۳ تفسير أبي الليث‎ )١( 
. ۳٣۸/۱ سلف‎ )0( 
ومن طريقه الطبراني في‎ - )۲٠٠۸۲( لم نقف عليه هكذا مرفوعاً » بل أخرج عبد الرزاق في المصنف‎ )۳( 
: عن معمر » عن قتادة أن ابن مسعود قال : ثلاث من كن فيه يجد حلاوة الإيمان‎ - )۸۷۹١( الكبير‎ 
ترك المراء في الحق » والكذب في المزاحة » ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه » وأن ما أخطأه لم يكن‎ 
. ليصيبه . قال الهيئمئ في مجمع الزوائد 0 : رواه الطبراني » وقتادة لم يسمع من ابن مسعود. اها‎ 
وفي الباب عن جابر أنه قال: قال رسول الله 6 : لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشرّه » حتى‎ 
يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه » وأن ما أخطأة لم يكن ليصيبه . قال الترمذي : حديث غريب» لا‎ 
. ٠ نعرفه إلا من حديث عبد الله بن ميمون » وعبد الله بن ميمون منكر الحديث‎ 


سورة الحديد: الآيتان ۲۲ _ ۲١‏ 


٥ 
لكم لم يفتكم ول تَفْرَموا ما ءاتنكم أي: من الدنياء قاله ابن عباس. وقال‎ 
سعيد بن جبير: من العافية والخضب”''. وروى عكرمة عن ابن عباس : ليس من أحد‎ 
ل وهو يحزن ويفرح؛ ولكن المؤمن يجعل مصيبته صبرّاء وغنيمته شكرا”"'. والحزن‎ 
والفرح المنهي عنهما هم اللّذان يتعدّى فيهما إلى ما لا يجوز قال الله تعالى:‎ 
ووا لا يب کل تال ور أي : متكبّر بما أُوتِيَ من الدنياء فخور به على الناس.‎ 
وقراءة العامة : «آتَاكُمْ) بمدٌ الألف» أي: أعطاكم من الدنيا. واختاره أبو حاتم.‎ 
وقرأ أبو العالية ونصر بن عاصم وأبو عمرو: /أَنَاكُمْ) بَضر الألف» واختاره أبو‎ 
د" أي : جاءكم» وهو معادل لدقَاتَكُم» ولهذا لم يقل : أفاتكم.‎ 
قال جعفر بن محمد الصادق: يا بن آدمٌ مالّكَ تأسى على مفقود لا يردّه عليك‎ 
المَؤت» أو تفرح بموجود لا يتركه في يديك الموت. وقيل لِبُرُرْجْمِهْر : أ‎ 
الحكيم! مالك لا تحزن على ما فات» ولا تفرح بما هو آتِ؟ قال: لأنَّ الفائت لا‎ 
يتلافى بِالْعَبْر» والآتي لا يُستدام بالحَبْرة”. وقال الفضيل بن عياض في هذا‎ 
المعنى: الدنيا مُبيد ومُفِيد» فما أباد فلا رجعةً له وما أفاد آذن بالرحيل. وقيل:‎ 
المختال: الذي ينظر إلى نفسه بعين الافتخار. والفخور: الذي ينظر إلى الناس بعين‎ 
الاحتقار. وكلاهما شرك خفي. والفخور بمنزلة المُصَرَّاةٍ سد أخلافها ليجتمع فيها‎ 


ا 


)000( النكت والعيون ٤۸۲/١‏ » وأخرجه عن ابن عباس الطبري ٠ ٤۲/۲١‏ وابن أبي حاتم في التفسير 
TT /1°‏ 700 1 

(۲) النكت والعيون ٤۸۲/١‏ .2 وأخرجه عنه ابن أبي شيبة ۳۷۳/۱۳ - ۳۷٤‏ > والطبري ٤۲۱/۲۲‏ . 

() إعراب القرآن للنحاس 4 , والقراءة في السبعة ص 155 » والتيسير ص 7١8‏ » والحجة 
للفارسي 376/5 . ّْ 

(4) تفسير البغري ۲۹۹/٤‏ . 

() مجمع البيان للطبرسي ٠١٦/۲۷‏ > والحبرة : السرور . القاموس (حبر). وبُرُرْجُمِهْر: وزير أنوشروان» 
واسمه مرگب من جزآین : برج » وهو معرّب بزرك » أي : عظيم . ومهر بمعنى : شمس . تاج 
العروس (بزرج) » وإعجام الأعلام لمحمود مصطفى ص 7 - 74 . 


1 


سورة الحديد: الآيتان ۲۲ ۔ ٠٢‏ 


٦ 
سس س‎ 


اللبن» فيتومّم المشتري أنَّ ذلك معتاد وليس كذلك» فكذلك الذي يرى من نفسه 
حالا وزينةً وهو مع ذلك مدع فهو الفخور. 

قوله تعالى : الدب يحون أي : لا يحب المختالين «الَذِينَيَبْخَلُونَ» فَهَالَّذِينَ 
في موضع خفض» نعتًا للمختال”'2. وقيل: رفع بابتداء" أي: الذين يبخلون فالله 
غنىٌ عنهم. قيل: أراد رؤساء اليهود الذين يبخلون ببيان صفة محمد يِل التي في 
كتبهم؛ للا يؤمنّ به الناس» 000 > قاله السدي والكلبيٌُ. وقال سعيد بن 

E ES‏ ا ي: بالعلم”" ياود لكات تنل أي: بألا 
ا تأ ةين ا : إلّه البخل بأداء حقٌّ الله عر وجلّ. وقيل : إن البخل 
سنن 1 ارقا SS SB E Te E‏ 
يديه. وهذه الأقوال الثلاثة متقاربة المعنى. وقرّق اتخات الخواطر: بين البخل 
والسخاء ر ا آذ الل انى د بالإفساك. وال الت كا 
بالإعطاء. الثاني : أنَّ البخيل الذي يُعطي عند السؤال» والسخيّ الذي يعطي بغير 
سؤال. 

ومن ينول أي : عن الإيمان إت الهم غنيٌ عنه. ويجوز أن يكون لما 
مده اسن ١‏ لذن e‏ ذه الاقم عل يها لاله 

SE‏ «بِالْبْخْلٍ» بضمٌ الباء وسكون الخاء. . وقرأ أنس وعبيد بن عمير 


ويحيى بن يعمر ومجاهد وحميد وابن محيصن وحمزة والكسائيٌ: «بالْبَځُل» 


. ۲۹۹/٤ تفسير البغري‎ )١( 

. ۳٠١/٤ إعراب القرآن للنحاس‎ )۲(٠ 

(۳) النكت والعيون 147/0 . 

. النكت والعيون 547/0 » وما بعده منه أيضاً‎ )٤( 


. ۳۲۹/۳ تفسير أبي الليث‎ )٥( 


سورة الحديد: الآيات ۲٤‏ ۔ ۲١‏ 


¥ 


۱) 


بفتحتين”''» وهي لغة الأنصار. وقرأ أبو العالية وابن السَّمَيَفع «بِالْبَخْلِ» بفتح الباء 
وإسكان الخاء. وعن نصر بن عاصم: «الْبْحُل» بضمّتين ‏ كلها لغات مشهورة. وقد 
تقدَّم الفرق بين البخل والشح في آخر «آل عمران». 
وقرأ نافع وابن عامر: دن اللَّهَ الْغَنِيُ اميد ET‏ والباقون: «هُوَ 

المي على أن يكون فصلا. ويجوز أن يكون مبتدأء ه«الْكَنِنٌ؛ خبره» والجملة خبر 
«إنَ. ومن حذفها فالأحسن أن يكون فصلا؛ لأ حذف الفصل أسهل من حذف 
المبتدا“. 

قوله تعالى : «لقد أرَسَلتا سلتا بيت ورتا مهم الككب وَالْمبرادَ لِم 

لقاش ولق اراتا رید فی بام حَدِيدٌ مكف للا ولم آله من 


00 ج 


> عرو وو )ر > © 7 عر < £$ >. # ججم ا كرسي جرس ا ر ا . 
ينصرم ورسلم يالغيبٍ إن الله قَوِىٌ عريرٌ € وَلقَد أَرسَلَنا نوحا وإباهِيم وجعلنا فى 


قوله تعالى: قد أَرَسَلْنَا رُسُلَمَا بأَلييتيِ» أي : بالمعجزات البيّنة والشرائع 
الظاهرة”*“. وقيل: الإخلاص للَّه تعالى في العبادةء وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» بذلك 
دعت الرسلء نوح فمّن دونه إلى محمد 45 .ورلا مَمَهُمٌ الكتبَ» أي : الكتبء 
أي : أوحينا إليهم خبر ما كان قبلهم «رَالِيَات» قال ابن زيد: هو ما يُورَن به 
ويتعامل”" لق الاس بِالْقِسيل » أي : بالعدل في معاملاتهم”". وقوله : ١بِالْقِسْط»‏ 


ر 2 


. 45 السبعة ص ۲۳۳ » والتيسير ص‎ )١( 
. 6/0 (؟)‎ 

(9) السبعة ص 1۲۷ » والتيسير ص 7١8‏ . 
(؟) الحجة للفارسي ۷7/1 . 

. 11/٤ الكشاف‎ )0( 

(1) إعراب القرآن للنحاس ۳٠۷/٤‏ . 
(۷) تفسير أبي الليث ۳۲۹/۳ . 


۲۸ سورة الحديد: الآيتان 0 .1 


يدل على أله أراد الميزان المعروف. وقال قوم : أراد به العدل”'“. قال القشيري: وإذا 
حملناه على الميزان المعروف» فالمعنى: أنزلنا الكتابّ ووضعنا الميزان» فهو من 
باب : 
او يت او 0 
ویدل على هذا قوله تعالى : الما مها وَس البرات€ ثم قال: وفيا 


عش 2 


لور افطل [الرحمن:۹-۷] وقد مضى القول فيه .لوَوَلنَا ليد فيه باس سَدِيدٌ» 
روى عمر # أنَّ رسول الله يك قال: «إِنَّ الله أنزل أربع بركاتٍ من السماء إلى 
الأرض: الحديد والنار والماء والملح)”". وروى عكرمة عن ابن عباس قال : ثلاثة 
أشياء نزلت مع آدمٌ عليه السلام: الحجر الأسود وكان أشدَّ بياضاً من الثلج» وعصا 
موسى وكانت من آس الجنّة) طولها عشرة أذرع مع طول موسىء والحديد أنزل معه 
ثلاثة أشياء : السندان والكَلْبَتَانَ والمِيقّغة» وهي المطرقة» ذكزه.الماوردي. 

وقال الثعلبئُ : قال ابن عباس : نزل آدم من الجنّة ومعه من الحديد خمسة أشياء 
من آلة الحدّادين: السَّنْدانء والْكَلْبَتَانَء والمِيقّعة» والمظرقة» والإبرة. وحكاه 
القشيرئ قال: والمِيقّعة: ما يحدّد به؛ يقال: رقت الحديد أَمَعْهاء أي : حددتها”. 
وفي «الصحاح»" : والمِيقّعة: الموضع الذي يألفه البازِيُ”'' فيقع عليه» وخشبة 
القَصّار التي يدق عليهاء والممظرقة والمِسنٌ الطويل. 


. ۱۷٤/۸ زاد المسير‎ )١( 
. ۲۹۱/۱ (؟) سلف‎ 

(۳) أورده الواحدي في الوسيط 151/4 » والديلمي في الفردوس ۱ .ء والبغوي في التفسير 599/4 » 
والطبرسي في مجمع البيان ٠١١/۲۷‏ » وابن حجر في الكافي الشاف ص ١14‏ ولكن عن ابن عمر 
رضي الله عنهما > وعزاه - أي ابن حجر - للثعلبي ».وقال : وفي إسناده من لا أعرفه . 

)€( في النكت والعيون 441/8 > وفيه : مثل طول موسی › بدل : مع طول موسى . 

(4) تهذيب اللغة ۳/ ۳۷ . 

(5) مادة : (وقع) . 

(0) البازيٌ : واحد البّزاة التي تَصِيدٌء ضَّرْبٌ من الصقور. اللسان (بزا). 


سورة الحديد: الآيتان 50 ۲١‏ 


حي ا 


وروي أنَّ الحديد أنزل في يوم الثلاثاء. «فيه بَأَمنٌّ شَدِيرٌ؛ أي : لإهراق الدماء. 
ولذلك نُهِيَ عن القضد والججامة في يوم الثلاثاء؛ لالد لوم ري فيه الدج . وروي عن 
رسول الله يِل أنه قال: : في يوم الثلاثاء ساعة لا يرقأ فيها الدم»'. وقيل: «أنْرَلْنا 
الْحَدِيدَ؛ أي : أنشأناه وخلقناه. كقوله تعالى : وارد لكر يِنّ الأتَغكر َة رىي“ 
[الزمر:1] وهذا قول الحسن. فيكون من الأرض غير منزل من السماء””. وقال أهل 
المعاني: أي: أخرج الحديد من المعادن وعلّمهم صنعته بوحيه”” '. «فيه باس شَّدِيدٌ) 

يعني : السلاح والكرّاع والجتة. وقيل: أي: فيه من خشية القتل خوف شديد". 
ور تاي قال مجاهد: : يعني : e‏ . وقيل : يعني انتفاع الناس بالماعون من 
الحديد» مثل السكين والفأس والإبرة ونحوه©©. 

ريغام َه ن بص أي : أنزل الحديد؛ ليعلم من ينصره. وقيل: هو عطف 
على قوله تعالى: «لِهٌ مّ الاس بِالْقِسطِ» أي: أرسلنا رسلنا وأنزلنا معهم الكتاب» 
وهذه الأشياء؛ ليتعامل الناس بالحقٌ» «رَلِيَعْلَمَ اللهُ مَنْ يَنْصُرَُّ» وليرى الله من ينصر 
دینه" ر4 ينصر رَسلَهُ بي قال ابن عباس: ينصرونهم: لا يكذّبونهم 


00( أخرجه أبو داود (7877) عن أبي بكرة ة نفيع الحارث الثقفي #› والراوية عنه ابنته كَيّسة» ولا يُعرف 
حالها. . كذا قال ابن حجر في لسان الميزان ٥۲۹/۷‏ . وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود 
0 في إسناده: أبو بكرة بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة. قال یخی ی بن معين: ليش حخديثه 
بشيء. وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. اه. وعدّه ابن الجوزي في الموضوعات (1514). 
ومعنى يرقأ: ينقطع . اللسان (رقأ). 

(0) زاد المسير ۱۷٤/۸‏ . 

(۳) النکت والعيون ٤۸۳/٥‏ . 

(4) تفسير البغري ۳٠٠/٤‏ . 

(5) الكراع: السلاح» وقيل: : اسم يجمع الخيل والسلاح. والججنّة: ما واراك من السلاح واستترت به منه. 
اللسان (كرع) و(جنن) . 

(1) النكت والعيون 1487/0 . 

)2 تفسير مجاهد 708/7 . وأخرجه عنه الطبري 475/57 . 

(۸) غريب القرآن لابن قتيبة ص 404 . 

() تفسير البغوي ل 


۷۰ سورة الحديد: الآيات 77/6 
لت م س 


ويؤمنون بهم «بالْعَيْب» أي: وهم لا يرونهم .إن أنه مون عير «قوي» في أخذه 
«عَزِيرٌ؛ أي : منيع غالب. وقد تقدّم”'2. وقيل: «بِالْعَيْب» با بالإخلا 
0 تعالى : وقد سنا ُا بهم فصل ما أجمل من إرسال الرسل بالكتب» 

أنه أرسل نوحًا وإبراهيم وجعل انبؤة في نسلهما "" تاتا + فى دُرَيَجهِمَا لبه 

3 أي : جعلنا بعض ذريتهما الأنبياء» وبعضهم أمماً يتلون الكتب المنزلة من 

تسمناء: العورة والإتجيل والونون والفرقان: قال ابق غباين > الكناب» الخط 

1 هم أي: من اتم بإبراهيم ونوح طمهْئرِك. وقيل : «مَمِنْهُمْ مُهنَدا أي : 
من ذريّتهما مهتدون .وَكيرٌ ينُم هرفوت كافرون خارجون عن الطاعة. 


سح سا انور 


قوله تعالى : 4 فما عله رهم كلكا وَقَقَيَنَا بعسى أبن مَريَمَ وءائيشة 
لانيل تنا ف فل اديت el‏ راف ا وَرَعْبَانية أَبَرَعُوهًَا ما 


- 
3 


ظ كير بي رِضْوَنِ آمو ا رَعَوْهَا حَقَّ رها ايتا لدب اموأ 
منم اجر وگ وکر َب مَنْهُمْ فسِفُونَ © 
00 
الأولى: قوله تعالى: «اثمّ مين أي : أتبعنا ع كر » أي : على آثار الذريّة. 
وقيل: على آثار نوح وإبراهيم”” رسلا موسى وإلياس وداود وسليمان ويونس 
وغيرهم اوقفتا mm‏ 
الْإِييلَ» وهو الكتاب المنزل عليه. وقد تقدَّم اشتقاقه في أوّل سورة «آل عمران». 


الثانية : قوله تعالى : راتا فى فوب المت موه على دينه» يعني الحواريين 


. ۳ - 1۲/۱ )1( 

(۲) تفسير آبي الليث 9/ ۳۳۰ . 

(۳) المحرر الوجيز 759/6 . 

. 1۷/٤ الكشاف‎ )٤( 

(6) إعراب القرآن للنحاس ۳١۷/٤‏ . 
۱1/٥ 0‏ . 


يدعس و م رس 


وأتباعهم'" ورا رة أي: موده فكان يواد َعضهم بعضًا"". وقيل: هذا إشارة 
إلى أَنّهِم أمروا في الإنجيل بالصلح وتر إيذاء الناس› وألانَ الله قلوبهم لذلك. 
بخلاف اليهود الذين قست قلوبهم وحرّفوا الكَلِمَ عن مواضعه. والرأفة: اللين». 
والرحمة: الشفقة. وقيل: الرأفة: تخفيف الكل . والرحمة: تحمُّل الثقل””". وقيل 
الوآيةة ادال . وتم الكلام. ثم قال: «إورهباية أبتَدَعُوهَا) أي : 0 
والأحسن أن تكون الرهبانية منصوبة بإضمار فعل” ''» قال أبو علي : وابتدعوها 
رهبانية ابتدعوها. وقال الزججاج”*': أي : ابتدعوها رهبانيةً» كما تقول: رأيت زيداً 
وعَمْراً كلمت . وقيل : إلّه معطوف على الرأفة والرحىة '» والمعنى على هذا أن الله 
تعالى أعطاهم إياها فغيِّروا وابتدعوا فيها. 

قال الماوردي : وفيها قراءتان؛ إحداهما: بفتح الراء» وهي الخوف من 
الرّهب. الثانية : بضمٌ الراء"» وهي منسوبة إلى الرُهبان؛ كالرضوانيّة من الرْضوان؛ 
E TT‏ من المطعم والمشرب والنكاح 
والتعلق بالكهوف والصوامع”'. وذلك أنَّ ن ملوكهم غيّروا وبَدّلواء وبقي نفر قليل 
فترهّبوا وتبئّلوا. قال الضحًّاك : : إِنَّ ملوكًا بعد عيسى عليه السلام ارتكبوا المحارم 
ثلاث مئة سنة» فأنكرها عليهم من كان بقي على منهاج عيسى فقتلوهم» فقال قوم بقوا 
بعدهم: نحن إذا نهيناهم قتلوناء فليس يَسَعْنا المقام بينهم» فاعترّلوا الناس واتَّحْذوا 


. ١9/7/48 زاد المسير‎ )١( 

() تفسير البغوي ۳٠٠/٤‏ . 

() النكت والعيون ٠ ٤٤/١‏ والكلُّ: المصيبة تحدث. اللسان (كلل). 
(4) إعراب القرآن للنحاس ۳٦۷/٤‏ . 

(5) في معاني القرآن له ه/ ١*٠‏ . 

(7) إعراب القرآن للنحاس ۳۹۸/٤‏ . 

(۷) في النكت والعيون 184/6 . 

(۸) الكشاف /٤‏ 1۷ » والبحر المحيط ۲۲۸/۸ . 

(9) تفسير البغوي ۳۰٠/٤‏ . 


سورة الحديد: الآية ۲۷ 


VY 
ااا س‎ 


الصوامع”". وقال قتادة: الرهبائيّة التى ابتدعوها رَفْضٌ النساء واتّخاذ الصوامع. وفي 
ل - زفق 
خبر مرفوع: هي لحوقهم بالبراري والجبال”'". 

ما گنها عَلبهِمْ »4 أي : ما فرضناها عليهم ولا أمرناهم بهاء قاله ابن زيذ'". 
وقوله تعالى : إلا نِم رِضْونِ آل أي : ما أمرناهم إلا بما يُرضِي الله؛ قاله ابن 
مسليم: وقال الزجاج؟: «مَا كُتَبِنَاهَا عَلَيْهُم) معناه : لم نكتب عليهم شيا ألبتّة. ويكون 
«ابْتِعَاءَ رضرَانِ الله» بدلا من الهاء والألف فى «كُتَبْنَاهَا؛: والمعنى: ما كتبناها 
عليهم: إلا ابتغاة رضوان الله. وقيل: (إِلَّا اْتِعَا» الاستثناء منقطع والتقدير: ما 
كتبتاها عليهم» لکن ابتدعوها ؛ ابتغاءَ رضوان الله. 

ص رای ص 2 رم رة ٠.‏ 55 3 2 ع 

وفنا رَعَوَمًا حَنَّ راما أي: فما قاموا بها حى القيام. وهذا خصوص؛ لان 
الذين لم يَرْعوها بعض القوم» وإنَّما تسيّبوا بالترمّبٍ إلى طلب الرياسة على الناس 
وأغل أموالهم» كما قال تعالى : یا ار ميا إن ڪيا قت الأخبار اهبا 
او امول الاس بالطل ردوب عَن سبيل لوي [التوبة: ]۳١‏ وهذا في قوم أدّاهم 
الترهُب إلى طلب الرياسة في آخر الأمر. 

وروی سفيان الثوري» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
فى قوله تعالى : «رَرَهْبَانِيةَ اْتَدَعُومَا» قال: كانت ملو بعد عيسى بدّلوا التوراة 
والإنجيل» وكان فيهم مؤمنون يقرؤون التوراة والإنجيلء ويَدْعُون إلى دين الله 
تعالى» فقال أناس لملكهم: لو قتلتَ هذه الطائفة. فقال المؤمنون: نحن نكفيكم 
أنفسنا. فطائفة قالت: ابنوا لنا اسطوانة ارفعونا فيهاء وأعطونا شيئًا رفع به طعامنا 


. وفيه : فاعتزلوا النساء » بدل : فاعتزلوا الناس‎ » ٤۸٤/٥ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ه5/ 585 والقول الثاني فيه هكذا : أنها لحوقهم بالجبال » ولزومهم البراري » وروي 
فيه خبر مرفوع . اه . وقول قتادة أخرجه الطبري ۲ .». والحديث المرفوع سيأتي ص٤ ۲۷٣-۲۷‏ 
من هذا الجزء عن ابن مسعود 4 » وثمة تخريجه هناك . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 7517/4 » وأخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير ۲ » والطبري 458/77 . 

)€( في معاني القرآن له ١١/9‏ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس ۳۹۷/٤‏ - ۳۹۸ ۰ وما بعده منه أيضاً . 


سورة الحديد: الآية ۲۷ ۷۳ 
ااا لس ا ا ا 
وشرابنا ولا نرد عليكم. وقالت طائفة: دعونا نهيم في الأرض ونسيح› ونشرب كما 
تخرت الوحوش فى اة فإذا قَدَرّْتم علينا فاقتلونا. وطائفة قالت: ابنوا لنا دُوراً فى 
الفيافي» ونحتفر الآبار» ونّحترث البقول» فلا تروننا - ولیس أحد من هؤلاء إلا وله 
حميم منهم ‏ ففعلوا» فمضى أولئك على منهاج عيسى» وخلف قوم من بعدهم ممن قد 
غير الكتاب فقالوا: نسيح ونتعبّد كما تعبّد أولئنك» وهم على شِرٌكهم لا عِلْم لهم 
بإيمانٍ من تقدّم من الذين ادوا بهي فذلك قوله تعالى: «ورهبائيّة ابتدعُوها ما كََيْنَاها 
عَلَيْهم إلا ابتغاة رضوان الله الآية. يقول: ابتدعها هؤلاء الصالحون «قَمَا رَعَوْمًا» 
المتأخرون «حَقٌّ رِعَايتَا نابا آلنَ اموا مهم ر4 يعنى الذين ابتدعوها أو 
وَرَعوها وکر م فيقوت يعني المتأخُرين» فلما بعث الله محمُّدًا ل ولم يَبْقَ 
منهم إلا قليل» جاؤوا من الكهوف والصّوَامع والغيران فآمنوا بمحكّد ي" . 

الثالئة : وهذه الآية دالّة على أنَّ كل مُحدَثة بدعدٌ فينبغي لمن ابتدعَ خيراً أن يدوم 
عليه ولا يعدل عنه إلى ضدّه؛ فيدخل في الآية”". وعن أبي أمامة الباهلى ‏ واسمه: 
صَدَيُ بن عَجُلان ‏ قال : أحدثتم قيامَ رمضان ولم يُكتّب عليكمء إنّما كُتبّ عليكم 
الصيام» فدوموا على القيام إذ فعلتموه ولا تتركوه» فإِنَّ ناسًا من بني إسرائيل ابتدعوا 
بِدَعَا لم يكتبها الله عليهم» ابتغوا بها رضوان الله فما رَعَوها حى رعايتهاء فعاتّبهم 
الله بتَرْكها فقال: «ورهبانّة ابتدغوها ما كُتَبْنَاها عَلَّيهم إلا ابتغاة رضوانٍ الله نما 
2ه 7 )€3 
رَعَؤْها حقٌّ رعايتها»”'. 


)٥۹۰۸( والأثر أخرجه النسائي في المجتبى ۲۳۳-۲۳۱/۸ > وفي الكبرى‎ ٠ ۳۰٠/٤ تفسير البغوي‎ )١( 
من طريق الفضل بن موسى » عن سفيان » به . والأسطوانة: السارية. المعجم الوسيط‎ )١116١7(و‎ 
. (أسطوانة)‎ 

(۲) تفسير البغوي ٠۰٠/٤‏ . 

(؟) أحكام القرآن للجصاص ٤۱۷ - ٤۱۹/۳‏ . 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ٠۷۳۳/۳‏ > والخبر أخرجه الطبري ٤۳۳/۲۲‏ عن أبي أمامة موقوفاً . 
وأخرجه عنه مرفوعاً الطبراني في الأوسط (443/) ٠‏ وقال : لا يروى هذا الحديث عن أبي أمامة إلا 
بهذا الإسناد » تفرد به إسماعيل بن عمرو . اه . وهو إسماعيل بن عمرو بن نجيح البَجَلي الكوفي ثم = 


۲۷ سورة الحديد: الآية‎ V٤ 
س‎ ۷ 


الرابعة: وفي الآية دليل على العزلة عن الناس في الصوامع والبيوت» وذلك 
مندوب إليه عند فساد الزمان وتغيّر الأصدقاء والإخوان. وقد مضى بيان هذا في سورة 
«الكهف» مستوفى» والحمد لله. 

وفي «مسند أحمد بن حنبل» من حديث أبي أمامة الباهلئ # قال: خرجنا مع 
رسول الله ل في سَرِيَّة من سراياه قال: فَمَرّ رجلٌ بغار فيه شيءٌ من ماء» فحدَّث نفسه 
بان يقيم في ذلك الغار» فَيَقُوته ما كان فيه من ماء» ويُصِيب ما حوله من الل ؛ 
ويتخلَّى عن الدنيا. قال: رای انك تيت النبئ يل فذكرتُ ذلك لهء فإن أَذِنَ ليء فَعَلْتٌ 
وإلا لم أفعل» فأتاه فقال: : يا نبي الله! إِنّي مررتٌ بغار فيه ما يقُوتني من الماء 
والبقل» فحدّئتني نفسي بأن أقيم فيه وأتخلَّى من الدنيا. قال: فقال النبي 3#: «إني لم 
أبعث باليهوديّة ولا بالنصرانيّة» ولكنّي بُعِثْتُ بالحنيفيّة السّمْحةء والذي نفس محمد 
بيده لعَذوةٌ أو رَوْحةٌ في سبيل الله خير من الدنيا وما فيهاء ولّمَقام أحدكم في الصف 
الأوّل خيرٌ من صلاته سئّين سن . 

وروی الكوفيون عن ابن مسعود» قال: قال لي رسول الله ك: «هل تدري أي 
الناس أعلم»؟ قال: قلتٌ: الله ورسوله أعلم. قال: «أعلم الناس أبصرهم بالحقٌ إذا 
اختلف الناس فيه وإن كان مقصّرًا في العمل» وإن كان يزحف على اسّيِهِء هل تدري 
من أين اتخذ بنو إسرائيل الرهبانيّة؟ ظهرت عليهم الجبابرة بعد عيسى يعملون 
بمعاصي الله فغضب أهل الإيمان فقاتلوهم»› فهزم أهل الإيمان ثلات مرّات» فلم 
يبق منهم إلا القليل فقالوا: ! إن أفنونا فلم يَبْقَ للدّين أَحَدٌ يدعوا إليه» فتعالوا نفترق في 


= الأصبهاني » قال ابن عدي : حدّث بأحاديث لا يتابع عليها . وقال أبو حاتم والدارقطني : ضعيف . 
ميزان الاعتدال ۲۳۹/۱ . 

. ۲۷/۱۳ )( 

(۲) أحمد (۲۲۲۹۱) » وأخرجه أيضًا الطبراني في الكبير (07/874 . قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۲۷۹/٩‏ : 
رواه أحمد والطبراني › وفيه : علي بن يزيد الألهاني » وهو ضعيف . اه . وفي الباب عن أبي هريرة 4 
بنحو هذه القصة أخرجه عنه الترمذي )١160(‏ » وأحمد (4/71) . قال الترمذي : حديث حسن . 


سورة الحديد: الآية ۲۷ Vo‏ 


الأرض إلى أن يبعث الله النبيّ الأَمَ الذي وعدنا عيسى ‏ يعنون محكّداً و - فتفبقوا 
في غيران الجبال وأحدثوا رهبانية» فمنهم من تمسَّك بدينه» ومنهم من كفر ‏ وتلا : 
«زَرَهْبَاِية الآية ‏ أتدري ما رهبانيّة متي : الهجرة: والجهادء والصوم» والصلاة» 
والحجٌ. والعمرة؛ والتكبير على التلاع» يا ابن مسعود اختلف مّن كان قبلكم من 
اليهود على إحدى وسبعين فرقة» فنجا منهم ثلاثة» وهلك سائرها”'"'», فرقة آرت“ 
الملوك وقاتلتهم على دين الله ودين عيسى ‏ عليه السلام ‏ حتى فيّلواء وفرقة لم تكن 
لهم طاقة بمۇازاة“ الملوك أقاموا بين ظهراني قومهم يدعونهم إلى دين الله ودين 
عيسى ابن مريم» فأخذتهم الملوك وقتلتهم وقطعتهم بالمناشير» وفرقة لم تكن لهم 
طاقة بمؤازاة الملوك» ولا بأن يقيموا بين ظهراني قومهم فيدعونهم إلى دين الله ودين 
عيسى ابن مريم » فساحوا في الجبال وترهّبوا فيهاء وهي التي قال الله تعالى فيهم : 
«وَرَهْبَاية ابَدَعُوَهَاء ‏ الآية ‏ فمن آمن بي واتَّبَعني وصدَّقنِيء فقد رعاها حي رعايتهاء 


CE . 8 3 8‏ 8 0 اه 200 0 5 
ومن لم يؤمن بي فأولئك هم الفاسقون» ٠‏ يعني الذين تهوّدوا وتنصّروا. وقيل: 


. في (ظ) : سائرهم . وكذا في الموضع الآتي‎ )١( 

)۲( في (ظ) و(ق) : وارت . وفي (م) : وازت . والمثبت من مصادر التخريج » ومن النهاية (أزي) حيث 
قال : وفي الحديث : «وفرقة آزت الملوك» أي : قاومتهم . يقال : فلانٌ إزاة لفلانٍ : إذا كان مقاوماً له. 

(9) في (ظ) : بمواراة . وفي (م) : بموازاة . وكذا في الموضع الآتي . 

(5) من قوله : وروى الكوفيون ... إلى قوله : وإن كان يزحف على استه . فمن أحكام القرآن لابن العربي 
\VrY/t‏ . ومن قوله : هل تدري من أين اتخذ بنو إسرائيل الرهبانية ... إلى نهاية الحديث » فمن 
تفسير البغوي 4/ 301-5٠١‏ , والحديث أخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير ۲۹/۸ 5 
والطبراني في الكبير )٠٠۳١۷(‏ من طريق بكير بن معروف» عن مقاتل بن حيان » عن القاسم بن عبد 
الرحمن » عن أبيه » عن ابن مسعود بنحوه مقطّمًا . قال الهيثمي في مجمع الزوائد /9/ 511-73٠‏ : 
رواه الطبراني بإسنادين» ورجال أحدهما رجال الصحيح غير بكير بن معروف » وثّقه أحمد وغيره» وفيه 
صعهفا . 
وأخرجه أيضاً المروزي في السنة (24) » والطبري 4931-5 والظيزاتي في الكبير 
»)30١671(‏ والحاكم في المستدرك ۲ من طريق الصّعِق بن حَرْن » عن عقيل » عن أبي إسحاق 
الهمداني » عن سويد بن غفلة » عن ابن مسعود #5 بنحوه مقطّعًا . قال الحاكم : هذا صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه . وقال الذهبي : ليس بصحيح » فإن الصعق بن حزن » وإن كان موثقاً » فإن شيخه منكر 
الحديث » قاله البخاري . اه . 


1594 سورة الحديد: الآيات ۲۷ ۔‎ ۲۷٦ 


هؤلاء الذين أدركوا محمداً َل فلم يؤمنوا به» فأولئك هم الفاسقون'. 
تسلية لنب 6؛ أي : إِنَّ الأرّلين أصرُوا على الكفر أيصّاء فلا تَعْجَبْ من أهل عصرك 
إن أصرٌوا على الكفر. والله أعلم. 


5 5 عو 7 م ا مور سس ا 0 
قوله تعالى: #يكأمًا الْدِنَ ءامنا أتَّمُوأ آله واوا برسولهء يِؤْيَكُمَ لين من 


e‏ ر ی سے 0 ري دي بل مسح رم | او ديريو م ا و 
تَحَيّوء وجعل لحكم نورا تمشون پو وعفر وال عَفورٌ حم © للا بعلم 


مَل الكت ألا يقرو على و ين كل اه وَأ ال 
وَأَسّهُ ذو ألْفَضْلٍ لْعليم ®@4+4 
قوله تعالى: اا لذبت َامَنَْاه أي : آمنوا بموسى وعيسى انما اله 
واوا رُولو» بمحمّد يل بوتكم يدن ين َي أي : يلين من الأجر على 
إيمانكم بعيسى ومحمد صلی الله" عليهما وسلم» وهذا مثل قوله تعالى: هیک 
تن شم ري يما صَبرأ [القصص:04] وقد تقدّم القول فيه”". والكمْل: الحظ 
والنصيب» وقد مضى في «النساء»“» وهو في الأصل كساء يكتفل به الراكب» 
فيحفظه من السقوط» قاله ابن جريج”. ونحوه قال الأزهري”"2. قال" : اشتقاقه من 
الكساء الذي يحوّيه راكب البعير على سنامه إذا ارتدفه» لئلا يسقط. فتأويله: يؤتكم 
نصيبين يحفظانكم من هلكة المعاصي» كما يحفظ الكِفْلُ الراكبّ”*". وقال أبو موسى 
الأشعريّ: «كِفْلَينِ): ضعفين» بلسان الحبشة. وعن ابن زيد : «كِمْلَيْن» أجر الدنيا 


26 عه 


02 00 
الْفَصْلٌ سد الله يؤتيه من يشام 


. "58/4 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

زفق تكررت هذه العبارة في (ظ) مرّة ثانية » والكلام من النكت والعيون 6/ 540 . 

. ۲/17 )۳( 

. . £40 /7 )€6( 

(0) معاني القرآن للفراء ۳/ ٠۳۷‏ دون نسبة . 

(5) في تهذيب اللغة ٠٠٠/٠١‏ . 

(۷) ليست فی (ظ) . 

(۸) معاني القرآن للزجاج ۱۳۱/١‏ . 

(9) المحرر الوجيز ۲۷١/١‏ › وأخرجه عنه ابن أبي شيبة 0 ». ومجاهد في التفسير 508/7 » 
والطبري ٤۳۸/۲۲‏ . 


سورة الحديد: الآیتان ۲۸ ۔ ۲۹ VY‏ 


ر 


والآخرة''. وقيل: لما نزلت: : اوليك رن لجسم مرن با صَبَرُوأ# [القصص ]٥٤:‏ 
افتخر مؤمنو أهل الكتاب على أصحاب النبيئ بء فنزلت هذه الآية" . 

وقد استدلٌ بعض العلماء بهذه الآية على أنَّ الحسنة إِنَّما لها من الأجر ّل 
واحدء فقال: : الحسنة اسم عامٌ ينطلق على كل نوع من الإيمان» وينطلق على 
عمومه؛ فإذا انطلقت الحسنة على نوع واحد فليس له عليها من الثواب إلا مِثْل واحد. 
وإن انطلقت على حسنة تشتمل على نوعين» كان الثواب عليها مِنْلِينَ؛ بدليل هذه 
الآية فإنه قال: «كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ؛ والكفْل: النصيب» كالمئل» فجعل لمن اتقى الله 
وآمن برسوله نصيبين؛ نصيباً لتقوى اللهء ونصيباً لإيمانه برسوله» فدلّ على أنَّ الحسنة 
التي جعل لها عشر هي التي جمعت عشرة أنواع من الحسنات» وهو الإيمان الذي 
جمع الله تعالى في صفته عشرة آنواع» لقوله تعالى: ل المْسَلِمِينَ وَالْسلتٍ» 
[الأحزاب : ه"] الآية بكمالها. فكانت هذه الأنواع العشرة التي هي ثوابها أمثالهاء 
فيكون لكل نوع منها مِنْلء وهذا تأويل فاسد؛ لخروجه عن عموم الظاهر في قوله 
تعالى: من جاه بالستة فم :د َعَم الها € [الأنعام:110] بما لا يحتمله تخصيص 
العموم؛ لأنّ ما جمع عشر حسنات فليس يُجرّى عن كلّ حسنة إلا بوِثْلها. وبطل أن 
يكون جزاء الحسنة عشر أمثالهاء والأخبار دالّة عليه. وقد تقدَّم ذكرها””. ولو كان 
كما ذكر لما كان بين الحسنة والسيئة فرقان. 


وِيجعَل 


َمل لَكْمْ را أي بيبانا و عن یا وقال ابن عبامن: هو 
فر وقيل: ضياء طتَمْشُونَ يو في الآخرة على الصراط» وفي القيامة إلى 
الجئة. وقيل: تمشون به في الناس تدعونهم إلى الإسلام» فتكونون رؤساء في دين 


. ٤۳۸/۲۲ النکت والعيون 485/5 » وأخرجه عنه الطبري‎ )١( 

() الكشاف 588/5 » وره تفسير الرازي ۲۹/ ۲٤۷‏ . 

نف لسن YYT/17‏ 7 

(:) الكت والعيون 5457/60 > وتفسير البغوي 3١7/4‏ . وأخرجه عنهما الطبري ٤٤١/۲۲‏ » وقول مجاهد 
في تفسيره 508/7 . 


¥۸ سورة الحديد: الآيتان ۔ ۳۹ 


الإسلام لا تزول عنكم رياسة كنتم فيهاء وذلك أَنهم خافوا أن تزول رياستهم لو آمنوا 
بمحمّد عليه السلام. وإلّما كان يفوتهم أخذ رشوة يسيرة من الصَعَمَةَ بتحريف أحكام 
اللهء لا الرياسة الحقيقيّة في الدين .ينور كك ذنوبكم وال عور تَصمٌ». 

قوله تعالى: لتلا بعل اَهَل الكتب» أي : ليعلم» و«أن لا» صلة زائدة مؤكدة؛ 
قاله الأخفش. وقال الفرّاء: معناه: لأن يعلمء و«لا» صلة زائدة في كلّ كلام دخل 
عو عون "انان تعادة ».كين اهز انات الا ف لك اللا فلم اهل 
الْكَتَابٍ)(". أي: لأن يعلم أهل الكتاب انهم لا يدرو عل تنو ين مَضْلٍ الله أ 
لْمَضصْلَ يد الله 4. وقال مجاهد: قالت اليهود: يُوشك أن يخرج منا نبي يقطع الأيدي 
والأرجل. فلما خرج من العرب كفرواء فنزلت : لد يَعْلّمَ» أي : ليعلم أهل الكتاب 
«أنْ لا يَفْيرُون» أي : أتهم لا يشتروة كفل فال: آل مح ليهر دولا 
[طه:1۸۹]. 

وعن الحسن: اليا يَعْلَ أَهْل الكتاب» وروي ذلك عن ابن مجاهد. وروی 
قوب : بكسر اللام وإسكان الياء“. وفتح لام الجر لغة معروفة. ووجه إسكان الياء 
أن همزة «أنْ حذفت فصارت الَنْ» فأدغمت النون في اللام» فصار «للّا» فلما 
اجتمعت اللّامات أبدلت الوسطى منها ياء» كما قالوا في أمّا: أَيْمَا. وكذلك القول 
في قراءة من قرأ: (لِيْلَا؛ بكسر اللام» إلا أنه أبقى اللام على اللغة المشهورة فيهاء 
فهو أقوى من هذه الجهة. 


مه أى e‏ 3 3 *؟ Dros‏ 
وعن ابن مسعود: «لكيلا يَعْلَهَ »۰ وعن حطان بن عبد الله: «لان غلم 5 


)١(‏ النكت والعيون 487/6 » وكلام الأخفش في معاني القرآن له ۲/ ۷٠٠١‏ » وكلام الفراء في معاني 
القرآن له ۱۳۷/۳ . 

(۲( أخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير ۲۷٣/۲‏ > والطبري ٤٤٤ - ٤٤۳/۲۲‏ . 

(۳) تفسير البغوي ۳٠۰۲/٤‏ . 

() القراءات الشاذة ص 167 ء والمحتسب ۳۱٤/۲‏ » وما بعده منه أيضًا . 

(6) القراءات الشاذة ص ١5‏ عن عبد الله بن أبي سلمة » والكشاف 1۸/٤‏ ولم ينسبها . 

القراءات الشاذة ص ٠١١‏ . 


سورة الحديد: الآيتان ۲۸ _ ۲۹ 


1۷۹ 

وعن عِكرمة الِيَعْلَم)!'2, وهو خلاف المرسوم. 

ين فصل آلو قيل: الإسلام. وقيل: الثواب. وقال الكلبئ: من رزق الله. 
وقيل : نِعَمْ الله التي لا تُحصى”". «وَأنَّ الْمَضْلَ بِيَدِ الله ليس بأيديهم فيصرفون النبوّة 
عن محمد و إلى من يحبّون. وقيل: هالص َد آم أي : هو له َيه من 
يككذع. 

وفي «البخاري»: حدّئنا الحكم بن نافع» قال: حدّئنا شعيب» عن الزهري. 
قال: أخبرني سالم بن عبد الله: أنَّ عبد الله بن عمر قال: سمعتٌ رسول الله يل 
يقول وهو قائم على المنبر: «إلّما بقاؤكم فيما سلف قَبْلَكم من الأمم؛ كما بين صلاة 
العصر إلى غروب الشمس» أعطي آهل التوراة التوراة. تفا يا شن نتفي 
ا أعطي آهل الإنجيل الإنجيل» فعملوا 
به حتى صلاة العصرء ٠‏ ثم عَجّزواء فأعطوا قيراطا قيراطّاء ثم أعطيتم القرآدً» فعملتم 
به حتى غروب الشمس» فأعطيتم قيراطين قيراطين» قال أهل التوراة: ربا هؤلاءِ أقلُ 
عملا وأكثرُ أجراً؟ قال : : هل ظلمتكم من أَجركم من شيء؟ قالوا : لا. فقال: فضلي 
ەو اش وفي رواية: «فغضبت اليهود والنصارى» وقالوا: ربنا» الحديث”” , 
وال ذو الْقَصْلٍ امير ). 


تم تفسير سورة الحديد» والحمد لله 


)0( القراءات الشاذة ص ٠٠١۴‏ عن عېد الله »> والكشاف 1۸/٤‏ ولم ينسبها . 
( النكت والعيون A1 /o‏ دون ذكر قوله 3 : وقيل: الثواب . 


۳( البخاري 7 وهو عند أحمد 060 والرواية الأخرى برقم (TIA)‏ و(۲۲۹۹) > وهي عند 
أحمد )٤٥۰۸(‏ . 


الرء الثامن د سورة الحديد + الآيات( ١ے‏ ۴ ) 


وهى مدنية . 

قال الإمام أحمد : عزنا يون وفية رباع عدف قن ل الولو حدثنى بحير بن سعد » عن 
خالد بن معدان » عن ابن أبى بلال » عن عرباض بن سارية » أنه حدثهم أن رسول الله كله كان 
يقرأ المسبحات قبل أن يرقد > وقال : ١‏ إن فيهن آية أفضل من ألف آية » . 

وهكذا رواه أبو داود » والترمذى » والنسائى » من طرق عن بقية » بهل . وقال الترمذى : 
حسن غريب . 

ورواه النسائى عن ابن أبى السرح » عن ابن وهب » عن معاوية بن صالح » عن بحير بن سعد» 
عن خالد بن معدان قال : كان رسول الله ية . . . فذكره مرسلا » لم يذكر عبد الله بن أبى بلال » 
ولا العرباض بن سارية 9 

والآية المشار إليها فى الحديث هى _ والله أعلم ‏ قوله  :‏ هو الأول والآخر والظاهر والباطن 
وهو بكل شىء عليم % 3 كما سيأتى بيانه إن شاء الله ويه الثقة 0 : 


وبع الما لى السيرات والأرض وهو العريز الحكيم © لَه ملك السّموات 


ا ا ا 2 وس 


والأرض یحیی ويميت ت وهو على كل شىء قدير © هو الأول والآخر وَالظاهر والباطن 


ور 

يخبر تعالى أنه يسبح له ا البسواقة و ی م او ات ااا دافا فی 
الآية الأخرى : 3 تسبح لَه السمُوات الع والأرض ومن فين وإن من شىء إلا سبح بحمده ولكن لأ 
تفقهون تسبيحهم إِنَهُ كان حليما غفورا © [الإسراء :44] . 

وقوله : # وهو الْعِير4 أى : الذى قد خضع له كل شىء لا الحكيم 4 فى خلقه وأمره وشرعه 
« لَه ملك السّموات والأرض يحيى ويميت 4 أى : هو المالك المتصرف فى خلقه » فيحيى ويميت › 
ويعطى من يشاء ما يشاء » 8 وهو على كل شىء قدیر) آی : ما شاء كان » وما لم يشأ لم يكن . 

وقوله  :‏ هو الأول والآخر والظّاهر والباطن ) : وهذه الآية هى المشار إليها فى حديث العرباض 
الك شارية: + أنه انشيل من القت ايه .: 
)١(‏ المسند )۱۲۸/٤(‏ وسنن أبى داود برقم )٥۰ ٥۷(‏ وسنن الترمذى برقم )۳٤۰٩(‏ وسان النسائى الكبرى برقم (8055) . 


(۲) سنن النسائى الكبرى برقم )٠١505١(‏ . 
(۳) فى م » أ : « سيأتى بيانه قريباً إن شاء الله تعالى وبه الثقة وعليه التكلان وهو حسبنا ونعم الوكيل » . 


5 لل لللللللص حل الحزء الثامن ‏ سورة الحديد : الآيات( ١‏ ” ) 

وقال أبو داود : حدثنا عباس بن عبد العظيم » حدثنا النضر بن محمد » حدثنا عكرمة ‏ يعنى 
ابن عمار ‏ حدثنا أبو زميل قال : سألت ابن عباس فقلت : ما شىء أجده فى صدرى ؟ قال : ما 
هو ؟ قلت : والله لا أتكلم به . قال : فقال لى : أشىء من شك ؟ قال وضحك - قال : ما نجا 
من ذلك أحد . قال : حتى أنزل الله : فَإن كنت فى شك مَمَا أَنلنا ليك فاسئل الّذين يقرءون الكتاب 
من فبك [ لَقَد جاءك الحق من رَبك ] © الآية [يونس:44] قال: وقال لى : إذا وجدت فى نفسك 
شينا فقل : « هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكلٍ شىء عليم 4 29 . 

وقد اختلفت عبارات المفسرين فى هذه الآية وأقوالهم على نحو من بضعة عشر قولا . 

ؤقآل النخارى :قال يحين : الظاهر على كل شىء علما + والباطن على كل شئء علا , 

قال شيخنا الحافظ المزّى : يحيى هذا هو ابن زياد الفراء » له كتاب سماه : « معانى القرآن » . 

وقد ورد فى ذلك أحاديث . فمن ذلك ما قال الإمام أحمد : حدثنا خلف بن الوليد » حدثنا 
ابن عياش » عن سهيل بن أبى صالح » عن أبيه » عن أبى هريرة » أن رسول الله ی كان يدعو 
عند النوم : « اللهم » رب السموات السبع » ورب العرش العظيم » ربنا ورب كل شىء » منزل 
التوراة والإنجيل والفرقان » فالق الحب والنوى » لا إله إلا أنت » أعوذ بك من شر كل شىء أنت 
كيل اة :+ آنت الأول لن 190 فلك هى وات الغو ليس دك م وات الظاهن 
لبن فوقك شئء :6 :وآنت الباطن لين وتك شىء اقفن عدا الديق + وأغننا'من الففر + 590 

ورواه مسلم فى صحيحه : حدثنى زهير بن حرب » حدثنا جرير عن سهیل قال : كان أبو صالح 
يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام : أن يضطجع على شقه الأيمن > ثم يقول : اللهم » رب السموات 
ورب الأرض ورب العرش العظيم وبا ورب كل شىء » فالق الحب والنوى » ومنزل التوراة 
والإنجيل والفرقان » أعوذ بك من شر كل ذى شر أنت آخذ بناصيته › اللهم > أنت الأول فليس 
قبلك شىء » وأنت الآخر فليس بعدك شىء » وأنت الظاهر فليس فوقك شىء » وأنت الباطن فليس 
دونك شىء » اقض عنا الدين » وأغننا من الفقر . 

وكان يُروى ذلك » عن أبى هريرة » عن النبى يالا . 

وقد روى الحافظ أبو يعلى الموصلى فى مسنده عن عائشة أم المؤمنين نحو هذا » فقال : حدثنا 
عقبة » حدثنا يونس ٠‏ حدثنا السرى بن إسماعيل » عن الشعبى » عن مسروق » عن عائشة أنها 
قالت: كان رسول الله مهه يأمر بفراشه فيفرش له مستقبل القبلة » فإذا أوى إليه توسد كفه اليمنى › 
ثم همس - ما يدرى ما يقول ‏ فإذا كان فى آخر الليل رفع صوته فقال ١:‏ اللهم » رب السموات 
السبع ورب العرش العظيم » إله كل شىء » ورب كل شىء » ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان › 
(؟) سنن أبى داود برقم )01١١(‏ . 
(۳) صحيح البخارى (۱۳/ 7501) « فتح 2. 


(5) فى م : ١‏ يقول». (۵ » )٦‏ فی م : « فليس ٩‏ . 
(۷) المسند (۲ / 5 )5١‏ . 


(۸) صحيح مسلم برقم (۲۷۱۳) . 


الجزء الثامن - سورة الحديد : الآيات( ١‏ ۳ ) 


۷ 
فالق الحب والنوى › أعوذ بك من شر كل شىء أنت آخذ يناصيته . اللهم» أنت الأول ال 
قبلك شىء 3 وأنت الآخر الذى ليس بعدك شىء » وأنت الظاهر فليس فوقك شىء »> وأنت الباطن 
فليس دونك شىء » اقض عنا الدين » وأغننا من الفقر » ". 

السرى بن إسماعيل هذا ابن عم الشعبى » وهو ضعيف جداً » والله أعلم . 

وقال ابو عيبى الترزمذى.عند تفسير هله الآية :حدثنا عبد بن حميد:وغين واخدب المعتى واحدات 
قالوا : حدثنا يونس بن محمد » حدثنا شيبان بن عبد الرحمن » عن قتادة قال : حدث الحسن ٠»‏ عن 
أبى هريرة قال : بينما رسول الله به جالس وأصحابه » إذ أتى عليهم سحاب » فقال نبى الله كَل : 


« هل تدرون ما هذا ؟ » . قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : « هذا العتان » هذه روايا الأرض 
تسوقه إلى قوم لا يشكرونه ولا يَدعونه » . ثم قال : « هل تدرون ما فوقكم ؟ » . قالوا : الله 


ورسوله أعلم . قال : « فإنها الرقيع » سقف محفوظ » وموج مكفوف » . ثم قال : « هل تدرون 
كم بينكم وبينها » قالوا : الله ورسوله أعلم . قال  :‏ بينكم وبينها خمسمائة سنة » . ثم قال : 
«هل تدرون ما فوق ذلك ؟ » . قالوا : الله ورسوله أعلم. قال : « فإن فوق ذلك سماء 7" بعد ما 
حياس E‏ حتى عد سبع سموات ‏ ما بين كل سماءين كما بين السماء والأرض». 

ثم قال: « هل تدرون ما فوق ذلك ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : « فإن فوق ذلك العرش » 
ويه وين السماء بع ) ما بين السمامين ٠‏ . ثم قال : « هل تدرون ما الذى تحتكم ؟ » .قالوا : 
الله ورسوله أعلم . قال : « فإنها الأرض . ثم قال: « هل تدون ما الذى تحت ذلك ؟ » . قالوا: 
الله ورسوله أعلم . قال E yT‏ اتی شد سبع 
ا جد فق كل أ قدو م اة م .. ثم قال : « والذى نفس محمد بيده ؛, لو أنكم 
دليتم بحبل إلى الأرض السفلى لهبط على الله » > ثم قرأ : « هو الأول والآخر والظاهر وَالبَاطن وهو 
بكل شىء عليم € . 

ثم قال الترمذى : هذا حديث غریب من هذا الوجه » ويروى عن أيوب ويونس ‏ يعنى ابن 
عبيد ‏ وعلى بن زيد قالوا : لم يسمع الحسن من أبى هريرة . وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث 
ل ل ل ال 
على العرش » كما وصف فى كتابه . انتهی كلامه 79 

وقد روى الإمام أحمد هذا الحديث عن سريج وان الك يو عبد e‏ »> عن قتادة » عن 
الحسن » عن أبى هريرة » عن النبى ية > فذكره » وعنده بعد ما بين الأرضين مسيرة سبعمائة عام » 
وقال  :‏ لو دليتم أحدكم بحبل إلى الأرض السفلى السابعة لهبط على الله » » ثم قرأ : ظ هو الأول 
والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شىء عليم » © . 
)١(‏ فى م : « فليس ٩‏ . 
(۲) مسند أبى يعلى (8/ ۲۱۰) . 
(۳) فى م :« سماء بعد سماء )٤( . ٩‏ فى م » أ : « مثل بعد . (0) فى م : ١‏ عدد 4 . 


(1) سنن الترمذى برقم (۳۲۹۸) . 
(۷) المسند (۲/ 091/0 . 


الجزء الثامن ‏ سورة الحديد : الآيات (  :‏ 5) 


ورواه ابن أبى حاتم والبزار من حديث أبى جعفر الرازى ¢ عن فتادة ¢ عن الحسن ¢ عن أبى 
هريرة ... فذكر الحديث » ولم يذكر ابن أبى حاتم آخره وهو قوله : ES‏ و 
قال : ١‏ حتى عد سبع أرضين بين كل أرضين مسيرة خمسمائة عام » » ثم تلا « هو الأول والآخر 
والظاهر والباطن وهو بكل شىء عليم 4 . 

وقال البزار : لم يروه عن النبى ية إلا أبو هريرة . 

ورواه ابن جرير » عن بشر » عن يزيد » عن سعيد » عن قتادة : # هو الأول والآخر والظاهر 
والباطن # .2 ذكر لنا أن نبى الله يكل بينما هو جالس فى أصحابه إذ ثار عليهم سحاب > فقال : « هل 
تذارون مأ هذا 21065 ..وؤكر االحديت عل ياق الترمذق سواء + إل آنه مزسل من هذا الوحة ع 
ولعل هذا هو المحفوظ ¢ والله أعلم 3 وقد روى من حديث أبى ذر الغفارى ¢ رضى الله عنه 
وأرضاه 3 رواه البزار فى مسنده ( والبيهقى فى كتاب الأسماء والصفات 00 3 ولكن فى إسناده نظر 3 
وفى متنه غرابة ونكارة » والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وقال ابن جرير عند قوله تعالى  :‏ ومن الأرض مثلهن 4 [الطلاق:؟١]‏ : حدثنا ابن عبد 
الأعلى» Gs‏ : التقى أربعة من الملائكة ر بين السماء والأرض » 
تقال بحضهم خض : من أين ‏ جئت ؟ قال أحدهم : أرسلنى ربى » عز وجل » من السماء السابعة 
وتركته نّم » قال الآخر : e‏ > عز وجل » من الأرض السابعة وتركته تم » قال الآخر : 
أرسلنى ربى من المشرق وتركته ثم » قال الآخر : أرسلنى ربى من المغرب وتركته ثم ° . 

وهذا [ حديث ] ١‏ غريب جداً » وقد يكون الحديث الأول موقوفاً على قتادة كما روى هاهنا من 
قوله » والله أعلم . 


هو اذى خلق السّمُوات والأرض فى ستة ايام ثم استوئ على العرش يَعلّم ما يلج فى 
لأر وما رج متها وما ينل من السماء وما يرج فيه وهو ممم نما كعم وال بم 


م ها مهم 1 


مون بصير © لَه ملك السات والأرض وإلى الل ترجع الأمور © يولج اليل فى 
التهار ويولج التهار فى اليل وهو عليم بات الصدرر 0© 4 . 


بعد خلقهن » وقد تقدم الكلام على هذه الآية وأشباهها فى سورة « الأعراف ” » بما أغنى عن إعادته 
هاهنا . ش 


. )١784 /57( تفسير الطبرى‎ )١( 

(؟) الأسماء والصفات للبيهقى (ص )2١5‏ من طريق أحمد بن عبد الجبار » عن أبى معاوية » عن الأعمش» عن أبى نصر » عن أبى 
ذر » ومن طريق البيهقى رواه الجوزقانى فى الأباطيل )78/١(‏ وقال : « هذا حديث منكر » . 

(۳) تفسير الطبرى (۹۹/۲۸) . 

)4( زيادة من م . 

(5) عند تفسير الآية ٥٤:‏ . 


الجزء الثامن - سورة الحديد : الآيات( 5 _ ) للب بش ي 


« يَعلَم ما يلج فى الأرض 4 أى : يعلم عدد ما يدخل فيها من حب وقطر ۶ وما یخرج منها عن 
زرع وتبات وثمار › كما قال قرع لنت سبال مه لل رشن ىاد وا و يط 
ورقة إلا يعلْمُها ولا حبّة فى لمات الأرض ولا رطب ولا ابس إلا فى كتاب مبين 4 [ الأنعام : 0۹ [ 5 


وقوله : # وما ينزل من السّمَاء * أى : من الأمطار » والثلوج والبرد » والأقدار والأحكام مع 
الملاككة الكرام » وقد تقدم فى سورة ١‏ البقرة » أنه ما ينزل من قطرة ة من السماء الآ معا ملك رها 
فى المكان الذى يأمر الله به حيث يشاء تعالى . 


وقوله : 8 وما يعرج فيها 4 أى : من الملائكة والأعمال » كما جاء فى الصحيح : ١‏ يرقّع إليه 
عمل الليل قبل النهار » وعمل النهار قبل الليل  »‏ . 

1 ۲ ف وك ذم خخ وا ب مشر تم" > لى + رقب عليكم‎ ١ رتك‎ ١ 
أعمالكم خيث أنتم » وأين كتتم » من بر أو بحر > فى ليل أو نهار + فى البيوث أو القفار » الجميع‎ 
ويعلم سركم‎ ٠ فى علمه على السواء »> وتحت بصره وسمعه » فيسمع كلامكم ويرى مكانكم‎ 
ألا نهم يشون صدورهم ليستخفوا منه آلا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون‎ ١ : ونجواكم » كما قال‎ 
وما يعلنون إِنّه عليم بذات الصدورٍ 4 [ هود : 0 ] . وقال : « سواء منكم من اسر القول ومن جهر به‎ 
ومن هو مستخف باللَيل وسارب بالتهار © [ الرعد : ا" كو قاة :له اغوو كو لادرنت سواه 6 :وقلليت قن‎ 
الصحيح أن رسول الله اة قال لجبريل » لما سأله عن الإحسان : « أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم‎ 
. » تكن تراه فإنه يراك‎ 

وروى الحافظ أبو بكر الإسماعيلى من حديث نصر بن خزيمة بن جنادة بن محفوظ بن علقمة » 
حدثنى أبى » عن نصر بن علقمة » عن أخيه » عن عبد الرحمن بن عائذ قال : قال عمر : جاء 
رجل إلى النبى بيا فقال : زودنى كلمة أعيش بها . فقال : « استح الله كما تستحى رجلا من صالح 
عشيرتك لا يفارقك » 29 . ١‏ 

هذا حديث غريب » وروى أبو نعيم من حديث عبد الله بن معاوية الغاضرى مرفوعاً : « ثلاث 
من فَمَلَهِنَ فقد طّعم الإيمان : من عبد الله وحده » وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه فى كل عام » 
ولم يعط الهرمة ولا الدرنة » ولا الشتّرط اللئيمة ولا المريضة » ولكن من أوسط أموالكم . وزكى 
نَفْسّه ». وقال رجل :يا رسول الله »ما تزكية المرء نفسه ؟ فقال ل كي و 


وقال نُعيم بن حمّاد » رحمه الله : حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصى » 


محمد بن مهاجر » عن عروة بن رويم » عن عبد الرحمن بن غنم » عن عبادة بن n‏ 
قال رسول الله يه : « إن أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت » . غريب “ . 


(۲) وذكره المؤلف فى مسند عمر بن الخطاب )1٠۹/۲(‏ من طريق الإسماعيلى وقال : « إسناده غريب» وفى حديث القدر : « فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك » وله شاهد من حديث سعيد بن يزيد عن ابن عم له قال : قلت: يارسول الله أوصنى »› قال : « استح من الله 
كما تستحى من الرجل الصالح من قومك» ٩‏ . أخرجه مجشل فى تاريخ واسط (ص4ة ©252١‏ . 

(۳) ورواه البيهقى فى السنن الكبرى (41/5) من طريق الزبيدى عن يحيى بن جابر » أن عبد الرحمن بن جبير حدثه أن أباه حدثه أن 
عبد الله بن معاوية الغاضرى به » ورواه أبو داود من طريق الزبيدى عن يحيى بن جابر »عن جبير بن نفير به نحوه » والأول أصح 1 

ا 0 البحرين » عن مطلب » »> عن نعيم بن حماد به وقال : ,2 تفرد به عثمان »4. - 


ا لل ملل لح الحزء الثامن ‏ سورة الحديد : الآيات( ۷ )١١‏ 
وكان الإمام أحمد ينشد هذين البيتين : 
إذَا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل : على رقيب 
ولا ت الله قفد ساعة ل 
وقوله : # له ملك السَموات والأرض وإلى الله ترجع و الأمرر ا : هو المالك للدنيا والآخرة 2 
كما قال : «١‏ وإ تنا للآخرة وَالأولّى 4 [الليل:1] > وهو المحمود على ذلك » كما قال : < وهو الله 
لا له إلا هو له الْحمد فى الأول والآخرة 4 [القصص: ] . وقال : 8 الْحَمد لله الى لَه ما فى 
السَمَوّات وما فى الأرض وله الحمد فى الآخرة وهو الحكيم الْخَبِيرٌ 4 [سباً 1] . فجميع ما فى السموات 
والآرض ملك له > وأهلهما عبيد أرقاء أذلاء بین يديه كما قال : « إن كل من فى السَمَوّات والأرض إلا 
آتى الرحمن عبّدا . قد أحصاهم وعدم عدا . وكلهم آتيه يوم القيَامّة ردا 4 [مريم ٩-7۲۳:‏ ] . ولهذا 
قال : : وى الله ترجع الأمور * أى : إليه المرجع يوم القيامة › فيحكم فى خلقه بما يشاء » وهو 
ا hs a a a O‏ 
أمثالها > $ ويؤت من دنه أجرا عظيما 4 [النساء: ]٤٠‏ . وكما قال تعالى  :‏ وتضع الْموازين القسط 
ليوم الْقيامة فلا نظلم تفس شيئا وإن كان مثقال حبّة من خردل أتيتا بها وكقى بنا حاسبين 4 [الأنبياء .[EV:‏ 
وقوله : « يولج اليل فى التهار ويولج الَّهَارَ فى اللَيّل * أى : هو المتصرف فى الخلق » يقلب 
الليل والنهار ويقدرهما بحكمته كما يشاء » فتارة يطول الليل ويقصر النهار » وتارة بالعكس » وتارة 
يتركهما معتدلين . وتارة يكون الفصل اشتاء ثم ربيعاً ثم قيظاً ثم خريفاً › وكل ذلك بحكمته وتقديره 
لما يريده بخلقه › « وهو عليم بذات الصدور 4 أى : يعلم السرائر وإن دقت »› وإن خفيت . 


$ آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا مدكم وأنفقوا هم 


أجر كَبير © وما لكم لا تؤمئون باللّه والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أَحَدَ میاقكم 
إن کنتم مؤمنين (2) هو الذى يرل على عبده آيات بيتات ليخرجكم من لمات إلى التو 


مهم 


إن الل بكم أرعوف رَحيم OD‏ وما كم ألا ت : تنفقوا فى سبيل الله وللّه ميراث السّموات 
والأرض لا يستوى منكم م ن أنفق من قل الح وقائل أوآيك أعظَم درجة من الذين أنققوا 


سس سلا 


من بعد وقاتلوا وكلاً وعد الله الحستئ واللّه بما تَعملونَ خبير (© من ا الّذى يقرض الله 


لله لبر r‏ ماه 


قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر کریم 69 4 . 


= ورواه أبو نعيم فى الحلية (5/5؟١١)‏ عن الطبرانى » عن يحيى بن عثمان » عن نعيم بن حماد به » وقال : « غريب من حديث عروة 
لم نكتبه إلا من حديث محمد بن مهاجر » . وعثمان بن سعيد لم يعرفه الهيثمى فى المجمع )5١ /١(‏ » وذكره ابن أبى حاتم فى الجرح 
والتعديل (5/ )٠١١‏ ونقل عن يحيى بن معين أنه ثقة . 


الجزء الثامن - سورة الحديد : الآيات( ۷ )١١‏ ل س إل 


أمر تعالى بالإيمان به وبرسوله على الوجه الأكمل › والدوام والثبات على ذلك والاستمرار » 
وحث على الإنفاق ما جعلكم مستخلفين فيه » أى : مما هو معكم على سبيل العارية » فإنه قد كان 
فى أيدى من قبلكم ثم صار إليكم » فأرشد تعالى إلى استعمال ما استخلفهم فيه من المال فى طاعته » 
فن اا وإ حاسه عليه وعافهم التركهم e‏ 

وقوله  :‏ مما جعلكم مستخلفين فيه 4 : فيه إشارة إلى أ نه سيكون مخلفاً عنك . فلعل وارثك 
أن يطيع الله فيه » فيكون أسعد بما أنعم الله به عليك منك ٠‏ أو يعصى الله فيه فتكون قد سعيت فى 
معاونته على الإثم والعدوان . 

قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة » سمعت قتادة يحدّث » عن مطَرّف ب 
ف ان عند الله بن الشخير ‏ عن أبيه قال : انتهيت إلى رسول الله ميه وهو يقول : « « ألهاكم 
اثر 4 [التكاثر: ]١‏ » يقول ابن آدم : مالى مالى ! وهل لك من مالك إلا ما أكلت فافنيت » أو 
لبست فأبليت » أو تصدقت فأمضيت ؟ )2 . 
)۲( 


ورواه مسلم من حديث شعبة » به > وزاد : « وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس » 


وقوله  :‏ فَالّذِينَ آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير 4 ترغيب فى الإيمان والإنفاق فى الطاعة » 
ثم قال : ا وما لكم لا تؤمنون باللّه والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم 4 ؟ أى : وأى شىء يمنعكم من 
اليا والرسول ين هركم ٠‏ يدعركم إلى ذلك وبين لكم الحجج والبراهين على صحة ما جاءكم 
به ؟ . وقد روينا فى الحديث من طرق فى أوائل شرح ١‏ كتاب الإيمان » من صحيح البخارى : : أن 
رسول ية قال يومآ لأصحابه : « أى المؤمنين أعجب إليكم إيماناً ؟ » قالوا : الملائكة . قال : « وما 


لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم ؟2 قالوا : فالأنبياء. قال ٠:‏ وما لهم لا يؤمنون والوحى ينزل عليهم؟». 
يجيؤون بعدكم » يجدون صحفا يؤمنون بما فيها  »‏ . 

وقد كنا ا 
0 5 ويعنى بذلك : 0 5 

وزعم ابن جرير : أن المراد بذلك الميثاق الذى أخذ عليهم فى صلب آدم > وهو مذهب مجاهد » 
فالله أعلم . 

له : «إهر اذى ينل على عبده آيات بيات 4 أى : حججاً واضحات » ودلائل باهرات » 

وبراهين قاطعات › # لّيخر جكم من الظلمات إلى النور4 أى : من ظلمات الجهل والكفر » والآراء 


(۱) فى م: « وإن لم » 
(۳) سبق تخريج الحديث عند تفسير الآية ٠:‏ من سورة البقرة . 


۱۲ الجزء الثامن ‏ سورة الحديد : الآيات( ۷ )١١‏ 
المتضادة إلى نور الهدى واليقين والإيمان » «وَإن الله بكم لرءوف رَحيم » أى : فى إنزاله الكتب 
وإرساله الرسل لهداية الناس » وإزاحة العلل وإزالة الشبه . 

ول أمرهم أولة بالإيمان والإنفاق » 2 حجنيس على الإيمان » وبين أنه قد أزال عنهم موائعه » 
 : TS‏ وما لكم ألا تفقوا فى سبيل الله وللّه ميراث السَموات وَالْأَرْضٍ » 

: أنفقوا ولا تخشوا فقراً 7" وإقلالاً » فإن الذى أنفقتم فى سبيله هو مالك السموات والأرضِ 
TS‏ : « وما أنفقتم من 
شىء فهو يخلفه وهو خير الرازقين 4 [سبا :9"] »وقال : « ما عندكم ينقد وما عند الله باق 4 [النحل : 
1 فمن توكل على الله أنفق » ولم يخش من ذى العرش إقلالاً » وعلم أن الله سيخلفه عليه : 

وقوله : «إلا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل 4 أى : لا يستوى هذا ومن لم يفعل 
كفعله » وذلك أن قبل فتح مكة كان الحال شديداً » فلم يكن يؤمن حينئذ إلا الصديقون » وأما بعد 
الفتح فإنه 'ظهر الإسلام ظهوراً عظيماً 2 ودخل الناس فى دين الله أفواجاً ؛ ولهذا قال : # أولئك 
أعظم درجة من الّذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلاً وعد الله الحستى 4 . 


والجمهور على أن المراد بالفتح هاهنا فتح مكة . وعن الشعبى وغيره أن المراد بالفتح هاهنا : 
صلح الحديبية ¢ وقد معدل لهذا القول بما قال الإمام أحمد : 


ل ا ل 0 
مون ا لتا أن نك ذل ل كال كر ل شقان لوالا مسو ل 
أنفقتم مثل أحد ‏ أو : مثل الجبال ‏ ذهباً » ما بلغتم أعمالهم » © . 

ومعلوم أن 3 خالد بن الوليد المواجه بهذا الخطاب كان بين صلح الحديبية وفتح مكة » 
وكانت هذه المشاجرة بينهما فى بنى جذيمة الذين بعث إليهم رسول الله كيه خالد بن الوليد بعد 
الفتح › فجعلوا يقولون 5 « صبأنا » صبأنا » » فلم يحسنوا أن يقولوا : « أسلمنا ) » فأمر خالد 
بقتلهم وقتل من أسر منهم » فخالفه عبد الرحمن بن عوف » وعبد الله بن عمر وغيرهما . فاختصم 
خالد وعبد الرحمن بسبب ذلك 47) : 

والذى فى الصحيح عن رسول الله َة أنه قال : « لا تسبوا أصحابى » فوالذى نفسى بيده » لو 
أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً » ما بلغ مد أحدهم ولا تصيفه » © . 

وروى ابن جرير » وابن أبى حاتم » من حديث ابن وهب : أخبرنا هشام بن سعد » عن زيد بن 
)١(‏ فى م : « ثم حثهم » . (0) فى أ : « قتراً » 
() المسند (555/7). 


(5) رواه البخارى فى صحيحه برقم (۷۸۹) من حديث ابن عمر 2 رضى الله عنه 5 
(5) صحيح البخارى برقم (751/3) وصحيح مسلم برقم )۲٥٤۱(‏ من حديث أبى سعيد الخدرى » رضى الله عنه . 


الجزء الثامن - سورة الحديد : الآيات( ۷ _ )١١‏ اا لا 
أسلم » عن عطاء بن يسار » عن أبى سعيد الخدرى أنه قال : خرجنا مع رسول الله ية عام 
الحديبية»ء حتى إذا كنا بعسفان قال رسول الله للب : « يوشك أن يأتى قوم تحقرون أعمالكم مع 
أعمالهم » .فقلنا : من هم يا رسول الله ؟ أقريش ؟ قال : ١‏ لا » ولكن أهل اليمن » هم أرق أفئدة 
ا ل 1ك ا ا 0 
من قبل الفح وقاتل أوآيك عَم درجة من الذين أنقَُوا من بعد وفوا وكا وعد اله الْعْسئ وال بيا 
تَعمَلونَ خبير» » ٩‏ . 

[وهذا الحديث غريب بهذا السياق » والذى فى الصحيحين من رواية جماعة » عن عطاء بن 
يسارء عن أبى سعيد ‏ ذكر الخوارج ‏ : « تحقرون صلاتكم مع صلاتهم » وصيامكم مع صيامهم › 
يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية » ("©. الحديث . ولكن روى ابن جرير هذا الحديث من 
وجه آخر » فقال : 

حدثنى ابن البرقى . حدثنا ابن أبى مريم » أخبرنا محمد بن جعفر » أخبرنى زيد , بن أسلم ء 
عن أبى سعيد التمار » عن أبى سعيد الخدرى : أن رسول الله يي قال : « يوشك أن يأتى قوم 
تحقرون أعمالكم مع أعمالهم » . قلنا : من هم يا رسول الله ؟ قريش ؟ قال : « لا » ولكن أهل 
اليمن » لأنهم أرق أفئدة » وألين قلوباً »> . وأشار بيده إلى اليمن » فقال : « هم أهل اليمن . ألا 
إن اا يمان واكم ا وشو الله جه عم غير نا 5 قال« والدى نشی 
بيده » لو كان لأحدهم جبل من ذهب ينفقه ما أدى مد أحدكم ولا نصيفه » . ثم جمع أصابعه ومد 
خنصره ء وقال: 0 ألا .إن هذا فضل ما بيننا وبين الناسء < لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل 
أولنك أعظم درجة من الّذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلاً وعد الله الحستئ والله بما تَْمَلُونَ خبير4 »0 99 , 

فهذا السياق ليس فيه ذكر الحديبية » فإن كان ذاك محفوظا كما تقدم » فيحتمل أنه أنزل قبل 
الفتح إخباراً عما بعده » كما فى قوله تعالى فى سورة «المزمل  »‏ وهى مكية » من أوائل ما نزل : 
« وآخرون يقاتلون فى سبيل الله #الآية [المزمل: ۲۰] فهى بشارة با يستقبل . وهكذا هذه. والله أعلم . 

وقوله  :‏ وكلاً وعد الله الحسئئ 4 يعنى ان مل الف وتعدو اوم لوم راب على ما 
عملوا © وإن كان بينهم تفاوت فی :تفاضل الجزاء .كما قال : © لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير 
أولى الضرر والمجاهدوت فى سبيل الله بأموالهم وأنقسهم فل الله المُجاهدين بأموالهم وأنفسهم على 
القاعدين درجة وكلاً وعد الله الحستئ وفَضَّل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما 4 [النساء: 96] . 
وز الحديث الذى فى الصحيح : « المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف › 
)١(‏ تفسیر الطبرى )۱١۷/۲۷(‏ . 


(۲) صحيح البخارى برقم (1۹۳۱) وصحيح مسلم برقم (16 0( . 
(۳) زيادة من م 0 

() تفسير الطيرى )١77/١9(‏ . 

(5) فى م. أ : «وهذا) . 


#ددلللدغلملل لل ل لح الحزء الثامن ‏ سورة الحديد : الآيات( ۷ )١١‏ 


وفى كل خیر»» ا بهذا قلا هدر جات الآخر بمدح الأول دون الآخر 3 e E‏ ذمه؛ 
فلهذا عطف بمدح الآخر والثناء عليه » مع تفضيل الأول عليه ؛ ولهذا قال : # والله بما تعمَلُون 
خبير# أى : فلخبرته فاوت بين ثواب من أنفق من قبل الفتح وقاتل » ومن فعل ذلك بعد ذلك ٠‏ 
وما ذلك إلا لعلمه بقصد الأول وإخلاصه التام 3 وإنفاقه فی حال الجهد والقلة والضيق . و 
الحديث: « سبق درهم مائة ألف » . ولا شك عند أهل الإيمان أن الصديق أبا بكر » رضى الله 
عنه » له الحظ الأوفر من هذه الآية » فإنه سيد من عمل بها من سائر أمم الأنبياء » فإنه أنفق ماله 
كله ابتغاء وجه الله » عز وجل » ولم يكن لأحد عنده نعمة يجزيه بها . 

وقد قال أبو محمد الحسين بن مسعود البغوى عند تفسير هذه الآية : أخبرنا أحمد بن إبراهيم 
الشريحى » أخبرنا أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبى » أخبرنا عبد الله بن حامد بن 
محمد » أخبرنا أحمد بن إسحاق بن أيوب . أخبرنا محمد بن يونس » حدثنا العلاء بن عمرو 
الشيبانى » حدثنا أبو إسحاق الفزارى » حدثنا سفيان بن سعيد » عن آدم بن على » عن ابن عمر 
قال: كنت عند النبى بيا وعنده أبو بكر الصديق » وعليه عباءة قد خَلّها فى صدره بخلال » > فنزل 
جبريل فقال : ا ار آلا عل اة ند لها ف مدن بال ؟ جال 0 أنفق ماله على قبل 
الفتح » . قال : فإن الله يقول : اقرأ عليه السلام » وقل له : أراض أنت عنى فى فقرك هذا أم 
ساخط ؟ فقال رسول الله : ١‏ يا أبا بكر » إن الله يقرأ عليك السلام » ويقول لك : أراض أنت عنى 
فى فقرك هذا أم ساخط ؟ » فقال : أبو بكر » رضى الله عنه : أسخط على ربى عز وجل ؟ ! إنى 
E‏ دن 

هذا الحديث ضعيف الإسناد من هذا الوجه . 

وقوله  :‏ من ذا الّذى يقرض الله قرضا حسنا 4 قال عمر بن الخطاب : هو الإنفاق فى سبيل 
الله» قيل : هو النفقة على العيال . والصحيح أنه أعم من ذلك › فكل من اق فى سيل الله ا 
خالصة وعزيمة صادقة » دخل فى عموم هذه الآية ؛ ولهذا قال : 3 من ذا الّذى يقرض الله قرضا 
حسنا فيضاعقه له » كما قال فى الآية الأخرى : 8 أَصْعافًا كثيرة واللَّه يقبض ويبصط وإليه ترجعون »4 
[البقرة: 550 ] أى : جزاء جميل » ورزق باهر وهو الجنة ‏ يوم القيامة . 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا الحسن بن عرفة » حدثنا خلف ب بن علينة دعن حمية الأعرح عن 
عبد الله بن الحارث » عن عبد الله بن مسعود قال : لما نزلت هذه الآية : : ل من ذا الّذى يقرض الله 
فَرضًا حسنا فيضاعفه له 4 قال أبو الدحداح الأنصارى : يا رسول الله » وإن الله ليريد منا القرض ؟ 
قال : « نعم » يا أبا الدحداح » . قال : أرنى يدك يا رسول الله . قال : فناوله يده » قال : فإنى 
قد أقرضت ربى حائطى ‏ وله حائط ”° فيه ستمائة نخلة » وأم الدحداح فيه وعيالها ‏ قال : فجاء 
)١(‏ صحيح مسلم برقم (5175) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 
(۲) رواه النسائى فى الستن )٥۹/٥(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عله . 
(۳) فى أ : « الشرعى » . 
(5) معالم التنزيل للبغوى (۸/ 5 7) وفيه :” إنى عن ربى راض» مرتين » ووجه ضعفه أنه فيه العلاء بن عمرو : قال ابن حبان ٠:‏ يروى عن 


أبى إسحاق الفزارى العجائب ١‏ لا يجوز الاحتجاج به بحال » وساق الحديث . 
)٥(‏ فى أ. مء ه : « أضعافا كثيرة وله أجر كريم » وهو خطأ » والصواب ما أثبتناه 7 )١(‏ فى أ :2 وحائط له » 5 


الجزء الثامن - سورة الحديد : الآيات( 17 )١6‏ س ١8‏ 
أبو الدحداح فنادها : يا أم الدحداح. قالت : لبيك. فقال: اخرجى ٬فقد‏ أقرضته ربى »عز وجل - 
وفى رواية : أنها قالت له : ربح بيعك يا أبا الدحداح . ونقلت منه متاعها وصبيانها » وأن رسول 
الله ية قال : « كم من عذق رداح فى الجنة لأبى الدحداح » . وفى لفظ : « رب نخلة مدلاة 
عروقها در وياقوت > لأبى الدحداح فى الجنة . 


ور وو -ه > ده ومع RA‏ وس وس 


4 يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسع نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم 


وس شرم o‏ لہ و 


جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز ز العظيم © يوم يقول المنافقون 
والمنافقات للُذين آمنوا انظرونا نقتبس من وركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فُضرب 


هسم هاس 


بينهم بسور لَه باب باطنه فيه الرَحمةٌ وَظَاهره من قبله الْعذاب © ينادوتهم ألم نكن معكم 


هل »© 2 هوءلهلظ ه 


قالوا بى ولكتكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الأمانى حت جاء أَمر اللّه 
وغركم باللّه الغرور 09 فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الّذين كفروا مأواكم الثار هى 
مولاكم وبئس المصير (05© 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن المؤمنين المتصدقين : أنهم 27 يوم القيامة يسعى نورهم بين أيديهم فى 
عرصات القيامة » بحسب أعمالهم . كما قال عبد الله بن مسعود فى قوله : # يسعى نورهم بين 
أيديهم ) . قال : على قدر أعمالهم يمرون على الصراط › منهم من نوره مثل الجبل » ومنهم من 
نوره مثل النخلة » ومنهم من نوره مثل الرجل القائم » وأدناهم نوراً من نوره فى إبهامه يتقد مرة 
ويفلفا م ٩‏ : ورواه ابن أبى حاتم » وابن جرير . 

وقال قاد کر لنا أن ى الله ا كان قول :دهن الوسين من به وز من اللددية إلى 
عدن أبين وصنعاء فدون ذلك » حتى إن من المؤمنين من يضىء نوره موضع قدميه » ° . 

وقال سفيان الثورى » عن حصين » عن مجاهد عن جتادة بن أمية قال : إنكم مكتوبون عند 
T‏ ل ل ا ا ل 


و ورم 


هذا نورك . يا فلان » لا نور لك . وقرأ : 8 يسعئ نورهم بين أيديهم 4 . 

وال الفيحاة 2 لين لخجن إلا 0 نوراً يوم القيامة » فإذا انتهوا إلى الصراط طمى نور 
المنافقين » فلما رأى ذلك المؤمنون أشفقوا أن يطفأ نورهم كما طفئ نور المنافقين » فقالوا : ربنا » 
أتمم لنا نورنا . 


وقال الحسن [ فى قوله ] 2*0 : ا يسعئ نورهم بين أيديهم 4 : يعنى : على الصراط . 
)١(‏ ورواه أبو يعلى فى مسنده (8/ 5 ٠‏ 5) عن محرز بن عون » عن خلف بن خليفة به » وضعفه الحافظ ابن حجر فى المطالب العالية 
برقم )5١80(‏ كما ذكره المحقق الفاضل حسين أسد . 
(0) فى م : « أنه 4 . (۳) فى م : « ویطفاً أخرى ٩‏ . 
(5) تفسير الطبرى )١78/717(‏ . 
(5) زيادة من أ . 


3 ع ل ل ال للح الحزء الثامن ‏ سورة الحديد : الآيات ( ٠١ ١7‏ ) 


وقد قال ابن أبى حاتم » رحمه الله: حدثنا أبو عبيد الله ابن أخى ابن وهب » أخبرنا عمى ١7‏ 
عن يزيد بن أبى حبيب » عن سعد 7( بن مسعود : أنه سمع عبد الرحمن بن جبّير يحدث : أنه 
سمع أبا الدرداء وأبا ذر يخبران عن النبى َل قال : « آنا أول من يؤذن له يوم القيامة بالسجود 
وأول من يؤذن له برفع رأسه » فأنظر من بين يدى ومن خلفى » وعن يمينى وعن شمالى » فأعرف 
أمتى من بين الأمم » قال له وجل : يا نبى الله > كيف تعرف أمتك من بين الأمم » ما بين نوح 
إلى [متك؟ قال : « أعرفهم > محجلون من أثر الوضوء »ولا يكون لأحد من الأمم غيرهم »وأعرفهم 
يوون كتبهم بأيمانهم » وأعرفهم بسيماهم فى وجوههم » وأعرفهم بنورهم يسعى بين أيديهم 
وقريني © © , 

وقوله : ل وِبِأَيمَانهم 4 : قال الضحاك : أى وبأيمانهم كتبهم » كما قال  :‏ فَمَن أوتى کتابه 
بيمينه 4 [الإسراء:٠۷].‏ 


وقوله : « بشراكم اليُوم جنات تجرى من تَحتها الأنهار 4 أى : يقال لهم : بشراكم اليوم جنات ؛ 
أى : لكم البشارة بجنات تجرى من تحتها الأنهار > خالدين فيها * أى : ماكثين فيها أبدا ‏ ذلك هو 
القوز العظيم 4 . 

و ن فر تھ رات و ی قر ی فى ركم ر ارت 
تعالى عما يقع يوم القيامة فى العرصات من الأهوال المزعجة» والزلازل العظيمة» والأمور الفظيعة "© , 
وإنه لا ينجو يومئذ إلا من آمن بالله ورسوله » وعمل بما أمر الله » وترك ما عنه زجر . 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا عبدة بن سليمان » حدثنا ابن المبارك » حدثنا صفوان بن 
عمرو » حدثنى سليم بن عامر قال : خرجنا على جنازة فى باب دمشق » ومعنا أبو أمامة الباهلى ١‏ 
فلما صلى على الجنازة وأخذوا فى دفنها ء قال أبو أمامة : أيها الناس » إنكم قد أصبحتم وأمسيتم 
فى منزل تقتسمون فيه الحسنات والسيئات » وتوشكون أن تظعنوا منه إلى منزل آخر » وهو هذا 
يشير إلى القبر ‏ بيت الوحدة . وبيت الظلمة » وبيت الدود » وبيت الضيق » إلا ما وسع الله › 
تنتقلون منه إلى مواطن يوم القيامة » فإنكم فى بعض تلك المواطن [حتى] 27 يغشى الناس أمر من 
الله » فتبيض وجوه وتسود وجوه » ثم تنتقلون منه إلى منزل آخر فتغشى الناس ظلمة شديدة » ثم 
يقسم النور فيعطى المؤمن نوراً » ويترك الكافر والمنافق فلا يعطيان شيئاً » وهو المثل الذى ضربه الله 
فى كتابه » قال : « أو كَظلمات في بحر لُجي 4 إلى قوله  :‏ فَما لَه من ثُورٍ 4 [النور: ٠‏ ] » فلا 
يستضىء الكافر والمنافق بنور المؤمن كما لا يستضىء الأعمى بنور 9 البصير » ويقول المنافقون للذين 
آمنوا : # انظرونًا نقتبس من وركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا » وهى خدعة الله التى خدع 
o RAIS‏ (۲) فى م : «سعید » . (۳) فى م : « وبأيمانهم » 

e من طريق عبد الله بن صالح » عن الليث بن سعد » عن يزيد ب‎ )٤۷۸/۲( ورواه الحاكم فى المستدرك‎ )٤( 


طريق آخر سيأتى عند تفسير سورة التحريم . 
(0) فى أ : « العظيمة » . )١(‏ فى ه : « يوم ٠ ٠‏ والمثبت من م ٠‏ أ . (۷) فى م : ١‏ ببصر» . 


الجزء الثامن - سورة الحديد : الآيات ( ٠١_١١۲‏ ) سل اب ااا ب 
بها المنافقين 2١‏ حيث قال  :‏ يخادعون الله وهو خادعهُم ‏ [النساء: 147] . فيرجعون إلى المكان 
الذى قسم فيه النور » فلا يجدون شيئاً فينصرفون إليهم وقد ضرب بينهم بسور له باب » $ باطنه فيه 
الرحمة وظاهره من قبله العذاب 4 الآية . يقول سليم بن عامر : فما يزال المنافق مغتراً حتى يقسم 
الوا ي ال و اق 

ثم قال : حدثنا أبى » حدثنا يحيى بن عثمان » حدثنا ابن حيوة » حدثنا أرطاة بن المنذر » 
حدثنا يوسف بن الحجاج » عن أبى أمامة قال : تبعث ظلمة يوم القيامة » فما من مؤمن ولا كافر 
يرى كفه » حتى يبعث الله بالنور إلى المؤمنين بقدر أعمالهم » > فيتبعهم المنافقون فيقولون : 8 انظرونًا 
تقبس من تُوركم © . 

وقال العوفى ٠‏ والضحاك » وغيرهما » عن ابن عباس : بينما الناس فى ظلمة إذ بعث الله 
نورأء فلما رأى المؤمنون النور توجهوا نحوه » وكان النور ”° دليلا من الله إلى الجنة » فلما رأى 
لمنافقون المؤمنين قد انطلقوا اتبعوهم ٠‏ فأظلم الله على المنافقين » فقالوا حينئذ  :‏ انظرونا نقمّبس 
من نوركم > ٠‏ فإنا كنا معكم فى الدنيا . قال المؤمنون : 8 ارْجعُوا 4 من حيث جتتم من الظلمة » 
فالتمسوا هنالك النور . 

وقال أبو القاسم الطبرانى : حدثنا الحسن بن علوية القطان » حدثنا إسماعيل بن عيسى العطارء 
حدثنا إسحاق بن بشر أبو ‏ حذيفة » حدثنا ابن جريج » عن ابن أبى ملَيّكة » عن ابن عباس قال : 
قال رسول الله يو : « إن الله يدعو الناس يوم القيامة بأسمائهم ستراً منه على عباده » وأما عند 
الصراط فإن الله يعطى كل مؤمن نورا » وكل منافق نورا ٠‏ فإذا استووا على الصراط سلب الله نور 
النافقين والمنافقات ٠‏ فقال المنافقون  :‏ انظرونا تقس من ثُوركم > . وقال المؤمنون  :‏ ربنا أتمم لنا 
نورنا 4 [التحريم:8] . فلا يذكر عند ذلك أحد أحدآ » 29 . 

وقوله  :‏ فضرب بيتهم بسور لَه باب باطنه فيه الرحمة وَظَاهرهُ من قله اْعَذَابْ ) : قال الحسن » 
وقتادة : هو حائط بين الحنة والنار . 

: بن أسلم :هو الذى قال الله تعالى : #وبيتهمًا حجاب4 [الأعراف‎ gE 
. وهكذا روى عن مجاهد » رحمه الله » وغير واحد » وهو الصحيح‎ . ٦ 

ل باطنه فيه الرحمة ‏ أى : الجنة وما فيها « وَظَاهرهُ من قبل الْعَدَابْ © أى : النار . قاله قتادة » 
وابن زيد » وغيرهما . 

قال ابن جرير : وقد قيل : إن ذلك السور سور بيت المقدس عند وادى جهنم . ثم قال : 

حدثنا ابن البرقى » حدثنا عمرو بن أبى سلمة » عن سعيد بن عطية بن قيس » عن أبى العوام ‏ 


(۳) فى م » أء ه : « ابن » ٠‏ والصواب ما أثبتناه من المعجم الكبير . 
)٤(‏ المعجم الكبير ( ٠١١ / ۱١‏ ) وقال الهيثمى فى المجمع ( ٠١‏ / 790 ) : « فيه إسحاق بن بشر وهو متروك » . 


مدلل م مسمس المزء الثامن ‏ سورة الحديد : الآيات ( ٠١ ١۲‏ ) 
مود بيت المقدس قال :: سفعت عبد الله بن غعمرئ يقوك: + إن السور الذى تذكر الله فن 
القرآن: $ قضرب بيتهم بسور لَه باب بَاطنهُ فيه الرَحَمةُ َظَاهِرهُ من قبله الْعَذَابْ ) هو السور الشرقى باطنه 
المسجد وما يليه » وظاهره وادى جهنم . 

ثم روى عن عبادة بن الصامت » وكعب الأحبار » وعلى بن الحسين زين العابدين » نحو ذلك. 
وهذا محمول منهم على أنهم أرادوا بهذا تقريب المعنى ومثالاً لذلك » لا أن هذا هو الذى أريد من 
القرآن هذا الجدار المعين ونفس المسجد وما وراءه من الوادى المعروف بوادى جهنم ؛ فإن الجنة فى 
السموات فى أعلى عليين » والنار فى الدركات أسفل سافلين . وقول كعب الأحبار : إن الباب 
اللاكورانى القران هق بات الرحمة الذى هو أحد أبواب المسجد » فهذا من إسرائيلياته وترهاتة . وإغا 
المراد بذلك ر ت يوم القيامة ليحجز بين المؤمنين والمنافقين ٠»‏ فإذا انتهى إليه المؤمنون دخلوه 
من بابه » فإذا استكملوا دخولهم أغلق الباب وبقى المنافقون من ورائه فى الحيرة والظلمة والعذاب › 
كما كانوا فى الدار الدنيا فى كفر وجهل وشك وحيرة « ينادوتهم ألم نكن معكم 4 أى : ينادى 
المنافقون المؤمنين : أما " كنا معكم فى الدار الدنيا » نشهد معكم الجمعات » ونصلى معكم 
الجماعات » ونقف معكم بعرفات . ونحضر معكم الغزوات » ونؤدى معكم سائر الواجبات ؟ ‏ فالوا 
بل » أى : فأجاب الئؤمنون المنافقين الو يلن, »قل كنم معنا + «ولكتكم فتنتم أنفسكم 
وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأمانى 4 » قال بعض السلف : أى فتنتم أنفسكم باللذات والمعاصى 
والشهوات # تربصتم 4 أى : أخرتم التوبة من وقت إلى وقت . 

وقال قتادة : # وتربصتم 4 بالحق وأهله ‏ وارتبم 4 أى : بالبعث بعد الموت لوَعَرَتَكُم الأمانى » 
أى : قلتم : سيغفر لنا, ٠‏ وقيل : غرتكم الدنيا $ حَتَئ جاء مر اللّه 4 أى : مازلتم فى هذا حتى جاء 
الموت ا وغركم بالله الغرور 4 أى : الشيطان . 

قال قتادة : كانوا على خدعة من الشيطان » والله مازالوا عليها حتى قذفهم الله فى النار . 

ومعنى هذا الكلام من المؤمنين للمنافقين : أنكم كنتم معنا [أى] 7 : بأبدان لا نية لها ولا قلوب 
معها » وإنما كنتم فى حيرة وشك » فكنتم تراؤون الناس ولا تذكرون الله إلا قليلاً . 

قال مجاهد : كان المنافقون مع المؤمنين أحياء يناكحونهم ويغشونهم ويعاشرونهم ٠‏ وكانوا معهم 
أمواتاً » ويعطون النور جميعاً يوم القيامة » ويطفاً النور من المنافقين إذا بلغوا السور » ويماز بينهم 

وهذا اقول من اللومقين ل يثافى دراي الى ارال يه صني 2 رلت وهو اصدق 
القائلين -  :‏ كل نفس بما کسبت رهينة . إلا أصحاب اليمين . فى جنات يتساءلون . عن المجرمين . ما 


سلككم فى سر . قَانُوا لم نك من المصلين . ولم نك نطعم المسكين . وكُنًا نخوض مع الخائضين . وكنًا 


. فى م : «ذكره»). (۳) فى م : « إنا » . (9؟) زيادة من م‎ )١( 


الجزء الثامن - سورة الحديد : الآيتان ( 1١‏ . 1۷ ) سسست ل ل س و 


تكذب بیوم الدين . حت أتانا القين 4 [المدثر :۳۸ - ]٤۷‏ » فهذا إنما خرج منهم على وجه التقريع لهم 
والتوبخ . ثم قال تعالى : « فَمَا تفعهم شقاعة الشافعين 4 [المدثر 4] »كما قال تعالى هاهنا: « فاليوم 
0 : لو جاء أحدكم اليوم بملء الأرض ذهباً ومثله معه 
ليفتدى به من عذاب الله » ما قبل منه . 

وقوله : 8 مأواكم الثّار» أى : ھی مصيركم وإليها منقلبكم . ۰ 

وقوله  :‏ هى مولاكم € أى : هی أولى بكم من كل منزل على كفركم وارتيابكم » وبئس 
الف 

ط انم يأن للّدين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما تل من الْحق ولا يكونوا 


هرر ل م اس سه بيه ل هاس 


كَالّدينَ أوتوا الكتاب من قبل فَطَال عَلَيْهِم الأمد فقست قُلوبهم وكثير مَنْهم فَاسقورن 69 
اعلّموا أَنَ الله يحيى الأرض بعد موتها قد بنا أكم الآيات لَعَلّكُم تَعقلُون 69 4 . 

يقول الله تعالى : ا للمؤمنين إن تشفع قلوبهم لذكن ال أى ار 
وسماع القرآن » فتفهمه وتنقاد له وتسمع له وتطيعه . 

قال عبد الله بن المبارك : حدثنا صالح الُرّى » عن قتادة » عن ابن عباس أنه قال : إن الله 
ع ع ا 0 : «ألم يأن للّذين آمنوا 

تخشع فلوبهم لذكر الله 4 الآية » رواه ابن أبى حاتم » عن الحسن بن محمد بن الصباح » عن . 

حسين المروزى » عن ابن المبارك » به . 
مسعود» ارضى الله عنه ٠‏ قال ب قينا وس أن ا الله ون له : ام ين للدين 
آمنوا أن د تخشع قلوبهم لذكر الله ل لك ا 

كذا رواه مسلم فى آخر الكتاب . وأخرجه النسائى عند تفسير هذه الآية » عن هارون بن سعيد 
الآيلق + عن ابن وهه به © ...وقد وواه ابن ماجة من تحديث موسي بن يعقوت الزمى 040 ن 
عن أبى حزم » عن عامر بن عبد الله بن الزبير » عن أبيه » مثله 27 . فجعله من مسند ابن الزبير . 
لکن رواه البزار فى مسنده من طريق موسى بن يعقوب » عن أبى حازم » عن عامر » عن ابن الزبير» 


)1( زيادة من م 5 
(۲) صحيح مسلم برقم (۳۰۲۷) . 
(۳) سنن النسائى الكبرى برقم )١١554(‏ . 


( ) فى أ : « الربعى » . 
(65) سنن ابن ماجة برقم (5193) . 


.لل للم د الحزء الثامن ‏ سورة الحديد : الآيتان ( ١9 » ١5‏ ) 


عن ابن مسعود » فک . 


وا التووى عن الود عن اقام قال : مل أصحاب رسول الله ية ملة » 
فقالوا : حدثنا يا رسول الله . فأنزل الله تعالى : 3 نحن نقص علي أحسن القصصٍ * [يوسف: ”7] 
قال : ثم ملّوا ملة فقالوا : حَدَئنا يا رسول الله » فأنزل الله تعالى : « الله رل أَحْس الْحَدِيثْ 4 
[الزمر :۲۳] . ثم ملوا ملة فقالوا : حدثنا يا رسول الله . فأنزل الله : ألم يأن للّذين آمنوا أن تخشع 
لوبهم لذكر الله 4 9 , 

وقال قتادة : ألم يأن للّذين آمنوا أن تخشع فلوبهم لذكر الله 4 : 0 اي دكين او ن 
يروى عن رسول الله ية قال : « إن أول ما يرفع ( "اهن النانى افرع ٠‏ 

وقوله  :‏ ولا يكونوا كَالّدين أُوثوا الكتاب من قبل فَطَال عَلَيهِم الأمد فقست قلوبهم 4 : نهى الله 
المؤمنين أن يتشبهوا بالذين حملوا الكتاب قبلهم من اليهود والنصارى » لا تطاول عليهم الأمد بدلوا 
كتاب الله الذى بأيديهم » واشتروا به ثمناً قليلاً » ونبذوه وراء ظهورهم » وأقبلوا على الآراء المختلفة 
والأقوال المؤتفكة » وقلدوا الرجال فى دين الله » واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله » 
فعند ذلك قست قلوبهم » فلا يقبلون موعظة › ولا تلين قلوبهم بوعد ولا وعيد . 

«وكثير منهم فاسقون» أى : فى الأعمال » فقلوبهم فاسدة › وأعمالهم باطلة . كما قال : 
لما تقضهم ميناقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحَرَقُون الكلم عن مُرَاضعه ونسوا حَظًا مما ذگروا به 4 
[المائدة ]١7:‏ » أى : فسدت قلوبهم فقست وصار من سجيتهم تحريف الكلم عن مواضعه » وتركوا 
الأعمال التى أمروا بها » وارتكبوا مانهو عنه ؛ ولهذا نهى الله المؤمنين أن يتشبهوا بهم فى شىء من 
الأمور الأصلية والفرعية . 

وقد قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا هشام بن عمار » حدثنا شهاب بن خراش » حدثنا 
حجاج بن دينار » عن منصور بن المعتمر » عن الربيع بن عميلة الفزارى قال : حدثنا عبد الله بن 
مسعود حديثاً ما سمعت أعجب إلى منه » إلا شيئاً من كتاب الله أو : شيئاً قاله النبى عليه _ 5 
« إن بنى إسرائيل لما طال عليهم الأمد فقست قلوبهم اخترعوا كتاباً من عند أنفسهم » استهوته قلوبهم 
واننتحلنه النستهم 0 وأستلذته + ركان الحق:يخول يبتهم وبين .كنيز من شهواتهم فقالوا : تعالوا ندع 


. » لا نعلم روى ابن الزبير عن ابن مسعود إلا هذا الحديث‎  : وقال‎ )١5151( مسند البزار برقم‎ )١( 

(۲) روى ابن جرير فى تفسيره /١14(‏ 0867) ط ‏ المعارف » من طريق المسعودى عن عون بن عبد الله نحوه مرسلاً دون ذكر الشاهد 
هنا . 

(۳) فى أ : « يرفع الله » . 

)٤(‏ رواه الطبرى فى تفسيره (۲۷/ )١71١‏ ووصله الطبرانى فى المعجم الكبير (۷/ 540) فرواه من طريق عمران القطان » عن قتادة » عن 
الحسن » عن شداد بن أوس مرفوعا به » وعمران القطان متكلم فيه . 

(0) فى أ : ١‏ أنفسهم » . 


الجزء الثامن ‏ سورة الحديد : الآيتان ( ١1 .» ١5‏ ) ١؟‏ 


بنى إسرائيل إلى كتابنا هذا » فمن تابعنا عليه تركناه »> ومن كره أن يتابعنا ١7‏ قتلناه . ففعلوا ذلك » 
وكان فيهم رجل فقيه » فلما رأى ما يصنعون عمد إلى ما يعرف من كتاب الله فكتبه فى شىء لطيف» 
ثم أدرجه » فجعله فى قرن ثم علق ذلك القرن فى عنقه » فلما أكثروا القتل قال بعضهم لبعض: 
ياهؤلاء » إنكم قد أفشيتم القتل فى بنى إسرائيل ٠»‏ فادعوا فلانا فاعرضوا عليه كتابكم » فإنه إن 
تابعكم فسيتابعكم بقية الناس » وإن أبى فاقتلوه . فدعوا فلانا ذلك الفقيه فقالوا: تؤمن بما فى كتابنا ؟ 
قال: وما فيه ؟ اعرضوه على . فعرضوه عليه إلى آخره » ثم قالوا : أتؤمن بهذا ؟ قال : نعم » 
آمنت بما فى هذا وأشار بيده إلى القرن ‏ فتركوه » فلما مات نبشوه فوجدوه متَعلّقا "© ذلك القرن » 
فوجدوا فيه ما يعرف من كتاب الله » فقال بعضهم لبعض : يا هؤلاء » ما كنا نسمع هذا أصابه فتنة . 
فافترقت بنو إسرائيل على ثنتين وسبعين ملة » وخير ملَلهم ملة أصحاب ذى القرن » . 

قال ابن مسعود : [وإنكم] ("© أوشك بكم إن بقيتم ‏ أو : بقى من بقى منكم أن تروا 
أموراً تدكرونها » لا تستطيعون لها غيراً » فبحسب المرء منكم أن يعلم الله من قلبه أنه لها كاره . 

وقال ری کا حمسن حرق تون عن مو تعن ان عدر + عق 
إبراهيم قال : جاء عتريس بن عرقوب 7 إلى ابن مسعود فقال : يا عبد الله "“ء هلك من لم يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر . فقال عبد الله : هلك من لم يعرف قلبه معروفا ولم ينكر قلبه منكراً ؛ 
إن بنى إسرائيل لما طال عليهم الأمد وقست قلوبهم » اخترعوا كتابآً من بين أيديهم وأرجلهم › 
استهوته قلوبهم واستحلته ألسنتهم » وقالوا : نعرض بنى إسرائيل على هذا الكتاب فمن آمن به 
رک ومن كفر به قتلناه . قال : فجعل رجل منهم كتاب الله فى قَرْن » ثم جعل القرن بين ندوتیه 
ایل ل اتؤمن بهذا © قال + ات به ويو إلى القرة بين ريه حت ومالق لا أومق بهذا 
الكتاب ؟ فمن خير ملّلهم اليوم ملّةَ صاحب القّرن © . 

وقوله : $ اعلّموا أن الله يحيى الأرض بعد موتها قد بنا كم الآيات لَعلّكم تعقلون 4 : فيه إشارة 
إلى أنه » تعالى » يلين القلوب بعد قسوتها » ويهدى الحَيّارى بعد ضلتها » ويفرج الكروب بعد 
دتا كما بجي الارن ال المجحدبة الهاسذة بالغيت اليتان [الرابل] 290+ كلك يود القلونب 
القاسية ببراهين القرآن والدلائل ٠»‏ ويولج إليها النور بعد ما كانت مقفلة لا يصل إليها الواصل › 
فسبحان الهادى لمن يشاء بعد الإضلال » والمضل لمن أراد بعد الكمال » الذى هو لا يشاء فعال » وهو 
الحكم العدل فى جميع الفعال » اللطيف الخبير الكبير المتعال . 


. فى أ : « معلقاً) . (۳) زيادة من م‎ )۲( . ٩ فى أ : « يتابعنا عليه‎ )١( 

(4) فى م : «ظ معکم ٩‏ . (0) فى أ : « أبو ».. (5) فى أ : « جابر بن سويد عن قرب » . 
(۷) فى أ : « يا أبا عبد الله © . 

(۸) تفسير الطبرى ( ۲۷ / ١537‏ ) . 

(9) زيادة من أ . 


۲۲ الجزء الثامن ‏ سورة الحديد : الآيتان ( ١9 2 ١8‏ ) 


ظ إن المصدقين والمصدقات وأفرضوا الله فَرْضًا حستا يُضاعف لهم ولم أجرُ 


Arlo -‏ م مب بي مه 


كريم 09 والدين آمنوا الله ورسله أولداك هم المذيقون والشهداء عند بهم لهم جرهم 


م و هن 


ونورهم والّذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولتك أصحاب الْجَحيم © 4 . 

يخبر تعالى عنما ت يه المصدفين ولص دات بأموالهم على أهل الحاجة والفقر والمسكنة » 
«(وأفرضوا الله فَرضا حَسنًا ) لى : دفعوه بنية خالصة ابتغاء وجه الله > لا يريدون جزاء ممن أعطوه 
ولا شكوراً ؛ ولهذا قال : 9 يضاعف لهم أى : يقابل لهم الحسنة بعشر أمثالها » ويزداد على ذلك 
إلى سبعمائة ضعف وفوق ذلك «ولهم أجر کریم * أى: ثواب جزيل حسن » ومرجع صالح ومآب 
(كريم» . 

وقوله : ¥ والّذين آمنوا باللّه ورسله أولّتك هم الصديقون 4 : هذا تمام الجملة » وصف المؤمنين 
بالله ورسله بأنهم صديقون 


قال العولى ره ين ابن عباس قوله : 8 والّذين آمنوا باللّه ورسله ولك هم الصَدّيقون 4 : هذه 


o20 6‏ رم يراوه 


مفصولة « والشهداء عند ربهم لهم أجرهم وورهم 4 . 

وقال أبو الضحى : 8 أولّتك هم الصدِيقُونَ 4 ثم استائف الكلام فقال : 8 والشهداء عند رهم . 
وهكذا قال مسروق › والضحاك ٠‏ ومقاتل بن حيان » وغيرهم . 

وقال الأعمش عن أبى الضحى » عن مسروق » عن عبد الله فى قوله : % ولك هم الصديقون 
والشهداء عند رهم 4 قال HE‏ ا حدق الان ر ل 
[الله] “ تعالى : « ومن يطع الله وَالرسُول فَأُولَدك مع الّذين أنعم الله عَلَيْهم م من النبيين والصديقين 
والشهداء والصّالحين * [النساء:19] . ففرق بين الصديقين والشهداء › فدل على أنهما صنفان . ولا 
شك أن الصديق أعلى مقاماً من الشهيد » كما رواه الإمام مالك بن أنس » رحمه الله » فى كتابه 
الموطأ » عن صفوان بن سليم » عن عطاء بن يسار » عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله كله قال : 
« إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم » كما تتراءون الكوكب الدرى الغابر فى الأفق من 
المشرق أو المغرب » لتفاضل ما بينهم » . قالوا : يا رسول الله » تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ 
قال : « بلى » والذى نفسى بيده » رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين » . 

اتفق البخارى ومسلم على إخراجه من حديث مالك » به ° 

وقال آخرون : بل المراد من قوله : «أولئك هم الصديقون والشهداء عند رَبّهم» فأخبر عن 
المؤمنين بالله ورسله بأنهم صديقون وشهداء . حكاه ابن جرير عن مجاهد » ثم قال ابن جرير : 


(۱) زيادة من اأ 7 
(؟) صحيح البخارى برقم (77557) وصحيح مسلم برقم (۲۸۳۱) . 


الحزء الثامن - سورة الحديد : الآيتان (1۸ . 14۹ ) ا 0 


حدثنی صالح بن حرب أو معمَر » حدثنا إسماعيل بن يحيى » حدثنا ابن عجلان » عن زيد بن 
أسلم » عن البراء بن عازب قال : سمعت رسول الله ميه يقول : ( مؤمنو TS‏ 
ثم تلا وة هذه الآية : # والذين آمنوا باللّه ورسله أُولّئك هم الصديقون والشهداء عند ربُهم [ لهم 
أجرهم ] 2١‏ » . هذا حديث غریب 29 . 

وقال أبو إسحاق » عن عمرو بن ميمون فى قوله  :‏ والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم 
الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم * قال : يجيؤون يوم القيامة معاً كالإصبعين . 

وقوله : «والشهداء عند رهم 4 أى : فى جنات النعيم » كما جاء ف فى الصحيحين : ( إن أرواح 
الشهداء فى حواصل طير خضر تسرح فى الجنة حيث شاءت » ثم تأوى إلى تلك القناديل » فاطلع 
عليهم ربك اطلاعة فقال : ماذا تريدون ؟ فقالوا : نحب أن تردنا إلى الدار الدنيا فنقاتل فيك فنقتل 
كما قتلنا أول مرة . فقال: إنى قضيت أنهم إليها لا يرجعون  »‏ . 

وقوله : لهم أجرهم ونورهم € أى : لهم عند ربهم أجر جزيل ونور عظيم يسعى بين أيديهم » 
e‏ 
تو e e‏ 
أربعة : رجل مؤمن جيد الإيمان » لقى العدو فصدق الله فقتل » فذلك © الذى ينظر الناس إليه 
هكذا | ورفع رأسه حتى سقطت قلنسوة رسول الله َيه أو قلنسوة عمر ‏ والثانى مؤمن 377 لوي 
العدو فكاغا يضرت ظهرة بشوك الطلح » جاءه سهم عرب فقتله » فذاك فى الدرجة الثانية » والثالث 
رجل مؤمن خلط عملا صال حا وآخر سيئاً لقى العدو فصدق الله حتى قتل » فذاك فى الدرجة الثالثة› 
والرابع رجل مؤمن أسرف على نفسه إسرافاً كثيراً » لقى العدو فصدق الله حتى قتل » فذاك فى 
الدرجة الرابعة » ”° . 

وهكذا رواه على بن المدينى » عن أبى داود الطيالسى » عن ابن المبارك » عن ابن لَهيعة › 
وقال: هذا إسناد مصرى صالح . ورواه الترمذى من حديث ابن لهيعة وقال : حسن غريب . 

وقوله : « والّذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولّتنك أصحاب الجحيم » : لما ذكر السعداء ومآلهم » 


. زيادة من م‎ )١( 

(۳) تفسير الطبرى (۲۷ / ١77“‏ ) . 

(۳) صحيح مسلم برقم (۱۸۸۷) من حديث ابن مسعود »> رضى الله عنه » ولم أقع عليه عند البخارى 5 
() فى م : « فذاك 4 . (0) فی أ : «رجل»). 

. )۲۳/١( المسند‎ )( 

(۷) سنن الترمذى برقم )۱١٤٤(‏ . 


ع الحزء الثامن ‏ سورة الحديد : الآيتان ( ۲۰ . 7١‏ ) 
اعلّموا أَنَما الْحياة الدنيا عب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتَكَائْرٌ فى الأمُوال والأؤلاد 


كمل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثُمْ يكون حَطَامًا وفى الآخرة عذاب 


مه عنم ر o‏ 


شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الْحياة ادنيا إل متاع الغرور 53 سابقوا إلى مغفرة من 
ربكم وجنة عرضها كعرض السّمَاء والأرض أعدّت للّذين آمنوا باللّه ورسله ذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء واللّه ذو الفضل العظيم 69 4 . 

يفول كمال موه ار ا ا : 8 أَنمَا الْحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم 
وتكاثر فى الأموال والأولاد # أى : إنما حاصل أمرها عند أهلها هذا » كما قال : 8 زین لئاس حب 
الشّهوات من النّساء والببين والقناطير الْمقَنطّرة من الذّهب والفضة وَالْخيْل الْمسوّمة والأنعام وَالْحرث ذلك 
متاع الحيّاة الدنيا الله عنده حسن الْمَآب 4 [آل عمران: ]١5‏ . 

ثم ضرب تعالى مثل الحياة الدنيا فى أنها زهرة فانية ونعمة زائلة فقال : #كمثل غيث» وهو : 
المطر الذى يأتى بعد قنوط الناس» كما قال: إ وهو الّذى ينزل الغيث من بعد ما قنطوا [ وينشر رحمته] “) 


وقوله : « أعجب الكقار نباته ‏ أى : يعجب الزراع نبات ذلك الزرع الذى نبت بالغيث ؛ وكما 
E as‏ تمجده ا الكنار + فإتيم احرص کی ا وأميل ا ن إليها م 


ا ال SR‏ 
نضرا » ثم يكون بعد ذلك كله حطاماً » أى : يصير يبساً متحطماً » هكذا الحياة الدنيا تكون أولاً 
شابة » ثم تكتهل » ثم تكون عجوزاً شوهاء » والإنسان كذلك يكون فى أول عمره وعنفوان شبابه 
غضاً طريآ لين الأعطاف » بهى المنظر » ثم إنه يشرع فى الكهولة فتتغير طباعه وينقّد © بعض قواه › 
ثم يكبر فيصير شيخاً كبيراً > ضعيف القوى ١‏ قليل الحركة » يعجزه الشىء اليسير » كما قال تعالى : 
ل ا ل ل 
العليم القدير > [الروم Uy . [ot:‏ كان هذا المثل دالاً على زوال الدنيا وانقضائها وفراغها لا محالة » 
وأن الآخرة كائنة لا محالة » حَذّر من أمرها ورعَّب فيما فيها من الخير » فقال : ل وفى الآخرة عذاب 
شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الْغرور 4 أى : وليس فى الآخرة الآنية القريبة 
إلا إما هذا وإما هذا : إما عذاب شديد » وإما مغفرة من الله ورضوان. 

وقوله : «وما الحياة الدنيا إل ماع الغرور ‏ أى : هى متاع فان غارٌ 44 لمن ركن إليه » فإنه يغتر 


. » زيادة من أ . (۲) فى أ : «ماأخضر» . (۳) فى أ : « ويفقد‎ )١( 
» فى أ : « عار‎ )6( 


الجزء الثامن - سورة الحديد : الآيتان ( ۲۰ » ۲١‏ ) د 88 
بها وتعجبه حتى يعتقد أنه لا دار سواها ولا معاد وراءهاء وهی حقيرة قليلة بالنسية إلى الدار الآخرة 


قال ابن جرير : حدثنا على بن حرب الموصلى » حدثنا. الملحاربى » حدثنا محمد بن عمرو » عن 
أبى سلمة ¢ عن أبى هريرة قال 9 قال رسول الله ميه : « موضع سوط فى الجنة خير من الدنيا وما 
فيها . اقرؤوا : وما الْحياة الدنيا إلا متاع الْغرور  »&‏ . 

وهذا الحديث ثابت فى الصحيح بدون هذه الزيادة " » والله أعلم . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا ابن نير ووكيع » كلاهما عن الأعمش › عن شقيق »© عن عبد الله 
قال : قال رسول الله ية : « لَلْجنة أقرب إلى أحدكم من شرآك نعله » والنار مثل ذلك » . 


انرود اا لار ف الرقاق من دي الور عن الاق ا 


ففى هذا الحديث دليل على اقتراب الخیر والشر من ¿ الإنسان 2 وإذا كان الأمر كذلك ؟ فلهذا حثه 
الله (؟» على المبادرة إلى الخيرات ٠»‏ من فعل الطاعات . وترك المحرمات » التى تكفر عنه الذنوب 
والزلات » وتحصل له الثواب والدرجات ٠‏ فقال تعالى : «سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها 
كعرض السّمَاء والأرض € : والمراد جنس السماء والأرض » كما قال فى الآية الأخرى : # وسارعوا 
إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السّموَات والأرض أعدت للمتقين 4 [ آل عمران: 177]. وقال هاهنا : 
0 أعدّت للّدين آمنوا بالل ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللّه ذو الفضل العظيم 4 أى : هذا الذى 
أهلهم الدج عر عمجا ون لبهي وجنات إليهم »كما قَدمنا فى الصحيح : أن فقراء المهاجرين 
قالوا اول الله » ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم . قال : « وما ذاك ؟ » . 
قالوا : يُصلُون كما نصلى » ويصومون كما نصوم » ويتصدقون ولا نتصدق » ویعتقون ولا تُعتق . 
قال : « أفلا أدلكم على شىء إذا فعلتموه سبقتم من بعدكم » ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من 
صنع مثل ما صنعتم : تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين » . قال : فرجعوا 
فقالوا : سمع إخواننا أهل الأموال ما فعلنا » ففعلوا مثله ! فقال رسول الله ية : « ذلك فضل الله 


يؤتيه من يشاء » ٩‏ . 


( ما صاب من مُصيبة في الأْضٍ ولا في أَنَفْسُم إلا في تاب من قبل أن برها إن 
ذلك على الله يسير © لکیلا تأسوا على ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم وال لا يحب كل 


. وليس فى المطبوع هذه الزيادة » فلعل الحافظ رآها فى نسخة أخرى‎ )٠١١ /۲۷( تفسير الطبرى‎ )١( 
. (؟) صحيح البخارى برقم (1515) من حديث سهل بن سعد »> رضى الله عنه‎ 

9) المسند (1/ ۳۸۷) وصحيح البخارى برقم (1584) . 

(6) فى م : « فلهذا حث تعالى » . 

. )096( وصحيح مسلم برقم‎ )۸٤۳( صحيح البخارى برقم‎ )٥( 


235 الجزء الثامن ‏ سورة الحديد : الآيات ( ۲۲ 75 ) 
مختال فخور 9 الّذين يخلون ويأمرون التاس بالبخل ومن يتول فان الله هو اني 
الحميد 69 4 . 


يخبر تعالى عن قدره السابق فى خلقه قبل أن يبرأ البرية » فقال  :‏ ما صاب من مصيبة فى 
الأرض ولا فى أنفسكم »* . أى : فى الآفاق وفى نفوسکم ‏ إلا فى كتاب من قبل أن نبرأها 4 أى : من 
قبل أن نخلق الخليقة ونبرأ النسمة . 

وقال بعضهم : « من قبل أن نبرأها) : عائد على النفوس . وقيل : عائد على المصيبة . 
والأحسن عوده على الخليقة والبرية ؛ لدلالة الكلام عليها » كما قال ابن جرير : 

حدثنى يعقوب » حدثنا ابن علي » عن منصور بن عبد الرحمن قال : كنت جالسآ مع الحسن » 
لرل : سله عن قوله 9 ما صاب من مصيبة فى الأرض ولا فى أَنفْسكُم إلا فى کناب من قبل أن 
نبرأها ) فسألته عنها » فقال : سبحان الله ! ومن يشك فى هذا ؟ كل مصيبة بين السماء والأرض › 
فف كاب الله مق قبل أن برا الشبهة ”© : 

وقال قتادة  :‏ ما أصاب من مصيبة فى الأرض 4 قال : هى السنون . يعنى : الجذب  »‏ ولافى 
أنفسكم 4 يقول : الأوجاع والأمراض . قال : وبلغنا أنه ليس أحد يصيبه خدش عود ولا نكبة ققدم 
ولا خلجان عرق إلا بذنب » وما يعفو الله عنه أكثر . 

وهذه الآية الكريمة من أدل دليل على القدرية ثفاة العلم السابق ‏ قبحهم الله وقال الإمام 
أحمد : 
عبد الحم ا مدت عد لله ل ا رك د 

ورواه مسلم فى صحيحه » من حديث عبد الله بن وهب وحيوة بن شريح ونافع بن يزيد » 
ثلاثتهم عن أبى هانئ » به . وزاد ابن وهب : « وكان عرشه على الماء » . ورواه الترمذى وقال : 
TES‏ 

وقوله  :‏ إن ذلك على الله يسير ) أى : إن علمه تعالى الأشياء قبل كونها وكتابته لها طبق ما 
يوجد فى حينها » سهل على الله » عز وجل 7" ؛ لأنه يعلم ما كان وما يكون » وما لم يكن لو کان 
كيف كان يكون . 


(۱) تفسير الطبرى (۲۷/ )٠۳١‏ . 
(۲) المسند (7) وصحيح مسلم برقم (Yor)‏ وسن الترمذى E‏ 
(9) فى أ : « تعالى » . 


الجزء الثامن - سورة الحديد : الآية ( ٠٠‏ ) لل ملس 097 

وقوله  :‏ لكلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم 4 أى : أعلمناكم بتقدم علمنا وسبق 
كتابتنا ‏ للأشياء قبل كونها » وتقديرنا الكائنات قبل وجودها » لتعلموا أن ما أصابكم لم يكن 
ليخطئكم › وما أخطأكم لم يكن ليصيبكم › قا نامر عل نا فلكم وزفانه 517 لوقتو زيم تكن 
ولا تفرحوا بما آتاکم » أى :جاءكم » ويقرأ : « أتاكم » أى :أعطاكم . وكلاهما متلازمان » أى: 
لا تفخروا على الناس با أنعم الله به عليكم » فإن ذلك ليس بسعيكم ولا كدكم » وإنما هو عن قدر 
الله ورزقه لكم » افلا تتخذوا نعم 7 الله أشر ا وبطراً » تفخرون بها على الناس ؛ ولهذا قال : 
«والله لا يحب کل مختال فُخور » > أى : مختال فى نفسه متكبر فخور . أى : على غيره . 

وقال عكرمة : ليس أحد إلا وهو يفرح ويحزن » ولكن اجعلوا الفرح شكراً والحزن صبراً . 

ثم قال : «# انين ييخلون ويأمرون النّاس بالِْخْلٍ ) لى : يفعلون المنكر ويحضون الناس عليه » 
#ومن يتول » أى : عن أمر الله وطاعته « إن اله هو الغى الحَمِيد 4 كما قال موسى عليه السلام : 
ل إن تكفروا أنتم ومن فى الأرض جميعا إن الله لغنى حميد 4 [إبراهيم :۸[ . 

« لقد أرسلنا رسلنا بالبيتات ؛ وأنزلتا مَعَهِم الكتاب والميزان ليقوم النّاس بالقسط 
وار اا ينه باي ديد رساك لاش ر الل من تهر ررك بلقت انا الله 
قوی عزيز 69 4 . 

يقول تعالى : 8 لقد أرسلنا وسلنا بالْبيّنتات 4 أى : بالمعجزات » والحجج الباهرات » والدلائل 
القاطعات » ا وأنزلنا معهم الكتاب » وهو : النقل المصدق «والميزان #* وهو : العدل . قاله 
مجاهد» وقتادة ¢ وغيرهما ٠‏ وهر الحق الذى تشهد به العقول الصحيحة المستقيمة المخالفة للآراء 
السقيمة » كما قال : أفمن كان على بينة من ره ويتلوه شاهد منه ‏ [هود:۱۷] » وقال : « فطرت الله 
الّتى فطر الاس عليها 4 [الروم: ]*٠‏ » وقال  :‏ والسّماء رفعها ووضع الميزان ) [الرحمن:۷] ؛ ولهذا 
قال فى هذه الآية : « ليقوم النّاس بالقسط » أى : بالحق والعدل وهو ا ا 
وطاعتي يما دروا بلا فزن اللذئ بجاوو دسو التو الذي لين وراب بحن .كما فاك : « وتمّت 
کلمت ربك صدقا وعدلاً 4 [الأنعام :1 ]أى : صدقاً فى الإخبار » وعدلاً فى الأوامر والنواهى . 
ولهذا يقول المؤمنون إذا تبوؤوا غرف الحنات 3 والمنازل العاليات ¢ والسرر المصفوفات “ : «الحمد لله 
اذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله نقد جاءت رسل ربنا بالحق» [الأعراف ]٤١:‏ . 

وقوله : 8« وأنزلتا الحديد فيه بأس شديد » أى : وجعلنا الحديد رادعاً لمن أبى الحق وعانده بعد 
قيام الحجة عليه ؛ ولهذا أقام رسول الله ويه بمكة بعد النبوة ثلاث عشرة سنة توحى إليه السور المكية» 
وكلها جدال مع المشركين » وبيان وإيضاح للتوحيد »> وتبيان ودلائل > فلما قامت الحجة على من 


. 2 فی أ : « كتابنا » . (0) فى م : « لأنه  . (۳) فى أ : «نعمة‎ )١( 


۲۸ الجزء الثامن - سورة الحديد : الآيتان ( 5١5‏ , ۲۷ ) 


خالف ‏ » شرع الله الهجرة » وأمرهم بالقتال بالسيوف » وضرب الرقاب والهام لمن خالف القرآن 
وكذب به وعانده 8 


وقد روى الإمام أحمد وأبو داود » من حديث عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان » عن حسان بن 
غطية ن أبن ال امرش الاي عن أبن عدر قال :قال رسك الله كله + ردقت 
لكين بد e ESE SRE N E‏ 
الذلة والصغار على من خالف أمرى » ومن شه بقوم فهو منهم 576" . 

ولهذا قال تعالى 8 فيه بأس شديد» يعنى : السلاح كالسيوف » والحراب » والسنان » 
والنصال» والدروع » ونحوها . # ومتافع لئاس * أى : فى معايشهم كالسكة والفأس والقدوم » 
والمنشار » والإزميل » والمجرفة » والآلات التى يستعان بها فى الحراثة والحياكة والطبخ والخبز وما لا 
قوام للناس بدونه » وغير ذلك . 

قال علباء”؟) بن أحمد » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : ثلاثة أشياء نزلت مع آدم : 
الان والكلكان وال يج الط . رواه ابن جرير » وابن أبى حاتم . 


: : «إوليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب) أى : من نيته فى حمل السلاح نصرة الله 
a 8‏ : هو قوی عزيز » ينصر من نصره من غير احتياج منه إلى الناس» 
وإنما شرع الجهاد ليبلو بعضكم ببعض . 


c0 0‏ 9 2 وم جاه جف خم اوم ل 2 ت م0 5 2 مع ئي 0 رر ابو 
9 ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا فى ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير 
نهم فاسقون 9 ثم قَفينا على آثارهم برسلنا قينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وَجَعَلنا 


فى قلوب الّذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كََبْنَاهًا عليه إلا ابتغاء رضوان الله 


م 


38 


فما رعوها حق رعايتها فاتينا الّذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون ® 4 . 

يخبر تعالى أنه منذ بعث نوحاً . عليه السلام » لم يرسل بعده رسولاً ولا نبيآ إلا من ذريته » 
وكذلك إبراهيم » عليه السلام » خليل الرحمن » لم ينزل من السماء كتاباً ولا أرسل رسولا ولا 
أوحى إلى بشر من بعده . إلا وهو من سلالته »كما قال فى الآية الأخرى : « وجعلنا فى ذريتهمًا 
النبوة والكتاب» [يعنى] ٩‏ : حتی كان آخر أنبياء بنى إسرائيل عيسى ابن مریم الذى بشر بعده بمحمدء 
صلوات الله وسلامه عليهما ؛ ولهذا قال تعالى : ١‏ ثم قََنَا على آنَارِهم برسلا وقَفَينَا بعيسى ابن مريم 


. » فى م : « على من تخلف منهم » . (0) فى أ : «المسيب‎ )١( 
. ©» فى أ : « السنداب‎ )0( . ٩ فى أ : « قال علياء‎ )٤( 


(7) فى م : « المدقة » » وفى أ : « والمنفعة » . (۷) زيادة من أ . 


الجزء الثامن - سورة الحديد : الآيتان ( ۲٣‏ » ۲۷ ) ۲۹ 


وآتيناه الإنجيل 4 وهو الكتاب الذى أوحاه الله إليه «وجَعلْنَا فى قلوب الّذين اتبعوه» وهم الحواريون 
«رأقة ورحمة 4 أى : رأفة وهى الخشية 0 ورحمة € بالخلق . 

وقوله : «ورهبانيّة ابتدعوها» أى : ابتدعها أمة النصارى 8 ما كتْنَاهَا علَْهُم 4 أى : ما شرعناها 
لهم » وإنما هم التزموها من تلقاء أنفسهم . 

وقوله  :‏ إِلاً ابتغاء رضوان الله 4 : فيه قولان » أحدهما : أنهم قصدوا بذلك رضوان الله › 
قاله سعيد بن جبير » وقتادة . والآخر : ما كتبنا عليهم ذلك إنما كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله . 


وقوله : © فما رعوها حق رعايتها ) أى : فما قاموا بما التزموه حق القيام . وهذا ذم لهم من 
وجهين . أحدهما : فى الابتداع فى دين الله مالم يأمر به الله . والثانى : فى عدم قيامهم بما التزموه 
ما زعموا أنه قربة يقرب بهم إلى الله » عز وجل . 

ا ا ا را ولي رار ري رو ل 
بعك اما او ولي E‏ 
تلك اليك يا رر الله فال هل علمت امي إمرادل ارا على ن رسكن رة 
لم ينج منها إلا ثلاث فرق » قامت بين الملوك والجبابرة بعد عيسى ابن مريم » عليه السلام » فدعت 
إلى دين الله ودين عيسى ابن مريم ٠‏ فقاتلت الحبابرة فقتلت فصبرت ونجت » ثم قامت طائفة أخرى 
لم يكن لها قوة بالقتال » فقامت بين الملوك والحبابرة » فدعوا إلى دين الله ودين عيسى ابن مريم »› 
ل سي له لمر ل و 
ل ورا ا 

وقد رواه ابن جرير بلفظ آخر من طريق أخرى فقال : حدثنا يحيى بن أبى طالب » حدثنا داود 
ابن المحبر » حدثنا الصعق بن حزن » حدثنا عقيل الجعدى » عن أبى إسحاق الهمدانى » عن سويد 
ابن غفلة » عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله َو : « اختلف من كان قبلنا على ثلاث 
وین فر + امتهم ثلاث دوهلك بار ... » وذكر نحو ما تقدم » وفيه : « ل قآتينا الّذين 
آمنوا منهم أجرهم 4 هم الذين آمنوا بی وصدقونى «وكثير مَنهم فاسقون) وهم الذى كذبونى 
ا ¢ ( 
وخالفونى ٩‏ ۰ . 


ولا يقدح فى هذه المتابعة ال داود بن المحبر »> فإنه أحد الوضاعين للحديث 3 لکن قل أستده 


عبدويه 


. » فى م : « السندى بن عبد ربه » » وفى أ : « السرى بن عبد ربه‎ )١( 

(۲) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )5١١/٠١(‏ من طريق هشام بن عمار » عن الوليد بن مسلم . عن بكير بن معروف به نحوه » 
وبكير بن معروف متكلم فيه . 

() تفسير الطبرى ( ۲۷ / 178 ) . 

() فى م : « ولكن » . 


.دعل لسلس ل لح المزء الثامن ‏ سورة الحديد : الآيتان ( 75 . ۲۷ ) 


ابوايغلى:+ :ومن 7 ع شان بن دروخ باغو الوق ين حزن © يعدمكل :ذلك 20 فقوئ اديت 
من هذا الوجه . 

وفال ايد شير ا عل" الاين ا ا للك جا أخيرنا این بن ریت ا 
الفضل بن موسى » عن سفيان بن سعيد » عن عطاء بن السائب » عن سعيد بن جبير » عن ابن 
عباين» 1 لون نامسد ١‏ ار تسيا 
هؤلاء » إنهم يقرؤون : # ر سكم بن أل الله فر اکرو الاق u]:‏ هذه (4) 
الآيات » مع ما يعيبوننا به من أعمالنا فى قراءتهم ٠‏ فادعهم فليقرؤوا كما نقرأ » وليؤمنوا كما آمنا . 
فدعاهم فجمعهم وعرض عليهم القتل أو يتركوا قراءة التوراة والإنجيل » إلا ما بدلوا منها » فقالوا : 
ما تريدون إلى ذلك ؟ دعونا : فقالت طائفة منهم : ابنوا لنا أسطوانة » ثم ارفعونا إليها » ثم أعطونا 
شيئاً نرفع به طعامنا وشرابنا فلا نرد عليكم . وقالت طائفة : دعونا نسيح فى الأرض ونهيم ونشرب 
كما يشرب الوحش » فإن قدرتم علينا فى أرضكم فاقتلونا . وقالت طائفة : ابنوا لنا دوراً فى 
الغيافى ؛ e‏ 1 ديس ار إلا له 
ا 1 اشع ا فلا را 
دور كما اتخذ فلان » وهم على شركهم لا علم لهم بإيمان الذين اقتدوا بهم » فلما بعث النبى 

كلذ اول يق ی إلا ا ق نهم رل من ر وا ا امن ا 
ادير ان ديرة 3 فآمنوا به وصدقوه » فقال الله » عز وجل 0 يا أيها اللذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا 
برسوله يؤتكم كفلين من رحمته 4 أجرين ا مريم وبالتوراة والإنجيل ¢ وبإيمانهم 
بمحمد ية وتصديقهم قال" : # ويجعل لَكم نورا د تمشون به » [الحديد:18] : القرآن » واتباعهم 
النبى ی قال : 9 ايلم اهل الكتاب 4 الذين يتشبهون بكم « ألا يقدرون على شىء من فض الله 
ون اقل بيد الله يؤتيه من يشاء واللّه ذو الْفضل الْعَظيم 4 © . 

هذا الان فة روسان قير هافن الاس الأحريين على غيردهذا واللة أعلي؛. 
سعيد بن عبد الرحمن بن أبى العمياء : أن سهل بن أبى أمامة حدثه أنه دخل هو وأبوه على أنس بن 
)١(‏ فى أ  :‏ فى مسنده » 
(؟) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير ( ٠١‏ / ۲۷۲ ) من طريق محمد الحضرمى » عن شيبان به » ورواه الحاكم فى المستدرك ( ۲/ )٤۸٠١‏ 

من طريق عبد الرحمن بن المبارك » عن الصعق بن حزن به . قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وتعقبه الذهبى . قلت : 

« ليس بصحيح » فإن فيه الصعق بن حزن » عن عقيل بن يحبى » والصعق وإن كان موثقا » فإن شيخه قال فيه البخارى : منكر 

الحديث » . 
(۳) فى م › آ : 2 عنه ٩‏ . (6) فى م › أ : «هؤلاء ». (0) فى م : « ونحرث © . 
(9) فى م : به » . (۷) فى م : « كما قال » . 
(۸) تفسير الطبرى (۲۷ / ۱۳۸ ) وستن النسائى (۸/ ۲٣١‏ ) . 


الجزء الثامن - سورة الحديد : الآيتان (74178) لس ا ل ندند إل 


مالك بالمدينة زمان عمر بن عبد العزيز وهو أمير » وهو يصلى صلاة خفيفة 2١‏ » كأنها صلاة مسافر أو 
قريباً منها » فلما سلم قال : يرحمك الله » أرأيت هذه الصلاة المكتربة » أم شىء تنفلته ؟ قال : إنها 
المكتوبة » وإنها صلاة رسول الله للل ما أخطأت إلا شيئاً سهوت عنه » إن رسول الله َيه كان 
ال CE‏ ل 
بقاياهم فى الصوامع والديارات » رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم » . ثم غدوا من الغد فقالوا : 
نركب فننظر ونعتبر . قال : نعم » فركبوا جميعاً » فإذا هم بديار قفر قد باد أهلها وانقرضوا وفنوا » 
خاوية على عروشها فقالوا: تعرف هذه الديار ؟ قال : ما أعرفنى بها وبأهلها . هؤلاء أهل الديار » 
أهلكهم البغى والحسد » إن الحسد يطفئ نور الحسنات ٠»‏ والبغى يصدق ذلك أو يكذبه » والعين تزنى 
والكف والقدم والجسد واللسان » والفرج يصدق ذلك أو يكذبه "° . , 

وكا الأنام ا خا حر ر ريد الله ا شقان عو نويه انی متهن ای 
إياس » عن أنس بن مالك أن النبى هله قال : « لكل نبى رهبانية »' ورهبانية هذه الأمة الجهاد فى 
عل اللخ ور NT‏ 

ورواه الحافظ أبو يعلى » عن عبد الله بن محمد بن أسماء » عن عبد الله بن المبارك به ولفظه : 
«لكل أمة رهبانية » ورهبانية هذه الأمة الجهاد فى سبيل الله » ° 

وقال الإمام أحمد : حدثنا حسين ‏ هو ابن محمد حدثنا ابن عياش يعنى إسماعيل ‏ عن 
الحجاج بن مروان ”“ الكلاعى »وعقيل بن مدرك السلمى .عن أبى سعيد الخدرى »رضى الله عنه › 
أن رجلا جاءه فقال : أوصنى . فقال : سألت عما سألت عنه رسول الله ملل من قبلك » أوصيك 
بتقوى الله » فإنه رأس كل شىء » وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام » وعليك بذكر الله وتلاوة 
القرآن » فإنه روحك فى السماء وذكرك فى الأرض . تفرد به أحمد "° . 

ط يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم 


So. 2‏ - ماه وعع طاع م مه ده 


ور تمشون به ويغفر كم واللّهِ عَفُور رحيم 69 لثَلاَ يعلَم أهل الكتاب ألا درون على 
شىء من فضل الله أن القضل بيد الله يؤتيه من يشاء واللّه ذو الفضل الْعظيم 69 4 . 


قد تقدم فى رواية النسائى عن ابن عباس : : أنه حمل هذه الآية على مؤمنى آهل الكتابٍ ٠‏ وأنهم 
يؤتون أجرهم مرتين كما فى الآية التى ة فى القصص ©(" » وكما فى حديث الشعبى عن أبن نرد عن 


. 8 فى أ م« خفيفة وقعة‎ )١( 

(۲) مسند أبى يعلى ( 5 / ۳٣١‏ ) . 

() المسند ( ۳ / ۲٠١‏ ) وفيه زيد العمى ضعيف . 

(5) مسند أبى يعلى ( لا / ۲۱۰ ) . 

(5) فى م : 8 هارون ٩‏ . 

(7) المسند ( ۳ / ۸۲ ) وقال الهيثمى فى المجمع ( 5 / 7١5‏ ) : « رجال أحمد ثقات » . 
(۷) عند تفسير الآية : ٤‏ 


۳۲ الجزء الثامن ‏ سورة الحديد : الآيتان ( ۲۸ 2 ۲۹ ) 


أبى موسى الأشعرى قال : قال رسول الله لا : « ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين : رجل من أهل 
الكتاب آمن بنبيه وآمن بى فله أجران » وعبد تملوك أدى حق الله وحق مواليه فله أجران 3 ورجل 
أدب أمته فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران . أخر جاه ذ فى الصحيحين ۳ 

ووافق ابن عباس على هذا التفسير الضحاك › وعتبة بن أبى حكيم » وغيرهما » وهو اختيار ابن 
جرير . 


وكال سيد إن جر : لما افتخر أهل الكتاب بأنهم يؤتون أجرهم مرتين أنزل الله هذه الآية فى 
حق هذه الأمة : ليا يها الین آمنوا انوا الله وآمنوا برسوله يكم كفي من رَحْسَه 4 أى : : ضعفين » 
وزادهم  :‏ ويجعل لَكُم نورا تمشون به * يعنى : هدى يتبصر به من العمى والجهالة » ويغفر لكم . 
فضلهم بالنور والمغفرة . ورواه ابن جرير عنه . 


وهذه الآية كقوله تعالى : « يا أيها الّذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لَكُم فرقانا ويكقر عدكم سيتاتكم 
ويغفر كم واللَّه ذو القضل العظيم * [الأنفال:79] . 

وقال سعيد بن عبد العزيز : سأل عمر بن الخطاب حبراً من أحبار يهود : كم أفضل ما ضعفت”) 
لكم حسنة ؟ قال : كفل ثلاثمائة وخمسون 7(" حسنة . قال : فحمد الله عمر على أنه أعطانا كفلين. 
[ثم] ”4 ذكر سعيد قول الله » عز وجل : $ يؤتكم كفلين من رَحْمَته 4 قال سعيد : والكفلان فى 
الجمعة مثل ذلك . رواه ابن جرير ”° . 

ومما يؤيد هذا القول ما رواه الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل » حدثنا أيوب عن نافع » عن ابن 
عمر قال : قال رسول الله َيه : « مثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استعمل عمالاً ‏ 
فقال: من يعمل لى من صلاة الصبح إلى نصف النهار على قيراط قيراط ؟ ألا فعملت اليهود . ثم 
قال: من يعمل لى من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط ؟ ألا فعملت النصارى . ثم 
قال: من يعمل لى من صلاة العصر إلى غروب الشمس على قيراطين قيراطين؟ ألا فأنتم الذى 
عملتم. فغضبت النصارى واليهود » وقالوا : نحن أكثر عملاً وأقل عطاء . قال : هل ظلمتكم من 
أجركم شيئا ؟ قالوا : لا . قال : فإنما هو فضلى أوتيه من أشاء » "° . 


ال ايد ج وعد قا مول داع ستيان + من تاعبق الاين دار افق نن عبر و دة 
نافع » عنه 99 . 
انفرد بإخراجه البخارى ٠»‏ فرواه عن سليمان © بن حرب » عن حماد » [ عن أيوب ]220 » عن 


. )155( صحيح البخارى برقم (91) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

0 (۳) فى م : « وخمسین ٩‏ . (4) زيادة من ] . 
)٥(‏ تفسير الطبرى )۱٤١/۲۷(‏ . 

. )1/١( المسند‎ )5( 

. )۱١١/۲( المسند‎ 0 

(0) فى أ : « سليم » . 


(9) زيادة من صحيح البخارئ . 


الجزء الثامن ‏ سورة الحديد : الآیتان (۲۸ > ۲۹ ) ب 0# 
نافع» به . وعن قتيبة » عن الليث » عن نافع » بمثله ° . 

لافار حت هين ب الغلا دكا آي اسافة ن بريد 9+ فخ أبن رد عق 
أبى موسى » عن النبى ية قال : ١‏ مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوماً يعملون 
له عملاً يوم إلى الليل على أجر معلوم » فعملوا إلى نصف النهار فقالوا : لا حاجة لنا إلى أجرك 
الذى شرطت لنا » وما عملنا باطل . فقال لهم : لا تفعلوا » أكملوا بقية عملكم وخذوا أجركم 
كاملا » فأبو وتَرَكُوا » واستأجر آخرين بعدهم فقال : أكملوا بقية يومكم ولكم الذى شرطت لهم من 
الأجر » فعملوا حتى إذا كان حين صلوا العصر قالوا : ماعملنا باطل » ولك الأجر الذى جعلت لنا 
فيه . فقال : أكملوا بقية عملكم ؛ فإن ما بقى من النهار شىء يسير . فأبوا » فأستأجر قوماً أن 
يعملوا له بقية يومهم » فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس » فاستكملوا أجر الفريقين كليهما » 
فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور » انفرد به البخارى ° . 

ولهذا قال تعالى : للا علم أهل الكتاب ألا يقدرون على شىء من فَضّل الله 4 أى : ليتحققوا أنهم 
لا يقدرون على رَد ما أعطاه الله » ولا [على] ‏ إعطاء ما منع الله » 8 وان الْمَضْل بيد الله يؤتيه من 
يشاء واللّه ذو الفضل العظيم »© . 

قال ابن جرير : 8 لثلاً يعلم © أى : ليعلم . وقد ذكر عن ابن مسعود أنه قرأها : « لكى يعلم». 
وا بن خد الله ود نو ج قال ان خرو اذا الت غيل دا ا ف 
كل كلام دخل فى أوله أو آخره جحد غير مصرح » فالسابق كقوله : 8 ما منعك ألا تسجد) 
[الأعراف: ]١7‏ »> « وما يشعركم أَنهًا إذا جاءت لا يؤمنون 4 [الأنعام:9 ]٠١‏ > وحرام على فرية 
أهلكناها انهم لا يرجعون € [الأنبياء: 94] . 


(۱) صحيح البخاری برقم (5518) . 

(۲) صحيح البخارى برقم (409) . 

(۳) فى أ : « يزيد » . 

)€( صحيح البخارى برقم (YY)‏ . 

(6) زيادة من أ . (7) فى م : « حطاب »© . 


۷ سورة الجديد؟ ۰ ۰۲ م ۳ 
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سبح لله ما فى آلسملوات والأرض وهو العزيز المڪ رې ۷ ادید 
الوم 20 2 2 2 °6 O‏ رع ابي لسرم لم نے داص 5 

لهر ملك السمئوات والأرض يي ء وبميت وهو عل كل شئ و قدبر 0 . ۷ الحديد 


هالول وا نر وَالظهر والباطن ومو یکل مه یم ي ۷ه الحديد 
لإ سورة الحديد مكية وقيل مدنية وآياتها تسع وعشرون ) 

( سے الله رہن الرحيم ) ( سبح لله ما فى السموات والأرض ) التسبيح تازيه الله تعالى اعتقاداً 
وقولا وعملا عما لايليق يجنابه سبحانه من سبح فى الآرض والماء إذا ذهب وأبعد فهما وحيث أسند 
هنا إلى غير العقلاء أيضاً فإن مافى السموات والأرض يعم جميع مافهما سواء كان مستقراً فهما أو 
جزءاً منهما کا مرف آيةالكرمى أريدبه معنيعام بجازى شامل لما نطق به لسانالمقا ل کسی ا ملاک 
والمؤمنين منالثقلين ولسانا حال كتسبيح غير م فان كل فرد من أفر اد ا موجودات يدل يإمكانهوحدوثه 
على الصانع القديم الواجب الوجود المتصف بالكال النزه عن النقصان وهو المراد بقوله تعالى وإن 
من شىء إلا يبح بحمده وهو متعد بنفسه ک) فى قوله تعالى وسبحوه واللام إما مريدة للتأكيدما فى 
نصحت له وشكرت له أو للتعليل أى فعل التسبيح لأجل اله تعالى وخالصاً لوجمه ومجیثه فى بعض 
اافواتح ماضياً وفى البعض مضارعا للإيذان بتحققه فى جميع الأوقات وفيه تنبيه على أن حق من شأنه 
النسبیح الاختيارى أن يسبحه تعالى فى جيم أوقاته کا عليه الملا الأعلى حيث يسبحون اليل والنهار 
لايفترون ( وهو العزيز ) القادر الغالب الذى لايمانعه ولا ينازعه شىء ( الحكي ) الذى لايفعل إلا 
ماتقتضيه المكمة والمصلحة واجملة اعتراض تذبيل مقرر لمضمون ماقله مشعر بعلة الحم وكذا قوله 
تعالى ( له ملك السموات والآرض ) أى التصرف الكلى فما وفا فما من الموجودات من حيث 
الإبحاد والإعدام وسائر التصرفات ما نعلمه ومالا نعلمه وقوله تعالى ( عى ويميت ) استئناف مبين 
لبعض أحكام الك والتصرف وجعله حالامن ضير له ليس كاينبغى ( وهوعل كلشىء ) من الأاشياء 
الى من جملتها ماذكر من الإحياء والإمانة ( قدير ) هبالغ فى القدرة ( هو الأول ) السابق على سائر 


الموجودات لما أنه مبدتها ومبدعها (والآخر) الباق بعد فنائها حقيقة أو نظر إلى ذاتها مع قطع النظر . 


عن مبقيها فإن جميع الموجودات الممسكنةإذا قطعالنظر عن علتبا فى فانية (والظاهر) وجودأ لكثرة 


١ 


« 


- #3 


« 


و 00 - جعء ب 3 26 ۶ ودام a‏ رور ص ص الى چ 

هوا أذى خلق السموات والأرض فى ستة ایام م آستوئ عل اعرش يعم مايليج في آلارض 

رر رج 2 3 وم رر ےم بير اس تر 0 41 رم رص 2< وص م ا ص در 2 

وما يحرج منها وما نزل من السماء وما يعرج فيا وهو معكر أين ماكنتم وألله يما تعملو : 

سے ور 

بصير دق . ۷ الحديد 

دع fe lo‏ م مارم برولير ردغو ير 

لر ملك آلسملوات والأرض و إل آله ترجع الأمور ق ۷ الدید 

i 0‏ ت رر + م دعصم ےن رر 3ر #ع 

يولج ليل فى آلنہار ويولج النهار فى ليل وهوعليم بذات آلصدور 07 ٩۷‏ الديد 
ع وم وه ع سير پد دوا 


ToT‏ دع cod‏ ر _- ءءء ےم ره عر > ا 
#امنوأ باه ورسولدء وأنفقوا ما جعم مستخلفين فيه فالزين #امنوأرنحكم وأنفقوا هم اجر 


کر ۷ الحديد 


م 


و دلائلهالواضة (والباطن) حقيقةفلا توم حوله امقول والواو الأول وال خير ةللجمع بين الوصفين 
المكتنفينبهما والوسطىللجمع بينامجموعين فرومتصف باستمرارالوجود فىجيع الآوقاتوالظبور 
۽ والخفاء ( وهو بكل ثىء عليم ) لايعرب عن علمه شىء من الظاهر والنى ( هو الذى خلق السموات 
والأرض فی ستة أيام ثم استوى على العرش ) بیان لبعض أحكام ملکہما وقد م تفسيره مراراً 
» )عل ماياجفى الأرضوما تخر جمنها ومارنزل منالسماء ومايعرج فيها) م ببانه فسورة سبأ (وهو مە 
أا كنم ) تمثيل لإحاطة علمه تعالى بهم وتدوير لعدم خروجېم عنه أن داروا وقوله تعالى ( والته 
بما تعملون بصير ) عبازة عن إحاطته بأعبالى فتأخيره عن الخاق لما أن المراد به مايدور عليه الجزاء 
ه من العل التابع لليعلوم قبل من أنه دليل عليه وقوله تعالى (له ملك السموات والأرض) تكرير 
+ للتأ كيد وميد لقوله تعالى (وللى ألله ترجع الامور) أى إليه وحدملا إلى غيره استقلالا أو اشترا كا 
توجع جميع اا على البناء للبفعول من رجع رجعاً وقرىء عل البناء للفاعل من رجع رجوعا 
5 ( يوج اليل فى النہار ویو بے النہار فى الليل ) مى تفسيره مارآ وقوله تعالی ( وهو علم ) أى »بالغ 
٠‏ فى العلم ( بذات الصدور ) أى بمكنوناتها اللازمة لها بيان لإحاطة عليه تعالى بما يضمرونه من نيانهم 
۷ بعت .بيان إحاطته بأعماطم الى يظېرونما ( آمنوا بلته ورموله وأتفقوا ما جعلک مستخلفين فيه ) أى 
جعاد م خلفاء فى التصرف فيه من غير أن تملكوه حقيقةعبر عمابأيديهم من الآموال والأرزاقيذاك 
ت#قيةا لحق وترغيباً لحر فى الإنفاق فإن من عل أنها لله عر وجل ونما هو بازلة الوكيل يصرفبا إلى 
ماعينه الله تعالى من المصارف هان عليه الإنفاق أو جعاءك خلفاء من قبل فیا كان بأيديهم بتوريثه 
٠‏ إيام فاعتبروا عاطم حيث انتقل منهم إليسكم وسينتقل منک إلى من يعدم فلا تبخلوا به (فالذين آمو | 
» مذ وأتفةوا ) حسها أمروا به ( لمم ) بسبب ذلك ( أج ركبير ) وفيه من المبالغات مالا يخ حيث 


۷ه سورة الحديد م › ٠١ ١9‏ ¥۰60 
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وما لك لا تؤمنوت الله والرسول يدعو ک لتؤمنوا ربك وقد أخذ میدق حك إن كنم 


3 م 

£ .0ه 59 | 

مؤمنين () ه الحديد 
وسسع لام 2و سے س ص ر م 


اا 1 1 < للم 1 الآ AH‏ و ور 
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ه وألذى ينزل عل لي لسرت ره ليخرجمم من لظلمنت ر لنور وإن بکر لر٤ُوف‏ 


رم ص عرس 286 c02‏ د م 2 4 صصص ع م ضح م م 2ء ةمس 
.ومالك الا تنفموأ فى سييل الله ولله ميراث السمئوات والأرض لادستوى منک من أنفق من 
َء دده e‏ مص اور ع طوس خخ ل 
قبل الفتح وق أولتيك اعظ د 
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رجه من ا لذين انفقوا من بعد وقنتلوا وكلا وعد أللّه خسن 


جعل الجلة اسمية وأعيد ذكر الإمان والإتفاق وکررالإسناد وغم الأجربالتنكير ووصف بالكبير 
وقوله عز وجل (وما لكم لاتزمنون باته) استئناف مسوق لتو بيخم على ترك الإيمان حسها أمروا ۸ 
به بإنكار أن يكون لمم فى ذك عذر مافى اخملة على أن لاتزمنون حال من الضمير فى لك والعامل 
مافيه من معنى الاستةرار أى أى شىء حصل لك غير مؤمنين على توجيه الإنكار والنق إلىالسبب 
فقط مع تحقق المسبب لا إلى السبب والمسبب جميعاً کا فى قوله تعالى وما لی لا أعبد الذى فطرنى فإن 
همزة الاستفهام کا تكون تارة لإنكار الواقعكا فى أتضرب أباك وأخرى لإنكار الوقوع کا فى 
أأضرب أ ىكذلك ما الاسةغبامية قدتكو ن لإنكار سبب الواقع وافيه فقط ک) فيا نحن فيه وفیقوله 
تعالى مالي لاترجون للهوقارأفيكون مضمونالملة الحالية قتا فإن كلا من عدم الإيمان وعدم الرجاء 
أم حقق قد أنكر ونی سه وقد تکون لإنكار سببالوقوع ونفيه فيسريان الى اسب أيضاً کا 
فى قوله تعالى وما لى لا أعبد إلى آخره فيكون مضمون اة الحالية مفروضاً قطعاً فإن عدم ااعبادة 
أم مفروض حا قد نكر ونق سببه‌فانتنی افسهأيضاً وقولهتعالى (والرسول يده وكلتؤمنوا بر بک) 
. حال من ضمير لاتؤمنون مفيدة لتو بيخهم على الكفر مع تحقق ماو جب عدمه بعد تو بيخهم عليه 
عدم ماو جه أى وأى عذر فى ترك الإيمان والرسول يدعوم إليه وشيم عله وقوله تمالى ( وقد 
أخون میثاقک ) حال من مفعول يدعوك أى وقد أخذ الله تعالى میثاق ک بالإعان من قبل وذاك بنصب 
الآدلة والشكين من النظر وقرىء وقد أذ من لللفعول برفع ميئاقم (إن كتتم مؤمنين)الموجب 
مافان هذا موجب لاموجب وراءه ( هو الذى ينزل على عبده ) حسما يعن م من المصالح ( آبات .ه 
بينات ( واضحات ( ليخر جم ( أى الله تعالى أو العيد ما ) من الظلبات إلى النور ) من ظلبات الكفر 0 
إلى نور الإيمان (وإن الله بم أرؤف رحم) حيث يبديم إلى سعادة الدارين بإرسالالرسول وتازيل ه 
الايات بعد نصب الحجج العقلية وقوله تعالى (وما لم أن لاتنفقوا فى سبيل الله) تو بيخ هم على ترك ٠‏ 
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۲۰٦‏ تفسير أنى السعود 


ل 4 i‏ 2 و م2« $ كد اه مو رش ورش 6٠و‏ م و 
مر ذا لدی برض آله قرضا حسنا فيضاعفه, لهر وله ا ov ۰ Des.‏ الحديد 


الإنفاق المأمور به بعد توبيخهم على ترك الإيمان بإنكار أن يكون لم فى ذلك أيضاً عذرمن الأعذار 


وحذف المفعول لظہور أنه الذى بين حاله فیا سبق وتعبين المنفق فيه لتشديد التو بیخ أى وأى شىء 
لك فى أن لاتنفقوا فيا هو قربة إلى الله تعالى ماهو فى الحقيقة و[نما آتم خلفاؤه فى صرفه [لماعينه 
من المصارف وقوله تعالى (وته ميراث السموات والأرض) حالمن فاعللاتنفقوا ومفعوله مؤكدة 
التوبيخ فإن ترك الإنفاف بغير سبب قبيح منكر ومع تحقق مايوجب الإنفاق أشد فى القبح وأدخل 
فى الإنكار فإن بيان بقاء جيع ماف السموات والأرض من الآموال بالآخرة لله عز وجلل من غير 
أن ببق من أصاءا أحد أقوى فى إيحاب الإنفاق عليهم من بيان آنا له تعالى فى الحقرقة وم خلفاؤه 
فى التصرف فا كآنه قبل وما لكم فى ترك إنفاقها فى سبيل الته والحال أنه لاق لک منها شیء بل 
يدب قكلها مته تعالى وإظبار الاسم الجليلفى موقعالإضار لزيادةالتقريروتر ببةالمہابة وقول تعالى (لايستوى 
مذكمن أنفق من قبل الفتح وقاتل) بيان لتفاوت درجات المنفقين حسب تفاوت أحوالم فى الإنفاق 
بعد بیان أن لمم أج را كبيراً على الإطلاق حثا م على تحرى الافضل وعطف القتال على الإنفاق 
للإيذان بأنه من آم مواد الإنفاق م مكو نه فى نفسه من أفضل العبادات وأنه لايخلو من الإنفاق أصلا 
وقسيرمن أنفق عذوف لظبورهودلالة م بعدمعليه وقرىء قبل الفتح بغير منو الفتح فتحمكة (أولئك) 
إشارة إلى من أنفق واب مع بالنظر إلى معنى من ك) أن إفر اد الضميرين السابقين ,النظر إلى لفظما وما 
فيه من معنى البعد مع قرب العبد بالمشار [ليه للإشعار يبعد منزلتهم وعلو طبقتهم فى الفضل وخله الرفع 
على الابتداء أى أولئك المنعوتون بذينك النعتين اجميلين ( أعظم درجة ) وأرفع منزلة (من الذين 
أنفقوا من بعد وقاتلوا ) لانهم نما فعاو مافعلوا من الإنفاق والقتال قبل عزة الإسلام وقوة أهله 
عند كال الحاجة إلى النصرة بالنفس والمال وم السابقون الأولون منالمباجرين والانصار الذين قال 
فهم النى صل الله عليه وسل لو أنفق أحدك مثل أحد ذهباً مابلغ مد أحدمولا نصيفه وهۇ لاء فماوأ 
مافعلو ا بعد ظور الدن ودخول الناس فيه أفواجا وقلة الاجة إلى الإنفاق والقتال (وكلا) أىوكل 
واحد من الفريقين ( وعد اله الحسنى ) أى المثوبة الحسنى وهى الجنة لا الآولين فقط وقرىء وكل 
باارفع على الابتداء أى وکل وعده الله تعالى ( والله عا تعماون إصير ) بظواهره و بو اطنه فيجازيم 
بحسبه وقيل نزلت الآيةفى نی بكر رضى الله تعالى عنه فإنه أول من آمن وأول من أنفق فى سبيل الله 
وخاعم الكفار حى ضرب ضربآ أشرف به على اللاك وقوله تعالى (من ذا الذىيقرض اقهقرضاً 
حسناً ) ندب بليغ من الله تعالى إلى الإنفاق فى سبيله بعد الام به والتوبيخ على ترگ و بیان درجات 
المتفقين أى من ذا الذى ينف ماله فى سبله تعالى رجاء أن لعو ضه فإنه كن قر ضه وحسن الإنفاق 
بالإخلاص فيه وتحرى أكرم المال وأفضل الجبات ( فيضاعفه له ) بالنصب على جواب الاستفهام 
باعنار المعنى كا نه قيل أيقرض اله أحد فيضاعفه له أى فيعطيه أجره أضعافا (وله أجركرم) أى 
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يوم ترى المؤمنين والمؤمنلت سعى نورهم بین ایدیم وبامثيم بشربدكر اليوم جنلت 


OT 2 02‏ 8 2 م رمس 1 و “و و تخ 

تجرى من تحتها ألا نبثر خدإدين فيها ذلك هوا لوز العظم و ۷ الحديد 
2دت و 2 U:‏ 1 53 7 رو و قر 2 . 8 00 م ارس 9 مدر 
يوم يقول المنلفقون و لمنلفقلت للذين٤امنوا‏ أنظرونا دعتسر من نورك قيل آرجعوا ورا ءکر 


روم لير وو حر ص بير ررر ۶ تعرس ومر وو 3 وو م وروم بير 

فالتمسوا نورافضر ب بينهم بسو رله رباب باطنه, فيه آلرحمةوظاهرهرمن قله لعذاب رژ ۷ه الحديد 
فكيف وقد ضوع أضعافا كثيرة وقرىء بالزفع عطفاً على يقرض أو حملا على تقديرمبتداً أىفوو 
يضاءنه وقرىء يضعفه بالرفع والنصب (يوم ترى المؤمنين والمؤمنات) ظرف لقوله تعالى وله أجر 
کرم أو لقوله تعالى فيضاءفه أو منصوب باضار اذكر تفخييا لذلك اليوم وقوله تعالى (يسعى نورمم) 
حال من مفعول ترى قبل نورم الضياء الذى يرى ( بين أيدهم وبأعانهم ( وقيل هو هدام وبأعانهم 
كتبهم أى يسعى إبمانهم وعملهم الصاح بين أيديهم و ف أمانهم كنتب أعمالهم وقيل هو القرآن و عن أبن 
مسعو د رضى الله تعالى عله وژ تون نورم عل فدر أعبالحى فنهم من ڙن نوره كالنخلة ومنهم من ,إلى 
كالرجل القائم وأدنام نوراً من نوره عل مام رجله ونطنىء تارة ولمع أخرى قال الحسن يستضئون 
به على الصراط وقال مقاتل يكون طم دليلا إلى الجنة ( بشرا ك اليوم جنات ) مقدر بغول هو حال 
أو اسئئئنات أى يقال لهم راع أى ماتبشرون به جنات 8 ثرا دخول الجنة ) بری من عا 
الأنمار خالدين فيا ذلك) أى ماذكر من النور والبشرى بال جنات الخلدة (هو الفوز المظيم) الذىلاغاية 
ورآاءء وقریء ذلك اافوز العظيم ( .بوم .ول المنافقون والمنافقات ) بدل من بوم ترى ( الذين آمنوا ۳ 
انظرونا) أى انتظرونا يقولون ذلك لما أن المؤمنين يسرع بم إلى الجنة كالبرق الخاطف عل ركاب 
تزف بهموهؤلاء مشأةأو انظرواإلينا فإنهم إذا نظروا إليهم استقبلوم بوجوهبم فيستضيئون بالنور 
الذى بين أيديهم وقریء أنظرونا من النظارة وى الإممال جعل اتثادمم ف المضى إن أن ياحقوا عونا 
إنظارآ لهم ( نقتبس من نورك ) أى نستضىء منه وأصله اتخاذ القبس ( قيل) طرداً للحم وتهكما بهم من 
جبة المؤمنين أو من جبة الملا 0 ( ارجعوا وراءم ) أى إلى الموقف ( فالقسوا نورا ) فإنه من ثم 
يقتبس أو إلى الدنيا فالوّسوا النور بتحصيل مباديه من الإعان والاعمال الصالحة أو ارجعوا خائبين 
حاسئین فالفسو انور آخروقد علمواأن لانور وراءهم ونما قالوه خباطم أوأرادوا بالنور ماوراء م 
من الظلمة الكشفة با جم ( فضرب يدهم ) بين الفر بين ( بسور ) أى حاط والباء زائدة ( له باب 
باطنه) أى باطن السور أو اللاب وهو ال جانب الذى يل الجنة (فيه الرحمة وظاهره) وهوالطرف الذى 
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ور ع رر ارو شاع .رادام مار 2 15ج صم یع 8.213« تاد او روص اج ص روه 8217 ود )ب م 
ينادونهم الر نكن معكر قالوا بلى وللكنك فتنتم أنفسكر وتربصتم وارتبم وغرتكر آلا مانی 
دة مس طودماع ےش ارم رود فى ش 
حت جاء امس الله وغى م بالله آلغرور © ۷ ایدید 
و << ده ل م 18 الج لاس عوج 2ے 22 1e‏ دم دع مددوس دور روما و 4 
فاليوم لايؤخذمكر فدية ولام ن الذين کفرواماونکر آلنارهی موللكر ونس آلمصیر)۷ه المديد 
رومع 2 م هع ےر ر 272 ګګ و رو ره لد صصص م و وده دش شيرع #2 رست ص ]ير م 
ألر يان لين #امنوأ أن تشع قلومهم لذ آله وما نل من الق ولا كوتو كلدي ونوا 


ےو ار صصص لصاح تر رج ابر ررر سس ب#ربيير برير و 0 وو مو9 


الكت ب من قبل فطال علييم آلا مد فقست قلوبهم و كم منم ققرت 07 0ه المديد 


٤‏ (ينادونهم ) استئناف مبنى على السؤال كانه قبل فاذا يفعلون بعد ضرب السور ومشاهدة العذاب 
٠‏ فقيل ينادونهم ( أل نكن ) فى الدنيا ( معكم ) يريدون به موافقتهم لحم فى الظاهر (قالوا يى)كتتم معنا 
ه بحسب الظاهر ( ولکنک فتتم أنفسك ) محنتموها بالنفاق وأهلكتموها (وتربصم) بالمزمنينالدوائر 
© (وارتيم ) فى أمس الدين ( وغرتدك الامانى ) الفارغة الى من جملتها الطمع فى انتكاس أمى الإسلام 
ه (حتى جاء آم الله) أى اموت (وغر؟ بالله) الکرے ( الغرور ) أى غرك الشیطان بأن الله عف وکرم 
ل لايعذبكم وقزىء الغرور بالضم ( فاليوم لايو خذ منكم فدية ) فداء وقرىء تخذ بالتاء (ولا من الذين 
ه كفروا ) أى ظاهراً وباطناً ( مأو ک النار) لاتبرحوتما أبداً ( ھی مولام ) أى أولى بک وحقيقته 


٦1 


سے 


مكا تم الذى يقالفيه هوأولى بک کا يقال هو مثنة الكرم أى مکان لقول القائل إنه لكريم أو مكانم 


عن قريب من الولى وهو القرب أو ناصرك على طريقة قوله [ تحية ينهم ضرب وجيع ] أو متوليم 


تتولا ک کا توليتم موجباتها (وبئس المصير ) أى النار (ألم بان الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الت) 
استئناف ناع عليهم تثاقلهم فى أمور الدين ورخاوة عقدم فما واستبطاء لاتتدابهم لما ندبوا [ليه 
بالترغيب والترهيب وروى أن المؤمنين كانوا بحدبين بك فلما هاجروا أصابوا الرزق والنعمة وفتروا 
عماكانو! عليه فنزلت وعن ابن مسعود رضى الله عنه ما کان بين إسلامنا و بين أن عوتبنا بهذه الآية 
إلا أربع سنينوعن ابن‌عباس رض اله عنهما إن الله استبطأ قلوب المزمنين فعاتيهم على رأس ثلاث 
عشرة سنة من نزول القرآن أى ألم نجىء وقت أن تخشع قلوبہم لذكره تعالى وتطمئن به ويسارعوأ 
إلى طاعته بالامتثال بأوامه والاتتهاء عما نبوا عنه من غير توان ولا فتور من أنى الام إذا جاء 
إناه أى وقنه وقرىء ألم ين من آن يئين بممنى أنى وقرىء ألما يان وفيه دلالة على أن المننى (وما زل 
من الحق ) أى القرآن وهو عطف على ذكر انه فإن كان هو المر اد به أيضا فالعطف لتغاير العنوانين 


فإنه ذكر وموعظةكا أنه حق نازل من السماء وإلا فالعطف كا فى قوله تعالى نا المؤمنون الذين إذا 


ذكرالته وجلتقاوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم انا ومعنى الحشو ع له الانقياد التام لآوامره 
ونواهيه والمكوف عل العمل بما فيه من الأاحكام الى من جملتها ماسبق وما لمق من الإنفاق فى 
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علموأ أن آله ييحي لارض بعد موتا فد بينا لكر آلا یلت لعلكر تعقلون 00 «اهالمديد 


++ 2م دم ع2 2 س رم سمح اث ل ص بير ور ل بير اورا ا ورم 


إن المصدقين والمصدكات واقر شر أله قر ضَاحسَنًا يضاعف هم وهم حر ويم 2 لاه ایدید 


- 


وام سبروع وو رم بعر رن روق م 


سرض ص رر و رو ١‏ س وور بيع ع ع لمش لس 50 
ر ىت 2 7 د 2 وا وود 1 
کفروا وكدبوا بأبآنا اولثك اتب الى مه ا 


سبيل الله تعالى وقرىء تزلمن التنزيلمينياً للمفعولومبنياً للفاعل و أزل (ولا تكونواكالذن أوتوا »* 
الكتابمن قبلى) عطف على تخشع وقرىء بالتاء على الالتفات للاعتناء بالتحذير وقيل هو نهنن عن 
ممائلة أه ل الكتاب فى قسوة القلوب بعد أن وتخوا وذلك أن بنى إسرائيل كان الحق حول بينم وبين 
شهواتهم وإذا سمعوا النوراة والإنجيل خشعوا لله ورقت قاوبهم ( فطال علهم المد ) أى الأجل ٠‏ 
وقرىء الأمد بتشديد الدال أى الوقت الآأطول وغلبهم الجفاء وزالت عنهم الروعة الى كانت تأتيم 
من الكتا بين ( فقست قلوبهم ) فبى كالحجارة أو أشد قسوة (وكثير منهم فاسقون) أى خارجون عن ٠ه‏ 
حدود دينهم رافضون لما فى كتابهم بالكلية ( اعلموا أن الله عى الأرض بعد موتا ) ثيل لإحياء ٠۷‏ 
القلوب القاسية بالذكر والتلاوةبإحياء الأرضالميتة بالغيث للترغيب فى الحشوع والتحذير عن القساوة 
(قد يبنا دک الآيات) التى من جملتها هذه الآيات (لعلک تعقاون) کی تعقلوا مافيها وتعملوا بموجبها ٭ 
فتفوزوا بسعادة الدارين (إن المصدقين والمصدقات) أى المتصدقين والمتصدقات وقد قرى ءكذلك ١,‏ 
وقرىء بتخفيف الصاد من التصديق أى الذين صدقوا الله ورسوله (وأقرضوا الله قرضاً حستاً) قيل ٠‏ 
هوعطف عل ماف المصدقينمن معنى اافعل فإنه فى حك الذين اصدقوا أو صدقوا على القراءتين وعقب 
بأن فيه فصلا بين أجزاء الصلة بأجنى وهو المصدقات وأجيب بأن المعنى أن الناس الذين تصدقوا 
وتصدقنوأقرضوا فبوعطف عل الصلة من حيث المدنى من غير فصل وقيل إن المصدقات ليس بعطف 
على المصدقين بهو منصوب عل الاختصاصكانه قيلإن المصدقينعل العمومتغلي وأخصالمصدقات 
من بيهم تقول إن الذين آمنوا ولا سيا العلماء منهم وعماوا الصالحات لم كذا لكن لاعل أن مدار 
التخصيص مريد استحقاقبن لمضاعفة الاجر م فى المثال المذكور بل زيادة احتياجون إلى التصدق 
الداعية إلى الاعتنام عن على التصدق لما روى أنه عليه الصلاة والسلام قال يامعشر النساء تصدقن 
فإنىأريتكن أكثر أهل النار وقيل هو صلة لموصول محذوف معطوف عل المصدقين 5 نهقيل والذين 
أقرضوا والقرض ال مسن عبارة عن التصدق من الطيب عن طيبة النفس وخلوص النية على المستحق. 
للصدقة (يضاعف طم) على البناء للمفعول مسئداً إلى مأبعده من الجار والمجرور وقيل إلى مصدر مافى »+ 
حيز الصلة على <حذف مضاف أیثو اب التصدقوقرىء عل البناء للفاعلأى يضاءف الله تعالى وقرىء 
يضعف بتشدید العين وفتحها ( ولحم أجر كريم ) م مافيه من الكلام ( والذين آمنوا باته ورسوله ) ٠١‏ 
١‏ 1 د۲۷ أنى السعود ج۸ » 


1-۰ تفسير أنى السعود 


< رام 5 2 ده د « ممدطا م وا هه وسوس لج مارم گلا وج دس دوج ٤دص‏ ص 2 
أعلمواً انا الحيزة آلدنيا لعب وهو وزينة وتفاخر بيتك ونكائر فآلا موال والا ولد ثلغيث 

وو ت ت ا ت _ و 
ا و ے ررم وو وہ ع لمم ور اك کے رو و ورا 


2 2 2 ر ا ل وو 2 yy‏ 
اٻ الحكفار نبانه, ثم يج فترئه مصفراثم يكون حطنما وفیآلانحرة عذاب شديد 
صو وو سس عر ص م راع وو صاصم و سس ل و ادص ت ص 3 


و3 
ومغفرة من الله ورضوان وما آلحيؤة آلدنيا إلامتلع الغرور 2 ٠‏ ۷ الدید 


« كافة وقد مر بيان كيفية الإيمان بهم فى خائمة سورة البقرة (أولئك) إشارة إلى الموصو ل الذى هومبتداً 


# 


وما فيه من معنى البعد مع قرب العبد بالمشار إليه قد مر سره مراراً وهو مبتدأ ثان وقوله تعالى ( ثم ) 
مبتدأ ثالث خبره ( الصديقون والشهداء ) وهو مع خبره خبر للنانى وهو مع خبره خبر للأول أو م 
مير الفصل وما بعده خبر لآولئك واجخلة خبر للبوصول أى أولئك ( عند ربمم ) بمنزلة الصديقين 
والشبداء المشهورين بعاو الرتبة ورفعة ا محل وم الذين سبقوا إلى التصديق واستشهدوا فى سبيل الله 
تعالى أو م المالثون فى الصدق حيث آمنوا وصدقوا جميع أخباره تعالى ورسله والقائمون بالشهادة 
ته تعالى بالوحدانبة ولمم بالإبمان أو على الام يوم القيامة وقوله تعالى ( لهم أجرثم ونورهم ) بيان 
لعراتماوصفوا بهمن نعوت‌الکال على أنه جملة من ميدأ وخر محلبا الرفع عل أنه خبرثان لوصول 
أو الخبرهو الجاروما بعدهمر تفع بعل الفاعليةو الضمير الأو لعل الوجهالأولللءوصول والاخيران 
للصديةينو الشهداء أىمثل أجرث و نورم المعروفين بغاية الكال وعزة المنال وقد -دذف أداة النشبيه 
تنبا على قوة الماثلة و بلوغبا حد الاتحاد کا فعل ذلك حيث قيلم الصديقون والشهداء و ليست الماثلة 


ظ بين ما للفرريق الأول من الاجر والنور وبين عام ما الأول من الاصل والاضعاف وبين ماللأخيرين 


* 


026 


a 


من الاصل بدون العاف و أما على الوجه الثانى فرجع الكل واحد والمعنى لم الاجر والنون 
الموعودان طم أجرم ال ( والذي نكفروا وكذبوا بآياتنا أوائك ) الموصوفون بتاك الصفة القبيحة 
( أصماب الجحيم ) بحيث لايفارقوتها أبداً ( اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ومو وزينة وتفاخر ينم 
وتكائرفى الاموالوالاولاد) بعدما بين حال الفر يقين فى الآخرة شر ح حال الحياة الدنيا الى اطمأن 
بها الفريق النانى وأشير إلى أنهامن عقر ات الأمورال لايركن إليهاالعقلاء فضلاعن الاطمئنان بها و آنا 
مع ذلك سريعة الزوال وشيكة الاضحلال حيث قبل (كشل غيث أيب الكفار ) أى الحراث 
( نباته ) أى النبات الحاصل به (ثم بميج) أى يحف بعد خضرته ونضارته (فتراه مصفراً) بعد مارأيته 
ناضرآ مونقاً وقرىء مصفاراً وما لم يقل فيصفر إيذاناً بأن اصغراره مقارن لجفافه وإما المترتب 
عليه رؤيته كذلك (ثم بكون حطاماً ) هشها متكسراً ومحل الكاف قيل النصب عل الحالية من 


. الضمير فى لعب له فى معنى الوصف وقيل الرفع على أنه خبر بعد خبر للحياة الدنيا بتقدير المضاف 


أى مثل الحياة الدنياكثل الخ وبعد مابين حقارة أمر الدنيا تزهيداً فيا وتنفيراً عن العكوف عليها 
أشير إلى نفامة شأن الآخرة وعظم مافيها من اللذات والآلام ترغيباً فى تحصيل فعيمها المقم وتحذيراً . 


ه/- سورة الحديد من آية١م-إلىسم‏ ۲۱۱ 
تمل اال موود عن لني ' هق 6 2-6 0 ا 
سايقو إل مغفرة من ربكر وجنة عرضها كعرض السماء وأ لا رض اعدت للذين ۶امنوا بالل 


صا ماه 6 


ورسلوء دك فَضْل آله , يۇتيەمن ا وال ذُوالْمَضْ لٍانْعَظى دي ۷ الحديد 
ما صاب من مصيبة في الأرض ولا ف نفک لا في ككل م نكب أن برأم | ذلك عل 
آله سیر ۷ الحديد 


س وم ما ون دم ع ع م عورم صو اس ردح سم ام وص 
جلا ناس وأعلٌ ما فا نکر ولا تفرحوأ آ۶ تكد وال لاحب كل تال َحْورٍ ‏ ۷ الجديد 


من عذابها الام وقد ذكر العذاب فقيل (وفى الآخرة عذاب شديد) لأنهمن نتائح الانهماك فمافصل » 

من أحوال الحياة الدنيا (ومذفرة) عظيمة (من اله ورضوان) عظي لابقادر قدره (وما المياة الدنيا ء 

إلامتاع الغرور) أىلن اطمأنبها وبجعلبا ذريءةإلى الآخرةعنسعيدبن جبيرالد نيا متاعااغرور إن 

ألمت كعن طلي الاخرة فأماإذا دعتك إلى طلبرضوان الله تعالى فنعم المتاع ونم 9 سيلة (سابقوا) ۲۱ 

ىه سارعو امسارعة المسا بقين لا قر انبم في المضمار (إلى مغفرة) عظيمة كائنة (من ر؛ 13 ى إلى موجاتها 

من اللاعمال الصالحة ( وجنة عرضها كعرض السماء واارض) أى کر ا جا وإذا كان عرضبا 

ْ 0 فاظنك بطولاوةيل المرادبالعرض البسطة وتقديم المغفرةعل الجدة 0 التخلية عل التحلية . 
( أعدت اإذ ٠.‏ اموا الله ورسوله ) فيه دليل على أن الجنة مخلوقة بالفعل وأن الإمان وحدهكاف 
2 استحقاقها ( ذ ذلك ) الذى وعد من المغغرة والجنة ( فضل 8 فكاو ري نه ) تفضلا وإحساناً 

( من يشاء ) إيتاءه إياه من غير إيحاب (و الته ذو فضل العظيم) ولذلك يؤنى من يشاء مثل ذلك الفضل 
الذى لاغايقوراءء زما أصا بمن مصييةق الارض) كجدب و عاهة فالزدوع والغار (ولا ف أف ک) ۲۲ 
كرض وآفة (إلا فی کتاب) أى إلا مكتوبة مثبتة فى عم انه تعالى أو فى اللوح (من قبل أن إرأه) : 
أى نخلق ا نفس أو المصائب أو الأرض (إن ذلك) أى إثباتها فىكتاب (على الله يسير) لاستغنائه » 
فيه عن الءدة والمدة ( لكيلا تأسوا ) أى أخبرنا كم بذلك لثلا تحزنوا ( ( على مافاد م ) من نعم الدنا مم 
( ولا تفرحوا مانا ك ) أىأعطا کم انت تعالی منهافإن منعل أن الكل مقدر يموت ماقدر NE‏ 
ماقدر إنيانه لاعحالة لايمظم جزعه على مافات ولا فرحه ما هو آت وقرىء ا آ تا ک من الإنيان وفى 
القراءة الآولى إشعار بأن فوات امم يباحقبا إذا خليت وطياعبا وأما حصوطا و بقاؤهافلايد لمامن 

سبب يوج-ها و قا وقریء با أوتيتم والمراد به ی الاس الماع عن التسليم لام ابت تعالی والفر ح 
الموجب للبطر والاختيال ولذلك عقب بقوله تعالى ( والله لابح بكل ختال نغور ) فإن من فرح » 
بالحفاوظ الدنيوية وعظمت فى نفسه اختال وافتخر بها لامحالة وفىتخصيص التذييل بالنهى عن الف رح 
المذكور إيذان بأنه أقبح منالأسى . 


¥ 
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الذي بوت ويام ون الاس بابل ومن بول إن آله هو لقني ميد :ه المديد 
مد ارسلتا رسكتا ى HF‏ معهم لكب وَالْميرَانَ يموم الئاس القسط ورتا 
المد يوبأ دید وفع لاس بحلآ من ينصرم ورا بلقي داه وى 
7 ر ۷ الحديد. 
مده ٥‏ سوم ور بص ورور سے ' 


4 کا ادس 7 2م ودم م م وير كوم ص ویرد 
ولقد ارسلنا نوحا و إبر'هيم وجعلنا فى ذريتبما آل: ة والكتلب فم مهتد وكثير مهم 
م ريتيما البو - : نهم مهتد و كثير م 


رص 


ر ابي ص 
فلسقون 000 لاه الحديد 


4 ( الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ) بدل من كل عفتال فإن امختال بالمال يضن به غالبا وياس 
» غيره به أو مبتدأ خبره محذوف يدل عليه قوله تعالى ( ومن يتول فإن الله هو الغنى اليد ) فإن معناه 
ومن يعرض عن الإنفاق فإن الله غنى عنه وعن إنفاقه عمود فى ذاته لايضره الإعراض عنشكره 
بالتقرب لبه بثىء من نعمه وفيه تهديد وإتعار بان الم بالإنفاف لمصلحة المنفق وقرىء فإن الله 

٠م‏ الغنى ( ولقد أرسلنا رسلنا ) أى الملانئكة إلى الأنياء أو الأنياء إلى الأمم وهو الأظبر (بالبينات) 
ه أى الحجج والمعجزات ( و أنزلنا مهم الكتتاب ) أى جنس الكتاب الشامل للكل (واليزان ليقوم 
الاس بالقسط ) أى بالعدل روى أن جبريل عليه السلام نزل الميزان فدفعه إلى نوح عليه اسلام 

ه وقال م قومك يزنوا به وقيل أريد به العدل ليقام به ااسياسة ويدفع به العدوان (وأنزلنا الحديد ) 
قيل نزل آدم عليه السلام من الجنة ومعه خمسة أشياء من حديد السندان والكلبتان والميقعة والمطرقة 
والإبرة وروى ومعه المر والمسحات وعن الحسن وأنزلنا الحديد خلقناه كقوله تعالى وأ نز للك من 

ه الانعام وذلك أن أوامره تعالى وقضاياه وأحكامه تنزل من السماء وقرله تعالى (فيه بأس شديد) لان 
« آلات الحرب إنما تتخذ منه ( ومنافع للناس ) إذ ما من صنعة إلا والحديد أو مايعمل بالحديد آلتها 
م والملة حال من الحديد وقوله تعالى ) وليعم ألله من ينصردورسله ( عط على حذو ف ,دل عليه قله 
فإندحال متضمنةللتعليل كا نهقيل ليستعماوه و لعل العلا يتعلقبه الجزاء منينصره ورسوله باستم‌ال 
السيوف والرماح وسائر الأسلحة فى مجاهدة أعدائه أومتعلق بمحذوف مر خر والواو اعتراضية أى 

» وليعم اله منينصره ورسله أنزله وقيلعطف عل قوله تعالی‌لیقوم الناس بالقسط وقولهة-الى (بالغيب) 
» حال من فاعل ينصر أو مفعوله أى غائياً عنهم أو غائبينعنه وقولهتعالى (إن اللهقوى عزيز) اعتراض 
تذيلى جىء به تحقيقاً للحق وتنبهاً على أن تكليفهم الماد وتعريضمم للقتال ليس لحاجته فى إعلاء 
كلمته و[ظبار دينه لی نصرتهم بل لما هو لينتفعوا به ويصاوا بامتثال الآمر فيه الى الثواب و[لافهو 
غنى بقدرته وعزته عابم فی کل مايريده ( ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم ) نو عتفصيل لماأجمل فقوله 


۷ه سورة الحديد آي ٣۷‏ ۱۳ 


ا ا 
م رص 2 رع م و ا 501 م 2 صوص و Ki‏ م 
فنا علد ءا نا وقمر: . ءَاتدلله تاق قلوب الدذر* 

م قفینا علج #اثر هم ,رسلنا وقفينابعيسى أبن مرم و۶اتینله الإنجيل وجعلنا فى قلوب آلذین 
ع ل سس كله | عر وم گر صر عر وم 2 2 رجام عر ار م ص ے روم م ورو و ے م وص روص ر 


أتبعوه أفة ورحمة ورهبانية أبتدعوها ما كتبنلها علييم إلا أبتغاة رضوان أله فا رعوها حق 


م 


عر ص ص ص صصص وی 2م مار و ول وور مع «اسوير >2 و د 
عايتها فعاتينا الذين ۶امنوا منهم ابحرهم و كثير منهم فلسقون 72 ۷ الدید 


تعالیلقد أرسلنارسلنا الموتكرير القسے لإظبار مریدالاعتناء بالأم ایو بالته لقدأرسلناهما (وجعلنا ٭ 
فى ذريتهماالنبوة والكتاب) بأناستنبأناتم وأوحينا إلهم الكتبوقيل المراد بالكتاب الخط بالقل 
(فنهم) أى من الذرية أو من المرسل ليم المدلول عليهم بذكر الإرسال والمرسلين (مبتد) إلى الحق 
روكثير منهم فاسقون) خارجوزعن الطريقالمستقيم والعدولعن سننالمقابلة للببالغةفى الذم والإيذان 
بغلبة الضلال وكثرتهم ( ثم قفينا على آ ثارمم برسلنا ) أى ثم أرسلنا بعدم رسلنا ( وقفينا بعيسى ابن ۲۷ 
مريم) أىأرسلنا رسولابعد رسولحتى اتتهى إلى عسىابن مريم عليه السلام والضمير لنوحوإبراهيم 
ومن أرسلا ام أو من عاصرهما من الرسل لاللذرية فإنالرسل المقىبهم من الذرية (وآتيناه الإنحيل) » 
وقرىء بفتح الحمزة فإنه أيحمى لايازم فيه مراعاة أبنية العرب ( وجعلنا فى قلوب الذين اتبعوه رأفة) ٠‏ 
وقرىء رآفةعلى فعالة (ورحمة) أى وفقناتم للتراحم والتعاطف ينهم ونحوه فى شأن أصماب النى عليه » 
الصلاة والسلام رحاء ينهم (ورهبانية) منصوب|ما بفعلمضمر يفسره الظاهر أى وابتدعوا رهباة. 
(ابتدعوها) وإمابالعطف على ماقبلها وابتدعوها صفة لها أى وج لنا فى قلوبهم رأفة ورحمة ورهبانية 
مبتدعة من عندم أى وفقنام للتراحم ينهم ولابتداع الرهبانية واستحداثها وهى المبالغة فى العبادة 
بالررياضة و الانقطاع عن الناس ومعناها الفعلة المنسوبة إلى الرهبان وهو الخائف فعلان من رهب 
کخشیان من خی وقرىء يضم الراء كانها نسبةإلى الرهبانوهو جع راهب كرا كب وركبان وسبب 
ابتداعبم إياها أن الجبابرة ظبرو! على ا مزمنين إعدرفع عسىعليه السلامفقاتلومم ثلاثمرات فقائاوا 
حتى لم ببق منهم إلا قليل تخافوا أن يفتتنوا فى ديهم فاختاروا الرهبانية فى قلل الجبال فارين بدينهم 
خلصين أنف.هم للعبادة وقولهتعالى (ماكتبناها علهم) جلة مستأنفة وقيل صفة أخرى لرهبانية والنق 
على الوجه الأول متوجه إلى أصل الفعل وقوله تعالى ( إلا ابتغاء رضوان الله ) استثناء منقطع أى 
مافرضناها نحن عليهم رأساً ولكنهم ابتدعوهاابتغاء رضواناته فذمهمحيئئذ: بقولهتعالى (فا رعوها ه 
حق رعايتها) من حيث إن النذر عبد مع الله لاحل € لاسا إذا قصد به رضاه تعالى وعل الوجه 
ألثانى متوجه إلى قيده لا [لى نفسه والاستثناء متصل من أعم العلل أى ما كتبناها عليهم بأن وفقنامم 
لابتداعها لشىء من الآشياء إلا ليبتغوا بها رضوان الله ويستحقوا بها الثواب ومن ضرورة ذلك أن 
يحافظوا عليها ويراعوها حق رعابتها فا رعاها کلہم بل بعضهم ( فآنينا الذين آمنوا (ef‏ يما تأصميحاً . 
وهوالإ يمان برسولالله صل الله عليه وسل بعد رعاية رهبا نيتيم لا جرد رعايتها فإنها بعد البعئة لخوعض 


3 


إن 


كن 


۲۱٤‏ تفسير أبى السعود 


ع ج 12 0 5 0 ر ۶و ر 3> ol».‏ 2057 روم جرس ير كر 
يتأيها الذين >امنوا ا تقوا أله وةامنوا رسو له يؤتکر ڪفلينِ من رحمتهء وجعل لكر نورا 
2 ٍ- 92 2> م عد 3 ووي و 

شون به ویغفرلکر والله غفور رحم 2 ۷ ایدید 


سماخ ماو مام 858 ووے 4 ٤‏ و بير صصص م س اصضهة ے ل وع 42 2< 2 ى : 
علا بعلم آهل الكيب الا يقدرون عل مى من فض ل الله وان الفضل بيد آله ويه مر 


ت صر رر 00 
ناه الله ذو آلْمَضْلٍ العظم د ۷ الحديد 


» وكفر بحت وأنى لها استتباع الاجر ( أجرم ) أى ماتخص بهم من الاجر ( وكثير منهم فاسقون ) 
- خارجونعن حدالاتباع وحمل الفريقين علىمن مضىمن المراعين لحقوق الرهبانية قبل النسخ و الخلين 


إذ ذاك بالتثليث والقول بالاتحاد وقصد السمعة من غير تعرض لإمانهم برسول اله صلى الله عليه 


8 وسل وکفرم به ما لايساعده المقام ( يأيها الذين آمنوا ) أى بالرسل المتقدمة ( اتقوا الله ) فيا نا كم 
+ عنه (وآمنوا برسوله) أى محمد عليهالصلاة والسلاموف إطلاقهإيذان بأنهعلم فردق الرسالة لابذهب 


* 


* 


«2 


«2 


الوم إلى غيره ( يتك كفلين ) نصیبین ( من رحته ) لإبمانم بالرسول ومن قبله من الرسل عليهم 


الصلاةوالسلام لكنلاعلى معنى أن شريعتهم باقبة بعد البعئة بل على أن كانت حقة قبلالنسخ (ويجعل 
دم نوراً تمشون به ) يوم القيامة حسج| نطق به قوله تعالى يسعى نورم بين أيديهم وبأعانهم ( ويغضر 
لک )ما سلفم من الكفر والمعاصى ( والله غفور رحم ) أى مبالغ فى المغفرة و الرحمة وقولهتعالى 


وم (ثثلا يعم أهل الكتاب) متعلق بمضمون اخلة الطلبية المتضمنة لمعنى الشرط إذ التقدير أن نتقوا الله 


وتۇمنوا برسوله يۇت كذا وكذا اثلا يعار الذين لم يسلوا من أهل الكتاب أىليعلمو| و لامريدة 


٭ کا ينىء عنه قراءة ليعلم و لک يعم ولان يعم بإدغام النون فى الياء وأن فى قولهتعالى (أن لايقدرون 


على شىء من فضل الله ) مخففة من الأقيلة واعمبا الذى هو مير الشأن يحذوف واجملة فى حيز النصب 
علأا مفعوليءل أى ليعلموا أنه لاينالون شيئاً ما ذكر من فضله من الكفلين والنور والمنفرة ولا 


٠‏ يتمسكنون من له حيث ل يأنوا بشرله الذى هو الإمان برسوله وقول‌تالی (وأن الفضل بيد القه) 
3 عطف على أن لايقدرون وقوله تعالى ( تبه من يشاء ) خبر ثان لآن وقيل هو الخبر والجار حال 


٠‏ « لازمة وقوله تعالى (والته ذو الفضل العظيم) اعتراض تذبيل لمضمون ماقبلهوقد جوزآن يكون الآ 
بالتقوى و الإيمان لغیر أهل الكتاب فالمعنى اتقوا اله واثبتوا على [يمانكم برسول الله صلى الله عليه 
وسل يرتم ماوعد من آمن من أهل الكتاب من الكفلين فى قولهتعالى أو لمكيو تون أجر م تين 
ولا ينقصدم من مثل أجرثم لانم مثليم فى الإبمانين لاتفرقون بين أحد من رسله وروی أن می 
أهل الكتاب افتخروا على سائر المومنين بأنهم يؤتون أجرم مرتين وادعوا الفضل عليهم فنزلت 
وقرىء ليلا بقلب الممزةياء لانفتاحبا بعدكسرة وقرىء بسكون ألياء وفتح اللام كاسم المرأة وبكسر 
اللام مع سكون الباء وقرىء أن لايقدروا هذا وقد قيل لاغير مريدة وضمير لا يقدرون للنى عليه 


أخرج جماعة عن ابن عباس أنها نزلت بالمدينة» وقال النقاش وغيره: هي مدنية باجماع المفسرين ولم يسلم 
له» فقد قال قوم: إنها مكية» نعم الجمهور ‏ كما قال ابن الفرس ‏ على ذلك. 

وقال ابن عطية: لا حلاف أن فيها قرآنا مدنياً لكن يشبه أن يكون صدرها مكياًء ويشهد لهذا ما أخرجه البزار في 
مسندهة والطبراني وابن مردويه وأبو نعيم في الحلية والبيهقي وابن عساكر عن عمر رضي اله تعالى عنه أنه دخل على 
أخته قبل أن يسلم فإذا صحيفة فيها أول سورة الحديد فقرأه حتى بلغ «إآمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم 
مسعود ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله تعالى بهذه الآية ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله # 
[الحديد: ١5‏ ] إلا أربع سنين» وأخرج الطبراني والحاكم وصححه وغيرهما عن عبد الله بن الزبير أن أي تهوة أخيرة 
أنه لم يكن بين إسلامهم وبين أن نزلت هذه الآية يعاتبهم الله تعالى بها إلا أربع سنين «إولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب 
من قبل [ الحديد: ١‏ ع الآية لكن سيأتي إن شاء الله تعالى آثار تدل على مدنية ما ذكر ولعلها لا تصلح للمعارضة. 
علي يوم الغلاثاى وفيه ضا ير روان الطبراني وابن مردويه عن ابن عمر رضي اللّه تعالى عنهما بسند ضعيف») وهي 
تسع وعشرون آية في العراقي» وثمان وعشرون في غيره» ووجه اتصالها - بالواقعة - أنها بدئت بذ كر التسبيح وتلك 
حتمت بالأمر به» وكان أولها واقعاً موقع العلة للأمر به فكأنه قيل: «إفسبح باسم ربك العظيم ‏ [ الواقعة: 1/4 ٦‏ 
الحاقة: ٠ه‏ ع لأنه سبح له ما في السماوات والأرض» وجاء في فضلها مع أخواتها ما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود 
والترمذي وحسنه والنسائي وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان عن عرباض بن سارية «أن رسول الله عله كان يقرأ 
المسبحات قبل أن یرقد» وقال: إن فيهن آية أفضل من ألف آية) وأخرج ابن الضريس نحوه عن يحبى بن أبي كثير ثم 
قال: قال يحيى: نراها الآية التى فى آخر الحشر. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


سا ل ص سس ل رصح عي عر مارلا ع مر ہے کو وح رار ارصح كي صد غم ل رر رر اه 
سبح نه ما في السَمَواتِ والارض وهو الع کم رن لھ ملك لسوت والارض يح وَيْعِيتُ وهو عل كل 


rE I o ANF a E LR FS A EC KT I N fF 2‏ 
شىء فير ر هو الأول والآخر والظلهر والباطن بكلٍ شىَءٍ عليم ر هو الزى خلق السَّمواتِ 


ر م > : 2 00 24 عل مره . غ2 سج م وم 0 وص ال 30 ا 1 ر 
وَاَلأرَض فى سِنَةَ یام ثم أ ستوئ على العش يعلم م ما يح في أَلارّضِ وما يحرج ما وما بز لفن ايا ما 
م و ر چ اس ا 2 x‏ 4 ره 3 1 ر 
یعرج فما وهو مک أبن ما مم وله ما تعملون بصي ن لم مف الوت والأرض وى الله مجم 
م ي 2-0 مد د . ص ذه ص وس ر , صت روملا ر کک ر 

الور ى يولج أليَل في النَهار وولج أَلَبَارَ في الل وهو عَلِم) ب بات ألصَدُورٍ ن اموا اله ورَسُوله. 


فقوا یما حمل لی فيه فالس ١ا‏ منوا منک وانققوا طح اجر کی 2 وما کک لا ومون باه 
والرسول يدعو لومنا وا ریک وقد َد ميت إن e‏ و ایت 
يتت جک نأف تت إل آلو إن اہ کر وٹ جم 7 وملک آلا یوان سی لهو 


و 
es‏ صد داو ۴ 
7 م 


هرات السَمواتٍ والارض لا موی منک ص فی قم يلالح وقد وي آعم د 0 امك 
ين قد وتوأ کک 4 سی وله یما نَكَمَلُونَ حير © من دا الَذِى يُفَرِضٌ الل وسا سا 
م جر وهر مشو مم 


ع ME‏ م 2 ا 5 م ردس 
لوف لم ول و رده نا © کے الم نا کو كتق لق ار ويامليهر مشر' البوم 
جک ری ين کی الک یری ناکر لك هو الور الما 0 
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«إبشم آله آلرٌخهن الرحيم د سبح لله ما في آلشماوات وَآلأزض ) التسبيح على المشهور تنزيه الله تعالى اعتقاداً 
وقولاً وعملاً عما لا يليق بجنابه سبحانه من سبح في الأرض والماء إذا ذهب وأبعد فيهماء وحيث أسندها هنا إلى غير 
العقلاء أيضاً فإن ما في السماوات والأرض يعم جميع ما فيهما سواء كان مستقراً فيهما أو جزءاً منهما بل المراد بما 
فيهما الموجودات فيكون أظهر في تناول السماوات والأرض ويتناول أيضاً الموجودات المجردة عند القائل بهاء قال 
الجمهور: المراد به معنى عام يحرف شامل لما نطق به لسان المقال كتسبيح الملائكة والمؤمنين من الثقلين» ولسان 
الحال كتسبيح غيرهم فإن كل فرد من أفراد الموجودات يدل يإمكانه وحدوثه على الصانع القديم الواجب الوجود 
المتصف بكل كمال المنزه عن كل نقص» وذهب بعض إلى أن التسبيح على حقيقته المعروفة في الجميع وهو مبني 
على ثبوت النفوس الناطقة والإدراك لسائر الحيوانات والجمادات على ما يليق بكل» وقد صرح به جمع من الصوفية 
فتسبيح كل شيء عندهم قالي وإن تفاوت الأمر» وقيل: معنى سبح حمل رائيه العاقل على قول سبحان الله تعالى ونبهه 
عليه وهو كما ترى» ومن يجوز استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه معاً لا يحتاج إلى عموم المجاز» وجوز الطبرسي كون 
طإما # للعالم فقط مثلها في قول أهل الحجاز كما حكى أبو زيد عند سماع الرعد ‏ سبحان إما © سبحت له ولا 
يخفى أن عمومها العالم وغيره أولى» والظاهر أنها في الوجهين موصولةء وقال بعضهم: إنها نكرة موصوفة وإن أصل 
الكلام ما في السماوات وما في الأرض ثم حذفت «إما 4 الثانية وأقيمت صفتها مقامهاء ولا يحسن أن تكون موصولة 
لأن الصلة لا : تقوم مقام الموصول عند البصريين وتقوم الصفة مقام الموصوف عند الجميع» والحمل على المتفق عليه 
أولى من الحمل على المختلف فيه وكون المذكورة موصولة والمحذوفة نكرة موصوفة مما لا وجه له انتهى. 

وأنت تعلم أن حذف الموصول الصريح في مثل ذلك أكثر من أن يحصى وجيء باللام مع أن التسبيح متعد 
بنفسه كما في قوله تعالى: فإوتسبحوه € [ الفتح: ٩‏ ] للتأكيد فهي مزيدة لذلك كما في نصحت له وشكرت له 


5 ا ا ا الي ا ا 


وقيل: للتعليل والفعل منزل منزلة اللازم أي فعل التسبيح وأوقعه لأجل الله تعالى وخالصاً لوجهه سبحانه» وفيه شيء لا 
يخفى» وعبر بالماضي هنا وفي بعض الأخوات وبالمضارع في البعض الآخر إيذاناً بتحقق التسبيح في جميع الأوقات» 
وفي كل دلالة على أن من شأن ما أسند إليه التسبيح أن يسبحه وذلك هجيراه وديدنه» أما دلالة المضارع عليه فللدلالة 
على الاستمرار إلى زمان الإخبار وكذلك فيما يأتي من الزمان لعموم المعنى المقتضي للتسبيح وصلوح اللفظ لذلك 
حيث جرد عن الدلالة على الزمان وأوثر على الاسم دلالة على تجدد تسبيح غبٌ تسبيح» وأما دلالة الماضي فللتجرد 
عن الزمان أيضاً مع التحقيق الذي هو مقتضاه فيشمل الماضي من الزمان ومستقبله كذلك» وقيل: الإيذان والدلالة 
على الاستمرار مستفادان من مجموعي الماضي والمضارع حيث دل الماضي على الاستمرار إلى زمان الإخبار 
والمضارع على الاستمرار في الحال والاستقبال فشملا معاً جميع الأزمنة» وقال الطيبي: افتتحت بعض السور بلفظ 
المصدر وبعض بالماضي وبعض بالمضارع وبعض بالأمر فاستوعب جميع جهات هذه الكلمة إعلاماً بأن المكونات 
من لدن إخراجها من العدم إلى الوجود إلى الأبد مسبحة مقدسة لذاته سبحانه وتعالى قولاً وفعلاً طوعاً وكرهاً (إوإن من 
شيء إلا يسبح بحمده ‏ [ الإسراء: 44 ] ظطِوَهُوَ آلعزيرُ * القادر الغالب الذي لا ينازعه ولا يمانعه شيء 
«آلحكيجُ» الذي لا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة والمصلحة» والجملة اعتراض تذييلي مقرر لمضمون ما قبله مشعر 
بعلة الحكم» وكذا قوله تعالى: لَه مُلكُ آلشماوات وَآلأَرْض 4 أي التصرف الكلي فيهما وفيما فيهما من 
الموجودات من حيث الإيجاد والإعدام وسائر التصرفات» وقوله سبحانه: «إيُحيي وَيُمِيتٌ 4 أي يفعل الإحياء والإماتة 
استئناف مبين لبعض أحكام الملك وإذا جعل خبر مبتدأ محذوف أي هو يحيي ويميت كانت تلك الجملة كذلك 
وجعله حالاً من ضمير له يوهم تقييد اختصاص الملك بهذه الحال» وقوله تعالى: «وَهُوَ عَلَ كل شَّيء 4 من الأشياء 
التي من جملتها ما ذكر من الإحياء والإماتة قدي © مبالغ في القدرة تذييل وتكميل لما قبله هُوَ آلأَوّلُ © السابق 
على جميع الموجودات فهو سبحانه موجود قبل كل شيء حتى الزمان لأنه جل وعلا الموجد والمحدث للموجودات 
وَالآخرُ 4 الباقي بعد فنائها حقيقة أو نظراً إلى ذاتها مع قطع النظر عن مبقيها فإن جميع الموجودات الممكنة إذا 
قطع النظر عن علتها فهي فانية. 


ومن هنا قال ابن سينا: الممكن فى حدّ ذاته ليس وهو عن علته أيس فلا ينافى هذا كون بعض الموجودات 
اللمدكة ی کات والناز ون و كنا اهو مز مين ات والأحاديك لأن اة في حدّ ذاتها أمر لا ينفك 
عنهاء وقد يقال: فناء كل ممكن بالفعل ليس بمشاهدء والذي يدل عليه الدليل إنما هو إمكانه فالبعدية في مثله 
بحسب التصور والتقدير» وقيل: هو الأول الذي تبتدىء منه الأسباب إذ هو سبحانه مسببها فإوالآخر ‏ الذي تنتهي 
إليه المسببات فالأولية ذاتية والآخرية بمعنى أنه تعالى المرجع والمصير بقطع النظر عن البقاء الثابت بالأدلة» وقيل: 
الأول خارجاً لأنه تعالى أوجد الأشياء فهو سبحانه متقدم عليها فى نفس الأمر الخارجى والآخر ذهناً وبحسب التعلق 
لأنه عز شأنه يستدل عليه بالموجودات الدالة على الصانع لقاب كنا قيل :نا رأيت شيعا إلا رأيت الله تعالى بعد 
وقال حجة الإسلام الغزالي: إن الأول يكون أولاً بالإضافة إلى شيء والآخر يكون آخراً بالإضافة إلى شيء» وهما 
متناقضان فلا يتصور أن يكون الشيء الواحد من وجه واحد بالإضافة إليها أول إذ كلها استفادت الوجود منه سبحانه 
وأما هو عز وجل فموجود بذاته وما استفاد الوجود من غيره سبحانه وتعالى عن ذلك» ومهما نظرت إلى ترتيب السلوك 
ولاحظت منازل السالكين فهو تعالى آخر إذ هو آخر ما ترتقي إليه درجات العارفين وكل معرفة تحصل قبل معرفته تعالى 
فهي مرقاة إلى معرفته جل وعلاء والمنزل الأقصى هو معرفة الله جل جلاله فهو سبحانه بالإضافة إلى السلوك آخر 
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وبالإضافة إلى الوجود أول فمنه عز شأنه المبدأ أولاً وإليه سبحانه والمرجع والمصير آخر انتهى. 

والظاهر أن كونه تعالى أولاً وآخراً بالنسبة إلى الموجودات أولى ولعل ما ذكره أوفق بمشرب القوم. 

طوَآَلظَاهِرُ © أي بوجوده لأن كل الموجودات بظهوره تعالى ظاهر وباط © بكنهه سبحانه فلا تحوم 
حوله العقول» وقال حجة الإسلام: هذان الوصفان من المضافات فلا يكون الشيء ظاهراً لشيء وباطناً له من وجه 
واحد بل يكون ظاهراً من وجه بالإضافة إلى إدراك وباطناً من وجه آخر فإن الظهور والبطون إنما يكون بالإضافة إلى 
الإدراكات والله تعالى باطن إن طلب من إدراك الحواس وخزانة الخيال ظاهر إن طلب من خزانة العقل بالاستدلال 
والريب من شدة الظهور وكل ما جاوز الحد انعكس إلى الضدء وإلى تفسير الباطن بغير المدرك بالحواس ذهب 
الزمخشريء ثم قال: إن الواو الأولى لعطف المفرد على المفرد فتفيد أنه تعالى الجامع بين الصفتين الأولية والآخرية 
والأخيرة أيضاً كذلك فتفيد أنه تعالى الجامع بين الظهور والخفاءء وأما الوسطى فلعطف الم ركب على المركب فتفيد 
أنه جل وعلا الجامع بين مجموع الصفتين الأوليين ومجموع الصفتين الأخريين فهو تعالى المستمر الوجود في جميع 
الأوقات الماضية والآنية وهو تعالى في جميعها ظاهر وباطن جامع للظهور بالأدلة والخفاء فلا يدرك بالحواس» وفي 
هذا حجة على من جوز إدراكه سبحانه في الآخرة بالحاسة أي وذلك لأنه تعالى ما من وقت يصح اتصافه بالأولية 
والآخرية إلا ويصح اتصافه بالظاهرية والباطنية معاًء فإذا جوز إدراكه سبحانه بالحاسة في الآخرة فقد نفى كونه سبحانه 
باطناً وهو خلاف ما تدل عليه الآية» وأجاب عن ذلك صاحب الكشف فقال: إن تفسير الباطن بأنه غير مدرك 
بالحواس تفسير بحسب التشهي فإن بطونه تعالى عن إدراك العقول كبطونه عن إدراك الحواس لأن حقيقة الذات غير 
مدركة لا عقلاً ولا حساً باتفاق بين المحققين من الطائفتين» والزمخشري ممن سلم فهو الظاهر بوجوده والباطن 
بكنهه وهو سبحانه الجامع بين الوصفين أزلاً وأبدأء وهذا لا ينافي الرؤية لأنها لا تفيد ذلك عند مثبتها انتهى» وهو 

وعليه فالتذليل بقوله تعالى: لوَهُوَ يكل شَيء عَلِيمٌ 4 للا يتوهم أن بطونه تعالى عن الأشياء يستلزم بطونها 
عنه عز وجل كما في الشاهد» وقال الأزهري: قد يكون الظاهر والباطن بمعنى العلم لما ظهر وبطن؛ وذلك أن من كان 
ظاهراً احتجب عنه الباطن ومن كان باطناً احتجب عنه الظاهر فإن أردت أن تصفه بالعلم قلت هو ظاهر باطن مثله 
قوله تعالى: «إلا شرقية ولا غربية 6 [ النور: ٠١‏ ] أي لا شرقية فقط ولا غربية فقط ولكنها شرقية غربية» وفي التذييل 
المذكور حينئذ خفاء» وقريب منه من وجه ما نقل أن الظاهر بمعنى العالي على كل شيء الغالب له من قوله ظهر 
عليهم إذا علاهم وغلبهم» والباطن الذي بطن كل شيء أي علم باطنه» وتعقب بفوات المطابقة بين الظاهر والباطن 
عليه وأن بطنه بمعنى علم باطنه غير ثابت في اللغة» لكن قيل في الآثار: ما ينصر تفسير الظاهر بما فسر. 

أخرج مسلم والترمذي وابن أبي شيبة والبيهقي عن أبي هريرة قال: «جاءت فاطمة رضي الله تعالى عنها إلى 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تسأله خادماً فقال لها: قولي اللهم رب السماوات السبع ورب العرش الكريم 
العظيم ربنا ورب كل شيء منزل التوراة والإنجيل والفرقان فالق الحب والنوى أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ 
بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس 
دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر» وقال الطيبي: المعنى بالظاهر فى التفسير النبوي الغالب الذي يغلب ولا 
يغلب فيتصرف في المكونات على سبيل الغلبة الاد زه لين رقة أجل مدل وبالباطن من لا ملجأ ولا منجي 
دونه يلتجىء إليه ملتجىء» وبحث فيه بجواز أن يكون المراد أنت الظاهر فليس فوقك شيء في الظهور أي أنت أظهر 
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من كل شيء إذ ظهور كل شيء بك وأنت الباطن فليس دونك في البطون شيء أي أنت أبطن من كل شيء إذ كل 
شيء يعلم حقيقته غيره وهو أنت وأنت لا يعلم حقيقتك غيرك» أو لأن كل شيء يمكن معرفة حقيقته وأنت لا يمكن 
أصلاً معرفة حقيقتك» وأيضاً فى دلالة الباطن على ما قال: خفاء جداً على أنه لو كان الأمر كما ذكر ما عدل عنه أجلة 
العلماء فان الخير صحيح» وقد جاء نحوه من رواية الإمام أحمد وأبي داود وابن ماجة؛ ويبعد عدم وقوف أولعك الأجلة 
عليه» وأبعد من ذلك أن يكون ما ذكره عله من أسمائه تعالى غير ما في الآية» ويحتمل أنه عليه الصلاة والسلام أراد 
بقوله: «فليس دونك شيء» ليس أقرب منك شيء)» ويؤيده ما أخرجه البيهقى فى الاسماء والصفات عن مقاتل قال: 
بلغنا في قوله تعالى: «إهو الاول ‏ الخ هو الأول قبل كل شيء والآخر بعد كل شيء والظاهر فوق كل شيء والباطن 
أقرب من كل شيء؛ وإنما ب يعني القرب بعلمه وقدرته وهو فوق عرشه والذي يترجح عندي ما ذكر اول وعن بعض 
المتصوفة أهل وحدة الوجود أن المراد بقوله سبحانه: هو الأول 4 الخ أنه لا موجود غيره تعالى إذ كل ما يتصور 
وا فهو إما أول أذ ار يو سبحانه للا غيره» وأيدوه بما في حديث مرفوع أخرجه الإمام أحمد وعبد بن حميد 
والترمذي وابن المنذر وجماعة عن أبي هريرة «والذي نفسي بيده لو أنكم دليتم بحبل إلى الأرض السفلى لهبط على 
لله» قال أبو هريرة» ثم قرأ النبي له «إهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم ). 

وحال القول بوحدة الوجود مشهور وأما الخبر فمن المتشابه وقد قال فيه الترمذي: فسر أهل العلم الحديث 
فقالوا: أي لهبط على علم الله تعالى وقدرته وسلطانه» ويؤيد هذا ذكر التذييل وعدم اقتصاره عليه الصلاة والسلام على 
ما قبله» وهذه الآية ينبغي لمن وجد في نفسه وسوسة فيما يتعلق بالل تعالى أن يقرأهاء فقد أخرج أبو داود عن أبي 
زميل أن ابن عباس قال له وقد أعلمه أن عنده وسوسة في ذلك: «إذا وجدت في نفسك شيئاً فقل هو الأول» الآية. 


وأخرج أبو الشيخ في العظمة عن ابن عمر وأبي سعيد رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم قال: «لا يزال الناس يسألون عن كل شيء حتى يقولوا هذا الله كان قبل كل شيء فماذا كان قبل الله فان قالوا 
لكم ذلك فقالوا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم». 


طِهْوَ لذي خَلَقَ آلشماوات ني م آسترَئ على آلقزش © بیان بعض أحكام ملكهما وقد 
اشير رار و ها يلخ لي آلأرض وَمَا يَخْرْجٌ منهَا وَمَا زل من آلشماء وَمَا يغرج فيها» مر بيانه في سورة 
سبا وهو معكم أ ي EET‏ وقيل: 
المعية مجاز مرسل عن العلم بعلاقة السببية والقرينة السباق واللحاق مع استحالة الحقيقة» وقد أول السلف هذه الآية 
بذلك» أخرج البيهقي في الاسماء والصفات عن ابن عباس أنه قال فيها: عالم بكم أينما كنتم. 


وأخرج أيضاً عن سفيان الثوري أنه سكل عنها فقال: علمه معكم» وفي البحر أنه اجتمعت الأمة على هذا التأويل 
فيها وأنها لا تحمل على ظاهرها من المعية بالذات وهي حجة على منع التأويل في غيرها مما يجري مجراها في 
استحالة الحمل على الظاهرء وقد تأول هذه الآية وتأول الحجر الأسود يمين الله في الأرض» ولو اتسع عقله لتأول غير 
ذلك مما هو في معناه انتهى. 

وأنت تعلم أن الأسلم ترك التأويل فإنه قول على الله تعالى من غير علم ولا نؤوّل إلا ما أوّله السلف ونتبعهم 
فيما كانوا عليه فإن أُوّلوا أوّلنا وإن فوضوا فوضنا ولا نأخذ تأويلهم لشيء سلماً لتأويل غيره» وقد رأيت بعض الزنادقة 
الخارجين من ربقة الإسلام يضحكون من هذه الآية مع قوله تعالى: لإثم استوى على العرش ) ويسخرون من القرآن 
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الكريم لذلك وهو جهل فظيع وكفر شنيع نسأل الله تعالى العصمة والتوفيق 

طوَآَهُ بمَا تَعملُونَ بَصيرٌ © عبارة عن إحاطته بأعمالهم وتأخير صفة العلم الذي هو من صفات الذات عن 
الخلق الذي هو من صفات الأفعال مع أن صفات الذات متقدمة على صفات الأفعال لما أن المراد الإشارة إلى ما 
يدور عليه الجزاء من العلم التابع للمعلوم» وقيل: إن الخلق دليل العلم إذ يستدل بخلقه تعالى وإيجاده سبحانه 
لمصنوعاته المتقنة على أنه عز وجل عالم ومن شأن المدلول التأخر عن الدليل لتوقفه عليه» وقوله تعالى: لله مُلْكُ 
آلشماوات وآلأرض 4 تكرير للتأكيد وتمهيد لقوله سبحانه المشعر بالإعادة: «إوَإلى آله ثُرجَع الأَمُورُ 4 أي إليه 
تعالى وحده لا إلى غيره سبحانه استقلالاً أو اشتراكاً ترجع جميع الأمور أعراضها وجواهرهاء وقرأ الحسن وابن أبي 
اسحاق والأعرج «تَْجعُ) مبنياً للفاعل من رجع رجوعاء وعلى البناء للمفعول كما في قراءة الجمهور هو من رجع رجعاً 
يولخ أللْيلَ في آلئهار ود بولج آلنّْهارَ في آلأيل 4 مر تفسيره مرارً؛ وقوله تعالى: إوَهْرَ عَلِيمْ 4 أي مبالغ في 
العلم «إبذّات آلصّدُور » أي بمكنوناتها اللازمة لها بيان لإحاظة علنه تغالى يما يضمزونة من اتهم يعد يان إخاطنه 
بأعمالهم التي يظهرونهاء وجوز أن يراد إبذات الصدور ‏ نفسها وحقيقتها على أن الإحاطة بما فبها تعلم بالأولى. 

موا بالله وَرَسُوله وَأنفقُوا مما جَعَلَكُم مُسعَخْلَفِينَ فيه 4 أي جعلكم سبحانه خلفاء عنه عز وجل في 
التصرف فيه من غير أن تملكوه حقيقة» عبر جل شأنه عما بأيديهم من الأموال بذلك تحقيقاً للحق وترغيباً في الإنفاق 
فإن من علم أنها لله تعالى وإنما هو بمنزلة الوكيل يصرفها إلى ما عينه الله تعالى من المصاريف هان عليه الإنفاق» أو 
جعلكم خلفاء عمن كان قبلكم فيما كان بأيديهم فانتقل لكم» وفيه أيضاً ترغيب في الإنفاق وتسهيل له لأن من علم 
أنه لم يبق لمن قبله وانتقل إليه علم أنه لا يدوم له وينتقل لغيره فيسهل عليه إخراجه ويرغب في كسب الأجر يإنفاقه 
ويكفيك قول الناس فيما ملكته لقد كان هذا مرة لفلان» وفي الحديث «يقول ابن آدم: مالي مالي وهل لك من مالك 
إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت» والمعنى الأول هو المناسب لقوله تعالى: له ملك 
السماوات والأرض 4 وعليه ما حكي أنه قيل لأعرابي: لمن هذه الإبل؟ فقال: هي لله تعالى عندي» ويميل إليه ة 
القائل: 

وما المال والأهلون إلا ودائع ولا ةت يوبا أن ترد الوداشع 

والآية على ما روي عن الضحاك نزلت في تبوك فلا تغفل «إفآلّذين آمئوا منكُمْ وَأَنقَقُوا € حسبما أمروا به 
لهم 4 بسبب ذلك جر كبيرٌ 4 وعد فيه من المبالغات ما لا يخفى حيث جعل الجملة اسمية وكان الظاهر أن 
تكون فعلية في جواب الأ اه قال مكلذ أمنوا بالل ورسولة ففرا را اج كيرا وع الإايمان وان 
رن أن يقال خم يفمل خلك قله جر كبير وعد عن ای کی مك اھر اھ لے ا ي افم ایج رج 
الأجر بالتدكيرء ووصف بالكبير» وقوله عز وجل: رمَا کم لاز تُوْمنُونَ بألله # استعناف قيل: مسوق لتوبيخهم على 
ترك الإيمان حسبما أمروا به بإنكار أن يكون لهم في ذلك عذر ما في الجملة على أن لا تؤمنون حال من ضمير لكم 
والعامل ما فيه من معنى الاستقرار أي أيّ شيء حصل لكم غير مؤمنين على توجيه الإنكار والنفي إلى السبب فقط مع 
تحقيق المسبب وهو مضمون الجملة الحالية أعني عدم الإيمان فأي لإنكار سبب الواقع ونفيه فقط ونظيره قوله 
تعالى: فما لكم لا ترجون لله وقاراً ) [ نوح: ٠١‏ ] وقد يتوجه الإنكار والنفي في مثل هذا التركيب لسبب الوقوع 
فيسريان إلى المسبب أيضاً كما في قوله تعالى: وما لي لا أعبد ‏ [ يس: 5 ] الخ ولا يمكن إجراء ذلك هنا 
لتحقق عدم الإيمان وهذا المعنى مما لا غبار عليه» وقوله تعالى: طوَالوِسُولٌ يَدْعُوكُمْ لتُؤمئوا بریکم 4* حال من 
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ضمير الا تؤمنون 4 مفيدة على ما قيل: لتوبيخهم على الكفر مع تحقق ما يوجب عدمه بعد توبيخهم عليه مع عدم 
ما يوجبه» ولام «إلتؤمنوا 4# صلة يدعو ا ل 
إليه وينبهكم عليه وجوّز أن تكون اللام تعليلية وقوله سبحانه: وقد أَحَدَ میقاقکم 4 حال من فاعل يدعوكم أو من 
مفعوله أي وقد أخحذ الله ميثاقكم بالإيمان من قبل کا يشعر به تخالف الفعلين ضارغا وَعاضياء وجوز كونه حالاً 
معطوفة على الحال قبلها فالجملة حال بعد حال من ضمير «إتؤمنون ‏ والتخالف بالاسمية والفعلية يبعد ذلك في 
الجملةء وأياً ما كان فأخذ الميثاق إشارة إلى ما كان منه تعالى من نصب الأدلة الآفاقية والأنفسية والتمكين من النظر 
فو تعالى: فؤوالرسول يدعوكم 4 إشار ة إلى الدليل السمعي وهذا إشارة إلى الدليل العقلي وفي التقديم والتأخير ما 


وقال البغوي: هو ما كان حين أخرجهم من ظهر آدم وأشهدهم بأنه سبحانه ربهم فشهدوا ‏ وعليه لا مجاز - 
والأول اختيار الزمخشري» وتعقبه ابن المنير فقال: لا عليه أن يحمل العهد على حقيقته وهو المأخوذ يوم الذر وكل ما 
أجازه العقل وورد به الشرع وجب الإيمان به» وروي ذلك عن مجاهد وعطاء والكلبي ومقاتل» وضعفه الإمام بأن 
المراد إلزام المخاطبين الإيمان ونفى أن يكون لهم عذر في تركه وهم لا يعلمون هذا العهد إلا من جهة الرسول فقبل 
التصديق بالرسول لا يكون سبباً لإلزامهم الايمان به» وقال الطيبي: يمكن أن يقال إن الضمير في «إأخذ 4 إن كان لله 
تعالى فالمناسب أن يراد بالميثاق ما دل عليه قوله تعالى: لإقلنا اهبطوا منها جميعاً فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع 
هداي [ البقرة: ۳۸ ] الخ لأن المعنى «إفإما يأتيتكم مني هدى ‏ برسول أبعثه إليكم وكتاب أنزله عليكم» ويدل 
على الأول قوله سبحانه: «إوالرسول يدعوكم لتؤمنوا 4 وعلى الثاني وهو الذي ينزل على عبده آيات 4 الخ» وإن 
كان للرسول صلى الله تعالى عليه وسلم فالظاهر أن يراد به ما في قوله تعالى: «إوإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم 
من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه © [ آل عمران: ۸۱ ] على أن يضاف 
الميثاق إلى النبيين إضافته إلى الموثق لا الموثق عليه أي الميثاق الذي وثقه الأنبياء على أممهم» وهو الوجه لأن 
الخطاب مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما يدل عليه ما بعد ولعل الميثاق نحو ما روينا عن الإمام أحمد عن 
عاذ بن الفرايت بايعنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على السمع والطاعة في النشاط والكسل وعلى النفقة 

في العسر واليسر وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وعلى أن نقول في الله تعالى ولا نخاف لومة لائم انتهى. 


عليه. 


وكلام أبي حيان ظاهر في أنه للمؤمنين» وجعل آمنوا أمراً بالثبات على الإيمان ودوامه «إوما لكم لا تؤمنون # 
الخ على معنى كيف لا تثبتون على الإيمان ودواعي ذلك موجودة. 

es TS e‏ ولعل ما ذكره صاحب الكشف أولى إلا أنه قيل 
عليه: إن آمنوا إذا كان خطاباً للمتصفين بالإيمان ولغير المتصفين به يلزم استعمال الأمر في طلب أصل الفعل نظراً لغير 
المتصفين وفي طلب الثبات نظراً للمتصفين وفيه ما فيه ويحتاج في التفصي عن ذلك إلى إرادة معنى عام للأمرين» 
وقد يقال أراد أنه عمد إلى جماعة مختلفين في الأحوال فأمروا بأوامر شتى وخوطبوا بخطابات متعددة فتوجه كل أمر 
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وكل خطاب إلى من يليق به وهذا كما يقول الوالي لأهل بلده: أذنوا وصلوا ودرسوا وأنفقوا على الفقراء وأوفوا الكيل 
والميزان إلى غير ذلك فإن كل أمر ينصرف إلى من يليق به منهم فتأمل» وقرىء «إوما لكم لا تؤمنون * بالله ورسوله» 
وقرأ أبو عمرو لإوقد أخذ ميثاقكم 4 بالبناء للمفعول ورفع «إميثاقكم 4 «إإن كنم مُوْمنِينَ 4 شرط جوابه محذوف 
دل عليه ما قبل» والمعنى | ن ن كنتم مؤمنين لموجب ما فهذا موجب لا موجب وراءه» وَجون أن يكون المراد إن كنتم 
ممن يؤمن فما لكم لا تؤمنون والحالة هذه» وقال الواحدي: أي إن كنتم مؤمنين بدليل عقلي أو نقلي فقد بان وظهر 
لكم على يدي محمد صلی الله تعالى عليه وسلم ببعثته وإنزال القرآن عليه؛ وأياً ما كان فلا تناقض بين هذا وقوله 
تعالى: «إوما لكم لا تؤمنون ‏ وقال الطبري في ذلك: المراد إن كنتم مؤمنين في حال من الأحوال فآمنوا الآن؛ 
وقيل: المراد إن كنتم مؤمنين بموسى وعيسى عليهما السلام فآمنوا بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم فإن شريعتهما 
تقتضي الإيمان به عليه الصلاة والسلام أو إن كنتم مؤمنين بالميثاق المأخوذ عليكم في عالم الذر فآمنوا الآن» وقيل 
المراد إن دمتم على الإيمان فأنتم في رتب شريفة وأقدار رفيعة» والكل كما ترى. 

وظاهر الأخير أن الخطاب مع المؤمنين وهو الذي اختاره الطيبي» وقال في هذا الشرط: يمكن أن يجري على 
التعليل كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين 4 [ البقرة: 78" ] 
لأن الكلام مع المؤمنين على سبيل التوبيخ والتقريع يدل عليه ما بعد هو آي برل على عَنِده 4 حسبما يعن لكم 
من المصالح «إآيات بَينات ‏ واضحاتء والظاهر أن المراد بها آيات القرآن» وقيل: المعجزات دلْبَخْرجَكُم 4 أي 
الله تعالى إذ هو سبحانه المخبر عنه» أو العبد لقرب الذكر والمراد ليخرجكم بها دَإمّنَ ع آَلظُلُمَات إلى آلثور ‏ من 
ظلمات الكفر | إلى نور الايمان» وقرىء في السبعة ينزل مضارعاً فبعض ثقل وبعض خفف. 

وقرأ الحسن بالوجهين» وقرأ زيد بن علي والأعمش أنزل ماضياً وان آله بكم لَرَوُوف رَحيمٌ © مبالغ في الرأفة 
والرحمة حيث أزال عنكم موانع سعادة الدارين وهداكم إليها على أتم وجه» وقرىء في السبعة إلرؤوف 4 بوارينء 
وقوله عز وجل: وما لَكُمْ ألا تُفقُوا © توبيخ على ترك الإفاق: اطا للم من الف القن أو لأوفلق المويخن أولا 
على ترك الإيمان» وبخهم سبحانه على ذلك بعد توبيخهم على ترك الإيمان يإنكار أن يكون لهم في ذلك أيضاً عذر 
من الأعذار» و #إأن » مصدرية لا زائدة كما قيل» واقتضاه كلام الأخفش والكلام على تقدير حرف الجرء فالمصدر 
المؤول في محل نصب أو جر على القولين وحذف مفعول الإنفاق للعلم به مما تقدم وقوله تعالى: «وفي سَبيل 
آلله4 لتشديد التوبيخ» والمراد به كل خير يقربهم إليه تعالى على سبيل الاستعارة التصريحية أي أي شيء لكم في أن لا 
تنفقوا فيما هو قربة إلى الله تعالى ما هو له في الحقيقة وإنما أنتم خلفاؤه سبحانه في صرفه إلى ما عينه عز وجل من 
المصارف» أو ما انتقل إليكم من غي ركم وسينتقل منكم إلى الغير. 

برلل ميراتُ آلسَمَوات وآلأرض 4 أي يرث كل شيء فيهما ولا يبقى لأحد مال على أن ميرائهما مجاز أو 
كناية عن ميرات ما فيهما لأن أخل الظرفه يلرمة أخدذ المظروف: 

وجوز أن يراد يرثهما وما فيهماء واختير الأول أنه يكفي لتوبيخهم إذ لا علاقة لأخذ السماوات والأرض هناء 
والجملة حال من فاعل لا تنفقوا أو مفعوله مؤكدة للتوبيخ فإن ترك الإنفاق بغير سبب قبيح منكر ومع تحقق ما يوجب 
الإنفاق اشد في القبح وأدخل في الإنكار فإن بيان بقاء جميع ما في السماوات والأرض من الأموال بالآخرة لله عز 
وجل من غير أن يبقى لأحد من أصحابها شيء أقوى في إيجاب الانفاق عليهم من بيان أنها لله تعالى في الحقيقة» أو 
أنها انتقلت إليهم من غيرهم كأنه قيل: ومالكم في ترك إنفاقها في سبيل الله تعالى» والحال أنه لا ييقى لكم ولا 
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لغيركم منها شيء بل تبقى كلها لله عز وجل» وإظهار الاسم الجليل في موقع الاضمار لزيادة التقرير وتربية المهابة 
وقوله تعالى: لا يَشتوي منکم مُنَ أنفقَ من قبل آلقَفح وقاتل 4 بیان لتفاوت درجات المنفقين حسب تفاوت 
أحوالهم في الإنفاق بعد بيان أن لهم أجرا ول على الإطلاق حا لهم على تحري الأفضل» وعطف القتال على 
الإنفاق للإيذان بأنه من أهم مواد الإنفاق مع كونه في نفسه من أفضل العبادات وأنه لا يخلو من الانفاق أصلاً وقسيم 
«إمن أنفق » محذوف أي لا يستوي ذلك وغيره» وحذف لظهوره ودلالة ما بعد عليه» والفتح فتح مكة على ما روي 
عن قتادة» وزيد بن أسلم ومجاهد ‏ وهو المشهور ‏ فتعريفه للعهد أو للجنس ادعاءً وقال الشعبي: هو فتح الحديبية 
وقد مر وجه تسميته فتحاً في سورة الفتح» وفي بعض الآثار ما يدل عليه. 

أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه وأبو نعيم في الدلائل من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن 
يسار عن أبي سعيد الخدري قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عام الحديبية حتى إذا كان 
بعسفان قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: يوشك أن يأتي قوم يحتقرون أعمالكم مع أعمالهم قلنا: من هم يا 
رسول الله أقريش؟ قال: لا ولكن هم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوباًء فقلنا: أهم خير منا يا رسول الله؟ 
قال: لو كان لأحدهم جبل من ذهب فأنفقه ما أدرك مدّ أحدكم ولا نصيفه ألا إن هذا فصل ما بيننا وبين الناس 
«إلا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح ‏ الآية. 

وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما «قبل » بغير #من 4 لأولئك 4 إشارة إلى من أنفق» 
والجمع بالنظر إلى معنى «إمن & كما أن إفراد الضميرين السابقين بالنظر إلى لفظهاء ووضع اسم الإشارة البعيد 
موضع الضمير للتعظيم والإشعار بأن مدار الحكم هو إنفاقهم قبل الفتح وقتالهم» ومحله الرفع على الابتداء؛ 
والخبر قوله تعالى: غم در ج4 أي أولئك المنعوتون بذينك النعتين الجليلين أرفع منزلة وأجل قدراً. 

من آلْذينَ أَنفقُوا من بَعْدُ 4 بعد الفعح «إرقاتلوا 4 وذهب بعضهم إلى أن فاعل «إلا يستوي ‏ ضمير 
يعود على الانفاق أي لا يستوي هو أي الإنفاق أي جنسه إذ منه ما هو قبل الفتح ومنه ما هو بعده» و «إمن 
أنفق * مبتدأء وجملة «إأولئك أعظم » خبره وفيه تفكيك الكلام وخروج عن الظاهر لغير موجب فالوجه ما 
تقدم» ويعلم منه التزاماً التفاوت بين الإنفاق قبل الفتح والانفاق بعده وإنما كان أولئك أعظم درجة من الذين 
أنفقوا بعد لأنهم إنما فعلوا ما فعلوا عند كمال الحاجة إلى النصرة بالنفس والمال لقلة المسلمين وكثرة أعدائهم 
وعدم ما ترغب فيه النفوس طبعاً من كثرة الغنائم فكان ذلك أنفع وأشد على النفس وفاعله أقوى يقيناً بما عند 
الله تعالى وأعظم رغبة فيه وا كذلك الذين أنفقوا بعد «ركلاً 4 أي كل واحد من الفريقين لا الأولين فقط 
وع آلله آلحشتئ 4 أي المثوبة الحسنى وهي الجنة على ما روي عن مجاهد وقتادة» وقيل: أعم من ذلك 
والنصر والغنيمة في الدنياء وقرأ ابن عامر وعبد الوارث ‏ وكل - بالرفع» والظاهر أنه مبتدأ والجملة بعده خبر 
والعائد محذوف أي وعده كما في قوله: 

وخحالد يحم د سدداتنا بالحق لا يحمد بالباطل 

يريد يحمده والجملة عطف على أولئك أعظم درجة وبينهما من التطابق ما ليس على قراءة الجمهورء 
ومنع البصريون حذف العائد من خبر المبتدأء وقالوا: لا يجوز إلا في الشعر بخلاف حذفه من جملة الصفة وهم 


محجوجون بهذه القراءةء وقول بعضهم فيها: إن كل خبر مبتدأ تقديره» وأولفك كل» وجملة «إوعد الله # صفة 
- كل - تأويل ركيك» وفيه زيادة حذف» على أن بعض النحاة منع وصف - كل - بالجملة لأنه معرفة بتقدير 
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وكلهم» وقال الشهاب: الصحيح ما ذهب إليه ابن مالك من أن عدم جواز حذف العائد من جملة الخبر في غير 
- كل - وما ضاهاها في الافتقار والعموم فإنه في ذلك مطرد لكن ادعى فيه الإجماع وهو محل نزاع. 

طزَالله بمَا تَعمَلُونَ حَبِيرٌ 4 عالم بظاهره وباطنه ويجازيكم على حسبه فالكلام وعد ووعيد» وفي الآيات من 
الدلالة على فضل السابقين المهاجرين والأنصار ما لا يخفى» والمراد بهم المؤمنون المنفقون المقاتلون قبل فتح مكة 
أو قبل الحديبية بناءً على الخلاف السابق» والآية على ما ذكره الواحدي عن الكلبي نزلت في أبي بكر الصديق رضي 
الله تعالى عنه أي بسببه» وأنت تعلم أن خصوص السبب لا يدل على تخصيص الحكم فلذلك قال: «إأولئك »# 
ليشمل غيره رضي الله تعالى عنه ممن اتصف بذلك» نعم هو أكمل الأفراد فإنه أنفق قبل الفتح وقبل الهجرة جميع ماله 
وبذل نفسه معه عليه الصلاة والسلام ولذا قال صلى الله تعالى عليه وسلم: «ليس أحد أمنّ علي بصحبته من أبي بكر) 
وذلك يكفي لنزولها فيه» وفي الكشاف إن أولئك هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين قال النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم فيهم: «لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه) قال الطيبي: الحديث من 
رواية البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي عن أبي سعيد الخدري قال: «قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا 
تسبوا أصحابي فلو أن أحداً أنفق مثل أحد ذهياً ما بلغ مدّ أحدهم ولا نصيفه»» وتعقبه في الكشف بأنه على هذا لا 
يختص بالسابقين الأولين كما أشار في الكشاف إليه وهو مبني على أن الخطاب في لا تسبوا ليس للحاضرين ولا 
للموجودين في عصره صلى الله تعالى عليه وسلم بل لكل من يصلح للخطاب كما في قوله تعالى: «ؤولو ترى إذ 
وقفوا # [ الأنعام: ۲۷» ٠١‏ ع الآية وإلا فقد قيل: إن الخطاب يقتضي الحضور والوجود ولا بد من مغايرة المخاطبين 
بالنهي عن سبهم فهم السابقون الكاملون في الصحبة. 

وأقول شاع الاستدلال بهذا الحديث على فضل الصحابة مطلقاً بناءً على ما قالوا: إن إضافة الجمع تفيد 
الاستغراق وعليه صاحب الكشف» واستشكل أمر الخطاب» وأجيب عنه بما سمعت وبأنه على حدّ خطاب الله تعالى 
الأزلي لكن من بعض الأخبار ما يؤيد أن المخاطبين بعض من الصحابة والممدوحين بعض آخر منهم فتكون الإضافة 
للعهد أو بحمل الأصحاب على الكاملين في الصحبة. 


أخرج أحمد عن أنس قال: «كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف كلام فقال لعبد الرحمن 
ابن عوف: تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا بها فبلغ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: دعوا لي أصحابي 
فوالذي نفسي بيده لو أنفقتم مثل أحد ‏ أو مثل الجبال ‏ ذهباً ما بلغتم أعمالهم» ثم في هذا الحديث تأييد ما 
لكون أولئك هم الذين أنفقوا قبل الحديبية لأن إسلامه رضي الله تعالى عنه كان بين الحديبية وفتح مكة كما في 
التقريب وغيره» والزمخشري فسر الفتح بفتح مكة فلا تغفل» قال الجلال المحلي: كون الخطاب في «لا تسبوا» 
للصحابة السابين» وقال: نزلهم صلى الله تعالى عليه وسلم بسبهم الذي لا يليق بهم منزلة غيرهم حيث علل بما 
ذكره وهو وجه حسن فتدبر؛ وقوله تعالى: من دا الذي يُفْرضُ آلله قَرْضاً حَسَناً 4 ندب بليغ من الله تعالى إلى 
الانفاق في سبيله مؤكد للأمر السابق به وللتوبيخ على تركه فالاستفهام ليس على حقيقته بل للحث» والقرض 
الحسن الانفاق بالإخلاص وتحري أكرم المال وأفضل الجهات» وذكر بعضهم أن القرض الحسن ما يجمع عشر 
صفات. أن يكون من الحلال فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً. وأن يكون من أكرم ما يملكه المرء. وأن 
يكون والمرء صحيح شحيح يأمل العيش ويخشى الفقر وأن يضعه في الأحوج الأولى. وأن يكتم ذلك وأن لا 
يتبعه بالمنّ والأذى» وأن يقصد به وجه الله تعالى وأن يستحقر ما يعطي وإن كثرء وأن يكون من أحب أمواله إليه. 
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وأن يتوخى في إيصاله للفقير ما هو أسر لديه من الوجوه كحمله إلى بيته. ولا يخفى أنه يمكن الزيادة والنقص 
e‏ 

وأيما كان فالكلام إما على التجوز في الفعل فيكون استعارة تبعية تصريحية أو التجوز في مجموع الجملة 
فيكون استعارة تمثيلية وهو الأبلغ أي من ذا الذي ينفق ماله في سبيل الله تعالى مخلصاً متحرياً أكرمه وأفضل 
الجهات رجاء أن يعوضه سبحانه بدله كمن يقرضه ظقَيْصْاعِفَهُ لَهُ 4 فيعطيه أجره على إنفاقه مضاعفاً أضعافاً كثيرة 
من فضله. 

«إوله أجر كريم 4 أي وذلك الأجر المضموم اليه الإضعاف كريم مرضي في نفسه حقيق بأن يتنافس فيه 
المتنافسون» ففيه إشارة إلى أن الأجر كما أنه زائد في الكم بالغ في الكيف فالجملة حاليه لا عطف على 
«إفيضاعفه4. وجوز العطف والمغايرة ثابتة بين الضعف والأجر نفسه فإن الإضعاف من محض الفضل والمثل فضل 
هو أجرء ونصب يضاعفه على جواب الاستفهام بحسب المعنى كأنه قيل: أيقرض الله تعالى أحد فيضاعفه له فإن 
المسؤول عنه بحسب اللفظ وإن كان هو الفاعل لكنه في المعنى هو الفعل إذ ليس المراد أن الفعل قد وقع السؤال عن 
تعيين فاعله كقولك: من جاءك اليوم؟ إذا علمت أنه جاءه جاء لم تعرفه بعينه وإنما أورد على هذا الأسلوب للمبالغة في 
الطلب حتى كأن الفعل لكثرة دواعيه قد وقع وإنما يسأل عن فاعله ليجازي ولم يعتبر الظاهر لأنه يشترط بلا حلاف 
في النصب بعد الفاء أن لا يتضمن ما قبل وقوع الفعل نحو لِم ضربت زيداً فيجازيك فإنه حينئذ لا يتضمن سبق مصدر 
مستقبل وعلى هذا يؤول كل ما فيه نصب وما قبل متضمن للوقوع» وقرأ غير واحد اقَيِضَاعَفُهُ) بالرفع على القياس نظراً 
للظاهر المتضمن للوقع وهو إما عطف على يقرض أو على فهو لإيضاعفه 4 وقرىء فيضعفه بالرفع والنصب «إيوم 
نرى المؤمنين والمؤمنات » ظرف لما تعلق به له أو له أو لقوله تعالى: إفيضاعفه 4 أو منصوب يإضمار اذكر 
تفخيماً لذلك اليوم» والرؤية بصرية والخطاب لكل من تتأتى منه أو لسيد المخاطبين صلى الله تعالى عليه وسلم» وقوله 
عز وجل: لإيسعى نورهم) حال من مفعول ترى والمراد بالنور حقيقته على ما ظهر من شموس الأخبار - وإليه ذهب 
الجمهور ‏ والمعنى يسعى نورهم إذا سعوا. 


َي أيديهم وَبأيمانهم 4 أخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن 
مردويه عن ابن مسعود أنه قال: «يؤتون نورهم على قدر أعمالهم يمرون على الصراط منهم من نوره مثل الجبل ومنهم 
من نوره مثل النخلة وأدناهم نوراً من نوره على إبهامه يطفاً مرة ويقد أخرى» وظاهره أن هذا النور يكون عند المرور 
على الصراط» وقال بعضهم: يكون قبل ذلك ويستمر معهم إذا مروا على الصراط وفي الأخبار ما يقتضيه كما 
ستسمعه قريباً إن شاء الله تعالى» والمراد أنه يكون لهم في جهتين جهة الإمام وجهة اليمين وخصاً لأن السعداء يؤتون 
صحائف أعمالهم من هاتين الجهتين كما أن الأشقياء يؤتونها من شمائلهم ووراء ظهورهم» وفي البحر الظاهر أن النور 
قسمان: نور بين أيديهم يضيء الجهة التي يؤمونها. ونور بأيمانهم يضيء ما حواليهم من الجهات» وقال الجمهور: إن 
النور أصله بأيمانهم والذي بين أيديهم هو الضوء المنبسط من ذلك وقيل: الباء بمعنى عن أي وعن أيمانهم والمعنى 
في جميع جهاتهم» وذكر الأيمان لشرفها انتهى» ويشهد لهذا المعنى ما أخرج ابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن 
مردويه عن عبد الرحمن بن جبير بن نضير أنه سمع أبا ذر وأبا الدرداء قالا: قال رسول الله عَيِتُهِ: «أنا أول من يؤذن له 
في السجود يوم القيامة وأول من يؤذن له فيرفع رأسه فأرفع رأسي فأنظر بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي 
فأعرف أمتي بين الأمم فقيل: يا رسول الله وكيف تعرفهم من بين الأمم ما بين نوح عليه السلام إلى أمتك؟ قال: غر 


سورة الحديد الأيات:7١‏ - ١9‏ ا ا ا د 


محجلون من أثر الوضوء ولا يكون لأحد غيرهم وأعرفهم أنهم يؤتون كتبهم بأيمانهم وأعرفهم بسيماهم في وجوههم 
من أثر السجود وأعرفهم بنورهم الذي يسعى بين أيديهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم» وظاهر هذا الخبر اختصاص النور 
بمؤمني هذه الأمة وكذا إيتاء الكتب بالأيمان وبعض الأخبار يقتضي كونه لكل مؤمن» أخرج ابن أبي حاتم عن أبي 
أمامة قال: «تبعث ظلمة يوم القيامة فما من مؤمن ولا كافر يرى كفه حتى يبعث الله تعالى بالنور للمؤمنين بقدر 
أعمالهم» الخبر» وأخرج عنه الحاكم وصححه وابن أبي حاتم من وجه آخر وابن المبارك والبيهقي في الاسماء 
والصفات خبراً طويلاً فيه أيضاً ما هو ظاهر في العموم» وكذا ما حرج ابن جرير والبيهقي في البعث عن ابن عباس 
قال: بينما الناس في ظلمة إذ بعث الله تعالى نوراً فلما رأى المؤمنين النور توجهوا نحوه وكان النور دليلاً لهم من الله 
عز وجل إلى الجنة» ولا ينافي هذا الخبر كونهم يمرون بنورهم على الصراط كما لا يخفى» وكذا إيتاء الكتب 
بالأيمان» ففي هداية المريد لجوهرة التوحيد ظاهر الآيات والأحاديث عدم اختصاصه يعني أخذ الصحف بهذه الأمة 
وإن تردد فيه بعض العلماء انتهى. 

ويمكن أن يقال: إن ما يكون من النور هذه الأمة أجلى من النور الذي يكون لغيرها أو هو ممتاز بنوع آخر من 
الامتياز» وأما إيتاء الكتب بالأيمان فلعله لكثرته فيها بالنسبة إلى سائر الأمم تعرف به» وفي هذا المطلب: ابات اغ 
تذكر إن شاء الله تعالى في محلهاء وقيل: أريد بالنور القرآن» وقال الضحاك: النور استعارة عن الهدى والرضوان الذي 
هم فيه» وقرأ سهل بن شعيب السهمي وأبو حيوة «ويإيمانهم» بكسر الهمزة» وخرج ذلك أبو حيان على أن الظرف يعني 
أيديهم متعلق بمحذوف والعطف عليه بذلك الاعتبار أي كائناً بين أيديهم وكاثناً بسبب إيمانهم وهو كما ترى» ولعله 
متعلق بالقول المقدر في قوله تعالى: «إبشراكم اليوم جنات 4 أي وبسبب إيمانهم يقال لهم ذلك» وجملة القول» إما 
معطوفة على ما قبل أو استئناف أو حال ويجوز على الحالية تقدير الوصف منه أي مقولاً لهم والقائل الملائكة الذين 
يتلقونهم. 

والمراد بالبشرى ما يبشر به دون التبشير والكلام على حذف مضاف أي ما تبشرون به دخول جنات يصح 
بدونه أي ما تبشرون به جنات» ويصح بدونه أي ما تبشرون به جنات» وما قيل: البشارة لا تكون بالأعيان فيه نظر» 
وتقدير المضاف لا يغني عن تأويل البشرى لأن التبشير ليس عين الدخول» وجملة قوله تعالى: لإتجري من تحتها 
الأنهار # في موضع الصفة لجنات: وقوله سبحانه: «إخالدين فيها # حال من جنات» قال أبو حيان: وفي الكلام 
النفات من ضمير الخطاب في «إبشراكم 4 إلى ضمير الغائب في «إخالدين 4# ولو أجرى على الخطاب لكان 
التركيب خالداً أتتم فيها: «إذلك هو الفوز العظيم 4 يحتمل أن يكون من كلامه تعالى فالإشارة إلى ما ذكر من النور 
والبشرى بالجنات» ويحتمل أن يكون من كلام الملائكة عليهم السلام المتلقين لهم؛ فالإشارة إلى ما هم فيه من النور 
وغيره أو إلى الجنات بتأويل ما ذكر أو لكونها فوزاً على ما قيل» وقرىء ذلك الفوز بدون 7 4. 
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2 ودی ءامنوا یاه ورسروه EN‏ يسن وَالشهدل عند هم لهم أجرهم وورهم اليرت 
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يوم يتقول آلمُنافِقُونَ وآلمنافقات ‏ بدل من «إيوم ترى )» وجوز أن يكون معمولاً لاذكر. 

وقال ابن عطية: يظهر لي أن العامل فيه ذلك هو الفوز العظيم» ويكون معنى الفوز عليه أعظم كأنه قيل: إن 
المؤمنين يفوزون يوم يعتري المنافقين والمنافقات كذا وكذا لأن ظهور المرء يوم خمول عدوه مضاده أبدع وأفخم 
وتعقبه في البحر بأن ظاهر تقريره أن يوم منصوب بالفوز وهو لا يجوز لأنه مصدر قد وصف قبل أخذ متعلقاته فلا يجوز 
إعماله ولو أعمل وصفه وهو العظيم لجاز أي الفوز الذي عظم - أي قدره يوم انتهى» وفي عدم جواز إعمال مثل هذا 
المصدر في مثل هذا المعمول خحلاف» ثم إن تعلق هذا الظرف بشيء من تلك الجملة حلاف الظاهر للّذينَ آمنوا 
أنظرونًا 4 أي انتظرونا نفس من وركم 4 نصب منه وذلك أن يلحقوا بهم فيستنيروا به. 

وقيل: فيأخذوا شيئاً منه يكون معهم تخيلوا تأنّي ذلك فقالوه» وأصل الاقتباس طلب القبس أي الجذوة من 
النارء وجوز أن يكون المعنى انظروا إلينا نقتبس ك لأنهم إذا نظروا إليهم استقبلوهم بوجوههم والنور بين أيديهم 
فيستضئون به فانظرونا على الحذف والايصال لأن النظر بمعنى مجرد الرؤية يتعدى يإلى فإن أريك التأمل تعدى بفي 
لكن حمل الآية على ذلك خلاف الظاهر؛ وقولهم: للمؤمنين ذلك لأنهم في ظلمة لا يذرون كيف يمشون فيهاء 
وروي أنه يكون ذلك على الصراط. 

وفي الآثار دلالة على أنهم يكون لهم نور فيطفأ فيقولون ذلك» أخرج الطبراني وابن مردويه عن ابن عباس قال: 
"قال رسول الله ع «إن الله يدعو الناس يوم القيامة بأمهاتهم ستراً منه على عباده وأما عند الصراط قال الله يعطي كل 
مؤمن نوراً وكل منافق نوراً فإذا استووا على الصراط أطفأ الله نور المنافقين والمنافقات فقال المنافقون: انظرونا نقتبس 
من نوركم» وقال المؤمنون: أتمم لنا نورنا فلا يذكر عند ذلك أحد أحداً). 

وفي حديث آخر مرفوع عنه أيضاً إن نور المنافق يطفأ قبل أن يأتي الصراط» وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر 
عن أبي فاختة يجمع الله تعالى الخلائق يوم القيامة ويرسل الله سبحانه على الناس ظلمة فيستغيثون ربهم فيؤتي الله 
تعالى كل مؤمن منهم نوراً ويؤتي المنافقين نوراً فينطلقون جميعاً متوجهين إلى الجنة معهم نورهم فبينما هم كذلك إذ 
أطفأ الله نور المنافقين فيترددون في الظلمة ويسبقهم المؤمنون بنورهم بين أيديهم فيقولون انظرونا نقتبس من نوركم 
الخبرء والاخبار في إيتاء المنافق نوراً ثم إطفائه كثيرة وليس في الآية ما يأباه. 

وقرأ زيد بن علي وابن وثاب والأعمش وطلحة وحمزة «أنظروتًا بقطع الهمزة وفتحها وكسر الظاء من النظرة 
وهي الامهال يقال أنظر المديون أي أمهلهء وضع إأنظرونا # ب بمعنى المهلة وإنظار الدائن المديون موضع اتاد الرفيق 
ومشيه الهوينا ليلحقه رفيقه على سبيل الاستعارة بعد سبق تشبيه الحالة بالحالة مبالغة في العجز وإظهار الافتقارء 
وقيل: هو من أنظر أي أخر والمراد اجعلونا في آخركم ولا تسبقونا بحيث تفوتونا ولا نلحق بكم. 


سورة الحديد الآيات: ١9 ١‏ ال امو اج ل و اا نا 


وقال المهدوي: «أنظرونا» «وانظرونا» بمعنى وهما من الانتظار تقول العرب: أنظرته بكذا وانتظرته بمعنى واحد 
والمعنى أمهلونا لوقيل 4 القائلون على ما روي عن ابن عباس المؤمنون» وعلى ما روي عن مقاتل الملائكة عليهم 
السلام. 

«آزْجعُوا راء کم 4 قال ابن عباس: أي من حيث جئتم من الظلمة أو إلى المكان الذي قسم فيه النور على ما 
صح عن أبي أمامة «إفآلقمسوا ثوراً 4 هناك قال مقاتل: هذا من الاستهزاء بهم كما استهزؤوا بالمؤمنين في الدنيا 
حين قالوا آمنا وليسوا بمؤمنين» وذلك قوله تعالى: الله يستهزىء بهم 4 [ البقرة: ٠١‏ ] أي حين يقال لهم ارجعوا 
وراءكم فالتمسوا نورأء وقال أبو أمامة: يرجعون حين يقال لهم ذلك إلى المكان الذي قسم فيه النور فلا يجدون شيعا 
فينصرفون إليهم وقد ضرب بينهم بسور وهي خدعة الله تعالى التي خدع بها المنافقين حيث قال سبحانه: لويخادعون 
الله وهو خادعهم ‏ [ النساء: ١17‏ ]» وقيل: المراد ارجعوا إلى الدنيا والتمسوا نوراً أي بتحصيل سببه وهو الإيمان أو 
تنحوا عنا والتمسوا نوراً غير هذا فلا سبيل لكم إلى الاقتباس منه» والغرض التهكم والاستهزاء أيضاً. 

وقيل: أرادوا بالنور ما وراءهم من الظلمة الكثيفة تهكماً بهم وهو خلاف الظاهرء وأياً ما كان فالظاهر أن 
وراءكم معمول لارجعوا. 

وقيل: لا محل له من الإعراب لأنه بمعنى ارجعوا فكأنه قيل: ارجعوا ارجعوا كقولهم وراءك أوسع لك أي ارجع 
تجد مكاناً أوسع لك <اقَصّربَ بَينهُم 4 أي بين الفريقين» وقرأ زيد بن علي وعبيد بن عمير «قَضَّرَبَ) مبنياً للفاعل أي 
فضرب هو أي الله عز وجل فإبسور ‏ أي بحاجزء قال ابن زيد: هو الأعراف» وقال غير واحد: حاجز غيره والباء مزيدة 
لَه ببَابٌ بَاطلُُ 4 أي الباب كما روي عن مقاتل أو السور وهو الجانب الذي يلي مكان المؤمنين ين أعني الجنة «إفيه 
الرحمة 4 الثواب والنعيم الذي لا يكتنه وَظاهِرُةُ 4 الجانب الذي يلي مكان المنافقين أعني النار «إمن قبله 4 أي 
من جهته العَذَابُ 4 وهذا السور قيل: يكون في تلك النشأة وتبدل هذا العالم واختلاف أوضاعه في موضع الجدار 
الشرقي من مسجد بيت المقدس. 

أخرج عبد بن حميد عن أبي سنان قال: كنت مع علي بن عبد الله بن عباس عند وادي جهنم يعني المكان 
المعروف عند بيت المقدس فحدث عن أبيه أنه قال» وقد تلا قوله تعالى: «#فضرب بينهم بسور ‏ هذا موضع السور 
عند وادي جهنم» وأخرج هو وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه وغيرهم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: 
إن السور الذي ذكره الله تعالى في القرآن «إفضرب بينهم بسور # هو سور بيت المقدس الشرقي «إباطنه فيه 
الرحمة ) المسجد «إوظاهره من قبله العذاب » يعني وادي جهنم وما يليه. 

وأخرج عن عبادة بن الصامت أنه كان على سور بيت المقدس الشرقي فبكى فقيل: ما ييكيك؟ فقال: ها هنا 
أخبرنا رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم أنه رأى جهنم ولا يخفى أن هذا ونظائره أمور مبنية على اختلاف العالمين 
وتغاير النشأتين على وجه لا تصل العقول إلى إدراك كيفيته والوقوف على تفاصيله؛ فإن صح الخبر لم يسعنا إلا 
الايمان لعدم خروج الأمر عن دائرة الامكان» وأبو حيان حكى عمن سمعت وعن كعب الأحبار أنه الجدار الشرقي من 
مسجد بيت المقدس واستبعده ثم قال: ولعله لا يصح عنهم «إيُنَادُونَهُمْ 4 استعناف مبني على السؤال كأنه قیل: فماذا 
يفعلون بعد ضرب السور ومشاهدة العذاب؟ فقيل: ينادي المنافقون والمنافقات المؤمنين والمؤمنات وام تكن 4 
في الدنيا لإئقكم 4 يريدون به موافقتهم لهم في الظاهر طَانُوا بَلَى ) كعم معنا كما تقولون «إولكتكم ْم ن 
أنفسكم # محنتموها بالنفاق وأهلكتموها طوَتَرَبَضْئُم » بالمؤمنين الدوائر «وَرْتَبشُم 4 وشككتم في أمور الدين 
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طوَعَوَنْكُمُ الأماني > الفارغة التي من جملتها الطمع في انتكاس الإسلام وقال ابن عباس: «إفتهم أنفسكم © 
بالشهوات واللذات «إوتربصتم 4 بالتوبة «إوارتبتم» قال محبوب الليثي: شككتم في الله «إوغرتكم الأماني 4 
طول الآمال» وقال أبو سنان: قلتم سيغفر لنا ©إحَمّى جَاءَ أَمرُ الله 4 أي الموت «وغركم بالل آلعَرُور 4 الشيطان قال 
لكم: إن الله عفو كريم لا يعذبكم. 

وعن قتادة كانوا على خدعة من الشيطان والله ما زالوا عليها حتى قذفهم الله تعالى في النار. 

وقرأ سماك بن حرب الغرور بالضمء قال ابن جني: وهو كقوله: وغركم بالله تعالى الاغترار» وتقديره على 
حذف المضاف أي وغركم بالله تعالى سلامة الاغترار('2 ومعناه سلامتكم منه اغتراركم. 

فاليم لا يُوْحَذُ منكمْ ‏ أيها المنافقون طإفذَيَةٌ 4 فداء وهو ما يبذل لحفظ النفس عن النائبة والناصب ليوم 
الفعل الي يلا و هة على من متم ولك وقرأ أبو جعفر والحسن وابن أبي إسحاق والأعرج وابن عامر وهارون 
عن أبي عمرو لا تؤخذ التاء الفوقية ولا من آلّذِينَ كَفَرُوا 4 أي ظاهراً وباطناً فيغاير المخاطبين المنافقين» ثم الظاهر 
أن المراد بالفدية ما هو من جنس المال ونحوه» وجوز أن يراد بها ما يعم الإيمان والتوبة فتدل الآية على أنه لا يقبل 
إيمانهم وتوبتهم يوم القيامة وفيه بعد» وفي الحديث: إن الله تعالى يقول للكافر: أرأيتك لو كان لك أضعاف الدنيا 
أكنت تفعدي بجميع ذلك من عذاب النار؟ فيقول: نعم يارب فيقول الله تبارك وتعالى: قد سألتك ما هو أيسر من ذلك 
وأنت في ظهر أبيك آدم أن لا تشرك بي فأبيت إلا الشرك «إمأواكم آلثَّارُ 4 محل أويكم هي مَؤْلاكم » أي 
ارک من اب دات بيت شرب رجيم ب والمرالا تفي الناصر على اقات يعدا ني أعد الغلاي وخلاستهم بها عن 
العذاب» ونحوه قولهم: أصيب بكذا فاستنصر الجزعء ومنه قوله تعالى: إيغائوا بماء كالمهل 4 [ الكهف: ۲۹ ] 
وقال الكلبي والزجاج والفراء وأبو عبيدة: أي أولى بكم كما في قول لبيد يصف بقرة وحشية نفرت من صوت الصائد: 

فغدت كلا الفرجين تحسب أنه مولى المخافة خلفها وأمامها 

أي فغدت كلا جانبيها الخلف والإمام تحسب أنه أولى بأن يكون فيه الخوف» قال الزمخشري: وحقيقة 
ل ا و ل ا ا 
لقول القائل: إنه لكريم فأولى نوع من اسم المكان لوحظ فيه معنى أولى إلا أنه مشتق ى منه كما أن المغنة ليست مشتقة 
من إن التحقيقية» وفي التفسير الكبير إن قولهم ذلك بيان لحاصل المعنى وليس بتفسير اللفظ لأنه لو كان مولى وأولى 
بمعنى واحد في اللغة لصح استعمال كل منهما في مكان الآخر وكان يجب أن يصح هذا أولى فلان كما يقال: هذا 
مولى فلان ولما بطل ذلك علمنا أن الذي قالوه معنى وليس بتفسير» ثم صرح بأنه أراد بذلك رد استدلال الشريف 
المرتضى بحديث الغدير من كنت مولاه فعلئَ مولاه على إمامة الأمير كرم الله تعالى وجهه حيث قال: أحد معاني 
المولى الاولى. 


وحمله في الخبر عليه متعين لأن إرادة غيره يجعل الاخبار عبثاً كإرادة الناصر والصاحب وابن العم» أو يجعله 
كذباً كالمعتق والمعتق ولا يخفى على المنصف أنه إن أراد بكونه معنى لا تفسير ما أشار إليه الزمخشري من التحقيق 
فهو لا يرد الاستدلال إذ يكفي للمرتضى أن يقول: المولى فى الخبر بمعنى المكان الذي يقال فيه أولى إذ يلزم على 
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غيره العبث أو الكذب وإن أراد أن ذلك معنى لازم لما هو تفسير له كأن يكون تفسيره القائم بمصالحكم ونحوه مما 
يكون ذلك لازماً له ففي رده الاستدلال أيضاً تردد» وإن أراد شيئاً آخر فنحن لا ندري ما هو وهو لم يبينه - والحق أنه 
ولو جعل المولى بمعنى الأولى أو المكان الذي يقال فيه الأولى لا يتم الاستدلال بالخبر على الإمامة التي تدعيها 
الإمامية للأمير كرم الله تعالى وجهه لما بين في موضعه» وفي التحفة الاثني عشرية ما فيه كفاية لطالب الحق. 

وقال ابن عباس أي مصيركم وتحقيقه على ما قال الإمام: إن المولى بمعنى موضع الولي وهو القرب والمعنى 
هي موضعكم الذي تقربون منه وتصلون إليه» وأنت تعلم أن الاخبار بذلك بعد الاخبار بأنها مأواهم ليس فيه كثير 
جدوى على أن وضع اسم المكان للموضع الذي يتصف صاحبه بالمأخذ حال كونه فيه والقرب من النار وصف 
لأوافك قبل الدخول فيها ولا يحسن وصفهم به بعد الدخول ولو اعتبر مجاز الكون كما لا يخفى» وجوز بعضهم 
اعتبار كونه اسم مكان من الولي بمعنى القرب لكن على أن المعنى هي مكان قربكم من الله سبحانه ورضوانه على 
التهكم بهم؛ وقيل: أي متوليكم أن المتصرفة فيكم كتصرفكم فيما أوجبها جبها واقتضاها في الدنيا من المعاصي والتصرف 
استعارة للإحراق والتعذيب» وقيل: مشاكلة تقديرية وش اليد 4 أي النار وهي المخصوص بالذم المحذوف 
لدلالة السياق ألم يان للّذِينَ آمَنُوا أن تَحْضَع فُلُوبِهُم لذ كر الله استعناف لعتاب المؤمنين على الفتور والتكاسل 
فيما ندبوا اليه والمعاتب على ما قاله الزجاج طائفة من المؤمنين وإلا فمنهم من لم يزل خاشعاً منذ أسلم إلى أن ذهب 
إلى ربه» وما نقل عن الكلبي ومقاتل أن الآية نزلت في المنافقين فهم المراد بالذين آمنوا مما لا يكاد يصح» وقد 
سمعت صدر السورة الكريمة ما روي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. 

وأخرج ابن المبارك وعبد الرزاق وابن المنذر والأعمش قال: لما قدم أصحاب رسول الله عله المدينة فأصابوا من 
لين العيش ما أصابوا بعد ما كان لهم من الجهد فكأنهم فتروا عن بعض ما كانوا عليه فعوتبوا فنزلت «إألم يأن 4 الآية. 

وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس قال: إن الله تعالى استبطأ قلوب المهاجرين فعاتبهم على رأس 
ثلاث عشرة سنة من نزول القرآن فقال سبحانه: «إألم يأن 4 الآية» وفي خبر ابن مردويه عن أنس بعد سبع عشرة سنة 
من نزول القرآن. 

وأخرج عن عائشة قالت: خرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على نفر من أصحابه في المسجد وهم 
يضحكون فسحب رداءه محمراً وجهه فقال: أتضحكون ولم يأتكم من ربكم بأنه قد غفر لكم وقد نزل علي في 
ضحككم آية ألم يأن للذين 4 الخ؟ قالوا: يا رسول الله فما كفارة ذلك؟ قال: تبكون بقدر ما ضحكتم» وفي الخبر 
أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قد ظهر فيهم المزاح والضحك فنزلت» وحديث مسلم ومن معه السابق مقدم 
على هذه الآثار على ما يقتضيه كلام أهل الحديث» و «إيأن » مضارع أنى الأمر أنياً وأناءٌ وإناءٌ بالكسر إذا جاء أناه أي 
وقته» أي ألم يجىء وقت أن تخشع قلوبهم لذكره عز وجل. 

وقرأ الحسن وأبو السمال - ألما بالهمزة» ولما النافية الجازمة كلم إلا أن فيه أن المنفي متوقع. 

وقرأ الحسن يئن مضارع آن أيناً بمعنى أني السابق» وقال أبو العباس: قال قوم: إن يكين أيناً الهمزة مقلوبة فيه عن 
الحاء وأصله حان يحين حيناً وأصل الكلمة من الحين ِوَمَا تَرَلَ من آلحَقٌ 4 أي القرآن وهو عطف على ذكر الله فإن 
كان هو المراد به أيضاً فالعطف لتغاير العنوانين نحو: 

هو الملك القرم وابن الهمام 
فإنه ذكر وموعظة كما أنه حق نازل من السماء وإلا بأن كان المراد به تذكير الله تعالى إياهم فالعطف لتغاير 
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الذاتين على ما هو الشائع في العطف وكذا إذا أريد به ذكرهم الله تعالى بالمعنى المعروف» وجوز العطف على الاسم 
الجليل إذا أريد بالذ كر التذ كير وهو كما ترى» وقال الطيبي: يمكن أن يحمل الذ كر على القرآن وما نزل من الحق 
على نزول السكينة معه أي الواردات الإلهية ويعضده ما روينا عن البخاري ومسلم والترمذي عن البراء كان رجل يقرأ 
سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين فغشيته سحابة فجعلت تدنو وجعل فرسه ينفر منها فلما أصبح أتى النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم فذكر له ذلك فقال: تلك السكينة تنزل للقرآن. ١‏ 

وفي رواية اقرأ فلان فإنها السكينة تنزل عند القرآن وللقرآن انتهى» ولا يخفى بعد ذلك جدَاً ولعلك تختار حمل 
الذكر وما نزل على القرآن لما يحس مما بعد من نوع تأييد له» وفسر الخشوع للقرآن بالانقياد التام لأوامره ونواهيه 
والعكوف على العمل بما فيه من الأحكام من غير توان ولا فتور» والظاهر أنه اعتبر كون اللام صلة الخشوع» وجوز 
كونها للتعليل على أوجه الذكر فالمعنى ألم يأن لهم أن ترق قلوبهم لأجل ذكر الله تعالى وكتابه الحق النازل فيسارعوا 
إلى الطاعة على أكمل وجوههاء وفي الآية حض على الخشوع» وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كما أخرج عنه 
ابن المنذر إذا تلاها بكى ثم قال: بلى يا رب بلى يا رب» وعن الحسن أما والله لقد استبطأهم وهم يقرؤون من القرآن 
أقل مما تقرؤون فانظروا في طول ما قرأتم وما ظهر فيكم من الفسق» وروى السلمي عن أحمد بن أبي الحواري قال 
بينا أنا في بعض طرقات البصرة إذ سمعت صعقة فأقبلت نحوها فرأيت رجلاً قد خر مغشياً عليه فقلت: ما هذا؟ فقالوا: 
كان رجلاً حاضر القلب فسمع آية من كتاب الله فخر مغشياً عليه فقلت: ما هي؟ فقيل: قوله تعالى: «إألم يأن للذين 
آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله © فأفاق الرجل عند سماع كلامنا فأنشأ يقول: 


أما آن للهجران أن يتصرما وللغصن غصن البان أن يتبسما 
كتبت بماء الشوق بين جوانحى كتابا حكى نقش الوشى المنمنما 


ثم قال: إشكال إشكال إشكال فخر مغشياً عليه فحركناه فإذا هو ميت» وعن أبى بكر رضى الله تعالى عنه أن هذه 
الآية قرئت بين يديه وعنده قوم من أهل اليمامة فبكوا بكاءٌ شديداً فنظر إليهم فقال: هكذا كنا حتى قست القلوب» ولعله 
أراد رضي الله تعالى عنه أن الطراز الأول كان كذلك حتى قست قلوب كثير من الناس ولم يتأسوا بالسابقين وغرضه مدح 
أولئك القوم بما كان هو ونظراؤه عليه رضي الله تعالى عنهم» ويحتمل أن يكون قد أراد ما هو الظاهرء والكلام من باب 
هضم النفس كقوله رضي الله تعالى عنه: أقيلوني فلست بخي ركم وقال شيخ الإسلام أبو حفص السهروردي قدس سره: 
معناه تصلبت وأدمنت سماع القرآن وألفت أنواره فما تستغربه حتى تتغير كما تغير هؤلاء السامعون انتهى وهو خحلاف 
الظاهر» وفيه نوع انتقاص للقوم ورمز إلى أن البكاء عند سماع القرآن لا يكون من كامل كما يزعمه بعض جهلة الصوفية 
القائلين: إن ذلك لا يكون إلا لضعف القلب عن تحمل الواردات الإلهية النورانية ويجل عن ذلك كلام الصديق رضي الله 
تعالى عنه» وقرأ غير واحد من السبعة «وما نرّل) بالتشديد» والجحدري وأبو جعفر والأعمش وأبو عمرو في رواية يونس 
وعباس عنه درل مبئياً للمفعول مشددا وعبد الله - أنزل - بهمزة النقل مبنياً للفاعل. 

رص 0 ك او و 

«إولا يَكونوا كالذينَ أوئوا الكتابَ من قبل 4 «إلا * نافية وما بعدها منصوب معطوف على تخشع. 

وجوز أن تكون ناهية وما بعدها مجزوم بها ويكون ذلك انتقالاً إلى نهي أولئك المؤمنين عن ممائلة أهل الكتاب 
بعد أن عوتبوا بما سمعت وعلى النفي هو في المعنى نهي أيضأء وقرأ أبو بحرية وأبو حيوة وابن ابي عبلة وإسماعيل عن 
أبي جعفر» وعن شيبة ويعقوب وحمزة في رواية عن سليم عنه «ولا تكونوا» بالتاء الفوقية على سبيل الالتفات للاعتناء 
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لفَطالَ عَلَيِهِمُ آلأمَدُ 4 أي الأجل بطول أعمارهم وآمالهم» أو طال أمد ما بينهم وبين أنبيائهم عليهم السلام 
وبعد العهد بهم» وقيل: أمد انتظار القيامة والجزاء» وقيل: أمد انتظار الفتح» وفرقوا بين الأمد والزمان بأن الأمد يقال 
الغاية والزمان عام من المبدأ والغاية» وقرأ ابن كثير في رواية الأمنّ بتشديد الدال أي الوقت الأطول إقَفّسَتْ فُلُوئْهُمْ 4 
صلبت فهي كالحجارة؛ أو أشد قسوة فإ وكشي مُنْهُمْ فاسقُونَ 4 خارجون عن حدود دينهم رافضون لما في كتابهم 
بالكلية» قيل: من فرط القسوة وذكر أنه مأخوذ من كون الجملة حال» وفيه خفاء والأظهر أنه من السياق» والمراد 
بالكتاب الجنس فالموصول يعم اليهود والنصارى وكانوا كلهم في أوائل أمرهم يحول الحق بينهم وبين كثير من 
شهواتهم وإذا سمعوا التوراة والإنجيل خشعوا لله تعالى ورقت لبي فلما طال عليهم الزمان غلبهم الجفاء والقسوة 
وزالت عنهم الروعة التي كانوا يجدونها عند سماع الكتابين وأحدثوا ما أحدثوا واتبعوا الأهواء وتفرقت بهم السبل» 
والقسوة مبدأ الشرور وتنشأ من طول الغفلة عن الله تعالى» وعن عيسى عليه السلام: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله 
تعالى فتقسو قلوبكم فإن القلب القاسي بعيد من الله عز وجل ولا تنظروا إلى ذنوب العباد كأنكم أرباب وانظروا في 
ذنوبكم كأنكم عباد والناس رجلان مبتلى ومعافى فارحموا أهل البلاء واحمدوا على العافية ومن أحس بقسوة في قلبه 
فليهرع إلى ذكر الله تعالى وتلاوة كتابه يرجع إليه حاله كما أشار إليه قوله عز وجل: إِعْلَّمُوا أنَّ آلله يُحبي الأرض بَعْدَ 
مَوتهًا فهو تمثيل ذكر استطراداً لإحياء القلوب القاسية بالذكر والتلاوة يإحياء الأرض الميتة بالغيث للترغيب في 
الخشوع والتحذير عن القساوة قد بَينا کم آلأيات > التي من جماتها هذه الآيات کم َغْقلُونَ 4 كي تعقلوا 
ما فيها وتعملوا بموجبها فتفوزوا بسعادة الدارين. 

إن آلمُصّدّقَينَ وَآلمُصّدّقات 4 أي المتصدقين والمتصدقات» وقد قرأ أبن كذلك» وقرأ ابن كثير وأبو بكر 
والمفضل وأبان وأبو عمرو في رواية هارون بتخفيف الصاد من التصديق لا من الصدقة كما في قراءة الجمهور أي 
الذين صدقوا واللاتي صدقن الله عز وجل ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم» والقراءة الأولى أنسب بقوله تعالى: 
فرصا آلله قرضاً حَسناً ‏ وقيل: الثانية أرجح لأن الإقراض يغني عن ذكر التصديق» وأنت نت ستعلم إن شاء الله تعالى 
فائدته» وعطف «إأقرضوا # على معنى الفعل من المصدقين على ما اختاره أبو علي والزمخشري لأن أل بمعنى الذين» 

سم الفاعل بمعنى الفعل فكأنه قيل: إن الذين اصدقوا أو صدقوا على القراءتين «(وأقرضوا 4 وتعقبه أبو حيان وغيره 
بأن فيه الفصل بين أجزاء الصلة إذ المعطوف على الصلة بأجنبي وهو المصدقأت» وذلك لا يجوز» وقال صاحب 
التقريب: هو محمول على المعنى كأنه قيل: إن الناس الذين تصدقوا وتصدقن أأقرضوا فهو عطف على الصلة من 
حيث المعنى بلا فصل» وتعقب بأنه لا محصل له إلا إذا قيل: إن أل الثانية زائدة لعلا يعطف على صورة جزء الكلمة 
وفيه بعد ولا يخفى أن حديث اعتبار المعنى يدفع ما ذکر» ومن هنا قيل: إنه قريب ولا يبعد تأنيثاً وتذكيراً لا يضر لأن 
أل تصلح للجميع فيراد بها معنى اللاتي عند عود ضمير جمع الإناث عليها ومعنى الذي عند عود ضمير + جمع الذكور 
عليها وهو كما تری» ومثله ما قيل: هو من باب كل رجل وضيعته أي إن EEE‏ مارو وديا لفو وي 
الثواب والمنزلة؛ أو يقدر خبر أي إن المصدقين والمصدقات يفلحون - «إوأقرضوا 4 في الوجهين ليس عطفاً على 
الصلة بل مستأنف ويضاف بعد صفة قرضاً أو استئناف ومن أنصف لم ير ذلك مما ينبغي أن يخرج عليه كلام أدنى 
الفصحاء فضلاً عن كلام رب العالمين» واختار أبو حيان تخريج ذلك على حذف الموصول لدلالة ما قبله عليه كأنه 
قيل: والذين أقرضوا فيكون مثل قوله 


Eas ۸۲‏ م ا وا اقم بدك NR‏ اين الاياف :لد فا 


فمن يهجر رسو الله منكم ويمدحه ويتنصره سواء 

وهو مقبول على رأي الكوفيين دون رأي البصريين فإنهم لا يجوزون حذف الموصول في مثله» وبعض أئمة 
المحققين بعد أن استقرب توجيه التقريب ولم يستبعد تنزيل ما سمعت عن الزمخشري وأبي علي عليه قال: وأقرب منه 
أن يقال: إن #المصدقات * منصوب على التخصيص كأنه قيل: «إن المصدقين» عاماً على التغليب وأخص 
المتصدقات منهم كما تقول: إن الذين آمنوا ولا سيما العلماء منهم وعملوا الصالحات لهم كذا. 


ووجه التخصيص ما ورد في قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل 
النار» يحضهن على الصدقة بأنهن إذا فعلن ذلك كان له تعالى أقبل وجزاؤه عنه سبحانه أوفر وأفضلء ثم قال: ولما لم 
يكن الإقراض غير ذلك التصدق قيل: وأقرضوا أي بذلك التصدق تحقيقاً لكينونته وأنهم مثل ذلك ممثلون عند الله 
تعالى بمن يعامل مع أجود الأجودين معاملة برضاه» ولو قيل: والمقرضين لفاتت هذه النكتة انتهى. 

ولا يخفى أن نصب المصدقات على التخصيص خلاف الظاهرء وأما ما ذكره في نكتة العدول عن المقروضين 
فحسن وهو متت على تخريج أبي علي والزمخشري» وعلى تخريج أبي حيان» وقال الخفاجي: القول - أي قول أبي 
البقاء - بأن أقرضوا الخ معترض بين اسم إن وخبرها أظهر وأسهل» وكأن النكتة فيه تأكيد الحكم بالمضاعفة» وزعم أن 
الجملة حال بتقدير قد أو بدونها من ضميري المصدقين والمصدقات لا يخفى معنى وعربية فتدبر إبضاعف ھ4 
الضمير لجميع المتقدمين الذكور والإناث على التغليب كضمير أقرضواء والجار والمجرور نائب الفاعل» وقيل: هو 
ضمير التصدق أو ضمير القرض على حذف مضاف أي يضاعف ثواب التصدق أو ثواب القرض لهم» وقرأ ابن كثير 
وابن عامر (يُضَعُفُ) بتشديد العين» وقرىء «يُضَاعِفُ) بالبناء للفاعل أي يضاعف الله عز وجل لهم ثواب ذلك رلم 
َجْرٌ كريمٌ 4 قد مر الكلام فيه. 

١‏ «إٍوَالذينَ آمَنُوا بألل وَرْسله 4 قد بين كيفية إيمانهم في خاتمة سورة البقرة» والموصول مبتداً أول» وقوله تعالى: 
«أولئك » مبتدأ ثان» وهو إشارة إلى الموصول وما فيه من معنى البعد لما مر مرارأء وقوله سبحانه: «إهَمُْ » مبتداً 
ثالث» وقوله عز وجل: «آلصَّدَيقُونَ وَآلشهَدَاءُ 4 خبر الثالث» والجملة خبر الثاني وهو مع خبره خبر الأول أو هم 
ضمير فصل وما بعده خبر الثاني وقوله تعالى: «إعندٌ رَبُْهم # متعلق على ما قيل: بالثبوت الذي تقتضيه الجملة أي 
أوائك عند ربهم عز وجل وفي حكمه وعلمه سبحانه هم الصديقون والشهداء. 

والمراد أولئك في حكم الله تعالى بمنزلة الصديقين والشهداء المشهورين بعلو الرتبة ورفعة المحل وهم الذين 
سبقوا إلى التصديق ورسخوا فيه واستشهدوا في سبيل الله جل جلاله وسمي من قتل مجاهداً في سبيله شهيداً لأن الله 
سبحانه وملائكته عليهم السلام شهود له بالجنة» وقيل: لأنه حي لم يمت كأنه شاهد أي حاضرء وقيل: لأن ملائكة 
الرحمة تشهده» وقيل: لأنه شهد ما أعد الله تعالى له من الكرامة» وقيل: غير ذلك فهو إما فعيل بمعنى فاعل أو بمعنى 
مفعول على اختلاف التأويل» وقوله تعالى «لَهُْ أَجْرُهُمْ وَنُورْهُمْ # خبر ثان للموصول على أنه جملة من مبتدأ وخبر. أو 
لهم الخبر وما بعده مرتفع به على الفاعلية وضمير فإلهم ) للموصولء والضميران الأخيران للصديقين والشهداى 
والغرض بيان ثمرات ما وصفوا به من نعوت الكمال أي أولئك لهم مثل أجر الصديقين والشهداء ونورهم المعروفين بغاية 
الكمال وعزة المنال» وقد حذف أداة التشبيه تنبيهاً على قوة الممائلة وبلوغها حد الاتحاد كما فعل ذلك أولاً حيث قيل: 
أولمك هم الصديقون والشهداء وليست الممائلة بين ما للفريق الأول من الأجر والنور. وبين تمام ما للفريقين الأخيرين بل 
بين تمام ما للأول من الأصل والإضعاف وبين ما للأخيرين من الأصل بدون الإضعاف» فالإضعاف هو الذي امتاز به 


سورة الحديد الآيات: ١9 ١1‏ موا 1011 


الفريقان الأخيران على الفريق الأول وقد لا يعتبر تشبيه بليغ في الكلام أصلاً ويبقى على ظاهره والضمائر كلها للموصول 
أي أولئك هم المبالغون في الصدق حيث آمنوا وصدقوا جميع أخبار الله تعالى وأخبار رسله عليهم الصلاة والسلام 
والقائمون بالشهادة لله سبحانه بالوحدانية وسائر صفات الكمال ولهم بما يليق بهم من ذلك لهم الأجر والنور الموعودان 
لهم» وقال بعضهم: وصفهم بالشهادة لكونهم شهداء على الناس كما نطق به قوله تعالى: للإوكذلك جعلناكم أمة وسطاً 
لتكونوا شهداء على الناس #4 [ البقرة: ٠١١‏ ] فعند ربهم متعلق بالشهداء والمراد والشهداء على الناس يوم القيامةء 
وجوز تعلقه بالشهداء أيضاً على الوجه الأول على معنى الذين شهدوا مزيد الكرامة بالقتل في سبيل الله تعالى يوم القيامة 
أو في حظيرة رحمته عز وجل أو نحو ذلك» ويشهد لكون الشهداء معطوفاً على الصديقين آثار كثيرة. 

أخرج ابن جرير عن البراء بن عازب قال: سمعت رسول الله عله يقول: إن مؤمني أمتي شهداءء ثم تلا النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم «إوالذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم ‏ وأخرج ابن أبي 
حاتم عن أبي هريرة أنه قال يوماً لقوم عنده: كلكم صديق وشهيد قيل له: ما تقول يا أبا هريرة؟ قال: اقرؤوا «إوالذين 
آمنوا بالله ورسله 4 الآية» وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن مجاهد قال: كل مؤمن صديق وشهيد ثم تلا الآية 
وأخرج عبد بن حميد نحوه عن عمرو بن ميمون» وأخرج ابن حبان عن عمرو بن مرة الجهني قال: «جاء رجل إلى 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: يا رسول الله أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت 
الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته فممن أنا؟ قال: من الصديقين والشهداء» وينبغي أن يحمل 
الذين آمنوا على من لهم كما في ذلك يُعتدٌ به ولا يتحقق إلا بفعل طاعات يعتدٌ بها وإلا فيبعد أن يكون المؤمن 
المنهمك في الشهوات الغافل عن الطاعات صديقاً شهيداًء ويستأنس لذلك بما جاء من حديث عمر رضي الله تعالى 
عنه ما لكم إذا رأيتم الرجل يخترق أعراض الناس أن لا تعيبوا عليه؟ قالوا: نخاف لسانه قال: ذلك أحرى أن لا تكونوا 
شهداء قال ابن الأثير: أي إذا لم تفعلوا ذلك لم تكونوا في جملة الشهداء الذين يستشهدون يوم القيامة على الأمم 
التي كذبت أنبياءهاء وكذا بقوله عليه الصلاة والسلام: اللعانون لا يكونون شهداء بناءٌ على أحد قولين فيه. وفي بعض 
الأخبار ما ظاهره إرادة طائفة من خواص المؤمنين» أخرج ابن مردويه عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم: «من فر بدينه من أرض إلى أرض مخافة الفتنة على نفسه ودينه كتب عند الله صديقا فإذا مات قبضه 
الله شهيداً وتلا هذه الآية إوالذين آمنوا بال ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء ) ثم قال هذه فيهم ثم قال: 
الفرّارون بدينهم من أرض إلى أرض يوم القيامة مع عيسى ابن مريم في درجته في الجنة) ويجوز أن يراد من قوله: «هذه 
فيهم) أنها صادقة عليهم وهم داخلون فيها دخولاً أوليء ويقال: في قوله عليه الصلاة والسلام: «مع عيسى في درجته) 
المراد معه في مثل درجته وتوجه المماثلة بما مر والخبر إذا صح يؤيد الوجه الأول في الآية. 

وروي عن الضحاك أنها نزلت في ثمانية نفر سبقوا أهل الأرض في زمانهم إلى الإسلام وهم أبو بكر وعمر 
وعشمان وعلي وحمزة وطلحة والزبير وسعد وزيد رضي الله تعالى عنهم أجمعين» وهذا لا يضر في العموم كما لا 
يخفى» وقيل: الشهداء مبتدأ و لإعند ربهم 4 خبرهء وقيل: الخبر لهم أجر * والكلام عليهما قد تم عند قوله 
تعالى: [الصديقون » وأخرج هذا ابن جرير عن ابن عباس والضحاك قالا: #والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم 
الصديقون » هذه مفصولة سماهم صديقين» ثم قال: والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. 

وروى جماعة عن مسروق ما يوافقه» واختلفوا في المراد بالشهداء على هذا فقيل: الشهداء في سبيل الله تعالى. 

وحكي ذلك عن مقاتل بن سليمان» وقيل: الأنبياء عليهم السلام الذين يشهدون للأمم عليهم» وحكي ذلك 
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عن مسروق ومقاتل بن حيان واختاره الفراء والزجاج» وزعم أبو حيان أن الظاهر كون الشهداء مبتدأ وما بعده خبر» ومن 
أنصف يعلم أنه ليس كما قال» وأن الذي تقتضيه جزالة النظم الكريم هو ما تقدم» ثم النور على جميع الأوجه على 
حقيقته وعن مجاهد وغيره أنه عبارة عن الهدى والكرامة والبشرى. 

ضح ب ؤسر8 


رم 7 ع م دس > وو ر راا ررر وهم له وو عد ررم 5 
ا الدنا لع وو وزيَة وَيَمَا رك و ةق الل وَالْأَوَكرٍ كمل عَْثِ 


٠‏ ص لس د کو مسح رخا 


ر ے صح و 6 عو کے ار 4 و 20 ام 
يحب الكفار نبا لم ثم ویج فاريلة مصفر ا کون E‏ من أله 
صم چ و رر rd‏ < ااا 7 س مر 

روڈ و كيه لديا إلا مع المرود > سابقوا إل عفرو من رَنک وِجَنَةِ عَرضها كرض 


ارصم ر کے ۾ > 0 را سيره من و قل سا ماج ر ص برح ر رک م مح سا 

السماء والارض أ ت لأذيت ءامنوأ با و وشل لك مذ ) ه دوه من ياء واه ذو ألمَصّل 
x‏ م دک ک٤‏ رک لس ضح > e‏ 
العظيو ص oe‏ إن 
< ر 3 و ٠.‏ تسوا م ا نر 2 وروم ھ و ر 
دلت عل أنه ی < کیا اسو عل ما اتکی ولا روا يمآ ءاد رڪم وَأللَه لاحب كل 


ور کے ا و رر ےھ > رص ر ا 
محال فخور < ۳ E‏ فإن | 
ای 2 چ رر ا و 0 > 7 
قد رسلا رشلا اليك وارلا محم الك والمبرارت لفن أ E‏ 
و رر سح 1 ور يري وو < ےو هو ر فين ر 
e‏ س E‏ 4 کک 


0 م ر 2 3 ا 5 24 2 س L<‏ 
5 


26 ا 2 


و کے کر م ج ر کے دم RE‏ د عله 9 3 e.‏ 3 


ر رم روم ص ر س رو جوج و 2 ا شحوم ب 00 ص 00 عام 
رما ی راا کا اين “مشأ يتوج 2 اجرد کک ۷ ". يتآمها الذين ءامنوا 
ا ر 2 ر و 0 ج 2 سح رح ل 2 و 
اتقو الله اموا برسوله- بوتکم کان من د حيو عل کم ورا تمشور پوه ويشفر لحم وألله 


شي 3 تي اتل لتب اا رن عل ی ت تتو 5 أ لَص بيد َه 
ا والته ذو أَلْمَضَلٍ آل 

ودين كَفَرُوا أو كَذْبُوا e‏ أنواعها وهو إشارة إلى كفرهم بالرسل عليهمٍ 
السلام جميعهم ونك # الموصوفون بتلك الصفة القبيحة 9أضحابٌ الجحيم 4 بحيث لا يفارقونها أبداً 
[الحديد: ٠١‏ - ۲۹ ] «عَلّمُوا انما آلحَياةٌ آلدّنْيَا َعبٌ وَلَهر وزيتةٌ وَتفَاححرٌ بتكم و تَكاثر في الأمْوّال وَالأؤلاد 4 
بعدما بين حال الفريقين في الآخرة شرح حال الحياة التي اطمأن بها الفريق الثاني» وأشير إلى من محقرات الأمور التي 
لا يركن إليها العقلاء فضلا عن الاطمئنان بها بأنها لعب لا ثمرة فيها سوى التعب «إولهو» تشغل الإنسان عما يعنيه 
ويهمه «إوزينة © لا يحصل منها شرف ذاتي كالملابس الحسنة والمراكب البهية والمنازل الرفيعة «إوتفاخر » 
بالأنساب والعظام البالية إوتكاثر 4 بالعدد والعددء وقرأ السلمي «وتفاخر بينكم» بالإضافة؛ ثم أشير إلى أنها مع ذلك 
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سريعة الزوال وشيكة الاضمحلال بقوله سبحانه: مئل غَيِثْ 4 مطر إأعجبت ب آلكمَارَ 4 أي راتهم بائ 4 أي 
النبات الحاصل به» والمراد بالكفار إما الحراث على ما روي عن ابن مسعود لأنهم يكفرون أي يسترون البذر في 
الأرض ووجه تخصيصهم بالذكر ظاهرء وأما الكافرون بالله سبحانه ووجه تخصيصهم أنهم أشد إعجاباً بزينة الدنيا فإن 
المؤمن إذا رأى معجباً انتقل فكره إلى قدرة موجده عز وجل فأعجب بهاء ولذا قال أبو نواس في النرجس: 


عيود من > لجين وا ات بجی أطراقها ذهب كت 
على قضب الزيرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك 


والكافر لا يتتخطى فكره عما أحس به فيستغرق إعجاباً نّم هيج 4 يتحرك إلى أقصى ما يتأنى له» وقيل: أي 
بخن بعد مقو ها إقتراة 4 يا من تصح منه الرؤية «إمُضْفَرَاً # بعد ما رأيته ناضراً مونقاًء وقرىء مصفاراً 
وإنما لم يقل فيصفر قيل: | إيذاناً بأن اصفراره غير مقارن لهيجانه وإنما المترتب عليه رؤيته كذلك» وقيل: للإشارة إلى 
ظهور ذلك لكل أحد ِم يَكُونُ خطاماً 4 هشيماً متكسراً من اليبس» ومحل الكاف قيل: النصب على الحالية من 
الضمير في إلعب 4 لأنه في معنى الوصفء وقيل: الرفع على أنه خبر بعد خبر للحياة الدنيا بتقدير المضاف إليه أي 
مثل الحياة كمثل الخ» ولتضمن ذلك تشبيه جميع ما فيها من السنين الكثيرة بمدة نبات غيث واحد يفنى ويضمحل 
في أقل من سنة جاءت الإشارة إلى سرعة زوالها وقرب اضمحلالهاء وبعدما بين حقارة أمر الدنيا تزهيداً فيها وتنفيراً عن 
العكوف عليها أشير إلى فخامة شأن الآخرة وعظم ما فيها من اللذات والآلام ترغيباً في تحصيل نعيمها المقيم 
وتحذيراً من عذابها الأليم» وقدم سبحانه ذكر العذاب فقال جل وعلا: إوّفي الآخرة عَذَابٌ سَّدِيدٌ 4 لأنه من نتائج 
الانهماك فيما فصل من أحوال الحياة الدنيا «إوَمَغَفرَةٌ 4 عظيمة من الله وَرِضْوَانٌ # عظيم لا يقادر قدره» وفي 
مقابلة العذاب الشديد بشيئين إشارة إلى غلبة الرحمة وأنه من باب «لن يغلب عسر يسرين». 

وفي ترك وصف العذاب بكونه من الله تعالى مع وصف ما بعده بذلك إشارة إلى غلبتها أيضاً ورمز إلى أن الخير 
هو المقصود بالقصد الأولى وما آلحياةٌ آلدّنيا إلا ماع آلعُرور 4 لمن اطمأن بها ولم يجعلها ذريعة للآخرة ومطية 
لنعيمهاء روي عن سعيد بن جبير الدنيا متاع الغرور إن ألهتك عن طلب الآخرة. فأما إذا دعتك إلى طلب رضوان الله 
تعالى وطلب الآخرة فنعم المتاع ونعم الوسيلة «سَابِقُوا إلى مَغْفرة & أي سارعوا مسارعة السابقين لأقرانهم في 
المضمار إلى أسباب مغفرة عظيمة كائنة لمن رَبْكمْ ‏ والكلام على الاستعارة أو المجاز المرسل واستعمال اللفظ 
في لازم معناه وإنما لزم ذلك لأن اللازم أن يبادر من يعمل ما يكون سبباً للمغفرة ودخول الجنة لا أن يعمله أو يتصف 
بذلك سابقاً على آخر؛ وقيل: المراد سابقوا ملك الموت قبل أن يقطعكم بالموت عن الأعمال الموصلة لما ذكر؛ 
وقيل: سابقوا إبليس قبل أن يصدقكم بغروره وخداعه عن ذلك وهو كما ترى. 

والمراد بتلك الأسباب الأعمال الصالحة على اختلاف أنواعهاء وعن علي كرم الله تعالى وجهه أنه قال في 
الآية: كن أوّل داخل المسجد وآخر خارج» وقال عبد الله: كونوا في أول صف القتال» وقال أنس: اشهدوا تكبيرة 
الإحرام مع الإمام وكل ذلك من باب التمثيل» واستدل بهذا الأمر على أن الصلاة بأول وقتها أفضل من التأخير «ِإوَجَنَةٍ 
عَرْضّهَا كعزض آلسْمَاء والأرض 4 أي كعرضهما جميعاً لو ألصق أحدهما بالآخر وإذا كان العرض وهو أقصر 
الامتدادين موصوفاً بالسعة دل على سعة الطول بالطريق الأولى فالاقتصار عليه أبلغ من ذكر الطول معه» وقيل: المراد 
بالعرض البسطة ولذا وصف به الدعاء ونحوه مما ليس من ذوي الابعاد وتقدم قول آخر في تفسير نظير الاية من سورة 
آل عمران وتقديم المغفرة على الجنة لتقدم التخلية على التحلية. 
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«أعدّت للّذِينَ آمَنُوا بالله وَرْسله 4 أي هيئت لهم واستدل بذلك عن أن الجنة موجودة الآن لقوله تعالى: 
ب(أعدت 4 بصيغة الماضي والتأويل خلاف الظاهرء وقد صرح بخلافه في الأحاديث الصحيحة وتمام الكلام في علم 
الكلام» وعلى أن الإيمان وحده كاف في استحقاق الجنة لذكره وحده فيما في حيز ما يشعر بعلة الإعداد وإدخال 
العمل في الإيمان المعدّى بالباء غير 86 كذا قالواء ومتى أريد بالذين آمنوا ال من لهم درجة في الايمان 
يعتد بهاء وقيل: بأنها لا تحصل بدون الأعمال الصالحة على ما سمعته منا قريباً انخدش الاستدلال الثاني في الجملة 
كما لا يخفى» وذكر النيسابوري في وجه التعبير هنا - بسابقوا - وفي آية آل عمران ‏ بسارعوا ‏ وبالسماء هناء 
والسماوات هناك ويكعرضن د هنا - ويعرض يدون آدلة تطبه ف كلاماً ییا على أن المراد بالمتقين هناك السابقون 
المقربون» وبالذين آمنوا هنا من هم دون أولئك حالاً فتأمل «إذْلكَ 4 أي الذي وعد من المغفرة والجنة ظقَضْلُ الله » 
عطاؤه الغير الواجب عليه فإيُؤتيه من يَضَاءُ 4 إيتاءه وَآلهُ ذو آلقضل آلعظيم ‏ فلا يعد منه عز وجل التفضل بذلك 
على من يشاء وإن عظم قدره» فالجملة تذييل لإثبات ما ذيل بها. 

«إمَا أَصَابَ من مُصيبة 4 أي نائبة أيٍّ نائبة وأصلها في الرمية وهي من أصاب السهم إذا وصل إلى المرمى 
بالصواب ثم خحصت بها. 

وزعم بعضهم أنها لغة عامة في الشر والخير وعرفاً خاصة بالشر و لإمِنْ 4 مزيدة للتأكيد» وأصاب جاء في 
الشر كما هناء وفي الخير كقوله تعالى: «إولئن أصابكم فضل من الله 4 [ النساء: ۳ ] وذكر بعضهم أنه يستعمل في 
الخير اعتباراً بالصوب أي بالمطر وفي الشر اعتباراً يإصابة السهم» وكلاهما يرجعان إلى أصل وتذكير الفعل في مثل 
ذلك جائز كتأنيثه» وعليه قوله تعالى: «إما تسبق من أمة أجلها 4 [ الحجر: »١‏ المؤمنون: ٤١‏ ] والكلام على العموم 
لجميع الشرور أي مصيبة أي مصيبة «إفي الأرض » كجدب وعاهة في الزرع والثمار وزلزلة وغيرها «إولا في 
أنفسكم * كمرض وآفة كالجرح والكسر «إإلا في كتاب ‏ أي إلا مكتوبة مثبتة في اللوح المحفوظ» وقيل: في 
علم الله عز وجل. 

ممن قبل أن بَبْرَأها 4 أي نخلقهاء والضمير على ما روي عن ابن عباس وقتادة والحسن وجماعة: للأنفس» 
وقيل: للأرض» واستظهر أبو حيان كونه للمصيبة لأنها هي المحدث عنهاء وذكر الأرض والأنفس إنما هو على سبيل 
ذكر محلهاء وذكر المهدوي جواز عوده على جميع ما ذكر» وقال جماعة: يعود على المخلوقات وإن لم يجر لها 
ذكرء وقيل: المراد بالمصيبة هنا الحوادث من خير وشر وهو خلاف الظاهر من استعمال المصيبة إلا أن فيما بعد نوع 
تأييد له وأياً ما كان ففي الأرض متعلق بمحذوف مرفوع أو مجرور صفة لمصيبة على الموضع أو على اللفظء وجوز 
أن يكون ظرفاً لأصاب أو للمصيبة» قيل: وإنما قيدت المصيبة بكونها في الأرض والأنفس لأن الحوادث المطلقة 
كلها ليست مكتوبة في اللوح لأنها غير متناهية» واللوح متناه وهو لا يكون ظرفا لغير المتناهي ولذا جاء «جف القلم 
بما هو كائن إلى يوم القيامة) وفي الآية تخصيص آخر وهو أنه سبحانه لم يذكر أحوال أهل السماوات لعدم تعلق 
الغرض بذلك مع قلة المصائب في أهلها لا يكاد يصيبهم سوى مصيبة الموت» وما ذكره في وجه التخصيص الأول لا 
يعم إذا أريد بالكتاب علمه سبحانه» وقيل: بأن كتابة الحوادث فيه على نحو كتابتها في القرآن العظيم بناءً على ما 
يقولون: إنه ما من شيء إلا ويمكن استخراجه منه حتى أسماء الملوك ومددهم وما يقع منهم ولو قيل في وجهه ‏ إن 
الأوفق بما تقدم من شرح حال الحياة الدنيا إنما هو ذكر المصائب الدنيوية فلذا حصت بالذكر ‏ لكان تاماً مطلقاً 
إن ذلك أي إثباتها في كتاب عَلَى آله © لا غيره سبحانه إيَسِيرٌ 4 لاستغنائه تعالى فيه عن العدة والمدة» وإن 
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أريد بذلك تحققها في علمه جل شأنه فَيُسره لأنه من مقتضيات ذاته عز وجل» وفي الآية رد على هشام بن الحكم 
الزاعم أنه سبحانه لا يعلم الحوادث قبل وقوعهاء وفي الإكليل إن فيها رداً على القدرية» وجاء ذلك في خبر مرفوع» 
أخرج الديلمي عن سليم بن جابر الجهيمي قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «سيفتح على أمتي نات 
من القدر في آخر الزمان لا يسدّه شيء يكفيكم منه أن تلقوه بهذه الآية ما أصاب من مصيبة) الآية. 

وأخرج الإمام أحمد والحاكم وصححه عن أبي حسان أن رجلين دخلا على عائشة رضي الله تعالى عنها فقالا: 
«إن أبا هريرة يحدث أن نبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان يقول إنما الطيرة في المرأة والدابة والدار فقالت: 
ل تعالى عليه وسلم ما هكذا كان یقول» ولكن كان رسول الله عله يقول: 
كان أهل الجاهلية يقولون: إنما الطيرة فى المرأة والدابة والدار» ثم قرأت ما أصاب من مصيبة ‏ الآية «إلكيلا 
امراك لي ا ا اا إلا تفرحوا بما آتاكم 4 أي أعطا كموه 
الله تعالى منها فإن من علم أن الكل مقدر يفوت ما قُدر فواثه ويأنس ما قُدّر إتيائه لا محالة لا يعظم جزعه على ما فات 
ولا فرحه بما هو آت» وعلم كون الكل مقدراً مع أن المذكور سابقاً المصائب دون النعم وغيرها لأنه لا قائل بالفرق 
وليس في النظم الكريم اكتفاء كما توهم» نعم COS‏ ل يت 
كما لا يخفى وترك التعادل بين الفعلين في الصلتين حيث لم يسندا إلى شيء واحد بل أسند الأول إلى ضمير 
الموصول والثاني إلى ضميره 0 لأن الفوات والعدم ذاتي للأشياء فلو خليت ونفسها لم تبق بخلاف ا 
وبقائها فإنه لا بد من استنادهما إليه عز وجل كما حقق في موضعه. وعليه قول الشاعر: 

فلا تتبع الماضي سؤالك لم مضى وعرج على الباقي وسائله لم بقي 

ومثل هذه القراءة قراءة عبد الله - أوتيتم - مبنياً للمفعول أي أعطيتم؛ وقرأ أبو عمرو ‏ أتاكم ‏ من الإتيان أي 
جاءكم وعليها بين الفعلين تعادل» والمراد نفي الحزن المخرج إلى ما يذهل صاحبه عن الصبر والتسليم لأمر الله تعالى 
ورجاء ثواب الصابرين ونفي الفرح المطغى الملهى عن الشكرء وأما الحزن الذي لا يكاد الإنسان يخلو منه مع 
الاستسلام والسرور بنعمة الله تعالى والاعتداد بها مع الشكر فلا بأس بهما. 

أخرج جماعة منهم الحاكم وصححه عن ابن عباس أنه قال في الآية: ليس أحد إلا هو يحزن ويفرح ولكن من 
أصابته مصيبة جعلها صبراً ومن أصابه خير جعله شكراً وقوله تعالى: ظوَآل لا يُحبُ كل مُختال فَخُور © تذييل يفيد 
أن الفرح المذموم هو الموجب للبطر والاختيال والمختال المتكبر عن تخيل فضيلة تراءت له من نفسه» والفخور 
المباهي في الأشياء الخارجة عن المرء كالمال والجاه. 

وذكر بعضهم أن الاختيال في الفعل والفخر فيه وفي غيره» والمراد من لا يحب يبغض إذ لا واسطة بين الحب 
والبغض في حقه عز وجل وأولا بالإثابة والتعذيب» ومذهب السلف ترك التأويل مع التنزيه» ومن لا يحب كل مختال لا 
يحب كل فرد فرد من ذلك لا أنه لا يحب البعض دون البعض ويرد بذلك على الشيخ عبد القاهر في قوله: إذا تأملنا 
وجدنا إدخال كل في حيز التفي لا يصلح إلا حيث يراد أن بعضاً كان وبعضاً لم يكن» نعم إن هذا الحكم أكثري لا 
کلي» وقوله تعالى: لِآلْذِينَ يتَخَلُونَ وَيأمْرونَ الاس بآلببخل » يدل من «إكل مختال » بدل لك من كل فإن 
المختال بالمال يضن به غالباً ويأمر غيره بذلك» والظاهر أن المراد أنهم يأمرون حقيقة» وقيل: كانوا قدوة فكأنهم 
يأمرون أو هو خبر مبتدأ محذوف أي هم الذين الخ» » أو مبتداً خبره محذوف تقديره يعرضون عن الإنفاق الغني عنه الله 
عز وجل» ويدل عليه قوله تعالى: ومن يول فَإنَّ الله هُوَ لقني آلحميدُ 4 فإن معناه ومن يعرض عن الإنفاق فإن الله 
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سبحانه غني عنه وعن إنفاقه محمود في ذاته لا يضره الإعراض عن شكره بالتقرب إليه بشيء من نعمه جل جلاله» 
وقيل: تقديره مستغنى عنهمء أو ووو بالعذاتب: أو دمو مو 

وجوز أن يكون في موضع نصب على إضمار أعني أو على أنه نعت ‏ لكل مختال - فإنه مخصص نوعاً ما من 
التخصيص فساغ وصفه بالمعرفة وهذا ليس بشيء» وقال ابن عطية: جواز مثل ذلك مذهب الأخفش ولا يخفى ما في 
الجملة من الإشعار بالتهديد لمن تولى» وقرأ نافع وابن عامر ‏ فإن الله الغني - يإسقاط - هو - وكذا في مصاحف 
المدينة والشام وهو في القراءة الأخرى ضمير فصلء قال أبو علي: ولا يحسن أن يكون مبتدأ وإلا لم لم يجز حذفه في 
القراءة الثانية لأن ما بعده صالح لأن يكون خبراً فلا يكون هناك دليل على الحذف وهذا مبني على وجوب توافق 
القراءتين إعراباً وليس بلازم لذ أرسَلتا رُسُلَنَا 4 أي من بني آدم كما هو الظاهر إبالميثات ‏ أي الحجج 
والمعجزات انزلا مَعَهُمُ آلكتات 4 أي جنس الكتاب الشامل للكلء والظرف حال مقدرة منه على ما قال أبو 
حيان» وقيل: مقارنة بتنزيل الاتصال منزلة المقارنة وَآَلمِيرَانَ 4 الآلة المعروفة بين الناس كما قال ابن زيد وغيره» 
وإنزاله إنزال أسبابه» ولو بعيدة» وأمر الناس باتخاذه مع تعليم كيفيته. 

«طليَقُومَ آلنّاسُ بآلقشط ‏ علة لا نزال الكتاب والميزان والقيام بالقسط أي بالعدل يشمل التسوية في أمور 
التعامل باستعمال الميزان» وفي أمور المعاد باحتذاء الكتاب وهو لفظ جامع مشتمل على جميع ما ينبغي الاتصاف به 
معاشاً ومعاداً. 

فإرَأنرًلتا آلحديد ‏ قال الحسن: أي خلقناه كقوله تعالى: «إوأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج ‏ [ الزمر: 1] 
وهو تفسير يلازم الشيء فإن كل مخلوق منزل باعتبار ثبوته في اللوح وتقديره موجوداً حيث ما ثبت فيه. 

وقال قطرب: هيأناه لكم وأنعمنا به عليكم من نزل الضيف «إفيه بَأسْ » أي عذاب ديد 4 لأن آلات 
الحرب تتخذ منه» وهذا إشارة إلى احتياج الكتاب والميزان إلى القائم بالسيف ليحصل القيام بالقسط فإن الظلم من 
شيم النفوس» وقوله تعالى: «إوَمََافعُ للئّاس » أي في معايشهم ومصالحهم إذ ما من صنعة إلا والحديد أو ما يعمل به 
آلتها للإيماء إلى أن القيام بالقسط كما يحتاج إلى الوازع وهو القائم بالسيف يحتاج إلى ما به قوام التعايش» ومن يوم 
بذلك أيضاً ليتم التمدن المحتاج إليه النوع» وليتم القيام بالقسط» كيف وهو شامل أيضأ لما يخص المرء وحد» 
والجملة الظرفية في موضع الحال» وقوله سبحانه: ظوَلِيَعلَمِ آلله من يَنَصُرهُ وَرْسْلَهُ 4 عطف على محذوف يدل عليه 
السياق أو الحال لأنها متضمنة للتعليل أي لينفعهم وليعلم الله تعالى علماً يتعلق به الجزاء من ينصره ورسله باستعمال 
آلات الحرب من الحديد في مجاهدة أعدائه والحذف للإشعار بأن الثاني هو المطلوب لذاته وأن الأول مقدمة له 
وجوز تعلقه بمحذوف مؤخر والواو اعتراضية أي وليعلم الخ أنزله أو مقدم والواو عاطفة والجملة معطوفة على ما قبلها 
وقد حذف المعطوف وأقيم متعلقة مقامه» وقوله تعالى: بلقب 4 حال من فاعل ينصرء أو من مفعوله أي غائباً منهم 
أو غائبين منه» وقوله عز وجل: «إإنَّ آلله قوي عَزِيرٌ 4 اعتراض تذييلي جيء به تحقيقاً للحق وتنبيهاً على أن تكليفهم 
الجهاد وتعريضهم للقتال ليس لحاجته سبحانه في إعلاء كلمته وإظهار دينه إلى نصرتهم بل إنما هو لينتفعوا به ويصلوا 
بامتثال الأمر فيه إلى الثواب وإلا فهو جل وعلا غني بقدرته وعزته عنهم في كل ما يريد. 

هذا وذهب الزمخشري إلى أن المراد بالرسل رسل الملائكة عليهم السلام أي أرسلناهم إلى الأنبياء عليهم 
السلام» وفسر ‏ البينات ‏ كما فسرنا بناءٌ على الملائكة ترسل بالمعجزات كإرسالها بالحجج لتخبر بأنها معجزات 
وإلا فكان الظاهر الاقتصار على الحجج وإنزال الكتاب أي الوحي مع أولئك الرسل ظاهرء وإنزال الميزان بمعنى الآلة 
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عنده على حقيقته» قال: روي أن جبريل عليه السلام نزل بالميزان فدفعه إلى نوح عليه السلام» وقال: مو قومك يزنوا 
به. وفسره كثير بالعدل» وعن ابن عباس في إنزال الحديد نزل مع آدم عليه السلام الميقعة والسندان والكلبتان» وروي 
أنه نزل ومعه المدٌ والمسحاة» وقيل: نزل ومعه خمسة أشياء من الحديد السندان والكلبتان والإبرة والمطرقة والميقعة» 
وفسرت بالمسن» وتجيء بمعنى المطرقة أو العظيمة منهاء وقيل: ما تحدّ به الرحى» وفي حديث ابن عباس نزل آدم 
عليه السلام من الجنة بالباسنة وهي آلات الصناع» وقيل: سكة الحرث وليس بعربي محض والله تعالى أعلم. 

واستظهر أبو حيان كون ‏ ليقوم الناس بالقسط ‏ علة لإنزال الميزان فقط وجوز ما ذكرناه وهو الأولى فيما 
أرى» وقوله تعالى: إوَلَقَدْ أرْسَلْنَا نُوحاً وَإبراهيم © نوع تفصيل لما أجمل في قوله تعالى: «إلقد أرسلنا رسلنا ) 
وتكرير القسم لإظهار مزيد الاعتناء بالأمر أي وبالله لقد أرسلنا نوحاً وإبراهيم. 

وَجَعَلَنَا في ذُرٌيهما الوه وَآلكتات 4 بأن استنبأناهم وأوحينا إليهم الكتب» وقال ابن عباس: الكتاب الخط 

بالقلم» وفي مصحف عبد الله - والنبية - مكتوبة بالياء عوض الواو فَمنَهُم © أي من الذرية؛ وقيل: أي من المرسل 
إليهم المدلول عليه بذكر الإرسال والمرسلين مهد وَكفيرٌ مُنْهُم فاسقُونَ © خارجون عن الطريق المستقيم» ولم 
يقل - ومنهم - ضال مع أنه أظهر في المقابلة لأن ما عليه النظم الكريم أبلغ في الذم لأن الخروج عن الطريق المستقيم 
بعد الوصول بالتمكن منه» وعرفته أبلغ من الضلال عنه ولإيذانه بغلبة أهل الضلال على غيرهم تم قَفْيَا عَلَى آثَارهم 
برشلتا 4 أي أرسلنا بعدهم رسولاً بعد رسول وأصل التقفية جعل الشيء خلف القفاء وضمير آثارهم لنوح وإبراهيم 
ومن أرسلا إليهم من قومها. وقيل: لمن عاصرهما من الرسل عليهم السلام. 

واعترض بأنه لو عاصر رسول نوحاً فإما أن يرسل إلى قومه كهارون مع موسى عليهما السلام أو إلى غيرهم 
كلوط مع إبراهيم عليهما السلام ولا مجال للأول لمخالفته للواقع ولا إلى الثاني إذ ليس على الأرض قوم غير 
وأجيب بأن ذاك توجيه لجمع الضمير وكون لوط مع إبراهيم كاف فيه وقيل: للذرية» وفيه أن الرسل المقفي بهم من 
الذرية فلو عاد الضمير عليهم لزم أنهم غيرهم أو اتحاد المقفي والمقفي به وتخصيص الذرية مرجع الضمير بالاوائل 
منهم خلاف الظاهر من غير قرينة تدل عليه (إوَقَفّينَا بعيسى آبن مَرْيَمَ 4 جعلناه بعد. 

وحاصل المعنى أرسلنا رسولاً بعد رسول حتى انتهى الإرسال إلى عيسى عليه الصلاة والسلام «إوَآتيناة 
الإنجيل 4 بأن أوحينا إليه وليس هو الذي بين أيدي النصارى اليوم أعني المشتمل على قصة ولادته وقصة صابه 
المفتراة: وقرأ الحسن «الأنجيل» بفتح الهمزة» وقال أبو الفتح: وهو مثال لا نظير له» قال الزمخشري: وأمره أهون من 
من أمر البرطيل بفتح الباء والكسر أشهر وهو حجر مستطيل واستعماله في الرشوة مولّد مأخوذ منه بنوع تجوز لأنه 
عجمي وهذا عربي وهم يتلاعبون بالعجمي ولا يلتزمون فيه أوزانهم» وزعم بعض أن لفظ الإنجيل عربي من نجلت 
بمعنى استخرجت لاستخراج الأحكام منه «إوَجَعَلْنَا في قُلُوب آلَّذينَ آنبعُوهُ رَأقَةَ وَرَحْمَةَ 4 أي خلقنا أو صيرنا - ففي 
قلوب ‏ في موضع المفعول الثاني وأياً ما كان فالمراد جعلنا ذلك في قلوبهم فهم يرأف بعضهم يبعض ويرحم بعضهم 
بعضاً» ونظيره في شأن أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم «إرحماء بينهم ‏ [ الفتح: ۲۹ ] والرأفة في 
المشهور الرحمة لكن قال بعض الأفاضل: إنها إذا ذكرت معها يراد بالرأفة ما فيه درء الشر ورأب الصدء» وبالرحمة ما 
فيه جلب الخير ولذا ترى في الأغلب تقديم الرأفة على الرحمة وذلك لأن درء المفاسد أهم من جلب المصالح 
وقرىء رآفة على فعالة كشجاعة 9وَرَهْبَانيْةَ 4 منصوب بفعل مضمر يفسره الظاهر أي وابتدعوا رهبانية. 

«آَبْتَدَعُوهَا ) فهو من باب الاشتغال» واعترض بأنه يشترط فيه كما قال ابن الشجري وأبو حيان ‏ أن يكون 
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الاسم السابق مختصاً يجوز وقوعه مبتدأ والمذ كور نكرة لا مسوغ لها من مسوغات الابتداء ورد بأنه على فرض تسليم 
هذا الشرط الاسم هنا موصوف معنى بما يؤخذ من تنوين التعظيم كما قيل في قولهم: شر أهر ذا ناب. 

ومما يدل عليه من النسبة كما ستسمعه إن شاء الله تعالى أو منصوب بالعطف على ما قبل» وجملة 
«إابتدعوها» في موضع الصفة والكلام على حذف مضاف أي وجعلنا في قلوبهم رأفة ورحمة وحب رهبانية مبتدعة 
لهم» وبعضهم جعله معطوفاً على ما ذكر ولم يتعرض للحذف» وقال: الرهبانية من أفعال العباد لأنها المبالغة في 
العبادة بالرياضة والانقطاع عن الناس» وأصل معناها الفعلة النسوبة إلى الرهبان وهو الخائف فعلان من رهب كخشيان 
من حشي» وأفعال العباد يتعلق بها جعل الله تعالى عند أهل الحق وهي في عين كونها مخلوقة له تعالى مكتسبة للعبد. 
والزمخشري جوز العطف المذكور وفسر الجعل بالتوفيق كأنه قيل: وفقناهم للتراحم بينهم ولابتداع الرهبانية 
واستحداثها بناءً على مذهبه أن الرهبانية فعل العبد المخلوق له باختياره» وفائدة إفي قلوب 4 على هذا التصوير 
على ما قيل» ولا يخفى ما في هذا التفسير من العدول عن الظاهر لكن الإنصاف أنه لا يحسن العطف بدون هذا 
التأويل أو اعتبار حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه على ما تقدم أو تفسير الرهبانية بما هو من أفعال القلوب 
كالخوف المفرط المقتضي للغلو في التعبد ويرتكب نوع تجوز في ابتدعوها وما بعده كأن يكون المراد ابتداع أعمالها 
وآثارها أو ارتكاب استخدام في الكلام بأن يعتبر للرهبانية معنيان الخوف المفرط مثلآء ويراد في جعلنا في قلوبهم 
رهبانية والأعمال التعبدية الشاقة كرفض الدنيا وشهواتها من النساء وغيرهن؛ ويراد في «إابتدعوها 4 وما بعده وليس 
الداعي للتأويل الاعتزال بل كون الرهبانية بمعنى الأعمال البدنية ليست مما تجعل في القلب كالرأفة والرحمة فتأمل. 


وقرىء (رُهْبَانِيَة بضم الراء وهي منسوبة إلى الرهبان بالضم وهو كما قال الراغب: يكون واحداً وجمعاً فالنسبة 
إليه باعتبار كونه واحداً ومن ظن اختصاص المضموم بالجمع قال: إنه لما اختص بطائفة مخصوصة أعطى حكم العلم 
فنسبته إليه كما قالوا في أنصار وأنصاري أو أن النسبة إلى رهبان المفتوح وضم الراء في المنسوب من تغييرات النسب 
كما في دهري بضم الدال» وقوله تعالى: ما كتثناها عَلَيْهم » جملة مستأنفة» وقوله سبحانه: إلا آبتعَاءَ رضوّان 
آلله4: استثناء منقطع أي ما فرضناها نحن عليهم رأساً ولكن ابتدعوها وألزموا أنفسهم بها ابتغاء رضوان الله تعالى» وقوله 
تعالى: قَمَا رَعُوهَا حَقٌّ رعَايتها ‏ أي ما حافظوا عليها حق المحافظة ذم لهم من حيث إن ذلك كالنذر وهو عهد مع 
الله تعالى يجب رعايته لا سيما إذا قصد به رضاه عز وجل. 

واستدل بذلك على أن من اعتاد تطوعاً كره له ترکه» وجوز أن يكون قوله تعالى: «إما كتبناها 4 الخ صفة 
أخرى لرهبانية والنفي متوجه إلى قيد الفعل لا نفسه كما في الوجه الأول» وقوله سبحانه: إلا ابتغاء 4 الخ استثناء 
متصل من أعم العلل أي ما قضيناها عليهم بأن جعلناهم يبتدعونها لشيء من الأشياء إلا ليبتغوا بها رضوان الله تعالى 
ويستحقوا بها الثواب» ومن ضرورة ذلك أن يحافظوا عليها ويراعوها حق رعايتها فما رعوها كذلك والوجه الأول مروي 
عن قتادة وجماعة» وهذا مروي عن مجاهد ولا مخالفة عليه بين «إابتدعوها » و «إما كتبناها عليهم 4 الخ حيث إن 
الأول يقتضي أنهم لم يؤمروا بها أصلاً والثاني يقتضي أنهم أمروا بها لابتغاء رضوان الله تعالى لما أشرنا إليه من معنى 
وإما كتبناها عليهم إلا ابتغاء 44 الخ» ودفع بعضهم المخالفة بأن يقال: الأمر وقع بعد ابتداعها أو يؤول ابتدعوها بأنهم 
أول من فعلها بعد الأمر ويؤيد ما ذكره في الدفع أو لا ما أخرجه أبو داود وأبو يعلى والضياء عن أنس «أن رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم قال: لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم فإن قوماً شددوا على أنفسهم فشدد عليه 
فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ما ابتدعوها ما كتبناها عليهم) يعني الآية» والظاهر أن ضمير فما رعوها 
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لأونك الذين ابتدعوا الرهبانية» والمراد نفي وقوع الرعاية من كلهم على أن المعنى فما رعاها كلهم بل بعضهم» وليس 
المراد بالموصول فيما سبق أشخاصاً بأعيانهم بل المراد به ما يعم النصارى إلى زمان الإسلام ولا يضر في ذلك أن 
أصل الابتداع كان من قوم مخصوصين لأن إسناده على نحو الإسناد فى - بنو تميم قتلوا ا والقاتل بعضهم 


وقال الضحاك وغيره: الضمير في «إفما رعوها 4 للاخلاف الذين جاؤوا بعد المبتدعين والأول أوفق بالصناعة» 
والمراد بالذين آمنوا في قوله تعالى: قينا آلْذِينَآمنُوا منهُمْ ‏ الذين آمنوا إيماناً صحيحاً وهو لمن أدرك وقت النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم الايمان به عليه الصلاة والسلام أي فآتينا الذين آمنوا منهم إيماناً صحيحا بعد رعاية 
رهبانيتهم لأَجْرَهُمْ 4 أي ما يختص به من الأجر وهو الأجر على ما سلف منهم والأجر على الإيمان به عليه الصلاة 
والسلام» وليس المراد بهم الذين بقوا على رعاية الرهبانية إلى زمان البعثة ولم يؤمنوا لأن رعايتها لغو محض وكفر 
بحت وإنما لها استتباع الأجرء ويجوز أن يقال: إن الذين لم يرعوا الرهبانية حق رعايتها هم الذين كذبوه عليه الصلاة 
والسلام» قال الزجاج: قوله تعالى: «إفما رعوها حق رعايتها 4 على ضربين: أحدهما أن يكونوا قصروا فيما ألزموه 
أنفسهم» والآخر وهو الأجود أن يكونوا حين بعث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ولم يؤمنوا فكانوا تاركين لطاعة الله 
تعالى فما رعوا تلك الرهبانية» ودليل ذلك قوله تعالى: «إفآتينا الذين آمنوا منهم# الخ انتهى» فحمل الذين آمنوا على 
من أدرك وقته عليه الصلاة والسلام منهم وآمن به صلى الله تعالى عليه وسلم» والفاسقين في قوله تعالى: «إ وكشير 
منهم فاسقون 4 على الذين لم يؤمنوا به صلى الله تعالى عليه وسلم مقتضى حمل الذين آمنوا على ما سمعت أولاً 
حمله على الأعم الشامل لمن خرج عن اتباع عيسى عليه السلام من قبل وحمل الفريقين على من مضى من المراعين 
لحقوق الرهبانية قبل النسخ والمخلين بها إذ ذاك بالتثليث والقول بالاتحاد وقصد السمعة ونحو ذلك من غير تعرض 
لإيمانهم برسول الله عليه وسلم وكفرهم به مما لا يساعده المقام. 


ومن الآثار ما يأباه ففي حديث طويل أخرجه جماعة منهم الحاكم وصححه والبيهقي في شعب الإيمان من 
طرق عن ابن مسعود (اختلف من كان قبلنا على ثنتين وسبعين فرقة نجا منها ثلاث وهلك سائرها فرقة وازت الملوك 
وقاتلتهم على دين الله وعيسى ابن مريم» وفرقة لم تكن لهم طاقة بموازاة الملوك فأقاموا بين ظهراني قومهم فدعوهم 
إلى دين الله ودين عيسى فقتلتهم الملوك ونشرتهم بالمناشر» وفرقة لم تكن لهم طاقة بموازاة الملوك ولا بالمقام معهم 
فساحوا في الجبال وترهبوا فيها وهم الذين قال الله: إورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما 
رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم 4 الذين آمنوا بي وصدقوني «إوكفير منهم فاسقون 4 الذي 
جحدوا بي وكفروا بي» وهذا الغبر اويا ابعجوده ازجاح ويعلم منه أيضاً سبب ابتداع الرهبانية وليس في الآية ما 
يدل على ذم البدعة مطلقاًء والذي تدل عليه ظاهراً ذم عدم رعاية ما التزموه» وتفصيل الكلام في البدعة ما ذكره الإمام 

محيى الدين النووي في شرح صحيح مسلم قال العلماء: البدعة خمسة أقسام واجبة ومندوبة ومحرمة ومكروهة 
ومباحة ة0 و فمن الواجبة تعلم أدلة المتكلمين للرد على الملاحدة والمبتدعين وشبه ذلك» ومن المندوبة تصنيف كتب 
العلم وبناء المدارس والربط وغير ذلك» ومن المباحة التبسط في ألوان الاطعمة وغير ذلك» والحرام والمكروه ظاهران» 
فعلم أن قوله صلى الله تعالى عليه وسلم «كل بدعة ضلالة) من العام المخصوص. 


)١١(‏ هذا التقسيم لا يصح أن يكور للبدع بالمعنى الشرعي إذا ما ذكره دل عليه الكتاب والسنة وإنما ر يصح للبدع بالمعنى اللغوي وقد 
أشبع الكلام على ذلك الاعتصام فراجعه اه إدارة الطباعة النيرية. 
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وقال صاحب جامع الأصول: الابتداع من المخلوقين إن كان في خلاف ما أمر الله تعالى به ورسوله صلى الله 
تعالى عليه وسلم فهو في حيز الذم والإنكار وإن كان واقعاً تحت عموم ما ندب الله تعالى إليه وحض عليه أو رسوله 
صلى الله تعالى عليه وسلم فهو في حيز المدح وإن لم يكن مثاله موجوداً کو كن اجرد والسخاء رقمل لمرو 
ويعضد ذلك قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في صلاة التراويح: نعمت البدعة هذه یاأیها لذي ین آمَئوا 4 
استظهر أبو حيان كون الخطاب لمن آمن من أمته صلى الله تعالى عليه وسلم غير أهل الكتاب والآثار تؤيد ذلك» أخرج 
الطبراني في الاوسط عن ابن عباس وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قالا: إن أربعين من أصحاب النجاشي قدموا 
على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فشهدوا معه أحداً فكانت فيهم جراحات ولم يقتل منهم أحد فلما رأوا ما 
بالمؤمنين من الحاجة قالوا: يا رسول الله إِنَا أهل ميسرة فأذن لنا نجيء بأموالنا نواسي بها المسلمين فأنزل الله تعالى 
فيهم «إالذين آنیناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون 4 إلى قوله سبحانه: «إأولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ) 
[القصص: ؟ه - 5ه ] فجعل لهم أجرين فلما نزلت هذه الآية قالوا: يا معشر المسلمين أما من آمن منا بكتابكم فله 
أجران ومن لم يؤمن بكتابكم فله أجر كأجوركم فأنزل الله تعالى «إيا أيها الذين آمنوا ‏ الآية أي أي راداً عليهم 
قولهم: ومن لم يؤمن بكتابكم فله أجر كأجوركم. 

وفي الكشاف إن قائل ذلك من لم يكن آمن من أهل الكتاب قالوه حين سمعوا تلك الآية يفخرون به على 
المسلمين» والمعنى يا أيها الذين اتصفوا بالإيمان انَقُوا آلله ) اثبتوا على تقواه عز وجل فيما نهاكم عنه. 

لوَآمنُوا بِرَسُوله 4 وأثبتوا على الإيمان برسوله الذي أرسله إليكم وهو محمد صلى الله تعالى عليه وسلم» وفي 
التعبير عنه بذلك ما لا يخفى من الدلالة على جلالة قدره عليه الصلاة والسلام «إيُؤتكُم 4 بسبب ذلك. 

تكفْلَينَ من رُحمَته ‏ قال أبو موسى الأشعري: ضعفين بلسان الحبشة» وقال غير واحد: نصيبين» والمراد 
إيتاؤهم أجرين كمؤمني أهل الكتاب كأنه قيل: يؤتكم ما وعد من آمن من أهل الكتاب من الأجرين لأنكم مثلهم في 
الإيمان بالرسل المتقدمين وبخاتمهم صلى الله تعالى عليه وسلم عليهم أجمعين لا تفرقوا بين أحد من رسله. 

وقال الراغب: الكفل الحظ الذي فيه الكفاية كأنه تكفل بأمره» والكفلان هما المرغوب فيهما بقوله تعالى 
«ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ‏ [ البقرة: ۲١٠‏ ] ولا دلالة على التخصيص. 

ريخل لّكُمْ ورا ت تمشُونَ به 4 يوم القيامة وهو النور المذكور في قوله تعالى: «إيسعى نورهم بين أيديهم 
وبأيمانهم » [ الحديد: ١١‏ ] ون فز لَكُمْ 4 ما سلف منكم رال غَُورَ َحيم 4 أي مبالغ ذ فى المغفرة والرحمة 
فلا بدع إذا فعل سبحانه ما فعل» وقوله تعالى: ثلا عَم اَهَل آلكتاب ألا يقدرُونَ على سيء من فضل الله 4 قبل 
متعلق بمضمون الجملة الطلبية المتضمنة لمعنى الشرط إذ التقدير إن تتقوا الله وتؤمنوا برسوله يؤتكم كذا وكذا للا 
الخ» وقيل: متعلق بالأفعال الثلاثة قبله على التنازع أو بمقدر كفعل ذلك وأعلمهم ونحوه و للإلا » مزيدة مثلها في 
قوله تعالى: «إما منعك أن لا تسجد ‏ [ الأعراف: ٠١‏ ] ويجوز زيادتها مع القرينة كثيراً و فأن ‏ مخففة من الثقيلة 
واسمها المحذوف ضمير أهل الكتاب أي إنهم» وقيل: ضمير الشأن وما بعد خبرها والجملة في حيز النصب على أنها 
مفعول يعلم أي ليعلم أهل الكتاب القائلون من آمن بكتابكم منا فله أجران ومن لم يؤمن بكتابكم فله أجر كأجوركم 
أنهم لا ينالون شيئاً من فضل الله من الأجرين وغيرهما ولا يدمكنون من نيله ما لم يؤمنوا بمحمد عه وحاصله الإعلام 
بأن إيمانهم بنبيهم لا ينفعهم شيئاً ما لم يؤمنوا بالنبي عليه الصلاةوالسلام فقولهم: من لم يؤمن بكتابكم فله أجر باطل. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان قال: لما نزلت «إأولتك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا © [القصص: 
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5 ] فخر مؤمنو أهل الكتاب على أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقالوا: لنا أجران ولكم أجر فاشتد ذلك 
على أصحابه عليه الصلاة والسلام فأنزل الله تعالى «إيآ أيها الذين آمنوا 4 الخ فجعل لهم سبحانه أجرين مثل ما 
لمؤمني أهل الكتابء وقال الثعلبي: فأنزل الله تعالى «إيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله الآية فجعل لهم أجرين وزادهم 
النور ثم قال سبحانه: «إلثلا يعلم » الخ» وحاصله على هذا ليعلموا أنهم ليسوا ملاك فضله عز وجل فيزوره عن 
المؤمنين ويستبدوا به دونهم» وقوله تعالى: «إوَأنّ آلفَضْلَ بيد آله 4 عطف على أن لا يقدرون داخل معه في حيز 
العلم» وقوله سبحانه: «إيُوْتيه مَن يَشاءُ ‏ حبر ثان لأن أو هو الخبر وما قبله على ما قيل: حال لازمة أو استكناف» 
وقوله عز وجل: لوألل ذو آلفَضل آلعظيم ‏ اعتراض تذييلي مقرر لمضمون ما قبله. 

وذهب بعض إلى أن الخطاب لمن آمن من أهل الكتاب اليهود والنصارى أو لمن لم يؤمن منهم بعد: فالمعنى 
يا أيها الذين آمنوا بموسى وعيسى عليهما السلام آمنوا بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم أي اثبتوا على الإيمان به أو 
ا الايمان به عليه الصلاة والسلام يؤتكم نصيبين من رحمته نصيباً على إيمانكم بمن آمنتم به أولاً ونصيباً على 
إيمانكم بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم آخراً ليعلم الذين لم يؤمنوا من أهل الكتاب أنهم لا ينالون شيئاً مما يناله 
المؤمنون منهم ولا يتمكنون من نيله حيث لم يأنوا بشرطه الذي هو الإيمان برسوله عَيه. وأيد ذلك بما في صحيح 
البخاري «من كانت له أمة علمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها وأعتقها وتزوجها فله أجران» وأيما رجل من 
أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي فله أجران» وأيما مملوك أدى حق الله تعالى وحق مواليه فله أجران» ولا إشكال في 
ذلك بالنسبة إلى النصارى» ولذا قيل: الخطاب لهم لأن ملتهم غير منسوخة قبل ظهور الملة المحمدية ومعرفتهم بها 
فيثابون على العمل بها حتى يجب عليه الإيمان بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم فإذا آمنوا أثيبوا أيضاً فكان لهم 
ثوابان» نعم قد يستشكل بالنسبة إلى غيرهم لأن مللهم منسوخة بملة عيسى عليه السلام والمنسوخ لا ثواب في العمل 
به» ويجاب بأنه لا يبعد أن يثابوا على العمل بملتهم السابقة وإن كانت منسوخة ببركة الاسلام. 

وأجاب بعضهم أن الإثابة على نفس إيمان ذلك الكتابي بنبيه وإن كان منسوخ الشريعة فإن الإيمان بكل نبي 
فرض سواء كان منسوخ الشريعة أم لاء وقيل: إن «إلا 4 في «إلأن لا يعلم 4 غير مزيدة وضمير لا يقدرون للنبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم والمؤمنين أي فعلنا ما فعلنا للا يعتقد أهل الكتاب أن الشأن لا يقدر النبي عله والمؤمنون 
به على شيء من فضل الله تعالى الذي هو عبارة عما أوتوه من سعادة الدارين ولا ينالونه» أو أنهم أي النبي عليه الصلاة 
والسلام والمؤمنون لا يقدرون الخ» على أن عدم علمهم بعدم قدرتهم على ذلك كناية عن علمهم بقدرتهم عليه 
فيكون قوله سبحانه: «إوأن الفضل 4 الخ معطوفاً على أن لا يعلم ‏ داخلاً معه في حيز التعليل دون أن لا يقدر 
فكأنه قيل: فعلنا ما فعلنا لكلا يعتقدوا كذا ولأن الفضل بيد الله فيكون من عطف الغاية على الغاية بناءً على المشهور 
ولتكلف هذا القيل مع مخالفته لبعض القراءات لم يذهب إليه معظم المفسرين» وقرأ خطاب بن عبد الله - لأن لا يعلم 
- بالإظهار» وعبد الله بن مسعود وابن عباس وعكرمة والجحدري وعبد الله بن سلمة على اختلاف ليعلم وقرأ 
الجحدري أيضاً ‏ ولييعلم - على أن أصله لثن يعلم فقلبت الهمزة ياءٌ لكسرة ما قبلها وأدغمت النون في الياء بغير غنة 
وروى ابن مجاهد عن الحسن - ليلا مثل ليلى اسم المرأة «يعلم» بالرفع» ووجه بأن أصله ‏ لأن لا بفتح لام الجر 
وهي لغة عليه قوله: 

أريد لأنسى ذكرها فكأنما تمثل لي ليلى بكل سبيل 

فحذفت الهمزة اعتباطاً وأدغمت النون في اللام فصار ‏ للا - فاجتمعت الأمثال وثقل النطق بها فأبدلوا من اللام 

م ٠‏ روح المعاني مجلد ١4‏ 


1۹٤‏ اياي ال 


المدغمة ياء نظير ما فعلوا في قيراط ودينار حيث إن الأصل قراط ودنار فأبدوا أحد المثلين فيهما ياء للتخفيف فصار - 
ليلا ررق لبس ١‏ إبنوعى ON‏ لقانم زیی قفرت تعن الین :اا د للا یکر 
اللام ووجهه كالذي قبله إلا أن كسر اللام على اللغة الشهيرة في لام الجر؛ وعن ابن عباس كي يعلم؛ وعنه أيضاً لكيلا 
يعلم» وعن عبد الله وابن جبير وعكرمة لكي يعلم. 

وقرأ عبد الله أن لا يقدروا بحذف النون على أن إن هي الناصبة للمضارع» والله تعالى أعلم. 

ومما ذكره المتصوفة قدست أسرارهم في بعض آياتها «(هو الأول والآخر والظاهر والباطن ‏ قالوا: هو إشارة 
إلى وحدانية ذاته سبحانه المحيطة بالكل» وقالوا في قوله تعالى: «إوهو معكم أينما كنتم ‏ إشارة إلى أنهم لا وجود 
لهم في جميع مراتبهم بدون وجوده عز وجل» وقوله تعالى: «إيولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ) 
إشارة إلى ظهور تجلي الجلال في تجلي الجمال وبالعكس «إوأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه إشارة 
للمشايخ الكاملين إلى تربية المريدين يإفاضة ما يقوي استعدادهم مما جعلهم الله تعالى حكني فيه من الأخوال 
والملكات. 

وقال سبحانه: [اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها 4 لكلا يقنط القاسي من رحمته تعالى ويترك الاشتغال 
بمداواة القلب الميت «إفما رعوها حق رعايتها ) أوردها الصوفية في باب الرعاية وقسموها إلى رعاية الأعمال 
والأحوال والأوقات - ويرجع ما قالوه فيها ‏ على ما قيل ‏ إلى حفظها عن إيقاع خلل فيها «إيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله 
وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ) أي نصيبين نصيباً من معارف الصفات الفعلية ونصيباً من معارف الصفات 
الذاتية «إويجعل لكم نوراً ‏ من نور ذاته عز وجل وهو على ما قيل: إشارة إلى البقاء بعد الفناء» وقيل: هذا النور إشارة 
إلى نور الكشف والمشاهدة رتب سبحانه جعله للمؤمن على تقواه وإيمانه برسوله الاعظم صلى الله تعالى عليه وسلم» 
0 هو نور العلم النافع الذي يتمكن معه من السير في الحضرات الإلهية كما يشير إليه وصفه بقوله عز وجل: 
«إتمشو ن به )؛ وفي بعض الآثار «من عمل بما علم علمه الله تعالى علم ما لم يعلم» وقال سبحانه: جاتقوا الله 
ويعلمكم الله 4 وكل ذلك في الحقيقة فضل الله تعالى والله عز وجل ذو الفضل العظيم نسأله سبحانه أن لا يحرمنا من 
فضله العظيم ولطفه العميم وأن يثبتنا على متابعة حبيبه الكريم عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأكمل التسليم. 

لإتم بعونه تعالى وتوفيقه الجزء السابع والعشرون» ويليه الجزء الثامن والعشرون أوله » 
لإسورة المجادلة # 


ا سورة المجادلة 


(00, سر لماكل ز مانن ' 
وين انار نان ون ورک 


متم ريصم 


ر ما و م - ل سج مار 


كَل مع الله ا وستکۍ إا وا نع 


ےم ار کے ل سس سا اراس 


تحاوركما إن ألله بصيو 
5 الله الرحمن الرحم 


2 قدسعع اله قول التىتادلك فى زوجها وتشتك إلى الله والله مع تحاوركا إن الله تيع لصير ¢ 
روى أن خولة بنت أعلية امرأة أوس بن الصامت أخى عبادة بن الصامت ر ها زوجها وهی 
تصلى » وكانت حسنة الجسم » وكان بالرجل لم > فلا سلمت راودها » فأبت » فغضب » وكان به 
خفة فظاهر منهاء فأنتت رسول الله يل وقالت إن أوساً تزوجنى وأنا شابة رغرب فى » فلا خلا 
سی وكثر ولدى جعلنى كأ مه » وإن لى صبية صغارآً إن ضهمتهم إله ضاعوا > وإن ممتهم إلى . 
جاعواء ثم ههنا روايتان : يروى أنه عليه السلام قال لها « ماعندى فى أمرك ثى. » وروی أنه 
عليه السلام قال لها « حرمت عليه » فقالت ارا الله ما ذحكر طلاقاً » ولا هو أبو ولدى 
وأحب الناس إلى » فقال « حرمت عليه » فقالت أشكوا إلى الله فاقتى وو جدى ء وکا فال رسول 
الله لز « حرمت عليه » هتفت وشكت إلى الله فبيما هی كذلك إذ تربد وجه رسول لله يلثم 
فنزاتهذه الآية »ثم إنه عليه الصلاة والم.لام أرسل إلى ؛ زوجهاء وقال « ماجملك على ماصنعت؟ 
فقال الشيطانفهل من رخصة ؟ فقال نعم » وقرأ عايه الأربع كنات + وال له هل تستطيم التق ؟ 
فقال لا والله » فقال هل تستطيع الصو م ؟ فقال لا والته لولا ا ف اليوم مرة أومرتنين لكل 
لصرى واظننت أفى أموت فال له : هل أستطيم : اط م ستين ن مسكيناً ؟ فقال لاوالله يارسول 
الله إلا أن تعينى منك بصدقة , فأعانه خمسة ا « ا أوس من عنده مثله . فتصدقبه 
عل اسن سك نا واعلم أن فى هذا الير مبياحث : 
لإ الآول ) قال أبو سلبان الخطانى : ليس المراد من قوله فى هذا الخبر : وكان به للم الخيل 
والجنون إذ لوكان به ذلك ثم ظاهر فى تلك الحالة -] يكن يلزمه وسيم هنا اا 
بالنساء » وشدة المرطن » والتوقان [ليون . 


قوله تعالى : EA‏ عن RA‏ سود ل 0۱ 


sd 0‏ ا ا" 


ر 


لإ البحث الثاق ) أن الظهار كان من أشد طلاق ال جاهلية , لآنه فى التحريم أوكد ما يمكن , 
وإنكان ذلك ٠‏ الحم صار مقرر رأ بالشرع كانت الآية ناعة له , وإلا م لعد نسخاً . لان النسخ إا 
يدخل فى الشرائع لافى عادة الجاهلية » لكن الذى روى أنه صلى الله عليه وسل قال لها وحرمت» 
أوقال : د ما أراك إلا قد حرمت » كالدلالة على أنهكان شرعاً . وأما ما روى أنه توقف فی الحكم 
فلا يدل على ذلك . 

ل البحث الثالث ) أن هذه الواقعة ندل على أن من انقطع رجاؤه عن الخلق » ولم يبق له فى 
مهمه أحد سوى الخااق.. كفاه الله ذلك الهم » ولنرجع إلى التفسير » أما قوله ( قد سمع الله ) ففيه 
مس ألتان : 

فإ المسألة الأولى € قوله (قد) معناه التوقع » لآن رسول الله والجادلة كانا يتوقعان أن يسمع 
الله >ادلتها وشكواها » وينزل فى ذلك ما يفرج عنها . 

« المسألة الثانية ) كان حمزة يدغم الدال فى السين من ( قد مع ) وكذلك فى نظائره » واعل 
أن الله تعالن حكى عن هذه المرأة أمرين ( أوف) ) الجادلة وهى قوله ( تبجادلك فى زوجها) آى. 
تحادلك فى شأن زوجما ء وتلك الجادلة أنه عليه الصلاة والسلامكا قال لما « حرمت عليه 
قالت : والله ماذكر طلافاً (وثانهما) شكواها إلى الله » وهو قوطا : أشكو إلى الله فاقنى ووجدى,. 
وقوطا : إن لى صبية ضغارأ » ثم قال سرحأنه ( والله يمع تاو ركا ) وانحاورة المراجعة فى الكلام › 
من حار الثىء حور حوداً . أى رجع يرجع وعوعا وميا قود اه فن اكور عد الكو وام 
فا أحار بكلمة » أى فا أجاب » ثم قال ( إن الله سميع بصير ) أى يسم كلام من يثاديه » وييبعر 
من يتضرع إليه . 
قوله تعالی : ل الذين يظاهرون منک من نسائهم ماهن أمهانهم » اعم أن قوله (الذين يظاهرون) 
فيه «سألتان : 

ل المسألة الأولى ‏ ما يتعلق بالمماحث اللغرية والفقبية . فنقول فى هذه الآية بحثان . 

( أحدهما ) أن ااظهار ما هو ؟ 

( الثانى ) أن المظاهر من هو ؟ وقوله ( من أسائهم ) فيه محث : وهو أن المظأهر منها من هى ؟ 

(١‏ أما البحث الأول ) وهو أن ااظهار ما هر ؟ ففيه مقاءان: 

ل المقام الأول ) فى البحث عن هذه اللفظة بحسب الاغة وفيسه قولان (أحدهما) أنه عبارة 

فن قول الرجل لامرأته : أنت دلى كظهر أمى » فو مشتق من الظهر . 
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( واائاف ) وهو صاحب النظم » أنه ليس «أخوذاً من الظبر الذى هوءضو من الجسدء لأنه 
ليس الظور أولى بالذكر فى هذا ا من سائر الأعضاء الى هى مواضع المباضعة والتلذذ ؛ بل 
٠‏ الظبر ههنا ٠أخوذهن‏ العلو » ومنه قوله تعالى ( فا اسطاعوا أن يظهروه ) أى يعلوه » وكل من 
علا شيئا فقد ظبره » ومنه سمى المركوب ظبراً .لان را كبه يعلوه » وكذلك امرأة الرجل 
ظبره »:لآنه يعلوها بملاك البضع » و إن لم يكن من ناحية الظبر » كان امرأة الرجل م مكب للرجل 
وظهر له ء ويدل على كة هذا المعنى : أن العرب تقول فى الطلاق : نزات عن امرأق » أىطلقتها ء 
وف قوطم : أنت على كظهر أى . حذف وإضمار » لان تأويله : ظهرك على » أى ملكى إياك : 
وعلوى عليك حرام ,م أن علوى على أب وملكبا حرام على . ظ ا 

لإ المقام الثانى ) فى الأالفاظ المستعملة بهذا المعنى فى عرف الشريمة . الأصل فى هذا البابأن 
يقال : أنت على كظهر أنى » فإما أن يكون لفظ الظبر : وافظ الام مذكورين وإما أن يكون لفظ 
- الام مذكوراً دون افظ الظبر-ء وإما أن يكون لفظ الظبر مذ كو ر دون إفط الام . “و أما أن 


لايكون واحد مهما مل 5-7 ¢ ېه أقسام أربعة : 


3 أله م الآول 4 إذاكانا مذ كورين وهو معتّبر بالاتفاق ¢ 39 لامتاق ة ا ذا اتتظم 
الكلام »فلو قال : أنت على كظبر أى » أو أنت منى كظبر أى » فبذه الصلات كلا جائزة ولو لم 
يستعمل صلة › وقال : أنت كظهر أنى ء فقيل إنه صرح ٠وقل‏ يحتمل أن بريد إنها كظور أمه فى 
حق غیره » ولكن هذا الاحنال کا لو قال لامر آته : أنت طالق › ثم قال ا بذاك الإخبار 
عن كونها طالقاً من جبة فلان . ٠‏ 

لإ القسم الثاق ).أن تكون الام مذكورة › ولا يكون الظبر مذ 0 ؛ وتفطيل مذهب. 
الشافى فيه 0 الأعضاء قسمان » منها ما يكون التشبيه بها غير مشعر: بال كزام ؛ ومنها ما يكون 
التشبيه مها مثنعر بالا كرام ؛ ( أما الول ) فہو كةوله : أنت على كرجل أى » أو كيد أئ» أو 
كبطن ى » ولاشافمى فيه قولان : الجديد أن الظبار يثبت » والقدى آنه لا يثبت . أما الا'عضاء. 
الى يكون التشبيه ما سا للا کرام »فهر كقوله : 5 أنث على كعين أى ؛ أو دوح أى » فإن أراد 
الظہار كان ظراراً وإن أراد الكرامة فليس بظبار › فإن لفظه محتمل لذلك › وإن آطلق ففيه 
تردد » هذا تفضيل مذهب الشافعى » وأما مذهب أن حنيفة » فقال أبو بكر الرازى فى أحكام 
القرآن : إذا شبه زوجته يعضو من الاأم بحل له النظار إليه لم يكن ظراراً . وهو قوله : أنت على كيد 
ای أو كرأسباء أما إذا شهها بعضو من الام يحرم عليه النظر إليه كان ظبارأ .أ إذا قال : أنت 
على كيطن أى أو لذها » والاأقرب عندى هو الول القديم لاشافی > وهو أنه 3 يصح الظبار 
بشىء من هذه. الا" لفاظ , والدليل عليه أن حل الزوجة كان ثابتاً > وبراءة الذءة عرن وجوب 

“التكفار ةكانت ثابتة » والا “صل فى الثابت البقاء على ماكان ترك العمل به فيا إذا قال : أنت على 
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كظهر أى لمنى مفقود فى سائر الصور ء وذلك لان اللفظ المعوود فى الجاهلية هو قوله : أنت على 
كظبر ای › ولذلك می ظراراً » فكان هذا الافظ بسبب العرف مشعراً بالتحريم » ول بو جد هذا 
المعنى فى سائر الالفاظ » فوجب البقاء على = اللاصل . 

( الق الثالث ) ما إذاكان ااظهر مذكورأ ولم تكن الام مذكورة » فبذا يدل على ثلاثة 
مراتب : (المرتبةالآولى ) أن يحرى القشبية بالحرمات من الفسب والرضاع ؛ وفيه قولان : القديم 
أنه لا يكون ظبارأ » والقول الجديد أنه يكون ظمارآ » وهو قول أفى حنيفة . ( المرتية الثانية ) 
تشبيهها بالمرأة الحرمة تحر يما »قتا مثل أن يقول لامرأته : أنت على كظبر فلانة » وكان طلقبا 
والختار عندى أن شيئاً من هذا لايكون ظبارا » ودليله ما ذكرناه فى المسألة السالفة » وحجة 
أبى حنيفة أنه تعالى قال ( والذين يظاهرون ) وظاهر هذه الآبة بقتضى حصول ااظهار بكل عرم 
فن قصره على الام فقد خص ( والجواب ) أنه تعالى لما قال بعده ( ماهن أءباتهم إن أمباتهم إلا 
اللاتى ولدنهم ) دل على أن المراد هو الظبار بذكر الام » ولان حرءة الام أشد هن حرمة سائر 
انحارم » فنقول : المقتضى لبقاء الحل قائم على مابيناه » وهذا الفارق فوجود ‏ فو جب أن لاوز 
القياس . 

لإ القسم الرابع 6 ما إذا لم يذكر لاالظهر ولا الام »ما لو قال : أنت على كبطن أختى » وعلي 
قياس ما تقدم يحب أن لايكون ذلك ظهاراً . 

لإ البحث الثاتى ) ف المظاهر › وفيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى » قال الشافمى رحه الله : الضابط أن كل من صح طلاقه صح ظباره » 
فعلى هذا ظهار الذى عنده يح » وقال أبو حنيفة لا يصح » واحتج الشافعى بعموم قوله تعالى 
( والذين يظاهرون من نسائهم ) وأما القياس فن وجهين ( الأول ) أن تأثير الظبار فى التحريم 
والذى أهل لذلك » بدليل صمة طلاقه ‏ وإذا ثبت هذا وجب أن يصح هذا التصرف منه قياساً 
على سائر التصرفات ( الثانى ) أن الكفارة إمما وجبت علي الم لم زجراً له عن هذا الفعل الذى 
هو منكر من القول وزور » وهذا المعى قائم فى حق الذى فوجب أن يصح › واحتجوا لقول 
ى حنيفة بهذه الآية من وجبين ( الأول ) احتج أبو بكر الراذى بقوله تعالى ( والذين يظاغرون 
منك من نسائهم ) وذلك خطاب الءؤمنين فيدل على أن الظهار مخصوص بالمؤمنين ( الثانى ) أن 
من لوازم الظبار الصحيح » وجوب الصوم على العائد العاجز عن الإعتاق بدليل قوله تعالى (والذين 
يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لا قالوا ‏ إلى قوله ‏ فن لم يستطع فصيام شهر ین متتابمين ) 
وإيحاب الصوم على الذمى متنع » لا نه لووجب لوجب ء أما مع الكفر وهو باطل بالإجماع , أو 
بعد الإ بمان وهو باطل » لقوله علبه السلام د الإسلام يحب ما قبله » ( والجراب ) عن الأول . 
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من وجوه ( أحدها ) أن قوله ( منكر ) خطاب مشافية فيتناول جميع الحاضر ين » فل لم إنه عنص 
بالمؤمنين ؟ سينا أنه ختص بامثومنسين » فلم قاتم إن تخصيصه بالمؤمنين فى الذكر يڌل ' أن حال 
غيدثم لاف ذلك ؛ لا سمأ ومن مذهب 00 القائل أن التخصيص ن با إن كر لا يدل على أن حال 
ماعداه خلافه , لينا بأنه يدل عليه ؛ لكن دلالة المفهوم أضعف من دلالة المنطوق ».فكان السك 
بعموم قوله ( والذين بظاهرون ) أولى » سلمنا الاستواء فى القوة » لكنمذهب.أنى حنيفة أن 
العام إذا ورد بعد الخا صكان ناا للخاص » والذى كنا به » وهو قوله ( والذين يظاهرون 
من نسائهم ) متأخر فى الذ كر عن قوله ( الذين يظاهرون منک ) والظاعر أنه كان فأ خرآ فى النزول 
أيضاً لان قوله ( الذين يظاهرون 0 ) ليس فيه بيان حك الظهار » وقوله ( والئدين .يظاهرون 
من ذسائهم ) فيه بیان حك الظهار » و كون المين متأخراً فى الفزول عن الجدل أولى ( واللجؤاب) 
عن الثانى من وجوه ( الآول ) أن لوازمه أا أنه متى جز عن الصوم | كتف منة بالإطعام.. فهبنا. 
إن تحقتى العجز وجب أن يكتنى منه بالإطعام  ٠‏ وإن لم يتحةق العجز .فد زال الءؤال» ( والثاف ). 
أن الصوم يدل عن الإعتاق » والبدل أضعف من المبدل » ثم إن العبد عاجز عن الإعتاق مع أنه 
يصح ظهاره ‏ فإذا كان وات أقوى اللازمين لا بو جب النم » مع حة الظهار » ففوات أضعفف 
0 كيف يمنع من القول بصحة الظهار ( الثالث ) قال القاضى حسين من أصحأبنا إنه يقال : 
إن أ ردت الخلاص من التحريم ؛فأسلم وصم ء أما قوله عليه والسلام « الإسلام بحب ما قله » 
قلنا إنه عام » والتكليف بالتكفيرخاص » والخاص مقدم و العام » و أرضاً فنحن لانكلفه لصو م 
بل نقول : إذا ات إزالة التحريم فصم : وإلا فلا قصم ش 

« المسألة الثانية € قال الشافعىوأبو حنيفة ا رحهم الله : لإيصح ظهار المر ا من زرعها 
وهر أن ترك ال أة لزوجما أنت على كظهر أمى » وقال الأوزاعى : هو بين تتكفرها» وهذا خط 
لان الرجللابازءه بذلك كفارة يمين » وهوالأصل فكيف يلزم المرأة ذلك ؟ ولأن افلوازيو جب 
رما بالقول؛ والمر أة لا لاك ذلك بدليل نما لا تملك الطلاق . 

المسألة الثالثة »قال الشافمى وأبو حنيفة إذا قال : أنت على كظهر أى البو م بطل الظهار 
عضى اليوم » وقالمالك وابن أف ليل » هومظاه رأيداً ٠‏ لنا أنالتحر م الحاصل بالظهارقا بل للتوقت 
وإلا لما انحل بالتفكير » وإذاكان قابلا للتوقيت » فإذا وقته وجب أن يتقد رحسب ذلك التوقيت 
اا على العين » فبذا ما تعلق من المساءل بقوله تعالى ( الذين يظاهرون ) > أما قوله تعالى ( من 
نسائهم) فيتعلق به أحكام المظاهرمنه , واختلفوا فى أنه هل يضح الظهار عن الآمة ؟ فقال أبو حنيفة 
والشافمى لا يصح » وقال مالك وال رزاعى يصح » حجة الشافعى أن ال حل كان ابآ¿ وال كير | 
يكن واجباً » واللاصلف الثابت البقاء: والاية لاتنداول هذه الصورة لان قوله (والذين يظاهرون 
من نسائهم ) يتناول الحرائر دون الإماء » والدليل عليه قوله ( أو نسائين ) والمقبُوم منه الحرائر . 


قوله تعالى “إن أمهاتهم إلا اللائي ولدهم ۴ شوزة المجادلة . "> 


ولولا ذاك لما صح عطف قوله ( أو ما ملكت أعانهن ) لآن الشىء لا يءطف على نفسه » وقال 
تعالى ( وأمبات نسائكم ) فكان ذلك على الزوجات دون لك اليين . ش 

المسألة الرابعة © فيا يتما .هذه الآبة من القراءات » قال أبو على : قرأ ابن كثير ونافع 
وأبو عمر ( والذين يظهرون ) بغير الآلف » وقرأ عاص ( يظاهرون ) بض الياء وتفيف الظاء 
والالف › وقرأ ان عام وحمزة والمكساى يظاهرون بفتح الياء و بالآالف مشددة الظاء » قال أبو 
على : ظاهر من اهرأته » ظهر مئل ضاعف وضعف » و تدخل التاء على كل واحد منهما فيصير تظاهر 
وتظبر » و يدخل حرف الضارعة فيصير يتظاهر و يتظور > ثم تدغم التاء فى الظاء مقار يتهالها ؛ فيصير 
يظاهر ويظهر » وتفاي الياء التى هى حرف المضارعة › لما للمطاوعة كا يفتحبا فى يتدحرج الذى 
هو مطاوع » دحرجته فتدحرج » وإنما فتح الياء فى يظاهر ويظهر . لانه المطاوع أن تدحرج 
كذلكء ولآنه على وزنمما ؛ وإن لم يكونا للالحاق » وأما قراءةعاصم يظاهرون فووهش:ق من ظاهر 
يظاهر إذا أتى مثل هذا التصرف . 

$ المسألة الخامسة » افظة ( دنكم ) فى فوله ( والذين يظاهرون منكم ) توبيخ للعرب وتهجين 
لعادتهم فى الظبار لآانه كان من أعان أهل الجاهلية خاصة دون سائر الهم » وقوله ثعالى ( ماهن 
أمبانهم ) فيه مسألتان . 

ل المسألة الأولى © قرأ عاصم فى رواية المفضل ( أمراتهم ) بار فع » والباقون بالنصب على 
لفظ الخفض » وجه الرفع أنه لغة تمي . قال سيبو يه وهو أقيس الوجبين : وذلك أنالنؤكالاستفبام 
فكا لايغير الاستفرام الكلام عماكان عليه » فكذا يذبغى أن لايغير الن الكلام عماكان عليه ء 
ووجه النصب أنه لغة أهل الحجاز والاخذ فى التنزيل بلخم أولى » وعليها جاء قوله (ماهذا بشرا ) 
ووجهه من القياس أن.ما تشبه ليس فى أمرين ( أحدهما ) أن (ما) تدخل على المبتدأ والخبرءم أن 
ليس تدخل عاہما ( والثای ( أن مانن :انی الحال » ک) أن ليس تن ما فى الحال » وإذا حصلت 
المشاهة من وجبين و جب حصول المساواة فى سائر الأحكام , إلا ماخص بالدليل قياساً على باب 
مالا اصرف . 

ل المسألة الثانية © فى الآية شكال : وهو أن من قال لامرأته : أنت على كظهر أنى » فهو 
شبه الزوجة الآم » ولم يقل إنها أم » فكيف ليق أن يقال على سيل الإبطال اقوله ( ماهن 
وام ( و كيف يلق أن يقال ( وإنهم ليقولون منكراً من القول وزوراً ) والجواب » أما ٠‏ 
اللكذب إا لزم لان فوله : أنت على كظر أت » إماأن عله إخباراً أو إنشاء وعل التقدبرالاول 
أنه كذب » لآنالزوجة علاة والام محرمة » و تشبه الحلاة باحر مةن وصف الل والحرمة كذب > 
وإن جعلناءإنشاءكان ذلك أيضأ كذباً , لآن كونهإنتماء معناه أن الشرع جعله سيآ حصو ل الر مةء 
فلا لم يرد الشرع ذا التشيه » كان جه له إنشاء فى وقوع هذا الج يكون كذبا وزوراً » وقال 


. iS قوله تعالى : 2 أمهاتهم إلا قا ولام . . سورة‎ 0٦ 


و ا رتو م ورور ص م2 


إن امهم م إلا اتی ولدنهم وإنهم ليقولون مام ْول ورو HES‏ 


موك رو وو > زعم أ و 


لعفو غفور ي وَآلْذِينَ وروي ا 0 أ تحير وقبة 
يك 


- مه رم م 0 


بن بل أن يماسا 


إعضهم : إنه تعالى 5 وصفه بكونة (منكرآً من الول وزوراً ) لان الام ڪرمة ضرعا وا 

والزوجة لاكرم عليه ذا القول تحر أ مؤيداً ۽ فلا جرم كان ذإك کا القولوزورا» وهدذا 
الو جه ضه.ف: لان تش یه ااشیء بالٹیء لا يةقتضى وقوع المشامة بنهما من كل الوجوه . فلا لزم 
هن شماه الروجة بالام ف ألخرمة تشبہھا . | عاق كران الجر مه مؤويدة. 2 لان ممه بهل ئ الحرمة 5 م ن 
المرمة الأؤيدة وااؤقتة . 

قوله تعالى. : $ إن أمباتهم إلا اللانى ولام وم لية ولون مكراهن القول نما ¢ u‏ 
J‏ مكلام ف تقس یں لفظة اللا ٠‏ قد تدم ی سوره الا زاب عال قوله (وما جعل أزواحكم الاق 
تظاعرون )ثم فى الآية سؤالان : وهر أن ظاهرها يقتضى أنه لا أم إلا الوالدة » وهذا مش مكل ,' 
انه تال : فى أيه آخری ( وأماكم من الرضاءة ) وف اة أخرى ( وأزواجه أمبا امان مم )ولا کن 
أن يدفع هذا السؤال ,أن المءنى من كون اأرضعة أمآ » وزوجة الرسول أا وت :الام ,ذلك 
UY‏ تقول : إن ذا الط راق ظهر أنه له لزم من عدم الآمومة الہ .2 ية عدم الجر مة › فإذا لا يلوم . 
من ٤‏ دم کون الزوجة | ما عدم الجرمة » وظاهر الاية :وم أنه تعالى استدل ل عدم الآامومة علي 
عدم الحرمة , وحينئذ بتوجه الؤال ( والجواب ) أنه ليس المراد من ظاهر الآية ما ذكره الساثل 
بل تقدبرالا, بة كأنه سل : الزوجة لسرت بأم ؛ حو ی صل الجر مه ااب الاءومة ¢ ول رد الشرع, 
يحمل هذا الافظ سباً لوة ص0 الحرءة حى تحمل الم رمة ٠‏ فإذآ لا تحصل الجرمة هناك البتة . فكان. 
وصفرم لها بالحرمة كذياً وڏرا 

“م قال تعالى ج وإن الله لمفر غفور ‏ إما من غير ااتوبة أن قار 5٠‏ قال () ويفضن م دون 

ذلك لمن يشاء ) أو بعد التوبة.. 

قوله تعالى : : 9 والذ. ن يظاهرون من أساحم * ثم إعودون لا قالوا ف فتخربر رقة هن 00 أن 
اا € فال الزجاج : الذين » رفع بالابتداء ٠‏ وخيرء فعلبهم رر رقبة ¢ ودار عم لان فى 
اللكلام دليلا عليه . وإن دمت أضرت فکغار یم حرير رقة ٠‏ أما قرله تعالى ( ثم يعودون لا 
قالوا ( اء أزه کا اح لاف ji‏ ا فى افسوير هذه المكامة 0 ولا بل ألا من بان أقوال أهسل 
الع رسة ف وذه الكلمة: وا ا من بيان 0 أها ل الشريعة وم ١‏ امسا ئل . 


قوله تعالى : ان امها تهم إلا اللاني ولددهم . سورة الحادلة . ا 


المسألة الأو لى € قال الفراء لافرق فى اللغة بين أن يقال : يءودو نما قالوا » وإلى ما قالوا 
وفما قالوا » أبو على الفسارسى : كامة إلى واللام يتعاقبان » كقوله ( المد لله الذى هدانا لهذا ) 
وقال ( فاهدوم إلى صراط ال جحي ) وقال تعالى ( وأوحى إلى نوح ) وقال (بان ربك أوحى لها) . 

هل المسألة الثانية © لفظ : ما قالواء فى قوله ( ثم يعودون لما قالوا ) فيه وجهان ( أحدهما ) 
أنه لفظ الظبار » والمعنى أنهم بعودون إلى ذلك اللفظ (والثئى) أن يكون المراد بقوله : لما قالواء 
المقول فيه » وهو الذى حرموه على أنفسهم بافظ الظهار » تنزيلا للقول منزلة المقول فيه » ونظيره 
قوله تعالى ( ونرثه مايقول ) أى ونرثه المقول » وقال عليه السلام « العائد فى هبته ء كالكلب يعود 
ف قيئه » وما هو عائد فى الموهوب » ويقول الرجل : اللهم أنت رجازنا » أى مرجونا ‏ وقال 
تعالى ( واعيد ربك حى تأتيك البقين ) أى الموقن به » وعلى هذا معنى قوله ( ثم يعودون لما 
قالوا ) أى يعودون إلى الثىء الذى قالوا فيه ذلك القول ٠‏ ثم إذا فسرنا هذا اللفظ بالوجه الأول 
فتقول : قال أهل اللغة » يحوز أن يقال : عاد لما فعل » أى فعله مرة أخرى : وجو زآن يقال : عاد 
لما فعل ؛ أى نقض مافعل » وهذا كلام معقول » لأآن من فعل شيا ثم أراد أنيقال مثله » فقدعاد 
إلى تلك الماهية لاع لة أيضاً ٠‏ وأيضاً من فعل شيئاً ثم أراد إبطاله فقد عاد إليه ‏ لان التصرف فى 
الثىء بالإعدام لا يمكن إلا بالعود إليه . 

« المسألة الثالئة € ظهر ما قدمنا أن قوله (ثم يعودون لما قالوا) تحتمل أن يكون المراد 
ثم يعودون إليه بالنةض والرفع والإزالة » ويحتمل أن يكون المراد منه ثم يعودون إلى تسكوين 
مئله صرة أخرى ١‏ أما الاحتمال الآول فهو الذى ذهب إليه أ كثر الجنمدين واختلفوا فيهعلى وجوه : 
( الأول ) وهو قول الشافعى أن معنى العود » لما قالوا : السكوت عنالطلاق بعدالظهار زمانا بمكنه 
أن يطلقها فيه » وذلك لانه لما ظاهر فقد قصد التحريم » فإن و صل ذلك بالطلاق نقد عم ماشرع منه 
من إيقاع التحرم » ولا كفارة عليه ».فإذا سكت عن الطلاق » فذاك يدل على أنه ندم عل ما ابتدأ به 
من التحربم » خينئذ تحب عليه الكفارة » واحتج أبو بكر الرازى فى أحكام القرآن على فساد هذا 
القول من وجهين : ( الأول ) أنه تعالى قال ( ثم يعودون ل قالوا ) وثم تقتضی التراخى › وعلى 
هذا القول بكون المظاهر عائداً عقيب القول بلا تراخ ٠‏ وذلك خلاف مقتضى الآية ( الثانى ) 
أنه شبهها بالام والاملابحر م إمسا كبا » فتشبيه الزوجة بال م لايقنضى جرمة[مساكالزوجه » فلايكون 
[مساكالروجةنقضاً لقوله : أنت على كظبر أى ؛ فوجب أنلا يفسرالعوديهذا الإمساك ( والجواب 
عن الأول ) أن هذا أيضاً واراد على قول ألى حنيفة فإنه جعل تفسير. العود استباحة الوط, » 
فو چپ أن لا بتمكن المظاهر من العود إلا بهذا التفسير عقيب فراغه من التافظ بلفظ الظهار <تى 
يحصل التراخى » مع أن الآمة معة على أن له ذلك » فثبت آن هذا ال شكالواردعليهأيضاً , ثم نقول 
إنه مالم ينض زمان يمكنه أن يطلقها فيه » لاحم عليه بكونه عائداً , فقد تأخر كونه عائداً عن 


٠ Ye‏ قوله تعالى : والذين يظاهرون من نسائهم ..سورة المجادلة 
كو نه مظاهراً بذلك القدر من الزمان » وذلك بكي فى العمل بمقتضىكلمة : ثم (والجواب عنزالثاى) 
أنالام>رم إمسا كبا على سبيل الروجية و عرمالاستمتاع ما » فقوله : أنت على كظور أى » اين 
فيه بیان أن التشبيه وقع فى إمسا كبا على سبيل الزوجية » أوفى الاستمتاع بها ؛ فوجب مله على 
الكل » فقوله : أنت على كظهرأى » يقتضى تشبهها بالام فىحرمة إمسا كمأعلى سبيل الزوجية › فإذا 
1 يطلقها فقد أمسكبا على سبل الروجية , مكان هذا الإمساك مناقضاً مقتضى قوله : أنت على كظور 
أى . فوجب الك عليه بكو نه عائداً ؛ و هذا كلام ملخص:فى تقرير:مذهب الشافعى ( الوجهالثاف ) 
فى تف يرالعود » وهوفو لأف حنيفة : أنه عبارة عن استباحة الوطء والملامسة والنظر [ليها بالشووة» 
قالوا وذلك لان لما شبهها بالام فى حرمة هذه الأشياء ,ثم قصد انةباحة هذه الأشياكان ذلك 
مناقضاً لقرله : أنت على كظبر أى ؛ واعلم أنهذا الكلامضعيف ‏ لآنه لما شمها بام ليبين أنه 
فى أى الاشياء شمها ما . فليس .صرف هذا التشبه إلى حرمة الاستمتاع ٠‏ وحرهة إإنظر أولى من 
صرفه إلى حرمة مما كرا على سبل الزوجية » فوجب أن عمل هذا.التشبيه على الكل , وإذاكان 
كذلك » فإذا أمسكباعلى سبل الزو جيةلحظة » فقد نض حك فوله : أنت على كظير أى ٠‏ وجب أن 
تحةق العود ( الوجه الثالث ) فى تفسير العود وهو فول مالك : أن العود إلا عبارة عن الدزم 
على جاءها وهد! ضعيف » لان القصة إلى جماغها لايناتض كونها عرمة [ما المناتض اكوم محرمة ٠‏ . 
القصد إلى استحلال جماعها ؛ وحينئذ نرجع إلى قول أنى حنيفة رحمه الله (الوجه الرابع ) فى تفسير 
ا وهو ذرل طاوس والحسن البصرى : أن العود للها عبارة عن جماءها » وهذا خطأ لان 
قوله تعالى ( ثم رر ن اا فالا رر رة من قل تناعا فا اقب فرك رر 
رقبة) يقتضى كون ااتكفير بعد العو د ؛ و بقتضى فوله (من قل أن يتماسا) أن بكون التكفير قبل. 
الجاع . وإذا ثبت أنه لابد وأن بكون ااتسكفير بعد العود . وفبل الماع » وجب أن يكون العود 
غير اماع , واعلم أن أصعابنا قالوا : العود المذكور ههناء هب أنه صاخ للجاع ؛ أولله زم علىا جاع , 
أو لاستبا حة اماع , إلا أن الذى قاله الشافعى رحه اله هو أقل ماينطاق عليه الإسم فيج ب تعايق ‏ 
الحم عليه له هو ألذى به تةق مسمی العود, وأما الباق فزبأدة لا دليل علها اتةه . ٤‏ 
لإ الاحمال الثاق ) فى قوله ( ثم يعودون ) أى يفعلون مثل مافعلوه » وعلى هذا الا<تمال 
فى الآية أيضاً وجوه( الاول) قال الثورى العود هو الإ تيانءالظهارفى الإسلام ؛ وتقرير هأ نأهل 
ا جاهلية كانوا يطلفون بالظهار , هل الله تعالى حك الظهار فى الإسلام . حلاف حك عندم فى الجاهلية : 
فقال ( والذين يظاهرونمن:سائهم ) بريد ف الجاهلية ( ميه ودون ل افالوا ) أى ف الإسلاموالمنى آم 
يقولونف الإسلام مثل ماكانوا يقولونه فى الجاهلية , فكةارته كذ وكذا ء قال آعدابنا هذا القول 
ضفيف لانه تعالى ذكر الظهار وذ كر العود بعده بكلمة : ثم وهذا يفتضى أن يكون المراد من 
المود شيئاً غير الظهار . فإن فالوا المراد والذي نكانو يظاهرون من نسائهم قبل الاسلام » والعرب 


قوله تعالى : والذين يظاهرون من نسائهم . سورة المجادلة . 10۹ 
تضمرافظكان اق قوله ( واتبعواماتتلراالشياطين)أىما كانت تلوا الشماطين 04 88 الأضمارخلاف 
الآصل (القول الثاف) قال أبوالعالية : إذا كرر لفظااظمارفقدعاد ٠‏ فان لم يكررلم يكن عوداً , وهذا 
قول أهل الظاهر › وا<تجوا عليه بأن ظام قوله ( ثم يدودون لا قالوا ) يدل على إعادةما فعلوه , 
وهذا لا يكون إلا بالشكرير » وهذا أيضأ ضعيف من وجهين : ( الأول ) أنه لوكان المراد هذا 
لکان قول 3 2 يعددون ف قالوا ( E‏ ( سوا .دت اون فاه لم يكرر ااظهار إا عزم على اجماع 
وقد ألزمه رسول الله الكفارة» وكذلك حديث سلبة ن, صخر الماضى فإنه قال : كنت لا أصير 
عن اجماع فلا دخل شوررهضان ظاهرت من ا عزافة أن 5 أصيرعنها لعد طلوع الفجر نظاهرت 
ما شور رمضان كله مم اضر فو اقعتها ات رسول ألله اشر بذزك وقات : أمض حم ابله 
فقال « اعتق رقبة » فأو جب الرسول عليه السلام عليه اللكفار ة مع أنه لم يذ كر تكرار الظهار 
) الول الثالك ( قال أو ملم الاصفبانى : معى العود ( هو أن حاف عل م قال أو لا من اظ 
الظبار » فإنه إذا لم بحلف لم تلرمه الكفارة قياساً على مالو قال فى يعض الاطعمة » إنه حرام على 
كلحم الادمى ¢ فإنه للا أن مه الكفارة 0 فأما إذا حاف عليه زمه كفارة العين ¢ وهذا أرضا ضورف 
لآن الكفارة قد تحب بالإجماع فى المناسك . ولا يمين هناك . وف قتل الخطأ ولا بمين هناك . 

قوله تعالى : © فتحرنر رقبة من قبل أن بتاسا #ففيه مسال : 

يإ المسألة الأولى © اختلفوا فييا عرمه الظبار ‏ فللشافمى قولان , أحدهما ) أنه يحرم الماع 
فطل ) القول الاق ( وهو الأظبر أنه ګرم م جهات الاستمتاعات .وهو قول أبى حا.فة رححه 
ألله ودل له وجوه ) الأول ( قوله تعالى ) فتحر بر رقية من فل أن اا ( کان ذلك عاماً ف جميع 
ضروب ال ميس ؛ معن مس بيك أو غيرها ) والثاف.) قوله تعالى ) والذين يظاهرون من سام ( 
ألزمه حم الحرم اساب أنه شما بظهر الام ( 0 أن مناشرة ظور الام وهسيه ڪرم عليه 6 
فوجب أن يكون الحال فى المرأة كذلك ( الثالث ) روى عكرمة « أن رجلا ظافر من امرأته ثم 
واقعها قبل أن يكفر فأق انى صل الله عليه وسل فأخديره بذلك فقال اعتزلها حى 
کف ش 

ط المسألة الثانية ‏ اخنلةوا فيمن ظاهر مراراً » فقال الشافعى وأبو حنيفة لككل ظوار كفارة 
إلا أن :کون ف جاس وأحد 0 وراد بالتسكرار التأ د 0 فإنه کون عا كفارة وأحدة ¢ وقال 
مالك : من ظاهر من ام أته فى مجالس متفرقة ماثة فليس علية إلا كفارة واحدة » دليلنا أن قر له 
تهالى ( والذين يظاهرون من نسائهم ‏ ف:<رير رقبة ) يقنضى كون الظهار علة لإاب ااسكفارة › 
فإذا وجد الظوار الثاى هد وحودت ae‏ وجوب الكفارة' 0 والظہار الثاى إما أن کون le‏ 
للكفارة الا" ولى »أو لكنفارة ثانية والاأول باطل لاأن التكفارة وجيت بالظبار الأول 
وتسكوين الكائن عال » ولان تأخر العلة عن الحم ال » فعلينا أن الظبار اثاى يوجب كفارة 


۰ قوله تعالى : والذين يظاهرون من نسائهم . سورة المجادلة . 

ثانية » واحتج مالك بأن قوله ( والذين يظاهرون ) يتناول من ظاهر مرة واحدة » ومن ظاهر 
مراراً كثيرة؛ ثم إنه تعالى أوجب عليه تحرير رقبة » فعلينا أن التشكفير الواجد كاف فى 
الظبار » سواءكان مرة واحدة أو مراراً كثيرة ( والجواب ) أنه تعالى قال (لايؤاخذ 1 لله باللغو 
فى اک ولكن يؤاخذ با عقدتم الأمان فكفارته إطعام عشرة. مسا كين ) فبذا يقتضى 
أن لا بحب فى الان الكثيرة إلا كفارة واحدة» ولا كان باطلاء فسكذا مافلتموه.. 

ج المسألة الثالثة ) رجل تحته أربعة نسوة فظاهر منهن بكامة واحدة وقال : أنتن على كظهر 

أمى » لاشافى قولان : أظبرهما أنه بلرءه أربع كفارات » نظراً إلى عدد اللوانى ظاهر منهن' » 
ودل لهماذكر نا » أنه ظاهر عن هذه . فلزمه كفارة بسبب هذا الظهار » وظاهر أيضاً عن تلك › 
فالظهار الثانى لابد وأن بوجب كفارة أخرى . ' 
. ظ المسألة الرابعة © الآية تدل على إيحاب الكفارة قبل المماسة » فإن جامع قبل أن يكفر 
لم حب عليه إلا كفارة واحدة » وهو قرل أ كثر أهل العلم كا لك وأى حنيفة والشافعى وسفيان 
وأحد وإحق رحمبم الله » وقال بمضهم : إذا واقعها قبل أن يكفر فعليه كفارتان » وهو قول 
عبد الرحمن بن ههدى دليلنا أن الآية دلت على أنه بحب على المظاهر كفارة قبل العود» فهمنا فاتت 
صفة القبلية » فيب أصل وجوب اللكفارة » وليس فى الآية دلالة على أن ترك التقديم يو جب 
كفار 0 آخر ى. 1 1 

د المسألة الخامسة » الأظبر أنه لاينبغى للبرأة أن تدعه يقرا حتى يكفر » فإن اون 
باتتكفير حال الإمام بينه وينما ويحبره على التكفير » وإنكان بالضرب حتى يوفها حةها من 
الجاع » قال الفقباء : ولا شىء من السكفارات يحبر عليه و حبس إلا كفارة الظهار وحدها . لآن 
ترك التسكفير إضرار بالمرأة و امتناع من إغاء حقبا . 

« المسألة السادسة » قال أبو حنيفة رحمه الله هذه الرقبة تحرىء سواءكانت مؤمنة أو كافرة ؛ 
لقوله تعالى ( فتحرير رقبة ) فهذا اللفظ يفيد العموم فى جميع الرقاب » وقال الشافعى : لابد وأن 
تكرن هؤمئة ودليله وجبان ( الأول ) أن المشرك نجس » لقوله تعال ( إنما المشركون نجس ) 
وکل نيجس خبيث بإجاع الآمة وقال تعالى ( ولا تيمموا الخبيث ) ( الثانى ) أجمعنا على أن الرقبة 
فى كفارة القتل مقيدة بالإبمان » فكذا هبنا . و الجامع أن الإعتاق إنعام ٠‏ فتقييده بالإممان 
يقتصى صرف هذا الإنعام إلى أولياء الله و حرمان أعداء لله » وعدم التقييد بالا مان قد يغضى إلى 
حرمان أولاد الله » فوجب أن بتقرد بالإيمان عصيلا ذه المصلحة . 

5 المسألة السابعة € إعتاق المكاتب لا جز ىء عند الشافعى رحه الله » وقال أبو حنيفة 
رجه الله إن أعنقه قبل أن يؤدى شيا جاز عن الكفار: » وإذا أعتقه بعد أن يؤدى شيا » فظاهر 
الرواية أنه لامزىء . وروى الحسن عن أفى حنيفة أنه يحرى, ؛ حجة ألى حنيفة أن المكاتب رقبة 


قوله تعالى : ثم يعودون عنما قالوا فتحرير رقبه . سورة المجادلة . ۲۱ 


لقوله تعالى ( وفى الرقاب ) والرقبة محزئة لقوله تعالى ( فتحرير رقبة ) حجة الشافمى أن المقنضى 
لبقاء التكاليف بإعتاق الرقبة قائم » بعد إعتاق المكاتب . وما لاجله ترك العمل به فى عل الرقاب 
غير موجود هنا » فوجب أن بق على الاصل . ببان المقتضى أن الاصل, فى الثابت البقاء على 
ماکان » بان الفارق أن المكاتب كالزائل عن ملك المولى وإن لم بزل عن ماكه » للكنه يمكن نقصان 
فى رقه ؛ بدليل أنه صار أحق بمكاسبه , و يمتنع على المولى التصرفات فيه » ولو أثافه المولى يضمن 
قيهته . ولو وظىء مكاتبته يغرم ابر > ومن المعلوم أن إزالة املك الخالص عن شوائب الضعف 
أشق على امالك من إزالة اللاك الضعيف › ولا ,لزم من خروج الرجل عن العودة بإعتاق العبد 
القن خروجه عن العبدة بإعتاق المكاتب » ( والوجه ااثانى ) أجمعنا على أنه لو أعتقه الوارث بعد 
موته لايحزىء عن الكفارة » فكذا إذا أعتقه المورث وال جام مكون اللك ضعيفاً . 

2 المسألة الثامئة € .لو اشترى قريبه الذى يعتّق عليه بنية الكفارة عتق عليه » لكنه لابقع 
عن الكفارة ة عند الشافعى » وعند ی حليفة مع > حيدة ة أنى حشفة ة السك بظاهر الآ به » وحجة 
الشافنى ماتقدم . 

« المسألة التاسعة » قال أبو حنيفة : الإطعام فى اللكفارات يتأدى بالكين من الطعام ,. 
وعند الشافعى لايتأدى إلا بالقليك من الفقير » حجة ألى حنيفة ظاهر القرآن وهو أن الواجب 
هو الإطعام » وحقيقة الإطعام هو ال#-كين » بدايل قول تعالى ( من أوسط ماتطدمون أمليم ) 
وذلك يتأدى بالمكين والفليك . فكذا هنا . وحجة الشافعى القياس على الركاة وصدقة الفطر . 

ل المسألة العاشرة » قال الشافعى لكل مسكين مد من طعام بلده الذى بقتات منه حنطة أو 
شعيرا أ ونلا أأو أقطأ ٠‏ وذلك عد ال ا لعتبر هلل حدث لعده » 
وقال أبو حنيفة : يعطى كل مسكين نصف صاع من بر أو دقيق أو سويق أو صاعاً من تمر أوصاعا 
من شعير ولا يحزئْه دون ذلك ؛ حجة ااشافعى أن ظاهر الآية بقتضى الإطعام » ومراتب الإطعام 
مختلفة بااسكمية والكيفية » فليس حمل اللفظ على البعض أولى من حمله على الباق » فلا بد من مله 
على أقل مالابد منه ظاهرأ ء وذلك هو المد . حجة أنى حئيفة ماروى فى حديث أوس بن الصامت 
د لكل مسكين نصف صاع من بر » وعن على وعائقة قالا : لكل مسكين مدان من بر » ولان 
المعتبر حا جة اليوم لكل مسكين » فيكون نظير صدقة الفطر » ولا يتأدى ذلك بالمد . بل عا قلنا » 
نكذلك هنا . 

بإ المسألة ا عشرة { لو أطحم LL‏ واحد سين مرة لاجزىء عند ااشافعى › 
أنى حنيفة بحرى. » حجة الشافعى ظاه 5 ٠‏ وهو أنه أو جب إطعام ستين 2 لوست 
3 ظاهر الآية وح أن حنيفة ة أن المقصود دفع الحاجة > وهو حاصل › ولاء شافعى أن يقول 
التحكات غالبة على هذه التقدير ات ٠‏ فوجب الامتناع فيا من القياس : وأيضا فلمل إدخال ااسرور 
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ووو ر ل ورګ ماس وو سم يج ماح سا رو موس 


ذلك طوبه وهی قو لد ميك 


E z2 ا‎ 


فى قاب ستين إا ات إلى رضا الله تعالى من [دخال السرور فى قلب الإنسان الو احد . 

2 المسلة الثا: بة عشرة 6 قال أكداب الشافعى : إنه تعالى قال فى الرقبة ( فن لم بد فصيام 
#مرين ) وقال فى الصوم ( فن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ) فل أر فى الأول ( فن ل يحد ) وف 
اذاف ) فن ' يستطم ) ) فقالرا من ماله غائب م بنتقل إلى لصوم إسيب زه عن الإء تاق ف الجال 
أما من كان مم يضأ فى الحال . فإنه يذتقل إلى الإطعام وإن كان مرضه بحيث برجي زواله .. قالوا 
والفرق أنه قال : فى الإنتقال إلى الإطعام ( فن لم يستطع ) وهو بسبب المرض الناجز » والعجز. 
العاجل غير مستطيع » وقال فى الرقبة ( فن لم بد ) والمراد فن لم يحد رقبة أرمالا يشترى به رقبة , 
ومن ماله غائب لايسمى فاقداً للبال » وأيضا يمكن أن يقال فى الفرق [حضار الال يتعلق باختياره 

وأما إزالة المرض فليس باختياره . 

لإ المسألة الثالثة عشرة ) قالى بعض أححابنا : الشيق المفرط والغلية المائجة ».عذر فى الانتقال 
إلى الإطعام » والدليل عليه أنه عليه السلام د لما أ الأعرانى بالصوم قال له وهل آتيت إلا من 
قبل الصوم ‏ فقال عليه السلام ‏ أطعم » دل الحسديث على أن الشبنى الشبيد عذر فى الانتقال من 
و إلى الإطعام . وأيضاً الاستطاعة فوق الوسع ٠‏ والوسع فوق الطاقة . فالاستطاءة هو أن. 
يتمكن الإنسان من الفعل على سديل السمء لة » ومعلوم أن هذا المعى لا يتم مع شدة الشبق. فيه 
جملة عتصرة ما تعلق بفقه الفرآن فى هذه الآية . والله أعلم . 
قوله تعالى : + ذالم تو عظون به واه عأ. تعملول خمير » قال الزجاج : 5 النذليظ فى 
الكفارة (تو عظون به) أى أن غلظ || كفارة وعظ دک حنی تنركرا الظهار ولا تعاؤدوه؛ وفال 
غيره ( ذلم توعظون به ) أى عون نه مس السكفارة ( والله ا تعملون خبير ) من 
التكفير وتركه . ْ 

ثم ذكر تعالى حك العاجز عن الرقبة فقال ( ن ل ' بحد فصبام شهرين متتابعين من قبل أن 
يتماساء فن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً م فدات الآية على أن التدابع شرط » و ذكر فى تحرير 
الرقبة والصوم أنه .لا بد وأن يوجدا من فيل أن اسا ثم 08 تعالى أن من لم يستطم ذلك فإطعام 
ستين مسکیناً »ولم یذ کر أنه لابد من وقوعه قبل الماسة . إلا أن کال ولیں بدلالة لماع u‏ 
اف امقر للدي |40 كثيرة ررق "لنب اه ش 


ک‫ إن الذين ار او و 4Y‏ 


ا م رر وو برا م ررم 4 4 


ذلك لعومتوا ب بالله ا وتلك حدود آله وللكلفرين عذاب بم ١ه‏ 


2 ع رساج ر رو رار ير e‏ ى ماماءج 8 مومه 


1 نين يحادون آله ورسوله يا وقد انزلنا 


م حرم م رصم وو م 


ابلق رت بيتلت وانگفرين عذاب مهين 2 


قوله تعالى : $ ذلك لتومنوا بالقه ورسوله وتلاف حدود الله وللكائرين عذاب ألبم » . وفى 
قوله ( ذلك ) وجمان (الا ول) قال الزجاج إنه فى حل الرفع » والمعنى الفرض ذلك الذى وضعناه ؛ 
جلا انی ) فوا ذلك البيان والتعلم م للأحكام لتصدةوا بإلله ورسوله فى العمل بشرائمه › ولا 
روا عل اكام الاما من ا الظمار أقوى أنواع الطلاق » وفى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ استدات المعتزلة باللام فى قوله ( لتؤمنوا ) على فعل الله معال بالغرض 
وعلى أن غرضه أن تؤهنوا بالله > ولا تستمروا على ماكانوا عليه فى الجاهلية من الكفر » وهذا 
يدل على أنه ان ازا مم الإبمان وعدم الكفر . 

ل المسألة الثانية € استدل من أدخل العمل فى مسمى الإيمسان هذه الآية » فقال أمرثم هذه 
الاعمال » وبين أنه آم اميه يجبا مو مان فت اة عل أن الل من الإان ومن 
أنكر ذلك قال إنه تعالى لم يقل( ذلك لتؤمنوا باه ( يعمل هذه اشنا ٠‏ وڪن تقول المعى ذلك 
لۇ منوا بالله بالا رار هذه الاحكام , ثم إنه تعالى آل أ كد فى بان أنه لابد لهم م من لطا عة ) وتك 
حدود الله وللكافرين عذاب ألم ) أى لمن جحد هذ! وكذب به . 

قوله تعالى : # إن الذين بحادون الله ورسوله كبتوا کا كبت الذين من قبلوم وقد أنزلنا آبات 
بینات وللكافرين عذاب هرين » وفيه م_ألتان : 

« المسألة الأولى € فى الحادة قولان . قال المبرد : أصل الحادة الممانعة . ومنه يقال لابواب 
حداد » وللمنوع الرزق محدودء قال أبو ملم الآصفمانى : الحادة مفاعلة من لفظ الحديد ؛ والمراد 
المقابلة بالحديد سواءكان ذلك فى الحقيقة » أو كان ذلك منازعة شديدة شومة بالصومة بالحديد » 

أما الفسرون فقالوا: يحادون . أى يعادون ويشاقون . وذلك تارة بانحاربه ممع أولياء الله وتارة 
بالتكذيب والصد عن دين الله 
< المسألة الثانية ‏ اضمير فى قوله (عادون) يمكن أن يكون راجبعاً إلى المنافقين » فإنهم كانوا 
بوادون الكافرين ويظاهرون على الرسول عليه السلام فأذهم الله تعالى » ويحتمل سائر اللكفار 
اء الله رسو له ا ( كبتوا ) أىخذلوا , قالالمبرد : يقالكيتاللهفلااآ إذا أذله ‏ والمردودبالذل 
يقال له مکوت »ثم قال ( کا کیت الذين من قبليم ) من ا الرسل ( وقد أنزلنا آيات بينات ). 


. قوله تعالى : يم يعثهم اله جیما . سورة المجادلة‎ aT: 


روص وور ع ےر لس ءطو - 2 عه م م2 هو 2 م 26 


> ٤ت‏ رر ماو راع 


تیو ترد ي ألا i‏ 55 


تدل على صدق الرسول ( ولاكافرين ) ذه الآ بات ( عذاب مين ) يذهب زم وکیم. ٠‏ فين 
سحا نه أن عذاب دؤلاء الادين ق الدنا الذل والهوان 3 وق الآخرة العذاب الشديد . 5 

ثم ذکر تعالى ماه تكامل هذا الوعيد فقال 

9 يوم يعم الله جیما فيذبئهم عا عملوا أحصاه الله ونسوه والله على کل ثى. شبيد € 

يوم منصوب بينيهم “أو كريت .أو بإضمار اذكر > تعظيا لليوم » وفى قوله ( جیا ) قولان : 
( أحدهما ) كليم لايقرك مهم أدد غير موث (والشاى) عوتمدين ق حال واحدة 0 ثم قال 
) فيفرهم بم عړلوا ( ججيلاهم ¢ واو ن وتشهيراً اهم 0 الذى تمنو ل" عنده المساوعة بهم إلى 
الثار » لما يلحقهم من الخزى على روس الاشماد وقوله ( أحصاه الله ) أى أحاط جميع أحوال 
تلاك الاعمال من الدكمية والكيفية » والزمان والمكان لانه تعالى عالم با جز ئات › قال (وأسوه) 
لام استحقر وهاو تاو نوا افلا جرم نسو عا (و الله عبىكلثىء شويد) أى مشاهد لاخ عابهثىء || مته . 

ثم إنه تعالى أ كد بیان کونه عالما بكلالمعلومات فقال : 

« ألمتر أن الله 7 ماف السموات وما الأرض 4 . 

قال ابن عباس ( ألم تر ) أى ألم امل . وأقرل هذا حق لان کونه تعالىعالما بالاشياء لابرىء » 
ولكنه معلوم بواسطة الدلائل ء و[نما أ طلق لفظ الرؤية على هذا العل ؛ لآن الدايلعلى كونهعالاً ۽ 
هر أن أفعاله ع متقله 2ة مناسقةه ة منتظمة ¢ وكل من كانت أفعاله كذاك مو عالم . ش 

3 أن المقدمة اللاولى 4 شحو سة مشاهدة 5 جاب السمرات اش ٤‏ وتر کات آل بات 

والحيوان. 

(إأنا المقدفة الثانية 4 فبديهية > ولماكان'الدليل الدال على كونه تعالى كذلك ظاهراً لاجرم 
بلغ هذا العم والاستدلال إلى أعلى درجات الظوور والج-لاء > وصار جارياً جرى المحسوس 
المشاهد , فلذلك أطلق لفظ الرؤية فقال ( ألم تر ) وأما أنه تعالى عالم جميع المع لومات ٠‏ فلآن علبه 
عم فدرم ٤‏ فلو تعاق jl,‏ عض دوك / عض من أن ع المعلومات مشت رک ف 2 الافتفر 
ذلك أأء مل ف ذلك التخصيص إلى صصص وهو على أئله تعالى عال 3 ؤلا جرم وجب کو نه تغالى 
ا1 8 جميع لاء لومات 2 واعلم أنه مه .انه قال ) بعل ماق السعوات وماق الأرض ( 0 0 

بعل ما الأرض وماق ال موات و رعاية هذا اتر تدب سر عميب . 
شم إنه تعالى خص مايكون من العياد من اانجو ی فقال : 
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ر 2 ورو N‏ 
5 کون من تجوئ ا لاق ولاه وسلدسهم و اد 


مت # ورم 2 ررد وما م م رہ وج عسو رم ر و مود 


من ذلك ولا أ کار لاهو معهم أبن ما كان وأ م ينيم بما عملوأ الك إن 


0 م 505 من وى لا إلا و رأبعيم ؛ > ولا خمسة إلاهو ب أدسهم ولا أدنى من ذلك 
ولا أكثر إلا هو معبم أيماكانواء* ثم ينيهم عا عملوا موم القراءة » إن الله بكل شىء عليم » . 
وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » قال ابن جى ؛ قرأ أبو حيوة : ما ” كون من وى ثلاثة » بالتاء . ثم قال 
والتذكير الذى عله العامة هو الوجه . لما هناك من الشباع وعموم الجنسية › كةولك : ماجاءتى من 
من امرأة ‏ وما حضرف من جاربة » ولآنه وقع الفاصل بين الفاعل والمفعول » وه وكامة من » 
ولان النجرى تأنيثه ليس تأنيثاً حقيفماً . وأما التأنيث فان تقدير الآية : ما نكون بجوى »کا 
يقال : ماقامت أمرأة وما حضرت جارية . ش 

« المسألة الثانية ‏ قرله ( مايكون ) منكان التامة » أى مايوجد ولا عصل من نجوى ثلاثة . 

« المسألة الثالثة » النجوى : التناجى وهو مصدر › ومنه قوله تعالى ( لا خير فى كثير من 
بجراهم ) وقال الزجاج : النجوى مشتق من النجوة » وهى ما ارتفع ويحا » فالكلام المذ كور 0 
لما خلا عن استماع الغير صار كالأرض المر تفعة » فإها لارتفاعها خلت عن اتصال الغير » ووز 
أيضاً أن تجمل النجوى وصعا ‏ فبقال : قوم جوى » وقوله تعالى ( وإذهم جى ) والمعنى »م ذوو 
ب#وى . ذذف ااضاف ٠و‏ كذل ككل مصدر وصف به . 

ظ المسألة الرابعة © جر لاله فى قوله ( من تجوى ثلاثة ) يحتمل وجهين ( أحدهما ) أن 
يكون رورا بالإضافة ( والثاى) أن يكون النجوى بمعنى المتناجين ٠‏ ويكون التقدير : ما يكون 
من متناجين ثلاثة فيكون صفة . 

ل المسألة الخامسة € فر ابن أنى غبلة ثلائة وخمسة بالنصب على الحال؛ بإضمار يتناجون لان 
وى بدل عليه . 

ط المسألة السادسة » أنه تعالى ذكر الثلاثة و الخنسة » وأهمل آم الأر بعة فى البين » وذكروا فيه 
وجرها : (أحدها) أن هذا.إشارة إلى يال الرحمة > وذلك لآن الثلاثة إذا اجتمعواء فإذا أخذ إثنان 
فى التتاجى والمشاورة ٠‏ بق الواحدضائعا وحيداً . فيضيق قلبدفيقولالتهتعالى : أناجليسك وأنيسك » 
وكذا احسة إذا اجتمءوا بی الخامس وک وا »ما إذاكانو أربعة سق وأحد مم فريداً ١‏ 
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ورور ور ر رر ا واا ررر روص 

7 تر ل الین هوأ عن آلنجوی ثم يعودون لما نبوأ عنه ويدندجون ال 
نهدا إشارة إلى أن كلمن انقطع عن الخلق ما بره الله تعالى.ضائعا:( وثانها ) أن العدد الفرد 
اقرف ف الزوج ؛ لآن الله وترحب الوتر » عقص الأاعداد الفرد بالذكر تذبي أ على أنه لابدمنرعاية. 
الآمور الإلهية فى جميع الأمور ( وثالما ) أن أفل مالابد منه فى المشاورة ألنى يكون الغرض مها 
تمبيد مصاحة ثلاثة > حى يكون الإثنان كالمتنازعين فى النى والا: مات » والثالث کا لتو سط الجا 
بينهما » خيئذ تکل تلاك المشورة ويم ذلك الغرض » وهكذا ىكل جع اجتمعوا للشاورة » فلابد 
فهم من واحد يكون حك مةبول القول » فلهذا السبب لابد وأن تسكون أرباب المشاورة عددم 
فرداً ‏ فذكر سبحانه الفردين الأأولين وا كت يذكرهما تنمآ على الباق (ورابعها) أن الآية نزات 
فى قوم من المنافقين تمدو اقل الاج مارت للبؤمنين » وكانوا على هذين العددين » قال ابن 


عباس نزات هذه الأب فى د عة ويب ابی ع روء . وصفوآن نأمية انوا ا تحدثون؛ .قال 
أحدم : هل يعار الله ماتقول ؟ وقال الثانى : :يلم البعض دون البعض » وقال الثالث : إنكان يمل 
البعض فيعلم الكل ( وخامسها) أن فى مصحدف عبد الله : مايكون من نجوی لا إلا الله رايعم ظ 
ولاأربعة إلا الله خامسهم ؛ ولا خمسة إلا الله سادسهم » ولا أقل من ذلك ولا أ كثر إلا الله معوم 
إذا أخذوا فى التناجى . 
َك المسألة السابعة ‏ قرى. زولا أ من فك ولا أ كثر ) بانعب عل أن لا لا ی الجنس » 
- ويجوز أن بك کون ( ولا أ كثر ) بالرفع معطوفاً على حل لا مع أدنى » كقولك : لاحول ولا قوة 
إلا بالله, بفتح الحول ودفع القوة (والثالث) عر زآنک ونام فوعين عل الا دا كقولك : لاءدول 
ولاقوة إلا بالله ( والرابع ) أن كون ارآفاعبما عطفاً على ل ( من وى )كأنه قيل : مايكون 
أدنى ولا أ كثر إلا هو معهم » ( والخاهس ) يجوز أن يكونائجرورين عطفاً على (نجوى)كا نه قيل : 
مايكون من أدنى ولا م 

ظ المسألة الثامئة € قرىء 00 أ كير ) بالياء المنقطة من ت : 

« المسألة التاسعة » المراد من كونه تعالى رابماً فم ؛ والمراد من کو نه تعالى فعوم كونه تعالى 
عالماً بكلاممم وضميرم وسرم وعلهم » وكنه تعالى ا معہم ومشاهد م وقد تسالى عن 
اأكان والمشاهدة . 

2 المسآلة العاث شرة © قر أ بعصم ( م (pfi‏ يسكنون النون » وأنأ ونأو احدف الم ی › وقوله 
١‏ م ff:‏ 5 علو يوم القيامة ( أى عاسب على ذلك ويازى على قدر الا تحقاق 2( 8 ن 
الله بكل شیء عليم ( وهر عذير من المعاصى وترغيب ف الطاعات . 

شم ثم إنه تعالى بين حال أولثك الذين نموا عن النجوى فقال « ألم تر إلى الذين نموا عن جریم 
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2 ص تر سد زرده ر ر 


وده < َو 2 4 م م صمح 
والعدوان ومعصيت الرسول وإذا جاءوك حيوك بمالر يحيك يه آله ويقولون 


- 


٤‏ * لوس وم باص 


0 رو ر r‏ و 
ف انفسهم لولا يعبتا آله ما تقول 
2 ت ى 


يعو دون لما نهوا عنه ‏ واختلفوا فى أنهم من ثم ؟ فقال الا كثرون : ثم الود » ومنهم من قال : ثم 
المنافقون » ومنهم من قال : فريق من الكفار ؛ والآول أقرب» لآنه تعالى حكى عنهم فقال ( و إذا 
جاءوك وك م بحيك به الله ) » وهذا الجنس فما روى وقع من الود » فقدكانوا إذا سلدوا 
على الرسول عليه السلام قالوا : السام عليك > عدون الموت ؛والاخبار فى ذلك متظاهرة» وقصة 
عائشة فا «شهورة . 

قوله تعالى : ف ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاؤك حيوك الم عيك 
به الله ويقولون فى أنفسهم لولا يعذبنا الله ما تقول » وفيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى © قال المفسرون : إنه صح أن أولئك الافرام كانوا يتناجون فيا باهم 
ويوهمون المؤمنين أنهم يتناجون فيم) يسوءهم ٠‏ فيحزنون لذلك » فلا أ كثروا ذلك شكا المسلدون 
ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فأمرمم أن لا يتناجوا دون المسلمين » فلم بننهوا عن ذلك 
وعادوا إلى ناجام » فأنزل الله تعالى هذه الآ.ة »> وقوله ( ويتناجون بالإثم والمدوان ) يحتمل 
وجهين ( أحدهما ) أن الإثم والعدوان هو الفتمم لارسل فى النبى عن النجوى لان الإقدام على 
المنبى يو جب الم والعسدوان » سيما إذا كان ذلك الإقدام لاجل المناصية وإظبار المرد 
( والثانى ) أن الإثم والعدوان هو ذلك السر الذىكان يحرى بننهم » لانه إمامكر وكيد بالمسلمين 
أو شىء إسوءثم . 

ل المسألة الثانية © قرأ حمزة وحده : ويتنجون بغيرألف » والباقون : يتناجون» قال أبوعلى : 
يألجون يفتعلون من الاجوى » والنجوى مصدركالدعوى والعدوى › فينتجون ويتناجون واحد, 
فإن يفتعلون » ويتفاعلون » قد يحريان مجری واحدءما يقال ازدوجواء واعةوروا » وتزاوجوا 
وتعاوروا؛ وقوله تعالى (حتى إذا اداركوا فما ) وادركوا فادزكوا افتعلواء وادركوا اتفاعلوا 
وحجة من قرأ : يتناجون» قوله (إذا ناجيتم الرسول » وئناجوا بابر والتقوى) فهذامطاوعناجيتم » 
ولاسف هذا رد لقراءة مزة : ينتجون > لان هذا مله فى الجواز › وقوله تعالى (ومعصية الرسول) 
قال صاحب المكشاف ¦ فرئء ومعصيات الرسول 'والةولان ههنا م ذ رناه ف الم والعدوان 
وقوله وإذا جاءوك حيوك ما لم ميك به الله » يمتى أنهم يقولون فى تحيتك : السام عليك ياعد , 
والسام الموت » والله تعالى يوك ؛ ( وسلام على عباده الذين اصطق ) ويا أا الرسول » 
وياأما النى ثم ذكر تعالى ( آم يقولون فى أنفسهم لولا يمذبنا الله ا نقول ) يعنى أنهم 


۹۸ قوله تعالى :يا ها الذين آمنوا إذا تناجيتم . سورة المجادلة . 
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رص ب © 0 ۶< رص سم وهة 


تتلجيتم فلا تدجوأ الم والعدوان ومعصيت الرسول وتندجوأ ار رَوَالتفوق 


د اح ام 


3 ا رد 69 ا لد 


يقولون فى أنفسهم : إنه لو کان رسو لا م لا يعذبنا الله ہذا الاستخفاف . 
ثم قالتعالى لإحسبهم جنم إصلونها فباس المصير » والمعنى أن تقدم العذاب إنما يكون بحسب 
المشيئة »أو بحسب المصاحة » فإذا لم تقتض الشيثة تقد العذاب » ول يقتض الصلام اا ذلك ؛ 
فالعذاب فى القيامة كافيهم فى الردع عما ثم عليه . 
قوله تعالى : 8 يا أما الذين 0 إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدو ان ومعصية بة الرسشول 
وتناجوا بابر والتقوى ) . 
عل أن الاطبين بقوله ( ااا الذين آمنوا ) قولين »› وذلك انا إن حلنا قوله فا تقدم رال 
تر إلى الذين نهوا عن النجوى ) على المود حملنا فى هذا الآية قوله ( د الذين آمنوا ) على 
المنافقين » أى يا أيها الذين آمنوا بألستتهم > وإن حملنا ذلك على جنيع الكفار من اليهود 
والمنافقين › حلنا هذا عل المؤمنين › وذلك نه تعالى لا ذم الود 0 على التناجى بام 
والعدوان ومعصية الرسول » أتبعه بأن نهى أصحابه المؤمنين أن يسلكوا مثل طريقئهم » فقال . 
( لا تتناجوا بالإثم ) وهو مايقبح ما مخصهم '( والعدوان ) وهو يؤدى إلى ظل الغير ( ومعصية 
الرسول) وهو ما يكون خلافاً عليه » وأممم أن( يتناجوا بالبب ) الذى يضاد العدوآن . وبالتقوى 
وهو مايق به من النار من فعل الطاعات وثرك المعاصى » واعلم أن القوم مى تناجوا: ما هذه صفته 
قات مناجاتهم ٠‏ لآن مايدعو إلى مثل هذا الكلام يدعو إظهاره » وذلك يقرب من قوله ( لا خير 
فى كثير من نواه من أمى بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ) وأيضاً فی عرفت ر ۱ 
الرجل فى هذه ا مناجاة لم يتأذ من مناجاته أحد . ْ 
ثم قال تعالى ل واتقوا الله الذى إليه تعشرون أى إلى حيث بحاسب ويحاذى رالا فالمكان 
لاجوز عل الله تعالى . ش 
قوله تعالى. : ف [ا النجوى من الشبطان ليحزن الذين آمنوا ‏ الآالف واللام فىلفظ النجوى 
لا يمكن أن يكون للاستغراق » لآن فى النجوى مايكون من الله وقه » بل المراد منه المعهود السابق 
وهو النجوى بالإثم والعدوان ؛ والمعنى أن الشيطان يحملهم على أن يقدموا على تلك النجوى التى 
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ملق ازم عبن اياف ا ول نازر ج کا لذي 
ران م 2و ه > م روم ۶ر صو e‏ 2 2 
#امنوأ إذا قيل لكر تفسحوا فى آلمجللس فآفسحوا يفس الله لكر وإذا قيل 
هى سبب ليزن الوم نين ؛ وذلك لآن الممنين إذا رأومم متنا جين . قالوا مانرامم إلا وقد بلعم عن 
أفر بائنا وإخواننا الذين خرجوا إلى العزوات أنهم قتلوا وهزموا . و بقع ذل كف فلوم و #زنونله . 
شم قال تعالى © وليس بض ارم شیا إلا بإذن الله » وفيه وجهاب : ( أحددها ) ایس يضر 
التناجى بااؤهنين شيئاً ( والثاف ) الشيطان ليس بضارم شيا إلا بإذن الله ء وقوله ( إلا بإذن الله ) 
فقيل بعلبه وقيل اقه . وتقديره للأمراض وأحوال القاب من الزن والفرح ٠‏ وقيل بأن يبين 
كيفية ..احاة الكفار حتى بزول الغم . 
ثم قال ل وعلى فليتوكل المؤمنون € فإن من نوکل عليه لایب أمله ولا بطل سعيه . 
قوله تعالى : ف يا أيها الذين آمنوا إذا قبل اكم تفسحوا فى الجالس فافس<وا يفسح الله ل6 ) 
وفه ميا ١‏ 
المسألة الأولى » اعم أنه تعالى لما نهى عباده المؤء:ين عما يكون سباً للتباغض والتنافر » 
أمرم الآن ما يصير سيا ازبادة الحبة والمودة » وقوله ( تفس<وا فى الجالس ) توسعوا فيه وليفسح 
بمضک عن عض » من قوهم : افسح عى » أى تنح » ولا تتضاموا » يقال بلدة فسيحة » ومقازة 


فسحة » ولك فيه فسحة » أى سعة . 

« المسألة الثانية © قرأ الحسن وداود بن أنى هند : تفاوا » قال ابن جنى : هذالاثقبالغر ض 
لاه إذا قبل تفس<وا » فعناه لسكن هناك تفضح غو أما اتفاسح فتفاعل » والمرادههنا المفاعلة » انها 
تكون لما فوق الواحد » كالمقاسمة والمكايلة » وقرى. ( ف المجلس ) قال الواحدى : والوجه 
التوحبد لآن الإزاد بجاس اى صلى الله عليه وسلم وهو واحد» ووجه المع أن يجعل لكل جالس 
ع#اس على حدة › أى موضع جلو س 1 

< المسألة الثالثة © ذكروا فى الآبة أفوالا ( الأول ) أن المراد بحاس رسول الله صلى الله عليه 
وسل كانوا بتضامون في هتنافساً على القرب منه » وح ر صاعلى استماع كلامه ؛ وعلى هذا الول ذكروا 
فى سبب النزول وجو« ( الأول ) قال مقاتل بن حبان :كان عليه السلام يوم المعة فىالصفة ؛ وى 
المكان ضبق » وكان يكرم أهل بدر من الهاجرين والانصار › اء ناس من أهل بدر › وقد 
سبقوا إلى الجلس » فقاءوا حيال البى صلى الله عليه وسل ينتظرون أن يوسع فم فز زول 
الله صلى الله عليه وسلم ما عملم عل القيام وشق ذلك على الرسول ؛ فقال لمن حوله من غير أهل . 
بدر قم يافلان » قم يافلان» فل برل يقي بعدة النفر الذين هم قيام بين يديه » وشق ذلك غلى من اف 


رع وس برعم وموم 2 دري سم رور 


اروا فانشروا رقع أل ارين >امنو مك وين وو لعل در درجات وآلله ما 


ا من بجاسه » وعرفت ااكراهية فى وجوههم . وطعن المنافةو ی وقالوا: ونه نما عدل على 
هؤلاء؛ إن قوماً أخذوا +السهم ؛ وأحبوا القرب منه تأقاءيم وأجاس من أبطأ عنه ؛ مزلت هذه 
الآية يوم الجمعة ( الشاق ) روى عن ان عباس أنه قال : نزلت هذه الآية فى امت بن قيس: ن 
الان ٠‏ وذلك أنه دخل المسجد وقد أخذ الوم #السوم ٠‏ وكان بريد القزب من الرسول عليه 
الضلاة والسلام لاوقر الذى كان فى أذنيه . فوسعوا له دى قرب ٠‏ ثم ضايقة بعضهم وزی بينه 
: وبين هكلام > ووصف للرسول عة الهرب منه ليسمع كلامه . وإن فلاا ل فسح له فز امت هذه 
الآية > وأ القوم بأن يوسعوا ولا يقوم أحد 0 أنهم كانوا يحبون القرب من 
رسول الله صل الله عليه يه وسل »ركان الرجل م بكره أن اضق عله E‏ أله أخوه أن رضح 

له فياف فام الله تعالى بأن يتعاطفوا ويتحملوا المكروه . وكان فم من كرره أن: كسة الفقزاء » 
وكان آهل الصفة يلبسون الصوف وهم روانحء ( القول الثاف ) و م اختيار الحسن : أن المراد 

نفسدوا فى عا سن القتال وهو كقوله / مقاعد للقتال ) وكان الرجل َف الصفغيةول تفحسوا › 
فيأبون لحرصهم على الشهادة ( والقول الثالث) أن لمر اد جيع الجالس وامجامع » قال القاضى : 
|والاقرب أن المراد منه مجلس الرسول عليه السلام . لاه 0 ذكر المجاس على وجه يقتضى كونه. 
معهرداً : والمعبود فى زمان نزول الآية ليس إلا جا س الرسول صلى الله عليه وشل الذى يعظم 
التنافس عليه » ومعلوم أن للقرب منه مزية عظيمة لما فيه من ماع حديثه ؛ ولا قيه من a‏ ¢ 
ولذلك قال عليهالسلام «ليلينى منك أولوا الأحلام والنبى» ولذلك كان يقدم الآفاض لمن أصمابه , 
وكانوا لكثرتهم بتضايقون ٠‏ فإمروا بالتفسح إذا أمحكن . لان ذلك أدخل ف التحرب ؛ وى 
الاشتراك فى سماع ما لابد منه فى الدين » وإذا صح ذلك فى اسه » خال الجهاد ينبغى..أن يكون 
مثلة » بل رعا كان أولى:. لآن الشديد البأس.قد يكون متأخرأ عن الصف الأول » والحاجة إلى 
تقدمه ماسة فلا بد من التفسح 3 يقأس على هذا سار جال س العلم والذكر . ش 

أما قوله تعالى فل يفسح الله لك » فمو مطلق فى كل ما يطلب الناس الفسحة فيه من المكان 
والرزق والصدر والقبر والجنة . : 
واعلم أن هذه الآية دات على أن كل من وسع على عباد الله أبواب الخير والراحة » وسح الله 
عليه خيرات الدنيا والآخر » ولا ينبغى للعاقل أن يقيد الآية بالتفسح فى الجلس ٠‏ بل المراد منه 
إيصال اير إلى المسلم : وإدخال السرور ف قلبه » ولذلك قال عليه e‏ «. لا بزال الله فى عزن 
العيد ما زال العبد فى عون أخيه المسل ¢ ْ 


ثم قال تعالى ج.وإذا قبل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا 3 والذن اورا ١‏ ا 


قوله تعالى “بااآها الذين افثوا [و| تاحيتم . سورة المجادلة . ۴۷١‏ 


رورو م صم وو ا٤ے‏ لل 0 


تعملون خبير () ان منوا إا م فقدموا بين يدى 


سوم 2و م دوو 2 وى غوف 2 واد مم رر 9 


نجولدكر 0 ذلك خير لكر وأطهر قن ل يدوا فإن ألله فور رحم 0 


درجات والله عا تعهلون خبير » وفيه مسائل : 
ه المسألة الأولى » قال ابن عباس : إذا قيل ل ار هوا فار وا و لفقل عمل ها 

( أحدها) إذا قيل لك قوموا للتوسعة على الداخل » فقوموا ( وثانها ) إذا قيل قوموا من عند 
رسول الله صلی الله عليه وسل . ولا تطولوا فى الكلام » فقوموا ولا تركزوا معه »كا قال : ( ولا 
مسأ نسين لحديث إن ذل كان يؤذى النى ) وهو قول الزجاج ( وثالئها ) إذا قيل لكر قوموا إلى 
الصلاة والجباد وأعمال الخير وتأهبوا له » فاشتغلوا به وتأهيوا له ولا تتثاقلوا فيه » قال الضحاك 
وان زيد : إن قوماً تثاقلوا عن الصلاة» فأمروا بالقيام لها إذا نودى . 
ظ المسألة الثانية © قرى' (انشزوا) بكسر الشين و بضمبا » وهما لغتانءثل : يمكفر نو يمكفون » 
ويعرشوون يعرشوك . ) 

واعل أنه تعالى لما نهامم أولا عن بعض الاشياء » ثم مم ثانياً ببعض الاشيا, وعدم على 
الطاعات » فقال ( يرفع الله الذين آمنوا هكم والذين أو توا العم درجات ) أى يرفع الله المؤمزين 
بامتثال أواس رسوله » والعالمين منهم خاصة درجات » ثم فى المراد من هذه الرفعة ولان 
( الأول ) وهو الول النادر أن المراد به الرفعة فى جلس الرسول عليه السلام ( والثاف ) وهو 
اقول المشيور أن آل اة سه الرقمة فى :درجات اواب :وسنت الرضوان : ش 

واعم أنا أطنبنا فى تفسير قله تعالى ( وعل آدم الآسماء كلها ) فى فضيلة العلم » وقال القاضى : 
لاشبهة أن عل العالم بقتضى اطاعته من المنزلة مالا عصل لاؤمن ٠‏ ولذلك فإنه يقتدى بالغ مف كل 
أفعاله ولا يقتدى بغير العالم» لا نه بعل من كيفية الاحتراز عن ا لرام والشسهات » وعاسبة النفس 
مالا يعرفه الغير › ويعلم من كيفية الخشدوع والتذلل فى العبادة مالا يعرنه غيره › ويعم من كيفية 
الو بة وأوقانم | وصفانما مالا يعرفه غيره » و تحفظ فيما يلزمه من الحقوق مالا بتحفظ منه غيره . 
وق الوجوه E‏ الكنه كم 7 تعظم منزلة أفعاله من الطاعات فى در جةالواب» فكذلك يعظم عقابه 
فا يأتيه من الذزوب » اکان عليه حى لامتنع فى كثير من صغائر غيره أن يكون كبيراً منه . 

قوله تعالى : ف يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى بجو 1 صدقة ذلك خير 

لک وأطور فإن لم تجدوا فان الله عفور رحيم ب فيه مسائل : 


۷۲ قوله تعالى : يا أا الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول . سورة المجادلة . 

« المسألة الأولى € هذا التكايف يشتمل على أنواع من الفوائد ( أو ) [عظام الرسول عليه 
اأسلام و إعظام مناجاته ذإن الإذسان إذا وجد الثىء مع المشمة استعظمه › وإن وجده بالسهولة 
استحقره ( وثانها ) نفع كثير من الفقراء بتلك الصدقة المقدمة قبل المناجاة ( و”الئها) قال ابن 
٠‏ عباس : إن المسلدين: أ كثروا المسائل على رسول الله صل الله وسلم حتى شقوا عليه » وأزاد الله 
أن خفف عن نبيه» فليا نزلت هذه الآية شح حكثير من الناس فكفوا عن المسألة ( ورابعها) 
قال مقاتل بن حبان : إن الاغنياء غلبوا الفقراء على مجلس الننى عليه الصلاة وااسلام وأ كثروا من 
مناجاته حتى كره النى صلل الله عليه ولم طول جلوسهم » فأمى الله بالصدقة عند المناجاة › فأما 
الأغنياء فامتنعوا » وأما الفقراء فلم يحدوا شيا واشتاقوا إلى مجلس الرسول عليه السلام » قتمنوا 
أن لوكانوا ملكون شيئاً فينفةونه ويصلون إلى بحاس ر سول الله صلى الله عليه و ل > فعند هذا 
التكليف ازدادت درجة 'افراء عند الله » واتخطت درجة الاغنياء ( وخامشها ) حتمل أن کو ن 
المراد منه التحفيف عليه » لان أرباب الحاجات كانوا بلحون عل الرسول » وإشغلون آوقاتة الى 
عى «قسومة على الإبار إلى الآمة وعلى العبادة » وعتمل أنه كان فى ذلك مايشغل قلب بعض 
المؤمنين » لظنه أن فلانا إما ناجى رسول اله صلى الله علبه وسلم لأس يقتضى شغلالقلب فيها يرجع 
إلى الدنيا ( وسادسما ) أنه يتميز به عب الآخرة ع حب الدنيا ء فإن المال عك الدواعى . 

ط المسألة الثانية » ظاهر الآية يدل عل أن تقديم الصدقة كان واجناً » لآن الاس الوجوب » 
وينأ كد ذلك بقوله فى آخر الآ ية (فإن لم تجدوا فإن الله غةوررحي) فإن ذلك لايقال إلا فيها بفقده 
زول وجو به » ومنهم من قال إن ذلك ماکان واجاً > بل كان مندوياً 4 واحتج عايه بوجبين 
(الأول ) أنه تعالى قال ( ذلك خير لک وأطبر ) وهذا [4-ا يستعمل فى التطوع لا فى الفرض 
( والثاف ) أنه لو كان ذلك واجباً لما أذيل وجوبه بكلام متصل به » وهوقوله (أأشفةم أن تقدموا) 
إلى آخر الآية ( والجواب عن الأول ) أن المندوب كا يوصف بأنه خير وأطبرء فالواجب أيضاً 
يوصف بذلك ( والجراب عن الثانى ) أنه لايلزم من كون الآبتين متصلتين فى التلاوة » كونهما 
متصلتين فى الزول » وهذاك) فلنا فى الآية الدالة على وجوب الاعتداد بأربعة أشبر وعشراً » إنها 
ناعخة للاعتداد بحول , وإنكان الناسخ متقداً فى التلاوة على المنسوخ » ثم اختلفوا فى مقدار تأخر. 
الناسخ عن افوخ > تقال الكلى مايق ذلك التكليف إلا ساعة من النهار ثم فسخ وقال مقائل 
ابن حبان : بق ذلك التكليف عدرة أيام ثم فسخ . 34 

ل المسألة الثالثة » روى عن على عليه السلام أنه قال : إن فى كنتاب الله لآية ماحل بها 
أحد قبل 5 و يعمل ما أحد إعدى »كان لى دنار فاشتريت به عشرة درام 5 فكلا تأجدك رشول 
الله صلى الله عليه ولم قدمت بين يدى واى درهما ,ثم نسخت فلم يعمل بها أحد ؛ وروی عن 
ابن جرج والكلى وعطاء عن ابن عباس : أنهم هوا عن المناجاة حى يتصدقرا فل يناجه أحد. إلا 


قوله تعالى : أأشفقتم أن تقدموا . سورة المجادلة . ۷ 


3 
وداد لاعس ولو مم > روم رو امام 
>اشفقتم ان تقدموا يين يدى خجونکر صدفالت 


5م 
و 


على عليه السلام تصدق بدينار »ثم نزات الرخصة . قال القاضى وال كثر فى الروايات : أنه عليه 
السلام تفرد بالتصدق قبل مناجاته » ثم ورد انسح ؛ وإنكان قد روى أيضاً أن أفاضل الصحابة 
وجدوا الوقت وما فعلوا ذلك » وإن ثبت أنه اختص بذلك فلن الوقت لم يتسم لهذا الغرض » 
وإلا فلا شبهة أن أكابر الصحابة لايقعدرن عن هثله ٠‏ وأقول على تقدير أن أفاضل الصحابة 
وجدوا الوقت وما فعلوا ذلك ٠‏ فم-ذا لاجر إلم طعناً » وذلك الإقدام على هذا العمل ما يضبق 
قلب الفقير . فأنه لابقدر على مثله فيضيق قابه . وبوحش قلب الغتى وإنه لام يشعل الغنى ذلك 
وفعله غيره صار ذلك الفعل سياً للطمن فيمن لم يفعل » فهذا الفعل لماكان سباً لحزن الفقراء 
وو فة الأغباء : ل يكن فا رك كبيرة مضضزة 2 لان الذى بكرن سيا للأآلفة أول ا بكرن 
سيا للوحشة ٠‏ وأيضأ فهذه المناجاة ايست من الواجبات ولا من الطاعات المندوبة . بل قد بينا 
أنهم إعاكافوا .هذه الصدقه ليتركوا هذه المناجاة » ولماكان الآولى يذه المناجاة أن تكون 
متروكة لم يكن تركبا سيدا لاطعن . 

« المسألة الرابعة » روى عن على بن ألى طالب عليه السلام أنه قال : لما نزلت الآية 
دعانى رسول الله صل الله عليه ولم فقال « ماتقول فى دينار ؟ قلت لايطيقونه » قال كر ؟ قلت 
حبة أو شعيرة » قال إنك لزهيد » والمعنى نك قليل المال فقدرت على حسب حالك . 

أما وله تعالى.( ذلك خير لک وأطهر ) أى ذلك التقدم فى دينك وأطبر لان الصدقة طورة . 
أا قوله ( فإن لم تجدوا فإن الله غفور رخيم ) فالراد منه الفقراء » وهذا يدل على أن من لم 

بحد ما تصدق به کان معفوأ عنه . 

« المسألة الخامسة ‏ أنكر أبو ملم وقوع الذسخ . وقال إن المنافقين كانوا تنعون من بذل 
الصدقات » وإن قوماً من الئافقين تركوا النفاق وآمنوا ظاهراً وباط لمانا حقيقياً » فأراد الله 
تعالى أن يزم عن المنافقين » فأمس بتقديم الصدقة على النجوى ليتميز هؤلاء الذين آمنوا إماناً 
حقيقياً عمن بق على نفاقه الاصلى ٠‏ وإذا كان هذا التكليف لاجل هذه المصلحة المقدرة لذلك 
الوقت , لاجرم يقدر هذا التكليف بذلك الوقت » وحاصل فول أى مل : أن ذلك التكليفكان 
مقدر بغاية مخصوصة » فوجب التهاؤه عند الانتهاء إلى الغاية الخصوصة » فلا يكون هذا نسخاً , 
وهذا الكلام حسن مابه بأس » والمتهور عند الجور أنه «نسوخ بقوله (أأشفقتم) ومنهم من قال: 
إنه منسوخ بوجوب الزكاة . 

قوله تعالى :3 أأشفقم أن تقدموابين دی نجوا كم صدقات ) . 

الفخر الرازي -ج ۲۹ م ١8‏ 


. قوله تعالى : فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم . سورة المجاذلة‎ (Vt 


م و ووا وص م ر ےد رومع ع 0 ج صص م ابي هم مامع ەر 

قد ل فعاو وتاب الله عليكر فأقيموا الصلزة وء انوأ از كزة واطيعوا اله 
83 : 

مر رو صا صر م م 2 مم صصمدووصه 


۶ مو مع م 20 ٍ- بي صم سوام 
ورسولهر وال يريما تَعْملونج ألم إل الین ولوا وما عضب آله 


ورو ا ج عر اس برو ماي ور لاعس لير ل مم مج سا رو روم ير وأ أا 
عليسم ماهم منكر ولا مهم ويحلفون على ألكزب وهم يعلمون ا 


ف فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآنوا الركاة وأطيعوا الله ورسوله والله بير ' 
با تعملون © . 

والممنى أخفئم تقدم الصدقات لم فيه من إنفاق المال » فإذلم تفعلوا ماأمرتم به وتاب الله علي 
ورخص لك فى أن لا تفعلوه » فلا تفرطوا فى الصلاة والركاة وسائر الطاعات ( فإن قيل ) ظاهر 
الآية يدل على تقصير المؤمنين فى ذلك التكليف » وبانه من وجوه ( أولها) قوله ( أأشفةتم أن 
تقدموا) وهو يدل على تفصير مم (وثانها ) قوله ( فإذ تفعلو' ) (وثالئها) قله (وتاب ألله عل( 
قا : ليس الاما قم » وَذْلِك لآن القوم لماكافوا بأن يقدموا الصدقة ويشغلوا با مناجاة » فلابد 
من تقدم الصدفة » فن ترك الماجاة يكون «قصرآ ء» وأما لوقيل بأنهم ناجوا من غير تقديم 
اله دتة » فهذا أيضاً غير جائر » لان المناجاة لا تسكن إلا إذا مكن الرسول من المناجاة » فإذا لم 
نهم من ذلك لم يقدروا على المناجاة » فملينا أن الآية لاتدل على صدور التقصير منهم : فأما قوله 
) أأشفقتم ) فلا بمتنع أن الله تعالى عل ضيق صدر كثير منوم عن إعطاء الصدقة فى المستةبل لو دام 
الوجوب » فقأل هذا القول » وأما قوله ( وتاب الله علي ) فلوس فى الاب أنه تاب عليكم من هذا 
التقصير » بل يحتمل أنكم إذا كنم تائبين راجعين إلى الله » وأقَمْ الصلاة وآثيتم الركاة » فقد 
كفاكر هذا التكليف » أما قوله (والله خبير با تعملون) يعنى عبط بأعمالم ونياتكم . . 

قوله تعالى  :‏ ال تر إلى الذين تولوا.قوماً غضب الله علهم ماهم منكم ولا منم ويحلفون على 

الكذب وم يعون » . كان المنافقون يتولون المهود وهم الذينٍ غضب الله عليهم فى قوله ( ءن 
لعنه الله وغضب عليه ) وينقلون الم أسرار الؤمنين ( ماهم منك ) أا المامون ولا من الهود 
) ويحافون على الكذب ) والمراد من هذا الكذب إما ادعاؤم كونهم مسليين » وإما آم كانوا 
يشتمون الله ورسوله ويكيدون المسلمين . فإذا قيل لهم إنك فعلئم ذلك خافوا على أنفسهم من 
القتل » فيحلفون أنا ماقلنا ذلك وما فعلناه » فوذا هو الكذب الذى يحلفون عليه . 

واعم أن هذه الآية تدل على فساد قول الجاحظ : إن الخبر الذى يكون عنالفاً للمخبر عنه نما 
كرن كذ وعم الخبر كون الخبر عنالفاً لخر عنه » وذلك لانه لو كان الاس على ماذهب 
إليه لكان قرله ( وم يعلدون ) تكراراً غير مقيد » يروى : أت عبد الله بن بتل المنافق كان 


قوله تعالى : أعد الله هم عذاباً شديداً . سورة المجادلة . Vo‏ 


مه 00 


كر 

اعد الله لهم عذابا 
اگ م ھ ساس 1 دي وو م وو > مول » کہ 22 < 
جنة فصدوا عن سيي لله فلهم عذاب مهين 0 لن تغنى عنهم أموالهم 
رصت ادم رق سر صا î:‏ م وم يي عد وى ر دش بير - 1 و م 
ولا أوللدهم من آله شيعا أولتيك أصعلب آلناره فيبا خللدون 079 يوم 


اس ل ص لس ررر اله ع سر لص صو ر 2Z‏ ورور اس 


م لس م ق 
بیع م الله بيا فيحلفون له, ما يحلفون لكر ويحسبون انهم علك شئء آلا 


4 ومس مير م ل سه ود ورو 


او مرمبير 7 
شَدِيدًا لنم سلما كانوأ يَعَمَلُونَ ي أمْحَدُوا امد 


> اودر بير سمس 
إنهم هم الكنذبون ی 
اي يي يي کی ا ا 
يحالس رسول الله صلى الله عليه وسل ثم يرفع حديثه إلى اليهود ٠‏ فبينا رسول الله صلى الله عليه 
ولم فى حجرته إذ قال يدخل عليكم رجل ينظر بعين شيطان - أو بعينى شيطان - فدخل رجل 
عبناه زرقاوان فقال له لم تسبى عل علف قزل قوله ( ويحلفون على الكذب وم يعلدون ) . 
قوله تعالی :ل أعد الله ل عذاباً شديدآ إنهم ساء ماكانو يعملون ) والمراد منه عند بض 
الحققين عذاب القبى . 
قوله تعالى : ف نخذوا أمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فليم عذاب مين » وفبه مسألنان : 
« المسألة الأولى » قرأ الحسن ( اتخذوا إعانهم ) بكسر الحمزة » قال ابن جنى : هذا على 
حذف المضاف » أى اتخذوا ظهار [يمانهم جنة عن ظرور نفاقيم وكيدم لللمين » أو جنة عن 
أن يقتلم الل.ون» فلا أمنوا من القتلاشتغلوا بصد الناس عنالدخول ف الإسلام بإلقاء الشييات 
فى القلوب و تقبيح حال |الإسلام . ٠‏ 
« المسألة الثانية » قوله تعالى (فابم عذاب مهين) أى عذاب الآخر » و إنما حملاقوله (أعد الله 
لم عذاباً شديداً ) على عذاب القبر ‏ وقوله ههنا ( فليم عذاب مبين ) على عذاب الآخر , اثلا 
يام النسكرار » ومن الناس من قال : المراد من الكل عذاب الآخرة . وهو كقوله ( الذين كفروا 
وصدوا عن سبل الله زدنام عذاباً فوق المذاب) . 
قوله تعالى : ط لن تفنى عنهم أمراهم ولا أولادم من الله شيا أوائك أصحاب النار م فيا 
خالدون » روى أن واحداً منهم قال لننصرن يوم القيامة بأنفسنا وأولادنا » قزلت هذه الآية . 
قوله تعالى :3 يوم 5-2 أله جما فيحاةون له کا لفون 8 وڪسبون أنهم على ثى. ألا 
[نم م الكاذبون . قال ابن عباس : إن المنافق بحلفف لله يوم القيامة كذبا کا علف لوليا 
فى الدنيا كدبا ( أما الأول ) فسكةوله ( والله ربنا ما كنا ٠«شركين‏ ) . ( وأما الثاى) فهو كقوله 
( وتحلفرن باقه [نهم لمكم ) والمعنى أنهم أشدة توغلوم فى النفاق ظنوا يوم القيامة أنه كلهم زوع 


۲۷۹ قوله تعانى : استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ..سورة المجادلة 3 


ااا مه 22 ع 2ه . 8 7 ا >2 1 
وڵد د اك لذ IE‏ 


وم رر رم ر رو . 
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چ م و۶ ررم ىر - 2 8 مور م 0 وص : 
حزب الشيطان هم انسر ون ې إن آلذين يحادون .الله ورسولهر اولتيك فى 
> عن 2 ےم ےم مومعو مج 025 و 3 2 لطر 

الْأدَلِينَ دې كتب اله لأغلين أنا ورسيل إن الله قوی عريز0© 1 


كنبهم بال مان الكاذبة على علام الغيرب » فكان هذا الحلف الذعيم ببق معبم أبدآء وإليه الإشارة 
بقوله (ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه) قال الجا والقاضى إن أهل الآخرة لا يكذبون» فالمراد 
من الآية أنهم علفون فى الآخرة أناما كنا كافرين عند أنفسنا » وعلى هذا الوجه لا يكون هذا 
الحلف كذباً » وقوله ( ألا [لمم م الكاذبون ) أى فى الدنيا » واعل أن تفسير الآية بهذا الوجه 
لاشك أنه بقتضى ركاكة عظيمة فى النظر » وقد استقصينا هذه المسألة'فى سورة الأانعام. فى تفسير 
قوله ( والله ربنا ما كنا مش رکین ) . ا 

قوله تعالى :ف استحوذ عليهم الشيطان فأنسام ذكر الله أولتك حزب الشيطان ألا إن حزب 
الشيطان م الخاسرون ¢ 

قال الزجاج : استحوذ فى اللغة استولى » يقال : حاوزت الإبل » وحذتها إذا استوليت اعلا 
وجمعتما ء قال المبرد : است<و ذ على الشىء حواه وأحاط به ؛ وقالت عائشةفىسقعيمر :كان أحوذيا . 
أى ساسا ضابطا للأمور وهو أحد ماجاء على الأصل نو : استصوب واستنوق + أى ملكهم 
الشيطان واستولى عليهم » ثم قال ( فأنسام ذكر الله أولثك حزب الشيطان ألا إن خرب التتيطان 
م الخاشرون ) واحتج القاضى به فى خلق الاعمال من وجبين ( الآول ) ذلك النسيان لو -صل 
يخلق الله لكانت إضافتها إلى الشيطان كذبا ( والثانى ) لو حصل ذلك خلق الله لكانزا كا لؤمنين 
فى كونهم حزب الله لا حرب الشيطان . 0 
قوله تعالى : « إن الذن عادون الله ورسول أولئك فى الآذلين > كنب الله لأغلين أنا 

ورسل إن الله قوی عزيز » أى فى جملة من هو أذل خلق الله ؛ لاأن ذل أخد الخصمين على حصب 
عز الخصم الثانى » فلماكانت عزة الله غير متناهية » كانت ذلة من يتازغه غير متناهية أيضاً ‏ ولا 
شرح ذم » بين عز المؤمنين فقال ( کنب الله لاغلين آنا ورسل ) وفبه مس ألتان :۲ ١‏ 

< المسألة الأولى » قرأ نافع وابن عام ( أنا ورسل ) بفتح الياء» والباقون لایر کون قال 
أبو على : التحريك والإسكان جميعا جائزان . ا 

المسألة الثانية ) غلبة جميع الرسل بالحجة مفاضلة , إلا أن منهم من ضم إلى الغلبة بالحجة 
الغلبة بالسيف . وهنهم من لم يكن كذلك : ثم قال ( إن اقه قوى ) على نصرة أنيائه ( عزيز ).غالب 
لاندفعه أحد عن ماده ؛ لآ نكل ماسواه یکن الو جود إذاته » والواجب لذاته يكون غالبا للبمكن 


قوله تعالى : لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر . سورة المجادلة . © لإلاا' 
- > و دوك 5 و 24 08 6 مدي ور 2 2ج سام مد ل لماخ لع ملاح 
لانجد قوما يؤمنون بالله وأليوم الالح .يوا دون من حاد ألله ورسوله, ولو 

ر حر رو و جه سا 2ع وا صر ص 


رو 2 عداو ۶ > ١ s‏ 8 هس ور و 
كانواءاباءهم اوا بناءهم او إخونهم أو عشيرتهم اوليك كتب فى قلوييهم 


ر مهم بر بير عه ارو ورو مده ےد ےو < كوم “راس ل 
ف 59 ٠.‏ 5 ۰ ص 3 11 ] لا : ٠ ١ ٠ ١‏ 
آلا وأيدهم يروج منهويدخلهم جب جر ى من نحتها مسر خدلدين فيها 

رور رورو رر بر هى سوير 


2م ٤‏ ٍ ا 1 2 
رضى الله عنهم ورضوا عنه اوليك حزب الله الا إن حزب آله هم 


<>گر و ور 


لمفلحورت ر 


لذاته » قال مقاتل : إن الم لين قالوا إنا لنرجو أن يظبرنا الله على فارس والروم » فقال عبد الله 
بن أفى أتظنون أن فارس والروم كبعض القرى التى غلبتموم ‏ كلا والله إنهم أكثر جعاً وعدة . 
فأنزل الله هذه الآية . 
قوله تعالى : « لاتجحد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولوكانوا 
أبادمم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب فى فلوم الإيمان وأيدمم بروح منه 
ويدخلهم جنات بجری من تنا الانجار خالدين فا رضى الله عنوم ورضوا عنه أولتك حزب الله 
آلا إن حزب الله م المفاحرن 4 . ٠‏ 
المعنى آنه لايجتمع الإيمان مع وداد أعداء الله ؛ وذلك لان من أحب أحدا امتنع أن يحب مع 
ذلك عدوه وهذا على وجهين ( أحدهما ) أنهما لا يحتمعان فى القلب , فاذا حصل ف القلب وداد . 
أعداءالته .لم صل فيه الإمان » فيكو نصاحبه منافقاً (والثاتى) أنهما جتمعانولكنه معصية وكيرة , 
وعلىهذا الوجهلايكون صاحب هذا الودادكافراً بسبب هذا الوداد ؛ بلكانعاصياً ف الله » فإنقيل : 
أجمعت الآمة على أنه تجوز مخالطهم ومعاشرتهم » فسا هذه المودة الحرمة الحظورة ؟ قانا المودة 
الحظورة هى إرادة منافسه دينا ودنيا مع كونه كافراً » فأما ماسوى ذلك فلا حظر فيه » ثم إنه 
تعالى بالغ فى المنع من هذه المودة من وجوه ( أولما) ما ذكر أن هذه المودة مع الإيمان 
لايحتمعان ( وثائيها) قوله ( ولوكانوا آباءم أو أباءم أو إخوانهم أو عشيرتهم ) والمراد 
أن اميل إلى هؤلاء أعظم أنواع الميل » ومع هذا فيجب أن يكون هذا الميل مغلوباً مطروحاً بسبب 


الدين » قال ابن عباس نزات هذه الآية فى ألى عبيدة بن الجراح قتل أباه عبد الله بن الجراح 7 
أحد ؛ وعمر بن الخطاب قتل خاله العاص بن هشأم بن المغيرة يوم بدرء وأف بكر دعا أبنهيوم بدر 
إلى البراز فقال النى عليه الصلاة والسلام «متعنا بنفسك» ومصعب بنعميرقتل أخأعبيد بن عمير : 


۷۸ قوله تعالى : يوادون من حاد الله ورسوله .. سورة المجادلة . 


وعلى بن أى طالب وعبيدة قنلوا عتبة وشيبة والوليد بن عت a.‏ يوم بدرء أخير أن دؤلاء لم يوادوا 
أقاربهم وعشارم غضاً لله ونه (وثالئها) أنه تعالى عدد ذعمه على الأؤمنين › فداً بقوله 
1% ولك کنب ف قدي الما ريه سالا . ش 

2 المسألة الأولى € المدنى أن من أنم الله عليه هذه النعمة العظ بمة كف يمكن 0 0 ف 
قلبه مودة أعداء الله » واختلفوا فى المراد من قوله ( كتب ) أما القاضى فذكر ثلاثة أوجه على وفق 
قول المعتزلة ( أحدها ) جعل فى قلؤمهم علامة تعرف بها اللا مام عليه من الإخلاص 
( وثانها ) المراد شرح صدورم للابمان بالالطاف والتوفيق ( وثالئها ) قبل فى ( كتب) قضى أن 
قلومهم بهذا الوصف » واعل أن هذه الوجهه الثلاثة نسلما للقاضى و نفرع علا صعة قولنا ء فإن 
الذى قضى الله به أخين عنه وكتبه فى الاوح المحفوظ » لو لم بقع لا نقلب خبر.الله الصدق كذباً 
وهذا تحال » والمؤدى إلى الحال حال » وقال أبو على الفارسى معناه : جح والكتية : لجح من 
الجيش » والتقدير أولئك الذين جع الله فى قلوبمم الإيمان › أى استكلوا فلم يكونوا من يةولون 
( تؤمن ببعض ونكفر ببعض ) ومى كانوا كذلك امتنع أن حصل فى قلو مم مودةالكفارء وقال 
جور عابنا ( كتب ) معناه أثبت وخلق » وذلك 5 الإبمان لا يمكن كتيه » فلايد من حمله على 
الإبحاد والنكوين : 

$ المسألة الثانية 4 روى المفضل عزعاصم رک ) على فعل مالم يسم فاعله » والباقون ( كتب ) 
على إسنادالفعل إلى الفاعل ( والنعمة الثانية ) قولة ( وأيدم بروح منه 0 وفيه قولان ( الول ) قال 
ابن عباس : نصر م على عدوم » وسمى تلك النصرة روحاً لانبياحياأمرهم ( والثانى ) قال السدى : 
الضمير في قوله ( منه ) عائد إلى الإيمان . والمعنى أيدثم بروح من الإ یمان يدل عليه قوله ( وكذلك 
أوحينا إليك روحا من أمنا ) ( النعمة الثالشة ) ( ويدخلهم جنات تجرى من تحتها الانهار خالدين . 
فيها ) وهر إشارة إلى نعمة الجنة ( النعمة الرابعة ) قوله تعالى ( رضى الله عنهم ورضرا عنه ).وهی ش 
نعمة الرضوان » وهى أعظم النعم وأجل المراتب » ثم لما عدد هذه النعم ذكر الام الرابع من , 
الآمؤر التى توجب ترك الموادة مع أعداء اله » فقال (أو لتك حز بالله ألاإنحزبالله م المفاحر ن( 
وهو ف مقابلة قوله فيم ( أو 0 حزب الششيطان ألا إن حزب الشيطان ثم الخاسرون ) . 
واعل أن الآ كثرين انفقو على أن قوله ( لاتجد قوماً :ؤمنون باه واايوم الاخر يوادون من 
حاد الله ورسوله ) نزات فى حاطب بن أن بلئعة وإخباره أهل مكة بمسيز النى صل الله عليه وسل 
إلهم لا أراد فتح مك ء وتلاف القصة معروفة وباجملة فالآية زجر عن التودد إلى الكفار واافساق . 
عن النى صلى الله عليه وسل أنه كان يقول « اللبم لا تجعل لفاجر ولا لفاء.ق عندى نعمة فإى 
رجت فا ا ت( غد ترما )إل آرت واه سبحانه وتعال أعلم » وال جد لله رب الغالمين ؛ 
وصلاته وسلامه على سيد المرسلين وغاتم النبيين ؛ سيدنا د النى الى وعلى آله و عفبه أجمعين . 


تفسير سورة الجادلة 


وهي اثنتان وعشرون اية 
مدنيّة في قول الجميع» إلا رواية عن عطاء: أنَّ العشر الأوّل منها مدني وباقيها 
مكينٌ» وقال الکلبی: نزل جميعها بالمدينة غير قوله تعالى : تا وٹ من موك َة 
إلا هر ابعر 4 [الآية :/] نزلت گ2 


یرو سم ورگ 
سمح وکا إِنّ أله سيم بيد 0 4 
فيه مسألتان: 
الأولى : قوله تعالى : قد سم اه ول ألى حك في رفجها وشت إل اكد التي 
اشتكت إلى الله هى حَولة بنت ثعلبة. وقيل : بنت حكيم. وقيل: اسمها جميلة. وخوؤلة 
أصحء وزوجها أؤْس بن الصّامِت أخو عُبّادة بن الصامت» وقد مر بها عمر بن 
الخطاب 4# في خلافته ‏ والناس معه ‏ على حمارء فاستوقفته طويلا ووعظته 
وقالت: يا عمر قد كنت تدعى عُمَيرَاء ثم قيل لك: عمو ثم فيل لك اهر 
المؤمنين» فائَّق الله يا عمر؛ فإنّه من أيقن بالموت خاف الفوت» ومن أيقن بالحساب 
خاف العذاب. وهو واقف يسمع كلامهاء فقيل له: يا أمير المؤمنين أتقفٌ لهذه 
العجوز هذا الوقوف؟ فقال: والله لو حبستني من أوّل النهار إلى آخره لا زلتٌ إلا 
للصلاة المكتوبة» أتدرونَ من هذه العجوز؟ هى حَؤْلة بنت ثعلبة» سمع الله قولّها من 


فوق سبع سماوات» أيسمع رب العالمين قولّها AEN‏ 


. ٤۸۷/١ النكت والعيون‎ )١( 


(۲) التعريف والإعلام للسهيلي ص ٠٠١ - ٠٠١‏ » والخبر أخرجه الدارمي في الرد على الجهميّة ص۲۱ » = 


سورة المجادلة: الآية ١‏ 


آ : ۲۸۱ 
كلام حَوْلةَ بنتٍ ڈ تعلبة ويخفى على , بعضه» وهي تشتكي زوجّها إلى رسول الله و 
وهي تقول: يا رسول الله! أكَلَّ شبابىء ونثرتٌ له بطني» حتى إذا كبرت سنّى» 
وانقطع ولدي» ظامَرٌ منّيء الله إئي أشكو إليك! فما برحب حتى نزل جبريل بهذه 
الآية: «قد سَمِعَ الله قول التى تجادلك فى زوجها وتشتکي إلى الله خرّجه ابن ماجه 
فى «السنن»'. 

والذي في البخاري من هذا عن عائشة قالت: الحمد لله الذي وَسِعَ سمه 
الأصوات» لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله لى وأنا فى ناحية البيت ما 
أسمعٌ ما تقول» فأنزل الله عر وجل : «قد سَمِعَ اللهُ قول التي تجادلُكٌ في زوجها»”". 

وقال الماوردي” ": هي تحؤلة بنت علبة. وقيل: بنت خويلد . وليس هذا 
بمختلف ؛ لأنَّ أحدهما أبوهاء رال سا هاه ننسيت إلى کل واد مهما وزوجها 
ابی بن الا 


وقال الثعلبيٌ : قال ابن عباس : هي حَؤلة بنت خويلد الخزرجيّة» كانت تحت 


- وابن أبي حاتم في التفسير ۰ من طريق جرير بن حازم » عن أبي يزيد المدني قال: 
لقيت امرأةٌ عمرّ » يقال لها : خولة بنت ثعلبة.. .. الخبر بنحوه » وذكره ابن العربي في أحكام القرآن له 
ا ل وما 

)١(‏ برقم (۲۰۹۳) » وأخرجه أيضاً أبو يعلى »)٤۷۸۰(‏ والطبري ٤٥٤/۲١‏ . والحاكم في المستدرك 
۳ » والواحدي في أسباب النزول ص ”47 . 

ا ا لو ا . اه . ومعنى : نثرت له بطني: 
أرادت أنها كانت شابة تلد الأولاد عنده . وامرأة نثور : كثيرة الولد . النهاية (نثر). 

0( البخاري في كناب التوجيد »ياب فول اله انی : رگن اله سمِيعًا بویا . قبل حديث (885/) 
معلقاً بصيغة الجزم » ووصله أحمد (54145) واللفظ له » وابن ماجه (184) » والنسائي : في المجتبى 
57 »۰ والواجدي في أسباب النزول ص ٤۳٤‏ . 

(۳) في النكت والعيون 4417/8 . 


(4) بعدها في (م) : أخو عبادة بن الصامت . 


سورة المجادلة: الآية ١‏ 


A۲ 
أوس بن الصّامت أخو عبَادة بن الصامت» وكانت حسنةً الجسم فرآها زوجها‎ 
ساجدة: فنظر غجياتها فأعجبه أَمْرّهاء فلما انصرفت أرادهاء فَأَيَتْء فغضب عليهاء‎ 
قال اوه وكاق امرا يلمي فأضابة يحض لَمْبهفقال لها: انت على كظهر أمي‎ 
ِتْمّرَح١‎ : وكان الإيلاء والظهار من الطلاق في الجاهلية  فسألت النبيّ ول فقال لها‎ 
عليه» فقالت: والله ما كر طلاقًا. ثم قالت: أشكو إلى الله فاقتي ووحدتي ووحشتي‎ 
وفراق زوجي وابنِ عمّي» وقد نفضتٌ له بطق فقال: «حَرّمُتِ عليه» فما زالت‎ 

تراجعه ويراجعها حتى نزلت عليه الآية. 

وروى الحسن: أنّها قالت: يا رسول الله! قد نسخ الله سنن الجاهليةء وإ 
زوجي ظاهر مٿي. فقال رسول الله ي: «ما أوحي إلى في هذا شيء» فقالت: يا 
رسو الله أوحي إليكَ في كلّ شيء وظوي عنك هذا؟! فقال: «هو ما قلت لك“ 
فقالت: إلى الله أشكو لا إلى رسوله. فأنزل الله: «قد سَمِعَ الله قول التي تجادِلُكَ في 
زوجها وتَشْتَكِي إلى الله؛ الآية'". 

وروى الدَارَقظيِئ من حديث قتادة أنَّ أنس بن مالك حدّئه قال: إِنَّ أؤس بن 
الضامت ظاهَرٌَ من امرأته خوَيْلَةَ بنتِ ثعلبةً» فشكت ذلك إلى رسول الله يو فقالت : 
ظاهرَني حين كَبِرَتْ سِئّْي ورف عظمي. فأنزل الله تعالى آية الظهار» فقال رسول الله وَل 
لأوس: «أعتق رقبة» قال: مالي بذلك يدان. قال: «فصم شهرين متتابعين» قال: أما 
ني إذا أخطأني أن آكل في اليوم”" يکل بصري. قال : «فأطعم سین مسكيناً» قال: ما 


)١(‏ نمضت المرأةٌ كرشها » فهي نفوض : كثيرة الولد . اللسان (نفض) » والخبر أورده العيني في عمدة 
القاري ۲۸۱/۲۰ بنحوه . 

(۲) النکت والعيون ٤۸۸ - ٤۸۷ /٥‏ > ولم نقف عليه عند غيره. 

() بعدها في (د) و(ز) و(ق) و(م) : ثلاث مرات ٠»‏ والمثبت من (ظ) 3 والدارقطني (58061؟ طبعة مؤسسة 
الرسالة)؛ وأخرجه أيضاً من طريقه الواحدي في أسباب النزول ص 474 - 470 » وورد في مطبوع 
الدارقطني (بتحقيق عبد الله هاشم اليماني) ۳٠٣/۳‏ زيادة كلمة: مرّتين. بعد قوله: أن آكل في اليوم. 
وكذا أضافها محقق أسباب النزول» ولعله اعتمد على مطبوع الدارقطني الآنف الذكر. وفي إسناد 
الحديث : سعيد بن بشير الدمشقي» الراوي عن قتادةء وهو ضعيف. تقريب التهذيب» والجرح 
والتعديل للرازي 4/ 7-5 › والمغني في الضعفاء للذهبي 507/١‏ . 
وأخرجه الطبري ۲ ٤٤۸4-۷‏ عن قتادة من قوله بنحوه. 


سورة المجادلة: الآية YAY ١‏ 


أَجِدٌ إلا أن تعينني منك بعَوْنِ وصِلّة. قال : فأعانه رسول الله ل بخمسة عشر صاعًا حتى 
E‏ قال : فكانوا يرون أنَّ عنده مثلّهاء وذلك لستّین مسكيناً. 

وفي الترمڈي و«س: سنن ابن ماجه» : أنَّ سلمة بنَ صخر البياضي ظاهَرَ من امرأته» 
وأنَّ النبئ ا قال له: «أعتق رقبةٌ» قال : : فضربت صفحة عنقي بيدي» فقلت: لا 
والذي بعثك بالحقٌ ما أصبحتٌ أملك غيرّها. قال : ا يا وهول 
الله! وهل أصابني ما اا إلا في الصيام. قال: «فأطعم سين مسكيناً» الحديث". 

وذكر ابن العربي في «أحكامه"””: روي أنَّ خولة بنت ذُلَيْجِ ظاهَرٌ منها زوجهاء 
فأتتٍ النبيّ ك فسألته عن ذلك. فقال النبيئ 6: «قد حَرٌمُتٍِ عليه» فقالت: أشكو إلى 
الله حاجتي. [ثم عادت فقال رسول الله : «حَرْمْتِ عليه» فقالت: إلى الله أشكو 
حاجتي إليه] وعائشة تغسل شقَّ رأسه الأيمنء ثم تحوّلت إلى الشقٌّ الآخرء وقد نزل 
عليه الوحي» فذهبت أن تعيد. فقالت عائشة: اسكتي؛ فاه قد نزل الوحي. فلما نزل 
القرآن قال رسول الله ي لزوجها : «أعتق رقبة» قال: لا أجد. قال: «صم شهرين 
متتابعين" قال: إن لم آكل في اليوم ثلاث مرّات خفت أن يعشو بصري. قال : 
«فأطعم ستين مسكيناً». قال: فأعئّي. قال: فأعانه بشيء. 

قال أبو جعفر النحاس: أهل التفسير على أنّها خولة وزوجها أَوْس بن الصَّامتَء 
واختلفوا في نسبهاء فقال بعضهم : هي أنصاريّة وهي بنت ثعلبة» وقال بعضهم: : هي 
بنت ذُلَيْح» وقيل : هي بنت حويلد» وقال بعضهم: هي بنت الصامت» وقال 


۱( بعدها في (م) : «إرت لَه سمي بيد . 

9) الترمذي (۳۲۹۹) » وابن ماجه )2١77(‏ . واللفظ للترمذي » وأخرجه أيضاً أبو داود (۲۲۱۳)» 
وأحمد )١11471(‏ . قال الترمذي: هذا حديث حسن» وسليمان بن يسار لم يسمع عندي من سلمة بن 
صخرء ويقال: سلمة بن صخرء وسليمان بن صخر. اه. 

(۴) في أحكام القرآن له ١71/4‏ > وما بين حاصرتين منه » والحديث أخرجه الطبري في التفسير 
cE ۹/۲‏ والبيهقي في السنن الكبرى ۷/ 784 - ۳۸١‏ عن أبي العالية مرسلاً بنحوه » وأورده 
ا 1۹4/٤‏ مختصراً . 

: في (د) و(ظ)‎ )٤( 


() المحرر الوجيز 0 بنحوه . 


۲ - ١ سورة المجادلة: الآيتان‎ YA 


بعضهم : هي أمّة كانت لعبد الله بن أَبَيّء وهي التي أنزل الله فيها : «ولا مُكْرِهوا يليم 
عل الْمَِ إن أرََنَ َس [النور :۳۳] لأنّه كان يُكرهها على الزنى”". وقيل: هي بنت 
حكيم. قال النځاس: وهذا ليس بمتناقض» تجوز ان ی إل امیا وهر إلى 
امامو إلى عدم وخر انا اتكون آمة كانت تخد الله بن اه فقيل لها: 
أنصارية بالولاء؛ لاله كان فى عداد الأنصارء وإن كان من المنافقين. 
الثانية: قرئ: «قد سَّمِعَ الله» بالإدغامء وقد سَمِعَ الله» بالإظهار”". والأصل 
في السماع إدراك المسموعات» وهو اختيار الشيخ أبي الحسن. وقال ا فورك + 
الصحيح أنه إدراك المسموع. وقال الحاكم أبو عبد الله في معنى السميع : : إِنّه المدرك 
للأصوات التي يدركها المخلوقون بآذانهم من غير أن يكون له أذن» وذلك راجع إلى 
أنَّ الأصوات لا تخفى عليهء وإن كان غير موصوف بالل المركن فى )الأذناء 
كالأصمٌ من الناس لما لم تكن له هذه الحاسة لم يكن أهلًا لإدراك الصوت. والسمع 
والبصر صفتان كالعلم والقدرة» والحياة والإرادة» فهما من صفات الذات لم يزل 
الكالق 'سبحاتة وتعالق متضفا ا 
وشكى واشتكى بمعنى واحد. وقرئ: «شُحَاوِركَ”؟ أي: تراجعك الكلام. 
وهتجَادِلُكَ» أي : اتلك 
قوله تعالى: لن هرون 2 ET E‏ اتود ! e‏ 
الى ودنھ ورم يوون شڪ ن الول وزيا إت آله معو فود (© » 
فيه ثلاث وعشرون مسألة : 


)١(‏ أورد الواحدي في أسباب النزول ص۳۳۹-١٤۳‏ عن مقاتل أن قوله تعالى : «ولا رهوا ینیم عل 
ابم . . . » الآية نزلت في ست جوار لعبد الله بن ايء كان يُكْرِههنٌ ويأخذ أجورهنٌ؛ وهنَّ : معاذة» 
ومُسَيْكة» وأميمة» وعمرة» وأروى» وفتيلة. . . الخير. 

(۲) النشر ۳/۲ - ٤‏ » والإدغام عن أبي عمرو وحمزة والكسائي وخلف وهشام . 

(۳) الأسنى ص ۲۷۸ » وكلام الحاكم أبي عبد الله وهو الحليمي ‏ في کتابه شعت الايمان ۱ .١‏ 


. ٠١١ وهى قراءة ابن مسعود ء القراءاث الشاذة ص‎ )٤( 


سورة المجادلة: الآية ؟ مل" 
الأولى: قوله تعالى: الَذر ين يرود قرأ ابن عامر وحمزة والكسائغ 
وخلف: : ايَظاهَرونً؛ بفتح الياء وتشديد الظاء وألف. ENE‏ 
ويعقوب: «يَظْهَرُونَ» بحذف الألف وتشديد الهاء والظاء وفتح الياء. وقرأ أبو العالية 
وعاصم وزِرٌ بن حُبَيش: : ايَظاهِرُونَ» بضمٌ الياء وتخفيف 0 لف وكسر الهاء”". 
وقد تقدّم هذا في «الأحزاب»! “. وفي قراءة أبن : «يَظاهَرٌونَ»^ ' وهي معنى قراءة ابن 

عامر وحمزة. 

وذكر الظهر كناية عن e‏ إنّما یرگب بطنهاء ولكن كنَّى عنه 
بالظهر؛ ؛ لا ما يُركب من غير الآدميّات فإنّما يركب ظهره» > فكنّى بالظهر عن 
القن . ويقال: نزل عن امرأته» أي : طلّقهاء ل عن کوت ٠‏ ومعنى: أنت 
علي كظهر أمّي: أي: أنتٍ عليّ محرّمة لا يحل لي ركوبك. 

الثانية : : حقيقة الظهار تشي ظهر يظهرء الحو الح حي لور 
بظهر محرّم”" '» ولهذا أجمع الفقهاء ء على أن من قال لزوجته: أنتِ على كظهر أمى 
أنه مظاه © وأكثرهم على أنه إن قال لها : ا 
ذلك من ذوات المحارم» أنّه مظاهرء ا 
واختلف فيه عن الشافعي #5 فروي عنه نحو قول مالك؛ لأنه شبّه امرأته بظهر محرّم 


)00( كا في النسخ ٠‏ وهي قراءة نافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب ٠‏ وكذا سترد في كل المواضع الآنية 
من هذه السورة . 

(۲) السبعة ص۲۸٩‏ » والتيسير ص9-5056١5‏ ء والنشر ۲| ۲۸۵ . 

(۴) لم نقف عليه هناك ٠‏ بل أحال الكلام هتاك على هذه السورة . 

(5) القراءات الشاذة ص ١87‏ . 

. ۲٤۹ - ۲٤۸/٦ تهذيب اللغة‎ )٥( 

)0( أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۳١/٤‏ » ومسألة الظهار وأحكامه في المدونة 44/۳ ۸٤٥‏ ء وبدائع 
الصنائع ۲-٥‏ والأم -/٥‏ ۲۷۲۲ ۰ والمغني ٠ ۱۱۹٩-۰٤/۱۱‏ فلتراجع لمن أراد التوسع فيها. 

(۷) الإجماع لابن المنذر ص ٩۲‏ . 


سورة المجادلة: الآية ۲ 


۲۸٦ 
ا ميايايااياااااالللااللال لس سيا اس س‎ 


عليه مؤْبّد كالأم. وروى عنه أبو ثور: أنَّ الظهار لا يكون إلا بالأم وحدها. وهو 
مذهب قتادة والشعبي. والأرّل قول الحسن والنخعيٌ والزهريّ والأوزاعيّ 
والعوريع. 

الثالغة: أصل الظهار أن يقول الرجل لامرأته: أنتِ عليّ كظهر 0 
الله الظهر كنايةً عن البطن وستراً. تإن قال :انك على كامي» ولم يذكر الظهر» أو 
قال : أنتِ علي مثل أميٍ ؛ فإن أراد الظهار» فله نيته؛ وإن أراد الطلاق» كان مطلقاً 
أله عند مالك» وإن لم يكن له نية في طلاق ولا في ظهارء كان مظاهراً. ولا ينصرف 

صريح الظهار بالنية إلى الطلاق» كما لا ينصرف صريح الطلاق وكنايته المعروفة له 

إلى الظهارء وكناية الظهار خاصّة تنصرف بالنية إلى الطلاق الْبت". 

الرابعة: ألفاظ الظهار ضربان: صريح وكناية؛ فالصريح : : أنتِ علي كظهر أمّي» 
وات عدي وأنتِ مٽي» وأنتٍ معي» كظهر آمي. . وكذلك: أنتٍ على كبطن أمّي» 
أو: كرأسهاء أو: فرجهاء أو نحوه» وكذلك فرجك أو رأسك أو ظهرك أو بطنك أو 
رجلك علي كظهر أمّي» فهو مظاهرء مثل قوله : : يدك أو رجلك أو رأسك أو فرجك 
طالق» تطلق عليه. وقال الشافعئُ في أحد قوليه: لا يكون ظهاراً . وهذا ضعيف منه؛ 
لأنّه قد وافقنا على أنه يصح إضافة الطلاق إليه خاصّة حقيقة؛ خلافا لأبي حنيفة» 
فص إضافة الظهار إليه. . ومتى شبّهها بأمّه أو بإحدى جدّاته من قبل أبيه أو أمهء فهو 
ظهار بلا خلاف. وإن شيّهها بغيرهنٌ من ذوات المحارم التي لا تحل له بحال» 
كالبنت والأخت والعمّة والخالةء كان مظاهراً عند أكثر الفقهاءء وعند الإمام 
الشافعئ #ه على الصحيح من المذهب» اا 

والكناية أن يقول: أنتِ علي كأمي» أو: مثل أمّيء فإنّهِ يعتبر فيه النية. فإن أراد 
الظهارء كان ظهاراًء وإن لم يرد الظهارء لم يكن مظاهراً عند الشافعيّ وأبي حنيفة. 


. 5۸/١١ المغني لابن قدامة‎ )١( 
E 1٠۳/۲ قف الكافي لابن عبد البر‎ 
وما بعدها.‎ 1١/١1١ المغني‎ (۳) 


سورة المجادلة: الآية ۲ YAY‏ 


وقد تقدّم مذهب مالك 4 في ذلك والدليل عليه أنه أطلق تشبيه امرأته بأمّهء فكان 
ظهاراً. أصله إذا ذكر الظهرء وهذا قويٌ؛ فإنَّ معنى اللفظ فيه موجود - واللفظ بمعناه - 
ولم يلزم حكم الظهر للفظهء وإنّما أَلِْمَ بمعناه وهو التحريم» قاله ابن العريت”". 

الخامسة: إذا شبّه جملة أهله بعضو من أعضاء أمّه» كان مظاهراًء خلافاً لأبي 
حنيفة في قوله: إِلّه إن شبّهها بعضو يحل له النظر إليه» لم يكن مظاهراً. وهذا لا 
يصحٌ ؛ لأ النظر إليه على طريق الاستمتاع لا يحل له» وفيه وقع التشبيه» وإِيّاه قصد 
المظاهرء وقد قال الإمام الشافعيُ في قول: إِلّه لا يكون ظهاراً إلا في الظهر وحده. 
وهذا فاسد؛ لأنَّ كل عضو منها محرّم» فكان التشبيه به ظهاراً كالظهر؛ ولأنَّ المظاهر 
إنّما يقصد تشبيه المحلّل بالمحرّم؛ فلزم على المعنى. 

السادسة: إن شبّه امرأته بأجنبيّة» فإن ذكر الظهرء كان ظهاراً؛ حملا على 
الأول وإن لم يذكر الظهرء فاختلف فيه علماؤنا؛ فمنهم من قال: يكون ظهاراً. 
ومنهم من قال: يكون طلاقاً. وقال أبو حنيفة والشافعنٌ: لا يكون شيئاً. قال ابن 
العربئ”"': وهذا فاسد؛ لأنّه شبّه محللا من المرأة بمحرّم» فكان مقيّدًا بحكمه 
كالظهرء والأسماء بمعانيها عندناء وعندهم بألفاظهاء وهذا نقض للأصل منهم. 

قلت : الخلاف في الظهار بالأجنبية قوي عند مالك. وأصحابه منهم من لا يرى 
الظهار إلا بذوات المحارم خاصّةء ولا يرى الظهار بغيرهنّ. ومنهم من لا يجعله 
شيئاً. ومنهم من يجعله في الأجنبية طلاقاً. وهو عند مالك إذا قال: كظهر ابني أو 
غلامي» أو كظهر زيد أو كظهر أجنبيّة» ظهار لا يحل له وطؤها في حين يمينه. وقد 
روي عنه أيضاً : أن الظهار بغير ذوات المحارم ليس بشيء"» كما قال الكوفيٌ 
والشافعيٌ. وقال الأوزاعيٌ: لو قال لها : أنتِ علىّ كظهر فلانٍ ‏ رجل - فهو يمين 
يكفّرها. والله أعلم. ۰ 
)١(‏ في أحكام القرآن له ٠ ۱۷۳۷ /٤‏ وما بعده منه أيضاً . 


(؟) في أحكام القرآن له /٤‏ ۱۷۳۷ » وما قبله منه أيضاً . 
(۳) الكافي ٠٠٤/۲‏ . 


السابعة: إذا قال: أنتِ علي حرام كظهر أمّي» كان ظهاراً ولم يكن طلاقاً؛ لأنَّ 
قوله: أنتِ حرام علىّ» يحتمل التحريم بالطلاق فهي مطلّقة» ويحتمل التحريم 
بالظهار» فلما صرح به كان تفسيراً لأحد الاحتمالين يقضى به فيه"'". 

الثامنة: الظهار لازم في كل زوجة مدخول بها أو غير مدخول بهاء على أي 
الأحوال كانت» من زوج يجوز طلاقه. وكذلك عند مالك من يجوز له وطؤها من 
إمائه» إذا ظاهر منهنَّ» لزمه الظهار فيهنّ. وقال أبو حنيفة والشافعئ: لا يلزم. قال 
القاضي أبو بكر بن العرب" : وهي مسألة عسيرة جدًا علينا؛ لأنَّ مالكاً يقول: إذا 
قال لأمته: أنتِ علىّ حرام. لا يلزم. فكيف يبطل فيها صريح التحريم» وتصحٌ 
كنايته» ولكن تدخل الأمّة في عموم قوله: «إين يْسَآيِكُمْ4”" [النساء: 57] لاله أراد 
من محلّلاتكم“. والمعنى فيه أنه لفظ يتعلّق بالبُضع دون رَفْع العقد. فصحّ في الأمة» 
أضله لحل ال ا : ١‏ 

التاسعة: ويلزم الظهار قبل النكاح إذا نكح التي ظاهر منها عند مالك. ولا يلزم 
عند الشافعيّ وأبي حنيفة ؛ لقوله تعالى : ١مِنْ‏ نِسَائِهِمْ» وهذه ليست من نسائه. وقد 
مضى أصل هذه المسألة في سورة «براءة»”"' عند قوله تعالى: ونيم من علد أله 
[الآية:٠۷].‏ 

العاشرة: الذمّيُ لا يلزم ظهاره. وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعئٌ: يصح ظهار 
الذمّيّ؛ ودليلنا قوله تعالى: «مِنْكُمْ» يعني: من المسلمين. وهذا يقتضي خروج الذميّ 
من الخطاب. فإن قيل : هذا استدلال بدليل الخطاب. قلنا: هو استدلال بالاشتقاق» 


. ۱۷۳۷/٤ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) في أحكام القرآن له ۱۷۳۹/٤‏ » وما قبله منه أيضاً . 
(۳) في (م) : ین يهم . 

. في (م) : محللاتهم‎ )٤( 

. ۷١/١١ المغني‎ )4( 


. ۳4/1۰ )5( 


سورة المجادلة: الآية ۲ ۸۹ 


والمعنى : فإن أنكحة الكفار فاسدة مستحقّة الفسخ» فلا يتعلّق بها حكم طلاقٍ ولا 
ظهار» وذلك كقوله تعالى: ظوَأَضْيِدُوأ دَوَىَ ذل ين [الطلاق: ؟] وإذا خلت الأنكحة 
عن شروط الصِحَّة فهي فاسدةء ولا ظهارَ في النكاح الفاسد بحال. 

الحادية عشرة: قوله تعالى: «مِنْكُمْ؛ يقتضي صحَّحة ظهار العبد. خلافاً لمن منعه. 
وحكاه الثعلبيُ عن مالك؛ لأنّه من جملة المسلمين» وأحكام النكاح في حمّه ثابتةء 
وإن تعذّر عليه العتق والإطعام» فإلّه قادر على الصيام. 

الثانية عشرة: وقال مالك : ليس على النساء تظاهرء إِنَّما قال الله تعالى: 
الین هرون بن من بسا ولم يقل : واللاتي بورد متك من أزراجين: 
آنا الظهار على الرجال. قال ابن العربي”": هكذا روي عن ابن القاسم وسالم 
ويحيى بن سعيد وربيعة وأبي الزناد. وهو صحيح معتى؛ لأنَّ الحلّ والعقد [والتحليل 
والتحريم] في النكاح بيد الرجال ليس بيد المرأة منه شيء» وهذا إجماع. ‏ 

قال أبو عمر”: ليس على النساء ظهار في قول جمهور العلماء. وقال الحسن بن 
زياد: هي مظاهرة. وقال الثوري وأبو حنيفة ومحمد: ليس ظهار المرأة من الرجل 
بشيء» قبل النكاح كان أو بعده. وقال الشافعئٌ: لا ظهار للمرأة من الرجل. وقال 
الأوزاعيٌ: إذا قالت المرأة لزوجها: أن علي كظهر أمّي فلانة» فهي يمين تكمُرُمًا. 
وكذلك قال إسحاق» قال: لا تكون امرأةٌ متظاهرةً من رجل» ولكن عليها يمين 
تكثرها: وقال الزهري : أرى أن تكثر كمّازة الظهار ولا يحول قولها هذا بها ونين 
زوجها أن يُصيبهاء رواه عنه معمر. وابن جريج عن عطاء قال: حرّمت ما أحلّ الله 
عليها كثارة يمين وهو قول أبن يوسقنا. وقال محمد بن الحسن: لا شيء عليها”. 


. وها بعده منه أيضاً‎ » ۱۷۳۸/٤ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
. في أحكام القرآن له ۱۷۳۹/۲ » وما بين حاصرتين استدرکناه منه‎ )*( 
. ۱۲۸ - ۱۲۹/۱۷ في الاستذكار‎ )5( 


(6) الاستذكار ۱۲١/۱۷‏ - ۱۲۷ » وقول الزهري وعطاء أخرجه عنهما عبد الرزاق في المصنف )١٠١۹۳(‏ 
و(696١١).‏ 


۹۰ سورة المجادلة: الآية ۲ 


الثالثة عشرة: من به لَمَعٌ وانتظمت له في بعض الأوقات الگلم» إذا ظاهرء لزم 
ظهارًه؛ لما روي في الحديث: أن حَوْلة بنت ثعلبة» وكا وها أونن ين الضافت: 
وكان به لَمَمء فأصابه بعض لَمَمِهء فظاهر من امرأته'"". 

الرابعة عشرة: من غضب فظاهر من امرأته» أو طلّقء > لم يُسقط عنه غضبه حكمّه. 
وفي بعض طرق هذا الحديث: قال يوسف بن عبد الله بن سلام : حدَّثتني حَحوْلة امرأة 
أؤْس بن الصَّامتء قالت: كان بيني وبينه شيء» فقال: أنتٍ عليّ كظهر أمّي. ثم 
خرج إلى نادي قومه. فقولها : كان بيني وبينه شيء؛ دليل على منازعة أحرجته”"'» 
فظاهر منها. والغضب: لغو لا يرفع حكمًا ولا يغيّر شرعاً» وكذلك السكران. وهي : 

الخامسة عشرة: ا ام ه إذا عمل قولّه ونظم 

كلامّه”“؛ لقوله تعالى: حى لوا ما وود [النساء:١٤]‏ على ما تقدَّم في 
«النساء»”*' بيانه. والله أعلم. 


السادسة عشرة: ولا يقرب المظاهر امرأته» ولا يباشرهاء ولا يتلذّذْ منها بشيء 
حتى يكمّرء خلافًا للشافعى فى أحد قوليه؛ لأنَّ قوله: أنتِ على كظهر أميء يقتضر 
تحريمٌ كل استمتاع”*' بلفظه ومعناه» فإن وطئها قبل أن يكفر» وهي 


السابعة عشرة: إِسْتَغْمَر الله تعالى وأمسكَ عنها حتى يكفّر كقّارة واحدة. وقال 


. أحكام القرآن لابن العربي 1774/4 » والحديث سلف تخريجه في أول السورة‎ )١( 

(۲) في النسخ الخطية : أحوجته . والمثبت من (م) وأحكام القرآن لابن العربي 1179/4 والكلام منه » 
والحديث أخرجه بهذا اللفظ ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني )۳۲١۸(‏ » والطبري في التفسير 
5 من طريق معمر بن عبد الله» عن يوسف بن عبد الله بن سلام؛ به. ومعمر بن عبد الله بن 
حنظلة مجهول. 
وأخرجه أيضاً أحمد (۲۷۳۱۹) » وأبو داود )11١5(‏ و(0١11)‏ بلفظ : فراجعته بشيء. بدل: كان بيني 
وبينه شيء . وحسّنه الحافظ في الفتح ٤۳۳/۹‏ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي 7779/4 . 

. ۳/٦ ):( 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 774٠/4‏ . 

(5) الكافي لابن عبد البر ٠٠٦/۲‏ . 


سورة المجادلة: الآية ۲ ۲۹۱ 


خا هد وغير: علي اران ووی شعيد ع قتادة رهط ٤‏ غ رجا بق رة 
عن قبيصة بن ذؤيب» عن عمرو بن العاص في المظاهر : إذا وئ قبل أن يكفّرء عليه 
كثّارتان. ومعمر عن قتادة قال: قال قبيصة بن ذؤيب: عليه كفارتان0". 

وروى جماعة من الأئمة ‏ منهم ابن ماجه والنسائيئُ عن ابن عباس : أنَّ رجلا 
ظاهر من امرأته» فغشيها قبل أن يكفّرء فأتى النبي يك فذكر ذلك له فقال: «ما حَمَلَكَ 
على ذلك»؟ فقال: يا رسول الله! رأيتٌ بياض خلخالها في ضوء القمرء فلم أملك 
نفسي أن وقعت عليها. فضحك النبىٌ کل وَأْمَرَه ألا يَقْرَبَها حتى يكفّْر”). وروی 
ابن ماجه والدَّارفُظْنِيُ عن سليمان بن يسار» عن سلمة بن صخر أنه ظاهر في زمان 
النبيّ َء ثم وقع بامرأته قبل أن يكمّرء فأتى رسول الله ل فذكر ذلك له» فأمره أن 
کف تکفا و0 

الثامنة عشرة: إذا ظاهر من أربع نسوة في كلمة واحدة» كقوله: أنتنَّ علي كظهر 
أمّي» كان مظاهراً من كل واحدة منهنٌّ» ولم يجز له وَظء إحداهنّ» وأجزأته كمّارة 
واحدة. وقال الشافعئٌ: تلزمه أربع كمّارات. وليس في الآية دليل على شيء من ذلك ؛ 
لأنَّ لفظ الجمع إِنّما وقع في عامّة المؤمنين» والمعرّل على المعنى”'". وقد روى 
الدَّارفْظْنِنْ”' عن ابن عباس قال: كان عمر بن الخطاب # يقول: إذا كان تحت 
الرجل أربع نسوة» فظاهر منهنّ يجويه كضارة واحدة. فإن ظاهر من واحدة بعد 


. ١175417 /4 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

() في (د) و(ظ) و(م) : مطرف . والمثبت من (ق) وسنن الدارقطني (5861) والكلام منه » وهو الصواب. 
قال في التعليق المغني على الدارقطني : قال أحمد بن حنبل والدارقطني والبيهقي : إن قبيصة بن ذؤيب 
لم يسمع من عمرو بن العاص . 

() الدارقطني (۳۸۸) . 

(4) النسائي في المجتبى 1717/7 » وابن ماجه )3١70(‏ » وأخرجه أيضاً آبو داود (5؟7؟1) » والترمذي 
)١19(‏ وقال: هذا حديث حسن غریب صحيح . 

)٥(‏ ابن ماجه )۲۰۹٤(‏ » والدارقطني (7804) واللفظ له ء وأخرجه أيضاً الترمذي (۱۱۹۸) وقال : هذا 
حديث حسن غريب . ش 

0) أحكام القرآن لابن العربي ٠۷٤١/٤‏ . 

)۷( في سننه (5876) . 


14۲ سورة المجادلة: الآية ۲ 


أخرى» لزمه في كل واحدة منهنَّ كمًارة. وهذا إجماع. 

اناسنا ففرا لإداكال لأرع عيرة! إن a‏ كور كي التروج 
إحداهنٌ لم ي يها ختى يكشر» لم قد سقط عت الین في اتی وقد قيل: لا يطأ 
البواقي منهنّ حتى يكفّر. والأوّل هو المذهب”) 

الموفية عشرين: وإن قال لامرأته: أنت عليَ كظهر أمّي» وأنتٍ طالق ألبتة. لزمه 
الطلاق والظهار معَاء ولم يكمّر حتى ینکحھا بَعْدُ زوج ولا يطأها إذا نکحھا حتى 
يكمّرء فإن قال لها: أنتٍ طالق ألبتة» وأنتٍ علي كظهر أمّي» لزمه الطلاق» ولم يلزمه 
الظهار؛ لأنَّ المبتوتةً لا يلحقها طلاق. 

الحادية والعشرون: قال بعض العلماء: لا يصح ظهار غير المدخول بها. وقال 
المزنيئ : لا يصح الظهار من المطلّقة الرجعية. وهذا ليس بشيء؛ لأنَّ أحكام الزوجيّة 
في الموضعين ثابتة» وكما يلحقها الطلاق كذلك يلحقها الظهار؛ قياسًا ونظرًا. والله 
ا ٠ ٤‏ 

الثانية والعشرون: قوله تعالى: وما هم شک انو أي : ما نساؤهم بأمّهاتهم. 
وقراءة العامة: «أَمَهَاتِهمْ) بخفض التاء على لغة أهل الحجازهء كقوله تعالى: 8إما هدا 
بسا [يوسف .]۳١:‏ وقرأ أبو معمر والسلميٌ وغيرهما IE‏ بالرفع”*' على لغة 
تميم. قال الفرًاء : أهل تجد ويثوتميم يقولوة: ما هَذَا بَشَرّكء وهمَا هُنَّ أَمّهَاتُهُمْ» 
بالرفع .طإنْ أَمََثْهرَ إلا الى وَلَدنَهْذٌ» أي : ما أمّهاتهم إلا 00 اون المثل؛ 
وُلْدُكِ مَنْ دَمّى عَقِبَْكِ”'". وقد تقدَّم القول في اللائي في «الأحزاب»“ 


. ٠٠١/١ الإقناع لابن المنذر‎ )١( 

(؟) الكافي لابن عبد البر ۲/ 506 » وما بعده منه أيضاً . 

(۳) بعدها في (م) : آخر . والمثبت من النسخ الخطية » والكافي لابن عبد البر ٠٠٥/۲‏ . 
)€( السبعة ص 558 عن عاصم في رواية المفضل عنه . 

. ۱۳۹/۳ في معاني القرآن له‎ )٥( 

(5) أي : من نَفِسَّتٍ به . مجمع الأمثال للميداني ۳۹/۱ . 

(۷) لم.نقف عليه هناك . 


سورة المجادلة: الآيات ٤  "‏ 


الثالثة والعشرون: قوله تعالى: اوم لِفُولُونَ ڪر : وزودا » أي : 
نظيعًا من القول لا عرف في الشرع: والزور: 00 لَه لعفو عفد إذ 
جعل الكمّارة عليهم مخلّصة لهم من هذا القول المنكر. 
قوله تعالى: وار الكو اك الاسم ان 
ك علوت بف ونه بي تون يي وا فين ار يذ فیا 
قن و قل لج تی فب كلم 

7 باه وَرَسُولِوءُ رتبت حَدُودُ اله وَلِلْكَفْرنَ عَدَابُ داب ألم < 

فيه اثنتا عشرة مسألة : 

الأولى : قوله تعالى : يِب يَظَهّرُونَ من يسام هذا ابتداءء والخبر: اتير 
رَقَبَقَة وحذف: عليهم؛ لدلالة الكلام عليه أي: فعليهم تحرير رقبة. وقيل: أ 
تكثارتهم عتق رة الم عليه عند العلماة'نئالظهانتقول ال جل مرا نت 
علي كظهر أمّي7". وهو قول المنكر والزور الذي عنى الله بقوله: «وإنّهِم ليقُولُونَ 
مُنْكراً من القولٍ وزُورًاء فمن قال هذا القول» حرم عليه وطء امرأته. فمن عاد لِمَا 
قال» لزمته كمّارة الظهار؛ لقوله عر وجل : «والذين يظَهّرون من نِسَائهم ثم يعودونَ 
ل ا لا تلزم بالقول خاصّة حتى 

ينضمٌ إليها العَؤد”؛“» وهذا حرف مُشكل اختلف الناس فيه على أقوال سبعة”* : 


الأوّل: أنه العزم على الوطء» وهو مشهور 000 


. 704/4 تفسير البغوي‎ )١( 

. ١74/6 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۳) الإجماع ص ٩۲‏ . 

(5) الكافي لابن عبد البر ٠٠٤/١‏ . 

)٥(‏ الأقوال السبعة في أحكام القرآن لابن العربي ١1741 - ١74٠/4‏ » والاستذكار ۱۲۹/۱۷ وما بعدهاء» 
والمغني ۷۳/١١‏ وما بعدها . 

(5) بدائع الصنائع ۲۲/١‏ . 


۹4 سورة المجادلة: الآيتان ؟  ٤‏ 


وروي عن مالك: فإن عزم على وطئهاء كان عَوْدّاء وإن لم يعزم» لم يكن عَوْدًا. 

الثاني : العزم على الإمساك بعد التظاهر منهاء قاله مالك. 

الثالث: العزم عليهما. وهو قول مالك في «موطئه»'ء قال مالك في قول الله عزَّ 
وجل : «والذين يطَهّرون من نِسَائهم ثم يعودون لِمَا قالوا» قال: سمعت أنَّ تفسير ذلك 
أن يظاهر الرجل من امرأتهء تم يجمع على إصابتها وإمساكها ؛ فإن أجمع على ذلك» 
فقد وجبت عليه الكمّارة» وإن طلّقها ولم يُجيع بعد تظاهره منها على إمساكها 
وإصابتهاء فلا كمّارة عليه. قال مالك: وإن تزوّجها بعد ذلك لم يمسّها حتى يكر 
كقّارة التظاهر. 

القول الرابع: أنه الوطء نفسه» فإن لم يطأ لم يكن عَؤْدَاء قاله الحسن ومالك 
أي 

الخامس: وقال الإمام الشافعيُ”" #: هو أن يُمسكها زوجة بعد الظهار مع 
القدرة على الطلاق؛ لاله لما ظاهر قصد التحريم» فإن وصل به الطلاقٌء فقد جرى 
على خلاف ما ابتدأه من إيقاع التحريم» ولا كمّارة عليه. وإن أمسك عن الطلاق» فقد 
عاد إلى ما كان عليه فتجب عليه الكمّارة. 

الخاد أن الها ر ی ج تحر نيا الاير إلأالقناتة: ومني انقو ا 
القائلين بهذا : أنه لا يستبيح وطأها إلا بكمّارة يُقدّمهاء قاله أبو حنيفة وأصحابه 


والليث بن خد 


. 00/۲ )١( 

(۲) المنتقى للباجي 44/4 . 
(۳) في الأم ۸/ ۲٠٠‏ . 

. ۱۳۲/۱۷ الاستذكار‎ )٤( 


. ٥٠۲/٠١ المحلى‎ )0( 


سورة المجادلة: الآيتان ۳ . ٤‏ ۹0 


قالوا: إذا كرّر اللفظ بالظهار» فهو العَؤْدء وإن لم يكرّرء فليس بعَّود. ويسند ذلك إلى 
بكير بن الأشجٌ”'' وأبي العالية وأبي حنيفة”" أيضًاء وهو قول الفرّاء”". وقال أبو 
العالية: وظاهر الآية يشهد له؛ لأنّه قال: هنم يَعُودُونَ لما قَانُوا؛ أي: إلى قول ما 
قالوا. وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله عر وجل : «والذين يطَهّرون 
من نسّائهم ثم يعودونّ لِمَا قالوا» هو أن يقول لها: أنتِ علي كظهر أمّي. فإذا قال لها 
ذلك» فليست تحل له حتى يكفر كمّارة الظهار“. 

قال ابن العربي*؟: فأما القول بأنّهِ العَؤْد إلى لفظ الظهارء فهو باطل قطعًا لا 
يصح عن بكيرء وإنّما يشبه أن يكون من جهالة داود وأشياعه. وقد رويت قصص 
المتظاهرين وليس في ذكر الكقّارة عليهم ذكر لِعَود القول منهم» وأيضًا فن المعنى 
يتقاضه؟ الأن الله تعالئ وضفه يانه بكر هن القول وزور فف يقال له إذا أعذت 
القول المحرّم والسببَ المحظور» وجبت عليك الكمّارة» وهذا لا يعقل؛ ألا ترى أنَّ 
كل سبب يوجب الكمّارة لا تشترط فيه الإعادة من قتل ووطء في صوم أو غيره. 


لذن 


قلت: قوله: يشبه أن يكون من جهالة داود وأشياعه. حمل منه عليه وقد قال 
بقول داود من ذكرناه عنهم. 
وأما قول الشافعي : بأنَّه ترك الطلاق مع القدرة عليه فينقضه ثلاثة أمور أمهات: 


)١(‏ الاستذكار 14/17 » وبكير هو : ابن عبد الله بن الأشج ٠‏ أبو عبد الله » ويقال : أبو يوسف 
القرشي ٠‏ مولى بني مخزوم » معدود في صغار التابعين (ت ۱۲۷ ه) . الكاشف ٠١9/١‏ » وسير أعلام 
النبلاء للذهبي 117١/5‏ 5 

(؟) لم نقف على قوله فيما بين أيدينا من مصادر » ولعلّ المصنّف اشتبه عليه بما عند ابن حزم في المحلى 
٠» ٠‏ حيث ذكر ابن حزم تعليل قول أبي حنيفة - السالف الذكر في القول السادس آنفاً - بما 
نصه: والظهار قول كانوا يقولونه فى الجاهلية » فنهوا عنه » فكل من قاله فقد عاد لما قال . اه . وينظر 
لزاماً الاستذكار ۱۳۲/۱۷ » 5 ابن كثير ۳۹/۸ . 

(*) في معاني القرآن له ۱۳۹/۳ . 

)٤(‏ أخرجه الطبري 470/57 - ٤٦١‏ من طريق معاوية» عن علي بن أبي طلحة. به. 

(0) في أحكام القرآن له ۱۷٤١/٤‏ . 


۲۹۹ سورة المجادلة: الآيتان ؟' ‏ 5 


الأوّل: أنه قال: : نم وهذا بظاهره يقتضي التراخي. 


الثاني : أنَّ قوله تعالى : نم يَحْودُونَ؛ يقتضي وجود فعل من جهة» ومرور الزمان 

الثالث: أنَّ الطلاق الرجعيَ لا ينافي البقاء على الملك» فلم يسقط حكم الظهار 
كالإيلاء. فإن قيل: فإذا رآها كالأمٌ» لم يمسكها؛ إذ لا يصح إمساك الأمّ بالنكاح. 
وهذه عمدة أهل ما وراء النهر. قلنا" : إذا عزم على خلاف ما قال» ورآها خلاف 
الأمّ» كمّر وعاد إلى أهله. وتحقيق هذا القول: أنَّ العزم قولٌ نفسئٌ» وهذا رجل قال 
7 ال A a‏ قر E‏ 
قال وهو التحليل» ولا د يصح أن يكون منه ابتداء عقد؛ لأنَّ العقد باقي» فلم يَبْقَ إلا أنه 
قول عزم يخالف ما اعتقده وقاله في نفسه من الظهار الذي أخبر عنه بقوله: أنتِ على 
كظهر أمّي» وإذا كان ذلك» كمَّر وعاد إلى أهله؛ لقوله: «مِنْ قَبْلٍ أَنْ يَتَمَاسَّاء. وهذا 
تفسير بالغ [في فنه]. 

الثانية: قال بعض أهل التأويل: الآية فيها تقديم وتأخير» والمعنى: «والذين 
يظهّرون من نِسَائهم ثم يعودونَ» إلى ما كانوا عليه من الجماع «قْتَحْرِيرٌ رَقَبَةا لما 
قالواء أي: فعليهم تحرير رقبة من أجل ما قالواء فالجار في قوله: «لِمَا قَالُوَا» متعلّق 8 متعلّق 
بالمحذوف الذي هو خبر الابتداء» وهو: عليهم» قاله الأخفش”". وقال الزججاج"": 
المعنى : ثم يعودون إلى إرادة الجماع من أجل ما قالوا. وقيل: المعنى الذين كانوا 
هرون من نسائهم في الجاهلية» ثم يعودون لما كانوا قالوه في الجاهلية في 
)١(‏ القائل ابن العربي في أحكام القرآن له ۱۷٤۱ - 114٠/4‏ » وما بين حاصرتين منه » وما قبله منه 


. 


أيضا. 
(۲) ونقله عنه النحاس فى إعراب القرآن له ۲۷۳/٤‏ » وینظر معانی القرآن للأخفش ۷٠١ - ۷٠٥١/۴‏ . 
(۳) فى معانی القرآن له ۱۳١ /٥‏ . 


سورة المجادلة: الآيتان ٤. ١‏ ۹۷ 


الإسلام» فكمارة من عاد أن ينحرّر رقبة. ا اللام بمعنى «عن» والمعنى: ثم 
يَرجعون عمًا ما قالوا ويريدون الوطء. وقال اللأخفش: لما قالواء وإلى ما قالواء 
واحد» واللام و«إلى» يتعاقبان» قال: المد ي الى هدا لدا [الأعراف:47] 
وال اموم ا یہ4 [الصافات:۲۳]ء وقال: هان رب أي لها 
[الزلزلة ]٠:‏ وقال : وروے لک رچ [هود:٦۳].‏ 

الثالثة : قوله تعالى : هتر رَكَبَةَ» أي : فعليه إعتاق رقبة» يقال: حرّرته» 
أي : جعلته حرًا. ثم هذه الرقبة يجب أن تكون كاملةً سليمةً من كل عيب» ومن كمالها 
إسلامها عند مالك والشافعي» كالرقبة في كمّارة القتل. وعند أبي حنيفة وأصحابه 
تُجزئ الكافرة ومن فيها شائبة رق كالمكاتبة وغيرها". 

الرابعة: فإن أعتق نصفي عبدين» فلا يجزيه عندنا ولا عند أبي حنيفة. وقال 
الشافعيٌ : يجزئ؛ لأنَّ نصف العبدين في معنى العبد الواحد؟؛ ولأنً الكقّارة بالعتق 
طريقها المالء فجاز أن يدخلها التبعيض والتجرّي» كالإطعام» ودليلنا قوله تعالى: 
«فتَحْرِيرُ رَقَبَةا وهذا الاسم عبارة عن شخص واحد» وبعض الرقبة ليس ف وليس 
ذلك مما يدخله التلفيق؛ لأنَّ العبادة المتعلّقة بالرقبة لا يقوم النصف من رقبتين 
مقامها؛ أصله إذا اشترك رجلان في أضحيتين؛ ولأنّه لو أَمَرَ رجلين أن يحجًا عنه 
حجّة لم يجز أن يح عنه واحد منهما نصفهاء كذلك هذاء ولأنَّه لو أوصى بأن 
تشترى رقبة فتعتق عنه» لم يجز أن يعتق عنه نصف عبدين» كذلك في مسألتناء وبهذا 
يبطل دليلهم. والإطعام وغيره لا يَتَجَرّى في الكمّارة عندنا. 

الخامسة: قوله تعالى: مين َل أن يساسأ أي: يجامعهاء فلا يجوز للمظاهر 


. ٤٥۷ - 455 غريب القرآن لابن قتيبة ص‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن له ۱۳۹/۳ . 

(*) المسألة في أحكام القرآن للجصاص ۳/ ٤٠١‏ » والمغني 4١/١١‏ » والكافي 505/7 › والأم 315/6 2 
والمبسوط ۲/۷ . 

(5) بداية المجتهد ٠١۸/۳‏ . 


۲۹۸ سورة المجادلة: الآيتان ۳ . ٤‏ 


الوطء قبل التكفير”"2. فإن جامعها قبل التكفيرء أَيْمَ وعصى» ولا يسقط عنه التكفير. 
وحكي عن مجاهد: أله إذا وَطِىَ قبل أن يُشرع في التكفيرء لزمته كمّارة أخرى”". 
وعن غيره: أنَّ الكمّارة الواجبة بالظهار تسقط عنه» ولا يلزمه شيء أصلاً؛ لأنَّ الله 
تفال رجب الكثارة وآ ها قبل الس :ناذا رها ى متك فقد قات زقها: 
والصحيح ثبوت الكمّارة؛ لأنّه بوطئه ارتكب إثماًء فلم يكن ذلك مسقطاً للكمّارة» 
. ويأتي بها قضاءً» كما لو أخّر الصلاة عن وقتها(". وفي حديث أؤس بن الصامت لما 
أخبر النبيّ ب بأنّه وطئ امرأته» أمره بالكمًارة. وهذا نضّء وسواء كانت كقّارة 
بالعتق أو الصوم أو الإطعام. وقال أبو حنيفة: إن كانت كقّارته بالإطعام» جاز أن 
ا ا 

ا ا من ا وکیا قل ین في قزل اكد اا 
وكالةالجتين وان وهو الصحيح من مذهب الشافعي. وقيل: وكل ذلك محرّم 
وكلّ معاني المسيس» وهو قول مالك وأحد قولي الشافعئ”". وقد تقدّم. 

السادسة: قوله تعالى: ذلك توعظوت به أي : تؤمرون به وله يما تَمَمَلُونٌ 
حر من التكفير وغيره. 

السابعة: من لم يجد الرقبة ولا ثمنهاء أو كان مالكاً لها إلا أنه شديد الحاجة 


. ٠٠/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) سلف تخريجه قريبًا . 

(۳) الاستذكار ۱۲۳/۱۷ 2 وأحكام القرآن للجصاص ٤۲١/۳‏ . 

)٤(‏ لم يرد في حديث أوس المتقدم أنه وطئ امرأته » بل ورد في حديث سلمة بن صخر › كما مر في أول 
السورة » عند المسألة السابعة عشرة. 

(5) المحرر الوجيز 5/ 770 » ولم نقف عليه في المظانٌ من كتبه » وذكره الكاساني في بدائع الصنائع 
6 وعزاه لمالك . 

(؟) تفسير البغوي ٠٠٠١ /٤‏ » والاستذكار ۱۲۳/۱۷ » وأخرجه الطبري 451/77 عن الحسن وسقيان . 

. 57/1١ المغني‎ 4# 


سورة المجادلة: الآيتان ۳ . ٤‏ ۹۹ 


إليها لخدمته» أو كان مالكاً لثمنها إلا أنه يحتاج إليه لنفقته» أو كان له مسكن ليس له 
غيره» ولا يجد شيئًا سواه» فله أن يصوم عند الشافعيٌ. وقال أبو حنيفة: لا يصوم 
وعليه عتق. ولو كان محتاجًا إلى ذلك. وقال مالك: إذا كان له دار وخادم» لزمه 
العتق”''» فإن عجز عن الرقبة» وهي : 

الثامنة : فعليه صوم شهرين متتابعين. فإن أفطر في أثنائهما بغير عذرء استأنفهماء 
وإن أفطر لعذر من سفر أو مرض» فقيل: يبني» قاله ابن المسيّب والحسن وعطاء بن 
أبي رباح وعمرو بن دينار والشعبي. وهو أحد قولي الشافعيّ» وهو الصحيح من 


دارفال مالك إنه ذا مرض في صيام كمّارة الظهار» بنى إذا صعحّ. ومذهب 


أبي حنيفة © أنه يبتدئ. وهو أحد قولي الشافعت””". 

التاسعة: إذا ابتداأً الصيام ثم وجد الرقبةء أتمّ الصيام وأجزأه عند مالك 
والشافعيٌ ؛ لألّه بذلك أُمِرَ حين دخل فيه. ويهدم الصوم ويعتق عند أبي حنيفة 
وأصحابه” ؛ قياسًا على الصغيرة المعتدّة بالشهور ترى الدم قبل انقضائهاء فإنّها 
تاف الحيض إجماعًا من العلماء. وإذا ابتدأ سفرًا في صيامه فأفطرء ابتدأ الصيام 
عند مالك والشافعيٌ وأبي حنيفة؛ لقوله: «مْتَتَابِعَيْنا. ويبني في قول الحسن 
البصرى + لأنه عدر [وقياسًا على رمضان» فان تخلليا زمان لا يحل صومه في 
الكفارة كالعيديق وشهز رمضات: انقطع]. 


العاشرة: إذا وطئ المتظاهر في خلال الشهرين نهارًاء عل الحا ف ن 
الشافعيٌ؛ ولیلاء > فلا يبطل؛ لأنه ليس محلا للصوم. وقال مالك وأبو حنيفة: يبطل 


0( المسألة في الإشراف لابن المنذر 4/ ۲٠١١ - ۲٠١‏ »ء والمغني ۸٥/۱۱‏ - ۸1 ۰ والأم ۲٠۹/٥‏ . 
(؟) المغني 88/١١‏ بنحوه » وأخرجه عنهم الطبري ٤1٤ - ٤1۲/۲۲‏ . 

(*) المسألة في الإشراف لابن المنذر ۲٤۹/٤‏ » والكافي لابن عبد البر 1٠۷/۲‏ » والمبسوط ٠١/۷‏ . 
)٤(‏ المسألة في الإشراف ٠ ١/٤‏ والمدونة 54/7 والأم ۲۷۰/١‏ » والمبسوط ٠۲/۷‏ . 

(0) المسألة في الإشراف ۲٤۹/٤‏ > والمتتقى للباجي ٤٤/٤‏ , والأم 77١/5‏ . والمبسوط ٠١/۷‏ . 


(1) ما بين حاصرتين لم يرد في (ظ) . 


5 . ۳ سورة المجادلة: الآيتان‎ ١00 


بكلّ حال» روحت عليه اعد او تعوله الى :"ليق نبل أن يتناس وعدا 
ال عاف إلى عله الشهرينة: رن ااا ا وش قبل ااه ای 
هو الصيام المأمور به قلذيه ا کا ل ھل قل أذ تكله ف 
زيدًا في الصلاة» أو قال: صل قبل أن تبصر زيدًا. فأبصره في الصلاة» لزمه 
استثنافها ؛ لأنَّ هذه الصلاة ليست هي الصلاة المأمور بهاء كذلك هذاء والله أعلم. 

الحادية عشرة: ومن تطاول مرضه طولاً لا يُرجَى برؤه» كان بمنزلة العاجز من 
كبَرء وجاز له العدول عن الصيام إلى الإطعام. ولو كان مرضه مما يرجَى برؤه 
واشتدّت حاجته إلى وطء امرأته» كان الاختيار له أن ينتظر البرء حتى يقدر على 
الصيام. ولو كمّر بالإطعام ولم ينتظر القدرة على الصيام» أجزاه". 

الثانية عشرة: ومن تظاهر وهو معسر ثم أيسرء لم يجزه الصوم. ومن تظاهر وهو 
موسر ثم أعسر قبل أن يكفّر» صام. وإنما يُنْظر إلى حاله يوم يكفّر. ولو جامعها في 
عدمه وعسره» فلم يصم حتى أيسرء لزمه العتق. ولو ابتدأ بالصوم ثم أيسرء فإن كان 
مضى من صومه صدر صالح نحو الجمعة وشبههاء تمادى. وإن كان اليوم واليومين 
ونحوهماء ترك الصوم وعاد إلى العتق» ولي ذلك بواجب عليه. ألا ترى آنه غير 
واجب على من طرأ الماء عليه وهو قد دخل بالتيمم في الصلاة» أن يقطع ويبتدئ 
الطهارة عند مالك. 

الثالثة عشرة: ولو أعتق رقبتين عن كفارتي ظهار وقتل أو فطر في رمضان» وأشرك 
بينهما في كل واحدة منهماء لم يجزه. وهو بمنزلة من أعتق رقبة واحدة من كمّارتين. 
وكذلك لو صام عنهما أربعة أشهر حتى يصوم عن كل واحدة منهما شهرين. وقد قيل : 


58 ۳ 
. إن ذلك يجزيه”". 


ولو ظاهر من امرأتين له» فأعتق رقبة عن إحداهما بغير عينهاء لم يجز له وطء 
فق المسألة في المغني ٩۲ - ٩۱/۱۱‏ » والأم 576/6 » والمدونة 11/۳ . والمبسوط ۱٤/۷‏ . 


(۲) الكافي 208/7 » وما بعده منه أيضًا . 


(۳) الكافي 1۰۸/۲ - 1۰۹ > وما بعده منه أيضًا . 


سورة المجادلة: الآيتان ۳ . ۳۰١ ٤‏ 


واحدة منهما جتى يكمّر كمّارة أخرى. ولو عيّن الكمّارة عن إحداهماء جا له أن 
يطأها قبل أن يكفر الكمّارة عن الأخرى. 

ولو ظاهر من أربع نسوة» فأعتق عنهن ثلاث رقاب» وصام شهرين» لم يجزه 
العتق ولا الضيام؛ لأنّه إنّما صام عن كل واحدة خمسة عشر يومّاء فإن كفّر عنهنّ 
بالإطعام» جاز أن يطعم عنهنَّ مئتي مسكين [وأربعين مسكيناً]» وإن لم يُقذر» فرّق» 
بخلاف العتق والصيام؛ لأنَّ صيام الشهرين لا يفرق» والإطعام يفرق'. 

فصل وفيه ست مسائل : 

الأولى: ذكر الله عر وجل الكمّارة هنا مرنَّبَةَ» فلا سبيلَ إلى الصيام إلا عند 
العجز عن الرقبة» وكذلك لا سبيل إلى الإطعام إلا عند عدم الاستطاعة على الصيام» 
فمن لم يطق الصيام» وجب عليه إطعام سين مسكيناً» لكل مسكين مُذًَا 
النبيّ ي. وإن أطعم مدا بمدٌ هشام» وهو مدان إلا ثلثاًء أو أطعم مدا ونصمًا بمدٌ 
النبيّ يه أجزأه. قال أبو عمر بن عبد البر : وأفضل ذلك مدان بمدّ النبئ 5؛ لأنَّ 
الله عر وجل لم يقل في كمّارة الظهار: ين أَوْسَطٍ ما تمن [المائدة:49] فواجب 
قصد الشبع. 

قال ابن العربيٌ" '': وقال مالك في رواية ابن القاسم وابن عبد الحكم: مُذّ بمدٌ 
هشام» وهو الشبع ها هنا؛ لأنَّ الله تعالى أطلق الطعام ولم يذكر الوسط. وقال في 
و [قيل له: ألم تكن قلت: مدّ هشام؟ قال: بلى» 
ومدّان بمدٌ النبيّ 14 أحبٌ إليّ. وكذلك قال عنه ابن القاسم أيصًا. 

قلت: وهي رواية ابن وهب ومطرّف عن مالك : آنه يُعطي مذَّين لكل مسكين» 


: الكافي 10۸/۲ - 1۰4۹ »> وما بين حاصرتين لم يرد في النسخ › واستدركناه منه » وكذلك كلمة‎ )١( 
. فرق . لم ترد في النسخ الخطية ولا الكافي » وهي من (م) » ولا بد منها‎ 

(؟) في الكافي 567/7 » وما قبله منه أيضاً . 

(*) في أحكام القرآن له ۱۷٤٤/٤‏ » وكلام مالك الآتي ‏ في المدونة ۳/ 14-1۸ . 


(4) ما بين حاصرتين لم يرد في (د) . 


را سورة المجادلة: الآيتان ۳ ۔ ٤‏ 


٠ 9‏ 01 000 5 3 0 م 
بم النيئ 2'04. وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه". ومذهب الشافعيٌ” '" وغيره: مد 


واحد لكل مسكين» لا يلزمه أكثر من ذلك؛ لاله يكفّر بالإطعام» ولم يلزمه صرف 
زيادة على المدّء أصله كمّارة الإفطار واليمين. ودليلنا قوله تعالى: «فَإِظعَامُ سين 
مِسْكيناً؛ وإطلاق الإطعام يتناول الشّبع» وذلك لا يحصل بالعادة بمدٌ واحد إلا بزيادة 
عليه. 


وكذلك قال أشهب: قلت لمالك: أيختلف الشبع عندنا وعندكم؟ قال: نعم» 

الشّبع عندنا مد بد النبي اء والشّبع عندكم أكثر؛ لأنَّ النبي كي دعا لنا بالبركة 
دونکم» فأنتم تأكلون أكثر مما نأكل نحن“ . 

2 وقال أبو الحسن القابسئ: إِنّما أخذ أهل المدينة بمدٌّ هشام في كثّارة الظهار؛ 
تغليظاً على المتظاهرين الذين شهد الله عليهم نهم يقولون منكراً من القول وزورًا. 

قال ابن العربه : وقع الكلام ها هنا في مد هشام كما ترونء وَوَدِدْتُ أن يهشم 
الزمانُ ذكرهء ويمحوّ من الكتب رَسْمه؛ فإِنَّ المدينة التي نزل الوحيٌ بهاء واستقرٌ 
الرسول بهاء ووقع عندهم الظهارء وقيل لهم فيه: «فَإِظعَامْ سين مِسْكيناً» فهموه 
وعرفوا المراد به وأنّهِ الشّبع. وثَّدْره معروف عندهم» متقرّر لديهم» وقد ورد ذلك 
الشّبع في الأخبار كثيراً» واستمرّت الحال على ذلك أيّام الخلفاء الراشدين 
المهديين» حتى نفخ الشيطانُ في أذن هشامء فرأى أن مذ النبئ # لا يُشبعهء ولا مثله 
من حواشيه ونظرائه» فسوّل له أن يتخذ مدّاً يكون فيه شبعه» فجعله رظلين» وحمل 
الناس عليه فإذا اتل عاد نحو الثلاثة أرطال؛ فغيّر السةء وأذهبَ محل البركة. قال 


. ١7١/0 النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني 0 . والبيان والتحصيل لابن رشد‎ )١( 

. ۱١/۷ المبسوط‎ )۲( 

. VY /o الأم‎ (۳ 

. ودعاؤه ف لأهل المدينة بالبركة » سيأتي قريباً‎ » ۱۷٤٤/٤ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(0) في أحكام القرآن له ١744/4‏ - 17/40 » وهشام هو: ابن عبد الملك الخليفة الأموي» كما صرّح 
بذلك أبو داود في سننه (۳۲۸۰) عن محمد بن محمد بن خلاد. 


سورة المجادلة: الآيتان ”د ٤‏ وو 


النبئٌ بل حين دعا ربّه لأهل المدينة بأن تبقى لهم البركة في مهم وصاعهم» مثل ما 
بارك لإبراهيم بمة'» فكانت البركة تجري بدعوة النبيّ يك في مدّهء فسعى الشيطان 
في تغيير هذه السنة وإذهاب هذه البركة» فلم يستجب له في ذلك إلا هِشام. فكان من 
حقٌ العلماء أن يُلْغُوا ذكره» ويمحوا رسمه إذا لم يُغْيّروا أمره» وأما أن يحيلوا على 
ذِكْره في الأحكام» ويجعلوه تفسيراً لما ذّكّره الله ورسوله بعد أن كان مفسّراً عند 
الصحابة الذين نزل عليهم» فَحَظْبٌ جسيم» ولذلك كانت رواية أشهب في ذكْر مدّين 
بمدّ النبيئّ ل في كمّارة الظهار أحبٌ إلينا من الرواية بأنّها بمدّ هشام. ألا ترى كيف 
نبّه مالك على هذا العِلّم بقوله لأشهب: الشّبع عندنا بمدّ النبي اء والشّبع عندكم 
أكثر؛ لأنَّ النبيّ ك دعا لنا بالبركة. وبهذا أقول» فإِنَّ العبادة إذا أديت بالسنة» فإن 
كانت بالبدن» كانت أسرعَ إلى القَبول» وإن كانت في المال» كان قليلّها أثقلَ في 
الميزان» وأبرك في يد الآخذء وأطيبَ في شذقهء وأقل آفة في بطنه» وأكثر إقامة 
لصلبه. والله أعلم. ش 

الثانية: ولا يجزئ عند مالك والشافعيٌ أن يُطعِم أقلّ من سين مسكيناً. وقال أبو 
حنيفة وأصحابه: إن أطعم مسكيناً واحداً كلّ يوم نصف صاع حتى يكمل العدد» 
أجزأه”" . 

الثالثة: قال القاضي أبو بكر العربيئ”": من غريب الأمر أنَّ أبا حنيفة قال: إِنَّ 
الْحَجرَ على الحرٌ باطل. واحتجٌّ بقوله تعالى: «قَتَحْرِيرٌ ركَبَة؛ ولم يفرّق بين الرشيد 
والسفيه؛ وهذا فِقَهُ ضعيفٌ لا يناسب قَدْرّهء فإِنَّ هذه الآية عامّة» وقد كان القضاء 
بالحَجْرٍ في أصحاب رسول الله و فاشياً» والنظر يقتضيه» ومن كان عليه حجر لِصكَّرٍ 
أو لولاية» وبلغ سفيهاً» قد نهي عن دَفْع المال إليه» فكيف ينفذ فعله فيه والخاص 
يقضي على العام. 
)١(‏ أخرجه مسلم (۱۳۹۰): (400) عن عبد الله بن زيد 4 . 


(۲) المسألة في الإشراف ۲٠۳/٤‏ » والمدونة 1۸/۳ » والأم / ۲۷۲ » والمبسوط ۱۷/۷ . 
(۳) في أحكام القرآن له ۱۷٤١/٤‏ . 


.م سورة المجادلة: الآيات 5 - 5 


الرابعة: وحكم الظهار عند بعض العلماء ناسخ لما كانوا عليه من كون الظهار 
طلاقاًء وقد روي معنى ذلك عن ابن عباس وأبي قلابة وغيرهما" ٠.‏ 

الخامسة: قوله تعالى : #ذلك لِنُؤْمُِوا باه وَرَسُولِوء# أي : ذلك الذي وصفنا من 
التغليظ في الكمّارة الِتُؤْمِئُواه أي : لتصدّقوا أنَّ الله أمر به". وقد استدلٌ بعض 
الملا فق أن نه الكنارة زيما اهاه وتان لها رها وأوجبها قال: 
«ذْلِكَ ليوا بالله وَرَسُولِهِ» أي : ذلك لتكونوا مطيعين لله تعالى» واقفين عند حدوده 
لا تنعدوهاء فسمّئ التكفير_لأنّه طاعة ومراعاة للحدٌ:إيماناًء فثبت أن كل ما:.أشبهه 
فهو إيمان. فإن قيل: معنى قوله: «ذُلِكَ لِتؤْمِنُوا باللهِ وَرَسُولِهِ» أي : لثلا تعودوا للظهار 
الذي هو منكر من القول وزور. قيل له: قد يجوز أن يكون هذا مقصودّاء والأول 
مقصوداًء فيكون المعنى : ذلك لثلا تعودوا للقول المنكر والزور» بل تَدَّعونهما؛ 
طاعةٌ لله سبحانه وتعالى إذ كان قد حرّمهماء ولتجتنبوا المظامّر منها إلى أن تُكمّرواء 
إذ كان الله منع من مسيسهاء وتكفّروا إذ كان الله تعالى أ مَرَ بالكمّارة وألزم إخراجها 
منكمء فتكونوا بهذا كله مؤمنین بالله ورسوله؛ لأنّها حدود تحفظونهاء وطاعات 
تؤدُونهاء والطاعة لله ولرسوله ل إيمان. وبالله التوفيق. 

السادسة: قوله تغالى: #وتلك حد حَدُودِ أله أي : :بن معصيته وطاعته» فمعصيته 
ا e‏ الكفارة .رزب عاب آي أي: : لمن لم يصدّق بأحكام الله 


قوله تعالى: إن أن عادو أله ورسم کا کا کے لين من لهت ومد 


16 5 3 ج 4 7 e‏ سول Sle‏ 04 بور در 7 
رلا كينت بيب فر ا 0 
0 ده ا م سو هو ردم اه 3 4 03 
غيارا ا له اه وسو وان عل کل یو َد @) 
قوله تعالى : إن ازس عادو أله ورَسُواُمُ 4 لما ذكر المؤمنين الواقفين عند حدودهء 
)1( الناسخ والمنسوخ للنحاس ٠۳ - ٠۲/۳‏ » وقول ابن عباس أخرجه الطبري ۲۲/ 5055 ٠‏ وقول أبي قلابة 


أخرجه عبد الرزاق في المصنف )۱٠١۷۸(‏ » والطبري 407/57 . 
(۲) الوسيط ۲٠۱/٤‏ . 


سورة المجادلة: الآيتان ۵ . 5 ۳.0 


ذكر المحادين المخالفين لها. والمحادّة: المعاداة والمخالفة في الحدودء وهو مثل 
قوله تعالى : ذلك ينهم سوأ لَه رسود [الانفال:1]. وقيل : ايُحَادُونَ اللة» أي : 
ولا الل كما في الخبر: «من أهان لي وليّاء فقد بارزني بالمحاربة»". وقال 
الْججاجٍ”” : المحادّة أن تكون في حدٌ يخالف حدَّ صاحبك. وأصلها الممانعة» ومنه: 
الحديد» ومنه: الحدّاد للبرّاب©). 

« موا قال أبو عبيدة والأخفش: أهلكوا. وقال قتادة: الحروا كما أخزي الذين 
من قبلهم. وقال ابن زيد: عدبوا. وقال السّدّيُ: لعنوا”. وقال الفرّاء"2: غيظوا يوم 
الخندق. وقيل: يوم بدر. والمراد المشركون”". وقيل : المنافقون .#كنا يت الذي من 
َِهَِ4. وقيل: «كُبِتُوا' أي : سَيُكْبَتون» وهو يشارة من الله تعالى للمؤمنين بالنصرء 
وأخرج الكلام بلفظ الماضي؛ تقريبًا للمخبّر عنه. وقيل: هي بلغة مَذْحج" .لويد 
نا ءاج بي فيمن حادٌ الله ورسولّه من الذين ِن قبلهم فيما فعلنا بهم. 
لوَللْكَِنَ عدا مُهِيتُ »4. 

قوله تعالى: 5 نصب بِالعَذَابِ مُهِين» أو بفعل مضمرء تقديره: واذكر 
تعظيمًا لیو“ مهم أَنَهُ يما أي : الرجال والنساء يبعثهم من قبورهم في 


(۱) تفسير أبي الليث 7868/8 . 

. ٤۷٥/۱۸ سلف‎ )۲( 

(©) ونقله عنه الماوردي في النكت والعيون 484/6 . 

() الصحاح (حدد) . 

(5). النكت والعيون 5894/6 دون قول ابن زيد . وكلام أبي عبيدة في مجاز القرآن له 7900/7 . وقول 
قتادة أخرجه الطبري 457/77 . 

(0) في معاني القرآن له ۱۳۹/۳ . 

(۷) الوسيط 77/4 . 

(۸) النكت والعيون ٤۸٩/٥‏ . 

. ۷۳/٤ الكشاف‎ )9( 


م سورة المجادلة: الآيات 0 ۷ 


حالة واحدة”'' يجهر أي : يخبرهم «يما يلوأ في الدنيا أَمْصَّلهُ أله عليهم 
في صحائف أعمالهم لوده هم حتى ذكّرهم به في صحائقهم؛ ليكون أبلغّ في 
الحجّة عليهم وله على كل سی ید ملع وناظر لا يخفى عليه شيء. 
قوله تعالى: ألم تر أن لَه يعم مَا فى 
وی تله إا ھر مامه ولا سن إلا هر سَاوسمُمْ ا أن ین ميك زلا أكر 
الاش و أن ا م عم بنا عيأوا يوم اة إن أله يکل ىء عَلِيمْ © 4 
قوله تعالى: ألم َر أن هه َعم ما 0000 
علانية .ما يوب من عر قراءة العامة بالياء؛ لأجل الحائل بينهما. وقرأ أبو 
جعفر بن القَعْقاع والأعرج وأبو حَيْوة وعيسى : «مَا تَكُونَ» بالتاء"؛ لتأنيث الفعل. 
والنّجوى: السرَار"» وهو مصدرء والمصدر قد يوصف به» يقال: قوم نجوى» 
أي : ذوو نجوی» ومنه قوله تعالى: و م َر [الإسراء: 40]. 
وقوله تعالى : َة خفض بإضافة «نَجوّى» إليها. قال الفرّاء""" : تلانو 
نعت للنجوى فانخفضت» وإن شئت أضفت «نَجْرَّى» إليها. ولو نصبت على إضمار 
فعل» جاز. وهي قراءة ابن أبي عبلة : «ثَلَائَةَ) و«حَمْسَة» بالنصب على الحال» بإضمار 
يتناجون؛ لأنَّ نجوى يدل عليه قاله الزمخشريٌ”". ويجوز رفع «ثلاثة» على البدل 
من موضع «نَجَوَّى)!*". ثم قيل : كل اروف وقيل : النجوى: ما يكون من خلوة 


. ۳۷٤/٤ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) القراءات الشاذة ص ١157”‏ » والمحتسب ۲/ ۳۱١‏ » والنشر ۲/ ۳۸١‏ . 
(۳) غريب القرآن لابن قتيبة ص ٤0٥۷‏ . 

(:) المحرر الوجيز 7977/6 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۳۷١ /٤‏ . 

(7) في معاني القرآن له ٠٤١/۳‏ . 

(۷) في الكشاف ۷۳/٤‏ » وينظر البحر المحيط ۲۳١/۸‏ . 

(۸) إعراب القرآن للنحاس ۳۷٣/٤‏ . 


سورة المجادلة: الآية /ا بام 


ثلاثة رون شیا ويتناجون به السرا ما كان بين این 


ES SS 2101‏ عليه فاح اللية باليلم تر ديا 
بالعل اوكيلالسعرى: “من اة : وهي ما ارتفع من الأرض”" فالمتناجيان 
يتناجيان ويخلوان بسرّهماء كخلو المرتفع من الأرض عمّا يتصل به» والمعنى : أن 
سَمْع الله محيظ بكلّ كلام» وقد سمع الله مجادلة المرأة التي ظاهر منها زوجها. 

و د ين دَلِكَ ر أك قرأ سام ويعقوب وأبو العالية ونصر وعيسى 
بالرفع”" على موضع «مِنْ نَجْوَّى» قبل دخول ١مِنْ)‏ لأنَّ تقديره: ما يكون نجوىء 
واثْلَانةِ يجوز أن يكون مرفوعًا على محل «لا» مع «أذلّى» كقولك: لا حول ولا قوَةٌ 
إلا بالله» بفتح الحول ورَفْع القوّة. ويجوز أن يكونا مرفوعين على الابتداء» كقولك: 

لا حول ولا قوَّةٌ إلا بالله"“. وقد مضى في «البقرة»””' بيان هذا مستوفى. 

وقرأ الزهريّ وعكرمة: «أكبر» بالباء. والعامّة بالثاء وفتح الراء على اللفظء 
وموضعها جرّ. وقال الفرّاء”"' في قوله: «مَا يكن مِنْ نَجْوَى ثّلاثة إلا هو رابعهم ولا 
خمسةٍ إلا هو سادسّهم» قال: المعنى غير مصمود“ » والعدد غير مقصود؛ لألّه تعالى 
إنّما قصد ‏ وهو أعلم ‏ أنه مع كلّ عدد» قل أو كثر» يعلم ما يقولون سرا وجهرّاء ولا 
تخفى عليه خافية» فمن أجل ذلك اكتفى بكر بعض العدد دون بعض. وقيل : معنى 
ذلك أن الله معهم بعلّمه حيث كانوا من غير زوال ولا انتقال. 


. 49٠/0 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج ۱۳۷/١‏ . 

(۳) القراءات الشاذة ص ١9"‏ » والنشر ۲/ ۸١‏ . 

. ۷٤/٤ الكشاف‎ )٤( 

.1 - 0/٤ )0( 

() الكشاف ۷٤/٤‏ » والبحر المحيظ ۲٠٠١/۸‏ . 

(۷) في معاني القرآن له / ١4٠‏ » وما قبله منه أيضاً . 

(۸) في (ظ) : مضمر . وفي (د): مضمور . . وكذا هي في معاني القرآن للفراء ٠ /٣‏ . ولعلّ الصواب ما 
أثبتناء من (ق) » و(ز) » و (م) ١‏ يقال : صَّمّد صَمْدَ الآمر : قصد قصده واعتمده . اللسان (قصد) . 


۳۹۸ سورة المجادلة: الآيتان /ا ‏ ۸ 


ل GS‏ ل ل 
عليه ذلك» قاله ابن عباس”'. وقال قتادة ومجاهد: نزلت في اليهود م 


و ر 


يخبرهم با ياوا من حسّن وسيّى َم اقم له بك ىء علي4. 
قوله تعالى: 3 تَر إل لن وا عن اوی م عودون 38 ا 2 Ef‏ 
لانم وَالْعْدُونِ ey‏ اسول ولا جاو ا ميل د 0 5 

3 : 


فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: لالم تَر إل أرب وا عن الجر قيل : إن هذا في اليهود 
والمنافقين حسب ما قدّمناه. وقيل: في المسلمين”'". قال ابن عباس : نزلت في اليهود 
والمنافقين كانوا يتناجون فيما بينهم» وينظرون للمؤمنين ويتغامزون بأعينهم» فيقول 
المؤمنون: لعلّهم بلغهم عن إخواننا وقرابتنا من المهاجرين والأنصار فل أو مصيبة أو 
هزيمة» ويسوءهم ذلك» فكثرت شكواهم إلى النبيّ كو فنهاهم عن النجوىء فلم 
ينتهواء فنزلت”". وقال مقاتل: كان بين النبيّ ب وبين اليهود موادعة» فإذا مرّ بهم 
رجل من المؤمنين» تناجوا بينهم حتى يظنَّ المؤمن شرّاء فيعرج عن طريقه» فنهاهم 
رسول الله 4#“ فلم ينتهواء فنزلت. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كان الرجل 
يأتي النبي ل فيسأله الحاجة» ويناجيه» والأرض يومئذٍ حرب» فيتوهّمون أله یناجیه 


في حرب » أو پليه أو أمر مهم فيفزعون لذلك» فنزلت. 


. تفسير الرازي 720/759 بنحوه‎ )١( 

(۲) النكت والعيون 4950/6 . 

(۳) أسباب النزول للواحدي ص ”47 » وتفسير البغوي ۳٠۸/٤‏ . 

() في النسخ الخطية : فنهاهم الله . والمثيت من (م) » وتفسير ابن أبي حاتم )۱۸۸٤۲( ۳۳٤۳/۱۰‏ » 
وزاد المسير ۱۸۸/۸ - ۱۸۹ . 


(5) أخرجه الطبري ٤۷0 - ٤۷٤/۲۲.‏ بنحوه . 


سورة المجادلة: الآية ۸ 84 5 ۳ 


الثانية: روى أبو سعيد الخدري قال: كتا ذات ليلةٍ نتحرّث» إذ خرج علينا 
رسول الله ا فقال: «ما هذه النجوى» ألم تنهوا عن النجوى»؟ فقلنا : تبنا إلى الله يا 
رسول الله؛ إِنّا كنا في ذكر المسيخ ‏ يعني الدجال ‏ قَرَقا منه. فقال: «ألا أخبركم بما 
هو أخوف عندي منه»؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: «الشرك الخفيُ أن يقوم الرجل 
يعمل لمكان رجل» ذكره الماوردئ'. 

وقرأ حمزة وخلف وروّيس عن يعقوب: «وَيَنْتَجُونَ””) في وزن يفتعلون» وهي 
قراءة عبد الله وأصحابه”". وقرأ الباقون: «وَيَتَنَاجَوْنَ؛ في وزن يتفاعلون» واختاره 
أبو عبيد وأبو حاتم ؛ لقوله تعالى: (إِذَا تَنَاجَيْتُمُ) واتَتَاجَا». النځاس: وحكى سيبويه 
أن تاعا واف يانناة مين واد تسن تامسو و اتف واا 
واقتتلواء فعلى هذا 'يَتَنَاجَوْنَ) و«ينْتجون» وار 

ومعنى ايالم وَالْعْدْونِ» أي: الكذب والظلم .ميت اسول أي : 
مخالفته. وقرأ الضحاك ومجاهد وحميد: «وَمَعْصِيَاتِ الرّسول»(“ بالجمع. 

الثالثة : قوله تعالى : ولا جَآمُوكَ حَيَوكَ بنا كر يَكَ به َه لا حلاف بين النقلة أنَّ 
E‏ السام علي E‏ للق ا لعادم 
ظاهراًء وهم يعنون الموت باطناً» فيقول النبئٌ ل : امك ر وفي رواية 
أخرى: «وعليكم“. قال ابن العربية9 : وهي مشكلة:وكانواءيفولون: لو گان 


)١(‏ في النكت والعيون 4407/6 - 44١‏ » والحديث أخرجه أحمد )١١7607(‏ » وابن ماجه )17١5(‏ . قال 
البوصيري في الزوائد 777/7 : إسناده حسن . اه . وورد في المصادر : المسيح » بدل : المسيخ . 

(۲) السبعة ص 1۲۸ » والتيسير ص ۲۰۹ » والنشر ۳۸١/۲‏ . 

(*) إعراب القرآن للنحاس 397/4 . 

(؛) المحرر الوجيز ۲۷١/١‏ . 

(5) المحرر الوجيز /٩‏ ۲۷۷ » والبحر المحيط ۲۳۹/۸ . 

() سيأتي تخريجهما قريباً . 

(۷) في أحكام القرآن له 4/ 11/17 - 11/47 » وما قبله منه أيضاً . 


1۰ سورة المجادلة: الآية ۸ 


محمد تبكا لما أمهلنا الله بست والاستخفاف: به وجهلوا آن البازئ تعالى حلي لا 
يعاجل من سيّه» فكيف من سب نييّه. وقد ثبت أن النبئ 8 قال: ١لا‏ أحدّ أصبر على 
الأذى من الله» يدعون له الصاحبةً والولدّء وهو يعافيهم ويرزقهم»"'' فأنزل الله 
تعالى هذا؛ كشمًا لسرائرهم» وفضحًا لبواطنهم» ومعجزة لرسوله وَل 

وقد ثبت عن قتادة» عن أنس: أنَّ يهوديًا أتى على رسول الله يه وعلى أصحابه 
فقال: السام عليكم. فردٌ عليه النبئ َل وقال: «أتدرون ما قال هذا»؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلم. قال: «قال كذاء ردُوه عليّ»؛ فَرَدُوهء قال: «قلت : السامُ عليكم»؟ 
قال: نعم. فقال النبئٌ بل عند ذلك : «إذا سلَّم عليكم أهل الكتاب فقولوا: عليكَ ما 
قلتّ» فأنزل الله تعالى: (وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ ما لَّمْ يُحَيّكَ بو الله" . قلت: خرّجه 
الترمذيٌ» وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

وثبت عن عائشة أنَّها قالت: جاء أناس من اليهود إلى النبئ يك فقالوا: السام 
عليكٌ يا أبا القاسم. فقلت: السام عليكم» وَفَعَلَ الله بكم وَفَعَلَ. فقال عليه السلام : 
«مَهُْ يا عائشة» فإِنَّ الله لا يحب الفُخش ولا التَفحُش» فقلت: يا رسول اللهء ألستَ 
ترى ما يقولون؟! فقال: «ألستٍ تَرَيْنَ أردُ عليهم ما يقولون» أقول: وعليكم» فنزلت 
هذه الآية: «بمًا لَّمْ يُحَيِّكَ بِهِ الله أي : إِنَّ الله سلّم عليك» وهم يقولون: السام 
عليكٌ . والسامُ: الموت”©. خرّجه البخاري ومسلم بمعناء". 


وفي «الصحيحين» من حديث أنس بن مالك # قال: قال النبي يل: «إذا 55 


. وما بعده منه أيضاً » ولم نقف على الحديث عند غيره‎ ١747/5 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷٤١ - ١747/4‏ » والحديث أخرجه الترمذي (77201) » والواحدي في 
أسباب النزول ص۳1٤‏ - ٤۳۷‏ . 

. ۲٠٤/٤ الوسيط‎ )۳( 

(5) البخاري (5705) » ومسلم )5١55(‏ > والحديث بلفظه عند الطبري ٤١١ - 41/١/77‏ » ومن طريقه 
الواحدي في أسباب النزول ص1٤‏ . 


عليكم أهل الكتاب» فقولوا: وعليكم» كذا الرواية: «وعليكم»" بالواوء وتكلّم 
عليها العلماء؛ لأنَّ الواو العاطفة تقتضي التشريكء» فيلزم منه أن تَدْحُلَ معهم فيما 
دَعَوْا به علينا من الموت» أو من سآمة دينناء وهو الملال”". يقال: سئم يسأم سآمةً 
وسآماً. فقال بعضهم : الواو زائدة» كما زيدت في قول الشاعر: 
كُلَما أَجَزْنَا ساحة الْحَىٌّ وَانْتَسحَى9" 
أي: لما أجزناء انتحى» فزاد الواو. وقال بعضهم : هي للاستئناف» كأنّه قال : 
والسامٌ عليكم. وقال بعضهم : هي على بابها من العطف ولا يضرّنا ذلك؛ لأنّا نجاب 
عليهمء ولا يجابون عليناء كما قال النبيئْ 5» روى [أبو] الزبير أنَّه سمع جابر بن 
عبد الله يقول: سَلَّم ناس من يهود على رسول الله يِء فقالوا: السامٌ عليكَ يا أبا 
القاسم» فقال: «وعليكم» فقالت عائشة وغضبت: ألم تسمع ما قالوا؟ قال: «بلى» 
قد سمعتٌ فَرَدَدْتُ عليهمء وإِنّا نجاب عليهمء ولا يجابون علينا» خرّجه مسل . 
ورواية الواو أحسن معتّى» وإثباتها اصح رواية وأشهر”. 
وقد اختلف في رد السلام على أهل الذمة» هل هو واجب كالردٌ على المسلمين» 
وإليه ذهب ابن عباس والشَّعبُِ وقتادة؛ للأَمْرٍ بذلك. وذهب مالك فيما روى عنه 


أشهب وابن وهب إلى أن ذلك ليس بواجب» فإن رَدَدْتَء فقل: عليكٌ. وقد اختار 


)١(‏ البخاري )1۲١۸(‏ » ومسلم (۲۱۹۳) : (۷) » وهو عند أحمد )۱۱۹٤۸(‏ » ورواية: «عليكم» بدون 
الواو عند مسلم (5170) : (. . .) عن عائشة رضي الله عنها . 
(۲) هذا تأويل قتادة» كما في المفهم ٤۹٠/١‏ » وسلف 199/56 . 
(۳) المفهم 19١ - 14٠/5‏ » وما بعده منه أيضاً » وصدر البيت لامرئ القيس . وهو في ديوانه ص ١9١‏ › 
وعجره: 
بنابطن حقف ذي ركام عقنقل 
(1) في صحيحه برقم ,2)5١757(‏ وما بين حاصرتين منه» ولم ترد في النسخ»› وسلف 164/5 . 


)2 المفهم /o‏ 41 ¢ وسلف الكلام في سورة النساء 0۹0/۹ 5 


1۲ سورة المجادلة: الآية ۸ 


ابن طاوس أن يقول في الردٌ عليهم : علاك السلامُء أي: ارتفع عنك. واختار بعض 
أصحابنا: السّلام ‏ بكسر السين ‏ يعني : الحجارة. وما قاله مالك أولى» اتباعًا 
للسنةء والله أعله. 

وروى مسروق عن عائشة قالت: أتى النَبِىَ ل ناسنٌ من اليهود» فقالوا: السام 
عليك يا أبا القاسم. قال: «وعليكم». قالت عائشة: قلت: بل عليكم السَّامُ والذَّامُ. 
فقال رسول الله يكِ: «يا عائشة لا تكوني فاحشة» فقالت: ما سمعتٌ ما قالوا! فقال: 
«أوليس قد رَدَدْتُ عليهم الذي قالواء قلتٌّ: وعليكم». وفي رواية قال: ففطنت بهم 
عائشة» فسبّتهم» فقال رسول الله يَ: «مَهْ يا عائشة» فإِنَّ الله لا يحب المُحْشُ 
والتفحُش» وزاد: فأنزل الله تبارك وتعالى: «وَإِذَا جَاءُوكَ حَيّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيّكَ به الله» 
إلى آخر الآية”". الذام بتخفيف الميم» هو: العيب» وفي المثل: لا تَعْدَم الحسناءٌ 
ذامًا. أي : عيبا نورمي ولا ويه EE I‏ مثل دأب عليه یداب“ 
والمفعول مذءوم مهموراء ومنه: مدا نخر [الأعراف :۱۸] ويقال: ذامَه ا 
ا وق 


3 


قوله تعالى : طوَبَعُولُونَ ن أنشيحّ لزلا ربا مه يما فول قالوا: لو كان محمد نبيّا 
لا الله هنا تقول فيل تمع اله وكيل + الوا رة يرك علا وقول 
وعليكم السام والسام: الموت» فلو كان نبا لاستّجيب له فينا ومتنا. وهذا موضع 
تعجّب منهم؛ فإنَّهم كانوا أهلّ الكتاب» وكانوا يعلمون أنَّ الأنبياء قد يُعضَّبونَء فلا 


)١(‏ المفهم ٤۹۲/١‏ » وكلام مالك في المنتقى للباجي 7/ ۲۸۰ - ۲۸١‏ » وقول ابن طاوس أخرجه ابن أبي 
شیبة ۸/ ٦۳۲‏ »> وسلقا ٥٠١/٦‏ . 

(۲) أخرجهما مسلم )١١( : )۲۱٠١(‏ و (...) على الترتيب . 

)۳( في (م): ذأب يذأب.. والمثبت من النسخ الخطية والمفهم ۹/0 والكلام ‏ وما بعده ‏ منه أيضاً . 
والمثل في جمهرة الأمثال للعسكري ۲ ومعناه : لا يخلو آحد من شيء يُعاب به . 

(6) فعاني القرآن للزجاج ۱۳۷/١‏ . 

(5) معاني القرآن للفراء ١5١/7‏ . 


سورة المجادلة: الآيات 8 ٠١‏ 1 


يُعاجَل من يغضبهم بالعذاب .سهم جَهَم» أي : كافيهم جهنم ¢ عقابا غذا فس 
لْمَِيرٌ» أي : ١‏ لمرجع. 
قوله تعالى: اا اليب انوا دا تج قلا تلجأ لان والعذون وَمَتْصِيتِ 
اول وجا بر التق ونا لله اليئ لو تر © 4 . 

قوله تعالى: لاا ليت مثا إن تممه نهى المؤمنين أن يتناجوا فيما بينهم 
كفعل المنافقين واليهود فقال: «يا يا الَّذِينَ آَمَنُوا إا اجيم أي : تساررتم .فا 
لجأ هذه قراءة العامة. وقرأ يحيى بن وثاب وعاصم ورويس عن يعقوب: «فلا 
تَنْتَجوا»”'' من الانتجاء « يالا وَالْعدونٍ وَمَعَصَِِتٍ الول وجا لر أي : بالطاعة 
قوی بالعفاف عما نهى الله عنه. وقيل : e‏ أي : يا أيّها الذين 
آمنوا بزعمهم. وقل: أي يا أيها الذين آمنوا بموسى. وفوا َه اليئ لو سرود 
أي: تجمعون في الا خرة. 
قوله تعالى: #إَِمَا اَی من 7 لخر لذ انوا وکس بارهم سیا 
إلا يلأ أ مَل لله قلستو النؤية @ » 

فيه مسألتان: 
e E A‏ ا أو إذ را 
اجتماعهم على مكايدة المسلمين» وريّما كانوا اجون اللي # فيظن السلمون الهم 
ينتقصونهم عند النبيئ 46 فويس بسار هة أي: التناجي سيا إل بذ اس أي : 


5 (5) ام : ع ع ص e‏ ا 4 
لت وقيل : بعلمه. وعن ابن عباس : بِأَمْرِه .ول امه َم ستول الْموْمُِو ون أي 


. ۳۸٥/۲ النشر‎ )١( 

(۲) زاد المسير ۸/ 1١‏ وعزاه لعطاء ومقاتل . 
(۳) في (م) : إذا أجروا . 

. ۷١/٤ الكشاف‎ )5( 


عام سورة المجادلة: الآية ٠١‏ 


يكلون أمرهم إليه”'"؛ ويفوّضون جميعَ شؤونهم إلى عونه» ويستعيذون به من الشيطان 
ومن ك شرّء فهو الذي ساط الشيطان بالوساوس؛ ابتلاء للعبدء وامتحاناًء ولو شاء 
لصَرفه عنه. 

الثانية : في «الصحيحين»”" عن ابن عمر: أنَّ رسول الله يله قال: «إذا كان ثلاثة 
فلا يتناجى اثنان دون الواحد». وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ك: 
«إذا كنتم ثلاثةٌء فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس» من أجل أن 
يُحْزِئّه”". فبيّن في هذا الحديث غايةً المنع» وهي أن يَجد الثالتُ من يتحدّث معهء 
كما فعل ابن عمرء وذلك أنه كان يتحدّث مع رجل» فجاء آخر يريد أن يناجيه؛ فلم 
يناجه حتى دعا رابعّاء فقال له وللأوّل: تأخُراء وناجى الرجل الطالبّ للمناجاة. 
خرّجه «الموطا». 

وفيه أيضاً التنبيه على التعليل بقوله: «من أجل أن يحزنه» أي: يقع في نفسه ما 
يَحزن لأجله. وذلك بأن يقدّر في نفسه أنَّ الحديث عنه بما يكره» أو أنه لم يَرَوْهُ أهلا 
ليشركوه في حديثهم» إلى غير ذلك من أُلْقِيات الشيطان وأحاديث النفس. وحصل 
ذلك هله من فان وخاد فإذا كان مهه غير أبن ذلك :وهل هذا بتري في :ذلك 
كل الأعدادء فلا يتناجى أربعة دون واحدِء ولا عشرة» ولا ألف» مثلا؛ لوجود ذلك 
المعنى في حقّهِ؛ بل وجوده في العدد الكثير أمكن وأوقع» فيكون بالمنع أولى. وإنّما 
خم الثلاثة بالذكر؛ لألّه أوَّل عددٍ يتأنّى ذلك المعنى فيه. وظاهر الحديث يعم جميع 


الأزمان والأحوال» وإليه ذهب ابن عمر ومالك والجمهور. وسواء أكان التناجي في 


(۱) الوسيط 550/54 . 
زقفق البخاري (TAA)‏ 5 ومسلم (۲۱۸۳) واللفظ له . 
(۳) أخرجه البخاري (1۲۹۰) » ومسلم )5١1854(‏ واللفظ له . 


(4) ۹۸۸/۲ ء والمصنف نقله عنه بواسطة القرطبي في المفهم 0/ 4 07 - ٠٠١‏ › والكلام ‏ وما بعده - منه 
أيضًاء 


سورة المجادلة: الآيتان ١١ ٠١‏ ملم 


مندوب أو مباح أو واجب» فإِنَّ الحزن يقع به. وقد ذهب بعض الناس إلى أنَّ ذلك 
كان في أوّل الإسلام؛ لأنَّ ذلك كان في حال المنافقين» فيتناجى المنافقون دون 
المؤمنين» فلمًا فشا الإسلام» سقط ذلك. وقال بعضهم: ذلك خاصٌ بالسفر في 
المواضع التي لا يأمن الرجل فيها صاحبهء فأمًا في الحَضّر وبين العمارةء فلا0©؛ 
نه يَجِدٌ من يعينه» بخلافي السفر فإِنّه مظنّة الاغتيال وعدم المغيث. والله أعلم. 
قوله تعالى : تاا الین امنا إا يِل کم مسحو ف الْمَبَييين اسحا بشع 
اک لك وا ل أنشزرا تأنشزرا بم لله اليب مها يسك وليب ون ار 
ت وله با تمو حر © 4 
فيه سبع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: یا الین ماما إا فیک لک مسوا ف ای4 لما 
بيّن أن اليهود يحيّونه بما لم يحيّه به الله ومهم على ذلك»ء وصل به الأمر 
بتحسين الأدب في مجالسة رسول الله ء حتى لا يضيّقوا عليه المجلسء وأمَرٌ 
المسلمين بالتعاطف والتآلف حتى يفسح بعضهم لبعض» حتى يتمكّنوا من الاستماع 
من رسول الله ي والنظر إليه. 
قال قتادة ومجاهد: كانوا يتنافسون في مجلس النبئٌ 6 فأمِروا أن يفسح بعضهم 
لبعضص”'"؟. وقاله الضكاك“". 
وقال ابن عباس : المراد بذلك مجالس القتال إذا اصطفوا للحرب©). 
قال الحسن ويزيد بن أبي حبيب: كان النبيُ #5 إذا قاتل المشركين تشاحٌ أصحابه 


, o0 /0 المفهم‎ ()۱( 


(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۷۸/٤‏ , وأخرجه عنهما الطبري 4077/77 - ٤۷۷‏ » وقول مجاهد فى تفسيره 
دده 


(۳) أخرجه الطبري ٤۷۷/۲۲‏ . 
() زاد المسير ۱۹۱/۸ - 1۹۲ » وأخرجه عنه الطبري A۲‏ . 


١١ "سورة المجادلة: الآية‎ ۳1٦ 


على الصف الأوّل» فلا يُوسع بعضهم لبعض ؛ اودلي ا 
فيكون كقوله: «#مَمَلعِدٌ لله لقتال [آل عمران M1:‏ 

وقال مقاتل : كان النبئُ يك في الصّمّة وكان في المكان ضِيْقُ يوم الجمعة» وكان 
النبئ بل يُكرم أهلَ بدر من المهاجرين والأنصارء فجاء أناس من أهل بدر فيهم ثابت 
ابن قيس بن شماس» وقد سبوا في المجلس» > فقاموا حيالَ النبي َه على أرجلهم»› 
ينتظرون أن يوسّع لهم فك د فش ذلك على النبي بء فقال لمن حوله 
من [غير] آهل بدر: «قم یا فلان» وأنت يا فلان» بعدد القائمين من أهل بدر» فشق f‏ 
ذلك على من أقيم» وعرف النبيٌ ل الكراهيةً في وجوههم» فغمز المنافقون وتكلّموا 
بان قالوا: ما أنصف هؤلاء وقد أحيُوا القرب من نبيّهم فُسبقوا إلى المكان؛ فأنزل 


الله عر وجل هذه الآية0". 


«تَمَسَّحُوا»: أي: توسّعوا. وفْسَحَ فلان لأخيه في مجلسه»› مسح فَسْحَاء أي: 
وسع له؛ ومنه قولهم : بلد فیح › ولك في كذا قم فسحة › وفسّح يَمسّح ‏ مثل منع يَمْنع - 
أي: وسّع في المجلس» فسح يَفْسُح فَسَاحة مثل گرم يَكُرُمُ كرامة أي: صار واسعًا ؛ 
ومنه : مكان فسيح'”ا 

الثانية: قرأ ا ا وزِرٌ بن حُبّيش وعاصم: «في الْمَجَاس»“. وقرأ قتادة وداود 
ابن أبي هند والحسر: باختلاف عنه: (إِذًا قيل لَكُمْ تَقَاسحُوا»*“› ازا 

في الْمَجْلِس) فمن جمع؛ فلأنَّ قوله: «تَمَسَّحُوا في الْمَجَالِس» يُنْبِىُ أن لكل واحد 
امد لي ال ا I‏ وجمع؟ 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۳۷۸/٤‏ بنحوه مختصرأء وتفسير البغري ١9/4‏ بنحوه. 

(۲) أسباب النزول للواحدي ص 477 دون ذكر : ثابت بن قيس » وما بين حاصرتين منه ومن (م) ٠‏ 
وأخرجه عنه ابن أبي حاتم في التفسير ۳۳٤٤ - ۳۳٤۳/1۰‏ (18845). 

)۳( الصحاح (فسح) ١‏ وتهذيب اللغة ٠» ۷/٤‏ ولسان العرب (فسح) . 

)€( السبعة ص 1۲۸ 3 والتيسير ص ٠١94‏ عن عاصم . 

(5) القراءات الشاذة صن 16 » والمحتسب ۲/ ۳٠١‏ » وإعراب القرآن للنحاس ۳۷۸/٤‏ . 


سورة المجادلة: الآية ١١‏ ۳1۷ 


لأ لكل جالس مجلسًا. وكذلك يجوز إن أريد بالمجلس المفرد مجلس النبئ كل 
ويجوز أن يراد به الجمع على مذهب الجنس» كقولهم : كثر الدينار والدرى. 

قلت : الصحيح في الآية أنَّها عامّة في كل مجلس اجتمع المسلمون فيه للخير 
ا سواء كان مجلس حرب أو ذكْر أو مجلس يوم الجمعة؛ فإ كل واحد أحنٌ 
يسكات الذي و ال راك ر اغا ها ا خف 
موضعه"". روى البخاريُ ومسلم عن ابن عمرء عن النبيّ ك قال : «لا يُقِيم الرجلُ 
الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه“ ". وعنه عن النبيّ لا أله نهى أن يُقام الرجل من 
مجلسه ويجلسس فيه آخرء ولكن تفسّحوا وتوسّعوا. وكان ابن عمر يكره أن يقوم الرجل 
من مجلسه ثم يجلس مكانه. لفظ البخاري. 

ب ل 
حتى يقغدّ مكانه؛ لما روى مسلم عن أبي ي الزبير عن جابر عن النبيّ يلإ قال: ١‏ 
يقيمنَّ أحدكم أخاه يوم الجمعةء ثم يخالف إلى مقعده» فيقعدَ فيه» ولكن يقول: 
افسحوا». 

فرع : القاعد في المكان إذا قام حتى يقعد غيره موضعه» ُظر؛ فإن كان الموضع 
الذي قام إليه مثل الأوّل في سماع كلام الإمام» لم يكره له ذلك» وإن كان أبعدَ من 
الإمام» كره له ذلك؛ لأنَّ فيه تفويت حمّله. 

الرابعة: إذا أَمّر إنسان إنسانًا أن يبكر إلى الجامع» فيأخذ له مكانًا يتقعد فيه لا 
يكره» فإذا جاء الآمر يقوم من الموضع؛ لما روي: أنَّ ابنَ سيرين كان يُرسِل غلامّه 


. 78٠١/5 الحجة للفارسي‎ )١( 
بنحوه.‎ 0١١-01١ /5 فق المفهم‎ 
. واللفظ للبخاري‎ > (1۷V) البخاري 50 ومسلم‎ (۳ 


, )1509( في صحيحه (1۲۷۰) » وأخرجه أيضاً مسلم (۲۱۷۷) : (14) و(۲۹) » وهو عند أحمد‎ )٤( 


)0( مسلم (1۷۸( . 


سورة المجادلة: الآية ١١‏ 


۳۱1۸ 
1 اي ااا ااال لل لس س 


إلى مجلس له في يوم الجمعة فيجلس له فيه» فإذا جاء قام له من" 

فرع : : وعلى هذا من أرسل بساطًا أو سجادةً سط له في موضع من المسجد" . . . 

الخامفسةة روى مسل " عن أبي هريرة ظه أنَّ النبيّ و قال: «إذا قام أ حدكم 
وفي حديث أبي عوانة: من قام - من مجلسه» ثم رجع إليه» فهو أحقٌ به». قال 
علماؤنا: هذا يدل على صحّة القول بوجوب اختصاص الجالس بموضعه إلى أن يقوم 
يه فك إذا كان ول انيعد ام .فقيل أولى بهو الخرى. وق قل دنر ذلك عل 
الندب؛ لاله موضع غيرٌ متملّك لأحد لا قبل الجلوس ولا بعده. . وهذا فيه نظر؛ وهو 
انال متنا انغ فلك لكنه يختصٌ به إلى أن يَفرُغْ غَرضُه منه» فصار كأنّه 
يملك منفعته؛ إذ قد مُنع غيره من أن يزاحمه عليه“ . والله أعلم. 


السادسة: قوله تعالى: ينسح َه لک أي: في قبوركم. وقيل: في قلوبكم. 
وقيل: E‏ . ودا قل أَنشره وأ فَأَنشُرُوأ» قرأ نافع وابن 
عامر وفاضم بض الشين يها . وكسر الباقون» وهما لغتان مثل : «إيعكتوة4 


[الأعراف:4١]‏ يه [الأعراف:7١]‏ والمعنى : انهضوا إلى الصلاة والجهاد 
وعمل الخيرء قاله أكثر المفسرين””. وقال مجاهد والضاك: إذا نودي للصلاة 


. ۲۳۳/۳ أورده ابن قدامة في المغني‎ )١( 

)۲( بعدها في النسخ الخطية بياض ‏ وعبّر عنه بعض الاخ بقوله : بياض في الأم . اه . وأورد المسألة 
العجيلي - الشهير بالجمل ‏ في الفتوحات الإلهية ٠٠٠١/٤‏ ۳ وجاءت تتمّتها هكذا : حتى يحضر هو 
فجلس عليه فذلك حرام لعا فيه من تحجير المسجد بلا فائدة » وقيل : مكروه . والأول هو المعتمد 
كما في حواشي المنهج . اه . 

(۳) في صحيحه (۲۱۷۹) » وهو عند أحمد (7/0584) . 

. 0١١/١ المفهم‎ )5( 

(5) الكشاف ۷٥/٤‏ بنحوه . 

(1) السبعة ص 1۲۹ » والتيسير ص 7١9‏ . 

20 معاني القرآن للفراء ٠ ١5١/7‏ وسلفت القراءة فيهما ۳۱۷/۹ . 


(۸) تفسير البغوي ۳۰۹/٤‏ . 


سورة المجادلة: الآية ١١‏ هلام 


فقوموا إليها. وذلك أن رجالا تثاقلوا عن الصلاةء فنزلت. وقال الحسن ومجاهد 
أيضًا: أي: انهضوا إلى الحرب”". وقال ابن زيد: هذا في بيت النبئّ قل كان كل 
رجل منهم يحبٌ أن يكون آخر عهده بالنبئ يل فقال الله تعالى: (وَإِذًا قيل انْشّدُوا» 
عن النبئ ل «فَانْشّرُوا» فان له حوائج» فلا تمكثوا”". وقال قتادة: المعنى: أجيبوا إذا 
دعيتم إلى أمر بمعروف. وهذا هو الصحيح“؛ لأنّه يعم 

والنشز: الارتفاع» مأخوذ من نشز الأرضء وهو ارتفاعهاء يقال: نَشَرَّ يَنشُّر 
ويَنْشِرَ: إذا انتحى من موضعه» أي : ارتفع منه. وامرأة ناشز: منتحية عن زوجها. 
وأصل هذا من النّشَرء والنشّز: هو ما ارتفع من الأرض وتنځى) ذكره النّاس. 

السابعة: قوله تعالى: يرع أله لذِينَ ءامو سكم ودين أوثوا الل رسب أي : 
في الثواب في الآخرة؛ وفي الكرامة في الدنياء فيرفع المؤمن على من ليس بمؤمن» 
والعالم على من ليس بعالم" وقال ابن مسعود: مدح الله العلماء في هذه الآية» 
الي حورن اللناكي ار للف علي ابر اسدرا ولع بونرا للع 
«وَرَجاتِ»)(" ع : درجات في دينهم إذا فعلوا ما اروا به“ . وقيل: كان أهل الغنى 
يكرهون أن يُزاحمهم من يلبس الصوف» فيسْتّبقون إلى مجلس النبئّ يك فالخطاب 
لهم. ورأى عليه الصلاة والسلام رجلا من الأغنياء يقبض ثوبّه نفورًا من بعض الفقراء 
أراد أن يجلس إليه فقال: «يا فلان خشيت أن يتعدّى غناك إليه أو فقره إليك». و 


. عن عكرمة والضحاك . وأخرجه الطبري 41/94/77 عن الضحاك‎ ۳٠۹/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) النکت والعيون 597/5 »؛ وقول مجاهد في تفسيره ۲/ 77١‏ » وأخرجه عنه الطبري ٤۷۹/۲۲‏ . 
(9) النكت والعيون 447/5 . وأخرجه عنه الطبري ٤۸٠/۲۲‏ . 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ٠۷٤۸/٤‏ . 

(4) تهذيب اللغة ٠٠٠١ - 304/1١‏ . والصحاح واللسان (نشز) بنحوه . 

(5) زاد المسير ۱۹۳/۸ . 

(۷) تفسير أبي الليث ۳۳۷/۳ . 

(۸) أخرجه الطبري 48١/157‏ عن ابن زيد . 

(9) لم نقف عليه . 


١١ سورة المجادلة: الآية‎ Y۰ 


في هذه الآية أنَّ الرفعة عند الله تعالى بالعلم والإيمان لا بالسبق إلى صدور 
المجالس. وقيل: أراد بالذين أوتوا العلم : الذين قرؤوا القرآن. 

وقال يحي بن يحبى عن مالك : برقع الل لين موا نكم الصحابة «وَاَذِينَ 
اونا الْعِلْمَ دَرّجَاتٍ» يرفع الله بها العالم والطالب للحق. 

فلت والعمق م أوقع في المسألة وأولى بمعنى الآية» فيرفع المؤمن بإيمانه ألا 

ثم بعلّمه ثانا . 

وفي «الصحيع؟ أن عمر بن الخطاب له كان يقدّم عبد الله بن عباس على 
الصحابة» فكلّموه في ذلك» فدعاهم ودعاه» وسألهم عن تفسير: © إدًا جاه نصر 
له مسح [النصر:١]‏ فسكتواء فقال ابن عباس : هو أجل رسولٍ الله ل أعلمه الله 
إيَاه. فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تعلم'". 

وفي «البخاري» عن عبد الله بن عباس» قال: قدم عَيّينة بن حصن بنِ حذيفة بنِ 
بدر فنزل على ابن أخيه الحُرٌ بن قيس بن حصن» وكان من النفر الذين يدنيهم عمرء 
و را و ا ا 
مضى في آخر «الأعراف)77". 

وفي «صحيح مسلم؛ أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر ِعُسْفانء وكان عمر 
يستعمله على مكّة. فقال: من استعملته على أهل الوادي؟ فقا ل: ابن أبزى. فقال: 
ومن أبن أبرئ؟ قال: مَؤْلّى من موالينا. قال: فاستخلفت عليهم مولّى! قال: إلّه قارئ 
لكتاب الله وإنَّه عالم بالفرائض. قال عمر: أما إِنَّ نيكم يل قد قال: (إِنَّ الله يرفع 


بهذا الكتاب أقوامّاء ويضع به آخرين»”؟» وقد مضى أول الكتاب» ومضى مضى القول في 


. ١749/4 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
. )77571/( البخاري‎ )۲( 

. ۲ - 5١/6 )۳( 

. ۲۲٤/۱۷ سلف‎ )٤( 


سورة المجادلة: الآيتان 311 5 ١‏ 


۴۲۱ . : 

فضل العِلّم والعلماء في غير موضع من هذا الكتاب» والحمد لله. 
اح 0018 لانم ولد عار ار شق كل وود 
حَضْرٌ الجواد المُضْمّر سبعين سنة»”” . وعنه ي: قصل العالم على العابدء كفضل 
القمر ليلة البدر على سائر الكواكب»””. . وعنه عليه الصلاة والسلام: «يشفع يوم 
القيامة ثلاثة ثة: الأنبياء» ثم العلماء» ثم الشهداء»”'' فأعظم بمنزلة هي واسطة بين 
النبوّة والشهادة» اكع كاه وعن ابن 00 00 


قوله تعالى: ي ا لی انوأ إدًا كص اسول قفر ن يلق د ج 
فلك عبر لک ومر إن ل يَدُوا ين لله عد ييه (© > 

فيه ثلاث مسائل : ٠‏ 

الأولى: قوله تعالى : ٣ا‏ اَمَأ ا تي اشر «ناجيتم» ساررتم. قال 
ابن عباس: نزلت بسبب أن المسلمين كانوا يُكثرون المسائل على رسول الله ل حتى 
شقّوا عليه فأراد الله عر وجل أن يُخذّف عن ننه کل فلمًا قال ذلك» کت كثير مد 


40/١ 0‏ وه/ ۳ - 1٤‏ ء وغيرها. 

إفة الكشاف 71/4 ٠‏ والحديث أخرجه ابن.عدي في الكامل 1407/4 من طريق عبد الله بن محرر » عن 
الزهري » عن أبي سلمة» عن أبي هريرة ك . وقال : وهذا بهذا الإسناد منكر ء لا أعلم يرويه عن 
الزهري إلا ابن محرر ومحمد بن عبد الملك » وجميعاً ضعيفان .اها. 
بر ابن عنة الجر تين جامع ان الخلم 0125 اد این عر راذع این سيرين :عن أبن هريزء 
مرفوعاء وقال : ومن دون ابن عون لا يحتج به . اه . وسلف 7/ 7١‏ من قول ابن محيريز . 

. ٤۳۱/۱۰ سلف‎ )۳( 

42 أخرجه ابن ماجه )٤۳۱۳(‏ عن عثمان بن عفان 4 » قال البوصيري في الزوائد : هذا إسناد ضعيف؛ 
لضعف علاق بن أبي مسلم. ..وقال ابن حجر في الكافي الشاف ص ٠١١‏ : رواه ابن ماجه وأبو يعلى 
والعقيلي والبيهقي في الشعب من حديث عثمان » وفيه : عنبسة بن عبد الرحمن » وهو متروك . 

)2 الكشاف 71/4 ٠‏ وقول ابن عباس ذكره الديلمي في الفردوس 147/7 » وأخرجه ابن عساكر في 
تاريخ مدينة دمشق ۲۲/ ۲۷۵ عن ابن عباس مرفوعًا. 


سورة المجادلة: الآية ١7‏ 


Y۲ 
ا س‎ 


o as 


03 


ينتقصونهم في النجوى» فشن عليهم ذلك» فأمرهم الله تعالى بالصدقة عند النجوى؛ 
ليقطعهم عن استخلائه”". 

وقال زيد بن أسلم: نزلت بسبب أنَّ المنافقين واليهود كانوا يناجون النبيّ #6 
ويقولون: إن اذد يسمع كل ما قيل له» وكان لا يمنع أحدًا مناجاته. فكان ذلك يشقٌّ 
عن الان ؛ لأنَّ الشيطان كان يُلقي في أنفسهم أنّهم ناجَؤْه بان جموعًا اجتمعت 
لقتاله. قال: فأنزل الله تبارك وتعالى: ديا أيّها الَّذين آمنوا إذا تَتَاجَيْتُم فلا تَتَنَاجَوًا 
بالإثم والعُدوانِ ومَعْصِيّتٍ الرسول» الآية [4]» فلم ينتهواء فأنزل الله هذه الآية» 


ذا 


فانتهى أهل الباطل عن النجوى؛ لأنَّهم لم يُقدّموا ب بين يدي نجواهم صدقة» وشق 
ذلك على أهل الإيمان» وامتنعوا من النجوى؛ لضعف مقدرة كثير منهم عن الصدقةء 
فخمّف الله عنهم بما بعد الآية. 

الثانية: قال ابنُ العربي”2: وفي هذا الخبر عن زيد ما يدل على أنَّ الأحكام لا 
تترتّب بحسب المصالح› ٠‏ فن الله تعالى قال : : َلك خَيْرٌ لَكُمْ وَأَظهَرً) ثم نسحّهء مع 
كونه خيرًا وأطهر. وهذا رَد على المعتزلة عظيم في التزام المصالح» لكن راوي 
الحديث عن زيد انه عبد الرحمن» وقد ضكّفه العلماء. والأمر في قوله تعالى: «ذ 
خَيْرٌ لَكُمْ وَأَظهَرٌ؛ نص متواتر في الردٌ على المعتزلة. والله أعلم. 

الثالثة: روى الترمذئ” " عن علي بن علقمة الأنماري» عن علي بن أبي طالب ڪه 
قال: لما نزلت: ياعا الدذِنَ ءامنا إا يم الرَسُول مدموا ين يد وکر صَدَكَة به 


)١(‏ النكت والعيون ه/ 49 ء وقول ابن عباس أخرجه الطبري ٤۸٤/۲۲‏ » وابن أبي حاتم في التفسير 
TEE 1°‏ ل" 


)2 في أحكام القرآن له 4/ ١76٠١‏ » وما قبله منه أيضًا . 


قف في سننه (۰ (fT‏ . 


سورة المجادلة: الآية ١١‏ ۳۲۳ 


سال قال لى النبئٌ علد : «ما ترى دينارًا»؟ قلت: لا يطيقونه. قال : » 
دينار»؟ قلت: لا يطيقونه. . قال : (فكم). قلت : شعيرة. قال: «إنّك لزهيد». قال : 
فنزلت: «أَأشةً 


اش 


شَمَقَتّم أن تُقدّموا بين يدي تجواكم صَدَقاتٍ» الآية. قال: فَبِي خمّف الله 
عن هذه الأمّة. قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب» إنما نعرفه من هذا الوجه» 
Rê . 5 . 8‏ - 4 م هم ١‏ ). 35 2 
ومعنى قوله: شعيرة. يعني : وزن شعيرة من ذهب. قال ابن العربيّ": وهذا يدل على 
مسألتين حسنتين أصوليتَيْنَ: الأولى: نَسْحٌ العبادة قبل فعلها. والثانية: النظر في 
قلت: الظاهر أن النّسْخ إنّما وقع بعد فِعْل الصدقة. وقد روي عن مجاهد: أنَّ 
أوّل من تصدّق في ذلك علي بن أبي طالب #ه» وناجى النبيّ #. روي أنه تصدّق 
00 لم a‏ و ef‏ 2 
بخاتم . وذكر القشيري وغيره عن عليٌ بن أبي طالب أنه قال : في كتاب الله آية» ما 
عمل بها أحد قبلي» ولا يعمل بها أحد بعدي» وهي: : هيا أيّها الّذِين آمنوا إذا ناجَيْتُم 
الرسول فقدّموا بين يَدَي نجواكّم صَدَقَةٌ؛ كان لي دينار فبعته» فكنت إذا ناجيت 
الرسول» تصدّقت بدرهم حتى نفدٌ؛ فنسخت بالآية الأخرى: «أأْسْئَفتُم أن تقدھوا بين 
يدي نجواكُم صَدَّقاتٍ»”*؟. وكذلك قال ابن عباس : نسخها الله بالآية التى بعدها©. 


. لم ترد هذه اللفظة في مطبوع الترمذي‎ )١( 

(۲( في أحكام القرآن له ۱۷٤۹/٤‏ . 

() أحكام القرآن لابن العربي ٠۷٠١ - ۱۷٤۹/٤‏ » وقال عقبها : وهذا كله لا يصح . اه . وقول مجاهد 
في تفسيره ۲/ 3551-50 » وأخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير ۲/ ۲۸١‏ » والطبري ٤۸۲/۲۲‏ 
- 48 ء وفيه أنه تصدّق بدينار. 

(4) أسباب النزول للواحدي ص ٤۳۸‏ . وأخرجه عنه ابن أبي شيبة ۸١/١١‏ » والطبري ٤۸۳/۲۲‏ » 
والحاكم في المستدرك ٤۸۲ - 48١/1‏ » وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاء . 
ووافقه الذهبي . اه . إلا أنه وقع في مطبوع المستدرك - وهي طبعة مكتب المطبوعات الإسلامية» وكذا 
ورد في طبعة دار الكتب العلمية - مرفوعاً > وهو خطأ » لأن سياق الحديث يدل على أنَّ قائله هو علي 
وهو الذي كان يتصدّق عندما كان يناجي النبيّ ل . ولأنه لم يَرِدْ ذكر رسول الله ل في تلخيص 
المستدرك للذهبي › ولا في إتحاف المهرة لابن حجر )٠٤١۸١(‏ عند ذكره لإسناد هذا الحديث وعزوه 
للحاكم . 


(5) الكشاف ۷٦/٤‏ » وما بعده منه أيضاً » وأخرجه عنه ابن الجوزي في نواسخ القرآن ص ۲۳۵ - ۲۳۹ . 


٠١ ١١ سورة المجادلة: الآيتان‎ ٤ 


وقال ابن عمر: لقد كانت لعليّ # ثلاثة» لو كانت لي واحدة منهنَّ كانت أحبٌ إليّ 
من حمر النّعم : تزويجه فاطمة» وإعطاؤه الراية يوم خيبر» وآية النجوى"'". 

ذلك عر لي أي: من إمساكها وهر لقلوبكم من المعاصي 9تإن لر 
ددا يعني الفقراء ن أل عَم كم . 


قوله تعالى: شفع أن دموا بین دى يوسي صقت فإ لر تَمْعَلُوأ واب الله 
یکم ايوا الصَلَوة ركه وأطيغوا الله وسو وة عي بنا سملو © 4 

فيه مسألتان: 

00 قوله تعالى: ادَأَسْتَفَِ استفهام معناه التقرير. قال ابن عباس: 
«أأَشْفَفثمْ ي: أبخلتم بالصدقة” ل" وقيل: خفتم. والإشفاق: الخوف من 
ا 1 9 خفتم وبخلتم بالصدقة. وشقٌّ عليكم «أن دموا بن يدي 2 
صَدَكنِ4. قال مقاتل بن حيان: إِنّما كان ذلك عشر ليال» ثم تسخ . وقال الكلبيْ: ما 
كان ذلك إلا ليلة واحدة. وقال ابن عباس : ما بقي إلا ساعة من النهار حتى نُسخ. 
وكذا قال قتادة"'". والله أعلم. 


)١(‏ ذكره بهذا اللفظ الطبرسي في مجمع البيان ٠١/۲۸‏ » وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة )١199(‏ إلا أنه 
ورد فيه : وغلق الأبواب ٠‏ بدل : وآية النجوى . وأخرجه أيضاً ابن عدي في الكامل ١597/54‏ » وابن 
عساكر في تاريخ دمشق ١7١١/17‏ عن عمر ‏ » وفيه : وسكناه المسجد مع رسول الله 5 يحل له فيه 
ما يحل له » بدل : وآية النجوى . قال الهيثئمي في مجمع الزوائد ١7١/9‏ : رواه أبو يعلى في الكبير » 
وفيه : عبد الله بن جعفر بن نجيح » وهو متروك . 

(۲) تفسير البغوي ۳٠١/٤‏ . 

. ۲٣١/٤ الوسيط‎ )۳( 

. 6۸٦/۲۲ تفسير الطبري‎ )٤( 

(0) : تفسير البغوي "١١/54‏ . إلا أنه ورد عن الكلبي أنه قال : ما كانت إلا ساعة من نهار . وكذا أخرجه عنه 
عبد اراق : في التفسير ۲/ ۲۸۰ . 


(5) المحرر الوجيز 78٠/0‏ » وأخرجه عبد الرزاق في التفسير 78١/7‏ عن قتادة . 


Yo ١١ _ ١١ سورة المجادلة: الآيات‎ 


الثانية : قوله تعالى: هذ لر تقعلوا وياب أله عَليَكُمْ» أي : نسخ الله ذلك الحكم. 
وهذا خطاب لمن وجد ما يتصدّق به «اتَأقِبمُوأ الصَّلِة ءابو اک وة فنسخت فرضية 
الزكاة هذه الصدقة”'“. وهذا يدل على جواز النسخ قبل الفعل» وما روي عن عليٌ ذه 

؛ لأنَّ الله تعالى قال: قاد لَمْ تَْعَُواه وهذا يدل على أن أحداً لم يتصدّق 
بشيء. والله أعلم .يعوا َه في فرائضه «#ور, سو في سننه «وَآمّه حب يسا 
مْمَلو4. 
قوله تعالی: أل ير إل ایت ولوأ ما حب آنه كوم ما شم مك لا من 
تك عل الكدب ق لل © 52 له ابا سيدا تمر 2 ع € 
يشماو © ادوا اتيم جنه صد عن سيل لَه َه عَدَابٌ مهن © » 

قوله تعالى: أل تر لى آل وو فما َب َّهُ ّمه قال قتادة: هم المنافقون 
رلا ل E‏ م نک وا مم يقول: ليس المنافقون من اليهود ولا من 
المسلمينء بل هم مدن . ب ذلك [الساء:١٤٠]‏ وكانوا يحملون أخبارٌ 
المسلمين إل 

قال السّدّيُ ومقاتل : نزلت في عبد الله ب بن أبن وعبد الله بن بل المنافقَيْن؛ كان 
العدهما ا الدج لام يرق سان ایور ھا ی کو کی تن 
حُجُراته إذ قال: «يدخل عليكم الآن رجلّ قلبه قلب جبّارء وينظر بعيئي شيطان» 
فدخل عبد الله بن نَبْتَل ‏ وكان أزرقٌ أسمرٌ قصيراً خفيف اللحية ‏ فقال له عليه 
الصلاة والسلام : «علام تشتّمني نت وأصحابك؟» فحلف بالله ما فعلّ ذلك. فقال له 


. ۳۳۷/۳ تفسير آبي الليث‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 4/ ٠ ١75٠‏ كما مر قريبًا . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ۲/ 58١‏ » والطبري 4417/17 . 

(4) في (م) : مذبذبون . والمثبت من النسخ الخطية وتفسير البغوي ٠ "١١/4‏ والكلام منه 


١١ - 1١5 سورة المجادلة: الآيات‎ ۳۲٦ 


النبيئ ل : «فعلت» فانْطلقَء فجاء بأصحابه فحلفوا بالله ما سبُوه؛ فنزلت هذه الآية. 
وقال معناه ابن عباس » روى عكرمة عنه» قال : كان انب بل جالساً في ظل شجرة قد 
كاد الظل يتقلّص عنه إذ قال: «يجيئكم الساعة رجل أزرق» ينظر إليكم نظر شيطان» 
فنحن على ذلك إذ أقبل رجل أزرق» فدعا به النبئٌ ل فقال: «علام تشتمني نت 
وأصحابُك» قال: دعني أجيئك بهم. فمرّ فجاء بهم» فحلفوا جميعاً آنه ما كان من 
ذلك شيء؛ فأنزل الله عز وجل: «يَوْمَ يَبْعَثّْهُمُ اللهُ جَمِيعاً' إلى قوله: «هُمْ 
الْخَاسِرُونَ"'"' واليهود مذكورون في القرآن ب «عضِبَ الله عَلَيْهِمْ». 

هاعد أنه م» أي : لهؤلاء المنافقين ظعَدَابًا يدا في جهنّم» وهو الدَّرْك 
الأسفل .لم سأ ما اا ملوك أي : بئس الأعمال أعمالهم اصَذَا أي 
0 5 م 
جنع يستجئون بها من القتل " . 

وقرأ الحسن وأبو العالية: (إِيمَائَهُمُ» بكسر الهمزة هناء وفي «الْمَّافقون»“. أي : 
إقرارهم انّخذوه جنَّةء فآمنت ألسنتهم من خوف القتل» وكفرت قلوبهم َه عَذَابُ 
مهيل في الدنيا بالقتل» وفي الآخرة بالنار. والصّد: المنع «عَنْ سَبِيلٍ الله) أي: عن 
الإسلام. وقيل: في قتلهم بالكفر؛ لِمَا أظهروه من النفاق. وقيل: أي: بإلقاء 
الأراجيف» وتثبيط المسلمين عن الجهادء وتخويفهه””. 


. 7١1١/5 وتفسير البغوي‎ ٠ ٤۳۹ - ٤۳۸ أسباب النزول للواحدي ص‎ )١( 

(۲) أسباب النزول للواحدي ص ٤۳۹‏ بإسناده عن ابن عباس » وأخرجه عنه أيضاً أحمد )۲٤۲١۷(‏ » والبزار 
7١07١ (‏ كشف الأستار)» والطبري ٤۸۹/۲۲‏ » والطبراني في الكبير (171709) » والحاكم 447/١‏ من 
طرق» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» به. ولم نقف على رواية عكرمة. وقال : هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم » ولم يخرجاه . اه . وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ١77/7‏ : رواه أحمد 
والبزار » ورجال الجميع رجال الصحيح . 


. ۲۱۷/٤ الوسيط‎ )۳( 
. ۳٠١/۲ المحتسب‎ )6( 


. وزاد المسير ۱۹۷/۸ بنحوه‎ ٠» 441/0 الكت والعيون‎ )٥( 


سورة المجادلة: الآيات YY 19 ١!‏ 


قوله تعالى: فلن سق اير محم م موا ولا ر ل اود ت ا ت رک صب تار 
يا کات © :م يم 4 ا فاش ا لھ كا شب لک و وكسبون ام 
عل شىء 5 أ لا الم هم آلگذون © ١‏ سحو عل 3 هر الط ا 8 امَو لهم در ا ولك 


e € ر‎ 


کک إل نت لن ۸ اليك 49> 

قوله تعالى: ل يو عت الام ملا تدهم يِنَ آمو َا أي: من عذابه 
شيئًا. وقال مقاتل : قال المنافقون: إِنَّ محمّدًا يزعم أنه ي لحري اماس دق 
الراك انعد ليم لقاب اها رار طاوابر انا اكاك واط رك وا 
بهم أَلّهُ ييا“ أي : لهم عذاب مهين يوم يبسثهم لت 1 گا رن 30> 
اليومَ» وهذا أمر عجيب وهو مغالطتهم باليمين غدًا. وقد صارت المعارف ضرورية. 
وقال ابن عباس : هو قولهم : ول را ما ها مُتْركِينَ» ”"[الأنعام: 17]. ویو أب 
Mee ES‏ 
«وَيَحْسَبُونَ» في الدنيا «أَنّهُمْ عَلَى شَيْء لأنّهم في الآخرة يعلمون الحنٌّ باضطرار. 
والأرّل أظهر. وعن ابن عباس قال: قال النبيُ ك: «يُنادي منادٍ يوم القيامة: أين 
خصماءٌ الله فتقوم القَدَريَّة مسودّة وجوههم» مزرقّة أعينهم» مائل شدقهم» يسيل 
لعابهم» فيقولون: والله ما عَبَدْنَا ِن دونك شمسًا ولا قمرًا ولا صنمًا ولا ناء ولا 
اتخذنا من دونك إلهًا». قال ابن عباس: صدقوا والله! أتاهم الشَرّك من حيث لا 
يعلمون؛ ثم تلا: لوبو آم عل کی آلا إن ل ل 

قوله تعالى : «استحود عَم کل ابي أي : غلب واستعلی“» أي : بوسوسته في 
ا بل را ss. a‏ 


. بنحوه ودون عزو‎ 7١8١/5 والمحرر الوجيز‎ > ۷۷ /٤ الكشاف‎ )١( 

(۲) تفسير أبي الليث ۳۳۸/۳ دون عزو . 

() المحرر الوجيز 718١/5‏ وعزاه للثعلبي» وأخرجه عنه ابن مردويه كما في الدر المنثور 178/5- ٠١۹‏ . 
)٤(‏ غريب القرآن لابن قتيبة ص 408 . 

(5) النكت والعيون ٤۹٤/٥‏ . 


۲۸ سورة المجادلة: الآيات ۲١ 1١8‏ 


Dg 


وضمّهم. يقال: أحودٌ الشيءَ» أي: جمعه وض بعضه إلى بعض» وإذا 
جمعهم فقد غلبهم وقوي عليهم وأحاط بهم .نهم در َد أي : أوامره في العمل 
بطاعته. وقيل : زواجره في النهي عن معصيته. لاد ا يكرد يمسي اه 
ويكون بمعنى الترك) والوجهان محتملان هنا .َك جرب ليان طائفته 
ورهطه الا إِنَّ جرب لبن ۾ م ليرد في بيعهم؛ لأنّهم باعوا الجنّة بجهنّمء 
وباعوا الهدى بالضلالة. 


قوله ا # إن الَذِنَ عادو الله ورسولة: أؤليك فى الْأذلِينَ آل 
لیت آنا سق إت لله ی عبر 69 4 
قوله تعالى: لك أ د ا ا رسو تقدم أوّل السورة. وكيك فى الْأَدَليَ» 
أي : من جملة الأذلّاء لا أذلّ منهم «كتب أله لأ أي : قضى الله ذلك . 
وقيل: كتب في اللوح المحفوظء عن 00 الفرّاء: كتب بمعنى «قال» .9أناً» 
توكيد”” وسل من بُعث منهم بالحرب؛ فإنّه غالب بالحرب» ومن بُعث منهم 
بالحكةء فإنّه غالب بالحجة". قال مقاتل: قال المؤمنون: لعن فتح الله لنا مكّة 
والطائف وخيبر وما حولهنََ رجَؤنا أن يظهرنا الله على فارس والروم. فقال عبد الله 
ابن أبيٌ ابن سَنُول: أتظتُون الروم وفارس مثل القرى التي غلبتم عليها؟! والله إلّهم 
لأكثر عددّاء وأشدٌ بطسا من أن تظنُوا فيهم ذلك؛ فنزلت: الْأَعْلِبَنَ أَنَا وَرْسْلِي». 
نظيره: وقد مَبَقَتَ كما لكا مرلن . إن لم لصويو . لل دنا لم لكي 


.]١ا/لا"-‎ ١91: [الصافات‎ 


. ٠٤١/٥ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) النكت والعيون ٤٠٠٥ /١‏ » ووقع في مطبوعه : الشرك › بدل : الترك a‏ 

(۳) تفسير أبي الليث ۳۳۹/۳ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس /٤‏ ۳۸۲ » ولم ينسب القول الأول لقتادة» وكلام الفراء في معاني القرآن له 
11/7 . 

(0) إعراب القرآن للنحاس 787/5 . 

(5) تفسير أبي الليث ۳۳۹/۳ . 


سورة المجادلة: الآية ۲۲ ۳۳۹ 


20 سات‎ ٠ 10 د يعم يي ا مارم مياص‎ a .لک‎ 5 ١ 
قوله تعالى: لا جد قوما يموت باه واليَوْر الآخر ودوت من اد الله‎ 


اا 1 e erv Kk: 5 . f 72 2 7 A7‏ 3 2 سر KK‏ 314 ر 03 4< 1< 
ورسوم ولو ڪاو َابَآءَهُمْ أو أَبنَآءَهُمْ أو إخواتهر أو عشيرتهم أوليك 


م E‏ 205 دأ ماع و e‏ ره ا 7ل يم 2 
ب فى فلوم الاين وأََدَهُم بروج نه وَيُدَِلْهْرَ جَنتٍ رى ين عيبا 
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لتر رييت فیا رضت اله نم وروا عن لهك جرب َه آلآ إن حزْبَ 
آله هم لفل © 4 
فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: الا تمد قوما يُؤْمئوت باه َالَو الآخر باوت أي : 
يحبّون ويُوالون من حا آله ورسم تقدّم وولو ڪاو َابَآدَهُمْ» قال السُّدَي: 
نزلت في [عبد الله بن] عبد الله بن أبيَ» جلس إلى النبئ ل فشرب النبيٌ ب ما 
فقال له: بالله يا رسول الله ما أبقيتَ من شرابك فضلةً أسقيها أبي؛ لعل الله يُطهّر بها 
قلبه. فَأَفْضَلَ له فأتاه بهاء فقال له عبد الله: ما هذا؟ فقال: هي قَضْلة من شراب 
النبئ يك جئتك بها تشربهاء لعل الله يطهّر قلبّك بها. فقال له أبوه: فهلًا جئتني ببول 
مك فإِنّهُ أطهر منها. فغضب» وجاء إلى النبئ بء وقال: يا رسول الله! أما أَذنتَ 
ا فقال النبئٌ #4 : «بل ترفق به يط ال 
وقال ابن جریج: حُدَّئت أنَّ أبا فحافة سب ابی 4 فصگه أبو بكر ابنّه ‏ صكَةٌ 
سقط منها على وجهه» ثم أتى النبيّ ل فذكر ذلك له فقال: «أوفعلته! لا تَعْذْ إليه» 
فقال: والذي بعثك بالحقٌ نبيّاء لو كان السيف متي قريباً لقتلته". وقال ابن مسعود: 
نزلت في أبي عبيدة بن الجرّاح » قتل أباة عبد الله بن الجراح يوم أحد"» وقيل: يوم 
بدر. وكان الجرّاح يتصدّى لأبي عبيدة » وأبو عبيدة يَحَيدٌ عنه» فلما أكثر» قصد إليه 
أبو عبيدة فقتله؛ فأنزل الله حين قتل أباه : «لا تَجِدٌ قوماً يؤمنونٌ بالله واليوم الآخِرِ) 
)١(‏ زاد المسير ۱۹۹/۸ » وما بين حاضرتين منه . 


(۲) أسباب النزول للواحدي ص ٠ ٤٤١‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور ۱۸١/١‏ لابن المنذر. 
() أسباب النزول للواحدي ص ٠ ٠٤١‏ وأورده الزجاج في معاني القرآن له ٠٤١/١‏ + والبغوي 717/4 . 


ا سورة المجادلة: الآية ۲۲ 


الآية”'". قال الواقديٌ: كذلك يقول أهل الشام. ولقد سألتٌ رجالاً من بني الحارث 
ابن فهر فقالوا : توفي أبوه من قبل الإسلام. 

«أز أَبَنَآءَهمْ» يعني : أبا بكر دعى ابنّه عبد الله إلى البراز يوم بدر» فقال 
انب : «مَمَّعنَا بنفسك يا أبا بكرء أما تعلم أك عندي بمنزلة السمع والبصر»"". 

لأر إِحْوَتَهْرَ» يعني مصعبَ بِنّ عمير قتل أخاه عبد بن عمير يوم أحد”" .أ 

ل وس قمر GS‏ بن المغيرة يوم بدر » 
وعليًا وحمزة قتلا عُتبة وشيبة والوليد يوم بدر“. وقيل :إن الآ وت عاط بو 
أبي بَلْئّعة» لما كتب إلى أهل مكة بمسير النبئ يل عام الفتح » على ما يأتي بيانه أوّل 
سورة «الممتحنة» إن شاء الله تعالى» بيّن أنَّ الإيمان يفسد بموالاة الكمَّاره وإن كانوا 
أقارب. 

الثانية: استدلَ مالك رحمه الله من هذه الآية على معاداة القَدَريّة وتَرْك 
مجالستهم. قال أشهب عن مالك: لا تجالس القَدَريّة وعادهم في الله؛ لقوله تعالى : 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ١75١/4‏ » وأخرجه الطبراني في الكبير (75") » والحاكم في المستدرك 
۲٠١-۳‏ » وأبو نعيم في الحلية ٠١1/١‏ عن عبد الله بن شوذب مرسلاً . قال الحافظ في 
التلخيص الحبير ٠١7/4‏ : وهذا معضل » وكان الواقدي ينكره .. 

(۲) أسباب النزول للواحدي ص ٤٤١‏ » وأخرجه الواقدي في المغازي ۲٥۷/١‏ » وذكره عنه البيهقي في 
السئن الكبرى 187/8 » وورد عند الواقدي أنَّ ابنَ أبي بكر اسمه: عبد الرحمن» ولم يصرّح باسمه 
الواحديٌ في أسباب النزول» ولعلّ الصواب ما ذكره الواقدي؛ لأن ابن الجوزي ذكر في كتابه تلقيح 
فهوم أهل الأثر ص۷١٠-۸١٠‏ أولادَ أبي بكرء وعد منهم عبد الله وعبد الرحمن... وبين أن 
عبد الرحمن هو الذي شهد يوم بدر مع المشركين» ثم أسلمء وأما عبد الله فإنه شهد مع النبي 85 
الطائف فجرح وبقي إلى خلافة أبيه. . 

(۳) في (م) : بدر » والمثبت من النسخ الخطية » وأسباب النزول للواحدي ص ٤٤١‏ » والكلام منه . 

() أسباب النزول للواحدي ص ٤٤١‏ » والمغازي للواقدي 59/١‏ . 


. وما بعده منه أيضاً‎ › ۳۱۲ /٤ تفسير البغوي‎ )٥( 


سورة المجادلة: الآية ؟؟ ۳1 


«لا تَجدٌ قومًا يؤمنونّ بالله ۽ واليوم الآخِرٍ يُوادُون من حادً اللو 


قلت: وفي معنى أهل القدر جميع أهل الظلم والعدوان. وعن الثوري 
ام 1 o‏ 
أنه لقي المنصورٌ في الطواف» فلما عرفه هرب منه وتلاها. وعن النبئ ك أنّه كان 
يقول الإللى لتحيل a‏ ميدي لعمة. فاي وجدتٌ فيما أوحيت: ١لا‏ تَجِدٌ كوه 
يُؤْمُِونَ بالل وَاليوْم الآخِر إلى قوله : «أولَيِكَ كُتَبَ في فُلُوبهم الْإِيمَانَ»” یلق 
في قلوبهم التصديق“ ٠‏ يعني من لم يُوالٍ من حادً الله“. وقيل : كتب: أثبت» قاله 
الربيع بن أنس. وقيل: جعل"» كقوله تعالى: ظاأُكيمَا مَمَّ اهرت [آل 
عمران:07] أي: اجعلنا. وقوله: «إضسأكتما لين يفون [الأعراف:107] وقيل: 
«كُتَبَ) أي: جمع» ومنه: الكتيبة» أي: لم يكونوا ممن يقول: نؤمن ببعض ونكفر 
ي 


أنه قا 


زفق 


وقراءة العامة : بفتح الكاف من «كتَبَ2 وزه . النون من «الإيمان» تحت َب 

۹ َد عد 3 
الله» وهو الأجود؛ لقوله تعالى: لِوَأَيدَهُم برج ينه . وقرأ أبو العالية وزِرٌ بن 
حُبيش والمفضل عن عاصم: (كُتِبَ) على مالم سم فاعله» «الْإيمَانُ)» برفع العو 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 170١/4‏ » إلا أنه وقع فيه : ابن وهب » بدل : أشهب . وقد وردت في 
إحدى نسخه الخطيةء كما أشار لذلك محققه . 

(۲) في (د) و(م) : داود . 

(۳) الكشاف 74-4 ٠‏ والحديث أورده الديلمي في الفردوس )3١١١(‏ » وابن مردويه كما في الكافي 
الشاف لابن حجر ص ٠١١‏ . 

. ۲۹۸/٤ الوسيط‎ )5( 

)2( معاني القرآن للزجاج 6 . 

(5) زاد المسير ۱۹۹/۸ . 

(۷) تفسير الرازي ۲۷۷/۲۹ . 

(۸) السبعة ص 57١‏ . 


۲۲ سورة المجادلة: الآية‎ TY 


وقرأ زر بن خبيش: «وَعَشِرَاتِهِمُ» بألف وكسر التاء على الجمع» ورواها الأعمش عن 
أبي بكر عن عاصه”"". وقيل : ١كُتَبَ‏ في قُلُوبِهِمْ) أي : على قلوبهم» كما في قوله: 
نی جُدْع اَل [طه ]۷٠:‏ وحص القلوب بالذّكر؛ لأنّها موضع الإيمان. «رَأَيدَهُمْ 
قرّاهم ونصرهم بروح منه» قال الحسن: وبنصر منه. وقال الربيع بن أنس: بالقرآن 
وخحججه. وقال ابن جريج: بنور وإيمان وبرهان وهدي. وقيل: برحمة من الله. وقال 
بعضهم: أيّدهم بجبريل عليه السلام”" .يدر جلت بجر من ها الأتهدر 
خيب فيه رنت اله ع أي : قَبِلَ أعمالهم رشو ع فرحوا بما أعطاهم 
لوهک جرب لَه آلآ إِنَّ حِرْبَ أله هُمْ نقلح قال سعيد بن أبي سعيد الجرجانيٌ؛ 
عن بعض مشايخه» قال داود عليه السلام: إلهي! مَّن حِرْبُكَ وحَؤْلٌَ عرشك؟ فأوحى 
الله إليه: «يا داود الخاضّةٌ أبصارهم» النقيّة قلوبهم» السليمة أكقّهم» أولئك حزبي 


50 
وحول عرشي . 


ختمت السورة والحمد لله. 


)غ0( القراءات الشاذة ص 1١6‏ عن علي 4 ¢ والبحر المحيط ۸/ ۲۳۹ 5 


(۲) تفسير البغوي 14 ۷ دون ذكر قول ابن جريج » وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ۲۸۲/٩‏ دون 


نسبته إليه . 


(۳) لم نقف عليه . 
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الجزء الثامن ت سورة المجادلة 5 الآية 200 


وهى مدنية . 
بسم الله الرحمن الرحيم 
ل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتك ي إِلَى الله والله يسمع تَحاورَكُمًا 
إن الله سميع بصير 0© 4 . 
قال الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية » حدثنا الأعمش » عن تميم بن سلمة » عن عروة » عن 
عائشة قالت : الحمد لله الذى وسع سمعه الأصوات » لقد جاءت المجادلة إلى ابی يكو تكلمه وأنا 
فى ناحية البيت » ما أسمع ما تقول . فأنزل الله » عز وجل : « قد سمع الله قول التى تجادلك فى 
زوجها) آل ل" 
وهكذا رواه البخارى فى كتاب التوحيد تعليقاً فقال : وقال الأعمش » > عن تيم بن سلمة » عن 
عروة » عن عائشة » فذكره )١‏ : وأخرجه النسائى » وابن ماجة » وابن ن¿ أبى حاتم ١‏ وابن جرير » 
من غير وجه » عن الأعمش › به © . 
وفى رواية لابن أبى حاتم عن الأعمش » عن تميم بن سلمة » عن عروة » عن عائشة » أنها 
قالت : تبارك الذى أوعى سمعه كل شىء » إنى لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة » ويخفى على بعضه» 
وهى تشتكى زوجها إلى رسول الله ی » وهی تقول : يا رسول الله » أكَل شبابى » وتَكرت 4(7) له 
بطنى ؛ حتى إذا كبرت سی » وانقطع ولدى › ظاهَر منّى » اللهم إنى أشكو إليك . قالت : فما 
برحت حتى نزل جبريل بهذه الآية : قد سمع الله قول تی تجادلك فى زَوجها) . وقال © : وزوجها 
وقال ابن لهيعة > عن أبى الأسود . عن عروة : هو أوس بن الصامت ‏ وكان أوس امرأ به 
ل افكان إذا' أده ممه © واشتد به يظاهر من امرأته » وإذا ذهب لم يقل شيا . فأتت رسول الله 
تستفتيه فى ذلك » وتشتكى إلى الله » فأنزل الله : « قَد سمع الله قول الي تجادلك في زَوَجها وتشتكي 
إلى الله € الآية . 


وهكذا روى هشام بن عروة » عن أبيه : أن رجلاً كان به لمم » فذكر مثله . 


. )85/5( المسند‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى برقم (7786) . 

(۳) سنن النسائى الكبرى برقم )١161/0(‏ وسان ابن ماجة برقم (۱۸۸) وتفسير الطبرى (۲۸/ )٥‏ . 
(0) فی أ : « وبرت ٩‏ . (5) فى م : « وقالت »© . 

(5) فى م : « أخذه لمم »© . 
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o 
- ابن حازم قال : سمعت أبا يزيد يحدث قال : لقيت امرأة عَمَرَ  يقال لها : 'خولة بنت ثعلبة‎ 
وهو يسير مع الناس › فاستوقفته فوقف لها ودنا منها وأصغى إليها رأسه › ووضع يديه على منكبيها‎ 
حتى قضت حاجتها وانصرفت . فقال له رجل : يا أمير المؤمنين » حبست رجالات قريش على هذه‎ 
العجوز؟! قال : ويحك ! وتدرى من هذه ؟ قال : لا . قال : هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق‎ 
سبع سموات » هذه خولة بنت ثعلبة » والله لو لم تنصرف عنى إلى الليل ما انصرفت حتى تقضى‎ 
.  اهتجاح حاجتها إلا أن تحضر صلاة فأصليها » ثم أرجع إليها حتى تقضى‎ 
حدثنا يعلى » حدثنا زكريا عن عامر قال:‎ > A وقال ابن أبى حاتم أيضا : حدثنا‎ 


المرآة التى جادلت فی زوجها خولة بنت الصامت ٠‏ وأمها معاذة التى أنزل الله فيها : ولا تكرهوا 
فتیاتکم عَلَى البغاء إن اُردن تحصنا» [النور:٣"]‏ . 


صوابه : خولة امرأة أوس بن الصامت . 
سس وساثر 0 


$ الّذين يظاهِرونَ منکم من نسائهم ما هن أمُهاتهم إن أمهاتهم إا اللأئى ولدنهم 


نر ها دده د 


وإِنّهم ليقولون منكرا م من القول وزورا وَإِنّ الله لعفو غفور © والّذين يظَاهرون من نسائهم 


راي .3 


م يوون لما الو فير قب من قبل أن مسا ذَلكُمْ ُوعَطُودَ به وال بم عون 
بير © فمن لم يجد فصيامُ شهرين ماين من قبل أن يماسا فمن لم يستطع فإطعام 
ستین مس مسكينا ذلك لتؤمنوا باللّه ورسوله وتلك حدود اللّه ؛ وللكافرين عذاب أليم © 4 . 

الا احا تعدا بيد 8 بن إبراهيم ويعقوب قالا : حدثنا أبى » حدثنا محمد بن 
إسحاق » حدثنى معمر بن عبد الله , بن حنظلة » عن ابن عبد الله ب E‏ 
ثعلبة قالت E E‏ أوس بن الصامت أنزل الله صدر سورة « المجادلة » » قالت : 
كنت عنده وكان شيخاً كبيراً قد ساء خلقه » قالت : فدخل على یوما فراجعته بشىء فغضب فقال : 
أنت على كظهر أمى . قالت : ثم خرج فجلس فى نادى قومه ساعة » ثم دخل على فإذا هو يريدنى 
عل .نال فل او والذى قبن رة يده لا تلض إلى وقد لے ما قلت 
حتى يحكم الله ورسوله فينا بحكمه . قالت : فواثبنی وامتنعت منهء فغلبته بما تغلب به المرأة الشيخ 
الضعيف > فألقيته عنى » قالت : ثم حرجت إلى بعض جاراتى » فاستعرت منها ثيابآ » ثم خرجت 
حتى جئت رسول الله کیا 4 فجلست بين يديه + فذكرت له عا لفيت نه + وجعلت اشكر إلبه ما 
)١(‏ ورواه الدارمى فى الرد على الجهمية (ص١١)‏ من طريق أبى يزيد 3 عن عمر بن الخطاب به . قال الذهبى فى العلو (ص۱۱۳) - 


«هذا إسناد صالح فيه انقطاع » أبو يزيد لم يلحق عمر » . 
(۲) فى أ : « حدثنا الوليد بن المنذر به شاذان © . (۳) فى أ: «سعيد » . ٤(‏ » ه)فىأ: 2 خولة» . 
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ألقى من سوء خلقه . قالت : فجعل رسول الله يل يقول : « ياخويلة ٠‏ ابن عمك شيخ كبير » 
فاتقى الله فيه » . قالت : فوالله ما برحت حتى نزل فى القرآن » فتغشى رسول الله كلو ما كان 
يتغشاه » ثم سر عنه » فقال لى : ١‏ يا خويلة قد أنزل الله فيك وفى صاحبك ؛ ٠‏ ثم قرأ 
على :ل( قد سمع الله قول ایی تجادلك فی وها وتشتکی إلى الله واه يَسْمَع ركم د الله سميع 
بصير4 إلى قوله : «وللكافرين عذاب أليم» » قالت :قال لى وسول الله عله + لا ميه فلع 
رقبة» . قالت : فقلت : يا رسول الله » ما عنده ما يعتق . قال : « فليصم شهرين متتابعين » . 
قالت : فقلت : والله إنه شيخ كبير » ما يه من صيام . قال : ١‏ فليطعم ستين مسكيناً وسقًا من 
. قالت : فقلت : يا رسول الله » ما ذاك عنده . قالت : فقال رسول الله يله : « فإنا سنعينه 
i‏ . قالت : فقلت : يا رسول الله » وأنا سأعينه بعرق آخر » قال : « فقد أصبت 
وأحسنت » فاذهبى فتصدقى به عنه » ثم استوصى بابن عمك خيراً » . قالت : ففعلت . 
ورواه أبو داود في كتاب الطلاق من سننه من طريقين » عن محمد بن إسحاق بن يسارء به 2©9. 
وعنده : خخولة بنت ثعلبة » ويقال فيها : خولة بنت مالك بن ثعلبة . وقد تصغر فيقال : خريلة . 
ولا منافاة بين هذه الأقوال » فالأمر فيها قريب » والله أعلم . 
هذا هو الصحيح فى سبب نزول صدر هذه السورة » فأما حديث سلَّمة بن صخر فليس فيه أنه 
كان سبب النزول » ولكن أمر با أنزل الله فى هذه السورة » من العتق أو الصيام » أو الإطعام » كما 
قال الإمام أحمد : 
حدئنا يزيد بن هارون » أخبرنا محمد بن إسحاق » عن محمد بن عمرو بن عطاء » عن سليمان 
ابن يسار » عن سلمة بن صخر الأنصارى قال : كنت امرأ قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت 
غيرى » فلما دخل رمضان تظهرت من امرأتى حتی ينسلخ رمضان › فرق من أن أصيب فى ليلتى 
شیا فأتابع فى ذلك إلى أن يدركنى النهار » وأنا لا أقدر أن أنزع » فبينا هی تخدمنى من الليل إذ 
تكشف لی منها شىء » فوثبت عليها › > فلما أصبحت غدوت على 247 قومى فأخبرتهم خبرى وقلت : 
انطلقوا معى إلى النبى (' ييا فأخبره بأمرى. فقالوا :لاء والله لا نفعل ؛ نتخوف أن ينزل فينا ”) _ 
أو يقول فينا رسول الله 25 مقالة يبقى علينا عارها » ولكن اذهب أنت فاصنع ما بدا لك . قال: 
فخرجت حتى أتيت النبى يل » فأخبرته خبرى. فقال لى : « أنت بذاك ». فقلت : أنا بذاك. 
فقال: « أنت بذاك » . فقلت : أنا بذاك . قال « أنت بذاك » قلت : نعم » ها أناذا فامض فى 
حكم الله تعالى " » فإنى صابر له . قال : « أعتق رقبة » . قال : فضربت صفحة رقبتى 20 بيدى 
وقلت: لا » والذى بعثك بالحق ما أصبحت أملك غيرها. قال : « فصم شهرين » .قلت : يا رسول 
الله » وهل أصابنى ما أصابنى إلا فى الصيام ؟ قال : « فتصدق » . فقلت : والذى بعثك بالحق » 


( ۰ ۲) فى أ : «ياخولة؛. 

(۳) المسند )5٠١ /١(‏ وسنن أبى داود برقم )10 10( . 

() فى م : « إلى » . (5) فى م : « رسول الله » . (0) فى أ : « فينا شىء ٩‏ . 
0) فى م٠‏ أ: «عزوجل». (8) فى م : « عنقى ؟ . 


الجزء الثامن ‏ سورة المجادلة : الآيات (17 -5) تلت شد ددد ۷ل 
قنك لتنا ا ی ایی ا ين ورين فقا له قدا 
إليك » فأطعم عنك منها وسقآ من تمر ستين مسكيناً » ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك » . قال: 
فرجعت إلى قومى فقلت : وجدت عندكم الضيق وسوء الرأى » ووجدت عند رسول الله وك الس 
والبركة » قد أمر لى بصدقتكم » فادفعوها إلى . فدفعوها إلى . 

وهك3 زواة أبو اود E E‏ 

ا كافك رمد ف ارما بن" الفا وروج عر يلة بنك ف 
كما دل عليه سياق تلك وهذه بعد التأمل . 

قال خصيف » عن مجاهد » عن ابن عباس : أول من ظاهر من امرأته أوس بن الصامت » أخو 
عبادة بن الصامت » وامرأته خولة بنت ثعلبة بن مالك » فلما ظاهر منها خشيت أن يكون ذلك 
طلاقاً» فأتت رسول الله مه فقالت : يا رسول الله » إن أوساً ظاهر منى » وإنا إن افترقنا هلكناء 
وقد نرت بطنى منه » وقدمت صحبته . وهی تشكو ذلك وتبكى › ولم يكن جاء فى ذلك شیء ‏ 
فأنزل الله  :‏ قد سمع الله قول الَتى تجادلك فى زوجها وتشتكى إلى اللّه 4 إلى قوله : «وللکافرین 
عذاب أليم» فدعاه رسول الله بيا فقال : « أتقدر على رقبة تعتقها ؟ » . قال : لا » والله يا رسول 
الله ما أقدر عليها ؟ قال : فجمع له رسول الله َة > حتى أعتق عنه » ثم راجع أهله رواه ابن 
LES‏ 

ولهذا ذهب ابن عباس والأكثرون إلى ما قلناه » والله أعلم . 

فقوله تعالى : 8 الّذين يظاهرون منكم من تسائهم 4 أصل الظهار مشتق من الظهر » وذلك أن 
الجاهلية كانوا إذا تظاهر أحد من امرأته قال لها : أنت على كَظَهِرٍ أمى › ثم فى الشرع كان الظهار فى 
سائر الأعضاء قياساً على الظهر » وكان الظهار عند الجاهلية طلاقاً » فأرخص الله لهذه الأمة وجعل 
فيه كفارة » ولم يجعله طلاقاً كما كانوا يعتمدونه فى جاهليتهم . هكذا قال غير واحد من السلف . 


قال ابن جرير : حدثنا أبو كريب » حدثنا عبيد الله بن موسى » عن أبى حمزة » عن عكرمة » 
عن ارو ا اطاجاية وات على کل ا 6 كر مس علي 
فكان أول من ظاهر فى الإسلام أوس » وكانت تحته ابنة عم له يقال لها : « خويلة بنت E REE‏ 
ظا متها افا ف و :ما اراك إلا ف منت عل رانك لم الكت قا ٠:‏ 
فانطلقى إلى رسول الله ميه . فأتت رسول الله فوجدت عنده ماشطة تمشط رأسه » فقال : « يا 
خويلة » ما أمرنا فى أمرك بشىء ‏ » . فأنزل الله على رسوله َة » فقال : « يا خويلة » أبشرى؛ 
الك کا : $ قد سمع الله قول التى تجادلك فى زوجها وتشتك إلى الله واللَّهيُسمَع 
تحاوركمًا » إلى قوله : : 3 والّذين يظاهرون من سائهم ثم يعُودُونَ لما قَانُوا فتحرير رقب من قبْلِ أن 
(1) المسند (1//4) وسان أبى داود برقم (۲۲۱۳) وسان ابن ماجة برقم (۲۰۹۲) وسان الترمذى برقم (۳۲۹۹) . 


(۲) تفسير الطبرى (1/۲۸) . 
(۳) فى أ : « بنت خويلد » وهو خطأ . (5) فى م  :‏ ما أمرنا فيك بشىء » . 
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اا وت ال وای و ا ف . قال  :‏ فمن لم يجد فصيام شهرين 
متابعین ) قالت : والله لولا أنه یشرب فى اليوم ثلاث مرات لذهب بصره ! قال  :‏ فمن لم يستطع 
فَإِطْعَام ستين مسكينًا 4 :أقالت .من اين ؟ ما هى إلا أكلة إلى هلها !"قال #“قدعا بشطر وشىات 
ثلاثين صاعاً . والوسق : ستون صاعاً ‏ فقال : « ليطعم ستين مسكينا وليراجعك  »‏ . وهذا 
إسناد جيد قوى » وسياق غريب » وقد روى عن أبى العالية نحو هذا » فقال ابن أبى حاتم : 
حدثنا محمد بن عبد الرحمن الهروى » حدثنا على بن عاصم » عن داود بن أبى هند » عن أبى 
العالية قال : كانت خولة بنت دّيج تحت رجل من الأنصار » وكان ضرير البصر فقيراً سر الق 
وكان طلاق أهل الجاهلية إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته » قال : « انك على كظهن اهن » . وكان 
لها منه عیل أو عیلان » فنازعته یوما فى شىء فقال  :‏ أنت على كظهر أمى ٩‏ .. فاحتملت عليها 
ثيابها حتى دخلت على النبى كَل »> وهو فى بيت عائشة » وعائشة تغسل شق رأسه » فقدمت عليه 
ومعها عيلها ٠‏ فقالت : يا رسول الله » إن زوجى ضرير البصر ء فقير لا شىء له سی الُلّق » وإنى 
نازعته فى شىء فغضب » فقال  :‏ أنت على كظهر أمى » » ولم يرد به الطلاق » ولى منه عَيّل أو 
عيلان » فقال : « ما أعلمك إلا قد حرمت عليه » . فقالت : أشكو إلى الله ما نزل بى وأبا صبيى”. 
قال : ودارت عائشة فغسلت شق رأسه الآخر . فدارت معها » فقالت : يا رسول الله » زوجى 
ضرير البصر » فقير سيئ الخلق › وإن لی منه عيلاً أو عيلين » وإنى نازعته فى شىء فخضب ء 
وقال: «أنت على كظهر أمى» » ولم يرد به الطلاق ! قالت : فرفع إلى رأسه وقال : « ما أعلمك إلا 
لت E NaS‏ 
ية عير » فقالت لها : « وراءك وراءك ؟ » فتنحت » فمكث رسول الله به فى غشيانه ذلك ما شاء 
الله» فلما انقطع الوحى قال  :‏ يا عائشة . أين المرأة » فدعتها » فقال لها رسول الله ميه : «اذهبى 
فأتنى بزوجك » . فانطلقت تسعى فجاءت به . فإذا هو [كما قالت]2) هزر البصر + ر سي 
الخلق . فقال النبى و : « أستعيذ بالله السميع العليم » > بسم الله الرحمن ن الرحيم $ قد سمع الله 
فول الى تجادلك فى زوجها [ وتشتکی إلى الها “ 4 إلى قوله : # والّذين يظاهرون من سائهم ثم 
يعودون لما قَانُوا [فتحرير رقبَة ]47 € . قال النبى بيه : « أتجد رقبة تعتقها من قبل أن تمسها ؟ » . 
قال : لا . ق قال : ١‏ أتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ » . قال : والذى بعثك بالحق» إنى إذا لم 
آكل المرتين والثلاث يكاد أن يعشو بصرى . وقال : « أفتستط أن تطعم ستين مسكيناً ؟ » . قال 
لاء إلا [أن] ‏ تعيننى . قال : فأعانه رسول الله ية فقال : « أطعم ستين مسكيناً » . قال 


فقا 


قد حرمت عليه ». 


(۱) تفسير الطبرى (۴/۲۸) ورواه البزار فى مسنده برقم  (‏ كشف الأستار ٠‏ من طريق عبيد الله بن موسى » عن أبى حمزة به 
وقال : م الحو و اجر جو نوا ا > وأبو حمزة لين الحديث » وقد خالف فى روايته ومتن 
حديثه الثقات فى أ مر الظهار ؛ لأن الزهرى رواه عن حميد بن عبد الرحمن » عن أبى هريرة » وهذا إسناد لا نعلم بين ن علماء أهل 
a‏ ا ا E ES‏ 
الكتاب ؛ لأنه قال :« وليراجعك › وقد كانت امرأته » فما معنى مراجعته امرأته ولم يطلقها » وهذا مما لا يجوز على رسول الله 
كك وإنما أتى هذا من رواية أبى حمزة الثمالى » . 

(۲) زيادة من م . (5) زيادة من 1 . )٥(‏ زيادة من م . 


الجزء الثامن د سورة المجادلة : الآيات (۲_ )٤‏ س هب 
وحول الله الطلاق » فجعله ظهاراً . 

ورواه ابن جرير » عن ابن المثنى » عن عبد الأعلى » عن داود » سمعت أبا العالية » فذكره 
نحوه » بأخصر من هذا السياق “ . 

وقال سعيد بن جبير : كان الإيلاء والظهار من طلاق الجاهلية » فوقت الله الإيلاء أربعة أشهر » 
وجعل فى الظهار الكفارة . رواه ابن أبى حاتم » بنحوه . 

وقد استدل الإمام مالك على أن الكافر لا يدخل فى هذه الآية بقوله  :‏ منككم € فالخطاب 
للمؤمنين » وأجاب الجمهور بأن هذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له » واستدل الجمهور عليه 
بقوله: # من نسائهم ل ا ل ل 

وقوله  :‏ ما هن أمّهاتهم إن أَمَهَاتَهُم إلا اللأئى ولدتهم > أى : لا تصير المرأة بقول الرجل : 
انت على كأمى ' أو ١‏ مثل أمى » أو « كظهر أمى  »‏ » وما أشبه ذلك > لا تصير أمه بذلك › إنما 
أمه التى ولدته ؛ ولهذا قال : # وإنّهم ليقولون منكرا م من اقول وزورا 4 أى : كلاماً فاحشا باطلةٌ 
ون الله فر عقو € اا ا فاا مک من حال ااهل + اها ماخر من سيق 
اللسان » ولم يقصد إليه المتكلم » كما رواه أبو داود : أن رسول الله َة سمع رجلاً يقول لامرأته: 
يا أختى . فقال : « أختك هى ؟ » . فهذا إنكار 27 » ولكن لم يحرمها عليه بمجرد ذلك؛ لأنه لم 
يقصده » ولو قصده لحرمت عليه ؛ لأنه لا فرق على الصحيح بين الأم وبين غيرها من سائر المحارم 
من أخت وعمة وخالة وما أشبه ذلك . 

وقوله  :‏ والّدين يظاهرون من نّسائهم ثم يعودون لما قَانُوا 4 : اختلف السلف والأئمة فى المراد 
بقوله  :‏ م يعودون لما قَالُوا 4 . فقال بعض الناس : العود هو أن يعود إلى لفظ الظهار فيكرره » 
وا و وقول داود ور اوشتكاة و خسن بز عبد الب عن در 
ابن الأشج والفراء » وفرقة من أهل الكلام . 

وقال الشافعى : هو أن يمسكها بعد الظهار زماناً يمكنه أن يطلق فيه فلا يطلق . 

وقال أحمد بن حنبل :هو أن يعود إلى الجماع أو يعزم عليه فلا يحل له حتى يكفر بهذه الكفارة . 

وقد حكى عن مالك : أنه العزم على الجماع والإمساك 2*7 » وعنه أنه الجماع . 

وقال أبو حنيفة : هو أن يعود إلى الظهار بعد تحريمه » ورفع ما كان عليه أمر الجاهلية » فمتى 
تظاهر 21 الرجل من امرأته فقد حرمها تحريماً لا يرفعه إلا الكفارة . وإليه ذهب أصحابه » والليث بن 
سعد . 


(۱) تفسير الطبرى (۳/۲۸) . 

(۲) فى م : « كظهر أمى أو كأمى أو مثل أمى » . 

(۳) سنن أبى داود برقم (۲۲۱۰) من حديث أبى تميمة الهجيمى » رضى الله عله . 

(4) فى ها ء أ : « ابن جرير » والمثبت من م . مستفاداً من هامش ط ‏ الشعب . (5) فى م : « أو الإمساك » . 
() فى م : « ظاهر » . 
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وقال ابن لهيعة : حدثنى عطاء » عن سعيد بن جبير : 8 ثم يعودوث لما قَالُوا © يعنى : يريدون 
أن يعودوا فى الجماع الذى حرموه على أنفسهم . 

وقال الحسن البصرى : يعنى الغشيان فى الفرج . وكان لا يرى بأسا أن يغشى فيما دون الفرج 
قبل أن يكفر . 

وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : 8 من قبل أن يتماسًا 4 والمس : النكاح . وكذا قال 
عطاء » والزهرى » وقتادة » ومقاتل بن حيان . 

وقال الزهرى : ليس له أن يقبلها ولا يمسها حتى يكفر . 

وقد روى أهل السنن من حديث عكرمة » عن ابن عباس أن رجلا قال : يا رسول الله » إنى 
ظاهرت من امرأتى فوقعت عليها قبل أن أكفر . فقال : « ما حملك على هذا يرحمك الله ؟ » : 
قال: رأيت خلخالها فى ضوء القمر . قال : « فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله » عز وجل  »‏ . 

وقال الترمذى : حسن غريب صحيح 7( . ورواه أبو داود والنسائى من حديث عكرمة مرسلاً . 
قال النسائى : وهو أولى بالصواب 7" . 

وقوله : ط فتحرير رب 4 أى : فإعتاق رقبة كاملة من قبل أن يتماسا » فهاهنا الرقبة مطلقة غير 
مقيدة بالإيمان » وفى كفارة القتل مقيدة بالإيمان » فحمل الشافعى » رحمه الله » ما أطلق هاهنا 
على ما قيد هناك لاتحاد الموجب . وهو عتق الرقبة » واعتضد © فى ذلك بما رواه عن مالك بسنده » 
عن معاوية بن الحكم السلمى » فى قصة الجارية السوداء » وأن رسول الله ية قال : « أعتقها فإنها 
مؤمنة » . وقد رواه أحمد فى مسنده » ومسلم فى صحيحه ° . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا يوسف 29 بن موسى . حدثنا عبد الله بن نير » عن 
إسماعيل بن مسلم » عن عمرو بن دينار » عن طاوس » عن ابن عباس قال : أتى رسول الله ميه 
رجل فقال : إنى تظاهرت ”"' من امرأتى ثم وقعت عليها قبل أن أكفر . فقال رسول الله كَل : « ألم 
يقل الله من قبل أن يتماسًا © . قال : أعجبتنى ؟ قال : « أمسك حتى تكفر » ^ . 

ثم قال البزار : لا يروى عن ابن عباس بأحسن من هذا » وإسماعيل بن مسلم تكلم فيه › 
وروى عنه جماعة كثيرة من أهل العلم 5 وفيه من الفقه أنه لم يأمره إلا بكفارة واحدة . 


)١(‏ رواه أبو داود فى السنن برقم (۲۲۲۳) والترمذى فى الستن برقم (۱۹۹۰) والنسائى فى السنن ١‏ وابن ماجة فى السان برقم 
(0) . 

0 فى م : « حسن صحيح غریب © . 

(۳) سنن أبى داود برقم (۲۲۲۲۰۲۲۲۱) وسنن النسائى )١158/5(‏ . 

(4) فى م : « واعتمد » . 

(5) الموطأ (۲/ ۷۷۷) والمسند )٤٤۷ /١(‏ وصحيح مسلم برقم (0۳۷) . 

(0) فى أ : « حدثنا يونس ٩‏ . 0) فى م : « إنى ظاهرت » . 

(۸) ورواه الحاكم فى المستدرك (۲/ 5 )٠١‏ والبيهقى فى السنن الكبرى (0/ 7387) من طريق إسماعيل بن مسلم» عن عمرو بن دينار به 
نحوه » وقال الذهبى : « فيه إسماعيل بن مسلم وهو واه ») ١‏ 


الجزء الثامن ‏ سورة المجادلة : الآيات (0 ۷) د بح 

وقوله : «إذلكم توعظون به 4 أى : تزجرون به «والله بما تعملون خبير» أى : خبیر با 
يصلحكم» عليم بأحوالكم . 

وقوله: « فمن لم يجد فصيام شهرين منتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا» : 
وقد تقدمت الأحاديث الواردة ‏ بهذا على الترتيب » كما ثبت فى الصحيحين فى قصة الذى جامع 
امرأته فی رمضان . 

« ذلك لتؤمنوا باللّه ورسوله ) أى : شرعنا هذا لهذا . 

وقوله  :‏ وتلك حدود اللّه 4 أى : محارمه فلا تنتهكوها . 

وقوله : «وللكافرين عذاب أليم 4 أى : الذين لم يؤمنوا ولا التزموا بأحكام هذه الشريعة » لا 
تعتقدوا أنهم ناجون من البلاء » كلا » ليس الأمر كما زعموا » بل لهم عذاب أليم » أى : فى الدنيا 
والآخرة 1 


02 9 


3 إن الذين ارت الله ورسولّه كبتوا کما كبت الّدين من قبلهم وقد انزلا آیات 


م6 دودمم روي 


ات وللكافرينَ عاب مهن © بوم يم اله جي قم با عمو أخصا اله 
ونسوه واللّه على کل شىء شهید 0 ألم تر أن الله يعلّم ما فى السموات وما فى الأرض ما 
يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنئ من ذلك ولا أكثر 
إلا هو معهم أين ما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيّامة إن الله بكل شىء عليم 0 4 . 

يخبر تعالى عمن شاقوا الله ورسوله وعاندوا شرعه #اكبتوا كما كبت الّذين من قبلهم © أى : 
بخالفها ويعاندها إلا كافر فاجر مكابر  »‏ وَللْكَافرِينَ عذاب مهين ) أى : فى مقابلة ما استكبروا عن 
اتباع شرع الله » والانقياد له » والخضوع لديه . 

ثم قال : 8 يوم يبعثهم الله جميعا 4 وذلك يوم القيامة » يجمع الله الأولين والآخرين فى صعيد 
واحد  »‏ فينبئهم بما عملوا ‏ أى : يخبرهم 7 بالذى صنعوا من خير وشر 9# أحصاه اللّه ونسوه ه 
أى : ضبطه الله وحفظه عليهم » وهم قد نسوا ما كانوا عليه » « واللّهِ على كل شىء شهيد 4 أى : 
لا يغيب عنه شىء ٠»‏ ولا يخفى ولا ينسى شيئاً . 

م كال تدالى كيرا عن E E LE E GS a‏ 
حيث كانوا وأين كانوا » فقال  :‏ ألم تر اَن اله یعلٔم ما فی السّموات وما فى الأرض ما يكون من تُجوئ 


. ٩ فيجزيهم‎ ١ : فى م : « الآمرة » . (۲) فى أ‎ )١( 


«غي لال س المزء الثامن ‏ سورة المجادلة : الآيات ( م )٠١‏ 
ثلاثّة 4 أى: من سر ثلاثة « إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنئ من ذلك ولا أكثر إلا هو 
معهم این ما کانوا) أى : يطلع عليهم ويسمع كلامهم وسرهم ونجواهم » ورسله أيضاً مع ذلك تكتب 
SR‏ ل ل ل  :‏ ألم يعلموا أن الله يعم سرهم وتجواهم ون 
اله علام الغيوب * [التوبة:8/ا] . وقال : # أم يحسبون أا لا نسمع سرهم ونجواهم بى ورسلا لديهم 


یکتبون 4 [الزخرف: ]۸٠‏ ؛ ولهذا حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بهذه الآية معية علم الله 
تعالى " » ولا شك فى إرادة ذلك ولكن سمعه أيضاً مع علمه محيط بهم » وبصره نافذ فيهم » 


فهو» سبحانه » مطلع على خلقه › لا يغيب عنه من أمورهم شىء : 
ثم قال : ا الإمام أحمد : افتتح الآية 
ذ أت فى لبن لرا عر a aS‏ 


سن 2# م مه وس سه 


رلا يع لل بم قول همهم انه بن المصير د ب أا دين وا 
تناجيتم فلا تتتاجوا بالإنم والعدوان ومعصيت الرّسول وتتاجوا بابر والتقوى واتقوا الله 
اذى ليه تحشرون © © إِنَّمَا التجوئ من الشيّطَان ليحزن الّذين آمنوا ويس بضارهم شيا 
إلا يإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون 00 4 . 

قال ابن أبى تيح » عن مجاهد [فى قوك] ٠١‏ : « أَلَم تر ِلَى الذي نهوا عن التجوى € قال : 
TS‏ ناي ل اه 
بهم رجل من أصحاب النبى يي جلسوا يتناجون بينهم » حتى يظن المؤمن أنهم يتناجون بقتله ‏ 
با يكره المؤمن ¿ - فإذا رأى المؤمن ذلك خشيهم > فترك طريقه عليهم , اهم البى لكل عن 
النجوى» فلم ينتهوا وعادوا إلى النجوى » فأنزل الله  :‏ ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوئ ثم يعودون 
لما نهوا عنه 4 . 

» بن المنذر الحزامى » حدثنى سفيان بن حمزة‎ EG جمدت‎ EE 


عن كثير بن زيد » عن ربیح بن عبد الرحمن بن أبى سعيد الخدری ؛ عن أبيه » عن جده قال : كنا 
نتناوب رسول الله ِْ » نبيت عنده ؛ يطرقه من الليل أمر ‏ » وتبدو له حاجة . فلما كانت ذات 


ليلة كثر أهل الوب والمحتسبون » حتى كنا أندية نتحدث » فخرج علينا رسول الله ميه فقال : « ما 
هذا التجزى ؟ ألم هوا عن الضموى ؟ 16 قلا تهنا إلى الله يا رسول الله »> إنا كا فى ذكز المسيعء 


. فى م : « علمه تعالى » . () زيادة من 1 . (۳) فى م : « آمراً 4 وهو خطأ‎ )١( 
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فرقا منه . فقال : « ألا أخبركم با هو أخوف عليكم عندى منه ؟ » . قلنا : بلى يا رسول الله . 
قال: « الشرك الخفى » أن يقوم الرجل يعمل لمكان رجل » . هذا إسناد غريب » وفيه بعض 
الأضعقاء ‏ , 

وقوله : #8 ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصيت الرسول 4 أى : يتحدثون فيما بينهم بالإثم » وهو 
ما يختص بهم » والعدوان » وهو ما يتعلق بغيرهم » ومنه معصية الرسول ومخالفته » يصرون عليها 
ويتواصون بها . 

وقوله : $ وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيّك به الله 4 : قال ابن أبى حاتم 

حدثنا أبو سعيد الأشج » حدثنا ابن مير » عن الأعمش . [عن مسلم] ” عن مسروق » عن 
عائشة قالت : دخل على رسول الله َي يهود فقالوا : السام عليك يا أبا القاسم . فقالت عائشة : 
وعليكم السام [واللعنة] "© . قالت : فقال رسول الله يك : « يا عائشة » إن الله لا يحب الفحش 
ولا التفحش» . قلت : ألا تسمعهم يقولون: السام عليك ؟ فقال رسول الله:« أو ما سمعت 

أقول : وعليكم؟ » . فأنزل الله : ا وإذا جاءوك حَيّوك بما لم حَيْك به الله 4 (“ . 

وفى رواية فى الصحيح أنها قالت لهم 2 عليكم السام والذام واللعنة . وأن رسول الله كك قال : 
« إنه يستجاب لنا فيهم » ولا يستجاب لهم فينا » "° . 

وقال ابن جرير : حدثنا بشر » حدثنا يزيد » حدثنا سعيد » عن قتادة » عن أنس بن مالك : أن 
رسول الله َة بينما هو جالس مع أصحابه » إذ أتى عليهم يهودى فسلّم عليهم » فردوا عليه » فقال 
نبى الله يل : « هل تدرون ما قال ؟ » . قالوا : سلم يا رسول الله . قال : « بل قال : سام 
عليكم. أى . تسامون دينكم » . قال رسول الله : « ردوه » . فردوه عليه . فقال نبى الله : 
«أقلت : سام عليكم ؟ » . قال : نعم . فقال رسول الله كلق : « إذا سلم عليكم أحد من أهل 
الكتاب فقولوا : عليك » أى : عليك ما قلت 99 . 

وأصل حديث أنس مخرج فى الصحيح » وهذا الحديث فى الصحيح عن عائشة » بنحوه ‏ . 

وقوله : ا ويقولون فى أنفسهم ولا يعذبنا الله با نقول ) أى : يفعلون هذا » ويقولون ما 
هذا نبياً لعذبنا الله بما نقول له فى الباطن ؛ لأن الله يعلم ما نسره » فلو كان هذا نبياً حقا لأوشك أن 
)١(‏ رواه الإمام أحمد فى المسند (۳/ )١‏ وابن ماجة فى السئن برقم )57١ ٤(‏ من طريق كثير بن زيد به نحوه» وقال البوصيرى فى الزوائد 

9 : « هذا إسناد حسن » كثير بن زيد وربيع بن عبد الرحمن مختلف فيهما ؛ . 

(۲) زيادة من المسند ۲۲۹/۷) . 
(9) زيادة من أ . (5) فى أ : « ما أقول » . 
(5) رواه مسلم فى صحيحه برقم (۲۱۹۵) من طريق يعلى بن عبيد » عن الأعمش به نحوه . 
(1) انظر : صحيح البخارى برقم (70720) وصحيح مسلم برقم (351757) من حديث عائشة » رضى الله عنها : 
(۷) تفسير الطبرى )۱١/۲۷(‏ . 
(۸) صحيح مسلم برقم (5151) . 


ع الجزء الثامن ‏ سورة المجادلة : الآيات ( م ٠١‏ ) 
يعاجلنا الله بالعقوية فى الدنيا » فقال الله تعالى : «حسبهم جهنم 4 أى: جهنم كفايتهم فى الدار 
الآخرة $ يَصَلَوتها فس الْمَصيرُ 4 . 

الاي مرح لكو قود وا وس 0 د ا 
ل لولا يعذبنا الله بما نقول »© ؟ . فنزلت هذه الآية : :ف وذ جَاُوك حبك مالم حك به الله ولون 
فى أنفسهم لولا يعذبنا الله بما تقول حسبهم جهنم يصلوتها بس الْمصير © إسناد حسن ولم شر ا 

وقال العوفى > عن ابن عباس : 3 وإِذا جاءوك حبك بما لم يحيّك به اللّه 4 قال E‏ 
يقولون لرسول الله إذا تخو 8 « سام عليك » » قال الله :$ حسبهم جهنم يصلونها فعس الْمصير 4 . 

ثم قال الله مؤدباً عبادة المؤمنين ألا يكونوا مثل الكفرة والمنافقين  :‏ يا أيها الّذينَ آمنوا إذَا 
تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصيت الرّسول» أى : كما يتناجى به الجهلة من كفرة أهل الكتاب 
ومن مالأهم على ضلالهم من المنافقين » « وتناجوا بابر والتقوى واتّقو | الله اذى إِلَيه تحشرون ‏ أى : 
فيخبركم 7') بجميع أعمالكم وأقوالكم التى قد أحصاها عليكم » وسيجزيكم بها . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا بَهِرٌ وعفان قالا : أخبرنا همام » حدثنا قتادة » عن صفوان بن محرز 
قال : كنت آخذاً بيد ابن عمر » إذ عرض له رجل فقال : كيف سمعت رسول الله مل يقول فى 
ويستره من الناس » ويقرره بذنوبه » ويقول له : أتعرف ذنب كذا ؟ أتعرف ذنب كذا ؟ أتعرف ذنب 
كذا ؟ حتى إذا قرره بذنوبه ورأى فى نفسه أنه قد هلك ٠»‏ قال : فإنى قد سترتها عليك فى الدنيا » 
وأنا أغفرها لك اليوم . ثم يعطّى كتاب حسناته » وأما الكفار (" والمنافقون فيقول الأشهاد : هؤلاء 
الذين كذبوا على ربهم » ألا لعنة الله على الظالمين » . 

أخرجاه ذ فى الصحيحين » من حديث قتادة 29 . 

ثم قال تعالى  :‏ إِنْما النَجوئ من الشيطان ليحزن الذي آمنوا ولس بضارهم شِينًا إلا بإذن الله وَعلى 
اله يكل المؤمنوت 4 أى ا إنما النجوى ‏ وهى المسارّة ‏ حيث يتوهم مؤمن بها سوءاً # من 
الشيطان ليحزن اين آمنوا 4 يعنى : إنما يصدر هذا من المتناجين عن تسويل الشيطان وتزيينه › 
لحرن الذين آمنوا) أى : ليسوءهم » وليس ذلك بضارهم شيئاً إلا بإذن الله » ومن أحس من ذلك 
شيئاً فليستعذ بالله وليت وكل على الله » فإنه لا يضره شىء بإذن الله . 
)١(‏ المسند (۲/ )۱۷٠‏ . 


(۲) فى أ : « فيجزيكم ٩‏ . (۳) فى م : « الكافرون » . 
(5) المسند (۲/ )۷٤‏ وصحيح البخارى برقم (EA)‏ وصحيح مسلم برقم (A(‏ . 


الجزء الثامن - سورة المجادلة : الآية ( 1١‏ ) س مج 

حدثنا وكيع وأبو معاوية قالا : حدثنا الأعمش » عن أبى وائل » عن عبد الله بن مسعود قال : 
قال رسول الله َة : « إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجين اثنان دون صاحبهما » فإن ذلك يحزنه » . أخرجاه 
ل 
علد : ل ل ال اه es‏ 

ل يا يها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا فى المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا 
فيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين امنوا منكم والّذين أوتوا العلم درجات والله بما 
تعملون خبير 69 4 . 

يقول تعالى مؤدباً عباده المؤمنين » وآمراً لهم أن يحسن بعة بعضهم إلى بغضض فى المجالس : «يا أيها 
اين آمنوا إذا قيل أكم تقسحوا فى الْمَجَلسِ ) » وقرئ : « فى المجالس » > فافسحوا يقسح الله 
كم 4 وذلك أن الجزاء من جنس العمل » كما جاء فى الحديث الصحيح  :‏ من بى لله مسجداً بنى 
الله له بيتآ فى الجنة » 7 وفى الحديث الآخر : « ومن يسر على معسر يس الله عليه فى الدنيا 
ل ل ا ا ل ل لي 
عون أنخيه 6 2*7 . ولهذا أشباه كثيرة ؛ ولهذا قال : 9 فَافْسحوا يفسح الله لكم » 

قال قتادة : نزلت هذه الآية فى مجالس (2 الذكر » وذلك أنهم كانوا إذا رأوا أحدهم مقبلاً ضَنّوا 

وقال مقاتل بن حيان : أنزلت هذه الآية يوم جمعة وكان رسول الله ية يومئذ فى الصفة › 
المكان ضيق » وكان يكرم أهل بدر من المهاجرين والأنصار » فجاء أناس من أهل بدر وقد سبقوا إلى 
المجالس ٠‏ فقاموا حيال رسول الله ميه » فقالوا : السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته . فرد 
النبى مي » ثم سلموا على القوم بعد ذلك » فردوا عليهم » فقاموا على أرجلهم ينتظرون أن يوسع 
لهم » فعرف النبى ييه ما يحملهم على القيام » فلم يفسّح لهم » فشق ذلك على النبى ميه > فقال 
لمن حوله من المهاجرين والأنصار » من غير أهل بدر : ١‏ قم يا فلان » وأنت يا فلان » : فلم يزل 


(0) المسند )٤۳١/١(‏ وصحيح مسلم برقم )۲۱۸١(‏ ولم أقع عليه عند البخارى عن الأعمش > وإنما هو عنده عن منصور » عن أبى وائل 
برقم (1۲۹۰) . 

(۲) صحيح مسلم برقم (۲۱۸۳) . 

(۳) رواه البخارى فى صحيحه برقم )٤٥۰(‏ ومسلم فى صحيحه برقم (077) من حديث عثدان » رضى الله عنه . 

. )5799( زيادة من صحيح مسلم‎ )٤( 

(5) رواه مسلم فى صحيحه برقم (۲۹۹۹) من حديث أبى هريرة » رضى الله عله . 


(7) فى م : * فى مجلس » 


الجزء الثامن ‏ سورة المجادلة : الآية ( ١١‏ ) 


a 


يقيمهم بعدة ‏ النفر الذين هم قيام بين يديه من المهاجرين والأنصار أهل بدر » فشق ذلك على من 
أقيم من مجلسه » وعرف النبى ية الكراهة فى وجوههم » فقال المنافقون : ألستم تزعمون أن 
صاحبكم هذا يعدل بين الناس ؟ والله ما رأيناه قبل عدل على هؤلاء > إن قومآ أخذوا مجالسهم 
وأحبوا القرب لنبيهم › > فأقامهم وأجلس من أبطأ عنه . فبلغنا أن رسول الله َع قال : « رحم الله 
رجلاً فسح " لأخيه » . فجعلوا يقومون بعد ذلك سراعاً » فتفسح القوم لإخوانهم » ونزلت هذه 
الآية يوم الجمعة . رواه ابن أبى حاتم . 

وقدتقال الإمام احم + والشائعئ .2 جديا فيان عن يوت دعن نافع + عن ابن عبر + أن 


وم 


ا ا ال 

وأخرجاه ذ فى الصحيحين من حديث نافع » به © 
عبد الله . أن رسول الله ية قال : « لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة »ولكن ليقل : افسحوا » . 
على شرط السنن ولم يخرجوه © . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الملك بن عمرو » حدثنا فلَيح » عن أيوب بن عبد الرحمن بن 
[لى] م عن يعقوب إن آي فرت عن ان رر عن ا 315 ل يعم 
الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه » ولكن افسحوا يفسح الله لكم » ”° . 

ورواه أيضاً عن سریج ”" بن يونس » ويونس بن محمد المؤدب › عن فیح » به . ولفظه : «لا 
يقوم الرجل للرجل من مجلسه » ولكن افسحوا يفسح الله لكم » تفرد به أحمد ^ 


وقد اختلف الفقهاء ء فى جواز القيام للوارد إذا جاء على أقوال : فمنهم من رخص فى ذلك 
محتجا بحديث : ١‏ قوموا إلى سيدكم » 27 . ومنهم من منع ذلك محتجا بحديث : « من أحَبْ أن 


ممل له الرجال قياماً > فليتبوا مقْعَدَه من النار » 2١١‏ ومنهم من فصل فقال : يجوز عند القدوم من 
سفر » وللحاكم فى محل ولايته كما دل عليه قصة سعد بن معاذ » فإنه لا استقدمه النبى ية حاكماً 


» فی أ : « بعدد» . )فى م »› أ : « یفسح‎ )١( 

(*) لم يقع هذا الحديث لى فى مسند أحمد هكذا » وإنما هو فيه (۲۲/۲) : 89ب ف و » عن ابن 
عمرء (۲/ )٤٥‏ عن غندر » عن شعبة » عن أيوب بن موسى » عن نافع » عن ابن عمر. وهو فى صحيح البخارى برقم (15179) 
وصحيح مسلم برقم (۲۱۷۷) . 

(5) مسند الشافعى برقم (505) « بدائع المنن » . 

(6) زيادة من المسند )٥۲۳١/۲(‏ . 

(0) المسند (؟/ 6717) . 

(۷) فى م٠‏ أ: ٠‏ شريح 6 

(۸) المسند (۳۳۸/۲) . 

(9) رواه البخارى فى صحيحه برقم ٤۳(‏ ۳۰) ومسلم فى صحيحه برقم (۱۷۹۸) من حديث أبى سعيد الخدرى » رضى الله عنه . 

(۱۰) رواه أبو داود فى السئن برقم (0774) والترمذى فى السنن برقم (717665) من حديث معاوية رضى الله عنه » وقال الترمذى : 
اللإسناد حسن © . 


ال الام شوو لوال aT DE‏ 


فى بنى قريظه فرآه مقبلاً قال للمسلمين :«قوموا إلى سيدكم». وما ذاك إلا ليكون أنفذ لحكمه. والله 
أعلم . فأما اتخاذه ديدناً فإنه من شعار العجم . وقد جاء فى السنن أنه لم يكن شخص أحب إليهم من 
رسول الله كله » وكان إذا جاء لا يقومون له » لما يعلمون من كراهته ‏ لذلك , 

وفى الحديث المروى فى السئن : أن رسول الله ميه كان يجلس حيث انتهى به المجلس . ولكن 
حيث يجلس يكون صدر ذلك المجلس » وكان الصحابة » رضى الله عنهم » يجلسون منه على 
مراتبهم » فالصديق يجلسه عن يمينه » وعمر عن يساره » وبين يديه غالباً عثمان وعلى ؛ لأنهما كانا 
ممن يكتب ١‏ الوحى ٠»‏ وكان يأمرهم بذلك » كما رواه مسلم من حديث الأعمش ٠‏ عن عمارة بن 
عمير » عن أبى معمّر » عن أبى مسعود » أن رسول الله كك كان يقول : « لیلینی منكم أولو 
الأحلام والنهى ٠»‏ ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم » 2 . وما ذاك إلا ليعقلوا عنه ما يقوله › 
صلوات الله وسلامه عليه ؛ ولهذا أمر أولئك النفر بالقيام ليجلس الذين وردوا من أهل بدر » إما 
لتقصير أولئك فى حق البدريين » أو ليأخذ البدريون من العلم بنصيبهم » كما أخذ أولئك قبلهم » أو 
تعليماً بتقديم الأفاضل إلى الأمام . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع » عن الأعمش » عن عمارة بن عمير ( التيمى ”" » عن أبى 
معمر ٠»‏ عن أبى مسعود قال : كان رسول الله َو يمسح مناكبنا فى الصلاة ويقول : « استووا ولا 
تختلفوا فتختلف قلوبكم ٠‏ ليلينى منكم أولو الأحلام والنهى» ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم». 
قال أبو مسعود 7 : فأنتم اليوم أشد اختلافاً . 

وكذا رواه مسلم وأهل الستن ٠»‏ إلا الترمذى » من طرق عن الأعمش »ء به "° . 

وإذا كان هذا أمره لهم فى الصلاة أن يليه العقلاء 2''7 ثم العلماء » فبطريق الأولى أن يكون 
ذلك فى غير الصلاة . 


وروى أبو داود من حديث معاوية بن صالح » عن أبى الزاهرية »عن كثير بن مرة »عن عبد الله 

01 3 5 < ميان‎ ٤ 
أقيموا الصفوف »وحاذوا بين المناكب» وسدوا الخلل »ولينوا بأيدى‎ ٠: ابن عمر أن رسول الله ية قال‎ 
. 2١١ » إخوانكم» ولا تذروا فرجات الشيطان» ومن وصّل صما وصله الله» ومن قطع صفًا قطعه الله‎ 


. ٩ فى م : « من كراهيته‎ )١( 

() رواه الترمذى فى السنن برقم (7765) من حديث أنس » رضى الله عنه . 

(۴) وللومام النووى ‏ رحمه الله رسالة سماها : « الترخيص بالقيام لذوى الفضل والمزية من أهل الإسلام» أطنب فى الكلام على هذه 
المسألة » وهى مطبوعة بدار الفكر بدمشق . 

. ٩ فى م : « يكتبان‎ )٤( 

(0) صحيح مسلم برقم (438*0) . 

(5) فىأ: ١‏ بكير). (۷) فى م » أ : « الليثى » . (۸) فى أ : (« سعيد » . 

(9) المسند )1١١ /٤(‏ وصحيح مسلم برقم )٤۲(‏ وسنن أبى داود برقم (51/5) وسنن النسائى (۲/ ۸۷) وسنن ابن ماجة برقم )4۷7١(‏ . 

. » الفضلاء‎ ١ : فى أ‎ )٠( 

() سنن أبى داود برقم (555). 


م لل .2 للح الحزء الثامن ‏ سورة المجادلة : الآية ( ١١‏ ) 


ولهذا كان أبى بن كعب ‏ سيد القراء ‏ إذا انتهى إلى الصف الأول انتزع منه رجلا يكون من 
أفناء (1) الناس » ويدخل هو فى الصف المقدم » ويحتج بهذا الحديث : ١‏ ليلينى منكم أولو الأحلام 
والنهى » . وأما عبد الله بن عمر فكان لا يجلس فى المكان الذى يقوم له صاحبه عنه » عملا بمقتضى 
ما تقدم من روايته الحديث الذى أوردناه . ولنقتصر على هذا المقدار ” من الأنموذج المتعلق بهذه 
الآية » وإلا فبسطه يحتاج 7" إلى غير هذا الموضع » وفى الحديث الصحيح : بينا رسول الله كا 
جالس » إذ أقبل ثلاثة نفر » فأما أحدهم فوجد فرجة فى الحلقة فدخل فيها » وأما الآخر فجلس 
وراء الناس » وأدبر الثالث ذاهباً . فقال رسول الله مي : « ألا أنبتكم بخبر الثلاثة » أما الأول فآوى 
إلى الله فآواه الله » وأما الثانى فاستحيا فاستحيا الله منه» وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه» °° . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عتاب بن زياد » أخبرنا عبد الله » أخبرنا أسامة بن زيد » عن عمرو 
ابن شعيب » عن أبيه » عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ميه قال : « لا يحل لرجل أن يفرق 
بين اثنين إلا بإذنهما » . 

ورواه أبو داود والترمذى » من حديث أسامة بن زيد الليثى » به © . وحسنه الترمذى . 

وقد روى عن ابن عباس » والحسن البصرى وغيرهما أنهم قالوا 2 فى قوله تعالى : « إذا قيل 
أكم تقسحوا فى المجلس ‏ فافسحوا 4 ا کی ود مان ا ت الوا توفي زلا و 
قيل انشزوا فانشزوا » أى : انهضوا للقتال . 


(o 


وقال قتادة : $ وإِذًا قبل انشزوا فانشزوا 4 أى : إذا دعيتم إلى خير فأجيبوا . 

وقال مقاتل [بن حيان] ‏ : إذا دعيتم إلى الصلاة فارتفعوا إليها . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : كانوا إذا كانوا عند النبى ية فى بيته فأرادوا الانصراف 
أحب كل منهم أن يكون هو آخرهم خروجاً من عنده » فا يتلق ذلك عليةات عليه السلا اه 
وقد تكون له " الحاجة » فأمروا أنهم إذا أمروا بالانصزاف أن ينصرفوا » كقوله : # ون قيل لكم 
ازْجعو(١"2‏ فَارْجِعوا 4 [النور:۲۸] . 

وقوله : 8 يِرَقَع الله الّذين آمنوا منكم والّذينَ أوثوا العم درجات واللّه بما تعملون حَبيرٌ 4 أى : لا 
تعتقدوا أنه إذا فسح أحد منكم لأخيه إذا أقبل » أو إذا أمر بالخروج فخرج » أن يكون ذلك نقصاً فى 
حقه » بل هو رفعة ومزية ١‏ عند الله » والله تعالى لا يضيع ذلك له » بل يجزيه بها فى الدنيا 
والآخرة » فإن من تواضع لأمر الله رفع الله قدره » وتشر ذكره ؛ ولهذا قال : « رفع الله الّذين 


. 2» أ : « أفناد » . (0) فى م : « القدر» . (۳) فی م : ۵ محتاج‎ ٠ فی م‎ )١( 

. رواه البخارى فى صحيحه برقم (55) ومسلم فى صحيحه برقم (5/ا511)‎ )٤( 

(6) المسند (۲/ )۲١۳‏ وسنن أبى داود برقم )٤۸٤٥(‏ وسن الترمذى برقم (919/05) . 

(7) فى م »1 : ١‏ أنهما قالا » . 0 فى ! : « المجالس » . (۸) زيادة من م . 

(9) فى م : « شق © . (۱۰) فی م : «لهم». )١١(‏ فى م : « وإذا قيل ارجعوا » وهو خطأ . 
() فى م : « ورتبة ٠‏ » وفى أ : « ومنزلة © .. 


الجزء الثامن ‏ سورة المجادلة : الآيتان (17- ١۳‏ )د 88 


آمنوا منكم والّذين أوتوا العلم درجات واللّه بما تعملون خير 4 أى : خبير بمن يستحق ذلك ومن لا 


دستحفه . 


قال الإمام أحمد : حدثنا أبو كامل » حدثنا إبراهيم » حدثنا ابن شهاب » عن أبى الطفيل عامر 
ابن وائلة » أن نافع بن عبد الحارث لقى عمر بن الخطاب بعسفان » وكان عمر استعمله على مكة » 
فقال له عمر : من استخلفت على أهل الوادى ؟ قال : استخلفت عليهم ابن أبزى . قال :وما ابن 
أبزى ؟ فقال : رجل من موالينا . فقال عمر [ بن الخطاب ] 2١7‏ : استخلفت عليهم مولى ؟ . فقال 
يا أمير المؤمنين » إنه قارئ لكتاب الله » عالم بالفرائض ٠‏ قاض . فقال عمر . رضى الله عنه: أما 
إن نبيكم ية قد قال : ١‏ إن الله يرفع بهذا الكتاب قوماً ويضع به آخرين » ”° . 


٤ . 5 0 : 1‏ 
وفكذا رواء صلم بتر EES‏ وروک هن غ وجه کن عور ت : 


وقد ذکرت ‏ فضل فضل العلم وأهله وما ورد فى ذلك من الأحاديث مستقصاة فى شرح ١‏ كتاب العلم » 
من صحيح البخارى ( ولله الحمد والمنة 
ط یا ايها الّذين آمنوا إذا تاجيتم الرسول فقدموا بين يدى نجواكم صَدقَة ذلك خير 


کم واطھر فَإن لّم تجدوا فَإِنَ الله غفور رُحيم 009 اأشفقتم أن تُقَدموا ہین يَدَى تجواكم 
صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصّلاة وآثوا الركاة وأطيعوا الله ورسوله 
واللّه خبير بما تعملون 69 4 . 

يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين إذا أراد أحدهم أن يناجى رسول الله بی » أى : يساره فيما بينه 
وبيئه » أن يقدم بين يدى ذلك صدقة تطهره ه وتزكيه وتؤهله لأن يصلح لهذا المقام ؛ ولهذا قال : 
«إذلك خير كم وأَطْهْر 4 . 


ثم قال  :‏ فإن لم تجدوا 4 أى : إلا من عجز عن ذلك لفقده ‏ فإ اله غور رُحيم 4 فما أمر 
بها إلا من قدر عليها . 


ثم قال : « أأشفقتم أن تقدموا بین يُدى نجواكم صَدقَاتٍ 4 أى : أخفتم من استمرار هذا الحكم 
عليكم من وجوب الصدقة قبل مناجاة الرسول ٠‏ « فَإِذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصّلاة وآتوا 


: زيادة من م‎ )١( 

. 076 /١( المسند‎ )0( 

(۳) صحيح مسلم برقم (۸۱۷) . 

(4) جاء من طريق حماد بن سلمة عن حميد » عن الحسن بن مسلم : أن عمر استعمل ابن عبد الحارث على مكة » فذكر نحوه » 
أخرجه أبو يعلى فى مسنده )۱۸١ /١(‏ وفيه انقطاع. وأيضاً من طريق الأعمش عن حبيب بن أبى ثابت : أن عبد الرحمن بن أبى ليلى 
قال : خرجت مع عمر › فاستقبلنا أمير مكة ‏ نافع بن علقمة ‏ فذكر نحو الحديث المتقدم » أخرجه أبو يعلى فى مسنده )183/1١(‏ . 

(0) فى م : « ذكرنا » . (5) فى أ : « ذلكم » وهو خطأ . 


1 الجزء الثامن ‏ سورة المجادلة : الآيتان ( ١۳ , ١١‏ ) 


الزكاة وأطيعوا الله ورسوله واللّه خبير بما تعملون © فنسخ وجوب ذلك عنهم . 

وقد قيل : إنه لم يعمل بهذه الآية قبل نسخها سوى على بن أبى طالب » رضى الله عنه . 

قال ابن أبى تجيح » عن مجاهد قال : نهوا عن مناجاة النبى ية حتى يتصدقوا » فلم يناجه إلا 
على بن أبى طالب » قدم ديناراً صدقة تصدق به » ثم ناجى النبى ئة فسأله عن عشر خصال ١‏ ثم 
أنزلت الرخصة . 

وقال ليث بن أبى سليم » عن مجاهد » قال على » رضى الله عنه : آية فى كتاب الله » عز 
وجل » لم يعمل بها أحد قبلى » ولا يعمل بها أحد بعدى » كان عندى دينار فصرفته بعشر دراهم » 
فكنت إذا ناجيت 2١١‏ رسول الله َة تصدقت بدرهم » فنسخت ولم يعمل بها أحد قبلى » ولا يعمل 
بها أحد بعدى » ثم تلا هذه الآية :3 يا أيها الّذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى نجواكم 
صدقة > الآبة . 

ل ا بن المغيرة » عن 
ل ل ul‏ . قال : لا يطيقون . قال : « نصف دينار ؟ » . قال : 
لا يطيقون . قا ل : « ما ترى ؟ » . قال : شعيرة » فقال له النبى يو : « إنك زهيد ۰ . قال : 
كاله على : فبى حم الله عن هذه الأمة > وقوله :© [يا ايها الّذدين آمَُوا ] ) إذَا ناج جيتم الرّسول 
فقدموا بین یدی تجواكم صدقة 4 . فنزلت : « اأشفقتم أن تقدمُوا بین یدی نَجَوَاكُم صدقات »م 20 . 

ورواه الترمذى عن سفيان بن وكيع » عن يحيى بن آدم » عن عبيد الله الأشجعى » عن سفيان 
الثورى » عن عثمان بن المغيرة الثقفى » > عن سالم ب بو ابي امعد © عن على بن علفمة لار جن 
على بن أبى طالب قال : للا نزلت : « يا أيها الّذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى نجواكم 
صدقَة 4 [ إلى آخرها ] 27 » قال (" لی النبى اة : « ما ترى ٠‏ دينار ؟ » قلت“ : لا يطيقونه. 
وذكره بتمامه » مثله » ثم قال : « هذا حديث حسن غریب › إنما نعرفه من هذا الوجه ». ثم قال : 
ومعنى قوله : « شعيرة » : يعنى وزن شعيرة من ذهب ”° . 
ورواه أبو يعلى » عن أبى بكر بن أبى شيبة » عن يحيى بن آدم » به 200 . 

وقال العوفى ».عن ابن عباس فى قوله. + بز يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى 
تجواكم صدقة 4 إلى « فَإِنَ الله غفور رَّحِيم 4 : كان المسلمون يقدمون بين يدى النجوى صدقة » فلما 


. » فی أ : « جئت » . (۲) زيادة من أ . (۳) فى م » أ: « إنك لزهيد‎ )١( 
. زيادة من م‎ )5( 

(5) تفسير الطبرى (۲۸/ )٠١‏ وعلى بن علقمة فيه ضعف . قال البخارى : فى حديثه نظر . 

(1) زيادة من م . (۷) فى م : « فقال» . (۸) فى م : « قال » . 


(9) سنن الترمذى برقم )۳۳۰٠۰(‏ . 


الجزء الثامن - سورة المجادلة : الآيات )١9 1١5(‏ الس _ دد إن 
نزلت الزكاة نسخ هذا . 

وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس قوله : « فقدموا بين يدى نجواكم صدقة 4 وذلك أن 
المسلمين أكثروا المسائل على رسول الله ية حتى شقوا عليه » فأراد الله أن يخفف عن نبيه » عليه 
السلام . فلما قال ذلك صبر كثير من الناس وكفوا عن المسألة » فأنزل الله بعد هذا : «أأشفقتم أن 
تقدموا بین يدى نجواكم صدقة )١(‏ فَإِذْ لم تفعلُوا وتاب الله عليكم فَأقيموا الصّلاة وآتوا الزّكاة 4 فوسع الله 
عليهم ولم يضيق . 

وقال عكرمة والحسن البصرى فى قوله : « فقدموا بين يدى نجواكم صدقّة » : نسختها الآية 
التى بعدها : ا أأشفقتم أن تقدموا بين يدى نجواكم صدقة 2 » إلى آخرها . 

وقال سعيد [ بن أبى عروبة ] 29 » عن قتادة ومقاتل بن حيان : سأل الناس رسول الله ية › 
حتى أحفوه بالمسألة » فقطعهم الله بهذه الآية » فكان الرجل منهم إذا كانت له الحاجة إلى نبى الله 
كيد فلا يستطيع أن يقضيها حتى يقدم بين يديه صدقة » فاشتد ذلك عليهم ٠‏ فأنزل الله الرخصة بعد 
ذلك : 9 فَإن لم تجدوا إن الله غفور رحيم »* . 

وقال معمر » عن قتادة : 8 إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى نجواكم صدقة 4 : إنها منسوخةء 
ما كانت إلا ساعة من نهار . وهكذا روى عبد الرزاق : أخبرنا معمر » عن أيوب » عن مجاهد قال 
على : ما عمل بها أحد غيرى حتى نسخت وأحسبه قال : وما كانت إلا ساعة . 


ل ألم تر إَِى الین تولوا وما غضب الله علهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على 


الكذب وهم يمون 9© 9 عد الله لهم عذابا شديدا نهم اء ما كانوا يعملون 3© اتخذوا 


O لماي‎ Oa O o2 2ه +ىم 2 مه‎ 


أيمانهم جِنّةَ فصدوا عن سبيل الله لهم عذاب مهين 0© لن تغنى عنهم أموالهم ولا 
أولادهم مَن الله شيا أولتك أصحاب التار هم فيها خالدون 09 يوم يبعنهم الله جميعا 


لب e‏ دم 0 .2 0~ ماسم 


فیحلفون لَه كما لفون كم ويحسبون انهم على شىء ألا نهم هم الكاذبون © استحوذ 
عليهم الشيطان فأنساهم ذكر اللّه ولىك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم 
الخاسروت 69 4 . 

ا ان منكراً على المنافقين موالاتهم الكفار فى الباطن > وهم فى نفس الأمر لا معهم ولا 


مع المؤمنين › كما قال تعالى : م مذدبڌبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يُضلل الله فن تج له 
سبيلاً 4 [النساء: "15] . وقال هاهنا : « أَلَم تر إِلَى الّذين تولو فَوْما عضب الله عَلَيهم 4 يعنى : 


. فی أ : « صدقات © . (۳) زيادة من م › أ‎ )۲ »١( 


٣ه‏ ا الجزء الثامن ‏ سورة المجادلة : الآيات ( ١9-115‏ ) 


اليهود» الذين كان المنافقون يمالئونهم ويوالونهم فى الباطن . ثم قال : ما هم منكم ولا منهم » أى: 

قال : «ويحلفون على الكذب وهم يعلّمون ) يعنى : المنافقين يحلفون على الكذب وهم 
عالمون بأنهم كاذبون فيما حلفوا » وهى اليمين الغموس . ولا سيما فى مثل حالهم اللعين » عياذاً 
بالله منه 2١7‏ » فإنهم كانوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا : آمنا » وإذا جاؤوا الرسول حلفوا بالله 1له]9) 
أنهم مؤمنون » وهم فى ذلك يعلمون أنهم يكذبون فيما حلفوا به ؛ لأنهم لا يعتقدون صدق ما 
قالوه» وإن كان فى نفس الأمر مطابقاً ؛ ولهذا شهد الله بكذبهم فى إيمانهم وشهادتهم لذلك . 

ثم قال  :‏ أَعَدَ الله لهم عذابًا شديدا نهم ساء ما كَانوا يعمَلُونَ © ى : : أرصد الله لهم على هذا 
ل العذاب الأليم على أعمالهم السيئة ¢ وھی فو الكافرين ونصحهم ¢« ومعاداة المؤمنين 
وغشهم ؛ ولهذا قال تعالى : <انخذوا أيمانهم جئة فصدوا عن سبيل الله أى : : أظهروا الإيمان 
وأبطنوا الكفر » واتقوا بالأيمان الكاذبة » فظن كثير ممن لا يعرف حقيقة أمرهم صدقهم فاغتر بهم » 
فحصل بهذا صد عن سبيل الله لبعض الناس « فَلَهم عذاب مهين 4 أى :فى مقابلة ما امتهنوا من 
الحلف 00 الله العظيم فى الأيمان الكاذية الحانثة . 


ثم قال : أن تف عَنْهُم الهم ولا أولادهم من اله شيا 4 آى : لن يدفع ذلك عنهم بأسآ ( 
إذا < 3 أولتك اقات التار هم فيها خالدون ¢ . 


04 


ثم قال ١:‏ يوم يبعثهم الله جمیعا © أى ر عن وی فلا يقاو ی چ 
ا : يحلفون بالله * » عز وجل » أنهم 
كانوا على الهدى والاستقامة » كما كانوا يحلفون للناس فى الدنيا ؛ لأن من عاش على شىء مات 
عليه وبعث عليه » ويعتقدون أن ذلك ينفعهم عند الله كما كان ينفعهم عند الناس » فيجرون عليهم 
الأحكام الظاهرة ؛ ولهذا قال : # ا أى : حلفهم ذلك لربهم » عز وجل . 

ثم قال منكراً عليهم حسبانهه 0) 0 ألا نهم هم الْكَاذبُونَ 4 فأكد الخبر عنهم بالكذب . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا ابن نفيل » حدثنا زهير » عن 29 سماك بن حرب » 
خی سید ين جين © أن ال عافن عد + أن البى كله كان فى ظل تحجر من عجره © وعد 
نفر من المسلمين قد كان يقلص عنهم الظل » قال ٠:‏ إنه سيأتيكم إنسان ينظر بعينى شيطان » فإذا 
أتاكم فلا تكلموه » . فجاء رجل أزرق » فدعاه رسول الله َيه فكلمه » فقال ؛ « علام تشتمنى أنت 
وفلان وفلان ؟  »‏ نفر دعاهم بأسمائهم ‏ قال : فانطلق الرجل فدعاهم » فحلفوا له واعتذروا 
إليه» قال + فانزل الله" عو وجل  :‏ فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أَنْهُم على شىء ألا إِنْهُم 
هم الكاذبون 4 . 


. » فى م : « عياذاً بالله من ذلك » . (5) زيادة من م . (۳) فى م : « بأس الله‎ )١( 
. ٠ حسابهم ؟ . (9) فى م : « حدثنا‎  : | فى مء‎ )5( . ٩ فى م : « لله‎ )6( 


الجزء الثامن ‏ سورة المجادلة : الآيات ( ۲۰ ۲۲ ) or‏ 


وهكذا رواه الإمام أحمد من طريقين » عن سماك › به . ورواه ابن جرير » عن محمد بن 
انى » عن غندر » عن شعبة » عن سماك » به نحوه 27 » وأخرجه أيضاً من حديث سفيان 
الثورى» عن سماك › بنحوه . إسناد جيد ولم يخرجوه . 

وال ولا كها اخين تعالى عن الارن حيرت يول  :‏ لم لم كن فتتتهم إلا أن قالوا والله رين 
ما کنا مشر کین . انظر كيف كذبوا عَئ أنقسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ) [الأنعام RET:‏ 
قال : : « استحوة عَلَيهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أى : استحوذ على قلوبهم الشيطان حتى أنساهم 
أن يذكروا الله » عز وجل » وكذلك يصنع بمن استحوذ عليه ؛ ولهذا قال أبو داود : 

ا ا ی زر م تمدقا وائدة يمتها الا ن سكن اذ تعن معدان اتن ان طلاخ 
الى فن الى الدرداء سمت سول الله ولق ل ماعن اة فى قرية ولا بدو لا 
تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان » فعليك بالجماعة » فإنما يأكل الذئب القاصية > . 
قال زائدة : قال السائب ا فى اماع77 

ثم قال تعالى : «أولتك حزب ؛ الشيطان» يعنى : الذين استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر 
الله. ثم قال  :‏ ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون » . 


9 


12 إن اين يُحَادُونَ الله وَوَسُولهُ أك فى الأَذَلّين 3 كتب الله غلبن أنا ورسلی إن 
الله وى عزِيزٌ 9 لا تجد قوما يؤمنون باللّه واليوْمِ الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو 
كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو ع ونك كتب فی قلو بهم الإيمان رأيدهم 


هه ق ه6 و 0 دي 


بروح منه وَيَدَخَلَهم جنات تجرى من تحتها الأنْهارٌ خالدين فيها رضى الله عنهم ورضوا عنه 
ولك حزب اللّه ألا إن حزب الله هم المفلحون 69 4 . 

قزل فال ناكار المناتذين :لحان © لله 'ؤرسولة يي الان هم في سحل 
والشرع فى حَدّ » أى : مجانبون للحق مشاقون له » هم فى ناحية والهدى فى ناحية » 9# أولئك فى 
الأذلّين 4 أى : فى الأشقياء المبعدين المطرودين عن الصواب » الأذلين فى الدنيا والآخرة . 

ل كتب الله لأغلبنَ انا ورسلى ) أى: قد حكم وكتب فى كتابه الأول وقّدره الذى لا يخالف ولا 
يمانع > ولا يبدل » بأن النصرة له ولكتابه ورسله وعباده المؤمنين کن الدنيا والآخرة 2 وأن العاقبة 


. )955-/1١( المسند‎ )١( 

(۲) تفسير الطبرى (۱۷/۲۸) . 
زفق سنن أبى داود برقم (0۷) . 
(5) فى أ : « المحاريين 6 


الجزء الثامن ‏ سورة المجادلة : الآيات ( ٠١‏ ۲۲ ) 


1 
للمتقين » كما قال تعالى : 8 إا لتنصر رسلنا والّدين آمنوا فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد . يوم لا 
ينقع الظّالمين معذرتهم وهم اللَعنة وهم سء الذار» [غافر: :۱ء 01] . وقال هاهنا  :‏ كتب الله لأغلين 
نا ورسلى إن الله َوِى عزِيرٌ » أى : كتب القوى العزيز أنه الغالب لأعدائه . وهذا قدر محكم وأمر 
مبرم» أن العاقبة والنصرة للمؤمنين فى الدنيا والآخرة . 

ثم قال تعالى : « لا تجد قوما يؤمنون بالله والْيوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كَانوا آباءهم 
e‏ 4 أى: ا الحادين ولو كانوا من الأقربين » كما قال تعالى: 
عقاو ویحذرکم ال 78 الآية [آل عمران:18] ٠‏ وقال ل تعالى  :‏ فل إن کان آباؤ کم وبتاکم 
وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال افترفموها وتجارة تَحْشُوَنَ كسادها ومُساكن تَرَضوتها أَحَب إِليِكُم 
ف lS‏ : 

لقال دين عه ال روه اکت هده ا إلا تجد قوما يؤمنون بالله والِيُوْم الآخر» 
إلى آخرها فى أبى عبيدة عامر بن عبد الله د بن الجراح » حين قتل أباه يوم بدر ؛ ولهذا قال عمر بن 
الخطاب » رضى الله عنه »> حين جعل الأمر شورى بعده فى أولئك الستة » رضى الله عنهم : « ولو 
كان أبو عبيدة حياً لاستخلفته » . 

وقيل فى قوله : ولو كانوا آباءهم #: نزلت فى أبى عبيدة ‏ قتل أباه يوم بدر # أو أبناءهم 4 : 

فى الصديق » هم يومئذ بقتل ابنه عبد الرحمن ٠‏ 8 أو إخواتهم 4 : فى مصعب بن عمير » قتل 

أخاه عبيد بن عمير يومئذ 9 أو عشيرتهم» : فى عمر » قتل قريب له يومئذ أيضاً » وفى حمزة وعلى 
وعبيدة بن الحارث ٠‏ قتلوا عتبة وشيبة والوليد بن عتبة يومئذ . والله أعلم . 

قلت : ومن هذا القبيل حين استشار رسول الله مي المسلمين فى أسارى بدر » فأشار الصديق 
بأن يفادوا » فيكون ما يؤخذ منهم قوة للمسلمين » وهم بنو العم والعشيرة » ولعل الله أن يهديهم . 
وقال عمر : لا أرى ما رأى يا رسول الله » هل ' تمكنى من فلان ‏ قريب لعمر ‏ فأقتله » وتمكن 
علياً من عقيل » وتمكن فلاناً من فلان ٠‏ ليعلم الله أنه ليست 7 فى قلوبنا هوادة للمشركين . 
الق باي 2 ٠‏ 

وقوله : # أولتك كَتب فى فلوبهم الإيمان وأیدهم بروح منه # أى : من اتصف بأنه لا يواد من 
حاد الله ورسوله ولو كان أباه أو أخاه » فهذا ممن كتب الله فى قلبه الإيمان » أى : كتب له السعادة 
وقررها فى قلبه وزين الإيمان فى بصيرته . 


. » فى م : 2 ليس‎ )۳( . ٩ فی م : « بل‎ )0( . ٩ وفی‎  : فی م‎ )١( 
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وقال السدى : ل كتب فى قلوبهم الإيمان 4 : جعل فى قلوبهم الإيمان . 

وقال ابن عباس : # وأيدهم بروح منه » أى : قواهم . 

وقوله : © ويدخلهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها رضى الله عنهم ورضوا عنه 4 : كل 
هذا تقدم تفسيره غير مرة : 

وفى قوله : # رضى الله عنهم ورضوا عنه # : سر بديع » وهو أنه لما سخطوا على القرائب 
والعشائر فى الله عوضهم الله بالرضا عنهم» وأرضاهم عنه بما أعطاهم من النعيم المقيم » والفوز 

وقوله : # ولك حزب الله آلا إن حزب الله هم المفلحون * أى: هؤلاء دري الله > أى : عباد 
الله 2١7‏ وأهل كرامته . 

وقوله  :‏ ألا إن حزب الله هم المقلحون 4 : تنويه بفلاحهم وسعادتهم ونصرهم' " فى الدنيا 
والآخرة » فى مقابلة ما أخبر عن أولئك بأنهم حزب الشيطان . ثم قال  :‏ ألا إن حب الشيطان هم 

وقد قال ابن أبى حاتم : حدثنا هارون بن حميد الواسطى » حدثنا الفضل بن عنبسة » عن رجل 
قد سماه ‏ يقال 229 : هو عبد الحميد بن سليمان » انقطع من كتابى ‏ عن الذيال بن عباد قال : 
كتب أبو حازم الأعرج إلى الزهرى ُ أعلم أن الجاه جاهان ¢ جاه يجريه الله على أيدى أوليائه 
لأوليائه » وإ نهم الخامل ذكرهم » الخفية شخوصهم ولقد جاءت صفتهم على لسان رسول الله 45: 
2 إن الله يحب الأخحفياء الأتقياء الأبرياء 3 الذين إذا غابوا لم يفتقّدوا ¢ وإذا حضروا لم دوا ¢ 
قلوبهم ا 1 يخرجون بن كل فل سود مظلمة 1920-6 , فهؤلاء أولياء الله الذين قال 
الله: #أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون ) . 

وقال تُعيم بن حَمّاد : حدثنا محمد بن ثور » عن يونس » عن الحسن قال : قال رسول الله 
كد « اللهم ٠‏ ل تبعل اجر ولا لقان بعندى .يدا ولا نعمة اااي وجنت نذا اوج إلى : لا 
تجد قوما يُؤمنون باللّه والْيوْم الآخر يوادون من حاد الله ورَسُوله 4 ) . قال سفيان : يرون أنها نزلت 
فيمن يخالط السلطان . ورواه أبو أحمد العسكرى 9 


. ٩ فى م : « فقال‎ )۳( . ٩ فى م : « عباده » . (0) فى م : « ونصرتهم‎ )١( 

)٤(‏ الحديث أخرجه ابن ماجة فى السئن برقم (۳۹۸۹) من طريق ابن لهيعة »عن عيسى بن عبد الرحمن » عن زيد بن أسلم » عن أبيه» 
عن عمر مرفوعاً » وفيه ابن لهيعة وقد توبع ٠»‏ تابعه عياش بن عباس » عن عيسى بن عبد الرحمن به» رواه الحاكم فى المستدرك 
۸/0 وقال : « هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » 


۸ - سورة المجادلة آبة ١‏ ل ا 


0 - سورة المحادلة. 
( هدنية وهى إثنتان وعشرون آبة ) 


مخ اورا یی 


م #0 ي ZZ‏ ور برس ٠.‏ مح e‏ ميج لس ص ۶ وين ہے رم 
قد سمع ألله قول ألتى نجددلك فى زوجها ونستكى إلى ألله والله مع تاور كما إن آله 
ہے 0۶م 0 


يع بصير ق _ ۸ الجادلة 
الصلاةوالسلام واه و المعنى للا يعتقد أهلالكتاب أنه لابقدر النىغليهالصلاةوالسلام واازمئون 
به على شىء من فضل ائله الذى هو عيارة عما أوتوة من سعادة الدازين علّأن عدم علمهم عدم قدرتهم 
على ذلك كناية عن علمهم بقدرتهم عليه فيكون قوله تعالى وأن الفضل بيد انها عطفا عل أنلايعلم 1 
عن النى صل الله عليه وس من قرأ سورة الحديد كتب من الذين آمنوا :الله ورسله ٠.‏ 


ل( سورة الجادلة مد نية وقيل العشر الأول مك والباق مدنى وآياتها إثنتان وعشرون آبة) 

( يسم الله الرحمن الرحيم ) (قد سمع الله) بإظبار الدال وقرىء بإدغامها فيالسين (قول الى تجادلك ر 
فى زوجرا ) أى تراججعك الكلام فى شأنه وفيا صدر عنه فى حقبا من الظباروقرىء تحاورك وتحاولك ٠‏ 
أى تسائلك ( وتشتك إلى الله ) عطف على تجادلك أى تتضرع إلية تعالى وقيل حال من فاعله أى 
تبجادلاكشوهى متضرعةإليه تعالىوهى خولةبنت علبة بن مالك بن خرامة الخزرجية ظاهر عا زوجبا 
أوس بن الصامت أخو عبادة ثم ندم على ماقال فقال لما ما أظنك إلا قد حرمت على فششق علا ذلك 
فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسل فقال حرمت عله فقالت يارسول الله ماذكر طلاتا فقال 
حرمت عليه وى رواية ماأراك إلاقد حرمت عليه فىالمر ار كبا فقالت أشكو إلى الله فاقى ووجدى 
وجعلت تراجع رسول الله صل ألله عليه وسلم وکیا قال عله الصلاة والسلام حرمت عله هتفت 
وشكت إلى لته تعالى فنزلتوفى كلءةقد إشعار بأن الرسو عليه الصلاة والسلام والجادلة انا بتوقمان 
أن ينل الله تعالى حكر الحادثة ويغرج عنها كر ما کا يلوح به ماروى أنه عليه اصلاة والسلام قال هما 
عند استفتائما ماعندى فى أمرك شىء وأنما كانت ترفع رأسها إلى السماء وتقول أشكو إليك فأئزل 
على لسان نيك ومعنى سمعه تعالى لقوطا إجابة دعائها لا جرد علءه تعالى بذاك کا هو المعنى بقولهتعالى 
زد الله يسمع تحاوركا ) أى يعم تراجعكا الكلام وصيغة المضارع الدلالةعلى استمرارالسمع حسب 
استهرار التحاور وتجدده وفى نظمبا فى ساك الخطاب تغليياً شرف لما من جين و الجلة استئئاف 
بحرى التعليل لما قبله فإن إلحافها فى المسألة ومبالةتها فى التضر ع إلى اله تعالىومدافعته عليه الصلاة 
والسلام اها جواب منیء عن التوقف وترقفب الوحى وعلبه تعالى الها من دواع الإجاية وقيل 


د 
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13" تفسير أنى السعود 
i‏ 2 ۶ - و 5 5277 2 22 ا . + 24س وو 2 7 2 2 2 
أذين بظلهرون منحكم من سايم ماهن امهلتيم إن أمهلتهم إلا اللعى ولد م وإنهم 
مه و دو 1 44 و 20 د مہ و رع و 
ليقواون منكرا من ألقول وزورا وإنالله لعفوغفور 2) ٨‏ المجادلة 
10 و و پت as‏ و 0-0 ص e22‏ ع 2 £ رر ۹ 2 
نورودي لآو ودوت نا اا فخ ربن قب أن يتنا وغ 

مور ما مه وو 


توعظون يوء وال یا تعملون خر ې 8 الجادلة 
» ھی حال وهو بعيد وقوله عز وجل ( إن الله سميع بصير ) تعليل لما قبله بطريق التحقيق أى مبالغ 
فى الع بالمسموعات والمبصرات ومن قضيته أن يسمع تحاورهما ويرى مايقارنه من الميثات الى من 
جاتوارفع رأسها إلى السماء وسائر آ ثار التضرع وإظبار الاسم الجليل فى الموقعين لتربيةالمهابة وتعليل 
؟ الحم بوصف الألؤهية وتا كرد استقلال المتلين وقوله تعالى ( والذين يظاهرون منک من نسائهم ) 
شروع فى ببان شأن الظبار فى نفسه وحكه المترتب عليه شرعا بطريق الاستئناف والظبار أن يقول 
الرجل لامرأته أنت عب ىكظبر أى مشتق من الظبر وقد مر تفص له فى الأحزاب وألحق به الفقباء 
تشبهها يحرء حرم وفى منک هزيد توبيخ للعرب وتهجين لعادتهم فيه فان كان من أيمان آمل جاهليتهم 
- ه خاصة دون سائر الأمم وقرىء يظاهرون ويظبرون وقوله تعالى ( ماهن أمباتهم ) خب رللموصول أى 
» مانساؤم أمباتهم على الحقيقة فب وكذب بحت وقرىء أمهاتهم بالرفع على لغة تيمو يأمباتهم (إن أمهاتهم) 
٠‏ أىماهن (إلا اللاثى ولدنهم) فلا تشبه ببنف ال حرمة[لا من ألحقها الشر ع جن منالمرضعات و أزواج 
۾ النى عليه الصلاة والسلام فدخلن بذلك فى حك الأمبات و أماالزوجات فأبعدشىء من الآمومة (وإنهم 
٠‏ ليقولون ) بقوطم ذلك ( منكراً من القول ) على أن مناط التأكيد ليس صدور القول عنهم فإنه أمر 
حقق ب لكونه منکرآً أى عند الشرع وعند العقل والطبع أيضاً کا يشعر به تنكيره ونظيره قوله 
ه تعالى نكم لتقولون قولا عظيا ( وزورآ ) أى حرفا عن الحق ( و إن الله لعفو غفور ) أى مبالغ فى 
م العفو والمغفرة فيغغر لما ساف منه على الإطلاق أو بالمتاب عنه وقوله تعالى (و الذين يظاهرون من 
ذسائهم ثم يعودون لما قالوا ) تفصیل لحم الظبار بعد بان کو نه أمرأ منكراً بطري قالنشريع الكلى 
المنتظى لح الحادثة انتظاماً أولياً أى والذين يقولون ذلك القول المنكر ثم يعودون لما قالوا أى 
إلى ماقالوا بالتدارك والتلاف لا بالتقرير والنكرير ک) فى قوله تعالى أن تعودوا لله أبداً فإن اللام 
و إلى نتءاقبا نكثي را کانی قو له‌تعالی هد انا لهذا وقوله تعالى بأن ربك أوحى لا وقوله تعالى وأوحى 
٠‏ » إلى فوح (فتحرير رقبة) أى فتدارك أو فعليه أو فالواجب إعتاق رقبة أى رقبة كانت وعند الشافعى 
رحمه الله تعالى يشترط الإبمان والفاء للسيبية ومن فوائدها الدلالةعلى تكرروجوب التحريربتكرر 
الظبار وقيل ماتالوا عبارة عما حرموه على أنفسهم بلفظ ااظبار نزيلا القول منزلة المقول فيه کا ذكر 
فىقوله تعالىوترثه مايقو لأى المقولفيه من امال والولدفالمعنى ثم يريدون العود للاستمتاع فتحرير 


۸-سورة الجادلة آية 5 . ۱¥ 
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فن ر يد فصيام شهرين متتابعينِ من قبل أن يتماسافن لر ستطع فإطعام ستين مسكينا 
7 سمي 85 ٤‏ 


5 ل م و کے 2ے‎ aT EG 
ةلداجلاه١ ذلك لتؤمنوا بالله ورسولهء وتلك حدود آله وللكدفرين عذاب ألم ق‎ 


م 


إن لذينَ بحا دون آله ورسولة, کبتوا ڳا بت الْدِينَ منقَبلهم وقد ارتا ٤ايلن‏ بيتدت 

والْكَلفرِينَ عَذَابُ مهين e‏ ۸ المجاداة 

رقبة ( من قبل أن يتاسا ) أى من قبل أن يستمتع كل من المظاهر والمظاهر منها بالآخر جماءاولساً 
ونظراً إلى الفرج بسهوة وإن وقع شىء من ذلك قبل التكفير يحب عليه أن يستغفر ولايعود حى 
يكفروإن أعتق بعض الرقبة ثم مس عليه أن يستأتف عند أنى حنيفة رحمه الله تعالى (ذلكم) إشارة 
إلى الک المذكور وهو مبتدأ خبره ( توعظون به ) أى تزجرون به عن ارتكاب المنكر المذكور 
فإنالغر امات مز اجرعن تعاطى الجنايات والمراد بذكره بيان أنالمقصود من شرع هذا الک ليس 
آعريضك لثواب بمباشرتم لتحرير الرقبة اذى هو عل فى استتباع الثواب العظبم بل هو ردعكم 
وزج رم عن مباشرة مايوجبه ( واه بما تعملون ) من الأعال الى من جماتها التدكفير وما يوجبه من ٠‏ 
جناية الظبار ( خبير ) أى عالم بظواهرها وبواطنها ومجازيم بها لخافظوا على حدود ماشرع لک ولا ه 
تخلوا بشیء منها ( فن لم يحد ) أى الرقبة ( فصيام شبرين ) أى فعليه صيام شهرين ( متتايعين من قبل 
أن تاسا) ليلا أو نارآ عادآً أو خطأ (فن لم يستطيع) أى الصيام لسبب من الأسباب (فإطعامستين ٠‏ 
مسكيناً) لكلمسكين نصفصاع منبر أو صاع من غيره ويحب تقديمه على المسيس لكن لايستأتف 
إن مس فى خلال الإطعام (ذلك) إشارة إلى مام من البيان والتعليم الأحكام والتنبيه عليها وما فيه 
منمعنى البعدقد مر سره مر ارا ومحله إما الرفع على الابتداء أو اانصب بمضمر معلل يما بعده أى ذلك 
واقع أو فعلنا ذلك (لتؤمنوا باه ورسوله) وتعملوا بشرائعه اتی شرعبا لک وترفضوا ماكتم عليه ٠‏ 
فى جاهليت-م ( وتلك ) إشارة إلى الأحكام الذكورة وما فيه من معنى البعد لتعظيمهام مر غير مرة 
( حدود الله ) الثى لايحوز تعديها (وللكافرين) أى الذين لايعملون بها ( عذاب ألم ) عبر عنه بذاك » 
النفايظ على طريقة قوله تعالى ومن كفر فإن الله غنى عنالعالمين (إن الذين عادون‌اته ورسوله) أى ه 
يعادونهما ويشاقونبمافإن كلامن المتعاديين5أأنه يكون فى عدوة وشق غير عدوة الأخروشقهكذلك 
يكون فى حد غير حد الآخر غير أن لورود الحادة فى أثناء ذكر حدود اله دون المعاداة والمشاقة 
من حسن الموقع مالا غاية وراءه (كبتوا ) أى أخزوا وقيل خذلوا وقيل أذلوا وقيل أهلكواوقيل 
لمنوا وقيل غيظوا وهو ماوقع يوم الخندق قالوا معن ىكبتوا سيكبتون على طريقة قولهتعالى أنى أمر 
لته وقي ل أصل الكيتالكب (كاكبت الذين منقبلهم ) من كفار الأم الماضرة المعادين للرسل عليهم ٠‏ 


تي 
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م۲ - أن السعود جم : 


۱۸ تفسير أبى السعود 
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بوم يبعثهم آله جميعا فينبتهم باع لوا احصه آله ونسوه وآللّه عل كل شیع شرید 0 8ه المجادلة‎ 
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الم ر أن الله يعم مافى السمئوات ومافى الأرض ما يكون من نجوئ ثللثة إلا هو رابعهم‎ 


- 0 ۰ تو٤‎ > 22 0 2 دي‎ 0 1 YE ا‎ e 
و مسة | هو دسهم ولا دق من ذلك ولا | كثر إلاهومعهم اين ما كانوا ثم ينيم يما‎ 
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وأ فة إا وء م جه ۸ه اباد 
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إن 


إن 


اأصملاة والسلام (د ار لنا آیات بينات) حال من واو كبتوا اىكبتوا تحادتهم والحال أنا قد أنزلنا 
آيات واضحات فمن حاد الله ورم وله من قبليم من الأمم وفيا فعلنا هم وقيل آیات تدل على صدق 
وصة ماجاء به (والكافرين) أى بتلك الآيات أو بكل مايحب الإيمان به فيدخل فيه تلك الابات 


دخولا أولياً ( عذاب مہین ) يذهب يعرم وكبرثم ( يوم يعم الله ) منصوب بما تعلق به اللام من 


الاستةرار أو بمبين أو بإضار اذكر تعظيما لليوم وتهويلا له (جميعاً) أىكلهم حيث لايق منهم أحد 
غير مبعوث أو جتممين فى حالةواحدة (فيذٍئهم با عملوا ) م نالقبائح ببيانصدورها عنم أو بتصويرها 
فى تلك النشأة ما يليق بها من الصور اطائلة على رؤس الأشهاد تخجيلا لهم وتشميراً عام وتشديداً 
لعذابهم وقوله تعالى ( أحصاه اله ) استئناف وقع جواباً عا شأ ما قله من السؤال إماعن كيفية 
التنبثة أو عن سبما كانه قي ل كيف ينبئهم بأعماطهم وهى أعراض متقضية متلاشية فقيل أحصاه الله 
عدداً | ونته منه شیء فقوله تعالى ( ونسوه ) حيائذ حال من مفعول أحصى بإضمار قد أو بدونه على 
الخلاف المثمور أو قبل لم يلبهم بذلك فقيل أحصاه الله ونسوه فيايهم به ليعرفوا أن ماعاينوه من 
العذاب إنماحاق بهم لا جله وفيهمز دتو بيخ وتنديم طم غير التخجيل والتشهير (والله على كل شىء شهيد) 
لابغيب عنه أمر من الأمور قط واجملة اعتراض تذيبلى مقرر لإحصائه تعالى وقوله تعالى ( أل تر أن 
الله يلم مافى ااموات وما فى الارض ) استذهاد على شمرل شهادته تعالىيا فى قوله تعالى ألم تر إلى 
الذى حاج إبراهيم فى ربه وف قوله تعالى آم تر أنم فی کل واد یمون أى أل تعل علا يقينيا متاخاً 
للمشاهدة بأنه تءالى يعم مافهما من الموجودات سواءكان ذلاك بالاستق رار فيهما أو بالجزئية مما 
وقواهتعالى (مايكون مننجوى ثلاثة) الم استثناف مقرر لما قله من سعة علبه تعالى ومبين لكيفيته 
ويكون من كان التامة وقرىء نكون بالتاء اعتبارا لتأنيث النجوى وان كان غير حقيق أى مايقع 
من تناجى ثلاثةنفر أى من مسارتهم على أن بوى مضافة إلى ثلاثة أو على أنها موصوفة بها [مابتقدير 
مضاف أى من أهل نيخوى ثلاثة أو يحعابم نجوى فى أنفسبم ( إلا هو ) أى انه عزوجل ( رابعبم ) 
أىجاعابم أربءةمن حيثإنه تعالى يشاركهم ف الاطلاع عليها وهو استثناء مفرغ من أعم الاحوال 
( ولا خمسة ) ولا يحوى خمسة ( إلا هو سادسوم ) وتخصيص العددين بالذكر إما لخصوص الواقعة 
فإن الآية نزلت فى تناجى المنافقين وإما لبناء الكلام على أغلب عادات المتناجين وقد عم الحم بعد 
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أله فليتوكل المؤمنون 02 8 المجادلة 


ذلك فقيل ( ولا أدنى من ذلك ) أى ما ذكر كالواحد والإثنين (ولا أكثر) كالستة وما فوقبا (إلا ٠‏ 
هو معيم) يعلم مایګری باهم وقرىء ولا أكثر بالرفع عطفاً على حل من نجوى أو محل ولاأدنى بأن 
جعل لا لنق الجنس ( أيناكانوا ) من الأماكن ولو كانوا تحت الأرض فإن عليه تعالى بالاشياء لبس » 
لقربمكانى حت يتفاوت باختلاف الأمكنة قر بأو بعداً (ثم ينبئهم) وقرىء رنیم بالتخفيف (بما عملوا 
يوم القيامة ) تفضيحاً لهم و[ظباراً لما يوجب عذابهم (إن الله بكل شىء علم) لآن نسبة ذاته المقتضية 
العم إلى الكل سواء (أل ترإلى الذيننهوا ع نالنجوى ثم يعودون لمانهوا عنه) نزلتف الود والمنافقين م 
كانوا يتناجون فیا بهم ويتغامز.ون بأعيانهم إذا رأو | المؤمنين ذنهاهم رسول الله صل الله عليه وسل 
ثم عادوا ثل فلم والخطاب للزسول عليهالصلاة والسلاموالهمزة للتعجيبم نام وصيغة المضارع 
لإدلالة على تكرر عودثم وتجددهو استتحضار صورتهالعجيية وقولهتعالى ) ويتناجون بالإثم والعدوان 
ومءصية اارسول ) عطف عليه داخل فى حکه أى با هو ثم فى نفسه وعدوان للمؤمنين وتواص 
بمعصية الرسول عليهالصلاة والسلام بمنوان الرسالةبين الخطابين المتوجبين إليه عليه الصلاة والسلام 
لزيادة تشنيعهم و استعظام معصيتوم وقرىء و ينتجون بالإثم والعدوانبكسر العين ومعصيات الرسول 
(و إذا جاۇكحيوك عالم حيك به الله) فيقولونالسام علي ك أو آم صباحاً واه سبحانه يقول وسلام » 
على المرسلين (ويقولون فى أنفسهم) أى فيا بينهم (لولا يعذبنا الله بما نقول) أى هلا يعذبنا ابذاك 
لوكان محمد نیاً ( حسهم جنم ) عذاياً ( يصاونها ) يدخلونها ( فيئس المصير ) أى جبنم ( أا الذين و 
ا إذا تناجيتم ) فى أنديتم وفى خاواتي (فلا تنناجوا بالإثموالعدوان ومعصية الرسول) كايفعله » 
المنافقون وقرىء فلا تنتجوا وفلا تناجوا بحذف إحدى التاءون ( وتناجوا بالبر والتقوى ) أى ما » 
يتضمن خير المؤمنين والاتقاء عن معصية الرسول عليه الصلاة والسلام ( واتقوا الله النى [ليه » 
تحشرون) وحده لا إلى غيره استقلالا أو اشتراكا فيجازيم بكلماتأتون وماتذرون ( غا النجوى ) ٠١‏ 
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يكابها الذين ۶امنوا إذا نلجيستم آلرسول فق دموا بين يدى نجورثكر صدقة ذلك خيرلكر 
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وأطهر فإن ل دوا فن آلله غفور رحم 0 8 الجادلة 


» المعبودة التى هى التناجى بالإثم والعدوان ( من الشيطان ) لامن غيره فإنه المزين لحا والحامل علبها 

» وقولهتعالى (ليحزن الذين آمنوا) خبرآخر أى[نما هى ليحزن المؤمنين بتوهمهم أنها فى نكبة أصابتهم 
» (وليس بضارم) أى الشيطان أو التناجى بضار الؤمنين (شيثاً) من الأشياء أو شيا من الضرر ( إلا 
» بإذن الله) أى بمشيثته ( وعلى الله فليتوكل الزمنون ) ولا بالوا بنجوام فإنه تعالى يعصمهم من شره 
١‏ (يأيها الذين آمنوا إذا قيل كم تفسحوا) أى توسعوا وليفسح بعضم عن بعض ولا تتضاموا مز, 
ه قوم افسح عنى أى تنح وقرىء تفاسحوا وقوله تعالى ( فى الجالس ) متعلق بقيل وقرىء فى ا جلس 
على أن المراد به الجنس وقيل مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام وكانو! يتضامون تنافساً فى القرب 
منه عليه الصلاة والسلام وحرصاً على استماع كلامه وقيل هو المجلس من مالس القتال وهى مركز 
الغزا ةكقوله تعالى مقاعد للقتال قب لكان الرجل يأتى الصف ويقول تفسحوا فيأبون لحر صهم على. 
الشهادةوقرىء ف مجلس بفتح اللام فهو متعلق بتفسحوا قطعاً أى توسعوا فى جاوسم ولا تنضايقوا 
فيه ( فافسحوا يفسح اله لم ) أى فى كل ماتريدون التفسح فيه من المكان و الرزق والصدر والقبر 
وغيرها (وإذا قبل انشزوا ) أى انبضوا للتوسعة على المقبلين أو لا أمرتم به من صلاة أو جباد أو 
غيرهما من أعمال الخير (فانشزوا) فانهضوا ولا تتثبطو! ولا تفرطوا وقرىء بكسر أأشين ( يرفع الله 
الذين آمنوا منك ) بالنصر وحسن الذكر فى الدنيا والإبواء إلى غرف الجنان فى الآخرة (والذين . 
أوتوا العم ) منبم خصوصاً ( درجات ) عالية ما جعوا من أثرنى العم والعمل فإن العم مع علو رتبته 
بقتضى العمل المقرونبه ميد رفعة لايدرك شأوه العمل العارى عنه وإن كان فى غابة الصلاح ولذلك 
يقتدىبالعالم فى أفعاله ولايقتدى بغيره وف الحدريث فضل العالم على العابدكفضل القمر ليلة البدر على 
» سائر الكوا كب ( واته يما تعملون بصير ) تهديد لمن لم يمتثل بالآم وقرىء يعملون بالياء التحتانية 
۲ (يأيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول) فىبعض شو دك المرمة الداعبة إل مناجاته عليه الصلاةوالسلام 
٠‏ (فقدموا بين يدى نجوا م صدقة) أىفتصدقوا قبلبامستعار من له يدان وفى هذا الآم رتعظيم الزسول 
صلى الته عليه وسل واتفاع الفقراء والزجر عن الإفراط فى السؤال والتمييز بين الخاص والمنافق 
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يعلمون 05 ` ۸ الجادلة 


وحب الآخرة وبحب الدنيا واختلف ف أنه لندب أو للوجوب لكنه ذسخ بقولهتعا ىأأشففْم وهو 
وان کان متصلا به تلاوة لكنه متراخ عنه نزولا وعن عل رضى الله عنه إن فى كيتاب الله آبة مال 
بها أحد غيرى كان لى دينار فصرفته فكنت إذا ناجيته عليه الصلاة والسلام تصدقت بدرم وهو على 
القول بالوجوب محمول على أنه لم يتفق للأغنياء مناجاة فى مدة بقائه إذ روى أنه لم ببق إلا عشرأ وقبل 
إلا ساعة ( ذلك ) أى التصدق ( خير لك وأطبر ) أى لأنفسك من الرببة وحب الال وهذا يشعر 
بالندب لكن قوله تعالى ( فان لم تجدوا فإن الله غفور رحيم ) منىء عن الوجوب لانه ترخيص ان لم 
يحد فى المناجاة بلا تصدق ( أأشفقتم أن تقدموا بين يدى نبجوا ک صدقات ) أى أخفم الفقر من تقديم 
الصدقات أو أخفتم التقديم لمايعدى الشيطانعليه م نالفقر وجمعالصدتات بم الخاطبين (فإذ لم تفعلوا) 
ما أمرتم به وشق علي ذلك (وتاب اله عليم) بأنرخص لک أن لاتفعاوه وفيه إشعاربأن [شفاتهم 
ذنب اوز الله عنه لما رأى منهم من الانفعال ماقام مقام تو بتهم وإذ على بامها من المضى وقيل عى 
إذاما فى قوله تمالى إذ الأغلال فى أعناقهم وقيل بمعنى إن (وأقيموا الصلاةوآتوا الركاة) أى فإذفرطتم 
فهاأمر ْم بهمن تقد الصدقات فتداركوهبالمثابرة على إتامة الصلاة وإيتاء الركاة (وأطيعوا الله ورسوله) 
فى سائر الأوامر فإن القيام بها كالجابر لما وقع فى ذلك من التفريط ( والقه خبير بما تعماون ) ظاهراً 
وباطناً ( أل تر ) تعجيب من حال المنافقين الذين كانوا يتخذون اليهود أولياء ويناسمومم وينقاون 
الهم أسرار الزمنين أى ألم تنظر ( إلى الذين تولوا ) أى والوا ( قومآ غضب الله عليهم ) وم الهود 
كا آنا عنه قوله تعالى من لعنه الله وغضب عليه (ماه مذک ولا منهم) لانم منافقون مذبذبون بين ذلك 
والخلة مستأنفة أو حال من فاعل تولوا ( ويحافون على الكذب ) أى يقولون واه إنا لمسلمون وهو 
عطف على تولوا داخل فى حك التعجيب وصيغة المضارع للدلالة على تكرر الحلف وتجدده حسب 
تكرر مايقتضيه وقوله تعالى ( وم يعون ) حال من فاعل يحلفون مفيدة لكال شناءة مافعلوا فإن 
الحاف على مالم يعلم أنه كذب فى غاية القبح وفيه دلالة على أن الكذب يعم مايعل الخبر عدم مطابقته 
للواقع ومالايعلمه روى أنه عليه الصلاة والسلام كان فى حجرة من حجر اته فقال يدخل علي الان 
رجل قابه قلب جبار وبنظر بعين شيطان فدخل عبد انه بن نبتل المنافق وكان أزرق فقال له رسول 
الله صلى اله عليه وسل علامتشتمنى أنت وأعحا بك فلاف بالته ما فعل فقال عليه الصلاة والسلام فعلت 
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ا و ت 
فانطلق اء بأصحابه لخلفوا باه ماسبوه فنزلت ( أعد اقہ م ) بسبب ذلك ( عذاباً شديداً ) نوعا من 


العذاب متفاقاً ( إنبم ساء ما كانو! يعماون ) فا مضى من الزمان المتطاول فتمر نوا على -وء ااءل 
وضروا به وأصروا عليه (اتخذوا أبمانهم) الفاجرة اتى علفون بها عند الحاجة وقرىء بكسر المزة 
أى عانم الذى أظبروه لأهل الإسلام (جنة) وقاية وستر ة دون دام وأمو الم فالاتخاذ على هذه 
القراءة عبارة عن النستر ما أظبروه بالفعل وأما على القراءة الأولى فو عبارة عن إعدادم لآمانهم 
الكاذبة وتبيئتهم ها إلى وقت الحاجة ليحلفوا بها ويتخلصوا من المؤاخذة لاعن استعالها بالفعل 
فإنذلك متأخرعن الثراخذةالمسبوقة بوقوعالجنا بة والخيانةواتخاذ ال جنة لايد أنيكون تيل المواخذة 
وعن سبہا أيضاً کا يعرب عنه الفاء فى قرله تعالى ( فصدو! ) أى الناس ( عن سبيل اله ) فى خلال 
أمنهم بتنبيط من لقوا عن الدخول فى الإسلام وتضعيف أمرالملمينعندم (فليم عذاب مبين) وعيد 
ثان بوصف آخر لعذاهم وقل الأول عذاب القبر أو عذاب الآخرة ( لن تغنى عنهم أمواهم ولا 
أولادهمن الله ) أى من عذابه تعالى (شيئاً) من الإغناء روى أن رجلا منهم قال لننصرن يوم القيامة 
بأتفسنا وأموالنا وأولادنا ( أولئك ) الموصوفون ما ذكر من الصنفات الةببحة ( أععاب النار ) أى 
ملازموها ومقارنوها ( ۾ فيها خالدون ) لاخر جون منها أبداً ( يوم بيعثهم اله جیا ) قيل هو ظارف 
لقوله تعالى طلم عذاب مبين ( فيحلفون له ) أى ينه تعالى يومئذ على أنهم مسلون (ک) يحافون لم ( 
فى الدنيا ( وحسبون) فى الآخرة (أنهم) بتاك الأعان الفاجرة ( على شىء ) من جلب منفعة أو دفع 
مضرة كا کانوا عليه فى الد نیا حيث كانوا يدفعون بها عن رواحم وآمواط ويستجرون ا فوائد 
دنيوة ( ألا [نهم م الكاذبون ) المالثون فى الكذب إلى غاب لامطممح وراءها حيث #اسروا على 
الكذب بين يدى عسلام الوب وزعبوا أن أعانهم الفاجرة تروج الكذب لديه کا تروجه 
عن الغافلين . 
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هم آللحلسرون ۰ ۸ الجمادلة 


ت 2 ر رص رم ر مو ەع وداس 
إن أذين يحادون آله ورسوله ‏ اولتېك نیا لاذلین © ۸ الجادلة 


رص > دم م0 رو 2ه هده ع سے ا 

كتب الله لا غلبن انا ورسيل ن الله قوی عرز د ۸ الجادلة 
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لاعجد قوما يؤمنون باللّه وأليوم الآخر يوآ دون من حاد الله ورسوله, ولو کا نوا ٤۶اباءهم‏ او 
رر د 65س سا مسصير < م اترو بير سس لير 


دض ۶ و 5ه د 02 م ور ,مه 
ابناءهم أو إخونهم أو عشيرتهم أولثيك ڪتب ف قلو وم الإيمان وايده رروج ينه 


رو 2 e‏ 1 14 4دص راح عدم براسم E‏ رع عد < رر بر اھ سوثئر ەم 2 
ويدخلهم جنلت تجصرى من تحتها آلا نمثر خدادين فہا رضى الله عنهم ورضوا عنه اوليك 
ير 2 مت 2 وەت 3و5 ۶ 2 ١‏ : 


(استحوذ عايهم اشیطان) أى استرلى علهم من حذت الإبل إذا استوليت عليها وجعتها وهوماجاء ۱۹ 
على الأصل کاستصوب‌واستنوق أىملكبم (فأنسام ذكر انه) بحيثم يذكروه بقاوبهم ولابالستهم ۾ 
. (أولتك ) الموصوفون با ذكر من القيائح حزب الشيطان وجنوده وأتباعه ( ألا إن حر بالشيطان ء 
م الخاسرون) أىالموصوؤون بالحسر أن الذى لاغايقوراءه -حيشفوتوا على أنفسهم انعم المقيم وأخذوا 
بدله العذاب الألبم وفى تصدير اجملة بحرفى التنبيه والتحقيق وإظبار المضافين معا فى فوقع الإضمار 
بأحد الوجبين وتوسيط ضير الفصل من فنون التأكد مالا نر إن الذين. حادرن ألله ورسوله ) 27 
استئناف مسوق لتعليل ماقبله من خسران حزب الشيطان عبر عنهم بالموصول للتذيه بما فى حيز الصلة 
على أن موادةمن حادالله ورسولهحادة لا والإشعار بعلة الىك (أولئك) بما فعلوا من التولىوالموادة ٠‏ 
(فى الآذلين) أى فى جملة من هو أذل خلق الله من الآولين والآخرين لان ذلة أحد المتخاصين على » 
مقدار عزة الآخر وحيث كانت عز ألله عزوجل غيرمتناهة كا نتذلة مننحاده كذ لك (كتب ألله ( ۲۱ 
استئناف وارد لتعلي ل كونهم فى الأذلين أى قضى وأثبت فى اللوح وحيث جرى ذلك مجرى القسم 
أجيب ماياب بدفقيل (لأغلين أنا ورسل) أى بالحجة والسيفوما>رىجراه أو بأحدهما ونظيرهقوله » 
تعالى ولد سبقت كليتنا لع.ادنا المرسلين م هم المنصورون وإن جندنا فم الغالونوقرىء ورسل 
بفتح الياء ( إن الله قوی ) على فصر أنبيائه (عزيز) لايغلب عليه فى مراده ( لاد قوماً يؤمنون بالله ۲۲ 
واليوم الآخر) الخطاب للنى عليه الصلاة والسلام أو لكل أحد وتّد إما متعد إلى اثنين فقوله تعالى 
(بوادون منحاد الله ورسوله) مفعوله الثانى أو إلى واحدفر حال من مفعوله لتخصصه بالصفة وقيل ٠‏ 
صفة أخرىله أىقوماً جامعين بين الإبمان بالله واليوم الآخر وبين موادة أعداء الله ورسوله والراد 


بفتح الدال وكسرهاء والثاني هو المعروف» وتسمى سورة ‏ قد سمع - وسميت في مصحف أبيّ رضي الله 
تعالى عنه الظهار» وهي على ما روي عن ابن عباس وابن الزبير رضي الله تعالى عنهم مدنية؛ وقال الكلبي وابن السائب 
إلا قوله تعالى: «إما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم 4 [المجادلة: ۷ ]» وعن عطاء: العشر الأول منها مدني 
وباقيها مكي» وقد انعكس ذلك على البيضاوي» وأنها إحدى وعشرون في المكي والمدني الأخيرء واثنتان وعشرون 
في الباقي» وفي التيسير هي عشرون وأربع آيات وهو خلاف المعروف في كتاب العدد. 
ووجه مناسبتها لما قبلها أن الأولى ختمت بفضل الله تعالى وافتتحت هذه بما هو من ذلك» وقال بعض الأجلة 
في ذلك: لما كان في مطلع الأولى ذكر صفاته تعالى الجليلة» ومنها الظاهر والباطن» وقال سبحانه: فإيعلم ما يلج 
في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كندم 4 [الحديد: > ] افتتح هذه بذكر 
أنه جل وعلا سمع قول المجادلة التي شكت إليه تعالى» ولهذا قالت عائشة فيما رواه النسائي وابن ماجة والبخاري 
تعليقاً حين نزلت: «الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
تكلمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول فأنزل الله تعالى لإقد سمع ‏ [ المجادلة: ١‏ ]) الخ» وذكر سبحانه بعد 
ذلك ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ‏ الآية» وهي 
تفصيل لإجمال قوله تعالى: «إوهو معكم أينما كنتم # وبذلك تعرف الحكمة في الفصل بها بين الحديد والحشر مع 
تواخيهما في الافتتاح - بسبح ‏ إلى غير ذلك مما لا يخفى على المتأمل. 
شرو ر و دم AL‏ يوسم 
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َد سَِعَ اله قول ألتى لك في رفجټا وتشتکۍ إلى الله وألله يسع تحاورضا إن الله نويع بصي ل 
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لَِينَ رش رُونَ نکم من اهم ما هت أمَهنهم إن ههد التى ولدنهم وإتهم ليقولون 


اس 
ص الو ن س 
و 2 وو 
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منكرا من الول وزودا ولت اله لعَمُوٌ عَفورٌ ن وَأَلَذِينَ بظهرون من سام ثم يعودون 


اا 


س 
0 
ل 


> و دهم راس مم 2م ره لع سا مارك ديا تيل 0 0 
رر رَو من قبل أن يماسا لع توعظوت يهء وانله ب تعملون خر رل 

بشم أل الوخمن الرحيم قد سمح آل 4 ياظهار الدالء وقراً أبو عمرو وحمزة والكسائي وابن محخيصن 
بإدغامها في السين» قال خلف بن هشام البزار: سمعت الكسائي يقول: من قرأ قد سمع فبين الدال فلسانه أعجمي ليس 


بعربي» ولا ياتفت إلى هذا فكلا الأمرين فصيح متواتر بل الجمهور على البيان طقَوْلَ آي تُجادلُكَ في رَوجها ‏ 


ad ۱۹۸‏ ا ا ا SSE‏ ا 


أي تراجعك الكلام في شأنه وفيما صدر عنه في حقها من الظهار» وقرىء - تحاورك - والمعنى على ما تقدم 
وتحاولك أي تسائلك «وتشتكي إلى الله 4 عطف على «إتجادلك 4 فلا محل للجملة من الإعراب» وجوز كوانها 
حالاً أي تجادلك شاكية حالها | إلى الله تعالى» وفيه بعد معنى» ومع هذا يقدر معها مبتدأ أي وهي تشتكي لأن 
المضارعية لا تقترن بالواو في الفصيح فيقدر معها المبتدأ لتكون اسمية» واشتكاؤها إليه تعالى إظهار بثها وما انطوت 
عليه من الغم والهم وتضرعها إليه عز وجل وهو من الشكوء وأصله فتح الشكوة وإظهار ما فيهاء وهي سقاء صغير يجعل 
فيه الماء ثم شاع في ذلك» وهي امرأة صحابية من الأنصار اختلف في اسمها واسم أبيهاء فقيل: خولة بنت ثعلبة بن 
مالك» وقيل: بنت خويلدء وقيل: بنت حكيم» وقيل: بنت الصامت» وقيل: خويلة بالتصغير بنت ثعلبة» وقيل: بنت 
مالك بن ثعلبة» وقيل: جميلة بنت الصامت» وقيل: غير ذلك والأكثرون على أنها خولة بنت ثعلبة بن مالك 
الخزرجية» وأكثر الرواة على أن الزوج في هذه النازلة أوس بن الصامت أخو عبادة بن الصامت» وقيل: هو سلمة بن 
صخر الانصاري» والحق أن لهذا قصة أخرىء والآية نزلت في خولة وزوجها أوس» وذلك أن زوجها أوساً كان شيخاً 
كبيراً قد ساء خلقه فدخل عليها يوماً فراجعته بشيء فغضب» قال: أنت علي كظهر أمي» وكان الرجل في الجاهلية إذا 
قال ذلك لامرأته حرمت عليه وكان هذا أول ظهار في الاسلام - فندم من ساعته فدعاها فأبت» وقالت: والذي نفس 
خولة بيده لا تصل إليّ وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله ورسوله صلی الله تعالى عليه وسلم فيناء فأنت رسول الله 
عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله إن أوساً تزوجني وأنا شابة مرغوب في فلما خلا سني ونثرت بطني - أي كثر 
ولدي - جعلني عليه كأمه وتركني إلى غير أحد فإن كنت تجد لي رخصة يا رسول الله تنعشني بها وإياه فحدثني بها؟ 
فقال عليه الصلاة والسلام: «والله ما أمرت في شأنك بشيء حتى الآن»» وفي رواية «ما أراك إلا قد حرمت عليه» قالت: 
ما ذكر طلاقء وجادلت رسول الله عليه الصلاة والسلام مراراً ثم قالت: اللهم إني أشكو إليك شدة وحدتي وما يشق 
علي من فراقه» وفي رواية قالت: أشكو إلى الله تعالى فاقتي وشدة حالي وإن لي صبية صغارا إن ضممتهم إليه ضاعوا 
وإن ضممتهم إلي جاعواء وجعلت ترفع رأسها إلى السماء وتقول: اللهم إني أشكو إليك اللهم فأنزل على لسان نبيك 
وما برحت حتى نزل القرآن فيهاء فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: (يا خولة أبشري قالت: خيرا؟ فقرأ عليه الصلاة 
والسلام عليها لإقد سمع الله الآيات» وكان عمر رضي الله تعالى عنه يكرمها إذا دخلت عليه ويقول: قد سمع الله 
تعالى لها. 


وروى ابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات أنها لقيته رضي الله تعالى عنه وهو يسير مع الناس 
فاستوقفته فوقف لها ودنا منها وأصغى إليها ووضع يده على منكبيها حتى قضت حاجتها وانصرفت» فقال له رجل: يا 
أمير المؤمنين حبست رجال قريش على هذه العجوز قال: ويحك أتدري من هذه؟ قال: لا. قال: هذه امرأة سمع الله 
تعالى شكواها من فوق سبع سماوات هذه خولة بنت ثعلبة» والله لو لم تنصرف حتى أتى الليل ما انصرفت حتى 
تقضي حاجتهاء SS‏ 
المؤمنين ما رأيت كاليوم فقال رضي الله تعالى عنه: وما يمنعني أن أستمع إليها وهي التي استمع الله تعالى لها فأنزل 
فيها ما أنزل لإقد سمع الله # الآيات» والسماع مجاز عن القبول والإجابة بعلاقة السببية أو كناية عن ذلك» و «إقد # 
للتحقيق أو للتوقع» وهو مصروف إلى تفريج الكرب لا إلى السمع لأنه محقق أو إلى السمع لأنه مجاز أو كناية عن 
القبول» والمراد توقع المخاطب ذلك وقد كان عي يتوقع أن ينزل الله تعالى حكم الحادثة ويفرج عن المجادلة 
ري ل العا e E‏ آله يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ) على ما هو المعروف فيه من 
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كونه صفة يدرك بها الأصوات غير صفة العلم؛ أو كونه راجعاً إلى صفة العلم» والتحاور المرادة في الكلام» وجوز أن 
يراد به الكلام المردد» ويقال: كلمته فما رجع إلي حواراً E‏ ومحورة أي ما رد علي بشيء» وصيغة المضارع 
للدلالة على استمرار السمع حسب استمرار التحاور وتجدده» وفي نظمها في سلك الخطاب تغليبا تشريف لها من 
جهتين» والجملة استثناف جار مجرى التعليل لما قبله فإن إلحافها في المسألة ومبالغتها في التضرع إلى الله تعالى 
ومدافعته عليه الصلاة والسلام إياها وعلمه عز وجل بحالهما من دواعي الاجابة» وقيل: هي حال كالجملة السابقة» 
وفيه أيضاً بعد وقوله تعالى: إن آلله سَمِيعٌ يَصِيرٌ #4 تعليل لما قبله بطريق التحقيق أي إنه تعالى يسمع كل 
المسموعات وييصر كل المبصرات على أتم وجه وأكمله ومن قضية ذلك أن يسمع سبحانه تحاورهماء ويرى ما 
يقارنه من الهيئات التي من جملتها رفع رأسها إلى السماء وسائر آثار التضرع» والاسم الجليل في الموضعين لتربية 
المهابة وتعليل الحكم بما اشتهر به الاسم الجليل من وصف الألوهية وتأكيد استقلال الجملتين» وقوله عز وجل: 
لين يُظاهِرُونَ منكم من نُسائهم © شروع في بيان شأن الظهار في نفسه وحكمه المترتب عليه شرعا وفي ذلك 
تحقيق قبول تضرع تلك المرأة وإشكاؤها بطريق الاستعناف. 

والظهار لغة مصدر ظاهر وهو مفاعلة من الظهرء ويراد به معان مختلفة راجعة إلى الظهر معنى ولفظاً باحتلاف 
الأغراض» فيقال: ظاهر زيد عمراً أي قابل ظهره بظهره حقيقة وكذا إذا غايظه؛ وإن لم يقابل حقيقة باعتبار أن المغايظة 
تقتضي هذه المقابلة» وظاهره إذا نصره باعتبار أنه يقال: قوي ظهره إذا نصره» وظاهر بين ثوبين إذا لبس أحدهما فوق 
الآخر باعتبار جعل ما يلي به كل منهما الآخر ظهراً للذوب وظاهر من امرأته إذا قال لها: أنت علي كظهر أمي» وغاية ما 
يلزم كون لفظ الظهر في بعض هذه التراكيب مجازأ» وهو لا يمنع الاشتقاق منه ويكون المشتق مجازاً أيضاًء وهذا 
الأخير هو المعنى الذي نزلت فيه الآيات. 

وعرفه الحنفية شرعاً بأنه تشبيه المنكوحة أو عضواً منها يعبر به عن الكل كالرأس أو جزء شائع منها كالئلث 
بقريب محرم عليه على التأييد أو بعضو منه يحرم عليه النظر إليه. 

وحكي عن الشافعية أنه تشبيهها أو عضو منها بمحرم من نسب أو رضاع أو مصاهرة أو عضو منه لا يذكر 
للكرامة كاليد والصدرء وكذا العضو الذي يذكر لها كالعين والرأس إن قصد معنى الظهار» وهو التشبيه بتحريم نحو 
الأم لا أن قصد الكرامة أو أطلق في الأصح» وتخصيص المحرم بالأم قول قديم للشافعي عليه الرحمة» وتفصيل ذلك 
في كتب الفقه للفريقين» وكان الظهار بالمعنى السابق طلاقاً في الجاهلية قيل: وأول الإسلام. 

وحكى بعضهم أنه كان طلاقاً يوجب حرمة مؤبدة لا رجعة فيه» وقيل: لم يكن طلاقاً من كل وجه بل لتبقى 
معلقة لا ذات زوج ولا خلية تنكح غيره» وذكر بعض الأجلة أنهم كانوا يعدونه طلاقاً مؤكداً باليمين على الاجتناب» 
ولذا قال الشافعية: إن فيه الشائبتين» وسيأتي إن شاء الله تعالى الإشارة إلى حكمه الشرعي وعدي بمن مع أنه يتعدى 
بنفسه لتضمنه معنى التبعيد ولما سمعت أنه كان طلاقاً وهو مبعد» والظهر في قولهم: أنت علي كظهر أمي قيل: مجاز 
عن البطن لأنه إنما يركب البطن - فكظهر أمي ‏ أي كبطنها بعلاقة المجاورة» ولأنه عموده لكن لا يظهر ما هو 
الصارف عن الحقيقة من النكات» وقيل: خص الظهر لأنه محل الركوب والمرأة مركوب الزوج» ومن ثم سمي 
المركوب ظهراًء وقيل: حص ذلك لأن إتيان المرأة من ظهرها في قبلها كان حراماً فإتيانه أمه من ظهرها أحرم فكثر 
التغليظ وإقحام إمنكم » في الآية للتصوير والتهجين لأن الظهار كان مخصوصاً بالعرب» ومنه يعلم أنه ليس من 
مفهوم الصفة ليستدل به على عدم صحة ظهار الذمي كما حكي عن المالكية» ومن هنا قال الشافعية: يصح من الذمي 
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والحربي لعموم الآية» وكذا الحنابلة والحنفية يقولون: لا يصح منهماء وفي رواية عن أبي حنيفة صحته من الذمي» 
والرواية المعول عليها عدم الصحة لأنه ليس من أهل الكفارة» وشنع على الشافعية في قولهم بصحته منه مع اشتراطهم 
النية في الكفارة والإيمان في الرقبة» وتعذر ملكه لها لأن الكافر لا يملك المؤمن» وقال بعض أجلتهم إن في الكفارة 
شائبة الغرامات ونيتها في كافر كفر بالإعتاق للتمييز كما في قضاء الديون لا الصوم لأنه لا يصح منه لأنه عبادة بدنية 
لا ينتقل عنه للإطعام لقدرته عليه بالإسلام فإن عجز انتقل ونوى للتمييز أيضاء ويتصور ملكه للمسلم بنحو إرث أو 
إسلام قنه» أو يقول لمسلم: أعتق قنك عن كفارتي» فيجيب فإن لم يمكنه شيء من ذلك وهو مظاهر موسر منع من 
الوطء لقدرته على ملكه بأن يسلم فيشترية انتهى. 

وفي كتاب بعض الأصحاب كالبحر وغيره كلام مع الشافعية في هذه المسألة فيه نقض وإبرام لا يخلو عن 
شيء والسبب في ذلك قلة تتبع معتبرات کتبهم» وقرأ الحرميان وأبو عمرو - يظهرون بشد الظاء والهای والأخوان 
وابن عامر «ِيُظَاهَرُونَه مضارع اظاهرء وأبي «يتظاهرون» مضار تظاهرء وعنه أيضاً - يتظهرون - مضارع تظهرء 
والموصول مبتداً خبره محذوف أي مخطئون» وأقيم دليله وهو قوله تعالى: ا هن أمهاتهخ » مقامه أو هو الخبر 
نفسه أي ما نساؤهم أمهاتهم على الحقيقة فهو كذب بحت. 

وقرأ المفضل عن عاصم «أمهاتهم» بالرفع على لغة تميمء وقرأ ابن مسعود - بأمهاتهم - بزيادة الباء» قال 
النمخشري: في لغة من ينصب أي بما الخبر - وهم الحجازيون ‏ يعني أنهم الذين يزيدون الباء دون التميميين وقد تبع 
في ذلك أبا علي الفارسي» ورد بأنه سمع خلافه كقول الفرزدق وهو تميمي: 

إن أمُهائهُم © أي ما أمهاتهم على الحقيقة إلا آللائي وَلَدْنَهُمْ © فلا يشبه بهن من الحرمة إلا من ألحقها 
الله تعالى بهن كالمرضعات ومنكوحات الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم فدخلن في حكم الأمهات» وأما الزوجات 
فأبعد شيء من الأمومة «إإِنْهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكراً من آلقَرل ) ينكره الشرع والعقل والطبع أيضاً كما يشعر به التدكير» 
ومناط التأكيد كونه منكراء وإلا فصدور القول عنهم أمر محقق رورا أي وكذباً باطلاً منحرفاً عن الحق» ووجه 
كون الظهار كذلك عند من جعله إخباراً كاذباً بعلو عاية الخارع الجر اتان ع طامي ا دمن ج ام 
لتحريم الاستمتاع في الشرع ‏ كاطلاق على ما هو الظاهر ‏ فوجهه أن ذلك باعتبار ما تضمنه من إلحاق الزوجة بالأم 
المنافي لمقتضى الزوجية «إوَإِنَ الله لعَفرٌ غفورٌ 4 أي مبالغ في العفو والمغفرة فيغفر ما سلف منه ويعفو عمن ارتكبه 
مطلقاً أو بالتوبة» ويعلم من الآيات أن الظهار حرام بل قالوا: إنه كبير لأن فيه إقداماً على إحالة حكم الله تعالى وتبديله 
بدون إذنه» وهذا أخطر من كثير من الكبائر إ إذ قضيته الكفر لولا خلو الاعتقاد عن ذلك» واحتمال التشبيه لذلك 0 
ومن ثم سماه عز وجل إمنكراً من القول وزوراً 4» وإنما كره - على ما ذكره بعض الشافعية أنت على حرام - 
الزوجية ومطلق الحرمة يجتمعان بخلافها مع التحزيم النشايه نخر ندر الام ومن ثم وجب هنا الكفارة 0 
وثم على ما قالوا: كفارة يمين» وقوله تعالى: رَالُذين يُظاهِرُونَ من نُسآئهم ثم يَعْودونَ لما قالوا 4 الخ تفصيل 
لحكم الظهار بعد بيان كونه أمراً منكراً بطريق التشريع الكلي المنتظم لحكم الحادثة انتظاماً أولياًء والموصول مبتدأء 
وقوله تعالى: «إفْتَحرِيرُ رَقَبَةَ # مبتدأ آخر خبره مقدر أي فعليهم تحرير رقبة» أو فاعل فعل مقدر أي فيازمهم تحرير أو 
خبر مبتدأ مقدر أي فالواجب عليهم «تحریر»» وعلى التقادير الثلاثة الجملة خبر الموصول ودخلته الفاء لتضمن المبتداً 
معنى الشرط و - ما موصولة أو مصدرية» واللام متعلقة ب لإيعودون 4 وهو يتعدى بها كما يتعدى ‏ يإلى. وبفي - 
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فلا حاجة إلى تأويله بأحدهما كما فعل البعض» والعود لما قالوا على المشهور عند الحنفية العزم على الوطء كأنه 
حمل العود على التدارك مجازاً لأن التدارك من أسباب العود إلى الشيء؛ ومنه المثل عاد غيث على ما أفسد أي 
تداركه بالإصلاح» فالمعنى والذين يقولون ذلك القول المنكر ثم يتداركونه ينقضه وهو العزم على الوطء فالواجب 
عليهم إعتاق رقبة. 

ومن قبل أن يَكَماسًا 4 أي كل من المظاهر والمظاهر منها - والتماس - قيل: كناية عن الجماع فيحرم قبل 
التكفير على ما تدل عليه الآية» وكذا دواعيه من التقبيل ونحوه عندناء قيل: وهو قول مالك والزهري والأوزاعي 
والدخعي» ورواية عن أحمد فإن الأصل أنه إذا حرم حرم بدواعيه إذ طريق المحرم محرم» وعدم اطراد ذلك في الصوم 
والحيض لكثرة وجودهما فتحريم الدواعي يفضي إلى مزيد الحرج» وقال العلامة ابن الهمام: التحقيق أن الدواعي 
منصوص على منعها في الظهار فإنه لا موجب لحمل التماس في الآية على المجاز لإمكان الحقيقة» ويحرم الجماع 
لأنه من أفراد التماس كالمس والقبلة» وقال غيره: تحرم أقسام الاستمتاع قبل التكفير لعموم لفظ التماس فيشملها 
بدلالة النص؛ ومقتضى التشبيه في قوله: كظهر أمي فإن المشبه به لا يحل الاستمتاع به بوجه من الوجوه فكذا المشبه» 
ويحرم عند الشافعية أيضاً الجماع قبل وكذا يحرم لمس ونحوه من كل مباشرة لا نظر بشهوة في الاظهر كما في 
المحرر» وقال الإمام النووي عليه الرحمة: الأظهر الجواز لأن الحرمة ليست لمعنى يخل النكاح فأشبه الحيض» ومن 
ثم حرم الاستمتاع فيه فيما بين السرة والركبة» وسيأتي إن شاء الله تعالى تمام الكلام في هذا المقام. 

وحكى البيضاوي عن الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه أن نقض القول المراد بالعود ياباحة التمتع بها ولو 
بنظرة بشهوة» وحمل ذلك على استباحة التمتع بمباشرته بوجه ما دون عدّه مباحاً من غير مباشرة. 

ولعله أريد بالمباشرة بوجه ما مباشرة ليست من التماس الذي قالوا بحرمته قبل التكفير» وأياً ما كان فظاهر 
تعليق الحكم بالموصول يدل على علية ما في حيز الصلة أعني الظهار والعود له فهما سببان للكفارة وهذا أحد أقوال 
في المسألة. 

قال العلامة ابن الهمام: اختلف في سبب وجوبها فقال في النافع: تحب بالظهار والعود لأن الظهار كبيرة فلا 
يصلح سبباً للكفارة لأنها عبادة» أو المغلب فيها معنى العبادة ولا يكون الحظور سبباً للعبادة فعلق وجوبها بهما ليخف 
معنى الحرمة باعتبار العود الذي هو إمساك بمعروف فيكون دائراً بين الحظر والإباحة» وعليه فيصلح سبباً للكفارة الدائرة 
بين العبادة والعقوبة». وقيل: سبب وجوبها العود والظهار شرطه؛ ولفظ الآية أي المذكور يحتملهما فيمكن كون ترتيبها 
عليهماء أو على الأخير لكن إذا أمكن البساطة صير إليها لأنها الأصل بالنسبة إلى التركيب فلهذا قال في المحيط: 
سبب وجوبها العزم على الوطء والظهار شرطه؛ وهو بناء على أن المراد من العود في الآية العزم على الوطء واعترض 
بأن الحكم يتكرر بتكرر سببه لا شرطه والكفارة متكررة بتكرر الظهار لا العزم» وكثير من مشايخنا على أنه العزم على 
إباحة الوطء بناء على إرادة المضاف في الآية أي يعودون لضد ما قالوا أو لتداركه؛ ويرد عليه ما يرد على ما قبله» ونص 
صاحب المبسوط على أن بمجرد العزم لا تتقرر الكفارة حتى لو أبانها أو ماتت من بعد العزم فلا كفارة فهذا دليل 
على أنها غير واجبة لا بالظهار ولا بالعود إذ لو وجبت لما سقطت بل موجب الظهار ثبوت التحريمء فإذا أراد رفعه 
وجب عليه في رفعه الكفارة كما تقول لمن أراد الصلاة النافلة: يجب عليك إن صليتها أن تقدم الوضوء انتهى. 

ولا يخفى أن إرادة المضاف غير متعين بناءٌ على ما نقل عن الكثير من المشايخ» وأن ظاهر الآية يفيد السببية 
كما ذكرنا آنفاًء ويكون الموجب للكفارة الأمران» وبه صرح بعض الشافعية وجعل ذلك قياس كفارة اليمين» ثم قال: 
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ولا ينافي ذلك وجوبها فوراً مع أن أحد سببيها - وهو العود - غير معصية لأنه إذا اجتمع حلال وحرام ولم يمكن تميز 
أحدهما عن الآخر غلب الحرام وظاهر كلام الإمام النووي عليه الرحمة أن موجبها الظهار والعود شرط فيه وهو بعكس 
ما تقل عن المحيط» ثم إن من جعل السبب العزم أراد به العزم المؤكد حتى لو عزم ثم بدا له أن لا يطأها لا كفارة 
عليه لعدم العزم المؤكد لا أنها وجبت بنفس العزم. ثم سقطت - كما قال بعضهم - لأنها بعد سقوطها لا تعود إلا 
بسبب جديد كذا في البدائع» وذكر ابن نجيم في البحر عن التنقيح أن سبب الكفارة ما نسبت إليه من أمر دائر بين 
الحظر والإباحة» ثم قال: إن كون كفارة الظهارة كذلك على قول من جعل السبب مركباً من الظهار والعود ظاهر 
لكون الظهار محظوراً والعود مباحاً لكونه إمساكاً بالمعروف ونقضاً للزور. 

وأما على القول بأن المضاف - إليه وهو الظهار سبب - وهو قول الأصوليين فكونه دائراً بين الحظر والإباحة مع 
أنه منكر من القول وزور باعتبار أن ا يكون للكرامة فلم يتمحض كونه جناية» واستظهر بعد أنه لا ثمرة 
للاختلاف في سببها معللاً بأنهم اتة تفقوا على أنه لو عجلها بعد الظهار قبل العود جاز ولو كرر الظهار تكررت الكفارة 
وإن لم يتكرر العزم» ولو عزم ثم ترك فلا وجوب» ولو عزم ثم أبانها سقطت ولو عجلها قبل الظهار لم يصح» ثم إنه لا 
استحالة في جعل المعصية سبباً للعبادة التي حكمها أن تكفر المعصية وتذهب السيئة خصوصاً إذا صار معنى الزجر 
فيها مقصوداً وإنما المحال أن تجعل سبباً للعبادة الموصلة إلى الجنة انتهى» ولا يخلو عن حسن ما عدا توجيه كون 
الظهار دائراً بين الحظر والإباحة فإنه كما ترى. 


وفسر بعضهم العود بالرجوع واللام بعن كما نقل عن الفراء أي ثم يرجعون عما قالوا: فيريدون الوطي قال 
الزيلعي: وهذا تأويل حسن لأن الظهار موجبه التحريم المؤبد فإذا قصد وطأها وعزم عليه فقد رجع عما قال: ولا 
يخفى أن جعل اللام بمعنى عن خلاف الظاهرء وقيل: العود الرجوع» والمراد بما قالوا ما حرموه على أنفسهم بلفظ 
الظهار وهو التماس تنزيلاً للقول منزلة المقول فيه نحو ما ذكر في قوله تعالى: طإونرئه ما يقول © [ مريم: ۸٠‏ ] 
والمعنى ثم يريدون العود للتماس» وفيه تجوزان» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن معنى «إثم يعودون 4 ثم 
يندمون ويتوبون أي يعزمون على التوبه» وكأنه حمل العود على التدارك والتائب متدارك لما صدر عنه بالتوبة. 
واعترض بأنه يقتضي أنه إذا لم يندم لا تلزمه الكفارة وإذا جعلت الكفارة نفس التوبة فأين معنى العود؟ وأيضاً لا 
معنى لقول القائل ثم يعزمون على الكفارة «إفتحرير ) الخ» والعود عند الشافعية يتحقق في غير مؤقت ورجعية بأن 
يمسكها على الزوجية ولو جهلاً ونحوه بعد فراغ ظهاره ولو مكرر للتأكيد وبعد علمه بوجود الصفة في المعلق وإن 
نسي أو جنّ عند وجودها زمن إمكان فرقة شرعاً فلا عود في نحو حائض إلا بالإمساك بعد انقطاع دمها لأن تشبيهها 
بالمحرم يقتضي فراقها فبعدم فعله صار ناقضاً له متداركاً لما قال» فلو اتصل بلفظ الظهار فرقه بموت أو فسخ بنحو 
ردة قبل وطء أو طلاق بائن أو رجعي» ولم يراجع أو جن أو أغمي عليه عقب اللفظ ولم يمسكها بعد الإفاقة فلا عود 
للفرقة أو تعذرها أولاً عنها في الأصح بشرط سبق القذفء والرفع للقاضي ظهاره في الأصح وور ر 
رجعية 5 رمن فا ا عاف أر اه ا ثم اسل فالمذهب أنه عائد بالرجعة لأن المقصود 
بها استباحة الوطء لا بالإسلام لأن المقصود به العود للدين الحق والاستباحة أمر يترتب عليه إلا إذا أمسكها بعذه:زمناً 
يسع الفرقة» وفي الظهار المؤقت الواقع كما التزم على الصحيح لخبر صحيح فيه الأصح أن العود لا يحصل يإمساك بل 
طء مشتمل على تغييب الحشفة أو قدرها من مقطوعها في المدة للخبر أيضاً ولأن الحل منتظر بعدهاء فالإمساك 
يحتمل كونه لانتظاره أو للوطء فيها فلم يتحقق الإمساك لأجل الوطء إلا بالوطء فيها فكان المحصل للعود. 
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واعترض ما قالوه بأن لإثم # تدل على التراخي الزماني والإمساك المذكور معقب لا متراخ فلا يعطف - بشم - 
بل بالفاء» ورد بأن مدة الإمساك ممتدة» ومثله يجوز فيه العطف - بشم - والعطف بالفاء باعتبار ابتدائه وانتهائه» وعلى 
هذا لا حاجة إلى القول بأنها للدلالة على أن العود أشد تبعة وأقوى إثماً من نفس الظهار حتى يقال عليه: إنه غير مسل 
ولا إلى قول الإمام أنه مشترك الإلزام بين الشافعية والحنفية القائلين: بأن العود استباحة الاستمتاع فيمنع أيضاً لأن 
الاستباحة المذكورة عقب الظهار ‏ قولا ‏ نادرة فلا يتوجه ذلك على الحنفية. 


واعترض أيضاً بأن الظهار لم يوجب تحريم العقد حتى يكون العود إمساكهاء ومن تعليل الشافعية السابق يعلم 
ما فيه» وفي التفريع لابن الجلاب المالكي أنه روي عن الامام مالك في المراد بالعود روايتان: إحداهما أنه العزم على 
إمساكها بعد الظهار منهاء والرواية الأخرى أنه العزم على وطمهاء ثم قال: ومن أصحابنا من قال: العود في إحدى 
الروايتين عن مالك هو الوطء نفسه. والصحيح عندي ما قدمته انتهى من مدونه. 

وابن حجر نسب القول: بأنه العزم على الوطء إلى الإمام مالك والإمام أحمدء والقول: بأنه الوطء نفسه إلى 
الإمام أبي حنيفة» وذكر أنهما قولان للإمام الشافعي في القديم» وما حكاه عن الإمام أبي حنيفة لم يحكه عنه فيما 
نعلم أحد من أصحابه» وحكاه الزيلعي عن الامام مالك» ولم يحك عنه غيره» وحكاه أبو حيان في البحر عن الحسن 
وقتادة وطاوس والزهري وجماعة» وأفاد أنه إحدى روايتين عن مالك» ثانيتهما أنه العزم على الامساك والوطء. 

واعترض القول به ممن كان وكذا القول: بأنه العزم على الوطء بأن الآية لما نزلت» وأمر عه المظاهر بالكفارة 
لم يسأله هل وطىء أو عزم على الوطء؟ والأصل عدم ذلك والوقائع القولية كهذه يعممها الاحتمال» وأنها ناصة على 
وجوب الكفارة قبل الوطء فيكون العدو سابقاً عليه فكيف يكون هو الوطء؟! وأجاب القائل: بأنه العزم على الوطء عن 
ترك السؤال بأن ذلك لعلمه عليه الصلاة والسلام به من خولة» فقد أخرج الإمام أحمد وأبو داود وابن المنذر والطبراني 
وابن مردويه والبيهقي من طريق يوسف بن عبد الله بن سلام قال: دجي خولة بنت ثعلبة قالت: فيّ وفي أوس بن 
الصامت أنزل الله تعالى صدر سورة المجادلة كنت عنده وكان شيخاً كبيراً قد ساء خلقه فدخل علي يوم فراجعته 
بشيء فغضب فقال: أنت علي ظهر أمي» ثم رجع فجلس في نادي قومه ساعة ثم دخل علي فإذا هو يريدني عن نفسي 
قلت: كلا والذي نفس خولة بيده لا تصل إلي وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه 
وسلم فيناء ثم جفت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فذكرت له ذلك فما برحت حتى نزل القرآن الخبر» فإن ظاهر 
قولها: فذكرت له ذلك أنها ذكرت كل ما وقع» ومنه طلب أوس وطأها المكنى عنه بيريدني عن نفسي» وذكر ذلك له 
عليه الصلاة والسلام أهم لها من ذكرها إياه ليوسف بن عبد الله بن سلام. 

وأجيب من جهة القائل: بأنه الوطء عن الأخير بأن المراد من الآية عند ذلك القائل من قبل أن يباح التماس 
شرعاًء والوطء أولاً حرام موجب لاتفكير - وهو كما ترى - ونقل عن الثوري ومجاهد أن معنى الآية والذين كانت 
عادتهم أن يقولوا هذا القول المنكر فقطعوه بالإسلام ثم يعودون لمثله فكفارة من عاد أن يحرر رقبة ثم يماس المظاهر 
منها فحملا العود والقول على حقيقتهماء ثم اعتبار العادة دلالة على أن العدول إلى المضارع في الآية للاستمرار فيما 
مضى وقتاً فوقناً. وأخذ القطع من دلالة لثم © على التراخي؛ وليصح على وجه لا يلزم تعليق وجوب الكفارة بتكرار 
لفظ الظهار كما سيأتي إن شاء الله تعالى حكايته. 

وتعقب ذلك بأن فيه أن الاستمرار ينافي القطع, ثم إنهم ما كانوا قطعوه بالإسلام لأن الشرع لم يكن ورد بعد 
بتحريمه» وظاهر النظم الجليل أنه مظاهرة بعد الإسلام لأنه مسوق لبيان حكمه فيه وعليه ينطبق سبب النزول وهو 


N ا ا ا ا‎ ٤ 


يقتضي أن يكون مجرد الظهار من غير عود موجباً للكفارة» وهو خلاف ما عليه علماء الأمصار؛ وأجيب عن هذا 
الأخير بأنيها زد اقل يالك اجمهادا فل يازمهمًا راه رعا وهو المصرح به في كتاب الأحكام وغيره» وإن لم 
ينقل عنهما غير تفسير العود في الآية بما أشير إليه» فيجوز أن يشترطا لوجوب الكفارة شيئاً مما مر لكن لا يقولان: إنه 
المراد بالعود فيهاء وقال أهل الظاهر: المعنى الذين يقولون هذا القول المنكر ثم يعودون له فيكررونه بأن يقول أحدهم: 
أنت علي كظهر أمي ثم يعود له ويقوله ثانياً فكفارته تحرير رقبة الخ فحملوا العود والقول على حقيقتهما أيضاً. 


وروي ذلك عن أبي العالية وبكير بن عبد الله بن الأشج والفراء أيضأء وحكاه أبو حيان رواية عن الإمام أبي 
حنيفة» ولا نعلم أحداً من أصحابه رواه عنه» وتعقب بأنه لو أريد ذلك لقيل: يعودون له فانه أخصر ولا يبقى لكلمة 
«إثم # حسن موقع» هذا ولا فقه فيه من حيث المعنى» والمنزل فيه أعني قصة خولة - يدفعه إذ لم ينقل التكرار ولا 
سأل عنه صلى الله تعالى عليه وسلم» وهذا الدفع قوي» وأما ما قيل: فقد اجيب عنه بأنه يحتمل أن يكون الفقه فيه أنه 
ليس صريحاً في التحريم فلعله يسبق لفظه به من غير قصد لمعناه. فإذا كرره تعين أنه قصده وأن العدول عن له إلى 
«إلما قالوا » لقصد التأكيد بالإظهار» وأن العطف - بشم - لتراخي رتبة الثاني وبعده عن الأول لأنه الذي تحقق به 
الظهار» وقول الزيلعي في الاعتراض عليه: إن اللفظ لا يحتمله ‏ لأنه لو أريد ذلك لقيل: يعيدون القول الأول بضم الياء 
وكسر العين من الإعادة لا من العود - جهل من قلة العود لكلام الفصحاء والرجوع إلى محاوراتهم» وقال أبو مسلم 
الأصفهاني: معنى العود أن يحلف أولاً على ما قال من الظهار بأن يقول: والله أنت علي كظهر أمي وهو عود لما قال 
وتكرار له معنى لأن القسم لكونه مؤكداً للمقسم عليه يفيد ذلك فلا تلزم الكفارة في الظهار من غير قسم عنده» وهذا 
القول إلغاء للظهار معنى لأن الكفارة لحلفه على أمر كذب فيه وأيضاً المنزل فيه يدفعه إذ لم ينقل الحلف ولا سأل 
عنه رسول الله ع والأصل عدمه» وقيل: عوده تكراره الظهار معنى بأن يقول: أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا ثم 
يفعله فإنه يحنث وتلزمه الكفارة» وتعد مباشرته ذلك تكريراً للظهار وليس بشيء كما لا يخفى» وأما تعليق الظهار فقد 
ذكر الشافعية أنه يصح لأنه لاقتضاء التحريم كالطلاق والكفارة كاليمين وكلاهما يصح تعليقه» فإذا قال: إن دخلت 
الدار فأنت علي كظهر أمي فدخلت ولو في حال جنونه أو نسيانه صح لكن لا عود عندهم في الصورة المفروضة حتى 
يمسكها عقب الإفاقة أو تذكره وعلمه بوجود الصفة قدر إمكان طلاقها ولم يطلقهاء وقد أطالوا في تفاريع التعليق 
الكلام بما لا يسعه هذا المقام. 


وعندنا أيضاً يصح تعليقه وكذا تقييده بيوم أو شهر» ولا يبقى بعد مضي المدة» نعم لو ظاهر واستثني يوم 
الجمعة مثلاً لم يجز ولو علق الظهار بشرط ثم أبانها ثم وجد الشرط في العدة لا يصير مظاهراً بخلاف الإبانة المعلقة 
كما بين في محله» وقال الأخفش: في الآية تقديم وتأخير وتقديرها ‏ والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة لما 
قالوا: ثم يعودون إلى نسائهم ‏ ولا يذهب إليه إلا أخفش أو أعشى أو أعمش» وفي قوله تعالى: «إمن نسائهم 4 دليل 
لنا وكذا للشافعي وأحمد وجمع كثير من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عليهم أجمعين على أنه لو ظاهر من أمته 
الموطوءة أو غيرها لا يصح» وبيان ذلك أنه يتناول نساءنا والأمة» وإن صح إطلاق لفظ نسائنا عليها لغة لكن صحة 
الإطلاق لا تستلزم الحقيقة لأن حقيقة إضافة النساء إلى رجل أو رجال إنما تتحقق مع الزوجات دون الإماء لأنه 


232 قوله: إنما تتحقق مع الزروجات الخ واستدل الإمام على عدم دخحول الاماء في النساء المضاف بقوله تعالى: «أو نسائهن أو ما ملكت 
أيمانهن» للعطف اه منه. 


O ASO SRS aa م‎ ١ سورة المجادلة الآيات:‎ 


المتبادر حتى يصح أن لقا لا سر ايه ل ساف و ا ی هو اا غرادة بال يل ا 
وطوط اول عند االجمهوره وبلا هذا القيد عندنا على أنه لو أريد بالنساء هناك ما تصح به الإضافة حتى يشمل 
المعنى الحقيقي وهن الزوجات والمجازي ‏ أعني الاماء بعموم المجاز - لأمكن للاتفاق على ثبوت ذلك الحكم في 
الإماء كثبوته في الزوجات أما هنا فلا اتفاق ولا لزوم عندنا أيضاً ليثبت بطريق الدلالة لأن الإماء لسن في معنى 
الزوجات لأن الحل فيهن تابع غير مقصود من العقد ولا من الملك حتى يثبتا مع عدمه في الأمة المجوسية والمراضعة 
بخلاف عقد النكاح لا يصح في موضع لا يحتمل الحل» واستدل أيضاً بأن القياس شأنه أن لا يوجب هذا التشبيه 
الذي في الظهار سوى التوبة» وورد الشرع بثبوت التحريم فيه في حق من لها الاستمتاع ولا حق للأمة فيه فيبقى في 
حقها على أصل القياس؛ وبأن الظهار كان طلاقاً فنقل عنه إلى تحريم مغياً بالكفارة ولا طلاق في الأمة» وهذا ليس 
بشيء للمتأمل. 

ونقل عن مالك والثوري صحة الظهار في الأمة مطلقاً» وعن سعيد بن جبير وعكرمة وطاوس والزهري صحته في 
الموطوءة» ثم إن الشرط كونها زوجة في الابتداء فلو ظاهر من زوجته الأمة ثم ملكها بقي الظهار فلا يجوز له وطؤها 
حتى يكفر كما صرحوا به» والمراد بالزوجة المنكوحة التي يصح إضافة الطلاق إليها فلا فرق بين مدخول بها وغيرها 
فلا يصح الظهار من مبانة» ومنه ما سمعت آنفاً ولا من أجنبية إلا إذا أضافه إلى التزوج كأن قال لها: إن تزوجتك فأنت 
علي كظهر أمي ثم تزوجها فإنه يكون مظاهرأء نعم في التاتارخانية: لو قال إذا تزوجتك فأنت طالق» ثم قال: إذا 
تزوجتك فأنت علي كظهر أمي فتزوجها يقع الطلاق» ولا يازم الظهار في قول أبي حنيفة؛ وقال صاحباه: لزماه جميعاً 
وعن مالك أنه إذا ظاهر من أجنبية ثم نكحها لزم الظهار أضافه إلى التزويج أم لا 

وقال بعض العلماء لا يصح ظهار غير المدخول بهاء وقال المزني: لا يصح ظهار المطلقة الرجعية» وظاهر 
«(الذين يظاهرون » يشمل العبد فيصح ظهاره» وقد ذكر أصحابنا أنه يصح ظهار الزوج البالغ العاقل المسلم ويكفر 
العبد بالصوم» ولا ينصف لما فيه من معنى العبادة كصوم رمضان» ومثله المحجور عليه بالسفه على قولهما المفتي 


به. 


وحكى الثعلبي عن مالك أنه لا يصح ظهار العبدء ولا تدخل المرأة في هذا الحكم فلو ظاهرت من زوجها لم 
يلزم شيء كما نقل ذلك عن التاتارخانية عن أبي يوسفء وقال أبو حيان: قال الحسن بن زياد: تكون مظاهرة» وقال 
الأوزاعي وعطاء وإسحاق وأبو يوسف: إذا قالت المرأة لزوجها: أنت علي كظهر فلانة فهي يمين تكفرهاء وقال 
الزهري: أرى أن تكفر كفارة الظهار ولا يحول قولها هذا بينها وبين زوجها أن يصيبها انتهى» والرقبة من الحيوان 
معروفة» وتطلق على المملوك؛ وذلك من تسمية الكل باسم الجزء كما في المغرب» وهو المراد هنا. 
“” وفي الهداية هي عبارة عن الذات المرموق من كل وجه فيجزى في الكفارة إعتاق الرقبة الكافرة والمؤمنة 
والذكر والأنثى والكبير والصغير ‏ ولو رضيعاً - لأن الاسم ينطلق على كل ذلك» ومقتضى ذلك إجزاء إعتاق المرتد 
والمرتدة والمستأمن والحربي» وفي التاتارخانية أن المرتد يجوز عند بعض المشايخ» وعند بعضهم لا يجوز» والمرتدة 
تجوز بلا حلاف أي لأنها لا تقتل» وفي الفتح إعتاق الحربي في دار الحرب لا يجزيه في الكفارة» وإعتاق المستأمن 
يجزيه» وفي التاتارخانية لو أعتق عبداً حربياً في دار الحرب إن لم يخل سبيله لا يجوز وإن حلي سبيله ففيه اختلاف 
المشايخ» فبعضهم قالوا: لا يجوز - وشمل الرقبة الصحيح والمريض فيجزي كل منهما - واستثنى في الخانية مريضاً لا 
يرجى برؤه فإنه لا يجوز لأنه ميت حكماًء وفي جواز إعتاق حلال الدم كلام: فحكي في البحر أنه إذا أعتق عبداً حلال 


E ا اا يذ‎ ۲۰٦ 


الدم قد قضي بدمه ثم عفى عنه“ فلو كان أبيض العينين فزال البياض أو كان مرتداً فأسلم لا يجوز. 

وفي جامع الفقه جاز المديون والمرهون ومباح الدم» ويجوز إعتاق الآبق إذا علم أنه حي» ولا بد أن تكون الرقبة 
غير المرأة المظاهر منها لما في الظهيرية والتاتارخانية أمة تحت رجل ظاهر منها ثم اشتراها وأعتقها كفارة ظهارها 
قيل: تجزي» وقيل: لا تجزي في قول أبي حنيفة ومحمد خلافاً لأبي يوسف, ويجوز الأصم استحساناً إذا كان 
بحيث إذا صحيح عليه يسمع» وفي رواية النوادر لا يجوز ولا تجزى العمياء ولا المقطوعة اليدين أو الرجلين» وكذا 
مقطوع إبهام اليدين ومقطوع إحدى اليدين وإحدى الرجلين من جانب واحد والمجنون الذي لا يعقل» ولا يجوز 
إعتاق المدبر وأم الولد» وكذا المكاتب الذي أدى بعض المال وإن اشترى أباه أو ابنه ينوي بالشراء الكفارة جاز عنهاء 
وإن أعتق نصف عبد مشترك وهو موسر فضمن قيمة باقية لم يجز عند الإمام» وجاز عند صاحبيه» وإن اعتق نصف 
عبده عن كفارته ثم جامع ثم أعتق باقيه لم يجزه عنده لأن الإعتاق يتجزأ عنده» وشرط الإعتاق أن يكون قبل المسيس 
بالنص» وإعتاق النصف حصل بعده» وعندهما إعتاق النصف إعتاق الكل فحصل الكل قبل المسيس» واشترط الشافعي 
عليه الرحمة كون الرقبة مؤمنة ولو تبعاً لأصل أو دار أو ساب حملاً للمطلق فى هذه الآية على المقيد في آية القتل 
بجامع عدم الإذن في السستنة 1 1 1 

وقال الحنفية: لا يحمل المطلق على المقيد إلا في حكم واحد في حادثة واحدة لأنه حيشذ يلزم ذلك لزوماً 
عقلياً إذا الشيء لا يكون نفسه مطلوباً إدخاله في الوجود مطلقاً ومقيداً كالصوم في كفارة اليمين. ورد مطلقاً ومقيداً 
بالتتابع في القراءة المشهورة التي تجوز القراءة بمثلهاء والكلام في تحقيق هذا الأصل في الأصول. 

وقالوا على تقدر التنزل إلى أصل الشافعية من الحمل مطلقاً: إنه لا يلزم من التضييق في كفارة الأمر الأعظم 
وهو القتل ثبوت مثله فيما هو أخف منه ليكون التقييد فيه بياناً في المطلق» وما ذكروه من الجامع لا يكفي» ووافقوا 
في كثير مما عدا ذلك» وخالفوا أيضاً في كثير فقالوا: يشترط في الرقبة أن تكون بلا عيب يخل بالعمل والكسب 
فيجزىء صغير ولو عقب ولادته وأقرع وأعرج يمكنه من غير مشقة لا تحتمل عادة تتابع المشي وأعور لم يضعف نظر 
سليمته حتى أخل بالعمل إخلالاً بيّنا وأصم وأخرس يفهم إشارة غيره ويفهم غيره إشارته مما يحتاج إليه وأخشم وفاقد 
أنفه وأذنيه وأصابع رجليه وأسنانه وعنين ومجبوب ورتقاء وقرناء وأبرص ومجذوم وضعيف بطش ومن لا يحسن صنعة 
وولد زنا وأحمق ‏ وهو من يضع الشيء في غير محله مع علمه بقبحه - وآبق ومغصوب وغائب علمت حياته أو بانت 
وإن جهلت حالة العتق لازمنه وجنين وإن انفصل لدون ستة أشهر من الإعتاق أو فاقد يد أو رجل أو أشل أحدهما أو 
فاقد خنصر وبنصر معاً من يد أو أنملتين من غيرهما أو أنملة إبهام - كما قال النووي عليه الرحمة ‏ ولا هرم عاجز؛ ولا 
من هو في أكثر وقته مجنون ولا مريض لا يرجى عند العتق برء مرضه - كسلال - فإن برأ بعد إعتاقه بان الإجزاء في 
الأصح ولا من قدم لقتل بخلاف من تحتم قتله في المحاربة قبل الرفع للإمام» ولا يجزى شراء أو تملك قريب أصل أو 
فرع بنية كفارة ولا عتق أم ولد ولا ذو كتابة صحيحة قبل تعجيزه» ويجزى مدبر ومعلق عتقه بصفة غير التدبير» وقالوا: 
لو أعتق معسر نصفين له من عبدين عن كفارة فالأصح الإجزاء إن كان باقيهما أو باقي أحدهما حرا إلى غير ذلك. 

وفي الإتيان بالفاء في قوله تعالى: إفتحرير » الخ دلالة على ما قال بعض الأجلة: على تكرر وجوب التحرير 
بتكرر الظهار» فإذا كان له زوجتان مثلاً فظاهر من كل منهما على حدة لزمه كفارتان. 


(؟) هكذا في خط المؤلف» ولعل هنا سقطا فحرر اه. 
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وفي التلويح لو ظاهر من امرأته مرتين أو ثلاثاً في مجلس واحد أو مجالس متفرقة لزمه بكل ظهار كفارة» وفي 
إطلاقه بحث» فقد ذكر بعضهم أنه لو قصد التأكيد في المجلس الواحد لم تتعدد» وفى شرح الوجيز للغزالى ما 
محصله: لو قال لأربع زوجات: أنتن علي كظهر أمي فإن كان دفعة واحدة ففيه قولان» وإن كان بأربع كلمات فأربع 
كفارات» ولو كررها ‏ والمرأة واحدة ‏ فإما أن يأني بها متوالية أولاء فعلى الأول إن قصد التأكيد فواحدة وإلا ففيه 
قولان: القديم ‏ وبه قال أحمد - واحدة كما لو كرر اليمين على شيء واحد» والقول الجديد التعدد ‏ وبه قال أبو 
حنيفة ومالك - وإذا لم تتوال أو قصد بكل واحدة ظهاراً أو أطلق ولم ينو التأكيد فكل مرة ظهار برأسه» وفيه قول: إنه لا 
يكون الثاني ظهاراً إن لم يكفر عن الأول» وإن قال: أردت إعادة الأول ففيه اختلاف بناء على أن الغالب في الظهار أن 
معنى الطلاق أو اليمين لما فيه من الشبهين انتهى. 

وظاهر بعض عبارات أصحابنا أنه لو قيد الظهار بعدد اعتبر ذلك العدد» ففى التتارخانية لو قال لأجنبية: إن 
تزوجتك فأنت على كظهر أمى مائة مرة فعليه - أي إذا تزوجها ‏ لكل كفارة» وتدل الآية على أن الكفارة المذكورة 
قبل المسيس فإن مس أثم ولا يعاود حتى يكقّر» فقد روى أصحاب السنن الأربعة عن ابن عباس أن رجلاً ‏ وهو سلمة 
الله تعالى عليه وسلم: «ما حملك على ذلك؟! فقال: رأيت خلخالها في ضوء القمر ‏ وفي لفظ بياض ساقها ‏ قال 
عليه الصلاة والسلام: فاعتزلها حتى تكمّر) ولفظ ابن ماجة «فضحك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأمره أن لا 
يقربها حتى يكفر» قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب» وفي كونه صحيحا ردّه المنذري في مختصره بأنه 
صححه الترمذي ورجاله ثقات مشهور سماع بعضهم من بعض. 

وروى الترمذي وقال: حسن غريب عن ابن إسحاق بالسند إلى سلمه المذكور عن النبي عي أنه قال في 
المظاهر يواقع قبل أن يكفر: «كفارة واحدة تلزمه» ويردٌ به على مجاهد في قوله: يلزمه كفارة أخرى» ونقل هذا عن 
عمرو بن العاص» وقبي قبيصة وسعيد بن جبير والزهري وقتادة» وعلى من قال تلزمه ثلاث كفارات» ونقل ذلك عن الحسر 
إلا بها لا بملك ولا بزوج كان حتى لو طلقها من بعد الظهار ثلاثاً فعادت إليه من بعد زوج آخر أو كانت أمة فملكها 
مطلقا حتى لا يأثم بالتأخير عن أول أوقات الإمكان» ويكون مؤدياً لا قاضياًء ويتعين فی آخر عمره» ويأثم بموته قبل 
الأداى ولا تؤخذ من تركته إن لم يوص ولو تبرع الورثة في الاعتاق» وكذا في الصوم لا يجوز - كذا في البدائع - فإن 
أوصى كان من الثلث» وفي التاتارخانية لو كان مريد التكفير مريضاً فأعتق عبده عن كفارته وهو لا يخرج من ثلث ماله 
فمات من ذلك المرض لا يجوز عن كفارته وإن أجازت الورثة» ولو أنه برىء من مرضه جاز» وللمرأة مطالبته بالوطء 
والتكفير؛ وعليها أن تمنعه من الاستمتاع بها حتى يكمّرء وعلى القاضي أن يجبره على التكفير دفعاً للضرر عنها بحبس 
فإن أبى ضربه؛ ولو قال: قد كفرت صدّق ما لم يكن معروفاً عند الناس بالكذب. 

5 3 و ور 

هذا وبقيت مسائل أخر مذكورة في كتب الفقه إذلكم ‏ الاشارة إلى الحكم بالكفارة والخطاب للمؤمنين 
الموجودين عند النزول أو لهم ولغيرهم من الأمة «تُوعَظونَ به أي تزجرون به عن ارتكاب المنكر فإن الغرامات 
مزاجر عن تعاطي الجنايات» والمراد بيان أن المقصود من شرع هذا الحكم ليس تعريضكم للثواب بمباشرتكم لتحرير 
الرقبة الذي هو علم في استتباع الثواب العظيم بل هو ردعكم وزجركم عن مباشرة ما يوجبه كذا في الإرشاد» وهو 
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ظاهر في كون الكفارة عقوبة محضة» وقد تقدم القول بأنها دائرة بين العبادة والعقوبة» وكلام الزيلعي يدل على أن 
جهة العبادة فيها أغلب» وفي شرح منهاج النووي لابن حجر في كتاب كفارة الظهار الكفارة من الكفر وهو الستر 
لسترها الذنب بمحوه أو تخفيف إثمه بناءٌ على أن الكفارات زواجر كالتعازير أو جوابر للخلل» ورجح ابن عبد السلام 
الثاني لأنها عبادة لافتقارها للنية أي فهي كسجود السهو. 

والفرق بينها ‏ على الثاني - وبين الدفن الكفارة للبصق على ما هو المقرر فيه أنه يقطع دوام الإثم أن الدفن 
مزيل لعين ما به المعصية فلم يبق بعده شيء يدوم إثمه بخلافها هنا فإنها ليست كذلك» وعلى الأول الممحو هو حق 
لله تعالى من حيث هو حقه» وأما بالنظر لنحو الفسق بموجبها فلا بد فيه من التوبة نظير نحو الحد انتهى. 

ومتى قيل: بأن الإعتاق المذكور كفارة وأن الكفارة تستر الذنب بمحوه أو تخفيف إثمه لم يكن بدّ من 
استتباعه الثواب وكون ذلك لا يعدّ ثواباً لا يخلو عن نظر؛ ولعل المراد أن المقصود الأعظم من شرع هذا الحكم 
الردع والزجر عن مباشرة ما يوجبه دون التعريض للثواب» وإن تضمنه في الجملة فتأمل «وَآلَه بمَا تَعْمَلُونَ 4 من 
الأعمال كالتكفير وما يوجبه من جناية الظهار حَسِيرٌ 4 أي عالم بظواهرها وبواطنها ومجاريكم بها فحافظوا على 
حدود ما شرع لكم ولا تخلوا بشيء منها. 

N E‏ ا 
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قن لم جذ فَصيامُ شَهرين مُتتابعين من قبل أن يََمَاسًا © أي فمن لم يجد رقبة فالواجب عليه صيام 
شهرين متتابعين من قبل العماس؛ والمراد - بمن لم يجد ‏ من لم يملك رقبة ولا ثمنها فاضلاً عن قدر كفايته لأن 
قدرها مستحق الصرف فصار كالعدم» وقدر الكفاية من القوت للمحترف قوت يوم. وللذي يعمل قوت شهر ‏ على ما 
في البحر ‏ ومن له عبد يحتاج لخدمته واجد فلا يجزئه الصوم» وهذا بخلاف من له مسكن لأنه كلباسه ولباس أهله 
وعند الشافعية المراد به من لم يملك رقبة أو ثمنها فاضلاً كل منهما عن كفاية نفسه وعياله العمر الغالب نفقة و 
وسكنى وأثاثاً لا بد منه» وعن دينه ولو مؤجلاً. 

وقالوا: إذا لم يفضل القَنّ أو ثمنه عما ذكر لاحتياجه -خدمته لمنصب يأبى خدمته بنفسه أو ضخامة كذلك بحيث 
يحصل له بعتقه مشقة شديدة لا تحتمل عادة ولا أثر لفوات رفاهية أو مرض به أو بممونه فلا عتق عليه لأنه فاقد شرعاً - 
كمن وجد ماءٌ وهو يحتاجه لعطش - وإلى اعتبار كون ذلك فاقداً - كواجد الماء المذكور ‏ ذهب الليث أيضاً. 

والفرق عندنا على ما ذكره الرازي في أحكام القرآن أن الماء مأمور يإمساكه لعطشه واستعماله محظور 
عليه بخلاف الخادم» واليسار والإعسار اق وقت التكفير والأداى وبه قال مالك» وعن الشافعي أقوال في 
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وقتها أظهرها كما هو عندناء قالوا: لأن الكفارة أعني الاعتاق عبادة لها بدل من غير جنسها كوضوء وتيمم 
وقيام صلاة وقعودها فاعتبر وقت أدائهاء وغلب الثاني كمذهب أحمد والظاهرية شائبة العقوبة فاعتبر وقت 
الوجوب - كما لو زنى قنّ ثم عتق فإنه يحدّ حدّ القنّ ‏ والثالث الأغلظ من الوجوب إلى الأداءء والرابع الأغلظ 
منهماء وأعرض عما بينهما. 
ومن يملك ثمن رقبة إلا أنه دين على الناس فإن لم يقدر على أخذه من مديونه فهو فاقد فيجزئه الصوم 
وإن قدر فواجد فلا يجزئه وإن کان له مال ووجب عليه دين مثله فهو فاقد بعد قضاء الدین» وأما قبله فقيل 
فاقد أيضاً بناة على قول محمد أنه تحل :له الضدقة “المشيز إلى أن ماله لكوله: مسعحقا اأصرفة إلى الدين 
ملحق بالعدم حكماء وقيل: واجد لأن ملك المديون في ماله كامل بدليل أنه يملك جميع التصرفات فيه. 
وفي البدائع لو كان في ملكه رقبة صالحة للتكفير فعليه تحريرها سواء كان عليه دين أو لم يكن لأنه 
واجد حقيقة» وحاصله أن الدين لا يمنع تحرير الرقبة الموجودة» ويمنع وجوب شرائها بما عنده من مثل الدين 
على أحد القولين» والظاهر أن الشراء متى وجب يعتبر فيه ثمن المثل» وصرح بذلك النووي وغيره من الشافعية 
فقالوا: لا يجب شراء الرقبة بغبن أي زيادة على ثمن مثلها نظير ما يذكر في شراء الماء للطهارة» والفرق بينهما 
بتكرير ذلك ضعيف» وعلى الأول - كما قال الأذرعي وغيره نقلاً عن الماوردي واعتمدوه ‏ لا يجوز العدول 
للصوم بل يلزمه الصبر إلى الوجود بثمن المثل» وكذا لو غاب ماله فيكلف الصبر إلى وصوله أيضأء ولا نظر إلى 
تضررهما بفوات التمتع مدة الصبر لانه الذي ورط نفسه فيه انتهى. 
وما ذكروه فيما لو غاب ماله موافق لمذهبنا فيه ولو كان عليه كفارتا ظهار لامرأنين وفي ملكه رقبة فقط 
فصام عن ظهار إحداهماء ثم أعتق عن ظهار الأخرى ففي المحيط في نظير المسألة يقتضي عدم إجزاء الصوم 
عن الأولى قال: عليه كفارتا يمين» وعنده طعام يكفي لإحداهما فصام عن إحداهما ثم أطعم عن الأخرى لا 
يجوز صومه لأنه صام وهو قادر على التكفير بالمال فلا يجزئه» ويعتبر الشهر بالهلال فلا فرق بين التام والناقص 
فمن صام بالأهلّة واتفق أن كل شهر تسعة وعشرون حتى صار مجموع الشهرين ثمانية وخمسين أجزاه ذلك 
وإن غم الهلال اعتبر - كما في المحيط ‏ كل شهر ثلاثين وإن صام بغير الأهلة فلا بدّ من ستين يوماً كما في 
الفتح القدير» ويعتبر الشهر بالهلال عند الشافعية أيضاء وقالوا: إن بدأ في أثناء شهر حسب الشهر بعده بالهلال 
لتمامه وأتم الأول من الثالث ثلاثين لتعذر الهلال فيه بتلفقه من شهرين» وعلى هذا يتفق كون صيامه ستين 
وكونه تسعة وحمسين» ولا يتعين الأول كما لا يخفى فلا تغفلء وإن أفطر يوماً من الشهرين ولو الأخير بعذر من 
مرض أو سفر لزم الاستغناف لزوال التتابع وهو قادر عليه عادة» وقال أبو حيان: إن أفطر بعذر كسفر فقال ابن 
المسيب والحسن وعطاء وعمرو بن دينار والشعبي ومالك والشافعي في أحد قوليه: يبني اه وإن جامع التي 
ظاهر منها في خلال الشهرين ليلا عامداً أو نهاراً ناسياً استأنف الصوم عند أبي حنيفة ومحمدء وقال أبو 
يوسف: لا يستأنف لأنه لا يمنع التتابع إذ لا يفسد به الصوم وهو الشرطء ولهما أن المأمور به صيام شهرين 
متتابعين لا مسيس فيهما فإذا جامعها في خلالها لم يأت بالمأمور به» وإن جامع زوجة أخرى غير المظاهر منها 
ناسياً لا يستأنف عند الإمام أيضاً كما لو أكل ناسياً لأن حرمة الأكل والجماع إنما هو للصوم لفلا ينقطع التتابع 
ولا ينقطع بالنسيان فلا استغناف بخلاف حرمة جماع المظاهرة فإنه ليس للصوم بل لوقوعه قبل الكفارة» 
وتقدمها على المسيس شرط حلهاء فبالجماع ناسياً في أثنائه يبطل حكم الصوم المتقدم في حق الكفارة» ثم 
إنه يلزم في الشهرين أن لا يكون فيهما صوم رمضان لأن التتابع منصوص عليه وشهر رمضان لا يقع عن الظهار 
م ١8‏ روح المعاني مجلد ١4‏ 
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لما فيه من إبطال ما أوجب الله تعالى» وأن لا يكون فيهما الأيام التي نهى عن الصوم فيها وهي يوما العيدين 
وأيام التشريق لأن الصوم فيها ناقص بسبب النهي عنه فلا ينوب عن الواجب الكامل. 

وفي البحر: المسافر في رمضان له أن يصومه عن واجب آخر وفي المريض روايتان» وصوم أيام نذر معينة في 
أثناء الشهرين بنية الكفارة لا يقطع التتابع» ومن قدر على الإعتاق في اليوم الأخير من الشهرين قبل غروب الشمس 
وجب عليه الإعتاق لأن المراد استمرار عدم الوجود إلى فراغ صومهما وكان صومه حيئذ تطوعاًء والأفضل إتمام ذلك 
اليوم وإن أفطر لاقضاء عليه لأنه شرع فيه مسقطاً لا ملتزماً خلافاً لزفر. 

وفي تحفة الشافعية لو بان بعد صومهما أن له مالا ورثه ولم يكن عالماً به لم يعتدٌ بصومه على الأوجه اعتباراً 
بما في نفس الأمر أي وهو واجد بذلك الاعتبار» وليس في بالي حكم ذلك عند أصحابناء ومقتضى ظاهر ما ذكروه 
فيمن تيمم وفي رحله ماء وضعه غيره ولم يعلم به من صحة تيممه الاعتداد بالصوم ها هناء وقد صرح الشافعية فيمن 
أدرج في رحله ماءٌ ولم يقصر في طلبه أو كان بقربه بكر خفية الآثار بعدم بطلان تيممه فلينظر الفرق بين ما هنا وما 
هناك ولعله التغليظ في أمر الكفارة دون التيمم فليراجع فمن لم يشتطع أي صيام شهرين متتابعين» وذلك بأن لم 
يستطع أصل الصيام أو بأن لم يستطع تتابعه لسبب من الأسباب ككبر أو مرض لا يرجى زواله كما قيده بذلك ابن 
همام. وغيره - وعليه أكثر الشافعية ‏ وقال الأقلون منهم - كالإمام ومن تبعه - وصححه في الروضة: يعتبر دوامه في ظنه 
مدة شهرين بالعادة الغالبة في مثله أو بقول الأطباء قال ابن حجر: ويظهر الاكتفاء بقول عدل منهم» وصرح الشافعية 
بأن من تلحقه بالصيام أو تتابعه مشقة شديدة لا تحتمل عادة وإن لم تبح التيمم فيما يظهر غير مستطيع» وكذا من 
خاف زيادة مرض» وفي حديث اوس على ما ذكر ابو حيان أن رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم قال: «فهل 
تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ فقال: والله يا رسول الله إني إذا لم آكل في اليوم والليلة ثلاث مرات كل بصري 
وخشيت أن تغشو عيني» الخبر» وعدّوا من أسباب عدم الاستطاعة الشبق وهو شدة الغلمة. 

واستدل له بما أخرج الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي وحسنه والحاكم وصححه وغيرهم عن سلمة 
ابن صخر قال: كنت رجلا قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري فلما دخل رمضان ظاهرت من امرأتي حتى 
ينسلخ رمضان فرقاً من أن أصيب منها في ليلي فأتتابع في ذلك ولا أستطيع أن أنزع حتى يد ركني الصبح فبينما هي 
تخدمنی ذات ليلة إذ تكشف لی منها شىء فوثبت عليها ‏ إلى أن قال - فخرجت فأتيت رسول الله صلى الله تعالى 
مويك فأخبرته بخبري فقال: «أنت بذاك؟ قلت: أنا بذاك فقال: أنت بذاك؟ قلت: أنا بذاك وها أنا ذا فامض في 
حكم الله تعالى فإني صابر لذلك قال: أعتق رقبة فضربت صفحة عنقي بيدي فقلت: لا والذي بعثك بالحق ما 
أصبحت أملك غيرهاء قال: فصم شهرين متتابعين» فقلت: وهل أصابني ما أصابني إلا في الصيام؛ قال: فأطعم ستين 
مسكيناً) الحديث فإنه أشار بقوله: «وهل أصابني» الخ إلى شدة شبقه الذي لا يستطيع معه صيام شهرين متتابعين» وإنما 
لم يكن عذراً في صوم رمضان قال ابن حجر: لأنه لا بدل له» وذكر أن غلبة الجوع ليست عذراً ابتداءً لفقده حينكذ 
فيلزمه الشروع في الصيام فإذا عجز عنه أفطر وانتقل عنه للإطعام بخلاف الشبق لوجوده عند الشروع فيدخل صاحبه 
في عموم قوله تعالى: إفمن لم يستطع». 

فطعم ستّينَ مسكيناً 4 لكل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير» ودقيق كل كأصله 
وكذا السويق» وذلك لأخبار ذكرها ابن الهمام في فتح القدير» والصاع أربعة أمداد. 

وقال الشافعية: لكل مسكين مدّ لأنه صح في رواية» وصح في الأخرى صاع» وهي محمولة على بيان الجواز 
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الصادق بالندب لتعذر النسخ“ فتعين الجمع بما ذكر مما يكون فطرة بأن يكون من غالب قوت محل المكفر في 
غالب السنة كالأقط ‏ ولو للبلدي - فلا يجزىء نحو دقيق مما لا يجزي في الفطرة عندهم» ومذهب مالك كما قال 
أبو حيان مد وثلث بالمد النبوي» وروى عنه ابن وهب مدّان. 


وقيل: مد وثلثا مذّء وقيل: ما يشبع من غير تحديد» ولا فرق بين التمليك والإباحة عندنا فإن غدى الستين 
وعشاهم أو غدّاهم مرتين أو عشاهم كذلك أو غداهم وسحرهم أو سحرهم مرتين وأشبعهم بخبرابر أو شير أو نحوه 
كذرة يإدام أجزأه» وإن لم يبلغ ما شبعوا به المقدار المعتبر في التمليك» ويعتبر اتحاد الستين فلو غدّى مثلاً ستين 
مسكيناً وعشى ستين غيرهم لم يجز إلا أن يعيد على إحدى الطائفتين غداء أو عشاء ولو أطعم مائة وعشرين مسكيناً 
في يوم واحد أكلة واحدة مشبعة لم يجز إلا عن نصف الإطعام فإن أعاده على ستين منهم أجزاه» واشترط الشافعية 
التمليك اعتباراً بالزكاة وصدقة الفطرء وهذا لأن التمليك أدفع للحاجة فلا ينوب منابه الإباحة» ونحن نقول: 
المنصوص عليه هنا هو الإطعام وهو حقيقة من التمكين من الطعم» وفي الإباحة ذلك كما في التمليك» وفي الزكاة 
الإيتاء» وفي صدقة الفطر الاأداءء وهما للتمليك حقيقة ‏ كذا فى الهداية ‏ قال العلامة ابن الهمام: لا يقال: اتفقوا على 
جواز التمليك فلو كان حقيقة الإطعام ما ذكر كان مشتركاً عتما أرق حقيقته ومجازه لأنا نقول: جواز التمليك 
عندنا بدلالة النص» والدلالة لا تمنع العمل بالحقيقة كما في حرمة الشتم والضرب مع التأفيف فكذا هذا فلما نص 
على دفع حاجة الأكل فالتمليك الذي هو سبب لدفع كل الحاجات التي من جملتها الأكل أجوز فإنه حيتئذ دافع 
لحاجة الأكل وغيره» وذكر الواني أن الإطعام جعل الغير طاعماً أي آكلاً لأن حقيقة طعمت الطعام أكلته؛ والهمزة 
تعدية إلى المفعول الثاني أي جعلته آكلاء وأما نحو أطعمتك هذا الطعام فيكون هبة وتمليكا بقرينة الحال» قالوا: 
والضابط أنه إذا ذكر المفعول الثاني فهو للتمليك وإلا فللإباحة» هذا والمذكور في كتب اللغة أن الإطعام إعطاء الطعام 
وهو أعم من أن يكون تمليكاً أو إباحة انتهى فلا تغفل. 

ويجوز الجمع بين الإباحة والتمليك لبعض المساكين دون البعض كما إذا ملك ثلاثين وأطعم ثلاثين غداعٌ 
وعشاءًٌ وكذا لرجل واحد في إحدى روايتين كأن غداه مثلاً وأعطاه مدَاً وإن أعطى مسكيناً واحداً ستين يوماً أجزأه وإن 
أعطاه في يوم واحد لم يجزه إلا عن يومه لأن المقصود سدّ خلة المحتاج» والحاجة تتجدد في كل يوم فالدفع إليه 
في اليوم الثاني كالدفع إليه في غيره» وهذا في الإباحة من غير خحلاف» وأما التمليك من مسكين واحد بدفعات فقد 
قيل: لا يجزيه» وقيل: يجزيه لأن الحاجة إلى التمليك قد تتجدد في يوم واحد بخلاف ما إذا دفع بدفعة لأن التفريق 
واجب بالنص» وخالف الشافعية» فقالوا: لا بد من الدفع إلى ستين مسكيناً حقيقة فلا يجزىء الدفع لواحد في ستين 
يوم وهو مذهب مالك» والصحيح من مذهب أحمد ‏ وبه أكثر العلماء - لأنه تعالى نص على ستين مسكيناًء ويتكرر 
الحاجة في مسكين واحد لا يصير هو ستين فكان التعليل بأن المقصود سدّ خلة المحتاج الخ مبطلاً لمقتضى النص 
فلا يجوزء وأصحابنا أشدّ موافقة لهذا الأصلء ولذا قالوا: لا يجزي الدفع لمسكين واحد وظيفة ستين بدفعة واحدة 
معللين له بأن التفريق واجب بالنص مع أن تفريق الدفع غير مصرح به» وإنما هو مدلول التزامي لعدد المساكين فالنص 
على العدد أولى لأنه المستلزم» وغاية ما يعطيه كلامهم أنه بتكرر الحاجة يتكرر المسكين حكماً فكان تعدداً حكماء 
وتمامه موقوف على أن ستين مسكيناً في الآية مراد به الأعم من الستين حقيقة أو حكماً. 


)١(‏ قوله: لتعذر النسخ فيه تأمل انتهى منه. 


1۲ ااا اا 1 1 1 ا Ve OU‏ 


ولا يخفى أنه مجاز فلا مصير إليه بموجبه» فإن قلت: المعنى الذي باعتباره يصير اللفظ مجازاً ويندرج فيه 
ام لو ل د ل ا ا 

ستين أو حاجات واحد إذا تحقق تكررها إلا أن الظاهر إنما هو عدد معدوده ذوات المساكين مع عقلية أن العدد مما 
ام ل د ا اا ل ا ا 
القدير وق و كلام اون إيظهر مه ری متهي الحديورة وهي سبحا إلى أنه لا يث يشترط اتحاد نوع المدفوع 
لكل من المساكين فلو دفع لواحد بعضاً من الحنطة وبعضاً من الشعير مثلاً جاز إذا كان المجموع قدر الواجب كأن 
دفع ربع صاع من بر ونصف صاع من شعير» وجاز نحو هذا التكميل لاتحاد المقصود ‏ وهو الإطعام - ولا يجوز دفع 
قيمة القدر الواجب من منصوص عليه» وهو البر والشعير ودقيق كلّ وسويقه والزبيب والتمر إذا كانت من منصوص 
عليه آخر إلا أن يبلغ المدفوع الكمية المقدرة شرعاً فلو دفع نصف صاع تمر يبلغ قيمة نصف صاع بر لا يجوز 
فالواجب عليه أن يتم للذين أعطاهم القدر المقدر من ذلك الجنس الذي دفعه إليهم فإن لم يجدهم بأعيانهم استأنف 
في غيرهم» ومن غير المنصوض كالأرز والعدس يجوز كما إذا دفع ربع صاع من أرز يساوي قيمة نصف صاع من بر 
مثا وذلك لأنه لا اعتبار لمعنى النص في المنصوص عليه وإنما الاعتبار في غير المنصوص عليه» ونقل في ذلك 
خلاف الشافعي رحمه الله تعالى فلا يجوز دفع القيمة عنده مطلقاً ولا يجوز في الكفارة إعطاء المسكين أقل من 
نصف صاع من البر مثلاً قط ففي التاتارخانية لو أعطى ستين مسكيناً كل مسكين مدأ من الحنطة لم يجزء وعليه أن 
يعيد مدّاً آخر على كل فإن لم يجد الأولين فأعطى ستين آخرين كلا مدّاً لم يجزء ولو أعطى كلا من المساكين مدا ثم 
استغنوا ثم افتقروا فأعاد على كل مدَّاً لم يج وكذا لو أعطى المكاتبين مدَاً مدا ثم ردوا إلى الرق ومواليهم أغنياء ثم 
كوتبوا ثانياً ثم أعاد عليهم لم يجز لأنهم صاروا بحال لا يجوز دفع الكفارة إليهم فصاروا كجنس آخر» وعليه فالمراد - 
بستين مسكيناً - ستون مسكيناً لم يعرض لهم في أثناء الإطعام ما ينافي ذلك» والظاهر أن فاعل إطعام هو المظاهر الغير 
المستطيع للصيام؛ ولا فرق بين أن يباشر ذلك أو يأمر به غيره» فإن أمر غيره فأطعم أجزاه لأنه استقراض معنى» فالفقير 
قابض له أولا ثم يتحقق تملكه ثم تمليكه» والمراد بالمسكين ما يعم الفقير» وقد قالوا: المسكين والفقير إذا اجتمعا 
افترقا وإذا افترقا اجتمعاء ويشترط أن لا يكون المطعم أصله أو فرعه أو زوجته أو مملوكه أو هاشمياً لمزيد شرفه فيجل 
عن هذه الغسالة» ولا حربياً ولو مستأمناً لمزيد خسته فليس أهلاً لأدنى منفعة» ويجوز أن يكون ذمياً ولو دفع بتحبٌ فبان 
أنه ليس بمصرف أجزاه عندهما خلافاً لأبي يوسف كما في البدائع. 


واستنبط الشافعية من التعبير بعدم الوجود عند الانتقال إلى الصوم» وبعدم الاستطاعة عند الانتقال إلى 
الإطعام أنه لو كان له مال غائب ينتظره ولا يصوم ولو كان مريضاً يرجى برؤه يطعم ولا ينتظر الصحة ليصوم» 
وهو موافق لمذهبنا في الصوم لا في الإطعام كما سمعت» ثم هذا الحكم في الأحرار أما العبد فلا يجوز له إلا 
الصوم لأنه لا يملك وإن ملك والإعتاق والإطعام شرطهما الملك فإن أعتق عنه المولى أو أطعم لم يجز ولو 
بأمره» ويجب تقديم الإطعام على المسيس فإن قرب المظاهر المظاهرة في خلاله إثم ولم يستأنف لأنه عز 
وجل ما شرط أن يكون قبل ل الي ا قا ول رح لابح اسان علي ممتيو 1ن 
حادثة واحدة بعد أن يكونا حكمين» والوجوب قيل: لم يثبت إلا لتوهم وقوع الكفارة بعد التماس بيانه أنه لو 
قدر على العتق أو الصيام في خلال الإطعام أو قبله يلزمه التكفير بالمقدور عليه فلو جوز للعاجز عنهما القربان 
قبل الإطعام» ثم اتفق قدرته فلزم التكفير به لزم أن يقع العتق بعد التماس» والمفضي إلى الممتنع ممتنع. 
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وتعقب بأن فيه نظراً فإن القدرة حال قيام العجز بالفقر والكبر والمرض الذي لا يرجى زواله أمر موهوم» وباعتبار 
الأمور الموهومة لا تثبت الأحكام ابتداءً بل يغبت الاستحباب ورعاً فالأولى الاستدلال على حرمة المسيس قبل الإطعام 
لمن يتعين كفارة له بما ورد من حديث «اعتزلها حتى تكفر) ونحوه» وما ذكر من أنه لو قدر على العتق مثلا خلال 
الإطعام لزم التكفير به خالف فيه الشافعية. 

قال ابن حجر عليه الرحمة: لا أثر لقدرته على صوم أو عتق بعد الإطعام ولو لمدّ كما لو شرع في صوم يوم من 
الشهرين فقدر على العتق» وأجاز بعض المسيس في خلال الإطعام من غير إثم» ونقل ذلك عن أبي حنيفة رضي الله 
تعالى عنه وهو توهم نشأ من عدم إيجابه الاستئناف» وقد صرح في الكشاف بأنه لا فرق عند أبي حنيفة بين الكفارات 
الثلاث فى وجوب تقديمها على المساس وإن ترك ذكره عند الإطعام للدلالة على أنه إذا وجد في خلال الإطعام لم 

وجعل بعضهم ذكر القيد فيما قبل وتركه في الإطعام دليلاً لأبي حنيفة في قوله: بعدم الاستئناف أي مع الإثم. 

وتعقبه ابن المنير فى الانتصاف بأن لقائل أن يقول لأبى حنيفة: إذا جعلت الفائدة فى ذكر عدم التماس في 
بعضها وإسقاطه من بعضها الفرق بين أنواعها فلم جعلته مؤثراً في أحد الحكمين دون الآخر؟ وهل التخصيص إلا نوع 
من التحكم؟ ثم قال: وله أن يقول: اتفقنا على التسوية بين الثلاث في هذا الحكم أعني حرمة المساس قبل التكفيرء 
وقد نطقت الآية بالتفرقة فلم يمكن صرفها إلى ما وقع الاتفاق على التسوية فيه فتعين صرفه إلى الآخر» هذا منتهى 
النظر مع أبي حنيفة؛ وأطال الكلام في هذا المقام بما لا يخلو عن بحث على أصول الإمام. 

وإذا عجز المظاهر عن الجميع قال الشافعية: استقرت في ذمته فإذا قدر على خصلة فعلها ولا أثر لقدرته على 
بعض عتق أو صوم بخلاف بعض الطعام ولو بعض ما يجب لواحد من المساكين فيخرجه. ثم الباقي إذا أيسرء والظاهر 
بقاء حرمة المسيس إلى أن يؤدي الكفارة تماماً ولم يبال بأضرار المرأة بذلك لأن الإيسار مترقب كزوال المرض المانع 
من الجماع» ولم أراجع حكم المسألة في الظهار عند الحنفية» وأما في الجماع في نهار رمضان الموجب للكفارة 
فقد قال ابن الهمام بعد نقل حديث الأعرابى الواقع على امرأته فيه العاجز عن الخصال الثلاثةء وفيه: «فأتى النبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال: تصدق به» فقال: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابيتها أفقر مني 
ولا أهل بيت أفقر من أهل بيتي» فضحك صلى الله تعالى عليه وسلم حتى بدت نواجذه ثم قال: خذه فأطعمه أهلك» 
التكفير» وجمهور العلماء على قوله» وذكر النووي في شرح صحيح مسلم أن للشافعي في هذا العاجز قولين: أحدهما 
لا شيء عليه واحتج له بحديث الأعرابي المذكور لأنه عليه الصلاة والسلام لم يقل له: إن الكفارة ثابته في ذمته بل 
أذن له في إطعام عياله - والثاني ‏ وهو الصحيح عند أصحابنا وهو المختار ‏ أن الكفارة لا تسقط بل تستقر في ذمته 
حتى يتمكن قياساً على سائر الديون والحقوق والمؤاخذات كجزاء الصيد وغيره» وأما الحديث فليس فيه نفي استقرار 
الكفارة بل فيه دليل لاستقرارها لأنه أخبر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بالعجز عن الخصال ثم أتى عليه الصلاة 
والسلام بعرق التمر فأمره بإخراجه في الكفارة فلو كانت تسقط بالعجز لم يكن عليه شيء فلم يأمره بالإخراج فدل 
على ثبوتها في ذمته» وإنما أذن له في إطعام عياله لأنه محتاج إلى الانفاق عليهم في الحال والكفارة واجبة على 
التراخي» وإنما لم يبين عليه الصلاة والسلام بقاءها في ذمته لأن تأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز عند جماهير 
الأصوليين فهذا هو الصواب في معنى الحديث» وحكم المسألة وفيها أقوال وتأويلات أخر ضعيفة انتهى. 
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ومن الناس من قال: لم يكن هناك تأخير بيان وإنما اكتفى صلى الله تعالى عليه وسلم بفهم الأعرابي 
عن التصريح له بالاستقرار» والأخبار في وقوع مثل ذلك للمظاهر مضطربة كما لا يخفى على من راجع الدر 
المنثور للسيوطي. 

ومسائل الظهار كثيرة والمذاهب في ذلك مختلفة» ومن أراد كمال الاطلاع فليرجع إلى كتب الفروع» 
ولولا التأسي ببعض الأجلة لما ذكرنا شيئاً منهاء ومع هذا لا يخلو أكثره عن تعلق بتفسير الآية والله تعالى أعلم. 

ذلك 4 إشارة إلى ما مر من البيان والتعليم» ومحله إما الرفع على الابتداء أو التصب بمضمر معلل 
بما بعده أي ذلك واقع أو فعلنا ذلك 8لتُوْمِتُوا بآلله وَرَسوله ‏ وتعلموا بشرائعه التي شرعها لكم وترفضوا ما 
كنتم عليه في جاهليتكم «إوّتلك 4 الأحكام المذكورة طحُدُودُ أله 4 التي لا يجوز تعديها فالزموها وقفوا 
عندها «إوَللكافرينَ 4 أي الذين يتعدونها ولا يعملون بها لإعَذَابٌ أليمٌ # على كفرهم وأطلق الكافر على 
متعدي الحدود تغليظاً لزجره» ونظير ذلك قوله تعالى: لإومن كفر فإن الله غني عن العالمين 4 [ آل عمران: 
/اى ]. 

«إإن آلذينَ يُحادُونَ آله وَرَسولَهُ 4 أي يعادونهما ويشاقونهما لأن كلاً من المتعاديين في حدّ وجهة غير 
خد الا وجه كما أن كل منهما في عدوة وشق غير عدوة الآخر وشقه. وقيل: إطلاق ذلك على المتعاديين 
باعتبار استعمال الحديد لكثرة ما يقع بينهما في المحاربة بالحديد كالسيوف والنصال وغيرها والأول أظهر 
وفي ذكر المحادّة في أثناء ذكر حدود الله تعالى دون المعاداة والمشاقة حسن موقع جاوز الحدء وقال ناصر 
الدين البيضاوي: أو يضعون أو يختارون حدوداً غير حدود الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم 
ومناسبته لما قبله في غاية الظهور. 

قال المولى شيخ الإسلام سعد الله جلبي: وعلى هذا ففيه وعيد عظيم للملوك وأمراء السوء الذين وضعوا 
أموراً خلاف ما حده الشرع وسموها اليسا والقانون'©» والله تعالى المستعان على ما يصفون اه وقال شهاب 
الدين الخفاجي بعد نقله: وقد صنف العارف بالله الشيخ بهاء الدين قدس الله تعالى روحه رسالة في كفر من 
يقول: يعمل بالقانون والشرع إذا قابل بينهماء وقد قال الله تعالى: «9اليوم أكملت لكم دينكم * [ المائدة: ٣‏ 
] وقد وصل الدين إلى مرتبة من الكمال لا يقبل التكميل؛ وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل؛ ولكن أين من 
يعقل؟! انتهى. 

وليتني رأيت هذه الرسالة ووقفت على ما فيها فإن إطلاق القول بالكفر مشكل عندي فتأمل» ثم إنه لا 
شبهة في أنه لا بأس بالقوانين السياسية“ وإذا وقعت باتفاق ذوي الآراء من أهل الحل والعقد على وجه يحسن 


)١(‏ قوله: اليسا هو بياء مثناة تحتية وسين مهملة وضع قانون للمعاملة» ويقال: يسق لفظ غير عربي كذا قاله الشهاب» ورأيت في بعض 
كتب اللغة التركية أن يصاق بفتح الياء والصاد المهملة بعدها ألف بعدها قاف معناه المنع اه منه. 

(۲) أرسل إلينا الفاضل الأديب الاستاذ الشيخ محمد بهجة الأثري مقالة تتعلق بالقوانين السياسية» وأخبرنا أنه وجدها بهامش نسخة 
الأصل المخطوطة بخط أحد تلاميذ المؤلف رحمه الله تعالى فوضعناها في مكانها إتماماً للفائدة. 
يقول محمد بهجة الأثري البغدادي: 


قوله: ثم إنه لا شبهة في أنه لا بأس بالقوانين السياسية - إلى قوله ‏ كما لا يخفى على العارف النبيه ليس للمؤلف وإنما وجدته 
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على هامش الأصل بخط أحد تلاميذه وقد كتبه عوضاً عن بحث نفيس لصاحب التفسير في «القانون والشرع» لم تسمح السلطة 
الغاشمة بنشره وإليك نص ذلك نقلاً عن خحطه» قال: وليتني رأيت هذه الرسالة ووقفت على ما فيها فإن إطلاق القول بالكفر مشكل 
نعم لا شك في كفر من يستحسن القانون ويفضله على الشرع ويقول: هو أوفق بالحكمة وأصلح للأمة» ويتميز غيظاً ويتقصف 
غضباً إذا قيل له في أمر: أمر الشرع فيه كذا كما شاهدنا ذلك في بعض من خذلهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم» وهذا القانون 
الذي ذكروه قد نقصت منه اليوم أمور وزيدت فيه أمور وسمي بالأصول» وألفت فيها رسائل وطبعت ونشرت وفرقت وألزم العمل 
بما حوتها كل أمير ومأمور وعقدت مجالس الشورى عليهاء ورجع في أحكام الأحكام إليها ومن خالفها نكل تنكيلاًء وربما حبس 
حبساً طويلاًء وكم قد قال لي بعض الولاة: إياك أن تقول في مجلسنا: المسألة شرعاً كذاء وقد أصابني منه عامله الله بعدله لعدولي 
عن قوله مزيد الأذى» واتفق أن قال لي بعض خاصته يوماً: أرى ثلثي الشرع شرأًء فقلت له وإن كنت عالماً أن في أذنيه وقراً.: نعم 
ظهر الشر لما أذهبتم من الشرع العين» ولم تأخذوا من اسمه سوى حرفين؛ فتأمل العبارة وتغير وجهه لما فهم الاشارة» والذي ينبغي 
أن يقال في ذلك: إن ما يرجع من تلك الأصول إلى ما يتعلق بسوق الجيوش وتعبئتهم وتعليمهم ما يلزم في الحرب مما يغلب على 
الظن الغلبة به على الكفرة وما يتعلق بأحكام المدن والقلاع ونحو ذلك لا بأس في أكثره على ما نعلم» وكذا ما يتعلق بجزاء ذوي 
الجنايات التي لم يرد فيها عن الشارع حد مخصوص بل فرض التأديب عليها إلى رأي الإمام كأنواع التعازير» وللإمام أن يستوفي 
ذلك وإن عفا المجني عليه لأن الساقط به حق الآدمي والذي يستوفيه الإمام حق الله تعالى للمصلحة كما نص على ذلك العلامة 
ابن حجر في شرح المنهاج» والقواعد لا تأباه» نعم ينبغي أن يجتنب في ذلك الإفراط والتفريط» وقد شاهدنا في العراق مما يسمونه 
«جزاء» ما القتل أهون منه بكثير. ومثل ذلك ظلم عظيم وتعد كبير. 

وأما ما يتعلق بالحدود الإلهية كقطع السارق. ورجم الزاني المحصن. وما فصل في حق قطاع الطريق من قطع الأيدي والأرجل 
من خلاف وغيره مما فصل في آيتهم - إلى غير ذلك - فظاهر أمره دخوله في حكم الآية هنا على ما ذكره البيضاوي. 

وأما ما يتعلق بالمعاملات والعقود فإن كان موافقاً لما ورد عن الشارع فيها من الصحة وعدمها سميناه «شرعأً» ولا نسميه «قانونً 
و«أصولا» وإن لم يكن موافقاً لذلك كالحكم في إعطاء الربا مثلاً المسمى عندهم ‏ بالكرشته ‏ لزعم أنه تتعطل مصالح الناس لولم 
يحكم بذلك فهو حكم بغير ما أنزل الله عز وجل. 

وأما ما يتعلق بحق بيت المال في الأراضي فما كان موافقاً لعمل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وخلفائه الراشدين فذاك وما 
كان مخالفاً لعمل الخلفاء الصادر منهم باجتهاد فإن كانت مخالفته إلى ما هو أسهل وأنفع للناس فنظراً إلى زمانهم فهو مما لا بأس 
فيه» وإن كانت مخالفته إلى ما هو أشق ففيه بأس» ولا يجري هذا التفصيل فيما وصفه رسول الله عليه الصلاة والسلام كالعشر في 
بعض الأراضي التي فتحت في زمنه الشريف صلى الله تعالى عليه وسلم فإنه لا تجوز المخالفة فيه أصلاً على ما ذكره أبو يوسف 
في كتاب الخراج وما ليس فيه موافقة ولا مخالفة بحسب الظاهر بأن لم يكن منصوصاً عليه كان يندرج في العمومات المنصوص 
عليها في أمر الاراضي فذاك وإلا فقبوله ورده باعتبار المدخول في العمومات الواردة في الحظر والإباحة فإن دحل في عمومات 
الإباحة قبل وإن في عمومات الحظر رد وأمر تكفير العامل بالأصول المذكورة حطر فلا ينبغي إطلاق القول فيه» نعم لا ينبغي 
التوقف في تكفير من يستحسن ما هو بين المخالفة للشرع منها ويقدمه على الأحكام الشرعية متنقصاً لها به» ولقد سمعت بعض 
خاصة أتباع بعض الولاة يقول: وإن تلك الأحكام أصول وقوانين سياسية كانت حسنة في الأزمنة المتقدمة لما كان أكثر الناس بلهاً 
وأما اليوم فلا يستقيم أمر السياسة بها والاصول الجديدة أحسن وأوفق للعقل منهاء ويقول كلما ذكرها: الاصول المستحسنة. وكان 
يرشح كلامه بنفي رسالة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وكذا رسالة الانبياء عليهم السلام قبله» ويزعم أنهم كانوا حكماء في 
أوقاتهم توصلوا إلى أغراضهم بوضع ما ادعوا فيه أنه وحي من الله تعالى» فهذا وأمثاله مما لا شك في كفره وفي كفر من يدعي 
للمرافعة عند القاضي فيأبى إلا المرافعة بمقتضى تلك الاصول عند أهل تلك الاصول راضياً بما يقضون به عليه تردد وإنما لم يجزم 
بكفره مع قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا 
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به الانتظام ويصلح أمر الخاص والعام» ومنها تعيين مراتب التأديب والزجر على معاص وجنايات لم ينص الشارع 
فيها على حد معين بل فوض الأمر في ذلك لرأي الإمام فليس ذلك في المحادّة لله تعالى ورسوله عه في 
شيء بل فيه استيفاء حقه تعالى على أتم وجه لما فيه من الزجر عن المعاصي وهو أمر مهم للشارع عليه 
الصلاة والسلام. ويرشد إليه ما في تحفة المحتاج أن للإمام أن يستوفي التعزير إذا عفى صاحب الحق لآن 
الساقط بالعفو هو حق الادمي» والذي يستوفيه الامام هو حق الله تعالى للمصلحة وفي كتاب الخراج للإمام 
بي يوسف عليه الرحمة إشارة إلى ذلك أيضاً؛ ولا يعكر على ذلك ونحوه قوله تعالى: #اليوم أكملت لكم 
دينكم ‏ [ المائدة: ٣‏ ] لأن المراد إكماله من حيث تضمنه ما يدل على حكمه تعالى خصوصاً أو عموماء 
ويرشد إلى هذا عدم النكير على أحد من المجتهدين إذا قال بشيء لم يكن منصوصاً عليه بخصوصه» ومن 
ذلك ما ثبت بالقياس بأقسامه» نعم القانون الذي يكون وراء ذلك بأن كان مصادقاً لما نطقت به الشريعة الغراء 
زائغاً عن سنن المحجة البيضاء فيه ما فيه كما لا يخفى على العارف النبيه» وقد يقال في الآية على المعنى 
الذي ذكره البيضاوي: إن المراد بالموصول الواضعون لحدود الكفر وقوانينه كأئمة الكفر أو المختارون لها 
العاملون بها كأتباعهم» ثم إن الآية - على ما في البحر - نزلت في كفار قريش وبوا 4 أي ا كما قال 
قتادة» أو غيظوا كما قال 3 أو ردا مولن ب كما قال اين وين او أفلكوا كما قال أب عبيدة والاعقش: 

وعن أبي عبيدة أن تاءه بدل من الدال» والأصل - كبدوا ‏ أي أصابهم داء في أكبادهم وقال السدي: لعنواء 
وقيل: الكبت الكب وهو الإلقاء على الوجه» وفسره الراغب هنا بالرد بعنف وتذليل» وذلك إشارة عند الأكثرين إلى ما 
كان يوم الخندق» وقيل: إلى ما كان يوم بدر» وقيل: معنى «إكبتوا © سيكبتون على طريقة قوله تعالى: «إأنى أمر 
الله [ النحل: ١‏ ] وهو بشارة للمؤمنين بالنصر على الكفار وتحقق كبتهم. 

كما كبت الذي من قبلهم 4 من كفار الأمم الماضية المحادّين لله عز وجل ورسله عليهم الصلاة والسلام 
وق أنزّلَا آيات بيات 4 حال من واو إكبتوا © أي كبتوا لمحاّتهم؛ والحال أنا قد أنزلنا آيات واضحات فيمن حادٌ 
الله تعالى ورسوله من قبلهم من الأمم وفيما فعلنا بهم» وقيل: آيات تدل على صدق الرسول وصحة ما جاء به 
ظوَللْكافرينَ 4 أي بتلك الآيات أو بكل ما يجب الإيمان به فتدخل فيه تلك الآيات دخولاً أولياً «إعَذَابٌ مُهِينٌ 4 
يذهب بعزهم وكبرهم يَومَ يتعنُهُمُ الله 4 منصوب بما تعلق به اللام من الاستقرار» أو - بمهين ‏ أو باضمار اذكر أي 


تسليماً ‏ لأن حكم أكثر القضاة مخالف لحكم الله تعالى ورسوله مله في أكثر المسائل» والبلية العظمى انهم يسمون ذلك شرعاً 

ومع ذلك يأخذون عليه ما يأخذون من المال ظلما فلمن لم يرض بالمرافعة عند هؤلاء القضاة العجزة ويرضى بالمرافعة عند أهل 

الأصول عذر لذلك. 

ولقد سمعت في كثير أن أحد أسباب وضع الأصول الجديدة هؤلاء القضاة الظلمة حيث اتبعوا الهوى وحكموا بغير ما أنزل المولى 

جل وعلا ولم يمكن خلاص الشريعة من أيديهم وتطهير المحاكم من أجارسهم لملاحظات مقبولة أو غير مقبولة فوضعوا ما يهون به 

في زعم الواضع شرهم ويهن به أمرهم ثم إن باطل أولئك القضاة لا قاعدة له فيتلون تلون الحرباء لأنه تابع لهوى الأنفس وتفاوت 

الرشا أمور أخرى وباطل غيرهم له قاعدة ما في الأغلب. 

وقصارى الكلام أن ما خالف الشرع مردود كاثناً ما كان ولا فرق في ذلك بين ما عليه أكثر القضاة اليوم بين الأصول المخالفة: 
فإن لاايكنها أو تكنه فإنه أخحوها غذته أمه بلبانها 

وإلى الله تعالى المشتکی» وهو عز وجل حسبنا وكفى. انتهى كلامه. 
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اذكر ذلك اليوم تعظيماً له وتهویلاًء وقيل منصوب بيكون مضمراً على أنه جواب لمن سأل متى يكون عذاب هؤلاء؟ 
فقيل له: طإيوم ييعثهم 4 أي يكون يوم الخ» وقيل: بالكافرين وليس بشيء؛ وقوله تعالى: لإجميعاً 4 حال جيء به 
للتأكيد, والمعنى يبعثهم الله تعالى كلهم بحيث لا يبقى منهم أحد غير مبعوث» ويجوز أن يكون حالاً غير مؤكدة أي 
يعثهم مجتمعين في صعيد واحد لإفَيتُهُم بها عَملُوا 4 من القبائح ييا دوعا متهم أو یی رعا باك ا 
بما يليق بها من الصور الهائلة على رؤوس الاشهاد تخجيلاً لهم وتشهيراً بحالهم وزيادة في خزيهم ونكالهم» وقوله 
تعالى: «إأخصاةُ الله 4 استناف وقع جواباً عما نشأ مما قبله من السؤال إما عن كيفية التنبئة أو عن سببها كأنه قيل: 
كيف ينبئهم بأعمالهم وهي أعراض متقضية متلاشية؟ فقيل: أحصاه الله تعالى عددا ولم يفته سبحانه منه شيء» وقوله 
تعالى: «وَنَسُوةُ 4 حيئذ حال من مفعول ‏ أحصى - يإضمار قد أو بدونه» أو قيل: لم ينبعهم بذلك؟ فقيل: أحصاه الله 
تعالى ونسوه فينيئهم به ليعرفوا أن ما عاينوه من العذاب إنما حاق بهم لأجلهء وفيه مزيد توبيخ وتنديم لهم غير التخجيل 
والتشهير راھ عَلَى ڪل سَّيء شَهِيدٌ 4 لا يغيب عنه أمر من الأمور أصلأء والجملة اعتراض تذييلي مقرر لإحصائه 
تعالى أعمالهم» وقوله تعالى: «ألم د ر اَن أله لله يَعلّمُ مَا في السّماوات وَمَا في الأرض ‏ استشهاد ue‏ 
تعالى أي ألم تعلم أنه عز وجل يعلم ما فيهما من الموجودات سواء كان ذلك بالاستقرار فيهما أو بالجزئية منهما 

وقوله تعالى: «إمَا يَكُونُ من تُجوى نّلائة © الخ استثناف مقرر لما قبله من سعة علمه تعالى» و لإيكون » من 
كان التامة» و «إمن 4 مزيدة» و «إنجوى 4 فاعل وهي مصدر بمعنى التناجي وهو المسارّة مأخوذة من النجوة وهي 
ما ارتفع من الأرض لأن المتسارين يخلوان وحدهما بنجوة من الأرض» أو لأن السر يصان فكأنه رفع من حضيض 
الظهور إلى أوج الخفاء وقيل: أصل ناجيته من النجاة وهو أن تعاونه على ما فيه خلاصة أو أن تنجو بسرك من أن 
يطلع عليه وهي مضافة إلى «إثلاثة 4 أي ما يقع من تناجي ثلاثة نفر وقد يقدر مضاف أي من ذوي نجوىء أو يؤول 
نجوى بمتناجين - فثلاثة - صفة للمضاف المقدرء أو لنجوى المؤوّل بما ذكر. 

وجوز أن يكون بدلا أيضاً والتأويل والتقدير المذكوران ليتأتى الاستثناء الآتي من غير تكلف» وفي القاموس 
النجوى السر والمسارون اسم مصدرء وظاهره أن استعماله في كل حقيقة فإذا أريد المسارون لم يحتج إلى تقدير أو 
تأويل لكن قال الراغب: إن النجوى أصله المصدر كما في الآيات ب بعد» وقد يوصف به فيقال: هو نجوی» وهم 
نجوی» قال تعالى: لإوإذ هم نجوى 4 [ الإسراء: ٤۷‏ ] وعليه يحتمل أن يكون من باب زيد عدل. 


وقرأ أبو جعفر وأبو حيوة وشيبة ‏ ما تكون - بالتاء الفوقية لتأنيث الفاعلء والقراءة بالياء التحتية قال الزمخشري: 
على أن النجوى تأنيئها غير حقيقي» و فإمن ‏ فاصلة أو على أن المعنى ما يكون شيء من النجوى» واختار في 
الكشف الثاني» فقال: هو الوجه لأن المؤنث وحده لم يجعل فاعلاً لفظاً لوجود لإمن »4 ولا معنى لأن المعنى شيء 
منهاء فالتذكير هو الوجه لفظاً ومعنى» وهو قراءة العامة انتهى» وإلى نحوه يشير كلام صاحب اللوامح» وصرح بأن 
الأكثر في هذا الباب التذكير» وتعقبه أبو حيان بالمنع وأن الأكثر التأنيث وأنه القياس قال تعالى: «إوما تأتيهم من آية 
من آيات ربهم 4 [ الأنعام: ٤‏ ] ما تسبق من أمة أجلها 4 [ الحجر: 5 المؤمنون: >١‏ ] فتأمل» وقوله سبحانه: «إإلا 

هُوَ رَابعُهُمْ © استثناء مفرغ من أعم الأحوال» والرابع لإضافته إلى غير ممائله هنا بمعنى الجاعل المصير لهم أربعة أي 
ما يكونون في حال من الأحوال إلا في حال تصيير الله تعالى لهم أربعة حيث إنه عز وجل يطلع أيضاً على نجواهم؛ 
و قوله تعالى: «إولا حَفسة ‏ أي ولا نجوى خمسة إلا هو سَادسُهُم ولا أدئّئ 4 أي ولا نجوى أدنى من 
ذلك > أي مما ذكر كالاثنين والأربعة وَلا أكثر 4 كالستة وما فوقها. 
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إلا هُوَ مَعَهُمْ 4 يعلم ما يجري بينهم أن ما كَانُوا 4 من الأماكن» ولو كانوا في بطن الأرض فإن علمه 
تعالى بالأشياء ليس لقرب مكاني حتى يتفاوت باختلاف الأمكنة قرباً وبعداً» وفي الداعي إلى تخصيص الثلاثة 
والخمسة» وجهان: أحدهما أن قوماً من المنافقين تخلفوا للتناجي مغايظة للمؤمنين على هذين العددين ثلائة وخمسة» 
فقيل: ما يتناجى منهم ثلاثة ولا خمسة كما ترونهم يتناجون كذلك ولا أدنى من عددهم ولا أكثر إلا والله تعالى معهم 
يعلم ما يقولون. فالآية تعريض بالواقع على هذاء وقد روي عن ابن عباس أنها نزلت في ربيعة وحبيب ابني عمرو 
وصفوان بن أمية كانوا يوماً يتحدثون فقال أحدهم: أترى أن الله يعلم ما نقول؟ فقال الآخر: يعلم بعضاً ولا يعلم بعضاً 
وقال الثالث: إن كان يعلم بعضاً فهو يعلمه كله أي لأن من علم بعض الأشياء بغير سبب فقد علمها كلها لأن كونه 
عالماً بغير سبب ثابت له مع كل معلوم» والثاني أنه قصد أن يذكر ما جرت عليه العادة من أعداد أهل النجوى 
والجالسين في خلوة للشورى والمنتدبون لذلك إنما هم طائفة مجتباة من أولي الأحلام والثهى» وأول عددهم الاثنان 
فصاعداً إلى خمسة إلى ستة إلى ما اقتضته الحال» وحكم به الاستصواب» فذكر عز وجل الثلاثة والخمسة» وقال 
سبحانه: «إولا أدنى من ذلك 4 فدل على الاثئين والأربعة» قال تعالى: «إولا أكثر & فدل على ما يلي هذا العدد 
ويقاربه كذا في الكشاف. 

وفي الكشف في خلاصة الوجه الثاني أنه خص العددان على المعتاد من عدد أهل النجوى فإنهم قليلو العدد 
غالباً فلزم أن يخص بالذكر نحو الثلاثة والأربعة إلى الثمانية والتسعة فأوثر الثلاثة ليكون قوله تعالى: «إولا أدنى من 
ذلك 4 دالاً على ما تحتها إذ لو أوثر الأربعة والستة مثلاً كان الأدنى الثلاثة دون الاثنين إلا على التوسع ولما أوثرت 
جيء بالخمسة لتناسب الوترين وكان الأمر دائراً بين الثلاثة والخمسة والأربعة والستة فأوثرا بالتصريح لذلك» ولأنه 
تعالى وتر يحب الوتر انتهى. 

وقد يقال: إن التناجي يكون في الغالب للشورى وهي لا تكون إلا بين عدد وأهلها قليلو العدد غالباًء والأليق أن 
يكون وتراً من الأعداد كالثلاثة والخمسة والسبعة والتسعة ليتحقق عند الاختلاف طرف يترجح بالزيادة على الطرف 
الآخر فيرجع إليه دونه كما هو العادة اليوم عند اختلاف أهل الشورى. 

وجعل عمر رضي الله تعالى عنه الشورى في ستة لانحصار الأمر فيهم كما يدل على قوله لهم: نظرت 
فوجدتكم رؤساء الناس وقادتهم» ولا يكون هذا الأمر إلا فيكم وقد قبض رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم وهو 
عنكم راض» ومع هذا أمر ابنه عبد الله رضي الله تعالى عنه أن يحضر معهم وإن لم يكن له من أمر الخلافة شيء» فدار 
الأمر بعد اعتبار ما ذكر من وترية العدد وقلته بين الثلاثة والخمسة والسبعة والتسعة فاختيرت الثلاثة لأنها أول الأوتار 
العددية وإذا ضربت في نفسها حصل منتهاها من الآحاد ولا يخلو منها اعتبار كل ممكن حتى أن المطالب الفكرية 
للمتناجين مثلاً لا تدم بدون ثلائة أشياء: الموضوع والمحمول والحدّ الأوسط بل القضية التي يتناجى لها لا بد فيها من 
ثلاثة أجزاء» والخمسة لأنها عدد دائر لا تنعدم بالضرب في نفسهاء وكذا بضرب الحاصل في نفسه إلى ما لا يتناهى 
فلها شبه بالثلاثة من حيث إنها دائرة مع مراتب الضرب لا تنعدم أصلاً كما أن الثلاثة دائرة مع اعتبارات الممكن لا 
تنعدم أصلاًء ومع ذلك هي عدد المشاعر التي يحتاج إليها التناجي» وكذا عدد الحواس الظاهرة» ويدخل ما عداهما في 
عموم قوله تعالى: «إولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم # ولا يدخل في العموم الواحد لأن التناجي للمشاورة لا 
بد فيه من اثنين فأكثر, ومن أدخله لم يعتبر التناجي لها ولا يضر دخول الأشفاع فيه لأن أليقية كون المتناجين وتراً إنما 
كانت نكتة للتصريح بالعددين السابقين ولا تأبى تحقق النجوى في الأشفاع كما لا يخفى. 
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وادعى ابن سراقة أن النجوى مختصة بما كان بين أكثر من اثنين وأن ما يكون بين اثنين يسمى سراراً» وقال ابن 
عيسى: كل سرار نجوى» وفي الآية لطائف وأسرار لا يعقلها إلا العالمون فليتأمل. 

وقرأ ابن أبي عبلة ناته و «حَمْسَة) بالنصب على الحال يإضمار يتناجون يدل عليه نجوىء أو على تأويل 
نجوى بمتناجين ونصبهما من المستكن فيه» وفي مصحف عبد الله - إلا الله رابعهم ولا أربعة إلا الله خامسهم ولا 
خمسة إلا الله سادسهم ولا أقل من ذلك ولا أكثر إلا الله معهم إذا انتجوا ‏ وقرأ الحسن وابن أبي إسحاق والأعمش 
وأبو حيوة وسلام ويعقوب «ولا أ كز بالرفع قال الزمخشري: على أنه معطوف على محل لا أدنى - كقولك: لا حول 
ولا قوة إلا بالله بفتح الحول ورفع القوة» ويجوز أن يعتبر «أدنّى) مرفوعاً على هذه القراءة ورفعهما على الابتداى 
والجملة التي بعد «إإلا 4# هي الخبرء أو على العطف على محل من نجوى4 كأنه قيل: ما يكون أدنى ولا أكثر إلا 
هو معهم» و لإأكثر ) على قراءة الجمهور يحتمل أن يكون مجروراً بالفتح معطوفاً على لفظ «إنجوى » كأنه قيل 
ما يكون من أدنى ولا أكثر إلا هو معهم» وأن يكون مفتوحاً لأن إلا © لنفي الجنسء وقرأ كل من الحسن ويعقوب 
أيضاً ومجاهد والخليل بن أحمد ‏ ولا أكبر - بالباء الموحدة والرفع وهو على ما سمعت لتم يهم بمَا عَمِلُوا يوم 
آلقيامة 4 تفضيحاً لهم وإظهاراً لما يوجب عذابهم. 

وقرىء (يُنْبِتُهُمْ) بالتخفيف والهمزء وقرأ زيد بن علي بالتخفيف وترك الهمز وكسر الهاء. 

«إإن آله كَل شَّيء عَليمٌ 4 لأن نسبة ذاته المقتضي للعلم إلى الكل على السواء» وقد بدأ الله تعالى في هذه 
الآيات بالعلم حيث قال سبحانه: إألم تر أن الله يعلم ‏ الخ» وختم جل وعلا بالعلم أيضاً حيث قال الله تعالى: 
إن الله © الخ ومن هنا قال معظم السلف فيما ذكر في البين من قوله عز وجل: «إرابعهم » و «إسادسهم » 
ولإمعهم ‏ أن المراد به كونه تعالى كذلك بحسب العلم مع أنهم الذين لا يؤوّلون» وكأنهم لم يعدّوا ذلك تأويلاً 
لغاية ظهوره واحتفافه بما يدل عليه دلالة لا خفاء فيهاء ويعلم من هذا أن ما شاع من أن السلف لا يؤولون ليس على 
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واكم ب وال لْذِينَ هوا عن النَجْوَى ثُمّ يَُودُونَ لمَا نُهُوا عَنْهُ * قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
نزلت في اليهود والمنافقين كانوا يتناجون دون المؤمنين وينظرون إليهم ويتغامزون بأعينهم عليهم يوهمونهم عن 
أقاربهم أنهم أصابهم شر فلا يزالون كذلك حتى تقدم أقاربهم فلما كثر ذلك منهم شكا المؤمنون إلى الرسول صلى الله 
تعالى عليه وسلم فنهاهم أن يتناجوا دون المؤمنين فعادوا لمثل فعلهم» وقال مجاهد: نزلت في اليهود. 

وقال ابن السائب: في المنافقين» والخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام والهمزة للتعجيب من حالهم» وصيغة 
المضارع للدلالة على تكرر عودهم وتجدده واستحضار صورته العجيبة» وقوله تعالى: (إوَيتََاجَوْنَ بالإثم والعدُوّان 
رَمَعْصيّة ألوّسُول # عطف عليه داخل في حكمه أي ويتناجون بما هو إثم في نفسه ووبال عليهم وتعدٌ على المؤمنين 
وتواص بمخالفة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم» وذكره عليه الصلاة والسلام بعنوان الرسالة بين الخطابين 
المتوجهين - وإليه عي - لزيادة تشنيعهم واستعظام معصيتهم. 

وقرأ حمزة وطلحة والأعمش ويحيى بن وثاب ودويس - وينتجون ‏ بنون ساكنة بعد الياء وضم الجيم مضارع 
انتتجى» وقرأ أبو حيوة ‏ العدوان ‏ بكسر العين حيث وقع» وقرىء ‏ معصيات ‏ بالجمع ونسبت فيما بعد إلى الضحاك 
ظوَِذًا جَاوُوكَ عَيْوْكَ بمَا لَمْ يُحَيِكُ به الله 4 صح من رواية البخاري ومسلم وغيرها عن عائشة «أن ناساً من اليهود 
دخلوا على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقالوا: السام عليك يا أبا القاسم فقال عليه الصلاة والسلام: 
وعليكم؛ قالت عائشة: وقلت: عليكم السام ولعنكم الله وغضب عليكم) وفي رواية «عليكم السام والذام واللعنة» فقال 
عليه الصلاة والسلام: يا عائشة إن الله لا يحب الفاحش ولا المتفحش» فقلت: ألا تسمعهم يقولون: السام؟! فقال 
صلى الله تعالى عليه وسلم: أوما سمعت أقول: وعلیکہ؟! فأتزل الله تعالى «إوإذا جاؤوك #» الآية. 

وأخرج أحمد والبيهقي في شعب الإيمان بسند جيد عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن اليهود كانوا 
يقولون لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سام عليك يريدون بذلك شتمه ثم يقولون في أنفسهم: لولا يعذبنا الله 
بما نقول فنزلت هذه الآية «إوإذا جاؤوك ‏ الخ» والسام قال ابن الأثير: المشهور فيه ترك الهمز ويعنون به الموت» 


سورة. المجادلة الآيات: م OS ss ١١‏ ا 


وجاء في رواية مهموزاً ومعناه أنكم تسأمون دينكم» وصرح الخفاجي بأنه بمعنى الموت عبراني» ولم يذكر فيه الهمز 
وتركه. 

وقال الطبرسي: من قال: السام الموت فهو من سأم الحياة بذهابها وهذا جع له إلى المهموزء وجعل 
البيضاوي من التحية التي لم يحيه بها الله تعالى تحيتهم له عليه الصلاة والسلام بأنعم صباحاً وهي تحية الجاهلية كعم 
صباحاً ولم نقف على أثر في ذلك» وقوله تعالى: «إوَيَقُولُونَ في أَْفُسهمْ © أي فيما بينهم» وجوّز إبقاؤه على ظاهره 
(لؤلا يُعَذ تا آله بمَا تَقُولٌ 4 أي هلا يعذبنا الله تعالى بسبب ذلك لو كان محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبياً - 
أي لو كان نبيا عذبنا الله تعالى بسبب ما نقول من التحية ‏ أوفق بالأول لأن أنعم صباحاً دعاء بخير والعدول إليه عن 
تحية الإسلام التي حيا الله تعالى بها رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وأشير إليها بقوله تعالى: «9سلام على 
المرسلين 4 [ الصافات: ١8١‏ ] «إوسلام على عباده الذين اصطفى * [ النمل: 5ه ] وما جاء في التشهد «السلام 
عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» ليس فيه كثير إثم يتوقع معه التعذيب الدنيوي حتى أنهم يقولون ذلك إذا لم 
يعذبوا اللهم إلا إذا انضم إليه أنهم قصدوا بذلك تحقيراً وإعلاناً بعدم الاكتراث» ولعل قائل ذلك هم المنافقون من 
المشركين وهو أظهر من كون قائله اليهودء وحكم التحية به اليوم أنها خلاف السنة» والقول بالكراهة غير بعيد. 

وفي تحفة المحتاج لا يستحق مبتدى بنحو صبحك الله بالخير أو قواك الله جواباً ودعاؤه له في نظيره حسن 
إلا أن يقصد يإهماله له تأديبه لتركه سنة السلام انتهى» وأنعم صباحاً نحو صبحك الله بالخير» غاية ما في الباب أنه 
يجله على ال تعالى ,عليه رمل الج لعتدة: باغيان من وجل عه عليه اللا رالا غر لكل جد متهم 
مجلساًء وفي أخبار سبب النزول ما يؤيد كلاء وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان «كان عله يوم جمعة في 
الصفة وفي المكان ضيق وكان عليه الصلاة والسلام يكرم أهل بدر من المهاجرين والأنصار فجاء ناس من أهل بدر 
منهم ثابت بن قيس بن شماس وقد سبقوا إلى المجالس فقاموا حيال رسول الله عله فقالوا: السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته فرد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ثم سلموا على القوم فردوا عليهم فقاموا على أرجلهم ينتظرون 
أن يوسع لهم فلم يفسحوا لهم فشق ذلك على رسول الله عله فقال لبعض من حوله: قم يا فلان ويا فلان فأقام نفراً 
مقدار من قدم فشق ذلك عليهم وعرفت كراهيته في وجوههم» وقال المنافقون: ما عدل يإقامة من أخذ مجلسه وأحب 
قريه لمن تأخر عن الحضور فأنزل الله تعالى هذه الآية فإيا أيها الذين آمنوا )» الخ» وكان ذلك ممن لم يفسح تنافساً 

في القرب من رسول الله عله ورغبة فيه ولا تكاد نفس تؤثر غيرها بذلك. 

وقال الحسن ويزيد ب ااي حبيب: كان الصحابة يتشاحون في مجالس القتال إذا اصطفوا للحرب فلا يوسع 
بعضهم لبعض رغبة في الشهادة فنزلت «إيا أيها الذين آمنوا ‏ الخ» والأكثرون على أنها نزلت لما كان عليه المؤمنون 
من التضام في مجلسه صلى الله تعالى عليه وسلم والضنة بالقرب منه وترك التفسح لمقبل؛ وأياً ما كان فالحكم مطرد 
في مجلسه عليه الصلاة والسلام ومصاف القتال وغير ذلك» وقرىء في المجلس - بفتح اللا فإما أن يراد به ما 
أريد بالمكسور والفتح شاذ في الاستعمال» وإما أن يراد به المصدرء والجار متعلق - بتفسحوا - أي إذا قيل لكم 
توسعوا في جلوسكم ولا تضايقوا فيه طإفَافْسَحُوا ب يفصح آله لَكُمْ 4 أي في رحمته أو في منازلكم في الجنة أو في 
قبوركم أو في صدوركم أو في رزقكم أقوال. 

وقال بعضهم: المراد يفسح سبحانه لكم في كل ما تريدون الفسح فيه أي مما ذكر وغيره» وأنت تعلم أن 
الفسح يختلف المراد منه باختلاف متعلقاته كالمنازل والرزق والصدر فلا تغفل وَإِذًا قيل أنشُرُوا 4 أي انهضوا 


A ۲۲‏ ا ااا EAR‏ ا 


للتوسعة على المقبلين «إفآنشُرُوا # فانهضوا ولا تتشبطواء وأصله من النشز وهو المرتفع من الأرض فإن مريد التوسعة 
على المقبل يرتفع إلى فوق فيتسع الموضع؛ أو لأن النهوض نفسه ارتفاع قال الحسن وقتادة والضحاك: المعنى إذا 
دعيتم إلى قتال أو صلاة أو طاعة فأجيبواء وقيل: إذا دعيتم إلى القيام عن مجلس النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
فقومواء وهذا لأنه عليه الصلاة والسلام كان يؤثر أحياناً الانفراد في أمر الإسلام أو لأداء وظائف تخصه صلى الله تعلى 
عليه وسلم لا تتأتى أو لا تكمل بدون الانفراد» وعمم الحكم فقيل: إذا قال صاحب مجلس لمن في مجلسه: قوموا 
ينبغي أن يجاب» وفعل ذلك لحاجة إذا لم يترتب عليه مفسدة أعظم منها مما لا نزاع في جوازه» نعم لا ينبغي لقادم أن 
يقيم أحداً ليجلس في مجلسه» فقد أخرج مالك والبخاري ومسلم والترمذي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ولكن تفسحوا وتوسعوا». 

وقرأ الحسن والأعمش وطلحة وجمع من السبعة - انشِزوا فانشزوا - ا الشين منهما. 

طتَرفَع آله آلْدِينَ آمنُوا منكمْ 4 جواب الأمر كأنه قيل: إن تنشزوا يرفع عز وجل المؤمنين منكم في الآخرة 
دعاء كان يستعمل تحية في الجاهلية» نعم تحيتهم به له عليه الصلاة والسلام على الوجه الذي قصدوه حرام بلا 
حلاف شيهم جهنم 4 عذاباً «إيَضلوتها ٤‏ يدخلونها أو يقاسون حرها أو يصطلون بها. 

فس المَصيرُ # أي جهنم ليا أيه لُذينَ آمو | إذا اجيم # في أنديتكم وفي خلواتكم. 

لفلا تتاجوا بالإثم وَآلعُدرَان وَمَغصيّة آَلوْسول 4 كما يفعله المنافقون» فالخطاب للخلّص تعريضاً 
بالمنافقين» وجوز جعله لهم وسموا مؤمنين باعتبار ظاهر أحوالهم. 

وقرأ الكوفيون والأعمش وأبو حيوة ورويس - فلا تتتجوا ‏ مضارع انتجى» وقرأ ابن محيصن - فلا تناجوا - 
يإدغام التاء في التاء» وقرىء بحذف إحداهما ©وَتَناجُوا بابر وَآَلتَقُوى & بما يتضمن خبر المؤمنين والاتقاء عن معصية 
الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم ورا تقوا © فيما تأتون وما تذرون آله الذي إِلَّيه 4 وحده لا إلى غيره سبحانه 
استقلالاً أو اشتراكاً ظتُخْشَّرُونَ * فيجازيكم على ذلك 8«إِنَّما النَجْوَىُ 4 المعهودة التي هي التناجي بالإثم 
والعدوان والمعصية «إمنَ آلشّيْطان 4 لا من غيره باعتبار أنه هو المزين لها والحامل عليهاء وقوله تعالى: «إليَحرُنَ 
آلَذِينَ آمئوا ‏ خبر آخر أي إنما هي ليحزن المؤمنين بتوهمهم أنها في نكبة أصابتهم» وقرىء «لِيَخْردَ» بفتح الياء 
والزاي - فالذين - فاعل ولي بصًارهم 4 أي ليس الشيطان أو التناجي بضار المؤمنين «إطَيئاً 4 من الأشياء أو شيعا 

من الضرر للا بإذن الله # أي إلا يإرادته ومشيئته عز وجل» وذلك بأن يقضي سبحانه الموت أو الغلبة على أقاربهم 

طرَعَلَى الله فليتركل آلمُؤْمنُونَ © ولا يبالوا بنجواهم. 

وحاصله أن ما يتناجى المنافقون به مما يحزن المؤمنين إن وقع فبإرادة الله تعالى ومشيئته لا دحل لهم فيه فلا 
يكترث المؤمنون بتناجيهم وليتوكلوا على الله عز وجل ولا يحزنوا منه» فهذا الكلام لإزالة حزنهم» ومنه ضعف ما أشار 
إليه الزمخشري من جواز أن يرجع ضمير - ليس بضارهم - للحزن» وأجيب بأن المقصود يحصل عليه أيضأ فإنه إذا 
قيل: إن هذا الحزن لا يضرهم إلا يإرادة الله تعالى اندفع حزنهم» هذا ومن الغريب ما قيل: إن الآية نازلة في المنامات 
التي يراها المؤمن في النوم تسوؤه ويحزن منها فكأنها نجوى يناجى بهاء وهذا على ما فيه لا يناسب السباق والسياق 
كما لا يخفى» ثم إن التناجي ب بين المؤمنين قد يكون منهياً عنه؛ فقد أخرج البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود عن ابن 
مسعود أن رسول الله عي قال: «إذا كنتم ثلاثة فلا يتناج اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك 
يحزنه» ومثل التناجي في ذلك أن يتكلم اثنان بحضور ثالث بلغة لا يفهمها الثالث إن كان يحزنه ذلك» ولما نهى 


سورة المجادلة الأيات: م ٠١7‏ 


سبحانه عن التناجي 0 منه الجلوس مع الملا فذكر جل وعلا آدابه بعده بقوله عز من قائل: يا يها آلذينَ 
آم وآ إذا قيلّ لَكم تَفَسَحُوا في آلمَجالس 4 الخ ولما نهى عز وجل عما هو سبب للتباغض والتنافر أمر سبحانه بما 
هو سبب للتواد والتوافق أي إذا قال لكم قائل كائناً من كان: توسعوا فليفسح بعضكم عن بعض في المجالس ولا 
تتضاموا فيهاء من قولهم: افسح عني أي تنح» والظاهر تعلق «إفي المجالس 4 بتفسحواء وقيل: متعلق ‏ بقيل .. 
وقرأ الحسن وداود بن أبي هند وقتادة وعيسى - تفاسحوا ‏ وقرأ الأخيران وعاصم في المجالس» والجمهور في 
- المجلس - بالإفرادء فقيل: على إرادة الجنس لقراءة الجمع» وقيل: على إرادة العهد والمراد به جزاء للامتثال 
الذي ونوا العلم ‏ الشرعي يَإدَرَجَات 4# أي كثيرة جليلة كما يشعر به المقام» وعطف - الذين أوتوا العلم - 
على الذين آمنوا ) من عطف الخاص على العام تعظيماً لهم بعدّهم كأنهم جنس آخر» ولذا أعيد الموصول في 
النظم الكريم» وقد أخرج الترمذي وأبو داود والدارمي عن أبي الدرداء مرفوعاً «فضل العالم على العابد كفضل القمر 
ليلة البدر على سائر الكواكب». 
وأخرج الدارمي عن عمر بن كثير عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «من جاءه 
الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام فبينه وبين النبيين درجة» وعنه صلى الله تعالى عليه وسلم «بين العالم 
والعابد مائة درجة بين كل درجتين حضر الجواد المضمر سبعين سنة) وعنه عليه الصلاة والسلام «يشفع يوم القيامة 
ثلاثة: الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء»» فأعظم بمرتبة بين النبوة والشهادة بشهادة الصادق المصدوق صلى الله تعالى 
عليه وسلم وعن ابن عباس «خيّر سليمان عليه السلام بين العلم والملك والمال فاختار العلم فأعطاه الله تعالى الملك 
والمال تبعاً له). 
وعن الأحنف «كاد العلماء يكونون أربابً» وكل عز لم يوطد بعلم فإلى ذل ما يصير» وعن بعض الحكماء: ليت 
شعري أي شيء أدرك من فاته العلم؟ وأي شيء فاته من أدرك العلم؟ والدال على فضل العلم والعلماء أكثر من أن 
يحصى» وأرجى حديث عندي في فضلهم ما رواه الإمام أبو حنيفة في مسنده عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم: «يجمع الله العلماء يوم القيامة فيقول: إني لم أجعل حكمتي في قلوبكم إلا وأنا أريد بكم الخير 
اذهبوا إلى الجنة فقد غفرت لكم على ما كان منكم». 
وذكر العارف الياس الكوراني أنه أحد الأحاديث المسلسلة بالأولية» ودلالة الآية على فضلهم ظاهرة بل أخرج 
ابن المنذر عن ابن مسعود أنه قال: ما حص الله تعالى العلماء في شيء من القرآن ما خصهم في هذه الآية ‏ فضل الله 
الذين آمنوا وأوتوا العلم على الذين آمنوا ولم يؤتوا العلم بدرجات - وجعل بعضهم العطف عليه للتغاير بالذات بحمل 
«إالذين آمنوا © على الذين آمنوا ولم يؤتوا العلم» وفي رواية أخرى عنه يا أيها الذين آمنوا افهموا معنى هذه الآية 
ولترغبكم في العلم فإن الله تعالى يرفع المؤمن العالم فوق الذي لا يعلم. 
وادعى بعضهم أن في كلامه رضي الله تعالى عنه إشارة إلى أن - الذين أوتوا - معمول لفعل محذوف والعطف 
من عطف الجمل أي ويرفع الله تعالى الذين أوتوا العلم خاصة درجات» ونحوه كلام ابن عباس فقد أخرج عنه ابن 
المنذر والبيهقي في المدخل والحاكم وصححه أنه قال في الآية: يرفع الذين أوتوا العلم من المؤمنين على الذين لم 
يؤتوا العلم درجات. 
وقال بعض المحققين: لا حاجة إلى تقدير العامل» والمعنى على ذلك من غير تقدير» واختار الطيبي التقدير 
وجعل الدرجات معمولاً لذلك المقدرء وقال: يضمر للمذكور أحط منه مما يناسب المقام نحو أن يقال: يرفع الله 


YEN ا ا ل ل‎ ۲۲٤ 


الذين آمنوا في الدنيا بالنصر وحسن الذكر أو يرفعهم في الآخرة بالإيواء إلى ما يليق بهم من غرف الجنات» ويرفع 
الذين أوتوا العلم درجات تعظيماً لهم» وجوز كون المراد بالموصولين واحداً والعطف لتنزيل تغاير الصفات بمنزلة 
تغاير الذات» فالمعنى يرفع الله المؤمنين العالمين درجات» وكون العطف من عطف الخاص على العام هو الأظهرء وفي 
الانتصاف في الجزاء برفع الدرجات مناسبة للعمل المأمور به وهو التفسيح في المجالس وترك ما تنافسوا فيه من 
الجلوس في أرفعها وأقربها من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فلما كان الممتثل لذلك يخفض نفسه عما يتنافس فيه 
من الرفعة امتثالاً وتواضعاً جوزي على تواضعه برفع الدرجات كقوله: من تواضع لله تعالى رفعه الله تعالى» ثم لما علم 
سبحانه أن أهل العلم بحيث يستوجبون عند أنفسهم وعند الناس ارتفاع مجالسهم خصهم بالذكر عند الجزاء ليسهل 
عليهم ترك ما لهم من الرفعة في المجلس تواضعا لله عز وجل. 

وقيل: إنه تعالى خص أهل العلم ليسهل عليهم ترك ما عرفوا بالحرص عليه من رفعة المجالس وحبهم 
للتصديرء وهذا من مغيبات القرآن لما ظهر من هؤلاء في سائر الأعصار من التنافس في ذلك. 

والخفاجي أدرج هذا في نقل كلام صاحب الانتصاف وكلامه على ما سمعته أوفق بالأدب مع أهل العلم ولا 
أظن - بالذين أوتوا العلم - المذكورين في الآية أنهم كالعلماء الذين عرض بهم الخفاجي» نعم إنه عليه الرحمة صادق 
فيما قال بالنسبة إلى كثير من علماء آخر الزمان كعلماء زمانه وكعلماء زماننا - لكن كثير من هؤلاء ‏ إطلاق اسم 
ولم يدر أن محله لو أنصف العجز هذا واستدل غير واحد بالآية على تقديم العلم ولو باهلياً شاباً على الجاهل ولو 
هاشمياً شيخاًء وهو بناء على ما تقدم من معناها لدلالتها على فضل العالم على غيره من المؤمنين وأن الله تعالى يرفعه 
يوم القيامة عليه» ويجعل منزلته فوق منزلته فينبغي أن يكون محله في مجالس الدنيا فوق محل الجاهل. 

وقال الجلال السيوطي في كتاب الأحكام قال قوم: معنى الآية يرفع الله تعالى المؤمنين العلماء منكم درجات 
على غيرهم فلذلك أمر بالتفسح من أجلهم» ففيه دليل على رفع العلماء في المجالس والتفسح لهم عن المجالس 
الرفيعة انتهى. 

وهذا المعنى الذي نقله ظاهر في أن المتعاطفين متحدان بالذات والعطف لجعل تغاير الصفات بمنزلة تغاير 
الذات وهو احتمال بعيد» ويظهر منه أيضاً أنه ظن رفع يرفع على أن الجملة استثناف وقع جواباً عن السؤال عن علة 
الأمر السابق مع أن الأمر ليس كذلك» ويحتمل أنه علم أنه مجزوم في جواب الأمر لكن لم يعتبر كون الرفع درجات 
جزاءه الامتثال على نحو كون الفسح قبله جزاءه فتأمله «إوَالهُ بمَا تَعْمَلُونَ حَبيرٌ © تهديد لمن لم يمتثل بالأمر 
واستكره» وقرىء بما - يعملون ‏ بالياء التحتانية «إيا أيّها آلذْينَ آمَنُوا إذا ناجَيثُمُ الرشول ‏ أي إذا أردتم المناجاة 
معه عليه الصلاة والسلام لأمر ما من الأمور فَقَدْمُوا بَيْنَ يَدَيْ تَجواكغ صَدَقَة # أي فتصدقوا قبلهاء وفي الكلام 
استعارة تمثيلية» وأصل الت ركيب يستعمل فيمن له يدان أو مكنية بتشبيه النجوى بالإنسان» وإثبات اليدين تخبيل» 
وفي «إبين 4 ترشيح على ما قيل» ومعناه قبل» وفي هذا الأمر تعظيم الرسول عله ونفع للفقراء وتمييز بين المخلص 
والمنافق ومحب الآخرة ومحب الدنيا ودفع للتکاثر عليه صلى الله تعالى عليه وسلم من غير حاجة مهمة» فقد روي 
عن ابن عباس وقتادة أن قوماً من المسلمين كثرت مناجاتهم للرسول عليه الصلاة والسلام في غير حاجة إلا لتظهر 
منزلتهم وكان ع ا لا يرد أحداً فنزلت هذه الآية. 

وعن مقاتل أن الأغنياء كانوا يأتون النبي به فيكثرون مناجاته ويغلبون الفقراء على المجالس حتى كره عليه 
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الصلاة والسلام طول جلوسهم ومناجاتهم فنزلت؛ واختلف في أن الأمر للندب أو للجواب لكنه نسخ بقوله تعالى: 
«أأشفقتم 4 الخ وهو وإن كان متصلاً به تلاوة لكنه غير متصل به نزولا وقيل: نسخ بآية الزكاة والمعول عليه 
الاول» ولم يعين مقدار الصدقة ليجزي الكثير والقليل» أخرج الترمذي وحسنه وجماعة عن علي كرم الله تعالى وجهه 
قال: لما نزلت «إيا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتسم 4 الخ قال لي النبي مَييْله: دما ترى في دينار؟ قلت: لا يطيقونهء قال: 
نصف دينار؟ قلت: لا يطيقونه» قال: فكم؟ قلت: شعيرة» قال: فإنك لزهيد» فلما نزلت «إأأشفقتم € الآية قال صلى 
الله تعالى عليه وسلم: وخفف الله عن هذه الأمة» ولم يعمل بها على المشهور غيره كرم الله تعالى وجهه» أخرج 
الحاكم وصححه وابن المنذر وعبد بن حميد وغيرهم عنه كرم الله تعالى وجهه أنه قال: إن في كتاب الله تعالى لآية ما 
عمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي آية النجوى «إيا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول * الخ كان عندي 
دينار فبعته بعشرة دراهم فكنت كلما ناجيت النبي عه قدمت بين يدي نجواي درهماً ثم نسخت فلم يعمل بها أحد 
فنزلت «إأأشفقتم 4 الآية» قيل: وهذا على 0 بالوجوب محمول على أنه لم يتفق للأغنياء مناجاة في مدة بقاء 
الحكم» واختلف في مدة بقائه» فعن مقاتل أنها عشر ة ليال» وقال قتادة: ساعة من نهار» وقيل: إنه نسخ قبل العمل به 
ولا يصح لما صح أنفاً. 


وقرىء - صدقات - بالجمع لجمع المخاطبين ذلك > أي تقديم الصدقات خير که > لما فيه 
من الثواب «إوَأْطْهَرْ ) وأزكى لأنفسكم لما فيه من تعويدها على عدم الاكتراث بالمال وإضعاف علاقة حبه 

المدنس لهاء وفيه إشارة إلى أن في ذلك إعداد النفس لمزيد الاستفاضة من رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم عند المناجاة. 

وفي الكلام إشعار بندب تقديم الصدقة لكن قوله تعالى: فان لم تجدُوا فإن الله غَفُورٌ رَحِيمْ » أي 
لمن لم يجد حيث رخص سبحانه له في المناجاة بلا تقديم صدقة أظهر إشعاراً بالوجوب. 

«أأشففثم مَفْشُمْ أَنْ تُقَدْمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجواكم صَدَّقات 4 أي أخفتم الفقر لأجل تقديم الصدقات فمفعول 
«إأشفقتم 4 محذوف» و أن 4 على إضمار حرف التعليل» ويجوز أن يكون المفعول «إأن تقدموا 4 فلا 
حذف أي أخفتم تقديم الصدقات لتوهم ترتيب الفقر عليه» وجمع الصدقات لما أن الخوف لم يكن في 
الحقيقة من تقديم صدقة واحدة لأنه ليس مظنة الفقر بل من استمرار الأمرء وتقديم إصدقات » وهذا أولى 
مما قيل: إن الجمع لجمع المخاطبين | ذ يعلم منه وجه إفراد الصدقة فيما تقدم على قراءة الجمهور ظقَإِدُ لَمْ 
و ی لا ا ل 
وفيه على ما قيل: إشعار بأن إشفاقهم ذنب تجاوز الله تعالى عنه لما رؤي منهم من الانقياد وعدم خوف الفقر 
بعد ما قام مقام نوبتهم «وإذ # على بابها أعني أنها ظرف لما مضىء وقيل: إنها بمعنى - إذ - الظرفية 
للمستقبل كما قوله تعالى: «إإذ الأغلال في أعناقهم & [غافر: ۷١‏ ]. 

وقيل: بمعنى إن الشرطية كأنه قيل: فإن لم تفعلوا هفَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآنُوا الركاة ‏ والمعنى على 
الأول إنكم تركتم ذلك فيما مضى فتداركوه بالمثابرة على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» واعتبرت المثابرة لأن 
التاموزين مقيمون للصلاة ومؤتون للزكاة» وعدل عن فصلوا إلى «إفأقيموا الصلاة 4 ليكون المراد المثابرة 
على توفية حقوق الصلاة ورعاية ما فيه كما لها لا على أصل فعلها فقطء ولما عدل عن ذلك لما ذكر جيء 
بما بعده على وزانه؛ ولم يقل وزكوا لكلا يتوهم أن المراد الأمر بتزكية النفس كذا قيل فتدبر وَأْطيعُوا الله 
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وَرَسُولَهُ 4 أي في سائر الأوامر» ومنها ما تقدم في ضمن قوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم 
تفسحوا في المجالس فافسحوا 4 الآيات وغير ذلك. طوَالله حَبِيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ 4 ظاهراً وباطناً. 

وعن أبي عمرو و «يعملون» بالتحتية ألم تَرَ © تعجيب من حال المنافقين الذين كانوا يتتخذون اليهود أولياء 
ويناصحونهم وينقلون إليهم أسرار المؤمنين» وفيه على ما قال الخفاجي: تلوين للخطاب بصرفه عن المؤمنين إلى 
الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم أي ألم تنظر «إإلَى الّذينَ توَلُوا 4 أي والوا طقَوماً عضب الله عَلَيهم © وهم 
اليهود «إمَا هُم 4 أي الذين تولوا «إمنكم 4 معشر المؤمنين «إوَلا منهُمْ 4 أي من أولئك القوم المغضوب عليهم أعني 
اليهود لأنهم منافقون مذبذبون بين ذلك» وفي الحديث «مثل المنافق مثل الشاة العائرة بين غنمين - أي المترددة بين 
قطيعين - لا تدري أيهما تتبع». 


وجوز ابن عطية أن يكون «إهم 4 للقوم؛ وضمير وإمنهم © للذين تولواء ثم قال: فيكون فعل المنافقين على 
هذا أخس لأنهم تولوا مغضوباً عليهم ليسوا من أنفسهم فيازمهم ذمامهم ولا من القوم المحقين فتكون الموالاة صواباً: 
والأول هو الظاهر والجملة عليه مستأنفة» وجوز كونها حالاً من فاعل «إتولوا © ورد بعدم الواو وأجيب بأنهم صرحوا 
بأن الجملة الاسمية المثبتة أو المنفية إذا وقعت حالاً تأتي بالواو فقط وبالضمير فقط وبهما معأ وما ها هنا أنت 
بالضمير أعني هم» وعلى ما قال ابن عطية: في موضع الصفة لقوم. 

وذكر المولى سعد الله أن في إمنكم * التفاتء وتعقب بأنه إن غلب فيه خطاب الرسول ع فظاهر أنه لا 
التفات فيه وإن لم يغلب فكذلك لا التفات فيه إذ ليس فيه مخالفة لمقتضى الظاهر لسبق خطابهم قبله» وفي جعله 
التفاتاً على رأي السكاكي نظر «وَيَحَلفُونَ عَلَى الكذب 4 عطف على «إتولوا © داخل في حيز التعجيب» وجوز 
عطفه على جملة «إما هم منكم © وصيغة المضارع للدلالة على تكرر الحلف» وقوله تعالى: «وَهُمْ يَعْلَّمُونَ 4 حال 
من فاعل - يحلفون ‏ مفيدة لكمال شناعة ما فعلوا فإن الحلف على ما يعلم أنه كذب في غاية القبح» واستدل به على 
أن الكذب يعم ما يعلم المخبر مطابقته للواقع وما لا يعلم مطابقته له فيرد به على مذهبي النظام والجاحظ إذ عليهما لا 
حاجة اليه» وبحث فيه أنه يجوز أن يراد بالكذب ما خالف اعتقادهم «إوهم يعلمون 4 بمعنى يعلمون خلافه فيكون 
جملة حالية مؤكدة لا مقيدة» نعم التأسيس هو الأصل لكنه غير متعين» والاحتمال يبطل الاستدلال والكذب الذي 
حلفوا عليه دعواهم الاسلام حقيقة» وقيل: إنهم ما شتموا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بنأء على ما روي «أنه كان 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم جالساً في ظل حجرة من حجره وعنده نفر من المسلمين» فقال: إنكم سيأتيكم 
إنسان ينظر إليكم بعيني شيطان فإذا جاءكم فلا تكلموه فلم يلبثوا أن طلع عليهم رجل أزرق فقال عليه الصلاة والسلام 
حين رآه: علام تشتمني أنت وأصحابك فقال: ذرني آتك بهم فانطلق فدعاهم فحلفوا» فنزلت» وهذا الحديث أخرجه 
الإمام أحمد والبزار وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل وابن مردويه والحاكم وصححه عن ابن عباس إلا 
أن آخره «فأنزل الله «إيوم ييعثهم الله جميعاً فيحلفون له كما يحلفون لكم » [ المجادلة: ١8‏ ع الآية والتي بعدهاء 
ولعله يؤيد أيضاً اعتبار كون الكذب دعواهم أنهم ما شتموا. 

وفي البحر رواية نحو ذلك عن السدي ومقاتل» وهو أنه عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: يدخل عليكم 
رجل قلبه قلب جبار وينظر بعيني شيطان فدخل عبد الله بن نبتل وكان أزرق أسمر خفيف اللحية فقال عله علام 
تشتمني أنت وأصحابك فحلف بالله ما فعل فقال له: فعلت فجاء بأصحابه فحلفوا بالله ما سبوه ‏ فنزلت» والله تعالى 
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وعبد الله هذا هو الرجل المبهم في الخبر الأول» وهو ابن نبتل بفتح النون وسكون الباء الموحدة وبعدها تاء 
مثناة من فوق ولام ابن الحارث بن قيس الأنصاري الأوسى ور ترات الما ا ره 
في الصحابة فيحتمل كما قال ابن حجر: إنه اطلع على أنه تاب» وأما قوله في القاموس: عبد الله بن نبيل - كأمير - من 
المنافقين فيحتمل أنه هو هذاء واختلف في ضبط اسم أبيه ويحتمل أنه غيره اَعَد اله لَهُمْ 4 بسبب ذلك ذا 
شّديداً 4 نوعاً من العذاب متفاقماً الُم سَاءَ ما كَانُوا يَْمَلُونَ 4 ما اعتادوا عمله وتمرنوا عليه ادوا أيمائهُم» 
الفاجرة التي يحلفون بها عند الحاجة «إجّةَ 4 وقاية وسترة عن المؤاخذة» وقرأ الحسن ‏ إيمانهم ‏ بكسر الهمزة أي 
إيمانهم الذي أظهروه للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم وخلص المؤمنين» قال في الإرشاد: والاتخاذ على هذا عبارة 

عن التستر بالفعل كأنه قيل: تستروا بما أظهروه من الإيمان عن أن تستباح دماؤهم وأموالهم» وعلى قراءة الجمهور 

عبارة عن إعدادهم لأيمانهم الكاذبة وتهيئتهم لها إلى وقت الحاجة ليحلفوا بها ويخلصوا عن المؤاخذة لا عن 
استعمالها بالفعل فإن ذلك متأخر عن المؤاخذة المسبوقة بوقوع الجناية» وعن سببها أيضاً كما يعرب عنه الفاء في قوله 
تعالى: طفَصَدَُوا 4 أي الناس 

a 
وقيل: فصدوا المسلمين عن قتلهم فإنه سبيل الله تعالى فيهم» وقيل: [إصدوا 4# لازم والمراد فأعرضوا عن الإسلام‎ 
حقيقة وهو كما ترى طإفَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ 4 وعيد ثان بوصف آخر لعذابهم» وقيل: الأول عذاب القبر وهذا عذاب‎ 
الآخرة» ويشعر به وصفه بالإهانة المقتضية للظهور فلا تكرار.‎ 


إن ثفني عَنْهُمْ أَنوالهُْ ولا أولاذهم م من الله شيئاً أولنك أَضحابُ الثار هم فيهًا خالدُونَ 4 قد سبق مثله في 
سورة آل عمران» وسبق الكلام فيه فمن أراده فليرجع إليه «يَوْمَ يَعَقُهُمُ الله جميعاً 4# تقدم الكلام في نظيره غير بعيد 
«فْيخلفونَ لَهُ 4 أي لله تعالى يومعذ قائلين: إوالله ربنا ما كنا مشركين 4 [ الأنعام: ۲۲ ] كما يَحْلفُنَ لَكُمْ 4 في 
الدنيا أنهم مسلمون مثلكمء «واليقبيه تعجر لعلف لوم في لديا O‏ الميزارها علي جام علي عا قدسنا تمن 
سبب النزول «إوَيَحْسَبُونَ © في الآخرة ام 4 بتلك الأيمان الفاجرة «إعَلئ شَيء # من جلب منفعة أو دفع 
مضرة كما كانوا عليه في الدنيا حيث كانوا يدفعون بها عن أرواحهم وأموالهم ويستجرون بها فوائد دنيوية ت آلا الُم 
هُمْ آلكاذْبُونَ > البالغون في الكذب إلى غاية ليس وراءها غاية حيث تجاسروا على الكذب بين يدي علام الغيوب» 
وزعموا أن أيمانهم الفاجرة تروّج الكذب لديه عز وجل كما ترؤجه عند المؤمنين «إآستَحْوَد عَلَيِهُم آَلشّيطانُ 4 أي 
غلب على عقولهم بوسوسته وتزيينه حتى اتبعوه فكان مستولياً عليهم» وقال الراغب: الحوذ أن يتبع السائق حاذي البعير 
أي أدبار فخذيه فيعنف في سوقه يقال: حاذ الإبل يحوذها أي ساقها سوقاً عنيفاًء وقوله تعالى: «استحوذ عليهم 
الشيطان 4 أي استاقهم مستولياً عليهم» أو من قولهم: استحوذ العير على الأتان أي استولى على حاذيها أي جانبي 
ظهرها اه. 

وصرح بعض الأجلة أن الحوذ في الأصل السوق والجمع؛ وفي القاموس تقييد السوق بالسريع ثم أطلق على 
الاستيلاءء ومثله الأحواذ والأحوذي» وهو كما قال الأصمعي: المشمر في الأموو القاهر لها الذي لا يشذ عنه منها 
شيء؛ ومنه قول عائشة في عمر رضي الله تعالى عنهما كان أحوذياً نسيج وحده مأخوذ من ذلك» واستحوذ مما جاء 
على الأصل في عدم إعلاله على القياس إذ قياسه استحاذ بقلب الواو ألفاً كما سمع فيه قليلاًء وقرأ به هنا أبو عمرو 
جاع مالفا للقياس - كاستنوق واستصوب - وإن وافق الاستعمال المشهور فيه؛ ولذا لم يخلّ استعماله بالفصاحةت 
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وفي استفعل هنا من المبالغة ما ليس في فمل نساحم ذكر الله 6 في معنى لم يمكنهم من ذكره عز وجل بما زین 
لھ من الشهوات نهم لا يذ كرونه أصلاً لا بقلوبهم ولا بألسنتهم «إأولئك 4 الموصوفون بما ذكر من القبائح إحزْبٌ 
الشيطان 4 أي جنوده وأتباعه. 


ألا إنَّ حزْب آلشّيطان هُمْ الخاسرُونَ 4 أي الموصوفون بالخسران الذي لا غاية وراءه حيث فوّتوا 
على أنفسهم النعيم المقيم وأخذوا بدله العذاب الأليم» وفي تصدير الجملة بحرفي التنبيه والتحقيق وإظهار 
المتضايقين معا في موقع الإضمار بأحد الوجهين» وتوسيط ضمير الفصل من فنون التأكيد ما لا يخفى. 

إن آلْذِينَ يُحادُونَ الله وَرَسُولَهُ 4 استغناف مسوق لتعليل ما قبله من خسران حزب الشيطان عبر عنهم 
بالموصول ذماً لهم بما في حيز الصلة وإشعاراً بعلة الحكم «أولتك 4 الموصوفون بما ذكر في آلأَدْلْينَ 4 
أي في جملة من هو أذل خلق الله عز وجل ا والآحرين معدودون في عدادهم لأن ذلة أحد 
المتخاصمين على مقدار عزة الآخر وحيث كانت عزة الله عز وجل غير متناهية كانت ذلة من حادّه كذلك 
كتب آلله ‏ استثناف وارد لتعليل كونهم في الأذلين أي أثبت في اللوح المحفوظ أو قضى وحكم وعن 
قتادة قال: وأياً ما كان فهو جار مجرى القسم فلذا قال سبحانه: «الأغلينٌ أنَا وَرْسُلي 4 أي بالحجة والسيف 
وما يجري مجراه أو بأحدهماء ويكفي في الغلبة بما عدا الحجة تحققها للرسل عليهم السلام في أزمنتهم غالباً 
فقد أهلك سبحانه الكثير من أعدائهم بأنواع العذاب كقوم نوح وقوم صالح وقوم لوط وغيرهم» والحرب بين 
نبينا صلی الله تعالى عليه وسلم وبين المشركين وإن كان سجالاً إلا أن العاقبة كانت له عليه الصلاة والسلام 
وكذا لأتباعهم بعدهم لكن إذا كان جهادهم لأعداء الدين على نحو جهاد الرسل لهم بأن يكون خالصاً لله 
وجل لا لطلب ملك وسلطنة وأغراض دنيوية فلا تكاد تجد مجاهداً كذلك إلا منصوراً غالبا وخص بعضهم 
الغلبة بالحجة لاطرادها وهو خلاف الظاهرء ويبعده سبب النزول» فعن مقاتل لما فتح الله تعالى مكة للمؤمنين 
والطائف وخيبر وما حولها قالوا: نرجو أن يظهرنا الله تعالى على فارس والروم فقال عبد الله بن أبي: أتظنون 
الروم وفارس كبعض القرى التي غلبتم عليهاء والله إنهم لأكثر عدداً وأشد بطشاً من أن تظنوا فيهم ذلك فنزلت 
«إكتب الله لأغلين أنا ورسلي 4 (إإِنَّ ارا ا ا و 

وقرأ نافع وابن عامر «وَرشلي» بفتح الياء إلا جد قَوْماً يُوْمُونَ بالله وَآليَوم الآخَر يُوادُونَ من حَادٌ الله 
وَرَسُولَهُ# خطاب للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم أو لكل أحد يصلح لهء و «إتجد 4 إما متعد إلى اثنين 
فقوله تعالى: «إيوادٌون » الخ مفعوله الثاني» وإما متعد إلى واحد فهو حال من مفعوله لتخصصه بالصفة 
وقيل: صفة أخرى له أي قوماً جامعين بين الإيمان بالله تعالى واليوم الآخر وبين موادّة أعداء الله تعالى ورسوله 
على ا الى عليه ولح ولي بدا والكلام على ا في العافت مو يات اقل جيل أن من الممتنع 
المحال أن تجد قوماً مؤمنين يوادٌون المشركين. والغرض منه أنه لا ينبغي أن يكون ذلك وحقه أن يمتنع ولا 
يوجد بحال مبالغة في النهي عنه والزجر عن ملابسته والتصلب في مجانبة أعداء الله تعالى» وحاصل هذا على 
ما في الكشف أنه من فرض غير الواقع واقعاً محسوساً حيث نفى الوجدان على الصفة وأريد نفي انبغاء 
الوجدان على تلك الصفة فجعل الواقع نفي الوجدانء وإنما الواقع نفي الانبغاء فخيل أنه هو“ فالتصوير في 


(۱) قيل: يجعل ما لا يليق كالعدم لمشاركته له في عدم الاعتداد به فتأمل اه منه. 
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جعل ما لا يمتنع ممتنعاء وقيل: المراد لا تجد قوماً كاملي الإيمان على هذه الحالء فالنفي باق على 
حقيقته» والمراد بموادة المحادّين موالاتهم ومظاهرتهم والمضارع قيل: لحكاية الحال الماضية» و امن حادٌ 
الله ورسوله 4 ظاهر في الكافر؛ وبعض الآثار ظاهر في شموله للفاسقء والاخبار مصرحة بالنهي عن موالاة 
الفاسقين كالمشركين بل قال سفيان: يرون أن الآية المذكورة نزلت فيمن يخالط السلطان» وفي حديث طويل 
أخرجه الطبراني والحاكم والترمذي عن واثلة بن الأسقع مرفوعاً «يقول الله تبارك وتعالى: وعزتي لا ينال رحمتي 
من لم يوال أوليائي ويعاد أعدائي). 

وأخرج أحمد وغيره عن البراء بن عازب مرفوعاء أوثق الإيمان الحب في الله والبغض في الله. 

وأخرج الديلمي من طريق الحسن عن معاذ قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «اللهم لا 
تجعل لفاجر ‏ وفي رواية - ولا لفاسق علي يداً ولا نعمة فيودّه قلبي فإني وجدت فيما أوحيت إلي إلا تجد 
قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حا الله ورسوله )» وحكى الكواشي عن سهل أنه قال: من صحح 
إيمانه وأخلص توحيده فإنه لا يأنس إلى مبتدع ولا يجالسه ولا يؤاكله ولا يشاربه ولا يصاحبه ويظهر له من 
نفسه العداوة والبغضاءء ومن داهن مبتدعاً سلبه الله تعالى حلاوة السنن» ومن تحبب إلى مبتدع يطلب عز الدنيا 
أو عرضاً منها أذله الله تعالى بذلك العز وأفقره بذلك الغنى ومن ضحك إلى مبتدع نزع الله تعالى نور الإيمان 
من قلبه» ومن لم يصدق فليجرب انتهى. 

ومن العجيب أن بعض المنتسبين إلى المتصوفة ‏ وليس منهم ولا قلامة ظفر - يوالي الظلّمة بل من لا 
علاقة له بالدين منهم وينصرهم بالباطل ويظهر من محبتهم ما يضيق عن شرحه صدر القرطاس» وإذا تليت عليه 
آيات الله تعالى وأحاديث رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم الزاجرة عن مثل ذلك يقول: سأعالج قلبي بقراءة 
نحو ورقتين من كتاب المثنوي الشريف لمولانا جلال الدين القونوي قدس سره وأذهب ظلمته - إن كانت - 
بما يحصل لي من الأنوار حال قراءته» وهذا لعمري هو الضلال البعيد» وينبغي للمؤمنين اجتناب مثل هؤلاء 
ولو كانُوا 4 أي من حادٌ الله تعالى ورسوله عليه الصلاة 000 والجمع باعتبار معنى من كما أن الإفراد 
فيما قبل باعتبار لفظها «إآباءهم 4 أي الموادين ار أبتاءم أ و إخواتهُم أو عَشيرَتهُم ‏ فإن قضية الإيمان 
بالله تعالى واليوم الآخر الذي يحشر المرء فيه مع من أحب أن يهجروا الجميع بالمرة» وليس المراد بمن ذكر 
خصوصهم وإنما المراد الأقارب مطلقاًء وقدم الآباء لأنه يجب على أبنائهم طاعتهم ومصاحبتهم في الدنيا 
بالمعروف» وثنى بالأبناء لأنهم أعلق بهم لكونهم أكبادهم» وثلث بالأخوان لأنهم الناصرون لهم: 


أحاك أحاك إن من لا أخاله كساع إلى الهيجا بغير سلاح 
وختم بالعشيرة لأن الاعتماد عليهم والتناصر بهم بعد الإحوان غالباً: 

لو كنت من مازن لم تستبح إبلي : بنو اللقيطة من ذهل بن شيبانا 
إذاً لقام بنصري معشر خحشر عند الحفيظة إن ذو لوثة لانا 
لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا 


وقرأ أبو رجاء «وعشائرهم» بالجمع لأأُولّئكَ 4 إشارة إلى الذين لا يوادونهم وإن كانوا أقرب الناس إليهم 
وأمسهم رحما بهم وما فيه من معنى البعد لرفعة درجتهم في الفضل» وهو مبتداً خبره قوله تعالى: «إكتت في 
قُلُوبهُم الإيمَانَ # أي أثبته الله تعالى فيها ولما كان الشيء براك ارلا : ثم يقال ثم يكتب عبر عن المبداً 
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بالمنتهى للتأكيد والمبالغة» وفيه دليل على خروج العمل من مفهوم - الإيمان - فإن جزء الثابت في القلب 
ثابت فيه قطعاًء ولا شيء من أعمال الجوارح يثبت فيه. 

وقرأ أبو حيوة والمفضل عن عاصم «كَيَبَ» مبنياً للمفعول «الإيمَانُ» بالرفع على النيابة عن الفاعل. 

رايهم 4 أي قواهم إبروح مُنْهُ 4 أي من عنده عز وجل على أن من ابتدائية» والمراد بالروح نور القلب 
وهو نور يقذفه الله تعالى في قلب من يشاء من عباده تحصل به الطمأنينة والعروج على معارج التحقيق» وتسميته روحاً 
مجان عرس لأنه سبي للحياة الط ايديف وجرن كوتة التعارق وقول يعض الأجلة» إن تور القلن سا اة لاا 
روحاً وهو الشعاع اللطيف المتكون من القلب ‏ وبه الإدراك ‏ فالروح على حقيقته ليس بشيء كما لا يخفى» أو 
المراد به القرآن على الاحتمالين السابقين» واختيرت الاستعارة أو جبريل عليه السلام وذلك يوم بدر» وإطلاق الروح 
عليه شائع أقوال. 

وقيل: ضمير «إمنه 4 للإيمان» والمراد بالروح الإيمان أيضاًء والكلام على التجريد البديعي - فمن - بيانية أو 
ابتدائية على الخلاف فيهاء وإطلاق الروح على الإيمان على ما مر؛ وقوله تعالى: «إِوَيدْحَلَّهُمْ © الخ بيان لآثار رحمته 
تعالى الأخروية إثر بيان ألطافه سبحانه الدنيوية أي ويدخلهم في الآخرة. 

جنات تجري من تختها آلأنهارٌ خالدينَ فيها » أبد الآبدين» وقوله تعالى: رضي الله عَنْهُهْ علقم امات 
جار مجرى التعليل لما أفاض سبحانة عايهم من از رح را رل العاجلة والآجلة» وقوله تعالى «وَّرَضُوا عَنه # 
بیان لابتهاجهم بما أوتوه عاجلاً وآجلاً» وقوله تعالى: وىك حزْبٌ الله © تشريف لهم ببيان اختصاصهم به تعالى 
وقوله سبحانه: ألا إنَّ حب الله هُمْ آلمُفْلحُونَ 4 بيان لاختصاصهم بسعادة الدارين والكلام في تحلية الجملة - 
بالا. وإن - على ما مر في أمثالهاء والآية قيل: نزلت في أبي بكر رضي الله تعالى عنه. 

أخرج ابن المنذر عن ابن جريج قال: حدثت أن أبا قحافة سب النبي صلى عليه وسلم فصكه أبو بكر صكة 
فسقط؛ فذكر ذلك للنبي صلی الله تعالى عليه وسلم فقال: أفعلت يا أبا بكر؟ قال: نعم» قال: لا تعد» قال: والله لو 
كان السيف قريباً مني لضربته - وفي رواية - لقتلته فنزلت «إلا تجد قوماً 4 الآيات. 

وقيل: في أبي عبيدة بن عبد الله بن الجراح» أخرج ابن أبي حاتم والطبراني وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في 
سننه عن ابن عباس عن عبد الله بن شوذب قال: جعل والد أبي عبيدة يتصدى له يوم بدر وجعل أبو عبيدة يحيد عنه 
فلما أكثر قصده أبو عبيدة فقتله فنزلت «إلا تجد ‏ الخ» وفي الكشاف أن أبا عبيدة قتل أباه عبد الله بن الجراح يوم 
أحد» وقال الواقدي في قصة قتله إياه: كذلك يقول أهل الشام» وقد سألت رجالاً من بني فهر فقالوا: توفي أبوه قبل 
الإسلام أي في الجاهلية قبل ظهور الاسلام انتهى. 

والحق أنه قتله في بدرء أخرج البخاري ومسلم عن أنس قال: كان أي أبو عبيدة - قتل أباه وهو من جملة 
أسارى بدر بيده لما سمع منه في رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم ما یکره ونهاه فلم ينته» وقيل: نزلت فيه حيث 
قتل أباه. وفي أبي بكر دعا ابنه يوم بدر إلى البراز» وقال لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: دعني أكون في الرعلة 
الأولى - وهي القطعة من الخيل - قال: «متعنا بنفسك يا أبا بكر ما تعلم أنك عندي بمنزلة سمعي وبصري» وفي 
معصب بن عمير قتل أخاه عبيد بن عمير يوم أحد وفي عمر قتل خاله العاص بن هشام يوم بدر. وفي علي كرم الله 
تعالى وجهه وحمزة وعبيدة بن الحارث قتلوا عتبة وشيبة ابني ربيعة والوليد بن عتبة يوم بدر. 

وتفصيل ذلك ما رواه أبو داود عن علي كرم الله تعالى وجهه قال: لما كان يوم بدر تقدم عتبة أبن ربيعة ومعه 
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ابنه وأخوه فنادى من يبارز - إلى قوله ‏ فقال رسول الله ل4: «قم يا حمزة قم يا علي قم يا عبيدة بن الحارث» فأقبل 
حمزة إلى عتبة وأقبلت إلى شيبة واختلفت بين عبيدة والوليد ضربتان فأثخن كل منهما صاحبه ثم ملنا على الوليد 
فقتلناه واحتملنا عبيدة. 

هذا ورتب بعض المفسرين «إولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ) على قصة أبي عبيدة 
وأبي بكر ومعصب وعلي کرم الله تعالى وجهه ومن معه» وقيل: إن قوله تعالى: لا تتجد قوما # الخ نزل في حاطب 
ابن أبى بلتعة» والظاهر على ما قيل: إنه متصل بالآي التى فى المنافقين الموالين لليهود» وأياً ما كان فحكم الآيات عام 
وإن نزلت في أناس مخصوصين كما لا يخفىء والله تعالى أعلم. 


رة الحشر ۲۷4 
9 سئوار لغ ىنا 
دناه نا عدر 


مهم هم صم حص م ج 5ه عل روصم وي 2 
سبح لله ماف آلسملوات وما فى الأرض وهوآلعزیز الحكم دن هو 


sis o ج ص‎ 


ای ارح الین گفروأ من أل الكمب من ديرم لأول المَثْرِ 


ف سبح لله مافى السموات ومافى الأرض وهوالعزيز الحكي » هوالذى أخرج الذين كفروا 
من أهلى الكتاب من ديارم لآول الحشر )| صال بنوا النضير رسول الله صل الله عليه ولم على 
أن لا يكونوا عليه ولا له » فلما ظهر يوم بدر قالوا هو النى المنعوت ف التوراة بالنصرء فليا هزم 
المسلدون يوم أحد ارتابوا ونكثوا » غر ج عب بن الأاشرف فى أربمين را كا إلى مكة وحالفوا 
أبا سفيان عند اللكعة » فأ رسول الله صلى الله عليه وسلم د بن مسلية اللانصارى » فقتل كما 
غيلة » وكان أخاه من الرضاعة .ثم حبهم رسول الله صل الله عليه وبلم بالكتائب وهو على جار 
مخطوم بليف » فقال لم أخرجوا من المدينة » فقالوا الموت أحب إلينا من ذلك فتنادوا بالحرب » 
وقيل استمهلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أيام ليتجبزوا للخروج » فبعث [ليهم عبد الله 
ابن أني وقال لا مخرجوا من الحصن فإن قاتلوكم قنحن معكم لا تخذلم . ولئن خرجتم لنخرجن 
معكم , فصوا الازقة فاصرم [حدى وعشرون ليلة ؛ فلا قذف الله فى قلوهم الرعب» وآيسوا 
من نصر المنافقين طلبوا الصلح , فانى إلا الجلاء , على أن عمل كل ثلاثة أبيات على بعير ما شاءوا 
من متاعبم » لجلا إلى الشأم إلى أرعاء وأزرعات إلا آهل بيتين منهم آل أبى الحقيق » وآل حى 
ابن أخطب » فإنهم لحقوا مخيبر » ولحقت طائفة بالحيرة . وهنا سؤالات : 

( الؤال الأول ) ما معنى هذه اللام فى قرله ( لآول الحشر ) ( الجواب ) إنها هى اللام فى 
قولك : جئت لوقت كذا , والمعنى : أخرج الذين كفروا عند أول الحشر . 

لإ السؤال الثاتى ) ما معنى أول الحشر ؟ ( الجواب ) أن الحشر هو [خراج المع من مكان 
إلى مكان ؛ وإما.أنه ل مى هنذا الحشر بأول الحشر فبيانه من وجوه :.(أحدها) وهو قول ابن 
عباس والأاكثرٍ بن إن:هذا أول حشر أهل الكتاب » أى أول مرة حشروا وأخرجوا من جزيرة 


1۸۰ قوله تعالى : ما ظننتم أن يخرجوا . سورة الحشر . 


سا0 


رر رع ورا .ث لالم ةم ةدر ني رورو سس 


انم ان رجو E‏ 


عد مه رود 0 


. 
حيبت 


و 


العرب لم يصبهم هذا الذل قبل ذلك » لا:همكانوا أهل منعة وعز (وثانيها) أنه تعالى جعل [خراجهم 
من المدينة حشراً » وجعله أول الحشر من حيث حشر الناس للساعة إلى ناحية الشام » ثم تد ركبم 
الساعة هناك ( وثالئها ) أن هذا أول حشرم ٠‏ وأما آخر حشرم فهو إجلاء عبر [ياهم من خيبر 
إلى الشام ( ورابعها ) معناه أخرجهم من ديارم لآول ماعشره لقتالهم » لانه أول قتال قاتابم 
رسول الله ( وخامسما ) قال قتادة هذا أول الحشر ؛ والحشر الثانى 7 حشر الناس من !اشرق 
إلى المغرب » بيت معهم حيث باتواء وتقيل سم حيرث الو ا» وذكروا أن تلك النار ترى بالليل 
ولا ترى بالنهار . 

قوله تعالى ف ما ظنتتم أن عخرجوا  .#‏ . 

قال ابن عباس إن الملمين ظنوا أنهم لعزتهم وقونمم لامختاجون إلى ان ور امن 5 
وإماذكر الله تعالى ذلك تعظي هذه النعمة , فإن التعمة إذا وردت على المرء وااظن خلافه تكون 
أعظم » فالمسلءون ماظنوا أنهم يصلون إلى مرادم فى خروج هؤلاء الييود » فيتخلصون من ضرر 
37 ردم فلا تيسر لهم ذلك كان توقع هذه النمعة أعظم. 

قوله تعالی ل وظنوا آم مافعتهم حصونمم من الله > . ْ ا 

قالواكانت خصونهم منيعة فظنوا أا منعهم من رسول اله وف الا ية ریف عقر لرسول. 
الله فإنهاتتدل على أن معاملتهم مع رسول الله هى إعينما نفس المعاءلة مع الله فإنقيل ملالفرق بين' 
قولك : ظنوا أن حصوتهم نعم أو ما نعنهم وبين النظم الذى جاء > قطنا فى تقد الین على | 
المبتدأ دليل على فرط وثوقيم عصاتتما ومنعما إياهم » وفى تصبير ضيرم إسما -: وإسناد الخلة إليه' 
دلبل على اعتقادم فى أنفسهم نهم فى عزة ومنعة لايبالون بأحد جلمع فمنائعتهم ؛ as‏ 
لاعصل فى قولك : وظنوا أن «صونهم منعهم ٠‏ : 

قوله تعالى : ل فأناهم الله من نحيث لم يحتسبوا » فى الآية مسائل : ْ 0 
ج المسألة الأولى » ف الآية وجهان ( الأول ) أن يكون الضمير فى قول 525 عاب إلى 

اليبود , أى فأ ناهر عذاب الله وأخذهم من حيث لم سبوا ( واثانى ) أن يكون مانا إلى المؤمتين” 
أى فأ: تاه نصز الله وتقويته من حيث لم يحتسبواء ومعنى : لم يحقسبو 1ای لويظنوا ولإيخار باهم » 
وذإك بمنبب أحنين (أحدها). قتل رئسهم کیب بن الأشرف على بد أخيه غيلة ٠‏ وذلك ما 
أضدف قولهم » وفك عدم م » وقل من شو كتهم ( والثاف ) بما قذف ف فلو بم من لزعب ْ 


. قوله تعالى : وقذف في قلوبهم الرعب . سورة الحشر . 1ك 
هه عر لس سا ےا و معد 


وو 2 500 
وقذف فى فلوم الرعب بحر بون بيوتهم بايديهم وأيدى المؤمنين 


ه المسألة الثانية € قوله ( فأتاهم الله ) لا يمكن إجراؤه على ظاهره باتفاق جمهور العقلاء » فدل 
على باب التأويل مفتوح » وأن صرف الأ يات عن ظواهرها بمقتضى الدلائل العقلية جائز . 

د المسألة الثالثة © قال صاحب الكشاف : قرى. ( فآتاهم الله ) أى قآناهم الملاك ٠‏ واعم 
أن هذه القراءة.لاتدفع مابيناه من وجوه التأويل » لآن هذه القراءة لاتدفع القراءة الأولى » فإنها 
ثابتة بالتواتر » ومتى كانت ابتة بالتواتر لايمكن دفءها » بل لابد فيبا من التأوبل . 

قولهتعالره وقذف فى قلو ممم الرعب ج قال أهل اللغة : الرعب ‏ الخوف الذى إستوعب الصدر , 
أى ماؤه » وقذفه إثياته فيه , وفيه قالوافصفةالأسد : مقذف »كما قذف باللحم قذفاً لا كتنازه 
وتداخل أجزاته ‏ واعلم أن هذه الآية تدل على قولنا من أن الامو ركلا لله » وذلك لآن الآية 
دلت على أن وقوع ذلك الرعب فى قلو ہم كان من الله ودلت على أن ذلك الرعب صار سببا فى 
[قداميم على إعض اللافعال » و بالجملة فالفعل لا حصل إلا عند حصول داعبة متأ كدة فى القلب » 
وحصول تلاك الداعية لا يكون إلا من الله » ذكانت الأأفعال بأسرها مسندة إلى الله بهذا الطريق . 

قوله تعالى : ف يربوك بو ٣م‏ يديم وأبدى المؤمنين » فيه مسائل : 

ه المسألة الأولى € قال أبو على : قرأ أبو عمرو وحده ( يخربون ) مشددة» وقرأ البافون 
(خربون) خفيفة » وكان أبو عمرو يقول: الإخراب أن يترك الثىء خرابآوالتخريبالهدم وتو 
النضير خربوا وما أخربوا قال المبرد : ولا أعلم لهذا وجرأ ء ويخربون هو الآصل خرب المازل » 
وأخربه صاحبه » كقوله : عل وآعله » وقام وأقامه » فإذا قلب يخربون من التخريب ٠‏ فإنما هو 
EEL‏ تصلح لاقليل والكثير » وزعم سيبويه أنهما يتعاقبان فى الكلام » فيجرى 
كل واحد جر ى الآخرء نحو فرحته وأفرحته » وحسنه الله وأحسنه » وقال الاعثى : 

0 وآخر بت من أرض قوم دياراً » 

وقال الفراء : مخربون ,التشديد يبدمون؛ وبالتخفيف يخربون منها ويتركوما . 

المسألة الثانية ‏ ذكر المفسرون فى بان أنهم كيفكانرا ( يخربون بيوتهم بأيديمم وأيدى 
المؤمنين ) وجوهاً ( أحدها) أنهم لتا أيقنوا بالجلاء »> حسدوا المسلمين أن يسكنوا مسا كنم 
ومنازهم , +ملوا مخربو نما من داخل ؛ والمسلدون من خارج ( وثانيما ) قال مقاتل : إن المافقين 
دسوا إلييم أنلايخرجوا ٠‏ ودربوا على الازقة وحصنوها » ةتمضوا بيوتهم وجعلوها كالحصون 
على أنواب الأزقة » وكان المسلمون مخربون سائر الجوانب ( و اشا ) أن المسلمين إذا ظهروا على 

درب من دروبم خربوه » وكان الیو د يتأخرون إلى ما وراء بير تم > وينقبونها من أدبارها 
( ورابعبا ) أن المسلمينكانوا خربون ظراهر البلد ء واليهود لما أيقنوا. بالجلاء » وكانوا ينظرون 


. قوله تعالى : فاعتبروا يا أولى الأبصار . سورة الحشر‎ YAY 


سروم ع واه 


فأعتبروأ يول لا صر دي 


ل الحخشبة فى مناز هم ما يستحدنونه أو الباب فيبدمون بوهم » ويتزعونها وسلتا على الإبل , 
إن قل مامعنى تخر ee!‏ لم بأيدى الأؤمنين ؟.قلنا قال الزجاج E U:‏ إذلك 0 السيب: 
6 نهم أمروم به وكافوه إياثم . 
قوله تعالى :« فاعتبروا يا أولى الابصار ©. 
اعلل آنا قد مسكنا بهذه الآية فى كتاب الحصول من ا الفقه ان ا حجة فلا 
نذكره ههنا » إلا أنه لاد ههنا من بيان الوجه الذى أ الله فيه بالاعتبار » وفيه ١‏ الات 
(أحدها) آم اعتمدوا على حصونهم » وعلى قوتهم وشوكتبم .. فأباد :الله شوكتهم وأزال. 
قوتهم » ثم قال ( فاعتبروا يا أولى الابصار ) ولا تعتمدوا على شىء غير الله » فليس لازاهد أن, 
00 زهده» فإن زهده لا يكون أ كثر من زهد بلمام » > وليس للغالم أن يعتمد على عليه 0 
أنظر إلى ابن الراوندى مع كثرة مارسته كيف صار » بل لااعتماد لاحرد فى شىء إلا على فضل, 
الله ورحمته ( وثانها ) قال القاضى : المراد أن يعرف الإنسان عاقة الغدر والكفر الط ف 
النبوة ٠‏ فإن أوائك اليبود وقعوا بشؤم الضدر » واللكفر ف البلاء والجلاء » والمؤمنون أيضاً 
إءتبرون به فيعدلون عن المعاصى 
ل( فإن قل ) هذا ا 5 يصح لوقلنا [نهم غدرو ١‏ وكفروا فعذبوا ٤‏ ايا 
ذلك العذاب هو الكفر والخدر » إلا أن هذا القول فاسد طرداً وعكساً . أما الطرد فلأنه رب 
شخص غدر و كفر » وما عذب فى الدنيا. وأما العكس فان أمثال هذه ادن » بل أشد مها وقعت! 
لارسول عليه السلام ولأصتايه » ولم يدل ذلك على سوء أديانهم وأفعاههم › واذا فندت هذه العلة' 
فقد بطل هذا الاعتبار اا فلح الثالث ف الأصل هو أنهم ( خر بون بيوتمهبأ ديرم وأيدى )' 
المؤمنين ) وإذا علانا ذلك بالكفر والغدر يلم ىكل من غدر وكفر أن خرب بیته بيده وبأيدى 
المسليين» ومعلوم أن هذا لايصلم ء فعلمنا أن هذا الاعتبار غير صخيح ( والجواب) أن المكم 
الثابت فى الاصل له ثلاث مراتب ( أوها ) كونه تخرباً للبيت بأيديهم وأيدى امثومنين ( وثانها ) 
وهو أعم من الأول ان الدنيا ( وثالئها ) وهو أعم من الثاى » كونه'مطلق المذاب,! 
والغدر والكغر نما ناسبان العذاب من حيث هو عذاب » فأما خصوص كونه ريا أو قلا 
فى الدنيا أو فى الآخرة فذاك عدم الآثر » فيرجع حاصل الة.اس إلى أن الذبن غدروا و کفرو!' 
وكذبوا عذبوا من غير اعتبار أن ذلك العذاب كان فى الدنيا أو فى الآخرة ؟ والغدر.والكفر: 
يناسبان العذاب » فعلينا أن الكفر والغدرهما السبيان فى العذاب » فأينما حصلا حصل العذاب ' 


YAY E a E SL قرلة تعال:‎ 


روصت E‏ ے2 2 ر ارد ود سے مم سر © ەت رگ و وص م رم ر 


وولا أن كتب الله عم ا5ء ذم ف التبا و فى انر عَدَابُ 


م رم لل صا صا 


اناري ذلك بم مساقو آله ٠‏ ومن ساق آله فن آله شدید الْعمَاب 


j 


من غير بيان أن ذلك العذاب ف الدنيا 5 فى الأخرة » وهتى قررئا القياس والاعنبار ع هذا 
الوجه زالت المطاعن والنقوض وتم القياش على الوجه الصحيح . 

. « المسألة الثانية © الاعتبار مأخوذ من العبور والجاوزة من شىء إلى ثىء » ولهذا سميت 
العيرة عبرة لانها تنتقل من العين إلى الخد › وسمى المعبر معبراً لان به تحصل العاوزة » وسمى الل 
الخصوص بالتعبير , لآن صاحبه ينتقل من المخيل إلى المعقول » وسميت الأالفاظ عبارات » انا 
تنقل المعاتى من لسان القائل إلى عقل المستمع » يقال السعيد من اعتبر بغيره » للانه ينتقل عقله 
من حال ذلك الغير إلى حال نفسه » وهذا قال المفسرون : الاعتبار هو النظر فى حقا'ق الاشساء 
وجهات دلالها ليعرف بالنظر فيها شیء آخر من جنسها » وف قوله ( يا أولى الأبصار) وجهان 
( الأول ) قال ابن عباس : يريد يا أهل اللب والعقل والبصائر ( والثانىمم قال الفراء ( يا أولى 
الأبصار ).يا من عابن تلك الواقعة المذكورة . 
قوله تعالى : فو ولولا أن كتب الله عليهم ال جلا لعذمهم فى الدنيا ولمم فى الآخرة عذاب الا ¢ 
معنى الجلاء فى اللغة » الخروج من الوطن والنحول عنه» فإن قل أن(لولا)تفيد انتفاءالثىء بوت 
غيره فبلزم من بوت الجلاء عدم التعذيب ف الدنيا » لكن الجلاء ع و فاذاً 
بأزم من ثبوت الجلاءعدمه وهو ال » قلنا معناه : ولولا أنكتب الله عليه الجلاء لعذبهم فى الدنيا 
بالقتل كا فمل بإخوانهم بى قريظة » وأما قوله ( وهم فى الآخرة عذاب النار.) فهو كلام مبتدأ 
وغير معطوف على ماقبله » إذ لو کان معطوفاً على ما قبله لزم أن لایوجد لما بينا » أن لولا تقتضى 
اتنفاء الجزاء لحصول الشرط . 

أما قوله تمالى ظ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله 4 فهو يقتضى أن علة ذلك التخريب هو 
مشافة الله ورسوله , فإن قيل لو کان المثمافة علة هذا التخريب لوجب أن يقال :أن حصلت هذه 
المشاقة حصمل التخريب › ومعلوم أنه ليس كذلك > قلنا هذا أحد مايدل على أن : صصص العلة 
المنصوصة لا يقدح فى جنها . ٠‏ 

ثم قال ومن بشاق الله فإن الله شديد العقاب € والمقصود منه الزجر . 


۶ ووالتعال ما يصع عو له ارتركيرعاء N‏ 


م ماص ور س م وص وار سے ص ا 


ماطف من لو وتر موا اچ عامقا يفن آله وليخزى ا 
سسا رو رم ر وھ ادبت TT‏ وھ ص مض ے٤‏ 
حت ومآ أقاء الله عل رسوله منهم قا أَوجَفمم عليه من حمل ولا رکاپ وللكن 


قوله تعالى : ل ما قطء: م من نة أو تركتموها قم على أصوما فإذن لقه وليخزى الفاسقين © 
فيه مسائل : ٠‏ 

ج المسألة الأولى € ( من لينة) ؛ يان ا تم وغل م فصب بقطم دكأ كال ؛ : أى ثى. 
قطعتم » وأنث الضمير الراجع إلى ما فى قوله ( أو تركتموها) لآنه فى مى الليئة. ٠. ٠.‏ 
« المسألة الثانية € قال أبو عبيدة الك لع د كاعر ارون U‏ 
فذهبت الواو لكسرة اللام » وجمعما ألوان » وهى النخل كله سوى البرنى والعجوة › وقال بعضهم: 
اللينة النخلة الكر عة »كا نهم اشتقرها من اللين وجمعها لين » فإن قيل لم خصيخاللينة بالقطع ؟ قلنا 
إن كانت من الالو ان فليستيةوا لانفسهم الءجوة والبرنية » وإنكانت ب اام الخ فليجسكرن 
غيظ البود أشد . 

« المسألة الثالثة ‏ قال صاحب الكشاف sa LE‏ 
أنه جم أصل كرهن ورهن » وا كتف فيه بالضمة عن الواو .وقرى. قابا على أصولهء ذهاباً إلى 
GE i‏ ل ١‏ 
الفاسقين » أى الهو د أذن الله فى قطعبا . 

و اة ار اة > روي اغ شاد الام سي أن أن يتل تم طرق يكو 
ياد قد كنت تنهى عن الفساد فى الأرض فا بال قطع النخل وتحر يقبا ؟ وكان فى أنفس المؤمنين 
من ذلك شىء » فنزات هذه الآية TS‏ يف سيار ٠‏ 
وتنضاعف حسرتهم يسبب نفاذ حك أعدائهم فى أعز أموالهم . ع 
ط المسألة الخامسة » احتج العلساء هذه الآبة عل أن حضون الكفرة وديارم لا يأس 3 ْ 
مهدم ونحرق وتغرق وترى بالجانيق » وكذلك أتجارم لا بأس a‏ أو في غير رة 8 
وعن ابن مهو د قطغوا منها ماكان موضعاً للقتال . ْ 

9 المسألة السادسة » روى أن رجلينكانا يقطعان أحدهها العجوة +والآعر الزن أ 
رول الله صل الله عليه وسل ؛ » فقال هذا : تركتها لرسول الله » وقال هذا ها 
فاستداوا به على جو از الاجتماد » وعلى جوازه حضرة الرسول . ١‏ 

قوله تعالى اول ادع ررد E‏ ليوو عو وان E‏ 


قوله تعالى : وما أفاء الله على رسوله . سورة الحشر . ۲A0‏ 


ےہ فس نر ارا سر لس لس لس ص هر اس 5 اص و 
آلله ساط رسله, على من يشا وألله ع لكل شی قدير د 
ولط ر له على من يشاء والله على كل شیه قدير ۾ قال الميرد : يقال فاء ای“ إذا رجع › وأفاءه ألله 
إذا رده » وقال الازهرى : الىء مأ رده ألله على آهل دينه »من أموال دن خالف 5 دينه بلاقتال › 
إما بأن يحلوا عن أوطانهم ويخلوها ال لمين » أو بص الوا على جزية يؤدونها عن وؤوسهم ٠‏ أو 
مال غير الجزية يفتدون به من سفك دمائهم » كا فعله بنو النضير حين صالحو رسول الله صلى الله 
عليه وسل على أن لكل ثلاثة منهم حمل بير مما شاءوا سوى السلاح » ويتركوا الباق » فبذا المالى 
هو النىء » وهو ما أفاء الله على المسلدين , أى رده من الكفار إلى المسلمين » وقوله ( منهم ) أى من 
مود بى النضير » وقوله ( فسا أوجفتم ) يقال وجف الفرس والبعير . بحف وجفاً ووجيفاً ‏ وهو 
سرعة السير » وأو جفه صاحبه » إذا حمله على السير السريع > وقوله ( عليه ) أى على ما أفاء الله ء 
وقوله ( من خيل ولا ركاب ) الركاب ما يركب من الإبل ؛ واحد تها راحلة » ولا واخد لما من 
لفظها » والعرب لايظلةون لفظ الرا كب إلاعلى را كب البعير » ويسمون را كب الفرس فارسا ء 
ومعنى الآية أن الصحابة طلبوا مر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقسم الىء ينهم قسم 
الغنيمة بينهم » فذكر الله الفرق بين الآمرين » وهو أن الغنيمة ما أنعبتم أنفسك فى تحصيلما وأوجفتم 
عليه الخدل والركاب . مخلاف النىء فإنكم ما تحملتم فى تحصيله تعبا » فكان الام فيه مفوضاً إلى 
الرسول نضعه حث يشاء . 

لإ ثم ههنا سؤال ) وهو أن أموال بى النضير أخذت بعد القتالى لآنهم حوعروا أياماً » 

وقاتلوا وقنلوا ثم صالحوا على الجلاء . فوجب أن تكون تلك الاموال من جملة الغنيمة لامن جملة 
ال , ولاجل هذا السؤال ذكر المفسرون هنا وجهين ( الأول ) أن هذه الآية ما نزات فى قرى 
بی النضير لم أوجفوا erie‏ بالخيل والركاب وحاصرثم رسول الله صلى الله عليه وس لم والمسلدون 
بل هو فى فدك » وذلك لآن.أهل فدك اتجلوا عنه فص ارت تلك القرى والاموال فى يد الرسول 
.عليه السلام من غير حرب فكان عليه الصلاة والسلام يأخذ من غلة فدك نفقته و نفقة من يع وله » 
وجل الباق فى السلاح والكراع » فلءا مات ادعت فاطمة عليها السلام أنه كان ينحلبا فدكا » فقال 
أبو بكر : أنت أعز الناس على فقرأ » وأحبهم إلى غى » لكنى لا أعرف صمة قولك › ولا يحوز أن 
أخكم بذلك » فشهد لها آم أيمن ومولى لارسول عليه السلام » فطلب منها أبو بكر الشاهد الذى جوز 
قبول شوادته فى الشرع فلم يكن ٠‏ فأخرى أبو بكر ذلك على ماكان يحريه الرسول صل الله عليه وسل 
ينفق منه على منكان ينفق عليه الرسؤل ‏ ويحعل مابيق فى السلاح والكراع ‏ وكذلك عر جعله فى 
يد على ليجريه على هذا الجرى » ورد ذلك فى آخر عهد عمر إلى عمر ‏ وقال إن بنا غنى وبالمسلسين 
حاجة إليه » وكان عنهان رضي الله عنه يحريه حكذإك »ثم صار إلى على فكان يحريه هذا اجرى 
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آم سام رو 


sls a‏ ج2 م م دور ر جر وم روصم ص 
أفاء آله على رسوله من أه ل ألقرئ فلله وللرسول ولدى القرنواليتثمى 
ےو و دصرو 5ه دده اع و لله وو 


صو دص > م« > ر رو 
والمسلكين وآبن السبيل ک لايكون دولة بين الاغنیاءمنک وما ۶اتلک ر آرسول 


عر لے رم صم ظح وخر عر ر ه 


u لطس قا رود‎ E 
٠ فخذوه وما نملك رعنه فأنتهوأ واتقوأ آله إن الله شديد العقاب ر‎ 


فالائمة الأربعة اتفقوا على ذلك ( والقول الثانى ) أن هذه الآبة نزلت فى بنى النضير ٠‏ وقرامم » 
ولیس للءسامين يومئذ كثير خيل ولا ركاب » ولم يقطءوا الا مسافة كثيرة » و[ نما کانوا على ميلين 
من المدنتة فشوا إلا مشا » ولم يركب إلا رسول الله صل الله عليه وسل وكان را كب جمل »فليا 
كانت المقاتلة قليلة والخيل والركب غير حاصل . أجراه الله تعالى بجرى مالم خصل فيه المقاتلة صلا 
تخص ردول الله صلى الله عليه وسل بتلك الآموال » ثم روى أنه قسمها بين المهاجزين ولم يعط 
الآأنصار منها شيا إلا ثلاثة نف ركانت بهم حاجة وم أبو دجانة وسهل بن ليف والحرث بن‌الصحة . 
ثم إنه تعالى ذ كر حك الىء فقال ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فته وللرسول 
ولذى القری واليتاى والمسا كين وابن السبل كى لا يكون دولة بين الاغنياء من وما 1 
امول رة وها ناكم عنه فاننهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب ) . 2 
قال صاحب الكشاف : لم بدخل العاطف على هذه الملة للآانها ببآن لللأولى فهى منها وغير 
أجنبية عنها » واعم أنهم أجمعوا على أن المراد من قوله ( ولذى القری ) بنو هاشم وزبنو المظلب . 
قال الواحدىكان النء فى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم مقسوماً على خمسة أسهم أربعة 
منها لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة وكان انس الباق يقم على خمسة أسهم سم متها 
لرسول الله أيضاً > والآسهم الآربعة لذى القرى واليتاى والمسا كين وابن السبيل:.. وأما بعد 
وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام فالشافعى فيهاكان من النىء لرسول الله قولان ( أحدهما ) 
أنه للمجاهدين الم صدين للقتال فى الثغور لآنهم قاموا مقام رسول الله فى رباط الثغور ( والقول 
الثانى ) أنه يصرف إلى مصال المسلمين من سد الثغور وحفر الانهار وبناء القناطر » يبدأ باللاهم 
فالاهم > هذا فى الاربعة أخماس الى كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم » وأما السهم الذى كان 
له من خمس النىء فإنه لمصالم المسامين بلا خلاف » وقوله تعالى ( كى لا“يكون دولة بين الاغتياء 
منک ) فيه مسائل : 1 ل 
. $ المسألة الأولى » قال المبرد : الدولة اسم للثىء الذى بتداوله القوم ينهم يكون كذا صزة 
وكذا مرة.» والدولة بالفتح اننقال حال سار ة إلى قوم عن قوم ٠‏ فالدولة بالضم اسم ما يتداول » 
وبالفتح مصدر من هذا » ويستعمل فى الخالة السارة التى تحدث للانسان. فيقال هذه دولة فلان 


قوله تعالى : للفقراء المهاجرين . سورة الحشر . YAY‏ 


وه 2 <> 2٤د‏ ة ورو لا ماه کک 


>٤ 
ين انر جوا من دیل رهم وامو لهم پبتخون فضلا‎ 


م سم و رک ساس لبر دس 


عمس سا وى و مو5 > 
نا وينصرون الله ورسوله أولديك هم الصددقون 2 والذين 


ا 2 سا سوس ساس سح وم لاس و ر لص صو ع ص رم ار مه 
تبوه و الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هابر إلييم ولا يجدون فى 
أى تداوله ؛ فالذولة اسم لما يتداول من امال » والدولة اسم لما ينتقل من ال حال » ومعنى الآية 
كى لايكون النىء الذى حقه أن يعطى للفقراء ليكون هم بلغة يعيشون بها واقماً فى يد الاغنياء 
ودولة هم . ش 
< المسألة الثانية © قرىء : دولة ودولة بفتح الدال وضمهاء وثرأ أبو جعفر : دولة مرفوعة 
الدال والماء » قال أبو الفتح : بكرن ههنا هى التامة كةوله ( وإنكان ذو عسرة فنظرة ) يعنى 
کی لا بقع دولة جاهلية ‏ ثم قال ( وماآتاكرم الرسول عفذوه وما نا كر عنه فاتتهوا) !عى 
ماأعطا كم الرسول من الو ۾ خذوه فهو لک حلالومانها كرعنأخذٍءفانتهوا ( واتقوا الله ) فى أمس 
الفى. ( إن الله شديد العقاب ) على مانها كم عنه الرسول » والإاجود أن تكون هذه الآيةعامةفىكل 
ماآ نی رسول الله ونهى عنه وأمس اافى. داخل فى عمومه . 
. قوله تعالى  :‏ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله 
ورضواناً وينصرون الله ورسوله أوائك ثم الصادقون » . 
اعلم أن هذا بدل من قوله ( ولذى ااقربى والتيائى والمسا كين وابن السبيل ) كانه قيل أععى 
بأولئك الآربمة هؤلاء الفقراء والمباجرين الذين من صفتهم كذا وكذا » ثم إنه تعالى وصفيم 
بأمور : ( أوها ) أنهم فقراء ( وثانها ) أنبم ٠,اخرون‏ ( وثالتها ) أنهم أخرجوا من ديار م وأو الم 
يعنى أن كفار مک أحوجوم إلى الخروج فبم الذين أخرجوم ( ورابعها ) أنهم يبتغون فضلا من 
الله ورضواناً > والمراد بالفضل ثواب الجنة وبالرضوان قوله ( ورضوان من الهأ كبر ( 
( وخامسها ) قوله ( وينصرون الله ورسوله ) أى بأنفسهم و أمو الم ( وسادسما ) قوله (أولئك 
مالصاقون) يعنى أنهم لما جروا لذات الدنيا وتحملوا شدائدها لا جل الدين ظهر صدقهم فى دينهم » 
و مسك بءض العلماء ببذه الآآية على [مامة أنى بكر رضى الله عنه ؛ فقال دو لاء الفقراء من المواجرين 
والانصا ر كانوا يقولون لأف بكر ياخليفة رسول الله » والله يشبد على كونهم صادقين » فوجب أن . 
يكونوا صادقین فى قوهم باخلبفة رسول الله » ومتى كان الامر كذلك وجب الجزم بصحة إمامته» 
ثم إنه تعالى ذكر الانصار وأثى عامهم حين طابت أنفسوم عن النىء إذ للمباجرين دونهم فقال : 
ظ والذين تبوءوا الدار وال مان من قبلهم يحون من هاجر الهم ولا يحدون فى صدورهم 


2 قوله تعالى : والذين تبوؤا الدار . سورة الحجشر . 
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و و د د گس ln‏ عص و < سے > eS‏ د سس ووم 
٠‏ صنلورضي حاجة اوتوا و.بؤيرود عل انفسهم ول و کان مم خحصاصة ومن یوی 
2-034 د وص ذل ابر ورواو دم 
نفسهء فاولتيك هم المفلحون ( 


حاجة ما أوتو ويؤثرون على أنفسبم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولثك هم 
المغلحرن ‏ والمراد من الدارالمدينة وهى دار المجرة تب وأهاالآنصار قبل المباجرين وتقدير الآية : 
والذين تبوءوا المدينة والإيمان من قبلهم .( فإن قيل ) فى الآية سؤالان ( أحدهما ) أنه لا يقال 
توأ الإمان ( والثانى ) بتقدير أن يقال ذلك لكن الانصار ما تبوء وا الإيمان قيل المهاجرين 
( والجواب ) عن الأول من و جوه ( أحدها ) تبوءوا الدار وأخلصوا الإا نكقوله: ' 
ولقد رأيتك فى الوغى متقلداً سيفاً وريا أ . 

( وثانما ) جعلوا الإيمان مستقراً ووظتآلهم كنم منه واستقامتهم عله .6 أنهم لما 
سألوا سلئان عن نسبه فقال : آنا اين الإسلام ( وثالثها ) أنه سمى المدينة بالإبمان » لان فا ظبر 
الإمان وقوى ( والجواب ) عن الؤال الثانى من وجبين ( الأول ) أن الكلام على التقديم 
والتأخير ؛ والتقدير : والذين تبوءوا الدار من قبلهم والإمان ( والثانى ) أنه على تقدير ‏ حذف 
المضاف والتقدير : تبوءوا الدار والإبمان من قبل جرتم , ثم قال ( ولا دون ف صدورهم 
حاجة ما أوتوا ) وقال الحسن : أى <سداً وحرارة وغيظأءاأ وق المواجرون من دوجم :.وأطلق 
لفظ الحاجة على الحسد والغيظ والحرارة > لار هذه الاأشياء لاتنفك عنالحاجة» فأطل قاسم 
اللام على المأزوم على سبيل الكناية » ثم قال ( وإؤثرون على شم ولوكان بهم خصاصة ) 
يقال آثْره بكذا ذا خصه به ؛ ومفعول الإيثار #ذوف » والتقدير : وي روم بأموالحم ومناز هم 
على أنفسهم . عن ابن عباس أن النى صلى اه عليه وسل قال للأانصار نشم قم للمراجر بن من 
دود ثم وأمواككم وقسدهدوت م من الغنيمة کا سمت ثم وإن شنم كان لهم الخنيمة ولك ديار 
وأموالك . فقالوا لابل نقسم لهم من ديارنا وأءوالنا ولا نشاركهم فى الغنيمة » فأنزل اقه تعالى 
(ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة) فيينأن هذا الإيثار ليش عن غنى عن المال » ولكنه 
عن حاجة وخصاصة وهى الفمّر ‏ وأصلها من الخصاص وهى الفرج » وكل خرق ف متخلى أو 
باب أوما بأو يرقعفهى خصاص » الواحد خصاصة . وذكر المفسرون أنواءاً من إيثار الا" نصار 
للضيف بالطعام. وتعللهم عنه <تى يشبع الضيف , ثم ذكروا أن الآية ترات فى ذلك الإيثار » 
والصحيح أنها نرات بسبب إيثارهم المهاجرين, بالى. ٠‏ ثم لامتنع أن يدخل فيا سائر الإيئات » 
ثم قال ) ومن يوق شح نفسه فأو لك هم المفلدون ) الشح بالضم والكسر» وقد قرئء بهما . 

واعل أن الفرق بين اشح والبخل هو أن البخل نفس المنع » والشح هو المالة الدفسائة الى 


ْ قوله تعالى : والذين جاو | فن بعدهم .+ سورة الحشر : ۲۸۹ 


م رو وم بر بر سه شهدم 0 سه 


ودين جاءومن بعد يقولون ربتاآغفرلتا ولإخواننا آلذین 


مين 


ل صر ج صم << 50 رص 


ولا نعل فى فُلوينا غاا دين >امثوأ ربتا إِكَ روف زرحم © ار تر إلى الین 
برص رر وه « رو آم يه رول 2 


ارت الإخوانيم م الین مروا منْأَهْلٍ الْكتلي لن أخرجم لخرجن 
1 مک ولا نطيم فيك ادا أ أبدا وإن ونل صر نک والله شبد نسم لَكلذبون 
ب 


تقتضى ذلك المنع > فلماكئان الح من صفات النفس ٠‏ لاجرم قال تعالى ( ومن يوق شح نفسه 
فأولثك هر المفلحون ) ل عا أرادوا » قال ابن زيد : من لم يأخذ شيا ناء الله عن أخذه ولم 
ع شا ا ألله بأعطائه وود وق شح تسه . 
قوله تعالى 8 0 والذن < جاءوا من إعدهم يهولون رطا أغفر 1J‏ ولاخواننا الذين سيقونا بالإيمان 
ولا تجهل فى فلو بنا غلا الذين أم: وارنا إنك زءوف رحيم 4 8 
اعم أن قوله ( والذین جاءوا من لعدھ م( عت أا على المواج رين وهم ألذين هاجروا 
من بعد . وقيل التابعون بإ<سان وه 7 يحيئون بعد المواجرين والانصار إلى يوم القيامة » 
وذكر تعالى أنهم يدعول لانفسهم ولمن سبةهم بالإيمان » وهو قوله ( يقولون ربنا اغفر لنا 
ولإخواننا الذين سبقونا بالإعان ولا تجعل فى قلوبنا غلا الذين آمنوا ) أى غشاً وحسداً وبغضاً . 
واعلم أن هذه الآيات قد استوعبت جميم المؤمنين لانهم إما المهاجرون أو الانصار أو الذين 
جا .وأ من عدم 3 وس أن من شأن من جاء هن زول المباجر ان والانصار أن يذكر |( سابقين 
وهم 1 باجرون والا” نصار بالدعاء والرحمة فن لم يكن كذلك بل ذكرهم إسدوه أن را من جملة 
أقسام المؤمنين کسب نص هذه الآية. 
قوله تعالى : ف أل تر إلى الذين نافةوا يةولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لأن 
أخر جم = رجن هع ولا نطیع فیک أحداً أبداً وإن قرا ل 2-0 نكم واللّهبشهدإنهم لكاذبون 4 
فالالا تلان : إعنى عبد ألله بن أى 3 وعبدالله بن نبل 3 ا بن زند كانوامنالة نصار 0 ولكهم 
8 يقولون خو ٤‏ وهذه الإخوة e‏ ا - 
و 0 نة( وثالما ) الاخوة بسبب ما بينهمامن المشاركة فى عداوة مد صل الله عليه و 0 ١‏ 8 
الفخر الرازي - ج م 16 


14 قوله تعالى : لمن أخرجوا لا يخرجون معهم . سورة الحشر . 
ططاح وه ہی کا قرح زنك ع متا پر تام ول پت معام دده وق صخ ساسع بم سم نے 
E‏ چو و ر ررر و رم بير رورو صم 2 لحرو ةج رى 4 


جوا لاجر جون معهم وي ن ولوا اضرو ولين e‏ لبون الاد 


2 عراس - ح آم و ” 22ح مور 
م لابنصرود GD‏ لأنم اد رَهَبَة موم ا ذلك باهم كوم لا 


م ص سے وو 


هون 2 لا ہیوک بميعا إلا ف فرى محص نة أومن ورآء جدر 


تعالى عنهم أنهم قالوا لایو د ( لن أخرجم ) من المدينة ( لنخرجن ممكم ولا نطبع فيك ) أف 

نوللا نكم (أحداً أبدأ ) ووعدوم النصر أ أا قوم م ( وإن قو تام نهر نكم) ثم إنه تعالى شهد 
على كرنهم كاذبين فى هذا الول فال ( والله شبد 07 ا 

ولما شهد على كذبهم على سبيل الإجمال أتبعه بالتفصيل فقال 5 لن أخرجوا لا رجو ن 
معبم » ولان قونلوا لاينصروم » ولئّن نصروهم ليولن الادبار ثم لا ينصرون » . 

واعلم أنه تعالى عالم يجميع المعلومات الى لا نباية لها ؛ فعم الموجودات فى الآزمنة الثلاثة ‏ 
والمعدومات ف الازمنة الثلاثة ‏ وعلم فى كل واحد من هذه الوجوه الستة » أنه لو كان على خلاف 
ما وقع كيف كان يكون علي ذلك التقدير» فهبنا أخين تعالى أن هؤلاء اليوود لن أخرجوا فهؤلاء 
المنافقون لا رجون ممم » وقدكان الام كذلك » لان بى الاضير لما أخر جوا لم يخرج ممم 
المنافةون › وقوتلوا أيضآفا نصروهم » فأما قوله تعالى ( وائن نصروهم ) فتقديره؟ يول المءترض 
الطاعن فى كلام الغير » لانسل أن الام ر تقول ء ولثن سامنا أن الآءركا تقول » لكنه لا يفيدلك 
فائدة » فكذا ههنا ذكر تعالى : :¢ م لاینصرو نېم و بتقدير أن ينصروا إلا أنهم لابد وأن بتر کو 
تلكاانصر ةو وزم وا ؛ ويتركوا ارك المنصورين فى أيدى الأعداء ‏ ونظير هذه الآية قوله ( ولو 
عل الله َم م خيراً لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون ) » ٠‏ فأما قوله ( ثم لا ينصروث) ففيه 
وجهان : ( الأول ) أنهراجع إلى المنافقين يمى لينهز من المنافقون ( ثم لا ينصرون ) بعد ذلك أى 
اكيم أله ؛ ولاينفه بم تفاقهم اظرور كفرهم ( والثاف ( لينهزمن اليهودثم لا ينفعيم نصرة المنافقين , 

“مذ ذكر تعالى : 1 خوف المنافقين من المؤمنين أشد' من خوفهم من الله تعالى فقال : 

ف لاتم أشد رهبة فى صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقبون 4 أى لايعلدون عظمة الله 
ی شوه حق. خشينه . 

ثم قال تعالى لايقانلونم جا الف قري عضن ارين ورا جر بريد أن مؤلاء 
الہود الاين لابقدرون على مقاتاتكم مجتمعين إلا إذاكانوا ففقرى محصنة بالخنادق والدروب 


قوله تعالى : كمثل الشيطان إذ قال للإنسان . سورة ت ۲۹۱ 
slol‏ 7 7 وزع و م وو 2 م 7 5 دل يق سه 
ص ص جاو 


2000 ريب ذَاكوأ وبال رو وم عذَابٌُ أليم ® جه تقر 


سام د او صت 20205 


الشيطان إِذْ قال الإنسلن آ كفر فما كفركًا لَ إنى بر٤‏ منك إن أَحَافٌ 


رص ص ا جم م - 


آله رب العدلبين © 


أو فق ورا وذلك بسب ب أنالهألقفى قلو,م الرعب وان تأبيد ألله و نصرته an‏ ؛وقرىه 
( جدر ) بالتخفيف وجدار وجدر وجدر وهما الجدار . 

9 ثم قال تعالى © ا سهم یمم شديد سم جا وقلومم 5 شى ذلك بم قوم لايعقلون » . 
وفنه ثلاثة أوجه اه يعنى أن البأس ااشديد الذى بوصفون 4 إنما بكون إذا كان بعضبم 
مع إعض » ٠‏ فأما | ذا قانلوكم لم يبق لهم ذلك البأس والشدة > لآن الشجاع يبن . والعز يذل عند 
ار رة أله ورسوله ) ونانها ( قال #اهد َ : المع فى أنهم إذا ا تمعوأ دولون لنفعلن كذا وكذا 3 
نهم ېددون اؤ مئين اش شيك رد من وراه الخيطان والخصون 03 2 عڪټرزون عن الخروج للقتال 
فيأسهم فا بيهم شد بد 3 لافما pF‏ وس أو منين ) وثالتها ( قال ان عباس + م :اه r:‏ عدو 
للبعض » والدليل على مة هذا التأو يل قوله تعالى ( سم جما وقلومم شی ) يعنى سم ف 
دورمم أتمعين على الإالفة والحة 3 .ا رہم فشی 0 لان کل آحد متم على مذهب آخر ¢ وم 
عداوة شد دة > وهذا لشجيم لىۋ م: ۸ن على قتاهم 2 وقوله (ذلك بآم قوم لايعةلون) فيه وجهان : 
( الآول ( أن ذلك يسبب أ: نهم قوم لايعقلون ماه الحظ لم لم (والثاف) لا يعقلون أن اش تیت 
القالوب ما يوهن قوآهم . 

قوله تعالى :و كثل الذين من قبلهم قريباً ذاقو وبال أمهم وم عذاب ألم ۾ أى مثلبم 
کل أهل يدر ف زمان قريب فان فل ة 2 انتصب فرياً 03 قلا بمثل 0 والتقدر کوجود مشل 
أهل بدر. ( قریاً ذاقوا وبال اهم ) أى سو عاقبة كفرهم وعداوتهم لرسول آله من قوطهم : 
كلا وبيل . أى وخيم سىء العاقبة يعنى ذاقوا عذاب القتل فى الدنيا ( ولمم فى الآخرة عذاب. 
ليم ) . 

eT‏ ل الله رب العالمين » 00 مثل الات الذذن غروا بى النضير بقو 
( لقن أخرجتم لنخرجنمعك ) ثم خنلوهم وما وفوا بههدمم (كثل الشيطان إذ قال للانسان | كفر ) 


٠ ۲‏ قله تغاق عي ان في النار . سورة الحشر . 


_ س ,ت تا ی ل ت نے 


ص ص اص ل لدي سن ص سم صا مين 


کا عَنقبمَآ انی ار حل ف ول "أ الب ي 


يما ارين امنوا انوأ لطر تفس مَاقدّمَتْ ظ د ا AEE‏ 
يوی تلد ج رار کا ثرالا ا - 
ا م وو 

وك هم الد ي 


ثم تبرأ منه فى العاقبة » والمراد إما عموم دعوة الشيطان إلى الكفر » وإما إغواء الشيطان فريشاً 
يوم بدر بقوله ( لا غالب اک اليوم من الناس وإنى جار لكم ‏ إلى قوله - فى برىء متم ) .. 

ثم قال فكان عافبتهما أنهما فى النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين |4 وفيه مسألتان : 

$ المسألة الأولى € قال مقاتل : فكان عاقبة المنافقين و البهود مثل عاقبة الشيطان ؛ والإنسان 
حيث صارا إلى اانار . 
« المسألة الثانية ¢ قال ضاحب الكشاف : قرأ أبن مسعود خالدان فا ؛ عل أنه غناك ؛وق 

النار لغو » وغل القراءة المشمورة الخبر هو الظرف ( وخالدين فما ) حال » وقرىء ( طاقتهما ) 
بالرفع ؛ ثم قال ( وذلك جزاء الظالمين ) أى المشركين > لقوله تعالى ( إن الشرك لظم عظيم ) ٠.‏ 

ثم إنه تعالى رجسع إلى موعظة المؤمنين فقال ا« يا أما الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس 
ما قدمت لغد ‏ . الخد : يوم القيامة سماه باليوم الذى بلى يومك تقريا له » ثم ذكر التفس والغد 
على سبيل التنكير . أما الفائدة فى سكير النفس فاستقلال الا نفس النى. تنظر فا قدمت اللآخرة 
كانه قال : فلتنظر نفس واحدة فى ذلك » وأما تنسكير الغد فلتعظيمة وإيهام أمه » كانه قيل : القد 
لا يعرف كاهه لعظمه . 

ثم قال فإ واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ». كرر الام بالتقوى 5 کدا أو حمل 
( الأول ) على أداء الواجبات ( والثانى ) على ترك المعاصى . 

ثم قال لعا «ولا تكونو اكالذين نسوا ألله ا م أنفسيم ¢« وفيه وجبان : (الآول) 
قال المقاتلان : نسوا حق الله ممم ناسين حق أنفسهم 0 يسموا لها بما ينفعهم عنده ( الثانى ) 
( فأنسأهم أنفسبم ) أى أراهم يوم القيامة.من الاهوال 7 افيه افم > كقوله ( لايرتد الهم 
طرفم وأشتهم ء > وترى الناس سكارى وماهم سكارى ) . 

ثم قال .أو ليك هم الفاسقون أ والمقصود منه الذم » واعل أنه تما ل أرشد المومنين 
9 ماهو مصلحتوم يوم القيامة بقوله ( ولتنظر : نفس ماقدمت لغد ) وهدة اللكافرين بقوله ( الذين 


قوله تعالى : لا يستوى أصحاب النار . وة ال 4۳ 


3 1 1 
م وم ری غوسم واج وروص 


وى أب آلا روحب أنه أضحب الجنة هم الْمَايزُونَ ( كو 


ظ 1س عدم دای ع مام ام تاور ےم بر شم ما سير سو 2ے ل 
انزلنا هنذا ا لقرءكان عل جبل لرايته, خلشعا متصدعامن خشية آله وتلك الامئدل 


- 


ت 


رو برص ےت رر ص ے2 
۰ 


عماج يا > 2 عر ری ا ی ا و عل ا وده 
بها ناس لعلهم یرون دز هوام الى لا إلنه إلاهو عللم الغيب 


سحل 9 ر تامروف اعد مام ت ارز رور و روق اق 
شبد هارن الحم ع هوان اذى لا إل إلاه و الملك القدوس 
نسوأ أله فأنساهم أنفسهم ) بين الفرق بين الفريةين فقال : 
و لا يستوى أصحاب النار وأصحاب ال نة أصعاب الجنة هم الفائزون € . 
واعل أن التفاوت بين هذين الفريقين معلوم بالضرورة › فذكر هذا الفرق فى مثل هذا الموضع 
يكون الغرض منه التنبيه على عظم ذلك الفرق » وفيه مسألتان : 
ج المسألة الأولى » المعتزلة احتجوا على أن صاحب الكبيرة لا يدخل الجنة ‏ لان الآية دلت 
على أن أصحاب النار وأصعاب الجنة لا يستويان » فلو دخل صاحب الكبيرة فى الجنة لكان كعاب 
النار وأداب الجنة يستويان » وهو غير جائ » وجوابه معلوم . 
فإ المسألة الثانية © احتج أصصابنا بهذه الآية على أن الم لا يقتل بالذى ٠‏ وقد ببنا وجهه 
فى الخلافيات . 
ثم إنه آعالى لما شرح هذه البيانات عظم آم القرآن فقال : 
« او أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله » وا )می أنه لوجعل فى 
الجبل عق لكا جعل فيكم » ثم أنزل عليه القرآن لخشع وخضع و تشةق من خشية الله . 
ثم قال جو ولك الا مثال نضربها للناس لملم يتفكرون ‏ أى الغرض من ذكر هذا الكلام 
النذنيه على قساوة لوب هؤلاء الكفار ؛ وغاظ طباعهم » ونظير قوله ( ثم فست فلوبكم من بعد 
ذلك فهىكالحجارة أو أشد قسوة ) واعل أنه لما وصف القرآن بالعظم » ومعلوم أن عظٍ الصفة 
تابع لعظ الموصوفء أتبع ذلك بشرح عظمة الله فقال : 
: هوالله الذى لاإله إلا هو عام الغيب والشهادة هو الرمن الرحيم © وقيل السر والعلانية . 
وقيل الدنيا والآخرة . ظ 
[علم أنه تعالى قدم الغيب على الشهادة فى اللفظ وفيه سر عقلى ؛ أما المفسرون فذكروا أقوالا 
فى الغيب والشوادة ؛ فقيل الغيب المعدوم » والشهادة الموجود . ماغاب عن العباد وما شأهدوه . 
ثم قال هر الله الذى لا إله إلا هو الملك » وكل ذلك قد تقدم تفسيره . 


۹4 . قوله تعالى السلام المؤمن المهيمن لشو 


os 2 2.‏ د2د و 


الم المؤين امن امريد الجا 


ثم قال لإ القدوس ) قرىء : بال م » والفنح » وهو ابليغ فى النراهة فى الذات والصانات ء 
والافعال والاحكام واللاسما, ‏ وقد ا فى أولسورة الحديد » ومضی ثىء منه فى تفسيرقوله 
( ونقدس لك ) وقال الحسن : إنه الذی كثزت بركاته . : 

وقرله لإ السلام © فيه وجهان ( الآول ) أنه بمدنى السلامة ومنه دار ا و سلام عليك 
وضف به مبالغة فى کو نه سلما من النقائص كا يقال : رجاء » وغياث » وعدل . فإن قبل فعلى هذا 
التفسير لايق بين القدوس » وبين السلام فرق » والنكرار خلاف الأصل » قلنا كونه : قدويماً , 
إشارة إلى براءته عن جميع العيوب فى الماضى والحاضر.. كونه : سلجا » [شارة إلى أنه لايطنا عليه 
شىء من العيوب فى الزمان المستقبل . فإن الذى بيطأ عليه شىء من العيوب ٠‏ فإنهترول :سلامته ولا 

ببق سلا ( الثانى ) أنه سلام معنى كونه موجباً للسلامة . 

وقوله لإ الأؤمن ) فيه وجهان ( الول )انه الذى آمن أ TT‏ 
ەۋەن ( والثاق ( أنه المضدق ١‏ إما على معنى أنه يصدق أنباءه بإظهار المعجزة هم ؛ » أولااجلأن أمة 
عمد صل الله عليه وسلم يشهدون لسائر الأآنبياء »كا قال ( لتکو نوا شوداء على الناس ) ثم إن الله 
يصدقبم فى تلك الشهادة » وقرىء : بف د ا ل ا 
( واختار مومى قومه) : 

وقوله لإ المبيمن ) قالوا معناه الشاهد الذى لا يغيب عنه شى. امه قولان ( قال ْ 
الخليل وأبو عبيدة : هيمن › بهيمن › فمو «هيمن » إذاكان رقب على الشىء › وقال آخر ون › هبيمن 
أصله مۇچن › من آمن: يمن › فیکون عمعى اأؤمن » وقد تقدم استقصاوه ليا 
عليه ) وقال ابن الانبارى : المبيمن القائم على خلقه برزقه وأنشد : ته 

ألا س غير الناس بعد نبيه مهيمنه التالبه فى العرفف والتكر 1 

قال معناه : اقام على الاس بعده . 

وأما لإ المريز » فو إما الذى لايوجد له فظير ؛ وإما الغالب القاهن . . 

وأما 2 الجبار 4 فيه يه وجوە ( حدما ( أنه فعال من جيرإذا أغنى الفقير 5 وأصاح الك 
قال الازهرى : وهو لممعرى. جابر كل كسير وفقير » وهو جابر دينه الذئ ارتضاء. ٠‏ قال 1 

» قد جبر الدين الإله جر € 

(والثافى) أن يكون الجہار من جيره على كذ! إذا أ كرهه على هاآراده » قال الى إنه 
الذى يقهر الناس ويرم على ماأراده » قال الا زهرى هى لغة مير ٠‏ وكثير م مزح الهجازيين. 
يةولونما » وكان الشافعى. يقول جبره السلطان على كذا يغير ألف . وجمل: الفراء الجيلر برةا. معني 


قوله تعالى : هو الله الخالق البرىء . سورة الحشر . Ao‏ 


6 ع 
جع ل سر 
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م 


وعم ا و و نر ار 2 22 و وعدا ما مر و الى و ,2 


ع 


من أجبره » وهى اللغة المعروفة فى الإ كراه . فقال لم أسمم فعالا من أفعل إلا فى حرفين » وهما 
جبار من أجير » ودراك من أدرك › وعلى هذا القول الجبارهوالةار (الثالث) قال ابن الانبارى : 
الجبار فى صفة الله الذى لا ينال » ومنه قبل للنخلة النى فاتت بد المتناول جبارة ( الرايع ) قال 
أبن عباس : الجبار » هو الملاك العظىم »قال الواحدى : هذا الذى ذكرناه من معان الجبار فى صفة 
الله » وللجبار معان فى صفة الخاق ( أحدها ) المماط كقوله ( وما أنت عليهم يجار ) » ( والثاف ) 
العظيم الجسم كقوله ( إن فما قوماً جبارين ) ( والثالث ) المتمرد عن عبادة الله » كقوله ( ولم 
يحعانى جباراً ) » ( والرابع ) القتال كةرله ( بطشتم جبارين ) وقوله ( إن تريد إلا أن تكون 
جباراً فى الأآرض) . 

آم قوله لإ المتكبر ) فيه وجوه (أحسدها) قال ابن عباس : الذى تكير برو ته فلا 
شىء مثله ( وثانيها ) قال قتادة : المتمظم عن كل سوء ( وثالتها ) قال الزجاج : الذى تەم عن ظلم 
العباد ( ورابعها ) قالابن الانبارى : المسكبرة ذو الكبرياء » والكبرياء عند العرب : املك ومنه 
قوله تعالى ( وتسكون لك الكبرياء فى الأرض ) ؛ واعلم أن المنكبر فى حق الخلق اسم ذم » لان 
المنكبر هو الذى يظهر من نفسه الكبر , وذلك نقص فحق الحا » انه ليس له كبر ولا علو , 
بل ليس معه إلا الحقارة والذلة والمسكنة » فإذا أظهر العلو كان كاذباً » فكان ذلك مذموماً فى حقه . 
أما الحق سبحانه فله جميع أنواع العلو وااسكبرياء > فإذا أظهره فقد أرشد العباد إلى تعريف جلاله 
وعلوه » فكان ذلك فى غاية المدح فى حقه سبحانه ٠‏ ولهذا السبب لا ذكر هذا الإسم : 

قال « سبحان الله عما یش رکون » 6 نه قيل : إن الخلوقین قد يتكبرون وبدعون مشاركة 
الله فى هذا الوصف للكنه سبحانه منزه عن التسكبر الذى هو حاصل للخاق لإأنهم ناقصون بحسب 
ذوانهم » فادعاؤممالسكبر يكو ن ضم نقصان االكذب إلى النقصان الذاتى » أما الحق سبحانه فله العلو 
والعزة ‏ فإذا أظبره كان ذلك ضم كال إلى كال » فسبحان الله عا يشركون فى إثبات صفة 
المةنكبرية للخاق . 

ثم قال هو هو الله الخااق € والخاق هو التتتدير معناه أنه يقدر أفعاله على وجوه مخصوصة , 
فالخالقية راجعة إلى صفة الإراذة . 

ثم قال هل البارىء » وهو نزلة قولنا صانع وموجد إلا أنه تميد اختراع الاجسام ؛ ولذلك 
يفال فى الخاق برية . ولا يقال فى اللاعراض الى هى كالاون و الطعم ۰ 

هل وأما المصور » فمناه أنه يخلق ضور الخاق على مايريد » وقدم ذكر الخالق على البارى. » 


قوله تعالی :له الأسهاء الحسنى وو ۰ 


مدا 


رو ص 


3 ماف سملو ت الا ر أ م‎ K at Te 


لان ترجبح الإرادة مقدم على تأثيرالقدرة . وقدم البادىء على المصور ء لان ۴ بحاد ا اث مقدم 
على إبحاد الصفات . 

ثم قال تعالى هل له الأمساء الحسنى » وقد فسرناه فى قوله ( ولله ته السا 59 

أما قوله هو يسبح له ما فى السموات والأارض وهو العزيز الحكيم » فقد مر تفسيرهفى أول 
سورة الحديد والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» واد لله رب العالمين » e‏ مل سيدنا مد 
ال ى الآ زغ ارك انين ربز تسلا كثيراً : ١1‏ 


elf < >‏ 1 
نر اتر الک ایر 


سورة اشر 


مدنيّةٌ في قول الجميع. وهي أربع وعشرون آي روى ابن عباس أنَّ رسول الله كك 
قال: «من قرأ سورة الحشرء لم يَبْقَ شيء من الجئّة والنار والعرش والكرسيٌ 
والسماوات والأرض والهوامٌ والريح والسحاب والطير والدوابٌ والشجر والجبال 
والشمس والقمر والملائكة إلا صَلَّوْا عليه» واستغفروا لن مات من يومه أو 
ليلته مات شهيداً». خرّجه الثعلبيئ””". وخرّج الثعالببنٌ عن يزيد الرقاشئ» عن أنس أنَّ 
رسول الله بل قال: «من قرأ آخر سورة الحشر: لو أَنَلْنَا هَذًَا لقُن عَلَى جَبّلِ؛ - إلى 
آخرها ‏ فمات من ليلته مات شهيداً»9 . 

وروى الترمذي عن مَعْقِل بن يسار قال: قال رسول الله ي: «من قال حين يُصبح 
ثلاث مرّات : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» وقرأ ثلاتٌ آيات من آخر 
سورة الحشرء وكَلَ الله به سبعين ألف مُلك يُصَلُون عليه حتى يُنْسِي» وإن مات في 
يومه مات شهيداً ومن قرأها حين يُمْسِي فكذلك». قال: حديث غريب©). 

ا 


قوله تعالى: سح يِه ا فى اموت وما فى لأر وهو المزية كد © »> 


2 


. ۳۱۳/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) لم نقف عليه غند غيره. ۰ 

(۳) أورده بنحوه السيوطي في الدر المتثور 7١7/5‏ وعزاه إلى ابن مردويه. 

49 وقعت العبارة في بعض النسخ الخطية و(م): حسن غريب» ولم ترد عند الترمذي (۲۹۲۲)» وهو عند 
أحمد (۲۰۳۰) وأورده الذهبي في ميزان الاعتدال ١ 77١/١‏ وقال: لم يحسنه الترمذي» وهو حديث 
غریب جدا. 


ع عاب سورة الحشر: الآية ۲ 


و ع 0 f 2A‏ 3 - ودس و 2 
ر ب وقد في 7 لعب ريون بوهم أيهم وى ألمومذِين ابروا 
يأل الابصر 19 
قوله تعالى: وهو أأَرِى ئ ْج لَب كََروأ مِنَ اَهَل آلکٿي من دترم اول ار فيه 
ثلاث مسائل : 


9 


م 


الأولى: قوله تعالى: هر الَذِىَ َي الي كَمروأ مِنْ أَهْلٍ الكت من ورج قال 
سعيد بن جبير: قلت لابن عباس: سورة الحشر؟ قال: 0 وهم رهط 
من اليهود من ذُريّة هارون عليه السلام» نزلوا المدينة في فتن بني إسرائيل ؛ انتظاراً 
لمحمّد بء وكان من أمرهم ما نص الله عليه . 


ےم وم 


الثانية : قوله تعالى : لأوَل اَتَرّ» الحشرٌ: الجمع"؛ وهو على أربعة أوجه: 
حشران في الدنياء وحشران في الآخرة؛ أمّا الذي في الدنيا فقوله تعالى: «مُوَ الَذِي 
خر الَّذِينَ كَمَرُوا م مِنْ َمل الكتّاب مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوّلِ الْحَشْرِ؛ قال الزهري : : كانوا من 
8 سبط لم يصبهم جلاء» وكان الله عر وجل قد كتب عليهم الجلاء؛ فلولا ذلك لعذّبهم 
في الدنيا”". وكان أوَّلَ حشر حُشِروا في الدنيا إلى الشام"“. قال ابن عباس وعكرمة : 
من شك أنَّ المحشر في الشام فليقرأ هذه الآية» وأنَّ النبيّ 4 قال لهم: «اخرجوا» 
قالوا: إلى أين؟ قال: «إلى أرض المحشر). قال قتادة: هذا أرّل المحشر. قال 


.)۳٠۳١( أحكام القرآن لابن العربي 1787/4 » والأثر أخرجه البخاري (40759)» ومسلم‎ )١( 

(۲) من هنا إلى نهاية قول قتادة الآتي من التذكرة ص۱۹۸ . 

(۳) تفسير البغوي 7١/4‏ » وأخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير ۲ » وأبو عبيد في الأموال (81)» 
والطبري ٤۹۸ - ٤۹۷/۲۲‏ . 


(4) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ۲/ ۲۸۲ > والطبري ٤۹٩ - ٤۹۸/۲١‏ » والبيهقي في دلائل النبوة 


. VY - ۷1/۳ 


سورة الحشر: الآية ۲ Yo‏ 


: 2 على ۶ . وح ل Te‏ 
ابن عباس : هم أول من حشر من أهل الكتاب وأخرج من دياره . وقيل: إنهم 
اچوا إلى تهون مش الأول ال ت ی من عضر هم إل تر را 
بكفرهم ونقض عهده.”". وأما الحشر الثاني: فحشرهم قرب القيامة. قال قتادة: 
تأتي نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب» تيت معهم حيث باتواء وتّقِيل معهم 
حيث قالواء وتأكل منهم من تخلّف”". وهذا ثابت في الصحيح» وقد دك رافق 
کتاب «التذكرة»”*.ونحوه روى ابن وهب عن مالك قال: قلت لمالك: هو جلاؤهم 
من ديارهم؟ فقال لي : الحشر يوم القيامة حشر اليهود. قال : وإجلاء رسول الله كل 
اليهود إلى خيبر حين سثلوا عن المال فكتموه» فاستحلّهم بذلك. قال ابن العربء”“ : 
للحشر أوّل ووسط وآخر؛ فالأرّل: إجلاء بنى النضيرء والأوسط: إجلاء خيبر» 
والآخر: حشر يوم القيامة. وعن الحسن: هم بنو فريظة. وخالفه بقيّة المفسرين 
وقالوا: بنو قُرَيظة ما حشروا ولكنهم قتلوا. حكاه الثعلبيئ. 

الثالثة : قال الكيا الطبرئ : ومصالحة أهل الحرب على الجلاء من ديارهم من 
غير شيء لا يجوز الآن انها كان ذلك في أرَّل الإسلام» ثم نُسخ. والآن فلابدٌ من 
قتالهم» أو سَبْيِهمء أو ضرب الجزية عليهم. 


عد 


قوله تعالى: ما ظتنثم أن رَجُوأ» يريد : لعظم أَمْرِ اليهود ومَتعتهم وقوّتهم في 


)١(‏ غريب القرآن لابن قتيبة ص۹٥٤‏ > عدا قول قتادة فمن النكت والعيون ٤۹٩4/٥‏ » وقول ابن عباس 
أخرجه البزار ۳٤١١(‏ كشف الأستار)ء وابن أبي حاتم في التفسير /٠١‏ 7148 (18860). قال الهيثمي 
في مجمع الزوائد 47/٠١‏ : رواه البزارء وفيه: أبو سعدالبقال» والغالب عليه الضعف. 

() التعريف والإعلام ص ٠» ٠٠١‏ وأذرعات وتيماء وأريحاء من بلاد الشامء كما قاله السهيلي. 

(9) النكت والعيون ٤۹۹4/٥‏ » وأخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير ۲ .» والطبري ٤۹۹/۲۲‏ . 

(8) ص۱۹۸ . 

)٥(‏ في أحكام القرآن له 4/ ۱۷٥۲‏ . وما قبله منه أيضاً. 

(1) في أحكام القرآن له ٠٠٥/٤‏ . 


۲ سورة الحشر: الآية‎ ۳۳٦ 


رص از 


صدور المسلمين» واجتماع كلمتهم .ونوا أَنَهُم مَانِعْهُمَ حضوم قيل: هي 
الوّطيح والنّطاة والسُلالِم والكتيبة”2 .يى ا أي: من أمره» وكانوا أهل حَلّقة 
أي: سلاح كثير - وحصون منيعة» فلم يمنعهم شيء منها .انهم اَن أي: أمره 
وعغذابه”". ين حَيْتٌ لم يبوا أي: لم يظنوا”". وقيل: من حيث لم يعلموا. 
وقيل: «مِنْ حَيْتُ لَمْ يَحْتَسِبُوا» بقتل كَعْب بن الأشرف» قاله ابن جُريج والسّذي 
وأبو صالح“. 

قوله تعالى : ودف في فلوبهم لَب بقتل سَيّدهم كعب بن الأشرف» وكان 
الذي قتله هو محمد بن مَسْلمةء وأبو نائلة سِلْكان بن سلامة بن وَقْس - وكان أخا 
كعب بن الأشرف من الرضاعة ‏ وعبّاد بن بشر بن وَفْشء والحارث بن أَؤْس بن 
معاذ» وأبو عَبْس بن جبر. وخبره مشهور في السيرة“. وفي «الصحيح»: أن النبيّ كه 
قال: انُصِرتٌ بِالرّعُبٍ بين يدي مَسِيرَةٍ شهر»"'' فكيف لا يُنْصر به مسيرة ميل من 
المدينة إلى محلّة بني النضير. وهذه خصيصّة لمحمّد كذ دون غير" ٠‏ 

قوله تعالى: #يحربون وتم قراءة العامة بالتخفيف من أخرب» أي: يهدمون. 
وقرأ السّلمِنُ والحسن ونصر بن عاصم وأبو العالية وقتادة وأبو عمرو: «يُخَرّبون) 
بالتشديد“ من التخريب. قال أبو عمرو: إِنّما اخترت: التشديد؛ لأنَّ الإخراب ترك 


الشيء خراباً بغير ساكن» وبنو النّضير لم يتركوها خراباً وإنما خرّبوها بالهدم» يؤيده 


. ٠١١ص التعريف والإعلام‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۳٠١/٤‏ . 

(۳) تفسير أبي الليث ۳٤۲/۳‏ . 

)٤(‏ النكت والعيون 598/65 عن ابن جبير والسدي. 
(6) السيرة النبوية لابن هشام 00/١‏ . 

(5) سلف 708/5. 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي 4/ 7167 . 


. TA /o السبعة ص۳۲٦ 3 والتيسير ص۰۲۹۹ والنشر 5857/7 3 والمحرر الوجيز‎ (۸A) 


سورة الحشر: الآية ۲ ¥ 


قوله تعالى: «باأًيدِيهمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِيِينَ». وقال آخرون: التخريب والإخراب بمعئى 
واعذاء. والتكديد معت اللكير ٠‏ وجك سيبوية: أن معنن فلت وأفعلت تعافنان» 
نحو أخربته وخربته» وأفرحته وفرّحته”". واختار أبو عبيد وأبو حاتم الاو 

قال قتادة والضخًاك : كان المؤمنون يخربون من خارج ليدخلواء واليهود يُخربون 
من داخل ليبئوا به ما حُرّب من حضنهه””. فَرُوِيَ أنَهم صالحوا رسول الله ل 
على ألا يكونوا عليه ولا له» فلما ظهر يوم بَدْر قالوا: هو النبئٌ الذي نيت في 
التوراة» فلا تُردٌ له راية. فلما هُزِمِ المسلمون يوم أحد ارتابوا ونكثواء فخرج كعب بن 
الأشرف في أربعين راكباً إلى مكة» فحالفوا عليه قريشاً عند الكعبة» فأمر عليه الصلاة 
والسلام محمد بن مسلمة الأنصاريً» فقتل كَعْباً غِيلةَ» ثم صبّحهم بالكتائب» فقال 
لهم: اخرجوا من المدينة. فقالوا: الموت أحبٌٍ إلينا من ذلك» فتنادَوًا بالحرب. 
وقيل: استمهلوا رسول الله بل عشرة أيام ليتجهّزوا للخروج» فدسنّ إليهم عبدٌ الله بن 
أ المعافق رامعا لا ر جرا من الحم دقان تانر و ميف لا 
نخذلكم» ولئن أخ رجتم لنخرجنّ معكم. فَدُرّيُوا على الأزقّة وحصنوها إحدى وعشرين 
ليلةء فلما قذف الله في قلوبهم الرُعبء. وأيسُوا من نصر المنافقين» طلبوا الصلح» 
فأبى عليهم إلا الجلاء“» على ما يأتي بيانه. ٠‏ 

وقال الزهري وابن زيد وعروة بن الزبير: لما صالحهم النبئ ب على أنَّ لهم ما 
أقلّت الإبل» كانوا يستحسنون الخسَبّة والعمود فيهدمون بيوتهم» ويحملون ذلك على 
إبلهم» ويخرب المؤمنون باقيها””'. وعن ابن زيد أيضاً : كانوا يخربونها؛ لثلا يسكنها 


)0غ( الحجة للفارسي 1/ YAT‏ ¢ والنكت والعيون 0۰۰/0 5 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۸١/٤‏ . 

(9) تفسير البغوي "١0/4‏ عن قتادة» والنكت والعيون ٠٠٠ /١‏ عن الضحاك وأخرجه عنهما الطبري 
0-0/۲ . 

. ۸٩ - ۷۹/٤ الكشاف‎ )٤( 
عن الزهري.‎ ۲ 


۳۳۸ سورة الحشر: ١‏ لآية ۲ 


المسلمون بعدهم. وقال ابن عباس : كانوا كلما ظهر المسلمون على دار من دورهم» 
هدموها لينّسع موضع القتال» وهم ينقبون دورهم من أدبارها إلى التي بعدها ؛ 
ليتحصّنوا فيهاء ويرموا بالتي أخرجوا منها المسلمين”". وقيل: ليسدوا بها أزقتهم'" 
وقال عكرمة: بَأيْبهِمْ؛ في إخراب دواخلها وها فيهنا؛ للا يأخذه العسلمون: 
وب «أيْدِي الْمُؤْمِنِينَ في إخراب ظاهرها؛ لِيَصِلُوا بذلك إليهم". قال عكرمة: كانت 
منازلهم مزخرفةً» ا انميق ان كرما فر وها من داز بوكربها 
المسلمون من خارج. وقيل : «ايحْرِبُونَ بيوتهم» بنقض الموادعة”*) «وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ' 
بالمقاتلة» قاله الزهريٌ أيضاً. وقال أبو عمرو بن العلاء: «بِأَيْدِيهِمْ» في تركهم لها. 
وب «أَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ» في إجلائهم عنها. قال ابن العربئ” : التناول للإفساد إذا كان 
باليد كان حقيقةٌ» وإذا كان بنقض العهد كان مجازاً؛ إلا أنَّ قول الزهريّ في المجاز 
أمثل من قول أبي عمرو بن العلاء. ٠‏ 

قوله تعالى : مروا يتأؤلي الاسر أي : اتَّحِظُوا يا أصحاب العقول والألباب. 
وقيل: يا من عاين ذلك ببضرو.9 2 و ومن جملة الاعتبار هنا أنَّهُم 
اعتصموا بالحضون من اللهاتاتزلهع الل مها ومن وتتوعه : أله اط عليهم من كان 
ينصرهم. ومن وجوهه أيضاً: أنّهم هدموا أموالهم بأيديهم. ومن لم يعتبر بغيره» اعتبر 
في نفسه. وفي الأمثال الصحيحة : السّعيد من وُعِظ بغيره'". 


. ۳٠١/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

. ۸٠ /٤ الكشاف‎ )۲( 

(۳) النكت والعيون ٠٠١/١‏ دون نسبته إلى عكرمةء وما بعده منه أيضاً. 

() في النسخ: المواعدة» والمثبت من النكت والعيون ٠٠٠/٠‏ والكلام منهء والموادعة والتوادع: شبه 
المصالحة والتصالح. اللسان (ودع). 

(5) في أحكام القرآن له 7704/4 . 

(7) معاني القرآن للفراء ٠٤۳١/۳‏ . 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي 4/ ١755‏ » والمثل في مجمع الأمثال للميداني ۳٤۳/١‏ »› وورد في حديث 
مرفوع أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (178)» والقضاعي في مسند الشهاب (77) عن عبد الله = 


سورة الحشر: الآيات ۲ . ۵ ۳۹ 


0 8005 DN rT 2 و‎ 2€ ٤ fof ۰ . « 

قوله تعالى: وولا أن كب اله عَلَيْهِمْ الجلاء لَعَذَّبهُمَ فى الدنيا وَل في 
عط ٠‏ 

کے و 0 بيرت کو و وکر مسو چو عم و مم ج27 مير و 

الأخرة عذَاب ألتار 2) ذلك باتهم سَافوا أله ورسولم ومن ياق أله فن لَه سَدِيدُ 


أن كب أنَّهُ هم الْجَكآة» أي : لولا أنه قضى أله سَيْجليهم 


ak 
لي‎ 


قوله تعالى: ولوا جل 
عن دارهم» وأنهم يبقون مدَّة فيؤمن بعضهم ويولد لهم من يؤمن .عدم في الديا 
أي: بالقتل والسَّبّي”''» كما فعل ببني قُرّيظة. والجلاء: مفارقة الوطن”"» يقال: جلا 
بنش خلا وأجلاه غير إو 0 والفرق بين الا والإخراج ‏ وإن كان معناهما 
في الإبعاد واحداً ‏ من وجهين: أحدهما: أن الجلاء ما كان مع الأهل والولدء 
والأخراج قد يكون مع بقاء الأهل والولد. الثاني : أنَّ الجلاء لا يكون إلا لجماعة» 
والإخراج يكون لواحد ولجماعة» قاله الماوروئ. 
قوله تعالی : «ذلِك» أي : ذلك الجلاء اتمم سا لَه أي : عادّؤهء وخالفوا 

ا ومن ساني الله قرأ طلحة بن مُصَرّف ومحمد بن السَمَيْمَّع : «وَمَْ يُشَاقِقٍ 
الله“ بإظهار التضعيف» كالتي في «الأنفال»ء وأدغم الباقون. 

قوله تعالى: 09 مشر ين إبكة أو ركشا م عل أشرلها مدن اتر 
رز لين © » 


= ابن مسعود #. وفي إسناده: أبو إسحاق وهو: عمرو بن عبد الله السبيعي كان اختلط. وهو ذل 
وقد عنعنه ولم يصرّح بالسماع. والمحفوظ أنه موقوف على ابن مسعود أخرجه مسلم .)۲۱٤٥(‏ 

. ۳٤۳/۳ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي 716/5 . 

(۳) مجاز القرآن لأبي عبيدة 0/۲ . 

(5) في النكت والعيون 501/6 . 

. ۳٤۳/۳ تفسير أبي الليث‎ )٥( 

(1) مجمع البيان للطبرسي ۲۲/۲۸ ٠‏ والبحر المحيط ۲٤٤/۸‏ . 

(۷) وهي قوله تعالى: وس باقن أله وَرَسُولَمٌ کت أله شَدِيدٌ ألْهِقَابِ4 [الآية: ]١‏ وسلفت 434/94 . 
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5 سورة الحشر: الآية 0 


الأولى: قوله تعالی : ما قَطعثّم ين ٍَ4 «ما» في محل نصب ب فصقم › 
كألّه قال: أيّ شيء قطعتم. وذلك أنَّ النبيّ ب لما نزل على حصون بني النضير - وهي 
البُويْرة - حين نقضوا العهد بمعونة قريش عليه يوم أُحُدء أمر بِقَع نخيلهم وإحراقها. 
واختلفوا في عدد ذلك» فقال قتادة والضحّاك : إتهم قطعوا من نخيلهم وأحرقوا ست 
نخلات. وقال محمد بن إسحاق: إِنّهُم قطعوا نخلة» وأحرقوا نخلة. وكان ذلك عن 
إقرار رسول الله ل أو بأمره؛ إِمّا لإضعافهم بهاء وإما لسعّة المكان بقّظعها.فشقٌّ ذلك 
عليهم فقالوا ‏ وهم يهود أهل الكتاب -: يا محمّدء ألستٌ تزعم أنك نبي تريد 
الصلاح» أفمن الصلاح قَظع النخل وحرق الشجر؟” وهل وجدتٌ فيما أنزل الله 
عليك إباحة الفساد في الأرض؟ فشقٌّ ذلك على النبيّ ل ووجد المؤمنون في 
أنفسهم حتى اختلفواء فقال بعضهم: لا تقطعوا مما أفاء الله علينا. وقال بعضهم: 
اقطعوا ؛ لنغيظهم بذلك. فنزلت الآية بتصديق من نهى عن القطع» وتحليل من قطع من 
الآثمء وأخبر أن قطعة وتركه بإذن الله”". وقال شاعرهم سماك اليهودييٌ في ذلك : 


الشنا ؤركيا اللكتتاب السك 

وأنتمرعاءًلشاءعجافي 

ترون الرعاية مجداًلكم 

فياأيهاالشاهدونانتهوا 

لعجل الليالي وضرف الدهور 

بقع لالنتضيروإجلائها 
فأجابه حسان بن ثابت: 


. ۸١1/٤ الكشاف‎ )١( 


بسهل تهامة و 
لدى كل دهرلكممجحفٍ 
عن ايرالم نطق السُؤيين 


(۲) النكت والعيون ٠» 590١/6‏ وخبر قطع نخيل بني النضير وإحراقها أخرجه البخاري (4077)» ومسلم 


(1745): (۳۰) عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
(۳) أسباب النزول للواحدي ص٣٤٤‏ . 
)٤(‏ النكت والعيون ٥١1/١‏ . 


سورة الحشر: الآية 0 ۰ ١4م‏ 


ا و هرا وها ,ولج تنوم اكت ضر 
حصو أو ترا الاب فهو وهمعَمْيٌ ع نالتوراةبُورٌ 
درفب بالشورة ی و 
. 2 مون 5 د 0 و اج (D2‏ 
وهان على سّرَاةبني لؤي حريق بالبوّيرة مستطير 
فأجابه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب: 
غلم انام ا وتا اى از اتو 

فلو كانالنخيل بهاركاباً لقالوالامُقاملكم فسيروا“ 
الثانية : كان خروج النبيّ يل إل في ربيع الأوّل» أوَّل السنة الرابعة من الهجرة» 

وتحصّنوا منهم في الحصون» وأمر بقطع النخل وإحراقهاء وحينئظٍ نزل تحريم الخمر. 

ودس عبد الله بن أَبَيّ ابن سول ومن معه من المنافقين إلى بني التّضير: إلا معكم» 

: 1 8 2 

وإن قوتلتم قاتلنا معكم» وإن أخرجتم خرجنا معكم؛ فاغترٌوا بذلك. فلما جاءت 

الحقيقة خذلوهم وأسلموهم وألقوا بأيديهم. وسألوا رسول الله يك أن يكف عن 
دمائهم ويجلِيهم؛ على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا السلاح» فاحتملوا 

كذلك إلى خير ومنهم من سار إلى الشام. وكان ممن سار منهم إلى خَيْبّر أكابرهم» 

كحي بن أخظطب» وسَلام بن أبي الحمَيّقء وكنانة بن الربيع. فدانت لهم خير" . 

)00( السيرة النبوية لابن هشام ۲۷۲/۲ . والأبيات في شرح ديوان حسان لعبد الرحمن البرقوقي ص٠٠۲‏ »› 
قال شارحه: وقوله: تفاقد معشر: أي: فَقَدَ بعضهم بعضا. وقوله: بُورٌُ: يعني ضلال أو هلكى» من 
البوار وهو الهلاك. وقوله: سراة بني لؤي: أي خيارهم. والبويرة: موضع بني قريظة. اه. والبيت 
الأخير سيأتي ضمن خبر ابن عمرء وثمة تخريجه هناك. 

زفق السيرة النبوية لابن هشام ۲/ ۲۷۲ » وورد فيه : طرائقهاء بدل: نواحيها. وأبو سفيّان بن الحارث: هو 
ابن عبد المطلب» وهو ابن عم النبي 5ل وكان حيتئذٍ لم يُسلمء وقد أسلم بعد في الفتح. وبنزه: ببعد. 
وتضير: من الضيّْرء وهو بمعنى الضرّ. فأبو سفيان يقول: تخرّبت أرض بني النضيرء وتخريبها إنما 
يضرٌ أرضَ من جاورهاء وأرضكم [يعني أرض الأنصار] هي التي تجاورها فهي التي تتضرّر لا أرضنا 
[يعني أرض قريش]. فتح الباري ۷/ ۳۳٤-۳۳۳‏ . والبيتان الأول والثاني ذكرهما البخاري (1075) 


ضمن خبر ابن عمر الآتي قريباًء وكما أشرنا إليه هناك. 
(۳) السيرة النبوية لابن هشام ۱۹۰/۲ - ٠۹۱‏ > حيث ذكر أن هذه الغزوة كانت سنة أربع» وكذا ذكر = 


۳€ سورة الحشر: الآية 0 


الثالثة : ثبت في «صحيح مسلم» وغيره عن ابن عمر أن رسول الله بل قطع نخل 
بني النضير وحَرّقء ولها يقول حسان: 

٠.‏ ا 2 0 ايه 5 8 و 

وفى ذلك نزلت: «مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لةه الآية©. 


واختلف الناس في تخريب دار العدو وتحريقها وقطع ثمارها على قولين: 
الأرّل: أنَّ ذلك جائزء قاله في «المدوّنة»0". | لات إن عل المعلمون أن ذلك 
لهم» لم يفعلواء وإن يئسواء فعلواء قاله مالك في «الواضحة). وعليه يناظر أصحاب 
الشافعي. ابن العربيئ": والصحيح الأرّل. وقد علم رسول الله و أنَّ نخل بني 
التضير له» ولكنه فطع وحَرّق؛ ليكون ذلك نكايةً لهم ووَهْناً فيهم» حتى يخرجوا 
عنها. وإتلافُ بعض المال لصلاح باقيه مصلحة جائزة شرعاً» مقصودة عقلاً. 

الرابعة : قال الماورديٌ: إِنَّ في هذه الآية دليلاً على أن كل مجتهد مصيبٌ. وقاله 
الكيًا الطَبَريُ”*' قال: وإن كان الاجتهاد يبعْد في مثله مع وجود النبىّ ل بين 


= البلاذري في فتوح البلدان ص١”‏ » وذكر السهيلي في الروض الأنف ”/ 50١‏ أن ابن إسحاق ذكر 
هذه الغزوة في هذا الموضع - أي بعد غزوة أحد ‏ وكان ينبغي أن يذكرها بعد بدر» لما روى عقيل بن 
خالد وغيره عن الزهري قال: كانت غزوة بني النضير بعد بدر بستة أشهر. اه. وخبر الزهري في مغازيه 
ص١7‏ » وأخرجه البلاذري في فتوح البلدان ص١”‏ ولكن ورد فيه أن وقيعة بني النضير من يهود كانت 
على ستة أشهر من يوم أحد. وعلّقه البخاري قبل حديث (4078) عن الزهري عن عروة» ووصله عبد 
الرزاق في المصنف 0 .» وردّه ابن القيم في زاد المعاد 777/7 . وذكر الواقدي في المغازي 
۳/۱ أنها كانت في ربيع الأول على رأس سبعة وثلاثين شهراً من مهاجرة النبي 5 
(۱) مسلم (1747): (١۳)ء‏ وأخرجه أيضاً البخاري (5077)» وزاد: فأجابه أبو سفيان بن الحارث: 
أدام الله ذلك من صنيع وحرّق في نواحيهاالسعير 
ستعلم أيُنامنهابنزه وتعلم أي أرضينا تضير 
وسلفت قريبا. 
(۲) ۳/ ۷ - ۸ ء والمصنف نقله عنه بواسطة ابن العربي في أحكام القرآن له ١767/5‏ » وما بعله منه 
أيضاً. 
(۳) في أحكام القرآن له ١907/4‏ . 
)٤(‏ في أحكام القرآن له 405/4 . 


سورة الحشر: الآية ۵ Er‏ 


أظهرهم» ولا شك أن رسول الله ل رأى ذلك وسكت» فتِلَقُوا الحكم من تقريره 
فقط. قال ابن العربيئ” “: وهذا باطل؛ لأنَّ رسول الله ل كان معهم» ولا اجتهاد مع 
حضور رسول الله بل وإنّما يدل على اجتهاد النبئّ ب فيما لم ينزل عليه؛ أخذاً 
بعموم الأذِيّة للكفار» ودخولاً في الإذن للكلّ بما يقضي عليهم بالاجتياح والبوارء 
وذلك قوله تعالى: «وليُخُزي الْقَاسِقِينَ». 

الخامسة: اختلف في اللينة ما هي» على أقوال عشرة: الأرّل: النخل كله إلا 
العَجْوَةَ قاله الزهري ومالك وسعيد بن جُبير وعكرمة 0 وعن ابن عباس 
تاهاد والهين: :انها الل كول مرا ف ولا غرم "ارهن ابو عا 
أيضاً: أنّها لون من النخل. وعن الشوري: أنَّها كرام النخل. وعن أبي عبيدة“ : 
أنها جميع ألوان التمر سوى العجوة والبَرْنِي. وقال جعفر بن محمد: إِنَّها العجوة 
خاضّة”". وذكر أنَّ العتيق والعجوة كانتا مع نوح عليه السلام في السفينة. والعتيق : 
الفجل. وكانت العجوة أصلّ الإناث كلّهاء فلذلك شِنٌّ على اليهود قطعهاء. حكاه 
العاوردي”".«وقيل هي رب ن الل ال من اللوة» ره اجر الم 
وهو شديد يُرَى نواه من خارجه» ويغيب فيه الرس ؛ النخلة منها أحبٌ إليهم 


من وَصِيفِ(8* و هي النخلة القريبة من الأرض. وأنشد الأخفش : 


. ۱۷١۷ /٤ في أحكام القرآن له‎ )١( 

() أحكام القرآن لابن العربي 1707/4 » دون عزوه لسعيد بن جبير وعزاه له النخاس في إعراب القرآن 
4 » وأخرجه الطبري 007/77 عن عكرمة والزهري وابن عباس وآخرين. 

(۳) زاد المسير 7٠١8/4‏ عن ابن عباس. وإعراب القرآن للنحاس ۳۹۱/٤‏ عن مجاهد» وهو في تفسيره 
٠» ۲‏ وأحكام القرآن لابن العربي ١707/4‏ عن الحسن. 

(4) تفسير البغوي ۳٠١/٤‏ » وأخرجه عنهما الطبري 609/77 . 

)2( في مجاز القرآن له 507/57 . 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ٠۷١١/٤‏ . 

(۷) في النكت والعيون 6507/6 . 

(۸) تفسير البغوي "١7/4‏ وعزاه لمقاتل» والوصيف: الخادم» غلاماً كان أو جارية. اللسان (وصف). 


44 سورة الحشر: الآية ۵ 


قدشجاني الحمام حين تَعَنَى بفراق الأحباب من فوق 0 
وقبل :إن اللينة القييلة؟ لأنها آلين من التخلة. ونه قول الشباعر: 

0 2 5 ر 5 3 زفق 

غرسوالينهابمجرى معين ثم خفواالنخيلبالاجام 


وقيل: إن اللينة : الأشجارٌ كلها؟ للينها بالحياةء “قال ذو الدمّة : 
م2 


طراق الخَرَّافي واقمٌ فوق لِينة 0 
والقول العاشر: أنَّهَا الدقّلء قاله الأصمعيٌ وأهل المدينة يقولون: لا 


تنتفخ”“ الموائد حتى توجد الألوان» يعنون: اه ؟: والصحيح 
ما قاله الزهريٌ ومالك؛ لوجهين: أحدهما: أنْهما أعرف ببلدهما وأشجارهما. 
الثاني : أن الاشتقاق يَعْضٌدهء وأهل اللّغة يصححونه؛ فإك اللينة وزنها ُونة» واعتلّت 
على أصولهم» فآلت إلى لينة» فهي لون» فإذا دخلت الهاء كُسر أولها؛ كَبَرْك: الصَّدْرٌ 
- بفتح الباء - ويركة ‏ بكسرها ‏ لأجل الهاء. 
وقبل : لينة» أصلها لؤنة» فقلبت الواو ياء؛ لانكسار ما قبلها. وجمع اللينة: لين. 
وقبل : ليان قال مزق القن يضف عتق فرسه: 
ومتالضة كمتكورن N ONE E‏ 


)١(‏ لم نقف عليه. 

(۲) النكت والعيون 007/0 ولم ينسبه» وأورده الحميري في الروض المعطار ص7 7١‏ ».إلا أنه ورد فيه: 
الفسيل» بدل: النخيل» وكما نسبه لبعض ولد يثرب بن قانية أول من نزل مدينة النبي 5 وسمّيت 

(۳) النكت والعيون 507/0 » والبيت في ديوان ذي الرمة ٤۸۸/١‏ إلا أنه ورد فيه: ريعة» بدل: لينة. قال 
شارحه::طراق آي يعض ه عل بعض. والكوافي + ما دون القوادم من جتان الظائر.والريعة: المكان 
المرتفع. ويترقرق: يجيء ويذهب. 

(4) في (خ): لا ينتفخ. وفي أحكام القرآن لابن العربي ١700/4‏ والكلام منه: لا ننحى. وقول الأصمعي 

ش ذكره الأزهري في تهذيب اللغة ۳۷١/٠١‏ . 
)٥(‏ في أحكام القرآن له ۱۷٥۷ /٤‏ . 

(7) الصحاح (لون)» والبيت في ديوان امرئ القيس ص١٠٠‏ > إلا أنه ورد فيه : اللبانء بدل: اللّيان» قال 
شارحه : السالفة: العتق. كموق الان كالشجرة في الطول. والنّبان : شجرة اللّبان» وهو الكتدر. 
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وقال الأخفش: إِنّما سمّيت لينةٌ؛ اشتقاقاً من اللّونَء لا من اللين27. المهدو 
واختلف في اشتقاقهاء فقيل: هي من اللون» وأصلها لُونة. وقيل: أصلها لينة» من 
لذن بن 
قرأ عبد الله: «ما قطعتم من لِينةٍ ولا تركتم فُوّماً على أصولها»“ أي: قائمة 
على 6 . وقرأ الأعمش: «ما قطعتم من ِينةٍ أو تركتموها قُرّماً على أصولها»”" 
المعنى : لم تقطعوها. وقرئ: انون على انهاه وفيه وجهان: أحدهما: اه جمع 
أصل» كَرَهْن ورُهّن. والثاني: اكُتَفِي فيه بالضمّة عن الواو. وقرئ: «قائماً على 
أصوله» ذهاباً إلى لفظ «ما»“. لذن آل أي : بأمره «وَلِيْحْزِيَ الْمَاسِقِينَ» أي : 
ليذل اليهوة الكمَارَ به ونه وكتيه. ظ 


قوله را أ آل عل سوه يتم سآ رجفت علو ين حل وا ر 
ES‏ نل نشل عل من بك وال عل سكل ؛ تدم قير @ تا اف أله 
لی رَسُولِوء من آهل الثرك فيه وليل وَلِذِى الْقرَقَ والكى والْمسكينٍ وين آله 

5 ا یک کر ب القند يبسن علخ نل نفدو ب ده 


َأنتهوأ ونأ لَه إن لَه سيد اليماب ©4 
قوله تعالى: «#وما أ الله عل رسوا له من هذه الآية والتي بعدها إلى قوله: 


اشَدِيدُ الِْقَابٍ» فيه عشر مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: «إومآ أف لَه يعني : ما ردَّه الله تعالى عل رَسُولِوء» من 
أموال بني النَضِير .لامآ جَفْْرٌ عليه أَوْضَعْتَم عليه. والإيجاف: الإيضاع في 
اشر وهو الإسراع”* تيقال وَجَف الفرسنٌ: إذا أسرع» وأوجفته أناء أي: حرّكته 


. ٠٠۲/١ النكت والعيون‎ )١( 
إلا أنه ورد فيه: أصولهء بدل: أصولها.‎ ٠٤٤/۳ معاني القرآن للفراء‎ )۲( 
. 544/8 البحر المحيط‎ (۳) 

. ۸۱/٤ الكشاف‎ )( 

(5) النكت والعيون 6١07/6‏ . 


م سورة الحشر: الآيتان 5 ۷ 


وأتعبته» ومنه قول تميم بن مقبل : 
ا ا واا .عن الركت اانا إذا اکا 
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<- 


والركاب: الإبل» واحدها: راحلة”". يقول: لم تقطعوا إليها شُقَّة ولا لقيتم بها 
حوبا ول مغ و نا انق هو المنيية على لتو قال ل عقوا إلنها 
مَشْياً» ولم يركبوا خيلاً ولا إبلاً» إلا النبيّ 4 فإنّه ركب جملاً» وقيل: حماراً 
مخطوماً بليف» فافتتحها صلحاًء وأجلاهم» وأخذ أموالهم. فسأل المسلمون 
النبئّ ب أن يقسم لهم فنزلت: «وَمَا أَقَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْه الآية. 
فجعل أموال بني النُضير للنبئّ 6 خاصّة يضعها حيث شاءء فقسمها النبيُ ك بين 
المهاجرين. ‏ قال الواقدي : ورواه ابن وهب عن مالك ولم يُعْطٍ الأنصار منها شيئاً 
إلا ثلاثةَ نفر محتاجين» منهم أبو دُجَانة سِمَاك بن خَرَشة» وسهل بن حنيف»› 
والعاوت ال ول إا اع وجلنة شهلا وأنا ا وال أعطن 
سعد بن معاذ سيف ابن أبي الحُقَيقَء وكان سيفاً له ؤِكْرٌ عندهم. ولم يُسلم من بني 
النّضير إلا رجلان: سفيان بن عمير» وسعد بن وهب» أسلما على أموالهما 
فاا 


وفي «صحيح مسلم» عن عمر قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على 


© ا اتوه لكين قال 6 020 ابیت ی درا تیچ ینآ بوعل عن ب 
والدود: السوق والطرد والدفع. والبيض: جمع أبيض وهو السيف. المعجم الوسيط (ذود) و(بيض). 

(۲) تفسير الرازي ۲۸٤/۲۹‏ . 

(۳) في معاني القرآن له ۱٤٤/۳‏ . 

(5) تفسير الرازي ۲۹/ 785 › عدا قوله: وقيل: حماراً مخطوماً بليف. فمن الكشاف ۷۹/٤‏ . 

(0) تفسير البغوي ۳۱٦/٤‏ عدا ما بين معترضتين. 

(7) المغازي للواقدي ۳۷۹/١‏ ». والقول الأول أخرجه الطبري 077/177 عن عبد الله بن أبي بكر #. 


(۷) الدرر لابن عبد البر ص١۱۸ ٠»‏ وورد فيه أنهما: يامين بن عمير» وأبو سعيد بن وهب» وكذا وردا في 
السيرة النبوية لابن هشام ۲ . 


سورة الحشر: الآيتان 1 _ ۷ EV‏ 


م اص ل ت ج کے 
رسوله» مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب» وكانت للنبئ يل خاصّةً 
فكان ينفق على أهله نفقةٌ سنةء وما بقي يجعله في الكُرَاع والسلاح عُدَّة في سبيل 
الله تعالى. 

وقال العباس لعمر رضي الله عنهما : اقض بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر 
الخائن ‏ يعني : عليّاً » فيما أفاء الله على رسوله من أموال بني النضير ‏ فقال 
عمر: أتعلمانٍ أن النبيّ ق قال: «لا تورث ما تركناه صدقة» قالا: نعم. قال عمر: 
إن الله عر وجل كان حص رسوله # بخاصّة ولم يُخخصُص بها أحداً غيره. قال: 
«مَا أَقَاءَ الله عَلَى رَسُوَلِهِ م مِنْ أَهْل الْقُرَى فلل وَلِِرَسُولِ» - ما أدري هل قرأ الآية التي 
قبلها أم لا - فقسم رسول الله # بينكم أموال بني التُضيرء فو الله ما استأثرها عليكم 
اا ع ا ا ا ا 
يجعل ما بقي أَسْوَةَ المال. ا م يا فيل > لما ترك تر 
النُضير ديارهم وأموالهي طلب المسلمون أن يكون لهم فيها حظ کالغنائم» فبيّن الله 
تعالى أنّها فَيْءٌ) وكان قد جرى ثم بعض القتال؛ لأنّهم حوصروا أياماً وقاتلوا 
وقتلواء ثم صالحوا على الجلاء. ولم يكن قتال على التحقيق» بل جرى مبادئ القتال 
وجرى الحصارء وخصٌ الله تلك الأموال برسوله كك وقال مجاهد”": أعلمهم الله 
تعالى ودگرهم أنه إِنّما نصر رسوله ي ونصرهم بغير كراع ولا عة .«ولكنَّ لَه ساط 
َسْلَمٌ عل من سا أي : من أعدائه. وشيم وان د EEE‏ 
لرسول الله يك دون أصحابه. 


الثانية : قوله تعالى: ها أله أ عل رَسُولِدء من أَمْلٍ الث قال ابن عباس : مي 
قُرَيْطّلة والنُضير» وهما بالمدينة» وقَدّك› e‏ ورا 


)۱( مسلم (۱۷۵۷)» وهو عند البخاري )4°( وأحمد »)۱۷١(‏ والكراع : الدواتٌ التي تصلح للحرب. 
)۲( برقم (ل/اه/ا١):‏ (4)» وهو عند البخاري ۳۰۹0) وأحمد ,)٤۲٥(‏ 


() في تفسيره 11۳/۲ » وأخرجه عنه الطبري ٥٠٤/۲۲‏ . 
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٠ ۳۸‏ 
کے و س ا كن 


رة ينبم جعلها الله لرسوله. وبيّن أنَّ في ذلك المال الذي خصّه بالرسول عليه 
السلام سُهُماناً لغير الرسول» نظراً منه لعباده. 

وقد تكلّم العلماء في هذه الآية والتي قبلهاء هل معناهما اوا ا 
والآية التي في الأنفال» فقال قوم من العلماء: إنَّ قوله تعالى: «مًا أَمَاءَ اللهُ عَلَى 
رَسُولِهِ مِنْ أَهْلٍ الْقُرَىا منسوخ بما في سورة الأنفال من كون الخحُمس لمن سمي له 
والأخماس الأربعة لمن قاتل. وكان في أوّل الإسلام تُقسم الغَنِيمة على هذه 
الأصناف» ولا يكون لمن قاتل عليها شيء. وهذا قول يزيد بن رُومان وقتادة 
وغيرهما”". ونحوه عن مالك. وقال قوم: إِنّما بصلح من غير إيجاف خيل ولا 
رکاب» فيكون لمن سمّى الله تعالى فيه َي والأولى لني 4# خاصّة ةق إذا اشد مه 
حاجته كان الباقي في مصالح المسلمين. وقال معمر: الأولى للنبئ يل والثانية هي 
الجزية والخراج» للأصناف المذكورة فيه. والثالثة الغنيمة في سورة الأنفال 
للغانمين””. وقال قوم منهم الشافعييئٌ: إِنَّ معنى الآيتين واحد» أي: ما حصل من 
أموال الكفار بغير قتال قسم على خمسة أسهم؛ أربعة منها للنبئ كي وكان الخمس 
الباقي على خمسة أسهم: سهم لرسول الله ل أيضاًء وسهم لذوي القربى - وهم بنو 
هاشم وبنو المطلب - لأنّهِم مُنِعوا الصدقة» فجعل لهم حى في الْمَيْءه وسهم 
لليتامى» وسهم للمساكين؛ وسهم لابن السبيل“. وأما بعد وفاة رسول الله كل 
فالذي كان من الْمَيْء لرسول الله يك يصرف عند الشافعيٌ في قول إلى المجاهدين 
المترصّدين للقتال في الثغور؛ لأنّهم القائمون مقام الرسول عليه الصلاة والسلام. 
وفي قول آخر له: يُصرّف إلى مصالح المسلمين من سد الثغور وحفر الأنهار ويناء 


. ۳۱۷/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) الناسخ والمنسوخ للنحاس 51/7 › وتواسخ ان الجوزي ص۲۳۷ » وأخرجه الطبري 
۲ ۷ -018 عن يزيد بن رومان وقتادة. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ١769/4‏ 

)٤(‏ الأم 4/ ۷۷ وأحكام القرآن للشافعي جمع الامام البيهقي ٠١١/١‏ وما بعدها. 
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القناطرء يعدم الأهمٌ فالأهمٌ وهذا في أربعة أخماس الفيء”". فأمّا السهم الذي كان 
له من خمس الفيء والغنيمة فهو لمصالح المسلمين بعد موته ي بلا خلاف» كما قال 
عليه الصلاة والسلام : : اليس لي من غنائمكم إلا الخمس» والخمس مردودٌ فيكم»'”". 
وقد مضى القول فيه في سورة «الأنفال»”". وكذلك ما خلّفه من المال غير موروث» 
جد كوا علج e‏ 
نورت ها اتركناة دة وقيل: كان مال الفيء لنبيّه #؛ لقوله تعالى: (مَا أن 
الله عَلَى رَسُولِهِ» فأضافه إليه؛ غير أنه كان لا يتأتل مالاً» إِنّما كان يأخذ بة 
e‏ 

قال القاضي أبو بكر بن العربي : لا إشكال أنَّها ثلاثةُ معانٍ في ثلاث آيات؛ 
الى نون الور لحي ا ا ك مِنْ أَهْلٍ الْكِتَابٍ مِنْ دِيَارِهِمْ 
وَل الْحَشْرِ؛ ثم قال تعالى : «وَمَا أَنَاءَ 000 م» يعني من أهل الكتاب 
معطوفاً عليهم .فا أحَنْمْرَ عَكهِ عليه من حَيْلٍِ ولا راب يريد كما بَيّنا ؛ فلا حقٌّ لكم 
فيه» ولذلك قال عمر: إِنَّها كانت خالصة لرسول الله قل يعني بني النضير وما كان 
مثلها. فهذه آية واحدة ومعتى متّحد. الآية الثانية: قوله تعالى: ١م‏ أَقَاءً الله عَلَى 
ل مِنْ أَهْلٍ الْقُرَى فللّه وَلِلرَسُولِ» وهذا كلام مبتدأ غير الأول لمستحقٌ غير الأرّل. 
وسمى الآية الثالثة آية الغنيمة» ولا شك في أنَّه معئى آخر باستحقاق ثانٍ لمستحنٌ 
لخر “ند أن ١‏ الآية الأولى والثانية» اشتركتا في أن كل واحدة منهما تضمّنت شيئاً 


. 96/11١ الأوسط لابن المنذر‎ )١( 

. ٤٤٤/۹ سلف‎ )۲( 

75/3٠١ )۳(‏ وما بعدها. 

)٤(‏ سلف تخريجه قريباً. 

(5) أي: غير جامع» يقال: مال مؤثّلء ومجد مؤثّل. أي : مجموع ذو أصلء وأثلة الشيء: أصله. النهاية 
(أثل). 

(5) في أحكام القرآن له ۱۷۱۰/٤‏ - 31/51 . 


0۰ سورة الحشر: الآية ۷ 
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أفاءه الله على رسوله» واقتضت الآية الأولى أنه حاصل بغير قتال» واقتضت آية 
الأنفال أله حاصل بقتال» وعريت الآية الثالثة وهي قوله تعالى: دما أَقَاءَ الله عَلَى 
رَسُولِهِ مِنْ أَهْلٍ الْمّرّى» عن ذكر حصوله بقتال أو بغير قتال؛ فنشأ الخلاف من ها هناء 
فمن طائفة قالت: هي ملحقة بالأولى» وهو مال الصلح كله ونحوه. ومن طائفة 
قالت: هي ملحقة بالثانية» وهي آية الأنفال. والذين قالوا: إِنّها ملحقة بآية الأنفال» 
اختلفوا؛ هل هي منسوخة ‏ كما تقدَّم ‏ أو مُحكمة؟ وإلحاقها بشهادة الله بالتي قبلها 
آؤلن لأ ف تجدية قافلة رمعت ومعلوع أن حمل الجر ف هن الآية انقلا عن 
الآية ‏ على فائدة متجددة أؤلى من حمله على فائدة معادة. 

وروی ابن وهب عن مالك في قوله تعالى: «قَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا 
رگاب» في النضيرء لم يكن فيها خمسء ولم يُوجف عليها بخيل ولا ركاب. 
كانت صافية لرسول الله 45ء فقّسّمها بين المهاجرين وثلاثة من الأنصار» حسب ما 
تقدّم. وقوله: «مَا أَقَاءَ الله عَلَى رَسُوَلِهِ مِنْ أَهْلٍ الْقُرَى) هي قُرَّيظةء وكانت فريظة 
والخندق في يوم واحد. قال ابن العربيئ"": قول مالك: إن الآية الثانية في بني 
ُريظة » إشارة إلى أنَّ معناها يعود إلى آية الأنفال» ويلحقها النسخ» وهذا أقوى من 
القول بالإحكام» ونحن لا نختار إلا ما قسمنا وبِيّنَا أن الآية الثانية لها معتى مجدّد 
خسب ما ذللنا عليه. والله أعلم. 

قل نا اخشاره شن :وقد قل إن سورة «الحشرة نزلت بعد الأنقال» فين 
المحال أن ينسخ المتقدّمٌ المتأخّرَ”". وقال ابن أبي جيح: المال ثلاثة: مَعْنمء 


2 


أوفىءٌ› أو صَدَقَة › ولیس منه درهم إلا وقد بيّن الله موضعه”*؟. وهذا أشيه. 


دلق في (د) و(م): بني. والمثبت من (ظ) و(خ) و(ز)» وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
1۷0۹/٤‏ - 1۷1°« والكلام منه. 


(؟) في أحكام القرآن له ۱۷١۱/٤‏ . 
(۳) نواسخ القرآن لابن الجوزي ص۲۳۸ . 
(5) أورده السيوطي في الدر المتثور */ 1۸١‏ وعزاه لابن المنذر. 


سورة الحشر: الآية ۷ ۳01 


الغالثة: الأموال التي للأئمة والرلاة فيها مَدْخَلَّء ثلاث أضرُب: ما أخذ من 
المسلمين على طريق التطهير لهم كالصدقات والزكوات. والثاني: الغنائم» وهو ما 
يحصّل في أيدي المسلمين من أموال الكافرين بالحرب والقهر والغلبة. والثالث: 
الْمَيْءه وهو ما رجع للمسلمين من أموال الكفار عَفواً صفُواً من غير قتال ولا 
إيجاف» كالصلح والجزية والخراج والعشور المأخوذة من تجار الكفّار. ومثله أن 
يهرب المشركون ويتركوا أموالهم؛ أو يموت أحد منهم في دار الإسلام ولا وارك له. 
فأمًا الصدقة فمصرفها الفقراء والمساكين والعاملين عليهاء حسب ما ذكره الله تعالى» 
وقد مضى في «براءة». وأمّا الغنائم كانت في مير الأسلام ی ا بصع ا ما 
شاءء كما قال في سورة «الأنفال»: فل الأنتال ينه وَاَلرَسُول » [الآية:١]»‏ ثم نسخ بقوله 
تعالى: «وَاعْلَمُوا أَنما غَنِمْثُمْ مِنْ شَيْءِ» الآية [1١4:من‏ سورة الأنفال]. وقد مضى في 
الأثفال اة“ 

فأما المَيْءٌ فة فقسمته وقسمة الخمس سواء. والأمر عند مالك فيهما إلى الإمام؛ فإن 
رأى حبسهما لنوازل تنزل بالمسلمين فَعَلء وإن رأى قسمتهما أو قسمة أحدهماء 
:111137317171710 ا 
حتى يَعْنَوْاه ويعطوا ذَوُو القربى من رسول الله بل من الفيء سهمهم على ما يراه 
الإمام» وليس له حدٌ معلوم. واختلف في إعطاء الغنيٌ منهم؛ فأكثر الناس على 
إعطائه» لاله حقٌ لهم. وقال مالك: لا يُعطى منه غير فقرائهم ؛ لألّه جُعل لهم عِوَضاً 
من الصدقة”". 

وقال الشافعيٌ: أيّما حصل من أموال الكمّار من غير قتال كان يقسم في عهد 
النبيّ يخ على خمسة وعشرين سهماً: عشرون للنبئ ل يفعل فيها ما يشاء. والحُمس 
يقسم على ما يقسم عليه حمس الغنيمة. قال أبو جعفر أحمد بن الدَّاوُديَ : وهذا قول 


714/٠١ )١(‏ وما بعدها. 
(؟) 19/٠١‏ وما بعدها. 


(۳) الكافي لابن عبد البر ٤۷۸/١‏ . 


۷ سورة الحشر: الآية‎ YoY 


ما سنبقه به أحدٌ علمناة» بل كان ذلك خالصاً له كما ثبت في الصحيح عن .عم" 


مبيناً للاآية. ولو كان هذا لكان قوله: اص أ من دون الْمُوْميِين» [الأحزاب:50] 
يدل غل أله تجوز الموهوية لر ران كولة: +« خالصة به ميم 4 [الأعراف : ؟"] 
يجوز أن يشركهم فيها غيرهم. وقد مضى قول الشافعيٌ مستَوعَباً في ذلك» والحمة 
لله. ومذهب الشافعيئ #: أنَّ سبيل خمس الْمَّيْء سبيل خمس الغنيمة» وأنَّ أربعة 
أخماسه كانت للنبئّ بل وهي بعده لمصالح المسلمين. وقول أخوة نهنا اة 
للمرصدين أنفسّهم للقتال بعده خاصة» كما تقدّم. 

الرابعة: قال علماؤنا: ويُقسم كل مال في البلد الذي جُبيَ فيه» ولا يُنقّل عن 
ذلك البلد الذي جُبِيَ فيه حتى يعْنّواء ثم يُنقّل إلى الأقرب من غيرهم» إلا أن ينزل 
بغير البلد الذي جُبِيَ فيه فاقةٌ شديدة» فينتقل ذلك إلى أهل الفاقة حيث كانواء كما 
فعل عمر بن الخطاب # في أعوام الرّمادةء وكانت خمسة أعوام أو سنَّة. وقد قيل: 
عامين. وقيل: عامٌ فيه اشتدٌ الطاعون مع الجوع. وإن لم يكن ما وصفناء ورأى الإمام 
إيقاف الْمَيْءء أوقفه لنوائب المسلمين» ويعطي منه المنفوس» ويبدأ بمن أبوه فقير. 
والْمَىْء حلال للأغنياء. ويسوّي بين الناس فيه إلا أله يُؤْثْر أهل الحاجة والفاقة. 
والتفضيل فيه إِنّما يكون على قَدْر الحاجة. ويُعطى منه الغرماء ما يؤدُون به ديونهم. 
ويُعطى منه الجائزة والصلة إن .كان ذلك أهلاً» ويرزق القضاة والحكام ومن فيه منفعة 
للمسلمين. وأؤلاهم بتوفر الحظ منهم أعظمهم للمسلمين نفعاً. ومن أخذ من الْمَيْء 
شيئاً في الديوان» كان عليه أن يغزو إذا غزى”". 

الخامسة: قوله تعالى: 9ق لا يك دول قراءة العامة: ١يَكُونَ»‏ بالياء. «دُولَةَ) 
بالنصب» أي : كي لا يكون الَيْء دُولة”". وقرأ أبو جعفر والأعرج وهشام - عن ابن 


)١(‏ سلف تخريجه عند الآية السادسة من هذه السورة. 

(۲) الكافي لابن عبد البر ٤۷۸/١‏ » وأعوام الرمادة كانت سنة ثمان عشرة للهجرة» وخبرها في تاريخ 
الطبري ٠١٠-۹٦ /٤‏ . والمنفوس: المولود. معجم متن اللغة (نفس). 

(۳) مشكل إعراب القرآن لمكي ۷۲١/۲‏ . 


سورة الحشر: الآية ۷ Yor‏ 


عامر ‏ وأبو حيوة: «تكون» بتاءء «ذولةً) بالرفع'» ا كي لا تقع ذولة. فكان تامّة. 
وَادُولةٌ» رفع على اسم كان» ولا خبرٌ له. ويجوز أن تكون ناقصة» وخبرها : ابَيْنَ 
الْأَغْنِياءِ بك وإذا كانت تامّة فقوله: «َيْنَ الْأَعْنيَاءِ منکب متعلّق ب هدُولة» على 
معنى : تداول بين الأغنياء منكم. ويجوز أن يكون ابَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ؛ وصفاً ل 
الدولة». وقراءة العامة: «ذولة» بضمٌ الدال. وقرأها السَّلَّمِيُ وأبو حيوة بالنصب””. قال 
عيسى بن عمر ويونس والأصمعئٌ: هما لغتان بمعئّى واحد””. وقال أبو عمرو بن 
العلاء: الدَّوْلَّة ‏ بالفتح ‏ الظَمّر في الحرب وغيره وهي المصدر. وبالضمٌ: اسم 
الشيء الذي يتداؤل من الأموال©). وكذا قال أبو عبيدة: الدولة: اسم الشيء الذي 
يتداول. والدّؤلة: الفعل. ومعنى الآية: فعلنا ذلك في هذا المَيْء؛ كي لا تقسمه 
الرؤساء والأغنياء والأقوياء بينهم دون الفقراء والضعفاء؛ لأنَّ أهل الجاهلية كانوا إذا 
غيمواء أخذ الرئيس رَبُعها لنفسه» وهو المرْباع» ثم يصطفي منها أيضاً بعد المرباع ما 
0 وفيها قال شاعرهم : 
لك المِرْباع منها والصّفايا9) 

يقول: كي لا يُعمّل فيه كما كان يُعمّل في الجاهلية. فجعل الله هذا لرسوله ل 
يقسمه في المواضع التي أمر بها ليس فيها خمس» فإذا جاء خمس وقع بين المسلمين 
جا 


السادسة: قوله تعالى : وما تاکنگم الول ڈو وما تنگ عَنَهُ انها 4 أي : ما 


(۱) التيسير ص۲۰۹ عن هشام» والنشر ۳۸٦/۲‏ » والمحتسب ٠١٤/۲‏ عن أبي جعفر» وما بعده منه» ومن 
الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي ٠٠١/۲‏ . 
(5) القراءات الشاذة ص٤١٠‏ عن السلمي. 
(۴) المحرر الوجيز 787/6 عن عيسى بن عمرء والنكت والعيون 50/0 عن يونس والأصمعي. 
(؟) النكت والعيون ٥۰۳/٥‏ . 
(5) تفسير البغوي ۳۱۸/٤‏ . 
»( هذا صدر بيت لعبد الله بن عَئّمة الضبي» وعجزه: 
وخحكمك والنشيطة والفضول 
وسلف ۲٤۲/۱۰‏ . 


۷ سورة الحشر: الآية‎ To 


أعطاكم من مال الغّنيمة فخذوه» وما نهاكم عنه من الأخذ والعُلول» فانتهواء قاله 
الحسن وغيره. السُّدَّيٌ: ما أعطاكم من مال الْمَيْء» فاقبلوه» وما منعكم منه» فلا 
تطلبوه. وقال ابن ججريج : ما آتاكم من طاعتي فافعلوه» وما نهاكم عنه من معصيتي 
فاجتنبوه. الماوردِيٌ”'': وقيل: إِنَّه محمول على العموم في جميع أوامره ونواهيه؛ لا 
يأمر إلا بصلاح» ولا ينهى إلا عن فساد. 

قلت: هذا هو معنى القول الذي قبله. فهي ثلاثة أقوال. 

السابعة: قال المهدوي: قوله تعالى: (وَمَا آنَاكُمُ الرَسُولُ دوه وَمَا نَهَاكُمْ 
عَنْهُ فَاننهُوا؛ هذا يوجب أنَّ كل ما أَمَرَ به النيئ لا أَمْرٌ من الله تعالى. والآية وإن كانت 
في الغنائم» فجميع أوامره يخ ونواهيه دخل فيها. وقال الحم بن عُمير - وكانت له 
صحبة -: قال النبيئ : «إنَّ هذا القرآنَ صَعْبٌ مُسْتَضْعَب» عسير على من تركه» يسير 
على من اتّبعه وطلبه. وحديثي صعب مستصعب» وهو الحكم» فمن استمسك بحديثي 
وحَفِظهء نجامع القرآن» ومن تهاون بالقرآن وحديثئي» خسر الدنيا والآخرة. ارت 
أن تأخذوا بقولي وتكتنفوا أمري وتتبعوا سُنَّتيء فمن رضي بقولي فقد رضي بالقرآن» 
ومن ابرا يولي فقد استهزأ بالقرآن» قال الله تعالى: هوَمَا اناكم الَسُولُ فُكُذُرُهُ 
وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا»”". 

الثامئة: قال عبد الرحمن بن زيد: لقي ابنُ مسعود رجلاً مُخرماً وعليه ثيابه» فقال 
له: انزع عنك هذا. فقال الرجل : أتقرأ علي بهذا آيةَ من كتاب الله تعالى؟ قال: نعم» 
«وَمَا آنَاكُمُ الرَسُولُ َحُذُوهُ وَمَا نَّهَاكُمْ عله فَانتَهُوا709. 
)١(‏ في النكت والعيون 504/5 » وما قبله منه أيضاًء وقول الحسن أخرجه ابن أبي شيبة ٤4٥/١١‏ » 

والطبري ٥۲۲/۲۲‏ . 
۲( أخرجه الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي (1770) مقتصراً على طرفه الأول» وفي إسناده: 

عيسى بن إبراهيم القرشي»› وهو منكر الحديثء وأورده الذهبي في ميزان الاعتدال ۳۰۸/۳ - ۲٠۹‏ 

وعدّه من مناكيره. 


(۳) الكشاف /٤‏ ۸۲ - ۸۳ 2 وأخرجه ابن عبد البر في جامع بیان العلم (۲۲۳۸) عن عبد الرحمن بن يزيد 
دون ذكر ابن مسعود ه. 


سورة الحشر: الآية ۷ o00‏ 


وقال عبيد الله بن محمد بن هارون الفِرْيَابنُ: سمعتٌ الشافعيّ © يقول: سلوني 

عمًا شئتم» أخبركم من كتاب الله تعالى وسنّة نبيّكم #. قال: فقلت له: ما تقول 
أصلحكٌ الله - في الحرم يقتل الرنور؟ قال : فقال: بسم الله الرحمن الرحيم» قال 
الله تعالى : «وَمَا آتاکم الرسول iar‏ وم نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا». ودا ا ب 


ord 


تعن عبد لمات ين E‏ عن رِبْعِيٌ بن حراش » عن خذيفة بن اليَمَانء قال : 
TT‏ «اقتدوا 6لو سدع ابى غ ودا سفيان بن 


عيينة» عن مِسعر بن كِدَام» عن قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب» عن عمر بن 
الخطاب ‏ 4 أنه أمر بقث الرنبور” . 


قال ل وهذا جواب في نهاية الحَُسْنِء أفتى بجواز قتل الزنبور في 
الإحرام» وبيّن م أنه يَقتدي فيه بعمرء وان النبى و أَمَرٌ بالاقتداء بهء ون الله ان 
مر بقبول ما يقوله النبيُ يل فجواز قَنّله مستنبّط من الكتاب والسنة. وقد مضى هذا 
المعنى من قول عكرمة حين سل عن أمهات الأولاد فقال: هن أحرار. في سورة 
«النساء» عند قوله تعالى : #أطيعوا أله وأطيموا السود وأؤلى الأ مگ [الآية:وه]70 . 

وفي «(صحيح مسلم» وغيره عن علقمة؛ عن ابن مسعود قال: قال رسول الله 6: 
العن الله الواشماتِ والمُسْتَؤْشِماتِء والمُتتَمّصاتٍء والمُتَفلْجِاتِ للحُشن. المُعَيرَاتِ 


)١(‏ أخرجه بتمامه البيهقي في السئن الكبرى 7١7/5‏ من طريق عبد الله بن وهب الدينوري» عن الفريابي» 
به» وهو عند أبي نعيم في الحلية 9/ ١١١-1١9‏ من طريق محمد يزيد بن حكيم» قال: رأيت محمد 
بن إدريس الشافعي في المسجد الحرام» وقد جعلت له طنافس يجلس عليهاء . فأتاه رجل من أهل 
خراسان فقال: يا أبا عبد الله ما تقول في أكل فرخ الزنبور؟ قال: حرام. فقال الخراساني: حرام؟! 
فقال: نعم» من كتاب الله وسنة رسول الله ل والمعقولء . . . الخبر» فذكر الآية المذكورة أعلاه» 
وخبر الاقتداء» وخبر عمر لکن بإسناد آخر عنه . وقوله 5: «اقتدوا بِاللّذَيْن من بعدي أبي بكر وعمر» 
أخرجه الترمذي )۳٦٦۲(‏ بإسنادين» أحدهما: عن أحمد بن منيع» عن ابن عيينة» به. والآخر: : عن 
الحسن بن الصباح» عن سفيان بن عيينة» عن زائدة» عن عبد الملك بن عمير» به. وهو عند أحمد 
(17746). قال الترمذي: وكان سفيان بن عيينة يُدلس في هذا الحديث» فربّما ذكره عن زائدة» عن 
عبد الملك بن عميرء وربّما لم يذكر فيه: عن زائدة. وقال أيضاً: هذا حديث حسن. اه . وبرقم 
(7") من طريق عمرو بن هرم» عن ربعي» به . 
وقول عمر أورده الشافعي في الأم ۷/ ۱۹۸ ء وسلف 187/8 . 

0 كت ° . 


۷ سورة الحشر: الآية‎ ۳0٦ 


تَلْقَ الله» فبلغ ذلك امر أةَ من بني أسد يقال لها: أم يعقوب» فجاءت فقالت: بلغني 
أك لعنتٌ كَيْتَ وكيت! فقال: ومالِيَ لا ألعنٌ مَّن لَّعَنَ رسول الله # وهو في 
كتاب الله! فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول؟! فقال: لئن 
كنتٍ قرأتيه لقد وَجَدْتِيه! أما قرأتٍ: «وَمَا آنَاكُمُ الرَّسُولٌ د مَحُذُوُهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ 
قَانْتَهُوا»! قالت: بلى. قال: فإنَّه قد نهى عنه.. الحديث. وقد مضى القول فيه في 
«النساء» مستوق . 

التاسعة: قوله تعالى : وما اتن اسول وة وإن جاء بلفظ الإيتاء: وهو 
المناولة» فإنَ ¿ معناه الأمر؛ بدليل قوله تعالى: «وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُواكء فقابله 
بالنهي» ولا يقابل النهي إلا بالأمرء والدليل على فهم ذلك ما ذكرناه قبل » مع قوله 
عليه الصلاة والسلام: «إذا أمرتكم بأمْر فَأَنُوا منه ما استطعتم» وإذا نهيتكم عن شيء 
فاجتنبوه»””. وقال الكلبيٌ: إِنّها نزلت في رؤساء المسلمين» قالوا فيما ظهر عليه 
رسول الله # من أموال المشركين: يا رسول الله» حُذ صَفِيّك والرّبع» ودعنا 
والباقي؛ فهكذا كنا نفعل في الجاهلية. وأنشدوه: 
لكالمرباع منهاوالصفايا وحكُمك والتّشِيطة والمُضُولُ 

فأنزل الله تعالى هذه الآية©). 

العاشرة: قوله تعالى: #وََتَّفُوا أله أي : عذاب الله 


وقيل: 0 تقوا الله في أوامره ونواهيه فلا تضيّعوها“ .13# لَه سيد اماب لمن 
خالف ما أمره به. 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ١977/4‏ - 1171 بتمامه» والحديث عند مسلم (۲۱۲۵)ء ولم يرد منه 
عبارة: قال رسول الله #. والحديث سلف ۱٤١/۷‏ . 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ١177/4‏ . 

. ۲۱۷ - ۲۱٦/۰ سلف‎ )۳( 

. ۲٤/٠١ والبيت لعبد الله بن عَنّمة الضبي» وسلف‎ ٠٠٤/١ النكت والعيون‎ )٤( 

. ۳٤٤/۳ تفسير أبي الليث‎ )٥( 

. ۸۲/٤ الكشاف‎ )( 


سورة الحشر: الآية ۸ بوم 


وؤدسم م« ہے ا م ساس کر 


قوله تعالى: # للفقراء ° أ جوأ من دِيرِهمٌ مله يغون فضلا 
سس من الس سس 0 2 عع م م ےم یر 
من الله 4 وَرِضُوَنا اوترون أنه و س + أؤلتيك هم ارون ك4 

أي: المَيْءُ والغنائم 0 م وقيل: ١كَيْ‏ لا يَكُونَ دُولَة بَيْن 
الأَعِْيَاء؛ ولكن يكون الِلْمُفَرَاءِه"". وقيل: هو بيان لقوله: «وَلِذِيِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى 
وَالْمَسَاكِين وَابْن السَّبِيل0”" فلما ذُكروا بأصنافهم» قيل: المال لهؤلاء؛ لأنّهم فقراء 
ومهاجرون»› وقد أخرجوا من ديارهم؛ فهم أحق الناس به. وقيل: «وَلكِنّ الله يَسَلط 
رُسُلَّهُ عَلّى مَنْ يَسَاءُ» للفقراء المهاجرين؛ لكيلا يكون المال دولة للأغنياء من بني 
لدا وق واللة عدي العقاب للم اجرين آي كتدية العتات للكما رسيب 
الفقراء المهاجرين ومن أجلهم. ودخل في هؤلاء الفقراء المتقدّم ذكرهم في قوله 
تعالى: «وَلِذِي القَرْبَى وَالْيَتَامَى». وقيل: هو عطف على ما مضىء ولم يأتِ بواو 
العطف كقولك : هذا المال لزيد لِبَكر لفلان لفلان. 

والمهاجرون هنا: من هاجر إلى النبت #؛ حُبّاً فيه ونْضْرَةً له. قال قتادة: هؤلاء 
المهاجرون الذين تركوا الديار والأموال والأهلين والأوطان» حبّاً لله ولرسوله»حتى 
إن الرجل منهم كان يَعْصِبٍ الحجر على بطنه؛ ليقيم به صُلبه من الجوع» وكان الرجل 
ينّخذ الحفِيرة في الشتاء ماله دثار غيرها”". وقال عبد الرحمن بن أبزى وسعيد بن 
جبَير: : كان ناس من المهاجرين لأحدهم العبد والزوجة والدار والناقة يح عليها 
ويغزو» فنسبهم الله إلى المَمَرء وجعل لهم سهماً في الزكاة. ومعنى «أخخرجوا مِن 
دِيَارهم», أي : أخرجهم كمّار مكة أي : : أحوّجوهم إلى الخروج» وكانوا مئةَ رجل. 
ينونه يطلبون .وسلا من ًَ4 أ ي: : غنيمة في الدنيا لإ وضو في الآخرة» أي 


ن 


. ۳۹٦/٤ إغراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. ٥۲۳/۲۲ وأخرجه عنه الطبري‎ ١ ۳۱۸/٤ تفسير البغوي‎ )۳( 


)٤(‏ أخرجه الطبري ۲ عن سعيد بن جبير وسعيد بن عبد الرحمن بن أبزى: 
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مرضاة ربّهم .لوَيَصُرُونَ أله وسو في الجهاد في سبيل الله .ظأوْلَيِكَ هم 
اسيك في فعلهم ذلك. وروي أنَّ عمر بن الخطاب كه خطب بالجابية فقال: من 
أراد أن يسأل عن القرآن فليأتٍ أَبَىّ بنَ كعب» ومن أراد أن يسأل عن الفرائض فليأتِ 
زيدٌ بنَ ثابت» ومن أراد أن يسأل عن الفقه فليأتٍ معاد بنَ جبل» ومن أراد أن يسأل 
عن المال فليأتني؛ فان الله تعالى جعلني له خازناً وقاسماً. ألا وإِنّي باد بأزواج 
النبيئّ ل فمعطيهنٌ» ثم بالمهاجرين الأوّلين؛ أنا وأصحابي أخرجنا من مكّة من ديارنا 
راما 

قوله تعالى: «وَالدنَ ومو ألدَارَ وَالإيِمَنَ من قله يحَيُونَ من مَاجرَ لم و 
جدود 5 صذورهم اة 1 اوا ويوْشْرونَ عل ج اشم ولو کل e‏ 
صا ومن بوق شم قي ريك هْمْ امنيس © » 

فيه إحدى عشرة مسألة : 

الأولى: قوله تعالى: وليب تيَمُو ألدَارَ يمن ين هر لا حلاف أن الذين 
تبوّؤوا الدار هم الأنصار الذين استوطنوا المدينة قبل المهاجرين إليها". «وَالْإِيِمَانَ) 
نصب بفعل غير تبوّأ؛ لأنَّ التبرّء إنّما يكون في الأماكن. وين كلهم «مِنْٰ» صلة 
برا والس والدين وزرا الداز عن قبل الها رين واعتقدوا ايسان 
99 لأ ن الإیمان تيس جمكان يتوا كقوله تعالى : فاخا ارک وة وشرا ک4 
[يونس:١7]‏ أي : وادعوا شركاءكم؛ 0 


من باب قوله : 


.)044( النكت والعيون 506/0 وعزاه إلى علي بن رباح اللخمي» وأخرجه عنه أبو عبيد في الأموال‎ )١( 
من طريق عكرمة» عن ابن عباس» بنحوه. وقال: لم يرو‎ )۳۷۹١( وأخرجه أيضاً الطبراني في الأوسط‎ 
هذا الحديث عن داود بن الحصين إلا ابنه سليمان» تفرّد به عبد الله بن محمد بن عمارة الأنصاري.‎ 
رواه الطبراني في الكبير والأوسطء ورجاله موثقون.‎ :170/١ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 

(۲) تفسير البغوي ۳۱۹/٤‏ . 

(۳) في الكشاف /٤‏ ۸۳ » وما بعده منه أيضاً. 
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I REI EE E CONE 

ويجوز حمله على حذف المضافء كأنه قال: تبوّؤوا الدارٌ ومواضعَ الإيمان. 
ويجوز حمله على ما دل عليه تبوّاء كأنّه قال: لزموا الدارَ ولزموا الإيمانًء فلم 
يفارقوهما. ويجوز أن يكون ت تبوّأ الإيمان على طريق المَثّلء كما تقول: تبأ من بني 
زلا السب" وال التمكن والاسهران ولس بداد الأنصاز ار فقيل 

المهاجرين» بل أراد آمنوا قبل هجرة النبي يك إليهم. 
الثانية: واختلف أيضاً هل هذه الآية مقطوعة مما قبلهاء أو معطوفة؟ فتأوّل قوم 
أنها معطوفة على قوله : (ِلِلْمُفَرَاءٍ الْمُهَاجِرِينَ» وأنَّ الآياتٍ التي في الحَشْر كلّها معطوفة 
بها على قن ول الوا ذلك واتضفوا» دوو عن لات ما ذهو لنت لاز 
الله تعالى يقول: «هُوَ الذي أخْرّجَ الَِّينَ گُمَرُوا مِنْ أَهْل الْكَاب مِنْ دِيّارِهِمْ لأَوَّلٍ 
الْحَشْرِ مَا ظَنَتُمْ أن يَخْرْجُوا» إلى قوله: «الْمَاسِقِينَ» فأخبر عن بني اللَضير وبني فَيتقاع. 
ثم قال: «وَمَا أَقَاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ ۾ مِنْهُمْ فما أَوْجَفتُمْ علَِْ ِن حَيْلٍ ولا ركاب وَلْكنَّ 
الله سط رُسْلَهُ عَلّى مَنْ يش فأخبر أنَّ ذلك للرسول كل؛ لأنه لم يُوجف عليه حين 
حَلُوه. وما تقدَّم فيهم من القتال وفع شجرهمء فقد كانوا رجعوا عنه» وانقطع ذلك 
الأمر. ثم قال: «مَا أَاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْل الْقْرَى فلِلَهِ ولِلرّسُولٍ وَلِذِي الْقُرْبَى 
وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينٍ وا بن السَّبِيلٍ) وهذا كلام غيرٌ معطوف على الأوّل. وكذا: 
«وَالنَْذِينَ E‏ رالمان ابتداءً كلام في مدح الأنصار والثناء عليهم؛ فإنّهم 
سلموا ذلك المَيء للمهاجرين؛ وكائه قال: الفيء للفقراء المهاجرين» والأنصار 
يُحبُون لهم لم يحسدوهم على ما صَفَا لهم من الْمَيْء. وكذا «رَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ 

بَعْدِهِم) ابتداءٌ كلام» والخبر: ايقُولُونَ رَبَنَا اغَْفِر لَنا). 
وقال إسماعيل بن إسحاق: إن قوله: «وَالَّذِينَ تَبَوهُوا الدّارَه «وَالَّذِينَ جَاءُوا» 


(۱) سلف ۲۹۱/۱ . 
(؟) قال المبرّد في الكامل ٠١۹۳/۳‏ : الصميم: الخالص من كل شيءء يقال: فلان من صميم قومه. 
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معطوف على ما قبلٌ» وأتهم شركاء في الفيء» أي: هذا المال للمهاجرين والذين 
تبوّؤوا الدار. 

وقال مالك بن أؤس: US‏ #إِنَّمَا ألصَدَقَتٌ 
ِلْفْقَرآِ4 [العوبة:٠٠]‏ فقال: هذه لهؤلاء. ثم قرأ: اموا انما عَيْمتُم ن ئو فان له 
م [الانفال 4 فقال: هذه لهؤلاء. ثم قرأ ان ای رشو لِه حتى 
بلغ : «لِلْمْقَرَاءِ الْمُمَاجِرِينَ؛) «وَانَْذِينَ تَبَجَءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ». «رَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ 

»ثم قال : اتن عنت ليانين الراعي وهو بعرو جخير عيبو انها لم يعرف نجه 
ES‏ 

وقيل: إِلّه دعا المهاجرين والأنصار واستشارهم فيما فتحَ الله عليه من ذلك» 
وقال لهم: تثبّتوا الأمر وتدبّروه» ثم اغدوا عليّ. ففكّر في ليلته فتبيّن له أنَّ هذه 
الآيات في ذلك أنزلت. فلما غدّوًا عليه قال: قد مررت البارحة بالآيات التي في 
سورة «الحشر» وتلا : «مَا أَقَاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَمْل الْمّرّى» إلى قوله: الِلْمُقَرَا 
الْمْهَاجِرِينَ» فلما بلغ قوله: أُولَيِكَ مُمُ الصَّادِمُونَ؛ قال : ما هي لهؤلاءِ فقط. وتلا 
قوله : «رَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعدِهِمْ» إلى قوله: «رَؤُوفٌ رَحِيمٌ». ثم قال: ما بقي أحد من 
أهل الإسلام إلا وقد دخل في ذلك. والله أعلم. 

الثالئة: روئ مالك» عن أزيد.ين أسلم: عن آبيد: أن عم قال: الرلا من ياي من 
آخر الناس ما تحت قريةٌ إلا قسمتهاء كما قسم رسول الله ل حَيْبر”"". وفي الروايات 
المستفيضة من الطرق الكثيرة : أن عمر أبقى سواد العراق ومصر وما ظهر عليه من 
الغنائه””؛ لتكو من أغطيات المقاتلة وأرزاق الحِسْوة والذّراري» وأنَّ الزبير ويلالاً 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ عبد الرزاق في التفسير ۲ ٠»‏ وأبو عبيد في الأموال (017)»؛ وهو عند البخاري 
10 ومسلم (1761) مطولاً بنحوه. قال أبو عبيد في غريب الحديث 177/8 عن أبي عمرو: 
السرو: ما انحدر من حزونة الجبل» وارتفع عن منحدر الوادي» فما بينهما سرو. 

(۲) أخرجه البخاري (7775) من طريق عبد الرحمن» عن مالك» به» وهو عند أحمد (٤۲۸)ء‏ ومن طريقه 
أبو داود (۳۰۲۰) وسلف ٩/۱۰‏ . 

(۳) الأوسط لابن المنذر ٤٥ - ٤٤/١١‏ » ومختصر اختلاف العلماء للجضاص ”7/ 146 . والسواد: جماعة 
النخل والشجر؛ لخضرته واسودادهء والسواد: ما حوالي الكوافة من القرى والرساتيق . اللسان (سود). 
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وغيرٌ واحد من الصحابة أرادوه على قَسْم ما فتح عليهم» فكره ذلك منهم» واختلف 
فيما فعل من ذلك» فقيل: إن اساب أنفس.أهل الجيش؛ فمن رضي له بترك حَطّه 
بغير ثمن ليُبْقِيَه للمسلمين فَلَهٌ. “وين أ أعظاة تو سه" قمن كاله نما أبقى 
الأرض بعد استطابة أنفس القوم» جعل فعله كفعل النبئ ؛ لاله قسم يبر ؛ لأنَّ 
اشتراءه إيّاها وترك من ترك عن طيب نفسه» بمنزلة قسمها. وقيل: إِنّه آبقاها ب: بغير شيء 
أعطاه أهل الجيوش. وقيل: إِنَّه تأوّل في ذلك قول الله سبحانه وتعالى: «لِلْمَمَرَاء 
الْمهَاجِرِينَ» إلى قوله: «رَبَنَا إنّكَ رَءُوفٌ رَحِيجٌ» على ما تقدّم”". والله أعلم. 

الرابعة: واختلف العلماء في قسمة العّقار؛ فقال مالك: للإمام أن يوقفها 
لمصالح المسلمين. وقال أبو حنيفة: الإمام مخيّر بين أن يقسمها أو يجعلها وَفُفاً 
لمصالح المسلمين. وقال الشافعيٌ: ليس للإمام حيسها عنهم بغير رضاهم» بل 
يقسمها عليهم» كسائر الأموال. فمن طاب نفساً عن حقّه للإمام أن يجعله وقفاً 
عليهم» فله. ومن لم تب نفسّهء فهو أحقٌ بماله(”". وعمر 4 استطاب نفوس 
الغانمين واشتراها منهه”". 

قلت: وعلى هذا يكون قوله: «والَّذِينَ جَاءُوا مِنْ يَعْدِهِمْ؛ مقطوعاً مما قبلهء 
وأنّهم دبوا بالدعاء للأوّلين والثناء عليهم. 

الخامسة: قال ابن وهب: سمعت مالكاً يذكر فَضْلَ المدينة على غيرها من 
الآفاق:فقال: إن المديئة نَبْرّئت بالإيمان والهجرة» وإِنَّ غيرها 0 
بالسيف» ثم قرأ: راليو يووا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ من قَبْلِهِمْ يُحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ َيِه 
الآية". وقد مضى الكلام في هذاء وفي فَضْلٍ الصلاة في المسجدين: المشجد 
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)١(‏ أحكام القرآن للهراسي 407/4 بنحوه. 

(۲) أحكام القرآن للجصاص ٤۳۳/۳‏ بنحوه. 
(۳) التمهيد ٤٥۸/٦‏ . 

. ٠۷١۳/٤ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(0) أحكام القرآن للهراسي 407/4 . 
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الحرام ومسجد المدينة» فلا معنى للإعادة. 

السادسة: قوله تعالى: لأ يحدُونَ فى صُذوره حابكة يسا ووأ يعني لا 
يحسدون المهاجرين على ما خُصُوا به من مال القَْء وغيره» كذلك قال الناس”". 
وفيه تقدير حذف مضافين؛ المعنى: مَس حاجةٍ يِن فَقْدٍ ما أوتوا. وكل ما يجد 
الإنسان في صدره مما يحتاج إلى إزالته فهو حاجة. وكان المهاجرون في ذدُوْرِ 
الأنصار» فلما غنم عليه الصلاة والسلام أموال بني التضير» دعا الأنصار وشكرهم 
فيما صنعوا مع المهاجرين في إنزالهم إيّاهم في منازلهم» وإشراكهم في أموالهم. ثم 
قال: «إن أحببتم قسمتٌ ما أفاء الله عليّ من بتي النُضِير بينكم وبينهم» وكان 
المهاجرون على ما هم عليه من السكنى في مساكنكم وأموالكم» وإن أحببتم أعطيتهم 
وخرجوا من دوركم». فقال سعد بن عَبّادة وسعد بن معاذ: بل تقسمه بين المهاجرين» 
ويكونون في دورنا كما كانوا. ونادت الأنصار: رضينا وسَلّمنا يا رسولّ الله. فقال 
رسول الله 6: «اللَّهُعَ ارحم الأنصار وأبناء الأنصار». وأعطى رسول الله ل 
المهاجرين» ولم يُعْط الأنصارَ شيئاً إلا الثلاثة الذين ذكرناهم”". ويحتمل أن يريد به : 
«وَلَا يَجِدُونَ في صُدُورِهِمْ حَاجَةَ ما أُوُوا إذا كان قليلاً [بل] يقنعون به» ويرضَوْن 
عنه. وقد كانوا على هذه الحالة حين حياة النبئّ ل دُنْيَاء ثم كانوا عليه بعد موته و 
بحكم الدنيا. وقد أنذرهم النبئُ ل وقال: «سترون بعدي أَنَرَة» فاصبروا حتى تلقؤني 
ل ا 

السابعة: قوله تعالى : ® وۇثرون على اش وؤ كن ہم حَصَاصَةُ4 في الترمذي 
عن أبي هريرة: أنَّ رجلاً بات به ضيفٌ» فلم يكن عنده إلا قونّه وقوثٌ صبيانه؛ فقال 


.١ها١/١5و‎ 88/8 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي 7757/4 . 

(۳) أخرجه الواقدي في المغازي ۳۷۸/١‏ - ۳۷۹ عن آم العلاء رضي الله عنهاء وسلف ذكر الثلاثة 
ص٦٤۳‏ من هذا الجزء. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 1777/5 - 1175 وما بين حاصرتين منه» والحديث سلف 11/١١‏ . 


سورة الحشر: الآية 4 1 


لامرأته: نَوُّمي الصّبية» وأطفئي السراج» وقَرّبِي للضيف ما غندك» فنزلت هذه الآية: 
«وَيُؤْئِرُونَ عَلَى أَنْفْسِهمْ وَلَّوْ گان بِهِمْ خحَصَاصّةًٌ». قال: هذا حديث حسن صحيح. 


وخرّج عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله بل فقال: إني مجهود. 
فأرسل إلى بعض نسائه» فقالت: والذي بعثك بالحقٌ ما عندي إلا ماءٌ. ثم أرسل إلى 
الأخرى فقالت مثل ذلك» حتى قُلْنَ كلّهنٌ مثلّ ذلك: لاء والذي بعثكَ بالحقٌّ ما 
عندي إلا ماءٌ. فقال: «مَن يُضيف هذا الليلة رحمه الله»؟. فقام رجل من الأنصار 
فقال: أنا يا رسول الله. فانْطلّق به إلى رَحْلِهء فقال لامرأته: هل عندكِ شي:؟ قالت: 
لا إلا قوت صبياني. قال: فعللِيهم بشي فإذا دخل ضيمناء فأطفئي السّراج وأرِيه 
أنّا نأكل» فإذا أهوى ليأكل» فقومي إلى السراج حتى تُطفئيه. قال: فقعدوا وأكَل 
الضيف. فلما أصبح غدًا على النبي يل فقال: «قد عَجِبّ الله من صنيعكما بضيفكما 
ا 

وفي رواية عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله يه ليضيفهء فلم يكن 
عنده ما يُضيفه. فقال: «ألا رَجُلَّ يُضِيفٌ هذا رحمه الله»؟ فقام رجل من الأنصار يقال 
له: أبو طلحة. فانطلق به إلى رحلهء وساق الحديث بنحو الذي قبله» وذكر فيه نزول 
PY‏ 

وذكر المهدوي عن أبي هريرة أن هذا نزل في ثابت بنِ قيس ورجل من الأنصار 
- نزل به ثابت يقال له: أبو المتوكل» فلم يكن عند أبي المتوكل إلا قوته وقوت 
صبيانه» فقال لامرأته : أطفئي السراج ونوّمي الصبية؛ وقَذّم ما كان عنده إلى ضيفه. 
وكذا ذكر النخاس قال: قال أبو هريرة: نزل برجل من الأنصار يقال له: أبو 
المتوكل ‏ ثابت بن قيس ضيفاً» ولم يكن عنده إلا قوته وقوت صبيانه» فقال لامرأته: 
)١(‏ الترمذي »)۳۳۰٤(‏ ومسلم (5094): (۱۷۳). 


)۲( مسلم »)۲۰٥٤(‏ وهو عند البخاري <(EAA“)‏ والواحدي في أسباب النزول ص٥٤٤‏ 47 بنحوه. 
(۳) مسلم (۲۰۵6): (...). 


عم سورة الحشر: الآية 4 


أطفئي السراج ونوّمي الصبية؛ فنزلت: «وَيُؤْيْرُونَ عَلَى أَنْفْسِهمْ وَلَوْ گان بِهِمْ خَصَاصَةٌ» 
إلى قوله: «كأولَيِك هم الْمَمْلحُون». وقيل: إن فاعل ذلك أبو طلحة”")..وذكر القشيري 
بر تمي عبد ار کچ بن اک برقال ابن ع أهدي ترجل من امات 
رسول الله ل رأمنُ شاة فقال: إِنَّ أخي فلاناً وعيالّه أحوح إلى هذا منّاء فبعثه إليهم» 
فلم يزل يبعث به واحد إلى آخر حتى تداولها سبعةٌ أبيات» حتى رجعت إلى أولئك؛ 
فنزلت: «وَيُؤْئِرُونَ عَلَى أَنْفْسِهِمْ0”". ذكره التعلبيُ عن أنس قال: أَهْدِيَ لرجل من 
الصحابة رأ بك كان ركان موا - فوجّه به إلى جار له» فتداولته سبعةٌ أنفس في 


سبعة ة أبيات» ثم غاد إلى الأول فنزلت: «ويؤئرونَ عَلَى أنْفْسِهِمْ» الآ ا 


وقال ابن عباس : قال النبئٌ ل للأنصار يوم بني النّضير: إن شئتم قسمت 
للمهاجرين من دياركم وأموالكم» وشاركتموهم في هذه الغنيمة» وإن شئتم كانت لكم 
دياركم وأموالكم» ولم يقسم لكم من الغنيمة شيئاً» فقالت الأنصار: بل نقسم 
لإخواننا من ديارنا وأموالناء وتؤثرهم بالخنيمة» فنزلت: ١رَيُؤئِرُونَ‏ عَلَى أَلْقْسِهِمْ) 
الآية 20 والأوّل أصحٌ”. 

وفي «الصحيحين» عن أنس : أنَّ الرجل كان يجعل للنبئّ يك النخلات من أرضه 
حتى فتحت عليه قُرَيْظة والنََضِيرء فجعل بعد ذلك يرد عليه ما كان أعطاه. لفظ 
مسلم'''. وقال الزُهريٌ عن أنس بن مالك: لما قدم المهاجرون - من مك المدينةً 
قَدِموا ولیس بأيديهم شيء» وكان الأنصار أهلَ الأرض والعقار» فقاسمهم الأنصار 


.)٠٠٠٤( المحرر الوجيز 7417/6 بنحوه» وسلف ذكر أبي طلحة في حديث مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك ٤۸۳ /١‏ - 484 » والبيهقي في شعب الإيمان .)۳٤۷۹(‏ قال الحاكم: 
. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي: فيه عبيد الله بن الوليد ضعّفوه. 

(۳) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ۸/ ۲٠١‏ بنحوهء وأخرجه الواجدي في أسباب النزول ص1٤٤‏ عن 

ابن عمر رضي الله عنهما. 

. ۲۱٤/۸ وزاد المسير‎ » ۳۲۰/٤ تفسير البغوي‎ )٤( 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 7754/4 . 

زف4 برقم (۱۷۷۱)» والبخاري (۳۱۲۸). 
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على أن أعطوهم أنصاف ثمار أموالهم كلّ عام ويكمُونهم العمل والمؤونة» وكانت 
أمُّ أنس بن مالك تُدْعَى بأمٌ سُلّيِم. وكانت أمٌّ عبدٍ الله بن أبي طلحة» كان أخا لأنّس 
لأمّهء وكانت أعطت أمٌ أتس رسو الله لل عذاقاً لهاء فأعطاها رسول الله 4 أمّ 
ا أمّ أسامة بن زيد. قال ابن شهاب: فأخبرني أنس بن مالك: أن 
رسول الله ل لما فرغ من قتال أهل حَيْبَر وانصرف إلى المدينة» رد المهاجرون إلى 
الأنصار منائحهم التي كانوا مَتَحُوهم من ثمارهم. قال: فردٌ رسول الله ول إلى مي 
عذاقهاء وأعطى رسول الله يق أمّ أَيْمَن مكانهنٌ من حائطه. خرّجه مسلم أيضا”'". 

الثامنة: الإيثار: هو تقديم الغير على النفس وحظوظها الدنياوية» رغبة في 
الحظوظ الدينية. وذلك ينشأ عن قوّة اليقين» وتوكيد المحبّة» والصبر على المشمّة”". 
يقال: آثرته بكذاء أي: خصصته به وفضّلته”". ومفعول الإيثار محذوف» أي: 
يؤثرونهم على أنفسهم بأموالهم ومنازلهم لا عن عِْنّىه بل مع احتياجهم إليها*'» 
حسب ما تقدم بيانه. 

Ss‏ أنّ مسكيناً سألها وهي 
صائمة» وليس في بيتها إلا رغيف» فقالت لمولاة لها : أعطيه إيّاه. فقالت : ليس لكِ 
ما تُفطرين عليه؟ فقالت : أعطيه إيّاه. قالت: ففعلت. قالت: فلما أمسينا أَهُْدَّى لنا 
أهلّ بيت» أو إنسانٌ» ما كان يُهدى لنا: شاةً وكَمَتَها. فدعتني عائشة فقالت: كُلِي من 
هذاء فهذا خير من فُرْصك". 

قال علماؤنا: هذا من المال الرابح» والفعل الزاكي عند الله تعالى» يعجل منه 


)١(‏ برقم (۱۷۷۱)» وهو عند البخاري (75710): وعذاقاً: جميع عَذق» وهي النخلة» والمئيحة: المنحة. 
النهاية (عذق) و(منح). 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ٠۷٦١/٤‏ . 

(۳) اللسان (أثر). 

.. ۲۸۷/۲۹ تفسیر الرازي‎ )٤( 

.)۳٤۸۲( الموطأ 491/7 » ومن طريقه البيهقي في شعب الايمان‎ )٥( 


ما يشاء» ولا ينقص ذلك مما يدّخر عنه. ومن ترد يتنا للب ٠‏ لم يجد فَمَدَه. وعائشة 
رضي الله عنها في فعلها هذا من الذين أثنى الله عليهم بأنّهم يؤثرون على أنفسهم 
مع ما هم فيه من الخصاصة. وأنَّ من فعل ذلك فقد وقي شح نفيه» وأفلح فلاحاً 
لا خسار بعله: ومعدى + شاا وكفتها فان العرب د أو يتف العرب» أو بعض 
وجوههم كان هذا من طعامهم» باون إلى الشاء أو الخروف إذا سلخوه عَظَُوه كله 

بعجين البُرّ» وكفتُوه به» ثم عَلّقَوه الاب فلا يخرج من وَدَكه شيء إلا في ذلك 
الكفن ؛ وذلك من طب الطعام عندى ١١‏ 


وروى النسائ تعن ثافع أن أبن عم ر اشعكى واشنهيئ عِتّبا» فاشْتْرِي له عنقود 
بدرهم» فجاء مسكين فسأل» فقال: أعطوه إيّاه. فخالف إنسانٌ» فاشتراه بدرهم» ثم 
جاء به إلى ابن عمرء فجاء المسكينٌ فسأل» فقال: أعطوه إيّاه. ثم خالف إنسانٌ» 


فاشتراه بدرهم» ثم جاء به إليه» فأراد السائل أن يرجع» فمنع. ولو علم ابنُ عمر أنه 
ذلك العنقود ما ذاقه"؛ لأنَّ ما خرج لله لا يعود فيه. 


وذكر ابن المبارك قال: أخبرنا محمد بن مطرّف قال: حدّئنا أبو حازم» عن عبد 
الرحمن بن سعيد بن يَرْيُوع. عن مالك الدار: أن عمر بن الخطاب 4 أخذ أربع مئة 
دينار» فجعلها في صُرَّة ثم قال للغلام: اذهب بها إلى أبي عُبيدة بن الجرّاح» ثم تلكا 


)١(‏ الاستذكار 407/51 - ٤٠۷‏ » ووقع في مطبوعه: وأفلح فلا حاجة لإحسان بعده. بدل: وأفلح فلاحاً 
لا خسارة بعده. والوَدّك : دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه. اللسان (ودك). 

(؟) لم نقف عليه عند النسائي في المجتبى والكبرى» وأخرجه ابن عبد البر في الاستذكار ٤٠۷/۲۷‏ من 
طريق القيروان» عن أحمد بن شعيب النسائي» عن الحسن بن الحسن المروذي» والطبراني في الكبير 
(۱۳۰۹۷)» - ومن طريقه أبو نعيم في حلية الأولياء 7917/١‏ من طريق نعيم بن حمادء كلاهما عن ابن 
المبارك» عن عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمرء عن نافع » به. 
قال الهيثئمي في مجمع الزوائد ۹/ :۳٤۷‏ رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح» غير نعيم بن حماد» 
وهو ثقة. اه. 
وأخرجه أبو نعيم في الحلية /١‏ ۲۹۷ من طريق خبيب بن عبد الرحمن» عن نافع» أن ابن عمر اشتهى 
عنباً... بنحوه. 


سورة الحشر: الآية ۹ بم 


ساعة في البيت حتى تنظرٌ ماذا يصنع بها. فذهب بها الغلام إليه» فقال: يقول لك أمير 
المؤمنين: اجعل هذه في بعض حاجتك. فقال: وَصَلّه الله ورّحمهء ثم قال: تعالي يا 
جارية؛ اذهبي بهذه السبعة إلى فلان» وبهذه الخمسة إلى فلان» حتى أنفدها. فرجع 
الغلام إلى عمرء فأخبره» فوجده قد أعدّ مثلها لمعاذ بن جبل» وقال: اذهب بهذا إلى 
معاذ بن جبل» وتَلَكَأْ في البيت ساعةً حتى تنظرٌ ماذا يصنع» فذهب بها إليه» فقال: 
يقول لك أمير المؤمنين: اجعل هذه في بعض حاجتك . فقال: رحمه الله ووّصّلهء 
وقال: يا جارية» اذهبي إلى بيت فلان بكذاء وبيت فلان بكذاء فاطّلعت امرأةٌ معاذ 
فقالت: ونحن! واللهِ مساكين» فأعطنا. ولم بی في الخرقة إلا ديناران فدحا بهما 
إليها. فرجع الغلام إلى عمر فأخبره» فسُرٌ بذلك عمر وقال: إِنّهِم إخوة! بعضهم من 
بعض”". ونحوه عن عائشة رضي الله عنها في إعطاء معاوية إيّاهاء وكان عشرة 
آلاف» وكان المُتْكدِر دخل عليها”". 

فإن قيل: وردت أخبار صحيحة في النهي عن التصدّق بجميع ما يملكه المرءء 
قيل له: إِنّما كره ذلك في حى من لا يُونَّقَ منه الصبر على الفقرء وخاف أن يتعرّض 
للمسألة إذا فقد ما ينفقه. فأمًا الأنصار الذين أثنى الله عليهم بالإيثار على أنفسهم» 
فلم يكونوا بهذه الصفةء بل كانوا كما قال الله تعالى: #وَالصَّيرِيَ في البأسَل أله 
وَين لأس [البقرة:۱۷۷]. ٠‏ 


(1) في (م): قد جاء. والمثبت من النسخ الخطية ومصادر التخريج» ودحا: رمى وألقى. اللسان (دحا). 

(۲) الزهد لابن المبارك  )011(‏ ومن طريقه أخرجه أيضاً الطبراني في الكبير ۰ »)٤0‏ وأبو نعيم في 
الحلية ۳۷/۱ عن محمد بن مطرّف» به. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: د 
ومالك الدار: ااي ا اه. 
وقوله: : تلكأ. وؤ في الموضعين» وقعت عند ابن المبارك والطبراني: تلة. وعند أبي نعيم وقعت في 
الموضع الأول: تلبّثْء وفي الموضع الثاني : وتلة. قال ابن الأثير في النهاية (لها):. وحديث عمر أنه 
بعث إلى أبي عبيدة بمال في صرَّة وقال للغلام: اذهب بها إليهء ثم تله ساعة في البيت... أي: تشاغل 
وتعلل. 


(۳) بعدها في (د)و(ظ) بياض» والخبر أخرجه ابن سعد في الطبقات 58/0 . 


۳۸ سورة الحشر: الآية 4 


وكان الإيثار فيهم أفضل من الإمساك. والإمساك لمن لا يصبر ويتعرّض للمسألة 
أولى من الإيثار”'". وروي أنَّ رجلاً جاء إلى النبئّ ل بمثل البيضة من الذهب فقال: 
هذه صدقة» فرماه بها وقال: «يأتي أحدكم بجميع ما يملكه فيتصدّق به» ثم يقعد 
يتكمّف الناس»"» والله أعلم. 

التاسعة : والإيثار بالنفس فوق الإيثار بالمال» وإن عاد إلى النفس. ومن الأمثال 
السائرة: 

والجودٌ بالنّفْس أقصّى غاية الجوو“ 

ومن عبارات الصوفية الرشيقة في حدٌ المحبة: أنّها الإيئار» ألا ترى أن امرأة 
العزيز لما تناهت في حبّها ليوسف عليه السلام» آثرته على نفسها فقالت : اتا رودنم 
عن تنيبو [يوسف:21] وأفضل الجود بالنفس الجودُ على حماية رسول الله يو ففي 
الصحيح: أنَّ أبا طلْحة تَرّس على النبيّ ل يوم أحد» وكان النبئُ 4# يتطلّم ليرى 
القوم. فيقول له أبو طلحة: : لا شرف يا رسول الله! لا يصيبونك! نَحْرِي دون تځرك! 
ووَقَى بيده رسول الله يل فشلت0). 

وقال حُذيفة العدوي : انطلقتٌ يوم اليَرْمُوك أطلب ابنَ عم لي - ومعي شيء من 
الماء ‏ وأنا أقول: إن كان به رمق سقينه» فإذا أنا به» فقلت له: أسقيك؟ فأشار برأسه 
أنْ تعم» فإذا أنا برجل يقول: آه! آه! فأشار إلى ابنُ عمّي أن أنطلق إليه» فإذا هو هشام 


. 108/5 أحكام القرآن للهراسي‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود )١51/(‏ و(2)151/4 وابن حبان في صحيحه (۳۳۷۲) واللفظ له. وفي إسناده: محمد 
ابن إسحاق. وهو مدلّس» ولم يصرّح بالتحديث. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي 4/ ١756‏ » وما بعده منه أيضاء الس وف ك بن الوليدء ذكره 
العسكزي في جمهرة الأمثال ۹٥ /١‏ وصدره: 

يجود بالنفس إذ ضنّ الجواد بها 

() أحكام القرآن لابن العربي ٠۷١١ /٤‏ . والخبر أخرجه البخاري (١١۳۸)ء‏ ومسلم (١١1۸)ء‏ وأحمد 

.4# عن أنس‎ )١1١١74( 


سورة الحشر: الآية ۹ ۳۹ 


ابن العاص فقلت : أسقيكَ؟ فأشار أَنْ نعم. فسمع آخر يقول: آه! آه! فأشار هشام أن 
أنطلق إليه» فجئته فإذا هو قد مات. فرجعت إلى هشام فإذا هو قد مات. فرجعت إلى 
ابن عمّي فإذا هو قد مات. وقال أبو يزيد البِسْطَامِيٌ: ما عبني أحد ما عبني شابٌ من 
أهل بَلْخْ! قدم علينا حاجّاًء فقال لي: يا أبا يزيد» ما حدٌ الزهد عندكم؟ فقلت: إِنْ 
وَجَدْنا أگلنا. وإن فقدنا صَبَرْنَا. فقال : هكذا كلاب بَلْخ عندنا. فقلت : e‏ 
عندكم؟ قال: إن فَقَدْنا شكرناء وإن وَجَدْنا آثرنا"". 

وسل ذو الثون المصريٌ: ما حَدٌ الزاهد المنشرح صدره؟ قال: ثلاث: تفريق 
المجموع» وتزك طلب المفقود» والإيثار عند القوت. وحكي عن أبي الحسن 
الأنطاكيّ: أله اجتمع عنده نيف وثلاثون رجلاً بقرية من قُرَى الرّيّ ومعهم أرغفة 
معدودة لا شيع جميعّهم؛ فكسروا الرغفان» وأطفؤوا السراج» وجلسوا للطعام؛ 
فلما رع » EL‏ ا 

العاشرة: قوله تعالى: اوو كان م حَصاصة € الخصاصة: : الحاجة التي تختل 
بها الحال. وأصلها من الاختصاصء. وهو انفراد بالأمر. فالخصاصة: الانفراد 
بالحاجة؛ أي: ولو كان بهم فاقة وحاجة. ومنه قول الشاعر: 
أمّا الربيع إذا تكون خصاصة عاش السقيمبهوأئْرَى الْمُم“ 

الحادية عشرة: قوله تعالى: ووم بوق شح نفْسِيء اولك هْمْ المخد الشُّح 
والبخل سرا :> يقال: رجل شحيح: بين الشّحٌ والشَّحّ والشّحاحة حة”*'. قال عمرو 
ابن كلثوم : 


)١(‏ المخرر الوجيز /٥‏ ۲۸۷ - ۲۸۸ » وفيه: صبرناء بدل: شكرنا. 
(۲) لم نقف على قائله. 
(*) النكت والعيون ٥١۷/١‏ . 


. ٥۲۹/۲۲ تفسير الطبري‎ )٤( 


ابا سورة الحشر: الآية ۹ 


تیا ا ا خو تات اها 


0 


وجعل بعض أهل اللغة ا وفي «الصحاح»: الشّحّ: البخل 
مع جرصء تقول: شجخت ۔ بالكسر ‏ تَسّح. حُ. وشَحَحْتٌ أيضاً نسُح وتَشِح. ورجل 
شحيح» وقومٌ شحاح و أشِحّة 

والمراد بالآية: الشَّحْ بالزكاة وما ليس بفرض» من صلة ذوي الأرحام والضيافة» 
وما شاكل ذلك. فليس بشحيح ولا بخيل من أنفق في ذلك» وإن أمسك عن نفسه. 
ومن وَسَّع على نفسه ولم ينفق فيما ذكرناه من الزكوات والطاعات» فلم يوق شح 

وروى الأسْوّد عن ابن مسعود أنَّ رجلاً أتاه فقال له: إِنّى أخاف أن أكون قد 
مَلكتُ؟ قال: وما ذاك؟ قال: سمعتٌ الله عَرَّ وجل يقول: «وَمَنْ يُوق شح نَفْسِهِ 
َأُولَيِكَ هُمْ الْمُمِْحُونَ وأنا رجل شحيح لاأكادٌ أن أخرج من يدي شيئاً. فقال ابن 
مسعود: ليس ذلك بالشّحٌ الذي ذكره الله تعالى في القرآنء إِنّما الس الذي ذكره الله 
تعالى في القرآن أن تأكل مالَ أخيك ظلماًء ولكن ذلك البخل» وبئس الشَّيء 
البخل”". ففرّق # بين الشّحّ والبخل. 

وقال طاوس: البخل: أن يبخل الإنسان بما في يده» والشّحٌ: أن يَشِحَّ بما في 
أيدي الناس» يحب أن يكون له ما في أيديهم بالحِلّ والحرام» لا يقنع. ابن جبير: 
الشّحُ: منع الزكاة وادّخار الحرام. ابن عَيينَة : الشّحّ: الظلم. الليث: ترك الفرائض› 
وانتهاك المحارم. ابن عباس : من اثبع هواه ولم يقبل الإيمانء فذلك الشحيح. 


(1) معلقة عمرو بن كلثوم بشرح آبي الحسن بن كيسان ص٦٤‏ › قال شارحه: اللّجِرْ : الضَّيّق الحُلن. 
وأويت: أديزت علية: والمعنى: فإذا كُرّرت عليه الخمر اتسعّ صدرهء وأنفق ماله. 

زفق مادة (شحح). 

, ٠۳١ - ٥۲۹/۲۲ النكت والعيون 0057/6 -0507 » وأخرجه عنه ابن أبي شيبة 48/9 » والطبري‎ (r) 
من طرق» عن الأسود بن هلال» به. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط‎ ٤۹٠ /۲ والحاكم‎ 
الشيخين» ولم يخرجاه. وقال الذهبي : على شرط مسلم.‎ 

٠ , ٥١۷ - ٥۰٦/٥ النكت والعيون‎ )٤( 


سورة الحشر: الآية 4 ۳۷۱١‏ 


ابن زيد: من لم يأخذ شيئاً [لشيء] نهاه الله عنه» ولم يَدْعُهِ الشّحّ [على أن يمنع شيعا 


من شىء] أمره الله به فقد وقاه الله شح نفسه”". 


وقال أنس: قال النبئئٌ ي: «بَرئ من الشَّحّ من أذّى الزكاة» وقَّرَى الضيف»ء 
وأعطى في النائبة”'“. وعنه أنَّ النبيّ 4# كان يدعو: «اللَّهُمَ ني أعوذ بك من شح 
نفسي وإسرافها ووساوسها»". 

وقال أبو الهاج الأسدي: رأيت رجلاً في الظواف يدعو : اللهمٌ قي شح نفسي. 
لا يزيد على ذلك شيئاً» فقلت له؟ فقال: إذا وُقِيتُ شم نفسي لم أسرق» ولم أزْنِء 
ولم أفعل. فإذا الرجل عبد الرحمن بن عَوْفَ©). 

قلت : يدل على هذا قوله ي: ل تقوا الظلم» فإِنَ الظلم ظلمات يوم القيامة» 

تقوا الح فاد الشّحّ أهلك من كان قُبلكم a‏ 
e‏ محارمهم). وقد بِيّنّاه في آخر «آل عمران»* “. وقال كسرى لأصحابه: أي 
شيء أضرٌ بابن آدم؟ قالوا: الفقر. فقال 0 المح أضرٌ من الفقر؛ لأنّ الفقير إذا 
وجد شبع» والشحيح إذا وجد لم يشبع أبدً” . 


(۱) تفسير البغوي 78/4 . وأخرجه عنه الطبري ٥۳۱/۲۲‏ - 017 » وما بين حاصرتين منهما ومن (م). 

(۲) أخرجه الطبري 0١ - ٠۳١/۲۲‏ . والبيهقي في شعب الايمان )1١847(‏ من طريق محمد بن 
إسحاق» عن سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي» عن إسماعيل بن عياش؛ عن مجمع بن جارية» عن 
عمه؛ عن أنس» به. ومحمد بن إسحاق هو: ابن عمرو بن عمر بن عمران أبو الحسن القرشي المؤدّن 
المعروف بابن الحريص» ختن هشام بن عمار. ذكره ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق 71/07 ولم 
يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً» وقد توفي سنة (۲۲۸ه). 
وأخرجه أيضاً هناد في الزهد ( ه©؛ والطبراني في الكبير (40410)» وابن حبان في الثقات ٠١7/4‏ 
من طريق مجمع بن يحيى» عن عمّه خالد بن زيد» مرسلاً. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 58/7 : 
رواهما الطبراني في الكبير» وفيه : إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع» وهو ضعيف. اه. وحسّن إسناده 
ابن حجر في الإصابة 0۸/۳ . 

)۳( أورده الديلمي في الفردوس 1 

. 787/41 أخرجه الطبري ۲ »۰ وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق‎ )٤( 

14١/0 )(‏ » وسلف تخريج الحديث ثمة. 

() روضة العقلاء لابن حبان ص۲۳۸ . 


٠١ سورة الحشر؛ الآية‎ VY 


قوله تعالی: لوَال جاو من بعَدِھم مولو ربا عفر نا جوا 
لت سفوا بالإيكن ولا ممل فی فوا غلا لل امنوأ ربا إِنّكَ روو 
َع @4 
فيه أريع مسائل : 
الأولى : قوله تعالى: ليت بَآمْر يِن بَنَدهِمَ» يعني التابعين ومن دخل في 
الإسلام إلى يوم القيامة”'". قال ابن أبي ليلى: الناس على ثلاثة منازل: المهاجرون» 
والذين تبرّؤوا الدار والإيمان» والذين جاؤوا من بعدهم. فاجْهَد ألا تخرج من هذه 
التاول” 7 
وقال بعضهم: كن شَمْساًء فإن لم تستطع فكن كَمَرآَء فإن لم تستطع فكن كؤكباً 
مضيئاً» فإن لم تستطع فكن كوكباً صغيراً» ومن جهة النور لا تنقيلع. ومعنى هذا: كن 
مهاجريًاً. فإن قلت: لا أجدء فكن أنصاريًاً. فإن لم تجد فاعمل كأعمالهم» فإن لم 
تستطع فأحبّهم واستغفر لهم كما أَمَرَّك الله. وروى مصعب بن سعد قال: الناس على 
ثلاثة منازل» فمضت منزلتان وبقيت منزلة» اجو ما انف عليه أن ونوا بهذه 
المنزلة التي بقيت". 0 ظ 
وعن جعفر بن محمد بن علي» عن آبيه» عن جدّه علي بن الحسين #» آنه جاءه 
رجل فقال له: يابنَ بنتِ رسول الله يو ما تقول في عثمان؟ فقال له: يا أخي أنت 
من قوم قال الله فيهم: «اللْمُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ» الآية؟ قال: لا. قال: فواللهِ لئن لم تكن 
من أهل الآية فأنت من قوم قال الله فيهم: «والَّذِينَ تَبَُّوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ» الآية؟ 
قال: لا. قال: فوالله لثن لم تكن من أهل الآية الثالثة لتخرجنٌّ من الإسلام! وهي 


4 
ا 


قوله تعالی : «وَالَذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبنَا اغْفِرْ لَنَّا ولإخوَانتا الْذِينَ سقو 


. 1755/5 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 


(۲) تفسير البغوې ۳۲۱/٤‏ › وأخرجه عنه الطبري ةل ” وابن أبي حاتم في التفسير ١878/5‏ 
)۳( 


(۳) النكت والعيون ه/ 0¥„ 


سورة الحشر: الآية 1۰ VY‏ 


ِالْإيمَانِ) الآية. وقد قيل: إن محمد بن علي بن الحسين #2» روى عن أبيه: أنَّ نفراً 
من أهل العراق جاؤوا إليه» فسبوا أبا بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ ثم عثمان - 4ه _ 
فأكثرواء فقال لهم: أمِنَ المهاجرين الأوّلين أنتم؟ قالوا: لا. فقال: أفمن الذين 
تبوّؤوا الدار والإيمان من قبلهم؟ فقالوا: لا. فقال: قد تبرّأتم من هذين الفريقين! أنا 
أشهد أنّكم لستم من الذين قال الله عر وجل : «وَالَذِينَ جَاءُوا مِنْ بَْدِهِمْ يَقُونُونَ ربا 
اغفز لا وَلإحْوَانئَا الِّينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانٍ وَلا تَجْعَلْ في قُنُوبنَا غاا للذين آمَنُوا ربا 
نك رَءُوفٌ رَحِيمٌ؛ قومواء فعل الله بكم وفعل!! ذكره النَاسسر0". 

الثانية : هذه الآية دليل على وجوب محبّة الصحابة؛ لأنَّه جعل لمن بعدهم حظّاً 
في الفَيْء ما أقاموا على محبّتهم وموالاتهم والاستغفار لهم» وأنَّ مَن سبّهم أو واحداً 
منهم أو اعتقد فيه شرًاً أنه لا حقٌّ له في الْمَيْء» روي ذلك عن مالك وغيره. قال 
مالك: من كان يُبْفِض أحداً من أصحاب محمد بء أو كان في قلبه عليهم غِلَّ 
فليس له حنٌّ في فَيْء المسلمين؛ ثم قرأ: «والَذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ) الآية". 

الثالثة : هذه الآية تدلٌ على أنَّ الصحيح من أقوال العلماء قسمة المنقول» وإبقاء 
العقار والأرض» شملا بين المسلمين أجمعين ‏ كما فعل إلا أن يجتهد الوالي 
فينفذ أمراً فيمضي عمله فيه» لاختلاف الناس عليه» وأنَّ هذه الآية قاضية بذلك؛ لأنَّ 
الله تعالى أخبر عن الْمَّيْء وجعله لثلاثِ طوائف: المهاجرين والأنصار ‏ وهم 
معلومون ‏ «وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُونُونَ ربا اغْفِرْ لتا وَلإِخْوَانئَا الَّذِينَ سَبَقُونا 
ِالْإِيمَانِ». فهي عامّة في جميع التابعين َالآَيِيْنَ بعدهم إلى يوم الدين. وفي الحديث 
الصحيح: أن النبيّ يك خرج إلى المقبرة فقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنَا 
إن شاء الله بكم لاحقونَ» ودِدْت أن رأيت إخواننا». قالوا: يا رسول الله ألسنا 
بإخوانك؟ فقال: «بل أنتم أصحابي» وإخواثنا الذين لم يأتوا بعد وأنا قَرَظهم على 


)0 وابن عطية في المحرر الوجيز YAA/o‏ . 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي ٠ ١757/4‏ وقول مالك أخرجه أبو نعيم في الحلية ۳۲۷/٦‏ . 


:7 سورة الحشر: الآية ٠١‏ 


الحُوْض). فبيّن ب أن إخوانهم كل من يأتي بعدهه”"". لا كما قال السَّدَّي والكلبيُ : 
إنّهم الذين هاجروا بعد ذلك" . وعن الحسن أيضاً «وَالْذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ»: مَن 
قصد إلى النبئ يل إلى المدينة بعد انقطاع الهجرة. 
KOD) ۹ Ch 5 0 7‏ ا E‏ 3 28 

الرابعة: قوله تعالى: #يَمُوُونَ4 نصب في موضع الحال” "» أي: قائلين: ربا 
أَغْفِرَ آنا ولوا آلزت سفوا بيسن فيه وجهان: أحدهما: ا أن يستغفروا 
لدو سيق مه الأكة من موم اهل الات قات عاففة رضن الله نها ارو أن 
يستغفروا لهم» فسبّوهم. الثاني : أمروا أن يستغفروا للسابقين الأوّلين من المهاجرين 
والانشار : 
سَيْفْتَنُونَ. وقالت عائشة: أَمِرْنّم بالاستغفار لأصحاب محمد فسببتموهم» سمعتٌ 
نبيّكم ب يقول : دللا تذهب هذه الأمّة حتى يلعنَ آخرّها اولي وقال ابن عمر: 
سمعتٌ رسول الله ب يقول: «إذا رأيتم الذين يسبُون أصحابي فقولوا: لعن الله 
أشَرّكم)”'". وقال العرَّام بن حَوْشَب: أدركتٌ صدر هذه الأمَّة يقولون: اذكروا 
محاسن أصحاب رسول الله ي حتى تألف عليهم القلوب» ولا تذكروا ما شجّر بينهم 
a 2.‏ 290 العام (A)‏ 


. )۷۹۹۳( والحديث أخرجه مسلم (۹٤۲)ء وأحمد‎ » ۱۷۹۷ /٤ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

زهة6 النكت والعيون ٥٠۷/١‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳۹۸/٤‏ . 

.)18857( ۳۳۶٤۷ /۱۰ النكت والعيون 501//6 » وقول عائشة أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير‎ )٤( 

() أخرجه البغوي في التفسير 77١/4‏ » وفي الباب لقوله و: «حتى يلعن آخرها أولها؛ عن أويس القرني 
عن النبي ل قال : «احفظوني في أصحابي» فإن من أشراط الساعة أن يلعن آخر هذه الأمة أولهاء...» 
الحديث» أخرجه أبو نعيم في الحلية ۲/ ۸۷ . 

(1) أخرجه الطبراني في الأوسط (48777)» والذهبي في ميزان الاعتدال 7507/7 » قال الطبراني: لم يرو 
هذا الحديث عن عبيد الله إلا سيف. تفرّد به النضر. وقال الذهبي: رواه الترمذي عن أبي بكر بن نافع » 
عن العتكي » وقال: هذا منكر. 

زف4 في (د) و(م): فتجسّروا. والمثبت من (ظ) ومصادر التخريج. 

(4) أخرجه ابن عدي في الكامل ١70١/4‏ » ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق 7١9/77‏ بتمامه» = 


سورة الحشر: الآيتان ١١ ٠١‏ ولام 


وقال الشعبئ : تفاضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلة» سئلت اليهود : 
مَّن خير أهل ملتكم؟ فقالوا: أصحاب موسى. وسئلت النصارى: من خير أهل 
ملّتكم؟ فقالوا: أصحاب عيسى. وسئلت الرافضة من شر أهل مِنّتكم؟ فقالوا: 
أصحاب محمّدء أيروا بالاستغفار لهم» فسبوهم» فالسيف عليهم مسلول إلى يوم 
القيامة» لا تقوم لهم راية» ولا تثبت لهم قدم» ولا تجتمع لهم كلمة» كلَّما أوقدوا 
ناراً للحرب أطفأها الله بسفك دمائهم وإدحاض حجُتهم. أعاذنا الله وإيّاكم من 
الأهواء المضلَّة('' .ولا حمل في ُلُوبمًا عل َلدِينَ امثرأ أي : حنْداً وحسداً ربا 
إن دمو تَحيمْ4. 


5 37 8 2 ت م اوه ورو e‏ مت 0 ےا 5 
قوله تعالى: ألم تر إلى الت تاففوا يوون لإتوينهم الْذِبنَ كفروا من أَهْلٍ 
er? : 3‏ دعوم د ل ل Rf.‏ 7 #2 210 
لكب لین ارجم لے سک ولا ظِيعْ فیک ادا ادا وإن موتلشز 
مس وریا رتو جر وو امسا و 
نر وألله سهد م کیرد © 4 
تعججبٌ من اغترار اليهود بما وعدهم المنافقون من النصر مع علمهم بأنّهم لا 
يعتقدون ديناً ولا كتاباً. ومن جملة المنافقين عبد الله بن أَبَىٌ ابن سَلُول وعبد الله بن 
7ے (Dy 1َ of 5 30 . ET‏ 4 3 
نبتل » ورفاعة بن زيد. وقيل : رافعة بن تابوت» وأؤس بن قَيْظِئْ”''. كانوا من الأنصار 
ا 5 عم ولق" 2 ال قاع نو مناه وبل ١‏ رد ساو 5 
ولكنهم نافقواء وقالوا ليهود فريظة والئضير : لين أخرجثم لح معكّ». وقيل : 
لا نطيعه في قتالكم. وفي هذا دليل على صحة نُبُوّة محمَّدٍ ب من جهة علم الغيب©)؛ 
لأنهم أخرجوا فلم يَخرجواء وقوتلوا فلم ينصروهم””. كما قال الله تعالى: وال 
= والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي (۱۹۸) مختصراً. وفي إسناده: شهاب بن خراش» 
قال عنه ابن عدي: ولشهاب أحاديث ليست بكثيرة» وفي بعض رواياته ما ینکر عليه.... 
)١(‏ تفسير البغوي 777١/4‏ » وأخرجه عنه ابن الجوزي في الموضوعات (417) مطولاً. 
قف أخرجه الطبري ۲ عن مجاهد» وذكر فيه: رفاعة» أو رافعة بن تابوت» ودون ذكر: رفاعة بن 
زيد» وذكره الرازي في تفسيره ۲۸۸/۲۹ 3 وقول مجاهد في التفسير 1/۲ . 


(۳) المحرر الوجيز 789/6 . 
(؟) الكشاف ۸٥/٤‏ . 


(5) معاني القرآن للزجاج ٠٤١/٩‏ . 


ب 


WW. سورة الحشر: الآيتان‎ ۳۷٦ 


يَدْبَدُ نَم لكذبوت» أي : في قولهم وفعلهم. 

قوله تعالى : لين نرا لا ريخت متهم وكين عا لا وتم وكين مرو 

وى ألا كر ا د بتصرویت e‏ 

Sons‏ لا رون مهم وکین فوتاوا لا يتصروتمم وکين نَصَرُوهُمَ 

وى ابر أي: منهزمين” و مروت قيل : معنى الا يَنْصْرُونَهُمْ) 
طائعين. (وَلَيِنْ نَصَرُوهُمْ» مكرهين لَيولْنٌ الْأَدْبارَه. وقيل: معنى لا يَنْصُرُوتَهُمْ» لا 
يدومون على نصرهم. هذا على أنَّ الضميرين متفقان. وقيل: إنهما مختلفان» 
والمعنى : لئن أخرج اليهود لا يخرج معهم المنافقون» ولئن قوتلوا لا ينصرونهم» 
ون نصَرُوهُمْ» أي : ولئن نصر اليهودٌ المنافقين ليون الْأْباره. وقيل : ِن أخرجُوا 
لا يَحْرجُونَ مَعَهُمْا ای : عَلِمَ الله منهم أنّهُم لا يخرجون إن أخرجوا. «وَليْنْ قُوتِلُوا لا 
يَنْصرُوَهُمْ؛ أي : : عَلِمَ الله منهم ذلك. ثم قال : ليون الأْيارَه فأخبر عمًّا قد أخبر أنه 
لا يكونء كيف كان يكون لو كان؟”" وهو كقوله تعالى: ولو يدوأ لَمَامُوا لما يوأ حه 
[الأنعام :18]. رل مع اون نَصَرُوهُمْ» أي: ولئن شئنا أن تروف دَينَا ذلك 
لھ ْول الْأَْبَائَه. ٠‏ 


قوله تعالى : أ4 يا معشرٌ المسلمين اند َة أي: خوفاً وخشية”" 
«في صَدُورهم م ين اهو يعني صدور بني النّضير. وقيل: في مندؤر المتافقي © 


. ۳٤٠١/۳ تفسير أبي الليث‎ )١( 
. ۲۸۹/۲۹ الكشاف 86/5 » وتفسير الرازي‎ )۲( 
. ۳۲۲/٤ تفسير البغوي‎ )۳( 


)٤(‏ زاد المسير ۸/ ۲۱۷ - 7١18‏ » وغزا القول الأول للفراءء والثاني لمقاتل» وقول الفراء في معاني القرآن 
له ۱٤۹/۳‏ . ْ 


ويحتمل أن يرجع إلى الفريقين» أي: يخافون منكم أكثر مما يخافون من ربّهم ذلك 
الخوف .ذلك بام وب ل يفْقَهُونَ4 أي : لا يفقهون قَدْرَ عظمة الله وقدرته”". 


قوله تعالى: 3t‏ ترك جما إلا فى ری مح از من ولك جم اشر 


5 


نهر سویڈ بهم جیما وَفلوبهر سق ذلك انر كوم لا بعت © »4 
قوله تعالى: لا بسكم ججِيعًاه يعني اليهود”) 1 فى قُرى ححصت أي : 


بالخيطان والدوز› e‏ : من تلف 
حيطان يستترون بها ؛ لجَبّيِهم وَرَهْبتِهم. 

وقراءة العامة : «جُدر» على الجمعء وهو اختيار أبي عبيدة وأبي حاتّم؛ لأنّها 
نظير قوله تعالی : في فُرّى مُحَصّئَة4 وذلك جمع. وقرأ ابن عباس ومجاهد وابن كثير 
ا عمرو: «جِدَارٍ» على التوحيد”” ؛ لأنّ التوحيد يؤدّي عن الجمع”). 
وروي عن بعض المكُيّين: «جَذر» بفتح الجيم لك وهي لغة في الجدار. 
ويجوز أن يكون معناه: مِن وراء نخيلهم وشجرهو” E‏ أَجَدَرَ النخل: إذا طلعت 
رؤوسه في أوَّل الربيع. والجَدْر: نبتٌ» واحدته: جَذْرة". وقرئ: «جذر» بضمٌ الجيم 
واکان الدال: جمع الجدار. ويجوز أن تكون الألف في الواحدء كألف كتاب» 
وفي الجمع» كألف ظراف. ومثله : ناقة هِجَانُء ونوقٌ هجان؛ لأنّكَ تة تقوله في التثنية : 


. ۳۹۹/٤ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۳۲۲/٤‏ . 

(۳) السبعة ص۳۲٦‏ » والتیسیر ص۲۰۹ » والنشر ۳۸١1/۲‏ . 

. 584/5 الحجة للفارسي‎ )٤( 

(0) القراءات الشاذة ص4 ١5‏ عن ابن كثير في رواية. 

(1). المحرر الوجيز ۲۸۹/٥‏ . 

(۷) تهذيب اللغة 574/١١‏ . 

(۸) القراءات الشاذة ص٤١٠٠‏ » والمحتسب ۳٠١/۲‏ » وما بعده منه أيضاً. 


1١+ سورة الحشر: الآية‎ VA 


هجانان» فصار لفظ الواحد والجمع مشتبهين في اللفظ› مختلفين في المعنى» قاله 
أ Vy.‏ 
ع3 


قوله تعالى: « افير نك قري" يعن عدار نمضي لعن وقال مجاهد: 
«بَأْسْهُمْ بَيْنَهُمْ شَّدِيدٌ» أي : بالكلام والوعيد لنفعلنَ كذا. وقال السّدّيُ: المراد اختلاف 
قلوبهم حتى لا يتّفقوا على أمر واحد(”. وقيل: 'بَأْسُهُمْ يَيْنَّهُمْ شَدِيدٌ» أي : إذا لم يلقّؤا 
عدوا نسبوا أنفسهم إلى الشَّدَّة والبأس» ولكن إذا لَّقُوا العدو انهزموا .ظحَحسَبَهُمَ جِيعًا 
لوبهم سب يعني اليهود والمنافقين» قاله مجاهد. وعنه أيضاً: يعني المنافقين. 
الثوري : مع المتركود وأهل الكتاب. وقال قتادة: ١تَحَسَبهم‏ خبيع) اع مین 
على امز وراي رر لا متفرّقة. فأهل الباطل مختلفة آراؤهم» مختلفة 
شهادتهم› مختلفة أهواؤهم» وهم مجتمعون في عداوة أهل الحقٌ. . وعن مجاهد 
أا آراذ أذكين الخنافتين حاف لمن البهرة"" رهد لري أف ارين 
عليهم. وقال الشاعر : 
إلى الك انكر اتد الها هي البو ى وهي انس جه“ 

وفي قراءة ابن مسعود: «وقلوبهم أشَتَ يعن 10 أشند 
اختلافا”' .دلت باهر قوم لا مقون أي : ES‏ 
يعقلوث به اه الله : 


. ٠١٠/۲ في الخصائص‎ )١( 

(۲) النكت والعيون 75/6 . 

(۳) تفسير البغوي 777/4 » وقول مجاهد في تفسيره ۲/ 570 » وأخرجه عنه الطبري 0178/17 . 
)٤(‏ القائل: قيس بن الملوّح» وهو في ديوانه ص ٠ ١9١‏ والنّيّة والنوى جميعاً: البُعد. اللسان (نوي). 
(5) القراءات الشاذة ص٤١٠٠‏ . 

(1) النكت والعيون 608/6 . 

(۷) تفسير أبي الليث ۳٤٦/۳‏ . 


سورة الحشر: الآيات ١۷ 1١0‏ ۳۹ 


قوله تعالى : کنل ار ين تبیه را دافأ ويل مرم م مدب يم © 4 

قال ابن عباس : يعني به قَيْْقَاعَء أمكن الله منهم قبل بني التَضير”'2. وقال قتادة: 
يعني بني النْضِيرء أمكن الله منهم قبل قُرَيظة. مجاهد: يعني كمّار قريش يوم بدر(". 
وقيل: هو عام في كل من انتقم منه على كفره قبل بني النّضِير من نوح إلى محمد كل" . 
ومعنى ول جزاء كفرهم. ومن قال: هم بنو قُرَيظة» جعل «وَيَالَ أَمْرِهِمْ» نزولهم 
على جک ا زغاة فشك نيهم ل التعائلة رسي اندر وهوقول 
الضخًاك“. ومن قال: المراد بنو النّضِير قال: «وَيَالَ أمْرِهِمْ» الجلاء والنفي. وكان 
بين النّضير وقُرَيظة سنتان””. وكانت وقعة بدر قبل غزوة بني النُضير بسنَّة أشهر؛ 
فلذلك قال: ١قَرِيباً‏ وقد قال قوم: غزوة بني التضير بعد وقعة أحر .وله عَذَابُ 
أي في الآخرة. 
قوله تعالی: كل اشن |1 ل لاص افر لکا کنر 16 إإف ر 
نلك إن اف آل رب می @ کک سیا آنا فى آلار کین فا 
ولك جروا الطَدِلِِينَ ©4 

قوله تعالى: كمل أَلشَيِطَنِ إِذ َالَ للإنكن َر هذا ضرب مثل للمنافقين 
واليهود في تخاذلهم» وعدم الوفاء في نُضرتهه”". ركذف خرف الل ولم يقل: 
وكمثل الشيطان؛ لأنَّ حذف حرف العطف كثير» كما تقول: أنت عاقل» أنت كريم» 
أنت عالم. 


. ٥۳۹/۲۲ وأخرجه عنه الطبري‎ . 3١7/4 تفسير البغوي‎ )١( 

() النكت والعيون 504/0 » وقول مجاهد في تفسيره 570/7 » وأخرجه عنه الطبري 010/797 . 

() المحرر الوجيز 74١/0‏ بنحوه. 

(5) النكت والعيون ٠٠۹/٩‏ > وخبر تحكيم سعد بن معاذ في بني قريظة أخرجه البخاري (7047)». ومسلم 
(1774)» وهو عند أحمد )١١١178(‏ عن أبي سعيد الخدري له . 

(5) تفسير البغوي ۳۲۲/۲ . ۰ 

(5) سلف الكلام عليها ص ۳٤١-۳٤۰١‏ من هذا الجزء. 

)۷( تفسير البغوي 0 


۷ 1١١ سورة الحشر: الآيتان‎ A۹ 


وقد روي عن النبئّ ي: أنَّ الإنسان الذي قال له الشيطان: اكفرء راهبٌ تُركت 
تق إغراة لابوا لقث ا ا ا ا ا لها 
خوفاً أن يفتضح» فدلٌ الشيطانُ قومّها على موضعهاء فجاؤوا فاستنزلوا الراهب 
ليقتلوه» فجاء الشيطان فوعده أنه إن سجد له أنجاه منهم» فسجد له فتبرّأ منه» 
ا ذكره القاضي إسماعيل وعلىٌ بنْ المديني عن سفيان بن عَيَيْنة» عن عمرو بن 
دينار» عن عروة بن عامر» عن عُبيد بن رفاعة الررَقيّ» عن النبئ كلا . 

وذكر خبره مطوّلاً ابنُ عباس ووهب بن مُه ولفظهما مختلف. قال ابن عباس في 
قوله تعالى : «كْمَئَلِ الشَّيْطَانِ؛: كان راهب في القَثْرة يقال له: برصيصاء قد تعبّد في 
صَؤْمعته سبعين سنة» لم يعص الله فيها طَرْفةَ عين» حتى أعيا إبليسٌ» فجمع إبليس 
مردةً الشياطين فقال: ألا أجد منكم من يكفيني أمر برصيصا؟ فقال الأبيض ‏ وهو 
صاحب الأنبياء» وهو الذي قصد النبيّ يه في صورة جبريل ليوسوس إليه على وجه 
الوحي» فجاء جبريل فدخل بينهماء ثم دفعه بيده حتى وقع بأقصى الهند؛ فذلك قوله 
تعالى : زی فو عند ذى لمش من [التكوير:  ]٠١‏ فقال: أنا أَكْفِيكّه. فانطلق فتزيًا 
زِيّ الرهبان» وحَلّق وسط رأسه حتى أتى صومعة برصيصا فناداه فلم يجبه» وكان لا 
ينفتل من صلاته إلا في كلّ عشرة أيام يوماًء ولا يُفطر إلا في كلّ عشرة أيام» وكان 
يواصل العشرة الأيام والعشرين والأكثر؛ فلما رأى الأبيض أنه لا ارغ 
العبادة في أصل صَؤمعته» فلما انفتل برصيصا من صلاته» رأى الأبيض قائماً يصلّي 
في هيئة حسنة من هيئة الرهبان» فندم حين لم يجبه» فقال: ما حاجتك؟ فقال: أن 
أكونَ معك» فأتأدّب بأدبك» وأقتبس من عملك» ونجتمع على العبادة. فقال: إِني في 


)١(‏ التعريف والإعلام ص77١‏ » وأخرجه ابن أبي الدنيا في مكايد الشيطان »)5١(‏ وابن الجوزي في 
المنتظم ٠١۸/۲‏ وفي تلبيس إبليس ص١7‏ من طريق عبد الرحمن بن يونس» عن سفيان بن عيينة» به. 
ورواية عبيد بن رفاعة عن النبي 4 مرسلة. وأخرجه أيضاً ابن الجوزي في المنتظم ۱٥۸/۲‏ عن وهب 
ابن منيّه مطؤّلاً وسيأتي. ۰ 


سورة الحشر: الآيتان 11 ١۷‏ ۳۸۱ 


شغل عنك. ثم أقبل على صلاته» وأقبل الأبيض أيضاً على الصلاة» فلما رأى 
برصيصا شدَّة اجتهاده وعبادته قال له: ما حاجتك؟ فقال: أن تأذن لي فأرتفعَ إليك. 
فأَذِنَ له» فأقام الأبيض معه حَوْلاً لا يُفطر إلا في كل أربعين يوماً يوماً واحداًء ولا 
ينفتل من صلاته إلا في كل أربعين يوماًء وربما مدَّ إلى الثمانين» فلما رأى برصيصا 
اجتهاده» تقاصرت إليه نفسه. ثم قال الأبيض: عندي دعوات يَشْفِي الله بها السقيم 
والمبتلى والمجنون. فعلّمه إياها. ثم جاء إلى إبليس فقال: قد والله أهلكتٌ الرجل. 
ثم تعرّض لرجل فخنقه» ثم قال لأهله ‏ وقد تصوّر في صورة الآدميين -: إِنَّ 
بصاحبكيم جنوناً أفْأطِبّه؟ قالوا: نعم. فقال: لا أقوى على جِنيّته» ولكن اذهبوا به إلى 
برصيصاء فإنَّ عنده اسم الله الأعظم الذي إذا سل به أعطى» وإذا دُعي به أجاب» 
فجاؤوه» فدعا بتلك الدعوات» فذهب عنه الشيطان. ثم جعل الأبيض يفعل بالناس 
ذلك» ويرشدهم إلى برصيصا فيعاقؤن. فانطلق إلى جارية من بناتٍ الملوك بين ثلاثة 
إخوة» وكان أبوهم ملكاً فمات واستخلف أخاه» وكان عمُها مَلِكا في بني إسرائيل» 
فعذّبها وخنقهاء ثم جاء إليهم في صورة رجل متطبّب ليعالجها فقال: إِنَّ شيطانها 
مارد لا يطاق» ولكن اذهبوا بها إلى برصيصا فدعوها عنده» فإذا جاء شيطانها دعا لها 
فبرئت. فقالوا: لا يجيبنا إلى هذا. قال: فابْنُوا صومعة في جانب صومعته» ثم ضعوها 
فيهاء وقولوا: هي أمانة عندك فاحتسب فيها. فسألوه ذلك» فأبى» فبئَوْا صومعة» 
ووضعوا فيها الجارية» فلما انفتل من صلاته عاينَ الجارية وما بها من الجمال» 
فَأْسْقِط في يده» فجاءها الشيطان فخنقها فانفتل من صلاته ودعا لها فذهب عنها 
الشيطان» ثم أقبل على صلاته فجاءها الشيطان فخنقهاء وكان يكشف عنها ويتعرّض 
بها لبرصيصاء ثم جاءه الشيطان فقال: وَيُحَك! واقِعْهاء فما تجد مثلّها ثم تتوب بعد 
ذلك. فلم يزل به حتى واقعهاء فحملت وظهر حَمّلها. فقال له الشيطان: ويحك! قد 
افنُضحتَء فهل لك أن تقتلها ثم تتوبٌ؛ فلا تفتضح» فإن جاؤوك» سألوك فقل: 
جاءها شيطانهاء فذهب بها. فقتلها برصيصا ودفنها ليلآً» فأخذ الشيطان طرف ثوبها 


١7 ١5 سورة الحشر: الآيتان‎ TAY 


حتى بقي خارجاً من التراب» ورجع برصيصا إلى صلاته. ثم جاء الشيطان إلى إخوتها 
في المنام فقال: إِنَّ برصيصا فعل بأختكم كذا وكذاء وقتلها ودفنها في جبل كذا 
وكذاء فاستعظموا ذلك وقالوا لبرصيصا : ما فعلت أختنا؟ فقال: ذهب بها شيطانها. 
فصدّقوه وانصرفوا. ثم جاءهم الشيطان في المنام وقال: إِنّها مدفونة في موضع كذا 
وكذاء وإِنَّ طرف ردائها خارج من التراب» فانطلّقوا فوجدوهاء فهدموا صومعته 
وأنزلوه وخنقوه» وحملوه إلى الملك فأقرٌ على نفسه» فأَمَرٌ بقتله. فلما صلب قال 
الشيطان: أتعرفني؟ قال: لا والله! قال: أنا صاحبك الذي علّمتك الدعوات» أما 
اتقيتَ الله» أما استحييت وأنت أعبد بني إسرائيل! ثم لم يكفك صنيعك حتى فضحتٌ 
نفسك» وأقررت عليها وفضحت أشباهك من الناس! فإن مت على هذه الحالة» لم 
يفلح أحد من نظرائك بعدك. فقال: كيف أصنع؟ قال: تطيعني في خصلة واحدة 
وأنجيك منهم» وآخذ بأعينهم. قال: وما ذاك؟ قال: تسجد لي سجدة واحدة» فقال: 
أنا أفعل. فسجد له من دون الله. فقال: يا برصيصاء هذا أردت منك؛ كان عاقبة 
أمرك أن كفرت بربّك. إِنْي بريء منك. إِنّي أخاف الله رب العالمين"". 

وقال وهب بن متَبّه. إن عابداً كان في بني إسرائيل» وكان من أعبدٍ أهل زمانه» 
وكان في زمانه ثلاثة إخوة لهم أخت» وكانت بكراًء ليست لهم أخت غيرهاء فخرج 
البعث على ثلاثتهم» فلم يَدْروا عند من يخلَّفُون أختهم» ولا عند من يأمنون عليهاء 
ولا عند من يضعونها. قال: فاجتمع رأيهم على أن يخلّفوها عند عابد بني إسرائيل» 
وكان ثقةٌ في أنفسهم» فأَنَوْه فسألوه أن يخلّفوها عنده» فتكون في كُنَفْه وجواره إلى أن 
يقفلوا من غَزاتهم» فأبى ذلك عليهم وتعوّذ بالله منهم ومن أختهم. قال: فلم يزالوا به 


)١(‏ تفسير البغوي ۳۲۲/٤‏ - 774 2 وتفسير ابن أبي حاتم ۳۳٤۸/٠١‏ (١٦۱۸۸)ء‏ وأخرجه الطبري 
۲ عن محمد بن سعد» عن آبيه» عن عمّهء عن أبيه» عن أبيهء عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
والراوي عن ابن عباس عطية بن سعد العوفي ومن قبله من رجال الإسناد ضعفاءء وأخرجه أيضاً 
الخرائطي في اعتلال القلوب ص ١15:- ١١9‏ اباد E‏ وبنحوه مختصراً. 


سورة الحشر: الآيتان 15 TAY ١١‏ 


حتى أطاعهم”'' فقال : أنزلوها في بيتِ جذاء صَؤْمعتي . فأنزلوها في ذلك البيت» ثم 
انطلقوا وتركوهاء فمكثت في جوار ذلك العابد زماناً» يُنَزِل إليها الطعام من صومعته» 
فيضعه عند باب الصومعة» ثم يغلق بابه ويصعد في صومعته» ثم يأمرها فتخرج من 
بيتها فتأخذ ما وضع لها من الطعام. قال: فتلطّف له الشيطان فلم يزل يرعبه في 
الخير» ويعظم عليه خروج الجارية من بيتها نهاراً؛ ويخوّفه أن يراها أحد فيعلقها. 
قال: فلبث بذلك زماناًء ثم جاءه إبليس فرغّبه في الخير والأجرء وقال له: لو كنت 
تمشي إليها بطعامها حتى تضعه في بيتها كان أعظمَ لأجرك. قال: فلم يزل به حتى 
مشى إليها بطعامها فوضعه في بيتهاء قال: فلبث بذلك زماناًء ثم جاءه إبليس فرغّبه 
في الخير وحَضّه عليه وقال: لو كنت تكلّمها وتحدّثها فتأنس بحديثك» فإنَّها قد 
استوحشت وحشة شديدة. قال: فلم يزل به حتى حدّثها زماناًء يلع عليها من فوق 
صومعته. قال: ثم أتاه إبليس بعد ذلك فقال: لو كنت تنزل إليها فتقعد على باب 
صومعتك وتحدّثهاء وتقعد على باب بيتها فتحدّثك» كان آنسٌ لها. فلم يزل به حتى 
أنزله وأجلسه على باب صومعته يحدّثهاء وتخرج الجارية من بيتها حتى تقعد على 
باب بيتهاء فلبثا زماناً يتحدّئان» ثم جاءه إبليس فرعّبه في الخير والثواب فيما يصنع 
بهاء وقال: لو خرجتٌ من باب صومعتك فجلست قريباً من باب بيتهاء كان آنسّ لها. 
فلم يزل به حتى فعل. قال: فلبثا زماناً» ثم جاءه إبليس فرغّبه في الخير» وفيما له من 
حسن الثواب فيما يصنع بهاء وقال له: لو دنوت من باب بيتها فحدّئتها ولم تَخرج من 
بيتها . ففعل» فكان ينزل من صومعته فيقعد على باب بيتها فيحدّثها. فلبًا بذلك حيئاً» 


)١(‏ في النسخ: أطمعهم. والمثبت من المنتظم لابن الجوزي ٠١۹/۲‏ وما بعدهاء والكلام منه بإسناده عن 
وهب بن. منبه. 
وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير 7١7/0‏ » وعبد الرزاق في التفسير 7/ ۲۸١‏ » والطبري 541/57 › 
والحاكم ٤۸۲/۲‏ عن علي بن أبي طالب بنحوه مختصراًء قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم 
يخرجاه. ووافقه الذهبي. 


وأخرجه الطبري في التفسير 047/77 عن ابن مسعود 4 بنحوه مختصراً. 


١۷ 15 سورة الحشر: الآيتان‎ : AS 


ثم جاءه إبليس فقال: لو دخلتٌ البيت معها تحدّثها ولم تتركها تبرز وجهها لأحدء 
كان أحسنّ بك. فلم يزل به حتی دخل البيت» فجعل يُحدّئها نهارّه كلّهء فإذا أمسى 
صعد في صومعته. قال: ثم أتاه إبليس بعد ذلك» فلم يزل يزينها له حتى ضرب العايد 
على فخذها وقَبّلها. فلم يزل به إبليس يحسّنها في عينه» ويسؤّل له حتى وقع عليها . 
فأحبلهاء فولدت له غلاماً. فجاءه إبليس فقال له: أرأيتَ إن جاء إخوة هذه الجارية 
وقد وَلدتُ منك! كيف تصنمٌ؟! لا آمنُ عليك أن تُفتضّح أو يفضحوك! فاعمد إلى 
ابنها فاذبحه وادفنه؛ فإنّها ستكتم عليكَ؛ مخافةً إخوتها أن يظلعوا على ما صنعتٌ 
بهاء ففعل. فقال له: أتراها تكتم إخوتها ما صنعت بها وقتلت ابنها !خذها فاذبحها 
وادفنها مع ابنها. فلم يزل به حتى ذبحها وألقاها في التَِيرة مع ابنهاء وأطبق عليها 
صخرةً عظيمة» وسوَّى عليها التراب» وصعد في صومعته يتعبّد فيهاء فمكث بذلك ما 
شاء الله أن يمكث» حتى قفل إخوتها من الغزوء فجاءوه فسألوه عنهاء فنعاها لهم 
وترځم عليهاء وبكى لهم وقال: كانت خير أَمَة» وهذا قبرها فانظروا إليه. فأتى 
إخوتها القبر فیگؤا على قبرها وتر نموا عليهاء وأقاموا على قبرها اما ثم انصرفوا 
إلى أهاليهم. فلما جَنَّ عليهم الليل وأخذوا مضاجعهم» أتاهم الشيطان في النوم في 
صورة رجل مسافر» فبدأ بأكبرهم فسأله عن أختهم» فأخبره بقول العابد وموتها 
وترحمه عليهاء وكيف أراهم موضع قبرهاء فكدّبه الشيطان وقال: لم يَضدُفكم أَمْرَ 
أختكم. إِنَّه قد أحبل أختكم وولدت منه غلاماً» فذبحه وذبحها معه؛ فزعاً منکم» 
وألقاها في حفيرة احتفرها حَلْف الباب الذي كانت فيه عن يمين من دخله. فَانْطَلِقوا 
فادخلوا البيتٌ الذي كانت فيه عن يمين من دخله» فإنّكم ستجدونهما هنالك جميعاً 
كما أخبرتكم. قال: وأتى الأوسظ في منامهء وقال له مثل ذلك. ثم أتى أصغرّهم فقال 
له مثل ذلك. فلما استيقظ القوم» استيقظوا متعبجبين لما رأى كل واحد منهم. فأقبل 
بعضهم على بعض» يقول كل واحد منهم : لقد رأيتُ عجباً » فأخبر بعضهم بعضاً بما 
رأى. قال أكبرهم : هذا حلم ليس بشيءء فامضوا بنا ودَّعُوا هذا. قال أصغرهم: لا 


Ao ١۷ . ١١ سورة الحشر: الآيتان‎ 


أمضي حتى آني ذلك المكان فأنظر فيه. قال: فانطلقوا جميعاً حتى دخلوا البيت الذي 
كانت فيه أختهم. ففتحوا الباب وبحثوا الموضع الذي وصف لهم في منامهمء 
فوجدوا أختهم وابنها مذبوحين في الحفيرة كما قيل لهم» فسألوا عنه العابد» فصدّق 
قول إبليس فيما صنع بهما. فاستعدَوًا عليه مَلكهم» فأنزل من صومعته فقدَّموه 
ليلب فلما أوثقو”"2 على الخكبة آثاه الفيطان فقال ل قد علمتَ أنْي صاحبك 
الذي فتنتّك في المرأة حتى أحبلتها وذبحتها وذبحتٌ ابنهاء فإن أنت أطعتني اليوم» 
وكفرت بالله الذي خلقك» خلّصتك مما أنتٌ فيه. قال: فكفر العابد بالله» فلما كفن 
حلى قله الفا د م ورين اه وة قال ففيه نزلت هذه الآية: «كَمَثلٍ 
لشَّيْطانٍ د قال لِلَإِنْسَانٍ اكُمُر قلمًا كَمَرَ قال إِنّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنّي حاف الله رب 
الْعَالَمِينَ» إلى قوله: «جَرَاء الطَّالِمِينَ». 

قال ابن عباس : فضرب الله هذا مثلاً للمنافقين مع اليهود. وذلك أن الله تعالى 
أمر نبيّه عليه السلام أن يُجُلي بني النّضِير من المدينة» فَدَسنَّ إليهم المنافقون ألا 
تخرجوا من دياركم» فإن قاتلوكم كنا معکم» وإن أخرجوكم كنا معكمء فحاربوا 
النبيّ 4# فخذلهم المنافقون» وتبرّؤوا منهم كما تبرَّأْ الشيطان من بَرْصِيصًا العابد. 
فكان الرهبان بعد ذلك لا يمشون إلا بالتَقِيّة والكتمان. وطمع أهل الفسوق والفجور 
في الأحبار فرموهم بالبهتان والقبيح» حتى كان أمر جُريج الراهب» وبرّأه الله 
فانبسطت بعده الرهبان وظهروا للناس”". 

وقيل: المعنى: مَثَلَ المنافقين في غدرهه”" لبني النَضِير كمثل إبليس إذ قال 
لكفار قريش : طلا غالب کُم الوم يت الاس وف جار ك4 الآية [8: من 


)01( في (م): أوقفوه. 


زفق تفسير البغوي 0 واتقيت الشيء تقيّة : حذرته. اللسان (وقي)» وخبر جريج سلف تخريجه 
1۳4/٥‏ . 


)۳( في (د) : وعدهم. 
(5) معاني القرآن للزجاج ۱٤۸/١‏ . 


1١8 1١١ سورة الحشر: الآيات‎ ۳۸٦ 


سورة الأنفال]. وقال مجاهد: المراد بالإنسان ها هنا جميع الناس في غرور الشيطان 
ا )0 
ياهم 

ومعنى قوله تعالى : ِد قال لِلْإنْسَانٍ اكْمُر» أي : أغواه حتى قال : إِنّى كافر. ولیس 
قول الشيطان: (إنَّى أحَاف الله رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ حقيقة» إِنَّما هو على وجه التبرّؤ من 
الإنسان» فهو تأكيد لقوله تعالى : (إِنّي بَرِيِءٌ مِنْكَ». 

4 00220 

وفتح الياء من «إني» نافع وابن كثير وأبو عمرو. . وأسكن الباقون” '' .كان 
عَْفِبتهما # أي : عاقبة الشيطان وذلك الإنسان نیما في لار حَيدِنِ فا4 نصب على 
الحال. والتثنية ظاهرة فيمن جعل الآية مخصوصة في الراهب والشيطان. ومن جعلها 
ف الجنین: اكيغتن: ركان عاقة الفريقيق أو الضغين::وتضت اغافبتهها» على 'أنه 
خبر «کان»)» والاسم انا فى التاركء وقرأ الحسن: «فَكَانَ عَاقِيتَهُمَا) بالرفع”" 
على الصَدٌّ من ذلك. وقرأ الأعمش: «تَالِدَانِ فيهًا» بالرفع“» وذلك خلاف 
المرسوم. رقف عل أنه حر ان 0 


س 


قوله آلزیے ءَامَبُوا افوا اه وَلْتَنظرٌ نفس ما مت لد FoR‏ 
اه إن له حير e‏ 


قوله تعالى: ee‏ اا اه منوا اموا أله في أوامره ونواهيه» وأداء فرائضه» 
e2. 2‏ عير همه 


واجتناب معاصيه. ول ر تقس ما َدَمَتَ لِم يعني : : يوم القيامة. والعرب تكني 
عن المستقبل بالغدٍ. وقيل: ذكر العَدِ؛ تنبيهاً على أنَّ الساعة قريبة» كما قال الشاعر: 


. ٥٤٥١ - ٥٤٤/۲۲ وأخرجه عنه الطبري‎ » ٠٦٥ /۲ تفسير مجاهد‎ )١( 

(۲) السبعة ص1۳۲ » والنشر ۳۸١/۲‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 4٠١/5‏ » والقراءة في القراءات الشاذة ص٤١٠‏ . 
(5) القراءات الشاذة ص8 ١6‏ . 

0 المشكل لمكي 1/۲ . 

. 5١5/5 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 


سورة الحشر: الآيتان ما 19 AV‏ 


اة غا تفاط فر 
وقال الحسن وقتادة: قرَّب الساعة حتى جعلها كنَّدٍ. ولا شك أنَّ كل آتِ 
قريب" والموت لا محالة آتِ. ومعنى «ما تَدَّمتَ) يعني: من خير أو شّد0". 
وتوا أل أعاد هذا؛ تكريراًء كقولك: اعجل اعجلء إِرْم إرْم. وقيل: التقوى 
الحا ور بل ع م ل قي 


آله حي يِمَا تَْمَلُوت» قال سعيد بن جبير: أي : بما يكون منكم“. والله أعلم. 
قولەتعالى: #ولا تىا کل لدِينَ سوا اله اسهم ا وك هم 
لْمْسِفُونَ © 4 


قوله تعالی : #ولا تا كيين وأ لَه أي : تركوا أمره اسهم اش أن 
يعملوا لها خيراً» قاله ابن حبّان. وقيل: نسوا حقٌّ الله فأنساهم حقٌّ أنفسهم» قاله 
سفيان. وقيل: «نّسُوا الله“ بترك شكره وتعظيمه. «تَأَنْسَاهُمْ أَنْقْسَهُمْ بالعذاب أن يذكر 
بعضهم بعضاًء حكاه ابن عيسى. وقال سهل بن عبد الله : «نَسُوا اللة» عند الذنوب 
«فَأنْسَاهُم أَنْفْسَهُمْ) عند التوبة. 

ونسب تعالى الفعل إلى نفسه في «أَنْسَاهُمْ» إذ كان ذلك بسبب أمره ونهيه الذي 
تركوه. وقيل: معناه: وجدهم تاركين أمره ونهيه» كقولك: أحمدت الرجل: إذ 
وجدته محموداً. وقيل: «نَسُوا اللة» في الرخاء «تَأَنْسَاهُمْ أَنْفْسَهُمْ؛ في الشدائد. 


)١(‏ هذا عجز بيت أورده ابن حبان في روضة العقلاء ص۲۷ » ولم ينسبه» وصدره هكذا: 
ألم تَر أن اليوم أسعع ذاههب 
والبيت ذكره ضمن أبيات لم ينسبهاء وهي لأبي العتاهية في ديوانه ص٠۲‏ » دون ذكر البيت الآنف 
الذكر. 
(۲) المحرر الوجيز ۲۹٠/١‏ عن قتادة» وأخرجه عنه الطبري ٥٤۷/۲۲‏ . 
(9) النكت والعيون 5٠١/5‏ عن ابن زيد. وأخرجه عنه الطبري ٥٤۷/۲۲‏ . 
(5) النكت والعيون 90١١/6‏ . 
(0) النكت والعيون 5١١/5‏ » وقول سفيان أخرجه الطبري ٥٤۸/۲۲‏ . 


۲١ 13 سورة الحشر: الآيات‎ FAA 


«أوْلَيِكَ هم الْمَسِفُونَ» قال ابن جبير : العاصون. وقال ابن زيد: الكاذبون“. وأصل 
الفسق: الخروج»› أي : الذين خرجوا عن طاعة اله 

قوله تعالى: لا سَتَوىَ عضب آليَارٍ أب الب أصحنب الْجَنَةَ هم 

لْمََبِرُوتَ © 4 

قوله تعالى: لا يسوی صب ألَارِ وَأ الْجَنّةِ>ه أي : في المَضْل والرتبة 

«أصحب الْجَنَةِ هم خم الككراي» أي: المقرّبون المكرّمون. وقيل: الناجون من 
لار سقس اكلام فى مک کت اا کات " عند قوله تعالى: فل 
لَا يسَيَوى ألْحَيِيث وَالِيبُ» [الآية:٠٠٠]‏ وفي سورة «السجدة»“ عند قوله 
لاقن کان میا كَمَن کات قاسقا لا يسَتَوْنَ4 [الآية:18] وفي سورة «ص» : از 
جل الي ءامو ويل الصَِحَتٍ كفيك فى الْأَيْضٍ أ عل الْمَتَّقِنَ كلْسْبَارٍ» 
[الآية :۲۸] فلا معنى للإعادة» ا لله. 


قوله تعالی : لو ألا هدا ET‏ مص دا ن ية 
اه ويرك اذمل ضرا لكان لعلو سكو ت © * 


چ و ر e‏ 


قوله تعالى : لز ألا هلا المُرَْانَ عل جل لرام حًا حت على تأمّل مواعظ 
القرآن» وبيّن أنه لا عذر في ترك التديّر؛ فإِلّه لو خوطب بهذا القرآنٍ الجبالٌ مع تركيب 
العقل فيهاء لانقادت لمواعظه» ولرأيتها على صلابتها ورزانتها خاشعة متصدّعةً: 
أي : متشقَّقَةٌ من خشية الله. والخاشع: الذليل. والمتصدّع: المتشقّق''". وقيل: 
«حاشِعاً» لله بما كلّفه من طاعته. «مُتَصَدَّعاً؛ من خشية الله أن يعصيّه فيعاقبه. وقيل: 


. ٥١١/١ النكت والعيون‎ )١( 
. ٥١١/١ النكت والعيون‎ )۲( 
. YY 10/۸ 5 

. ۳۷/۷ (6) 

. 1۸۹ - ۱۸۸/1۸ )©( 


(5) معاني القرآن للزجاج ٠٠١١/١‏ . 


سورة الحشر: الآيات ١؟  ۲٣‏ ۳۸۹ 


هو على وجه الْمَثّل للكفار". 

قوله تعالى : وتز الْأَمَكَلُ نَصْرِيُها لِلنَّاين» أي : إِنّه لو أنزل هذا القرآن على 
جبل» لخشع لوعده» وتصدّع لوعيده» وأنتم أيُها المقهورون بإعجازه لا ترغبون في 
وعده» ولا ترهبون من وعيده؟! وقيل: الخطاب للنبيّ بء أي: لو أنزلنا هذا القرآن 
يا محمد على جبل لما ثبت» وتصدّع من نزوله عليه» وقد أنزلناه عليك وئبشناك لهء 
فيكون ذلك امتناناً عليه أن ثيّته لما لا تثبت له الجبال. وقيل : إِنَّه خطاب للأمّة» وأنَّ 
الله تعالى لو أنذر بهذا القرآن الجبال لتصدّعت من خشية الله. والإنسان أقل قوَّةٌ 
وأكثر ثباتاً» فهو يقوم بحقّه إن أطاع» ويقدر على ردّه إن عصى؛ لأنّه موعود بالثواب» 
ومزجور بالعقاب"" 


ےر ٤4‏ إلى ر وده ر ا رطا م م ودس 
ِلَهَ إلا هو عللم المَيّب وَالسَّهددَةَ هو النحمن 


قوله تعالی: هر اھ ایی إل إلا و عَم لكب َة قال ابسن 
عباس : عالم السّرٌ والعلانية. وقيل: ما كان وما يكون. وقال سهل : عالم بالآخرة 
والدنيا". وقيل: «الْعَيْب) مالم يَعْلَم العباد ولا عنايتوه. «وَالشَّهَادَةِ ما عَلموا 


وشاهدوا .طهْرٌ ليحن ألتَصِ» تقدّه. 


قوله تعالى: هر اله الف لآ إِلَهَ إلا هر الْمَِكَ اقوش السَكم اموم 
َلْمْهَيِمِنُ الْمَزِيِرٌ الْجَبَارُ A‏ سبح آل عَمَا ركوب © 4 


004 


ea‏ له إلا هر لْمَِكُ أَلَتُدّوسُ» أي: المنرّه عن كل 


. ٠٠١/٥ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
. ٥٠١/١ الكت والعيون‎ )۲( 

(۳) النكت والعيون 5١7/6‏ . 

(1) تفسير أبي الليث ۳٤۸/۳‏ . 
۱٦۰ - ۱0۹4/۱ )0(‏ . 


ووم سورة الحشر: الآية ۲٣‏ 


نقص» والطاهر عن كل عيب. والقَّدّس ‏ بالتحريك -: السَّظلء بلغة أهل الحجاز؛ 
لأنّه يتظهّر به. ومنه القادوس : و ل ا 
بالسازية”. وكان سیبویه يقول: قوس وسَبُوح» بفتح أوّلهما . وحكى أبو حاتم عن 
عرد yT e‏ ا 2 
القاف”. قال ثعلب : كل اسم على ول» فهو مفتوح الأرّل؛ امل غود و کارت 
وتَنُور وسَّمُور وشّبُوطء إلا السّبُوح والقُدُوس فإِنّ الضمّ فيهما أكثرء وقد يفتحان. 
وكذلك الذرُوح - بالضمٌ - وقد يفتح”". 

«ألسَّلمْ4 أي : ذو السلامة من النقائص. وقال ابن العربيئٌ: انمق العلماء ‏ رحمة 
الله عليهم ‏ على أن معنى قولنا في الله «السَّلَامُ»: النسبة» تقديره: ذو السلامة. ثم 
اختلفوا في ترجمة النسبة على ثلاثة أقوال: الأوّل: معناه الذي سلِم من كل عيب» 
وبّرئ من كل نقص. الثاني: معناه ذو السلام» أي: المسلّم على عباده في الجنّةَء كما 
قال: «سَلَمٌ ولا ين تب تّحِوِ» [يس:08]. الغالث: أنَّ معناه الذي سلم الحلّْنُ من 
ظل. 

قلت: وهذا قول الخطابي» وعليه - والذي قبله ‏ يكون صفةً فعل. وعلى أله 
البريء من العيوب والنقائص يكون صفةً ذات. وقيل : السلام معناه: المسلّم لعباده(» 

«الْمْؤْمِنُ4 أي: المصدّق لرسله بإظهار معجزاته عليهم» ومصدّق المؤمنين ما 
وعدهم به من الثواب» ومصدّق الكافرين ما أوعدهم من العقاب. وقيل : «المؤمن» 


)١(‏ الأسنى ص۲۲۹ ٠‏ وما بعده منه أيضاًء ولحاي الناضحة» وهي الناقة التي يُستقى عليها. اللسان 
(سنا). 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٤٠٤/٤‏ بنحوه. 

(۳) الأسنى ص۲۲۹» والسَّفُود: حديدة يشوى به اللحم. والكلويث بمعناه. والسَّمّور: دابة معروفة تسرّى 
من جلودها فراء غالية الأثمان. والشبُّوط : ضرب من السمك. والذرُوح: دُويبّة أعظم من الذباب شيئاً. 
اللسان (سفد) و(كلب) و(سمر) و(شبط) و(ذرح) على الترتيب. 

(5) الأسنى ص۲۲۰ - ۲۲۱ . 

(5) الأسنى ص۲۱۹ . 

(0) تفسير البغوي ۳۲٠/٤‏ . 


سورة الحشر: الآية ۲۴ ۳۹۱ 


الذي يؤمُن أولياءه من عذابه0 5 ويؤمن عباده من لل يقال : آمنه» من الأمان 
الذي هو ضد الخوف» كما قال تعالى: «وَءَامَئَهُم من حوفي [قريش:4] فهو مؤمن» 
قال النابغة: 
الا العاتدات الظيز ها ركان ال و 
وقال مجاهد: المؤمن الذي وَحَّد نفسه بقوله: هد امه اَم ل إل إل هو 
[آل عمران:۱۸]. وقال ابن عباس : إذا كان يوم القيامة أخرج أهل التوحيد من النارء 
وأرّل من يخرج من وافق اسمّه اسم نبيّ؛ حتى إذا لم يب فيها من يوافق اسمه اسم 
نبئّ» قال الله تعالى لباقيهم: أنتم المسلمون وأنا السلام» وأنتم المؤمنون وأنا 
و 5 8 )0( لە ر مسا “ير ا 
المؤمن» فيخرجهم من النار؛ ببركة هذين الاسمين .#المهيمن لْعَرِيرُ »# تقدم 
الكلام في المهيمن في «المائدة»”"' »2 وفي «العزيز» في غير موضع”" .لجار قال 
ابن عباس : هو العظيم. وجبروت الله: عظمته. وهو على هذا القول صفة ذات”, 
من قولهم: نخلة جَبّارة. قال امرؤ القيس: 


را چ ار اتسيف رر وال رن مين الاش 


. ۳٤۸/۳ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري ٥٥۲/۲۲‏ . 

(۴) ديوان النابغة ص6" » إلا أنه ورد فيه: والسعدء بدل: والسند. قال في زهر الأكم لليوسي :۸٠ /١‏ 
وأراد بالعائذات هذه الطير» والمؤمن هو الله تعالى» وقوله: يمسحها ركبان مكة. أي: يمسحون عليها 
ولا يهيجونهاء والغيل والسعد: أَجَمتان بين مكة والمدينة. والمعنى: أي: أقسم بالله تعالى الذي أمّن 
الطير العائذات أن تصاد أو أن تؤخذ. 

(4) معاني القرآن للزجاج ٠٠١/١‏ دون نسبة. 

)٥(‏ لم نقف عليه. 

. 0/۸ (» 

. ۳/۲ 4 

(۸) تفسير البغوي /٤‏ ۳۲۷ . 

(9) الأسنى ص٦۳۷‏ - ۳۷۷ » والبيت في شرح ديوان امرئ القيس ص۷٥‏ » قال شارحه: والسوامق: 
النخل المرتفعات الطوال. والجبّار: الذي قد فات اليد لطوله. والأثيث: الغزير. وعالين قنواناً: أي = 


۳۹۲ سورة الحشر: الآية ۲٣‏ 


يعنى النخلة التى فاتت اليدَ. 

فكان هذا الاسم يدل على عظمة الله وتقديسه عن أن تناله النقائص وصفات 
الحدث. وقيل: هو من الجَبْر» وهو الإصلاح» يقال: جبرت العظم فجبّرء إذا 
أصلحته بعد الكسرء فهو فعّال من جبرء إذا أصلح الكسير وأغنى الفقير". وقال 
الفرَّاء : هو من أجبره على الأمرء أي : قهره. قال: ولم أسمع فعّالاً من أفعل إلا في 
جبّارء ودرّاك من أدرك. وقيل: الجبّار لذي لا تُطاق سطوته. 
المتعظّم عمّا لا يليق به من صفات الحدث والذَّم. وأصل الكبر والكبرياء: الامتناع 


وف الاد وال مين بن قور 

عَفّت مثل ما يعفو المٌصيل فأصبحث بها كبرياء الصَعْب وهي ذلول“ 
والكبرياء في صفات الله مدح» وفي صفات المخلوقين ذم“ . وفي «الصحيح» 

عن أبي هريرة أن رسول الله ل قال فيما يرويه عن ربّه تبارك وتعالى أنّه قال: 

«الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري» فمن نازعني في واحد منهماء قصمته. ثم قذفته في 

النار»"”. وقيل: المتكبّره معناه: العالي. وقيل: معناه: الكبير؛ لأنّه أجل من أن 


= قد أدرك هذا النخل وأينع فتمايلت عروقه» وإنما قصد تشبيه ما على الهوادج من الصوف الأحمر 
والأصفر مع ارتفاعها بهذه النخل الطوال وما فيها من ألوان. 

. ۳۲۷/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۳۲۷/٤‏ . 

(۳) ديوان حميد بن ثور الهلالي ص۸٥ ٠‏ إلا أنه ورد فيه : الطليح» بدل: الفصيل.وركوب» بدل: ذلول. 
وعفت الأرض: غطًاها النبات.وعفا البعير: سمن وكثر شعر ظهره وطال حتى غطى دبره. والطليح : 
البعير المهزول المعبي. القاموس المحيط (عفا) و(طلح). 

(5) النكت والعيون ٥٠٤/٥‏ . 

(0) أخرجه أحمد (159) .دون ذكر لفظة: قصمته. وهي عند الحاكم 7١/١‏ بلفظ : الكبرياء ردائي» فمن 
نازعني ردائي قصمته. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه بهذا اللفظ» إنما 
أخرجه مسلم ]۲٠۲۰[‏ من طريق الأغرء عن أبي هريرة بغير هذا اللفظ. وقال الذهبي: أخرجه مسلم 
من حديث الأغر» عن أبي هريرة [وأبي سعيد الخدري قالا: قال رسول الله #: العزٌ إزاره» والكبرياء 
رداؤه» فمن ينازعني » عَذبته] بنحو منه. اه. 


سورة الحشر: الآيتان ۲۳ ۔ ۲٤‏ 4 


يتكلف كبراً. وقد يقال: تظلم بمعنى ظلم» وتشئّم بمعنى شتم” 1١‏ واستقر مغن قر 
كذلك المتكبر بمعنى الكبير. وليس كما يوصف به المخلوق» إذا وصف بتفعّل إذا 
نسب إلى ما لم يكن منه. 


لس | 


ثم نره نفسه فقال طاسْبَحَنَ آله أي : تنزيهاً لجلالته وعظمته «عسمًا مُشْرِوون». 


قوله تعالى : ظطهْرٌ لَه الق الائ الْمُصَوْدٌ له لاسما الْحنئ سح لَمُ ما فى 
لسوت وَالارضٍ هو ١آ‏ م دير ©4 
قوله تعالى: هو الله اليلق بارع ألمي ر4 «الْحَالِقٌ» هنا المقدر. و«الْبّارئ» 
المنشئ المخترع”". ال مفو ر الضون وم كبها على شات مشتلفة 1 
فالتصوير مرنّب على الخلق والبراية وتابع لهما. ومعنى التصوير: التخطيط والتشكيل. 
وخلق الله الإنسان في أرحام الأمهات ثلاث خِلّق: جعله عَلََهّ ثم مُضْعَة ثم جعله 


8 A 


صورة» وهو التشكيل الذي يكون به صورة وهيئة يُعرف بها ويتميّر عن غيره بسمتها. 
فتبارك الله أحسن الخالقين. وقال النابغة : 


الخالق البارئ المصوٌّر فيال أرحامماءة حتى يصيردماً 

وقد جع عفن القائن الشلى ينعن لر :دوين كلك ونا ال 
آخراً والتقدير أوَلاًء والبراية بينهما. ومنه قوله الحىٌ: ود لق مِنَ لين كهب 
لكر [المائدة: ]٠١١‏ وقال زُهير: 


ولانت تَفْريي ما خَلَفُتَ وبع ض القوم يَخْلْقُ ثم لا يمري“ 


. ۲۷۹/٤ الوسيط‎ )١( 

(۲) النكت والعيون 61١4/04‏ . 

)۳( الأسنى ص۹٤٠‏ . 

. "٠٠ص الأسنى‎ )٤( 

(5) وهو: الجعدي» والبيت في ديوانه ص۳۳٠‏ . 

(1) وهما ابن العربي وابن الحصار كما ذكر ذلك القرطبي في الأسنى ص٠۳۳‏ » والكلام منه. 
(۷) سلف ۳٤٣۱/۱‏ . 1 


عو سورة الحشر: الآية 5؟ 


يقول: مدر ما تُقَدّر ثم تَفْرِيه أي : تُمضيه على وَهْق تقديرك» وغيرك يقدّر ما لا 
يتم له ولا يقع فيه مراده؛ إِمّا لقصوره في تصرٌّر تقديره» أو لعجزه عن تمام مراده. وقد 
أتينا على هذا كله في «الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» 7 والحمد لله. 

وعن حاطب بن أبي بَلْتَعَة أنّه قرأ : «البارئ المصوّرً» بف بفتح الواو ونصب الراء» 
أي : الذي يبرئ المصوّرء أي: يميّز ما يصوّره بتفاوت الهيئات. ذكره الرَّمَحْسَرِيُ”". 

له الأسمل الحسی سح لم ما فى السَموتٍ وَالْارضٍ ذهو لمر كير » تقدّم لکلا 


MW . 
. قەه‎ 


وعن أبي هريرة قال: سألتٌُ خليلي أبا القاسم رسول الله ل عن اسم الله 
الأعظم فقال: «يا أبا هريرة» عليك بآخر سورة الحشر فأكثر قراءتها» فأعدتٌ عليه 
فأعاد علىّء فأعدتٌ عليه فأعاد على“ . وقال جابر بن زيد: إِنَّ اسم الله الأعظم 
هو الله؛ لمكان هذه الآية. وعن أنس بن مالك: أنَّ رسول الله ل قال: «من قرأ 
سورة الحشرة عفن الله له ما تقدّم من ذنبه.وما تار وعن آبئ أمامة قال؛ قال 
النبينٌ ي: «من قرأ خواتيم سورة الحشر في ليل أو نهارء فقبضه الله في تلك الليلة أو 
ذلك اليومء فقد أوجب الله له الجنّةن". 


)١(‏ ص٣۳۳‏ وما بعدها. 

(۲) في الكشاف 8/4 - ۸۸ ٠‏ والقراءة في القراءات الشاذة ص٤١٠‏ عن اليماني. 

.86/١"و‎ 1:0 وك5/"‎ 178/١ () 

)4( أخرجه الثعلبي كما في الكافي الشاف لابن حجر ص 177 من رواية علي بن رزيق» عن هشام بن 
سعد» عن زيد بن آسلم» عن عطاء بن يسار» عن أبي هريرة» به» وعلي بن رزيق : ذكره ابن ماكولا في 
الإكمال ٠١ /٤‏ وقال: المقرئ المصري» يروي عن ابن لهيعة» روى عنه حرملة بن يحيى. اه. وهشام 
ابن سعد هو أبو عباد المدني» صدوق له أوهام. التهذيب. 

)0( أخرجه البخاري في التاريخ خ الكبير ٠ 4/١‏ »ء وار بن أبي شيبة 7٠‏ .ء والطبري ٥٥٥/۲۲‏ . 

3( أخرجه الثعلبي كما في الكافي الشاف ص۷١٠‏ من رواية يزيد بن أبان» عن أنس» به» ويزيد بن أبان 

هو: أبو عمرو الرَّقَاشي القاصٌء زاهد ضعيف . التهذيب. 

49 أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ١(‏ 6 5 والقزويني في التدوين ۲1/4 من طريق محمد بن زياد 
الألهانيء عن أبي أمامةء به. 
قال البيهقي : تفرد به سليم بن عثمان هذا عن محمد بن زياد. اه. قلا : وسَلَيّم بن عثمان هو : الفوزي 
الحمصي» ٠‏ منّهم واو . المغني في الضعفاء 584/١‏ . 


21 الجزء الثامن ‏ سورة الحشر : الآيات ( ١‏ 6 ) 
[ وكان ابن عباس يقول : : سورة ر ُ ب لشي ۲ وهی مي 5 


عباس : مدي ا ور 0 

ورواه البخارى ومسلم من وجه آخر 2 عن هشيم 2 
عوانة > عن أبى بشر » عن سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس : سورة الحشر ؟ قال : قل : 
سورة ال 99 , 


2 . ورواه البخارى من حديث أبى 


بسم الله الرحمن الرحيم 
0 بح الها لى الحمراظ رما واد رس وخر اندر ١‏ لحكيم ( هو الّذى أخرج 
الّذينَ كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأوّل الحشر ما ظتنتم أن يخرجوا وَظَنوا نهم 


7 رور o‏ و بير ورو 


انهم حُصونهم من الله اتهم الله من حت م يوا وقداف فى لوبهم لطب 


يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين فاعتبروا يا أولى الأبصار 2 © ولولا أن كتب الله 
عليهم اْجلاء لبهم فى الدنيا وهم فى الآخرة عاب الثَار © ذلك باهم شاقُوا الله 


رر بير سير 


ورسوله ومن يشاق الله إن اله شديد العقاب © ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على 
أصولها فيإذن الله وليخزى القاسقين © 4 . 


عبرو الي أذ اصع lg EN O SNR N‏ 
ويصلى له ویوحده ‏ » كقوله ey‏ ا ل 
بحمده [ ولكن لا : تفقهون تسبيحهم ] 2 4 [الإسراء E‏ : 8 وهو العزيز 4 أى : منيع 
الجناب « الحكيم 4 فى قدره وشرعه . 
وقوله : ا هو الّذى أخرج الّذين كفروا من أَهْلٍ الكتاب ) يعنى : يهود بنى النضير . قاله ابن 
عباس » ومجاهد » والزهرى ٠»‏ وغير واحد : كان رسول الله ية لما قدم المدينة هادنهم وأعطاهم 


. زيادة من أ‎ )١( 

زفق صحيح البخارى برقم (۸۲) وصحيح مسلم برقم )10( . 
(۳) صحيح البخارى برقم (AAT)‏ . 

(5) فى م : « وحده». 

)2( زيادة من م 5 


الجزء الثامن - سورة الحشر : الآيات (١_ه)‏ .س إن 
عهداً وذمة » على ألا يقاتلهم ولا يقاتلوه » فنقضوا العهد الذى كان بينهم وبينه » فأحل الله بهم 
بأسه الذى لا مرد "2 له » وأنزل عليهم قضاءه الذى لا يْصّدّ » فأجلاهم النبى ية » وأخرجهم من 
حصونهم الحصينة التى ما طمع فيها المسلمون » وظنوا هم أنها مانعتهم من بأس الله » فما أغنى عنهم 
من الله شيئاً » وجاءهم ما لم يكن ببالهم » وسيرهم رسول الله وأجلاهم من المدينة » فكان منهم 
طائفة ذهبوا إلى أذرعات من أعالى الشام » وهى أرض المحشر والمنشر » ومنهم طائفة ذهبوا إلى 
خيبر . . وكان قد أنزلهم منها على أن لهم ما حملت إبلهم فكائرا يحريون فى ac‏ الممقولات 
التى يمكن أن تحمل معهم ؛ ولهذا قال: « يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين فاعتبروا يا أولى 
الأبصار» اى + شكروا فى غاقية من حالف آمز الله وخالف زسولة» وكذب كتابه » كيف يحل به من 
امه الحوى لدي الما »مع ما يدخ ن الأ مز العتاب الال : 

قال أبن داو حدقا مد بن ذاوه بق سفاة > حدقا عد الرراق > ارا معمر + غه 
الزهرى » عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك » عن رجل من أصحاب النبى َيه » أن كفار قريش 
كتبوا إلى ابن أبى » ومن كان معه يعبد [معه] 7" الأوثان من الأوس والخزرج » ورسول الله كا 
يومئذ بالمدينة قبل وقعة بدر : إنكم آويتم صاحبنا » وإنا نقسم بالله لنقاتلنه » أو لتخرجنه » أو 
لنسيرن إليكم بأجمعنا » حتى نقتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم » فلما بلغ ذلك عبد الله بن أبى ومن 
كان معه من عبدة الأوثان » اجتمعوا لقتال النبى يِل » فلما بلغ ذلك النبى ية لقيهم » فقال :7 لقد 
بلغ وعيد قريش منكم المبالغ » ما كانت تكيدكم بأكثر مما تريد أن تكيدوا به أنفسكم » تريدون أن 
تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم ؟ » » فلما سمعوا ذلك من النبى ييه تفرقوا » فبلغ ذلك كفار قريش › 
فكتبت كفار قريش بعد وقعة بدر إلى اليهود : إنكم أهل الحلقة والحصون . وإنكم لتقاتلن مع 
صاحبنا أو لنفعلن كذا وكذا » ولا يحول بيننا وبين خدم نسائكم شىء ‏ وهى الخلاخيل ‏ فلما بلغ 
كتابهم النبى ب اجتمعت بنو النضير بالغدر » فأرسلوا إلى النبى يه : اخرج إلينا فى ثلاثين رجلا 
من أصحابك وليخرج منا ثلاثون حبراً » حتى نلتقى بمكان المنصف فيسمعوا منك . فإن صدقوك 
وآمنوا بك آمنا بك ٠‏ فلما كان الخد غدا عليهم رسول الله يلك [ بالكتائب ] 27 فحصرهم » قال 
لهم : « إنكم والله لا تأمنوا عندى إلا بعهد تعاهدونى عليه » . فأبوا أن يعطوه عهداً » فقاتلهم يومهم 
ذلك » ثم غدا الغد على بنى قريظة بالكتائب » وترك بنى النضير » ودعاهم إلى أن يعاهدوه »› 
اا ا و ا يد 000 رين ا ل د 

بنو النضر » واحتملوا ما أقلت الإبل من متعتهم وأبواب بيوتهم وخشبها » وكان نخل ب: بنى النضير 
 : SE‏ وما أفاء الله على رسوله منهم فما 
أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب € يقول : بغير قتال » فأعطى النبى بيا أكثرها للمهاجرين » قسمها 
بينهم» وقسم منها لرجلين من الأنصار وكانا ذوى حاجة » ولم يقسم من الأنصار غيرهما » وبقى 


)١(‏ فى م:«لايرد». 
(۲ » ۳) زيادة من سنن أبى داود . 
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منها صدقة رسول الله مو التى فى أيدى بنى فاطمة ”° . 

ولنذكر ملخص غزوة بنى النضير على وجه الاختصار » وبالله المستعان . 

وكان سبب ذلك فيما ذكره أصحاب المغازى والسير : أنه لما فقتل انات بئر معونة » من 
أصحاب رسول الله ” بي » وكانوا سبعين » وأفلت منهم عمرو بن أمية الضمرى » فلما كان فى 
أثناء الطريق راجعاً إلى المدينة قتل رجلين من بنى عامر » وكان معهما عهد من رسول الله لاه وأمان 
لم يعلم به عمرو . فلما رجع أخبر رسول الله ييه ٠‏ فقال له رسول الله ية : « لقد قتلت 
رجلين» لأديتهما » . وكان بين ؛ بنى النضير وبنى عامر حلف وعهد » فخرج رسول الله يو إلى بنى 
النضير يستعينهم فى دية ذينك الرجلين » وكان منازل بنى النضير ظاهر المدينة على أميال منها شرقيها . 

قال محمد بن إسحاق بن يسار فى كتابه السيرة : ثم خرج رسول الله ميه إلى بنى النضير » 
يستعينهم فى دية ذينك القتيلين من بنى عامر » اللذين قتل 27 عمرو بن أمية الضمرى ؛ للجوار الذى 
كان رسول الله یه عقد لهما » فيما حدثنى يزيد بن رومان » وكان بين بنى النضير وبنى عامر عقد 
وحلف . فلما أتاهم رسول الله ية يستعينهم فى دية ذينك القتيلين قالوا : نعم . يا أبا القاسمء 
نعينك على ما أحببت ».مما استعنت بنا عليه . ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا : إنكم لن ° تجدوا 
الرجل على مثل حاله هذه ورسول الله وَل إلى جنب جدار من بيوتهم ‏ قَمَن “ رجل يعلو على 
هذا البيت » فيلقى عليه صخرة » فيريحنا منه ؟ فانتدب لذلك عمرو بن جحاش بن كعب أحدهم » 
فقال : أنا لذلك » فصعد ليلقى عليه صخرة كما قال » ورسول الله بال فى نفر من أصحابه » فيهم 
أبو بكر وعمر وعلى » رضى الله عنهم . فأتى رسول الله ميو الخبر من السماء بما أراد القوم » فقام 
وخرج راجعاً إلى المدينة » فلما استلبث النبى ية أصحابه قاموا فى طلبه فلقوا رجلا مقبلاً من 
المدينة» فسألوه عنه » فقال : رأيته داخلاً المدينة سر ا ا ا 
فأخبرهم الخبر بما كانت يهود أرادت من الغدر به »وأمر رسول الله وَل بالتهيؤ لحربهم والمسير | 
ثم سار حص نل يهم التحصبوا بيه فى اتوق ) :فاي رسو الله ككل يقطم التخل والتحريق فيها... 
فنادوه: أن يا محمد» قد كنت تنهى عن الفساد وتعيبه على من صنعه» فما بال قطع النخل وتحريقها ؟ 


وقد كان رهط من بنى عوف بن الخزرج > منهم عبد الله بن أبى [بن] "“ سلول » ووديعة » 
ا ل en‏ : أن اثبتوا وتمنعوا فإنا لن 
نسلمكم > إن قوتلتم قاتلنا معكم » وإن أخرجتم خرجنا معكم فتربصوا ذلك من نصرهم 2( فلم 
يفعلوا » وقذف الله فى قلوبهم الرعب ٠‏ فسألوا رسول الله مه أن يجليهم ويكف عن دمائهم › 
على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا الحلقة »> ففعل » فاحتملوا من أموالهم ما استقلت به 
الوبل » » فكان الرجل منهم يهدم بيته عن نجاف بابه » فيضعه على ظهر بعيره فينطلق به . فخرجوا 
إلى خيبر » ومنهم من سار إلى الشام » وخلوا الأموال لرسول الله َيه > فكانت لرسول الله خاصة 
EE‏ () فى م : « قتلهما » . RE‏ 
(0) فىأ: « فمر». (5) زيادة من م ٠‏ أ . (۷) فی أ : « نوفل »© . 


0۸ 
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يضعها حيث شاء » فقسمها على المهاجرين الأولين دون الأنصار . إلا ا وا 
سماك بن خخرشة ذكرا فَقَرَا » فأعطاهما رسول الله مل . 

قال : ولم يسلم من بنى النضير إلا رجلان : يامين بن عمير 2'7 بن كعب بن عمرو بن جحاش» 

قال ابن إسحاق : وقد حدثنى بعض آل يامين : أن رسول الله ميه قال ليامين 0 ما 
لقيت من ابن عمك » وما هم به من شأنى » . فجعل يامين بن عمير ” لرجل جعل على أن ن يقتل 

قال :ابن إسحاق :.ونزل:فى بى التضير شورة اشر يمره 59 , 

وهكذا روى يونس بن بكير » عن ابن إسحاق » بنحو ما تقدم 29 . 

فقوله : « هو الذى أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب 4 يعنى : بنى المضير # من ديارهم لأول 
الحشر »© . 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا ابن أبى عمر » حدثنا سفيان » عن أبى سعد » عن 
عكرمة » عن ابن عباس قال :من شك فى أن أرض المحشر هاهنا يعنى الشام فيل 2 هذه الآية : 
«هو الذى أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأوّل الحشر » . قال لهم رسول الله كلل : 
فاكترجوا 4. قالوا : إلى آين ؟ قال ١:.‏ إلى أرض اللحثر » : 
ية بنى النضير » قال : « هذا أول الحشر » وأنا على الأثر » . 

ورواه ابن جرير » عن بندار » عن ابن أبى عدى » عن عوف » عن الحسن › 

وقوله : « ما ظننتم أن يَخْرجُوا » أى : فى مدة حصاركم لهم وقصرها » وكانت ستة أيام ٠‏ مع 

شدة حصونهم ومنعتها ؛ ولهذا قال : «وَظنوا أَنّهِم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم 
یحتسبوا 4 أى : جاءهم عن ام اللفنها لم يكن لهم في بالا » > كما قال فى الآية الآخرى : < قد مكر 
لين من قبلهم فَأتَى الله بنياتهم م من الْقواعد فَحْرَ عليه السّقف من فوقهم وأتاهم الْعَذَاب من حَيث لا 
يشعرون » [النحل 36]. 

وقوله : $ وقذف فى قُلُوبهم الّعب 4 أى : الخوف والهلّع والجرع » وكيف لا يحصل لهم ذلك 
وقد حاصرهم الذى نصر بالرعب مسيرة شهر . صلوات الله وسلامه عليه . 


)١5 ۱(‏ فى م : 7 بن عمرو ) 

() انظر : السيرة النبوية لابن هشام (۲/ ۱۹۲-۱۹۰) وتفسير الطبرى )79١/758(‏ . 

. » فى م : « مما تقدم © . (0) فى م » أ : « فليقرأ‎ )٤( 

. عن هوذة بن خليفة » عن عوف » عن الحسن به وهو مرسل‎ )٤١ /۲( تفسير الطبرى (۲۸/ ۲۰) ورواه ابن سعد فى الطبقات‎ )١( 
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وقوله : « يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدى الْمؤْمِين 4 : قد تقدم تفسير ابن إسحاق لذلك » وهو 
نقض ‏ ما استحسنوه من سقوفهم وأبوابهم » وتحملها على الإبل » وكذا قال عروة بن الزبير » 
وعبد الرحمن بن زيد ر بن أسلم » وغير واحد . 

وقال مقاتل بن حيان : كان رسول الله َة يقاتلهم » فإذا ظهر على درب أو دار » هدم حيطانها 
ليتسع المكان للقتال . وكان 7 اليهود إذا عَلّوا مکانا أو غلبوا على درب أو دار » نقبوا من أدبارها ثم 
SS‏ 

وقوله  :‏ ولولا أن كتب الله يهم الجلاء لَعذبَهُم فى ادنيا 4 أى: لولا أن كتب الله عليهم هذا 
الجلاء » وهو النفى من ديارهم وأموالهم » > لكان لهم عند الله عذاب آخر من القتل والسبى » ونحو 
ذلك » قاله الزهرى » عن عروة ؛ والسدى وابن رید ؛ لآن الله قد كتب عليهم أنه سيعذبهم فى 
الدار الدنيا مع ما أعد لهم فى الآخرة من العذاب فى نار جهنم . 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا عبد الله بن صالح ‏ كاتب الليث ‏ حدثنى الليث » عن 
عقيل » عن ابن شهاب قال : أخبرنى عروة بن الزبير قال : ثم كانت وقعة بنئ النضير » وهم طائفة 
من اليهود » على رأس ستة أشهر من وقعة بدر . وكان منزلهم بناحية من المدينة » فحاصرهم رسول 
الله َيه حتى نزلوا على الجلاء » وأن لهم ما أقَلّت الإبل من الأموال والأمتعة إلا الحلقة » وهى 
السلاح » فأجلاهم رسول الله بيه قبل الشام . قال : والجلاء أنه كتب عليهم فى آى من التوراة » 
وكانوا من سبط لم يصبهم الجلاء قبل ما سلط عليه رسول الله 5ة » وأنزل الله فيهم <( سبح لله ما 
فى السّموات وما فى الأرض 4 إلى قوله : «وليخزى القاسقين © . 

وقال عكرمة : الجلاء : القتل . وفى رواية عنه : الفناء . 

وقال قتادة : الجلاء : خروج الناس من البلد إلى البلد . 

وقال الضحاك : أجلاهم إلى الشام » وأعطى كل ثلاثة بعيراً وسقاء » فهذا الجلاء . 

وقد قال الحافظ أبو بكر البيهقى : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » أخبرنا أحمد بن كامل القاضى › 

حدثنا محمد بن سعيد 7" العوفى » حدثنى أبى » عن عمى ١‏ حدثنى أبى عن جدى » عن ابن عباس 
قال : كان النبى (4) بي قد حاصرهم حتى بلغ منهم كل مبْلَعْ » فأعطوه ما أراد منهم » فصالحهم 
على أن يحقن لهم دماءهم . وأن يخرجهم من أرضهم ومن ديارهم وأوطانهم » وأن يسيرهم إلى 
أذرعات الشام » وجعل لكل ثلاثة منهم بعيراً وسقاء » والجلاء إخراجهم من أرضهم ‏ إلى أرض 
ا 


وروی أيضاً من حديث يعقوب بن محمد الزهرى » عن إبراهيم بن جعفر بن محمود بن محمد 


..٤ فى أ : « بعض » . (0) فى م : « وكانت 4 . (۳) فى أ : « سعد‎ )١( 
. 4 فى م : « كان رسول الله » . (0) فى م : « أرض‎ )٤( 
. وإسناده مسلسل بالضعفاء‎ )١۹ /7( دلائل النبوة للبيهقى‎ )( 


الجزء الثامن ‏ سورة الحشر : الآيات ( ١‏ 0 ) 
ابن مسلمة » عن أبيه » عن جده » عن محمد بن مسلمة ؛ أن رسول الله َة بعثه إلى بنى النضيرء 
وأمره أن يؤجلهم فى الجلاء ثلاث ليال 2027 . 

eS 

قوله : «ذلك باتهم شَاقُوا الله ورسوله 4 أى: إنما قعل الله بهم ذلك وسَلّط عليهم رسوله 

9 المؤمتين ؛ لانهم خالفوا الله ورسوله » وكذبوا ا أنزل الله على رسله المتقدمين ق 
البشارة بمحمد ية » وهم يعرفون ذلك كما يعرفون أبناءهم . ثم قال  :‏ ومن يشاق الله فَإِنَ الله 
شديد العقَاب 4 . 

وقولة: تجا ٢‏ لما قطعتم من ليئة أو تركتموها فائمة على أصولها فبإذن الله وليُخْرِ الْقاسقين» 
اللين: : نوع من من التمر » وهو جيد . 

قال أبو عبيدة : وهو ما خالف العجوة والبرنى من التمر . 

وقال كفيروق 97م ارين ال5 الوان العم سوك العجوة 

قال ابن جرير : هو جميع النخل . ونقله عن مجاهد : وهو البويرة أيضا ؛ وذلك أن رسول 
الله َة لما حاصرهم أمر بقطع نخيلهم ‏ إهانة لهم . وإرهابآ وإرعاباً لقلوبهم . فروى محمد بن 
إسحاق عن يزيد بن رومان » وقتادة » ومقاتل بن حيان أنهم قالوا : [ فبعث بنو النضير ] 27 يقولون 
لرسول الله كلا : إنك تنهى عن الفساد » فما بالك تأمر بقطع الأشجار ؟ فأنزل الله هذه الآية 
الكريمة » أى : ما قطعتم وما تركتم من الأشجار » فالجميع بإذن الله ومشيئته وقدرته 2 ورضاه › 
وفيه نكاية العدو © » وخزى لهم ٠‏ وإرغام لأنوفهم . 

وقال مجاهد : نهى بعض المهاجرين بعضاً عن قطع النخل » وقالوا : إنما هى مغانم المسلمين . 
فنزل”'' القرآن بتصديق من نهى عن قطعه » وتحليل من قطعه من الإثم » وإنما قطعه وتركه بإذنه . 

وقد روى نحو هذا مرفوعاً » فقال النسائى : أخبرنا الحسن بن محمد » عن )١'(‏ عفان » حدثنا 
حفص بن غياث » حدثنا حبيب بن أبى عمرة » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس ٠‏ فى قوله : 
لما قطعتم من ليئة أو تركتموها قائمة عل أصولها قيإذن الله وى الفاسقين 4 قال 00 
ل ا lh aS‏ 
فلنسألن رسول الله َة : هل لنا فيما قطعنا من أجر ؟ وهل علينا فيما تركنا من وزر ؟ فأنزل الله : 


» فى م : « أيام‎ )١( 
. 0750/7 دلائل النبوة‎ )۲( 
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(۳) فى م : « من )٤( . ٩‏ فى م ١:‏ كثير؛. (0) فى م : « نحا 0 
(1) فى ه بياض ٠‏ وفى م : « بنو قريظة » وهو خطأ . والمثبت من تفسير الطبرى . ومستفادا من هامش ط. الشعب . 
(۷) فى م : « وقدره » . (۸) فى م : « للعدو » . (9) فى م : « فأنزل ٩‏ . 


(۰) فی م :بن »2 
)١١(‏ سنن النسائى الكبرى برقم )١١91/5(‏ . 


و a agg o‏ الأناضيد ادق 

وقال الحافظ أبو يعلى فى مسنده : حدثنا سفيان بن وكيع » حدثنا حفص ٠‏ عن ابن جريج » 
عن سليمان بن موسى » عن جابر ‏ وعن أبى الزبير » عن جابر ‏ قال : رخص لهم فى قطع 
النخل» ثم شدد عليهم » فأتوا ‏ النبى ية فقالوا : يا رسول الله » علنيا إثم فيما قطعنا ؟ أو علينا 
وزر فيما تركنا ؟ فأنزل الله » عز وجل : 8 ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن 
ال4 . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن » حدثنا سفيان » عن موسى بن عقبة » عن نافع » عن 
ابن عمر ؛ أن رسول الله َة قطع نخل بنى النضير وحرق . 
خا و ير سس رم ان م ا ا ا ار 
النضير وقريظة » فأجلى بنى النضير وأقر قريظة ومن عليهم حتى حاربت قريظة فقتل رجالهم وقسم 
نساءهم وأولادهم وأموالهم ب بين المسلمين » إلا بعضهم لحقوا بالنبى ا فأمنهم وأسلموا » وأجلى 
يهود المدينة كلهم بنى قينقاع » وهم رهط عبد الله بن سلام »ويهود بنى حارثة »وكل يهود بالمدينة . 

ا د م ا ا الو 
حرق نخل ؛ بنى النضير وقطع ‏ وهى البويرة فأنزل الله » عز وجل فيه : #3 ما قطعتم من لينة أو 
تركتموها قائمة على أصولها فإِذن الله وليخزى الفاسقين 4 © . 

وللبخارى » رحمه الله » من رواية جويرية بن أسماء عن نافع » عن عبد الله بن عمر ؛ أن 
رسول الله هة حرق نخل بنى النضير ”" . ولها يقول حسان بن ثابت » رضى الله عنه : 


ر 7 2 E:‏ 2 20 و ەر 2 
وهان على سراة بنى لؤى حريق بالبويرة مستطير 
ات 2# - - امم 7 02 3 

ر 3 0 واه مس و ف ا ر ا و 
ستعلم أينا منها بنزه وتعلم أى أرضينا ر 


. » فى م : «فسألوا‎ )١( 

(۲) مسند أبى يعلى (5/ 16) وفيه سفيان بن وكيع › وهو ضعيف . 
تنبيه : رواية سليمان بن موسى عن جابر لم أجدها فى مسند أبى يعلى المطبوع فلعلها سقطت . 

(۳) المسند (۲/ ۷) وصحيح البخارى برقم )٠۲١(‏ وصحيح مسلم برقم )۱۷٤١(‏ 

(5) فى م : « حارب 4 . )٥(‏ فى م : « فقتل من رجالهم وسبى وقسم 4 . 

(7) صحيح البخارى برقم )٤۸۸٤(‏ وصحيح مسلم برقم )۱۷٤١(‏ . 

(۷) فى هاء أ : « نخل بنى النضير » وقطع البويرة » » وقوله : « وقطع البويرة » غير ثابت فى البخارى » ويبدو أنه سهو من الناسخ . 
مستفاداً من هامش ط ‏ الشعب . 


الجزء الثامن - سورة الحشر : الآيات (١_ه)‏ اا ٣‏ 


ليان »> ولم يذكره ابن إسحاق . 


النضير وقتل ابن الأشرف : 


قال : 


مد خزیت ٩‏ بعَدرتها الحبور 
وذّلك اتهم كرا برب 
وقد أوتوا معاً فَهماً وعلما 
تذير صّادق آدی' كتابا 


فقال) : 


أرى الله النبى برأى صدق 
كيده ملت عَلَيهم 
Iz 0‏ 


على الكفين الم وقد علته 
بأمر محمد إذ دس ليلا 
ا د 
تلك بنو النضير بدار سوء 
غداة أتاهم فى الرَّحف رهواً 
و ا ا 
لالم وس E‏ 
فَذَافُوا غب أمرهم دبالا 
وأجلوا عامدين لقينقاع 


)١(‏ صحيح البخارى برقم (؟”1:.2). 


(۲) فی ا : 


۵ خربت » . 


(9) فى م : 


(5) انظر : السيرة النبوية لابن هشام (۱۹۹/۲) . 
« وما كان ٠‏ . 


(0) فى م : 


رو و 


كذاك الدهرٌ ذو مف يدور 
5-8 9 وو 3 2 

عظيم أمره اد 5 
ےہ ی وو ع 


اک ا 


على الأعداء وهولهم وتر 
ا امرحم ودر 
وغودر منهم تخل 07 


. ٦ «أوتى‎ 


وكان ما 29 قيل من الأشعار فى بنى النضير قول ابن ليم العبسى ‏ ويقال : قالها قيس 


(5) فى م: ١‏ فقالوا » . 
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ابن بحر بن طريف » قال ابن هشام الأشجعى : 


أغلى قداء لامرئ غير عالك 
قلود ف جع الا ردلا 
فإن يك ظنى صادقاً محمد 


0 0 


غداة ات فى رر عامداً 
م و وه ره 

معاناً بروح القدس ينكى عذوه 
ير 2 5 رمو و 
رسولة من الرحمن يتلو كتابه 


و س لاه 


أرى اة يزداد فى كل موطن 


الجزء الثامن - سورة الحشر : 


اخ البهوه بالحسى9) ال 
أهَيضب عودا بالودى الْمكّمَّم 
يروا خيلّه بين الصلا ويرم 
عدو وما حى صديق كمجرم 
عزون أطراف الوشيج الْمْقَوَم 
تورثْنَ من أزمان عاد وجرهم 
هل بَعدّهم فى المجد من متكرّم 
تليد التدى بين الحجون وزمزم 
ووا ف معفم 
ولا تسألوه أمر عيب مرجم 
نا فَريش والقليب الى 

مطيعا للعظيم الْكرّم 
7 من الرحمن حقا بمعلم 
فلم انار اندي يلقم 


ووم ل لايد 


علوا ا شه الله محك (4) 


الآيات ( ١‏ ه 


( 


وقد أورد ابن إسحاق » رحمه الله » هاهنا أشعاراً كثيرة » فيها آداب ومواعظ وحكم 2 
وتفاصيل للقصة . تركنا باقيها اختصاراً واكتفاء بما ذكرناه » ولله الحمد والمنة . 


00 ا‎ ea 


, )( 


ه ممه 


وحكى البخارى ٠»‏ عن 


$ وما أفَاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عَلَيْهِ من خيّل ولا ركاب ولكن الله يسلط 


ع ورو r‏ 


رسله على من يضاء والله على كل شئء قدیر رت ما أفاء الله علَى رسوله من أهل القريئ 
فللّه وللرسول ولذى القربئ والْيَتَامَئ وَالْمَساكين وابن السبيل كى لا يكون دولة بين 
)١(‏ فى أ : « أجلى » . 


(5) انظر : السيرة النبوية لابن هشام ( 7/ 194 ) . 
(5) صحيح البخارى (۷/ ۳۲۹) « فتح ٩‏ . 


(۲) فى م » آ : ١‏ بالحس © . (۳) فى أ : « بين الصفا وبزمزم ». 


الجزء الثامن - سورة الحشر : الآيتان (1 . ۷ ) سسا هه 


الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما تهاكم عنه فانتهوا وانَّقُوا | لله إن الله شد شديد 
العقاب 00 4 . 

يقول تعالى مبیناً لال الفىء » وما صفته ؟ وما حكمه ؟ فالفىء: كل مال أخذ من الكفار بغير ٩‏ 
قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب » كأموال بنى النضير هذه » فإنها ما لم يوجف المسلمون عليه © 
بخيل ولا ركاب » أى : لم يقاتلوا الأعداء فيها بالمبارزة والمصاولة ٠»‏ بل نزل أولئك من الرعب الذى 
ألقى الله فى قلوبهم من هيبة رسول الله يلد » فأفاءه الله على رسوله ؛ ولهذا تصرف فيه كما شاء » 
فرده على الین فى وجزه البر والمصالح التى ذكرها الله » عز وجل »> فى هذه الآيات » فقال : 
«وما أقاء الله على رسوله منهم» أى : من بنى النضير « فما أوجفتم عليه من خيْل ولا ركاب © يعنى : 
الإبل ٠ ٠‏ ولكن الله يسلّط رسله على من یشاء واللّه علَى كل شىء قَدِيرٌ 4 أى هو لديل يقالي ولا 
يُمانع » بل هو القاهر لكل شىء . 

ثم قال : ط ما اء الله على رسوله من اهل الْقرَئ 4 أى: جميع البلدان التى تتح هكذا » فحكمها 
حكم أموال بنى النضير ؛ ولهذا قال : « قَللّه وللرسُول ولذى القربئ والْيتامئ وَالْمَساكين € إلى آخرها 
وان يدها :هذه سارف ارال اليم وجوه :. 

قال الإمام أحمد : حدثنا سفيان » عن عمرو ومعمر » عن الزهرى . عن مالك , بن اوس بن 
الحدثان » عن عمر » رضى الله عنه » قال : كانت أموال ر بنى النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم 
رجف السلمون عليه بخيل ولا ركاب » فكانت لرسول الله کلام خالصمة 7 ٠‏ فكان ينفق على آم 
منها نفقة سنته ( وال رة :قرت 5 ' سنته ‏ وما بقى جعله فى الكراع والسلاح فى سبيل الله » 
عز وجل . 

هكذا أخرجه أحمد هاهنا مختصراً » وقد أخرجه الجماعة فى كتبهم ‏ إلا ابن ماجة ‏ من 
حديث سفيان » عن عمرو بن دینار » عم ھی . وقد رويناه مطولاً » فقال أبو دوكلا » 
رحمه الله : 

حدثنا الحسن بن على ومحمد بن يحيى بن فارس ‏ المعنى واحد ‏ قالا : حدثنا بشر بن عمر 
الزهرانى » حدثنى مالك بن أنس » عن ابن شهاب » عن مالك بن أوس قال : أرسل إلى عمر بن 
الخطاب » رضى الله عنه » حين تعالى النهار » فجتته فوجدته جالسا على سرير مفضياً إلى رماله > 
فقال حين دخلت عليه : يا مال » إنه قد دف أهل أبيات "2 من قومك » وقد أمرت فيهم بشىء › 
فاقسم فيهم . قلت : لو أمرت غيرى بذلك ؟ فقال : خذه . فجاءه 2 يرفا » فقال : يا أمير 
aaa‏ (0) فى م : « عليه المسلمون » . (۳) فى م : « خاصة »© . 
() فى م : « سنة» . (5) فى أ  :‏ مسيرة © . 
(5) المسند )7١5/1(‏ وصحيح البخارى برقم (4885) وصحيح مسلم برقم (10751) وسن أبى داود برقم )١970(‏ وستن الترمذى برقم 


. )1181/0( وسنن النسائى الكبرى برقم‎ ۹١ 
» فى أ : « أهل بنات »© . (۸) فى م : « فجاء‎ )0 


e TOE a a ag 
SS 
Eee EE SER CR <<: فقال ر بعتو‎ e هذا - يعنى‎ 
ل ال ا ا راك . فقال عمر » رضى الله عنه : اتئدا 00 ثم أقبل على‎ 
أولئك الرهط فقال : أنشدكم بالله الذى بإذنه : قو السا ارش » هل امون أن سول ال‎ 
قال : « لا نورث » ما تركنا صدقة » . قالوا : نعم . ثم أقبل على على والعباس فقال : نشدكها‎ 
ا‎ 
صدقة» . فقالا : نعم . فقال : فإن الله خص رسوله بخاصة لم يخص بها أحداً من الناس » فقال:‎ 
وما أقاء اله على َسُوله مهم فما أوجقم عليه من َيل ولا ركاب وك اله ساط سه على من يشا‎ (١ 
والله على كل شىء قدير » . فكان الله أفاء على رسوله أموال بنى النضير » فوالله ما استأثر بها‎ 
_ عليكم ولا أحرزها دونكم؛ فكان رسول الله وة يأخذ منها نفقة سنة أو : نفقته ونفقة أهله سنة‎ 
ا لي ل ره‎ Ne 
کر کارا رس له تت ات بلا لى ای بك »تاب ات سرك من ی ی‎ 
ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها » فقال أبو بكر » رضى الله غنه : قال رسول الله ل : « لا‎ 
اورا مز وا لصنادق يبان راسد ناخ للحن . فوليها أبو بكر » فلما توفى‎ 
» قلت : آنا ولى رسول الله ی وولى أبى بكر » فوليتها ما شاء الله أن أليها » فجئت أنت وهذا‎ 
وأنتما جميع وأمركما واحد » فسالتمانيها » فقلت : إن شتتما فأنا أدفعها إليكما على أن عليكما عهد‎ 
الله أن تلياها بالذى كان رسول الله َلك يليها » فأخذتماها منى على ذلك » ثم جتتمانى لأقضى بينكما‎ 
. بغير ذلك . والله لا أقضى بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة » فإن عجزتما عنها فَرَدَاها إلى‎ 

أخر جوه من حديث الزهرى 3 به 5 وقال الإمام أحمد : 

حدثنا عارم وعفان قالا : حدثنا معتمر » سمعت أبى يقول : حدثنا أنس بن مالك » عن نبى الله 
ككِِِ أن الرجل كان يجعل له من ماله النخلات » أو كما شاء الله » حتى فتحت عليه قريظة والنضير . 
قال : فجعل يرد بعد ذلك » قال : وإن أهلى أمرونى أن آتى النبى ية فأسأله الذى كان أهله أعطوه 
أو بعضه » وكان نبى الله ميو قد أعطاه أم أيمن ٠»‏ أو كما شاء الله » قال : فسألت النبى ئلا 
فأعطانيهن » فجاءت أم أيمن فجعلت الثوب فى عنقى وجعلت تقول : كلا » والله الذى لا إله إلا 
هو لا يعطيكهن وقد أعطانيهن . أو كما قالت » فقال نبى الله : « لك كذا وكذا » . قال : وتقول : 


)١(‏ سان أبى داود برقم (A1)‏ وصحيح البخارى برقم )۳۰۹٤(‏ وصحيح مسلم برقم (1761) وسنن النسائى (۷/ )٠١١‏ وسان الترمذى 
برقم .)051١(‏ 


الجزء الثامن - سورة الحشر : الآيتان ٦(‏ . ۷) د ل۷ 
كلا » والله . قال : ويقول : « لك كذا وكذا » . قال : وتقول : كلا والله . قال : « ويقول : 
لك كذا وكذا » . قال : حتى أعطاها » حسبت أنه قال : عشرة أمثال أو قال قريباً من عشرة أمثاله » 
أو كما قال . 

ووآءاالكتازى ومسلو من طرق عن مش و 00 

وهذه المصارف المذكورة فى هذه الآية هى المصارف المذكورة فى خمس العَنيمة . وقد قدمنا الكلام 
عليها فى سورة « الأنفال » با أغنى عن إعادته هاهنا » ولله الحمد "° . 

وقوله : 8 كى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم © أى: جعلنا هذه المصارف لال الفىء لثلا يبقى 
تكله عطي عليه ا ر ليها + ی ا و و رص قوف ست قا رن 
الفقراء . 

وقوله : 8 وما آتاكم الرسول فُخذوه وما تهاكم عنه قَانتهوا 4 أى : مهما أمركم به فافعلوه » 
ومهما نهاكم عنه فاجتنبوه » فإنه إنما يأمر بخير وإنما ينهى عن شر . 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا يحيى بن أبى طالب » حدثنا عبد الوهاب » حدثنا سعيد » عن قتادة» 
عن الحسن العوفى » عن يحيى بن الجزار » عن مسروق قال : جاءت امرأة إلى ابن مسعود فقالت : 
بلغنى أنك تنهى عن الواشمة والواصلة » أشىء وجدته فى كتاب الله أو عن رسول الله كله ؟ قال : 
بلى » شىء وجدته فى كتاب الله وعن رسول الله يك . قالت : والله لقد تصفحت ما بين دفتى 
الت فا وخوت الذى كتوق 1 قال فا رخدت ف ل .وما اناكم الر سول فخذره وما نهاك 
عَنْه فانتهوا» ؟ قالت : بلى . قال : فإنى سمعت رسول الله ية ينهى عن الواصلة والواشمة 
والنامصة . قالت : فلعله فى بعض أهلك . قال : فادخلى فانظرى . فدخلت فنظرت ثم خرجت › 
قالت : ما رأيت بأسا . فقال لها : أما حفظت وصية العبد الصالح : 8 وما أريد أن أخالقكم إلى ما 
أنهاكم عنه 4 [هود:۸۸] . ا 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن » حدثنا سفيان » عن منصور » [ عن إبراهيم ] 7" » 
عن علقمة ٠»‏ عن عبد الله هو ابن مسعود ‏ قال : لعن الله الواشمات والمستوشمات › 
والمتنمصات» والتفًلجات للحسن » المغيرات خلق الله »عز وجل . قال: فبلغ امرأة فى البيت يقال لها: 
« أم يعقوب.» » فجاءت إليه فقالت : بلغنى أنك قلت كيت وكيت . قال : ما لى لا ألعن من لعن 
رسول الله يكلله > وف كناب الله . فقالت : إن لأقرآ ما بين لوحيه فما وجدثه. . فقال : إن كنك 
قرأتيه فقد وجدتيه . أما قرأت : وما آتاكم الرسول فخذوه وما تهاكم عنه فانتهوا)؟ قالت : بلى . 
قال : فإن النبى بيه نهى عنه . قالت : [ إنى ] 7 لأظن أهلك يفعلونه . قال : اذهبى فانظرى . 
() المسند (۴۱۹/۳) وصحيح البخارى برقم (۳۱۲۸ » ۰ 417١6‏ ) وصحيح مسلم برقم (۱۷۷۱) . 
(0) فى أ : ه ولله الحمد والمنة » . 


زفرف زيادة من مسند الإمام أحمد والبخارى ومسلم : 
(5) زيادة من م 3 أ والمسئد 5 


(۱ ۸ ) الجزء الثامن - سوره ة الحشر : الآيات‎ 1A 


_ دیا بات تات ر ارادا او ت کات ن شا 
أخر جاه فى الصحيحين » من حديث ستيان اوري 1 
وقد ثبت فى الصحيحين أيضاً عن أبى هريرة ؛ أن رسول الله ا قال : « إذا أمرتكم بأمر فائتوا 
منه ما استطعتم » وما نهيتكم عنه فاجتنبوه » ٩‏ . 
مو ل الس و لسو ل د 
جبير » عن ابن عمر وابن س : أنهما شهدا على رسول الله بر : أنه نهى عن الذباء وا حم 
والنقير والمرَنّت » ثم تلا عر الله كك : « وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» © . 
وقوله : #وانّقوا الله إِنَ الله شديد العقاب أى : اتقوه فى امتثال أوامره وترك زواجره ؛ فإنه 
تيل الات عهناء وات او واا AEDES‏ 


ه 302 


( لأفقراء المهاجرين الذين ن أخرجوا من ديارهم وأموالهم يون فعضلا من الله ورضوان 


r م‎ 


ويتصرون الله ررسرله رتك هم الصادفون (2) والذين توا الدار والإيمان من قبلهم 


ر اا و “مو ١‏ ا ق نر نابي داس هم مسمس ه 


يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون فى صدورهم حاجة مَمَا أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو 


کان بهم خصاصة ومن بوق شح نفسه فأك هم ُو ى والذين جاءُوا من عدم 


رم ك 


يقولون ربنا اغفر لَنَا ولإخواننا اّذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل فى قُلُوبنَا غلاً لين آمنوا 
رتا إِنّك رءوف رَحيم 09 4 . 


يقول تعالى مبيناً حال الفقراء المستحقين لال الفىء أنهم $ الّذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم 
تون فضلا مَن الله ورضوانا ¢ أى رجو من دار وخالفوا قومهم ابتغاء مرضاة الله ورضوانه 
و رمشررة لله ر مم يفره »از : هؤلاء الذين صدقوا قولهم بفعلهم 3 وهؤلاء هم 

ثم قال تعالى مادحاً للأنصار 3 ومبيناً فضلهم وشرفهم وكرعهم وعدم حسدهم ¢ وإيثارهم مع 

»> فقال : #9 والّذين 0 الدار والإيمان من قبلهم * أى : سكنوا دار الهجرة من قبل 
المهاجرين وآمنوا قبل كثير منهم . 

قال عمر : وأوصى الخليفة [من] ١‏ بعدى بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم . ويحفظ 
لهم كرامتهم : وأوصيه بالأنصار خيراً الذين ووا الدار والإيمان من قبل أن يقبل من محسنهم › 
)١(‏ المسند )4777/١(‏ وصحيح البخارى برقم )٤۸۸۷(‏ وصحيح مسلم برقم (5110) . 


(؟) صحيح البخارى برقم ۵ وصحيح مسلم برقم (فضفدة 5 
() سنن النسائى الكبرى برقم (1151/4) . 
(؟) زيادة من أ 7 


الجزء الثامن - سورة الحشر : الآيات (۸_ 1١‏ )د 8 
وأن يعفو “ عن مسيئهم . رواه البخارى هاهنا أيضا " . 

(۳ ھت‎ EE E A E E جح‎ 

وقوله : ل يحبون من هاجر إليهم 4 أى : من كرمهم وشرف أنفسهم › يحبون المهاجرين 
ويواسونهم بأموالهم . 

قال الإمام أحمد : حدثنا يزيد » أخبرنا حميد » عن أنس قال : قال المهاجرون : يا رسول الله 
ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساةً فى قليل ولا أحسن بذلا فى كثير » لقد كفونا الؤنة › 
وأشركونا فى المهنأ » حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله ! قال : ١‏ لا » ما أثنيتم عليهم ودعوتم 
الله لهم » ° . 

لم أره فى الكتب من هذا الوجه . 

وقال البخارى : حدثنا عبد الله بن محمد » حدثنا سفيان » عن يحيى بن سعيد » سمع أنس بن 
مالك حين خرج معه إلى الوليد قال : دعا النبى ية الأنصار أن يقطع لهم البحرين » قالوا : لا » 
إلا أن تقطع لإخواننا من المهاجرين مثلها . قال : « إما لا » فاصبروا حتى تلقونى » فإنه سيصيبكم 
[بعدی] ‏ أثرة » . 

تفرد يه التشارق من “هذا الوجة 57 , 


أبى هريرة قال : قالت الأنصار : اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل . قال : لا . فقالوا : تكفونا المؤنة 
وتشرككم فى الثمرة ؟ قالوا : سمعنا وأطعنا . تفرد به دون مسلم ° . 
« ولا يجدون فى صدورهم حاجة مما أوتوا 4 أى : ولا يجدون فى أنفسهم حسداً للمهاجرين فيما . 
قال الحسن البصرى : # ولا يجدون فى صدورهم حاجة * يعنى : الحسد . 


« مما أوتوا 4 : قال قتادة : يعنى فيما أعطى إخوانهم . وكذا قال ابن زيد . ومما يستدل به على 
هذا المعنى ما رواه الإمام أحمد حيث قال : 


حدثنا عبد الرزاق » حدثنا مَعْمّرَ » عن الزهرى . عن أنس قال : كنا جلوساً مع رسول الله 
لا فقال : « يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة » ٠:‏ فطلع رجل من الأنصار تنظف يته من 


وضوئه » قد تعلق" نعليه بيده الشمال » فلما كان الغد قال رسول الله ية مثل ذلك » فطلع ذلك 
الرجل مثل المرة الأولى . فلما كان فى اليوم الثالث قال رسول الله ية مثل مقالته 2١07‏ أيضا » فطلع 


. فى م : « وأن يعفى ؛‎ )١( 

(۲) صحيح البخارى برقم )٤۸۸۸(‏ . 

(۳) فى أ : « يحبون من هاجر إليهم » . 

. 07٠١ / ”( المسند‎ )5( 

(0) زيادة من صحيح البخارى . 

(7) صحيح البخارى برقم (7/945) . 

(۷) صحيح البخارى برقم (5756) . 

(0) فى م : « ينفض ؟ . (9) فى م : « قد علق )٠١( . ٩‏ فى م : «مثل حاله ٩‏ . 


الجزء الثامن ‏ سورة الحشر : الآيات ( 4 ٠١‏ ) 
ذلك الرجل على مثل حاله الأولى 27 . فلما قام رسول الله ية تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص» 
فقال : إنى لاحيت أبى فأقسمت ألا أدخل عليه ثلاث » فإن رأيت أن تؤوينى (© إليك حتى تمضى 
فعلت . قال : نعم . قال أنس : فكان عبد الله يحدث أنه بات معه تلك الثلاث الليالى ‏ » فلم 
یره يقوم من الليل شيئا » غير أنه إذا تعار وتقلب على فراشه ٠‏ ذكر الله وكبر » حتى يقوم لصلاة 
الفجر . قال عبد الله : غير أنى لم أسمعه يقول إلا خيراً » فلما مضت الثلاث ليال وكدت أن أحتقر 
عمله » قلت : يا عبد الله » لم يكن بينى وبين أبى عضب ولا هجر 24 » ولكن سمعت رسول الله 
ية يقول لك ثلاث مرآر ”2 : ١‏ يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة » . فطلعت أنت الثلاث 
المرار 29 » فأردت أن آوى إليك لأنظر ما عملك فأقتدى به » فلم أرك تعمل كثير 2 عمل » فما 
الذى بلغ بك ما قال رسول الله ا ؟ قال : ما هو إلا ما رأيت . فلما وليت دعانى فقال : ما هو 
إلا ما رأيت » غير أنى لا أجد فى نفسى لأحد من المسلمين غشا » ولا أحسد أحداً على خير أعطاه 
الله إياه . قال عبد الله : هذه التى بلغت بك » وهى التى لا تطاق © . 


0 


وروا الشاي فى "التو واللبلة عن ر بق تقض ع انو ارك ی م يدل" وهنا 
إسناد صحيح على شرط الصحيحين » لكن رواه عقيل وغيره عن الزهرى وعد رجا مط ا 02 
فالله أعلم . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فى قوله  :‏ ولا يجدون فى صدورهم حاجة مَمَا وتوا ) يعنى : 
« مَمًا أوتوا 4 : المهاجرون . قال : وتكلم فى أموال بنى النضير بعض من تكلم من الأنصار » 
فعاتبهم الله فى ذلك » فقال : $ وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من حَيْلٍ ولا ركاب ولكن 


م ر و 


اللّه يسلّط رسله علئ من يشاء واللّه على كل شىء قَدِيرَ 4 > قال : وقال رسول الله : « إن إخوانكم قد 
تركوا الأموال والأولاد وخرجوا إليكم » . فقالوا : أموالنا بيننا قطائع . فقال رسول الله كله : « أو 
غير ذلك ؟ » . قالوا : وما ذاك يا رسول الله ؟ قال : « هم قوم لا يعرفون العمل ٠‏ فتكفونهم 
وتقاسمونهم "١١‏ الثمر » . فقالوا : نعم يا رسول الله 239 . 
وقوله : # ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة 217 ) يعنى : حاجة » أى : يقدمون 
وقد ثبت فى الصحيح عن رسول الله كك أنه قال : « أفضل الصدقة جهد المقلّ » . وهذا المقام 


. ٠ فى م : « الأول » . (0) فى أ : « أن تورينى »© . (©) فى م : « الليالى الثلاث‎ )١( 
. » فى م : « المرات‎ )0( . ٩ ولا هجرة ا . (5) فى م : « مرات‎ ١ : فى م » أ‎ )5( 
. 4 لا تطيق‎  : وفى أ‎ » ٩ كبير ؟ . (۸) فى م : « لا نطيق‎ ١ : فى م‎ )۷( 


() المسند (۳/ )١١١‏ وسنن النسائى الكبرى برقم 044( . 

(۰) انظر : تحفة الأشراف للمزى )۳۹١ /١(‏ وكلام الحافظ ابن حجر فى النكت الظراف بهامشه . 
)١١(‏ فى م : « ويقاسمونكم ٩‏ . 

(۱۲) رواه الطبرى فى تفسيره (۲۸/۲۸) . 

(17) ذكر فى « م ٩‏ بقية الآية . 


الجزء الثامن - سورة الحشر : الآيات (۸_ 1٠.‏ )س إل 
أعلى من حال الذين وَصف الله بقوله : # ويطعمون الطَعام على حبّه 29 » [الإنسان:۸] . و 
وات المال على حبه € [البقرة:/الا1] . 

فإن هؤلاء يتصدقون وهم يحبون ما تصدقوا به » وقد لا يكون لهم حاجة إليه ولا ضرورة به » 
وهؤلاء آثروا على أنفسهم مع خصاصتهم وحاجتهم إلى ما أنفقوه . ومن هذا المقام تصدق الصديق » 
رضى الله عنه » بجميع ماله » فقال له رسول الله َة : « ما أبقيت لأهلك ؟ » . فقال : أبقيت 
لهم الله ورسوله . وهذا 7" الماء الذى عرض 7(" على عكرمة وأصحابه يوم اليرموك » فكل منهم يأمر 
بدفعه إلى صاحبه » وهو جريح مثقل أحوج ما يكون إلى الماء » فرده الآخر إلى الثلث » فما وصل 
إلى الثالث حتى ماتوا عن آخرهم ولم يشربه أحد منهم » رضى الله عنهم وأرضاهم . 

وقال البخارى : حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن كثير » حدثنا أبو أسامة » حدثنا فضيل بن غزوان» 
حدثنا أبو حازم الأشجعى » عن أبى هريرة قال : أتى رجل رسول الله ب فقال : يا رسول الله » 
ا ل ا 0 
RL‏ ل و ل ا 
فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم وتعالى فأطفئى السراج وتّطوى بطوننا الليلة . ففعلّت » ثم غدا 
الرجل على رسول الله ميه » فقال : « لقد عجب الله » عز وجل أو : ضحك ‏ من فلان 
وفلانة » . وأنزل الله عز وجل : # ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة »* 249 . 

وكذا رواه البخارى فى موضع آخر 34 ومسلم والترمذى والنسائی من طرق »> عن فضيل بن 
غزوان » به نحوه "2 . وفى رواية لمسلم تسمية هذا الأنصارى بأبى طلحة » رضى الله عنه . 

وقوله: « ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون » أى :من سلم من الشح فقد أفلح وأنجح . 

قال أحمد : حدثنا عبد الرزاق » أخبرنا داود بن قر قيس الفراء » عن عبيد الله بن مقْسّم > عن 
جابر بن عبد الله أن رسول الله وك قال : » ياكم والظلم » فإن الم ظلمات يوم القيآمة » واتقوا 
الشح » فإن الشح أهلك من كان قبلكم » تسلو عان أن «ستكرا جنات وايتحار] ار > 

انفرد بإخراجه مسلم » فرواه عن القعتبی » عن داود بن قيس » به © . 

وقال الأعمش وشعبة » عن عمرو بن مرة » عن عبد الله بن الحارث » عن زهير بن الأقمر , 
عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله ا : « اتقوا الظّلم ؛ فإن الظلم ظلمات يوم القيامة › 
واتقوا التحكن + فإن الله لا يجيه الفح ولا الح + وزياكم والح +-فإنه املك هن كان 
قبلكم. أمرهم بالظلم فظلموا » وأمرهم بالفجور ففجروا » وأمرهم بالقطيعة فقطعوا » . 


. ٩ فى م : « وهكذا » . (۳) فى م : « اعرضوه‎ )0( . ٩ فى أ : « حبه مسكيئاً‎ )١( 
. )5849( صحيح البخارى برقم‎ )٤( 

(5) صحيح البخارى برقم (۳۷۹۸) وصحيح مسلم برقم )۲۰٥٤(‏ وسفن الترمذى برقم ٤(‏ ۳۳۰) وستن النسائى الكبرى برقم )١١985(‏ . 
() المسند (۳/ )٣۲٣۳‏ وصحيح مسلم برقم )۲٥۷۸(‏ . 
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ورواه أحمد وأبو داود من طريق شعبة 3 والنسائى من طريق الأعمش 3 كلاهما عن عمرو بن 
e‏ 


وقال الليث » عن يزيد [ بن الهاد ] "2 » عن سهيل بن أبى صالح » عن صفوان بن أبى يزيد » 
عن القعقاع بن اللجلاج ”۳ ٠‏ عن أبى هريرة »أنه سمع رسول الله يك تول : ٠‏ لا يجتمع غبار فى 
سبيل الله ودخان جهنم فى جوف عبد أبدآ » ولا يج يجتمع الشح والإيمان فى قلب عبد أبداً 0 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا عبدة بن سليمان » أخبرنا ابن المبارك » حدثنا 
المسعودى. عن جامع بن شداد » عن الأسود بن هلال قال : جاء رجل إلى عبد الله فقال : يا أبا 
عبد الرحمن » إنى أخاف أن أكون قد هلكت ! فقال له عبد الله : وما ذاك ؟ قال : سمعت الله 
50 «إومن يوق شح نفسه فَأُولك هم المقلحون) > وأنا رجل شحيح » لا أكاد أن أخرج من يدى 
شيئاً ! فقال عبد الله : ليس ذلك بالشح الذى ذكر فى القرآن » إنما الشح الذى ذكر الله فى 
القرآن أن تأكل مال أخيك ظلماً » ولكن ذلك 9 البخل » ويئس الشىء البخل » ”" . 

وقال سفيان الثورى » عن طارق بن عبد الرحمن » عن سعيد بن جبير » عن أبى الهياج الأسدى 
قال : كنت أطوف بالبيت » فرأيت رجلا يقول ١:‏ اللهم قنى شح نفسى » . لا يزيد على ذلك » 
فقلت له . فقال : إنى إذا وقيت شح نفسى لم أسرق ولم أزن ولم أفعل » » وإذا الرجل 
عبد الرحمن بن عوف . رضى الله عنه . ورواه ابن جرير ^ . 

وقال ابن جرير : حدثنى محمد بن إسحاق . حدثنا سلميان بن عبد الرحمن الدمشقى » حدثنا 
إسماعيل بن عياش » حدثنا مجمع بن جارية الأنصارى » عن عمه يزيد ؛ بن جارية » عن أنس بن 
مالك » عن رسول الله َة قال : « برئ من الشح من أدى الزكاة » وقَرّى الضيف » وأعطى فى 
النائة: 4 , 

وقوله  :‏ والّذين جاءوا من بعدهم يوون ربا اغفر نا ولإخواننا لين مسقنا بالإيمان ولا تَجعَلْ فى 
قلوبنا غلاً لين آمنوا ربنا إن رءوف رحيم 4 : هؤلاء هم القسم الثالث ممن يستحق فقراؤهم من مال 
الفىء » وهم المهاجرون ثم الأنصار » ثم التابعون بإحسان » كا قال فى آية براءة : ا والسابقون الأولون 

من المهاجرين والأنصار والّين اتبعوهم بإحسان رَضى الله عنهم 4 [التوبة : ]٠٠١‏ .فالتابعون لهم بإحسان 


() المسند )٠١۹/۲(‏ وسنن أبى داود برقم )١194(‏ وسنن النسائى الكبرى برقم )١1١19417(‏ . 


(9) زيادة من م 1٠‏ . (9) فى م : « الجلاح » 
)٤(‏ رواه النسائى فى السئن )۱۳/١(‏ . 
(5) فى م : « ليس ذاك » . (0) فى م : ١‏ ذاك » . 


(۷) رواه الطبرى فى تفسيره (۲۹/۲۸) من طريق جامع به . 

(4) شیر الطرى (/) . 

(4) تفسير الطبرى (۲۹/۲۸) ورواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم )۱۰۸٤۲(‏ من طريق محمد بن إسحاق به» وروی مرسلاً » رواه 
الطبرانى فى المعجم الكبير )۱۸۸/٤(‏ من طريق عمرو بن يحبى وإبراهيم بن إسماعيل » وابن ن حبان فى الثقات /٤(‏ ۲۰۲) من طريق 
ابن امبارك » كلهم عن مجمع بن يحبى » عن عمه مرسلا . 
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: المتبعون لآثارهم الحسنة واؤضافهم الجميلة » الداعون لهم فى السر والعلانية ؛ ولهذا قال فى 

هذه 0 الكريم  :‏ والّذين جاءوا من بعدهم يقولون 4 أى : e‏ 
سبقونا بالإيمان ولا تجعل فى قُلوبًا غلاً 4 أى : بغضاً وحسدا ‏ للّذين آمنوا ربا إِنّكَ رءوف رحيم4 . 
أحسن ما استنبط الإمام مالك من هذه الآية الكريمة : أن الرافضى ا 
مال الفىء نصيب لعدم اتصافه بما مدح الله به هؤلاء فى قولهم : © ربنا عفر نا ولإخواننا الّذين سبقونا 
بالإيمان ولا تجعل فى قلوبتا غلا للَدِين آمنوا ربا نك رءوف رَحيم * . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقى » حدثنا محمد بن بشر » حدثنا 
إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر .عن أبيه » عن عائشة أنها قالت: أمروا أن يستغفروا لهم» فسبوهم ! 
ثم قرأت هذه الآية : والّذين جاءوا من بعدهم يقولون ربا اغفر لَنا ولإخواننا الَّينَ سبقونا بالإيمّان » 
الآية . 

رال إسماعيل ين عله عن عبد املك ين عير عن ررق :عن مافسة فال ارت 
الج دعن معي قله RSE‏ 
حتى يلعن آخرها أولها » . ورواه البغوى 27 . 

وقال أبو داود : حدثنا مَسَّدّد » حدثنا إسماعيل بن إبراهيم » حدثنا أيوب » عن الزهرى قال : 
قال عمر » رضى الله عنه : # وما أفاء الله علئ رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب » قال 
الزفرق ٠‏ قال عمن :هذه لرسول الله كلواخخاضة » قرى [عرنية : فدك وكا ا ركذا هما آفاء 
الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وللفقراء 
الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم  »‏ والّذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم 4 . ١‏ والّدين جاءوا 
من بعدهم * 2 فاستوعبت هذه الآية الناس › فلم يبق أحد من المسلمين إلا له فيها حق ‏ قال 
أيوب: أو قال: حظ ‏ إلا بعض من تملكون من أرقائكم . كذا رواه أبو داود » وفيه انقطاع ”° . 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن عبد الأعلى » حدثنا ابن ثور » عن معمّر » عن أيوب » عن عكرمة 
ابن خالد » عن مالك بن أوس بن الحدثان قال : قرأ عمر بن الخطاب : « إِنَّمَا الصدقات للفقراء 
وَالمساكين » حتى بلغ عليم حكيم € [التوبة : ۰ » ثم قال هذه لهؤلاء » ثم قرأ : « واعلموا أَنَمَا 
َم تن شیم فأ له سه وتسول ولدی الي 1 امن اسای ] 29 » [الأنفال: 141 » ثم 
قال : هذه لهؤلاء » ثم قرأ : « ما اء الله على رسوله من أَهل القرئ » حتى بلغ للفقراء « والّذين 
بَوَءوا الدار والإيمان )  »‏ والذين جاءوا من بعدهم 4 ثم قال : استوعبت هذه الآية المسلمين عامة » 
(۱) معالم التنزيل للبغوى (۸/ ۸۰) وله شاهد فى صحيح مسلم برقم )۳١۲۲(‏ عن عروة قال : قالت لى عائشة : « يا بن أختى » أمروا 

أن يستغفروا لأصحاب النبى ية فسبوهم > . 

. أء وستن أبى داود‎ ٠. زيادة من م‎ )١( 


(۳) سنن أبى داود برقم (1D‏ . 
(5) زيادة من م . 


#بدعدل_ الل الحخزء الثامن ‏ سورة الحشر : الآيات ( ١۷ ١١‏ ) 
وليس أحد إلا له فيها حق 2١١‏ » ثم قال : لئن عشت ليأتين الراعى ‏ وهو بسرو حمير ‏ نصيبه فيهاء 
لم يعرق فيها جبينه . 

ظ ألم تر إِلَى الّذين نافقوا يقولون لإخوانهم الّذين كفروا من اَهَل الكتاب لين أخرجتم 
لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا بدا وإن فوتاتم لسصرتكم والله يشهد نهم کاذبون 
لعن أخرجوا لا يخرجون معهم ولكن قُوتلوا لا ينصروتهم ومن تصروهم ليون الأدبار 


ثم لا ينصرون 69 © لأنتم أشد رهبة فى صدورهم مَن الله ذلك بأَنَّهُم قَوم لا يفقهون 2م لا 
ع عي قو دم يم 0 25 و ع ن سير بير 6 - 


بقاتلونکم جميعا إلا فى قرى محصتة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جحميعا 


رور بم ي 


وقلويهم د شتی ذلك باهم قوم لا يعقلون 69 كمل الین من قبلهم ريا ذافوا وبال أمرهم 
ولهم عذاب أليم 62 كمل الشَيّطَان إِذْ قال للإنسان اكفر فَلَمًا كفر قال إِنّى برىء مَك 
ِنَى أخاف الله رب العالمين 09 فكان عاقبتهمًا نما فى التار خالدين فيها وذلك جزاء 
الظالمين 09 4 . 

يخبر تعالى عن المنافقين كعبد الله ر بن أبى وأضرابه 3 جين عار إلى يهود بنى ا يَعدونهم 
النصر من انهم » فقال الي ( ألم تر إلى الذينٍ نافقوا راون لإخوانهم الّذِينَ كفروا من اهل 
الكتاب لين أخرجتم رجن معَكُمْ ولا ُطيع فيكم أحدا بدا وإن ُوتلم لَتَصرتَكُم 4 . قال الله تعالى : 
« واللّه يشهد نهم لکاذبون ‏ أى : لكاذبون فيما وعدوهم به إما نهم" قالوا لهم قولاً ومن نيتهم 
ألا يفوا لهم به » وإما أنهم ‏ لا يقع منهم الذى قالوه ؟ ولهذا قال :3 ولكن قوتلوا لا يتصروتهم > 
أى : لا يقاتلون معهم › ٠‏ « ولعن نُصروهم 4 أى : قاتلوا معهم 9 ليون الأدبار ثم لا ينصرون » » 
وهذه بشارة مستقلة بنفسها . 

ثم قال تعالى ( لأنتم أشد رهبة فى صدورهم من الله 4 أى : يخافون منكم أكثر من خوفهم من 
الله + كول : $ إذا فريق متهم يخشون النّاس كخشية الله أو أَشَدَ حَشيّة 4 [النساء :۷] ؛ ولهذا قال : 
« ذلك بأنهم قوم لا يفقهون 4 . 

ثم قال  :‏ لا یقاتلونکم جميعا إلا فى قُرَى مُحَصّة أو من وراء جدر(؛» » يعنى : أنهم من جبنهم 
وهلّعهم لا يقدرون على مواجهة ج جيش الإسلام بالمبارزة والمقابلة ” » بل إما فى حصون أو من وراء 
جدر "يعات رةه نقانلون للدقم E‏ 


6 فى آ : « فيها جزء » . (۳۰۲) فى م : « إما لأنهم » . (5) فى م ء أ : « أو من وراء جدار‎ )١( 
. ٩ أو من وراء جدار‎  : والمقاتلة > . (0) فى م » آ‎ ١ : فى م‎ )0( 
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ثم قال : ( بأسهم بينهم شديد 4 أى : عداوتهم [فيما]'!" بينهم شديدة » كما قال « ويذيق 
بعضكم بأس بعض »> [الأنعام ]4 ولهذة قال : « تحسبهم جميعا وقلوبهم شن 4 أى : تراهم 
مجتمعين فتحسبهم مؤتلفين » وهم مختلفون غاية الاختلاف . 

قال إبراهيم يم النخعى : : يعنى : أهل الكتاب والمنافقين 9 ذلك بِأنَّهِم قوم لا يعقلوت 4 8 

ثم قال : ا كمتل الّذينَ من قبلهم قريبا ذَاقُوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم 4 قال مجاهد » والسدى» 
ومقاتل بن حيان : [یعنی] : كمثل ما أصاب كفار قريش يوم بدر . 

وقال ابن عباس  :‏ كمثل الّذين من قبلهم 4 يعنى : يهود د بنى قينقاع . وكذا قال قتادة » ومحمد 

وهذا القول أشبه بالصواب › فإن يهود بنى فاع كا سول الله ولد A E‏ 

وقوله  :‏ کمقل الشيْطان إِذْ قال للإنسان اكفر فَلَمَا كفر قال إِنَى برىء منك ) يعنى : مثل هؤلاء 
اليهوة ُ فى اغترارهم بالذين وعدوهم النصر من المنافقين 2 وقول المنافقين لهم : «وإن قوتاتم 
ننصرنّكم4 ثم لما حقت الحقائق وج بهم الحصار والقتال > تخلوا عنهم وأسلموهم للهلكة » مثالهم 
فى هذا كمثل الشيطان إذ “سول للإنسان ‏ والعياذ بالله الكفر » فإذا دخل فيما سوله ° تبرأ منه 
وتنصل » وقال  :‏ إِنَى أَحَاف الله رب الْعالّمين 4 . 

وقد ذكر بعضهم هاهنا قصة لبعض عباد بنى إسرائيل هى كالثال لهذا ا مئل » لا أنها المرادة وحدها 

حدثنا خلاد بن أسلم » أخبرنا النضر بن شَميل » أخبرنا شعبة » عن أبى إسحاق » سمعت 

عبد الله بن نهيك قال : سمعت علياً » رضى الله عنه » يقول : إن راهباً تعبد ستين سنة » وإن 
الختيطاة آرافه: ناعياة 6 قحم إلى امزاة'فاجتها ولها شر » فقال لإخوتها: عليكم بهذا القس فيداويها. 
قال : فجاؤوا بها إليه فداواها » وكانت عنده » فبينما هو يوما عندها إذ أعجبته » فأتاها فحملت » 
فعمد إليها فقتلها » فجاء إخوتها . فقال الشيطان للراهب : أنا صاحبك ٠»‏ إنك أعييتنى » أنا صنعت 
هذا بك فأطعنى أنجك مما صنعت بك » اسجد لى سجدة . فسجد له » فلما سجد له قال: إنى برىء 
منك » إنى أخاف الله رب العالمين » فذلك قوله : # كُمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فَلَمًا كفر قال 
إنَى برك مك إنَى أَخَاف الله رب الَْلَمِينَ » 200 . 

وقال ابن جرير : حدثنى يحيى بن إبراهيم يم المسعودى » حدثنا أبى » عن أبيه » عن جده » عن 
الأعمش > عن عمارة » عن عبد الرحمن بن يزيد » عن عبد الله بن مسعود فى هذه الآية : « كمثل 
الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فَلَمّا كفر قال إِنَى برىء مَك إِنَى أَخَاف الله رب العالمين * قال : كانت 


. » أ. (۲) زيادة من أ . (۳) فى م : « إذا‎ ٠ زيادة من م‎ )١( 
. ٩ فى م٠ أ : « سوله له‎ )4( 
. )۳۳/۲۸( تفسير الطبرى‎ )0( 


مع a ag‏ الآراف CSR‏ 
امرأة ترعى الغنم » وكان لها أربعة أخوة » وكانت تأوى بالليل إلى صومعة راهب . قال : فنزل 
ا ل ا E‏ 
الصومعة فجر بأختكم » فلما أحبلها قتلها ثم دفنها فى مكان كذا وكذا . فلما أصبحوا قال رجل 
منهم : والله لقد رأيت البارحة رؤيا ما أدرى أقصها عليكم أم أترك ؟ قالوا : لا » بل قصها علينا . 
قال: فقصها ء فقال الآخر : وأنا والله لقد رأيت ذلك » فقال الآخر : وأنا والله لقد رأيت ذلك . 
فقالوا : فوالله ما هذا إلا لشىء . قال : فانطلقوا فاستعدوا ملكهم على ذلك الراهب ٠»‏ فأتوه 
فأنزلوه» ثم انطلقوا به فلقيه الشيطان فقال : إنى أنا الذى أوقعتك فى هذا » ولن ينجيك منه غيرى» 
فاسجد لى سجدة واحدةً وأنجيك مما أوقعتك فيه . قال : فسجد له » فلما أتوا به ملكهم تبرأً منه › 

وأخد فقتل ° . 

وكذا روى عن ابن عباس » وطاوس » ومقاتل بن حيان » نحو ذلك . واشتهر عند كثير من 
الناس أن هذا العابد هو برصيصا » والله أعلم . وهذه القصة مخالفة لقصة جريج العابد » فإن 
جريجاً اتهمته امرأة بغى بنفسها » وادعت أن حملها منه › ورفعت أمره إلى ولى الأمر »› فأمر به فأنزل 
من صومعته وخربت صومعته وهو يقول : ما لكم ؟ ما لكم ؟ فقالوا : يا عدو الله » فعلت بهذه 
المرأة كذا وكذا . فقال جريج : اصبروا . ثم أخذ ابنها وهو صغير جداً ثم قال : يا غلام » من 
أبوك؟ قال 29 :أبى الراعى ‏ وكانت قد أمكنته من نفسها فحملت منه ‏ فلما رأى بنو إسرائيل ذلك 
عظموه كلهم تعظيماً بليغاً وقالوا: نعيد صومعتك من ذهب . قال: لاءبل أعيدوها من طين» كما كانت. 

وقوله : 8 فكان عاقبتهما أَنَّهما فى الثار خالدين فيها * أى : فكانت عاقبة الآمر بالكفر والفاعل له 
وتصيرهما "° إلى نار جهنم خالدين فيها » 9[ وذلك جزاء الظّالمين 4 أى : جزاء كل ظالم . 

ل يا أيها الّذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما 
تعملون ® ولا تكونوا كالّدين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولتك هم القاسقوت © لا 
يستوى أصحاب الثّار وأصحاب الْجِنّة أصحاب الجنة هم القائرون © 4 . 

قال الإمام ‏ جمد : حدثنا محمد بن جعفر + حدثنا شعية » عن :غون بن أبن جحيفة + عن المنذر 
ابن جرير » عن أبيه قال : كنا عند رسول الله كَل فى صدر النهار › قال : فجاءه قوم حفاة عراة 
مجتابى النمار ‏ أو : العباء متَمَلّدى السيوف عامتهم من مضر » بل كلهم من مضر › فتغير وجه 
رسول الله َو لما رأى بهم من الفاقة > قال : لت 3 فأمر بلالا فأذن وأقام الصلاة ١‏ 
فصلى ثم خطب » فقال : (يأنها لثم الا ركم اذى كم من تف وأحدة 4 إلى آخر الآية : 
١‏ إن الله كان عليكم رقيبًا 4 [النساء ]١:‏ . وقرأ الآية التى فى الحشر : « ولسظر نفس ما قدمت لغد» » 


(۱) تفسير الطبرى (۳۳/۲۸) . 
(۲) فى م : « فقال » . (۳) فى م : « ومصيرهما »© . 
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تصق رجل من ديناره » من درهمه » من ثوبه » من صاع بره » من صاع تمره حتى قال : ولو 
قلق قر قال" + فضا رخن من الاتضار ی كادف كه تحور عدبا + > بل قد عجزت » ثم تتابع 
الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب » حتى رأيت رسول الله ي يتهلل وجهه كأنه مذهبة » 
فقال رسول الله و : ١‏ من سن فى الإسلام سنة حسنة » فله أجرها وأجر من عمل بها بعده » من 
غير أن ينقّص من أجورهم شىء » ومن سن فى الإسلام سنة سيئة » كان عليه وزرّها ووزر من عمل 
بها » من غير أن ينقص من أوزارهم شىء » . 

لمر اه و موسي ES‏ 

فقوله تعالى : « يا أيها الّذين آمنوا اة تقوا اللّه * : أمر بتقواه » وهى تشمل فعل ما به أمر » وترك 
ما عله زجر . 

وقوله : « ولشظر تقس م قَدمَتَ لغدر © أى : حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا » وانظروا ماذا 
ادخرتم لأنفسكم من الأعمال الصالحة ليوم معادكم وعرضكم على ربكم » > وات 0 
ثان  »‏ إن الله خبير بما تَعمَلُونَ 4 أى : اعلموا أنه عالم ب بجميع أعمالكم وأحوالكم ) » تخفى 
يتك ا رر 

وقال  : ٩۳‏ ولا تکونوا كَالَذينَ تسوا الله فأنساهم أُنفسهُم 4 أى : لا تنسوا ذكر الله فينسيكم 
العمل لمصالح أنفسكم التى تنفعكم فى معادكم » فإن الجزاء من جنس العمل ؛ ولهذا قال  :‏ أولتك 
0 اانا جوت عن لاط لكين E ES SSA‏ 

: } يا ايها الّذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا e‏ الله ومن يفعل ذلك فَأُولَتك هم 

ا ¢ [المنافقون:9] . 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى :حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطى » حدثنا [أبو] 4) 
المغيرة » حدثنا حريز بن عثمان » عن نعيم بن تمحة قال : كان فى خطبة أبى بكر الصديق » رضى 
الله عنه : أما تعلمون أنكم تغدون وتروحون لأجل معلوم ؟ فمن استطاع أن يقضى الأجل وهو فى 
عمل الله » عز وجل > فليفعل » ولن تنالوا ذلك إلا بالله » عز وجل . إن قوماً جعلوا آجالهم 
لغيرهم ٠‏ فنهاكم الله أن تكونوا أمثالهم  :‏ ولا تكونوا كالّذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم » أين من 
تعرفون من إخوانكم ؟ قدموا على ما قدموا فى أيام سلفهم . وخلوا بالشقوة والسعادة ٠»‏ أين 
الجبارون الأولون الذين بنوا المدائن وحصنوها بالحوائط ؟ قد صاروا تحت الصخر والآبار » هذا كتاب 
الله لا تفنى عجائبه فاستضيؤوا منه ليوم ظلمة » [ وائتضحوا بسنائه وبيانه  ]‏ إن الله أثنى على 
زكريا وأهل بيته فقال : 8 إِنّهِم كانوا يسارعون في الْخَيرات ويدعونتا رغبًا ورهبا وكانوا لَنَا خاشعين 4 
(۲) فى م : « وخفيها » . (۳) فى م : « وقوله » . 


)€( زيادة من ا معجم الكبير للطبرانى : 
)2( زيادة من م » والمعجم الكبير . 


وا ت ا الان د تسوزة اشن + الآياق 73ت 2 )2 
القت ةع :الح في اقول ل ييه ونه ا فى مال لأ يلقن فن شيل الله رلا 
خير فيمن يغلب جهله حلمه » ولا خير فيمن يخاف فى الله لومة لاثم ° . 

هذا إسناد جيد » ورجاله كلهم ثقات . وشيخ حريز بن عثمان » وهو نعيم بن نمحة » لا أعرفه 
بنفى ولا إثبات » غير أن أبا داود السجستانى قد حكم بأن شیوخ حريز كلهم ثقات . وقد روى لهذه 
الخطبة شواهد من وجوه أخر » والله أعلم . 

وقوله : # لا يسوی أصحاب الار وأصحاب الْجنئّة أصحاب الْجِنّة 4 أى RE‏ 
وهؤلاء فى حكم الله يوم القيامة » كما قال : (١‏ َم حسب الدين اجترحوا السات أن تُجعلَهم كالذين 
آمنوا عملا الصالحات سواء مُحيَاهم ومماتهم سء ما يحكمون © [الحاثية ثية:١1]‏ » وقال : # وما يستوى 
الأعمئ والبصير والذين منوا وعَمُوا الصّالحات ولا المسىء 4 الآية [غافر ]٥۸:‏ . وقال : # أم نجعل 
لّذين آمنوا وعملوا الصّالحات كالمقسدين فى الأرضٍ أ نجعل الْمتّقِينَ كالفجًار » [ص:۲۸] ؟ فى آيات 
أخر دالات على أن الله » سبحانه » يكرم الأبرار » ويهين الفجار ؛ ولهذا قال هاهنا : : « أصحاب 
الجنة هم الفائزون 4 أى : الناجون المسلمون من عذاب الله » عز وجل . 

ل لو أَنرلنَا هذا القرآن على جبل أرأيتة خاشعا مُتصدعا من خشية الله ولك الأمثال 


م اهبس ج 2 ه 2ر ا 


تضربها لتاس لعلَهم كرون ص هر الله الذي لا إل لأ هو عالم الغيب والشهادة هر 


6ع مه 


الحم الرّحيم © هر الله الذي لا لَه إلا هو املك القّدُوس السام المؤمن المهيمن 
العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عمّا يشركون © هو الله الخالق بار المصور لَه 
الأسماء الحسنئ يسبّح لَه ما في السّموات والأرض وهو العزيز الحكيم 69 4 . 

بقول مان حغظها الام القرآن. وا علو كاوه وان يفن ان تكن له الفلوب ٠‏ وع 
عند سماعه لما فيه من الوعد والوعيد الأكيد : « لو أنزلتا هذا القرآن على جبل لَرأيته خاشعا متصدعا من 
خشية الله 4 أى : فإن كان الجبل فى غلظته وقساوته »لو فهم هذا القرآن فتدبر ما فيه تشع وتضاع 
ين خرف الل عر وجل :نكمم ليق بكم انها اشر الا تليق ويك ويح + رصن «من 
حب SES‏ عل الله أمره وتدبرتم كتابه ؟ ولهذا قال تعالى : « وتلك الأمقال نضربها 
لتاس لَعَلّهم يتََكرونَ © . 

قال العوفى : عن ابن عباس فى قوله  :‏ لو أَنْلنا هذا القرآن علَى جبلٍ [ لرأيته خاشعا ] ° » 
إلى آخرها » يقول : لو أنى أنزلت هذا القرآن على جبل حملته إياه » لتصدع © وخشع من ثقله › 
ومن خشية الله . فأمر الله الناس إذا نزل عليهم القرآن أن يأخذوه بالخشية الشديدة والتخشع . ثم 


: )٦٠١ /١( المعجم الكبير‎ )١( 
. © فى م : « لصدع‎ )٤( . بياض فى م . 9) زيادة من م‎ )( 
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قال : كذلك يضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتفكرون . وكذا قال قتادة » وابن جرير . 

وقد ثبت فى الحديث المتواتر : أن رسول الله ية لما عمل له المنبر » وقد كان يوم الخطبة يقف 
إلى جانب جذع من جذوع المسجد 2 فلما وضع المنبر أول ما وضع 2 وجاء النبى يل ليخطب فجاوز 
اكلم إلى نحو المنبر 3 فعند ذلك حن الجذع وجعل 2١١‏ يئن كما يئن الصبى الذى يسكن 29 للا كان 
يسمع من الذكر والوحى عنده . ففى بعض روايات هذا الحديث قال الحسن البصرى بعد إيراده : 
«فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى رسول الله ية من الجذع » " . وهكذا هذه الآية الكريمة» إذا كانت 
الجبال الصم لو سمعت كلام الله وفهمته » لخشعت وتصدعت من خشيته © » فكيف بكم وقد 

تم وفهمتم ؟ وقد قال تعالى : 8 ولو أن قرآنا سرت به الجبال أو قطّعت به الأرض أو كلم به 
الموتى » الآية [الرعد:٠۳]‏ . وقد تقدم أن معنى ذلك : أى لكان هذا القرآن . وقال تعالى : # وإن 
من السيجارة لعا نت مله اا منها لها ا ابر دنه لز ا 
[البقرة:٤۷]‏ . 

ثم قال تعالى : 8 هو الله الذى لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم ¢ :أ 
تعالى أنه الذى لا إله إلا هو فلا رب غيره > ولا إله للوجود سواه » وکل ما يعبد من دونه فباطل › 
وأنه عالم الغيب (0) والشهادة » أى : يعلم جميع الكائنات المشاهدات لنا والغائبات عنا فلا يخفى 
عليه شىء فى الأرض 4 ولا فى السماء من جليل وحقير وصغير وكبير » حتى الذر فى الظلمات 5 

وقوله  :‏ هوالرحمن الرحيم ‏ : قد تقدم الكلام على ذلك فى أول التفسير » با أغنى عن 
إعادته هاهنا ٠.‏ والمراد أنه ذو الرحمة الواسعة الئاه E a SE‏ ¢ فهو رحمن الدنيا والآخرة 
ورحيمهما » وقد قال تعالى  :‏ ورحمتى وسعت كل شىء € [الأعراف :6 ]] » وقال : ( كتب ربكم 
على نفسه الرّحمة » [الأنعام : 5 6] » وقال  :‏ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فأيفرحوا هو خير مما 
يجمعون » [يونس:08] . 

وقال © : « هو الله الى لا إِلَهَ إلا هو املك أى: المالك لجميع الأشياء المتصرف فيها بلا مانعة 

وقوله : # القدوس € : قال وهب بن منبه : أى الطاهر . وقال مجاهد » وقتادة : أى المبارك : 


(۱) حديث حنين الجذع رواه البخارى فى صحيحه برقم (70417) من حديث ابن عمر » وبرقم (708027085) من حديث جابر » 
رضى الله عله . 

(0) فى م : « یسکت ٩‏ . 

() رواه أبو القاسم البغوى كما فى البداية والنهاية للمؤلف )١1777/7(‏ من طريق شيبان بن فروخ » عن مبارك بن فضالة » عن الحسن › 
عن أنس فى قصة الجذع . ثم زاد : فكان الحسن إذا حدث بهذا الحديث بكى ثم قال : « يا عباد الله الخشبة تحن إلى رسول الله 
شوقاً إليه لمكانه من الله » فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه ٠‏ . 

() فى م : « من خشية الله 4 . )٥(‏ فى م : 5 بالغيب © . (5) فى م : « ثم قال ٩‏ . 


ات Ea WELE E‏ 
٠‏ السلام 4 أى : من جميع العيوب والنقائص ؛ بكماله "“ فى ذاته وصفاته وأفعاله . 
وقوله  :‏ المؤمن € قال الضحاك » عن ابن عباس: [أى] ‏ أمن خلقه من أن يظلمهم . وقال 
00 اام موسي ابم 


بمعنى اه 50 57 :] » وقوله 3 لأ 


شهيد على ما يفعلون * [يونس:55] . 

وقوله : # أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت 4 الآية [الرعد: 77] . 

وقوله : 8 العزيز € أى : الذى قد عر كل شىء فقهره » وغلب الأشياء فلا ينال جنابه ؛ لعزته 
وعظمته وجبروته وكبريائه ؛ ولهذا قال  :‏ الْجِبَار الْمَكَبّرَ 4 أى : الذى لا تليق الجبرّية إلا له » ولا 
التكبر إلا لعظمته » كما تقدم فى الصحيح : « العظّمة إزارى › والكبرياء ردائى » فمن نازعنى واحداً 


منهما علبته » . 
وقال قتادة : الحبار اع ا 
وقال ابن جرير : : المصلح أمور < حلقه خلقه . المتصرف فيهم بما فيه صلاحهم . 


وقال قتادة 00 : يعنى عن كل سوء . 

ثم قال : 8 سبحان الله عمًا يش رکون ) 4 

وقوله : # هو اللّه الخالق البارئ المصور 4 : الخلق : التقدير ء والبراء : هو الفرى » وهو 
التنفيذ وإبراز ما قدره وقرره إلى الوجود ¢ ولیس كل من قدر شيئاً ورتبه يقدر على تنفيذه وإيجاده 

أى : أنت تنفذ ما خلقت » أى : قدرت » بخلاف غيرك فإنه لا يستطيع ما يريد . فالخلق : 
التقدير . والفرى : التنفيذ . ومنه يقال : قدر الجلاد ثم فَرَى » أى : قطع عل ما قدره بحسب ما 
يريده . 

وقوله تعالى : 8 الْخالق البارئ المصور ¢ أى : الذى إذا أراد شيئآ قال له : كن » فيكون على 
الصفة التى يريد . والصورة التى يختار . كقوله  :‏ فى اى صورة ما شاء ركَبّك 4 [الإنفطار :8 ولهذا 
ال افر کی الدع رطقل ما د اجا غل القمنة الى برها 


. ٩ زيادة من م . (۳) فى م : « إنه‎ )۲( . ٩ فى م : « لكماله‎ )١( 
. فى م : « يصفون » وهو خطأ‎ )5( 
. هو زهير بن أبى سلمى يمدح به هرم بن سنان » والبيت فى ديوانه (ص45) أ . ه مستفاداً من حاشية ط الشعب‎ )4( 
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وقوله  :‏ له الأسماء الحسنى 4 : قد تقدم الكلام على ذلك فى « سورة الأعراف » » وذكر 
الحديث المروى فى الصحيحين عن أبى هريرة » عن رسول الله َة : « إن لله تسعة وتسعين اسما › 
مائة إلا واحداً » من أحصاها دخل الجنة » وهووتر يحب الوتر » . وتقدم سياق الترمذى وابن ماجة 
له »> عن أبى هريرة أيضا ٠‏ وزاد بعد قوله : « وهو وتر يحب الوتر  »‏ واللفظ للترمذى ‏ : « هو 
الله الذى لا إله إلا هو » الرحمن . الرحيم ٠‏ الملك › القدوس . السلام » المؤمن » المهيمن › 
الوه ليان + اكير "الخالى: »> الا + المضون >“ الخفار + القوان © الوهات اراق > 
الفتاح» العليم » القابض » الباسط . الخافض . الرافع › المعز » المذل ٠‏ السميع ٠‏ البصير » 
الحكم» العدل » اللطيف . الخبير » الحليم » العظيم » الغفور . الشكور . العلى » الكبير » 
الحفيظ » المقيت » الحسيب » الجليل » الكريم » الرقيب » المجيب » الواسع » الحكيم » الودود » 
المجيد + الباعيق + 'الشنهيلة ‏ الى 6 الوكيل + القوع. + المتين. ٠‏ الولى اننيد + :الحصى > 
المبدئ» المعيد » المحيى » المميت » الحى » القيوم » الواجد » الماجد . الواحد . الصمد » القادر » 
المقتدر . المقدم » المؤخر » الأول . الآخر .الظاهر » الباطن» الولى » المتعالى ٠‏ البر » التواب » 
المنتقم » العفو » الرؤوف ٠‏ مالك الملك . ذو الجلال والإكرام » المقسط » الجامع » الغنى » المغنى» 
المانع » الضار » النافع » النور » الهادى » البديع » الباقى » الوارث » الرشيد » الصبور » . 

وسياق ابن ماجة بزيادة ونقصان » وتقديم وتأخير » وقد قدمنا ذلك مبسوطا مطولا بطرقه 
وألفاظه با أغنى عن إعادته هنا 2029 . 

وقوله : 9[ یسح لَه ما فى السّموات والأرض ¢ كقوله : 8 تسبّح له السَموَات السبع والأرض ومن 
فیهن وإن من شىء إلا یسح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إل كان حليما غفورا © [الإسراء UE:‏ 

وقوله : # وهو الْعزِيز 4 أى : فلا يرام جتابه « الحكيم 4 فى شرعه وقدره . وقد قال الإمام 
احمد : 

وا اعدف لرن > سدق غا ب ا أبن الغلا ا حدثنا نافع 

ابن أبى نافع » عن معقل بن يسار » عن النبى َة قال : « من قال حين يصبح ثلاث مرات : أعوذ 
بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم » ثم قرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر ٠‏ وكل الله به 
سبعين ألف ملك يصلون عليه حتى يمسى » وإن مات فى ذلك اليوم مات شهيداً » ومن قالها حين 
سی كان جلك الميولة ١‏ : 


ورواه الترمذى عن محمود بن غيلان ¢ عن أبى أحمد الزبيرى ¢ 0ك وقال 8 غريب لا نعرفه 
إلا من هذا الوجه . 


. فى م : « هاهنا ؟‎ )١( 
. من سورة الأعراف‎ ١8٠ : تقدم تخريج هذا الحديث عند تفسير الآية‎ )۲( 
. )۲۹۲۲( المسند (77/6) وسنن الترمذى برقم‎ )۳( 


ig‏ تفسي أنى السعود 


4ن - سورة الحشر 


( مدنية وهى أربع وعشرون ) 


ص ماي جر ص صصص ملل 11 22م راوم ‏ ووسر 31 
سبح لله ما في آلسملوت وما فى الارض وهو العزِيز الحكم 2 ۹ اللشر 


بنق الوجدان نف الموادة على معنى أنه لاينخى أن يتحقق ذلك وحقه أن يمتنع ولا يوجد بعال وإن 


۰ جد فى طلبه کل أحد (ولو کانوا) أى من حاد الله ورسوله وامع باعتبار معنى من كا أن الإفراد فبا 
»۾ قله باعتبار لفظبا ( بام ) آباء الموادين ( أو أبناءم أو [خوانهم أو عشيرتهم ( فإن قضيةالإيمان 
» بالته تعالى أن يهجر ابميع بالمرة والكلام فى لوقد م على التفصيل مراراً (أولئك) إشارة إلى الذين 
لايوادونهم وإ نكانوا أقرب الناس إليهم وأمس رحماً وما فيه من معنى البعد ارفعة درجتهم فى الفضل 
1 وهو مبتدأ خبره (كتب فى قاو م الإيمان ) أى أثبته فا وفيه قطعاً ولا شىء من أعمال الجوارح 
» يثبت فيه (وأيدمم) أى قوام (بروح منه) أى من عند اله تعالى وهو نور القلب أو القرآن أو النصر 
ه على العدو وقيل الضمير للإيمان لحياة القاوب به فن تجريدية وقوله تعالى ( ويدخلهم ) الح يان لآثار 
ه رحته الآخروية إثر بيان ألطافه الدنيوية أى ويدخلبم فى الآخرة ( جنات تجرى من تحتها الأنبار 
م خالدرن فيها) أبد الآبدين وقوله تعالى (رضى اله عنهم) استثناف جار مجرى التعليل لما أفاض عليهم 
ه من آ ثار رحمته العاجلة والآجلة وقوله تعالى ( ورضوا عنه ) بیان لابتباجهم ا أوتوه عاجلا وآجلا 
» وقوله تعالى ( أولئك حزب الله ) تشريف لمم بيبان اختصاصهم به عز وجل وقوله تعالى ( ألا إن 
حزب الله م المغفلحون) بيان لاختصاصهم بالفوز بسعادة الدارين والفوز بسعادة النشأتين والكلام 
فى تحلية الل بغنون الا كيد كا مر فى مثلما . عن‌النى عليه الصلاة والسلام من قرأسورة امجادلة كتب 
من حزب الله بوم القيامة . 
لإسورة الحشر مدنية وآياتما أربع وعشرون) 
١‏ ( يسم اله الرحمن الرحيم ) ( سبح لله ماف السموات وما فى الأرض وهو العزيز الحكيم ) م 


مافيه من الكلام فى صدر سورة الحديد وق دكرر الموصول هبنا لزيادة التقرير والتنبيه على استقلال. 


كل من الفريقين بالتسبيح رهى أنه عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة صا بى النضير وم رهط 
مناليهود منذرية هرو عليه السلام نزلوا المدينة فى تن بنى [سرائيل ا نتظاراً لبعثة النى عليه الصلاة 
والسلامرعاهدم أن لا بكو نوا له ولا عليه فلما ظبر عليه الصلاة والسلام يوم بدر قالوا هو النى الذى 


وه ب.سورة الحثر آله ۲ لان 


وظنوأ انهم مانعتهم حصوتهم من لَه خأ تلهم الله من حت ل سبوا ودف فى اوم لحب 
بر 37 ا وابد ى الْمؤْمِنِينَ أعتيرو أيتاولي الْأبصَرٍ ج ۹ الحشر 

نمته فى التوراة لاترد له راية فلا کان يوم أحد ماکان ارتابوا ونكثوا نفر جكعب بن الآشرف فى 
أربعينراكاً ىمك خا لفواقريشاً إلىالكعبة على قتاله علي هالصلاة والسلام فاس عليهالصلاة والنلام 
محمد بن مساية الانصارى فقت لكعناً غيلةوكان أخاومن الرضاعةثم صبحبم بالكتاب فقال لهم اخرجوا 
من أأدينة فاستمباوه عليه الصلاة والسلام عشرة أيام ليتجوزوا الخروج فدسعبد الله بن أ المنافق 
وأعحابه إلييم لاتخرجوا من الحصن فإن قاتلوم فنحن معكم لا فذالك وائن خرجتم لنخرجن مع 
فدربوا على الآزقة وحصنوها خاصرم النى عليه الصلاة والسلام إحدى وعشرين ليلة فلما قذف الله 
فقاوبهم الرعب وأيسو | من نصر المنافقين طلبوا الصلح فأنى عليهم إلا الجلاء على أن حمل كل ثلاثة 
أبيات على بعير ماشاوًا من متاعهم خاو إلى الشأم إلى أريحا وأذرعات إلا أهل ببنين منهم آل أنى 
الحقيق وآ لحي بن أخطب فإنهم لحقوا بخيبر ولحقت طائفة منهم بالميرة فأئزل الله تعالى سبح لله مافى 
السموات - إلى قوله ‏ واه على كل شىء قدير وقوله تعالى (هو الذنى أخرج الذي نكفروا من أهل 0 
اللكتتاب من دياربم) بيان لبعض 5 ثارعزته تعالى و أحكام حكتهإثر وصفهتعالى بالعزةالقاهرة والمكة 
الباهرة على الإطلاق والضمير راجع إليه تعالى بذلك العنوان إما بناء على كال ظور اتصافه تعالى 
بهما معمساعدة تامةمن المقام أو على جعله مستعاراً لاسم الإشارة کا فى قوله تعالى قل أرأيتم إن أخذ 
الله سمدم وأبصارم وختم على قلو بک من إله غير انه يأتيكم به أى بذلك وعليه قول رؤبة بن العجاج .. 
[كأنه فى الجلد توليع البق ] كاهو المشهور كانه قيل ذلك المنعوت بالعزة والحكة الذى أخرج الخ 
ففيه إشعار بأن فى الإخراج حكمة باهرة وقوله تعالى ( لآول الحشر ) أى فى أول حشرم إلى الشأم 5 
وکانوا من سبط لم يصبهم جلاء قط وهم أول من أخرج من جزيرة العرب إلى الشام أوهمذا أول . 
حشرم وآخر حشرم إجلاء عمر رضى الله عنه لیام من خيبر إلى الشام وقيل آخ ر حشرم حشريوم 
القيامة لآن الحشر يكون بالشام (ماظنتم) أيها المسلمون (أن يخرجوا) من ديارم بهذا الذل والهوان ٠‏ 
لشدة بأسهم وقوة منعبتم (وظنوا أنهممانمتهم حصونهممن اللّه) أىظنوا أن حصونيم نعم أو مانعتهم ٠‏ 
من بأس الله تعالى وتغيير النظم يتقديم الخبر وإسناد اجخلة إلى ضيرم للدلالة على كال وثوقبمحصانة 
حصونهم و اعتقادم ف أنفسهم أنهم فى عزة ومنعة لايبالى معها بأحد يتعرض لهم أو يطمع فىمعازتهم 
ووز أن يكون مانعتهم خبراً لان وحصونهم مرتفعاً على الفاعلية ( فاتام الله ) أى أمى الله تعالى ٠‏ 
وقدره المقدور تم ( من حيثلم يحتسبوا ) ولم يخطر يبام وهو قتل رئيسهمكعب بن الأشرففإنه * 

ظ ظ ۹ - أب السعود جم » 


1 تفسير أب السمود 


سح مت د ر ص ع ا 22 صد ل و و م ے ‏ رص ےو وم ممعم ونام لام وة 
ولول أن كب الله عليم أ لاء لَعذَّبهم ف الدنيا و فى الآسرة داب آلنار د وه الحشر 
ررق و ماص ارس ور ۰ 


۹7 م ost‏ ءءء و22 ررم اوو > 
ذلك بانهم شافزا أله ورسولهر ومن يساق آله فإن آله شديد آلعقاب اشر 


سج رص سي اس اس مح لس رل م لس ص ورو 
: 2 
5 


سے رو , 2 4ع ساء م سر مم تر ىج ص م 
ماقطعتم من ينو أوتر كتموها قآيمة علج أصوها فين آله وليخزى الفلسقين ( وه الحشر 


ما أضعف قوتهم وفل شوكتهم وسلب قلوبهم الآمن والطمأنينة وقيل الضمير فى أتاهم ول يحتسبوا 
ه للمؤمنين أى فأتام نصر الله وقرىء فآ تام أىفآ تاه التهالعذاب أوالنصر (وقذف فقأوبهم الرعب) 
ه أى أثبت فیا الخوف الذى يرعبها أى يماؤها ز خر بون بيوتهم بأيديهم ) ليسدوا جا نقضوامنها من 
الحشب والحجارة أفواه الازقة ولثلا ببق بعد جلائهم مساكن لاسامين ولينقاوا معيم بعض ۲ لاما 
المرغوب فاا يقبلالنقل (وأيدى المؤمنين) حيث كانوا يخربونها إزالة لمتحصهم و«تمنعهم وتوسعاً 
مجال القتال و نكاية م وإسناد هذا إليهم لما أنهم السبب فيه فكا نهم كلفوم إياه وأمروم به قيل 
الجلةحال أوتفسير للرعب وقرىء خر بون بالتشديد للتسكثير وقيل الإخراب التعطيل أو ترك الدىء 
خر ابا والتخر یب النقضواطدم (فاعتبروا يأولى الأبصار) فاتعظوا ا جرىعليهم من الأمور الطائلة 
على وجه لا يكاد ہتدى إليه الأفكار واتقؤا مباشرة ما أدامم إليه من الكفر والمعاصى أو انتقلوا 
من حال الفريقين إلى حال اتفگ فلا تعولوا على تعاضد الاسباب بل توكلوا على الله عز وجل وقد 
استدل به على حجية القياس کا فصل فى موقعه ( ولولا أنكتب اله عليهم الجلاء ) أى اروج عن 
أوطانهم على ذلك الوجه الفظيع (لعذبهم فى الدنيا) بالقتلوالسى كافعل ببىقريظة (وطم فى الآخرة 
عذاب النار ) استئناف غير متعلق يواب لولا جىء به لبيان أنبم إن نجوا من عذاب الدنيا بكتابة 
۽ الجلاء لانجاة هى من عذاب الآخرة (ذلك) أى ماحاق بهم وما سيحيق (بأنبم) يسبب أنہم ( شاقوا 
ه الله ورسوله ) وفعاوا مافعاوا غا حکی عنهم من القبائح ( ومن يشاق الله ) وقرىء يشاقق اله کا فى 

الأفال والاقتصار على ذكر مشاقته تعالى لتضمنها اشاقته عليه الصلاة والسلام وليوافق قوله تعالى 
» ( فإن الله شديد العقاب ) وهو إما نفس الجزاء قد حذف منه العائد إلى من عند من يلتزمه أى شديد 

العقاب له أو تعليل للجزاء الحذوف أى يعاقبه الله فإن انه شديدالعقاب وأيآما كان فالشرطية تنكماة 

لمالا وتقرير لمضمونه وتحقيق للسببية بالطريق البرهانى كانه قيل ذلك الذى حاق بهم من العقاب 

العاجلوالآجل سب مشاتتهم ته تعالى ورسوله وکل من شاق الله كائناً من كان فلهبسبب ذلكعقاب 
ه شديد فاذن ذم عقاب شديد (ماقطءتم من ليئة) أىأئ شىء قطعتم من اة وهی فعلة من اللون و ياوها 
مقاوية من واو لكسرة ماقبلراكدعة وتجمع على ألوان وقيل من اللين وتجمع على لين وهى النخلة 
الكرعة ( أو تركتموها ) الضمير لما وتأنيئه لتفسيره باللينة کا فى قوله تعاى مايفتح الله الناس من 
» رحمة فلا مسك لا ( قائمة على أصوطًا )کا كانت من غير أن نتءرضوا للها بثىء ما وقرىء غلى أصلبا 


4 


4 


ذه سورة الحشر آبة ٠ء۷ YTV‏ 


مس مت لج وم نل عو م و 3و زرو مج مارم سس رس سير وو سير 


ع عام رو 2 5 ددر © 
Af 2|‏ ا ت ا ل 
و منهم فا اوجقتم عليه من خیل ولا ركاب وللكن الله ساط رسلهر 


على من إساء والله عل کل ی وقد چ 4 اشر 
ائ آله عل رسولدء من أه ل الشقرئ قله وللرسوا ل ولذى لرن وَالْيتَدمئ وَالْمسلكينٍ 
أبن السبيل كلَابكُون دولة بین اليا متك وما اتل السو مَحدُوه وما سكم عه 
فَآنتبؤأ وَانّفو آل إن اله مديد لْعمَّابِ ذه 9 المشر 


إا على الاكتفاء من الواو بالضم أو عل أنه جمع كرهن وقرىء قائماً على أصوله ذهاباً إلى لفظ ما 
( فبإذن الله ) فذاك أى قطعہا وتر کہا بأمى الله تعالى ( ولیخزى الفاسقين ) ىو ليذل الهود ويغيظهم 


ق فاا جم إذا رأوا المؤمنين يتحكنون فى أمو ا مكيف أحبوا ويتصرفون فيا حسما . 


شاؤا من القطع والترك يزدادون غيظاً ويتضاعفون حسرة واستدل به على جواز هدم ديار الكفرة ٠‏ 


وقطع أشجارم وإ[حراق زروعبم زيادةلغيظهم وتخصيص اللينة بالقطع إن كانتمن الالوان لاستبقاء 
العجوة والبرنية اللتين هماكرام النخيل وإن كانت هى الكرام ليكون غيظهم أشد وقولهتعالى (وما 
أفاء الله على رسوله ) شرو ع فى بيان حال ما أخذ من أمو الى بعد بیان ماحل بأتفسهم من العذاب 
العاجل و الأجل ومافعل بديارم وتخيلوم من التخريب والقطع أى ما أعاده إليه من ماهم وفيه إشعار 
بأنه كان حقيقاً بأن يكون له عليه الصلاة والسلام وإنما وقع فى أيديهم بغير حق فرجعه الله تعالى 
إلى مستحقه لاانه تعالى خلت الناس لعبادته وخلق ماخاق ليتوسلوا به إلى طاعته فو جدير بأنيكون 
للمطيعين ( منهم ) أى من بنى النضير (فا أوجفتم عليه) أى فا أجرتم على تحصيله وتغئمه من الو جف 
وهو سرعة السير ( من خيل ولا ركاب ) ھی مايركب من الإبل خاصة ک) أن الراكب عندم راكيها 
لاغير وأما راكب الفرس فإنما يسمونه فارسولا واحدطا من لفظبا وإنماالواحدة منهاراحلة والمعنى 
ماقطعتم ها شقة بعيدة ولا لقيتم مشقة شديدة ولا قتالا شديداً وذاك لآنه كانت قرام على ميلين من 
المدينة فشوا إلا مثياً وما كان فهم راكب إلا النى عليه الصلاة والسلام فافتحبا صلحاً من غير أن 
يحرى بدنهم مسا بق ةكأنه قبل وما أفاء التهعلى رسولهمنهم فاحصلتموه بكدالهين وعرقالجبين (ولکن 


الله ساط رسله عل من‌یشاء ( أى سنته تعالى جارية على أن إسلطىم على من شاء من أعدائهم تسليطاً ٠‏ 


خاصاً وقد سلط النى عليه الصلاة وااسلام على هز لاء تسليطاً غير معتاد من غير أن تقتحموا مضايق 
الخطوب وتقاسوا شدائد الحروب فلاحق لک فى أمو الهم ( والله على كل شىء قدير ) فيفعل مايشاء 
ا يشاء تارة على الوجوه المعرودة وأخرى على غيرها وقوله تعالى ( ما أفاء الله على رسوله من أهل 
القرى ) بيان لمصارف الىء بعد بيان إفاءته عليه عليه الصلاة والسلام من غير أن يكون للمقاتلة فيه 
حق وإعادة عين العبارة الأول ازيادة التقرير ووضع أهل القرى موضع يرم للإشعار شمول 


«+ 


«4 
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والذين تبوء و آلدار وا لإيملن من قبلهم يحبون من هاج ليم ولا يجدون فى صد ورهم حاجة 
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ءارو ت 1 
لمفلحون 020 ۹ اشر 

٠‏ مالعقاراتهم أيضاً ( فته وللرسوله ولذى القربى واليتاى والمسا كين وابن السبيل ) اختاف فى قسمة 
الىء فقيل يسدس لظاهر الآية ويصرف سهم الله إلى الكعبة وسائر المساجد وقيلإيخمس لان ذكر 
الله للتعظيم ويصرف الآن سم الرسول عليه الصلاة وااسلام إلى الإمام على قول وإلى العساكر 
والثغور عل قول وإلى مصالح المملمين على قول وقيل مخمس خمسة كالغنيمة فإنه عليه الصلاة والسلام 

٭ كان يقسم الخ سكذلك ويصرف الأخماس الأربمة كايشاء والآنعلى الخلاف المذكور (كيلا يكون ) 
* أى الفىء الذى حقه أن يكون للفقراء يعيشون به ( دولة ) بم الدال وقرىء بفتحبا وهى مايدول 
للإنسان أى يدور من الغنى وال د والغلبة وقيل الدولة بالفتح من الماك بكسرها أو بالضم فى المال 

ه وبالفتح فى النصرة أى كيلا يكون جداً ( بین الأغنياء منكم) يتكائرون به أو كيلا يكون دولة جاهلية 
ينك فإن الرؤساء منم كانوا يستأئرون بالغنيمة ويقولون من عز بز وقيل الدولة بالضم مايتداول 
كالغرفةاسم مايغترف فامع ىكيلايكون النىء شيئاً بتداوله الأغنياء ينهم وبتءارونه فلا يصيب اشقراء 
والداولة بالفتح معنى التداول المع ىكيلا يكون ذاتداول بينهم أو كيلا يكون إمسا 5 تداولا ينهم 
لاخرجونه إلى الفقر اء وقرىء دولة بالرفع على أن كان تامة أ ىكيلا .ع دولة على مافصل من المعانى 

٭ ( وما آتا کر الرسول ) أى ما أعطاكوه من الء أو من الام ( نغذوه ) فإنه حقک أو فتمسكوا به 
٠‏ فإنه واجب عليكم ( وما نما ک عنه ) عن أخذه أو عن تعاطيه (فانتهوا) عنه (واتقوا الله فى خالفته 
۸ عليه الصلاة والسلام (إن الله شديد العقاب) فيعاقب من يخالف أمره ونبيه (للفقراء المباجرين) بدل - 
| من أذى القربى وما عطف عليه فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لایسمی فقیرآ ومن أعطى أغنياء 
» ذوىالقربى خص الإبدال ما بعده وأما تخصيص اعتبار الفقر بوء بنى النضير فتعنف ظاهر (الذين 
أخرجوا من ديارم وأمو الم ) حيث اضطرمكفار ٠‏ وأحوجوم إلى الخروج وكاوا مائة رجل 

۾ تفرجوا منها (يبتغون فضلا من اله ورضواناآ) أى طالبين منه تعالى رزقافى الدنياو مضاة فى الأخرة 
٠‏ دضفوا أولا بما يدل على استحقاقم للنىء من الإخراج من الديار والأموال وقيد ذلك ثانا ما 
د وجب تفخيم شأنهم وي كده (وينصرون الله ورسوله) عطفعلى يبتغون فبى حال مقدرة أى ناوین 
لنصرة الله تعالى ورسوله أو مقارنة فإن خروجبم من بين الكفار اغمين ى مباجرين إلى المدينة 

٠‏ نضرة وأى نصرة ( أوائك ) الموصوفون ما فصل من الصفات احميدة ( م الصادقون ) الراسخون 
٩‏ فى الصدق حيث ظبر ذلك ما فعلوا ظروراً بينا (والذين تب وأو الدار والإيمان)كلام مستأتف مسوق 
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لمد حالانصار مخصالحميدة منجملتها عبتم للمباجرين ورضامم باختصاص النىء بهم أحسنرضا وأكله 
ومعنى تبوئهم الدار أنهم اتخذوا المدينة والإيمان مباءة وتمكنوا فيهما أشد تمكن على تاريل الحال 
منزلةالمكان وقيلمن التبوؤمعنى اللزوم وقيل تبوؤا الدار وأخلصوا الإا ن كقو لمن قال |علفتها 
تبناًو ناء ببارداً] دقيلالمعنى تبوؤا دار المجرة ودار الإيمان غذف المضاف إليه من الأول وءوض 
منه اللام وقيل مى المدينة بالإيمان لكونها مظبره ومنشأه ( من قبلبم ) أى من قبل مجرة المباجرين ء 
على المعاتى الأول ومن قبل تبوؤ المماجرين على الاخيرين و>وزأن بجعلاتخاذ الإعمانماءة ولرومه 
و[خلاصه على المعاتى الأول عبارة عن إقامة كافة حقوقه التى من جلها إظبار عامة شعائره وأحكامه 
ولا ريب فى تقدم الآفصار فى ذلك على المباجرين لظرور يحرم عن إظبار بعضها لاعن إخلاصه قلا 
واعتقاداً إذ لايتصور تقدمم عليهم فى ذلك (يحبون من هاجر إلهم) خبر لللوصول أى بو نهم من ٠‏ 
حيث ماج ر تیم [ليهم محبتهم الإيمان ( ولا دون فى صدورم ) أى فى نفوسهم ( حاجة ) أى شيئاً ٠‏ 
يحتاجا ليه .يقال خذ منه حاجتك أى ماتحتاج إليه وقول إثرحاجةالطلب والحرازة والحسد والفيظ 
(ما أوتوا) أى ما أوتى المياجرون من النیء وغيره (ويثرون) أى يقدمون المباجرين (على أنفسهم) 5 
فى كل شیء منآسباب المعاش حتى أن من كانعنده امس أتان كان زل عن[ حد اهماو ,زو جما واحداً منهم 
(ولوكان بهم خصاصة) أى حاجة وخلة وأصلها خصاص البيت وهى فرجه واجملة فى حيزالحال وقد ۾ 
عرفت وجبه مراراً وكان النى عليه الصلاة والسلام قم أموال بى النضير على المباجرين ولم يعط 
الأنصار إلا ثلاثة تفر محتاجين أبا دجانة ماك بن خرشة وسيل بن حنيف والحرث بن الصمة وقال 
طم إن شنم قسمتم للمباجرين من أموالم وديادم وشا ركستمومم فى هذه الغنيمة وإن شنم كانت لم 
ديار وأمو الم ولم يقسم لک شىء من الغنيمة فقالت الا نصار بل نقسم طمن أموالناو ديارنا ونؤثرمم 
بالغنيمة ولانشاركبم فيهافزات وهذا صر فى أن قولهتعالى والذين توا الخ مستأتف غير معطوف 
على الفقراء أو المماجرين نعم يحوز عطفه على أولئك فإن ذلك ا يستدعى شر كالانصار للمباجرين 

فى الصدق دون الىء فيكون قوله تعالى بحبون وما عطف عليه استئنافاً مقرراً لصدقهم أو حالا من 
”مير تبوؤا (ومن يوق شح نفسه) الشح بالضم والسكسر وقد قرىء به أيضاً االؤموإضافته إلىالنفس » 
لأنه غريزة فما مقتضية للحرص عل المنع الذى هو البخل أى ومن يوق بتوفيق الله تعالى شا حى 
مخالفها فبا يغلب عليها من حب الال وبغض الإنفاق ( فأولئك ) إشارة إلى من باعتبار معناها العام + 
المنتظم للمذكورين افنظاماً أولياً (م المفلحون) الفائزون بكل مطلوب الناجون عن كل مكروه والملة ۾ 
اعتراض وارد لماح الانصار والثناء عام وقرىء بوق بالتشديد (والذين جاوٌا من بعدمم) ۾ الذين ٠١‏ 
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الر تر إل الزين نافقوا بقولون لإخوييم الذين كقروا من أهل الكت لين أخرجتم لتخرجن 
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معكر ولا نطيع فيكر احدا أبدا وإن قوټلتم لننصرنكر وآلله سېد إنهم لكذبون 0 ۹ المشر 
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لين ان جوا لايحرجوت معهم ولين قوتلوا لاینصرونېم ول نصروهم ليولن آلا در م 
ابر لبي داس 

لاینصرون 0 4م الشر 


هاجروابعد ماقوى الإسلام أو التابعون بإحسان وم المؤمنون بعد الفريقين إلى يوم القيامة ولذلك 

» قيل إن الآية قد استوعبت جميع المزمنين وأياً ماكان فالموصول مبتدأ خبره ( يقولون ) الح واجملة 
مسوقة لمد<بم. بمحبتهم أن تقدمهم من اا منين ومراعاتهم لحقوق الآخوة فى الدين والسبق بالإيمان 

٭ كا أن ماعطفت عليه من امل السابقة ادح الأنصار أى يدعون طم (ربنا اغفر لنا ولإخواننا) أى 
٠‏ فى الدين الذى هو أعز وأشرف عندم من النسب ( الذين سيقونا بالإيمان ) وصفوم بذلك اعترافاً 

٠‏ بفضلبم ( ولا تجعل فى قلوبنا غلا ) وقرىء مرا وهما الحقد (للذين آمنو ا) على الإطلاق (ربنا إنك 
۱۱ رؤف رحيٍ ) أى مبالغ فى الرأفة والرحمة خقيق بأن تعيب دعاءنا ( ألم تر إلى الذين نافقوا ) حكاية 
لماجرى بين الكفرة والمنافقين من الأاقوال الكاذية وال حوال الفاسدة وتعجيب منهابعد حكاية 
محاسن أحوال المؤمنين وأقو الى على اختلاف طبقاتهم والخطاب لرسول الله صل الله عليه وسل أو 

٠‏ لكل أحد من له حظ من الخطاب وقوله تعالى ( يقولون ) الخ استئناف لبيان المتعجب منه وصيغة 

٠‏ المضارع للدلالة على استمرار قوم أو لاستحضار صورته واللام فى قوله تعالى ( لإخوانهم الذين 
كفروا من أهل الكتاب ) للتبليغ والمراد بأخوتهم إما توافقهم فى الكفر أو صداقتهم وهوالاتهم 

5 واللام فى قوله تعالى ( ئن أخرجتم ) أى من ديارم قسراً موطنة للقسم وقوله تعالى (لنخرجن معكم) 
» جواب القسم أ والله ائن أخر جم لنخرجن مع البتة ونذهين في حيدم أينناذهيتم (ولا نطيع فيكم) 

٠‏ أى فى شاک ( أحدآ ) بمنعنا من الخروج معكم ( أبداً ) وإن طال الزمان وقيل لانطيع فى قتالكم 
أو خذلانك وليس بذاك لان تقدير القتال مترقب بعد ولآن وعدم لهم على ذلك التقدير ليس جرد 

ه عدم طاعتهم لمن يدعوثم إلى قتالهى بل نصرتهم عليه کا ينطق به قوله تعالى ( وإن قوتلتم لننصرنكم ) 
أى 'لنعاو ندم على عدو 1 على أن دعو تهم إلى خذلان الهو دما لمكن صدوره عن رسول الله صل 

لته عليه وسل والمسلمين حتى يدعوا عدم طاعتهم فما ضرورة أنها لوكانت لكانت عند استعدادم 
لنصرتهم وإظبا ركفرم ولا ريب فى أن مايفعله عليه الصلاة والسلام عند ذلك قتليم لا دعوتهم إلى 
ترك نصرتهم وأما ارو ج معبم فليس ببذه المر تبة من [ظبار الكفر لجواز أن يدعوا أن خروجهم 

٠‏ معهم لما ببنهم من الصداقة الدنيوية لا للموافقة فى الدين (والته يشهد [نهم لكاذبون) فى مواعيدم 
٢‏ الوكدة بالآمان الفاجرة وتوله تعالى (لثن أخرجوا لاخرجون معبم) الح تكذ يب طرف كل واحد 
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كل لين من لهم كربا دافأ وبال أمرم وم عاب ألم ي هه اشر 
من أقوالم على التفصيل بعد نكذيهم فى الكل على الإجمال (وائن قوتلوا لاينصرونمم) وكان الآ ٠‏ 
كذلك فإن ابن أنى وأصابه أرسلوا إلى بى النضير ذلك سراً ثم أخلفوم وفيه حجة بينة لصحة النبوة 
وإعاز القرآن ( ولئن نصروم ) على الفرض والتقدير ( ليولن الآدبار) فراراً (ثم لاينصرون) أى 
المنافقون يمد ذلك أى يهلكبمالته ولا ينفعهم نفاقهم لظبو ركفرم أو ليهزمن الود ثم لاينفعهم نصرة 
امنافقين (لاتم أشد رهبة) أى أشد مرهوية على أنها مصدر من المبنى لللفعول (فى صدورم من الته) ١١‏ 
أى رهبتهم منک فى السر أشد مما يظبرونه لم من رهبة الله فإنهم کانوا يدعون عندم رهبة عظيمةمن 
الله تعالی (ذلك) أىماذكر منكون رهيتهم منک أشد من رهةالله (بأنبم) بسبب أنهم (قوم لايفقبون) ٠‏ 
أى شيئاً حنى يعلموا عظمة الله تعالى فيخشوه حق خشيته ( لايقاتلوتم ) أى الهود والمنافقون بممنى ١6‏ 
لاإيقدرون علىقتا لک (جيعاً) أى مجتمعينمتفقين فىموطن من المواطن (إلا فىقرى محصنة) بالدروب * 
والخنادق (أو من وراء جدر) دو نأن يصحروالم ویارزو كلفط رهبتهموقرىء جدر بالتخفيف + 
وقرىء جدار و بإمالة فتحة الدال وجدروجدر وهماالجدار (بأسهم بينهم شديد) استئناف سيق لبيان 
آن ماذ كر من رهيتهم ليس لضعفهم و جبنم فى أنفسهم فإن بأسهم بالنسة إلى أقر انهم شديد و[ماضعفهم 
وجبنهم بالنسبة إليم بما قذف الله تعاللى فى قاو بہم من الرعب (تحسبهم جميعاً) مجتمعينمتفقين (وقلوبهم ٠.‏ 
شتى) متفرقة لا ألفة يدها (ذلك بأنهم) أى ماذكر من نشتت قاو بهم بسبب أنهم (قوم لايعقاون) أى 
لايعقاؤن شيئاً حتى يعرفوا الحق و تبعوه وتطمئن به قلوبهم وتتحد كلهم ويرموا عن قوس واحدة 
فيقعون فى تيه الضلال وتنشنت لوبهم حسب: شتت طرقه وتفرق فنونه وأماماقيل من أن المعى 
لايعقلون أن تثشتت القاوب ما بوهن قواثمفبمعزل من السداد وقولهتعالى ( كثل الذين منقبلهم ) خبر ١٠١‏ 
مبشدأ عذوف تقديره مثلم أى مثل الم نكورين من الهو د والمنافقين كشل أهل بدر أو بى قينقاع 
على ماقيل نے أخرجوا قبل بی النضير ( قريباً ) فى زمان قريب وانتصابه ثل ذا التقدي ر كوقوع »* 
مشل ال ( ذاقو وبال آرم ) أى سوء عاقب ة كفرم فى الدنيا (دهم) فى الآخرة (عذاب ألم ) ٠‏ 
لابقادر قدره والمعنى أن حال هؤ لاءكحال أولئكى الدنياو الآخرة لكنلاعل أنحال كابس كحاطم 
بل حال بعضهم الذين م الهو دكذاك وأما حال المنافقين فهى مانطق به . 


« 


۲ تير أ السعود 


e‏ 1 مده جرم علئاء ءءة ددم م ب > صا اس خم و م2 
علي اشن د ال لجسن آ كفر َا كمَرَكَالَ إن برى۲ منك إن أحاف اله رب 


ملين  @‏ 0000 4هالطشر 
هكد لیما تیان ار عط نیا وك جروا ایی ت ٢ہ‏ اسر 
يتاي الین ۶امنواأ انقو آله ولنظر تفس ما دمت لد HF‏ 

َعَملُونَ o‏ ۹ المشر 

ولا دكونوأ كاين سوأ اط الهم أنفسبم أولتبك هم الْمَسِفُونَ ي 4.هالمشر 
١‏ قوله تعالى (كثل الشيطان ) فإنه خبر ثان للمبتدأ المقدر مبين اطم متضمن لمال أخرى اهود وهی 
اغترارم يمقابلة المنافقين أولا وخيبتهم آخرآً وقد أجل فى النظم الكريم حيث أسند كل من الخبرين 
إلى المقدر المضاف إلى ضمير الفر يقين من غير تعيين ماأسند إليه خصوصه ثقة بأن السامع برد كلامن 
٠‏ الخثلين إلى مايماثله كانه قبل مثل اليهود فى حاول العذاب بهم كثل الذين من قبلهم الح ومثل المنافقين 
» فى إغرائهم يام عل القتال حسمانقلعنهم كثل الشيطان (إذ قالللإنسان اكفر) أىأغراه على الكفر . 
» إغراء الآ المأمور على المأمور به ( فلماكفر قال إنى برىء منك ) وقرىء أنا برىء منك إن أريد 
» بالإذسان الجنس فبذا التبرؤ من الشبطان يكون يوم القيامة کا ينىء عنه قولهتعالى (إنى عاف الله رب 
العالمين ) وإن أريد به أبو جبل فقوله تعالى | كفر عبارة عن قول إبليس يوم بدر لاغالب لك اليوم 
من الناس وای جار لم وتبرؤه قوله يومئذ إنى برىء منک إنى أرى مالا ترون نی أخاف الله الآبة 
۷ (فكان عافبتهما) بالنصب على أنه خبر کان واسمها (أنهما فى النار) وقرىء بالعك وقد مرأنه أوضح 
» ( خالدين فبا ) وقرىء غالدان فا على أنه خبر أن وف النار لغو( وذنك جزاء الظالمين ) أى الخاود 
۸ ف النار جزاء الظالمين على الإطلاق دون هؤلاء خاصة (يأها الذي نآمنوا اتقوا انه) أىفى كلماتأتون 
» وما تذرون (واتنظر نفس ماقدمت لغد) أى أى شىء قدمت من الأعمال ليوم القيامة عبر عنه بذاك 
لدنوه أو لأنالدنياكيوم والآخرة غده وتنسكيره لتفخيمه وتهويله كانه قيل لغد لايعرف كابه لغاية 
عظمه وأما تنكير نفس فلاستقلال الانفس النواظر فا قدمن لذلك اليوم الطائل كانه قيل واتنظر 
» نفس واحدة ذلك (واتقوا الته) نكرير للتأكيد أو الأول فى أداء الواجبات کا يشعر به مابعده من 
» الآمر بالعمل وهذا ترك ا حارم )ا بوذن به الوعيد بقوله تعالى ( إن الله خبير بما تعماون ) أى من 
4 المعاصى زولا تکونواکالنین ذسوا اله ) أى نوا حقوقه تعالى وما قدروه حت قدره ول يراعوا 
م مواجب أوامره ونواهيه حق رعايتها ( فأنساهم ) بسبب ذلك ( أنفسهم ) أى جعلبم ناسين لا حى . 
« لم يسمعوا ماينفعها ولم يفعلوا مايخلصها أو أراعم يوم القيامة من الأهوال ما أنسام تمم ( أولئك 


۹ - سورة الحشر أية ,يتوم rr ٣۳١۲۲‏ 


روم e‏ ير ٣ RG‏ ٤ء‏ بر و و 42e‏ ۶ 

لا ستو ی اص آلثار واصعب الحنة اعحب آلحنة هم الفا يزون ي 4 اشر 
. 2 0 م 9 2 ى 2 م 0 

صو اروم slr‏ د مسر اس مو م < وم بير ماس بيرم 


م ص ورواو ل لام ماص ور ےم ابرع کے ’و 
لوانزلنا هلذاآلقرءان على جبل لرايته, خشعا متصدعا من خشية أله وتك الامتدل نضريها 
ار م ع م م ص 
2ه غ8 ل ص 


لتاس لعلهم يفون ٠‏ 4ه اشر 


هوأ الى لا إلله لاهو عللم لْعَيِ وَلشبادة. هو امل الحم ج وه الحشر 


هوان اذى لا نه لاهو املك آل دوس الم مون المهيمن العزيز ابخبار المشكير . 
سبحلن الله ما یرکون چ ك 
م الفاسقون ) الكاملون فى الفسوق (لايستوى أععاب النار) الذرن نسوا اله تعالىفاستخقوا الخاود .م 
فى النار (وأصحاب الجنة) الذين اتقوا التهفاستحقوا الخلود فى الجنة ولعل تقديم أصحاب النارفى الذكر ٠»‏ 
للإيذان من أول الآمر بأن المقصور الذى ينىء عنه عدم الاستو امن جبتهم لامن جبة مقا بلييمفإن. 
مغهوم عدم الاستواء بينالشيئين المتفاوتين زيادة ونقصانا وإن جاز اعتباره بحسب زيادة الزائدلكن 
المتبادر اعتباره بحسب نقصان الناقص وعليه قوله تعالى هل يستوى الأعبى والبصير أم هل ستوى 
ااظلمات والنور إلى غير ذلك من المواقع وأما قوله تعالى هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون 
فلعل تقديم الفاضل فيه لآن صلته ملكة اصلة ال مةضولوالاعدام مسبوقة بملكاتها ولا دلالة فى الآية 
الكريمة عل أن المدل لايةتص بالكافر و أن الكفار لايملكون أموال المسلدين بالقبر لان المراد عدم 
الاستواء فىا د حوال ال خروية كاينىء عنهالتعبير عن الفريقين بصاحبية النار وصاحبية الجنة وكذا 
قوله تعالى ( أجحاب الجنة مم الفائزون ) فإنه استئناف مبين لكيفية عدم الاستواء بين الفريقين أى ه 
م الفائزون بكل مطلوب الناجون عن كل مكروه ( لو أنزلنا هذا القرآن ) العظيم الشأن المنطوى على ١١‏ 
فنون القوارع (على جبل) من الجبال (لرأيته) مع كونه علماً فى القسوة وعدم التأثر ممايصادمه (خاشعاً ٠‏ 
متصدعا من خشره ات( أى متشققاً ما وفرىء مصدعا بالإدغام وهزا ل وتخيبل لعلو شأن القرآن 
وقوة تأثير مافيه من المواعظ کا ينطق به قوله تعالى (وتلك الآمئال نضربها للناس لعليم يتفكرون) ٭ 
أريد به توبيخ الإنسان على قسوة قلبه وعدم تخشعه عند تلاوته وقلة تدبره فيه ( هو الله الذى لا له ۲م 
إلا هو) وحده (عام العيب والشهادة) أى ماغاب عن الهس من الجواهر القدسيةو أحوالا وماحضر . 
له من‌الاجرام وأعر اضهاو تقديم الغيب على الشهادة لتقدمه فى الوجود وتعلق العم القديم به أو المعدوم 
والموجود أو السر والعلانية ( هو الرحمن الرحيم ) ( هو اقه الذى لا إله إلا هو ) كرر لإبراز مم 
الاءتناء بأ التوحيد ( املك القدوس ) البليغ فى التزاهة عما يوجب نقصاناً و قرىء بالفتح وهى ٠.‏ 


و۰ س أنى السعود ج ۸» 


۳٤‏ تفسير أبى السعود 


داع ث8 اود ەس وروم 7ں ر 


وس م ري ر وس الر 5 ٍ ع م ةع ص ووگه لے 
هوآلله الخلاق البارئ المصور له الأمماء الحسيى سبح له, ما السملوت والأرض وهو 
العزيزا 1 كم ْ : 4 المشر ‏ 


8 ةة فيه ( السلام )ذو السلامة من کل نقص وآفة مصدر وصف به للبالغة ( المؤمن ( واهب الأمن 

ه وترىء بالفتح بمعنى اومن به على حذف الجار (المبيمن) الرقيب الحافظ لكل شىء مفيعل من الآمن 

» بتلمب همزته هاء (العزيز) الذالب (الجبار) الذى جبر خلقه على ما أراد أو جبر أحو الى أى أصلحبا 

ه ( المتكبر ) الذى تكبر ع نكل مايوجب حاجة أو نقصانا أو البليغ الكبرياء والعظمة ( سبحان الله 

عا يشركون) تتزيهله تعالی‌عما يشركونهبه تعال یو عنإشرا کہم به تعالى إثر تعداد صفاته الى لامكن 

عم أن یشار تعالىفى شیء منهاثىء ماأصلا (هو الله الخالق) المقدر الأشياء علىمقتضى حكمته (البارىه) 

«٠‏ الموجد ها بريئاً من التفاوت وقيل المميز بعضها من بعض بالاشكال الختلفه ( المصور ) الموجد 

م لدورها وكيفيتهاما أراد ( له الأسماء الحسنى ) لدلالتها على المعاتى الحسنة ( يسبح له مأ السموات 

» والأرض ) ينطق بتنزهه تعالى عن جميعالنقائنص تنزهاً ظاهراً (وهوااعزيز الحكي) الجامع الكالات 

كافة فإنها مع تكثرها وتشعبها راجعة إلى الكال فى القدرة والعل . عن النى عليه الصلاة والسلام من 
قرأ سورة الحشر غفر الله له ما تقدم من ذنيه وما تأخر . 


00 
حالم 7 


قال البقاعي: وتسمى سورة - بني النضير - وأخرج البخاري وغيره عن ابن جبير قال: قلت لابن عباس سورة 
الحشرء قال: قل: سورة بني النضير» قال ابن حجر: كأنه كره تسميتها بالحشر لثلا يظن أن المراد به يوم القيامة وإنما 
المراد ها هنا إخراج بني النضير. 

وهي مدنية» وآيها أربع وعشرون بلا خلاف» ومناسبتها لما قبلها أن في آخر تلك «إكتب الله لأغلين أنا 
ورسلي4 [ المجادلة: ١؟‏ ] وفي أول هذه لإفأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب 4 [ الحشر: 
۲ ] وفي آخر تلك ذكر من حادٌ الله ورسوله» وفي أول هذه ذكر من شاق الله ورسوله» وأن في الأولى ذكر حال 
المنافقين واليهود وتولي بعضهم بعضاًء وفي هذه ذكر ما حل باليهود وعدم إغناء تولي المنافقين إياهم شيأ فقد روي 
أن بني النضير كانوا قد صالحوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على أن لا يكونوا عليه ولا له فلما ظهر يوم بدر 
قالوا: هو النبي الذي نعت في التوراة لا ترد له راية فلما هزم المسلمون يوم أحد ارتابوا ونكثوا» فخرج كعب بن 
الأشرف في أربعين راكباً إلى مكة فخالفوا عليه قريشاً عند الكعبة فأخبر جبريل عليه السلام الرسول صلى الله تعالى 
عليه وسلم بذلك فأمر بقتل كعب فقتله محمد بن سلمة غيلة وهو عروس بعد أن أخذ بفود رأسه أخوه رضاعاً أو نائلة 
سلكان بن سلامة أحد بني عبد الأشهل؛ وكان عليه الصلاة والسلام قد اطلع منهم على خيانة حين أتاهم يستعينهم في 
دية المسلمين من بني عامر اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري عند منصرفه من بغر معونة فهموا بطرح الحجر عليه 
صلی الله تعالى عليه وسلم فعصمه الله تعالى؛ وبعد أن قتل كعب بأشهر على الصحيح لا على الأثر كما قيل: أمر 
صلى الله تعالى عليه وسلم بالتهيؤ لحربهم والسير إليهم وكان ذلك سنة أربع في شهر ربيع الأول وكانوا بقرية يقال 
لها: الزهرة فسار المسلمون معه عليه الصلاة والسلام وهو على حمار مخطوم بليف. 

وقيل: على جمل واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم حتى إذا نزل صلى الله تعالى عليه وسلم بهم وجدهم 
ينوحون على كعب» وقالوا: ذرنا نبكي شجوناً ثم ائتمر أمرك فقال: اخرجوا من المدينة فقالوا: الموت أقرب لنا من 
ذلك فتنادوا بالحرب» وقيل: استمهلوه عليه الصلاة والسلام عشرة أيام ليتجهزوا للخروج ودس المنافقون عبد الله بن 
أبِيّ وأضرابه إليهم أن لا يخرجوا من الحصن فإن قاتلوكم فنحن معكم ولننصرنكم وإن أخرجتم لنخرجن معكم فدربوا 
على الأزقة وحصنوها ثم أجمعوا على الغدر برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقالوا: احرج في ثلاثين من 
أصحابك ويخرج منا ثلاثون ليسمعوا منك فإن صدقوك آمنا كلنا ففعل فقالوا: كيف نفهم ونحن ستون اخرج في ثلاثة 
ويخرج إليك ثلاثة من علمائنا ففعل عليه الصلاة والسلام فاشتملوا على الخناجر وأرادوا الفتك فأرسلت امرأة منهم 
ناصحة إلى أخيها وكان مسلماً فأخبرته بما أرادوا فأسرع إلى الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم فسارّه بخبرهم قبل أن 


سؤرة اشر الآيات: ١‏ ب 0 0 0 1 01 1 51515151 515 151515151515151 1 1 1 1[ TTR A‏ 


يصل إليهم فلما كان من الغد غدا عليهم بالكتائب فحاصرهم ‏ على ما قال ابن هشام في سيرته - ست ليال» وقيل: 
إحدى وعشرين ليلة فقذف الله تعالى في قلوبهم الرعب وأيسوا من نصر المنافقين فطلبوا الصلح فأبى عليه الصلاة 
والسلام عليهم إلا الجلاء على أن يحمل كل ثلاثة أبيات على بعير ما شاؤوا من المتاع فجلوا إلى الشام إلى أريحاء 
وأذرعات إلا أهل بيتين منهم آل سلام ابن أبي الحقيق وآل كنانة بن الربيع ابن أبي الحقيق وآل حيي بن أخطب 
فلحقوا بخيبر ولحقت طائفة بالحيرة وقبض النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أموالهم وسلاحهم فوجد خمسين درعاً 
وخمسين بيضة وثلاثمائة وأربعين سيفاً وكان ابن أب قد قال لهم: معي ألفان من قومي وغيرهم أمدكم بها وتمدكم 
قريظة وحلفاؤكم من غطفان فلما نازلهم صلى الله تعالى عليه وسلم اعتزلتهم قريظة وخذلهم ابن أبيَ وحلفاؤهم من 
غطفان فأنزل الله تعالى قوله عز وجل: 


بسم الله الرحمن الرحيم 
سبح بو ماف الوت وما ف آلأزض وهو امير کم ج هو الِعة أخرج الي قروا ِن َمل 
الككب ين د يرج لول ار ما ظتنشر أن ر وا توا وکر اہ انس شوھ ت أ اله لل 
من حَنَتُ لر تيبا وعد ف ويم ال موود يتم وم وى اممو امورو يوي 
الاير وولا أن كت أله لم و لجلا دق لدي و في لاخر ا ار < > ذلك 
أ ا را ن لله سيد ماب < مَاقَطعَشّ مين لِمِنَةٍ ا سے 
EO E‏ لولف نو SE EE‏ 


کیرک رکس وليك ل ا غا عل تارتل سز ر2 2 


بشم الله آلحهن آلرحيم سَبْحَ لله مَا في آلئماوات وَمَا في الأرض رَهُوَ آلعزيزٌ 5 > إلى قوله 
تعالى: ١ SN E,‏ ] وتقدم الكلام على نظير هذه الجملة في صدر سورة الحديدى 
ورد الموصول ها هنا لزيادة التقرير والتنبيه على استقلال كل من الفريقين بالتسبييح» وقوله تعالى: «إِهُوَ آلذي أخرج 
لْذِينَ كَفَرُوا من أهل آلكتاب من ديارهم ) بیان لبعض آثار عزته تعالى وأحكام حكمته عز وجل إثر وصفه تعالى 
بالعزة القاهرة والحكمة الباهرة على الاطلاق» والمراد ‏ بالذين كفروا ‏ بنو النضير ‏ بوزن الأمير - وهم قبيلة عظيمة 
من يهود خيبر كبني قريظة» يقال للحيين: الكاهنان لأنهما من ولد الكاهن بن هارون كما في البحرء ويقال: إنهم نزلوا 
قريباً من المدينة في فة من بني إسرائيل انتظاراً لخروج الرسول عله فكان من أمرهم ما قصه الله تعالى. 

وقيل: إن ترس ليه السلا كان قد أرسلهم إلى قتل العماليق» وقال لهم: لا تستحيوا منهم أحداً فذهبوا ولم 
يفعلوا وعصوا موسى عليه السلام فلما رجعوا إلى الشام وجدوه قد مات عليه السلام فقال لهم بنو إسرائيل: أنتم عصاة 
الله تعالى والله لا دخلتم علينا بلادنا فانصرفوا إلى الحجاز إلى أن كان ما كان» وروي عن الحسن أنهم بنو قريظة وهو 
وهم كما لا يخفى» والجار الأول متعلق بمحذوف أي كائنين من أهل الكتاب» والثاني متعلق ‏ باخرج - وصحت 
إضافة الديار إليهم لأنهم كانوا نزلوا برية لا عمران فيها فبنوا فيها وسكنواء وضمير لإهو 4 راجع إليه تعالى بعنوان العزة 


E U EEO 1 AS E Y4 
والحكمة إما بناءً على كمال ظهور اتصافه تعالى بهما مع مساعدة تامة من المقام» أو على جعله مستعاراً لاسم الاشارة‎ 
# كما في قوله تعالى: قال أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به‎ 
[الأنعام: 45 ع أي بذلك فكأنه قيل: ذلك المنعوت بالعزة والحكمة الذي أخرج الخ ففيه إشعار بأن في الإخراج‎ 
حكمة باهرة» وقوله تعالى: «إلأوّل الحشر  متعلق  بأخرج  واللام لام التوقيت كالتي في قولهم: كتبته لعشر‎ 
خلون. ومآلها إلى معنى - في - الظرفية» ولذا قالوا هنا أي في أول الحشر لكنهم لم يقولوا: إنها بمعنى - في - إشارة‎ 
إلى أنها لم تخرج عن أصل معناها وأنها للاختصاص لأن ما وقع في وقت اختص به دون غيره من الأوقات» وقيل: إنها‎ 
للتعليل وليس بذاك» ومعنى أول الحشر أن هذا أول حشرهم إلى الشام أي أول ما حشروا وأخرجواء ونبه بالأولية على‎ 
أنهم لم يصبهم جلاء قبل ولم يجلهم بختنصر حين أجلى اليهود بناءً على أنهم لم يكونوا معهم إذ ذاك وإن نقلهم من‎ 
بلاد الشام إلى أرض العرب كان باختيارهم» أو لم يصبهم ذلك في الإسلام» أو على أنهم أول محشورين من أهل‎ 
الكتاب من جزيرة العرب إلى الشام» ولا نظر في ذلك إلى مقابلة الأول بالآخرء وبعضهم يعتبرها فمعنى أول الحشر أن‎ 
هذا أول حشرهم وآخر حشرهم إجلاء عمر رضي الله تعالى عنه إياهم من خيبر إلى الشام» وقيل: آخر حشرهم حشرهم‎ 

يوم القيامة لأن المحشر يكون بالشام. 


وعن عكرمة من شك أن المحشر ها هنا يعني الشام فليقرأ هذه الآية» وكأنه أخذ ذلك من أن المعنى لأول 
حشرهم إلى الشام فيكون لهم آخر حشر إليه أيضاً ليتم التقابل» وهو يوم القيامة من القبور» ولا يخفى أنه ضعيف 
الدلالة؛ وفي البحر عن عكرمة والزهري أنهما قالا: المعنى لأول موضوع الحشر وهو الشام» وفي الحديث أنه عي قال 
لهم: «اخرجوا قالوا: إلى أين؟ قال: إلى أرض المحشر» ولا يخفى ضعف هذا المعنى أيضاء وقيل: آخر حشرهم أن نارا 
تخرج قبل الساعة فتحشرهم كسائر الناس من المشرق إلى المغرب» وعن الحسن أنه أريد حشر القيامة أي هذا أوله 
والقيام من القبور آخره» وهو كما ترى» وقيل: المعنى أخرجهم من ديارهم لأول جمع حشره النبي عه أو حشره الله 
عز وجل لقتالهم لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يكن قبل قصد قتالهم» وفيه من المناسبة لوصف العزة ما لا يخفى» 
ولذا قيل: إنه الظاهر» وتعقب بأن النبي عله لم يكن جمع المسلمين لقتالهم في هذه المرة أيضاً ولذا ركب عليه 
الصلاة والسلام حماراً مخطوماً بليف لعدم المبالاة بهم وفيه نظرء وقيل: لأول جمعهم للمقاتلة من المسلمين لأنهم 
لم يجتمعوا لها قبل؛ والحشر إخراج جمع سواء كان من الناس لحرب أو لاء نعم يشترط فيه كون المحشور جمعاً من 
ذوي الأرواح لا غير» ومشروعية الإجلاء كانت في ابتداء الاسلام» وأما الآن فقد نسختء ولا يجوز إلا القتل أو السبي 
أو ضرب الجزية «إمَا ظتنشم ‏ أيها المسلمون أن يَخْرْجُوا © لشدة بأسهم ومنعتهم ووثاقة حصونهم وكثرة عددهم 
وعدتهم. 


«وَظُِوا أنهم مَانعتُهُمْ حُصُونُهُم مُنَ الله # أي ظنوا أن حصونهم مانعتهم أو تمنعهم من بأس الله تعالى - 
فحصونهم ‏ مبتدأ و «إمانعتهم & خبر مقدم» والجملة خبر #أن 4 وكان الظاهر لمقابلة «إما ظننتم أن يخرجوا # 
وظنوا أن لا يخرجوا والعدول إلى ما في النظم الجليل للإشعار بتفاوت الظنين» وأن ظنهم قارب اليقين فناسب أن يؤتى 
بما يدل على فرط وثوقهم بما هم فيه فجيء ‏ بمانعتهم. وحصونهم ‏ مقدما فيه الخبر على المبتدأً؛ ومدار الدلالة 
التقديم لما فيه من الاختصاص فكأنه لا حصن أمنع من حصونهم» وبما يدل على اعتقادهم في أنفسهم أنهم في عزة 
ومنعة لا يبالي معهما بأحد يتعرض لهم أو يطمع في معازتهم» فجيء بضمير - هم - وصير اسما - لأن - وأخبر عنه 
بالجملة لما في ذلك من التقوى على ما في الكشف وشرح الطيبي» وفي كون ذلك من باب التقوى بحث» ومنع 
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بعضهم جواز الاعراب السابق بناءً على أن تقديم الخبر المشتق على المبتدأ المحتمل للفاعلية لا يجوز كتقديم الخبر 
إذا كان فعلاء وصحح الجواز في المشتق دون الفعل» نعم اختار صاحب الفرائد أن يكون «حصونهم» فاعلاً ‏ لمانعتهم 
- لاعتماده على المبتداً. 

وجوز كون «إمانعتهم 4 مبتدأ خبره لإحصونهم )» وتعقب بأن فيه الاخبار عن النكرة بالمعرفة إن كانت 
إضافة مانعة لفظية» وعدم كون المعنى على ذلك إن كانت معنوية بأن قصد استمرار المنع فتأمل» وكانت 
«إحصونهم» على ما قيل أربعة: الكتيبة والوطيح والسلالم والنطاة» وزاد بعضهم الوخدة“ وبعضهم شقا والذي في 
القاموس أنه موضع بخيبر أو واد به اهم الله # أي أمره سبحانه» وقدره عز وجل المتاح لهم «إمنْ حَيْث حَيِتُ لم 
يَحتّسبوا # ولم يخطر يبالهم؛ وهو على ما روي عن السدي وأبي صالح وابن جريج قتل رئيسهم كعب بن الأشرف 
فإنه مما أضعف قوتهم وقلّ شوكتهم وسلب قلوبهم الأمن والطمأنينة» وقيل: ضمير «إأتاهم 4 و «إلم يحتسبوا » 
للمؤمنين أي فأتاهم نصر الله من حيث لم يحتسبواء وفيه تفكيك الضمائر. 

وقرىء فآتاهم الله وهو حيتئذ متعدٌ لمفعولين ثانيهما محذوف. أي فآناهم الله العذاب أو النصر لوقف في 
لوبهم الذعب » أي الخوف الشديد من رعبت الحوض إذ ملأته لأنه يتصور فيه أنه ملأ القلب» وأصل القذف الرمي 
بقوة أو من بعيدء والمراد به هنا للعرف إثبات ذلك وركزه في قلوبهم. 

طيُخْربُونَ بُيوتَهُمٍ بأيديهم © ليسدوا بما نقضوا منها من الخشب والحجارة أفواه الأزقة» ولعلا تبقى صالحة 
لسكنى المسلمين بعد جلائهم ولينقلوا بعض آلاتها المرغوب فيها مما يقبل النقل كالخشب والعمد والأبواب 
«إوَأيدي آلمُؤمنينَ ‏ حيث كانوا يخربونها من خارج ليدخلوها عليهم وليزيلوا تحصنهم بها وليتسع مجال القتال 
ولترداد نکایتهم» ولما كان تخريب أيدي المؤمنين بسبب أمر أولفك اليهود كان التخريب بأيدي المؤمنين كأنه صادر 
عنهم» وبهذا الاعتبار عطفت لإأيدي المؤمنين ‏ على - أيديهم - وجعلت آلة لتخريبهم مع أن الآلة هي أيديهم 
أنفسهم - فيخربون ‏ على هذا إما من الجمع بين الحقيقة والمجاز أو من عموم المجازء والجملة إما في محل نصب 
على الحالية من ضمير «إقلوبهم 4 أو لا محل لها من الإعراب» وهي إما مستأنفة جواب عن سؤال تقديره فما حالهم 
بعد الرعب؟ أو معه أو تفسير للرعب بادعاء الاتحاد لأن ما فعلوه يدل على رعبهم إذ لولاه ما خربوها. 

وقرأ قتادة والجحدي ومجاهد وأبو حيوة وعيسى وأبو عمرو «ِيُحَوُبُونَ» بالتشديد وهو للتكثير في الفعل أو في 
المفعول» وجوز أن يكون في الفاعل» وقال أبو عمرو بن العلاء: خرب بمعنى هدم وأفسد» وأخرب ترك الموضوع 
خراباً وذهب عنه» فالإخراب يكون أثر التخريب» وقيل: هما بمعنى عدى خرب اللازم بالتضعيف تارة وبالهمزة 0 
طفَآعتبرُوا يا أولي الأنصار ‏ فاتعظوا بما جرى عليهم من الأمور الهائلة على وجه لا تكاد تهتدي إليه الأفكار» 3 
مباشرة ما أداهم | إليه من الكفر والمعاصي» واعبروا من حالهم في غدرهم واعتمادهم على غير الله تعالى ‏ الصائرة 
لتخريب بيوتهم بأيديهم وأيدي أعدائهم ومفارقة أوطانهم مكرهين - إلى حال أنفسكم فلا تعولوا على تعاضد اكير 
وتعتمدوا على غيره عز وجل بل توكلوا عليه سبحانه. 

واشتهر الاستدلال بالآية على مشروعية العمل بالقياس الشرعيء قالوا: إنه تعالى أمر فيها بالاعتبار وهو العبور 


)١(‏ قوله: الكتيبة التاء المثناة والتصغير. والوطيح بفتح الواو وكسر الطاء وبالمهملة. والسلالم بضم السين» وقيل: بفتحها. ويقال فيه: 
السلاليم. والنطاة من النطو. والوخحدة بفتح الواو وسكون المعجمة بعدها مهملة أه منه. 
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والانتقال من الشيء إلى غيره» وذلك متحقق في القياس إذا فيه نقل الحكم من الأصل إلى الفرع» ولذا قال ابن عباس 
في الأسنان: اعتبر حكمها بالأصابع في أن ديتها متساوية» والأصل في الإطلاق الحقيقة وإذ ثبت الأمر - وهو ظاهر في 
الطلب الغير الخارج عن اقنضاء الرجوب أو الندب ‏ ثبتت مشروعية العمل بالقياس؛ واعترض بعد تسليم ظهور الأمر 
في الطلب بأنا لا نسلم أن الاعتبار ما ذكر بل هو عبارة عن الاتعاظ لأنه المتبادر حيث أطلق» ويقتضيه في الآية ترتيبه 
بالفاء على ما قبله كما في قوله تعالى: «إإن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار 4 [ آل عمران: ۳٠ء‏ النور: ٤٤‏ ] «إوإن 
لكم في الأنعام لعبرة Ç‏ [ النحل: ٠٦‏ ] ولأن القائس في الفرع إذا قدم على المعاصي ولم يتفكر في أمر آخرته يقال: 
إنه غير معتبر» ولو كان القياس هو الاعتبار - لم يصح هذا السلب ‏ سلمنا لكن ليس في الآية صيغة عموم تقتضي 
العمل بكل قياس بل هي مطلقة - فيكفي في العمل بها العمل بالقياس العقلي - سلمنا لكن العام مخصص بالاتفاق إذ 
قلتم: إنه إذا قال لوكيله: أعتق غانماً لسواده لا يجوز تعديه ذلك إلى سالې وإن كان أسودء وهو بعد التخصيص لا 
يبقى حجة فيما عدا محل التخصيص سلمنا غير أن الخطاب مع الموجودين وقته فيختص بهم وأجيب بأنه لو كان 
الاعتبار بمعنى الاتعاظ حيث أطلق لما حسن قولهم: اعتبر فاتعظ لما يلزم فيه حينئذ من ترتب الشيء على نفسه 
وترتيبه في الآية على ما قبله لا يمنع كونه بمعنى الانتقال المذكور لأنه متحقق في الاتعاظ إذ المتعظ بغيره منتقل من 
العلم بحال ذلك الغير إلى العلم بحال نفسه فكان مأموراً به من جهة ما فيه من الانتقال ‏ وهو القياس. والآيتان على 
ذلك ولا يصح غير معتبر في القائس العاصي نظراً إلى كونه قائسأء وإنما صح ذلك نظراً إلى أمر الآخرة» وأطلق النفي 
نظراً إلى أنه أعظم المقاصد وقد أحل به» والآية إن دلت على العموم فذاك وإن دلت على الاطلاق وجب الحمل على 
القياس الشرعي لأن الغالب من الشارع مخاطبتنا بالأمور الشرعية دون غيرهاء وقد برهن على أن العام بعد التخصيص 
حجة» وشمول حكم خطاب الموجودين لغيرهم إلى يوم القيامة قد انعقد الإجماع عليه» ولا يضر الخلاف في شمول 
اللفظ وعدمه على أنه إن عم أو لم يعم هو حجة على الخصوم في بعض محل النزاع» ويلزم من ذلك الحكم في 
الباقي ضرورة أنه لا يقول بالفرق. 

هذا وقال الخفاجي في وجه الاستدلال: قالوا: إنا أمرنا في هذه الآية بالاعتبار وهو رد الشيء إلى نظيره بأن 
يحكم عليه بحكمه» وهذا يشمل الاتعاظ والقياس العقلي والشرعي» وسوق الآية الاتعاظ فتدل عليه عبارة وعلى 
القياس إشارة» وتمام الكلام على ذلك في الكتب الأصولية طوَلّولا أن كَتَب آله عَلَيهمْ آلجَلاء 4 أي الإخراج أو 
الخروج عن أوطانهم على ذلك الوجه الفظيع لبهم في الدّنيا 4 بالقتل كأهل بدر وغيرهم أو كما فعل سبحانه 
بني قريظة في سنة حمس إذ الحكمة تقتضيه لو لم يكتب الجلاء عليهم» وجاء أجليت القوم عن منازلهم أي 
أخرجتهم عنها وأبرزتهم» وجلوا عنها خرجوا أو برزواء ويقال أيضاً: جلاهم؛ وفرق بعضهم بين الجلاء والإخراج بأن 
الجلاء ما كان مع الأهل والولدء والإخراج قد يكون مع بقاء الأهل والولد. 


وقال الماوردي: الجلاء لا يكون إلا لجماعةء والإخراج قد يكون لواحد ولجماعة» ويقال فيه: الجلاً مهموزاً 
من غير ألف كالنبأء وبذلك قرأ الحسن بن صالح وأخوه علي بن صالح وطلحةء وأن مصدرية لا مخففة واسمها ضمير 
شأن كما توهمه عبارة الكشاف» وقد صرح بذلك الرضيء وقوله تعالى: ظوَّلَهُمْ في الآخرّة عَذَابُ الثّار 4 اسثناف 
غير متعلق بجواب «إلولا » أي إنهم إن نجوا من عذاب الدنيا وهو القتل لأمر أشق عليهم وهو الجلاء لم ينجوا من 
عذاب الآخرة؛ فليس تمتعهم أياماً قلائل بالحياة وتهوين أمر الجلاء على أنفسهم بنافع» وفيه إشارة إلى أن القتل أشدّ 
من الجلاء لا لذاته بل لأنهم يصلون عنده إلى عذاب النار» وإنما أوثر الجلاء لأنه أشق عندهم وأنهم غير معتقدين لما 
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أمامهم من عذاب النار أو معتقدون ولكن لا يبالون به بالة ولم تجعل حالية لاحتياجها للتأويل لعدم المقارنة. 

ذلك 4 أي ما نزل بهم وما سينزل باهم بسبب أنهم افوا آله وَرسُولهُ 4 وفعلوا ما فعلوا من القبائح 
ومن يُشَاقٌّ آلله 4 وقرأ طلحة يشاقق بالفك كما في الأنفال» والاقتصار على ذكر مشاقته عز وجل لتضمنها مشاقته 
عليه الصلاة والسلام» وفيه من تهويل أمرها ما فيه» وليوافق قوله تعالى: لإقَإِنَّ آلله شَدِيدُ آلعقاب ‏ وهذه الجملة إما 
نفس الجزاء وقد حذف منه العائد إلى من عند من يلتزمه أي شديد العقاب له أو تعليل للجزاء المحذوف أي يعاقبه 
الله فإن الله شديد العقاب» وأياً ا كان فالشرطية تكملة لما قبلها وتقرير لمضمونه وتحقيق للسببية بالطريق البرهاني 
كأنه قيل: ذلك الذي نزل وسينزل بهم من العقاب بسبب مشاقتهم لله تعالى ورسوله صلی الله تعالى عليه وسلم» وکل 
من يشاق الله تعالى كائناً من كان فله بسبب ذلك عقاب شديد فإذاً لهم عقاب شديد «إمَا قَطَفَكْم من ليئة 4 هي 
النخلة مطلقاً على ما قال الحسن ومجاهد وابن زيد وعمرو بن ميمون والراغب وهي فعلة من اللون وياؤها مقلوبة من 
واو لكسر ما قبلها كديمة» وتجمع على ألوان» وقال ابن عباس وجماعة من أهل اللغة: هي النخلة ما لم تكن عجوة 
وقال أبو عبيدة وسفيان: ما تمرها لون وهو نوع من التمرء قال سفيان: شديد الصفرة يشف عن نواه فيرى من خارج» 
وقال أبو عبيدة أيضاً: هي ألوان النخل المختلطة التي ليس فيها عجوة ولا برني» وقال جعفر الصادق رضي الله تعالى 
عنه: هي العجوة» وقال الأصمعي: هي الدقل» وقيل: هي النخلة القصيرة» وقال الثوري: الكريمة من النخل كأنهم 
اشتقوها من اللين فتجمع على لينء وجاء جمعها لياناً كما في قول امرىء القيس: 

وة کو اا ن أضرم فيه القوي السعر 

وقيل: هي أغصان الأشجار للينهاء وهو قول شاذء وأنشدوا على كونها بمعنى النخلة سواء كانت من اللون أو 
من اللين قول ذي الرمة: 

كأن قنودي فوقهاعش طائر على لينة سوقاء تهفو جنوبها 

ويمكن أن يقال: أراد باللينة النخلة الكريمة لأنه يصف الناقة بالعراقة في الكرم فينبغي أن يرمز في المشبه به 
إلى ذلك المعنى؛ و «إما © شرطية منصوبة - بقطعتم - و «إمن لينة ‏ بيان لهاء ولذا أنث الضمير في قوله تعالى: 
ار تَرَكتُمُوهَا قَائمَةٌ عَلَى أصُولها 4 أي أبقيتموها كما كانت ولم تتعرضوا لها بشيء مناء وجواب الشرط قوله 
سبحانه: «إفبإذن آله > أي فذلك أي قطعها أو تركها بأمر الله تعالى الواصل اليكم بواسطة رسوله عله أو يإرادته 
سبحانه ومشيئته عز وجلء وقرأ عبد الله والأعمش وزيد بن علي - قوماً - على وزن فعل كضرب جمع قائم» وقرىء - 
قائماً ‏ اسم فاعل مذكر على لفظ ماء وأبقى أصولها على التأنيث» وقرىء - أصلها ‏ بضمتين» وأصله إأصولها » 
فحذفت الواو اكتفاءً بالضمة أو هو كرهن بضمتين من غير حذف وتخفيف. 

ظوَليُخْزي الفاسقينَ 4 متعلق بمقدر على أنه علة له وذلك المقدر عطف على مقدر آخر أي ليعز المؤمنين 
وليخزي الفاسقين أي ليذلهم أذن عز وجل : في القطع والترك» وجوز فيه أن يكون معطوفاً على قوله تعالى: «إبإذن اله 
وتعطف العلة على السبب فلا حاجة إلى التقدير فيه والمراد - بالفاسقين - أولئك الذين كفروا من أهل الكتاب» ووضع 
الظاهر موضع المضمر إشعاراً بعلة الحكم» واعتبار القطع والترك في المعلل هو الظاهر وإخزاؤهم بقطع اللينة لحسرتهم على 
ذهابها بأيدي أعدائهم المسلمين وبتركها لحسرتهم على بقائها في أيدي أولئك الأعداء كذا في الانتصاف. 

قال بعضهم: وهاتان الحسرتان تتحققان كيفما كانت المقطوعة والمتروكة لأن النخل مطلقاً مما يعز على 
أصحابه فلا تكاد تسمح أنفسهم بتصرف أعدائهم فيه حسبما شاؤوا وعزته على صاحبه الغارس له أعظم من عزته على 


a AS ۳۸‏ با ل او 1 جع لد ات عور TENURE‏ 


صاحبه غير الغارس له» وقد سمعت بعض الغارسين يقول: السعفة عندي كأصبع من أصابع يدي» وتحقق الحسرة على 
الذهاب إن كانت المقطوعة النخلة الكريمة أظهر, وكذا تحققها على البقاء في أيدي أعدائهم المسلمين إن كانت 
هي المتروكة؛ والذي تدل عليه بعض الآثار أن بعض الصحابة كان يقطع الكريمة وبعضهم يقطع غيرها وأقرهما النبي 
له لما أفصح الأول بأن غرضه إغاظة الكفار والثاني بأنه استبقاء الكريمة للمسلمين» وكان ذلك أول نزول 
المسلمين على أولئك الكفرة ومحاصرتهم لهم» فقد روي أنه عليه الصلاة والسلام أمر في صدر الحرب بقطع نخيلهم 
فقالوا: يا محمد قد كنت تنهى عن الفساد في الأرض فما بال قطع النخل وتحريقها؟ فنزلت الآية وإما قطعتم من 
لينة ‏ الخ؛ ولم يتعرض فيها للتحريق لأنه في معنى القطع فاكتفى به عنه» وأما التعرض للترك مع أنه ليس بفساد 
عندهم أيضاً فلتقرير عدم كون القطع فساداً لنظمه في سلك ما ليس بفساد إيذاناً بتساويهما في ذلك. 


واستدل بالآية على جواز هدم ديار الكفرة وقطع أشجارهم وإحراق زروعهم زيادة لغيظهم» وحاصل ما ذكره 
الفقهاء في المسألة أنه إن علم بقاء ذلك في أيدي الكفرة فالتخريب والتحريق أولى» وإلا فالإبقاء أولى ما لم يتضمن 
ذلك مصلحة؛ وقوله تعالى: «إوَمَا أفاء آلله عَلَى رَسُوله منهُم ) شروع في بيان حال ما أخذ من أموالهم بعد بيان ما 
حل بأنفسهم من العذاب العاجل والآجل وما فعل بديارهم ونخيلهم من التخريب والقطع أي ما أعاده الله تعالى إلى 
رسوله عه من أولئك الكفرة ‏ وهم بنو النضير - و إما © موصولة مبتدأء والجملة بعدها صلة» والعائد محذوف كما 
أشرنا إليه» والجملة المتقرنة بالفاء بعد خبر» ويجوز كونها شرطية» والجملة بعد جواب» والمراد بما أفاء سبحانه عليه 
صلى الله تعالى عليه وسلم منهم أموالهم التي بقيت بعد جلائهم» والمراد يإعادتها عليه عليه الصلاة والسلام تحويلها 
إليه» وهو إن لم يقتض سبق حصولها له مه نظير ما قيل في قوله تعالى: «إأو لتعودن في ملتنا ‏ [ الأعراف: 88) 
إبراهيم: ٠١‏ ] ظاهر وإن اقتضى سبق الحصول كان فيما ذكر مجازاًء وفيه إشعار بأنها كانت حرية بأن تكون له عله 
وإنما وقعت في أيديهم بغير حق فأرجعها الله تعالى إلى مستحقهاء وكذا شأن جميع أموال الكفرة التي تكون فيئاً 
للمؤمنين لأن الله عز وجل خلق الناس لعبادته وخخلق ما خلق من الأموال ليتوسلوا به إلى طاعته فهو جدير بأن يكون 
للمطيعين» ولذا قيل للغنيمة التي لا تلحق فيها مشقة: فيء مع أنه من فاء الظل إذا رجع» ونقل الراغب عن بعضهم أنه 
سمي بذلك تشبيهاً بالفيء الذي هو الظل تنبيهاً على أن أشرف أعراض الدنيا يجري مجرى ظل زائلء و «إأفاء ) 
على ما في البحر بمعنى المضارع أما إذا كانت فما شرطية فظاهرء وأما إذا كانت موصوله فلأنها إذا كانت الفاء 
في خبرها تكون مشبهة باسم الشرط فان كانت الآية نازلة قبل جلائهم كانت مخبرة بغيب» وإن كانت نزلت بعد 
جلائهم وحصول أموالهم في يد الرسول َه كانت بياناً لما يستقبل» وحكم الماضي حكمه» والذي يدل عليه 
الإخبار أنها نزلت بعد» روي أن بني النضير لما أجلوا عن أوطانهم وتركوا رباعهم وأموالهم طلب المسلمون تخميسها 
كغنائم بدر فنزل «إما أفاء الله على رسوله منهم 4 طقَمَا أُوجَفْتُمْ عَلَيه 4 الخ فكانت لرسول الله مه خاصة؛ فقد 
أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: كانت 
أموال بني النضير مما أفاء الله تعالى على رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا 
ركاب وكانت لرسول الله عه خاصة فكان ينفق على أهله منها نفقة سنة ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة 
في سبيل الله تعالى. 


وقال الضحاك: كانت له عَم خاصة فآثر بها المهاجرين وقسمها عليهم ولم يعط الأنصار منها شيئاً إلا أبا 
دجانة سماك بن خرشة وسهل بن حنيف والحارث بن الصمة أعطاهم لفقرهم» وذكر نحوه ابن هشام إلا أنه ذكر 
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الأولين ولم يذكر الحارث» وكذا لم يذكره ابن سيد الناس» وذكر أنه أعطى سعد بن معاذ سيفاً لابن أبي الحقيق كان 
له ذكر عندهم» ومعنى «إما أوجفتم عليه ما أجريتم على تحصيله من الوجيف وهو سرعة السيرء وأنشد عليه أبو 


حيان قول نصيب: 
ألا ربٌ ركب قد قطعت وجيفهم إليك ولولا أنت لم توجف الركب 
وقال ابن هشام: «أوجفتم) ح ركتم وأتعبتم في السيرةء وأنشد قول تميم بن مقبل: 
مَتَاويك بال اتحتية انها عن الركب أحياناً إذا الركب أوجفوا 


والمآل واحد» و «إمن 4 في قوله تعالى: «إمئْ خيل ‏ زائدة ف فى المفعول للتنصيص على الاستغراق كأنه قيل 
- فما أوجفتم عليه - فردا من أفراد الخبل أصلا إلا ركاب ) ولا ما يركب من الإبل غلب فيه كما غلب الراكب 
على راكبه فلا يقال في الأكثر الفصيح: راكب لمن كان على فرس أو حمار ونحوه بل يقال: فارس ونحوه» وإن كان 
ذلك عاماً لغيره وضعاًء وإنما لم يعملوا الخيل ولا الركاب بل مشوا | إلى حصون بني النضير رجالاً إلا وتول ا صل 
الله تعالى عليه وسلم فإنه كان على الحمار. أو على جمل ‏ كما تقدم - لأنها قريبة على نحو ميلين من المدينة فهي 
قريبة جداً منهاء وكان المراد أن ما حصل لم يحصل بمشقة عليكم وقتال يعتدٌ به منكم» ولهذا لم يعط صلى الله تعالى 

عليه وسلم الأنصار إلا من سمعت» وأما إعطاؤه المهاجرين فلعله لكونهم غرباء فنزلت غربتهم منزلة السفر والجهاد 
ولما أشير إلى نفي كون حصول ذلك بعملهم أشير إلى علة حصوله بقوله عز وجل: طوَلكنْ آله يعلط لَه علّى من 
يَشَاء 4 أي ولكن سنته عز وجل جارية على أن يسلط رسله على من يشاء من أعدائهم تسليطاً خاصاًء وقد سلط رسوله 
محمداً صلى الله تعالى عليه وسلم على هؤلاء تسليطاً غير معتاد من غير أن تقتحموا مضايق الخطوب وتقاسوا شدائد 
الحروب فلا حق لكم ف في أموالهم؛ ويكون أمرها مفوضاً إليه صلی الله تعالى عليه وسلم وآ على کل طَيء قدي 
فيفعل ما يشاء كما يشاء تارة على الوجوه المعهودة» وأخرى على غيرهاء وقيل: الآية في فدك لأن بني النضير 
حوصروا وقوتلوا دون أهل فدك وهو خلاف ما صحت به الأخبار» والواقع من القتال شيء لا يعتد به. 
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«إما أفاء آله عَلَى رَسُوله من أهل آلقُرى فلله وَللوَسُول وَلذي آلقرَئ وَآليتام وَآلمساكين وابن السشبيل © 
بيان لحكم ما أفاءه الله تعالى على رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم من قرى الكفار على العموم بعد بيان حكم ما 
أفاءه من بني النضير كما رواه القاضي أبو يوسف في كتاب الخراج عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عمر بن 
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الخطاب رضي الله تعالى عنه» ويشعر به كلامه رضي الله تعالى عنه في حديث طويل فيه مرافعة علي کرم الله تعالى 
وجهه والعباس في أمر فدك أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم فالجملة جواب سؤال مقدر 
ناشىء مما فهم من الكلام السابق فكأن قائلاً يقول: قد علمنا حكم ما أفاء الله تعالى من بني النضير فما حكم ما أفاء 
عز وجل من غيرهم؟ فقيل: «إما أفاء الله على رسوله من أهل القرى 4 الخ» E‏ مطاف على اعنم ولتم يدم 
في الآية قيد الإيجاف ولا عدمه» والذي يفهم من كتب بعض الشافعية أن ما تضمنته حكم الفيء لا الغنيمة ولا الأعم؛ 
وفرقوا بينهما قالوا: الفيء ما حصل من الكفار بلا قال وإيجاف خيل و ركاب كجزية وعشر تجارة» وما صولحوا عليه 
عن تحر فال ا تيل دين ا آنا بعده فغنيمة» وما لمرتد قتل أو مات على ردته» وذمي أو 
معاهد أو مستأمن مات بلا وارث مستغرق» والغنيمة ما حصل من كفار أصليين حربيين بقتال» وفي حكمه تقابل 
الجيشين أو إيجاف منا لا من ذميين فإنه لهم ولا يخمس وحكمها مشهور. 

وصرح غير واحد من أصحابنا بالفرق أيضاً نقلاً عن المغرب وغيره فقالوا: الغنيمة ما نيل من الكفار عنوة 
والحرب قائمة وحكمها أن تخمس» وباقيها للغانمين خاصة. والفيء ما نيل منهم بعد وضع الحرب أوزارها وصيرورة 
الدار دار إسلام» وحكمه أن يكون لكافة المسلمين ولا يخمس أي يصرف جميعه لمصالحهم؛ ونقل هذا الحكم ابن 
حجر عمن عدا الشافعي رضي الله تعالى عنه من الأئمة الثلاثة» والتخميس عنه استدلالاً بالقياس على الغنيمة 
المخمسة بالنص بجامع أن كلاً راجع إلينا من الكفارء واختلاف السبب بالقتال وعدمه لا يؤثى والذي نطقت به 
الأخبار الصحيحة أن عمر رضي الله تعالى عنه صنع في سواد العراق ما تضمنته الآية» واعتبرها عامة للمسلمين محتجاً 
بها على الزبير وبلال وسلمان الفارسي وغيرهم حيث طلبوا منه قسمته على الغانمين بعقاره وعلوجه» ووافقه على ما 
أراد علي وعثمان وطلحة والأكثرون بل المخالفون أيضاً بعد أن قال خاطباً: اللهم اكفني بلالاً وأصحابه مع أن 
المشهور في كتب المغازي أن السواد فتح عنوة» وهو يقتضي كونه غنيمة فيقسم بين الغانمين» ولذا قال بعض 
الشافعية: إن عمر رضي الله تعالى عنه استطاب قلوب الغانمين حتى تركوا حقهم فاسترد السواد على أهله بخراج 
يؤدونه في كل سنة فليراجع وليحقق» وما جعله الله تعالى من ذلك لمن تضمنه قوله تعالى: «إفللُه وللرسول © إلى 
«إابن السبيل ‏ هو خمس الفيء على ما نص عليه بعض الشافعية» ويقسم هذا الخمس خمسة أسهم: لمن ذكر الله 
عز وجل وسهمه سبحانه وسهم رسوله واحد» وذكره تعالى ‏ كما روي عن ابن عباس والحسن بن محمد بن الحنفية 
- افتتاح كلام للتيمن والتبرك فإن لله ما في السماوات وما في الأرض» وفيه تعظيم لشأن الرسول عليه الصلاة والسلام. 

وقال أبو العالية: سهم الله تعالى ثابت يصرف إلى بناء بيته - وهو الكعبة المشرفة - إن كانت قريبة وإلا فإلى 
مسجد كل بلدة ثبت فيها الخمس» ويلزمه أن السهام كانت ستة وهو خلاف المعروف عن السلف في تفسير ذلك 
وسهم الرسول صلی الله تعالى عليه وسلم قد كان له في حياته بالإجماع ‏ وهو حمس الخمس - وكان ينفق منه على 
نفسه وعياله ويدخر منه مؤونة سنة أي لبعض زوجاته ويصرف الباقي في مصالح المسلمين» وسقط عندنا بعد وفاته 
عليه الصلاة والسلام قالوا: لأن عمل الخلفاء الراشدين على ذلك وهم أمناء الله تعالى على دينه - ولأن الحكم معلق 
بوصف مشتق - وهو الرسول ‏ فيكون مبدأ الاشتقاق ‏ وهو الرسالة - علة ولم توجد في أحد بعده» وهذا كما سقط 
الصفي. 

ونقل عن الشافعي أنه يصرف للخليفة بعده لأنه عليه الصلاة والسلام كان يستحقه لإمامته دون رسالته ليكون 
ذلك أبعد عن توهم الأجر على الإبلاغ» والأكثرون من الشافعية أن ما كان له صلى الله تعالى عليه وسلم من خمس 
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الخمس يصرف لمصالح المسلمين كالثغور» وقضاة البلاد والعلماء المشتغلين بعلوم الشرع وآلاتها ولو مبتدئين» 
والأئمة والمؤذنين ولو أغنياء» وسائر من يشتغل عن نحو كسبه بمصالح المسلمين لعموم نفعهم» وألحق بهم العاجزون 
عن الكسب والعطاء إلى رأي الإمام معتبراً سعة المال وضيقه» ويقدم الأهم فالأهم وجوباً وأهمها سد الثغور» ورد 
سهمه صلى الله تعالى عليه وسلم بعد وفاته للمسلمين الدال عليه قوله عليه الصلاة والسلام في الخبر الصحيح: «مالي 
مما أفاء الله تعالى عليكم إلا الخمس والخمس مردود عليكم» صادق بصرفه لمصالح الحا كما أنه صادق 
بضمه إلى السهام الباقية فيقسم معها على سائر الأصناف» ولا يسلم ظهوره في هذا دون ذاك» وسهم لذي القربى 
وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل فهذه خمسة أسهم الخمسء والمراد بذي القربى قرابته ل 
والمراد بهم بنو هاشم وبنو المطلب لأنه عله وضع السهم فيهم دون بني أخيهما شقيقهما عبد شمس» ومن ذريته 
عثمان وأخيهما لأبيهما نوفل مجيباً عن ذلك بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «نحن وبنو المطلب شيء واحد) 
وشبلك بين اضتابعه رواه البخاري أي لم يفارقوا بني هاشم في نصرته صلى الله تعالى عليه وسلم جاهلية ولا إسلاماً 
وكأنه لمزيد تعصبهم وتواقفهم - حتى كأنهم على قلب رجل واحد - قيل: لذي القربى دون لذوي بالجمع. 
قال الشافعية: يشترك في هذا السهم الغني والفقير لإطلاق الآية ولإعطائه صلى الله تعالى عليه وسلم العباس 
وكان غنياًء بل قيل: كان له عشرون عبداً يتجرون له والنساء لأن فاطمة وصفية عمة أبيها رضي الله تعالى عنهما كانا 
يأحذان منه» ويفضل الذ کر کالإرٹ بجامع أنه استحقاق بقرابة الأب فله ۾ مل حظي الاش ويستوي فيه العالم والصغير 
وضدهماء ولو أعرضوا عنه لم يسقط كالارث» ويثبت كون الرجل هاشمياً أو مطلبياً بالبينة» وذ كر جمع أنه لا بد معها 
من الاستفاضةء وبقول الشافعي قال أحمد» وعند مالك الأمر مفوض إلى الإمام إن شاء قسم بينهم وإن شاء أعطى 
بعضهم دون بعض وإن شاء أعطى غيرهم وإن كان أمره أهم من أمرهم. 


وقال المزني والثوري: يستوي را ويدفع للقاصي والداني ممن له قرابة» والغني والفقير سواء لإطلاق 
النص» ولأن الحكم المعلق بوصف مشتق معلل تهبذاً الاشتقاق» وعندنا ذو القربى مخصوص ببني هاشم وبني 
الطب لخدي | ا ا ا 
لاندارجه في «إاليتامى والمساكين وابن السبيل ‏ لكن يقدمون على غيرهم من هذه الأصناف لأن الخلفاء الثلاثة 
لم يخرجوا لهم سهماً مخصوصاً وإنما قسموا الخمس ثلاثة أسهم: سهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابن 
السبيل» وعلي كرم الله تعالى وجهه في خلافته لم يخالفهم في ذلك مع مخالفته لهم في مسائل» ويحمل على الرجوع 
إلى رأيهم إن صح عنه أنه كان يقول: سهم ذوي القربى على ما حكي عن الشافعي» وفائدة ذكرهم على القول بأن 
0 ل كرو د O‏ شحو ده 
علماء 07 5 ا أن المذكور في الآية مصارف التقمين على ا ر 
لا المستحقين فيجوز الاقتصار عندنا على صنف واحد كأن يعطى تمام الخمس لابن السبيل وحده مث 


والكلام مستوفى في شروح الهداية» والمراد باليتامى الفقراء منهم قال الشافعية: اليتيم هو صغير لا أب له وإن 

كان له جد ويشترط إسلامه وفقره» أو مسكنته على المشهور أن لفظ اليتيم يشعر بالحاجة وفائدة ذكرهم مع شمول 
المساكين لهم عدم حرمانهم لتوهم أنهم لا يصلحون للجهاد وإفرادهم بخمس كامل ويدخل فيهم ولد الزناء والمنفي 
لا اللقيط على الأوجه لأنا لم نتحقق فقد أبيه على أنه غني بنفقته في بيت المال» ولا بد في ثبوت اليتيم والإسلام 
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والفقر هنا من البينة» ويكفي في المسكين وابن السبيل قولهما ولو بلا يمين وإن اتهماء نعم يظهر في مدعي تلف مال 
له عرف أو عيال أنه يكلف بينة انتهى» واشتراط الفقر في اليتيم مصرح به عندنا في أكثر الكتب وليراجع الباقي. 

هذا والأربعة الأخماس الباقية مصرفها على ما قال صاحب الكشف - وهو شافعي - بعد أن اختار جعل 
«إوالذين جاؤوا من بعدهم 4 على معنى أن له عليه الصلاة والسلام أن يعم الناس بها حسب اختياره» وقال: إنها 
يوجد تبرع» والمرتزقة الأجناد المرصودون فى الديوان للجهاد لحصول النصرة بهم بعده En‏ وصرح في التحفة بأن 
الأكثرين على أن هذه الأخماس الأربعة كانت له عليه الصلاة والسلام مع خمس الخمسء فجملة ما كان يأخذه صلى 
الله تعالى عليه وسلم من الفيء أحد وعشرون سهماً من خخمسة وعشرين» وكان على ما قال الروياني: يصرف العشرين 
التى له عليه الصلاة والسلام يعني الأربعة الأخماس للمصالح وجوباً في قول وندباً في آخرء وقال الغزالي: كان الفيء 
كله له ي فى حياته» وإنما خمس بعد وفاته. 
قوله تعالى: «إما أفاء الله 4 الخ بيان للجملة الأولى يعني قوله تعالى: «إوما أفاء الله على رسوله منهم ‏ ولذا لم 
يدخل العاطف عليها بين فيها لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما يصنع بما أفاء الله تعالى عليه وأمره أن يضعه 
حيث يضع الخمس من الغنائم مقسوماً على الأقسام الخمسة» وظاهره أن الجملة اسكناف بياني» والسؤال عن 
مصارف ما أفاء الله تعالى على رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم من بني النضير الذي أفادت الجملة الأولى أن أمره 
مفوض إليه صلى الله تعالى عليه وسلم لا يلزم أن يقسم قسمة الغنائم التي قوتل عليها قتالاً معتداً به وأخذت عنوة 
وقهراً كما طلب الغزاة لتكون أربعة أخماسها لهم وأن ما يوضع موضع الخمس من الغنائم هو الكل لا أن خمسة كذلك 
والباقي - وهو أربعة أخماسه ‏ لمن تضمنه قوله تعالى: «إوالذين تبوۋوا ‏ إلى قوله سبحانه: «إوالذين جاؤوا من 
بعدهم ‏ على ما سمعت سابقاًء وأن المراد بأهل القرى هو المراد بالضمير في «إمنهم 4 أعني بني النضير» وعدل 
عن الضمير إلى ذلك على ما في الإرشاد ‏ إشعاراً بشمول ما في إما أفاء الله 4 لعقاراتهم أيضأء واعترض صاحب 
الكشف ما يشعر به الظاهر من أن الآية دالة على أمره صلى الله تعالى عليه وسلم بأن يضع الجميع حيث يضع الخمس 
من الغنائم» ووجه الآية بما أيد به مذهبه» ودقق الكلام في ذلك فليراجع وليتدبر. 

وقال ابن عطية بإأهل القرى ‏ المذكورون في الآية هم أهل الصفراء وينبع ووادي القرى» وما هنالك من قرى 
العرب التي تسمى قرى عرينة وحكمها مخالف لحكم أموال بني النضير فإن تلك كلها له صلى الله تعالى عليه وسلم 
حاصة» وهذه قسمها كغيرهاء وقيل: المراد بما أفاء الله على رسوله خيبر» وكان نصفها لله تعالى ورسوله صلى الله 
تعالى عليه وسلم ونصفها الآخر للمسلمين فكان الذي لله سبحانه ورسوله عليه الصلاة والسلام من ذلك الكتيبة 
والوطيح وسلالم ووخحدة» وكان الذي للمسلمين الشق» وكان ثلاثة عشر سهماًء ونطاة وكانت خمسة اسهم ولم 
يقسم عليه الصلاة والسلام من خيبر لأحد من المسلمين إلا لمن شهد الحديبية» ولم يأذن صلى الله تعالى عليه وسلم 
عن ابن عباس» وخص بعضهم ما أفاء الله تعالى بالجزية والخراج. 

وعن الزهري أنه قال: بلغني أنه ذلك» وأنت قد سمعت أن عمر رضي الله تعالى عنه إنما احتج بهذه الآية على 
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إبقاء سواد العراق بأيادي أهله» وضرب الخراج والجزية عليهم رداً على من طلب قسمته على الغزاة بعلوجه لكن ليس 
ذلك إلا لأن وصول نفع ما أفاء الله تعالى إلى عامة المسلمين كان بما ذكر دون القسمة فافهم. 

وفي إعادة اللام في الرسول وذي القربى مع العاطف ما لا يخفى من الاعتناء» وفيه على ما قيل: تأييد ما لمن 
يذهب إلى عدم سقوط سهميهماء ووجه إفراد ذي القربى - قد ذكرناه غير بعيد - ولما كان أبناء السبيل بمنزلة الأقارب 
قبل: «#وابن السبيل * بالإفراد كما قيل: «إولذي القربى ‏ وعلى ذلك قوله: 

أيا جارتا إنا غريبان ها هنا وكل غريب للغريب نسيب 

كي لا يَكُونَ 4 تعليل للتقسيم» وضمير لإيكون 4 لما أفاء الله تعالى أي كي لا يكون الفيء طدُولَةَ 4 هي 
بالضم» وكذا بالفتح ما يدول أي ما يدور للإنسان من الغناء والجد والغلبة» وقال الكسائي وحذاق البصرة: ‏ الدولة - 
بالفتح في الملك بالضم» و - الدولة - بالضم في الملك بالكسرء أو بالضم في المال وبالفتح في النصرة قيل: وفي 
الجاه وقيل: هي بالضم ما يتداول كالغرفة اسم ما يغترف وبالفتح مصدر بمعنى التداول» والراغب وعيسى بن عمر 
وكثير أنهما بمعنى واحدء وجمهور القراء قرؤوا بضم الدال والنصبء وبالياء التحتية في يكون على أن اسم «إيكون 
€ الضميرء و لإدولة # الخبر أي كي لا يكون الفيء جدًا ا ِبِينَ الأغنياء منكم ‏ أي بينهم خاصة يتكائرون به أو 
كي «إلا يكون دولة ‏ وغلبة جاهلية بينكم فإن الرؤساء منهم كانوا يستأثرون بالغنيمة ويقولون من عزيز» وقيل: 
المعنى كي لا يكون شيئاً يتداوله الأغنياء بينهم ويتعاورونه فلا يصيب أحداً من الفقراء. 


وقرأ عبد الله «تكون» بالتاء الفوقية على أن الضمير على ما باعتبار المعنى إذ المراد بها الأموال» وقرأ أبو جعفر 
وهشام كذلك؛ ورفع «دُولة) بضم الدال على أن كان تامة» و «دولة) فاعل کي لا يقع دولة» وقرأ علي والسلمي 
كذلك أيضاًء ونصب 9دُوَلَةَ بفتح الدال على أن كان ناقصاً اسمها ما سمعت» «دُوَلة خبرهاء ويقدر مضاف على 
القول بأنها مصدر إن لم يتجوز فيه» ولم يقصد المبالغة أي كي لا تكون ذات تداول بين الأغنياء لا يخرجونها إلى 
الفقراء» وظاهر التعليل بما ذكر اعتبار الفقر فيمن ذكر وعدم اتصافه تعالى به ضروري مع أن ذكره سبحانه كان للتيمن 
عند الأكثرين لا لأن له عز وجل سهماًء وكذا يجل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن أن يسمى فقير» وما 
اشتهر من قوله عليه الصلاة والسلام: «الفقر فخري» لا أصل له» وكيف يتوهم مثله والدنيا كلها لا تساوي عند الله 
تعالى جناح بعوضة»ء وهو صلى الله تعالى عليه وسلم أحب خلقه إليه سبحانه حتى قال بعض العارفين: لا يقال له صلى 
الله تعالى عليه وسلم زاهد لأنه التارك للدنيا وهو عليه الصلاة والسلام لا يتوجه إليها فضلاً عن طلبها اللازم للترك» 
وقيل: إن الخبر لو صح يكون المراد بالفقر فيه الانقطاع عن السوي بالمرة إلى الله عز وجل وهو غير الفقر الذي 
الكلام فيه واعتباره فيمن بعد لا محذور فيه حتى أنه ربما يكون دليلاً على القول بأنه لا يعطى أغنياء ذوي القربى» 
وإنما يعطى فقراؤهم» وإذا حمل الكلام على ما حملناه عليه كفى في التعليل أن يكون فيمن يدفع إليه شيء من الفيء 
فقر» ولا يلزم أن كل من يدفع إ ليه شيء منه فقيراً وا اناكم آَلرَسُولٌ 4 أي ما أعطاكم من الفيء طقَحذُوهُ 4 لأنه 
حقكم الذي أحله الله تعالى لكم ظطوَمَا هام عَنْهُ 4 أي عن أخذه منه طقَانتَهُوا 4 عنه عنه راتوا آله ) في مخالفته 
عليه الصلاة والسلام «إإنَّ آلله ديد آلعقّاب 4 فيعاقب من يخالفه صلى الله تعالى عليه وسلم» وحمل الآية على 
خصوص الفيء مروي عن الحسن وكان لذلك لقرينة المقام» وفي الكشاف الأجود أن تكون عامة في كل ما أمر به 
صلى الله تعالى عليه وسلم ونهى عنه» وأمر الفيء داحل في العموم» وذلك لعموم لفظ إما ‏ على أن الواو لا تصح 
عاطفة فهي اعتراض على سبيل التذييل» ولذلك عقب بقوله تعالى: وا تقوا الله 4 تعميما على تعميم فيتناول كل ما 


5 ا ل اللي لا ل‎ ٤ 
يجب أن يتقى؛ ویدخحل ما سبق له الكلام دخولاً أولياً كدخوله في العموم الأول» وروي ذلك عن ابن جريج.‎ 

وأخرج الشيخان وأبو داود والترمذي وغيرهم عن ابن مسعود أنه قال: «لعن الله تعالى الواشمات والمستوشمات 
والمتدمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق لله تعالى» فبلع ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب وكانت 
تقرأ القرآن: فأتته فقالت: بلغني أنك لعنت كيت وكيتء فقال: مالى لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم وهو في كتاب الله عز وجل» فقالت: لقد قرأت ما بين لوك اا فما وجدته» قال: إن كنت قرأتيه فقد 
وجدتیه» أما قرات قوله تعالى: «إوما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا 4؟ قالت: بلی» قال: فإنه صلی 
الله تعالى عليه وسلم قد نهى عنه. وعن الشافعي أنه قال: سلوني عما شكتم أخبركم به من كتاب الله تعالى وسنة نبيه 
صلی الله تعالى عليه وسلم» فقال عبد الله بن محمد بن هارون: ما تقول في المحرم يقتل الزنبور؟ فقال: قال الله 
تعالى: وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا #. وحدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن 
ربعي بن خراش عنه حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي 
بكر وعمر». وحدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر بن كدام عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب 
أنه أمر بقتل الزنبوں وهذا من غريب الاستدلال» وفيه على علاته ‏ ككلام ابن مسعود ‏ حمل ما في الآية على العموم؛ 
وعن ابن عباس ما يدل على ذلك أيضأء قيل: والمعنى حينئذ ما آتاكم الرسول من الأمر فتمسكوا به وما نهاكم عن 
تعاطيه فانتهوا عنه» والأمر جوز أن يكون واحد الأمور وأن يكون واحد الأوامر لمقابلة نهاكم له قيل: والأول أقرب 
لأنه لا يقال: أعطاه الأمر بمعنى أمره إلا بتكلف كما لا يخفى» واستنبط من الآية أن وجوب الترك يتوقف على تحقق 
النهي ولا يكفي فيه عدم الأمر فما لم يتعرض له أمراً ولا نهياً لا يجب تركه للفُقَراء آلمُهاجرينَ ‏ قال الزمخشري: 
بدل من قوله تعالى: «إلذي القربى ‏ والمعطوف عليه والذي منع الإبدال من االله وللرسول وما بعد وإن كان 
المعنى لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن الله عز وجل أخرج رسوله عليه الصلاة والسلام من الفقراء في قوله 
سبحانه: و لينصرون الله ورسوله 4 وأنه يترفع برسول الله عليه الصلاة والسلام عن التسمية بالفقيرء وأن الإبدال على 
ظاهر اللفظ من خلاف الواجب في تعظيم الله عز وجل» وهذا كما لا يجوز أن يوصف سبحانه بعلامة لأجل التأنيث 
لفظاً لأن فيه سوء أدب انتهى. 

وعنى أنه بدل كل من كل لاعتبار المبدل منه مجموع ما ذكرء قال الإمام: فكأنه قيل: أعني بأولئك الأربعة 
هؤلاء الفقراء والمهاجرين» وما ذكر من الإبدال من «إلذي القربى ‏ وما بعده مبني على قوله الحنفية إنه لا يعطى 
الغني من ذوي القربى وإنما يعطى الفقير» ومن يرى كالشافعي أنه يعطى غنيهم كما يعطى فقيرهم خص الإبدال 
باليتامى وما بعده» وقيل: يجوز ذلك أيضاً إلا أنه يقول بتخصيص اعتبار الفقر بفيء بني النضير فإنه عليه الصلاة 
والسلام لم يعط غنياً شيئاً منه» والآية نازلة فيه وفيه تعسف ظاهر. پگ 

وفي الكشف أن «إللفقراء 4 ليس للقيد بل بياناً للواقع من حال المهاجرين وإثباتاً لمزيد اختصاصهم كأنه 
قيل: لله وللرسول وللمهاجرينء وقال ابن عطية: «إللفقراء 4 الخ بيان لقوله تعالى: «إاليتامى والمساكين وابن 
السبيل # وكررت لام الجر لما كان ما تقدم مجروراً بها لتبيين أن البدل هو منهاء وقيل: اللام متعلقة بما دل عليه 
قوله تعالى: کیلا يكون دولة بين الأغنياء منکم 4 كأنه قي قيل: ولكن يكون للفقراء المهاجرين. 

وسيأتي إن شاء الله تعالى ما حطر لنا في ذلك من الاحتمال بناءً على ما يفهم من ظاهر كلام عمر بن الخطاب 
بمحضر جمع من الأصحاب لآلذِينَ أخرجوا من ديارهم وَأْمْوالهِمْ # حيث اضطرهم كفار مكة وأحوجوهم إلى 
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الخروج فخرجوا منهاء وهذا وصف باعتبار الغالب» وقيل: كان هؤلاء مائة رجل لييتفُونَ فَضلا مّنَ الله وَرضواناً 4 
أي طالبين منه تعالى رزقاً في الدنيا ومرضاة في الآخرة» وصفوا أولاً بما يدل على استحقاقهم للفيء من الإخراج من 
الديار والأموال» وقيد ذلك ثانياً بما يوجب تفخيم شأنهم ويؤكده مما يدل على توكلهم التام ورضاهم بما قدره 
المليك العلام وَيَنْصرُونَ آلله وَرَسُولَهُ 4 عطف على «إيبتغون 4 فهي حال مقدرة أي ناوين لنصرة الله تعالى ورسوله 
صلى الله تعالى عليه وسلم أو مقارنة فإن خروجهم من بين الكفار مراغمين لهم مهاجرين إلى المدينة نصرة ة وأي نصرة 
مسرا E E‏ 
من داره وماله» ال lS DSS‏ وحمل 
بعضهم الكلام على العموم لحذف متعلق الصدق وتمسك به لذلك في الاستدلال على صحة إمامة أبي بكر الصديق 
رضي الله تعالى عنه لان هؤلاء المهاجرين كانوا يدعونه بخليفة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» والله تعالى قد 
عن مثله دعوى صحة خلافة الصديق رضي أللّه تعالى عنه ياجماع الصحابة ومنهم علي كرم الله دلي وجهه» ونسبة 
التقية إليه بالموافقة لا يوافق الشيعة عليها متق كدعوى الإكراه بل مستغنية بغير ذلك أيضاً ا «والّذينَ ة يوووا الذّارَ 
والإيمانَ » الأكثرون على أنه معطوف على المهاجرين» والمراد بهم بهم الأنصارء والتبوّؤ النزول في المكان» ومنه 
المباءة للمنزل» ونسبته إلى الدار والمراد بها المدينة ظاهرء وأما نسبته إلى الايمان فباعتبار جعله مستقراً ومتوطناً على 
سبيل الاستعارة المكنية التخييلية» والتعر ريف في الدار للتنويه كأنها الدار التي تستحق أن تسمى داراً وهي التي أعدها 
الله تعالى لهم ليكون تبوؤهم إياها مدحاً لهم. 

وقال غير واحد: الكلام من باب: 

علفتها تبناً وماءٌ بارداً 

أي تبوؤوا الدار وأخلصوا الإيمان» وقيل: التبوؤ مجاز مرسل عن اللزوم وهو لازم معناه فكأنه قيل: لزموا الدار 
والإيمان؛ وقيل: في توجيه ذلك أن أل فى الدار للعهد. والمراد دار الهجرة وهى تغنى غناء الإضافة. وفى 
«والإيمان» حذف مضاف أي ودار الإيمان فكأنه قيل: تبوؤوا دار الهجرة ودار الإيمان على أن المراد بالدارين 
الدار مع إيمانهم أي تبوؤوها مؤمنين» وهو أيضاً ليس بشيء وأحسن الأوجه ما ذكرناه أ 00 بعضهم أن الدار 
علم بالغلبة على المدينة كالمدينة» وأنه أحد أسماء لها منها طيبة وطابة ويثرب وجابرة إلى غير ذلك. 

وأخرج الزبير بن بكار عن زيد بن أسلم حديثاً مرفوعاً يدل على ذلك «إمن قبلهم 4 أي من قبل المهاجرين» 
والجار متعلق بتبوؤواء والكلام بتقدير مضاف أي من قبل هجرتهم فنهاية ما يلزم سبق الإيمان الأنصار على هجرة 
المهاجرين؛ ولا يلزم منه سبق إيمانهم على إيمانهم ليقال: إن الأمر بالعكسء وجوز أن لا يقدر مضاف» ويقال: ليس 
المراد سبق الانصار لهم في أصل الإيمان بل سبقهم إياهم في التمكن فيه لأنهم لم ينازعوا فيه لما أظهروه. 

وقيل: الكلام على التقديم والتأحيرء والتقدير تبوؤوا الدار من قبلهم والإيمان فيفيد سبقهم إياهم في تبويء الدار 
فقط وهو خلاف الظاهر على أن مثله لا يقبل ما لم يتضمن نكتة سرية وهى غير ظاهرة ها هنا؛ وقيل: لا حاجة إلى 
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شيء مما ذكرء وقصارى ما تدل الآية عليه تقدم مجموع تبوؤىء الأنصار وإيمانهم على تبويء المهاجرين وإيمانهم؛ 
ويكفي في تقدم المجموع تقدم بعض أجزائه وهو ها هنا تبوؤ الدار» وتعقب بمنع الكفاية ولو سلمت لصلح أن يقال: 
بتقدم تبويء المهاجرين وإيمانهم على تبويء الأنصار وإيمانهم لتقدم إيمان المهاجرين شيُحَبُونَ مَنْ هَاجَرَ إليهم 4 
في موضع الحال من الموصولء وقيل: استفناف» والكلام قيل: كناية عن مواساتهم المهاجرين وعدم الاستثقال والتبرم 
منهم إذا احتاجوا إليهم» وقيل: على ظاهره أي يحبون المهاجر إليهم من حيث مهاجرته إليهم لحبهم الإيمان ولا 
يَجِدُونَ في صَدُورهم 4 أي ولا يعلمون في أنفسهم. 

طحاجَة 4 أي طلب محتاج إليه مما أُوتَوا 4 أي مما أعطي المهاجرون من الفيء وغيره» وحاصله أن 
نفوسهم لم تتبع ما أعطي المهاجرون ولم تطمح إلى شيء منه تحتاج إليه» فالوجدان إدراك علمي وكونه في الصدر 
من باب المجازء ‏ والحاجة - بمعنى المحتاج إليه» وهو استعمال شائع يقال: خذ منه حاجتك وأعطاه من ماله 
حاجته» و «إمن »© تبعيضية» وجوز كونها بيانية والكلام على حذف مضاف وهو طلبء وفيه فائدة جليلة كأنهم لم 
يتصوروا ذلك ولا مر في خاطرهم أن ذلك محتاج إليه حتى تطمح إليه النفس. 

ويجوز أن يكون المعنى - لا يجدون في أنفسهم ما يحصل عليه الحاجة كالحزازة والغيظ والحسد والغبطة لأجل 
ما أعطي المهاجرون ‏ على أن الحاجة مجاز عما يتسبب عنهاء قيل: على أنه كناية عما ذكر لأنه لا ينفك عن الحاجة 
فأطلق اسم اللازم على الملزوم» وما تقدم أولى» وقول بعضهم: أي أثر حاجة تقدير معنى لا إعراب» و «إمن 4 في قوله 
تعالى: ما أوتوا ) تعليلية إويؤثرون > أي يقدمون المهاجرين «إعلى أنفسهم 4 في كل شيء من الطيبات حتى أن 
من كان عنده امرأتان كان ينزل عن إحداهما ويزوجها واحداً منهم» ويجوز أن لا يعتبر مفعول - يؤثرون - خصوص 
المهاجرين» أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم عن أبي هريرة قال: أتى رجل رسول الله عي فقال: يا 
رسول الله أصابني الجهد فأرسل إليه نسائه فلم يجد عندهن شيئاً فقال عليه الصلاة والسلام: «ألا رجل يضيف هذا 
الرجل الليلة رحمه الله؟ فقال رجل من الأنصار ‏ وفي رواية ‏ فقال أبو طلحة: أنا يا رسول الله فذهب به إلى أهله فقال 
لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قالت: والله ما عندي إلا قوت الصبية قال: إذا راد الصبية 
العشاء فنوميهم وتعالي فأطفئي السراج ونطوي الليلة لضيف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ففعلت ثم غدا الضيف 
على رسول الله عه فقال: لقد عجب الله الليلة من فلان وفلانة وأنزل الله تعالى فيهما «9ويؤثئرون » الخ. 

وأخرج الحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن ابن عمر زضي الله تعالى عنهماء قال: أهدي 
لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رأس شاة فقال: إن أخي فلاناً وعياله أحوج إلى هذا منا فبعث 
به إليه فلم يزل يبعث به واحد إلى آخر حتى تداوله أهل سبعة أبيات حتى رجع إلى الأول فنزلت «إويؤثرون على 
أنفسهم 4 ولو كَانَ بهم حَصَاصَةٌ # أي حاجة من خصاص البيت وهو ما ييقى بين عيدانه من الفرج والفتوح» 
والجملة في موضع الحال» وقد تقدم وجه ذلك مراراً ومن يُوقَ سح تفسه * الشح اللؤم وهو أن تكون النفس كزة 
حريصة على المنع كما قال: 

يمارس نفساً بين جنبيه كزة إذا هم بالمعروف قالت له مهلا 

وأضيف إلى النفس لأنه غريزة فيهاء وأما البخل فهو المنع نفسه؛ وقال الراغب: الشح بخل مع حرص؛ وذلك 
فيما كان عادة» وأخرج ابن المنذر عن الحسن أنه قال: البخل أن يبخل الإنسان بما في يده» والشح أن يشح على ما 
في أيدي الناس» وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي شيبة وابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب والحاكم 


بور الحشن الآيات: لات ا ل EVN‏ 
ميحج وجماعة عن ابن غود أن رجلا قال له: إني أخاف أن أكون قد هلكت قال: وما ذاك؟ قال: إني سمعت الله 
تعالى يقول: «إومن يوق شح نفسه 4 الآية وأنا رجل شحيح لا يكاد يخرج مني شيء فقال له ابن مسعود: ليس ذاك 
بالشح ولكنه البخل ولا خير في البخل» وإن الشح الذي ذكره الله تعالى أن تأكل مال أخيك ظلماًء وأخرج ابن المنذر 
وابن مردويه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: ليس الشح أن يمنع الرجل ماله ولكنه البخل إنما الشح أن 
تطمح عين الرجل إلى ما ليس له» ولم أر لأحد من اللغويين شيا من هذه التفاسير للشح» ولعل المراد أنه البخل 
المتناهي بحيث يبخل المتصف به بمال غيره أي لا يود جود الغير به وتنقبض نفسه منه ويسعى في أن لا يكونء أو 
بحيث يبلغ به الحرص إلى أن يأكل مال أخيه ظلماً أن تطمح عينه إلى ما ليس له ولا تسمح نفسه بأن يكون لغيره 
فتأمل. 

وقرأ أبو حيوة وابن أبي عبلة «وَمَنْ يُوَقَّ بشدّ القاف» وقرأ ابن عمر وابن أبي عبلة «شِحٌ) بكسر الشين» وجاء فيه 
لغة الفتح أيضاًء ومعنى نى الكل واحد» ومعنى الآية ومن يوق بتوفيق الله تعالى ومعونته شح نفسه حتى يخالفها فيما يغلب 
عليها من حب المال وبغض الإنفاق «فأولئكَ هُمُ آلمُفْلحُونَ # الفائزون بكل مطلوب الناجون من كل مكروه 
والجملة الشرطية تذييل حسن ومدح للأنصار بما هو غاية لتناوله إياهم تناولاً أوليً وفي الإفراد أولاً والجمع ثانياً رعاية 
للفظ من ومعناها وإيماء إلى قلة المتصفين بذلك في الواقع عدداً وكثرتهم معنى: 

ولتاس اليش خن تو سيد وواحد كالألف إن أمرر عنا 

ويفهم من الآية ذم الشح جدا» وقد وردت أخبار كثيرة بذمه» أخرج الحكيم الترمذي وأبو يعلى وابن مردويه عن 
أنس مرفوعاً وما محق الإسلام محق الشح شيء قط»» وأخرج ابن أبي شيبة والنسائي والبيهقي في الشعب والحاكم 
وصححه عن أبي هريرة مرفوعاً ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان نار جهنم في جوف عبد أبداً ولا يجتمع الإيمان 
والشح في قلب عبد أبدأ». 

وأخرج أبو داود والترمذي - وقال غريب - والبخاري في الأدب وغيرهم عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً 
«خصلتان لا يجتمعان في جوف مسلم البخل وسوء الخلق» وأخرج ابن أبي الدنيا وابن عدي والحاكم والخطيب عن 
أنس قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «خلق الله تعالى جنة عدن وغرس أشجارها بيده ثم قال لها: 
انطقي فقالت: قد أفلح المؤمنون فقال الله عز وجل: وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل ثم تلا سول ابه عه 
#ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ). 

وأخرج أحمد والبخاري في الأدب ومسلم والبيهقي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله عليه الصلاة والسلام 
قال: «اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح قد أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا 
دماءهم واستحلوا محارمهم» إلى غير ذلك من الأخبار» لكن ينبغي أن يعلم أن تقوى الشح لا تنوقف على أن يكون 
الرجل جواداً بكل شي فقد أخرج عبد بن حميد وأبو يعلى والطبراني والضياء عن مجمع بن يحبى مرفوعاً «بريء من 
الشح من أدى الزكاة وقرى الضيف وأدى في النائبة». 

وأخرج ابن مردويه عن جابر بن عبد الله ما يقرب منه» وكذا ابن جرير والبيهقي عن أنس؛ وأخرج ابن المنذر عن 
علي کرم الله تعالى وجهه قال: من أدى زكاة ماله فقد وقى شح نفسه» وقوله تعالى: وَآلْذِينَ جاؤوا من بعدهم 4 
عطف عند الأكثرين أيضاً على المهاجرين» والمراد بهؤلاء قيل: الذين هاجروا حين قوي الإسلام» فالمجيء حسي 
وهو مجيئهم إلى المدينة» وضمير «من بعدهم € للمهاجرين الاولين» وقيل: هم المؤمنون بعد الفريقين إلى يوم 
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القيامة» فالمجيء إما إلى الوجود أو إلى الإيمان» وضمير «إمن بعدهم 4 للفريقين المهاجرين والأنصارء وهذا هو 
الذي يدل عليه كلام عمر رضي الله تعالى عنه وكلام كثير من السلف كالصريح فيه فالآية قد استوعبت جميع 
المؤمنين» وجملة قوله تعالى: «إيَقُوا نّ 4 الخ حالية» وقيل: استثناف ريا آغفر تا ولإخواننا 4 أي في الدين الذي 
هو أعز وأشرف عندهم من النسب الذي سَبَقُونَا بالإيمان» وصفوهم بذلك اعترافاً بفضلهم رلا تخل في 
قُنُوبنَا غلاً 4 أي حقداً» وقرىء غمراً ا «للّذينَ 1 مَنُوا # على الاطلاق ربا نك ورف رحيمٌ # أي مبالغ في الرأفة 
والرحمة. فحقيق بأن تجيب دعاءناء» وفي الآية حث على الدعاء للصحابة وتصفية القلوب من بغعض أحد منهم» وأخرج 
عبد بن حميد وابن المنذر وجماعة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي عه 
فسبوهم ثم قرأت هذه الآية إوالذين جاؤوا ‏ الخ. ١‏ 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سمع رجلاً وهو يتناول بعض المهاجرين فدعاه فقراً 
عليه «إللفقراء المهاجرين 4 الآية» ثم قال: هؤلاء المهاجرون أفمنهم أنت؟ قال: لاء ثم قرأ عليه إوالذين تبوؤوا 
الدار والإيمان » الآيق» ثم قال: هؤلاء الأنصار أفمنهم أنت؟ قال: لاء ثم قرأ عليه إوالذين جاؤوا من بعدهم » 
الآية» ثم قال: أفمن هؤلاء أنت؟ قال: أرجو قال: لا والله ليس من هؤلاء من سب هؤلاء. 


وفي رواية أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه بلغه أن رجلاً نال من عثمان رضي الله تعالى عنه فدعاه فقرأ عليه 
الآيات وقال له ما قال» وقال الإمام مالك: من كان له في أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم قول سيء أو بغض 
فلا حظ له في الفيء أخذاً من هذه الآية» وفيها ما يدل على ذم الغل لأحد من المؤمنين» وفي حديث أخرجه الحكيم 
الترمذي والنسائي عن أنس رضي الله تعالى عنه «أن النبي عله قال: في أيام ثلاثة يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة 
فطلع فيها رجل من الأنصار فبات معه عبد الله بن عمرو بن العاص ثلاث ليال مستكشفاً حاله فلم ير له كثير عمل 
فأخبره الخبر فقال له: ما هو إلا ما رأيت غير أنى لا أجد فى نفسى غلاً لأحد من المسلمين ولا أحسده على خير 
أعطاه الله تعالى إياه فقال له عبد الله: هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق ‏ وفي رواية ‏ أنه قال: لو كانت الدنيا لي 
فأحذت مني لم أحزن عليها ولو أعطيتها لم أفرح بها وأبيت وليس في قلبي غل على أحد فقال عبد الله: لكني أقوم 
الليل وأصوم التهار ولو وهبت لي شاة لفرحت بها بها ولو ذهبت لحزنت عليها والله لقد فضلك الله تعالى علينا فضلاً بيا 
هذا وذهب بعضهم إلى أن قوله تعالى: «إوالذين تبوؤوا ‏ الخ مبتدأء وجملة «إيحبون 4 الخ خبره» والكلام استئناف 
مسوق لمدح الأنصارء وجوز كون ذلك معطوفاً على «إأولئك ‏ فيفيد شركة الانصار للمهاجرين في الصدق» وجملة 
«ويحبون 4 الخ إما استئناف مقرر لصدقهم أو حال من ضمير «إتبوؤوا # وإلى أن قوله تعالى: «(والذين جاؤوا ‏ الخ 
مبت دأ 0 كان اسه ااام لاوح ا أكون 
ا 


واستدل لعدم عطف «إالذين تبوؤوا 4 على [المهاجرين ‏ بما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام قسم 
أموال بني النضير على المهاجرين ولم يعط الأنصار إلا ثلاثة كما تقدم» وقال عليه الصلاة والسلام لهم: إن شكتم 
قسمتم للمهاجرين من أموالكم وديا ركم وشا ركتموهم من هذه الغنيمة وإن شئتم كانت لكم دياركم وأموالكم و ولم 
يقسم لكم شيء من الغنيمة فقالوا: بل نقسم لهم أي للمهاجرين - من أموالنا وديارنا ونؤثرهم بالغنيمة ولا نشا ركهم 
فيها» فنزلت الآية إوالذين تبوؤوا الدار والإيمان ‏ إلى آخرهء وبعض القائلين بالعطف يقولون: إن قوله تعالى: 
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«إوالذين تبوؤوا 4 الخ بيان لحكم الأخماس الأربعة على معنى أن له عليه الصلاة والسلام أن يعم الناس بها حسب 
اختياره وأن الأنصار مصرف من المصارف» ولكن قد اختار صلى الله تعالى عليه وسلم أن يكون إعطاؤهم بالشرط 
الذي ذكره عليه الصلاة والسلام لهم» وهم اختاروا ما اختاروا إيثاراً منهم» وذلك لا يخرجهم عن كونهم مصرفاً بل في 
قوله تعالى: «إويؤثرون على أنفسهم 4 رمز إليه على أن في الأخبار ما هو أصح وأصرح في الدلالة على عطفهم على 
ما تقدم» وأنهم يعطون من الفيءء وكذا عطف - الذين جاؤوا من بعدهم - فقد احرج البخاري ومسلم وأبو داود 
والترمذي والنسائي وابن حيان وغيرهم عن مالك بن أوس بن الحدثان في حديث طويل أن عمر رضي الله تعالى عنه 
قال أي في قضاء بين علي كرم الله تعالى وجهه وعمه العباس رضي الله تعالى عنه في فدك» وقد كان عمر دفعها 
إليهما وأخذ عليهما عهد الله تعالى على أن يعملا فيها بما كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يعمل به فيها فتنازعا - 
إن الله تعالى قال: «إما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله 
على من يشاء والله على كل شيء قدیر ‏ فكانت لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خاصة» ثم قال سبحانه: 
لما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فللّه وللرسول ولذي القربى ‏ إلى آخر الآيةء ثم والله ما أعطاها هؤلاء 
وحدهم حتى قال تعالى: «إللفقراء المهاجرين الذي أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً 
وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون )» ثم والله ما جعلها لهؤلاء وحدهم حتى قال سبحانه: «إوالذين جاؤوا 
من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا © إلى قوله تعالى: «إرحيم 4 فقسمها هذا القسم على هؤلاء الذين ذكره ولئن بقيت 
ليأتين الرويعي بصنعاء حقه ودمه في وجهه» وظاهر هذا الخبر يقتضي أن للمهاجرين سهماً غير السهام السابقة فلا 
يكون «إللفقراء 4 بدل من لذي القربى - وما بعده ولا مما بعده دونه وكذا ظاهر ما في مصحف عبد الله وزيد بن 
ثابت كما أخرجه ابن الأنباري في المصاحف عن الأعمش - ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فللّه وللرسول 
ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والمهاجرين في سبيل الله على أن الإبدال يقتضي ظاهراً كون اليتامى 
مهاجرين أخرجوا من ديارهم وأموالهم إلى آخر الصفات» وفي صدق ذلك عليهم بعد» وكذا يقتضي كون ابن السبيل 
كذلك» وفيه نوع بعد أيضاً كما لا يخفى فلعله اعتبر تعلقه بفعل محذوف والجملة استكناف بياني» وذلك أنهم كانوا 
يعلمون أن الخمس يصرف لمن تضمنه قوله تعالى: «إفللّه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن 
السبيل ‏ فلما ذكر ذلك انقدح في أذهانهم أن المذكورين مصرف الخمس ولم يعلموا مصرف الأخماس الأربعة 
الباقية فكأنهم قالوا: فلمن تكون الأخماس الأربعة الباقية أو فلمن يكون الباقي؟ فقيل: تكون الأخماس الاربعة الباقية 
أو يكون الباقي «إللفقراء المهاجرين 4 إلى آخره ولم أر من تعرض لذلك فتأملء والله تعالى الهادي إلى أحسن 
المسالك. 
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الم 5 آلْذِينَ َافقُوا 4 حكاية لما جرى بين الكفرة والمنافقين من الأقوال الكاذبة الفاسدة 
وتعجيب منها بعد حكاية محاسن أحوال المؤمنين على اختلاف طبقاتهم. والخطاب لرسول الله عليه الصلاة والسلام 
أو لكل أحد ممن يصلح للخطاب والآية كما أخرج ابن إسحاق وابن المنذر وأبو نعيم عن ابن عباس في رهط من بني 
عوف منهم عبد الله بن أبيَ بن سلول ووديعة بن مالك وسويد وداعس بعثوا إلى بني النضير بما تضمنته الجمل 
المحكية بقوله تعالى: «إيَقُولُونَ 4 الخ. 

وقال السدي: أسلم ناس من بني قريظة والنضير وكان فيهم منافقون فبعثوا إلى بني النضير ما قص الله تعالى؛ 
والمعول عليه الأول» وقوله سبحانه: «إيقولون » استئناف لبيان المتعجب منه» وصيغة المضارع للدلالة على استمرار 
قولهم» أو لاستحضار صورته» واللام في قوله عز وجل: «الإخوانهُم آنْذِينَ كَفَوُوا من أهل الكتاب) للتبليغ؛ والمراد 
يإخوتهم الإخوة في الدين واعتقاد الفكرة أو الصداقة» وكثر جمع الاخ مراداً به ما ذكر على إخحوان» ومراداً به الأخوة 
في النسب علې إخوة» وقل حلاف ذلك» واللام في قوله تعالى: إن أخرجثّم # موطئة للقسم؛ وقوله سبحانه 
طلْتَحْرْجَنٌ مَعَكم ‏ جواب القسم أي والله لن أخرجتم من دياركم قسراً لنخرجن من ديارنا معكم البتة ونذهين في 
صحبتكم أينما ذهبتم إلا طيغ فيكم 4 في شأنكم لاخدا يمنعنا من الخروج معكم وهو لدفع أن يكوتوا 
وعدوهم الخروج بشرط أن يمنعوا منه «أبداً * وإن طال الزمان» وقيل: لا نطيع في قتالكم أو خذلانكم؛ قال في 
الإرشاد: وليس بذاك لأن تقدير القتال مترقب بعدء ولأن وعدهم لهم على ذلك التقدير ليس مجرد عدم طاعتهم لمن 
يدعوهم إلى قنالهم بل نصرتهم عليه كما ينطق به قوله تعالى: ران قُوتم لَتُصرَئُكُم 4 أي لنعاونكم على عدوكم 
على أن دعوتهم إلى خذلان اليهود مما لا يمكن صدوره عن رسول الله عله والمؤمنين حتى يدعوا عدم طاعتهم فيها 
ضرورة أنها لو كانت لكانت عند استعدادهم لنصرتهم وإظهار كفرهم» ولا ريب في أن ما يفعله عليه الصلاة والسلام 
عند ذلك قتلهم لا دعوتهم إلى ترك نصرتهم» وأما الخروج معهم فليس بهذه المرتبة من | إظهار الكفر لجواز أن يدّعوا أن 
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خروجهم معهم لما بينهم من الصداقة الدنيوية لا للموافقة في الدين» ونوقش في ذلك» وجواب إن 4 محذوف» و 
لننصرنكم # جواب قسم محذوف قبل «إإن #» الشرطية» وكذا يقال فيما بعد على ما هو القاعدة المشهورة فيما 
إذا تقدم القسم على الشرط 9«إوَالله يَشْهَدُ إِنّهُمْ لكاذْبُونَ 4 في مواعيدهم المؤكدة بالأيمان» وقوله تعالى: «إلئن 
أخرجوا لا يَحْرْجُونَ مَعَهُم ) إلى آخره تكذيب لهم في كل واحد من أقوالهم على التفصيل بعد تكذيبهم في الكل 
على الإجمال وشن قُوتلوا لا يَنصُرُونَهُم # وكان الأمر كذلك» والإخبار عن خلفهم في الميعاد قيل: من الإخبار 
بالغيب وهو من أدلة ت 8 وجوه وهذا مبني على أن السورة نزلت قبل وقعة بن بني النضير» وكلام أهل 


وقال بعض الأجلة: إن قوله تعالى: لإيقولون لئن أخرجتم ‏ الخ من باب الإخبار بالغيب بناءٌ على ما 
روي أن عبد الله بن أبي دس إليهم لا يخرجوا فأطلع الله تعالى رسوله عليه الصلاة والسلام على ما دسه «إوَلَكن 
نُصَرُوهُم 4 على سبيل الفرض والتقدير لإلَْوَلُنٌ 4 أي المنافقون «الأدبار 4 فراراً ثم لا يُصَرُونَ © بعد 
ذلك أي يهلكهم الله تعالى ولا ينفعهم نفاقهم لظهور كفرهم» أو ليون 4 أي اليهود المفروضة نصرة 
المنافقين إياهم ولينهزمن؛ ثم لا ينفعهم نصرة المنافقين» وقيل: الضمير المرفوع في «إنصروهم * لليهودء 
والمنصوب للمنافقين أي ولغن نصر اليهود المنافقين ليولي اليهود الأدبار وليس بشي وكأنه دعا قائله إليه دفع 
ما يتوهم من المنافاة بين «إلا ينصرونهم ولئن نصروهم * على الوجه السابق» وقد أشرنا إلى دفع ذلك من غير 
حاجة إلى هذا التوجيه الذي لا يخفى حاله دالأَنتَم أَسَّدُ رَهْبَةَ 4 أي أشد مرهوبية على أن إرهبة 4# مصدر 
من المبني للمفعول لأن المخاطبين وهم المؤمنين مرهوب منهم لا راهبون في صُدُورهم من الله © أي 
رهبتهم منكم في السر أشد مما يظهرونه لكم من رهبة الله عز وجل وكانوا يظهرون لهم رهبة شديدة من الله 
عز وجل» ويجوز أن يراد أنه يخافونكم في صدورهم أشد من خوفهم من الله تعالى ولشدة البأس والتشجع ما 
کر يظهرون ذلك» قيل: إن «إفي صدورهم ) على الوجه الأول مبالغة وتصوير على نحو رأيته بعيني 
(ذلك)» أي ما اکر س ررك أشد رهبة في صدورهم من الله تعالى باتهم 4 بسبب أنهم قَرْمٌ لا 
يَفْقَهُونَ 4 شيعا حتى يعلموا عظمة الله 1 وجل فيخشوه حق خشيته سبحانه وتعالى» والمراد بهؤلاء اليهود» وقيل: 
المنافقون؛ وقيل: الفريقان بلا بُقاتلوتکم 4 أي اليهود والمنافقون» وقيل: اليهود يعني لا يقتدرون على قتالكم 
(جميعاً 4 أي مجتمعين متفقين في موطن من المواطن إإلاً في قُرى مُحَصّئَة 4 بالدروب والخنادق ونحوها 
ار من وَرَاء جَُدّر © يتسترون بها دون أن يصحروا لكم ويبارزوكم لقذف الله تعالى الرعب في قلوبهم ومزيد 
رهبتهم منكم. 

وقرأ أبو رجاء والحسن وابن وثاب «جُجَدْرِ» بإسكان الدال تخفيفاًء ورويت عن ابن كثير وعاصم 
والأعمش» وقرأ أبو عمرو وابن كثير في الرواية المشهورة وكثير من المكيين جدار بكسر الجيم وألف بعد 
الدال وهي مفرد الجدرء والقصد فيه إلى الجنسء أو المراد به السور الجامع للجدر والحيطان. 

وقرأ جمع من المكيين وهارون عن ابن كثير «جَدْرِ) بفتح الجيم وسكون الدال» قال صاحب اللوامح 
وهو الجدار بلغة اليمن» وقال ابن عطية: معناه أصل بنيان كسور وغيره» ثم قال: ويحتمل أن يكون من جدر 
ا و ال 
ما ذكر من رهبتهم ليس لضعفهم وجبنهم في أنفسهم فإن بأسهم إذا اقتتلوا شديد وإنما ضعفهم وجبنهم بالنسبة 
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(وَقُلُوبَهُم شَنّى © جمع شتيت أي متفرقة لا إلفة بينها يعني أن بينهم إحناً وعدوات فلا يتعاضدون حق‎ 
التعاضد ولا يرمون عن قوس واحدة, وهذا تجسير للمؤمنين وتشجيع لقلوبهم على قتالهم.‎ 

وقرأ مبشر بن عبيد «شَّتَئَ) بالتنوين جعل الألف ألف الإلحاق» وعبد الله - وقلوبهم أشت - أي أكثر أو أشد تفرقاً 
ذلك بأنَّهُمْ 4 أي ما ذكر من تشتت قلوبهم بسبب أنهم قوم لا يَْقَلُونَ 4 شيئاً حتى يعلموا طرق الألفة وأسباب 
الاتفاق» وقيل: «إلا يعقلون 4 أن تشتت القلوب مما يوهن قواهم المركوزة فيهم بحسب الخلقة ويعين على 
تدميرهم واضمحلالهم وليس بذاك وقوله تعالى: كمل الّذِينَ من قَبلهم 4 خبر مبتدأ محذوف تقديره مثلهم أي 
مثل المذكورين من اليهود بني النضير أو منهم ومن المنافقين كمثل أهل بدر ‏ كما قال مجاهد ‏ أو كبني قينقاع - 
كما قال ابن عباس وهم شعب من اليهود الذين كانوا حوالى المدينة غزاهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يوم 
السبت على رأس عشرين شهراً من الهجرة في شوال قبل غزوة بني النضير حيث كانت في ربيع سنة أربع وأجلاهم 
عليه الصلاة والسلام إلى أذرعات على ما فصل في كتب السير. 
0 وقيل: أي مثل هؤلاء المنافقين كمثل منافقي الأمم الماضية إقريباً 4 ظرف لقوله تعالى: افوا وَبَالَ 
أمرهم 4 أي ذاقوا سوء عاقبة كفرهم في زمن قريب من عصيانهم أي لم تتأخر عقوبتهم وعوقبوا في الدنيا إثر 
عصيانهم. 

وقيل: انتصاب «إقريباً #4 - بمثل - إذ التقدير كوقوع مثل الذين» وتعقب بأن الظاهر أنه أريد أن في الكلام 
مضافاً هو العامل حقيقة في الظرف إلا أنه لما حذف عمل المضاف إليه فيه لقيامه مقامه» ولا يخفى أن المعنى ليس 
عليه لأن المراد تشبيه المثل بالمثل أي الصفة الغربية لهؤلاء بالصفة الغريبة للذين من قبلهم دون تشبيه المثل بوقوع 
المثل؛ وأجيب بأن الإضافة من إضافة الصفة إلى موصوفها فيرجع التشبيه إلى تشبيه المثل بالمثل فكأنه قيل: مثلهم 
كمثل الذين من قبلهم الواقع قريباًء وفيه أن ذلك التقدير ركيك وما ذكر لا يدفع الركاكة» والقول بتقدير مضاف في 
جانب المبتدأ أيضاً أي وقوع مثلهم كوقوع مثل الذين من قبلهم قريباً فيكون قد شبه وقوع المثل بوقوع المثل تعسف 
لا ينبغي أن يرتكب في الفصيح. 

وقيل: إن العامل فيه التشبيه أي يشبهونهم في زمن قريب» وقيل: متعلق الكاف لأنه يدل على الوقوع» وكلا 
القولين كما ترى» ولا يبعد تعلقه بما تعلقت به الصلة أعني من قبلهم أي الذين كانوا من قبلهم في زمن قريب فيفيد أن 
قبليتهم قبلية قريبة» ويلزم من ذلك قرب ما فعل بهم وهو المثل» ويكون هذا مطمح النظر في الإفادة ويتضمن تعييرهم 
بأنهم كانت لهم في أهل بدر؛ أو بني قينقاع أسوة فبعد لم ينطمس آثار ما وقع بهم وهو كذلك على تقدير الوقوع 
ونحوه» وجملة لإذاقوا 4 مفسرة للمثل لا محل لها من الإعراب» ويتعين تعلق «إقريباً 4 بما بعد على تقدير أن يراد 
بمن قبل منافقو الأمم الماضية فتدبر «وَلَهُمْ 4 في الآخرة طعَذَابٌ أَلِيمٌ © لا يقادر قدره» والجملة قيل: عطف على 
الجملة السابقة وإن اختلفا فعلية واسمية» وقيل: حال مقدرة من ضمير لإذاقوا 4 ويا ما كان فهو داخل في حيز 
المثلء وقيل: عطف على جملة ‏ مثلهم كمثل الذين من قبلهم - ولا يخفى بعده» وقوله تعالى: لإكمئل الشّيطان» 
جعله غير واحد حبر مبتدأ محذوف أيضاً أي مثلهم كمثل الشيطان على أن ضمير ‏ مثلهم ‏ ها هنا للمنافقين وفيما 
تقدم لبني النضيرء وقال بعضهم: ضمير - مثلهم ‏ المقدر في الموضعين للفريقين» وجعله بعض المحققين خبراً ثانياً 
للمبتدأ المحذوف في قوله تعالى: «إكمثل الذين 4 على أن الضمير هناك للفريقين إلا أن المثل الأول يخص بني 
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النضيرء والثاني يخص المنافقين» وأسند كل من الخبرين إلى ذلك المقدر المضاف إلى ضميرهما من غير تعيين ما 
أسند إليه بخصوص ثقة بأن السامع يرد كلا إلى ما يليق به ويمائله كأنه قيل: مثل أولئك الذين كفروا من أهل الكتاب 
في حلول العذاب بهم كمثل الذين من قبلهم ومثل المنافقين في إغرائهم إياهم على القتال حسبما نقل عنهم كمثل 
الشيطان «إذ قال للإنسان اضر أ أغراه على الكفر إغراء الآمر للمأمور به فهو تمثيل واستعارة فما كفَرَ قال 
إِنْي بريءٌ مك إنْي أَحَافُ الله رَبّ العالمين 4 تبرأ منه مخافة أن يشا رکه في العذاب ولم ينفعه ذلك كما قال 
سبحانه: ظفَكَانَ عاقبَهُمَا أَنّهُمَا في الثّار خالدينَ فيها 4 أبد الابدين ر ذلك 4 أي الخلود في النار «إجزاء 
الظالمينَ ‏ على الاطلاق دون المذكورين خاصة» والجمهور على أن المراد بالشيطان والإنسان الخ فيكون 
التبري يوم القيامة وهو الأوفق بظاهر قوله: إإني أخاف 4 الخ. 

وذهب بعضهم إلى أن المراد بالشيطان إبليس» وبالإنسان أبو جهل عليهما اللعنة قال له يوم بدر: لا غالب لكم 
اليوم من الناس وإني جار لكم حتى وقعوا فيما وقعوا قال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله الآية 
وفي الآية عليه مع ما تقدم عن مجاهد لطيفةء وذلك أنه لما شبه أولاً حال إخوان المنافقين من أهل الكتاب بحال أهل 
بدر شبه هنا حال المنافقين بحال الشيطان في قصة أهل بدر؛ ومعنى «إاكفر © على تخصيص الإنسان بأبي جهل دم 
على الكفر عند بعض» وقال الخفاجي: لا حاجة لتأويله بذلك لأنه تمثيل. 


وأخرج أحمد في الزهد والبخاري في تاريخه والبيهقي في الشعب والحاكم وصححه وغيرهم عن علي كرم 
الله تعالى وجهه أن رجلا كان يتعبد في صومعته وأن امرأة كانت لها إخوة فعرض لها شيء فأتوه بها فزينت له نفسه 
فوقع عليها فحملت فجاءه الشيطان فقال: اقتلها فإنهم إن ظهروا عليك افتضحت فقتلها ودفنها فجاؤوه فأخذوه فذهبوا 
به فبینما هم يمشون إذ جاءه الشيطان فقال: أنا الذي زينت لك فاسجد لي سجدة أنجيك فسجد له أي ثم تبرأ منه 
وقال له ما قال» فذلك قوله تعالى: «إكمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر ‏ الآية» وهذا الرجل هو برصيصا الراهب» 
وقد رويت قصته على وجه أكثر تفصيلا مما ذكر وهي مشهورة في القصصء وفي البحر إن قول الشيطان: «إني أخاف 
الله) كان رياءً وهو لا يمنعه الخوف عن سوء يوقع فيه ابن آدم؛ وقرىء أنا بريء» وقرأ الحسن وعمرو بن عبيد وسليم 
ابن أرقم - فكان عاقبتهما ‏ بالرفع على أنه اسم كان» وأنهما الخ في تأويل مصدر خبرها على عكس قراءة الجمهور. 

وقرأ عبد الله وزيد بن علي والأعمش وابن أبي عبلة ‏ خالدان ‏ بالألف على أنه حبر إن» «إوفي النار» متعلق 
به وقدم للاخحتصاص» وفيها تأكيد له وإعادة تضميره» وجوز أن يكون «في النار) خبر إن» و خالدان ‏ خبر ثانياً وهو 
في قراءة الجمهور حال من الضمير في الجار والمجرور «إيا أَيّها آلّذِينَ آمَنُوا انوا الله 4 في كل ما تأتون وتذرون 
لتر فس ما قَدّمَت لد 4 أي أي شيء قدمت من الأعمال ليوم القيامة عبر عنه بذلك ا 
لأن الدنيا كيوم والآخرة غده يكون فيها أحوال غير الأحوال السابقة» وتنكيره لتفخيمه وتهويله كأنه قيل: «لغد» لا 
يعرف كنهه لغاية عظمه» وأما تنكير فإنفس ‏ فلاستقلال الأنفس النواظر كأنه قيل: ار تس را في ت وفيه 
حث عظيم على النظر وتعيير بالترك وبأن الغفلة قد عمت الكل فلا أحد خلص منهاء ومنه ظهر - كما في الكشف - 
أن جعله من قبيل قوله تعالى: لإعلمت نفس ما أحضرت4 [ التكوير: ١4‏ ] غير مطابق للمقام أي فهو كما في 
الحديث «الناس كإبل مائة لا تجد فيها راحلة) لأن الأمر بالنظر وإن عم لكن المؤتمر الناظر أقل من القليل» والمقصود 
بالتقليل هو هذا لأن المأمور لا ينظر إليه ما لم يأنمرء وجوز ابن عطية أن يراد بغد يوم الموت» وليس بذاك» وقرأ أبو 
حيوة ويحبى بن الحارث - ولتنظر - بكسر اللام» وروي ذلك عن حفص عن عاصم» وقرأ الحسن بكسرها وفتح الراء 
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جعلها لام كي» وكان المعنى ولكي تنظر نفس ما قدمت لغد أمرنا بالتقوى «إوَآتَقُوا الله تكرير للتأكيد» أو الأول في‎ 
أداء الواجبات كما يشعر به ما بعده من الأمر بالعمل وهذا في ترك المحارم كما يؤذن به الوعيد بقوله سبحانه: إن‎ 
الله حَبِيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ # أي من المعاصي» وهذا الوجه الثاني أرجح لفضل التأسيس على التأكيد» وفي ورود الأمرين‎ 
مطلقين من الفخامة ما لا يخفى» وقيل: إن التقوى شاملة لترك ما يؤثم ولا وجه وجيه للتوزيع والمقام مقام الاهتمام‎ 
بأمرهاء فالتأكيد أولى وأقوى» وفيه منع ظاهرء وكيف لا والمتبادر مما قدمت أعمال الخير كذا قيل» ولعل من يقول‎ 
بالتأكيد يقول: إن قوله سبحانه: «إإن الله خبير  الخ يتضمن الوعد والوعيد ويعمم ما قدمت أيضاًء ولعلك مع هذا‎ 


5-0000 الله 4 أي نسوا حقوقه تعالى شأنه: وما قدروا الله حق قدره ولم يراعوا مواجب أمره 
سبحانه ونواهيه عز وجل حق رعايتها لإفَأنساهُم 4 الله تعالى بسبب ذلك سهم أي جعلهم سبحانه ناسين لها 
حتى لم يسعوا بما ينفعها ولم يفعلوا ما يخلّصهاء أو أراهم جل جلاله يوم القيامة من أهوال ما أنساهم أنفسهم أي 
أراهم أمراً هائلاً وعذاباً أليماًء ونسيان النفس حقيقة قيل: مما لا يكون لأن العلم بها حضوريء وفيه نظر وإن نص 
عليه ابن سينا وأشياعه طأولئكَ هُمْ الفاسقُونَ 4 الكاملون في الفسوق. 

وقرأ أبو حيوة ‏ ولا يكونوا - بياء الغيبة على سبيل الالتفات» وقال ابن عطية: كناية عن نفس المراد بها الجنس 
إلا يشتوي أصحابٌ الثّار © الذين نسوا لله تعالى فاستحقوا الخلود في النار إأصحابٌ الجنّة 4 الذين اتقوا الله 
فاستحقوا الخلود في الجنة» ولعل تقديم أصحاب النار في الذكر للإيذان من أول الأمر بأن القصور الذي ينبىء عنه 
عدم الاستواء من جهتهم لا من جهة مقابليهم فإن مفهوم عدم الاستواء بين الشيئين المتفاوتين زيادة ونقصاناً وإن جاز 
اعتباره بحسب زيادة الزائد لكن المتبادر اعتباره بحسب نقصان الناقص» وعليه قوله تعالى: «إهل يستوي الأعمى 
والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور ‏ [ الرعد: ٠١‏ ] إلى غير ذلك. 

ولعل تقديم الفاضل في قوله تعالى: لإهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون 4 [ الزمر: ٩‏ ] لأن صفته 
ملكة لصفة المفضول الإعدام مسبوقة بملكاتهاء والمراد بعدم الاستواء عدم الاستواء في الأحوال الأخروية كما ينبىء 
عنه التعبير عن الفريقين بصاحبية النار وصاحبية الجنة» وكذا قوله تعالى: «إأصحابٌ الجَنّة هُمْ الفائزونَ 4 فإنه 
استعناف مبين لكيفية عدم الاستواء بينهما أي هم الفائزون في الآخرة بكل مطلوب ا كل مكروه» والآية 
تنبيه للناس وإيذان بأنهم لفرط غفلتهم وقلة فكرتهم في العاقبة وتهالكهم على إيثار العاجلة واتباع الشهوات الزائلة 
كأنهم لا يعرفون الفرق بين الجنة والنار والبون العظيم بين أصحابهما وأن الفوز مع أصحاب الجنة فمن حقهم أن 
يعلموا ذلك وينبهوا عليه» وهذا كما تقول لمن عق أباه: هو أبوك تجعله بمنزلة من لا يعرفه فتنبهه على حق الأبوة الذي 
يقتضي البر والتعطف» ومما ذكر يعلم ضعف استدلال أصحاب الشافعي رضي الله تعالى عنه بالآية على أن المسلم لا 
يقتل بالكافرء وأن الكفار لا يملكون أموال المسلمين بالقهرء وانتصر لهم بأن لهم أن يقولوا: لما حث سبحانه على 
التقوى فعلاً وتركاً وزجر عز وجل عن الغفلة التي تضادها غاية المضادة بذكر غايتها أعني نسيان الله تعالى ترشيحا 
للتقريع أردفه سبحانه بأن أصحاب التقوى وأصحاب هذه الغفلة لا يستوون في شيء مّاء وعبر عنهم بأصحاب الجنة 
وأضيحات الان زيادة اتر رتت فالتعاد شى الان قن شكمن الذارين .وإن كان اللمقصيود بالقضد الأول 
تباينهم في الدار التي هي المدار» وأنت تعلم أن بيان اقتضاء لتقام ذلك في مقابلة قول أصحاب أبي حنيفة. إن المقام 
يقتضي التخصيص وإلا فالشافعية يقولون: إن العموم مدلول نفي المساواة لغة لأن النفي داخل على مسمى المساواة 
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فلا بد من انتفائها من جميع الوجوه إذ لو وجدت من وجه لما كان مسماها منتفياً وهو خلاف مقتضى اللفظ» وقول 
فلا يكون مشعراً بأحد القسمين الخاصين. 
20 وحاصله أن الأعم لا يشعر بالأخص فيه إن ذلك في الإثبات مسلم وفي النفي ممنوع» ألا ترى أن من قال: ما 
رأيت حيواناً وكان قد رأى إنساناً مثلاً عد كاذباً؟ وتمام ذلك في كتب الأصولء والإنصاف أن كون المراد هنا نفي 
الاستواء في الأمور الأخروية ظاهر جداً فلا ينبغي الاستدلال بها على ما ذكر. 

إو أنزَلنَا هذا القّرآنَ 4 العظيم الشأن المنطوي على فنون القوارع عَلَى جبل & من الجبال أو جبل عظيم 
طلَرَأيتَهُ 4 مع كونه علماً في القسوة وعدم التأثر مما يصادمه إخاشعاً مُتَصَدٌ حدطن ل اد اميد ب 


الذي لو أنزل على جبل وقد E‏ فيه العقل لخشع و وتصدع» ويشير إلى كونه تمثيلاً قوله تعالى: 0 تلك الأمكال 
تضربْهًَا لئاس للم كرون ذإن الإشارة فيه إلى قوله تعالى: «إلو أنزلنا 4 الخ وإلى أمثاله» فالكلام بتقدير وقوع 
تلك» أو المراد تلك وأشباهها والأمثال في الأغلب تمثيلات متخيلة طِهُرَ الله الذي لا إله إلا هُوَ # وحده سبحانه 
«عَالمُ اليب 4 وهو ما لم يتعلق به علم مخلوق وإحساسه أصلاً وهو الغيب المطلق وَالشّهَادَة 4 وهو ما يشاهده 
مخلوق. 

قال الراغب: الشهود والشهادة الحضور مع المشاهدة إفا عاليضن أو اة وقد يتين الحضور مف دا لكق 
الشهود بالحضور المجرد أولى والشهادة مع المشاهدة أولى» وحمل الغيب على المطلق هو المتبادر» وأل فيه 
للاستغراق إذ لا قرينة للعهد, ومقام المدح يقتضيه مع قوله تعالى: «إعلام الغيوب ‏ [ المائدة: ١١١ 21١5‏ التوبة: 
۸ سبأً: ٤۸‏ ] فيشمل كل غيب واجباً كان أو ممكناً موجوداً أو معدوماً أو ممتنعاً لم يتعلق به علم مخلوق» ويطلق 
الغيب على ما لم يتعلق به علم مخلوق معين وهو الغيب المضاف أي الغيب بالنسبة إلى ذلك المخلوق وهو على ما 
قيل: مراد الفقهاء في قولهم: مدعي علم الغيب كافر» وهذا قد يكون من عالم الشهادة كما لا يخفى» وذكر الشهادة 
مع أنه إذا كان كل غيب معلوماً له تعالى كان كل شهادة معلوماً له سبحانه بالطريق الأولى من باب قوله عز وجل: «إلا 
يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها 4 [ الكهف: ۹ ]» وقيل: الغيب ما لا يقع عليه الحس من المعدوم أو الموجود 
الذي لا يدرك والشهادة ما يقع عليه الإدراك بالحس. 

وقال الإمام أبو جعفر رضي الله تعالى عنه: الغيب ما لم يكن والشهادة ما كان» وقال الحسن: الغيب السر 
والشهادة العلانية» وقيل: الأول الدنيا بما فيها والثاني الآخرة بما فيهاء وقيل: الأول الجواهر المجردة وأحوالها 
والثاني الأجرام والأجسام وأعراضهاء وفيه أن في ثبوت المجردات خلافاً قوياً» وأكثر السلف على نفيهاء وتقديم 
الغيب لأن العلم به كالدليل على العلم بالشهادة» وقيل: لتقدمه على الشهادة فإن كل شهادة كان غيباً وما برز ما برز 
إلا من خزائن الغيب» وصاحب القيل الأخير يقول: إن تقديم الغيب لتقدمه في الوجود وتعلق العلم القديم به» واستدل 
بالآية على أنه تعالى عالم بجميع المعلومات» ووجهه ما أشرنا إليه» وتتضمن على ما قيل: دليلاً آخر عليه لأنها تدل 
على أنه لا معبود إلا ا أن يكون سبحانه خالقاً لكل شيء بالاختيار كما هو الواقع في تفن الام والشلق 
بالاختيار يستحيل بدون العلم» ومن هنا قيل: الاستدلال بها على هذا المطلب أولى من الاستدل بقوله تعالى: «إوالله 


EEN UN ee Sheri ats ٦ 


بكل شيء عليم # [ البقرة: ۲۸۲ النساء: ۱۷١‏ النور: 1٤ ٠١‏ الحجرات: ١١‏ التغابن: ١١‏ ] هُوَ الرّحمْنُ 
الوْحيمْ ‏ برحمة تليق بذاته سبحانه» والتأويل وإن ذكره علماء أجلاء من الماتريدية والأشاعرة لا يحتاج إليه سلفي 
كما حقق في التمييز وغيره. 

هو الله الذي لا إل إل هو كرر لإبراز كمال الاعتناء بأمر التوحيد «إالمَلك 4 المتصرف بالأمر والنهي» أو 
المالك لجميع الاشياء الذي له التصرف فيهاء أو الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء ويستحيل عليه الاذلال» أو الذي 
يولي ويعزل ولا يتصور عليه تولية ولا عزل» أو المنفرد بالعز والسلطان» أو ذو الملك والملك خلقه» أو القادر أقوال 
حكاها الآمدي» وحكي الأخير عن القاضي أبي بكر مالقُدُوسُ 4 البليغ في النزاهة عما يوجب نقصاناًء أو الذي له 
الكمال في كل وصف اختص به» أو الذي لا يحدّ ولا يتصورء وقرأ أبو السمال وأبو دينار الأعرابي «القَدُوسٌ) بفتح 
القاف وهو لغة فيه لكنها نادرة» فقد قالوا: فعول بالضم كثيرء وأما بالفتح فيأتي في الأسماء - كسمور وتنور وهبود - 
اسم جبل باليمامة» وأما في الصفات فنادر جداًء ومنه سبوح بفتح السين «السَلامُ © ذو السلامة من كل نقص وآفة 
مصدر وصف به للمبالغة» وعن الجبائي هو الذي ترجى منه السلامة» وقيل: أي الذي يسلم على أوليائه فيسلمون من 
كل مخوف المُؤمن © قيل: المصدق لنفسه ولرسله عليهم السلام فيما بلغوه عنه سبحانه إما بالقول أو بخلق 
المعجزة» أو واهب عبادة الأمن من الفزع الأكبر أو مؤمنهم منه إما بخلق الطمأنينة في قلوبهم أو يإخبارهم أن لا خوف 
عليهم» وقيل: مؤمن الخلق من ظلمه» وقال ثعلب: المصدق المؤمنين في أنهم آمنواء وقال النحاس: في شهادتهم 
على الناس يوم القيامة؛ وقيل: ذو الأمن من الزوال لاستحالته عليه سبحانه» وقيل: غير ذلك» وقرأ الإمام أبو جعفر 
محمد بن علي بن الحسين رضي الله تعالى عنهم ‏ وقيل ‏ أبو جعفر المدني «المؤمن» بفتح الميم على الحذف 
والإيصال كما في قوله تعالى: إواختار موسى قومه »4 [ الأعراف: ٠٠١‏ ] أي المؤمن به. 

وقال أبو حاتم: لا يجوز إطلاق ذلك عليه تعالى لإيهامه ما لا يليق به سبحانه إذ المؤمن المطلق من كان خائفاً 
وآمنه غيره» وفيه أنه متى كان ذلك قراءة ولو شاذة لا يصح هذا لأن القراءة ليست بالرأي ©المُهَيمِنُ 4 الرقيب 
الحافظ لكل شيء مفيعل من الأمن بقلب همزته ها وإليه ذهب غير واحد» وتحقيقه كما فى الكشف أن أيمن على 
فيعل مبالغة أمن العدو للزيادة في البناء» وإذا قلت: أمن الراعي الذئب على الغنم مثلاً دل غل كمال حفظه ورقبته» 
فالله تعالى امن كل شيء سواه سبحانه على خلقه وملكه لإحاطة علمه وكمال قدرته عز وجل ثم استعمل مجرد 
الدلالة بمعنى الرقيب والحفيظ على الشىء من ذكر المفعول بلا واسطة للمبالغة فى كمال الحفظ كما قال تعالى: 
«إومهيمناً عليه & [ المائدة: ./4 ) وله من كاك أولن من حك الأمانة نظراً إلى أن الأمين على الشيء حافظ له 
إذ لا ينبىء عن المبالغة ولا عن شمول العلم والقدرة» وجعله في الصحاح اسم فاعل من آمنه الخوف على الأصل 
فأبدلت الهمزة الأصلية ياءٌ كراهة اجتماع الهمزتين وقلبت الأولى هاءً كما في هراق الماءء وقولهم في إياك: هياك 
كأنه تعالى بحفظه المخلوقين صيرهم آمنين» وحرف الاستعلاء - كمهيمناً عليه لتضمين معنى الاطلاع ونحوه» وأنت 
تعلم أن الاشتقاق على ما سمعت أولاً أدل والخروج عن القياس فيه أقل» وظاهر كلام الكشف أنه ليس من التصغير في 
شيء. 


وقال المبرد: إنه مصغرء وخطىء في ذلك فإنه لا يجوز تصغير أسمائه عز وجل #العَزيرُ #4 الغالب. 
وقيل: الذي لا مثل له» وقيل: الذي يعذب من أراد» وقيل: الذي عليه ثواب العاملين» وقيل: الذي لا يحط عن 
منزلته» وقيل: غير ذلك «الجَبارُ #4 الذي جبر خلقه على ما أراد وقسرهم عليه: ويقال في فعله: جب وأمثلة المبالغة 
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تصاغ من غير الثلاثي لكن بقلة» وقيل: إنه من جبره بمعنى أصلحه» ومنه جبرت العظم فانجبر فهو الذي جبر أحوال 
خلقه أي أصلحهاء وقيل: هو المنيع الذي لا ينال يقال للنخلة إذا طالت وقصرت عنها الأيدي: جبارة» وقيل: هو 
الذي لا ينافس في فعله ولا يطالب بعلة ولا يحجر عليه في مقدوره. 

وقال ابن عباس: هو العظيم» وقيل: غير ذلك المُتكبر 4 البليغ الكبرياء والعظمة لأنه سبحانه بريء من 
التكليف الذي تؤذن به الصيغة فيرجع إلى لازمه من أن الفعل الصادر عن تأنق أقوى وأبلغ» أو الذي تكبر عن كل ما 
يوجب حاجة أو نقصاناً ظسُبْحانَ الله عَمّا يُشْركُونَ ) تنزيه لله تعالى عما یش رکون به سبحانه» أو عن إشراكهم به عز 
وجل إثر تعداد صفاته تعالى التي لا يمكن أن يشارك سبحانه في شيء منها أصلاً هو الله الخَالقُ © المقدر للأشياء 
على مقتضى الحكمة؛ أو مبدع الأشياء من غير أصل ولا احتذاء» ويفسر الخلق يإيجاد الشيء «إالبارىء » الموجد 
لها بريئة من تفاوت ما تقتضيه بحسب الحكمة والجبلة» وقيل: المميز بعضها عن بعض بالاشكال المختلفة 
«المُصَوّر # الموجد لصورها وكيفياتها كما أراد. 

وقال الراغب: الصورة ما تنتقش بها الأعيان وتتميز بها عن غيرهاء وهي ضربان: محسوسة تدركها العامة 
والخاصة بل الإنسان وكثير من الحيوانات كصورة الفرس المشاهدة. ومعقولة تدركها الخاصة دون العامة كالصورة 
التي اختص الإنسان بها من العقل والروية والمعاني التي خص بها شيء بشيء» وإلى الصورتين أشار بقوله سبحانه: 
لإخلقناكم ثم صورناكم » [ الأعراف: ]١‏ إلى آيات أخر انتهى فلا تغفل. 

وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه وحاطب بن أبي بلتعة والحسن وابن السميفع «المُْصَوَرَ» بفتح الواو والنصب 
. على أنه مفعول للبارىء وأريد به جنس المصور» وعن 5" كرم الله تعالى وجهه فتح الواو وكسر الراء على إضافة 
اسم الفاعل إلى المفعول نحو الضارب الغلام» وفي الخانية إن قراءة «المُصّوّر) بفتح الواو هنا تفسد الصلاة؛ ولعله 
أراد إذا أجراه حينعذ على الله سبحانه» وإلا ففي دعوى الفساد بعد ما سمعت نظر. 

مله الأسمَاءُ الحستى 4 الدالة على محاسن المعاني يُسَبْحُ لَه ما في السَّمَاوات والأرض 4 من 
الموجودات بلسان الحال لما تضمنته من الحكم والمصالح التي يضيق عن حصرها نطاق البيان» أو بلسان المقال 
الذي أوتيه كل منها حسبما يليق به على ما قاله كثير من العارفين» وقد تقدم الكلام فيه «وَهُوَ الَزيزٌ الحكيم » 
الجامع للكمالات كافة فإنها مع تكثرها وتشعبها راجعة إلى كمال القدرة 00 به [العزیز ‏ بناءً على تفسيره 
بالغالب وإلى كمال العلم المؤذن به #الحكيم 4 بناءً على تفسيره بالفاعل بمقتضى الحكمة» وفي ذلك إشارة إلى 
التحلية بعد التخلية كما في قوله تعالى: ]١ E‏ فتأمل ولا تغفل. 

ولهذه الآيات فضل عظيم كما دلت عليه عدة روايات» وأخرج الإمام أحمد والدارمي والترمذي وحسنه 
والطبراني وابن الضريس والبيهقي في الشعب عن معقل بن يسار عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «من قال: 
حين يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ثم قرأ الثلاث آيات من آخر سورة الحشر وكل 
الله به سبعين ألف ملك يصلون عليه حتى يمسى وإن مات ذلك اليوم مات شهيدا ومن قالها حين يمسي كان بتلك 
المنزلة». ٠‏ ۰ 

وأخرج الديلمي عن ابن عباس مرفوعاً «اسم الله الأعظم في ست آيات من آخر سورة الحشر). 

وأخرج أبو علي عبد الرحمن بن محمد النيسابوري في فوائده عن محمد بن الحنفية أن البراء بن عازب قال 
لعلي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه: أسألك بالله إلا ما خصصتني بأفضل ما حصك به رسول الله عليه الصلاة 
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والسلام مما خصه به جبريل مما بعث به الرحمن عز وجلء قال: يا براء إذا أردت أن تدعو الله باسمه الأعظم فاقرأ من 
أول الحديد عشر آيات وآخر الحشرء ثم قل: يا من هو هكذا وليس شيء هكذا غيره أسألك أن تفعل لي كذا وكذا 
فوالله يا براء لو دعوت على لخسف بي. 

وأخرج الديلمي عن علي كرم الله تعالى وجهه وابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعاً إلى رسول الله عليه 
الصلاة والسلام أنه قال في قوله تعالى: «إلو أنزلنا # إلى آخر السورة هي رقية الصداع» وأخرج الخطيب البغدادي في 
تاريخه قال: أنبأنا أبو عبيد الحافظ أنبأ أبو الطيب محمد بن أحمد بن يوسف بن جعفر المقرىء البغدادي ‏ يعرف 
بغلام ابن شنبوذ ‏ أنبأ إدريس بن عبد الكريم الحداد قال: قرأت على خلف فلما بلغت هذه الآية «إلو أنزلنا هذا القرآن 
على جبل ‏ قال: ضع يدك على رأسك فإني قرأت على حمزة فلما بلغت هذه الآية قال: ضع يدك على رأسك فإني 
قرأت على الأعمش فلما بلغت هذه الآية قال: ضع يدك على رأسك فإني قرأت على يحبى بن وثاب فلما بلغت هذه 
الآية قال: ضع يدك على رأسك فإني قرأت على علقمة والأسود فلما بلغت هذه الآية قالا ضع يدك على رأسك فإنا 
قرأنا على عبد الله رضي الله تعالى عنه فلما بلغنا هذه الآية قال ضعا أيديكما على رؤوسكما فإني قرأت على النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم فلما بلغت هذه الآية قال لي: «ضع يدك على رأسك فإن جبريل عليه السلام لما نزل بها 
إلي قال: ضع يدك على رأسك فإنها شفاء من كل داء إلا السام والسام الموت» إلى غير ذلك من الآثارء والله تعالى 
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اا الذين آمنوا لاتتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمو e‏ 
ج المسألة الأولى € اعل أن من جملة ما تحقق به التعلق بما قبلها.هو أنهما يشتركان فى ببان 
حال الرسول ام ا د و 
أقدمو اعلى الصاح واعدترفوا بصدقه » ومن جملتهم بنو النضير » فإنهم قالوا : والقه إنه النى الذى 
وجدنا العته وصفته ف || وا 1 ولعضهم أ روا ذلك وأقدموا على القتال < إما على التصريح وإما 
على الإخغاء 3 فإنهم مع آهل الإسلام ٤‏ ل هر ومع أهل الكفر ف الباطن 0 وأما تعلق الأول 
: بالآخر فظاهر » لما أن آخر تلاك السورة يشتمل على للصفات الخيدة لحضرة الله تعصالى من 
الوحدانية وغيرها » وأول هذه السورة مشتمل على حرمة الاختلاط مع من لم يعترف بلك 
الصفات . 
« المسألة الثانية © أما سبب النزول فقد روى أنها نزات فى حاطب بن أب بلتعة » لما 0 
إلى أهل مک أن رسول الله صلی الله عليه وسال يتجهز للفتح ويريد أن يذروكر عغهذوا حذر 
ثم أزسلذلك الكتابمع امرأة مولاة لبنى هاشم » يقال لها ارة جاءت إى النى صل الله عليه 00 
من 7 إلى المد نة 3 فقال عله به أأسلام : : أمسلية حت 9 قالت لا » قال : أمباجرة 2 مت ؟ قاأت لا ¢ 
قال فا جاء ك ؟ قالت قد ذهب الموالى وم بدر 2 أىقتلوافى ذلك اليوم ب فاح “جحت حا جة شديدة 
خث علما بى المطلب فكسرها وحملوها وزودوها ء فأتاها حاطب وأعطاها عشرة دانير وكساها 
ردا واستحملبا ذلك الكتاب إلى أهل مك » تفرجت سائرة » فأطلع الله الرسول عليه السلام 
على ذلك » فبعث علا وعمر وعارآً وطلحة والزبير خلفها وهم فرسان ٠‏ فأدركوها يسألوها عن 
ذلك فأنكرت وحلفت ؛ فقال على عليه السلام : والله ما كذبناء ولا كذب رسول الله » وسل 
سيفه » فأخرجته من عقاص شعرها » لجاءوا بالکتاب إلى رسول الله صلى الله عليه ومام فعرضه 
على حاطب فاعترفی › وقال : إن لى مک أهلا ومالا فأردت أن أتقرب هنهم » وقد علمت أن الله 


.. قوله تعالى : یا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى . سورة الممتحئة‎ ٨۹۸ 


تعالى ينزل بأسءه عليهم ؛ فصدقه وقبل عذره › فقال عمر : دعنى يارسول الله ا ا المنائق » 5 
فقال صلى الله عليه وسلم مايدريك ياعمر لعل الله تعالى قد اطلع على أهل بدر فقال فم اعملوا 
ماشئم فقد غفرت لك » ففاضت عينا عمر » وقال الله ورسوله : فزلت . وأما تفسير الآية 
فالخطاب فى ( يا أبما الذين آمنوا ) قدمس » وكذ لكف الإمان أنه فى نفهثىء واحدوهو التصدبق 
بالقاب أو أش.ا قل الطاعات  »‏ ذعب إليه اء ا قوله تعالى ( لا تتخذوا 
عدوى وعدو کم ) فلتؤذ يتعدى إلى مفعو أبن » وهما عدو ىق واو لياء » والعدو فعرل من عدا . كعفو 
دن عفاء ولكونه عل زنة المصدر أوقع على اجمع إيقاعه علىالواحد» والعداوة ضدالصداقة : وها 
لا جتمعان فى عل واحد فى زمان واحد؛ من جهة واحدة » لسكنهما يرتفغان فى مادة الإمكان , 
وعن ال زجاح أل رايسى ( عدوى ) أى عدو دبى ٤‏ ت وقال عليه 00 « المرء عل دين خليله ؛ 
:ظا ر أحدكم من تخالل » وقال عليه السلام لآ ذر « يا أبا ذر أى عرا الإيمان أوثق » فقال الله 
ۋر آعم ؛ 'فقال الموالاة فالله والحب فالله والبغض فالله وو رانك ثافون لم لمر م 

0 .4 مسألتان : 

« المسألة الأولى € قوله ( تلقون ) بماذا يتلءق » :قولفيه وجوه ( الأول ) قال صاحب النظم 
هو وصف النكرة الى هى أولياء ؛ قاله الفراء (والثاى) قال فى اللكداف يو زأن يتعلق بلا تتخذوا 

حالا من ضميره » وأولياء صفة له ( الثالث ) قال و يجوز أن يكون استكنافا » فلايكون صلة للأوايان» 

والباء فى المودة كهى فى قوله تعالى ( ومن يرد فيه بإلماد بظل ) والممنى : تلقون [اهم غبار النى 

صل الله عليه وسل ودره بالمودة الى بينكم ويينهم » و یدل عليه ( آسرون ام ا 

ل المسألة الثانية ‏ فى الآية مباحث ( الآول) اتخاذ العسدو ولا كيف يكن + وقد كانت 
العداوة «نافية لللحية والمودة , والمحية المودة من لوازم ذلك الاغاذ , تقول لا معد أن تكرن 
العداوة بالذسبة إلى أمى » والمحبة والمودة بالنسبة إلى أمى آخر » ألا ترى إلى قوله تعالى ( إن من 
أذواجم وأولادم عدوأ لكم ) والنى صل الله عليه ولم قال « أولادنا! كبادنا » ( الثافى ) لما 
قال ( عدوى ) 5 ٥ف‏ به E‏ عدو المؤمنين ؟ .تقول : 
الأمر لازم من هذا التلازم » و[نما لايلزم من كونه عدواً للمؤمنين أن يكون عدوا لله جا قال 
( إن من أزواجم وأولادكم عدواً لم ) (٠‏ الثالث )لم قال » (عدوى وعدوكم ) وم يقل. 
بالعكس ؟ فنقول N‏ بين المؤمن والكافز بسبب عبة الله تعالى وعبة زسوله:»:لتتكرن 
محبة العبد من أهل الإان لحضرة الله تعالى لملة ؛ وعبة حضرة الله قعالى لاعيد لا لملة > لمنا أنه 
غى عل الإطلاق : فلا حاجة به إلى الغير أضلا ؛ والذى لا لملة مقدم على الذى لعلة » ولان 
الثىء إذا كان له نسبة إلى الطرفين ٠‏ فالطرف الأعلى مقدم على الطرف الآدنى ء ( الزايسع) 
قال ْ) أولياء) ولم يقل ولا › والمدو والو ل بلفظ , فنقول : کا أن العزف عر ع 


قوله تعاللى :وقد كفروا بماجاءكم من الحق . سورة الممتحنة .0 44" 


رو واس ا ج رج ير وتا م م ٤>‏ > رم 2 مسر« 1 
قد کفروا با جاء ثم من الحقٍ. يحرجون الرسول وإيا کر أن تومنو الله ريكر إن 
عو ججح رولد اگ سه ا ج مد 7 1 2ے 1م 0 1ح سل 
كنم حرجتم جهدا فى سبيل وأبتغاء مرضاق سرون إلييم بالمودة وانا اعم 


7 : 
م س دواد قوم گج لاد < سوا و ادس مامه 


با اخفيتم وما اعلنتم ومن يفعله منک فقَد ضل سوآء السبيل ری 


يقناول كل فرد » فكذلك المعرف بالإضافة ( الخامس ) منهم من قال : الباء زائدة » وقد مم أن 
الؤيادة فى القرآن لا مکن > والياء مشتملة على الفائدة » فلا نكون زائدة فى الحقيقة . 

ثم قال تعالى «ؤوقدكفروا با جا .کم من الحق يخرجون الرسول وبا كم أن تؤمنوا بالله ربكم 
إن كنتم خرجتم جهادأ فى سبيلى وابتغاء مرضاق تسرون لبهم بالمودة وأنا اع ا أخفيم وآ 
أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل » . 

( وقد كفروا ) الواو للحال» أى وحاهم أن مكفروا (عا جا ۔ کم من) الدين (الحق) » وقيل : 
من القرآن ( يخرجون الرسول وإيا كم ) يعنى من مك إلى المدينة ( أن تزءنوا ) أى لان توءنوا 
( بالقه دبكم ) وقوله ( إن كلتم خرجتم ) قال الزجاج : هو شرط جوابه متقدم وهو : لا تتخذوا 
عدوى وعدو 1 أولياء » و قوله ( جهاداً فى سبيل وابتغاء مرضاق ) منصو بان نیما مفعولانلم) » 
( تسرون [ليهم بالمودة ) عن مقائل بالنصيحة »ثم ذكر أنه لاضخق عليه من أ<والهم ثى.» فقال : 
( وأا عل ا أخفيتم ) من المودة للكفار ( وما أعلتم ) أى أظهرتم » ولا يبعد أن يكون هذا 
lle‏ فی کل ماعنی ويعلن » قال بہضہم هو أعلم بسرائر العبد وخفاياه وظاهره وباطنه » من أفعاله 
وأحواله ٠‏ وقوله ( ومن يفعله منكم ) يوز أن تسكون الكناية راجعة إلى الإسرار » وإلى الإلقاءء 
وإلى ااذ الكفار أولياء » لما أن هذه الافعال «ذكورة من قبل » وقوله تعالى ( فقد ضل سواء 
السبيل ) فيه وجهان : ( الآول ) عن ان عباس : أنه عدل عن قصد الإبمان فى اعتقاده ؛ وعن 
«قائل : قد أخطأ قصد الطريق عن ادى »م فى الآية مباحث : 

لإ الأول ) (إن کنم خرجتم ) متعلق بلا تتخذوا ‏ يعنى لاتتولوا أعدانى إن كتم أولياتى» 
(وتسرون) استئناف › معناه : أى طائل لک فى إسرار ك وقدعلتم أن!لإخفاء والإعلانسيانف على . 

١‏ الثاف ) لقائل أن يقول ( إن كنم خرجتم ) الآية » قضية شرطية » ولو كان كذلك فلا 
يكن وجود الشرط ؛ وهوقرله ( إنكتتمخرجتم ) بدونذلكاانهى » ومنالمعلومأنهيمكن » فنقول ؛ 
هذا الجموع شرط لمقتضى ذلك النهى ؛ لا لنهى بصريح الافظ , ولا يمكن وجود المجموع بدون 
ذلك لان ذلك موجود داكا فالفايدة فى ابتغاء مرضانى ظاهرة » إذ الخرو ج قد يكون ابتغاءلمرضاة 
الله وقد لايكون . 


ل لكو قوله تعالى : إن شقفوكم يكونوا لكم أعداء E‏ 


رح رس 2 ر Pr‏ طن > 22 ]6ه مره له Jes‏ 8 سم عرص 6 ه 
إن تقفو يكونوا لك اعداء يسطوأ لیک يديهم والسلتهم و بألسوه وودوا 


مس سورع سم م سر ص 2د 6 سا بير رحج ص ا صوص وه راص صو 


کو نَكْفْرونَ د لنتنمعك أرحامكر ولا أوللد ك يوم الْقيلمة يتل 


5 را رور صا سير ماس 


ینکر والله ما تعملون بصیر ي 


لإ اثالك ) قال تعالى ( بما أخفيتم وما أعلتتم ) ولم يقسل بما ا ما ع م مع أنه أليق 
ما سبق وهو سرون » فقول فيه من الممالغة ماليس فى ذلك ء فإن الإخفاء امن الإسرار دل 

عليه قوله ( يعلم السر وأخنى ) أى أخنى من السر . 

١‏ الرابع ) قال :( با أخفيتم ) قدم العلل بالإخفاء عل الإعلان » مع أن ذلك مستارم ذا 
من غير عكس . فنقول : هذا بالنسية إلى علدناء لا بالنسية إلى عليه تعالى ٠ ٠‏ إذهما سيان فى عله کا 
م » ولان المقصود هو بيان ماهو الأخى وهو الكفر » فيكون مقدماً . 

١‏ ا لحاس ) قال تعالى ( ومن يفعله منك ) ما الفائّدة فى قوله ( منك ) ومن المعلوم أن من 
فعل هذا الفع-ل ( فقد ضل سواء ل ضيه 
لآن من يفعل ذلك الفعل لا يلزم أن يكون مؤمناً 

م أ المع دار کر أل بک قال ل د يرك كرا لك اعا ویس 
إليك أيديهم وألستتهم بالسوء وودوا لو تكفرون» ان تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة 
يفصل بينم والله بما تعملون بصير ) ( يثقفوكم ) يظفروا بم ويتمكنوا منک (:بكونوا لم ) 
فى غاية العداوة » وهر قول ابن عباس » وقال مقاتل : يظهروا علي ع ساي م ريسلرا اوک 
أيديهم ) بالضرب ( وألسنتهم ) باللعتم ( وودوا) أن ترجعوا إلى دينهم ؛ والمءنى أن أعداء الله 
٠لا‏ خلصون المودة لآولياء الله لما بينبم من المباينة ( لن تنفمك أرحامك) لما عوتب حاطب عل 
ما فصل عتذر بأن له أرحاماً » وهى القرابات » والاولاد فيها بينهم » وليس لذ هناك من نہ 
عشيرته ؛ فأراد أن يتخذ عندم يدأ ليحسنوا إلى من خافهم مك من عشيرته » فقال ( لن تنفعم 
أرخامسكم ولا أولادكم ) الذين توالون الكفار من أجابم ؛ وتتقربون إلييم عنافة علييم م قال 
( وم القيأمة يفصل ب بینم ) وبين آفار ب وأولادكم فيدخل أهل الإمان الجنة » وأهل الككفر النار 
( والله بما تعملون بصير ) أى بما عمل حاطب » ثم فى الآية مباحث : : 

57 ورد‎ a الأول € ما قاله صاحب الكشاف ( إن‎ ١ 
الشرط مضارعاً مثله , ثم قال (وودوا) بلفظ الماضى تقول : الماضى وإنكان يحرى فى باب الشرط‎ 

شري المضارع فى عل الإعراب فإن فيه نكتة كانه قيل :وودوا قبل کل شی كف رکم وارتدا کم 


قوله تعالى : قد كانت لكم أسوة حسنة . سورة الممتحنة . اليس 


رو رم رو ع الى درق ل ساس و 


7 1 2 و . ج وت لص و و ےرہ 2و > 22م ره 
قد كانت لكر اسوة حسنة فإ برهم وألذين معه د قالوأ لقومهم إنا برء"ؤأ 


وى لاج ورمع سه 2 مص جه 2 رص رورم ع ص م ور رو م 2 


١‏ و c1.‏ ده .8ه 
منک وما تعبدون من دون أله كفرنا بكر وبدا بيننا وبينكر العدا'وة 


OA‏ را موصو ضاخ سام مم 


2ج 2> 2 مو ثري روص وص داص ع ت 

لبغضاءٌ ابدا حون تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبر هيم لابيه لاستغفرن لك وما 
1ه ريب 7و ٍ ےر رو ص ص اوا سم صرح لس E‏ م ماح 0 1 و 

أملك لك من آله من شىء ربتاعليك توكلا وإليك أنبنا وإليك المصير دإ 


( الثاف €(بوم القيامة) ظرف لا ثىء» قلنا لقوله (ان تنفعك) أو يكون ظرفاً (ليفصل) وقرأ 
ان كثير : فصل بضمالياء وفتح الصاد » ويفص ل عل البنا. للماعل وهوابته ؛ ونفصل ونفص| بالنون. 
( الثالث ) قال تعالى ( والله ا تعملون بصير ) ولم يقل خبير ‏ مع أنه أبلخ فى العلم الى 
( والجواب ) أن الخبير أبلغ فى العم والبصير أظه. منه فيه لما أنه يحمل عفلهمكالحسسوس بحس 
البصر والله آعل . ْ 
ثم قال تعالى ل قدكانت لک أسوة حسنة فى إبراهيم والذين معه إذ قالو! لقومهم إنا برآء من 
وما تعبدؤن من دون الله كفرنا بک وبدا ييننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا باللّه وحده 
إلا قول إراهيم لآبيسه لآستغفرن لك وما آلا لك من الله من شىء ربنا عليك توكلنا وإليك أنينا 
وإليك المصير ¢ . 
اعلم أن الاسوة ما ,ؤنسى به ل القدوة لما يقتدى به . يقال : هو أسوتك ؛ أى أنت مثله 
وهو مثلاك » وجمع الأسوة أنى » فالآبوة اسم لكل ما يقتدى به , قال المفسرون أخبر الله تعالى 
أنإراهيم وأصحابهتبر ءوا منقوهوم وعادو م . وقالوا لهم إنا برآء منک , وأمر أحهاب دسو اليلق 
أن يأنسو ابهم و بقوطم ء قالالفراء يقرل : أفلا تأسيت يا حاطب بإبراهيم فى التيرئة م نأهله فى قوله 
تغالى (إذ الوا لقومهم إنا بر أ (fi‏ وقرلهتعالى ([لافول إراهم لابه لاستغفرن لك) وهومشرك 
وقال#امد : نو اأن يتاسو اباستغفار ار اهم لابه فيس تعفر ون للمشر 0 6 وقالجاهدو قنادة :توا 
باس[ ر اھکل إلافى استغفارہ لاب ؛ وقیل : تبر وام نکفار قو مکی فإنللكم أسو ةجسنة فى إراهم ومن 
معه من. ا امومنين فى البزاءة من قرميم . لا فى الاستخفار لابه ؛ وقال ابن قتيبة : يريد أن إبراه 
عادام ورم في كل شى. إلا فى قوله لابيسه ( لاستغفرن لك ) وقال ابن الانبارى : ليس الا 
غلى ماذكره ؛ بل المعني قدكانت لكم أسوة فى كل شىء فمله » إلا فى قرله لأبيه ( لاستغفرن لك ) 


۲ قوله تعالى : قد كانت لكم أسوة حسنة . سورة الممتحنة . 


وقوه تعالى ( وما أملك لك من الله من شىء ) هذا من قرل إراهيم لابه بقول 1 3 أغنى عنك 
شا 5 ولا أدفم عنك عذاب ابه أن أشركت به فوعده ألا ستعمار رجاء الإسلام 8 وقال ابن 
عباس : کان من دعاء إبراهيم وأصحابه (ربنا عليك توكانا) الآية ؛ أى فى جميع أمورنا (وإليك أنبنا) 
رجعنا بالتوبة عن الممصية إليك إذ المصير ليس إلا إلى حضر تك » وف الآية مباحث : 0 

لإ الأرل ‏ لقائل أن يقول ( حتى تؤمنوا باه وحده ) ما الفائدة فى قوله ( وحده) والإيمان 
به ولعيره من اللوازم 7 قال تمالى (كل آمن بالله وملائکته که ورس مله ) فنقول : الإمان 
بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر ء من لوازم الإيمان بالله وحده » إذ المراد من قولة 
(وحده ) هر وحده ف الألومة . ولا ندك فى أن الإيمان بألوهية غيره؛ لايكون [ ان بالله ء 
إذ هو الإشراك فى الحقيقة » والمشرك لايكون مؤمناً . 

لإ الثانى ‏ قوله تعالى ( إلا قول إبراهيم ) استثناء من أى شىء هو؛ نول : من قوله ( أسوة 
حسنة ) لاسا أنه أراد بالاسوة الحسنة قوم الذى حت عليمم أن يأنسوا به » ويتخبذوه سنة 
يستنون ما:. ش ش 

لإ اثالث ) إنكانقوله ( لاستغفرن لك ) مستثى من القول الذى سبق وهو ( أسوة حسنة) 
فا بال قوله ( وما أملك لك من الله من شىء ) وهو غير حفيق باللاستثناء ألا ترى إلى قوله 
تعالى ( قل فن يمللك لكم من الله شيئا ) نقول : أراد الله تعالى استثناء جملة قوله لأآبية » والقصد 
إلى موعد الاستغفار له وما بده مبنى عليه وتایع له .كانه قال : أنا أستمفر لك » وما وسعى 
إلا الاستغفار . 

ل الرابع ) إذا قبل بم اتصل قوله ( ربنا عليك توكلنا ) نقول يما قبل الاستثناء » وهز هن 
جملة الاسوة الحسئة : ويوز أن يكون المعنى هو الآمر ذا القول تعلما للمؤمنئين وتتمبا لما 
وصام به من قطم العسلائق بينهم وبين الكفرة» والائتساء بإبراهيم وقومه فى البراءة منهممتنبيباً 
على الإنابة إلى حضرة ألنّه تعالی € والاستعاذة به . . 00 

١‏ الخاس ) إذا قبل ما الفائدة فى هذا النزتيب ؟ فقول فيه من الفوائد مالا حيط به إلا 
هو » والظاهر من تلك اجملة أن يقال التوكل لاجل الإفادة » وإفادة .التوكل مفتقرة إلى التقوى . 
من الامور » والإشارةإلى أن المرجع والحمصير للخلائق حضرته المقدسة ليس لاء فكا نه ذكر 
النىء ٠‏ وذكرعءتيبه مايكونه ناللوازم لإفادة ذلك کا ذب 2 والقراءة ف ) برأء ( على أر بعة أوجه 39 
برآ كشركاء » وبراء كنظ راف » وبراء على إبدال الضم من الكسر كر خال » وبراء على الوصف 


قوله تعالى : ربنا لا تجعلنا فتنة . سورة الممتحنة . ۳ 


2 2م سل وروا و گے ست ا م سر دماج < دده e‏ 21 + م روم رور 9 
رينا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا وأغفرلنا ربنا إنك انت العزيز الحكيم 

م و رس ص ص برج د S>‏ رام اووس م رص م صد وم ے2 عو 2< مجح ل مده 
د لقد كان لك فبيم أسوة حستة لمن كان يرجوأ الله واليوم الآخر ومن 
رصا ت س رر ص ووم 2 2ج 2 7 صوص الج ع وم راج ر رو 


یتو فد اله هو انی اميد دي عسی آله أن جع ل يبتك وبين الین عدي 


سوعر صگ سه 2 وو 0 م وو ی 


3 3 
وو 
منهم مودة وألله قدير وآلله غفور ررحم 9 


ثم قال تعالى © ربنا لاتجملنا فتنة الذين كفروا واغفرلنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم » لقد 
كان لک فيم أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الآخر ومن يدول فإن الله هو الذنى الجيد , 
عسى الله أن يحمل بینک وبين الذين عأديتم منهم مودة والله قدير وألله غفور دحم ¢ ۹ ۰ 

قوله (ربنا لاتجعلنا فننة ) من دعاء إبراهيم . قال ابن عباس': لاتسلدط علينا أعداءنا فيظنوا 
آم على الحق › وقال ماهد : لاتعذينا يديهم ولا بعذاب مر عندك فيقولوا لو کان هؤلاء 
على الحق لما أصابهم ذلك ٠‏ وقيل : لا تبسط علبمم الرزق دوننا » فإن ذلك فتنة لحم » وقول : 
قوله لاتجعلنا فتنة » أى عذاباً أى سياً يعذب به الكفرة , وعلى هذا ليست الآية من قولإبراهبم . 
وقوله تعالى ( واغفر لنا ربنا ) الآآية » من جملة ما مر » فكا نه قيل لاحاب تمد صل الله عليه و-لم 
( دبنا لا تجملنا فتنة الذين كفروا) ثم أعاد ذكر الآسوة تأ كيدا للكلام » فقال ( لقدكان لم 
ابن عباس :کانوا بعص ون من خااف الله و بون من أحب أيه › وقوله تعالى |( لن كان ار جو 
الله ) بدل من قوله ( لک ) وان أن هذه الأسوة لمن اف ألله ومخاف عذاب الآأخرة › ( ومن 
تول ) أى عرض عن الا ذساء er‏ وكيل إلى مودة الكفار (فإن الله هو الغنى) عن غخالفة أعداته 
( يد ) إلى أولياه . أما قوله ( عسى الله ) فقال مقاتل :ا أمر الله تعالى المؤمنين بعدارة 
الكفار شددوا فى عداوة أبائهم وأبنائهم وجميع أفار.هم والبراءة مهم فأنزل الله تعالى قوله 
( عمى الله أن يحعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم ) أى من كفار مكة ( مودة ) وذلك بيلهم إلى 
الإسلام وع لطم © أهل الإسلام ومنا کم إيام 3 وقيل ازوج رسول الله صلل لله عليه وسلم 
أم حييية ؛ فلانت عند ذلك عر به أبى سفيان 0 واستر كرت شكنتة ف العداوة 2 وکا نت أم ية 
ول انلك ¢ وهاجرت زو جا ہل أيه بن ججش إلى المبشة ¢ فتنهس وراودها على النصرانية 
ابت ا واضارت على دينها » ومات زوجم » فبعث رسول الله صل الله عليه وسل إلى انجاثى » 


نخطها عليه » وساق عنه إلا أربعانه دينار » وبلخ ذلك أباها فقال : ذلك الفحل لايفدغ أنفه 


€" قوله تعالى : لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين . سورة الممتحنة . 
e‏ ےو امي م صد ل وليه .ا يله رسج برج فير ر م رحا 
لا تکرام عن الذين ل بقدیلوک فی الین ول يحرجوم من دیدرک ان 


ررم ورو اسم سد 


: > 20 رار ۵ وود - 
تبروهم وتفُسطوأ إليهم إن الله يحب المقيطينب ¶ _ 


ےر ور ۶ ےو 2غ ص سد شه , 58 كوم غير سثر س کر ر خر و 
إا ينْبدكر الله عن‌آلدين نلو قر في ادبن وانحرجو م من ديشر كر وظلهروا 


£ داو ممه عرس م لد م وض ر برا عي 


رص وص ردد و 
عل إخراجكر أن تولوهم ومن بعومم فأولتبك هم الظللمون ې 


( وعسى )وعد من الله تعالى ( وبين الذين عاديتم منهم مودة ) يريد نفرأ من قريش آمنوا بعد فاح 
مك مهم أبو سفيان بن حرب » وأو سفيان بن الحرث ظ والحرث بن أهشهام وسهيل بن مرو 5 
5 حکم بن حزام ؛ والله تعالى قادرعىتقليب الةلوب ؛ وتغيير الا<وال» وتسهيل أسباب المودةء 
(والله غفوررحم) مم إذا تابو اوا سلوا » ورجعوا إلى حضرة الله تعالى » قال بعضمم : لام جروا 
كل المجر » فإن الله «طلع على الخفيات وااسرائر . ويروى : أحبب حبيبك هونآما؛ عدى أن يكون 
بغيضك وما ما . 

لإ ومن المباحث 6 فى هذه الحكمة هو أن قوله تعالى ( ربنا لاتجعلنا فتنة ) إذاكان تأويله : 
لا قاط علينا أعداءنا مثلا , فلم ترك هذاء وأتى بذلك ؟ فنقول : إذاكان ذلك حيث عتمل أن 
يكون عبارة عن هذاء فإذا أتى به فكا نه أنى هذا وذلك › وفيه من الفوائد ما لیس فى الاقتصار 
على واحد من تلك التأويلات . 

لإ اثانى ) لقائل أن يقول : ما الفائدة فى قوله تغالى (واغفر لنا ربنا) وقد كان اكلام مرت 
إذا قبل : لا تجملنا فتنة لاذين .كفروا إنك أنت العزيز الحكيم . فنقول : إنهم طلبوا البراءة عن 
الفتنة » والبراءة عن الفتئة لامكن وجودها بدون المغفرة ».[ذالعاصى لولم يكن مخفو رآ كان ٠قووراً‏ 
بقبر العذاب وذلك فتنة » إذ الفتنة عبارة عن كونه مقووراً . ( والميد ) قد يكون بمعنى الحامد » 
ويمدنى الحمود ؛ فاحم ود أىيستحق الد من خلقه بما أفعم عليهم » والحامد أى عمد الخلق » ويشكرم 
حيث جزم بالكثير من الثواب عن القليل من الأعمال . 

ثم إنه تعالى بعد ما ذكر من ترك انقطاع الممنين بالكلية عن الكفار رخص فى صلة الذين 
: يقاتلوم من الكفار فقال: اا ل | 

و لايا م الله عن الذين لم يقاتلو 6 فى الدين ولم مخ رج و كم من ديار كم أن تبروم وتقسطوا 
إليهم إن الله حب المةسطين إنما ينها که الله عن الذين قانلوكم فى الدين وأخرجو کم من دیار کم 
وظاهروا على [إخراجك أن نولوم من يتوهم فأولتك ثم الظالمون ) . 7 0 
اختلفوا فى المراد من ( الذين لم يقائلوكم ) فالا كثرون على أنهم أهل المهسد الذين عاهدوا 


قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم . سورة الممتحنة . ma‏ 

ممم سم صم ل ل ات ی مر ر لم ا ل ی 0 
٤ص‏ 2 2س ا - عبت عرد 2 ر ۶ر عرس 5 کو و ۶ روي 22> رر 
يكايها آلدين عامنوأ إذا جاء ر الْمؤم منلت مهلجرات فامتحنوهن آله اعا 
ون وج ور >5 


ر رو م م و ال ا ل 7 
بإيملزون فن علمتموهن مؤمنلت فلا ترجعوهن إلى ألحكفارٍ لاهن حل لهم 


2 و > قرو ر وو ارو ارم لم 2 رو و م عو ر 2 
ولا هم يحلون لمن وتاتوه ماانفقوا ولاجناحعليكرأن تنكحوهن إا 
مور و ر رو ع < بير ه 2 ورحدمه م وطاق وخند الال ا 
ء٤اتيتموهن‏ اجورهن ولا مسكوا بعصم آلكوافر وسعلوا ما أنفقتم وليسعلوأ ما 


9 
8 رع افرع رو 2 ع ىرن راص 4 دعر - 


: ر 
لخر ها ص > 2 ماه - و 
انفقو دال حك الل جکر بينكر والله طلم حكم 27 


رسول الله بإ على ترك القتال؛ والمظاهرة فى العداوة » وهم خزاءةكانوا عاهدؤا الرسول عل أن 
لايقاتلوه ولا خرجوه» فأەر الرسولعليه السلام بالبر والوفاء إلى مدة أجابم » وهذاقولابنعياس 
والمقاتلين والكلى , وقال مجاهد : الذين آمنوا ؟كة ول هاجروا ؛ وقيل ثم النساء والصبيان » وعن 
عبد الله بن الزبير : أنها نزلت فی أسماء بنت ألى بكر قدمت آمما فتلة عليها وهى مش رک دايا ء فم 
تقباها ولم تأذن لا بالدخول؛» فأمرها اتی صل اللهعليه وس أن تدارا وتقبل منها وتكرمهاو تسن 
إليها ؛ وعن ابن عباس : آم قوم من بی هاشم ef‏ العيا سأخرجوا يوم بدركرهاً > وعن اسن : 
أن المسلبين استأمروا رسول الله فى أقر باهم من المشر كين أن يصلوم . فأنزلاللهتعالى هذه الآية » 
وقيل الآية فى المشر كين وقال قتادة ذسختما آية القتال . وقوله ( أن تبرومم ) بدل من ( الذين لم 
يقانلوكم ) و كذلك ( أن تولومم ) بدل من ( الذين قاتلوكر ) والمعنى : لا ينها كم عن مبرة هؤلاء : 
وا ناكم عن تولى هؤلاء ؛ وهذا رحة لم لشدتبم فى العداوة » وقال أهل التأويل : هذءالآية 
ندل على جواز البر بين المشركين والمسلمين ؛ وإنكانت الموالاة منقطعة » وقوله تعالى ( وتقسطوا 
أيهم ) قال ابن عباس يريد بالصلة وغيرها ( إن الله يحب المقسطين ). يريد أهل البر والتواصل » 
وقال مقاتل : أن توفوا لحم بعهدمم وتعدلوا؛ ثم ذكر من الذين ينام عنصلتهم فقال ( إنما ينها 1 
لله عن الذين قاتلوكم فى الدين ‏ أن تولوم ) وفيه ( لطيفة ) وهى أنه ب كدق وله تعالى ( لاينها كم ٠‏ 
الله عن الذين لم يقاتلوكم ) . ش 

قوله تعالى : « يا آما الذين آمنوا لذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن أله أعلم بإيمانين 
فإن عليّموهن مؤمئات فلا ترجعوهن إلى الكفار لاهن حل لم ولا م باون ھر 5 وآنومم 
ما أنفقر ولا جناح عليكم أن تسكحوهن إذا آنيتموهن أجو رهن ولا مسكوا يهم الكوافر 
واسألوا ماأنفقتم وليسألوا ماأنفةوا ذلكم حك الله يحم ینک والله عليم حكيم 4 . . 


الفخر الرازي - ج ۹+ 


وم" قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم . سورة الممتحنة . 

فى نقلم هذه الآات وجه حسن معةول » وهو أن المعاند لا علو من أحد أخوال ثلاثة : إما 
أن يستمر عناده ‏ أو يرجى منها أن يدر ك العناد » أو يرك العناد و يتسم »> وقد بين اله 'تعالى ف 
هذه الآيات أحو اهم » وأس المسليين أن يعاملوه فى كل حالة على مايقتضيه الال . ر .3 2 
. أما قوله تعالى (قدكانت لك أسوة حسنة فى إبراهم والذين ممه إذ قالو! لقوهبم إنا برآء منكم) 
فير إشارة إلى ( الحالة الأولى ) »ثم قوله ( عى الله أن يحمل بينكم وبين ال بن عاديتم منهم مو دة) 
إشارة إلى ( الحالة الثانية ) »ثم قوله (نيا أا الذين آمنوا إذا جا ۔کم المؤمنات ) إشارة إلى ( الحالة 
الثالثة ) , ثم فيه ( لطيفة ) وتفبيه وحث على مكارم اللأخلاق ۽ لآنه تعالى ما أمر المؤمنين فى مقالة 

تلك الل حوال اثلاث بالجزاء إلا بالتى هى أحسن » وبالكلام إلا بالذى هو أليق . ّْ 
واءل أنه تعالى سماهن ءؤمنات لصدور مايقتضى الإيمان وهو كلمة الشهادة منهن › ولم يظهر 
منهن ما هو الممافى له » أو لاهن مشارفات لثيات إممانهن بالاءتحان » والامتحان وهو الأبنلاء 
بالحاف » والحاف لجل غلية الظن بإعانون » وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قول للممتحنة 
و باللّه الذى لا إله إلا هو ماخرجت من بض زوج ء بالله ماخرجت رغبة هن أرض إلى أرض » 
الله ما خرجت القّاس ديا » بالله ماخرجت إلا حب لله ولرسوله » وقوله ( أله أعلم یامن ) 
fie‏ والله ,تولى السرائر » ( فإن علءتموهن ) العلم الذى هو عيارة عن الظن الخال بال ملف وغيره , 
(نلا ترجءوهن إلى االكفار) أى تردوهن إلى أزواجهن المشركين › وقوله تعالى ( لا هن حل فم 
ولام علون هن وآنوم ما أنفةوا ) أى أعطوا أزواجهن ءثل ٠ادفهوا‏ إلبين من المهور » وذلك 
أن الصاح عام الحديبية كان على أن من آنا َّ هن أهل مک يرد [ليهم » ومن أنى مک دنک لم يرد 
ایک » وكتبوا بذلك العهد كتاباً وختموه ؛ لخادت سبيعة بنت الحارث الآسلميه ٠سلية‏ وأانى وَل 
.بالحديبية » فأقبل زوجها مسافر الخروى › وقيل صبنى بن الراهب » فقال يا مد أردد على امرأتى ٠‏ 
فإنك قد شرطت لنا شرطاً أن ترد علينامنآتاك مناء وهذه طية الكتا ب لم تف , فنزلت بيانألآن 
ااشرط إماكان للرجال دون الذساء . وعنالزهرىأنهقال[نها جاءت أ مكلدوم بنت عقية ن أنى معيط 
وى عائق 0 اء أهلبا إطلبون من رسول ألله صلل ألله عليه ولم أن بر جعم ام ُ وكانث ھر بت 
من زوجها عبرو بن العاص ومعما أخواها عمارة والوليد ؛ فرد رسول الله صل الله عليه سبلم 
أخوما وحيسيا فقالو | ارددها عليناء فقال عليه السلام «كان الشرظ فى الرجال دون النساء» وعن 
الضحاك : أن العردكان إن يأننك منا امرأة ليست على دينك إلا رددما إليناء وإن دخلت فيدينك 
وا زوج ردت على زوجم الذى أنفق عليباء وللنى صل الله عليه وسل هن الشرط مثسل ذلك » 
ثم فسخ هذا الحم وهذا العهد ؛ وا-تحلفها الرسول عليه السلام لخافت وأعط زوجها مأأنفق ٠‏ ثم 
تروجها مر > وقوله تعالى ( ولا جناح علس أن تنتكدومن إذا آثيتموهن جور هرن ) أى 
مبورهن إذ المهر أجر البضع ( ولا #سكوا بعصم الكوافر ) والعصمة ما يعتصم .به من عبد 


سے 


/ 


قوله تعالى :وإن فاتكم شيء من أزواجكم . سورة الممتحنة . 5 ۳ 


ل ا EE‏ 22م وم دما 
وإن فاتکر شىء من أازواجكر إلى الكفار فعاقبتم فعانوا الذين ذهب 


6 
سو ل ل - و وى رس 


ڪس وو I:‏ َي ZED‏ 3 
ازواجهم مثل ما انفقوا وأتقو الله الذى انتم بد مؤمنونَ وج 


وغيره » ولا عصمة بينك وين ولا علقة الاكاح كذلك ؛ وعن ابن عباس أن اختلاف الدارين 
بقطع العصمة » وقيسل : لا قعدوا للكوافر ؛ وقرى. : تمسكوا ء بالتخفيف والتشسديد » وتمسكوا 
أى ولا تمسكوا » وقوله تعانى ( واسألو اما أنفقتم ) وهو إذا لقت امرأة منكم بأهل العبد من 
ااحكفار مرتدة فاسألو م ما أتفقتم من امبر إذا منعوها ولم يدفموها إليكى فعلييم أن يغرموا 
صداقھاکا يغرم هم وهو قرله تعالى ( وليسألو اما أنفقوا ذلكم حك الله يحم بينم ) أىبين امس لين 
والكفار وف الأية مہا حث : 

ل( الأول ) قوله ( فامتحدوهن ) أمى عى الو جوب » أو بمعنى الندب »أو بغير هذا وذلك , 
قال الواحدى : هو معى الاستحباب . 
( الثانى ) ما الفائدة فى قرله (اقه أعلم بإيمانون ) وذلك معلوم من غير شك ؟ نقول فائدته 
يبان أن لا سبيل إلى ما آطمتن به النفس من الإحاطة تحقيقة إمانهن » فإن ذلك عا استأثر به علام 
الغيوب . 

١‏ اثالث ) ما الفائدة فى قرله ( ولا هم يحلون لمن ) ويمكن أن يكون فى أحد الجانبين دون 
الآخر؟ نقول.: هذا باعتبار الإيمان من جانبون ومن جانبهم إذ الإيمان من ال جانبين شرط الحل 
ولان الذكر من الجانبين مؤكد لارتفاع الحل » وفيه من الإفادة مالا يكون فى غيره » فإن قيل : 
هب أنه كذلك لكن يكذ قوله (فلاتر جعوهن إلى الكفار ) لانه لاحل أحدهما الآخرفلاحاجة 
إلى الزياذة عليه . والمقصود هذا لاغير » تقول التلفظ بهذا اللفظ لا يفيد ارتفاع امحل من الجانبين 
مخلاف التلفظ بذلك اللفظ وهذا ظاهر . 

( البحث الرابع 6 كيف سمى الظن علما فى قوله ( فإن علمتموهن ) ؟ نقول إنه من باب أن 
الظن الغالب وما يفضى إليه الإجتماد : والقياس جار مجرى العلم » وأن صاحبه غير داخل فى قوله 
( ولا تقف ما ليس لك به عل ) . 

ثم قال تعالى جز وإن فاتك شىء من أزواجك إلى الكفارفعاقتم فآنُوا الذين ذهبت أزواجهم 
مثل ماأنفقوا واتقو الله الذى آم به .ؤمنون » . | 

روى عن الزهرى وهسروق أن من کہ الله تعالى أن يسأل المسلمرن من الكفار مہر المرأة 
المسلمة إذا صارت [ليهم » ويسأل الكفار من المسلوين مور من صارت إلينا من نسائهم ملمة » فأقر 
ا مسرن بحكم الله وألى المشركون فنزلت ( وإن فانكم شىء من أزواجكم ) أى سبقكم وانفات 


٠ قوله تعالى :يا أبها النبي إذا جاء اؤ منات . سورة الممتحنة‎ i 


1 مت 


لكةط م تاش > م رورو ابر ررم وم عم ے٤‏ 2 ےم ہے ےوک دي < و 
تأيه آل إداجاء 2 المت ببايعتك ع أن لا شرگن لَه باولا سرن 


ا 2 22د ٤اد‏ ےر ر ر وص سوم 2ل 2ور د 2ت مكوير ااه 
ولا يزنين ولا يقتلن اوللدهن ولا ياتين تلن يفترينه, بين ايديين وارجلهن 
1 : 2 2 ما 


6 
و زه 


ر 2 م 5رر Ss‏ 


7 | سير .2-0 1 رر 2 ع ده داع وو 2 وو 
ولا يِعَصِيَكَ فى معروف فبايعهن وأستغفر لمن الله إن آله غفور دجم 070 


منک . قال الحسن ومقاتل : نزات فى أم حكيم بات أى سفيان ار:دت وت رکت زوجها عباس بن 
غيم القرشى » ول تر تد امرأة من غير قريش غيرها ء ثم عادت إلى الإسلام , وقوله قعالى (فاقم) 
أى ففنمتم » على قول ابن عباس ومسروق ومقاتل » وقال أبو عبيدة أصبتم منهم عقى ٠‏ وقال المبرد 
( فعاقبتم ) أى فعلتم مافءل بكل يعنى ظفرتم » وهو من قولك : العقى لفلان » أى العاقبة » وتأويل. 
العافبة الكرة الأخيرة , ومعنى عاقبتم : غزوتم معاقبين غزوا بعد غزو » وقي ل كانت العقبى لك 
والغلبة » فأعطوا الازواج من رأس الغنيمة ما أنفقوا عليين من المبر » وهو قولة ( فأو الذين 
ذهبت أزواجهم مثل ما أنفةوا ) » وقریء : تأعقبتم ؛ وفعقبام بالتشديد , وفعقبتم بالتخفيف تح 
القاف وكسرها . ش 
قوله تعالى :فر ا أبها النى إذا جاءك المؤمنات ببایعنك على أن لايش ركن باق شيا ولا يسرقن 
ولا يزئين ولا يقتلن أولادهن ولا يأنين ببهتان يفترينه بين أيديهن وارجلېن ولا يممينك فی 
معروف فيا يعون واستغفر طن الله إن الله غفور دحم ©. 

روى أن الى ب لما فرغ يوم فتح مكة من ببعة الرجال أخذ فى بيعة النساء وهو على الصفا 
وعمر أسفل منه يبايع النساء بأ رسو ل الله يله ويبلغينعنه » وهندبنت عتبةامرأة سيا متقنعة . 
مننسكرة خوفاً من رسول الله لقو أن يعرفها » ففال عليه الصلاة والسلام د أبا يمكن على أرب 
لا نشركن بالله شيئاً , فرفعت هند رأسها وقالث : والله لقد عبدنا الأصنام وإنك لتأخذ علينا اما 
ما رأيناك أخذته على الرجال » تبايع الرجال على الإسلام والجباد فقط » فقال علي هالصلاة والسلام 
ولا نسرقن » فقالت هند : إن أبا سيفان رجل شحيح وإفى أصبت من ماله هناة فا أدرى أضل 
الله صلى الله عليه وس وعرفها ء فقال لها وإنك لهند بنت عنبة ‏ قالت نعم فاعف عا سلف يا نى أله 
عفا اله عنك.؛ فقال ولا ترنين » فقالت أترن الحرة » وفى رواية مازنت منبن امرأة قط ', فقال 
ولا تقتان أولادكن » فقالت رینم صغارا وقتلتهم كبارا ‏ فأتتم م آعل » وكان ابنها حنظلة بای 
سفيان قد قتل يوم بدرء فضححك حمر زمنى اه عنه حى استلق» وتبسم رسول الله صل الله عليه 


قوله تعالى : إذا جاءك الو منات . سورة الممتحنة . ۳۰۹ 

إن الببتان لام قببح وما تأمرنا إلا بالرشد ومكارم الاخلاق » فقال ولا تعصيننى فى معروف» 
فقالت : واللهماجلستامجسلنا هذا وفى أنفمنا أن نمصينك فى شىء » وقوله ( ولا يسرقن ) يتضمن 
النبى عن الخيانة فى الاموال والنقصان من العسادة . فإنه قال اشرق من السارق من شرق من 
صلاته (ولا بزنين ) يحتمل حقيقه الزنا ودواعيه أيضاً على ماقال يِل « البدان تزنيان » والعينان 
تزنيان » والرجلان والفرج يصدق ذل كأويكذبه ۾ وقوله ( ولايقتلن أولادهن ) أراد وأد البنات 
الذىكان يف عله أهل الجاهلية ثم هوعام یکل نوع من فتل الولدرغيره » وقوله (ولا بأ تينببتان) نہی عن 
القيمةأى لات إحداهن عل صاحبهافيور ث القطيعة » ويحتم ل أن يكو ننا عن إلحاق الولد بأزواجون . 
قال ابن عباس لا تلحق نز وجماو لدأليس منه ؛ قالالفراءكانت المرأة تلتقطالمولود فتقّول لزوجما هذا 
ولدىمنك فذلكالبهتانالمفترى بين أيديون وأرجلبن وذلكأن الولد إذا رضعته الام سقط بين ردا 
ورجليهاء وليسالمعنىنميونعن !لزنا » لآنالنبى عنالزنا قدتقدم › وقوله (و لا يعصينكفىمعروف) 
أى كل آم وافق‌طاعة الله » وقيل : فى أمربر وتقوى » وقيل فى كل أمى فيهرشد » أى ولا يعصينك 
3 كيم آمك » وقال ابن المسيب والكلى وعبد الرحمن بن زيد ( ولا يعصينلك فى معروف ) 
أى مما تأ رهن به وتنمساهن عنه .كالنوح وتمزيق الثياب » وجز الشعر ونتفه » وشق الجيب» 
وخمش الوجه , ولا حدث الرجال إلا إذا كان ذا رحم حرم » ولا خلو برجل غير حرم » ولا 
تسافر إلا مع ذى رحم رم ؛ ومنهم من خص هذا المعروف بالنوح » وعن رسول الله صلى الله 
عليه وسل قال « أربع فى أمتى من آمر ال جاهلية لا يت ركو نهن : الفخر فى الآ حساب » والطعن فى 
الأنساب » والاستقاء بالنجوم ‏ والنياحة » وقال « الناحة إذا ل تدب قبل موتبا تقام يوم القيامةعليها 
سربال من قطران ودرع من جرب » وقال صلى الله عليه وسل « ليس منا منزضربالخدود وشق 
الجورب ودعا بدعوى الجاهلية » وقوله ( فباهن ) جوابإذا »أى إذا بايءنك على هذه الشرائط 
فبايعهن » واختلفوا فى كيفية المبايعة » فقالواكان يأيمهن وبين يدهوأيديون ثوب ؛ وقيل : كان 
يشترط عليون البيعة وعمر إصالخهن » قاله الكانى » وقيل بالكلام » وقيل : دعا بقدح من ماءففمس 
بده فيه » ثم غ سن أيديون فيه » وما مست بد رسول الله صل الله عليه وسل ید امرأة قط » وفى 
الآية مباحث : 

لإ البحث الأول قال تعالى ( إذا جاءك المؤمنات ) ولم يقسبل فامتحنوهن » ک) قال فى 
المهاجرات ( والجواب ) من و جهين ( أحدها ) أن الامتحان حاصل بةوله تمالى (على أن 
لايشر كن ) إلى آخره ( وثائيهما ) أن المهاجرات ,أتين من دار المرب فلااطلاعلمن على ااشرائع » 
فلابد من الامتحا › وأما المؤمنات فهن فى دار الإسلام وعلءن الشرائع فلا حاجة إلى الامتحان . 

لإ الثانى ) ما الفائدة فى قوله تعالى ( بين أيديين وأرجلهن ) وما وجهه ؟ نقول : منقالالمرأة 
إذا التقطت ولدا؛ فإئما التقطت بندهاء ومشت إلى أخذه برجلها ‏ فإذا أضافتة إلىزواجهافقدأنت 


. قوله تعالى : با ها الذين امنوا لا تواوا .. سورة الممتحنة‎ ٠ 


عرد مادا جو مده و 2 م 
كمه لين اموا لاوما عضب لله علوم قد وان الاير 


رم صا ص رو2 + ووس 


كما بيس الْكفارمن اتب البو جيه 


تان تفتر رنه بسن يدم ور جلها ؛ وقبل : يفترينه عل اشن ' حيث بقان هذا ولدنا ولوس كذلك ؛ 
إذ الولد ولد الزنا» وقل : الولد إذا وضعته ته أمه سقط بين يد بيا وزجليما. E‏ 

لإ الثالث ) ما وجه النرتيب فى الاشياء امن كورة وتقديم البعض م عر 
تقول . : قدم الاقح على ما هر الادنى منه فى القبح NEE‏ 
المذكورة ما هؤ الاظهر فا بينم . 

. ثم قال تعالی ہو یا أيها الذين آمنوا لتلا قو غضب ات علب قد يسو من انر ة۴ 
يش الكفار من أصعاب القبور & . 

قال ابن عباس : بريد حاظب ابن أى بلئعمة يقول :لا تتولوا الود والمشركين ! وذلك ن 
جءاً من فقراء المسلدينكانو! بخبرون اليمو د أخبار المسلدين لحاجتهم [ليهم » فنهوا عن ذلك وينسوا 
من الآخرة » يعنى أن ہرد كذبت عدأ لا دهم يعرفوت أنه رسول اله ونیم أفمدوا 
آغرة مم بتلكذيبهم إياه .لهم سوا من الآ ر كس الكفار من أكوان القبوز» ‏ التقييد نذا 
القند ظاهر , لانم إذا ماتوا على كفره كان العلم خذلانهم وعدم حظبم فى الآخرة 8۴ ٠وهذا‏ 
هو قول الكلى وجاعة , يعنى الكفار الذين ماتوا يأسوا من الجنة ؛ ومن أن يكون لم فى الآخرة 
خير ».وقال الحسن : يعنى الأحياء من الكفار يسوا من الأاموات ء وقال:أبو مق + ينس يبود 5 
الذين عاندوا الننى ملي ما يئس الكفار الذين لا يؤمنون بالبعث من موتاهم ٠.‏ أ.: + 

. والجد لله رب العالمين وصلى الله على شيدنا مد وعلى آله و#خبه وسل . 


سورة الممتحنة 
مدن في قول الجميع"» وهي ثلاثٌ عشرة 
الممتجنة ‏ بكسر الحاء ‏ أي : المختيرة» أضيف الفعل إليها مجارّاء كما سُمّيت 
سورة «براءة» المبعثرة والفاضحة؛ لما كشفت من عيوب المنافقين. ومن قال في هذه 
السورة: الممتححنة ‏ بفتح الحاء ‏ فإِلّه أضافها إلى المرأة التي نزلت فيهاء وهي أمٌ 


ومع 


كوم بنت عُفبة بن أبي مُعَيْطء قال الله تعالى : «فَامْتَحِنُومَنَ الله أَعْلّمُ بِِيْمَانهنَّ»"الآية. 
O,‏ 


E 


وهي امرأة عبد الرحمن بن عَوْفء ولدت له إبراهيم بن عبد الرحمن 


قوله تعالى: اما أل ما لا تَنَحِدُوا عَدُوَى دو أزيك تلثرت رلوم امود 
وقد كرأ يتا جام ن الي بی اسر ويام أن ونا 
خر هدا في سييلي وَأَئِمَةَ مراف شرو لتم مودو وأا علد يما ابع 

عم رن قعل نکم قد َل سه اليل © » 

قوله تعالى: مايا لرن ءامنا لا تَنَحِدُوا عَدُوَى ومذ اولي عَدَّى انّخذ إلى 
مفعولين» وهما 'عَدُوَّكُمْ أوْلياء». وَالعَدُرٌ فَعُول من عَدَا» كعمو من عَمًا. ولكونه على 
نة المصدر أوقع على الجماعة إيقاعه على الواحد” “ .وفي هذه الآية سبع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : ##يكأيها ادن اما لا تَنَحِدُوا عَدُوَى وَعَدُوَ» روى الائمّة 
- واللفظ لمسلم ‏ عن عليّ ك قال: بَعَثَنَا رسول الله ل أنا والزِّبِيرَ والمِقٌُدادَ فقال: 


. ٥٠١/١ النكت والعيون‎ )١( 

(؟) تفسير أبي الليث ٠٠١/۳‏ . 

. ۱١۸ - ۱١۹۷ التعريف والإعلام ص‎ )( 
. ۸٩۹/٤ الكشاف‎ )٤( 


١ سورة الممتحنة: الآية‎ ۳۹٦ 


«ابُوا رَوْضَةَ اخ فإِنَّ بها طعِينة معها كتاب» فخذوه منها»» فانطلقنا تَعادّى بنا خَيْلنَاء 
فإذا نحن بالمرأة» فقلنا: أخرجي الكتاب. فقالت: ما معي كتاب. فقلنا: لَتُخْرِجنٌ 
الكتابٌ أو لَبُلْقِيَنّ الثياب. فأخرجته من عقاصها. فأتينا به رسول الله 4 فإذا فيه : 
من حاطب بن أبي بَلْتَعَة إلى ناس من المشركين من أهل مكّة يُخبرهم ببعض أمر 
رسول الله يِ. فقال رسول الله يَلهِ: «يا حاطب ما هذا»؟ قال: لا تعجل علي يا 
رسول الله. إِنّي كنت امرأ مُلْصَمًا في قريش - قال سفيان: كان حَلِيًا لهم» ولم يكن 
من أَنْفْسِها ‏ وكان ممّن كان معك من المهاجرين لهم قراباتٌ يَحْمُون بها أهليهمء 
فأحببتٌ إذ فاتني ذلك من النّسَب فيهم أن أنّخذ فيهم يدّا يحمون بها قرابتي» ولم أفعله 
كُفرًا ولا ارتدادًا عن ديني» ولا رضًا بالكفر بعد الإسلام. فقال النبئ ي: «صَدّق). 
فقال عمر: دَعْنِي يا رسول الله» أُضرِبُ عنقّ هذا المنافق. فقال: «إِنَّه قد شهد بدرّاء 
وما يدريك لعل الله الع على أهل بدرء فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» 
فأنزل الله عر وجل : «يا أيها الذين آمنوا لا تتّخذوا عَدُرّي وعَدوّكم أولياء»”". 

قيل: أسام المرأة سارة من موالي قريكن. وكان في الكتاب: اما بعد فإن 
رسول الله 4# قد توجّه إليكم بجيش كالليل يسير كالسّيْلء وأقسم بالله لو لم يسر 
إليكم إلا وحدّه لأظفره الله بكم» وأنجز له مَوْعَدَّه فيكم» فن الله وليه وناصره. ذكره 
بعض المفسرين”". 

وذكر القُشَيرِيُ والتّعْلبِيُ: أنَّ حاطب بن أبي بَلْتَعَةَ كان رجلا من أهل اليمن» 
وكان له جلف بمكّة في بني أسد بن عبد العُرّى رهط الزبير بن العَرَّام. وقيل: كان 
حليفاً للزبير بن العوام"» فقدمت من مكّة سارّة مولاة أبي عمرو بن صَيْفِيٌ بن 
للق البخاري )۳۰۰۷( ومسلم (5144)» وأبو داود .)۲٠٠١(‏ والترمذي (7”7:06)» والنسائي في الكبرى 

»)١١65١(‏ وأحمد 2.)5٠0(‏ والواحدي في أسباب النزول ص 448 - 454 . وروضة خاخ: موضع بين 

مكة والمدينة. والظعينة:. المرأة» وسميت بذلك؛ لأنها تظعن مع الزوج حيثما ظعن. النهاية (خوخ) 

١ و‎ 


(۲) التعريف والإعلام ص ۱۹۸ . 
() الاستيعاب (۲/ ۲۸١‏ بهامش الإصابة)» والإصابة ۱۹۲/۲ - ۱۹۳ . 


سورة الممتحنة: الآية ١‏ ۳4۹۷ 


هاشم بن عبد مناف إلى المدينة ورسول الله ي يتجهّز لفتح مكّة ‏ وقيل: كان هذا 
في زمن الحُدَيْبية - فقال لها رسول الله #: «أمهاجرة جئتٍ يا سارّة»؟ فقالت: لا. 
قال : «أمسلمة جئت»؟ قالت: لا. قال: «فما جاء بكِ»؟ قالت: كنتم الأهل والموالي 
والأصل والعشيرة» وقد ذهب الموالي - تعني فتلوا يوم بدر - وقد اخحتجتٌ حاجة 
شديدةً فقِمثُ عليكم؛ لتعطوني وتكسوني. فقال عليه الصلاة والسلام: «فأين أنتِ 
عن شباب أهل مكّة؛ وكانت مغتيةء قالت: ما ظلب مني شيء بعد وقعة بدر. فحت 
رسول الله و بني عبد المطلب وبني المطلب على إعطائهاء فكسَّؤها وأعطؤها 
وحمنُوهاء فخرجت إلى مكّةء وأتاها حاطب فقال: أعطيك عشرة دنانير وبُرْداً على 
أن تبلغي هذا الكتاب إلى أهل مكّة. وكتب في الكتاب: أنَّ رسول الله بل يريدكم» 
فخذوا جذركم. فخرجت سارة» ونزل جبريل فأخبرٌ النبن بذلك. فبعث عليًا 
والزبير وأبا مَرْنّد الغَنَوِيّ ‏ وفي رواية : عليًا والزبير واليمّداد. وفي رواية: أرسل عليًا 
وعمّار بن ياسِر. وفي رواية: عليًا وعمارًا وعمر والزبير وطلْحة والمقداد وأبا مَرْنْد 
وكانوا كلهم فرساناًء وقال لهم : «انطلقوا حتى تأتوا رَوْضَةٌ خاخ» فإنَّ بها ظعينةً 
ومعها كتاب من حاطب إلى المشركين» فخذوه منها وخلُوا سبيلهاء فإن لم تدفعه 
لكم» فاضربوا عنقها» فأدركوها في ذلك المكانء فقالوا لها : أين الكتاب؟ فحلفت 
ما معها كتاب» ففتَّسُوا أمتعتها فلم يجدوا معها كتاباً» فهمُوا بالرجوع» فقال علىٌ: 
راللهِ ما لتا ولا كَدَبَنا! وسل سيفه وقال: أخرجئ الكتاب وإلا والله لأجردلك 
ولأضربَنَّ عنقكِ. فلما رأت الجدَّء أخرجته من ذؤابتها ‏ وفي رواية: من حُجرّتها - 
فخلَّرًا سبيلهاء ورجعوا بالكتاب إلى رسول الله . فأرسل إلى حاطب فقال: «هل 
تعرف الكتاب»؟ قال: نعم. وذكر الحديث بنحو ما تقدّم!". وروي أن النب 5 أمّن 


et 


(۲) المغازي للواقدي ۲/ ۷۹۷ - 744 » والسيرة النبوية لابن هشام ۳۹۸/۲ - ۳۹۹ » وتفسير أبي الليث 
301-76٠ ۴‏ » والبغوي ۳۲۸/٤‏ - ۳۲۹ » والكشاف ۸۸/٤‏ . وقول المصئّف: وقيل: كان هذا في 
زمن الحديبية. أخرجه ابن المنذر عن قتادة» وابن مردويه عن أنس» كما في الدر المنثور 7١7/5‏ . 
والحديث سلف تخريجه قريباًء ورواية إرسال علي والزبير وأبي مرثد الغنوي عند البخاري (1109) 
ومسلم :)۲٤۹٤(‏ (. ..) وإرسال علي والزبير والمقداد عند البخاري (۳۰۰۷) ومسلم (05894. . 


۳۹۸ سورة الممتحنة: الآية ١‏ 


جميعٌ الناس يوم الفتح إلا أربعة» هي أحدى”“ 

الثانية : السورة أصلّ في اللي عن موالاة الكفّار. وقد مضى ذلك في غير موضع. 
من ذلك قوله تعالی : لا يشََهِذِ انمره لگن ولاه من دون EAL‏ [آل عمران:۲۸] 
ینا الدب َآمَنُوا لا تَنَّحِذُوأ بطَائةٌ ن دويكة» [آل عمران:18١]‏ «يايا ألْذِينَ امنا 
ِو اليبو ری اوي [المائدة:١0].‏ ومثله كثير. وذكر أن حاطبًا لما سمع: ١‏ 
أيها الذين آمنوا» عُشِيَ عليه من الفرح بخطاب الإيمان. 

الثالثة: قوله تعالى: #تلقوت إلهم بالودو يعني بالظاهر؛ لأنّ قلت خاطب كاك 
سليمًا؛ بدليل أن النبيّ #6 قال لهم : «أمَا صاحبكم فقد صَدَقّ؛ وهذا نص في سلامة 
فؤاده وخلوص اعتقاد.“ 

والباء في «بِالْمَوَدَةِ» زائدة“» كما تقول: قرأت السورة» وقرأت بالسورة» 
ورميت إليه ما في نفسي» وبما في نفسي. ويجوز أن تكون ثابتة على أنَّ مفعول 
«تلْقُونَ محذوف» معناه: تلقون إليهم أخبارٌ رسولٍ الله ا بسبب المودّة التي بينكم 
وبينهم. وكذلك اتُسِرُونَ إِلَيِْمْ بالْمَودّة» أي : بسبب المودّة. وقال الفرًاء : اتَلْقُونَ 
َه . بالْمَرَدٌ دة من صلة «أولياء»» ودخول الباء في المودّة وخروجها سواء. ويجوز أن 
سبلن ا ا هن سيره وب «أولياء» صفة له. ويجوز أن تكون 
استئنافًا. ومعنى «تُلقُونَ إِلَيهِمْ بِالْمَوَدّا : تخبرونهم بسرائر المسلمين» وتنصحون لهم› 


)١(‏ الكشاف 88/4 - ۸٩‏ » والخبر أخرجه الطبراني في الأوسط (1617)» والبيهقي في دلائل النيوة 
٦۱ - 0/0‏ عن أنس 4. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۱٦۸-۱٦۷/1‏ : رواه الطبراني في الأوسطء 
وفيه: الحكم بن عبد الملك» وهو ضعيف. اه. وأخرجه أيضاً أبو داود (751417)» والنسائي في 
المجتبى ٠١١ - ٠٠١/۷‏ عن سعد بن أبي وقاص © قال: لما كان يوم فتح مكة أمّن رسول الله يل 
الناس إلا أربعة نفر وامرأتين... الحديث. دون ذكر اسم المرأتين 

(۲) سلفت ۸۷/5 » ۲۷۲ و1/۸) . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۷١/٤‏ . 

() إعراب القرآن للنحاس 4٠١/4‏ . 

(©) الكشاف 886/4 . 

(7) في معاني القرآن له ۱٤۹ - ۱٤۷/۳‏ . 


سورة الممتحنة: الآية ١‏ ۹۹ 


وقاله الزجاج”". 

الرابعة: مَن كثر تطلعه على عورات المسلمين» وينبّه عليهم» ويعرّف عدرّهم 
بأخبارهم» لم يكن بذلك كافرًا إذا كان فعله لعَرَض دُنْيَوِيُ واعتقاده على ذلك سليم» 
كما فعل حاطب حين قصد بذلك اتخاذ اليّدِء ولم يَنْو الردّة عن الدّين”". 

الخامسة: إذا قلنا: لا يكون بذلك كافرّاء فهل يقتل بذلك حدّاء أم لا؟ اختلف 
الناس فيه» فقال مالك وابن القاسم وأشهب: يجتهد في ذلك الإمام. وقال 
عبد الملك: إذا كانت عادته تلك» فُتل؛ لأنّه جاسوس» وقد قال مالك بقتل 
الجاسوس - وهو صحيح ‏ لإضراره بالمسلمين» وسعيه بالفساد في الأرض. ولعل ابن 
الماجشُون”" إِنّما انّخذ التكرار في هذا؛ لأنَّ حاطبًا أخذ في أل فعله. والله أعلم. 

السادسة: فإن كان الجاسوس كافرّاء فقال الأوزاعئٌ: يكون نقضًا لعهده. وقال 
أَصْبَغْ : الجاسوس الحربيٌ يُقَتَلُء والجاسوس المسلم والذمئٌ يعاقبان إلا أن 
يظاهرا”؟' على الإسلام» فيقتلان. وقد روي عن عليٌ بن أبي طالب # أن النب يل 
أتى بَعِينِ للمشركين اسمه قُرّات بن حَيّانَء فأمر به أن يُقتلء فصاح: يا معشرٌ 
الأنصار› أَقْتَلَ وأنا أشهد أن لا إله إلا اللهنوان متديدا رشول الله فأمر به النبيثُ 8 
فخلّى سبيله. ثم قال: «إنَّ منكم من أَكِلّه إلى إيمانه منهم رات بن حَیّان»*. 


. ١65 في معاني القرآن له ه/‎ )١( 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 177١/4‏ » وما بعده منه أيضاً. 

(۳) في أحكام القرآن لابن العربي ۷۷۲/٤‏ : ابن الجارود. وأشير في هامشه إلى أنه ورد في إحدى 
النسخ: ابن الماجشون. 

() في أحكام القرآن لابن العربي 1777/4 : أن يتعاهدا. وأشير في هامشه إلى لفظة : يظاهرا. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 1777/4 ٠‏ والحديث أخرجه هكذا ابن عدي في الكامل ١77/4‏ . وفي 
إسناده: جُبّارة بن المُعْلْسء وهو ضعيف. التهذيب. وأخرجه أيضاً البزار ۲۷٤۸(‏ كشف الأستار) عن 
علي # بنحوه. قال الهيئمي في مجمع الزوائد ۳۸١/۹‏ : رواه البزارء وفيه: ضرار بن صرّد» وهو 
ضعيف. اه. وهو عند أبي داود (75707)» وأحمد (14475) عن فرات بن حيان بنحوه. وعن بعض 
أصحاب النبي 5 وهو عند أحمد (158097): قال الهيثمي في مجمع الزوائد 381-78٠ /٩‏ : رواه 
أحمدء ورجاله رجال الصحيح غير حارثة بن مضرب» وهو ثقة. 


0 سورة الممتحنة: الآية ١‏ 


Jo 


وقوله: «وَقَدْ كَمَرُواه حال» إمّا من «لا تَكَجْذُوا»» وإما من «تُلْقُونَ», أي: لا 
تتولوهم أو توادوهم» وهذه حالهم. وقرأ الْجَحْدَرِيُ: «لما جاءكم» أي: كفروا؛ 
لأجل ما جاءكم من الحق. 

السابعة: قوله تعالى: #عَرْجْنَ اسل استئناف كلام» كالتفسير لكفرهم 
وَعُتُوهُمء أو حال من «گمَرُوا“ .ريا أن ثرا لله ريك تعليلٌ ل اليخرجون' 
المعنى : يُخرجون الرسول» ويخرجونكم من مكّة؛ لأن تؤمنوا بالله» أي: لأجل 
إيمانكم بالله'"". قال ابن عباس: وكان حاطب ممن أخرج مع النبيّ يِل وقيل: في 
الكلام تقديم وتأخيرء والتقدير: لا تتّخذوا عدوي وعدوّكم أولياء إن كنتم خرجتم 
مجاهدين في سبيلي. وقيل: في الكلام حذف» والمعنى: إن كنتم خرجتم جهادًا في 
سبيلي» وابتغاء مرضاتي» فلا تلقوا إليهم بالمودّة. وقيل: (إِنْ كنتم خرجتم جهادًا في 
سبيلي وابتغاء مرضاتي» شرط» وجوابه مقدّم. والمعنى : إن كنتم خرجتم جهادًا في 
سبيلي فلا تتخذوا عدرّي وعدرّكم أولياء”"". ونصب «جِهّادًا» «ابْتِمَاءَ» لأنّه مفعول 
له“. وقوله: «تُسِرُون إِلَيْهُمْ بِالْمَودَةا بدل من «تلقون» ومبيّن عنه. والأفعال تبدل من 
الأفعال» كما قال تعالى: #ومن يفعل ذلك يلق أثاما . يشلعف له الْعدَابٌ» 
[الفرقان: 54]. وأنشد سيبويه : 
مَسَى تأيِمًا تَلْمِمبنا في ديارنا 2 تَحِدْ حَطباً جَزْلاً ونارًا تأ بجا“ 

وقيل : هو على تقدير: أنتم ترون إليهم بالمودّة. فيكون استئنامًا. وهذا کله 
معاتبةٌ لحاطب. وهو يدل على فضله وكرامته ونصيحته لرسول الله ي وصِدق إيمانه» 


)١(‏ الكشاف ۸۹/٤‏ » وما بعده منه أيضاً. 

. ۸٩۹/٤ الكشاف‎ )۲( 

(۳) معاني القرآن للزجاج ٠١١/١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 4 - ٤۲‏ » وما بعده منه أيضًا. 


. 486 /۲ سلف‎ )٥( 


سورة الممتحنة: الآيتان ٤١ ۲ ١‏ 


فان المعانة لا رن لا ن مت لحه كماقال: 
أعاتب ذاالمودّةمن صديتي إذامارابنيمنهاجتناب 
إذا ذهب اليتاب فليس وذ ويبقى الود مابقي العتاب" 
ومعنى ابِالْمَوَدَ أي : بالنصيحة في الكتاب إليهم”". والباء زائدة» كما ذكرناء 
أو ثابتة غير زائدة. 
قوله تعالى: #وَأنَأ أَعَلدُ يمآ 1 ميم أضمرتم ارما اعم أظهرتم. والباء في 
«بمّا» زائدة» يقال : علمت كذا وعلمت بكذا. وقيل: وأنا أعلم من كل أحد بما 
تخفون وما تعلنون» فحذف: من كل أحد. كما يقال: فلان أعلم وأفضل من غيره. 
وقال ابن عباس: وأنا أعلم بما أخفيتم في صدوركم» وما أظهرتم بألسنتكم من 
الإقرار والتوحيد .ومن يَنَمَلَهُ نكم أي: من يُسِرٌ إليهم ويكاتبهم منكم مد صَلْ 
سواء اليل أي : أخطأ قصد الطريق. 


قوله تعالى : إن بتقٹوگم يكوا نک ان وينشلرا الك آرم وام يلش 
وودوا لو تكو @ » 
قوله تعالى : #إإن بردم يلقوكم”*' ويصادفوكم» ومنه: المثاقفة» أي: طلب 
مصادفة العْرّة في المسايفة وشبهها”"". وقيل : «يََُْوكُمْ) يظفروا بكم ویتمگنوا کي 
ایکا لك اعدا ويسطوا ليخ أيهم وألستم السو أي : أيديهم بالضرب والقتل» 


. ۷۲۸/۲ القائل علي بن الجهمء والبيتان في بهجة المجالس‎ )١( 

(۲) تفسير أبي الليث7/ 70١‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 1١١/4‏ . 

)٤(‏ معاني القرآن للزجاج ١55/9‏ . ش 

(5) أساس البلاغة للزمخشري (ثقف).» وقال الجاحظ فى البيان والتبيين ٠٤١ /١‏ : فإن قالوا: رمى فأصاب 
العُرَّة» وأصاب عين القرطاس: قن الاق بحن 9 اب 

)١(‏ الكشاف ٩۰/٤‏ » وما بعده منه أيضاً. 


:0 سورة الممتحنة: الآيتان ۲ . ؟ 


وألسنتهم بالشتم .ووا لو كرود بمحمّد؛ فلا تناصحوهم؛ فإنَّهم لا 
يناصحونكم. 
فوله تعالی: لن تَنَمَيْ ایام و اند بی اة یتیل بتک رمه ينا 
تعْمَلُونَ ِب 9© 4 
قوله تعالى: لن تفع ارام لما اعتذر حاطب بأنَّ له أولادًا وأرحامًا فيما 
بينهم» بيّن الوب عر وجل أنَّ الأهل والأولاد لا ينفعون شيئًا يوم القيامة إن عُْصِيَ من 
أجل ذلك“ .يفيل 4‰ فيدخل المؤمنين الجئّة» ويدخل الكافرين النار”". 
وفي «يفصل» قراءات سبع : قرأ عاصم : «يَفصِل» بفتح الياء وكسر الصاد مخفمًا. 
وقرأ حمزة والكسائئ مشدَّدًا إلا أله على ما لم يُسَمَّ فاعله". وقرأ طلحة والنَّحَعِيُ : 
بالنون وكسر الصاد مشدّدة“. وروي عن علقمة كذلك بالنون مخمّفة. وقرأ قتادة وأبو 
حَيْوّة: «يَفْصِل) بضمٌ الياء وكسر الصاد مخمّفة» من أفصل. وقرأ الباقون: هيُفْصَل) 
بياء مضمومة وتخفيف الفاء وفتح الصادء على الفعل المجهول" ٠‏ واختاره أبو عبيد. 
محفت فلقوله: وهو حير اَلْمَصِلِينَ» [الأنعام:۷٥]‏ وقوله: ##إنَ يوم الْمَصْلٍ»ه 
[النبأ:17]. ومن شدّد؛ فلأنَ ذلك أبين في الفعل الكثير المكرّر المتردّد. ومن أتى به 
على ما يُسَعٌ فاعله؛ فلأنّ الفاعل معروف. ومن أتى به مُسَمَّى الفاعل» رد الضمير إلى 
الله تعالى”'". ومن قرأ بالنون؛ فعلى التعظيم .ونه يما قلود بصي ». 


. ٤١١/٤ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

0 المحرر الوجيز 787/6 . 

(۳) السبعة ص 1۳۳ » والتيسير ص 7١١‏ . 

(:) القراءات الشاذة ص ٠٠١١‏ .. 

. ۲٠٤/۸ والبحر المحيط‎ » ٩۰ /٤ الكشاف‎ )٥( 

(1) السبعة ص 577 ٠‏ والتيسير ص ۲٠١‏ . 

(۷) الحجة للفارسي 7خ - «YAT‏ والكشف لمكي ۳۱۸/۲ بنحوه. 


سورة الممتحنة: الآيتان ٤‏ . ۵ ¥ 


e ° ٠. 0‏ ر رر ی اس عل > لسلسم ۶ وإ دس هه 
قوله تعالى: #قَدْ كانت 1 ة حسكة فى إزهيم وألدين مع | أل إنا 
1-0 5 اي له 0-4 م عه سمس سمي ا ا ا سر 
برو منكم وهنا تَبَدُونَ من دون الله كرا يك ودا ينا وييتكم المداوة والإشمسآة 
چک لا وو مج و ص 5 0 0 رص اي عر کا ع ما 
أبذا حى تومنو بان ودم إلا قول لبهم ليه لَاسْتَمْفرَنَ لك وما ملك لك من أله 


ين می ربا عك يكنا وليك أَبنَا وليك امسر © ر لا عتا َة لَلَذِنَ 
أ رم رك 2 6 


وأ وأغفر لا ربا نك أنت 

قوله تعالى: َد کات لک أُسوَدٌ حَسَنَةٌ ف رهم لما نهى عن موالاة الكمّارء 
ذكر قصّة إبراهيم عليه السلام» وان من سيرته ارو من الكفّارء أي: فاقتدوا به 
وأَتَمُواء إلا في استغفاره لأبيه”'". وَالإِسْوَ ره والأَسْرَةٌ وَهُ: ما يُتَأَسَّى به» مثل القَدُوة 
والقّدُوة'"". ويقال: هو إسوتك. أي: مثلك» وأنت مثله. وقرأ عاصم : «أُسْوَة) بض 
الْمرة لغتان” , 

وليب مم يعني : أصحاب إبراهيم من المؤمنين. وقال ابن زيد: هم 
الأنبياء”“ لإ قال ا 0 "© ا برو مك ويا بدو من دون آلو أي 
الأصنام. وبْرآء: جمع بَرِيْء» مثل شريك وشركاء» وظريف وظرفاء. 

وقراءة العامة على وزن فُعَلاء. وقرأ عيسى بن عمر وابن أبي إسحاق : (يرّاء) 
بكسر الباء على وزن فعال» مثل قّصير وقصارء وطويل وطوال» وطريف وظراف. 


ويجوز ترك الهمزة حتى تقول : برا وتئوّن. وقرئ: «برَاء» على الوصف بالمصدر. 


. ۳۳۰/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

() تفسير أبي الليث ۳٠۲/۳‏ . 

(*) السبعة ص 1۳۳ » والتيسير ص ١,98‏ . 

. 155/8 معاني القرآن للزجاج‎ )٤( 

(0) أخرجه عنه الطبري 055/577 . 

(1) النكت والعيون ٥۱۸/١‏ . 

(۷) تفسير البغوي 770/5 . 

(4) القراءات الشاذة ص ١١0‏ » والمحتسب ۳٠۱۹/۲‏ . 
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وقرئ: «بُراء» على إبدال الضمٌ من الكسرء كرّخَال ورُباب'") 

والآية نص في الأمر بالاقتداء بإبراهيم عليه السلام في فعله. وذلك يصححح أنَّ 
شرع من :قينا شرع لا ا أخبز الله ورسوله1؟2, 

لکت پچ أي : بما آمنتم به من الأوثان. وقيل: أي: بأفعالكم» وكدذّبناها 
وأنكزنا أن تكونوا على حی " .«#ويدًا ینتا ويب الْمَدوَةٌ والبشة بدا أي : هذا دأبنا 
معكم مادتم على كفركم لحي 7 َد فحينئذٍ تنقلب المعاداةٌ موالاءً إل 
ول باهم ليه لَأسْتَمْفِرنَ لك فلا تتأسَّوًا به في الاستغفار فتستغفرون للمشركين ؛ فإنَّه 
كان عن مَوْعدَة من لهء قاله قنادة وشجاهد وغيزهما؟. وقيل: معتى الاستعناء أن 
إبراهيم هجر قومه وباعدهم إلا في الاستغفار لأبيه” » ثم بيّن عذره في سورة 
«التوبة» 00 

وفي هذا دلالة على تفضيل نبيّنا عليه الصلاة والسلام على سائر الأنبياء؛ لأا 
حين ارتا بالاقتداء به ارتا مرًا مطلقًا في قوله تعالى : وما ادك الول مدو وما 
تینک نه اهاي [الجفر :۷ا وحين أمِرنا بالاقتداء بإبراهيم عليه السلام استثني بعض 
أفعاله. وقيل : هو استثناء منقطع» أي: لكن قول إبراهيم لأبيه: لأستغفرن لك. إِنّما 
جرى؛ لأنّه ظنَّ أنه أسلم» فلما بان له أنه لم يُسلمء تبرّأ منه. وعلى هذا يجوز 


)١(‏ الكشاف 4١/5‏ ء والقراءة في القراءات الشاذة ص ١56‏ عن عيسى بن عمرء والرخال» جمع رخل: 
وهي الأنثى من أولاد الضأن. والرباب» جمع الربّى : وهي الشاة التي وضعت حديثاً. اللسان (رخل) 
و(ربب). 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ٠۷۷۳ /٤‏ . 

(۳) النكت والعيون 018/86 . 

(5) النكت والعيون 518/5 عن قتادة» وأخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير ۲/ ۲۸۷ » والطبري 054/717 › 
وقول مجاهد في تفسيره 577/1 » وأخرجه عنه الطبري 0A - o1 /Y‏ . 

(6) النكت والعيون 518/6 وعزاه للكلبي. 

(؟) عند الآية:(5١١)»‏ وسلفت ٠٠١/٠١‏ . 
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الاستغفار لمن يُظَنُ أنه أسلم» وأنتم لم تجدوا مثل هذا الظَنّء قَلِمَ توالوهم؟!. 
وما أَمَلِكُ لكَ مى َه ين َو هذا من قول إبراهيم عليه السلام لأبيه» أي: ما 
أدفع عنك من عذاب الله شيا إن أشركتٌ به .ييا عك توا هذا من دعاء إبراهيم 
عليه السلام وأصحابه. وقيل: علَّم المؤمنين أن يقولوا هذا أي: تبرَّؤوا من 
الكثّار وتوكلوا على اللهء وقولوا: «ربنا عليك توكلنا» أي : اعتمدنا ظوَإِليِكَ أا 
أي : رجعنا وك الْمَسِيرٌ» لك الرجوع في الآخرة ربا لا جملا َة دن كتررا» 
أي: لا تُظهر عدوّنا علينا؛ فيظئُوا أنهم على حقٌء فيفتتنوا بذلك”". وقيل: لا 
تسلّطهم علينا فيفتنونا ويعذّبونا(". «وآغييز لا ربا َك أت أل لفكي ». 
اتی 61 ی ا ا ای ار ن 
برل ن لله هرَ الب اید © عتى آل أن مل بتک و ادن اميم تم 


لوه ا I‏ 
€2 لاا ل سف 5 0 « .- ت . 

والأولياء“ .اسو حَسََةُ» أي: في التبرٌؤ من الكفّار. وقيل: كرّر؛ للتأكيد. وقيل : 
نزل الثانى بعد الأول بمدَّة» وما أكثر المكرّرات فى القرآن على هذا الوجه. 

ومن ينول أي : عن الإسلام وقبول هذه المواعظ هن أله هُوَ اليئ أي : لم 
يتعبّدهم لحاجته إليهم المي فى نفسه وصفاته. 

ولما نزلت» عادى المسلمون أقرباءهم من المشركين» فعلم الله شدَّة وَجْدِ 

. 5 4 سر 0[ هه 0 0 ع 

المسلمين في ذلك فنزلت: #عسى الله أن حمل ينك ي لذنَ عَادَيتُم ينهم موده وهذا 
)١(‏ معاني القرآن للفراء 0/۳ 1 
(۲) معاني القرآن للزجاج ٠ . ٠١۷/١‏ 
(۳) النكت والعيون ٩۱۸/٩‏ وعزاه لابن عباس» وأخرجه عنه الطبري ٥1۹/۲۲‏ . 


. ٥۷۰/۲۲ تفسير الطبري‎ )٤( 


۷ . ١ سورة الممتحنة: الآيتان‎ Î 


بأن يُسْلِم الكافر. وقد أسلم قوم منهم بعد فتح مكة» وخالطهم المسلمون”"'. كأبي 
سفيان بن حرب» والحارث بن هشام» وسهيل بن عمرو» وحكيم بن جزام. وقيل 
المودّة: تزويج النبي 4 أمّ حبيبة بنت أبي سفيان؛ فلانت عند ذلك عَريكة أبي سفيان» 
واسترخت شكيمته في العداوة”". 


قال ابن عباس : كانت المودّة بعد الفتح تزويج النبي يل أمٌ حبيبة بنت أبي سفيان» 
وكانت تحت عبد الله بن جَحخش» وكانت هي وزوجها من مهاجرة الحبشة. فأمًا 
زوجها فتنصّر وسألها أن تتابعه على دينه» فأبت وصبرت على دينهاء ومات زوجها 
على النصرانيّة. فبعث النبي يل إلى النجاشيئ فخطبهاء فقال النجاشي لأصحابه: من 
أؤلاكم بها؟ قالوا: خالد بن سعيد بن العاص. قال: فزو نها من نبيّكم. ففعل» 
وأمهرها النجاشيٌ من عنده أربع مئة دينار. وقيل: خطبها النبئٌ 4 إلى عثمان بن 
عَمّان» فلما زرّجه إيّاهاء بعث إلى النجاشي فيهاء فساق عنه المهرء وبعث بها إليه. 
فقال أبو سفيان وهو مشرك لما بلغه تزويج النبئ 46 ابنته : ذلك الحل لا يدع انمه“ . 


. 45١0 أسباب النزول للواحدي ص‎ )١( 

(؟) خبر إسلام أبي سفيان في السيرة النبوية لابن هشام 407/5 » وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة 
0 عن الزهري مرسلاً . وخبر إسلام الحارث بن هشام في السيرة النبوية 417/7 » وخبر إسلام 
سهيل بن عمرو في طبقات ابن سعد 104/7 » وأما خبر حكيم بن حزام فأخرجه البيهقي في دلائل 
النبوة 0/ 4٠‏ بإسناده عن موسى بن عقبة . 

(۳) الكشاف 9١/4‏ » والعريكة: الطبيعة. ولانت عريكته: إذا انكسرت نخوته. والشكيمة: الأنّفة 
والانتصار من الظلم. اللسان (عرك) و(شكم). 

(4) الكشاف 9١/8‏ » وقول ابن عباس: كانت المودّة بعد الفتح تزويج النبي يق أمّ حبيبة بنت أبي سفيان. 
أخرجه ابن سعد في الطبقات ۹4/۸ › وابن عدي في الكامل ۲۱۲۹/٦‏ » وفي إسناده: محمد بن 
السائب الكلبي» وعنده مناكير. وقال ابن حجر في الكافي الشاف ص ١18-1١17‏ بعد أن أورد الخبر 
بطوله : هكذا ذكره الثعلبي بغير سند» ومجموعه مفرّق في أحاديثه» وروی أبو داود »]۲۱٠۷[‏ والحاكم 
۴1 من رواية الزهري» عن عروة» عن آم حبيبة أنها كانت تحت عبد الله بن جحش» فمات بأرض 
الحبشة» فزوّجها النجاشيٌ النبيّ ل وأمهرها عنه أربعة آلاف» وبعث بها إلى رسول الله ل مع شرحبيل 
ابن حسنة. وروى الحاكم [4/ ]٠١‏ عن الزهري قال: تزوج رسول الله 86 آم حبيبة بنت أبي سفيانء 
وكانت قبله تحت عبد الله بن جحش الأسديء وكان قد هاجر بها من مكة إلى الحبشة» ثم افتّين 
وتنصر ومات نصرانيًا وأثبت الله الإسلام لأم حبيبة حتى رجعت إلى المدينة فخطبها رسول الله 4# 
فزوّجها إياه عثمان بن عفان. قال الزهري: وزعموا أن النبي &# كتب إلى النجاشي فزوّجها إياه» وساق = 
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اليقدع» بالدال غير المعجمة., يقال: هذا فحل لا يُقدّع أنفه» أي: لا يُصرّب أنفه. 
وذلك إذا كان كريمًا0". 


ع 


قوله تعالى: لا يتهلكاك آله عن الین لم میلو في الین وَل رجوگ من دنر 
أن رور قيطا إل إِنَّ اه يب الْمنْييِنَ © 4 

قوله تعالى: لا تھ آله عن لرن َم لرك في لين فيه ثلاث مسائل : 

ا ملاس اند ا ال يرك 
يقاتلوهم. قال ابن زيد: كان هذا في أوَّل الإسلام عند الموادعة ونَرْكِ الأمر بالقتال» 
ثم نسخ”". قال قتادة: نسختها: افوأ الْمرينَ حَيْثُ وَجَدتُوهر4”" [العوبة:0] 
وقيل: كان هذا الحكم لعلَةء وهو الصلح» فلما زال الصلح بفتح مكّة» نُسخ الحكم 
وبقي الرسم يُتْلَى. وقيل: هي مخصوصة في حلفاء النبيّ ل ومَنْ بينه وبينه عهد 
لم ينقضه» قاله الحسن. الكلبي: هم خُرّاعة وبنو الحارث بن عبد مناف. وقاله 


= عنه أربعين أوقية. وروى الواقدي في المغازي وأخرجه عنه ابن سعد في الطبقات 98/8 - 49 ومن 
طريقه الحاكم [4/ ۲۲] من رواية جعفر بن محمد» عن أبيه قال: بعث رسول الله ل عمرو بن أمية إلى 
النجاشي يخطب عليه أم حبيبة» وأصدقها من عنده أربع مئة دينار. قال الواقدي: حدثني عبد الله بن 
جعفر» عن عبد الواحد بن أبي عون قال: لما بلغ أبا سفيان بن حرب نكاح النبي # ابنته قال: ذاك 
الفحل لا يقدع أنفه. وقال أبو نعيم في الدلائل: بعث رسول الله # عمرو بن أمية الضمري إلى 
النجاشي» فروجه آم جبيبة بنت أبي سفيان» وأصدقها غنه اربع من دهنار» وبعث بها إليه» وقال: وكان 
ذلك في سنة ست من الهجرة بعد رجوعه من خيبر» ولا أعلم في ذلك خلافاً. انتهى كلام ابن حجر. 
ومسألة زواجه #5 من آم حبيبة ذكرها مفصّلة ابن عبد البر في (الاستيعاب ۳/٠١‏ بهامش الإصابة) 
والمقريزي في إمتاع الأسماع بما للنبي # من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع 7/1 وما بعدهاء 
فلتنظر لمن أراد التوسع فيها. 

)١(‏ تاج العروس والنهاية (قدع)» وكذا وردت في الاستيعاب (8/11 بهامش الإصابة)ء ويروى بالراء كما 
في المستدرك للحاكم ۲۲/٤‏ » وأسباب النزول للواحدي ص ٠» ٤٥١‏ والنهاية (قرع) أي: كف كريم 
لاير 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۷۳/٤‏ » وأخرجه عنه الطبري ٥۷۳/۲۲‏ . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في التفسير 5817/7 » والطبري 07/77 ٠‏ والنحاس في الناسخ والمنسوخ 1۷/۳ » 
وابن الجوزي في نواسخ القرآن ص ۲۳۹ . 
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أبو صالح» وقال: هم خزاعة. وقال مجاهد: هي مخصوصة في الذين آمنوا ولم 
يهاجروا”". وقيل: يعني به النساء والصبيان؛ لأنّهم ممن لا يقاتل» فأذن الله في 
برّهم. حكاه بعض المفسرين”". 

وقال أكثر أهل التأويل : هي محكمة. واحتجوا بأنَّ أسماء بنت أبي بكر سألت 
النبيّ : هل تَصل أمّها حين قدِمت عليها مشركة؟ قال: «نعم». خرّجه البخاري 
ومسلم“. وقيل: إن الآية فيها نزلت. روى عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه : 
أن اا بكر العديق طلى مرا فة في الجاهلية: وهن آم أسماءرتنت ابن بكر 
فقدمت عليهم في المدة التي كانت فيها المهادنة بين رسول الله ل وبين كمّار قريش» 
فأهدت إلى أسماء بنت أبي بكر الصديق قُرْطاً وأشياء» فكرهت أن تَقْبّنَ منها حتى 
أتت رسول الله 4 فذكرت ذلك لهء فأنزل الله تعالى : «لا يَنْهِاكُمُ الله عن الّذين لم 
يُقاتلوكم في الدَّيْن». ذكر هذا الخبر الماورديُ”*' وغيرهء وخرّجه أبو داود الظّيّالِسي 

C0 


فی ((امسنده) . 


الثانية: قوله تعالى: أن روه «أن» في موضع خفض على البدل من 


. ٦۷ - ٦1/۳ الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )١( 

(؟) تفسير مجاهد 578/7 »2 وأخرجه عنه الطبري ٥۷٥/۲۲‏ . 

(۳) النكت والعيون 015/0 . وممن قال بذلك الزجاج في معاني القرآن له ١04/0‏ . 

(4) تفسير الطبري ٥۷٤/۲۲١‏ ء والناسخ والمنسوخ للنحاس 1۸/۳ ؛ والحديث عند البخاري 2)557١(‏ 

| ومسلم (۱۰۰۳)» وسلف ۱٤/١‏ . 

)٥(‏ في النكت والعيون 57١/0‏ . ش 

() برقم (1779)» وأخرجه أيضاً أحمد (١111١)؛‏ وابن سعد في الطبقات ۸/ ۲٠۲‏ ., والطبري ٥۷۲/۲۲‏ › 
والنحاس في الناسخ والمنسوخ ۷۲/۳ - ۷۳ » والحاكم ٤۸١ - ٤۸٥/۲‏ » والواحدي في أسباب 
النزول ص ٤٥١‏ من طريق مصعب بن ثابت» عن عامر بن عبد الله بن الزبيرء به. قال الحاكم: هذا 
حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. قلنا: في إسناده مصعب بن ثابت» وهو ضعيف. 
وأصل الخبر عند البخاري (۹۷۸٥)ء‏ ومسلم )٠٠٠۳(‏ عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله 
عنهماء وهي التي سألت النبيّ 35. 
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دانَّذِينَ»"2» أي: لا ينهاكم الله عن أن تبروا الذين لم يقاتلوكم. وهم زاعة» 
صالحوا النبيّ ب على ألّا يقاتلوه ولا يُعينوا عليه أحدّاء فأمر برهم والوفاء لهم إلى 
أجلهم» حكاه الفرّاء ' .وقي 5 أي : تعطوهم قسطًا من أموالكم على وجه 
الصلة» وليس يريد به من العدل؛ فإنَّ العدل واجب فيمن قاتل وفيمن لم يقاتل» قاله 
اا 
الثالثة: قال القاضي أبو بكر في كتاب «الأحكام» له“ : استدلٌ به بعض من تُعقد 
عليه الخناصر على وجوب نفقة الابن المسلم على أبيه الكافر. وهذه وهلة”*' عظيمة» 
إذ الإذن في الشيء أو ترك النهي عنه لا يدل على وجوبه» وإنّما يعطيك الإباحة 
خاصّةً. وقد بِيّنًا أنَّ إسماعيل اق القاضي دخل عليه ذِمّىْء فأكرمه» فأخذ عليه 
الحاضرون في ذلك» فتلا هذه الآية عليهم. ظ 
قوله تعالى: ئا يتبلكم آله عن آل مكلخ في لين وڪم ين ديرم وظهروأ 
عل لاج أن ووم ومن يول وك هم امون 09 4 
قوله تعالى : إِنا دم آله عن لبن دلوك في اَن أي : جاهدوكم على الدين 
وجڪ ين يرك وهم عتاة أهل مكة .ظوَظهرُوا» أي : عاونوا على إخراجك“» 
رهم مرک آم ول ن تووم «أنْ) في موضع جر على البدل» على ما 
تقدّم في «أنْ تَبِرُوَهُمْ) .لوم بوم أي : ينّخذهم أولياء وأنصاراً وأحبابا اوليك هم 
لظو ». 


. 4١54/4 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

. ١6١ /۳ في معاني القرآن له‎ )١( 

(۳) في أحكام القرآن له ۱۷۷۳/٤‏ . 

(#) 4/كلالاا. 

(4) وهل في الشيء وعنه وَهِلاً: غلط فيه ونسيه. اللسان (وهل). 
(1). معاني القرآن للزجاج 10۸/٥‏ . 

(۷) تفسير البغوي ۳۳۲/٤‏ . 

(۸) معاني القرآن للزجاج ۱١۸/١‏ . 


1 سورة الممتحنة: الآية‎ 5٠١ 


0 کیا الین ءامنا دا جڪ المؤمكث هدجب انتوهق امه 
غلم يد 4 شق قا 5 يط 1 ا ل کرک ييل 
ق ا ا اترا وا جنا کہ أن نوی إذآ تايشوش ريه ظّ 0 
بوص الك وتكذا جا ام دزا ا مدا شا کیک کہ ا کک بتک وأ 
كيد ©4 

قوله تعالى : اا اْدِينَ اموا إدا كم الْمُؤْمِكتٌ مهدج ب اسوه فيه ست 
عشرة مسألة : 

الأولى: قوله تعالى : اا لين امنا إا بَهَكُمْ المُؤْمَتُ» لما أمر المسلمين 
مس ا TN‏ 
الإسلام» وكان التناكح من أؤكد أسباب الموالاة» فبيّن أحكام مهاجرة النساء. قال 
ابن عباس: جرى الصلح مع مشركي قريش عام الْحُدَيْبيّةه على أن من أتاه من 
أهل مكة» رده إليهم» فجاءت سبيعة بنت الحارث الأسلميّة بعد الفراغ من الكتاب» 
والنبىٌ ل بالحديبية بعدٌ» فأقبل زوجها وكان كافراً ‏ وهو صَيّفِنُ بن الراهب. وقيل : 
مسافر المخزومي ‏ فقال: يا محمد اردد علي امرأتي» فإِنّْك شرطتٌ ذلك! وهذه 
طينة الكتاب لم جف بعدٌء فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

وقيل: جاءت أمْ كلثوم بنتُ عقب بن أبي مُعَيْطء فجاء أهلها يسألون رسول الله ول 
أن يردها" . وقيل: هربت من زوجها عمرو بن العاص وتبعها"" أخواها فا 
والوليد» فردٌ رسول الله لإ أَحَويُها وحبسهاء فقالوا للنبيّ #: ردَّها علينا للشرط› 


017١/08 »ء وتفسير البغوي 777/5 عن ابن عباس» والنكت والعيون‎ 45١ أسياب النزول للواحدي ص‎ )١( 
وعزاه للكلبي» وورد في (م): سعيدة» بدل: سبيعة.‎ 

(۲) أخرجه البخاري (۲۷۱۱) و(۲۷۱۲) عن بعض أصحاب رسول الله يل. 

(۳) في (د) و(ظ) و(ز) و(م): ومعها. والمثبت من (ح)»: وهو الموافق لما ورد في السيرة النبوية لابن هشام 
۲ -777 » وطبقات ابن سعد 77١/48‏ . 


سورة الممتحنة: الآية :١١ ٠١‏ 


0. 


وعن عروة قال: : كان مما اشترط سّهيل بن جمرو جلى النبيّ # يوم الْحدَيية : أل 
يأتيك منًا أحد ‏ وإن كان على دينك ‏ إلا رددنّه إليناء حتى أنزل الله تعالى فى 
المؤمنات ما أنزل» يُومئ إلى أنَّ الشرط في ردٌّ النساء تسخ بذلك”". وقيل: إِنَّ التي 
جاءت أمَيْمة بنتٌ بشر» كانت عند ثابت بن الشَّمْراخْ» ففرّت منه وهو يومئذٍ كافرء 
فتزرّجها سَهْل بن حُنيف فولدت له عبد اللهء قاله يزيد بن أبي حبيب””". كذا قال 


فقال يِ: «كان الشرط في الرجال لا في النساء» فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


الماوردي: أميمة بنت بشر كانت عند ثابت بن الشّمْراخْ. وقال المهدويٌ: وروى ابن 
وهب عن خالد أنَّ هذه الآية نزلت في أُمَيْمّة بنت بشر من بني عمرو بن عوف. وهي 
امرأة حسّان بن الدّحدَّاح» وتزوّجها بعد هجرتها سهل بن حُنيف©). 0 نا 
سعيدة زوجة صَيْفِي بن الراهب مشرك من أهل مكة”". والأكثر من أهل العلم أنّها 
كلثوم بنت غقبة. 

الثانية : واختلف أهل العلم هل دخل النساء في عقد المهادنة لفظًا أو عمومًا؛ 
فقالت طائفة منهم: قد كان شرط رده في عقد المهادنة لظا صريحاًء فنسخ الله 
ردّهنَّ من العقد ومنعَ منهء وبَقَّاه ذ في الرجال على ما كان. وهذا يدل على أن للنبئ يل 
أن يجتهد رأيه في الأحكامء ر الله على عا رقا لت سا دن ان 
العلم: لم يشترط ردَّهِنَّ في العقد لفظاء وإنّما أطلق العقد في رد من أسلم. فكان 
ظاهر العموم اشتماله عليهنَ مع الرجال» فبيّن الله تعالى خروجهنٌ عن عمومه» وفرّق 
بينهنٌ وبين الرجال لأمرين: أحدهما: أنهنّ ذوات فروج يَحْرمْنَ عليهم. الثاني : أنهنّ 


)١(‏ تفسير أبي الليث ”/ 04 ٠‏ وأورده ابن حجر في فتح الباري 4١4/4‏ وعزاه لابن أبى حاتم عن مقاة 
ابن حيان. 


(۲) الناسخ والمنسوخ للنحاس ٠٠١۷/۳‏ » والحديث سلف تخريجه قريباً. 

۳( في النسخ: زيد بن حبيب» والمثبت من النكت والعيون ٠۲٠/١‏ والكلام منهء وورد فيه: ابن 
الدحداحة؛ بدل: ابن الشمراخ. وينظر لزاماً أسد الغابة ۷/ 76 » والإصابة ٠۳۳/۱۲‏ . 

.# عن يزيد بن أبي حبيب‎ )18870( ۳۳٤۹/۱۰ وأخرجه ابن آبي حاتم‎ )٤( 

(0) النکت والعيون 07١/5‏ » وأخرجه عنه ابن أبي حاتم في التفسير 760/1١‏ (144353). 
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أرق قلوبًا وأسرع تقلبًا منهم. فأما المقيمة منهّ على شركهاء فمردودة عليهم'". 

الثالثة: قوله تعالى: اجو قيل : إِنّه كان من أرادت منهنّ إضرارٌ زوجها 
فقالت: سأهاجر إلى محمد يي فلذلك أمر ل بامتحانهنّ. واختلف فيما كان 
يمتحنهنّ به على ثلاثة أقوال: 

الأوّل: قال ابن عباس : كانت الست أن تلف بالل انها ها رجت من 
بُعْض زوجهاء ولا رغبةً من أرض إلى أرض» ولا التماس دنياء ولا عشقًا لرجل 
منًا؛ بل حُبا لله ولرسوله”". فإذا حلفت بالله الذي لا إله إلا هو على ذلك» أعطى 
النبيُ يك زوججها مهرّها وما أنفق عليهاء ولم يردّها””» فذلك قوله تعالى: «فإن 
عَلِمْتموهنّ مؤمناتٍ فلا تَرِجِمُومُنٌ إلى الكقّار لا هنّ حل لهم ولا هم يَحِلُونَ لَهُنّ». 

الثاني : أن المحنة كانت أن تشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ محمَّدًا رسول اللهء قاله 
ابق غاس سا 

الغالث: بما بيّنه في السورة بعد من قوله تعالى: «يا أيّها النَّبِيُ إذا جاءك 
المؤمناث“ قالت عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله يل يمتحن إلا بالآية 
ال قال الله: «إذا جاءكَ المؤمناتٌ يُبِايعْئَكَ» رواه مَعْمَره عن الزُهْرِيَّء عن عائشة. 
خرّجه الترمذيٌ» وقال: هذا حديث حسن صحيح”". 

الرابعة: أكثر العلماء على أنَّ هذا ناسخ لما كان عليه الصلاة والسلام عاهد عليه 
قريشّاء مِن أنه يرد إليهم من جاءه منهم مسلمّاء فنْسِخ من ذلك النساء. وهذا مذهب 


)١(‏ النكت والعيون 071١/0‏ » وما بعده منه أيضًا. 

(۲) النكت والعيون ٥۲۲ - 57١/6‏ » وأخرجه عنه الطبري ٥۷٥/۲۲‏ . 
(۳) تفسير البغري 787/4 . 

(4) أخرجه الطبري ٥۷٦/۲۲‏ - /الاه . 

. 577/6 النكت والعيون‎ )٥( 


0) الترمذي (5: ”)2 وأخرجه أيضاً البخاري »)۷۲٠٤(‏ ومسلم »)١18575(‏ وأحمد(۳۰۰٥۲).‏ 
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من يرى نسح السنّة القن 


وقإل خفن العلطابة عله ر اق ارا والشاف بولا بجر اة اة الما 
العدرٌ على أن يرد إليهم من جاءه مسلمًا ؛ لأنَّ إقامة المسلم بأرض الشرك لا تجوز. 
وهذا مذهب الكوفيين”". وعقد الصلح على ذلك جائز عند مالك. 

وقد احتجٌ الكوفيون لما ذهبوا إليه من ذلك بحديث إسماعيل بن أبي خالد» عن 
قيس بن أبي حازم» عن خالد , بن الوليد» أن رسول الله ل بعثه إلى قوم من حَنْعّم» 
فاعتصموا بالسجود» فقتلهم» فَوّداهم رسول الله َل بنصف الدَيّة» وقال: «أنا بريء 
من كل مسلم أقام مع مشرك في دار الحرب لا تّراءَى ناراهما». قالوا: فهذا ناس لردٌ 
المسلمين إلى المشركين» إذ كان رسول الله ييه قد بَرئ ممّن أقام معهم في دار 
الحرب”". ومذهب مالك والشافعيٌ أنَّ هذا الحكم غيرٌ منسوخ. قال الشافعك : 


)١(‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس ۷٤/۳‏ وما بعده منه أيضًا. 

(۲) شرح معاني الآثار للطحاوي ۲٠۲ - ۲٣۱/۳‏ . 

() الناسخ والمنسوخ للنحاس۳/ ٠ 1١7‏ وما بعده منه أيضّاء والحديث أخرجه ابن أبي عاصم في الديات 
(51)» والطحاوي في شرح مشكل الآثار (۳۲۳۳)ء والطبراني في الكبير (8757) من طريق حفص 
ابن غياث» عن إسماعيل بن أبي خالدء به. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٠٠٠/١‏ : رواه الطبراني 
ورجاله ثقات. اه. قلنا: وهو عند أبي داود (77154): والترمذي )١1١5(‏ من طريق أبي معاوية» عن 
إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم» عن جرير بن عبد الله أن رسول الله ل بث سرية إلى 
خئعم... الحديث بنحوه. وقال أبو داود إثره: رواه هشيم ومعمر وخالد الواسطي وجماعة لم يذكروا 
جريراً. 
وأخرجه الترمذي (2)1505 وسعيد بن منصور ۲٤۹/۲‏ ء وابن أبي شيبة 4٠/١5‏ من طرق» عن 
إسماعيل بن أبي خالد؛ عن قيس بن أبي حازم مرسلاً. قال الترمذي: وهذا أصحٌ... وسمعت محمداً 
[يعني البخاري] يقول: الصحيح حديث قيس عن النبي كله مرسل.اه. 
وقوله يلو: لا:تراءى ناراهما. قال الطحاوي في شرح المشكل ۸/ ۲۷١ - ۲۷٠‏ : أي: هذه تدعو إلى 
اللهء وهذه تدعو إلى الشيطان. أو: لا يحل لمسلم أن يسكن بلاد المشركين» فيكون معهم بقذر ما یری 
كل واحد منهما نار صاحبه. 

(:) في الأم ٤‏ »ء والمصنف ثقله عنه بواسطة النحاس في الناسخ والمنسوخ ١١١/۳‏ . 
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ولتي الا خا د فة اور ان ا ان ا موا كلها في عفد 
مقر التقليقة هذا المعاء فيو ر 

الخامسة: قوله تعالى : أله أَعلَهُ بإيتبنَ» أي : هذا الامتحان لكم» والله أعلم 
بإيمانهنٌ”"؛ لأنه مُتَوَلي السرائر .إن ين مؤت أي : بما يظهر من الإيمان. 
وقي إن علستموهق مومنات قبل الامتحان کن عيسو إل الكثار لا مع يل رلا خم 
يد ل أي : لم يجِلّ اللهُ مؤمنةٌ لكافر» ولا نكاح مؤمن لمشركة". 

وهذا أدلٌ دليل على أنَّ الذي أوجب فرقة المسلمة من زوجها إسلامُها لا 
هجرتها. وقال أبو حنيفة: الذي فرق بينهما هو اختلاف الدارين. وإليه إشارة في 
مذهب مالك» بل عبارة. والصحيح الأرّل؛ لأنَّ الله تعالى قال: «لا هنَّ حل لهم ولا 
هم يحلونّ لهنَّ) فبيّن أنَّ العلّة عدم الجِلٌ بالإسلام» وليس باختلاف الدار””. والله 
أعلم. وقال أبو عمر : لا فرق بين الدارين لا في الكتاب ولا في السنة ولا في 
القياس» وإنَّما المراعاة في ذلك الدَّيْنانَء فباختلافهما يقع الحكم وباجتماعهماء لا 
الاو الات 

السادسة: قوله تعالى: ليا تا نأ أمر الله تعالى إذا أمسكت المرأة 
المسلمة أن ترد على زوجها ما أنفق» وذلك من الوفاء بالعهد؛ لأنّه لما مُنع من أهله 
بحرمة الإسلام» أمر بردٌ المال حتى لا يقع عليهم خسران من الوجهين: الزوجة 
ا 


السابعة: ولا عُرْمَ إلا إذا طالب الزوج الكافر» فإذا حضر وطالب منعناها 


. ۳۳۳/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) تفسير أبي الليث 7/ 304 . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٠۷۷١ /٤‏ . 
(5) في الاستذكار 777/15 . 


(5) أحكام القرآن لابن العربي 5/ ۱۷۷١‏ . 
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وغُرمنا. . فإذا كانت ماتت قبل حضور الزوج» لم نَغْرّم المهر؛ إذ لم يتحقق المنع. وإن 
كان المسمّى خمرًا أو خنزیرًاء لم نَغْرم شيئًا؛ لألّه لا قيمةً له. 
وللشافعيٌ في هذه الآية قولان: أحدهما: أن هذا منسوخ. قال الشافعئٌ: وإذا 
جاءتنا المرأة الحرّة من أهل الهُدنّةَ مسلمة مهاجرةً من دار الحرب إلى الإمام في دار 
السلام أو في دار الحرب؛ فمن طلبها من وَلِيّ - سِوّى زوجها ‏ مُنع منها بلا عَوَضِ. 
وإذا طلبها زوجها لنفسه أو غيره بوكالته» ففيه قولان: أحدهما: يُعظى العوض› 
والقول ما قال الله عنَّ وجل. وفيه قول آخر: ار الع E‏ 
زوجته مسلمة العوض. . فإن شرط الإمامٌ رد النساء» كان الشرط [منتقضاً. ومن قال 
هذا قال: إن شرط رسول الله ل لأهل الحديبية ‏ أن فيه أن يرد من جاء منهمء وكان 
النساء منهم ‏ كان شرطاً صحيحاًء فنسخه الله تعالى ورد العوض من سخ من سه 
منهم» فلما قضى الله تعالى ثم رسوله # ألا يرد النساء» كان شر من شَرَّط رة 
النساء منسوخاء وليس عليه عوض؛ لان الشرط المنسوخ باطل» ولا عوض للباطل ©. 
الثامنة: أمر الله تعالى برد مثل ما أنفقوا إلى الأزواج» الحا هذا 
الإمام» ينفذ مما بين يديه من بيت المال الذي لا ي يتعّن له مصرف”". وقال مقاتل: 
ب" یرای کی > فإن لم يتزوجها من المسلمين أحدء فليس 
لزوجها الكافر شي“ . وقال قتادة: الحكم في رد الصداق إِلّما هو في نساء أهل 
العهدء فأمّا من لا عهد بينه وبين المسلمين فلا يرد إليهم الصداق. والأمر كما قاله. 
التاسعة: قوله تعالى: « ووا جح عم أن كه يعني إذا أسلمنّ وانقضت 
عِدَّتَهنَّ ؛ ؛ لما ثبت من تحريم نكاح المشركة [والمعتدّة. فإن أسلمت قبل الدخول 


(1) الناسخ والمنسوخ للنحاس »١١١- ١١١/8‏ وما بين حاصرتين منه» ومن الأم للشافعي ٠٠١/٤‏ 
-/111. 


(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۷١ - 1۷۷٥ /٤‏ . 
(9) زاد المسير ۲٤۱/۸‏ . 
)€3 أحكام القرآن لابن العربي ا وما بين حاصرتين لم يرد في (د) و(ظ). 


1۰ سورة الممتحنة: الآية‎ ٦ 


ااه س 


ثبت النكاح] في الحال» ولها التروج. 

العاشرة: قوله تعالی : إا عَاَتتمُوهنَ لجُورَهُنَ» أباح كايا رط الان 
الإسلام فرق بينها وبين زوجها الكافر”") 

الحادية عشرة: قوله تعالى : «ولا یکا بعصم ]أ کرافر چ4 قزاءة العامة بالتخفيف؛ 

من الإمساك. وهو اختيار أبي عبيد؛ لقوله تعالى : نيش مرفي [البقرة: .]۲١١‏ 
وقرأ الحسن وأبو العالية ا وة رل كرا بشددة من العمشكهيفاك: 
ماف كف تما ع أ اميك بات ری : «وَلَا تَمسکوا» بنصب التاءء 
أي : لا تتمسكوا. 

والعِضَّمء جمع العِضْمة: وهو ما اعتصم به. والمراد بالعصمة هنا النكاح. يقول: 
من كانت له امرأة كافرة بمكّة فلا يعتدٌ بهاء فليست له امرأة» فقد انقطعت 
عصمتها”*»؛ لاختلاف الدارين. وعن النَّحَعِيَ : هي المسلمة تلحق بدار الحرب 
فتكف 27 

وكان الكمّار يتزدّجون المسلمات» والمسلمون يتزوّجون المشركات»: ثم نسخ ذلك 
في هذه الآية"2. فطلّق عمر بن الخطاب حينئذٍ امرأتين له بمكة مشركتين: قُرّيبة بنت أبي 
أميّةء فتزرّجها معاوية بن أبي سفيان» وهما على شِركهما بمكة. وام لخر سامير 
الخُرَاعِيّة أمّ عبد الله , بن المغيرة» فتزرّجها أبو بهم بن حذافة وهما على شر کا" 


)١(‏ المحرر الوجيز ۲۸٠/١‏ » ولم ترد المسألتان التاسعة والعاشرة في (ح). 

(۲) السبغة ص 54 » والتيسير ص ۲٠١‏ » والحجة للفارسي 585/16 . 

(۳) القراءات الشاذة ص ١505‏ عند أبي عمرو والحسن. 

. ۳۳۳/٤ تفسير البغوي‎ )٤( 

. ٩۳/٤ الكشاف‎ )0( 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ١۷۷١/٤‏ . 

(۷) تفسير البغوي 77/5 » والخبر في سيرة ابن هشام ۲ عن ابن إسحاق» عن الزهري» وأخرجه 
عنه الطبري ۲ + وأخرجه أيضاً البخاري ضمن حديث ضلح الحديبية (۲۷۳۱) و(۲۷۳۲) = 


سورة الممتحنة: الآية ٠١‏ ۱۷ 


5 3 0 ه_ ع 2 
فأبى. معاوية من ذلك”"2. وكانت عند ظلحة بن عبيد الله أَرْوَى بنت ربيعة بن الحارث 
العاص» وكانت ممّن فر إلى النبئ يه من نساء الكفّارء فحبسها وزرّجها خالدً“. 
وزدّج النبي ‏ زينبٌ ابنتّه - وكانت كافرةً ‏ من أبي العاص بن الربيع» ثم أسلمت 
وأسلم زوجها بعدها. ذكر عبد الرزاق» عن ابن جُريج» عن رجلء عن ابن شهاب» 
قال: أسلمت زينب بنت النبئ ى وهاجرت بعد النبىئ ل فى الهجرة الأولى» 
بعدها. وكذلك قال الشعبئ. قال الشَّعبِيُ : وكانت زينب بنت رسول الله يك امرأةً أبي 
العاص بِنٍ الربيع» فأسلمت ثم لحقت بالنبيّ 6 ثم أتى زوجها المدينةًء فأمّنته 
فأسلم» فردَّها عليه النبك يل" . 
قال محمد بن عمرو في حديثه : بعد ست سنين. وقال الحسن بن عليٌ : بعد سنتين. 
(9), ين ١ : e‏ 2 00 ا 
قال أبو عمر ": فإن صح هذاء فلا يخلو من وجهين: إِمّا أنّها لم تَجض حتى أسلم 
= بلفظ : فطلّق عمر يومئذ امرأتين» كانتا له في الشرك؛ فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان» 
والأخرى صفوان بن أمية. اه وقصة طلاق أمَّ كلثوم بنت عمرو أخرجها ابن بشكوال في غوامض 
الأسماء المبهمة ۷١۷/۲‏ من طريق الزهري» عن عروة. وورد في مصادر التخريج: أم عبيد الله بن 


عمرء بدل: أم عبد الله بن المغيرة. وورد أيضاً عند ابن هشام وغوامض الأسماء المبهمة : خذيفة» 
بدل: حذافة. 

. ٠۷۷١/٤ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

زفق تفسير البغوي 4/ ۳۴۳ . وأخرجه الطبري ۲۲/ 084 - 580 عن الزهري. 

)۳( قول الزهري عند عبد الرزاق في المصنف (132144). وقول الشعبي عند البغوي 4/ 78 » وأخرجه 
عنه عبد الرزاق 2)١57514٠(‏ ومن طريقه الطبراني في الكبير ۲۰۱/۲۰ (405). قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد ٠/١‏ : رواه الطبراني وفيه: جابر الجعفي» وهو ضعيف» وقد وثق. أه. 
وأخرجه من طريق أخرى سعيد بن منصور في السنن ۷۳/۲ . 

(4) سنن آبي داود »)۲۲٣۰(‏ وأخرجه أيضاً الترمذي »)١١47(‏ وابن ماجه (۲۰۰۹)» وأحمد (1481/5) من 
طريق داود بن حصين؛ عن عكرمة» به. قال الترمذي: هذا حديث ليس بإسناده بأس .. 

)2( في الاستذكار 757/١5‏ . 
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زوجهاء وإمّا أنَّ الأمر فيها منسوخ بقول الله عر وجل : وهن اح ين في دَلِكَ» 
[البقرة:18؟] يعني : في عِذَّتهِنٌَ. هداما للا عاك كيين العلماء أنه عن به الحدة. 
الفرائض. وقال قتادة: كان هذا قبل أن تنزل سورة «براءة» بقطع العهود بينهم وبين 
المشركين. والله أعلم. 

الثانية عشرة: قوله تعالى : بعصم لْكوَافٍ» المراد بالكوافر هنا : عبدة الأوثان» 
مَن لا يجوز ابتداءَ نكاحهاء فهي خاصّة بالكوافر من غير أهل الكتاب. وقيل: هي 
عامّة» نس منها نساء أهل الكتاب. ولو كان إلى ظاهر الآية» لم تحلّ كافرة بوجه. 
وعلى القول الأول إذا أسلم وَثَنِينٌ أو مجوسيٌ ولم نُسلم امرأته» فرق بينهما. وهذا 
قول بعض أهل العلم. ومنهم من قال: ينتظر بها تمام العدّة. فمن قال يفرّق بينهما في 
الوقت ولا ينتظر تمام العِدَّة إذا عرض عليها الإسلام ولم تُسلم» مالك بن أنس» وهو 
قول الحسن وطاوس ومجاهد وعطاء وعكرمة وقتادة والحكم» والحتجوا قول تعالن: 
«ولا تُمْسِكوا بوصم الكوافِر)"". 


ا 


5-5 
3 


وقال الزهري: ينتظر بها العِدَّة. وهو قول الشافعي وأحمد"". واحتجوا بأنْ أبا 
سفيان بن حرب أسلم قبل هند بنت حُتبة امرأتِه» وكان إسلامه بمرٌ الظَهْرانَء ثم رجع 
إلى مكّة وهندٌ بها كافرة مقيمة على كفرهاء فأخذت بلحيته وقالت: اقتلوا الشيخ 
الضّال ثم أسلمت بعده بأيام» فاستقرًا على نكاحهما؛ لأنَّ عدَّتها لم تكن انقضت. 
قالوا: ومثله حكيم بن حزام أسلم قبل امرأته» ثم أسلمت بعده» فكانا على 
نكاحهما. 


٠ ۲۹۸/۲ والمدونة‎ » ٠٤٥ /” »ء وقول مالك في الموطأ‎ 1١4 - ١١١/۳ الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )١( 
والمسألة ذكرها أيضاً ابن المنذر في الإشراف‎ . ٠٠١ - ٠١5/8 وقول الحسن أخرجه ابن أبي شيبة‎ 
وعزاها للمذكورين أعلاه.‎ ۰ /٤ 

(۲) الناسخ والمنسوخ للنحاس ٠٠١ - ٠٠٤/۳‏ »> وقول الشافعي في الأم ٠ ٤‏ وقول أحمد في 
المغنى ..۸/١١‏ 

(") الاستذكار 874/1 - 7760 » وما بعده منه أيضاًء وينظر الأم 0/4 وه/١5»ء‏ ومرٌ الظهران: = 
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قال الشافعيٌ: ولا حبّة لمن احتج بقوله تعالى: «ولا تُمْسِكوا بوصم الكوافر؛ 
لآ ن اء السلمين يعبات علن لار كنا ان لسلس لاجر ارا 
والوثنيات.ولا المجوسيّات بقول الله ع وجل : «لا هي حل لهم ولا هم يَحِلُونَ لهنٌ؛ 
ثم بيّنت السنّة أن مراد الله من قوله هذا أنه لا َل بعضهم لبعض إلا أن يُسلم الباقي 
منهما في العِدَّة. 

وأما الكوفيون ‏ وهم سفيان وأبو حنيفة وأصحابه - نهم قالوا في الكافرين 
الذمبين : إذا المت المراف عرض على الزوج الإسلام» فإن أسلمء وإلا فْرّق 
بينهما. قالوا: ولو كانا حربيين فهي امرأته حتى تحيضٌ ثلاث حِيّض"''". إذا كانا 
جميعاً في دار الحرب» أو في دار الإسلام. وإن كان أحدهما في دار الإسلام والآخر 
في دار الحرب» انقطعت العصمة بينهماء فراعوا الدارء وليس بشيء. وقد تقدّم. 

الثالثة عشرة: هذا الاختلاف إِنَّما هو في المدخول بهاء فإن كانت غيرٌ مدخول 
بهاء فلا نعلم اختلافًا في انقطاع العصمة بينهما؛ إذ لا عِدَّةَ عليها. كذا يقول مالك في 
اا و مسلم: انقطعت العصمة بينهما. وحبّته: «ولا تمسكوا بعصم 
الكوافر وهو قول الحسن البصري والحسن بن صالح بن حَيّ. ومذهب الشافعي 
وأحمد أنه ينتظر بها تمام العدَّة(". 

الرابعة عشرة: فإن كان الزوجان نصرانيين» فأسلمت الزوجة» ففيها أيضًا 
اختلاف» ومذهب مالك وأحمد والشافعيٌ الوقوف إلى تمام العدَّة. وهو قول 
مجاهد”". وكذا الوَنَنِي تُسلم زوجته. أله إن أسلم في عدَّتها فهو أحنٌ بهاء كما كان 

= قرية قرب مكة. معجم البلدان 51/4 . وخبر إسلام هند بنت عتبة أخرجه ابن سعد في الطبقات 


4 إبإسناده عن عبد الله ب بن الزبير» وعلق طرفاً منه البخاري (۳۸۲۵) عن عائشة رضي الله عنها. 
(۱) الاستذکار 31/315" , 


(۲) الناسخ والمنسوخ للنحاس ۳/ ١٠١ - ٠٠١‏ » وسلف ذكر الأقوال قريباً. 


(۳) الناسخ والمنسوخ للنحاس 1١7/8‏ » وقول مالك في المدونة ۲۹۸/۲ » وقول أحمد في المغني 
٠» ٠‏ وقول الشافعي في الأم 0/ ٤١‏ » وقول مجاهد أخرجه عنه ابن أبي شيبة ٩۳/١‏ . 


40 سورة الممتحنة: الآيتان ١١ . ٠١‏ 


صَفُوان بن أمَيّة وعكرمة ب بن أبي جهل أحنّ بزوجتَيْهما لما أسلما في عدَّتيهما على 
حديث ابن شهاب. ذكره مالك في «الموطأ»'» قال ابن شهاب: كان بين إسلام 
صفوانَ وبين إسلام زوجيّه نحرٌ من شهر. قال ابن شهاب: ولم يبلغنا أنَّ امرأةً 
هاجرت إلى رسول الله و وزوجها كافر مقيم بدار الحرب» إلا فرّقت هجرتها بينها 
وبين زوجهاء إلا أن يمَدَم زوجها مهاجرًا قبل أن تنة تنقضى عدَّتها. ومن العلماء من قال : 
E ۰‏ هلقي املح حلي ول A‏ ففرّق عمر 
بينهما 4 وهو قول طاوس. وجماعة غيره منهم عطاء والحسن وعكرمة قالوا: لا 
سبيل عليها إلا بخطبة". 

الخامسة عشرة: قوله تعالى : رتاو مآ َم ولسوا ت امأ قال المفسرون: 
كان من ذهب من المسلمات مرتدّات إلى الكمّار من أهل العهد يقال للكمّار: هاثوا 
رعا وقال للستتلمين :]ذا جاء اذ من الكامرات فة مهاج روا إلى الكفار 
مهرّها. وكان ذلك نَضَفًا وعدلًا بين الحالتين. وكان هذا حكم الله مخصوصاً بذلك 
الزمان في تلك النازلة خاصّة بإجماع الأمةء قاله ابن العريع”". 

السادسة عشرة: قوله تعالى: ركم حم ن أي: ما ذكر في هذه الآية .يکم 
تک ا 

قوله 0 00 ميم کک لک لكر معام فاا ايت هبت 


ثلاث مسائل : 
)١(‏ 0/۲ . 


(۲) الناسخ والمنسوخ للنحاس ٠ ١١7/7‏ وقول يزيد ذكره عنه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 9/ ۲۸۲ » 
وأخرجه عنه ابن أبي شيبة ٩۱/٩‏ بلفظ : أن رجلاً من بني ثعلب يقال له: عباد بن النعمان فكان تحته 
امرأة من بني تميم» فأسلمت» فدعاه عمر فقال: إما أن تسلمء وإما أن أنزعها منك. فأبى أن يسلمء 
فنزعها منه عمر. وقول طاوس وعطاء والحسن أخرجه عنهم ابن أبي شيبة 1١/6‏ » وذكره عنهم ابن 
المنذر في الإشراف ۲٠۹/٤‏ . 

(۳) في أحكام القرآن له ۱۷۷۳/٤‏ . 


سورة الممتحنة: الآية ١١‏ 


YY 


الأولى: قوله تعالى: إن ن َوه يِن أريك في الخبر: أنَّ المسلمين قالوا: 
رضينا بما حكم الله» وكتبوا إلى المشركين» فامتنعواء فنزلت: «وإن فَانَكُم شي من 
أزواجكم إلى الكمّار فعاَبتُم فاثوا الَذِينَ ذهبث أزواجُهم مثل ما أنفقوا». وروى 
الزهري» عن عُروة» عن عائشة ئشة رضي الله عنها قالت: حكم الله عزَّ وجل بينكم فقال 
جل ثناؤه: : #واشألُوا ما أنفقتم ولْيْألوا ما أنفقوا؛ فكتب إليهم المسلمون : قد حكم 
الله عر وجل بيننا بأنّه إن جاءتكم امرأة متا أن توجّهوا إلينا بصداقهاء وإن جاءتنا 
امرأة منكم وجّهنا إليكم بصداقها. . فكتبوا إليهم : أما نحن فلا نعلم لكم عندنا شيئاً» 
فان كان لنا عندكم شيء فوجُهوا به فأنزل الله عر وجل : : وٳڻ اکم شيءٌ من 
أزواجكم إلى الكمّار فعاقبتُم فآنُوا الذين ذهبتٌ أزواجهم مثل ما أنفقوا»". 

سن لسو لله يَحكُم بَينكُم) أي: بين 
المسلمين والكمّار من أهل العهد من أهل مكّة؛ يرد بعضهم إلى بعض. د 
م كز الا م ل ان 
أن يُعطوا الذين ذهبت أزواجهم مثلّ ما أنفقوا من الْفيء والغِّيمة. وقالا: هي فيمن 
بیننا وبينه عهدء e‏ وقالا: ومعنى «فعاقبتم» فاقتصصتم. فاا 
ألذِيت ذهبت أزجهم ينل ا | مثو يعني الصدقات. . فهي عامّة في جميع الكمّار. وقال 
قتادة أيضًا: وإن فاتكم شيء من أزوجكم إلى الكمّار الذين بينكم وبينهم عهدء فآتوا 
الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. ثم نسخ هذا في سورة «براءة“. وقال الزهريٌ : 
انقطع هذا عام الفتح. وقال سفيان الثوري: لا يعمل به اليوم”. وقال قوم: هو ثابت 


ليت 


)١(‏ الكشاف ٩٤ /٤‏ بنحوه. 

(9) الناسخ والمنسوخ للنحاس ٠۱۹/۳‏ . 

إفرف تفسير البغوي 4/ ۳۳۴ . وأخرجه عنه الطبري 0817/97 . 

(4) الناسخ والمنسوخ للنحاس ۱۱۹/۳ - ٠٠١١‏ »> وقول مجاهد في تفسيره 579/7 » وأخرجه عنه الطبري 
11 — 0۸4 . وقول قتادة أخرجه عنه الطبري ۲ دون ذكر النسخ. 

. ۱۱۹/۳ الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )٩( 


۲ سورة الممتحنة: الآية ١١‏ 


الحكم الآن أيضاً. حكاه القشيري. 

الثانية : قوله تعالى: اقح قراءة العامة: : «فَعَائَبْثُمُ»» وقرأ عَلُقمة والنّحَْعِيُ 
وحميد والأعرج: «فعمَّبتم) مشدّدة. وقرأ مجاهد: «فأعقبتم»» وقال: صنعتم كما 
صنعوا بكم. وقرأ الزهرئ: «فَعَفَْتُم) خفيفة بغير ألف. وقرأ مسروق وشّقيق بن سلمة: 
اافعقبتم» بكسر القاف خفيفة» وقال: غنمتم. وكلها لغات بمعئى واحد. يقال: 
عاقب وعقن وعذن» واطقث وتنب اعقب وتعافني» إذا غ وال الى" : 
«فعاقبتم»: فغزوتم» معاقبين دواع عزو و فال :انق بر آي فعا قبع المرئدة 
بالقل: فلروجها مهرهاهن غنائم المسلمين ٠"‏ 

الغالغة : قوله تعالى: فاا لوت ذهبت أزوجُهُم مَثْلَ ثل با اننأ قال ابن عباس : 
يقول: إن لحقت امرأة مؤمنة بكمّار أهل مكّة» وليس بينكم وبينهم عهد» ولها زوج 
مسلم وِبَلَكم» فغنمتم» فأعطوا هذا الزوجٌ المسلمٌ مهرّه من الغنيمة قبل أن تمس . 
وقال الزهريٌ: يُعْطَى من مال الفيء. وعنه: يُعْطلى من صداق من لق بنا" . 
وقيل: أي : إن امتنعوا من أن يَعْرَمُوا مهرّ هذه المرأة التي ذهبت إليهم» فانبذوا العهدّ 
إليهم حتى إذا ظفرتم» فخذوا ذلك منهم. قال الأعمش: هي منسوخة. وقال عطاء: 
بل حكمها ثابت. وقد تقدّم جميع هذا. 


ال : والآية نزلت في أمٌ الحكم بنت أب بي سفيان» ارتدَّت وتركت زوجها 


(۱) القراءات الشاذة ص ١55‏ » والمحتسب ۳۱۹/۲ - ۳۲١‏ » وإعراب القرآن للنحاس 417/4 . 
(۲) تفسير البغوي 774/4 . 

() في غریب القرآن له ص ٤٥۲‏ . 

. ٥۲۳/١ النكت والعيون‎ )٤( 

(0) أخرجه عنه الطبري ۲۲/ 0٩۱‏ بنحوه. 

)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 1۷۷۸/٤‏ » وأخرجه عنه الطبري ۲۲/ ۹۳ بنحوه. 


(۷) الكشاف ۹٤/٤‏ » وأورده النحاس فى إعراب القرآن 4١77/4‏ بنحوه. 


Ra ١١ ١١ سورة الممتحنة: الآيتان‎ 


عياض بن عَنْم القرشيّ» ولم ترتدٌ امرأة من قريش غيرهاء ثم عادت إلى الإسلاء. 

وحكى الثعلبيُ عن ابن عباس: هِنَّ ست نسوة رجعن عن الإسلام ولجقن 
بالمشركين من نساء المؤمنين المهاجرين: أمٌ الحكم بنت أبي سفيان كانت تحت 
عياض بن أبي شدّاد الفهري. وفاطمة بنت أبي أمية بن المغيرة أخت أمّ سلمة» وكانت 
تحت عمر بن الخطاب» فلما هاجر عمر أَبَثْ وارتدّت. وبَرْرّع بنت عقبة» كانت تحت 
شَمّاس بن عثمان. وعبدة بنت عبد العُرَّىء كانت تحت هشام بن العاص. وأم كلثوم 
بنت جَرُوَل كانت تحت عمر بن الخطاب. وشهبة بنت غَيْلان. فأعطاهم النبئُ ل مهورٌ 
نسائهم من الغنيمة” '" .تقو أله احذروا أن تتعدّوًا ما أمرتم به. 
as‏ ويا اين لدا جاك النؤْمكتُ بيك ع أن لا مرق بال 
سیا ولا سرف ولا من ولا يقلن وَلْرَهْنَّ ولا ينين بهن يفاريته بن 
دون أنهو و بويك في مروف ملِسْهُنَ وَسْتَفْفرَ هى لَه إن له عَنُودُ 
نحم © »4 

فيه ثماني مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: يابا 3 إِذَا جاك الْمُوْمَِتٌ ایك لما فتح رسول الله 4 
مكة جاء نساء أهل مكّة يبايعنه» فأمر أن يأخذ عليه ألا بُشْرِكن” '“. وفي اصحيح 
مسلم» عن عائشة زوج النبيّ 4 قالت: كان المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله يل 
يمْتَحَنَّ بقولٍ الله تعالى : «يا أيّها النبئُ إذا جاءَكٌ المؤمناث يُبَايعْئَكَ ِعْنَكَ على ألا يُشْرِكُنَ 
بالله شيا ولا يَسْرِفُنَ ولا يَرْنِيْنَ؛ إلى آخر الآية. قالت عائشة: فمن أقرّ بهذا من 


)00( أورده ابن الجوزي في زاد المسير ۲٤۳/۸‏ - 7144 » ولم يعزه. 

() تفسير البغوي 774/4 والكشاف 44/4 , ولم يرد فيهما فيهما ذكر: شهبة بنت غيلان» بل ورد فيهما: 
بدلاً عنها: هند بنت أبي جهل وكانت تحت هشام بن العاص. وورد أيضاً أن عبدة بنت عبد العزى كانت 
تحت عمرو بن عبد ود لا تحت هشام بن العاص. 


(9).المخرر الوجيز 7857/6 . 


١١ سورة الممتحنة: الآية‎ <٤ 


المؤمنات» فقد أقرّ بالمحنة» وكان رسول الله #5 إذا أقررن بذلك من قولهنّ» قال 
لهن رسول الله : «انطلمّنَ فقد بايَعتُكنَّ» ولا والله ما مَسَّت يد رسول الله # يد 
امرأة قطّء غير أنه بايعهنَّ بالكلام. قالت عائشة: واللو» ما أخذ رسول الله يخ على 
النساء قط إلا بما أمره الله عب وجل» وما مسب كف رسولٍ الله 4 كف امرأةٍ قط 
وكان يقول لهنّ إذا أخذ عليهنّ : «قد بايَعبْكُنَ كلامًا». 

وروي أنه عليه الصلاة والسلام بايع النساء وبين يديه وأيديهنَ ثوب» وكان 
يشترط عليه" . وقيل: لما فرغ من بيعة الرجال» جلس على الصّمًا ومعه عمر أسفل 
حك تعمل رط على اء ال وعد اه 0 ورزر اله كلت ارا 
وقفت ل ال الصّمًا فبايعتهرّ. ابن العربيٌ : وذلك ضعيف» وإنَّما ينبغي التعويل على 
ما في الصحيح. 

وقالت أمُ عَطيّة : لما قم رسول الله ل المدينة جَمَّعَ نساء الأنصار في بيت» ثم 
أرسل إلينا عمر بن الخطاب» فقام على الباب فسلَّم فردَدْنَ عليه السلام» فقال: أنا 
رسولٌ رسولٍ الله 4 إليكنٌ» ألا تشركن بالله شيئاً. فقلنَّ: نعم. فمدٌ يده من خارج 
البيت ومددنا أيدينا من داخل البيت» ثم قال: اللّهُمّ اشهد”*. 


1( مسلم (1854)؛ وهو عند البخاري .(oYAA)‏ 

(7) معاني القرآن للزجاج ٠١١/١‏ بنحوهء والخبر أخرجه الطبراني في الكبير ۲٠٠/۲١‏ (2)454 وفي 
الأوسط )۲۸۷١(‏ عن معقل بن يسار #. قال الهيئمي في مجمع الزوائد ۳۹/١‏ : :رواه الظبراني في 
الكبير والأوسط› وفيه: عتاب بن حرب» وهو ضعيف. اه وأورده الماوردي في النكت والعيون 
٥‏ وعزاه للشعبي» وأخرجه عنه أبو داود في المراسيل (۳۷۳).. 

(۳) معاني القرآن للزجاج 171/5 بنحوه» والنكت والعيون /١‏ 074 وعزاه لمقاتل» وأخرجه ابن أبي حاتم 

في التفسير 7800/٠١‏ (۱۸۸۷۰). 

)5( أحكام ا لابن العربي 1 ف بعده منه» وذكر الماوردي في النكت و ه/ 5 أنه مر 
و ار ا OA‏ والنسائي ذ فى المجتبى 06 2 58 ON‏ د 
(۲۷۰۰7). قال الترمذي : 1 البديف ج م لاه ال ایت مد بن لکد 

(5) أخرجه بهذا اللفظ أحمد (۲۰۷۹۷)ء وأبو يعلى (777)» وابن حبان في صحيحه »)7١41(‏ والطبراني = 


سورة الممتحنة: الآية ٠١‏ 


0 
وروی عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه: أنَّ النبئّ ل كان إذا بايع النساء دَعَا 
بقدح من ماء» فغمس يده فيه» ثم أمر النساء فغمسنّ أيديهنٌ فيه0©. 
الثانية: رُوي أن النبيّ تل لما قال: «على ألا يُشْرِكْنَ بالله شيئًا» قالت هند بنت 
عنبة وهي منتقِبة ؛ خوفاً من النبيّ يخ أن يعرفها لِمَا صنعته بِحَمْرّة يوم أحد: والله إِنّكْ 
لتأخذ علينا أمرًا ما رأيتك أخذته على الرجال ‏ وكان بايع الرجال يومئذٍ على الإسلام 
والجهاد فقط ‏ فقال النبيُ ##: «ولا يَسرقن». فقالت هند: إِنَّ أبا سفيان رجل شَحِيح» 
وإني أصيب من ماله قُوَنًا. فقال أبو سفيان: هو لكِ حلال. فضحك النبنٌ يك وعَرفّهاء 
وقال: «أنت هند»؟ فقالت: عفا الله عمًّا سلف. ثم قال: «ولا يزنينَ». فقالت هند: 
أَوَتَرْني الحرّة! ثم قال: «ولا يقتلنَ أولادهنَّ». أي : لا يَئِدْنَ المؤؤةاقه ولا يسقطن 
الأجنّة. فقالت هند: رَبّيناهم صِغارَاء وقتلتهم كبارًا يوم بدر» فأنتم وهم أبصر. وروى 
مقاتل أنّها قالت: ربّيناهم صغارّاء وقتلتموهم كبارّاء وأنتم وهم أعلم. فضحك عمر 
ابن الخطاب حتى استلقى ”". وكان حنظلة بن أبي سفيان ‏ وهو بِكُرُها ‏ فُيَل يوم 
بد 


بل 


ثم قال: «ولا ياين هسان يَمْتَرِيْنَه بِينَ أيديهنٌ وأرجلهنّ ولا يَعْصِيْئَكَ في 


= في الكبير .)۸٥( ٤٥/۲١‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أبو داود [۱۱۳۹] باختصار كثير» 
ورواه أحمد وأبو يعلى والطبراني» ورجاله ثقات. اه. ۰ 

)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات ١١/8‏ من طريق محمد بن عمر الواقدي» وهو ضعيف. وأخرجه أيضاً 
الطبراني في الكبير )۳۷١( ٤۹/١۷‏ عن عروة بن مسعود الثقفي #. قال الهيئمي في مجمع الزوائد 
۳۹/٦‏ : رواه الطبراني» وفيه: عبد الله بن عكيم» أبو بكر الداهري» وهو ضعيف. 

(۲) النكت والعيون 554/8 - ٠٠١‏ » والبغوي ۲۲١-٤‏ » وأخرجه الطبري ٥۹1/۲۲‏ عن ابن 
عباس ڪه دون ذكر قول مقاتل» وأخرجه عنه ابن أبي حاتم في التفسير 78١/٠١‏ (۱۸۸۷۲). وأورد 
الخبر ابن كثير في التفسير 98/4 - 44 من طريق الطبري وقال: وهذا أثر غريب وفي بعضه نكارة» 
والله أعلم. اه. وخبر نفقة هند مع زوجها أبي سفيان عند البخاري (2)5511 ومسلم )۱۷۱٤(‏ عن 
عائشة رضي الله عنها. 0 

(۳) تفسير البغوي 700/4 » والخبر في السيرة النبوية لابن هشام 7١8/١‏ والذي قتله.هو: زيد بن حارثة 
مولى رسول الله كل ویقال : اشترك فيه حمزة وعلي وزيد. 


623 سورة الممتحنة: الآية ٠١‏ 


ا ا ج جج 


معروفي». قيل : معنى ايَيْنَأَيِْيهنَ» ألسنتهنٌ بالنّميمة. ومعنى بين «أَرْجْلِهِنَ فروجهنٌ. 
وقيل: ما كان بين أيديهنّ : من قُبْلة؛ أو جَسَّة. وبين أرجلهنّ : الجماع. وقيل : 
المعنى لا يُلْحِقن برجالهنّ ولدّا من غيرهم. وهذا قول الجمهور”. زكانت المرأة 
تلتقط ولدًا مَدُلْحقه بزوجها وتقول: هذا ولدي منكٌ. فكان هذا من البهتان والافتراء. 
وقيل: ما بين يديها ورجليها كناية عن الول لأنَّ بطنها الذي تحمل فيه الولد بين 
يديه وفرجها الذئ تلد نه بين رجليها”؟ . وهذا عامٌ في الإتيان بولد وإلحاقه 
بالزوج» وإن سبق النهي عن الزّنى. دوزو آذ عند لها بيعت ذلك 'قالت: والله إِنَّ 
البهتان لأمر قبيح ؛ ما تأمرٌ إلا بالأرشد ومكارم الأخلاق”"!. 


24 28 


ثم قال: ولا يسك فى مغرو قال قتادة: لا يَنْحْنَ. ولا تخلو امرأة منهنّ 


إلا بذي مَخرم. وقال سعيد سعيد بن المسيّب ومحمد بن السائب وزيد بن أسلم : :مو آل 


تكيش وحياءولة ققق قفن جیا ولا يَدعُونَ ونلا ولا شرن شعرّاء ولا يحذئن 
الرجال إلا ذا مَحْرَم” “. وروت أمٌّ عطيّة عن النبيّ # أنَّ ذلك في التؤح” اغى فقول 
ابن عباس . وروی شَّهْر بن حَوْشَبٍ عن أمّ سلمة عن النبيّ #6: «وَلَا يَعْصِيَنكَ 
في مَغُروفي» فقال: اهو التو" . وقال مصعب بن نوح : أدركتٌ عجورًا ممن بايع 
النبى يل فحدّئتني عنه عليه الصلاة والسلام في قوله: «وَلَا يَعْصِيئَكَ في مَغْروفي 
فقال: «النو ح۲ 


. ٥۲٥١/١ النکت والعيون‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ٠۷۸١ /٤‏ . 

(۳) تفسير البغوي ۳۳١ /٤‏ » والمحرر الوجيز ۲۸۷/٥‏ . 

(5) تفسير البغوي 778/5 عن ابن المسيب ومحمد بن السائب» وزاد المسير ۸/ ۲٤۷‏ عن زيد بن أسلم. 

(5) أخرجه البخاري (١١۱۳)ء‏ ومسلم (983)), وأحمد (۲۰۷۹۱). 

(1) زاد المسير 741/8 » وأخرجه البخاري )٤۸۹۳(‏ عن ابن عباس في قوله تعالى : وا يِعْصِسِئَكَ في 

مروف قال : إنما هو شرط شرطه الله للنساء. 

(۷) النكت والعيون ٠٠٠/١‏ والحديث أخرجه الترمذي (۳۳۰۷)» وابن ماجه »)۱٥۷۹(‏ وأحمد 
(771770). قال الترمذي: هذا حديث حسن. 

(۸) أخرجه ابن سعد في الطبقات ۸/۸ + وأحمد »)١1651(‏ والطبري ٥۹۸/۲۲‏ - ۹۹ › وفي إسناده : 
مصعب بن نوح» وهو مجهول. تعجيل المنفعة ۲٠١ - ۲٦٤/۲‏ , 


سورة الممتحنة: الآية ٠ ٠١‏ ۷ 


وفي اصحيح مسلم» عن أمّ عطية لما نزلت هذه الآية : يُبَايمْتَكَ على ألا يُشْرِكُنَ 
بالله شيئًا» إلى قوله: «ولا يَعْصِينك في معروفي» قال: «كان منه النياحة» قالت: 
فقلت : يا رسول الله إلا آل فلان؛ فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية» فلا بُذّ لي من 
أن أسعدهم . فقال رسول الله : «إِلّا آل فلان»'. وعنها قالت: أخذ علينا رسول 
الله ل مع البيعة ألا تُوح» فما وَفَتْ منّا امرأةٌ إلا خمسٌ: أمٌ سُليمء وأمٌ العلاء» 
وا أن سيره ارا هفات ]انه أل م و ا 

ول إن المدروت»هاتهنا"الطاعة الدروارسولةة قال ييرة بو هران فال 
بكر بن عبد الله المَرَنِيُ : لا يعصِينك في كل أمر فيه رشدهنٌ. الكلبُ: هو عام في كل 
خرو آمر اللةعر وجل ورشوله به!؟؟.فروق أن عدا قال دولك ما جلما في 
مجاسا هذا وفی اشنا ان تعصيك فی ع 

الثالثة: ذَّكَرَ الله عر وجل ورسولّه عليه الصلاة والسلام في صفة البيعة خصالًا 
شَنََىء صُرّح فيهّ بأركان النهي في الدين» ولم يذكر أركان الأمر. وهي سنّة أيضًا : 
الشهادة» والصلاةء والزكاة» والصيام. والحج. والاغتسال من الجنابة. وذلك لأن 
النهي دائم في كل الأزمان» وكلّ الأحوالء فكان التنبيه على اشتراط الدائم آكد. 
وقيل: إن هذه المناهي كان في النساء كثير من يرتكبها ولا يحجزهنّ عنها شرف 
النسب» فَحُصّت بالذكر لهذا. ونحوٌ منه قوله عليه الصلاة والسلام لود عبد القيس: 
«وأنهاكم عن الذباء والحَنْتَم والتّقير والمُرّفْت). فنبّههم على ترك المعصية في شرب 
الخمر دون سائر المعاصى ؛ لأنّها كانت شهوتهم وعادتهم» وإذا ترك المرء شهوته من 


(۱) مسلم (945): (*)» وهو عند أحمد .)5١1/945(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (۱۳۰۹)» ومسلم (975), وأحمد (317706). 
(۳) النكت والعيون ٥۲٥/٥‏ . 

. ٥۲٠٦/١ النكت والعيون‎ )٤( 


)٥(‏ الوسيط 5/ ٠٠١‏ . والبغوي ۳۳١ /٤‏ » والكشاف ٩١ /٤‏ » ضمن خبر طويل» وسلف قريبًا. 


١١ سورة الممتحنة: الآية‎ EYA 


المعاصي» هان عليه ترك سائرها مما لا شهوةً له فيه . 

الرابعة: لما قال النبئٌ ل في البيعة: «ولا يَسرقن» قالت هند: يا رسول اللهء إِنَّ 
ل 
بالمعروف» فَحْشِيتٌ هند أن تقتصر على ما يعطيهاء > فتضيع » > أو تأخذ أكثرٌَ من ذلك» 
فتكون سارقة ناكثة للبيعة المذكورة. فقال لها النبئٌ 4: «لا» أي : لا حرج عليكِ فيما 
أخذت بالمعروف. يعني: من غير استطالة إلى أكثر من الحاجة. قال ابن العربه“ 
وهذا إِنّما هو فيما لا يَحْزُنه عنها في حجاب» ولا يَضبظ عليه بِقّفْلء فإنّه إذا هتكته 
الزوجة وأخذت منه؛ كانت سارقة تعصي به وتُقظع يدها. 

الخامسة: قال عُبادة بن الصّامت: أخذ علينا رسول الله ل كما أخذ على 
النساء : «ألّا تشركوا بالله شيئاء م ل ا ولا 
يَعْض يَعْضَهُ بعضكم بعضًاء ولا تَعْصُوا في معروف آمركم به" '. معنى ١يَعْضَّهظ‏ : يسشحر. 


م 


ا السّحر. ولهذا قال ابن بحر وغيره في قوله تعالى: «ولا يأتين ببهتان» إِنّه 
السحر”*. وقال الصخًاك: هذا نهي عن البهتان» أي: لا يَعْضَهْنَ رجلا ولا امرأة. 
«بِبَهْتَانِ» أي : بسحر. والله أعلم .فة بين دين وََيَجْلهِنَ» والنجمهور على أنّ 
معتى هتاه بولد يفترينه بين أيديهنٌ ما دنه لقيكا.«وَأَرْجُلِهِنَ» ما ولدته من زنّى. 


وقد تقدم.. 


)00( أحكام القرآن لابن العربي 4/ ۱۷۸۲ - ۱۷۸۳ . والحديث أخرجه البخاري (۱۳۹۸)ء ومسلم »)١9(‏ 
والدّبّاه: القَرْع. والحنتم : جرار مدهونة خضر كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة. والمزئّت: الإناه 
الذي طلي بالرّفْت. وهذه كلها أوعية ينتبذون فيها فتسرع الاي ار النهاية (دبب) و(حنتم) 
و(زفت). 

)١(‏ في أحكام القرآن له /٤‏ ۱۷۸۳ » وما قبله منه أيضًا. والحديث سلف قريبًا. 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ الشافعي في السنن المأثورة 778/7 ١‏ وهو عند مسلم :)۱۷٠۹(‏ (١٤)ء‏ وأحمد 
(TV1)‏ 


(4) النكت والعيون 6/6؟67. 


سورة الممتحنة: الآية 1 ٠‏ ۹ 


السادسة: قوله تعالى : «إولا ميك في مروف في البخاري عن ابن عباس 
في قوله تعالى : «ولا يعصينك في معروف» قال: إِنَّما هو شرط شرطه الله للنساء. 
واختلف في معناه على ما ذكرنا. والصحيح أله عام في جميع ما يأمر به النبئ 46 
وينهى عنه؛ فيدخل فيه النَّوْح وتخريق الثياب» وجََرُ الشعرء والحُلُوة بغير مَحْرّم إلى 
غير ذلك. وهذه كلها كبائر ومن أفعال الجاهلية. 

وفي «صحيح مسلم» عن أبي مالك الأشعري أنَّ النبئ يق قال: «أربع في أمّتي من 
أمر الجاهلية» فذكر منها النياحة”". وروى يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله يَلهِ: «هذه النوائح يُجعلنَ يوم القيامة صمَّين» e‏ 
اليمين» وصمًا عن اليسار» ينبحن كما تنبح الكلاب في يوم كان مقداره خمسين ألف 
سنة» ثم يُوْمَر بهن إلى النار». وعنه قال: قال رسول الله : «لا تصلّي الملائكة على 
نائحة ولا مُرِنّة). وروي عن عمر بن الخطاب # أنه سمع نائحة فأتاها فضربها 
بالدرّة حتى وقع جمارها عن رأسها. فقيل: يا أمير المؤمنين» المرأةً المرأةً! قد وقع 
خمارها. فقال: إِنّها لا حُرْمَة لها. أسند جميعّه الثعلبيئُ رحمه الله0". 


أما تخصيص قوله: «في مَغْروفي» مع قوّة قوله: «وَلَا يَعْصِيئَكَ؛ ففيه قولان: 


.)٤۸۹۳( برقم‎ )۱( 

(۲) مسلم (٤۹۳)ء‏ وسلف ص۲۲۸ من هذا الجزء. 

۳( والحديث الأول أخرجه الطبراني في الأوسط (5770) من طريق سليمان بن داود اليمامي» عن يحيى 
ابن أبي كثير» به» إلا أنه لم يرد فيه قوله : في يوم كان مقداره خمسين ألف سنةء ثم يؤمر بهن إلى 
النار. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ١14/٠‏ : رواه الطبراني في الأوسطء وفيه: سليمان بن داود 
اليمامي» وهو ضعيف. اه. 
والحديث الثاني أخرجه الطيالسي (۷١٤۲)ء‏ ومن طريقه أحمد (١٤۸۷)ء‏ وأبو يعلى (119). قال 
الهيثئمي في مجمع الزوائد ٠١/۳‏ : رواه أحمد وأبو يعلى» وفيه: أبو مُرّاية [وتصحّفت في مطبوع 

. المجمع إلى: مرانة. قال ابن حجر في تبصير المنتبه ١111/4‏ : مُرَاية» بالضم والتخفيف» وبعد 
الألف ياء تحتانية. أبو مراية العجلي اسمه: عبد الله بن عمرو. اه وذكره ابن حبان في إلثقات 
0/ ١"]ء‏ ولم أجد من وثقه ولا جرحه» وبقية رجاله ثقات. اه. 
وخبر عمر بن الخطاب ذكره الذهبي في الكبائر في الكبيرة التاسعة والأربعين. 


١١ سورة الممتحنة: الآية‎ a0 


افيه ا ت الت عل الاک كما فال فال ول يت اک َي 
[الأنبياء:١١١]‏ لأنّه لو قال: احكم» لكفى. الثاني : إّما شرط المعروف في بَيْعة 
النبئّ ل؛ حتى يكون تنبيهاً على أنَّ غيره أولى بذلك» وألزم له» وأنفى للإشكال. 

السابعة: روى البخاريٌ عن عبادة بن الصامت قال: كنا عند النبئ يل فقال: 
«أتبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئًا. ولا تزنواء ولا تسرقوا» قرأ آي النساء. وأكثر 
لفظ سفيان: قرأ في الآية: «فمن وَنَى منكمء فأجره على الله» ومن أصاب من ذلك 
شيئًا فعوقب» فهو كمّارة له» ومن أصابّ من ذلك شيئًا فستره الله فهو إلى الله إن 
اه ديه وان شا عت ا 

وفي الصحيحين عن ابن عباس قال: شهدت الصلاةً يوم الفطر مع رسول الله # 
وأبي بكر وعمر وعثمان» فكلّهم يصليها قبل الخطبة» ثم يخطبء فنزل نب الله 4 


2 


ل لله مهم حتى أتى النساء مع بلال 
فقال: واا أن ا + د الْنْؤْمتُ بيتك عل أ لا ترش باو سينا ولا برف ولا 
رن وكا يشان أو اک 5 بيد اکن جار :3 ذا ألو حتى فرغ من الآبة 
كلّهاء ثم قال حين فرغ: «أنتنَّ على ذلك»؟ فقالت امرأة واحدة لم يُجِنّْهِ غيرها: نعم» 
يا رسول الله. لا يَدْرِي الحسن من هي. قال: «قْتَصَدَّفْنَ» وبسط بلال ثوبّه» فجعلن 
يُلقِيْنَ الفَتَخّ والخواتيم في ثوب بلال. فظ ل 

امه لل القن ES‏ امار عار 
هذاء والأمر بذلك ندب لا إلزام. ؤقال بعض أهل النظر: إذا احتيج إلى المحنة من 


أجل تباعد الدارء كان على إمام المسلمين إقامة المحنة. 
)۱( البخاري (€ (6A4‏ وهو عند مسلم (۱۷۰۹): ((. 


(۲) برقم »)٤۸٩۹٥(‏ وهو عند مسلم (٤۸۸)ء‏ وأحمد .)۳١۹۳(‏ قال عبد الرزاق إثر رواية البخاري (۹۷۸): 
افخ : الخواتيم العظام كانت في الجاهلية. 


سورة ١‏ لممتحنة: الآية ۳ ۳١‏ 


قوله تعالى: اا اَن ءامنا لا ولوا وما عضب آله له قد يشا من 
اة کا 526 بيس الْكثَارٌ من أب القبور © 

قوله تعالى : أا لرن اموا لا ولوا رما عضب أنه َيه يعني : اليهود”". 
رلك أن ناما متو ر ال ا a RS‏ 
ويواصلونهم» فيصيبون بذلك من ثمارهم فنهُوا عن ذلك .قد يسوا ِن الأخرة4 
يعني: اليهودء قاله ابن زيد”". وقيل: هم المنافقون. وقال الحسن: هم اليهود 
والنصارى. قال ابن مسعود: معناه أنهم تركوا العمل للآخرة» وآثروا الدنيا. وقيل: 
المغدى سرامن قرات الآشرة قال مجاهد". وفعى وكا يسن الخاد اي 
الأحياء من الكمّار .هومن أب الور أن يرجعوا إليهم» قاله الحسن وقتادة“. قال 
ابن عرفة: وهم الذين قالوا: هرما يبلك إل ألدَهْرّ [الجائية:14]. وقال مجاهد: 
المعنى : كما يئس الكمّار الذين في القبور أن يرجعوا إلى الدنيا. 

وقيل: إِنَّ الله تعالى ختم السورة بما بدأها من ترك موالاة الكمّارء وهي خطاب 
لحاطب بن أبي بَلْتَعَة وغيره. قال ابن عباس : «يا أيُّها الذين آمنوا لا تَتَولّواه أي: لا 
توالوهم ولا تناصحوهم» رجع تعالى بظؤله وَضّله على حاطب بن أبي بَلتَّة..يريد أنَّ 
كقّار قريش قد يئسوا من حير الآخرة؛ كما ينس الكقّار المقبورون من حظ يكنون لهم 
في الآخرة من رحمة الله تعالى. وقال القاسم بن أبي بَزَّة في قوله تعالى: «قد يَئِسُوا 
من الآخرة كما يَئِسَ الكمّارُ من أصحاب القبور» قال: من مات من الكمّارء يئس من 


الخير. والله أعلم. 


)١(‏ النكت والعيون ٥۲٠/١‏ وعزاه لمقاتل. 

(۲) تفسير أبي الليث 307/7 . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 4١9/4‏ . 

/ . 1٤/۲۲ وأخرجه عنه الطبري‎ » 57١ النكت والعيون 077/0 + وقول مجاهد في تفسيره ؟/‎ )٤( 
. ۲۸۹/۲ وأخرجه عنهما الطبري 707/77 - 707 » وقول قتادة أخرجه أيضاً عبد الرزاق في التفسير‎ )5( 
١ . ٠٩٤/۲۲ (؟). أخرجه عنه الطبري‎ 


١رلللل‏ لل لل ل الجحزء الثامن ‏ سورة الممتحنة : الآيات ( ١‏ "۳ ) 


وهی مذنية 1 
E‏ 


ءي 


} يا ايها الّذين آمنوا لا تشخذوا عدوي وعدو 3 | أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا 
بما جاءكم من الْحق يخرجون الرسول وإِيّاكم أن تؤمنوا باللّه ربكم إن كنتم خرجتم جهادا 
في 3 وابتغاء مرضاتي تښرو ن إليهم بالمودة وأنا أعلّم ب بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله 


مسمس سه # oro‏ عله o‏ 


فقد ضل سواء السَبيل 0© إن يتقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم 


<O تب‎ O0 


رن بالسوء وردنا لو تكفرون © لن تنفعكم أرحامكم ولا أولاد كم يوم القيامة 


قصل بتكم الله بمَا عون بصي 9 4 . 

كان سبب نزول صدر هذه السورة ‏ الكريمة قصة حاطب بن أبى بلتعة » وذلك أن حاطباً هذا 
ا a‏ 0 
قريش أنفسهم » بل كان حليفآ " لعثمان . فلما عزم رسول الله ميه على فتح مكة لما نقض أهلها 
العهد» فأمر النبى ية المسلمين بالتجهيز لغزوهم » وقال : « اللهم » عم عليهم خبرنا »؛ . فعمد 
حاطب هذا فكتب كتاباً » وبعثه مع امرأة من قريش إلى أهل مكة » يعلمهم با عزم عليه رسول الله 
كله [من غزوهم] ‏ » ليتخذ بذلك عندهم يدا » فأطلع الله رسوله على ذلك 2*7 » استجابة 
لدعائه. فبعث فى أثر المرأة فأخذ الكتاب منها » وهذا بين فى الحديث المتفق على صحته . قال الإمام 
أحمد : 


حدثنا سفيان » عن عمرو » أخبرنى حن بن محمد بن على ١‏ أخبرنى عبّيد الله 29 بن أبى 
رافع ‏ وقال مرة : إن عبيد الله بن أبى رافع أخبره : أنه سمع علياً » رضى الله عنه » يقول : 
بعثنى رسول الله يكل أنا والزبير والمقداد » فقال : « انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ » فإن بها ظعينة 
معها كتاب » فخذوه منها » . فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة › فإذا نحن بالظعينة » قلنا : 
أخرجى الكتاب . قالت : ما معى كتاب . قلنا : لتخرنجن الكتاب أو لثلقين الثياب . قال : فأخرجت 
الكتاب من عقاصها ٠‏ فأخذنا الكتاب فأتينا به رسول الله يله » فإذا فيه : من حاطب بن أبى بلتعة 


. » أ . (۲) فى م : « وآموال‎ ٠ فى ه : « الآية » » والمثبت من م‎ )١( 
. فى أ : « ضيفاً » . (5) زيادة من م‎ )۳( 
٠ فى م : « عبد الله‎ )١( . » فى م : « فأصلح الله على ذلك رسوله‎ )5( 


الجزء الثامن - سورة الممتحنة : الآياات _١(‏ ۳( اس A۲‏ 


إلى ناس من المشركين بمكة » يخبرهم ببعض أمر رسول الله َي . فقال رسول الله َيل : « يا 
حاطب » ما هذا ؟ » . قال : لا تعجل على » إنى كنت امرأ ملصقاً فى قريش » ولم أكن من 
أنفسهم » وكان من كان معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون أهليهم بمكة » فأحببت إذ فاتنى ذلك 
من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يداً يحمون بها قرابتى » وما فعلت ذلك كفراً ولا ارتداداً عن دينى ولا 
رضى بالكفر بعد الإسلام . فقال رسول الله ميا : « إنه صدقكم » . فقال عمر : دعنى أضرب عنق 
هذا المنافق . فقال : « إنه قد شهد بدراً » وما يدريك لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال : اعملوا ما 
شئتم فقد غفرت لكم » . 


وفكذا احرتعه :الجماعة إلا ابن فاجة من غير وجه عن ضفياة بن عة ج 00 


. وزاد 
البخارى فى كتاب « المغازى » : فأنزل الله السورة : ل يا أَيهَا دين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم 
أولياء چ © . وقال فى كتاب التفسير : قال عمرو : ونزلت فيه : # يا أَبهًا لّذين آمنوا لا تتخذوا 
عَدوَى وعدوكم أوليّاء قال 73 الآ اوري الآية ون وال مو قال النتقارى قال 
على يعنى : ابن المدينى ‏ : قيل لسفيان فى هذا : نزلت ل لا تتخذوا عدوى وعدوكم أَوليَاء 4 ؟ 
فقال سفيان : هذا فى حديث الناس ٠‏ حفظته من عمرو » ما تركت منه حرفا » وما أرى 247 أحداً 
حفظه غيرى © . 


ه00 ع ور 
وقد أخرجاه فى الصحيحين من حديث حصين بن عبد الرحمن » عن سعد بن عبيدة » عن 


أبى عبد الرحمن السلمى » عن على قال : بعثنى رسول الله ية وأبا مرد » والزبير بن العوام » 
وكلنا فارس » وقال : انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ » فإن بها امرأة من المشركين معها كتاب من 
حاطب إلى المشركين : فأدركناها تسير على بعير لها حيث قال رسول الله يله فقلنا : الكتاب ؟ 
فقالت: ما معى كتاب . فأنخناها فالتمسنا فلم نر كتاباً » فقلنا : ما كذب رسول الله َة ! لتخرجن 
الكتاب أو لتجردتك: + فلماارات للد اهوت إلى احجرتها وهى هة يكساه فار جه فانظلقنا بها 
إلى #رسوك الله كلق > فال عر يا رسوؤل الله نقد كنات الله ووسر له والؤمتين + فدعتن وارب 
عتقه ٠‏ ' فقال. + ١‏ ها خملك على ماصع 619 » قال + والله ماين إلا أن أكون مومنا بالل 
ورسوله» أردت أن تكون لى عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلى ومالى » وليس أحد من أصحابك 
إلا له هنالك من عشيرته من يدفع الله به عن أهله وماله. فقال: « صدق »ء لا تقولوا له إلا خيراً ». 
فقال عمر : إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين » فدعنى فلأضرب عنقه . فقال : « أليس من أهل 
بدر؟ » فقال : « لعل الله قد اطلع إلى أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة ‏ أو: 


)١(‏ المسند )۸٠ ۷۹ /١(‏ وصحيح البخارى برقم (48407001) وصحيح مسلم برقم (51445) وسنن أبى داود برقم (5160-0) وستن 
الترمذى برقم (5 ۰ ۳۳) وسفن النسائى الكبرى برقم )١١1986(‏ . 

(۲) صحيح البخارى برقم (451/4) . 

9) فى م : « وقال » . (4) فى م : « ولا أرى ٩‏ . 

(5) صحيح البخارى برقم (149-0) . 

(5) فى م : عن سعيد 4 . 


)م لب ب ل ىملمييبيب |لجحزء الثامن ‏ سورة الممتحنة : الآيات ( ١‏ ۳ ) 
قد غفرت لكم » . فدمعت عينا عمر » وقال : الله ورسوله أعلم ° . 

هذا لفظ البخارى فى ١‏ المغازى » فى غزوة بدر » وقد روى من وجه آخر عن على قال ابن أبى 
حاتم : 

حدثنا على بن الحسن الهسنجانى . حدثنا عبيد بن يعيش » حدثنا إسحاق بن سليمان الرازى » 
عن أبى سنان ‏ هو سعيد بن سنان ‏ عن عمرو بن مّرة الجَمَلى » عن أبى البخترى الطائى © » عن 
انارت + عن :على قال + الما اراد الى 6ك أن با مك + اشر إلى انا من أضصحابة آله يريد فكة + 
فيهم حاطب بن أبى بلتعة وأفشى فى الناس أنه يريد خيبر . قال : فكتب حاطب بن أبى بلتعة إلى 
أهل مكة أن رسول الله ية يريدكم . فأخبر رسول الله يك قال : فبعثنى رسول الله ية وأبا مَرند» 
وليس هنا رجل إلا وعد فرمن © فقال : « ائتوا روضة خاخ » فإنكم ستلقون بها امرأة معها 
كتاب» فخذوه منها ٤‏ + فانطلقنا تى رايتاها بالمكان الذى ذكر 'رسول الله كل . فقلنا لها : هات 
الكتاب . فقالت : ما معى كتاب . فوضعنا متاعها وفتشناها ° فلم نجده فى متاعها » فقال أبو مرثد: 
لعله ألا يكون معها . فقلت : ما كذب رسول الله كَل ولا كذبنا (0» . فقلنا لها : التخرجته أو 
لنعريتّك . فقالت : أما تتقون الله ؟ ! ألستم مسلمين ؟ فقلنا : لتخرجنه أو لنعرينّك . قال عمرو بن 
مزه اکر می جر : زقال سبيت بم ابن انت احر که ته 29 من قبلها . فأتينا به رسول الله 
ية » فإذا الكتاب من حاطب بن أبى بلتعة . فقام عمر فقال : يا رسول الله » خان الله ورسوله » 
فائذن لى فلأضرب عنقه . فقال رسول الله : « أليس قد شهد بدراً ؟ » . قالوا : بلى . قال عمر : 
بلى » ولكنه قد نكث وظاهر أعداءك عليك . فقال رسول الله ية : « فلعل الله اطلع إلى أهل بدر 
فقال : اعملوا ما شئتم » إنى بما تعملون بصير » . ففاضت عينا عمر وقال : الله ورسوله أعلم . 
فأرسل رسول الله َة إلى حاطب فقال : « يا حاطب » ما حملك على ما صنعت ؟ » . فقال : يا 
رسول الله » إنى كنت امرأ ملصقاً فى قريش » وكان لى بها مال وأهل » ولم يكن من أصحابك أحد 
إلا وله بمكة من يمنع أهله وماله » فكتبت إليهم بذلك ووالله ‏ يا رسول الله إنى لمؤمن بالله 
ورسوله - :فقال رصول الله كلك ١١‏ مندق حاط +“ قلا تقولوا لاطب إلا را ,قال حب 
ابن أبى ثابت : فأنزل الله : # يا أيها الّذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون يهم بالمودة 4 
الآية . ٠ 1 ٠‏ ۰ ګګ 

وهكذا رواه ابن جرير »عن ابن حميد » عن مهران » عن أبى سنان ‏ سعيد بن سئان ‏ بإسناده 
لم1 <١‏ وفك ذلك اشاب لازي وال > فعال ميد بن صحاف .وج ار كى الننيرة 


خا نحي رن من ين ار عن رو بين الزبير وغيره من علمائنا قال : لما أجمع رسول 


«َ )۲٤۹٤( وصحيح مسلم برقم‎ (AAT) صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(۲) فى ه : « عن أبى إسحاق البخترى الطائى » والمثبت من الطبرى . 

(۳) فى م » أ : « وعنده ٩‏ . (6) فى م : « وفتشناه ٩‏ . (5) فى م : « ولا كُذب 6 . 
(5) فى م : « فأخرجته » . (۷) فى م : « فقال ٤‏ . 

(۸) تفسير الطبرى (A/D)‏ . 


الجزء الثامن - سورة الممتحنة : الآيات ( ١‏ ”7 ) ۸0 
الله الا ی خطاطنه بن ی ر ی انع امه 
رسول الله ية من الأمر فى السير إليهم › > ثم أعطاه امرأة ‏ زعم محمد بن > جعفر أنها من مزينة › 
وزعم غيره أنها : سارة » مولاة لبنى عبد المطلب - وجعل لها علا على أن تبلغه تريش فجعلته فى 
رأسها » ثم فتلت عليه قرونها › > ثم خرجت به . وأتى رسول الله ية الخبرٌ من السماء بما صنع 
حاطب فحت على : بن أبى طالب والزبير بن العوام فقال : « أدركا امرأة قد كتب معها حاطب 
a E‏ 


فخ رجا ن أدركاها اة ے فة ° بني أبى اعفد ب فاسغترلاها بالخليفة + فالتمها: فى 
رخلھا فلم يجدا شیا > فقال لها على بن أبن طالب : إنى. احلف بالله ما كذب زسول الله وما 
كذينا0؟» ولتخرجن لنا هذا الكتاب أو لنكشفنك . فلما رأت الجد منه قالت : أعرض . فأعرض › 
خلت وون رأسها » فاستخرجت الكتاب منها » فدفعته إليه . ا الله عة فدعا رسول 
الله حاطباً فقال : « يا حاطب ما حملك على هذا ؟ » . فقال : يا رسول الله » أما والله إنى لمؤمن 
بالله ورسوله2 » ما غَيّرتِ ولا بدّلت» ولكن كنت امرأ ليس لى فى القوم من أهل ولا عشيرة » وكان 
لى بين أظهرهم ولد وأهل فصانعتهم عليهم. فقال عمر بن الخطاب:يا رسول الله دعنى فلأضرب 
عنقه» فإن الرجل قد نافق . فقال رسول الله مياه ٠:‏ وما يدريك يا عمر ! لعل الله قد اطلع إلى 
اا يد يوم ودر تتا اعملراءها شنم يلد رت حون فأنزل الله » عز وجل» فى 
حاطب : < يا أيها اين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون إلَيهم بالمودّة 4 إلى قوله : قد 
كانت كم وة حسنة فى إنراهيم ودين مه إذ الوا لقومهم إن راء سكم ومما عدون من دون الله كر 
بكم وبدا بيننا وبيتكم العداوة والبغضاء أبدا حى تؤّمنوا بالله وحده 4 [الممتحنة: 4] إلى آخر القصة © . 

وروى مَعْمَر » عن الزهرى . عن عروة نحو ذلك . وهكذا ذكر مقاتل بن حيان : أن هذه 
الآيات نزلت فى حاطب بن أبى بلتعة : أنه بعث سارة مولاة بنى هاشم » وأنه أعطاها عشرة دراهم » 
وأن رسول الله يي بعث فى أثرها عمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب » رضى الله عنهما › 
فأدركاها بالجحفة . . . وذكر تمام القصة كنحو ما تقدم. وعن السدى قريب منه. وهكذا قال العوفى » 
عن ابن عباس » ومجاهد . وقتادة » وغير واحد : إن هذه الآيات نزلت فى حاطب بن أبى بلتعة . 


فقوله  :‏ ا يي ل ا 
ف اله" دلا وسار وی اذ تخد ولاه وأصدقاء وأخلاء » كما قال : i):‏ 


. © فى أ : « بالحليفة حليفة‎ )۳( . ٤ فى م : « السير » . (۲) فى م »أ : « اجتمعنا‎ )١( 
. ٩ فى م : « ولا كذبنا » . (5) فى م : « وبرسوله‎ ):( 

(7) ورواه الطبرى فى تفسيره (77/ ۳۹) من طريق أبى إسحاق . 

(۷) فى م : « شرع لهم » . 


) ۳ ١ ( الجزء الثامن  سورة الممتحنة : الآيات‎ ۸٦ 


وهذا تهديد وو کا وال تغالى  :‏ يا أيها اين آمنوا لا تتخذوا الّذين اتخذوا دينكم هروا 
ولا من الذين أوثا ا 5 ٣‏ وال 


e 


E e نرم 14 [آل‎ TT 
قبل رسول الله يك عدر حاطب لما ذكر أنه إنما فعل ذلك مصانعة لقريش » لأجل ما كان له عندهم من‎ 
. الأموال والأولاد‎ 

ويذكر هاهنا الحديث الذى رواه الإمام أحمد : 

حدثنا مصعب ين سلام + حدثنا الاجلح عن "قيس بن ای می ».عن ربع بن ران 
E TY‏ يفول صرب لنا رشول الله كلق اننال 2 واخدا وة وة وة وىة 0 
وأحد عشر ‏ قال : فضرب لنا منها مثلاً وترك سائرها » قال : ١‏ إن قوماً كانوا أهل ضعف ومسكنة» 
قاتلهم أهل تجبر وعداء» فأظهر الله أهل الضعف عليهم ء فَحَمَّدوا إلى عدوهم فاستعملوهم وسلطوهم » 
فأسخطوا الله عليهم إلى يوم يلقونه » © . 

وقوله: 8 يخرجون الرسول وإيّاكُم 4:هذا مع ما قبله من التهيبج على عداوتهم وعدم موالاتهم؛ 
لآنهم اروا الرسول وا من بين أظهرهم > كراهة لما هم عليه من التوحيد وإخلاص العبادة 
لله ركد و ولية لقان + 9 أن تؤمنوا بالله ركم 4 أى : لم يكن لكم عندهم ذنب إلا إيمانكم بالله 
ركد العالين > كقوله : #8 وما تقموا متهم إل أن يۇمنوا بالله العزيز الحميد » [البروج:8] » وكقوله : 
2 دين أُخْرِجُوا من ديارهم بغيرٍ حى إلا أن يقُولُوا را اللُّ 4 [الحج : ٤ ٠‏ 


هاس ساس 


وقوله  :‏ إن كسم خرجتم جهادا فى سبيلى وابتغاء مرضاتی 4 آ٣‏ إن كنتم كذلك فلا تتخذوهم 
أولياء » إن كنتم خرجتم مجاهدين فى سبيلى باغين لمرضاتى عنكم فلا توالوا أعدائى وأعداءكم » وقد 
أخرجوكم من دياركم وأموالكم حنقاً عليكم وسخطا لدينكم . 

قولف : « تسرون إليهم بالمودة ونا أعلم بم أحفيتم وما عتم 4 أى : تفعلون ذلك وأنا العالم 
ا والضمائر والفاواهر امم ومن يفعله منكم فد صل سواءَ السبيل . إن ينقفو كم يكونوا كم أعداء 
وينسطوا إليكم أيديهم وأأستهم بالسُوء» أى : لو قدروا عليكم لا اد تقوا ‏ فيكم من أذى ينالونكم به 
بالمقال والفعال . # وودوا لو تكفرون 4 أى : ويحرصون على ألا تنالوا خيراً » فهم عداوتهم لكم 
كامنة وظاهرة » فكيف توالون مثل هؤلاء ؟ وهذا تهييج على عداوتهم أيضاً . 

وقوله : # لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم واللّه بما تعملون بصير € أى : 
قراباتكم لا تنفعكم عند الله ° إذا أراد الله بكم سوءاً » ونفعهم لا يصل إليكم إذا أرضيتموهم بما 


. » وقال الهيثمى فى المجمع (5/ ۲۳۲) : « وفيه الأجلح الكندى وهو ثقة وقد ضعف » وبقية رجاله ثقات‎ )5١77/0( المسند‎ )١( 
. » فى أ : «لا أبقوا » . (۳) فى م : « عند الله ولا أولادكم‎ )0( 


الجزء الثامن - سورة الممتحنة : الآيات (5 -1) ٠س‏ ا -ش-مت ل 
يسخط الله » ومن وافق أهله على الكفر ليرضيهم فقد خاب وخسر وضل عمله » ولا ينفعه عند الله 
قرابته من أحد » ولو كان قريباً إلى نبى من الأنبياء . قال الإمام أحمد : 

حدثنا عفان » حدثنا حماد » عن ثابت » عن أنس » أن رجلاً قال : يا رسول الله : أين أبى؟ 
قال : « فى النار » فلما (' قفى دعاه فقال : « إن أبى وأباك فى النار » . 

0 فخ دوك اد ن ل 01 : 


o م سنه‎ Vo ه عار‎ E 


قد ممم سك ا كر ا 
Sc‏ 
ا قل راس ای اسر قت ن ل أذ م اله عر شیم يك ل 
توكلا وإليك أنبنا وإِلّيك المصير © ربا لا تجعلنا فتنة لَلّذِين كفروا واغفر لنا ربنا إِّك 
أنت العزيز ز الحكيم (2) لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله والْيوْم الآخر 
ومن يتول فن الله هو الغَى الْحَميد 90 4 . 

يقول تعالى لعباده المؤمنين الذين أمرهم عتصارمة الكافرين وغداوتهم :ومجاتبتهم والتبرى. منهم:: 
$ قد كانت كم أسوة حسنة فى إبراهيم والّذين مع 4 أى : وأتباعه الذين آمنوا معه « إذ قالوا لقومهم 
إا برآء منكم € آی : تبرأنا منكم $ وممًا تعبدون من دون الله کفرتا بكم 4 أى : بدينكم وطريقكم » 
% وبدا بیننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا ¥ یعنی وقد شرعت العداوة والبغضاء من الآن بيننا 
وبينكم» ما دمتم على كفرّكم فنحن أبداً نتبرأ منكم ا ا EC‏ 
أن تحرو الله عدي وده لا شيرئك 0 0 واوا ما رن نح هع الأنداد والا راق ؟ 

وقوله : إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرنٌ لَك » أى : لكم فى إبراهيم وقومه أسوة حسنة تتأسون 
بها » إلا فى استغفار إبراهيم لأبيه » فإنه إنما كان عن موعدة وعدها إياه » فلما تبين له أنه عدو لله 
تبرأ منه . وذلك أن بعض المؤمنين كانوا يدعون لآبائهم الذين ماتوا على الشرك ويستغفرون لهم › 
ويقولون : إن إبراهيم كان يستغفر لأبيه » فأنزل الله » عز وجل كع ما كان للنبى والّذين آمنوا أن 
يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربئ من بعد ما تبيّنَ لهم نهم أصحاب الجحيم . وما كان استغفار 
اهم لأبيه إل عن مَوعدة وَعدها إِاهُ فلم تين لَه أنه عدو لله ترا مه إن إبراهيم لأَوَاه حلم » 
[التوبة :١۳١١ء ]١١5‏ . وقال تعالى فى هذه الآية الكريمة : « قد كانت لكم أسوة حسنة فى إبراهيم 
والّذين معه € إلى قوله  :‏ إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لَك من الله من شىء أى : 


. » قال : فلما‎  : فى م‎ )١( 


۸ د الجحزء الثامن ‏ سورة الممتحنة : الآيات ( 84 ٦‏ ) 


ليس لكم فى ذلك أسوة » أى : فى الاستغفار للمشركين» هكذا قال ابن عباس » ومجاهد . وقتادة » 
ومقاتل ¢ والضحاك وغير واحد . 


ثم قال تعالى مخبراً عن قول ارا وا مع عد كين فاركوا ق وتبرؤوا م واوو 
إلى الله وت ع إليه فقالوا : # ربا عليك د توكلا ويك أنبنا وليك المصير 4 أى : توكلنا عليك 
و ل ةا أمورنا إليك » وفوضناها إليك « وليك المصير € أى : المعاد فى الدار 
الآخرة . ل ربا لا تجعلنا فتنة للّدين كفروا #* قال مجاهد : معناه : لا تعذبنا بأيديهم ولا بعذاب من 
عندك فيقولوا : لو كان هؤلاء على حق ما أصابهم هذا . وكذا قال الضحاك . 

وقال قتادة لا تُظهرهم علينا فيفتتنوا بذلك » يرون أنهم إنما ظهروا علينا لحق هم عليه . واختاره 


ار“ 0 
ا ا 


وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : لا تسلطهم علينا فيفتنونا . 

وقوله : « واغفر لتا را نك أنت العزيز الحكيم 4 أى : واستر ذنوبنا عن غيرك » واعف عنها 
فيما بيننا وبينك  »‏ إِنَكَ أنت الْعَزِيرٌ الحكيم 4 أى : الذى لا يضام من لاذ بجناحك , لالحكيم ) 
فى أقوالك وأفعالك وشرعك وقدرك . 


تر سنو 


ثم قال تعالى  :‏ لَقد كان كم فيهم أسوة حسَةٌ لمن كان يرجو الله ايوم الآخر » : وهذا تأكيد لما 
تقدم ومستثنى منه ما تقدم أيضاً لأن هذه الأسوة المثبة 29 هاهنا هى الأولى بعينها 1 

وقوله : ا لمن كان يرجو الله والْيوْم الآخر 4 : تهييج إلى ذلك كل مقر * بالله والمعاد . 

وقوله : # ومن يتول 4 أى : عما آمر الله به < إن الله هو الع الحميد كقوله : « إن 
تكفروا أنتم ومن فى الأرض جميعا فن اله لغنى حميد 4 [إبراهيم :۸[ . 

وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس :ل الغنى © : الذى [قد] ”“ كمل فى غناه » وهو الله » 
هذه صفته لا تنبغى إلا له » ليس له كفء » وليس كمثله شىء » سبحان الله الواحد القهار 
«الحميد 4 : المستحمد إلى خلقه » أى : هو المحمود فى جميع أفعاله وأقواله » لا إله غيره » ولا 


رب سواه ٠.‏ 
مه ممه سه رو رد بيو 


$ عسى الله أن يجعل بينگم وبين الین عاديتم منهم مودة واللّه قدیر والله غفور 
ريم © لا نھکم الله عن الین لم یقاتوكُم فى اللدين ولّم يخرجوكم من دیا ركم أن 


. فى م : « وضرعوا»‎ )١( 

(0) تفسير الطبرى (87/98) . 

(۳) فى أ : « بجنابك » . (5) فى أ : ١‏ الميينة »© . )٥(‏ فى م : « لكل موقن ٩‏ . 
() زيادة من م . 


الجزء الثامن - سورة الممتحنة : الآيات ( ۷ ٩‏ ) ۸۹ 
يروم وتقسطوا إلَيّهم إن اله يحب الْمقسطين © إِنَما ينهاكم الله عن الذي قاتلوكم فى 


الدين وأَخْرجو كم من دياركم وَظَاهروا عَلَى إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم 
الظّالمون © 4 . 

بتر تعالى لعادة امون as‏ بعدار» الجافزين : ( عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين 
عَاديُم هنهم موده 4 أى : محبة بعد البعْضّة » ومودة بعد التّفرة » وألفة بعد الفرقة . 8 والله قدير 4 
أى : على ما يشاء من الجمع بين الأشياء المتنافرة والمتباينة والمختلفة » فيؤلف بين القلوب بعد العداوة 
والقساوة ¢ ت ی > كما قال تعالى متنا على الأنصار : : 3 واذكروا نعمت الله عليكم إذ 
كُسْمْ أعداء الف بين قُلُوبكُم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكشم على شقا حفرة من الثَارِ فَأَنقذَكم مها * الآية 
[آل عمران: 1٠١”‏ . وكذا قال لهم النبى ية : ١‏ ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بى » وكنتم متفرقين 
فالّمَكُم الله بی ؟ » “ . وقال الله تعالى : هو الذى أيدك بنصره وبالمؤمنين . وألّف بين قلوبهم لو 
أنققّت ما فى الأرض جميعا ما القت بين فلوبهم ولكن الله أف بينهم إِنَهُ عزيز حكيم 4 [الأنفال 1Y:‏ 
[1Y‏ وفى الحديث « أحبب حيبك هونا ما » فعسى أن يكون بغيضك يوما ما . وأبغض بغيضك 
فوا نا تعن تاكن يله يونا E‏ وقال الغاف 7 : 


وقد يجمع الله الشتيتين بعدما ينان كل الظنُ ألا تلاقيا 

وقوله تعالى  :‏ واللّه غفور رحيم € أى : يغفر للكافرين كفرهم إذا تابوا منه وأنابوا إلى ربهم 
وأسلموا له » وهو الغفور الرحيم بكل من تاب إليه » من أى ذنب كان . 

وقد قال مقاتل بن حيان : إن هذه الآية نزلت فى أبى سفيان »صخر بن حرب » فإن رسول الله 
ي تزوج ابنته ¢ فكانت هذه مودة ما بينه وبينه 3 

وفى هذا الذى قاله مقاتل نظر ؛ فإن رسول الله تزوج بأم حبيبة بنت أبى سفيان قبل قبل الفتح › 
وأبو سفيان إنما أسلم © ليلة الفتح بلا خلاف 5 وأحسن من هذا ما رواه ابن أبى حاتم حيث قال : : 

ر علق د بق رین 3 بحدقى بلامة + حدثق عقيل 4 خد انق شات أن زشول الله 
ية استعمل أبا سفيان بن حرب على بعض اليمن » فلما قبض رسول الله يكلو أقبل فلقى ذا الخمار 
مرتداً » فقاتله » فكان أول من قاتل فى الردة وجاهد عن الدين . قال ابن شهاب : وهو ممن أنزل 


. من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم » رضى الله عنه‎ )٤۳۳۰( رواه البخارى فى صحيحه برقم‎ )١( 

(۲) رواه الترمذى فى السنن برقم (۱۹۹۷) من طريق سويد بن عمرو » عن حماد بن سلمة » عن أيوب . عن محمد بن سيرين »عن 
أبى هريرة مرفوعاً به » وقال الترمذى : « هذا حديث غريب لا نعرفه بهذا الإسناد إلا من هذا الوجه » وقد روى هذا الحديث عن 
أيوب بإسناد غير هذا رواه الحسن بن أبى جعفر » وهو حديث ضعيف أيضا بإسناد له عن على » عن النبى يي » والصحيح عن 
على موقوف قوله » . 

(۳) هو قيس بن الملوح كما فى ديوانه (ص5١”7)‏ واللسان » مادة « شتت » أ . ه . مستفاداً من حاشية ط ‏ الشعب. 

. » وإنما أسلم أبو سفيان‎  : فى م‎ )٤( 


۹۰ الجزء الثامن ‏ سورة الممتحنة : الآيات ( ۷ ٩‏ ) 


لله فيه : $ ع اله أن يل بتکم ون ادن عام مهم وة وال قدي وال وريم ۾ 90 . 

وفى صحيح مسلم ٠‏ عن ابن عباس : أن أبا سفيان قال : يا رسول الله » ثلاث أعطنيهن . 
قال: « نعم » . قال : وتؤمرنى حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين . قال : « نعم » . قال : 
ومعاوية تجعله كاتباً بين يديك . قال : « نعم » . قال : وعندى أحسن العرب وأجمله » أم حبيبة 
بنت أبى سفيان أزوجكها . . . الحديث . وقد تقدم الكلام عليه "° . 

وقوله تعالى : 9 لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم 4 أى 
ا يتهاكو عن اجان إلى الكفرة ة الذين لا يقاتلونكم فى الدين > كالنساء ولف م 0 
تبروهم * أى : تحسنوا إليهم « وتقسطوا إِليْهم 4 أى : تعدلوا « إن الله يحب الْمُفْسطين 4 . 

قال الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية » حدثنا هشام بن عروة » عن فاطمة بنت المنذر » عن 
أسماء عرص ب الى اع رصي لاد همات لايك A‏ وجي درك الى ESE‏ 
عاهدوا » فأتيت النبى (" به فقلت : يا رسول الله » إن أمى قدمت وهى راغبة » أفأصلها ؟ قال : 
١‏ نعم » صلى أمك » أخرجاه 29 . 

ولالداوم aE‏ جنا عيد الله الح ا 
عامر بن عبد الله ب بن الزبير » عن أبيه قال: قدمت قتيلة على ابسها أسماء ابئة أبى بكر بهذايا : 
TT‏ ل ل ل شا 0 
كه » فأنزل الله » عز وجل : « لا ينهاكم الله عن الّذين لَم يقاتلوكم فى الددين 4 إلى آخر الآية » 
فأمرها أن تقبل هديتها » وأن تدخلها بيتها 


وهكذا رواه ابن جرير وابن أبى حاتم ¢ من حديث مصعب بن ثابت » به 00 


. وفى رواية 
لأحمد وار. ۷ : « قتيلة عد العف بن اعدا اسيك مالك 9 
وابن ٠‏ جرير بنت عبد العزى بن [عبد یی نالك ابن عسل 

وناك اح يط ا ا رسن للد ا 


. وعزاه لابن أبى حاتم » وهو مرسل‎ )٠١١ /8( ذكره السيوطى فى الدر المتثور‎ )١( ٠ 

(۲) صحيح مسلم برقم )560١(‏ من حديث ابن عباس » رضى الله عنه » وقول الحافظ :« تقدم الكلام عليه»لا أدرى ما مقصوده ٠‏ فإنه 
ذكر الحديث عند تفسير الآية :۲۲۷ من سورة الشعراء » ولم يتكلم عليه بشىء » و قد يكون تكلم عليه فى مكان آخر لم أقع عليه » 
والله أعلم . والحديث استشكل » فقول أبى سفيان فى الحديث: وعندى أم حبيبة أزوجكها » منقوض بأن أبا سفيان إنما أسلم يوم فتح 
مكة ٠‏ والنبى ية تزوج أم حبيبة قبل ذلك بزمان طويل . انظر كلام الإمام النووى فى : المنهاج (77/17) وإجابته على ذلك . 

(۳) فى م : « رسول الله » . 

(:) الحديث وقع لى من غير هذا الطريق » انظر : المسند (1/ 03514 1817) وصحيح البخارى برقم (0910/867181767770) وصحيح مسلم 
برقم )٠١١*(‏ 

(6) فى م :7 وصناب وقرظ » »وفى أ : « وضباب وقرط » » والمثبت من الطبرى . 

(0) المسند (5/ )٤‏ وتفسير الطبرى )٤۳/۲۸(‏ . 

(۷) فى م : « ولابن ٩‏ . 

. زيادة من مسند الإمام أحمد‎ (A) 

(9) فى أ :« قبيلة بنت العزى بن سعد من بنى مالك بن حنيل » . 


الجزء الثامن ‏ سورة الممتحنة : الآيتان ( ٠ )١١6 ١٠١‏ ل لملب إه 


ابن أبى شيبة » حدثنا أبو قتادة العدوى » عن ابن أخى الزهرى » عن الزهرى › عن عروة » عن 
عائشة وأسماء أنهما قالتا : قدمت علينا أمنا المدينة » وهى مشركة » فى الهدنة التى كانت بين قريش 
وبين رسول الله َيه » فقلنا : يا رسول الله » إن أمنا قدمت علينا المدينة راغبة » أفنصلها ؟ قال : 
«نعم » قصلاها » ° . 

ثم قال : وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن الزهرى » عن عروة » عن عائشة إلا من هذا الوجه . 

قلت : وهو منكر بهذا السياق ؛ لأن أم عائشة هى أم رومان > وكانت مسلمة مهاجرة » وأم 
أسماء غيرها » كما هو مصرح باسمها فى هذه الأحاديث المتقدمة » والله أعلم . 

وقوله : 8 إن الله يحب المقسطين 4 : تقدم تفسير ذلك فى سورة « الحجرات » » وأورد 
الحديث الصحيح ١:‏ المقسطون على منابر من نور عن يمين العرش ٠»‏ الذين يعدلون فى حكمهم » 
واھال 5 وها ولو 00م 

قوله : لآ إنما ينهاكم الله عن الّذين قاتلوكم فى الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على 
إخراجكم أن تولوهم € : أى : إنما ينهاكم عن موالاة هؤلاء الذين ناصبوكم العداوة » فقاتلوكم 
اا > اكم الله عن موالائهم ويامركم بمعاداتهم "لم اكد" الوعيد 
على موالاتهم فال : 3 ومن وهم فأوليك هم الظالمون» > كقوله : « يا أيها الّذين آمنوا لا تتخذوا 
الْيهُود والتصارئ أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يهم مَكُم نه منهُم إن الله لا يهدى الْقَوْمْ الظّالمين » 
[المائدة: ]6©١‏ . 


م 0 وي ع E‏ 5 او و و 


شون نات فلا حون إلى اکر لا من حل لهم ولا هم يحاون هن ووم ن 


م For‏ 40 ور ور رو بير 7ے 


أنفقوا ولا جتاح عليكم أن تنكحوهن إذا اتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا ب بعصم الكوافر 
وانائر: 6 فت ا 


وإن فاتكم شىء من أزواجكم إلى الكقار فعاقيتم قانا اين ذهبت ' أزواجهم مغل ما أنفقوا 
واتقوا الله اذى أنتم به مؤمنون 2© 4 . 


)١(‏ مسند البزار برقم (837) « كشف الاستار » وقال الهيثمى : « حديث أسماء فى الصحيح 3 وأم عائشة غير أم أسماء » ؛ ولهذا 
أنكره الحافظ هنا » وفيه عبد الله بن شبيب شيخ البزار ضعيف . 
(۲) صحيح مسلم برقم (۱۸۲۷) من حديث عبد الله بن عمرو . رضى الله عنهما . 


)1١١ ٠» ٠١ ( لصح المزء الثامن  سورة الممتحنة : الآيتان‎ ٣ 


تقدم فى سورة ١‏ الفتح » ذكر صلح الحديبية الذى وقع بين رسول الله ية وبين كفار قريش › 
فكان فيه : « على ألا يأتيك منا رجل ‏ وإن كان على دينك ‏ إلا رددته إلينا ؛. وفى رواية: « على 
أنه لا يأتيك منا أحد ‏ وإن كان على دينك ‏ إلا رددته إلينا » . وهذا قول عروة » والضحاك › 
وعبد الرحمن بن زيد » والزهرى » ومقاتل » والسدى . فعلى هذه الرواية تكون هذه الآية مخصصة 
للسنة » وهذا من أحسن أمثلة ذلك » وعلى طريقة بعض السلف ناسخة » فإن الله » عز وجل » 
أمر عباده المؤمنين إذا جاءهم النساء مهاجرات أن يمتحنوهن » فإن علموهن مؤمنات فلا يرجعوهن إلى 
الكفار » لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن . 

وقد ذكرنا فى ترجمة عبد الله بن أبى أحمد بن جحش » من المسند الكبير » من طريق أبى بكر 
ابن أبى عاصم » عن محمد بن يحيى الذهلى » عن يعقوب بن محمد » عن عبد العزيز بن عمران » 
عن مجَمّع بن يعقوب » عن حسين بن أبى أبانة »> عن عبد الله , بن أبى أحمد قال : هاجرت أم 
كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط فى الهجرة » فخرج أخواها عمارة والوليد حتى قدما على رسول الله 
ياه » فكلماه فيها أن يردها إليهما » فنقض الله العهد بينه وبين المشركين فى النساء خاصة » ومنعهن 
أن يرددت إلى 'الشركيق ١‏ وال الله اة امعان 

قال ابن جرير : حدثنا أبو كريب » حدثنا يونس بن بكر » عن قيس بن الربيع » عن الأغر بن 
الصباح » عن خليفة بن حصين » عن أبى نصر الأسدى قال : سل ابن عباس : كيف كان امتحان 
رسول الله كلا النساء ؟ قال : كان يمتحنهن : بالله ما حرجت من بغض زوج ؟ وبالله ما حرجت 
رغبةً عن أرض إلى أرض؟ وبالله ما خرجت التماس دنيا؟ وبالله ما خرجت إلا حبآ لله ولرسوله؟7"©. 


ثم رواه من وجه آخر » عن الأغر بن الصباح » به . وكذا رواه البزار من طريقه » وذكر فيه أن 
الى كاد يتين عن ام و ا لاجر بر ا 

وقال العوفى » عن ابن عباس فى قوله : ليا أيّها الذين آمُوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات, 
فامتحنوهن 4 : كان امتحانهن أن يُشهدن أن لا إله إلا الله » وأن محمداً عبد الله (؟؟ ورسوله . 

وقال مجاهد  :‏ فامتحنوهن 4 : فاسألوهن : ما جاء بهن ؟ فإن كان جاء بهن غضب على 
أزواجهن أو سخطة أو غيره » ولم يؤمن فارجعوهن إلى أزواجهن . 

وقال عكرمة : يقال لها : ما جاء بك إلا حب الله ورسوله ؟ وما جاء بك عشق رجل منا » ولا 


)١(‏ جامع المسانيد و السنن لابن كثير (۷/ 57 7) ورواه ابن الأثير فى أسد الغابة (۳/ )٦۷‏ من طريق أبى بكر بن أبى عاصم » وعبد العزيز 
ابن عمران ضعيف . 

(۲) تفسير الطبرى )٤٤/۲۸(‏ . 

(۳) مسند البزار برقم (۲۲۷۲) « كشف الأستار ٩‏ وقال : « لا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد» ولا روى عن أبى نصر إلا 
خليفة ». قال الهيثمى ف فى المجمع (۱۲۳/۷) : 7 وفيه قيس ب بن الربيع » وثقه شعبة والثورى » وضعفه غيرهما ١‏ وبقية رجاله ثقات > . 
وتعقبه ابن حجر فى مختصر الزوائد )١١7/١(‏ . قلت ١:‏ أعله الشيخ بقيس > وقد ذكر البخارى أن أبا نصر لم يسمع من ابن عباس 
فهى العلة » . 

(5) فى م : « وأن محمداً عبده » 


الجزء الثامن - سورة الممتحنة : الآيتان ( 1١‏ إ١‏ ) ل الملل مو 
فرار من زوجك ؟ فذلك قوله : # فامتحنوهن ¶ . 

وقال قتادة : كانت محنتهن أن يستحلفن بالله : ما أخرجكن النشوز ؟ وما أخرجكن إلا حب 
الإسلام وأهله وحرص عليه ؟ فإذا قلن ذلك قبل ذلك منهن . 

وقوله : 8 فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إِلَى الكقار 4 : فيه دلالة على أن الإيمان يمكن 
الاطلاع عليه يقيناً . 

وقوله : # لاهن حل لهم ولا هم يحلون لهن € : هذه الآية هى التى حرمت المسلمات على 
المشركين » وقد كان جائزاً فى ابتداء الإسلام أن يتزوج المشرك المؤمنة ؛ ولهذا كان أبو العاص بن 
الربيع زوج ابنة النبى ية زينب > رضى الله عنها » وقد كانت مسلمة وهو على دين قومه » فلما 
وقع فى الأسارى يوم بدر بعثت امرأته زينت فى فدائه بقلادة لها كانت لأمها خديجة . فلما رآها 
رسول الله يا رق لها رقة شديدة » وقال للمسلمين : ١‏ إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها فافعلوا » . 
ففعلوا » فأطلقه رسول الله كيه على أن يبعث ابنته إليه » فوفى له بذلك وصدقه فيما وعده » وبعثها 
إلى رسول الله ية مع زيد بن حارثة » رضى الله عنه » فأقامت بالمدينة من بعد وقعة بدر » وكانت 
سنة اثنتين إلى أن أسلم زوجها العاص بن الربيع سنة ثمان فردها عليه بالنكاح الأول » ولم يحدث لها 
صداقاً » كما قال الإمام أحمد : 

حدثنا يعقوب »2 حدثنا أبى › حدثنا ابن إسحاق » حدثنى داود بن الحصين » عن عكرمة › عن 
ابن عباس » أن رسول الله ب رد ابنته زينت على أبى العاص [ بن الربيع ] © » وكانت هجرتها 
قبل إسلامه بست سنين على النكاح الأول 3 ولم يحدث شهادة ولا صداقا 5 

ورواه أبو داود والترمذى وابن ماجة ¥( 1 ومنهم من يقول J;‏ بعد سنتير « » وهو صحيح ؟ 
لأن إسلامه كان بعد تحريم المسلمات على المشركين بسنتين . وقال الترمذى * « لیس بإسناده بأس ¢ 
ولا نعرف 7( وجه هذا الحديث 2 ولعله جاء من حفظ داود بن الحصين . وسمعت عبد بن حميد 
يقول : سمعت يزيد بن هارون يذكر عن ابن إسحاق هذا الحديث » وحديث ابن الحجاج ‏ يعنى ابن 
أرطاة ‏ عن عمرو بن شعيب » عن أبيه › عن جده » أن رسول الله میاه رد ابنته على أبى العاص 
ابن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد . فقال يزيد : حديث ابن عباس أجود إسناداً » والعمل على 
حديث عمرو بن شعيب ) 1 


» ر ء۶ 6 : 
قلت : وفد روى حديث الحجاج بن أرطاة ¢ عن عمرو بن شعيب الأمام احمد والترمذى وابن 


ماجة )6( 


¢ وضعفه الؤمام أحمد وغير واحد 3 والله أعلم 


. زيادة من مسند الإمام أحمد‎ )١( 

(0) المسند (511/1) وستن أبى داود برقم (-75154) وسنن الترمذى برقم )۱۱٤۳(‏ وسنن ابن ماجة برقم (9 .)5١ ١‏ 
(۴) فى م :2 و لا يعرف © . 

(5) المسند (۲/ )۲١۷‏ وسنن الترمذى برقم )١١417(‏ وسان ابن ماجة برقم )5١1١(‏ 
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وأجاب الجمهور عن حديث ابن عباس بأن ذلك كان قضية عين يحتمل أنه لم تنقض عدتها منه ؛ 
لأن الذى عليه الأكثرون أنها متى انقضت العدة ولم يسلم 27 انفسخح نكاحها منه ٠.‏ 

وقال آخرون 5 : بل إذا انقضت العدة هى بالخيار 3 إن شاءت أقامت على النكاح واستمرت ¢ وإن 
شاءت فسخته وذهبت فتزوجت 3 وحملوا عليه حديث ابن عباس ¢ والله أعلم : 


وقوله : # واتوهم ما أنفقوا € يعنى : أزواج المهاجرات من المشركين » ادفعوا إليهم الذى غرموه 
عليهن من الأصدقة . قاله ابن عباس 3 ومجاهد 3 وقتادة ¢ والزهرى ¢ وغير واحد . 

وقوله  :‏ ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا اتيتموهن أجورهن € يعنى : إذا أعطيتموهن أصدقتهن 
فانكحوهن ¢ أى : تزوجوهن عوطس الفضاء العدة والولى وغير ذلك . 

وقوله  :‏ ولا تمسكوا , بعصم الكوافر » : تحريم من الله » عز وجل > على عباده المؤمنين نكاح 
المشركات ¢ والأسسعرار مدي 8 

وفى الصحيح > عن الزهرى > عن عروة » عن المسور زمرؤان بن الحكم : أن رسول الله 
كه ما عاهد كفار قريش يوم الحديبية جاء نساء من المؤمنات > فأنزل الله » عز وجل : يا أيها الذي 
آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرّات [فامتحنوهن ٩‏ 4 | إلى قوله : 8 ولا تمسكوا ؛ بعصم الكوافر » 3 
تو يومئذ امرأتين ¢ تزوج إحداهما معاوية بن ع أبى سفيان ¢ والأخرى صفوان بن 

م2 

وقال ابن ثور » عن معمر » عن الزهرى : أنزلت هذه الآية على رسول الله ية » وهو بأسفل 
الحديبية 3 حين صالحهم على أنه من أتاه منهم رده إليهم » فلما جاءه النساء نزلت هذه الآية 3 وأمره 
أن يرد الصداق إلى أزواجهن ¢ وحكم على المشركين مثل ذلك إذا جاءتهم امرأة من المسلمين أن 
يردوا الصداق إلى زوجها » وقال  :‏ ولا تمسكوا بع بعصم الكوافر » 29 . 

وهكذا قال عبد الرحمن بن زيد , اك : وإنما حكم الله بينهم بذلك » لأجل ما كان 
بينهم وبينهم من العهد . 

وقال محمد بن إسحاق › عن الزهرى : طلق عمر يومئذ قريبة بنت أبى أمية بن المغيرة » 
فتزوجها معاوية » وأم كلثوم بنت عمرو بن جرول الخزاعية » وهى أم عبيد الله » فتزوجها أبو جهم 
ابن حذيفة بن غانم » رجل من قومه » وهما على شركهما » وطلق طلحة بن عبيد الله أروى بنت 
ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب » فتزوجها بعده خالد بن سعيد بن العاص ° 

وقوله  :‏ واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا 4 أى : وطالبوا بما أنفقتم على أزواجكم اللاتى 


. فى م : « ولم تسلم » . (0) زيادة من م‎ )١( 
. ) ۲۷٣۲ , ۲۷۳۱ ( صحيح البخارى برقم‎ )۳( 

. ) 55 / ۲۸( رواه الطبرى فى تفسيره‎ )٤( 

(0) تفسير الطبرى ( 58 / 57 ) مع اختلاف يسير . 


الجزء الثامن - سورة الممتحنة : الآية ( 17 )س و 
يذهبن إلى الكفار » إن ذهبن › وليطالبوا با أنفقوا على أزواجهم اللاتى هاجرن إلى المسلمين . 
اماه امار وق الو ا ا 
قال مجاهد » 0 : هذا ل 2 8 فرت إليهم ا زل يدفعوا إلى 
زوجها شيئاً » فإذا جاءت منهم امرأة لا يدفع إلى زوجها شىء » حتى يدفع إلى زوج الذاهبة إليهم 

وقال ابن جرير : حدثنا يونس » حدثنا ابن وهب » أخبرنى يونس » عن الزهرى قال : أقر 
المؤمنون بحكم الله » » فأدوا ما أمروا به من نفقات المشركين :التق أنفقوا على نسائهم » وأبى المشركون 
أن يقروا بحكم الله فيما فرض عليهم من أداء نفقات المشركين التى أنفقوا على نسائهم > وأبى 
التركون ا عرو يسك اللنا جا ور ع علوي قات شتات A‏ وان الله للم e‏ 
(وإن فاتکم شىء من أزواجكم إلى الكمَارٍفاقم انو اين ذهبت أزواجهم مل ما أنفقوا وَاتَّقُوا الله اذى 
أنتم به مؤمنون © فلو فلو أنها ذهبت بعد هذه الآية امرأة من أزواج المؤمنين إلى المشركين 34 رد المؤمنون 
إلى زوجها النفقة التى أنفق عليها من العقب الذى بأيديهم » الذى أمروا أن يردوه على المشركين من 
نفقاتهم التى أنفقوا على أزواجهم اللاتى آمن وهاجرن » ثم ردوا إلى المشركين فضلاً إن كان بقى 
لهم. والعقب : ما كان [ بأيدى المؤمنين ] “ من صداق نساء الكفار حين آمن وهاجرن (5 

وقال العوفى » عن ابن عباس فى هذه الآية : يعنى إن لحقت امرأة رجل من المهاجرين بالكفار › 
أمر له رسول الله ية أنه يعطى من الغنيمة مثل ما أنفق . 

وهكذا قال مجاهد  :‏ فعاقبتم € : أصبتم غنيمة من قريش أو غيرهم # فآتوا الذين ذهبت 
أزواجهم مثل ما أنفقوا € يعنى : مهر مثلها . وهكذا قال مسروق » وإبراهيم »> وقتادة » ومقاتل 2 
والضحاك » وسفيان بن حسين » والزهرى أيضاً . 

وهذا لا ينافى الأول ؛ لأنه إن أمكن الأول (" فهو أولى » وإلا فمن الغنائم اللاتى تؤخذ من 
أيدى الكفار . وهذا أوسع » وهو اختيار ابن جرير » ولله الحمد والمنة ° . 


1 يا أيها التبى إذا جاءك المؤمنات يبايعنك عَلَئ أن لا يشر كن باللّه شيئا ولا يسرقن ولا 


يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفتريته بین أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك فى 
معروف فبايعهن واستغفر هن الله إن الله غفور رحيم 4. 


. زيادة من تفسير الطبرى‎ )١( 
. )٤۸/۲۸( (؟) تفسير الطبرى‎ 
. » والله أعلم‎ ١ : فى م : أمكن بالأول » . (5) فى م‎ )۳( 


ې للمللس سل سل لح الحزء الثامن - سورة الممتحنة : الآية ( ١7‏ ) 


قال البخارى : حدثنا يعقوب بن إبراهيم » حدثنا ابن أخى ابن شهاب » عن عمه قال : أخبرنى 
عروة أن عائشة زوج النبى مي » أخبرته : أن رسول الله ية كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات 
نهذ لكي « يا أيها الثبى إذا جاءك المؤمنات يبايعتك » إلى قوله : « غفور رُحيم » “قال رو 
نالع عا فون اوبهذا لكر مو الات + قال الها رسول الله كلل د ا 
ولا والله ما مست يده يد امرأة قط فى المبايعة » ما يبايعهن إلا بقوله : « قد بايعتك على ذلك » . 
هذا لفظ البخارى ”° . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن بن مهدى » حدثنا سفيان » عن محمد بن المكدر » عن 
أقئمة :يدث رقيقة قالنت: اتيك رتيل الله:190 عل قن ناك للبأيعة ب فانسد علينا ناا فن القران + ٠‏ أن 
لأ يشركن باللّه شيا © الآية » وقال : « فيما استطعتن وأطقتن » » قلنا : الله ورسوله أرحم بنا من 
أنفسنا » قلنا : يا رسول الله » ألا تصافحنا ؟ قال « إنى لا أصافح النساء » إنما قولى لامرأة 
واحدة(" كقولى لائة امرأة » . 

هذا إسناد صحيح » وقد رواه الترمذى والنسائى وابن ماجة » من حديث سفيان بن عيينة - 
والنسائى أيضاً من حديث الثورى ‏ ومالك بن أنس كلهم . عن محمد بن المنكدر » به 47) . وقال 
الترمذى : حسن صحيح » لا نعرفه إلا من حديث محمد بن المنكدر . 

وقد رواه أحمد أيضا من حديث محمد بن إسحاق » عن محمد بن المنكدر » عن أميمة » به . 
وزاد : « ولم يصافح منا امرأة موك ووا ادو سور مود طريق عوشي بو غفا عن هة 
ابن المتكدر » به . ورواه ابن أبى حاتم من حديث أبى جعفر الرازى » عن محمد بن المنكدر : 
حدثتنى أميمة بنت رقيقة ‏ وكانت أخحت خديجة خالة فاطمة » من فيها إلى فى » فذكره . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا يعقوب » حدثنا أبى » عن ابن إسحاق » حدثنى سليط بن أيوب بن 
الحكم بن سَلَّيم » عن أمه سلمى بنت قيس وكانت إحدى خالات رسول الله يك قد صلت معه 
القبلتين » وكانت إحدى نساء بنى عدى بن النجار ‏ قالت : جئت رسول الله ية نبايعه فى نسوة 
من الأنصار » فلما شرط علينا : ألا نشرك بالله شيئاً » ولا نسرق » ولا نزنى » ولا نقتل أولادنا » 
ولا نأتى ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا » ولا نعصيه فى معروف ‏ قال: ١‏ ولا تخششن أزواجكن». 
قالت : فبايعناه » ثم انصرفنا » فقلت لامرأة منهن : ارجعى فسلى رسول الله ئة : ما غش 
أزواجنا ؟ قال : فسألته فقال : ١‏ تأخذ ماله » فتحابى به غيره » 9" . 


. » حدثنا إسحاق » حدثنا يعقوب بن إبراهيم‎  : ووقع فى رواية أبى ذر‎ )٤۸۹١( صحيح البخارى برقم‎ )١( 
. » فى م : « أتيت النبى » . (۳) فى م : « واحدة منكن‎ )0( 

() المسند )١۷ /١(‏ وسنن الترمذى برقم )١991(‏ وسنن النسائى (۷/ )۱٤۹‏ وسنن ابن ماجة برقم .)۲۸۷٤(‏ 
(6) المسند )۳١۷ /١(‏ . 1 

(5) تفسير الطبرى )٥۳/۲۸(‏ . 

(۷) المسند (5/ ۳۷۹) .` 


الجزء الثامن - سورة الممتحنة : الآيها(؟+1١)‏ لبن ل د ۷ 

و ا بن أبن الا ع ارين بن لما تن رادم بن 
محمد بن حاطب » حدثنى أبى » عن أمه عائشة خم درام بتي : ابن مظعون ‏ قالت : أنا مع 
أمى رائطة بنت سفيان الخزاعية » والنبى ية يبايع النسوة E‏ تشركن بالله 
شيئاً » ولا تسرقن ٠»‏ ولا تزنين › ولا تقتلن أولادكن › ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن 
وأرجلكن» ولا تعصيننى فى معروف » . [ قالت : فأطرقن . فقال لهن النبى كل ] “ : « قُلن : 
نعم فيما استطعتن © . فَكُنَ يقلن وأقول معهن » وأمى ثُلقَنَى : قولى ‏ : أى بنية » نعم [ فيما 
استطعت  ]‏ فكنت أقول كما يقلن ° . 

وقال البخارى : حدثنا أبو مَعمّر » حدثنا عبد الوارث » حدثنا أيوب » عن حفصة بنت سيرين » 

عن أم عطية قالت “بارعا رول الله له نون 90 ينا : «أن ل يشركن باللّه شیا 4 » ونهانا عن 
الباحة + قيضت امرأة'يدها: » افقالت : امتعدتق فلانة:آرين أن أحريها' .فما قال لها رشول الله 
شيئاء فانطلقت ورجعت فبايعها . 


ورواه مسلم ”° . وفى رواية : « فما وفى منهن امرأة غيرها » وغير أم سليم ابئة ملحان » . 

وللبخارى عن أم عطية قالت : أخذ علينا رسول الله ميا عند البيعة ألا ننوح » فما وقّت منا 
امرأة غير خمس نسوة : أم سليم 3 وأم العلاء » وابنة أ سبرة امرأة معاذ » وامرأتان ‏ أو : أبنة 
ابي سی وامر اه عاذ م واف او 1 

وقد كان رسول الله ية يتعاهد النساء بهذه البيعة يوم العيد » كما قال البخارى : 

حدثنا محمد بن عبد الرحيم » حدثنا هارون بن ) معروف » حدثنا عبد الله بن وهب » أخبرنى 
ابن جريج : أن الحسن بن مسلم أخبره » عن طاوس > عن ابن عباس قال : شهدت الصلاة يوم 
الفطر مع رسول الله 5ة وأبى بكر وعمر وعثمان » فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب بعد ¢ فنزل 
نبى الله ية › الل ل اي ااي ع الل لسوتي إل لان 
بلال فقال 9 يا أيها التبى إذا جاءك المؤمنات يبايعنك عَلَئ أن لأ يشر كن باللّه شيئا ولا يسرقن ولا يزنين 
ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن 20 حتى فرغ من الآية كلها ٠‏ ثم قال 
حين فرغ : ١‏ أنتن على ذلك ؟ » . فقالت امرأة واحدة » لم يجبه غيرها : e‏ 


رر ر 


يدرى الحسن ‏ ' من هى ‏ قال : « فتصدقن » » قال : وبسط بلال ثوبه فجعلن٠١2‏ يلقين الفتخ 
)١(‏ زيادة من مسند الإمام أحمد . 

() زيادة من مسند الإمام أحمد .وفى ها ء م ٠أ‏ : « تقول لى » . 

)۳( زياد من ببسل الإمام أحمد . 

(5) المسند (5/ 50 . 

(5) فى م : « فشرط 4 . 

(5) صحيح البخارى برقم )٤۸۹۲(‏ وصحيح مسلم برقم (985) . 

(۷) صحيح البخارى برقم (12:5) . 

(0) فى م : « حدثنا » . (9) فى م : « إليه حتى »© . )٠١(‏ فی مءأ : ١‏ لا يدرى حسن ٩‏ . 
)١١(‏ فى م : « فجعل »© . 


) ١7 ( كب رمح الجحزء الثامن  سورة الممتحنة : الآية‎ ٩۸ 


والخواتيم فى ثوب بلال 27 . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا خلف ب بن الوليفا #معدتنا ابن با .6 عن سليقات ین ات > عن 
عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده قال : جاءت أميمة بنت رقيقة إلى رسول الله ية تبايعه على 
الإسلام » فقال : « أبايعك على ألا تشركى بالله شيئاً » ولا تسرقى ٠»‏ ولا تزنى » ولا تقتلى ولدك » 
ولا تأتى ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك » ولا تنوحى » ولا تبرجى تبرج الجاهلية الأولى » 7 . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا سفيان » عن الزهرى » عن أبى إدريس الخولانى » عن عبادة بن 
الصامت قال : كنا عند رسول الله یی فى مجلس فقال : « تبايعونى على ألا تشركوا بالله شيئاً » 
ولا تسرقوا » ولا تزنوا » ولا تقتلوا أولادكم ‏ قرأ الآية التى أخذت على النساء ‏ إذا جاءك 
المؤمنات € فمن وفى متكم فاجره على الله > ومن صان من :ذلك شيا فرقب يه + هر كقارة لاه 
ومن أصاب من ذلك شيئاً فستره الله عليه » فهو إلى الله »إن شاء غفر له »وإن شاء عذبه ». أخرجاه 
قن الفح 57 

وقال محمد بن إسحاق » عن يزيد ب بن أبى حبيب » عن مرئد 247 بن عبد الله اليزنى ‏ » عن 
اق مين لدعا حسمن برك ل اه e OS EEE‏ 
العقبة الأولى » وكنا اثنى عشر رجلا » فبايعنا رسول الله ية على بيعة النساء » وذلك قبل أن 
يفرض الحرب › على ألا نشرك بالله شيئاً » ولا نسرق » ولا نزنى » ولا نقتل أولادنا » ولا نأتى 
ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا » ولا نعصيه فى معروف » وقال : « فإن وقيتم فلكم الجنة » رواه 
ابن أبى حاتم . 

وقد روى ابن جرير من طريق العوفى » عن ابن عباس : أن رسول الله ميه أمر عمر بن 
الخطاب فقال : « قل لهن : إن رسول الله يبايعكن على ألا تشركن بالله شيا ؛ ‏ وكانت هند بنت 
عتبة بن ربيعة التى شقت بطن حمزة متكرة فى النساء ‏ فقالت  :‏ إنى إن أتكلم يعرفنى » وإن 
عرفنى قتلنى » . وإنما تنكرت فرقاً من رسول الله كَل > فسكت النسوة اللاتى مع هند » وأبين أن 
يتكلمن . فقالت هند وهى منكرة : كيف تقبل من النساء شيئ لم تقبله من الرجال ؟ ففطن ”" إليها 
رسول الله وقال لعمر : « قل لهن : ولا تسرقن » . قالت هند : والله إنى لأصيب من أبى سفيان 
الهتات » ما أدرى أيحلهن لی أم لا ؟ قال أبو سفيان : ما أصبت من شىء مضى أو قد بقى » فهو 
لك حلال . فضحك رسول الله ييل وعرفها » فدعاها فأخذت بيده » فعاذت ‏ به » فقال : « أنت 
هند ؟ » . قالت : عفا الله عما سلف. فصرف عنها رسول الله تكد فقال : « ولا تزنين ٠‏ » 
فقالت: يا رسول الله » وهل تزنى الحرة ؟ قال : « لا » والله ما تزنى الحرة » . فقال : « ولا 


)0غ( صحيح البخارى برقم (5866) . 
(۲) المسند )۱۹١/۲(‏ . 


(۳) المسند 07١5 /٥(‏ وصحيح البخارى برقم )٤۸۹٤(‏ وصحيح مسلم برقم (۱۷-۹) . 
(4) فى م : « يزيد ٩‏ . (5) فى أ : « المزنى »4 . )١(‏ فى أ : « الصالحى »> . 
(۷) فى ! : « فنظر ٩‏ . (۸) فى أ : «فعادتنا » . 


الجزء الثامن - سورة الممتحنة : الآية (1۲ ) د بې 


كان ران aE a EE EEG‏ أبصر . قال  :‏ ولا يأتين ببهتان 
يفتريته بين أيديهن وأرجلهن4 قال : ولا يعصيتك فى مروف » . قال : منعهن أن ينحن » وكان أهل 
الجاهلية يمزقن الثياب ويخدشن الوجوه » ويقطعن الشعور » ويدعون بالثبور . والثبور : الويل ”° . 

وهذا أثر غريب ٠»‏ وفى بعضه نكارة ٠»‏ والله أعلم ؛ فإن أبا سفيان وامرآته لما أسلما لم يكن 
رسول الله يي يخيفهما » بل أظهرا الصفاء والود له » وكذلك كان الأمر من جانبه » عليه السلام» 
لهما . 

وقال مقاتل بن حيان : أنزلت هذه الآية يوم الفتح » فبايع رسول الله يك الرجال على الصفا », 
وعمر يبايع النساء تحتها عن رسول الله ميه » فذكر بقيته كما تقدم وزاد : فلما قال : 8 ولا يقتلن 
أُولادهن » » قالت هند : ربيناهم صغاراً فقتلتموهم كباراً . فضحك عمر بن الخطاب حتى استلقى . 
رواه ابن أبى حاتم . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا نصر بن على » حدثتنى غبطة بنت سليمان » حدثتنى 
عمتى » عن جدتها " » عن عائشة قالت : جاءت هند بنت عتبة إلى رسول الله اة لتبايعه » فنظر 
م اا ل ع اوكا بلع عر و ا E‏ 
تشركى بالله شيئا » » فبايعها وفى يدها سواران من ذهب » فقالت : ما تقول فى هذين السوارين 
فقال : « جمرتان من جمر جهنم  »‏ . 

قوله : 8 يا أيها الى إذا جاءك المؤمنات يبَايعنتك » أى: من جاءك منهن يبايع على هذه 
الشروطء فبايعها » « عَلَئْ أن لا يشركن باللّه شيعا ولا يسرفن » فى : أموال الناس الأجانب » فأما إذا 
كان الزوت ھا فى ھا فلها آن حاكن می :ماله اروف ما جرت ج عاد اااي بون كا 
بغير علمه » عملاً بحديث هند بنت عتبة أنها قالت : يا رسول الله » إن أبا سفيان رجل شحيح لا 
SSCS aS‏ 
رسول الله ية ٠:‏ خذى من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفى بنيك » . أخرجاه فى الصحيحين 29 . 

وقوله : $ ولا يزنين © كقوله : «ولا تقربوا الزن إِلّه كان فاحشة وساء سبيلاً» [الإسراء [YY:‏ . 
وفى حديث سمرة ذكر عقوبة الزناة بالعذاب الأليم فى نار الجحيم 60 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » أخبرنا مَعْمّر » عن الزهرى » عن عروة » عن عائشة 
قالت : جاءت فاطمة بنت عتبة تبايع النبى ييل فأخذ عليها : ه أن لا يشركن باللّه شيئا ولا يسرفن ولا 
يزنين 4 الآية » قالت : فوضعت يدها على رأسها حياء » فأعجبه ما رأى منها » فقالت عائشة : 
)١(‏ تفسير الطبرى (78/ 07) . 
(۲) فى أ : « حدثنى عمى عن جدى © . 


)۳( ورواه أبو يعلى فى المسند (۸/ )۱۹٩‏ عن نصر بن على به نحوه ¢ وقال الهيثمى فى المجمع (Y/Y‏ : فيه من لم أعرفهن » ٠‏ 


)€( صحيح البخارى برقم (۷۱۸۰) وصحيح مسلم برقم ١١8‏ ) . 
)0( رواه الإمام أحمد فى المسند (ه/6٠١)‏ 5 


) ١7 ( ل ملح الحزء الثامن  سورة الممتحنة : الآية‎  _ ساب ىم‎ ٠. 
. 299 أقرى أيتها المرأة » فوالله ما بايعنا إلا على هذا . قالت : فنعم إذا . فبايعها بالآية‎ 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج » حدثنا ابن فضيل » عن حصين » عن عامر ‏ 
هو الشعبى ‏ قال : بايع رسول الله ية النساء » وعلى يده ثوب قد وضعه على كفه » ثم قال : 
«ولا تقتلن أولادكن » . فقالت امرأة : تقتل آباءهم وتوصينا بأولادهم ؟ قال : وكان بعد ذلك إذا 
جاءه النساء يبايعنه » جمعهن فعرض عليهن » فإذا أقررن رجعن . 

وقوله : « ولا يقتلن أولادهن 4 : وهذا يشمل قتله بعد وجوده » كما كان أهل الجاهلية يقتلون 
نفسها لثلا تحبل إما لغرض فاسد ”أو ما أشبهه . 

وقوله : ا ولا يأتين ببهتان يفتريته بين أيديهن وأرجلهن 4 : قال ابن عباس : يعنى لا يلحقن 
بأزواجهن غير أولادهم 5 وكذا قال مقاتل 5 ويؤيد هذا الحديث الذى رواه أبو داود 9 

حدثنا أحمد بن صالح »حدثنا ابن وهب » حدثنا عمرو ‏ يعنى :ابن الحارث ‏ عن ابن الهاد › 

: 11 ا الى 1 

عن عبد الله بن يونس ٠‏ عن سعيد المقبرى » عن أبى هريرة أنه سمع رسول الله مياه يقول حين 
نزلت آية الملاعنة : « أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم » فليست من الله فى شىء » ولن 
يدخلها الله جتته » وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه » احتجب الله منه » وفضحه على رؤوس 
الأولين لخر E‏ 5 

وقوله : ولا يعصينك فى معروف ) يعنى :فما أمرتهن به من معروف. ونهيتهن عنه من منكر . 
الزبير » عن عكرمة » عن ابن عباس فى قوله : # ولا يعصينك فى معروف € قال : إنما هو شرط 
Mo. 4‏ 
EE‏ 

وقال ميمون بن مهرآن : لم يجعل الله لنبيه طاعة إلا معروف © » والمعروف : طاعة . 

وقال ابن زيد : أمر الله بطاعة رسوله » وهو خيرة الله من خلقه فى المعروف . 

وقد قال غيره عن ابن عباس » وأنس بن مالك » وسالم بن أبى الجعد » وأبى صالح » وغير 

وقال ابن جرير : حدثنا بشر » حدثنا يزيد » حدثنا سعيد » عن قتادة فى هذه الآية : ذكر لنا أن 
نبى الله كل أخذ عليهن النياحة » ولا تحدثن الرجال إلا رجلاً منكن محرماآً . فقال عبد الرحمن بن 
عوف: يا نبى الله » إن لنا أضيافاً » وإنا نغيب عن نسائنا . فقال رسول الله كله : « ليس أولئك 
)١(‏ المسند )٠١١/١(‏ . 


(5) فى م :7# فى معروف 6 


الجزء الثامن ‏ سورة الممتحنة : الآية ( ١١‏ ) 
عتيت » ليس أولئك عَنَيت » ” . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعة » حدثنا إبراهيم بن موسى الفراء » أخبرنا ابن أبى زائدة » 
حدثنى مبارك » عن الحسن قال : كان فيما أخذ النبى ية : « ألا تحدثن الرجال إلا أن تكون ذات 
ميدع حو ناجل لأنيزال یحتف اا خن يملق رين فده 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد » حدثنا هارون » عن عمرو » عن عاصم ”) ٠»‏ عن ابن 
سيرين » عن أم عطية الأنصارية قالت : كان فيما اشترط علينا © من المعروف حين بايعنا © ألا 
ننوح » فقالت امرأة من بنى فلان : إن بنى فلان أسعدونى » فلا حتى أجزيهم © فانطلقت 
فأسعدتهم» ثم جاءت فبايعت » قالت : فما وفى منهن غيرها » وغير أم سليم ابنة ملحان أم أنس بن 
مالك 20 . 

وقد روى البخارى هذا الحديث من طريق حفصة بنت سيرين » عن أم عطية نسيبة الأنصارية › 
رضى الله عنها © . وقد روى نحوه من وجه آخر أيضاً . 

وقال اين جرير + خدثنا أبو كريُب + حدثنا أبو تُعيم + .حدثنا عمر بن فروخ القتاب ٠‏ حدثتى 
مصعب بن نوح الأنصارى قال : أدركت عجوزاً لنا كانت فيمن بايع رسول الله َه . قالت : فأتيته 
لاان + فاحل غا فا اعد الا تحن قال عجوو يا رول الله > إن ناسا تعن کان ۹ 
أسعدونى على مصائب أصابتنى » وإنهم قد أصابتهم مصيبة » فأنا أريد أن أسعدهم . قال : 
«فانطلقى فكافئيهم > . فانطلقت فكافأتهم » ثم إنها أنته فبايعته » وقال : هو 20 المعروف الذى قال 
الله عز وجل : 8 ولا يعصينك فى معروف ي 2١‏ . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن منصور الرمادى » حدثنا القعتبى 2 . حدثنا الحجاج بن 
ضفرا عه سید بن ابي ل ال : كان فيما أخذ علينا 
رسوك الله قلق :آلا تعض فى مرون :ال تحن وخر 537 ولا نش شرا ولا تمق 
جيبا » ولا ندعوا ويلا . 

وقال ابن جرير : حدثنا أبو كريب » حدثنا وكيع » عن يزيد مولى الصهباء » عن شهر بن 
حوشب» عن أم سلمة » عن رسول الله اة فى قوله : « ولا يعصينك فى معروف » . قال : 


«النوح» . 

. )٥۱/۲۸( تفسير الطبرى‎ )١( 

(؟) فى م : « عن عمرو بن عاصم » . (۳) فى م :« علينا رسول الله » . 
() فى مء أ : « حين بايعناه ٩‏ . (5) فى أ : « حتى أحدثهم 6. 


. )07/58( تفسير الطبرى‎ )١( 

(۷) صحيح البخارى برقم )٤۸۹۲(‏ . 

(8) فى م : ١‏ يانبى الله » . (9) فى م : « كانوا قد ٤‏ . (۱۰) فی م :«دهذاء. 
)١١(‏ تفسير الطبرى (07/78) . 

.» فى مءأ: «وجها‎ )١5( . » فى أ : « عن أسد‎ )۱۳( . ٩ الضبى‎  : فى م‎ )١10( 


۰۲ الجزء الثامن ‏ سورة الممتحنة : الآية ( ١‏ ) 


ورواه الترمذى فى التفسير » عن عبد بن حميد » عن أبى نعيم ‏ وابن ماجة » عن أبى بكر بن 
أبى شيبة » عن وكيع ‏ كلاهما عن يزيد بن عبد الله الشيبانى مولى 2١١‏ الصهباء » به "“. وقال 
الترمذى : حسن غريب . 

وقال ابن جرير : حدثنا محمد 9" بن سنان القزاز » حدثنا إسحاق بن إدريس » حدثنا إسحاق 
ابن عثمان أبو يعقوب » حدثنى إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية » عن جدته أم عطية قالت : U‏ 
قدم رسول الله َيه جمع نساء الأنصار فى بيت » ثم أرسل إلينا عمر ب بن الخطاب » رضى الله عنه › 
فقام على الباب وسلم علينا » فرددن ‏ أو : فرددنا ‏ عليه السلام » ثم قال : « أنا رسول رسول 
الله ية إليكن ». قالت : فقلنا : مرحباً برسول الله وبرسول رسول الله . فقال : « تبايعن على ألا 
تشركن بالله شيئاء» ولا تسرقن ولا تزنين ؟» قالت: قلنا : نعم . قالت : فمد يده من خارج الباب ‏ 
أو اليف واا أيدينا: من داتخل, اليك ثم قال : « اللهم اشهد » . قالت : وأمرنا فى 
م ا لي عن . قال إسماعيل : 
فسألت جدتى عن قوله : « ولا يعصينك فى معروف » اقالت الا 159 


وفن الصشيحين من طرق :العم ٠‏ عن عبد الله بن رة ۲ عن مسروق » عن عبد الله بن 
مسعود قال : قال رسول الله لار : « ليس منا من ضرب الخدود ¢ وكشن الوت 2 ودعا بدعوى 
الجاهلية » © . 

وفى الصحيحين أيضاً عن أبى موسى : أن رسول الله َة برئ من الصالقة ة والحالقة والشاقة 600 

وقال اظ أبن يفك + دا هددن كالك خد ان بن يريد + خدنا ی بن الى كين : 
أن زيداً حدثه : أن أبا سلام حدثه : أن أبا مالك الأشعرى حدثه : أن رسول الله َي قال : « أربع 
فى أمتى من أمر الجاهلية لا يتركونهن : الفخر فى الأحساب 2 والطعن فى الأنساب » والاستسقاء 
وون ع سجر با 

ورواه مسلم فى صحيحه منفرداً به ¢ من حديث أبان بن يزيد العطار » به 

وعن أبى سعيد : أن رسول الله كله لعن النائحة والمستمعة 5 زوا آبق ذاو 40 

ل يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الاخرة كما يئس 


الكقار من أصحاب القبور 69 4 . 


. ٩ فى أ : « عن أبى‎ )١( 

(۲) سنن الترمذى برقم (۳۳۰۷) وسن ابن ماجة برقم (۱۵۷۹) . 
(۳) فى م : « حدثنا أحمد 4 . 

(5) تفسير الطبری (78/ )٥۳‏ . 

(۵) صحيح البخارى برقم 0) وصحيح مسلم برقم ۳( . 
(7) صحيح البخارى برقم (1745) وصحيح مسلم برقم )1١5(‏ . 
(۷) مسند أبى يعلى )۱٤۸/۳(‏ وصحيح مسلم برقم ( )٩۳٤‏ . 
(۸) سنن أبى داود برقم (TIA‏ . 


0 


الجزء الثامن - سورة الممتحنة : الآية (1۳ ) لل يبا ١#‏ 
برح ال ل ا 
مدي لله نه TT E‏ فكيف فكيف توالونهم وتتخذونهم أصدقاء وأخلاء 

وقد يئسوا من الآخرة » أى : من ثواب الآخرة ونعيمها فى حكم الله عز وجل . 

قزل  :‏ كما يئس الكقار من أصحاب القبور » قولان: ‏ ادها 2 کا شن الكفاز 
الأحياء من قراباتهم الذين ذ فى القبور أن يجتمعوا بهم بعد ذلك ؛ لأنهم لا يعتقدون بعثا ولا نشورا » 
فقد انقطع رجاؤهم منهم فيما يعتقدونه . 

قال العوفى » عن ابن عباس : ا يا أيها لين آمنوا لا تولا قَْمَا غضب الله عليهم € إلى آخر 
السورة » يعلى : من مات من الذين كفروا فقد يئس الأحياء من الذين كفروا أن يرجعوا إليهم أو 
يبعثهم الله عز وجل . 

وقال الحسن البصرى : #8 كما يئس الكفار من أصحاب الْقبورٍ 4 قال : الكفار الأحياء قد يئسوا من 
الأموات . 

وقال قتادة : كما يئس الكفار أن يرجع إليهم أصحاب القبور الذين ماتوا . وكذا قال الضحاك . 
رواهن ابن جرير . 

والقول الثانى : معنا ما جما ووس الكفان لی فى الور من كل خيرم 

قال الأعمش » عن E‏ > عن مسروق » عن ابن مسعود :$ كما يئس الکقار من 
أصحاب القبور 4 قال : كما يئس هذا الكافر إذا مات وعاين ثوابه واطلع عليه . وهذا قول مجاهد » 
وعكرمة 3 ومقاتل ( وابن زيد » والكلبى »> ومنصور . وهو اختيار ابن جرير : 


و سأ سورة الممتحنة آية. | ro‏ 


٠س‏ ا سورة الممتحنة 
( مدنية وهى ثلاث عشرة آية ) 


م مه ليع و صما سس بر وم برس رواو را وور مامه جم 2 بلاج رم عبرم وم ص 
تاا دين >امنوأ لا لتخذوا عدوى وعدو كر أولياء تلقون إِلييم بالمودة وقد گفروآ ى 
ت ر ممم اچ ل ےق م م دع د يورم روو و بره رر ووی رر راس 
جاک ن ایی بجوت الول دیا أن ؤم أي ویک دهم ريم بها في سبي 
بت 2ج 2ح 8ج رمس وم اوم مج مولع ع e2‏ 


دمج مب سح مالى اثير اك عم دهم و ولاج ءارو ما بء و 
وأبتغاء ضاق سرون إلبيم بالمودة وانا اعم يما أخفيتم وما اعلنتم ومن يفعله منكر فقد 
صل سوا السبيل دل ٠‏ المتحنة 


(إسورة الممتحنة مدنية وآياتها ثلاث عثرة) 

( سم الله الرحمن الرحيم ) ( يأما الذين آمنوا لاتتخذواءدوى وعد وأو لياء ) تزلت فى حاطب ١‏ 
ابن أنى بلتعة وذلك أنه لا تجبز رسول الله صلى الله عليه وسلم لغزوة الفتح كنتب إلى أهل مكة أن 
رسول الله صلى الله عليه وسل يريدم غذوا حذركم وأرسله مع سارة مولاة بى المطلب فتؤل جبريل 
عليه السلام بالخير فبعث رسول الله صلى الله عليه وسل علياً وعماراً وطاحة والزبير والمقداد وأا 
مرئد وقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة معا كنتب حاطب إلى أهل 2٠‏ تفذوه ما 
وخلوها فإن أبت فاضر بواعنقها فأدركوهائمة جحدتفسل على سيفه فأخرجته هن عقأصما فاستحضر 
رسول الله صلى الله عليه وسل حاطباً وقال ماحملك على هذا فقال پار سول الله ماكفرت منذ أسلت 
ولا غششتك منذ نصحتك ولکن یکنت أهرأ ملصقاً فى قريش ولیس لى فيهم هن مى أهلى فأردت 
أن آخذعندم يداو قد علمت أن كتابى لن يغنى عنهم شيئاً فصدقه رسول الله صلی الله عليه وسلوقبل 
عذره ) تلقون إلهم بالمودة ( أى توصلون م المودة على أن ألباء زائدة ما فى قوله تعالى ولا تلقو ا 
بایدیکر إلى التهلكةأو تلقون[ليهم أخبارالنى عليهالصلاة والسلام بسبب المودة الى يبدكم و بينم و اة 
إما حال من فاعل لاتتخذوا أو صفة لأولياء وإبرازالضمير فالصفات الجاريةعلى غير من هى له نما 
يشترط فى الاسم دون الفعل أو استئناف (وقدكفروا با جاءك من الحق) حالمن فاع ل تلقون وقيل 
من فاعل لاتتخذوا وقرىء لما جاءک أى كفروا لأجل ماجاء بمعنى جل ما هو سبب الإيمان سيا 
للكفر (يخرجون الرسول وإيا م ) أى من مكة وهو إما حال من فاعل كفروا أو استئئاف مبين 
لكفر ثم وصيغة المضارع لاستحضار الصورة وقوله تعالى (أن تؤمنو اباته ربک) تعليل للإخراج فية 
تغليب الخاطب عل الغائب و التفاتمن اتتكلم إلىالغيبة للإشعار يمايوجب الإعانمن الألوهيةوالر بوية 
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# 
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Kia‏ 0-0 تفسير أبى السعود 


رود 9 ےو د ابر برو م 1 روا ا سم ء ئلم آم عا« مدآو ررر وس صماة وء 
اكت يشقفوم يحكووا لكر اعداء ويسطوا إليكر ایدم والسنتهم بالسوء وودوا لو 
مروا 


ون 0 ٠‏ الجتحئة 


2© لس ماس رحس آء م 2 .له لدج وس بر 2 > ووو دع ورور براه د تت 22 د مومع م 
لن تنفعكر ارحامكر ولا أوللدحكم يوم الق ة يفصل بينحكم وألله ما تعملون 
م وو 3 

بصير © ش ٠‏ المتحئة 


ولس م« درطا« ود د دده و وس اموت م مصميبر ‏ يمه ص > e‏ أ وء سمس د سورع - 

و oie.‏ < ممم لومم لوم رطا روم 2 مز روصو داب کرو عاج الى بر هى 
من دون الله كفرنا بكر وبدا بيئنا وبينك العدا'وة والبغضاء ابدا حون تومنو 
31 2 هك 7 4 olk‏ 2 مس سلج و مب رةه 2 e‏ مسح د م توه م صو ام 
إلا قول إبراهم لابيه لاستغفرن لك وما املك لك من الله من شىء ربناعليك ت وکلنا إليك 


جم سمج 5 


اوم م روص بير 
انبنا وإليك المصير ج) ٠‏ المتجعة 


م صا مر 
الله وحده+م 


. 
م 


٭ ([نكتتم خرجتم جبادا فى سبل وابتغاء مرضاتی) متعاق بلا تتخذوا كاأنه قيل لاتتولو! أعدانى إن 
٠‏ كنم أوليانى وقوله تعالى (تسرون لم بالمودة) استئناف وارد على نبج العتاب والتوبيخ أى ترون 
» [لهم المودة أو الأخبار يسبب المودة (وأنا أعل) أى والحال أنى أعلم من ( مما أخفيتهوما أعلتم ) 

ومطلع رسولى على ماتسرون فأى طائل لک ف الأسرار وقيلأعل مضار عوالباء مزيدة وما موصولة 
10 مصدرية وتقديم الإخفاء على الإعلان قد مر وجبه فى قوله تعالى يعم ماسرون وما يعلنون (ومن. 
؟ يفعله منكم ) أى الاتخاذ ( فقد ضل سواء السبيل ) فةد أخطأ طريق الحق والصواب ( إن يثقفوم ) 
» أى إنيظفروا بم ( يكونوا لک أعداء ) أى يظبروا مافى قلومهم من العداوة ويرتبوا عليها أحكامبا 
+ ( ويبسطوااكم يديهم وألستتهم,السوء ) بها يسوؤم من‌القتل والاسروالشم (وودوا اوتكفرون) 
. © أى تمنوا ارتدادم وصيذة الماضى للإيذان بتحقق ودادتهم قبل أن يثقفومأيضاً (ان تنفعكم أرحامكم) 
ه قرابانم (ولا أولادكم) الذرن توالون المشركين لأجلهم وتتقربون [ليهم عاماة عليهم (يوم القيامة) 
» حلب نفع أو دفع ضر (يفصل بينك) استئناف لبيان عدم نفع الأرحام والأولاد يومئذ أى يفرق 

الله ييذكم ما اعترا كم من الحول الموجب افرار کل منک من الآخر حسما نطق به قوله تعالى یوم يفر 

المرء من أخيه الآية فال ترفضون حت الته تعالى لمراعاة حق من هذا شأنه وقرىء يفصل ويفصل 
» مينياً لافعول و؛فصل ويفصل مينياً الفاعل وهو الله تعالى و نفصل و تفصل بالنون (واته ما تعملون 
۽ بصير) فيجازيكم به (قد كانت لك أسوة حسنة) أىخصلة حميدةحقيقة بأن يو تسى ويقتدى بها وقوله 
5 تعالى ( فى [براهي والذين معه ) أى من أحابه المؤمنين صفة ثانية لأسوة أو خبر لكان ولكالبيان 
» أو حال من المست-كن فى حسنة أو صلة لما لا لآأسوة عند من لايجحوز العمل بعد الوصف ( إذقالوا ) 


۳۷ سورة الممتحنة آية ه‎ - ٠ 


هام ما وروص ود کات 


ےم 22 دم < کے جام 6ا م وروم آي و 
رتا لاتجعلنا فتنة الذين كفروأ وأغفر لتا ربنا إِنَكَ انت العزيزالحكم 22 ٠١ ١‏ المتحنة 


ظرف لبر کن ( لقوممم إنا بر «منكم ) جع برى ءكظريف وظرفاء وقرىء براء كظراف وبراء 1 
كرخال وبراء على الوصف بالمصدر مبالغة (وعا تعبدون من دون الله) منالأصنام (كفرنا بک ) أى ٠»‏ 
بدینكأومعبودم أو بک وبه فلانعتدیشانک وبآ هتک (وبدا بیننا وبين العداو توالبخضاء أبداً) أىهذا » 
دأبنا مع لانترك ( حى تؤمنوا باته وحده ) وتتركوا ما أتم عليه من الشرك فتنقلب العداوة حينئذ ٠‏ 
ولاية والبغضاء محبة (إلا قول إبراهيم لابه لأستغفرن لك) أستثناء من قوله تعالى أسوة حسنة فإن » 
استغفاره عليه ألصلاة والسلام لأابيه الكافر وإن كان جائزاً عقلا وشرعا لوقوعه قبل تبين أنه من 
عاب الججحيم كي نطق به النص لكنه ليس ما يبغى أن يۇ تسى به أصلاإذ المر اديه ماعب الا تساء به 
حا لورود الوعرد على الإعراضعنه اعا منقوله تعالىومن بتو لفان انته‌هو الغنی المد فاستئناؤه 
من الآسوة [نما يفيد عدم وجوب استدعاء الإيمان والمغفرة للكافر المرجو إبمانه وذلك ما لا يرتاب 
فيه عاقل وأما عدم جوازه فلا دلالة للاستثناء عليه قطماً هذا وأما تعليل عدم کون استغفاره عليه 
الصلاة والسلام لابيه الكافر مما ينبغى أن ب تسى به بأنه كان قبل النهى أو لموعدة وعدها ياه فبمعزل 
من السداد بالكلية لابتنائه على تناول النبى لاستغفاره عليهالصلاة والسلامله وإنبائهعنكونه مؤتسى 
به لوم نه عنه وكلاهما بين ال لان لما أن مورد الى هوالاستغفار للكافربعد تبي نأمره وقد عرفت 
أن استغفاره عليه الصلاة والسلام لأبيه كان قل ذلك قطعا وأن مايؤتسى'به ماعب الانتساء به لا 
مأجوز فعله فى اجملة وتجويز أن يكون استغفاره عليه الصلاة والسلام له بعد النهى کا هو المفبوم من 
ظاهر قوله أو لموعدة وعدها إياه مما لا مساغ له وتوجيه الاستثناء إلى العدة بالاستغفار لا إلى نفس 
الاستغفار بقوله واغفر لأبى الآية لہا كانت هى الحاملة له عليه الصلاة والسلام على الاستغفار 
و تخصيص هذه العدة بالذكر دون ماوقع فى سورة ميم من قوله تعالى سأستغفر لك ربى لورودها على 
طريق التوكيد القسمى وأما جعل الاستغفار دائراً عليها وترتيب التبرؤ على تبين الأمرفقد مرتقيقه 
فى سورة التوبة وقوله تعالى (وما أملكلك من الله منشىء) من تمام القول المستتنى عله النصب عل أنه . 
حال من فاعل لأستغفرن لك أى أستخفر لك ولس فى طاقن إلا الاستغفار فورد الاستثناء نفس 
الاستغفار لا قيده الذى هو فى نفسه من خصال الخير لكونه [ظباراً للعجز وتفويضاً لامر إلى الله 
تعالى وقوله تعالى (ربنا عليك توكانا وإليك أنينا وإليك المصير) الح من تام مانقل عن إبراهيم عليه 
السلام ومن معه من الأسوة المسنة وتقديم الجار والجرور لقصر التوكل والإنابة والمصير على الله 
تعالى الوه بعد الجاهر ة وقشر العصا التجاء إلى الله تعالى فى جميع أمورم لاسها فى مدافعة الكفرة 
وكفاية شرورم م ينطق به قوله قعالى (ربنا لا تجعلنا فتنة للذ نكفروا) بأن تسلطهم علينا ففتنونا ه 
بعذاب لانطيقه ( واغفر لنا ) مافرط منا من اله-ذاب ( ربنا إنك أنت العزيز ) الغالب الذى لا يذل ه 


4 


¥ 


۲۳۸ تفسير أنى السعود. 
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< عام م 2 Sst.‏ د 2 مود سه رت م موا aT‏ 
لقبد كان لكر فييم أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله وأليوم الالح ومن يتول فإن الله هو 
دم شم وم ير 0 

ألغنى الحميد رې ٠‏ المتحنة 


492 سوسم موسج ےوہ 2 سم م مودعم سور e‏ ارم واس ور ور 


کی اقل تمل کون الي دنم م رايم .+ سس 


2ج سوم و > r‏ و ع e‏ 


اق محص مم مع ممه 9م ا ود رد ره عله فج وون اس 
لا ینلک ر آله عن أذين لر يليلو فى لين ولر حرجو من ديرق أن تبروهم وتقسظوأ 


a e <4‏ 4 23 2 
الهم إن اله ب المقسطيل رې ٠‏ المتحنة 


چا سوس و و 2 ساي رهل ماس ادر ست م د ر رو و وم f2,‏ 
إنما ينهلکر الله عن‌آلذين قلتلو ر فى الدين وأخرجوم من ديثر م وظلهروا عل إخراجكر أن 
سه تدلاو رص صم تد ص به 20 

4 


تولوهم ومن يت وهم وتيك هم الظَلِمُونَ 5 ٠‏ المتحئة 
ه من التجأ إليه ولا بخيب رجاء من توكل عليه ( الحسكي ) الذى لايفعل إلامافيه حكة بالغة وتكرير 
النداء للمبالغة فى التضرع والجؤار هذا وأما جعل الآيتين تلقينا للدؤمنين من جبته تعالى وأ مهم 
بأن يتوكلوا عليه وينيبوا إليسه ويستعيذوا به من فتنة الكفرة ويستغفروا ما فرط منهم تكلة لما 
> وصام به من قطع العلائق ينهم وبين الكفرة فلا يساعده النظم الكريم ( لقد کان لک فہم ) أى فى 
© إبراهيم ومن معه (أسؤة حسنة) تسكريرلامبالغة فى الحث على الائنساء به عليه الصلاة والسلام ولذلك 
ه صدر بالقسم وقوله تعالى ( لمن کان يرجو الله واليوم الآخر ) بدل من لک فائدته الإيذان بأن من 
يؤمنبلته واليوم الآخر لابترك الاقتداء بهم وأن ترک من مخايل عدم الإيمان بهماكا ينىء عنه قوله 
۷ تعالى ( ومن يتول فإن الله هو الغنى اميد ) فإنه ما يوعد بأمثالهالكفرة (عسى اللهأن يحعل ينم وبين 
* الذين عاديتم منهم ) أى من أفاربم المشركين ( مودة ) بأن يوافقوكر فى الدين وعدم الله تعالى بذلك 
لما رأى منهم من التصلب فى الدين والنشدد لله فى معاداة آبائهم وأبنائهم وسائر أقربائهم ومقاطعتهم 
إا 8 بالكلية تطبیاً لقلوهم ولقد أبجز وعده الكريم دين أتاح لم الفتح فاسل قومرم فر اينهم من 
« التحاب والتصافى ماتم (والله قدير ) أى مبالغ فى القدرة فيقدر على تقليب الةلوب وتغيير الأحوال 
1 وتسجيل أسباب المودة ( والله غفور رح ) فيغفر لمن أسلم من المشركين وير حمهم وقيل غفور لا 
۸ فرط منک فى موالاتهم من قبل ولما بق فى قاو بک من ميل الرحم ( لاينها ‏ الله عن الذين لم يقاتاوم 
ه فى الدين ولم تخرجوک من ديارم ) أى لاا , عن البر بمو لاء فإن قوله تعالى ( أن تروم ) بدل من 
« الموصول (وتقسطوا [ليهم) أى تفضوا [إيهم بالقسط أىالعدل (إن الله عب المقسطين) أىالعادلين . 
ردى أن قتيلة بنت عبد العرى قدمت مشركة على بنثها أسماء بنت أنى بكر رضى الله عنه بهدايا فلم 
تقب لما ول ‌تآذن ها بالدخول فنزلتفأممرها رسول الله صل الله عليه وسل أنتد خلا وتقبلمنها و تكر ا 
وتحسن إليها وقيل اراد بهم خزاعة وكانوا صال جوا رسول الله صل اله عايه وسلم على أن لايقاتاوه 
٩‏ ولا يعينوا عليه ( [ماينها كم الله عن الذين قاتلوك فى الدين وخر جوک من ديارم) وم عتاة آهل مكة 


۳۹ ٠١ سورة الممتحنة آبة‎ ٠ 


٤ر‏ کم سواه م ما ررر ووکرو م بير ورم و ودم 2 وات واد رو ر 
يثامبا ]أذين.2امنوا إذا جاء كر لمؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيملنين فإِن 
E‏ 52 و رةه 11 و 0 2 2ع مه و وع ةا مرج شم و 

تس 22 وس و 00 م 2 رع رنب ووو برهو ررر ۋە رق و ام اردصم ورود 
ما انفقو ولاجناح عليكر أن تتكحوهن ذا ٤اتيتموهن‏ أجورهن ولا مسوأ بعصم لكوافر وسعلوأ 


E‏ واو رور ور وھ مره سي اد او اد 52 5م وو 
یتک و 


ما نمف ولیسڪلوا ماانققوا ذلك حك الله يحكر بيتك والله عم حكيم و +١‏ المتحدة 


( وظاهروا على إخراجك ) وم سائر أهلبا (أن تولوم) بدل اشتمال من الموصول أى لما ينها كم عن ه 
أننتو لوثم (ومن يتوطم فأولئكم الظالمون) لوضعبمالولاية هوضع العداوةأو ثم الظالمون لانفسهم » 
بتعريضها للعذاب (يأيها الذين آمنوا) بیان لحم من يظور الإيعان بعد بیان حكم فريقالكافرين (إذا . 
جاءك المؤمنات مباجرات ) من بين الكفار ( فامتحنوهن ) فاختبروهن با يغلب عل ظند موافقة 
قلوبين للسانهن فى الإيمان . پروی أن رسول الله صل الله عليه وسل كان يقول للى يمتحنها بلله اأذى 
لا إله إلا هو ماخرجت من بغض زوج بالله ماخرجت رغبة عن أرض و إلى أرض بالله ماخرجت 
القاس دنا با ه‌ماخرجت إلا حا لله ورسوله (الته أعلم بإيمانبن) لأنه المطلع على مافى قلو بن وال 
اعتراض ( فإن علمتموهن ) بعد الامتحان ( مؤمنات ) علدا كنك تحصيله وتبلغه طاقتكم بعد اللتيا 
والتى من الاستدلال بالعلاتم والدلائل والاستشهاد بالأمارات واتخايل وهو الظن الغالب و تسميته 
علماً للإيذان بأنه جار بجرى العم فى وجوب العمل به (فلا ترجعوهن إلى الكفار) أى إلى أزواجون 
الكفرة لقوله تعالى (لاهن حل لم ولا م يحلون هن) فإنه تعليل لى عن رجعهن اليم والتكرير 
إما لتأكيد الحرمة أو لان الأول لبيان زوال النكاح الأول والثانى لبان امتناع النكاح الجديد 
( دآتوم ما أنفقوا ) أى وأعطوا أز واجبن مثل مادفعوا إليين من الور وذلك أن صلح الحديبية 
كانعل أنمن جاء نامكم ردد ناه امت سبيعة بنت الحرث الأسلبية مسلمة والنى عليه الصلاة زالسلام 
بالحديبية فأقلىزوجبا مسافر الخزوى وقيل صيف بن الراهب فقال.باحمد اردد عل امم أن فإنك قد 
شرطت أن ترد علينا من تاك منا فنزلت لبيان أن الشرط إمما كان فى الرجال دون الفساء فاستحلفيا 
رسول الله صل الله عليه وسل لخلفت فأعطى زوجبا ماأتفق وتزو جا عبر رضی الله عنه ( ولا جناح 5 
عليكم أن تنكحوهن ) فإن إسلامين حال بيهن وبين أزواجون الكفار ( إذا آتيتموهن أجورهن ) ٠‏ 
شرط إبتاء المهر فى نكاحبن إيذاناً بأن ما أعطى أزواجبن لايقوم مقام المهر ( ولا تمسكوا بعصم ٠‏ 
الكوافر ) جع عصمة وهی مأيءتصم به من عقد وسبب أى لیکن ببدم وبين المشركات ولا علقة : 
زوج ةتال أن عباس رضئالله عهمامن كانت له أمرأة كافرة مک فلابعتدن مها من زسائه ل اءتللاف 
الدارين قطع عصمتها منه وعن النخعى رمه الله فى المسلية تلحق بدار المرب فتكفر وعن مجاهد 
آم ثم بطلاق الباقيات معالكمار ومفارةتهنوقرىء ولا تمسكوا بالتشديد ولا تمسكوا بحذف إحدى 


« 
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د 
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نت 
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م اه ٤ء‏ گە e‏ ا ج 7 عدم اح وم اه 0 
وإن فانک کی٤‏ من أزو جك إل الكقار قعاقبم قعانوأ اين ذهيت ازو جهم مثل مآ نفو 
1 ً - ٍ- ا کب 


8 
- 


2 و رد وق عى وم 
وأ تقو الله الذي أنتم بدء مؤمنون ر ٠‏ المتجدة 


ع و 2ش لز لاس رواو بر بإ ل ص لام E E‏ وروا ول سو كر مال صو ام رص صو سا مص 
تايا آلنى إذا جاءك المؤمنات يبايعنك علج أن لا سكن الله شيعا ولا درفن ولا يزنين ولا 
قبايعهن وأستغفر ناله إن لله فور يحم هج 0 ٠‏ المتحنة 

» التاون من تتمسكوا (واسألوا ما أنفقتم) من مبور نسائ للاحقات بالكفار (وليسالوا ماأنفقو ا) 

قن امو را واجبم المباجرات (ذلم) الذى ذكر (حک الله) وقوله تعالى (يحم بینک) کلام ماف 
» أو حال,من حك الله على حذف الضمير أى كه اله أو جعل لك حا كا على اللمالغة( والله حكم ) 
يشر عماتقتضيه ا مكرةالبالغة . روى أنه لما نزلتالآية أدىالمؤمنون ماأمروابهمنمبورال ماجرات 
إلى أزواجبن المشركين وأبى المشركون أن يدوا شيئاً من مبور الكوافر إلى أزواجين المسلدين 

١‏ فنزل قوله تهالى ( وإن فاتک ) أى سبقك وانفلت منكم (ثىء من أزواجم إلى اللكفار) أى أحد 

من أزواجك وقد قرىء كذلك وإيقاع ثىء موقمه التحقير والإشباع فى التعميم أو شىء من مبور 
ه أزواجم (فعاقتم) أى بغاءت عقبتكم أى نو بتك منأداء المبرشبه ماحكربه على المسدين والكافرين 
من أداء هو لاء مبور نساء أولئك تارة وأداء أولئك مبور نساء هؤلاء أخرى بأ پتعاۆون فيه کا 
٠‏ يتعاقبفى الركوبوغيره (فآتوا الذينذهبت أزواجبممثل ماأنفقوا) منممر الما جرةالىتزو جتموها 
و لات توه زوجراالكافر وقيلمعناه إنفاتم فأصبتم من الكفار عقی هى الغنيمة فآتوا يدل الفانت 
من الغنيمة وقرىء فأعقبتم وفعقبتم بالتشديد وفعقبتم بالتخفيف وفتح القاف و بكسرها قل جميع من 
لحق بالشركين من نساء الزمنين المباجرين ست نسوة آم اکر بن أنى سفيان وفاطمة بنت أمية 

ه وبروع بنت عقبة وعبدة بنت عبد العزى وهند بنت أبى جب لوكائوم بنتجرول (واتقوا الله الذى 

١‏ أتم به مؤمنون) فإن الإعان به تعالى يقتتضى التقوى منهتءالى (يأيها النىإذا جاءكالمؤمنات يبايعنك) 
أى مبايعات لك أى قاصدات للبايعة نزلت يوم الفتح فإنه عليه الصلاة والسلام لما فرغ من بيعة 

ه الرجال شرع فى ببعة النساء (على أن لايشركن باه شي أى شيئاً من الأشياء أو شيئاً من الإشراك 
٠‏ زولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتان أولادهن ) أريد به وأد البنات وقرىء ولا يقتلن بالتشديد (ولا 
يتين تان يفترينه بين أيديين وأرجلون ) كانت المرأة تلتقط المولود فتقول ازوجبا هو ولدى منك . 
عنه باليبتان المفترى بين ردا ورجاہا لان بطنها الذى #مله فيه بين ,دا وګڪرجه بين رجلا 
٠‏ (ولا يعصينكفى معروف) أى فيا تأرهن به من معروف وتنهأهن عنه من منكر والتقييد با معروف 
مع أن الرسول صل الله عليه وسل لايأس إلا به للتنبيه على أنه لايعوز طاعة مخاوقفى معصية الحالق 


سسس 


3 رايم ما م‎ 2 e e ree ج د 1 وب مددءءة دوه ° يارد‎ r 
يكامها آلذين ءامنوأ لا نتولوا قوما غضب آله علييبم قد بيسوأ من الآعرة كما بس الكفار‎ 
7 ED 
المتحئة‎ ٠ 77 من أصحلب الور‎ 
» وتخصيص الآمور المعدودةبالذكر فحقبن لكثرةوقوعبا فهاينهن مع اختصاص يعضهابين (فبايعمن)‎ 
أى على ماذكر وما ل يذكر لوضوح أمره وظهور أصالته فى المبايعة من الصلاة والركاةوسائر أركان‎ 
الدين وشعائر الإسلام وتقييد مبايعتهن ما ذكر من بيهن لحثهن على المسارعة إليها مع كال الرغبة‎ 
٠ فيها من غير دعوة هن [ليها (واستغفر لحن الله) زيادةعلى مان طمن المايعةفإنها عبارةعن ضما نالثواب‎ 
٠ من قبله عليه الصلاة والسلام بمقابلة الوفاء بالآهور الم نكو رة من قبلبن (إن اله غفور ر حم ) أىمبالغ‎ 
فى المغفرة والرحة فيغفر لمن ويرحمهن إذا وفين بما بايعن عليه واختاف فى كيفيةمبايعته عليه الصلاة‎ 
والسلام لمن يومئذ فروى أنه عليه الصلاة والسلام لما فرغ من بيعة الرجال جلس على الصا ومعه‎ 
عمر رضى الله عنه أسفل منه لعل عليه الصلاة والسلام يشترط عليهن البيعة وعر يصاغبن وروى‎ 
أنه كلف امم أو قفت على الصا فبايعتونوقيل دعابقدح من ماء فغمس فيه يذه ثم مسن أيديين وروی‎ 
أنه عله الصلاة والسلام بايعهن وبين ديه وأدهن ثوب قطرى والأظبر الأخيق مأقالت عائشة رضى‎ 
الله عنها والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسل على النساء قط إلا بماأمى الله تعالى ومامس كف‎ 
رسول الله صل الله عليه وس کف امرأة قط وكان قول إذا أخذ عليين قد بايمتك نكلاماً وكان‎ 
المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله صل الله عليه وسل يمتحنهن بقول الله عر وجل يأما النى إذا‎ 
٠م .جاءك المرمنات إلى آخر الآية فإذا أقر رن بذلك من قوطن قال طمن نطلقن فقدبايمتكن (يأنها الذين‎ 
آمنوا لاتتولوا قومآ غضب اله عليهم ) ثم عامة الكفرة وقبل الهود لما روى أنما نزت فى بعض‎ 
٠ فقراء المسلبين كانوا يو اصلو ن اليهود ليصيبوا من مارم (قد ينسوامن الآخرة) لكفرما أولعلم‎ 
٠ بأنه لاخلاق فى فيها لعنادم الرسول المنعوت فى التوارة المجيد بالآيات (كايئس الكفارمن أصحاب‎ 
القرور) أ یکا بس ما الذين ماتوا م لانم وقفوا على حقيقة الحال وشاهدوا حرمانېم مننعيمها‎ 
المقهم وابتلاءم بعذابها الآليم والمراد وصفهم بکال اليأسمنها وقيل المءنى كايأسوا منموتام أن ثوا‎ 
ويرجعوا إلى الدنيا أحياء والإظبار فى موقع الإخمار للإشعار بعلة بأسهم . عن النى على الله عليه‎ 
5 وسل هون قرأ سورة الممحنة كان له المؤمنون والمؤمنات شفعاء وم القيامة‎ 


وإ أنى السعود +۸ » 


قال ابن حجر: المشهور في هذه التسمية أنها بفتح الحاء وقد تكسر؛ فعلى الأول هي صفة المرأة التي أنزلت 
بسببهاء وعلى الثاني صفة السورة كما قيل لبراءة: الفاضحة؛ وفي جمال القراء تسمى أيضاً سورة الامتحان وسورة 
المودة» وأطلق ابن عباس وابن الزبير رضي الله تعالى عنهم القول بمدنيتهاء وذكر بعضهم أن أولها نزل يوم فتح مكة 
فكونها مدنية إما من باب التغليب أو مبني على أن المدني ما نزل بعد الهجرة» وهي ثلاث عشرة آية بالاتفاق. 


ومناسبتها لما قبلها أنه ذكر فيما قبل موالاة الذين نافقوا للذين كفروا من أهل الكتاب» وذكر في هذه نهي 
المؤمنين عن اتخاذ الكفار أولياء لملا يشابهوا المنافقين» وبسط الكلام فيه أنم بسط؛ وقيل في ذلك أيضاً: إن فيما قبل 
ذكر المعاهدين من أهل الكتاب وفي هذه ذكر المعاهدين من المشركين لأن فيها ما نزل في صلح الحديبية» ولشدة 
اتصالها بالسورة قبلها فصل بها بينها وبين الصف مع تواخيهما في الافتتاح - بسبح -. 
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عجو الرسول ويك أن تومنو باو رکم إن کم حشر جهندًا في ميل ایکا رصا شرو نوم 
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پالمودو وتا آعلم ما في وما أعلدم ومن عله نکم فقد صل سواء اليل رن إن بتقفوكم يكوا 
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کم أعداء ویس طوا الیم ایدیم الهم بالسوء وودوا کو یکروت ن لن نفک رامک ول ودد يوم 
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العامة قصل ينك ول بسا ت بو ر قد كانت لک أسوة حسنة فى هيم وَالْذِينَ مع إِذْ 
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o‏ يه > ام ساس نه ع > 2 وو لس اھ ا کک ل نے 
قالوا قوم م إن ہروا نکم ووا تعدو من دون أله کرت یک ويدا يسنا ود العدوة والبعضاء أبداحقٌ 
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2 رو 0 a‏ تر هج ,سم ع يع ميس راصي و ع ا 00100 ا 
تؤمنوا الله وح ده إلا قول برهم ليه لا ستغفرن لك وما مَك لك من آلو من شىء ربا عك توا ولك 
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ل اع سس 7 کے ۹ ا اد ل م ی و کے کے سے 
سا وليك الْمصِير رك ريا لا تجعلنا تة للذين حفروا وأعفرلنارينا إنك أنت العو الحم رى لقذ كان 
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لک فم سو حستة لمن کان بجوأ آله ووم ا لخر ومس بول إن أله هو ألم ليد < #عسى آنه أن 
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جعل پت وبين الَذِين عاديسم نهم مود‎ 
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«بشم الله الأحفن الرّحيم ياأَيُها الّذِينَ آمثوا لا تخذوا عَدُرّي وَعَدرَّكُم أولياء 4 نزلت في حاطب بن 
عمرو أبي بلتعة - وهو مولى عبد الله بن حميد بن زهير بن أسد بن عبد العزى - أخرج الإمام أحمد والبخاري مسلم 
وأبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان وجماعة عن علي كرم الله تعالى وجهه قال: بعثني رسول الله عي أنا والزبير 
والمقداد فقال: «انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة معها كتاب فخذوه منها فأتوني به فخرجنا حتى أتينا 
الروضة فإذا نحن بالظعينة فقلنا: أخ رجي الكتاب قالت: ما معي من كتاب قلنا: لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب 
فأخرجته من عقاصها فأتينا به النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فإذا فيه: من خاطب ابن أبي بلتعة إلى أناس من 
المشركين بمكة يخبرهم ببعض أمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما هذا يا 
حاطب؟! قال: لا تعجل على يا رسول الله إني كنت امرءاً ملصقاً في قريش ولم أكن من أنفسها وكان من معك من 
المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهلهم وأموالهم بمكة فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أصطنع إليهم يدا 
يحمون بها قرابتي وما فعلت ذلك كفراً ولا ارتداداً عن ديني فقال عمر رضي الله تعالى عنه: دعني يا رسول الله أضرب 
عنقه فقال عليه الصلاة والسلام: إنه شهد بدراً وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: ار کا د فد عفرت 
لكم فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء )» الخ. 

وفي رواية ابن مردويه عن أنس أنه عليه الصلاة والسلام بعث عمر وعلياً رضي الله تعالى عنهما في أثر تلك 
المرأة فلحقاها في الطريق فلم يقدرا على شيء معها فأقبلا راجعين ثم قال أحدهما لصاحبه: والله ما كذبنا ولا كذبنا 
ارجع بنا إليها فرجعا فسلا سيفيهما وقالا: والله لنذيقنك الموت أو لتدفعن الكتاب فأنكرت ثم قالت: أدفعه إليكما على 
أن لا ترداني إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقبلا ذلك فأخرجته لهما من قرون رأسهاء وفيه - على ما في 
الدر المنثور ‏ أن المرأة تدعى أم سارة كانت مولاة لقريش» وفي الكشاف يقال لها: سارة مولاة لأبي عمرو بن صيفي 
ابن هاشم» وفي صحة خبر أنس تردد» وما تضمنه من رجوع الإمامين رضي الله تعالى عنهما بعيد وقيل: إن المبعوثين 
في أثرها عمر وعلي وطلحة والزبير وعمار والمقداد وأبو مرئد وكانوا فرساناً» والمعول عليه ما قدمناء والذين كانوا له 
في مكة بنوه وإخوته على ما روي عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن حاطب المذكورء وفي رواية لأحمد عن 
جابر أن حاطباً قال: كانت والدتي معهم فيحتمل أنها مع بنيه وإخوته. 

وصورة الكتاب ‏ على ما في بعض الروايات ‏ أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم توجه إليكم بجيش 
كالليل يسير كالسيل» وأقسم بالله لو سار إليكم وحده لنصره الله عليكم فإنه منجز له ما وعده» وفي الخبر السابق 
على ما قيل: دليل على جواز قتل الجاسوس لتعليله صلى الله تعالى عليه وسلم المنع عن قتله بشهوده بدرأ - وفيه 
بحث - وفي التعبير عن المشركين بالعدو مع الإضافة إلى ضميره عز وجل تغليظ لأمر اتخاذهم أولياء وإشارة إلى 
حلول عقاب الله تعالى بهم» وفيه رمز إلى معنى قوله: 

إذا صافى صديقك من تعادي فقد عاداك وانقطع الكلام 

والعدو فعول من عدا كعفو من عفاء ولكونه على زنة المصدر أوقع على الجمع إيقاعه على الواحد» ونصب 
إأولياء ) على أنه مفعول ثان ‏ لتتخذوا ‏ وقوله تعالى: «إتُلْقُونَ إلّيهم بِالمَوَدّة # تفسير للموالاة أو لاتخاذها أو 
استناف فلا محل لها من الاعراب» والباء زائدة في المفعول كما في قوله تعالى: «إولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة # 
[البقرة: ٠۹١‏ ] وإلقاء المودة مجاز عن إظهارهاء وتفسيره بالإيصال أي توصلون إليهم المودة لا يقطع التجوز. 
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وقيل: الباء للتعدية لكون المعنى تفضون اليهم بالمودة» وأفضى يتعدى بالباء كما في الأساس» وقيل: هي 
للسببية والإلقاء مجاز عن الارسال أي ترسلون إليهم أخبار النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بسبب المودة التي بينكم» 
وعن البصريين أن الجار متعلق بالمصدر الدال عليه الفعل» وفيه حذف المصدر مع بقاء معموله» وجوز كون الجملة 
حالاً من فاعل إلا تتخذوا 4 أو صفة ‏ لأولياء - ولم يقل - تلقون إليهم أنتم ‏ بناءً على أنه لا يجب مثل هذا الضمير 
مع الصفة الجارية على غير من هي له أو الحال أو الخبر أو الصلة سواء في ذلك الاسم والفعل كما في شرح التسهيل 
لابن مالك إذا لم يحصل إلباس نحو زيد هند ضاربها أو يضربها بخلاف زيد عمرو ضاربه أو يضربه فإنه يجب معه هو 
لمكان الإلباس. 


وزعم بعضهم أن الإبراز في الصفات الجارية على غير من هي له إنما يشترط في الاسم دون الفعل كما هنا 
للنهى عن الموالاة مطلقاً فى غير هذه الأية أو يقال: إن الحال والصفة لازمة ولذا كانت الجملة مفسرة وقوله تعالى: 
وذ كَفَرُوا بمَا جَاءَكُم من الحَقٌّ 4 حال من فاعل إلا تتخذوا »4 وهي حال مترادفة إن كانت جماة «إتلقون » 

وقراً الجحدري والمعلى عن عاصم - لما باللام أي لأجل ما جاءكم بمعنى جعل ما هو سبب للإيمان سبب 
الكفر «إيُخْرجُونَ الرَسُول وَإياكم 4 أي من مكة أن تؤمئوا بالله رَبُكم 4 أي لإيمانكم أو كراهة إيمانكم بالله عز 
وجل» والجار متعلق - بيخرجون - والجملة قيل: حال من فاعل #إكفروا ‏ أو استكناف كالتفسير لكفرهم كأنه قيل: 
كيف كفروا؟ وأجيب بأنهم كفروا أشد الكفر يإخراج الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين لإيمانهم خاصة لا لغرض 
آخرء وهذا أرجح من الوجه الاول لطباقه للمقام وكثرة فوائده» والمضارع لاستحضار الحال الماضية لما فيها من 
مزيد الشناعة» والاستمرار غير مناسب للمعنى» وفى «إتؤمنوا» قيل: تغليب للمؤمنين» والالتفات عن ضمير المتكلم 
بأن يقال: بي إلى ما في النظم الجليل للإشعار بما يوجب الايمان من الألوهية والربوبية إن كم حَرَجْكُم جهّاداً 
في سَبيلي وَابتغاء مَرصاتي 4 متعلق بقوله تعالى: «إلا تتخذوا 4 الخ كأنه قيل: لا تتولوا أعدائي إن كنتم أوليائي 
فجواب الشرط محذوف دل عليه ما تقدم» وجعله الزمخشري حالاً من فاعل لا تتخذوا 4 ولم يقدر له جواباً أي لا . 
بدون جواب في غير إن الوصلية» ولا بد فيها من الواو وأن ترد حيث يكون ضد المذكور أولى - كأحسن إلى زيد وإن 
أساء إليك - وما هنا ليس كذلك. 

وأجيب بأن ابن جني جوزه» وارتضاه جار الله هنا لأن البلاغة وسوق الكلام يقتضيانه فيقال لمن تحققت 
صداقته من غير قصد للتعليق والشك: لا تخذلني إن كنت صديقي تهييجاً للحمية» وفيه من الحسن ما فيه فلا يضر 
إذا حالف المشهور» ونصب المصدرين على ما أشرنا إليه على التعليل» وجوز كونهما حالين أي مجاهدين ومبتغين» 
والمراد بالخروج إما الخروج للغزو وإما الهجرة» فالخطاب للمهاجرين خاصة لأن القصة صدرت منهم كما سمعت 
في سبب النزول» وقوله تعالى: «إتُسِرُونَ إليهم بِالمَوَدّة # اسئناف بياني كأنهم لما استشعروا العتاب مما تقدم 
سألوا ما صدر عنا حتى عوتبنا؟ فقيل: «إتسرون ) الخ وجوز أن يكون بدلا من إتلقون 4 بدل كل من كل إن أريد 
بالإلقاء الإلقاء حفية» أو بدل بعض إن أريد الأعم لأن منه السر والجهر. 


وقال أبو حيان: هو شبيه يبدل الاشتمال» وجوز ابن عطية كونه خبر مبتدأ محذوف أي أنتم «إتسرون 4 
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والكلام استعناف للإنكار عليهم» وأنت تعلم أن الاستعناف لذلك حسن لكنه لا يحتاج إلى حذف والكلام في الباء هنا 
على ما يقتضيه ظاهر كلامهم كالباء فيما تقدم» وقوله تعالى: طوَأَنَا أَعلّمُ بمَا أَحْفَيثُم وَمَا أَعلَُمْ » في موضوع 
الحال» و «إأعلم » أفعل تفضيلء والمفضل عليه محذوف أي منكيم وأجاز ابن عطية كونه مضارعاًء والعلم قد 
يتعدى بالباء أو هي زائدة» و «إما ) موصولة أو مصدرية» وذكر «إما أعلنتم 4 مع الاستغناء عنه للإشارة إلى تساوي 
را ا ولذا قدم مما أخفيتم # وفي هذه الحال إشارة إلى أنه لا طائل لهم في إسرار المودة 

كأنه قيل: تسرون إليهم بالمودة والحال أني أعلم ما أخفيتم وما أعلنتم ومطلع رسولي على ما تسرون فأي 
فائدة وجدوى لكم في الإسرار؟ هومن عله 4 أي الإسرار. 

وقال ابن عطية وجمع: أي الاتخاذ منك فَقَدْ ضَلَّ سَوَاء البيل ‏ أي الطريق المستوي والصراط الحق 
فإضافة «إسواء & من إضافة الصفة إلى الموصوف, ونصبه على المفعول به - لضل - وهو يتعدى كأضلء وقيل: لا 
يتعدى؟ و «إسواء 4 ظرف كقوله: 

كما عسل الطريق الثعلب 

إن قفوم 4 أي إن يظفروا بکې» وأصل التقف الحذق في إدراك الشيء وفعله» ومنه رجل ثقف 

وتجوز به عن الظفر والإدراك مطلقا ا یکوئوا كم أَعْدَاءَ > أي عداوة يترتب عليها ضرر بالفعل بدليل قوله 
وَيَِسْطُوا إِلَيِكُمْ أيديهُم وألستتهم بالشوء 4 أي بما يسوءكم من القتل والأسر والشتم فكأنه عطف تفسيري» فوقوع 

«إيكونوا 44 الخ جواب الشرط بالاعتبار الذي أشرنا إليه وإلا فكونهم أعداء للمخاطبين أمر متحقق قبل الشرط بدليل 
ما في صدر السورة» ومثله قول بعضهم: أي يظهروا ما في قلوبهم من العداوة ويرتبوا عليها أحكامهاء وقيل: المراد 
بذلك لازم العداوة وثمرتها وهو ظهور عدم نفع التودد فكأنه قيل: إن يثقفوكم يظهر لكم عدم نفع إلقاء المودة إليهم 
والتودد لهم» وقوله تعالى: «إوودٌوا لو تَكفُرُونَ #4 عطف على الجواب وهو مستقبل معنى كما هو شأن الجواب» 
ويؤول كما أول سابقه بأن يقال على ما في الكشف ‏ المراد ودادة يترتب عليها القدرة على الرد إلى الكفر أو يقال 
- على ما قال البعض - المراد إظهار الودادة وإجراء ما تقتضيه» والتعبير بالماضي وإن كان المعنى على الاستقبال 
للإشعار بأن ودادتهم كفرهم قبل كل شيء وأنها حاصلة وإن لم يثقفوهم. 

وتحقيق ذلك أن الودادة سابقة بالنوع متأخرة باعتبار بعض الأفراد» فعبر بالماضي نظراً للأول وجعلت جواباً 
متأخراً نظراً للثاني» وآثر الخطيب الد مشقي العطف على مجموع الجملة الشرطية كقوله تعالى: «إثم لا ينصرون # [ 
الحشر: ٠١‏ ] في السورة قبل «إوإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ‏ [ الأعراف: 74 ] عند جمع 
قال: لأن ودادتهم أن يرتدوا كفاراً حاصلة وإن لم يظفروا بهم فلا يكون في التقييد بالشرط فائدة» وإلى ذلك ذهب أبو 
حيان» وجوابه يعلم مما ذكرناء وقريب منه ما قيل: إن ودادة كفرهم بعد الظفر لما كانت غير ظاهرة لأنهم حينئذ سبي 
وخدم لا يعتدٌ بهم فيجوز أن لا يتمنى كفرهم فيحتاج إلى الإخبار عنه بخلاف الودادة قبل الظفر فيكون للتقييد فائدة 
لأنها ودادة أخرى متأخرة. وقال بعض الأفاضل: إن المعطوف على الجزاء فى كلام العرب على أنحاء: الأول أن 
يكون كل منهما جزاء وعلة نحو إن تأتنى آتك وأعطك. الثانى أن يكون الا اعدا وإنما ذكر الآخر لشدة ارتباطه 
و لكرته سيب لدم نحو ]| چاو الأمير ا ت رجت و کک کروی امون کی و کا 
الثالث أن يكون المقصود جمع أمرين وحينئذ لا ينافي تقدم أحدهما بع ا لأرافقهم في الذهاب 
ولا أرافقهم في الإياب. ومنه قوله تعالى: «إإنا فتحنا لك فتحاً مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر # 
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[الفتح: »١‏ ؟] الآية» وما في النظم الجليل هنا قيل: محتمل للأول لاستقبال الودادة من بعض الاعتبارات كما تقدم؛ 
وعبر بالماضي اعتباراً للتقدم الرتبي من حيث إن الرد عند الكفرة أشق المضار لعلمهم أن الدين أعز على المؤمنين من 
أرواحهم لأنهم باذلون لها دونه» وأهم شيء عند العدو أن يقصد أهم شيء عند صاحبه؛ ومحتمل للثالث بأن يكون 
المراد المجموع بتأويل يريدون لكم مضار الدنيا والآخرة» قيل: وللثاني أيضاً بأن يكون الجزاء هو يبسطوا - 
وذكرت عداوتهم وودادتهم الرد لشدة الارتباط لما هناك من السببية والمسببية وهو كما ترى؛ وجعل الطيبي 
المجموع مخازا من ع إطلاق السبب وإرادة المسبب وهو مضار الدارين» وذكر أن الجواب في الحقيقة مقدر آي يريدوا 
لكم مضار الدنيا والدين» وما ذكر دليله أقيم مقامه» وقيل: عبر في الودادة بالماضي لتحققها عند المؤمنين أتم من 
تحقق ما قبلها» وحمل عليه كلام لصاحب المفتاح. 

وعن بعضهم أن الواو واو الحال لا واو العطف» والجملة في موضع الحال بتقدير قد أو بدونه» ولا يخفى أن 
العطف هو المتبادر» وكونه على الجزاء أبعد مغزى» وإخراج الشرط والجزاء على نحو ذلك أكثر من أن يحصى. 

إن تنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُم 4 دفع لما عسى أن يتخيلوا كونه عذراً نافعاً من أن الداعي للاتخاذ وإلقاء المودّة صيانة 
الأرحام والأولاد من أذى أولئك. والرحم في الأصل رحم المرأة» واشتهر في القرابة حتى صار كالحقيقة فيهاء فإما أن 
يراد به ذلك أو يجعل مجازاً عن القريب» أو يعتبر معه مضاف أي ذوو أرحامكم» ويؤيد التأويل عطف قوله تعالى: «وَلا 
أَولادكُمْ 4 أي لن ينفعكم قراباتكم أو أقاربكم ولا ولا د کم الذين توالون المشركين لأجلهم وتتقربون إليهم محاماة 
عليهم ي يَوْمَ القيامة 4 بدفع ضر أو جلب نفع «إيَفْصلُ بيتك 4 استغناف لبيان عدم نفع الأرحام والأولاد يومغذ أي 
يفرق الله تعالى بينكم بما يكون من الهول الموجب لفرار كل منكم من الآخر حسبما نطق به قوله تعالى: يوم يفر 
المرء من أخيه ) [ عبس: 4" ع الآية فلا ينبغي أن يرفض حق الله تعالى وتوالي أعداؤه سبحانه لمن هذا شأنه» وما 
أشرنا إليه من تعلق يوم القيامة بالفعل قبله هو الظاهر» وجوز تعلقه - بيفصل - بعده. 

وقرأ حمزة والكسائي وابن وثاب - يفصل ‏ بضم الياء وتشديد الصاد مبنياً للفاعل؛ وقرأ أبو حيوة وابن أبي عبلة 
كذلك إلا أنهما خففاء وطلحة والنخعي - نفصل النون مضمومة والتشديد والبناء للفاعل» وهما أيضاً وزيد بن علي 
بالنون مفتوحة مخففاً مبنياً للفاعل» ٠ O an‏ 

وقرأ الأعرج وعيسى وابن عامر (يُقَصّلُ) بالياء والتشديد والبناء للمفعول» وجمهور القراء كذلك إلا أنهم خففواء 
ونائب الفعل إما لببيدكم 4 وهو مبني على الفتح لإضافته إلى متوغل في البناء كما قيل» وإما ضمير المصدر المفهوم 
من الفاعل أي يفصل هو أي الفصل طإوالله با تَعمَلُونَ : تصيرٌ © فيجازيكم به. 

لذ كانت لَكم أُسوَةٌ حَسَنَةٌ في إبراهيم وَالَذِينَ مَعَهُ 4 تأكيد لأمر الإنكار عليهم والتخطئة في موالاة الكفار 

بقصة إبراهيم عليه السلام ومن معه ليعلم أن الحب في الله تعالى والبغض فيه سبحانه من أوثق عرا الإيمان فلا ينبغي 
أن يغفل عنهماء والأسوة بضم الهمزة وكسرها وهما لغتان» وبالكسر قرأ جميع القراء إلا عاصماً وهي بمعنى الائتساء 
والاقتداءء وتطلق على الخصلة التي من حقها أن يؤتسى ويقتدى بها. وعلى نفس الشخص المؤتسى به» ففي زيد أسوة 
من باب التجريد نحو: 

وللضعفاء في الرحمن كاف 

وفي البيضة عشرون مناً حديد وكل من ذلك قيل: محتمل في الآية» ورجح إرادة الخصلة لان الاستثناء 

الآتي عليها أظهرء و «إلكم 4 للبيان متعلق بمحذوف كما في سقيا لك» أو هو متعلق بكان على رأى من 
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يجوز تعلق الظرف بهاء إوأسوة » اسمها و «إحسنة 4 صفته و «إفي إبراهيم » خبرهاء أو إلكم 4 هو 
الخبرء و لإفي إبراهيم © صفة بعد صفة - لأسوة ‏ أو خبر بعد خبر - لكان - أو حال من المستكن في 
«إلكم 4 على ما قيل» أو في [حسنة ‏ ولم يجوز كونه صلة «إأسوة © بناءً على أنها مصدر أو اسمه وهو 
إذا وصف لا يعمل مطلقاً لضعف شبهه بالفغل» قيل: وإذا قلنا: إنها ليست مصدراً ولا اسمهء أو قلتا: إنه يغتفر 
عمله وإن وصف قبل العمل في الظرف للاتساع فيه جاز ذلك. 

والظاهر أن المراد - بالذين معه ‏ عليه السلام أتباعه المؤمنون لكن قال الطبري وجماعة: المراد بهم الأنبياء 
الذين كانوا قريباً من عصره عليه وعليهم الصلاة والسلام لأنه عليه السلام لم يكن معه وقت مكافحته قومه وبراءته 
منهم أتباع مؤمنون كافحوهم معه وتبرؤوا منهم» فقد روي أنه قال لسارة حين رحل إلى الشام مهاجراً من بلد نمروذ: ما 
على الأرض من يعبد الله تعالى غيري وغيرك» وأنت تعلم أنه لا يلزم وجود الاتباع المؤمنين في أول وقت المكافحة 
بل اللازم وجودهم ولو بعد ولا شك في أنهم وجدوا بعد فليحمل من معه عليهم» ويكون التبري المحكي في قوله 
تعالى: لذ قالوا لقومهم إا برآء منكم 4 الخ وقت وجودهم» «إوإذ» قيل: ظرف لخبر «إكان ‏ والعامل الجار 
والمجرور أو المتعلق» أو - لكان - نفسها على ما مر أو بدل من «إأسوة 4 «إوبرآء # جمع بريء كظريف وظرفاء. 


وقرأ الجحدري «براء) كظراف جمع ظريف ايض وقرأ أبو جعفر «يداء) بضم الباء كتؤام وظؤار» وهو اسم جمع 
الواحد بريء وتوام وظئر, وقال الزمخشري: إن ذلك على إبدال الضم من الكسر ك رخال بضم الراء جمع رخحل» 
وتعقب بأنه ضم أصلي» والصيغة من أوزان انما الجموع» ولیس ذلك جمع تكسير فتكون الضمة بدلا من الكسرة؛ 
ورويت هذه القراءة عن عيسى» قال أبو حاتم: زعموا أنه عيسى الهمداني وعنه «براء) على فعال كالذي في قوله تعالى: 
«إإنني براء مما تعبدون 4 في 1 الزخرف: 5" 31 وهو مصدر على فعال يوصف به المفرد وغيره» وتأكيد الجملة 
لمزيد الاعتناء بشأنهاء أو لأن قو مهم المشركون مستبعدون ذلك شاكون فيه حيث يحسبون أنفسهم على شيء وكأنهم 
استشعروا ذلك منهم فقالوا لهم: «إنا برآء منکم 4. 
وما تَعْبِدُونَ من دُون الله # من الأصنام والكواكب وغيرها بإكقرنا بكم بيان لقوله سبحانه: «إإنا برآء» 
إلى آخره فهو على معنى كفرنا بكم وبما تعبدون من دون الله» ويكون المراد «وبكم 4 القوم ومعبوديهم بتغليب 
المخاطبين» والكفر بذلك مجاز أو كناية عن عدم الاعتداد فكأنه قيل: إنا لا نعتد بشأنكم ولا بشأن آلهتكم وما أنتم 
وفي الكشف أن الأصل كفرنا بما تعبدون ثم كفرنا بكم وبما تعبدون لأن من كفر بما أتى به الشخص فقد 
كفر به ثم اكتفى ‏ بكفرنا بكم - لتضمنه الكفر بج بجميع ما أتوا به وما تلبسوا به لا سيما وقد تقدمه «إإنا برآء ) فسر 
بأنا لا نعتد الخ تنبيها على أنه تهكم بهم فإن ذلك لا يسمى كفرا لغة وعرفا وإنما هو اسم يقع على أدخل الاشياء في 
الاستهجان والذم» وما ذكرناه أقرب» وهو معنى ما في الكشاف دونه وأما ما قيل: إن في الكلام معطوفا على الجار 
والمجرور محذوفاً أي بكم وبما تعبدون» وحذف اكتفاءٌ بدلالة السياق فليس بشيء. 
وَبَدَا بَيتنا وَبَيتَكُمُ الَداوَةٌ وَالبِغْضَاءً أبَداً 4 أي هذا دأبنا معكم لا نتركه حى موا بالله وَخدَةُ4 
وتتركوا ما أنتم عليه من الشرك فتنقلب العداوة ولاية والبغضاء محبة» وفسر الفيروزابادي «إالبغضاء »© بشدة البغض 
ضد الحب» ا أن العداوة ضد الصداقة» وفسر الصداقة بالمحبة» فالعداوة والبغضاء على هذا متقاربان» وأفاد 
الراغب أن العداوة منافاة الالتعام قلباًء وقال: البغض نفار النفس عن الشىء الذي ترغب عنه وهو ضد الحبء ثم قال: 
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يقال: بغض الشيء بغضاً وبغضة وبغضايی وهو نحو كلام الفيروزابادي» والذي يفهم من كلام غير واحد أنه كثيراً ما 
يعتبر في العداوة التخاذل دون البغضاء فليراجع هذا المطلب. 

إلا قؤل إِبرَاهيمَ لأبيه لِأُستَغْفرَنَ لَك 4 استثناء من قوله تعالى: إأسوة حسنة 4 كما قاله قتادة. وجماعة 
وهو على تقدير التجريد أو تفسيراً - لأسوة ‏ بالاقتداء منقطع بلا ريب» وأما على تقدير أن يراد بها ما يؤتسى به فقيل: 
هو متصل؛ وقيل: منقطع» وإليه ذهب الأكثر, وتوجيه الاستثناء إلى العدة بالاستغفار لا إلى نفس الاستغفار المحكى 
عنه عليه السلام بقوله تعالى: إواغفر لأبي ‏ [ الشعراء: 87 ع الآية مع أنه المراد قيل: لأنها كانت هي الحاملة له 
عليه السلام عليه ويعلم من ذلك استثناء نفس الاستغفار بطريق الأولى» وجعلها بعضهم كناية عن الاستغفار لان عدة 
الكريم خصوصاً مثل إبراهيم عليه السلام لا سيما إذا كدت بالقسم يلازمها الإنجاز وليس بلازم كما لا يخفى» وكأن 
هذه العدة غير العدة السابقة في سورة [ مريم: ۷ ] في قوله تعالى حكاية عنه عليه السلام: «إسأستغفر لك ربي 4 
الآية ولعلها وقعت منه عليه السلام بعد تلك تأكيداً لها وحكيت ها هنا على سبيل الاستثناء. 

وفي الإرشاد تخصيصها بالذكر دون ما وقع في سورة مريم لورودها على طريق التوكيد القسمي» واستثناء ذلك 
في الأسوة الحسنة قيل: لأن استغفاره عليه السلام لأبيه الكافر بمعنى أن يوفقه الله تعالى للتوبة ويهديه سبحانه للإيمان 
وإن كان جائزاً عقلاً وشرعاً لوقوعه قبل تبين أنه من أصحاب الجحيم وأنه يموت على الكفر كما دل عليه ما في سورة 
التوبة لكنه ليس مما ينبغى أن يؤتسى به أصلاً إذ المراد به ما يجب الائتساء به حتما لورود الوعيد على الإعراض عنه 
بقوله تعالى بعد: «إومن يتول فإن الله هو الغني الحميد ‏ فاستثناؤه عما سبق إنما يفيد عدم وجوب استدعاء الإيمان 
والمغفرة للكافر المرجوٌ إيمانه» وذلك مما لا يرتاب فيه عاقل» وأما عدم جوازه فلا دلالة للاستشناء عليه قطعاء وزعم 
الإمام على ما نقل عنه دلالة الآية على ذلك» ولا يازم أن يكون الاستغفار منه عليه السلام معصية لأن كثيراً من خواص 
الأنبياء عليهم السلام لا يجوز التأسي به لأنه أبيح لهم خاصة وهو كما ترى إذ هو ظاهر في أن ذلك الاستغفار الذي 
وقع منه عليه السلام لو فرض واقعا من غيره لكان معصية وليس كذلك بل هو مباح ممن وقع. 

وعن الطيبي ما حاصله: إن إبراهيم عليه السلام لما أجاب قول أبيه: #لأرجمنك واهجرني ملياً © [مريم: ]٤١‏ 
بقوله: «إسأستغفر لك ربي 4 رحمة ورأفة به» ولم يكن عارفا يإصراره على الكفر وفى بوعده» وقال: «إواغفر لابي ‏ 
فلما تبين إصراره ترك الدعاء وتبرأ منه» فظهر أن استغفاره لم يكن منكرأء وهو في حياته بخلاف ما نحن فيه فإنه فصل 
عداوتهم وحرصهم على قطع أرحامهم بقوله تعالى: «إلن تنفعكم € الخ وسلاهم عن القطيعة بقصة إبراهيم عليه 
السلام ثم استثنى منها ما ذكر كأنه قيل: لا تجاملوهم ولا تبدوا لهم الرأفة كما فعل إبراهيم لأنه لم يتبين له كما تبين 
لكم انتهى» وفيه رمز إلى احتمال أن يكون المستشنى نفس العدة من حيث دلالتها على الرأفة والرحمة» ومآل ذلك 
استثناء الرأفة والرحمة» وعلل بعض الأجلة عدم كون استغفاره عليه السلام لأبيه الكافر مما لا ينبغي أن يؤتسى به بأنه 
كان قبل النهي أو لموعدة وعدها إياه؛ وتعقب الثانى بأن الوعد بالمحظور لا يرفع حظره» والأول بأنه مبنى على تناول 
النهي لاستغفاره عليه السلام له مع أن النهي إنما ورد في شأن الاستغفار بعد تبين الأمرء وقد كان استغفاره عليه السلام 
قبله» ومنبىء عن کون الاستغفار مؤتسى به لو لم ينه عنه مع أن ما يؤتسى به ما يجب الائتساء به لا ما يجوز فعله في 
الجملة» وأجيب بما لا يرفع القال والقيل؛ فالأولى التعليل بما سبق. 

واستظهر أبو حيان أن الاستثناء من مضاف لإبراهيم مقدر في نظم الآية الكريمة أي لقد كان لكم أسوة حسنة 
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باتصاله على قول البغوي أي لكم أسوة حسنة في إبراهيم وأموره إلا في استغفاره لأبيه المشرك» ولا يخفى أن التقدير 
خلاف الظاهرء ومتى ارتكب فالأولى تقدير أمور» بقي أنه قيل: إن الآية تدل على منع التأسي يإبراهيم عليه السلام في 
الاستغفار للكافر الحي مع أنه بالمعنى السابق أعني طلب الإيمان له لا منع عنه. 

وأجيب بأنه إنما منع من التأسي بظاهره وظن أنه جائز مطلقاً كما وقع لبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم» 
وفيه أنه قد تقدم أن دلالة الآية على أن الاستغفار ليس مما يجب الائتساء به حتماً لا على منعه وحرمته» ثم إنه ينبغي 
أن يعلم أن تبين كون أبيه من أصحاب الجحيم الذي كان الاستغفار قبله كان في الدنيا وكذا التبري منه بعده» وقد 
تقدم فى سورة التوبة قول: بكون ذلك فى الآخرة لدلالة ظواهر بعض الاخبار الصحيحة عليه فإنها دالة على أنه عليه 
الاج بشع بي يوم القيامة» وهي ا استغفار فيه» ولو كان تبين أنه يموت كافراً في الدنيا لم يكن ليشفع؛ 
ويطلب على أتم وجه المغفرة له ضرورة أنه عليه السلام عالم أن الله تعالى لا يغفر أن يشرك به» وإنكار ذلك مما لا 
يكاد يقدم عليه عاقل؛ والذاهبون إلى أن التبين كان في الدنيا كما عليه سلف الأمة ‏ وهو الصحيح الذي أجزم به اليوم 
- أشكلت عليهم تلك الظواهر من حيث دلالتها على الشفاعة التي هي في ذلك اليوم استغفار» وأتهموا وأنجدوا في 
الجواب عنهاء وقد تقدم جميع ما وجدته لهم فارجع إليه واختر لنفسك ما يحلو. 

ثم إني أقول الذي يغلب على ظني أن الاستغفار الذي كان منه عليه السلام قبل التبين بالمعنى المشهور لا 
بمعنى التوفيق للإيمان» والآيات التي في سورة التوبة وما ورد في سبب نزولها تؤيد ظواهرها ذلك. 

والتزم أن امتناع جواز الاستغفار إنما علم بالوحي لا بالعقل لأنه يجوز أن يغفر الله تعالى للكافر وهو سبحانه 
الغفور الرحيم» وأنه عليه السلام لم يكن إذ استغفر عالماً بالوحي امتناعه» ومعنى الآية ‏ والله تعالى أعلم ‏ إن لكم 
الاقتداء يإبراهيم عليه السلام والذين معه في البراءة من الكفرة لكن استغفاره للكافر ليس لكم الاقتداء به فيه وما له 
يجب عليكم البراءة ويحرم عليكم الاستغفار وإبداء الرأفة» فليس لكم الذي اعتبرناه في الاستثناء من باب قوله تعالى: 
وما ,كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين 4# [ التوبة: ١١‏ ] الخ» ودلالة ذلك على المنع ظاهرة فتأمل 
جميع ما قدمناه» ووراءه كلام مبني على قول من قال: ليس لله عز وجل قضاء مبرم» ونقل ذلك عن القطب الشيخ عبد 
القادر الكيلاني قدس سره» وشيد بعض الأجلة أركانه في رسالة مستقلة بسط فيها الأدلة على ذلك لكنها لا تخلو عن 
بحث والله تعالى أعلم» وقوله سبحانه: بوتا املك لَك من الله من شَّيء © من تمام القول المستثنى محله النصب 
على أنه حال من فاعل لإلأستغفرن 4 ومورد الاستثناء نفس الاستغفار لا قيده فإنه في نفسه من خصال الخير لكون 
إظهاراً للعجز وتفويضاً للأمر إلى الله تعالى» فالكلام من قبيل ما رجع فيه النفي للمقيد دون القيد. 

وفي الكشف أنه وإن كان في نفسه كلاماً مطابقاً للواقع حسناً أن يجعل أسوة إلا أنه شفع بقوله: لإلأستغفرن 
لك تحقيقاً للوعد كأنه قيل: لأستغفرن لك وما في طاقتي إلا هذا فهو مبذول لا محالة» وفيه أنه لو ملك أكثر من 
ذلك لفعل» وعلى هذا فهو حقيق بالاستشناء» وقوله عز وجل: ربا عَلَيكٌ توكلا وَِلَيِكُ اتا وَإِلَيِكَ المَصيرٌُ 4 إلى 
آخره جملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب متصلة معنى لقبصة إبراهيم عليه السلام ومن معه على أنها بيان لحالهم 
في المجاهدة لأعداء الله عز وجل وقشر العصاء ثم اللجأ إلى الله تعالى في كفاية شرهم وأن تلك منهم له عز وجل لا 
لحظ نفسي» وقيل: اتصالها بما تقدم لفظي على أنها بتقدير قوله معطوف على لإقالوا إنا برآء ‏ أي وقالوا: ربنا الخ» 
وجوز أن يكون المعنى قولوا ربنا أمراً منه تعالى للمؤمنين بأن يقولوه» وتعليماً منه عز وجل لهم وتتميماً لما وصاهم 
سبحانه به من قطع العلائق بينهم وبين الكفار والائتساء يإبراهيم عليه السلام وقومه في البراءة منهم وتنبيهاً على الإنابة 
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إلى الله تعالى والاستعاذة به من فتنه أهل الكفر والاستغفار مما فرط منهم وهو كما قيل: وجه حسن لا يأباه النظم 
الكريم؛ وفيه شمة من أسلوب «إانتهوا خيراً لكم 4 [ النساء: ١‏ ] لأنه سبحانه لما حثهم على الانتساء بمن سمعت 
في الانتهاء عن الكفر وموالاة أهله ثم قال سبحانه ما يدل على اللجأ إليه تعالى يكون في المعنى نهياً عن الأول وأمراً 
بالثاني . 

وجعل بعضهم القول على هذا الوجه معطوفاً على «إلا تشخذوا 4 أي وقولوا ربنا الخ» وأياً ما كان فتقديم 
الجار والمجرور في المواضع الثلاثة للقصر كأنه قيل: ربنا عليك توكلنا لا على غيرك وإليك أنبنا لا إلى غيرك وإليك 
المصير لا إلى غيرك رتا لا تَجْعَلَْا فنةَ للّذِينَ كَقَوُوا 4 أي لا تسلطهم علينا فيسبوننا ويعذبوننا - قاله ابن عباس - 
فالفتنة مصدر بمعنى المفتون أي المعذب من فتن الفضة إذا أذابها فكأنه قيل: ربنا لا تجعلنا معذبين للذين كفرواء 
وقال مجاهد: أي لا تعذبنا بأيديهم» أو بعذاب من عندك فيظنوا أنهم محقون وأنا مبطلون فيفتنوا لذلك. 

وقال قريباً منه قتادة وأبو مجلز, والأول أرجح» ولم تعطف هذه الجملة الدعائية على التي قبلها سلوكاً بهما 
مسلك الجمل المعدودة» وكذا الجملة الآتية» وقيل: إن هذه الجملة بدل مما قبلهاء ورد بعدم اتحاد المعنيين كلا 
وجزها ولاساسة كوا سف الدعاء «إوَآغفر لتا & ما فرط منا ربا إِنَْكَ أَنتَ العَزيزٌ # الغالب الذي لا يذل من 
الجا إليه؛ ولا يخيب رجاء من توكل عليه [الحكيم ) الذي لا يفعل إلا ما فيه حكمة بالغة لقَدْ كان كم 
فيهة أي في إبراهيم عليه السلام ومن معه «أُسرَةٌ حَسَنَةٌ 4 الكلام فيه نحو ما تقدم» وقوله تعالى: «لمَن كان 
َرْجُو الله وَاليُومَ الآخرّ 4 أي ثوابه تعالى أو لقاءه سبحانه ونعيم الآخرة أو أيام الله تعالى واليوم الآخر خصوصاء 
والرجاء يحتمل الأمل والخوف صلة - لحسنة - أو صفة» وجوز كونه بدلاً من «إلكم 4 بناءٌ على ما ذهب إليه 
الأخفش من جواز أن يبدل الظاهر من ضمير المخاطب ‏ وكذا من ضمير المتكلم ‏ بدل الكل كما يجوز أن يبدل من 
ضمير الغائب» وأن يبدل من الكل بدل البعض وبدل الاشتمال وبدل الغلط. 

ونقل جواز ذلك الإبدال عن سيبويه أيضاء والجمهور على منعه وتخصيص الجواز ببدل البعض والاشتمال 
والغلط. 

وذكر بعض الأجلة أنه لا خلاف في جواز أن يبدل من ضمير المخاطب بدل الكل فيما يفيد إحاطة كما في 
قوله تعالى: لإتكون لنا عيداً لأولنا وآخرنا 4 [ المائدة: ١١4‏ ] وجعل ما هنا من ذلك وفيه خفاءء وجملة «إلقد كان» 
الخ قيل: تكرير لما تقدم من المبالغة في الحث على الائتساء يإبراهيم عليه السلام ومن معه» ولذلك صدرت بالقسم 
وهو على ما قال الخفاجي: إن لم ينظر لقوله تعالى: «إإذ قالوا 4 فإنه قيد مخصص فإن نظر له كان ذلك تعميماً بعد 
تخصيص» وهو مأخوذ من كلام الطيبي في تحقيق أمر هذا التكرير. 

والظاهر أن هذا مقيد بنحو ما تقدم كأنه قيل: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة إذ قالوا الخ» وفي قوله سبحانه: 
«إلمن كان الخ إشارة إلى أن من كان يرجو الله تعالى واليوم الآخر لا يترك الاقتداء بهم وإن تركه من مخايل عدم 
رجاء الله سبحانه واليوم الآخر الذي هو من شأن الكفرة بل مما يؤذن بالكفر كما ينبىء عن ذلك قوله تعالى: «إوَمَنْ 
رل فإ اله هر الي الحميد ) فإنه مما يوعد بأمثاله الكفرة. 

«إعسى الله أن يَجْعَلَ بتكم وَبَين آلذِينَ اديشم منهُم 4 أي من أقاربكم المش ر كين موده 4 بأن يوافقكم 
في الدين» وعدهم الله تعالى بذلك لما رأى منهم التصلب في الدين والتشدد في معاداة آبائهم وأبنائهم وسائر أقربائهم 
ومقاطعتهم إياهم بالكلية تطييباً لقلوبهم» ولقد أنجر الله سبحانه وعده الكريم حين أتاح لهم الفتح فأسلم قومهم فتم 
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بينهم من التحابّ والتصافي ما تم» ويدخل في ذلك أبو سفيان وأضرابه من مسلمة الفتح من أقاربهم المشركين. 

وأخرج عبد بن حميد وابن ع المنذر وابن عدي وابن مردويه والبيهقي في الدلائل وابن ع عساكر من طريق الكلبي 
عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كانت المودة التي جعل الله تعالى بينهم تزوج النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان فصارت أم المؤمنين وصار معاوية خال المؤمنين» وأنت تعلم أن تزوجها 
كان وقت هجرة الحبشة ونزول هذه الآيات سنة ست من الهجرة فما ذكر لا يكاد يصح بظاهره» وفي ثبوته عن ابن 
عباس مقال «وَالله قديرٌ # مبالغ في القدرة فيقدر سبحانه على تقليب القلوب وتغيير الأحوال وتسهيل أسباب المودة 
الله غَفُورٌ 4 مبالغ في المغفرة فيغفر جل شأنه لما فرط منكم في موالاتهم «إرّحيمٌ # مبالغ في الرحمة فيرحمكم 
عز وجل بضم الشمل واستحالة الخيانة ثقة وانقلاب المقت مقة» وقيل: يغفر سبحانه لمن أسلم من المشركين 
ويرحمهم» والأول أفيد وأنشت بالمقام. 
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إلا ينهاكم الله عن الّذينَ لم يُقاتلُوكُم في الدّين وَلَم يُخْرججوكم من ديا رگم أن تروهم 4 أي لا ينهاكم 
سبحانه وتعالى عن البر بهؤلاء كما يقتضيه كون «إأن تبروهم ‏ بدل اشتمال من الموصول إرتقسطوا إليهم » أي 
تفضوا إليهم بالقسط أي العدل» فالفعل مضمن معنى الإفضاء ولذا عدي يإلى «إإنَّ الله 4 يُحبُ المقُسطينَ 4 أي العادلين. 

أخرج البخاري وغيره عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت: أتتني أمي راغبة وهي مشركة في 
عهد قريش إذ عاهدوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فسألت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أأصلها؟ 
فأنزل الله تعالى إلا ينهاكم الله 4 الخ فقال عليه الصلاة والسلام: «نعم صلي أمك» وفي رواية الإمام أحمد وجماعة 
عن عبد الله بن الزبير قال: قدمت قتيلة بنت عبد العزى على ابنتها أسماء بنت أبي بكر بهدايا. 

أخرج ابن المنذر والطبراني في الكبير وابن مردويه بسند حسن وجماعة عن ابن عباس أنه قال في كيفية 
امتحانهن: كانت المرأة إذا جاءت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حلفها عمر رضي الله تعالى عنه بالله ما خرجت 
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رغبة بأرض عن أرض. وبالله ما حرجت من بغض زوج وبالله ما حرجت التماس دنيا وبالله ما حرجت إلا حباً لله 
ورسوله» وفي رواية عنه أيضاً كانت محنة النساء أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب فقال: 
قل لهن إن رسول الله عليه الصلاة والسلام بايعكن على أن لا تشركن بالله شيعا الخ الله أعلمُ 4 من كل أحد أو 
منكم «بإيمانهنٌ 4 فإنه سبحانه هو المطلع على ما في قلوبهن» والجملة اعتراض «إقإن عَلمتْمُوِهُنٌ نّ € أي 
ظننتموهن ظناً قوياً يشبه العلم بعد الامتحان لإمؤمنات 4 في نفس الأمر «إقلا تَرجِعُوهُنٌ إلى الكمّار 4 ا 
أزواجهن الكفرة لقوله تعالى: «إلا هُ ُن حل لَهُم ولا هُم يلون لهْنّ 4 فإنه تعليل للنهي عن رجعهن إليهم؛ > والجملة 
الأولى لبيان الفرقة الثابتة وتحقق زوال النكاح الأول. والثانية لبيان امتناع ما يستأنف ويستقبل من النكاح» ويشعر بذلك 
التعبير بالاسم في الأولى والفعل في الثانية. 

وقال الطيبي في وجه اختلاف التعبيرين: إنه أسندت الصفة المشبهة إلى ضمير المؤمنات في الجملة الأولى 
إعلاماً بأن هذا العك بس ا ات ل و والعقيين من انون رأة الفغل إلى جر 
الكفار إيذاناً بأن ذلك الحكم مستمر الامتناع في الأزمنة المستقبلة لكنه قابل للتغيير باستبدال الهدى بالضلال» وجوز 
أن يكون ذلك تكريراً للتأكيد والمبالغة في الحرمة وقطع العلاقة» وفيه من أنواع البديع ما سماه بعضهم بالعكس 
والتبديل كالذي في قوله تعالى: لإهن لباس لكم وأنتم لباس لهن 4 [ البقرة: ]١810‏ ولعل الأول أولى» واستدل بالآية 
على أن الكفار مخاطبون بالفروع كما في الانتصافء والقول: بأن المخاطب في حق المؤمنة هي وفي حق الكافر 
الأئمة بمعنى أنهم مخاطبون بأن يمنعوا ذلك الفعل من الوقوع لا يخفى حاله» وقرأ طلحة ‏ لا هن يحللن لهم - 
«إوَآنُوهُم ما آنقَقُوا 4 أي وأعطوا أزواجهن مثل ما دفعوا إليهن من المهور قيل: وجوباًء وقيل: ندباًء روي أنه صلى الله 
تعالى عليه وسلم عام الحديبية أمر علياً كرم الله تعالى وجهه أن يكتب بالصلح فكتب: باسمك اللهم هذا ما صالح 
عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو اصطلحا على وضع الحرب عن الناس عشر سنين تأمن فيه الناس ويكف 
بعضهم عن بعض على أن من اتی محمداً من قريش بغير إذن وليه رده عليه» ومن جاء قريشاً من محمد لم يردّوه عليه 
وأن بيننا عيبة مكفوفة» وأن لا إسلال ولا إغلال» وأنه من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه» ومن أحب 
أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيهء فرد رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم أبا جندل بن سهيل ولم يأت 
رسول الله عليه الصلاة والسلام أحد من الرجال إلا رده في مدّة العهد وإن كان مسلماء ثم جاء المؤمنات مهاجرات» 
وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وكانت أول 
المهاجرات» فخرج أخواها عمار» والوليد حتى قدما على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فكلماه في أمرها 
ليردها عليه الصلاة والسلام إلى قريش فنزلت الآية فلم يردها عليه الصلاة والسلام ثم أنكحها صلى الله تعالى عليه 
وسلم زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل أنه جاءت امرأة تسمى سبيعة بنت الحارث الأسلمية مؤمنة» وكانت تحت 
صيفي بن الراهب وهو مشرك من أهل مكة فطلبوا ردها فأنزل الله تعالى الآية» وروي أنها كانت تحت صناب وأقط 
وسمن وهي مشركة فأبت أسماء أن تقبل هديتها أو تدخلها بيتها حتى أرسلت إلى عائشة رضي الله تعالى عنها أن 
تسأل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن هذا فسألته فأنزل الله تعالى إلا ينهاكم الله الآية فأمرها أن تقبل 
هديتها وتدخلها بيتها. 


وقتيلة هذه على ما في التحرير - كانت امرأة أبي بكر رضي الله تعالى عنه فطلقها في الجاهلية وهي أم أسماء 
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حقيقة» وعن ابن عطية أنها خالتها وسمتها أماً مجازاًء والأول هو المعول عليه وقال الحسن وأبو صالح: نزلت الآية 
في خزاعة وبني الحارث بن كعب وكنانة ومزينة وقبائل من العرب كانوا صالحوا رسول الله ع على أن لا يقاتلوه 
ولا يعينوا عليه» وقال قرة الهمداني وعطية العوفي: نزلت في قوم من بني هاشم منهم العباس. 

وعن عبد الله بن الزبير أنها نزلت في النساء والصبيان من الكفرة» وقال مجاهد: في قوم بمكة آمنوا ولم يهاجروا 
فكان المهاجرون والأنصار يتحرجون من برهم لتركهم فرض الهجرة» وقيل: في مؤمنين من أهل مكة وغيرها أقاموا بين 
الكفرة وتركوا الهجرة ‏ أي مع القدرة عليها ‏ وقال النحاس والثعلبي: نزلت في المستضعفين من المؤمنين الذين لم 
يستطيعوا الهجرة» والأكثرون على أنها في كفرة اتصفوا بما في حيز الصلة» وعلى ذلك قال الكيا: فيها دليل على 
جواز التصدق على أهل الذمة دون أهل الحرب وعلى وجوب النفقة للأب الذمي دون الحربي لوجوب قتله» ويخطر 
لي أني رأيت في الفتاوى الحديثية لابن حجر عليه الرحمة الاستدلال بها ل عر از القيام لأمل الذهة لآب موث ا 
والإحسان إليهم ولم ننه عنه» لكن راجعت تلك الفتاوى عند كتابتي هذا البحث فلم أظفر بذلك» ومع هذا وجدته نقل 
في آخر الفتاوى الكبرى في باب السير عن العز بن عبد السلام أنه لا يفعل القيام لكافر لأنا مأمورون يإهانته وإظهار 
صغاره فإن خيف من شره ضرر عظيم جاز لأن التلفظ بكلمة الكفر جائز للإكراه فهذا أولى» ولم يتعقبه بشيء ثم إن 
في كون القيام من البر مطلقاً ترد وتخصيص العز جواز القيام للكافر بما إذا خيف ضرر عظيم مخالف لقول ابن 
وهبان من الحنفية: 

وللميل أو للمال يخدم كافر وللميل للإسلام لو قام يغفر 

ومن الناس من يجعل كل مصلحة دينية كالميل للإسلام لكن بشرط أن لا يقصد القائم تعظيماًء والله تعالى 
أعلم؛ ونقل الخفاجي عن الدر المنثور أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: #اقتلوا المشركين 4 [ التوبة: ه ] الآية 
والاستدلال بها على ما سمعت بتقدير عدم النسخ إن تم إنما يتم على بعض الأقوال فيها. 

انما يَنْهاكمُ الله عن آلَّذينَ قائلُوكُم في آلدّين وَأحرجوكم من دياركم وَظاهَرُوا عَلَى إخراجكم 4 
كمش ركي مكة» فإن بعضهم سعوا في إخراج المؤمنين وبعضهم أعانوا المخرجين ان تَوَلُوهُم 4 تدل من الموصول 
بدل اشعمال أيضاً أي إنما ينهاكم سبحانه عن أن تتولوهم وّمَن تلهم فَُولئكَ هُمُ الظالمَونَ © لوضعهم الولاية 
موضع العداوة؛ أو هم الظالمون لأنفسهم بتعريضها للعذاب» وفي الحصر من المبالغة ما لا يخفى. 

«إياأيّها آلْذِينَ آمَنُوا 4 بيان لحكم من يظهر الإيمان بعد بيان حكم فريقي الكافرين «إإذا جاءَكُمْ المُؤمنات» 
أي بحسب الظاهر «مُهاجرات 4 من بين الكفار» وقرىء «مهاجرات» بالرفع على البدل من «إالمؤمنات 4 فكأنه 
قيل: إذا جاءكم «مهاجرات» طفَامتَحنُوهُن 4 فاختبروهن بما يغلب على ظنكم موافقة قلوبهن لألسنتهن في الإيمان. 

مسافر المخزومي وأنه أعطي ما أنفق» وتزوجها عمر رضي الله تعالى عنه» وفي رواية أنها نزلت في أميمة بنت 
بشر امرأة من بني عمرو بن عون كانت تحت أبي حسان بن الدحداحة هاجرت مؤمنة إلى رسول الله عه وطلبوا ردّها 
فنزلت الآية فلم يردها عليه الصلاة والسلام؛ وتزوجها سهيل بن صيف فولدت له عبد الله بن سهيل» ولعل سبب النزول 
متعدد» وأياً ما كان فالآية على ما قيل: نزلت بياناً لأن الشرط في كتاب المصالحة إنما كان في الرجال دون النساءء 
وتراخي المخصص عن العام جائز عند الجبائي ومن وافقه» ونسب للزمخشري أن ذلك مو تلع وان لمعمل ألا 
يقول بعموم تلك الألفاظ بل يجعلها مطلقات» والحمل على العموم والخصوص بحسب المقام» والحنفية يجوزونه لا 
يقال: إنه شبه التأخير عن وقت الحاجة وهو غير جائز عند الجميع لأن وقت الحاجة أي العمل بالخطاب كان بعد 
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زعم أن التعميم كان منه صلى الله تعالى عليه وسلم عن اجتهاد أثيب عليه بأجر واحد ولم يقر عليه» ومنهم من وافق 
جمهور الحنفية على النسخ لا التخصيص» فمن جوز منهم نسخ السنة بالكتاب قال: نسخ بالايةء ومن لم يجوز قال: 
بالسنة أي امتناعه صلى الله تعالى عليه وسلم من الرد ووردت الآية مقررة لفعله عليه الصلاة والسلام. 


وعن الضحاك كان بين رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وبين المشركين عهد أن لا تأتيك منا امرأة ليست 
على دينك إلا رددتها إلينا فإن دخلت في دينك ولها زوج أن ترد على زوجها الذي أنفق عليهاء وللنبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم من الشرط مثل ذلك» وعليه فالآية موافقة لما وقع عليه العهد لكن أخرج أبو داود في ناسخه وابن جرير 
وغيرهما عن قتادة أنه نسخ هذا العهد وهذا الحكم يعني إيتاء الأزواج ما انفقوا براءة» أما نسخ العهد فلما أمر فيها من 
النبذء وأما : نسخ الحكم فلأن الحكم فرع العهد فإذا نسخ نسخ» والذي عليه معظم الشافعية أن الغرامة لأزواجهن غير 
ثابتة» وبين ذلك في الكشف على القول بنسخ رد المرأة» والقول بالتخصيصء والقول: بأن التعميم كان عن اجتهاد لم 
يقر عليه عل ثم قال: وأما على قول الضحاك ‏ أي السابق - فهو مشكلء ووجهه أنه حكم في مخصوصين فلا يعم 
غير تلك الوقعة على أنه عز وجل حص الحكم بالمهاجرين ولم يبق بعد الفتح هجرة كما ثبت في الصحيح فلا يبقى 
الحكم ور متاح عَلَيكُم أن تَنكحُوهُن # أي في نكاحهن حيث حال إسلامهن بينهن وبين أزواجهن الكفار «إإذا 
آتَيكُمُوهَنٌ أجُورَهُنٌ 4 أي وقت إيتائكم إياهن تهورهق - فإذا د اجرد الظرفية» ويخوز -كرنها شرطية وجو ا مقدر 
بدليل ما قبل» وعلى التقديرين يفهم اشتراط إيتاء المهور في نفي الجناح في نكاحهنء وليس المراد بإيتاء الاجور 
إعطاءها بالفعل بل التزامها والتعهد بهاء وظاهر هذا مع ما تقدم من قوله تعالى: «إوآتوهم ما أنفقوا ‏ أن هناك إيتاء إلى 
الأزواج وإيتاء إليهن فلا يقوم ما أوتي إلى الأزواج مقام مهورهن بل لا بد مع ذلك من إصداقهن؛ وقيل: لا يخلو إما أن 
يراد بالأجور ما كان يدفع إليهن ليدفعنه إلى أزواجهن فيشترط في إباحة تزويجهن تقديم أدائه وإما أن يراد أن ذلك إذا 
دفع إليهن على سبيل القرض ثم تزوجن على ذلك لم يكن به بأس» وإما أن يبين إليهم أن ما أعطي لأزواجهن لا يقوم 
مقام المهرء وهذا ما ذكرناه أولاً من الظاهر وهو الأصح في الحكم والوجهان الآخران ضعيفان فقهاً ولفظاً. 


واحتج أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه بالآية على أن أحد الزوجين إذا حرج من دار الحرب مسلماً أو بذمة وبقي 
الآخر حربياً وقعت الفرقة. ولا يرى العدة على المهاجرة ويبيح نكاحها من غير عدة إلا أن تكون حاملاء وهذا للحديث 
المشهور الذي تجوز بمثله الزيادة على النص «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقين ماءه زرع غيره» ومذهب 
الشافعي على ما قيل: إنه لا تقع الفرقة إلا ياسلامهاء وأما بمجرد الخروج فلا فإن أسلمت قبل الدخول تنجزت الفرقة 
وبعد الدخول توقفت إلى انقضاء العدة» وتعقب الاحتجاج بأن الآية لا تدل على مجموع ما ذكرء نعم قد احتج بها 
على عدم العدة في الفرقة بخروج المرأة إلينا من دار الحرب مسلمة» ووجه بأنه ا در 
نكاح المهاجرات بعد إيتاء المهرء ولم يقيد جل شأنه بمضي العدة فلولا أن الفرقة بمجرد الوصول إلى دار الاسلام 
لكان الجناج ثانياء ومع هذا فقد قيل: الجواب على أصل الشافعية أن RE‏ 
ليس تعرضاً للعدم» وأما على أصل الحنفية فكسائر الموانع» وكونها حاملاً بالاتفاق فتأمل ولا لمسكرا عه 
الكوّافر 4 جمع كافرة» وجمع فاعلة على فواعل مطرد وهو وصف جماعة الإناث؛ وقال الكرخي: (الكوافر» يعمل 
الإناث والذكورء فقال له الفارسي: النحويون لا يرون هذا إلا في الاناث جمع كافرة» فقال: أليس يقال: طائفة كافرة 
وفرقة كافرة. قال الفارسي: فبهت» وفيه أنه لا يقال: كافرة في وصف الذكور إلا تابعاً للموصوفء أو يكون محذوفاً 
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مراداً أما بغير ذلك فلا تجمع فاعلة على فواعل إلا ويكون للمؤنث قاله أبو حيان» و - عصم - جمع عصمة وهي ما 
يعتصم به من عقد وسببء والمراد نهي المؤمنين عن أن يكون بينهم وبين الزوجات المشركات الباقية في دار الحرب 

علقة من علق الزوجية أصلاً حتى لا يمنع إحداهن نكاح خامسة أو نكاح أختها في العدة بناءٌ على أنه لا عدة لهن؛ قال 
ابن عباس: من كانت له امرأة كافرة بمكة فلا يعتدن بها من نسائه لأن اختلاف الدارين قطع عصمتها منه» وأخرج 
سعيد بن منصورء وابن المنذر عن إبراهيم النخعي أنه قال: نزل قوله تعالى: «إولا تمسكوا 4 الخ في المرأة من 
المسلمين تلحق بالمشركين فلا يمسك زوجها بعصمتها قد برىء منها. 


وأخرج ابن أبي شيبة عن مجاهد وسعيد بن جبير نحوه» وفي رواية أخرى عن مجاهد أنه قال: أمرهم سبحانه 
بطلاق الباقيات مع الكفار ومفارقنهن» ويروى أن عمر رضي الله تعالى عنه طلق لذلك امرأته فاطمة أخت أم سلمة بنت 
أبي أمية بن المغيرة المخزومي فتزوجها معاوية بن أبي سفيان وامرأته كلثوم بنت جرول الخزاعي فتزوجها أبو جهم بن 
حذيفة العدوي» وكذا طلق طلحة زوجته أروى بنت ربيعة» وتعقب ذلك بأنه بظاهره مخالف لمذهب الحنفية 
والشافعية» وأما عند الحنفية فلأن الفرقة بنفس الوصول إلى دار الاسلام» وأما عند الشافعية فلأن الطلاق موقوف إن 
جمعتهما العدة تبين وقوعه من حين اللفظء وإلا فالبينونة بواسطة بقاء المرأة فى الكفرء فظاهر الآية لا يدل على ما في 
هذه الرواية» وقرأ أبو عمرو ومجاهد بخلاف عنه وابن جبير والحسن والأعرج «تَمشكوا» مضارع مسك مشددا 
والحييق ES‏ ن ابي ليلى وابن عامر في رواية عبد الحميد وأبو عمرو في رواية معاذ (تَمَشَكوا» مضارع تمسك 
محذوف إحدى التاءين» والأصل تتمسكوا. 


وقرأ الحسن أيضاً «تَمسِكوا» بكسر السين مضارع مسك ثلاثيا ا إراشألوا ما أنفففُم مُمْ ‏ أي واسألوا الكفار مهور 
نسائكم اللاحقات بهم «وَلْيَسأنُوا ما أَنْقَُوا أي وليسألكم الكفار مهور نسائهم المهاجرات ایک وظاهره أمر 
الكفارء وهو من باب «إوليجدوا .فيكم غلظة ‏ [ التوبة: ١١7‏ ] فهو أمر للمؤمنين بالأداء مجازا» وقيل: المراد 
التسوية دكم 4 الذي ذكر حك الله أي فاتبعوه» وقوله عز وجل: يَخكمُ بَينَكُمْ 4 كلام مستأنف أو حال من 
بوحكم # بحذف الضمير العائد إليه» وهو مفعول مطلق أي يحكمه الله تعالى بينكم, أو العائد إليه الضمير المستتر في 
«إيحكم 4 بجعل الحكم حاكماً مبالغة كأن الحكم لقوته وظهوره غير محتاج لحاكم آخر ظوَلله عَليمْ حَكيمٌ »# 
يشرع ما تقتضيه الحكمة البالغة» روي أنه لما تقرر هذا الحكم أدى المؤمنون مما أمروا به من مهور المهاجرات إلى 
أزواجهن» وأبى المشركون أن يؤدوا شيئاً من مهور الكوافر إلى أزواجهن المؤمنين فنزل قوله تعالى: «وَإن فَائَكُمْ 4 
أي سبقكم وانفلت منكم «شَيءٌ من زواجکم اك الكمّار 4 أي أحد من أزواجكم» وقرىء كذلكء وإيقاع 
#وشيء4 موقعه لزيادة التعميم وشمول محقر الجنس نصاًء وفي الكشف لك أن تقول: أريد التحقير والتهوين على 
التسلمين: لان من قات شن أزواجهم إلى الكفار يستحق الهون والهوان» وكانت الفائتات ستاً على ما نقله في 
الكشاف وفصله» أو أن «إفاتكم شيء 4 من مهور ا على أن «وشيء 4 مستعمل في غير العقلاء حقيقة» و 
«إمن 4 ابتدائية لا بيانية كما في الوجه الأول فَعَاقَبسُمْ 4 من العقبة لا من العقاب» وهي في الأصل النوبة في ركوب 
أحد الرفيقين على دابة لهما والآخر بعده أي فجاءت عقبتكم أي نوبتكم من أداء المهر شبه ما حكم به على المسلمين 
والكافرين من أداء هؤلاء مهور نساء أولئك تارة وأداء أولك مهور نساء هؤلاء أخرى» أو شبه الحكم بالأداء المذكور 
بأمر يتعاقبون فيه كما يتعاقب في ال ركوب» وحاصل المعنى إن لحق أحد من أزواجكم بالكفار أو فاتكم شيء من 
مهورهن ولزمكم أداء المهر كما لزم الكفار. 
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«إفأثوا الِّينَ دَهْبَتْ أَزواجهُم مغل ما أَنََقُوا 4 من مهر المهاجرة التي تزوجتموها ولا تؤتوه زوجها الكافر 
ليكون قصاصاًء ويعلم مما ذكرنا أن عاقب لا يقتضي المشاركة؛ وهذا كما تقول: إبل معاقبة ترعى الحمض تارة وغيره 
أخرى ولا تريد أنها تعاقب غيرها من الإبل في ذلك» وحمل الآية على هذا المعنى يوافق ما روي عن الزهري أنه قال: 
يعطى من لحقت زوجته بالكفار من صداق من لحق بالمسلمين من زوجاتهم. 

وعن الزجاج أن معنى «إفعاقبتم 4 فغنمتم» وحقيقته فأصبتم في القتال بعقوبة حتى غنمتم فكأنه قيل: «إوإن 
فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار » ولم يؤدوا إليكم مهورهن فغنمتم منهم «إفاتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل 
ما أنفقوا # من الغنيمة وهذا هو الوجه دون ما سبق» وقد كان صلى الله تعالى عليه وسلم - كما روي عن ابن عباس - 
يعطي الذي ذهبت زوجته من الغنيمة قبل أن تخمس المهر ولا ينقص من حقه شيئأء وقال ابن جني: روينا عن قطرب 
أنه قال: «إفعاقبتم 4 فأصبتم عقباً منهم يقال: عاقب الرجل شيئاً إذا أخذ شيئاً وهو في ا كارع قبله. 

وقرأ مجاهد والزهري والأعرج وعكرمة وحميد وأبو حيوة والزعفراني - فعقّبتم - بتشديد القاف من عقبه إذا قفاه 
لأن كل واحد من المتعاقبين يفقي صاحبه» والزهري والأعرج وأبو حيوة أيضاً والنخعي وابن وثاب بخلاف عنه - 
فعقبم - بفتح القاف وتخفيفهاء والزهري والنخعي أيضاً بالكسر والتخفيف» ومجاهد أيضاً - فأعقبتم - أي دخاتم في 
العقبة؛ وفسر الزجاج هذه القراءات الأربعة بأن المعنى فكانت العقبى لكم أي الغلبة والنصر حتى غنمتم لأنها العاقبة 
التي تستحق أن تسمى عاقبة «إوَانَهُوا الله الذي نشم به مُوْمِئُونَ 4 فإن الإيمان به عز وجل يقتضي التقوى منه سبحانه 
وتعالى إا يها التي إِذَا جَاءَكَ المُؤْمناتٌ يُايغْتَكَ 4 أي مبايعات لك أي قاصدات للمبايعة لإعَلَى أن لا يُشركنَ 
بالله شَيعَاً 4 أي شيئاً من الأشياء أو شيئاً من الإشراك «إوّلا يَسْرقْنَ وَلا يَرْنينَ وَلا يفْْلنَ أُولادهُنٌ 4 أريد به على ما قال 
غير واحد: وأد البنات بالقرينة الخارجية» وإن كان الأولاد أعم منهن؛ وجوز إبقاءه على ظاهره فإن العرب كانت تفعل 
ذلك من أجل الفقر والفاقة» وانظر هل يجوز حمل هذا النهي على ما يعم ذلك» وإسقاط الحمل بعد أن ينفخ فيه الروح؛ 
وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه والحسن والسلمي «ولا يُقتلْن» بالتشديد «إوَلا ياين ببهتان يَفتَرِيتَهُ بَيْنَ أيديهنٌ 
وَأَرْجُلهنٌ #. 

قال الفراء: كانت المرأة في الجاهلية تلتقط المولود فتقول: هذا ولدي منك فذلك البهتان المفترى بين أيديهن 
وأرجلهن» وذلك أن الولد إذا وضعته الأم سقط بين يديها ورجليهاء وفي الكشاف كني بالبهتان المفترى بين يديها 
ورجليها عن الولد الذي تلصقة بزوجها كذباً لأن بطنها الذي تحمله فيه بين اليدين وفرجها الذي تلده به بين الرجين» 
وقيل: كني بذلك عن الولد الدعي لأن اللواتي كن يظهرن البطون لأزواجهن في بدء الحال إنما فعلن ذلك امتناناً 
عليهم» وکن يبدين في ثاني الحال عند الطلق حين يضعن الحمل بين أرجلهن أنهن ولدن لهم فنهين عن ذلك الذي هو 
من شعار الجاهلية المنافي لشعار المسلمات تصويراً لتينك الحالتين وتهجيناً لما كن يفعلنه: وأياً ما كان فحمل الآية 
على ما ذكر هو الذي ذهب إليه الأكثرون» وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وقال بعض الأجلة: معناه 
لا يأنين ببهتان من قبل أنفسهن» واليد والرجل كناية عن الذات لأن معظم الأفعال بهماء ولذا قيل للمعاقب بجناية 
قولية: هذا ما كسبت يداك» أو معناه لا يأتين ببهتان ينشئنه في ضمائرهم وقلوبهن» والقلب مقره بين الأيدي والأرجلء 
والكلام على الأول كناية عن إلقاء البهتان من تلقاء أنفسهن» وعلى الثاني كناية عن كون البهتان من دخيلة قلوبهن 
المبنية على الخبث الباطني. 

وقال الخطابي: معناه لا يبهتن الناس كفاحاً ومواجهة كما يقال للأمر بحضرتك: إنه بين يديك» ورد بأنهم وإن 
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كنوا عن الحاضر بما ذكر لكن لا يقال فيه: هو بين رجليك» وهو وارد لو ذكرت الأرجل وحدها أما إذا ذ كرت مع 
الأيدي تبعاً فلاء والكلام قيل: كناية عن خرق جلباب الحياء والمراد النهى عن القذف» ويدخل فيه الكذب والغيبة» 
وروي عن الضحاك حمل ذلك على القذف» وقيل: بين أيديهن قبلة أو جسة وأرجلهن الجماعء وقيل: بين أيديهن 
السنتهن بالنميمة» وأرجلهن فرو جهن بالجماع» وهو وكذا ما قبله ۔ کما تری. 

وقيل: البهتان السحرء وللنساء ميل إليه جداً فنهين عنه وليس بشيء وّلا يَغصيتكَ في مَعْرُوف 4 أي فيما 
تأمرهن به من معروف وتنهاهن عنه من منكرء والتقييد بالمعروف مع أن الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم لا يأمر إلا 
به للتنبيه على أنه لا يجوز طاعة مخلوق في معصية الخالق» ويرد به على من زعم من الجهلة أن طاعة أولي الأمر لازمة 
سلمة الأنصارية قالت امرأة من هذه النسوة: ما هذا المعروف الذي لا ينبغى لنا أن نعصيك فيه؟ فقال صلى الله تعالى 
عليه وسلم: ولا تنحن) الحديث» ونحوه من الأخبار الظاهرة فى تخصيصه بما ذكر کئیں والحق العموم» وما ذكر 
في الأخبار من باب الاقتصار على بعض أفراد العام لنكتة» ويشهد للعموم قول ابن عباس وأنس وزيد بن أسلم: هو 
النوح وشق الجيوب ووشم الوجوه ووصل الشعر وغير ذلك من أوامر الشريعة فرضها وندبهاء وتخصيص الأمور 
المعدودة بالذكر في حقهن لكثرة وقوعها فيما بينهن مع اختصاص بعضها بهن على ما سمعت أولا «إفبِايغْهُن » 
بضمان الثواب على الوفاء بهذه الأشياء وتقييد مبايعتهن بما ذكر من مجيئهن لحثهن على المسارعة إليها مع كمال 
الرغبة فيها من غير دعوة لهن إليها «ِإوَاسِتَغْف لَهُنّ الله 4 زيادة على ما في ضمن المبايعة من ضمان الثواب «َإإِنَّ الله 
غفورٌ رّحِيمٌ # أي مبالغ جل شأنه في المغفرة والرحمة فيغفر عز وجل لهن ويرحمهن إذا وفين بما بايعن عليه؛ وهذه 
الآية نزلت - على ما أخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل - يوم الفتح فبايع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الرجال 
الصلاة والسلام بايع النساء أيضاً بنفسه الكريمة. 
الله تعالى عليه وسلم لنبايعه فأخذ علينا ما في القرآن أن لا نشرك بالله حتى بلغ فإولا يعصينك في معروف ‏ فقال: 
«فيما استطعن وأطقن قلنا: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا يا رسول الله ألا تصافحنا؟ قال: إني لا أصافح النساء إنما 
قولى لمائة امرأة كقولى لامرأة واحدة). 

وأخرج سعيد بن منصور وابن سعد عن الشعبى قال: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا بايع النساء 
وضع على يده ثوباً؛ وفي بعض الروايات أنه صلى الله تعالى عليه وسلم يبايعهن وبين يديه وأيديهن ثوب قطوي» ومن 
يثبت ذلك يقول بالمصافحة وقت المبايعة» والأشهر المعول عليه أن لا مصافحة» وأخرج ابن سعد وابن مردويه عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا بايع النساء دعا بقدح من ماء 
فغمس يده فيه ثم يغمس أيديهن فيه؛ وكأن هذا بدل المصافحة والله تعالى أعلم بصحته. 

والمبايعة وقعت غير مرة ووقعت في مكة بعد الفتح وفي المدينة؛ وممن بايعنه عليه الصلاة والسلام في مكة 
هند بنت عتبة زوج أبي سفيان» ففي حديث أسماء بنت يزيد بن السكن كنت فى النسوة المبايعات وكانت هند بنت 
عتبة في النساء فقرأ صلى الله تعالى عليه وسلم عليهن الآية فلما قال: «إعلى أن لا يشركن بالله شيئاً 4 قالت هند: 
وكيف نطمع أن يقبل منا ما لم يقبله من الرجال؟ يعني أن هذا بين لزومه فلما قال «إولا يسرقن ‏ قالت: والله إني 
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لأصيب الهنة من مال أبي سفيان لا يدري أيحل لي ذلك؟ فقال أبو سفيان: ما أصبت من شيء فيما مضى وفيما غبر 
فهو لك حلال» فضحك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وعرفها فقال لها: وإنك لهند بنت عتبة؟ قالت: نعم 
فاعف عما سلف يا نبي الله عفا الله عنك» فقال: «إولا يزنين ‏ فقالت: أو تزني الحرة؟ تريد أن الزنا في الإماء بناءً 
على ما كان في الجاهلية من أن الحرة لا تزني غالباً وإنما يزني في الغالب الإماء وإنما قيد بالغالب لما قيل: إن 
ذوات الرايات كن حرائر» فقال: «إولا يقتلن أولادهن ‏ فقالت: ربيناهم صغاراً وقتلتهم كباراً ‏ تعني ما كان من أمر 
- وفي رواية - أنها قالت: قتلت الآباء وتوصينا بالأولاد؟! فضحك صلى الله تعالى عليه وسلم» فقال: «إولا يأتين 
معروف * فقالت: والله ما جلسنا مجلسنا هذا وفى أنفسنا أن نعصيك فى شىء وكأن هذا منها دون غيرها من النساء 
لمكان أم حبيبة رضي الله تعالى عنها من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مع أنها حديثة عهد بجاهلية» ويروى أن 
أول من بايع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من النساء أم سعد بن معاذ وكبشة بنت رافع مع نسوة أخر رضي الله 
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عز وجل قد عبر عنهم في غير هذه الآية بالمغضوب عليهم» وروي أن قوماً من فقراء المؤمنين كانوا يواصلون اليهود 
ليصيبوا من ثمارهم فنزلت» قيل: هم اليهود والنصارى» وفي رواية عن ابن عباس أنهم كفار قريش. وقال غير واحد: 
هم عامة الكفرة؛ وهذه الآية على ما قال الطيبي: متصلة بخاتمة قصة المشركين الذين نهي المؤمنون عن اتخاذهم 
أولياء بقوله تعالى: }لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء ‏ 0 الممتحنة: ١‏ ] وهي قوله سبحانه: ومن يتولهم فأولئك 
هم الظالمون » [ الممتحنة: ٩‏ ] وقوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات * الخ مستطرد فإنه لما 
جرى حديث المعاملة مع الذين لا يقاتلون المسلمين والذين يقاتلونهم وقد أخرجوهم من ديارهم من الأمر بمبرة أولفك 
والنهي عن مبرة هؤلاء أتى بحديث المعاملة مع نسائهم» ولما فرغ من ذلك أوصل الخاتمة بالفاتحة على منوال رد 
العجز على الصدر من حيث المعنى» وفى الانتصاف جعل هذه الآية نفسها من باب الاستطراد وهو ظاهر على القول: 
بأن المراد بالقوم اليهود أو أهل الكتاب مطلقاًء وقوله تعالى: قد يكشوا من الآخرة 4 استئناف, والمراد قد يسوا من 
خير الآخخرة وثوابها لعنادهم الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم المنعوت في كتابهم المؤيد بالآيات البينات 
والمعجزات الباهرات» وإذا أريد بالقوم الكفرة فيأسهم من الآخرة لكفرهم بها. 
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«وكمًا يَأسَ الكفاز من أضحاب القبور ‏ أي الذين هم أصحاب القبور أي الكفار الموتى على أن «إمن 4 
بيانية» والمعنى أن يأس هؤلاء من الآخرة' كيأس الكفار الذين ماتوا وسكنوا القبور وتبينوا حرمانهم من نعيمها المقيم» 
وقيل: كيأسهم من أن ينالهم خير من هؤلاء الاحياء» والمراد وصفهم بکمال اليأس من الآخرة» وكون من 4 بيانية 
مروي عن ابن عباس والحسن وقتادة» فالمراد بالكفار أولئك القوم» ووضع الظاهر موضع ضميرهم تسجيلاً لكفرهم 
وإشعاراً بعلة يأسهمء وقرأ ابن أبي الزناد كما يعس الكافر - بالإفراد على إرادة الجنس. 


هذا «ومن باب الاشارة في بعض الآيات» ما قيل: إن قوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي 
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وعدوكم أولياء ‏ الخ إشارة للسالك إلى ترك موالاة النفس الإمارة وإلقاء المودة إليها فإنها العدو الأكبر كما قيل: 
أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك» وهي لا تزال كارهة للحق ومعارضة لرسول العقل نافرة له ولا تنفك عن ذلك 
حتى تكون مطمئنة راضية مرضية» وإليه الإشارة بقوله تعالى: لإعسى الله أن يجعل بيدكم وبين الذين عاديتم منهم 
مودة ‏ وقوله سبحانه: لا ينهاكم الله # الخ اشارة إلى أنه متى أطاعت النفس وأمن جماحها جاز إعطاؤها حظوظها 
المباحة» وإليه الإشارة بما روي أن «لنفسك عليك حقا» وفي قوله سبحانه: «إيا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات 
يبايعنك 4 الخ إشارة إلى مبايعة المرشد المريد الصادق ذا النفس المؤمنة وذلك أن يبايعه على ترك الاختيار وتفويض 
الأمور إلى الله عز وجل وأن لا يرغب فيما ليس له بأهل» وأن لايلج في شهوات النفس» وأن لا يعد الوارد الإلهامي 
تحت تراب الطبيعة» وأن لا يفتري فيزعم أن الخاطر السري خاطر الروح وخاطر الروح خاطر الحق إلى غير ذلك» وأن 
لا يعصي في معروف يفيده معرفة الله عز وجلء وأن يطلب من الله سبحانه في ضمن المبالغة أن يستر صفاته بصفاته 
ووجوده بوجوده» وحاصله أن يطلب له البقاء بعد الفناء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 


سورة الصف 


۴11 


م دسم lea‏ ع > صا م لس م د 21 و 
ص تماق و 
ع لس داص 2د 


e 3 7 0‏ 7 2< 
لذي >امنوأ لر تقولون مالا تفعلون حم 


9 سبح لله مافى السموات وما فى الآرض وهو العزيز الحكيم » يا بها الذين آمنوا لم تقولون 
مالا تفعلون # . | 

وجه التعاق ما قبلها هو أن فى تلك السورة بيان الخروج جهاداً فى سبيل الله وابتغاء مرضاته 
بقوله ( إن كنتم خرجتم جهادأ فى سبيلى وابتغاء مرضاق ) وف هذه السورة بيان ما عمل أهل 
الإءان ويحتهم على الجراد بقوله تعسالى ( إن الله عب الذين بقاتلون فى سيي-لة صف ا كاأنهم فيان 
مرصرص ) وأما الول بالآخرء فكاانه قال : إنكان الكفرة يجهليم يصفون لحضرتنا المقدسة 
عا لا يليق بالحضرة › فقد كانت لملائكة وغيره, من الإنس والجن يسبحون لحضرتنا كا قال : 
( سبح لله ما فى السموات وما فى الارض ) أى نهد له بالربو ببة والو حدانية وغيرهما هن/اصفات 
الجيدة جميع ما فى السمرات والأرض و ( العزيز ) من عز إذا غلب » وهو الذى يغاب عل غيره 
أى شىء كان ذلك الغير . ولا كن أن يغلب عليه غيره . و ( المكيم ) من حكم على الثى. إذا قطى 
عليه » وهو الذى يحكم على غير » أى ثىءكان ذلك الغير › ولا بمکن أن يحم عليه غيره » فقوله 
( سبح لله ما فى السموات وما فى الأرض ) يدل على الربوبية والوحدانية إذن؛ ثم إنه تعالى قال 
فى البعض من الور ؛ سبح لله وف البعض يسبح » وف البعض سبح بصيغة الام › ليعلم أن 
تسبيح حم رة الله تعالى دائم غير منقطع لما أن الماضى يدل عليه فى الماضى من الزمان » والمستقيل 
يدل عليه فى المستقبل من الزمان , والآمى يدل عليه فى الحال ؛ وقول تعسالى ( يا أا الذي نآمنوا 
لم تقولون مالا تفعلون ) منم من قال هذه الآية فى حق جماعة من الأؤمنين ٠‏ وهم الذين أحيوا 
أن يعملوا بأحب الاعدال إلى الله , فأنزل الله تعالى (يا أمها الذين آمنوا هلأدلكم على تجارة) الآية 
و ( إن الله عب الذين يقائلون ) فأحبوا الحياة وتولوا يوم أحد فأنزل الله تعالى ( ل تقولون ما لا 
تفعلون) وقيل فىحق من يقول : قاتلت ولم يقاتل » وطعنت ولم بطعن ؛ وفعلت ولم يفعل ؛ وقيل: 
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إنها فى <ق أهل النفاق فى الفتال» لآنهم نوا القتال » فلا أمى الله تعال به قالوا (لم كتبت علينا 
القتال) وقيل[ما فى حقكل «ؤمن » لهم قداعتقدوا آلوفاء با وعدم الله به من الطاعةزالاستسلام 
والخضوع والخشوع . فاذا / بوجد الوفاء ما وعدم خيف علهم فى کلزلة أن يدخاوا فىهذه الآية 
ثم فى هذه امل مباحث : ۰ : 

١‏ الأول ) قال تعالى ( سبح لله ما فى السموات وما فى الأرض ) ف-.أول هذه السورة » ثم 
قاله تعالى فى أول سورة أخرى ء وهذا هو الدكرار: والتكرارعيب » فكيف هو ؟ فنقول : بمكن 
أن يقال كرره لهل أنه فى نفس الاس غير مكرر لآن ما وجد منه التسبيح عند وجوه :الغالم تإيحاد 
الله تعالى فبو غير ما وجد منه التسبيح بعد وجود العالم؛ وكذا عند وجود آدم وبعد وجوده . 

(الثاق) قال (سبح لله مافى الس.وات وما فى الأرض) ولم يقل سبح فه السمواث والأرض 
وما فيبما »مع أن فى هذا من المااغة ماليس فى ذلك ؟ فنقول : نما يكون كذلك إذاكان المراد من 
اليح » القسبيح بلسان الحال مطلقا » أما إذاكان المراد هو التسببح الخسوص فالبض يو نف 
كذاء فلا یکو ن کا ذكرتم . ظ 

لإ الثالث ) قال صاحب الكشاف ( لم ) هى لام الإضافة داخلة على ما الاستفهامية كا دخل. 
علا غيرها من حروف الجر فى قولك : بم وفيم وعم ومم ؛ ونما حذفت الآلف لأن ما والخرف 
كشى. واحد ؛ وقد وقع استعمانها فى كلام المتفهم » ولو كان كذلك لكان فمنى الاستفهام اقا« 
فى قوله تعالى ( لم تةولون مالا تفعلون ) والاسثفهام من الله تعالى حال وهو عام يجميع الاشاء ', 
تقول : هذا إذا كان المراد من الاستفبام طلب الفهم > أما إذاكان المراذ [لزام من أعرض عن 
الوفاء ما وغد أو أنكر الحق وأصر عل الناطل فلا . 0 

ثم قال تعالى ل كير مقت عند الله أن نقولوا مالا تفءلون ) . 

والمقت هو البفض » ومن استوجب مقت الله لزمه اله-ذاب » قال صاحب الكداف القت 
أشد البخض وأبلنه وأخشه ؛ وقال الزجاج ( أن ) فى مرضع رفع و(مماً ) منصوب على المي 7 
والمعى :كبر فرلك .الا تفعلون مقتاً عند الله » وهذا كقوله تعالى ( كبرت كلمة ) 0 

قوله تعالى : ف إن الله عب الذين بقانلون فى سييله صف كا'نهم بنيان صوص » ٠‏ 7 
قرأ زيذين على : بقاتلون بفتح التاء ء وقرىء يقتلرن أن يصفون صفاً » والممنى يفون أنفسمم 
عند الفتال كأ نهم بذيان مرصوص » فال الفراء : مرصوص بالرصاض ؛ يقال : ررصضت أبناء إذأ 
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لاءت بينه وقاربت حتى يصير كقطعة واحدة . وقال الليث : يقال رصصت ابناء إذا مته , 
والرص انضمام الاشياء بعضم| إلى بعض » وقال ان عباس : يوضع الحجر على الحجر ثم يرص 
بأحجار صغار ثم يوضع اللين عليه فتسميه أهل دك المرصرص » وقال أبو إسحتق : أعل الله تعالى 
أنه عب من يأبت فى الجهاد و يلزم مكانه كشبوت البناء المرصوص » قال ووز أن يكون على أن 
يستوى شأنهم فى حرب عدوم سی يكونوا فى اجتماع الكلمة » وهوالاة بعضهم عضا كالبنيان 
ال صوص » وقيل ضرب هذا المثل للثبات : يعنى إذا اصطفرا بترا كالبنيان المرصوص الثابت 
المستقر » وقيل فيه دلالة على فضل القتال راجلا , لآن العرب يصطفون على هذه الصفة , ثم الحبة 
فى الظاهر على وجهين ( أحدهما ) الرضا عن الخاق ( وثانيها ) الثناء'عليهم بما يفعلون » ثم ما وجه 
تعاق الآية ما قبابا وهو قوله تعالى ( كبر مقتاً عند الله أن ) نقول تلك الآية مذمة الخالفين فى 
القتال وم الذين وعدوا بالقتال ول يقاتلواء وهذه الآية عمدة الموافقين فى ااقتال وهم الذين قاتلوا 
فى سبيل الله وبالغوا فيه . 

ثم قال تعالی ل و إذ قال موسى لقومه يا قوم لم تتؤذونى وقد تعلهون أفى رسول الله إايكم فليا 
زاغوا أز اع الله قاو م والله لا دی الوم الفاسقين ¢ e.‏ 

معناه اذك ر لقو ك هذه القصة » وإذ منصوب بإضمار اذكر أي حين قال هم ( نو ذرنى) 
وكانوا يؤذوته بأنواع الأذى قولا وفعسلاء فقالوا ( أرنا الت جبرة ؛ لن نصبر على طعام واحد ) 
وقيل قد رموه بالآدرة » وقول تعالى ( وقد تملدوث أنى رسولالله ) ف موضع الحال» أي تو ذو نى 
عالمين علءاً قطمياً أفى رسول الله وقضية علمكم بذلك مو جبة للتعظيم والتوقير » وقرله ( فلا زاغوا ) 
أى مالوا إلى غير الاق ( أزاغ الله قلو مم ) أى أماها عن الاق » وهو قول ابن عباس وقال مقاتل 
( زاغوا ) أى عدلوا عن المق بأبدانهم ( أزاغ الله ) أى أمال الله قلوم عن الحق وأضلبم جزاء 
ماعملوا ».و يدل عليه قوله تعالى ( والله لايهدى القوم الفاسقين ) قال أبو حت‌معناه : والله لا يبدى 
من سی فى عليه أنه فاسق » وفىهذا تيه على عم إيذاء الرسول صل الله عليه وسل حی أنه ؤدى 
إلىاللكفروزيغ القلوبعن الهدى (وقد) معناءالتوكيدكا نه قال : وتعليون عدا يقينياً لاشيهة لك فيه . 

ثم قال تعالى ل وإذ قالعيسى بن مريم يابنى إسرائول إنى رسول الله لیکر مصدقاً لما بين يدى 


سيو 


. قوله تعالى : ومن أظلم ممن افترى . سورة الصف‎ EEA 
و < ص سے‎ E 


E A A ey 
ألتورئة ومبشمرا برسول يان من يعدى اسه أحمد فسا جاء هم بالبيتتت‎ 


و ه > ب «ورة وو ےم دنر 2 < مد و23 ÛÎ‏ 7< 2 1 
قالوا هنذا حرمبين ديم ومن اظلم من آفترئ على لله ا دب وهو يدع إلى 


ص صرح 


DS‏ 2 مس2 م ك 
الإسلم وآ لار ی لقو آظلږین و 


تربك الياء بالفتح على الآصل » وهو الاختيار عند الخليل وسيبويه فى كل موضع تذهب فيه الياء 
لالتقاء سا كنين و إسکا ما کا فىقرله تعالى ( ومن دعل بی ) فن أسكن فى قرله (من بمدی اسمه) 
حذف الياء من اللفظ لالتقاء السا كنين » وهما الياء و السينمن اسه » تالا مير دوأ بوعل » و قوله ثمالى 
( أحمد) يحتمل معنيين ( أحدهما ) البالغة في الفاعل , يمنى أنه أ كثر مدآ لله من غيره (وثائهما) 
المبالغة من المفعول » يعنى أنه عمد با فيه من الإخلاص والاخلاق الخسنة أ كثر ما محمد غيره . 

ولنذكر الآن بعض ماجاء به عيسى عليه السلام ٠‏ ةدم سيدنا مد عليه السلام فى الإنجيل 
فى عدة مواضع ( أوها ) فى الإاح الرابع عشر من'[يل يوحنا ذا : « وأنا أظاب كم إلى 
فح نک 0 عط الفار قايط حى يكون مع إلى الآبد » والفار قلط هو روح الحتق 
اقين » هذا لفظ الإنجيل المنقول إلى العربى : وذكر فى الإداح الخادس عشر هذا اللفظ « وأما 
الفار فليط روح القدس يرس له ألى باتک و یملک وعنجكم جيع الأشيناء ٠‏ وهو بذ ركم 
ماقلت لكم » ثم ذكر بعد ذلك بقلول « وإ قاتشير:كم بهذا قبل أن يكون حت إذا كان 
ذلك ۇمنون ¢ ›( وتانہا ( ذکر ف الاح السادس عشر مكذاء ولكن أقورل لكم الآن 0 
قينا انطلاق عنكم خير لكم » فإن لم أنطاق عنكم إلى أى ل يأتكم الفار ق وإن انطلقت 
أرسلته إلبكمء فإذا جاء هو يفيد أهل العام » ويدينهم وماحم ويوقفهمعلى الخطيئة والبروالدين » 
( وثالها ) ذحكر بعد ذلك بقليل هكذا و فإن لى كاو كثيرأ أريد أن أقوله لكم » ولكن 
لاتقدرون عل قبوله والاحتفاظ له ٠‏ ولكن إذا جاء روح المت [ليكم يليمكم وبؤيدكم مجميع 
الحق ؛ لآنه ليس يتكلم بدعة من تلقاء نفسه » هذا ما فى الإنجيل ؛ فإن قيل المراد بفارقليط إذا 


سے 


قوله تعالى : يريدون ليطفئوا نور الله . سبورة الصف . ۳1٥‏ 
و ريام وى عر وم سه عار ورا ما 


بريدوك ملا ام انلو وله متم نوروء ولو كر الكمفرونَ د 


٤درم‏ رو رو وس رد رر عاص رکو ص ص 


هو آلدۍ آرسل رسولة, بأَهدئ ودين احق ليظهره ر عل آلدین عه ووگه 


د 


ا ت 


جاء دم إل الى ر ااه ی بعد الصاب ؟ نقول'ذكر الحواريون فى 
آخر الإجيل أن عيسى لما جاء بعد الضلب ماذكر شيئاً من الشزيعة » وما علنهم شيئاً من الاحكام , 
وما لبث عندم إلا لحظة , وما تكلم إلا قليلا » مثل أنه قال « آنا المسيح فلا تظنوفى ميتاً » بل آنا 
ناج عند الله ناظ ل بعد ذلك اليك فهذا تمام الكلام » وقوله تمالى ٠‏ 
( فلهسا جاءم بالبيناث ) قبل هو عيمى ؛ وقيل هو مد , ويدل على أن الذى جاءهم بالبينات 
جاءم بالمعجزات واابينات الى تبین أن الذى جاء به إنما جاء به من عند الله » وقوله تعالى ( هذا 
حر مبين ) أى ساحر مبين . وقوله ( ومن أظل من افترى على الله الكذب ) أى من أفبح ظلاً 
من بلخ افتراؤه المبلغ الذى يفترى على الله الكذب .وأنهم قد علبوا أن مانالوه من نعمة و كرامة 
فإئما. نالوه من الله تعالى » ثم كفروا به وكذبوا على الله وعلى رسوله ( والله لادی القوم 
الظالمين ) أى لايوففهم الله لاطاعة عقوية هم 

وف الآية لإبحث) وهو أن يقال بم اتتصب مصدقاً ومبشرآ أبمافى الرسولمن معنىالإرسال . 
أم إليكم ؟ نقول : بل بمعنى الإرسال لان إليكم صلة للرسول . 

75 تعالى © يريدون لیظفثوا نور الله بأفراههم والله متم نوره ولو كره الكافرون › وهو 
الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدین کله ولو كره المشركرن » . 

( ليطفئوا ) أى أن يطفئوا وكاأن هذه اللام زيدت مع فعل الإرادة تأ كيداً له لما فها من 
معنى الإرادة فى قولك : جثنك لإ كرالك .كا زيدت اللام فى لاأباللك »تأ كيدا لممنى الإضافة فى 
باك » وإطفاء نور الله تعالى بأفراههم ٠‏ تكم بهم فى إرادتهم إبطال الإسلام بقولهم فى القرآن 
( هذا تحر ) مثلت حالهم .ءال من ينفخ فى نور الشمس بفده لبطفئه » كذا ذڪره فى 
الكشاف » وفرله ( والله متم نوره ) قرىء بكسر الراء على الإضافة » والأاصل هو التنوين ؛ فال 
١‏ بن عباس يظبر دينه ‏ وقال صاحب المكشاف : متم الحق ومبلغه غایته » وقيل : دين الله » وكئاب 
له ورسول اله وکلواحد من هذه اثلاث ذه نة 3 يظيرعليهم من الآنر ( وثانها ) أن 
نور الله ساطع أا وطالع من ممللع لابمكن زواله أصلا وهو الحضرة القدسية » وكل واحد 
من الثلاثة كذاك ( وثالئها ) أن الغر ر عو المل » والظلبة نحو الجبل » أوالنورالإيمان خرجهم من 


| , . قوله تعالى : يريدون ليظفئوا نور الله . سورة الصف‎ ıı 
أوالإسلام هو الذور ؛ أو .يقال ؛ ادبن وضع فى سائق لرل الاب إل‎ ١ الظلدات إلى النور‎ 
الخيرات باختبارم امحمود وذلك هو النور » والكتاب هو البين قال تعالى ( تلك آيات الكتاب‎ 
الميين ) ) فالإبانة والكتاب هو النور › أو يقال الكتاب حجة لكونه معجزاً , والحجة هو الثور,‎ 
ذالكتا بكذلك » أوءيقال فى الرسول إنه الور » ولا لما وصف بصفة كونه رحة للعالمين » إذ‎ 
الرحمة بأظهار ما يكون من اللاسرار وذلك بالنور؛ أو تقول إنه هو النور › لأآنه بواسطته اهتدى‎ 
الخلق أو هو النور لكونه مبيئا للناس ما نزل إلبهم » والمبين هو النور › ثم الفوائد فى كونه نوراً‎ 
وجوه ( منها ) أنه يدل على عاو شأنه وعظمة برهانه » وذلك لوجبين ( أحدهما ) الوصف بالنور‎ 
وثانهما ) الإضافة إلى الحضرة » ( ومنما ) أنهإذاكان نورا من أنوار الله تعالى كان مشر فى جميع‎ ( 
اقطار العالم » > لان لا يكون مخصوصاً يعض الجوانب ؛ فكان رسولا إل جیع الاق ب يلب دوی‎ 
0 عنه صل الل عليه و سل «بعئت إلى الأحر وال سود» فلا يوجد حفص من الجن والإنس إلاو‎ 
: من أمته إنكان هؤمناً فهو من.أمة المتابعة ».وإ نكا نكافراً فو من أمة الدعوة‎ 
وقوه‎ ٠ : وقوله تعالى ( ولو کرہ الكافرون ) أى اليوود والنصارى وغيرمم م المشركين‎ 
100 بالهدى ) لمن اتبعه ( ودين الحق ) قيل الحق هو الله تعالى أى دين الله‎ ( 
» والدين هو الحق ؛ وقيل الذى يحق أن يتبعه كلل أحد و ( يظبره على الدين كله ) يريد الإسلام‎ 
وقيل ليظهره ءآ الرسول صل الله عليه وسل بالغلية وذلك بالحجة » وهبنا مباحث : . ظ‎ - 

١‏ الأول ) (والله متم نوره ) والقام لا يكون إلا عند النقصان ء ٠‏ فكيف نقضان هذ النوؤر؟ 
فنقول [تمامه حسب النقصان فى الآثر , وهو الظهور فى سائر البلاد من المشارق إلى المغارب » إذ 
الظبور لا يظهر إلا بالإظهار وهو الإتمام » بيده قوله تعالى ( اليوم ا وي 
ش أى هريرة : أن ذلك عند نزؤل عيسى من الماء »قال جاهد . | 

. ( الثانى ) قال ههتا (متم نوره ) وقال فى موضع آخر (مثل نوره) وهذا عين ذلك أو غيره؟ 
قول هو غير لان نوز لق فى تلك الرمنع هو اله لمال عند أهل الاعفيق » وهنا ودين أو 
الكتاب.أو الرسول . 

(الثالك) قال فى الآية المنقدمة (ولوكره الكافرون) وتال فى المتأخرة (ولوكره المشركون) . 
فا المكة فيه؟ فقول إنهم أنكروا الرسول ‏ وما أنزل إليه وهو الكتاب » وذلك من ثعم الله , 
والکافرون کلہم فى ف كفوان النعم , فلبذا قال ( ولو كره الكافرون ) ولان لفظ الكافر أعم من 
: الفظ المشرك ؛ والمرد من الكافرين ههنا اليمود والنصارى والمش ركون › وهنا ذكر التور وإطفاءة » 
واللائق به الكنفر لأ السثر والتغطية » لآن من عاول الإطفاء إئما بريد الزوال »وف الابة 
الثانبة ذكرالرسول والإرسال ودين التق وذلمنزلة عظبمة الرسول علهالسلام. 1 وم اءتراض 
علي الله ركان 
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يتاي الِْينَ امن وأ هل أدلكرعك جدرة تنجيكم من عذابٍ اليج ي 


3 


وم برس معي کو صا انبرج مودعم 
- 


زو دا مي ممم ا 2 <e‏ 2 5 
تومنون بالل ورسولهء وتجلهدون فى سبيل ألله بأموالكر وأ 
م ې ت 7 2 ےم 


ع ماو مير ا م 


إن كنم لون وي 


ألا قل لمن ظل لى حاسداً أتدرى على من انات الادب 
أسأت على الله فى فمله كنك لم ترض لى ما وهب 
والاءتراض قريب من الشرك » ولان الحاسدين للرسول عليه الالام كان أ كثرم من 
قریش وم المشركون » ولماكان الذور أعم من الدين والرسول » لا جرم قابله بالكافرين الذين م 
جميع مخالق الإسلام والإرسال » والرسول والدين أخص من النور قابله با لمش ر كين الذبن ثم 
أخص من الكافرين , ظ 
ثم قال تعالى ل يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تحارة تنجيكم من عذاب ألم » تؤمنون بالله. 
ورسوله وتجاهدون فى سيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم إن کم تعلدون ) . 
عل أن قوله تعالى ( هل أدلكم ) فى معنى الام عند الفراء ؛ يقال هل أنت سا کت أى اسكت 
وبيانه : أنهل» معنى الاستفهام » شم يتدرج إلىأن يصير عرضأوحثاً » والحث كالإغراء » والإغرا. 
أمئ » ؤقوله تعالى (علىتحارة) هى التجارة بين أهلالإعان وحضرة الله تعالى »كا قال تعالى ([ن الله 
اشترىمن اموؤمنين أنفسهم ب أمو الحم بأن لهم الجنة) دل عليه (تؤمنون بالله ورسوله) والتجارة عبارة 
عن معارضة الثى. بالشىء » وكا أن التجارةتنجى التاجر من محنة الفقر » ورحمة الصير على ماهو هن 
لوازمه ‏ فكذلك هذه التجارة وهى التصديق بالجنان والإفرار باللسان » کا قيل فى تعريف الإيمان 
فلبذا قال بلفظ التجارة , وكا أن النجارة فى الربح والخسران » فكذلك فى هذا » فإن من آمن وعمل 
صا لحا هله الأجبر ‏ والرح الوافرء واليسار المبين ؛ ومن أعرض عن العمل الصالم ف4 التحتر 
والخسران المبين » وقوله تعالى ( تنجيكم من عذاب أليم ) قرى. مخففاً ومثقلا » ( وتؤمنون ) 
استئناف .كانم الوا كيف نعمل ؟ فقال (تژمنون بالله ورسوله) وهوخبر فى معنى الآسء ولهذا 
أجيب بقرله ( يغفر دک ) وقوله تعالى ( وتجاهدون فى سبل الله ) والجباد بعد هذين الوجبين 
لاه جباد فما بينه ونين نفسه » وهو قز النفس » ومندما عن اللذات والشهوات » وجباد فا 
بينة وبين الخاق » وهو أن بدع الطمع ماهم › ويشفق عليم وير مهم . وجماد فما بينه بين الدنيا 
وهو أن يتخذها زاداً لماده فنكون على خمسة أوجه : وقوله تعالى ( ذلکم غير لكر ) يعتى الذى 
أمرثم به من الإمان باق تعالى والجواد فى سبيله خيرللكم من أن تتبعرا أهراءكم (إن كنت تعلدرن) 


2ه 


امام 2020 قولەتعالى تست . سورة الصف . 


رھ وا اواو ر رى واچ ام وار ر راص جم ع سس كا 


يغفر لكر ذنوبکر ويد خلکر جد روي لاسرا 


فى جنلت عدن ن الك الفوزالعظم 2 ری بوتا نصرم لله يت 


م 4 م مس وراد 


قريب شرا ْموْمِنِين 42 


أى أن كنم تتتفءون ا عنم فهو خيراكم . وفى الآية مباحث : 

لإ الآرل ) لقال (:ومئون) بلفظ الخبر ؟ نقول للايذان بوجوب الامتثال »عن ابن عباس 
قالوا لولعم أحب الأعمال إلى الله تعالىلعمانا ء فنزات هذه الآية 1 06 مأشاء أله ؛ يقلو :باليئنا 
نعل ماهى ؟ فدهم الله علا بقوله ( تؤمنون بأل ) . ١‏ أ 

7 مامعی ( إن كتتم تملدون ) نقول ( إن كلتم تعلمون ) 7 تير الكمبكان‎  ىناشثلا‎ (١ 
1 اک » وهذه الوجوه لا۔کشاف › 3 الغير فقال : الخرف من انا لامن الخذاب الائيم‎ 
إذ العذاب الال بم هو نفس العذاب مع غيره » والخوف من الا وازم كقرله تغالى ( وجافؤن إن‎ 
كنم عؤمنين ) 38 أن الام بالإمان كيف هو بعد قوله ( يا أا الدنن آمنوا ) فقول ': يمكن‎ 
يكون المراد من هذه الآية المنافقين , وم الذين آمنوا فى الظاهر . ويك نأنيكون أهلالكتتاب‎ 7 
وم الود والنصارى فام آمنوا بالكتب المتقدمة فكا نه قال :.( ياأيها الذين آمنوا ) بالكتب‎ 
المتقدمة 0 بالله و محمد رسول الله » ويمكن أن يكون آهل الإبمان كقوله ( فرادهم إعاناً ؛‎ 
ليزدادوا إانا ) وهو الام بالثبات كقوله ( يثبت الله الذين آمنوا ) وهو الام بالتجدد كقوله‎ 
ما الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله ) وفى قوله. صل الله عليه وسل اهر ن جدد وض« فا م‎ 1١ 
ومنها ) أن رجاء النجاة كيف هو إذا آمن ,الله ورسوله' “وم يخاهد فى سييل الله ء‎ (٠ جدد إعانه » ؛‎ 
وقد عاق الجموع » وفنا أن هذا مجموع وهو الإءان بالله ورسوله والجهاد اتسوا المالفى‎ 
. سيل الله بر فى نفس الام‎ 

ثم قال تعال $ يغفر لک ذنو بكم ويدخلكم جنات تجرى من تحتها الام ار ومسا كن طية فى 
جنات عدن ذلك الفوز العظيم 2 با لصم ر من الله وفنح ق قريب وبشر الوفنين) ٠‏ 

اءل أن قولهتعالی ( يغفر لنكم ذنوبكم )جواب قول ( تومنو ت,القهور وله وتجاهدون فسبيل 

الله ) لما أنه فى مفنى اللا يا مرکا زه قال : أمنوا باه وجاهدوا فى سبيل الله يخفر لكم » وقیل 
جو ابه ( ذا م خیر ال م ) وجزم( بنفزلك )نارجه (ذلكم خيزالكم ) وغل جرم" كقوله 
تفال (لولا أخرتى إلى أجل قريب : فأصدق وأ کن ) لآن حل (فأصدق ) جزم على قول"( ولا 
أخرتى)رقبل جزم 2 يعفر لكم ( مل انهف معي الام »وقول تعال ( ويد خلكم جتاث تجرى 


قوله تعالی :يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله . سورة الصف .31900 
تيه ادبن امنأ ونو نصا الہ َل عیسی أبن مریم للحوار يشن من 
€ عام ماس دين و 
أنصارۍ آله كَل وار يون نحن أنصار لله 
من تحتها انار ) إلى آخر:الآية » من جمله ماقدم بيانه فى التوراة ».ولا يبعد أن يقال إن الله. تعالى 
رغهم فى هذه الآية إلى مفارقة مسا كنهم وإنفا قأمو الهم والجهاد › وهؤةوله ( يغفر لكم ) وقرله 
تعالى ( ذلك الفو زالعظيم ) يعنى ذلك الجزاءالدائم هو الفوز العم »وقد م » وقوله تعالى ( وأخرى 
تحبونها ) أى تجارة أخرى فى العاجل مع ثوا ب الاجل » قالالفراء : وخصلة أخرى تحبونها في الدنيا 
م عثواب الآخرة » وقوله تعالى ( نصر من الله ) هو ضسر لللأخرى ؛ لآنه بحسن أن یکون:( أصر 
من الله ) مفسراً للتجارة إذ النصر لايكون تجارة لنا بل هو ريح للنجارة » وقوله تعالى ( وفتح 
قريب ) أى عاجل وهو فتح مكة , وقال الحسن : هو فنح فارس والروم › وف ( بو لما ) شیء من 
التوبيخ على عبة العاجل ,ثم فى الآية مباحث : 
(الاول) قوله تعالى (و بشر المؤمنين) عطف على (تؤمنون) لآنه فى معنى الام »كانه قيل : 
آمنوا وجاهدوا يلبكم الله و ينصر 1 ٠‏ وبشر يارسول الله المؤمنين بذلك . ويقال أيضاً بم لصب 
من قرأ : نصراً من الله وفحاً قريباً » فيقال على الاختصاص » أو على تنصرون نصرآً ء ويفتحلكم 
فتحاً ‏ أو على يغفر لكم ويدخلكم وؤ تكم خيزاً؛ ويرى نصراً وفتحاً » هكذا ذكر فى الكشاف . 
ثم قال تعالى ہل يا أنها الذين آمنوا كونوا أنصار الله کا قال عيسى بن ميم للدواريين من 
أنصارى إلى الله قال الحوار يون نحن أنصار الله » . 
قوله ( كرنوا أنصار الله ) أمى بإدامة النصرة والثبات عليه » أى ودوموا على ما أثتم عليه من 
النصرة ؛ ويدل عليه قراءة ابن مسعود ( كونوا أتم أنصار الله ) فأ خير عنهم بذلك » أىأنصاردين الله 
وفوله (ک) فال عيسى بن مرحم للحواريين ) أى انصروا دين الله مثل نصرة الواريين لا قال هم 
( من أنصارى إلى الله ) قال مقاتل » يعنى من منعنى من الله . وقال عطاء : من ينضر دين الله » 
ومنهم من قال. : آم الله المؤمنين .أن ينضروا دآ صلى الله عليه وسل کا نصر الهوازيون عيمى 
عليه السلام ؛ وفيه إشارة إلى أن النضر.بالجهاد لا يكون مخصوصاً ذه الآمة » والحواريون 
أصفياؤه , وأول من آمن به ٠‏ وكانوا إثثى عشر رجلا .» وحواری الرجل صفيه وخلصاؤه من 
الحزر ٠‏ وهو البياض الخالص » وقيل كانرا قصارين و رونالثياب » أى يبيضونها ‏ وأما الا نصار 
فمن قتادة : أن الانصا ر كلهم من قريش : أبو بكر » وعمر . وعئمان ؛ وعلى » وحمزة » وجعفر » 
وأنو عبيدة بن الجراح » وعثمان بن:مظهون » وعبد [لرحمن بن عوف » وسعد بن أفى وقاص , 
وعثمان بن عرف » وطلخة بن عبيد الله » والزئير بن العرام » ثم فى الآية ماح :0 


. سورة الصف‎ . la لايك ين حي‎ a kA | FY: 


2 اع وس مس l<‏ ل 0 25م رو و عم و 


فڪامنت طاپفة من بني اسر ء ولل فرت طَافَة فایدنا الین “اموأ عل ده 


كس مار وس 


فأصبح وأ ظَهِرٍبن ا 


35 ٠ البحث الول ) التشبيه مول على المعنى والمراد كونوا کا كان الموايرن‎ ( ٠ 

AN‏ ون تقول يحب أن يكون معناه مطابقآ لجواب 
المواريين والذى يطابقه أن يكون المعنى : من ص مكرى متوجبا إلى نصرة اله » وإضافة (أنصارى) 
خلاف إضافة (أنصار الله) لما أن المعنىف الأول : الذبنينصرون الله وفالثانى الذين مون 

فى و يكونون معى فى نصرة الله . 

ل( اثالث ) أصماب عيسى قالوا ( نحن أنصار اقه ) وأصماب بد م زاوا مدا ول ؛ 
خطاب عيبى عليه السلام بطر يق ااسؤال فالجواب لازم ٠‏ وخطاب مد صلى الله عليه وسم 

بطريق الإلزام فاج واب غير لازم › » بل اللاز م هو امتثال هذا الام ؛ وهو قوله تعالل (كونوا 
أنصار الله ) . | 
ثم قال تعالى هو فآمنت طائفة من بى إسرائيل وكفرت طائفة يأيدنا الذين آمنوا على عدوم 
فأصبحرا ظاهرين ». 

قال ابن عباس يعنى الذين آمنوا فى زمن عيسى عليه السلام والذين كفروا كذاك» وذلك 
لآن عيسى عليه السلام لما رفع إلى المماء تفرقوا ثلاث فرق » فرقة قالوا :كان الله فار تفع ' وفرفة 
قالوا : كان ابن الله فرفعه [ليه ؛ وفرقة قالوأ : كان عبد الله ورسوله فرفعه إلبه » وم المسلمون : 
واتبع كل فرقة منم طائفة من الئاس ء واجتمعت الطائفتان الكافر تان عل الطائفة المسيلة قتارم 
وطردوم فى الأرض » فكانت الحالة هذه حتى بعت الله مدا صلى الله عليه وسل » ؛ فظهر ت ااؤمنة 
على الكافرة فذلك قوله تعالى ( فأيدنا الذي نآمنوا على عدوم ) ؛ وقال بجاهد ( فأصبحوا ظاهرين ) 
بعنى من ابع عيسى » وهو قول المقاتلين ‏ وعلى هذا القول معنى الآية : أن من آمن بعيسى ظهروا 
عل من كفروا به فأصبحوا البين على آهل الدبان وقال إبراهيم : : أصبحت حجة من آمن بعيمى 
ظاهرة بتصديق عمد صل الله عليه وسل وأن عيمى كلمة الله وروحه ٠‏ قال الکو ى ظاهرين بالحجة » 
والظهور بالحجة هو قول زيد بن على رضى الله عنه ؛ والله أعلم بالصواب . والجد لله رب العالمين ء 
والصلاة والسلام على سيدنا مد وآ له وصحبه أجمعين . 


ف اتهى الجر اناسع والعشرون› و يليه الجره لرن رااش راشم 


سورة الصف 
مدنا في .قول اللجميغ »فما ذكر الماوروئ 0 ويل + إنها مك + اذكره 
0 )۲( 2 
النحاس عن ابن عباس. وهي أربع عشرة آية. 


قوله تعالى : لسَبّمَ يلما فى لسوت وما فى الأرض هو اليد كيم (© » 


قوله تعالى: ييا الین موأ ل قولوت ما لا تَفْعَلُونَ © كبر مَقْنًا 

فيه خمس مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: ابا لذن امنأ لم قولوت ما لا تَفْعَلُونَ4 روى الدَّارِمِيُ 
أبو محمد في «مسنده»: أخبرنا محمد بن كثير» عن الأوزاعيّ» عن يحيى بن أبي 
كثير» عن أبي سلمة ».عن عبد الله بن سَلآم قال: قَعَدنًا نَقَرْ من أصحاب رسول الله % 
فتذاكرنا فقلنا: لو نعلم.أيَ الأعمال أحبّ إلى الله تعالى لعملناه» فأنزل الله تعالى 
سبح يِه ما فى الوت وما فى الَْرْسٌ و الم کیم . با الیب «امنوا لم تقوو 
ما لا تَفْعَلُونَ» حتى ختمها. 

قال عبد الله: فقرأها علينا رسولٌ الله يه حتى ختمها. قال أبو سلمة: فقرأها 
علينا ابن سَّلآم. قال يحيى : فقرأها علينا أبو سلمة» وقرأها علينا يحيى» وقرأها علينا 


. 571/6 في التكت والعيون‎ )١( 
. ۱۲۲/۳ في الناشخ والمنسوخ‎ )۲( 


(۳) ص۲۳۹ من هذا الجزء. 


سورة الضف: الآيتان ۲ . EY ٣‏ 


الأوزاعئ» وقرأها علينا محمد" . وقال ابن عباس : قال عبد الله بن رَوّاحة: لو 
علمنا أحبٌ الأعمال إلى الله لعملناه» فلما نزل الجهاد كرهوه”". 


وقال الكلبئٌ: قال المؤمنون: يا رسول الله لو نعلم أحبٌّ الأعمال إلى الله 
لسارعنا إليهاء فنزلت: یام الي ءامو هل اذل عل يمرو شیک من داب ألم فمكثوا 
زماناً يقولون: لو نعلم ما هي لاشتريناها بالأموال والأنفس والأهلين» فدلّهم الله 
تعالى عليها بقوله : ومو أ وُه ی في سيل لل باتكك وأشيگ€ الآية. فَابثلُوا 
يوم أحد» ففرُواء فنزلت تعيّرهم بترك الوفاء". 

وقال محمد بن كعب: لما أخبر الله تعالى نبيّه يه بثواب شهداء بدر» قالت 
الصحابة : اللَّهُمّ اشهد! لعن لقِينا قتالاً لتفْرِعَنّ فيه وُسْعَناء » ففرُوا يوم أحد فعيّرهم 
الله بذلك. وقال قتادة والضحًاك: نزلت في قوم كانوا يقولون: نحن جاهدنا وأَبْلَيْنَا 
e‏ 

وقال صُهيب: كان رجل قد آذى المسلمين يوم بدر وأنكاهم» فَمَتَلنُه.. فقال رجل : 


)١(‏ سنن الدارمي (۲۳۹۰)ء وأخرجه أيضاً الترمذي (۹٠۳۳)ء‏ والواحدي في أسباب النزول ص407 من 
طريقين» عن محمد بن كثير» به. إلا أنه ورد في أسباب النزول مختصراً. قال الترمذي: وقد خولف 
محمد بن كثير في إسناد هذا الحديث عن الأوزاعي. وروى ابن المبارك» عن الأوزاعي» عن يحبى بن 
أبي كثير» عن هلال بن أبي ميمونة» عن عطاء بن يسار» عن عبدالله بن سلام» أو عن أبي سلمة عن عبد 
الله بن سلام. اه. قلنا: هو عند أحمد (۲۳۷۸۹) من طريق يعمر؛ عن ابن المبارك» به. 
وأخرجه ايضاً الحاكم 447-57 من طريق الوليد بن مزيد وأبي إسحاق الفزاري» كلاهما عن 
الأوزاعي؛ عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن عبد الله بن سلام» بنحوه. 
وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. وقال ابن حجر في فتح الباري 419/8 : وقد وقع لنا 
سماع هذه السورة [يعني الصف] مسلسلاً في حديث ذكر في أوله سبب نزولهاء وإسناده صحيح قل أن 
وقع في المسلسلات مثله مع مزيد علوه. 

(1) لم نقف عليه. 

(۳) أسباب النزول للواحدي ص٤٥٤‏ دون عزوء وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير )۱۸۸۸٥( 7764/٠١‏ 
عن مقاتل. 

.,508-558/77 تفسير البغوي 7737/54 » وقول قتادة والضحاك أخرجه عنهما الطبري‎ )٤( 


4 سورة الصف: الآيتان ٣  "‏ 


يا نبيّ الله» إِنّي قتلت فلاناًء ففرح النبيُ ل بذلك. فقال عمر بن الخطاب 
وعدا لر من بن غز6 يا هيب آنا يرت زرل الله 6ه انك قلت فلا ! قان 
فلاناً انحل قَثْلّه فأخبره فقال: «أكذلك يا أبا يحيى»؟ قال: نعم واللهيارسول 
الله فنزلت الآية في المنتجل”'. وقال ابن زيد: نزلت في المنافقين» كانوا يقولون 
للنبي ب وأصحابه: إن خرجتم وقاتلتم» خرجنا معكم وقاتلناء فلما خرجواء نكصوا 
ين 

الانية : هذه الآية توجب على كل من ألزم نفسه عملاً فيه طاعة» أن يفي بها”". 
وفي «صحيح مسلم» عن أبي موسى “أنه بعث إلى قرّاء أهل البصرة فدخل عليه 
ل ل 
يَظولَّنَ عليكم الْأمَدُ فتَفْسُرَ قلوبكم» كما قسث قلوب من كان كبلكم. وإِنّا كُنَا نقرأ 
سورةٌء. كنا تُشْبّهها في الول والشّدّة ب «براءة» فأنسيتهاء غيرٌ اني قد حفظت منها: لو 
كان لابن آدم واديان من مالء لابتغى وادياً ثالثأء ولا يملا جوف ابن آدم إلا 
ل ال اموي ني د 
مها : «كي ل موأ لم توي مالا کاو کنب شهادة في أعناقكم شسالون 
عنها يوم القيامة. قال ابن العربي” “: وهذا كله ثابت في الدَّينَ. أما قوله تعالى: 


)١(‏ الكشاف 41/4 ٠‏ وأورده أيضاً ابن الجوزي في زاد المسير 8/ ۲٠١‏ بنحوه» وعزاه ابن حجر في الكافي 
الشاف ص19١‏ للثعلبي» ومعنى قوله: وأنكاهم. أي: أصاب منهم. اللسان(نكي). 

(۲) تفسير البغوي /٤‏ ۳۳۷ » وأخرجه عنه الطبري 509/77 . 

(۳) أحكام القرآن للجصاص ”447/7 . 

(4) برقم »)3١9٠١(‏ إلا أنه لم يرد فيه: عن أبي موسى» بل ورد فيه: عن أبي حرب بن أبي الأسود» عن 
أبيه [وهو: ظالم بن عمرو الذَيْلي]» قال : بعث أبو موسى الأشعري إلى قراء أهل البصرة» ...الخبر. 
)٥(‏ في أحكام القرآن له /٤‏ ۰۱۷۸۷ وما بين حاصرتين منهء والكلام الآتي كله منه إلى قوله: والصحيح 

عندي أن الوفاء به على كل حال إلا لعذر. 


سورة الصف: الآيتان ۲ .۳ 0 


اا اليب اموا لم تقوو مالا تلود فثابت في الدّين لفظاً ومعنّى في هذه 
الو 

وأما قوله : «شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة» فمعتى ثابتٌ في الدّين؛ 
فإك من التزم شيثاً» لزمه شرغاً. والملتَرّم على قسمين: أحدهما: النذر» وهو على 
قسمين » نذر تقرّب مبتدأ كقوله : لله علي صلاة وصوم وصدقة» ووه عن ال 
فهذا يلزم الوفاء به إجماعاً. 

ونذر مباح وھ ا علق يفرط ره كقوله: : إن قَدِمَ غائبي» فعلىَ صدقة» أو 
و كقوله : إن كفاني الله شر كذاء فعليٌ صدقة. 

فاختلف العلماء فيه» فقال مالك وأبو حنيفة : يلزمه الوفاء به . وقال الشافعي 
في أحد أقواله : إِنهُ لا يلزمه الوفاء به" . وعموم الآية حبّة لنا ؛ لأنّها بمطلقها تتناول 
ذم من قال مالا يفعله على أيّ وجه كان من مطلق أو مقيّد بشرط. وقد قال أصحابه : 
إن الو م ايكون كنا الد م ال ة ما هومن جن اله وا ون کان ن 

جنس القربة» لكنه لم يُقصّد به القربة» وإِنّما قصد مَنْعم نفسه عن فعل» أو الإقدام على 
0 قلنا: القُرب الشرعية مَسََّات”" وكُلّفء وإن كانت قربات. وهذا تكلّف [في] 
التزام هذه القربة بمشقّة» لجَّلبْ نفع أو دفع ضرّء فلم يخرج عن سنن التكليف» 
ولازال عن قصد التقرّب. قال ابن العربئّ : فإن كان المقول منه وعداًء فلا يخلو أن 
يكون منوطاً بسببء كقوله: إن تزوّجتٌ» أعنتّك بدينار» أو ابتعتٌ حاجةً كذاء 
أعطيتك [كذا]. فهذا لازم إجماعاً من الفقهاء. وإن كان وعداً مجرّداًء فقيل : يلزم 
بتعلّقه2). وتعلّقوا بسبب الآية» فإنّه روي أنّهم كانوا يقولون : لو نعلم أيّ الأعمال 
أفضل أو أحبّ إلى الله لعملناهء فأنزل الله تعالى هذه الآية. وهو حديث لا بأس به. 


. 700/1 وبدائع الصنائع‎ » ۱۸/٤ النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني‎ )١( 
. 1١/۷ الأم‎ )0( 

(؟) في أحكام القرآن لابن العربي: مقتضيات. 

(4) في أحكام القرآن لابن العربي: ا 


e.۲ سورة الصف: الآيتان‎ ۳٦ 


وقد روي عن مجاهد أنَّ عبد الله بن رَوَاحة لما سمعها قال: لا أزال حبيساً في سبيل 
حتى أقتل". والصحيح عندي: أنَّ الوعد يجب الوفاء به على كل حال إلا لعذر . 
قلت : قال مالك: فأما العِدّة مثل أن يسأل الرجلّ الرجل أن يهب له الهبة» فيقولٌ 
له: نعم. اتوك الاين فا رى الك لهه لات : إذا وعد 
الغرماء فقال: أشهدكم أنّي قد وهبت له من أين يؤدّي إليكم » فإنَّ هذا يلزمه. وأما 
أن يقول: نعم أنا أفعل. ثم يبدو لهء فلا أرى عليه ذلك. 
قلت: أي: لا يقضى عليه بذلك فأمًّا في مكارم الأخلاق وحسن المروءة» 
فتَعَّم. وقد أثنى الله تعالى على من صَدقّ وعده ووَفَى بنذره فقال: ولوت يمَهْدِهِمْ 
إا عدو [البقرة :107]» وقال تعالى : ظوَاكَكُر في الك إِْمِيلٌ إِنَمُ كان صق وعد 
[مريم : 04] وقد تقدّم بيانه. 


الثالثة: قال النَحَعُِ : ثلاث آيات منعتني أن أقصّ على الناس : تامرو الئاس 
ال وتَسَوْقَ اشک [البقرة:٤٤]‏ «إومآ أرِيدٌ أن الک إل مآ آمڪم عند [هود:۸۸]» 
«يكايا الزن اموا للم قولوت ما لا تَفْعَلُونَ4 [الصف :۲]. 

وخرّج أبو نعيم الحافظ من حديث مالك بن دينار» عن اة أن أنس بن مالك 
قال: قال رسول الله ي: «أتيثٌ ليلة أُسْرِيَ بي على قوم تُقَرَض شفاههم بمقاريض من 
نارء كلّما قُرضث»: وَقّت: قلت: مَنْ هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء خطباء أمّتك.الذين 
قرلرة ولا تعره رورو كنات الله ولا هره .وعو كشن الت اه قل 
له: حدَّنْنًا. فسكت. ثم قيل له: حدَنْنًا. فقال: أتأمرونني أن أقول ما لا أفعل؛ 


. 7508-51//17 وأخرجه عنه عبد الله بن المبارك في الجهاد (۳)ء والطبري‎ » 1۷١ /۲ تفسير مجاهد‎ )١( 

(0) في (خ)و(د) و(م): من أن يؤدي إليكم. والمثبت من (ف) و(ز) والتمهيد ۲٠۸/۳‏ والكلام منه. 

(۳) حلية الأولياء ۳۸۷-۳۸٠/۲‏ . وأخرجه أيضاً البيهقي في شعب الايمان(1777) من طريق صدقة بن 
موسى والحسن بن جعفرء عن مالك بن دينار » به. وصدقة بن موسى ضعيف. ومعنى: وفت» أي: , 
تمت وطالت. النهاية(وفا). 
وأخرجه أيضاً أبو يعلى (45079)» والبيهقي في شعب الايمان (4975)» وأبو نعيم في الحلية ١۷١/۸‏ 
من طريقين» عن سليمان التيمي» عن أنس بنحوه والإسنادان صحيحان. 


سورة الصف: الآيات ۲ ۔ 5 E۷‏ 


فأستغجل مَقْتَ الله“!. 
الرابعة: قوله تعالى: لم تَقُولُوت ما لا تَفْعَلُون4 استفهام على جهة الإنكار 
والتوبيخ» على أن يقول الإنسان عن نفسه من الخير مالا يفعله؛ أما في الماضي 
فيكون كذياً» وأما في المستقبل فيكون خُلْفاًء وكلاهما مذموم. وتأوّل سفيان بن عُيَينة 
قوله تعالى: لم نووت ما لا قلود أي: لِمْ تقولون ما ليس الأمر فيه إليكم» 
فلا تدرون هل تفعلون أو لا تفعلون. فعلى هذا يكون الكلام محمولاً على ظاهره في 
إنكار القول. 
الخامسة: قوله تعالى: ك مَفْئَا عند أله أن ولوا ما لا تقعأوت قد يحت 
به في وجوب الوفاء في اللجاج والغضب على أحد قولي الشافعي”". 
و«أَنْ» رفع بالابتداء وما قبلها الخبرء وكأنّه قال: قولكم ما لا تفعلون مذمومٌ» 
ويجوز أن يكون خبر ابتداء محذوف”". الكسائي : «أن» في موضع رفع ؛ لأ ١كبْرَ‏ 
فعل بمنزلة: بكس رجلاً أخوك. ومَقْتاً؛ نصب بالتمييزء المعنى: كبر قولهم مالا 
يفعلون مع فل م والمقت والمَّقّاتة مصدران» يقال: رجل مقيت 
وممقوت: إذا لم يحبّه الناس”"©. 
توله تعالى : لإ لله يب اذيك يمدت فى سیل صَنَا کنر بن 
يست (0 4 


فيه ثلاث مسائل : 


. ٩۷/٤ الكشاف‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن للهراسي 117/5 » ونذر اللجاج والغضب: هو أن يمنع نفسه من فعل» أو يحثها عليه 
بتعليق التزام قربة بالفعل أو بالترك. ويقال فيه: يمين اللجاج والغضبء ويقال له أيضاً: يمين المَلّقَ 
ونذر العّلق. المجموع ۳۷/۸ . 

(۳) المشكل لمكي ۲/ ۷۳۰ . 

٠. ۱١۳/۳ معاني القرآن للفراء‎ )٤( 

)0( معاني القرآن للزجاج 5 . 

(1) الصحاح (مقت) . 


٤ سورة الصف: الآية‎ E۸ 


الأولى: تراتسا وإ لله يب ایت تاوت فى سسله. صَفَا» أي : 
20 


شر 


شد تون :"زد الاين O‏ بضفوة انفسهلم ضما .کنر 
صوص # قال الفرّاء”"2: مرصوص بالرّصاص. وقال المبرّد: 0 
ل آم هوقرت حدر ضير كقطعة واحدة' "“. وقيل: هو من الرصيص» وهو 
انضمام الأسنان بعضها إلى بعض 

والتراصٌ: التلاصق. ومنه: وتراصُوا في الصف“ . ومعنى الآية: يحب مَّن يثبت 
في الجهاد في سبيل الله» ويلزم مكانه كثبوت البناء””2. وقال سعيد بن جبير: هذا 
تعليم من الله تعالى للمؤمنين كيف يكونون عند قتال عدؤهم. 

الثانية : وقد استدلٌ بعض أهل التأويل بهذا على أنَّ قتال الراجل أفضل من قتال 
الاو ن ارد ل روو لي بهن ال :الود رلك غير 
مستقيم؛ لما جاء في فضل الفارس في الأجر والغنيمة. ولايترج الفرسان ي ي 
الآية؛ لأنَّ معناه الثبات. 

الثالثة: لا يجوز الخروج عن الصف إلا لحاجة تعرض للإنسان. أو فِي رسالة 
يرسلها الإمام» أو في منفعة تظهر في المقام» كفرصة تنتهزء و لا خلاف فيها'". وفي 
الخروج عن الصف للمبارزة» 0 
إرهاباً للعدرٌء وطلباً للشهادة» وتحريضاً على القتال. وقال أصحابنا : لا يبرز أحد 
ظالا اذلف يأن RANA Se UNE E a‏ تكرة 


. ۳۳۷ /٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن له */ 197 . 

(۳) تفسير الرازي ۳۱۲/۲۹ ولم يعزه. 

)٤(‏ لسان العرب (رصص) بنحوه. 

(5) معاني القرآن للزجاج ٠٠٤/١‏ . 

(5) الكشاف 97/4 » وذكره الطبري في التفسير 1١١/۲۲‏ بنحوه. 
(۷) أحكام القرآن لابن العربي /٤‏ ۱۷۸۹ » وما بعده منه أيضاً. 


سورة الصف: الآيتان 5 ۵ ۹ 


المبارزة إذا طلبها الكافرء كما كانت في حروب النبيّ ل يوم بَذْرء وفي غَرُْوة خَيّبر» 
وعليه درج السلف. وقد مضى القول مستوفى في هذا في «البقرة» عند قوله تعالى: 
طول تلقو يتيك إل الیگ 4 [الآية: .]١58‏ 
قوله تعالى: ولذ قال مُوسَى لقوموہ قوم لِم تؤئوتنی ومد ناموت أن 
رَسُولُ آلو إليَحكْم تا اعرا راع أله ومهم وله لا دى لقي اليك ©4 
قوله تعالی : وذ ال ثُوتى لتوو لما ذكر أمر الجهاد بيّن أن موسى وعيسى 
مرا بالتوحيد وجاهدا في سبيل الله» وحلّ العقاب بمن خالفهماء أي: واذكر لقومك 


امع هده لفك 


| 


قوله تعالى: يفوم لِم تُؤْدُونَن» وذلك حين رَمّؤْه بالأدْرّة» حسب ما تقدَّم في 
آخر سور ةلا راتا وین الأذى ما ذكرافى قضةافازون + آنه دس إلى امرأه تذعى 
(4) ` ا 1 E e‏ الح i E‏ 0( 
على موسى الفجور“. ومن الأذى قولهم: جل لا إلهَا کنا هم اله 


[الأعراف:178]. وقولهم : اذهب أنت ورک فک [المائدة: 14]. وقولهم : 


إنك قتلت هارون. وقد تقدم ھا 


وقد مور أن رول للد إيُحكم » والرسول يحترم ویعظ. ودخلت «قد» 
على «تعلمون» للتأكيد؛ كأنه قال : وتعلمون علماً يقيناً لا شبهة لكم فيه. 


. ۲/۳ )( 

(۲) زاد المسير ۲٥۳/۸‏ . 

(۳) عند الآية (59). 

(5) عرائس المجالس ص۲۱۸ . 
(0) سلفت ۳۱۷/۹ . 

(5) سلفت ۳۹۹/۷ 

. ۳٤۸/۹ 0 


(۸) تفسير البغوي ۳۳۷/٤‏ . 


1 سورة الصف: الآيتان 0 5 


سا رَاعْوَا»# أي : مالوًا عن الحنّطأرَاعَ أله لوبهم أي : أمالها عن الهُدّى”". 
وقيل : «قَلَمّا زَاغُوا» عن الطاعة ١أ‏ زَاعَّ الله كُلُوبَهُمْ» عن الهداية”". 


وقيل: «قَلَمّا رَاعُوا» عن الإيمان/أزَاعَ الله قُلُوبَهُمُ» عن الثواب. وقيل: أي: لما 


7 


م 


تركوا ما أمِرُوا به من احترام الرسول عليه الصلاة والسلام وطاعة الربٌء خََلَقَ الله 
الضلالةَ في قلوبهم ؛ عقوبة لهم على فعلهم. 


قوله تعالى: لد ال عِسَى أبن مر يب تی إن رَسُولُ آل ليك مُصَيَكًا لم 


موس مم به ادا مم ََ 


بين يى من الور ومبشرا . رسول 


ا ي يد @4 


قوله تعالى: لذ مَالَ عِسى أ ري أي : واذكر لهم هذه القصّة أيضاً. وقال: 
«يّابني إسرائيل» ولم يقل : «ياقوم» كما قال موسى؛ لأنّه لا نسب له فیهم» فيكونون 


قومة. 


ر 2وو 1 ا 


ياق من عى موه 


ولي رول آل کر أي : بالإنجيل .8 مُصِيًْا لما , بين يی من الور وره لأنَّ في التوراة 
صفتي » وأئي لم آنكم بشيء يُخالِف التوراة» فتنفروا عني .مشا سول مصدقاً. 


«وَمُبَسّراً» نصب على الحال”"» والعامل فيها معنى الإرسال. و«إليكم» صلة 
الرسول. ) 


م وو 


اف من بَتدى انمه أَعْدَ» قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو: هن بَعْدِيَ» بفتح 
الياء“. وهي قراءة السَّلَّمِيٌ وزرٌ بن حبيش وأبي بكر» عن عاصم. واختاره أبو حاتم ؛ 


. ۲٥۳/۸ زاد المسير‎ )١( 
زفق النكت والعيون 02/6 3 وما بعده منه أيضاً.‎ 
. 45١/4 إعراب القرآن للنحاس‎ )۳( 


(4) السبعة ص٥٦‏ › والنشر ۳۸۷/۲ . 


سورة الصف: الآية 5 ٤١‏ 


لأنّه اسم» مثل الكاف من بعدك» والتاء من قمت. الباقون: بالإسكان. وقرئ :«من 
بعدي اسمه أحمد» بحذف الياء من اللفظ. 

و«أحمد» اسم نبيّنا 4#. وهو اسم عَلّم منقول من صفةء لا من فعل» فتلك الصفة 
«أفعل» التي يراد بها التفضيل. فمعنى «أحمده أف حه الاين ي انات 
صلوات الله عليهم كلهم حامدون الله» ونبيّنا أحمد أكثرهم حمداً. 

وأمّا محمد فمنقول من صفة أيضاً. وهي في معنى : محمود» ولكن فيه معنى 
المبالغة والتكرار. فالمحمّد هو الذي خمد مرَّة بعد مرَةٍ. كما أنَّ المُكَرّم من الكرم مرّة 
بعد مرّة. وكذلك الممدّح ونحو ذلك. فاسم محمد مطابق لمعناه» والله سبحانه سمّاه 
قبل أن يُسَميَ به نفسّه. فهذا عَلَمّ من أعلام نبوّته» إذ كان اسمه صادقاً عليه» فهو 
محمود في الدنياء لما هدى إليه ونفع به من العلم والحكمة. و 
بالشفاعة. فقد تكرّر معنى الحمد كما يقتضي اللفظ: 


لم له لم يكن مدا خی كان اح خمد ربّه فَنبّأه وشرّفه» فلذلك تقدّم اسم 


دشي ا ع 


أحمد على الاسم الذي هو محمد فذكره عيسى عليه السلام فقال : حمدا). 
وذكره موسى عليه السلام حين قال له ربّه : تلك أمَةَ أحمدء فقال : الل اي ن 
أمَة أحمد. فبأحمد ذكره قبل أن يذكره بمحمّد؛ لان دل كان تبن خاد الان 
له. فلما جد وبعث» كان محمداً بالفعل. E‏ ال وت 
التي يفتحها عليه» فيكون أحمد الناس لربهء و ل 


وروي أن النبى يك قال: اسمي في التوراة اخ لأني أحيد حيد أمّتي عن الثارء 
بسني ذو و الماح رمه ی ا وم 2 ره 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 47١/4‏ ونسبها إلى ابن محيصن وحمزة والكسائي. 
(۲) من قوله: وأحمدء اسم نبينا يو إلى هنا من التعريف والإعلام ص۱1۹ والروض الأنف ١87/١‏ 
A -‏ 


١ ۲‏ سورة الصف: الآيتان 7" ۷ 


أحمد» واسمي في القرآن مح لأني محمود في أهل السماء لار وفي 
الصحيح : «لى خمسة أسماء: أنا محمد» وأحمدء وأنا الماحى الذي يمحو الله بي 
الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قَدَميء وأنا العاقب». وقد تدم . 
7 ا ارس 3 )€( 

فم جا ف هم يتِه قيل : : عیسی . وقيل: محمد صلى الله عليهما وسلم 

5 موو و ا ٤‏ 
«قالوأ هنذا حر مي قرأ الكسائي وحمزة:«ساحر“ نعتا للرجل. وروي أنها 
e‏ الباقون: يكز تهنا لما اء بيه الررسول» 
قوله تعالی: ون قر مسن انزف عل آل آلگذب وهو يتك إلى الاسر اه لا 
ہیی ا شيب © 4 

قوله 0 ومن أَظْلَم» أي : لا أحد أظلم يسن انزف عل آل لْكَذِبَ4 تقدّم 


في غير موضع”" .وهو بذع إلى الاسر هذا تعجّب ممن كفر بعيسى ومحمّد بعد 
المعجزات التي ظهرت لهما 


وقرأ طلحة بن مُصَرّف : «وَهُوَ يَذّعِي؛ بفتح الياء والدال وشدّها اکال 


أت ويَدّعي وينتسب سواء .واه ا يَبْدِى اموم اَلطَدِمِينَ» أي عن كان في 
حكمه أنه يُحْتّم له بالضلالة. 


)١(‏ النكت والعيون 074/5 » وأورده الذهبي في ميزان الاعتدال /١‏ 186 في ترجمة إسحاق بن بشر بنحوه 
وعزاه لابن عدي بإسناده عن ابن عباس مرفوعاًء وفيه: إسحاق بن بشرء وهو كذّاب متروك» وأورده 
أيضاً الشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ص٠۳۲‏ » وقال: في إسناده وضّاع. 

(؟) البخاري (58957) » ومسلم »)۲۳٣٤(‏ وسلف ٤٥1/۱٠١‏ . 

(۳) تفسير أبي الليث 308/7 . 

(5) تفسير الطبري 717/77 . 

(5) السبعة ص 759 » والتيسير ص١١٠‏ . 

. 0۷9۳۳۹ /۸ )( 

(۷) القراءات الشاذة ص ٠ ١560‏ والمنحتسب ۳۲٠/۲‏ وما بعده منهء إلا أن القراءة وردت في مطبوع 
القراءات الشاذة هكذا: وهو يدعى إلا الإسلام. كما ينظر هامش القراءة المتعلق بهاء 


سورة الصف: الآية ۸ E3‏ 


SE‏ لش لطا ور آنه هم وه متم وريه ولو حكرة 

كن @ 4 

قوله تعالى : يريو طف ود أل باهي الإطفاء: هو الإخمادء يستعملان في 
النار» ويستعملان فيما يجري مجراها من الضياء والظهور”'". ويّفترق الإطفاء 
والإخماد من وجه» وهو أنَّ الإطفاء يستعمل في القليل والكثير» والإخماد إِنّما 
يستعمل في الكثير دون القليل» فيقال: أطفأت السراج» ولا يقال: أخمدت السراج. 

وفي نور الله؛ هنا خمسة أقاويل: أحدها: أنه القرآن» يريدون إبطالّه وتكذيبه 
بالقول» قاله ابن عباس وابن زيد. 

والثاني : أنه الإسلام» يريدون دفعه بالكلام» قاله السدّي. 

الثالث: أنه محمد يل يريدون هلاكه بالأراجيف» قاله الضحّاك. 

الرابع: حجج الله ودلائله» يريدون إبطالها بإنكارهم وتكذيبهم» قاله ابن بحر 

الخامس: أنه مل مضروب» أي: من أراد اطفاءَ نور الشمس بِفِيُو» فوجده 
مستحيلاً ممتنعاً » فكذلك من أراد إبطال الحقٌ» حكاه ابن عيسى”". 

وسبب نزول هذه الآية حكاه عطاء» عن ابن عباس : أن النبى ‏ أبطأ عليه 
الوحي أربعين يوماًء فقال كعب بن الأشرف : يامعشرٌ اليهود» أَبشِروا! فقد أطفأ الله 
نورٌ محمد فيما كان ينزل عليه» وما كان ليتمٌ أمره. فحزن رسول الله يل فأنزل الله 
تعالى هذه الآية» واتّصل الوحي بعدهاء حكى جميعّه الماورديُ”” رحمه الله. 

رة مم وري أي: بإظهاره في الآفاق. وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي 
وحفص عن عاصم: «وَاللهُ مُتمُ نره“ بالإضافة على نة الانفصال» كقوله تعالى: 


(1) في النكت والعيون 07١/0‏ : والنور. والكلام ‏ وما بعده ‏ منه. 

(1؟) الأقوال الخمسة في النكت والعيون 0570/5 » وقول ابن زيد أخرجه عنه الطبري 514/57 . 
(۳) في النكت والعيون 07١/0‏ . 

` . 5١١ص السبعة ص 770 » والتيسير‎ )٤( 


555 سورة الصف: الآيتان ۸ . ٩‏ 


كل تنیں داب لو [آل عمران:٥۱۸]‏ وشبهه» حسب ما تقدّم بيانه في :آل 
عمران»'. الباقون: ميم ور لاه فيما يستقبل › فعمل .ول حكره الكفرون» من 
سائر الأصناف. 


22 مدوم س ر 
کر اشر © » 
قوله تعالى: هو الى أرْسَلَ رَسُوكَمُ دى أي : محمّداً بالحقّ والرشاد. 
للِْظهرمٌ عل أن كد » أي : بالحجج. ومن الظهور الغلبّةُ باليد في القتال» وليس 
المراد بالظهور ألا يبقى دين آخر من الأديان» بل المراد: يكون أهل الإسلام عالين 
غالبين. ومن الإظهار ألا يبقى دين سوى الإسلام في آخر الزمان. قال مجاهد: وذلك 
إذا نزل عيسى لم يكن في الأرض دين إلا دين الإسلاه". 
وقال أبو هريرة: الِيَظْهِرَهُ عَلَى الدِينٍ کلو» بخروج ي 
إلا أسلم. وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ك: «لينزلنّ ابنُ 
مريم حَكماً عادلاً» فَلَيَكِْرَنَ الصليبء وَلَيَْعُانَّ الخنزيرَ» ولَيَضَعَنَّ الجزْيَة» لرگ 
القلاص» فلا يُسْعَى عليهاء ولَتَذْهَبَنّ السَّحْناءٌ وَالتَّباغْضُ والتّحاسدٌء ولَيَدْعُوَنَ إلى 
المال فلا يَقْبَلُهُ أحَدّ“. وقيل : (لِيُظْهِرَُ»أي: ليطلع محمّداً 4# على سائر الأديانء 
حتى يكون عالماً بهاء عارفاً بوجوه بطلانهاء وبما حَرَّفوا وغَيِّروا منها .عل لين » 


٤‏ وحينئذ لايبقى كافر 


..66۷ /9 )١( 

. ۹۹/٤ الكشاف‎ )۲( 

(۳) أخرجه الطبري 457/1١١‏ و ٦۱١/۲۲‏ . 

(4) مسلم :)٠٥١(‏ (۳٤۲)ء‏ وهو عند أحمد (٤١٤٠٠)ء‏ والقلاص: جمع قلوص» وهي الثاقة الشابة. 
النهاية (قلص). 


سورة الصف: الآيات ١۴ ٠١‏ 40 


2 5 و مم م ره لم جو عر ع 2 020 ٤‏ ع وم 
قول تعالى : با الیب نوا هل الک عل يمر ییک ین علب ألم ©@ زم 
باو ووه ویو فی سیل لد پانولک واشیک لک کب لک بن کم نک © 
يز لک دوک ودیل جَّتِ یری ین یما الال وسیک یه ى جت عدن رلك 
rd‏ ا ع 0 مورك ek‏ لع م2 el‏ 2 مه li‏ 4 
الفوز الم 9© وأخر يحبونها نصر يِن أف وفدح ويب وكثر الْمَزْمِيينَ 9© 4 
الأولى: قوله تعالى: ييا اليب “أمنوأ مل أل عل ر قال مقاتل: نزلت 
في عشمان بن مظعون» وذلك أنه قال لرسول الله : لو أَذِنْتَ لى فطلّقتٌ حَؤلة 
وتَرَهَنْتُ واختَصَيْتُ وحَرَّنْتٌ اللّحمء ولا أنام بليل أبداًء ولا أفطر بنهار أبداً! فقال 
رسول الله يك : إن ِن سني النكاح» ولا رَهبَانيّةَ في الإسلام» إِنّما رهبانية أمّتي 
الجهادُ فى سبيل الله وخصاء أمّتي الصومٌ. ولا تُحَرّموا طيباتٍ ما أحل اللهُ لكم. 
هم و 5 ۶ ٤‏ 3 5 2 و 5 و 7 
ومن سنتي أنام وأقوم. وأفطر وأصوم. فمن رغب عن سنتي فليس مني». فقال 
عثمان: واللهٍ لوَدِدْتٌ يا نبي الله أيّ التجاراتٍ أحبٌ إلى الله فأتّجر فيهاء فنزلت0©. 
3 عو عه 01 3 0 
وقيل: «أدُلكمْ» أي : سأدلكم. والتجارة: الجهاد. قال الله تعالى: إن أله 


ری رہ الْمرمنيرت ا عام اموم [التوبة .]١١١:‏ 


وهذا خطاب لجميع المؤمنين. وقيل: لأهل الكتاب. 


aA 


)١(‏ لم نقف عليه هكذاء بل ورد معناه في عدة أحاديث» منها: ما أخرجه البخاري »)٠٠۷۳(‏ ومسلم 
C1)‏ وأحمد )١1584(‏ عن سعد بن أبي وقاص قال: لقد رد ذلك - يعني النبيّ # - على عثمان بن 
مظعون التبتّلٌء ولو أَذِنَ له لاختصينا. ومنها: ما أخرجه أحمد »)۱۳۸٠۷(‏ وابن أبي عاصم في الجهاد 
«(FY)‏ وأبو يعلى في مسنده )٤۲۰٤(‏ عن أنس» عن النبي ك قال: لكل نبي رهبانية» ورهبانية هذه 
الأمة الجهاد في سبيل الله. ومنها: ما أخرجه البخاري (2)0070 ومسلم )١105(‏ عن عبد الله قال: كنا 
نغزو مع رسول الله # وليس لنا شيء» فقلنا: آلا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك» ثم رخص لنا أن ننكح 
المرأة بالشوب» ثم قرأعلينا: يا ادن موأ لا روا بات مآ أل انه كَك». ومنها ما أخرجه 
البخاري (0071) عن أنس في الثلاثة الذين سألوا عن عبادة النبي 3 فلما أخبروا كأنهم تقانُوها... فجاء 
رسول الله 4 فقال: أنتم.الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم 
وأفطر» وأصلَّي وأرقدء وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهو عند مسلم )١401(‏ بنحوه. 


١١ - ٠١ سورة الصف: الآيات‎ IS 


الثانية : قوله : تیگ أي : تخلصكمظين عَدَابٍ آي أي : مؤلم. وقد تقدّم". 

وقراءة العامة : ١تُنْجِيكُمْ)»‏ بإسكان النون من الإنجاء. وقرأ الحسن وابن عامر وأبو 
حيوة: اتُتَجَيكهَ) مشدّداً» من التّنجية. ثم بين التجارة وهي المسألة : 

الثالغة : فقال: ارم با وسوی ھدود فى سيل أله يولك وشم »ذكر الأموال 
أوَلاً؛ لأنّها التي يبدأ بها في الإنفاق .دَلِكُم» أي: هذا لک من 
أموالكم وأنفسكم إن كُسْرْ تََلَمُون>ه. واتُؤْمِنُونَ» عند المبرّد والزجاج”" في معنى : 
آمنواء ولذلك جاء «يَغْفِرْ لَكُمْ) مجزوماً على أنَّه جواب الأمر. وفي قراءة عبد الله 
«آمنوا بالله»» وقال الفرّاء : ١يَعْفِرْ‏ لَكُمْ) جواب الاستفهام» وهذا إِنّما يصح على 
الحمل على المعنى» وذلك أن يكون اتُؤْمِنُونَ بالله وِتُجَاهِدُونَ عطف بيان على 
قوله: هَل أدُلّكُمْ على يجَارة تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ ألِيم» كأنَّ التجارة لم يُدْرَ ماهي, 
فبيِّنت بالإيمان والجهادء 0 فكأنّه قال: هل تؤمنون بالله 
وتجاهدون» يغفر لكم. امش ا ودل ال ان مل الد قو 
التجارة» والتجارة مفسّرة بالإيمان والجهاد. كأنّه قيل: هل تتّجرون بالإيمان 
والجهادء يغفر لكم. قال المهدوِيٌ: فإن لم تقدّر هذا التقدير» لم تصحّ المسألة؛ لأنَّ 
التقدير يصير : إن دُللتم» يغفر لكم» والغفران إِنَّما نُعت بالقبول والإيمان» لابالدلالة. 
قال الزجَاج*©: ليس إذا دلّهم على ما ينفعهم» يغفر لهم إِلّما يغفر لهم إذا آمنوا 
وجاهدوا. وقرأ زيد بن علىّ: «تؤمنوا»» «وتجاهدوا» على إضمار لام الأمر» كقوله: 


إلى م ۳۱. 
(۲) السبعة ص 770 » والتيسير ص٠٠۲‏ . 


(۳) في معاني القرآن له ١77/0‏ > وقراءة ابن مسعود فيه» وفي معاني القرآن للفراء */ 1905 › وما بعده 
منه أيضاً. 


. ٠٠١/٤ الكشاف‎ )٤( 
. 177/6 في معاني القرآن له‎ )٥( 


سورة الصف: الآيات ١١ _ ٠١‏ 4 


محَمَّدَُتَفْوِنفسَك كل نفس إذا اها فك عن ف با 

أراد: لِتَمْدِ. وأدغم بعضهم فقال: «يغفر لكم”" والأحسن ترك الإدغام؛ لأنَّ 
الراء حرف متكرّر قويٌ» فلا يحسن إدغامه في اللام؛ لأنَّ الأقوى لا يدم في 
الأضعف. 

الرابعة: قوله تعالى: «وَمَسَنَ طِيبَةُ» خرَّج أبو الحسين”" الآجُرّي عن 
الحسن قال: سألتٌ عمران بنَ الحْصين وأبا E‏ «وَمَسَاكِنَ 
طبه فقالا : على الخبير سقطتّء سألا رسول الله يك عنها فقال: « صر من لؤلؤة في 
الجنةء فيه سبعون داراً من ياقوتة حمراء» في كل دار سبعون بيتاً من رَبَرْجَدة خضراء» 
في كل بيت سبعون سريراً» على كل سرير سبعون فراشاً من كل لَوْن» على کل فراش 
سبعون امرأةٌ من الحُور العين» في كل بيت سبعون مائدة» على كل مائدة سبعون لوناً 
من الطعام» في كل بيت سبعون وَصيفاً ووصيفة» فيعطي الله تبارك وتعالى المؤمنَ من 
القَوة في غداة واحدة ما يأتي على ذلك كلّه). 

ف ج جت عَنَنْ)ه أي : : إقامة .ظدَلِكَ الور لمم أي : السعادة الدائمة الكبيرة. 
وأصل الفوز الظَفَّر بالمطلوب. 


. ٤۳۲/٤ والبيت سلف‎ ٠ ۲٠۳/۸ والقراءة في البحر المحيط‎ » ٠٠١/٤ الكشاف‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للزجاج 177/0 ونسبها لأبي عمرو بن العلاءء وما بعده منه أيضاً. 

)۳( كذا في النسخ» ولعلّه: محمد بن الحسين الآجري في كتابه «النصيحة»» كما عزاه إليه السيوطي في 
اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة 777/7 » والحديث أخرجه أيضاً ابن المبارك في الزهد 
(4)1619 والبزار في البحر الزخار (۳١١۴)ء‏ والطبري /١١‏ 004-064 » وابن أبي حاتم في التفسير 
٠‏ (۳۰۲١٠)ء‏ والطبراني في الكبير ۱۸/ ۱٣۰‏ (7261) من طرق» عن الحسن» به. 
وأورده ابن الجوزي في الموضوعات )1١5(‏ وقال: هذا حديث موضوع على رسول الله قل وفي 
إسناده: جسر بن فرقد؛ قال يحيى: ليس بشيء» ولا يكتب حديثه. وقال أبو حاتم بن حبان: خرج عن 
حدٌ العدالة. اه. وأورده أيضاً ابن عراق الكناني في تنزيه الشريعة المرفوعة ۲/ ۳۸۳-۳۸۲ . اه . وقال 
ابن كثير في البداية والنهاية 587/٠١‏ : وهذا الحديث غريب» بل الأشبه أنه موضوع» وإذا كان الخبر 
ضعيفاً لم يمكن اتصاله» فإن جسراً هذا ضعيف جداً. 


۸ سورة الصض: الآيات 1۰ 1€ 


الخامسة : قوله تعالى : «رلرَى ربا قال الأخفش وال ك اا اة 
على اتجَارَةِ! فهي في محل خفض " . وقيل: محلّها رفع» أي: ولكم خصلة أخرى 
وتجارة تحبونهاظَرٌ يَنَّ أ أي : عكر ع وال ف «نصر» على هذا تفسير 
«وأخرّى»”" دوقيل : رفع على البدل من «أخْرّى» أي : ولكم نصر من الله .وتم 
ت أي : as‏ وقيل: فتح مكة. وقال ابن عباس : يريد فتح 
فارس والروم”'' .لوَبَقِرٍ الْمُؤْمنيت» برضا الله عنهم. 


ن at‏ م رم ر سام امه م 2 يع یرم ١ص‏ ع ساس 
قوله تعالى: اما الزن اموا کا أنصار اہ کنا قال عِسى ان مرم لِلْحَواريَنَ من 
4 ر وز رم مم ع 2 ريع ر ل ا ص 200 
0 إل لله قال الواربُونَ نحن أنصار آله امت طايقة من بيت إترويل وكفرت 
3 و 


طلِمَهُ هيدنا اين امنأ عل عدم تأتبخوأ رة © 4 
٠‏ أكد أمر الجهاد. أي: كونوا حواري نبيكم ؛ ليظهركم الله على من خالفكم» كما 
أظهر حواري عيسى على من خالفهم. ظ 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع: «أنصاراً لِلو) بالتنوين”". قالوا: لأنَّ معناه: 
اثبتوا وكونوا أعواناً لله بالسيف على أعدائه”". وقرأ الباقون من أهل البصرة والكوفة 
والشام: «أنصار الله» بلا تنوين» وحذفوا لامَّ الإضافة من اسم الله تعالى. واختاره 
أبو عُبيد لقوله : «نَحْنُ أَنْصَارٌ اللو؛ ولم ينوّنْء ومعناه: كونوا أنصاراً لدين الله" ثم 
قيل: في الكلام إضمارء أي: قل لهم يا محمّد: كونوا أنصار الله. وقيل:. هو ابتداء 


. ۷٠۸/۲ معاني القرآن للأخفش‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للفراء ٠١١/۳‏ . 

(۳) معاني القرآن للزجاج ٠١١/١‏ . 

(5) المحرر الوجيز 5/4 .7١‏ 

(5) الوسيط 741/4 » ونسب القول الأول للكلبيء والثاني لعطاء. 
)٦(‏ السبعة ص٠٦‏ » والتيسير ص٠٠۲‏ . 

(۷) تفسنیر أبي الليث ۳١۹/۳‏ . 

(۸) إعراب القرآن للنحاس 457/5 . 


سورة الصف: الآية 1١5‏ ۹ 
يي ل ب م ب ل ل لاك 
خطاب من اللهء أي: كونوا أنصاراً. كما فعل أصحاب عيسى فكانوا بحمد الله 
أنصاراً» وكانوا حواريين. 

والحوَارِيُون: خواصٌ الرسل. قال معمر: كان ذلك بحمد الله ع نصروه وهم 

سبعون رجلا وهم الذين بايعوه ليلةَ العَقّبة20, وقيل : هم من قريش » وسمّاهم قتادة : 
أبا بكر» وعمر» [وعثمان]» وعليا وطلحة» والزبير» وسعد بن مالك» وأيا عبيدة 
واسمه عامر ‏ وعثمان بن مَظْعُون» وحمزة بن عبد المطلب» ولم يذكر سعيداً فيهم» 

0 ۰ ( 2 م ل 2و ا ےر 
وذكر جعفر بن أبي طالب # أجمعين”". «كا قال عِسَى ابن متم حوارتي وهم 
أصفياؤه اثنا عشر رجلاً» وقد مضت أسماؤهم في «آل عمران»””. وهم أرّل من آمن 
به من بني إسرائيل» قاله ابن عباس”*'. وقال مقاتل: قال الله لعيسى: إذا دخلتٌ 
القرية فَأتِ النهر الذي عليه القَصَّارون فاسألهم التصرة» فأتاهم عيسى وقال: من 
أنصاري إلى الله؟ قالوا: نحن ننصرك. فصدّقوه ونصروه. ومعنى «مَنْ أنْضَارِي إلى 
اللو أي: مَن أنصاري مع الله كما تقول: الذؤد إلى الذؤد إبل» أي: مع الذّوْد. 
وقيل: أي: من أنصاري فيما يقرّب إلى الله. وقد مضى هذا في «آل عمران»”“. 

سه l= Br r A e Re BAT‏ 2 : 
قامنت طاية مَنْ بت إنرويل وكفرت ئة € والطائفتان في زمن عيسى افترقوا بعد رفعه 
إلى السماء» على ما تقدّم في «آل عمران» بيانه .هاي أل مثا عل عَدُرْمِ» الذين 


كفروا بعيسى .محا عك أي : غالبین". قال ابن عباس : أيّد الله الذين آمنوا فى 


)00( أخرجه عبد الرزاق في التفسير 4۰/۲ » والطبري ۲۲/ 311-77١‏ » وابن عبد البر في الاستيعاب 
(4/1 بهامش الإصابة) عن معمر؛ عن قتادة. 

(۲) التعريف والإعلام ص۱۷۰ » وما بين حاصرتين منه والخبر أخرجه عن قتادة عبد الرزاق في التفسير 
۲ » والطبري 1۲١/۲۲‏ » والثعلبي في عرائس المجالس ص٤۳۹‏ » إلا أنهم زادوا: عبد الرحمن 
ابن عرف. 

١59/0 )۳(‏ ولم يذكر هناك أسماءهمء بل ذكر سبب تسميتهم. 

(8) الكشاف ٠١١/4‏ دون عزو. 

۱٤۸/١ )5(‏ ء والذَّوْدُ من الابل: ما بين الثلاث إلى العشرء والمعنى :إذا جمعتَ القليل مع القليل» صار 
كثيراً. الصحاح (ذود). 

. 0/0 )0( 

(۷) غريب القرآن لابن قتيبة ص٤٦٤‏ . 


ع سورة الصف: الآية 1١5‏ 


زمن عيسى بإظهار محمّد على ذين الكفار. قال ماهد اندو في زمانهم على من 
كفر بعيسى. وقيل : أَيّدنا الآن المسلمين على الفرقتين الضَالَّتِينَ» من قال: كان الله 
فارتفع » ومن قال: كان ابْنَ الله فرفعه الله إليه؛ لأنَّ عيسى ابن مريم لم يقاتل أحداًء 
ولم يكن في دين أصحابه بعده قتال. وقال زيد بن علي وقتادة : «قَأْصْبَحُوا ظَاهِرِينَ؛: 
غالبين بالحبّة والبرهان؛ لأنَّهم قالوا فيما روي: ألستم تعلمون أنَّ عيسى كان ينام» 
واللهُ لا ينام» وأنَّ عيسى كان يأكل» واللهُ تعالى لا يأكل!. وقيل: نزلت هذه الآية في 
رسل عيسى عليه الصلاة والسلام. 

قال ابن اسحاق”'؟: وكان الذي بعثهم غيسئ من الخوارئيق والأشباع فطرش" 
وبولس إلى رُومِية» وأندراييس“ ومغى إلى الأرض التي يأكل أهلها الناس. 
وتوماس”"' إلى أرض بابل من أرض المشرق. وفيلبس”" إلى فُرْطَاجَنّة وهي أفريقية. 
ويحنس”” إلى دفسوس”" قرية أهل الكهف. ويعقوبس إلى أُورِيشَلم وهي بيت 
المقدس. وابن تلما إلى العرابية””'2 وهي أرض الحجاز. وسيمن إلى أرض البربر. 


)١(‏ تفسير البغوي /٤‏ ۳۳۹ بنحوه. 

(۲) أخرجه عنه الطبري في تاريخ الرسل والملوك 20/7 » وقد اختلفت النسخ الخطية في رسم هذه 
الأسماءء فأثبتناه من التاريخ كما هوء ثم أشرنا إلى اختلاف النسخ الخطية» ووردت أسماءهم أيضاً عند 
اللعلبي في عرائس المجالس ص٤۳۹ ٠‏ والماوردي في المحبر ص٤٦٤‏ بنحو ما ذكر هناء وينظر لزاماً: 
الإعلام بأصول الأعلام للدكتور عبد الرحيم» وقاموس الكتاب المقدس. 

(۳) في (ف) و(د) و(خ): قطرس» وفي (ظ): يطرس. 

(6) في (خ): اندراريس. 

)2 في (ف): متاء وفي (خ): ومتنا. 

(7) في (ف) و(خ): بوناس» وفي (د): اتوناس. 

(۷) في (ف) : قليس» وفي (خ): قَيُلِيْس. 

(۸) ضبطها في (خ) هكذا: يُحَنْس. 

(9) في (ف) و(د) و(خ) : أقسوس. وفي (ظ): أفسوس. 

)٠١(‏ في النسخ الخطية: الأعرابية. 


ويهوذا وبردس”''' إلى الإسكندرية وما حولها. فأيّدهم الله بالحجة اضيا طبري 
ا عالين» من قولك: ظهرتٌ على الحائط» أي: عَلَّوْت عليه. والله سبحانه وتعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


ع الجزء الثامن ‏ سورة الصف : الآيات ( ١‏ 5 ) 


وهی مدنية 5 

قال الإمام أحمد رحمه الله : حدثنا يحيى د بن آدم » حدثنا ابن المبارك ¢ عن الأوزاعى » »> عن 
يحيى بن أبى كثير » عن أبى سلمة ‏ وعن عطاء بن يسار » عن أبى سلمة » عن عبد الله بن سلام 
قال : تذاكرنا : أيكم يأتى رسول الله َة فيسأله : أى الأعمال أحب إلى الله ؟ فلم يقم أحد منا ء 
فارسل رسول الله ل إلينا رج فجمعنا فقرأ علينا هذه السورة » يعنى سورة الصف كلها ٠.‏ هكذا 


رواه الإمام أحمد 00 : 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا العباس ب تاد ن ا ؟قرءة "قال + اجر أبن > 
سمعت الأوزاعى » حدثنى يحيى بن أبى كثير » حدثنى أبو سلمة بن عبد الرحمن » حدثنى عبد الله 
ابن سلام . أن أناسا من أصحاب رسول الله اة قالوا : لو أرسلنا إلى رسول الله نسأله عن أحب 
الأعمال إلى الله عز وجل ؟ فلم يذهب إليه أحد منا » وهبنًا أن نسأله عن ذلك » قال : فدعا رسول 
الله ية أولئك النفر رجلا رجلا حتى جمعهم » ونزلت فيهم هذه السورة : ( سبح ) الصف قال عبد 
الله بن سلام : فقرأها علينا رسول الله َة كلها . قال أبو سلمة : وقرأها علينا عبد الله بن سلام 
كلها » قال يحيى بن أبى كثير وقرأها علينا أبو سلمة كلها . قال الأوزاعى : وقرأها علينا يحيى بن 
أبى كثير كلها . قال أبى : وقرأها علينا الأوزاعى كلها . 


وقد رواه الترمذى عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى : حدثنا محمد بن كثير » عن 
الأوزاعى» عن يحيى بن أبى كثير » عن أبى سلمة » > عن عبد الله بن سلام قال : قعدنا نفرا من 
أصحاب رسول الله ية فتذاكرنا » فقلنا : لو نعلم : أى الأعمال أحب إلى الله عز وجل لعملناه . 
فانزل الله : سبح لله ما فى السموات وما فى الأرض وهو العزيز الحكيم ايا لها الذي ران موود اها 
لا تفعلون e e E‏ بن سلام NT‏ 
MT INS‏ 

ثم قال الترمذى : وقد خولف محمد بن كثير فى إسناد هذا الحديث عن الأوزاعى » فروى ابن 
المبارك » عن الأوزاعى » عن يحيى بن أبى كثير » عن هلال بن أبى ميمونة » عن عطاء بن يسار » 
عن عبد الله بن سلام ‏ أو : عن أبى سلمة » عن عبد الله بن سلام ©2 . 

قلت : وهكذا رواه الإمام أحمد » عن يعمَر » عن ابن المبارك » به © . 
)١(‏ المسند (6/؟505) . 
(۲) فى أ : « السرورى » . (0) زيادة من أ . 


. )۳۳۰۹( سنن الترمذى برقم‎ )٤( 
. )٤)٥١ /٥( المسند‎ )0( 


الجزء الثامن - سورة الصف : الآيات _١(‏ ي ) ل لايش .]ا 
قال الترمذى : وروى الوليد بن مسلم هذا الحديث عن الأوزاعى » نحو رواية محمد بن كثير . 
قلت : وكذا رواه الوليد بن يزيد » عن الأوزاعى » كما رواه ابن كثير . 
ولبع CS‏ | لقي لقو المبدلياا و العائن املد ين أب الي حيار ترا عليه 

وأنا أسمع » أخبرنا أبو الجا عبد الله بن عمّر بن اللّتى © » أخبرنا أبو الوقت عبد الأول بن عيسى 
أن مني O‏ قال : أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن المظفر بن محمد بن داود الداودى» 
أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حموية السرخسى » أخبرنا عيس بن عمّر بن عمران 
السمرقندى ٠‏ أخبرنا الإمام الحافظ أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى بجميع مسنده 29 » 
Co‏ ا ا ا aS‏ 
العباس الحجار » ولم يقرأها » لأنه كان أميا » وضاق الوقت عن تلقينها إياه . ولكن أخبرنى الحافظ 
الكبير أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى » رحمه الله : أخبرنا القاضى تقى الدين 
سليمان بن الشيخ أبى عمر » أخبرنا أبو المنجا ب تال ”يج فذكوى O‏ ف رتيل 19 ال من 
طريقة وقراها على كمالها ٠.‏ ولله امك وا 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ل( سبح لله ما فى السموات وما فى الأرض وهو العزيز الحکیم ر با أيها ا الّذين آمنوا 
لم تقولون ما لا تفعلون © كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون رص إن الله يحب 


۶2 نيوا ےن‎ o 
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الّذين يقاتلون فى سبيله صفا انهم بنيان مُرصوص © 4 . 

تقدم الكلام على قوله : ظ سبح لله ما فى السّمَوات وما فى الأرض وهو العزيز الحكيم © غير مرة » 
بما أغنى عن إعادته . 

وقوله « يا أيه الین آمنوا لم ت تقولون ما لا تفعلون 4 ؟ إنكار على من يعد عذةٌ » أو يقول قولا 
ايف نهبترؤلهذا ابد بهذ الآية. الكريمة من زعب بن هلما ء الله إلى رجت الوفام"بالوعد 
مطلقا » سواء ترتب عليه غرم للموعود أم لا . واحتجوا أيضا من السنة بجا ثبت فى الصحيحين أن 
رسول الله كلل قال + + آية المناقق ثلاث :إذا حدت كدب +وإذا وعد اخلفت »ذا ازن خان .. 
وفى الحديث الآخر فى الصحيح : J:‏ أربع من كن فيه كان منافقا خالصاً » ومن كانت فيه واحدة 
منهن كانت فيه خصلّة من نفاق حتى يدعها ؛  .20‏ فذكر منهن إخلاف الوعد . وقد استقصينا 
الكلام على هذين الحديثين فى أول « شرح البخارى » » ولله الحمد والمنة . ولهذا أكد تعالى هذا 

الإنكار عليهم بقوله : « كبر قتا عند الله أن ت تقولوا ما لا تفعلون » . 


(۱) فى أ :« الليثى » . (۲) فى أ : « سنده 4 . (۳) فى أ : « الليثئى » . 
(5) فى أ : « وتسلسل » 

(4) صحيح البخارى برقم (۳۳) وصحيح مسلم برقم (09) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

(5) صحيح البخارى برقم (75) وصحيح مسلم برقم (04) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما . 


دربدلللت_ لل سل المزء الثامن ‏ سورة الصف : الآيات ( ٤ ١‏ ) 

وقد روى الإمام احيد وأبو داود » عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال : أتانا رسول الله كيال 
ا ا ا ی 
فقال لها رسول الله ية : « وما أردت أن تعطيه ؟ » . قالت : تمرا . فقال : « أما إنك لو لم تفعلى 
كتبت عليك كذبة » ٩‏ . 

وذهب الإمام مالك »رحمه الله » إلى أنه إذا تعلق بالوعد غرم على الموعود وجب الوفاء به » 
كما لو قال لغيره : « تزوج ولك على كل يوم كذا » . فتزوج » وجب عليه أن يعطيه ما دام كذلك » 
لأنه تعلق به حق آدمى » وهو مبنى على المضايقة . وذهب الجمهور إلى أنه لا يجب مطلقا › 
وحملوا الآية على أنها نزلت حين تمنوا قَرضِيّة الجهاد عليهم فلما ورين تكل عله يمضه a‏ 
تعالى : 3 ألم تر إلى الذين قبل لهم كفو أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الرّكاة فلم كتب عليهم اقتال إذا 
فريق نهم يخشون الاس كخشية الله أو أشد حشية وقالوا ربا لم كتبت علينا القتال ولا أخرقنا إلى أجل, 
قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن انق ولا تظلمون فتیلا . یتما تكونوا يدرككم الموت ولو كسم 
فى بروج مُشيّدَةَ 4 [ النساء : ۷۸۷۷ ] . وقال تعالى : ( ويقول الین آمنوا ولا نزت سورة قَإذا 
نزت سورة محكمة وذكر فيها اقتال رأيت لين فى فلوبهم مَرض ينظرون إليك نظر المغشى عليه من 
اموت » الآية [ محمد : ]٠‏ وهكذا هذه الآية معناها » كما قال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس 
فى قوله : 3 يا أيها الین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلُون ‏ . قال : كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض 
الجهاد يقولون : : لوددنا أن الله عز وجل دلنا على أحب الأعمال إليهء فنعمل به . فأخبر الله 
بيه أنه حب الأعمال زويان 7010 لفلف نه وفيا أهل معصيته الذين خالفوا الإيمان ولم يقروا 
به . فلما نزل الجهاد كره ذلك أناس من المؤمنين > وشق عليهم أمره » فقال الله سبحانه : ٠‏ « يا أيها 
الّذِينَ آمنوا لم ر تقولون ما لا تفعلون 4 ؟ . وهذا اختيار ابن جرير ° . 

وقال مقاتل بن حيان :قال المؤمنون : لو نعلم أحب, الأعمال إلى الله لعملنا به . فدلهم الله 
على أحب الأعمال إليه » فقال  :‏ إن الله يحب الّذين يقاتلون فى سبيله صفا € » فبين لهم » فابتلوا 
يوم أحد بذلك »فولوا عن النبى ية مدبرين ٠‏ فأنزل الله فى ذلك : © يا أَيها الّذین آمنوا لم ت تقولون ما 
لا تفعلون 4 ؟ وقال : أحبكم إلى من قاتل فى سبيلى . 

ومنهم من يقول : أنزلت فى شأن القتال » يقول الرجل : «قاتلت» » ولم يقاتل ”°“ . 
«وطعنت)») » ولم يطعن واضربت» ولم يضرب و«صبرت» 2 ولم يصبر . 

وقال قتادة » والضحاك : نزلت ” توبيخا لقوم كانوا يقولون : « قتلنا » ضربنا » طعنا » 
وفعلنا» . ولم يكونوا فعلوا ذلك . 
(؟) المسند ( #//451) وسنن أبى داود برقم ( )5991١‏ . 
(۳) فى م :« إيمان بالله »© . 


. )05/98( تفسير الطبرى‎ )٤( 
. » أنزلت‎ ٥: فى م : « ولم أقاتل » . (5) فى م‎ )5( 


الجزء الثامن - سورة الضف : الآيات ٤ ١(‏ ) سل 


وقال ابن يزيد : نزلت فى قوم من المنافقين » كانوا يعدون المسلمين النصر » ولا يمون لهم 
ذلك 

. لم تة عر ار : قى اللهاد:‎ : E 
0 TY ا‎ 
نعلم أى الأعمال أحب إلى الله > لعملنا بها حتى نموت .فأنزل الله هذا فيهم . فقال عبد الله بن‎ 
. رواحة : لا أبرح  حبيسا فى سبيل الله حتى أموت . فقتل شهيداً‎ 

وقال ابن اب حاتم عدن الى © مجدثنا فردة بن ن أبى المغراء » حدثنا على بن مسهر ١‏ ؟» عن 
داؤة بن أبئ :هلد عن أبى حرف بن : أبى الأسود الديلى 29 » عن أبيه قال يدف اوري الا 
أهل البصرة » فدخل عليه منهم ثلاثمائة رجل »> كلهم قد قرأ القرآن » فقال : أنتم قراء أهل البصرة 
وخيارهمٍ . وقال : كنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات ٠‏ فأنسيناها » غير أنى قد حفظت 


منها: ل يا يها الّذين آمنوا لم ر تقولون ما لا تفعلون » . فتكتب شهادة فى أعناقكم » فتسألون عنها يوم 
القيامة . 


الو و ين 


ولهذا قال الله تعالى  :‏ إن الله يحب الّذين يقاتلون فى سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص 4 > فهذا 
إخبار منه تعالى بمحبة عباده المؤمنين إذا اصطفوا مواجهين لأعداء الله فى حومة الوغى » يقاتلون فى 
سبيل الله من كفر بالله » لتكون كلمة الله هى العليا » ودينه هو الظاهر العالى على سائر الأديان. 

قال الإمام أحمد : حدثنا على بن عبد الله » حدثنا هشيم » قال مجالد أخبرنا عن أبى الوداك» 
عن أبى سعيد الخدرى » رضى الله عنه » قال : قال رسول الله َي : « ثلاث يضحك الله إليهم : 
الرجل يقوم من الليل » والقوم إذا صفوا للصلاة » والقوم إذا صفوا للقتال » . 


ورواه ابن ماجة من حديث مجالد » عن أبى الوداك جبر بن نوف ¢ به 0©) . 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا أبو نُعيم الفضل بن دكين » حدثنا الأسود يعن أبن 
شيبان ‏ حدثنى يزيد بن عبد الله , بن الشخير قال : قال مطرّف : كان يبلغنى عن أبى ذر حديث كنت 
أشتهى لقاءه » فلقيته فقلت : يا أبا ذر » كان يبلغنى عنك حديث » فكنت أشتهى لقاءك » فقال : 
ايده مال تا عي لوا يد اونا E‏ 
الله يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة ؟ قال : أجل . فلا إخالنى أكذب على خليلى كيو . قلت : فمن 
هؤلاء الثلاثة الذين يحبهم الله ؟ قال : رجل غزا فى سبيل الله » خرج محتسبا مجاهدا فلقى العدو 
فقتل » وأنتم تجدونه فى كتاب الله المنزل » ثم قرأ « إن ال بحب الذين يقاتنُونَ فى سبيله صقا كأنّهم 


9 


بان مر ضر € زوک انيت : 


. » فى أ : « الديلمى‎ )۳( . ٩ فی أ : « شهر‎ )۲( . ٩ فى [ :« فما أبرح‎ )١( 
هذا إسناد فيه مقال» مجالد بن سعيد وإن‎ 2: )۸۷ /١( وقال البوصيرى فى الزوائد‎ )73١ ١( وسنن ابن ماجة برقم‎ )۸٠ /7( المسند‎ )5( 
. » أخرج له مسلم فى صحيحه فإنما روى له مقروناً بغيره قال ابن عدى : عامة ما يرويه غير محفوظ‎ 


م..--ل ل لللللم لب الجحزء الثامن ‏ سورة الصف : الآيات ( ٤ ١‏ ) 

هكذا أورد هذا الحديث من هذا الوجه بهذا السياق » وبهذا اللفظ . واختصره . وقد چ 
ورا م يه > عن ربعى بن حراش » عن زيد بن 
ظبيان > عن أبى ذر بأبسط من هذا السياق وأتم ( ') وقد أوردناه فى مواضع أخر ‏ ولله الحمد . 

وعن كعب الأحبار أنه قال : يقول الله تعالى لمحمد ية : « عبدى المتوكل المختار ليس بفظ ولا 
غليظ ولا سخاب فى الأسواق » ولا يخزى بالسيئة السيئة » ولكن يعفو ويغفر » مولده بمكة » 
وهجرته بطابة» وملكه بالشام » وأمته الحمادون يحمّدون الله على كل حال » وفى كل منزلة ٠‏ لهم 
دی كدو التحل فى جو السماء ا ٠‏ يوضون أطرافهم e‏ ويأتزرون على أنصافهم » صفهم في 
القتال مثل صفهم فى الصلاة » ٠‏ ثم قرأ  :‏ إن الله يحب الّذين يقاتلون فى سبيله صفا كأنّهم بنيان 
مرصوص 4 > « رعاة الشمس > يصلون الصلاة حيث أدركتهم» ولو على ظهر دابة » رواه ابن أبى 
حاتم . 

وقال سعيد بن جبير فى قوله : 9 إن الله يحب الّدين يقاتلون فى سبيله صفًا 4 قال : کان رسول 
الله ب لا يقاتل العدو إلا أن يصافهم » وهذا تعليم من الله للمؤمنين . قال : وقوله : ( كأئّهم 


ممم هاه 


سان در عرض 4 : ملتصق بعضه فى بعض » من الصف فى القتال . 
ا ا 


3 04 1 


3 


وقال قتادة : TT‏ : ا ا ع اك 
بنيانه ؟ فكذلك الله عز وجل [يحب أن] 7" لا يختلف أمره .وإن الله صف المؤمنين فى قتالهم 
وصفهم فى صلاتهم › فعليكم بأمر الله » فإنه عصمة لمن أخذ به . أورد ذلك كله ابن أبى حاتم . 
مریم © > عن يحيى بن جابر الطائى » عن أبى بحرية ‏ قال : كانوا يكرهون القتال على الخيل » 
Tg‏ : « إن الله يحب اين يقاتلون فى سبيله صا 
کأنهم بنیان مَرْصوص 4 قال : وكان اتو ر يفون : إذا رأيتمونى الت الت فَجِنُوا فى 
ا 


0 وإذ قال مۇس لقومه يا قوم لم تؤذوننی وقد E‏ أنى رسول اللّه إليكم فلم 


مع سوس ص سس اس 


زاغوا أاغ الله قلوبهم والله لا يهدى الوم الفاسقين © وإِذ قال عيسى ابن مریم یا ينى 


o 


إسرائيل إنَى رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدى من التوراة ومبشرا برسول يأتى من 


» وستن النسائى (5/ 7/7685 ۲۰۷) وقال الترمذى :‹ هذا حديث صحيح‎ )١654( سنن الترمذى برقم‎ )١( 
. » فى أ : « أبو بحيرة‎ )5( . ٩ زيادة من م » أ . () فى أ : 3 عن أبى یحی به‎ )0( 
٠ تفسير الطبرى (18/ /ا0)‎ )5( 


الجزة العام وة الم الا هان( و ا س جد 


بعدى اسمه أحمد فما جاءهم بالْبيَات قَانُوا هذا سحر مين ©4 . 


يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله وكليمه موسى بن عمران عليه السلام أنه قال لقومه : « لم 
تۇوننی وقد تَعلَمونَ انی رسول الله اكم 4 أى : لم توصلون الأذى إلى وأنتم تعلمون صدقى فيما 
جئتكم به من الرسالة ؟ . وفى هذا تسلية لرسول الله ية فيما أصاب “ من الكفار من قومه 
وغيرهم »› وأمر له بالصبر ؛ ولهذا قال : « رحمة الله على موسى : لقد أوذى بأكثر من هذا 
فصبر»" . وفيه نهى للمؤمنين أن ينالوا من النبى ية أو يوَصَلوا إليه أذى » كما قال تعالى : 8 يا 
يها الین آمنوا لا تكونوا كالّذين آذوا موسئ فبرأه الله مما قَالُوا وَكَانَ عند الله وجيها ‏ [الأحزاب :14] . 

وقوله : <« فَلَمَا رَاعُوا أَرَاع الله قلوبهم 4 أى #للطاعدارا عن اج الى و علطو ب ارام 
الله قلوبهم عن الهدى »> وأسكنها الشك والخيرة والخذلان › كما قال تعالى : 9 ونقلب أفدتهم 
وأبصارهم كما لم يؤمنوا به اول مرة ونذرهم فى طَيانهم يعمهرن 4 [الأنعام : ۰[ وقال ‏ ومن يشاقق 
الرسول من بعد ما تين لَه الهدئ ومع عير سبيل المؤمنين نوله ما وى ونصله جهنم وسات مُصيرا > 


[النساء : ]١٠١‏ ولهذا قال الله تعالى فى هذه الآية : # واللّه لا يهدى الْقوم الفاسقين » : 


وقوله : < وإذ قال عيسى ابن ریم يا بنى إسرائيل إتى رسول الله يكم مصلا لما بين یدیئ من التوراة 
ومبشرا برسول يأتى من بعدی اسم احم 4 يعنى 4 العوراة فك مدر كه ب 6 زان ای ناحيف 
عنه» وآنا مشر من يعدئ. »وهو الول الى :اللآمى'العرتى الى الحمد ٠‏ في + عله الان + 

ا |3 ٠.‏ ء رركت ۳( ; اه ء ۾ ا ا“ 
هو خاتم أنبياء بنى إسرائيل ٠‏ وقد أقام "© فى ملأ بنى إسرائيل مبشراً بمحمد » وهو أحمد خاتم 
الأنبياء والمرسلين » الذى لا رسالة بعده ولا نبوة .وما أحسن ما أورد البخارى الحديث الذى قال فيه: 

حدثنا أبو اليمان » حدثنا شعيب » عن الزهرى قال : أخبرنى محمد بن جبير بن مطعم » عن 
أبيه قال : سمعت رسول الله ييو يقول : « إن لى أسماء : أنا محمد » وأنا أحمد » وأنا الماحى 
الذئ يمحو الله به الكفر + وأنا الحاشر الذى'يحشر الناس على قدمى © وآنا الغاقن © , 


ورواه مسلم 4 من حديث الزهرى ¢ به ف 5 


وقال أب داوة الطبالنيق .:حدثنا المسعودى > عن 'عموق بن مره + فن أن عبيدة + عن أبى 
روسن" فال سی لامر ا شه ا + متها ما حفطلا ل 1 أن ميدي" وام 
والحاشر » والمقفى > ونبى الرحمة » والتوبة »والملحمة » 5 


ورواه مسلم من حديث الأعمش » عن عمرو بن مرة » به © . 


. » فى م : « فيما أصابه‎ )١( 

(1) رواه البخارى فى صحيحه برقم )۳٤۰٥(‏ ومسلم فى صحيحه برقم )٠١77(‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه . 
(۴) فى م: « وقد قام » 

() صحيح البخارى برقم (48955) وصحيح مسلم برقم (fo)‏ . 

(0) مسند الطيالسى برقم )٤۹۲(‏ وصحيح مسلم برقم (5886) . 


ووو ا ت ا القامن د شور الضف 7 الآيتآن :6:3 e‏ 
وقد قال الله تعالى : « الّذين يتبعون الرسول التبى الأَمَىَ الّذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة 
والإنجيل» [الأعراف: 1107 وقال تعالى  :‏ وإذ أخذ الله مياق التبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم 
جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرته قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصرى قالوا أقررنا قال 
فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين 4 [آل عمران:١۸]‏ 
كك أنهم قالوا : يا رسول الله » أخبرنا عن نه نفسك . قال : ١‏ دعوة أبى إبراهيم » وبشرى عيسى » 
ورأت أمى حين حملت بی كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام » ° . 
وهذا إسناد جيد . وق أخحر » فقال الإمام أحمد : 
حدنا عد رین بن ميدي مدت معاوية ابن ما عن .معي ين مويه کا عرز 
عبد الأعلى بن هلال " السلمى » > عن العرباض بن سارية قال : قال رسول الله وَل : « إنى عند 
الله لخاتم النبيين » وإن آدم لمنجدل فى طينته » وسأنبئكم بأول ذلك دعوة أبى إبراهيم » وبشارة 
عيسى بى » ورؤيا أمى التى رأت ٠‏ وكذلك أمهات النبيين يرين » 299 . 
سيق آنا امام قال + قلت یا الله ما کان يناه انرك كال : ١‏ دعوة أبى د 
عيسى »› ورأت أمى أنه يخرج منها نور أضاءت له قصورٌ الشاء»(. 
إسحاق» عن عبد الله بن عتبة » عن عبد الله بن مسعود قال : بعثنا رسول الله ية إلى النجاشى 
ونحن نحو من ثمانين رجلا » منهم : عبد الله بن مسعود » وجعفر » وعبد الله بن [عرفطة] ‏ , 
وعثمان بن مظعون 3 وأبو موسى . فأتوا النجاشى 3 وبعنّت قريش عمرو بن العاص »> وعمارة بن 
الوليد بهدية » فلما دخلا على النجاشى سجدا له » ثم ابتدراه عن يمينه وعن شماله » ثم قالا له : 
إن نفراً من بنى عمنا نزلوا أرضك ٠»‏ ورغبوا عنا وعن ملتنا . قال : فأين هم ؟ قالا : هم فى 
أرضك› فابعث إليهم. فبعث إليهم . فقال جعفر : أنا خطيبكم اليوم . فاتبعوه فسلّم ولم يسجد ء 
)١(‏ فى م:« حملتنی » 
(؟) رواه الحاكم فى المستدرك (۲/ )35١١‏ من طريق يونس بن بكير عن ابن إسحاق به » وقال :2 خالد بن معدان من خيار التابعين » 
صحب معاذ بن جبل فمن بعده من الصحابة » فإذا أسند حديث إلى الصحابة فإنه صحيح الإسناد وإن لم يخرجاه » . قلت : وقد 
ورد موصولا كما سيأتى فى رواية أحمد 3 
(*) فى !أ :« بلال ٩‏ . 
(5) المسند /٤(‏ ۱۲۷) وسعيد بن سويد لم يوثقه غير ابن حبان . 


. )5015/0( المسند‎ )٥( 
زيادة من المسند » ومكانه بياض فى ه › 1 أ‎ )( 


الجزء الثامن ‏ سورة الصف: الآيات ( 4_۷ ) سال 
فقالوا له : ما لك لا تسجد للملك ؟ قال : إنا لا نسجد إلا لله عز وجل . قال : وما ذاك ؟ قال : 
إن الله بعث إلينا رسوله » فأمرنا ألا نسجد لأحد إلا لله عز وجل » وأمرنا بالصلاة والزكاة . 

قال عمرو بن العاص : فإنهم يخالفونك فى عيسى ابن مريم “كال :ما ولوت فى یی ابن 
مريم وأمه ؟ قالوا : نقول كما قال الله عز وجل : هو كلمة الله وروحه ألقاها إلى العذراء البتول » 
التى لم يمسها بشر ولم يفرضها " ولد . قال : فرفع عودا من الأرض ثم قال : يا معشر الحبشة 
والقسيسين والرهبان » والله ما يزيدون على الذى نقول فيه » ما يساوى هذا . مرحبا بكم وبمن جئتم 
من عنده » أشهد أنه رسول الله » وأنه الذى نجد فى الإنجيل » وأنه الذى بشر به عيسى ابن مريم . 
انزلوا حيث شئتم » والله لولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أكون أنا أحمل نعليه وأوضئه . وأمر 
بهدية الآخرين فردت إليهما » ثم تعجل عبد الله بن مسعود حتى أدرك بدراً » وزعم أن النبى كلا 
استغفر له حين بلّغه موته ° . 

وقد رويت هذه القصة عن جعفر وأم سلمة رضى الله عنهما » وموضع ذلك كتاب السيرة 
تعد ا ایم السلام لم رل در ری فى کیا طن مها + وتاترهم بادام وهر 
وموازرته إذا بعث . وكان ما اشتهر الأمر فى أهل الأرض على لسان إبراهيم يم الخليل والد الأنبياء 
يعاس نون ها لاقل ادكه أن يت الله دي رسو لذ بسو ره بوكلا على لدان n E‏ 
ولهذا قالوا : « أخبرنا عن بدء أمرك » يعنى : فى الأرض ». قال : « دعوة أبى إبراهيم » وبشارة 
عيسى ابن مريم » ورؤيا أمى التى رأت »© أى : ظهر فى أهل مكة أثر ذلك والإرهاص بذكره صلوات 
الله وسلامه عليه . 

: < لما جاءهم بالبينات قفاوا هذا سحر مُبين © قال ابن جريج وابن جرير : « فلم 

رك : المبشر به فى الأعصار المتقادمة » الوه بذكره فى القرون السالفة » لما ظهر أمره 
وجاء بالبينات قال الكفرة المخالفون : « هذا سحر مبين 4 . 


$ ومن أَظلَم مس افترئ على الله الكذب وهو يدعي إلى الإسلام والله ا يهادى القوم 
الظّالمين © يریدون ليطفئوا نور الله بأفُوَاههم والله متم ثوره ولو كره الكافرُوتة © هو 
اذى سل رول باد ودين الح هره على اين كله ولو كرة امكو ت 4 . 
ممن يفترى الكذب على الله )( 4 ويجعل له أندادا وشركاء » وهو يدعى إلى التوحيد والإخلااص 0 
ولهذا قال : 8« واللّه لا يهدى القوم الظّالمين 4 . 


.» فى أ : « ولم يعترضها‎ )١( 
. )£01/1( المسند‎ )0( 
. © فى م : « يفترى على الله الكذب‎ )( 


CAFS a a اب حي يي‎ 


ثم قال : 8 يرِيدون ليطفئوا نور الله بأَْوَاههم »4 أى : يحاولون ”“ أن يدوا الحق بالباطل » 
ومثلهم فى ذلك كمثل من يريد أن يطفئ شعاع الشمس بفيه جروا a‏ للك اد 
مستحیل ‏ ؛ ولهذا قال : 8 والله متم نوره ولو کره الكَافرُونَ . هو الذى أَرْسَل رسوله بالهدئ ودين 
احق لِيُظهِرةُ على الدين كله ولو كره المشركون ¥ 3 وقد تقدم الكلام على هاتين الآيتين فى سورة 
((براءة) O E TT‏ 

يا يها الّذين آمنوا هل اكم على تجارة ت eee‏ 


له اس © لبي هم Rol.‏ # اه ير هاوس 


ورسوله وتجاهدون فى سبيل الله بأموالکم وأنفسكم ذلكُم خير کم إن کنتم تعلّمون 6 


هم همع هل ن0 رر عابر وه علاط هم ورللام 0 دي 


يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات َجرى من تحتها الأنهار ومساكن طيبة فى جنات عدن 


سس داس هنيو 206 o‏ 


ذلك ؛ الفوز العظيم 9© © وأخرئ تحبونها نصر من اللّه وقح ریب وبشر المؤمنين 69 ¶ . 
تقدم فى حديث عبد الله بن سلام أن الصحابة > رضى الله عنهم > أرادوا أن يسألوا عن أحب 
الأعمال إلى الله عز وجل ليفعلوه » فأنزل الله هذه السورة » ومن جملتها هذا الآية : 3« يا أَيهَا 
لذي آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أَليم 4 ثم فسر هذه التجارة العظيمة التى لا تبور › 
التى هى محصلة للمقصود ومزيلة للمحذور فقال : [ تۇمنون باللّه ورسوله وتجاهدون فى سبل الله 
بأمُوالكُم وأنفسكم ذَلكُم خير لَك إن كنتم تعلّمون ) أى : من تجارة الدنيا » والكد لها والتصدى لها 
وحدها . 


ثم قال 9 يغفر لكم ذنوبكم * أى : إن فعلتم ما أمرتكه”؟؟ به ودللتكم عليه › كالم 
د 2 و الجنات » والمساكن الطيبات » والدرجات العاليات ؛ ولهذا قال : 9# ويدخلكم 
جنات تَجَرى من تحتها الأنهار ومَساكن طَيبَةَ فى جنات عدن ذلك القوز العظيم ¢ . 
ثم قال  :‏ وأخرئ تحبوتها 4 أى : وأزيدكم على ذلك زيادة تحبونها » وهى : « نصر من الله 
وفتح قريب AT ER SS‏ 
ايها اين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويقبّت is‏ : ۷ ] . وقال تعالى : # وليتصرن 
الله من يَنصْرَهُ إن اله لقوى عَزِيرٌ © [ الحج : 
ل 
أطاع الله ورسوله » ونصر الله ودينه؛ ولهذا قال : ل وبشر المؤمنين #. 


. » فى أ : « أى يجادلون » . (۲) فى مءأ :« كذاك ذلك‎ )١( 
. » فى أ : « والله أعلم » . (4) فى | :« ما آمركم‎ )۳( 


الجزء الثامن - سورة الصف: الآية ( ۱۴ ) سسا 


ل یا أيها الّذین آمنوا کونوا أنصارَ الله كما قال عيسى ابن مریم للْحَواريين من أنصارى 


اص ص 


إلى الله قال الحواريون تحن أنصار الله فَآمت طائفة من بد بنى إسرائيل وكفرت طائفة 3 ادنا 
لّذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين 62 4 . 

يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين أن يكونوا أنصار الله ف جميع أحوالهم 4 بأقوالهم وأفعالهم 
وأنفسهم وأموالهم » وأن يستجيبوا لله ولرسوله » كما استجاب الحواريون لعيسى حين قال : # من 
أنصارى إِلَى الله 4 ؟ أى : من معينى فى الدعوة إلى الله عز وجل ؟ 9 قال الحواريون € وهم أتباع 
عيسى عليه السلام ‏ : 8 نحن أنصار الله 4 أى : نحن أنصارك على ما أرسلت به وموازروك على 
ذلك ؛ ولهذا بعثهم دعاة إلى اناس ف .يلاد الشام فى الإسرائيليين واليونانيين . وهكذا كان رسول 
الله مي يقول فى أيام الحج : ٠‏ من رجل يؤوينى حتى أبلغ رسالة ربى » فإن قريشا قد منعونى أن 
أبلغ رسالة ربى ¢ 00 . حتى قيض الله عر وجل له الأوس والخزرج من أهل المدينة » فبايعوه 
ووازروه» وشارطوه أن يمنعوه من الأسود والأحمر إن هو هاجر إليهم > فلما هاجر إليهم بمن معه من 
أصحابه وفوا له با عاهدوا الله عليه ؛ ولهذا سماهم الله ورسوله.: الأنصار »وصار ذلك علما 
عليهم. رضى الله عنهم » وأرضاهم . 

وقوله : « فَآمنت طائفة من ب بنى إسرائيل وكفرت طائقة © أى : لما بلغ عي عيسى ابن مريم عليه السلام 
رسالة ربه إلى قومه » eS‏ » اهتدت طائفة من ب بنى إسرائيل بما جاءهم به 
وضلت طائفة فخرجت عما جاءهم به » وجحدوا نبوته » ورموه وأمه بالعظائم > وهم اليهود س 
عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة ‏ وغلت فيه طائفة ممن اتبعه »حتى رفعوه فوق ما أعطاه الله 
من النبوة » وافترقوا فرقا وشيعاً » فمن قائل منهم :إنه ابن الله . وقائل : إنه ثالث ثلاثة: الأب » 
والابن »وروح القدس ٠.‏ ومن قائل 5 : إنه الله ٠.‏ وكل هذه الأقوال مفصلة فى سورة النساء 8 

وقوله : « فَأيْدنَا الّذين آمنوا على عدوهم » أى : نصرناهم على من عاداهم من فرق النصارى » 


« فأصبحوا ظاهرين 4 أى : عليهم » وذلك ببعثة محمد ي > كما قال الإمام أبو جعفر بن جرير 
رحمه الله . 


حدثنى أبو السائب » حدثنا أبو معاوية » عن الأعمش » عن المنهال ‏ يعنى ابن عمرو ‏ عن 
شعي بن حنين. > عن ابن عجان رضن الله عَدييما قال ل 
ال ب يا ب ال ري ار يا I‏ 
فقال : إن منكم من يكفر بی اثنتى عشر”'' مرة بعد أن آمن بی . قال : ثم قال : أيكم يلقى عليه 
وى فل تك کرد سس ف تر ال ر ف شاب ن حت اقل ا قل 
فقال له : اجلس . ثم أعاد عليهم › فقام الشاب فقال : . فقال له : اجلس . ثم عاد عليهم 


. رواه الإمام أحمد فى المسند (۳/ ۳۲۲) من حديث جابر رضى الله عنه‎ )١( 
. » فى م » أ : « اثنتى عشرة‎ )0( 


ع المزء الثامن ‏ سورة الصف: الآية ( ١5‏ ) 
فقام الشاب » فقال : أنا . فقال : نعم » أنت ذاك . قال : فألقى عليه شبه عيسى »ورقع عيسى 
عليه اللاو من ورور في ا ا ل ل 
وصلبوه » وكفر به بعضهم اثنتى عشرة مرة بعد أن آمن به » فتفرقوا ثلاث فرق . قالت فرقة : كا 
0 
ثم رفعه إليه وهؤلاء النسطورية » وقالت فرقة كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء الله ثم رفعه إليه » 
وهؤلاء المسلمون » فتظاهرت الكافرتان على المسلمة ٠‏ فقتلوها » فلم يزل الإسلام طامساً حتى بعث 
الله محمدا َة > « فَآمَنت طائفة من بنى إسرائيل وكفرت طائفة 4 يعنى : الطائفة التى كفرت من بنى 
إسرائيل فى زمن عيسى » والطائفة التى آمنت فى زمن عيسى ٠‏ ل فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم 

هذا لفظه فى كتابه عند تفسير هذه الآية الكريمة . وهكذا رواه النسائى عند تفسير هذه الآية من 
سننه » عن أبى كريب محمد بن العلاء » عن أبى معاوية » بمثله سواء ° . 

فأمة محمد ية لا يزالون ظاهرين على الحق » حتى يأتى أمر الله وهم كذلك » وحتى يقاتل 
آخرهم الدجال مع المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام » كما وردت [بذلك]7' الأحاديث الصحاح » 


والله أعلم . 


. )١18091( وسنن النسائى الكبرى برقم‎ )٦۰ /۲۸( تفسير الطبرى‎ )١( 
: زفق زيادة من مأ‎ 


حا 


ص 


£ 


اض رانم 0 2 صر ص 3 مس ء sf‏ م ورم ووم بير و 
سبح لله مافى السمنوات وما فى آلا رض وهوالعزيز الحكم ي ا الصف . 
م ام وأاصام ل ل صرح ص بر م : : ٌ 
تاا ادن #امنوأ لر تَقَولُونَ مالا تفعلون 5D‏ الصف ٠‏ 
م رم رو واو لير بر وى صا ص ور مس 
كبر میا عند آله أن تقوو ما a EE‏ 1 الف 


لإ سورة الصف مدنية وقيل مكية وآياتها أربع عشرة ) 

(سم الله الرحمن الرحيم) (سبح لله مافى السموات وما فى الأرض وهو العزيز الحكيم) الكلام 
فيه كالذى مر فى نظيره (يأيها الذين آمنوا م تقولون مالا تفعلون) روى أن المسلمينقالوا لوعلمنا أحب 
الأعمال إلى الله تعالى لبذلنا فيه أموالنا وأنفسنا فلما زل الجبادكرهوه فنزلت وما قيل من أن النازل 
قوله تعالى إن الله عب الذين بقاتلون فى سب له صفاً بين الاختلال وروى أنهم قالوا بارسول الله 
لونعل أحب الأعمال إلىالله تعالىلسارعنا إليهفنزلت هل دل على #ارة ‏ إلى قولهتعالى ‏ و >اهدون 
فى سبي ل الته بأموالك وأ تفسكم فولوايوم أحد وفيه التزام أن ترتيب الأبات الكرية ليس على تر تيب 
الأزول وقيل لما أخبر الله تعالى بثواب شهداء بدر قالت الصحابة اللبم أشهد ان لقينا قنالا انفرغن 
فيه وسعنا ففروأ يوم أحد فنزلت وقيل إنها :زات فيمن يتمد حكاذباً حيث كان الرجل يقول قتلت 
ول يقتلوم يطعن وهكذاوقي لكان رجل قد آذى المسلبين يوم بدر ونكى فيهم فقتله صبيب وانتحل 
قله آخر فلت ف المنتحل وقيل نزلت فى المنافقين و نداؤم بالإبمان تبكم بهم و بإيمانهم وليس بذاك 
كا ستعرفه ول مركبة من اللام الجارة وما الاستفهامية قد حذفت ألما تخفيفاً لكثرة اء تعاط معا 
کا ىعم وفي ونظائر هما معناهالای ثىء تقولون نفعل مالا تفعاون من ايز والمعروف على أن مدار 
التعيير والتوبيخ ف الحقيقة عدم فعلهم وإنما و جما إلى قوطم تما على تضاعف معصيتهم ببيان أنالمذسكر 
ليس ترك الخير الموعودفقط بلالو عد بهأيضاً وقدكانوا حسبونهمءروفاً ولوقيل لم لاتفءاوأ ماتقولون 
لفيم منه أن المنتكر هو ترك الموعود (كبر مقت عند الله أن تقولون مالا تفعلون ) بيان لغاية قبح 
مافعلوه وفرط سعاجته وكبر من باب ندى و ينس فيه مير مبهم مفسر بالنكرة بعده وأن تقولوا هو 
الخصوص بالذم وقيل قصد فيه التعجب من غير لفظه وأسند إلى أن تقولوا ونصب مقتآ على تفسيره 
دلالة على أن قوی مالا يفعلون مقت غالص لاشوب في هكبر عند من يقر دونه كل عظيم . 


Yt سورة الصف ع »ه‎ - ١ 


د آله جب ادن بون فسويل صفًا امم بين صوص ي ١ ٠‏ الصف 

ولذ ال موی لِقوْمهء تقوم لر مووود امون ف رسو لط لک فنا زاوآ راع 

اموي وا ابی قم التي ي ا 

وقوله تعالى ( إن الله يحب الذين يقاتلون فى سبيلة صفاً ) بیان لما هو مرضى عنده تعالى بعد بیان ٤‏ 
ماهو بمقوت عنده وهذا صرح فى أن ماقالوه عبارة عن الوعد بالقتاللاعما تقوله المتمدح أو انتحله 
المنتحل أوأعاده المنافق وأن مناطالتعبير والتوبيخ هو إخلافهم لاوعدم کا أشير إليه وقرىء يقاتلون 
بفتح التاء ويقاتلون وصفاً مصدر وقع موقع الفاعل أو المفعول ونصبه على الخالية منفاعل يقاتاون 
أى صافين أنفسهم أو مصفوفين وقوله تعالى (كأ نهم بنيان مرصوص ) حال من ال مستنكن فى الحال 
الأول أى مشبهين فى تراصہم من غير فرجة وخلل ببنيان رص بعضه إلى بعض ورصف حی‌صار 
شيئاً واحدآً وقوله تعالى (وإذ قال مومى لقومه) كلام مستأتف مقرر لما قبله من شناعة ترك القتال ه 
وإذ منصوب على المفعولية بعضمر خوطب به النى عليه الصلاة والسلام بطريق التلوين أى واذكر 
لهؤلاء المغرضين عن القتال وقت قول مومى لبنى [سرائيل حين ندبهم إلى قتال الجبابرة بقوله ياقوم 
ادخلوا الأرض المقدسة ال ىكتب الله لك ولا ترتدوا على أدبارك فتنقلبوا خاسرين فل يمتثلو| بأمره 
وعصوه أشد عصيان حيث قالوا ياموسى إن فيها قوماً جبارين وإنا لن ندخلها حتى خر جو امنا فإن 
يخرجوا منها فإن داخلون - إلى قوله تعالى - فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هبنا قاعدون وأصرواعلى 
ذلك وآذوه عليه الصلاة والسلام كل الآذية ( ياقوم لم تؤذتى ) أى بالخالفة والعصيان فبا أمر تك به 
وقوله تعالى ( وقد تعلمون أنى رسول الله [ليك ) جلة حالية مؤكدة لإنكار الإيذاء ونی سببه وقد 
لتحقيق الع وصيغةالمضارع للدلالةعلى استمرارهأى والحال أن تعلمو نعلا قطعرآمستمر] مشاهدة 
ماظبر بيدىمن المعجزاتالقاهرة التى معظمما إهلاك عدوم و إنجاؤكم من ملكته أنى رسول اله [ليم 
لارشدک إلى خير الدنيا والآخرة ومن قضية علج بذلك أن تبالغوافى تعاظيمى وتسارعوا [لىطاعتى 
(فلما زاغوا) أى أصروا على الزيغ عن الحق الذى جاء به مومى عليه السلام واستمروا عليه (أذاغ 
لته قلويهم) أى صرفها عن قبول الحق والميل إلى الصواب لصرف اختيارم نحو النى والضلال وقوله 
تعالى (والله لادی القوم الفاسقين) اعتراض تذبيل مقرر لمضمون ماقبله من الإزاغة ومؤذن بعلته 
أى لامهدى القوم الخارجين عن الطاعة ومنهاج الحق المصرين على الذواية هداية موصلة إلى مايوصل 
إلها فإنها شاملة للكل والمراد بهم إما المذكورون خاصة والإظبار فى موقع الإضار لذمهم بالفسق 
وتعليل عدم الهداية به أو جنس الفاسقين وهم داخلون فى حكه دخولا أولياً وأا ما كان فوصفهم 
بالفسق ناظر إلى مافى قوله تعالى فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين هذا هو الذى تقتضيه جز الة النظم 
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٤‏ تفسير أبى السعود 


وح لل مه 201135 کے صو لس سن كا صن ص روص عم ا 2 


20 1 م > ا ې مع برا ممع‎ Le 
ود ال عسى أبن بم يلبنى إسرآعیل إلى رسول آله ليم مصدقا لما بين يدى من آلتورنة‎ 
ذه ص 07 ع ر‎ 


ع oc f‏ 4 ع ا وود و« 
ومبشرا برسول يأق من بعدى آسمه ا مد فلباجاء هم بألبينات قا لواهلذ ا عر ميين20) "١‏ المف 
1 اليد و رايخ“ سم مے م م ت 
000 سر 2 م < 2 / دم م سي و ا م برو مرو ص 25 و اس دب صو ے3 و و مود 
ومن أظلم يمن آفتر عل الله الحكذب وه يدع إلى الإسلم وال لادی القوم 
ألظئليين وي 


ور و ص وو 


4 الور دمج 1 . مرمرع مو مص دے م وور 3 
يربدون لِمظفعوا نور له يأفُوههم الله ميم نور ء ولو كره الكفِرونَ 0 الصف 


تفصلا"١‎ 


الكر بم ويرتضيه الذوق السلم . وأما ماقيل يصدد .بيان أسباب الآذية من أنهم كانو ١‏ يؤذونه عليه 
الصلاة والسلام بأنواع الأذى من انتقاصه وعيبه فى تسه وجحود آباته وعصيانه فا تعود اليم 
منافعه وعبادتهم البقر وطليهم رؤية الله جبرة والشكذيب الذى هو تضبيع حق الله وحقه فا لاتعلق 

5 له بالمقام وقوله تعالى (وإذ قالعیسی ابن مريم) إمامعطوف عل إذ الاولىءعمول لعاملما وإما معمول 
» لمضمرمعطوف عل عاملها (يابنى إسرائيل) ناداهم بذاك استالة لقلوهم إلى تصديقه فى قوله (إنى رسول 
الله إل مصدقا لما بين يدى من التوراة) فإنتصديقه عليه الصلاة والسلام إياها من أقوى الدواعى 
ه إلى تصديقهم لباه وقوله تعالى (ومبشراً برسول اتی من بعدى) معطو ف عل مصدتا داع إلى تصديقه 
عليه الصلاة والسلام مثله من حيث إن البشارة به واقمة فى التوراة والعامل فما مافى الرسول من 
معنى الإرسال لا الجار فإنه صلة للرسول والصلات بمعزل من تضمن معنى الفعل وعليه يدور العمل 

» أىأرسلت إل محال كو مصدقاً لماتقدمنی من التوراة ومبشراً بمن يأتى من بعدى من رسول ( امه 
أحد ) أى محمد صلى الله عليه وسل يريد أن دی التصديق بكتب الله وأنبيائه جیما من تقدم وتأخر 

ه وقرىء من بعدى بفتح الياء ( فلما جاءهم بالبينات ) أى بالمعجزات الظاهرة ( قالوا هذا سحر مبين ) 
مشيرين [لمماجاء به أو إليه عليه الصلاة والسلام وتسميته سحراً للمبالغة ورو يده قراءة من قرأ هذا 

۷ ساحر ( ومن أظل من افترى عل ألله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام ( أى أى الناس أشدظلاً من 
يدعى إلى الإسلام الذى يوصله إلى سعادة الدارين فيضع موضع الإجابة الافتراء على الله عزوجل 
بقوله لكلامه الذى هو دعاء عبادہ إلى المق هذا سحر أى هو أظم من کل ظالموإن لإرتعرض ظاهر 

5 الكلام لن المساوى وقد ص بيانه غير مرة وقرىء يدعى شال دعاه وادعاه مثل له والعسه (والله 
م لامهدى القوم الظالمين ) أى لايرشدم إلى مافيه فلاحېم اعدم تو جېېم اليه (يريدون ليطفئوا نور الله) 
ی يريدونآن يطفئوادينه أ وكتابه أو حجته النيرة واللام مريدة لما فما من معنى الإرادة تأ كيدا 
لام زيدت لما فا من معنى الإضافة تأ كيدآ لا فى لا أبالك أو ريدن الافتراء ليطمموا نورالله 

( بأفواههم ) بطعنهم فيه مثقت حالم بحال من ينفخ فى نور الشمس بفيه ليطفئه ( والته متم نوره ) أى 
» مبلغه إلى غايته بنشره فى الأفاف وإعلائه وقرىء متم نوره بلاإضافة (ولوكره الكافرون) أىإرغاماً 


{o ١١-ىلإ_وةيآنمفصلاةروس‎ ١ 
27و سس سر رر ورام واس کو ےو صو س رات مصاح_ ص صر وري ۶ م‎ 
هر اذى أ دسل رسولهر دی ودين ا ی یورم عل انلمش ررد ۱> مف‎ 
4 88م ابرع م صو وی اغوغ وول رر و وو ر‎ 
الممف‎ ١ اا الذين *امنوأ هل أدلكر عل نجارة تنجيم من عذاب اليم ج‎ 
رومع م‎ 


تعلسون 0 أكالهيفت 
الفوزالعظم GD‏ | 1 الصف 

وأ وتا رين وح بوث رامين © الضف 

لم واجخلة فنحيز الجالعلى مابين مارآ (هو الذىأرسل رسوله بالهدى) بالقرآن أو بالمعجزة (ودين ۾ 
الحق ) واللة الحنيفة ( ليظبره على الدين كله ) ليعليه على جميع الأديان الخالفة له ولقد أنجر الله عر ه 
وعلا وعده حيث جعله بحيث لم ببق دين من الآديان إلا وهو مغلوب مقرور بدين الإسلام ( ولو ٠‏ 
كره المشركون) ذلك وقرىء هو الذى أرسل نبيه (يأيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجركم من ٠١‏ 
عذاب ألبم) دقرىه تنجيكم بالتشديد دقولهتعالى (تؤمنون بالتهورسوله وتجاهدون فى سبيل بأموالكم ١١‏ 
وأنفسك) استئناف وقع جواباً عما نشا ما قبله كاأنهم قالواكيف نعمل أو ماذا نصنع فقيل تؤمنون 

الله الح وهوخبر فمعنی الأمرجىء بهللإيذان بوجوب الامتثال فكأ ندقد وقع فأخبربوقوعهديؤيده 
قراءة من قرأ أمنو | بالله ورسوله وجاهدوا وقرىء تؤمنوا وتجاهددا على [ضمار لام الام (ذدک) ٠‏ 
إشارة إلى ماذكر من الإعان والجباد بقسميه وما فيه من معنى اليعد لما مر غير مرة (خير ل5) على ٠‏ 
الإطلاق أو من أمو الک وأنفسم (إنكتتم تعلدون ) أى إن كنتم من أهل العلل فإن الجبلة لا يعتد ء 
بأفعا هم أو إ نكنم تلبوق اة خير لم كان خیرآلک حینثذ لانم إذاعلتم ذلكواعتقد توه أحبيم 
الإءانو الجباد فوقماتحبون اتف کو أموالك فتخلصو نو تفلحون (يذفر لم ذنوبك) جواب للأمر ١١‏ 
المدلول عليه بلفظ الخبر أو لشرط أواستفبام دل عليه الكلام تقديره إن تؤمنوا وتجاهدوا أو هل 
تقبلون أنأدلكم يغفرلم وجەله‌جواباً لل أدلكم بعيدلآان بحردالدلالة لايوجبالمنفرة (ويدخلم ه 
جنات تجرى من تتا الأنمار ومساكن طيبة فى جنات عدن ذلك ) أى ماذكر من المغفرة وإدغال 
الجنات الموصوفة مأ ذكر من الأأوصاف الجليلة (الفوز | ظيم) الذى لافوزوراءه (وأخرى) ولم ١‏ 
إلى هذه النعم العظيمة نعمة أخر ى عاجلة (تحبونما) وترغبون فيها وفيه تعريض بأنهم .ثرون العاجل » 
على الأجل وقيل أخرى منصوية بإخمار يعطكم أو تحبون أو مبتدأ خبره ( نصر من الله ) وهو على ٠‏ 
الأول بدل أو يان وعلى تقدير النصب خبر مب:سدأ محذوف ( وفتح قريب ) أى عاجل عطف على ٠‏ 


۲٦‏ تفسير أنى السعود 
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يلأيها الذين #امنوا کونوا انصار الله کا قال عيسى أبن مريم للحوار يكن من أنصارى لاله قال 


حرم 2 2 وم 2ص ع تسمه وو س 6س مه 2 معد ده 2 ع د و ضاخ وم مت م رم 
الحوار يون نحن انصار آله فعامنت طايفة من بنى إسر'ويل و كفرت طايفة فايدنا الذين امنأ 
E>‏ 


رس مير 0 
عل وم قاضو ورن ي المت 


نار عل الوجوه المذكورة وقرىء نصراً وفتحاً قرياً على الاختصاص أو علىالمصدر أئتنصرون 
نصراً ويفتح لك فتحاً أو على البدلية من أخرى على تقدير نصيها أى يعطك نعمة أخرى نصرآً 
٠‏ وفتحاً ( وبشر المؤمنين ) عطف على عذوف مثل قل يأبها الذين وبشر أو على تؤمنون فإنه فى معنى 
آمنو! كا نهقيل آمنواوجاهدوا أا المؤمنون وبشرم يأيها الرسول بما وعدتهم على ذلك عاجلا وآجلا 
1 ) يأمها الذين آمنواكونوا أنصار الله ) وقرىء أنصار الله بلا إضافة لآن المح ىكو نوا بعض أنصار 
٠‏ الله وقرىءكونوا أتم أنصار الله (کا قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصارى إلى الله ) أى من 
» جنتدى متوجبآ إلى الله ما بقتضية قوله تعالى (قال الحوا ريون نحن أنصار الله) والإضافة الأول إضافة 
أحد المتشاركين إلى الآخر لما يما من الاختصاص واثانية إضافة الفاعل إلى المفعول والتشبيه 
باءتبارالمعنی أىكو نوا أنصار اله کا کان الحواريون أنصاره حين قال لحم عسى من أنصارى إلى الله 
أو قل هم کو نواک) قال عیسی للحواريين والحواريو نأصفياؤه وم أول من آمن به وكانوا إثنى عشر 
ه رجلا ( فآمنت طائفة من بى إسرائيل ) أى بعسى وأطاعوه فيا أمرثم من نصرة الدين ( وكغرت 
» طائفة ) أخرى به وقاتلوم ( فأيدنا الذين آمنوا على عدوم ) أى قوبناهم بالحجة أو بالسيف وذلك 
» إعد رفع عيسى عليه السلام (فأصبحوا ظاهرين) غالبين . عن النى صلى الله عليه وس من قرأ سورة 
الصف كان عسى مصلياً عليه مستغفراً له مادام فى الدنيا وهو يوم القيامة رفيقه . 


وتسمى أيضاً سورة الحواريين وسورة عيسى عليه السلام» وهي مدنية في قول الجمهور» وروي ذلك عن ابن 
الزبير وابن عباس والحسن وقتادة وعكرمة ومجاهد» وقال ابن يسار: مكية» وروي ذلك عن ابن عباس ومجاهد أيضاً 
والمختار الأول» ويدل له ما أخرجه الحاكم وغيره عن عبد الله بن سلام قال: قعدنا نقرأ من أصحاب رسول الله صلى 
لله تعالى عليه وسلم فتذاكرنا فقلنا: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله تعالى لعملناه فأنزل الله سبحانه #وسبح لله ما في 
السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون # [ الصف: 2١‏ ۲ ] قال عبد 
الله فقرأها علينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حتى ختمهاء وروي هذا الحديث مسلسلاً يقرأها علينا» وهو 
حديث صحيح على شرط الشيخين أخرجه الإمام أحمد والترمذي وخلق كثير حتى قال الحافظ ابن حجر: إنه أصح 
مسلسل يروي في الدنيا إن وقع في المسلسلات مثله في مزيد علوه» وكذا ما روي في سبب النزول عن الضحاك من 
أنه قول شباب من المسلمين: فعلنا في الغزو كذا ولم يفعلواء وما روي عن ابن زيد من أنه قول المنافقين للمؤمنين: 
نحن منكم ومعكم ثم يظهر من أفعالهم خلاف ذلك. 

وآيها أربع عشرة آية بلا حلاف» ومناسبتها لما قبلها اشتمالها على الحث على الجهاد والترغيب فيه» وفي ذلك 
من تأكيد النهي عن اتخاذ الكفار أولياء الذي تضمنه ما قبل ما فيه. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
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بم ل ما فی السَموَاتٍ وما فى الآرّض وهو ا ر ا لْذِينَ ءامنوا لم تقولوت مالا 
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تَفْعَلُونَ ج ڪر مقا عند الله أن تَفُولُوأمَا لا تَفَمَُورت © إن َه يحب آلزت يقليلوت 
ر ل يك سكيع اجر ل رس ع وو الس سا ص عراس دخو ا عع ,الما عد واي 0ه 
سيلو صَفَا کائھم بنیکن مَرَصوص © وذ قال موس لقومو۔ يلقو لم تؤدوننی وقد 
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رتاف سول اڏو إإيَحكم فما زاعوا أزاع أنه لوبهم واه لا يهرى القوم سين رى وَإذ 
ڑے ص ص ور 1 ی ا 


ال عسى أبن سیم يكب اسر یل إن رسول آنه کر مُصََهًا لما بن دى من اللوردة ومشرا سول ياق من بعِّى 


م 
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صل 
دحوو ٤یو‏ > کر ۰ے 


سق ا صر عر مرس ے ےا ا کک حو ل 
اسمة: أحمد فاما جاءهم الِب قالوا هذا سحرمیین رد 


ا 0 منوا 0 
ما عدا القول الأخير في سبب النزول ظاهء ؛ وعليه قيل: هو للتهكم بأولئك المنافقين ويإيمانهم» و لإلم & مركبة من 
اللام الجارة وما الاستفهامية قد حذف ألفها ‏ على ما قال النحاة ‏ للفرق بين الخبر والاستفهام ولم يعكس حرصاً على 
الجواب» وقيل: لكثرة استعمالها معاً فاستحق التخفيف وإثبات الكثرة المذكورة أمر عسير» وقيل: لاعتناقهما في 
الدلالة على المستفهم عنه» وبين بأن قولك: لم فعلت؟ مثلا المستفهم عنه علة الفعل فهو كالم ركب من العلة والفعل 
والعلة مدلول اللام والفعل مدلول - ما - لأنها بمعنى أي شيء» والمفيد لذلك المجموع وعند عدم الحرف المسؤول 
عنه الفعل وحده وهو كما ترى» والمعنى لأي شيء تقولون ما لا تفعلونه من الخير والمعروف؟! على أن مدار التوبيخ 
ب EE‏ يليم وإنما وجه إلى قولهم تنبيهاً على تضاعف معصيتهم ببيان أن المنكر ليس ترك الخير الموعود 
فقط بل الوعد أيضأء وقد كانوا يحسبونه معروفاً» ولو قيل: لم لا تفعلون ما تقولون لفهم منه أن المنكر هو ترك 
الموعود «إكبرَ مَقتاً عند الله أن تقو تقولُوا ما لا تَفعلونَ 4 بيان لغاية قبح ما فعلوه» و كبر 4 من باب بكس فيه ضمير 
مبهم مفسر بالنكرة بعده» و «إأن تقولوا ) هو المخصوص بالذم» وجوز أن يكون في إكبر ) ضمير يعود على 
المصدر المفهوم من قوله سبحانه: «إلم تقولون 4 أي كبر هو أي القول مقتاً؛ و إأن تقولوا 4 بدل من المضمر أو 
خبر مبتدأ محذوف» وقيل: قصد فيه كثر التعجب من غير لفظه كما في قوله: 
وجارة جساس أبأنا بنابها کا ع اتات کل راه 


ومعنى التعجب تعظيم الأمر في قلوب السامعينء وأسند إلى للإأن تقولوا ) ونصب «إمقتاً 4 على تفسيره دلالة 
على أن قولهم: «إما لا يفعلون ‏ مقت خالص لا شوب فيه لفرط تمكن المقت منه» واختير لفظ المقت لأنه أشد 
البغض وأبلغه ومنه نكاح المقت لتزوج الرجل امرأة أبيه» ولم يقتصر على أن جعل البغض كبيراً حتى جعل أشده 
وأفحشه» وعند الله أبلغ من ذلك لأنه إذا ثبت كبر مقته عند الله تعالى الذي يحقر دونه سبحانه كل عظيم فقد تم كبره 
وشدته وانزاحت عنه الشكوك» وتفسير المقت بما سمعت ذهب إليه غير واحد من أهل اللغة» وقال ابن عطية: المقت 
البغض من أجل ذنب أو ريبة أو دناءة يصنعها الممقوت» وقال المبرد: رجل ممقوت ومقيت إذا كان يبغضه كل 
واحد» واستدل بالآية على وجوب الوفاء بالنذر؛ وعن بعض السلف أنه قيل له: حدثنا فسكت» > فقيل له: حدثنا فقال: 
وما تأمرونني أن أقول ما لا أفعل؟ فاستعجل مقت الله عز وجل» وقوله سبحانه: إن الله يُحبٌ الَّذِينَ يُقاتلُونَ في 
تبيله صقا هم بين روص © بیان لما هو مرضي عنده سبحانه وتعالى بعد بیان ما هو ممقوت عنده جل 
شأنه» وظاهره يرجح أن ما قالوه عبارة عن الوعد بالقتال دون ما يقتضيه ما روي عن الضحاك أو عن ابن زيد في سبب 
النزول» ويقتضي أن مناط التوبيخ هو إخلافهم لا وعدهم وصف مصدر وقع موقع اسم الفاعل» أو اسم المفعول» ونصبه 
على الحال من ضمير لإيقاقلون 4 أي صافين أنفسهم أو مصفوفين» و فإكأنهم 4 الخ حال من المستكن في الحال 
الأولى أي مشبهين في تلاصقهم ببنيان الخ» وهذا ما عناه الزمخشري بقوله: هما أي «إصفاً »4 و «إكأنهم 4 الخ 
حالان متداخلان» وقول ابن المنير: إن معنى التداخل أن الحال الأولى مشتملة على الحال الثانية فإن هيئة الاتصاف 
هي هيئة الارتصاص خلاف المعروف من التداخل في اصطلاح النحاة» وجوز أن يكون حالاً ثانية من الضمير. 

وقال الحوفي: هو في موضع النعت ‏ لصفاً - وهو كما ترى» والمرصوص على ما قال الفراء ومنذر بن سعيد 
هو المعقود بالرصاص» ويراد به المحكم» وقال المبرد: رصصت البناء لامب بين أجزائه وقاربته حتى يصير كقطعة 


سورة الطنك: الآيات > كد eee‏ ال ا ابوك اا 


واحدة» ومنه الرصيص وهو انضمام الأسنان والظاهر أن المراد تشبيههم في التحام بعضهم ببعض بالبنيان المرصوص 
من حيث إنهم لا فرجه بينهم ولا خلل» وقيل: المراد استواء نياتهم في الثبات حتى يكونوا في اجتماع الكلمة 
كالبنيان المرصوصء والأكثرون على الأول» وفى أحكام القرآن فيه استحباب قيام المجاهدين للقتال صفوفاً 
كصفوف الصلاة وأنه يستحب سد الفرج والخلل ف الصفوف» وإتمام الصف الأول فالأول» وتسوية الصفوف عدم 
تقدم بعض على بعض فيهاء وقال ابن الفرس: استدل به بعضهم على أن قتال الرجالة أفضل من قتال الفرسان لآن 
التراص إنما يمكن منهم ثم قال: وهو ممنوع انتهى» ثم إن القتال على هذه الهيئة اليوم من أصول العساكر المحمدية 
النظامية لا زالت منصورة مؤيدة بالتأييدات الربانية» وأنت تعلم أن للوسائل حكم المقاصد فما يتوصل به إلى تحصيل 
الاتصاف بذلك مما لا ينبغي أن يتكاسل في تحصيله» وقرأ زيد بن علي «إيقاتلون »© بفتح التاء» وقرىء - يقتلون - 
وقوله تعالى: «إوإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونسي 4 كلام مستأنف مقرر لما قبله من شناعة ترك القتال «زوإذ» 
منصوب على المفعولية بمضمر خوطب به سيد المخاطبين عه بطريق التلوين أي اذ كر لهؤلاء المعرضين عن القتال 
وقت قول موسى عليه السلام لبني إسرائيل حين ندبهم إلى قتال الجبابرة بقوله: لإيا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي 
كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدبا ركم فتنقلبوا خاسرين 4 [ المائدة: ۲٠‏ ] فلم يمتثلوا لأمره عليه السلام وعصوه أشد 
عصيان حيث قالوا: لؤيا موسى إن فيها قوماً جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون» 
إلى قوله تعالى: «إفاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون »* [ المائدة: ۲۲ - 74 ] وأصروا على ذلك كل 
الإصرار وآذوه عليه السلام كل الأذية فربخهم على ذلك بقوله: «يا قوم لم تؤذونني ‏ بالمخالفة والعصيان فيما 
أمرتكم به لإوقد تعلمون أني رسول الله إليكم 4 جملة حالية مؤكدة لإنكار الإيذاء ونفي سببه «إوقد» لتحقيق 
العلم لا للتقليل ولا للتقريب لعدم مناسبة ذلك للمقام» وصيغة المضارع للدلالة على الاستمرار أي والحال أنكم 
تعلمون علماً قطعياً مستمراً بمشاهدة ما ظهر على يدي من المعجزات الباهرة التي معظمها إهلاك عدوكم وإنجائكم 
من ملكته أني رسول الله إليكم لأرشدكم إلى خيري الدنيا والآخرة» ومن قضية علمكم بذلك أن تبالغوا في تعظيمي 
وتسارعوا إلى طاعتي «إفلما زاغوا 4 أي أصروا على الزيغ والانحراف عن الحق الذي جاء به عليه السلام واستمروا 
عليه «إأزاغ الله قلوبهم ‏ أي صرفها عن قبول الحق والميل والميل إلى الصواب لصرف اختيارهم نحو العمى 
والضلال» وقيل: أي فلما زاغوا في نفس الأمر وبمقتضى ما هم عليه فيها أزاغ الله تعالى في الخارج قلوبهم إذ الإيجاد 
على حسب الإرادة» والإرادة على حسب العلم. والعلم على حسب ما عليه الشيء في نفس الأمر» وعلى الوجهين لا 
إشكال في الترتيب» وقوله تعالى: إوالله لا يهدي القوم الفاسقين ‏ اعتراض تذييلي مقرر لمضمون ما قبله من 
الإزاغة ومؤذن بعلته أي لا يهدي القوم الخارجين عن الطاعة. ومنهاج الحق المصرين على الغواية هداية موصلة إلى 
البغية» وإلا فالهداية إلى ما يوصل إليها شاملة للكل» والمراد بهم إما المذكورون خاصة والإظهار في مقام الإضمار 
لذمهم بالفسق وتعليل عدم الهداية به» أو جنس الفاسقين وهم داخلون في حكمهم دخولاً أوليًء قيل: وأياً ما كان فهو 
ناظر إلى ما في قوله تعالى: #إفافرق بيننا وبين القوم الفاسقين ‏ [ المائدة: ٠٠‏ ] وقوله سبحانه: فلا تأس على القوم 
الفاسقين ‏ [ المائدة: ۲٠‏ ] هذا وقيل: إذ ظرف متعلق بفعل مقدر يدل عليه ما بعد كزاغوا ونحوه» والجملة معطوفة 
على ما قبلها عطف القصة على القصة. 


وذهب بعضهم إلى أن إيذاءهم إياه عليه السلام بما كان من انتقاصه وعيبه فى نقسه وجحود أياته وعصيانه فيما 
تعود إليهم منافعه وعبادتهم البقر وطلبهم رؤية الله سبحانه جهرة والتكذيب الذي هو حق الله تعالى وحقه عليه السلام» 


ETAL SLC A ENS RSA ۸۰ 


وما ذكر أولاً هو الذي تق تقتضيه جزالة النظم الكريم ويرتضيه الذوق السليم «إوَإذ قال عَيسَى ابن مَردَ يَمَ 4 إما معطوف 
او ا SS‏ إسرائيل ‏ ولعله عليه السلام لم 
يقل ليا قومي 4 كما قال موسى عليه السلام بل قال: «إيا ؛ بني إسرائيل » لأنه ليس له النسب المعتاد وهو ما كان 
من قبل الأب فيهم» أو إشار ة إلى أنه عامل بالتوراة وأنه مثلهم في أنه من قوم موسى عليه السلام هضماً لنفسه بأنه لا 
أتباع له ولا قوم؛ وفيه من الاستعطاف ما فيه وقيل: إن الاستعطاف بما ذكر لما فيه من التعظيم» > وقد كانوا يفتخرون 
بنسبتهم إلى إسرائيل عليه السلام. 

«إني رَسُولُ الله إليكم مُصَدُقاً لما بينَ يَدَيّ من التُورَاة # أي مرسل منه تعالى إليكم حال كوني مصدقا 
فنصب «إمصدقا # على الحال من الضمير المستتر في «إرسول 4# وهو العامل فيه» و «إإليكم # متعلق به وهو 
ظرف لغو لا ضمير فيه ليكون صاحب حالء وذكر هذا الحال لأنه من أقوى الدواعي إلى تصديقهم إياه عليه السلام؛ 
ey 8 - 3‏ / .0 5 - 3 ع ٤ء‏ 5 
وقوله تعالى: «وَمُبَشْرا برَسُول يأتي من بعدي ‏ معطوف على إمصدقا #, وهو داع أيضأ إلى تصديقه عليه السلام 
من حيث إن البشارة بهذا الرسول َيه واقعة في التوراة كقوله تعالى في الفصل العشرين من السفر الخامس منها: أقبل 
الله من سينا وتجلى من ساعير وظهر من جبال فاران معه الربوات ااا ت وقوله سبحانه في الفصل الحادي 
Ss‏ 0 ني 2 قا كن العلل را لمر ع 
السلام أن دينه التصديق بكتب الله تعالى وأنبيائه عليهم السلام جميعاً من تقدم 0 وجملة ای 4 الخ في 
برح لد - لرسول - وكذا جملة قوله تعالى: «اسمٌةُ أَحْمَدُ 4 وهذا الاسم الجليل علم لنبينا محمد مَل وعليه 

وصح من رواية مالك والبخاري ومسلم والدارمي الترمذي والنسائي عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله 
صلی الله تعالى عليه وسلم: « «إن لی افيا أنا محمد وأا أحيين وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمى. وأنا 
الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا العاقب» والعاقب الذي ليس بعده نبي وهو منقول من المضارع للمتكلم أو من 
أفعل التفضيل من الحامدية» وجوز أن يكون من المحمودية بناءً على أنه قد سمع أحمد اسم تفضيل منها نحو العود 
أحمد» وإلا فأفعل من المبني للمفعول ليس بقياسي» وقرىء «مِنن بَعْذِي) بفتح الياء» هذا وبشارته عليه السلام بنبينا 
صلى الله تعالى عليه وسلم مما نطق به القرآن المعجز, فإنكار النصارى ذلك ضرب من الهذيان» وقولهم: ولو وقعت 
لذكرت في الإنجيل الملازمة فيه ممنوعة» وإذا سلمت قلنا: بوقوعها في الإنجيل إلا أن جامعيه بعد رفع عيسى عليه 
السلام أهملوها اكتفاءً بما في التوراة ومزامير داود عليه السلام وكتب شعياء وحبقوق وأرمياء وغيرهم من الانبياء 
عليهم السلام. 

٠‏ ويجوز أن sS e‏ ا 
aD‏ نالحد EA‏ عل مرقص وهو من 
السبعين جمعه باللغة الفرنجية بمدينة رومية بعد الرفع باثتقى عشرة سنة وعدة إصحاحاته ثمانية وأربعون إصحاحاًء 
وإنجيل لوقا وهو من السبعين أيضاً جمعه بالإسكندرية باللغة اليونانية وعدة إصحاحاته ثلاثة وثمانون إصحاحاًء وإنجيل 


VANS 0 0 ERE 5 ١ سورة الصف الآيات:‎ 


يوحنا وهو حبيب المسيح جمعه بمدينة إقسس من بلاد رومية بعد الرفع بثلاثين سنة وعدة إصحاحاته في النسخ القبطية 
ثلاثة وثلاثون إصحاحاً وهي مختلفة» وفيها ما يشهد الإنصاف بأنه ليس كلام الله عز وجل ولا كلام عيسى عليه 
السلام كقصة صلبه الذي يزعمونه ودفنه ورفعه من قبره إلى السماء فما هي إلا كتواريخ وتراجم فيها شرح بعض أحوال 
عيسى عليه السلام ولادة ورفعا ونحو ذلك» وض كلمات له عليه ابام على تجو :يعض الك المؤلقة في بعص 
الأكابر والصالحين فلا يضر إهمالها بعض الأحوال» والكلمات التي نطق القرآن العظيم بها ككلامه عليه السلام في 
المهد وبشارته بنبينا صلى الله تعالى عليه وسلم على أن في إنجيل يوحنا ما هو بشارة بذلك عند من أنصف وسلك 
الصراط السوي وما تعسف. ففي الفصل الخامس عشر منه قال يسوع المسيح: إن الفارقليط روح الحق الذي يرسله 
أبي يعلمكم كل شيء» وقال يوحنا أيضاً: قال المسيح: من يحبني يحفظ كلمتي وأبي يحبه وإليه يأني وعنده يتخذ 
المنزلة كلمتكم بهذا لأني لست عندكم بمقيم» والفارقليط روح القدس الذي يرسله أبي هو يعلمكم كل شيء وهو 
يذكركم كل ما قلت لكم أستودعكم سلامي لا تقلق قلوبكم ولا تجزع فإني منطلق وعائد إليكم لو كنتم تحبوني 
كنتم تفرحون بمضيي إلى الأب» وقال أيضاً: إن خيراً لكم أن أنطلق لأبي لأني إن لم أذهب لم يأتكم الفارقليط فإذا 
انطلقت أرسلته إليكم فإذا جاء فهو يوبخ العالم على الخطيئة وإن لي كلاماً كثيراً أريد قوله ولكنكم لا تستطيعون حمله 
لكن إذا جاء روح الحق ذاك الذي يرشدكم إلى جميع الحق لأنه ليس ينطق من عنده بل يتكلم بما يسمع ويخبركم 
بكل ما يأتي ويعرفكم جميع ما للأب» وقال أيضاً: إن كنتم تحبوني فاحفظوا وصاياي وأنا أطلب من الأب أن 
يعطيكم فار قليطاً آخر يثبت معكم إلى الأبد روح الحق الذي لم يطق العالم أن يقبلوه لأنهم لم يعرفوه ولست أدعكم 
أيتاماً لأني سآنيكم من قریب» والفارقليط لفظ يؤذن بالحمد, وتعين إرادته صلی الله تعالى عليه وسلم من كلامه عليه 
السلام مما لا غبار عليه لمن كشف الله تعالى غشاوة التعصب عن عينيه» وقد فسره بعض النصارى بالحماد 
وبعضهم بالحامد فيكون في مدلوله إشارة إلى اسمه عليه الصلاة والسلام أحمد» وفسره بعضهم بالمخلص لقول 
عيسى عليه السلام: فالله يرسل مخلصاً آخر فلا يكون ما ذكر بشارة به صلى الله تعالى عليه وسلم بعنوان الحمد لكنه 
بشارة به صلی الله تعالى عليه وسلم بعنوان التخليص» فيستدل به على ثبوت رسالته صلی الله تعالى عليه وسلم» ون 
لم يستدل به على ما في الآية هناء وزعم بعضهم أن الفارقليط إشارة إلى ألسن نارية نزلت من السماء على التلاميذ 
ففعلوا الآيات والعجائب» ولا يخفى أن وصفه بآخر يأبى ذلك إذا لم يتقدم لهم غيره ظقَلَمّا جَاءَهُم 4 أي عيسى عليه 
السلام #بالبيتات 4 أي بالمعجزات الظاهرة. 

الوا هذا سخر مُبِينٌ 4 مشيرين إلى ما جاء به عليه السلا فالتذكير بهذا الاعتبارء وقيل: مشيرين إليه عليه 
السلام وتسميته سحراً للمبالغة» ويؤيده قراءة عبد الله وطلحة والأعمش وابن وثاب - هذا ساحر ‏ وكون فاعل لإجاءهم 
# ضمير عيسى عليه السلام هو الظاهر لأنه المحدث عنه» وقيل: هو ضمير لإأحمد * عليه الصلاة والسلام لما فرغ 
من كلام عيسى تطرق إلى الإخبار عن أحمد صلى الله تعالى عليه وسلم أي فلما جاء أحمد هؤلاء الكفار بالبينات 


بؤقالوا 4 الخ 


لد 


وسن أَظلرٌ من امرك عل ) لله الکذِب وهو بع إلى الإسلير وان / لا ی الم الین < O‏ 00 
آنه بأ وهم ونه متم دورو وڙ ڪر الْكَفرُونَ 0 هو الي رسا نك بور E‏ 


11 ل وها ا أ دو ول نوي تلاق الموج ؤس افصو القراهة الاب ا 
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را ع م 40 ج 8 عدو م ص ا م روه «سظ 
وجهدون في سیل آنه يأمُوا کک SEET:‏ ا يعفر [ 5 SE AE‏ 
ا م 5 َة فى جح ساسم صم و 7 و وا رط ول رادي دوو اران 
و 1 - َنَت عَذَنٍ ذلك الفوز المَظيم < 3 e‏ 
2 مدعي عع وه لا روه عر واه ے ت 4 2 ص او ر 7 راخ و 5 ت ا 
لمؤْمِِينَ ر يتأعا الَذِينَ ءامنوا كونوا أذ ار او كما قال عیتی أبن مر لِْحواريون من أ ری إلى الله قال 


3 
ھم چرس و ےہ و م مض و ار 5 2 2 م ر رہ > م رد ر ووه 
المحواردور 9 ر أله فنَاميَت طَايمَه من بوت إسرةيل وكقرت طايفة فيد لذن ءامنوا عل عدو واضبحواً 


رَمَنْ أظْلَّمُ مُمن افترى على الله الكَذِب وَهُوَ يُدعَى إلى الإسلام ‏ أي الناس أشد ظلماً ممن 
يدعى إلى الإسلام الذي يوصله إلى سعادة الدارين فيضع موضع الاجابة الافتراء على الله عز وجل بتكذيب 
رسوله وتسمية آياته سحراً فإن الافتراء على الله تعالى يعم نفي الثابت وإثبات المنفي أي لا أظلم من ذلك 
والمراد أنه أظلم من كل ظالم» وقرأ طلحة «يَدَّعِي) مضارع ‏ ادعى - مبنيا للفاعل وهو ضميره تعالى: و 
«إيدعى € بمعنى يدعو يقال: دعاه وادعاه نحو لمسه والتمسه» وقيل: الفاعل ضمير المفتري» وادعى يتعدى 
بنفسه إلى المفعول به لكنه لما ضمن معنى الانتماء والانتساب عدي بإلى أي وهو ينتسب إلى الاسلام مدعياً 
أنه مسلم وليس بذاك» وعنه (يُدّعَى) مضارع ادعى أيضاً لكنه مبني للمقغول» ومغتاة كما سبق والآية فيج 
كذب من هذه الأمة على ما يقتضيه ما بعد» وهي إن كانت في ب: بنى إسرائيل الذين جاءهم عيسى عليه السلام 
ففيها تأييد لمن ذهب إلى عدم اختصاص الإسلام بالدين الحق الذي جاء به نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم. 
راله لا يَهدي القوم الظالمين ‏ أي لا يرشدهم إلى ما فيه فلاحهم لسوء استعدادهم وعدم توجههم 
إليه «يُريدُونَ ليُطفبُوا ُورَ الله بأفرّاههم ‏ تمثيل لحالهم في اجتهادهم في إبطال الحق بحالة من ينفخ 
الشمس بفيه ليطفئها تهكماً وسخرية بهم كما تقول الناس: هو كت فصق ا لفق الأجلة إلى 
أن المراد بنور الله دينه تعالى الحق كما روي عن السدي على سبيل الاستعارة التصريحية» وكذا في قوله 
سبحانه: وَاللَهُ متم وره ولإمتم 4 تجريد, وفي قوله تعالى: «إبأفواههم 4 تورية» وعن ابن عباس وابن 
زيد يريدون إبطال القرآن وتكذيبه بالقول» وقال ابن بحر: يريدون إبطال حجج الله تعالى بتكذيبهم؛ وقال 
الضحاك: يريدون هلاك الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم بالأراجيف» وقيل: يريدون إبطال شأن النبي عله 
وإخفاء ظهوره بكلامهم وأكاذيهم» فقد روي عن ابن عباس أن الوحي أبطأ أربعين يوماً فقال كعب بن الأشرف: 
يا معشر يهود أبشروا أطفاً الله تعالى تور محمد فيما كان ينزل عليه وما كان ليثم نورة فحزن الرسول عله 
فنزلت «إيريدون * إلى آخره» وفي «يريدون ليطفئوا 4 مذاهب: أحدها أن اللام زائدة والفعل منصوب بأن 
مقدرة بعدهاء وزيدت لتأكيد معنى الإرادة لما في لام العلة من الإشعار بالإرادة والقصد كما زيدت اللام في: 
لا أبا لك لتأكيد معنى الإضافة؛ ثانيها أنها غير زائدة للتعلبل» ومفعول «إيريدون» محذوف أي يريدون الافتراء 
لأن يطفئوا؛ ثالثها أن الفعل أعني لإيريدون 4 حال محل المصدر مبتدأ واللام للتعليل والمجرور بها خبر أي 
إرادتهم كائنة للإطفاء والكلام نظير - تسمع بالمعيدي خير من أن تراه من وجه» ورابعها أن اللام مصدرية بمعنى 
أن غير تقدير والمصدر مفعول به ويكثر ذلك بعد فعل الإرادة والأمر» خامسها أن «إيريدون ‏ منزل منزلة اللازم 


سورة الصف الآيات: ۷ - ١٤‏ ااا AE SSA‏ 
لتأويله بيوقعون الإرادة قيل: وفيه مبالغة لجعل كل إرادة لهم للإطفاء وفيه كلام في شرح المغني. وغيره. 


وقرأ العربيان ونافع وأبو بكر والحسن وطلحة والأعرج وابن محيصن (مُيِمٌ) بالتنوين «تُورَهُ) بالنصب على 
المفعوليه لمتم إوَلّو كرة الكافرُونَ 4 حال من المستكن في لإمتم 4 وفيه إشارة إلى أنه عز وجل متم ذلك إرغاماً 
لهم ظهُوَ الذي أُرسَلَ رَسُولَهُ 4 محمداً حه ا بِالهُدَى 4 بالقرآن» أو بالمعجزة بجعل ذلك نفس الهدى مبالغة 
«إوّدين اي والملة الحيية إليظهرة على الذي له ليمي على جم الأمان المخالفة له» ولقد أنجر الله 
عز وجل وعده حيث جعله بحيث لم يبق دين من . الأديان إلا وهو مغلوب مقهور بدين الإسلام. 


وعن مجاهد إذا نزل عيسى عليه السلام لم يكن في الأرض إلا دين الإسلا» ولا يضر في ذلك ما روي 
أنه يأتي على الناس زمان لا يبقى فيه من الإسلام إلا اسمه إذ لا دلالة في الآية على الاستمرار» وقيل: المراد 
بالإظهار الإعلاء من حيث وضوح الأدلة وسطوع البراهين وذلك أمر مستمر أبدا أ «ولز كرة المُشر » 8 4 ذلك 
لما فيه من محض التوحيد وإبطال الشرك؛ وقرىء هو الذي أرسل نبيه ايا يها الْذِينَ 1 موا هَل اكم عَلَى 
تجارّة » جليلة الشأن (تتجيكم من عَذَاب اليج #4 يوم القيامة» وقرأ الحسن وابن أبي إسحاق والأعرج وابن 
عامر اتُتَجيِكم) بالتشدید» وقوله تعالى: طتُؤْمئُونَ بالله وَرَسُولهِ وَتَجاهِدُونَ في سَبيل الله بأموالكم 
وَأَنفْسكُم)4 استغناف بياني كأنه قيل: ما هذه التجارة؟ دلنا عليه: فقيل: «إتؤمنون #» الخ» والمضارع في 
الموضوعين كما قال المبرد وجماعة خبر بمعنى الأمر أي آمنوا وجاهدواء ويؤيده قراءة عبد الله كذلك» والتعبير 
به للإيذان بوجوب الامتثال كأن الإيمان والجهاد قد وقعا فأخبر بوقوعهماء والخطاب إذا كان للمؤمنين الخلصّ 
فالمراد تثبتون وتدومون على الإيمان أو تجمعون بين الإيمان والجهاد أي بين تكميل النفس وتكميل الغير وإن 
كان للمؤمنين ظاهراً فالمراد تخلصون الإيمان» وأياً ما كان فلا إشكال في الأمرء وقال الأخفش: «إتؤمنون » 
الخ عطف بيان على «إتجارة #» وتعقب بأنه لا يتخيل إلا على تقدير أن يكون الأصل أن تؤمنوا حتى يتقدر 
بمصدرء ثم حذف أن فارتفع الفعل كما في قوله: 

ألا أيهذا الزاجري احضر الوغى 

يريد أن احضر فلما حذف أن ارتفع الفعل وهو قليل» وقال ابن عطية: «إتؤمنون 4 فعل مرفوع بتقدير 
ذلك أنه تؤمنون» وفيه حذف المبتدأ وأن واسمها وإبقاء خبرهاء وذلك على ما قال أبو حيان: لا يجوز وقرأ زيد 
بن علي تؤمنوا وتجاهدوا ‏ بحذف نون الرفع فيهما على إضمار لام الامر أي لتؤمنوا وتجاهدواء أو 
ولتجاهدوا كما في قوله: 

وکلخ لرا ع ابي تدان اتنا إن من ا اتيا 
وكذا قوله: 

ما تقل تن مل حفن إذااماحفت من أمر تبالا 

وجوز الاستئناف» والنون حذفت تخفيفاً كما في قراءة «ساحران يظاهرا»“ وقوله: 


وقشقدري هنااشفت أن تتقرئ قد رفعالفخ فماذا تحذري 


>۸. سورة: القصصء الآية:‎ )١( 
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اماو ي تدل> وجهك بالعنبر والمسك الذكي 

وأنت تعلم أن ا لم » أي ما ذكر من الإيمان والجهاد خير لَكُم 4 على الإطلاق اوت 
أموالكم وأنفسكم «إإن كنم تَعلَّمُونَ # أي إن كنتم من أهل العلم إذ الجهلة لا يعت بأفعالهم حتى توصف بالخيرية» 
وقيل: أي إن كنتم تعلمون أنه خير لكم كان خيراً لكم حيشذ لأنكم إذا علمتم ذلك واعتقدتم أحببتم الإيمان والجهاد 
فوق ما تحبون أموالكم وأنفسكم فتخلصون وتفلحون «إيغفر لَكُمْ ذُنُويَكُم # جواب للأمر المدلول عليه بلفظ الخبر 
كما في قولهم: اتقى الله تعالى امرؤ وفعل خيراً يشب عليه؛ أو جواب لشرط أو استفهام دل عليه الكلام» والتقدير أن 
تۇمنوا وتجاهدوا يغفر لكم. أو هل تقبلون أن أدلكم؟ أو هل تتجرون بالإيمان والجهاد؟ يغفر لكم» وقال الفراء: جواب 
للاستفهام المذكور أي هل أدلكم» وتعقب بأن مجرد الدلالة لا يوجب المغفرة» وأجيب بأنه كقوله تعالى: «ؤقل 
لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة Ç‏ [ إبراهيم: 5١‏ ] وقد قالوا فيه: إن القول لما كان للمؤمن الراسخ الإيمان كان 
مظنة لحصول الامتثال فجعل كالمحقق وقوعه فيقال ها هنا: لما كانت الدلالة مظنة لذلك نزلت منزلة المحقق» 
ويؤيده ان كنتم تعلمون # لأن من له عقل إذا دله سيده على ما هو خير له لا یت رکه وادعاء الفرق بمأئمة من 
الإضافة التشريفية وما هنا من المعاتبة قيل: غير ظاهر فتدبر» والإنصاف أن تخريج الفراء لا يخلو عن بعد وأما ما قيل: 
من أن الجملة مستأنفة لبيان أن ذلك خير لهم» و «إيَفُفر 4# مرفوع سكن آخره كما سكن آخر «أشرب» في قوله: 

فليس بشيء لما صرحوا به من أن ذلك ضرورة طوَيُدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهاز وَمَساكن طيبة4 
أي طاهرة ازكية مستلذة» وهذا إشارة إلى حسنها بذاتهاء وقوله تعالى: «إفي جنات عدن ¢ إ إشارة إلى حسنها باعتبار 
محلها ذلك 4 أي ما ذكر من المغفرة وما عطف عليها «إالفُوزُ العَظيم ‏ الذي لا فوز وراءه (رأخرى 4 أي 
ولكم إلى ما ذكر من النعم نعمة أخرى؛ فأخرى مبتدأء وهي في الحقيقة صفة للمبتداً المحذوف أقيمت مقامه بعد 
حذفه» والخبر محذوف قاله الفراء» وقوله تعالى: «تُحيُوتها #4 في موضع الصفةء وقوله سبحانه: ضر م من الله وَففْح 
قَريبٌ 4 أي عاجل بدل أو عطف بيان» وجملة المبتدأ وخبره قيل: حالية؛ وفي الكشف إنها عطف على جواب الأمر 
أعني يغفر من حيث المعنى كما تقول: جاهدوا تؤجروا ولكم الغنيمة وفي «9تحبونها # تعبير لهم وكذلك في إيثار 
الاسمية على الفعلية وعطفها عليها كأن هذه عندهم أثبت وأمكن ونفوسهم إلى نيلها والفوز أسكن. 

وقيل: «إأخرى 4 مبتدأ خبره لإنصر »4 وقال قوم: هي في موضع نصب يإضمار فعل أي ويعطكم أخرىء 
وجعل ذلك من باب: 


علفتها تبناً وماءً بارداً 
ومنهم من قدر تحبون أخرى على أنه من باب الاشتغال» و إنصر ‏ على التقديرين خبر مبتدأ محذوف أي 
ذلك أو هو لإنصر » أو مبتدأ خبره محذوف أي نصر وفتح قريب عنده» وقال الأخفش: هي في موضع جر بالعطف 
على «إتجارة # وهو كما ترى. 
وقرأ ابن أبي عبلة نصراً وفتحاً قريباً بالنصب بأعني مقدرأء أو على المصدر أي تنصرون نصراً ويفتح لكم قحأ 
أو على البدلية من لإأخرى ) على تقدير نصبها «وَبَشَّر المُؤمنينَ # عطف على قل مقدراً قبل قوله تعالى: «إيا أيها 
الذين آمنوا » وقيل: على أبشر مقدراً أيضاء والتقدير فأبشر يا محمد وبشر. 


سورة الصف الآيات: /ا  ١٤‏ ا ا ا ا 


وقال الزمخشري: هو عطف على «إتؤمنون » لأنه في معد فق الم كأنه قيل: آمنوا وجاهدوا يثبكم الله تعالى 
وينصركم وبشر يا رسول الله المؤمنين بذلك» وتعقبه في الإيضاح بأن فيه نظراً لأن المخاطبين في «إتؤمنون © هم 
المؤمنون» وفي لؤبشر # هو النبي صلی الله تعالى عليه وسلم» ثم قوله تعالى: للإتؤمنون * بیان لما قبله على طريق 
الاستئناف فكيف يصح عطف «إبشر المؤمنون 4 عليه؟ وأجيب بما خلاصته أن قوله سبحانه: «إيا أيها الذين آمنوا» 
للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم وأمته كما تقرر في أصول الفقه» وإذ فسر بآمنوا وبشر دل على تجارته عليه الصلاة 
والسلام الرابحة وتجارتهم الصالحة, وقدم إآمنوا 4 لأنه فاتحة الكل ثم لو سلم فلا مانع من العطف على جواب 
السائل بما لا يكون جواباً إذا ناسبه فيكون جواباً للسؤال وزيادة كيف وهو داخل فيه؟ كأنهم قالوا: دلنا يا ربنا فقيل: 
آمنوا يكن لكم كذا وبشرهم يا محمد بثبوته لهم» وفيه من إقامة الظاهر مقام المضمر وتنويع الخطاب ما لا يخفى نبل 
موقعه» واختاره صاحب الكشف فقال: إن هذا الوجه من وجه العطف على قل ووجه العطف على فابشر لخلوهما عن 
الفوائد المذكورة يعني ما تضمنه الجواب يا ايها آلّذِينَ آمئوا كُونُوا أَنصَارَ الله 4 أي نصرة دينه سبحانه وعونة رسوله 
عليه الصلاة والسلام» وقرأ الأعرج وعيسى وأبو عمرو والحرميان «أنصاراً لله) بالتنوين وهو للتبعيض فالمعنى كونوا 
بعض أنصاره عز وجل. 


وقرأ ابن مسعود ‏ على ما في الكشاف ‏ كونوا أنتم أنصار الله» وفي و الأهوازي والكواشي - أنعم - دون 
«إكونوا 4 كما قال عيسى ابن مَرْيَمَ للحَوَارينَ من أنصَاري إلى الله 4 أن من جندي متوجهاً إلى نصرة الله تعالى 
ليطابق قوله سبحانه: قال الحَوَاريُونَ تحن أَنصَارُ لله 4 وقيل: إلى 4 بمعنى مع و «إنحن أنصار الله © بتقدير 
نحن أنصار نبي الله فيحصل التطابق» والأول أولى» والإضافة في «إأنصاري * إضافة أحد المتشاركين إلى الآخر 
لأنهما لما اشتركا في نصرة الله عز وجل كان بينهما ملابسة تصحح إضافة أحدهما للآخر والإضافة في «إأنصار الله 4 
إضافة الفاعل إلى المفعول والتشبيه باعتبار المعنى إذ المراد قل لهم ذلك كما قال عيسى» وقال أبو حيان: هو على 
معنى قلنا لكم كما قال عيسى. 


وقال الزمخشري: هو على معنى كونوا أنصار الله كما كان الحواريون أنصار عيسى حين قال لهم: «إمن 
أنصاري إلى الله © وخلاصته على ما قيل: إن ما مصدرية وهي مع صلتها ظرف أي كونوا أنصار الله وقت قولي لكم 
ككون الحواريين أنصاره وقت قول عيسى» ثم قيل: كونوا أنصاره كوقت قول عيسى هذه المقالة» وجيء بحديث 
سؤاله عن الناصر وجوابهم فهو نظير كاليوم في قولهم: كاليوم رجل أي كرجل رأيته اليوم فحذف الموصوف مع 
صفته» واكتفى بالظرف عنهما لدلالته على الفعل الدال على موصوفه» وهذا من توسعاتهم في الظروف» وقد جعلت 
الآية من الاحتباكف والأصل كونوا أنصار الله حين قال لكم النبي عََْهِ: «إمن أنصاري إلى الله # كما كان الحواريون 
أنصار الله حين قال لهم عيسى عليه السلام لإمن أنصاري إلى الله 4 فحذف من كل منهما ما دل عليه المذكور في 
الآخرء وهو لا يخلو عن حسن» و «[الحواريون ‏ أصفياؤه عليه السلام» والعدول عن ضميرهم إلى الظاهر الاعتناء 
بشأنهم» وهم أول من آمن به وكانوا اثني عشر رجلا فرقهم - على ما في البحر ‏ عيسى عليه السلام في البلادء فمنهم 
من أرسله إلى رومية؛ ومنهم من أرسله إلى بابل» ومنهم من أرسله إلى أفريقية» ومنهم من أرسله إلى أفسس» ومنهم من 
أرسله إلى بيت المقدس» ومنهم من أرسله إلى الحجازء ومنهم من أرسله إلى أرض البربر وما حولها وتعيين المرسل 
إلى كل فيه» ولست على ثقة من صحة ذلك ولا من ضبط أسمائهم» وقد ذكرها السيوطي أيضاً في الاتقان فليلتمس 
ضبط ذلك في مظانه» واشتقاق الحواريين من الحور ‏ وهو البياض - وسموا بذلك لأنهم كانوا قصارين» وقيل: 
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للبسهم البياض» وقيل: لنقاء ظاهرهم وباطنهم» وزعم بعضهم أن ما قيل: من أنهم كانوا قصارين إشارة إلى أنهم كانوا 
يطهرون نفوس الناس بإفادتهم الدين والعلم» وما قيل: من أنهم كانوا صيادين إشارة إلى أنهم كانوا يصطادون نفوس 
الناس من الحيرة ويقودونهم إلى الحق. 

وقيل: الحواريون المجاهدون؛ وفي الحديث «لكم نبي حواري وحواريي الزبير» وفسر بالخاصة من الأصحاب 
والناصر» وقال الأزهري: الذي أخلص ونقي من كل عيب» وعن قتادة إطلاق الحواري على غيره رضي الله تعالى عنه 
أيضاء فقد قال: إن الحواريين كلهم من قريش أبو بكر وعمر وعلي وحمزة وجعفر وأبو عبيدة بن الجراح وعثمان بن 
مظعون وعبد الرحمن بن عوف وسعد ابن أبي وقاص وعثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام رضي الله 
تعالى عنهم امع 

إفآمنت طَائفَةٌ من بني إشرائيلَ 4 أي بعيسى عليه السلام وَكَفَرتْ طَائقَةٌ 4 أخرى طإفَأيّدنَا الّذينَ آمَُوا 
عَلَى عَدُوّهم 4 وهم الذي كفروا فَأَصْبَحُوا ظاهرينَ 4 فصاروا غالبين؛ قال زيد بن علي وقتادة: بالحجة والبرهان» 
وقيل: إن عيسى عليه السلام حين رفع إلى السماء قالت طائفة من قومه: إنه الله سبحانه» وقالت أخرى: إنه ابن الله - 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ‏ رفعه الله عز وجل إليه» وقالت طائفة: إنه عبد الله ورسوله فاقتتلوا فظهرت الفرقتان 
الكافرتان على الفرقة المؤمنة حتى بعث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فظهرت المؤمنة على الكافرتين» وروي ذلك 
عن ابن عباس» وقيل: اقتتل المؤمنون والكفرة بعد رفعه عليه السلام فظهر المؤمنون على الكفرة بالسيف» والمشهور 
أن القتال ليس من شريعته عليه السلام» وقيل: المراد فَآمَتَتْ طائفة من بني إسرائيل 4 بمحمد عليه الصلاة 
والسلام وكفرت أخرى به صلى الله تعالى عليه وسلم فأيدنا المؤمنين على الكفرة فصاروا غالبين وهو خلاف الظاهر 
والله تعالى أعلم. 


(0) سوا للدت 
ااافا ا خ ری 


وات ما الارض اب اتقو انرز حك ده 
بسم الله الرحمن الرحم 

ف يسبح لله ما فى السموات وما فى الآرض اللاك القدوس العزيز الححكم € . 

وجه تعلق هذه السورة ا قبلما هو أنه تعالى قال فى أول تلاك السورة (سبحله) بافظ الساضى 
وذلك لايدل على القسبيح فى المستةبل » فقال فى أو ل هذه السورة بلفظ المستةبل أيدل على التسبيح 
فى زمانى الحاضر والمستقبل » وأما تعاق الآول.بالآخر » فلأأانه تعالى ذكر فى آخر للك السورة 
أنه كان يؤيد أهل الإمان حتى صاروا عالين على الكفار » وذلك على وفق المكية لا لاحاجة 
إليه إذ هو غنى على الإطلاق » ومنزه ع۶ا مخطر بال الجهلة فى الآفاق » وفى أول هم ذه السورة 
مايدل على كونه مقدساً وهنزهاً عما لايليق حضرنه المال ة بالاتفاق » ثم إذاكان خلق السموات 
والآرض بأجمعيم فى تسبح حضرة الله تعالى فله املك › كا قال تعالى ( يسبح لله مافى السموات 
ومافى الآرض له االك) ولا للك أعظم من هذا وهو أنه حالم ومالكبم وكلبم فى قبضة قدرته 
وث تصرفه » يسبحون له آناء الليل وأطراف النهار بل فى سائر الأزمان » م مر فى أول تلك 
السورة » ولا كان اللاك كله له فهر المللك على الإطلاق » ولماكان الكل خلقه فو المالك » والمالك 
ولللك ارف ن ارك ى ا بصفات محص ل مها الشرف ‏ فلامجال مما ينافيهمن الصفات 
في ون قدوساً , فلفظ (الملك) إشارة إلى بات ما يكون من الصفات العالية » وافظ ( القدوس ) 
هو إشارة إلى ننى مالا يكون منها » وعن الغزالى ( التقدوس ) الانزه عا عخمار بال أولياله » وقد 
مر تفسيره وكنذلك ( العزيز الحكم ) ثم الصفات المذكورة قرئت بالرفع على المدح » أى هو اللاك 
القدوس » ولو قرئت بالنصب لكان وجا » كةول العرب : المد لله أهل الجد » كذا ذكره فى 
الكقشاف ثم ف الاية مياحث : 

( الآول ) قال تعالى ( يسبح لله ) ولم يقل : يسبع الله » فا الفائدة ؟ نقول هذا من جسلة 
ما ری فيه اللفظان : كشكره وشكر له » ونصحه ونصح له : 

لإ الثاف ) ( القدوس ) من الصفات ااسلبية . وقيل معناه المبارك . 


قوله تعالى :هو الذي بعث فى الأميين رسولا . سورة ة الجمعة . ۳ 


< اسے ال لبر تج یراد ےد ا مء > ل 


ل ار SS‏ 
و رر م ولسم ص ثٌ 
الكتدب وا لحكة وإ نكانوأمن قبل لف ضلال ميدن 2 


١‏ اثالث ) لفظ (الحكم ) يطلق على الغير أيضاً ا قيل فى لتهان : إنه جك م تقول الحكم 
عند أهل التحقيق هو الذى يضع الأشياء ٠ف‏ ] مواضعهاء والله تعالی حكيم بهذا المعنى 

شم ثم إنه تعالى بعد ما فرغ من التو<يد و التدزيه شرع فى الندوة فقال : 

3 هو الذى بعث فى الآمييز ره ولاهم يتلو عل,م آباته وز مم ويعلدهم الك داب والحكة 
و إن کانوا من قبل انی ضلال هبين » . 

الأى منسوب إلى آمة العرب » لما أنهم أمة أميون لا كتاب هم » ولا يقرأون كتا ولا 
اون . وقال ابن عباس : بريد الذين الل ا فم > وقل الآميون 
الذين م على ماخلةوا عليه وقد ص بأنه » وقرى “ اللامبن حذف ياء السب 0 تعالى ( رسولا 
مم ( إعنى مدا صل الله عليه و سل سه من سم » وهو من جسم »٠م‏ قال تعالى ( لقد جا 1 
رسول من أنفسكم) قال امل المعانى : وكان هو صل الله عليه وسل أيضاً أمياً مثل الآمة الى بمث 
فهم » وكانت البشارة به الكتبقد تقدمت بأنه النى الى ٠‏ وكونه موذه الصفة أبعد ف 
توم الاستعانة على ما أنى به من الح كة بالسكتاية » فكانت حاله مشاكلة لال الآمة الذين بعث 
فهم » وذلك أفرب إلى صدقة . ۰ 

وقوله تعالى ( ینلوا عليهم آياته ) أى بوناته التى تبين رسالته وتظهرنبوته . ولاببعد أن تكون 
الآيات هى الآيات التى تظور منها الا حكام الشرعية » والنى يتميز بها الحق من الباطل ( ويز كمم ) 
أى يطهرثم من خبث ااشرك » وخبث ماعداه من الأقوال والآفعال » وعند البعض ( يزكيهم ) 
أى يصاحرم » يعنى يدعوم إلى اتباع مايصيرون به أزكياء أتقياء ( ويعامهم الكتاب والحكة ) 
والتكتاب : مايتلى من الآيات » والحمكمة : هى اافرائض » وقيل ( اله.كمة ) السنة . لانه كان 
يتلو عليهم آياته ويعلدهم سنه » وقيل ( الكتاب ) الآيات نصا » والمحىكة ما أودع فما من 
المعانى » ولا يبعد أن يقال الكتاب آيات القرآن والحكمة وجه المسك ما ٠‏ وقوله تعالى ( وإن 
كانوآ من قبل أوضلال ميين ) ظاه ر لآنممكانوا عبدة الآصنام وكانو فى ضلال مين وهو االشرك 5 
فدعام الرسول صل الله عليه وسل إلى التوحيد والإعراض عماكانوافيه : وف هذه الآية مباحث : 

لإ أحدها ) احتجاج أهل السكتاب بها قالوا قول ( بعث فى الآميين رسولا منم ) يدل على 
أنه عليه السلام كان رسولا إلى الآميين وم العرب خاصة ٠‏ غير أنه ضعيف فإنه لا لزم مر 
تخصيض الثىء بالذكر ننی ماعداه › ألا ترى إلى قوله تعالى ( ولا تخطه بيمينك ) أنه لا يفهم منه أنه 
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يخطه بثماله » ولانه لو كان رسولا إلى العرب خاصة كان قوله تعالى (كافة للناس بشيراً ونذيراً ) 
لايناسب ذلك » ولا مجال لهذا لما اتفةوا علىذلك :وهو صدق الرسالة الخصوصة » فيكون قوله 
تعالى (كافة للناس ) دليلا على أنه عليه الصلاة والسلامكان دسولا إلى الكل . 

ثم قال تعالى هل وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم » ذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء والله ذو الفضل العظم ي . ظ 

. (وآخرين) عطف على الآميين : يعنى بعث فى آخرين منهم » قال المفسرون : هم الاعاجم 

يعنون م غير العرب أى طائفة كانت قاله ابن عباس وجماعة ٠‏ وقال مقاتل يعنى التابمين من هذه . 
الآمة الذين لم يلحدوا بأوائلهم > وف اجخملة می جبميع الاقوال فيه كل من دخل فى الإسلام بعد 
النى صلى الله عليه وسل إلى يوم القيامة فالمراد بالآهيين العرب . وبالأخرين سوام من الآمم » 
وقوله ( وآخرين) مجرور لآنه عطف على الجرور يمى الآميين » ويحوز أن ينتصب عطفاً على 
المنصوبف (ويعاءهم) أى ويعامم ويعم أخرينمنهم » أىمن الآميين وجعلوم متهم › لانم إذا أسليوا 
صاروامتهم » فالس ليون کلہم أمة واحدة وإن اختلف أجناء مم قال تعالى ( والأؤمنون والمؤمنات ` 
بعضهم أولياء عض ) وآما من ' يؤمن بالنى ا ول يدخل ف دينه فإنهم کانوا مزل عن المراد . 
بقوله (وأخرينمنهم) و إن كان النى مبعوثا إليهم بالدعوة فإنه تعالى قال فى الآية الأولى ( ويزكييم 
ويعلممالكتاب والحكة ) وغير المؤنين ليس من جملة من يمه الكتاب وال كة (وهوالءزيز) 
من حيث جعل فى كل واحد مزالبشر أثر الذل له والفقر إلبه » والحسكيم حيث جعل فى كل مخلوق . 
ما يشود بوحدانيته » قوله تعالى ( ذلك فضل الله يوتيه من يشاء والته ذو الفضل المظبم ) قال 
ابن عباس : بريد حيث ألحق العجم وابناءم بقريش » يمنى إذا آمنوا ألحقوا فى درجة الفضل بن 
شاهد الرسول عليه السلام » وشاركومم فى ذلك ٠‏ وقال مقاتل ( ذلك فضل الله ) يى الإسلام . 
(یژتیه من یشاء) وفال مقاتل بن حیان : يعنى النبوة فضل الله ,تيه من يشاء » فاختص بها مدا 
صلى الله عليه وسلم : والله ذو المن العظيم على جمبع خلقه فى الدنيا بتعلم الكتاب والحكة كم مى» 
وف الآخر ة بتفخيم الجزاء على الاعمال . E : ٠‏ 

ثم إنه تعالى ضرب لاود الذين أعر ضوا عن العمل بالتوراة » والإيمان بالنى بم مثلافقال: 

9 مثل الزن حملوا التوراة ثم لم خم اوها كثل الجار عمل أسفاراً بس مثل-القوم الذين ' 
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كذبوا بآيات آنه والله لايهدى القوم الظالین ‏ 
اعم أنه تعالى لما أثيت التوحيد والنبوة » وبين فى النبوة أنه عليه السلام بعث إلى الآفيين 
والهود لما أوردوا تلك الشببة » وهى أنه عليه السلام بعث إلن العرب خاصة » ولم يبعث إليبم 
مهوم الآية أتبعه الله تعالى بضرب الل للذين أعر ضوا عن العمل بالتوراة » والإيمان بالنى عليه 
السلام » والمقصود ١ء‏ أنهم لما لم يعملوا »ا فى التوراة شموا بالجار ء لانم لو عملوا مقتضاها 
لاتنفعوا بها ولم يوردوا تلك الشيهة » وذلك لان فما نعت الرسول عليه الى_لام » والبشارة 
بمقدمه » والدخول فى دينه » وقوله ( حملوا التوراة) أى حملوا العمل ما فما , وكافوا القيام بها » 
وحملوا (وقرىم) بالنخفيف والتثقيل » قا لصاح بالنظم : ليس هومن المل على ااظبر » وإتماهو 
من المالة بمعنى الكفالة والضمان » ومنه قيل لللكفيل الميل » والمعنى : ضنوا أحكام التوراة ثم 
لم يضمنوها ولم يعملوا بما فيها . قال الأصممى : الجيل »كفل » وقال الكساتى : حملت له <الة . 
أى كفلت به » والأسفار جع سفر وهو الكتاب الكير » لآنه يسفر عن انى إذا قرىء » 
ونظيره بر وأشبار » ثسبه اليرود إذ لم ينتفعوا بما فى التور'ة »> وهى دالة على الإيمان محمد 
صلى الله عليه وسل بالجار الذى عمل الكتب العلمية ولايدرى ما فيها . وقال أهل المعانى : 
المثل ٠ل‏ من يفهم معا القرآس وم يعمل به » وأعرض عنه إعراض من لا ع 508 إليهء 
و هذا قال ميمون ابن «هران : يا أهل القرآن اتبعوا القرآن قبل أن يتبعكم ثم تلا هذه الآية, 
وقوله. تعالى ل حلوها ) أى لم بؤدوا حهم اول ارا حق حمابا على ما ونا قشم والتورأة 
فى أيدمهم وم لا يعملون بها مار عمل ک تبأ وليس له من ذلك إلا ثقل الجل من غير انتفاع 
مما مله ؛ كذلك اليبود ايس لهم من كتامم إلا وبال الحجة علييم » ثم ذم الل » والمراد 
منه ذه ہم فقال ( بش مثل الةو م ا 9 الله ) أى_مس القوم مثلا الذين كذبوا م 
قال اس اء دثلا القوم) وموضعالذينزرفم ؛ و>وز أنيكون جر اء وباججله لماباغ كذهم بلدا دن 
أنهم كذبوا على الله تعالىكان فى غاية ااشر والفساد . فاب ذا قال ( بس مثل القوم ) والمراد 
ابات هبن ال9 بات الدالة على حمة وة مد يلت ؛ » وهو قول ابن عباس وهقاتل» وقل الآ.ات 
التورأة لآم كذبوا. ها دين 1 الإمان بمحمد صلى الله عليه به وسل ؛ ٠‏ وهذا أ به هنا ( والله 
لامدى القوم الظالمين ) قال عاد الق ظلوا نھ م تكذيب الانباء ودهنا مياحث : 
لإا البحث ث الآول ) ما الجكة فى تعيين الجار من بين سار الوا ت قول وجو( من( 
أنه تعالى تاق ( الخيل والبغال والجير اتركبوها وزينة ) والزينة فى الخيل أ كثر وأظبر ؛ بالنسبة 
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ل يتأي این ماد وأ إن رع أ وَلِيَآء لله من دون الاس فتمنواً 


رم ص ص در روم بيرم 


المت ك صلدقین ری ولا یتمتوتہ بدا جما ا وال عم 
لين ا 


إلى ال ركوب » وحمل الثىء عليه » وفى البغال دون » وف الجار دون البغال » فالبغال كا لار سط 
فى المعانى الثلاثة » وحينئذ يلزم أن يون اهار فى معنى الخل أظهر وأغلب بالأسبة إلى اليل 
والبغال » وغيرهما من الحيوانات » (ومنها) أن هذا المثيل لإظبار الجهل والبلادة » وذلك ف المار 
أظهر » (وهنها) أنف الجار من الذل والحقارة مالا يكون فالغير » والغرض من الكلام فىهذا المقام 
تعيير القوم بذلك وتحقيرهم » فيكون تعيين اهار أليق وأولى » ومنها أن حمل الاسفار على الخار 
آتمواعمواسہل وال > لكو نه ذلولا » سلس القياد , لين الانقياد » , يتصرف في هإلصى الغى من غير 
كافة و«شقة . وهذا من جملة مأ بوجب حسن الذ كر بالنسبة إلى غيره ( وهنا ) أن رخا الالفاظ 
والماساسية بينها من اللوازم ف الكلام > وبين لفظى الاسفار والخار مناسبة لفظية لا توجد فى 
الغير من الحيوانات فيكون ذ كره أولى . 

(ااثاف) (عمل) ما عله ؟ تقول اانصب على الحال » أو الجرعلى ار صفکا قال فى الكشاف 
إذ الما ر کاللئے فى قوله : 

ولقد أمس على الم يسبى, إفررت ية قات لايعنينى] . ش 

( الثالك ) قال تعالى ( بنس مثل الةو م ) كيف وصف الل بهذا الؤصف ؟ تقول : الو صف 
وإنكان فى ااظأهر لبثل فهو راجع إلى القوم » فكاأنه قال بس القوم قوماً مثلبم هكذا . 

ثم إنه تءالى أمى الثى صلى الله عليه ولم بهذا الخطاب فم وهو : 
قوله تعالى : ف قل يا أها الذين هادوا إن زعتم أنكم أ 0 لله من دون الناس » فته:وا الموت 
إن كنتم صادقين » ولا تمنونه أيدأ ا قدمت أيدمهم والله عام بالظااين ‏ هذه الآية ٠ن‏ جماة 
ما مربيانه » وقرىء (فتمنوا الموت) بکسرالواو » و (هادوا) أى تهودوا ؛ وكانوا بةولونحن أبناء 
الله وأحباؤه . فلو کان قولكم حقاً وأنتم على ثثقة قتمنوا على الله أن يميتكم وينملكم سريعاً إلى دار 
كرامته الي أعدها لا ولاثه » قال الشاعر . 

ليس من مات فاستراح ميت إنما الميت هيت الأحياء 

فهم يطلنون الموت لا الة إذاكانت 55 > وقوله تعالى ( ولا يتمئونه أبداً ما قدمت 

أيدهم ) أى بسبب ما قدموا من الكفر وتحريف الآيات ٠‏ وذ كر مرة بلفظ اا كيد( ولن 
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ترت ایرد میک ثم تردون إل عللمالقيب والشهادة 


ِ۶ 2 تعملون 


وزع م رودن دس م صر ه. 


a‏ نودی اة من NE E‏ ألله وذروا 


ورو م ص 7ج لر ر ۶ے E>‏ 


الع ذلك خير لكر إن كنم تَعَلمُونَ دي فَإذافُضيت ] لصلؤة فآ: َشروأ فا رض 


يتمنوه أبدأ ) ومرة بدون افظ التأ كيد ( ولا يتمنونه ) وقوله (أبداً والله عليهم بالظااسین ) أى 
إظلمهم من تحر يف الا يات وعنادم لماء ومكابرتهم إياها . 
“مقال تعالى هفل إن الموت الذى تفرون منه فإنه ملافيم ؟ 3 ترذون إلى عام الغيب والشمادة 
نع ا كنتم تعملون» يعنى أن الموت الذى تفرون منه ما قدمت أيديكم من عرف الآيات 
وغيره ملاقيكم لا حالة » ولا ممم ار 2 تردون إلى عالم الغيب والشوادة يعنى ما أشهدتم 
الخلق منالتوراة والإجيل وعالم بما غيبتم عن الخلق من نعت تمد صلى الله عليه وسل وما أسررتم 
فى أنفسك من تكذيك رسالته » وقوله تعالى ( فينيئكم ما كنتم تعملون ) إما انا مدر ونا بلقائكم 
يومالق امة » أو بالجزاء إن كان خيراً فير . وإن كان شرآ فشر تول (إن الموت الذى تفرون منه) 
هو ااتذبية على السعى فيا ينفعهم فى الآخرة وقرله (فنتم ما كنم تعملون ) هو الوعيد البليغ 
والنهديد الشديد . ثم فى الأية مباحث : 
(البحث الاول)أدخل الفاء لما أنه فى معنى الشرط والجزاء » وفى قراءة ابن مسعود (ملاقيكم) 
من غير (فإنه ) . 
(الثانى) أن يقال ا موت ملاةبهم على كل حال ؛ فروا أولم يفرواء فا معنى الشرط وال جراء ؟ 
قبل. إن هذا على جرة الرد عليهم إذ ظنوا أن الفرار ينجيهم » وقد صرح بهذا المعى : وأفصح عنه 
بالشرط الحقيق فى قرله : 
ومن هاب أسباب المايا تناله . ولو نال أسسياب السماء ب 
قوله تعالى  :‏ يا أا الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم اجمعة فاسعوا إلى ذ كر الله وذروا 
البيع ذلم خير لک إن كن تعلمون » فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابَهوا من 
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وأبتغ وأمن فضْلٍ آله واد روأ آله كثيرا لَعلّک تفلحون ( 


عمج ےا ۶ 
و« 


فضل الله واذكروا الله حكثيراً لماک تفلحرن » وجه التعاق بما قبلا هو أن الذين هادوا 
يفرونمن الموت لمتاع الدنيا وطيياتها والذين آمنوا يبيءون ويشرون لمتاع الدنيا وطيبانها كذلك › 
فنبههم الله تعالى بقو له (فاسعوا إلى ذكر الله ) أى إلى ما ينفعك فى الآخرة ‏ وهوحضور ال عة » 
لآن الدنيا ومتاعها فانية والآخرة وما فما باقية » قال تعالى ( والآخرة خير وأبق ) ووجه آخر 
فى التعاق » قال عضوم قد أبطل الله قول الهود فى ثلاث » انتخروا بأنهم أولياء الله واحباؤه؛ 
فكنهم بقوله ( فتمنرا الموت إن كنم صادقين ) وبأنهم أهل الكتاب » والعرب لا كتاب 
لم ؛ فش مم با لار حمل أسفاراً ‏ وبال بت و ليس لل هين مثله فشرع الله تعالى حم الجمعة » وقوله 

. تعالى (إذا نودى) يعن النداء إذا جلس الإمام على المنبر يوم الجعة وهو قول مقاتل » أنه کا قال 
لآنه لم يكن فى عهد رسول الله صلى الله عايه وسلم زداء سواء كان إذا جلس عليه الصلاة والسلام 
على المنب رأذن بلال على باب ال جد » و كذا على عهد أفى بكروعمر وةولهتعالى (لاصلاة) أىلوقت 
ااصلاة يذل عليه قوله(من يوم الجممة)'ولا تتكون الصلاة من اليوم , وإنما يكرن وقنها مناليوم » 
قال الليث : الحعة يوم خص بدلاجتماع الناس فىذلك اليوم » وجمع على اجمماتو الجع» وعنسلان . 
رضى اله عنه قال قال ترسول الله صلى .الله عليه وسم و سمرت اممة جمعة لان آدم جمع فأ خاقه » 
وقيل اا أنه تعالى فرغ فما من خلق الاشياء » فاجتمعت فما الخلوقات . قال الفراء وفيا ثلاث 
لغات التخفيف » وهى قراءة الأعمش والتثقيل » وهى قراءة العامة » ولغة لبنى عقيل » وقوله تعالى 

> (فاسعوا إلى ذكر الله ) أى فامضوا ؛ وقيلفاءشوا وعلى هذا معنى » السعى : اى لا العدو » وقال 

٠‏ الفراء : المضى وااسعى والذهاب فى معنى واحد» وعن عمز أنه سمع رجلا يقرأ ( فاسعوا ) قال من 
أقرأكهذا ‏ قال أفى ٠‏ قال لايزاليقرأ بالمنسوخ وکات فاسعوا لندحيث حتى يسقط رداف › وقیل 
المراد بالسعى القصد دون العدو > والسعى التصرف فىكل عمل ء ومنه قوله تعالى ( فلما بلغ همه 
السعى ) قال المحسن : والله ما هو سعى على الأقدام ولکنه سعى بالقأوب ؛ و منعى بالية > وسح 
بالرغبة » و تو هذا والسعى همنا هو العمل عند قوم » وهر مذهب مالك والشافعى » إذ السعى فى 
كتاب اله العمل ؛ قال تعالى ( وإذا تولى سعى فى الآرض ) ( وإن سعيك لشى ) أى العمل ٠‏ . 
وروى عنه صل الله عليه وس « إذا أتيم الصلاة فلا تأتوها وأتتم تسعون » ولكن اثتوها 
وعليكم السكينة » واتفق الفقباء على. « أن النى بل [كان]هى أت الجمة أنى على هينة » وقوله 

. (إلى ذكر الله) الذ كر هو الخطبة عند الآ كثر .من أهلالتفسير ؛ وقيل هو الصلاة وأما الاحكام 
المتعلقة هذه الآية فانم تعرف من الكتب الفقبية ؛ وقوله تعالى (وذروا البيع) قال الحسن .: إذا 

. أذن المؤذن يوم المعة لم يحل الشراء والبيع » وقال عطاء : إذا زات الشمس حرم البيع والشراء» 


قوله تعالى : يا أبها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة . سورة الجمعة  .‏ 4 


وقال الفر | . إا حرم ال Ce‏ وااشرا ٠‏ إذا ودی لأصلاة لكان الاجتماع ولندرك له كافة الميئاث ¢ 
وقوله تعالى ( ذ ذلک خير[ -م ) ألى ف الاخرة (إن كه نم تعلو وذ). ماهو حير لم وأضلح ¢ وقوله 
تعالى ) فاذا بصت الصلاة ) 5 إذا صل“ م الفر يضة اوم i‏ (فانةشروا ف ل الارطن ( هذا م 
الہ مر بمعنى الإباحة لما أن إباحة الانتشار زاثلة بفرضية E‏ الصلاة ؛ فإذا زال ذلك عادتالإباحة 
فيياح هم أن تغرقوأ ف الأرض و يتوا من فضل ألله ¢ وهر الرزق 0 ونظيره ) ليس عليم جناح 
أن 0 فضلا من رب ( ¢ وقال ان عاس 3 إذا فرغت من الصلاة فان شات فاخرج ¢ وإلركت 
شات فصل إل العصر 4 وإن شات فأقود > كذلك قرله (وابتهغوا من فضل الله) فانه صرفغة فق گعی 
ابتغاء الرزق وعد الصلاة 0 فن شا خرج .ومن شاء ' رج 3 وقال امد 5 إن شاء فمل ¢ وإن شاء 
قعل ۰ وقال الاك 0 هر إذن من الله تعالى إذا فرغ 0 ان ا خرج ¢ وإن شاء قعد ¢ والافضل 
فى الابتغاء من فض_ل الله أن يطلب الرزق ٠‏ أو الولد الصاح 5 العم النافع وغير ذلك من الآمور 
الْسجد [دأ قال : الم آرت دعرتك « وصليت و يضتك 8 وانتشرت کا ا 5 فارزقی من 
فضلك وأنت خير الرازقين » وقوله تعالى ( واذكروا ا مقاتل «الأسان » وقال سعيد 
أبن جم مير بالطاعة 3 وة أل اوهد : : لايكون من الذا 1 کا ہی یذ ک ° ره قائمأوةاعداً وا جیا » 
والمعىإذا رجءتم إلىالتجارة وانصرقتم إلىالببع والشراء مرة أخرىذاذكروا الله كثيراً , قالتءالى 
(ر جال لام جارة ولا بيع عن ذک ر الله) . وعن عمر رضى الله عنه عن الى صل الله عليه ولم 
د إذا أت مم السوق فقولوا لا إله إلا الله وجدة لاشر بك له له اا لمك وله اد حى ويميت وهو على 
كل *یء ء قدبر 0 فان من 9 اھا كتب الله له أل فألف انه ة وحط 00 ألف خط ده ورفم له ألف 
لفت درجه 6 وقوله تعالى ) لعا ل تفلدون ) من حل مأقد م مرا وق الآية مباحث : 
لإ البحث الأول ) ما المكية فن أن شرع الله تعالى فى يوم اجمعة هذا التدكليف ؟ فنقول : 
قال القفال 2 أن لله عزو جل خلق الحاق فأخرج - fF‏ دن العدم إلى ل لو جود وجعل r‏ جادا 1 
وحيوانا 0 فکان م سو ی اخاد أا 3 عنمأ Siy e‏ و+جن وإنس 2 م عغنافة اا کن 
مون لعلو والسفل فكان أخرفن العام السفلى م الناس لعج ہس ر کیم › و | کرم الله تعالى به من 
النطق ¢ وركب فيهم دهن العقول ر ما غاية التعيد ا ¢ وم ' ذف وم عظم, 
اة وجلالة قدر الموهبة لهم فأمروا بالك كر على,هذه الكرامة فى يوم من الأيام السبعة الى فيه! 
أنقئت الخلائق وتم ١‏ جودها 00 فى اجتماعبم فى ذلك اليوم تفبيه على عظم ما آم الله تعالى 
به عاد r:‏ 9 إذاكان ش شاعم غل دن دين اتد وا من ادم ة تاخلايم 3 وإن أله 0 1 4 عل يا 


. قوله تعالى : وإذا رأوا تجارة أو هوا انقضوا إليها . سورة الجمعة‎ ٠ 


1 حة TE‏ مس له اج 5 ماعند Af‏ < 
ودا ردأ تجار أو هنوا نموأ ہاور كوك قآ فل ماعند آله خير 


جح صا سم ےو در 
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قبل استحقاقهم لحاء ولك ل أهل ١لة‏ منالملل المعروفة بو مهنا معظم » فلايهود يوم السبت وللنصازى 
يوم الاحد . وللسلين يوم الجمعة » روى عن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه قال د يوم اجمعة 
هذا اليرم الذى اختلفوا فيه فهدانا الله له فلليرود غداً وللنصائرى بعد غد » وما جعل يوم اجمعة 
يوم شكر وإظبار سرور وتعظم فعمة احتيج فيه إلى الاجتماع الذى به تم شير ته لجعت الماعات 
له كالسنة فى الأعياد » واحتيج فيه إلى الخطبة بذ كيرا بالنعمة وحثاً على استدامتها بإقاءة ما يعو د 
الا الك كر » ولماكان مدار التعظيم » إنما هو عل الصلاة جملت الصلاة لهذا ايوم وسط 
النهار ليم الاجتماع ول تز هذه الصلاة إلا فى مسجد واحد ليكون أدعى إلى الاجتماع واشأعل . 
١‏ الثاف ) كيف غص ذ كر الله بالخطبة » وفيها ذ كر الله وغير الله ؟ نقول المراد من ذ كر 
الله الخطبة وااصلاة لان كل واحدة منهما شتملة على ذ كر الله ». وأما ماعدا ذلك هنذ كر ااظلمة 
والثناء علهم والدعاء هم فذلك ذ كر الشيطان . 
لإ الثالث ) قوله ( وذروا البيع ) لم خص البيع من جيع الافمال ؟ تقول لآنه من آم 
مايشتغل به المرء فى الهار من أسباب الماش » وفيه [شارة إلى ترك التجارة » ولان البيع والشراء 
فى الأسواق غالياً» والغفلة على أهل السوق أغلب ٠‏ فقوله ( وذروا البيع ) تنبيه للغافلين , فالبيع 
أولى بالذ كر ولم بحرم اميه » ولكن لا فيه من الذهرل عن الواجب فو كالصلاة فى 
الأرض المغصوية. 
لإ الرابع ) ما الفرق بين ذكر' الله أولا وذ كر الله ثانباً ؟ فنقول الأول من جملة مالا يجتمع 
مع التجارة اصلا إذ المراد منه الخطبة والصلاة كا مس ء والثانى من جملة ما تمع 5 فى قوله تعالى 
( رجال لا تلهيهم نجارة ولا بيع عن ذ كر الله ) . 
ثم قال تعالى ‏ وإذا رأوا تجارة أو لوا أنفضوا إليها وتركوك قائمأ قل ما عند الله خير من 
اهر ومن التجارة والله خير الرازةين ). 
قال مقاتل إن دحية بن خليفة الكلى أقبل بتجارة من الشام قبل أن يلم وكان معه هن أنواع 
التجارة » وكان يتلقاه آهل المدينة بالطبل والصذق : وكان ذلك ف يوم المعة والنى صل الله عليه 
وسلم قائم على المابر يخطب فرج إليه الناس وثر كوا انى صلى الله عليه وسل ولم يبق إلا اثناعشر 
.رجلا أو أقل كثانية أو أ كث رك ربدين » فقال عليه السلام لولا مؤلاء لومت هم الحجارة ء 
ونزلت الاية : وكان من الذين معه أبو بكر وعمر . وقال الحسن أصاب أهل المدينة جوع وغلاء 


قوله تعالى سر وإذا رأوا تجارة أو هوا انقضوا إليها . سورة الجمعة . ١١‏ 


سعر فقدمت عير والنى صل الله عليه وسل مخطب يوم الجمسعة فسمعوا بها وخرجوا إلا فقال 
النى صل الله عليه ونام « لو اتبع آخرم أوهم لالتهب الوادى عام نارأ ۽ قال قتادة فعلوا 
ذلك ثلاث مرات » وقوله تعال ( أو موا ) وهو الطيل » وكانوا إذا أنك<وا الجوارى يضربون 
المزاءير » فروا يضربون» فتر كوا النى صلى الله عليه ولم » وقوله ( انفضوا إلا ) أى تفرقوا 
وقال المبرد : مالوا إاما وع-دلوا نحوها » وااضمير فى إلما للتجارة » وقال الزجاج : انفضوا إليه 
وإلماء ومعناهما واحد كةوله تعالى (واستعينوا بالصبر وا'صلاة ) واءتبرهنا الرجوع إلى التجارة 
اما آنا آم إليهم » وقوله تعالى ( وتركوك قائمأ ) الفةوا على أن هذا الق.ام كان فى الط ة لاجمعة 
قال جار ما رأيت رسول الله صلى الله عليه ول فى الخطبة إلا وهو قائم » وسثل عبد الله أكان 
النى عخطب فاك أو قاعداً ففرأ ( وتر كوك قائا ) وقوله تعالى ( قل ما عند اله خير ) أى ثواب 
الصلاة والثبات مع النى صلى الله عليه وسلم ( خير من اللهو ومن التجارة ) من الاهو الذى م 
ذكره ‏ والنجارة التى جاء بهادحية » وقوله تعالى (والله خير الرازقين) هو من قبل أحكم الحا كين 
وأحسن الخالقين » والمءنى إن أمكن وجود الرازقين فو خير الرازقين ٠‏ وقيل لفظ الرأزق 
لا يطلق على غيره إلا بطريق الجاز ‏ ولا برتاب فى أن الرازق بطريق الحقيقة خير من الرازق 
بطريق الجاز » وف الآية مياجث : ؛: ا 
لإ البحث الأول ) أن التجارة واللهو مر قبيل ما لا يرى أصلا » ولو كان كذلك كيف 
بمج ( وإذا رأوا تجارة أو لوأ ) ؟ نقول ليس المراد إلا ما يقرب منه اللو وااتجارة ؛ ومثله حى 
إسمع كلام لله » إذ الكلام غير «سموع › بل المسموع صوت :دل عليه . 
لإ الثاف ) كيف قال ( انفضوا إليها) وقد ذ كر شيئين وقد من الكلام فيه . وقال صاحب 
الكشاف تقديره إذا رأوا تيحارة انفضوا إلبهاء أو هرآ انفضوا إليه خذف أحدها لدلالة 
المذ كور عليه . 1 
لإ الثالث ) أن قوله تعالى ( والله خير الرازقين ) مناسب للتجارة النى ص ذ كرها لا للهوء 
تقول بل هو مناسب للمجموع لما أن اللهو الذئ مرذ كرهكالتبع للنجارة » لما أنهم أظهروا ذلك 
فرحا بو جود التجارة کا م ء والله أعل بالصواب › واد لله رب العالمين » وصلاته و سلامه على 
سيدنا مد وآله وصحبه أجمعين . ظ 


أ 
سورهة الجمعة 
مدني في قول الجميع» وهي إحدى عشرة آية”". 
وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة أن رسول الله و قال : : خير يوم طلَعَثْ عليه 
الشمس يوم الجمعة؛ فيه خَلِقَ آدم» وفيه أدخل الجن ونه اخ ا ولا تقوم 
الساعة إلا في يوم الجمعة)” وغه قال قال رسول الله لل: انحن الآخرون 
[الأوّلون] يوم القيامة» ونحن أوّل من يدخل الجنّةء بيد أنّهم أوتوا الكتاب من قَيْلِناء 
وأوتيناه من بعدهمء فاختلفواء فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحقٌء فهذا يومهم 
الذي اختلفوا فيه. هدانا الله له قال: يوم الجمعة ‏ فاليوم لناء وغدًا لليهود» وبعد 
غ للنصارى»©). 


سم اهر لآ ال 


قوله تعالى: ّح بِلَّهِ ما فى أَلسَموّتِ وَمَا فى الأض الك الْمَدُوسٍ انعر 
لكر ©4 


تقدَّم الكلام فيه. وقرأ أبو العالية ونصر بن عاصم: «الْمَلِكُ الْمُدوس الْعَرِيرُ 


)١(‏ في (ف) و(خ) و(ظ): وبودس. 

(۲) تفسير البغوي ۳۳۹/٤‏ . 

(۳) مسلم (8614): (۱۸) وهو عند أحمد (4409). 

.0/81١( أخرجه مسلم (865): (۲۰)» وما بين حاصرتين منهء والبخاري (4177)» وأحمد‎ )٤( 


۲ - ١ سورة الجمعة: الآيتان‎ oY 


الْحَكِيمُ) كلها رفعا؟ أي: هو المَلِك: 


قوله تعالى : هو الى بعت فى الْأَيِبعنَ رسوا مهم يشلا علوم ايو وركيم 
ومهم الكتب وَلَفِكَة وإن كنأ ين ل نی سَكلٍ ثيين a‏ 

قوله تعالى: #هْوٌ ا َنم قال ابن عباس: الأمُيّو 
العرب كلّهمء من كتب منهم ومن ألم يكب ؛ ال ل 
الأمُون الذين لا يكتبون. وكذلك كانت قريش”". وروى منصور عن إبراهيم قال : 
الأمّنُ : الذي يقرأ ولا يكتب”". وقد مضى في «البقرة». 

رشو ينم يعني محمّداً ل وما من حي من العرب إلا ولرسول الله وه فيهم 
قرابة وقد وَلَدُوه. قال ابن إسحاق : إلا حى تَعْلِب؛ فإنَّ الله تعالى طهر نبيّه ل منهم 
لتضرایتهم» فلم يجعل لهم عليه ولادة. وكان ميا لم يقرأ من كتاب» ولم بشم گل 
قال الماوردئ : فإن قيل: ما وجه الامتنان بأن بُعث نبيًا أمَيّا؟ فالجواب عنه من 
ثلاثة أوجه: أحدها: لموافقته ما تقدّمت بشارة الأنبياء. الثاني : لمشاكلة حاله 
لأحوالهم فيكون أقربَ إلى موافقتهم. الثالث: لينتفي عنه سوء الظَنْ في تعليمه ما 
دعى إليه من الكتب التي قرأهاء والجكم التي تلاها. 

قلت: وهذا کله دليل معجزته وصدق نبوّته. 

قوله تعالى : طيَتنُوا عَكَِمَ ءَايتِهِ» يعني : القرآن ابرم أي : يجعلهم أزكياء 
القلوب بالإيمان؛ قاله ابن عباس. وقيل: يطهّرهم من دنس الكفر والذنوب» قاله ابن 


. ٠٠١/٤ القراءات الشاذة ص0١ عن شقيق بن سلمة ورؤبة وأبي الدينار الأعرابي» والكشاف‎ )١( 

(؟) النكت والعيون 5/5 . 

(۳) أخرجه الطبري ۲/ ٠» ٠١١‏ وابن أبي حاتم في التفسير 1 91١‏ ) من طريق سفيان» عن منصور» 
به. 

. ۲۱/۲ )5( 

(0) في النكت والعيون 5/7 . 


سورة الجمعة: الآيتان ۲ . ؟ fof‏ 


جُريج ومقاتل. وقال السَّدّيّ: يأخذ زكاة أموالهم”' طوَيْمَلِمْهُمُ الْكنبَ»يعني : القرآن 
#والجكمة» السنَّة قاله الحسن. وقال ابن عباس: «الكتاب»: الخط بالقلم؛ لأنَّ 
ال ناي لغرب اضرع لذ ابرا وه لكك وقال مالك بن الس 
«الحكمة»: الفقه في الدّين. وقد مضى القول في هذا في «البقرة»”" .ون اوا من 
بل أي: من قَبْله وقَبْل أن يرسل إليهم .لى َكل من أي: في ذهاب عن 
الحق. 
قوله تعالى: لاوَءَاحَرنَ مهم لما يلْحقوأ بهم وهو الْعَرورٌ لمكي © 

قوله تعالى: ظوْءَاحَرنَ منم هو عطف على «الأمّيِين» أي : بعث في الأمّيّين 
وبعث في آخرين منهم. ويجوز أن يكون منصوباً بالعطف على الهاء والميم في 
«وَيُرَكَيهمْ ويلم" ؛ آي : بعلن ول رن هر لري لأنّ التعليم إذا 
ا 

لما يلحَقُوابيِمّ» أي : لم يكونوا في زمانهم وسيجيئون بعدهم. قال ابن 
وسعيد بن جبير: هم العجو” وقي م a‏ 
كنا جلوساً عند النبئ ب إذ نزلت عليه سورة «الجمعة», فلما قرأ: «وآحَرِينَ مِنْهُمْ لما 
يَلْحَقُوا بِهِمْ". قال رجل : من هؤلاءِ يا رسول الله؟ فلم يُراجِعْه انب بل حتى سأله مَرّة 
أو مرّتين أو ثلاثاً. قال: وفينا سَلْمانُ الفارسئ. قال: فوضع النبئٌ کل يده على 
سلمانء ثم قال: «لو كان الإيمان عند الثريًا لناله رجال من هؤلاء»”"". في رواية: «لو 


)١(‏ النكت والعيون 5/5 وما بعده منه أيضاً. 

(؟) ٠۳/۲‏ ء وقول مالك أخرجه الطبري ٥۷١/۲‏ » وابن أبي حاتم في التفسير ۲/ ۵۳۲ (۲۸۲۹). 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ٤٤-٤٠١ /٤‏ . 

(5) تفسير أبي الليث ۳٠۲/۳‏ . 

. ۲٥۹/۸ زاد المسير‎ )٥( 

(5) البخاري »)٤۸۹۷(‏ ومسلم (5047): (۲۳۱)» وهو عند أحمد (4405). 


04 سورة الجمعة: الآية ۲ 


يتناوله» لفظ مسل . 


وقال عكرمة: هم التابعو اه هم الناس كلهم يعني : من بعد العرب 
الذين بُعث فيهم محمد 4 . وقاله ابن زيد ومقاتل بن حَيّان قالا: هم من دخل في 
الإسلام بعد النبئ يك إلى يوم القيامة” “زوق شهل ب سعد الشاعدى: أن التي 6 
قال: «إنَّ في أصلاب أمّتي رجالاً ونساءً يدخلون الجنة بغير حساب» ثم تلا: 
«وآحَرِينَ مِنْهُمْ لَمَا يَلْحَقُوا بهمْ0”*". والقول الأوّل أثبت 

وقد روي أنَّ النبيّ ك قال: «رأيئُّني أسقي غنماً سوداً» ثم أتبعتها غنماً عُفْرَا 
اوها يا أبا بكر؛؟ فقال: يا رسول اللهء أمّا السود فالعرب» آنا القت لتحم ك 
بعد العرب. فقال النبيئ 4: «كذا أَوَلّها المَلّك) يعني : جبريل عليه السلام. رواه ابن 
أبي لَيلّى عن رجل من أصحاب النبيّ بء وهو علي بن أبي طالب ڪه . 


.)۸۰۸۱( برقم (1057): (70؟)2 وهو عند أحمد‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۳٤١/٤‏ . 

NS (۳)‏ ۲ » وأخرجه عنه الطبري ٦۳۱/۲۲‏ . 

(4) تفسير البغوي ٠٤١ /٤‏ عن ابن زيدء وأخرجه عنه الطبري ٠1۳١/۲۲‏ والمحرر الوجيز ۳٠۷/٩‏ عن 
مقاتل بنحوه. 

(4) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (709)» والطبراني في الكبير (٠٠٠٠)ء‏ وابن أبي حاتم في التفسير 
٠‏ بنحوه. قال الهيثمي في مجمع الزوائد :508/٠١‏ رواه الطبراني وإسناده جيد. 
(3) لم نقف عليه هكذاء بل أخرجه الحاكم 4/ 140 من طريق حصين بن عبد الرحمن» عن ابن أبي ليلى؛ 
عن أيوب 4# مرفوعاً بنحوه. ومن طريق زيد بن أسلم» عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا بنحوه 
ومع زيادة. . قال الحاكم: هذا حديث على شرط البخاري» ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وأخرج أحمد 
(۲۳۸۰۱)» وابن أبى ي عاصم في الآحاد والمثاني ))40١(‏ وأبو يعلى (405)» والبزار (71784)» واللفظ 
لهء عن أبي الطفيل #ه» عن النبي ل أنه قال : رأيت فيما يرى النائم غنماً سودًا تتبعها غنم عفرء فأولت 
أن الغدم السود العرب» وأن العفر العجم. مع زيادة فيما عداه من المصادر. قال الهيثمي في مجمع 

الزوائد ۷/ 1487 : رواه البزار» وفيه: علي بن زيدء وهو ثقة سيىء الحفظ» وبقية رجاله ثقات. 

وذكر ابن حجر في فتح الباري ۲ أن أبا ذر الهروي أخرجه في كتابه الرؤيا عن ابن مسعود» 
وورد في آخره: «فعبّرها يا أبا بكر». قال : آلي الأمرّ بعدك» ويليه بعدي عمر. قال: «كذلك عبّرها 
الملك». وفي سنده: أيوب بن جابر» وهو ضعيف. وهذه الزيادة منكرة. اه. 


سورة الجمعة: الآيتان f00 0 . ٤‏ 
قوله تعالى: ذلك فصل اله و من کا وا ذو لْمَصْلٍ الْعظِيرٍ @4 

قال ابن عباس : ويه وقيل: يعني الإسلام» فضل الله 
يؤتيه من يشاءء قاله الكلبيئُ”". وقيل: يعني الوحي والنبوّة» قاله مقاتل. وقول 
رابع : : إن المال ينفق في الطاعة» وهو معنى قول أبي صالح. وقد 0 
عن أبن صا عن أبي هريرة أن فقراء المهاجرين أَنَوَا رسولٌ 4 
آهل الدثون بالدوجات الع والنعيم المقيم. فقال: «وما ذاك»؟ قالوا 520 
نصلي» ا ين ويتصدّقون ولا نتصدّقء ويُعيِقُون ولا تُمْتِق. فقال 
رسول الله يله : «أفلد فلا أعلّمكم شيئاً تُدركون به من سبقكمء ونّسبقون به من بعدکم» 
ولا يكون اح أفضلّ منکم» إلا من صنع مثل ما صنعتم». قالوا : بلى يا رسول الله. 
قال: «تسبّحون. وتکبّرون» وتحمدون» ڈیر کل صلا * ا قال أبو 
صالح: : فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله ل فقالوا : سيمع إخواننا أهل الأموال 
بما فعلناء ففعلوا مِثُلّه. فقال رسول الله يك : «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء»”". وقول 
خامس: أنه انقياد الناس إلى تصديق النبئ قل ودخولهم في دينه ونصرته» والله 
أعلم. 
نوله تسسالى: «تكل أن ها ل مم باوكا ككل تعر 
حمل شتأ يذ مكل القوي لين كوا بت کنر وال لا پى القت 
اللي © > 

ضرب مَثَلاً لليهود لمّا تركوا العمل بالتوراة» ولم يؤمنوا بمحمّد 4 .«حُيَأوا 
الور أي : كلغوا الل وهاه عن ابن شات وقال الجرْجانيٌ : هو من الحَمّالة 


)١(‏ النكت والعيون 8-1//7 ء وما بعده منه أيضاً. 
(؟) مسلم »)٥۹٥(‏ وهو عند البخاري )۸٤۳(‏ بنحوه. 
() النكت والعيون 8/5 . 
(4) زاد المسير 7١١/4‏ . 
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0٦ 
بمعنى الكفالة» أي: ضمنوا أحكام التوراة .و كمل لْحِمَارِ َيل أسََاناً» هي‎ 
جمع سِفْر: وهو الكتاب الكبير'؛لأنّه يسفر عن المعنى إذا قرئ. قال مَيمون بن‎ 
مؤْران: الحمار لا يدري أسِفْر على ظهره أم زبل"» فهكذا اليهود. وفي هذا تنبيه من‎ 
الله تعالى لمن حمل الكتاب أن يتعلّم معانيه ويعلم ما فيه؛ لثلا يلحقه من الذّمّ ما‎ 

لتق هؤلاء. وقال الشاغر : 

زواملٌ للأسفار لاعِلمعندهم بجيّدهاإلاكهلم الأباعر 

نَعْمُركما يدري البعيرإذَاغَدًا بأوساقّهأوراح مافي الخراف” 
وقال يحيى بن يمان: يكتب أحدهم الحديث ولا يتفهّم ولا يتدبّر» فإذا سَئل 

أحدهم عن مسألة جلس كانه مكاتب”*. وقال الشاعر: ٠‏ 

إل الرواةً على جهل بماحَمَلوا مِثْلُ الجمال عليها يُحملالوَدَعٌ 

لا الوّدع ينفعه حَمْلُ الجمال له ولا الجمال بِحَمْل الوَذْع تنتفع*' 


. 156 /* معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(۲) في (م): زبيل. 1 

(۳) من هنا إلى نهاية أشعار البلوطي من جامع بيان العلم لابن عبد البر ؟/ ٠١5-1١1‏ » والبيتان لمروان 
ابن سليمان بن يحيى بن أبي حفصة» يهجو قوماً من رواة الشعر بأنهم لا يعلمون ما هو على كثرة 
استكثارهم من روايته» والبيتان في عيون الأخبار لابن قتيبة ۲/ ٠١١‏ إلا أنه ورد فيه: المطيء بدل: 
البعير» وذكرهما أيضاً المبرد في الكامل ٠٠۳۷/۲‏ > والجرجاني في دلائل الإعجاز ص 554 إلا أنه ورد 
فيهما: للأشعارء بدل: للأسفار. قال المرصفي في رغبة الآمل ۳۷/۷ : الزوامل جمع زاملة: وهي 
البعير يحمل عليه المتاع والطعام. والأوساق جمع وَسْق: وهو حِمْل البعير. والغرائر جمع الغرارة: وهي 
الأوعية التي تسمى بالجوالق. 

5( أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (١۱۹۷)ء‏ والكلام ‏ وما قبله وما بعده - منه. 

)٥(‏ جامع بيان العلم ۲ ٠»‏ ونسبهما لعمار الكلبي» وأوردهما اليوسي في زهر الأكم ۲ ولم 
ينسبهماء إلا أنه ورد عنده صدر البيت الأول هكذا: إن الرواة بلا فهم لما حفظوا. 
قال اليوسي: والوَدع : خرز أبيض يستخرج من البحرء ارا هوالع ر وسن الدال 
أيضاً - وودعات. 
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{0V 


وقال منذر بن سعيد البَأُوطي ‏ رحمه الله - فأحسن 


| اضرف 
ا 


يحمل ماوضعت من أسفار 
يحمل أسفارا له وما رى 
إن سلوا قالنوا كنذا رَويئيتا 


بماشئت تجدأنصارًا 


2000 
وزم" أسفارًا تجدجمارًا 


إن كان ما فيها صواباً أو خطا 


ما إن كَدَّبئنا[لا]ولااعتدينًا 


EET‏ أهل الجهل 


م َم وهاي أي: لم يعملوا بها". شبّههم - والتوراة في أيديهم وهم لا 
يعملون بها بالحمار يحمل كتبّاء وليس له إلا يُقُْل الجمل من غير فائدة. ولايحمل» 
في موضع نصب على الحالء أي : حاملاً””. ويجوز أن يكون في موضع جرٌ على 
الوصف؛ لأنَّ الحمار كاللئيه*". قال 


ولقدات عر ال ا 


)١(‏ الأبيات في جامع بيان العلم ۲/ ٠١77‏ مع اختلاف يسير» وما بين حاصرتين منه» وبزيادة بيت بعد 
الست الرابع , وهو: 

(۲) في (د) و(ز): أنفق. 

(۳) في (ظ): ورمّ. وزمٌّ: تكلّم. المعجم الوسيط (زمم). 

)٤(‏ في (م): يحمله. 


ليس بمعناهالهدراية 


)0( زيادة من (خ) و(م). 

0) في (ق): قدّر. 

(۷) تفسير أبي الليث ۳٠۲/۳‏ . 

(۸) إعراب القرآن للنحاس 475/5 . 

(9) الكشاف ٠١/4‏ » وما بعده منه أيضاً. 

)9١(‏ صدر بيت لرجل من بني سلول» كما ذكر ذلك سيبويه في الكتاب ۲٤/۳‏ » ونسبه الأصمعي في 


الأصمعييات ص١۲٠‏ إلى شمر بن عمرو الحنفي» أحد شعراء بني حنيفة باليمامةء إلا أنه ورد فيه: 
مررت» بدل: أمرّ. وجاءت رواية عجزه عندهما هكذا: 2 


£0۸ سورة الجمعة: الآيات 60 ۷ 


«يئْس مَكَلُ لمر المثل الذي ضربناه لهم؛ فحذف المضاف'. وله لا دى 


لموم لدلد أي : من سَبَنّ في علمه أنه يكون كافرًا. 


ص م دده وه اس إن إسرآو > 
8 تعالى: 8 ا ادرب 5 هادا إن 00 أ 4 e‏ لله من دون 
آذ 37 5 2 f eri‏ ع 2 
تمتو الوت إن كم صدِقِينَ © ولا ميته بدا يما دمت يديه واه 


0 © 
لما ادعت اليهود الفضيلة» وقالوا: نحن أبكؤا وا4 [المائدة:18١]‏ قال الله 
تعالى: إن رَعَمَتُمَ نکم أوَليسَآُ يِل ين دون الاس ا عند الله الكرامة. 
ا إن كنم صد دِقتَ» لتصيروا إلى ما يصير إليه أولياء الله #ولا يمون 
أَبَدا يما مَتْ ييه أي E‏ من تكذيب محمد بء فلو و لماتواء فكان 
0 اذّعوه من الولاية. وفي حديثٍ أن النبيّ ل قال لما نزلت 
So‏ لو هوا الموت» ما بقي على ظهرها يهودي إلا 
مات». وفي هذا إخبار عن الغيب» ومعجزةٌ للنبئ ي. وقد مضى معنى هذه الآية في 


ع مم 0 8 و 


«البقرة» فى قوله تعالى: قل إن کات َم الدَار الآخْرَهُ عند أله حَالِصَةٌ من دُونِ 


55 1 ضيت تمت قلت لاي نيلي 

وأورده أيضاً المبرّد في الكامل ۲/ ۹۸ ولم ينسبه» وجاءت رواية عجزه هكذا: 
فأجوزثمأقوللايعنيني 

. ٤۲۷/٤ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن إسحاق كما فى العجاب في بيان الأسباب لابن حجر ۲۸1/١‏ » ومن طريقه الطبري 
۲ » عن ابن عباس موقوفاء بلفظ : لو تمنّوه يوم قال لهم ذلك» ما بقي على ظهر الأرض يهودي 
إلا مات. وأخرجه أيضاً عبد الرزاق في التفسير 07١‏ ء ومن طريقه الطبري 518/7 » وابن أبي حاتم 
فى التفسير 177/١‏ (418) عن ابن عباس بنحوه موقوفاً. قال ابن حجر في العجاب ١87/١‏ عن 
إسناده : وهذا سند صحيح. 
وأخرجه أيضاً أحمد (۲۲۲۹)» والبزار (۲۱۸۹ كشف الأستار)» وأبو يعلى )١1104(‏ عن ابن عباس 
مرفوعاًء وفيه: .... ولو أن اليهود تمئّوا الموت لماتوا ورَأَوْا مقاعدهم من النارء ولو خرج الذين 
يباهلون رسول الله ل لرجعوا لا يجدون أهلاً ولا مالا. قال الهيشمي في مجمع الزوائد 3١4/1‏ : رواه 
البزار ورجاله رجال الصحيح. اه. وينظر السيرة النبوية لابن هشام 6/١‏ . 
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الاس تمتا ألمَوْتَ إن َنم صديقيك>»”" [الآية: :و]. 


عر 
» 


قوله تعالى: فل إن لْمَوْتَ اذى تفوت ين ِنَم كةي ثرّ ين إل 
قال الز جاج : لا يقال: إِنَّ زيدًا فمنطلق» وهاهنا قال : افَإنهُ مُلَاقِيكُمْ لما في 
معنى «الَّذِي» من الشرط والجزاءء أ إن فررتم منه» فاته ملاقیکم» ويكون مبالغة 
في الدلالة على أله لا ينفع الفرار منه. قال زهير : 
ومن هابٌ أسبابٌ المنايا يتَلْنَهُ 2 ولورامَ اسباب السماء بُ 
قلت: ويجوز أن يتم الكلام عند قوله: «الّذِي تَفِرُونَ ِلها ثم وبعدئ: ١فإنّه‏ 
مُلاقِيكْ0”''. وقال طرفة : 
وكفّى بالمَّوْت فاعلم واعظاً لق EE O E‏ كن دده 
فاذكرالموتٌ وحاذر ذكره إنَّفيالموت لذي النب عب 
كل شيء سوف يَلْقَى حَثْفَّه في مقام أو على ظُهْرٍ سَمَرْ 
والمناياخَوْلَهتَرْصضدَُه ليس يُنجيه من الموتالصرٌ:0) 
قوله تعالى: يا لذن اموا ل15 ووت لِلصَّلَوْةَ من بوم الْجْمْعَةَ اسا إل 
ور لله ودروا آلبیع كلك عي لک إن کنر نكر © »> 
فيه ثلاث عشرة مسألة : 
الأولى: قوله تعالى: يا أل ءامنا إا وى لِصّلوة ين بزو الْجْبْمَةِ» قرا 


0 /Y (1) 

(؟) في معاني القرآن له٥/‏ ۱۷۱ . 
(۳) سلف ٩۹/۳‏ . 

() معاني القرآن. للزجاج ۱۷١/١‏ . 
(5) لم نقف عليها. 
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1 
تت‎ e 


عبد الله بن الزبير والأعمش وغيرهما: «الجُمُعة» بإسكان الميم على التخفيف”". 


وهما لغتان. وجمعهما: جُمّع» وجمعات. قال الفكاء”؟؟ : بقال: الجمعة - بسكون 
الميم - والجُمُعة - بضمٌ الميم ‏ والجُمَعة - بفتح الميم ‏ فيكون صفة اليوم» أي: تجمع 
الناس. كما يقال: ضحكة للذي يضحك. وقال ابن عباس: نزل القرآن بالتثقيل 

ا والتفخيم فاقرؤوها جُمعة» يعني: بخ اله قال الفا واو عبيد: 
والتخفيف أفْيَس وأحسن» نحو غُرْفة وغُرّف» وطرفة وظرّف» وخجرة وحُحبجر. وفتح 
الميم لغة بني عقيل. وقيل : إنّها لغة النبيّ 45. 

وعن سَلْمان أن النبى يل قال : «إنّما سبيت جمعة؛ لأنَّ الله جمّع فيها خَلْقَ 
آدم». وقيل: لأنَّ الله تعالى فرغ فيها من خَلّْق كلّ شيء» فاجتمعت فيها 
المخلوقات. وقيل : لتجتمع الجماعات فيها. وقيل: لاجتماع الناس فيها للصلاة'. 
وامن» بمعنى ١في2))‏ أي : في يوم ". كقوله تعالى: روني مادا حَلَعُوأْ من اښ 
[فاطر: ]4٠‏ أي: في الأرض. 

الثانية: قال أبو سلمة: أول من قال: «أما بعد» كعب بن لوي وكان أوّل من 
سى الجمعة جمعة. وكان يقال ليوم الجمعة: العروة هه 


)١(‏ القراءات الشاذة ص4۷ عن الأعمش. 

(۲) في معاني القرآن له 1516/5 . 

() أورده السيوطي في الإتقان /1١‏ 44-97 وعزاه للداني بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

. 191/7 في معاني القرآن له‎ )٤( 

(0) أخرجه أحمد (۲۳۷۱۸)ء والنسائي في المجتبى ٠١4/7‏ عن سلمان مطولاًء ويشهد لخلق آدم يوم 
الجمعة ما أخرجه مسلم (804): (1۸)» وأحمد (4409) عن أبي هريرة 4 أنَّ رسول الله ل قال : 
«خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة» فيه خلق آدم» ... الحديث» وسلف في بداية السورة. 

. "4١/4 تفسير البغوي‎ )١( 

. ٤۳۸/۲ البيان‎ )۷( 

(4) تفسير البغري "4١/4‏ » وذكر ابن حجر في فتح الباري 504/7 أن القاضي أبا أحمد الغساني أخرج 
من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن [أنْ أول من قال: أما بعدء كعب بن لؤي] وإسناده ضعيف. اه. 
وذكر في ٠٣۳/۲‏ أن الزبير أخرج في كتابه «النسب» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف مقطوعاً 
أن أول من سمّى الجمعة جمعةٌ كعب بن لؤي]. 


سورة الجمعة: الآية 4 ١‏ 


وقيل: أول من سمّاها جمعة الأنصارٌء قال ابن سيرين: + جَمّع أهل المدينة مِن 
قبل أن يَقَدَم النبئُ لا المدينةء وقبل أن تنزل الجمعةء ر 
وذلك أتهم قالوا: إن لليهود يوماً يجتمعون فيه» في كل سبعة أيام يوم» وهو السبت. 
وللنصارى يوم مثل ذلك» وهو الأحدء فتعالوا فلنجتمع حتى نجعل يوماً لنا نذكر الله 
ونضلي فيهء ونستذكر د أو كما قالوا ‏ فقالوا: يوم السبت لليهود» ويوم الأحد 
للتضارى فاجعلوة الم القزوية. فاجتمعوا إلى أسعد بن زُرَارة ‏ أبو أمامة 4 . فصلّى 
بهم يومئلٍ ركعتين وذگرهم» ف فسمُؤه يوم الجمعة حين اجتمعواء فذبح لهم أسعد شام 
فتعشّوًا وتغدّوًا منها لقلّتهه". فهذه أوّل جمعة في الإسلام. 

قلت : وروي أنّهم كانوا اثني عشر رجلاً على ما يأتي. وجاء في هذه الرواية: أنَّ 
الذي جم وصلى امعد ين وار وكذا في حديث عبد الرحمن بن كعب بن 
مالك» عن أبيه كعب على ما يأتي”". وقال البَنِهَقِيُ": وروينا عن موسى بن عقبة» 
عن ابن شهاب الزُّهْرِيّ أن مُضْعَب بنّ عمير كان وَل من جَمّع الجمعة بالمدينة 
للمسلمين قبل أن يَقْدّمها رسول الله صلى عليه وسلم. قال البيهقئٌ: يحتمل أن يكون 
مصعب جَمّع بهم بمعونة أسعد بن رُرارة» فأضافه كعب إليه. والله أعلم. 

وأما أوّل جمعة جمّعها النبئُ ل بأصحابهء فقال أهل السير والتواريخ: قَدِم 
رسول الله 4# مهاجراً حتى نزل بِقُبَاءء على بني عمرو بن عوف يوم الاثنين 
لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول حين اشتدّ الضُحَى ‏ ومن تلك السنة 
َد التاريخ ‏ فأقام بِقُبَاء إلى يوم الخميس» وأسّس مسجدّهم. ثم خرج يوم الجمعة 
إلى المدينةء فأدركته الجمعة في بني سالم بن عَوْف في بطن وادٍ لهم قد اتخذ القوم 
في ذلك الموضع مسجداًء فجمّع بهم وتحطب. وهي أرَّل حُظبة خطبها بالمدينة9, 


)١(‏ تفسير البغوي 714١/14‏ رارج عن عبد اراق في المت 0م وعبد بن حميد كما في فتح 
الباري ۲/ 307 وصحّحه . 


)۲( ص۸۱٤‏ -كمة من هذا الجزء. 
(۳) في دلائل النبوة له 441/7 . 
(4) السيرة النبوية لابن هشام ٠٠١ » 444 /١‏ . وتاريخ الطبري ۳۹٦-۳۹٤/۲‏ » وما بين حاصرتين - 


۹ سورة الجمعة: الآية‎ 1Y 


فاق انها «العية DO E‏ 
وأعادي من يكمّر به. وأشهد أنْ لا إل إلا اللهُ وحده لا شريك له. وأشهد أن محمداً 
عبده ورسولهء أرسله بِالهُدَى ودين الحقٌء والنور والموعظة والحكمة» على قَثْرة من 

الرُسلء وقلّة من العلّم وضلالةٍ من الناسء وانقطاع من الزمانء» وذو من الساعة» 
رتف ا رر مه ركد ومن ينعن آله رو لم افد 
غَرَى وفرّط وضل ضلالاً بعيداً. ركه بتَقْوَى الله» فإِنّه خير ما أوصّى به المسلم 
الملل أن به غل الاخ ران يامره بعري الله واتعدروا ها درك الل ن 
1 تقوى الله لمن عمل به على وَجَل ومخافةٍ من ره عَوْنُ صدقٍ على ما تبون 
من [أمر] الآخرة. ومن يُصْلِح الذي بينه وبين ربّه من أمره في السرٌ والعّلانية» لا ينوي 
به إلا وَجَْهَ الله يكن له ذكراً في عاجل أمره» ودرا فيما بعد الموت» حين يفتقر 
المرء إلى ما قَدّم. وما كان مما سوى ذلك يَوَدُ لو أن بينه وبينه آمداً بعيداً. ذم 
اه مَس له رَدُوضُ اباد [آل عمران:0*). هو الذي صدّق قولّه وأنجز وَعْدَه لا 
حل لذلك :"قله يول تغالى > توما دل الین ی ا آنا وشل تيز 115:31 فانّقو 
الله في عاجل أمركم وآجلهء ف في السرّ والعلانية؛ فإِنّه : : #ومن لن أله ي هر عله 
سات ويْمَظح لهم مر [الطلاق: 0]. رقن ل الل اقل باز تو E‏ 00 
توقي مَفْنَه» وتوقي عقوبئّه» وتوقي سَخَطه. وإِنَّ تقوى الله تبيّض الوجوة» وتُرْضي 
الربّء وترفع الدرجة. فخُذوا بحطّكم ولا تفرّطوا في جَنْبٍ الله فقد علّمكم كتايّه» 
ونج لكم سبيلّه؛ ليعلم الذين صدقوا ويعلم الكاذبين. فأحسنوا كما أحسن الله 
إليكم» وعادوا أعداءه. وجاهدوا في الله حقٌّ جهاده» هو اجتباكم وسمّاكم 
المسلمين. # لَبَهلك مَنْ کک عر بیو وخی من مح عر َ4 [الأنفال: 17]» ولا 
حول ولق لاتا لله فأكفروا ور اله عاي واعملوا لها بعك الموث: فانة من 
يُصلح ما بينه وبين الله يَكْفِه اللهُ ما بينه وبين الناس؛ ذلك بأن الله يقضي على الناس 


= منهء والكلام دون ذكر الخطبة من ته تفسير البغوي 75١/4‏ › وأخرجها البيهقي في دلائل النبوة 
٥۲٥-۲‏ من طريق ابن إسحاق بنحوها. 


سورة الجمعة: الآية ۹ 


a ا‎ 

ولا يَقُضُون عليه» ويملك من الناس ولا يملكون منه. الله أك ولا حَوْل ولا قرّة إلا 
بالله العليٌ العظيم». 

وأوّل جمعة جمّعت بعدها جمعة بقرية يقال لها : : جْوَائَىء من قُرَى اليب 000 
وقيل: :اد اذك هق تنكاها المع كبر لون زو کا لاجتماع قريش فيه إلى 
كعب”" . كما تقدّم. 

الثالثة : : خاطب الله المؤمنين بالجمعة دون الكافرين؛ تشريفاً لهم وتكريماً فقال: 
يا أيَُّا نين آمنُوا؛ ثم حص بالنداء» وان كان قد دخل في عموم قوله تعالى : : ول 
دتم إل اسوه [المائدة:58] ليدلَ على وجوبهء وتأكيد فرضه. د 
كون الصلاة الجمعة هاهنا معلوم بالإجماع. لا من نفس اللفظ. قال ابن العربه ° 
وعندي أنه معلوم من نفس اللفظ بنكتة» وهي قوله : هين يوم اله وذلك يفيده؛ 
لأنّ النداء الذي يختص بذلك اليوم هو نداء تلك الصلاة. فأ ل 
اال وإضافته إليهاء 
ولا فائدة. 


امم 


الرابعة: فقد تقدّم حكم الأذان في سورة «المائدة» مستوفًى. وقد كان الأذان 
على عهد رسول الله #4 كما في سائر الصلوات» يوذ واحد إذا جلس النبي ‏ على 
المنبر. ES‏ . ثم زاد عثمان على المنبر أذاناً 
ثالثاً على داره التي تسمّى : الزوراء"' حيبق كر الناس بالحدينة فة سيفوا ايلو 
حتى إذا جلس عثمان على المنبر أن مؤدّن النبئ کل ثم يخطب عثمان. خرّجه ابن 


(۱) أخرجه البخاري (۸۹۲) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 4/ ١744‏ » وسلف تخريجه قريباً. 

(۳) في أحكام القرآن له 4/ ۱۷۹۲-۱۷۹۰ » وما قبله منه أيضاً. 

(5) 55/8 وما بعدها. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 14١/4‏ وما بعده منه أيضاًء والزوراء: موضع عند سوق المدينة قرب 
المسجد» قال الداودي: هو مرتفع كالمئارة» وقيل: بل الزوراء سوق المدينة نفسه. معجم البلدان 
10/۳ . 


سورة الجمعة: الآية 9 


٤ 
ل ا ر ج‎ 


ماجه في «ستنه»" ل ل عن الزُهريّ؛ عن السائب بن يزيد 
قال: ما كان لرسول الله وله إلا مؤدّن واحدء إذا خرج أذّنء وإذا نزل أقام. وأبو بكر 
وغمن كذلك: فلما كان عثمان وكثر الناس» زاد النداء الثالتٌ على دار في السوق› 
يقال لها : الزوراء» فإذا خرج أذَّنْء وإذا نزل أقام. رجه البخاري”" من طرق بمعناه. 
وفي بعضها"" : أن الأذان الثاني يوم الجمعة أَمَرَ به عثمان بن عَفّانَ حين كثر أهل 
المسجدء وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام . 

وقال الماوَّردِيُ”*؟: فأمًا الأذان الأوّل فميْحدّت» فعله غفمان بن عَمَّان؛ تاهب 
الناس لحضور الخطبة عند انّساع المدينة وكثرة أهلها. . وقد كان عمر #6 أمر أن يؤدّن 
في السوق قبل المسجد؛ ليقوم الناس عن بيوعهم؛ فإذا اجتمعوا أذَّنْ في المسجدء 
فجعله عثمان # أذانين في المسجد. قال ابن العربع*2: وفي الحديث الصحيح: : أن 
الأذان كان على عهد رسول الله ل واحداًء فلما كان زمن عثمان» زاد الأذانَ الثالث 
على الزوراء» وسمّاه في الحديث: اقالنا o‏ الإقامة :كما كال هاه 
الصلاة والسلام: «بين كل أذانين صلاة لمن شاء»" يعني : الأذان والإقامة. فتومّم 
الناس أنَّه أذان أضليّء فجعلوا المؤدّنين ثلاثة؛ كان رفا ف لجعدرمم نيونت 
واحد» فكان وهَمَاً على وَهَم. ورأيتهم يدون بمدينة السلا“ 
يدي الإمام تحت المنبر في جماعة» كما كانوا يفعلون عندنا في الدّوّل الماضية» وکل 


ذلك مخدث 


الخامسة: قوله تعالى: اسما إل وك آل اختلف في معنى السّعْي هاهنا على 


بعد أذان المنار بين 


.)١١70( برقم‎ )۱( 

0( في صحيحه )٩۱۲(‏ و(۱۳٩)‏ و(١١1ة)و(415).‏ 

(۳) البخاري (416). 

(4) في النكت والعيون ۱-۹/۳ . 

. ۱۷۹۲-۱۷۹۱ /4 في أحكام القرآن له‎ )٥( 

(5) أخرجه البخاري »)1۲٤(‏ ومسلم (۸۳۸): : (۳۰۴)» وأحمد )۱٦۷۹۰(‏ من حديث عبد الله بن مغفل 4 . 
(۷) يعني: بغداد. معجم البلدان ۲۳۳/۳ . 


سورة الجمعة؛ الآية ٩۹‏ ۰ 0 


ثلاثة أقوال: أوّلها: القّصد. قال الحسن: والله ما هو بسَعْي على الأقدام» ولكنّه 
سَعْيٌ بالقلوب والنية. 

الغا * أله العمل كقوله تعالى: رون أزاد ال وی فا ها د 
[الإسراء:9١]»‏ وقوله: ل سي مق [الليل: 14]» وقوله: ون س لسن إلا ما 
سن [النجم :۳۹] وهذا قول الجمهور”''. وقال زهير: 

سَعَى بعدهم قوم لِكَيْ یدرکو شش" 

وكال أيقا: 
سَعَى ساعِيًا غَيْظٍ بن مُرَةّبعدما تَبَرَّلَمابينالعَشِيرةبالدٌه9) 

أي : فاعملوا على المضيّ إلى ذكر اللهء واشتغلوا بأسبابه من الغسل والتطهير 
والنّوجّه إليه. 

الغالث: أن المراد به السَّعْي على الأقدام. وذلك فضل وليس بشرط. ففي 
البخاري”” : أن أبا عَبْس بن جبْر ‏ واسمه عبد الرحمن وكان من كبار الصحابة - مشى 
إلى الجمعة راجلاً وقال: سمعتٌ رسول الله ل يقول: «من اعْبَرّتْ قدماه في سبيل 
اللهء حرّمه الله على النار». 


ويحتمل ظاهره اغا : وهو الجري والاشتداد. قال ابن العربي"'2: وهو الذي 


() أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۹١/٤‏ . والأقوال ذكرها أيضاً الماوردي في النكت والعيون ۹-۸/٦‏ 
بنحوه» وقول الحسن ذكره البغوي في التفسير 741/4 . 

(۲) شرح ديوان زهير ص٤۰۱۱‏ وتمامه: فلم يفعلوا ولم يُلاموا ولم يألُوا. 
قال شارحه: أي : سَبَقَتْ آباؤهم فلم يدركوهم. ولم يلاموا على تقصيرهمء ولم يألوا أن يبلغوا آباءهم. 

)۳( شرح ديوان زهير ص5١ ٠‏ قال شارحه: الساعيان: الحارث بن عوف وهَرِم بن سنان سعَيًا في الحَمّالة. 
وغيظ بن مرّة: حيّ من غطفان بن سعد. وتَبَرّل بالدم: أي: تشقّق. يقول: كان بينهم صلح فتشقّق بالدم. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۹۲/٤‏ » وما بعده منه أيضاً. 

(0) برقم (۹۰۷)» وهو عند أحمد (1690), 

(1) في أحكام القرآن له ۲/ ۱۷۹۳-۱۷۹۲ . وما قبله منه أيضاً. 


4 سورة الجمعة: الآية‎ a 


أنكره الصحابة الأعلمون والفقهاء الأقدمون. وقرأها عمر: «فامضوا إلى ذكر اللو 
فرارًا عن طريق الجَرْي والاشتداد الذي يدل على الظاهر. وقرأ ابن مسعود كذلك”"2 
وقال: لو.قرأتٌ: «فاسْعَوًا» لسعيتُ حتى يسقط ردائي. وقرأ ابن شهاب: «فامضوا 
إلى ذكر الله سالكاً تلك السبيل». وهو كله تفسير منهم؛ لا قراءة قرآن مُنزرّك. وجائز 
قراءة القرآن بالتفسير في معرض التفسير. 

قال أبو بكر الأنباري: وقد احتحّ من خالف المصحف بقراءة عمر وابن مسعودء 
وأنَّ خرشة بن الحُرٌ قال: رآني E‏ «فاسْعَوًا إلى ذكر الله» فقال 
ا إن ابا أفرؤنا للمسيوع: قفرا ر 
«فامضوا إلى ذكر الله». حدَّئنا إدريس» قال: حدّئنا خلّف» قال : حدّثنا هُشيم» عن 


المغيرة» عن إبراهيم» عن حَرَشة؛ فل e‏ 
وجمان بحي أخبرنا محمد وهو ابن سّعدان 0-7 حدثنا سفيان بن 


nol 


عيينة » عن الرهريٰ» عن سالم» » عن أبيه قال : ما سیت ر مقر Î‏ : «فامضوا 
إلى ذكر الله“ . وأخبرنا إدريس» قال: حدَّئنا خلف» قال: حدّئنا هشيم» عن 
المغيرة» عن إبراهيم أن عبد الله بن مسعود قرأ: «فامضوا إلى ذكر الله» وقال: لو 


)١(‏ القراءات الشاذة ضص5 ١5‏ » والمحتسب ۲/ ۳۲۲-۳۲۱ عن عمر وابن مسعود وابن الزبير وابن عباس 
وابن عمر وغيرهم. والقراءة عن عمر أوردها البخاري تعليقاً قبل حديث )٤۸۹۷(‏ ووصلها عبد الرزاق في 
المصنف (١٠۴٠)ء‏ والطبري 784-788/57 » وعن ابن مسعود أخرجها ابن أبي شيبة ۱١۷/۲‏ › 
والطبري 579/57 . 

(۲) معاني القرآن للزجاج 0 ., وأحكام القرآن للهراسي 4 »ء وسيرد قريباً. 

(۳) وأخرجه أيضاً أبو عبيد في فضائل القرآن ص ١87-١80‏ بتمامه» وابن أبي شيبة ا مختصراً من 
طريق شيم + به والطبري 78/77 من طريق المغيرة» عن إبراهيم أنه قيل لعمر #: إنَّ ابيا يقرؤها: 
فاسعواء ... الخبرء ولم يذكر فيه: حَرّشة بن الحرّ. وصححه في الفتح 547/4 . 

)٤(‏ وأخرجه أيضاً الشافعي في الأم 174/١‏ » والطبري 788/17 » والدارقطني في العلل 557/١‏ من 
طريق سفيان» به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (0754) من طريق الزهري» به. 


سورة الجمعة: الآية ۹ 2 


كانت «فَاسْعَوًا؛ لسعيتٌ حتى يسقط ردائي. قال أبو بكر: فاحتجٌ عليه بأنَّ الأمّة 
أجمعت على «فَاسْعَرًا» برواية ذلك عن الله رب العالمين ورسوله #. فأمّا عبد الله بن 
a‏ الح و لحرن هيم النَّحَعِنٌ لم يسمع عن 
عبد الله بن مسعود شيعا" ٠‏ وإنَّما ورد: «فامضوا» عن عمر #. فإذا انفرد أحدٌ بما 
يخالف الأمة”" والجماعة» كان ذلك نسياناً منه. والعرب مُجمِعة على أنَّ السعي يأتي 
بمعنى المُضِيٌ ؛ غير أنه لا يخلو من الجدٌ والانكماش. قال زهير: 
سَعَى ساعِيًا غَيْظ بن مُرَةَ بعدّما 2 تَبَرَّلَمابينْالعَشِيرةبالر 
لاطي العم روه كعات وار اميد N‏ 
وقال الفرّاء””' وأبو عبيدة: معنى السعي في الآية المضيُ. واحتجٌ الفرَّاء بقولهم: هو 
يسعى في البلاد يطلب فَضْلَ الله» معناه: هو يمضي بجدٌ واجتهاد. واحتجّ أبو عبيدة 
بقول الشاعر: 
اح سني جر يالك يتل امحره رقع شاح ةس 0 
فهل يحتمل السعي في هذا البيت إلا مذهب المضي بالانكماش» ومحال أن 
يخفى هذا المعنى على ابن مسعود على فصاحته وإتقان عربيته. 
قلت : ومما يدل على أنه ليس المراد ها هنا الحّدو؛ قوله عليه الصلاة والسلام: 


» ٠١۷/۲ وأخرجه أيضاً أبو عبيد في فضائل القرآن ص٦۱۸ من طريق هشيمء به» وابن أبي شيبة‎ )١( 
من طريق الأعمش» عن إبراهيم» به. وينظر التعليق‎ )۹٥۳۹( والطبراني في الكبير‎ ٠ 1۳۹/۲۲ والطبري‎ 
الأتي.‎ 

() وكذا قال الهيشمي في مجمع الزوائد ٠۲١/۷‏ تعليقاً على الخبرء وقال أيضاً ابن حجر في فتح الباري 
4 : وأخرجه الطبراني» ورجاله ثقات» إلا أنه منقطع. 

(۳) في (م): الآية. 

)٤(‏ سلف تخريجه قريباً. 

. ٠٥١/۳ في معاني القرآن له‎ )٥( 

() القائل: أبو قيس بن الأسلت» وهو في المفضليات ص۲۸۲ » ومنتهى الطلب 701/8 . 


۸ سورة الجمعة: الآية 9 


ذا فت الصلاة فلا تأتوها تسعَّون» ولكن ائتوها وعليكم السكينة»”'". قال 
الحسن: أمَا والله ما هو بالسَّعي على الأقدام» ولقد نُهُوا أن يأتوا الصلاة إلا وعليهم 
السكينة والوقار؛ ولكن بالقلوب والنّيّة والخشوع. وقال قتادة: السعي: أن تسعى 
بقلبك وعملك”". وهذا حسن» فإنَّه جمع الأقوال الثلاثة. وقد جاء في الاغتسال 
للجمعة والتطيّب والتزيّن باللباس أحاديث مذكورة في كتب الحديث” "© 

السادسة: قوله تعالى : ليما لذن مَأمَبْوَا4 خطاب للمكلّفين بإجماع. ويخرج منه 
المَرْضَى والرَّمْنَى والمسافرون والعبيد والنساء؛ بالدليل» والعميان والشيخ الذي لا 
يمشي إلا بقائد عند أبي حنيفة. زوى أبو الزبير عن جابر أنَّ رسول الله # قال: 
«من كان يؤمن بالله واليوم والآخرء فعليه الجمعة يوم الجمعة» إلا [على] مريض أو 
مسافر أو امرأة أو صبي أو مملوك. فمن استغنى بِلَهُْو أو تجارةٍء استغنى الله عنه» 
والله غنيئٌ حميدٌ؛ خرّجه الدَّا رفك . ّ 

وقال علماؤنا رحمهم الله : ولا يتخلّف أحدٌ عن الجمعة ممن عليه إتيانها إلا 
بعذر لا يمكنه معه الإتيان إليها ؛ مثل المرض الحابس» أو خوف الزيادة في المرض» 
أو خوف جَوْرٍ السلطان عليه في مال أو بَدَنٍ دون القضاء عليه ينحق. والمطر الوابل مع 
الوّحَل عذر إن لم ينقطع - ولم يَرَهُ مالك عذراً له» حكاه المهدويٌ ‏ ولو تخلّف عنها 
E‏ ولم يكن عنده من يقوم بأمره» رَجًا أن 
يكون في سعَة. ر عدر "1 ويه تحلك ا عدو ا 


.#5 أخرجه مسلم (۲٠1)ء وأحمد (97700) عن أبي هريرة‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۳٤١/٤‏ » وقول قتادة أخرجه الطبري ۲۲/ 1۳۷ » والبيهقي في شعب الايمان (1975). 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۹۳/٤‏ . 

. 1487/7 وينظر كلام أبي حنيفة في بدائع الصنائع‎ » 75١-7١7/7 المسألة في المغني‎ )٤( 

(5) في سننه »)١5171(‏ وما بين حاصرتين استدركناه منه» وأخرجه أيضاً البيهقي ۳/ ۱۸٤‏ » وفي إسناده: 
ابن لهيعة يروي عن معاذ بن محمد الأنصاري» وهما ضعيفان. قال ابن التركماني في الجوهر النقي 
(بهامش السنن الكبرى للبيهقي): ومعاذ هذا شيخ لابن لهيعة لا يعرف. كذا ذكر الذهبي. 

(1) الكافي لابن عبد البر ٠٠۲/١‏ » وما بعده منه أيضأء وخبر عمر أخرجه البخاري (۳۹۹۰) عن نافع : أن 


ابن عمر رضي الله عنهما ذُكرٌ له أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وكان بدريّاً- - مرض في يوم 
جمعة» فركب إليه بعد أن تعالى النهانٌء واقتربت الجمعةٌ» وتَّرَكَ الجمعة. 


سورة الجمعة: الآية 4 4 


الإمامء أعادء ولا يجزيه أن يصلَّى قبله» وهو في تخلّفه عنها مع إمكانه لذلك عاص 
لله بفعله. 

السابعة: قوله تعالى: #إدًا نوه للصََّرِةِ» يختص بوجوب الجمعة القريبٌ الذي 
يسمع النداءء فأمًا البعيد الدار الذي لا يسمع النداءء فلا يدخل تحت الخطاب. 
واختلف فيمن يأتى الجمعة من الذّانى والقاض ١‏ فقال ابن عمر وأبو هريرة وأنس : 
مالك والليث: ثلاثة أميال”". وقال الشافعك”": اعتبار سماع الأذان؛ أن يكون 
المؤذن صَيْناً» والأصوات هادئة» والريح ساكنة» وموقف المؤذن عند سور البلد. 


وفي الصحيح عن عائشة: أنَّ الناس كانوا ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العَرَالي؛ 
فيأتون في الّباء*» ويصيبهم العُبار» فتخرج منهم الريح» فقال رسول الله 45: 
«الواغتسلتم ليومكم هذا»! قال علماؤنا: والصَّوْت إذا كان منيعاً» والناس في هدوء 
وسكون» فأقصى سماع الصوت ثلاثة أميال. والعَوّالي من المدينة أقربها على ثلاثة 
أميال. وقال أحمد بن حنبل وإسحاق: تجب الجمعة على من سمع النداء””. 


وروى الدَّارَفُْظَنِن' من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده عن 
رسول الله ل قال: «إلّما الجمعة على من سمع النداء». وقال أبو حنيفة وأصحابه: 


. 7745/5 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) الاستذكار ۷/ ۳٠-۳۰‏ » والتمهيد 387-778/٠١‏ » وقول أبي هريرة أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 
۷/۳ » وقول مالك في المدونة /١‏ 16 . 

(۳) في الأم ٠١١/١‏ . 

)٤(‏ في (د) و(م): الغبار. وكذا وقع عند البخاري (۲٠4)ء‏ قال ابن جحر في فتح الباري ۳۸٦/۲‏ : كذا 
وقع للأكثر» وعند القابسي: فيأتون في العباء. بفتح المهملة والمدء وهو أصوب» وكذا هو عند مسلم 
71 والإسماعيلي وغيرهما من طريق ابن وهب. اه . 

.787-1541/٠١ التمهيد‎ )٥( 


»( في سننه .)١8088(‏ 


۷۰ سورة الجمعة: الآيات 4 


تجب على من في المضرء سَمِع النداء أو لم يسمعهء ولا تجب على من هو خارج 
المصر وإن سمع النداء”''. حتى سئل : وهل تجب الجمعة على أهل زبارا ‏ بينها وبين 
الكوفة مجرى نهر" _؟ فقال: لا. وروي عن ربيعة أيضاً : أنّها تجب على من إذا 
سمع النداء وخرج من بيته ماشياً» أدرك الصلاة". وقد روي عن الرُّهْرِيّ : آنا تحن 
عليه إذا سمع الأذان. 

الثامنة: قوله تعالى: إا ووت لِصَّلَوةَ ن بوي الْجُمْمَةَ تَأسْمَوا إل ور ر دليل 
على أن الجمعة لا تجب إلا بالنداء» والنداء لا يكون إلا بدخول الوقت ° بدليل 
قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا حضرت الصلاةٌ» فأدذّنا ثم أقيماء ولْيؤمَكما أكبركما» 
قاله لمالك بن الحُوَيْرثْ وصاحبه””". وفي البخاري عن أنس بن مالك أن النب 46 
كان يُصلى: الجمعة ن نميل لمش وقد روي عن أبي بكر" الصٌديق وأحمد ابن 
یل انیا تصلى .نيل ول وتمسّك أحمد في ذلك بحديث سَلَّمة بن الأكوّع : كنا 
نصلي مع النبيّ ب ثم ننصرف» ولیس للحيطان ظل“. وبحديث ابن عمر: ما كنا 
نُقِيل ولا نتغدّى إلا بعد الجمعة". ومثلّه عن سَهْل. خرّجه مسله”"". وحديث سَلَّمة 
محمول على التبكير'' '. رواه هشام بن عبد الملك» عن يَعْلَى بن الحارث» عن إياس 


. ۱۹١/۲ وقول أبي حنيفة في بدائع الصنائع‎ 3375-1١ /10 الاستذكار‎ )١( 

(۲) وقال الحموي في معجم البلدان :١74/‏ موضع أظلّه من نواحي الكوفة. 

(۳) الاستذكار ۳۱/۷ . 

. ١7948 /4 أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

. ٦۳-٦۲ /۸ سلف‎ )0( 

.)۹۰٤( برقم‎ )5( 

(۷) ليست في (م). 

(۸) أحكام القرآن لابن العربي /٤‏ 1746 » وما بعده منه أيضاًء والحديث أخرجه البخاري (51584): 
ومسلم :)۸٦۰(‏ (۳۲)ء وأحمد (154957). 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة ٠١7/7‏ بنحوه. 

.)441( برقم (809)» وهو عند البخاري‎ ) 9١ 

. ٠۷۹١ /٤ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١١( 


سورة الجمعة: الآية 4 ٤۷١‏ 


ابن سلمة بن الأكْوّع» عن أبيه”''. وروى وَكيع» عن يَعْلَى» عن إياس» عن أبيه قال: 
كنا نُجَمّع مع رسول الله 4 إذا زالت الشمس» ثم نرجع نتتبع القَّيْءا"". وهذا مذهب 
الجمهور من الخلف والسَّلّفء وقياساً على صلاة الظهر. وحديث ابن عمر وسَهْل» 
دليلٌ على أنَّهِم كانوا يبكرون إلى الجمعة تبكيراً كثيراً عند الغداةٍ أو قبلهاء فلا 
اولزن ذلك إلا يعد اتقضاء الصّلاة, وقد راى:مالك أن البكير بالصتمعة إثما يكون 
قرب الزوال بيسير. وتأوّل قول النبئ يلِ: «من راح في الساعة الأولى فكأنما قرّب 
نالخدي بكماله. أنه كان في سناعة سيره" وحملة سا العلياء غل 
ساعات النهار الزمانية الاثنتي عشرة ساعة المستوية أو المختلفة» بحسب زيادة النهار 
ونقصانه. ابن العربئ“ : وهو أصحٌ؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: ما كانوا 
يقيلون ولا يتغدَّون إلا بعد الجمعة؛ لكثرة البكور إليها. 

التاسعة : فرض الله تعالى الجمعة على كل مسلم؛ ردا على من يقول: إِنَّها فرض 
على الكفاية“» ونقل عن بعض الشافعية. ونقل عن مالك من لم يُحَقّق: أنّها 
ستة!"2: وجمهور الأمّة والأئمة أنها فرض على الأغيان”؟؛ تقول الله تعالى : 3إا 
ود لِصّلَةَ من بوم الْجْمْمَةَ اسا إل دك آله ودروا ْبيعّ. وثبت عن النبيّ 6 أنه 


(۱) أخرجه مسلم (850): (۳۲) عن إسحاق بن إبراهيم» عن هشام بن عبد الملك» به. وسلف تخريجه 
قريبا. 

(۲) أخرجه مسلم (870): (۳۱) عن يحبى بن يحبى وإسحاق بن إبراهيم» عن وکیع» به. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ١45 /٤‏ » وما بعده منه أيضاء والحديث سلف 748/١4‏ . 

)٤(‏ في أحكام القرآن له 5/ ١746‏ » وما قبله منه أيضاء وخبر عمر سلف تخريجه قريباً. 

. 7197/4 أحكام القرآن لابن العربي‎ )٥( 

(5) المجموع للنووي ٠١٠/٤‏ . حيث نقل عن أبي إسحاق المروزي أن هذا لا يحل أن يحكى عن 
الشافعي. 

(۷) الاستذكار ۱٠۹/١‏ » وأجاب عن ذلك بأن شهودها سئّة على أهل القرى الذين اختلف السلف والخلف 
في إيجاب الجمعة عليهم. وأما أهل الأمصارء فلا. 

(۸A)‏ الإجماع لابن المنذر ص”"7. 


4 سورة الجمعة: الآية‎ VY 


قال : «لَيْتَهِيَنّ أقوام عن وَذْعِهم الجمُعاتء أو لَيَحْيِمنَ الله على قلوبهم» ثم ليكوثنٌ 
من الغافلين»”''. وهذا حببّة واضحة في وجوب الجمعة وفرضيتها. وفي سنن ابن 
ماجها”"' عن أبي البَعْد الضَّمْرِيّ ‏ وكانت له صحبة ‏ قال: قال رسول الله ل: « 
تَرَكَ الجمعة ثلاث مرّات تهاوناً بهاء طبع الله على قلبه». إسناده صحيح. وحديث 
جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله 8: «من ترك الجمعة ثلاثاً من غير ضرورة» 
طَبّع الله على قلبه»” ". ابن العربيَّ: وثبت عن النبيّ يِل أنه قال: «الرّواح إلى الجمعة 
ولح علق كز ت 

العاشرة: أوجب الله السَّعْيَ إلى الجمعة مطلقاً من غير شَرْط. وثبت شرط 
- بالقرآن والسنة في جميع الصلوات؛ لقوله عز وجل: إا قُمثُمْ إلى الصو 
فأَعْسِلُوا وجو مگ الآية [> :من سورة المائدة]. وقال النبئٌ ي: «لا يقبل الله صلا بغير 
ا اس ال ا 
لما روى النسائيٌ وأبو داود في «سننهما» أنَّ النبيّ ل قال: «من توضّأ يوم الجمعة فبها 
ونِعْمَثُ. ومن اغتسل فالغسل أفضل». وفي اصحيح مسلم» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله : «من توضّأ يوم الجمعة فأحسن الوضوء» ثم راح إلى الجمعة فاستمع 
وأنصت» غفر الله له ما بين الجمعة إلى الجمعة» وزيادة ثلاثة أيام. ومن مَل الحصّى 


(1) أخرجه مسلم (810) عن ابن عمر وأبي هريرة ظ4. 

(؟) برقم »)١170(‏ وأخرجه أيضاً أبو داود (؟5١1)»‏ والترمذي (۰۰٥)ء‏ الا في المجتبى ۸۸/۳ » 
وأحمد .)۱٥٤۹۸(‏ قال الترمذي: حديث أبي الجعد حديث حسن. 

(۳) سنن ابن ماجه (1177)» وأخرجه أيضاً النسائي في الكبرى (1179)» قال البوصيري في الزوائد: 
إسناده صحيح ورجاله ثقات. 

)٤(‏ أحكام القرآن لابن العربي ٠» ١747/4‏ والحديث أخرجه النسائي في المجتبى ۸۹/۳عن حفصة زوج 
النبي 5» وفيه: محتلمء بدل: مسلم. وهو عند أبي داود )۳٤۲(‏ بلفظ: على كل محتلم رواح إلى 
الجمعة» وعلى كل من راح إلى الجمعة الغسل. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۹١/٤‏ » والحديث سلف ۳٠١/۷‏ . 

0) النسائي في المجتبى ٩٤/۳‏ ۰ وأبو داود (05)»: وأخرجه أيضاً الترمذي (۹۷٤)ء‏ وأحمد )۲٠٠۸۹(‏ 
عن سمرة بن جندب #. قال الترمذي: حديث سمرة حديث حسن. اه. ومعنى قوله: 8: فبها ونعمت: 
أي ونغمت الفعلة والخصلة هي» وقيل: هو راجع إلى السّنّة؛ أي : فبالسنة أخذ. النهاية (نعم). 


سورة الجمعة: الآية 9 EY‏ 


فقد لغا» وهذا نَم . وفى «الموطا»؟ : أنَّ رجلاً دخل يوم الجمعة وعمر بن 


الخطاب يخطب"... الحديث» إلى أن قال: ما زدتُ على أن توضأت» فقال 
عمر: والوضوءء أيضاً؟! وقد علمتٌ أن رسول الله # كان يأمر بالغسل. فأمر عمر 
بالغسل» ولم يأمره بالرجوع» فدلٌ على أنه محمول على الاستحباب» فلم يمكن وقد 
تليّس بالفرض - وهو الحضور والإنصات للخطبة ‏ أن يرجع عنه إلى السنة» وذلك 
بمحضر فحول الصحابة وكبار المهاجرين حوالي عمرء وفي مسجد النبي بل . 
الحادية عشرة: لا تسقط الجمعة لكونها في يوم عيدء خلافاً لأحمد بن حَنْبل فإنّه 
قال: إذا اجتمع عِيدٌ وجمعة» سقط فرض الجمعة؛ لتقدّم العيد عليهاء واشتغال 
الناس به عنها . وتعلّق في ذلك بما روي أنَّ عثمان أذن في يوم عيد لأهل العَوّالي أن 
يتخلّفُوا عن الجمعة. وقول الواحد من الصحابة ليس بحجّة إذا خولف فيه» ولم يجمع 
معه عليه. والأمر بالسَّعْي متوجّه يوم العيد كتوجُهه في سائر الأيام. وفي اصحيح 
مسلم» عن النعمان بن بّشير قال: كان رسول الله ب يقرأ في العيدين وفي الجمعة: 
ب سبح سم رَيْكَ الل € [الأعلى: ]١‏ و#هل أتلك حَرِيتُ اليه [الغاشية:١]‏ قال: وإذا 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۹٦/٤‏ » وما بعده منه أيضاًء والحديث عند مسلم (851): (۲۷) مع 
اختلاف يسير. 

٠١١/١ )۲(‏ عن سالم بن عبد الله» وأخرجه أيضأ البخاري (۸۷۸)» ومسلم (2»)845 وأحمد (۱۹۹) لكن 
عن ابن عمر رضي الله عنهما بنخوه. 

(۳) وتمامه: فقال عمر: أيّة ساعة هذه؟ فقال: يا أمير المؤمنين» انقلبتٌ او فسمعت النداءء فما 
زدت على أن توضأت.... الخبر. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 7195/5 . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۹۷/٤‏ » وقول أحمد في المغني لابن قدامة 547/7 » وقول عثمان 
أخرجه ابن أبي شيبة 7/ 21417 والبيهقي في السنن الكبرى ۳٠۸/۳‏ » والعوالي: أماكن بأعلى أراضي 
المدينة» وأدناها من المدينة على أربعة اال وأبعدها من نجد ثمانية أميال. النهاية (علا). 


4 سورة الجمعة: الآية‎ V6 


والترهذي والنسائیٰ وابن ماج(" 


الثانية عشرة: قوله تعالى: فلإ ذِكْر َد أي: الصلاة. وقيل: الخطبة 
والمواعظ» قاله سعيد بن جبير”". ابن العربي : والصحيح أله واجب في الجميع» 
واعاا روروارا: لباو بارا عه لات ين الوا اتوت له راع ارا 
على وجوبها أنّها ثُ تَحَرّم البيع» ولولا وجوبها ما حَرّمته؛ لأنَّ المستحبٌ لا يحرم 
المباح. وإذا قلنا: إِنَّ المراد بالذكر الصلاةء فالخطبة من الصلاة» والعبد يكون ذاكراً 
لله بفعله» كما يكون مُسَبْحَا لله بفعله. الرَمَحْسّري : فإن قلت : كيف يفسّر در الله 
بالخطبة» وفيها غير ذلك قلث: ما كان من ؤكر رسول الله 8 والكناء غليه وعلق 
خلفائه الراشدين وأتقياء المؤمنين والموعظة والتذكيرء فهو في حكم ذكر الله. فأمًا ما 
عدا ذلك من ذكر الظّلّمة وألقابهم والثناء عليهم والدعاء لهم» وهم أحمّاء بعكس 
ذلك» فهو من ذكر الشيطان» وهو من ذِكْر الله على مراحل. 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: ردروا اليم منع الله ع وجل منه عند صلاة 
الجمعة؛ وحرّمه في وقتها على من كان مخاطباً بفرضها“. والبيع لا يخلو عن شراءء 
تاكدفئ يزكر اجحدهها"" كقول مانن نيل تبك الع ررر د 
بأسَكُمْ 4 [النحل .]4١:‏ وخصٌ البيع؛ لأله ارما يشتغل نه أضحات الأسبواق: ومن 
لا يجب عليه حضور الجمعة فلا يُنهى عن البيع والشّراء. 


)١(‏ مسلم (۸۷۸)ء وأبو داود (؟7١١)»‏ والترمذي (088).» والنسائي في المجتبى ۰۱۸٤/۳‏ وابن ماجه 
(۱۲۸۱)» وهو غند أحمد (۱۸۳۸۳). 


() النكت والعيون 4/5 لكن عن سعيد بن المسيب. 
(۳) في أحكام القرآن له ۱۷۹۳/٤‏ . 

. ٠١١-٠٠١/٤ في الكشاف‎ )٤( 

(5) النكت والعيون 9/5 . 

(5) تفسير أبي الليث 757/9 . 


سورة الجمعة؛ الآية 4 {Vo‏ 


وفي وقت التحريم قولان: إنّه من بعد الزوال إلى الفراغ منهاء قاله الضاك 
والحسن وعطاء. الثاني: من وقت أذان الخطبة إلى وقت الصلاة؛ قاله الشافعيئ. 
ومذهب مالك أن يترك البيع إذا نودي للصّلاة» ويفسخ عنده ما وقّع من ذلك من البيع 
في ذلك الوقت”". ولا يفسخ العتق والنكاح والطلاق وغيره؛ إذ ليس من عادة الناس 
الاشتغال به كاشتغالهم بالبيع. قالوا: وكذلك الشركة والهبة والصدقة نادر لا يفسخ. 
ابن العربيئ”": والصحيح فسخ الجميع؛ لأنَّ البيع إنما مُنع منه للاشتغال به» فكل 

ع2 5 5 4 ۰ 5 0 ٠‏ 2 م 
أمر يَشْغَل عن الجمعة من العقود كلهاء فهو حرام شرعاء مفسوخ رَدْعًا. المهدوي: 
ورأى بعض العلماء البِيعَ في الوقت المذكور جائزاً» وتأوّل النهْيّ عنه ندباًء واستدلٌ 
بقوله تعالى: اذَلْكُمْ حير لَكُمْ). 

قلت: وهذا مذهب الشافعي؛ فإِنَّ البيع ينعقد عنده ولا يفسخ“. وقال 
الرَّمَخْشَرِيُ في «تفسيره»”” : إنَّ عامة العلماء على أن ذلك لا يؤدّي فساد البيع. قالوا : 
لأنَّ البيع لم يَحُرّم لعينه» ولكن لما فيه من الذهول عن الواجب» فهو كالصلاة في 
الأرض المغصوبة» والثوب المغصوبء. والوضوء بماء مغصوب. وعن بعض الناس 
أنه فاسد. 

قلت: والصحيح فساده وفسخه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «كلّ عمل ليس 
عليه أْمُرْنَا فهر ر أي : مردود. والله أعلم. 


)١(‏ النكت والعيون 4/5 » وقول الضحاك أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۲۲۴٥)ء‏ وابن أبي شيبة 
14/7 ء والطبري 147/757 » وقول الشافعي في الأم ١۷۳/١‏ . 

. ٠١٤ /١ المدونة‎ )۲( 

(۳) في أحكام القرآن له ۱۷۹٤/٤‏ . 

. ۱۷۳/١ الأم‎ )5( 

. ٠١١/٤ الكشاف‎ )( 

. ٤1/۲ سلف‎ )( 


٠١ سورة الجمعة: الآية‎ ۷٦ 


کک یي انشا ثرا فى الأ راتا ين شل آله 


ر ر رر ار 


قولة ال 0 َأَنتَصِرُوا في الْأَرَضِ»ه هذا أمر إباحة"» كقوله 
تعالى: ولا للم كامسا طاو [المائدة: 1]. يقول: إذا فرغتم من الصلاة فانتشروا في 
الأرض للتجارة والتصرّف في حوائجكم .«وَابتفوأ من فَضْلٍ أله أي : من رزقه'") 
وكان عِراك بن مالك إذا صلّى الجمعة انصرف فوقف على باب المسجد فقال: اللّهُمَ 
ين أجبت دعوتك» وصلَّيت فريضتك» وانتشرت كما أمرتني» فارزقني من فضلك»› 
وأنت خير الرازقين”". وقال جعفر بن محمد في قوله تعالى: «وابْتَعُوا من فَضل اللوا 
إله العمل في ريوع اليت”؟..وعن الجن وميد بن الت طلتت العلم».زفيل : 
صلاة التطوع. وعن ابن عباس: لم يؤمروا بطلب شيء من الدنياء إِنَّما هو عيادة 
المرضى» وحضور الجنائزء وزيارة الأخ في الله تعالى”. 

قوله تعالى: #وادْكُروا أنه يا أي : بالطاعة واللسان» وبالشكر على ما به 
أنعم عليكم من التوفيق لأداء الفرائض .لمل لح كي تفلحوا. قال سعيد بن 

جبير: الذكر: طاعة الله تعالى» فمن أطاع الله فقد ذكره» ومن لم يطعه فليس بذاكرء 
eT‏ و 


. ۱۷۲/١ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) تفسير أبي الليث 3517/9 . 

(۳) تفسير ابن أبي حاتم »)١18841( "107/٠١‏ والنكت والعيون ٠١/١‏ » والوسيط "٠١/5‏ › وعراك بن 
مالك هو الغفاري المدني» من خيار التابعين» مات في خلافة يزيد بن عبد الملك بعد المثة. تهذيب 
التهذيب ۳/ ۸٩۹-۸۸‏ . 

)€( في (م) : السبب. والكلام من النكت والعيون ٠١/5‏ ۰ 

. ٠١١/٤ الكشاف‎ )6( 


. 04/۲ )5( 


سورة الجمعة: الآية EVV ١١‏ 


قوله تعالى: ولا رَأوَاْ جره أو هوا أنفصوا للها وكوك قايا هُلْ ما عند الله 
OES‏ 

فيه سبع عشرة مسألة : 

الأولى: قوله تعالى: لذا روأ رة أو هوا نفصو إلا في «صحيح مسل 
SS‏ 
الشام» فانفتل الناسن إليهاء حتى لم ببق إلا اثنا عشر رجلا - في رواية" : أنا فيهم - 
فأنزلت هذه الآية التي في الجمعة: ودا رأوا تحرة أو هوا انفضوا إلا ورك ليما ». 
في رواية” : فيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. 

وقد ذكر الكلبىُ وغيره: أنَّ الذي قدم بها دِحْيّة بن خليفة الكلبئُ من الشام عند 
مجاعةٍ وغلاءِ سعرء وكان معه جميع ما يحتاج الناس من بر ودقيق وغيره» فنزل عند 
أحجار الزيت» وضرب بالطبل ليؤذن الناس بقدومه» فخرج الناس إلا اثني عشر 
مطل عر و الا الي اده العو باق 
إليهاء وبقي مع رسول الله ل ثمانية رجال» حكاه الثعلبئُ عن ابن عباس“ 

وذكر الذَّارَ قْظيِكُ2 من حديث جابر بن عبد الله قال: بينما رسول الله يخ يخطبنا 
يوم الجمعة إذ أقبلت عِيرٌ تحمل الطعام» حتى نزلت بالبقيع» فالتفتوا إليها وانفضوا 


. 805-400 برقم (877)» وهو عند البخاري (477)» والواحدي في أسباب النزول ص‎ )١( 

(؟) مسلم (877): (۳۷)ء والعِيّر : القافلة. النهاية (عير). 

(9) مسلم (857): (۳۸). 

)٤(‏ أسباب النزول للواحدي ص ٤٠٥١‏ » وتفسير البغوي 75/5 » والكشاف ٠١5/4‏ », والمحرر الوجيز 
0 .» وورد في بعضها: أنه ورد بتجارة زيت من الشام» بدل: عند أحجار الزيت» وهي هكذا عند 
البغوي» وقال بعدها: وهو مكان في سوق المدينة. 

(6) تفسير البغوي 5/ 50 ”. والمحرر الوجيز .۳٠۹/٩‏ 

(1) في سننه (۸۳٥۱)ء‏ وأخرجه أيضاً من طريقه البيهقي في السنن الكبرى */ 147 » وضمًّف إسناده ابن 
حجر في التلخيص الحبير ۲/ ٥۷‏ » وقال: تفرّد به علي بن عاصم» وخالف أصحاب حصين به. 


2/4 سورة الجمعة: الآية ١١‏ 


إليهاء وتركوا سول الله قلق ليس ممه إلا ارو رجلا انا م قال: وأتّزل الله 
عر وجل على النبئّ #: «وَإِذا رَأَوَا يَجَارَةً أَوْ لَهُوَا الْمَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِماً». قال 
الدَّارَ فظني : لم يقل في هذا الإسناد: «إلا أربعين رجلاً» غير علىٌّ بن عاصم»ء عن 
خصين » وخالفه أصحاب خصين فقالوا : لم يَبْقّ مع النبئ يل إلا اثنا عشر رجلاً. 
O ES‏ الاي وده بجر يا 
لأضرم الله عليهم الوادي ناراً»؛ ذكره الرَمَحشري”'. 
Es‏ مزال أنعاء الاق عد مقرو GES‏ 
وعليّ ‏ وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص» وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن 
0 اويا عن وعيد اللهءين مسعود في إجدئ الروايتين. وفي الرواية 
قلت : ا وقد ذكر مسلم أنّه كان فيهم» والدَّارَفُْظنِيُ أيضا””. 
فيكونون ثلاثة عشر. وإن كان عبد الله بن مسعود فيهم فهم أربعة عشر. وقد ذكر 
أبو داود في «مراسيله» السببّ الذي ترخخصوا لأنفسهم في تَرِْ سماع الخطبة» وقد 
كانوا خليقاً بفضلهم ألا يفعلوا“» فقال: حدَّئنا محمود بن خالد» قال: حدَّئنا 
الوليد» قال: أخبرني أبو معاذ بكر بن معروف أنه سمع مقاتل بن حَيّان قال: كان 
1 ام ٠.‏ 0 5 و 
تراه الاح LS‏ > حتى كان يوم جمعة والنبيئ ب 
يخطبء وقد صلَّى الجمعة» فدخل رجل فقال: إِنَّ وِحَيّة بن خليفة الكَلْبِيَ قدم 
)١(‏ في الكشاف ٠» ٠١5/4‏ وأخرجه أبو يعلى (۱۹۷۹)» ومن طريقه ابن حبان في صحيحه (1۸۷۷) عن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بنحوه. 
(۲) التعريف والإعلام ص1/ا١1/7-1١‏ > ورواية أسد بن عمرو وصلها العقيلي كما في الضعفاء الكبير 
۲ من رواية أسد بن عمروء عن حصين» عن سالم» > عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. قال 
ابن حجر في فتح الباري 54/7 : ورواية العقيلي عن ابن عباس: أن منهم الخلفاء الأربعة وابن 


مسعود وأناساً من الأنصار. أقوى وأشبه بالصواب. 
(۳) سلف ذكره قريباً. 


. ١7 التعريف والإعلام ص‎ )٤( 


سورة الجمعة: الآية ١١‏ ۹ 


بتجارة» وكان دِخيّة إذا قدم» تلقّاه أهله بالدّفاف» فخرج الناس فلم يظتُوا إلا أنّه ليس 
في ترك الخطبة شيء؛ فأنزل الله عر وجل : ولا اوا ير أو ها انفضا إلا. 
فقدّم النبيُ ‏ الخطبة يوم الجمعة وأخَّر الصلاة. وكان لا يخرج أحدٌّ لرُعاف أو 
أحداث بعد النَّي حتى يستأذنّ النبيّ اء يشير إليه بإصبعه التي تلي الإبهام» فيأذنَ له 
النبئٌ كو ثم يشير إليه بيده» فكان من المنافقين من تقل عليه الخطبة والجلوس في 
المسجد» وكان إذا استأذن رجل من المسلمينء قام المنافق إلى جنبه مستتراً به حتى 
یخرج» فأنزل الله تعالى: قد یلم آله اليرت بسلاو يكم لواد الآية"' 701 من 
سورة النور]. قال السَهَيْلي" : وهذا الخبر وإن لم ينقل من وجه ثابت» فالظنٌ الجميل 
بأصحاب النبيّ يك يوجب أن يكون صحيحاً. 

وقال قتادة: وبلغنا أنّهم فعلوه ثلاث مرّات؛ كل مَرَّة عير تَقُدُم من الشام» وكل 
ذلك يوافق يوم الجمعة”". وقيل: إِنَّ خروجهم لقدوم دِحْيّة الكَلْبِيَ بتجارته ونظرهم 
إلى العير تمر لَهُوٌّ لا فائدةً فيه» إلا أنه كان مما لا إنمَ فيه لو وقع على غير ذلك 
الوجهء ولكنّه لما اتصل به الإعراض عن رسول الله ب والانفضاض عن حضرته» 
اظ وگبْر ونزل فيه من القرآن وتهجينه باسم اللَّهو ما نزل. وجاء عن رسول الله 5ل أنه 
قال: «كل ما يلهو به الرجل باطل إلا رَمْيه بفّؤْسه». الحديث. وقد مضى في سورة 
«إلأنفال» فلله الحمد. 

وقال جابر بن عبد الله: كانت الجواري إذا نكحن» يمررن بالمزامير والطبل 
فانفضوا إليها؛ فنزلت”'". وإنما رَد الكناية إلى التجارة؛ لأنّها أهم". وقرأ طلحة بن 


(۱) مراسيل أبي داود (1): وقال عنه ابن حجر في فتح الباري ؟/ 75 : شاا معضل. 

(۲) في التعريف والإعلام ص۷۲٠‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ۳٠۹/۰‏ . 

. 0/۱۰ ):( 

(5) أخرجه الطبري 1٤4۸/۲۲‏ » وأبو عوانة في صحيحه كما في فتح الباري ٤۲٤/۲‏ . وأخرجه أيضاً 
الشافعي في الأم ۱۷۷/١‏ من طريق جعفر بن محمدء عن أبيه» مرسلاً» دون ذكر جابر» وبنحوه» وورد 
عند الطبري: بالكبّرء بدل: الطبل. وهما بمعئّى . النهاية (كبر). 

(1) تفسير البغوي ۳٤٦/٤‏ . 


١١ سورة الجمعة: الآية‎ A٠ 


مُضَرّف: «وإذا رأوا التجارة واللّهو انْمَضُوا إليها»"'. وقيل: المعنى: وإذا رأوا تجارة 
انفضُوا إليهاء أو لهرًا انفضُوا إليةء فحذف لدلالته". كما قال: 


حكن هيدا خد وا ها ٠‏ تدك راض الما ا 


وقيل: الأجود في العربية أن يجعل الراجع في الذكر للآخر من الاسمين. 
الثانية: واختلف العلماء فى العدد الذي تنعقد به الجمعة على أقوال؛ فقال 
الحسن : تنعقد الجمعة باثنين. وقال الليث وأبو يوسف: تنعقد بثلاثة. وقال سفيان 


التُؤْريٌ وأبو حنيفة: بأربعة. وقال ربيعة : باثني عشّر رجلا”". 


وذكر النجاد أبو بكر أحمد بن سليمان قال: حدّئنا أبو خالد يزيد بن الهَيُئم بن 
همان الدّقاق» حدّئنا صبح بن دينارء ال حدقا الات ن عا حكن مدل 
ابن عبيد الله» عن الزهري بسنده إلى مُصعب بن عمير: أنَّ النبئ لا بعثه إلى المدينة» 
وأنّه نزل في دار سعد بن مُعاذ» فجمّع بهم وهم اثنا عشر رجلا ذبح لهم يومئذ 
شاة. وقال الشافعيك”"' : بأزبعين رجلاً.. 


وقال أبو إسحاق الشّيرازيٌ في كتاب «التنبيه على مذهب الإمام الشافعي» : كل 
قرية فيها أربعون رجلاً بالغِين عقلاء أحراراً مقيمين» لا يظعنون عنها صيفاً ولا شتاء 
إلا ظَعْنَ حاجة» وأن يكونوا حاضرين من أوّل الخطبة إلى أن تقام الجمعة» وجبت 


)١(‏ لم نقف عليها. 

() معاني القرآن للزجاج ۱۷۲/١‏ . 

(۳) سلف ۱۸۸/۱۰ . 

(4) معاني القرآن للفراء ٠١۷١/۳‏ . 

)٥(‏ حلية العلماء للقفال الشاشي ۲/ ۲۳١‏ إلا أنه ذكر الأوزاعي» بدل: الليث. وذكر ابن حجر في فتح 
الباري ٤١١/۲‏ أن جملة ما للعلماء في العدد الذي تنعقد به الجمعة خمسة عشر قولاًء فلتنظر لمن أراد 
التوسع . 

0) الخبر ذكره ابن سعد في الطبقات ١١48/7‏ بإسناد آخرء وينظر ما سلف ص۳٦٤‏ من هذا الجزء. 

(۷) في الأم 159/1١‏ . 

(۸) ص ”414-47 . 


سورة الجمعة: الآية A۸1 ١١‏ 


عليهم الجمعة. ومال أحمد وإسحاق إلى هذا القول ولم يشترطا هذه الشروط”". 
وقال مالك: إذا كانت قرية فيها سوق ومسجدء فعليهم الجمعة من غير اعتبار عدد”". 
وكتب عمر بن عبد العزيز: أي قرية اجتمع فيها ثلاثون بيتاًء فعليهم الجمعة. 

وقال أبو حنيفة: لا تجب الجمعة على أهل السّواد والقرى» لا يجوز لهم إقامتها 
فيها. واشترط في وجوب الجمعة وانعقادها: المصر الجامع والسلطان القاهر 
والسوق القائمة والنهر الجاري. واحتجٌ بحديث علي : لا جمعة ولا تشريق إلا في 
مصر جامع» ورفقة تین . 

وهذا يرده حديث ابن عباس» قال: إِنَّ أوّل جمعة جُمْعت بعد جمعة في مسجد 
رسول الله ل بقرية يقال لها : جُوَائَى» من قرى البحرين“. وحبجّة الإمام الشافعيّ في 
الأربعين حديث جابر المذكور الذي خرّجه الدَارفظنع. 

وفي «سنن ابن ماجه» والدَّارَفُْظيَ أيضاً و«دلائل النبوّة للبَيْهَقيَ عن عبد الرحمن 
ابن كعب بن مالك قال: كنت قائد أبي حين ذهب بصرًهء فإذا خرجتٌُ به إلى 
الجمعة» فسمع الأذان» صلَّى على أبي أمّامة واستغفرٌ له» قال : فمكث كذلك حيناً 
لا يسمعٌ الأذان بالجمعة إلا فعل ذلك» فقلت له: يا أبةء استغفارُك لأبي أمامة كلّما 
سمعتٌ أذان الجمعة» ما هو؟ قال: أي بُنَىّء هو أرَّلُ من جَمّع بالمدينة في هَرْم من 


. ۸۸/١ وقول أحمد في مسائله برواية ابن هانق‎ ۲۸/٤ الأوسط لابن المنذر‎ )١( 

(۲) النوادر والزيادات للقيرواني ٤٥١-٤١١/١‏ . ۰ 

(۳) المسألة في بدائع الصنائع ۱۹١-1۸۸/۲‏ » والمبسوط؟/ ٠١١-٠٠١‏ » وقول علي أخرجه عبد الرزاق 
في المصنف ٠١۷/۳‏ > وابن أبي شيبة ٠١١/7‏ دون قوله: ورفقة تعينهم. قال ابن حجر في الكافي 
الشاف ص١7١‏ : وإسناده ضعيف. 

() سلف ص۳٦٤‏ من هذا الجزء. 

)٥(‏ برقم (1914) وأخرجه أيضاً البيهقي في السنن الكبرى 7/ 1۷۷ وقال: تفرّد به عبد العزيز القرشي» 
وهو ضعيف» ولفظه: مضت السَّنّة أن في كل ثلاثة إمامأًء وفي كل أربعين فما فوق ذلك جمعة 
وأضحى وفطراًء وذلك أنهم جماعة. وينظر المجموع للنووي ۳۷٠/٤‏ . 


١١ سورة الجمعة: الآية‎ AY 


حَرَّة بني بيّاضة» يقال له : نقيع الحضمات. قال: قلت: كم أنتم يومئذٍ؟ قال: أربعون 
رجية20. 

وقال جابر بن عبد الله: مضت السُنة أن في كلّ ثلاثة إماماً. وفي كل أربعين فما 
فوق ذلك جمعة وأضحى وفِطرّاء وذلك أنّهم جماعة. خرّجه الدَّارَفْظنيئ7". 

وروى أبو بكر أحمد بن سليمان النّجََّادِ: قرئ على عبد الملك بن محمد الرّقاشي 
وأنا أسمعء حدّئني رجاء بن سلمة» قال: حدَّئنا أبي» قال: حدَّئنا رَوْح بن عُطيف 
نَمَف قال: حدَّئني الرهري» عن أبي سلمة قال: قلت لأبي هريرة: على كم تجب 
الجمعة من رجل؟ قال: لما بلغ أصحاب رسول الله کل خمسين رجلاً جمّع بهم 
رسول الله ي. ُرئ على عبد الملك بن محمد وأنا أسمع» قال: حدّئنا رجاء بن 
سلمة» قال: حدَّئنا عَبّاد بن عَبّاد المُهَلنُ» عن جعفر بن الزبير» عن القاسم» عن أبي 
أمامة» قال: قال رسول الله #: «تجب الجمعة على خمسين رجلاً» ولا تجب على 
من دون ذلك»". 

قال ابن المنذر“ : وكتب عمر بن عبد العزيز: أيّما قريةٍ اجتمع فيها خمسون 
رجلاً» فليصلُوا الجمعة. 

وروى الزّهريٌ عن أمٌّ عبد الله الدَّوسِيِّة قالت: قال رسول الله ي: «الجمعة 
واجبة على كل قرية؛ وإن لم يكن فيها إلا أربعة». يعني : بالقّرَّى: المدائن. لا يصح 


(۱) ابن ماجه »)۱١۸۲(‏ والدارقطني »)1١580(‏ ودلائل النبوة للبيهقي 44١/7‏ » وأخرجه أيضاً أبو داود 
.)2١19(‏ وحسّن إسناده ابن حجر في التلخيص الحبير 57/7 وقال: حرة بني بياضة: قرية على ميل من 
المدينةء ونقيع الخضمات: موضع معروف. 

(۲) سلف تخريجه قريباً. 

(*) أوردهما هكذا ابن قدامة في المغني ۲٠٠/۳‏ عن أبي بكر التجاد بإسناده عنهماء وأخرج الثاني أيضاً 
الدارقطني في السنن(٠۸١٠)‏ من طريق خالد بن الهيّاج» عن آبيه» عن جعفر بن الزبير» به. وقال بعده: 
جعفر بن الزبير متروك. اه. وأورده أيضاً الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب ٠٥/۲‏ . 

)٤(‏ في الأوسط له 78/4 ء وأورده أيضاً مالك في المدونة ٠٠١١/١‏ » وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى 
ردلا . 


سورة الجمعة: الآية ۷ AY‏ 


هذا عن الزهري. في رواية: «الجمعة واجبة على أهل كل قرية» وإن لم يكونوا إلا 
ثلاثة رابعهم إمامهم». [الزهري] لا يصح سماعه من الدّوسية. والحكم [هذا] 
ول 

الثالثة : بعد لحي د إلا وحضور». وقال أبو حنيفة: من شرطها 
الإمام أو خليفته”". ودليلنا أنَّ الوليد بن عُقّبة والي الكوفة أبطأ يومّاء فصلَّى ابن 
e‏ . وروي أنَّ عليّا صلّى الجمعة يوم حصر عثمان ولم يُنقل 
أنه اتاد( . وروي أن سعيد بن العاصي والي المدينة لما خرج من المدينةء 7 
أبو موسى بالناس الجمعة من غير استئذان“. وقال مالك : إن لله فرائض في أرضه 


(۱) سنن الدارقطني )٠١۹۲(‏ و(٤۹١٠)ء‏ وما بين حاصرتين منه» وأخرجه أيضاً من طريقه البيهقي في السنن 
الكبرى ۱۷۹/۳ . 

زفق بدائع الصتائع ۲ . 

)۳( أخرجه أحمد (1744).» والبيهقي في السنن الكبرى ”/ 174: وفي الدلائل 791/5 من طريق القاسم 
ابن عبد الرحمن» عن أبيه: أن الوليد بن عقبة أخر الصلاة مرّة» فقام عبد الله بن مسعود فثوّب 
بالصلاة» فصلى بالناس... الخبر. 
وأخرجه أيضاً عبد الرزاق في المصنف ( ,»2 والطبراني في الكبير )۹٠٠١(‏ من طريق القاسم بن 
عبد الرحمن أنه قال: خُر الوليد بن عقبة الصلاة مرّة.... الخبر مرسلا ولم يذكر فيه: عبد الرحمن بنّ 
عبد الله بن مسعود. قال الهيثمي في مجمع الزوائد١/‏ 354 : رواه أحمد والطبراني في الكبير» ورجاله 
ثقات. اه. ولم يذكر أنه عند الطبراني مرسل. 

(4) أورده ابن قدامة في المغني »۲٠۷-۲۰٦/۳‏ لكن جاء عن ابن عبد البر في التمهيد 597/٠١‏ › 
والاستذكار ۳٣/۷‏ أنه قال: وقد لى بالا - في حين حصار عثمان جماعة من الفضلاء الجلَّة 
منهم : أبو أيوب الأنصاري» وطلحة» وسهل بن حنيف» وأبو أمامة بن سهل وغيرهم» وصلَّى بهم علي 
ابن أبي طالب 4 صلاة العيد فقط. اه. وعزا صلاة علي العيد إلى ابن المبارك» وأخرجها مالك في 
الموطأ 2174/١‏ وابن شبة في تاريخ المدينة التوزة 191/76 عن أبن عبد مولن ابن ازمر راما اا 
سهل بن حنيف الجمعة بهم فأخرجها ابن شبة في تاريخ المدينة المنورة ۳/ ١١١١‏ » قال ابن حجر في 
فتح الباري ۱۸۹/۲ : وإسناده قوي. اه وينظر تتمة كلام ابن حجر حول المسألة ثمّة» وفي التلخيص 
الحبير ٥۸/۲‏ . 

(5) أورده ابن المنذر في الأوسط ١١7/4‏ بنحوه. 

(5) في المدونة ٠١۳١/١‏ . 


١١ سورة الجمعة: الآية‎ A٤ 


لا يضيّعهاء وَليّها والٍ أو لم يَلها. 

الرابعة: قال علماؤنا: من شرط أدائها المسجد المسقّف. قال ابن العربه”"» 
ولا أعلم وجهه. 

قلت: وجهه قوله تعالى: رط هر بتي لسا أبفينَ# [الحج:٠۲]»‏ وقوله: ونی بوت 
ِن آله أن نرقم [النور: 5]. وحقيقة البيت أن يكون ذا حيطان وسقف. هذا العْرْف» 
والله أعلم. 

الخامسة: قوله تعالى : وتك ايأ شرط في قيام الخطيب على المنبر إذا 
خطب. قال عَلقّمة: سئل عبد الله أكان النبئُ ل يخطب قائماً أو قاعداً؟ فقال: أما 
تقرأ: «وَتَرَكُوكَ قَائِْمَانا""؟! وفي «صحيح مسلم» عن كعب بن عُسْرَّة أنه دخل المسجد 
وعبد الرحمن بن أمٌ الحكم يخطب قاعداً فقال: انظروا إلى هذا الخبيث» يخطب 
قاعداً! وقال الله تعالى: «وَإذًا رَأَوْا يَجَارَة أو لَهْرًّا الْمَصُوا إِلَيْهَا وتَرَكُوك قَابِما»". 
وخرّج عن جابر أنَّ رسول الله و كان يخطب قائمّاء ثم يجلس» ثم يقوم فيخطب 
[قائمًا]» فمن نبَّاكَ أنّه كان يخطب جالساً» فقد كذب» فقد والله صلَيتٌ معه أكثر من 
ألفي صلاة“. وعلى هذا جمهور الفقهاءء وأئمة العلماء. 

وقال أبو حنيفة: ليس القيام بشرط فیها. ويروى أنَّ أو ل من خطب قاعداً 
معاوية". وخطب عثمان قائمًا حتى رقٌء فخطب قاغدا. وقيْل : إن معاوية إِنَّما 


. ۱۷۹۱/٤ في أحكام القرآن له‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة ۱۱۳-۱۱۲/۲ . 

(۳) مسلم (854). 

(4) مسلم (8517): (2)70 وما بين حاصرتين منهء وهو عند أحمد .)۲۰۸٤۲(‏ 

(0) بدائع الصنائع ۷/۲ . 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۹۸-١۷۹۷ /٤‏ » وما بعده منه أيضاًء وخبر معاوية أخرجه عبد الرزاق في 
المصنف (0504)» وابن أبي شيبة ١١77/7‏ عن طاوس مرسلاً. ززواةسعيناين: منصور كنا في فح 
الباري 101/7 عن الحسن له . : 

(ف4 أخرجه عبد الرزاق في المصنف (21508) عن قتادة مرسلاً. 


سورة الجمعة: الآية ١١‏ ممم 


خطب قاعداً ليِنُه'''. وقد كان النبيُ کل يخطب قائماًء ثم يقعدء ثم يقومء ولا يتكلّم 
في قعدته. رواه جابر بن سّمرة. ورواه ابن عمر في كتاب البخاري". 

السادسة: والخطبة شرط في انعقاد الجمعة لا تصح إلا بهاء وهو قول جمهور 
العلماء. وقال الحسن: هي مستحبّة”"". وكذا قال ابن الماجشون: إنها سُنَّةَ وليست 
بفرضن”*'. وقال سعيد بن جبير: هي بمنزلة الركعتين من صلاة الظهرء فإذا تركها 
وصلى الجمعة» فقد ترك الركعتين من صلاة الظهر». والدليل على وجوبها قوله 
تعالى: «وَتَرَكُوكَ قَائماً». وهذا ذمٌّء والواجب هو الذي يدم تاركه شرع" ثم إِنَّ 
النيئ با لم يصلّها إلا بخطبة. 

السابعة: ويخطب متوكئاً على قوس أو عَصاً. وفي «سنن ابن ماجه» قال: حدّئنا 
هشام بن عمارء حدّئنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعدء قال: حدّثني أبي» 
عن أبيه» عن جدّه: أن رسول الله يك كان إذا خطب في الحرب خطب على قَؤْسء 
إن عاك ر ا ف 


الثامئة: ويسلّم إذا صَعِد المنبر على الناس عند الشافعي“ وغيرة. ولم يره 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (2174) عن جعفر بن محمدء عن أبيه أنه قال: فلما كان معاوية 
استأذنَ الناسَ في إحدى الخطبتين» وقال: إني قد كبرت... الخبر. وابن أبي شيبة ١١/7‏ عن الشعبي 
أنه قال: إنما خطب معاوية قاعداً حيث كثر شحم بطنه ولحمه. 

۳( رواية جابر بن سمرة عند مسلم (875): (۳۵) وسلفت قريب لکن دون قوله: ولا يتكلم في قعدته. 
ورواية ابن عمر عند البخاري (١4۲)ء‏ ومسلم (811). 

(۳) حلية العلماء ۲/ ٠ ۲۳١‏ والأوسط لابن المنذر ٥۹/٤‏ . 

. ۱۷۹۸/٤ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(5) الأوسط لابن المنذر 4/ ٠١‏ » والسئن الكبرى للبيهقي 195/7 . 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۹۸/٤‏ . 

(۷) ابن ماجه (۰۷ )»٠‏ قال في الزوائد: إسناده ضعيف لضعف أولاد سعد وأبيه عبد الرحمن. اه وفي 
الباب عن الحكم بن حزن الكَلّفي عند أبي داود .)٠ ٩٦(‏ وفيه : فأقمنا بها أياماً شهدنا فيها الجمعة مع 
رسول الله ل فقام متوكثاً على عصاً أو قوس» ... الخبر. 

(۸) الأم ۱۷۷/۱ . 


١١ سورة الجمعة: الآية‎ A٦ 


مالك . وقد روى ابن ماجه" من حديث جابر بن عبد الله أنَّ النيئ ل كان إذا صعد 

التاسعة: فان خط غلى غير ظهازة الخطبة كلها أو بعضهاء أساء عند مالك 
ولا إعادة عليه إذا صَلَّى طاهراً E,‏ نُشرطها في 
الجديد» ولم يشترطها في القديم. وهو قول أبي حنيفة. 

العاشرة: e as E U‏ ويواضي 
بتقوى الله ويقرأ آيةَ من القرآن. ويجب في الثانية أربع كالأولى» إلا أن الواجب 
بدلاً من قراءة الآية في الأولى الدعاءء قاله أكثر الفقهاء. وقال أبو حنيفة: لو اقتصر 
ا اوا اراي أجزأه”'. وعن عثمان © أله صعد المنبر فقال: 
الل وأَرْتِجَ عليه فقال : إنَّ أبا بكر وعمر كانا يُعِدّان لهذا المقام مقالاًء وإّكم 
إلى إمام فال أحوج منكم إلى إمام قوّالء وستأتيكم الحُطبة» ثم نزل فصلى". وكا 
ذلك بحضرة الصحابة فلم ينكر عليه أحد. وقال أبو يوسف ومحمد: الواجب ما 
تناوله اسم خطبة“. وهو قول الشافعيئ”". قال أبو عمر بن عبد البرٌ”''2: وهو أصحٌ 


. ٤١١/١ النوادر والزيادات للقيرواني‎ )١( 

(۲) في سننه برقم (۹٠٠۱)ء‏ قال في الزوائد: في إسناده ابن لهيعة» وهو ضعيف . 

(۳) النوادر والزيادات ٤۷٦/١‏ . 

(5) المجموع للنووي ا . 

. ۱۹۷/۲ بدائع الصنائع‎ )٥( 

0) الأوسط لابن المنذر 5/ 575-5١‏ » وقول أبي حنيفة في بدائع الصنائع ٠۹١/۲‏ . 

)۷( أخرجه العسكري في الأوائل ١‏ عن أبي العاليةء وأورده السرقسطي في غريب الحديث ٠۲۳/۲‏ 
وقال: : اتج على فلان: إذا أراد قولاً فلم يَصِلُ إلى تمامه» وهو مأخوذ من الرّتاج» وهو الباب المغلق. 
اه. وقال الزيلعي في نصب الراية ۳۲ : غريب واشتهر في الكتب... اه. وقال ابن كثير في البداية 
والنهاية 7١1/٠١‏ عن الخبر: فهو شيء يذكره صاحب المد الفريد [11/54] وغيره» ممّن يذكر طرف 
الفوائد؛ ولكن لم أرَ هذا بإسناد تسكن النفس إليهء والله أعلم. اه 

(۸) بدائع الصنائع 140/۲ . 

(9) في الأم ۱۷۸/١‏ . 

. 701/١ في الكافي له‎ )٠١( 


سورة الجمعة: الآية AV ١١‏ 


ما قيل في ذلك. 

الحادية عشرة: في «صحيح مسلم»0 عن يَعْلَى بن أميّة أله سمع النبيّ ل يقرأ 
على المنبر : 9وَبَادَوأ يليك [الزخرف:ل/ا7]. وفيه: عن عَمُْرَّة بنت عبد الرحمن» عن 
أختٍ لِعَمْرَّة قالت: ما أخذتُ «ق ولفرءان اليد إلا من في رسول الله ل يوم 
الجمعة وهو يقرأ بها على المنبر في كل جمعة"''. وقد مضى في أوّل «0)3". 

وفي «مراسيل أبي داود» عن الزهريّ قال: كان صَدْرٌ خطبة النبئّ ك : «الحمد لله 
نحمده» ونستعينه ونستغفره» ونعوذ به من شرور أنفسناء من يهدِه الله فلا مُضِلَ له 
ومن يُضِْلَ فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا اللهُ» وأنَّ محمداً عبدُه ورسولهء أرسله 
بالحقٌ بشيراً ونذيراً بين يَدَي الساعة» من يطع الله ورسولّه فقد رَشَّدء ومن يعصهما 
فقذ رى تال الله را أن يجا مهن يطرعه ريط زرل وكيم رال رجب 
سخطه» فَإنّما نحن به ون 

وعنه””' قال: بلغنا عن رسول الله بل أله كان يقول إذا خطب: «كلّ ما هو آتِ 
قريبٌء لا بُعْدَ لما هو آت. لا يُعجّل الله لعَجَلةِ أحدٍء ولا يَف لأمر الناس» ما شاء 
الله لا ما شاء الناس» يريد الله أمراً ويريد الناسُ أمراًء ما شاءَ الله كان ولو گره 
الناس» ولا مَبْعِدَ لما قرّب الله ولا مقرب لما بعد اللهُ» لا يكون شية إلا بإذن الله 
جل وعرًا. 

وقال جابر: كان النبئُ 6 يوم الجمعة يخطب فيقول بعد أن يَحْمّد الله ويصلّي 
علق اناف ا الان رن لهم معان فاا إن سا و لك اه 


.)١7471( برقم (۸۷۱)ء وهو عند البخاري (۳۲۳۰). وأحمد‎ )١( 

(۲) مسلم (۸۷۲)ء وفيه: أخذت: وق لمان اليد من في رسول الله # يوم الجمعة» ... الخبر. 
5 111/19 وسلف هناك من حديث أم هشام بنت حارثة بن النعمان رضي الله عنها. 

.)05( مراسيل أبي داود‎ )٤( 

(5) أي: عن الزهري» والخبر في مراسيل أبي داود (0۸). 


١١ سورة الجمعة: الآية‎ EAA 


فانتهوا إلى نهايتكم» إِنَّ العبد المؤمن بين مخافتين؛ , بين أجل قد مَضَّى لا يدري ما 
الله قاض فيهء وبين أجل قد بَقِيَ لا يدري ما الله صانع فيه فلا عل ال ف نقيت 
لنفسهء ومن دنياه لآخرته» ومن الشَّبيبة قبل الكبّرء ومن الحياة قبل الممات» والذي 
نفسي بيده ما بعد الموت من مُسْتَعْنَبِء وما بعد الدنيا من دار إلا الجئّة أو النارء أقول 
قولي هذاء وأستغفر الله لي ولكم""'". وقد تقدّم ما خطب به عليه الصلاة والسلام 


أوّل جمعة عند قدومه المدينة 0 


الثانية عشرة: السكوت للخطبة واجب على من سمعها وجوب سُنَّ. والسّنّة أن 
يسكت لها من يسمع ومّن لم يسمع» وهما إن شاء الله في الأجر سواء”". ومن 
كل عر ا بالك رقي ال عن أي ا ا 
قال: «إذا قلت لصاحبك: أنْصِت. يوم الجمعةء والإمامُ يخطبء فقد لَكَوْتَ). 
الرمخشرئ: وإذا قال المُنْصِت لصاحبه: صَدْءْ فقد لغاء أفلا يكون الخطيب. 
الغالي في ذلك لاغيا؟ نعوذ بالله من غُرْبة الإسلام ونكد الأيام. 

الثالثة عشرة: ويستقبل الناس الإمام إذا صَعِد المنبر؛ لما رواه أبو داود 
مُرْسَلاً عن أبان بن عبد الله» قال: كنت مع عَدِيُ بن ثابت» يوم الجمعة» فلما خرج 
الإمام ‏ أو قال: صعد المنبر ‏ استقبله» وقال: هكذا أصحابٌ رسول الله َل يفعلون 
برسول الله 4 . خرّجه ابن ماجه عن عدي بن ثابت» عن أبيهء فزاد في الإسناد: 


)١(‏ ذكرها الجاحظ في البيان والتبيين /١‏ 07-707 » وابن قتيبة في عيون الأخبار 71/7 » والمبرّد في 
الكامل ااا الوا ولم ينسبوها. ١‏ 

(۲) ص458-451 من هذا الجزء. 

(۳) الأوسط لابن المنذر ۷٠-٦۹ /٤‏ . 

. ۱۷/٤ سلف‎ )٤( 

. ٠١١/٤ الكشاف‎ )٥( 


(1) مراسيل أبي داود (04)» وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة ۲ » من طريق وكيع» عن أبان». به» وأبان 
ابن عبد الله في حفظه لين وباقي رجال الإسناد ثقات. ْ 


سورة الجمعة؛ الآية ١١‏ ۸۹ 


عن أبيه» قال : كان رسول الله 4 إذا قام على المنبرء استقبله أصحابه بوجوههم. قال 
ابن ماجه: أرجو أن يكون ممصا . 

قلت : وخرّج أبو نعيم الحافظ قال: حدَّئنا محمد بن مَعْمرء قال: حدّثنا عبد الله 
ابن محمد بن ناجية» قال: حدّثنا عبّاد بن يعقوب» قال: حدَّئنا محمد بن الفضل 
الحُرَاسانيُ» عن منصورء عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله قال: كان النبيئ کل 
إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. تفرد به محمد بن الفضل بن عطيّة» عن 
a‏ 

الرابعة عشرة: ولا يركع من دّخل المسجد والإمام يخطب» عند مالك رحمه 
الله. وهو قول ابن شهاب رحمه الله وغيره0 © وفي «المُوَطّأ» عنه“ : فخروج الإمام 
يقطع الصلاة» وكلامه يقطع الكلام. وهذا مرسل. وفي «صحيح مسلم)»”” من حديث 
جابر عن النبيٌ ي: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة» والإمام يخطب» فليركع ركعتين» 
وليتجوّز فيهما». وهذا نص في الركوع. وبه يقول الشافعيٌ وغيره. 

الخامسة عشرة: ابن عَؤنء عن ابن سيرين» قال: كانوا يكرهون النَّوم والإمام 
یخطب» ويقولون فيه قولاً شديداً. قال ابن عَوْن: ثم لَقِيّني بعد ذلك فقال: تدري ما 


)١(‏ ابن ماجه »)١١777(‏ قال البوصيري في الزوائد: رجال إسناده ثقات» إلا أنه مرسل. 

(1) حلية الأولياء ٤٤/٥‏ » و/777 . وأخرجه أيضاً الترمذي (204) عن عباد بن يعقوب» به. وقال: 
وحديث منصور لا نعرفه إلا من حديث محمد بن الفضل بن عطية» ومحمد بن الفضل بن عطية ضعيف 
ذاهب الحديث عند أصحابناء ... ولا يصح في هذا الباب عن النبي 45 شيء. 

(۳) الاستذكار 5:0-49/6. 

)٤(‏ أي: عن ابن شهاب الزهري» وكلامه في الموطأ ٠١/١‏ ». وأخرجه عنه ابن أبي شيبة ۲/ ٠۲١‏ عن 
هشيم» عن أشعث» عن الزهري» به. والشافعي في الأم ۱1 عن ابن شهاب» عن ثعلبة بن أبي 
مالك: أن قعود الإمام يقطع السبحةء وأن كلامه يقطع الكلام. 

(6) برقم (481/6): (2)09 وهو عند أحمد .)١5505(‏ 

(7) منهم الإمام أحمدء وإسحاق» وأبو ثورء وداود» والطبري. الاستذكار ٠۲/١‏ , 0 الشافعي في 
الأم ٠۷١ /١‏ ء وكلام أحمد في المغني ۱۹۲/۳ . 


۹ سورة الجمعة: الآية ١١‏ 


يقولون؟ قال: يقولون: مَثَلهم كَمَثل سَرِيّة أخفقواء ثم قال: هل تدري ما أخفقوا؟ لم 
تَعْنَم شيّئاً. وعن سَمُرة بن جُندب أن النبيّ ول قال : «إذا نَعَس أحدكم» فليتحوّل إلى 
مقعد صاحبه» وليتحوّل صاحبه إلى EY‏ 

السادسة عشرة: نذكر فيها من فضل الجمعة وفرضيّتها ما لم نذكره. روى الأئمة 
عن أبي هريرة 4 أنَّ رسول الله يل ذكر يوم الجمعة» فقال: «فيه ساعة لا يوافقها عبد 
مسلم وهو يصلّي يسأل الله عر وجل شيئاً إلا أعطاه إيّاه» وأشار بيده يُقللها”". وفي 
«صحيح مسلم»" من حديث أبي موسى قال: سمعتٌ رسول الله 6 يقول: «هي ما 
بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة». 

وروي من حديث أنس أن النبيَّ # أبطأ علينا ذات يوم» فلما خرج قلنا: 
احتبست! قال: «ذاك أنَّ جبريل أتانى بكهيئة المرآة البيضاء فيها نكتة سَؤْداءء فقلتٌُ: 
ما هذه يا جبريل؟ قال: هذه الجمعة» فيها خير لك ولأمّتك؛ وقد أرادها اليهود 
والنصارى فأخطؤهاء وهداكم الله لهاء قلت: يا جبريل ما هذه النكتة السوداء؟ قال: 
هذه الساعة التي في يوم الجمعة» لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيراً إلا أعطاه 
إيّاهء أو اذّخر له مثله يوم القيامة» أو صرف عنه من السوء مثلهء وإِنّه خير الأيام عند 
اللهء وَإنَّ أهل الجنة يسمُونه يوم المزيد». وذكر الحديث. 


)١(‏ أخرجه البزار 1۳١(‏ و۳۷٠‏ كشف الأستار)» والطبراني في الكبير (1445) و(۳٠٠۷)‏ و(٤٠٠۷)ء‏ قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد ۲ : رواه البزار والطبراني» وفيه: إسماعيل المكي» وهو ضعيف. 
وفي الباب عن ابن عمر عند أبي داود »)١١114(‏ والترمذي (017)»: وأحمد )٤۷٤١(‏ ولفظه: إذا نعس 
أحدكم في مجلسه يوم الجمعة فليتحوّل إلى غيره. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال 
البيهقي في السنن الكبرى ۳/ ۷ : ولا يغبت رفع هذا الحديث» والمشهور عن ابن عمر من قوله. 
وقال في معرفة السنن والآثار 407/4 : والموقوف أصحٌ. وقال النووي في المجموع 175/4 : 
والصواب أنه موقوف كما قال البيهقي» وأما تصحيح الترمذي والحاكم فغير مقبول. 

(۲) البخاري (975)» ومسلم (2»)807 والنسائي في المجتبى ۳ »ء وابن ماجه (۱۱۳۷)» وأحمد 
(۷10۱). 

.)۸٥۳( برقم‎ (۳) 


() أخرجه بهذا اللفظ البغدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق ۲۹٦-۲۹٤/۲‏ › وهو عند ابن أبي = 
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وذكر ابن المبارك ويحيى بن سلام قالا: حدَّئنا المسعودي» عن المنهال بن 
عمروء عن أبي عبيدة بن عبد الله بن عتبة» عن ابن مسعود قال: تسارعوا إلى 
الجمعةء فإِنَّ الله تبارك وتعالى يبرز لأهل الجنّة كل يوم جمعة في كَثِيب من كافور 
أبيض» فيكونون منه في القَرْبٍ ‏ قال ابن المبارك -: على قدر تسارعهم إلى الجمعة 
في الدنيا. وقال يحيى بن سلام: كمسارعتهم إلى الجمعة في الدنيا. وزاد: فيُحْدِثْ 
لهم من الكرامة شيئاً لم يكونوا رأوه قبل ذلك. قال.يحيى: وسمعتٌ غيرٌ المسعوديّ 
يزيد فيه : وهو قوله تعالى : «ولدیتا مَزِيدٌ [ق:۰. 
قلت: قوله «في كثيب» يريد أهل الجنّة. أي: وهم على كثيب» كما روى الحسن 
قال: قال رسول الله 4: «إِنَّ أهل الجنّة ينظرون إلى رَبّهم في كل جمعة على كثيب 
و 5 007 ۾ a‏ 
من كافور لا یری طرفاه» وفيه نهر جار حافتاه المسك» عليه جوار يَقرآن القران 
3 : 4 5 595 2000 0 
بأحسن أصواتٍ سمعها الأوّلون والآخرونء فإذا انصرفوا إلى منازلهم أخذ كل رجل 
بيد ما شاء منهنَ» ثم يمرّون على قناطر من لؤلؤ إلى منازلهم» فلولا أن الله يهديهم 
إلى منازلهم ما اهتدوا إليها لما يحدث الله لهم في كل جمعة» ذكره يحيى بن سلاء”". 
وعن أنس قال: قال النبئٌ #ْ: «ليلة أَسْريَ بى رأيت تحت العرش سبعين مديئة» 
کل مدينة مثل مدائنكم هذه سبعين مرَّة مملوءة من الملائكة يسبّحون الله ويقدّسونه 
ويقولون في تسبيحهم: اللهمٌ اغفر لمن شهد الجمعة» اللهم اغفر لمن اغتسل يوم 
= شيبة ۲/ 16١-1١60‏ » والبزار ۳١٠۱۹(‏ كشف الأستار)» وأبي يعلى »)٤۲۲۸(‏ والطبراني في 
الأحاديث الطوال )١(‏ وفي الأوسط (1۷۱۳) من طرق» عن أنس . قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
رز رواه البزار والطبراني في الأوسط بنحوه» وأبو يعلى باختصار» ورجال أبي يعلى رجال 
الصحيح» وأحد إسنادي الطبراني رجال الصحيح غير عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» وقد ونه غير 
واحد» وضعّفه غيرهم» وإسناد البزار فيه خلاف. 
)١(‏ سلف .505/١9‏ 
(۲) سلف 56/1١9‏ . 
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الجمعة» ذكره التعلبع. 

وخرّج القاضي الشريف أبو الحسن علي بن عبد الله بن إبراهيم الهاشميٌ 
الْعِيسَوِيُ ‏ من ولد عيسى بن عليٌ بن عبد الله بن عباس - # بإسناد صحيح عن أبي 
موسى الأشعريٌ أنَّ رسول الله يك قال: «إِنَّ الله عر وجل يبعث الأيام يوم القيامة 
على هيئتهاء ويبعث الجمعة زهراء منيرةًء أهلها يحمُون بها كالعروس تُهْدَى إلى 
كريمهاء تضيء لهم» يمشون في ضوئهاء ألوانهم كالثلج بياضاًء وريحهم يسطع 
كالمسك» يخوضون في جبال الكافور» ينظر إليهم التَّقَلانَء ما يطرقون تعمجباًء 
يدخلون الجنّة لا يخالطهم أحد إلا المؤذّنون المحتسبون»”". 

وفي «سّئْن ابن ماجه» عن أبي هريرة أنَّ رسول الله و قال: «الجمعة إلى الجمعة 
كثارة ما بينهماء مالم تُعْشسَ الكبائر» خرّجه مسلم بمعناه”". 

وعن أوس بن أوس الثَمَفْيّ قال: سمعتٌ رسول الله ك يقول: «من غسَّل يوم 
الجمعة واغتسل» وبَكّر وابتكر» ومشى ولم يركب» ودنا من الإمام فاستمع ولم يل 


(۱) لم نقف عليه. 


(۲) وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان )7١4١(‏ عن أبي الحسن علي بن عبد الله الهاشمي» عن محمد بن 
عمروء عن عبد الكريم بن الهيثم» عن الربيع بن نافع» عن الهيثم بن حميد» عن حفص بن غيلان» عن 
طاوس» عن أبي موسى الأشعري» به. 
وأخرجه أيضاً ابن خزيمة في صحيحه (1770): والطبراني في مسند الشاميين »)٠١١۷(‏ وابن عدي في 
الكامل 1677-١67١ /٤‏ ء والحاكم في المستدرك ۲۷۷/١‏ » ومن طريقه البيهقي في شعب الايمان 
(041) من طرق» عن الهيئم بن حميد» عن حفص بن غيلان» عن طاوس» عن أبي موسى الأشعري؛ 
به. قال الحاكم: هذا حديث شاذ صحيح الإسناد» فإن أبا معبد من ثقات الشاميين الذين يجمع 
حديثهم؛ والهيثم بن حميد من أعيان آهل الشام» غير أن الشيخان لم يخرجاه عنهما. وقال الذهبي: خبر 
شاذ صحيح السند» والهيثم وحفص ثقتان. وقال الهيشمي في مجمع الزوائد 7/ 110-154 : رواه 
الطبراني في الكبير» عن الهيثم بن حميد» عن حفص بن غيلان» وقد وثقهما قوم» وضعفهما آخرون» 
وهما محتج بهما, 

(۳) ابن ماجه :)1١85(‏ ومسلم (۲۳۳). 
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كان له بكلّ خطوة عمل سََةَء أَجْرُ صيامها وقيامها»”". وعن جابر بن عبد الله قال: 
تحطبنا رسول الله ل فقال: «يا أيُها الناس» توبوا إلى الله قبل أن تموتوا. وبادروا 
بالأعمال الصالحة قبل أن يَش اء وصِلُوا الذي بينكم وبين ربُكم؛ بكثرة ؤكُركم له» 
وكثرة الصّدقة في السرّ والعلانية» تُرزقوا وتُنصروا وتُؤجروا. واعلموا أنَّ الله قد 
فرض عليكم الجمعة في مقامي هذاء في شهري هذاء في عامي هذاء إلى يوم 
القيامة» فمن تركها في حياتي أو بعد مماتي» وله إمام عادل أو جائرء استخفافاً بها 
أو جحوداً لهاء فلا جَمَّعَ الله شَمْلّهء ولا باركَ له في أمرهء ألا ولا صلاةً لهء ولا 
ركاه بور جع لع لاوا هنزم لو ولا بِرَّ له» حتى يتوبّ» فمن تاب» تاب الله 
عليه › ألا لا تومن امرأةٌ رجلاً» ولا يوم م أعرابي مهاجرأًء ولا يوم فاجرٌ مؤمناً. إلا أن 
يقهره سلطان يخاف سيقّه أو سَؤْطه90". 

وقال مَيّمون بن أبي شبيب”": أردت الجمعة مع الحجُاج فتهيّات للذهاب» ثم 
قلتُ: أين أذهب أصلَّي خلف هذا الفاجر؟ فقلت مرّة: أذهب» ومرّة: لا أذهب» ثم 
أجَمّع رأيي على الذهاب» فناداني منادٍ من جانب البيت: «يا أَيّهَا الّذِين آمَنُوا إا 
نودي للصَّلاة مِنْ يوم الْجْمُعَةٍ َاسْعَوْا ِلَى ذِكْرٍ الله وَذَرُوا الْبَيَو29. 


السابعة عشرة: قوله تعالى: لفل ما عند أله حير مَنَ اَلَو ومن ليحر فيه 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)۳٤١(‏ والترمذي (545).: والنسائي في المجتبى ۳/ ۰41-۹٩‏ وابن ماجه (۱۰۸۷)ء 
وأحمد .)۱٦۱۷۳(‏ . ومعنى قوله 5ل: غسّل: أراد المجامعة قبل الخروج إلى الصلاةء وقيل: أراد غسّل 
غيره واغتسل هوء وقيل: أراد بغسّل: عسل أعضائه للوضوء؛ ثم يغتسل للجمعة» وقيل: هما بمعنى 
واحد» وكرّره للتأكيد. ومعنی قوله 4: بكر: أي أتى الصلاة في أول وقتها. وابتكر: أي أدرك أوّل 
الخطبة. وقيل: معنى اللفظتين واحد» وكرّر للتأكيد. النهاية (غسل) و(بكر). 

(۲) أخرجه ابن ماجه »)٠۸١(‏ وفيه: وتجبرواء بدل: وتؤجروا. قال البوصيري في الزوائد: إسناده 
ضعيف » لضعف علي بن زيد بن جدعان وعبد الله بن محمد العدوي. 

(۳) في (م): شيبة. وهو أبو نصر ميمون بن أبي شبيب الرّبَعي» مات سنة ثلاث وثمانين. تهذيب التهذيب 

. ۱۹۸4-۷۴٤ 


(5) أخرجه ابن أبي شيبة 5/5 وابن أبي الدنيا في الصمت (059)» وأبو نعيم في الحلية ۳۷١ /٤‏ . 


رعنان اذه ةم عدر تلام ران مجلا رمن لذ ليروك رناب 
م ما عند الله من رزقكم الذي قسمه لكم خير مما أصبتموه من لهوكم 
وتجارتكب'") . وقرأ أبو رجاء العُطارديٌ: «قُلْ ما مَا عِنْدَ الله حير مِنَّ اللّهْوِ وَمِنَّ الشجَارَةٍ 
للذين آمنوا»”" .وله حَيْرُ الريك أي : خير من رزق وأعطى””"» فمنه فاطلبواء 
واستعينوا بطاعته على نيل ما عنده من خيري الدنيا والآخرة. 
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تفسير سورة الجمعة 
وهی مدنية 
عن ابن عباس » وأبى هريرة : أن رسول الله ييو كان يقرأ فى صلاة الجمعة بسورة الجمعة 
والمناققين . رواه مسلم فى صحيحه () [ 
بسم الله الرحمن الرحيم 
( يسح لله ما فى السّموات وما فى الأرض امّلك الوس العزيز الحكيم © 


لي دن بير رمي 0 - 


0 


فر اذى بعث فى الأَميين رسولا منهم يتلو عليهم آیاته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب 


ل بام وس 


ولک وق اران قبل ئی علال مين 20 زار مني لما نرات وهو الم 
الحكيم © ذلك فضل الله يؤتيه من يَشَاء واللّهُ ذو الْفضل الْعَطيم حى #. 

يخبر تعالى أنه يسبّح له ما فى السموات وما فى الأرض » أى : من جميع المخلوقات ناطقها 
وجامدها » كما قال : « وإن من شىء إلا يسح بحمده © [ الإسراء : ٤٤‏ ] . 

ثم قال  :‏ الْمَلك القدوس » أى : هو مالك السموات والأرض المتصرف فيهما بحكمه » 
ل القدوس 4 أى : المنزه عن النقائص ٠‏ الموصوف بصفات الكمال 8 العزيز الحكيم 4 : تقدم تفسيره 
غير مرة . 

وقوله تعالى  :‏ هو الى بعث فى الأَميّين رسولاً نهم الأميون هم : العرب كما قال تعالى : 
لوقل لين أوتوا الكتاب والأميين ءأسلمتم إن أسلموأ فقد اهدو ون تَولوا فَإِنَمَا عليّك البلا واللّهُ ببصيرٌ 
بالعباد 4 [ آل عمران: ٠١‏ ] وتخصيص الأميين بالذكر لا ينفى من عداهم » ولكن المنة عليهم أبلغ 
وآكد » كما فى قوله : ١‏ وإِنه لذكر لك ولقومك 4 [الزخرف:54] » وهو ذكر لغيرهم يتذكرون به . 
وكذا قوله : 8 وأنذر عشيرتك الأقربين 4 [الشعراء: ]۲٠٤‏ وهذا وأمثاله لا ينافى قوله تعالى  :‏ قل يا 
ايها الاس إِنَى رسول الله يكم جميعا € [الأعراف:68١]‏ »وقوله : 3« لأنذركم به ومن بلغ) [الأنعام : 
۹4 ء وقوله إخبارا عن القرآن: «ومن يكفر به من الأحزاب فالتار موعده) [هود :۱۷]ء إلى غير ذلك 
من الآيات الدالة على عموم بعثته صلوات الله وسلامه عليه إلى جميع الخلق أحمرهم وأسودهم» 
وقد قدمنا تفسير ذلك فى سورة الأنعام »بالآيات والأحاديث الصحيحة » ولله الحمد والمنة . 


(۱) صحيح مسلم برقم (۸۷۷) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه » وبرقم (۸۷۹) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 


(۲) فى أ : الثقلين » . 
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۱۱٦ 

وهذه الآية هى مصداق إجابة الله لخليله إبراهيم» حين دعا لأهل مكة أن يبعث الله فيهم رسولا 
منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهمٍ الكتاب والحكمة . فبعثه الله سبحانه وتعالى وله الحمد 
والمنة» على حين فترة من الرسل » وطموس من السبل » وقد اشتدت الحاجة إليه »وقد مقت الله 
أهل الأرض عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب ‏ أى لزنا و كن بك ا بعك الله 
به عيسى ابن مريم عليه السلام ؛ ولهذا قال تعالى : « هر اذى بعت فى الأميَين رسولا منهم يتلو لبهم 
آياته ويزكيهم ويُعلَمُهُم الكتاب وَالْحَكْمة وإن كاثوا من قبل فى ضلال مبين 4 . وذلك أن العرب كانوا 
[قديما] ('2 متمسكين بدين إبراهيم [الخليل] ( عليه السلام فبدلوه وغيروه » وقلبوه وخالفوه » 
واستبدلوا بالتوحيد شركا ‏ » وباليقين شكا » وابتدعوا أشياء لم يأذن بها الله ؟؟ » وكذلك أهل 
الكتابين قد بدلوا كتبهم وحرفوها وغيروها وأولوها » فبعث الله محمداً صلوات الله وسلامه عليه 
بشرع عظيم كامل شامل لجميع الخلق » فيه هدايتهم » والبيان لجميع ما يحتاجون إليه من أمر معاشهم 
ومعادهم » والدعوة لهم إلى ما يقربهم إلى الجنة » ورضا الله عنهم » والنهى عما يقربهم إلى النار 
وسخط الله. حاكم » فاصل لجميع الشبهات والشكوك والريب فى الأصول والفروع . وجمع له 
تعالى » وله الحمد والمنة » جميع المحاسن ممن كان قبله » وأعطاه ما لم يعط أحداً من الأولين » ولا 
يفظيه أحذا من الآخرين + قضلوات الله وسلامه عليه' [دائم]] 2*7 إلى يوم الذين + 

وقوله : $ وآخرين منهم لما ينْحَقُوا بهم وهو الْعِيرٌ الحكيم 4 : قال الإمام أبو عبد الله البخارى 
رحمه الله . 

حدثنا عبد العزيز بن عبد الله » حدثنا سليمان بن بلال » عن ثور » عن أبى الغيث » عن أبى 
هريرة » رضى الله عنه » قال : كنا جلوسا عند النبى ب فأنزلت عليه سورة الجمعة  :‏ وآخرين 
منهم لَمَا يحقوا بهم 4 ٠‏ قالوا : من هم يا رسول الله ؟ فلم يراجعهم حتى سئل ثلاثا » وفينا سلمان 
الفارسى» فوضع رسول الله ولق يده على سليمان ثم قال : « لو كان الإيمان عند الثْريا لناله رجال ‏ 
أو : رجل ‏ من هؤلاء » . 

ورواه مسلم > والترمذى ٠»‏ والنسائى وابن أبى حاتم » وابن جرير » من طرق عن ثور بن زيد 
الديلى 29 » عن سالم أبى الغيث » عن أبى هريرة » به 7" . 

ففى هذا الحديث دليل على أن هذه السورة مدنية » وعلى عموم بعثته ية إلى جميع الناس ؛ 
لأنه فسر قوله : : « وآخرين منهم 4 بفارس ؛ ولهذا كتب كتبه إلى فارس والروم وغيرهم من الأمم › 
يدعوهم إلى الله عز وجل ٠»‏ وإلى اتباع ما جاء به ؛ ولهذا قال مجاهد وغير واحد فى قوله : 
«وآخرين منهم لَمَا يلحقوا بهم 4 قال : هم الأعاجم » وكل من صدق النبى بيه من غير العرب . 


. © زيادة من مأ . (0) زيادة من م . (۳) فى أ :2 شركا فيه‎ )١( 
. فى م :« لم يأذن الله بها » . (5) زيادة من مأ‎ )5( 
. » فى أ : « الديلمى‎ )( 
)١1595؟( صحيح البخارى برقم (۷) وصحيح مسلم برقم 76 وسنن الترمذى برقم (۳۳۱۰) وسنن النسائى الكبرى برقم‎ (Vv) 
. )1۳/۲۸( وتفسير الطبرى‎ 
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وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى »حدثنا إبراهيم بن العلاء الزبيدى" » حدثنا الوليد بن مسلم» حدثنا 
أبو محمد عيسى بن موسى» عن أبى حازم » > عن سهل بن سعد الساعدى قال: قال رسول الله كلل : 
« إن فى أصلاب أصلاب أصلاب رجال [من أصحابى رجالا ] 27 ونساء من أمتى يدخلون الجنة بغير 
حساب »© » ثم قرأ : « وآخرين منهم لما لْحقوا بهم 4 27 يعنى ا بقية من بقى من أمة محمد ية . 
وقوله : $ وهو العزيز الحكيم ) أى : ذو العزة والحكمة فى شرعه وقدره . 
وقوله : « ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللّه ذو القضل الْعظيم 4 يعنى : ما أعطاه الله محمدا 
يِل من النبوة العظيمة 2 وما خص به أمته من بعثته ية إليهم : 


لعفل الذين حملُوا التوراة َم ّم يحمُوها كمقل الحمار يحمل أسفارا بئس مئل القوم 


o Io سا ع‎ 


الّذِين كذبوا بآيّات الله واللّه لا يُهدى الْقَوم الظالمين © قل يا أيها لين هادوا إن زعمتم 


ع هاي هاس 000 


تكم أوليَاء لله من دون التاس فتمتوا الموت إن كنتم صادقين 0 ولا يتمنونه أبدا بما 


م نم ت ا دما E‏ و 5 - ني ا في م ور ع يبر و و go‏ 


دمت يديهم وال عليم بالظالمين © قل إن اموت الذى ترود من قله ملاقيكم كم 
تردوت إلى عالم اليب والشهادة فيتبكُم ما كسم تَعملُون (2) © 4 . 

يقول تعالى ذاما لليهود الذين أعطوا التوراة وحملوها للعمل بها » فلم يعملوا بها » مثلهم فى 
ذلك كمثل الحمار يحمل أسفارا » أى : كمثل الحمار إذا حمل كتبا لا يدرى ما فيها ٠‏ فهو يحملها 
حملا حسيا ° ولا يدرى ما عليه . وكذلك هؤلاء فى حملهم الكتاب الذى أوتوه » حفظوه لفظا ولم 
يفهموه 27 . ولا عملوا بمقتضاه ٠‏ بل أولوه وحرفوه وبدلوه » فهم أسوأ حالا من الحمير ؛ لأن 
الحمار لا فهم له » وهؤلاء لهم فهوم لم يستعملوها ؛ ولهذا قال فى الآية الأخرى , : « أولتك كالأتعام 
بل هم أضل أُولَتك هم القافلون ‏ [ الأعراف : ١7/9‏ ] . وقال هاهنا  :‏ بئس مل القوم الّذين كذبوا 
بآيات الله واللّه لا يهدى الْقَوم الظّالمين 4 

وقال الإمام احمذ. رحمه الله : حدثنا ابن نمير + عن مجالد ‏ عن الشعبى ٠‏ عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله ميه : « من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب » فهو كمثل الحمار يحمل 
أسفاراء والذى يقول له « أنصت » » ليس له جمعة » "° . 


. » فى أ : « الترمذى‎ )١( 

() زيادة من الدر المنثور . مستفاداً من هامش ط. الشعب. 

(۴) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )73١١/7(‏ وابن أبى عاصم فى السنة برقم (704) من طريق الوليد بن مسلم » عن أبى محمد 
عيسى بن موسى ‏ به » وقال الهيثمى فى المجمع )5١8/٠١(‏ :« إسناده جيد» 

() فى أ : « حستاا . (0) فى م : « ولم يتفهموه ؟ . 

(6) المسند /١(‏ 770) وقال الهيثمى فى المجمع (۲/ )١185‏ : « فيه مجالد بن سعيد وقد ضعفه الناس ووثقه النسائى فى رواية . 


۸ الحزء الثامن ‏ سورة الجمعة : الآيات ( م ۸ ) 
ثم قال تعالى  :‏ فل يا أيها الّذين هادوا إن زعمتم أنكم أُولياء لله من دون النّاس فتمتوا الْمَوْتَ إن 
كنتم صادقين » أى حزن كع a‏ اک على عند »وأن محمدا وأصحابه على ضلالة › و 
بالموت على الضال من الفثتين « إن كنتم صادقين € فيما تزعمونه . قال الله تعالى : « ولا يتمتونه 
أبدا بما قَدُمت أيديهم € أى : بما يعملون لهم )2000 من الكفر والظلم والفجور › «والله علیم 
بالظالمين) . وقد قدمنا فى سورة « البقرة » الكلام على هذه المباهلة لليهود > حيث قال تعالى : #قل 
إن كانت لكم الذار الآخرة عند الله خالصة من دون النّاس فتمتوا اموت إن كنتم صادقين . ولن يتمتوه أبَدا 
ما قَدمَت أيْديهم واللَّهُ عليم بالظالمين . ولتجدنهم أحرص التاس على حياة ومن الْذين أشركوا يود أَحَدهم 
لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من الْعَدَابِ أن يعمر واللَه بصير بما يَعَملُونَ 4 [ البقرة : 91-95 ] . 
وقد أسلفنا الكلام هناكء وبينا أن المراد أن يدعوا على الضال" من أنفسهم أو خصومهم» كما تقدمت 
مباهلة النضازى فی آل غمزان : ف فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من الْعلّم فقل تعاُوا ندع أبناءنا 
وأبناء كم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم م نبتهل فنجعل لَعنة الله على الكاذبين 4 [ آل عمران : ]35١‏ 
ومباهلة المشركين فى سورة مريم : 8 قل من كان فى الضّلالة فليمدد لَه الرحمن مدا [مريم :76 ] . 
وقد قال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل بن يزيد الرقى أبو يزيد » حدثنا فرات » عر 
عبد الكريم بن مالك الجزرى » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : قال أبو جهل لعنه الله : إن رأيت 
محمدا عند الكعبة لآنيته حتى أطأ على عنقه . قال : فقال رسول الله ب : « لو فعل لأخذته 
الملائكة عياناً » ولو أن اليهود تَمَنُوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار . ولو خرج الذين يباهلون 
رسول الله َك لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا » . 
رواه البخارى والترمذى والنسائى» من حديث عبد الرزاق عن معمر»عن عبد الكريم» [به](*» ١‏ 
قال البخارى : « وتبعه "2 عمرو بن خالد » عن عبيد الله بن عمرو › عن عبد الكريم ». ورواه 
النسائى أيضا عن عبد الرحمن بن عبيد الله الحلَبى » عن عبيد الله بن عمرو الرقى » به أتم 87 . 
وقوله تعالى : 8 قل إن اموت الّذى تفرون منه قله ملاقيكم ثم تردون إلى عالم اليب والشهادة 
بكم بما کنتم تعملون 4 كقوله تعالى فى سورة النساء : « اما تکوئوا يُدرِككُم اموت ولو كنم فى 
بروج مشيّدة 4 [ النساء : [VA‏ . 


ر 


وفى معجم الطبرانى من حديث معاذ بن محمد الهذلى » عن يونس » عن الحسن » عن سمرة 
مرفوعا : « مثل الذى يفر من الموت كمثل الثعلب تطلبه الأرض بدين » فجاء يسعى حتى إذا أعيا 
وانبهر دخل جحره » فقالت له الأرض : يا تعلب دينى . فخرج له حصاص » فلم يزل كذلك حتى 


(۱) فی أ : « هم ) . (0) فى م : « الضلال ١‏ . (۳) فى م : « بن ٩‏ . 
)٤(‏ فى أ : « فى » . (6) زيادة من أ . 

(7) المسند )۲٤۸/۱(‏ وصحيح البخارى برقم )٤۹٥۸(‏ وسنن الترمذى برقم )۴۳٤۸(‏ وسنن النسائى الكبرى برقم )١1١1780(‏ . 

(۷) فى م » أ :2 وتابعه » . 

(۸) سنن النسائى الكبرى برقم )١١١51١(‏ . 


الجزء الثامن - سورة الجمعة: الآيتان (4 )١.‏ ددس اا وا 
تقطعت عنقه » فمات » ٩‏ . 


ل 


ل يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصّلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع 


ا اق 0 97 ه سمس 5 ل س ا وميم 


ذلكم خير لم إن كنحم تعلمون © فَإِذا قُضيّت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من 
فضل الله واذكروا الله كنيرا لعلكم تقلحون 62 4 . 

إنما سميت الجمعة جمعة ؛ لأنها مشتقة من المع » فإن أهل الإسلام يجتمعون فيه فى كل 
أسبوع مره با معابد الكبار وفيه كمل جميع الخلائق » فإنه اليوم السادس من السنة التى خلق الله فيها 
السموات والأرض . وفيه خلق 7 آدم » وفيه أدخل الجنة » وفيه 9 . وفيه تقوم الساعة . 
وفيه ساعة 0 يوافقها عبد مؤمن يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه 29 إياه كما ثبتت بذلك الأحاديث 
الصحام © 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا الحسن بن عرفة » حدثنا عبيدة بن حميد » عن منصور » عن أبى 
معشر » عن إبراهيم » > عن علقمة » > عن فرتعم الضبى » حدثنا سلمان قال : قال أبو القاسم كلو : 
«يا سلمان » ما يوم الجمعة ؟ » . قلت : الله ورسوله أعلم . فقال رسول الله كلا : يوم جمع 
فيه بوك كأ e‏ 

وقد روى عن أبى هريرة » من كلامه » نحو هذا » فالله أعلم . 

وقد كان يقال له فى اللغة القديمة يوم العروبة . وثبت أن الأمم قبلنا أمروا به فَضَلّوا عنه › 
الخلق » واختار الله لهذه الأمة [يوم] 7 الجمعة الذى أكمل الله فيه الخليقة »كما أخرجه البخارى 
ومسلم من حديث عبد الرزاق » عن معمر » عن همام بن مبّهِ قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة قال : 
قال رسول الله ية : « نحن الآخرون السابقون يوم القيامة » بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا . ثم 
هذا يومهم الذى فرض الله عليهم » فاختلفوا فيه » فهدانا الله له » فالناس لنا فيه تبع » اليهود غداًء 
والتصازق عد غد +100 :+ الفط البشاري:: 


)١(‏ المعجم الكبير (۷/ ۲۲۲) ورواه العقيلى فى الضعفاء (5/ )٠١ ٠‏ ومن طريقه ابن الجوزى فى العلل المتناهية (۲/ ٠5‏ 5) وقال ابن الجوزى: 
« هذا حديث لا يصح عن رسول الله يو » ومعاذ فى حديثه وهم » ولايتابع على رفعه » وإنما هو موقوف على سمرة ». 

(۲) فى أ : «خلق الله » . (۳) فى أ :« أعطاه الله »© . 

(4) منها حديث أبى هريرة رضى الله عنه رواه مسلم فى صحيحه برقم (805) وبرقم )۸٥۲(‏ وحديث أوس بن أوس رضى الله عنه رواه 
أحمد فى المسند )۸/٤(‏ . 

(5) رواه الطبرانى فى المعجم الكبير (1/ ۲۳۷) والحاكم فى المستدرك (۱/ ۲۷۷) من طريق جرير بن عبد الحميد» عن منصور » عن أبى 
معشر به» وقال الحاكم :2 صحيح الإسناد واحتج الشيخان بجميع رواية غير قرئع سمعت أباعلى القارى يقول : أردت أن أجمع 
مسانيد قرئع الضبى فإنه من زهاد التابعين فلم يسند تمام العشرة »> . 

. زيادة من م» أ‎ )۷( . ٩ فى م : « خلق آدم‎ )١( 

(۸) هذا اللفظ لم أقع عليه من هذا الطريق فى صحيح البخارى وهو فى صحيح مسلم برقم (805) وهذا لفظه . 


.۲ الجزء الثامن ‏ سورة الجمعة: الآيتان ( 9 ٠١٠‏ ) 


وفى لفظ لمسلم : « أضل الله من كان قبلنا "“ . فكان لليهود يوم السبت » وكان للنصارى يوم 
يوم القيامة» نحن الآخرون من أهل الدنيا »والأولون يوم القيامة »المقضى بينهم 7 قبل الخلائق ». 

وقد أمر الله المؤمئين بالاجتماع لعبادته يوم الجمعة » فقال : ا يا ايها الّذينَ آمنوا إا نودى للصّلاة 
من يوم الجمعة فَاسعوا إِلَىْ ذكر الله 4 أى : اقصدوا واعمدوا ° واهتموا فى مسيركم إليها » وليس 
الاد ال عافن الي المريع اا هر الاعتمام ا » كقوله تعالى : © ومن أراد الآخرة وسعئ لها 
سعيها وهو مؤمن » [الإسراء :۹ . وكان عمر بن الخطاب وابن مسعود رضى الله عنهما يقرآنها : 
«فامضوا إلى ذكر الله » . فأما المشى السريع إلى الصلاة فقد نهى عنه » لما أخرجاه فى فى الصحيحين » 
عن أبى هريرة » عن النبى ية قال : « إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة » وعليكم السكينة 
والوقار» ولا تسرعوا » فما أدركتم فصلوا » وما فاتكم فأتموا » EEA,‏ 

وعن أبى قتادة قال : بيدما نحن نصلى مع النبى ية إذ سمع جلبة رجال » فلما صلى قال : « 
شأنكم ؟ » . قالوا : استعجلنا إلى الصلاة . قال : « فلا تفعلوا » إذا أتيتم الصلاة فامشوا وعليكم 
بالسكينة 2 » فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا » . أخرجاه 29 . 

وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمّر » عن الزهرى » عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة » رضى 
الله عنه» قال : قال رسول الله مل : « إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون » ولكن ائتوها تمشون » 
وعليكم السكينة والوقار »› فما أدركتم فصلوا » وما فاتكم فأتموا . 

رواه الترمذى من حديث عبد الرزاق كذلك 27 » وأخرجه من طريق يزيد بن زريع » عن معمرء 
عن الزهرئ »عن أبى سلمة > عن أبى هزيرة + عفله * . 

قال الحسن : أما والله ما هو بالسعى على الأقدام » ولقد نهوا أن يأتوا الصلاة إلا وعليهم 
السكينة والوقار » ولكن بالقلوب والنية والخشوع 

وكالك كاذه فى كوه : « فاسعوا إلى ذكر الله 4 يعنى : أن تسعى بقلبك وعملك › وهو المشى 
الها ركان سارل قوله تعالى  :‏ فما بلغ معه السّعى 4 [الصافات :۲ 1٠‏ أى : المشى معه . ر 
عن محمد بن كعب» وزيد بن أسلم » وغيرهما نحو ذلك . 

ويستحَّب لمن جاء الجمعة أن يغتسل قبل مجيئه إليها . لما ثبت فى الصحيحين عن عبد الله بن 
عمّر أن رسول الله اة قال : « إذا جاء أحدكم الجمعة قَليغتسل » "° . 


)١(‏ بعدها فى أ :« ثم هذا يومهم الذى فرض الله عليهم “ . (۲) فى م › أ:«لهم» 
(۳) فى أ : « واعبدوا » . 

. (A07) صحيح مسلم برقم‎ )٤( 

» فى م : فعليكم | لسكينة والوقار‎ )٥( 

(5) صحيح البخارى برقم )1۳١(‏ وصحيح مسلم برقم )١۰۲(‏ . 

(۷) سنن الترمذى برقم (A)‏ 1 

(۸) سنن الترمذى برقم (۳۲۷) . 

(9) صحيح البخارى برقم (AVY)‏ وصحيح مسلم برقم (A6)‏ . 


الجزء الثامن - سورة الجمعة: الآيتان ( 4 ٠١٠‏ ) ۱۲۱ 

ولخا عن أن ميك + .رفني الله ع قال ٠‏ قال رسول الله كلل ۶ عسل يو اللتمعة والحية 
على كل م محتلم » ٩‏ . 

وعن أبى هريرة قال : قال رسول الله مياو : « حق لله على كل مسلم أن يغتسل فى كل سبعة 
أيام » يغسل رأسه وجسله » , زواه مسل ٩‏ . 

وعن جابر » رضى الله عنه » قال : قال رسول الله عة : « على كل رجل مسلم فى كل سبعة 
أيام غسل يوم » وهو يوم الجمعة » . روا اخم وات واي يان 

وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن آدم > حدثنا ابن المبارك » عن الأوزاعى » عن حسان بن 
« من غسل واغتسل يوم الجمعة »وبکر وابتكر » ومشى ولم يركب »ودنا من الإمام واستمع ولم يلغ 
كان له بكل خطوة أجر سنة » أجر صيامها وقيامها » . 

ا السانة ا و الل 

ET‏ رضى الله عنه » أن رسول الله کل قال « من اغتسل يوم الجمعة غسل 
الجنابة » ثم راح فكأنما قرب بدنه »ومن راح فى الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة »ومن راح فى الساعة 
الثالئة فكأنما قرب كبشاً أقرن 2 ومن راح فى الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة » ومن راح فى الساعة 
الخامسة فكأنما قرب بيضة » فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر » أخرجاه © . 

ويستحب له أن يلبس أحسن ثيابه » ويتطيب ويتسوك › ويتنظف ويتطهر . وفى حديث أبى سعيد 
المتقدم : « غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم » والسواك » وأن يَمّس من طيب أهله » 8 

وقال الإمام أحمد : حدثنا يعقوب » حدئنا أبى » عن محمد بن إسحاق » حدثنى محمد بن 
الأنصارى : سمعت رسول الله بيه يقول : « من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب أهله ‏ إن كان 
عنده ‏ ولبس من أحسن ثيابه » ثم خرج حتى يأتى المسجد فيركع 29 إن بدا له ولم يؤذ أحداء 
ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلى ٠»‏ كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى ال" 

وفى سنن أبى داود وابن ماجة » عن عبد الله بن سلام » رضى الله عنه » أنه سمع رسول الله 
ية يقول على المنبر : « ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبى مهتته » 47 . 


. )855( صحيح البخارى برقم (۸۷۹) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

(۲) صحيح البخارى برقم (۸۹۷) وصحيح مسلم برقم )۸٤٩(‏ . 

(۳) المسند (7/ 5 ۳۰) وسنن النسائى (۳/ ۹۲) وصحيح ابن حبان برقم )٥0۸(‏ « موارد ». 

(5) المسند (5/ 5 )٠١‏ وسنن أبى داود برقم (75405) وستن الترمذى برقم (4957) وسنن النسائى (۳/ )٩١‏ وسنن ابن ماجة برقم 4170 )١١‏ . 
(5) صحيح البخارى برقم (۸۸۱) وصحيح مسلم برقم (86-0) : 

(5) فى م ٠‏ أ ١:‏ فركع ؟ . 

. )87١ /٥( المسند‎ )۷( 

(۸) سنن أبى داود برقم (۱۰۷۸) وستن ابن ماجة برقم )۱۰۹٥(‏ . 


اذالم مسح اليزء الثامن ‏ سورة الجمعة: الآيتان ( 9 ٠١٠‏ ) 


وعن عائشة رضى الله عنها : أن رسول الله ية خطب الناس يوم الجمعة » فرأى عليهم ثياب 
الثمار » فقال : « ما على أحدكم إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين لجمعته » سوى ثوبى مهنته ٠‏ . رواه 


وقوله تعالى  :‏ إذا نودى للصلاة € : المراد بهذا النداء هو النداء الثانى الذى كان يفعل بين يدى 
رسول الله ي إذا خرج فجلس على المنبر » فإنه كان حينئذ يؤذن بين يديه » فهذا هو المراد » فأما 
النداء الأول الذى زاده أمير المؤمنين عثمان بن عفان » رضى الله عنه » فإنما كان هذا لكثرة الناس › 
كما روآه البخارى رحمه الله حيث قال 3 حدثنا آدم ‏ هو ابن أبى إياس ‏ حدثنا ابن أبى ذئب »> عن 
الزهرى » عن السائب بن يزيد قال : كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد 
رسول الله یی وأبى بكر وعمر » فلما كان عثمان [ بعد زمن ] 29 » وكثر الناس» زاد النداء الثانى9) 
على الدوو 29 يعن : يؤذن به على الدار التى تسمى بالزوراء » وكانت أرفع دار بالمدينة » بقرب 
مكحول : أن النداء كان فى يوم ا جمعة مؤذن واحد حين يخرج الإمام »ثم تقام الصلاة » وذلك 
النداء الذى يحرم عنده البيع والشراء ” إذا نودى به » فأمر عثمان »رضى الله عنه» أن ينادى قبل 

وإنما يؤمر بحضور الجمعة [ الرجال  ]‏ الأحرار دون النساء والعبيد والصبيان » ويعذر المسافر 
والمريض 3 وقيم المريض 3 وما أشبه ذلك من الأعذار 34 كما هو مقرر فى كتب الفروع 8 

وقوله : 8 وذروا البيع »* أى : اسعوا إلى ذكر الله واتركوا البيع إذا نودى للصلاة : ولهذا اتفق 
العلماء على تحريم البيع بعد النداء الثانى . واختلفوا : هل يصح إذا تعاطاه متعاط أم لا ؟ على 
قولين» وظاهر الآية عدم الصحة كما هو مقرر فى موضعه » والله أعلم . 

وقوله  :‏ ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون * أى : ترككم البيع وإقبالكم إلى ذكر الله وإلى 
الصلاة خير لكم » أى : فى الدنيا والآخرة إن كنتم تعلمون . 

وقوله : # فإذا قضيت الصلاة 4 أى : فرغ منها » # فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله 4: 
لما حجر عليهم فى التصرف بعد النداء وأمرهم بالاجتماع » أذن لهم بعد الفراغ فى الانتشار فى 
الأرض والابتغاء من فضل الله .. كان عراك بن مالك رضى الله عنه إذا صلى الجمعة انصرف فوقف 
على باب المسجد » فقال : اللهم 3 أجبت دعوتّك ¢ وصليت فريضتك 3 وانتشرت كما أمرتنى 3 
)١(‏ سنن ابن ماجة برقم )١١557(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد /١(‏ 0776 : « هذا إسناد صحيح رجاله ثقات» . 
(1) ما بين المعقوفين غير ثابت فى الصحيح . مستفاداً من هامش ط . الشعب . 
(۳) فى الصحيح :« النداء الثالث » ومثله فى سنن ابن ماجة » كتاب الإقامة » باب ما جاء فى الأذان يوم الجمعة »حديث رقم )١١١١(‏ 

. مستفاداً من هامش ط. الشعب‎ ١ 


.)9١( صحيح البخارى برقم‎ )٤( 
. فى م : « الشراء والبيع » . (6) زيادة من أ‎ )4( 


الجزء الثامن - سورة الجمعة: الآية ( ١١‏ ) وف 


0 »وأنت خير الرازقين . رواه أبى حاتم 5 

وروئ 7( )١‏ عن بعض السلف أنه قال :من باع وای يوم الجمعة بعد الصلاة » بارك الله له 
سبعين مرة »لقول الله تعالى 0 إا قُضيّت الصّلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فَضّل الله 4 . 

له : % واذكروا الله كثيرا لَعَلَّكُم تفلحون * أى : فى حال بيعكم وشرائكم ٠‏ وأخذكم 

وعطائكم » اذكروا الله ذكرا كثيرا » ولا تشغلكم الدنيا عن الذى ينفعكم فى الدار الآخرة ؛ ولهذا 
جاء فى الحديث : « من دخل سوقا من الأسواق فقال : لا إله إلا الله » وحده لا شريك له » له 
الملك وله الحمد 3 وهو غلى كل شىء فندير كتبت اله الف آلف حسنة 3 ومح عه الك الف 
ج980 , 

وقال مجاهد : لا يكون العبد من الذاكرين الله كثيرا 3 حتى يذكر الله قائما وقاعدا ومضطجعا . 

وَإذَا روا تجارة أو هرا انفضا إلَيها وتركوك قائما قل ما عند الله خير م من اللّهو 
ومن التجارة واللهُ حر الرًازقين © 4 . 

يعاتب تبارك وتعالى على ما كان وقع من الانصراف عن الخطيز م ا جمعة إلى التجارة التى 
قدمت المدينة يومئذ › فقال تعالى  :‏ وإذا رأوا تجارة أو هوا انقضوا ليها وتركوك قَائمًا 4 أى : على 
افر تي ٠‏ عا دي غير راجن ان متهم + ابر الال وان وره ين اسك + 
وقتادة . 

وزعم مقاتل بن حبان : أن التجارة كانت لدحية بن خليفة قبل أن يسلم » وكان معها طبل » 
فانصرفوا إليها وتركوا رسول الله ية قائمآ على المنبر إلا القليل منهم . وقد صح بذلك الخبر » فقال 
الإمام أحمد : 

حدثنا بن إدريس > عن حصين » عن سالم , بن أبى الجعد » عن جابر قال : قَدمّت عير المدينةء 

وزسول الله 255 يخطب + فخرج الناس وبقى اثنا عشر رجلا > فترلت  :‏ وإذا رأوا تجارة أو لها 
انقضوا إِلَيَها 4 . 

أخرجاه ذ فى الصحيحين » من حديث سالم » به © 

وقال الحاقظ ایو بعل حدقا رکا بن بح :حا هشيه: > عن حصين » عن سالم بن أبى 
ار ا N‏ ا خاب زيم کا ر 
فقال رسول الله تله :« والذى نفسى بيده » لو تتابعتم حتى لم يبق منكم أحد » لسال بكم الوادى 
)١(‏ فى م : ١‏ وروی أيضا ». (۲) فى أ : « كتب الله 4 . 
(۳) جاء من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه. رواه الإمام أحمد فى المسند )47/١(‏ والترمذى فى السنن برقم )۳٤١۸(‏ وابن ماجة 


فى الستن برقم (۲۲۳۵) وقال الترمذى : « هذا حديث غريب »© . 
(5) المسند (۳/ )۳٠۳‏ وصحيح البخارى برقم (5499) وصحيح مسلم برقم (۸1۳) . 


+ ل ملس د الخزء الثامن ‏ سورة الجمعة: الآية ( ١١‏ ) 
نار * » ونزلت هذه الآية : < وإذا ا تجارة أو لها انوا إلا تروك فانم » وقال : كان فى 
الاثنى عشر الذين تبتوا مع رسول الله يك : أبو بكر » وعمر » رضى الله عنهما ° . 

زفي وله ٠:‏ وتركوك فاا 4 + ديل على أن الاما يخظب. يع اة قانما د وفك رو 
مسلم فى صحيحه عن جابر بن سمرَة قال : كانت للنبى ية خطبتان يجلس بينهما » يقرأ القرآن 
ويذكر الناس . 

لكن هاهنا شىء ينبغى أن يعلّم وهو : أن هذه القصة قد قيل : إنها كانت لما كان رسول الله اة 
يقدم الصلاة يوم الجمعة على الخطبة » كما رواه أبو داود فى كتاب المراسيل : حدثنا محمود بن 
خالد» عن الوليد » أخبرنى أبو معاذ بکیر بن معروف » أنه سمع مقاتل بن حيان يقول : « كان 
رسول الله ية يصلى يوم الجمعة قبل الخطبة مثل العيدين » حتى إذا كان يوم والنبى ية يخطب › 
وقد صلى الجمعة » فدخل رجل فقال : إن دحية بن خليفة قد قدم بتجارة 29 . يعنى : فانفضوا » 
ولم يبق معه إلا نفر يسير . 

وقوله : 8 فل ما عند الله 4 أى : الذى عند الله من الثواب فى الدار الآخرة « خير من الله 
ومن التجارة واللّه خير الرآزقين 4 أى : لمن توكل عليه »وطلب الرزق فى وقته . 


(5) المراسيل برقم (55) . 


۲ - سورة ال معة أية ٣٠۲ , ١‏ ¥{ 


مسوج يبص ا نمم ر سه کے ا 


( مدنية وهى إحدى عثيرة أية ) 


ولمع را م رص مض روو و ع > ٠‏ 
ماسرت ونا الأزض لباقو انرز اکم اہ 
واه ون كوم قبل َكل مین و اة 
وار 0 ا يلحقوأم وهوالعز بز امک ف ۲ اججممة 


2 سورة احعة مدنية وآياتها إحدى عشرة ) 

( يسم الله الرحمن الرحيم ) ( يسبح لله مافى السموات وما فى الأرض) تسبيحاً مستمراً (الملك ١‏ 
القدوس العزيز الحكيم ) وقد قرىء الصفات الْأربع بالرفع على المدح ( هو الذى بعث فى الأميين ) ۲ 
أىفى العربلآن أكثرم لايكتبون ولايقرءون قيل بدت الكتابة بالطائف أخذوها من أهل الميرة 
وم من أهل الأنبار ( رسولا منہم ) أى کائناً من جماتهم أميآ مثلهم ( يتلو عليهم آیاته ) م مکونه أمياً 
مثلهم لإيعبد مندقر أءة ولاتعل (ويزكيهم) صف ةأخرىار سو لامعطوفة عل يتلؤأى يحملبم على مايصيرون 
به أزكياء من خبائث العقائد والأعمال ( ويعاهم الكتاب والحكية ) صفة أخرى ارسولا مترتبة فى 
الوجود عل التلاوة وإما وسط بينهما التركية التى هى عبارة عن تكميل النفس بحسب قوتها العملية 
وتبذييها المتفرع على تنكميلها بحسب القوة النظريةالحاصل بالتعلي المترتب على التلاوة للإيذان بأن كلا 
من الآمور المترتبة نعمة جليلة على ححيالها مستوجبة للشكرفلوروعى ترتيب الوجود لتبادر إلى الفبم 
كون الكل نعمة واحدة کا مس فى سورةالبقرة وهو السر ف التمبير عن القرآن نارة بالآبات وأخرى 
بالكتاب والحكة رمآ إلى أنه باعتباركل عنوان نعمة على حدة ولا يقدح فيه ثمول الحكة ا 
فى تضاعيف الأحاديث النبوية من الأحكام والشرائع (وإ نكانوامن قبل لن ضلال مبين) من الشرك 
وخبث الجاهلية وهو بيان لشدة افتقارم إلى من يرشدم وإزاحةلما عسىيتوم من تممه عليه الصلاة 
والسلام منالغير وإنهى الخففةواللام هىالفارقة (وآخرين منهم) عطف عل الآميين أو عل المنصوب م 
فى يعلمهم ويعلم آخرين منهم أى من الأميين وم الذين جاءوا بعك الصحابة إلى يوم الدين فان دعوته 
عليه الصلاة والسلام وتعليمه يعم اجميع ( لما يلحقوا بهم ) صفة لآخرين أى لم يلحقوا معد ٭ 
وسيلحقون ( وهو العزيز الحكيم ) المبالغ فى العزة والحكمة واذلك مكن رجلا أمياً من ذلك الأمر ٠‏ 


ل 


۸ تفسير أنى السعود 


ذلك فصل الله تيه من بن وألله دو لْمْضْ ل العظم 22 37 الجمعة 

أ f‏ مو م 2382 مح 2ح 2 ل رد مه اه 2 - << و مدر 
> مش ل الذي لوا آل رة ثم لر ملوها ثل مار عمل أسفارا نس مث ل القوم الذين حكدبوا 
م صم صطل مضا صو محم م 2 
يكايات أله واھ لادی القوم الطازرين ري ۲ اة 
2 ٤ص‏ مع مم سو sod fools‏ 2 و 3 تلو و دو 2 ر 
قل يكايها الذين هادوا إن زعمتم انكر أولياء لله مر دون الناس فتمنوا ألموت إن كنم 
صندفين ( 7 المعة 


عرص صم ص 8202 رم لر عه 2و ع 2 2 
ولا یتمنونه أبدا ی قدمت أيدييم و علم بالظاليين 72 7 اجمعة 


۽ العظيم و اصطفاه من بين كافة البشر (ذْك) الذى امتاز به من بين سائر الآفراد (فضل الله) و إحسانه 
» ( يؤتيهمن يشاء ) تفضيلاوعطية (والله ذوالفضل العظيم) الذى يستحقر دونهنعيم الدنياو نيم الآاخرة 
ه (مثل الذين حماوا التوراة) أى عليوها وكلفوا العمل بها (ثم لم يحملوها) أى لم يعملوا با فى تضاعيفها 
» من الآيات الى من جماتهاالأيات الناطقة بنبوة رسو ل الله صل الله عليه وسل (كثل اما ريحمل أسفارا ) 
أ ی کتبا من العم يتعب بحملا ولاينتفع بما وحمل إما حال والعامل فا معنى ا مثل أو صفة للحار 

ه إذ ليس المراد به معیناً فهو فى كم النكرة فى قول من قال [ ولقد آم عل اللئم يسبنى ] (بئس مثل 
القومالذين كذبو ابآيات الله) أى بئس مثلا مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله على أن المييز غذوف 
والفاءل المفسر به مستتر ومثل القوم هو الخصوص بالذم والموصول صفة للقوم أو بئس مثل القوم 

. ثل الذي نكذبوا الخ على أن مثل الةوم فاعل بنس والخصوص بالذم حذوف وم اليهود الذين كذبرا 
ه بما فى الاوارة من الآبات الشاهدة بصحة نبوة محمد صلى الله عليه وسل (واته لاهدى القوم الظذاين) . 
> الواضعين للتكذيب فى موضع التصديق أو الظالمين لآنفسهم بتعريضها للعذاب الخالد (قل يأيها الذين 
اء هادوا) أى تمودوا (إن ذعتم أذم أولياء لله من دون الناس) كانوا يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه 
ويدعو نأن الدارالآخرة طم عند الله خالصة ويقولون لن يدخل الجنة إلا من كان هود فأمررسول 

» الله صل الله عليه وسل بان يقول طم [ظباراً لكذبهم إن زعم ذلك (فتمنوا الموت) أى فنمنوا من 
٠‏ الله أن بيتك وينة لم من دار البلية إلى دار الكرامة ( إ نكنم صادقين ) جوابه محذوف لدلالة 
ماقبله عليه إ نكنتم صادقين فى زعدم واثقين بأنه حق فتمنوا الموت فإن من أيقن بأنهمن أهل الجنة 

ب أحب أن بتخلص [ليها من هذه الدار الىهى قرارة الأأكدار رولا يتمنونه أبداً) [خبار ما سيكون 
» منهم والباء فى قوله تعالى (بما قدمت أيديهم) متعلقة بما يدل عليه النق أى يأبون الى يسبب ماعملوا. 
من الكفر والمعاص الموجبة لدخولالنار ولا كانت اليد من بين جوارح الإنسان مناظ عامة أفاعيله 

ه عبر بها تارة عن النفس وأخرى عن القدرة (والته عليم بالظالمين) أىبهم ولثار الإظبار على الإضار. 


۳ - سورة المعة أية ۱۰۰۹۸ ۲۹ 
1 06 2 آل ل 28 E‏ وم رده یور 0 م - a‏ اب 3 سر ى 
٠. & 7‏ ف a a‏ 0 اد * ااه . 6 82 
فل إن الموت الذى تفرون نه فإنهر ملقيكر ثم تردون إل عللم الغيب والشندة فييك > 
ع عر م مع م 


كنتم تعملون ج) ! 7 الجعة 
م٤مم‏ رت ص واه 100 ور مج م اع مو مده ب ,رو 0 وه 2 ب له مءلا 
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أذمهم والتسجیل علهم بأنهم ظالمون فی كل مايأتون وما يذرون من الآمور الى من جملتها اوعاء مام 
عنه معز ل واجخلة تذبيل لما قبلبا مقررة لمضمونه أى علي بهم وما صدر عنهم من فنون الظل والمعاصى 
المفضية إلى أفانين العذاب وبا سيكون منهم من الاحتراز عما يؤدى إلى ذلك فوقع الأ كاذكر فل 
تمن منهم موته أ<دكا عرب عنه قوله تعالى ( قل إن اموت الذى تفرون منه ) فإن ذلك نما يقال 
م بعد ظبور فرارم من الى وقد قال عليه الصلاة والسلام لوتمنوا لماتوا من ساعتهم وهذه إحدى 
اساد إن اموت الذى تفرون منه ولاتجسرون عل أن تتمنومخافة أنتؤخذو! بوبالكفر 

(فإنه ملاقي-ى) البتة من غير صارف ياويه ولا عاطف ينيه والفاء لتضمن الاسم معنى الشرط باعتبار „ 
الوص ف وقریء بدو نما وقرىء تفرون منه ماقي (ثم تردون إلى عام الغيب والشهادة) الذى لات 
عليه خافية (فينبكم بما كنتم تعملون) منالكفر و المعاصى بأن یجاز کا (يأيها الذينآمنوا إذا نودى 
للصلاة ) أى فعل النداء ها أى أذن لها ( من بوم اجمعة ) بيان لإذا وتفسير لما وقيل من مم فى 
فى قوله تعالى أرونى ماذا خلقوا من الأرض أىفى الأرضوإنما سمىجمعة لاجتماع الناس فيه الصلاة 
وقيل أول من ماها جمعة كعب بن اؤى وكانت العرب تسميه العروبة وقيل إن الانصارقالوا قبل 
الهجرة ليهود يوم يحتمعون فيه بكل سبعة أيام وللنصارى مثل ذلك فبلموأ جعل لنا يوم تمع فيه 
فنذكر الله فيه ونصلى فقالوا يوم السبت ليهود وروم الأحد للنصارى فاجعاوه يوم العرو بة فاجتمءو | 
إلى سعد بن زرارة فصل بهم ركعتين وذكر ثم فسموه يوم اللجعة لاجتاعيم فيه فأزل اه أية | 3d‏ 

أول جمعة كانت فى الإسلام . وأما أول جم جمعبا رسول الله صل الله عليه وسل فهو أنه للا قرم 
مباجرأ زل قباء على بى مرو بن عوف وأقام بها يوم الإثنين واثلاثاء واللاريعاء والس وأسس 
مسجدم ثم خرج يوم المعة عامداً ا لمدينة فأدركته صلاة الجمعة فى بنى سالم بن عوف فى بطن واد 

نفطب وصلل اجمعة ( فاسعوا إلى ذكر الله ) أى امشوا واقصدوا إلى الخطبة والصلاة (وذدوا البيع) ٠‏ 
واتركوا المعاملة (ذلكم) أى السعى إلى ذكر لله وترك البيع (خير لك) منمباشرته فإنشع الآخرة . 

أجل وأبق ( إن كتم تعلمون ) أى اير والشر الحقيقيين أو إنكتتم أهل العم (فإذا قضيت الملا ., 
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وإذااراوا تجدرة او هوا آنفضوأ إليبا وت ركوك قآ ا قل ماعند آله حيرمن آللهو ومن التجثرة 
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وألله خي رالرزقين ي 7 الجمعة 


* أى.أديت وفرغ منها ( فاننشروا ف الارض ) لإفامة مصالحم ( دابتغوا من فضل لله ) أى الرمح 
فالاس للإطلاق بعد الحظر وعن ابن عباس رضى الله عنهما لم مروا بطلب شىء من الدنيا [نما هو 
عيادة المرضى وحضور الجنائز وزيارة أخ فى الله وعن الحسن وسعيد بن المسيب طلب العم وقيل 

ه صلاة التطوع ( واذكروا انه كثيراً ) ذك را كثيراً أو زماناً كثيراً ولا تخصوا ذكره تعالى بالصلاة 

۱۱ ( لعل تفاحون )كى تفوزوا بخير الدارين (وإذا رأو! تجارة أو موا انفضوا إليها) روى أن أهل 
المدئة أصابهم جوع وغلاء شديد فقدم دحية بن خليفة بتجارة من زيت الشام والنى عليه الصلاة 
والسلام عخطب يوم المع فقاموا إليه خشية أن يسبقوا إليه فا بق معهعليهالصلاة والسلام إلا تمانية 
وقيل أحد عشر وقبل إثنا عشر وقيل أريعون فقال عليه الصلاة والسلام والذى نفس محمد بيده 
لوخرجوا جميعا لأضرم الله عليهم الوادى نار وكانوا إذا أقبلت العير استقباوها بالطبل والتصفيق 
وهو المراد باللبو وتخصيص النجارة برجع الضمير لأنما المقصودة أو لان الإنفضاض للتجارة مع 
الحاجة [ليهاوالانتفا ع .ها إذا كانمذموماً فا ظنك بالإنفضاض إلى اللبو وهو المذموم فى نفسه وقيل 
تقديره إذا رأوا تعارة انفضوا إإيها أو وآ انفضوا إليه غذف الثانى لدلالة الأول عليه وقرىء 

» اليما ( وتركوك قابا ) أى على انبر ( قل ماعند الله ) من الثواب (خير من اللووومن التجارة) فإن 

ا» ذلك نفع عقن عخلدخلاف مافيهمامن التفع المتوم ( والله خير الرازقين ) فإليه اسعوا ومنه اطلروا 
الرزق . عن النى صل الله عليه وسل من قرأ سورة ابرق أعطى من الاجر عشر حسنات بعدد من أنى 
الجعة ومن ل يأتها فى أمصار المسابين . : | 


مدنية كما روي عن ابن عباس وابن الزبير والحسن ومجاهد وعكرمة وقتادة وإليه ذهب الجمهورء وقال ابن 
يسار: هي مكية» وحكي ذلك عن ابن عباس ومجاهد والأول هو الصحيح لما في صحيح البخاري وغيره عن أبي 
هريرة قال: كنا جلوساً عند النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حين أنزلت سورة الجمعة الحديث» وسيأتي قريبا إن شاء 
الله تعالى» وإسلامه رضى الله تعالى عنه بعد الهجرة بمدة بالاتفاقء ولأن أمر الانفضاض الذي تضمنه آخر السورة 
وكا مر البقود تفار ليذ بقوله سبحانه: لاقل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم ‏ [ الجمعة: ٦‏ ] الخ لم يكن إلا 
بالمدينة - وآيها إحدى عشرة آية بلا خحلاف» ووجه اتصالها بما قبلها أنه تعالى لما ذكر فيما قبل حال موسى عليه 
السلام مع قومه وأذاهم له ناعياً عليهم ذلك ذكر في هذه السورة حال الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم وفضل أمته 
تشريفاً لهم لينظر فضل ما بين الأمتينء ولذا تعرض فيها لذكر اليهود» وأيضاً لما حكي هناك قول عيسى عليه السلام 
إومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد » [ الصف: ٦‏ ] قال سبحانه هنا: إهو الذي بعث في الأميين رسولاً 
منهم » [ الجمعة: ؟ ] إشارة إلى أنه الذي بشر به عيسى» وأيضاً لما ختم تلك السورة بالأمر بالجهاد وسماه 
إتجارة» [ الصف: ٠١‏ ] ختم هذه بالأمر بالجمعة وأخبر أن ذلك خير من التجارة الدنيوية. وأيضاً في كاتا السورتين 
إشارة إلى اصطفاف في عبادة» أما في الأولى فظاهرء وأما في هذه فلأن فيها الأمر بالجمعة» وهي يشترط فيها 
الجماعة التي تستلزم الاصطفاف إلى غير ذلك» وقد كان صلى الله تعالى عليه وسلم ‏ كما أخرج مسلم - وأبو داود 
والنسائي وابن ماجة عن ابن عباس - يقرأ في الجمعة بسورتها - «إوإذا جاءك المنافقون ‏ [ المنافقون: ١‏ ]. 


في صلاة المغرب ليلة الجمعة إقل يا أيها الكافرون ‏ [ الكافرون: ١‏ ] و «إقل هو الله أحد & [ الإخلاص: ١‏ ] وكان 
يقرأ في صلاة العشاء الأخيرة ليلة الجمعة سورة الجمعة. والمنافقون - وفي ذلك دلالة على مزيد شرف هذه السورة. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
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بشم الله الحمن a aE‏ 
الاستمرار #المَلك القدُوس القزيز الحكيم 4 صفات للاسم الجليل؛ وقد تقدم معناهاء وقرأ أبو وائل» ومسلمة بن 
محارب» ورؤبة» وأبو الدينار» والأعرابي برفعها على المدح» وحسن ذلك الفصل الذي فيه نوع طول بين الصفة 
والموصوف» وجاء كذلك عن يعقوب» وقرأ أبو الديناره وزيد بن علي «القَدُوس) بفتح القاف «إِهُوَ الذي عت في 
الأميين 4 يعني سبحانه العرب لأن أكثرهم لا يكتبون ولا يقرؤون. 

وقد أخرج البخاري» ومسلم» وأبو داود» والنسائي عن ابن عمر عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «إنا 
أمة أمية لا نكتب ولا نحسب» وأريد as‏ بعالم بسار الكتابة والحساب فهم على جباتهم 
الأولى» فالأمي نسبة إلى الأم التي ولدته» وقيل: نسبة إلى أمة العرب؛ وقيل: إلى أم القرى» الأول أشهر» واقتصر 
بعضهم في تفسيره على أنه الذي لا يكتب» والكتابة على ما قيل: بدئت بالطائف أخذوها من أهل الحيرة وهم من 
أهل الأنبارء وقرىء الأمين بحذف ياء النسب «إرَسُولاً منهم 4 أي كائناً من جملتهم» فمن تبعيضية» والبعضية: إما 
باعتبار الجنس فلا تدل على أنه عليه الصلاة والسلام أمي» أو باعتبار الخاصة المشتركة في الأكثر فتدل» واختار هذا 
جمع» فالمعنى رسولاً من جماتهم أمياً مثلهم ُو عَلَيهِم آياته 4 مع كونه أمياً مثلهم لم يعهد منه قراءة ولا تعلم 

زئزكيهم 4 عطف على «إيتلو 4 فهو صفة أيضاً - لرسولاً - أي يحملهم على ما يصيرون به أزكياء طاهرين من 
خبائث العقائد والأعمال. 

رمه الكتابَ والحكمَة ‏ صفة أيضاً - لرسولاً - مترتبة في الوجود على التلاوة. وإنما وسط بينهم 
التزكية التي هي عبارة عن تكميل النفس بحسب قوتها العملية وتهذيبها المتفرع على تكميلها بحسب القوة النظرية 
الحاصل بالتعلم المترتب على التلاوة للإيذان بأن كلا من الأمور المترتبة نعمة جليلة على حيالها مستوجبة للشكرء 
ولو روعي ترتيب الوجود لربما يتبادر إلى الفهم كون الكل نعمة واحدة كما مر في سورة البقرة» وهو السر في التعبير 
عن القرآن تارة بالآيات؛ وأخرى بالكتاب والحكمة رمزاً إلى أنه باعتبار كل عنوان نعمة على حدة. ولا يقدح فيه 
شمول الحكمة لما في تضاعيف الأحاديث النبوية من الأحكام والشرائع قاله بعض الأجلة» وجوز كون «إالكتاب 
والحكمة ‏ كناية عن جميع النقليات والعقليات كالسماوات والأرض بجميع الموجودات. والأنصار والمهاجرين 
بجميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وفيه من الدلالة على مزيد علمه صلى الله تعالى عليه وسلم ما فيه؛ ولو لم يكن 
له عليه الصلاة والسلام سوى ذلك معجزة لكفاه كما أشار إليه البوصيري بقوله: 

عاد :انعا كي الأ م في الجاهلية والتأديب في اليتم 
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«إوإن كائوا من قبل لّفي صّلال مُبين 4 من الشرك وخبث الجاهلية» وهو بيان لشدة افتقارهم إلى من 
يرشدهم وإن كانت نسبة الضلال إليهم باعتبار الأكثر إذ منهم مهتد كورقة وأضرابه» وفي الكلام إزاحة لما عسى أن 
يتوهم من تعلمه عليه الصلاة والسلام من الغير #إوإن ) هي المخففة واللام هي الفارقة مَإوَآخَرِينَ # جمع آخر بمعنى 
الغيره وهو عطف على #الأميين 4 أي وفي آخرين «إمنهُم 4 أي من الأميين» و - من للتبيين «إلما يَلحَقُوا بهم 
وَهْوَ ازير الحكيم ‏ أي لم يلحقوا بهم بعد وسيلحقونء وهم الذين جاؤوا بعد الصحابة إلى يوم الدين؛ وجوز أن 
يكون عطفاً على المنصوب في «إويعلمهم 4 أي ويعلمهم ويعلم آخرين فإن التعليم إذا تناسق إلى آخر الزمان كان 
كله مستنداً إلى أوله فكأنه عليه الصلاة والسلام هو الذي تولى كل ما وجد منه واستظهر الأول» والمذكور في الآية 
قومه صلى الله تعالى عليه وسلم» وجنس الذين بعث فيهم» وأما المبعوث إليهم فلم يتعرض له فيها نفياً أو إثباتاًء وقد 
تعرض لإثباته في آيات أخرء وخصوص القوم لا ينافي عموم ذلك فلا إشكال في تخصيص الآخرين بكونهم من 
الأميين أي العرب في النسب» وقيل: المراد من الأميين في الأمية فيشمل العجم» وبهم فسره مجاهد ‏ كما رواه عنه 
ابن جرير وغيره - وتعقب بأن العجم لم يكونوا أميين. 
وقيل: المراد منهم في كونهم منسوبين إلى أمة مطلقاً لا في كونهم لا يقرؤون ولا يكتبون» وهو كما ترى إلا 
أنه لا يشكل عليه - وكذا على ما قبله ‏ ما أخرجه البخاري والترمذي والنسائي وجماعة عن أبي هريرة قال: «كنا 
جلوساً عند النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حين أنزلت سورة الجمعة فتلاها فلما بلغ إوآخرين منهم لما يلحقوا 
بهم ) قال له رجل: يا رسول الله من هؤلاء الذين لم يلحقوا بنا؟ فوضع يده على سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه 
وقال: والذي نفسي بيده لو كان الإيمان بالثريا لناله رجال من هؤلاء» فإنه صلى الله تعالى عليه وسلم أشار بذلك إلى 
أنهم فارس» ومن المعلوم أنهم ليسوا من الأميين المراد بهم العرب في النسب. 
وقال بعض أهل العلم: المراد بالأميين مقابل أهل الكتاب لعدم اعتناء أكثرهم بالقراءة والكتابة لعدم كتاب لهم 
سماوي تدعوهم معرفته إلى ذلك فيشمل الفرس إذ لا كتاب لهم كالعرب» وعلى ذلك يخرج ما أشار إليه الحديث من 
تفسير الآخرين بالفرس وهو مع ذلك باب التمثيل» والاقتصار على بعض الأنواع بناءً على أن بعض الأمم لا كتاب لهم 
أيضاء وربما يقال: إن من - في «إمنهم ) اسمية بمعنى بعض مبتدأ كما قيل في قوله تعالى: «إإومن الناس من يقول 
4 [ البقرة: ۸ ] وضمير الجمع ‏ لآخرين - وجملة «إلما يلحقوا بهم » خبر فيشمل آخرين» طوائف الناس الذين 
يلحقون إلى يوم القيامة من العرب والروم والعجم وغيرهم؛ وبذلك فسره الضحاك وابن حيان ومجاهد في رواية؛ 
ويكون الحديث من باب الاقتصار والتمثيل كقول ابن عمر: هم أهل اليمنء وابن جبير هم الروم والعجم فتدبر. 
وزعم بعضهم أن المراد بقوله تعالى: «إلما يلحقوا بهم أنهم لم يلحقوا بهم في الفضل لفضل الصحابة 
على التابعين ومن بعدهم» وفيه أن طإلما 4 منفيها مستمر إلى الحال ويتوقع وقوعه بعده فتفيد أن لحوق التابعين ومن 
بعدهم في الفضل للصحابة متوقع الوقوع مع أنه ليس كذلك» وقد صرحوا أنه لا يبلغ تابعي وإن جل قدراً في الفضل 
مرتبة صحابي وإن لم يكن من كبار الصحابة» وقد سكل عبد الله بن المبارك عن معاوية وعمر بن عبد العزيز أيهما 
أفضل؟ فقال: الغبار الذي دخل أنف فرس معاوية أفضل عند الله من مائة عمر بن عبد العزيز فقد صلى معاوية حلف 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقرأ «واهدنا الصراط المستقيم » [ الفاتحة: 5 ] الخ فقال معاوية: آمين» 
واستدل على عدم اللحوق بما صح من قوله عليه الصلاة والسلام فيهم: «لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مدّ 
أحدهم ولا نصيفه» على القول بأن الخطاب لسائر الأمة» وأما قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «أمتي كالمطر لا يدري 
م ٠۹‏ روح المعاني مجلد ١4‏ 


۹۰ موقنو الو حا عوط رام سوه مساك واو ا ون وبع وكا ل و Na ESLE‏ 


أوله خير أم آخره» فمبالغة في خيريتهم كقول القائل في ثوب حسن البطانة: لا يدرى ظهارته خير أم بطانته ذلك ) 
إشارة إلى ما تقدم من كونه عليه الصلاة والسلام رسولاً في الأميين ومن بعدهم معلماً مزكياً ومأ فيه من معنى البعد 
للتعظيم أي ذلك الفضل العظيم قصل الله 4 وإحسانه جل شأنه «إيُؤتيه من يَفَآءْ 4 من عباده تفضلا ولا يشاء 
سبحانه إيتاءه لاحد بعده صلى الله تعالى عليه وسلم. 

«وَالله ذو القضل القظيم ‏ الذي يستحقر دونه نعم الدنيا والآخرة مكل الْذِينَ حل حُمّلوا التوراة 4 أي علموها 
وكلفوا العمل بما فيهاء والتحميل في هذا شائع يلحق بالحقيقة» والمراد بهم اليهود و لم يَحملُوها» ای 
يعملوا بما في تضاعيفها التي من جملتها الآيات الناطقة بنبوة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. 

«كَمَكّل الحمّار يحمل أَسْفَاراً 4 أي كتباً كباراً على ما يشعر به التدكير وإيثار لفظ السفر وما فيه من معنى 
الكشف من العلم يتعب بحملها ولا ينتفع بهاء و إيحمل ‏ إما حال من الحمار ‏ لكونه معرفة لفظاً والعامل فيه 
معنى المثل» أو صفة له لأن تعريفه ذهني فهو معنى نكرة فيوصف بما توصف به على الأصح. 

ونسب أبو حيان للمحققين تعين الحالية فى مغل ذلك» ووجه ارتباط الآية بما قبلها تضمنها الإشارة إلى أن 
للك ارتو نالرت قد مهاه هال ات و ت فراعت ج جد اه اف تاهو الذي يعاق 
الم يه دي ار ارت فيها با ای ایو إلى آله ا كل من جا نعنه قرا رو ل 2 
مثل الحمارء وفي الآية دليل على سوء حال العالم الذي لا يعمل بعلمه» وتخصيص الحمال بالتشبيه به لأنه كالعلم 
في الجهل» ومن ذلك قوله الشاعر: 

ذوو أمل للأسفار لا علم عندهم بجيدها إلا كعلم الأباعر 

لمر يدري الي ندا بأوساقه أو راح ما في الغرائر 

بناءٌ على نقل عن ابن خالويه أن البعير اسم من أسماء الحمار كالجمل البازل» وقرأ يحيى بن يعمر وزيد بن علي 
«حمَلُوا» مبنياً للفاعل» وقرأ عبد الله - حمار ‏ بالتنكير» وقرىء (يُحَملَ) بشد الميم مبنياً للمفعول «إبئس هَل القَوم 
الَّذِينَ كَذَّبُوا بآيات الله 4 أي بعس مثل القوم مثل الذين كذبوا فحذف المضاف وهو المخصوص بالذم وأقيم 
المضاف إليه مقامه» ويجوز أن يكون «إالذين 4# صفة القوم» والمخصوص محذوف أي بعس مثل القوم الذين كذبوا 
بآيات الله هو والضمير راجع إلى «إمثل الذين حملوا التوراة )» وظاهر كلام الكشاف أن المخصوص هو «إمثل ي 
المذكور, والفاعل مستتر يفسره تمييز محذوفء والتقدير بعس مثلاً مثل القوم الخ» وتعقب بأن سيبويه نص على أن 
التمييز الذي يفسر الضمير المستتر في باب نعم لا يجوز حذفه ولو سلم جوازه فهو قليل» وأجيب بأن ذاك تقرير 
لحاصل المعنى وهو أقرب لاعتبار الوجه الأول» وكان قول ابن عطية التقدير بس المثل القوم من ذلك الباب» وإلا ففيه 
حذف الفاعل» وقد قالوا بعدم جوازه إلا في مواضع ليس هذا منها وال لا هدي القَومَ الظالمين 4 أي الواضعين 
للتكذيب في موضع التصديق, أو الظالمين لأنفسهم بتعريضها للعذاب الخالد بسبب التكذيب. 


فل تا ها الَّذِينَ هَادُوا * أي تهودوا أي صاروا يهوداً بان رَعَمكُم نکم أولياء لله 4 أي أحباء له سبحانه 
ولم يضف أولياء إليه تعالى كما في قوله سبحانه: ألا إن أولياء الله ې قال الطيبي: ليؤذن بالفرق بين مدعي الولاية 
ومن يخصه عز وجل بها إمن دون النّاس » حال من الضمير الراجع إلى اسم «إإن ‏ أي عتجارزيل عن الناين 
E‏ مَنَوْا المَوْتَ 4 أي فتمنوا من الله تعالى أن يميتكم وينقلكم من دار البلية إلى محل الكرامة إإن كنك 


صادقين) جوابه محذوف لدلالة ما قبله عليه أي إن كنتم صادقين في زعمكم واثقين بأنه حق فتمنوا الموت فإن من 


سورة الجمعة الأيات: E N ۸ - ١‏ اا 


أيقن أنه من أهل الجنة أحب أن يتخلص إليها من هذه الدار التي هي قرارة الأنكاد والأكدار» وأمر صلى الله تعالى عليه 
وسلم أن يقول لهم ذلك إظهاراً لكذبهم فإنهم كانوا يقولون: نحن أبناء الله وأحباؤه 4 [ المائدة: ١8‏ ] ويدّعون أن 
الآخرة لهم عند الله خالصة ويقولون: «إلن يدخل الجنة إلا من كان هوداً 4 [ البقرة ] وروي أنه لملاظهن سول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم كتبت يهود المدينة ليهود خيبر: إن اتبعتم محمداً أطعناه وإن خالفتموه خالفناه. فقالوا: 
نحن أبناء خليل الرحمن ومنا عزير ابن الله والأنبياء ومتى كانت النبوة في العرب نحن أحق بها من محمد ولا سبيل 
إلى اتباعه فنزلت «إقل يا أيها الذين هادوا ‏ الآية» واستعمال «(إن 4 التي للشك مع الزعم وهو محقق للإشارة إلى 
أنه لا ينبغي أن يجزم به لوجود ما يكذبه. 


وقرأ ابن يعمر وابن أبي إسحاق وابن السميفع «مَتَمَنُوا المَؤْتَ) بكسر الواو تشبيهاً بلو استطعناء وعن ابن السميفع 

أيضاً فنحهاء وحكى الكسائي عن بعض الأعراب أنه قرأ بالهمزة مضمومة بدل الواو «إوّلا يَكَمَنَونَهُ بدا إخبار بحالهم 
المستقبلة وهو عدم تمنيهم الموت» وذلك خاص على ما صرح به جمع بأولفك المخاطبين» وروي أن رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم قال لهم: «والذي نفسي بيده لا يقولها أحد منكم إلا غص بريقه) فلم يتمنه أحد منهم وما ذلك 
إلا لأنهم كانوا موقنين بصدقه عليه الصلاة والسلام فعلموا أنهم لو تمنوا لماتوا من ساعتهم ولحقهم الوعيد» وهذه 
إحدى المعجزات» وجاء نفي هذا التمني في آية أخرى ‏ بلن - وهو من باب التفنن على القول المشهور في أن كلا 
من - لا - و - لن - لنفي المستقبل من غير تأكيد» ومن قال: يإفادة ‏ لن - التأكيد فوجه اختصاص التوكيد عنده بذلك 
الموضع أنهم ادعوا الاختصاص دون الناس ذ فى الموضعين» وزادوا هنالك أنه أمر مكشوف لا شبهة فيه محققة عند الله 
فناسب أن يۇ کد ما ينفيه» والباء في قوله سبحانه: «إبمَا قَدّمَتُْ أيديهم © سببية متعلقة بما يدل عليه النفي أي يأبون 
التمني بسبب ما قدمت» وجوز تعلقه بالانتفاء كأنه قيل: انتفى تمنيهم بسبب ما قدمت كما قيل ذلك في قوله تعالى: 
ما أنت بنعمة ربك بمجنون 4 [ القلم: ۲ ] والمراد بما قدمته أيديهم الكفر والمعاصي الموجبة لدخول النارء ولما 
كانت اليد من بين جوارح الإنسان مناط عامة أفعاله عبر بها تارة عن النفس وأخرى عن القدرة «إوالله عَليمٌ بالظالمين 
4 أي بهم وإيثار الإظهار على الإضمار لذمهم والتسجيل عليهم بأنهم ظالمون في كل ما يأتون ويذرون من الأمور 
التي من جملتها ادعاء ما هم عنه بمعزل» والجملة تذييل لما قبلها مقررة لما أشار إليه من سوء أفعالهم واقتضائها 
العذاب أي والله تعالى عليم بما صدر منهم من فنون الظلم والمعاصي وبما سيكون منهم فيجازيهم على ذلك. 


قل إل المَوتَ الذي تفرُونَ 7 4 ولا تجسرون على أن تمنوه مخافة أن تؤحذوا بوبال أفعالكم إن 
مُلاقيكم € البتة من غير صارف يلويه ولا عاطف يثنيه والجملة خبر «إإن 4 والفاء لتضمن الاسم معنى الشرط باعتبار 
معنى الشرط» والمتضمن له الموصول وليس بمبتدأء ودخولها في مثل ذلك ليس بلازم كدخولها في الجواب 
الحقيقي» وإنما يكون لنكتة تليق بالمقام وهي ها هنا المبالغة في عدم الفوت» وذلك أن الفرار من الشيء في مجرى 
العادة سبب الفوت عليه فجيء بالفاء لإفادة أن الفرار سبب الملاقاة مبالغة فيما ذكر وتعكيساً للحال» وقيل: ما في 
حيزها جواب من حيث المعنى على معنى الإعلام فتفيد أن الفرار المظنون سبباً للنجاة سبب للإعلام بملاقاته كما في 
قوله تعالى: «إفما بكم من نعمة فمن الله # [ النحل: 0 ] وهو وجه ضعيف فيما نحن فيه لا مبالغة فيه من حيث 
المعنى» ومنع قوم منهم الفراء دخول الفاء في نحو هذا وقالوا: هي ها هنا زائدة» وجوز أن يكون الموصول خبر 
إن والفاء عاطفة كأنه قيل: إن الموت هو الشيء الذي تفرون منه فيلاقيكم. 


۹۲ لحب انط سساو من سرمي تسو نب كروك نعو احا وخ ددشوزة لطمغة الآنات E‏ 


وقرأ زيد بن علي «إنه ملاقيكم» بدون فاءء وخرج على أن الخبر هو الموصول وهذه الجملة مستأنفة أو هي 
الخبر والموصول صفة كما في قراءة الجمهورء وجوز أن يكون الخبر إملاقيكم 4 و - إنه - توكيداً لأن الموت» 
وذلك أنه لما طال الكلام كد الحرف مصحوباً بضمير الاسم الذي لأن» وقرأ ابن مسعود «تفرون منه ملاقيكم» بدون 
الفاء ولا - إنه - وهي ظاهرة طم تُرَدُونَ إلى عالم القيب وَالشّهادة © الذي لا يخفى عليه خافية. 

فيكم بمَا کشم تَعمَلُونَ 4 من الكفر والمعاصي بأن يجازيكم بهاء واستشعر غير واحد من الآية ذم الفرار 
من الطاعون» والكلام في ذلك طويلء فمنهم من حرمه - كابن خزيمة - فإنه ترجم في صحيحه - باب الفرار من 
الطاعون من الكبائر - وأن الله تعالى يعاقب من وقع منه ذلك ما لم يعف عنه» واستدل بحديث عائشة «الفرار من 
الطاعون كالفرار من الزحف» رواه الإمام أحمد والطبراني وابن عدي وغيرهم» وسنده حسن. 

وذكر التاج السبكي أن الأكثر على تحريمه» ومنهم من قال: بكراهته كالإمام مالك» ونقل القاضي عياض وغيره 
جواز الخروج عن الأرض التي يقع بها عن جماعة من الصحابة منهم أبو موسى الأشعري والمغيرة بن شعبة» وعن 
التابعين منهم الأسود بن هلال ومسروق» وروى الإمام أحمد والطبراني أن عمرو بن العاص قال في الطاعون في آخر 
خطبته: إن هذا رجز مثل السيل من تنكبه أخطأه ومثل النار من تنكبها أخطأها ومن أقام أحرقته» وفي لفظ إن هذا 
الطاعون رجس فتفرقوا منه في الشعاب وهذه الأودية فتفرقوا فبلغ ذلك عمر رضي الله تعالى عنه فلم ينكره ولم يكرههء 
وعن طارق بن شهاب قال: كنا نتحدث إلى أبي موسى الأشعري وهو في داره بالكوفة فقال لنا وقد وقع الطاعون: لا 
عليكم أن تنزحوا عن هذه القرية فتخرجوا في فسيح بلادكم حتى يرفع هذا الوباء فإني سأخبركم بما يكره من ذلك 
أن يظن من خرج أنه لو أقام فأصابه ذلك أنه لو خرج لم يصبه فاذا لم يظن هذا فلا عليه أن يخرج ويتنزه عنه. 

وأخرج البيهقي وغيره عنه بسند حسن أنه قال: إن هذا الطاعون قد وقع فمن أراد أن يتنزه عنه فليفعل واحذروا 
اثنقين أن يقول قائل: حرج خارج فسلم وجلس جالس فأصيب» فلو كنت خرجت لسلمت كما سلم فلان ولو كنت 
جلست أصبت كما أصيب فلان» ويفهم أنه لا بأس بالخروج مع اعتقاد أن كل مقدر كائن» وكأني بك تختار ذلك 
لكن في فتاوى العلامة ابن حجر أن محل النزاع فيما إذا خرج فاراً منه مع اعتقاد أنه لو قدر عليه لأصابه وأن فراره لا 
ينجيه لكن يخرج مؤملاً أن ينجو أما الخروج من محله بقصد أن له قدرة على التخلص من قضاء الله تعالى وأن فعله 
هو المنجي له فواضح أنه حرام بل كفر اتفاقاً. 

وأما الخروج لعارض شغل أو للتداوي من علة طعن فيه أو غير ذلك فهو مما لا ينبغي أن يختلف في جوازه كما 
صرح به بعض المحققين» ومن ذلك فيما أرى عروض وسوسة طبيعية له لا يقدر على دفعها تضر به ضرراً بيناً وغلبة 
ظن عدم دفنه أو تغسيله إذا مات فى ذلك المحل قيل: ولا يقاس على الفرار من الطاعون الفرار من غيره من المهالك 
فإنه مأمور به؛ وقد قال الجلال السيوطي: الفرار من الوباء كالحمى ومن سائر أسباب الهلاك جائز بالإجماع» والطاعون 
مستثنى من عموم المهالك المأمور بالفرار منها للنهي التحريمي أو التنزيهي عن الفرار منه واختلفوا في علة النهي فقيل: 
هي أن الطاعون إذا وقع في بلد مثلاً عم جميع من فيه بمداخلة سببه فلا يفيد الفرار منه بل إن كان أجله قد حضر فهو 
ميت وإن رحل وإلا فلاء وإن أقام فتعينت الإقامة لما في الخروج من العبث الذي لا يليق بالعقلاء» واعترض بمنع 
عمومه إذا وقع في بلد جميع من فيه بمداخلة سببه ولو سلم فالوباء مثله في أن الشخص الذي في بلده إن كان أجله 
قد حضر فهو ميت وإن رحل وإلا فلا وإن أقام مع أنهم جوزوا الفرار منه» وقيل: هي أن الناس لو تواردوا على الخروج 
لضاعت المرضى العاجزون عن الخروج لفقد من يتعهدهم والموتى لفقد من يجهزهم» وأيضاً في خروج الأقوياء كسراً 


سوزة O a OIF‏ ا 1 1 1 1 ااا 


لقلوب الضعفاء عن الخروج وأيضاً إن لاع قول لولم أخرج لمت» والمقيم: لو حرجت لسلمت فيقعان في اللو 
ا عنة واعترض كل ذلك بأنه موجود و e‏ وكذا الداء الحادث mM‏ ا کک 
للميت به وكذا للصاير المحتسب ل م ع وفي الفرار إعراض عن الشهادة وهو 
محل التشبيه في حديث عائشة عند بعض» واعترض بأنه قد صح أنه صلى الله تعالى عليه وسلم مر بحائط مائل فأسرع 
ولم يمنع أحد من ذلك. وكذا من الفرار من الحريق مع أن الميت بذلك شهيد أيضاًء وذهب بعض العلماء إلى أن 
النهى تعبدي وكأنه لما رأى أنه لا تسلم علة له عن الطعن قال ذلك» ولهم في هذه المسألة رسائل عديدة فمن أراد 
استيفاء الكلام فيها فليرجع إليها. 
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یا يها الّذِينَ آمئوا إِذّا تُوديّ للضلاة ‏ أي فعل النداء لها أي الأذان» والمراد به على ما حكاه في الكشاف 
الأذان عند قعود الإمام على المنبر. وقد كان لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مؤذن واحد فكان إذا جلس على 
المنبر أذن على باب المسجد فإذا نزل عليه الصلاة والسلام أقام الصلاة» ثم كان أبو بكر وعمر على ذلك حتى إذا 
كان عثمان وكثر الناس وتباعدت المنازل زاد مؤذناً آخر فأمر بالتأذين الأول على داره التي تسمى زوراء فإذا جلس على 
المنبر أذن المؤذن الثاني فإذا نزل أقام الصلاة فلم يعب ذلك عليه. 

وفي حديث الجماعة ‏ إلا مسلماً - فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء وفي رواية 
للبخاري ومسلم زاد النداء الثاني» والكل بمعنى» وتسمية ما يفعل من الأذان أولاً ثانياً باعتبار أنه لم يكن على عهد 
رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم وإنما كان بعد وتسميته ثالنا لأن الإقامة ت تسمى أذاناً كما في الحديث «بین كل 
أذانين صلاة» وقال مفتي الحنفية في دار السلطنة السنية الفاضل سعد الله جلبي: المعتبر في تعلق الأمر يعني قوله 
تعالى الآتي: إفاسعوا # هو الأذان الأو ل في الأصح عندنا لأن حصول الإعلام به لا الأذان بين يدي المنبر» ورد بأن 
الأول لم يكن على عهد النبي صلى الله دس ل بم كد المراد الأول في الأصح» وأما 
كون الثاني لا إعلام فيه فلا يضر لأن وقته معلوم تخميناً ولو أريد ما ذكر وجب بالأول السعي وحرم البيع وليس 
كذلك. 

وفي كتاب الأحكام روي عن ابن عمر والحسن في قوله تعالى: «إإذا نودي الخ قال: إذا حرج الإمام وأذن 
المؤذن فقد نودي للصلاة انتهى» وهو التفسير المأثور فلا عبرة بغيره كذا قال الخفاجي. 

وفي كتب الحنفية خلافه ففي الكنز وشرحه: ويجب السعي وترك البيع بالأذان الأول لقوله تعالى: «إيا أيها 
الذين آمنوا إذا نودي للصلاة ي الآية وإنما اعتبر لحصول الإعلام به» وهذا القول هو الصحيح في المذهب» وقيل: 
العبرة للأذان الثاني الذي يكون بين يدي المنبر لأنه لم يكن في زمنه إلا هو وهو ضعيف - لأنه لو اعتبر في وجوب 


١ ا ا تك لحل لما سوزة: الجمعة الآيات قد‎ E ۹٤ 


السعي لم يتمكن من السنة القبلية ومن الاستماع بل ربما يخشى عليه فوات الجمعة انتهى» ونحوه كثير لكن 
الاعتراض عليه قوي فتدبر لمن يَؤْم الجُمُعة 4 أي فيه كما في قوله تعالى: #إأروني ماذا خلقوا من الأرض ‏ [فاطر: 
4 ] أي فيهاء وجوز أبو البقاء أيضاً کون فمن 4 للتبعيض» > وفي الكشاف هي بیان - لإذا ‏ وتفسير له» والظاهر أنه 
راد ليان المشهور قأررد عليه أن شرط طإمن ‏ البانية أن يصح حمل ما بعدها على المبين قبلها وهو منتف هنا لأن 
على غيره في العرف ولا قرينة عليه هنا؛ وقيل: أراد البيان اللغوي أي لبيان أن ذلك الوقت في أي يوم من الأيام إذا فيه 
إبهام فيجامع كونها بمعنى في» وكونها للتبعيض وهو كما ترى. 

والجمعة بم الميم وهر الأفصح. والأكثر الشاء » وبه قرأ الجمهور وقرأ ابن ن الزبير وأبو حیوه ة وابن ن ابي عبلة 
وزيد بن علي والأعمش بسكونهاء وروي عن أبي عجرو - وهي لغة تميم - وجاء فتحها فتحها ولم يقرأ به ونقل بعضهم 
الكسر ايا وذ كروا أن الجمعة بالضم مثل الجمعة بالإسكان. ومعناه المجموع أي يوم الفوج المجموع كقولهم: 
ضحكة للمضحوك منهء وأما الجمعة: بالفتح فمعناه الجامع أي يوم الوقت الجامع كقولهم: ضحكة لكثير الضحك» 
وقال أبو البقاء: الجمعة بضمتين وياسكان الميم مصدر بمعنى الاجتماع. 


وقيل: في المسكن هو بمعنى المجتمع فيه فيه كرجل ضحكة أي كثير الضحك منه انتهى» وقد صار يوم الجمعة 
علماً على اليوم المعروف من أيام الأسبوع» وظاهر عبارة أكثر اللغويين أن الجمعة وحدها من غير يوم صارت علماً له 
ولا مانع منه» وإضافة العام المطلق إلى الخاص جائزة مستحسنة فيما إذا خفي الثاني كما هنا لأن التسمية حادثة كما 
ستعلمه إن شاء الله تعالى فليست قبيحة كالإضافة في إنسان زيد» وكانت العرب - على ما قال غير واحد - تسمي يوم 
الجمعة عروبة» قيل: وهو علم جنس يستعمل بأل وبدونها؛ وقيل: أل لازمةء قال الخفاجي: والأول أصح. 

وفي النهاية لابن الأثير عروبة اسم قديم للجمعة. وكأنه ليس بعربي يقال: : يوم عروبة» ويوم العروبة» والأفصح أن 
لا يدخلها الألف واللام انتهى» وما ظنه من أنه ليس بعربي جزم به مختصر كتاب التذييل والتكميل مما استعمل من 
اللفظ الدخيل لجمال الدين عبد الله بن أحمد الشهير بالشيشي فقال: عروبة منكراً ومعرفاً هو يوم الجمعة اسم سرياني 
معرب» ثم قال: قال السهيلي: ومعنى العروبة الرحمة فيما بلغنا عن بعض أهل العلم انتهى وهو غريب فليحفظ. 

وأول من سماه جمعة قيل: كعب بن لؤي» وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عن ابن سيرين قال: 

جمع أهل المدينة قبل أن يقدم النبي عله وقبل أن تنزل الجمعة قالت الأنصار: لليهود يوم يجتمعون فيه بكل سبعة أيام 
اتيش للك مزق لسرن نا جنا ب ف نر الاك ا ه» فقالوا: يوم السبت لليهود» ويوم الأحد 
للنصارى فاجعلوه يوم العروبة» وكانوا يسمون يوم الجمعة بذلك فاجتمعوا إلى أسعد بن زرارة فصلى بهم يومئذ 
ركعتين وذكرهم فسموه الجمعة حين اجتمعوا | إليه فذبح لهم شاة فتغذوا وتعشوا منها وذلك لعامتهم» فأنزل الله تعالى 
في ذلك بعد إيا أيها الذين ين آمنوا إذا نودي للصلاة 6 الآيةء وكون أسعد هذا أول من جمع مروي عن غير ابن سيرين 
أيضاً أخرج أبو داود وابن ماجة وابن حبان والبيهقي عن عبد الرحمن بن كعب أن أباه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة 
ترحم على أسعد بن زرارة فقلت: يا أبتاه أرأيت استغفارك لأسعة وق زرارة كلجا سم الأذان الةم رو 
لأنه أول من جمع بنا في نقيع الخضمات من حرة بني بياضة قلت: كم كنتم يومهذ؟ قال: أربعون رجلا وظاهر قوله 
این سيريء: فأنزل الله تعالى في ذلك بعد بيا أيها الذين آمنوا © الخ أن أسعد أقام الجمعة قبل أن تفرض» وكذا قوله: 
جمع أهل المدينة قبل أن يقدم ابي عله وقبل أن تنزل الجمعة» في فتح القدير التصريح بذلك» وقال العلامة ابن حجر 
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في تحفة المحتاج: فرضت - يعني صلاة الجمعة ‏ بمكة ولم نقم بها لفقد العدد, أو لأن شعارها الإظهار» وكان 
صلى الله تعالى عليه وسلم بها مستخفياًء وأول من أقامها بالمدينة قبل الهجرة أسعد بن زرارة بقرية على ميل من 
المدينة انتهى» فلعلها فرضت ثم نزلت الآية كالوضوء للصلاة فإنه فرض أولاً بمكة مع الصلاة ثم نزلت آيته لكن يعكر 
على هذا ما أخرجه ابن ماجة عن جابر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خطب فقال: «إن الله افترض عليكم 
الجمعة في مقامي هذا في يومي هذا في شهري هذا في عامي هذا إلى يوم القيامة فمن تركها استخفافا بها أو جحودا 
بها فلا جمع الله شمله ولا بارك له في أمره ألا ولا صلاة له ولا زكاة له ولا حج له ولا صوم له ولا بر له حتى يتوب 
فمن تاب تاب الله عليه) فإن الظاهر أن هذه الخطبة كانت في المدينة بل ظاهر الخبر أنها بعد الهجرة بكثير إذ ظاهر 
قوله عليه الصلاة والسلام فيه: «لا حج له» أن الحج كان مفروضاً إذ ذاك» وهو وإن اختلف في وقت فرضه فقيل: 
فرض قبل الهجرة» وقيل: أول سنيهاء وقيل: ثانيهاء وهكذا إلى العاشرة لكن قالوا: إن الأصح أنه فرض في السنة 
السادسة فإما أن يقدح في صحة الحديث» وإما أن يقال: مفاده افتراض الجمعة إلى يوم القيامة أي بهذا القيدء ويقال: 
إن الحاصل قبل افتراضها غير مقيد بهذا القيد ثم ما تقدم من كون أسعد أول من جمع بالمدينة يخالفه ما أخرج 
الطبراني من أبي مسعود الأنصاري قال: أول من قدم من المهاجرين المدينة مصعب بن عمير» وهو أول من جمع بها 
يوم الجمعة جمع بهم قبل أن يقدم رسول الله عله وهم اثنا عشر رجلا. 


وأخرج البخاري على ما نقله السيوطي نحوه وكان ذلك بأمره عليه الصلاة والسلام» فقد أخرج الدارقطني عن 
ابن عباس قال: أذن النبي عليه الصلاة والسلام بالجمعة قبل أن يهاجر ولم يستطع أن يجمع بمكة فكتب إلى مصعب 
ابن عمير: أما بعد فانظر اليوم الذي تجهر فيه اليهود بالزبور فاجمعوا نساءكم وأبناءكم فإذا مال النهار عن شطره عند 
الزوال من يوم الجمعة فتقربوا إلى الله تعالى بركعتين قال: فهو أول من جمع حتى قدم النبي عَم المدينة فجمع عند 
الزوال من الظهر وأظهر ذلك فلعل ما يدل على كون أشعد أول من جمع أثبت من هذه الأخبار أو يجمع بأن أسعد أول 
من أقامها بغير أمر منه صلى الله تعالى عليه وسلم كما يدل عليه خبر ابن سيرين» وصرح به ابن الهمام ومصعباً أول من 
أقامها بأمره عليه الصلاة والسلام» أو بأن مصعباً أول من أقامها في المدينة نفسها وأسعد أول من أقامها في قرية قرب 
المدينة» وقولهم: في المدينة تسامح» وقال الحافظ ابن حجر: يجمع بين الحديثين بان اشد كان ارا وسا كان 
إماماً وهو كما ترى» ولم يصرح في شيء من الأخبار التي وقفت عليها فيمن أقامها قبل الهجرة بالمدينة بالخطبة التي 
هي أحد شروطهاء وكان في خبر ابن سيرين رمزاً إليها بقوله: وذكرهم» وقد يقال: إن صلاة الجمعة حقيقة شرعية في 
الصلاة المستوفية للشروط فمتى قيل: إن فلاناً أول من صلى الجمعة كان متضمناً لتحقق الشروط لكن يبعد كل 
البعد كون ما وقع من أسعد رضي الله تعالى عنه إن كان قبل فرضيتها مستوفياً لما هو معروف اليوم من الشروطء ثم 
إني لا أدري هل صلى أسعد الظهر ذلك اليوم أم اكتفى بالركعتين اللتين صلاهما عنها؟ وعلى تقدير الاكتفاء كيف 
ساغ له ذلك بدون أمره عليه الصلاة والسلام؟! وقصارى ما يظن أن الأنصار علموا فرضية الجمعة بمكة وعلموا 
شروطها وإغناءها عن صلاة الظهر فأرادوا أن يفعلوها قبل أن يؤمروا بخصوصهم فرغب خواصهم عوامهم على أحسن 
وجه وجازوا إلى أسعد فصلى بهم وهو خلاف الظاهر جداً فتدبر والله تعالى الموفق. 

وأما ما كان من صلاته عليه الصلاة والسلام إياها فقد روي أنه عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة مهاجراً نزل 


قبا على بني عمرو بن عوف وأقام بها يوم الأثنين والثلاثاء والأريفاء والحميي واس مسجدهم ثم خرج يوم الجمعة 
إلى المدينة فأدركته صلاة الجمعة في بني سالم بن عوف في بطن واد لهم فخطب وصلى الجمعة وهو أول جمعة 
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صلاها عليه الصلاة والسلام» وقال بعضهم: إنما سمي هذا اليوم يوم الجمعة لأن آدم عليه السلام اجتمع فيه مع حواء 
في الارض» وقيل: لان خلق آدم عليه السلام جمع فيه وهو نحو ما أخرجه سعيد بن منصور وابن مردويه عن أبي هريرة 
لاهل الجنة فيعطيهم ما لم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر كما في حديث رواه ابن أبي شيبة عن 
مرفوعاً وهو من أفضل الايام» وفي خبر رواه كثيرون منهم الإمام أحمد وابن ماجة عن أبي لبابة بن عبد المنذر 
مرفوعاً «يوم الجمعة سيد الأيام وأعظم عند الله تعالى من يوم الفطر ويوم الاضحى» وفيه أن فيه خلق آدم وإهباطه إلى 
الأرض وموته وساعة الإجابة ‏ أي للدعاء ‏ ما لم يكن سؤال حرام وقيام الساعةء وفى خبر الطبرانى «وفيه دخل الجنة 
وفيه خرج». وصحح ابن حبان خبر «لا تطلع الشمس ولا تغرب على يوم أفضل من يوم الجمعة) وفي خبر مسلم «فيه 
خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها وفيه تقوم الساعة وأنه خير يوم طلعت عليه الشمس» وصح خبر «وفيه تيب 
عليه وفيه مات). 


القدرء قيل: ويردهما أن لذينك دلائل خاصة فقدمت» واختلف في تعيين ساعة الإجابة فيه» فعن أبي بردة: هي حين 
يقوم الإمام في الصلاة حتى ينصرف عنهاء وعن الحسن: هي عند زوال الشمس» وعن الشعبي: هي ما بين ان يحرم 
البيع إلى أن يحل» وعن عائشة: هي حين ينادي المنادي بالصلاة» وفي حديث مرفوع أخرجه ابن أبي شبية عن كثير 
ابن عبد الله المزني: هي حين تقام الصلاة إلى الانصراف منهاء وعن أبي أمامة إني لأرجو أن تكون الساعة التي في 
الجمعة إحدى هذه الساعات: إذا أذن المؤذن أو جلس الإمام على المنبرء أو عند الإقامة» وعن طاوس ومجاهد: هي 
بعد العصرء وقيل: غير ذلك» ولم يصح تعيين الاكثرين» وقد أخفاها الله تعالى كما أخفى سبحانه الاسم الأعظم وليلة 
القدر وغيرها لحكمة لا تخفى. 

«إفاشعوا إلى ذكر الله ) أي امشوا إليه بدون إفراط في السرعة» وجاء في الحديث مقابلة السعي بالمشي» 
وجعل ذلك في خصائص الجمعةء فقد أخرج الستة في كتبهم عن أبي سلمة من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله 
صلى الله عالى عليه وسلم: «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما 
أد ركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» والمراد بذكر الله الخطبة والصلاة» واستظهر أن المراد به الصلاة» وجوز كون المراد 
به الخطبة ‏ وهو على ما قيل - مجاز من إطلاق البعض على الكل كإطلاقه على الصلاة» أو لأنها كالمحل له وقيل: 
الذكر عام يشمل الخطبة المعروفة ونحو التسبيحة» واستدلوا بالآية لأبي حنيفة رضي الله تعالى عنه على أنه يكفي في 
خطبة الجمعة التي هي شرط لصحتها الذكر مطلقاً ولا يشترط الطويل وأقله قدر التشهد كما اشترطه صاحباه؛ وبينوا 
ذلك بأنه تعالى ذكر الذكر من غير فصل بين كونه ذكراً طويلاً يسمى خطبة أو ذكراً لا يسمى خطبة فكان الشرط هو 
الفا بالقاطع غير أن المأثور عنه صلى الله تعالى عليه وسلم اختيار أحد الفردين وهو الذكر المسمى بالخطبة 
والمواظبة عليه فكان ذلك واجباً أو سنة لا أنه الشرط الذي لا يجزىء غيره إذ لا يكون بياناً لعدم الإجمال في لفظ 
الذكرء والشافعية يشترطون خطبتين: ولهما أركان عندهم» واستدلوا على ذلك بالآثارء وأياً ما كان فالأمر بالسعي 
للوجوب. 


واستدل بذلك على فرضية الجمعة حيث رتب فيها الأمر بالسعى لذكر الله تعالى على النداء للصلاة فإن أريد به 
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الصلاة أو هي والخطبة فظاهرء وكذلك إن أريد به الخطبة لأن افتراض السعي إلى الشرط - وهو المقصود لغيره - فرع 
افتراض ذلك الغيرء ألا ترى أن من لم تجب عليه الصلاة لا يجب عليه السعي إلى الجمعة بالإجماع؟ وكذا ثبتت 
فرضيتها بالسنة والاجماع» وقد صرح بعض الحنفية بأنها آكد فرضية من الظهر ويإكفار جاحدها وهي فرض عين» 
وقيل: كفاية وهو شاذء وفي حديث رواه أبو داود وقال النووي: على شرط الشيخين «الجمعة حق واجب على كل 
مسلم في جماعة إلا أربعة: مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض». 

وأجمعوا على اشتراط العدد فيها لهذا الخبر وغيره» وقول القاشاني: تصح بواحد لا يعتد به كما في شرح 
المهذب لكنهم اختلفوا في مقداره على أقوال: أحدها أنه اثنان أحدهما الإمام - وهو قول النخعي والحسن بن صالح 
وداود ‏ الثاني: ثلاثة أحدهم الإمام - وحكي عن الأوزاعي وأبي ثور وعن أبي يوسف ومحمد وحكاه الرافعي وغيره عن 
قول الشافعي القديم - الثالث: أربعه أحدهم الإمام ‏ وبه قال أبو حنيفة والثوري والليث وحكاه ابن المنذر عن الأوزاعي 
وأبي ثور واختاره» وحكاه في شرح المهذب عن محمد» وحكاه صاحب التلخيص قولا للشافعي في القديم ‏ الرابع: 
سبعة - حكي عن عكرمة ‏ الخامس: تسعة ‏ حكي عن ربيعة - السادس: اثني عشر - وفي رواية عن ربيعة. وحكاه 
الماوردي عن محمد والزهري والأوزاعي ‏ السابع: ثلاثة عشر أحدهم الإمام - حكي عن إسحاق بن راهويه ‏ الثامن: 
عشرون - رواه ابن حبيب عن مالك - التاسع: ثلاثون ‏ في رواية عن مالك - العاشر: أربعون أحدهم الإمام ‏ وبه قال 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة والإمام الشافعي في الجديد, وهو المشهور عن الإمام أحمد» وأحد القولين المرويين عن 
عمر بن عبد العزيز - الحادي عشر: حمسون - في الرواية الأخرى عنه ‏ الثاني عشر: ثمانون - حكاه المازري ‏ الثالث 
عشر: جمع كثير بغير قيد ‏ وهو مذهب مالك فقد اشتهر أنه قال: لا يشترط عدد معين بل يشترط جماعة تسكن بهم 
قرية ويقع بينهم البيع» ولا تنعقد بالثلاثة والأربعة ونحوهم. 

قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري: ولعل هذا المذهب أرجح المذاهب من حيث الدليل؛ وأنا أقول 
أرجحها مذهب الإمام أبي حنيفة» وقد رجحه المزني ‏ وهو من كبار الآخذين عن الشافعي - وهو اختيار الجلال 
السيوطي» ووجه اختياره مع ذكر أدلة أكثر الأقوال بما لها وعليها مذكور في رسالة له سماها ضوء الشمعة في عدد 
الجمعة» ولولا مزيد التطويل لذكرنا خلاصتها. ومن أراد ذلك فليرجع إليها ليظهر له بنورها حقيقة الحال. 

وقرأ كشير من الصحابة والتابعين - فامضوا - وحملت على التفسير بناءً على أنه لا يراد بالسعي الإسراع في 
المشي ولم تجعل قرآنا لمخالفتها سواد المصحف المجمع عليه فإوَذْرُوا البيع © أي واتركوا المعاملة على أن البيع 
مجاز عن ذلك فيعم البيع والشراء والإجارة وغيرها من المعاملات» أو هو دال على ما عداه بدلالة النص ولعله الآولى؛ 
والأمر للوجوب فيحرم كل ذلك بل روي عن عطاء حرمة اللهو المباح وأن يأني الرجل أهله وأن يكتب كتاباً أيضاً. 

وعبر بعضهم بالكراهة وحملت على كراهة التحريم» وقول الأكمل في شرح المنار: إن e‏ تنزيهية مردود 
وكأنه مأخوذ من زعم القاضي الإسبيجاني أن الأمر في الآية للندب وهو زعم باطل عند أكثر الأئمة» وعامة العلماء 
على صحة البيع» وإن حرم نظير ما قالوا في الصلاة بالثوب المغصوب أو في الأرض المغصوبة. 

وقال ابن العربي: هو فاسد» وعبر مجاهد بقوله: مردود ويستمر زمن الحرمة إلى فراغ الإمام من الصلاة» وأوله 
إما وقت أذان الخطبة - وروي عن الزهري» وقال به جمع - وإما أول وقت الزوال - وروى ذلك عن عطاء والضحاك 
' والحسن - والظاهر أن المأمورين بترك البيع هم المأمورون بالسعي إلى الصلاة. 

وأخرج عبد بن حميد عن عبد الرحمن بن القاسم أن القاسم دخل على أهله يوم الجمعة وعندهم عطار يبايعونه 
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فاشتروا منه وخرج القاسم إلى الجمعة فوجد الإمام وقد خرج فلما رجع أمرهم أن يناقضوه البيع» وظاهره حرمة البيع إذا 
نودي للصلاة على غير من تجب عليه أيضاًء والظاهر حرمة البيع والشراء حالة السعي. 

وصرح في السراج الوهاج بعدمها إذا لم يشغله ذلك إذلكم 4 أي المذكور من السعي إلى ذكر الله تعالى 
وترك البيع طخي کم 4 أنفع من مباشرة البيع فإن نفع الآخرة أجل وأبقى» وقيل: أنفع من ذلك ومن ترك السعي» 
وثبوت أصل النفع للمفضل عليه باعتبار أنه نفع دنيوي لا يدل على كون الأمر للندب والاستحباب دون الحتم 
والايجاب كما لا يخفى إن كنم تَعلَمُونَ 4 الخير والشر الحقيقيين» أو إن كنتم من أهل العلم على تنزيل الفعل 
منزلة اللازم اذا قُضيت الصّلاةٌ 4 أي أديت وفرغ منها إقانتشرو | في الأرض > لإقامة مصالحهم «َإوَبتَعُوا من 
فضل الله أي الربح على ما قيل؛ وقال مكحول والحسن وابن المسيب: المأمور بابتغائه هو العلم. 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس أنه قال: لم يؤمروا بشيء من طلب الدنيا إنما هو عيادة مريض وحضور جنازة 
وزيارة أخ في الله تعالى» وأخرج نحوه ابن جرير عن أنس مرفوعاًء والأمر للإباحة على الأصح فيباح بعد قضاء الصلاة 
الجلوس في المسجد ولا يجب الخروج» وروي ذلك عن الضحاك ومجاهد. 

وحكى الكرماني في شرح البخاري الاتفاق على ذلك وفيه نظ فقد حكى السرخسي القول بأنه للوجوب» 
وقيل: هو للندب» وأخرج أبو عبيد وابن المنذر والطبراني وابن مردويه عن عبد الله بن بسر الحراني قال: رأيت عبد الله 
ابن بسر المازني صاحب النبي صلى الله تعلى عليه وسلم إذا صلى الجمعة خرج فدار في السوق ساعة ثم رجع إلى 
المسجد فصلى ما شاء الله تعالى أن يصلي» فقيل له: لأي شيء تصنع هذا؟ قال: إني رأيت سيد المرسلين صلى الله 
تعالى عليه وسلم هكذا يصنع وتلا هذه الآية «إفإذا قضيت الصلاة ‏ الخ. 

وأخرج ابن المنذر عن سعيد بن جبير قال: إذا انصرفت يوم الجمعة فاخرج إلى باب المسجد اوم بالشيء 
وإن لم تشتره» ونقل عنه القول بالندبية وهو الأقرب والأوفق بقوله تعالى: لوَاذْكرُوا الله كشيراً 4 أي ذكراً كثيراً ولا 
تخصوا ذكره عز وجل بالصلاة بعکم تُفلحُونَ # كي تفوزوا بخير الدارين» ومما ذكرنا يعلم ضعف الاستدلال بما 
هنا على أن الأمر الوارد بعد الحظر للإباحة» واستدل بالاية على تقديم الخطبة على الصلاة وكذا على عدم ندب 
صلاة سنتها البعدية في المسجدء الا لص" وظاهر كلام بعض الأجلة أن من الناس من 
نفى أن للجمعة سنة مطلقاً فيحتمل على بعد أن يكون استشعر نفي السنة البعدية من الأمر بالانتشار وابتغاء الفضل» 
وأما نفي القبلية فقد استند فيه إلى ما روي في الصحيح وقد تقدم من ع أن النداء كان على عهده عليه الصلاة والسلام 
إذا جلس على المنبر إذ من المعلوم أنه عليه الصلاة والسلام إذا كمل الأذان أخذ في الخطبة وإذا أتمها أخذ في 
الصلاة» فمتى كانوا يصلون السنة؟ وأجيب عن هذا بأن خروجه عليه الصلاة والسلام كان بعد الزوال بالضرورة فيجوز 
كونه بعدما كان يصلي الأربع» ويجب الحكم بوقوع الحكم بهذا المجوز لعموم ما صح من أنه صلى الله تعالى عليه 
وسلم كان يصلي إذا زالت الشمس أربعاً» وكذا يجب في حقهم لأنهم أيضاً يعلمون الزوال كالمؤذن بل ربما يعلمونه 
بدخول الوقت ليؤذن» واستدل بقوله تعالى: «9إذا نودي الخ من قال: إنما يجب إتيان الجمعة من مكان يسمع فيه 
النداءء والمسألة خلافية فقال ابن عمر وأبو هريرة ويونس والزهري: يجب إتيانها من ستة أميال» وقيل: من خمسة» 
وقال ربيعة: من أربعة» وروي ذلك عن الزهري وابن المنكدر. 

وقال مالك والليث: من ثلاثة» وفي بحر أبي حيان وقال أبو حنيفة وأصحابه: يجب الإتيان على من في المصر 
سمع النداء أو لم يسمع لا على من هو خارج المصر وإن سمع النداء؛ وعن ابن عمر وابن المسيب والزهري وأحمد 
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وإسحاق على من سمع النداءء وعن ربيعة على من إذا سمع وخرج من بيته ماشياً أدرك الصلاة» وكذا استدل بذلك من 
قال بوجوب الإتيان إليها سواء كان إذن عام أم لاء وسواء أقامها سلطان أو نائبه أو غيرهما أم لا لأنه تعالى إنما رتب 
وجوب السعي على النداء مطلقاً كذا قيل» وتحقيق الكلام على ذلك كله في كتب الفروع المطولة. 

راذا روا تجَارَةٌ أو لَهْواً انقَضُوا إليها 4 أخرج الإمام أحمد والبخاري ومسلم والترمذي وجماعة عن جابر 
ابن عبد الله قال: «بينما النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائماً إذ قدمت عير المدينة فابتدرها 
أصحاب رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم حتى لم ببق منهم إلا اثنا عشر رجلا أنا فيهم وأبو بكر وعمر فأنزل الله 
تعالى «إوإذا رأوا تجارة ‏ إلى آخر السورة» وفي رواية ابن مردويه عن ابن عباس أنه بقي في المسجد اثنا عشر رجلاً 
وسبع نسوة فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «لو خرجوا كلهم لاضطرم المسجد عليهم نار وفي رواية عن 
قتادة «والذي نفس محمد بيده لو اتبع آخركم أولكم لالتهب الوادي عليكم نارأ»» وقيل: لم يبق إلا أحد عشر رجلا 
وهم على ما قال أبو بكر: غالب بن عطية العشرة المبشرة وعمار في رواية وابن مسعود في أخحرى» وعلى الرواية السابقة 
عدوا العشرة أيضاً منهم. وعدوا بلالاً وجابراً لكلامه السابق» ومنهم من لم يذكر جابراً وذكر بلالاً وابن مسعود ومنه من 
ذكر عماراً بدل ابن مسعود» وقيل: لم يبق إلا ثمانية» وقيل: بقي أربعون» وكانت العير لعبد الرحمن بن عوف رضي 
الله تعالى عنه تحمل طعاماًء وكان قد أصاب أهل المدينة جوع وغلاء سعر. 

وأخرج أبو داود في مراسيله عن مقاتل بن حيان قال: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يصلي الجمعة 
قبل الخطبة مثل العيدين حتى كان يوم الجمعة والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم يخطب وقد صلى الجمعة فدخل 
رجل فقال: إن دحية بن خليفة قدم بتجارة وكان إذا قدم تلقاه أهله بالدفاف فخرج الناس ولم يظنوا إلا أنه ليس في 
ترك حضور الخطبة شيء فأنزل الله تعالى «إوإذا رأوا & الخ فقدم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الخطبة يوم 
الجمعة وأخر الصلاة» ولا أظن صحة هذا الخبرء والظاهر أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يزل مقدماً خطيتها عليهاء 
وقد ذكروا أنها شرط صحتها وشرط الشيء سابق عليه» ولم أر أحداً من الفقهاء ذكر أن الأمر كان كما تضمنه ولم 
أظفر بشيء من الأحاديث مستوف لشروط القبول متضمن ذلك» نعم ذكر العلامة ابن حجر الهيتمي أن بعضهم شذ عن 
الاجماع على كون الخطبة قبلها والله تعالى أعلم» والآية لما كانت في أولئك المنفضين وقد نزلت بعد وقوع ذلك 
منهم قالوا: إن «إإذا © فيها قد خرجت عن الاستقبال واستعملت للماضي كما في قوله: 

وندمان تزيد الكأس طيباً هيت إذا تغورت النجوم 

ووحد الضمير لأن العطف بأو واختير ضمير التجارة دون اللهو لأنها الأهم المقصود؛ فإن المراد باللهو ما 
استقبلوا به العير من الدف ونحوه» أو لأن الانفضاض للتجارة مع الحاجة إليها والانتفاع بها إذا كان مذموما فما ظنك 
بالانفضاض إلى اللهو وهو مذموم في نفسه؟ وقيل: الضمير للرؤية المفهومة من «إرأوا # وهو خلاف الظاهر المتبادرء 
وقيل: في الكلام تقدير» والأصل إذا رأوا تجارة انفضوا إليهاء أو لهواً انفضوا إليه فحذف الثانى لدلالة الأول عليه 
وتعقب بأنه بعد العطف بأو لا يحتاج إلى الضمير لكل منهما بل يكفي الرجوع لأحدهما فالتقدير من غير حاجة؛ وقال 
الطيبي: يمكن أن يقال: إن «إأو 4 في أو لهواً © مثلها في قوله: 

بدت مثل قرن الشمس في رونق الضحى وصورتها أو أنت في العين أملح 

فقال الجوهري: يريد بل أنت فالضمير في «إإليها ) راجع إلى اللهو باعتبار المعنى» والسرفية أن التجارة إذا 
شغلت المكلف عن ذكر الله تعالى عدت لهو وتعدّ فضلاً إن لم تشغله كما في قوله تعالى: لإفإذا قضيت الصلاة 
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فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله © انتهى وليس بشيء كما لا يخفى. 

وقرأ ابن أبي عبلة ة - إليه - بضمير اللهوء وقرىء - إليهما - بضمير الاثنين كما في قوله تعالى: «إإن يكن غنياً أو 
فقيراً فلله أولى بهما © [ النساء: ٥‏ ع وهو متأول لأنه بعد العطف بأو لكونها لأحد الشيئين لا يثنى الضمير وكذا 
الخبر» والحال والوصف فهي على هذه القراءة بمعنى الواو كما قيل به في الآية التي ذكرناها E‏ كوك قائماً 4 أي 
على :ال 

واستدل به على مشروعية القيام فى الخطبة وهو عند الحنفية أحد سننهاء وعند الشافعية هو شرط في الخطبتين 
إن قدر عليه» وأخرج ابن ماجة YT‏ مسعود أنه سكل أكان النبي َيِه يخطب قائماً أو قاعداً؟ فقال: أما تقرأ 
لإوتركوك قائماً ؟ وكذا سكل ابن سيرين وأبو عبيدة وأجابا بذلك» وأول من خخطب جالساً معاوية. 

ولعل ذلك لعجزه عن القيا» وإلا فقد خالف ما كان عليه رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلمء فقد أخرج 
لعزي رمد رار ب اساي واي ن ماجة عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب خطبتين يجلس 

بينهماء وذكر أبو حيان أن أول من استراح في الخطبة عثمان رضي الله تعالى عنه» وكأنه أراد بالاستراحة غير الجلوس 

بين الخطبتين إذ ذاك ما كان عليه صلی الله تعالى عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله تعالى عتهما قل ا عند ال 

يد من اللو رمن الشجازة 4 فإن ذلك نفع محقق مخلد بخلاف ما قيهما من الفح فإن نفع اللهو ليس بمخقق بل 
هو متوهم» ونفع التجارة ليس بمخلدء وتقديم اللهو ليس من تقديم العدم على الملكة كما توهم بل لأنه أقوى مذمة» 
فناسب تقديمه في مقام الذم» وقال ابن عطية: قدمت التجارة على اللهو في الرؤية لأنها أهم» وأخرت مع التفضيل لتقع 
النفس أولاً على الأبين» وهو قريب مما ذكرنا. 

وقال الطيبي: قدم ما كان مؤخراً وكرر الجار لإرادة الإطلاق في كل واحدء واستقلاله فيما قصد منه ليخالف 
السابق في اتحاد المعنى لأن ذلك في قصة مخصوصة» واستدل الشيخ عبد الغني النابلسي عفا الله تعالى عنه على حل 
الملاهي بهذه الآية لمكان أفعل التفضيل المقتضي لإثبات أصل الخيرية للهو كالتجارة» وأنت تعلم أن ذلك مبني 
على الزعم والتوهم؛ وأعجب منه استدلاله على ذلك بعطف التجارة المباحة على اللهو في صدر الآية» والأعجب 
الأعجب أنه ألف رسائل في إباحة ذلك مما يستعمله الطائفة ئفة المنسوبة إلى مولانا جلال الدين الرومي دائرة على أدلة 
أضعف من خصر شادن يدور على محور الغنج في مقابلتهم» ومنها أكاذيب لا أصل لها لن يرتضيها عاقل ولن يقبلهاء 
ولا أظن ما يفعلونه إلا شبكة لاصطياد طائر الرزق والجهلة يظنونه مخلصاً من ربقة الرق» فإياك أن تميل إلى ذلك 
وتوكل على الله تعالى المالك وَالله يرُ الرازقينَ ‏ فإليه سبحانه اسعوا ومنه عز وجل اطلبوا الرزق. 

واستدل بما وقع في القصة على أقل العدد المعتبر في جماعة الجمعة بأنه اثنا عشر بناءٌ على ما في أكثر 
الروايات من أن الباقين بعد الانفضاض كانوا كذلك» ووجه الدلالة منه أن العدد المعتبر في الابتداء يعتبر في الدوام 
فلما لم تبطل الجمعة بانفضاض الزائد على اثني عشر دل على أن هذا العدد كاف» وفيه أن ذلك وإن كان دالا على 
صحتها باثني عشر رجلاً بلا شبهة لكن ليس فيه دلالة على اشتراط اثني عشرء وأنها لا تصح بأقل من هذا العددء فإن 
هذه واقعة عين أكثر ما فيها أنهم انفضوا وبقي اثنا عشر رجلاً وتمت بهم الجمعة وليس فيها أنه لو بقي أقل من هذا 
العدد لم تتم بهم» وفيما يصنع الإمام إن اتفق تفرق الناس عنه في صلاة الجمعة خلاف: فعند أبي حنيفة إن بقي 
وحده. أو مع أقل من ثلائة رجال يستأنف الظهر إذا نفروا عنه قبل ال ركوع» وعند صاحبيه إذا كبروهم معه مضى فيهاء 
وعند زفر إذا نفروا قبل القعدة بطلت لأن العدد شرط ابتداء فلا بد من دوامه كالوقت» ولهما أنه شرط الانعقاد فلا 
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يشترط دوامه كالخطية» وللإمام أن الانعقاد بالشروع في الصلاة ولا يتم ذلك إلا بعمام الركعة لأن ما دونها ليس 
بصلاة فلا بد من دوامه إلى ذلك بخلاف الخطبة لأنها تنافي الصلاة فلا يشترط دوامها. 

وقال جمهور الشافعية: إن انفض الأربعون» أو بعضهم في الصلاة ولم يحرم عقب انفضاضهم في الركعة الأولى 
عدد نحوهم سمع الخطبة بطلت الجمعة فيتمونها ظهراً لنحو ما قال زفرء وفي قول: لا يضر إن بقي اثنان مع الإمام 
لوجود مسمى الجماعة إذ يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء وتمام ذلك في محله. 

وطعن الشيعة لهذه الآية الصحابة رضى الله تعالى عنهم بأنهم آثروا دنياهم على آخرتهم حيث انفضوا إلى اللهو 
والتجارة ورغبوا عن الصلاة التي هي غماة الدين وأفضل كثير من :العبادات لا سيما مع رسول' الله كله وروي أن 
ذلك قد وقع مراراً منهم» وفيه أن كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وسائر العشرة المبشرة لم ينفضواء والقصة كانت في 
أوائل زمن الهجرة» ولم يكن أكثر القوم تام التحلي بحلية آداب الشريعة بعد» وكان قد أصاب أهل المدينة جوع وغلاء 
سعر فخاف أولئك المنفضون اشتداد الأمر عليهم بشراء غيرهم ما يقتات به لو لم ينفضواء ولذا لم يتوعدهم الله تعالى 
على ذلك بالنار أو نحوها بل قصارى ما فعل سبحانه أنه عاتبهم ووعظهم ونصحهم» » ورواية أن ذلك وقع منهم مراراً إن 
أريد بها رواية البيهقي في شعب الإيمان عن مقاتل بن حيان أنه قال: بلغني - والله تعالى أعلم - أنهم فعلوا ذلك ثلاث 
مرات فمثل ذ ذلك لا يلتفت إليه ولا يعلو عند المحدثين عليه وإن أريد بها غيرها فليبين ولتثبت صحته» وأنى بذلك؟! 
والجملة الطعن بجميع الصحابة لهذه القصة التي كانت من بعضهم في أوائل أمرهم وقد عقبها منهم عبادات لا 
تحصى سفه ظاهر وجهل وافر. 

هذا «ومن باب الاشارة» على ما قيل في الآيات: لإهو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته 
ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة # إشارة إلى عظيم قدرته عز وجل وأن إفاضة العلوم لا تتوقف على الأسباب 
العادية» ومنه قالوا: إن الولي يجوز أن يكون أمياً كالشيخ معروف الكرخي - على ما قال ابن الجوزي ‏ وعنده من العلوم 
اللدنية ما تقصر عنها العقول» وقال العز بن عبد السلام: قد يكون الإنسان عالماً بالله تعالى ذا يقين وليس عنده علم من 
فروض الكفايات» وقد كان الصحابة أعلم من علماء التابعين بحقائق اليقين ودقائق المعرفة مع أن علماء التابعين من هو 
أقوم بعلم الفقه من بعض الصحابة» ومن انقطع | إلى الله عز وجل وخلصت روحه أفيض على قلبه أنوار إلهية تهيأت بها 
لإدراك العلوم الربانية والمعارف اللدنية» فالولاية لا تتوقف قطعاً على معرفة العلوم الرسمية كالنحو والمعاني والبيان 
وغير ذلك» ولا على معرفة الفقه مثلاً على الوجه المعروف بل على تعلم ما يلزم الشخص من فروض العين على أي 
وجه كان من قراءة أو سماع من عالم أو نحو ذلك» ولا يتصور ولاية شخص لا يعرف ما يلوي عن الأمون اشر عة 
كأكثر من تقبل يده في زمانناء وقد رأيت منهم من يقول - وقد بلغ من العمر نحو سبعين سنة إذا تشهد لا إله أن الله 
بأن بدل إلا فقلت له: منذ كم ت تقول هكذا؟ فقال: من صغري إلى اليوم فكررت عليه الكلمة الطيبة فما قالها على الوجه 
الصحيح [ إلا بجهد» ولا أظن ثباته على نحو ذلك» وخبر «لا يتخذ الله ولياً جاهلا * ولو اتخذه لعلمه) ليس من كلامه 
عليه الصلاة والسلام» ومع ذلك لا يفيد في دعوى ولاية من ذكرنا. 


وذكر بعضهم أن قوله تعالى: «إويزكيهم * بعد قوله سبحانه: «إيتلو عليهم آياته 4 إشارة إلى الإفاضة القلبية 
بعد الإشارة إلى الإفادة القالية اللسانية» وقال بحصولها للأولياء المرشدين: فيزكون مريديهم يإفاضة الأنوار على 
قلوبهم حتى تخلص قلوبهم وتزكو نفوسهمء وهو سر ما يقال له التوجه عند السادة النقشبنديةء وقالوا: بالرابطة ليتهياً 
يبركتها القلب لما يفاض عليه: ولا أعلم لثبوت ذلك دليلاً يعول عليه عن الشارع الأعظم صلى الله تعالى عليه وسلم» 
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ولا عن خلفائة رضي الله تعالى عنهم» وكل ما يذكرونه في هذه المسألة ويعدونه دليلاً لا يخلو عن قادح بل أكثر 
تمسكاتهم فيها تشبه التمسك بحبال القمرء ولولا خوف الإطناب لذكرتها مع ما فيهاء ومع هذا لا أنكر بركة كل من 
الأمرين: التوجه والرابطة» وقد شاهدت ذلك من فضل الله عز وجل» وأيضاً لا أدعي الجزم بعدم دليل في نفس الام 
وفوق كل ذي علم عليم» ولعل أول من أرشد إليهما من السادة وجد فيهما ما يعول عليه؛ أو يقال: يكفي للعمل بمثل 
ذلك نحو ما تمسك به بعض أجلة متأخريهم وإن كان للبحث فيه مجال ولأرباب القال في أمره مقال» وفي قوله 
تعالى: «إوآخرين 4 الخ بناءً على عطفه على الضمير المنصوب قيل: إشارة إلى عدم انقطاع فيضه صلى الله تعالى 
عليه وسلم عن أمته إلى يوم القيامة» وقد قالوا بعدم انقطاع فيض الولي أيضاً بعد انتقاله من دار الكثافة والفناء إلى دار 
التجرد والبقاء: وفي قوله تعالى: «إمثل الذين حملوا التوراة & الخ إشارة إلى سوء حال المنكرين مع علمهم» وفي 
قوله تعالى: «إقل يا أيها الذين هادوا 4 الآية إشارة الى جواز امتحان مدعي الولاية ليظهر حاله بالامتحان فعند ذلك 
يكرم أو يهان» وفي عتاب الله تعالى المنفضين إشارة إلى نوع من كيفيات تربية المريد إذا صدر منه نوع خلاف 
ليسلك الصراط السوي ولا يرتكب الاعتساف» وفي الآيات بعد إشارات يضيق عنها نطاق العبارات» «ومن عمل بما 


علم أورثه الله عز وجل علم ما لم يعلم). 
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واصاټا ىچى 


رور و ےم ےر 


إِذًا جك الْمتَمقُونَ الوا لهد إِنَكَ ی لرسول آله وأآلله يعم إنك لرسولة ) 


سح د وه 2 


والله شبد إنَّالمتدفقن لَكَدذبونَ )6 
بسم الله الرحمن ن الرحم 


« إذا جاءك المنانفةون 8 نشهد إنك لرسول الله والله بعل إنك لرسوله والله رشمد إن 
المنافقين لكاذيون » 

وجه تعاق هذه السورة ما قبلبا » هو أن تلك السورة مشتّملة على ذ كر بعثة الرسول صلى 
الله عليه و ملم » وذ كر من كان يكذبه قلباً ولساناً بضرب المثنكا قال ( مثل الذين حملوا التوراة ) 
وهذه السورة على ذ كر منكان .يكذيه قلاً دون اللسان ويصدته لا دون القلب ؛ وأما الأول 
بالآخرء فذلك أن فى آخر تلك السورة تفا لأهل الإيمان على تعظيم الرسول صلى الله عليه 
وسلم ورعاية حقه بعد النداء لصلاة الجمة وتقدرم متابعته فى الآداء 7 غيره وأن ترك ااتعظيم 
والمتابعة من شم المنافقين , والمنافقون م الكاذيون , ک) قال فى أول هذه السورة ( إذا جاءك 
ا انافقون ) يعنى عبد الله بن أنى وأصحابه ( قالوا نشد إنك لرسول الله ) وتم الخبر عنهم ثم ابتدأً 
فقال ( والله يعم إنكارسوله ) أى أنه أرسلك فو لم أنك لرسوله (والله يشهد أنهم) أضروا غير 
ما أظهروا » وإنه يدل على أن حقيقة الإبسان بالقلب » وحقيةة كل كلام كذلك » فإن من أخبر 
عن شىء واعتقد خلانه فم وكاذب لما أن الكذب باعتبار الخالفة بين الوجود اللفظى والوجود 
الذهنى » كا أن الجمل باعتبار الخالفة بين الوجود الذهنى » والوجود الخارجى » ألا ترى أنهم 
كانوا يقو لون بألسنتهم نشهد إنك لرسول الله » ومام الله كاذبين لما أن قولم : مخالف اعتقادبم , 
وقال : قوم لم يكنيهم ات تعالى فى قوم : (نتهد إنك لرسول اله ) إا كذبهم بغير هذا من 
الأكاذيب الصادرة عنهم فى قوله تعالى ( حلفون بالله ماقالو! ) الآية . و ( تحلفون بالله نهم لمنكم ) 
وجواب إذا ( قالوا نشبد) أى أنهم إذا أنوك شبدوا لك بالرسالة : كانم ن فى تلك الشبادة» 
لما م أن قولحم مخالف ا ؛ وف اليم مباحث : 


قوله تعالى : اتخذوا ايمانهم جنة . سورة المنافقون . ۳ 
٠‏ 


2م عساو قوم راو ور کے ول ٤‏ ا ر ر مو 


تدوأ متهم جنة قصدوأ عن ديل الله مهم ساء ما كانوأ عملون د 


28> رر م ور ررر ور ’ر ىج مرح لس مو 


الك بانم >امنوا ثم كَفْروأ فطبع عل قوم فهم لا يفقهوت ( 


لإ البحت الآول ) أنهم قالوا نشد إنك لرسول الله » فلو قالوا نعلم إنك لرسول الله › أفاد 
مثل ما أفاد هذا »آم لا ؟ نقول ما أفاد , لان قوم : نشمد [نك لرسول الله > صريح فى الشهادة 
على إثبات الرسالة » وقوهم : نبلم ليس بصريح فى إثبات العم » لما أن عللهم فى الغيب عندغير م . 

ثم قال تعالى « اخذوا أعماهم جنة فصدوا عن سبل الله [نهم ساء ماكانوا يعملون ذلك 
اہم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم نهم لا يفقرون ‏ . ظ 

قوله ( اتخذوا أبمانهم جنة ) أى ستراً ليستتروا به عما خافوا على أنفسيهم من القتل . قال فى 
الكشاف ( اتخذوا أبانهم جنة ) يوز أن يراد أن قوم ( نہد أنك لرسول الله ) مین من أعانهم 
الكاذية » لان الشمادة تجرى يرى الحلف فى التأ كيد » ول الرجل : أشهد وأشبد بالله » وأعزم 
وأعزم لله فى موضع أقسم وأولى : ونه استشهد أبو حنيفة على أن أشمد مين » ووز أن يكون 
وصفاً للمنافقين فى استخفافهم بالإمان , فإن قبل م قالوا نشد » ولم يقولوا نشمد باق قلتم ؟ 
أجاب بعضبم عن هذا بأنه فى معنى الحلف من اأؤءن وهو ف المتعارف إا يكون باق , فلذلك 
أخير بقوله تشبد عن قوله بالله . 

وقوله تعالى ( فصدوا عن سبيل الله ) أى أعرضوا بأنفسهم عن طاعة الله تعالى » وطاعة 
رسوله » وقيل صدواء أى صرفوا ومنعوا الضعفة عن اتباع رسول الله صلى الله عليه وس (ساء) 
أى بدس ( ماكانوا يلون ) حيث آثروا الكفر على الإيمان وأظهبروا خلاف ما أضمروا مشا كلة 
للمسامين . ٠‏ 

وفوله تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا ذلك إشارة إلى قوله ( ساء ماكانوا يعماون) 
قال مقاتل : ذلك الكذب بأنهم آمنوا فى الظاهر » ثم كفروا فى السرء وفيه تأ كيد لقوله ( والله 
يشبد إنهم لكاذبون ) وقوله ( فطبع على فلوم فهم لا يفقرون ) لا يتدبرون ؛ ولا يستدلون 
بالدلائل الظاهرة . قال ابن عباس : ختم على قلومم » وقال مقاتل : طبع على فلوم بالكفر فوم 
لايفةهون لق أن » وصدقي من صل الله عليه وسلم » وقيل [نهمكانوا يظنون آم على الحق » فأخبر 
تعالى أنهم لا يفقبون أنه طبع على فلوم م »ثم فى الآية مباحت : ظ 

لإ البح ثالأول ) أنه تعالى ذكر أفعال الكفرة من قبل » ولم يقل إنهم ساء ماكانوا يعملون » 
فل قالهنا؟ نقول إن أفعاهم مقرونة بالا يمان الكاذبة الى جعلوها جنة » أى سثرة لأمواهم ودمائهم 
عن أن يستبيحها المسلمو نك م . ' و 


. قوله تعالى : وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم . سورة المنافقون‎ ١4 
1 عي 1 عر‎ 

2 م ٤ور‏ وق > ع ميم l3‏ > > > 
وإذا رايتهم تعجبك اجسامهم وإن يقولوا سمع لقولهم كانم 
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وو ور ةس 270 اج مار ر ان ىح يرو د ا ا ر مص ير بر ص 
خشب مسنده ييمحسبون كل صبيحه علي م هم العدو فأحذرهم قلتلهم ألله 
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3 و للم دم 1 r‏ د < رو و 
اق يؤفكون زي وإذا فيل لهم تعالوا ستغفرلكر رسول الله لووأ 


و ر ورور لس ر م مام ار 4ور ر ےم رے ےو < ا 00 
۰ 
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رءوسهم ورايتهم يصدون وهم مستك, وت سواءً علهم استغفرت 
22> 5< سه ذو ماج > اوم الاج د رورو رص صا ودود روص 
هم ام لم تستغفر لهم لن يغف لله لمم إن آله لايبدى القوم الفدسقين ‏ 


١‏ ااثشانى ) المنافقون لم يكونوا إلا على الكفر الثابت الدائم »فا معنى قوله تعالى ( آمنوا 
ثم كفروا ) ؟ نقول قال فى الكشاف ثلاثة أوجه ( أحدها ) (آمنوا ) نطقوا بكلمة اشبادة » 
وفعلوا م يفعل من يدخل فى الإسلام ( ثم كفروا ) ثم ظبر كفرهم بعد ذلك ( وثانيها) ( آمنوا) 
نطقوا بالإيمان عند المؤمنين ( ثم كفروا ) نطقوا بالكفر عند شياطينهم استهزاء بالإسلام كةوله 
آعالى ( وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا) ( وثالئها ) أن يراد أهل الذمة منهم . 

. ( الثالث ) الطبع على القلوب لا يكون إلا من الله تعالى » ولا طبع الله على قلوهم لا يمكنهم 
أن يتدبروا ويستدلوا بالدلائل » ولو کان كذلك لكان هذا حجة لم على الله تعالى » فيقولون 
إعراضنا عن ال لحت لخفلتنا » وغفلتنا ببب أنه تعالى طبع على قلوبنا » فنقول هذا الطبع من الله 
تعالى او أ فعالهم > وقصدم الإعراض عن الحق ٠‏ فكاانه تهالى تركڪمم ف أنفسبم الجاهلة 
وأهوائمم الباطلة . 

قوله تعالى  :‏ وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تدمع لقوطمكا مهم خشب مسندة 
بحسبو نكل صيحة عليرم ثم العدو فاحذرمم قاتلوم الله أنى بۇفكون › وإذا قبل هم تعالوا يستغفر 
لمكم رسولالله لووا رءو»هم ورأيتيم يصدون وم مرون شرا علبم أستخفر ت م ام 
تستغفر لم لن يغفر الله هم إن الله لابدى القوم الفاسةين » . 
اعلمأن قوله تعالى(وإذا رأيتبم) يعنى عبدالته بن أنى , ومغيث بن قيس ؛ وجد بن قيس .كانت 
أجسام ومنظر » تعجبك أجساءهم لحسنها وجاها » وكازعبد الله بن أنى جسيا صبيحاً فصيحاً , 
وإذا قال سمع النى صل الله عليه وسل قوله » وهو قرله آءالى ( وإن يقولوا تسمع لقوهم ) أى ` 
وبةولوا [نك ارسول الله تسمع لقولهم » وقرىء يسمع على البنناء للنفعول » ثم شببهم باشب 
المسندة , وف الخشب التخفيف كبدنة وبدن وأسد وأمد » والتثقيل كذلك كثمرة وبر » وخشبة 


قوله تعالى :وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم . سور المنافقون . ٠١‏ 
وخشب ٠ء‏ ومدرة ومدر . وهى قراءة ابن عباس » والتثقيل لغة أهل الحجاز » والخشب لا تعقل 
ولاتفهم » فكذلك أهل النفاقكا نهم فى ترك التفهم ؛ والاستبصار ؟نزلة الخشب . وأما المسندة 
يقال سند إلى الثىء » أى مال إليه » وأسنده إلى الثىء , أى أماله فهو مسند » والتشديد للببالغة » 
وإنما وصف الخشب مما » لآانها تشبه الاثار القائمة النى تنمو وتثمر بوجه ما ء ثم نسيهم إلى 
الجن وعايهم به ٠‏ فقال ( بحسبو نكل صيحة عليهم ثم العدو ) وقال مقاتل : إذا نادى مناد فى 
العسكر » وانفاتت دابة » أو نشدت ضالة مثلا ظنوا أنهم يرادون يذلك لما فى قلوءهم من الرعب ؛َ 
وذاك لانم على وجل من أن يبتك الله أستارهم ويكشف أسرارمم ؛ يتوقعون الإإيقاع مهم ساعة 
فساعة ١‏ ثم آعم [ الله ] رسوله بعداوتهم فقال : (م العدو فاحذرهم) أن تأمنهم علىالسر ولا تلفت 
إلى ظاهرمم فإنهم الكاءلون فى العداوة بالنسبة إلى غي رهم وقوله تعالى( قاتلهم الله أنى يؤفكون ) 
مفسر وهو دعاء عليهم وطاب من ذاته أن يلعنهم ويخزيهم وتعليم لليؤءنين أن يدعوا بذلك » و(أف 
يؤفكون ( أى يعدلون عن المق ا من جهلبم وضلااتهم وظهم الفؤاأسد e‏ على الحق 5 

وقوله تعالى ( وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لک رسول الله ) قال الكاى للا نزل القرآن على 
الرسول يلق بصفة المنافقين مشى إليه عشائرمم من المؤمنين وقالوا لحم ويلك افحتم بالنفاق 
1 أملكتم أنفسك فآ توا رسول الله وتوبوا إليه من النفاق واسالوه أن يستغفر لك ٠‏ فأبوا ذلك 
وزهدوا فى الاستغفارفنزلت » وقال ابن عبأس اا رجع عبد الله بن أنى من أحد بكثيرمن الناس 
مقته المسلدون وعنفوه وأسمموه المكروه فقال له بنو أبيه لو أتيت رسول صل الله عليه وسل حتى 
يستغفر لك ويرضى عنك » فقال : لا أذهب إليه » ولا أريد أن يستغفر لى » وجعل يلوى رأسه 
فنزات . وعند الآ كثرين > [عا دعى إلى الاستغفار لآنه قال ( لخر جن الاعر مما الآذل ) وقال 
(لاتنفقوا على من عند رسول الله) فقيل له : تعال يستغفر لك رسول الله فقال : ماذا قات فذلك 
قوله قعالى ( لووا رءوسهم ) وقرىء ( لووا ) بالتخفيف والتشديد للكثرة والكناية قد تعمل جما 
والمقصود وأحد وهر كثير فى أشعار العرب قال جرير : 
لا بارك الله فيمنكان بسک إلاعلى العهد حتىكان ما كانا ) 
و إا خاطب ذا امرأة وقوله تعالى (ودأيتهم يصدون وم مستكبرون ) أى عن استغفار 
رسول الله صلى الله عليه وسل » ذكر تعالى أن استغفاره لاينفعهم فقال ( سواء علهم أستغفرت 
لم ) قل قتادة نزلت هذه الآية بعد قوله ( استغفر م أولا تستغفر لهم ) وذلك لہا لما 
نزلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « خیرنی رف فلآزيدتهم على السبعين » فأنزل الله تعالى 
( لن يغفر الله لى إن الله لا يهدى القوم الفاسقين ) قال ابن عباس النافقين » وقال قوم فيه يان 
أن الله تعالى يملك هداية وراءهداية البيان » وهى خلق فمل الاهتداء فيمن علم منه ذلك » وقيل 
معناه لا يهديهم لفسقبم وقالت المعتزلة لا يسميهم المبتدين إذا فسقوا وضلوا وف الآية مباحثك : 


15 قوله تعالى :هم الذين يقولون لا تنفقوا . سورة المنافقون . 
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هم آلذين يقولون لا تنفقوا عل من عند رسول آلله حتى ينفضوا ولله‎ 


رر 2 S1 2é‏ رص کے ی ده و 
حزان آلسملوات والارض وللكن آلمندفقين لا يفقهون (ي يقولون لين 


رمالل المديتة ليرج ن الأعل منبَا الأول وله العزة ولرسوله 


١‏ البحث الأول )لم شمهم بالخشب المسندة لابغيره من الأشياء المنتفع مها ؟ تقول لاشتهال 
هذا التشبيه على فوائد كثيرة لا توجد فى الغير ( اللأولى ) قال فى الكشاف : شم راف استنادم 
ومام إلا أجرام خالية عن الإيمان والخير . بالحخشب المسندة إلى الحائط . ولان الخشب إذا انتقع 
يدكان فى سقف أو جدار أو غيرهما من مظان الانتفاع » وما دام متروكا فارغاً غير منتفع به أسند 
إلى الحائط » شرا به فى عدم الانتفاع » ويجرز أن يراد برا اللاصنام المنحونة من الخشب المسندة 
إلى الحائط شهوا ما فى حسن صورثم » وقلة جداوثم ( الثانية ) اجب المسندة فى اللاصل كانت 
غصناً طرياً يصاءم لآن يكون من الاشياء المنتفع اء شم تصير غليظة يابسة » والكافر والمنافق 
كذلككان فى الاصل صالا لكذا وكذاء ثم عر ج عن تلك الصلاحية ( الثالثة ) الكفرة من 
جنس الإنس حطب › کا قال تعالی ( حصب جم آم ها واردون ) والخشب المندة حطب 
أيضا ( الرابعة ) أن الخشب المسندة إلى الحائط أحد طرفيها إلى جبة ء والآخر إلى جبة أخرى »› 
والمنافقون كذلك » لان النافق أحد طرفيه وهو الباطن إلى جبة أهل االكفر » والطرف الأخر 
وهو الظاهر إلى جة أهل الإسلام ( الخامسة ) المعتمد عليه ا لخشب المسندة ما يكون من اجمادات 
والنباتات ٠‏ والمعتمد عليه للمنافقين كذلك » وإذاكانوا من المشر كين إذهو الأصنام » نما هن 
الجادات أو الناتات . ا 

(إااثاف) من المباحث أنه تعالى شم بالخشب المسندة ء ثم قال من بعد ما ينافى هذا التشبيه 
وهو قوله تعالى ( سبو نكل صيحة عليهم ثم العدو ) والخشب المسندة لابحسبون أصلاء نقول 
لا يازم أن يكون المشبهرالمشبه به يشتركان فى جيع الأوصاف » فبمكالخشب الم.ندة بالنسبة 
إلى الانتفاع وعدم الاتفاع 5 ولوا ا اة بالنسة إلى الاستماع وعدم الاتماع 
للصيحة وغيرها 5 

(الثالث ) قال تعالى ( إن الله لا بدى القرم الفاسقين ) ولم يقل القوم الكافرين أو المنافةين 
أو المستكيرين هع أن كل واحد منهم من جملة ما سبق ذكره ؟ نو لكل أحد من تلك الاقرام 
داخل تحت قوله ( الفاسقين ) أى الذين سبق ذ كرثم وهم الكافرون والمنافةون واللستكبرون . 

ثم قال تعالى ف مم الذن يةولون لا تنفقوا على دق علدنا مول امدق هوا ولله خزائن 
السموات والارض ولكن المنافقين لايفةبون » يقولون لن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الاعز 


قوله تعالى : هم الذين يقولون لا تنفقوا . سورة المنافقون . ۱۷ 


م ورج مم ر ص رور ام 


وللمؤمنين وللكن المتنفقينَ لا يعلمون 0 


مما الاذل وله العزة ولرسوله والمؤمنين والكن المنافةين لايعلدون © . 

أخير الله تعالى 6 مقالتهم فقال رمم الذن يقولون) كذا وكذا ( وينفضوا ) أى يتفرقواء 
وقرىء (ينفضوا) من أنفض القوم إذا فنيتأزوادتم . قا لامرون : افتتل أ جير عر هم أ جير عدالله 
ابن أنى فى إعضالغزوات فأسمع جر عمر عبدالله بن ن أفالمكروه و اشد عليه اانه » فغضب عيدالله 
وعنده رهط من قومه فال أما وال لن رجعنا إل المدينة يرج ن اللاعر زمها اللاذل؛ يعنى با لاعز 
نفسه وبالاذل رسول الله صلى الله عليه ول م أقل على قرءه فقال لو أمسكتم التفقة عن هو لاء 
نى المباجر بن لاو شكوا أن يتحولوا عن دیا رکم وبلاد 3 للاتتفقوا علهم حى ينفضوا «نجول 
تمد فنزات » وقرىء ( ليخرجن ) بفتح الياء > وقرأ الحسن وابن أنى عيلة ( لنخرجن ) بالئون, 
ونصب الاعر والاذل » وقرله ثءالى ( وله خزان السموات والأرض ) قال مقاتل يعى مفاتيح 
الرزق والمطر واانبات » والمعنى أن الله هوالرزاق (قل من يرزقكم من السماء والآرض) وقالأهل 
العاف زان الله تعالى .ورا ته لان فہا كل ما يشاء ما بريد إخراجه وقال الجنيد ؛ خزائن الله 
تعالى فى السموات الغبوب وف الأرض القلوب وهو حلام ااغروب وه قاب الة لوب » وقوله تعالى 
( ولكن المنافقين لايفة هرون ) أئ لايفةهون أن ( أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون ) 
وقوله يةولون ( لمن رجعنا ) أى من تلاك الغزوة وهى غزوة بى المصطاق إلى المدينة فرد الله تعالى 
عليه وقال(وته العزة)أى الغلبة والقوة ولمنأعزه الله وايده مزرسوله ومن ألو منين وعزهم بنصرنه 
إياهم وإظبار دينهم على سار الآديان وأعلم رسوله بذلك ولسكن المنافقين لا يعلءون ذلك ولوعلوه 
ماقالو! مقالنهم هذه » قال صاحب الكشاف (وللهالءزة ولرسوله وللؤمنين) وهم الاخصاء بذاك کا 
أن المذلة والهوان للشيطان وذويه من الكافرين وا نافقين » وعن بءض الصالحات وكانت فى هيئة 
رئة ألست على الإسلام وهو الءز الذى لاذل معه ؛ والذى الذى لادقر معه ؛ وعن الحسن بن على 
رضى الله عنما أن رجلا قال له إن الثاس بزعون أن فيك تيم قال ليس بيه ولكنه عزة فإن 
هذا العز الذى لاذل معه والدْتى الذى لا فقر معه ؛ وتلا هذه الآ قال بءض العارفين فى تحقيق ٠‏ 
هذا المعى : العزة غير الكبر ولا عل للؤمن أن يذل نفسه ٠‏ فالعزة معرفة الإذسان حقيقة نفسه 
و[ كزاءها عن أن يضعما لأفسام عا جلة دنيوية يا أن الكبر جهل الإنسان بنفسه وإنزانها فوق 
منزطا فالعزة تشبه الكير من حيث الصورة » وتختاف من حيث القيقة كاشتبام التواضع بالضعة 
والتواضع مود » والضعة مذمومة ٠‏ والكبر مذموم » والعزة #ودة » ولما كانت غير مذمومة 
وفيا مشا كلة للكبر ‏ قال تعالى ( ذلم مما كنم تستكبرون فى الارض بغير الحق › وفيه إشارة 


الفخر الرازي - ج pe‏ 


14 قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم . سورة المنافقون . 
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من آلصنلحينَ و ون يونم الله فسا إا جاء جلها . وآلله خجير يما 


وما ره - 


تعماونه 00 


خفية لإثبات العزة بالحق » والوقوف على حد التو اضع هن غير احرف إلى ااضعة وقوف على . 
صراط العزة المصوب على متن نار الكبر » فإن قيل : قال فى الآية' الأولى ( لا يفقرون ) وفى 
الآخرى ( لايع لمون ) فا الحسكمة فيه ؟ فنقول : ليعلم بالأول فلة كياستهم وذهمهم » و بالثانى كثرة 
اقم وجبلهم » ولا يفةهوون من فقه يفقه کل يعم » ومن فقه يفقه : كىقل يىم > والآاول 
لحصرل الفقه بالتكلف والثانى لا بالدكلف , فالاول علاجى » والثانى هزاجى . ! 
ثم قال تعالى ‏ ياأيها الذين آمنوا لاتلبكم آمو الک ولا أولاد 37 عن ذكر الله ومن يفعل ذلك 
فأولثك م الخاسرون » وأنفقواءا رزقنا كرمن قبل أن بایأحدکم ال موت فیقول رب لولاا خر تی إلى 
أجل قريب فأصدق وأ كن من الصالحين ‏ ولن يؤخر الله نفساً [ذاجاءا جلماو الله خبير بمات.ملون ې 
)ل ) لا تش غل کا شغات المنافقين » وقد اختلف المفسرون هنهم منقال : نزلكفى<ق 
المنافقين » ومنهم من قال فى جق المؤمنين » وةوله ( عن ذكر الله ) عن فرائض الله تعالى عو 
الصلاة والركاة والحج أو عن طاعة الله تعالى وقال الضحاك : الصلوات الس » وعندمقاتل: هذه 
الآية وما إعدها خطاب المنافقين الذين أفر و بالإيمان ( ومن يفعل ذلك ) أى ألماه ماله وولده 
عن ذكر الله ( فأولءئك م الخاسرون ) أى فى تجارتهم حيث باعوا الشريف الباق با سيس الفانى 
وقيل م الخاسرون فى إنكار ما قال به رسول الله صلى ألله عليه وسلم من التو <يد والبعث . 
وقال الكاى الجهاد ‏ وقيل هو القرآن وقيل هو النظرف القرآن والتفكر والتأمل فيه ( وأنفةوا 
“ا رزقنا كر ) قال ابن عباس يريد زكاة المال ومن لانبعيض ء وقيل المراد هو الإنفاق الواجب 
( من قبل أن يأنى أحدكم الموت ) أى دلائل الموت وعلاماته فيسأل الرجة إلى الدنيا وهو قول 
( دب لول أخرتى إلى أجل قريب ) وقيل حضهم على إدامة الذكر ؛ وأن لايضنوا.بالاموال , 
أي هلا أمملنى وأخرت أجلى إلى زمانٍ فليل » وهو الزيادة فى أجله حتى يتصدق وينزى وهو 


قوله تعالى : ولن يؤ خر الله نفساً . سورة المنافقون . ل 
قوله تعالى ( فأصدقوأ كنمن الصالمين ) قال ابن عباس هذا دلبل على أن الوم لم يكونوا «ؤمنين 
إذ المؤمن لايسأل الرجعة . وقال الضحاك لا ينزل بأحد لم تح ولم يؤد الزكاة الموت إلا وسأل 
الرجعة وقرأ هذه الآبة ؛ وقال صاحب اللكشاف من قبل أن يعان ما بيأس معه من الإء هال 
ويضيق به الخناق ويتعذر عليه الانفاق » ويفوت وقت القبول فيتحسر على المنع ويعض أنالله 
على فقد ماکان ٠تمكناً‏ منه » وعن ابن عباس تصدفوا قبل أن ينزل عليكم لطن الوت فلا تقبل 
توية ولا ينفع عمل وقوله ( واک فسن الطاطيق) قال ابن عباس أحج وقرىء فأكون وهر على 
لفظ فأصدق وأ كون » قال المبرد وأ كون على ما قله لان قوله ( فأصدق ) جواب للاستفبام 
الذى فيه الى و الجزم على موضع الفاء ‏ وقرأ أنى فأتصدق على الأصل وأ كن عطفاً على موضع 
فاصدق : وأنشد سيبويه أبياناً كثيرة فى الحل على الموضع منها : 

[ معاوى إننا بشر فأجمم ] فلسنا بالجبال ولا الحديدا 
فنصب الحديد عطفاً على الل والباء فى قوله : بالجبال » للتأ كيد لا لمعنى مستةيل وز حذفه 
وعكسه قول ابن أنى سلى 
بدالى أنى لست مدرك ماضی ولا سابق شیا إذاكان جائياً 
توم أنه قال بمدرك فعطف عليه قولهسابق » عطفاً عل المفهوم › وأما قراءة أفعمرو (وأ کون 
فإنه حمله على اللفظ دون المعنى »ثم أخير تعالى أنه لا ,وخر هن انقضت هدته وحضر أجله فقال 
( وان يؤخر الله نفساً ) يعنى عن الموت إذا جاء أجلها > قال فى الكشاف هذا ننى للتأخير على 
وجه التأ كيد الذى معناه منافاة ا نن » وباجملة فقوله ( لا تاهكم أموالكم ولا أولاد 1 ) تنبيه على 
الد كر قل الموت ( وأنفةوا ما رزقنا كم ) تنبيه على الشكر لذلك وفوله تعالى ( والله خبير ما 
تعلدون ) أى لو رد إلى الدنيا ما زكى ولا حج » ويكون هذا کةوله ( ولو ردوا لعادوا لما نموا 
عنه ) والمفسرون على أن هذا خطاب جامع لكل عمل خير أو شرآ وقرأ عاصم يعماون بالياء 
على قوله ( ولن يؤخر الله نفساً ) لان النفس وإنكان ll E‏ ا غمل 
على المعنى والله اع وصلاته وسلامه على سيدنا يمد وآ له و ڪه أجممين 1 


سورة المنافقون 

مدنيّةٌ في قول الجميع» وهي إحدى عَشْرة آي“ 

قوله تعالى: إا جاك المتففوة تَلُوا شبد إِنّكَ لرسول اله ونه عَم نك 
سوم وا ته إنَّ المي ذد ©4 

قوله تعالی: «إدًا جاك الْمتَففُوتَ الوا شد إِنّكَ سول أل روى 
زيد بن أَرْقم قال TT‏ بنَ أَبَْ ابن سلول يقول: لا تُنْفِقُو 
عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولٍ الله حَنَّى يَنْمَضُوا. وقال: لَيِنْ رَجَعْنَا إلى الْمَدِيئةٍ حجن 57 
هِنْهَا الأدَلّ. فذكرثُ ذلك لعمّيء فذكر عمّي لرسول الله بء فأرسل رسول الله و إلى 
عبد الله بن أَبَنٌ وأصحابه» فحلفوا ما قالواء فصدّقهم رسولٌ الله صلى | لله عليه 
وسلم وكذبني؛ فأصابني هم لم يصبني مثله + فجاستُ في بيني » فأنزل الله عر وجل : 
e‏ : ههُمْ الِْينَ يقُولُونَ لا 3 فقوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُول اللَّدا 
إلى قوله: «لَيُخْرِجَنَ الْأعَرٌ مِنْهَا الأَدّلَّ؛ فأرسل إليّ رسول الله 4ء [فقرأها عليّ] ثم 


عم 


. ١5/5 التكت والعيون‎ )١( 
لم نقف عليها.‎ )۲( 
. ٠۲/١ التكت والعيون‎ )۳( 


() تفسير البغوي ۳٤۷/٤‏ . 


سورة المنافقون: الآية ١‏ 440 


قال: إن الله قد صدقك». خبّجه الترمذيٰ» وقال: هذا حديث حسن صحيح”"". 


وفي الترمذي”" عن زيد بن أرقم قال: غَرَوْنَا مع رسول الله يو وكان معنا أناس 
من الأعراب» فكنًا نبدر الماء» وكان الأعراب يسبقونا إليه» فيسبق الأعرابيئُ أصحابه 
فيملأً الحوض» ويجعل حوله حجارة» ويجعل النّظع عليه حتى تجيء أصحابه. قال : 
فأتى رجل من الأنصار أعرابيّاء فَأرْحَى زمامً ناقته لتشربّء فأَبَى أن يَدَعَهء فانتزع 
حجراً فغاض الماء» فرفع الأعرابئ خشبةً» فضرب بها رأس الأنصاري فشّبَهء فأتى 
عبد الله بنَ أَبٌَ ‏ رأس المنافقين ‏ فأخبره ‏ وكان من أصحابه ‏ فغضب عبدٌ الله بن 
أب ثم قال: لا تُنْفِقُوا على من عند رسول الله حتى ينفضُوا مِن حوله ‏ يعني : 
الأعراب ‏ وكانوا يحضرون رسول الله ب عند الطعام» فقال عبد الله: إذا انفضُوا من 
عند محمد قَأتوا محمّداً بالطعام» فليأكل هو ومن عنده. ثم قال لأصحابه: لئن رجعتم 
إلى المدينة لَيُخْرِجَنَ الأَعَرُ مِنْهَا الأَدْلَ. قال زيد : وأنا رذف عمّي» فسمعتٌ عبد الله 
ابن بء فأخبرت عمّي» فَانْطلّق فأخبّر رسول الله #. فأرسل إليه رسول الله و 
فُحَلّفَ وجَحَد. قال: فصدَّقه رسول الله 4# وذّبني. قال: فجاء عمّي إلىّ فقال: ما 
أردت إلا أن مَقَنَك رسول الله ل وبك والمنافقون. قال: فوقع علي من جرأتهم ما 
لم يقع على أحد. قال: فبينما أنا أسير مع رسول الله ي في سفر قد خَقَّقْتُ برأسي من 
الهم إذ أتاني رسول الله يك فَعَرك أذني وضحك في وجهي» فما كان يسني أن لي 
بها الخُلْد في الدنيا. ثم إِنَّ أبا بكر لحقني فقال: ما قال لكَ رسولُ الله ؟ قلت: ما 
قال شيئاً» إلا أنه عَرّك أذني» وضحك في وجهيء فقال: أَبْشِرْ! ثم لحقني عمرُء 
فقلتٌ له مثل قولي لأبي بكر. فلما أصبحناء قرأ رسول الله 4 سورةً المنافقين. قال 


أنى :شى هذا حديث حسن صحيح. 


)١(‏ البخاري )4401١(‏ وما بين حاصرتين منه» والترمذي (؟١2071‏ وأخرجه أيضاً أحمد (۱۹۳۳۳)» وهو 
عند مسلم (۲۷۷۲) بنحوه. 


(۲) برقم )۳۳١١(‏ بنحوه» والخبر نقله المصنف عن الواحدي في أسباب النزول ص508-467 واللفظ منه. 


1:5 سورة المنافقون: الآية ١‏ 


وسئل حذيفة بن اليّمّان عن المنافق فقال: الذي يصف الإسلام ولا يعمل به. 
وهم اليوم شر منهم على عهد رسول الله #6؛ لأنّهم كانوا يكتمونه» وهم اليوم 
و 

وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة أن النبئى بل قال : «آية المنافق ثلاث: إذا حدّث 
كذب» وإذا وعد أخلّف. وإذا اوْثَمِنَ خان»”. وعن عبد الله بن عمرو أن النبى ل 
قال: «أربع من كُنَّ فيه كان منافقاً خالصاًء ومن كانت فيه خصلة منهنّ كان فيه خصلة 
من النفاق حتى يدعّها : إذا اوْثّمِنَ خان» وإذا حدَّث كذب» وإذا عاهد غدرهء وإذا 
خاصم م أخبر عليه الصلاة والسلام أن من جمع هذه الخصال كان منافقاًء 
وخبره صدق. وروي عن الحسن أنَّه ذكر له هذا الحديث فقال: إِنَّ بني يعقوب حدَّثوا 
فكذبواء ووعدوا فأخلفواء وأَثّمنوا فخانوا. إِنّما هذا القول من النبئ ل على سبيل 
الإنذار للمسلمين» والتحذير لهم أن يعتادوا هذه الخصال؛ شَمَمَا أن تُمْضِيَ بهم إلى 
النفاق. وليس.المعنى: أن من بدرت منه هذه الخصال من غير اخثيار واعتيادء أنه 


منافق. وقد مضى في سورة «براءة»”*" القول فى هذا مستوفى» والحمد لله. وقال 


)١(‏ النكت والعيون ٠/١‏ » وقول حذيفة أخرجه وكيع في الزهد »)41١(‏ ومن طريقه عبد الله بن أحمد 
في السنة (7٠۸)ء‏ وابن أبي شيبة 1١6/١6‏ » والفريابي في صفة المنافق (١۷)ء‏ وأبو نعيم في الحلية 
۲۸۲-۱ . وفي إسناده: أبو يحيى» وهو: عبيد بن كربء. ذكره البخاري في التاريخ الكبير ۳/١‏ » 
وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٤٠۳/١‏ ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً. 

(؟) البخاري (۳۳)» ومسلم (094)» وهو عند أحمد (8586). 

(۳) سلف ۳۱۲/۱۰ . 

(5) أخرج العقيلي في الضعفاء الكبير ۷/۳ عن عبد العزيز بن أبي رواد قال: أخبر عطاء عن الحسن أنه كان 
يقول: ثلاث من كن فيه فهو منافق. فقال عطاء: أبا سعيد» قد حدّث إخوة يوسف فكذبواء ووعدوا 
فأخلفواء واؤتمنوا فخانواء فمنافقين كانوا؟! قال: فصحت بهم صيحة. قال: قلت: أنت سمعت هذا 
من عطاء؟ قال: فاصفرٌ لونه. وهو عند الخطيب البخدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق 4٠/١‏ عن 
محمد المحرم» عن عطاء بنحوه» وفي آخره قال الحسن: صدق عطاء هكذا الحديث» وهذا في 
المنافقين. وينظر فيض القدير 55/1١‏ . 

. ۳۱۲/۷۰ )0( 


سورة المنافقون: الآية ١‏ ۹۷ 


رسول الله و :«المؤمن إذا حدّث صدق» وإذا وعد أنجزء وإذا اؤتمنَّ وَفّى». 


والمعنى : المؤمن الكامل إذا حدَّث صدق» والله أعلم. 

قوله تعالى: الوا تشه إِنك سول ألَّو4 قيل : معنى «نَشْهَدُ؛ نحلف. فعبّر عن 
الحَلِف بالشهادة؛ لأنَّ كل واحد من الحلف والشهادة إثبات لأمر مُغَيِّبِءْ ومنه قول 
قيس بن ريح : 
وأشهدعندالله أني أحِبّها فهذالهاعندي فما عندها ل 

ويحتمل أن يكون ذلك محمولاً على ظاهره أنّهم يشهدون أن محمداً رسول الله ؛ 
اعترافاً بالإيمان» ونفياً للنفاق عن أنفسهم» وهو الأشبه”" .طوَامَه بعلم إِنّكَ رسو 
كما قالوه بألسنتهم .وال َد إنَّ الْمِقِينَ كذ أي: فيما أظهروا من شهادتهم 
وحَلِفهم بألسنتهم. وقال الفرّاء©؟ : «وَاللُهُ يَشْهَدُ إن الْمُتَافْقِينَ لَكَاذِبُونَ؛ بضمائرهم» 
فالتكذيب راجع إلى الضمائر. وهذا يدل على أنَّ الإيمان تصديق القلب» وعلى أنَّ 
الكلام الحقيقيّ كلام القلب. ومن قال شيئاً واعتقد خلافه. فهو كاذب . وقد مضى 
هذا المعنى في أول «البقرة»”' مستوفى. وقيل: أكذبهم الله في أيمانهب © وهو قوله 
تعالى : ا وخلفوت بال ِنَم دحك وم رما هم مَك [التوبة:55]. 


للق أخرجه عبد الرزاق في المصنف )۲٠۲٠١(‏ ومن طريقه إسحاق بن راهويه كما في إتحاف الخيرة المهرة 
للبوصيري 1917/١‏ عن الزبير ‏ بزيادة. ونقل البوصيري عن ابن حجر قوله: هكذا رواه إسحاق في 
مسند الزبير بن العوام» وهكذا رواه أحمد بن منصور الرمادي عن عبد الرزاق» ورواه زهير بن معاوية 
وغير واحد عن أبي إسحاق؛ عن الزبير بن عدي» ورواه غيرهم عن أبي إسحاق» عن الزبير غير 
منسوب» فإن كان معمر حفظه فهو صحيح الإسناد لكنه منقطع» وإن كان زهير حفظه فهو معضل . 

(۲) النكت والعيون 11/5 ٠‏ والبيت في ديوان مجنون ليلى قيس بن الملوّح ص٤۲۹‏ و٠٠۳‏ » ولم نقف 
عليه من قول قيس بن ذريح صاحب لبنى. وأخباره في معجم الشعراء 1۲۸/۲ . 

) النكت والعيون ١7/5‏ . 

. ۱٥۸/۳ في معاني القرآن له‎ )٤( 

. ۳۰۲/٤ الوسيط‎ )٥( 

(5) عند الآية (۸). 

(۷) النكت والعيون ١5/5‏ . 


۹۸ سورة المنافقون: الآية ۲ 


EH 


ت # اعد وأ انم + د دوا عن سیل افو لتم سا ما كوأ 


فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: «أضدوا يسح جنه جن أي : سُترة”'2. وليس يرجع إلى قوله: 
انَشْهَدُ إِنْكَ لَرَسُولُ اللّو»» وإنّما يرجع إلى سبب الآية التي نزلت عليه» حسب ما ذكره 
ك :أبن اله غلك اال وقد ال وقال الضَّحَاك : يعني 
حلفهم بالله: (إِنَّهُمْ لَمنكم“. وقيل : يعني بأيمانهم ما أخبر الرّبُ عنهم في سورة 
«براءة» إذ قال: ا شه ما الوأ [الآية: 04]. 

الثانية: من قال: نيت بالله» أو: أشهد باللهء أو: أغزم بالله» أو : أحلف 
بالله› أو: أت بالله» أو: أشهدت بالله» أو: أعزمت بالله» أو أحلفتٌ بالله» 
فقال فى ذلك كله : «بالله» فلا خلاف أنّها يمين . وكذلك عند مالك وأصحابه إن 
تال : افم أو: أ أشهد. أو أَعْزِم» أو: أخلفة ولم يقل : «بالله»» إذا أراد «بالله». 
وإن لم يرد «بالله» فليس بيمين. وحكاه اليا عن الشافعيّ» قال الشافعي : إذا 


.ّ 


قال أعنهد ال وتو البميق» كان يمينا وقال أب حيفة واضحابه: لو قال أشهد 
الله لقد كان كذ كان يا + ولو قال أشيد لق كان كذاء دون اله كان ييا 
لهذه الآية؛ لأنَّ الله تعالى ذكر منهم الشهادة ثم قال: «اتَحَذُوا أَيْمَائَهُمْ جنَّةه. وعند 
الشافعيئ" لا يكون ذلك يمينا وإن نوى اليميْن؛ لأنَّ قوله تعالى: «انَحَذُوا أيْمَائَهُمْ 


5 


. ١1/0 /5 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ۱۸٠٠/٤‏ » والحديث سلف قريباً. 
() الوسيط ١77/54‏ . وأخرجه عنه الطبري 591١/11‏ . 

(4) الكافي لابن عبد البر ٠» 448/١‏ وما بعده منه أيضاً. 

(5) في أحكام القرآن له 417/4 . 

. ٥1/۷ في الأم‎ )١ 

(۷) بدائع الصنائع 4/ ١5-17‏ . 

. ٠١/۷ في الأم‎ (A) 


سورة المنافقون: الآيات ۲ _ 5 ۰ ۹۹ 


جُنَةَه ليس يرجع إلى قوله: «قَالُوا نَشْهَدُ؛: وإنّما يرجع إلى ما في «براءة» من قوله 
تعالى : لفوت يِه مَا الوأ [الآية:٤۷]‏ . 

الثالثة: قوله تعالى: صد عن ميل أ أي : أعرضواء وهو من الصدود. أو 
صرفوا المؤمنين عن إقامة حكم الله عليهم من القتل» والسَّبِيء وأخذ الأموالء فهو 
من الصدّء أو منعوا الناسَ عن الجهاد بأن يتخلّفواء ويقتدي بهم غيرهم. وقيل : 
فا اليهود والمشركين عن الدخول في الإسلام» بأن يقولوا: هانحن كافرون به 
لو كان محمد حمًا لعرف هذا منّا» ولجعلنا نكالا. فبيّن الله أنَّ حالهم لا يخفى عليهء 
ولكن حكمه أنَّ من أظهر الإيمان أجرى عليه في الظاهر حكم الإيمان .َم سآ ما 
كاوا يعْمَلُونَ» أي : بئست أعمالهم الخبيثة ‏ من نفاقهمء وأيمانهم الكاذبة» 
وصدّهم عن سبيل الله أعمالاً. 


4 


٠. . ۳‏ 21 يو ر کے کے ع ر . بيرء ر 2 

قوله تعالى : #ذرك ائم امنا ثم کردا خط ڪل فلويوم هر لا بهو © 4 
هذا إعلام من الله تعالى بأنَّ المنافق كافرء أي: أقرُوا باللسان» ثم كفروا 

بالقلب”'". وقيل: نزلت الآية في قوم آمنواء ثم ارتدوا قطي ل فأو أي: تم 

عليها بالكفر لهم لا يَنْتَُورت» الإيمان ولا الخير. وقرأ زيد بن علي : «قَطَبَعَ الله 

عَلَى قُلْوبِهِم» 7. 


3 ار دا . لا کہ يه عم كس وو ل سي خم ےت امسا کیو + 
قوله تعالى : وَإدا راهم حبك أَجَسامهم وين يعوا َس لويم كي خش 


L2 


وا 72 


ےو 2 9 کے کےا ره ع ره ر وگ ارد ره 
دة بون کل صَيحة علوم هر المد ادر تلهم له أن بك @4 
قوله تعالى : ودا بم نك لْبِسَائهمٌ» أي: هيئاتهم ومناظرهم. «وَإِن 
يووا مع َي يعني عبد الله بنّ أَبَيّ. قال ابن عباس: كان عبد الله بن أب 
وسِيمًا جسيمًا صحيحًا صبِيحًا ذَلِقَ اللسان» فإذا قال سمع النبئُ ب مقالته”". 


. "07/4 الوسيط‎ )١( 

(۲) الكشاف ٠١9/5‏ » والبحر المحيط 777/8 » وأوردها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١١٠‏ 
ونسبها إلى الأعمش. 

(۳) تفسير البغوي ۳٤۸/٤‏ » وفيه: فصيحاًء بدل صبيحاً. ووردت العبارتان معاً عند الزمخشري في - 


24 سورة المنافقون: الآية ٤‏ 


وصفه الله بتمام الصورة وحسن الإبانة''". وقال الكلبيٌ: المراد ابن أَبَيّ» وجَد بن 
وع 2 . ا 0( . 
فيس › ومُعكي بن فير كانت لهم أجسام ومنظر وفصاحة . وفي (اصحيح 
يل وقوله: «كَأَنّهُمْ خْشُّبٌ مُسَئَدَةُ قال: كانوا رجالا أجملَّ شيء كأنّهم 
خشب مسندةٌ. شبّههم بحُشب مسئّدة إلى الحائط لا يسمعون ولا يعقلون» أشباح بلا 
أرواح» وأجسام بلا أحلام. وقيل : شبّههم بالحُشُب التي قد تآكلت» فهى مسندة 
بغيرهاء لا يعلم ما في بطنها”". 

وقرأ قبل وأبو عمرو والكسائيئ : «حُشْبٌ» بإسكان الشين''". وهي قراءة البَرّاء بن 
غات واا رای عير :أن واا کو كنا تفول - دنه ريدن و و ف 
اللغة فَعَلّة يجمع على فُعُل*". ويلزم من ثقلها أن تقول: البُدّنء فتقرأ: «والبْدُن»“ 
[الحج .]۳٠:‏ وذكر اليزيدي أنه جماع الخشباء '» كقوله عر وجل : كاين ع 
[عبس:٠۳]‏ واحدتها : حديقة غلباء. وقرأ الباقون بالتثقيل» وهي رواية البَّرّيُ عن ابن 
گير» وعيّاش عن أبي عمروء وأكثر الروايات عن عاصم. واختاره أبو حاتم كأنّه 
جمع يشاب وحُشُبء نحو ثّمرة وثمار وثُمُر. وإن شئت جمعت خشبة على شب 
كما قالوا: بَدَنَة وبُذن وبُدُن. وقد رُوي عن ابن المسيّب فتح الخاء والشين في 
«خشب». قال سيبويه : و مثل بدَنة وبدن. قال: ومثله بغير هاء: ا 
e‏ لمك ال Am‏ 0 0 
وأسدء ووثن ووثن. وتقرأ: خحشب» وهو جمع الجمع› خشبة وخشاب وخشب» مثل 

= الكشاف ٠١9/4‏ » وذَّلَنُ اللسان: حِدّته. اللسان (ذلق) . ش 
)١(‏ معاني القرآن للزجاج 777/6 . 
(۲) تفسير الرزاي ٠٤١/٠١‏ ولم يعزه للكلبي. 
إفرفق برقم (۲۷۷۲)» وهو عند البخاري 2)11١5(‏ وأحمد (۱۹۳۳۲) عن زيد بن أرقم ». ٠‏ 
)٤(‏ تفسير البغوي ۳٤۸/٤‏ . ْ 
)2 المحرر الوجيز "١7/0‏ بنحوه. 
0 السبعة ص٦۳٦‏ » والتيسير ص١٠۲‏ . 


(۷) المحرر الوجيز ۳٠۲/١‏ . 
(۸) إعراب القرآن للنحاس ٤۳۳/٤‏ . 


(4) وهي قراءة الحسن وعيسى. القراءات الشاذة ص40 . 
(۱۰) الكشاف ٠١۹/٤‏ . 


سورة المنافقون: الآية 0*١ ٤‏ 


ثمرة وثمار وثمُر. والإسناد: الإمالة» تقول : أسندت الشيءء أي: أملته. و«مُسَنَدَة 
للتكثير”" ٠‏ أي: استندوا إلى الأيمان بحقن دمائهم . 
قوله تعالى : بون كل صَيَحَةٍ عَم هر اعدو أي : كل أهل صيحة عليهم» هم 
العدُوٌ. ف «هم العَدوّا في موضع المفعول الثاني؛ على أنَّ الكلام لا ضميرً في" . 
يصفهم بالجبن والخُوّر. قال مقاتل والسَّدَّيّ: أي: إذا نادى منادٍ في العسكر إن 
انفلتت دابة» أو أنشدت ضالّة ‏ ظنُوا أنّهم المرادون؛ لما في قلوبهم من الرعب©». 
كما قال الشاعر وهو الأخطل: 
مازلت تحسب کل شيء بعدهم خبلاً نکر ينيم ورت ل 
وقيل: «يَحْسَبُونَ كل صَيْحَوَعَلَيْهِمْ هُمْ الْعَدو كلام ضميره فيه لا يفتقر إلى ما 
بعد» وتقديره: يحسبون كل صيحة عليهم أنّهِم قد قُطن بهم وعُلم بنفاقهم ؛ لأنّ للريبة 
خوقا. ثم استأنف الله خطاب نبيّه ل فقال: «هُمْ الْعَدُرُه وهذا معنى قول الضَّشََاك 
وقيل: يحسبون كل صيحة يسمعونها في المسجد أنَّها عليهم» وأنَّ النبيّ ي قد أمر 
فيها بقتلهم؛ فهم أبدًا وَجلون من أن يُنزل الله فيهم أمرًا يُبيح به دماءهم» ويهتك به 
أستارهم . وفي هذا المعنى قول الشاعر : 
فلوأنهاعغضفورةّلحسبتها مُسَوَّمَةَتَدْموعُبَيْدًا وز“ 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ٤۳۳/٤‏ وقراءة ابن المسيب في البحر المحيط ۲۷۲/۸ » وأوردها 
الزمخشري في الكشاف ٠١4/4‏ ولم ينسبها. 

(۲) تفسير البغوي ۳٤۸/٤‏ . 

. ٠١۹/٤ الكشاف‎ )۳( 

)٤(‏ المحرر الوجيز ۳٠٠/١‏ » وتفسير الرازي /٠١‏ ١٠.عن‏ مقاتل. 

)٥(‏ الكشاف ٠١۹/٤‏ »> ولم نقف على البيت في ديوان الأخطل» بل ورد في ديوان جرير 57/١‏ [وهكذا 
نسبه ابن عطية في المحرر الوجيز ]۳٠١/١‏ ضمن قصيدة يهجو بها الأخطل. وورد فيه: علیکم» بدل: 
عليهم. وهي الأؤلى. 

. 1١6/5 النكت والعيون‎ )١( 

)۷( غریب القرآن لابن قتيبة ص1۸٤ ٠‏ والبيت للعوّام بن شوذب يصف فيه جبن بسطام بن قيس كما في 
الحيوان للجاحظ ٠٠١/٠‏ و5/ ٤٠١‏ . والمعاني الكبير لابن قتيبة ۲/ ٩۲۷‏ حيث يقول: لو أن عصفورة 
طارت لحسبتها ‏ من جبنك ‏ خيلاً معلمة» تدعو عبيداً وأزنماء أي شعارهم: يال عبيد أزنم. 


6 5 سورة المنافقون: الآيتان‎ o٠۲ 


بطن من بتي يَرْبُوع» ثم وصفه الله بقوله: ههُمْ الْعَدُوَّكَاحَذَّرْمُمْ حكاه عبد 
الرحمن ابن أبي حاتم”''. وفي قوله تعالى: «قَاحَْدَّرْهُمْ) وجهان: أحدهما: فاحذر أن 
تثقّ بقولهم» أو تميل إلى كلامهم. الغاني : فاحذر مُمَايلتهم لأعدائك» وتخذيلهم 
لأصحابك. 

<كَنَئَلَهُمٌ انه أي: لعنهم الله قاله ابن عباس وأبو مالك وهي كلمة ذم 
وتوبيخ. وقد تقول العرب: قاتله الله ما أشعره! فيضعونه موضمٌ التعججب ‏ وقيل: 

معنى ١قَائَلِهُمُ‏ الله أي : أحلَّهم محل من قاتله عدو قاهر؛ لأنَّ الله تعالى قاهر لكل 
معاند. حكاه ابن عيسى”" .أ يُؤَْكُونَ» أي : يكذبون.» قاله ابن عباس. قتادة: 
معناه: يعدلون عن الحقٌّ. الحسن : معناه: يصرفون عن الرشد. وقيل: معناه: كيف 
تضل عقولهم عن هذا" مع وضوح الدلائل» وهو من الإفك وهو الصرف“. و«أنّى) 


بمعنى كيف» وقد نقدّم“. 


د ere E‏ 000 عر ميو - الى 
قوله تعالى: 9وا قل هم تالو تعفر رسول الله وا وسم ورأنتهم 
يصِدُونَ وهم مُستكبرونَ © » 

قوله تعالى: ودا فيل هم تمالا يسَتَمْيِرَ لَكْمْ رَسُولُ اَم لما نزل القرآن 
بصفتهم› مشى إل عشائرهم وقالوا: افتُضحتم بالنفاق» فتوبوا إلى رسول الله من 
النفاق» واطلبوا أن يستغفر لكم. فَلَوَوّا رؤوسهم» أي: حَرّكوها استهزاءً وإباءً» قاله 


ابن عباس”"“2. وعنه أنه كان لعبد الله بن أَبَمْ موقف في كل سبب يحض على طاعة الله 


أ 


(۱) النكت والعيون ١6/5‏ وما بعده منه أيضاً. 

(۲) النكت والعيون ١1/5‏ عدا ما بين معترضتين. 
(۳) النكت والعيون ٠١/١‏ وعزا القول الأخير للسدي. 
)٤(‏ اللسان (أفك). 

.A-V /6 (0) 


() تفسير الرازي ١6/١‏ وعزاه للكلبي. 


سورة المنافقون: الآية 0 o۰‏ 


وطاعة رسولهء فقيل له: وما ينفعك ذلك ورسول الله کل عليك غضبانء أيه يَستغْفْرٌ 
لك. فأبى وقال: لا أذهب إليه. 

وسبب نزول هذه الآيات أن التبيّ 86 غزا ب بني المُصطليق على ماء يقال له: 
المُرَيْسِيع» من ناحية قُدَيد إلى الساحل» فازدحم اجر لش يقال له: جهجَاهء مع 
ليف لعبد الله بن أبيّ يقال له: سنان» على ماء بالمُشَلْلِء فصرخ جهجاءُ 
بالمهاجرين: وصرخ سنا بالأنصارء فلم جهجاءٌ سناناًء فقال عبد الله بن أب : 
أوَقد فعلوها! والله ما مَكَلْنا ومَكَلْهُم إلا كما قال الأرّل: سَمّن كلبك يَأُكُلْكء أما والله 
لئن رجعنا إلى المدينة لَيُخْرجَنّ الأعَرٌ ‏ يعني : أبيّا - الأذلّ ‏ يعني محمّدًا 4# ثم قال 
لقومه: موا طعامكم عن هذا الرجل» ولا عتقرا عن مو عمد وح قفر و کر 
فقال زيد ر بن ارقم - وهو من رهط عبد الله : أنتٌ والله الذليل المنتَقَص في قومك» 
ومحمّد يل في عر من الرحمن» وكوك ون العامة وال لز حتف و 
أبدًا. فقال عبد الله: اسكت» إِنَّما كنت ألعب. فأخبر زيدٌ النبيّ ا بقوله» فأقسم بالله 
ما فَعَلَ ولا قالء فعذره النبئٌ ي. قال زيد: فوجدت في نفسي» ولَامَنِي الناس» 
فنزلت سورة المنافقين في تصديق زيد» وتكذيب عبد الله. فقيل لعبد الله: قد نزلت 
فيك آيات شديدة» فاذهب إلى رسول الله ل ليستغفر لك» فألوى برأسه» فنزلت 
الآيات. خرّجه البخاري ومسلم والترمذي بمعناه. وقد تقدَّم أوّل السورة. 

وقيل: «يَسْتَعْفِرُ لَكُمْ) يستتبكم من النفاق؛ لأن الثوبة استعفار , ورأنتهم يِصدُونَ 
وهم مكرود أي : يُعرضون عن الرسول متكبّرين عن الإيمان". 


)000( ص 140-494 من هذا الجزء» والخبر ذكره الواقدي في المغازي 1/ 418-415 › وابن هشام في 
السيرة النبوية ؟/ ۲۹٠‏ وما بعدهاء والواحدي في أسباب النزول ص511-408 » والبغوي في التفسير 
7194-4 » وأخرجه الطبري في التفسير 111/۲۲ -519 عن محمد بن إسحاق» عن عاصم بن 
aS‏ قال : : کل قد حدثني بعض حديث بني 
المصطلق. . . . الخبر». 

() النكت والعيون ١9/5‏ . 


001 سورة المنافقون: الآيات ۵ . ۷ 


وقرأ نافع : «لَوَّوْاه بالتخفيف''". وشدّد الباقون» واختاره أبو عبيد» وقال: هو 
فعل لجماعة. النسّاس : وغلط في هذا؛ لأنَّه نزل في عبد الله بن أبن لما قيل له: تعالّ 
خف لكب رسول الله ل حبك راسه اسعهراء: فإن فيل + كيف أختبن عنه بقعل 
الجماعة؟ قيل له: العرب تفعل هذا إذا كنت عن الإنسان. أنشد سيبويه لحسان: 
ظننتم بأن يَخُفى الذي قد صنعتمٌ 2 وفينا رسولٌ عنده الوّخي واضِعٌه'") 

وإنّما خاطب حَسَّانُ ابن الأبيرق في شيء سَرّقه بمكة» وقصته مشهورة . 

وقد يجوز أن يخبر عنه وعمّن فعل فعله. وقيل: قال ابن أَبَىّ ع لما لَوَى رأسه: 
ارت أذ أوين» فقد انلك وان اع ركاة مالي ققد اعت فنا بقي إلا أن 
ا 


قوله تعالی: سء عله اشتفقرت هز آم لم فيز لك ن بور اه 
م إِنَ آله لا دى الم ِي ©> 

قوله تعالى : «اسَوَآءٌ ڪيه أتْتَغثَرَتَ لَه ام لم َر ز 4 يمني كل ذلك 
سوا لا ينفع استغفارك شيا ؛ لأنَّ الله لا يغفر لهم. نظيره : «إسواءُ يهم َأَندَرتَهُمْ 
آم م ذم لا ينود [البقرة: ۲۲ء سواه عابتا أوعَظت أ 3 تک لاطا ) 
[الشعراء:11]. وقد تقدَّم .طإنَّ آله لا يهى ألمَوم آَلْمَسِقَِنَ» أي: من سبّق في عِلْم 
الله أنه يفوت فاسقا: 


قولەتعالى: وهم لذن راك لا يكرا عل من معد ر سول اله حي 
€ 

ينفضأ ولتو حرَآينُ لسوت وَالْارَضٍ ولك الْمكفْقِينَ لا فمو © 4 

ذكرنا سبب النزول فيما تقدّم. وابن ن أب ۶ قال: لا د 5 تُنفقوا على من عند محمّد حتى 


(0) السبعة ص1۳1 .. والتيسير ص١١۲‏ . 
(۲) سلف ۱۱٤/۷‏ . 


(*) تفسير أبي الليث ۳/ ۳٠١‏ » والبغوي ۳٠١/٤‏ . 


سورة المنافقون: الآيتان ۷ . ۸ ۰ 0۰0 


يشمو حتى يتفرّقوا عنه”'". فأعلمهم الله سبحانه أنَّ خزائن السماوات والأرض له 
يُنَفِقٌ كيف يشاء. قال رجل لحاتم الأَصَمٌ: من أين تأكل؟ فقال: «ولِلّهِ خَرَائِنُ 
السشموات وَالأزْضٍ)”". وقال الْجتّيد: خزائن السماوات: الغيوب» وخزائن 

3 ۰ 0 وك 00 03 
الأرض: القلوب؛ فهو عَلام الغيوب ومُقَلْبٍ القلوب””". وكان الشّبْليُ يقول: «وَلِلَّه 
خَرَائْنُ السَمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ» فأين تذهبون .ولك لفقي لا مود أنّه إذا أراد 


ةم 


أمرًا يَسَرَّه. 
قوله تعالى : «يفولون إن يبآ إل السديتة لحرن الكو ينها الل ره 
رة وإرسولوء مرم ولك الْمْتَفِقِنَ لا َة © »4 

القائل ابن أَبَىّ» كما تقدّم. وقيل: إلّه لما قال: «لَيُخْرِجَنَّ الْأعَدٌ مِنْها الْدَلَ 
ورجع إلى المدينة لم يلبث إلا أيّاماً يسيرة حتى مات» فاستغفر له رسول الله ب 
PETE‏ فنزلت هذه الآية: «لّنْ يَعْفِرَ اللَهُ لَهُمْ؛. وقد مضى بيان هذا كلّه 
في سورة «براءة»”' مستوفى. وروي أنَّ عبد الله بنّ عبد الله بن أب ابن سلول قال 
لأبيه: والذي لا إله إلا هو لا تدخل المدينة حتى تقول: إِنَّ رسول الله يك هو 


- 


الآعَرٌ وأنا الأذل؛ فقاله”. تَوَهمُوا أن العرَّة بكثرة الأموال والأتباع» فبيّن الله أو 


. ١١١/٤ الكشاف‎ )١( 

(۲) أخرجه البغدادي في تاريخ بغداد ۸/ ۲٤٤‏ » والبيهقي في شعب الايمان (170). 

(۳) تفسير الرازي ٠١/۳۰‏ . 

ف ب الفالرضة 

(0) أخرج الترمذي )۳۳۱١(‏ عن جابر بن عبد الله أنه قال: كنا في غزاة ‏ قال سفيان: يرون أنها غزوة بني 
المصطلق ‏ فكسع رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصارء فقال المهاجري: يَالّ المهاجرين. وقال 
الأنصاري: يَالَ الأنصار. فسمع ذلك النبيٌ كل فقال: «ما بال دعوى الجاهلية»؛؟ قالوا: رجل من 
المهاجرين كسع رجلاً من الأنصار. فقال رسول الله : «دعوها؛ فإنها منتنة». فسمع ذلك عبد الله بن 
أن ابن سلزق .فعال: أذ ته فتلر هاء الله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنٌ الأعرٌ منها الأذلّ. فقال عمر: 
يا رسول الله دعني أضرب عنقّ هذا المنافق. فقال النبي يْ: «دعهء لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل 
أصحابه». وقال غير عمر: فقال له ابنه عبد الله بن عبد الله: واللهِ لا تنفلت حتى ثُقِتَ نك الذليل» 
ورسول الله يل العزيز» ففعل. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 


أ سورة المنافقون: الآيات 3 ١١‏ 


العرّة والمَتعَة والفَرًة لله. 

قوله تعالى: با لَِنَ ءامنا لا لھک أمولك وا ك5 أَوَلَدُكْمْ عن كر 
آله لَه ومن فكل ذلك أوْليِكَ هم م اليو 26 

حدر المؤمنين أخلاقٌ المنافقين » أي: لا تشتغلوا بأموالكم كما فعل المنافقون إذ 

قالوا ‏ للشّح بأموالهم : لا تُنْفِقُوا على مَن عند رسول الله .#إعن رر أن أي: عن 
الح والزكاة”". وقيل #عن غالا وقيل تعن إداقة الذكر"". وقيل: عن 
الصلوات الخمس: قاله الضحاك”. وقال الحسن: جميع الفرائض؛ كأنّه قال: عن 
طاعة الله”؟». وقيل: هو خطاب للمنافقين» أي: آمنتم بالقول فآمنوا 00 .ومن 
مَل ذلك أي : من يشتغل بالمال والولد عن طاعة رب“ “اوك هم كيرد . 


0-4 


قوله تعالى : َنِا بن کا ررکم ين بل أن باق أحدكُم الْموثُ فقول ر 
کول ار َي إل أجل يي اک اک يَنَ لصَّلِصِيَ € ولن :يي أن نت 
إذَا جه لهأ وائ حير مَا تَعَملونَ 9© 4 

0 


ر 


الأولى: قوله تعالى: فقا ن ما رزشکم من مَل أن یاقب اکم المت يدل 
على وجوب تعجيل أداء الزكاة. ولا يجوز تأخيرها اڈ“ . وكذلك سائر العبادات 
إذا تعيّن وقتها. 


الغانية: قوله تعالى : يقل رت لو ليتق إل أجل ریس صد کن يِنَ 


و 202 


)١(‏ أخرجه الطبري 7177/77 عن سفيان. 
(۲) معاني القرآن للزجاج ۱۷۷/١‏ . 

(۳) أخرجه عنه الطبري ۲۲/ ٩۷۱-٦۷۰‏ . 
)٤(‏ المحرر الوجيز "٠١/١‏ . 

(0) تفسير البغوي 706٠/4‏ . 

(7) أحكام القرآن للهراسي 1١7/4‏ . 


سورة المنافقون: الآيتان ١١ ٠١‏ باهم 


ألصَّلِدِينَ سأل الرجعة إلى الدنيا ليعملَ صالحاً. وروى الترمذيٌ عن الضَّحَّاك بن 
مُزاحم؛ عن ابن عباس قال: من كان له مال يبلّغْه حجّ بِيتِ رَبّه» أو تجب عليه فيه 
زكاةٌ فلم يَفعل» سَألَ الرجعة عند الموت. فقال رجل: يا ابن عباس» التي اللهء إِنَّما 
سال الرجعة الكمّارُ؟ فقال: سأتلو عليك بذلك قرآنا : ييه الَّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ 
أْوالَكُمْ ولا أوْلَادكُمْ عَنْ ذكْرٍ الل وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ تَأُولَيِكَ هُمْ الْكَاسِرُونَ. وَأَنْفِقُوا يما 
رَرَقَْاكُمْ مِنْ قِبْلٍ أذ يَأتِيَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ فَيِقُولَ رَبٌ لَوْلَا أَخَرْتَيِي إلى أجل قريب 
فَأْصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ» إلى قوله: «والله حبر يما تَشْمَلُون» قال :فنا بوب 
الزكاة؟ قال: إذا بلغ المالُ مئتين فصاعداً. قال: فما يوجب الحجً؟ قال: الزاد 
والراحلة. 

قلت : ذكره الحَلِيِمِيٌ أبو عبد الله الحسين بن الحسن في كتاب «منهاج الدّين»“ 
مرفوعاً فقال: وقال ابن عباس: قال رسول الله #: «من كان عنده مال يبلّغه 
الحج. . ٠.‏ الحديث؛ فذكره. وقد تقدَّم في «آل عمران» لفظه". 

الثالثة: قال ابن الع به ©) : أخذ ابن عباس بعموم الآية في إنفاق الواجب خاصّةً 
دون النفل ؛ فأمًا تفسيره ه بالزكاة فصحيح كله عموماً وديا بالمئتين. وأما القول في 
الحجٌ ففيه إشكال؛ لأنَا إن قلنا: إن الحجٌ على التراخي» ففي المعصية في الموت 
قبل الحجٌء خلاف بين العلماء؛ فلا تحرج الآية عليه. وإن قلنا: إِنَّ الح على الفورء 
فالآية في العموم صحيح؛ لأنَّ من وجب عليه الحجٌ» فلم يوذو لَقَيَ مِنّ الله ما يوذ 
أنه رجع لباتن يما ترك من العباذات: وأمّا تقدير الأمر بالزاد والراحلة» ففي ذلك 
خلاف مشهور بين العلماء. وليس لكلام ابن عباس فيه مدخل؛ لأجل أنَّ الرجعة 


(1) الترمذي (١۳۳۱)ء‏ وسلف 117/0 عن ابن عباس مرفوعاً. قال الترمذي عن الموقوف: وهذا أصح. .. . 
."/Y )5(‏ 
„TT /o 5‏ 


(5) في أحكام القرآن له 4/ ۱۸۰۲-۱۸۰۱ . 


0۹۸ سورة المنافقون: الآيتان ١١ ٠١‏ 


والوعيد لا يدخل في المسائل المجتهد فيها ولا المختلف عليهاء وإنّما يدخل في 
المتّفق عليه. والصحيح تناوله للواجب من الإنفاق كيف تصرف بالإجماع أو بنص 
القرآن؛ لأجل أنَّ ما عدا ذلك لا يتطرّق إليه تحقيق الوعيد . 

الرابعة: قوله تعالى: طلَوَلَا»ه أي: هلد ؛ فيكون استفهاماً. وقيل: «لا 
صلة؛ فيكون الكلام بمعنى التمني .سد نصب على جواب التمثي بالفاء. 

ا ل ال 

الباقون: (وَأَكُنْ» بالجزم» عطفاً على موضع الفاء؛ لأنَّ قوله: «فَأْصَّدَّق» لو لم 
تكن الفاء» لكان مجزوماًء أي: أصدق. ومثله : ومن يضْلِلٍ اه کک هادى لم ويذرهم » 
[الأعراف:181] فيمن جزم”"". قال ابن عباس : هذه الآية اشد على أهل التوحيد؛ لأنّه 
لا يتمنّى الرجوع في الدنيا أو التأخير فيها أحدٌ له عند الله خير في الآخرة. 

قلت: إلا الشهية فإنهيتمى الرجوع حتى يقتل ؛ لما يرى من الكرامة .وَأكَهُ 
حَبِرْ يما تَسَمَنُوْنَع من خير وشر”". وقراءة العامة بالتاء على الخطاب. وقرأ أبو بكر 
ا والسَّلَمِيَ بالياء”*“؛ على الخبر عمَّن مات وقال هذه المقالة. 


تمت السورة بحمد الله وعونه 


تم الجزء العشرون من تفسير القرطبي 
ويليه الجزء الواحد والعشرون» ويبدأ بتفسير سورة التغابن 


. ۱۷۸/١ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٤۳۹-٤۳1/٤‏ » والقراءة في السبعة ص1۳۷ » والتيسير ص٠٠۲‏ » والمحرر 
الوجيز ۳٠١/١‏ . 

. ۳٠٠١/٤ الوسيط‎ )۳( 


(4) السبعة ص1۳۷ » والتيسير ص۱١۲‏ . 


الجزء الثامن ‏ سورة المنافقون : الآيات ( ۲٥ ) ٤ ١‏ 


3 تفسير سورة المنافقون 
وهى مدنية ) . 


بسم الله الرحمن الرحيم 

إذَا جاءك المتافقون الوا تشهد إنّك لرسول الله والله يعم إّك لرسوله والله يشهد 
إن الْمتافقين لَكَاذبُونَ © اتَّحَدُوا أُيمانهم جه فصوا عن سبيل الله إِنَهُم ساء ما كانوا 
يعملُون © ذلك بأنهم آمنوا ثم كَقرُوا فطع على قُلُوبهِم فَهم لا يفقهون © وإذا رأيتهم 
تُعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم 
هم الْعدو فاحذرهم قَاتلهم الله أل يؤفَكونَ © 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن المنافقين : أنهم إنما يتفوهون بالإسلام إذا جاؤوا البى كيد »> فأما فى 
باطن الأمر فليسوا كذلك » > بل على الضدّ من ذلك ؛ ولهذا قال تعالى  :‏ إذَا جاءك المنافقون قَالُوا 
نشهد إِنك لَرسول اللّه 4 أى : “إذا حَضروا عندك ‏ واجهوك بذلك » وأظهروا لك ذلك ٠‏ وليسوا 


كما يقولون: : ولهذا اعترض بجملة مخبرة أنه رسول الله » فقال  :‏ الله واللّه يعم نك لرسوله 4 . 

ثم قال  :‏ واللّه يشهد إن المنافقين لكاذبون ) أى : فيما أخبروا به » وإن كان مطابقا للخارج؛ 
لأنهم لم يكونوا يعتقدون صحة ما يقولون ولا صدقه ؛ ولهذا كذبهم بالنسبة إلى اعتقادهم . 

قوله : « اتخذوا أيماتهم جنّة فَصّدوا عن سبيل اللّه * أى : اتقوا الناس بالأيمان الكاذبة 
والحلفات الآثمة » ليصدقوا فيما يقولون » فاغتر بهم من لا يعرف جلية أمرهم ٠»‏ فاعتقدوا أنهم 
من > فربما اقتدى بهم فيما يفعلون وصدقهم فيما يقولون » وهم من ° شأنهم إنهم كانوا © 
e e‏ 
يقرؤها : a a : e‏ : 
والجمهور يقرؤها ۷  :‏ أيمانهم 4 جميع يمين . 

[وقوله] © : 8« ذلك بأنَّهِم آمنوا ثم كفروا فطبع علئ قلوبهم فهم لا يفقهون » أى :إنما قُدّر عليهم 


. فضائل هذه السورة ذكرت فى أول سورة الجمعة‎ )١( 

(۲) فى أ : « إليك ؛2. (۳) فى أ : « فاعتقدهم مسلمين )٤( . ٩‏ فى م : فى » 

(0) فى أ  :‏ كانوا يقولون » . (0) فى أ : « كثير »© . (۷) فى مء! : « قرؤوها ٩‏ . 
(۸) زيادة من م » أ . 


) 8 الجزء الثامن  سورة المنافقون : الآيات( م‎ ٦ 


التفاق لرجوعهم عن الإيمان إلى الكفران » واستبدالهم الضلالة بالهدى ١‏ فطبع علئ لوبهم قَهم لا 
يفقهون © أى : فلا يصل إلى قلوبهم هدى » ولا يخلص إليها خير » فلا تعى ولا تهتدى . 

$ وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يَقَولُوا تسمع لقولهم 4 أى : كانوا أشكالاً حسنة وذوى 
فصاحة وألسنة » إذا سمعهم السامع يصغى إلى قولهم ‏ لبلاغتهم > وهم مع ذلك فى غاية الضعف 
والخور والهلع والجزع والجبن ؛ ولهذا قال  :‏ يحسبون كل صيحة عَلَيهِمِ 4 أى ا وم أمر أو 
كائئة أو خوف » يعتقدون » لحبنهم › أنه نازل بهم » كما قال تعالى : 9 أشحة عليكم فَإذَا جاء الخوف 


62 4م واس 


رأيتهم ينظرون إلَيلك تدور أعينهم كالدى يغشى عليه من المت فَإِذا ذهب اْخوف سلقوكم بآلسئة حداد 
أشحة على الخير أولعك لم يؤمنوا فَأحبط الله أعمَاهُم وكان ذلك على اله يسيرا ‏ [الأحزاب :]ء فهم 
جهامات وصور بلا معانى . ولهذا قال : 8 هم العدو فاحدذرهم قاتلهم الله انی يؤفگون » أى : كيف 
يصرفون عن الهدى إلى الضلال . 

وقد قال الإمام أحمد : حدثنا يزيد » حدثنا عبد الملك بن قدامة الجمحى » عن إسحاق بن 
کر ينابق الفراك م عق سعد دن الى سید امقر عن أبيه » عن أبى هريرة » رضى الله عنه» 

عن النبى اة قال : لاي وكارك a‏ : تحيتهم لعنة » وطعامهم نُهبّة » وغنيمتهم 
غلول » ولا يقربون المساجد إلا هجرا ولا يأتون الصلاة اا ا 


ع و ي 


خشب بالليل» لار و ال ويه درة + م ا : 
مر ق مام قي 


وإذا قيل لهم تَعَالوا يستغفر . لكم رسول الله ووا رءوسهم ورأيتهم يصدون وهم ٠‏ 


يرون = سواء عله سفت لهم آم لم سر لهم أ يعر الهم نالل 


چ ای “و ي عي ا .2 


يهدى القوم الفاسقين © هم الّذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حَتّى 


لير بير امه 


ينقضوا وله حَزَائن السّموات والأرض ولكن المتافقين لا يفقهُون © يقولون لبن ربعا 
إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأَذَل وللّه العرّة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا 
يعلْمون 0 4 . 

يفول تعالى مرا عن الاين عليهم لعائن الله - أنهم ‏ إذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول 
الله ووا رعوسهم © أى : صدا وأعرضوا عما قيل لهم » استكباراً عن ذلك » واحتقارا لما قيل لهم . 
0 1 قو داعم يصدون e ٤‏ فقال 8 سواء علوم 


چا و 


لابراءة لك وقد تقدم ل ¢ وإيراد A‏ المروية هنالك . 


)١(‏ فى م :« إلى قلوبهم » . (۲) فی أ :۵ بکیر ٤‏ ۔ 
() المسند (۲/ ۲۹۳) . 


الجزء الثامن - سورة المنافقون 8 الآيات ) 0 8م ) 


وال ان أبى نات حدقا أبن م معدن ابن اب مر العرني © قال + قال سَفيان 8 لورا 
1 00 


1۷ 


رءوسهم € : قال ابن أبى عمر : حول سفيان وجهه على يمينه » ونظر بعينه شزرا » ثم قال : هم 
هذا . 

وقد ذكر غير واحد من السلف أن هذا السياق كله نزل فى عبد الله ب بن أبى ابن سلول » » كما 
سنورده قريباً إن شاء الله تعالى » وبه الثقة وعليه التكلان . 


وقد قال محمد بن إسحاق فى السيرة :ولا قدم رسول الله ميه المدينة - يعنى مرجعه من أحد ‏ 
وكان عبد الله بن أبى ابن سلول ‏ كما حدثنى ابن شهاب الزهرى له مقام يقومه كل جمعة لا 
كر ذا له من تسن رمن ESE‏ لسن القن كلك بوم تدا اقل 
يخطب الناس قام » فقال : أيها الناس . هذا رسول الله ككل ب بين أظهركمٍ > أكرمكم الله به » 
وأعزكم به » فانصروه وعزروه »واسمعوا له وأطيعوا . ثم جلس »حتى إذا صنّع يوم أحد ما صنع - 
يعنى مرجعه بثلث الجيش ‏ ورجع الناس قام يفعل ذلك كما كان يفعله » فأخذ المسلمون بثيابه من 
نواحيه وقالوا : اجلس » أى عدو الله » لست لذلك بأهل » وقد صنعت ما صنعت . فخرج يتخطى 
رقاب الاس :وهو يقول 2 .واللة الكاعا قلع جرا :+ أن قفنت أسدد امه" خلقيه جال مسن الاتصاز 
بات السضه تقائدا" :ويلك + نا للف ی اهدو ار فرب على رخال من أضحابة 
يجذبونتى ويعنفوننى » لكأنما قلت بجراً » أن قمت أشدد أمره . قالوا : ويلك . ارجع يستغفر لك 
رسول الله كيل . فقال : والله ما أبتغى أن يستغفر لى ° . 

وقال قتادة والسدى : أنزلت هذه الآية فى عبد الله بن أبى » وذلك أن غلاما من قرابته انطلق 
إلى رسول الله ية فحدثه بحديث عنه وأمر شديد » فدعاه رسول الله كا » فإذا هو يحلف بالله 
ويتبرأ من ذلك » وأقبلت الأنصار على ذلك الغلام فلاموه وعموه ‏ » وأنزل الله فيه ما تسمعون» 
وقيل لدو الك الى ابت ورل الله کل افجعل يلون راسة + أى لست :قاعلا : 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا أبو الربيع الزهرانى » حدثنا حماد بن زيد » حدثنا 
أيوب » عن سعيد بن جبير : أن رسول الله ية كان إذا نزل منزلا لم يرتحل حتى يصلى فيه » فلما 
كانت غزوة تبوك بلغه أن عبد الله بن أبى ابن سلول قال  :‏ ليخرجن الأعر منها الأذلّ » . فارتحل 
قبل أن ينزل آخر النهار » وقيل لعبد الله بن أبى : ائت النبى وَل حتى يستغفر لك . فأنزل الله : 
إا جاءك المنافقون 4 إلى قوله  :‏ وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر كم رسول الله لووا رءوسهم ) . 

وهذا إسناد صحيح إلى سعيد بن - جبير . وقوله : إن ذلك كان فى غزوة تبوك » فيه نظر » بل 
ليس بجيد ‏ فإك عبد الله بن أبى ابن سلول لم يكن ممن خرج فى غزوة تبوك » بل رجع بطائفة من 
الجيش . وإنما المشهور عند أصحاب المغازى والسير أن ذلك كان فى غزوة المرّيسيع » وهى غزوة بنى 


المصطلق . 

٤ فى أ : « العدوى »© . )فى م » أ : هو‎ )١( 

(۳) السيرة النبوية لابن هشام )٠١٠١/۲(‏ . 

. » فى م » أ : « وقيل لعبد‎ )٥( . » فى م: « وعزلوه » . وفى أ : « وعرموه‎ )٤( 


. )۷۱/۲۸( رواه الطبرى فى تفسيره‎ )١( 


)ل _ لل ا ل االمزء الثامن ‏ سورة المنافقون : الآيات ( ه 8 ) 


قال يونس بن بير » عن ابن إسحاق : حدثنى محمد بن يحبى بن حبّان ‏ وعبد الله ؛ بن أبى 
yT‏ : فبينا رسول الله مقيم هناك » اقتتل على 

ء جهجاه بن سعيد الغفارى ‏ وكان أجيرا ار ب الخطات: وان و ق 
O‏ لود ال ا 
الأنصار. وقال الجهجاه ا مفشو الهاجرين ب وزيدءين ارقم ونفر من الأنصار عند عبد الله ر بن أبى ‏ 
فلما مها قال فد ثاورونا فى بادا ١‏ والله ها اا رحلاييت ن هده إل كما فال اقات 
«سمن كلبك يأكلك » . والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل . ثم أقبل على من 
عنده من قومه وقال : هذا ما صنعتم بأنفسكم » أحللتموهم بلادكم » وقاسمتموهم أموالكم ٠‏ أما 
والله لو كففتم عنهم لتحولوا عنكم من بلادكم إلى غيرها . فسمعها زيل د بن الأرقم » فذهب بها إلى 
رسول الله 5ة وهو عَلَيمٍ ‏ وعنده بن الخطاب رضى الله عنه فأخبره الخبر » فقال عمر رضى الله 

عنه : يا رسول الله فر ادنو لفرت فق كنال :و :إذا عدت النافن نيا 
عمر ‏ أن محمدا يقتل أصحابه ؟ لا » ولكن ناد يا عمر فى الرحيل »2 . 

0 الي لاك ودياك روزا الله ار ا ار لا اول ليت 
الغلام أوهم ولم يثبت ما قال الرجل . 

وراح رسول الله ية مهجراً فى ساعة كان لا يروح فيها » فلقيه أسيد بن الحضير فسلم عليه 
بتحية النبوة » ثم قال : والله لقد رحت فى ساعة منكرة ما كنت تروح فيها . فقال رسول الله َة : 
« أما بلغك 97 ما قال صاحبك ابن أبى ؟ . زعم أنه إذا قدم المدينة أنه سيخرج الأعز منها الأذل » . 
قال : فآنت ‏ يا رسول الله العزيز وهو الذليل . ثم قال : يا رسول الله ارفق به فوالله لقد جاء 
الله بك وإنا لننظم له الخرز لنتوجه » فإنه ليرى 25 أن قد استلبته ملكا . 


فسار رسول الله ية بالناس حتى أمسوا » وليلته حتى أصبحوا او یوما حتى اشتد 
الضحى . ثم نزل بالناس ليشغلهم عما كان من الحديث » فلم يأمن الناس أن وجدوا مس الأرض 
فتاموا"» .نولك :سورة اماف 577 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقى : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ٠‏ أخبرنا أبو بكر بن إسحاق » أخبرنا 
بشر بن موسى > E‏ حدثنا سفيان ET‏ عمرو بن ديئار » سمعت جابر بن 
عبد الله يقول : كنا مع رسول الله اة فى غَزَْاة فكسَّع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار » فقال 
الأنصارى : ياللأنصار . وقال المهاجرى : يا للمهاجرين . فقال رسول الله ية : « ما بال دعوى 
الجاهلية ؟ دعوها فإنهنا نة © وقال عبد الله بن ابى ابن سلول ت وقد فعلوها - : والله لكن: رجغنا 


. ٩ بشير » . (9) فى م : « ما بلغك‎ ١ : فى أ‎ )0( . ٩ فى م : « سنان بن يزيد‎ )١( 
. ٩ فى م : « یری‎ )٤( 

(5) السيرة النبوية لابن هشام (۲/ ۹۰ (A‏ . 

(5) فى م :« عن » 


الجزء الثامن - سورة المنافقون : الآيات (8-20) ست ا اب إو 


إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الآأذل . قال جابر : وكان الأنصار بالمدينة أكثر من المهاجرين حين قدم 
رسول الله َي ثم كثر المهاجرون بعد ذلك 3 فقال عمر : دعنى أضرب عنق هذا المنافق 5 فقال النبى 
ا 5 « دعه ؛ لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه » ” . 

8 . ورواه البخارى عن 
(r‏ 


ورواه الإمام أحمد عن حسين بن محمد المروزى » عن سفيان بن عيينة 
الحميدى » ومسلم عن أبى بكر بن أبى شيبة وغيره » عن سفيان »به نحوه ( 

وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة » عن الحكم » عن محمد بن كعب 
القرَظى » عن زيد بن أرقم قال : كنت مع رسول الله ية فى غزوة تبوك » فقال عبد الله بن أبى : 
لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل . قال : فأتيت النبى © يله فأخبرته » قال : فحلف 
عبد الله بن أبى أنه لم يكن شىء من ذلك . قال : فلامنى قومى وقالوا : ما أردت إلى هذا؟ قال : 
فانطلقت فنمت كثيبا حزينا » قال : فأرسل إلى نبى الله يله فقال : « إن الله قد أنزل عذرك 
وصدّقك » . قال : فتلت هذه الآية « هم الّذِين يَقُولُون لا تفقوا على من عند رسول الله حتّئ ينفضوا 4 
حتى بلغ  :‏ لكن رَجَعنا إلى المدينة لبخرجن الأعرٌ منها الأذلٌ 4 . ۰ 

ورواه البخارى عند هذه الآية » عن آدم بن أبى إياس . عن شعبة *2 » ثم قال : « وقال ابن 
أبى زائدة » عن الأعمش » عن عمرو » عن ابن أبى ليلى ٠‏ عن زيد » عن النبى َة ورواه الترمذى 
والنسائى عندها أيضا من حديث شعبة » به 29 . 

طريق أخرى عن زيد : قال الإمام أحمد . رحمه الله » حدثنا يحيى بن آدم » ويحيى بن أبى 
بکیر قال: حدثنا إسرائيل » عن أبى إسحاق قال : سمعت زيد بن أرقم ‏ وقال ابن أبى بکیر ۵ : 
عن زيد بن أرقم ‏ قال : خرجت مع عمى فى غزاة » فسمعت عبد الله بن أبى ابن سلول يقول 
لأصحابه : لا تنفقوا على من عند رسول الله » ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل . 
فذكرت ذلك لعمى » فذكره عمى لرسول الله ية فأرسل إلى رسول الله ية فحدثته فأرسل إلى 
عبد الله بن أبى ابن سلول وأصحابه فحلفوا ما قالوا : فكذبنى رسول الله مهل وصدقه ٠‏ فأصابنى 
هم لم يصبنى مثله قط » وجلست فى البيت » فقال عمى : ما أردت إلا أن كذبك رسول الله كَل 
ومقتك. قال: حتى أنزل الله : # إذا جاءك المنافقون ‏ قال : فبعث إلى رسول الله عة فقرأها 
رسول الله على » ثم قال : « إن الله قد صدقك » © . 

ثم قال أحمد أيضا : حدثنا حسن بن موسى . حدثنا زهير » حدثنا أبو إسحاق : أنه سمع زيد 
)١(‏ دلائل النبوة للبيهقى (07/5 ) . 
(۲) المسند (۳/ ۳۹۲) . 


(۳) صحيح البخارى برقم )٤۹۰۷(‏ وصحيح مسلم برقم (5085) . 

(5) فى م ١:‏ رسول الله ٩‏ . 

(6) المسند (958/5) وصحيح البخارى برقم (1905) . 

(1) سنن الترمذى برقم (77215) وسنن النسائى الكبرى برقم )١1995(‏ . 

0) فى أ : « بكر » . (۸) فى م : « وقال أبو بكر » . 
(9) المسند )۳۷۳/٤(‏ . 


.مإ سح الحزء الثامن ‏ سورة المنافقون : الآيات ( ه 8 ) 


ابن أرقم يقول : خرجنا مع رسول الله ية فى سفر » فأصاب الناس شدة » فقال عبد الله بن أبى 
لأصحابه : لا تنه اي ابر اي عر ام ور ا و 
المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل . فأتيت النبى مَل فأخبرته بذلك » فأرسل إلى عبد الله بن 

فسأله » فاجتهد يميته ما فعل . فقالوا. + کلت ويك يا وسول الله ل ل ل 


أنزل الله تصديقى : « إِذا جاءك المنافقون 4 . قال : ودعاهم رسول الله كلو ليستغفر لهم › فلووا 
هم 


رؤوسهم . وقوله تعالى کا نب مده 4 قال د 
وقد رواه البخارى ومسلم والنسائى » من حديث زهير 2 . ورواه البخارى أيضا والترمذى من 
حديث إسرائيل » سين اه ده السبيعى الهمدانى الكوفى » عن 


SE 


طريق اشرق عن زيف + قال آي يمى الترمدق + بعلاتنا عبد ن جمد خد يد الله بن 
موسى » عن إسرائيل » عن السدى . عن أبى سعد ٩‏ الأزدى قال : حدثنا زيد , بن أرقم قال : 
غزونا مع رسول الله اة وكان معنا أناس من الأعراب » فكنا تدر الماء » وكان الأعراب يسبقوننا 
يسبق الأعرابى أصحابه يملأ الحوض ٠»‏ ويجعل حوله حجارة » ويجعل النطع عليه حتى يجىء 
أصحابه . قال : فأتى رجل من الأنصار الأعرابى » فأرخى زمام ناقته لتشرب ٠»‏ فأبى أن يدعه › 
ا ا لوس ال ا 0 
ابن أبى رأس المنافقين فأخبره ‏ وكان من أصحابه ‏ فغضب عبد الله ب بن أبى »› ثم قال : لا تنفقوا 
على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله ل يعنى الأعراب ‏ وكانوا يحضرون رسول الله ل 
عند الطعام ,:فقان عه الل اسحا ت امن عند افا توا محمداً بالطعام » فليأكل هو 
ومن عنده » ثم قال لأصحابه : إذا رجعتم تم إلى المدينة فليخرج الأعز منها الأذل . قال زيد : وأنا 
ردف عَمَى » فسمعت عبد الله فأخبرت عَمّى » فانطلق فأخبر رسول الله َة » فأرسل إليه رسول 
الله » فحلف وجحد » قال : فصدقه رسول الله كه وكذبنى » فجاء إلى عمى فقال : ما أردت إلا 
أن مقتك رسول الله َة وكذبك والمسلمون هك 
آنا أسير مع رسول الله ية فى سفر وقد خحفقت برأسى من الهم » إذ أتانى رسول الله ولا فعر 
e‏ 
ما قال لك رسول الله ية قلت : ما قال لى رسول الله شيئاً » غير أن عرك أذنى وضحك فى 
وجهى. فقال : أبشر . ثم لحقنى عمر فقلت له مثل قولى لأبى بكر . فلما أن أصبحنا قرأ رسول الله 
يك سورة المنافقين . 

انفرد بإخراجه الترمذى وقال : هذا حديث حسن صحيح . وهكذا رواه الحافظ البيهقى عن 


. )١١99/4( وصحيح مسلم برقم (۲۷۷۲) وسنن النسائى الكبرى برقم‎ )٤۹۰۳( وصحيح البخارى برقم‎ )۳۷۳ /٤( المسند‎ )١( 
. 4 فى أ : « عن أبى إسحاق عن عمرو‎ )0( 

(۳) صحيح البخارى برقم )٤۹۰۰(‏ وسن الترمذى برقم (5717) 

. ٩ فى م: « عن أبى سعيد‎ )٤( 


الجزء الثامن - سورة المثافقون : الآيات ٠)۸ _٠(‏ ال 


الحاكم عن أبى العباس محمدين أحمد المحبوبى » عن سعيد بن مسعود » عن عبيد الله بن موسى › 
به “. وزاد بعد قوله « سورة المنافقين » 8 إذا جاءك المنافقون قَالوا تشهد إِنّك لرسول € حتى بلغ : 
«هم الّذين يقولون لا تنفقوا علئ من عند رسول الله حتئ ينفضوا 4 حتى بلغ : 8 ليخرجن الأعز منها 
الأذل » . 

وقد روى عبد الله بن لهيعة » عن أبى الأسود » عن عروة بن الزبير فى المغازى ‏ وكذا ذكر 
موسى بن عقبة فى مغازيه أيضا هذه القصة بهذا السياق » ولكن جعلا الذى بلغ رسول الله ئة كلام 
تصحيف من جهة السمع » والله أعلم . 

وقد قال ابن أبى حاتم » رحمه الله : حدثنا محمد بن عزيز الأيلى » حدثنى سلامة » حدثنى 
عقيل » أخبرنى محمد بن مسلم » أن عروة بن الزبير وعمرو بن ثابت الأنصارى أخبراه : أن رسول 
الله ية غزا عزوة المريسيع » وهى التى هدم رسول الله ييو فيها مناة الطاغية التى كانت بين قفا 
المشلّل وبين البحر » فبعث رسول الله ية خالد بن الوليد فكسر مناة » فاقتتل رجلان فى غزوة 
رسول الله ية تلك » أحدهما من المهاجرين » والآخر من بهز » وهم حلفاء الأنصار » فاستعلى 
الرجل الذي من E‏ على e‏ »> فقال 0-7 : يا RÎ E‏ ا من 
و ا ل E‏ 
وجل فى قله رضن SI‏ اام جلا 
تضر ولا تنفع > قد تناصرت علينا الحلابيب ‏ وكانوا يدعون كل ديف هجرة 0 : الجلابيب ل 
فقال عبد الله بن أبى عدو الله : [والله] © لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل .قال 
مالك بن الدخشم _ وكان من المنافقين : أولم أقل لكم لا ت 5 تنفقوا على من عند رسول الله حتى 
ينفضوا . فسمع بذلك عمر بن الخطاب » فأقبل يمشى حتى جاء ‏ رسول الله يك فقال : يا رسول 
الله » ائذن لى فى هذا الرجل الذى قد أفتن الناس + أضرب عنقه ‏ يريد عمر عبد الله : تأت 
فقال رسول الله به لعمر ١+‏ أو قائله أنت إن أمرتك بقتله ؟ 4 .قال e‏ 
أمرتنى بقتله لأضرين عنقه . فقال رسول الله بل : « اجلس » . فأقبل أسيد بن الحضير 29 # 
ل ا ل MSD‏ 
فى هذا الرجل الذى قد أفتن الناس [حتى] " أضرب عنقه . فقال رسول الله َه : « أوقاتله أنت 
إن أمرتك بقتله ؟ » . قال : نعم » والله لثن أمرتنى بقتله لأضربن بالسيف تحت قرط أذنيه . فقال 
رسول الله ميو : « اجلس » . ثم قال رسول الله مي : « آذنوا بالرحيل » . فَهَجِرَ بالناس » فسار 


. )05/5( سنن الترمذى برقم (۳۳۱۳) ودلائل النبوة للبيهقى‎ )١( 
. » فى أ : « حتى أتى‎ )٤( . فى م :لأهجرة » . (۳) زيادة من م‎ )۲( 
. زيادة من م‎ )۷( . ٤ أ . (5) فى م: « حضير‎ ٠ زيادة من م‎ )6( 


۱۳۲ الجزء الثامن ‏ سورة المنافقون : الآيات ( ۵ ۸ ) 


ار ا 


يوم را وا حت مع اا ثم رل . ثم هجر بالناس مثلها » > قصبح ‏ بالمدينة فى ثلاث 
سارها من قفا المُشلل فلما قدم رسول الله َي المدينة أرسل إلى عمر فدعاه » فقال له رسول الله : 
«أى عمر ء أكنت قاتله لو أمرتك بقتله ؟ » قال ('2 عمر : نعم ٠‏ فقال رسول الله وَل : « والله لو 
قتلته يومئذ لأرغمت أنوف رجال لو أمرتهم اليوم بقتله امتثلوه ه ”© فيتحدث الناس أنى قد وقعت على 
اماي فأقتلهم صبراً » . وأنزل الله رول : هم الْذين يقولُون لا تفقوا على من عند رسول الله 
حى ينفضوا) إلى قوله : 8 لمن رجعنا إلى المدينة 1 لَيُحْرِجَنَ الأعرُ متها الأذل ] 29 > الآية . 


وهذا سياق غريب » وفيه أشياء نفيسة لا توجد إلا فيه . 

وقال محمد بن إسحاق بن يسار : حدثنى عاصم بن عمر بن قتادة : أن عَبِدَ الله ب بن أبى ‏ یعنی 
لما بلغه ما كان من أمر أبيه ‏ أتى رسول الله مهلل فقال : يا رسول الله » إنه بلغنى أنك تريد قتل 
عبد الله بن أبى فيما بلغك عنه » فإن كنت فاعلا فمرنى به » فأنا أحمل إليك رأسه » فو الله لقد 
لبي حر بدا كاد امن ORE E gE‏ يلاعت 

نفسى أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبى يمشى فى الناس » فأقتله » فأقتل مؤمناً بكافر » فأدخل النار . 

فقال رسول الله َيه : « بل نترفق به ونحسن صحبته . ما بقى معنا » ٩‏ . 

وکر غكرمة وان زيب ورا أن آلا لا فتلا ر امي إلى الف ٠‏ رقت عبد الله بن 
عبد الله هذا على باب المدينة » واستل سيفه » فجعل الناس يمرون عليه » فلما جاء أبوه عبد الله بن 
أبى قال له ابنه : وراءك . فقال : مالك ؟ ويلك . فقال : والله لا تجوز من هاهنا حتى يأذنَ لك 
رسول الله َة ٠‏ فإنه العزيز وأنت الذليل . فلما جاء رسول الله ميه وكان إنما يسير ساقة فشكا 
إليه عبد الله بن أبى ابنه » فقال ابنه عبد الله : والله يا رسول الله لا يدخلها حتى تأذن له . فأذن له 
رسول الله اة » فقال : أما إذ أذ لك رسول الله للد َر الآن . 

وقال أبو بكر عبد الله , واي اولك ET‏ 
قال: قال عبد الله بن عبد الله ر بن أبى ابن سلول لأبيه : والله لا تدخل المدينة أبداً حتى تقول : 
يعوا اله 4ض لخم رك الاي جل Ce‏ ل لقان ل ره ال A‏ 
تقتل أبى » فو الذى بعثك بالحق ما تأملت وجهه قط هيبة له » ولئن شئت أن آتيك برأسه لآتينك › 
فإنى أكره أن أرى قاتل أبى 20 . 


ط يا أيها الّذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يَفعَلَْ ذلك 
وليك هم الْخَاسرون ت وأنفقوا من ما رقَاكُم من قبل أن ياتى أحدكم اوت فقول 


32 2 ¢ 


رب لولا أخرتنى إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصّالحين 60 ولن يوْخَر الله نفسا إذَا 


» فى م : « حتى صبح‎ )١( 

(۲) فى م : « فقال ٩‏ . (۳) فى م : « لقتلوه ٩‏ . (8) زيادة من م ٠‏ أ . 
(5) السيرة النبوية لابن هشام (؟/ 07937 . 

. )٥۲۰ /۲( مسند الحمیدی‎ )١( 


الجزء الثامن - سورة المنافقون : الآيات( 9 ١١‏ ) 
جاه جلها وال بير بها عمو 9 4 . 

يقول تعالى آمراً لعباده المؤمنين بكثرة ذكره وناهيا لهم عن أن تشغلهم الأموال والأولاد عن ذلك 
ومخبراً لهم بأنه من التهّى بتاع الحياة الدنيا وزينتها عما خلق له من طاعة ربه وذكره 000 
اا الذين یخسرون اقم وأهليهم 4 القيامة » 8 حم على الإنفاق فى طاعته فقال : 
«وأنفقوا من ما ررَقنَاكُم من قبل أن يأتى أحدكم الْمَوْت فيقول رب ولا أحُرتنى إلى أجل قريب فأصدق وأكن 
من الصالحين » > فكل مقرط يندم عند الاحتضار » ويسأل طول المدة ولو شيئاً يسيراً » يستعتب 
ويستدرك ما فاته » وهيهات ! كان ما كان » وأتى E e a‏ 
قال [الله] ٩‏ تعالى : « وأنذر الئاس يوم وم يأتيهم العذاب فيقول الْذِين ظَلَموا ربّنا ارتا إلى أجل قريب جب 
دعوتك ونع الرسل أو لَم تكونوا أَفُسمتم من قبل ما لكم من وال [إبراهيم ]قال تعالى م 
حت إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون . لعلَى أَعْمَلُ صالحا فيما ترت كلا ِلها كلمة هو قائلها ومن 
ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون) [المؤمنون:949 ›100] . 


ثم قال تعالى « ولن يوَخَرَ الله سا ذا جاء جلها والله خبير بما تعملُون 4 أى : لا ينظر أحداً 
بعد حلول أجله » وهو أعلم وأخبر یمن يكون صادقا فى قوله وسؤاله من لو رد لعاد إلى شر ما كان 
عليه ؛ ولهذا قال : 8 واللّه خبير بما تعمَلُون 4 . 

وقال أبو عيسى الترمذى : حدثنا عبد بن حميد » حدثنا جعفر بن عون » حدثنا أبو جتاب 
الكلبى » عن الضحاك بن مراحم » عن ابن عباس قال : من كان له مال يبلغه حج بيت ربه » أو 
تجب فيه عليه زكاة » فلم يفعل » سأل الرجعة عند الموت . فقال رجل : يا ابن عباس » اتق الله » 
فإنما يسأل الرجعة الكفار . فقال : سأتلو عليك بذلك قرآنا : « يا أيها الّذين آمنوا لا تلهكم أموالكم 
ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأُولك هم الخَاسِرون . وأنفقوا من ما رزقناكم من قبل أن يأتى 
أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتبى إلى أجل قريب فأصّدّق [ وأكن من الصالحين . ون يخر الله نفسا 
إذا جاء أجلها ] ٠‏ واللّه خبير بما تَعْمَلُونَ ) قال : فما يوجب الزكاة ؟ قال : إذا بلغ المال مائتين 
فصاعداً . قال : فما يوجب الحج ؟ قال : الزاد والبعير . 

رطا مرق عرو و لو SE a EREN ENCE‏ 
وهو أبو جناب الكلبى ‏ عن الضحاك » عن ابن عباس » عن النبى ية » بنحوه ‏ . 

ثم قال : وقد رواه سفيان بن عيينة وغيره » عن أبى جتاب » عن ابن الضحاك » عن ابن 
عباس» من قوله . وهو أصح » وضعف أبا جناب الكلبى . 


۱۳۳ 


)١(‏ زيادة من أ 
(؟)زيادة من م »وفى ه : « إلى قوله ٠‏ . 
(۳) سنن الترمذى برقم (5815). 


:+ ب ل لل المزء الثامن ‏ سورة المنافقون : الآيات ( 9 ١١‏ ) 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا ابن نقيل » حدثنا سليمان بن عطاء » عن مسلمة 
الجهنى » عن عمه ‏ يعنى أبا مشجعة بن ربعى ‏ عن أبى الدرداء »> رضى الله عنه » قال : ذكرنا 
عند رسول الله مي الزيادة فى العمر فقال : « إن الله لا يؤخر نفساً إذا جاء أجلها » وإنما الزيادة فى 
العمر أن يرزق الله العبد ذرية صالحة يدعون له » فليحقه دعاؤهم فى قبره » (2 . 


آخر تفسير سورة « المنافقون » " , ولله الحمد والمنة 


)غ2( ورواه ابن عدى فی الكامل (Ao /Y)‏ من طريق الوليد بن عبد الك عن سليمان بن عطاء به وسليمان بن عطاء مجع على 


(0) فى أ :« المنافقين » . 


سورة المنافقون أنة ۱ ۲ م لا 


( مدنية وهى إحدى عشرة ) 


58 و 
HFH TIS 7‏ 
. لله e‏ ب 
رع 2 سس مسا بر عير رع ماع رع ےر رو و ل مد مه 


2 س ام راط و - و ت واه 
إذا جاءك المندفقون قالوا تسُهد إنك لرسوا ألله والله يع إنك لرسوله, والله شبد إن. 
ولص لس 3 


المندفقيب. لكدذبون و ۳ المعافقون 
وم فاه جم د rr‏ ھم ت 4و ل عر م اع و موسي م :1 | 

آحذوا اينهم جنة فصدوا عن سبيل لله إنهم ساء ماكانوا يعملون 0 ۳ المناثقون 
3 جعى رە و رع ص ص و و اوم ور 


7 4 27 و 1 2-7 7 
ذلك بانېم امنوا ثم كفروا فطبع على قلويم فهم لا يفقهوت ( ۳ المناثقون 


5 
م 


لإ سورةالمنافقون مدنية وأياتها إحدى عشرة) 

(يسم الله الرحمن الرحيم) (إذا جاءك المنافقون) أى حضروا مجلسك ( قالوا نشد إنك لرسول ١‏ 
اللّه) مؤكدين كلامهم بان واللامللإيذان بأن شهادتهم هذه صادر ة عن صم قلوبهم وخلوص اعتقادم 
ووفور رغبتهم ونشاطهم فقوله تعالى ( والله يعلم إنك ارسوله ) اعتراض مقررلنطوق كلامم وسط ء 
ببنه وبين قوله تعالى ( واه يشهد إن المنافقين لكاذبون ) تحقيقاً وتعييناً لا نيط به التكذيب من » 
أنهمقالو ه عن اعتقاد كاأشير إليه و إماطة من أول الأ لما عسى يتوم من توجه النكذيب إلىمنطوق 
كلامبم أى والته يشهد نهم لكاذبون فيا ضمنوا مقالتهم من أنها صادرة عن اعتقاد وطمأنشة قلب 
والإظبار فى موقع الإضار نمم والإشعار بعلة الح (اتغذوا أيمانهم) الفاجرةالتى منجملتها ماحكى ۲ 
عن إعدادم دتم لما إلى وقت الحاجةليحلفوا بهاو يتخلصوا عن المؤاخذة لاعن استع الا بالفعمل 
فإن ذلك متأخر عن المؤاخذة المسبوقة بوق وع الجنابةواتخاذ الجنة لا بد أن يكون قبل المؤاخذة وعن 
سبيها أيضاكا يغصح عنه الفاء فى قوله تعالى ( فصدوا عن سبيل الله ) أى فصدوا من أراد الدخول ء 
فى الإسلام بأنهعليه الصلاةوالسلام ليس رسول ومنأراد الإنفاقفى سبيل الله بالنهى عنه کا سيحى 
عنهم ولاريب فى أن هداالصد منهم متقدم على حلفهم بالفعل وقرئء [بمانهم أى ماظبروه على ألستتهم 
فاتخاذه جنة عبارة عن استعاله بالفعل فإنه وقاية دون دمائهم وأمواى فعنى قوله تعالى فضدو أحينئذ 
فاستمروا عل ما کا نوا عليه من الصد والإعراض عن سبله تعالى ( [نهم سأء ماكانوأ يعملون ) من + 
النماق والصد رف ساء معن ىالتعجب و تعظيم أمرم عند السامعين ( ذلك ) إشارة إلى ما تقدم من القول ٣‏ 


YoY‏ تفسير أنى السعود 


ص م ودام 2 وم ھی دو امه اتکی برعم وو قم دسم ور 


4 ٤ءء‏ اى ص رورو 
وإذا رايتهم تعجبك اجسامهم وإن يقولوا تسمع لقوهم كأنهم خشب مسندة ينحيسبوك 
وج مءم موا برو >2 دراه ٠207‏ ع عد 2 ل صر ٤‏ 2# ر 
کل صيحة علوم هم العدو فأحذرهم قلتلهم آله أن يؤفكون 02 ۳ المنافقون 
ا 0 سحو م ماج د ع دمر رميوع و رم ەر r U‏ 8 مع 
وإذاقيل لهم تعالوايستغفرلكر رسول آله لووارۂوسهم ورايتهم يصدون وهم 
سس بير سمه 


کک ون ر ١‏ ”"المثافقون 


الناعی عليهم أنهم أسوأ الناسأعالا أو إلى ماوصفمن حالم فى النفاف والكذب والاستتار بالإيمان 
الصورى وما فيه من معنى البعد مع قرب العبد بالمشار إليه لما مى مرارآً من الإشعار بعد منزلته فى 
٠‏ الثمر ( بأنهم ) أى إسبب أنهم ( آمنوا ( أى فقوا بكلمة الشهادة كسائر من يدخل فى الإسلام (ثم 
كفروا) أى ظب ر کفرم با شوهد منهم من شواهد الكثر ودلائله أو نطقوا بالإيمان عند المؤمنين 
» ثم طةوا بالكفر عند شياطينهم ( فطبع على قلوبهم ) حتى تمرنوا على الکغر واطمأنوا به وقرىء 
۽ على البناء للفاعل وقرىء فطيع لله ( فهم لاينقہون ) حقيقة الإبمان ولا يعرفون حقيته أصلا (وإذا 
٠‏ رأيتهم تعجبك أجسامبم ) لضخامتها ويروقك منفارم لصباحة وجوههم (وإن يقولوا تسمع لقو م) 
لفصاحتهم وذلاقة ألسنتهم وحلاوةكلامبم وكان أبن أنى جسيا فصيحاً يحضر مجلس رسول الله صلل 
لله عليهوسل فى نفر من أمثاله ومرؤساء المدينقوكان عليه الصلاة والسلام ومن معه يعجبون بهبا كابم 
ويسمعون إلى كلامم دوقيل الخطاب لكل أحد من يصلح للخطاب ورؤيده قراءة يسمع على البناء 
ه للبفعول وقوله تعالى (كا :هم خشب مسندة ) فى حيز الرفععلى أندخبر مبتدأحذوف أوكلام مستأاف 
لاحل لهشبهوا ففجاوسهم فمجالس رسو لاله صل الله عليه وسل مستندين فا خشب منص وبة مسندة 
إلى الخائط فى كونهم أشباحا خالية عز, العلم والخير وقرىء خشب عل أنه جمع خشبة كبدن جمع بدنة 
وقيلهو جمع خشباء وهى|اشبة الى دعر جوفبا أى فسد شبهوا با فی فاق وفساد بو اطنهم وقرىء 
»خش بكدرة ومدر ( بيحسبون كل صيحة علهم ) أى واقعة علي ضارة طم لبن واستق رار الرغب 
ه فى قوم وقيل كانوا على وجل منأن بن لاله فيهم ما يبتك أستارم و يبيح دماءم وأمواطهم (ثم العدو) 
أى مم الكاملون فى العداوة والراسخون فيا فإن أعدى الأعادى العدو المكاشر الذى يكاشرك وتحت 
ضلوعه الداء الدوى والجلة مستأنفة وجعلبا مفع ولا ثانياً الحسبان ما لايساعده النظم الكريم أصلا 
» فإن الفاء فى قوله تعالى ( فاحذرهم ) لترتيب الام بالحذر على كونهم أعدى الأعداء (قاتلهم الله) دعاء 
عام وطلب من ذاته تعالى أن يلعنهم ويخزيم أو تعليم للنؤمنين أن يدعوا علهم 'بذلك وقوله تعالى 
» ( أنى يزفكون ) تعجيب من حالم أ ىكيف يصرفون عن الحق إلى ماهم عليه من الكفر والضلال 
ه (وإذاقيل طم ) عند ظهور جنايتهم بطريق النصيحة (تعالوا يستغفر لک رسول الله لوو رؤوسهم) 
٭ أى عطفوها استكبارا (در أيتهم يصدون) يعرضوزعن القائل أو عنالاستغفار ( ثم مستكيرون) 


۳ - سورة المنافقون آبة Yer ۸٠۷٦‏ 


م س رن وء وصوصن م لا 


92l0 غء مه 4 ود 2 او 3 رداص ده‎ 2 ece 
سواءٌ علييم استغفرت هم ام لر تستغفر لهم لن يغفر اله هم إت الله لايبدى الوم‎ 
المنافقون‎ ۳ ` Di اة‎ 


ع ی ا مضع ماه 2 د 6 ع ع ع سس 9و ص 
هم الذين يقولون لا تنفقوأ على من عند رسول الله حى ينفضوأ وله حزان السملوات 
Ta‏ ضور 98 الى مم ءا مار م 1 

وألا رض ولككن المنلفقين لا يفقهون ر ۳ المشافقون 
2 و د م cet menc‏ ع ره > د مج ةد 25 ege cll‏ ل صر 2 ol»‏ م 
يقولون لين رجعنا إلى المدينة ليخرجن الاعن منها ألاذل وله ألعزة ولرسولهء والمؤمنين 


ص کے مد م دل 
ولتکن آلمنلفقين لا بعامون ر ۳ المنافقون 


عن ذلك (سواء عام أستغفر ت طم )کا إذا جاءوك معتذرين من جناباتہم‌وقریء استغفرت بحذف 
حرف الاستفهام ثقة بدلالة أم عليه وقرىء أستغفرت بإشباع همزةالاستفرام لابة لب همزة الوصل 
ألفاً (أم م تستغفر طلم )كا إذا أصروا على قبانحبم واستكبروا عن الاعتذار والاستغفار (لن يذفر 
لله لم) أبداً لإصرارم على الفسق ورسوخبمم فى الكفر (إن الله لامهدى القوم الفاسقين) االكاملين 
فى الفسق الخارجين عزدائرة الاستصلاح ال همكين فالكفر والنفاق والمرادإما ثم بأعيانهمو الإظبار 
ف موقع الإضمار لبيان غلومم فى الفستق أو الجنس وم داخلون فى زمرتهم دخولا أولياً وقوله تعالى 
(هم الذين يقولون) أى الأانصار (لاتنفقوا على من عند رسول اللّه) صل الله عليه وسل (حى ينفضوا) 
يعذون فقراء المباجرين استئناف جار مجرى التعليل لفسقهم أو لعدم مغفرته تعالى طم وقرىء حتى 
ينفذوأ من انفض الةوم إذا فنيت أزوادهر وحقيقتهحان في أن ينفضو أمناودهم وقولهتعالى (ولله 


¥ 


كت 


4 


خزائن السموات والأرض) رد و[بطال لما زعوا من أن عدم [تفاقهم يؤدى إلى | نقضاض الفقراء ٠‏ 


من <وله صل الله عليه وسل ببيان أن خزائن الأرزاق بيد الله تعالى خاصة يعطى من يشاء و يمنع من 
يشاء (ولكن المنافقين لايفقوون) ذ ك +,لم الله تعالى وبشئو نه ولذلك يقولون من مقالات الكفر 
مايةؤلون (يقولون لتن رجعنا إلى المدينة ليخ رجن الاعز منها الأذل) روىأن جهجاهن سعيد أجير 
عر رذىاللّه عه ناز ع سنا ناالجهنى حلي ف ابن وو اقنتلا فصر جرجاه باللا جر بن وسنان ,اللا نصار 
فاءان جرجاها جعال من فقراء المباجرين و لطم سناناً فاشتکی إلى ابن أىفقال للڈنصارلا تنفقوا الم 
والله اثنرجعنا إلى ا دينة ليخر جن الأعر مها الأذل عنى.الاعر نفسه و بالاذل جانب المؤمنين وإسناد 
القول ال ذكور إلى المنافقين ارضاهم به فرد علهم ذلك بقوله تعالى ( وله العزة وارسوله وللمؤمنين ) 
أى ولله الغالية والقوة ون أعزه من رسوله والمؤمنين لا لغيرهم ( ولكن المنافقين لا يعلمون ) من 
فرط جملوم وغرورهم فيهذون مابهذون . روى أن عبد اللهمن ألما أرادأن يدخل المدينة اعترضه 
ابنه عبد الله بن عبد الله بن أبى وكان مخلصاً وقال لثن لم تقر لله وارسوله بالعز لاض ربنعنقك فليا 


«+ 


¥ 
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تايها الذينءامنوا لا تلهكر امو لكر ولا أولدد كرعن ذ ثر ألله ومن يفعل ذلك فاوليك هم 
و2 و و- 

1 سرون دې ۳ المنافقون 

ةساس را صر 2 ساس صا صصص هم 


فيقول رب لولا اعرني اك أجل 


نت امه 6 82 6مس 


د ممه سح ل مس 4 احم ور 
وانفقوأ من مارزقنكم من قبل أن يأنى أحدهكم الموت 


ِ- ما مععء سمدم 2# ٍ- 

قريب فاصدق وا كن من ألصنلحين 0 ۳ المعانقون 
م الصا ص ص م رامح وو ر صا روم مم شرام بم 2 ens,‏ 2 1 0 
ولن يۇر الله نفسا إذا جاء أجله) وآلله خيير يما تعملوت 022 ۳ المثافقون 


رأى منه الجد قال أشهد أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين فقال النى صلى الله عليه وسل لابنه جزاك 

ه الله عن رسوله وعن المؤمنين خيراً ( يأمها الذين آمنوا لاتل کم أموالك ولا أولادم عن ذكر لله ) 

أى لايشغلك الاهتام بتديير آمو رها والاعتناء بمصالہا والقتع بها عن الاشتغال بذكره عز وجل 

من الضلاة وسائر العبادات المذ كورة للمعبود والمراد نہہے عن التلبى مبا وتوجيه النهى إلا للسبالغة 

» فى قوله تعالى ولا رمدم شنان قوم الخ (ومن يفعل ذلك) أى التلبى بالدنيا من الدين (فأولئك 

٠‏ م الخاسرون ) أى الكاملون فى الخسران حيشباعوا المظي الباق بالحقيرالفانى (وأنفقوا ما رزقنا ک) 

ه أى بعض ما أعطينا كم تفضلا من غير أن يكون حصوله من جبتدك ادخاراً للآخرة ( من قبل أن 

يأ ىأحدم الموت) بأنيشاهد دلاللهويعاين أماراته وعخايله وتقديم المفعول على الفاعل لما من مار 

» من الاهتام با قدم والنشويق إلى ما أخر (فيقول) عند نيقنه يحاوله (رب لولا أخرتى) أى أمبلتتى 

ه ( إلى أجل قريب ) أى أمد قصير ( فأصدق ) بالنصب على جواب الى وقرىء فأتصدق ( وأكن من 

الصالحين) بال جزم عطفاً عل عل فأصدق كا نه قيل إن أخرتنى أصدق وأكن وقرىء وأكون بالنصب 

) عطفاً على لفظه وقرىء وأكون بالرفع أى وأنا أكون عدة منه بالصلاح ( ولن يؤخر الله نفساً‎ ١ 

ه أى ولن يبلا ( ذا جاء أجلبا ) أى آخر عمرها أو اتهى إن أريد بالا جل الزمان المنددهن أول 

* العمر إلى آخره ( واله خبير بما تعملون ) فجاز لک عليه إن خيراً غير وإن شرا فشر فسارعوا فى 

الخيرات واستعدوا لما هو آت وقرىء يمملون بالياء التحتانية . عن'لنى صل اله عليه وسل من قرأ 
وز ا لاهن رى ومن الفاق : ظ ۰ 


مدنية وعدد آياتها إحدى عشرة آية بلا حلاف» ووجه اتصالها أن سورة الجمعة ذكر فيها المؤمنون» وهذه ذكر 
فيها أضدادهم وهم المنافقون» ولهذا أخرج سعيد بن منصور والطبراني في الاو بسند حسن عن أبي هريرة قال: 
كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة فيحرض بها المؤمنين. وفي الثانية 
بسورة المنافقين فيقرّع بها المنافقين» وقال أبو حيان في ذلك: إنه لما كان سبب الانفضاض عن سماع الخطبة ربما 
كان حاصلاً عن المنافقين واتبعهم ناس كثير من المؤمنين في ذلك لسرورهم بالعير التي قدمت بالميرة إذ كان الوقت 
وقت مجاعة ذكر المنافقين وما هم عليه من كراهة أهل الإيمان وأتبع بقبائح أفعالهم وأقوالهم والأول أولى. 
AC < AoA A‏ لسع مك معي 
إِذَا جاك المتتفقون قالوا فشهد إنك ارسوا 
کک . و ص سم عي ب ود 8 07 7 چ + سح وموم کر ا س در کے ص 0 و 
لكذورت ر اتخذوا مهم جه فصد وأ عن سَبِيلٍ الله ام اما كوأ تعملون 7 ذلك با 
ا ا سو 0 1 ل 1 أ ع بح وى سج ع جب ا ا سج سكيع لح و 4س او ویار شع كعم 
ءامنوا تي قروا فطع ل قلويهم فهم لا يفقهوت 2 #وإدا رأنتهم تعجبك أجسامهم وإن بقولوا 


2 عط ےر کے 


عبد d‏ 
ص و 2002 عور ور رر کو ر o‏ د پآ وو مور وک رمو روو اراد 2 42 
2 أ ساسرء . کر کک ل 0 م و سل سي ع ر ل 7 ًِ رد سا 3 1 
اسع ی س ب سند ه - سہوں E mfr‏ و وفنا ردم ا ای دود ع 


5 ن el‏ 3 / 97 ت - س چ 7 
م اله يلم نك سوم أك يبد إن المي 


سر سے مہ 


لإبشم الله الرَحمن الرّحيم إذا جَاءَكَ المُنافقُونَ # أي حضروا مجلسكء والمراد بهم عبد الله بن أي 
وأصحابه «قَالُوا نَشْهَدُ إنّكَ لَرَسُولُ الله 4 التأكيد بأن واللام للازم فائدة الخبر وهو علمهم بهذا الخبر المشهود به 
فيفيد تأكيد الشهادة» ويدل على ادعائهم فيها المواطأة وإن كانت في نفسها تقع على الحق والزور والتأكيد في قوله 
تعالى: رال َعْلّمُ إنّكَ لَرَسُولَهُ © لمزيد الاعتناء حقيقة بشأن الخبرء أو ليس إلا ليوافق صنيعهم» وجيء بالجملة 
اعتراضاً لإماطة ما عسى أن يتوهم من قوله عز وجل: الل يَشْهَدُ إِنَّ المُنافقينَ لكاذْبُونَ © من رجوع التكذيب إلى 
نفس الخبر المشهود به من أول الأمرء وذكر الطيبي أن هذا نوع من التدميم لطيف المسلك» ونظيره قول أبي الطيب: 

اقفر اليا ا جت فون كلما خا و ااك اتيا 

فالتكذيب راجع إلى «إنشهد 4 باعتبار الخبر الضمني الذي دل عليه التأكيد وهو دعوى المواطأة في الشهادة 
أي والله يشهد إنهم لكاذبون فيما ضمنوه قولهم: إنشهد ‏ من دعوى المواطأة وتوافق اللسان والقلب في هذه 
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الشهادة) وقد يقال: الشهادة خبر حاص وهو ما وافق فيه اللسان القلب» وأما شهادة الزور تجوز كإطلاق البيع على غير 
الصحيح فهم كاذبون في قولهم: «إنشهد 4 المتفرع على تسمية تسمية قولهم ذلك شهادة» وهو مراد من قال: أي لکاذبون 
في تسميتهم ذلك شهادة فلا تغفل. 


وعلى هذا لا يحتاج في تحقق كذبهم إلى ادعائهم المواطأة ضمناً لأن اللفظ موضوع للمواطىء وجوز أن 
يكون التكذيب راجعاً إلى قولهم: إإنك لرسول الله » باعتبار لازم فائدة الخبر وهو بمعنى رجوعه إلى الخبر 
الضمني» وأن يكون راجعاً إليه باعتبار ما ءندهم أي لكاذبون في قولهم: إإنك لرسول الله © عند أنفسهم لأنهم 
كانوا يعتقدون أنه كذب وخبر على خلاف ما عليه حال المخبر عنه» قيل: وعلى هذا الكذب هو الشرعي اللاحق به 
الذم ألا ترى أن المجتهدين لا ينسبون إلى الكذب وإن نسبوا إلى الخطا. 

وجوز العلامة الثاني أن يكون التكذيب راجعاً إلى حلف المنافقين» وزعموا أنهم لم يقولوا إلا تنفقوا على من 
عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل 4 [ المنافقون: ۷> ۸ ] لما 
ذكر في صحيح البخاري عن زيد بن أرقم أنه قال: كنت في غزاة مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فسمعت 
عبد الله بن أبي ابن سلول يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله ولو رجعنا من عنده ليخرجن 
الأعز منها الأذل فذكرت ذلك لعمي فذكره لنبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم فدعاني فحدّثته فأرسل رسول الله عليه 
الصلاة والسلام إلى عبد الله ون أ وأصحابه فحلفوا أنهم ما قالوا: فكذبني رسول الله ع وصدقه فأصابني هم لم 
يصبني مثله قط فجلست في البيت فقال لي عمي: ما أردت إلى أن كذبك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
ومقتك فأنزل الله إإإذا جاءك المنافقون 4 فبعث إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقرأ فقال: «إن الله صدقك يا 
زيد). 

وجوز بعض الأفاضل أن يكون المعنى إن المنافقين شأنهم الكذب وإن صدقوا في هذا الخبرء وأياً ما كان فلا 
يتم للنظام الاستدلال بالآية على أن صدق الخبر مطابقته لاعتقاد المخبر ولو كان ذلك الاعتقاد خطأ وكذبه عدمهاء 
وإظهار المنافقين في موقع الإضمار لذمهم والإشعار بعلة الحكم والكلام في إإذا ‏ على نحو ما مر آنفاً. 

ادوا أيماتَهُم ‏ أي الكاذبة على ما يشير إليه الإضافة لإجُنةَ 4 أي وقاية عما يتوجه إليهم من المؤاخذة 
بالقتل أو السبي أو غير ذلك قال قتادة: كلما ظهر على شيء منهم يوجب مؤاخذتهم حلفوا كاذبين عصمة لأموالهم 
ودمائهم» وهذا كلام مستقل تعداداً لقبائحهم وأنهم من عادتهم الاستجنان بالأيمان الكاذبة كما استجنوا بالشهادة 
الكاذبة» ويجوز أن يراد بأيمانهم شهادتهم السابقة» والشهادة وأفعال العلم واليقين أجرتها العرب مجرى القسم؛ وتلقتها 
بما يتلقى القسم» ويؤكد بها الكلام كما يؤكد به» فلهذا يطلق عليها اليمين» وبهذا استشهد أبو حنيفة على أن أشهد 
يمين» واعترضه ابن المنير بأن غاية ما في الآية أنه سمي يمينا والكلام في وجوب الكفارة بذلك لا في إطلاق الاسم 
وليس كل ما يسمى يمينا تجب فيه الكفارة» فلو قال: أحلف على كذا لا تجب عليه الكفارة» وإن كان حلفا 
و 0 باعتبار تعدد القائلين» والكلام على هذا استثناف يدل على فائدة قولهم ذلك عندهم مع الذم البالغ بما عقبه» 

إن #اتخذوا © جواب ذا > وجملة «إقالوا ‏ السابقة في موضع الحال بتقدير قد أو بدونه وهو حلاف 
00 وأبعد منه جعل الجملة حالاً وتقدير جواب - لإذا - وقال الضحاك: أي اتخذوا حلفهم بالله إنهم لمنكم جنة 
عن القتل أو السبي أو نحوهما مما يعامل به الكفار. ومن هنا أخذ الشاعر قوله: 
I,‏ نوا إلى الح إلا لصون دمائهم أن لا تسالا 


سورة المنافقون الآيات: Ssh Sa NES 4 - ١‏ 
وعن السدي انهم اتخذوا ذلك جنة من ترك الصلاة عليهم إذا ماتواء وهو كما ترى وكذا ما قبله. 


طفْصَدُوا عَنْ سَبيل الله 4 أي من أراد الدخول في دين الإسلام؛ أو من أراد فعل طاعة مطلقاً على أن الفعل 
متعد» والمفعول محذوف» أو أعرضوا عن الإسلام حقيقة على أن الفعل لازم» وأياً ما كان فالمراد على ما قيل: 
استمرارهم على ذلك» وحمل بعض الأجلة الأيمان على ما يعم ما حكي عنهم من الشهادة» ثم قال: واتخاذها جنة 
عبارة عن إعدادهم وتهيئتهم لها إلى وقت الحاجة ليحلفوا بها ويتتخلصوا عن المؤاخذة لا عن استعمالها بالفعل فإن 
ذلك متأخر عن المؤاخذة المسبوقة بوقوع الجناية واتخاذ الجنة لا بد أن يكون قبل المؤاخذة» وعن .سببها أيضاً كما 
يفصح عنه الفاء في «إفصدوا 4 أي من أراد الإسلام أو الإنفاق كما سيحكى عنهم» ولا ريب في أن هذا الصد متقدم 
على حلفهم» وقرىء ‏ أي قرأ الحسن ‏ «إيمانهم» بكسر الهمزة أي الذي أظهروه على ألسنتهم فاتخاذه جنة عبارة عن 
استعماله بالفعل فإنه وقاية دون دمائهم وأموالهم» فمعنى قوله تعالى: «إفصدوا 4 فاستمروا على ما كانوا عليه من 
الصدود والاعراض عن سبيله تعالى انتهى» وفيه ما يعرف بالتأمل فتأمل «إإِنَّهُم سَاءَ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ 4 من النفاق وما 
يتبعه» وقد مر الكلام في «إساء 4 غير مرة ذلك € إشارة إلى ما تقدم من القول الناعي عليهم أنهم أسوأ الناس أعمالاً 
أو إلى ما ذكر من حالهم في النفاق والكذب والاستجنان بالأيمان الفاجرة أو الإيمان الصوري» وما فيه من معنى البعد 
مع قرب العهد بالمشار إليه لما مر مراراً من الاشعار في مثل هذا المقام يبعد منزلته في الشر» وجوز ابن عطية كونه 
إشارة إلى سوء ما عملواء فالمعنى ساء عملهم بأنهُم #4 أي بسبب أنهم «آمَنُوا 4 أي نطقوا بكلمة الشهادة كسائر 
من يدخحل في الاسلام نّم كفَرُوا 4 ظهر كفرهم وتبين بما اطلع عليه من قولهم: إن كان ما يقوله محمد حقاً فنحن 
حمير» وقولهم في غزوة تبوك: أيطمع هذا الرجل أن تفتح له قصور كسرى وقيصر هيهات» وغير ذلك» و«ثم» على 
ظاهرهاء أو لاستبعاد ما بين الحالين» أو ثم أسروا الكفر ‏ فثم ‏ للاستبعاد لا غير» أو نطقوا بالإيمان عند المؤمنين» ثم 
نطقوا بالكفر عند شياطينهم استهزء بالإسلام» وقيل: الآية في أهل الردة منهم. 

«قَطبعَ عَلَى فلُوبهم ) حتى يموتوا على الكفر ظِفَهُمْ لا يَفقَهُونَ 4 حقيقة الإيمان أصلاً. 

وقراً زيد بن علي «قَطَبَعٌ) بالبناء للفاعل وهو ضميره تعالى» وجوز أن يكون ضميراً يعود على المصدر المنهوم 
مما قبل - أي فطبع هو أي تلعابهم بالدين» وفي رواية أنه قرأ فطبع الله مصرحاً بالاسم الجليل» وكذا قرأ الأعمش 
راذا رَأيتهُم تغجبكَ أجسَامهُم 4 لصباحتها وتناسب أعضائها ون يَقُولُوا تسمع لقولهم) لفصاحتهم وذلاقة 
ألسنتهم وحلاوة كلامهم» وكان ابن أَبِيَ جسيما فصيحاً يحضر مجلس رسول الله عله في نفر من أمثاله كالجد بن 
قيس ومتعب بن قشير فكان عليه الصلاة والسلام ومن معه يعجبون من هياكلهم ويسمعون لكلامهم» والخطاب قيل: 
لكل من يصلح له وأيد بقراءة عكرمة وعطية العوفي - يسمع - بالياء التحتية والبناء للمفعول» وقيل: لسيد المخاطبين 
عليه الصلاة والسلام» وهذا أبلغ على ما في الكشف لأن أجسامهم إذا أعجبته صلى الله تعالى عليه وسلم فأولى أن 
تعجب غيره؛ وكذا السماع لقولهم» وليوافق قوله تعالى: «9إذا جاءك 4# والسماع مضمن معنى الإصغاء فليست اللام 
زائدة» وقوله تعالى: «إكأتهم حُشُبٌ مُسَنّدَةَ4 كلام مستأنف لذمهم لا محل له من الإعراب» وجوز أن يكون في حيز 
الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هم كأنهم الخ؛ والكلام مستأنف أيضاًء وأنت تعلم أن الكلام صالح للاستعناف 
من غير تقدير فلا حاجة إليه» وقيل: هو في حيز النصب على الحال من الضمير المجرور في «إلقولهم # أي تسمع 
لما يقولون مشبهين بخشب مسندة كما في قوله: 


فقلت: عسى أن تبصرينى كأنما بني حواليٌ الأبتحود الحوادر 
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وتعقب بأن الحالية تفيد أن السماع لقولهم لأنهم كالخشب المسندة وليس كذلك» و لإخشب ي چ 
خشبة كثمرة وثمر» والمراد به ما هو المعروف شبهوا في جلوسهم مجالس رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
مستندين فيها وما هم إلا أجرام خالية عن الإيمان والخير بخشب منصوبة مسندة إلى الحائط في كونهم أشباحاً خالية 
عن الفائدة لأن الخشب تكون مسندة إذا لم تكن في بناء أو دعامة بشيء آخر» وجوز أن يراد بالخشب المسندة 
الاصنام المنحوتة من الخشب المسندة إلى الحيطان شبهوا بها في حسن صورهم وقلة جدواهم» وفي مثلهم قال 


الشاعر: 
لا يخدعنك اللحى ولا الصور كتسحنة اعبار سد E‏ فده 


في شجرالسرومنهم شبه لوه رواء وماله مير 
وقرأ البراء بن عازب والنحويان وابن كثير «حشَب» يإسكان الشين تخفيف خشب المضموم» ونظيره بدنة 
وبدن» وقيل: جمع خشباء كحمر وحمرای وهي الخشبة التي نخر جوفها شبهوا بها في فساد بواطنهم لنفاقهم» وعن 
اليزيدي حمل قراءة الجمهور بالضم على ذلك» وتعقب بأن فعلاء لا يجمع على فعل بضمتين» ومنه يعلم ضعف القيل 
إذ الأصل توافق القراءات. 
ووصفه بالمؤنث كما في قوله تعالى: «إأعجاز نخل خاوية ‏ [ الحاقة: ۷ ] «ِيَحْسَبُونَ كل صَيْحَة عَليهم ‏ أي 
واقعة عليهم ضارة لهم لجبنهم وهلعهم فكانوا كما قال مقاتل: متى سمعوا بنشدان ضالة أو صياحاً بأي وجه كان 
دماءهم وأموالهم؛ ومنه أحذ جرير قوله يخاطب الأحطل: 


والوقف على «إعليهم 4 الواقع مفعولاً ثانياً - ليحسبون - وهو وقف تام كما في الكواشي» وعليه كلام 
الواحدي» وقوله تعالى: هم العَدُوٌ 4 استعناف أي هم الكاملون في العداوة والراسخون فيها فإن أعدى الأعادي العدو 
المداجي الذي يكاشرك وتحت ضلوعه الداء الدوي ككثير من أبناء الزمان «إفَاحدَرْهُم 4 لكونهم أعدى الأعادي ولا 
تغترن بظاهرهم» وجوز الزمخشري كون «إعليهم # صلة «وصيحة * و إهم العدو » والمفعول الثاني ليحسبون - 
كما لو طرح الضمير على معنى أنهم يحسبون الصيحة نفس العدوء وكان الظاهر عليه هو أو هي العدو لكنه أتى بضمير 
العقلاء المجموع لمراعاة معنى الخبر أعني العدو بناءً على أنه يكون جمعاً ومفرداً وهو هنا جمع» وفيه أنه تخريج 
متكلف بعيد جداً لا حاجة إليه وإن كان المعنى عليه لا يخلو عن بلاغة ولطفء ومع ذلك لا يساعد عليه ترتب 
إفاحذرهم 4 لأن التحذير منهم يقتضي وصفهم بالعداوة لا بالجبن طقائَلَهُمْ الله 4 أي لعنهم وطردهم فإن القتل 
قصارى شدائد الدنيا وفظائعهاء وكذلك الطرد عن رحمة الله تعالى والبعد عن جنابه الأقدس منتهى عذابه عز وجل 
وغاية نكاله جل وعلا في الدنيا والآخرة» والكلام دعاء وطلب من ذاته سبحانه أن يلعنهم ويطردهم من رحمته تعالى» 
وهو من أسلوب التجريد فلا يكون من إقامة الظاهر مقام الضمير لأنه يفوت به نضارة الكلام أو تعليم للمؤمنين أن 
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يدعو عليهم بذلك فهو على معنى قولوا: قاتلهم الله» وجوز أن لا يكونوا من الطلب في شيء بأن يكون المراد أن وقوع 
اللعن بهم مقرر لا بد منه» وذكر بعضهم أن قاتله الله كلمة ذم وتوبيخ» وتستعملها العرب في موضع التعجب من غير 
قصد إلى لعن» والمشهور تعقيبها بالتعجب نحو قاتله الله ما أشعره» وكذا قوله سبحانه هنا: «إقاتلهم الله . 
«أنّى يُوْفَكونَ 4 وهذا تعجيب من حالهم» أي كيف يصرفون عن الحق إلى ما هم عليه من الكفر والضلال؟ 
فأنى ظرف متضمن للاستفهام معمول لما بعد وجوز ابن عطية كونه ظرفاً ‏ لقاتلهم - وليس هناك استفهام» وتعقبة أبو 
و کک ماح بح < رع مرح رو د معو - ک۹ سوا 
ل لكشل أن ارم را تشذدة وش سره < 6 
َيه اسَتَغْفَرَتَ لهم أمَ لم صَتَعْفِرَ هم أن يَعَفْرَ أله ا آنه لا دی ألْقَوم الْمسِقِيرت 


a 


کک سول اله ك E‏ 


وَلْأَرَضِ وَلكنَ افق لا يتَهُونَ 1 ين ین ينما إل أ لْمَدِيسَةِ رج الْأرٌ منها 
الال وله اَلعِرَة وَلرَسُوله- وَللْمُؤْمِنِي وَلكنَّ المكفقي لا يعَلَمُونَ رى يتأيها أَلَذِينَ ءَامَنُوأ لا 
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َاصَدَّف وأ كن من الصدلجین د ولن وخر اله د کا 6 ا تاتون 

«إوَإذًا قيل لهم تعالوا يستغف کم سول لله ووا رُؤْوسَهُم 4 أي عطفوها وهو كناية عر والإعراض 
على ما قيل؛ وقيل: هو على حقيقته أي حركوها استهزاء وأخرجه ابن المنذر عن ابن جريج «إوَرَأنْتَهم يَصُدْونَ 4 
يعرضون عن القائل أو عن الاستغفار «وَهُم مُستكبرُونَ # عن ذلك. 

روي أنه لما صدق الله تعالى زيد بن أرقم فيما أخبر به عن ابن أَبِيَ مقت الناس ابن أب ولامه المؤمنون من 
قومه» وقال بعضهم له: امض إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم واعترف بذنبك يستغفر لك فلوى رأسه إنكاراً 
لهذا الرأي» وقال لهم: لقد أشرتم علي بالإيمان فآمنت» وأشرتم علي بأن أعطي زكاة مالي ففعلت» ولم يبق لكم إلا 
بير أن رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم قال له: «تب» فجعل يلوي رأسه فأنزل الله تعالى «إوإذا قيل لهم 4 
الخ» وفي حديث أخرجه الإمام أحمد والشيخان والترمذي والنسائي وغيرهم عن زيد بعد نقل القصة إلى أن قال: حتى 
١‏ أنزل الله تعالى تصديقي في «إإذا جاءك المنافقون 4 ما نصه فدعاهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ليستغفر 
لهم فلووا رؤوسهم» فجمع الضمائر: إما على ظاهره» وإما من باب بنو تميم قتلوا فلاناً» وإذا على ما مر» و للإيستغفر # 
. مجزوم في جواب الأمرء و لإرسول الله © فاعل له» والكلام على ما في البحر من باب الأعمال لأن إرسول الله 4 
يطلبه عاملان: «ويستغفر 4 و «إتعالوا 4 فأعمل الثاني على المختار عند أهل البصرة ولو أعمل الأول لكان الت ركيب 
تعالوا يستغفر لكم إلى رسول الله» وجملة «ويصدون 4 في موضع الحال؛ وأنت بالمضارع ليدل على الاستمرار 
التجددي» ومثلها في الحالية جملة «وهم مستكبرون 4؛ وقرأ مجاهد ونافع وأهل المدينة وأبو حيوة وابن أبي عبلة 
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والمفضل وأبان عن عاصم والحسن ويعقوب - بخلاف عنهما - «لَؤوا» بتخفيف الواوء والتشديد في قراءة باقي السبعة 
للتكثير» ولما نعى سبحانه عليهم إباءهم عن الإتيان ليستغفر لهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وإعراضهم 
واستكبارهم أشار عز وجل إلى عدم فائدة الاستغفار لهم لما علم سبحانه من سوء استعدادهم واختيارهم بقوله تعالى: 
سَوَاءٌ عَلَيهم أستغفرت لهم أم لم تَستغفر لهم 4 فهو للتسوية بين الأمرين الاستغفار لهم وعدمه» والمراد الاخبار 
بعدم الفائدة كما يفصح عنه قوله عز وجل شأنه: فلن يَفْفْرَ الله لَهُم 4 وتعليله بقوله تعالى: «إإِنَّ الله لا هدي القَومَ 
الفاسقينَ ‏ أي الكاملين في الفسق الخارجين عن دائرة الاستصلاح المنهمكين لسوء استعدادهم بأنواع القبائح» فإن 
المغفرة فرع الهداية» والمراد بهؤلاء القوم إما المحدث عنهم بأعيانهم. والإظهار في مقام الإضمار لبيان غلوهم في 
الفسق؛ والإشارة إلى علة الحكم أو الجنس وهم داخلون دخولاً أوليا والآية في ابن أبي كسوابقها - كما سمعت - 
ولواحقها - كما صح ‏ وستسمعه قريباً إن شاء الله تعالى» والاستغفار لهم قيل: على تقدير مجيئهم تائبين معتذرين من 
جناياتهم» وكان ذلك قد اعتبر في جانب الأمر الذي جزم في جوابه الفعل وإلا فمجرد الإتيان لا يظهر كونه سبباً 
للاستغفار» ويومىء إليه قوله صلى الله تعالى عليه وسلم في خبر ابن جبير لابن أبيّ: «تب» وترك الاستغفار على تقدير 
الإصرار على القبائح والاستكبار وترك الاعتذار وحيث لم يكن منهم توبة لم يكن منه عليه الصلاة والسلام استغفار 
لهم. 
وحكى مكي أنه عَيْتّهِ استغفر لهم لأنهم أظهروا له الإسلام أي بعد ما صدر منهم ما صدر بالتوبة» وأخرج ابن 
جرير عن ابن عباس قال: لما نزلت آية براءة فاستغفر لهم أو لا تستغفر 4 [ التوبة: ۸٠‏ ] الخ قال النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم: «أسمع ربي قد رخص لي فيهم فوالله لأستغفرن لهم أكثر من سبعين مرة لعل الله أن يغفر لهم» فنزلت هذه 
الآية إسواء عليهم استغفرت لهم 04 الخ. 
وأخرج أيضاً عن عروة نحوه وإذا صح هذا لم يتأت القول بأن براءة بأسرها آخر ما نزل ولا ضرورة تدعو لالتزامه 
إلا إن صح نقل غير قابل للتأويل» ولعل هذه الآية إشارة منه تعالى لنبيه صلى الله تعالى عليه وسلم إلى أن المراد بالعدد 
هناك التكثير دون التحديد ليكون حكم الزائد مخالفاً لحكم المذكور فيكون المراد بالآيتين عند الله تعالى واحداً وهو 
عدم المغفرة لهم مطلقاء والآية الأولى - فيما اختار ‏ نزلت في اللامزين كما سمعت هناك عن ابن عباس وهو الأوفق 
بالسياق» وهذه نزلت في ابن أبي وأصحابه كما نطقت به الأخبار الصحيحة ويجمع الطائفتين النفاق» ولذا قال صلى 
الله تعالى عليه وسلم ما قال مع اختلاف أعيان الذين نزلتا فيهم» ثم إني لم أقف في شيء مما أعول عليه على أن ابن 
أبي كان مريضاً إذ ذاك» ورأيت في خبر أخرجه عبد بن حميد عن ابن سيرين ما يشعر بأنه بعد قوله: والله لعن رجعنا إلى 
المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل بأيام قلائل اشتكى واشتد وجعه» وفيه أنه قال للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم وقد 
ذهب إليه بشفاعة ولده: حاجتي إذا أنا مت أن تشهد غسلي وتكفنني في ثلاثة أثواب من أثوابك وتمشي مع جنازتي 
وتصلي علي ففعل صلى الله تعالى عليه وسلم فنزلت الآية ولا تصلّ على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره 4 
[التوبة: ۸٤‏ ] ولا يشكل الاستغفار إن كان قد وقع لأحد من المنافقين بعد نزول ما يفيد كونه تعالى لا يهدي القوم 
الفاسقين إذ لا يتعين اندراج كل منهم إلا بتبين أنه بخصوصه من أصحاب الجحيم كأن يموت على ما هو عليه من 
الكفر والنفاق» وهذا الذي ذكرته هنا هو الذي ظهر لي بعد كتابة ما كتبت في آية براءة» والمقام بعد محتاج إلى 
تحقيق فراجع وتأمل والله تعالى ولي التوفيق. 


وقرأ أبو جعفر ‏ استغفرت ‏ مدة على الهمزة فقيل: هي عوض من همزة الوصل» وهي مثل المدة في قوله 
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تعالى: لإقل آلذكرين حرم * [ الأنعام: ١44 2١47‏ ] لكن هذه المدة في الاسم لملا يلتبس الاستفهام بالخبر ولا 
يحتاج ذلك في الفعل أت همزة الوصل فيه مكسورة» وعنه ا ضم ميم «عَلَيهُمْ) إذ أصلها الضم ووصل الهمزة 
وروى معاذ بن معاذ العنبري عن أبي عمرو كسر الميم على أصل التقاء الساكنين» ووصل الهمزة فتسقط في القراءتين 
واللفظ خبر والمعنى على الاستفهام» وجاء حذف الهمزة ثقة بدلالة «إأم » عليها كما في قوله: 
بسبع رمين الجمر أم بثمان 

وقال الزمخشري: قرأ أبو جعفر «آستغفرت» إشباعا لهمزة الاستفهام للإظهار والبيان لا قلباً لهمزة الوصل ألفا 
كما في «السحر» و «الله» وقال أبو جعفر بن القعقاع: بمدة على الهمزة وهي ألف التسوية. 

وقرأ أيضاً بوصل الألف دون همزة على الخبر» وفي ذلك ضعف لأنه في الأولى أثبت همزة الوصل وقد أغنت 
عنها همزة الاستفهام» وفي الثانية حذف همزة الاستفهام وهو يريدهاء وهذا مما لا يستعمل إلا في الشعر وقوله تعالى: 


2 
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هم الّذينَ يَقُونُونَ لا تفقُوا عَلَى مَنْ عندَ رَسُول الله حَتّى يَنفَضُوا 4 استناف مبين لبعض ما يدل على فسقهم؛ 
وجوز أن يكون جارياً مجرى التعليل لعدم مغفرته تعالى لهم وليس بشيء لأن ذاك معلل بما قبل» والقائل رأس 
المنافقين ابن أبي وسائرهم راضون بذلك» أخرج الترمذي وصححه وجماعة عن زيد بن أرقم قال: غزونا مع رسول الله 
َيه وكان معنا ناس من الأعراب فكنا نبتدر الماء وكان الأعراب يسبقونا إليه فيسبق الأعرابي أصحابه فيملاً الحوض 
ويجعل حوضه حجارة ويجعل النطع عليه حتى يجيء أصحابه فأتى رجل من الأنصار أعرابياً فأرخى زمام ناقته لتشرب 
فأبى أن يدعه فانتزع حجراً ففاض فرفع الأعرابي خشبة فضرب رأس الأنصاري فشجه فأتى عبد الله بن أبي رأس 
المنافقين فأخبره وكان من أصحابه فغضبء وقال: «إلا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله # 
يعني الأعراب» ثم قال لأصحابه: إذا رجعتم إلى المدينة فليخرج الأعز منها الأذل» قال زيد: وأنا ردف عمي فسمعت 
عبد الله فأخبرت عمي فأخبر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فأرسل إليه رسول الله عليه الصلاة والسلام فحلف 
وجحد وصدقه صلى الله تعالى عليه وسلم وكذبني فجاء عمي إلي فقال: ما أردت إلى أن مقتك وكذبك المسلمون 
فوقع علي من الهم ما لم يقع على أحد قط فبينا أنا أسير وقد خفضت رأسي من الهم إذ أتاني رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم فعرك أذني وضحك في وجهي ثم إن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لحقني فقال: ما قال لك رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم؟ قلت: ما قال لي شيعا إلا أنه عرك أذني وضحك في وجهي فقال: أبشر فلما أصبحنا قرأ 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم «إإذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله ) حتى بلغ «إليخرجن 
الأعز منها الأذل » وقد تقدم عن البخاري ما يدل على أنه قائل ذلك أيضاً. 

وأخرج الإمام أحمد ومسلم والنسائي نحو ذلك» والأخبار فيه أكثر من أن تحصى؛ وتلك الغزاة التي أشار إليها 
زيد قال سفيان: يرون أنها غزاة بني المصطلق» وفي الكشاف خبر طويل في القصة يفهم منه أنهم عنوا بمن عند رسول 
الله فقراء المهاجرين» والظاهر أن التعبير - برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ‏ أي بهذا اللفظ وقع منهم ولا يأباه 
كفرهم لأنهم منافقون مقرّون برسالته عليه الصلاة والسلام ظاهراً. 

وجوز أن يكونوا قالوه تهكماً أو لغلبته عليه صلى الله تعالى عليه وسلم حتى صار كالعلم لم يقصد منه إلا 
الذات» ويحتمل أنهم عبروا بغير هذه العبارة فغيرها الله عز وجل إجلالا لنبيه عليه الصلاة والسلام وإكراماء والانفضاض 
التفرق» و «إحتى € للتعليل أي لا تنفقوا عليهم كي يتفرقوا عنه عليه الصلاة والسلام ولا يصحبوه. 

وقرأ الفضل بن عيسى الرقاشي «ِيَنَْضّواه من أنفض القوم فني طعامهم فنفض الرجل وعاءه» والفعل مما يتعدى 
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بغير الهمزة وبالهمزة لا يتعدى» قال في الكشاف: وحقيقته حان لهم أن ينفضوا مزاودهم» وقوله تعالى: وله خَرَائنُ 
السَّمَاوَات والارض 4 رد وإبطال لما زعموا من أن عدم إنفاقهم على من عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
يؤدي إلى انفضاضهم عنه عليه الصلاة والسلام ببيان أن خزائن ن الأرزاق بيد الله تعالى خاصة يعطي منها من يشاء ويمنع 
من يشاء ولک المُنافقينَ لا يَفْقَهُونَ 4# ذلك لجهلهم بالله تعالى وبشؤونه عز وجل» ولذلك يقولون من مقالات 
الكفرة ما يقولون. 

ولون ن رُجَغتا إلى المّديئة لَيُخرجَنٌ ن الأعَرُ منها الأذّلَ © قائله كما سمعت ابن أبي» وعنى بالأعز نفسه 
أو ومن يلوذ به» وبالأذل من أعزه الله عز وجل وهو الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم أو هو عليه الصلاة والسلام 
والمؤمنون» وإسناد المذكور إلى جميعهم لرضائهم به كما في سابقه. 

وقرأ | لحسن وابن أبي عبلة والسبتى فى اختياره «لنخرجن) بالنون» ونصب «الأع و E‏ على أن «الأع) 
تقمول به و:والأذ ل اما حال جا علق جوار سريف الالء أل زيادة آل فيه تنجو أ سينا ال كراد الأول اول 
أي مشبهاً الأذل» أو مفعول مطلق على أن الاصل إخراج الأذل فحذف المصدر المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه 
فانتصب انتصابه. 

وحكى الكسائي والفراء أن قوماً قرؤوا «لّيَحْدجَنٌ) بالياء مفتوحة وضم الراء. ورفع «الأعَرٌُ على الفاعلية. ر 
«الأذَل» على ما تقدم» بيد أنك تقدر على تقدير النصب على المصدرية خروج» وقرىء («ليُحْرَجَنٌّ) بالياء مبنيا 
للمفعول» ورفع «الأعي على النيابة عن الفاعل» ونصب واد على ما مر. 


وقرأ الحسن فيما ذكر أبو عمرو الداني 21 خْرْجَنٌ) بنون الجماعة مفتوحة وضم الراءه ونصب «الأعَيَّه و 
«الأذل» وحكى هذه القراءة أبو ع وخرجت على أن نصب «الأعي» على الاختصاص كما في قولهم: نحن العرب 
أقرى الناس للضيف» ونصب «الأذَل» على أحد الأوجه المارة فيما حكاه الكسائي والفراء» والمقصود إظهار التضجر 

من المؤمنين وأ نهم لا يمكنهم أن يساكنوهم في دار كذا قيل: وهو كما ترى» ولعل هذه القراءة غير ثابتة عن الحسن» 
وقوله تعالى: رل العرة وَلرَسُوله وللمُؤمدين ) رد لما زعموه ضمنا من عزتهم وذل من نسبوا إليه الذل» وحاشاه منه 
أي وله تعالى الغلبة والقوة ولمن أعزه الله تعالى من رسوله عَم والمؤمنين لا للغير» ويعلم مما أشرنا إليه توجيه الحصر 
المستفاد من تقديم الخبر» وقيل: إن العطف معتبر قبل نسبة الإسناد فلا ينافي ذلك ولا يضر إعادة الجار لأنها ليست 
لإفادة الاستقلال في النسبة بل لإفادة تفاوت ثبوت العزة فإن ثبوتها لله تعالى ذاتي وللرسول صلى الله تعالى عليه وسلم 
بواسطة الرسالة وللمؤمنين بواسطة الايمان» وجاء من عدة طرق أن عبد الله بن عبد الله بن أب وكان مخلصاً ‏ سل 
سيفه على أبيه عندما أشرفوا على المدينة فقال: ولله علي أن لا أغمده حتى تقول: محمد الأعز وأنا الأذل فلم يبرح 
حتى قال ذلك» وفي رواية أنه رضي الله تعالى عنه وقف والناس يدخلون حتى جاء أبوه فقال: وراءك» قال: مالك 
ويلك؟ قال: والله لا تدخلها أبداً إلا أن يأذن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ولتعلمن اليوم الأعز من الأذل فرجع 
حتى لقي رسول الله ميه فشكا إليه ما صنع ابنه فأرسل إليه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن خل عنه يدخل ففعل؛ 
وصح من رواية الشيخين والترمذي وغيرهم عن جابر بن عبد الله أنه لما بلغ رسول الله عله ما قال ابن أبي قام عمر 
رضي الله تعالى عنه فقال: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق» فقال النبي صلى الله 0 0 (دعه لا 
يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه) وفي رواية عن قتادة أنه قال له عليه الصلاة والسلام: يا نبي الله مر معاذاً أن 
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وعن الحسن بن علي على رسول الله وعليهما الصلاة والسلام أن رجلاً قال له: إن الناس يزعمون أن فيك تيهاً 
قال: ليس بنيه ولكنه عزة وتلا هذه الآية» وأريد بالتيه الكبر» وأشار العز إلى أن العزة غير الكبر» وقد نص على ذلك أبو 
فف البيروردي قدس بره ال القرة غير الك لان الف مقرفة الأنسانصحفيقة هه وكزانها أن لا يطنعها لاام 
عاجلة كما أن الكبر جهل الإنسان بنفسه وإنزالها فوق منزلتها فالعزة ضد الذلة كما أن الكبر ضد التواضع» وفسر 
الراغب العزة بحالة مانعة للإنسان من أن يغلب من قولهم: أرض عزاز أي صلبة وتعزز اللحم اشتد كأنه حصل في عزاز 
يصعب الوصول إليه» وقد تستعار للحمية والأنفة المذمومة وهي بهذا المعنى تثبت للكفرة» وتفسيرها بالقوة والغلبة 
3 شائع ولك أن تريد بها هنا الحالة المائعة من المغلوبية فإنها أيضاً ثبتة له تعالى ولرسوله صلى الله تعالى 
عليه وسلم وللمؤمنين على الوجه اللائق بكل. 

رلك المُنافقينَ لا يَعْلَمُونَ 4 من فرط جهلهم وغرورهم فيهذون ما يهذون والفعل هنا منزل منزلة اللازم 
فلذا لم يقدر له مفعول ولا كذلك الفعل فيما تقدم» وهو ما اختاره غير واحد من الاأجلة» وقيل في وجهه: إن كون 
العزة لله عز وجل مستلزم لكون الأرزاق بيده دون العكس فناسب أن يعتبر الأخلاق في الجملة المذيلة لما يفيد كون 
العزة له سبحانه قصداً للمبالغة والتقييد للجملة المذيلة لما يفيد كون الأرزاق بيده تعالى» ثم قيل: خص الجملة 
الأولى ب «إلا يفقهون 4 والثانية ب إلا يعلمون ‏ لأن إثبات الفقه للإنسان أبلغ من إثبات العلم له فيكون نفي العلم 

أبلغ من نفي الفقه فأوتر ما هو أبلغ لما هو أدعى له. 
وعن الراغب معنى قوله تعالى: «إهم الذين يقولون لا تنفقوا 4 الخ أنهم يأمرون بالإضرار بالمؤمنين وحبس 
النفقات عنهم ولا يفطنون أنهم | إذا فعلوا ذلك أضروا بأنفسهم فهم لا يفقهون ذلك ولا يفطنون له» ومعنى الثاني إيعادهم 
يإخراج الأعز للأذل» وعندهم أن الأعز من له القوة والغلبة على ما كانوا عليه في الجاهلية فهم لا يعلمون أن هذه 
القدرة التي يفضل بها الإنسان غيره إنما هي من الله تعالى فهي له سبحانه ولمن يخصه بها من عباده» ولا يعلمون أن 
الذل لمن يقدرون فيه العزة وأن الله تعالى معد أوليائه طا رال أعدائه بمخالفتهم أمره عز وجل» فقد اختص 
كل آية بما اقتضاه معناها فتدبر» ؛ والإظهار في مقام الإضمار لزيادة الذم مع الاشارة إلى علة الحكم في الموضعين. 
يا اها الّذِينَ آمَنُوا لا تُلهكم أمرَالكُم وَلا أولادكم عن ذكر الله 4 أي لا يشغلكم الاهتمام بتدبير أمورها 
والاعتناء بمصالحها والتمتع بها عن الاشتغال بذكر الله عز وجل من الصلاة وسائر العبادات المذكرة للمعبود الحق 
جل شأنه فذكر الله تعالى مجاز عن مطلق العبادة كما يقتضيه كلام الحسن وجماعة» والعلاقة السببية لأن العبادة 

سبب لذكره سبحانه وهو المقصود في الحقيقة منها. 
وفي رواية عن الحسن أن المراد به جميع الفرائض» وقال الضحاك وعطاء: الذكر هنا الصلاة المكتوية» وقال 
الكلبي: الجهاد مع الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم» وقيل: القرآن» والعموم أولى» ويفهم كلام الكشاف أن المراد 
بالأموال والأولاد الدنياء وعبر بهما عنها لكونهما أرغب الأشياء منها قال الله تعالى: #المال والبنون زينة الحياة الدنيا) 
[ الكهف: 5: ] فإذا أريد بذكر الله العموم يؤول المعنى إلى لا تشغلنكم الدنيا عن الدين؛ والمراد بنهي الأموال وما 
بعدها نهي المخاطبين وإنما وجه إليها للمبالغة لأنها لقوة تسببها للّهو وشدة مدخليتها فيه جعلت كأنها لاهية» وقد 
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نهيت عن اللهو فالأصل لا تلهوا بأموالكم الخ فالتجوز في الإسناد» وقيل: إنه تجوز بالسبب عن المسبب كقوله 
تعالى: «إفلا يكن في صدرك حرج 4 [ الأعراف: ۲ ] أي لا تكونوا بحيث تلهيكم أموالكم الخ. 

ومن يَفْعل ذَّلكَ 4 أي اللهو بها وهو الشغلء وهذا أبلغ مما لو قيل: ومن تلهه تلك طفأُولَئكَ هُمْ 
الخاسرُونَ4 حيث باعوا العظيم الباقي بالحقير الفاني» وفي التعريف بالإشارة والحصر للخسران فيهم» وفي تكرير 
الإسناد وتوسيط ضمير الفصل ما لا يخفى من المبالغة» وكأنه لما نهي المنافقون عن الانفاق على من عند رسول الله 
ل وأريد الحث على الانفاق جعل قوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا ‏ الخ تمهيداً وتوطئة للأمر بالإنفاق لكن على 
وجه العموم في قوله سبحانه: «إوَأَنفقُوا من ما رَرقناكم ‏ أي بعض ما أعطيناكم وتفضلنا به عليكم من الأموال ادخاراً 
للآخرة لمن قبل أن يَأنيّ أَحَدَكُمُ المَوتُ # أي أماراته ومقدماته» فالكلام على تقدير مضاف» ولذا فرع على ذلك 
قوله تعالى: فَيَقُولَ رَبُ ولا أخرتّسي 4 أي أمهاتني «إإلى أجل قريب 4 أي أمد قصير طفَأْصّدَّق 4 أي فأتصدقء 
وبذلك قرأ أبي وعبد الله وابن جبير» ونصب الفعل في جواب التمني والجزم في قوله سبحانه: «إوأكن مُنَ 
الصالحين) بالعطف على موضع «إفأصدق 4 كأنه قيل: إن أخرتني أصدّق وأكن» وإلى هذا ذهب أبو علي 
الفارسي. والزجاج» وحكى سيبويه عن الخليل أنه على توهم الشرط الذي يدل عليه التمني لأن الشرط غير ظاهر ولا 
يقدر حتى يعتبر العطف على الموضع كما في قوله تعالى: للإمن يضلل الله فلا هادي له » [ الأعراف: ۱۸١‏ ] 
ويذرهم فيمن قرأ بالجزم وهو حسن بيد أن التعبير بالتوهم هنا ينشأ منه توهم قبيح» والفرق بين العطف على الموضع 
والعطف على التوهم أن العامل في العطف على الموضع موجود وأثره مفقود» والعامل في العطف على التوهم مفقود 
وأثره موجود» واستظهر أن الخلاف لفظي فمراد أبي علي والزجاج العطف على الموضع المتوهم أي المقدر إذ لا 
موضع هنا في التحقيق لكنهما فرا من قبح التعبير. 

وقرأ الحسن وابن جبير وأبو رجاء وابن أبي إسحاق ومالك بن دينار والأعمش وابن محيصن وعبد الله بن 
الحسن العنبري. وأبو عمرو «وَأْكُونَ بالنصب وهو ظاهرء وقرأ عبد بن عمير (وَأَكُونُ» بالرفع على الاستثناف 
والنحويون وأهل المعانى قدروا المبتدأ فى أمثال ذلك من أفعال المستأنفة» فيقال هنا: أي وأنا أكون ولا تراهم يهملون 
ذلك ورج أن ولات لأن الفعل لا د للاستئناف مع الواو الاستثنافية كما هنا ولا بدونهاء وتعقب بأنه لم يذهب 
إلى عدم صلاحيته لذلك أحد من النحاة وكأنه لهذا صرح العلامة التفتازاني بن التزام التقدير مما لم يظهر له وجهه» 
وقيل: وجهه أن الاستثناف بالاسمية أظهر وهو كما ترى» وجوز كون الفعل على هذه القراءة مرفوعاً بالعطف على - 
أصدّق ‏ على نحو القولين السابقين في الجزم» هذا وعن الضحاك أنه قال في قوله تعالى: «إوأنفقوا مما رزقناكم » 
يعني الزكاة والنفقة في الحج» وعليه قول ابن عباس فيما أخرج عنه ابن المنذر: «إفأصدق 4 أزكي «إوأكن من 
الصالحين 4 أحج, وأخرج الترمذي وابن جرير والطبراني وغيرهم عنه أيضاً أنه قال: قال رسول الله عَكّْهِ: «من كان له 
مال يبلغه حج بيت ربه أو تجب عليه فيه الزكاة فلم يفعل سأل الرجعة عند الموت» فقال له رجل: يا ابن عباس اتق الله 
تعالى فإنما يسأل الرجعة الكفار فقال: سأتلو عليكم بذلك قرآناً «إيا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم 
عن ذكر الله # إلى آخر السورة كذا في الدر المنشور. 

وفي أحكام القرآن رواية الترمذي عنه ذلك موقوفاً عليه» وحكي عنه في البحر وغيره أنه قال: إن الآية نزلت في 
مانع الزكاة» ووالله لو رأى خيراً لما سأل الرجعة» فقيل له: أما تتقي الله تعالى يسأل المؤمنون الكرة؟! فأجاب بنحو ما 
ذكر» ولا يخفى أن الاعتراض عليه وكذا الجواب أوفق بكونه نفسه ادّعى سؤال الرجعة ولم يرفع الحديث بذلكء وإذا 


كان قوله تعالى: «إلولا أخرتني ‏ الخ سؤالا للرجعة بمعنى الرجوع إلى الدنيا بعد الموت لم يحتج قوله تعالى: «إمن 
قبل أن يأتي أحدكم الموت ‏ إلى تقدير مضاف كما سمعت آنفاً. 

ون يُوْخرَ الله تّفساً 4 أي ولن يمهلها إا جَاء أجَلّهَا 4 أي آخر عمرها أو انتهى الزمان الممتد لها من أول 
العمر إلى آخره على تفسير الأجل به «إوَالله حَبِيرٌ بمَا تَعمَلونَ © فمجاز عليه» وقرأ أبو بكر بالياء آخر الحروف ليوافق 
ما قبله في الغيبة ونفساً لكونها نكرة في سياق النفي في معنى الجمع» واستدل الكيا بقوله تعالى: «إوأنفقوا 4 الخ 
على وجوب إخراج الزكاة على الفور ومنع تأخيرهاء ونسب للزمخشري أنه قال: ليس في الزجر عن التفريط في هذه 
الحقوق أعظم من ذلك فلا أحد يؤخر ذلك إلا ويجوز أن يأتيه الموت عن قريب فيلزمه التحرز الشديد عن هذا التفريط 
في كل وقت» وقد أبطل الله تعالى قول المجبرة من جهات: منها قوله تعالى: «إوأنفقوا )» ومنها أنه كان قبل حضور 
الموت لم يقدر على الاتفاق فكيف يتمنى تأحير الأجل» ومنها قوله تعالى مؤيساً له في الجواب: «إولن يؤخر الله # 
ولولا أنه مختار لأجيب باستواء التأحير والموت حين التمني» وأجيب بأن أهل الحق لا يقولون بالجبر فالبحث ساقط 
عنهم على أنه لا دلالة في الأول كما في سائر الأوامر كما حقق في موضعه» والتمني - وهو متمسك الفريق - لا يصح 
الاستدلال به» والقول المؤيس إبطال لتمنيهم لا جواب عنه إذ لا استحقاق لوضوح البطلان» والله تعالى أعلم. 


٠ ۲۰‏ سورة التغابن 


9 ړا نارم 
کا ھاښا یکمن گر 


س مانا لسملوات وما فى الأرض ND‏ 


9 يسح لله ما فى السموات ومافى اللارض له الملك وله الد وهو غل کل شى. قدر » 

وجه التعاق بما قبلها ظاهر لا أن :ملك السورة للمنافقين الكاذبين وهذه السورة للمنافقين 
الصادقين » وأيضاً تلك السورة مشتملة على بطالة أهل النفاق سرا وعلانية » وهذه السورة على 
ما هو التمديد البالغ لهم ٠‏ وهو قوله تعالى ( يلم ما ااسموات والأارض ويم ما ترون وما 
تعلنون والله عام بذات الصدور) وأما الأول بالآخر فان فى آخر تلك ااسورة التذبيه على الذكر 
والشكر كا ص » وفى أول هذه إشارة إلى أنهم إن أعرضوا عنالذ كر والشكر » فنا من الخاق ق قوم 
يواظبون على الذ كر وااشكر دا؛ا» وم الذين يسبحون» م قال تعالى ( يسبح لله ما فى السموات 
فى الآرض) ء 'وقوله :الي ( له الملك وله المبد ) معناة إذا سبح لله ماف السموات وما 
فيالآأرض فله املك وله ال د ء ولماكان له املك فو متصرف فى ملك والاصرف مفتقر إلى 
القدرة فقال ( والله عل كل شىء قدير ) وقال فى اللكشاف قدم الظرفان ليدل يتقدهما على معنى 
اختصاص الللك والجد بالله تعالى وذلك لان االلك فى الحقيقة له للآنه مبدى. لكل شىء ومبدعه 
والقائم به والمهيمن عليه » كذلك الد فإن أصول النعم وفروعبا منه > وأما للك غيره فت لبط 
منه واسترعاء » وحمده اعتداد بأن نعمةالله جرت على يده » وقوله تعالى ( وهو على كل شیء قدير) 
قیل معناه وهو على كل ثىء أراده قدير » وقيل قدير يفعل ها يشاء بقدر ما يشاء لا يزيد عليه 
ولا ينقص . وقد مم ذلك › وف الاية مباحث : 

لإ الآول ) أنه تال قال فى المديد ( سبح ) والحشر والصف كذلك» وف ابحعسة والتغابن 
( يسبح لله ) فا الحكمة فيه ؟ نقول الجواب عنه قد تقدم . 

( البحث الاقف ) قال فى موضع ( سبح لله ما فى السموات وما فى اللأرض ) وفى موضع 


قوله تعالى : هو الذي خلقكم . سورة التغابن . ۲١‏ 


ررر روم رو 


هو الى حلم نک كافر ومنم رای او بتَصيرٌ ق 


ج غم ص وده GE‏ ور RE‏ ۶ 


حَاقَ السملوات والأرص بلحي وصور كر 0000 وإليه المصير 


روص رو م س سس برس بير روم ص 


aa‏ يعم ماف آلسمئوات والأرض ويعل مانسرون وما تعلنون وله علم + بذات 
الصدد ري 


آخر ( سبح لله ما فى السموات والآرض ) فا الحكمة فيه ؟ قلنا الحءكة لابد منها » ولا تملببايا 
هی ؛ لكن نةول ما خطر بالبال» وهو أن موع,ا.موات والآرض ثىء واحد » وهو عالم 
مؤلف من الا جام الفلكية والعنصرية » ثم الآرض من هذا المجموع ثىء والباق منه شىء آخرء 
فقوله تعالى ( إسبح لله مافىالسموات وما فى الأرض ) بالنسبة إلى هذا الجزء من الجموع وبالنسبة . 
إلى ذلك الجزء منه كذلك » وإذا كان كذلك فلا ببعد أن يقال » قال تعالى فى بدضر السور كذا 
وف البعض هذا لعل أنهذا العال(الجسمانى من وجه ثىء واحد » ومن وجه شیئان بل أشياء كثيرة ؛ 
والخلق فى الجموع غير ما فى هذا الجز. > وغسير ما فى ذلك أيضاً ولا ,لازم من وجود الثىء فى 
امجموع أن بو جد فی کل جزء من أجزاته إلا بدايل منفصل » فةوله تعالي ( سبح لله ماق السموات 
وما فى الأرزض ) على سبيل المبالغة من جملة ذلك الدليل لما أنه يدل على تسبيح ما فی السموات 
وعلى تسد مح مافى الأرض » كذلك خلاف قوله تعال سبح لله ماف السموات والآارض). 
ثمقال 5 0 هرالذى خلقم فن SS‏ «ؤهن والله ما تعملون (صيرء خاو قى ال موات 
والارض بالحق وصور م فأحسن صور كم وإليه المصير , بعلم ما فى السموات والارض ولعم 
ما تسرون وما تعلنون راق عل بذات الصدر ي قال ابن عباس رضى الله عنهما إنه تعالى خاق 
ى آدم 0 مناً وكافرا , * ثم لعيدم يوم القيامة کا خلةهم ما وكافراً > وقال عطاء إنه بريد فنم 
مصدق › و منک جاحد » وقال الضحاك مؤمن فى 00 فى الشركالمنافق » وكافر فى العلانية 
مؤمن فى السر كار بن ياسر » قال الله تعالى ( إلا من أ كره وقلبه مطمئن بالإمان ) وقال الزجاج 
فنك كافر بأنه تعالى خلقه » وهو من أهل الطبائع والدهرية » ومنكم انه شال ا 
كاقال (قتل الإنسان ما أ كفره ؛ منأى ثىءشلقه)وقال( أ كفرت بالذى خاقك من تراب » ثم من 
نطفة ) وقال أبو إسحاق : خلقكم فى بطون أه باتک كفاراً وهو منين » وجاء فى بعض التفاسير 
أن حى خلق فى بطن أمه ٠ؤمناً‏ 0 خلق فى بطن أمه كافراً . دل عليه قوله تعالى ( إن الله 
بشرك بجی بى مصدةاً بكلمة من الله ) وقوله تعالى 5 ما تعملون بصير ) أى عا بكف ركم 


۲۲ لك ال لد د ات 


> و 7 2 م r>‏ م 1 1 ع 


وإيمانكم اللذين من و الى أنه تعالى تفضل عل 0 النعم النى هى الخاق فانظروا 
النظر الصحيح وكونوا بأجعک عباداً شا كرين > فا فعاتم مع 5-8 بل تفرقتم فر قا فنك كافر 
ومنكم هؤٌمن وقرله تعالى ( خلق السمواث والارض با جق ) 5 بالإرادة الةمة على وهق 
ال كة» ومنهم من قال بالحق » أى للحق » وهو البعث » وقوله (وصو رکم فأاحسن صو رکم ( 
حتمل وجهين ( أحدهما ) أحسن أى أنةن وأحك على وجه لا يوجد بذلك الوجهفالخير ؛ وک 
بوجد وقد وجد فى أنفسهم من الةوى الدالة على وحدانية الله تعالى وربوييته دلالة #خصوصة 
سن هذه الصورة ( و انما ( أن نصرف الحسن إلى حسن المظر » فإن من نظر فى قد الانسان 
وقامته وبالنسية بين أعضائه فقد ع أن صورته أحسن صورة وقوله تعالى (وإليهالمصير ٤‏ ا 
وإتما أضافه إلى نفسه لآآنه هو النهاية فى خلةهم والمقصود منه » ثم قال تعالى ( وصوركم کہ فأحسن 
صو رکم ( لآنه لايازم من خاق الشىء أن يكون مصورا بالصورة > ولايازم من الصورة أن كن 
عل 3 الضور » ثم قال (وإليه المصير ) أى المرجع ليس إلاله » وقوله تعالى ( يعلم مافى 
السموات والأرض ولعم ماتسرون وما تعلنون والله عليم بذات‌الصدور ) ثيه بعلبه‌ماق الم رات 
والأرض » ثم بعلبه مايسره العباذ وما يعلنونه » 0 بعلمه مافى الصدّور من الكايات وال جزئيات على 
أنه لاخ عليه ثىء 1 أنه تعالى لايعزب عن علبه مثقال ذرة البئة أزلا وأبدآ » وفى الآية مباحث : 
(الأرد) أنه تعالى حکم » وقد سدق فى عليه أنه إذا خلة,م م يفعلوا إلا الكفر > والإصرار 
عليه فأى حكمة دعته إلى 0 ؟ نقول إذا علمنا أنه تعالى حكير » علمنا أن أفماله كلبا على وذق 
5 سكدة » وخاق هذه ااطائفة فع له » فيكون على وفق المدكية ولا يلزم من عدم علمنا بذلك أن 
لايكون كذلك بل اللازم أن يكون خلةم على وفق الحكة . 

د الا 4 قال ( وصور كر فأحسن صور کم( وقدكان من أفراد هذا النوع ٠‏ هن كان«شوه 
ااصورة سمج الخلقة ؟ نةول : الأسعاجة ثة لكن الحسن كغيره من المعاتى على طبقات وهراتب 
فلانحخطاط بعض الصور عن مراتب مافوقها اطاط بيناً لا يظبر حسنه » وإلا فبو داخل فى 
حيز الحسن غير خارج عن حده . 

0 اثالث 6 قوله تعالى ( وإليه المصير ) يوم الانتقال من جانب إلى جانب › وذلك لا يمكن 
إلا أن ,> يكون الله فى جانب » فكيف هو ؟ قلت ذلك الوم بالفسبة إلينا وإلى زماننا لا بالنسبة إلى 
ما يكون فى نفس الامز › فإن نفس الامر بمءزل عن حقيقة الانتقال من جانب إلى جانب إذا كان 
المنتقل إليه منزهاً عن الجانب وعن الجهة . 

ثم قال تعالى .آم أت نا اذ كفروا من فل فاقوا ال أمرثم ول م عذاب أليم ٠‏ ذلك 
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ھک رارکت ایی س اليب ققثا ريو گا 
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1 وأسبتغى ألله 500 6% را كرا ll‏ 


رام ررس صو هخ ےر 


قل ا وذّلك عل الله سیر 


انه كانت تأتهم رسلهم بالبينات . فقالوا أبشر بېدوننا فكفروا وتولوا واستغنی الله والله غى 
ید زعم الذين كقروا أن لن يبعثوا قل بلى ورف لتبعئن ثم لتذبؤن با عملتم وذلك عل الله سير ۾ 

اعلمى ات قوله ( ألم يأ: 35 نا الذين كفروا ) خطاب لكفار مك وذلك إشارة إلى الويل 
الذى ذافره فى الدنيا وإلى ما أعد هم من العذاب فى الآخرة . فقوله ( فذاقوا وبال آم ) أى 
شدة أمرمم مثل قوله ( ذق إنك 8 العزيز الكريم ) وقؤله ( ذلك بأنه) أى بأن الشأن والحديث 
أنكروا أن يكون الرسول بشراً .وينكروا أن يكون معبود دم حجرآً فكفروا وتولواء وكفروا 
بالرسل وأعرضوا واستغنى الله عن طاعتهم وعبادتهم من الأزل ؛ وقوله تعإلى ( والله غنى حميد ) 
من جملة ما سيق » والجيد بمعنى المود أى المستحق لاحمد بذاته ويكون بمدنى المامد ‏ وقوله تعالى 
ش ( ذعم الذين كفروا ) قال فى الكشاف : الزعم ادعاء العم 5 ومنه قوله له « زعموا مطية 
الكذب » وعن شريح لكل شىء كنية وكنية الكذب زعموا » ويتعدى إلى مفعو لين ؛ تعدى »› 
العلم ء قال الشاعر اوم أزعمك عن ذلك معزو لا 

والذي نكفروا ثم أهل مك (بل) إثبات لما إمدأن وهو اليعث وقيل قوله تعالى(قل بلى ورف) 
يحتمل أن يكون تعلها للرسول یگ » أى يعلمه القسم تأ كيدا لما كان خبر عنالبعث وكذلك جميع 
القسم فى القرآن وقوله تعالى ( u‏ عل الله يبسير ) ا صارف » وقيل إن أمى البعث 
على الله يسير » لام أنكروا البعث بعد أن صاروا تراباً » فأخبر أن إعادتهم أهون ف العقول من 
إنشائهم » وف الآية مباحث : 

لإ الأول ) قوله ( فك فروا ) بتضمن قوله ( وتولوا ) فا الحاجة إلى ذ كره ؟ نقول [نهم 
كفرواوقالوا ( أبشر مدو نا ) وهذا فى معنى الإنكار والإعراض بالكلية › وذلك هر الاولى. 
فكا مم كفروا وقالوا تولا يدل على التولى » وهذا قال ( فكفروا وتولوا ). 

3J‏ الثلى ) وله ( وتولوا واستغى الم ) يوم وجود التولى والاستغناء معا ٠‏ والله تع الى لم 

بزل غنياً » قال فى الكشاف معناه أنه ظر استغناء الله حيث لم يلجم إلى الإيمان ؛ ولم يضطرمم 
إليه ممع قدرته على ذلك . 

لإ الثالث 6 كيف فيد القسم فى إخباره عن البعث وم قد أنكروا رسالته . نقول إم 


۲€ قوله تعالى 5 فآمنوا بالله ورسوله 2 سورة التغابن 5 


_ أذ 000000 مم0 
€ 
رھ هھ رص رر روط م رور م م وو صوص 


1 - ضز 9 ٤‏ 
لوص بير رر ساس 1 5 e‏ رص رو ”م م 2 
معي ليو الجمع.. "ذلك يون التغان .ومن دوقن اله - وو يعمل ا 


م 
2 
مرت هه 


و ىك م <> بج وي ماسم ررح عيبي ماه > د م رد ٤د‏ ترا سمه > 
7 م صما 2 ع ص م ت ع - 


م ےد ور ص م DE‏ 


2 0 و ررج مام سير وم سا ةر وا مم م ب ەم 


م 


EE E 
النارخللدين فيها ويثس المصبر ي‎ 


وَإن انكزوا الرسالة اكم بعتةد ون أنه رتود ربه اعتقاداً لا هزيد عليه فيع لون أله لا يقدم 
على القسم ريه إلا وأن يكون صدق هذا الإخبار أظبر من الشمس:عنده وف اعنقاده » والفائدة 
فى الإخبار مع القسم ليس إلا هذاء ثم إنه أ كد الير باللام والنون فکا نه قسم بعد قسم . 

ولا بالغ فى الإخبار عن البعث والاعتراف بالبعث من لوازم الايمان قال : 

د فآمنوا بالله ورسوله والنور الذى أنزلنا والته با تعملون خبير » يوم جمعكم ليوم اجمع 
ذلك يوم التغاان ومن يمن بالله ويعمل صالحأ يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجرى من نحتما 
الانهار خالدين فما أبداً ذلك الفوز العظيم . والذذن كفروا وكذبوا بآباتنا أوائك ساب النأر 
خالدين فما وبس المصير ي . 

قوله ( اموا ) جو ذ أن يكون صلة- ا تقدم للانه تعالى ل1-ا ذ كر ما نزل من العقوبة الام 
الماضية » وذلك لكفرثم الله وتكذيب الرس-ل قال ( فأمنوا )اتم ( بالله ورسوله ) لثلا ينزل 
بک مانزل م من العقربة ( والنور الذى أنزلنا ) وهو القرآن فإنه ييتدى به فى الشہات کا ييتدى 
بالذور فى الظلمات » وإتما ذ كر النور الذى هو القرآن E‏ مشتمل على الدلالات الظاهرة 
عل البععث » ثم ذكر فى الكشناف أنه عنى برسوله والذور مدا له والقرآن (والله بماتعملونخيير) 
أى ما ترون وماتعانون فراقبوه وخافوه ف الالين جميعاً وقوله تعالى ( يوم جمعكم ليرم اجمع ) 
بريد به يوم القيامة جمع فيه أهل السموات وأهل الآرضء و (ذلك يوم التغابن) والتغابن تفاعل 
هن الذين فى للجازاة والتجارات » يقال غبنه يغبنه غبناً إذا أخذ ااشیء منه بدون قيمته » قال ابن 
عباس رذ ىاللهعنبما : إن قوماً فى النار يعذبون وقرماً فى الجنة بتنعمون ؛ وقيل هر يوم يغبن فيه 
أهل الحق » أهل الباطل » وأهل المدى أهل الضلالة » وأهل الإعان . أهل الكفر » فلا غين أبين 
من هذاء وفى اجلة فالغين فى البيع والشراء وقد ذكر تعالى فى <ق الكافر ين أنهم اشتروا الحياة 
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لْبَلَدعْ آلْمبِين دل الله لا لله إلا هو وعل الله ينوكل ا لمؤمنون © 


الدنيا بالآخرة واشتروا الضلالة لاد ثم ذكر آم ما رحت ارم ودل المؤمنين على جارة 
راحة » فقال ( هل أدلكم على تجارة ) الآية » وذ كر أنهم:باعزا أنفسهم بالجنة لسرت صفقة 
الكفار ورنحخت صفةة الؤمنين ؛ وقرله تعالى ( ومن يؤمن بالله ويعمل صالحاً ) ,ومن بالله على 
م جاءدت به الرسل من الحثر والنشر وال والنار وغير ذلك U‏ وإعمل ےا أى عمل ف إعانه 
صالخا إلى أن يوت ؛ قرىء مع وبكفر وبدخل بالباء والنون » وقوله ( والذن كفروا ) أى 
بوحدانية الله تعالى وبقدرته ( وكذبوا بآياتنا ) أى بآياته الدالة على البعث ( أوائك أصحاب انار 
خالدن فیا وبدس المصير لم ف الآية مباحث : ١‏ 

(الآارل) قال ) تأمنوا بأللّه ورسوله ( بطر رق الإإضاية 0 ول يهل وثوره الذى أنزلنا بطر بق 
الإضافة .م أن الور هبنا هو القرآن والقرآنكلاءه ودضاف إايه ؟ تقول الآاف واللام فى انور 
بمدنى الإضافةكا"نه قال ورسوله ونوره الذى أنزلنا ٠‏ 

0 الشانى € بم انتصب الظرف ؟ نقول : قال الزجاج بقوله ر اتبءثن ) وفى الكشاف بقوله 
(اتذبؤن) أوخبير لا فيه من معنى الوعيد .كانه قيل والله معاقيكم يوم مم أو باضمار اذ كر . 

} الثالف 4 قال تعالى ف الإيمان 9 وهن :ؤمن بألله ( اظ المل_تقيل ¢ وق الكفر وقال 
(والذين كفروا ( بلفظ الملاضى > فقول : تقدر الكلام :ومن إؤمن بألله من الذين ڪڪ روا 
وکذبوا اتنا يدخله جنات ومن ل :ومن مارم أوائك صاب النار : 

(الرابع) قال تعالى ) ومن :ومن ( بلفظ الوا<د و( خالدين فيبأ ( بلفظ اجمع 0 نقول :ذل 
يحسب الافظ » وهدًا كسب المعى  .‏ 

امس ) ما الحكمة فى قوله ( وبس المصير ) بعد قوله ( خالدين فما ) وذلك بس المصير 
فنقول : ذلك وإنكان فى معناه فلا يدل عليه بطر بق التصريح فالتصر 2 ما بۇ کیده. 

ثم قال تعالى 9 ما أصاب من «صيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله مد تلبه والله بكل ثىء 
علم ٠‏ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ البين :الله لا إله إلا هو 
وعلى الله فليتوكل المؤمنون م : ا 

قوله تعالى ( إلا بإذن الله ) 'أى بأمى الله قاله الحسن » وقيل بتقدير الله وقضاه ؛ وقيل بإرادة 


۲۹ قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إن من ازواجكم . سورة التغابن . 


م٤‏ ت م براه 2 د عد عو IPY csl‏ 5< دم« ىر 7 7 
تايا ألْذين #امنوأ إن من آزواجكر وأولددك عدوا لكر فأحذروهم وإن 


1 
روء مرو وماج بر ro‏ عم رر وو 2 ےر )و سخ 5و اد د 


8 2 ۶ 03 ل 
تَعْفوأ وتصمحوأ وَتَغْفروأ فن الله غفور رحم ي إنمآ أموالكر واوللد ثر 


l<‏ رر 408 س رو > ومع 


, ا وو روت وا و واھ ام ۶ 5 
فة واه عند ابر عظع وين كتقو لَه ما أستطعتم وأ معو واطيعوا 


الله تعالى ومشيئنه » وقال ابن عباس رضى اله عنما بعليه وقضائه وقرله تعالى ( مېد قابه ) أى عند 
المصيبة أو عند المؤت أو المرض أو الفقر أو القحط ٠‏ وغو ذلك فيعلم أنها من الله تعالى فيسل 
لقضاء الله تعالى وي ترجع » فذلك قرله (بمد قلبه) أى للنسليم لآم الله » ونظيره قوله ( الذين إذا 
أصابتهم مصية ) إلى قوله ( أو لتك م المهتدون ) قال أهل المعالى بهد فليه للشكر عند الرخاء 
والصبر. عند اليلاءء وهو معنى قول ابن عباس رضى الله عنهما مد قلبه إلى ما عب وبرضى وقرىء 
( نهد فلبه ) بالنون وعن عكرءة ( بهد قله ) تح الدال وضم الياء» وقرىء ( مدأ ) قال الزجاج 
هدا قلبه يبدأ إذا سكن » والقلب بالرفع والنصب ووجه النصب أن يكون مثل سفه نفسه (والله بكل 
ثىء عم ) تمل أن يكون إشارة إلى اطمئنان القاب عند المصيبة *وقيل ( عام ) بتصديق 
من صدق رسوله فن صدقه فة-د هدى لبه ( وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) فا جاء به من عند 
الله يعنى هونوا المصائب والنوازل واتبعوا الأوامم الصادرة من الله تعالى » ومن الرسول فيا 
دعا ک إليه . 
وقوله 9 فإن توليتم © أى عن إجابة الرسول فيا دعا ََ إليه ( فا على الرسول إلا البلاغ ) 
الظاهر واابيان البائن » وقوله ( الله لا إله [لا هو ) >تمل أن يكون هذا من جلة ما تقدم من 
اللاأوصاف الجيدة لحضرة الله تعالى من قوله ( له الملك وله الخد وهو على كل شیء قدير ) فإن من 
كان موصوفاً هذه الصفات وتحرها ( فهر الذى لا إله إلا هو ) أى لا مء.ود إلا هو ولا ٠قصود‏ 
إلا هو عليه التو كل فى كل باب » وإليه المرجع والمآب » وقوله ( وعلى الله فلیتو كل اأؤءنون ) 
دان أن اومن لا يتمد إلا عليه » ولا بتةوى إلابه لما أنه يعتقد أنالقادر بالحقيقة ليس إلاهو ء› 
وقال فى الكشاف هذا بعث لرسول الله صلى الله عليه وسلم على التو کل عليه والتقوى به فى أمره 
حتى ياصره عل من كذبه وتولى عنه » فإن قبل كيف يتعاق ( ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ) 
ما قله ويتصل به ؟ نقول يتعلق وله تعالى ( فآمنوا يالله ورسوله ) لا أن من بومن بالله فيصدقه 
بعل ألا تصيبه مصية إلا بإذن الله . ْ 
2 قال تعالى ھل يا أيها الذين آمنوا إن هن أزواجكم وأولادكم عدوا لم فاحذروثم وإن 
تعفوا وتصفحوا وتغفروا بإن الله غفور ر حم »إا آءوالك وأو لادم فتنة والله عنده أ جرعظم » 


قوله 0 : يا أا الذين آمنوا إن من ازواجكم . سورة التغابن  .‏ ۲۷ 


عر ىس وک يور وى r‏ وو 2م وص ورو لر سه 


وأنفقوأ حيرا لأنفسڪم ومن يوق ثح نفسهء فأولتيك هم الْمفْلحَونَ © 


فاقوا الله ما استطءتم واسمهوا وأطيعوا وأنفةوا خيرا لانفسكم ومن يوق شح تفه ذأوائك م 
المفاحرن » قال الک ى كان الرجل إذا أراد المجرة تعلق به بئوه ززوجته . فقالوا أنت ذهب . 
وتذرنا ضادءين م نهم من يطيع أهله ويقيم ول م الله طاعة نسامهم وأولادم ٠ومهم‏ من لايطيع 
ويقول أما والله لولم اجر وجمع ألله بیننا وبيتكم فى دار ألهجر ةلا تقس شيت آبدا فليا جمغ 
لله بينم أمرمم أن ينفقوا و بحسنوا ويتفضاواء وقال مسل الخراساتى؛ نزلت فى عوف بن مألك 
الأث#مى كان أهله وولده يشيطونه عن المجرة وال ماد » وسثل ابن عبامر. رضى الله 0ك 
الآية » فقال هؤلاء رجال من أهل مك ليوا وأرادوا أن يأتوا المدينة فل يدعم أز 00 
وأولادم فهو قوله (عدوا ا م تاحذرومم) أن تطيعوا وتدعوا الجرة ‏ وقوله تعالى ( وإن تعةو 

وتصةحوا ( قال هو أن ارجل من هؤلاء إذا هاجر ورائ الناس قد سيقوا بالهجرة ر ف 
الدين مم أن يعاقب زوجةه وولده الذين منعوه الحجرة . وإن لحةوا به ف دار الهجرة لم ةق 
علريم » ولم صم خير فزل ( وإن تعفوا وتصفحرا وتغفروا ) الآية » إعنى أن من أزو اجكم 
وأولاد 0 عدوا لكر ؛ يرن عن الإسلام و طون عنه وهم من الكفار فا-ذروهم ٠‏ فظهر أن 
هذه العداوة إنما هى لاسكفر والنهى عن الإعان » ولا تكون بين المؤمنين فأزواجمم وأولاد مم 

الاؤهنون لا كونون عدوا طم وف«ؤلاء الأزواج والاو لاد الذين منعوا عن الهجرة نزل ( إا 
أموالكم وأولادكم فتنة ) قال 0 رضى الله 0 ؛ لاتطيعوهم فى معصية الله تعالى وفتنة أى 

بلاء و 0 ل عن الأخر ة٠‏ وقيل أعل الله تعالى أنالآهوال والأولاد من جرع ما يقع بهم فى الفتنة 
وهذا عام ل ج فان الإنسان ەفتون بولده انه ريما عدى الله تعالى بسيبه وباشر 
الفعل الحرام 7 ٠‏ كغصب مال الغير وغيره ( والله عنده أجرعظيم ) أى جزيل » وهو الجنة 
أخبر أن عنده أجرأ عظما . ليتحملوا الو ونة العظيمة » والمعنى لاتباشروا المعاصى ببب الأولاد 
ولا أؤتروم علي ما عند الله من الاجر المظيم . وقوله تعالى ( اتقوا الله مأ استطعتم ) قال مقا تلأى 
م أطقتم يحتهد المؤمن فى تقوى الله ما استطاع > قال قنادة فخت هذه الآية » قوله تعالى ( اتقرا 
الله حق تقاته ) ومنهم من طعن فيه وقال لا يصح لان قوله تعالى ( اتقوا الله حق تقاته ) لابراديه 
الاتقاء فما لايستطيعون لأانهفوق الطافة والاستطاعة » وقوله ( اموا ) أى ته ولرسوله ولكتابه 
وقيل لاا کم الله ورسوله به ( وأطيعوا الله ) فا ا ىكم ١‏ وأنفقوًا ) من أموالكم ا 


أيه ير لسك 3 والنصب بقوله ( وأنفقوا ) كانه ا خيراً ع > وهو 
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ا رر کر ےم وراو صر م و وا 7 ر 
إت تفرضواأ الله كر ضاحسنا يضاعفه لكر ويغفرلكر 20117 


2 و <2 الم رئلة الى 1 2 و 
عَم الع ولد العزِرَ كم و 
تج د 2 > اا دج ا ا ا 
كةوله ( فآمنوا خيراً لک ) وقوله آعالى ( ومن يوق شح نفسه ) الشح هو البخل ‏ و إنه يءم المال 
وغيره, يقال فلان تميس بالمال وشح بالجاه وش يحم بام روف ء وقيل بوق طلم نفسه فالشح هو 
الظل ؛ .ومن کان بمعزل عن اشح فذلك من أهل الفلاح فان و قنل !ما أموالكم ا وأولاد كم فة )2 
يدل على أن الأموال والاولاد كلها من الأعداء ( 5 فن رواک وان 2 عدوا لكم ) 
يدل على 9 بم من اللاعداء دون البعض › فنةول هذا فى حيز الع فإنه لايلزم 1 كون 3 
من امجموع الذى مرد ذاكره من الاولاد لعنى من الاو لاد من عم وهنم من لايمنع 3 فكون ال .عض 
مهم عدو ١‏ دون البعض . ٠‏ 
قوله تعالى : © إن تقرضوا الله قرضاً حا يضاعفه لكر ويغفر اک والله شکور حلم »عام 
الغ مب والشهادة الوز, 7 الحكيم 4 
اعم أن قرله ( إن تقرضوا الله ة قرضاً حسناً ) أى إن تنفةوا فى طاعة الله متقاربين إليه ب زک 
بالضعف لما أنه ) شکور ) يحب 80 تقر بين إلى حر ته ١‏ حلم ( لايعجل بالعقوبة ) غفور ( إغفر 
لمم 5 والقر ض اخسن ع ند إعطم هوالتصدق من الحلال ٠وقيل‏ هو التصدق بطبية Em‏ والقرض 
هو الذى يرجى مثله وهو الآواب مدل الانفاق فى سبيل الله » وقال فى الك شاف ذ كرالةرض تاطاف 
ف الاستدعاء وقوله (اضاعفه ل( أى يكتب. ل بالوا<دة عشرة و سدم معأ نه إلى ما شاء ء هن الزيادة 
وقرىء يضعفه (شكور) از أ ىيفعل بک مايفعل المبالغ فى الشكرمن عظي الثواب وكذلك (حلبم) 
قعل بم مايفعل من عم عن المسى 5< لعأ ج جلم بالعذاب مع كثرة دو ¢ ثم لها ثل أن قول هذه 
الافعال مفتهرة ة إلى العم والقدرة 4 والله تعالى 1 رالعم دون القدرة ۳ قال عا الب ¢ فقول قوله 
) العزيز ( يدل على القدرة من عز عز إذا غلب ) والجكم ( على المسكة 939 فيل العزيز الذى لابعجزه 
شىء » والحسكيم الذى لايادقه الخطأ فى التدبير » والله 0 كذلك فيكون عالماً قادرا حكها جل 
ثناؤه وعظم كبرياؤه » والله أل بالصواب » والمد لله رب العالمين > وااصلاة وااسلام على سيد 
المرسلين . ر النبيين سيدنا مد وآله وسلم تسلا كثيراً . 


سورة التَعَايْن 


ا 8 قول الأكثرين. وقال الضحاك : مَكيّة. وقال الكلبي: هي بكوم 
وهي ثماني عشرة آية. وعن ابن عباس أن سورة التغابن نزلت بمكة» إلا آياتِ من 
آخرها نزلت بالمدينة في عوف بن مالك الأشجعي» شكا إلى رسول الله بل جفاء أهله 
وولده» فأنزل الله عر وجل: اا الت ءَمَئوَأ ت من أَرويمك وَأويِكُمْ عدوا 
اڪ دمم إلى آخر السورة". 


وع غنيك الله ب صر قال: قال النبئُ ي : «ما نو مولوة يولد إلا وفى 


تشنابيك راسه مکوت تحمس آيات من فاتحة سشورة التغابن»* ٠‏ 


2 


اظ E‏ ره اص رس . مم كي عط سو 2و 2 ين 
له تعالى: 9شْيَحٌ لله ما في سمت ما فى الْأَرَضٍ له الملك وله الحمد وهو 


. 7١/5 النكت والعيون‎ )١( 

(۲) أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ (407)» وسيذكره المصنف أيضاً عند تفسير الآية المذكورة. 

(۳) في النسخ: عبد الله بن عمرء والتصويب من المصادر الآتية. 

)٤(‏ أخرجه ابن حبان في المجروحين ۳/ ۸١‏ - ۸۲ » والطبزاني في مسند الشاميين (40)) وابن الجوزي 
في الموضوعات )۳١١(‏ وفي إسناده الوليد بن الوليد العنسي ؛ قال ابن حبان: لا يجوز EN‏ 
يروي. وقال ابن الجوزي : هذا حديث موضوع. وقال ابن كثير في تفسيره ١0/8‏ : غریب جداء بل 
کن 
وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير /١‏ 440 عن عبد الله بن عمرو موقوفاً. قال ابن عرّاق في تنزيه 
الشريعة 145/١‏ : وهو أشبه .اه. وجاء عند الطبراني: خمس آيات من سورة التغابن» دون لفظة: 
فاتحة. 


. YTo /* "الود‎ «(TT - ارا‎ (°) 


قوله تعالى: هر الى ڪلفکڙ نک ڪا وينک مؤي ونه يما ملو 
ِد © > 

قال اين عباس : إن الله خلق بني آدمَّ مؤمناً وكافراً» ويُعيدهم في" القيامة مؤمنا 
حرف سباك 00 E e‏ 


5 


و ل 00 کافراً ويعيش كان ويموت 5 ويولد 1 مؤمنا ويعيش 


iT 


وقال ابن مسعود: قال النبئُ ل: «خلق الله i‏ وشل 
يحبى بن زكريا في بطن أمه مؤمناً»”". 

وفي الصحيح من حديث ابن مسعود: «وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى 
ما یون بينه وبينها إلا ذراعٌ أو باع» فيسيق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل النار 
فيدخلّها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما یون بينه وبينها إلا ذراعٌ أو باع» 
فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلّها». خرّجه البخاري» والترمذي 
وليس فيه ذكر الباع“. 


زفق بعدها في (م): يوم. وقول ابن عباس في الوسيط ۳°1/٤‏ » وتفسير البغوي 1/1 3 وتفسير الرازي 
1 , 


. ٤٤٥ - 555/١5 سلف‎ )۲( 

(۳). أخرجه الطبراني في الكبير (۳٤١٠٠)ء‏ وابن عدي في الكامل ۲۲۲۱/٢‏ » واللالكائي في شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة .)٠١19(‏ وفي إسناده أبو هلال الراسبي 
قال النسائي: ليس بالقوي. وقال أحمد بن حنبل : يحتمل في حديثه إلا أنه يخالف في قتادة وهو 
مضطرب الحديث. قاله الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب ۳/ ۷۷ . وأخرجه أيضاً ابن عدي في 
الكامل ١ ۲٤۹۸/۷‏ وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان (514)» واللالكائي في شرح 1 
اعتقاد أهل السنة والجماعة )٠١١١(‏ وفيه نصر بن طريف» قال الذهبي في الميزان ۲١۱/٤‏ : 
أحمد: لا يكتب حديثه» وقال النسائي وغيره: مىزوك وقال يحيى: من المغروفين بوضع الحديث. 

)€( صحيح البخاري )٦٥۹٤(‏ وسئن الترمذي (۷)» وسلف ۲۹٦/۱‏ . 


سورة التغابن: الآية ۲ 5 


وفي صحيح مسلم عن سهل بن سعد السَّاعديّ أن رسول الله بل قال: «إن الرجل 
يعمل عمل أهل الجنة فيما يَبْدُو للناس» وهو من أهل النار. وإن الرجل ليعمل عمل 
أهل النار فيما يَبْدّو للناس» وهو من أهل الجنة». 

قال علماؤنا: والمعنى : تعلق العلم الأزلينٌ بكلّ معلوم» فيّجري ما علم وأراد 
وحكم. فقد يريد إيمانَ شخص على عموم الأحوال» وقد يريده إلى وقت معلوم. 
وكذلك الكفر. 

٠‏ وقيل في الكلام محذوف: فمنكم مؤمنٌ ومنكم كافر ومنكم فاسق» فحذف لِمّا 
في الكلام من الدّلالة عليه. قاله الحسن. وقال غيره: لا حذف فيه؛ لأن المقصود [به] 
ذكرٌ الطرفين”". وقال جماعة من أهل العلم: إن الله خلق الخلق ثم كفروا وآمنوا. 
قالوا: وتمام الكلام: هو الى خَلَتَحْ4. ثم وصفهم فقال: ویک كار وينک 
مرم كقوله تعالى : لوه َلَقَ کل ايو ين کاو رُم کن نشی عل بطخي [النور:هغ] 
الآية. قالوا: فالله خلقهمء لمشي فع 7 واختاره الحسين بن الفضل» قال: لو 
خلقهم مؤمنين وكافرين» لَمَا وصفهم بفعلهم في قوله : نک كار وينک يوم 4. 
واحتجُوا بقوله عليه الصلاة والسلام: «كل مولود يولد على الفطرة» فأَبَوَاه يهوّدانِه 
ويُتَصَرانِه ويُمَجَسانِه؛ الحديث. وقد مضى في «الروم» ‏ مستوفى. 

قال الضحاك: فمنكم كافرٌ في السّرٌ مؤمنٌ في العلانية؛ كالمنافق» ومنكم مؤمنٌ 
في السّر كافرٌ في العلانية؛ كعَّمّار وذّويه””. وقال عطاء بن أبي رَبَاح : فمنكم كافر 


(۱) صحيح مسلم (115) کتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه. وهو عند أحمد (۲۲۸۱۳)ء 
والبخاري (۸) مطول. 

(۲) النکت والعيون 7١/7‏ وما بين حاصرتين منه. 

(۳) ينظر تفسير البغوي 707/4 . ۰ 

(5) 455/17 . وأخرجه البخاري (۱۳۸۵)» ومسلم :)۲۹٥۸(‏ (۲۲) من حديث أبي هريرة 4. 


(0) تفسير الرازي ۲۱/۳۰ . 


۸ سورة التغابن: الآيتان ؟" ‏ ۲ 


بالله مؤمنٌ بالكواكب» ومنكم مؤمنٌ بالله كافرٌ بالكواكب» يعني في شأن الأنواء. 
وقال الزجاج ‏ وهو أحسن الأقوال» والذي عليه الأئمةٌ والجمهور من الأمة ‏ : 
إن الله خلق الكافرء وكُفْرُه فِعْلُ له وكسب» مع أن الله خالق الكفر. وحَلّق المؤمن» 
وإيمانُ فعلٌ له وكسب» مع أن الله خالق الإيمان. والكافر يكفر ويختار الكفر بعد 
تلق الله إياه؛ لأن الله تعالى قَدَّر ذلك عليه وعَلِمّه منه. ولا يجوز أن يوجد من كل 
واحد منهما غيرٌ الذي قدَّر عليه وعَلِمه منه؛ لأن وجود خلاف المقدور عَجْر» ووجود 
خلاف المعلوم جَهْلُ؛ ولا يَلِيقان بالله تعالى. وفي هذا سلامةٌ من الجبر والقَدَر"» 
كما قال الشاعر: 
با تاشر فى ووه E E E‏ يي 
وقال سيلان: قَدِم أعرابيٌ البصرة فقيل له: ما تقول في القَدَر؟ فقال: أمرٌ تغالت 
فيه الظنون» واختلف فيه المختلفون؛ فالواجبُ أن نَرُدٌ ما أشكل علينا من حكمه إلى 
ما سبق من علمه. 


قوله تعالى: كلق السموت والرض بالق وصور فا OT‏ َه 
لَهِرُ © > 
3 قوله تعالى: لق أَلسَّمْوتِ لاض E‏ تقدّم في غير موضه“› ا خلقها 
حًا يقيناً لا ريب فيه. وقيل: الباء بمعنى اللام» أي : خلقهما”*' للحق» وهو أن 


(١).تفسير‏ البغوي /٤‏ ۳۲ ء والمحرر الوجيز ۳۱۸/۰ ۰ وزاد المسير ۲۸۰/۸ - ۲۸١‏ » والأنواء جمع نوء 
وهو النجم مال للغروب» أو سقوط النجم في المغرب مع الفجرء وطلوع آخر يقابله من ساعته في 
المشرق. القاموس (ناء). 

(؟) ذكر نحو هذا الكلام البغوي في تفسيره ۳٠۲ /٤‏ ولم ينسبه. 

(۳) ديوان المعاني لأبي هلال العسكري ۲٠١۱/۲‏ . 


. E4 (F1۳ /A ($) 


)2( في ١د(‏ و(ق) و (م): أي خلقها. 


سورة التغابن: الآيات 27 7 04 


يَجَزِيَ الذين أساؤوا بما عملواء ويجزي الذين أحسنوا بالحشتى .ورم َأحْسَنّ 
صوَرَكُم» يعني آدمَّ عليه السلام» خلقه بيده كرامةً له. قاله مقاتل. الثاني : جميع 
الخلائق'''. وقد مضى معنى التصوير» وأنه التخطيط والتشكيل . 

فإن قيل: كيف أحسن صورهم؟ قيل له: جعلهم أحسن الحيوان كلّه وأبهاه 
صورة؛ بدليل أن الإنسان لا يتمئى أن تكون صورته على خلاف ما يرى من سائر 
الصُوّر. ومن خسن صورته أنه لق منتصباً غير منک منکب كما قال عر وجل : : لقد عق 
لْإِنَنَ ف أحْمَنِ قوي" [التين:4] على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وله 
لْمَصِيرٌ 4 أي : المرجعء فيجازي كلا بعلمه. 

قوله تعالى: يعار ما فى اتوت وَالْايْسٍ وَيعلهُ ما شرو وما شون له علدا 
بدَاتِ ألصّدُورٍ © » 

امبر يم 

قوله تعالى: آل ريك با الین قا ين قبل فاا وبال مرم ول 

م ©> 

الخطاب لقريش» أي: ألم يأتكم خبر كفار الأمم الماضية .دافا وَل ر4 
أي : عوقبوا ولمم في الآخرة لعَدَابُ أي أي : موجع. 
ES‏ ذلك ياھ كات الهم رشذهر الیک فقالوا بسر وتا فكفروا 


ر 


ذأ تی الأ را أ جة © 
ره تعالى: جل أي: هذا المذاب له بكفرهم بارسل ایهم تیه 


. 7١/5 النكت والعيون‎ )١( 
رؤب‎ (¥) 

. ۱١۳/٤ الكشاف‎ )*( 

. ۰/۱ )( 


۷ _ 1 سورة التغابن: الآيتان‎ ١١ 


أي : بالدّلائل الواضحة .«إفقالوا أبس دوا : أنكروا أن يكون الرسول من البشر. 
وارتفع «أَبَشَرٌ على الابتداء. وقيل: بإضمار فعل» والجمعٌ على معنى بشرء ولهذا 
قال: «يَهُدُونَنَا» ولم يقل: يهدينا. وقد يأتي الواحد بمعنى الجمع فيكونٌ اسماً 
للجنس» وواحده إنسانٌ؛ لا واحد له من لفظه”. وقد يأتي الجمع بمعنى الواحدء 
نحو قوله تعالى : ما هدا بكرا [يوسف:١"]‏ . 

ظفَكترواً» أي : بهذا القولء إذ قالوه استصغاراً ولم يعلموا أن الله يبعثُ مَن يشاء 
إلى غباده. وقيل: كفروا بالرسل وتولًّوا غن البرهان» وأعْرضوا عن الإيمان 
والموعظة .رَسَتَنِيَ اَذ أي : بسلطانه عن طاعة عباده. قاله مقاتل. وقيل: استغنى 
الله بما أظهره لهم من البرهان وأوضحه لهم من البيان» عن زيادة تدعو إلى الرّشد 
نا 

0 جنم الت كا ی لی يمنأ ل بل وق عط م لنت يما علق 
ولك عل اله سر © 4 

0 : ظئواء والزَّعُمْ هو القول بالظن. 
وقال شريح : لكل شيء كُنْيةٌ» وكُنْيَةُ الكذب زعموا”". قيل: نزلت في العاص بن 
وائلٍ السَّهُميٌ مع حَبّاب» حسب ما تقدَّم بيانُه في آخر سورة مریم“ ثم عَمت كل 
كافر .#قُن» يا محمد: وبل ون ثل أي : u‏ 3 
يق : حبر .يما عَم أي : بأعمالكم .هوك عل أل بير إذ الإعادةٌ أسهل 


. ٠٠۲/٤ ينظر تفسير البغوي‎ )١( 
. 7١7/5 النكت والعيون‎ )۲( 
. 1۳۸ - ٦۳۷/۸ وتفسير الرازي ۲۳/۳۰ » وأخرجه ابن أبي شيبة‎ » ١٠٤١/٤ الكشاف‎ )۳( 


. 00/۳ (©0 


سورة التغابن: الآيتان 4 4 1١١‏ 


قوله تعالى : کیٹا بأل تود لور الع ارتا وله يما تتم جرد © »> 
قوله تعالى : #فامنوا باه ور 0 ن عرّفهم قيامٌ الساعة. 
«#والثور ای ارلا وهوالقرآن. وهو نور یهتدی به من ظلمة الضلال .و يما 
ملول 2 خ4 
قوله تعالى : بم َك ور بتع کرک يم الان ون بزب باق سل سما 


4 


كرد عَنَهُ سانو وجل جَتِ رى من عا الْأنْهلرٌ خدييت فبا أبدا دیلک 
الوذ اتر ©+ 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: بم مَك لور ل العامل في يوم الَمُّنَبَوّنَ أو 
«خَبِيرً) لِمَا فيه من معنى الوعيدء كأنه قال: والله يعاقبكم يوم يجمعكم. أو بإضمار: 
اذكر". والعَبْنُ : النقص. يقال: عَبَنَه غَبناً : إذا أخذ الشىء منه بدون قيمته. 

وقراءةٌ العامة : ايَجْمَعْكمْ) بالياء؛ لقوله تعالى: وله ا مون تعن ن فأخبرء 
«نجمعكم» بالنون”" ؛ اعتباراً بقوله : «والور الى أرَلنا». 

ويوم الجمع: يومٌ يجمع الله الأوّلين والآخرين والإنسّ والجنّ وأهلَ السماء وأهل 
الأرض. وقيل: : هو يوم يجمع الله فيه بين كل عبد وعمله. ول لأنه يجمع فيه بين 
الظالم والمظلوم. وقيل : لأنه يجمع فيه بين كل نبيٌ وأمّته. وقيل : لأنه يجمع فيه بين 


N 


ثواب أهل الطاعات وعقاب أهل المعاصي .ذلك يم الان أي: يوم القيامة. قال: 


وما أرتجي بالعيش في دار قُرقةٍ ألا إنّما الراحاث يوم التغابن 


٠‏ وسمّي يوم القيامة يوم التّعَابُن؛ لأنه عبن فيه أهل الجنة آهل النار”” . أي: إِنَّ 


)١(‏ الكشاف ٠٠١/٤‏ ء ووقع في (ظ): اذكرواء بدل: اذكر. 
زف4 قراءة يعقوب ‏ وهو من العشرة ‏ في النشر ؟/4, وقراءة سلام في القراءات الشاذة ص۷١٠٠‏ 7 
(۳) النكت والعيون ۲۳/۹ . 


أهل الجنة أخذوا الجنة» وأخد أهلٌ النار النارٌ على طريق المبادلة» 0 العَبْن 0 
مبادلتهم الخيرٌ بالشرّء والجيّدَ بالرديء» والنعيمَ بالعذاب”. يقال: عَبَنتُ فلانا : 
بايعتّه أو شاريته» فكان النقص عليه والعَلَّبةٌ لك. وكذا ا ن 9 
يأتي بيانه. ويقال: عَبَدتُ الثوب وخبنتّه : إذا طال عن مقدارك فخطتَ منه شيئاً» فهو 
نقصانٌ أيضاً. والْمَعَابِنُ : ما انثنى من الخلق نحو الإبْطين والفخذين. قال المفسرون: 
فالمغبونُ مَّن غَبّن أهلّه ومنازله في الجنة. ويظهر يومئذ عَبْنُ كل كافر بتركه" الإيمان» 
وغَبّْنُ كلّ مؤمن بتقصيره في الإحسان وتضييعه الأيام””. قال الزجاج”'“: وَيْغْين مَن 
ارتفعت منزلتّه في الجنة من كان دون منزلته. 

الثانية : فإن قيل: ذأ معائلة وفيت يدها حتى ق ا قيل له: هو 
مكنا النتن :في الشنزاء والبيع””'. كما قال تعالى : ظأُوَلَيِكَ الَذِنَ أشتروا الصَّكَلََ 
بالْهْدَئْ» [البقرة:17]. ولمًّا ذكر أن الكفار اشترًوًا الضلالة بالهدى وما ربحوا في 
تجارتهم بل خسرواء ذكر أيضاً أنهم غُبنواء وذلك أن أهل الجنة اشتّروًا الآخرة بترك 
الدنياء واشترى أهل النار الدنيا بترك الآخرة. وهذا نوع مباذلة اغا وفجارا. 

وقد فق الله خان وتان الخلق فريفين :فريقاً للجنة وفرينا لحار وازن 
الكلّ موضوعةٌ في الجنة والنار. فقد يسبق الخذلان على العبد ‏ كما بيّنّاه في هذه 
السورة"“ وغيرها ‏ فيكونُ من أهل النار» فيحصّلُ الموفّق على منزل المخذول» 
ومنزلُ الموّق في النار للمخذول» فكأنه وقع التبادل فحصل التغابن. والأمثالُ 
موضوعةٌ للبيان في حكم اللغة والقرآن. وذلك كله مجموعٌ من نشر الآثار» وقد جاءت 


. ۱۸٠۳/٤ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) في (د)ز و(م): بترك. 

(۳) تفسير البغوي 07/4" . 

. 18٠0/0 في معاني القرآن‎ )٤( 

(5) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 1807/4 . 
(1) في تفسير الآية الثانية منها. 


سورة التغابن: الآية ۹٩‏ ۳ 


35-35 


مفرّقةَ في هذا الكتاب”٠‏ . وقد يُخبر عن هذا التبادل بالوراثة كما بِيّنَاه ذ في في «قَذ أفْلحَ 
الْمُؤْمِئُونَ»” '. والله أعلم. وقد يقع التغابن في غير ذلك اليوم على ما يأتي بيانه بعدٌء 
ولكنه أراد التغابن الذي لا جبران لنهايته. 

وقال الحسن وقتادة: : بلغنا أنَّ التغابن في ثلاثة أصناف : رجل عَلِم عِلماً فعلّمه 
وضيّعه هو ولم يعمل به» فشّقِيَ به» وعَجِل به مَن تعلّمه منه فُنَجا به. ورجلٍ اکتسب 
مالا من وجوه يُسأل عنها وشح عليه» وفرّط في طاعة ربه بسببه» ولم يعمل فيه خيراً» 
وتركه لوارث لا حسابٌ عليه فيه» فعمل ذلك الوارتٌ فيه بطاعة ربّه. ورجل كان له 
عبد» فعمل العبد بطاعة ربه فسَعِدء وعمل السيّد بمعصية ربه فشقي. 

وروي عن النبي يك أنه قال: «إن الله تعالى يُقيم الرجل والمرأة يوم القيامة بين 
يديه» فيقول الله تعالى لهما: قُولًا فما أنتما بقائلين» فيقول الرجل: يا ربٌ أوجبتٌ 
نفقتها علىّ» فتعسّفتّها من حلال وحرام» وهؤلاء الخصوم يطلبون ذلك» ولم يَبْقّ لي 
ما أوفي بهء فتقولٌ المرأة: يا ربٌ وما عسى أن أقولء اكتسبّه حراماً وأكلتُه حلالاً» 
وعصاك في مَرْضاتي ولم أرض له بذلك» فبُعداً له وسحْقاًء فيقول الله تعالى: قد 
صدقتٍء فيؤمرٌ به إلى النار ويؤمر بها إلى الجنةء مّلع عليه من طبقات الجنة وتقول 
له: عَبَنَاك عَبَنَاكء سَعِدنا بما شَّقِيتَ أنت به» فذلك يوم التغاين””© 

الثالثة : قال ابن العريك”*2: استدل علماؤنا بقوله تعالى: ديك يوم اتابن على 
أنه لا يجوز العَبْن في المعاملة الدّنيوية؛ لأن الله تعالى خصّص التغابنَ بيوم القيامة 
فقال: «ذَلِكَ يَوْمُ النَعَابْن؛ وهذا الاختصاص يُفيد أنه لا غَبْن في الدنياء فكل مَن الع 


)١(‏ ينظر 1١1-15/16 8 ۲۹٦/۱‏ » وص7-5 من هذا الجزء. والكلام السالف من أحكام القرآن 
لابن العربي ۱۸٠٤ - ۱۸۰۳/٤‏ . 

. ۱1-۱1/۱0 )( 

(۳) لم نقف عليه» والضعف في سياقه ظاهر . 


(5) في أحكام القرآن ۱۸۰١ - ۱۸۰٤/٤‏ . 


- ٩ سورة التغابن: الآيتان‎ ١ 


على عبن في مبيع» فإنه مردودٌ إذا زاد على الْلّث. واختاره البغداديون واحتجُوا عليه 
بوجوه: منها قولّه ل لحان بن مُنْقِذ: «إذا بايعت فِقُلْ: لا خلابة» ولك الخيارٌ 
ثلاثاً»”'". وهذا فيه نظرٌ طويل بِينّاه في مسائل الخلاف. نمه أن العَبْن في الدنيا ممنوعٌ 
بإجماع في حكم الدين. إذ هو من باب الخداع المحرّم شرعاً في كل ملَّة» لكنّ 
اليسيرٌَ منه لا يمكن الاحتراز عنه لأحدء فمضى في البيوع» إذ لو حَكمْنا برده ما نفذ 
بيع أبدا ؛ لأنه لا يخلو منه» حتى إذا كان كثيراً أمكن الاحتراز منه؛ فوجب الردٌ به. 
والفرقٌ بين القليل والكثير أصلٌ في الشريعة معلومٌ فقدّر علماؤنا الثلتٌ لهذا الحدَّء 
إذ رأوه في الوصية وغيرها. ويكون معنى الآية على هذا: ذلك يوم التغابنٍ الجائزٍ 
مطلقاً من غير تفصيل. أو: ذلك يومٌ التغابن الذي لا يُستدرك أبداً؛ لأن تغابن الدنيا 
يُستدرك بوجهين: إما برد في بعض الأحوال» وإمّا بربح في بيع آخرٌ وسِلْعَةٍ أخرى. 
فأمّا مَنْ خير الجنة فلا درك له أبداً. وقد قال بعض علماء الصوفية: إن الله كتب 
العَبْنَ على الخلق أجمعين» فلا يلقى أحدٌ ربّه إلا مغبوناً؛ لأنه لا يمكنه الاستيفاء 
للعمل حتى يحصّلّ له استيفاء الثواب. وفي الأثر قال النبئ ي: «لا يلقى الله أحدٌ إلا 
نادماً ؛ إن كان مسيئاً ان لم يحسن» وإن كان محسناً ان لم یزد" . 

قوله تعالى: #و CEE EE EE‏ 
وابن عامر بالنون فيهما» والباقون بالا" 


ے 


ا «زلزيت کا ركلوا ايا أزتية أشحث تار 
دين خي فا ويش الْمَصِيرَ ©4 
قوله تعالى : ولیت كرا ردا يَايَتِتَآ4 يعني : القرآن اتيك أَصَِحَحبُ 
ألكّارٍ خيب فيا وَس لْمَصِيرُ > لما ذكر ما للمؤمنين ذكر ما للكافرين؛ كما تقدَّم في 


. 178/84 سلف‎ )١( 
(؟) في أحكام القرآن لابن العربي (والكلام منه): ... إذ لم يحسنء .. إذ لم يزدد. ولم نقف عليه:‎ 
: . زفرف السبعة ص۳۸٦ 3 والتيسير ص۲۱۱‎ 


سورة التغابن: الآية ١١‏ 10 


غير موضع. 


0 


قوله تعالى: لامآ أَصَابٌ من مُصِيبَةٍ 


عات 35 


م2 


2 شس 2 عي 
والله بحل شىء علي © 

قوله تعالى: ما أَصَابٌ من مُصِيبَةٍ إلا بإذْنِ َد أي : بإرادته وقضائه". وقال 
الفرّاء: يريد: إلا بأمر الله”". وقيل: إلا بعلم الله”". وقيل: سببٌ نزولها أنَّ الكفار 
قالوا: لو كان ما عليه المسلمون حمًا لصانهم الله عن المصائب في الدنياء فبيّن الله 
تعالى أنَّ ما أصاب من مصيبة في نفس أو مال أو قول أو فعل» يقتضي هما أو يُوجب 
عقاباً عاجلاً أو آجلاً» فبعلم الله وقضائه. 

قوله تعالى: ومن يمن بأل أي : يصدّقْ ويعلم أنه لا يصيبه مصيبةٌ إلا بإذن 
الله“ يد علب » للصبر والرضا. وقيل: يُتَبّته على الإيمان. وقال أبو عثمان 

(Va, # ۴ 5 32 5 8 ,)0(‏ . ر 

الحيري : من صح إيمانه» يَهِدٍ الله قلبه لاتباع السّنة"''. وقيل: «وَمَنْ يُؤْمِن بالله 
يهد فلب عند المصيبة» فيقول: (إِنَا لله وإنا إِلَيْهِ رَاجعُونَ»". قاله ابن جبير. وقال ابن 
عباس : هو أن يجعل الله في قلبه اليقين ليعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئهء وأن ما 
أخطأه لم يكن ليصيبه". وقال الكَلْبيُ: هو إذا الي صَبَرَ وإذا أنهم عليه شَكُرء وإذا 
ظلم عَمَر. وقيل: يَهدٍ قلبه إلى نيل الثواب في الجنة. 


. 707/4 تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للفراء ۱١١/۳‏ . 

(۳) معاني القرآن للزجاج 18١/5‏ . 

(5) تفسير البغوي.؛/ 767 . 

(5) في (خ) و(ف) و(م): الجيزي» وهو غلط؛ والصواب ما أثبتناه. 

0 زاد المسير 787/8 . 

(۷) معاني القرآن للفراء ١71/5‏ » والنكت والعيون 77/1 » ونسبه ابن الجوزي في زاد المسير ۲۸۳/۸ 
لمقاتل. 

(۸) أخرجه الطبري ۱۲/۲۳ . 

(9) النکت والعيون 71/1 » وزاد المسير ۸/ ۲۸۳ . 


١.١١ سورة التغابن: الآ ت‎ ۱٦ 


وقراءةٌ العامة : «يَهْدِ» بفتح الياء وكسر الدال؛ لذكر اسم الله أولاً. وقرأ السّلّمِيُ 
وقتادةٌ: «يُهْدَ كَلْبُهه بضمٌ الياء وفتح الدال على الفعل المجهول ورفع الباء“؛ لأنه 
اسم فعل لم يُسمُ فاعله. 

وقرأ طلحة بن مُصَرّف والأعرج : انَهْدِ؛ بنونٍ على التعظيم. اقَلَبّه بالنصب”". 
وقرأ عكرمة: ايَهْدَأْ قلبّه» ا ورفع الباء*» أي : يسن ويطمئن. وقرأ مثله 
ال إلا 00 

انه كَل َو ي4 لا يخفى عليه تسليمٌ من اتقاد وسلّم لأمره» ولا 


قوله تعالى : «واليغا اه اطا الل قن وتر نما عل رسولتا لبم 
تين © ا 4" إله إلا هر رمل لله يطل النؤيثة © 

أي : هوّنوا على أنفسكم المصائب» واشتغلوا بطاعة اللهء واعملوا بكتابه'”, 
وأطيعوا الرسل في العمل بسّئّتهء فإن توليتم عن الطاعة. فليس على الرسول إلا 
التبليغ .مه ل إِلَهَ إلا هو أي : لا معبود سواهء ولا خالق غيره» فعليه توكُلُوا. 


رور ت 


قوله تعالى: ااا اليرت ءامو إرك من روک ويڪ عَدُوَا كم 


اروشم وان تَعَفُوأ وتصفَحوأ وتَعْفِرُوا فإ ربح آله 2 فور نه 59 


الأولی: قوله تعالى: اا اليرت ءَمَئوا إت من آزویک وأوکيڪم عدوا 


فق قراءة السلمي في القراءات الشاذة ص۱۹۷ —- (OA‏ . 

(؟) ذكرها عن طلحة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۷١٠‏ » وذكرها عن الأعرج ‏ وهو عبد الله بن 
هرمز ‏ أبو حيان في البحر المحيط ۲۷۸/۸ . 

(۳) المحتسب ۳۲۳/۲ . 


)6( ذكر هذه القراءات ابن خالويه ف في القراءات الشاذة ص/اه ١‏ ونسيها لعمرو بن فائد. 
)٥(‏ في (ظ): واتلوا كتابه. 


سورة التغابن: الآية 1١5‏ ۱۷ 


rs 


كم َأحَدَرُوهُمْ» قال ابن عباس: نزلت هذه الآية بالمدينة في عَوْف بن مالكِ 
الأْجَعيّ؛ شكا إلى النبئّ ل جَفاءَ أهله وولده؛ فنزلت» ذكره النحاس"'". وحكاه 
الطَبَرِيُ”"'2 عن عطاء بن يسار قال : نزلت سورة التغابن كلّها بمكة إل هؤلاء الآيات : 
اا الت اميا نت ين روک وڪم عدو ڪي نزلت في عرف بن 
مالكِ الأشْجَعي كان ذا أهل وولدء وكان إذا أراد العَرْوَ بكرا إليه ورقّقُوه فقالوا: إلى 
من تَدَعُنا؟ فَيرِقٌ فيُقيم» فنزلت : يتأي اليرت وَأ ت من زوک وڪم عدوا 
أك الآيةٌ كلها بالمدينة في عَؤْف بن مالك الأشجعي. ويقية اياك إلى اشر 
السورة بالمدينة. 


وروى الترمذي”" عن ابن عباس - وسأله رجل عن هذه الآية يناسا الزرت 
س ےه e‏ هوس 0 . موي هه وى رم 3 ك 00 
اموا إرك من ریھک رڪم عَدُوَا لَحكُمْ فدرم - قال: هؤلاء رجالٌ أسلموا 


من أهل مكة) وأرادوا أن يأتوا النبي ول فأبى أزواجهم وأولادهم أن يَدَعُوهم أن 
يأتوا النبيّ 5؛ فلمًا أَنَوًا النبى ل رأوًا الناس قد فَقُهُوا في الدّين؛ هَمُوا أن 
يعاقبوهم» فأنزل الله تعالى: ييا ليت اموا ت ين ازوم وَأوِكُمْ عدوا 
لَك تَأحَدَرُوهُم» الآية. [قال أبو عيسى :] هذا حديث حسن صحيح. 

الثانية: قال القاضي أبو بكر بن العربي”“ : هذا يبيّن وجه العداوة» فإن العدرٌ لم 
يكن عدوًا لذاته» وإنما كان عدوا بفعله. فإذا فَعَل الزوج والولد فِعْلَ العدّرٌء كان 
عدواء ولا فِعْلَ أقبح من الحيلولة بين العبد وبين الطّاعة. وفي صحيح البخاري من 
حديث أبي هريرة عن النبيّ ك قال: «إن الشيطان فَعَد لابن آدم في طريق الإيمان» 
فقال له: أتؤمنٌ وتَذَرُ ديك" ودين آبائك» فخالَمَّه فآمن. ثم قعد له على طريق 


)١(‏ سلف أول السورة. 
(۲) في تفسيره ۱٥/۲۳‏ . 
2( في أحكام القرآن ۱۸۰١/٤‏ . 


)0( في (خ) و(د) و(ز) و(ظ) و(ق): وتذر ذريتك. 


۱۸ سورة التغابن: الآية 1١5‏ 


الهجرةء فقال له: أتهاجرٌ وتترك مالك وأهلك» فخالَمَه فهاجَر. ثم قعد له على طريق 
الجهادء فقال له: أتجاهد فتقثّلَ نفسك» فنك نساؤك» ويُقسم مالك» فخالَمَه فجاهَدَ 
فمَيّل» فحقٌّ على الله أن يُدخله الجنة». 

وقعود الشيطان يكون بوجهين: 

أحدهما : يكون بالوسوسة. 


والثاني: بأن يحمل على ما يريد من ذلك الزوجٌ والولدَ والصاحب» قال 
156 دهع 


الله تعالى : قيض تا هنر قُرَئآه هوا لم ما ب ليم وَمَا حلمم [فصلت:١۲].‏ وفي 
حكمة عيسى عليه السلام: من اتخذ أهلاً ومالاً وولداً» كان للدنيا عبداً. وفي صحيح 
الحديث بيان أدنى من ذلك فى حال العبدء قال النبئٌ ي: تعس عبد الدينار» توس 


عَبْدُ الدّرْهمء توس عبد الخُميصّة»ء تعس عبد القّطيفة» تعس وانتكس» وإذا شيك فلا 


انت 7 


. ولا دناءة أعظمٌ من عبادة الدينار والدرهم» ولا همّة أخس من همّة ترتفع 
و 


الثالثة: كما أن الرجل يكون له ولده ورَّوْجّه عدوّاء كذلك المرأةٌ يكون لها 
زوجها وولدها عدوًا بهذا المعنى بعينه. وعمومٌ قوله : «مِنْ أَزْوَاجِكُمْ» يدخل فيه الذگر 
والأنثى؛ لدخولهما في كل آية. والله أعلم. 


3 


الرابعة : قوله تعالى: ©« فَاَحَدَرَوهِمْ» معناه على أنفسكم. والحذرٌ على النفس يكون 


)١(‏ لم يخرجه البخاري في صحيحه كما قال المصنف» لكن أخرجه في التاريخ الكبير ۱۸۸/٤‏ من حديث 
سبرة بن الفاكه بنحوه» وسلف ١57/٠١١‏ من حديث سبرة بن الفاكه. 

(؟) أخرجه البخاري (۲۸۸۷) من حديث أبي هريرة #. وقوله: تَِس: أي عثر وانكبٌٍ لوجهه» وهو دعاء 
عليه بالهلاك. والخميصة: هي ثوب خر أو صوف مُعْلّمء وقيل: لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء 
مُعْلمة. والقطيفة: هي كساء له خَمْل. وانتكس : أي انقلب على رأسهء وهو دعاء عليه بالخيبة. وقوله: 
وإذا شيك فلا انتقش: أي إذا شاكته شوكة»ء فلا يقدر على انتقاشهاء وهو إخراجها بالمنقاش. النهاية 
(تعس) و(خمص) و(قطف) و(نكس) و(شوك). وسلف ۲٥٤/۱۹‏ - 5906 . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۸٠۷ /٤‏ » والمسألتان الآتيتان منه. 


سورة التغابن: الآيتان 1١6 ١5‏ ۱۹ 


بوجهين . : ما رر في ا وإمًا لضرر في الدّين. وف ر البدن لى بالا 
وضررٌ الذين يتعلق بالآخرة. فخحدو الل سبحانه ا 


0 


الخامسة: قوله تعالى: #وإن تعفوا وتصفحوا وتَغْفِرُوا فت الله عمو ر د 
GGT‏ 
وڍڪ ڏو لحك فَأحَدَرُوهُم» قال : كان الرجل يريد أن يأتي النبئ اء فيقول له 
أهلّه: أبن تذهب وتدعنا؟ قال : فإذا اسل وَكَقَهَ قال : لأر جع إلى الذين كانوا يتهون 


دع يرم ode‏ بدو 


وي 5 قال ا : #وإن تعفوأ وتصفحوأ 


0 3 2 


وَتَفْفِيُوا ب ES‏ . 


وقال مجاهد في قوله تعالى: یاًا اديت َمَئُوَا إت من آزریکہ ركرك 
مدو اڪ اند قال: ما عادّوهم في الدنياء ولكنْ حملهم”" مو ر ل 
على أن أخذوا لهم الحرام» فأعظّوه إيّاهم. 

والآيةٌ عامةٌ في كل معصية يرتكبها الإنسان بسبب الأهل والولد» وخصوصٌ 
السبب لا يمنع عموم الحكم. 


قوله تعالى: «إِنّمآ 18 وَأولدَكْرٌ دراه 000 م 
مط 


ايُؤْنَى برجل يوم القيامة فيقال: أكَلَ 1 خا !"وهو مالعل + العا 


. ۱٤/۲۳ في تفسيره‎ )١( 

(۳) لفظة: لهمء ليست في (د) و(م). 

(4) الكشاف ١١5/4‏ ء ولم نقف عليه مرفوعاًء لكن أخرجه ابن أبي الدنيا في العيال (451)» وابن أبي 
حاتم في الجرح والتعديل ٩۳/١‏ › وأبو نعيم في الحلية ۷/ ۸١‏ عن سفيان الثوري بلفظ : يؤمر بالرجل 
يوم القيامة إلى النارء فيقال: هذا عياله أكلوا حسناته. قال الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار 47/1 : 
غريب مرفوعاً. وقال ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف ص 177 : لم أره مرفوعاً. 


۲۰ سورة التغابن: الآية 10 


سوس الطاعات. وقال المُتَيْبِي : «فِْتَةُ» أي : إغرام» يقال: فتن الرجل بالمرأة» 
أي : ا وقيل : (ؤِبْنَة) : مخنة. ومنه قول الشاعر: 
لقدفينالبَاسٌ في دينهمُم 2 وخَلَىابنُ عفان شرا طويله9؟ 

وقال ابن مسعود: لا يقولنَّ أحدكم: اللَّهُمَ اغصِمْني من الفتنة» فإنه ليس أحدٌ 
منكم يرجع إلى مال وأهل وولد إلا وهو مشتملٌ على فتنة» ولكن ليقل: اللّهُمّ إني 
أعوذ بك من مُضلات الفتن. 

وقال الحسن في قوله تعالى : (إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ»: أدخل «ين» للتبعيض؛ لأن 
كلّهم ليسوا بأعداء. ولم يذكر «ين» في قوله تعالى : «إكمآ كم ادك م 
لأنهما لا يخلوان من الفتة» واشتغال القلب بهما . 

وروى الترمذي وغيرٌهُ عن عبد الله بن بُرَيْدة عن أبيه قال: رأيت النبيّ يِل 
يخطب» فجاء الحسن والحسين عليهما السلام وعليهما قميصان أحمران» يمشيان 
ويعثّران» فنزل رسول الله ل فحملهما ووضعهما بين يديه» ثم قال: «صدق الله عر 
وجل: تما أمولكم ردك يتَئة4. نظرت إلى هذين الصبيّين يمشيان ويعثران» 
فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما)» ثم أخذ في خطبته". 

لوال عِنْدَمْه أَرٌ عَظِيةٌ» يعني الجنةء فهي الغاية» ولا أجرٌ أعظمُ منها في قول 


. ١١١/٤ الكشاف‎ )١( 

(۲) في (ظ):غرم بهاء والكلام من تفسير غریب القرآن ص۹٦٤‏ . 

(۳) أورده المرزباني في معجم الشعراء ص١٠۲‏ » والبغدادي في خزانة الأدب 4١94/4‏ ونسباه لكثير بن 
عبد الله النهشلي» ونسبه ابن قتيبة في الشعر والشعراء ٤۷١ /١‏ للفرزدق. 

. ٠۲٠/١ والمحرر الوجيز‎ » ۳٠٤/٤ تفسير البغوي‎ )٤( 

(5) أورد هذا القول البغوي في تفسيره 4 4" ولم ينسبه. ونقله ابن الجوزي في زاد المسير ۲۸٥/٩‏ عن 
الفراء. 

)١(‏ سنن الترمذي )۳۷۷٤١(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب» إنما نعرفه من حديث الحسين بن واقد. وهو 
عند أحمد (۲۲۹۹۰)ء وأبي داود »)١١١9(‏ والنسائي ۱۰۸/۳ ۰ ۱۹۲ » وابن ماجه .)۳٣۰۰(‏ 


سورة التغابن: الآيات 1۵ . ۲١ ١١‏ 


المفسّرين. وفي الصحيحين''' ‏ واللفظ للبخاريّ عن أبي سعيدٍ الخُذري قال: قال 
رسول الله وِ: «إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة. فيقولون: لَبَِّيْكَ رَبَّنَا 
وسَعْدَيْكء فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: ومالنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم عط أحداً 
من خلقك» فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ قالوا: يا ربٌّء وأيُ شيء أفضل من 
ذلك» فيقول: آل لیک رضواي: فلا اسح عليكم بعده أبداً»” ". وقد تقدّم . 
ولا شك في أن الرّضًا غايةٌ الآمال. وأنشد الصوفية في تحقيق ذلك : 
امستحناللهبهخلقة فالنارٌوالجنةفي قبضية 
ره ا رفحت ات تت 
قوله تعالى : اا آله ما َعم وأسْسعُوأ وأطيعوا وأنفِهُوا ًا لأْشْيِكُم 
ا يك خم اتخ © إن تنا آله وكا عبتا 
ضوف لک ويف ير لک اه سد حَلِيِمٌ @4 
قوله ال : n‏ له ما أسْتَطعْمٌ وأسمعوأ وأطيعوا ونوا عا شيڪم 
الأولى: ذهب جماعة من أهل التأويل إلى أن هذه الآية ناسخة لقوله تعالى : 
yy‏ 
وکر الطیری د ودی يزتى ين عبد الأعلن قال اغيرنا ابن زعب قال 
SS‏ : يتما ادن امنُوا أتقوا أله حى مائو قال: جاء أمر 


)١(‏ في أحكام القرآن لابن العربي ۱۸٠۸/٤‏ - والكلام منه - : وعندي ما هو أعظم منها وهو ما ثبت في 
الصحيح... 

(؟) صحيح البخاري »)1٥٤٩۹(‏ وصحيح مسلم (۲۸۲۹)ء وسلف 08/0 مختصراً. 

() أوردهما أحمد بن محمد المقري التلمساني في نفخ الطيب 88/5 . 

. 1٤۳ - 5417/8 أخرج قولهم الطبري‎ )٤( 

(5) في تفسيره ٥٤۳/٩‏ . 


۲۲ سورة التغابن: الآيتان ١۷ . ١١‏ 


دنفت GS U O‏ 
عليهم» نسخها عنهم وجاء بهذه الآية الأخرى فقال: هاا أله ما سطع ». 
وقيل: هي محكمة لا نسخ فيها. وقال ابن عباس: قوله تعالى: «أتَنُوا أله حو 
َا إنها لم تنسخ»› ولكن حقّ تقاته أن يجاهد لله حَنَّ جهاده» ولا يأخذهم في الله 
لومةٌ لائم» ويقوموا لله بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم. وقد تقدم”") 
ل SP‏ 
سورة التغابن: اوا أله ما طم وكيف يجوز اجتماع الأمر باثّقاء الله حقٌّ 
ثُقاته» والأمر باثّقائه ما استطعناء والأمرٌ بانّقائه حقٌّ ثقاته إيجابٌُ القرآن بغير 
خصوص ولا وصل بشرط» والأمرٌ بانّقائه ما استطعنا أمرٌ بانّقائه موصولاً بشرط؟ 
قيل له: قوله: «فاتّقُوا الله مَا a‏ تراه الى 011 
الله حَقَّ تُقَاتِهِه. وإنما عنى بقوله: «فَاتّقُوا الله مَا اسْتَطْعْثُمْ) فاتقوا الله أيها الناس 
وراقبوه فيما جُعل فتنة لكم من أموالكم وأولادكم أ ن تغلبكم فتنتّهم» وتصدّكم عن 
الواجب لله عليكم من الهجرة من أرض الكفر إلى أرض الإسلام» فتتركوا الهجرة ما 
استطعتم» بمعنى وأنتم للهجرة مستطيعين. وذلك أن الله جل ثناؤه قد كان عَذَّر مَّن لم 
يقير على الهجرة بتركها بقوله تعالى: إن أل وهم المكيكة الي أَنشيِيم» إلى 
قوله: تاوت عَسَى أله أن يعفر ع [النساء :-44]. فأخبر أنه قد عفا عمّن لا 
در اجر ا لا ل 1 
ما اسْتَطعْتُمُ» في الهجرة من دار الشرك إلى دار الإسلام أن تتركوها بفتنة أموالكم 
وأولادكم. وممًا يدل على ضحة هذا أن قوله : «فاتّهُوا الله مَا اسْتَطعْتُمُ» عقيبٌ قوله: 


)١(‏ في (م): قالوا. 

۲۳۸/١ )۲(‏ » وقد رجح المصنف هناك أن هذه الآية: ناتقا أله ما َعَم هي بيان للتي في آل عمران» 
والمعنى : فاتقوا الله حق تقاته ما استطعتم» لأن النسخ إنما يكون عند عدم الجمع» والجمع ممكن فهو 
أولى .اه. وهذا ما ذهب إليه النحاس في الناسخ والمنسوخ 1 ويك في امج الثرا و يسو 
ص۲۰۳ - ۲۰٤‏ . 


سورة التغابن: الآيتان ١۷۷ . ١١‏ ۲۲ 


ایا اليرت نوأ رت من أرْويمكٌ ولك دو ڪڪ ارش4 ولا حلاف 
بين السلف من أهل العلم بتأويل القرآن أن هذه الآياتِ نزلت بسبب قوم“ تأخّروا 
عن الهجرة من دار الشرك إلى دار الإسلام بتثبيط أولادهم إيَّاهم عن ذلك» حسب ما 
تقده”") . وهذا کله اختيار الظبري". 

وقيل : «فاتَّقُوا الله ما ما اسْتَطعْثُم» فيما تُطوّع به من نافلة أو صدقة» فإنه لمّا نزل 
قوله تعالى: انوا نوأ له حقَّ قاو اشتدٌ على القوم فقاموا حتى وَرمت عراقيبه 9©) 
وتقرّحت جباههم» فأنزل الله تعالى تخفيفاً عنهم : لوا آله ما سطع فنسخت 
الأولى. قاله ابن جُبير. قال الماوردي” : ويحتمل إن لم يثبت هذا النقل أن المُكْرَهَ 
على المعصية غيرٌ مؤاخذ بها؛ لأنه لا يستطيع اثّقاءها. 

الثالثة : قوله تعالى : وَأَسْمَعُوأ وأطيعوأ أي : اسمعوا ما تُوعظون به» وأطيعوا 
فيما تؤمرون به وتُنْهَونَ عنه. وقال مقاتل تور بان امار E‏ 
من كتاب اللهء وهو الأصل في السماع. «وَأطيعُوا» لرسوله فيما أمركم أو نهاكم. 
وقال قتادة : Sk‏ عة'"“. وقيل: «وَاسْمَعُوا» أي : 
اقبلوا ما تسمعون» وعبّر عنه بالسماع لأنه فائدته© 

الروك O‏ ل و O‏ 
مروان فقال: تلوأ أله ا ل الل 


)١(‏ بعدها في (خ) و(ز) و(ظ) و(ف) و(ق) و(م): كفارء والتصويب من (د)» ويؤيده ما جاء في اللباب 
لابن عادل الحنبلي ۱۳۹/۱۹ » والكلام فيه قال.. نزلت بسبب قوم كانوا تأخروا.. 

(۲) في الآية .)٠٤(‏ 

(۳) في تفسيره ۱٤/۲۳‏ . 

() العراقيب جمع عرقوب: وهو عصب غليظ فوق عَقب الإنسان. القاموس (عرقب). 

(5) في النکت والعيون 51/5 وما قبله منه. 

3( النكت والعيون 1 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي 4/ 181١‏ . 


١١ 15 سورة التغابن: الآيتان‎ ۲٤ 


الله وخليفته» ليس فيها مَنْتَويّة» واللهِ لو أمرت رجلاً أن يخرج من باب المسجدء 
فخرج من غيزه لحل لي دمه وگذب في تاوينها | بل هي للنبئ ## أؤلاء. نم لأولي 
الأمر من بعده. دليله : #أطيعوا أله وأطيعوا اسول ل 51 4 [النساء: وه]. 

الرابعة: قوله تعالى: رفوأ قيل: هو الزكاة. قاله ابن عباس. وقيل: هو 
النفقة في النفل”". وقال الضحاك: هو النفقة في الجهاد. وقال الحسن: هو نفقةٌ 
الرجل لنفسه”". قال ابن العربي: وإنما أوقع قائ هذا قولّه : لِأَنْمْسِكُمْ). وحمي 
عليه أن نفقة النفل والفرض في الصدقة هي نفقةٌ الرجل على نفسه» قال الله تعالى : 
إن لَحَسَشرَ حشر لأشيك وَإِنْ أَسَأَمُ َلهأ [الإسراء:۷]. وكل ما يفعله الرجل من 
خير» فإنما هو لنفسه. والصحيح أنها عامة. وروي عن النبيّ َه أنه قال له رجل : 
عندي دينار؟ قال : «أَنْفِقُهُ على نفسك» قال: عندي آخر؟ قال: «أَنفِقَهُ على عيالك» 
قال: عندي آخر؟ قال: «أنفِمُهُ على ولدك» قال: عندي آخر: قال اتضدق 1 
فبدأ بالنفس والأهل والولد وجعل الصدقة بعد ذلك. وهو الأصل في الشرع. 

الخامسة: قوله تعالى: اعرا لڪ «خَيْراًة نصب بفعل مضمر عند 
سيبويه" ؛ دل عليه : «وَأنْفِقُوا». كأنه قال : ايوا في الإنفاق خيراً لأنفسكم» أو قدموا 
خيراً لأنفسكم من أموالكم. وهو عند الكسائي والمَرّاء نعتٌ لمصدر محذوف» أي : 
أنفقوا إنفاقاً خيراً لأنفسكم. وهو عند أبي عبيدة حبر کان شمر ای یکن خيرا 


.)5547( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 18١ /٤‏ دون أن ينسب القول الأول. 

(۳) النکت والعيون 755/5 » وزاد المسير 585/4 . 

. 181١١ /٤ في أحكام القرآن‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه أحمد (۱۹٤۷)ء‏ وأبو داود )١719١(‏ من حديث أبي هريرة 4 بنحوه» وجاء عند أبي داود تقديم 
الولد على الزوجة. 

() ينظر الكتاب ۲۸۲/۱ - ۲۸۳ . 

(۷) ينظر مجاز القرآن له ١57 /١‏ . 


سورة التغابن: الآيات 17 14 0 


لكم. ومّن جعل الخير المال فهو منصوبٌ ب «أنفقوا»”". 
قوله تعالى: ومن بوق سُمَّ نَقْسِهِ أو هم الْمُفْلِحُونَ4 تقدّم الكلام في" 
وكذا إن قروا أله ما حسما ييف لك تقدَّم الكلام فيه أيضاً في «البقرة» 
وسورة الحديد .وَْيْر کک و وه سر يدي تقدّم معنى الشكر في «البقرة» 0 
والحليم : الذي لا يَعجَل. 
قوله تعالى: عم ألْمَيبِ لمر لويم e‏ 


لعي ال ا اى تادا 0 وقال 
الخطّابي : وقد يكون بمعنى نفاسة القَدْرء يقال منه: عَرَّ يَعِرٌ ‏ بكسر العين ‏ فيتأوّل0©» 

معنى العزيز على هذا أنه لا يعادله شيء» وأنه لا مثل له والله أعلم .أك في 
تدبير خلقه. وقال ابن الأنباري : ي: «الْحَكيم) E‏ صرف عن 
مُفْعِل إلى فيل ومنه قوله عز وجل : الَرٌ يَنْكَ يلك عات الكتب للك » معناه المخكم» 
فصُرّف عن مُفْعَل إلى قعيل. والله أعلم. 


. ۷۳۹ /۲ ينظر مشكل إعراب القرآن‎ )١( 
. ۳14/۲۰ )( 

. ۲٤٤ - ۲٤۳/۲ وما بعدهاء و۰‎ ۲۱۹/٤ )۳( 
. 1-1/۲ )6( 


)6( في (خ) و(ز) و(ف) و(ق) و(م): فيتناول. 


الجزء الثامن - سورة التغابن : الآيات )4-١(‏ من مم 


وهى مدنية » وقيل : مكية . 

قال الطبرانى : حدثنا محمد بن هارون بن محمد بن بكار الدمشقى »حدثنا العباس بن الوليد 
الخلال » حدثنا الوليد بن الوليد »حدثنا ابن ثوبان » عن عطاء بن أبى رباح »عن عبد الله بن عمروء 
رضى الله عنه » قال : قال رسول الله ية : « ما من مولود يولد إلا مكتوب فى تشبيك رأسه 
خيس آناك ف ناز العا 1014 , 

أورده ابن عساكر فى ترجمة « الوليد بن صالح » 27 » وهو غريب جداً » بل منكر . 

بسم الله الرحمن الرحيم 

يسبح لله ما فى السموات وما فى الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شىء 
قدير O(‏ هو الذى خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير (5) خلق 
السموات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما فى 
السموات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون واللّه عليم بذات الصدرر © 4 . 

هذه السورة هى آخر الْسبّحات » وقد تقدم الكلام على تسبيح المخلوقات لبارئها ومالكها ؛ ولهذا 
قال : # له الملك وله الحمد # أى : هو المتصرف فى جميع الكائنات 3 المحمود على جميع ما يخلقه 
ويقدره . 

وقوله : # وهو على كل شىء قدير »© أى 1 مهما أراد كان بلا ممانع ولا مدافع > وما لم يشأ لم 

وقوله : « هو الذى خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن 4 أى : هو الخالق لكم على هذه الصفة › 
وأراد منكم ذلك » فلا بد من وجود مؤمن وكافر » وهو البصير بمن يستحق الهداية تمن يستحق 
الضلال » وهو شهيد على أعمال عباده » وسيجزيهم بها أتم الجزاء ؛ ولهذا قال  :‏ والله بما تعملون 
بصير ) . 

ثم قال: ل خلق السموات والأرض بالحق » أى : بالعدل والحكمة > وصوركم فأحسن صوركم 4 
أى : أحسن أشكالكم > كقوله تعالى : #8 يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم . الّذى خلقك فسواك 
)١(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (۳۲۹۰) عن أحمد » عن أيوب بن محمد الوزان» عن الوليد بن الوليد به » وقال : « لم 


يروه عن ابن ثوبان إلا الوليد القلانسى »© والوليد ضعيف : 
(0) تاريخ دمشق ۸١١ /١۷(‏ « المخطوط » ) . 


الجزء الثامن ‏ سورة التغابن : الآيات ( ه # 00 


۳٢ 


فعدلك . فی ای صورة َا شاء ربك 4 [الانفطار: 5 ٨۸‏ » وكقوله  :‏ الله اذى جعل لكم الأرض قرارا 
والسحاء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورَرَقَكُم من الات 4 الآية [غافر 55"] ¢ وقوله 0 وإليه 
المصير» أى : المرجع والماب 5 

ثم أخبر تعالى عن علمه بجميع الكائنات السمائية والأرضية والنفسية »فقال : 8 يعلّم ما فى 
السّموات والأرض ويعلّم ما تسرون وما تعلنون واللّهُ عليم بذات الصدور 4 . 

ط ألم يأتكم نبأ الّذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولّهم عذاب أليم 20 ذلك 
باه كانت تأتيهم رسلهم بالبيّنات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتَولُوا واستغتى اللّه واللّه 

يقول تعالى مخبراً عن الأمم الماضين . وما حل بهم من العذاب والنكال ؛ فى مخالفة الرسل 
والتكذيب بالحق ٠‏ فقال : # ألم يأتكم نبا الذين كفروا من قبل 4 أى : خبرهم وما كان من أمرهم 2 
( فذاقوا وبال أمرهم 4 أى : : وخيم تكذيبهم وردىء أفعالهم 2 وهو ما حل بهم فى الدنيا من العقوبة 
والحزی # ولّهم عَذاب الیم 4 أى : فى الدار الآخرة مضاف إلى هذا الدنيوى بتع بعلن ذلك قال :: 
« ذلك بأنّه كانت تَأتيهم رسلهم بالات 4 أى : بالحجج والدلائل والبراهين « فقالوا أبشر يهدوتنا 94 
أى: استبعدوا أن تكون الرسالة فى البشرء وأن يكون هداهم على يدى بشر مثلهم 000 فكفروا 
وتولوا » أى : كذبوا بالحق ونكلوا عن العملء ‏ واستغنى الله 4 أى . عنهم ¢ « واللّه غنى حميد» . 

زعم الذين كفروا أن أن يبوا قل بل وربى لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على 
ار قاسو للقي مره الور ی ات لله ينا ا 


o~ oA 2~ 


يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن باللّه ويعمل صالحا يكفر عنه سيناته 


A0 o 2 


ويدخله جتات تجرى من تحتها الأنهار حالدين فيها أبدا ذلك قوز العظيم © والُذين 
كفروا وكذبوا بآياتنا أُولّك أصحاب التار خالدين فيها وبس الْمَصيرٌ © 4 . 


يقول تعالى مخبراً عن المشركين والكفار والملحدين أنهم يزعمون أنهم لا يبعئون  :‏ قل بلَى وربى 
لتبعئن ثم لبون ما عملتم ) أى ESE‏ بجميع أعمالكم » جليلها وحقيرها » صغيرها وكبيرها » 
زرفت ا مهد 4 د رر 

وهذه هى الآية الثالثة التى أمر الله رسوله ٤ة‏ أن يقسم بربه > عز وجل » على وقوع المعاد 
ووجوده» فالأولى فى سورة يونس :8 ويستنيكونك أحق هو قل إى ورب إن َحق وما أنتم بمعجزين » 
[يونس »]٥١:‏ والثانية فى سورة سبأ : 8 وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربى تاتینکم € الآية 


الجزء الثامن - سورة التغابن : الآيات )18--1١(‏ سسسب ل ل ل 


سيأ :1] » والثالثة هى هذه [ ا زعم الّدين كفروا أن أن يبعنوا قل بى وربى لتبعئن ثم لون بما عملم 
ولك على الله يسير» ] ( . 

ثم قال تعالى : « فامنوا باللّه ورسوله والثور الّذى انرا 4 يعنى : القرآن  »‏ والله بما تَعَملُونَ خير 
أى : فلا تخفى عليه من أعمالكم خافية . 

وقوله : # يوم يجمعكم ليوم الْجِمْع 4: : وهو يوم القيامة » سمى بذلك E‏ 
والآخرون فى صعيد واحد» يسمعهم الداعى ويتفڌهم البصر » كما قال تعالى : « ذلك يوم مُجموع له 
لتاس وذلك يوم مهود ) [هود ٠٠:‏ » وقال تعالى : « قل إن الأؤلين والآخرين . لمجموعون إلى 
ميقات يوم معلوم 4 [الواقعة :0۰4[ . 

وقوله : $ ذلك يوم التغابن * قال ابن عباس : هو اسم من أسماء يوم القيامة . وذلك أن أهل 
الجنة يغبنون أهل النار 5 وكذا قال قتادة ومجاهد 

وقال مقاتل بن حيان : لا غبن أعظم من أن يدخل هؤلاء إلى الجنة » ويذهَب بأولئك إلى النار. 

تل واو ولك يكرك ای : « ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكر عنه سيتاته ويدخله جنّاتٍ 
تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها بدا ذلك الفوز العظيم SS‏ 
التار خالدين فيها وبئس المصير 4 . وقد تقدم تفسير مثل هذه E‏ 

ظ ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن باللّه يهد قلبه واللّه بكل شىء عليم 
9© وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين 09 اللّه لا إله 
إلأ هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون 69 4 . 

يقول تعالى مخبراً بما أخبر به فى سورة الحديد  :‏ ما صاب من مصيبة فى الأرض ولا فى أنفسكم 
إلا فى كتاب مَن قبل أن نبرأها 4 [الحديد:۲۲] » وهكذا قال هاهنا: « ما أصاب من مصيبة إل بإذن الل : 
قال ابن عباس : بأمر الله » يعنى : عن قدره 9) ومشيثته . 

$ ومن يؤمن باللَه پهد فلب والله كل شىء عليم 4 أى : ومن أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء الله 
وقدره » فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله » هدى الله قلبه » وعوضه عما فاته من الدنيا هدى فى 
قلبه » ويقيناً صادقاً » وقد يخلف عليه ما كان أخذ منه » أو خيراً منه . 

قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس  :‏ ومن يؤمن بالله يهد قلبه 4 يعنى : يهد قلبه لليقين» 
فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطته » وما أخطأه لم يكن ليصيبه . 


.» زيادة من م »أ . (0) فى م : « هذا » » وفى أ : « ذلك‎ )١( 
. » عن قدرته‎ ١ : فى أ‎ )۳( 


«مم«+ددللل _ لل الحزء الثامن ‏ سورة التغابن : الآيات ( )١8- ١5‏ 

وقال الأعمش » عن أبى ظبيان قال: كنا عند علقمة فقرئ عنده هذه الآية : «ومن يؤمن باللّه يهد 
لبه »4 2 اح ا هو الرجل تصيبه المصيبة ٠»‏ فيعلم أنها من عند الله » فيرضى 
2 روا ا ر 00 ن ى اقم 0 
و a‏ 

وفى الحديث المتفق عليه : « عجباً للمؤمن » لا يقضى الله له قضاء إلا كان خيراً له » إن 
أصابته ضراء صبر فكان خيراً له » وإن أصابته سراء شكر فكان خيراً له » وليس ذلك لأحد إلا 
للفو 0 

وقال أحمد : حدثنا حسن . حدثنا ابن لَهيعة » حدثنا الحارث بن يزيد » عن على بن راح ؛ 
أنه سمع جنادة بن أبى أمية يقول : سمعت عبادة بن الصامت يقول : إن رجلا أتى رسول الله كيا 
فقال لبك الوا لس ا لع اه لح اق و SA‏ 
قال : أريد أهون من هذا يا رسول الله . قال : « السماحة والصبر » . : أريد أهون من ذلك 
يارسول الله ا 9 لا هم لله فى شی » قف لك به 6 . لم يخرجوه 50 . 

وقوله : «رأطيعرا الل وأطيعوا الرسول 4 : مر بطاعة الله ورسوله فيما شرع › وفعل ما به أمر 
وترك ما عنه نهى ( '' وزجر ٠‏ ثم قال : 3 قإن توليتم فانم على رسولتا ابلاغ المبين ) أى : إن نكلتم 

عن العمل فإنما عليه ما حمل من البلاغ » وعليكم ما حمَلتم من السمع والطاعة . 

قال الزهرى : من الله الرسالة » وعلى الرسول البلاغ » وعلينا التسليم "° . 

ثم قال تعالى مخبراً أنه الأحد الصمد » الذى لا إله غيره » فقال : الله لا إله إلاً هو وعلى اللّه 
فليتوكل المؤمنون » » فالأول بر عن التوحيد» ومعناه معنى الطلب ٠‏ أى : وحدوا الإلهية له » وأخلصوا 
لديه » وتوكلوا عليه »كما قال تعالى : 8 رب الْمشرق والمغرب لاإِلَهِ إل هو فاتّخذه وكيلا» [المزمل:4] . 


يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا كم فاحذروهم وإن تعفوا 


م 0 و 0 ع الو > 2 o‏ 


وتضفحوا وتغفروا فن اللّه رر بحت 60 إنن أموالكم وأولادكم فتنة واللّه عندة أجر 
عظيم 02 فَاتَقَو | الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح 


نفسه فَأُولَتك هم المقلحون 09 إن ¿ تقرضوا الله قَرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر كم واللّه 
شكور حليم 09 عالم اليب والشهادة الْعَزِيزٌ الحكيم 6۵ 4. 

ل ته ا 

ب 5 

() المسند (60/ 018 . 


(5) فى م : ١‏ ما ينهى عنه »2 . 
)3( رواه البخارى فى صحيحه معلقا (00۳/۱۳) 2 فتح » . 


الحزء الثامن - سورة التغابن الأيا ب و 


يقول تعالى مخبراً على الأزواج والأولاد : أن هومن هو تعلو الزوج والوالد ٠‏ بمعنى : أنه 
يلتهى به عن العمل الصالح » > كقوله : < يا أيها الدين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا لادم عن ذكرٍ الله 
جردت اك اوري [المنافقون:9] ؛ ولهذا قال هاهنا : 8 فاحذروهم » قال ابن 

يد : يعنى على دينكم . 

وقال مجاهد : ط إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لَكُمْ 4 قال : يحمل الرجل على قطيعة الرحم 

وقال ابن أبى حاتم » حدثنا أبى »حدئنا محمد بن خلف العسقلانی 4137 ع حمدثنا الفريان + 
حدثنا إسرائيل » حدثنا سماك بن حرب »عن عكرمة » عن ابن عباس وسأله رجل عن هذه الآية : 
لط يا ايها الین آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا کم فاحذروهم  »‏ قال : فهؤلاء رجال أسلموا 
من مكة > فأرادوا أن يأتوا رسول الله ية . فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم » فلما أتوا رسول 
الله لا رأوا الناس قد فقَهوا فى الدين » فَهَمُوا أن يعاقبوهم » فانزل الله هذه الآية : « وإن تعفوا 
وتصفحوا وتغفروا فإ الله غفور رُحيم 4 . 


١ 1‏ ۲ 
وكذا رواه الترمذى عن محمد بن يحيى ٠»‏ عن الفريابى ‏ وهو محمد بن يوسف ا به ”. 


و 

وقال: حسن صحيح 09 ورواه ابن جرير والطبرانى ¢ من حديث إسرائل 3 r‏ 5 وروى من طريق 
العوفى 3 عن ابن عباس »> نحوه » وهكذا قال عكرمة مولاه سواء . 

قوله : ط إِنَّمَا أموالكم وأولادكم فتنة واللّه عنده أجرٌ عظيم 4 : يقول تعالى : إنما الأموال 
والأولاد فتنة » أى : اختبار وابتلاء من الله لخلقه . ليعلم من يطيعه ممن يعصيه . 

وقوله : 8 واللّه عنده 4 أى : يوم القيامة ( أجر عظيم 4 كما قال ١‏ زين للناس حب الشهوات 
من التساء والبنين والقناطير المقعطرة من الذّهب والفضّة والْحَيل المسومة والأنعام وَالحرث [ ذلك متاع 
الحياة الدنيا واللّه عنده حسن الْمّآب »> والتى بعدها ] ٩‏ [آل عمران:٤٠١١٠].‏ 


وقال الإمام أحمد : حدثنا زيد بن الحباب » خی سيق ین واقك 2 ای عد ا ر 
سمعت ای بریدة يقول:: ES‏ »رضى الله عنهماء 
عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران » فنزل رسول الله كيه من المنبر فحملهما فوضعهما بين 
يديهء ثم قال : « صدق الله ورسوله .إنما أموالكم وأولادكم فتنة » نظرت إلى هذين الصبيين 
يمشيان ويعثران» فلم أصبر حتى قطعت حديثى ورفعتهما » . 


. » فى م : « الصيدلانى‎ )١( 
. )۴۳۱۷( سنن الترمذى برقم‎ )( 


(۳) تفسير الطبرى (۲۸/ )8١‏ والمعجم الكبير للطبرانى (۱۱/ )۲۷١‏ . 
)٤(‏ زيادة من م » وفى ه : ١‏ الآية 4 . 
(5) فى ه ء م ٠‏ أ : « أيا » » والمثبت من المسند . 


:ل سس سل ل المزء الثامن ‏ سورة التغابن : الآيات ( 15 )١8-‏ 


١ 


ووو اهل الجن سه ديه ع ی وا و یک ی عا ا تعرقة 


وقال الإمام أحمد : حدثنا سريج بن النعمان » حدثنا هشيم » أخبرنا مجالد » عن الشعبى » 
حدثنا الأشعث بن قيس قال : قدمت على رسول الله َي فى وفد كندة » فقال لى : « هل لك من 
ولد ؟ » قلت : غلام ولد لى فى مخرجى إليك من ابنة جمد » ولوددت أن بمكانه : شبع القوم . 
قال : ١‏ لا تقولن ذلك » فإن فيهم قرة عين » وأجراً إذا قبضوا » » ثم قال : « ولئن قلت ذاك : 
إنهم لمجبنة محزنة إنهم لمجبنة محزنة » تفرد به أحمد 29 » رحمه الله تعالى . 
عن ابن أبى ليلى » عن عطية » عن أبى سعيد قال : قال رسول الله مَل : « الولد ثمرة القلوب » 
وإنهم مجبنة مبخلة محزنة » ثم قال :لا يعرف إلا بهذا الإسناد ° . 

وقال الطبرانى : حدثنا هاشم بن مرئد 2 » حدثنا محمد بن إسماعيل ب بن عياش » حدثنى أبى» 
ای لسن بر رع »طن کک :قن الى ا وسول الله كله اال" 
«ليس عدوك الذى إن قتلته كان فوزاً لك » وإن قتلك دخلت الجنة » ولكن الذى لعله عدو لك 
ولدك الذى خرج من صلبك » ثم أعدى عدو لك مالّك الذى ملكت يمينك » ”° . 


وقوله تعالى : «١‏ فَاتَّقَوا الله ما استطعتم € أى : جهدكم وطاقتكم . كما ثبت فى الصحيحين عن 
أبى هريرة » رضى الله عنه » قال : قال رسول الله مي : « إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم » 
وما نهيتكم عنه فاجتنبوه » 9" . 

وقد قال بعض المفسرين ‏ كما رواه مالك » عن زيد بن أسلم إن هذه الآية العظيمة ناسخة 
للتى فى «آل عمران» وهى قوله :8 يا أَيهَا الّذين آمنوا انقو الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون 4 
[آل عمران:؟١٠]‏ . 


قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعة » حدثنی يحبى بن عبد الله بن يكير » حدثنى ابن لهيعة » 
حدثنى عطاء ‏ هو ابن دينار عن سعيد بن جبير فى قوله  :‏ انوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون ‏ قال : لا نزلت الآية اشتد على القوم العمل » فقاموا حتى ورمت عراقيبهم وتقرحت 
جباههم » فأنزل الله تخفيفاً على المسلمين : فة نوا الله ما استطعتم 4 > فنسخت الآية الأولى . 


)١(‏ المسند (7”0615/6) وسنن أبى داود برقم () وسنن الترمذى برقم )۳۷۷٤(‏ وسنن النسائى (۱۰۸/۳) وسان ابن ماجة برقم 
(۳۰۰). 

(۲) المسند (3117/6) . 

(۳) زيادة من أ . 

() مسند البزار برقم (1847) « كشف الأستار » قال الهيثمى فى المجمع (8/ )١58‏ : « وفيه عطية العوفى وهو ضعيف » المجبنة : مظنة 
للجبن » والمبخلة : سبب للبخل » والمحزنة : سبب للحزن . 

(5) فى ه ء م ٠‏ أ : « مزيد ٠‏ » والمثبت من المعجم الكبير . 

(1) المعجم الكبير (۳/ 7954) وفيه ضعف وانقطاع وقد تقدم بيانه مراراً . 

(۷) صحيح البخارى برقم (۷۲۸۸) وصحيح مسلم برقم (۱۳۳۷) . 


الجزء الثامن - سورة التغابن : الآيات ( ۸_١٠٤‏ سإ 

وروی عن أبى العالية ¢ وزيد بن أسلم ¢ وقتادة ¢ والربيع بن أنس ¢ الا ¢ ومقاتل بن 
حان © تخو ذلك : 

وقوله  :‏ واسمعوا وطیعوا ‏ أى : كونوا منقادين لا يأمركم الله به ورسوله » ولا تحيدوا عنه 
يمنة ولا يسرة » ولا تقدموا بين يدى الله ورسوله »ولا تتخلفوا عما به أمرتم » ولا تركبوا ما عنه 
زجرتم . 

وقوله تعالى : ١‏ وأنفقوا حيرا لأنفسكم 4 أى : وابذلوا ما رزقكم الله على الأقارب والفقراء 
والمساكين وذوى الحاجات ( وأحسنوا إلى خلق الله كما أحسن إليكم > يكن خيراً لكم فى الدنيا 
والآخرة » وإن لا تفعلوا يكن شرا لكم فى الدنيا والآخرة . 

وقوله :  :‏ ومن يوق شح نقسه فَأُولَك هم الْمُقْلحُون 4 : تقدم تفسيره فى سورة « الحشر » وذكر 
الأحاديث الواردة فى معنى هذه الآية » با أغنى عن إعادته هاهنا » ولله الحمد والمنة » وقوله: ©« إن 
تقرضوا الله فَرْضًا حسنا يُضاعفه لكم ویغفر لَكُم 4 أى : مهما أنفقتم من شىء فهو يخلفه » ومهما 
تصدقتم من شىء فعليه جزاءه » ونزل ذلك منزلة القرض له » كما ثبت فى الصحيح أن الله تعالى 
يقول  :‏ من يقرض غير ظلوم ولا عديم » 27 . ولهذا قال : « يضاعفه كم 4 كما تقدم فى سورة 
البقرة  :‏ فيضاعفه له أضعافا كثيرة ‏ [البقرة .[Yto:‏ 

( ويغفر لكم » أى : ويكفر عنكم السيئات . ولهذا قال : « والله شکور » أى : يجزى على 
القليل بالكثير «إحليم 4% أى [يعفو و] 00 يصفح ويغفر ويستر ¢ ويتجاوز عن الذنوب والزلاات 
والخطايا والسيئات . 


# عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم € : تقدم تفسيره غير مرة . 


)١(‏ صحيح مسلم برقم(۸٥۷)‏ من حديث أبى هريرة » رضى الله عنه 
زفق زيادة من م. 


4 - سورة التغاين أية ٤٠۴٠۲١ ١‏ للق 


۽ - سورة التغاين 2 


ورم و ےو ص ودد 5 و EEE‏ روو صت رس ى ۶ ٠‏ 
اسبح لله مافیآلسملوات ومافى ألا رض له آلملك وله خمد وهوعل کل شیو قدير 0 4 التعغاين 
م ده له > گە رے ‏ 2ے 2ء وو مم يمر م اودبي مامد 5 ا 
هوالذى خلقک فنکر كافر ومنحم مؤمن وأللّه ما تعملون بصير ا 44 التغابن 


5 
2 م 


قاسوت الأو يقي مهدا خسن صوُّم الم ي ین 
َل ماف السمنوات وا رض وبع مایرون ومانعلنون وآله عل بات الصد ور 42+ الننابن 
ل سورة التغابن مدنية مختاف فا وآياتها تمانى عشرة € 

(يسم الله الرحمن: الرحن) (يسبح لله مافى السموات وما الآرض) أىئينزهه سبحانةجيعمافهنا ١‏ 
من الخلوقات عما لابليق يجنا ب كبريائه تنزمباً مستمراً (له املك وله الجد) لالغيره إذ هو المبدىء لكل »* 
شىء وهو القام به والمريمن عليه وهو المولى لأصول النعم وفروعها وأماملك غيره فاسترعاء منجنابه . 
وحمد غيره اعتداد بأن نەم ألله جرت عل بده (وهوع لكل ثىء قدير) لان نسبة ذاتهالمقتضية للقدرة * 
إلى الكل سواء (هو الذى خلةكم) خلقاً بديعاً حاوياً یع مبادىالكالات"العلمية والعملية ومغ ذلك ۲ 
(فنک كافر) أى فبعضكم أو فبعض منک ختار الكفر كاسب له على خلاف ماتستدعيه خلقته (ومدكم ٠‏ 
مؤمن) مختار للإيمان كاسب له حسما تقتضيه خلقته وكان الواجب علكم جیما أن تكونوا مختارين 
للإيمان شاكرين لنعمة الخلق والإيحاد وما يتفر ع عليها من سائر النعى فا فعلتم ذلك مع تام مكنم 
منه بل تشعبتم شعباً وتفرقتم فرقا وتقديم الكفر لانه الأغلب فيا بيهم والأنسبقام التو بيخ وله 
على معنی فد كافر مقدرة كفره موجه إليه مابحمله عليه ومنک مؤمن مقدر[انه موفق لما يدعوه إليه 
ما لابيلائم المقام (والله بما تعملون بصیر) فيجازيم بذاك فاختاروا منه ماد من الإمان والطاعة ء 
وليا كم وما يرديكم من الكفر والعصيان ( خلق السموات والأرض بالحق ) بالمكمة البالغةالمتضمنة م 
المصالح الدينية والدنيوية ( وصورك فأحسن صورك ) حيث برا ؟ فى أحسن تقويم وأودع فيكم * 
منالقوى والمشاعرالظاهرة والباطنةما زط ماعن الكالات الارزة والكامنة وزنم بصفوة صفات 
مصنوعاتهو خصكم خلاصة خصائص مبدعاتموجعلك غو ذججميع عخاوقاتهفى هذهالنشأة (وإليه المصير) * 
فى النشأة الآأخرى لا إلى غيره استلالا أواشترا كا فاحسنو اسرائ رك باستعال تلك القوى والمشاعر 
فيا خلقن له (يعل ماف السموات والأرض) من الامور الكلية وال جز ية والأحوال الجلية والفية > 


۲٥٦‏ سيق أو الد 
صو یرم م و 
ال اتک نبوا الذي گمروا 
. 


نا 


٠.‏ وول و ممص 


ِ. و دع 2 وماد 5 و 
من قبل فَدَاقُوأ وبَالَ أمرهم وهم عاب ألم رت ٤‏ التغاين 


١‏ 2 م 2236 رمسم . ري وو روس رم سمه ٤ے‏ ووا مم مرصم ررق ممص و اي وروص 

ذالك يانه, كانت تاتييم رسلهم بالبينلت فقالوا شر يهدوننا فكفروأ وتولوأ وأستخنى 
و م و م و اوو 6 6 : 

إلله وله ی عبد چې 0 


ت 
3- 


.ةصاصم ماناس اور م دالاو صصص م صم 
٠‏ 


ممم وک م اسم رو 2ج f° Sr‏ 2 0 + 95 
زعم أأذين ڪفروا أن لن يبعثوا قل ب وربى لتبعان ثم لتنبؤق ب عملتم وذالك على الله 


م وو 
سير 020 ١‏ 4 التغاين 


م دس یسم و اال کټ 


* (ويعل ماتسرونوما تعلنون) أىماتسرونه فيا ببدم وماتظر ونه من الأمور والتصرځ به مع اندراجه 
ه فيا قله لانه الذى يدور عليه الجزاء ففيه تا كيد للوعد والوعيد وتشدید لها وقوله تعالى ( والته علم 
بذات الصدور) اعتراضتذبيل مقرر لما قبلهمن شمول علمه تعالى لسرم وعلهم أى هو حيط يبميع 
المضمرات المستكنة فى صدور الناس بحيث لاتفارقبا أصلا فكيف خن عليه مايسرونه وما يعلنونه 
وإظبار الجلالة للإشعاربدلة الحكم وتأكيد استقلال اجخلة قبل وتقديم تقرير القدرة على تقرير العلم 
لان دلالة الخلوقات على قدرته بالذات وعلل عله با فما من الإتقان والاختصاص ببعض الاغاء 
ه (أم باتکم) أمها الكفرة (نبأ الذي ن كفروامنقبل) كقوم نوح ومن يعدم من الام الملصرة على الكفر 
٠‏ (فذاقوا وبال ارم ) عطف على كفر وا والوبال اقل والشدة المترتبة على أس من الامور و ارم 
كفرمم عبرعنه يذلك للإيذان بأنه آم هائل وجناية عظيمة أى ألم يأنكم خبر الذي ن كفروا من قبل 
> فذاقوا من غير مبلة مايستتبعهكفرم فى الدنا (وطم) فى الآخرة (عذاب أليم) لايقادر قدره (ذلك) 
٠‏ أى ماذكر من العذاب الذى ذاقوه فى الدنيا وما سيذوقونه فىالآخرة (بأنه) بسبب أن الشأن ( كانت 
« تأتهم رسايم بالبينات ) أى بالمعجزات الظاهرة ( فقالوا ) عطف على كانت ( أبشر بهدوننا ) أى قال 
كل قوم من المذكورين فى حق رسوطم الذى أتاثمبالمعجرات منسكرين لكون الرسولمن جنس البثر 
متعجدين من ذلك أبشر دنا ا قالت مود أبشراً منا واحداً نتبعه وقد أجل فى الحكاءة فأسند القول 
إلى جميع الأقوام وأريد بالبثمر الجنس فوصف ,المع كا أجل الخطاب و الام فى قوله تعالى يا أا 
٠‏ الرسلكاوا من الطيبات وا اوا صالحاً ( فكفروا ) أى بالرسل ( وتولوا ) عنالتدبر فبا أتوا به من 
٠‏ البينات وعن الإبمان بهم (واستغنى الله) أى أظر استغناءهعن انهم وطاعتهم حيث أهلكبم وقطع 
٠‏ دابرم ولولا غناه تعالى عنما لما فعل ذلك (والقه غنى) عن العالمين فضلا عن إعانبم وطاعتهم (حميد) 
۷ >مدمكل خلوق بلسان الال أو مستحق للحمد بذاته ون لم حمده حامد (زعم الذين كفروا أن لن 
يبعثوا) الزعم ادعاء العم يتعدى إلممفعو لين وقدقام مقامبماأن الخففةمع مافىحيزها والمرادبا لوصول 
ه كفار مكة أى زعموا أن الشأن لن يبعثو ابعد موتهم أبدا (قل) ردآعليم د إبطالالزعيم بإثبات ماتقوه 
ه ( بلى ) أى تبعثون وقوله ( ور لتبعثن ثم لتنبؤن ما عملتم ) أى لتحاسين ولتجزون بأعمالكم جملة 


— ميو رةالتغا نآ۸ 11° /اه؟ 


اف 5 7 امار ع 0 #8 مومه 22 822 م رورو مام ور 
فعامنوا أله ورسولهء وآلنور الذى ازل وآلله يما نعملون خبير Q9‏ 5 التغاين 
مو صر ور و امج وماج ألم وار ناير مم 


4 وى + و slol‏ م بجر بي ندا 
يوم يجمعكر ليوم الجمع ذا لك يوم التغابن ومن يؤمن الله و يعمل صدلحا يكف رعنه سيعاته ء 
ميج ور ء5 22 2 لم م تک وم > 
١ ٠‏ 


۹ ا e‏ £ ي ورور ير 
ويدخله جنلت تجرى من تحتها الأ نېر خدادين فيبآ أبدا ذلك الفوز العظم 2 4 التغاين 
KI‏ مر دع lele‏ مه م ٤و‏ 3 2-002 > مم عم دم بي : 
والذين كفروأ و كذبوأبعايلتنا أوليك حلب النا ر خدادين فيهاو بئّس) لمصيرد:14 التغاين 

ن رس مج مءول يرم 


ا٤ص‏ ام 00 a‏ يل و - 7 ےر سے ےم و 
ما أصاب من مصيبة إِْابإِذن أله ومن بؤمن يألله بهد قلبهر وآلله يكل مه علم ( 4< النغابن 


منتقلةداخلة تحت الام واردةلتا كيد ماأفاده كلة يل من إثبات البعث داييان تحقق أمى آخى متفرع 


عليه منوط به ففيه تأ كيد لتحقق اابعث بوجبين ( وذلك ) أى ماذكر من البعث والجزاء ( عل الله 
يسير ) لتحقق القدرة التامة وقبول المادة والفاء فى قوله تعالى ( فآمنوا )' فصيحة مفصحة عن شرط 
قد حذف ثقة بغاية ظبورء أى إذا كان الآ س ذلك فآمنوا (بالته ورسوله) محمد صل الله عليه وسل 
( والنور الذى أنزلنا ) وهو القرآن فإنه بإيجازه بين بنفسه مبين لغيره کا أن انو ركذلك والالتفات 
إلى نون العظمة لإبرازكال العناية بأمر الإنزال (و الله با تعملون) منالامتثال بالاءروعدمه (خبير) 
فجاز لم عليه واملة اعتراض تذييلى مقرر لما قبله من الآمر موجب للامتثال به بالوعد والوعيد 
والالتفات إلى الاسم الجليل لتربية المبابة وتأ كيد استقلال اجخلة (يوم بحمءكم) ظرف لتذؤن وقيل 
خير لمافيه مزمعنى الوعيد كانه قیل والله مجازيم ومعاقبتكم يوم معکم أو مفعول لاذكروقرىء 
سکم بنون العظمة (ليوم المع) ليوم يجمع فيه الأولون والآخرون أى لأجلمافيه من الحساب 
والجزاء ( ذلك يوم التغابن ) أى يوم غبن بعض الناس بعضاً بنزول السعداء منازل الأشقياء لوكانوا 
سعداءوبالعكس وف الحديث مامن عبد يدخل الجنة إلا أرى مقعده من النار لوأساء ليزداد شكراً 


. وما من عبد يدخل النار إلا أرى مقعده من الجنة لو أحسن لبزداد حسرة وتخصيص التغاين بذلك: 


اليوم للإيذان بأن التغابن فى الحقيقة هو الذى بقع فيه لا ما يقع فى أمور الدنيا ( ومن يثرمن بالله 
ويعمل صالحاً ) أى عملا صالحاً ( يكفر ) أى الله عز وجل وقرىء بنون العظمة ( عنه سيثاته ) يوم 
القيامة ( ويدخله جنات تجرى من تحتها الآنهار خالدين فا أبداً ) وقرىء ندخله بنون ( ذلك ) أى 
أى ماذكر من تكفير السيئات وإدخال ال جنات (الفوز العظيم) الذىلافوز وراءءلانطوانه على النجاة 


من أعظم ال هلكات والظفر بأجل الطلبات (والذين كف روا وكذبوا بآباتناأو لك أحاب النارخالدين . 


فما و بئس المصير) أى النار كان هاتين الأيتين الكريمتين بيان لكيفيةالتغابن (ما أعابمن مصية) 
من المصائب الدنيوية ( إلا بإذن الله ) أى بتقديره وإرادته 5 نما بذاتها متوجبة إلى الإنسان متو قفة 
على إذنه تعالى ( ومن يؤمن باه يهد قلبه ) عند إصابتها للثبات والاسترجاع وقيل بهد قلبه حى يعل 

وعم - أبى السعود جم» . 


م.م 


e 


۸ تفسير أنى السعود 


ير اج 2م م 2ل عص ر ودام ر 
9 


مع عي ۶ جع صا ص ج - ور بي 

وأطيعوا الله وأطيعوأ الرسولٌ فإن ولتم نما على رسولت) البلغ آلمرين 1442 انغابن 
ا کے ع م وه 2 مو دمر ودس ۶ سه 

آله لآ إلنه إلا هو وعلى ألله فليتوكل ا لمؤمنون ® 3 4 التغاين 
اۋ 1 2 وه 2 e‏ ع 2٤د‏ £22 2 عه مرودمء *«< بن هم Sale‏ 0 

ينايب الْذِين #امنوأ إن من أزواجكر وأوللدك عدوا لكر فأحذروهم وإن تعفوا وتسفحوا 


عد مع وو 


رماي ير مص ۶ 
وتخفروا فن آله غفور رحم 3 4 التغابن 


أن ما أصابه لم يكن ليخطته وما أخطأه لم یکن ليصيبه وقيل د قلبه أى بلطف به ویشر حه لازد اد 


الطاعة والخيروقرىء يبدقلبه على البناء للفعول ورفع قلبه وقرىء بنصبه على نهج سفه نفسه وقرىء 


ه بدأ قلبة بالحمزة أى يسكن ( والله بكل شىء ) من اللأشياء الى من جملتها القلوب وأحوالها ( علم ) 


١ 


فبعلم مان المؤمن ويهدىقلبه إلى ماذكر (وأطيعو لته و أطعيوا الرسول)كرر الآمر تأ كيدوالإيذان 


٠‏ » بالفرق بينالطاعتين فىالكيفية وتوضبح مورد التوليفى قولهتعالى (فإن توليتم) أى عن إطاعةالرسول 
ه وقوله تعالى (فإما على رسولنا البلاغ المبين) تعليل الجواب امحذوف أى فلابأس عليه إذ ماعليه إلا 


که 


+ 


اللميغ المين وقد فعل ذلك با لا مريد عليه وإظهار الرسول مضافا إلى نون العظمة فى مقام [ضماره 
لتشريفه عليه الصلاة والسلام والإشعار ءار الحكم الذى هوكون وظيفته عليه الصلاة والسلام 
محض البلا غ وازيادة تشنيع التولى عنه ( الله لا إله إلا هو ) جملة من مبتدأ وخبر أى هو المستحق 
للبعبودية لاغيره وفى إضمار خبر لامثل فى الوجود أويصح أن يوجد خلاف للنحاة معروف (وعلى 
الله ) أى عليه تعالى خاصة دون غيره لا استقلالا ولا اشترا كا (فليتوكق ا زمنون) وإظبار الجلالة 
فى موقع الإخمار للإشعاربعلة التوكل والآمر به فإن الألوهية مقتضية للتبتل إليه تعالى بالكلية وقطع 
التعلق عما سواه بالمرة (يأمها الذينآمنوا إنمن أز واجكم وأولادم عدوآً لک ) يشغاو نكم عن طاعة 
لته تعالى أو يخاحمو نكر فى أمور الدين أو الدنيا (فا<ذروم) الضمير للعدو فإنه يطلق على المع نحو 
قولهتعالى فإ نهم عدو لمأو للأزواجوالاولاد جريعاً فالمأمور به على الأول الحذر عن الكل وعلى الثانى 
إما الحذر عن البعض لان منهممن ليس بعدو وإماالحذر عن مجموع الفر بقينلاشتاهم على العدو (وإن 
تعفوا ) عن ذنومم القابلة العفو بأن تكون متعلقة بأمور الدنيا أو بأمور الدرن لكن مقارنة للتوية 
(وتصفحوا) بترك التثريب والتعيير (وتغفروا) بإخفائها وتمبيدعذرها (فإن الله غفور رحيم) يداملكم 
شل ماعملتم ويتفضل عليكم وقيل إن ناساً من المؤمنين أرادوا المجرة عن مكة فتبطهم أزواج,م 
وأولادم وقالوا تنطلقوا وتضيعو ننافرقوا له وو ةفو | فلناهاجروا بعدذلك و رأواالباجرن الأولين 
قد فقوا فى الدين أرادوا أن يعاقبوا أز واج وأولادم فزين طم العفو وقيل قالوا م أبن تذهبون 
وتدعون 2 وعشير نكم و موالكم فغضبوا علهم وقالوا لئن جمعناالته فدار المجرة) نصبکم ير 
فلما هاجروا ومنءوثم الخير توا على أن يعوا عنهم ويردوا إلهم البر والصلة . 


4 - سورة التغابن آية ۱۸٠۱۷٠۱۹٠٠‏ ۰ ۲0۹ 


چم اه دص 3 ع سود ره وو عو رعع 528 سمس و 

إنماأموالك واوللد م فتنة وآلله عندهج اجر عظم (02 4 التغاين 

ءءء وو ص ص واج ماس ولح دروم ق 0 2 ومع 2 وص وبر س مي ہے مص اباس ِ. 

فاقوأ لله ما آسسَطعم واتمعوأ وأطيعوأ وأنففوأ حيرا لأنفسحكم ومن يوق تَفْسده 

موس م 2 وى يا لس 3 5 0 

فأولتبك هم المفلحون 0 4 الندابن 
2 4 ا رو و2 ووم رومالاه ورءء د ا ۶ 5 م 54 

ب تقرضوا ألله قرضا حسنا يضاعفه لكر ويغفرلكر وألله شکور حلم 02 ١‏ اتابن 

مر ع رومس ألمي اما سم ووب 2م 2< ع 

عللم آلْغيب والشهلدة العزيز أ جڪ ® 4 النغابن 


الي اي ا ااا ا و ا ا ا ا 
J)‏ أموالم وأولادك فتنة) بلاء ومحنة يوقعونكم فى الاثم من حيث لاتحتسيون (والله عنده أجر ٠١‏ 
عظم ) لمن آ ثر عة الله تعالى وطاعةه على محبة الأموال و الأولادو السعى فى تدبير مصا مہم (فاتقوا ١١‏ 
الله مااستحطتم ) أى أبذلوافىتقواه جې دک وطاق کم (واسمعوا) مواعظه (وأطیعوا) أوامه (وأنفقوا) ٠‏ 
ما رزقكم فى الوجوه الى أمرم بالانفاقفيها خالصاًلوجبه (خيراً لا نفسك ) أى انتوا خيراً لا نفسکم ٠‏ 
وافعلوا ماهو خير لا أ نفع وهونأكيد للحشعل امتثالهذه الأوامروببان لكون الأمور المذكورة 
خيرا لانفسهم ووز أن يكون صفة لمصدر محذوف أى إنفانا خيراً أو خبراً لكان مقدراً جواباً 
الأوامر أى يكن خيرا لانفسك ( ومن يوق شح نفسه فأولئك مم المفلحون ) الفائزون بكل مرام ٠‏ 
( إن تقرضوا الله ) بصرف أموالكم إلى المصارف الى عينها ( قرضاً حسنآ ) مقرو بالإخلاص ٠۷‏ 
وطرب النفس (يضاعفه لكم) بالواحد عشرة إلى سبعائة وأكثر وقرىء يضعفه لكم (ويغفر لكم) * 
پر كه الإنفاقمافرط منك من بعض الذنوب (والته شكور) يعطى الجزيل بمقابلة النزر القليل (حليم) ٠‏ 
لايعاجل بالعقوبة مع كثرة ذنو بكم ( عال الغيب والشهادة ) لاخ عليه خافرة (العزيز الحكيم) امالغ ١‏ 
فى القدرة والحكة . عن النى صلى الله عليه وسل من قرأ سورة التغابن دفع عنه موت الفجأة . 


SEY See ار و تت ال مق‎ ae ۳1٤ 


مدنية في قول الأ كثرين» وعن ابن عباس وعطاء بن يسار أنها مكية إلا آيات من آخرها بيا أيها الذين آمنوا إن 
من أزواجكم 14 التغابن: 5 ١‏ ] الخ» وعدد آيها تسع عشرة آية بلا حلاف» ومناسبتها لما قبلها أنه سبحانه ذكر هناك 
حال المنافقين وخاطب بعد المؤمنين» وذكر جل وعلا هنا تقسيم الناس إلى مؤمن وكافرء وأيضاً في آخر تلك «إلا 
تلهكم أموالكم ولا أولاد كم [ المنافقون: ٩‏ ] وفي هذه «إإنما أموالكم وأولادكم فتنة 4# [ التغاين: ٥‏ ] وهذه 
الجملة على ما قيل: كالتعليل لتلك» وأيضاً في ذكر التغابن نوع حث على الإنفاق قبل الموت المأمور به فيما قبل» 
واستنبط بعضهم عمر النبي عه ثلاثاً وستين من قوله تعالى في تلك السورة: «إولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها ) 
[المنافقون: ٠١‏ ] فإنها رأس ثلاث وستين سورة» وعقبها سبحانه بالتغابن ليظهر التغابن في فقده عليه الصلاة والسلام. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


کک ی ی ی رر 22 و2 ل ص دو رور ر ع 4 5-0-0 ر ص رہ ساف 
سح ِل ما لسوت وَمَاف لاز ال ا عل ا هو اَلْرِى لک 
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كك رد ٥ E‏ يما 8 دصار یر + حَلَقَ السملوات والارض بای وه e‏ حسن 


أ[ رس کے ۶ ارد 


صو وَل لْمَصِيِرٌ :© يَعَلَوُمَا في أل ران رالا شٍ وَيِعَلم ما موت وما تعلنون واه عل بذَاتِ ألصّدُورٍ 


ن آل باتک تبۇ لري كرأ ِن َل هداو ويل آرم وم عاب ألم ن ذلك يانم كانت تام 
ل ال قكالرا ا E E‏ 
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E‏ كدق الك شك NEE‏ ا الل 


سے سر ھی سے مہ 


لإبشم الله الرحمن الرّحيم يُسَبْحُ لله ما في السّماوات وَمَا في الأرض * أي ينزهه سبحانه وتعالى جميع 


سورة التغايق الآيات: ١7 ١١‏ ؟ 


المخلوقات عما لا يليق بجناب كبريائه سبحانه تسبيحاً مستمراء وذلك بدلالتها على كماله عز وجل واستغنائه تعالى؛ 
والتجدد باعتبار تجدد النظر في وجوه الدلالة على ذلك لَه المُلك وَلَهُ الْحَمدُ 4 لا لغيره تعالى إذ هو جل شأنه 
المبدىء لكل شيء وهو القائم به والمهيمن عليه وهو عز وجل المولى لأصول النعم وفروعها وأما ملك غيره سبحانه 
فاسترعاء منه تعالى وتسليط» وأما حمد غيره تبارك وتعالى فلجريان إنعامه تعالى على يده فكلا الأمرين له تعالى في ذَ 
الحقيقة ولغيره بحسب الصورة» وتقديم «إله الملك 4 لأنه كالدليل لما بعده ظوَهْرَ عَلَى کل سَيء قدير 4 لأن 
نسبة ذاته جل شأنه المقتضية للقدرة إلى لى الكل سواء فلا يتصور كون بعض مقدوراً دون بعض» وقوله تعالى: هر الذي 
حَلَفَكُم 4 الخ بيان لبعض قدرته تعالى العامة» والمراد هو الذي أوجدكم كما شاء وقوله تعالى: إلمنكم كَافر ومنكم 
مو مُؤمنٌ 4 أي فبعضكم کافر به تعالى ويعضكم مؤمن به عز وجل» أو فیعض منکم كافر به سبحانه وبعض منكم مؤمن به 
تعالى تفصيل لما في «إخلقكم 4 من الإجمال لأن كون بعضهم أو بعض منهم كافراً» وكون بعضهم أو بعض منهم 
مؤمناً مراد منه فالفاء مثلها في قوله تعالى: لإوالله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ‏ [ النور: 48 ] 
الخ فيكون الكفر والإيمان في ضمن الخلق وهو الذي تؤيده الاخبار الصحيحة كخبر البخاري ومسلم والترمذي وأبي 
داود عن ابن مسعود قال: حدثنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ‏ وهو الصادق المصدوق ‏ «إن خلق أحدكم 
يجمع في بطن أمه أربعين يوماً نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع 
كلمات: يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح الحديث» وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر 
وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي ذر قال: قال رسول الله عَلَهِ: «إذا مكث المني في الرحم أربعين ليلة أتاه ملك 
النفوس فعرج به إلى الرب فيقول: يا رب أذكر أم أنثى؟ فيقضي الله ما هو قاض فيقول: أشقي أم سعيد؟ فيكتب ما هو 
لاق). 

وقرأ أبو ذر من فاتحة التغابن حمس آيات إلى قوله تعالى: «إوصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير» 
والجمع بين الخبرين مما لا يخفى على من أوتي نصيباً من العلم» وتقديم الكفر لأنه الأغلب. 

واختار بعضهم كون المعنى هو الذي خلقكم خلقاً بديعاً حاوياً لجميع مبادىء الكمالات العلمية والعملية؛ 
ومع ذلك فمنكم مختار للكفر كاسب له على خلاف ما تستدعيه خلقته» ومنكم مختار للإيمان كاسب له حسبما 
تقتضيه خلقته» وكان الواجب عليكم جميعاً أن تكونوا مختارين للإيمان شاكرين لنعمة الخلق والإيجاد وما يتفرع 
عليهما من سائر النعم» فما فعلتم ذلك مع تمام تمكنكم منه بل تشعبتم شعباً وتفرقتم فرقاء وهو الذي ذهب إليه 
الزمخشري» بيد أنه فسر الكافر بالآتي بالكفر والفاعل له والمؤمن بالآني بالإيمان والفاعل له لأنه الأوفق بمذهبه من 
أن العبد خالق لأفعاله» وأن الآية لبيان إخلالهم بما يقتضيه التفضل عليهم بأصل النعم الذي هو الخلق والإيجاد من 
النعم» وأن الآيات بعد في معنى الوعيد على الكفر وإنكار أن يعصى الخالق ولا تشكر نعمته. ثم قال: فما أجهل من 
يمزج الكفر بالخلق ويجعله من جملته» والخلق أعظم نعمة من الله تعالى على عباده» والكفر أعظم كفران من العباد 
لربهم سبحانه» وجعل الطيبي الفاء على هذا للترتيب والفرض على سبيل الاستعارة كاللام في قوله تعالى: «فالتقطه آل 
فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً ) [ القصص: ‏ ] وهي كالفاء في قوله تعالى: «إوجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب 
فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ‏ [ الحديد: ۲١‏ ] ولم يجعلها للتفصيل كما قيل. 

واختار في الآية المعنى السابق مؤيداً له بالأحاديث الصحيحة» وبأن السياق عليه مدعياً أن الآيات كلها واردة 
لبيان عظمة الله تعالى في ملكه وملكوته واستبداده فيهماء وفي شمول علمه تعالى كلها وفي إنشائه تعالى المكونات 


0 ا‎ SaaS Ee ا‎ ۳۹۹ 


ذواتها وأعراضهاء ووافقه في اختيار ذلك تلميذه المدقق صاحب الكشف» واعترض قول الزمخشري: فما أجهل الخ 
بقوله فيه ما مر مراراً كأنه يعني مخالفة النصوص في عدم كون الكفر مخلوقاً كغيره على أن خلق الكفر أيضاً من النعم 
العظام فلولا خلقه وتبيين ما فيه من المضار ما ظهر مقدار الإنعام بالإيمان وما فيه من المنافع» ثم إن كونه كفرا باعتبار 
قيامه بالعبد ومنه جاء القبح لا باعتبار كونه خلقه تعالى على ما حقق في موضعه» ثم قال: ومنه يظهر أن كلفه في قوله 
تعالى: إفمنكم 4 الخ ليخرجه عن تفصيل المجمل في «إخلقكم ‏ تحريف لكتاب الله تعالى انتهى. 

ويرجح التفصيل عندي في الجملة قوله تعالى: «إكافر 4 و مؤمن # دون من يكفر ومن يؤمن» نعم عدم 
دخول الكفر والإيمان في الخلق أوفق بقوله تعالى: «إفطرة الله التي فطر الناس عليها © [ الروم: 15 ] ينول على الله 
تعالى عليه وسلم: «كل مولود يولد على الفطرة» والإنصاف أن الآية تحتمل كلاً من المعنيين: المعنى الذي ذكر أولا. 
والبعن' الذي أجعارة البفض» الاق يل أن تسل على ها اسب كلا ولیس ناناجد الأمرين الد 
سمعتهما حتى قيل: إن الآيات واردة لبيان ما يتوقف عليه الوعد والوعيد بعد من القدرة التامة والعلم المحيط 
بالنشأتين» وقوله تعالى: «إوَاللهُ بمَا تَعمَلُونَ تَصيرٌ 4 أي فيجازيكم بما يناسب ذلك لا ينافي خلق الكفر والإيمان 
لأنهما مكسوبان للعبدء وخلق الله تعالى إياهما لا ينافي كونهما مكسوبين للعبد كما بين في الكلام على قوله تعالى: 
لإوالله خلقكم وما تعملون ‏ [ الصافات: 45 ] لكن أكثر الأحاديث تؤيد المعنى الأول» وكأني بل تختار الثاني لأن 
كون المقام للتوبيخ على الكفر أظهر وهو أوفق به» وعن عطاء بن أبي رباح «إفمنكم كافر 4 أي بال تعالى مؤمن 
بالكوكب لإومنكم مؤمن 4 بالله تعالى كافر بالك وكب» وقيل: «إفمنكم كافر 4 بالخلق وهم الدهرية «إومنكم 
مؤمن * به» وعن الحسن أن في الكلام حذفاً والتقدير ومنكم فاسق» ولا أراه يصح» وكأنه من كذب المعتزلة عليه» 
والجملة - على ما استظهر بعض الأفاضل ‏ معطوفة على الصلة» ولا يضره عدم العائد لأن المعطوف بالفاء يكفيد(“ 
وجود العائد في إحدى الجملتين كما قرروه في نحو الذي يطير فيغضب زيد الذباب» أو يقال: فيها رابط بالتأويل أي 
منكم من قدر كفره ومنكم من قدر إيمانه» أو لإفمنكم كافر 4 به إومنكم مؤمن ) به ويقدر الحذف تدريجاً 
وجوز أن يكون العطف على جملة «إهو الذي خلقكم ). 

«خَلَقَ السّماوات وَالأَرضٌ بالحَقٌ * بالحكمة البالغة المتضمنة للمصالح الدينية والدنيوية» قيل: وأصل 
الحق مقابل الباطل فأريد به الغرض الصحيح الواقع على أتم الوجوه وهو الحكمة العظيمة. 

رَصَوّرَكم فَأَحسَنَ صُوَرَكُم 4 حيث برأكم سبحانه في أحسن تقويم وأودع فيكم من القوى والمشاعر 
الظاهرة والباطنة ما نيط بها جميع الكمالات البارزة والكامنة وزينكم بصفوة صفات مصنوعاته وخصكم بخلاصة 
خصائص مبدعاته وجعلكم أنموذج جميع مخلوقاته في هذه النشأة» وقد ذكر بعض المحققين أن الإنسان جامع بين 
العالم العلوي والسفلي» وذلك لروحه التي هي من عالم المجردات وبدنه الذي هو من عالم الماديات وأنشدوا: 

وقرف أك جرع يبر وَشسَك اتطوت العالتم الأكبر 

ولعمري إن الإنسان أعجب نسخة في هذا العالم قد اشتملت على دقائق أسرار شهدت ببعضها الآثار وعلم ما 
علم منها ذوو الأبصار» وخص بعضهم الصورة بالشكل المدرك بالعين كما هو معروف» وكل ما يشاهد من الصور 


)١(‏ المصرح به أن ذلك فيما إذا كانت الفاء للسببية فلا تغفل | ه منه. 


سورة التغابن الآيات: SEARS ٠١ ١‏ لاما 


الإنسانية حسن لكن الحسن كغيره من المعاني على طبقات ومراتب فلانحطاط بعضها عن مراتب ما فوقها انحطاطاً 
بيناً وإضافتها إلى الموفى عليها لا تستملح وإلا فهي داخلة في حيز الحسن غير خارجة من حده؛ ألا ترى أنك قد 
تعجب بصورة وتستملحها ولا ترى الدنيا بها ثم ترى أملح وأعلى في مراتب الحسن فينبو عن الأولى طرفك وتستثئقل 
النظر إليها بعد افتتانك بها وتهالكك عليهاء وقالت الحكماء: شيئان لا غاية لهما: الجمال والبيان. 

وقرأ زيد بن علي وأبو رزين «صِوَرَكم) بكسر الصاد والقياس الضم كما في قراءة الجمهور. 

(واليه e‏ لای لا إلى تيز استقلالاً لاوا Eo‏ 
الجلية رالخفية رب ع تسِرُونَ 5 مائون * أي ما تسرونه فيما بينكم وما تظهرونه و عدرلا 
اندراجه فيما قبله للاعتناء بشأنه لأنه الذي يدور عليه الجزاءء وقوله تعالى: وَاللَه عَلِيمٌ بذَّات الصّدُور ) 0 
تذييلي مقرر لما قبله من شمول علمه تعالى لسرهم وعلنهم أي هو عز وجل محيط بجميع المضمرات المستكنة في 
صدور الناس بحيث لا تفارقها أصلاً فكيف يخفى عليه تعالى ما يسرونه وما يعلنونه» وإظهار الجلالة للإشعار بعلة 
الحكم وتأكيد استقلال الجملة» قيل: وتقديم تقرير القدرة على العلم لأن دلالة المخلوقات على قدرته تعالى بالذات 
وعلى علمه سبحانه لما فيها من الاتقان والاختصاص ببعض الأنحاء. 

وقرأ عبيد عن أبي عمرو وأبان عن عاصم ‏ ما يسرون وما يعلنون - بياء الغيبة ألم يَأنكم 4 أي أيها الكفرة 
لدلالة ما بعد على تخصيص الخطاب بهم» وظاهر كلام بعض الأجلة أن المراد ؛ بهم أهل مكة فكأنه قي ا 
أهل مكة 3 الذي كَفَرُوا من قَبلُ 4 كقوم نوح وهود وصالح وغيرهم من الأمم المصرة على الكفر طِقَدَاقُوا وبا 
أمرهم 4 أي ضرر كفرهم في الدنيا من غير مهلة) وأصل الوبال الثقل والشدة المترتبة على أمر من الأمور, 000 
لطعام يثقل على المعدة» والوابل للمطر الثقيل القطار» واستعمل للضرر لأنه يثقل على الإنسان ثقلاً معنوي وعبر عن 
كفرهم بالأمر للإيذان بأنه أمر هائل وجناية عظيمة وَلَهُم 4# في الآخرة «عَدَابٌ ألِيمٌ 4 لا يقادر قدره ذلك أي 
ما ذكر من العذاب الذي ذاقوه فى الدنيا وما سيذوقونه في الآخرة «بأنه 4 أي بسنبب أن الشأن. 

كانت تأتيهم رُسُلُّهُم بالبينات » بالمعجزات الظاهرة ًالوا 4 عطف على «إكانت 4. 

بسر يهِدُونَا 4 أي قال كل قوم من أولئك الأقوام الذين كفروا في حق رسولهم الذي أتاهم بالمعجزات 
كزين pS‏ عي O‏ ثمود: 7 واحداً نتبعه » 
أجل الاب والأمر في قوله تعالى: لیا أيها الرسل كلوا من انات واعملوا الح ل ۱ه ] وارتقاع 
«إبشر 4# على الابتداء» وجملة «إيهدونن # هو الخبر عند الحوفي وال عة الان أن يكون رفوع على 
الفاعلية بفعل محذوف يفسره المذكور لأن همزة الاستفهام أميل إلى الفعل والمادة من باب الاشتغال «إفكفر وا 
بالرسل عليهم السلام رتوا لوا عن التأمل فيما أتوا به من البينات» وعن الإيمان بهم «وَاسِتَغتى الله & أي أظهر 
سبحانه غناه عن إيمانهم وعن طاعتهم حيث أهلكهم وقطع دابرهم» ولولا لإفكفروا وتولوا © وقد استغنى الله تعالى 
عن كل شيء؛ والأول هو الوجه وَالله غَسيّ 4 عن العالمين فضلاً عن إيمانهم وطاعتهم فإحميد 4 يحمده كل 
مخلوق بلسان الحال الذي ام لسان المقال» أو مستحق جل شأنه للحمد بذاته وإن لم يحمده سبحانه 
حامد زعم الْذِينَ كَفَرُوا أن ا يُِعَقُوا * الزعم ادّعاء العلم» وأكثر ما يستعمل للادعاء الباطل. 


۳1۸ مجن نافسع وو ماو ولواب اق للا ا امات OE‏ حدما 


وعن ابن عمر وابن شريح إنه كنية الكذب» واشتهر أنه مطية الكذب» ولما فيه من معنى العلم يتعدى إلى 
مفعولين» وقد قام مقامهما هنا أن & المخففة وما في حيزهاء والمراد بالموصول على ما في الكشاف أهل مكة فهو 
على ما سمعت في الخطاب من إقامة الظاهر مقام المضمرء ويؤيده ظاهراً قوله تعالى: فل بَلَى وَرَئِي لين 4 قال 
في الكشف: ويحتمل التعميم فيتناولهم وأضرابهم لتقدم كفار مكة في الذكر وغيرهم ممن حملوا على الاعتبار 
بحالهم» وهذا أبلغ أي زعموا أن الشأن لن يبعثوا بعد موتهم لإقل * رداً عليهم وإظهاراً لبطلان زعمهم يإثبات ما نفوه 
بلى تبعثون» وأكد ذلك بالجملة القسمية فهي داخلة في حيز الأمرء وكذا قوله تعالى: نَم لبون بمَا عملم أي 
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لتحاسبن وتجزون بأعمالكم» وزيد ذلك لبيان تحقق أمر آخر متفرع على البعث منوط به ففيه أيضاً تأكيد له إوّذلك4 
أي ما ذكر من البعث والجزاء «إعَلى الله يَسِيرٌ 4 لتحقق القدرة التامة وقبول المادة؛ والفاء فى قوله تعالى: «قآمئوا 4 
مفصحة بشرط قد حذف ثقة بغاية ظهوره أي إذا كان الأمر كذلك «إفآمنوا 4 «إبالله 4 الذي سمعتم ما سمعتم من 
شؤونه عز وجل «إوَرَسُوله # محمد صلی الله تعالى عليه وسلم الور الذي أنرَلتا ‏ وهو القرآن» فإنه يإعجازه بين 
بنفسه مبين لغيره كما أن النور كذلك» والالتفات إلى نون العظمة لإبراز العناية بأمر الإنزال» وفي ذلك من تعظيم شأن 
القرآن ما فيه «إرالله بمَا َعْمَلُونَ4 من الامتثال بالأمر وتركه خبیز ‏ عالم بباطنه. 


والمراد كمال علمه تعالى بذلك» وقيل: عالم بأخباره هيوم يَحِمَفُكُم 4 ظرف «إلتنبؤن * وقوله تعالى: 
«إوذلك على الله يسير © وقوله سبحانه: «إفآمنوا © إلى «إخسير # من الاعتراض» فالأول يحقق القدرة على البعث» 
والثاني يؤكد ما سيق له الكلام من الحث على الإيمان به وبما تضمنه من الكتاب وبمن جاء به» وبالحقيقة هو نتيجة 
قوله تعالى: وبعش ثم لتنبؤن 4 قدم على معموله للاهتمام فجرى مجرى الاعتراض» وقوله سبحانه: إوالله بما 
تعملون خبير * اعتراض في اعتراض لأنه من تعمة الحث على الإيمان كما 7 تقول: اعمل إني غير غافر عنك» وقال 
الحوفي: ظرف - لخبير - وهو عند غير واحد من الأجلة بمعنى مجازيكم فيتضمن الوعد والوعيد. 


وجعله الزمخشري بمعنى معاقبكم» ثم جوز هذا الوجه» وتعقب بأنه يرد عليه أنه ليس لمجرد الوعيد بل للحث 
كيف لا والوعيد قد تم بقوله تعالى: «إلتنبؤن بما عملتم 4 فلم يحسن جعله بمعنى معاقبكم فتدیں وجول كوه 
منصوباً ياضمار اذكر مقدراء وتعقب بأنه وإن كان حسناً إلا أنه حذف لا قرينة ظاهرة عليه» وجوز كونه ظرفاً 
لمحذوف بقرينة السياق أي يكون من الأحوال والأهوال ما لا يحيط به نطاق المقال يوم يجمعكم» وتعقب بأن فيه 
ارتكاب حذف لا يحتاج إليه» فالأرجح الوجه الأول» وقرىء «يجمغكم» بسكون العين» وقد يسكن الفعل المضارع 
المرفوع مع ضمير جمع المخاطبين المنصوب» وروى إشمامها الضمء وقرأ سلام ويعقوب وزيد بن علي والشعبي 
«نَجْمَعُكم) بالنون «إليوم الجمع 4 ليوم يجمع فيه الأولون والآخرون» وقيل: الملائكة عليهم السلام والثقلان» 
وقيل: غير ذلك والأول أظهر» واللام قيل: للتعليل» وفي الكلام مضاف مقدر أي لأجل ما في يوم الجمع من 
الحساب» وقيل: بمعنى في فلا تقدير ذلك يَوْمُ الاين © أخرج عبد بن حميد عن ابن عباس ومجاهد وقتادة أنهم 
قالوا: يوم غبن فيه أهل الجنة وأَهْل النار فالتفاعل فيه ليس على ظاهره كما في التواضع والتحامل لوقوعه من جانب 
واحد» واختير للمبالغة» وإلى هذا ذهب الواحدي. 

وقال غير واحد: أي يوم غبن فيه بعض الناس بعضاً بنزول السعداء منازل الأشقياء لو كانوا سعداء وبالعكس» 
ففي الصحيح (ما من عبد يدخل الجنة إلا أرى مقعده من النار لو أساء ليزداد شكراء وما من عبد يدخل النار إلا أرى 
مقعده من الجنة لو أحسن ليزداد حسرة) وهو مستعار من تغابن القوم في التجارة» وفيه تهكم بالأشقياء لأنهم لا يغبنون 
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حقيقة السعداء بنزولهم في منازلهم من النارء أو جعل ذلك تغابناً مبالغة على طريق المشاكلة فالتفاعل على هذا القول 
على ظاهره وهو حسن إلا أن التغابن فيه تغابن السعداء والأشقياء على التقابل» والأحسن الإطلاق» وتغابن السعداء على 
الزيادة ثبت في الصحاح» واختار ذلك محبي السنة حيث قال: التغابن تفاعل من الغبن وهو فوت الحظء والمراد 
بالمغبون من غبن في أهله ومنازله في الجنة فيظهر يومئذ غبن كل كافر بترك الإيمان وغبن كل مؤمن بتقصيره في 
الإحسانء قال الطيبي: وعلى هذا الراغب حيث قال: الغبن أن يبخس صاحبك في معاملة بينك وبينه بضرب من 
الإخفاء فإن كان ذلك في مال يقال: غبن فلان بضم الغين وكسر الباءء وإن كان في رأي يقال: غبن بفتح الغين وكسر 
الباء» و «إيوم التغابن ‏ يوم القيامة لظهور الغبن في المبايعة المشار إليها بقوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه 
ابتغاء مرضاة الله 4 [ البقرة: ۷ ] وقوله سبحانه: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم * [ التوبة: ١١١‏ ] وقوله عز 
وجل: طإالذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنأ قليلا 4 [ آل عمران: ۷ ] فعلم أنهم قد غبنوا فيما تركوا من المبايعة 
وفيما تعاطوه من ذلك جميعاً انتهى» والجملة مبتدأ وخب والتعريف للجنس» وفيها دلالة على استعظام ذلك اليوم وأن 
تغابنه هو التغابن في الحقيقة لا التغابن في أمور الدنيا وإن جلت وعظمت. 

هومن يُوْمِنْ بالل وَيَعمَل صالحاً ‏ أي عملاً صالحاً إيُكفْر 4 أي الله تعالى طِعَنهُ سَياته ) في ذلك اليوم 

وَيُدْخَلهُ جنات تجري من تّحتهًا الأنهار خالدينَ فيها أبَداً # أي مقدرين الخلود فيهاء والجمع باعتبار معنى 

و الإفراد باعتبار لفظه» وقرأ الأعرج وشيبة وأبو جعفر وطلحة ونافع وابن عامر والمفضل عن عاصم وزيد 
ابن علي والحسن بخلاف عنه ‏ نكفر. وندخله - بنون العظمة فيهما ذلك © أي ما ذكر من تكفير السيئات وإدخال 
الجنات «الفوزٌ العَظيمُْ 4 الذي لا فوز وراءه لانطوائه على النجاة من أعظم الهلكات والظفر بأجلٌ الطلبات. 

طوَالّذِينَ كَفَرُوا وَ كَذَبُوا بآياتنا أولئكَ أصحابٌ الثّار خالدينَ فيها وَبمْس المَصِيرُ 4 أي النارء وكأن هذه الآية 
- والتي قبلها لاحتوائهما على منازل السعداء والأشقياء ‏ بيان للتغابن على تفسيره بتغابن الفريقين على التقابل ولما فيه 
من التفصيل نزل منزلة المغاير فعطف بالواو وكذا على الإطلاق لكنه عليه بيان في الجملة. 
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فاعل» وعدم إلحاق التاء في مثل ذلك فصيح لكن الإلحاق أكثر كقوله تعالى: «إما تسبق من أمة أجلها ‏ [ الحجر: 
ه» المؤمنون: 7 ] وما تأتيهم من آية & [ الأنعام: > ] والمراد ‏ بالمصيبة - الرزية وما يسوء العبد في نفس أو مال 
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أو ولد أو قول أو فعل أي ما أصاب أحداً من رزايا الدنيا أي رزية كانت «إإلاً باذن الله 4 أي يإرادته سبحانه وتمكينه 
عز وجل كأن الرزية بذاتها متوجهة إلى العبد متوقفة على إرادته تعالى وتمكينه جل وعلاء وجوز أن يراد - بالمصيبة - 
الحادثة من شر أو خير» وقد نصوا على أنها تستعمل فيما يصيب العبد من الخير وفيما يصيبه من الشر لكن قيل: إنها 
0 الأول من الصوب أي المطرء وفي الثاني من إصابة السهم. لاون هو الظاهرء وإن كان الحكم بالتوقف على 
الإذن عاماً. 

«إوّمن يُؤمن بالله يهد قَلبهُ 4 عند إصابتها للصبر والاسترجاع على ما قيل» وعن علقمة للعلم بأنها من عند الله 
تعالى فيسلم لأمر الله تعالى ويرضى بهاء وعن ابن مسعود قريب منه» وقال ابن عباس: لإيهد قلبه 4 لليقين فيعلم أن ما 
أصابه لم يكن ليخطقه وما أخطأه لم يكن ليصيبه وقيل: «إيهد قلبه 4 أي يلطف به ويشرحه لازدياد الخير والطاعةت 
وقرأ ابن جبير وطلحة وابن هرمز والأزرق عن حمزة ‏ نهد بنون العظمة. 

وقرأ السلمي والضحاك وأبو جعفر (يُهْدَه بالياء مبنياً للمفعول «قَهُ) بالرفع على النيابة عن الفاعل» وقرىء 
كذلك لكن بنصب «تلبَهُ وخرج على أن نائب الفاعل ضمير للإمن » و لإقلبه ‏ منصوب بنزع الخافض أي يهد 
في قلبه» أو يهد إلى قلبه على معنى أن الكافر ضال عن قلبه بعيد منه» والمؤمن واجد له مهتد إليه كقوله تعالى: للإلمن 
كان له قلب ‏ [ ق: ۷ ] فالكلام من الحذف والإيصال نحو «إاهدنا الصراط المستقيم 4 [ الفاتحة: ” ]» وفيه 
جعل القلب بمنزلة المقصد فمن ضل فقد منع منه ومن وصل فقد هدي إليه» وجوز أن يكون نصبه على التمييز بناءً 
على أنه يجوز تعريفه. 

وقرأ عكرمة وعمرو بن دينار ومالك بن دينار (يَهْدَأُه بهمزة ساكنة «قَْبهُ بالرفع أي يطمئن قلبه ويسكن بالإيمان 
ولا يكون فيه قلق واضطراب» وقرأ عمرو بن فايد - يهدا - بألف بدلاً من الهمزة الساكنة» وعكرمة ومالك بن دينار أيضاً 
«يهد» بحذف الألف بعد إبدالها من الهمزة» وإبدال الهمزة في مثل ذلك ليس بقياس على ما قال أبو حيان» وأجاز ذلك 
بعضهم قياساًء وبني عليه جواز حذف تلك الألف للجازم» وخرج عليه قول زهير بن أبي سلمى: 

جريء متی يظلم يعاقب بظلمه سريعاً وإن لا يبد بالظلم يظلم 

أصله يبدأ فأبدلت الهمزة ألفاً ثم حذفت للجازم تشبيهاً بألف ‏ يخشى - إذا دحل عليه الجازم وقوله تعالى: 
وال بكل شّيء 4 من الأشياء التي من جملتها القلوب وأحوالها طعَلِيمٌ 4 فيعلم إيمان المؤمن ويهدي قلبه عند 
إصابة المصيبة؛ فالجملة متعلقة بقوله تعالى: «إومن يؤمن ‏ الخ» وجوز أن تكون متعلقة بقوله سبحانه: م أصاب 4 
الخ على أنها تذييل له للتقرير والتأكيد» وذكر الطيبي أن في الكلام الكشاف رمزاً إلى أن في الآية حذفاً أي فمن لم 
يؤمن لم يلطف به أو لم يهد قلب ومن يؤمن بالله يهد قلبه» وبني عليه أن المصيبة تشمل الكفر والمعاصي أيضاً 
لورودها عقيب جزاء المؤمن والكافر وإردافها بالأمر الآني وأي مصيبة أعظم منهما؟ وهو كما أشار إليه يدفع في نحر 
المعتزلة «ِإوَأْطَيعُوا الله وَأْطِيعُوا ال شول ‏ كرر الأمر للتأكيد والإيذان بالفرق بين الاطاعتين في الكيفية» وتوضيح مورد 
الولي في قوله تعالى: لإقَن وليم أي عن إطاعة الرسولء وقوله تعالى: طقنم عَلَى رَسولتا البلا المُبِين » 
تعليل للجواب المحذوف أقيم مقامه أي فلا بأس عليه إذ ما عليه إلا التبليغ المبين وقد فعل ذلك بما لا مزيد علي 
وإظهار الرسول مضافاً إلى نون العظمة في مقام إضماره لتشريفه عليه الصلاة والسلام؛ والإشعار بمدار الحكم الذي هو 
كون وظيفته صلى الله تعالى عليه وسلم محض البلاغ ولزيادة تشنيع التولي عنه» والحصر في الكلام إضافي رال لا 
له إلأ هُوَ 4 الكلام فيها كالكلام في كلمة التوحيدء وقد مر وحلا بإوَعَلَى الله © أي عليه تعالى خاصة دون غيره لا 
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استقلالاً ولا اشتراكاً يكل المُؤْمنُونَ 4 وإظهار الجلالة في موقع رر أو الأمر به فإن 
الألوهية مقتضية للتبتل إليه تعالى بالكلية» وقطع التعلق 7 عا سوآة م اريت وذ يعن الأبيلة أن تخصيض 
المؤمن بالأمر بالتوكل لأن الإيمان بأن الكل منه تعالى يقتضي الت وكلء ومن هنا قيل: ليس في الآيات لمن تأمل في 
الحث على التوكل أعظم من هذه الآية لإيمائها إلى أن من لا يتوكل على الله تعالى ليس بمؤمن» وهي على ما قال 
الطيبي: كالخاتمة والفذلكة لما تقدم» وكالمخلص إلى مشرع آخر. 
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«إيا أَيّها الذينَ آمَنُوا إنَّ من أزوّاجكم وأولادكم عَدُوًا لكم 4 أي إن بعضهم كذاك فمن الازواج 
أزواجاً يعادين بعولتهم ويخاصمنهم ويجلبن عليهم» ومن الارلاد أولادا يعادون أباءهم ويعقونهم ويجرعونهم 
الغصص والأذى» وقد شاهدنا من الأزواج من قتلت زوجهاء ومن أفسدت عقله يإطعام بعض المفسدات للعقل 
ومن كسرت قارورة عرضه» ومن مزقت كيس ماله ومن» ومن وكذا من الاولاد من فعل نحو ذلك 
#فاحذرُوهُم 4 أي كونوا منهم على حذر ولا تأمنوا غوائلهم وشرهم» والضمير للعدو فإنه يطلق على الجمع 
نحو قوله تعالى: «إفإنهم عدو لي [ الشعراء: ۷۷ ] فالمأمور به الحذر عن الكل أو للأزواج» والأولاد 
جميعاًء فالمأمور به إما الحذر عن البعض لأن منهم من ليس بعدوء وإما الحذر عن مجموع الفريقين لاشتمالهم 
على العدو «إوَإن تَعفُوا * عن ذنوبهم القابلة للعفو بأن تكون متعلقة بأمور الدنياء أو بأمور الدين لكن مقارنه 
للتوبة بأن لم تعاقبوهم عليها «إوَتَصْمَحُوا © تعرضوا بترك التثريب والتعيير ظوَتَغْفْروا ) تستروها بإخفائها 
وتمهيد معذرتهم فيها فان الله غفورٌ رَّحيمٌ 4 قائم مقام الجواب» والمراد يعاملكم بمثل ما عملتم» ويتفضل 
عليكم فإنه عز وجل لإغفور رحيم ‏ ولما كان التكليف ها هنا شاقاً لأن الأذى الصادر ممن أحسنت إليه 
أشد نكاية وأبعث على الانتقام ناسب التأكيد في قوله سبحانه: «إوإن تعفوا ‏ الخ» وقال غير واحد: إن 
عداوتهم من حيث إنهم يحولون بينهم وبين الطاعات والامور النافعة لهم في آخرتهم» وقد يحملونهم على 
السعي في اكتساب الحرام وارتكاب الآثام لمنفعة أنفسهم كما روي نه صلى الله تعالى عليه وسلم «يأني 
زمان على أمتي يكون فيه هلاك الرجل على يد زوجه وولده يعيرانه بالفقر في ركب مراكب السوء فيهلك». 

ومن الناس من يحمله حبهم والشفقة عليهم على أن يكونوا في عيش رغد في حياته وبعد مماته فيرتكب 
المحظورات لتحصيل ما يكون سبباً لذلك وإن لم يطلبوه منه فيهلك» وسبب النزول أوفق بهذا القول. 
آمنوا إن من أزواجكم ‏ الخ في قوم من أهل مكة أسلموا وأرادوا أن يأتوا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم فلما أتوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرأوا الناس قد فقهوا في 
الدين هموا أن يعاقبوهم فأنزل الله تعالى الآية؛ ومن رواية أخرى عنه أنه قال: كان الرجل يريد الهجرة فيحبسه 
امرأته وولده فيقول: أما والله لمن جح أللّه تعالى بيني وبينكم في دار الهجرة لأفعلنٌ ولأفعليٌ فجمع الله عر 
وجل بينهم في دار الهجرة فأنزل الله تعالى «إيا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم 4 الاية. 

وقيل: إنهم قالوا لهم لمن + جمعنا الله تعالى في دار الهجرة لم نز نصبكم بخير فلما هاجروا منعوهم الخير 
00 وعن عطاء بن بن أي رباح أن ار بن مالك 0 2 1 عع لدي ر ل أهله وأولاده 
أن يحقد 0 زوجه وولده إذا معه جناية وأن لا يدعو ئا أموالكُم وَأولادُ كم فتن 7 أي يلاع 


۳۲۲ ا 1 1 1ز 1 1 [ [ 1 ز 1 1 1 [ [  [‏ [ 0 ا ا REA O‏ 


ومحنة لأنهم يترتب عليهم الوقوع في الإثم والشدائد الدنيوية وغير ذلك وفي الحديث «يؤتى برجل يوم القيامة 
فيقال: أكل عياله حسناته»» وعن بعض السلف العيال سوس الطاعات. 

وأخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والحاكم وصححه عن بريدة قال: «كان النبي عه 
يخطب فأقبل الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران فنزل رسول الله عليه الصلاة والسلام من 
المنبر فحملهما واحداً من ذا الشق وواحداً من ذا الشق» ثم صعد المنبر فقال: صدق الله #إنما أموالكم وأولادكم 
فتنة © إني لما نظرت إلى هذين الغلامين يمشيان ويعثران لم أصبر أن قطعت كلامي ونزلت إليهما»» وفي رواية ابن 
مردويه عن عبد الله بن عمر «أن رسول الله عه بينما هو يخطب الناس على المنبر خرج حسين بن علي على رسول 
الله وعليهما الصلاة والسلام فوطىء في ثوب كان عليه فسقط فبكى فنزل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن 
المنبر فلما رآه الناس سعوا إلى حسين يتعاطونه يعطيه بعضهم بعضاً حتى وقع في يد رسول الله صلی الله تعالى عليه 
وسلم فقال: قاتل الله الشيطان إن الولد لفتنة» والذي نفسي بيده ما دريت”“ أني نزلت عن منبري». 

وقيل: إذا أمكنكم الجهاد والهجرة فلا يفتنكم الميل إلى الأموال والأولاد عنهما قال في الكشف: الفتنة على 
هذا الميل إلى الأموال والأولاد دون العقوبة والإثم» وقدمت الأموال قيل: لأنها أعظم فتنة #إكلا إن الإنسان ليطغى إن 
رآه استغنى [ العلق: »٦‏ ۷ ]» وأخرج أحمد والطبراني والحاكم والترمذي وصححه عن كعب بن عياض سمعت 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: «إن لكل أمة فتنة وإن فتنة أمتي المال». 

وأخرج نحوه ابن مردويه عن عبد الله بن أوفى مرفوعاً؛ وكأنه لغلبة الفتنة في الأموال والأولاد لم يذكر من 
التبعيضية كما ذكرت فيما تقدم إوالله عندَةُ أَخْرٌ عَظيمٌ ) لمن آثر محبة الله تعالى وطاعته على محبة الأموال 
والأولاد والسعي في مصالحهم على وجه يخل بذلك ظقَائَقُوا الله ما استَطغقُم 4 أي ابذلوا في تقواه عز وجل 
جهدكم وطاقتكم كما أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر عن الربيع بن أنس» وحكي عن أبي العالية. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: لما نزلت «إاتقوا الله حق تقاته © [ آل عمران: ٠١”‏ ] اشتد على 
القوم العمل فقاموا حتى ورمت عراقيبهم وتقرحت جباههم فأنزل الله تعالى تخفيفاً على المسلمين «إفاتقوا الله ما 
استطعتم ‏ فنسخت الآية الأولى. وجاء عن قتادة نحو منه» وعن مجاهد المراد أن يطاع سبحانه فلا يعصى» والكثير 
على أن هذا هو المراد في الآية التي ذكرناها «ِإِوَاسْمَءٌ شبغرا ی تإوَأْطيعُوا # أوامره عز وجل ونواهيه سبحانه 
«وَأنفقُوا 4 مما رزقكم في الوجوه التي أمركم بالإنفاق فيها حالصا لوجهه جل شأنه كما يؤذن به قوله تعالى: «غيراً 
لأنفُسكُم 4 وذكر ذلك تخصيص ' بعد تعميم» ونصب لإخيراً © عند سيبويه على أنه مفعول به لفعل محذوف أي 
وأتوا خيراً لأنفسكم أي اڑا ما عو خير لها راش وهذا تأكيد للحث على امتثال هذه الأوامر وبيان لكون الأمور خيراً 
لأنفسهم من الأموال والأولاد» وفيه شمة من الفجريد وعند ا عبيد على أنه حبر ليكن مقدراً جواباً للأمر أي يكن 
خيراًء وعند الفراء والكسائي على أنه نعت لمصدر محذوف أي إنفاقاً خيرأ» وقيل: هو نصب - بأنفقوا - والخير 
المال» وفيه بعد من حيث المعنى» وقال بعض الكوفيين: هو نصب على الحال وهو بعيد في المعنى والإعراب «إوّمَن 
وق شح تفسه 4 وهو البخل مع الحرص. 


)١(‏ ليت شعري لو رأى رسول الله ءَيه حال الحسين على جده وعليه الصلاة والسلام في واقعة كربلاء ماذا كان يصنع فلعنة الله تعالى 
وملائكته ورسله والناس أجمعين على من أمر بما كان ومن ألجم وأسرج» أو رضي أو كثر سواداً | ه منه. 


سورة التغابن الآيات: ١8 - ١١‏ 


إفأولئك هُمْ المُفلحُونَ ) الفائزون بكل مرام «إإن قر صُوا الله 4 تصرفوا المال إلى المصارف التي عينها 
عز وجل» وفي الكلام E‏ بالإخلاص وطيب النفس «يُضاعفة E‏ 
جل شأنه بالواحد عشراً إلى سبعمائة وأكشء و به ويغفر لكم € يركة الانفاق ا اعوط مک هن :يع 
الذنوب رال شَكُورٌ 4 يعطي الجزيل بمقابلة النزر القليل «حَلِيمَ 4 لا يعاجل بالعقوبة مع كثرة الذنوب الم 
القّيب وَالشهادة 4 لا يخفى عليه سبحانه شيء «إالعزيز الحكيم ‏ المبالغ في القدرة والحكمة» وفي الآية من 
الترغيب بالانفاق ما فيها لكن اختلف في المراد به فقيل: الإنفاق المفروض يعني الزكاة المفروضة وقد صرح به 
وقيل: الإنفاق المندوب» وقيل: ما يعم الكل والله تعالى أعلم. 


سورة الطلاق ۲۹ 
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تايا النى ذا طلَّهُمُ آلنساء فطلقوهن لعدتين وأخصو الْعدَة 


بسم الله الرحمن الرحم 

» اا النى إذا طلقتم النساء فطاقوهن لعدتون وأحصوا العدة م 

أما التعاق ما قباما فذلك أنه تعالى قال فى أول :لك السورة ( له الملك وله الد وهو على 
كل شىء قدير) واالك يفتقر إلى التصرف على وجه عصل منه نظام الملك » والمد يفتقر 
إلى أن ذلك التصرف بطريق العدل والإحسان فى حق المتصرف فيه وبالقدرة على من بمنعه عن 
التهرف وتقرير الأحكام فى هذه السورة متضمن هذه الآمور المفتقرة إلما تضمنا لا يفتقر إلى 
التأمل فيه » فيسكون ذه السورة نسبة إلى تلاك السورة ؛ وأما الأول بالآخر فلانه تعالى أشار فى 
آخر تاك السورة إلى كال عله بقوله '(عالم الغيب ) وفى أول هذه السورة إلى كال عليه بمصالح 
النساء و بال حكام المخصوصة بطلاقهن » كانه بين ذلك الكلى بهذه الجزائيات ٠‏ وقوله ( ياأيها النى 
إذا طلقتم النساء ) عن أنس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسل طاق حفصة فأتت إلى 
ألما فنزلت » وقيل راجعبا فإنها صوامة قوامة . وعلى هذا [نما نزات الآية يسبب خروجبا 
إلى هلما لبا طلقما النى صلى الله عليه وسلم فأنزل الله فى هذه الأب ( ولا خرجن من أدوتهن ) 
وقال الكلى إنه عليه السلام غضب على حفصة لما أسر ليها حدبثاً فأظبرته لعائمة فطلقها تطليةة. 
فنزلت » وقال السسدى : نزلت فى عبد الله بن عمر لا طاق امرأته حا دا والقصة فى ذلك مشهورة 
وقال مقاتل : إن رجالا فعلوا مثلما فمل ابن عمر ؛ وهم عرو بن سعيد بن العاص وعتبة بن غزوان 
فنزلت فم » وف قوله تعالى ( يأ أيها النى إذا طلقتم النساء ) وجبان ( أحدهما ) أنه نادى النى 
صل الله عليه وسلم ثم خاطب أمته للا أنه يدهم وقدوتمم » فاذا خوطب خطاب اجم ع كانت أمته 
داخلة فى ذلك الخطاب . قال أنى [سحق هذا خطاب النى عليه السلام » وااؤمنون داخلون معه فى 
الخطاب ( وثانيبما ) أن المعنى يا ما النى قل لم إذا طافتم النساء فأضر القول » وقال الفراء : 
خاطبه وجعل الحكم للجميع  ›‏ تقول للرجل و حك أما تتقون الله آما تستحيون ٠‏ نذهب إليه 
وإلى أهل بيته ( وإذا طلقم ) أى إذا أردتم التطليق » كقوله ( إذا قم إلى الصلاة ) أى إذا أردتم 


1 قوله تعالى : فطلقوهن لعدتهن . سورة الطلاق : 
الصلاة » وقد مر الكلام فيه » وقوله تعالى ( فطلةوهن لعدثهن ) قال عبد الله : إذا أراد الرجل أن 
يطلق امرأته ‏ فيطلة,! طاهراً من غير جماع » وهدًا قول مجاهد وعكرمة ومقاتل والحسن ء قالوا 
أ الله تعالى الزوج بتطليق امرأته إذا شاء الطلاق فى طبر ل يحامهها فيه » وهو.قوله تعالى 
( لعدتهن ) أى ازمارن عدتهن ٠‏ وهو الطهر بإجماع الآمة ؛ وقول لإظهار عدتهن » وجماعة من 
المفسرين قالوا : الطلاق للعدة أن يطاقها طاهرة من غير جماع » و باجضملة » فالطلاق فى حال الطبر 
لازم » وإلا لا يكون الطلاق سنا » والطلاق فى السنة إا تصور ف البالغة المدخول بها غير 
الآيسة » والحامل إذ لا سنة فى الصغير وغير المدخول اء والآيسة والحامل » ولا بدعة أيضاً 
لعدم العدة بالإفراء . و ليس فى عدد ااطلاق سنة وبدعة » على مذهب ااشافمى حتى لو طلقها ثلاث 
فى طهر يح لم يكن هذا بدعاً بخلاف ما ذهب إليه أمل العراق » فإنهم قالوا: السئة فى عدد 
ااطلاق أن يطاق كل طلقة فى طهر صميح . وقال صاحب النظم : فطلقوهن لعدتون صفة لاطلاق » 
كيف يكون » وهذه اللام تجىء لمعان مختلفة للاضافة وهى أصلها ؛ ولبيان السبب والعلة كقوله 
تعالى ( إا طم لوجه الله ) وبمنزلة عند مثل قوله ( أقم الصلاة لدلوك الشمس ) أى عنده › 
وعنزلة فىهثل قوله ت الى ( هو الذى أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لآول 
الحشر ) وفى هذه الآية م_ذا المنى » لآن المعنى فطلقوهن فى عدتهن » أى فى الزمان الذى يصلح 
لعدتمن ) فقال صاحب الكشاف ( فطلقرهن ) مستقبلات ( لعدتهن ) كقوله : أتيته لليدلة بقيت. 
من الحرم أى مستقبلا ها » وفى قراءة النى صلى الله عليه وسلم : من قبل عدتهن فإذا طلقت المرأة 
فى الطهر المتقدم للقرء الأول من أقرائما فقد طلقت مستقبلة العدة » المراد أن يطلقن فى طهر لم 
يحامعن فيه » خلين إلى أن تقتضى عدن » وهذا أحسن الطلاق وأدخله فى السنة وأبعده من الندم 
ويدل عليه ماروى عن إبراهيم النخعى أن.أصتاب رسول الله صل الله عليه وسلمكانوا يستحيون 
أن لا يطلقوا أزواجبم للسنة إلا واحدة ثم لايطلةوا غير ذلك حتى تنقضى العدة وماكان أخس 
عندم من أن يطلق الرجل ثلاث تطليقات . وقال مالك بن أنس لا أعرف طلاقاً إلا واحدة » 
وكان بكره اللات جمرعة كانت أو متفرقة › وأها أ حنيفة و اکا فا2ا كرهوا هازاد عل 
الو احدة فى طبر واحد» وروى أن النى صل الله عليه وسل قال لابن عمر حين طلق امزأنه وهى 
حائض : ما هكذا أمرك الله تعالى إا السنة أن تستقيل الطهر استقبالا وتطلقها لكل قرء تطليقة . 
وعند الشافعى لابأس بإرسال الثلاث , وقال لا أعرف فى عدد الطلاق نة ولا بدعة وهو مباح . 
الك براعى فى طلاق السنة الواحدة والوقت » وأبو حنيفة براعى التفريق والوقت » والشافعى 
براعى الوقت وحذه » وقوله تعالى( وأحصوا العدة ) أى أقراءها فاحتفظوا لها واحفظوا الوق 
والاحكام الى جب ف العدة واحفظوا نفس ماتعتدون به وهو عدد الحيض .ء ثم جعل الإحصاء 
إلى الأزواج يحتمل وجبين ( أجدهما) أنهم ثم الذين يلزءهم الحقوق والمؤن ( وثانهما ) ليقع 


قوله تعالى : واتقوا الله ربكم . سورة الطلاق . ۳١ ٠‏ 
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واتقوا آله ربكر تحرجوهن من بيوتّين ولا يحرجن ١‏ ا وم 
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مبيئة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظَمم نفسه, لاتدرى لعل 
عر داس أ 


تحصين الأو لاد فى العدة, ثم فى الآية مباحث : 
لإ الأول ) ما الحكمة فى إطلاق السنة وإطلاق البدعة ؟ نشول إنما سمى بدعة لاما إذاكانت 
حائضاً لم تعتد بأيام حيضها عن عدتها بل تزيد على ثلاثة أقراء فتطول العدة عليها حتى تصي ركامها 
أربعة أقراء وهم فى ابض الذى طلقت فيه فى صورة المعلقة الى لاهى مءتدة ولا ذات بعل 
والعقول تستقبح الإضرار » وإذاكانت طاهرة مجامعة ل يؤمن أن قد علقت من ذلك امع بولد ٠‏ 
ولو عل الزوج لم يطلةها . وذلك أن الرجل قد برغب فى دلاق امرأته إذا لم يكن بينهما ولد ولا 
برغب ف ذلك إذاكانت حاملا منه بولد » فاذا طاة,| وهى جامعة وعنده أنها حائل فى ظاهر ال مال 
ثم ظبر بها حل ندم على طلاقها فن طلاقه إياها فى الحيض سوء نظر للمرأة » وفى الطلاق فى الطور 
الذى جامعها فيه وقد ملت فيه سوء نظر للزوج » فإذا طلقت وهى طاهر غير جامعة أمن هذان 
الأمران ؛ لاما تعتد عقب طلاةء إياها ؛ تجرى فى الشلاثة قروء» والرجل أيضاً فى ااظاهر على 
أمان من اشتالما على ولد منه . : 
لإ ااثاف 6 هل يع الطلاق الخالف للسنة ؟ نقول نعم » وهو إثم . لما روى عن النى صلى الله 
عليه وسل أنرجلا طلق امرأته ثلاث بين يديه » فتال له «أوتلعبون بكتاب الله وأنا بين أظبركم» . 
الثالث ) كيف يطلق لاسنة الى لا تحيض لصغر أو كبر أو غير ذلك ؟ نقول الصغيرة 
والايسة والحامل كأهن عند أى حنيفة > وأى يوسف يفرق علون الثلاث ف الاثم ر » وقال محمد 
وزفر : لايطلقلاسنة إلاواحدة . وأماغير المدخول ببافلانطاق للسنة [لاواحدة » ولابرعى الوقث . 
ر الرابع 4 هل يكره أن تطلق المدخول بها واحدة بائنة ؟ نقول اختلفت الرواية فيه عن 
أصوابنا » والظاهر الكرادة . 
( الخامس € إذا طلقم النساء عام يتناول المدخول بهن » وغير المدخول بون من ذوات 
الاتراء» والآيسات والصغار والحوامل » فكيف يصح تخصيصه بذوات الأقراء والمدخول ہن 
تقول لا عموم ممة ولا خصوص أيضأء لكن النساء اسم جنس للاناث م الإنس » وهذه 
الجنسية مءنى قام فى كلون » وفى بعضمن ‏ خاز أن يراد بالنساء هذا وذاك . فلا قيل ( نطلقوهن 
لمدترن ) عم أنه أطلق على بعضبن ٠»‏ وهن المدخول ن من المعتدات بالحرض » كذا ذ كره 
فى الكشاف . د 
قوله تعالى : هج واتټوا الله ربک لانخرجوهن من بيوئّن ولا خرجن إلا أن يأتين بفاحشة 
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رم رو لل روص س ر 


وبر 
ألله بحدث بعد ذلك ام Dp‏ 


مبينة ولك حدود الله ومن ,تعد حدودالله فقد ظلم نفسه لاندرى لعلالله يحدث بعد ذلك أا ). 
قوله ( اتقوا الله ) قال مقاتل : اخشوا الله فلا تعصوه فا أ سكم (ولا ت#خرجوهن ) أى 
لا تخرجوا المعتدات من المسا كن الى كنم شا كنونهن فما قبل الطلاق » فإنكانت المسا كن 
عارية فار جعت كان على الازواج أن يعينوا مسا .کن أخرى بطربق الشراء ؛ أو بطريقالمكرا, ١‏ 
أو بغير ذلك ؛ وعلى الزوجات أيضا أن لاخرجن حتاً له تعالى إلا لضرورة ظاهرة ؛ فان خر جت 
لبلا أو نارآ كان ذلك اروج حراءاً ٠‏ ولا نقطع العدة. 
وقوله تعصالى ( إلا أن بأتين بفاحشة مبينة ) قال ابن عباس : هو أن بزنين فخ رجن لإفامة 
الحد علين » قال الض<اك الآ كثرون : فالفاحشة على هذا القول هى الزنا » وقال ابن عمر : 
الفاحشة خروجهن قبل انقضاء العدة » قال السدى والباقون : الفاحشة البينة هى العصيان المين » 
وهو النشوز ٠وعن‏ ابن عباس : إلا أن يبذون فيحل إخراجمن لبذائمن وسرء خلقهن ٠‏ اسل 
الأزواج [خراجون من بيوتهن » وفى الآية مباحث : ١‏ ْ 
لإ البحث الأو ل ) هل لازوجين اانراضى على إسقاطا ؟ نقول ااسكنى الوإجبة فى حال قيام 
الزوجية حق المرأة و حدها فاها إبطالنها » ووجه هذا أن الزوجين ماداما ثابتين على النكاح فإنما 
مقصودهما المعاشرة والاستمتاع . ثم لا بد فى تمام ذلك من أن تسكون المرأة مستعدة له لآوقات 
حاجته لہا » وهذا لا يكون إلابأنه يكنفيها فى نفقتها . كطعاءا وشراءها وأدءها ولباسها وسكناها؛ 
وهذه كارا داخلة فى [حصاء الام باب النى بها يتم كل ماذ كرنا من الاستمتاع » ثم ه! وراء ذلك من 
حق صيانة الماء وتحوها ؛ فإن وقعت الفرقة زال الأاصل الذى هو الانتفاع وزواله بزوال 
الآسباب الموصلة إليه من النفقة عايها » واحتيج إلى صيابة الماء فصارت السكنى فى هذه الحالة 
بوجوبها الإحصاء لأسبابها » لآن أصلما السكنى » لن ما تحصينها؛ فصارت السكنى ف هذه الحالة 
لا اختصاص ها بالزوج » وصيانة الماء من حقو قالله » وما لا يحوز النراضى من الزوجين» 
على إسقاطه فلم يكن ها الخروج » وإن رضى الزوج » ولا [خراجبا ؛ وإن رضيت إلاءرن. 
ضرورة مثل ادام المزل » و[خراج غاصب [ياها أو نقلة من دار بكراء قد انقضت إجارتها أو 
خوف فتنة » أو سيل أو حربق » أو غدير ذلك من طرق الخوف عل اانفس » فاذا انقضى 
ما أخرجت له رجعت إلى موضعما حیث كان ( الثانى ) قال (واتقوا الله ر:ک) ولم يقل واتقوا الله 
مقصوراً عليه . فنقول فيه من المبالغة ما ليس فى ذلك فان لفظ الرب بذهم علي أن التربية اى هي 
الإنعام وال كرام برجوه متعددة غاية التعداد فيبالذون فى التقوى حيئذ خوفاً من فوت تلك 


.ية ( الثانى ) ما معنى امع بين إخراجهم وخروجين ؟ نقول معنى الإخراج أن لا رجن 
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الي وبي ألله 2 لهر حرجا 7 ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن 
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يتو کل على ألله فهو حسبه < إن آله بلغ أمروء قد جعل ألله لكل شىء ودرا 


® 


| البعرلة غضباً عليين وكراهة لمسا كنتون أولاجة لهم إلى الما كن وأن لايأذنوا لمن فى الخروج 
إذا طلبن ذلك » إيذانا بأن إذنهم لا أثر له فى رفم الحظرء ولا خرجن بأنفسون إن أردن ذلك . 
( الثالت ) قرىء ( بفاحشة مبينة ) و ( مبينة ) فن قرأ مبيئة بالخفض فعناه : أن نفس الفاحشة إذا 
نکر فا بين نمأ فا جشة“ ومن قر أ ية ,لفت فعناه آم | «برهنة باليراهين > وميه ة بالمجج , 


وقوله (وتلك حدود الله ) والحخدود ھی الموانم عن الجاوزة عو اانواهی > والحد فى المقيقة هو 
النهاية التى يمى إليها الثىء » قال مقاتل : يءود ما ذ كر من طلاق السنة وما بعده من الأاحكام 
( ومن تعد حدود الله ) و وهذا تشديد فيمن يتعدى طلاق السنة » ومن يطلق اغير العدة ('فقد ظلٍ 
نفسه ) أى ضر نفسه > ولا معد أن يكون المعنى ؤمن يتجاوز الد الذى جعله الله تعالى فقد وضع 
نفسه موضعاً لم إضعه فيه ربه؛ والظلم هو وضع الثىء فى غير موضعه › وقوله تعالى ( لاتدرى 
لعل الله حدث بعد ذلك أمرآ ) قال ابن عباس بريد الندم على طلاقما والحبة لرجءتها فى العدة وهو 
دليل على أن المستجب ف النطايق أن يوقع متفرقاً » قال أبو إتحق إذا طاةم! ثلاث فى وقت واحد 
فلا معنى فى قوله ( لعل الله بحدث بعد ذلك أمراً ) . 
قوله تعالى : « فإذابلذن أجلون فأمسكوهنبمءروف أوفارقوهن بمعروف و أشودو اذوىعدل 
منكم وأقيمو االشوادة لله ذلكم بوعظ به من کان يمن بالله واليوم الآخرومن يق الله>م لله مخرجاً » 
ويززقهمنحيث لا حةسب ومن بتو كلعل الله فېوحسبه إن الله بالغ أمره ة قد جعل الله لكلثىء قدرا چ 
( فإذا بلغن أجلون ) أى قاربن انقضاء أجل العدة لاانقضاء أجلون ؛ والمراد من بلوغ الاجل 
هنا مقارية البلوغ ؛ وقد ص تفسيره . قال صاحب الكشاف : هو آخر العدة ومشنارفته . فأتم 
بالخيان إن شنم فالرجعة و الإساك بالعروف » وإن شنم فترك الرجعة والمفارقة » وإبقاء الضرار 
الفخر الرازي ج E‏ 


.. قوله تعالى : وأشهدوا ذوى عدل منكم . سورة الطلاق‎ ۳٤ 
. هر أن يراجعها فى آخر العدة »ثم يطافها تطو بلا لاعدة وتعذيا لها‎ 
وقوله تعالى ( وأشبدوا ذوى عدل منک ) أى أمروا أن يشبدوا عند 0 وعند الرجعة‎ 
( ذوى عدل » وهذا الإشباد مندوب إليه عند أنى حنيفة » كا فى قوله رو شهدوا إذا تبايعتم‎ 
وعند الشافعى هو واجب ف الرجعة مندوب إليه فى الفرةة » وقيل فائدة الإشهاد أن لايقع بينهما‎ 
فى إمسا کہا وائلا موت أحدها فيدعى الباق بوت الزوجية ليرث » وقيل‎ eral التجاحد» وأن‎ 
الإشماد [نما أمروا به للاحتياط عاف أن تنسكر المرأة المراجعة فتنقضى العدة فتنكح زوجاً . ثم‎ 
حاطب الشوداء » فقال ( وأقيموا الشهادة ) وهذا أيضاً م تفسيره » وقوله ( ومن يتق الله يحمل له‎ 
عخرجأاً ) قال الشعى : من يظلق للعدة يحعل الله له سبيلا إلى الرجعة: وقال غيره » مخرجاً من ملل‎ 
» أمى ضاق على الناس.؛ قال الكلى ومن يصبر على المصيبة يحعل الله له ع جا من النار إلى الجنة‎ 
وقرأها النى صلى الله عليه وسل فقال : مخرجاً من شات الدنيا ومن غمرات الموت ؛ ومن شدائد‎ 
وقال أكثر أهل التفسير » أنزل هذا وما بعده فى عوف بن مالك الآاثبى اسر‎ ٠ بوم القرامة‎ 
العدو ابال وای انى صلىالقه عليه وسل » وذكر له ذلك وشكا إليه الفاقة فقال له « أتق وأضين‎ 
و دشر من قول لاحول ولا قوة إلا بالله » ففعل الرجل ذلك فيا هر فى يته إذ أناه أبنه » وقد‎ 
غفل عنه العدو » فأصاب إبلا وجاء ا إلى أبيه » وقال صاحب الكشاف » فينا هر فى بيه » إذ‎ 
قرع ابنه الباب ومعه ماثة من الإبل غفل عا العدو فاستاقما » فذلك قرله ( وبرزقه من حيث‎ 
الاعقسب ) ويحوز أنه إن اتق الله وآثر الحلال والصبر على أهله فتح الله عليه إنكان ذا ضيق‎ 
ونرزقه من حيث لا يحتسب ) وقال فى الكشاف ( ومن تت الله ) جملة اءتراضية «ؤكدة لما‎ ( 
سبق من إجراء آم ااطلاق على م . وقوله تعالى ( ومن يتوكل على الله فهو حسبه ) أى‎ 
من وق به فعا ناله كفاه الله ما أهمه » ولذلك قال رسول الله صل الله عليه وسلم « من أحب أن‎ 
کون أقوى الناس فليتوكل ع على الله » وقرىء ( إن الله باا لغ أمره ) بالإضافة ( وبالغ | ص٥ ) أى‎ 
زافذ اة ظ وقرأ المفضل بالا مره على أن قوله قد جعل خير إن › بالغ حال . قال ابن عباس‎ 
بريد فى جميع خاقه . والمعنى سيباغ الله أمرره فا بريد م: 5 و( قد جعل الله لكل شی۔ قد اً) أى‎ 
تقديراً رودا > وه_ذا بان لو جوب ااتوكل على الله تعالى وتفويض اللاص 07 » قال الكلى‎ 
ومقائل لكل شىء منالثه-دة والرخاء أجل يهى إليه قدر الله تعالى ذلك كله لايقدم ولاييوخر.‎ 
وقال ابن عباس يريد قدرت ما خلقت بمشيئى » وقوله ( فإذا بلغن أجلهن ) إلى قوله ( عخرجاً ) آية‎ 


ومنه إلى ة وله ( قدراً ) اه عرس عند الا كثر ؛ وعند الكورق والمدى امجموع آية واحدة م ف 

هذه الآية ( لطرفة ) وهى أن التقرى فى رعاية أحرال الذساء مفتقرة إلى المال » فقال تعالى ( ومن 
شق الله بعل له ع رجا( وقريس من هذا قوله ( إن يكو نوا فقراء ٠‏ مم الله من فضا )اتإن قبل 
) وهن وکل على أله مو حسية ) ندل على 0 الاختياج لاست ف طلك الرذق » وقوله تعالى 


قوله تعالى : واللائي يئسن من المحيض .. سورة الطلاق . e‏ 
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( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فض لالله ) يدل على الاحتياج فكيف هر؟ 
نول لا دل على الإحتياج > لآن قوله ( فانتشروا وابتغوا من فضل الله ) ا والإباحة 
ما ينافى الاحتياج إلى الب لا أن الاحتياج مناف للتخيين . 

ثم قال تعالى هي واللآن يسن من امخض من نسائم إن ارت تم فعدتون ثلاية أشهر والکئی ل 
يحضن وأولات الآاخمال أجلم نأن يضعن لون » ومن يدق الله > 0 له من أمره يسسراً ء ذلك آم 
الله أنزله إليكم ومن يدق الله پکفر عنه سيئانة ويعقم اجر قوله( وال يسن م من الححيض) 
الأية ذ كر الله تعالى فى سورة البقرة عدة ذوات الإقراء والمتوفى عنما زوجما وذ كر عدة سار 
النسوة اللآنى لم يذ كرن هناك فى هذه السورة . وروی أن معاذ بن جبل » قال يا رسول الله قد 
عر فنا عدة الى تعض » فا عدة ای م عض فنزل ( وانلآنى يسن من الحيض ) وقوله (إن ادتبتم) : 
أى إن أشكل عليم لون فى عدة التى لا تحيض › فبذا حكرن > وقبل إن ارة 3 فى البالغات 
مبلغ الإياس ‏ وقد قدروه إستين سنة و مخمس وخمسين - أهو دم حرض 8 استحاضة ( فعدممون 
ثلاثة أشهر) فلمانزلقولهتعالى (فعدتهن ثلاثة أشمر) قام رجل فقال : يا رسول الله فا عدة الصغيرة 
ای تعض ؟ فنزل (وا ا5ی ل عضن) أى هى بمنزلة الكبيرة الى قد يست عدتها ثلاثة أشهر ء فقام 
آخر وقال» وما عدة الحوامل يارسول الله ؟ قزل ( وأولات ااال آجلہن أن يضعن حملن ) 
ناه أجلون فىانقطاع فايينهن وبين الآزوا اج وضع ال جل » وهذا عام ی کل حامل » وکان غل عليه 
السلام يعتبر أبعد ال جلين » ويقول (واللذين يتوفون منك) لا جز أن يدخل فى قوله (وأولات 
اللأحمال ) وذلك لن أولات الال إنما هوف عدة الطلاق » وهى لاننقض عدة الوفاة إذاكانت 
با يض » وعند ان عباس عدة الحاءل المآوفى عنما زوجما أبعدا لا جاين . وأما ابن مسعود فقال : 
يحو زأنيكونةوله (وأولات اللاحمال) مبتدأ خطاب لیس بءطوف على قوله تعالى (واللافىيئسن) 
واکان مبتدأ يتناول للعدد كلما » وما يد عليه. خير سبرعة ,نت الحرث أنها وضعت لبا بعد وفاة . 
زوجبا مخمسة عشر يوماً » فأمرها رسولالله صل الله عليه وسل أن تتزوج » فدل على إباحة النكاح 


. قوله تعالى : أسكنوهن من حيث سكنتم . سورة الطلاق‎ ۳٦ 
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قل عدي رة اش عشر » على أن عدة الحامل تنقضى بوضع الح فى جيم الأحوال . وقال 
المسن : إن وضعت أحد الولدين انةضت عدتها » واحتج بقوله تعالى ( أن يضعن حملهن ) ول 
يقل أحمالهن » لمكن لا يصح » وقرىء أحمالمن » وقوله ( ومن يتن الله يمل له من أمره يسراً ) 
أى ييسرالله عليهفى أمره » وبوفقةه للعمل الصا . وقال عطاء : يسولالله عليه آم الدنيا والآخرة , 
وقوله ( ذلك أم الله أنزله إليكم ) يعنى الذى ذ کر من الاحكام آم لله أنزله [ليكم . ومن بتق 
الله بطاعته > ویعمل بما جاء به د صل الله عليه وسم يكفر عه سيثاته من الصلاة إلى الصلاة » 
ومن اجْممة إلى أجمة » ويعظ له فى الآخرة أجرآًء قاله ابن عباس » فإن قبل قال تعالى ( أجاهن 
أن يضعن حملهن) ول بقل أن يلدن » نقول الجل اسم جميع ما فى بطنون ؛ ولو کان ک) قاله ‏ لكانت 
عدن بوضع بعض حملهن , وليس كذلك . 

ثم قال تعالى « أسكذرهن من حيث سکنتم هن وجد ََ ولا تضاروهن لتضيةوا علهن . 
وإن كن أو لات حمل فأنفقو اعلون حی يضعن حملون » فإن أرضعن ك فا توهن أجوز 2 
وأكمرو ام بمعروف وإن تعاسرجم فسترضع له أخرى ٠»‏ لينفق ذو سسعة هن سسعته ومن قدر 
عليه رزقه فلينفق ما آ تاه الله » لا يكلف الله نفساً إلا ما آ تاها سيجعل الله بعد عسر يسراً » » 

قوله تعالى ( أسكنو هن ) وما بعده بیان سا شرط هن التقوى فى قوله ( ومن بتق الله )كانه 
قل كيف يعمل بالتقوى فى شأن المعتدات » فقيل ( أسكنوهن ) قال صاحب الكشاف : من 
صلة › والمعنى سرن حيث سكتتم . قال أبو عبيدة (من وجد کم ) أى وسک وسعتم » وقال 
الفراء : على قدر طاقتكم » وقال أبو [اق : يقال وجذت ف المال وجداً » أى صرت ذا مال 
وقرىء بفتح الواو أيضاً وخفضما » والوج-د الوسع والطاقة . وقوله( ولا تضاروهن ) 
نى عن مضارتهن بالتضييق عليين فى السسكنى والنفقة ( وإرف كن أولات حمل 


قوله تعالی :وكأين من قرية عتت عن مر ربا . سورة الطلاق .._ /" 


رع اس س سرحت ص ساس اح ماج 8ح لالم رو روم 2 ص ص وص ام 


وكاين من قريةٍ عدت عن ام رپا ولوق اسبتداحاباشیدا عله 


فأنفقرا علين حى يضعن حملهن ) وهذا پان حكم الاطلقة البائئة » لان الرجعية تستحق 
النفقة » وإن لم تكن حاءلا » وإن كانت مطلقة ثلا أو مختلمة فلا نفقة لها ء إلا أن 
تكون حاملا » وعند مالك والشافمى . ليس للمبتوتة إلا ااسكنى » ولا تفقة لها » وعن الجسن 
وحماد لا نفقة لها ولا سكنى : لديف فاطمة بنت قيس » أن زوجها بت طلافباء فقال : ۵ا 
رسو لاله صفىالله عليه وسل لاسكنى لك ولا نفقة » وقوله (فإن أرضءن 3 توهن أجورهن ) 
يعتى حق اأرضاع وأجرته وقد مس » وهو دليل على أن لابن و إن خلق لمكان الولد فمو ملك لها 
وإلالم يكن ها أن تأخذ الاجر » وفيه ذلي-ل على أن حى الرضاع والفقة على الأزواج فى حق 
الآأولاد وحق الإمساك والحضانة واالكفالة على الزوجات وإلا لكان ها بعض الاجر دون 
الكل » وقوله تعالى( واثتمروا بينكم بمعر وف ) قال عطاء : بريد بفضل معروفاً منك » وقالءقاتل 
يُرَاضى الآ ولام وقال البرة: لاس د. fi:‏ بعضاً بالمعروف » والخطاب للأزواج من الذساء 

والرجال ؛ والءروف هبنا أن لايقصرالرجل فىحق اارأة ونفةنما ولا هى فى حق الولد ورضاعه 
وقد ص تفسير الاثهار » وقيل : الاتار 0 فى إرضاعه إذا تعاسرت هى › وةوله تعال 
(وإن تعاس رم ) أى فى اللاجرة ) فسترضعله | خرى ) غيد ا م بين قدر الإنفاق بقوله (لينفق 
ذو سعة من سعته ) أمر آهل سعة ة أ بو سعوا على نسا ثم مم المرضءات على قدر سعتهم ومن 
كان رزقه بمقدار الووت فلينفق على مقدار ذلك » ونظيره ( على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ) 
وقوله تعالى ( لا يكاف الله نفساً إلا ماآ تاعا) أى ما أعطاها من الرزق » قال السدى . 
لايكاف الفقير مثل ما يكلف الغنى » وقوله (سيجعل الله بعد عسر إسراً) أى بعد ضبق وشدة غنى 
وسعة ورخاء وكانالغالب فى ذلكالو قت الفةر والفاقة . فأعلموم الله تعالى أن يجعل بعد عسر يسرآ . 
وهذاكالبشارة هم بمطلويهم » ثم فى الآية مباحث : 

لإ الأول 6 ذا قل من فى قوله ( من حيث سكام ) ماهى ؟ نةول هى التبعيضية أى بعض 
مكان سكنا كم | إن م يكن [لكم] غير بیت واحد فأسکنوها فى بدض جوانبه . 

١‏ اله اف )ما ون وعد )؟ ول صف ين رد ( من حيث سک نتم ) وتفسير 
لأف كان د هد كنك على قدر طاقتكم . 

3 الا( ٿث( فإذاكانت كل «طلقة عاد جب اال »ذا فائة الشرط ف قوله تعالى (و إن 
كن أولات حل فأنفقوا علون ) نقول فائدته أن مدة الل رما طال وقتهاء فيظن ن أن النفقة 
تسقط إذا مضي مقدار مدة الل » فننى ذلك ااظن . 

قوله تعالى :8 وكاين من قرية عتت عن أمر ربا ورسله لكاسيناها حساباً شديداً وعذبناها 


۴۸ قوله تعالى :وعذبناها عذاباً نكراً : سورة الطلاق . 
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ےو کر وبي وعمس برج 00 رر بي ساس تراه 


5 رسولا يناوأ عليك ا ات تيركت ينفح الي >امنواً وعملوأ 
م كك لس سدم ث 
آلصدلحت بن الظلمنات إلى آلنور 


عذاباً نكراً » فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسراً » أعد الله لهم عذابأ شديدا فاتقوا الله 
يا أولى الآلباب الذين آمنوا قد أنزل الله [ليكم ذ کر » رسولا يدلو عليكم آبات الله مبينات ليخرج 
الذين آمنوا وعملو1 الصالحات من الظلمات إلى النور © . 

قوله تعالى ( وكابن من قربة ) الكلام فى كبن قد مر » وقوله (عتت عن أمر ربا ) وصف 
القرية بالعتو والمراد أهلباء كةوله ( واسأل القرية ) قال ابن عباس (عتت عن أمر را ) أى 
أعرضت عنه » وقال مقاتل : خالفت أهر رما » وخالفت رسله ؛ خاسيناها حساباً شديداً , غاا 
لله بعملها فى الدنيا خازاها العذاب » وهو قرله ( وعذبناها عذاباً نكراً ) أى عذابا .نكراً عظما » 
فسرالحاسبة بالتعذيب . وقال الكلى : هذا علىالتقديم والتأخير » يعنى ؤمذبناها فى الدنيا وحاسبناها 
فى الآخرة حساباً شديدا » والمراد <ساب الآخرة وعذاما ( فذافت وبال أمرها ) أى شدة أمرها 
وعقوبة كفرها . وقال ابن عباس : : عاقة كفرها ( وكان عاقة أمرها خسراً) أى عانبة عدرها 
خساراً فى الآخرة » وهو قوله تعالى ( أعد الله لهم عذاباً شديداً ) خرف كفار م أن يكذبوا 
مدآ فينزل مهم ما نزل بالامم قبلهم » وقوله تعالى ( فاتقوا الله يا أولى الآلراب ) خطاب لأهل 
الإمان: أى فاتقوا الله 0 كفروا به وبرسوله » وقوله ( قد أنزل الله لیک ذ ذكرا وسو 
هو على وجرين (أحدها) أنزل الله الیک ذ کک > ولا ماه ذ كراً لآنه یذ کر 
مايرجع إلى ديهم وع بام (وثانهما) أنزل الله الیک ذكر 1 عو ارښل رسولا. وقال فالكشاف : 
( رسولا )هو جيريل عليه ااسلام ( أبدل من ذ کر 1 ٠‏ لاه وصف ب تلاوة آيات الله فكان إنزاله 
فى معنى إنزال الذ کر » والذكر قد يراد به الشرف »ا فى قرله تعالى ( وإنه لذ كر لك ولقوءك) 
وقد براد به القرآن »کا فى قوله تعالی( وأنزلنا الذ کر )وقرى, رسول على هو رسول» ويتلو ءلم 
آيات الله مبينات بالخفض والنصب . والآيات هی الحجج فبالخفض » لآنها تبين الآمر والنبى 
والمحلال والجرام »ومن نصب بريد أنه تعالى أوضح آياته وبا أنها من عنده . 

وقوله تعالى ( ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من. الظلمات إلى النور ) يعنى من ظلة 


قوله تعائى : ومن يؤمن بالله ويعمل صالماً . سورة الطلاق . ۳۹ 
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حَدلِدينَ فیا ابدا قد أحسن آله له رزقا0 الله الذى خلق سبع ملوت 
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ومن الأرض مثلهن بزل لام بینهن لتعاموا أن آلله عل كل شی قدير وان الله 


الكفر إلى نور الإبمان . ومن ظلءة الشبة إلى نور الحجة » ومن ظلبة الجول إلى نور العلم . 
وف الآية مباحث : 
لإ الاو ) قوله تعالى ( فاتقوا الله يا أولى الألراب ) يتعاق بقوله تعالى ( وكا ين من قرية 
غنت عن أمر رما ) أم لا ؟ فنقول : قوله ( فاتقوا الله ) يؤكد قرل من قال : المراد من قرية 
٠‏ أهاباء لما أنه يدل عل أن خطاب الله تعألى لا يكون إلا لذوى العقول فن لاعةل له فلا خطاب 
عليه » وقيل قوله تعال ( وكثين من قرية ) «شتمل على الترهيب والترغيب » 
لإ الثانى ) الإمان هو التقوى فى الحقيقة وأولوا الآلباب الذين آمنواكانوا من المتقدمين 
بالضرورة فكيف يقال لهم ( فاتقوا الله ) ؟ نقول لانقوى درجات وهرانب فالدرجة الأولى هى 
التقوى من الشرك والبواق هى التقوى من العاصى التى هى غير الشبرك فأهل الإعان إذا أمروا 
بالتقوى كان ذلك الأمر بالذسية إلى الكبائر و الصغائر لابالنسبة إلى الشرك . 
(الثااث)كل من آمن بالله فقد خرج من الظلمات إلى النور وإذاكان كذلك خق هذا اكلام 
وهو قوله تعالى (ليخرج الذين آمنوا) أن يقال ليخرج الذين كفروا ؟ تقول يمكن أن يكون اأراد : 
ليخرجالذين ۇمنونعل ماجازآن يرادمن الماضىالمستقبل؟! فى قوله تعالى ( وإذ قال الله يا عيسى) 
أى وإذ يقول الله .ويسكن أن يكون ليخرج الذين آمنوا منءظلءات تحدث لم بعد [يمانمم . 
قوله تعالى : ها ومن يمن باقه ويعمل صا حأ يدخله جنات تججرى ءن عتا الانهار خالدين 
فما أبدآ قد أحسن الله له رزقاً » الله الذى خلق سبع سموات ومن الآرض مثلهن يتنزل ال مر 
ينون لتعلمرا أن على کل شیء قذير وأن الله قد أحاط بكل شى علاً ). ` ۰ 
قوله ( ومن يؤمن باه ) فيه معنى ااتعجب وااتعظيم لما رزق الله الأؤمن من |أثواب ؛ وقرىء 
يدخاه بالياء والنون » وقد أخسن الله له رزقاً قال الزجاج رزقه الله الجنة النى لا ينقطع نعي ما » 
وقبل (رزقاً) أى طاعة فى الدنيا:وثواباً فى الآخرة ونظيره (ربنا 1 تنا فى الدنيا حسنة وف الآخرة 
حسنة وقنا عذاب النار) قالالكلى خاق سبع سموات بعضما فوق بعض مثل القبة » ومن الأارض 


5 قوله تعالى : ومن الأرض مثلهن . سورة الطلاق . | 
مثلون فى كونها ا طافاً متللاصقة كا هو المشهور أن الأارض ثلاث ظيقات طبقة ار ضبة عضة وطبقة 

طينية » وهى غير عضة ؛ وطبقة منكشفة بعضها فى البحر و بعضها فى البر وهى المعمورة » ولا إعد 
ف قوله ) ومن الأرض مثلهن ( فق کا سدعة أقالبم على دسب ميم معوات ( وسبع كوا کې 
5 2 أو الس مآرة فإن لكل واحد من هله الكوا کب خوراص تظور آثار لاك ا خراص ق کل 
أفل من أفالبم الأرضةتصير سبعة بهذا الاعتبار » فهذه هى الوجوه التى لا يأباها العقل . وما عداها 
من الوجوه 3 :قولة عن أهل اتفسير فذلك من جملة ما يأبأها العقل مثل ما يقال السموات اسيج 
( أو ها ) موج مكفوف ( وثا: ها ) صخر (وثالتها) حديد ( ورابعها ) داس ( وخاممما ) قذة 
) وسادسها ( ذهب ) وسارہها ( اقوت 2 وقول من قال بين كل وأحدة ما سەر ة خمسواثة 
ندئة وغاظ 1 واحدة منها كذإك 3 فذلك غير محر عمد أهل التحقيق 0 اللهم إلا أن كون نمل 
متوتر[آً] » ويمكن أن يكون أ كبر من ذلك والله أعلم بأنه ماهو وكيف هو فقوله (الله الذىخاق) 
تدا وخبر 3 وقریء ) مثلون ( بالنصب ke‏ على ت ”موات وبالرفع على الإبتداء وخيره دون 
وف كل سماء » وقال مقائل يعنى الو حى هن اأسماء العلءا.إلى اللأرض السفلى ٠‏ وقال جاهد( يتنزل 
الآءر ينون ( حيأة عض وموت إ.ضص وسلامة هذا وهلاك ذاك مل" وقال ل قتادة ف كل سهاء 
من مع ر أنه وأرطن فن اة خلق من خلقه وأمر من أمره وقضاء من قضا” ابه ٠‏ وقرئء ( دولك 

الآمر بينون ) قوله ٹہ الى ( لتعلمرا أن الله على كل شىء قدير ) قرىء ( ليعلموا ) بالياء والتاء لى 
الى تعلدوا إذا تفسكرتم فى خاق السمزات والارض » وما جرى من التدبير فما أن من بلغت 
ةدر ته هذا المبلغ الذى لاکن أن يكون لغيرهكانت قدرنه ذاتية لا يءجزه ثىء عما أراده وقوله 
( أن الله عل کل شیء قدير ) من قبل ما تقدم ذ کرہ ( وقد أحاط بکلشیء علداً ) یی کل شیء من 
الكليات واجز يات لا لعزب عن عليه مثقال ذرة ف اللآارض ولا ف اأسماء 3 عام يجميع الاشياء 
وقادر غلى الإنشاء زعل الإافناء ¢ فترا رك ألله رب العالين ¢ ولا حول ولاقوة إلا بألله العلى المظم ¢ 
والصلاة والسلام على سيدنا مد سيد المرسلين » وإمام المتقين » وخام النبين »> وعلى آله وصمبه 
أجمعين . 
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له تعالى: یا الي إذا طلقتم الِيْسَهُ فطلو لودتين واحصوا العذة واتفوأ 
ار e‏ و ی ٭ وروي م کد 2 لكب ورو < م ا ر ر یرت 
الله رڪم لا حرجوشنّ من يُوتِهِنَ ولا يَخْرْحْنَ إلا أن يأتين بفحِمَةَ مي 
م e‏ م 2 يس ساس رر و ع ص مس - مير عه 
ولك دود او ومن بعد تود اله ققد طلم نَنْسَمٌ لا َذرى لمل أَنَهَ يدث 


بعد درك آنا © > 
فيه أربعَ عشرة مسألة : 
الأولى: قوله تعالى : ييا اين ذا طلم السا الخطابُ للنبيّ ‏ خوطب 
بلفظ الجماعة تعظيماً وتفخيه)". 
وفي سنن ابن ماجه“: عن سعيد بن جُبير» عن ابن عباس» عن عمر بن 
الخطاب: أنَّ رسول الله ك طلّق حفصةً رضي الله عنهاء ثم راجعها. 
وروى قتادة عن أنس قال: طلّق رسولٌ الله و حفصة رضي الله عنهاء فأتت 


أهلهاء فأنزل الله تعالى عليه: ييا لين إا طلقم لاء رموه لِِدَّترِنَ. وقيل : 


له: راجعها؛ فإنها صَرَّامةٌ قَوّامة» وهي من أزواجك في الجنة. ذكره الماوردءة0» 


. ۲۸۷/۸ المحرر الوجيز ۳۲۲/۰ » وزاد المسير‎ )١( 

(۲) زاد في الكشاف ١١7/4‏ : أو ثلاث عشرة آية. 

(۳) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 18١١/4‏ » والمحرر الوجيز ٠۲۲/١‏ . 

(4) برقم (07015)» وسلف ٥۵/٤‏ . 

(5) في النكت والعيون ۲۸/٦‏ . وأخرجه ابن أبي حاتم 7159/٠١‏ (18907). وأخرجه الطبري 70/57 
عن قتادة مرسلاً. وقد سلف الحديث دون ذكر نزول الآية ٠٠١/۱۷‏ . 


سورة الطلاق: الآية ١‏ 35 


والُسيري والتغلرِي. زاد القُشيري: ونزل في خروجها إلى أهلها قوله تعالى: لا 
روش من موتهن4. | 

وقال الكلبي“: سبي نزول هذه الآية غضبٌ زسول: الله 8 على حفصة لكا ا“ 
إليها حديثاً فأظهرته لعائشةء فطلّقها تطليقةٌ» فنزلت الآية. 

“زقال'الشذئ :رلت قن غود لين عمو اطلق آم اه حائفا بطل راد 
فأمره رسولٌ الله ل أن يراجعّهاء ثم يُمِسِكها حتى تطهرٌ وتحيضٌ ثم تطهر» فإذا أراد 
أن يطلقّها فليطلّقها حين تطهر مِن قَبْل أن يجامعها. فتلك العدَّةُ التي أمر الله تعالى أن 
TE‏ 

وقد قيل: إن رجالاً فعلوا مثلّ ما فعل عبد الله بِنُ عمرء منهم عبد الله بن عمرو 
ابن العاص» وعمرو بن سعيد بن العاص» وعُتبة بن عَزوان» فنزلت الآية في( 

قال ابن العربي : وعدا كله ون ل يكن فخا فالقول الأول أمثل. والأصحٌ 
فيه أنه بیان لزع مبتدّأ. وقد قيل : إنه خطابٌ للنبيّ ل والمرادٌ أمّته. وغايّرٌ بين اللفظين 
من حاضر وغائب» وذلك لغةٌ فصيحة» كما قال: : لح إا کشر ف الثلك و جم 
بريج طِيَبَةِ؟ه [یونس :۲۲]. تقديره: يا أيها النبيّ قل لهم: إذا طلّقتم النساء فطلقوهنٌ 
لعدّتهنَ. وهذا هو قولّهم: إنَّ الخطاب له وحدهء والمغنى له وللمؤمنين. وإذا أراد الله 
بالخطاب المؤمنين» لاطفه بقوله: «يَاأَبُهَا يها النِيُ». فإذا كان الخطابٌ باللفظ والمعنى 
جميعاً لهء قال: «ياأبُهَا الرَسُرن»“. 


. ۳۷۳/۳ كلامه في تفسير آبي الليث‎ )١( 

(۲) ذكره الواحدي في أسباب النزول صن477 > وابن الجوزي في زاد المسير 78417//1 - ۲۸۸ . وحديث 
ابن عمر رضي الله عنهما سلف 4١ /٤‏ » وسيرد في المسألة السادسةء - وهو في الصحيحين - وليس فيه 
سبب نزول الآية. 

(۳) أخرجه هذا القول ابن أبي تم كماافي الدر المنثور 779/7 عن مقاتل» وفيه: ظفيل بن الحارث» 
بدل: عتبة بن غزوان. وذكره عن مقاتل أيضاً الرازي في تفسيره ۲۹/۳۰ ولم يذكر عبد الله بن عمرو. 

(5) أحكام القرآن ۱۸۱۱/٤‏ - ۱۸۱۲ .. 


۸ سور الطلاق: الآية ١‏ 


تلك رودن على ف هذا الول رول لاقي اسعاه عت درا ين السكن 
الأنصارية''. ففي كتاب أبي داود عنها : أنها ظُلّقت على عهد النبئّ بل ولم يكن 


للمطلّقة عِدََّ فأنزل الله تعالى حين ظُلّقت أسماء بالعِدَّة للطلاق» فكانت أوَّلَ مَن 
أنزل فيها العِدَّةٌ للطلاق". 

وقيل : المراد به نداء النبئ ل تعظيماًء ثم ابتدأ فقال: (إِذّا طَلّفْكُمُ النّسَاءَ؛ كقوله 
تعالى: واا الي امَنُوَا إِنَّمَا ادر والمييم والأصاب لازم الآية [المائدة:40]. فذكر 


يد سر ووه ور 


المؤمنين على معنى تقديمهم وتكريمهمء ثم افتتح فقال: إا لر ولي لااب 
لارنم الآية”". ٠‏ 

الثانية : روى التَعلبييٌ من حديث ابن عمر قال : قال رسول الله 5: إن مِن أبغض 
الحلال إلى الله تعالى الطلاق”*2. وعن علئ» عن النبئ %5 قال: «تزوّجوا ولا 
تطلّقوا؛ فإنَّ الطلاق يهترٌ منه العرش“. وعن أبي موسى قال: قال رسول الله ك: 
«لا تطلّقوا النساء إلا من ريبة؛ فإِنَّ الله عر وجل لا يحب الذوّاقين ولا الذوّاقات». 
وعن أنس قال: قال رسول الله #: «ما حلف بالطلاق ولا استّحلف به إلا منافق»”". 


)١(‏ الأشهلية» آم عامرء وأم سلمة. بنت عمة معاذ بن جبل. من المبايعات المجاهدات: فتلت يوم اليرموك 
تسعة. عاشت إلى دولة يزيد بن معاوية. السير ۲۹٦/۲‏ . 

(؟) سنن أبي داود (۲۲۸۱). قال المنذري في مختصره ۳/ ۸۷ : في إسناده إسماعيل بن عياش» وقد تكلم 
فيه غير واحد. 

(۴) أحكام القرآن لابن العربي ۱۸١١/٤‏ . 

)٤(‏ وأخرجه أبو داود (7171/8)» وابن ماجه (۲۰۱۸) عن محارب بن دثار» عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
وأخرجه أبو داود (۲۱۷۷) عن محارب» مرسلاً. قال المنذري في مختصره 97/9 : المشهور فيه 
المرسل» وهو غريب. 

(5) أخرجه ابن عدي في الكامل ١774/5‏ » والخطيب في تاريخه 141/17 › ومن طريقه ابن الجوزي 
في الموضوعات ۱۸١/١‏ . وفيه عمرو بن جميع» قال الخطيب: يروي المناكير عن المشاهير 
والموضوعات عن الأثبات. 

(5) أخرجه البزار (7*074) و(7058) و(077)» والطبراني في الأوسط .)۷۸٤٤(‏ قال عبد الحق: وليس 
لهذا الحديث إسناد قوي. قال ابن القطان: صدق» بل هو مع ذلك منقطع. فيض القدير 4١١/5‏ . 

(۷) أخرجه ابن عساكر في تاريخه 47/017 وقال: غريب جدأء وأورده السيوطي في الجامع الصغير = 
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أسند جميعّه التّعلبينُ رحمه الله في كتابه. 

وروى الذَارَفْظيُ قال: حدّثنا أبو العباس محمد بِنُ موسى بن علي الدُولابي 
ويعقوبٌ بن إبراهيم» قالا: حدَّثنا الحسن بن عرفة قال: حدّثنا إسماعيل بن 
عَيّاش» عن حُميد بن مالك اللّحْمِيَه عن مَحُحول» عن معاذ بن جبل قال: قال لي 
رسول الله ي: «يا معاذء ما خلق الله شيئاً على وجه الأرض أحبٌ إليه من العتاق» 
ولا خلق الله شيئاً [على وجه الأرض] أبغض من الطلاق. فإذا قال الرجل لمملوكه: 
أنت حر إن شاء الله» فهو حر ولا استثناء له. وإذا قال الرجل لامرأته : أنتِ طالقٌ [إن 
شاء الله]» فله استثناؤه ولا طلاق عليه». حَدَّثنا محمد بن موسى بن عليٌ قال : حدثنا 
حميد بن الربيع قال: حدّئنا يزيد بن هارون: حدّئنا إسماعيل بن عَيّاش؛ بإسناده 
نحوّه. قال حميد: قال لي يزيد بن هارون» وأيٰ حديث لو كان حميد بن مالك 
معروفاً ! قلت: هو جَدّي. قال يزيد: سَرَرْتي سَرَرْتَي! الآن صار حديئ“. 

حدّثئنا عثمان بن أحمد الدّقاق قال: حدّثنا إسحاق بن إبراهيم بن سنن حدثنا 
عمر بن إبراهيم بن خالد» حدَّئنا حميد بن مالك اللَحْمئْ» حدّثنا مَحْحُول؛ عن مالك 
ابن يَخَامِره عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله : ما أحل الله شيئاً أبغض إليه 
من الطلاق» فمن طلَّقَ واستثنى فله ياه ©. 

قال ابن المنذر”": اختلفوا في الاستثناء في الطلاق والعِيْق؛ فقالت طائفة: ذلك 
جائز. وروينا هذا القول عن طاوس. وبه قال حمادٌ الكوفئٌ والشافعييٌ وأبو نور 
وأصحابٌ الرأي. ولا يجوز الاستثناء في الطلاق في قول مالك والأوزاعي. وهذا 


= 44/0 (فيض القدير) ورمز لضعفه. 

00( سنن الدارقطني (۳۹۸4) (2980). وما سلف بين حاصرتين منه. وحميد بن مالك اللخمي ضعّفه 
يحيى» وأبو زرعةء وغيرهماء وقال النسائي: لا أعلم روى عنه غير إسماعيل بن عياش . ميزان الاعتدال 
۱ »: ومكحول لم يسمع من أحد من أصحاب رسول الله 5 إلا من أنس 4# كما في المراسيل 
لابن أبي حاتم ص ١76‏ . وقد سلف جميعه 95/4 . 

٠‏ سنن الدارقطني (١۳۹۸)ء‏ وحميد بن مالك اللخمي ضعيف» كما سلف ذكره. 

(9) في الإشراف 187/4 » وقد سلف كلامه ٥1/٤‏ - لاه . 
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قول قتادةً في الطلاق خاصّة. قال ابن المنذر: وبالقول الأرَّلِ أقول 

الثالثة: روى الدَارَفْظنِع2'7 من حديث عبد الرزّاق: أخبرني عَمي وَهُْبٍ بِنُ نافع 
قال : سمعت عكرمة يحدّث عن ابن عباس يقول: الطلاق على أربعة وجوه: وجهان 
حلالان» ووجهان حرامان؛ نأنّا الحلال: فأنْ يطلّقّها طاهراً عن غير جماع» وأنْ 
يطلّقها حاملاً مُستبيناً حَمُْها. وأما الحرام: فأنْ يطَلّقَها وهي حائضء أو يطلْقّها حين 
يجامعُهاء لا يدري؛ أشتمل الرّحِمْ على وَلّدِ أم لا 

الرابعة: قوله تعالى: لفون دن في كتاب أبي داود: عن أسماء بنتٍ 
يزيد بن السّكن الأنصارية: ها لقت على عهد النبيّ 3 ولم يكن للمطلّقة عِدّة 
ا 
للطلاق. وقد تقد“ 
الخامسة: قوله تعالى: طالِِدَتِنَ» يقتضي أنهن اللاتي دُخل بِهنَّ من الأزواج ؛ 
لأن غيرٌ المدخول بهن خرجن بقوله تعالى : «يتاما الي ءامنا لذا كحنم المؤمنت ثم 
اقشوش ين قبل أن تسوهري ما کک يهن من عِذّوْ تعد دوا €" [الأحزاب:44]. 
٠‏ السادسة: من املق قل لور لم يجام فيه تلا طلافة راسا ال وإن طلَّقها 
افا لفطلاف :واختطا الشّعة::وكال:سصعيد بن العسيّب في أخرين ‏ :لا يق 
الطلاق في الحيض لأنه خلاف السنة. وإليه ذهبت الشيعة. 


رفي الشبميحين. E e‏ : طلّقتُ 


(۱) في سننه (۳۸۹۰). 

() في المسألة الأولى. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۸١۲/٤‏ . 

(5) في (د) و(م): أخرى. 

.)٥(‏ صحيح البخاري »)٥۲١١(‏ ومسلم .)۱٤١١(‏ وسئن الدارقطني (٩۲۸۹)ء‏ وسلف ٤١ /٤‏ بنحوه. 
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«ليراجغهاء ثم ليْمسكها حتى تحيض حيضةً مستقبّلةَ سوى حيضتها التي طلّقها فيهاء 
فإن بدا له أن يطلّقَهاء فليطلقها طاهراً من حيضتها قبل أن يَمَسَّها؛ فذلك الطلاق 
والعدة كما أمر الله». وكان عبد الله بن عمر طلّقها تطليقة» فحُسبت من طلاقهاء 
وراجعها عبد الله بِنُ عمر كما أمره رسول الله ي. 

في رواية” عن ابن عمر: أن رسول الله يك قال: ار وهذا نص. وهو 
يردُ على الشّيعة قولّهم. 

السابعة: عن عبد الله بن مسعود قال: طلاق السّنّة أن يطلّقَها في كل طهر 
تطليقة؛ فإذا كان آخرٌ ذلك فتلك العِدَّةُ التي أمر اللهُ تعالى بها. رواه الدَارَقُئلةِ 9) 
عن الأعْمَشء عن أبي إسحاق» عن أبي الأخوص» عن عبد الله. 

قال علماؤنا : طلاق السنة ما جمع شروطاً سبعة: وهو أن يطلّقها واحدة» وهي 
ممن تحيض» طاهراً» لم يَمَسَّها في ذلك الطهرء ولا تقدّمه طلاقٌ في حيضء ولا 
تبعه طلاق في طهر يتلوه وخلا عن العِوّض. وهذه الشروط السبعة من حديث ابن 
عمر المتقدّم. 

وقال الشافعي: طلاق السنة أن يطلقها في كل ظهْرِ خاصّةٌ ولو طلقها ثلاثاً في 
طهر لم يكن بذْعة. 

وقال أبو حنيفة: طلاق السنة أن يطُلّقَها في كل طهر طلقة . 

وقال الشعبي : يجوز أن يطلّقها في طهر جامعها فيه . 

فعلماؤنا قالوا: يطلّقها واحدة في ظهْر لم يَمَسَّ في ولا تبعه طلاقٌ في عِذَّة 
ولا يكون الظهر تالياً لحيض وقع فيه الطلاق؛ لقول النبئّ : «مُرْهُ فليراجعهاء ثم 
ليمسكها حتى تطهر» ثم تحيضء ثم تطهرء ثم إن شاء أمسك» وإن شاء طلق. فتلك 
العِدَّةُ التي أمر الله أن يطلّق لها النساء». وتعلّق الإمام الشافعيٌ بظاهر قوله تعالى: 


)۱( عند الدارقطني (7815). 


زفق في سننه (۳۸۹۱). 


۳۲ سورة الطلاق: الآية ١‏ 


فوش لِِدّسِنَّ». وهذا عام في كل طلاق» كان واهدة او اتتعين أو اعقو واا 
راعى اللهُ سبحانه الزمانَ في هذه الاي ولم يعتبر العدد. وكذلك حديث ابن عمر؛ لأن 
الننئَ 4 علّمه الوقت لا العدد. 

قال ابن العربي”'؟: وهذه غفلةٌ عن الحديث الصحيح؛ فإنه قال: امَُرَهُ 
فليراجعها». وهذا يدفع الثلاث. وفي اديت آنه قال + آراية لو طلفيا لاي ؟ قال 
حَرّمت عليك» وبانت منك بمعصية”". 

وقال أبو حنيفة : ظاهر الآية يدل على أنَّ الطلاق الثلاث والواحدةً سواء ‏ وهو 
مذهب الشافعيئ ‏ لولا قونه بعد ذلك : طلا مَدْرى لَمَلَّ أنه يدت بعد ذلك أمَرَا. وهذا 
يُبطل دخولٌ الغلاث تحت الآية. وكذلك قال أكثر العلماء؛ وهو بديعٌ لهم. 

وأما مالك فلم يَحْفَ عليه إطلاقٌ الآية كما قالواء ولكنَّ الحديث فسّرها كما 
قلنا. وأما قول الشعبيٌ: إنه يجوز طلاقٌ في طهر جامعها فيه» فيردٌه حديثٌ ابن عمر 
بنصّه ومعناه. أمّا نَصّه فقد قدمناهء وأمّا معناه؛ فلأنه إذا منع من طلاق الحائض لعدم 
الاعتداد به» فالطهر المجامّع فيه أؤلى بالمنع؛ لأنه يسقط الاعتداد به؛ مَخافةَ شغل 
الرَّحِمء وبالحيض التالي له. 

قلت : وقد احتجٌ الشافعيُ في طلاق الثلاث بكلمة واحدة بما رواه الدَّارَقْطنيُ عن 
سلمة بن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبيه: أنَّ عبد الرحمن بنّ توف طلّق امرأته 
تُماضِر بنك الأصبغ الكلبية ‏ وهي آم أبي سلمة ‏ ثلاث تطليقات في كلمة واحدة؛ 
فلم يبلغنا أنَّ أحداً من أصحابه عاب ذلك. قال: وحدّئنا سَّلمة بن أبي سلمة» عن 
آبيه: أن حفض بن المُغِيرة!"طلّق امرأته فاظمةابدك قشل على مهد رسول الله #6 


(1) في أحكام القرآن ۱۸۱٤/٤‏ » وما قبله منه. 

(۲) هو قطعة من حديث ابن عمر أخرجه الدارقطني (۳۹۹۷) و(٤۳۹۷)»‏ وأخرجه بنحوه أيضاً (۳۹۲۷) من 
قول ابن عباس ك وقد ساق المصنف لفظ الحديث من أحكام القرآن . 

(۳) هو أبو عمرو بن حفص بن المغيرة» القرشي المخزومي» وقيل: أبو حفص بن عمرو بن المغيرة. 
واختلف في اسمهء فقيل: أحمدء وقيل: عبد الحميد؛ وقيل: اسمه كنيته. الإصابة ۲٠٠/١١‏ . وسيأتي 
ذكرة في المسألة الثانية عشرة. 


سورة الطلاق: الآية ١‏ ۳ 


ثلاث تطليقات في كلمة؛ فأبانها منه رسول الله ل ولم يبلغنا أن النبيئّ ل عاب ذلك 
ا 

واحتجٌ أيضاً بحديث عُوَيْمِرٍ العَجلان" لما لاعن» قال: يا رسول الله» هي 
طالق ثلاثاً» فلم ينكر عليه الب . وقد انفصل علماؤنا عن هذا أحسنّ انفصال. بيانه 
في غير هذا الموضع. وقد ذكرناه في كتاب «المقتبس من شرح مُوَطّأْ مالك بن أنس». 

وعن سعيد بن المسيب وجماعةٍ من التابعين أن من خالف السنة في الطلاق» 
فأوقعه في حيض أو ثلاث» لم يقع؛ وشبّهوه بمن وكُل بطلاق السّنة فخالف". 

مد ومو بن يحول EL‏ 
تعالى: هو الَرۍ أ حرج لين كقروا مِنَ أَهَلٍ الک من وبرج لِأَوّلِ انر [الحشر: .]١‏ 
أي : في أول الحشر. فقوله : الِعِذَيِهِنَ؛ أي : في عِدّتهن؛ أي: في الزمان الذي يصلح 
لعدّتهن. وحصل الإجماع على أن الطلاق في الحيض ممنوع» وفي الطهر مأذودٌ فيه. 
ففيه دليلٌ على أنَّ القَرْء هو الظهر. وقد مضى القولٌ فيه في «البقرة»©2. 

فإن قيل: معنى «تَطَلْقُومُنَ لِعدَّتهنَّ؛ أي : في بل عدتهن» أ فيل عدتهن. > وهي 
قراءةٌ النبت كل ؛ كما قال ابن عمر في صحيح مسل ' وغيره. فقيل العِدَّة.آخْرُ الظهرء 
حتى يكون القَّرءٌ الحيض . قل له هذا هو القليل الراضيح امالك ومن قان رة 
على أنَّ الأقراء هي الأطهار. ولو كان كما قال الحنفيُ ومّن تبعه» لُوجب أن يقال: إِنَّ 
من اطلق فى أول الظهر لأ بكرن متلا لقتل ال لأن الحيض لم يُقبل بعد. 
وأيضاً إقبالٌ الحيض يكون بدخول الحيض» وبانقضاء الظهر لا يتحقق إقبالٌ الحيض. 


.)۳۹۲۲( )۳۹۲۱( سنن الدارقطني‎ )١( 
, ۱٥۹۷/۱١ سلف‎ )۲( 

. ۱۱۸/٤ الكشاف‎ )۳( 

۳۷/٤ )٤(‏ فما بعد. 


)0( برقم :)۱٤۷١(‏ : )16( وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۸١٠‏ 2 وابن جني في المحتسب 
.T/Y‏ 
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ولو كان إقبال الشيء إدبارٌ ضدّه» لكان الصائمٌ مفطراً قبل مغيب الشمس؛ إذ الليل 
يكون مقبلاً في إدبار النهار قبل انقضاء النهار. ثم إذا طلّق في آخر الظهرء فبقيّةُ الظهر 
فر ولأن بعض القَرء تسم قرا كقوله تعالى: «الحمٌ ا اسه شه منوس » 


[البقرة:۱۹۷] يعنى شوّالاً وذا القّعدة وبعضّ ذي الحِحّة ؛ كقوله تعالی : گن مَل في 
رمن ل قم عاي 6 عله [البقرة ٠:‏ وهو ينر في بعض اليوم الثاني. وقد مشن هذا كله 


في «البقرة» مستوفئ: 

التاسعة: قوله تعالى: لَص اليد يعني : في المدخول بها؛ لأنَّ غير 
المدخول بها لا عِدَّة عليهاء وله أن يراجعها فيما دون الثلاثِ قبل انقضاء العِدَّةَء 
ويكونٌ بعدها كأحد الحَُّلاب. ولا تحل له في الثلاث إلا بعد زوج7". 

العاشرة: قوله تعالى: : لاسرأ الود معناه : احفظوها؛ أي: احفظوا الوقت 
الذي وقع فيه الطلاق» حتى إذا انفصل المشروظ منه ‏ وهو الثلاثة قروء في قوله 
تعالى : للقت يريم بأنشيهىٌ تلك رر [البقرة:۲۲۸] - حَلَّت للأزواج. وهذا 
يدل على أن العِدَّة هي بالأطهارء ل 
«لقَبُل عدتهن»؛ وقُبّل الشيء بعضه» لغةً وحقيقةٌ» بخلاف استقباله» فإنه يكون ر 

الحادية عشرة: مَن المخاطبٌ بأمر الإحصاء؟ وفيه ثلاثةٌ أقوال: أحدها: أنهم 
الأزواج. الثاني: أنهم الزوجات. الثالث: أنهم المسلمون. ابن العربن" : والصحيح 
أنَّ المخاطب بهذا اللفظ الأزواج؛ لأنَّ الضمائر كلّها ِن «ظلّقتم» و«أخصُوا؛ ودلا 
ُحْرِجُوهُنَّ» على نظام واحدٍ يرجع إلى الأزواج» ولكنَّ الزوجاتٍ داخلةٌ فيه بالإلحاق 
بالزوج ؛ لأن الزوج حصي ليراجع» ويُنفقٌ أو يقطعٌ» وليُسكنَّ أو يُخْرِجء وليُلْحِقَ 
نَسَبَهِ أو يقطع. وهذه كلها أمورٌ مشتركة بينه وبين المرأة» وتنفرد المرأة دونه بغير ذلك. 
(۱) النكت والعيون 794/5 . 


(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۸٠٤/٤‏ . 
(۳) في أحكام القرآن 1815/4 - 21815 وما قبله منه. 
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وكذلك الحاكم يفتقر إلى الإحصاء للعدّة؛ للفتوى عليهاء وفصل الخصومة عند 
المنازعة فيها. وهذه فوائدٌ الإحصاء المأمور به. 

. الثانية عشرة: قوله تعالى : نموا آله ر4 أي : لا تعصوه .لا غر 
من وهن أي : ليس للزوج أن يُخْرِجَها من مسكن النكاح ما دامت في العِدَّة» ولا 
يجوز لها الخروج أيضاً ؛ لحقّ الزوج» إلا لضرورة اش فان خرجت امت" » 
ولا تنقطع العِدّة. والرجعيةٌ والمَبْثُوتة في هذا سواء. وهذا لصيانة ماءِ الرجل. وهذا 
معنى إضافة البيوتٍ إليهنّ؛ كقوله تعالى: وذ ڪر ما يٿل فى مُوتِكُنَ من “يلت الله 
كته [الأحزاب: :]0 وقوله تعالى: وق فى بوک [الاحزاب:۳۳]ء فهو 
إضافة إسكان» وليس إضافةً تمليك. وقوه : «لَا تُحْرجُومُنَ» يقتضي أن يكون حمًا 
على الأزواج. ويقتضي قوله : «وَلَا يَحْرْجْنَ» أنه حنٌّ على الزوجات2". 

وفي صحيح الحديثِ عن جابر بن عبد الله قال: ظُلّقت خالتي» فأرادت أن تَجُدٌ 
نخلّهاء فرّجرّها رجل أن تخرج؛ فأتت النبيَ يو فقال: «بلى فَجْدّي نخلكِ؛ فإنكِ 
عسى أن تَصَدَّفِي أو تفعلي معروفاً». خرّجه مسله”". 

ففي هذا الحديثِ دليلٌ لمالك والشافعيٌ وابن حنبل واللَّيثِ على قولهم: ! 
المعتدّة تخرج بالنهار في حوائجهاء وإنما تلزم منزلّها بالليل. وسواءٌ عند مالك كانت 
رجعِيّة أو بائنة. 

وقال الشافعيٌ في الرجعية: لا تخرج ليلاً ولا نهاراً. وإنما تخرج نهاراً المبنُوتَةُ. 

وقال أبو حنيفة: ذلك في المُتَوَنَى عنها زوجُهاء وأما المطلّقة فلا تخرج لا ليلاً 
ولا نهاراً“. والحديث يردٌ عليه. 


نا يكف 


.717/5 الوسيط للواحدي‎ )١( 
. 1817/5 أحكام القرآن لابن العربي‎ )۲( 
.)۱٤٤٤٤( وهو عند أحمد‎ .)۱٤۸۳( صحيح مسلم‎ )۳( 


. ۷4/٤ المفهم‎ €3 
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وفي الصحيحين أن أبا حفص بنّ عمرو خرج مع عليّ بن أبي طالب إلى اليمن» 
فأرسل إلى امرأته فاطمةً بنتِ قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقهاء وأمر لها الحارتٌ 
ابنَ هشام وعَيّاش بن أبي ربيعة بنفقة؛ فقالا لها : والله ما لَك مِن نفقة إلا أن تكوني 
حاملاً. فأتت النبئ تيء فذكرت له قولّهما. فقال: «لا نفقة لكٍ)» فاستأذنته في 
الانتقال» فأذن لها؛ فقالت: أين يا رسولَ الله؟ فقال: «إلى ابن أمْ مَكْتُوم»» وكان 
أعمى» تضع ثيابّها عنده ولا يراها. فلما مضت عِدَّتّها أنكحها النبئ ل أسامة بنّ زيد. 
نسمع هذا الحديتٌ إلا من امرأة» سنأخذ بالعضمة التي وَجَدْنا الناسَ عليها. فقالت 
ُخْرجُوهُنّ مِنْ يُيُوتِهِنَّ» الآية» قالت: هذا لمن كانت له رجعة؛ نأي أمر يَحْدّثْ بعد 
الثلاث؟ فكيف تقولون: لا نفقة لها إذا لم تكن حاملاً» فعلامً تحبسونها؟ لفظ 
م 
استدلّت فاطمة بأنَّ الآية التى تليها إنما تضمّنت النَّهَىَ عن خروج المطلَقَة الرجعية؛ 
لأنها بصدد أن يحدّتٌ لمطلّقها رأيٌ فى ارتجاعها ما دامت في عِدَّتها؛ فكأنها تحت 
إذا دعتها إلى ذلك حاجة» أو خافت عورةً منزلها ؛ كما أباح لها النبيئ يله ذلك”". 

ل قالت فاطمة: يا رسول اللهء رَوْجى طلقنى ثلاثاً» وأخاف أن 
يُقتّحمّ عليّ. قال : فأمرها فتحوّلت. 

)۱( صحيح مسلم :)۱٤۸٩(‏ )£1( وهو عند أحمد (۲۷۳۴۳۷). ولم نقف عليه عند البخاري. 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۱۸/٤‏ . 


() المفهم .VV/é‏ 
2( صحيح مسلم .)۱٤۸۲(‏ 
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وفي البخاري”'' عن عائشة : أنها كانت في مكانٍ وّخش» فخيف على ناحيتها ؛ 
فلذلك أرخصٌ النبئٌ يك لها. 

وعدا كلديرة على الكوفي قوله: وقي حديت قاطنة: أن زويجها أرسل إليها 
بتطليقة كانت بقيت من طلاقها؛ فهو حُحبَةٌ لمالك» وحجة على الشافعئ"» وهو 
أصحٌ من حديث سلمة بن أبي سلمة ٠‏ عن أبيه أن حفس يذ المحدرة طلى امرانة 
ثلات تطليقات في كلمة؛ على ما تقدَّه”" 

الثالغة عشرة: قوله تعالى: إل أن يِن بِمَحِمَةٍ مسد قال ابن عباس وابن 
عمر والحسنٌ والشَّعْبِنُ ومجاهد: هو الرُّنَى؛ فتُخرج ويُقام عليها الحد”'". 

وعن ابن عباس أيضاً والشافعيّ: أنه البَّذَاءٌ على أحمائها؛ فَيََحِلُ لهم 
إخراجها! “. وروي عن سعيد بن المسيّب أنه قال في فاطمة: تلك امرأةٌ استطالت 
على أحمائها بلسانها؛ فأمرها عليه الصلاة والسلام أن تنتقل. وفي كتاب أبي 
داود”"': قال سعيد: تلك امرأة فتنت الناس» إنها كانت لَسِنَة؛ فَوْضِعَتُ على يدي 

قال عكرمة : في مصحف أَبَيَ : ملا أن يَفْحُسْنَ علي“ . ويقرّي هذا أن محمد 
ابن إبراهيم بن الحارث روى أنَّ عائشة قالت لفاطمة بنت قيس : التي اللة؛ فإنك 


.)0777( صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) في (د): وحجة للشافعي. 

(۳) في المسألة السابعة. 

(5) أخرجه الطبري ۲۳/ ۳۲ - ۳۳ عن الحسن والشعبي ومجاهد. وأخرجه عبد بن حميد وابن المنذر عن 
ابن عباس كما في الدر المنثور 77١/57‏ . ونسبه لابن عمر صاحب المفهم ۲۷١ /٤‏ . 

. 75/77 وأخرجه عن ابن عباس الطبري‎ ٠» 79/7 التكت والعيون‎ )٥( 

() أخرجه الشافعي في الأم 7117//0 - 518 ء والطحاوي في شرح معاني الآثار 14/۳ . 

(۷) برقم (55957). 

(۸) ذكره ابن عطية ۳۲۳/١‏ » دون نسبة. 
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تفلین ل اعرد 

وعن ابن عباس أيضاً : الفاحشة كل معصية» كالرّنى والسرقة والبّذاء على الأهل. 
وهو اختيار الطٌبَري”". 

وعن ابن عمر أيضاً والسّدّيّ: الفاحشة خروجُها من بيتها في العِدَّة"". وتقدير 
الآية : إلا أن يأتين بفاحشة مبيّنة بخروجهنّ من بيوتهنٌ بغير حقّ؛ أي: لو خرجت 
(f).‏ 


كانت عاصية 


وقال قتادة: الفاحشة النشوز» وذلك أن يطلّقها على النشوزء فتتحوّلَ عن بيته. 

قال ابن العربي : أمّا من قال: إنه الخروحٌ للرّنى» فلا وجة له؛ لأن ذلك الخروج 
هو خروج القتل والإعدام» ولیس ذلك بمستثئى فی حلال ولا حرام. وأما مَّن قال: 
رن الداع وى ب 00١‏ و ا زناف فس ما من فال( كل حه 
فوهم؛ لأن الغِيبة ونحوّها من المعاصي لا تبيح الإخراجٌ ولا الخروج. وأما مّن قال: 
إنه الخروج بغير حقٌّ؛ فهو صحيح» وتقدير الكلام: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا 
يُخرجن شرعاً إلا أن يخرجن تعدّياً. 

الرابعة عشرة: قوله تعالى: ولك حُدُودُْ أل أي : هذه الأحكامُ التي بيّنها 
أحكام الله على العباد» وقد منع التجاورٌ عنهاء فمن تجاوز فقد ظلم نفسه وأوردها 
مورد الهلاك. 

«لا تَدْرى لمل آله بحْدِتُ بَعْدَ َلك آم الأمر الذي يُحدئه الله أن يقلّبٍ قلبّه من 
)١(‏ أخرجه الشافعي في الأم 7١1/6‏ . ومن طريقه البيهقي ٤۳۳/۷‏ . 
(۲) في تفسيره 757/77 2 وأخرج أثر ابن عباس ص4” . 
(۳) أخرجه عن ابن عمر عبد الرزاق في المصنف »)11١19(‏ وعن السدي الطبري ٠١/۲۳‏ . 
(؟). ينظر النکت والعيون 79/5 . 1 


. ٠٠/۲۳ أخرجه الطبري‎ )٥( 


0) في أحكام القرآن ۱۸۱۹/٤‏ : معتبر. 
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بخضها إلى محبتهاء ومن الرغبة عنها إلى الرغبة فيهاء ومن عزيمة الطلاق إلى الندم 
عليه ؛ راج 
وقال جميع المفسرين: أراد بالأمر هنا الرغبة في الرجعة. ومعنى القول التحريض 
على طلاق الواحدة والنهِيْ عن الثلاث؛ فإنه إذا طلّق ثلاثاً» أضرّ بنفسه عند الندم 
على الفراق» والرغبةٍ في الارتجاع» فلا يجدٌ عند [إرادة] الرجعة سبيلاً”". وقال 
مقاتل : ١بَعْدَ‏ ذَلِكَّ» أي : بعد طلقة أو طلقتين» «أَمْراً» أي ي: المراجعة من غير خلاف. 
قوله تعالى: ذا بشن اجلهن دَنْسِكوْهُنَ يمغروي أو فارفون بمعروف وَأَتْيِدُوأ 


ر 


2 ا 7 0 2 2 ر ےم کر 
وی عَذَلٍ نک وََقيِمُوأ ا له دلِحكم وعد پ4 من ن ومن باه 


04 عي ع سس o2‏ ا A“ Sel e Sore‏ ور 
ووم الآخر ومن ن آله عل له ا (© ورزفه من حيّث لا بحتب ومن 
ed‏ عب م2 e‏ یوو 


سول على آلو فهو حَسْبَهُة إِنَّ آله بع مرو مد جَعَلَ آنه لكل مىر َد © 4 
قوله تعالى: 8فَإدًا بَلَمْنَ أُجِلَهَنَ» أي : قاربنَ انقضاءَ العِدَّة”"؛ كقوله تعالى : 
4 عم ايه يه 1 َه نيك [البقرة:١۲۳]‏ أي : قَرْبن من انقضاء الأجل. 
نيش عف4 يعني المراجعة بالمعروف؛ أي: بالرغبة من غير قصد المضارًة 
في الرجعة تطويلاً لعدّتها. كما تقدَّم في «البقرة"“ .أو ارون يمَعرُوف» أي 
اتركوهنٌ حتى تنقضي عِدَنهنّ يمحن أنفسَهن. 
وفي قوله تعالى: #قَإِدًا بَلَهْنَ أَجِلَهْنَّ» ما يوجب أن يكونً القولُ قول المرأة فى 
انقضاء العِدَّةِ إذا اعت ذلك على ما بِيّناه في سورة البقرة عند قوله تعالى 2 


یل هنی أن ممن ما علق أله ف أبعَامهنَ”"" [البقرة:18؟] الآية. 


. ١٠۹/٤ الكشاف‎ )١( 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 187١ /٤‏ » وما بين حاصرتين منه. 
(۳) الوسيط ۳٠۲/٤‏ » وينظر أحكام القرآن لابن العربي 4/ ۱۸۲١‏ . 
() ۱/4 . 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۲١/٤‏ . 

0( 44/4. ش 
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o o 


قوله تعالی : وَأَتْيِدُوا دوف عَدْلٍ ینک فيه ست مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: وَأَشسْهِدُوَا» أمْرٌ بالإشهاد على الطلاق. وقيل: على 
الرجعة. والظاهر رجوعُه إلى الرجعة لا إلى الطلاق. فإِنْ راجع من غير إشهاد؛ ففي 
صحة الرجعة قولان للفقهاء”''. وقيل: المعنى : وأشهدوا عند الرجعة والقُرْقة جميعاً. 
وهذا الإشهاد مندوبٌ إليه عند أبي حنيفة؛ كقوله تعالى: شهدا إ5 ايند4 
[البقرة: ۲۸۲]. وعند الشافعيّ واجبٌ في الرجعةء مندوبٌ إليه في الفرقة. وفائدة 
الإشهاد ألا يقح بينهما التجاحد» وألا ينهم في إمساكهاء ولئلا يموت أحدُهما فيدّعيَ 
الباقي ثبوت الزوجية يرث" . 

الثانية : الإشهاد عند أكثر العلماء على الرَّجعة ذب وإذا جامع أو قَبّل أو باشر 
يريد بذلك الرجعة» وتكلّم بالرجعة يريد به الرجعة» فهو مراجعٌ عند مالك» وإن لم 
يُرد بذلك الرجعةً فليس بمراجع. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا قبل أو باشر أو لمس”" بشهوة» فهو رجعة. قالوا : 
والنظرٌ إلى الفَرْج رجعة. 

وقال الشافعييٌ وأبو تَّوْر: إذا 3 بالرجعة فهو رجعة. 

وقد قيل: وَظْوٌه مراجعةٌ على كل حال» نواها أو لم ينوها. وروي ذلك عن طائفة 
من أصحاب مالك. وإليه ذهب اللَّيثْ. وكان مالك يقول: إذا وى ولم ينو الرجعة» 
فهو رط فاسدة ولا بعوة لوطنها عقن يسسشركها من .ماله الفا سد وله الرجعةٌ في بقية 
الد الأولى» وليس له رجعةٌ في هذا الاستبراء. 


الثالغة : أوجبّ الإشهاد فى الرجعة أحمد بن حنبل في أحد قوليه» والشافعيٌ 


. ٠٠٠/٦ التكت والعيون‎ )١( 

(۲) الكشاف 1١19/4‏ » وتفسير الرازي ٠ ٠٤/۳١‏ وسيأتي مزيد كلام عليه في المسألة الثالثة. 

(۳) في (خ) و(م): لامس» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في الإشراف ا 
والاستذكار 1۲/٠۸‏ . وقد سلف الكلام على هذه المسألة ٤۹ - ٤۷/٤‏ . 
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كذلك؛ e‏ إن 
الرجعة لا تفتقر إلى القّبولء فلم تفتقر إلى الإشهادء كسائر الحقوق» وخصوصاً حل 
الظهار بالكمّارة. 

قال ابن العربي”' : وركّب أصحاب الشافعيّ على وجوب الإشهاد في الرجعة أنه 
لا يصح أن يقول: كنتُ راجعتٌ أمس وأنا أشهد اليوم [لأنه إشهاد] على الإقرار 
بالرجعة» ومن شَرْطٍ الرجعة الإشهادٌ [عليها]. فلا تصح دونه. وهذا فاسدٌ مبننٌ على 
أن الإشهاد في الرجعة تَعَبّد. ونحن لا نسلَّم فيها ولا في النكاح؛ بأن نقول: إنه 
موضوع و وذلك موجودٌ في الإقرار كما هو موجودٌ في الإنشاء. 

الرابعة : مَن اذعى بعد انقضاء العدَّة أنه راجمَ امرأتّه في العدّة» فإن صدَقَنّه جازء 
ك فإن أقام بيِّنةَ أنه ارتجعها في العدَّة ولم تَعلَّمْ بذلك» لم 

يَضُرَّ”؟» جهلها بذلك» وكانت زوجته» وإن كانت قد تزوّجت ولم يَدخل بهاء ثم أقام 
5 البينةَ على رجعتها؛ فعن مالك في ذلك روايتان: إحداهما: أنَّ الأول أحقٌ 
غات لاعرى: أن الثاني أحق بها. فإن كان الثاني قد دخل بهاء فلا سبيل للأوَّل 
إليها. 

الخامسة: قوله تعالى: لذو عَدَلٍ ين4 قال الحسن: م ِن المسلمين. . وعن 
قتادة: من أحراركم”. وذلك م ا N‏ ل دون 
الإناث؛ لأن «ذْوَيْ» مذكّر. ولذلك قال علماؤنا: لا مَدخلٌ للنساء فيما عدا 


)١(‏ في أحكام القرآن ٤‏ ء وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. والمعتمد عند الشافعي عدم اشتراط 
الإشهادء وما ذكره أولاً مذهبه القديم. ينظر نهاية المحتاج 08/1 - 04 » والعزيز شرح الوجيز 9/ ١74‏ 
- 1۷0 . 

(۲) في (م): موضع. 

() أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۲٤/٤‏ . 

() في (ظ): يضرء وفي الكافي 8/5 - والكلام منه -: يضرها. 

. ۱۱۹/٤ الكشاف‎ )( 
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الأموال. وقد مضى ذلك في سورة البقرة". 
السادسة: قوله تعالى: يرا ألسَمَدَةَ ي أي : تقرّباً إلى الله في إقامة 
الشهادة على وجههاء اذا نيت التحاحة إلبباة من غير تبديل ولا تغيير. وقد مضى في 


1 


سورة البقرة معناه عند قوله تعالى : قوم للكَدَ5" [الآية: 185]. 

قوله تعالى: لِم يُوعْظ يي أي : يرضى به .من کان يون لَه ولور 
آلآخِرِ» فأمّا غيرٌ المؤمن فلا ينتفعٌ بهذه المواعظ. 

قوله تعالى : وس بق أله يمل لَه ,را . عن النبئ فل أنه سئل عمن طلَّق ثلاث 
أو ألفاً: هل له مِن مَخْرّج؟ فتلاها. 

وقال ابن عباس والشَّعْبيُ والضسّاك : هذا في الطلاق خاصة؛ أي: من طلّق كما 
أمزه إلله؛ يكن له مخرجٌ في الرجعة في الهدّة» وان يكونَ كأحد الحُطّاب بعد 
العدّة(*». وعن ابن عباس أيضاً: «يَجْعَلْ لَه مَحْرَجأ»: ينجيه من كل كَرْبٍ في الدنيا 
والآخرة. وقيل: المخرج هو أن يُفْيِعَه الله بما رزقه؛ قاله علي بن صالح. وقال 
الكلبي : «وَمَنْ يق اللة» بالصبر عند المصيبة» ايَجُعَلُ لَه مَحرّجاً) من النار إلى 
ال رفاك ا م اق ا أب العالية ففرا بو كل 


. 1875/4 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

. 6۷/6 0 

. t0۷ - £01 / £ )۳( 

)٤(‏ الكشاف ١١٠١/5‏ > وأخرج ابن عدي 171/4 » والدارقطني (۳٤۳۹)ء‏ والخطيب في تاريخه 
4 و ۲۲۸ عن عبادة بن الصامت # قال: طلق بعض آبائي امرآته ألفء فانطلق بنوه إلى 
رسول الله يو فقالوا: يا رسول اللهء إن أبانا طلق أمنا ألفأء فهل له من مخرج؟ فقال: «إن أباكم لم 
يتق الله فيجعل له مخرجاًء بانت منه امرأته بثلاث على غير السنة» وتسع مئة وتسعون إثم هي في 
عنقه». قال الدارقطني: رواته مجهولون» وضعفاء كلهم» إلا شيخنا وابن عبد الباقي. 

(45) النكت والعيون ١/7‏ عن الضحاكء وذكره الرازي ۳٤/٠١‏ عن الشعبي» ا 
عكرمة والضحاك. 

(1) النكت والعيون ۳٠/١‏ » وقول ابن عباس أخرجه الطبري ٤۳/۲۳‏ . 
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يد الربيع بن تّيم : ١يَجَعَلٌ‏ لَه مَحْرَجاً) من كل شيءِ ضاق على الناس'. الحسين 
ابنُ الفضل : «وَمَنْ يني اللة» في أداء الفرائض» «يَجِعَل لَه مَحْرّجاً» من العقوبة. 

وة الثوات هين حَبْتُ لا تيت أي : يبارك له فيما آتاه. وقال سهل بن 
عبد الله: «وَمَن يني الله“ في اتباع الست ١يَجْعَلْ‏ لَه مَخْرّجا؛ من عقوبة أهل البدّع» 
ويرزقه الجنةً من حيث لا يحتسب. وقيل: «وَمَنْ يشي الل في الرزق بقطع العلائق» 
يجعل له مخرجاً بالكفاية. وقال عمر”" بن عثمان الصدفي : «رَمَنْ ّي اللة» فيقف عند 
حدوده ويجتنب معاصيّه؛ يُخرجه من الحرام إلى الحلال» ومن الضّيق إلى السّعة 
ومن النار إلى الجنة» 'وَيَرْزُفُهُ مِنْ حَيْتُ لا يَحْتَسِبُ) من حيث لا يرجو. وقال ابن 
ييه :هر البركة في الررفة وال ابن سبع ار :ومن را من عوله وقوه 
بالرجوع إلى الله» يجعل له مخرجاً مما كلّفه بالمعونة له. وتأوّل ابن مسعود ومسروقٌ 
الآيدَ على العموم””. 

وقال أبو دْرّ: قال النبئُ 6: «إني لأَعْلّمْ آيةَ لو أخذ بها الناس لكنتيوة ثم 
تلا: ومن بن آله مل له ,عا . وة من حت لا .فما زال يكرّرها 
ویعیدها. ۰ 


مور موس 


وقال ابن عباس : قرأ النبئٌ يخ: #ومن يي الله جل له رجا . رة من حَيتٌ لا 


َيب قال: «مخرجاً من شبهات الدنياء ومن عُمَّرات الموت» ومن شدائد يوم 


. 44/77 وقول الربيع بن خثيم أخرجه الطبري‎ » ۳١۷ /٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) في (ق): عمرو» ولم نقف على ترجمته. 

() أخرج قولهما الطبري ٤۳/۲۳‏ . 

(5) أخرجه ابن ماجه »)477١(‏ وأحمد (510501) عن أبي السّلِيل ضَرَيب بن تُقَيرء عن أبي ذر 4. قال 
البوصيري في الزوائد ۲ : هذا إسناد رجاله ثقات» إلا أنه منقطع؛ أبو السليل لم يدرك أبا ذر. 

(0) أخرجه الواحدي في الوسيط ۳٠۳/٤‏ . 


۲ سورة الطلاق: الآيتان ۲ ۔‎ E: 


e‏ إنها نزلت فى عَوْف بن مالكِ 
e aT‏ وزعت الا 
وعن جابر بن عبد الله: نزلت في عَوْف بن مالك الأشجعيء أَسَر المشركون ابناً 
له يُسَمَّى سالماًء فأنّى رسو الله ب وشكا إليه الفاقة وقال: إِنَّ العدرٌ أسر ابني 
وجَزِعت الام فما تأمرني ؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «إتتي الله واصيرء وآمرّك 
وإيّاها أن تستكثرا من قول : لا حول ولا و وة إلا بالله». فعاد إلى بيته وقال لامرأته : 
إنَّ رسول الله يل أمرني وإيّاكِ أن نستكثرٌ من قول : لا حول ولا قُرَّةَ إلا بالله. فقالت : 
نِعُمَ ما أمرنا به. . فجعلا يقولان؛ فَعْمّل العَدُرٌ عن ابنهء فساق غنمّهم وجاء بها إلى 
أبيه؛ وهي أربعة آلاف شاة. فنزلت الآية» وجعل النبئٌ ب تلك الأغنامَ 0 

في رواية: أنه جاء وقد أصاب إبلاً من العدرٌ وكان فقيراً. 

قال الكلبي : أصاب خمسين بعيراً. 

وفي رواية : فأفلت ابنّه من الأسْر وركب ناقة للقوم» ومرّ في طريقه بسرح لهم 
فاستاقه. 

وقال مقاتل: أصاب تنما ومتاعاً؛ فسأل النيّ : أيجل لي أن آل مما أتى 
ابني؟ قال: انعم)ا. ونزلت: وس .ينق الله يجعل له ا . ردقه من حب ت 


م 4 


. ۲۹۱ - ۲۹۰/۸ .ء وابن الجوزي في زاد المسير‎ ٤ وذكره الواحدي في الوسيط‎ )١( 

(۲) وتتمته بنحو الخبر التالي» وأخرجه الثعلبي كما في الكافي الشاف ص ١75‏ > وابن مردويه كما في الدر 
المنثور 777/1 . 

)۳( أخرجه الحاكم ۲/ ٤4۲‏ » والواحدي في أسباب النزول ص٤٦٤‏ - 415 بنحوه . قال ابن حجر في 
الكافي الشاف ص٤۱۷‏ : فيه عبيد بن كثير تركه الأزدي» وعباد بن يعقوب وهو رافضي. اه. وأخرجه 
الطبري ٤٤/۲۳١‏ - 46 عن السدي وسالم بن أبي الجعد. 


)£( تفسير البغوي Tov /t‏ بنحوه. 


سورة الطلاق: الآيتان ۲ . f0 ٣‏ 


وروی" الحسن عن عِمْران بن الحُصَيْن قال: قال رسول الله ل: «مَن انقطع 
إلى الله كفاه الله كل مؤونة» ورزقه من حيث لا يحتسب. ومن انقطع إلى الدنياء 
وله الله إليها»". 

وقال الزجاج: أي : إذا انّقى وآثر الحلالَ والصبر”" على أهلهء فتح اللهُ عليه إن 
كان ذا ضَبْقَة» ورزقه من حيث لا يحتسب. 

وعن ابن عباس أنَّ النبيّ ب قال: «مَن أكثر الاستغفار» جعل اللهُ له من كل هَمٌ 
فَرجاء ومن كل ضيقٍ مخرجاًء ورزقه من حيث لا یحتسب». 

قوله تعالى : ومن بول عل أله فهو حَسَبهة4 أي : مَن فرّض إليه أمرّهء كفاه ما 
أَهَمّه'". وقيل: أي: من انى الله وجانب المعاصي وتوگل عليه» فله فيما يعطيه في 
الآخرة مِن ثوابه كفاية. ولم يرد الدنيا؛ لأن المتوكل قد يصاب في الدنيا وقد يُقتل. 


)١(‏ في النسخ عدا (ظ): فروى. 

(۲) أخرجه الطبراني في الأوسط (۳۳۸۳)» والخطيب في تاريخه 195/9 » وابن الجوزي في العلل 
المتناهية 8١١/7‏ . قال الهيئمي في المجمع ٠٠٤ - ۳٠۳/٠١‏ : فيه إبراهيم بن الأشعث صاحب 
الفضيل» وهو ضعيف. وقد ذكره ابن حبان في الثقات وقال: يغرب ويخطئ ويخالف» وبقية رجاله 


ثقات. 
(9) في النسخ عدا (ظ): والتصبرء والمثبت من (ظ)» وهو موافق لما في معاني القرآن للزجاج ١84/0‏ . 
(4) في (ظ): صنعة. 


(6) أخرجه أبو داود »)۱٥۱۸(‏ والنسائى فى الكبرى (۱۰۲۱۷). وابن ماجه (۳۸۱۹)ء والحاکم ۲٣۲/٤‏ 
خرجه ابو ئي في بن كم 
وقال: صحيح الاسناد. وتعقبه الذهبي فقال: الحكم ‏ بن مصعب - فيه جهالة. 

. ۳٠٤/٤ الوسيط‎ )5( 


. ٤۸ - ٤۷/۲۳ أخرجه الطبري‎ )۷( 
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وقراءة العامة : «بالِعّ» منونء «أمْرَّه؛ نصباً. وقرأ عاص : «بالِعٌ أَمْرِه؛ء بالإضافة 
وحذف التنوين استخفافاً. وقرأ المفضّل : «بالِغاً أمْرّه»» على أنَّ قوله: «قَدْ جَعَلَ اللهُ» 
خبرٌ «إنّه» واتالغاه ال : وقرأ داود بن أب هد «بَالِمْ أَمْدْه» بالتنوين ورفع 
الراء 3 . قال الفرّاء : أي : أمره بالغ. وقيل: «أَمْره؛ مرتفمٌ ب «بالغ» والمفعولٌ 
محذوف؛ والتقدير: بالغ أمرّه ما أراد. 

قد جَعَلَ آله لكل سیو ددا أي : لكل شيء من الشَّدَّة والرّخاء أجلاً ينتهي 
إليه. وقيل : تقديرا“. وقال السُّدّيّ: هو قَدْر الحيض في الأجل والعِدّة"". 

وقال عبد الله بن رافع : لما نزل قوله تعالى : چوس وکل عل الله فهو حَسَبهة» 
قال أصحاب النبيّ ك: فنحن إذا توگلنا عليه ترسل ما كان لنا ولا نحفظه ؛ فنزلت: 
١ن‏ اله بالغ أمْر؟ فيكم وعليكم. 

وقال الربيع بن خیم : إِنَّ الله تعالى قضى على نفسه أن مَن توگل عليه كفاه» ومّن 
آمن به هداه» ومن أقرضه جازاه» ومن وَيُق به نَبََاه» ومن دعاه أجاب له. وتصديقٌ 
ذلك في كتاب الله: #ومن يُؤْمِنْ يالله م د َب [العغابن ۰ #ومن وکل عل أله فهو 
حَسَبهة6 ن قروا آله ا حسما يِصَْعِفَُ ل [التغابن:17]. 3و من ينهم إل قد 
هُدِىٌ إل رط مسقم [آل عمران ٠:‏ ]. طوَإًا سأللك عکاوی عن هَِنْ َر اجيب 


د كن 


دعو ألذّعَ إذا دعاق [البقرة:187]. 


. ۲١١ص في رواية حفص» السبعة ص1۳۹ » والتيسير‎ )١( 
. ٠۲١ - ۱۲۰/٤ الكشاف‎ )۲( 

(۳) القراءات الشاذة ص۸٥۱٠‏ › والمحتسب ۳۲٤/۲‏ . 

. ۳٠٤/٤ الوسيط‎ )5( 

. ۱٠١١/٤ الكشاف‎ )5( 


(5) أخرجه الطبري ٤4/۲۳‏ . 


سورة الطلاق: الآيتان 5 ۵ ٤۷‏ 
٤‏ او أل 1 0 و 8 و 
ا 0000 0 ا 


جل ا بن ی ر ذلك أَمْرَ أ ا 
سيكَانَو وَبْعَِمَ لمم لا © 4 

قوله تعالى : لوأل بسن من الْمِيضٍ من سيك 

فيه سبع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : ول بن من الْمَحِضٍ من اب4 لما بيّن أمرّ الطلاق 
والرّجِعةٍ في التي تحيض» وكانوا قد عرفوا عِذَّةَ ذواتٍ الأقراءء عرَّفهم في هذه 
السورة عِدَّةَ التي لا ترى الدم. 

وقال أبو عثمان عمر”'' بن سالم: لمّا نزلت عِذَّةُ النساء في سورة البقرة في 
المطلقة والمتوفى عنها زوجُهاء قال أَبّي بِنُ كعب: يا رسول الله» إِنَّ ناساً يقولون: 
قد بتي من الناء من لم ُذكر فيه مي الصَّغْارٌ وذوات الحَمْلء فنزلت: «واللائي 

يَبْسُنَظ الاي" . 


و ره A4 A‏ 
ن ارتم فَعِدَتْمِنَ تَلنَهُ أَشْهِر» 


0 


2 


bG‏ > پانفسهن له ردو 
[البقرة:۲۲۸] قال لاد ر بن النعمان : يا رسول اللهء فما عِذَّةُ التي لم تَجض› وعِدَّة 
التي انقطع حَيْضْهاء وعِدَّةُ الحبلى؟ فنزلت: «وَاللائي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيض مِنْ نسَابِكمْ» 
يعني : فَعدنَ عن المحيض”"". 

د ربمن د ل ان 

وقال مجاهد: الآية واردةٌ في المستحاضة لا دري ي : دم حيض هو أو دم عة“ . 


. ۱۷٤/١ الأنصاري» ويقال: عمرو. وقد سلف ذكره‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة ۲۹۸/٤‏ » والطبري 0١/77‏ . والحاكم 447/7 » والواحدي في أسباب النزول 
ص 5550 . قال الحاكم : صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي. 

(۳) تفسير البغري 708/4 › وذكره الواحدي في أسباب الا 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ۱۸٠١/٤‏ . 


6 . ٤ سورة الطلاق: الآيتان‎ ٤۸ 


الثانية: قوله تعالى: طإن أَرَيَنَثْرٌ» أي : شككثم» وقيل: تَيَفَنثم. . وهو من 
الأضداد؛ بكرن شكا ويقيناً كالظة''؟. والتعبا رالطبرع”" أن يكون المعنن: | 
شككتٌّم فلم تدروا ما الحكم فيهن. وقال الرّجاج” ل 
عنها الحيض وكانت ممن يحيض يِثْلّها. القشيريّ: وفي هذا نظر؛ لأنا إذا شككنا هل 
بلغت سِنَّ اليأس» لم نقل: عِدَّنُها ثلاثةٌ أشهر. والمعتبر في سن اليأس في قولٍ: 
أقصى عادة امرأق في العالمء وفي قولٍ: غالبٌ نساء عشيرة المرأة. وقال مجاهد: 
قوله «إِنِ ارد تَبْتَمُ للمخاطبين؛ د يعني : إن لم تعلموا عِذَّةَ اليائسة والتي لم تَحِض»ء 
ST‏ ا 1 أ 
من الحيض المعهودء أو من الاستحاضة. فالعِدَةٌ ثلاثة أشهر. وقال عكرمة وقتادة: 
مِن الريبة المرأةٌ المستحاضة التي لا يستقيم لها الحيض؛ تحيض في أَوَّل الشهر مراراً 
0 .)0( .2 07 2 7 0 5 4 2 
وفي الأشهر مرة . وقيل: إنه متّصل بأول السورة» والمعنى: لا تخرجوهن من 
بيوتهنَّ إن ارتبتم في انقضاء العِدَّة. وهو أصح ما قيل فيه. 

الثالثة: المرتابة في عِدَّتها لا تنك حتى ‏ تستبرئ نفسها من ريبتها» ولا تخرج من 
العدة إلا بارتفاع الرّيبة. وقد قيل في المرتابة التي حل اميا رس اناري ب 
يُرفعها : إنها تنتظر سّنَةَ من يوم طلّقها زوجها ؛ منها تسعةٌ أشهر استبراء» وثلاثةٌ عِدّة. 
فإِنْ طلّقها فحاضت حيضة أو حيضتين» ثم ارتفع عنها بغير يأس منهاء انتظرت تسعةً 
أشهرء ثم ثلاثة من يوم طهّرت من حيضتهاء ثم حَلّت للأزواج. وهذا قاله الشافعيٌ 


(1) قال السمين الحلبي في الدر المصون ٠٠١/٠١‏ : وأغرب ما قيل: إن «إن ارتبتم» بمعنى: تيقنتم» فهو 
من الأضداد . 


(۲) في تفسيره ٥۲/۲۳‏ . 

(۳) في معاني القرآن 180/0 . 

(:) أخرجه الطبري ٤۹/۲۳‏ . 

)٥(‏ أخرجه الطبري ٠۲/۲۳‏ عن قتادة» عن عكر مة. 

(1) في النسخ: ترفعهاء والمثبت موافق لما في الكافي ۲/ ٠‏ ۰ »ء والكلام منه 
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بالعراق”'". فعلى قياس هذا القولٍ ثقيم الخرّة المترفى عنها زوشها المستراية"'' بعد 
التسعة أشهر أربعة أشهر وعشراًء والأَمَةٌ شهرين وخمس ليالٍ بعد التسعة الأشهر. 
وروي عن الشافعئٌ أيضاً أن أقراءها على ما كانت حتى تبلغ سِنَّ اليائسات. وهو قول 
النَحَعيَ والنّورِي وغيرهماء وحكاه أبو عبِيدٍ عن أهل العراق". 

فإن كانت المرأة شابّة ‏ وهي : 

المسألة الرابعة ‏ اسْتُوْنِيَ بها هل هي حامل أم لا؛ فن استبان حملّهاء فإنَّ أجهًا 
وَضعْه. وإن لم يَسْتَبِنء فقال مالك: عِدَّهُ التي ارتفع حيضّها وهي شابّة سَنَةُ. وبه قال 
أحمد وإسحاق» وروّوٌه عن عمر بن الخطاب 5ه وغيره“. وأهلٌ العراق يَرَوْنَ أنَّ 
عِذَّتها ثلاث حيض» بعد ما كانت حاضت مرَّةٌ واحدة في عمرها وإن مكثت عشرين 
سنةء إلا أن تبلّعَ من الكبّر مبلغاً تيأس فيه من الحيضء فتكون عِدَّتُها بعد الإياس 


اخ 
2 


قال التعلبي : وهذا الأصح من مذهب الشافعيٌ» وعليه جمهورٌ العلماء. وروي 
ذلك عن ابن مسعود وأصحاب(0» 

قال الكيًا"2: وهو الحقّ؛ لأ الله تعالى جعل عِذَّةٌ الآيسة ثلاثة أشهرء والمرتابة 
ليست آيسة. 


الخامسة: وأمّا مَن تأر حَيْضْها لمرض؛ فقال مالك وابن القاسم وعبد الله 


. ۲۸٤/٤ الإشراف لابن المنذر‎ )١( 

(؟) في (م): المستبرأة» وفي باقي النسخ عدا (خ): المستبرأ به» وفي الكافي: المرتابة» والمثبت من 
(خ). 

(۳) الإشراف 586/5 . 

۹٤/۱۸ والاستذكار‎ » 586 - ۲۸٤/٤ وينظر اللإشراف‎ . ٥۸۲ /۲ أخرجه عن عمر ف مالك فی الموطأ‎ )٤( 
. 1877/4 ولابن العربي‎ > 47١/4 فما بعد» وأحكام القرآن للكيا‎ 

(0) أخرجه عن ابن مسعود © ابن أبي شيبة 6/ 5١١‏ » وينظر الاستذكار ٩۷ - ٩1/۱۸‏ . 

. 47١/4 في أحكام القرآن‎ )١( 
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وأضبَغ”"": تعتدٌ تسعة أشهر ثم ثلاثة. وقال أشهب: هي كالمرضع بعد الفطام» 


بالحيض أو بالسّنة. وقد طلّق حَبَّان بن مذ امرأته وهي يُرْضع ؛ فمكثت سنةٌ لا تحيض 
لأجل الرّضاعء ثم مرض حَبّان» فخاف أن ترئه» فخاصمها إلى عثمان وعنده علي 
وزيدء فقالاء نرى أن تَرثه؛ لأنها ليست من القواعد ولا من الصّغار؛ فمات حَبَّانَء 
فورثثه» واعتدّت عِذَّةَ الوفاة”". 

السادسة: زلوتاخر الحيض لامر فن زولا رصاع : e‏ جسن 
فيهاء تسعة أشهر ثم ثلاث ثة؛ على ما ذكرناه» فتَحِلٌَ ما لم َر تب بِحَمْل؛ فإن ارتابت 
بحمل» أقامت أربعة أعوام» أو خمسة» أو سبعة؛ على اختلاف الروايات عن 
علمائنا. ومشهورها: خمسةٌ أعوام؛ فإن تجاوزثها حَلّت. وقال أشهب: لا نحل أبداً 
حتى تنقطحَ عنها الريبة. | 

قال ابن العربي : وهو الصحيح؛ لأنه إذا جاز أن يبقى الولدٌ في بطنها خمسة 
أعوام» جاز أن يبقى عشرةً وأكثرٌ من ذلك» وقد وي عن مالك مثله. 

السابعة: وأما التي جُهل حيضّها بالاستحاضةء ففيها ثلاثةٌ أقوال: 

قال ابن المسيب: تعتلٌ سّنة. وهو قول الليث» قال الليث: عِدَّهٌ المطلّقة وعدَّةٌ 
المتوكئن غنها زوجها إذا كانت مستحافة نة :وهو مشهور قول علهاتنا”” ؟ سوا 
علمت دم حيضِها من دم استحاضتّها رَميّرّت ذلك أو لم تميّزهء عِدّتها في ذلك كله 


| 


٠ 151875 E لها في إحقام‎ a في النسخ: وعبد الله بن أصبغ»‎ )١( 
والكلام منه.‎ 

)۲( أحكام القرآنء والأثر أخرجه مالك ٥۷۲/۲‏ » وعبد الرزاق ١1١1٠١1) ١(و )111٠١(‏ ). وابن 
أبي شيبة 0/ ۲٠١‏ بألفاظ متقاربة. 

(۳) في أحكام القرآن 1817/4 » وما قبله منه. وقد ثبت علمياً ‏ كما ذكرنا ۲۲/۱۲ - أن الجنين لا يمكث 
في بطن أمه أكثر من عشرة أشهر ؛ وإلا مات الجنين في بطن أمه. 

(5) أحكام القرآنء لابن العربي 1817/4 . وقول ابن المسيب أخرجه مالك ؟/ 087 . 

. ۱۰۰/۱۸ الاستذكار‎ )٥( 

() أحكام القرآن ۱۸۱١/٤‏ . 
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عند مالك في تحصيل مذهبه سّنة؛ منها تسعة أشهر استبراء» وثلاثة عِدّة. 

وقال الشافعئٌ في أحد أقواله: عِدَّتها ثلاثة أشهر. وهو قول جماعةٍ من التابعين 
والمتأخرين من القرويّين. ابن العربي”" : وهو الصحيح عندي. 

وقال أبو عمر”": المستحاضة إذا كان دمُها ينفصل» فعلِمت إقبالَ حيضتها 
وإدبارها اعتدَّت ثلاثة قُرُوء. وهذا أصحٌ في النظرء وأثبت في القياس والأئّر. 

قوله تعالى : ولي لر يصن - يعني الصغيرة ‏ فعدَّتهنَّ ثلاثة أشهر؛ فأضمر 
الخبر. وإنما كانت عدّتها بالأشهر؛ لعدم الأقراء فيها عادة» والأحكامٌ إنما أجراها 
الله تعالى على العادات؛ فهي تعتدٌ بالأشهر. فإذا رأت الدم في زمن احتماله عند 
النساءء انتقلت إلى الدم؛ لوجود الأصلء وإذا وجد الأصل لم يبق للبدل حكم؛ كما 
أن المسِنَةَ إذا اعتدّت بالدم ثم ارتفع» عادت إلى الأشهر”. وهذا إجماع”". 

قوله تعالى : أت امال أله أن يَصَعنّ لَه »> فيه مسألتان: 

الأولى : قوله تعالى : ّت لقال لبلهْنَ» وَضْعٌ الحمل وإن كان ظاهراً في 
المطلّقة؛ لأنه عليها عطف» وإليها رَجَعَ عَقِبُ الكلام؛ فإنه في المتوقى عنها زوجُها 
كذلك؛ لعموم الآية وحديثِ سَبيْعة. وقد مضى في «البقرة» القولٌ فيه مستوقى. 


الثانية: إذا وضعت المرأةٌ ما وضعت من عَلّقة أو مُضْغَة حَلَّت. وقال الشافعئُ 


. 77١ /۲ الكافي‎ )١( 

(۲) في أحكام القرآن 1817/4 » وما قبله منه. 
(۳) في الكافي 1۲١/۲‏ . 

(4) في (د) و(م): أو إدبارها. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۲١ - ۱۸۲١ /٤‏ . 
() الإشراف 786/5 . 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي 1857/4 . 


(۸) 177/4-فما بعد. وسلف هناك حديث سبيعة. 


0 سورة الطلاق: الآيات ٤‏ . 1 


وأبو حنيفة : لا تَحِلٌّ إلا بما يكون ولداً”'2. وقد مضى القولُ فيه في سورة البقرة» 
وسورة الرعد» والحمد لله. 


سے عر ایر کے 


قوله تعالى: ومن بق أله عل لَمُ مِنْ انيو تا قال الضحًاك: أي: من يمه 
في طلاق السَّنّةه يجعل له من أمره يُسراً في الرجعة. مقاتل: ومن سي الله في اجتناب 
معاصيه» يجعل له من أمره يُسْرأً في توفيقه للطاعة”" .طدَلِكَ أَْرُ آلو أي : الذي ذكر 
من الأحكام أمْرٌ الله أنزله إليكم وبَيّنه لكم .هومن يتن أله أي : يعمل بطاعته. 
لبك عَنَهُ سيان من الصلاة إلى الصلاة» ومن الجمعة إلى الجمعة”” .وَيْعَظِمْ له 
اجا أي : في الآخرة. 
قوله تعالى : تكو ین حن مگ ين بد 0 
کن اوا ڪل افا اوی حَقٌّ می ناهن ين سنن لک قاش جرش 
وأتَمَرُوأ كد محرو وإن تعارم فسارضع ل ری 50 

فيه أربع مسائل : 

الأولى : قوله تعالى : #«أَنَكومْنَ مِنْ حت سَكَشْر ين ورك قال أشهبُ عن مالك : 
يَخرج عنها إذا طلّقها ويتركها في المنزل؛ لقوله تعالى : © أَنْكنوهنَ». فلو كان معهاء 
ما قال: أسكنوهن. وقال ابن نافع : قال مالك في قول الله تعالى: #أَمْكوشَُ من حَيتُ 
له ين سفانت للدي E Sel‏ 
فلها السّكْنَى ولا نفقة لها ولا كسوةء لأنها بائنٌ منه لا يتوارثان ولا رَجْعَةَ له عليها. 
وإن كانت حاملاً فلها النفقة والكسوة والمسكن حتى تنقضي عِدَنّها. فأمّا مَّن لم تَبِنْ 
منهنّ» فإنهنّ نساؤهم يتوارڻون» ولا يَخرّجن إلا أن يأذنَ لهن أزوا جهن ما كُنَّ في 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 1877/54 . 
(۲) النكت والعيون ۳۳/٠‏ . 


(۳) الوسيط للواحدي ٠٠١ /٤‏ » وفيه إشارة إلى حديث أبي هريرة # مرفوعاً: «الصلوات الخمس» 
والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر؛ وسلف ۲٠۱/١‏ . 
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عِذَّتهِنَ. ولم يؤمروا بالشّكنى لهن؛ لأن ذلك لازم لأزواجهنَ مع نفقتهنَ وكسوتهنَ› 
حوامل كنَّ أو غير حوامل. وإنما أمر الله بالسكنى للّائي بِنَّ مِن ازواجهن""» قال الله 
تعالى : «إوإن کن أت حل افوا عون حى يَصَعْنَ حَلوْنَ» . فجعل عر وجل للحوامل 
اللائي قد بنَّ مِن أزواجهنّ السّكنى والنفقة. 

قال ابن العربي: وبس ذلك وتحقيقّه أن الله سبحانه لما ذكر السّكْنَىء أظلقّها 
لكل مطلقةء لكا تكو ال كدها الح و لي أن الاه اي ات 
وهي مسألةٌ عظيمة قد مَهّدنا سُبُلّها قرآنا وسَنَّةَ ومعنئ في مسائل الخلاف. وهذا 
مأخذها من القرآن. 

قلت: اختلف العلماء في المطلّقة ثلاثاً على ثلاثة أقوال» فمذهبٌُ مالك 
والشافعيّ: أنَّ لها السكنى ولا نفقة لها. ومذهب أبي حنيفة وأصحابه : أنَّ لها السكنى 
والنفقة. ومذهب أحمدَ وإسحاق وأبي نَوْر: أنْ لا نفقة لها ولا سُكنى”"؛ على حديث 
فاطمة بنتِ قيس» قالت: دخلتٌ إلى رسول الله يخ ومعي أخو زوجي» فقلت: إِنَّ 
زوجي طلقني» وإنَّ هذا يزعم أن ليس لي سكنى ولا نفقة؟!.قال: «بل لك السُكُنَى 
ولك النفقة». قال: إن زوجها طلّقها ثلاثاً. فقال رسول الله 4: «إنما السكنى والنفقة 
على من له عليها الرجعة». فلما قدمثٌ الكوفة» طلبني الأسود بن يزيد لِيسألّني عن 
ذلك» وأنَّ أصحاب عبدٍ الله يقولون: إِنَّ لها السكنى والنفقة. خرّجه الدارقطني“ . 

ولفظ مسلم عنها””: أنه طلّقها زوجُجها في عهد النبيّ ل وكان أنفق عليها نفقةً 
ونه فلا ارات ذلك :فالات : والله لأَغْلِمَنٌ رسول الله ل فإن كان لي نفقةٌ أخذت 


)١(‏ في (د) و(م) زيادة: مع نفقتهن. 

(۲) في أحكام القرآن 2-5-0 » وما قبله منه. 

. ۱١۷/٤ الإشراف‎ )۳( 

)٤(‏ في سننه )۳۹١٤(‏ وفي إسناده جابر بن يزيد الجعفي» وهو ضعيف. 
() صحيح مسلم )۱٤۸۰(‏ : (۳۷). 
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الذي يُصلحني» وإن لم تكن لي نفقةٌ لم آخذ شيئاً. قالت: فذكرتٌ ذلك لرسول الله لى 
فقال: «لا نفقة لك ولا سكنى». 

وذكر الدارقطني عن الأسود قال : فال عت ا ن ا ت و لا 
نجير في المسلمين قول امرأة. وكان يجعل للمطلّقة ثلاثاً السكنى والنفقةً. وعن 
الشعبيٌ قال: لَقِيّني الأسود بن يزيد فقال: يا شَعْبِيَء إِتّتي الله وارجع عن حديث 
فاطمة بنتِ قيس ؛ فإنَّ عمر كان يجعل لها السُكنى والنفقة. قلت: لا أرجع عن شيء 
حدثنتي [به] فاطمة بنتُ قيس عن رسول الله كل . 


فلك :"ما أحسق هتا وقد قال قنادة واب ابن ليلى لا شكتى إلا للرجعية؟ قر 


Geld 


تعالى : لا مَدْرى لَمَلَّ آله دت بعد ك ان وقوه تعالی : کرم راجمٌ 
إلى نا تدوع eg U E EN E E‏ 
مَجراها ؛ فلمًا لم تجب للمبتوتة نفقة» لم يجب لها سكنى. 

وحيّجة أبي حنيفة أنَّ للمبتوتة النفقة قوله تعالى: ولا سارو سيفوأ عن 
وتر النفقة من أكبر الأضرار. وفي إنكار عمرٌ على فاطمة قولّها ما يِبيّنُ هذاء ولأنها 
معتدّةٌ تستحنٌ السكنى عن طلاق» فكانت لها النفقةٌ كالرجعية» ولأنها محبوسة عليه 
لحمّهء فاستحقت النفقةً كالزوجة. ودليل مالكِ قولهُ تعالى: «وَإن كن أُوْتٍ ل4 
الآية. على ما تقدَّم بياثه. 

وقد.فيل7 : إِنّ الله تعالى ذكر المطلّقة الرجعية وأحكامها أوَلَ الآية إلى قوله: 
ذو عل ين4 ثم در بعد ذلك حُكُمًا يعم المطلّقاتٍ كلّهنَ» من تعديد الأشهر 
وغير ذلك. وهو عامٌ في كل مطلقة؛ فرجع ما بعد ذلك من الأحكام إلى كل مطلقة. 
(1) سنن الدارقطني (۳۹۵۵) » (7407). وما بين حاصرتين منه. 


(۲) ذكر قولهما ابن العربي في أحكام القرآن ۱۸۱۷/٤‏ . 
(۳) القائل ابن العربي في أحكام القرآن ۱۸۲۸/٤‏ . 


سورة الطلاق: الآية 1 00۵ 


الثانية : قوله تعالى : «يّن وَبْيٌ أي : من سَعَتكم”''؛ يقال : وَجَدْتٌ في المال 
أجد وجدا 1وو خدا ووجدا] وجدة © والؤجد: الف والمقدرة". 

وقراءة العامة بضمٌ الواو. وقرأ الأعرج والرّهري بفتحهاء ويعقوبٌُ بكسرها. 
وكلها غات فا 

الثالثة: قوله تعالى : وا شاروش ليشأ عن قال مجاهد: في المسكن. 
مُقاتل: في النفقة؛ وهو قول أبي حنيفة””. وعن أبي الضحى : هو أن يطلّقّها فإذا بقي 
يومان من عِدّتهاء راجعها ثم طلّقها. 
خلاف بين العلماء في وجوب النفقة والسُكنى للحامل المطلّقة ثلاثاً أو أقلّ منهنّ حتى 
تضعَ حملها. فأما الحامل المُتَوَنَى عنها زوجُهاء فقال على وابن عمر وابن مسعود 
وشرّيح وَالنَحَعَيُ والشَّعبِيُ وحمّاد وابن أبي ليلى وسفيان والصحاك : يُنفق عليها من 
جميع المال حتى تضع. وقال ابن عباس وابن الزبير وجابر بن عبد الله ومالك 
والشافعيٌ وأبو حنيفة وأصحابه” : لا ينفق عليها إلا من نصيبها. وقد مضى في 
«البقرة» بيان . ش 

قوله تعالى: ٍن اَن ل فيه أربعٌ مسائل : 

الأول : قوله تعالى : ن أَيصَعْنَ ك4 - يعني المطلّقات ‏ أولادكم منهنّ» فعلى 


)١(‏ أخرج هذا القول الطبري ٠٠ - ٥۹/۲۳‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. 

(؟) الصحاح (وجد) وما بين حاصرتين منه. 

(۳) تفسير غریب القرآن ص۱١۷٤‏ . 

(4) قراءة يعقوب من العشرةء وهي من رواية روح. النشر ۳۸۸/۲ » وقراءة الأعرج في القراءات الشاذة 
ص۸١۱‏ . 

(5) النكت والعيون 4/7" . وقول مجاهد أخرجه الطبري 51/77 . 

(7) في النسخ عدا (د) و(ف): وأصحابهم. وينظر زاذ المسير ۲۹۷/۸ . 

.١ةا١/ه‎ )0 
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الآباء أن يعطوهنّ أجرةً إرضاعهنَّ. وللرجل أن يستأجرٌ امرأتّه للرّضاع كما يستأجر 


ولا يجوز عند أبي حنيفة وأصحابه الاستئجارٌ إذا كان الولدٌ منهنّ ما لم يُبنْ. 
ويجوز عند النافيك 27 وتقدّم القول في الرّضاع في «البقرة» و«النساء» و ولله 
ا 

الثانية : قوله تعالى : ويروأ ب معروضه هو خطابٌ للأزواج والزوجات؛ أي : 
ولْيَقْيل بعضكم من بعض ما أمره به من المعروف الجميل. والجميلٌ منها إرضاعٌ الولد 
من غير أجرة. والجميل منه توفيرٌ الأجرة عليها للإرضاع. وقيل : ائتمروا في رضاع 
الولد فيما بينكم بمعروف حتى لا يلحقّ الول إضرار. وقيل : هو الكسوة والدّثار. 
وقيل : معناه: لا نُصَسآدٌ ولد وها ولا موود لَمْ برو [البقرة:۲۳۳]. 

الثالثة : قوله تعالى : «إوإن ناسر أي : في أجرة الرّضاع : فأبى الزوجٌ أن يعطيّ 
الأمّ رَضاعهاء وأبت الام أنْ ترضعه» فليس له إكراهُها ؛ وليستأجر مرضعة غير أمّه. 

وقيل: معناه: وإن تضايقتم وتشاكستم””؛ فليّسترضع لولده غيرّها؛ وهو خبر في 
معنى الأمر. 

وقال الضًاك: إن أبت الأمٌُ أن ترضعَ؛ استأجر لولده أخرى» فإن لم يقبل» 
أجبرت أمّه على الرّضاع بالأجر . 

وقد اختلف العلماء فيمن يجب عليه رضاعٌ الولد على ثلاثة أقوال: قال 
علماؤنا: رضاع الولد على الزوجة ما دامت الزوجية؛ إلا لشرفها وموضعها› فعلى 


. ٠١۲/٤ الكشاف‎ )١( 

٠١5/5 )۲(‏ فما بعد ١79/5‏ فما بعد. 

(۳) النكت والعيون 5/7" » وينظر تفسير غريب القرآن ص١١٤‏ . 
)٤(‏ أخرجه الطبري 50/77 بنحوه. 


(0) في أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۲۸/٤‏ (والكلام منه): أو مرضها. 


سورة الطلاق: الآيتان "١‏ ۷ لاه 


الأب رضاعُه يومئذ في ماله. الثاني: قال أبو حنيفة''": لا يجب على الأمَّ بحال. 
الثالث”" : يجب عليها في كل حال. 

الرابعة : إن طلقهاة: فلا يَلزْمُها رضاعٌه إلا أن يون غيرٌ قابلٍ نَديَ غيرهاء 
فيلزمها حينئذ الإرضاع”". فإن اختلفا في الأجرء فإن دعت إلى أجر مثلها وامتنع 
الأب إلا تبرّعَاء فالأمُ أؤلى بأجر المثل إذا لم يجد الأب متبرعاً. وإن دعا الأبُ إلى 
أجر المثل وامتنعت الأمٌّ لِتطلْبَ شططاًء فالأبُ أوْلَى به. فإن أعسرّ الأبُ بأجرتهاء 
أخذت جبراً برَضَاع ولدها©». 
قوله تعالى: لفق ڏو سَعَتَ ين سَعَيوءِ ومن فر َه ررقم ففق مِمَآ ءانه أله 


لا کلف الہ تنا إلا مآ اندها سَيَجْعَلُ آله بد عدر 24 ©4 
الأولى: قوله تعالى: لفق أ لِينفق الزوجٌ على زوجته وعلى ولده الصغير 
على قدر وُسعِه حتى وسح عليهما إذا كان مُوَّسَّعَا عليه. ومّن كان فقيراً فعلى قَدُر 
ذلك. فتُقَدّر النفقةٌ بحسب الحالة من المنفق والحاجة من المنقّق عليه بالاجتهاد على 
مَجرى العادة””'؛ فينظر المفتي إلى قدر حاجة المنْقّق عليه» ثم ينظر إلى حالة المنفق» 
فإن احتملت الحالةٌ [الحاجةً] أمضاها عليه فإن قصّرت حالثه عن" حاجة المنقّق 
عليه» ردّها إلى قدر احتماله. 


)١(‏ في المطبوع من أحكام القرآن زيادة: والشافعي. 

(۲) بعدها في أحكام القرآن: قال أبو ثور. 

(؟) النكت والعيون ٠٠/١‏ . 

(5) قبلها في (م): حياة. 

() في (م): اقتصرت حالته على ..» والعبارة ساقطة من النسخ الخطية» والمثبت من أحكام القرآن لابن 
العربي ۱۸۲۹/٤‏ > والكلام وما بين حاصرتين منه. 
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وقال الإمام الشافعئٌ 4 وأصحابه : النفقة مقدّرةٌ محدّدة» ولا اجتهاد لحاكم ولا 
لِمفتٍ ھا وتقديرها هو يحال الزوج وَحْدَه من يُسْره وعُسره» ولا يُعتبر بحالها 
وكفايتها؛ قالوا: فيجب لابنة الخليفة ما يجب لابنة الحارس. فإن كان الزوج 
مير لزي تأرق" وة کا موقا مد وت إن كان عبرا كمد وام 
بقوله تعالى: لفق ذو سعَةٍ يّن سَمَيْهِ4 الآية. فجعل الاعتبارٌ بالزوج في اليَسْر 
والعْسْر دوتّها؛ ولأن الاعتبار بكفايتها لا سبيل إلى علمه للحاكم ولا لغيره؛ فيؤدٌي 
إلى الخصومة؛ لأن الزوج يدعي أنها تلتمس فوق كفايتهاء وهي تزعمٌ أنَّ الذي تطلب 
تطلبه قدرٌ كفايتها ؛. فجعلناها مقدَّرةٌ قطعاً للخضومة. والأصل في هذا عنذهم قول 
تعالى : لفق ذو سَمَوَ ِن سم فجعل الاعتبار بالزوج”' كما ذكرنا » وقولّه : 
عل الوم قدرم وَعَلَ الْمقَيْرٍ فدرم [البقرة:٣٠۲].‏ ش 

والجواب أن هذه الآية لا تعطي أكثرٌ مِن فرق بين نفقة الخنيّ والفقير» وإنها 
تختلف بِعْسّْر الزوج ويُسْره. وهذا مُسَلّم. فأمّا إنه لا اعتبار بحال الزوجة على وجهه» 
فليس فيهء وقد قال الله تعالى: #وعل المولُود لم رهن ومن ياعون [البقرة: 7]» 
وذلك يقتضي تعلق المعروفٍ في حمّهِما؛ لأنه لم يخصّ في ذلك واحداً منهما. وليس 
من المعروف أن يكو كفايةٌ الغنيّةِ مثل نفقة الفقيرة؛ وقد قال رسول الله و لهند: 
«حُذِي ما يكفيكِ وولدَكٍ بالمعروف». فأحالها على الكفاية حين عَلِمَ السَّعَةَ من حال 
أبي سفيان الواجب عليه بطلبها" ولم يقل لها لا اعتبار بكفايتك وأنَّ الواجب لكِ 
شيءٌ مقدّرء بل ردَّها إلى ما يعلمه مِن قَذْر كفايتها ولم يعلّقه بمقدار معلوم. ثم ما 
ذكروه من التحديد يحتاج إلى توقيف؛ والآيةٌ لا تقتضيه. 


)١(‏ قوله: فجعل الاعتبار بالزوج› من (ظ). 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي 1470/5 » والحديث أخرجه أحمد (١۲۳٤۲)ء‏ والبخاري (05554)» 
ومسلم .)۱۷۱٤(‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء وسلف 749/6 . 


سورة الطلاف: الآية ۷ 0۹ 


الثانية : روي أنَّ عمر ‏ فرض للمنفوس مئةٌ درهمء تیان کن 
درا 

ابن العربين”": واحتمل أن يكو هذا الاختلاف بحسب اختلاق السنين» 
حا اص ا حمر عبر SS‏ وقد روى محمد بن هلال 
المَِينيئ“ قال: : حدّئني أبي» عن جدّتي”': أنها كانت ترد على عثمان» ففقدهاء 
فقال لأهله: مالي لا أرى فلانة؟ فقالت امرأته: يا أمير المؤمنين» وَلدت الليلة؛ 


4 


شَقَيْقَةٍ سنْبُلانِية'"". ثم قال: هذا عطاءٌ ابتك وهذه 
(AN,‏ 


فبعث إليها بخمسين درهمًا ود 
کسوته» فإذا مَرّت له سَنَهٌ رفعناه إلى مئت وقد أ عليٌ ظ4 بمنبوذ ففرض له مئة 
قال ابن العربي”'': هذا الفرضٌ قبل الفطام مما اختلف فيه العلماء؛ فمنهم مَن 
رآه مستحبًا لأنه داخل في حكم الآية» ومنهم من رآه واجباً لما تجدّد من حاجته 
وعَرض من مؤنته؛ وبه أقول. ولكن يختلف قَذْرٌه بحاله عند الولادة وبحاله عند 
الفطام. وقد روى سفيان بن وهب أن عمر أخذ المُذي” ل VE‏ بين 


)١(‏ أي: المولود. والأثر ذكره ابن سعد في الطبقات ۲۹۸/۳ دون سند. 

(۲) سيأتي تخريجه. 

(۳) في أحكام القرآن 4/ ۱۸۳۰ » وما قبله منه. 

)6( هو من رجال التهذيب» ووقع في النسخ والمطبوع من أحكام القرآن: المزني» وهو خطا. 

() في النسخ والمطبوع من أحكام القرآن: وجدتي. والتصويب من المصادر الآتية. 

() الشقيقة: تصغير شفة» وهي جنس من الثياب. وقوله سنبلانية» أي: سابغة الطول. النهاية (شقق) 
(سنبل). 

(۷) أخرجه آبو عبيد في الأموال (0814)» ومن طريقه ابن عساكر في تاريخه ۲۲۹/۳۹ - ۲۲۷ . 

(۸) أخرجه أبو عبيد في الأموال (0۸۷). والمنبوذ: اللقيط. 

(9) في أحكام القرآن ۱۸۳۱/٤‏ » وما قبله منه 

)٠١(‏ في (ز) و(م) وأحكام القرآن: المد. والمدي: مكيال لأهل الشام. اا ي 

)1١(‏ هو نصف صاع النهاية (قسط). 


۰ سورة الطلاق: الآية ۷ 


E to. 55‏ 2 37 ف 3 وهم on wh © )١(‏ ب #0 o‏ 
زيت. زاد غيره:.وقال: إِنّا قد أجرينا لكم أعطياتكم وأرزافّكم في كل شهرء فمّن 
انتقصها فَعَل الله به كذا وكذا. فدعا عليه. قال أبو الدَّرْدَاء: كم سَنّةٍ راشدة مَهْديّةِ قد 

سَنّها عمرٌُ 4 فى أمة محمد ل ! 

والمّدْيئ”" والقِسْط كيلان شامِيّان في الطعام والإدام؛ وقد دُرِسَا بعرف آخر. 

فأمًا المُذي“ قَدُرِس إلى الكَيْلَجَةء وأما القِسْط فدُّرس إلى الكيل» ولكن التقدير 
فيه عندنا رُبعان في الطعام وتُّمنان في الإدام. وأما الكسوة فبقدر العادة: قميصٌ 
وسراويل وججبّة في الشتاءء وكساء وإزار وحصير. وهذا الأصلء ويتزيد بحسب 
الأحوال والعادة. 

الثالثة: هذه الآية أصلّ في وجوب النفقة للولد على الوالد دون الأم؛ خلافاً 
لمحمد بن المرّاز إذ يقول: إنها على الأبوين على قدر الميراث. 

ابن العريت2 : ولعلّ محمداً أراد أنها على الأم عند عدم الأب. وفي البخاري 
عن النبئ #: «تقول لك المرأة: أنفق علي وإلا طلّقني» ويقول لك العبد: أنفق علي 
واستعملنى» ويقول لك ابنك: أنفق على» إلى مَّن تَكِنُني؟00' فقد تعاضد القرآن 
وَالسْتَةُ وتواردا فى شا عة واخذة. 


الرابعة: قوله تعالى : «لا يكلف لَه قا إلا مآ ءَاثَهَاً» أي : لا يكلف الفقيرٌ مثل 


)00 في النسخ وأحكام القرآن: مدي. والمثبت من الفائق والنهاية (مدي)» والخبر فيهما بنحوه. 

(۲) أخرج هذه الآثار أبو عبيد في الأموال (717)» (515)» (619). 

(۳) في النسخ: والمدٌّء والمثبت موافق لما سلف وما سيرد. 

)6( في (ظ) وأحكام القرآن: المد. 

)٥(‏ في أحكام القرآن ۱۸۳۱/٤‏ › وما قبله منه. 

00 صحيح البخاري (0100). وهو من كلام أبي هريرة 4 (كما ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح 
4 » قاله عقب روايته للحديث» وهو: «أفضل الصدقة ما ترك غنى» واليد العليا خير من اليد 
السفلى» وابدأ بمن تعول». 


سورة الطلاق: الآيات 4 5-١ ١١‏ 


ما يكلف الغنى EE ٠‏ عسّر س أي : بعد الضيق عِنَىء وبعد الشّدَة سَعَة 
ره ای ی ن کد ر أتي يها وسل مامتها جسابا سيدا و 
تك کک © تاق کل فيك 56 عو را خلا @ ان اله کم ل را 
كا ا كاوق آلب كه لا 3 1 ا 1 5 © كنا تنا عه 
0 آل ي ال امنأ يلوأ لصحت من الظامتٍ إل الور ومن وين 
0 
قوله تعالى: وان من قر لما ذكرٌ الأحكام؛ در وحذَّر مخالفة الأمرء 
وذكر مُث قوم وحلول العذاب بهم. وقد مضى القول في «كأيّن» في «آل عمران» 
وال 
َدَنْ عَنْ أ ّا أي : عصت؛ يعني القرية والمرادٌ أهلّها .ل معاستها جا 
سَّدِيدًا» أي : جازيناها بالعذاب في الدنيا 25 عدا دكا في الآخرة. وقيل: في 
الكلام تقديمٌ وتأخير؛ فعذّبئاها عذايًا كرا في الدنياء بالجوع والقّخط والسيف 
والحَسْف والمَسْخ وسائر المصائب» وحاسبناها في الآخرة حسابًا شديدًا””. والتُكر: 
المنكر. وقرئ مُحْمَّمًا وماد وقد مضى في سورة الكهف"". 
دات وا أرما أي : عاقبة كُفرها وى عة أرما تر أي : هلاكًا في الدنيا 
ہما ذكرنا؛ والآخرة بجهنم. وجيء بلفظ الماضي كقوله تعالی : «#وتادئ صن اة 
صب لار [الأعراف: 44] ونحو ذلك؛ لأن المنتّظرّ يِن وعد الله ووعيده مَلقَيّ في 


5 


. ۳4/٥ )١( 

(۲) تفسير البغوي 731/4 . 

(۳) في قوله تعالى: طلَقَدَ جِنْتَ سيا تك [الآية .]۷٤:‏ ولم يتعرض المصنف هناك لذكر القراءات فيها. وقد 
قرأ بالتثقيل ١ذُكراً»‏ نافع وأبو بكر عن عاصم وابن ذكوان عن ابن عامر. والباقون من السبعة بالتخفيف 
«نكرأ؛؛ في «الكهف» و«الطلاق». السبعة ص 940" » والتيسير ص4 ١4‏ . 


۲ سورة الطلاق: الآيات 8 ١١‏ 


الحقيقة؛ وما هو كائنٌّ فكأن قد .آم آله م عَدَاا كيا بِيّنَ ذلك الحُسْرٌ وأنه 
عذابٌ جهنم في الآخرة. 
«تاتَفوا الله يكأولى الأب » أي : العقول .االَدِنَ ءامنا بدلٌ من «أولي الْألبَاب)» 
أو نعتٌ لهم؛ أي: يا أولي الألباب الذين آمنتم بالله؛ إنّقوا الل؛ الذي أنزل عليكم 
القرآن» أي : خافوه واعملوا بطاعته وانتهوا عن معاصيه. وقد تقدّم. 

رشو قال الرّجّاج”": إنزال الذّكر دليلٌ على إضمار: أرسل؛ أي: أنزل 
إليكم قرآنًا وأرسل رسولاً. وقيل: إن المعنى: قد أنزل الله إليكم صاحبٌ ذكر 
رسولا؛ ف «رسولا» عت للذكر على تقدير حذف المضاف. وقيل: إن (رسولا» 
معمولٌ للذُكر؛ لأنه مصدر؛ والتقدير: قد أنزل الله إليكم أنْ در رسولًا. ویکون ذِكْرٌه 


و و ر 


الرسول قولّه: َد يول ا [الفتح:19]..ويجوز أن يكونّ «رَسُولًا» بدلاً مِن: 
ذِكْره على أن يكونً «رَسُولًا» بمعنى رسالة» أو على أن يكونَ على بابه ويكونٌ 
محمولًا على المعنى» كأنه قال: قد أظهر الله لكم ذِكْرًا رسولاء فيكون من باب بدلٍ 
الشيء من الشيء وهو هو. ويجوز أن ينتضبّ «رَسُولَاه على الإغراءء كأنه قال: اتبعوا 
رسولا. وقيل: الذُكر هنا الشرف» نحو قوله تعالى: قد راا کم حكتبًا فيد 
¢ [الأنبياء: »]٠١‏ وقوله تعالى : ونم زكر لك لووك » [الزخرف: 2]44 ثم بيّن 
هذا الشرف فقال: «رَسُولا». والأكثرٌ على أنَّ المراد بالرسول هنا محمد ل. وقال 
الكلبيَ: هو جبريل» فيكونان جميعاً منزّلّين ". ظ 

ینلوا عكر ايل أو نعتٌ لرسول. و«آياتِ اللوه: القرآن .ميت قراءةٌ 
العامّة بفتح الياءء أي : بيّنها الله. وقرأ ابن عامر وحفص وحمزة والكسائيٌ 
بكسرها» أي: يبين لكم ما تحتاجون إليه من الأحكام. والأؤلى قراءة ابن عباس 


| 


. ۱۲۳/٤ الكشاف‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن 188/0 . 
(۳) النكت والعيون ۳٦/٦‏ . 
)٤(‏ التيسير ص۲١٠‏ . 


سورة الطلاق: الآيات 8 ١١‏ ۳ 


0 ر‎ e e 


واختيارٌ أبي عبيد وأبي حاتم» لقوله تعالی : قد بين 
ولي لين امنأ ياوا لصحت أي: مَن سبق له ذلك في علم الله يِنَ 
لظلْمت» أي : من الكفر إل أل : الهدى والإيمان. قال ابن عباس: نزلت في 


مؤمني أهل الكتاب. وأضاف الإخراجٌ إلى الرسول؛ لأنَّ الإيمان يَحصّل منه 
بطاعته. 


محر عله 5 
ألأينت» [آل عمران:۱۱۸]. 


5 0 . لار عع م ای ایر سيج کت کو ی 2م سل ا f‏ 
قوله تعالى: #ومن بُوْْ بال وسملُ صللِحًا يدْيْلهُ جت يرك من ححتها الأتبرٌ4. قرأ 


نافع وابن عامر بالنون» والباقون بالياء". «قد أن أله لم ر4 أي: وسّع الله له في 


قوله تعالى: اله ازى لق سبح سات ومن الأرض نهن يرل الان يتن 
انعا ان انه ڪل کل شيو في ون َه َد اط پل سى عا ©4 


و 


قوله تعالى : اله الى علق سبح سوت من الْأْضٍ لَه دنّ على كمال قدرته وأنه 
يقدر على البعث والمحاسبة. ولا خلاف في السماوات أنها سبع بعضها فوق بعض ؛ 
دل على ذلك حديث السرا وغ 

ثم قال: ومن الْأْضِ ًَ4 يعني سبعاً. واختّلف فيه على قولين: 

أحدهما ‏ وهو قول الجمهور ‏ أنها سبع أرَضين طباقًا بعضها فوق بعض”2) بين 
كل أرضٍ وأرض مسافةٌ كما بين السماء والسماء» وفي كل أرض سكانٌ يِن خلق الله 
سبحانه وتعالى. 

وقال الضحََاك : «وَمِنَ الأزض مِثْلَهُنَّ؛ أي : سبعاً من الأرَضين» ولكنها مُطبقةٌ 
بعضها على بعض من غير قُتُوقَء بخلاف السماوات. 


)١(‏ نسب هذا القول الماوردي في النكت والعيون ۳٠/٦‏ للفراء. 

(۲) السبعة ص1۳۹ » والتيسير ص١٠۲‏ . 

(۳) سلف حديث الإسراء ۷/۱۳ وينظر النکت والعيون 7/57" » والمحرر الوجيز ۳۲۷/١‏ . 
(8) النكت والعيون 757/5 . ش 


ع5 سورة الطلاق: الآية ١١‏ 


والأرّل أصحّ؛ لأنَّ الأخبار دالّةٌ عليه في الترمذيٌ والنّسائيٌ وغيرهِما”"". وقد 
مضى ذلك ميا في «البقرة»”". 

وقد خرّج أبو نعيم قال: حدّئنا محمد بن علي بن حُبيش قال: حدَّئنا إسماعيل بن 
إسحاق السرًاج (ح) وحدّئنا أبو محمد بن حَيّان”" قال: حدّئنا عبد الله بِنُ محمد بن 
ناجية قال: حدّئنا سويد بن سعيد قال: حدَّئنا حفص بن ميسرة» عن موسى بن عقبة» 
عن عطاء بن أبي مروان» عن أبيه: أنَّ كعباً حلف له بالذي قَلّق البحرٌ لموسى أنَّ 
صُهَْيًا حدّثه» أنَّ محمداً #6 لم ير قريةٌ يريد دخولّها إلا قال حين يراها: «اللَّهُمَ رَبّ 
السماواتٍ السبع وما أظلَلْنَّ» ورَبَ الأرَضِينَ السبع وما أْقُلَلْنَّ ورَبّ الشياطينٍ وما 
شْللى: ورت الرياح وما دريو إا سالك عير هذه القرية وخر اعلها »وتعؤد يك 
بو ا وش افا وش من فاا قال او يم بهذا د تاثا نون حديت 
موسى بن عقبة» تفرّد به عن عطاءء رواه”' عنه ابن أبي الزناد وغيره”". 

'وفي صحيح مسلم عن سعيد بن زيد قال: سمعتٌ النبيّ ک4 يقول: «مَن أخذ شبراً 
دزو الا وطن غا ن الا ن مم ار اوح دا وان 
منهما حديتٌ أبي هريرة قال: قال رسول الله : «لا يأخذ أحدٌ شبراً من الأرض 
بغير حَقَّه إلا طوّقه الله إلى سبع أَرَضينَ يوم القيامة». 


)١(‏ سنن الترمذي (۳۲۹۸)» وسنن النسائي الكبرى (۱۰۹۰۲) و(۱۰۹۱۳). 

۳۸۷/١ )۲(‏ - ۳۸۹ ۰ وفيه حديث الترمذي والنسائي. 

(۳) في (د) و (م): حبان» وهو خطأ. وأبو محمد هذا هو المعروف بأبي الشيخ. 

)٤(‏ يعني عن موسى» وفي النسخ: روى» والمثبت من المصادر. 

(5) حلية الأولياء 47/7 » وأخرجه النسائي في الكبرى )٠١١٠۲(‏ من طريق حفص بن ميسرة» به. اوقد 
خالف ابن أبي الزناد حفصاً في إسناده» فرواه فيما أخرجه النسائي )1١07(‏ عن موسى بن عقبة» عن 
عطاء» عن أبيه» عن عبد الرحمن بن مغيث» عن كعب» فأدخل عبد الرحمن بن مغيث بين أبي مروان 
وكعب. : 


(1) صحيح مسلم .)١151١7( »)١151١( ))111١(‏ وسلفت هذه الأحاديث ۳۸۷/۱ . 


سورة الطلاق: الآية ۲ 56 


قال الماورديّ: وعلى أنها سبع أرضينَ بعضها فوق بعض؛ تختص دعوةٌ أهل 
الإسلام بأهل الأرض العلياء ولا تلزم مّن في غيرها من الأرضينء وإن كان فيها مَن 
يكل وک زفي امي السا ا ادي ال ها قولان: 
أحدهما: أنهم يشاهدون السماء من كل جانب من أرضهم ويجعمدون الا مها 
وهذا قول مَّن جعل الأرضّ مبسوطة. والقول الثاني : أنهم لا يشاهدون السماءء وأنَّ 
الله تعالى خلق لهم ضياءً يستمدٌونه. وهذا قول مَن جعل الأرض كالكُرّة. 

وفي الآية قولٌ ثالتُ حكاه الكَلْبِنُ عن أبي صالح عن ابن عباس: أنها سبع 
أرضين منبسطة؛ ليس بعضها فوق بعض» تفرّق بينها البحار» وُّظِلٌ جميعهم السماء. 
فعلى هذا إِنْ لم يكن لأحد من أهل الأرض وصولٌ إلى أرض أخرى» اختضّت دعوةٌ 
الإسلام بأهل هذه الأرض» وإن كان لقوم منهم وصولٌ إلى أرض أخرى» احتمل أنْ 
تَلزْمَهم دعوةٌ الإسلام عند إمكان الوصولٍ إليهم؛ لأنَّ فصل البحار إذا أمكن سلوكها 
لا يمنع من لزوم ما عمَّ حكمّهء واحتمل ألا تلرّمَهم دعوةٌ الإسلام؛ لأنها لو لزمتهم 
لكان النص بها ورادّاء ولكان النبئُ ل بها مأمورًا. والله أعلم [بصحة] ما استأثر 
بعلمه» وصواب ما اشْتَبهَ على خلقه”". 

ثم قال: برل الأ ينجن قال مجاهد : يتنزّل الأمرٌ من السماوات السبع إلى 
الأرضين السبع”". وقال الحسن: بين كل سماءين أرضٌ وأمر. والأمر هنا الوحي؛ 
في قول مقاتل وغيره. وعليه فيكون قولّه : ابَينّهن) إشارةً إلى ما بين هذه الأرض العليا 
التي هي أدناهاء وبين السماء السابعة التي هي أعلاها. وقيل: الأمر: القضاء والقدر. 
وهو قول الأكثرين. فعلى هذا يكون المرادٌ بقوله تعالى: «بَيْئَهُنَّ؛ إشارةً إلى ما بين 
الأرض السَمْلَى التي هي أقصاهاء وبين السماء السابعة التي هي أعلاها”". وقيل: 


)١(‏ النكت والعيون 57/7 - ۳۷ . وما بين حاصرتين منه. 
(۲) تفسير مجاهد ۲/ 1۸۲ بنحوه. 
(۳) النكت والعيون ۳۷/١‏ . 


7 سورة الطلاق: الآية 1 


هبه 5 لّدع دمع جع 0 تا 000 حم له 7 5 e‏ 
«يَنرّل الآمر بينهن» بحياة بعض وموتٍ بعض 2٠‏ وغنى قوم وفقر قوم. وقيل: هو ما 
ومع 


يُدَبّر فيهنّ من عجيب تدبيره؛ فيُنزل المطرّء ويُخرج النبات» ويأتي بالليل والنهارء 
والصيفٍ والشتاء» ويخلق الحيواناتٍ على اختلاف أنواعها وهيئاتها ؛ فَينقّلُهم من 
حال إلى حال”؟: قال ابن كَيُسان: وهذا على مجال اللغة واتساعها؛ كما يقال 
للموت : مر الله؛ وللريح والسحاب ونحوها. 

للتعلماً أن أله عل كي ىء م4 يعني أن مَنْ قَدَرَ على هذا الملكِ العظيم» فهو 
على ما بينهما من خلقه أقدر» ومن العفو والانتقام أمكن» وإن استوى كل ذلك في 
مقدوره ومُكئّته”". ون آنه قد حاط يكل ىء ]4 فلا يخر شيم عن علمه وقدرته. 
ونصب «عِلْمّا» على المصدر المؤكّد؛ لأنَّ «أحَاط» بمعنى: علم. وقيل: بمعنى: وأنَّ 
الله أحاط إحاطة عِلْما . 


واللهُ سبحانه وتعالى الموفْقٌ بِمَنهِ وكرمه لصَوْب الصواب . 


تمت السورةٌ يتحمد الله وعونه 


)١(‏ تفسير الرازي 1٠ /١‏ عن مجاهد. 
(۲) تفسير البغوي ۳٦۱/٤‏ . 
(۳) النكت والعيون /٦‏ ۳۷ .. 


بوو ح ب ا ب انزع العامة 2 وة الطلاق: الآية (:03) 


تفسير سورة الطلاق 


وهى مدنية . 
بسم الله الرحمن الرحيم 
ايا أيها الى إذا طَلَقسُم النساء فطلقرهن لعدتهن وأحصوا الْعدة وائقوا الله ربكم لا 


مي مه #2 2ي 0 22 20 0 م مام برثي 


تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد 


حدود الله قد ظَلّم نفْسه لا تدرى لَعَلَ الله يحدث بعد ذلك أَمْرا © 4 . 
| خوطب النى کا أولا شرا وتكريما ٤‏ خاطب الأمة تبعا فقال : « يا أَيهَا الثبى إذا طلقتم 

اتسا فاون لعدذنهن > . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن ثواب بن سعيد الهبارى › حدثنا أسباط بن محمد » عن 
سعيد » عن قتادة » عن أنس قال : طلق رسول الله مو حفصة ٠‏ فأتت أهلها » فأنزل الله » عز 
وجل : «١‏ يا أيها النبى إذا طلقتم النساء فَطلقوهن لعدتهنَ 4 فقيل له : راجعها فإنها صوامة قوامة » وهى 
من أزواجك ونسائك فى الجنة . 

زوواة ابن جزير ٤‏ غرة ابن بقار عن غيت الاعلىوعق ستعيد #عن ققادة ١‏ افلكرة رساد , 
وقد ورد من غير وجه : أن رسول الله يياه طلق حفصة ثم راجعها . 

وال النشارق "+ تدكا تی بن كير + نندت الف عقيل ا عن ابن شهات + الخيرتي شالم : 
آنا عند الله بن عر الخيرة + أنه ظلق أمرآة اله وه -خائض + فذكر. حمر لرسول الله ك فتخيظ 
رسول الله میا ثم قال : « ليراجعها » ثم يمسكها حتى تطهر › ثم تحيض فتطهر › فإن بدا له أن 
يطلقها فليطلقها طاهراً قبل أن يمسها » فتلك العدة التى أمر الله > عز وجل » ”° . 

هكذا رواه البخارى هاهنا وقد رواه فى مواضع من كتابه » ومسلم » ولفظه : « فتلك العدة التى 
أمن الله أن يظلق لها الا 

ورواه أصحاب الكتب والمسانيد من طرق متعددة وألفاظ كثيرة © » ومواضع استقصائها كتب 
الأحكام . 


. )86 /۲۸( تفسير الطبرى‎ )١( 
. )٤۹۰۸( صحيح البخارى برقم‎ )۲( 


)€( المسند (oAcotcolcET o1 /۲Y)‏ وسان أبى داود برقم (۲1۷۹( وسان النسائى OTA/YD‏ وسان ابن ماجة برقم (YY)‏ 1 
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وأمّس لفظ يورد هاهنا ما رواه مسلم فى صحيحه » من طريق ابن جرج : أخبرنى أبو الزبير : 
أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة يسأل ابن عمر ‏ وأبو الزبير يسمع ذلك : كيف ترى فى 
رجل طلق امرأته حائضاً ؟ فقال : طُلّق ابن عمر امرأته حائضا على عهد رسول الله َة > فسأل عمر 
رسول الله ية فقال:إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهى حائض »فقال رسول الله اة : «ليراجعها» 
قردها » وقال : « إذا طهرت فليطلق أو يمسك » . قال ابن عمر : وقرأ النبى بل : « يا أيها الى 
إذا طَلَّفَتم النساء فطلقوهن لعدتهنَ 4 © . 

وقال الأعمش › > عن مالك بن الحارث » عن عبد الرحمن بن يزيد » عن عبد الله فى قوله : 
«فطلقوهن لعدتهن» قال : الطهر من غير جما . وروی عن ابن عمر» وعطاء » ومجاهد» والحسن» 
وابن سيرين » وقتادة » وميمون بن مهران » ومقاتل بن حيان مثل ذلك . وهو رواية عن عكرمة › 
الاك +. 

وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس فى قوله تعالى : « فَطلَقُوهنَ لعدتهن 4 قال :لا يطلقها 
وهى حائض ولا فى طهر قد جامعها فيه » ولكن : تتركها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها تطليقة . 

وقال عكرمة : « فَطَلْقَوَ لعدتهن 4 : العدة : الطهر »والقرء الحيضة » أن يطلقها حبلى مستبينا 
حملها » ولا يطلقها وقد طاف عليها » ولا يدرى حبلى هی أم لا 

ومن هاهنا أخذ الفقهاء أحكام الطلاق وقسموه إلى طلاق سنة وطلاق بدعة » فطلاق السنة : أن 
يطلقها طاهراً من غير جماع » أو حاملا قد استبان حملها . والبدعى : هو أن يطلقها فى حال 
الحيض ٠»‏ أو فى طهر قد جامعها فيه » ولا يدرى أحملت أم لا ؟ وطلاق ثالث لا سنة فيه ولا بدعة» 
وهو طلاق الصغيرة والآيسة » وغير المدخول بها » وتحرير الكلام فى ذلك وما يتعلق به مستقصى فى 
كب افر +رواللة يدانه وتعالى اعام 

وقوله : « وأحصوا الْعدّةَ 4 أى : احفظوها واعرفوا ابتداءها وانتهاءها ؛ لثلا تطول العدة على 
المراة فتمتنع من الأرواج . « واتّقوا الله ربكم 4 أى : فى ذلك . 

وقوله : « لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن 4 أى : فى مدة العدة لها حق السكنى على الزوج 
ما دامت معتدة منه » فليس للرجل أن يخرجها » ولا يجوز لها أيضاً الخروج لأنها معتقلة © لحق 
الزوج أيضاً . 

وقوله  :‏ إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) أى : لا يخرجن من بيوتهن إلا أن ترتكب المرأة فاحشة 
مبينة » فتخرج من المنزل SS‏ رزيل لزلا م E SES ENG‏ غنات © 
وسعيد بن اليب » والشعبى » والحسن » وابن سيرين » ومجاهد » وعكرمة » وسعيد بن جبير » 
وأبو قلابة » وأبو صالح » والضحاك » وزيد ب نا انجلى و ا ای وا ود 


. )۱٤۷١( صحيح مسلم برقم‎ )١( 
. )۸۳/۲۸( رواه الطبرى فى تفسيره‎ )۲( 
. » فى أ : « لأنها متعلقة‎ )۳( 


A a a وب اللجحبييبب ب‎ 


أبى هلال » وغيرهم . وتشمل ما ذا “ نشزت المرأة أو بدت على أهل الرجل وآذتهم فى الكلام 
والفجالو: كماتثالة ورين تمدام وين بعاترمة أ ومكودة E‏ 

وقوله : # وتلك حدود الله 4 أى : شرائعه ومحارمه ‏ ومن يعد حدود الله © أى : يخرج عنها 
ويتجاوزها إلى غيرها ولا يأمر بها « فقد ظَلَمِ نفسه » أى : بفعل ذلك . 

وقوله : 8 لا تَدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أَمَرا ‏ أى : إغا أبقينا المطلقة فى منزل الزوج فى 
مدة العدة » لعل الزوج يندم على طلاقها ويخلق الله فى قلبه رجعتها » فيكون ذلك أيسر وأسهل . 

قال الزهرى » عن عبيد الله بن عبد الله » عن فاطمة بنت قيس فى قوله : < لا تدرى لعل الله 
يحدث بعد ذلك مرا 4 قال : هى الرجعة. وكذا قال الشعبى » وعطاء »وقتادة » والضحاك ٠‏ ومقاتل 
ابن حيان » والثورى . ومن هاهنا ذهب من ذهب من السلف ومن تابعهم » كالإمام أحمد بن حتبل» 
رحمه الله » إلى أنه لا تجب السكنى للمبتوتة » وكذا المتوفى عنها زوجها » واعتمدوا أيضاً على 
حديث فاطمة بنت قيس الفهرية » حين طلقها زوجها أبو عمرو بن حفص آخر ثلاث تطليقات » وكان 
غائبآً عنها باليمن » فأرسل إليها بذلك » فأرسل إليها وكيله بشعير ‏ [يعنى] ‏ : نفقة ‏ قُتسخطته 
فقال: والله ليس لك علينا نفقة . فأتت رسول الله ميل » فقال : « ليس لك عليه نفقة » . 
ولمسلم: ولا سكنى » وأمرها أن تعتد فى بيت أم شريك ٠»‏ ثم قال ١:‏ تلك امرأة يغشاها أصحابى» 
اعتدى عند ابن أم مكتوم » فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك » الحديث 9" . 

وقد رواه الإمام أحمد من طريق أخرى بلفظ آخر » فقال : 

حدثنا يحيى بن سعيد » حدثنا مجالد » حدثنا عامر قال : قدمت المدينة فأتيت فاطمة بنت قيس › 
اتی أن ووجها طلقها على عهد رسول لله » فی رسول الله فى شري . قالت : فقال 
لى أخوه : اخرجى من الدار . فقلت : إن لى نفقة وسكنى حتى يحل الأجل . قال : لا . قالت : 
فأتيت رسول الله يكل فقلت : إن فلانا طلقنى . وإن أخاه أخرجنى ومنعنى السكنى والنفقة ١‏ 
[فأرسل إليه ] © فقال: « مالك ولابنة آل قيس »» قال: يا رسول الله » إن أخى طلقها ثلاثا جميعاً. 
قالت : فقال رسول الله َيه : « انظرى يا بنت آل قيس» إغا النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ما 
كان له عليها رجعة ٠‏ فإذا لم يكن له عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى . اخرجى فانزلى على فلانة ». 
ثم قال : «إنه يتحَدّث إليها » انزلى على ابن أم مكتوم » فإنه أعمى لا يراك » وذكر تمام الحديث 200 . 

وقال أبو القاسم الطبرانى : حدثنا أحمد بن عبد الله البزار التسترى > حدثنا إسحاق بن إبراهيم 
الصواف »حدثنا بكر بن بكار » حدثنا سعيد بن يزيد البجلى » حدثنا عامر الشعبى : أنه دخل على 
فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس القرشى » وزوجها أبو عمرو بن حفص بن المغيرة 


. فى م » أ : « وتشمل ما إذا » . (۲) زيادة من م‎ )١( 
. )۱٤۸۰( صحيح مسلم برقم‎ )۳( 

() زيادة من المسند . 

. )۳۷۳ /١( المسند‎ )0( 
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المخزومى» فقالت : إن أبا عمرو بن حفص أرسل إلى وهو منطلق فى جيش إلى اليمن بطلاقى › 
فسألت أولياءه النفقة على والسكنى ٠‏ فقالوا : ما أرسل إلينا فى ذلك شيئاً » ولا أوصانا به . 
فانطلقت إلى رسول الله كله فقلت : يا رسول الله » إن أبا عمرو بن حفص أرسل إلى بطلاقى » 
فطلبت السكنى والنفقة على ٠‏ فقال أولياؤه : لم يرسل إلينا فى ذلك بشىء . فقال رسول الله اة : 
« إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها رجعة » فإذا كانت لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره 
فلا نفقة لها ولا سكنى » . 

وكذا رواه النسائى “ عن أحمد بن يحيى الصوفى » عن أبى نعيم الفضل بن دكين » عن سعيد 
ابن يزيد وهو الأحمسى البجلى الكوفى . قال أبو حاتم الرازى e‏ 


0 و و له 


فَإِذَا بلغن أَجَلَه ) قَأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوى عدلٍ 
منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من کان يؤمن باللّه وَالْيُوْم الآخر ومن يق اللّه 


2 م ود 2 د 200 م6 0e‏ بير 


يجعل لَه مخرجا © ويرزفه من حيث لا يَحدَسب ومن تول على الله فهو حسبه إن الله 


بالغ مره قد جعل الله لكل شىء قَدَرا م #. 

يقول تعالى : فإذا بلغت المعتدات أجلهن » أى : شارفن على انقضاء العدة وقاربن ذلك » 
ولكن لم تفرغ العدة بالكلية » فحينئذ إما أن يعزم الزوج على إمساكها » وهو رجعتها إلى عصمة 
نكاحه والاستمرار بها على ما كانت عليه عنده . 8 بمعروف © أى: محسناً إليها فى صحبتها » وإما 
أن يعزم على مفارقتها « بمغروف » أى : من غير مقابحة ولا مشاتمة ولا تعنيف » بل يطلقها على 
وجه جميل وسبيل حسن . 

وقول ار أشهدوا ذو عد تنكم 4 أى : على الرجعة إذا عزمتم عليها » كما رواه أبو داود 
وان شاع غو را بن حُصين : أنه سل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على 
ا ولا ا يقال للقت لخر نه اورت ای٤‏ اد على طلاتها وف رها 


, )( (٤ وك‎ 


وقال ابن جریج : كان عطاء يقول  :‏ وأَشْهدوا ذوى عدل منکم 4 قال : لا يجوز فى نكاح 


وقول «ذلكم يوعظ به من كان يؤمن باللّه والْيوم الآخر» أى : هذا الذى أمرناكم به من الإشهاد 
وإقامة الشهادة ٠‏ إنما يأتمر به من يؤمن بالله وأنه شرع هذاء ويخاف عقاب ” الله فى الدار الآخرة . 


. )١55/5( المعجم الكبير (5 7/ ۳۸۲) وستن النسائى‎ )١( 

(۲) الجرح والتعديل لابن أبى حاتم (5/ 075 . 

(۳) فى م :«عن عمرو » . (5) فى أ : ١‏ ولا تعتد » . 
(4) سان أبى داود برقم (IAD‏ وستن ابن ماجة برقم )۲۰۲٠(‏ . 

(5) فى م : « ويخاف عذاب » . 


١5 
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ومن هاهنا ذهب الشافعى ‏ فى أحد قوليه ‏ إلى وجوب الإشهاد فى الرجعة » كما يجب عنده 
فى ابتداء النكاح . وقد قال بهذا طائفة من العلماء » ومن قال بهذا يقول : إن الرجعة لا تصح إلا 
بالقول ليقع الإشهاد عليها 
وقوله : ا ومن يتق الله يجعل له مخرجا . ويرزقه من حيث لا يحتسب * أى : ومن يتق الله فيما 
أمره به » وترك ما نهاه عنه » يجعل له من أمره مخرجاً» ويرزقه من حيث لا يحتسب » أى : من 
جهة لا تخطر بباله . 
قال الإمام أحمد : حدثنا يزيد » أخبرنا كهمس ب بن الحسن ٠حدثنا‏ أبو السليل »عن أبى ذر قال : 
جل رسو الله يه يتلو على هذه الآية : : « ومن يق الله يجعل لَه مخرجا . ويرزفه من حَيّث لا 
يحتسب ) » حتى فرغ من الآية » ثم قال : « يا أبا ذر » لو أن الناس كلهم أخذوا بها كفتهم » . 
قال ١‏ ال ارا رپ روجا على مض ت + فم قإل n‏ 
من المدينة ؟ » . قلت : إلى السعة والدعة 27 أنطلق » فأكون حمامة من حمام مكة . قال : «كيف 
تصنع إن أخرجت من مكة ؟ » . قال: قلت : إلى السعة والدعة » وإلى الشام والأرض المقدسة. 
قال: « وكيف تصنع إن أخرجت من الشام ؟ ». قلت : إذا ‏ والذى بعثك بالحق ‏ _ أضع سيفى 
على عاتقى . قال : « أوخير من ذلك ؟ » . قلت : أوخير من ذلك ؟ قال : « تسمع وتطيع» وإن 
كان عنداً خا 19 
وقال ابن أبى حاتم :حدثنا أحمد بن منصور الرمادى » حدثنا يعلى بن عبيد » حدثنا زكريا » عن 
قار :عن تين Ch‏ قال : سمعت عبد الله بن مسعود يقول : إن أجمع آية فى القرآن : 
« إن الله يأمر باعل والإحسان ¢ [النحل: ٠‏ » وإن أكثر آية فى القرآن فرجا : 8 ومن يبق الله يجعل 
له مخر جا 4 : 
وفى المسند : حدثنى مهدى بن جعفر » حدثنا الوليد بن مسلم » عن الحكم بن مصعب » عن 
محمد بن على بن عبد الله بن عباس » عن أبيه » عن جده عبد الله ر بن عباس قال : قال رسول الله 
SRE‏ الله نحو نكل حا ريا به بين كل رفول OE‏ 
عرف لا . 
کل کرب فى انها ااخرة ؛ « ووز بسي لايضب 4 . 
وقال عكرمة :من طلق كما أمره الله يجعل له مخرجاً . وكذا روى عن ابن عباس » والضحاك . 
)١(‏ فى م: « إذا» . (۲) فى م : « إلى الدعة والسعة » . (۳) فى أ : « بالحق نبيا 4 . 
)٤(‏ المسند )۱۷۸/١(‏ . 


(5) فى أ : 2 عن بسر . 
(0) المسند (588/1) . 
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وقال. ابن مسعود ورون : 3 ومن يت الله يجعل له مخرجا 4 : يعلم أن الله إن شاء منع » 
وإن شاء أعطى $ من حيّث لا یحتسب 4 أى (1) : من حيث لا يدرى 

وقال قتادة : 3 ومن ي الله يجعَل لَه مَخْرّجا © أى دقو يات ون الت "© عند الموت»› 
« ويرزقه من حيث لا يحتسب € ومن حيث لا يرجو أو لا يأمل . 

وقال السدى  :‏ ومن يت الله 4 : يطلق للسنة » ويراجع للسنة » وزعم أن رجلاً من أصحاب 
رسول الله ميه يقال له : « عوف بن مالك الأشجعى » كان له ابن » وأن المشركين أسروه » فكان 
فيهم » وكان أبوه يأتى رسول الله یه فيشكو إليه مكان ابنه وحاله التى هو بها وحاجته » فكان 
رسول الله َيه يأمره بالصبر » ويقول له : إن الله سيجعل لك فرجا 27 » . فلم يلبث بعد ذلك إلا 
يسيراً 0 انفلت ابنه من أيدى العدو فمر بغنم من أغنام العدو ¢ فاستاقها كناد بها إلى أ وجا معة 
بغنى () قد أصابه من الغنم » فنزلت هذه الآية : « ومن يتق الله يجعل لَه مخرجا . ويرزقه من حيث لا 


رواه ابن جرير 2 » وروی أيضاً من طريق سالم بن أبى الجعد مرسلا نحوه ”© . 

وقال الإمام أحمد » حدثنا وكيع » حدثنا سفيان » عن عبد الله بن عيسى » ER‏ ن أبى 
الجعد » عن ثوبان قال : قال رسول الله كيا : « إن العبد لَيْحرم الرزق بالذنب يصيبه ع ولا يرد 
القدر إلا الدعاء » ولا يزيد فى العمر إلا البر» . 


ورواه النسائى وابن ¿ ماجة » من حديث سفيان ‏ وهو الثورى ل اي" 


اي بن ا Sa NO‏ 
فقال له رسول الله يك : « أرسل إليه أن رسول الله يأمرك أن تكثر من قول : لا حول ولا قوة إلا 
. بالله » . وكانوا قد شدوه بالقد فسقط القد عنه » فخرج » فإذا هو بناقة قة لهم فركبها » وأقبل فإذا 
برح القوم الذين كانوا شدوه فصاح بهم » فاتبع أولها آخرها .فلم يفجأ أبويه إلا وهو ينادى بالباب» 
فقال أبوه عرف ورت الكننة . فقالت أمه : واسوأتاه . وعوف كيف يقدم لما هو فيه من القد # 
فاستبقا الباب والخادم > فإذا عوف قد ملا الفناء إبلا » فقص على أبيه أمره وأمر الإبل » فقال أبوه : 
قفا حتى آتى رسول الله مهه فأسأله عنها . فأتى رسول الله يك فأخبره بخبر عوف وخبر الإبل ب, 
فقال له رسول الله علا : « اصنع بها ما أحببت » وما كنت صانعاً بمالك » . ونزل : « ومن يتق تق الله 


.٤ والكروب »© . (۳) فى م › | : « مخرجا‎ ١: فى م :«أو؟. (۲) فى أ‎ )١( 

(5) فى م :7 بغلم ٩‏ . 

(6) تفسير الطبرى ( 884/78) . 

)١(‏ تفسير الطبرى (۲۸/ )4١‏ وقد جاء موصلاً » أخرجه الحاكم فى المستدرك )٤۹۲/۲(‏ من طريق عبيد بن كثير العامرى » عن عباد بن 
يعقوب » عن يحيى بن آدم » عن إسرائيل »عن عمار بن أبى معاوية » عن سالم بن أبى الجعد » عن جابر » رضى الله عنه » 
قال: نزلت هذه الآية ... فذكر نحو رواية السدى » وقال الحاكم : « صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وتعقبه الذهبى بقوله : « بل 
منكر» ذه شاد ين يعقوبية رافق جل :ركيد بن كين العائرئ مرو + قال ار © - 

0 المسند /٠(‏ ۲۷۷) وسئن تن ابن ماجة برقم (۲۲ °( . 


۸ الجزء الثامن ‏ سورة الطلاق : الآيتان (۲ » ” ) 


يجعل له مخرجا . ويرزقه من حيث لا يحتسب 4 . 
ذا ره بن و 2101700008 س 
حصن قال + قال ونيو الله كل + وی ن ا که الله نكل وو ا 
يحتسب » ومن انقطع إلى الدنيا وكله إليها » © . 

وقوله : 8 ومن يتوكل على الله فهو حسبه ) : قال الإمام أحمد : 

حدثنا يونس » حدثنا ليث » حدثنا قيس بن الحجاج » عن حتش الصنعانى » عن عبد الله بن 
عباس : أنه حدثه أنه ركب خلف رسول الله ية يومآ » فقال له رسول الله ية : « يا غلام » إنى 
معلمك كلمات : احفظ الله يحفظك » احفظ الله تجده تجاهك . وإذا سألت فاسأل الله » وإذا 
الله لك . ولو اجتمعوا على أن يضروك ٠‏ لم يضروك إلا بشىء قد كتبه الله عليك » رفعت الأقلام» 
وجفت الصحف » . 

وقد رواه الترمذى من حديث الليث بن سعد » وابن لَهيعة » به ا وال : حسن صحيح . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع » حدثنا بشير بن سلمان » عن سيار أبى الحكم » عن طارق بن 
شهاب » عن عبد الله هو ابن مسعود ‏ قال : قال رسول الله ية : « من نزل به حاجة فأنزلها 
بالناس كان قمنا أن لا مُهل حاجته » ومن أنزلها بالله أتاه الله برزق عاجل ٠‏ أو بموت آجل » . 

رو د الرؤاق عل سان عل کر فن قيار ان کا ل : وهو الصواب » 
وسيار أبو الحكم لم يحدث عن طارق © 

وقوله : # إن الله بالغ أمره » أى : منفذ قضاياه وأحكامه فى خلقه با يريده ويشاؤه 9 قد جعل 
الله لكل شيء قَدرا» كقوله : « وکل شيء عنده بمقدار 4 [الرعد:۸] . 

«إ واللائي يسن من المحيض من نسائكم إن ا فعدتهن ثلاثة أشهرٍ , واللائي لم 
يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن ي يق الله يجعل لَه من مره يرا 0 


. فى م » أء ه : « الحسن » مستفاداً من هامش ط . الشعب‎ )١( 

(؟) ورواه الطبرانى فى المعجم الصغير )١١7/١(‏ ومن طريقه الخطيب فى تاريخه (191//17) من طريق جعفر بن محمد البغدادى » عن 
محمد بن على بن الحسن بن شقيق به »وقال الطبرانى : « لم يروه عن هشام إلا الفضيل › تفرد به إبراهيم بن الأشعث »© وقال 
الهيثمى فى المجمع )70١ 5 /٠١١(‏ :0 وفيه إبراهيم بن الأشعث صاحب الفضيل وهو ضعيف » وقد ذكره ابن حبان فى الثقات وقال: 
يغرب ويخطئ ويخالف . وبقية رجاله ثقات » . 

(۳) المسند (۱/ ۲۹۳) وسن الترمذی برقم )۲۳۲١(‏ . 

. )٤٤١/١( المسند‎ )6( 


الجزء الثامن - سورة الطلاق : الآيتان ( £ ٥ ٠‏ ) يې 


ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن ي یق الله يكفر عنه سیناته ويعظم لَه أجرا ت 4 . 

يقول تعالى مبيناً لعدة الآيسة ‏ وهى التى قد انقطع عنها الحيض لكبرها ‏ : أنها ثلاثة أشهر » 
عوضا عن الثلاثة قروء فى حق من تحيض » كما دلت على ذلك آية « البقرة » "“ » وكذا الصغار 
اللائى لم يبغلن سن الحيض أن عدتهن كعدة الآيسة ثلاثة أشهر ؛ ولهذا قال: #واللائى لم يحضن» . 

وقوله :8 إن ارتبتم 4 فيه قولان : 

أحدهما ‏ وهو قول طائفة من السلف . كمجاهد » والزهرى » وابن زيد ‏ : أى إن رأين دما 
وشككتم فى كونه حيضاً أو استحاضة ٠‏ وارتبتم فيه . 

والقول الثانى : إن ارتبتم فى حكم عدتهن 3 ولم تعرفوه فهو ثلاثة أشهر 7 وهذا مروى » عن 
سعيد بن جبير . وهو اختيار ابن جرير » وهو أظهر فى المعنى ٠‏ واحتج عليه بما رواه عن أبى كريب 
رق الله إن و النساء لم تذكر فى الكتاب : الصغار والكبار وأولات الأحمال 9) . 
قال : فأنزل الله » عز وجل :3 واللأنى يسن من المحيض من سانكم إن ام مهن قلاف أشهر 
واللأئى لم يحضن وأؤلات الأحمال أجلهن أن يضعن حملَهنَ 4 ٠:‏ 

ورواه ابن أبى حاتم بأبسط من هذا السياق فقال : حدثنا أبى » حدثنا يحيى ر 0 
جزير ٠‏ عن طرف عن غمر ۳ ين سالم ۰ عن أبى بن كعب قال : قلت لرسول الله كلل : 
ناسا من أهل المدينة لما أنزلت هذه الآية التى فى « البقرة » فى عدة النساء قالوا ل 
النساء عدد لم يذكرن فى القرآن : الصغار والكبار اللائى قد انقطع عنهن الحيض » وذوات الحمل . 
قال : فأنزلت التى فى النساء القصرى : 8 واللأئى يسن من الْمَحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثَلانَة 
أشهر واللأئى لم يحضن 4 . 

وقوله  :‏ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملَهن 4 : يقول تعالى : ومن كانت حاملا فعدتها 
يوضع 6 ولق كان :بعد الطلاق أو الوت شراق اف © © ى قول: مهرون الخلا من لاف 
والخلف» كما هو نص هذه الآية الكريمة » وكما وردت به السنة النبوية . وقد روى عن على » وابن 
عباس » رضى الله عنهم ‏ > أنهما ذهبا فى المتوفى عنها زوجها أنها تعتد بأبعد الأجلين من الوضع 
أو الأشهر » عملا بهذه الآية الكريمة » والتى فى سورة « البقرة » . وقد قال البخارى : 
بن حفص » حدثنا شيبان » عن يحيى قال : أخبرنى أبو سلمة قال : جاء رجل 
إلى ابن عباس وأبو هريرة جالس فقال : أفتنى فى امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة . فقال 
ابن عباس : آخر الأجلين . قلت أنا : « وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملَهِنَ 4. قال أبو هريرة: 
)١(‏ هی الآية ۲۲۸ . 


(۲) فى أ :« الأحمال أجلهن » . (۳) فی أ : « عن عمرو) . )٤(‏ فى أ: « بفراق تامة ‏ . 
(5) فى أ : « عنهما» . (5) فى أ : # سعيد ٩‏ . 


حد تنا سعد 


الجزء الثامن ‏ سورة الطلاق : الآيتان ( : » ه ) 
الماع ابن حي يعنى أبا سلمة ‏ فأرسل ابن عباس غلامه كريبا إلى أم سلمة يسألها » فقالت : 
فقتل زوج سبيعة الأسلمية وهى حبلى » فوضعت بعد موته بأربعين ليلة > فخطبت » فأنكحها رسول 
الله كله وان الل فم و 0 


هكذا أورد البخارى هذا الحديث هاهنا مختصراً . وقد رواه هو ومسلم وأصحاب الكتب مطو لا 
من وجوه أخر 00 4 وقال الإمام أحمد 8 


١6 


حدئنا حماد بن أسامة » أخبرنا هشام » عن أبيه » عن المسور بن مَخْرَمّة ؛ أن سبيعة الأسلمية 
توق ھا رو چا وهی ا ٠‏ فلم تمكث إلا ليالى حتى وضعت » فلما تَعَلّتَ من نفاسها خخطبت » 
فاستأذنت رسول الله َة فى النكاح ٠‏ فاذن لها أن تكح ى 


ورواه البخارى فى صحيحه » ومسلم > وأبو داود » والنسائى » وابن ماجة من طرق عنها " , 
كما قال مسلم ابن الحجاج : 

حدثنى أبو الطاهر » أخبرنا ابن وهب ». حدثنى يونس بن يزيد » عن ابن شهاب » حدثنى عبيد 
الله بن عبد الله بن عتبة : أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهرى يأمره أن يدخل على 
سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله بلا حين استفتته . فكتب 
عمر بن عبد الله يخبره أن سبيعة أخبرته أنها كانت تحت سعد 24 بن خولة ‏ وكان ممن شهد بدراً - 
فتوفى عنها فى حجة الوداع وهى حامل » فلم تشب أن وضعت حملها بعد وفاته » فلما تَعَلَت من 
نفاسها تجملت للخطاب ٠‏ فدخل عليها أبو السنابل بن بَعكك فقال لها : ما لى أراك متجملة ؟ لعلك 
ترجين النكاح » إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر . قالت سبيعة : فلما قال 
لى ذلك جمعت على ثيابى حين أمسيت فأتيت رسول الله ل فسألته عن ذلك › فافتانی بأنى قد 
حَلّلت حين وضعت حملى » وأمرنى بالتزوج ‏ إن بدا لی . 

هذا لفظ مسلم . ورواه البخارى مختصرا 2 » ثم قال البخارى بعد [ذلك » أى : بعد ] 9) 
رواية الحديث الأول عند هذه الآية : 

وقال(0) سليمان بن حرب وأبو النعمان : حدثنا حماد بن زيد » عن أيوب » عن محمد هو 


ابن سيرين ‏ قال : كنت فى حلقة فيها عبد الرحمن بن أبى ليلى ٠‏ رحمه الله » وكان أصحابه 
يعظمؤنه © افذكر عر الأجلين. + قدت بخديت سبعة ينك كارت عن عد الله بى عة قال + 


(۱) صحيح البخاری برقم (4409) . 
(؟) صحيح البخاری برقم (/) وصحيح مسلم برقم )۱٤۸٥(‏ وسنن النسائى )١91/5(‏ . 
() المسند /٤(‏ ۳۲۷) وصحيح البخارى برقم( ۰ )٥۳۲‏ وسنن النسائى (5/ ۱۹۰) وسنن ابن ماجة برقم )۲١۲۹(‏ كلهم من هذا الطريق الذى 
ساقه الإمام أحمد . وأما مسلم وأبو داود فهو هذا الطريق الآتى بعده » صحيح مسلم برقم )١584(‏ وسنن أبى داود برقم 
۳-0( . 
(4) فى أ :7 سعيد ٦‏ . (5) فى م» أ : « بالتزويج » 


)3ن صحيح مسلم برقم(٤۸٤۱)‏ وصحيح البخارى برقم 41.0۳14( . 
(۷) زيادة من أ . (۸) فى م : « وقال أبو سليمان » . 


الجزء الثامن - سورة الطلاق : الآيتان ( £ © ه) _ . إا 
مر 00 ون اا ی قلف .4 إن کی ا ای ع كوي الله 
وهو فى ناحية الكوفة . قال : فاستحيا وقال : ولكن عمه لم يقل ذلك . فلقيت أبا عطية مالك بن 
عامر فسألته » فذهب يحدثنى بحديث سبيعة » فقلت : هل سمعت عن عبد الله فيها شيئا ؟ فقال : 
كنا عند عبد الله فقال : أتجعلون عليها التغليظ . ولا تجعلون عليها الرخصة ؟ نزلت ‏ سورة النساء 
القصرى بعد الطولى : « وأولات الأحمال أجلن أن يضعن حمَلَهنَ 4 © . 


ورواه ابن جرير » من طريق سفيان بن عيينة وإسماعيل ب اک انوت و 00 
ورواه النسائى فى التفسير عن محمد بن عبد الأعلى » عن خالد بن الحارث » عن ابن عون » عن 
مسوك خسري ق 

ؤقال ابن جرير : 'حدثتي:ركريا بن یخن بن آبان المضرى + حذثنا سعيد.بن أبوح مر + حتدثنا 
محمد بن جعفر » حدثنى ابن شبرمة الكوفى » عن إبراهيم > عن علقمة بن قيس ؛ أن عبد الله بن 
مسعود قال 0 : « وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملَهن 4 إلا بعد آية 
المتوفى عنها زوجها . قال : وإذا وضعت المتوفى عنها زوجها فقد حلت . يريد بآية المتوفى عنها 
زوجها : «والّذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يربص بأنفسهن أربعة أشهر وَعشرا 4 [البقرة (YT:‏ 


وقد رواه النسائى من حديث سعيد بن أبى مریم » به © 


. ثم قال ابن جرير : 
حدثنا أحمد بن منيع » حدثنا محمد بن عبيد » حدثنا إسماعيل بن أبى خالد » عن الشعبى قال: 
ذكرٌ عند ابن مسعود آخر الأجلين » فقال : من شاء قاسمته بالله أن هذه الآية التى فى النساء القصرى 


نزلت بعد الأربعة الأشهر والعشر ثم قال أجل الحامل أن تضع ما فى بطنها © . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن سنان الواسطى » حدثنا عبد الرحمن بن مهدى » عن 
سفيان » عن الأعمش > عن أبى الضحى » > عن مسروق قال : بلغ ابن مسعود أن عليا » رضى الله 
مه ٤‏ يول : آخر الأجلين . فقال : من شاء لاعنته » إن التى فى النساء القصرى نزلت بعد البقرة: 
« وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهنَ 4 . 


ورواه أبو داود وابن ن¿ ماجة » من حديث أبى معاوية » عن الأعمش 8 
قال عبد الله بء الإما أحمد نخدت محميك نأ المقد » انا عبد أ هاب 
و س 9 سی تن الى + می ر 


الثقفى » حدثنى المثنى › »> عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن عبد الله بن عمرو » عن أبى بن كعب 
قال: قلت للنبى عة : ۾ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حمَلَهِنَ #» المطلقة ثلاثا أو المتوفى 


. » فى | : « فضم لى > . (0) فى م : أنزلت‎ )١( 
. )4939١( صحيح البخارى برقم‎ )۳( 

. )97/58( تفسير الطبرى‎ )٤( 

(5) هو فى سنن النسائى )١97/7(‏ ولم أقع عليه فى الكبرى . 

(0) تفسير الطبرى (۲۸/ ۹۲) وسنن النسائى )١97//5(‏ . 

0) تفسير الطبرى (۹4۲/۲۸) . 

(۸) سنن أبى داود برقم (۲۳۰۷) وستن ابن ماجة برقم(۲۰۳۰) . 


ل ا IEE FOE a‏ 
عنها ('2 ؟ فقال : « هى المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها » "° . 

هذا حديث غریب جدا » بل منکر؛ لآن فى إسناده المثنى بن الصباح »وهو متروك الحديث بمرة» 
ولكن رواه ابن أبى حاتم بسند آخر » فقال : 

خا محمد بن اود السماتن کا عي ووز ال ت ب : الحرانى حدثنا ابن لَهيعة » 

ع RACE SL SS E E‏ سوال e‏ 
الله ية : لا أدرى أمشتركة أم مبهمة » قال رسول الله بل : « أية آية ؟ » . قال : 8 أجلهن أن 
يضعن حملهن  )‏ المتوفى عنها والمطلقة ؟ قال : « نعم » 

وكذا رواه ابن جرير » عن أبى كريب . عن موسى بن داود » عن ابن لهيعة » به . ثم رواه 

عن أبى كريب أيضا » عن مالك ر بن إسماعيل لخن ابن حي لعن عد N‏ الى «الخاوي» اله 
حدث عن أبى بن كعب قال : سألت رسول الله كه عن : $ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن 
حملهن 4 قال : « أجل » كل حامل أن تضع ما فى بطنها » 9 . 

عبد الكريم هذا ضعيف » ولم يدرك أَبَيا . 

وقوله : ا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ) أى : يسهل له أمره » وييسره عليه » ويجعل له 
فرجا قريباً ومخرجاً عاجلاً . 

ثم قال : ط ذلك أمر الله أنزله إليكم 4 أى : حكمه وشرعه أنزله إليكم بواسطة رسوله كلل › 
«ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم لَه أجرا 4 أى : يذهب عنه المحذور » ويجزل له الثواب على 
العمل ااي 

و( ایکون من حيث سكت من وجد كم ولا تصاروس ارتوا عدون وإ عن 


لص ا همه سما ع عر( 0 و ”ورو ده ني 


أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن إن أرضعن لكم فاتوهن أجورهن وأتمروا 
بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرئ ( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه 


ورم 0r‏ يدل دهم # ه ر o‏ 


رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يرا © 4 . 


يقول تعالى آمراً عباده إذا طلّق أحدهم المرأة أن يسكتها فى منزل حتى تنقضى عدتها » فقال : 
«#أسكنوهن من حيث سكنتم 4 أى : عندكم » ا من وجدكم ) قال ابن عباس » ومجاهد » وغير 
واحد : يعنى سعتكم . حتى قال قتادة : وإن لم تجد إلا جنب بيتك فأسكنها فيه . 


. 2» فى م : « عنها زوجها‎ )١( 

(۲) زوائد المسند )١١5/6(‏ . 

(۳) تفسير الطبرى (۲۸/ 97) وقال الحافظ ابن حجر فى الفتح (۸/ 104) بعد ما ساق هذه الرواية : « وهذا المرفوع وإن كان لا يخلو شىء 
من أسانيده عن مقال » لكن كثرة طرقه تشعر بأن له أصلاً » ويعضده قصة سبيعة المذكوره »© . 


الجزء الثامن - سورة الطلاق: الآيتان (5 › ۷ ) 10۳ 


وقوله : © ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن » : قال مقاتل بن حيان : يعنى يضاجرها لتفتدى منه 

وقال الثورى » عن منصور » عن أبى الضحّى  :‏ ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن 4 قال : 
يطلقهاء فإذا بقى يومان راجعها . 

وقوله : # وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتئ يضعن حملهن ) : قال كثير من العلماء منهم 
ابن عباس 3 وطائفة من السلف 3 وجماعات من الخلف هذه فى البائن 3 إن كانت حاملا أنفق 
عليها حتى تضع حملها > قالوا : بدليل أن الرجعية تجب نفقتها » سواء كانت حاملاً أو حائلا . 

وقال آخرون : بل السياق كله فى الرجعيات » وإنما نص على الإنفاق على الحامل وإن كانت 
رجعية ؛ لأن الحمل تطول مدته غالبا » فاحتيج إلى النص على وجوب الإنفاق إلى الوضع ؛ لئلا 
يتوهم أنه إنما تجب النفقة بمقدار مدة العدة . 

واختلف العلماء : هل النفقة لها بواسطة الحمل » أو للحمل وحده ؟ على قولين منصوصين 
عن الشافعى وغيره » ويتفرع عليها مسائل مذكورة فى علم الفروع . 

وقوله  :‏ إن أرضعن لكم 4 أى : إذا وضعن حملهن وهن طوالق » فقد بن بانقضاء عدتهن » 
ولها حينئذ أن ترضع الولد ¢ ولها أن تمتنع منه 2( ولكن بعد أن دنه باللا نوهو اک اللخ الذى 
لا قوام للولد غالبا إلا به فإن أرضعت استحقت أجرة مثلها 3 ولها أن تعاقد أباه أو وليه على ما 


a تي‎ 


يتفقان عليه من أجرة ؛ ولهذا قال تعالى :} إن أرضعن لكم فاتوهن أجورهن #. 


وقوله: 9# وأتمروا بينكم بمعروف ) أى : ولتكن أموركم فيما بينكم بالمعروف » من غير إضرار ولا 
مضارة » كما قال فى سورة «البقرة» : « لا تضار والدة بولّدها ولا مولود له بولده 4 [البقرة:۲۳۳] . 


و ده <o‏ 


وقوله : # وإن تعاسرتم فسترضع لَه أخرئ 4 أى : وإن اختلف الرجل والمرأة > فطلبت المرأة 
أجرة الرضاع كثيراً ولم يجبها الرجل إلى ذلك » أو بذل الرجل قليلا ولم توافقه عليه » فليسترضع له 
غيرها . فلو رضيت الأم بما استؤجرت عليه الأجنبية فهى أحق بولدها . 

و  :‏ لينفق ذو سعة من سعته © أى الق على الولوة وال او وليه بج ر 
«ومن قدر عا عليه رزه فلینفق مما آتاه الله لا يكلف الله نقسا إلا ما آتاها » كقوله  :‏ لا يكلف الله نفسا إلا 
رها 4 [البقرة: 87؟] : 

روى ابن جرير : حدثنا ابن حميد » حدثنا حکام » عن أبى سنان قال : سال عمر بن الخطاب 
عن أبى عبيدة » فقيل : إنه يلبس الغليظ من الثياب » ويأكل أخشن الطعام » فبعث إليه بألف دينار › 
وقال للرسول : انظر ما يصنع بها إذا هو أخذها : فما لبث أن لبس اللين من الثياب » وأكل أطيب 
الطعام » فجاء الرسول فأخبره » فقال : رحمه الله » تأول هذه الآية : « لينفق ذو سعة من سعته ومن 


با ب ال الام سورد الظاكى ذ' الكفان 2 2 
قدر عليه رزه فلينفق مما آتاه الله چ ٩‏ . 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى فى معجمه الكبير ak‏ الطبر اتوي SE‏ 
محمد بن إسماعيل بن عياش » أخبرنى أبى » أخبرنى ضمضم بن زرعة » عن شريح بن عبيد » عن 
أبى مالك الأشعرى ‏ واسمه الحارث ‏ قال : قال رسول الله ية : « ثلاثة نفر » كان لأحدهم 
عشرة دنانير » فتصدق منها بدينار . وكان لآخر عشر أوراق » فتصدق منها بأوقية . وكان لآخر مائة 
أوقية » فتصدق منها بعشر أواق » . فقال رسول الله َيه : « هم فى الأجر سواء » كل قد تصدق 
بعشر ماله » قال الله تعالى  :‏ لينفق ذو سعة من سعته » »20 . 


هذا ایت ر مك هذا اجه 


وقوله : « سیجعل الله بعد عسر یسرا 4 : وعد منه تعالى » ووعده حق » وهو لا يخلفه › 
وهذه كقوله تعالى : « فَإِنَ مع العسر يسرا . إن مع العسر يسرا ‏ [الشرح : ٠‏ 2 5 ]. 

وقد روى الإمام أحمد حديثا يحسن أن نذكره هاهنا »> فقال : حدثنا هاشم بن القاسم » حدثنا 
عبد الحميد بن بهرام » حدثنا شهر بن حَوشّب قال : قال أبو هريرة : بينا رجل وامرأة له فى السلف 
الخالى لا يقدران على شىء + فجاء الرجل من سفره:> فدخل على امرآته: جائعا قد أصاب ١‏ مسبفة 
شديدة » فقال لامرأته : عندك شىء ؟ قالت “العو او اا زر الله . فاستحثها » فقال : 
ويحك ! ابتغى إن كان عندك شىء . قالت : نعم » هتيهة ترجو رحمة الله حتى إذا طال عليه 
الطوى “ قال : ويحك ! قومى فابتغى إن كان عندك شىء فائتینی به » فإنى قد بلغت وجهدت . 
فقالت : نعم » الآن ينضج التنور فلا تعجل . فلما أن سكت عنها ساعة وتحيّتت أن يقول لها » قالت 
من عند نفسها : لو قمت فنظرت إلى تنورى ؟ فقامّت فنظرت إلى تَنُورها ملآن جنوب الغنم » 
ورحييها تطحنان . فقامت إلى الرحى فتفضتها » واستخرجت ما فى تنورها من جنوب الغنم . 

قال أبو هريرة : فو الذى نفس أبى القاسم بيده » هو *2 قول محمد اة : « لو أخذت ما فى 
رحييها ولم تنفضها لطحنتها إلى يوم القيامة » (©. 


وقال فى موضع آخر : حدثنا أبو عامر » حدثنا أبو بكر » عن هشام » عن محمد هو ابن 
سيرين ‏ عن أبى هريرة قال : دخل رجل على أهله » فلما رأى ما بهم من الحاجة خرج إلى البرية» 
ا ل اللهم ارزقنا . فنظرت» 
فإذا الجفنة قد امتلأت » قال : وذهبت إلى التنور فوجدته ممتلئاً » قال : فرجع الزوج قال : أصبتم 
بعدى شيئا ؟ قالت امرأته : نعم ؛ من لينا قام إلى الرجحى .+ افذكر ذلك للبى ل ١‏ فقان الي 
ي ٠:‏ أما إنه لو لم ترفعها » لم تزل تدور إلى يوم القيامة » "© . 
)١(‏ تفسير الطبرى (58؟95/15) . 
(۲) المعسجم الكبير 0 197) وفى إسناده ضعف وانقطاع كما تقدم مراراً . 
(۳) فى م ۰ : « أصابته ٩‏ . (6) فى م : « الطول » . (5) فى م : « عن ٩‏ . 


(5) المسند (؟/ )57١‏ . 
(0) المسند )٥١۳/۲(‏ . 
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> ميم 


ط وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبتاها حسابا شديدا وعذبناها عذابا 
كرا 0 فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة مرها خسرا © أعد الله لهم عذابا شديدا 
فَانَُوا الله یا أوْلى الأَلبَاب الّذين آمنوا قد أنزل الله یکم ذكرا 00 رسولا يتلو عليكم آيات 
الله ميات ليخرج الّذين آمنوا وعَملوا الصّالحات من الظلْمَات إِلَى النور ومن يؤمن الله 


عم وام 2 


ا ج ۾ له 

ئ ». 

يقول تعالى متوعداً لمن خالف أمره » وكذب رسله » وسلك غير ما شرعه » ومخبراً عما حل 
بالأمم السالفة بسبب ذلك » فقال  :‏ وكأين من قرية عنت عن أَمر رها ورسله ) أى : تمردت وطمّت 
واستكبرت عن اتباع أمر الله ومتابعة رسله » 8 فَحَاسِبَاها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نگرا » أى : 
منكراً فظيعاً . 
خسرا . أعد الله لهم عذابًا شديدا» أى: فى الدار ار > مع ما عَجَُل لهم فى الدنيا . 

ثم قال بعد ما قَص من خبر هؤلاء : قات فوا الله يا أولى الأنبّاب» أى : الأفهام المستقيمة » لا 
تكرتو متلهى فيكم ما اصابيم:يا أولى الألباب ١‏ لّذین آمنوا 4 أى : صدقوا بالله سلطا قد 
أنزل الله إِلَيِكُم ذكرا» يعنى : القرآن . كقوله  :‏ إا حن رتا الذكر واه َحَافظُون 4 [الحجر :4 

وقوله : 9 رسولا يتلو عليكم آيات الله مبینات * : قال بعضهم : « رسولاً 4 منصوب على أنه 
بدل اشتمال وملابسة ؛ لأن الرسول هو الذى بلغ الذكر . 

وقال ابن جرير : الصواب أن الرسول ترجمة عن الذكر » يعنى: تفسيراً له؛ ولهذا قال :إرسولا 
تلو عليكم آيات الله ميات ١‏ أى : فى حال كونها بينة واضحة جلية «ليخرج الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات من الظَلمَات إِلَى الور ) كقوله 9 كتاب أَنرله يك لخرج الاس من المت إلى الور 
[إبراهيم: ]١‏ » وقال تعالى : # الله ولى الذي آمنوا يخرجهم من الظُلمَات إلى الثور 4 [البقرة : لاه 7] » 
أى : من ظلمات الكفر والجهل إلى نور الإيمان والعلم . وقد سمى الله تعالى الوحى الذى أنزله 
نوراً؛ ذا خضل به من الهدى »كما سماه روحاً الا ل ال تعالى : 
«ركذالك أوحينا یك روحا من ْنا ما كت تدری ما الكتَاب ولا الإيمان ولكن جعلتاه نورا نهد به من 
نّشاء من عبادتا وإِنّك لتهدى إلى صراط مستقيم € [الشورى:57] . 


وقوله : ومن يؤمن باللّه ويعمل صالحا يدخله جنات تجرى من 5 تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد 


) ١١ ( الجزء الثامن  سورة الطلاق : الآية‎ ١65 


أحسن الله له رزقا » : قد تقدم تفسير مثل هذا غير مر » بما أغنى عن إعادته . 


ل الله اذى خلق سبع سموات ومن الأرض متهن يرل الأمر بينهن لتَلَمُوا أن الله 


- 


2 


على كل شىء قدیر ون الله فَد حاط ِكل شىء عل © 4 . 


يقول تعالى مخبراً عن قدرته التامة وسلطانه العظيم E‏ اما ا بتو من 
الدين ار : $ الله اذى حَلَق سبع سموات 4 كقوله إخباراً عن نوح أنه قال لقومه : ( ألم تروا 
كيف خلق الله سبع سموات طباقا) [نوح :] . وقال تعالى : « تسبح له السّموات السبع والأرض ومن 
فيهن € [الإسراء: 5 4] ٤‏ 

وقوله : $ ومن الأرض مثلّهن 4 أى : سبعا أيضا » كما ثبت فى الصحيحين : « من ظلم قَيدَ 
شبر من الأرص طُوّقه من سبع أرضين». وفى صحيح البخارى : ااخسف به إلى ا 
وقد كرت طرقه وألفاظه وعزوه فى أول ١‏ البداية والنهاية » ©) EEE‏ ولله الحمد 
ا 

ومن حمل ذلك على سبعة أقاليم » فقد أبعد التجعة ٠‏ وأغرق فى النزع » وخالف القرآن 
والحديث بلا مستند . وقد تقدم فى سورة « الحديد » عند قوله : #8 هو الأول والآخر وَالظَاهرٌ 
والباطن» [الآية :] ذكر الأرضين السبع » وبعد ما بينهن » وكثافة كل واحدة منهن خمسمائة عام . 
وهكذا قال ابن مسعود وغيره » وكذا الحديث الآخر : ١‏ ما السموات السبع وما فيهن وما بينهن › 
والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن فى الكرسى » إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة » 29 . 

وقال ابن جرير : حدثنا عمرو بن على » حدثنا وكيع » حدثنا الأعمش > عن إبراهيم بن 
مهاجرء عن مجاهد ». عن ابن عباس فى قوله : # سبع سموات ومن الأرض مثلهن 4 قال : لو 
حدثتكم بتفسيرها لكفرتم » وكفركم تكذيبكم بها . 

وحدثنا ابن حميد » حدثنا يعقوب بن عبد الله بن سعد القّمى الأشعرى » عن جعفر بن أبى 
العيزة :انتراح ربعن سعيك بن جو فال : قال رجل لابن عباس  :‏ الله اذى حَلَقَ سبع سموات ومن 
الأرض مثلهن 4 الآية . فقال ابن عياس : ما يؤمنك إن أخبرتك بها فتكفر . 

روا ابن ریو 2 عمرر بو ,على ویج بن ای قلا : الجاو مكيا ب a‏ حدثنا 
شعبة » عن عمرو بن مرة » عا القع » عن ابن عباس فى هذه الآية : © الله اذى خلق سبع 
سموات ومن الأرض مثلَهِنَ 4 قال عمرو : قال فى كل أرض مثل إبراهيم » ونحو ما على الأرض من 


(۲) صحيح البخارى برقم (5455) من حديث ابن عمر » رضى الله عنهما . 
() البداية والنهاية )١7/١(‏ ما جاء فى سبع أرضين 5 
)٤(‏ سبق تخريج الحديث عند تفسير الآية : ۲٠١‏ من سورة البقرة . 


الجزء الثامن - سورة الطلاق : الآية (1۲) .لم 
الخلق . وقال ابن المثنى فى حديثه : فى كل سماء إبراهي ١7‏ 

قف روف البيهقن فى كات 3 اساد والضفات + هذا الا عن ان غا باط مه هذا 
ا ANGERS‏ ا 
عباس أنه قال  :‏ الله اذى حَلَقَ سبع سموات ومن الأرض مهن 4 قال : : سبع أرضين » فى كل أرض 
نبى كنبيكم » وآدم كآدم » ونوح كنوح » وإبراهيم كإبراهيم » وعيسى كعيسى . 

ثم رواه البيهقى من حديث شعبة » عن عمرو بن مرة » عن أبى الضحى » عن ابن عباس فى 
قول الله » عز وجل : 9 الله اذى خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن € قال : فى كل أرض نحو 

ثم قال البيهقى : إسناد هذا عن ابن عباس صحيح » وهو شاذ بمرة » لا أعلم لأبى الضحى عليه 
متابعاً » والله أعلم . 
حدثنى إسحاق بن حاتم المدائنى » حدثنا يحيى بن سليمان » عن عثمان بن أبى دهرش قال : بلغنى 
أن رسول الله ییو انتهى إلى أصحابه وهم سكوت لا يتكلمون »فقال : « ما لكم لا تتكلمون ؟ » . 
فقالوا : نتفكر فى خلق الله » عز وجل . قال : « فكذلك فافعلوا » تفكروا فى خلقه ولا تفكروا 
فيه» فإن بهذا المغرب أرضاً بيضاء » نورها ساحتها ”" _ أو قال : ساحتها أ“ نورها ‏ مسيرة الشمس 
أربعين يوما » بها خلق ‏ الله لم يعصوا الله طرفة عين قط » . قالوا : فأين الشيطان عنهم ؟ قال : 
« ما يدرون خلق الشيطان أم لم يخلق ؟ » . قالوا : أمن ولد آدم ؟ قال : « ما يدرون خلق آدم أم 
لم يخلق » ”° . 

وهذا حديث مرسل » وهو منكر جداً » و« عثمان بن أبى دهرش » ذكره ابن أبى حاتم فى كتابه 
فقال : روى عن رجل من آل الحكم بن أبى العاص ٠»‏ وعنه سفيان بن عيينة » ويحيى بن سليم 
الطائفى» وابن المبارك # سمعت أبى يقول ذلك " . 


. )۹۹/۲۸( تفسير الطبرى‎ )١( 

(5) زيادة من م . (۳) فى م : « نورها بياضها؟ . )٤(‏ فى م : « بياضها » . 
(5) فى م : « خلق من خلق ٩‏ . 

( الحديث ذكره السيوطى فى الدر المتثور (8/7 ١‏ 5) وعزاه لابن أبى الدنيا . 

(۷) الجرح والتعديل )١59/5(‏ . 


۲1° تقسير أن السعود 


-- سورة الطلاق 
مدنية وهى إثنتا عشرة آبة ) 


راء 2 5 f‏ 3962 عه رن 
تاا ألنى إذا طلقم 


24 و ر ي ê‏ رجاو 2 2 


Sots 


- م2 2 0 دوت 2 ه 
لنساء فطلقوهن لعدتبن واأحصوا العدة وَأنقَوا لله ربکر لا 


و a‏ ود ماة 2ه م 


2 رص رم هه 


وو 2 مم ص سج داص م صصص - رم وو و 
تحرجوهن من بيو:بن ولاييحرجن إلا أنياتين بفاحشة مبينة ولك حدود آله ومن يتعد 
2 رخ ساي بي ىد ا يا الى 5 : 


وو مم عرص حاص بر روم فير م 
e ٠ 3‏ 


ع موص م 


د 1 32 عرو 4 
حدود الله فقد ظَلم نفساكور لاتدرى لعل ألله ييحدث بعد د 


Sof 2‏ ا 
للك اما( هولالطلاق 


ل سورة الطلاق مدنية وآياتها إثنتا عشرة آبة ) 

١‏ (يسم الله الرحمن الرحيم) ( يأيها النى إذا طلقتم النساء ) تخصيص النداء به عليه الصلاة والسلام 
مع موم الطاب لأمتهأيضاً لتشريفهعليه الصلاة والسلام وإظبار جلالة منصبه وتقيق أنه الخاطب 
حقيقة ودخوطم فى الخطاب بطريق استتباعه عليه الصلاة والسلام ليام وتغليبه عليهم لا لآن نداءه 

كندائهم فإن ذلك الاعتبار لو كان فى حيز الرعاية لكان الخطاب هو الأحق به لشمول حكيه للكل 

ه قطعآ وا مى إذا أردتم قطليقبن وعزمتم عليه کا فى قوله تعالى إذا قت إلى الصلاة (فطلقوهن لمدتون) 
أى مستقبلات لما كقولك أتبته لا_لة حلت من شب ركذا فإن المرأة إذا طلقت فى طبر يعقبه القرء 
الأول من إقرائها فقد طلقت مستقبلة لعدتها والمراد أن يطلقن فى طهر م يقع فيه جاع ثم يخلين حتى 

» تنقضى عدتبا وهذا أحسن الطلاق وأدخله فى السنة ( وأحصوا العدة ) واضبطوها وأكاوها ثلاثة 

» إقراءكو امل ( واتقوا الله ربكم ) فى تطويل العدة عليين والإضرار بهن وف وصفه تعالى بربو يته 
» طم تأكيد للم ومبالغة فى إيحاب الاتقاء (لاتخرجوهن من بيوتهن) من مسا كنهن عند الفراق إلى 
أن تنقضى عدتہن وإضافتها اہن وهى لازواجہن لتا كيد النبى بیان کال استحقاقہن لسكناها کا نا 


٠‏ آملا کېن (ولا يخرجن) واوبإذن مد.كمفإن الإذن با حرو ج فى 


ه باستبداد منبن أما إذا اتفقا على الخروج جازإذ الحق لايعدوهما (إلا أنيأتين بفاحشة مبينة) استثناء 
من الأول قبل هى الدنا فيخرجن لإقامة الحد عليين وقيل إلا أن بذون على الأزواج فيحل حينئذ 
[خراجين ويؤيده قراءة إلا أن يفحشن عليكم أو من الثانى للمبالغة فى النبى عن الخروج بيان أن 

ه خروجبا فاحشة ( تلك ) إشارة إلى ماذكر من الأحكام وما فى اسم الإشارة من معنى البءد مع قرب 

٠»‏ العبد بالمشار [أيه للإيذان بعلو درجتا وبعد مبزلتها (حدود ات( الى عنها لعاده (ومن تعد حدود 

٠‏ الله ) أى حدوده المذكورة بأن أخل بثىء منها على أن الإظبار فى حيز الإضمار لتهوبل أمر التعدى 

ه والإشعار بعلة الحكم فى قوله تعالى (فقد ظا نفسه) أى أضر بها وتفسير ااظلم بتعريضما للعقاب يأباه 


۲١١ سورة الطلاق آية م .م‎ - ٠ 


اص لماصو م اسارج او بير غم مه 0-0 
ايك أن كيبوت لوف تروف داكن عل تر 
وأقيموا اة لله ك يوعظ هه من کان ومن بالل وليو م الآخر ومن یق أله يمل 


م کو 


حرجا ( ٠‏ الطلاق 
ورود > o‏ س وص م رص راو رص ر رص رج سا سم 
EEE 0000000‏ كَدجعل 
لله لكل یودرا رې 0 ا ٠‏ الطلاق . 


قوله تعالى ( لاتدرى لعل الله عدت بعد ذلك أمراً ) فإنه استئناف مسوق لتعليل مضمون الشرطية » 
وقد تالو إن الأمر الذى يحدثه الله تعالى أن يقلب قلبه عما فعله بالتعدى إلى خلافه فلابد أن يكون 
الظزعبارة عنضرر دنيوىيلحقه بسببتعديه ولا مكن تدارك أو عن مطلق الضررالشامل للدنيوى ' 
والاخروى ويخص التعليل بالد نبوى لكرن احتراز الناس منه أشد واهتامهم بدفمه أقوى وقوله 
تعالى لاتذرى خطاب للمتعدى بطريق الالتفات لمزيد الاهتام بالرجرعن التعدى لاللنى عليه الصلاة 
والسلام ما توم فا لی ومن يتعد حدود الله فقد أضر بنفسه فإنك لا تدرى أا المتعدى عاقية الآمر 
لعل الله حدث فى قلبك بعد ذلك الذى فعلت من التعدى أمرآً يقتضى خلاف ما فعلته فييدل سنا 
عبة وبالإعراض عنها [قبالاإليها ويتسنى تلافيه رجعة أو استئناف نكاح (فإذا بلغنأجلبن) شارفن ۲ 
آخر عدتهن (فأمسكوهن) فرأجعوهن (بمعروف) بحسن معاشرة وإنفاق لاق (أوفارقوهن بمعروف) » 
بإيغاء الح نو اتقاء الضراربأن ير اجعبا ثم يطلقها تطويلا للعدة (وأشبدوا ذوى عدل مذك) عندالرجعة ٠‏ 
. والفرقة قطعاً للتنازع وهذا أمر ندب ک) فی قوله تعالى وأشبهدوا إذا تبايعتم ويروى عن الشافمى أنه ' 
للوجوب فى الرجعة (وأقيموا الشبادة لله) أيها الشبود عند الحاجة حالصا لوجره تعالى (ذلك) إشارة » 
إلى الحث.على الإشهاد والإقامة أو على جميع ماف الآية ( بوعظ به من كان يمن بالله واليوم الآخر) » 
إذ هو المنتفع به والمقصود تذ كيره وقوله تعالى (ومن تق الله) الخ جملة اعتراضية مؤكدة لما سبق ه 
من وجوب مراعاة حدود اله تعالی بالوعد على الاتقاء عن تعديهاما أن ماتقدم من قوله تعالى ومن 
تعد حدود الله فقد ظل نفسه موکد له بالوعيد على تعدا فالمعنى ومن يتق الله فطلق للسنة وم يضار 
المعتدة ول يخرجبا من مسكنها واحتاط فى الإشہاد وغيره من الآمور (يجعل له خرجا) ما عمى يقع » 
فى شأن الآزواج من الغموم والوقوع ف المضارة تی ويغرج عنه ما يعتريه من الكروب ( ويرزقه من ۳ 
حيث لايحتسب ) أىمن وجه لاعخطر يبالهولا يحتسبهويجوز أنيكون كلاماجىء بهعلى نبج الاستطراد 
عند ذ كر قوله تعالى ذلک بوعظ به من کان ,ومن باه إلى آخره فالمحنى ومن ,تق الله فى کل ما بای 
وما يذو يحعل له خرجا ومخلصاً من غموم الدنيا والآخرة فيندرج فيه مانن فيه اندراجا أوليا عن 
النى عليه الصلاة والسلام أنه قرأها فقال مخرجا من شبهات الدنيا ومن غمرات الموت ومن شدائد 


۲ تفسير أبى السعود 


f 6 9 2 31 2 1 8 i 2 5‏ مهد ce‏ 
وا للقي بيسن ين المحيض من نساسك إن أرتييتم فعدتهن ثللثة اشر وألتهى لر يحضن 
ce £2‏ رو ررم د ء6 


2 جسم عرو 8 ذه صو م 22 ,و ورور 
وأوللت آلا مال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتقٍ آله جعل له من أيه ء سرا 020+ الطلاق 


gef >‏ ٤رر‏ مح ثرس مص و عه لم سه ده 8 دوم لايرو در ٤وك‏ : 
ذلك آم لله انزلهج إليكر ومن يتت ألله يكفر نسه سيعاته ء وريعظ له اجرا 02 الطلاق 


يوم القيامة وقال عليه الصلاة والسلام إنى لأعل آبة لو أخذ الناس بها لكفتهم ومن يتق الله فا زال 
بقرؤها ويعيدها . وروى أن عوف بن الأشجعى أسر المشركون ابنه سالماً فأتى رسول الله صلل الله 
عليه وسل فقال أسر ابنى وشكا إليه الفاقة فقال عليه الصلاة والسلام اتق الله وأكثر قول لاحول 
ولاقوة إلابالئه العلى المظيم ففعل فبينا فى يبته إذ قرع ابنه الباب؛ ومعه مابة من الإبل غفل عنها العدو 
» فاستاقهافئزلت (ومن يتوكل عل التهفبو حسبه) أىكافيه فى جميع أموره (إن الله .بالغ أمره) بالإضافة 
أى منفذ أمره وقرىء بفنوين بالغ ونصب أمره أى يبلغ ما يريده لاايفوته مراد ولا يعجزه مطلوب 
وقرىء برفع أمره على أنه مبتدأ و بالغ خبر مقدم واجملة خبرإن أو بالغ خبر إن وأمره مرتفعيه عل 
الفاعلية أى نافذ أمره وقرىء بالغآ أمره على أنه حال وخبرإن قوله تعالى ( قد جعل الله لكل ثىء . 
قدراً) أى تقديراً وتوقيتا أو مةدارآوهو بان لو جوب التوكل عليه تعالى و تفويض الأمر إليه لانه إذا 
عم آن کل شیء من الرزق وغیره لايكون إلا بتقديره تعالى لایبق إلا النسليم للقدر والتوكل على الله 
تعالى (واللانى يسن من الحيض من نسادک) لكبرهن وقد قدروه بستين سنة وبخمس وخمسين ([ن 
ارتبتم ) أى شككمم وجرا كين عدتهن ( فعدتهن ثلاثة أشبر واللانى لم بحضن ) بعد لصغر هن أى 
» فعدتهن أيضأك ذلك غذف ثقة بدلالة ماقبله عليه ( وأولات الأحمال أجلبن ) أى منتبى عدتهن (أن 
. يضعن حملون ) سواءكنمطلقات أومتوفى عنه نأزو اجون وقدنسخ بدعدوم قوله تعالى والذين يتوفون 
منكم ويذرون أزواجا يتريصن بأنفسبن أربعة أشبروعشرا لتراخى نزوله عن ذلك لما هوالمشبور 
من قول أبن مسعود رضى الله عنه من شاء باهلته أن سورة النساء القصرى نزلت بعد الى فى سورة 
البقرة وقد صح أن سبيعة بنت الحرث الاسلبية ولدت بعد وفاة زوجبا بليال فذكرت ذلك لرسول 
الله صلى الله عليه وسل فقال لها قد <الت فتزوجى (ومن يتق الله) فى شأن أحكامه ومراعاة حةوقا 
98 ( یحعل له من أمره يسراً ) أى ہل عليه أمره ويوقفه للخير ( ذلك ) [شارةإلى ماذكرمن الأحكام 
وما فيه من معنى البعد مع قرب العبد بالمشار إليه للإيذان ببعد منزلته فى الفضل وإفراد الكاف مع 
أن الخطاب للجمع كا يفصح عنه قوله تعالى (أمر الله أنزله البكم) لما آنا نجرد الفرق بين الحاضر 
والمنقضى لالتعيين خصوصية الخاطبين وقد مر فى قوله تعالى ذلك بوعظ به من كان منكم من بالله 
» من سورةالبقرة (ومن يتن ألله) بالحافظة على أحكامه ( يكفر عندسيئاته ) فإنالحسنات يذهينالسيئات 


# 


لهما 


8 


# 


# 


هو - سورة الطلاق آنه ٩‏ ۹۰۸۰۷۰ ۳ 
> برةس a‏ . + رس r>‏ 2 و2 2 2 ەو ا صم 2ع .م 
أسكنوهن من حيث سکن من وجد د ولا تضاروهن لتضيقواعليين وإن کن اولت 
م .2 وو 2 ص م واد مود 8 2 2 وکو وص وور و و 2 غ ع ع2 ف وموم 52 
ل فانفقوا بون حت يضعن حملهن إن أرضعن لكر فعاتوهن أجورهن واتمروأ بينم 
رق : م ص 12 دم فلم ومو EE‏ : 
بمعروف و إن تعاسرتم فسترضع لہ اخرئ 00 ش 0 الطلاق 
م o.‏ ا رص وص و ممه > رءر Soc, LG ٠‏ 
لينفق ذو سعة من سعتهء ومن قدرعليه رزقهر فلينفق م ۶اتله ألله لایکف آله فسا لا 
e2 le‏ 0 ر 0 1 
مم اط كس ت سوم ماما وان ممص و مس علس ص کرای کک تدر ص عر کک 
وصكاين من قرية عتت عن امن :ریما ورسلهء لحاسبنلها حسابا شديدا وعذبنها عذابا 
8 كر 1 ل 1 1 
نا [49 6 الطلاق: 
و َ. مم لا أ م روس 
فذاقت وبال أعرها و كان علقبة امرها سرا ي 0 الطلاق. 


- 


وقول تعالى ( أسكنوهن من حيث سكتتم ) استئناف وقع جواباً عن سوال نشا ما قبله من الحث + 
عل التقوی كانه قي لكيف نعمل بالتقوى فى شأن المعتدات فقيل أسكنوهن مسكناً من حيث سكتتم 

أ بعض مكان سكنا كم وقوله تعالى ( من وجدک ) أى من وسعكم أى ما تطيقونه عطف بیان لقوله ٭ 
من حيث سكتتم وتفسير له ( ولا تضاروهن ) أى فى السكنى ( لتضيقوا عليين ) وتلتجئوهن إلى ٠‏ 
اروج( وإن كن ) أى المطلقات ( أولات حمل فأنفقوا علہن حى يضعن حملبن ) فيخ رجن من ٠‏ 
العدة أما ا توف عنهن أزواجبن فلا تفقة هن ( فإن أرضعن لم ) بعد ذلك ( فآ توهن أجورهن ) ٠»‏ 
على الإرضاع (وائتمروا ينم بمعروف ) أى تشاوروا وحقيقته ليأمر بعضكم بعضاً يحميل فى * 
الأرضاع والأجرولا يكنمن الأب ما كسة ولامن‌الاممعاسرة (وإن تعاس ر تم) أى نضا يقتم (فسترضع » 
له أخرى) أى فستوجد ولا تعوز مرضعة أخرى وفيه معاتبة للم على المعاسرة ( لينفق ذو سعة من ۷ 
سعته ومنقدر عليه رزقه فلينفقمما ١‏ تاه اه ) وإن قل أى لينف قكل واحد من الموسر والمعسر ما بلغه 
وسمه ( لايكفث الله نضا إلا ما آ تاها ) جل أو قل فإنه تعالى لايكلف نفساً إلا وسعبا وفيه تطريب ه 
لقلب المعسر وترغيب له فى بذ لمجبوده وقدأ كد ذلكبالوءد حيث قل (سيجعل الله بعد عسر يسرآ) + 
أى عاجلا أو آجلا ( وكائين من قرية ) أ ىكثير من أهل قرية ( عتت ) أى أعرضت ( عن أمر ريها ۸ 
وزسله ) بالعتو والقرد والعناد ( خسبناها حساباً شديداً ) بالاستةصاء والتنقير والمناقشة فى كل نقير ٠‏ 
وقطمير (وعذ بناها عذاباً ذكراً) أى منكراً عظيها وقرىء نكراً والمراد حساب الآخرة وعذابها ٠‏ 
والتعبير عنهما. بلفظ الماضى للدلالة على تحققبما ما فى قوله تعالى ونادى حاب الجنة ( فذاقت وبال ۽ 
أهرها وكان غاقبة أمرها خسيرآ ) هائلا لاخشر.وراءه . 
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6 تفسير أَنى السعود 


ومو ءلم بر ےه به sef‏ مح 8 مم 


ہے 7 7 كم وره > مس ر سار سه 0 
اعد الله لمم عذابا شديدا فاتقوأ الله يتاولى الألبب آلدين #امنوأ قد ازل آله يڪم 


۶ 4 

دراي ٠‏ الطلاق 
جعي کر واوو و ° 2 ص و اوس 2 راوع ي 2 - PIT‏ 
رسولا يتلوأعليكر ۶ايدت آله مبينلت ليخرج الذين ۶امنوأ وتماواً الصللحات من الظلمتت 


ص مر کن و بے كاعري ووز oc‏ ےھ و كول اص اا 4 
إل آلنور ومن يمن بألله ویعمل صناحا يدخله جنلت تجری من تحتبا آلا مدر خللرین 
مص ارک صمح وع ع ر ل مير 


1 2 > 
فيا ابدا قد أحسن الله لهو رزقا دي ٠‏ الطلاق 


( أعد الله لحر عذاباً شديدا ) تتكرير للوعيد وبيان لكونه مترقبا كانه قيل أعد الله له هذا العذاب 


( فاتقوا الله يا أولى الألباب ) ويحوز أن يراد بالحساب استقصاء ذنوبهم وإثياتها فى صحائف الحفظة 
وبالءذاب ماأصابهم عاجلا وقد جوز أن بكرن عتت وما عطف عليه صفة للقرية وأعد الله لم جواباً 
لقوله تعالىكاى ( الذين آمنوا ) منصوب بإضار أعنى بياناً للمنادى أو عطف بان له أو نعت وفى 


إبداله منه ضعف لتعذر حاوله عله (فد أنزل الله [ليكم ذكراً) هوجيريل عليه السلام می به لكثرة 


ذکرہ أو لنزوله بالذكر الذى هو القرآن کا ينىء عنه [بدال قوله تعالى (رسولا) منه أو لا نه مذكور 
فى السموات وفا الم أو أريد بالذكر الشرفك فى قوله تعالى وإنهاذكر لكولقومك كانهف نفمبه 
شرف إمالآنه شرف لزل عليهوإما لآنه ذو بجد وشرف عند انه تعالى كةوله تعالى عند ذىالعرش 
مكين أو هو النى عليه اصلاة وااسلام وعليه الاكثر عبر عنه بالذكر لمواظبته على تلاوة القرآن 


: أو تبليةه والتذكير به وعبر عن إرساله بالإنزال بطريق الترشيح أولآنه مسببعن إنزال الوحى إليه 


# 


« 


4 


وأبدلمنه رسولاللبيان أوهو القرآنورسولا منصوب بمقدر مثل أرسل أو بذكرا على أعمال المصدر 
امنون أو بدل منه عل أنهبمعنى الرسالة وقولهتعالى (يتلوعليكم آيات الله مبينات) نمت لرسولا وآیات 
الّهالق رآن ومبدنات حال منهاأى حال کونہا مبينات لک ماتحتاجون إليه من الأحكام وقرىء مبينات . 
أى بينها الله تعاللى لقوله تعالى قد يينا لكم الآيات واللام فى قوله تعاللى (ليخرج الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ) متعاقة تلو أو بأنزل وفاعل خر ج على الأول ضمير الرسول عليه الصلاة والسلام أو 
ضير الجلالة والموصول عبارة عن المؤمنين بعد إنزاله أى ليحصل لمم الرسول أو الله عز وعلا مالم 
عليه الآن من الإيمان والعمل الصاح أو ليخرج من عل أو قدر أنه سيؤمن ( من الظلبات إلى النور ) 
من الضلالة إلى الحدى ( ومن يثمن بالته ويعمل صالخا ) حسما بين فى قضاعيف ما أنزل من الآيات 
الميبئات ( يدخله جنات تجری من تحتها الآنمار ) وقرىء فدخله بالنون وقولهتعالى (غالدين فيها أبدً) 
حال من مفعول يدخله واجمع باعتبار معنى من ك أن الإفراد فى الضمائر الثلاثة باعبتار لفظها وقوله 
تمالى ( قد أحسن الله له رزقا ) حال أخرى منه أو من الضمير فى خالدين بطريق التداخل وإفراد 
ضير له قد مر وجه وفيه معی التعجب والتعظيم لما رزقه الله المومنين من الثواب . 


مد - سورةالطلاق أيه ٠‏ ۲16 


و ألّذى شلق سبع سملوات ومن الأرض هر زل ألاص بین لتعلمواً ناله ع کی 


رو 4 


ئو دير وان الله قد أحاط بعل شى ع ين ۰ ٠‏ الطلاق 


( الله الذى خلق سبع موات ) مبتدأ أ وخبر ( ومن الارض مثلبن ) أى خلق من الأرض لی ۱۲ 
العدد وقرىء مثلبن باارفع على أنه مبتدأ ومن الارض خبره واختاف فىكيفية طيقا تالأرض قالوا 
اجمبورعل أنباسبع أرضين طباقا بعضهافوق بعض بين كل أرض و أرض مسافة کا بين السماء و الأرض 
ونی کل أرض 3 من خلت اله تعالى وتال الضحاك مطيقة بعضما فوق بعض من غير فتوقخلاف 
السموات قالالقرطى والأولأصح لآ ناللأخمار دالةعليه کا روى البخارى وغيره من أن كعاً حاف 
بالذى فاق البحر لموسى أن هيبا حدثه أنالنى صل اله عليه وسل لم بر قرية يريد دخوطا إلاقال حين 
يرأها المرب السمواتالسبع وماأظالن ورب الأرضين السبع وما أةللن ورب الشياطين وما أضللن 
ش ورب الرياح وما أذرين ذ نسألك خير هذه القرية وخير أهلبا ونعوذ بك من شرهاوشر أهلبا وشر من 
فها وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن نافع بن الأزرق سأله عن تحت الأرضين خلق قالنعم قال فا 
الخلق قالإما ملائكةأو جن قال الماوردى وعلى هذا تختص دعوة الإسلام بأهل الأرض العليا دون 
من عدام وإن کان فهن من يعقل مىلوق مشاهدتهم السماء واستمدادثم الضوء منها قولان أحدهما 
آم يشاهدون السماء م نكل جانب من أرضهم ويستمدون الضياء منها والثانى أنهم لايشاهدون المماء 
وأن الله تعالى خلق لحم ضياء يشاهدونه وح الكلى عن أ أبى صاخ عن ابن ا الله عنهما 
آنا سبع أرضين متفرقة بالبحار وتظل اجميع السماء ( يتنزل الآمر بيهن ) أى يحرى أمره وقضاؤه 
بدنهن ينهذ ملک فيهن وعن قتادة فى كل ماء وفىكل أرض خلت من خلقه وأمر من أمره وقضاء 
من قضائه وقيل هر ماودبر فيين من يجائب تدبیره وقرىء ينزل الأآمر ( لتعلموا أن الله على كل شیء 
قدير ) متعلقيخلق أو بدتنزل أو بضمر يعمبما أى فعل ذلك لتعلموا أن من قدر على ماذكر قادر على 
كل شىء ( وأن الله قد أحاط بكل شىء عاياً ) لاستحالة صدور الأفاعيل المذكورة من لي سكذلك 
ووز أن يكون العامل فى اللام بيان ماذكر من الخلق وتنزل الآمر أى أوحى ذلك و يينه لتعلدوا عا 
ذكر من الآمور الى تشاهدونها والنى تتلقونها من الوحى من يحائب المصنوعات أنه لاخر جعن قدرته 
وعله شىء ما أصلا وقرىء ليعلموا . عن النى صلى الله عليه وسل من قرأ سورة الطلاقمات عل سنة 
رسول الله صلل الله عليه وسل : 


¥ 


¥ 


د٤‏ — أىالسعود + ۸ » 


وتسمى سورة ‏ النساء القصرى ‏ كذا سماها ابن مسعود كما أخرجه البخاري وغيره» وأنكره الداودي» فقال: لا 
أرى القصرى محفوظاً ولا يقال لشيء من سورة القرآن: قصرى ولا صغرى» وتعقبه ابن حجر بأنه رد للاخبار الثابتة بلا 
مستند والقصر والطول أمر نسبي» وقد أخرج البخاري عن زيد بن ثابت أنه قال: طولى الطوليين» وأراد بذلك سورة 
الأعراف - وهي مدنية بالاتفاق .. 

واختلف في عدد آياتها ففي البصري إحدى عشرة آية» وفيما عداه اثنتا عشرة آية» ولما ذ کر سبحانه فيما تقدم 
«إإن من أزواجكم وأولاد كم ا لكم 4 [ التغابن: ٠١‏ ] وكانت العداوة قد تفضي إلى الطلاق ذكر جل شأنه هنا 
الطلاق وأرشد سبحانه إلى الانفصال منهن على الوجه الجميل» وذكر عز وجل ما يتعلق بالأولاد في الجملة 


فقال عز من قائل: 
چ3 م ل سي سساح ريو سم Sur‏ رع< 4 درم 2 مك و ET‏ وار > و سے م 
eem‏ ن لوتر وأحصوا الود واتقوا الله بُحكم لا خرجوهرة من 
e 5‏ ر سے ے ری رک ر ہے ص ا وو ا بصي يي 
سو قسن رذع جرت | أن يَأْتِينَ بفاحِسَةَ مينة ويلك حدود أله ومن د ودا 
ll 2 00‏ 5 ع >r‏ 4 آذ I‏ م ر 1 5 عم E‏ 
نمز لا ری لعل أنه ا SE‏ مروت أو فارفوهن 
عجو خدرام< و >٥‏ مد | دن کا 2 ا وم و رر کا ےھ ”م 
بمعروف وَأَشْهِدُوأ دوی عَذَل منک اقرا ال لشهندة لله د ل بوه من کان وین يله 
رط جره مح ث 526 مر موده 98 جر کر ل مسر عع 2 وو هه 2 27 ہے س سرس ص يه ور 
وَلمَو الالخر ومن سق الله يجعل له ,رجا ر وترزقه مِنْ حيّث لا يحتسب ومن سوه الله فهو 
دوو ب ار و کے 22+ کے وک کے ےک ال لكل ور ر ب رسع 
حَسَبَه: ن آله لع مرو َد جَعَلَ اله لکل سىء هَدَوًا ج وای بسن من ألْمَِضٍ من ١‏ 
ص لجو سا دو دم Al‏ 2 داعو 0 عت سسا سا ا 006 


الس فده ين ت أَممْر وای رصن ولت المال جهن أن بصن هن ومن 
ل فن ارو 1 ملك اا لله اراھ الک ومن ى أله 0 


بشم الله الرَحمن الرّحيم يا أَيْها النَبِيْ إِذَا طَلّقَُمْ النّساء 4 حص النداء به صلى الله تعالى عليه وسلم وعم 
الخطاب بالحكم لأن النبي عليه الصلاة والسلام إمام أمته كما يقال لرئيس القوم وكبيرهم: يا فلان افعلوا كيت وكيت 


سورة الطلاق الآيات: ١‏ - ه TD ES‏ ل COR‏ 


إظهاراً لتقدمه واعتباراً لترؤسه وأنه المتكلم عنهم والذي يصدرون عن رأيه ولا يستبدون بأمر دونه فكان هو وحده في 
حكمهم كلهم وساداً مسد جميعهم» وفي ذلك من إظهار جلالة منصبه عليه الصلاة والسلام ما فيه ولذلك اختير لفظ 
[النبي ‏ لما فيه من الدلالة على علو مرتبته صلى الله تعالى عليه وسلم» وقيل: الخطاب كالنداء له صلى الله تعالى 
عليه وسلم إلا أنه اخقير ضمير الجمع للتعظيم نظير ما في قوله: 

وقيل: إنه بعد ما خاطبه عليه الصلاة والسلام بالنداء صرف سبحانه الخطاب عنه لأمته تكريماً له صلى الله 
تعالى عليه وسلم لما في الطلاق من الكراهة فلم يخاطب به تعظيماً وجعل بعضهم الكلام على هذا بتقدير القول أي 
قل لأمتك: «إإذا طلقم © وقيل: حذف نداء الأمة» والتقدير يا أيها النبي وأمة النبي إذا طلقعم» وأياً ما كان فالمعنى 
إذا أردتم تطليقهن على تنزيل المشارف للفعل منزلة الشارع فيه» واتفقوا على أنه لولا هذا التجوز لم يستقم الكلام لما 
فيه من تحصيل الحاصل» أو كون المعنى إذا طلقتم فطلقوهن مرة أخرى وهو غير مراد» وقال بعض المحققين: لك أن 
فاضربه ضرباً مبرحاً لأن المعنى إن يصدر منك ضرب فليكن ضرباً شديدا» وهو أحسن من تأويله بالإرادة فتدبر انتهى؛ 
وأنت تعلم أن المتبادر فيما ذكره كونه على معنى الإرادة أيضاً فَطلَقُوهْنٌ لعدّتهنٌ 4 أي لاستقبال عدتهن؛ واللام 
للتوقيت نحو كتبته لأربع ليال بقين من جمادى الأولى» أو مستقبلات لها على ما قدره الزمخشري» وتعقبه أبو حيان 
بما فيه نظ(" واعتبار الاستقبال ‏ رأي من يرى أن العدة بالحيض وهي القروء في آية البقرة - كالإمام أبي حنيفة - 
ليكون الطلاق في الطهر وهو الطلاق المأمور به» والمراد بالأمر بإيقاعه في ذلك النهي عن إيقاعه في الحيض. 

وقد صرحوا ميقا بأن ذلك الطلاق بدعيٰ حرام» وقيد الطهر بکونه لم يجامعن فيه» واستدل لذلك» ولاعتبار 
«أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر رضي الله تعالى عنه لرسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم فتغيظ فيه 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ثم قال: ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها 
فليطلقها طاهراً قبل أن يمسها فتلك العدة التى أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء. 

وقرأ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ‏ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن ‏ وكان ابن عمر 
كما أخرج عنه ابن المنذر وغيره يقرأ كذلك» وكذلك ابن عباس» وفي رواية عنهما أنهما قرآ لقبل عدتهن ومن يرى أن 
العدة بالاطهار - وهي القروء ‏ في تلك الآية كالإمام الشافعي يعلق لام التوقيت بالفعل ولا يعتبر الاستقبال» واعترض 
على التأويل بمستقبلات لعدتهن بأنه إن أريد التلبس بأولها فهو الشافعى» ومن يرى رأيه لا عليه وعلى المخالف لا لهه 
وإن أريد المشارفة عادة فخلاف مقتضى اللفظ لأن اللام إذا دخلت الوقت أفادت معنى التأقيت والاختصاص بذلك 
الوقت لا استقبال الوقت» وعلى الاستدلال بقراءة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حسبما تضمنه الحديث 
السابق بأن قبل الشىء أوله نقيض دبره فهى مؤكدة لمذهب الشافعى لا دافعة له ويشهد لكون العدة بالأطهار قراءة ابن 
مسعود - لقبل طهرهن - ومنهم من قال: التقدير لأطهار عدتهن» وتعقب بأنه إن جعلت الإضافة بمعنى ‏ من - دل على 


)١(‏ وهو أنه لا يحذف متعلق الظرف إذا كان كوناً خاصاًء فالصحيح تقدير المضاف» وفيه أنه إذا كانت قرينة جاز حذف كل وإلا امتنع 


حذف كل اه منه. 


E E 1 ا ا ز‎ ۳۲٦ 


أن القرء هو الحيض والطهر معاًء وإن جعلت بمعنى اللام فيكفي ما في قولك لأطهار الحيض من التنافر رداً مع ما فيه 
من الإضمار من غير دليل. 

وفي الكشاف المراد ‏ أي من الآية - أن يطلقن في طهر لم يجامعن فيه» ثم يخلين حتى تنقضي عدتهن وهو 
أحسن الطلاق وأدخله في السنة وأبعد من الندم» ويدل عليه ما روي عن إبراهيم النخعي أن أصحاب رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم كانوا يستحبون أن لا يطلقها للسنة إلا واحدة ثم لا يطلقوا غير ذلك حتى تنقضي العدة» وكان 
أحسن عندهم من أن يطلق الرجل ثلاثاً في ثلاثة أطهار» وقال مالك: لا أعرف طلاق السنة إلا واحدة وكان يكره 
الثلاث مجموعة كانت أو مفروقةء وأما أبو حنيفة وأصحابه فإنما كرهوا ما زاد على الواحدة في طهر واحد فأما مفروقاً 
في الاطهار فلا لما روي عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال لابن عمر حين طلق امرأته وهي حائض: «ما 
هكذا أمرك الله إنما السنة أن تستقبل الطهر استقبالاً وتطلقها لكل قرء تطليقة) وروي أنه عليه الصلاة والسلام قال لعمر: 
«مر ابنك فليراجعها ثم ليدعها حتى تحيض ثم تطهر ثم ليطلقها إن شاء). 

وعند الشافعي لا بأس يارسال الثلاث» وقال: لا أعرف في عدد الطلاق سنة ولا بدعة وهو مباح» فمالك يراعي 
في طلاق السنة الواحدة والوقت» وأبو حنيفة يراعي التفريق والوقت» والشافعي يراعي الوقت انتهى. 

وفي فتح القدير في الاحتجاج على عدم كراهة التفريق على الاطهار وكونه من الطلاق السني رواية غير ما ذكر 
عن ابن عمر أيضاًء وقد قال فيها ما قال إلا أنه في الآخرة رجح قبولهاء والمراد يإرسال الثلاث دفعة ما يعم كونها 
بألفاظ متعددة كأن يقال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق» أو بلفظ واحد كأن يقال: أنت طالق ثلاثاً» وفي وقوع هذا 
ثلاثاً حلاف» وكذا في وقوع الطلاق مطلقاً في الحيضء فعند الإمامية لا يقع الطلاق بلفظ الثلاث. ولا في حالة 
الحيض لأنه بدعة محرمة» وقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»» ونقله غير 
واحد عن ابن المسيب وجماعة من التابعين» وقال قوم منهم ‏ فيما قيل ‏ طاوس وعكرمة: الطلاق الثلاث بفم واحد 
يقع به واحدة» وروی هذه أبو داود عن ابن عباس - وهو اختيار ابن تيمية من الحنابلة - وفي الصحيحين أن أبا الصهباء 
قال لابن عباس: ألم تعلم أن الثلاث كانت تجعل واحدة على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأبي بكر 
وصدر من خلافة عمر قال: نعم» وفي رواية لمسلم أن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة» فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كان 
لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم» ومنهم من قال في المدخول بها: يقع ثلاث» وفي الغير واحدة لما في 
مسلم وأبي داود والنسائي أن أبا الصهباء كان كثير السؤال من ابن عباس قال: أما علمت أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا 
قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة؟ فقال ابن عباس: بلى كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوا ذلك 
واحدة على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر الحديث» والذي ذهب إليه 
جمهور الصحابة والتابعين» ومن بعدهم من أئمة المسلمين ‏ ومنهم الأئمة الأربعة - وقوع الثلاث بفم واحد بل ذكر 
الإمام ابن الهمام وقوع الاجماع السكوتي من الصحابة على الوقوع. 

ونقل عن أكثر مجتهديهم كعلي كرم الله تعالى وجهه وابن عباس وابن مسعود وأبي هريرة وعثمان بن عفان 
وعبد الله بن عمرو بن العاص الإفتاء الصريح بذلك» وذكر أيضاً أن إمضاء عمر الثلاث عليهم مع عدم مخالفته الصحابة 
له مع علمهم بأنها كانت واحدة لا يمكن إلا لأنهم قد اطلعوا في الزمان المتأخر على وجود ناسخ» أو لعلمهم بانتهاء 
الحكم لعلمهم يإناطته بمعان علموا انتهاءها في الزمان المتأخر» واستحسن ابن حجر في التحفة الجواب بالاطلاع 
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على ناسخ بعد نقله جوابين سواه وتزييفه لهماء وسيأتي قريباً إن شاء الله تعالى بعض أخبار مرفوعة يستدل بها على 
وقوع الثلاث» لكن قيل: إن الثلاث فيها يحتمل أن تكون بألفاظ ثلاثة كأنت طالق أنت طالق أنت طالق» ولعله هو 
الظاهر لا بلفظ واحد كأنت طالق ثلاث وحينعذ لا يصلح ذلك للرد على من لم يوقع الثلاث بهذا اللفظ لكن إذا صح 
الاجماع ولو سكوتياً على الوقوع لا ينبغي إلا الموافقة والسكوت» وتأويل ما روي عن عمرء ولذا قال بعض الأئمة: لو 
حكم قاض بأن الثلاث بفم واحد واحدة لم ينفذ حكمه لأنه لا يسوغ الاجتهاد فيه لإجماع الأئمة المعتبرين عليه» وإن 
اختلفوا في معصية من يوقعه كذلك» ومن قال: بمعصيته استدل بما روى النسائي عن محمود بن لبيد قال: «أخبرنا 
رسول الله عله عن رجل طلق امرأته ثلاثاً جميعاً فقام غضبان فقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟! حتى قام 
رجل فقال: يا رسول الله ألا أقتله» وبما أخرجه عبد الرزاق عن عبادة بن الصامت أن أباه طلق امرأة له ألف تطليقة 
فانطلق عبادة فسأله عي فقال عليه الصلاة والسلام: «بانت بثلاث في معصية الله وبقي تسعمائة وسبعة وتسعون 
عدوان وظلم إن شاء الله تعالى عذبه وإن شاء غفر له» ويفهم من هذا حرمة إيقاع الزائد أيضاً وهو ظاهر كلام ابن الرفعة 
ومقتضى قول الروياني - واعتمده الزركشي. وغيره - أنه يعزر فاعله» ووجه بأنه تعاطى نحو عقد فاسد وهو حرا» 
ونوزع في ذلك بما فيه نظرء وبما في سنن أبي داود عن مجاهد قال: كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال: إنه طلق 
زوجته ثلاثاً فقال له: عصيت ربك وبانت منك امرأتك إلى غير ذلك. 


ومن قال بعدمها استدل بما رواه الشيخان من أن عويمراً العجلاني لما لاعن امرأته طلقها ثلاثاً قبل أن يخبره 
صلی الله تعالى عليه وسلم بحرمتها عليه وقال: إنه لو كان معصية لنهاه عنه لأنه أوقعه معتقداً بقاء الزروجية» ومع 
اعتقادها يحرم الجمع عند المخالف» ومع الحرمة يجب الإنكار على العالم وتعليم الجاهل ولم يوجداء فدل على أن 
لا حرمة وبأنه قد فعله جماعة من الصحابة منهم عبد الرحمن بن عوف طلق زوجته تماضر ثلاثاً في موضعه والحسن 
ابن علي رضي الله تعالى عنهما طلق زوجته شهبانوا ثلاثاً لما هنته بالخلافة بعد وفاة علي كرم الله تعالى وجهه؛ وقال 
الدالة على العصيان فيه أنه محمول على أنه كان في الحيض فالمعصية فيه من تلك الحيثية. 


واستدل على كونه معصية إذا كان في الحيض بما هو أظهر من ذلك كالروايتين السابقتين فيما نقل عن 
الكشاف» وفي الاستدلال بهما على حرمة إرسال الثلاث بحثء وربما يستدل بالثانية على وجوب الرجعة لكن قد 
ذكر بعض أجلة الشافعية أنها لا تجب بل تندب في الطلاق البدعي» وإنما لم تجب لأن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمراً 
بذلك الشيء» وليس في - فليراجعها - أمر لابن عمر لأنه تفريع على أمر عمرء فالمعنى فليراجعها لأجل أمرك لكونك 
والده واستفادة الندب منه حيتئذ إنما هي من القرينة» وإذا راجع ارتفع الإثم المتعلق بحق الزوجة لا في الرجعة قاطعة 
للضرر من أصله فكانت بمنزلة التوبة ترفع أصل المعصية» وبه فارق دفن البصاق في المسجد فإنه قاطع لدوام ضرره لا 
لأصله لأن تلويث المسجد به قد حصلء ويندفع بما ذكر ما قيل: رفع الرجعة للتحريم كالتوبة يدل على وجوبها إذ 
كون الشيء بمنزلة الواجب في خصوصية من خصوصياته لا يقتضي وجوبه» ولا يستدل بما اقتضته الآية من النهي عن 
إيقاع الطلاق في الحيض على فساد الطلاق فيه إذ الى عند أبن ختيفة لآ ينطاوم الفساد مطلقأء وعند الشافعى يدل 
على الفساد في العبادات وفي المعاملات إذا ES‏ العقد أو إلى أمر داخل فيه أو لازم له فإن 000 أمر 
مقارن كالبيع وقت النداء فلاء وما نحن فيه لأمر مقارن وهو زمان الحيض فهو عنده لا يستلزم الفساد هنا أيضاء وأيد 
ذلك بأمر ابن عمر بالرجعة إذ لو لم يقع الطلاق لم يؤمر بها قيل: وما كان منه من التطليق في الحيض سبب نزول هذه 
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الآية والذي رواه ابن مردويه من طريق أبي الزبير عنه وحكي عن السدي. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل قال: بلغنا أن قوله تعالى: «إيا يها النبي إذا طلقم 4 الآية نزل في عبد الله بن 
عمرو بن العاص وطفيل بن الحارث وعمرو بن سعيد بن العاص» وقال بعضهم: فعله ناس منهم ابن عمرو بن العاص. 
وعتبة بن غزوان فنزلت الآية» وأخرج ابن المنذر عن ابن سيرين أنها نزلت في حفصة بنت عمر طلقها رسول الله َل 
واحدة فنزلت إلى قوله تعالى: «إيحدث بعد ذلك أمراً 4 فراجعها عليه الصلاة والسلام» ورواه قتادة عن أنسء وقال 
القرطبي نقلاً عن علماء الحديث: إن الأصح أنها نزلت ابتداءً لبيان حكم شرعي» وكل ما ذكر من أسباب النزول لها 
لم يصح» وحكى أبو حيان نحوه عن الحافظ أبي بكر بن العربي» وظاهرها أن نفس الطلاق مباح» واستدل له أيضاً بما 
رواه ابو داود وابن ماجة عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن من أبغض المباحات عند الله عز وجل الطلاق» وفي 
لفظ «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» لوصفه بالإباحة والحل لأن أفعل بعض ما يضاف إليه» والمراد من كونه مبغوضاً 
التنفير عنه أو كونه كذلك من حيث إنه يؤدي إلى قطع الوصلة وحل قيد العصمة لا من حيث حقيقته في نفسه. 

وقال البيهقي: البغض على إيقاعه كل وقت من غير رعاية لوقته المسنون» وبطلاقه يه حفصة ثم أمره تعالى 
إياه أن يراجعها فإنها صوامة قوامة» وقال غير واحد: هو محظور لما فيه من كفران نعمة النكاح» ولقوله عليه الصلاة 
والسلام: «لعن الله كل مذواق مطلاق» وإنما أبيح للحاجة» قال ابن المع وهذا هو الأصح فيكره إذا لم يكن حاجت 
ويحمل لفظ المباح على ما أبيح في بعض الأوقات أعني أوقات تحقق الحاجة المبيحة وهو ظاهر في رواية لأبي داود 
- ما أحل الله تعالى شيئاً أبغض إليه من الطلاق - فإن الفعل لا عموم له في الأزمان» ومن الحاجة الكبر وعدم اشتهائه 
جماعها بحيث يعجز أو يتضرر بإكراهه نفسه عليه وهي لا ترضى بترك ذلك» وما روي عن الحسن - وكان قيل له في 
كثرة تزوجه وطلاقه من قوله: أحب الغنى - قال الله سبحانه: «إوإن يتفرقا يغن الله كلاً من سعته » [ النساء: ١.6‏ ] 
فهو رأي منه إن كان على ظاهره» وكل ما نقل من طلاق الصحابة ‏ كطلاق المغيرة بن شعبة الزوجات الأربع دفعة - 
فقد قال لهن: أنتن حسنات الأخلاق ناعمات الأطواق طويلات الأعناق اذهبن فأنتن طلاق فمحمله وجود الحاجةء وإن 
لم يصرح بهاء وقال ابن حجر: هو إما واجب كطلاق مول لم يرد الوطء وحكمين رأياه» أو مندوب كأن يعجز عن 
القيام بحقوقها ولو لعدم الميل إليهاء أو تكون غير عفيفة ما لم يخش الفجور بهاء ومن ثم أمر صلى الله تعالى عليه 
وسلم من قال: «إن زوجتي لا ترد يد لامس» أي لا تمنع من يريد الفجور بها على أحد أقوال من معناه يإمساكها خشية 
من ذلك» ويلحق بخشية الفجور بها حصول مشقة له بفراقها تؤدي إلى مبيح تيمم» وكون مقامها عنده أمنع لفجورها 
فيما يظهر فيهماء أو سيئة الخلق أي بحيث لا يصبر على عشرتها عادة فيما يظهرء وإلا فغير سيئة الخلق كالغراب 
الأعصم أو يأمره به أحد والديه أي من غير تعنت كما هو شأن الحمقى من الآباء والأمهات» ومع عدم خوف فتنة أو 
مشقة بطلاقها فيما يظهرء أو حرام كالبدعي» أو مكروه بأن سلم الحال عن ذلك كله للخبر الصحيح «ليس شيء من 
الحلال أبغض إلى الله من الطلاق» ولدلالته على زيادة التنفير عنه قالوا: ليس فيه مباح لكن صوره الإمام بما إذا لم 
يشتهها أي شهوة كاملة ولا تسمح نفسه بمؤنتها من غير تمتع اه. 

والآية على ما لا يخفى على المنصف لا تدل على أكثر من حرمته فى الحيض» والمراد بالنساء فيها المدخول 
بهن من المعتدات بالحيض على ما في الكشاف» وغيره لمكان قوله و #فطلقوهن لعدتهن). 

«إوأحصُوا العِدّة 4 واضبطوها وأكملوها ثلاثة قروء كوامل» وأصل معنى الإحصاء العد بالحصى كما كان 
معتاداً قديماً ثم صار حقيقة فيما ذكر «إوَانَهُوا TS‏ وفي وصفه تعالى 
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بربوبيته عز وجل لهم تأكيد للأمر ومبالغة في إيجاب الاتقاء إلا ُخرجُوهُنٌ من بُيُوتهنَ # من مساكنهن عند الطلاق 
إلى أن تنقضي عدتهنء وإضافتها إليهن وهي لأزواجهن لتأكيد النهي ببيان كمال استحقاقهن لسكناً كأنها أملاكهن» 
وعدم العطف للإيذان باستقلاله بالطلب اعتناء به» والنهي عن الإخراج يتناول عدم إخراجهن غضباً عليهن أو كراهة 
لمساكنتهن أو لحاجة لهم إلى اللمساكن أو سض نقد بمنطوقه» ويتناول عدم الإذن لهن في الخروج يإشارته لأن 
خروجهن محرم بقوله تعالى: «إوَلا يَخْرْجْنَ # أما إذا كانت لا ناهية كالتي قبلها فظاهرء وأما إذا كانت نافية فلأن 
المراد به النهي» وهو أبلغ من النهي الصريح كما لا يخفى» والإذن في فعل المحرم محرم فكأنه قيل: لا تخرجوهن 
ولا تأذنوا لهن في الخروج إذا طلبن ذلك ولا يخرجن بأنفسهن إن أردن فهناك دلالة على أن سكونهن في البيوت حق 
للشرع مؤكد فلا يسقط بالإذن» وهذا على ما ذكره الجلبي مذهب الحنفية» ومذهب الشافعية أنهما لو اتفقا على 
الانتقال جاز إذ الحق لا يعدوهماء فالمعنى لا تخرجوهن ولا يخرجن باستبدادهن؛ وتعقب الشهاب كون ذلك مذهب 
الحنفية بقوله: فيه نظرء وقد ذكر الرازي في الاحكام ما يدل على خلافه وأن السكنى كالنفقة تسقط بالإسقاط انتهى. 


والذي يظهر من كلامهم ما ذكره الجلبي» وقد نص عليه الحصكفي في الدر المختار» وعذاء بأن ذلك حق الله 
تعالى فلا يسقط بالإذن» وفي الفتح لو اختلعت على أن لا سكنى لها تبطل مؤنة السكنى عن الزوج ويلزمها أن تكتري 
بيته» وأما أن يحل لها الخروج فلا «إإلا أن يأتين بفاحشة مبينة ‏ أي ظاهر هي نفس الخروج قبل انقضاء العدة كما 
أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي في سننه وابن مردويه والحاكم وصححه عن ابن عمر» وروي 
عن السدي وابن السائب والنخعي - وبه أخذ أبو حنيفة - والاستثناء عليه راجع إلى «إلا يخرجن ‏ والمعنى لا يطلق 
لهن في الخروج إلا في الخروج الذي هو فاحشة» ومن المعلوم أنه لا يطلق لهن فيه فيكون ذلك منعاً عن الخروج على 
أبلغ وجه» وقال الإمام ابن الهمام: هذا كما يقال في الخطابية: لا تزن إلا أن تكون فاسقاً ولا تشتم أمك إلا أن تكون 
قاطع رحم» ونحو ذلك وهو بديع وبليغ جداً والزنا على ما روي عن قتادة والحسن والشعبي وزيد بن أسلم والضحاك 
وعكرمة وحماد والليث» وهو قول ابن مسعود وقول ابن عباس؛ وبه أخحذ أبو يوسف» والاستثناء عليه راجع إلى لا 
تخرجوهن على ما يقتضيه ظاهر كلام جمع أي لا تخرجوهن إلا إن زنين فأخرجوهن لإقامة الحد عليهن» وقال بعض 
المسيب ‏ واختاره الطبري» والبذاء على الأحماء أي أو على الزوج - كما أخرجه جماعة من طرق عن ابن عباس - 
والاستثناء راجع إلى الأول أي لا تخرجوهن إلا إذا طالت ألستتهن وتكلمن بالكلام الفاحش القبيح على أزواجهن أو 
أحمائهن» وأيد بقراءة 2 دلا أن يفحشن عليكم» بفتح الياء وضم الحاءء وفي موضح الأهواري «يُفْحِشْنَ) من أفحش» 
قال الجوهري: أفحش عليه في النطق أي أتى بالفحش» وفي حرف ابن مسعود - إلا أن يفحشن ‏ بدون عليكم 
والنشوزء والمراد إلا أن يطلقن على النشوز على ما روي عن قتادة أيضاً والاستثناء عليه قيل: راجع إلى الأول أيضاً 
وفي الكشف هو راجع إلى الكل لأنه سقط حقها في السكنى حل الإخراج والخروج أيضاًء وأياً ما كان فليس في الآية 
حصر المبيح لفعل المنهي عنه بالإتيان بالفاحشة» وقد بينت المبيحات في كتب الفروع فليراجعها من أراد ذلك. 


وقرأ ابن كثير وأبو بكر «مبينة) بالفتح «إوَتلكَ 4 إشارة إلى ما ذكر من الأحكام أي تلك الأحكام الجليلة 
الشأن «خدودُ الله 4 التي عينها لعباده عز وجل «إوَمَنْ ينعد حَُدُود الله 4 أي حدوده تعالى المذكورة بأن أخحل بشيء 
منها على أن الإظهار في موضع الاضمار لتهويل أمر التعدي والإشعار بعلة الحكم في قوله تعالى: «إفقد ظلمَ نَفسَهُ 4 
أي أضر بها كما قال شيخ الإسلام» ونقل عن بعض تفسير الظلم بتعريضها للعقاب» وتعقبه بأنه يأباه قوله سبحانه: إلا 
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تدري لَعَلّ الله يُحدثٌ بَعْدَ ذلك أمراً 4 فإنه استعناف مسوق لتعليل مضمون الشرطيةء وقد قالوا: إن الأمر الذي يحدثه 
الله تعالى أن يقلب قلبه عما فعله بالتعدي إلى خلافه فلا بد أن يكون الظلم عن ضرر دنيوي يلحقه بسبب تعديه ولا 
يمكنه تدا ركه» أو عن مطلق الضرر الشامل للدنيوي والأخروي» وخص التعليل بالدنيوي لكون احتراز أكثر الناس منه 
اشد واهتمامهم بدفعه أقوى. 


ورد بأن الضرر الدنيوي غير محقق فلا ينبغي تفسير الظلم ها هنا به» وأن قوله تعالى: «إلا تدري ‏ الخ ليس 
تعليلاً لما ذكر بل هو ترغيب للمحافظة على الحدود بعد الترهيب» وفيه أنه بالترهيب أشبه منه بالترغيب» ولعل المراد 
من أضر بها عرضها للضررء فالظلم هو ذلك التعريض ولا محذور في تفسيره به فيما يظهر» وجملة الترجي في موضع 
النصب ب «إلا تدري » وعد أبو حيان بلعل © من المعلقات» والخطاب في «إلا تدري) للمتعدي بطريق الالتفات 
لمزيد الاهتمام بالزجر عن التعدي لا للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم كما قيل» فالمعنى من يتعدى حدود الله تعالى 
فقد عرض نفسه للضرر فإنك لا تدري أيهما المتعدي عاقبة قبة الأمر وإلعل الله تعالى يحدث في قلبك «إبعد ذلك © 
الذي فعلت من التعدي إأمراً 4 يقتضي خلاف ما فعلته فيكون بدل بغضها محبة وبدل الإعراض عنها إقبالاً إليهاء 
ولا يتسنى تلافيه برجعة أو استئناف نكاح لإفَإِذًا بلفْنَ أَجَلَهُنَ » شارفن آخر عدتهن. لفَأْمسكوقُنٌ 4 فراجعوهن 
#إبمعروف ‏ بحسن معاشرة وإنفاق مناسب للحال من الجانبين. ور رقوش , بمَعروف ‏ يإيفاء الحق واتقاء 
الضرار مثل أن يراجعها ثم يطلقها تطويلاً للعدة. إرأشهدوا ذَّوَي عدل منكم ‏ عند الرجعة إن اخترتموها أو الفرقة إن 
اخترتموها تبرياً عن الريبة وقطعاً للنزاع» وهذا أمر ندب كما في قوله تعالى: «إوأشهدوا إذا تبايعتم ‏ [ البقرة: ۲۸۲ ]» 
وقال الشافعي في القديم: إنه للوجوب في الرجعة» وزعم الطبرسي أن الظاهر أنه أمر بالإشهاد على الطلاق وأنه مروي 
عن أئمة أهل البيت رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وأنه للوجوب وشرط في صحة الطلاق إوَأقيموا الشَّهادَةَ 4 أي 
أيها الشهود عند الحاجة لإلله # خالصاً لوجهه تعالى» وفي الآية دليل على بطلان قول من قال: إنه إذا تعاطف أمران 
لمأمورين يلزم ذكر النداء أو يقبح تركه نحو اضرب يا زيد وقم يا عمرو» ومن حص جواز الترك بلا قبح باختلافهما 
كما في قوله تعالى: إيوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك ) [ يوسف: ۲۹ ] فإن المأمور بقوله تعالى: 
إأشهدوا 4 للمطلقين؛ وبقوله سبحانه: 9أقيموا الشهادة » للشهود كما أشرنا إليه» وقد تعاطف من غير اختلاف 
في أفصح الكلام. 


«إذّلكم يُوعظ به من كَانَ ُؤْمنْ بالله وَاليوم الأخر > أي لأنه المنتفع بذلك؛ والإشارة على ما اختاره صاحب 
الكشاف إلى الحث على إقامة الشهادة لله تعالى» والأولى كما في الكشف أن يكون إشارة إلى جميع ما مر من إيقاع 
الطلاق على وجه السنة وإحصاء العدة والكف عن الإخراج والخروج وإقامة الشهادة للرجعة أو المفارقة ليكون أشد 
ملاءمة لقوله عز وجل: فون يق الله يجعل له مَخرجاً ٠‏ وََررقَهُ من حَيتُ لا يَحتّسبُ 4 فإنه اعتراض بين المتعاطفين 
جيء به لتأكيد ما سبق من الأحكام بالوعد على اتقاء الله تعالى فيهاء فالمعنى ومن يتق الله تعالى فطلق للسنة» ولم 
يضار المعتدة» ولم يخرجها من مسكنها واحتاط فأشهد يجعل له سبحانه مخرجاً مما عسى أن يقع في شأن الأزواج 
من الغموم والوقوع في المضايق؛ ويفرج عنه ما يعتريه من الکروب» ويرزقه من وجه لا يخطر بباله ولا يحتسبه» وفي 
الأخبار عن بعض الصحابة - كعلي كرم الله تعالى وجهه وابن عباس في بعض الروايات عنه ‏ ما يؤيد بظاهره هذا 
الوجه» وجوز أن يكون اعتراضاً جيء به على نهج الاستطراد عند ذكر قوله تعالى: «إذلكم يوعظ به 4 الخ فالمعنى 
ومن يتق الله تعالى في كل ما يأتي وما يذر يجعل له مخرجاً من غموم الدنيا والآخرة وهو أولى لعموم الفائدة» وتناوله 
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لما نحن فيه تناولاً أولياًء ولاقتضاء أخبار في سبب النزول وغيره له» فقد أخرج أبو يعلى وأبو نعيم والديلمي من طريق 
عطاء بن يسار عن ابن عباس قال: قرأ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قوله تعالى: «إومن يتق 4 الخ فقال: 
مخرجاً من شبهات الدنيا ومن غمرات الموت ومن شدائد يوم القيامة» وأخرج أحمد والحاكم وصححه وابن مردويه 
وأبو نعيم - في المعرفة - والبيهقي عن أبي ذر قال: «جعل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يتلو هذه الآية بإومن 
يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب 4 فجعل يرددها حتى نعست ثم قال: يا أبا ذر لو أن الناس 
كلهم أخذوا بها لكفتهم). 

وأخرج ابن مردويه من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: «جاء عوف بن مالك الأشجعي فقال: يا 
رسول الله إن ابني أسره العدو وجزعت أمه فما تأمرني؟ قال: آمرك وإياها أن تستكثرا من قول لا حول ولا قوة إلا 
بالله فقالت المرأة: نعم ما أمرك فجعلا يكثران منها فتغفل العدوٌ فاستاق غنمهم فجاء بها إلى أبيه فنزلت «إومن يتق 
اله» الآية» وفي رواية ابن أبي حاتم عن محمد بن إسحاق مولى آل قيس قال: «جاء عوف بن مالك الأشجعي إلى 
النبي عله فقال له: أسر ابن عوف فقال له عليه الصلاة والسلام: أرسل إليه أن رسول الله ع يأمرك أن تكثر من قول 
لا حول ولا قوة إلا بالله وكانوا قد شدوه بالقدٌ فسقط القدّ عنه فخرج فإذا هو بناقة لهم فركبها فاذا سرح للقوم الذين 
كانوا شدّدوه فصاح بها فاتبع آخرها أولها فلم يفجأ أبويه إلا وهو ينادي بالباب فأتى أبوه رسول الله َه فأخبره فنزلت 
لإومن يتق الله 4 الخ. 

وفي بعض الروايات أنه أصابه جهد وبلاء فشكا إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: «اتق الله واصبر 
فرجع ابنه وقد أصاب أعنزاً فذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فنزلت فقال: هي لك» إلى غير ذلك مما هو 
مضطرب على ما لا يخفى على المتتبع» وعلى القول بالاستطراد قيل: المعنى من يتق الحرام يجعل له مخرجاً إلى 
الحلال» وقيل: إمخرجاً ) من الشدة إلى الرخاء» وقيل: من النار إلى الجنة. وقيل: «إمخرجاً © من العقوبة 
«إويرزقه من حيث لا يحتسب ‏ من الثواب» وقال الكلبي: «إمن يتق الله 4 عند المصيبة لإيجعل له مخرجاً © إلى 
الجنة» والكل كما ترى» والمعول عليه العموم الذي سمعته» وفي الكشف إن تنويع الوعد للمتقي وتكرير الحث عليه 
بعد الدلالة على أن التقوى ملاك الأمر عند الله تعالى ناط به سبحانه سعادة الدارين يدل على أن أمر الطلاق والعدة من 
الأمور التي تحتاج إلى فضل تقوى لأنه أبغض المباح إلى الله عز وجل لما يتضمن من الإيحاش وقطع الألفة الممهدة» 
ثم الاحتياط في أمر النسب الذي هو من جلة المقاصد يؤذن بالتشديد في أمر العدة فلا بد من التقوى ليقع الطلاق 
على وجه يحمد عليه» ويحتاط في العدة ما يجب فهنالك يحصل للزوجين المخرج في الدنيا والاخرة» وعليه فالزوجة 
داخلة في العموم كالزوج «إومن يتوكل على الله فهو حسبه ‏ أي كافيه عز وجل في جميع أموره. 

وأخرج أحمد في الزهد عن وهب قال: «يقول الرب تبارك وتعالى: إذا توكل علي عبدي لو كادته السماوات 
والأرض جعلت له من بين ذلك المخرج» لإإن الله بالغ أمره 4 يإضافة الوصف إلى مفعوله والأصل بالغ أمره بالنصب 
- كما قرأ به الأكثرون - أي يبلغ ما يريده عز وجل ولا يفوته مراد. 

وقرأ ابن أبي عبلة في رواية وداود بق ابي هند وعصمة عن أبي عمرو «بَالغ) بالرفع منوناً رامد بالرفع على أنه 
فاعل ‏ بالغ - الخبر ‏ لأن ‏ أو مبتدأء و فإبالغ ‏ خبر مقدم له والجملة خبر إإن » أي نافذ أمره عز وجل» وقراً 


)١(‏ اسمه سالم اھ منه. 


E E ااا ا 1 1 1 ا‎ r 


المفضل في رواية أيضاً بالغاً بالنصب «أَمْرة» بالرفع» وخرج ذلك على أن بالغاً حال من فاعل #إجعل ‏ في قوله تعالى: 
لإقد جعل الله لكل شيء قدراً ‏ لا من المبتدأ لأنهم لا يرتضون مجيء ال حال منهء وجملة لإقد جعل * الخ خبر 
إن وجوز أن يكون بالغاً هو الخبر على لغة من ينصب الجزأين - يإن - كما في قوله: 

إذا اسود جنح الليل فلتأت ولتكن خطاك خفافاً إن حراسنا أسدا 

وتعقب بأنها لغة ضعيفة» ومعنى لإقدراً © تقديرأء والمراد تقديره قبل وجوده» أو مقداراً من الزمان» وهذا بيان 
لوجوب التوكل عليه تعالى وتفويض الأمر إليه عز وجل لأنه إذا علم أن كل شيء من الرزق وغيره لا يكون إلا بتقديره 
تعالى لا يبقى إلا التسليم للقدر» وفيه على ما قيل: تقرير لما تقدم من تأقيت الطلاق والأمر ياحصاء العدة» وتمهيد 
لما سيأتي إن شاء الله تعالى من مقاديرها. 


وقرأ جناح بن حبيش «قَدَرأَه بفتح الدال إواللائي يئسن من المحيض € أي الحيض» وقرىء - ييأسن 
مضارعاً من نُسائَكُم » لكبرهن» وقد قدر بعضهم سن اليأس بستين سنة» وبعضهم بخمس وخمسين» وقيل: هو 
غالب سن يأس عشيرة المرأة) وقيل غالب سن يأس النساء في مكانها التي هي فيه فإن المكان إذا كان طيب الهواء 
والماء - كبعض الصحاري - يبطىء فيه سن اليأس» وقيل: أقصى عادة امرأة في العالم» وهذا القول - بالغ درجة اليأس 
دهن أن يقبل «إإن ارتَبشُمْ 4 أي إن شككتم وترددتم في عدتهن» أو إن جهاتم عدتهن «إفعدتهم ثلانّة أشهر ) أخرج 
الحاكم وصححه والبيهقي في سننه. وجماعة عن أبي بن كعب أن ناساً من أهل المدينة لما نزلت هذه الآية التي في 
البقرة في عدة النساء قالوا: لقد بقي من عدة النساء عدد لم تذكر في القرآن الصغار والكبار اللاتي قد انقطع عنهن 
الحيض وذوات الحملء فأنزل الله تعالى في سورة النساء القصرى «إواللائي يئسن ) الآية» وفي رواية أن قوماً منهم 
أبي بن كعب وخلاد بن النعمان لما سمعوا قوله تعالى: إوالمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء 4 [ البقرة: ۲۲۸ ] 
قالوا: يا رسول الله فما عدة من لا قرء لها من صغر أو كبر؟ فنزل لإواللائي يئسن * الخ» فقال قائل: فما عدة الحامل؟ 
فنزل «إوأولات الأحمال > الخ. 

ويعلم مما ذكر أن الشرط هنا لا مفهوم له عند القائلين بالمفهوم لأنه بيان للواقعة التي نزل فيها من غير قصد 
للتقييد» وتقدير 8 الارتياب ما سمعت هو ما شار إليه الطبري وغيره» وقيل: «9إن ارتبتم 4 في دم البالغات مبلغ 
اليأس أهو دم حيض أو استحاضة فعدتهن الخ» وإذا كانت هذه عدة المرتاب بها فغير المرتاب بها أولى بذلك» وقال 
الزجاج: المعنى ان ارتبتم ) في حيضهن وقد انقطع عنهن الدم وكن ممن يحيض مثلهن» وقال مجاهد: الآية واردة 
في المستحاضة أطبق بها الدم لا تدري أهو دم حيض أو دم علة» وقيل: «إإن ارتبتم » أي إن تيقنتم إياسهنء 
والارتياب من الأضداد والكل كما ترى. 

والموصول قالوا: إنه مبتدأ خبره جملة «إفعدتهن 4 الخ, «إوإن ارتبسم # شرط جوابه محذوف تقديره فاعلموا 
أنها ثلاثة أشهر» والشرط وجوابه جمل معترضة» وجوز كون «إفعدتهن 4 الخ جواب الشرط باعتبار الاعلام والإخبار 
كما في قوله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله 4 [ النحل: 5 ] والجملة الشرطية خبر من غير حذف وتقديرء 
وقوله تعالى: «واللائي لم يحضن € مبتدأ خبره محذوف أي واللائي لم يحضن كذلك أو عدتهن ثلاثة أشهرء 
والجملة معطوفة على ما قبلهاء وجوز عطف هذا الموصول على الموصول السابق وجعل الخبر لهما من غير تقديرء 
والمراد - باللائي لم يحضن - الصغار اللائي لم يبلغن سن الحيض. 

واستظهر أبو حيان شموله من لم يحضن لصغر ومن لا يكون لهن حيض البتة كبعض النساء يعشن إلى أن يمتن 
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ولا يحضن» ومن أتى عليها زمان الحيض وما بلغت به ولم تحضء ثم قال: وقيل: هذه تعتدٌ سنة. 
إوأولات الأحمال أجلهن 4 أي منتهى عدتهن «إأن يضعن حملهن ‏ ولو نحو مضغة وعلقة ولا فرق في 
ذلك بين أن يكن مطلقات أو متوفى عنهن أزواجهن كما روي عن عمر وابنه» فقد أخرج مالك والشافعي وعبد الرزاق 
وابن أبي شيبة وابن المنذر عن ابن عمر أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل فقال: إذا وضعت حملها فقد 
حلت فأخبره رجل من الأنصار أن عمر بن الخطاب قال: لو ولدت وزوجها على سريره لم يدفن لحلت» وعن ابن 
مسعود فقد أخرج عنه أبو داود والنسائي وابن ماجة أنه قال: من شاء لاعنته أن الآية التي في سورة النساء القصرى 
إوأولات الحمل ‏ الخ نزلت بعد سورة البقرة بكذا وكذا شهراً وكل مطلقة أو متوفى عنها زوجها فأجلها أن تضع 
حملهاء وفي رواية ابن مردويه عن أبي سعيد الخدري بسبع سنين ولعله لا يصح» وعن أبي هريرة وأبي مسعود البدري 
وعائشة - وإليه ذهب فقهاء الأمصار ‏ وروي ذلك عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» حرج عبد بن حميد في 
زوائد المسند وأبو يعلى والضياء في المختارة وابن مردويه عن أبئْ بن كعب قال: قلت للنبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم: «إوأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن 4 أهي المطلقة ثلاثاً والمتوفى عنها؟ قال: «هي المطلقة ثلاثاً 
والمتوفى عنها» وروى جماعة نحوه عنه من وجه آخر» وصح أن سبيعة بنت الحارث الأسلمية كانت تحت سعد بن 
خولة فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فوضعت بعد وفاته بثلاثة وعشرين يوما» وفي رواية بخمس وعشرين 
ليلة» وفي أخرى بأربعين ليلة فاختضبت وتكحلت وتزينت تريد النكاح فأنكر ذلك عليها فسمل النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم فقال: «إن تفعل فقد خلا أجلها» وذهب علي كرم الله تعالى وجهه وابن عباس رضي الله تعالى عنهما إلى 
أن الآية في المطلقات» وأما المتوفى عنها زوجها فعدتها آخر الأجلين» وهو مذهب الإمامية كما في مجمع البيان. 


وعلى ما تقدم فالآية ناسخة لقوله تعالى: «إوالذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن 4 [ البقرة: ۲٠١‏ ] 
الآية على رأي أصحاب أبي حنيفة ومن وافقهم من الشافعية لأن العام المطلق المتأخر ناسخ عندهم فأولى أن يكون 
العام من وجه كذلك» وأما من لم يذهب إليه فمن لم يجوز تأخير بيان العام قال: بالنسخ أيضاً لأن العام الأول حينعذ 
مراد تناوله لإفراده» وفي مثله لا حلاف في أن الخاص المتراخي ناسخ بقدره لا مخصص» ومن جوز ذهب إلى 
التخصيص بناءٌ على أن التي في القصرى أخص مطلقاًء ووجهه أنه ذكر في البقرة حكم المطلقات من النساء وحكم 
المتوفى عنهن الأزواج على التفريق» ثم وردت هذه مخصصة في البابين لشمول لفظ الأجل العدتين» وخصوص - 
أولات الأحمال - مطلقاً بالنسبة إلى الأزواح» وهذا كما يقول القائل: هندية الموالي لهم كذا وتركيتهم لهم كذا 
لجنس أخرء ثم يقول: والكهول منهم لهم دون ذلك أو فوقه أو كذا مريداً صنفاً آخر يكون الأخير مخصصاً للحكمين» 
ولا نظر إلى اختلاف العطايا لشمول اللفظ الدال على الاختصاص وخصوص الكهول من الموالي مطلقاً كذلك فيما 
نحن فيه لا نظر إلى اختلاف العدتين لشمول لفظ الأجل» وحصوص - أولات الأحمال ‏ بالنسبة إلى الأزواج مطلقاء 
وإن شعت فقل: بالنسبة إلى المطلقات والمتوفى عنهن رجالهن مطلقاً فلا فرق - قاله في الكشف - ثم قال: ومن ذهب 
إلى أبعد الأجلين احتج بأن النصين متعاضدان لأن بينهما عموماً وخصوصاً من وجه ولا وجه للإلغاء فيلزم الجمع؛ وفي 
القول بذلك يحصل الجمع لأن مدة الحمل إذا زادت فقد تربصت أربعة أشهر وعشراً مع الزيادة وإن قصرت وتربصت 
المدة فقد وضعت وتربصت فيحصل العمل بمقتضى الآيتين» والجواب أنه إلغاء للنصين لا جمع إذا المعتبر الجمع بين 
النصين لا بين المدتين وذلك لفوات الحصر والتوقيت الذي هو مقتضى الايتين اه فتدبر. 


وقرأ الضحاك «أحمالهن» جمعاً هومن ينق الله 4 في شأن أحكامه تعالى ومراعاة حقوقها: «ِيَجْعَل له أمره 


ع ا ا لا ارا اا ال ماك وال و عي سور N‏ 


يُسرأ بأن يسهل عز وجل أمره عليه» وقيل: اليسر الثواب «إومن 4 قيل: للبيان قدم على المبين للفاصلة» وقيل: 
بمعنى في» وقيل: تعليلية ذلك € إشارة إلى ما ذكر من الأحكام وما فيه من معنى البعد للإيذان يعد المنزلة في 
الفضل» وإفراد الكاف ‏ مع أن الخطاب للجمع كما يفصح عنه قوله تعالى: «أمز الله أَنْزَلَهُ إِلّيكم ‏ لما أنها لمجرد 
الفرق بين الحاضر والمنقضي لا لتعيين خصوصية المخاطبين ظإوَمَن يق الله © بالمحافظة على أحكامه عز وجل 
لإيكفر عَنهُ سيان 4 فإن الحسنات يذهين السيئات فإرئغظم له را © بالمضاعفة؛ وقرأ الأعمش - نعظم - بالنون 
التفاتاً من الغيبة إلى لى التكلمء وقرأ ابن مقسم - يعظم - بالياء والتشديد مضارع عظم مشدداً وقوله تعالى: 
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کي ي َب وان هقد حاط يکل مى ا > 

«أَسْكتُوهُنٌ من حَيثُ سَكشُم ‏ استئناف وقع جواباً عن سؤال نشأ مما قبله من الحث على التقوى كأنه قيل: 
كيف نعمل بالتقوى في شأن المعتدات؟ فقيل: «إأسكنوهن * الخ و «إمن © للتبعيض أي أسكنوهن بعض مكان 
سكناكم» ولتسكن إذا لم يكن إلا بيت واحد في بعض نواحيه كما روي عن قتادة» وقال الحوفي وأبو البقاء: هي 
لابتداء الغاية» وقوله تعالى: من جدكم 4 أي من وسعكم أي مما تطيقونه عطف بيان لقوله تعالى: إمن حيث 
سكنتم ) على ما قاله الزمخشري» ورده أبو حيان بأنه لا يعرف عطف بيان يعاد فيه العامل إنما هذا طريقة البدل مع 
حرفية الجر ذلك اعزية آبو البقاء بدلا وتش بان الهراة أن العار والمجرور عطق اة لنشان والمسكرو لا 
ا ا ا ل ا ا 
يخفى قوة كلام أبي حيان» وقرأ الحسن والأعرج وابن أبي عبلة وأبو حيوة «من وَجدِكم» بفتح الواو» وقرأ الفياض بن 
00 وعمرو بن ميمون ويعقوب بكسرها - وذكرها المهدوي عن الأعرج - والمعنى في الكل الوسع ولا 

هُنَّ # ولا تستعملوا معهن الضرار في السكنى لإلتُضَيُْوا عَلَيهنَ 4 فتلجئوهن إلى الخروج بشغل المكان أو 

امه اتا د رس ال وين ل ا الس ورا ميل تأر E‏ 
حَمِلُنٌ ) فيخرجن عن العدة» راتحي عي E‏ عبد كر الملماء, وعن علي كرم الله تعالى 
وجهه وابن مسعود تجب نفقتهن في التركة» ولا خلاف في وجوب سكنى المطلقات أولات الحمل ونفقتهن بت 
الطلاق أو لم ييت. 


سورة الطلاق الآيات: 5 - r ١١‏ ا ااا ااا 


واختلف في المطلقات اللاتي لسن أولات حمل بعد الاتفاق على وجوب السكنى لهن إذا لم يكن مبتوتات» 
فقال ابن المسيب وسليمان بن يسار وعطاء والشعبي والحسن ومالك والأوزاعي وابن أبي ليلى والشافعي وأبو عبيد: 
للمطلقة الحائل المبتوتة السكنى ولا نفقة لهاء وقال الحسن وحماد وأحمد وإسحاق وأبو ثور والإمامية: لا سكنى لها 
ولا نفقة لحديث فاطمة بنت قيس قالت: طلقني زوجي أبو عمرو بن حفص بن المغيرة المخزومي البتة فخاصمته إلى 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في السكنى والنفقة فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة وأمرني أن أعتد في بيت ابن 
أم مكتوم ثم أنكحني أسامة بن زيدء وقال أبو حنيفة والثوري: لها السكنى والنفقة فهما عنده لكل مطلقة لم تكن ذات 
حمل» ودليله أن عمر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول في المبتوتة: «لها 
النفقة والسكنى» مع أن ذلك جزاء الاحتباس وهو مشترك بين الحائل والحامل» ولو كان جزاءٌ للحمل لوجب في ماله 
إذا كان له مال ولم يقولوا به. 


ويؤيد ذلك قراءة ابن مسعود ‏ أسكنوهن من حيث سكنتم وأنفقوا عليهن من وجدكم - ومن خخص الإنفاق 
بالمعتدات أولات الحمل استدل بهذه الآية لمكان الشرط فيها وهو لا يتم على النافين لمفهوم المخالفة مع أن فائدة 
الشرط ها هنا أن الحامل قد يتوهم أنها لا نفقة لها لطول مدة الحمل فأثبت لها النفقة ليعلم غيرها بالطريق الاولى - 
كيبي كنات - فهو من مفهوم الموافقة؛ وحديث فاطمة بنت قيس قد طعن فيه عمر وعائشة وسليمان بن يسار 
0 بن يزيد وأبو سلمة بن عبد الرحمن وغيرهم «إقَإن أَرْضَعْنَ کم 1 أي بعد أن يضعن حملهن فَآنُومُنٌَ 
رَهُنّ * على الإرضاع «وَأْتَمرُوا بَينَكُمْ بمعزوف 4 خطاب للآباء والأمهات» والافتعال بمعنى التفاعل» يقال: 
2 ا وتآمروا بمعنى» قال الكسائي: والمعنى تشاورواء وحقيقته ليأمر بعضكم بعضاً بمعروف أي جميل في 
الأجرة والإرضاع ولا يكن من الأب مماسكة ولا من الأم معاسرة» وقيل: المعروف الكسوة والدثار «إوَإن تَعَاسَرتُم » 
أي تضايقتم أي ضيّق بعضكم على الآخرة بالمشاحة في الأجرة أو طلب الزيادة أو نحو ذلك طإفْسَئْرضِمُ لَهُ اخررى 4 
أي فستوجد ولا تعوز مرضعة أخرى» وفيه على ما قيل: معاتبة للام لأنه كقولك لمن تستقضيه حاجة فتتعذر منه: 
سيقضيها غيرك أي ستقضي وأنت ملوم. 


وخص الأم بالمعاتبة على ما قال ابن المنير لأن المبذول من جهتها هو لبنها لولدها وهو غير متمول ولا 
مضمون به في العرف وخصوصاً من الأم على الولد» ولا كذلك المبذول من جهة الأب فإنه المال المضنون به عاد 
فالأم إذن أجدر باللوم وأحق بالعتب» والكلام على معنى فليطلب له الأب مرضعة أخرى فيظهر الارتباط بين الشرط 
والجزاء» وقال بعض الأجلة: إن الكلام لا يخلو عن معاتبة الأب أيضاً حيث أسقط في الجواب عن حيز شرف 
الخطاب مع الإشارة إلى أنه إذا ضايق الأم في الأجر فامتنعت من الارضاع لذلك فلا بد من إرضاع امرأة أخرى» وهي 
أيضاً تطلب الأجر في الأغلب والأم أشفق فهي به أولى» وبذلك يظهر كمال الارتباط» والأول أظهر فتدبر» وقيل: 
[إفسترضع ‏ خبر بمعنى الأمر أي فلترضع» وليس بذاك وهذا الحكم إذا قبل الرضيع ثدي أخرى أما إذا لم يقبل إلا 
ثدي أمه فقد قالوا: تجبر على الإرضاع بأجرة مثلها إليتفق دُو عة من عته ومن قُدرَ 4 أي ضيق عليه رز 
فلينفق مما آتاهُ الله # وإن قل» والمراد لينفق كل واحد من الموسر والمعسر ما يبلغه وسعه» والظاهر أن المأمور 
بالإنفاق الآباءء ومن هنا قال ابن العربي: هذه الآية أصل في وجوب النفقة على الأب» وخالف في ذلك محمد بن 
المواز فقال: بوجوبها على الأبوين على قدر الميراث» وحكى أبو معاذ أنه قرىء (ِلِيُنْفِق) بلام كي ونصب القاف على 
أن التقدير شرعنا ذلك لينفق. 
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وقرأ ابن أبي عبلة «قُدّرَ مشدد الدال لا يكلف الله تفساً إلا ما آتاها ‏ أي إلا بقدر ما أعطاها من الطاقت 
وقيل: ما أعطاها من الأرزاق قل أو جل» وفيه تطييب واستمالة لقلب المعسر لمكان عبارة «إآتاها 4 الخاصة 
بالإعسار قبل وذكر العسر بعد» واستدل بالاية من قال لا فسخ بالعجز عن الإنفاق على الزوجة؛ وهو ما ذهب اليه عمر 
ابن عبد العزيز وأبو حنيفة وجماعة وعن أبي هريرة والحسن وابن المسيب ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق يفسخ 
النكاح بالعجز عن الانفاق ويفرق بين الزوجين» وفيها على ما قال السيوطي: استحباب مراعاة الإنسان حال نفسه في 
النفقة والصدقة» ففي الحديث «إن المؤمن أخذ عن الله تعالى أدباً حسناً إذا هو سبحانه وسع عليه وسع وإذا هو عز 
وجل قتر عليه قتر»؛ وقوله تعالى: سَيَجْعَلٌُ .نه بَغدَ تسر يسراً ‏ موعد لفقراء ذلك الوقت بفتح أبواب د 
أو لفقراء الأزواج إن أنفقوا ما قدروا عليه ولم يقصرواء وهو على الوجهين تذييل إلا أنه على الأول مستقل» ؛ وعلى الثاني 
غير مستقل «إوَكأيّن من قَريّة 4 أي كثير من أهل قرية. 

وقرأ ابن كثير «وكائن» بالمد والهمزة» وتفصيل العام فيها قد مر «إعَتّت # تجبرت وتكبرت معرضة هَن 
أمر ربا وَوْسْله # فلم تمتثل ذلك «فَحَاسيْناهًَا حساباً سَّديداً 4 بالاستقصاء والتنقير والمناقشة في كل نقير من 
الدوسة وقي لوَعَذّبناها عَذَاباً ُكراً 4 اي كرا عظيماء والمراة ات( واي وا غ اط 
الماضي للدلالة على تحققهما كما في قوله تعالى: «#ونفخ في الصور # [ الكهف: 44 ] وغيرها. 

وقراً غير واحد ار بضمتين «[إفداقث وَبَال أفرهًا 4 عقوبة عتوها وان عاقبةٌ أمرمًا خا 4 هائلاً لا 
خحسر وراءه َد الله لهم عَذَاباً نديد 4 تكرير للوعيد وبيان لما يوجب التقوى المأمور بها بقوله تعالى : فاقوا 
الله يا أولي الألباب 4 كأنه قيل: أعد الله تعالى لهم هذا العذاب فليكن لكم ذلك يا أولي الألباب داعياً لتقوى الله 
تعالى وحذر عقابه» وقال الكلبي: الكلام على التقديم والتأخير والمراد جإوعذبناها عذاباً نكراً 4 في الدنيا بالجوع 
والقحط والسيف وسائر المصائب والبلايا بإفحاسبناها حساباً شديداً 4 في الآخرة. 

والظاهر أن قوله تعالى: «إأعد 4 الخ عليه تكرير للوعيد أيضاًء وجوز أن يراد بالحساب الشديد استقصاء ذنوبهم 
وإثباتها في صحائف الحفظةء وبالعذاب النكر ما أصابهم عاجلاً وتجعل جملة «إعتت ي الخ صفة لقرية» والماضي 
في «إفحاسبناها 4. و «إعذبناها 4 على الحقيقت وخبر «إكأين 4 جملة «إأعد الله © الخ» أو تجعل جملة 
فإعتت4 الخ هي الخ وجملة طإأعد الله 4 الخ استغناف لبيان أن عذابهم غير منحصر فيما ذكر بل لهم بعده 
عذاب شديدء وقوله تعالى: «والّذينَ ت أمنوا © منصوب ياضمار أعني نيان للمناذئ السارق ارت له أو عت ان 
وفي إبداله منه ضعف لعدم صحة حلوله محله «إقَد رل اله إِلَيكُمْ ذكراً 4 هو النبي صلى الله كال عليه نجام ,عار 
به عنه لمواظبته عليه الصلاة والسلام على تلاوة القرآن الذي هو ذكرء أو تبليغه والتذكير به» وقوله تعالى: رشلا » 
بذلا فن وعبر عن إرساله بالإنزال ترشيحاً للمجان رااان ليان سيم مد ون ن إأنزل 4# مجازاً مرسلاء وقال 
أبو حيان: الظاهر أن الذكر هو القرآن» والرسول هو محمد صلى الله تعالى عليه ولو فإما أن يجعل نفس الذكر 
مجازاً. أو يكون بدلاً على حذف مضاف أي ذا ذكر «إرسولاً 4 فيكون «رسولاً 4 نعتاً لذلك المحذوف أو بدلا 
وقيل: لإرسولاً » منصوب بمقدر مثل أرسل رسولاً دل عليه أنزل. ونحا إلى هذا السدي» واختاره ابن عطية» وقال 
الزجاج وأبو علي: تحور أن يكو مم للمصدر الذي هو ذكر كما في قوله تعالى: لأو إطعام في يوم ذي مسغبة 
يتيماً ‏ [ البلد: ٠١ ٤‏ ]ء وقول الشاعر: 


بضرب بال( سے وف رؤّوس قوم أزلنا هامهن ععن المقيل 
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أي أنزل الله ) تعالى ذكره «#رسولاً 4 على معنى أنزل الله عز وجل ما يدل على كرامته عنده 
وزلفاه» ويراد به على ما قيل: القرآن وفيه تعسف» ومثله جعل «إرسولاً 4 بدلاً منه على أنه بمعنى الرسالق 
وقال الكلبي: الرسول ها هنا جبريل عليه السلام» وجعل بدلا أيضاً من «إذكراً 4 وإطلاق الذكر عليه لكثرة 
ذكره فهو من الوصف بالمصدر مبالغة - كرجل عدل - أو لنزوله بالذكر وهو القرآن» فبينهما ملابسة نحو 
التلرل»ة ار لان عليه السلام مذكور في السماوات وفي الأمم» فالمصدر بمعنى المفعول كما في درهم ضرب 
الأميرة وقد يفسر الذكر حيئئذ بالشرف كما في قوله تعالى: «زوانه لذكر لك ولقومك # [ الزحرف: 14 ] 
فيكون كأنه في نفسه شرف إما لأنه شرف للمنزل عليه وإما لأنه ذو مجد وشرف عند الله عز وجل كقوله 
تعالى: «إعند ذي العرش مكين 4 [ التكوير: ٠١‏ ] وفي الكشف إذا أريد بالذكر القرآن وبالرسول جبريل عليه 
السلام يكون البدل بدل اشتماله» وإذا أريد بالذكر الشرف وغيره يكون من بدل الكل فتدبر. 

وقرىء رسول على إضمار هوء وقوله تعالى: يشو عَلَيَكُمْ آيات لله ميات ) نعت - لرسولا - وهو الظاهر, 
وقيل: حال من اسم «الله» تعالى» ونسبة التلاوة إليه سبحانه مجازية كبنى الامير المدينة» و «إآيات الله القرآن» وفيه 
إقامة الظاهر مقام المضمر على أحد الأوجه. و «إمبينات 4# حال منها أي حال كونها مبينات لكم ما تحتاجون إليه 
من الأحكام» وقرىء «مُبَينَاتَ) أي بينها الله تعالى كقوله سبحانه: «إقد بينا لكم الآيات » [ آل عمران: 21١8‏ 
الحديد: ل «ليخرج الْذينَ آ موا وَعَمُوا الصالحات من الظلُمات إلى الور 4 متعلق - 
بأنزل - أو - بيتلو - وفاعل يخرج على الثاني ضمير الرسول عليه الصلاة والسلام أو ضميره 3 وجل» والمراد 
بالموصول المؤمنون بعد إنزال الذكر وقبل نزول هذه الآية؛ أو من علم سبحانه وقدر أنه سيؤمن أي ليحصل لهم 
الرسول أو الله عز وجل ما هم عليه الآن من الإيمان والعمل الصالح» أو ليخرج من علم وقدر أنه يؤمن من أنواع 
الضلالات إلى الهدى» فالمضي إما بالنظر لنزول هذه الآية أو باعتبار علمه تعالى وتقديره سبحانه الأزلي. 

ومن يُوْمنْ بالل وَيَعمَل صالحاً » حسبما بين في تضاعيف ما أنزل من الآيات المبينات. 

«يُدخله جنات تجري من تحتهًا الأنهار > وقرأ نافع وابن عامر ‏ ندخله ‏ بنون العظمة وقوله تعالى: 
«إخالدينّ فيهًا أبداً 4 حال من مفعول لإيدخله 4 والجمع باعتبار معنى من كما أن الإفراد في الضمائر الثلاثة 
باعتبار لفظهاء وقوله تعالى: قد أحسن الله له رق 4 حال أخرى منه أو من الضمبر في «إخالدين 6 بطريق التداخلء 
وإفراد ضمير لله © باعتبار اللفظ أيضأء وفيه معنى التعجيب والتعظيم لما رزقه الله تعالى المؤمنين من الثواب وإلا لم 
يكن في الإخبار بما ذكر ها هنا كثير فائدة كما لا يخفى. 

واستدل أكثر النحويين بهذه الآية على جواز مراعاة اللفظ أولاً. ثم مراعاة المعنى. ثم مراعاة اللفظ» وزعم 

بعضهم أن ما فيها ليس كما ذكر لأن الضمير في إخالدين ‏ ليس عائداً على من كالضمائر قبل وإنما هو عائد على 
0 - يدحل - و لإخالدين 4 حال منه» والعامل فيها - يدحل - لا فعل الشرط وهوكما ترى لل الذي حلَقَ سبع 
سَماوات 4 مبتداً وخبر هومن الأرض مثلَهُنٌ 4 أي وخلق من الأرض مثلهن على أن «إمثلهن »4 مفعول لفعل 
محذوف والجملة عطف على الجملة قبلهاء وقيل: لإمثلهن # عطف على سبع سماوات» وإليه ذهب الزمخشري» 
وفيه الفصل بالجار والمجرور بين حرف العطف والمعطوف وهو مختص بالضرورة عند أبي علي الفارسي» وقرأ 
المفضل عن عاصم. وعصمة عن أبي بكر «إمثلهن 4 بالرفع على الابتداء لإومن الأرض 4 الخبر. 

والمثلية تصدق بالاشتراك في بعض الأوصاف فقال الجمهور: هي ها هنا في كونها سبعاً وكونها طباقاً بعضها 
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فوق بعض بين كل أرض وأرض مسافة كما بين السماء والأرض وفي كل أرض سكان من خلق الله عز وجل لا يعلم 
حقيقتهم إلا الله تعالى» وعن ابن عباس أنهم إما ملائكة أو جن» وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصححه 
والبيهقي - في شعب الإيمان. وفي الأسماء والصفات ‏ من طريق أبي الضحى عنه أنه قال في الآية: سبع أرضين في 
كل أرض نبي كنبيكم وآدم كادم ونوح کنوح وإبراهيم كإبراهيم وعيسى كعيسىء قال الذهبي: إسناده صحيح ولكنه 
شاذ بمرة لا أعلم لأبي الضحى عليه متابعاً. وذكر أبو حيان في البحر نحوه عن الحبر وقال: هذا حديث لا شك في 
وضعه وهو من رواية الواقدي الكذاب. 


وأقول لا مانع عقلاً ولا شرعاً من صحته» والمراد أن في كل أرض خلقاً يرجعون إلى أصل واحد رجوع بني آدم 
في أرضنا إلى آدم عليه السلام» وفيه أفراد ممتازون على سائرهم كنوح وإبراهيم وغيرهما فينا. 


وأخرج ابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن ابن عمر مرفوعاً أن بين كل أرض والتي تليها خمسمائة عام والعليا 
منها على ظهر حوت قد التقى طرفاه في السماء والحوت على صخرة والصخرة بيد ملك والثانية مسجن الريح والثالثة 
فيها حجارة جهنم والرابعة فيها كبريتها والخامسة فيها حياتها والسادسة فيها عقاربها والسابعة فيها سقر وفيها إبليس 
مصفد بالحديد يد أمامه ويد خلفه يطلقه الله تعالى لمن يشاء» وهو حديث منكر ‏ كما قال الذهبي - لا يعول عليه 
أصلاً فلا تغتر بتصحيح الحاكم ومثله في ذلك أخبار كثيرة في هذا الباب لولا حوف الملل لذكرناها لك لكن كون 
ما بين كل أرضين خمسمائة سنة كما بين كل سماءين جاء في أخبار معتبرة كما روى الإمام أحمد والترمذي عن أبي 
هريرة قال: «بينما النبي صلى الله تعالى عليه وسلم جالس وأصحابه قال: هل تدرون ما فوقكم؟ قالوا: الله ورسوله 
أعلم؛ قال: فإنها الرقيع سقف محفوظ وموج مكفوف» قال: هل تدرون ما بينكم وبينها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم قال: 
بينكم وبينها خمسمائة عام» ثم قال: هل تدرون ما فوق ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: سماء وإن بعد ما بينها 
خمسمائة سنة» ثم قال كذلك حتى عد سبع سماوات ما بين كل سماءين ما بين السماء والأرض» ثم قال هل تدرون 
ما فوق ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم؛ قال: وإن فوق ذلك العرش بينه وبين السماء بعد ما بين السماءين» ثم قال: هل 
تدرون ما تحتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: إنها الأرض» ثم قال: هل تدرون ما تحت ذلك؟ قالوا: الله ورسوله 
أعلم؛ قال: إن تحتها أرضاً أخرى بينهما مسيرة خمسمائة سنة حتى عد صلى الله تعالى عليه وسلم سبع أرضين ما بين 
كل أرضية: سما س 

والأخبار في تقدير المسافة بما ذكر بين كل سماءين أكثر من الأخبار في تقديرها بين كل أرضين وأصحء 
ومنها ما هو مذ كور في صحيح البخاري وغيره من الصحاح» وفيها أيضاً أن ثخن كل سماء خمسمائة عام فقول الرازي 
في ذلك إنه غير معتبر عند أهل التحقيق كلام لا يخفى بشاعته على من سلك من السنة أقوم طريق» نعم ما حكاه من 
أن السماء الأولى موج مكفوف والثانية صخر والثالئة حديد والرابعة نحاس والخامسة فضة والسادسة ذهب والسابعة 
ياقوت ليس بمعتبر أصلاً ولم يرد بما تضمنه من التفصيل خبر صحيح لكن في قوله: إنه مما يأباه العقل إن أراد به نفي 
الإمكان عقلاً منع ظاهرء وقال الضحاك: هي في كونها سبعاً بعضها فوق بعض لا في كونها كذلك مع وجود مسافة 
بين أرض وأرض» واختاره بعضهم زاعماً أن المراد بهاتيك السبع طبقة التراب الصرفة المجاورة للمركز والطبقة الطينية 
والطبقة المعدنية التي يتكون فيها المعادن والطبقة الممتزجة بغيرها المنكشفة التي هي مسكن الإنسان ونحوه من 
الحيوان وفيها ينبت النبات وطبقة الأدخنة والطبقة الزمهريرية وطبقة النسيم الرقيق جداء ولا يخفى أنه أشبه شيء 
بالهذيان» ومثله ما يزعمه بعض الناظرين في كتب العلوم المسماة بالحكمة الجديدة من أن الأرض انفصلت بسبب 
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بعض الحوادث من بعض الاجرام العلوية صغيرة ثم تكونت فوقها طبقة وهكذا حتى صار المجموع سبعاء وزعم انهم 
منبسطة ليس بعضها فوق بعض يفرق بينها البحار» ويظل جميعها السماء» وروي ذلك عن ابن عباس فالنسبة بين أرض 
وأرض على هذا نحو نسبة أمريقيا إلى آسيا أو أوروبا أو أفريقيا لكن قيل: إن تلك البحار الفارقة لا يمكن قطعها. 

وقيل: من الاقاليم السبعة وهي مختلفة الحرارة والبرودة والليل والنهار إلى أمور أخرء واختاره بعضهم ولا أظنه 
شيئاً لأن المتبادر اعتبار انفصال أرض عن أرض انفصالاً حقيقياً فى المثلية» وقيل: المثلية فى الخلق لا فى العدد ولا 
في غيره فهي أرض واحدة مخلوقة كالسماوات السبع» وأيد بأن الأرض لم تذكر في القرآن إلا موحدة» ورد بأنه قد 
صح من رواية البخاري وغيره «اللهم رب السماوات السبع وما أظللن ورب الأرضين السبع وما أقللن» الحديث» وكذا 
صح «من غصب قيد شبر من أرض طوقه من سبع أرضين» وأصح الأقوال - كما قال القرطبي - قول الجمهور السابق» 
كل جانب من أرضهم ويستمدون الضياء منها. 


وقيل: إنهم لا يشاهدون السماء وأن الله عز وجل خلق لهم ضياء يشاهدونه» وروى الإمامية عن بعض الأئمة 
نحواً مما قاله الجمهورء أخرج العياشي يإسناده عن الحسين بن خالد عن أبي الحسن الرضا رضي الله تعالى عنه قال: 
بسط كفه اليسرى ثم وضع اليمنى عليها فقال: «هذه الأرض الدنيا والسماء الدنيا عليها قبة» والأرض الثانية فوق 
السماء الدنيا والسماء الثانية فوقها قبة» والأرض الثالثة فوق السماء الثانية والسماء الثالثة فوقها قبة حتى ذكر الرابعة 
والخامسة والسادسة فقال: والأرض السابعة فوق السماء السادسة والسماء السابعة فوقها قبة وعرش الرحمن فوق السماء 
السابعة» وهو قوله تعالى: بإسبع سماوات ومن الأرض مثلهن » الخ. 

وأنا أقول بنحو ما قاله الجمهور راجياً العصمة ممن على محور إرادته تدور أفلاك الأمور: هي سبع أرضين بين 
كل أرض وأرض منها مسافة عظيمة» وفي كل أرض خلق لا يعلم حقيقتهم إلا الله عز وجل ولهم ضياء يستضيكون به 
ويجوز أن يكون عندهم ليل ونهار ولا يتعين أن يكون ضياؤهم من هذه الشمس ولا من هذا القمر» وقد غلب على ظن 
أكثر أهل الحكمة الجديدة أن القمر عالم كعالم أرضنا هذه وفيه جبال وبحار يزعمون أنهم يحسون بها بواسطة 
أرصادهم وهم مهتمون بالسعي في تحقيق الأمر فيه فليكن ما نقول به من الأرضين على هذا النحوء وقد قالوا أيضاً: 
إن هذه الشمس في عالم هي مركز دائرة وبلقيس مملكته بمعنى أن جميع ما فيه من كواكبهم السيارة تدور عليها فيه 
على وجه مخصوص ونمط مضبوطء وقد تقرب إليها فيه وتبعد عنها إلى غاية لا يعلمها إلا الله تعالى كواكب ذوات 
الأذناب» وهي عندهم كثيرة جداً تتحرك على شكل بيضي وأن الشمس بعالمها من توابع كوكب آخر تدور عليه 
دوران توابعها من السيارات عليها هو فيما نسمع أحد كواكب النجم» ولهم ظن في أن ذلك أيضاً من توابع كوكب 
آخر وهكذاء وملك الله تعالى العظيم عظيم لا تكاد تحيط به منطقة الفكر ويضيق عنه نطاق الحصرء وسماء كل عالم 
كالقمر عندهم ما انتهى إليه هواؤه حتى صار ذلك الجرم في نحو خلاء فيه لا يعارضه ولا يضعف حركته شيء 
والجسم متى تحرك في خلاء لا يسكن لعدم المعارض فليكن كل أرض من هذه الأرضين محمولة بيد القدرة بين كل 
سماءين على نحو ما سمعت عن الرضا على آبائه وعليه السلام» وهناك ما يستضىء به أهلها سابحاً فى فلك بحر قدرة 
الله عز وجل ونسبة كل أرض إلى سمائها نسبة الحلقة إلى الفلاة وكذا جه العاف الي البشماء التي رفي ويمكن أن 
تكون الأرضون وكذا السماوات أكثر من سبع والاقتصار على العدد المذكور الذي هو عدد تام لا يستدعي نفي الزائد 
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فقد صرحوا بأن العدد لا مفهوم له والسماء الدنيا منتهى دائرة يتحرك فيها أعلى كوكب من السيارات وبينها وبين هذه 
الأرطق بعك بد 

وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «خمسمائة عام» من باب التقريب للأفهام» ويقرب الأمر إذا اعتبر ذلك 
بالنسبة إلى الراكب المجد كما وقع في كثير من أخبار فيها تقدير مسافة» وقوله عليه الصلاة والسلام في السماء 
الدنيا: «موج مكفوف» يمكن أن يكون من التشبيه البليغ في اللطافة ونحوها أو هو على حقيقته والتنوين فيه للنوعية 
حتى يقوم الدليل العقلي الصحيح على امتناعهاء وتزيين هذه السماء بالكواكب لظهورها فيها على ما يشاهد فلا يضر 
في ذلك كونها كلا أو بعضاً فوقها أو تحتهاء ولم يقم دليل على أن شيئاً من الكواكب مغروز في شيء من السماوات 
كالفص في الخاتم والمسمار في اللوح» بل في بعض الأخبار ما يدل على خلافةء نعم أكثر الأخبار في أمر السماوات 
والأرض والكواكب لا يعول عليها كما أشار إليه النسفي في بحر الكلا» وكذا ما قاله قدماء أهل الهيئة ومحدثوهم» 
وفي كل مما ذهب الفريقان إليه ما يوافق أصولنا وما يخالفه وما شريعتنا ساكتة عنه لم تتعرض له بنفي أو إثبات» 
وحيث كان من أصولنا أنه متى عارض الدليل العقلي الدليل السمعي وجب تأويل الدليل السمعي للدليل العقلي لأنه 
أصله ولو أبطل به لزم بطلانه نفسه فالأمر سهل لأن باب التأويل أوسع من فلك الثوابت ولا أرى بأساً في ارتكاب تأويل 
بعض الظواهر المستبعدة بما لا يستبعد وإن لم يصل الاستبعاد إلى حد الامتناع إذ تضمن ذلك مصلحة دينية ولم 
يستلزم مصادمة معلوم من الدين بالضرورة» وقد يلتزم الإبقاء على الظاهر وتفويض الأمر إلى قدرة الله تعالى التي لا 
يتعاصاها شيء رعاية لأذهان العوام المقيدين بالظواهر الذين يعدون الخروج عنها لا سيما إلى ما يوافق الحكمة 
الجديدة ضلالاً محضاً وكفراً صرفاً؛ ورحم الله تعالى امرءاً جب الغيبة عن نفسه. 


وقد أخرج عبد بن حميد وابن الضريس وابن جرير من طريق مجاهد عن ابن عباس في هذه الآية قال: لو 
حدثتكم بتفسيرها لكفرتم بتكذييكم بها. وبالجملة من صدق بسعة ملك الله تعالى وعظيم قدرته عز وجل لا ينبغي أن 
يتوقف في وجود سبع أرضين على الوجه الذي قدمناه» ويحمل السبع على الأقاليم أو على الطبقات المعدنية والطينية 
ونحوهما مما تقدم» وليس في ذلك ما يصادم ضرورياً من الدين أو يخالف قطعياً من أدلة المسلمين» ولعل القول بذلك 
التعدد هو المتبادر من الآية» وتقتضيه الأخبارء ومع هذا هو ليس من ضروريات الدين فلا يكفر منكره أو المتردد فيه 
لكن لا أرى ذلك إلا عن جهل بما هو الأليق بالقدرة والأخرى بالعظمة» والله تعالى الموفق للصواب. 

«يتتزل الأمرُ بَيْتَهُنّ 4 أي يجري أمر الله تعالى وقضاؤه وقدره عز وجل' بينهن وينفذ ملكه فيهن وأخرج ابن 
المنذر وغيره عن قتادة قال: في كل سماء وفي كل أرض خلق من خلقه تعالى وأمر من أمره وقضاء من قضائه عز 
وجل» وقيل: «إيتنزل الأمر بينهن * بحياة وموت وغنى وفقر» وقيل: هو ما يدبره سبحانه فيهن من عجيب تدبيره 
جل شأنه» وقال مقاتل وغيره: «إالأمر 4 هنا الوحي» و لإبينهن 4 إشارة إلى بين هذه الأرض التي هي أدناها وبين 
السماء السابعة» والأكثرون على أنه القضاء والقدر كما سبق» وأن «إبينهن 4 إشارة إلى بين الأرض السفلى التي هي 
أقصاها وبين السماء السابعة التي هي أعلاها؛ وقرأ عيسى وأبو عمرو في رواية (يُتَرُلُ» مضارع نزل مشدداً «الأمر) 
بالنصب أي ينزل الله الأمر طالتغلَمُوا أن الله عَلَى كَل شَيء قَدِيرَ 4 متعلق ‏ بخلق - أو - بيتنزل - أو بمضمر يعمهما 
أي فعل ذلك لتعلموا أن من قدر على ما ذكر قادر على كل شيء» وقيل: التقدير أخبرتكم أو أعلمتكم بذلك لتعلمواء 
وقرىء - ليعلموا - بياء الغيبة. 

«وَأَنّ الله قد أخاط كل سَيء علْماً 4 لاستحالة صدور هذه الأفاعيل ممن ليس كذلك. 


عسوي م سو سو مسو سه امعط و س 
سسس 


6 سورة الت س 
اھا ناکین 


ا رع ر وو 


رو مم م 


تبتقی مرضات اروم اجك والله غفور 


بسم الله الرحمن الرحم 
اا e‏ لك تبتغى مرضات أزواجك والله غفوز دجم ) | 
أما التعلق بما قبلها » فذلك لاشترا كما فى ال حكام الخصوصة بالنساء» و ا الخطاب 
بالطلاق فى أول تلك السورة ممع الخطاب بالتحريم فى أول ٠-ذه‏ السورة.لماكان الطلاق فى 
الآ كثر من الصور أو فى الكل کا هو مذهبالبءض. مشتملا على ريم ما أحل الله » وأءا الأول 
بالآخرء فان المذ كور فى آخر :للك السورة » يدل على 0 الله تعالى » 6 أنه يدل على 
وال قدرته وڳال عليه » لما كان خاق السموات والأأرض ومافهما من الغرائب والعجائب مفتقراً 
إلهما وعظمة الحضرة ما يناف القدرة على تحريم ما أحل الله » ولمذا قال تعالى : ( لم تحرم ما أحل 
الله لك ) واختلفوا فى الذى حرمه النى صل الله عليه ولم على نفسه » قال فى الكشاف روى أنه 
عليه الضلاة والسلام خلا بممارية فى يوم عائئءة وعلدت بذلك حفصة:؛ فقال لها ١‏ كتمى على وقد 
حرمت مارية على نفسى وأبشرك أن أبا بكر وعمر يلكان بعدى آم أءتى » فأخبرت به عائشة : 
iy -‏ متصادقتين > وقيل : خلا ما فى يوم حفصة » فأرضاها ذلك وا تمأ ل نكم تم فطلقما 
واعتزل نساءه » ومكث آسعاً وعشرين ليلة فى بيت مارية » وروى أن عمر قال : لها لو E‏ ف 
آل الخطاب خير لا طلقك . فنزل جبربل عليه ااسلام » وقال : راجعما 7 عر اة قوامة وا 
من نسائك فى الجنة : وروى أنه ما طلقا وا نوه بطلاقها » وروى أنه عليه الصلاة والسلام 
شرب عسلا فى بيت زيب بنت. جحش فتواطأت عائشة وحفصة » فقالتاله إنا نشم منك ريح 
. المغافير ‏ وكان رسول الله صلى | الله عليه وسل يكره التفل غرم العسل ٠‏ فم ا أحل 
الله لك ( من هلماك الوين, أو من العسل > والآاول ل الجسن وج هد وقنادة والشعى: ومسروق 
ورواية #ابت عن أنس قال »سروق حرم النى صل الله عليه وسلم أم ولده وحلف أن لا يقرا 
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ےد دهده ےا د ل وم ]وم و ع مه ده عر رور رص ۶ 
قد فرض الله لك كملة أيمانكر وآلله موللکر وهوالعلم الحكم 70 
ر د ر ر لز مساج 2ت 


ے اث سا سمه 1 ر کر ص د 
الى إل بَعْض أَزْه'جهء حَدِيمًافَلَنَاتَبَّتْ ہے وأظهره الله عليه عرف 


٤< م‎ 


وإذ اسر 


فأزل الله تعالى هذه الآية فقيل له آما الحرام غلال » وأما الهين الى حلفت عليها » فقد فرض 
الله اک تحلة آمانك . وقال الشعى كان مع الحرام بين فعوتب فى الحرام » وإعا يكفر المين ٠‏ 
فذلك قوله تعالى ( قد فرض الله ) الأية قال صاحب انم قرله (م تحرم ) استفهام معنى الإنكار 
والإنكار من الله تعالى نمى » وكرم الحلال مكروه » والحلال لاعرم إلا بتحرم الله تعالى وقوله 
تہالی ( تبتغى مرضات أزواجك) وتبتغى حال خرجت مخرج المضارع والمعى ( م ڪرم ) متا 
( مرضات أزواجك ) قال فى الكشاف تبتفى » أما تفسير اتح رم » أو حال أواستئناف » وهذا زلة 
منه » لذ ليس لحد أن يحرم ماأحل الله ( والله غفور رحيم ) قد غفرلك ماتقدم من اازلة »ر حم 
قد روك يؤاخذك به › می الآية مياحث : 

( الحدالارل ) ( تحرم ما أ<ل اله لك ) يوم أن هذا الخطاب بطريق العتاب وخطاب 
الوصف » وهو النى يناف ذلك لما فيه من التثئ ريف والتمظيم فكيف هو ؟ نقول الظاهر أن هذا 
الطاب ایس بطريق العتاب بل بطريق التنبيه على أن ما صدر منه لم يكنا يبغ . 

م البدث الثانى )€ عرسم ما أ<ل الله تعالی غير مسكن , لما أن الإحلال ترجيح جانب الحل 
والتحريم ترجيح جاب الحرمة » ولا جال للاجناع بين التر جيحين فكيف يقال لم تحرم ما أحل 
الله ؟ نةرل المراد من هذا التحريم هو الامتنابع.عن الانتفاع بالأزواج لا اعتقاد کونه حراماً بعد 
ما أحل الله تعالى فالنى يلقم امتنع عن الانتفاع معها مع اعتفاده بكونه حلالا ومن اعتقد أن هذا 
التحرحم موحرم ماأحله الله تعالى بعينه فقد كر فكيف يضاف إلى الرسول يِه مثل هذا . 

ل البحثالثالت ) إذاقيل ماح تحريم الحلال ؟ نقولاختافت الأئمة فيه فأبوحنيفة براه ميا 

فی کلشیء ٠‏ ویعتبر الاتتفاع المقصود فيها بحرءه «إذاحرم طماماً فقذ اف عل كلهأوأمة فعلىو طا 
أوزوجة فعلى الإيلاء متها إذا لم يكن له نية وإن نرى الظهار فظهار » وإن نوى ااطلاق فطلاق بائن 
وكذلك إن نوی اٹذنین » ون نوی ثلاثاً فکا نوى » فإن قال نوي تالكذب دينفي) ينه وبين ربه 
ولايدينفى القضاء بإبطال الإيلاء ؛ وإن قال كل حلال عليه حرام فءلى الطعام والشرا بإذا لم ينو وإلا 
فعلى ما نوی ولا يراه الشافى عتا . ولكن سیا فى الفساء وحدهن » ون نوی الطلاق فهر رجعى 
عندم » وأما اختلاف الصحابة فيه فكما هو فى الكشاف » فلا حاجة بنا إلى ذ كر ذلك . 

ثم قال تعالى فل تد فرض الله لك تحلة أيمانكم » والله مولا كم وهر العلمم الحكم » 
وإذ أسر النى إلى بعض أزواجه حديثا فلا نأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه 
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م سمه 
بعضه, وأعرض عن بعض فلما نباها به ء قالت : 


ابر ي 


وأعرض عن بعض فلا نيأها به قالت من أنأك هذا قال تبأ 'العليم الخبير » ( قد فرض الله لک ) 

قال متمائل : قد بين الله . كا فى قوله تعسالى : ( سورة أتزلناها وفرضناها ) وقال الباقون 
قد أوجب » قال صاحب النظم إذا وصل بعلى لم يحتمل غير الإيحاب» فى قوله تهالى ( قد علمنا 
مافرضناعليهم) وإذا وصل باللام احتمل الوجهين » وقوله تعالي(>لة أيمانكم) أى تحاياهابالكفارة 
وتحلة على وزن تفعلة وأصله تحللة وتحلة القسم على وجبين ( أحدهنا ) تحليله بالكفارةكالذى فى 
هذه الآية ( و ثانهما ) أن 4-تعمل بعنى الثىء القليل » وهذا هو الآ كثركا روى فى الحديث 
وآن ياج النار إلا تحلة القمم» يعنى مانا يسيراً. وقرى. كفارة أمانم ٠‏ وةل جماعة من المفسربن 
أن النى صليالله عليه وسم حلف أن لايطأ جاريته فذ كر الله له ماأوجب من كفارة الهين ‏ دوى 
مسعيد بن جبير عن ابن عباس أن الجرام مین » يعنى إذا قال أنت على حرام ول نو طلاقاً ولا 
ظهاراً كان هذا اللفظ مرجياً لكفارة يمن والله مولا كم ؛ أى ولیک وناصر كم وهو العليم عذلقه 
الحكير فيها فرض من حكمه » وق له تعالى ( وإذ أسر انى إلى بعض ازواجه حديثاً ) ری ما أسر 
إلى حفصة م تحر الجارية على نفسه واستكتمما ذلك : وقي ل لما رأى النى صل الله 
عليه وسل الغيرة فى وجه حفصة أراد أن ترضاها فأسر إلا بشيئين تحر الأمة على نفسه 
والبشارة بأن الخلافة بعده فى ألى بكر وأبيها عمر » قاله اعباس و قوله ( فلما نبأت به ) أىأخبرت 
به عائشة وأظهره الله عليه أطلع نبيه على قول حفصة لعائشة فأخبر النى صل الله عليه وسل 
حفصة عند ذلك ببءض قالت وهو قوله تعالى (عرف بعضه) حفصة (وأءرض عن بءض) ل خر ها 
أنك أخبرت عائشة على وجه التكرم والإغضاء » والذى أعرض عنه ذ كر خلافة أفى بكر وعمر؛ 
وقرىء عرف مخففاً أى جازى عليه من قولك للسىء لأعرفن لك ذلك وقد عرفت مأ صنعت قإل 
تعالى ( أولثك الذين يعم الله ما فى فلو مم ) أى بجحاز هم وهو بعلم مافى فلوب الاق أجمعين وقوله 
تعالى( فلا نبأها به قالت ) حفصة ( من أنبأك هذا قال نبأنى العليم الخبير ) وصفه بكونه خبيراً بعد 
ما وصفه بكونه عليها لما أن فى الخبير من المبالغة ما ايس فى العلم » وفى الآية مباحث : 

لإ البحث الأول 6 كيف يناسب قوله ( قد فرض الله لك آكلة أعانم ) إلى قوله ( لم حرم 
ما أحل الله لك) ؟ نقول يناسبه لماكان حرم المرأة ميناً مى إذا قال لامر ته أنت على حرام فهو 
عين ويصير مولیاً بذ كره من بعد ویکفر . ٠‏ 

لإ البحث الثانى ) ظاهر قرله تعالى ( قد فرض الله لک تحلة أعانم ) إنهكانت منه سين 
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إن لتوبا إلى ألله فقد صغت قلوب وإن نظلهرا عليه فإن ألله هو مولله 


صل 
< ص رے 2و م ص 


م وڪ ابر صاصم رورو رم م ص ې مص ع 
وجب ربل وصللح الْمؤْمِنين والْملتبكة بعد لك ظهير ې عمئ ربهإن طمن 


ع وو سو <۶ موک س 9ے برو سس و م ے > سمه 0 
ان ببدله۔ ازواجا خيرا منکن مسلملت مؤمنلت قلنئلت تلببلت علدت 
ص و ٠‏ 2 30 5 

م برق م عير م بير 2 كر 
ص س ص ٤ے‏ كر 


سحلت ثيبلت وابكارا ر 
5 ر م عر 


فهل كفر النى عليه الصلاة والسلام لذلك ؟ نقول عن الحسن إنه لم يكفر انه كان مغفوراً له 
ماتقدم من ذنبه وما تأخر ٠‏ ونما هوتعليم اللؤمنين » وعن مقاتل أنه أعتق رقبة فى تحريم مارية . 
قوله تعالى : « إن تتوبا [لىالله فقد صغت قلوبكما وإنتظاهرا عليه فان الله هر مولاه وجبريل 
وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير » عسى ربه إن طلةكن أن يبدله أزواجاً خيراً منکن 
مسلمات «ؤمنات قانتات تائبات عابدات ساعات ثیبات وأبكاراً ¢. 
قوله ( إن تنوبا إلى الله )خطاب لعائشة وحفصة على طريقةالالتفات ليكون أبلغ فى معاتبتهما 
والتوبة هن التعاون على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإيذاء ( فقد صغت فلوبکا ) أى عدات 
ومالت عن المق ٠‏ وهو حق الردول عليه الصلاة والسلام » وذلك حق عظيم يوجد فيه استحقاق 
ااعتاب بأدنى تقصير وجواب الشرط محذوف للعلم به على تقدير : كان خير لكا » والمراد باجم 
فى قوله تعالى ( فلو بك ) التثنية » قال الفراء : ونما اختير الهم على التثنية لآن أ كثر ما يكون 
عليه الجوارح اثنان اثنان فى الإنسان كاليدين والرجلين والعينين » فلا جرى أ كثره على ذلك 
ذهب بالواحد منه إذا أضيف إلى اثنين مذهب الإثنين » وقد مر هذا , وقوله تعالى ( وإن تظاهرا 
عليه ) أى وإن تعاونا على النى صل الله عليه وسل بالإيذاء ( فإن الله هو مولاه)”أىلم يضره 
ذلك التظاه رمدي ( ومولإه ) أى وليه وناصره ( وجبديل ) رأس‌الکرو بین » قرن ذ كرهبذركره 
مفرداً له من الملا تعظبا له و إظبار لمكانته وصال المؤمنين . قال ابن عباس يريد أبا بكر وعمر 
مواليين النى صل أله عليه وسل على من عادامئ, وناصرين له »وهو قول المةاتاين > وقال الضداك 
خيار المؤمنين » وقيل هن صلح من ا هنين ؛ أى كلمن آمن وعمل صالاً ٠‏ وقيل منبرىء منهم 
من النفلق » و قيل الآنبياء كلهم » وقيل الخلفاء وقيل الصحابة » وصال ههنا ينوب عن المع » ويحوز 
أن براد ۾ الواحد واجمع ٠»‏ وقوله تعالى (واللائک بعد ذلك ) أى بعد حضرة الله وجيريل 
وصال المؤمنين ( ظهير ) أى فوج مظاهر للنى صلی الله عليه وسلم » وأعوان له وظبير فى معنى 
الظهراء » كقوله ( وحسن أو لتك رفيقاً ) قال الفراء والملائكة بعد نصرة هو لاء ظبير » قال أبو على 


قوله تعالى : عسى ربه أن طلقكن . سورة التحريم . ٥‏ 
وقد جاء فعيل مفرداً يراد به الكثرة كقوله تعالى ( ولا يسأل ہے حا ببصرونم ) ثم خوف 
نساءه بقوله تعالى ( عسى ريه إن طلةكن أن يبدله أزواجاً ا منكن ) قال المفسرون عسى 
من الله واجب قرا أهل الكوفة ) أن ببدله ) بالتخفيف »› ثم إنه تعالى كان Ul‏ أنه لا دطلةهن 
الکن أخير عن قدرته أنه إن طلقون أبدله يرآ منرن ويفا هن » وال كثر فى قوله ( طلافكن ) 
الإظهار » وعن أى عمرو إدغام القاف فى الكاف » لاما من حروف الةم »ثم وصف الاذواج 
الاق ان بل :قال امسلات آى عاضعات له بالطاغة وشات شدقات توحد الله قال 
مخلصات قانتات طائعات » وقيل قامات بالليل للصلاة » وهذا أشبه لآنه ذ كر الاعات بعد هذا 
( والساتعات ) ااصائمات » فلزم أن يكون قيسام الليل مع صيام النهارء وقرى سبحات » وهى بلغ 
وقيل للصائم ساح لان الساتح لا زاد معه » فلا يزال مسكا إلى أن بعد من يطعمه فشبه بالصائم 
الذى يسك إلى أن ب ىء وقت إفظاره ؛ وقيل سانحات مهاجرات ء ثم قال تعالى (ثيياث وأبكاراً) 
لآن ار ان ىص ان عليه ولم فى الدنيا والآخرة بعضها منالثيب و بعضها من الأ بكار » فال نكر 
على حسب ما وقع ؛ وفيه إشارة إلى أن تزوج النى صلى الله عليه وسل ليس على حسب الشوة 
الرغبة » بل على حسب ابتغاء مرضات الله تعالى وفى الآية مباحث : ش 

(البحث الآاول) وله إعدذلك تعظام للملائعة ومظاهر ممم » وقرىء آظاهرا وتتظاهرا وتظهرا 

لإ البحث الثانی ) كيف يكون 5 خيراً منون » ولم يكن على وجه الأارض نساء خير 
من أمهات الأؤمنين ؟ نقول إذا طلقهن الرسول لمصيانهن له ٠‏ وإيذائّن ياه لم يبقين على تلك 
الصفة » وكان غيرهن من الموصوفات بهذه الأوصاف مع الطاعة لرسول الله خيراً منهن . 

لإ البحشالثالث ) قوله «إمسلءات مؤمنات ‏ بوم التكرار » والمساءات » والمؤمنات » على 
السواء ؟ نةول الإسلام هو التصديق بالاسان والإعان > هو ااتصديق بالقلب » وقد لا يتوافقان . 


فقوله ) مس لیات ەۇمنات ) قق للتصديق بالقاب واللسان : 
لإ البحث الرابع ) قال تعالى فإ ثيبات وأبكاراً # بو او العطف » ولم يقل في) عداهما بواو 
العطف ٤‏ نقآول قال فی الک عاف ا صفتان متنافيتان 0 لا تمعن فما اجِتنا عون ةسائر الصفات 3 
(إ.البحث الخاهس ) ذكر الثيباتفى مقام المدح وهى من جملة ما يقل معه رغبة الرجال[ليين . 
نقول 55 أن کون 1 يدض من المرب ا بالذس ء4 ة إلىالء بض من الا بكارعندالرسو ل لاختصاصرن 
بالمال واجمال » أو النسب »أو امجموع مثلا ؛ وإذاكان كذلك فلا يقدح ذكر الثيبف المدحلجواز 
أن کون امن اد مكل م ذکر اه من اليب 8 


8 قوله تعالى : يا أا الذين آمنوا قوا أنفسكم . سورة التحريم‎ ٤٦ 
ر کر رور راص چ ر ا وص‎ sS و٤ غم ر م‎ 


#0 2 د ع ا سم 
بايا أذين >امنواأ قوأ انفسكر وأهليكر تارا وقودها الناس وآلمجارة عليها 


مص ےی ع وو م ووي رو آذآ ار ا رورو رم اور 


مک غلاظ شداد لا يعصون ألله ما امهم ويفعلون ما بوص ون DP‏ 


مح همه ى معر سمس 


> 7 و ف ع يبروس 
لا تعتذرواأ أليوم إعما تجزون ما كنتم تعملون DD‏ 


2د ص 


تاها لذن مروا 


ثم قال قءالى یا أمها الذين آمنرا قوا Si‏ وأهليكم نارآ وقودها الناس والحجارة علا 
ملائكة غلاظ شداد لايعصونالله ما أمرم ويفعلون مايؤمرون» يا أا الذين كفروا لامعتذروا 
اليوم إنما تحجرون ما كنتم تعملون » ( قوا انف ) أى بالإنهاء عما نما کے الله تعالى عنه » وقال 
مقاتل أن يؤدب الملم نفسه وأهله » فيأمرم بالخير وينهاهم عن الشر » .وقال فى الكشاف ( قوا 
أنفسم ) بتر ك المعاصى وفعل الطاعات ٠‏ وأەلیک بأن تۇاخذوم بما تۇ اخذون به اتک »وقیل 
(قوا أنفسكم) ما تذعو.إليه أنفسكم إذ الانفس تأمرمم بالشررقرىء (وأهاو 3 ) عطفأعلل واو (قوا) 
وحسن العطف للفاصل 5 وناراً نوعاً من النار لا بعةد إلا بالناس والحجارة »> وعن ابن عباس 
ھی حجارة اللكبر يت » لآانها أشد اللاشياء حرا إذا أوقد عليها » وقرىء ( وقودها ) بالضم › وقوله 
( عليها ملائ ) يعنى الزبانية تسعة عشر » وأعوانهم ( شداد غلاظ ) فى أجراءهم غلظة وشدة 
أى جفاء وقوة » أو فى أفما جفاء وخشونة » ولا ببعد أن يكونوا بهذه الصفات فى خلقم » أو 
ف أفعالحم بأن يكونوا أشداء على أعداء الله » رحماء على أولياء الله كا قالتمالى ( أشداءعلى الكفار 
راء بينهم ) وقوله تعالى ( ويفعسلون ما يؤمرون ) يدل على اشتدادهم لكان الآمى» لا تأخذم 
رأفة فى تنفيذ أواممالله تعالى والانتقام م نأعداته » وفيه إشارة إلىأن الملائكة مكلفرن فى الآخرة 
بما أمرم الله تعالى به وبما ام عنه والعصيان منهم عالفة. للأمر والنهى . 

وقوله تعالى8 يا أا الذين كفروا لاتعتذروا اليوم ‏ لا ذ كر شدة العذاب بالنار ‏ و اشتداد 
الملا فى انتقام الأعداء ؛ فقال (لاتعتذروا اليوم) أى يقال لهم (لاتعتذروا اليوم) إذ الاعتذار 
هوالتوبة» والتو بة غيرمةبولة بعد الدخول فى النار . فلاينفءم الاعتذار » وقوله تعالى ( [ماتجرؤن 
ما كنم تعملون ) يعنى إا آعالک السيثة ألزمتكم العذاب فى الحكمة . وف الآية مباحث : 

لإ البحث الآول.) أنه تعالى خاطب ااشر كين فى قوله ( فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاقوا 
النار الى و قزدها الناس والحجارة) وقال (أعدت للكافرين) جعاها معدة للكافرن » فا معنى عخاطبته 
به الأؤمنين ؟ نول الفسأق وإن كانت درام فوق دركات الكفار › فام شع الكفار فی دار 
واحدة فقيل للذين آمنوا ( قوا أنفسك ) باجتناب الفسق جاورة الذين أعدت لم هذه انار » ولا | 
هد أن يم ثم بالتوق هن الارتداد . 


قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله . سورة التحريم . ۷ج 


ما وكير 22 اص روع برام سام برسي 


2ج م اروا ارم موت م 
يكايها الذين امنوأ توبوا إلى ألله توبة فصوحا عسئ ربك أن يكف رعتكر 


مهد و و 2 2 م < در ارس حص صا كه ےو 2 وت اس 

سيعاتكر ویدخلکر جنات تجری من تحتها ألا نمثر یوم لايحزى الله آلنې والذين 

رو خاو 4 coc‏ رد >٤‏ 3 م آوص 2 <> ر لز سه تار > ساس ل صاصم 

۶امنوا معهر نورهم بسعئ بين ايډیم وبا منم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا 
سے 


رر د لح سس سے الا ص صر ر 2 م م ٤‏ 2 5 سم < رداص 
واغْفرتا إِنَكَ عل کل نئو قد دي تايبا آلنِى جلهد آلكفار والمتلفقين 
ج صل 


مرد د رو ے رار رو رتم وص 


Se 


لإ اابحث الثاق ) كيف تكون اللائ غلاظاً شداداً وم ٠ن‏ الارواح » فقول : ألغاظة 
والكشدة>سبالصفات ماكانو امن الأآرواحلاحسب!لذات » وهذا أقرب بالنسبة إلىالغيرمن الأقوال 

(البحث الثااث) قوله تعالى (لا يصون الله ما أمرهم) فى معنى قوله (ويفءلون مارؤءرون) فا 
الفائدة فى الذ كر فنقول : ليسن هذا فى معنى ذلك لان معنى الأول أنهم يقبلون أوامره و.لنزمونها 
ولا كروما ؛ ومعنی الثانى أنهم ما يؤمرون به كذا ذ كره فى الكشاف . 

قوله تعالى :« يا أما الذين آنوا تو بوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم 
سياق ويدخلم جنات تجری من تحتها الآمهار » يوم لا يخزى الله النى والذين أمنوا معه نورم 
يسعى بين أيديهم وبأعانهم يقولون ربا آعم لنا نورنا واغفر لنا إنك على کل شىء قدير › يا أيرأ 
الى جاهد اللكفار والمنافقين واغلظ عليبم ومأواثم جبنم وبس المصير. به . 

قوله (توبة نصوحا ) أى توبة بالغة فى النصح » وقال الفراء : نصوحا من صفة التوبة . والمعنى 
توبة تنصح صاحها بترك العرد إلى ما تاب منه . وهو أنها الصادقة الناعحة ينصحون بها أنفسهم : 
وعن امم > نصوحا إضم اانون » وهر مصد. نحو العقود » يقال : نصحت له نصحا ونصاحة 
ونصوحا » وقال فى الكشاف : وصفت التوبة بالنصح على الإسناد الجازى » وهو أن يتوبوا عن 
القباح نادءين علا غاية الندامة لاير دون » وقيل من نصاحة الثوب » أى خياطته (وعدى ريم ) 
إطاع من الله تعالى لعياده ٠‏ ش 

وقوله تعالى ( يوم لا خزى الله النى ) نصب بيدخدک ٠‏ ولا خزى تعريض لن أخزام الله 
من أهل الكفر والفسق واستحاد لاهين على أنه عصمهم من مل حالم »ثم المعتزلة تعلقوا 
بقوله الى ( يوم لا خزى الله النى ) وقالوا : الإخزاء يقع بالعذاب » فقد وعد بأن لا يمذب 
الذين آ.نوا » ولوكان أصحاب ا-كبائر من الإيمان ل خف عليبم العذاب » وأهل السنة أجابو! 


144 قوله تعالى : يقولون ربنا أتمم لنا نورنا . سورة التحريم . 
عنه بأنه تعالى وعد أهل الإبمان بأن لامخزهم ٠‏ والذين آمنوا ابتداءكلام » وخبره يسعى » أو 
لامخزى الله . ثم من أهل السنة من يقف على قوله ( يوم لاخزى الله انی ) أى لاخزيه فى رد 
الشقاعة » والإخزاء اافضيحة ». أى لا يفضحمم بين يدى الكفار » ويحوز أن يعذبهم على وجه 
لا يقف عليه الكفرة » وقوله ( بين أيديهم ) أى عند المثى ( وبأعائهم ) عند الحساب » لمم 
يؤتونالكتاب امام وفيه نور وخير » ويسعىالنور بين أيديم ف هو ضع وضع الأقدام وبأعانهم 5 
لان خلفهم وشام طريق الكفرة . 

وقوله تعالى فإ يةولون ربا أتمم لنا نورنا»ه قال ابن عباس : يةولون ذلك عند إطفاء نور 
المنافقين إشفاقاً » وعن الحسن : أنه تدالى متم لهم نورم » ولكنهم يدعون تقرباً إلى حضرة الله 
تعالى » كة وله (واستغفر لذنبك) وهو مغفور » وقيل أدنام منزلة من نوره بقدر مايرصر مواطى. 
قدمه » لآن النور على قدر الأعمال فيسألون إتمامه » وقيل السابقون إلى الجنة مرون مل ابرق 
على الصراط ؛ وبءضهمكالريخ ٠‏ وبعضهم حبوأ وزحفاً » فيم الذن يقولون ( ربا أتم لنا نورنا 
قاله فى الكشاف وقوله تعالى ( با أ النى جاهد الكفار والمناقين ) ذكر المنافقين ٠م‏ أن لفظ 
الكفار يتناول المنافقين ( واغاظ ءاءم ) أى شدد علهم » والجاهدة قد تتكون بالقتال » وقد 
تتكون بالحجة تارة بالاسارنف وتارة بالسنان » وقيل جاعدمم بإفامة الحدود علوم , لمم ثم 
لار تكبون الكبائر » لآن أصحاب الرسول عصموا منها (وءأوامم جبنم ) وقد مس يانه » وفى 
الآية مياحث : 

لإالبحث الأول ) كيف تعاق (ناأمها الذن آمتوا) با سبق وهوقوله : (اأمها الذنكذروا) ؟ 
فنةول نمهم تعالى على دفع العذاب فى ذلك اليوم بالتوبة فى هذا اليوم » إذ فى ذلك اليوم لا تفيد 
(وفيه لطيفة ) وهى أن اليه على الدفع بعد الترهيب فيا «ضى يفيد الترغيب بذكر أحواهم 
والإنعام فى حقهم وإ كراء,م . ٠‏ 

ل البحث الثانى ) أنه تعالى لا خرى النى فى ذلك اليوم ولا الذين آمنوا » فا الحاجة إلى 
قوله معه ؟ فول : هى إفادة الاجتاع > يعنى لا خزى الله امجموع الذى إسعى أورثم وهذه فابيدة 
عظيمة » إذ الاجتماع بين الذن آمنوا وبين نبمم تشر يف فى حقهم وتعظم . 

لإ البحث الثالث ) قوله (واغفر انا) بوم أن الذنب لازم لكل واحد من اأؤمنين والذنب 
لا يكون لازما ‏ فنقول : عكن أن يكون طلب المغفرة لما هو اللازم لكل ذنب » وهو التقصير 
فى الخدمة والتقصير لازم لكل واحد من اأؤمنين . 

لإ البحث الرابع ) قال تعالى فى أول أسورة ( نا أما النى لم حرم ) ومن بعده ( يا آما انی 
۰ جاهد الكفار ) خاطبه بوصفه وهر النى لا بأععه كقفو له لادم ا ادم > ولمومى يأمر سی و لعيسي 
ياعيئى » تقول : خاطبه ذا الوصف » ليدل على فضله علوم وهذا ظاهر . 


ف ا لت هد ۹ 


رم م رمک ست م ےد اه سرس صرح عر صر وص اج 


ضرب الله مثلا ا للذين كفروا امات نوچ أت لوط اتات عبدين من 


ر رم لس سر سرج رج م وو م صصص 


عبادنا صللحينِ انتاهما فلم ينيا عنما من الله سبع یادخد ان رمع 


ل ال ر ےرک ست 


آلداخلین ی وضرب الله مغلا دين >امنوأ آم أت فرعو | إِذ ات رب ابن لى 


ESI‏ جص س ol‏ دده ې 


عندك بیت فىالحنة ونجنى من فرعون ن وعمله ونجني من لموم آلظاليين 32 


البحت الخامس ) قرله تعالى ( وه وام جب ) يدل على أن مصيرم بس المصير مطاقاً إذ 
المطلق u‏ على السوام » وغير المطلق لا يدل ا أنه يطررهم عن الآثام . 
قوله تعالى : © ضرب الله مثلا للذين كفر ر امرأة نوح واءرأة لوط »كانتا تحت عبدين من 
ع lial.‏ صا ین نفازتاهها ف يغنما ءا عنهما من ايله ع > وقيل ادخلا الثار 0 الداخلين .وضرب ألله 
ملا لاذين آمو ا اه 00 فرعون إذ قالت رب ابن لى عندك يتأ فى الجنة وى من فرعون وعمله 
ونجنى من القوم الظالين ¢ . 
قوله (ضرب اه مثلا ) أى بين حادم بطر :ق العثيل أنهم يعاقبون على ع وعدارتمم 
لاؤمنين معاقبة مثليم من غير اتقاء ولا محابأة » ولا .نفعهم مع عداوتهم لحم ماكادوا فيه من القرابة 
بينم وبين نهم وإذكارم لار سول صل الله عليه وسم ٠ف‏ جا به دن عند الله وإصرارم عليه 2 
وقطم العلائق » وجعل الآقارب من جملة الأجانب بل أيعد منهم . وإنكان امن الذى يتصل به 
ااسكافر نيا كال امرأة نوح ولوط » لما خانتاهما لم يغن هذان الرسولان وقيل ۵) فىاليوم الأخر 
0 النار) ثم بين حال المسلدين فى أن وصلة الكافرين لا تضرم كل امرأة فرعون ومنزاتها 
:. الله تعالى مع كو نازو جة ظلم من أعداء الله تعالى » ومركم ابنة عمران وما أوتيت هن كرامة 
3 والآخرة ؛ والاصطفاء على نساء العالمين مع أن قوهماكانوا كارا » وفى من هذين المثيلين 
تعر اض بای الأؤمنين » وهما حفصة وعالئمة لما فرط مما و نحذبر 5 على أغاظ ظ وجه و أشده لما 
فى المثیل من ذ کر الكفر › وضرب مثلا آخر فى امرأة فرعون آسية بت «زاحم » وقيل هى عمة 
مومى عليه السلام أمنت حين “معت أصة إلفاء موسى عصاه » وثاقف اأمصا »› فعذ.ها فرعون 
عذاباً شدیدآ ببب الإيمان » وعن ألى هريرة أنه وتدها بأربعةأوتاد » واستقبلبها امس . وأاق 
ليما صخرة عظيدة » فقاات رب جى من فرعون فرق بروحما إلى الجنة › فألقيت الصخرة على 
الفخر الرازي ج "٠‏ م ؛ 


6 قوله تعالى :ومريم ابنه عمران التي أحصنت فرجها . سورة التحريم . 


سج عمد و وهل 2 ج دادج لدج لاس يي كا ٌّ ر راص صل م 


جم 20 2 3 


اص و رص رو 


بکلملت را وكتبدء وکات من آلقنتین GD‏ 


جسد لا روح فه » قال الحسن » رفدها إلى الجنة تأ كل فما وتشرب ».وقيل لما قالت (رب ابن لى 
عندك بيا فى الجنة) رأت بيتها فى الجنة يبنى لأجلبا ٠‏ وهو من درة واحدة» والله أعلم كيف هو 
وما هر ؟ وف الآبة مياحثش: 

لإ البح الأول € ما فائدة قوله تعالى من عبادنا ؟ تقول : هو على وجهين ( أحدهما ) تمظيا 
لحرا مس (الثاف) [ظباراً للعبد بأنه لا يتر جح على الآخر عنده إلا بالصلاح . 

لإ البحث الثالى € ماكانت خياتهما ؟ نقول : نفاقهما وإخفاؤهما الكفر » وتظاهرصا على 
الرسولين » فامرأة نو قات لقومهإنه لجنو نوامرأةلو طكانت ندل على نزول ضيف راه » ولا 
يوز أن تسكون خيائتبما بالفجرر ؛ وعن ابنعباس مابغت امرأة نی قط وقيل خماتهمافالدين. 

ل ابحث الثالث ) ما معنى اع بن عندك وفى الجنة ؟ تقول : طلبت القرب من رحمة الله ثم 
بيشت مكان القرببةوها فى الجنة وأرادتارتفاع درجتها فى جنة المأوى الى هى أقر ب إلىالعرش . 

ثم قال تع الى ل ومريم ابذت عمران التى أحصذت فرجما فنفخنا فيه من روحنا وصدقت 
بكلات رما وكتيه وكانت هن القّانتين ¢ أحصنت أى عن الفواحش لانها قذفت بالزنا . والفرج شْ 
حمل على حقيقته » قال ابن عباس نفخ جبريل فى جيب الدرع ومده بأصبعيه ونفخ فيه » وکل ماف 
الدرع من خرق وتحوه فإنه بقع عليه اسم الفرج » وقيل ( أحصذت ) تكلفت فى عفتها » وامحصنة 
المفيفة ( ونفخنا فيه من روحنا) أى فرج وما » وقيل خلقنا فيه ١ا‏ يظهر به الحياة فى الآبدان . 
وقوله ( فيه ) أى فى عيسى » ومن قرأ فما آى فى نفس عيسى والنفث هوؤنث » وأما التشبيه والنفخ 
فذلك أن الروح إذا خلق فيه اتشر فى تمام الج دكالريح إذا نفخت فى شىء » وقيل بالنفخ اسرعة 
دخوله فيه حو الريح وصدقت بکلات رما . قال مقاتل يدنى بعيسى » ويدل عليه قراءة الحسن 
بكامة رما و می عدسى » كامة الله فى مواضع من القرآن . وجمعت تلك الكلمة هناء وقال أبو على 
الفارسى الكليات الشرائع الى شرع لها دون القول» فكان المءنى صدقت الشرائع وأخذت بها 
وصدقت الكتب 0 تكذت والشرائم سميت بكلات؟ فى فوله تعالى ) وإذاتل ارادم ريه 
بكلمات ) وقوله تعالى ( صدقت ) قرىء بالتخفيف والتشديد على أنها جعلت الكلمات والكتب 
صادقة يدنى وصفتما بالصدق » وهو معنى التصديق إعينه » وقرىء كلمة وكلهات › و تبه و كتابه 1 
وااراد بالكتاب هو الكثرة والشياع أيضاً قوله تعالى ( وكانت من القانين ) الطائعين قاله ابن 
عباس ء ر قال عطاء من المصلين » وف الأية مباحث ٠‏ 


قوله تعالى : وكانت من القانتين . سورة التحريم ٠‏ . 046 
لإ اابحث الأول ) ماكات الله وكثبه ؟ قرل المراد بكاات الله الصحف المزلة على إدريس 
وغيره» وبكتبه الكتب الأربمة » وأن يراد ججيع ماكلر الله تعالى ملائنكته وما كتبه فى الوح 
الفوظ وغيره » وقرىء (بكلمة الله وكتابه) أى بديسى و كتايه وهو الإيجيل » فإن قيل من القانتين 
على التذ كير » نةول : لآن القنوث صفة تشمل من قنت من القبياين» فغاب ذ كوره على إنائه ؛ 
ومن للتبعرض » قاله فىالكشاف » وقيل من القانتين . لآن المراد هو القوم ؛ وأنه عام ؟ (اركتى 
مع الرا كعين ) أى كوف من المقيمين على طاعة الله تعالى » ولانها من أعقاب هرون أخى موسى 
علي ما السلام . | 
وأما ضرب المل بامسأة نوح المسماة بواعلة » وامرأة لوط اأسماة بواهلة » فشتممل على 
فوائد متعددة لا يعرفها بتماءها إلا الله تعالى » منم التنبيه لأرجال والذساء على الثواب العظبم » 
والعذاب الام » ومنما العم بأن صلاح الغير لاينفع المفسد » رفساد الغير لا يضر المصلح» وهنم 
| أنالرجل وإن كان فى غاية الصلاح فلا يأمن المرأة » ولا يأمن نفسه » كالصادر من امآ نوح 
ولوط » ونه العلم بأن إحصان المرأة وعفتما «فيدة غاية الإفادة » کا أفاد مرحم بنت عمران »کا 
أخبر الله تعالى » فقال ( إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك ) ومنها التنبيه على أن التضرع 
بالصدق فى حضرة الله تعالى وسيلة إلى الخلاص من العقاب » وإلى الثواب بغير جساب » وأن 
الرجوع إلى الحضرة الآزلية لازم فى كل باب » وإليه المرجع والآب » جلت قدرته وعلتكلمته » 
لا إلهإلا هو وإليه المصير » واد لله رب العالمين » وصلانه على سيدالمرسلين » وآله وصحبه وم . 


سورة التحريم 
مد فوقولا لجميع» وهي اثنتا لت وروا 


ر اة ا أت شار 


رس صني 7 ك2 جا 
لاا اَن لر غرم م مآ ل له لك بتي مات ويك وَللَه حَمُوُ يمد ©) 4 


قوله تعالی : یا لين لِمَ غم مآ اَل له ك4 فيه خمسٌ مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: يأب 4 لين ل هن :1 ل ]نه 421 نت فى اديع م" 
عن عائشة رضي الله عنها أن النبيّ 26 كان يمك عند زينب بنتِ جَحُش» فيشربُ 
عندها عَسَلاً؛ قالت: فتواطأتٌ أنا وحفصة أن أيِّتَنَا ما دحل عليها رسولٌ الله يل 
فلتقل: إني أجدٌ منك ريح مَعَافِير! أَكَلْتَ مَغَافِير؟ فدخل على إحداهما فقالت له ذلك. 
فقال: بل شربتٌ عسلاً عند زينب بنتِ جحش ولن أعودّ له). فترّل: يلِمَ رم ما أل 
آله أف إلى قوله: «إن ر لعائشة وحفصة. لوَإِ َر ال إل نض زوجي 
یا لقوله: «بل شربت عسلاً». 

وعنها أيضاً”" قالت: كان رسول الله # يحب الْحَلُواء والعسل» فكان إذا صلّى 
العصرّ دار على نسائه فَيَدْنُو منهنّ؛ فدخل على حفصة:. فاحتّبّس عندها أكثرٌ مما 
يُحتيس ؟ فسألتُ عن ذلك فقيل لي : أهدث لها امرأة من قومها عُكَةَ من عسل» فسقث 
و ا ا وقلت: 
إذا دحل عليكِ فإنه””'' سَيَذنو منكِء فقولي له: يا رسول الله» أكلْتَ مَغَافِيرَ؟ فإنه 


. ٠١٤/٤ النكت والعيون 78/5 » والکشاف‎ )١( 

(۲) برقم 2)7١( )۱٤۷٤(‏ وهو عند الإمام أحمد (50861)» والبخاري )٤۹۱۲(‏ و(0171). 
(۳) أخرجه البخاري (0178) و(9177): ومسلم :)۱٤۷٤(‏ (۲۱). وما بين حاصرتين منهما. 
)٤(‏ بدلها (ظ): رسولٌ الله کل 


1۸ سورة التحريم: الآية ١‏ 


سيقولُ لكِ: لا. فقولي [له]: ما هذه الریځ؟ - وکان رسولٌ الله 4 بشت عليه أن بوج 
منه الريحٌ ‏ فإنه سيقولٌ لكِ: سني حَفْصَةٌ شَرْبَةَ عسل. فقولي له اه 
الْعْرْفظ. وسأقول ذلك له وكرلته الجايا فة فلما دحل على سَوْدَةَ ‏ قالت: تقول 
سَوْدَةٌ : واللَّهِ الذي لا إلهَ إلا هو لقد كدت أن أبادئه بالذي قلتِ لي وإنه لَعلى الباب» 
كَرّقاً منك. فلما دنا رسولٌ الله ل قالت: يا رسول اللهء أكَلْتَ مَعَافِيرَ؟ قال: «لا» 
قالت: فما هذه الريځ؟ قال: «سَقَئْني حَفْصَةُ شَرْبَةَ عسل» قالت: جَرَسَتْ نَحْله 
الْعُرْفط. فلما دحل على قلت له مثلَ ذلك. ثم دحل على صَفِيّة فقالت بمثل ذلك. فلما 
دخلَ على حَفْصّة قالت: يا رسول الله ألا أسقيك منه. قال: «لا حاجة لي به» 
قالت: تقول سَوْدَةٌ: سبحان الله! [والله] لقد حَرَمُْناه. قالت: قلتٌ لها: اسكتي. 

ففي هذه الرواية أن التي شرب عندها العسل حفصة. وفي الأولى زينب. وروى 
ابن أبي مليكة عن ابن عباس أنه شربه عند سودة""' . 

وقد قيل: إنما هي أمّ سلّمة؛ رواه أسباط عن السَّدّيّ”'". وقاله عطاء بن أبي 
مسلم . 

ابن العربي”". وهنا كلد كيل أ واتضور بتر عا 

فقال باقي نسائه حَسّداً وغَيْرَةَ لمن شرب ذلك عندها: إنا لُنجد منك ريح 
لاف العاف بقلة أو مسح عع الزافحة» “فيا خلارف واحدها وره 
وجَرّست: أكلت. والعُرْقُظ : نبت له ريحٌ كريح الخمر”“. وكان عليه الصلاة والسلام 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )١١157( 1١7/1١‏ بهء وأخرجه الواحدي في أسباب النزول ص 
4 عن ابن أبي مليكة أن سودة...» قال الحافظ ابن حجر في الفتح۹/ :۳۷١‏ والراجح أن صاحبة 
العسل زينب لا سودة. 

(۲) النكت والعيون .۳۹/٦‏ قال الحافظ ابن حجر في الفتح ۳۷۷/۹ : وهو مرجوح لارساله وشذوذه. 

(۳) في أحكام القرآن ۱۸۳۳/٤‏ . 


)٤(‏ ينظر تهذيب اللغة 757/7 وإكمال المعلم ۲۷/١‏ والنهاية (عرفط ‏ غفر - جرس). 


سورة التحريم: الآية ١‏ 1۹ 


يُعجبه أن يُوجدَ منه الريحٌ الطيبةٌ أو يجدها» ويكره الريح الخبيثةً؛ لمناجاة 
الملك””, 

فهذا قول. وقول آخر: ‏ إنه أراد بذلك المرأة التي وهبت نَفْسّها للنبئ يك ٠‏ فلم 
يقبلها لأجل أزواجه؛ قاله ابن عباس وعِكرمة””. والمرأة أمُ شريك. 

وقول ثالث: إن التي حرّم مارية القبطية ‏ وكان قد أهداها له المُقَوْقِس ملك 
الإسكندرية. قال ابن إسحاق”*': هي من كُورة أَنْصِنا من بل يقال له: حفن _ 
فواقعها في بيت حفصة. روى الدَّارَ طَنِيُ"' عن ابن عباس» عن عمر قال: دحل 
رسول الله ي بأمّ ولده مارية في بيت حفصة» فوجدته حفصة معها ‏ وكانت حفصة 
غابت إلى بيت أبيها ‏ فقالت له: تُدخلها بيتي! ما صنعتٌ بي هذا من بين نسائك 
إلا مِن هّواني عليك. فقال لها : ١لاتَذْكُرِي‏ هذا لعائشة نضا وي علي حرا إن قَرَيْتّهاكء 
قالت حفصة: وكيف تحرم عليك وهي جاريتك؟ فحلف لها ألا يَقْرَبها. فقال النبئٌ كل 
لحفصة": «لا تذكريه لأحدٍ). فذكرته لعائشة» فألّى لا دغل على ات شهراء 


فاعتزلهنّ تسعاً وعشرين ليلةٌ؛ فأنزل اللهُ عر وجل : «إيكأيًا لين لر رم م1 أل أله ك 


ت 


الآية. 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه الإمام أحمد (۳٠٠٠٠)ء‏ وأبو داود (40175) من حديث السيدة عائشة رضي 
الله عنهاء يلفظ : وكان يحب الريح الطيبة . 

(۲) النكت والعيون 59/5 ٠‏ والكلام بنحوه في مجمع البيان للطبرسي ١١19/58‏ . 

(©) المصدر السابق» عن ابن عباس. 

)0( واسمها غزية أو غزيلة» سلفت قصتها والخلاف في التي وهبت نفسها للنبي 6 ۱۷/ ۱۲١‏ و188-143 . 

(5) كما في السيرة النبوية ٠۱۹۱/۱‏ . 

(1) هي من قرى أَنْصِناء وأنصنا هذه من نواحي الصعيد على شرقي النيل. ينظر معجم البلدان /١‏ 516 
وا/ركلاا. 

(۷) في سننه 017 4). وفي سنده عبد الله بن شبيب» قال فيه الذهبي في الميزان ٤۳۸/۲‏ : أخباري علّامة» 
لكنه واه. قال أبو أحمد الحاكم: ذاهب الحديث ١ه.‏ 

(۸) قوله: : وكانت حفصة غابت في بيت أبيهاء من (خ) و(م). 

(۹) لفظة: لحفصة من (خ) وسنن الدارقطني. وجاءت العبارة في (ز) و(ظ) و(ف): فقال لها النبي 4 


وو سورة التحريم: الآية ١‏ 


الثانية: أصحٌ هذه الأقوال أرَّنّها. وأضعفها أوسطها. قال ابن العربي''؟: أما 
ضعمه في السند فلعدم عدالة رواته» وأما ضعفه في معناه فلأن رد النبيّ 4 للموهوبة 
ليس تخريماً لها؛ لأن من رَد ما وهب له لم يحرم غليه» إنما حقيفة التحريم بعد 
التحليل. 

وأما من روى أنه حَرّم مارية القبطية فهو أمثل في السند» وأقرب إلى المعنى؛ 
لكنه لم يدون في الصحيح» ورُوي مرسلاً : وقد روى ابن وهب» عن مالك» عن زيد 
ابن أسلم قال: حرم رسولُ الله 5 أمَّ إبراهيم فقال: «أنتِ على حرامٌ واللَِّ لا 
آتيئّكِ”"». فأنرّل اللهُ عر وجل في ذلك : يا لين لر خم مآ لل هه أي 
وروی مثله ابن القاسم عنه. وروی أشهب عن مالك قال: راجعث عمرّ امرأةً له 
من الأنصار في شيء» فاقشعرٌ من ذلك» وقال: ما كان النساء هكذا! قالت: بلى» 
وقد كان أزواح النبيّ 4 يُراجعنه. فأخذ ثوبّه فخرّج إلى حَمْصة فقال لها: أتراجعين 
رسول الله #؟ قالت: نعم» ولو أعلم أنك رَه ما فعلتٌُ. فلمًا بلغ عمرّ أنَّ 
رسول الله 4 هجر نساءه 'قال: رَغِمَ نف حفصةً”*©. 

وإتما الصحيحٌ أنه كان في العسل وأنه شربه عند زينب» وتظاهرت عليه عائشة 
وحفصة فيه» وجرّى ما جرّى فحلف ألا يشربّه وأسرّ ذلك. ونزلت الآية في الجميع. 


الثالثة: قوله تعالى: لر ضرم إن كان النبئٌ بل حرّم ولم يَحلِف فليس ذلك 


. ۱۸۳۳ /٤ في أحكام القرآن‎ )١( 

(۲) في النسخ عدا (د) و(م): لا أتيتك. 

(۳) أخرجه الطبري ۸٤/۲۳‏ بلفظ : «... وواللهِ لا أطؤك). 

(4) في المدونة ؟/ 7890 

() ذكره.ابن العربي في أحكام القرآن /٤‏ ۱۸۳۳ - 1875 + ولم نقف عليه عند غيره من حديث مالك» 
وأخرج نحوه البخاري في صحيحه (2)51418 ومسلم )۱٤۷۹(‏ (۳۱) و(14) من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهماء ولفظه عند البخاري: ... فلما قدمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم... 
:فضحت على امرأتي فراجعتني فأنكرت أن تراجعني... وذکره» وسيذكره المصنف 189/18 وما بعد. 


سورة التحريم: الآية ١‏ ۷1 


بيمين عندنا. ولا يُحرّم قول الرجل: «هذا علي حرام» شيئاً حاشا الزوجةً. وقال أبو 
خنيفة + إذا أطلق حمل على المأكول: والمشروب دون الملبوس#:وكانت يمينا زجب 
الكفارة. وقال زُفْر: هو يمين في الكلّ حتى في الحركة والسكون. وعرّل المخالف 
على أن النبيّ يل حرم العسل فلزمته الكفارة. وقد قال الله تعالى: ید فض الله لك 
لَه اسیک فسمًاه يميناً. ودلیلنا قول الله تعالى : ا الي ءامنا لا رمو لبت 
مآ َل ل كم ولا مدا [المائدة:40]ء وقوله تعالى : طثُلٌ اشر ا انرک أنه لگ 
يلت رق مَجَعَلثْر ید راما وكا فل ٤ای‏ اوت لک ر عل لله تت4 [يونس:4ه]. 
فذمٌ الله المحرّمَ للحلالء ولم يوجب عليه كفارة. 

قال الزجاج”" : ليس لأحدٍ أن يحرّم ما أحل الل. ولم يجعل لنبيّه َل أن يحرّم إلا 
ما حرّم الله عليه. فمن قال لزوجته أو أمته: أنتِ علىّ حرام ؛ ولم يَنْوِ طلاقاً ولا 
. ظهاراً فهذا اللفظ يوجب كفارة اليميت”؟. ولو حاطب بهذا اللفظ جمعاً من الزوجاتِ 
والإماء فعليه كفارةٌ واحدة. ولو حرّم على نفسه طعاماً أو شيئاً آخر لم يَلزمه بذلك 
كفارةٌ عند الشافعيّ ومالك. وتجب بذلك كفارةٌ عند ابن مسعود والنَّوْرِيٌ وأبي 


)0 
حيرقفهة . 


الرابعة: واختلف العلماء في الرجل يقول لزوجته: «أنت علي حرام» على ثمانية 
عشر قولاً : 

أحدها: لا شيء عليه. وبه قال الشعبيُ ومسروق وربيعة وأبو سلمة وأضبغ. وهو 
عندهم كتحريم الماء والطعام“؛ قال الله تعالى : ايا لين اموا لا رما بت 


.1874 /4 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن له ۱۹۲/١‏ . 

٠ . ۳٦۳/٤ تفسير البغوي‎ )۳( 

. ۲٠٠/٤ والمفهم‎ » ۲۷/٩ الكلام بنحوه في إكمال المعلم‎ )٤( 
. ۲٤۸/٤ والمفهم‎ » ۲۷/١ إكمال المعلم‎ )5( 


۷۲ سورة التحريم: الآية ١‏ 


a‏ :۷ والزوجة من الطيبات ومما أحلّ الله. وقال تعالى : ولا 
فووا لما تف السنڪم آلكزب هدا حل وهلا حَرَام4 [النحل:17١].‏ وما لم يحرّمه الله 
لي ان ME E a e‏ 
قال لما أحلّه اللهُ: : هو علي حرام. وإنما امتنع من ماريةً ليمين تقدّمت منه وهو قوله: 
ELL‏ عن أي : لِم تمتنع منه 
بسبب اليمين؟ يعني : ادم عليه وكفر”". 

كاحي ا ر 


“ge ٤ ۳‏ 5 - 7 5 
مچیه ' وابن اښ ' وعائشة“ رضي الله عنهم. وبه قال الأوزاعي؛ وهر 


قال سعيد بن جبير عن ابن عباس : إذا حَرّم الرجل عليه امرأته فإنما هي يمين 
يكفرها. 

ددر ا 
حرم جاريته فقال الله تعالی : لر تر ا لعل أ لك آ4 إل قوله تعالى : لد فض أله 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات ۱۸٦/۸‏ عن زيد بن أسلم أن النبي 5ل...» وسلف بنحوه ص19 من هذا 
الجزء. 

. ٠١١/٤ الكشاف‎ )۲( 

(۳) أخرجه عنهم سعيد بن منصور في سننه (1790)» وابن أبي شيبة / ۷٤‏ من طريق جويبر عن الضحاك 
أن أبا بكر وعمر وابن مسعود قالوا في الحرام يمين . قال الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف ص١١٠‏ : 
إسناده ضعيف ومنقطع . 
وأخرجه أيضاً الامام أحمد (1917)» والدارقطني (50017) عن عكرمة أن عمر قال: الحرام يمين 
تكمّرها. وفيه انقطاع أيضاً؛ عكرمة لم يدرك عمر #5. 

. )۱٤١۳( ومسلم‎ »)٤4۱۱( أخرجه عنه البخاري في صحيحه‎ )٤( 

)2( أخرجه ابن أبي شيبة ۷۳/١‏ » والبيهقي ٠٠١/۷‏ عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها. 

)١(‏ لفظة: به قال. من (ظ). وذكر قوله ابنُ العربي في أحكام القرآن 1875/4 » وابن عطية في المحرر 
الوجيز 737١/0‏ . 


سورة التحريم: الآية Y۳ ١‏ 


2 


e 1‏ ۳ 
لک مَل مك4 فكفر عن يمينه وصيّر الحرام يميناً. خرّجه الدّارَقْظنيْ 

وثالثها : أنها تجب فيها كفارةٌ وليست بيمين؛ قاله ابن مسعود وار بن عباس أيضاً 
في إحدى روايتيه؛ والشافعئٌ في أحد قوليه””'؛ وفي هذا القول نظرٌ. والآية تردّه على 
ما يأتي. 

ورابعها: هي ظهار؛ ففيها كفارة الظهارء قاله عثمان وأحمد بن حنبل 
شاق 

56 3 3 5 5 00 e af : 

وخامسها: أنه إن نوى الظهارٌ وهو ينوي أنها محرّمة كتحريم ظهر أمّه كان ظهارا. 
وان نوی تحريمٌ عَيْنها عليه بغير طلاتی تحريماً مطلقاً وجبت كقَارة يمين. وإن لم ينو 
شيئاً فعليه كفارة يمين» قاله الشافعة. 

وسادسها : أنها طلقة رجعيةء قاله عمر بن الخطاب وَالزُّهْرِيُ وعبد العزيز بن أبي 
تنح اا 

وسابعها: أنها طلقة بائنة؛ قاله حماد بن سلمة” وزيد بن ثابت. ورواه ابن 
خُوَيْزِمَئْدَاد عن مالك". 


زفق برقم ,)1٠008(‏ وهو من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس» وهونفسه حديث البخاري 2))591١(‏ 
ومسلم (۷۳٤۱)ء‏ والسالف آنفاً. 


(؟) أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۳١ /٤‏ . 

(۳) المصدر السابق» وذكره عن إسحاق القاضي عياض في إكمال المعلم 77/0 ٠‏ وأبو العباس في المفهم 
Af“‏ . 

() أحكام القرآن لابن العربي 1875/4 . 

0 ماي را ارلا وعيد ا E‏ الماجشون. 00 والماجشون. 
وکر هذ القول معن ع انر دآ بي سلمة ‏ آيضاً- لقي ا 
العباس القرطبي في المفهم ۲٤۹/٤‏ . 

() في والنسخ عدا (ظ): حماد بن أبي سليمان. والمثبت من (ظ) وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي 
89/5 . 

(۷) هو عن زيد في الكشاف ١77/4‏ > وعن ابن خويزمنداد عن مالك في أحكام القرآن لابن العربي» 
وإكمال المعلم Y4 /o‏ 3 والمحرر الوجيز ه/ ۰ والمفهم 4/٤‏ . 


١ سورة التحريم: الآية‎ V٤ 


وثامنها : أنها ثلاث تطليقات» قاله علي بنُ أبي طالب وز ثابت أيضا راب 
الي 

وتاسعها: هي في المدخول بها ثلاث» ويُنوى في غير المدخول بهاء قاله 
الحسن وعلي بن زيد والحكم. بعر مشيور دهي U‏ 

وعاشرها: هي ثلاث؛ ولا يُنوى بحالٍ ولا في محل وإن لم يدخل بها" قاله 
عبد الملك في المبسوط› وبه قال ابن أبي لَيْلى”). 

وحادي عشرها: هي في التي لم يَدخل بها واحدة» وفي التي دخل بها ثلاثُ؛ 
قاله أبو مصعب ومحمد بن عبد الحكم”". 

وثاني عشرها: أنه إن نوى الطلاقّ أو الظهار كان ما نَوّى. فإِنْ نوى الطلاقٌ 
فواحدة بائنة إلا أن ينوي ثلاثاً. فإن نوى اثنتين فواحدة. فإن لم ينو شيئاً كانت يمينا 
وكان الرجل مُولِياً من امرأته؛ قاله أبو حنيفة وأصحابه. وبمثله قال زُفَر؛ٍ إلا أنه قال: 
إذا نوى اثنتين ألزمناء". 

وثالث عشرها: أنه لا تنفعه نِيهُ الظهارء وإنما يكون طلاقاً؛ قاله ابن القاسم. 

ورابع عشرها: قال يحيى بن عمر: يكون طلاقاً؛ فإن ارتجعها لم يَجز له وَظؤُها 
حتى يكمّر كمّارَةَ الظهار”". وخامس عشرها : إن نوى الطلاق فما أراد من أعداده. 


. ۱۸۳١/٤ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

. ۲٤۹/٤ المفهم‎ )۲( 

(۳) لفظه: بها. من (ظ) والمفهم. 

)٤(‏ المفهمء وذكرها ‏ أيضاً - ابن العربي في أحكام القرآن 1877/4 » والقاضي عياض في إكمال المعلم 
٥‏ : وقوله: وإن لم يدخل» ليست في أحكام ابن العربي. وجاءت العبارة في إكمال المعلم 
والمفهم : ولا يُنوى في أقل وإن لم يدخل بها. 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 1837/4 » وإكمال المعلم ۲٤/۵‏ » والمفهم 749/4 . 

(1) المفهم ۲٤۹ - ۲٤۸/٤‏ » ووقع في (ظ): لزمتاهء بدل: ألزمناه. وهو موافق لاكمال المعلم ۲۷/١‏ » 
والمسألة ذكرها أيضاً ابن العربي في أحكامه 1870/4 » والقاضي عياض في الا كمال بنحوه. 

(۷) أجكام القرآن لابن العربي ١878 /٤‏ .. 


سورة التحريم: الآية Vo ١‏ 


وإن نوى واحدة فهي رجعية. وهو قول الشافعيّ #. وروي مثله عن أبي بكر وعمر 
وغيرهما”'' من الصحابة والتابعين. 

وسادس عشرها: إن نوى ثلاثاً فثلاثاً» وإن نوى واحدة فواحدةً. وإن نوى يميناً 
فهي يمين. وإن لم ينو شيئاً فلا شيء عليه. وهو قول سفيان. ويمثله قال الأوزاعيٌ وأبو 
ثور؛ إلا أنهما قالا: إن لم يو شيئاً فهي واحدة. 

وسابع عشرها : له ننه ولا يكون أقل من واحدة؛ قاله ابن شهاب. 

وان لم ينو شيئاً لم يكن شيء؛ قاله ابن العربي”". ورأيت لسعيد بن جبير وهو: 

الثامن عشر: أن عليه عِنْقَ رَقَبة وإن لم يجعلها ظهاراً. ولست أعلم لها وجهاً ولا . 
ا في المقالات عندي. 

قلت: قد ذكره الدَّارَقظنيُ في سننه عن ابن عباس فقال: حدَّئنا الحسين بن 
إسماعيل قال: حدّثنا محمد بن منصور قال: حدَّئنا رَوْح قال: حدّثنا سفيان النّوْري»ء 
عن سالم الأفطس» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» أنه أتاه رجل فقال ل: إني 
EE‏ . فقال : كذبت! ليست عليك بحرام؛ ثم تلا: «يكايها اَی لِمَ 
ص ا أل َه ك4 الآية عليك أغلظٌ الكفارات : عن ری 

وقد قال جماعة من أهل التفسير: إنه لما نزلت هذه الآية كمّر عن يمينه بعتق 
رقبة» وعاد إلى مارية يِ؛ قاله زيد بن أسلم“ وغيره". 


)١(‏ في النسخ عدا (ظ): وغيرهم. والمثبت من (ظ) والمفهم 749/4 › والكلام وما سيأتي منه. 

(۲) في أحكام القرآن ٤‏ . وما سيأتي منه. 

(*) بدلها في أحكام القرآن: ولا يتعدد. 

(4) سنن الدارقطني ١5(‏ *4» وهو عند النسائي ٠١١/١‏ > وفي الكبرى »)٥٥۸۳(‏ والحاكم ٤۹۳/۲‏ 
- 646 . وقال: ا جت مصعم عل فرط اوی ولج را 

)٥(‏ في (ظ): ثابت. 

(1) ذكره الفراء في معاني القرآن ۳/ ١10‏ دون نسبة» ونسبه الزمخشري في الكشاف ٠ ١51/4‏ دالرازي 
في تفسيره ٤٤/۳١‏ » والطبرسي في مجمع البيان ٠١۲/۲۸‏ لقتادة. 


5 سورة التحريم: الآية ١‏ 


الخامسة: قال علماؤنا: سببٌ الاختلاف في هذا الباب أنه ليس في كتاب الله 
ولا في سَّنَة رسول الله لإ نص ولا ظاهرٌ صحيحٌ يُعتمد عليه في هذه المسألة» 
فتجاذبها العلماء لذلك. فمن تمسّك بالبراءة الأصلية فقال: لا حكم» فلا يلزم بها 
شيء0". وأما من قاله:إنها يمين؛ فقال: سّمّاها الله يميناً. وأما مّن قال: تجب فيها 
كفارة وليست بيمين؛ فبناه على أحد أمرين: أحدهما: أنه ظنَّ أن الله تعالى أوجب 
الكفارةً فيها وإن" لم تكن يميناً. والثاني : أن معنى اليمين عنده التحريمٌ؛ فوقعت 
الكفارة على المعنى. 

وأما من قال: إنها طلقة رجعية؛ فإنه حمل اللفظ على أقلّ وجوهه» والرجعية 
محرّمة الوطء كذلك؛ فيحمل اللفظ عليه. وهذا يلزم مالكاً ؛ لقوله: إن الرجعية محرّمة 
الوطء. وكذلك وجه من قال: إنها ثلاث» فحمله على أكثر معناه» وهو الطلاق 
الثلاث. 

وأما من قال: إنه ظهارء فلأنه أل درجات التحريم» فإنه تحريمٌ لا يرفع النكاح. 

وأما من قال: إنه طلقة بائنة» فَعَوّل على أن الطلاق الرجعيّ لا يحرم المطلقة» 
وأن الطلاق البائن يحرّمها. وأما قول يحيى بن عمر فإنه احتاط بأن جعله طلاقاً» فلمًا 
ارتجعها احتاط بأن يلزمه الكمّارة. ابن العربي”": وهذا لا يصح لأنه جمع بين 
المتضادّين» فإنه لا يجتمع ظِهارٌ وطلاق في معنى لفظ واحد» فلا وجه للاحتياط فيما 
لا يصح اجتماعه في الدليل. 

وأما من قال: إنه يَُوَى في التي لم يدخل بهاء فلأن الواحدة تُبِيتُها وتحرّمها 
شرعاً إجماعاً. وكذلك قال من لم يحكم باعتبار نيته : إن الواحدة تكفي قبل الدخول 
في التحريم بالإجماع» فيكفي أخذاً بالأقل المتقّق عليه. 
زفق المفهم ۲٠٠/٤‏ . 


(۲) لفظة: إنء من (م). والكلام من أحكام القرآن لابن العربي 1817/4 . 
(۳) في أحكام القرآن /٤‏ ۱۸۳۷ - ۱۸۳۸ . وما قبله منه. 


سورة التحريم: الآية VV ١‏ 


وأما من قال: إنه ثلاث فيهما؛ فلأنه أخذ بالحكم الأعظمء فإنه لو صرّح 
بالثلاث لنفذت في التي لم يدخل بها نفودّها في التي دخل بها. ومن الواجب أن 
يكون المعنى مثله وهو التحريم. واللَّهُ أعلم. وهذا كله في الزوجة. وأما في الأَمَةَ فلا 
لزم فيها شيءٌ من ذلك» إلا أن ينوي به العتقّ عند مالك. وذهب عامَّةٌ العلماء إلى أنَّ 
عليه كفارةً يمين''". ابن العربي : والصحيحٌ أنها طلقةٌ واحدة؛ لأنه لو ذگر الطلاقٌ 
لكان أقلّه وهو الواحدة إلا أن يعدّده. كذلك إذا ذّكر التحريمَ يكون أقلّه إلا أن يقيّده 
بالأكثرء مثل أن يقول: أنتٍ علي حرامٌ إلا بعد زوج» فهذا نص على المراد. 

قلت : أكثرٌ المفسرين على أن الآية تزلت في حفصة لما خلا النبئٌ بل في بيتها 
بجاريته؛ ذكره الثعلبي. وعلى هذا فكأنه قال: لا يحرم عليك ما حرّمتّه على نفسك 
ولكن عليك كفارة يمين» وإن كان في تحريم العسل والجارية أيضاً. فكأنه قال: لم 
يَحْرّمِ عليك ما حَرَّمتّهه ولكن ضَمَمْتَ إلى التحريم يميناً فكمّر عن اليمين. وهذا 
صحيحٌ » فإن النبيّ ل حرم ثم حلّف, كما ذكره الدَّارَفْظْنِنْ7”". وذكر البخاري معناه 
في قصة العَسّل: عن عبيد بن عُميرء عن عائشة قالت: كان رسول الله يك يشرب عند 
دشت ی كن وروک ا فتواطأتٌ أنا وحفصةٌ على: يثنا دحل 
عليها فَلْتَقُلُ: أكلت مَعَافِير؟ إني لأجدٌ منك ريح مَعَافير! قال: «لاء ولكن شربتُ 
عسلاًء ولن أعود لهء وقد حلّفتٌ. لا تخبري بذلك أحداً». يبتغي مرضات أزواجه. 
فيعني بقوله: «ولن أعود له» على جهة التحريم. وبقوله: «حلفت» أي: باللَهء بدليل 
أن الله تعالى أنرّل عليه عند ذلك معاتبتّه على ذلك» وحوالته على كمّارة اليمين بقوله 


۾ ممه ہے ده 
0 


تعالى: ايكيا أل لر ْم مآ َمل َه ك) يعني العسل المحرّمٌ بقوله: «لن أعود له». 


)000 المفهم 0/5 


(؟) في أحكام القرآن ۱۸۳۸/٤‏ . 

(۳) في سننه »)٤۰۱۳(‏ وسلف ص59 من هذا الجزء. 
(6) في صحيحه (54117) وسلف ص1۷ من هذا الجزء. 
() في (ظ): ويواظب. 


۷۸ سورة التحريم: الآيتان 2١‏ ۲ 


صرح ره 2 دور 2 


فی رات رويك أي : تفعل ذلك طلباً لرضاهن .واه عور جيم غفورٌ لما 
أوجب المعاتبة» رحيمٌ برفع المؤاخذة” “. وقد قيل : إن ذلك كان ذنباً من الصغائر. 
والصحيحٌ أنه معاتبةٌ على ترك الأولى» وأنّه لم تكن له صغيرة ولا كبيرة”". 

قوله تعالى : قد ويس ا لي ل سيك وات مون وهر ال اكم ©4 


فيه ثلاث مسائل : 


آذ سے تو 


الأولی: قوله تعالى : ئد وْضَ اله ل يََلَدَ يمي تحليل اليمين كقارتهاء 
أي : إذ أحببتم استباحة المحلوف عليه» وهو قوله تعالى في سورة المائدة: #فَكقَاريم 
إطعام عكر مَسَلكينَ» [الآية:84]. ويتحصل من هذا أن من حَرّم شيئاً من المأكول 
أو" المشروب لم يَحْرّم عليه عندنا؛ لأن الكفارة لليمين لا للتحريم على ما بِينّاه!*. 
وأبو حنيفة يراه يمينا في كل شيء» ويعتبرٌ الانتفاعَ المقصود فيما يحرّمه» فإذا حَرّم 
طعاماً فقد حلّف على أكله» أو أَمَة فعلى وطئهاء أو زوجةٌ فعلى الإيلاء منها إذا لم 
يكن له نية» وإن نوى الشّهار فظهارٌء وإن نوى الطلاق فطلاقٌ بائن. وكذلك إن نوى 
ثنتين أو ثلاثاً. وإن قال: نَوَيتٌ الكذب؛ دِينَ فيما بينه وبين الله تعالى. ولا يّدِينُ في 
القضاء بإبطال الإيلاء. وإن قال: كل حلال علي حرام؛ فعلى الطعام والشراب إذا 
لم يَنُوء وإلا فعلى ما نَوَّى. ولا يراه الشافعئٌ يميناً ولكن سبباً في الكفارة [في النساء] 
وحدّهن. وإِنّْ نوی الطلاقٌ فهو رجعیٌ عنده» على ما تقدَّم بيانه”". فإن حلّف ألا 


. ۲٤۸ - ۲٤۷/٤ المفهم‎ )١( 

(۲) الكلام بنحوه في تفسير القشيري ٠٠٤/۳‏ . 

(۳) في (د) و(م): و. 

)٤(‏ ص ۷۱-۷٠‏ من هذا الجزء. 

. ٠١١/۲ في النسخ عدا (ظ): عليهء والمثبت من (ظ) والكشاف‎ )٥( 

)١(‏ الكشاف ٠۲١ - ١15/4‏ » وتفسير الرازي ٤۲/۳۰‏ » وما بين حاضرتين منهما. 


)۷( ص٤۷‏ من هذا الجزء. 


سورة التحريم: الآية ۲ ۷۹ 


الثانية : فإن حَرَّم أَمّته أو زوجته فار ية كما في صحيح مسلم”" عن ابن 
عباس قال: إذ حَرَّم الرجل عليه امرأته» فهي يمين يكفّرها. وقال: لقد كان لكم في 


عه 
2 لديم 
٠.‏ 


.اي 
رسول الله أسوّة 


الثالثة: قيل: إن النبيّ # كمّر عن يمينه. وعن الحسن: إنه”" لم يكفّر؛ لأن 
النبيّ ل قد عفِر له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخرء وكفارةٌ اليمين في هذه السورة إنما أمر 
بها الأمّة. والأول أصحٌء وأن المراد بذلك النبئ ل 

ثم إن الأمّة تقتدي به في ذلك. وقد قدّمنا““ عن زيد بن أسلم أنه عليه الصلاة 

(0). E GI E ا‎ 0 

والسلام كمر بعتق رقبةٍ. وعن مقاتل: أن رسول الله ي أعتق رقبة في تحريم مارية ". 
والله أعلم. 

وقيل: أي: قد فرّضّ الله لكم تحليل يلك اليمين» فبيّن في قوله تعالى: نّا كان 
رس 2# ف لتر 8 ررس ص2 رط 
عل الي من حرج فِيمَا رض أله لم [الأحزاب:78] أي: فيما شرّعه له في النساء 
المحلّلات. أي : حلّل لكم ملك الأيمان" فلم تُحَرِّم مارية على نفسك مع تحليل 
الله إيّاها لك؟ 

وقيل : تسل اليمين الاسستاء أي: فرض الله لكم الاستثناءة المخرج عن 
اليعين”". ثم عند قوم يجوز الاستدداء من الأيمان متى شاء وإن تحلل مدّة. وعئد 


(1) في (ظ): وأمر. 

(۲) برقم :)۱٤۷۳(‏ (۱۹)» وسلف ص۷۲ من هذا الجزء. 

(۳) لفظه: إنه من (ظ) والكشاف ٠١١/٤‏ » وتفسير الرازي ٤٤/٠١‏ » والكلام منهما. 
(4) ص 5ل من هذا الجزء. 

(5) الكشاف ١١1/4‏ . وتفسير الرازي 44/7١‏ » ومجمع البيان .1١۲/۲۸‏ 

(7) في (ظ): من. 

(0) (ظ): اليمين: ` 

(8) الكلام بنحوه في النکت والعيون 9/5" . والكشاف ١١6/5‏ . 


فم سورة التحريه: الآيتان ۲ ۔ ۲ 


المُعْظَم لا يجوز إلا متصلاء > فكأنه قال : استئن بعد هذا فيما تحلف عليه . 

وتَحَلّةُ اليمين تَحليلُها بالكفارة"2: والأصل تحللةء فأدغمت. وتفعلة من مصادر 
َكل ؛ كالئّسمية والتّوصية”". فالتّحلّة: تحليل اليمين. فكأن اليمين عَفْدٌ والكفارة حل. 
وقيل: التّحلّة: الكفارةء أي: إنها تُجل للحالف ما حَرّم على نفسه» أي: إذا كَمّرَ 
صار كمن لم يحلف .وله مو4 : وَلِيُكم وناصركم بإزالة الحظر فيما تحرّمونه 
على أنفسكم» وبالترخيص لكم في تحليل أيمانكم بالكفارة» وبالثواب على ما 


تخ روه فى :الفا 


قوله تعالى: وڈ اسر ألّنّ لل بَعضٍ روچو حَدِيًا ما تبات بو وأظهرة أله 
سه يس | مح سا - 7 دك سر كه مه دامس رس 2م ر ر ے 4 
َه عرف بعصم عض عن بض لما اها ب الت مَنْ أَبأَكَ هذا قال بان الْملِيمٌ 


ےر 


قوله تعالى: وإ سر اَن إل بض أَرُوَنقِ يا أي : واذكر إذ أسرّ النب إلى 
حفصة احَدِيئاً» يعني تحريمَ مارية على نفسه واستكتامه إياها ذلك“ . وقال الكلْبيُ : 
ا أن: أباك لع ل ل اي أمّتي من بعدي؛ وقاله ابن 
عباس E‏ : أسرّ أمر الخلافة بعده إلى حفصة حفصة فذكرته حفصة. روى الدَارَفُظنيُ في 
سننه عن الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس في قوله تعالى: وة اسر أل لک 
بض زوجي عَدِيئًه قال : اللعت حفصةٌ على النبئ ل مع أم إبراهيم فقال:. «لا تخبري 
عائشة» وقال لها: «إن أباك وأباها سيملكان ‏ أو سَيلِيَان ‏ بعدي فلا تخبري عائشة» 


. ٤۳/۳۰ تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) الوسيط ۳۱۸/٤‏ » وزاد المسير ۳٠٠/۸‏ . 
(۳) تفسير الرازي ٤۳/۳۰‏ بنحوه. 

)٤(‏ المصدر السابق. 


0( في (ظ): وقال ابن عباس . وذكر هذين القولين البغوي في تفسيره 14 وينظر الدر المنثور 
7/5 . 


سورة التحريم: الآية ۸۱١ ٣‏ 


ال فانطلقت حنضة فا رت عاعة : فأظيرة الله عله فف دواع ع 
بعض. قال : as‏ «إن أباكِ وأباها يكونان بعدي». گره رسول الله يك أن 


Gl 


تی ا ' . «قلمًا أت بو أي : أخبرت به عائشة ثشةَ لمصافاة كانت 


بينهماء وكانتا متظاهرتين على نساء النبئ ول وَأظهرَه أله عد أي : أطلعه الله على 
أنها فدات 

UD UR ENO gE‏ وا روسن دك 
ت وأ عن بتي : عَرّف حفصة بعض ما أوحي إليه من أنها أخبرّت عائشة بما 
نهاها عن أن تخبرهاء وأعرّض عن بعض تَكرّماً؛ قاله السُّدَيَ”*“. وقال الحسن: ما 
استقصى كريمٌ قط قال الله تعالى : عرف بعس وع عن بع ». 

وقال مقاتل: يعني أخبرها ببعض ما قالت لعائشة» وهو حديث أمَّ ولده» ولم 
يخبرها ببعض؛ وهو قول حفصة لعائشة: إن أبا بكر وعمر سيملكان بعده. 

وقراءة العامة : «عَرََفَ)مشِدَّداً”* » ومعناه ما ذكرناه. 

واختاره أبو عبيد وأبو حاتم» يدل عليه قوله تعالى: اوعض عن بض أي: لم 
ا و انت م مشففة لقال في ضدّه: اک 


)١(‏ سنن الدارقطني (۲٠۳٤)ء‏ وفي إسناذه الكلبي» قال فيه الحافظ ابن حجر في التقريب ص٥٠٤‏ : متهم 
بالكذب . 

(؟) تفسير البغوي ۳٦٤/٤‏ . 

(۳) القراءات الشاذة ص۸١٠‏ » والمحرر الوجيز ٠٣١/١‏ . 

(8) إعراب القرآن للنحاس 45١/54‏ . 

)0( ذكره عنه الماوردي في النكت والعيون 5١٠/5‏ بنحوه. 

(0) المحرر الوجيز ۳۳۱/١‏ » وزاد المسير ۳٠۹/۸‏ . 

0 لم نقف عليه من قول مقاتل» وذكره الماوردي في النكت والعيون ٤٠ /١‏ عن الضحاك» وابن الجوزي 
في زاد المسير ۳٠۹/۸‏ عن ابن عباس» والضعف في الخبر ظاهر. 

(۸) السبعة ص١٤٠‏ ء والتيسير ص ۲٠۲‏ . 

(9) إعراب القرآن للنحاس 14 » وبنحوه في الكشف عن وجوه القراءات السبع ۳۲٣/۲‏ . 


" سورة التحريم: الآية‎ AY 


وقرأ عليٌ وطلحة بن مُصَرّف وأبو عبد الرحمن السّلَّمِيُ والحسن وقتادة والكلبي 
والكسائي والأعمش» عن أبي بكر : «عَرَف»مخففقّة(". 

قال عطاء: كان أبو عبد الرحمن السّلمي إذا قرأ عليه الرجل: «عرّف» مشدَدة 
حَصّبه بالحجارة. 

قال الفرًاء : وتأويل قوله عر وجل : «عَرّف بَعْضَهُ) بالتخفيف» أي: غضب فيه 
وجازى عليه؛ وهو كقولك لمن أساء إليك: لأعرئَنَ لك ما فعلت» أي: لأجازِيئّك 
عليه. وجازاها النبيئُ ب بأن طلّقها طلقةً واحدة. فقال عمر: لو كان في آل الخطاب 
خير لما كان رسول الله 4 طلّقلكِ0". فأمره جبريل بمراجعتها وشفع فيها. واعتّزل 


النبيٌ 4 نساءه شهراً؛ وقعد في مَشْرَبَةٍ مارية أمّ إبراهيم حتى نَرّلت آي التحريم على 
ما تقدّم". 

وقيل: هَمّ بطلاقها حتى قال له جبريل: لا تطلقها فإنها صوّامة قَوَّامَة وإنها من 
٠‏ نسائك في الجنة. فلم يطلّقها”"' .9كَلمًا اها بو أي: أخبر حفصة بما أظهره الله 


- 
> ساح مرس #20 


عليه .قات من أَنأكَ هذا يا رسو الله عنى. فظدَّت أن عائشة أخبرته» فقال عليه 
الصلاة والسلام: أن الْمَلِيدٌ الْحَِيرُ4 أي : الذي لا يخفى عليه شىء”". و«هذا» سد 


)١‏ تفسير الطبري ۲۳/ 4۲-۹١‏ » والمحرر الوجيز 71/6 ٠‏ وجامع البيان للداني ؟/447. 

(؟) في معاني القرآن ١77/7‏ وما قبله منه. 

(*) تفسير البغوي ۳٠٤/٤‏ » والكشاف .٠١٤/٤‏ 

(4) تفسير البغوي ۳٠٤/٤‏ . . 

)0( الذي سلف ص59 من هذا الجزء أنه 4# اعتزل نساءه شهراًء وأما أنه # قعد في مشربة مارية رضي الله عنها 
فسيأتي قريباً عند الآية )٤(‏ من السورة» ص86 من هذا الجزء. 

(5) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (۲١٠٠۳)ء‏ والطبراني في المعجم الكبير ۱۸۸/۲۳ ١١۳)ء‏ 
وأبو نعيم في الحلية ؟/ 5٠‏ من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهماء بلفظ : أراد رسول الله ول أن 
يطلق حفصة.... الحديث قال الهيشمي في المجمع 4/ 144!: رواه البزار والطبراني وفي إسناديهما 
الحسن بن أبي جعفر» وهو ضعيف .اه. وسلف ١59/١54‏ و118/18. 

(۷) تفسير الطبري ٩۳ - ٩۲/۲۳‏ » وزاد المسير ۳٠١/۸‏ بنحوه. 


سورة التحريم: الآيتان ۳ . AY ٤‏ 


مسد مفعولي «أَنْبَأ». و«بًا»“ الأول تعدّى إلى مفعولّين”". وانَبّأ الثاني تعدَّى إلى 
مفعول واحدء لأن تَبَّأْ وأنبأ إذا لم يدخلا على المبتدأ والخبر جاز أن يكتفى فيهما 
بمفعولٍ واحد وبمفعولين» فإذا دخلا على الابتداء والخبر تعدّى كل واحدٍ منهما إلى 
ثلاثة مفاعيل”". ولم يجز الاقتصارٌ على الاثنين دون الثالث؛ لأن الثالث هو خبر 
المبتدأ في الأصل فلا يقتصر دونه» كما لا يقتصر على المبتدأ دون الخبر“. 

قوله تعالى : #إن کا إل آله قد صت ونا وَإن تَظلهرا علو ِن أنه هر 

مله وجري ويلح المؤمينٌ مَلْملبِكَدُ بعد ديك هر © 4 

قوله تعالى: إن ثوب إلى َد يعني حفصة وعائشة“» حَنَّهما على التوبة على 

ما كان منهما من الميل إلى حلاف محبة رسول الله 3. نقد صَكَتْ اوكا أي : 
زَاغَتْ ومالت عن الحق. وهو أنهما أَحَبَّنَا ما گره النبيٰ ل من اجتناب جاريته 
واجتناب العسل"» وكان عليه الصلاة والسلام يحب العسل" والساء“. 


)١(‏ في (خ) و(د) و(ظ) و(ف) أنبأ. 

(؟) المثبت من (خ)» وفي غيرها: مفعول» وهو خطأ. 

(۳) في النسخ عدا (ظ): ثلاثة مفعولين. 

(4) الكلام بنحوه في المحرر الوجيز 77١/8‏ . 

(5) المحرر الوجيز ۳۳١٠/١‏ . 

(1) تفسير الطبري ٩۳/۲۳‏ ع وزاد المسير 8/ ۳٠١‏ بنحوه 

(۷) سلف أول السورة عن عائشة رضي الله عنها أنه ل كان يحب الحلواء والعسل. 

(۸) يشير المصنف رحمه الله إلى قوله : «حيّب إلى من الدنيا النساءء والطّيبُ . . . الحديث» وذلك بما 
ركبه الله تعالى في طبع البشر: كما يميل العطشان إلى الماه والجائع إلى الطعامء فلو أن المصنف أورد 
لفظ الحديث لكان أليق. وقد سلف ۲٠٣۳/۱۲‏ - 704 من حديث أنس ه. 
وقال المناوي رحمه الله في فيض القدير ...:77/١/7‏ فحبب إليه (النساء) والإكثارٌ منهن؛ لنقل ما بطن 
من الشريعة مما يستحيى من ذكره يِن الرجالء ولأجل كثرة سواد المسلمين» فكأنه يقول: حبي لهاتين 
الخصلتين إنما هو لأجل غيري. ُ 


48 سورة التحريم: الآية 5 


قال ابن زيد: مالت قلوبُهما بأن سَرَّهما أن يحتبس عن أم ولده» فسرّهما ما كرهه 
رسولٌ الله 4# . وقيل: فقد مالت قلوبكما إلى التوبة'". 

وقال: نقد صَعَتَ لوكا ولم يقل :فقد صغى قلباگماء ومن شأن العرب إذا 
ذكروا الشّيئين من اثنين جمعوهماء لأنه لا يُشْككل. وقد مضى هذا المعنى في سورة 
المائدة في قوله تعالى : #مَاقَطعُوَا أَيدِيهمَا”" [الآية: /"9]. 

وقيل: كل ما ثبتت الإضافةٌ فيه مع التثنية فلفظ الجمع أليقٌ به؛ لأنه أمكن 


اه 
واخف. 


وليس قوله: قد صَكَتْ وكا جزاء للشرط ؛ لان هذا الصَّمْو كان سابقاًء 
فجواب الشرط محذوف للعلم بهء أي: إن تتوبا كان خيراً لكماء إذ قد صعّت 
لو 

قوله تعالى : وإن تَظهرًا يو أي : تتظاهرا وتتعاونا على النبيّ ل بالمعصية 
والإيذاء“. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس قال: مكشت سنة وأنا أريد أن أسألَ 
عمر بنّ الخطاب عن آية» فما أستطيعٌ أن أسأله هيبةً له» حتى خَرّجٍ حاجّاًء فخرجت 
معهء فلمًا رجّع فكنًا ببعض الطريق عَدّل إلى الأراك لحاجة له» فوقفتٌ حتى فرّغ» ثم 
سرت معه فقلت: يا أميرٌ المؤمنين» من اللتان تظاهرّتا على رسول الله ل من 
أزواجه؟ فقال: تلك حفصة وعائشة. قال: فقلت له: والله إِنْ كنت لأريد أن أسألك 
عن هذا منذٌ سنة فما أستطيع هيبةٌ لك. قال: فلا تفعل» ما ظننت أن عندي من علم 


. ٩٤/۲۳ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) تفسير أبي الليث السمرقندي ۳۸١ /٤‏ بنحوه. 
V/V (FT)‏ - الا . 

)٤(‏ تفسیر الرازي ٤٤/۳۰‏ بنحوه. 

(0) زاد المسير ۳۱١/۸‏ . 


سورة التحريم: الآية Ao ٤‏ 


فسَلْني عنه» فإن كنت أعلمه أخبرتك... وذكر الحديث”'". هن أله هو مَولّله» أي : 
وله وناصره"» فلا يضر ذلك التظاهرٌ منهما .ريل ملح الْمْؤْمدنَ» قال عكرمة 
وملعيد بن جير أبؤ بكر وغمر + لأنهما آبوا عائشة وحفصة» وقد كاتا عونا له 
ل 

وقيل: صالح المؤمنين: على له . 

وقيل: خيار المؤمنين. 

وصالح: اسم جنس كقوله تعالى: طوَالْمَصرٍ إن لاسن لى نر4 [العصر: ١-؟]»‏ 
قاله المَلبَريَ” . 

وقيل: لوصح المْوْنينه هم: الأنبياء» قاله العّلاء بن زياد" وقتادة 
ا 


وقال ابن زيد: هم الملائكة. السُّدَيُ: هم أصحاب محمدٍ ل . 


. ٤۷/١ وهو عند البخاري (2»)5911 وسلفت قطعة منه‎ »)۳١( :)١51/9( صحيح مسلم‎ )١( 
في قوله: «فكنا ببعض الطريق»: المكان المذكور هو: مر‎ ۲۸٠ /4 قال الحافظ ابن حجر في الفتح‎ 
والأراك هي الشجرة التي يتخذ منها المساويك›‎ ].)۳۳( )۳۲( )۱٤۷۹([ الظهران» كما عينه مسلم:‎ 
. ۲۵۱ - ۲۰۰/۱۹ دخلها عمر # مستتراً بهاء ينظر عمدة القاري‎ 

(۲) تفسير الطبري ۲۳/ ۹۷ » والكشاف 00 

(۳) النكت والعيون 24١/7‏ وتفسير أبي الليث ۳/ ۳۸۱-۳۸۰ . وزاد المسير ۳٠١/۸‏ . 

() النكت والعيون 5١/5‏ . 1 

(0) أخرجه الطبري ۲۳/ ۹۷ - 48 عن الضحاك. 

زق4 في تفسيره ۹۸/۲۳ . 

(۷) في (م): العلاء بن زيادة» وفي (ظ): العلاء بن عبد الرحمن. والمثبت من باقي النسخ الخطية 
والمحرر الوجيز 4/ 27727 والدر المنثور ۲٤٤/١‏ وعزاه السيوطي لسعيد بن منصور وعبد بن حميد 


وابن المنذر. 
(A)‏ تفسير عبد الرزاق ان 3 وتفسير الطبري ۹۸/۲۳ ¢ والمحرر الوجيز ۳۲/١‏ والنكت والعيون 
1 


(8) النكت والعيون 4١/5‏ . 


٤ سورة التحريم: الآية‎ ۸٦ 


وقيل: «صَالِحٌ الْمُؤْمِنِينَ» ليس لفظ الواحد”'' وإنما هو: صالحو المؤمنين» 
فأضاف الصالحين إلى المؤمنين» وكُتب بغير واو على اللفظ؛ لأن لفظ الواحد 
والجمع واحدٌ فيه. كما جاءت أشياء في المصحف متنوّع فيها حكم اللفظ دون وضع 
ال 


وفي صحيح مسلم”" عن ابن عباس قال: حدّثني عمر بن الخطاب # قال: لما 
اعترّل نبي الله ل نساءه قال دخلتٌ المسجد فإذا الناس ينون بالحصى ويقولون: 
طلق رسولٌ الله ل نساءه ‏ وذلك قبل أن يُؤْمَرْنَ بالحجاب فقال عمر: فقلت: 
لأَعْلَمَنّ ذلك اليوم» قال فدخلتٌ على عائشة فقلت: يا بنة أبي بكرء اد بلغ من 
شأنكِ أن تؤذي رسول الله #! فقالت: مالي ومالك يا ابن الخطاب» عليك 
بعَيْبيَكَ! قال: فدخلت على حفصة ابنة عمرّء فقلت لها: يا حفصة» أقّد بلغ من 
شأنِكِ أن تؤذي رسول الله 4! واللَّهِ لقد علمتٍ أنَّ رسول الله 4 لا حبك ولولا أنا 
َطلّقكِ رسول الله #. فبكت أشدَّ البكاءء فقلت لها: أين رسولٌ الله ي؟ قالت: هو 
في جزانته في الْمَشْرْبَةِ فدخلت فإذا آنا يرباح غلام رسولٍ الله ل قاعداً على أَسْكُدة 
المَشْربَة" مُدَلُ رجليه على قير "من عشب ور ج ری عليه ستول اذل 8 


(1) في (ظ) المؤمن. 

(۲) الكشاف 2171/4 وبنحوه في مجمع البيان للطبرسي ١7/74‏ . 

(۳) برقم »)۱٤۷۹(‏ وهو عند البخاري )١1748(‏ وما بين حاصرتين من مسلم. وهو جزء من الحديث 
السالف آنفاً . 

. 4١/06 «ينكتون الحصى؟ أي: يضربون به الأرضنء .فعلَ المشغول السرٌ الواجم. إكمال المعلم‎ )٤( 

(4) أي :. بخاصتك وموضع سرّك» وتعني بذلك ابنتّه حفصة. المفهم ۲١١ - ۲٠١ /٤‏ وجاءت العبارة في 
(ظ): عليك ببنتك» وفي (د) اذهب إلى ابنتك. 

0) الأسكمّة: عتبة الباب. والمشْدْبَةٌ : الغرفة. 

(۷) النقير - كما فسره في الحديث -: جذع يُتقر ويُجعل فيه شبه المراقي؛يُصعَدٌ عليه إلى العُرّف. النهاية 
(نقر). وجاء في (ظ): فقيرء بدل نقير وهو موافق لما في المفهم 7١١/4‏ . قال أبو العباس: هو الذي 
جعلت فيه فِقّر كالدرج يصعد عليها. 


سورة 5 التحريم: الآية AV ٤‏ 


وينحَدرٌ. فناديت: يا رباح» استأذن لي عندك على رسول الله اء فنظر رَباح إلى العُرْفة 
ثم نظر إلىّ» فلم يقل شيئاً. ثم قلت: يا رَبَاح» استأذن لي عندك على رسول الله يل 
فنظر رَبَاحٌ إلى الغرفة ثم نظر إليّء فلم يقل شيئاً. ثم رفعت صوتي فقلت: يا رَباح» 
استأذن لي عندك على رسول الله يك فإني أظنٌ أن رسول الله يه ظنَّ أني جئتٌ من 
أجل حفصة. والله لئن أمرني رسول الله ل بضرب عُدْقِها . لأضربنّ عنقها . ورفعتٌ 
صوتي . فأوْمَا إليّ: أن ارْقَّهُ. فدخلتٌ على رسول الله يك وهو مضطجمٌ على حصيرء 
فجلست» تَأَدْنَى عليه إزارّه وليس عليه غيرُّه؛ وإذا الحَصِيرٌ قد أَثّرَ في جنبه» فنظرٹ 
ببصري في نجزانة رسول الله 4# » فإذا أنا ِّبِضَةٍ من شعيرٍ نحو الصاع» ومثلها 
قَرَظا”'' في ناحية العُرّفة؛ وإذا أَفِيقٌ”" معلّقَء قال: فابتدرث عيناي. قال: «ما يُبُكيك 
يا ابن الخطاب»؟ قلت : يا نبي الله» وما لي لا أبكي وهذا الحصير قد أثرَ في جنبك» 
وهذه نجزانثك لا أرى فيها إلا ما أرى! وذاك قَيِصَرٌ وكسرى في الثّمار والأنهار وأنت 
رسولٌ الله صلَّى الله عليك وصَفُوَنّه» وهذه خزانتك! فقال: «يا ابن الخطاب. ألا 
ترضى أن تكون لنا الآخرةٌ ولهم الدنيا؟» قلت: بلى. قال: ودخلتٌ عليه حين دخلتٌ 
وأنا أرى في وجهه الغضبّء فقلت: يا رسو اللوء ما يشىٌّ عليك من شأنٍ النساء؛ 
فإن كنت طلَمَتهن» فإن الله معك وملائكيّه وجبريل وميكائيل» وأنا وأبو بكر 
والمؤمنون معك. وقلَّما تكلّمتٌ ‏ وَأَحْمَّدُ الله بكلام إلا رَجَوتُ أن يكون الله عر 
وجل يُصِدّق قولي [الذي أقول]. ونزلت هذه الآيةٌء آيةٌ التّخيير : #عمئ رند إن لق 
أن ين ازجا حرا یکی . و«إنتقلهرا عل ين َه هر وله ويل وسح المؤمنين 
یا بد کال عه 4.:وكانت عائفة بدك أبي بكر وحفْصَةٌ تَظاهرانٍ على سائر 
نما رصول الله وه فقت يا وَضَوَلَ الل اطلفكية؟ قال ول0 قلت :يا زرل 
الله إني دخلت المسجدّ والمسلمون يَنْكُتُون بالحصى يقولون: طلَّق رمبولُ الله #6 


)0( هو ورق السَلّم. النهاية (قرظ). والسّلم شجر يُصبغ به. 
(5) الأَفِينٌ: الجلد لم يتم دباغه. إكمال المعلم ٤٠/١‏ . 


5 سورة التحريم: الآية‎ AA 


نساءه» أفأنزل فأخبرّهم أنك لم تطلّقهن؟ قال: «نعم إن شئت». فلم أزل أحدّثه حتى 
تخسر" الغضبٌ عن وجهه» وحتى كسّر" فضجك» وكان من أحسن الناس تَغْراً. ثم 
نرّل نب الله 6 ونرّلتٌ؛ فنزلتٌ أتشبّث بالجذع» ونرّل رسول الله يك كأنّما يمشي على 
الأرض ما يمسّه بيده. فقلت: يا رسول الله» إنما كنت في الغرفة تسعاً وعشرين. 
قال: «إن الشهر يكون تسعاً وعشرين» فقمتٌ على باب المسجد فناديتٌ بأعلى 
صوتي: لم يطلّق رسولٌ الله 4 نساءه. ونرّلت هذه الآيةٌ: ولا جَآءَهُمَ م من لمن 
او لون داعا به وَلَوْ رذوة إلى الرَسُولٍ وإ أؤلي الأمرِ منم ممه اليب يستيطوم 
سنه [النساء : ۸۳]. فكنت أنا استنبطتٌ ذلك الأمرَ؛ وأنرّل الله آيةً التخيير. 

قوله تعالى : #وجبريلٌ4» فيه لغات تقدّمت في سورة البقرة". ويجورٌ أن يكون 
معطوفاً على «مَؤْلَاُ» والمعنى: الله وليه وجبريلٌ ولِيّهُ؛ فلا يوقف على «مَؤْلَاةة: 
ويوقف على «جَبْرِيلٌ»: ويكون «رَصَالِحُ الْمُؤْمنِينَ؛ مبتداً «وَالْمَلَائِكَةُ؛ معطوفاً عليه 
واظَهِيرٌ» خبراً؛ وهو بمعنى الجمع”*'. وصالح المؤمنين أبو بكر؛ قاله المسيّب بن 
شريك. وقال سعيد بن جُبير: عمر””. وقال عكرمة: أبو بكر وعمر”''. وروی شقيق 
عن عبد الله عن النبيّ يك في قول الله تعالى: فن أله هو موْلنه وبري وصح 
لمُوْمِينَ» قال: إن صالح المؤمنين أبو بكر وعمر”". وقيل: هو عليئٌ. عن أسماء بنت 
عْمَيْس قالت: سمعت رسول الله # يقول: «وصيلح الْمؤينِين» : على بن أبي 
)١(‏ في (ظ) نحيتٌ. 
(۲) قال ابن السكيت: كشرء وتبسّم» وابتسم وافترٌ كلها بمعنى واحد» وقال صاحب «الأفعال»: كشر: 

أبدى أسنانه تبسّماً أو غضباً . اه. المفهم ۲۹۲/۲ - ۲٠۳‏ . 
(۳) 77/7 وما بعدها. 
)٤(‏ الكلام بنحوه في المحرر الوجيز /١‏ ۳۳۲ . 
(6) زاد المسير ۸/ ۳٠١‏ . 
(5) سلف قريباً . 


(۷) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير »)٠١٤۷۷( ۲٠٠١ - ٠٠٠/٠١‏ والواحدي في الوسيط ۳۲١ /٤‏ . 


سورة التحريم: الآية 4 ۸۹ 


طالب6”'". وقيل غير هذا مما تقدَّم القول فيه . 
- ویجوز أن يكون «(وچبریل» مبتدأء وما بعده معطوفاً عليه. والخبر: «ظَهِيرٌ؛ وهو 
بمعنى الجمع أيضا”". فيوقف على هذا على امَوْلَامُ». ويجوز أن يكون «جبريل 
وَصَالِحُ الْمُؤْمنِينَ»؛ معطوفاً على «مَوْلَاهُ» فيوقف على «الْمُؤْمِنِينَ» ويكون «وَالْمَلَائِكَةُ 
بَعْدَ ذْلِكَ ظهِيرً؛ ابتداءً وخبراً. ومعنى «ظَُهِيرٌ؛: أعوان» وهو بمعنى ظهراء» كقوله 
تعالى : وَس أَوْلَيِكَ رَفِمًِا» [النساء:7]. وقال أبو عليّ: قد جاء فعيل للكثرة» 
كقوله تعالى : ولا يسل حي یا تررم 74" امارج -١ا].‏ 

وقيل: كان التظاهرٌ منهما في التحكّم على النبئ ب في النفقة» ولهذا آلى منهنٌّ 
شهراً واعتزلهنٌ . 

وفي صحيح مسلم “عن جابر بن عبد الله قال: كل الوبق وماد من 
رسول الله 4# » فوجّد النامن جلوساً ببابه لم يؤدّن لأحدٍ منهم» قال: فأَذِن لأبي بكر 
فدحَلء ثم أقبل عمرٌ فاستأذن فاون له» فوجَدَ النبئ ل جالساً حَؤْله نساؤه واجماً 
ساكتاً - قال فقال: لَأَقُولنَ شيئاً أضحكٌ النبيّ ي؛ فقال: يا رسول الله لو رأيتَ 
بنك خارجة سَألنني النفقةً» فقمتُ إليها فَوَّجَأتُ عُنْقَّها ؛ فضجك رسول الله يك وقال: 
«هُنَّ حولي كما ترى يَسألدّني النفقة». فقام أبو بكر إلى عائشة يَجَأْ عُنقّها؛ وقام عمر 
إلى حفصة يَجَأْ عنقها؛ كلاهما يقول: تَسْأَلْنَ رسول الله 4 ما ليس عنده! فَقَلْنَ: والله 
لا نسألٌ رسو الله يك شيئاً أبداً ليس عنده. ثم اعتزلّهنّ شهراً أو تسعاً وعشرين. ثم 
نرّلت عليه هذه الآيةٌ: يتا لين قل لرک4 حتى بلغ : للختت مىك لجا 
عَظِيمًا# [الأحزاب :۲۹-۲۸] الحديث وقد ذكرناه في سورة الأحزاب. 


. ۲٤٤/٦ أخرجه ابن مردويه» كما ذكر السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 777/0 ٠‏ وبنحوه في إملاء ما من به الرحمن 408/14 -105 . 
(۳) تفسير الرازي ٤٤/۳۰‏ - 40 . 

.)۲۹( )۱٤۷۸( برقم:‎ )٤( 

. 1۱۸ - 11۷/۱۷ )6( 


أن سورة التحريم: الآية ۵ 


سات ل سي 5 


7 


قوله تعالى : سی ل 


ثم قيل : كل «عَسّى» في القرآن واجبٌ؛ إلا هذا. وقيل: هو واجبٌ ولكن الله عر 
وجل غلقه يشرط وهو التطليق ولم يطلقهن”” .أن يله ازا حيرا یکی لأنكنّ لو 
كُنتنّ خيراً منهنّ ما طلّقكنّ رسولٌ الله ل قال معناه السّدَيّ. وقيل: هذا وعد من الله 
تعالى لرسوله لاء لو طلّقهن في الدنيا أن يزوّجه في الدنيا نساءً خيراً منهن7". 

وقرئ: «أن يُبدله» بالتشديد والتخفيف. والتبديلٌ والإبدال بمعنئّ» كالتنزيل 
والإنزال. 

واللةُ كان عالماً بأنه كان لا يلقن ولكن أخبر عن قدرتهء على أنه إن لْقَهنٌ 
أبدله خيراً منهنٌ تخويفا لهو وهو كقوله تعالى : یر تا بتكني ترت به 
[محمد:۳۸]. وهو إخبار عن القدرة وتخويفٌ لهمء لا أنَّ في الوجود مَن هو خيرٌ من 
أصحاب رسول الله ي . 

قوله تعالى: مُشَِمّتٍِ» يعني مُخُلِصَات. قاله سعيد بن جُبّير. وقيل: معناه 
مسلمات لامر الله تعالى وأمرٍ رسوله تمي : مصدّقات بما أمرن به ونُهين عنه. 


(۱) صحيح مسلم )۱٤۷۹(‏ وسلف قريباً. 

(۲) الكلام تعر ف نيأف الليث السمرقندي 781/7 » والوسيط ۳۲٠/٤‏ » وتفسير البغوي ۳٠١/٤‏ . 

(۳) النكت والعيون 5١/5‏ . 

)٤(‏ قرأ نافع وأبو عمرو بالتشديد» والباقون من السبعة بالتخفيف» السبعة ص١٤٠‏ -141 » والتيسير 
ص40١.‏ 

(5) تفسير الرازي ٤٥/۳۰‏ . 


(5) تفسير البغري ۳٦۷/٤‏ . 


سورة التحريم: الآية ۵ ۹۱ 


يتت : مطيعات'. والقنوت: الطاعة. وقد تقدّم”" .«اتيّبي» أي : من ذنوبهن؛ 
قالهالسَّدَي. وقيل: راجعات إلى أمر رسول الله ل ؛ تاركات لمحابٌ 
أنفيهن”".طعَيِدَاتٍ» أي : كثيرات العبادة لله تعالى. وقال ابن عباس : كل عبادة في 
الترآة فير ارجا وه ااك قل ابن عباس وال وا 0 
وقال زيد بن أسلم وابنه عبدٌ الرحمن ويَمّان: مهاجرات2". قال زيد: وليس في أمّة 
د حة إلا الهجرة'". والسّيّاحَة: الجَوّلان في الأرض. وقال الفرَاء وَالمَتبِيُ 
وغيرهما: سمي الصائم سائحاً لأنّ السائحٌ لا زاد معهء ؤإنما يأكلٌ من حيتٌ يجدٌ 
الطعاء“. 


وقيل : ذاهبات في طاعة الله عر وجل" ؛ مِن ساح الماء: إذا ذهب. وقد مضى 
في سورة براءة ١‏ والحمد لله .مثْيْبْتٍ وأبكارا» أي : منهنٌ ثيّبّ ومنهن بكر. وقيل : 
إنما سمْيّت الثَيّبٍ ثيّباً لأنها راجعةٌ إلى زوجها إن أقام معهاء أو إلى غيره إن فارقها. 
وقيل: لأنها ثابَتْ إلى بيتٍ أبويها. وهذا أصحٌ؛ لأنه ليس كل ثيب تعود إلى زوج. 
وأما البكرٌ فهي العذراء؛ سيت بكرا لأنها على أرّل حالتها التي حُلقت بها. وقال 
الكلبنُ : أراد بِالتَّيّب مثل آسية امرأة فرعون» وبالبكر مثلّ مريم ابنة عمران'. 


. 4١/5 النكت والعيون‎ )١( 

. و1‎ 140 ~ ATT TYE = FTF /Y (¥) 

(۳) النكت والعيون 47/5 . 

(4) تفسير أبي الليث السمرقندي ٠٠٠/١‏ . 

() النكت والعيون 475/5 . 

() زاد المسير ١ ۳٠۲/۸‏ ومجمع البيان للطبرسي ٠١١/۲۸‏ » وتفسير الطبري ٠٠١/۲۳‏ . 


(0) المحرر الوجيز 77/5 » والكشاف ۱۲۸/٤‏ » وأخرجه الطبري ٠١7/77‏ » وابن أبي حاتم 1/ ١89٠‏ 
)0( 


(۸) معاني القرآن للفراء ۳/ ۱۹۷ » والنكت والعيون 47/5 » وتفسير أبي الليث ۳۸۱/۳ . 
(9) المحرر الوجيز ۳۳۲/١‏ . 

(۱۰) ۳۹۳/۱۰ وما بعدها. 

١)النكت‏ والعيون 47/5 . 


۹۲ سورة التحريم: الآية 5 


قلت: وهذا إنما يمشي على قول من قال: إن التبديل وعد من الله لنبيّه لو طلَقَهنٌ 
في الدنيا زرّجه في الآخرة خيراً منهنّ. والله أعلم. 
قوله تعالى: يما الزن ءامو فوأ أَنفسَك وَأَهْيَي تارا وفودها التاس واليجارة 
عا ملَهَكدُ علاط شِدَادُ لا يصوت اله مآ أمرهم وَيفْعَلُوتَ ما سروك © 4 

فيه مسألة واحدة: وهي الأمر بوقاية الإنسان نفسّه وأهلّه النارٌ. قال الضحاك : معناه 
قُوا أنفسَكم وأهلوكم قَلْيَقُوا أنفسهم ناراً. وروى على بن أبي طلحة عن ابن عباس : 
قُوا أنفسكم وأُمُرُوا أهليكم بالذكر والدعاء حتى يَقِيّهم اللهُ بكم. وقال علينٌ ظ4 وقتادة 
ومجاهد: قُوا أنفسكم بأفعالكم وقُوا أهليكم بِوصِيّتكم''. ابن العربي"" : وهو 
الصحيحٌ» والفقه الذي يعطيه العطف الذي يقتضي التشريك بين المعطوف والمعطوف 
عليه في معنى الفعل؛ كقوله : 

شاك شك لشم كر كه كان 

وكقوله : 
ورأيتٌ زَوْجَكٍ في الوَغّى E E EEE‏ ل 

فعلى الرجل أن يُصَلِحَ نفسّه بالطاعة» ويصلح أهله إصلاح الراعي للرعية. ففي 
صحيح الحديث أن النبيّ ك قال: «كلّكم راع وكلّكم مسؤول عن رعِيّتهء فالإمامُ 
الذي على الناس راع» وهو مسؤول عنهم› ل راع على آهل بيته» وهو مسؤول 
عنهم». وعن ا الحسنٌُ في هذه الآية ا وينهاهم. وقال بعض 
العلماء: لما قال: هرا شس دحل فيه الأولاد؛ لأن الولد بعض منه. كما دحل 


(1) النكت والعيون ٤٤/١‏ وتفسير الطبري .٠٠٤/۲۳‏ 

(۲) في أحكام القرآن ۱۸٤٩ /٤‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(۳) سلف ۲۹۱/۱ . 

. ۲۹۱/۱ قائله عبد الله بن الزبعرى» وسلف‎ )٤( 

(4) قطعة من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء سلف 170/56 . 


سورة التحريم: الآية ١‏ ۹۳ 


ا ر ر وررءو 


في قوله تعالى : وا عل شڪ أن ا وأ من يوڪ [النور: ]1١‏ فلم يُفْرَدُوا بالذّكر 
إفراد سائر القرابات . فيعلّمه الحلال والحرام» ويجئّبه المعاصي والآثامء إلى غير 
ذلك من الأحكام. وقال عليه الصلاة والسلام: «حَقٌ الولد على الوالد أن يحسن 
ا الكتابة» ويزوّجه إذا بلغ»”". وقال عليه الصلاة والسلام: «ما تَكَل 
والدّ ولداً أفضل من أدب حسن». 

وقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده» عن النبئئ يك قال : «مُرُوا 
أبناءكم بالصلاة لسبع» واضربوهم عليها لعشر» وفرّقوا بينهم في المضاجع». خرّجه 
جماعة من أهل الس وهذا لفظ أبي داود“. 

وخرّج أيضاً عن سَمُرَة بن جَئْرُبِ* قال: قال النبئٌ يكِ: «مُرُوا الصّبىَ بالصلاة 
إذا بلغ سبع سنين» فإذا بلغ عشرٌ سنين فاضربوه عليها» . 

وكذلك يخبر أهلّه بوقت الصلاة» ووجوب الصيام» ووجوب الفطر إذا وجب؛ 
مستنداً في ذلك إلى رؤية الهلال. وقد روى مسلمٌ أن النبيّ و كان إذا أَوْئر يقول: 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ ابن المبارك في البر والصلة (١١٠)ء‏ وابن أبي الدنيا في العيال )۱۷١(‏ من قول 
سفيان الثوري دون قوله: ويعلمه الكتابة. 
وأخرجه البيهقي في شعب الايمان (8777) من حديث أبي سعيد وابن عباس مرفوعاًء ولفظه: «من ولد 
له ولد فليحسن اسمه وأدبه» فإذا بلغ ولم يزوجه فأصاب إثماًء فإنما إثمه على أبيه». 
وأما قوله: «ويعلمه الكتابة» فقد أخرجه البيهقي (8775) ضمن حديث أبي رافع ‏ مرفوعاً ‏ ولفظه : 
«حق الولد على الوالد أن يعلمه الكتابة والسباحة والرمي وأن يورثه طيباً». وفي إسناده عيسى بن إبراهيم 
الهاشمي» قال البيهقي : يروي مالا يتابع عليه» وقال في السنن ٠١/٠١‏ : حديث ضعيف. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد »)5١5407(‏ والترمذي )١1407(‏ من حديث أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن 
العاص» عن أبيه» عن جده قال: قال رسول الله ي. قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من 
حديث عامر بن أبي عامر....» ثم قال: وهذا عندي حديث مرسل. 

(۳) لفظه : قال من (ظ). 

)٤(‏ برقم »)٤۹٥(‏ وهو في مسند أحمد (7789) و(70767). وله شواهد» الحديث الآتي منها. 

(4) كذا في النسخ. وأحكام القرآن لابن العربي» والكلام منهء وهو خطأء والصواب :عن سَبْرَة وهو في 
مسند أحمد (۳۳۹٥۱)ء‏ وسئن أبي داود »)٤۹٤(‏ وسنن الترمذي (407). 


۹4 سورة التحريم: الآية 5 


«(ق م فأرت ى يا عائشة» ‏ . 
هومي فا وري ي 


وروي أن النيّ 4 قال: «رحم الله امرأ قام من الليل فصلى فايقظ أهله» فإذ لم 
تقم رَسْنَّ وجهّها بالماء» رحم الله امرأةً ةٌ قامت من الليل تصني وأية يقظت زوجهاء فإذا 
لم يقم رشت على وجهه من الماء»” ". ومنه قوله : «أيقظوا صواحبٌ الخجرة”". 


سم 2 ال لاني 


ويدخل هذا في عموم قوله تعالى: 9 وَبَمَاونا عل ألْبرٍ قوی“ [المائدة:۲] . 

وذكر القشيرئ أن عمر # قال لما نَرَلت هذه الآيةُ: يا رسول اللوء نقي أنفسّناء 
فكيف لنا بأهلينا؟ .فقال: «تنهّونهم عمّا نهاكم الله» وتأمرونهم بما مر الله“ . وقال 
مقاتل: ذلك حقٌّ عليه في نفسه وولده وأهله وعبيده وإمائه"". 

قال الكيا" : فعلينا تعليم أولادنا وأهلينا الدّينَ والخير» وما لايُستغنى عنه من 
الأدية :وهو كولة ال ورات َه الصّلَةَ طبر علا [طه: 17]» ونحو قوله 
تعالى للنبئ و4: هوأر عَشِيرَيَكَ الذي [الشعراء:4١1؟]‏ وفي الحديث: «مُرُوهم 
0 


وَفُودُهَا الاش ا ل 


2 


طعا میگ غلا 1 يعنى الملائكة الزبائية غِلاظ القلوب لا يَرْحِمُون إذا 


)١(‏ ضحيح مسلم ))1١155( )۷٤٤(‏ وهو عند أحمد .)۲١۱۸٤(‏ وهو من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد(۹١٤۷)»‏ وأبنو داود (۱۳۰۸) و(500١)»‏ والنسائي ”305/7 » وابن ماجه 
)۱۳۳١(‏ من حديث أبي هريرة ظ#. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد )٠٠٠٤٠(‏ والبخاري )٠٠١(‏ من حديث آم سلمة رضي الله عنها. 

. ۱۸٤١ - ۱۸٤١ /4 أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(0) ذكره الواحدي في الوسيط ٤‏ عن عمر 24 وأخرج ا ۲ والطبري 
٠١6 - ۳‏ عن قتادة. 

. ١757/74 ومجمع البيان‎ » ٤٤/١ النكت والعيون‎ )١( 

(۷) في أحكام القرآن له 457/4 .. 

"5/١ )۸(‏ وما بعد. 


سورة التحريم: الآيتان ٦‏ . ۷ ۹0 

اسْتْرْحِمُوا'''» حلقوا من الخضب» وحبّب إليهم عذابُ الخلق كما حُبّبَ لبني آدم أكل 
الطعام والشراب .لشِدَادُ» أي: شداد الأبدان. وقيل: غلاظ الأقوال شداد 
الأفعال. وقيل : غلاظ في أخذهم أهلّ النارء شدادٌ عليهم. يقال: فلان شديد على 
فلان» أي: قوي عليه يعذّبه بأنواع العذاب. وقيل: أراد بالغلاظ ضخامةً أجسامهم 
وبالشدّة القرّة”". قال ابن عباس: ما بين مَنْكبّي الواحد منهم مسيرةٌ سنة» وقّة 
الواحد منهم أن يَضرب بالِمقُمع فيدفع بتلك الضربة سبعين ألف إنسانٍ في قعر 

4 5 5 5 .َ و و‎ O 

جهنم . وذكر ابن وهب قال: وحدثنا عبد الرحمن بن زيد قال: قال رسول الله يلق 
في حَرَنة جهنم : «ما بين مَنْكبّي أحدهم” كما بين المشرق والمغرب» . 


قوله تعالى: لا يصون أله ما أَمَرَهْهَ» أي : لا يخالفونه في أمره من زيادةٍ أو 
نقصان .لاوَبِْلونَ ما يؤْمَرُونَ4 أي : في وقته» فلا يؤخرونه ولا يقدّمونه"". وقيل: أي لذتهم 
في امتثال أمر اللَّو؛ كما أن سرورٌ أهلٍ الجنة في الكون في الجنة؛ ذكره بعض المعتزلة". 
وعندهم أنه يستحيل التكليف غداً. ولا يخفى معتقّد أهل الح في أن الله يكلّف العبدَ اليوم 
وغداء ولا يُنْكُرَ التكليك غد“ في حقٌّ الملائكة. ولله أن يفعل ما يشاء. 


,و 


قوله تعالى : یا اين كرا کا مدا آم إا عرو ما كم تناو @ 4 
قوله تعالى: يأ اين كتا لا درا ألم فإنّ عُذْرَكم لا ينف '. وهذا 


. ۳۱۳/۸ الكلام بنحوه في زاد المسیر‎ )١( 

(۲) النكت والعيون 40/5 . 

(۳) المحرر الوجيز 0/ 777 بنحوه. 

. ۳۱۳/۸ ذكره عنه ابن الجوزي في زاد المسير‎ )٤( 

(5) في (ظ): الواحد. 

0) النكت والعيون ٤٥/٦‏ . 

(۷) ذكره الطبرسي في مجمع البيان ١117 - ١77/748‏ عن الجبائي بنحوه. 
(۸) لفظة : غداً. ليست في (م). 

(9) الكلام بنحوه في تفسير الرازي ٤1/٠١‏ . 

)١١(‏ المحرر الوجيز ۳۳۳/٤‏ بنحوه. 


4 سورة التحريم: الآيتان /ا ‏ ۸ 


هس ل رح له عر 


اهي لتحقيق الاش إنما تحزون ما ما كم تَعَمَلُونَ 6 في الدنيا EES‏ سمع 

آلب ظَلموأً مَعَذْرَتهُم و وا هم سْتَعتَبُون# [الروم:۷٥].‏ وقد 
قوله تعالى: با r‏ 
تجْرِى م 


َك تدك يماط جك 


من تحتها 0 زى أله ألنَّىَّ 


ر < 71 ھە 0-3 لمعا + ےم ل کے ا لع ىم a‏ كم ام 
ودين امنا ت ونش ينعن بيت أدج م وبأيمنيم يفولون رتا أتمم لنا ور 
عفر لا إن َل ڪل ىء 3 46 


قوله تعالی : تایا الت امنأ وبا إلى آله وب نَمُوا» فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: ليام الت ءامنا ثوا إلى آلو أمرٌ بالتوبة» وهي فرضٌ 
على الأعيان في كل الأحوال وكلٌ الأزمان. وقد تقدَّم بيانها والقولٌ فيها في «النساء» 
وغيرها .#إتوبَة سوا اختلفت عبارةٌ العلماء وأرباب القلوب في التوبة النصوح على 
ثلاثة وعشرين قولاًء فقيل: هي التي لا ودا بعدها كما لا يعودٌ اللَبّن إلى الضّرءع9 ؛ 
وروي عن عمر”"» وابن مسعود)» وأبيّ بن كعب”* » ومُعاذ بن جبل #. ورفعه 
معاد إلى النبت بلا . 

وقال قتادة: النَصوح: الصادقةٌ الناصحة”". 


. 64/4 )0( 

. ۱۲۹/٤ والکشاف‎ › ۳٦۷ /٤ تفسير البغوي‎ )۲( 

(۳) أخرجه عنه بنحوه عبد الرزاق ۳٠۳/۲‏ » وابن أبي شيبة ۲۷۹/١۳‏ » وهناد في الزهد (401)» والطبري 
لص 

(:) أخرجه ابن أبي شيبة ٠ 7٠١/17‏ والطبري ٠١7/17‏ موقوفاًء وأخرجه الإمام أحمد (774) مرفوعاً 
قال الهيثمي في المجمع :1٠١٠ - 1949/٠١‏ رواه أحمد وإسناده ضعيف. 

(5) أورده السيوطي في الدر المنثور 5/ 540 وقال: أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في شعب 
الإيمان بسند ضعيف. 

() أخرجه أبو الشيخ في العظمة )1٤۷(‏ مطولاً. وفي إسناده نوح بن أبي مريم قال الحافظ ابن حجر في 
التقريب: كذبوه في الحديث» وقال ابن المبارك: كان يضع . 

(۷) أخرجه الطبري ٠١8/77‏ . 


سورة التحريم: الآية ۸ 232 


وقيل: الخالصة: يقال: نصح أي: أخلص له القول. 

وقال الحسن: النَضُوحٌ: أن ينض الذنبّ الذي أحّهء ويستغفرَ منه إذا ذكره. 

وقيل: هي التي لا يثق بقبولها ويكون على وجل منها. 

وقيل: هي التي لا يحتاج معها إلى توبة. 

وقال الكلبيٌ: التوبة النصوح: النَّدمُ بالقلب» والاستغفار باللسان» والإقلاعٌ عن 
الذنب» والاطمئنان على أنه لا يعود””. 

وقال سعيد بن جُبير: هي التوبة المقبولة؛ ولا تُقبل ما لم يكن فيها ثلاثهُ شروط : 
خوف ألا تقبل» ورجاء أن ثقبل» وإدمان الطاعات". 

وقال سعيد بن المسيّب : توبةٌ تنصحون بها أنفسكم. 

وقال القُرظيٌ : يجمعها أربعة أشياء: الاستغفار باللسانء والإقلاع بالأبدان» 
وإضمارٌ تركِ العَؤْد بِالجَنَّانء ومهاجرة سيّىء الخلان. وقال سفيان النَّوْرِئُ: علامةٌ ‏ 
التوبة النصوح أربعةٌ : القِلّهَ والعلّة» والذَّلةُ والعّْبة. 

وقال الفُضَيْل بن عياض: هو أن يكون الذنْبٌ بین عينيه» فلا يزال كأنه ينر 
إل ونحوه عن ابن السَّمّاك: أن تَنُصب الذنب الذي أقللتٌ فيه الحياءً من الله أمامٌ 
عينك وتستعدٌ لمنتظرك". 

وقال أبو بكر الوَرّاق المصري: هو أن تضيق عليك الأرضٌ بما رَحُْبَتَء وتضيق 
عليك نفسك؛ كالثلاثة الذين خلفوا”. 


. ٤٥/٦ النكت والعيون‎ )١( 

() تفسير البغوي ۳٦۹۷ /٤‏ > ومجمع البیان ۲۸/ ۱۲۷ بنحوه. 

(۳) مجمع البيان للطبرسي ۱۲۷/۲۸ . 

(4) تفسير البغوي 7537/4 وقول القرظي ذكره أبو الليث السمرقندي في تفسيره */ ۳۸۲ عن ابن عباس. 
0 ذكره الخزالي في إحياء علوم الدين 4/ 47 » والطبرسي في مجمع البيان ٠١۷/۲۸‏ دون نسبة. 

: . ٠۲۹/٤ الكشاف‎ )5( 

(۷) المحرر الوجيز ۳۳٤/١‏ » والكشاف ۲۱۹/۲ » وهو في الرسالة القشيرية ٠٠١/۲‏ من قول ذي = 


۹۸ سورة التحريم: الآية ۸ 


وقال أبو بكر الواسطي: هي توبةٌ لا لفقد عوض؛ لأن من أذنب في الدنيا لرَقَاهِية 
فعاف قال رطا رامعا تي :ارو سوه مان E‏ ته لا للد 

وقال أبو بكر الدّقاق المصريٌ: التوبة النصوح هي رد المظالم» واستحلال 
الخصوم» وإدمان الطاعات. 

وقال رُوَيْم: هو أن تكون لله وجهاً بلا قُمّا» كما كنت له عند المعصية كفا بلا 
وجة. : 
وقال ذو النُون: علامة التوبة النصوح ثلاث: قِنَّة الكلام» وقِلَّة الطعام» ووَلّة 
المنام. 

وقال شقيق: هو أن يُكثِر صاحبها لنفسه الملامةً» ولا ينفكٌ من الندامة؛ ليجو 
من آفاتها بالسلامة. 

وقال سر الّقْطئ : اسح ره اضرع د aS GE‏ لأن 
کو ف ترق اح أن کن انام ا 

وقال الجَنَيْد: ال العو قر ان بدن القت لل ا أبدا؛ لأن من صحّت 
توبته صار لوقا ومن أحبٌ الله نسي ما" دون الله . 


وقال ذو الان نين“ : هو أن يكون لصاحبها دمعٌ مسفوح» وقلبٌ عن المعاصي 


000 
وقال فتح المَوْصِليّ : علامتها ثلاث: مخالفة الهوى» وكثرة البكاء» ومكابدة 
الجوع والظمأ. 


وقال سهل بن عبد الله التُسْتَرِي: هي التوبة لأهل السنة والجماعة؛ لأن المبتدع 


= النون. وقصةٌ الثلاثة الذين خلفوا في الصحيح» وسلفت ٤٠١/٠١‏ وما بعد. 
)١(‏ في (ظ): نصحت 

(۲) الرسالة القشيرية ١۹/۲‏ بنحوه: 

(۳) في (ظ): من. 

)٤(‏ في (د) و(ظ) أبو الأديان» وفي (خ) (ف) و(ق) أبو الأذنان. 


سورة التحريم: الآية ۸ ۹۹ 


لا توبة له؛ بدليل قوله 4 : «حجب الله على كل صاحب بدعة أن يتوب». 


وعن حُذَيْقّة: بحسب الرجل من الشر أن يتوب عن" الذنب ثم يعود فيه. 


لو 


1 


وقيل: هي مأخوذةٌ من النتصاحةء وهي : الخياطة. وفي أخذها منها وجهان: 
أحدهما: لأنها توبة قد أحكمّث طاعتّه وأوثقتها كما يحكم الخيّاط الثوبٌ 
بخياطته ويوثقه. ٠‏ 
والثانى : لأنها قد جمعت بينه وبين أولياء الله وألصقته بهم؛ كما يجمع الخيّاط 
الثوبٌ ويُلصق بعضه ببعض"". 
وقراءة العامة: انصُوحاً» بفتح النون» على نحت التوبة» مشل: امرأة صبور» 
أي : توبةٌ بالغة في النصح”*“. 
وقرأ العدين د '؛ وتأويله على هذه القراءة: 
نصح لان 4 ذا ١‏ 
17 يجوز أن يكؤن انُضُوحاً» جمع نُصحء وأن يكون:مصدراً: يقال : نصح 
7 و 2 2 و 0 3 
تفا ايا وقد يتفق فُعالة وفعول.في المصادرء نحو الذهاب والذهوب. 


(۱) سلف تخريجه ۱۱۹/۹ - ۱۲۰ . 

(۲( و ف والمثبت من النسخ الخطية والكشاف 4/٤‏ وكلام حذيفة فيه. 
(۳) النكت والعيون ٠٤٥/١‏ وبنحوه في مجمع البيان ۲۸/ ۱۲۷ . 

.۲٠۲ص السبعة ص١٤٦ » والتيسير‎ )٤( 

(5) معاني القرآن للزجاج ۱۹٤/٥‏ . 

(7) المحرر الوجيز ٠ ۳٠/١‏ ورواية أبي بكر عن عاصم في السبعة.. 

(۷) النكت والعيون ٤٥/١‏ . 


(A)‏ زاد المسير 1۳/۸ بنحوه. 


۸ سورة التحريم: الآية‎ ١ 


وقال المبرّه: أراد توبة ذات نُصحء» يقال: نصحت نُصحاً ونّصاحة ونُصوحاً. 

الثانية : في الأشياء التي يتاب منهاء وكيف التوبة منها 

فاا انافك الاق كوو م انر ل تخلو إا اذ بكرن نا لله 
أو للآدميين» فإن كان حمّاً لله؛ كترك صلاة» فإن التوبة لا تصح منه حتى ينضمٌ إلى 
النّدم قضاءُ ما فات منهاء وهكذا إن كان ترك صوم أو تفريطاً في الزكاة. 

وإن كان ذلك قتلّ نفس بغير حقٌ؛ فأن يخن من القصاص إن كان عليه وكان 
مطلوباً به. وإن كان قذقاً يوجب الحدّ؛ فيبذل ظهْرّه للجلد إن كان مطلوباً به. فإن عُفي 
عنه كفاه الندم والعزم على ترك العود بالإخلاص. وكذلك إن عَفيَ عنه في القتل 
بمال؛ فعليه أن يؤدٌّيّه إن كان واجداً له قال الله تعالى: فمن عن لم مِنْ ايه سء 
اام بالمعرون وأداء ۶ به بإِحْسَن» [البقرة . وإن كان ذلك حَدَّاً من حدود الله 
SELE‏ إلى الله تعالى بالندم الصحيح سقط عنه. وقد نص الله 
تعالى على سقوط الحدٌ عن المحاربين إذا تابوا قبل القدرة عليهم. وفي ذلك دليلٌ على 
أنها لا تسقط عنهم إذا تابوا بعد القدرة عليهم؛ حسب ما تقدَّم بيانه”". 

وكذلك الشُرّاب والسّراق والرناة إذا أصلحوا وتابوا وعُرف ذلك منهم» ثم رُفعوا 
إلى الإمام؛ فلا ينبغي له أن يحدّهم. وإن رُفعوا إليه فقالوا: تُبْنَاء لم يُتركوا وهم في 
هذه الحالة؛ كالمحاربين إذا عُلبوا. هذا مذهب الشافعيٌ. 

فإن كان الذنب من مظالم العباد؛ فلا تصحٌ التوية منه إلا برده إلى صاحبه 
والخروج عنه ‏ عَيْناً كان أو غيره إن كان قادراً عليه» فإن لم يكن قادراً فالعزم أن 
يؤدّيّه إذا قَدّر في أعجل وقتٍ وأسرعه. 

وإن كان أضرَّ بواحدٍ من المسلمين ‏ وذلك الواحد لا يشغر به أو لا يدري من 


أين أتى ‏ فإنه يُزيل ذلك الضررٌ عنه» ثم يُسأله أن يعفر عنه ويستغفر لهء فإذا عفا عنه 


٤۳٤/۷ )١(‏ وما بعدها. 


سورة التحريم: الآية ۸ ۰۱ 


فقد سقط الذنب عنه. وإن أرسل من يسأل ذلك لهء فعفا ذلك المظلوم عن ظالمه 
- عَرفه بعينه أو لم يعرفه ‏ فذلك صحيح. 

وإذ أساءرجل الى وجل بان فزع بطي ن أو عئة أو لط أو فة فين 
حقٌء أو ضرّبه بسوط فالمه» ثم جاءه مستعفِياً نادماً على ما كان منه» عازماً على ألا 
يعودء فلم يزل يتذلل له حتى طابت نفسه فعفا عنه» سقط عنه.ذلك الذنب. وهكذا إن 
كان شاته بشتم لا حدّ فيه''". 

قوله تعالى: سی ETERS‏ € «عَسّى» من الله واجبةٌ”''.وهو 
معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «التائبٌ من الذنب كَمَنْ لا ذْنْبَ له)”” . و«أن» في 
ا 

قوله تعالى : #إويدخلكم» معطوف على ايُكَمْرَا. وقرأ ابن أبي عَبْلة : «وَيُدْيِلْكُمْ» 
امك تسو ار د بر اورم 
ويدخلكم جناتٍ تجري من تحتها الأنهار“. ْم لا يخْرِى لَه لين العامل في 
«يوْم) : «يُدخلکم»" أ ا أي : لا يعدّبه ولا 
يعدب ا د يدم وَبأَتَصب » تقدم في سورة الحديد“ 


ا 4 را أ لر ام رك 21 5 
يقولون تمم لا ورتا وأَغْفِرٌ لا ئك عل ڪل سىء فيي قال ابن عباس 


. ٠۲۳ - ۱۲۱/۳ المنهاج للحليمي‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج ۰/ ۱۹١‏ . 

(۳) أخرجه ابن ماجه )575٠(‏ من حديث عبد الله بن مسعود 4 وسلف .175/1١6‏ 

)٤(‏ ما بين حاصرتين لضرورة السياق» ولم يرد في النسخ غير (ظ)» فقد جاء فيها: «في موضع رفع اسم 
عسى». وهو خطأ. وينظر اللباب لابن عادل الحنبلي ۲٠۲/۱۹‏ . 

. ٠١١/٤ الكشاف‎ )٥( 

0) المحرر الوجيز ٣٣٤/١‏ . 

. 60/۰ )0( 


- ۸ سورة التحريم: الآيات‎ ١ 


0 وغيرهما: هذا دعاء المؤمنين حين أطفأ الله نورٌ المنافقين؛ حسب ما 


وهم و م r‏ ا 


و تعالى: أا لين نهد الْحكُدَارَ والمتفقين واغظ عم وما 
عَهَلَةٌ ويك التي @) 
قوله تعالى: أا الل جهد لمر فيي وأغاظ عَم فيه مسألة 
واحدة: وهو التشديد في دين الله" . فأمرّه أن يجاهد الكفار بالسيف والمواعظ 
الحسنة والدعاء إلى اللهء والمنافقين بالغِلْظة وإقامة الحجة» وأن يعرّفهم أحوالهم في 
الآخرة» وأنهم لا نورٌ لهم يُجُوزون به الصراط مع المؤمنين. 
وقال الحسن: أي جاهدهم بإقامة الحدود عليه *“؛ فإنهم كانوا يزتكبون 
موجبات الحدود. وكانت الحدود ثُقَامُ عليهم .«وَمَأُونهُمَ هكد يرجع إلى الصنفين. 
ويش الْمَصِيرٌ» أي : المر 2007 ٠‏ 


7 سبك 0 hef‏ 2 سه 
حت عبن ا 9 يع : ف ٠‏ عنما من اه سا وَقِيلَ 
تجلا الَا ع للك © > 


٠‏ ضرّب الله 0 هذا المَكّل تنبيهاً على أنه لا يُمْني أحد في الآخرة عن قريب ولا 
نسيب إذا فرّق بينهما الدّينُ. وكان اسم امرأة نوح والهة. واسم امرأة لوط والعة'"©؛ 


(۱) تفسير مجاهد ۲/ 584 » وأخرجه الطبري ٠٠۹/۲۳‏ . 
۳( 7/۰ . 

(۳) أحكام القرآن للكيا 1750/4 .: 

0( النكت والعيون 55/5 » وينظر تفسير الرازي ٤۸5/٠٠‏ . 
٠‏ (0) تفسير أبي الليث السمرقندي ۳/ ۳۸۳ . 

(0) في (خ) و(ظ): والغة. 

(۷) في (خ) و(ف) والغة» وفي (ظ) بالغة. 


سورة التحريم: الآية 1۰ °۳ 


قاله مقاتل. وقال الضحاك عن عائشة رضي الله عنها: إن جبريل نزل على النبئ يلإ 
فأخبّره أن اسم امرأة نوح واعلة”'' واسم امرأة لوط والهة .8نَحََمَاهُمَا» قال عكرمة 
والضحاك: بالكف ". 

وقال:سليعنان بن فة عن ابن عباس: e‏ 
مجنون» وكانت امرأة لوط تخبر بأضيافه. وعنه: ما بَعّت امرأة نبي قط . و 
إجماعٌ ل ا ا ا 


وقیل : كانتا منافقتين. 
وقيل: خيانتهما النميمة إذا أوحى [الله] إليهما شيئاً أفشتاه إلى المشركين؛ قاله 
الضحاك. 


وقيل: كانت امرأة لوط إذا نزل به ضيف دخنت لتَعْلِم قومها أنه قد نزل به ضيف؛ 
لما كانوا عليه من إتيان الرجال. 


é4‏ وز 


0 ييا عنما ِن أله سا أي : لم يدفع نوح ولوط مع كرامتهما على الله 
تعالى عن زوجتيهما - لما صتا حشحاب عدا وديا إل ماي د العلات 
يدفع بالطاعة لا ا 


ويقال: إن كفار مكة استهزؤوا وقالوا: إن محمداً ‏ 4 -يشفع لنا؛ فبيّن الله 


)۱( النكت والعيون 4/5 » وزاد المسير 8/ "٠١‏ . والتعريف والإعلام ص۷۸ . | 
(؟) في (م) و(خ) و(ف) و(ق) واغلة. والمثبت من (د) و(ظ) والنكت والعيون 7/1 والكلام منه. 
(۳) أخرجه عنهما الطبري في تفسيره ۱۱۳/۲۳ . 


() في النسخ عدا (خ) سليمان بن رقية. والخبر في (خ) وتفسير عبد الرزاق ٠٠١/١‏ والطبري 470/١7‏ 
و ۱۱۱/۲٣‏ - ۰۱۱۲ والحاكم ٤41/۲‏ . 


() أخرجه عنه الطبري ٤۳۰/۱۲‏ و۳٣۲/‏ ۱۱۲ . 


(7) النكت والعيون 47/1 - ٤۷‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 


١١ ٠١ سورة التحريم: الآيتان‎ ` Nef 


تعالى أن شفاعتّه لا تنفع كقَارَ مكة وإن كانوا أقرباء» كما لا تنفع شفاعة نوح لامرأته 
وشفاعةٌ لوط لامرأته» مع قربهما لهما؛ لكفرهما. وقيل لهما: «اذخُلا النَارَ مَعَ 
الدَّاخْلِينَ في الآخرة؛ كما يقال لكفار مكة وغيرهه'"© 

ثم قيل: يجوز أن تكون «امرأة نوح» بدلاً من قوله: «مُكَلا؛ على تقدير حذف 
المضاف”"» أي: ضرب الله مثلاً مثلّ امرأةٍ نوح. خرو ان کنا مول 


20 م 


قوله تعالى : لوَصَرَبَ آله مک للت ءامنا آرت وَرْعَوَنَّ إِذْ قات رَبّ أبن 
لي عند بيا فى ج وتي + ين فرڪونَ وَعَمَلِهد ا ®4 


ole, 2 E 


اي قوله: ET‏ 
يحذر به عائشة وحَمُصة في المخالفة حين تظاهرتا على رسول الله يِه ثم ضرب لهما 
مَثلاً بامرأة فرعون ومريم ابنة عمران؛ ترغيباً في التمسك بالطاعة والثبات على 
الد .© 

ين . 


وقيل: هذا حَثّ للمؤمنين على الصبر في الشدة» أي: لا تكونوا في الصبر عند 
الشدة أضعف من امرأة فرعون حين صَبّرت على أذى فرعون”*'. وكانت آسية آمنت 
بموسى”". وقيل: هي عمةٌ موسى آمنت به”". قال أبو العالية: الع فرعون على 
إيغاة امراق نخر على الحلا تقال لي دما لرن سن اة ت واا فان 
علا هناك ی اباد قري فاا افا فار لها اراد وعد يديها 


. ۳۸۳ /۳ تفسير أبي الليث السمرقندي‎ )١( 

(۲) البيان لابن الأنباري ٤٤۹/۲‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 5/ 4540 . 

(؟) النكت والعيون 5/ ٤۷‏ » وزاد المسير ۸/ ۳٠١‏ . 
(5) تفسير أبي الليث السمرقندي 387/9 . 

() الوسيط /٤‏ ۳۲۳ » وزاد المسير ۸/ ۳۱١‏ . 

. ٠۳١/٤ الكشاف‎ )0 


سورة التحريم: الآية ١١‏ 5337 


ورجليهاء فقالت: هري أبن لي عِنَدَكُ بيا فى الْجَنَّةِ» ووافَقَ ذلك حضور فرعون» 
فضحكت حين رأت بيتّها في الجنة. فقال فرعون: ألا تعجبون من جنونها! إِنّا نعذيُها 
وهي 5ذ تضحك؛ فَقُبض روځها. 
وقالاشلهان الفارسى فنا روق عه ابو" داق ال كانت عدت 
بالشمس» فإذا آذّاها حَرٌ الشمس أظلَّتها الملاتكة باجسعيا”". وقبل .سكو يديه 
ورجليها في الشمس ووضع على ظهرها ر حىّ؛ فأطلعها الله حتى رأت مكاتها في 
اللجنة0), 
وقيل : لما قالت: : «رَت أبن لي عِنَدَكَ ينا فى الْجَنَّةِ4 أَرِيّت بيتها في الجنة يُبْنَى. 
وقيل : إنه من 20055ب ؛ وعن الحسن: ولمًّا قالت: وى نجّاها الله أكرم نجاةء 
فرفعها إلى الجنة؛ فهي تأكل وتشرب وتتنكم". ومعنى «إين َون وَعَمَِد» تعني 
بالعمل الكفر”". وقيل: من عمله من عذابه وظلمه وشماتته". وقال ابن عباس : 
)4( 220 ا »اه . كاملل 
الجماع لوَيجَنِ مِنَ الْقَرْرِ الظللييك# قال الكلبي: هم أهل مصر. مقاتل: 
القبط'''“. قال الحسن وابن كَيُسان: نبّاها اللهُ أكرمّ نجاقٍء ورفعها إلى الجنة؛ فهي 


. ٤۸ - ٤۷/٦ التكت والعيون‎ )١( 

(۲) لفظة : أبوء من (ظ) والمصادر الآتية الذكر. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة ۳۳۱/۱۳ > والطبري ٠٠١/۲۳‏ » والحاكم ٤141/۲‏ » والأصبهاني في الحلية 
۲١١-۱‏ » والبيهقي في شعب الإيمان (۱۹۳۷) . 

)€( أخرجه بنحوه الطبري ۲۳/ ١١5‏ عن القاسم بن أبي بزة» والبيهقي في شعب الإيمان )١7148(‏ عن أبي 
رافع. والذي في «الشعب» على بطنهاء بدل: ظهرها. 

(5) في (ظ): لما قالت ذلك بني من درة. 

(5) الكشاف ١7١/4‏ » وتفسير الرازي 50/9٠‏ . 

(۷) تفسير الطبري ١١77/57‏ ء والمحرر الوجيز ٠٠٠٣/١‏ . 

(۸) تفسير أبي الليث السمرقندي ۳/ 387 . 

(9) النكت والعيون ٤۸/٦‏ » والوسيط 377/5 ٠‏ وتفسير البغوي 7748/5 . وضعف هذا القول ابن عطية 
في المحرر الوجيز ٠٠٠/۵‏ . 

النكت والعيون 58/5 . 


1*٦‏ سورة التحريم: الآيتان الدكرن 


a E 
.' فيها تأكل وتشرب‎ 


قوله تعالى: وسم اب عِمَرَنَ آل حصت ها َا يو من رُوحِنا 


ر 


قوله تعالى : وسم أبنت عمل أي : واذكر مريمَ. وقيل: هو معطوف على امرأة 
فرعون". والمعنى: وضرّب الله مَثَّلاً مريمَ ابنة عمران وصبرها على أذى اليهود. 
الى أَحْصَنتْ ها أي : عن الفواحش. وقال المفسرون: إنه أراد بالفرْج هنا 
الجيب؛ لأنه قال: #مَنَسَمْنا فيو من رُويتا) وجبريل عليه السلام إنما نخ في جيّبُها 
ولم ينفّخ في فرجها(”". وهي في قراءة أَبَّ: «فنفخنا في جَيْبها من رُوجنا»“. وکل 
حر في الثوب يسمى جَْياً؛ ومنه قوله تعالی : وما ا ِن یچچ [ق:1]. ويحتمل 
أن تكون أحصئّت فرجّها ونفخ الروح في جَيبها”". ومعنى «إفتفختا) أرسلنا جبريل 
فنفخ في جيبها لين وتا أي : روحاً من أرواحنا »> وهي روح عيسى(". وقد 
مضى في آخر سورة النساء بيانّه مستوفى والحمد لله“ .لوَصَدَقتْ يلست را 
قراءة العامة «وَصَدَّكَتُ» بالتشديد. وقرأ حميد والأموي «وَصَدَفَتُ) بالتخفيف”". 
«يِكُلِمَتٍ ريا قول جبريل لها: #إِنّمآ أن رَسُولُ رَيْكِ4 الآية [مريم:14]. وقال 
مقاتل: يعني بالكلمات عيسى وأنه نبي وعيسى كلمةٌ الله. وقد تقدم'''". وقرأ الحسن 


. ۳٦۸/٤ تفسير البغري‎ )١( 

(۲) البيان لابن الأنباري 4497/7 . 

(۳) تفسير أبي الليث السمرقندي ۳۸٤/۳‏ . 

. 899/0 ذكرها في تفسير السمعاني‎ )٤( 

(0) معاني القرآن للفراء ١19/7‏ » وتفسير الطبري 71١5/77‏ . 

(5) النكت والعيون 48/5 . 

(۷) تفسير أبي الليث ۳۸٤/۳‏ . 

(8) ۳۰/۷ وما بعد.. 

(9) ذكرها أبو حيان في البحر ۸/ ۲۹۵ > من قراءة يعقوب وقتادة وأبي مجلز وعاصم في روايةء وذكرها 
الرازي ٠٠/۳١۰‏ دون نسبة وهي قراءة شاذة. 

. ۱۲۸/١ النکت والعيون 48/5 » وتقدم‎ )٠١( 


سورة التحريم: الآية ٠١‏ 1۰۷¥ 


وأبو العالية: ١بِكَلِمَةٍ‏ رَبْهَا وكتابو”". وقرأ أبو عمرو وحفص عن عاصم: «وكُتُبه) 
1 وعن أبي رجاء: «وكتبو» مخفف التاء0". والباقون: «بكتابه؛ على التوحيد. 
والكتاب يراد به الجنس» فيكون في معنى كل كتاب أنزل الله تعالى”* .وات من 
لبيك أي : من المطيعين» وقيل: من المصلين بين المغرب والعشاء. وإنما لم 
يقل: من القانتات؛ لأنه أراد: وكانت من القوم القانتين. ويجوز أن يرجعَ هذا إلى 
أهل بيتهاء فإنهم كانوا مطيعين لله" . 

وعن معاذ بن جبل # أن النبيّ بل قال لخديجة وهي تجود بنفسها : «أتكرهين ما 
قد رل بكِ ولقد جعل الله في الكره خيراًء فإذا قدمت على ضَرَّاتك فأقرئيهن مني 
السلام: مريم بنْت عمران وآسية بنت مزاحم وكليمة”" ‏ أو قال حكيمة”" ‏ بنت 
عمران أخت موسى بن عمران». فقالت: بالرفاء والبنينَ يا رسول الله" 

وروى قتادة عن أنس» عن رسول الله يل قال : «حسبك من نساء العالمين أربع: 
مريم ابنة عمران» وخديجة بنت خُوَيلُده وفاطمة بنت محمد» وآسية امرأة فرعون بنت 
مزاحم»”''2. وقد مضى في «آل عمران». الكلام في هذا مستوفٌی والحمد لل". 


. ٠٠/۳١ »ء وتفسير الرازي‎ 5١5/4 زاد المسير‎ )١( 

(۲) السبعة ص١٤٠‏ » والتيسير ص۲٠۲‏ . 

(۳) المحتسب ۳۲٤٣/۲‏ . والمحرر الوجيز ۳۳٠/١‏ . 

)€( زاد المسير ۸/ ۳۱۷ » وبنحوه في المحتسب ۳۲٤/۲‏ . 

. ۳۲٤/٤ الوسيط‎ )٥( 

() تفسير البغوي 858/4 » وبنحوه في الكشاف 1777/4 . 

(۷) في (ظ) حليمة. 

(۸) في (د) و(ظ) و(ف): حليمة. والذي في المصادر الآتية الذكر: كُلْتُم أخت موسى. 

(9) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 401/757 - 101 (١٠٠١)ء‏ وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق 
° عن ابن أبي رَوَاد. قال الهيثمي في المجمع :7١18/9‏ منقطع الإسنادء وفيه محمد بن الحسن 
ابن زبالة» وهو ضعيف. 

.)۳۸۷۸( أخرجه الامام أحمد (11791)» والترمذي‎ )٠١( 

. 3/01 


وور سسب سس ل للح المزء الثامن ‏ سورة التحريم: الآيات ( ١‏ © ) 


تفسير سورة التحريم 
وهى مدنية . 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 
يا أَيها ها الى لم تحرم ما أحل الله ك تبتفى مرضات أزواجك والله غفور رَحيم © 
قد فُرض الله لكم تحلّة أيمانكم واللّه مولاكم وهو العليم الحكيم © وإِذ اسر التب إلى 


بعض أزواجه حديثا فما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فما بها 


وور ر لے دم 


به قات من أنبأك هذا قال نبأنى العليم الْخبير © إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن 
تظاهرا عليه فان اله هو مولاه وجبريل وصالح الممنين والملائكة بعد ذلك قير 


م ايو وه 2ه عد 2 


عسئ ربه إن طَلّفَكنَ أن يبدله أزواجا خیرا منکن مسلمّاتٍ مۇمتات قانتات تائبات عابداتٍ 
سائحات نَيَبَات وأبكارا ی *. 


اختلف فى سبب نزول صدر هذه السورة » فقيل : نزلت فى شأن مارية الك 
E‏ ا sS‏ لآية . 
ال يا ا ل اك 
حتى حَرَمها » فأنزل الله »عز وجل : ل يا أيها التبى لم تحرم ما أًحل الله لك * ؟ إلى آخر الآية 2 . 

وقال ابن جرير : حدثنى ابن عبد الرحيم البرقى ‏ '؟ » حدثنا ابن أبى مريم » حدثنا أبو غسان» 
حدثنی زيد بن أسلم : أن رسول الله ية أصاب أم إبراهيم فى بيت بعض نسائه » فقالت : أى 
رسول الله » فى بيتى وعلى فراشى ؟ ! فجعلها عليه حراما . فقالت: : أى رسول الله ٠‏ كيف يحرم 
عليك الحلال ؟ فحلف لها بالله لا يصيبها . فأنزل الله : 8 يا أيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك ¢ ؟ 
قال زيد : فقوله : أنت على حرام لغو”" . 

وهكذا روى عبد الرحمن بن زيد » عن أبيه . 

وقال ابن جرير أيضا : حدثنا يونس » أخبرنا ابن وهب » عن مالك » عن زيد ب بن أسلم » قال: 
قل لها : « أنت على حرام » ووالله لا أطؤك » . 
)١(‏ سنن النسائى الكبرى برقم )١١15017‏ . 


(۲) فى أ : « الرقى » . 
(۳) تفسير الطبرى (۲۸/ )٠١١‏ 
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وقال سفيان الثورى وابن محل ون افيه A‏ عن الشعبى » عن مسروق قال : الى 
رسول الله اة وحرم » فعوتب فى التحريم » وأمر بالكفارة فى اليمين . رواه ابن جرير . وكذا 
روى عن قتادة » وغيره » عن الشعبى . نفسه . وكذا قال غير واحد من السلف » منهم الضحاك › 
والحسن » وقتادة » ومقاتل بن حيان » وروى العوفى » عن ابن عباس القصة مطولة . 

رقال ابن جرير: : حدثنا سعيد :بن بجی حدثنا أبى. » حدثنا محمد بن إسحاق '» عن الزهرى › 
عن عبيل الله بن عبد الله كن اتن عاش ال قلك لحم ن الطاب من لاان ؟ قان عائفة 
وحفصة . وكان بدء الحديث فى شأن أم إبراهيم القبطية » أصابها النبى ية فى بيت حفصة فى 
رها فوجدات اة + الت + يا تن الله الك قت إلى هيا ها جت إلى احن .من 
أزواجك » فى يومى » وفى دورى » وعلى فراشى . قال : « ألا ترضين أن أحرمها فلا أقربها ؟ ». 
قالت : بلى . فحرمها وقال : « لا تذكرى ذلك لأحد » . فذكرته لعائشة » فاظهره الله عليه » فأنزل 
الله  :‏ يا أيها الى لم حرم ما أحل الله لك تبتغى مَرْضَات أَرْوَاجك 4 الآيات © فبلغنا أن رسول الله 
كله كد OEE es N‏ 

وقال الهيثم ب بن کیت فى د حدثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشى » حدثنا مسلم 
ابن إبراهيم » حدثنا جرير بن حازم » عن أيوب » عن نافع » عن ابن عمر » عن عمر قال : قال 


النبى اة لحفصة : « لا تخبرى أحداً » وإن أم إبراهيم على حرام » . فقالت : أتحرم ما أحل الله 
lS a MS‏ 
فرض الله لكم تحلّة أيمانكم 4 . 


وهذا إسناد صحيح » ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة » وقد اختاره الحافظ الضياء 
المقدسى فى كتابه المستخرج ° . 

وقال ابن جرير : حدثنى يعقوب بن إبراهيم » حدثنا ابن علية » حدثنا هشام الدستوائى قال : 
كت إلى يحي بات عن ای بن بعكم عن مید بن سين + ان ان عباين كان ول فى 
الحرام: يمين تكفرها » وقال ابن عباس : 3 لقد كان أكم فى رسول الله أسوة حستة € [الأحزاب (Y1:‏ 
يعنى : أن رسول الله حرم جاريته فقال الله : 8 يا أيها التبى لم تحرم ما أحل الله لَك € ؟ إلى قوله : 
( قد فرص الله كم تحلة أَيماَكمْ 4 » فكفر يميه » فصير الحرام يمينا ° . 

ورواه البخارى عن معاذ بن فضالة » عن هشام ‏ هو الدستوائى ‏ عن يحيى ‏ هو ابن كثير - 
عن ابن حكيم ‏ وهو يعلى ‏ عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس فى الحرام : يمين تكفر . وقال 


. فى أ : « فى يومها » . (0) فى م ء أ :2 الآيات كلها » . (*) زيادة من أ‎ )١( 
. وأصله فى الصحيح وسيأتى‎ )٠١۲ /۲۸( تفسير الطبرى‎ )4( 

(5) المختارة للضياء المقدسى برقم (۱۸۹) . 

() تفسير الطبرى (۱۰۱/۲۸) . 


ا ج د جيب ا gn‏ د AD SY an‏ 
ابن عباس : [ قد كان لَكُم فى رسول الله أسوة حَسنَة» OTN‏ 

ورواة یل مو تيت عنام اندر اتی 0 

راق الان .+ ارا شد الله بن عتل الد بو على > حكن تلد ت هو ابن يزيد حدقا 
سفيان » عن سالم » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : أتاه رجل فقال : إنى جعلت امرأتى 
على حراما ؟ قال : كذبت ليست عليك بحرام . ثم تلا هذه الآية ٠:‏ < يا أيها الى لم تحرم ما أحل الله 
لك # ؟ عليك أغلظ الكفارات » عتق رقبة . 

تفرد به النسائى من هذا الوجه » بهذا اللفظ (© . 

وقال الطبرانى : حدثنا محمد بن زكريا » حدثنا عبد الله بن رجاء » حدثنا إسرائيل » عن 
مسلم» ا ل ل 
رسول الله اة سر سه ٩©‏ . 

ومن هاهنا ی ن اا فا بوجوب الكفارة على من حرم جاريته أو زوجته 
أو طعاماً أو شراباً أو ملبساً أو شيئاً من المباحات ٠»‏ وهو مذهب الإمام أحمد وطائفة . وذهب الشافعى 
إلى أنه لا تجب الكفارة فيما عدا الزوجة والجارية» إذا حرم عينيهما أو أطلق التحريم فيهما فى قوله › 
فأما إن نوى بالتحريم طلاق الزوجة أو عتق الأمة » نفذ فيهما . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنى أبو عبد الله الظهرانى 2 > أخبرنا حفص بن عمر العدنى ٠‏ أخبرنا 
الحكم بن أبان » حدثنا عكرمة » عن ابن عباس قال : نزلت هذه الآية : ظ يا أيها النبى لم تحرم ما 
أَحَلّ الله لك 4 ؟ فى المرأة التى وهبت نفسها للنبى َة . 

وهذا قول غريب » والصحيح أن ذلك كان فى تحريمه العسل » كما قال البخارى عند هذه الآية: 

حدثنا إبراهيم بن موسى » أخبرنا هشام بن يوسف » عن ابن جريج » عن عطاء » عن عبيد © 

ابن عي عن عاش كالت : كان النبى یل یشرب عسلا عند زيئب بنت جحش » ويمكث عندها » 
فتواطأت أنا وحفصة على : أيتنا دحل عليها > فلتقل له : أكلت مغافير ؟ إنى أجد منك ريح مغافير. 
قال : « لا » ولكنى كنت أشرب عسلا عند زينب بنت جحش » فلن أعود له » وقد حلفت لا 
تخبرى بذلك أحدا »  »‏ تبتغى مرضات أزواجك 4 . 

هكذا أورد هذا الحديث هاهنا بهذا اللفظ . وقال فى كتاب ١‏ الأيمان والنذور » : 

حدثنا الحسن بن محمد » حدثنا الحجاج > عن ابن جريج قال : زعم عطاء أنه سمع عبيد بن 
عمير يقول : سمعت عائشة تزعم أن رسول الله يك كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب 


٠. )1411١( صحيح البخارى برقم‎ )١( 


(۲) صحيح مسلم برقم (1477) . 

() سنن النسائى الكبرى برقم )1١509(‏ . 

(5) المعجم الكبير )85/1١1١(‏ . 

(5) فى م : « الطبرانى »© . (7) فى أ : ١‏ عن عبد » . 
(۷) صحيح البخارى برقم (5411) . 


الجزء الثامن - سورة التحريم العا ا 2 وه 2 7 1 
عندها عَسَلا » فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبى ية فَلْتَقْلُ : إنى أجد منك ريح 
مغافير ؛ أكلت مغافير ؟ فدخل على إحداهما النبى يه » فقالت ذلك له ء فقال : « لاء > بل شربت 
عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له » د فتلت  :‏ يا أيها النبى لم حرم ما حل الله لك 4 ؟ 
إلى : « إن تتوبا إلى الله فقد صغت قُلُوبَكُمَا 4 لعائشة ة وحفصة » 8 وإذ اسر الثبى إلى بعض أَرْوَاجه 
حدیٹا 4 لقوله : « بل شربت عسلا » . وقال إبراهيم بن موسى » عن هشام : « ولن أعود له » 
وقد حلفت » فلا تخبرى بذلك أحداً » 29 . 

وهكذا رواه فى كتاب «الطلاق» بهذا الإسناد » ولفطه قريب منه ( '". ثم قال : المغافير : شبيه 
بالصمغ › > يكون فى الرمث فيه حلاوة » أغفر الرمث : إذا ظهر فيه . واحدها مغفور ٠‏ ويقال : 
ا قال : 
والرمث » بالكسر : مرعى من مراعى الإبل » وهو من الحمض . قال : والعرفط : شجر من 
العضاه ا بضع الخثور [معه] © . 

وقد روى مسلم هذا الحديث فى كتاب « الطلاق » من صحيحه » عن محمد بن حاتم » عن 
حجاج بن محمد » عن ابن جريج » أخبرنى عطاء » عن عبيد بن عمير » عن عائشة »به . ولفظه 
كما أورده البخارى فى « الأيمان والنذور » . 

ثم قال البخارى فى كتاب ١‏ الطلاق » : حدثنا فروة بن آنن الكواءي ددرا علق بن مسين عد 
هشام بن عروة » عن أبيه »عن عائشة قالت : كان رسول الله ية يحب التلوى والعسل » وكان إذا 
انصرف من العصر دخل على نسائه » فيدنو من إحداهن . فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس أكثر 
ماکان بحس + فغرت فسالت عن ذلك .فقيل لن < أهدت لها امراة من قومها عكة عسل © فقت 
الجن كله مي شترية لت :آم والله اا لد + قت لسودة يلك وه إنه دين فنك 2 
فإذا دنا منك فقولى : أكلت مغافير ؟ فإنه سيقول ذلك ° : لا . فقولى له : ما هذه الريح التى 
أجد ؟ فإنه سيقول لك : سقتنى حفصة شربة عسل . فقولى حرست الله ا . وسأقول 
ذلك وقولى أنت له يا صفية ذلك » قالت ‏ تقول سودة ‏ : والله 2 ما هو إلا أن قام على 
الباب» فأردت أن أناديه بما أمرتنى فرقاً منك » فلما دنا منها قالت له سودة : يا رسول الله » أكلت 
اير العا كر قالت : فما هذه الريح التى أجد منك ؟ قال :« سقتنى حفصة شربة عسل» . 
قالت : جرسّت تَحلّه العرفط. فلما دار إلى قلت نحو ذلك فلما دار إلى صفية قالت له مثل ذلك » 
فلما دار إلى حفصة قالت له لا ا ره 


تقول وة نب 4 والله لد رمتا اک 0 


(۱) صحيح الببخارى برقم (5591) : 

(۲( صحيح البخارى برقم (/05571) . 

(۳) زيادة من الصحاح »مادة « عرفط »© ۳/ ۱١٤١‏ . 

.)١10( صحيح مسلم برقم‎ )٤( 

(5) فى م : « سيقول لك »© . (5) فى م: « فوالله» . 
زفق صحيح البخارى برقم (OA)‏ . 


يي ال 0 
كريب وهارون بن عبد الله والحسن بن بشر » ثلاثتهم عن أبى أسامة حماد بن أسامة » عن هشام بن 
ا وعنده قالت : وكان رسول الله ميه يشتد عليه أن يوجد منه الريح يعنى : الريح 

لخبيئة ؛ ولهذا قلن له : أكلت مغافير لأن ريحها فيه شىء . فلما قال : « بل شربت عسلا» . قلن: 
ا : رعت نحله شجر العرفط الذى صمغه المغافير ؛ فلهذا ظهر ريحه فى 

قال الجوهرى : جرّسّت نحلّه العرفط تَجْرس : إذا أكلته » ومنه قيل للنحل : جوارس » قال 
الشاعر : 


سے س ب ساسا 


نَظَل عَلَى المرآء منها جوارس 

وقال : الجرس والجرس : الصوت الخفى . ويقال : سمعت جرس الطير : إذا سمعتً صوت 
اھا على کی اکل نرق ادرف + 3 معن جرس ا قال ی ت 
مجلس شعبة قال : « فيسمعون جرش طير الجنة » بالشين [المعجمة] 2 » فقلت : « جرس » ؟! 
فنظر إلى فقال : خذوها عنه » فإنه أعلم بهذا منا © . 

والغرض أن هذا السياق فيه أن حفصة هى الساقية للعسل » وهو من طريق هشام بن عروة » عن 
أبيه » عن خالته عائشة . وفى طريق ابن جريج عن عطاء » عن عبيد بن عمير » عن عائشة أن زينب 
بنت جحش هى التى سقت العسل » وأن عائشة وحفصة تواطأتا وتظاهرتا عليه » فالله أعلم . وقد 
يقال : إنهما واقعتان » ولا بعد فى ذلك » إلا أن كوتّهما سببآ لنزول هذه الآية فيه نظر » والله أعلم . 

ونما يدل على أن عائشة وحفصة » رضى الله عنهما » هما المتظاهرتان الحديث الذى رواه الإمام 
احرف سد ت قال "خب تادهعت الرواق هارا مع عن الزهرى » عن عبيد الله بن 
عبد الله بن أبى ثور » عن ابن عباس قال : لم أزل حريصاً على أن أسأل عمر عن المرأتين من أزواج 
النبى يا اللتين قال الله تعالى : « إن تتوبا إلى الله فقد صغت فلوبكما 4 » حتى حج عمر وحججت 
معه » فلما كان ببعض الطريق عدل عمر وعدلت معه بالإداوة . فتبرز ثم أتانى » فسكبت على يديه 
فتوضأ » فقلت : يا أمير المؤمنين » من المرأتان من أزواج النبى َيه ٠‏ اللتان قال الله تعالى : # إن 
تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكمًا ) ؟ فقال عمر : واعجبا لك يا بن عباس قال الزهرى : كره ‏ 
والله ما سألته عنه ولم يكتمه قال : هى حفصة وعائشة . قال : ثم أخذ يسوق الحديث . قال : كنا 
مَعشَّر قريش قوما تغلب النساء » فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تَغلبهم نساؤهم > فطفق نساؤنا يتعلمن 
من نسائهم » قال : وكان منزلى فى دار بنى أمية بن زيد بالعوالى . قال : فغضبت يومآ على امرأتى 
فإذا ھی تراجعنى » فأنكرت أن تُراجعنى » فقالت : ما تنكر أن أراجعك ؟ فوالله إن أزواج النبى©) 
() زيادة من م . 


(*) انظر : الصحاح للجوهرى ٩۹۰۸/۲‏ ولسان العرب لابن منظور ء مادة 2 جرس » 
(5) فى م . « إن أزواج رسول الله » 


الجزء اكان شور الجر ااا( )ا ا ا 


ييه ليراجعنه » وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل . قال : فانطلقت فدخلت على حفصة فقلت : 
أتراجعين رسول الله يو ؟ قالت : نعم . قلت : وتهجره إحداكن اليوم إلى الليل ؟ قالت : نعم . 
قلت : قد خاب من فعل ذلك منكن وخسر » أفتأمن إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله » 
فإذا هی قد هلكت ؟ لا تراجعى رسول الله ولا تسأليه شيئاً » وسلينى من مالى ما بدا لك › ولا 
ولاك اكات يوار كا وى اوم اخ ين ردول الله E‏ 0 000 
ده ٠‏ وآ ل ذلك . قل ١‏ کا تدث أن أ لي خب روا نول ای يما 
أجاءت غسان؟ قال ا ل أعظي من EAS‏ ل طا رسول الله و نساءه ٠‏ فقلت : قد 
خابت حفصة وخسرت » قد كنت اظ( هذا كائنا . حتی إذا صليت الصبح شددت على ثيابى ثم 
نزلت » فدخلت على حفصة وهى تبكى فقلت : أطلقكن رسول الله كيه فقالت : لا أدرى » هو 
هذا معتزل فى هذه المشربة "“ . فأتيت غلاماً له أسود فقلت : استأذن لعمر . فدخل الغلام ثم خرج 
إلى فقال : ذكرتك له فصمت . فانطلقت حتى أتيت المنبر » فإذا عنده رهط جلوس يبكى بعضهم › 
ا ل ا ل ل ل الت ل ل 
ذكرتك له فصمت. فخرجت فجلست إلى المنبر » ثم غلبنى ما أجد فأتيت الغلام فقلت : استأذن 
لعمر . فدخل ثم حرج إلى فقال : قد ذكرتك له فصمت . فوليت مدبراً فإذا الغلام يدعونى فقال : 
ادحل » قد أذن لك . فدخلت فسلمت على رسول الله َة فإذا هو متكئ على رمال () حصير . 
_ قال الإمام أحمد : وحدثنا يعقوب فى حديث صالح : رمال حصير قد أثر فى جنبه » فقلت : 
أطلّقت يا رسول الله نساءك ؟ فرفع رأسه إلى وقال : « لا » . فقلت : الله أكبر » لو رأيتنا يا رسول 
الله وكنا معشر قريش قوم نغلب النساء » فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم » فطفق 
نساؤنا يتعلمن من نسائهم » فغضبت على امرأتى یوما » فإذا هی تراجعنى » فأنكرت أن تراجعنى » 
فقالت : ما تنكر أن أراجعك ؟ فوالله إن أزواج النبى ية ليراجعنه »> وتهجره أحداهن اليوم إلى 
الليل . فقلت : قد خاب من فعل ذلك منكن وخسر » أفتأمن إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب 
زجوله ‏ فإذا عى قل هملكت . فتبسم رسول الله 5ا > فقلت : يا رسول الله » قدخلت على حفصة 
فقلت : لا يغرتك أن كانت جارتك هی أوسم أو : أحب ‏ إلى رسول الله مي منك . فتبسم 
أخرى » فقلت : أستأنس يا رسول الله . قال : «( نعم a‏ ا مه 
فوالله ما رأيت فى البيت شيئا يرد البصر إلا أهبة ثلاثة *“ . فقلت : ادع الله يا رسول الله أن يوسع 
على أمتك » فقد وسع على فارس والروم » وهم لا يعبدون الله . فاستوى جالساً وقال : «أفى شك 
أنت يا بن الخطاب ؟ أولئك قوم عجلّت لهم طيباتهم فى الحياة الدنيا » . فقلت : استغفر لى يا رسول 
الله . وكان أقسم ألا يدخل عليهن شهراً ؛ من شدة موجدته عليهن حتى عاتبه الله » عز وجل © . 
)١(‏ فى م : « أظن أن » . (۲) المشربة : هى الغرفة . (۳) فى م : « على رمل ٩‏ . 


(5) فى م : « معان 4 . 
(6) المسند /١١(‏ ”7 05 . 


ع الجزء الثامن ‏ سورة التحريم: الآيات ( ١‏ 8 ) 

وقد رواه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى » من طرق > عن الزهرى . به 2١(‏ وأخرجه 
الشيخان من حديث يحيى بن سعيد الأتصارى » عن عبيد بن حتين + عن ابن عباس قال + مكدت 
سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية » فما أستطيع أن أسأله هيبة له » حتى خرج حاجاً 
فخرجت معه » فلما رجعنا وكنا ببعض الطريق .عدل إلى الأرآك لحاجة له » قال : فوقفت حتى 
فرغ» ثم سرت معه فقلت : يا أمير المؤمنين »من اللتان 27 تظاهرتا على النبى كلا ؟ ١‏ 5 

هذا لفظ البخارى » ولمسلم : من المرأتان اللتان قال الله تعالى : ا وإن تظاهرا عليه » ؟ قال 
عائشة وحفصة. ثم ساق الحديث بطوله » ومنهم من اختصره 

وقال مسلم أيضاً : حدثنى زهير بن حرب » حدثنا عمر بن يونس الحنفى » حدثنا عكرمة بن 
عمار » عن سماك بن الوليد ‏ أبى زميل ‏ حدثنى عبد الله بن عباس »حدثنى عمر بن الخطاب قال: 
عدرل قن الله كلها ا ات الد اة الاس بكرن الي ر طن سرك 
الله ية نساءه! وذلك قبل أن يؤمّر بالحجاب. فقلت : لأعلمن ذلك اليوم . . .فذكر الحديث فى دخوله 
على عائشة وحفصة »ووعظه إياهما » إلى أن قال : فدخلت » فإذا أنا برباح غلام رسول الله يا 
على أسكنة' المقرية > قناديت فقلت.* يا رباح » استأذن لی على رسول الله كع . .. فذكر نحو ما 
تقدم » إلى أن قال : فقلت يا رسول الله ما يش عليك من أمر النساء » فإن كنت طلقتهن فإن الله 
معك وملائكته وجبريل وميكائيل وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك . وقلما تكلمت ‏ وأحمد الله 
بكلام إلا رجوت أن يكون الله يصدق قولى » ونزلت هذه الآية »آية التخيير : ( عسئ ربه إن طلفَكن 
أن يبدل أزواجا حيرا كن 4 , $ وإن تظاهرا عليه فن الله هو مولاه وجبريل وصالح الْمؤمنين والْمَلائكَة 
بعد ذلك ظَهِير 4. فقلت : أطلقتهن ؟ قال : « لا » . فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتى : 
لم يطلق نساءه » ونزلت هذه الآية : « وإِذَا جاءهم أَمر من الأمن أو الُخوف أَذَاعوا به ولو ردوه إلى الرّسول 
إلى أولى الأمر منهم لَعَلمَه الّذين يستتبطونة متهم 4 [النساء: 87] . فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر 

وكذا قال سعيد بن جبير » وعكرمة » ومقاتل ب بن حيان » والضحاك » وغيرهم : لإوصالح 
المؤمنين 4 : أبو بكر وعمر ‏ زاد الحسن البصرى : عثمان . وقال ليث بن أبى سليم» عن مجاهد : 
« وصالح المؤمنين 4 قال : على بن أبى طالب . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا على بن الحسين » حدثنا محمد بن أبى عمر » حدثنا محمد بن 
جعفر بن محمد بن على بن الحسين قال : أخبرنى رجل ثقة يرفعه إلى على قال : قال رسول الله 
يه [فی] ‏ قوله : « وصالح المؤمنين © قال: هو على بن أبى طالب . إسناده ضعيف . وهو منكر 
جداً. 

وقال البخارى : حدثنا عمرو بن عون » حدثنا هشيم » عن حميد » عن أنس » قال : قال 
CE‏ را ا 
(1) فى م: « المرأتان اللتان » . 


۳( صحيح البخارى برقم )41۳( ا 1 
)٤(‏ صحيح مسلم برقم (4() . 
(6) زيادة من م 7 


الجزء الثامن. د سورة التحريم + الآيات 28-59 سس سس و 

عمر: اجتمع نساء النبى يك فى الغيرة عليه » فقلت لهن : ا عسئ ربه إن طلفَكن أن يبدل أزواجا خيرا 
منکن 4 فنزلت هذه الآية “ . 

وقد تقدم أنه وافق القرآن فى أماكن » منها فى نزول الحجاب » ومنها فى أسارى بدر » ومنها 
قوله : لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى ؟ فأنزل الله  :‏ واتَّخذوا من مَقام إبراهيم مصلّى » 
[البقرة: 68 ؟١١]‏ . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا [ أبى » حدثنا ] 2 الأنصارى ٠‏ حدثنا حمید » عن أنس قال : قال 
عمر بن الخطاب : بلغنى شىء كان بين أمهات المؤمنين وبين النبى ية ٠‏ فاستقريتهن ‏ أقول : 
لتكفن عن رسول الله أو ليبدلئه الله أزواجاً خيرا منكن. حتى أتيت تيت على آخر أمهات المؤمنين 3 
فقالت : يا عمر » أما لى برسول الله ما يعظ نساءه » حتى تعظهن ؟ ! فأمسكت > فأنزل الله » عر 
وجل : «إعسئ ربه إن طَلَقكنَ أن يده أزواجا حيرا منکن مسلمات مُؤْمنَات قانقات تَائبّات عابدات سائحاتٍ 
تبات وأبکارا 4 . 

وهذه المرأة التى ردته عما كان فيه من وعظ النساء هى أم سلمة » كما ثبت ذلك فى صحيح 
0 
ل 0 ان 
قال : دخلت حفصة على النبى ية فى بيتها وهو يط مارية » فقال لها رسول الله يل : « لا تخبرى 
عائشة حتى أبشرك ببشارة » فإن أباك يلى الأمر من بعد أبى بكر إذا آنا مت » . فذهبت حفصة 
فاخبرت عائشة ة » فقالت عائشة لرسول الله يَكِةِ: من أنبأك هذا ؟ قال :< $ نبأنى العليم الْحبير 4 ». 
فقالت عائشة : لا أنظر إليك حتى تحرم مارية . فحرمها » فأنزل الله : « يا أيها التبى لم تحرم 4 00 . 

إسناده فيه نظر › وقد تبين مما أوردناه تفسير هذه الآيات الكريمات 5 

وم قال 0 مسلمات مۇمنات قانتات تائبات عابدات * ظاهر . 

وقوله سائحات » أى : صائمات » قاله أبو هريرة 34 وعائشة »وابن عباس 34 000 34 
ومجاهل 2 وسعياه بن حجر بار وعطاء». ومحنة بن كس العرظ © واو عبد ار حون السلمي ا 
نا شرن ا لصي ا ا ا 
وعدم مدعنت ورا عدر : « السائحون ) من سورة « براءة » » ولفظة : «سياحة هذه الأمة 
الصيام » . 


وقال زيد بن أسلم »وابنه عبد الرحمن : « سائحات 4 أى : مهاجرات 34 وتلا عبد الرحمن 


. )5915( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(۲) زيادة من م › أ . | (۳) فى م : « فاستقريته ٤‏ . 

. صحيح البخارى برقم (5547) ولم أر فيه التصريح بأنها أم سلمة والله أعلم‎ )٤( 

(5) المعجم الكبير )١١17//١17(‏ ووجه ضعفه: أن فيه إسماعيل البجلى وهو ضعيف » والضحاك لم يلق ابن عباس فهو منقطع 1 


) 0 ١ ( الجزء الثامن  سورة التحريم: الآيات‎ ٦ 
. والله أعلم‎ ٠» أى : المهاجرون . والقول الأول أولى‎ ]١١7 : «السائحوت » [التوبة‎ 

وقوله : 0 يات وأبكارا 4 أى : منهن ثيبات » ومنهن أبكارا 2 ليكون ذلك أشهى إلى 
النفوس» فإن التنوع يبسط النفس ؛ ولهذا قال « تبات وأبكارا © . 

E E N O,‏ بعدننا محمد ين الجبد 
ابن مرزوق » حدثنا عبد الله بن أمية » حدثنا عبد القدوس > عن صالح ب ETE‏ 
من انه 6ط نات وأركارا #قال + رعل اللد ني كك قن هله: لكيه أن يزوج + فالئيب. +'لسية ا 
فرعون »وبالأبكار : مریم بنت عمران ° . 

وذكر الحافظ ابن عساكر فى ترجمة « مريم عليها السلام » من طريق سويد بن سعيد 29 : حدثنا 
محمد بن صالح بن عمر » عن الضحاك ومجاهد » عن ابن عمر قال : جاء جبريل إلى رسول الله 
يي بموت خديجة فقال : إن الله يقرئها السلام » ويبشرها ببيت فى الجنة من قصب » بعيد من 
اللهب ‏ » لا تصب فيه ولا صحخب » من لؤلؤة جوفاء بين بيت مريم بنت عمران وبيت آسية بنت 
زا 00 

ومن حديث أبى بكر الهذلى » عن عكرمة » عن ابن عباس : أن النبى َيل دخل على خديجة » 
وهى فى الموت». فقال . « يا خديجة . إذا لقيت ضرائرك فاقرئيهن منى السلام » . فقالت : يا رسول 
الله » وهل تزوجت قبلى ؟ قال : « لا » . ولكن الله زوجنى مريم بنت عمران ٠»‏ وآسية امرأة 
فرعون » وكلثم أخت موسى » . ضعيف أيضا 29 . 

وقال أبو يعلى : حدثنا إبراهيم بن عرعرة » حدثنا عبد النور بن عبد الله » حدثنا يونس ”° بن 
شعيب » عن أبى أمامة قال : قال رسول الله ب : « أعلمت أن الله زوجنى فى الجنة مريم بنت 
عمران » وكلثم أخت موسى ٠‏ وآسية امرأة فرعون » . فقلت : هنيئاً لك يا رسول الله "© . 

وهذا أيضاً ضعيف وروى مرسلا عن ابن أبى داود . 

eC 
غلاظ شداد لا يعصون ؛ الله ما أمرهم ويفعلون ما مرون © يا أيها لین كَفَروا لا‎ 
تعتذروا الوم إِنمَا تجزون ما كنتم تَعَمَلُونَ 0 يا أيها الّذين آمنوا توبوا إِلَى الله توبة نُصوحا‎ 


عسیٰ ربكم أن يكفر عدكم سیتاتکم ویدخلکم جتات تجرى من تحتها الأنهار وم لا یخزی 


. لم أقع عليه فى المطبوع من المعجم الكبير للطبرانى‎ )١( 

(۳) فى أ : « بن سعد »6 . (۳) فى أ : « من اللهو » . 

(5) تاريخ دمشق (ص 787) « تراجم النساء » ط . المجمع العلمى بدمشق . 

(4) تاريخ دمشق (ص )۳۸١‏ « تراجم النساء » ط . المجمع العلمى بدمشق . 

(6) فى م » أ٠‏ ه : « يوسف » والمثبت من المعجم الكبير للطبرانى . 

(۷) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (۹/۸ )۴١‏ والعقيلى فى الضعفاء )٤٥۹ /٤(‏ من طريق عبد النور بن عبد الله به » وعبد النور كذاب. 
قال العقيلى :« وليس بمحفوظ ». 


كرو القائن مويف ةا اللشريوي الخاع ا حم ا 
عير GEAN 2F‏ سما م ديه 0© 2~ همهم مه o‏ .سه لل r‏ 


الله التبى والذین آمنوا معه نورهم يسعئ بین أيديهم وبأیمانهم يوون رين أتمم لنا نورنا 
واغفر لَنا إِنّكَ على كل شىء قَديرٌ @ 4 . 

قال سفيان الثورى » عن منصور » عن رجل » > عن على » رضى الله عنه » فى قوله تعالى : 
«قوا أنفسكم وأهليكم نارا 4 يقول : أدبوهم » علموهم . 

وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : #8 قوا أنفسكم وأهليكم نارا * يقول : اعملوا بطاعة 
الله » واتقوا معاصى الله » ومروا أهليكم بالذكر » ينجيكم الله من النار . 

وقال مجاهد  :‏ قوا أنفسكم وأهليكم تارا € قال : اتقوا الله » وأوصوا أهليكم بتقوى الله . 

وقال قتادة : يأمرهم بطاعة الله وينهاهم عن معصية الله › وأن يقوم عليهم بأمر الله › 
ويأمرهم به ويساعدهم عليه » فإذا رأيت لله معصية » قدعتهم عنها وزجرتهم عنها . 

وهكذا قال الضحاك ومقاتل 5 حق على المسلم أن يعلم أهله 34 من قرابته وإمائه وعبيده ¢ ما 
فرض الله عليهم . وما نهاهم الله عنه . 

وفى معنى هذه الآية الحديث الذى رواه الإمام أحمد ¢« وأبو داود ¢ والترمذى »من حديث 
عبد املك بن الربيع بن سبرة ٠‏ عن آبية. » غن جده قال قال رسول الله كلل :. « مروا'الصبى 
العا رذ سورع سن لكايه E‏ تاقيرو EE‏ 

هذا لفظط أبى داود » وقال الترمذى : هذا حديث حسن . 

وروى أبو داود »من حديث عمرو بن شعيب »عن أبيه» عن جده »عن النبى ية مثل ذلك 237 . 

قال الفقهاء : وهكذا فى الصوم ؛ ليكون ذلك تمريناً له على العبادة » لكى يبلغ وهو مستمر على 
العبادة والطاعة ومجانبة المعصية وترك المنكر » والله الموفق 

وقوله : ا وقودها الناس والحجارة © : «وقودها» أى : حطبها الذى يلقى فيها جثث بنى آدم . 
« والحجارة 4 قيل : المراد بذلك الأصنام التى كانت تعبد لقوله : 8 إِنّكم وما تعبدون من دون اللّه 
حصب جهنم © [الأنبياء: 98] . 

وقال ابن مسعود » ومجاهد 3 وأبو جعفر الباقر ¢ والسدى : ھی حجارة من كبريت ‏ زاد 

وروى ذلك ابن أبى حاتم »> رحمه الله ٠‏ ثم قال : حدثنا أبى » حدثنا عبد الرحمن بن سنان 
المنقرى » حدثنا عبد العزيز ‏ يعنى ابن أبى رواد ‏ قال : بلغنى أن رسول الله يله تلا هذه الآية : 
« يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة © , وعنده بعض أصحابه ٠»‏ وفيهم 
)١(‏ المسند (7/ 5 )١‏ وسن أبى داود برقم )٤۹٤(‏ وسنن الترمذى برقم 09 8) . 
(۲) سكن أبى داود برقم (596) . 


۹۸ ممست الحزء الثامن ‏ سورة التحريم : الآيات  ٦(‏ ۸) 
شيخ . فقال الشيخ وا لوول اللده جار SESS‏ : النبى مهو : « والذى 
نفسى بيده » لصخرة ة من صخر جهنم أعظم من جبّال الدنيا كلها ؛ . قال : فوقع الشيخ مغشيا عليه» 
فوضع النبى يك يده على فؤاده فإذا هو حَى فناداه قال : « يا شيخ » » قل : « لا إله إلا الله » . 
فقالها » فبشره بالجنة » قال : فقال أصحابه : يا رسول الله » أمن بيننا ؟ قال : « نعم . يقول الله 
تعالی : #إذلك لمن خاف مقامى وخاف وعيد 4 » [إبراهيم: ]١5‏ . هذا حديث مرسل غريب . 

وقوله  :‏ علَيها مَلائكَة غلاظ شداد 4 أى : طباعهم غليظة » قد زعت من قلوبهم الرحمة 
بالكافرين بالله » ظ شداد 4 أى : تركيبهم فى غاية الشدة والكثافة والمنظر المزعج . 

قال 2١(‏ ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا سلمة بن شبيب » حدثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان » 

حدثنا أبى » عن عكرمة أنه قال : إذا وصل أول أهل النار إلى النار »وجدوا على الباب أربعمائة ألف 
من خزنة جهنم » سود وجوههم » كالحة أنيابهم » قد نزع الله من قلوبهم الرحمة » ليس فى قلب 
واحد منهم مثقال ذرة من الرحمة » لو طير الطير من منكب أحدهم لطار شهرين قبل أن يبلغ منكبه 
الآخر » ثم يجدون على الباب التسعة عشر » عرض صدر أحدهم سبعون خريفاً »ثم يهوون من باب 
إلى آخرها . 

وقوله : « لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلُون ما يوْمرون 4 أى : مهما أمرهم به تعالى يبادروا إليه » 
لا يتأخرون عنه طرفة عين » وهم قادرون على فعله ليس بهم عجز عنه . وهؤلاء هم الزبانية عياذاً 
بالله منهم . وقوله الح عر حر لس لجال رمال مارك ماد : يقال 
للكفرة يوم القيامة : لا تعتذروا فإنه لا يقبل منكم » وإنما تجزون اليوم بأعمالكم . 

ثم قال تعالى  :‏ يا أيها الّذين آمنوا توبوا إِلَى الله توبة تصوحا 4 أى : توبة صادقة جازمة » تمحو 
ما قبلها من السيئات وتلم شعث التائب وتجمعه » وتكفه عما كان يتعاطاه من الدناءات . 

قال ابن جرير : حدثنا ابن مثنى » حدثنا محمد حدثنا شعبة »عن سماك بن حرب: سمعت 
اا ی ی دو ل ا رضي ا يكرك : < يا أَيهَا الّذين آمنوا 
توبوا إِلَى الله توبة تصوحا © قال : يذنب الذنب ثم لا يرجع فيه . 

وقال الثورى » عن سماك »عن النعمان » عن عمر قال : التوبة النصوح : أن يتوب من الذنب 
ل لا عرد فيه © اوا لا يعودافيهة... 

رال ابو لاخر رة عن بتاك قن العماق > ستل صر عن التوبة التصوح + 
أن يتوب الرجل من العمل السيئ » ثم لا يعود إليه أبداً . 

رال الامش معن آي إنتشاق 2 شن ابن الالشوضى © عن عبن الله 2 توية تصوا قال 
يتوب ثم لا يعود . 


. ٩ فى م: « كما قال‎ )١( 


الجزء الثامن - سورة التحريم : الآيات (5 -8) 

وقد روى هذا مرفوعاً فقال الإمام أحمد : حدثنا على بن عاصم » عن إبراهيم الهجرى » عن 
أبى الأحوص » عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله َيه : « التوبة من الذنب أن يتوب 
منه» ثم لا يعود فيه » . تفرد به أحمد من طريق إبراهيم بن مسلم الهجرى » وهو ضعيف › 
والموقوف أصح ‏ » والله أعلم . 

ولهذا قال العلماء : التوبة النصوح هو أن يقلع عن الذنب فى الحاضر » ويندم على ما سلف منه 
فى الماضى » ويعزم على ألا يفعل فى المستقبل . ثم إن كان الحق لآدمى رده إليه بطريقه . 

قال الإمام أحمد : حدثنا سفيان » عن عبد الكريم » أخبرنى زياد بن أبى مريم » عن عبد الله 
ابن معقل قال : دخلت مع أبى على عبد الله بن مسعود فقال : أنت سمعت النبى ية يقول : 
«الندم توبة ؟ » . قال : نعم . وقال مرة : نعم سمعته يقول : « الندم توبة » . 


۱۹ 


ورواه ابن ماجة » عن هشام بن عَمّار » عن سفيان بن عيينة » عن عبد الكريم ‏ وهو ابن مالك 
الجزرى 00 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا الحسن بن عرفة » حدثنى الوليد بن بکیر أبو خباب » عن عبد الله 
ابن محمد العَدوى » عن أبى سنان البصرى » عن أبى قلابة » عن زر بن حبیش » عن أبى بن كعب 
قال : قيل لنا أشياء تكون فى آخر هذه الأمة عند اقتراب الساعة » منها نكاح الرجل امرأته أو أمته فى 
دبرهاء وذلك مما حرم الله ورسوله » ويمقت الله عليه ورسوله » ومنها : نكاح الرجل الرجل » 
وذلك مما حرم الله ورسوله » ويمقت الله عليه ورسوله . ومنها : نكاح المرأة المرأة » وذلك مما حرم 
الله ورسوله » ويمقت الله عليه ورسوله . وليس لهؤلاء صلاة ما أقاموا على هذا » حتى يتوبوا إلى 
الله توبة نصوحا . قال زر : فقلت لأبى بن كعب : فما التوبة النصوح ؟ فقال : سألت عن ذلك 
رسول الله ية فقال : « هو الندم على الذنب حين يفرط منك » فتستغفر الله بندامتك منه عند 
الحاضر » ثم لا تعود إليه أبداً » 7" . 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى »حدثنا عمرو بن على » حدثنا عباد بن عمرو » حدثنا أبو عمرو 
ابن العلاء » سمعت الحسن يقول : التوبة النصوح : أن تبغض الذنب كما أحببته » وتستغفر منه إذا 
ذكرته:: 

فأما إذا حرم بالتوبة وصّمم عليها فإنها تجب ما قبلها من الخطيئات » كما ثبتت فى الصحيح : 
«الإسلام يجب ما قبله » والتوبة تجب ما قبلها » © . 

وهل من شرط التوبة النصوح الاستمرارٌ على ذلك إلى الممات » كما تقدم فى الحديث وفى 
الأثر: « لا يعود فيه أبداً » » أو يكفى العزم على ألا يعود فى تكفير الماضى ٠.‏ بحيث لو وقع منه 


. )٤٤1/١( المسند‎ )١( 

(۲) المسند )۳۷١/١(‏ وسان ابن ماجة برقم )٤۲٥۲(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد 008/7 : « هذا إسناد صحيح رجاله ثقات » . 

(۳) ورواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم (04010) من طريق إسماعيل الصفار » عن الحسن بن عرفة به» وقال : « إسناده ضعيف © . 
)٤(‏ صحيح مسلم برقم (۱۲۱) من حديث عمرو بن العاص » رضى الله عنه 5 


الجزء الثامن - سورة التحريم : الآيتان (9 )٠١ ٠‏ 
ذلك الذنب بعد ذلك لا يكون ذلك ضاراً فى تكفير ما تقدم » اعجرم قول وفك السلا : او 
تجب ما قبلها ؟ » . وللأول أن يحتج با ثبت فى الصحيح أيضاً : « من أحسن فى الإسلام لم يؤاخذ 
بجا عمل فى الجاهلية » ومن أساء فى الإسلام أخذ بالأول والآخر » 27 . فإذا كان هذا فى الإسلام 
الذى هو أقوى من التوبة 3 فالتوبة بطريق الأولى > والله أعلم . 

وقوله ( عسئ ربكم أن يقر عنکم سناكم ویدخلگم جنات تجری من تَحْتها انار 4 وع 
من الله موجبة ¢ يوم لا یخزی الله الب والّذين آمنوا معه # أى : : ولا يخزيهم معه يعنى 8 يوم 


و 0 


القيامة » «نورهم يسعئ بين أيديهم وبأيمانهم 4 كما تقدم فى سورة الحديد . 

7 يقولون ربا أتمم نا نورنا وَاغفر نا إِنّكَ على كل شىء قدير : قال مجاه .والفتحالة + 
والحسن البصرى وغيرهم : هذا يقوله المؤمنون حين يرون يوم القيامة نور المنافقين قد طفئ . 
ا ا N‏ 
قاللا : قال رسول الله كو : ٠‏ أنا أول من يؤذن له فى السجود د يوم القيامة » وأول من يؤذن له برفع 
ديا لخر من باجا لتك أن ی ين ی ر عن ی ا أن ين بين ا 
وأنظر عن شمالى فأعرف أمتى من بين الأمم ؛ . فقال رجل : يا رسول الله » وكيف تعرف أمتك 
من بين الأمم . قال الا سجاه بز ار ليوز E‏ بعر سيف الا كاك a‏ 
وأعرفهم أنهم يؤتون كتبهم بأيمانهم ٠‏ وأعرفهم بسيماهم فى وجوههم من أثر السجود » وأعرفهم 
بنورهم يسعى بين أيديهم i‏ 


107 


وقال الإمام أحمد : حدثنا إبراهيم بن إسحاق الطالقانى > حدثنا ابن المبارك » عن يحيى بن 
حسان » عن رجل من بنى كنانة قال : صليت خلف النبى مياو عام الفتح » فسمعته يقول : « اللهمء 
لا تخزنى يوم القيامة 0ك 
2 007 ا ل 067 لل اف سيد ب ل ن م مد فى 2 فى 2 ل © و 
ل يا أيها الثبى جاهد الكقار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبس الْمَصيرٌ 
© ضرب الله مثلا للّذين كفروا امرأت نوح وامرأت لوط كانتا تحت عبدين من عبّادنا 
صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئًا وقيل ادخلا الثَارَ مع الداخلين © 4 . 
يقول تعالى آمراً رسوله كلل بجهاد الكفار والمنافقين » هؤلاء بالسلاح والقتال » وهؤلاء بإقامة 


. صحيح البخارى برقم (1971) وصحيح مسلم برقم (۱۲۰) من حديث عبد الله بن مسعود » رضى الله عنه‎ )١( 

(0) فى م : « الوضوء ». 

(۳) تعظيم قدر الصلاة برقم (511) ورواه أحمد فى المسند )١199/0(‏ من هذا الطريق ‏ طريق ابن المبارك ‏ وعن حسن .عن ابن لهيعة 
به نحوه » قال المنذرى فى الترغيب والترهيب )٠١١/١(‏ : « رواه أحمد » وفى إسناده ابن لهيعة» وهوحديث حسن فى التابعات © . 
وهو هنا من رواية ابن المبارك وهى رواية صحيحه . 

(5) المسند (578/5). 


الجزء الثامن - سورة التحريم : الآيتان )۱۲١ ١١(‏ ر 
الحدود عليهم  »‏ واغلظ عليهم 4 أى : فى الدنيا » « ومأواهم جهتم وبئس المصير » أى : فى 
الآخرة © . 

ثم قال  :‏ ضرب الله متلا للّذِينَ كفروا 4 أى : فى مخالطتهم المسلمين ومعاشرتهم لهم › أن 
ذلك لا يجدى عنهم شيئاً » ولا ينفعهم عند الله » إن لم يكن الإيمان حاصلا فى قلوبهم »> ثم ذكر 
الل فقال  :‏ امرأت نوح وامرآت لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحين » أى : نبيين رسولين 
عندهما فى صحبتها ‏ ليلا ونهاراً »يؤاكلانهما ويضاجعانهما ويعاشرانهما أشد العشرة والاختلاط 
«إفخانتاهما 4 أى : فى الإيمان » لم يوافقاهما على الإيمان » ولا صدقاهما فى الرسالة 0 
ذلك كله شيئاً » ولا دفع عنهما محذورا ؛ ولهذا قال :8 فلم يغنيا عنهما من الله شيئا 4 أى 
لكفرهما > وقيل 4 أى : للمرأتين : « ادخلاالتار مع الداخلين 4 . 

وليس المراد : ظ فخانتاهما ) فى فاحشة » بل فى الدين » فإن نساء الانبياء معصومات عن 
الوقوع فى الفاحشة ؛ لحرمة الأنبياء » كما قدمنا فى سورة النور . 

قال سفيان الثورى » عن موسى بن أبى عائشة » عن سليمان بن ته : سمعت ابن عباس يقول 
فى هذه الآية  :‏ فَحَانتَاهُمًا 4 قال : ما زنتا » أما امرأة نوح فكانت تخبر أنه مجنون » وأما خيانة 
امرأة لوط فكانت تدل قومها على أضيافه . 

وال لمر 2ن ابن ان قال كانت اتا اھا كاتا قل عر رهما کات مرا نوخ 
تطّلع على سر نوح » فإذا آمن مع نوح أحد أخبرت الجبابرة من قوم نوح به » وأما امرأة لوط فكانت 
إذا أضاف لوط أحداً أخبرت به أهل المدينة تمن يعمل السوء 

وهكذا قال عكرمة » وسعيد بن جبير » والضحاك » وغيرهم . 

[.وقال الشحاك طن انك عبات ا ماق ات الى قل ترما كانت تاها فن الدين ]1 : 


وق الال بهذ الكنة الكردية ينض الطلماء على ,تحتف امليف الى ائ كيو عق الاس 1 هن 
أكل مع مغفور له غفر له . وهذا الحديث لا أصل له » وإنما يروى هذا عن بعض الصا حين أنه رأى 
النبى یا فى المنام فقال : يا رسول الله » أنت قلت : من أكل مع مغفور له غفر له ؟ قال: «لاء 
ولكنى الآن أقوله » ١‏ . 


بل وضرب الله ملا دين آمنوا امرأت فرعن إذ قات رب ابن لى عندك بيتا فى الجن 


ونجنى من فرعون وعمله وتجنى من الْقَوْم الظالمين 09 ومريم ابنت عمران الى أحصنت 


فَرَجَهَا فتَفَخنَا فيه من روحتا وصدقّت بکلمات ربها وكتبه وکانت من القانتين 6 4 . 


)١(‏ فى م: « فى الأخرى » . (۲) فى م : « فى صحبتاهما » . اراد م 
ولیس معناه صحيحاً على الإطلاق 3 فقد يأكل مع المسلمين الكفار والمنافقون» أ. ه نقله الألبانى فى الضعيفة )۳۲/1( وذكره الإمام 
ابن القيم فى المنار المنيف ( ص ) وقال : « موضوع ¢ وغاية ما روى فيه أنه منام رآه بعض الناس » 


)١7؟‎ 0 ١١( الثامن اا : الآيتان‎ 001 EE 


ده اها و 


لأ أن ُو مهم قا 4 [ آل عمران 000 

قال نكناد كان فرعن اعين آهل الارن رانيد قرالا ها قزر امزانة كمر زو جها سیر أطاعت 
ربها لتعلموا أن الله حَكَم عدل » لا يؤاخذ أحداً إلا بذنبه . 

وقال ابن جرير : حدثنا إسماعيل بن حفص الأبلى » حدثنا محمد بن جعفر » عن سليمان 
التيمى + عن أبى عنمان النهتى 217+ عن سلمان قال كانت امراة غر مدب فى لين اذا 
انصرف عنها أظلتها الملائكة بأجنحتها » وكانت ترى بيتها فى الجنة . 

ثم رواه عن محمد بن عبيد المحاربى عن أسباط بن محمد » عن سليمان التيمى › 

ثم قال ابن جرير : حدثنى يعقوب بن ارا حا بن عله عن عام الامتراتى :دنا 
القاسم ب ن أب برة قال : كانت امرأة فرعون تسأل : من غلب ؟ فيقال : غلب موسى وهارون . 
فتقول : آمنت برب موسى وهارون » فأرسل إليها فرعون فقالت : انظروا أعظم صخرة تجدونها » 
فإن مضت على قولها فألقوها عليها » وإن رجعت عن قولها فهى امرأته » فلما أتوها رفعت بصرها 
إلى السماء فأبصرت بيتها فى الجنة » فمضت على قولها » وانتزع الله روحها » وألقيت الصخرة على 
جسد ليس فيه روح 7" . 

فقولها : « رب ابن لى عندك بيتا فى الْجنّة 4 : قال العلماء : اختارت الجار قبل الدار . وقد ورد 
شىء من ذلك فى حديث مرفوع  »›‏ ونجنى من فرعون وعمله ) أى : خلصنى منه › فإنى أبرأ 
[إليك] “ من عمله » 8 ونجنى من القوم الظّالمين 4. وهذه المرأة هى آسية بنت مزاحم » رضى الله 
عنها . 

وقال أبو جعفر الرازى » عن الربيع بن أنس » عن أبى العالية قال : كان إيمان امرأة فرعون من 
قبل إيمان امرأة خازن فرعون »وذلك أنها جلست تمشط ابنة فرعون » فوقع المشط من يدها » فقالت 
تعس من كفر بالله ؟ فقالت لها ابنة فرعون : ولك رب غير أبى ؟ قالت : ربى ورب أبيك ورب كل 
شىء الله . فلطمتها بنت فرعون وضربتها » وأخبرت أباها » فأرسل إليها فرعون فقال : تعبدين ربا 
غيرى ؟ قالت : نعم » ربى وربك ورب كل شىء الله » وإياه أعبد فعذبها فرعون وأوتد لها أوتاداً › 
فشد رجليها ويديها وأرسل عليها الحيات » وكانت كذلك » فأتى عليها يوماً فقال لها : ما أنت منتهية؟ 
فقالت له : ربى وربك ورب كل شىء الله . فقال لها : إنى ذابح ابنك فى فيك إن لم تفعلى . 
فقالت له : اقض ما أنت قاض . فذبح ابنها فى فيها » وإن روح ابنها بشرها » فقال لها : أبشرى يا 
أمه» فإن لك عند الله من الثواب كذا وكذا . فصبرت ثم أتى [عليها] “ فرعون يوما آخر فقال لها 


(۲ » ") تفسير الطبرى (۲۸/ )١١١‏ . 
(5) زيادة من م »أ 5 (5) زيادة من م : 


الجزء الثامن - سورة التحريم : الآيتان )۱۲١ ١١(‏ ا 
مثل ذلك » فقالت له » مثل ذلك » فذبح ابنها الآخر فى فيها » فبشرها روحه أيضاً » وقال لها . 
اصبرى يا أمه فإن لك عند الله من الثواب كذا وكذا . قال : وسمعت امرأة فرعون كلآم روح ابنها 
الأكبر ثم الأصغر »فآمنت امرأة فرعون » وقبض الله روح امرأة خازن فرعون » وكشف الغطاء عن 
ثوبها ومنزلتها وكرامتها فى الجنة لامرأة فرعون حتى رأت فازدادت إيماناً ويقيناً وتصديقا › فاطّلع 
فرعون على إيمانها » فقال للملا : ما تعلمون من آسية بنت مزاحم ؟ فأثنوا عليها » فقال لهم : إنها 
تعبد غيرى . فقالوا له : اقتلها . فأوتد لها أوتاداً » فشد يديها ورجليها » فدعت آسية ربها فقالت : 
ل رب ابن لى عندك بيتا فى الْجِنّة 4 . فوافق ذلك أن حضرها فرعون » فضحكت حين رأت بيتها فى 
الجنة » فقال فرعون : ألا تعجبون من جنونها ٠»‏ إنا نعذبها وهى تضحك ٠‏ فقبض الله روحها › 
رضن الله عي 9 , 

وقوله : « ومريم ابنت عمران الى أحصنت فرجها 4 أى : حفظته وصانته . الإحصان : هو 
العفاف والحرية » $ فَتَفَحَْا فيه من روحتا 4 أى : بواسطة اَلَّك » وهو جبريل ٠‏ فإن الله بعثه إليها 
فتمثل لها فى صورة بشر سوى » وأمره الله تعالى أن ينفخ بفيه فى جيب درعها » فنزلت النفخة 
فولجت فى فرجها . فكان منه الحمل بعيسى »عليه السلام . ولهذا قال : لقنَفَخْنَا فيه من روحتا 
وصدقت بکلمات رها وکتبه 4 أى : بقدره وشرعه 8 وکانت من القانتين 4 . 

قال الإمام أحمد : حدثنا يونس » حدثنا داود بن أبى الفرات » عن علباء » عن عكرمة » عن 
ابن عباس قال : خط رسول الله ية فى الأرض أربعة خطوط » وقال : « أتدرون ما هذا ؟ » 
قالوا: الله ورسوله أعلم ٠‏ فقال رسول الله ية : « أفضل نساء أهل الجنة : خديجة بنت خويلد › 
وفاطمة بنت محمد » ومريم ابنة عمران » وآسية ابنة مزاحم امرأة فرعون » ° 

وثبت فى الصحيحين من حديث شعبة » عن عمرو بن مرة » عن مرة الهمدانى » عن أبى 
توس ا لغری عن النبى بَا أنه قال  :‏ كمل من الرجال كثير » ولم يكمل من النساء إلا آسية 
امرأة فرعون » ومريم بنت عمران » وخديجة بنت خويلد » وإن فضل عائشة ة على النساء كفضل 
الثريد على سائر الطعام  »‏ . 

وقد ذكرنا طرق هذه الأحاديث وألفاظها والكلام عليها فى قصة عيسى ابن مريم »عليهما السلام» 
فى كتابنا « البداية والنهاية » ولله الحمد والمنة 9» » وذكرنا ما ورد من الحديث من أنها تكون هى 
وآسية بنت مزاحم من أزواجه › عليه السلام » فى الجنة عند قوله  :‏ بات وأبكارا 4 . 


. )٠١ /۲۸( رواه الطبرى فى تفسيره‎ )١( 
» رجاله رجال الصحيح‎ « : (YY /4) المسند (۱/ ۲۹۳) وقال الهيثمى فى المجمع‎ )۲( 


(۳) صحيح البخارى برقم )٥٤۱۸(‏ وصحيح مسلم برقم )۲٤۳۱(‏ . 
(؟) البداية والنهاية (؟/ 00 -08) . 


101 تفسير أبى السعود. 


1 - سورة التحريم 
(مدنة وهى إثنتا عشرة ) . 


اما الى حرم ما حل آله آكَ تبتفی مضا أَزُوْجِكَ وال عَمُورٌ ررحم 2 ١‏ ارخ 
گذ کرش آل کک تی منک وا ردک َنم اکم +داتحرم 
وإداسرالتی عض أذ جه حاتي وأغهره آله به عرف حمر ورس 
لإ سورة التحريم مدنية وآياتها إثنتا عشرة ) 
| (بسم الله الرحمن الرحي) (يأيها النى لم تحرم ما أحل انه لك) روى أن النىعليه الصلاة والسلام 
0 خلا ماريةفى يومعائشة وعلمت بذلك حفصةفقال لها كتمى على فقد حرمت مارية على نفسى وأبشرك 
نأا بكر وعمر يملكان بءدى آم آمی فأخبرت به عائشةوكاننا متصادقتین وقیل خلا بها فى يوم حفصة. 
فأرضاها بذلك واستكتمها فلم تكم فطلقبا واعتزل نساءه فز لجبريل عليه السلام فقال راجعبا فإنها. 
صوامة قرامة وإنها لمن ذسائك فى الجنة وروى أنه عليه الصلاة والسلام شرب عسلا فى بيت زينب 
بنث جحش فتواطأت عائشة وحفصة فقالتا نشم منك رج المغافير وكانرسول الله صلى الته عليه وسل 
٠‏ يكره التفل غرم العسل فنزلت فعناه ل تحرم ماأحل اهلك منملك اليينأو منالعسل (تبتغى مرضاة. 
أز ؤاجك ) إما تفسير لتحرم أو حال من فاعله أو استئناف ببيان مادعاه إليه مؤذن بعد صلاحبتك 
ه لذلك (والله غفور ) مبالغ فى الغفرأن قد.غفر لك هذه الزلة زرحيم) قد رحمك ولم يۇاخذك به ونما 
؟ عاتبك عاماة على عصمتك (قد فرض اته لک تحلة أيمانكم) أى شرع لك تحليلبا وهو حل ماعقده 
» بالكفارة أو بالاستثناء متصلا حتى لاعنث والاول هو المراد هبنا ( والله مولا م ( سيد ومتولى 
2 أمورم ( وهو العليم ) ما يصلحك فيشرعه لم( الحكي) المتقن فى أفعاله وأحكامه فلا بأمرك ولا 
> ينها إلا حسما تقتضيه المكة (وإذ أسرالنى إلى بعض أزواجه) وهى حفصة (حديثاً) أى حديثك 
» تحريم مارية أو العسل أو أمر الحلافة ( فليا نبأت به ) أى أخبرت حفصة عائشة بالحديث وأفشته إلا 
» وقرىء أنبأت به (وأظبر ه الله عليه) أى أطلع الله تعالى النى عليه الصلاةوالسلام على إفشاء حفصة 
* (عرف ) أى النى عليه الصلاة والسلام حفصة (بعضه) بعض الحديث الذى أفشته قبل هو حديث 
الإمامقروى أنهعليه الصلاةوالسلام قال هما ألأقل لك اكتمى على قالت والذى بمئكبالحق ماملكت 


1~ ور ار ا 1V‏ 


سس مص ن ما ماس ا مام عام صو ص 2 عم لے ردم ف م م ر رص 


وبا إل اله ققد صِعت قوب وإن ن هرا جه فن الله هو موكنه وچبریل وصللح 
١ e‏ الحرم 


ص 2 e‏ سير a:‏ ع ەک عع 2 2 نتت تت 
2 


ب وت يج 5 الحرم 


تفسى فرحا بالكر امة اتی خص اله تعالى بها أباها (وأعرض عن بعض) أىعن تعريف بعض تکرما ٠‏ 
قل هو حديدثك مازية ( فليا نأها نه ( أى أخير النى عله الصلاة والسلام حفصة 5 عرفه من الحدردث 8 
( قالت من أنبأث هذا ) أى إفشاءها للحديث ( قال نبأنى العليم الخبير ) الذى لاتخق عليه عافة ( إن ؛ 
تتو با إلى القه) خطابلحفصة وعائشةعلى الالتفات للمبالغة فى العتاب (فقد صغت قلو بك)) الفاء للتعليل * 
كا فى قولك اعبد ربك فالعبادة حق أى فقد وجد منكما مارو جب التوبة من ميل قاو بکا عماجب عليكما 
من مخالصة رسول الله صلى اله عليه وس وحب ماحبه وكر اهة مايكرهه وقرىء فقد زاغت ( وإن » 
تظاهر| عليه) بإسقا طإحدى التاءين وقرىء على الاصل و بتشديد الظاء وتظهرا أى تتعاون عليه يما 
يسوؤه من الافراط. فى الغير وإفشاء سره (فإن الله هو مولاه وجبرريلوصالح الومن) أوفلن يعدم ٠‏ 
من يظاهره فإن الله هو ناصرهوجبريل رئيس الكرو بيين قرينهومن صلحمن المؤمنين أتباعه وأعواءه 
قالابن عباسرضى الله تعالى عنهما أراد بصا المؤمنين أبا بكر وعمر رضى الله عنهما وقد روى ذلك 
مرفوعا إلى النى عليه الصلاة وااسلامو به قالعكرمة ومقاتلوهو اللائق بتوسيطه بين جبريل و اللائ 
e‏ م ااسلام فإنه جبع بين الظبير المعذوى والغلبير الصورى كيف لا وإن جبريل ظيير له علهماالسلام . 
٠ 5500‏ بالتأبيدات الإلهية وهما وزيراه وظبير أه فى تديير أمور الرسالة و عشية أحكامبا الظاهرة ولان 
يان مظاهرتهما له عليه الصلاة والسلام أشد تأثيراً فى قلوب بنتمهما وتوهيناً لأمرها فكان حقيقاً 
بالتقديم لاف ما ذا أريد به جنس الصالين کا هو المشهور (والملانك) ع تكاثر عددموامتلاء ٠‏ 
السرا من جو عم (بعد ذلك) قيل أى بعد نصرة الله عز وجل و ناموسه الأءنم وصالح ا 
( ظبير ) أى فوج مظاهر لهكا نهم يد واحدة على من يعاديه فاذا يفيد تظاهر امرأتين على من هؤ لاء » 
ظبراؤه وما ىء عنه قوله تعالى بعد ذلك من فضل نصصرتهمعيل نصرة غير م منحيث إن نصرة الكل 
نصرة الله تعالى وإن نصر ته تعالى بهم وبمظاهرتهم أفضل من سائر وجوه نصرته هذا ماقالوه ولع 
الأنسب أن بعل ذلاك إشارة إلى مظاهرة صا المؤمنين خاصة ويكون بيان بعدية مظاهرة اللائ 
تداركا لما بوهمه الترتيب الذكرى من أفضلية المقدم فكا نه قيل بعد ذكر مظاهرة صا المؤمنين 
وسائر الملائئكة بعد ذلك ظبير له عليه الصلاة والسلام[يذاناً بعلورتبة مظاهرتهم وبعد منزلتها وجبرا 
لفصلما عن مظاهرة جبريل عليه السلام (عسى ربهإن طاقكن أن يبدله) أىيعطيه عليهالسلام بدلكن ه 


E 1۸‏ تفسير أبى السعود 


+2 رت م مق یمغ راعج ركس برج ماي لبر وم ج 2 مع سوم مص رز م وو 
اا 


1 0 و و م ل 
دين ۶امنوا قوأ انفسكر وأهليكر تارا وقودها آلناس وا جارة علرها ملتيكة غلاظ شداد 


ا كر ع مم ولع دم lol‏ م : 
لا يعصون لله ما اهرهم ويفعلون ما يؤصرون 62 5 التحريم 
ر1غ 0 وروم 0زم لور و مار عر يري ماج مير 


مي م e‏ 3 0 3 
يثايها الذين كفروا لاتعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون ج00 ` 5 الحرم 
f‏ 3 2 2 اسه ماما م درک مير و ام جورع وام سام ویر وی 2و 
يڌيا الذين > امنوأ توبوا إل آله وية تصوحاعسن ربک أن يكف ر عدي سیاتک ويدخلك” 
2 1 -- 7 گم در 2 وم ت ارت ہم رو د sl‏ د © 
جنات تجرى من تحتها لا نېر يوم لايحزى الله الى وَألذينَ #امنوأ معه, نورهم لسع بين يدوم 


عاص موصم 6ه هم 


ae nê‏ 9 رص ار ص ص صو ج سس سد ان م صصص ارس م م وو 
وباملتهم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا وأغفرلنا إنك عل کل شئء قدير دي 5 التحريم 


» ( أزواجا خيراً مسكن ) على التغليب أوتعميم الخطاب وليس فيه مايدل على أنه عليه الصلاة والسلام 
م يضاق حفصة و أنفى النساء خيرآً منهن فإ نتعليق طلاق الكل لاينافى تطليق واحدة وما علق ما لم يقع 

م لابجب وقوعه وقریء أن إددله بالنشديد (مسلمات مزمنات) مقرات مخلصات 3 منقادات مصدقات 
+ (قانتات ) مصليات أو مواظبات على الطاعة (تائ.ات) من الذنوب (عابدات) متعبدات أو متذللات 
ه لآم الرسول صل لله عليه وسل ( ساتحات ) صائمات سمى الصائم سائحاً لآنه يسيح فى النهار بلا زاد 
٦‏ أو مباجرات وقرىء سيحات ( ثیات وأبكارا ) وسط يينهما العاطف لتناففهما ( ایا الذين آمنوا 
قو[ أنفسك ) بترك المعاصى وفعل الطاعات ( وأهليك ) بأن تأخذوم با تأخذون به أنفسكم وقرىء 
أهاوم عطفاً على واوقوافيكون أنفسكعبارة عن أ نفس الكلعل تغل الخاطبين أىقوا أت و أملوم 

٠‏ اتس (ناراً وقودها الناس والحجارة) أى نارآ تتقد بهما اتقاد غيرها بالحطب وأمر الزمنين باتقاء 
ه هذه النار المءدة للكافرين كا نص عليه فى سورة البقرة للمبالغة فى التدذير ( عليها ملاك ) أى تى 
» أمرها وتعذيب أهلبا وم الزبانية (غلاظ شداد) غلاظ الاقوال شداد الأفعال أوغلاظ الخلق شداد 
» الاق أقوياء على الأفعال الشديدة (لايءصون الله ما أمرثم) أى أمره على أنه بدل اشتمال من الله أو 
» فيا أمرثم به على زع الخافض أى لابمتنعون من قبول الأمر ويلتزمونه ( ويفعلون مايؤمرون) أى 
٠‏ وردون ما مرون بهغير تثاقل ولا توان وقوله تعالى (يأيها الذين كفرو الاتعتذروا اليوم) مقول 
لقول قدحذف ثقة بدلالة الحال عليه أى يقال لم ذلك عند إدغال اللائ يام النار حسما أمرو! 

ه به( نما تجرون ماكتتم تعملون ) فى الدنيا من الكفر والمعاصى بعد مانهيتم عنهما أشد الهى وأمرتم 
۸ بالابمان والطاعة فلا عذر لك قطعاً (يأيما الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا) أى بالغة فى النصح 
وصفتالتوبة بذلكعلى الإسناد اجازى وهو وصف التائبين وهو أن ينصحوا بالتوبة أتفسهم فيأتوا 
بماعلى طريقتهاوذلك أنيتوبوا عن القيائح لقبحما نادمين علا مغتمين أشد الاغتام لارتكاما عازمين 
على أنهم لايعودون فى قبيح من القبائح موطنين أنفسهم على ذلك بحيث لاياويهم عنه صارف أصلا 


43 ۰ ٠١١٠۹ سورة التحرم آبة‎ - ٦ ê 
چ ود ع‎ PIT ا صو ار‎ e ده كش ص 1 3 روص‎ را٤‎ 
الحرم‎ ١22 يتا مها آلنى جلهد الكفار والمندفقين وأغلظ علييم وماولهم جه ورس المصي‎ 


ولام رارم کا یی رر 


وميءء ةم بور رور 
زاب ألله مغلا الذي كفب وا آم ات ني ب وام أت لط 
صرب لله مشلد يبن كفروا عسات نو وأضرات لوم 


زس مما م مرو زه ت افا زا ف و 
کک ۶ 4 8 


ع صر ES‏ رر ےا مس كر م رو و rC‏ م 3 1 ْ 2 
اهما فل ينبا عنما من آله شيعا وقي“ دخلا لار مع لين © ٠‏ 3 الحرم 


عن علىرضى اله عنه أن التوبة معا ستة أشياء على الماضى من الذنوب الندامة وللفر اأض‌الإعادة 
وردالمظالم واستحلالالخصوم وأنتعر م على أن لاتعود وأن تذيب نفسك فى طاعة انه تعالىكا ربيتها 
فى المعصية وأن تذيقها مرارة الطاعة كا أذقتها حلاوة المعصية وعن شر بن <وشب أن لا يعود ولو 
حز بالسيف وأحرق بالنار وقيل نصوحا من نصاحة الثوب أى توبة ترفو خروقك فى دينك وترم 
خلاك وقيل خالصة من قوم عسل ناصح إذا خخلص من الشمع و>وز أن يراد توبة تنصح الناس 
أى تدعوم إلى مثلها لظهور أثرها فى صاحبها واستماله الجد والعز عة فىالعمل بمقتضياتها وقرىء توبآ 
نصوحا وقرىء نصوحا وهو مصدر نصح فإن النصح والنصوح كالشكر والشکور أى ذات النصح 
أو تنصح نصوحا أو توبوا لنصح أنفسم على أنه مفعو لله (عمى ربكم أن يكف ر عن سيئا تكو يدخلكم 
جنات تجرىمن الأنمار) ورودصيغة الاطاع للجرى على سنن الكبرياء والإشعار بأنه تفضل والتوبة 
غير موجبة له وأن العبد ينبغى أن يكون بين خوف ورجاء وإن بالغ فى إقامة وظائف العبادة (.بوم 
لايخزى الله النى ) ظرف ليدخدم ( والذين آمنوا معه ) عطف على النى وفيه تعريض يمن أخزامم 
انه تعالى من أهل الكفر والفسوق واستحاد إلى المزمنين على أنه عصمهم من مشل حالم وقبال هو 
مبتدأ خبره قوله تعالى (نورم يسعى بين أيديهم وبأمانهم) أى على الصراط وهو على الأول اتناف 
أو حال وكذا قولهتعالى (يقولون) الموعل الثانىخبر آخرالموصولأىيقولونإذاطقء نورالمنافقين 
( دبنا آم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شیء قدبر ) وقيل يدعون تقرباً إلى الله مع تام نورم 
وقي تفاوت أنوارمم بحسب أعماطم فسألون إتمامه تفضلا وقيل السابقون إلى الجنة مرون مثلالبرق ٠‏ 
على الصر اط و بعضهم كالريح وبعضهم حبوا وزحفاً وأولئك الذين يقولون ربنا أتهم لنا نورنا ( يأيها 
أأنى جاھد الكفار ) بالسيف ( والمنافقين ) بالحجة ( واغلظ عم ( واستعمل الخشونة عل الفرلاين. 
فيا تجاهدهما من القتال وامحاجة ( ومأوامم جنم ) سيرون فيا عذاباً غليظاً (وبئس المصير) أى جبنم ٠‏ .. 
أو مصيرهم ( ضرب الله مثلا للذرن كغروا ) ضرب الثل فى أمثال هذه المواقع عبارة عن إيراد حالة ٠١‏ 
غرية ليعرف بها حالة أخرى مشا كلة للها فى الغرابة أى جعل اتدمثلا +الهؤلاء الكفرةحالا وملا 
على أن مثلا مفعول ثان لضرب واللام متعلقة به وقوله تعالى ( امرأة نوح وامرأة لوط ) أى حالما * 
مفعوله الأول أخر عنه ليتصل به ماهو شرح وتفصيل لاا ويتضح بذلك حال هؤلاء فقوله تعالى 

( كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين ) بيان حالما الداعية لها إلى الخير والملاح أى كانتا ف عصمة » 
نيبين عظيمى الشأن متمكنينمن تحصيل خيرى الد نياو الأخرةوحيازةسعادتبهماوقوله تعالى (نخانتاهما) » 
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٠ ۲۷۰‏ فير أبى ااسعود 


فرعون إِذَكَالت رب أبن لي عندك بيتاف آل حنة ونجنى من 


سس مرص سمس 
3 0 
- 


رک سد م 1ا وو 
وضرب آلله مشلا للذين امنوا آمآات 


فرعو ولیه وتجنى من الوم ارين وی کار 


وکات ين القن @ | ١‏ اتحرم 
يان لما صدر عنهما من الجنابة العظيمة مع تحقق ماينفيها من صحبة النى أى خاتتا ما بالكفر والنفاق 
وهذا تصوير حالما الحا كية لمال هؤلاء الكفرة فى خياتتهم ارسول الله صلى الله عليه وم بالكفر 
والعصيان مع تمكنهم النام هن الإيمان والطاعة وقوله تعالى (فل يغنيا) ايان لما أدى إليه خياتتهما 
أى فل يغن النبيان ( عنبما ) بحق الزواج ( من الله ) أى من عذابه تعالى ( شيثاً ) أى شيامن الإغناء 
( وقبل ) لها عند موتهما أو ومالقيامة (ادخلا النارمع الداخلين) أىمع سائر الداخلين من الكفرة 
الذين لا وصلة يدنهم وبين الأ نبياء علهم السلام ( وضرب اله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون ) أى 
جعل حال مثلا ال ا مزمنين فى أن وصلة الكفرة لاتضرم حيث كانت فى الدنيا تحت أعدى أعداء 
الله وهی فى أعلى غرف الجنة وقوله تعالى ( إذ قالت ) ظرف لذوف أشير إليه أى ضرب الله مثلا 
للدؤمنين حالها إذ قالت (رب ابن لىعندك بيتآفى الجنة) قر امن رحتك أو فىأعلى درجات المقر بين . 
روى أنا لما قالت ذلك أربت يها فى الجنة درة واتتزع روحما (وننى من فرعون وعمله) أى دن 
تفه الحمثة وعمله ااسیء ) وی من القوم الا اين ( من القبط اأدابعينله فى الظم (دمريم أبنة عمران) 
عطف عل امرأة فرعون تسلية الأرامل أى وضرب اته مثلا لإذين آمنوا حالما ؤماأو توت منكر امة 
الدنيا والآخرة والاصطفاء على نساء العالمين مع كون قومباكفارا (اثتى أحصدى فر جا فنفخا فيه) 
وقریء فيها أى مرم (من روحنأ) من روح خلقناه بلاتوسط أصلا (وصدفت بكات ربها) بصحفه 
المأذلة أو بما أوحى إلى أنيائه ( وكتبه) يحمي عكتبه النزلة وقرىء بكلمة اله وكتتابه أى بعيسى 
وبالكتاب المزلعليه وهوالإ نيل (وكانت من القائتين) أىءن عدادالمواظبين على الطاعة والتدكير 
للتغليب, الإشعار بأن طاعتها لم تقصر عن طاعات الرجال حتى عدت من جاتهم أو مننسلبم لانها من 
أعقاب‌هارون أخى مومى عليهما السلام . عن النى صلى انه عليه وسل مكل من الرجا لكثير ولميكمل 
من النساء إلا أر بعآسية بنتمن احم ومر ب بنت عران وخديحة بنتخويلد وفاطمة بنت حمدصاوات 
الله عليه وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام وعن النى صلى الله عليه وسلمن قرأ 
سورة التحريم آ تاه الله توبة نصوحا . 


, 3 الجزء الثامن ويليه الجزء التاسع وأوله سورة املك ( 


ويقال لها: سورة المتحرم وسورة لم تحرم وسورة النبي ته عن ابن الزبير - سورة النساء - والمشهور أنها 
مدنية» وعن قتادة أن المدني منها إلى رأس العشرء والباقي مكي» وآيها اثنتا عشرة آية بالاتفاق» وهي متوخية مع التي 
قبلها في الافتتاح بخطاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» وتلك مشتملة على طلاق النساء وهذه على تحريم 
الإماء» وبينهما من الملابسة ما لا يخفى» ولما كانت تلك في خصام نساء الأمة ذكر في هذه خصومة نساء 
المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم إعظاماً لمنصبهن أن يذكرن مع سائر النسوة فأفردن بسورة خاصة ولذا خحتمت 
بذكر زوجيه صلى الله تعالى عليه وسلم في الجنة آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران قاله الجلال السيوطي عليه 


ا 

بسم الله الرحمن ن الرحيم 
E EAS‏ ی ال ا EA‏ ع ا EEG ROG A‏ 
اا 0 حل الله ك بسعى مرضات زولك واه عفور رحم ر قد فض الله َه لک تحلة 
ھر و مه و وس صدرما = 4 ھر كر حرص ويه > a‏ 
منک وألله مول د وهو لمل آل کک ا ولا افر انی إل م أروسيك عد فیا اتيف وأطهرة 
e‏ كه ع م و سا سخ سج عل کی سر دده و ساسا سه 59 رص 


لَه علو عرف بعصم وأعض عن بعص لما اھا به قا ت من آنا ك هنذا قال نبا ف الْعليمالْحِيرٌ ج إن 


م کے 


2 دوه سا سا و سإ 9 أ ول > م > لير كب ع اج ال‎ iE 
ا ا صقت فلو ون تظهرًا عا َيه فان له هو مولن ويل ولح المؤمنين‎ 
رو 3 6 34 2 2 24 5 أن <2 8 > ی‎ E rte 
َالْمليكة بد ديك ظهيرٌ ن 0 هما يك نيلي مزه مت قَيِتٍ‎ 
رصم سا ص ر سے 2 »ەم 7 0 ا ا ا 18 و‎ 52 
یکټ عَبداب میټ یبن 676 <- ا ا 4 سک واهلیک تارا وَقودُهَا الاش‎ 


س و ر س وو س“ ےر س كرح ےد رو س ر ا م 
جار کا ملي غد مدا ليت ت آله ما رهم وَيفَعَلُوتَ ما وص را 

بشم الله الؤحفن الرحيم يا أيها الَبِيْ لم حرم ما أحلّ الله لَك 4 روى البخاري وابن سعد وعبد بن حميد 
ويشرب عندها عسلاً فتواصيت أنا وحفصة إن أيتنا دحل عليها النبي عه فلتقل إني اجد منك ريح مغافير كلت 
مغافير؟ فدخل على إحداهما فقالت ذلك له» فقال: لا بل شربت عسلاً عند زينب بنت جحش ولن أعود) وفى رواية 


a ASAN ESEN اا ا ا‎ 23 


«وقد حفلت فلا تخبري بذلك أحداً) فنزلت «إيا أيها النبي لم تحرم ‏ الخ» وفي رواية «قالت سودة: أكلت مغافير؟ 
قال: لا قالت: فما هذه الريح التي أجد منك؟ قال: سقتني حفصة شربة عسل» فقالت: جرست نحلة العرفط) فحرم 
العسل فنزلت» وفي حديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن عائشة شرب العسل في بيت حفصةء والقائلة 
سودة وصفية. 

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه قال الحافظ السيوطي: بسند صحيح عن ابن عباس 
قال: «كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم شرب من شراب عند سودة من العسل فدخل على عائشة فقالت: 
إني أجد منك ريحا فدخحل على حفصة فقالت: إني أجد منك ريحاً فقال: أراه. من شراب شربته عند سودة والله لا 
أشربه) فنزلت» وأخرج النسائي والحاكم وصححه وابن مردويه عن أنس أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
كانت له أمة يطؤها فلم تزل به عائشة وحفصة حتى جعلها على نفسه حراماً فأنزل الله تعالى هذه الآية «إيا أيها النبي 
لم تحرم ‏ الخ» ويوافقه ما أخرجه البران والطبراني بسند حسن صحيح عن ابن عباس قال: نزلت «إيا أيها النبي 
لم تحرم ‏ الآية في سريته. 

والمشهور أنها مارية وأنه عليه الصلاة والسلام وطئها في بيت حفصة في يومها فوجدت وعاتبته فقال صلى الله 
تعالى عليه وسلم: ألا ترضين أن أحرمها فلا أقربها؟ قالت: بلى فحرمهاء وفي رواية أن ذلك كان في بيت حفصة في 
يوم عائشة» وفي الكشاف روي أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خلا بمارية في يوم عائشة وعلمت بذلك 
حفصة فقال لها: اكتمي علي وقد حرمت مارية على نفسي وأبشرك أن أبا بكر وعمر يملكان بعدي أمر أمتي فأخبرت 
عائشة وكانتا متصادقتين. 

وبالتجملة الأخبار متعارضة وقد سمعت ما قيل فيها لكن قال الخفاجي: قال النووي في شرح مسلم: الصحيح 
أن الآية في قصة العسل لا في قصة مارية المروية في غير الصحيحينء ولم تأت قصة مارية في طريق صحيح ثم قال 
الخفاجي نقلاً عنه أيضاً: الصواب أن شرب العسل كان عند زينب رضي الله تعالى عنهاء وقال الطيبي فيما نقلناه عن 
الكشاف: ما وجدته في الكتب المشهورة والله تعالى أعلم. 

والمغافير: بفتح الميم والغين المعجمة وبياء بعد الفاء ‏ على ما صوبه القاضي عياض - جمع مغفور بضم الميم 
شيء له رائحة كريهة ينضحه العرفط وهو شجر أو نبات له ورق عريض» وعن المطلع أن العرفط هو الصمغ» والمغفور 
شوك له نور يأكل منه النخل يظهر العرفط عليه وكان صلى الله تعالى عليه وسلم يحب الطيب جداً ويكره الرائحة 
الكريهة للطافة نفسه الشريفة ولأن الملك يأنيه وهو يكرهها فشق عليه صلى الله تعالى عليه وسلم ما قيل فجرى ما 
جری» وفي ندائه صلى الله تعالى عليه وسلم ‏ بيا أيها النبي - في مفتتح العتاب من حسن التلطف به والتنويه بشأنه 
عليه الصلاة والسلام ما لا يخفى» ونظير ذلك قوله تعالى: «إعفا الله عنك لم أذنت لهم [ التوبة: ٤١‏ ] والمراد 
بالتحريم الامتناع. وبما أحل الله العسل على ما صححه النووي رحمه الله تعالى» أو وطء سريته على ما في بعض 
الروايات» ووجه التعبير - بما - على هذين التفسيرين ظاهر. 

وفسر بعضهم ما 4 بمارية؛ والتعبير عنها - بما ‏ على ما هو الشائع في التعبير بها عن ملك اليمين» والنكتة 
فيه لا تخفى» وقوله تعالى: لإتبتّغي مَرْضاتٌ أزوّاجك 4 حال من فاعل إتحرم » واختاره أبو حيان فيكون هو 
محل العتاب على ما قيل» وكأن وجهه أن الكلام الذي فيه قيد المقصود فيه القيد إثباتاً أو نفيء أو يكون التقييد على 
نحو أضعافاً مضاعفة» على أن التبحريم في نفسه محل عتب؛ والباعث عليه كذلك كما في الكشفء أو استناف 
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نحوي أو بياين» وهو الأولى» ووجهه أن الاستفهام ليس على الحقيقة بل هو معاتبة على أن التحريم لم يكن عن 
باعث مرضي فاتجه أن يسأل ما ينكر منه وقد فعله غيري من الأنبياء عليهم السلام ألا ترى إلى قوله تعالى: إلا ما 
حرم إسرائيل على نفسه 4 [ آل عمران: 3 ] فقيل: «إتبتغي مرضات أزواجك 4 ومثلك من أجل أن تطلب 
مرضاتهن بمثل ذلك» وجوز أن يكون تفسيراً - لتحرم - بجعل ابتغاء مرضاتهن عين التحريم مبالغة في كونه سبباً له 
وفيه من تفخيم الأمر ما فيه والإضافة في «إأزواجك 4 للجنس لا للاستغراق. 

رال غَفُورٌ زرحي 4 فيه تعظيم لشأنه صلى الله تعالى عليه وسلم بأن ترك الأولى بالنسبة إلى مقامه السامي 
الكريم يعد كالذنب وإن لم يكن في نفسه كذلك» وأن عتابه صلى الله تعالى عليه وسلم ليس إلا لمزيد الاعتناء به 
وقد زل الزمخشري ها هنا كعادته فزعم أن ما وقع من تحريم الحلال المحظور لكنه غفر له عليه الصلاة والسلام» وقد 
شن ابن المنير في الانتصاف الغارة في التشنيع عليه فقال ما حاصله: إن ما أطلقه في حقه صلى الله تعالى عليه وسلم 
تقول وافتراء والنبي عليه الصلاة والسلام منه براء» وذلك أن تحريم الحلال على وجهين: الأول اعتقاد ثبوت حكم 
التحريم فيه وهو كاعتقاد ثبوت حكم التحليل في الحرام محظور يوجب الكفر فلا يمكن صدوره من المعصوم 
أصلا والثاني الامتناع من الحلال مطلقاً أو مؤكداً باليمين مع اعتقاد حله وهذا مباح صرف وحلال محض» ولو كان 
ترك المباح والامتناع منه غير مباح لاستحالت تحتيية الخال وها وقع عه لی اله اتعالى غا ودنع كال من هذا 
النوع وإنما عاتبه الله تعالى عليه رفقاً به وتنويهاً بقدره وإجلالاً لمنصبه عليه الصلاة والسلام أن يراعي مرضاة أزواجه 
بما يشق عليه جرياً على ما ألف من لطف الله تعالى به» وتأول بعضهم كلام الزمخشريء وفيه ما ينبو عن ذلك. 


وقيل: نسبة التحريم إليه صلى الله تعالى عليه وسلم مجازء والمراد لم تكون سبباً لتحريم الله تعالى عليك ما 
أحل لك بحلفك على تركه وهذا لا يحتاج إليه» وفي وقوع الحلف خلاف» ومن قال به احتج ببعض الاخبار» وبظاهر 
قوله تعالى: وقد قَرَض الله لكم تَحلَةَ أيمانكم 4 أي قد شرع لكم تحليلها وهو حل ما عقدته الأيمان بالكفارة, 
فالتحلة مصدر حلل كتكرمة من كرم» وليس مصدراً مقيساًء والمقيس التحليل والتكريم لأن قياس فعل الصحيح العين 
غير المهموز هو التفعيل» وأصله تحللة فأدغم» وهو من الحل ضد العقد فكأنه باليمين على الشيء لالتزامه عقد عليه 
وبالكفارة يحل ذلك» ويحل أيضاً بتصديق اليمين كما في قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «لا يموت لرجل ثلاثة 
أولاد فتمسه النار إلا تحلة القسم) يعني «إوإن منكم إلا واردها © [ مريم: ]١‏ الخ» وتحليله بأقل ما يقع عليه الاسم 
كمن حلف أن ينزل يكفى فيه إلمام حفيف» فالكلام كناية عن التقليل أي قدر الاجتياز اليسير» وكذا يحل بالاستثناء 
أي بقول الحالف: إن شاء الله تعالى بشرطه المعروف في الفقه. 


ويفهم من كلام الكشاف أن التحليل يكون بمعنى الاستثناء ومعناه كما في الكشف تعقيب اليمين عند 
الإطلاق بالاستثناء حتى لا تنعقد» ومنه حلا أبيت اللعن» وعلى القول بأنه كان منه عليه الصلاة والسلام يمين كما جاء 
في بعض الروايات وهو ظاهر الآية اختلف هل أعطى صلى الله تعالى عليه وسلم الكفارة أم لا؟ فعن الحسن أنه عليه 
ل ا وفيه أن غفران الذنب 
لا يصلح دليلاً لان ر تب الأحكام الدنيوية على فعله عليه الصلاة والسلام ليس من المؤاخذة على الذنب كيف وغير 
ان رط قار أ سل لقا E E‏ ل قل رد 
زيد بن أسلم أنه عليه الصلاة والسلام أعطى الكفارة في تحريمه أم ولده حيث حلف أن لا يقربهاء ومثله عن الشعبي»› 
واختلف العلماء في حكم قول الرجل لزوجته: أنت علئَ حرام أو الحلال علي حرام ولم يستثن زوجته فقيل: قال 
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جماعة منهم مسروق وربيعة وأبو سلمة والشعبي وأصبغ: هو كتحريم الماء والطعام لا يلزمه شيء» وقال أبو بكر وعمر 
وزيد وابن مسعود وابن عباس وعائشة وابن المسيب وعطاء وطاوس وسليمان بن يسار وابن جبير وقتادة والحسن 
والاوزاعي وأبو ثور وجماعة: هو يمين يكفرهاء وابن عباس أيضاً في رواية» والشافعي في قول في أحد قوليه: فيه تكفير 
يمون وليس بيمين» وأبو حنيفة يرى تحريم الحلال يميناً في كل شيء ويعتبر الانتفاع المقصود فيما يحرمه فإذا حرم 
E‏ ا نية فإن نوى الظهار فظهار 
وإن نوى الطلاق فطلاق بائن» وكذلك إن نوی اثنتين0© وإن نوی ثلاثاً فكما نوی» وإن قال: نويت الكذب دين بينه 
وبين الله تعالى» ولكن لا يدين في قضاء الحاكم بإبطال الإيلاء لأن اللفظ إنشاء في العرف» وقال جماعة: إن لم يرد 
شيئاً فهو يمين» وفي التحرير قال أبو حنيفة وأصحابه: إن نوى الطلاق فواحدة بائنة أو اثتتين فواحدة أو ثلاثاً فثلاث. أو 
لم ينو شيئاً فمولٍ. أو الظهار فظهار» وقال ابن القاسم: لا تنفعه نية الظهار ويكون طلاقأء وقال يحبى بن عمر: يكون 
كذلك فإن ارتجعها فلا يجوز له وطؤها حتى يكفر كفارة الظهارء ويقع ما أراد من إعداده فإن نوى واحدة فرجعية وهو 
قول للشافعي» وقال الأوزاعي وسفيان وأبو ثور: أي شيء نوی به من الطلاق وقع وإن لم ينو شيئاً فقال سفيان: لا شيء 
عليه» وقال الاوزاعي وأبو ثور: تقع واحدة» وقال ابن جبير: عليه عتق رقبة وإن لم يكن ظهارأء وقال أبو قلابة وعثمان 
وأحمد وإسحاق: التحريم ظهار ففيه كفارته» وعن الشافعي إن نوى أنها محرمة كظهر أمه فظهارء أو تحريم عينها بغير 
طلاق» أو لم ينو فكفارة يمين» وقال مالك: يقع ثلاث في المدخول بها وما أراد من واحدة أو ثنتين. أو ثلاث في غير 
المدخول بهاء وقال ابن أبي ليلى وعبد الملك ابن الماجشون: تقع ثلاث في الوجهين» وروى ابن خويزمنداد عن 
مالك» وقاله زيد وحماد بن أبي سليمان: تقع واحدة بائنة فيهماء وقال الزهري وعبد العزيز بن الماجشون: واحدة 
رجعية» وقال أبو مصعب ومحمدبن عبد الحكم: يقع في التي لم يدخل بها واحدة وفي المدخول بها ثلاث» وفي 
الكشاف لا يراه الشافعي يميئاً ولكن سبباً في الكفارة في النساء وحدهنء وأما الطلاق فرجعي عنده» وعن علي كرم 
لله تعالى وجهه ثلاث» وعن زيد واحدة بائنة» وعن عثمان ظهار» وأخرج البخاري ومسلم وابن ماجة والنسائي عن ابن 
عباس أنه قال: من حرم امرأته فليس بشيء. 


وقرأ #ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ‏ [ الأحزاب: ۲٠‏ ] وللنسائي أنه أتاه رجل فقال: جعلت 
امرأني علي حراماً قال: كذبت ليست عليك بحرام ثم تلا هذه الآية «إيا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ي 
عليك أغلظ الكفارة عتق رقبة إلى غير ذلك من الأقوال» وهي في هذه المسألة كثيرة جدأء وفي نقل الأقوال عن 
أصحابها اختلاف كثير أيضاء واحتج بما في هذه الآية من فرض تحليلها بالكفارة إن لم يستثن من رأى التحريم 
مطلقء أو تحريم المرأة يميناً لأنه لو لم يكن يميناً لم يوجب الله تعالى فيه كفارة اليمين هنا. 

وأجيب بأنه لا يلزم من وجوب الكفارة كونه يميناً لجواز اشتراك الأمرين المتغايرين في حكم واحد فيجوز أن 
تثبت الكفارة فيه لمعنى آخرء ولو سلم أن هذه الكفارة لا تكون إلا مع ی آذه و ا ا علي 
رسال فقت مع الشخري قان بمالية: «والله لا أطؤها» أو في العسل «والله لا أشربه) وقد رواه بعضهم فالكفارة لذلك 
اليمين لا للتحريم وحده» والله تعالى أعلم. 


)0( قوله: وكذلك إن نوى اثنتين» وقال بعض الحنفية: هذا عند أبى يوسف ومحمد» وعند أبى حنيفة لا يصح نية الثنتين وتقع واحدة ام 


طيبى اھ منه. 
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لاله قولاكم 4 سيدكم ومتولي أموركم ظوَهُوَ القليم 4 فيعلم ما يصلحكم فيشرعه سبحانه لكم 
[الحكيم ‏ المتقن أفعاله وأحكامه فلا يأمركم ولا ينهاكم إلا حسبما تقتضيه الحكمة «إوَإذ أُسَرَ # أي واذكر «إإذ 
أسر 4 التي إلى بَغض أزوّاجه ) هي حفصة على ما عليه عامة المفسرين» وزعم بعض الشيعة أنها عائشة وليس 
له في ذلك شيعة» نعم رواه ابن مردويه عن ابن عباس وهو شاذ لإحديقاً # هو قوله عليه الصلاة والسلام على ما في 
بعض الروايات: «لكني كنت أشرب عسلاً عند زينب ابنة جحش فلن أعود له وقد حلفت لا تخبري بذلك أحداً» 
«فلمًا تأت 4 أي أخبرت. 

وقرأ طلحة ‏ أنبأت - «إبه 4 أي بالحديث عائشة لأنهما كانتا متصادقتين» وتضمن الحديث نقصان حظ 
ضرتهما زينب من حبيبهما رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حيث إنه عليه الصلاة والسلام - كما في البخاري 
وغيره - كان يمكث عندها لشرب ذلك وقد اتخذ ذلك عادة ‏ كما يشعر به لفظ ‏ كان فاستخفها السرور فنبأت 
بذلك «وَأَظهَرهُ الله عَلَِيه # أي جعل الله تعالى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ظاهراً على الحديث مطلعاً عليه من 
قوله تعالى: «إليظهره على الدين كله 6 [ التوبة: ٠۳‏ الفتح: ٠۲۸‏ الصف: 4 ] والكلام على ما قيل,: على التجوزء أو 
تقدير مضاف أي على إفشائه» وجوز كون الضمير لمصدر «إنبأت 4 وفيه تفكيك الضمائر» أو جعل الله تعالى 
الحديث ظاهراً على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فهو نظير ظهر لي هذه المسألة وظهرت علي إذا كان فيه مزيد 
كلفة واهتمام بشأن الظاهر فلا تغفل عرف 4 أي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حفصة لبَعضَهُ 4 أي الحديث 
أي أعلمها وأخبرها ببعض الحديث الذي أفشته. 

والمراد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال لها: قلت كذا لبعض ما أسره إليها قيل: هو قوله لها: كنت شربت 
عسلاً عند زينب ابنة جحش فلن أعود» لإوَأَعِرَضَ عَنْ عض هو على ما قيل قوله عليه الصلاة والسلام: «وقد 
حلفت» فلم يخبرها به تكرماً لما فيه من مزيد خجلتها حيث إنه يفيد مزيد اهتمامه صلى الله تعالى عليه وسلم بمرضاة 
أزواجه وهو لا يحب شيوع ذلك» وهذا من مزيد كرمه صلی الله تعالى عليه وسلم. 

وقد أخرج ابن مردويه عن علي کرم الله تعالى وجهه ما استقصى كريم قط وقال سفيان: ما زال التغافل من 
فعل الكرام» وقال الشاعر: ش 

وجوز أن يكون إعرف ‏ بمعنى جاز أي جازاها على بعض بالعتب واللوم أو بتطليقه عليه الصلاة والسلام 
إياهاء وتجاوز عن بعض» وأيد بقراءة السلمي والحسن وقتادة وطلحة والكسائي وأبي عمرو في رواية هارون عنه 
«إعرف 4 بالتخفيف لأنه على هذه القراءة لا يحتمل معنى العلم لأن العلم تعلق به كله بدليل قوله تعالى: «إأظهره 
الله عليه # مع أن الإعراض عن الباقي يدل على العلم فتعين أن يكون بمعنى المجازاة. 

قال الأزهري في التهذيب: من قرأ «عَرفَ» بالتخفيف أراد معنى غضب وجازى عليه كما تقول للرجل يسيء 
إليك: والله لأعرفن لك ذلك» واستحسنه الفراء» وقول القاموس: هو بمعنى الإقرار لا وجه له ها هناء وجعل المشدد من 
باب إطلاق المسبب على السبب والمخفف بالعكس» ويجوز أن تكون العلاقة بين المجازاة والتعريف اللزوم» وأيد 
المعنى الأول بقوله تعالى: طقَلَمًا تاها به قَالَت » لتعرف هل فضحتها عائشة أم لا؟ «إمن أنبأك هَذَا قال تبأني 
القليمُ الخَبِيرُ 4 الذي لا تخفى عليه خافية فإنه أوفق للإعلام» وهذا على ما في البحر على معنى بهذاء وقرأ ابن 
المسيب وعكرمة ‏ عراف بعضه ‏ بألف بعد الراء وهي إشباع» وقال ابن خالويه: ويقال: إنها لغة يمانية. 
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وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس وابن أبي حاتم عن مجاهد أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أسر إلى 
حفصة تحريم مارية وأن أبا بكر وعمر يليان الناس بعده فأسرت ذلك إلى عائشة فعرف بعضه وهو أمر مارية وأعرض 
عن بعض وهو أن أيا بكر وعمر يليان بعده مخافة أن يفشوء وقيل: بالعكس» وقد جاء إسرار أمر الخلافة في عدة 
أخبار؛ فقد أخرج ابن عدي وأبو نعيم في فضائل الصدّيق؛ وابن مردويه من طريق عن علي كرم الله تعالى وجهه وابن 
عباس قالا: إن إمارة أبي بكر وعمر لفي كتاب الله لإوإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثاً ) قال لحفصة: «أبوك 
وأبو عائشة واليا الناس بعدي فإياك أن تخبري أحداأ). 

وأخرج أبو نعيم في فضائل الصحابة عن الضحاك أنه قال: في الآية أسر صلى الله تعالى عليه وسلم إلى حفصة 
أن الخليفة من بعده أبو بكر ومن بعد أبي بكر عمرء وأخرج ابن أبي حاتم عن ميمون بن مهران نحوه» وفي مجمع 
البيان للطبرسي من أجل الشيعة عن الزجاج قال: لما حرم عليه الصلاة والسلام مارية القبطية أخبر أنه يملك من بعده أبو 
بكر وعمر فعرفها بعض ما أفشت من الخبر وأعرض عن بعض أن أبا بكر وعمر يملكان من بعدي» وقريب من ذلك ما 
رواه العياشي بالإسناد عن عبد الله بن عطاء المكي عن أبي جعفر الباقر رضي الله تعالى عنه إلا أنه زاد في ذلك أن كل 
واحدة منهما حدثت أباها بذلك فعاتبهما في أمر مارية وما أفشتا عليه من ذلك» وأعرض أن يعاتبهما في الأمر الآخر 
انتهى. 

وإذا سلم الشيعة صحة هذا لزمهم أن يقولوا بصحة خلافة الشيخين لظهوره فيها كما لا يخفى» ثم إن تفسير 
الآية على هذه الأخبار أظهر من تفسيرها على حديث العسل لكن حديثه أصح» والجمع بين الاخبار مما لا يكاد 
يتأنى. 

وقصارى ما يمكن أن يقال: يحتمل أن يكون النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قد شرب عسلاً عند زينب كما 
هو عادته» وجاء إلى حفصة فقالت له ما قالت فحرم العسلء واتفق له عليه الصلاة والسلام قبيل ذلك أو بعيده أن 
وطىء جاريته مارية في بيتها في يومها على فراشها فوجدت فحرم صلى الله تعالى عليه وسلم مارية» وقال لحفصة ما 
قال تطييباً لخاطرها واستكتمها ذلك فكان منها ما كان» ونزلت الآية بعد القصتين فاقتصر بعض الرواة على إحداهما. 
والبعض الآخر على نقل الأخرى؛ وقال كل: فأنزل الله تعالى «إيا أيها النبي) الخ» وهو كلام صادق إذ ليس فيه 
دعوى كل حصر علة النزول فيما نقله فإن صح هذا هان أمر الاختلاف وإلا فاطلب لك غيره» والله تعالى أعلم. 

واستدل بالآية على أنه لا بأس يإسرار بعض الحديث إلى من يركن إليه من زوجة أو صديق» وأنه يلزمه كتمه» 
وفيها على ما قيل: دلالة على أنه يحسن حسن العشرة مع الزوجات والتلطف في العتب والإعراض عن استقصاء 
الذنب» وقد روي أن عبد الله بن رواحة ‏ وكان من النقباء - كانت له جارية فاتهمته زوجته ليلة» فقال قولا بالتعريض» 
فقالت: إن كنت لم تقربها فاقرأ القرآن فأنشد: 


هدك فم أكدب مان دا زرل الائ قوق السبمازاهه م عل 
وأن التي بالجزع من بطن نخلة ومن دانها كل عن الخير معزل 
فقالت: زدنى» فأنشد: 


أت اهدق يعد الخ قف ننا به موقنات أن ما قال واقع 


فقالت: زدنی» فأنشد: 


شهدت بأن وعد الله حو وأن النار مثوى الكافرينا 
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فقالت: أما إذ قرأت القرآن فقد صدقتكء وفي رواية أنها قالت ‏ وقد كانت رأته على ما تكره ‏ إذن 
صدق الله وكذب بصري» فأخبر النبي صلی الله تعالى عليه وسلم فتبسم» وقال: «خيركم خيركم لنسائه» إن 
تثوبا إلى الله 4 خطاب لحفصة وعائشة رضي الله تعالى عنهما على الالتفات من الغيبة إلى الخطاب للمبالغة 
في المعاتبة فإن المبالغ في العتاب يصير المعاتب أولاً بعيداً عن ساحة الحضورء ثم إذا اشتد غضبه توجه إليه 
وعاتبه بما يريد» وكون الخطاب لهما لما أخرج أحمد والبخاري ومسلم والترمذي وابن حبان وغيره عن ابن 
عباس قال: لم أزل حريصاً أن أسأل عمر رضي الله تعالى عنه عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم اللتين قال الله تعالى: إن تتوبا # الخ حتى حج عمر وحججت معه فلما كان ببعض الطريق عدل 
عمر وعدلت معه بالإداوة فنزل ثم إني صببت على يديه فتوضأ فقلت: يا أمير المؤمنين من المرأتان من أزواج 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللتان قال الله تعالى: «9إن تتوبا» الخ؟ فقال: واعجبا لك يا ابن عباس هما 
عائشة وحفصة ثم أنشأ يحدثني الحديث الحديث بطوله» ومعنى قوله تعالى: قد صَعَت قلوبكمَا 4 مالت 
عن الواجب من مخالفته صلى الله تعالى عليه وسلم بحب ما يحبه وكراهة ما يكرهه إلى مخالفته» والجملة 
قائمة مقام جواب الشرط بعد حذفه. والتقدير إن تتوبا فلتوبتكما موجب وسبب «إفقد صغت قلوبكما ‏ أو 
فحق لكما ذلك فقد صدر ما يقتضيها وهو على معنى فقد ظهر أن ذلك حق كما قيل في قوله: 

إذا :ما التسينا لم لذت ية 

من أنه بتأويل تبين أني لم تلدني لقيمة» وجعلها ابن الحاجب جواباً من حيث الإعلام كما قيل في: إن تكرمني 
اليوم فقد أكرمتك أمس» وقيل: الجواب محذوف تقديره يمح إثمكماء وقوله تعالى: «إفقد صغت * الخ بيان لسبب 
التوبة» وقيل: التقدير فقد أديتما ما يجب عليكما أو أتيتما بما يحق لكماء وما ذكر دليل على ذلك قيل: وإنما لم 
يفسروا لإفقد صغت قلوبكما 4 بمالت إلى الواجب أو الحق أو الخبر حتى يصح جعله جواباً من غير احتياج إلى 
نحو ما تقدم لأن صيغة الماضي - وقد - وقراءة ابن مسعود - فقد زاغت قلوبكما - وتكثير المعنى مع تقليل اللفظ 
تقتضي ما سلف» وتعقب بأنه إنما يتمشى على ما ذهب إليه ابن مالك من أن الجواب يكون ماضياً وإن لم يكن لفظ 
كان» فيه نظرء والجمع في «إقلوبكما 4 دون التثنية لكراهة اجتماع تثنيتين مع ظهور المراد وهو في مثل ذلك أكثر 
امنا د فين التثنية والإفرادء قال أبو حيان: لا يجوز عند أصحابنا إلا في الشعر كقوله: 

حمامة بطن الواديين ترنمي 

وغلط رحمه الله تعالى ابن مالك في قوله في التسهيل: ويختار لفظ الإفراد على لفظ التثنية «وَإن تظاهرا 
عَلَِيه4 بحذف إحدى التاءين وتخفيف الظاء وهي قراءة عاصم ونافع في رواية» وطلحة والحسن وأبي رجاء وقرأ 
الجمهور ‏ تظاهرا ‏ بتشديد الظاءء وأصله تتظاهرا فأدغمت التاء في الظاء» وبالأصل قرأ عكرمة» وقرأ أبو عمرو في 
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رواية أخرى - تظهرا ‏ بتشديد الظاء والهاء دون ألف» والمعنى فإن تتعاونا عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بما يسوؤه 
من الإفراط في الغيرة وإفشاء سره. 

إن الله هُوَ مَولاهُ 4 أي ناصره؛ والوقف على ما في البحر وغيره هنا أحسن» وجعلوا قوله تعالى: «إوجبريل» 
مبتدأء وقوله سبحانه: لوصالخ المُؤْمدِينَ والملائكة ‏ معطوفاً عليه» وقوله عز وجل: بد َلك © أي بعد نصرة 
الله تعالى متعلقاً بقوله جل شأنه: «إظهيرٌ 4 وجعلوه الخبر عن الجميع» وهو بمعنى الجمع أي مظاهرون» واختير 
الإفراد لجعلهم كشيء واحدء وجوز أن يكون خبراً عن «إجبريل »© وخبره ما بعده مقدر نظير ما قالوا في قوله: 

زف ا بالسدكنة رجانه فإني وقيار بها لغريب 

وجوز أن يكون الوقف على «إجبريل 4 أي طوجبريل ) مولاه لإوصالح المؤمنين » مبتدأء وما بعده 
معطوف عليه» والخبر «إظهير » وظاهر كلام الكشاف اختيار الوقف على إالمؤمنين »© فظهير خبر الملائكة 
وعليه غالب مختصريه» وظاهر كلامهم التقدير لكل من جبريل وصالح المؤمنين خبراً وهو إما لفظ مولى مراداً به مع 
كل معنى من معانيه المناسبة أي «9وجبريل 4 مولاه أي قرينه لإوصالح المؤمنين » مولاه أي تابعه» أو لفظ آخر 
بذلك المعنى المناسب وهو قرينه في الأول وتابعه في تابعه» ولا مانع من أن يكون المولى في الجمع بمعنى الناصر 
كما لا يخفى» وزيادة «وهو ) على ما في الكشاف للإيذان بأن نصرته تعالى عزيمة من عزائمه وأنه عز وجل متولي 
ذلك بذاته تعالى» وهو تصريح بأن الضمير ليس من الفصل في شيء وأنه للتقوي لا للحصرء والحصر أكثري في 
المعرفتين على ما نقله في الإيضاح» وإن كان كلام السكاكي موهماً الوجوب؛ وهذا والمبالغة محققة على ما نص 
عليه سيبويه وحقق في الأصول» وأما الحصر فليس من مقتضى اللفظ فلا يرد أن الأولى أن يكون «إوجبريل » وما 
بعده مخبراً عنه - بظهير - وإن سلم فلا ينافيه لأن نصرتهم نصرته تعالى فليس من الممتنع على نحو زيد المنطلق 
وعمروء كذا في الكشف» ووجه تخصيص جبريل عليه السلام بالذكر مزيد فضله بل هو رأس الكروبيين» والمراد 
بالصالح عند كثير الجنس الشامل للقليل والكثيرء وأريد به الجمع هناء ومثله قولك: كنت في السامر والحاضرء ولذا 
عم بالإضافة» وجوز أن يكون اللفظ جميعاًء وكان القياس أن يكتب ‏ وصالحوا ‏ بالواو إلا أنها حذفت خطاً تبعاً 
لحذفها لفظأء وقد جاءت أشياء في المصحف تبع فيها حكم اللفظ دون وضع الخط نحو «إويدع الإنسان » 
[الإسراء: ١١‏ ] و «ؤيدع الداع [ القمر: ٦‏ ] و «إسندع الزبانية & [ العلق: ١‏ ع «إوهل أتاك نباً الخصم 4 [ ص: 
١‏ ] - إلى غير ذلك» وذهب غير واحد إلى أن الإضافة للعهد فقيل: المراد به الأنبياء عليهم السلام. 

وروي عن أبن زيد وقتادة والعلاء بن زياد» ومظاهرتهم له قيل: تضمن كلامهم ذم المتظاهرين على نبي من 
الأنبياء عليهم السلام وفيه من الخفاء ما فيه؛ وقيل: علي كرم الله تعالى وجهه» وأخرجه ابن مردويه وابن عساكر عن 
ابن عباس» وأخرج ابن مردويه عن أسماء بنت عميس قالت» سمعت رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم يقول: 
«إوصالح المؤمنين 4 علي بن أبي طالب؛ وروى الإمامية عن أبي جعفر أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حين 
نزلت أخذ بيد علي كرم الله تعالى وجهه فقال: يا أيها الناس هذا صالح المؤمنين. 

وأخرج ابن عساكر عن الحسن البصري أنه قال: هو عمر بن الخطاب» وأخرج هو وجماعة عن سعيد بن جبير 
قال: «ووصالح المؤّمنين » نزل في عمر بن الخطاب خاصة» وأخرج ابن عساكر عن مقاتل بن سليمان أنه قال: 
#وصالح المؤمنين ‏ أبو بكر وعمر وعلي رضي الله تعالى عنهم» وقيل: الخلفاء الأربعة. 

وأخرج الطبراني في الأوسط وابن مردويه عن ابن عمر وابن عباس قالا: نزلت «إوصالح المؤمنين 4 في أبي 
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بكر وعمر» وذهب إلى تفسيره بهما عكرمة وميمون بن مهران وغيرهماء وأخرج الحاكم عن أبي أمامة والطبراني وابن 
مردويه وأبو نعيم في فضائل الصحابة عن ابن مسعود عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «إوصالح 
المؤمنين» أبو بكر وعمرء وأخرج ابن عساكر من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: كان أبي يقرؤها 
«إوصالح المؤمنين 4 أبو بكر وعمرء ورجح إرادة ذلك بأنه اللائق بتوسيطه بين جبريل والملائكة عليهم السلام فإنه 
جمع بين الظهير المعنوي والظهير الصوري كيف لا وإن جبريل عليه السلام ظهير له عي يؤيده بالتأييدات الإلهية 
وهما وزيراه وظهيراه في تدبير أمور الرسالة وتمشية أحكامها الظاهرة مع أن بيان مظاهرتهما له عليه السلام أشد تأثيراً 
في قلوب بنتيهما وتوهيناً لأمرهما. 

وأنا أقول العموم أولى» وهما - وكذا علي كرم الله تعالى وجهه ‏ يدخلان دخولاً أولياً» والتنصيص على بعض 
في E Soa Ea‏ للك قا | ESN‏ عق أي 
مسعود عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال في ذلك: من صالح المؤمنين أبو بكر وعمرء وفائدة #وبعد ذلك) 
التنبيه على أن نصرة الملائكة عليهم السلام أقوى وجوه نصرته عز وجل وإن تنوعت» ثم لا خفاء في أن نصرة جميع 
الملائكة - وفيهم جبريل - أقوى من نصرة جبريل عليه السلام وحده. 

وقيل: الإشارة إلى مظاهرة صالح المؤمنين خاصة فالتعظيم بالنسبة إليهاء وفي التنبيه على هذا دفع توهم ما 
يوهمه الترتيب الذكري من أعظمية مظاهرة المتقدم» وبالجملة فائدة «إبعد ذلك نحو فائدة ‏ ثم - في قوله تعالى: 
لإثم كان من الذين آمنوا 4 وهو التفاوت الرتبي أي أعظمية رتبة ما بعدها بالنسبة إلى ما قبلها وهذا لا يتسنى على ما 
نقل عن البحر بل ذلك للإشارة إلى تبعية المذكورين في النصرة والإعانة عز وجلء وأياً ما كان فإن شرطية - وتظاهرا - 
فعل الشرط» والجملة المقرونة بالفاء دليل الجواب» وسبب أقيم مقامه» والأصل فإن «إتظاهرا 4 عليه فلن يعدم من 
يظاهره فإن الله مولاه» وجوز أن تكون هي بنفسها الجواب على أنها مجاز أو كناية عن ذلك» وأعظم جل جلاله شأن 
النصرة لنبيه صلى الله تعالى عليه وسلم على هاتين الضعيفتين إما للإشارة إلى عظم مكر النساء أو للمبالغة في قطع 
حبال طمعهما لعظم مكانتهما عند رسول الله عليه الصلاة والسلام وعند المؤمنين ولأمومتهما لهم وكرامة له َيه 
ورعاية لأبويهما في أن تظاهرهما يجديهما نفعاً. 

وقيل: المراد المبالغة في توهين أمر تظاهرهما ودفع ما عسى أن يتوهمه المنافقون من ضرره في أمر النبوة 
والتبليغ وقهر أعداء الدين لما أن العادة قاضية باشتغال بال الرجل بسبب تظاهر أزواجه عليه» وفيه أيضا مزيد إغاظة 
للمنافقين وحسم لأطماعهم الفارغة فكأنه قيل: فإن تظاهرا عليه لا يضر ذلك في أمره فإن الله تعالى هو مولاه وناصره 
في أمر دينه وسائر شؤونه على كل من يتصدى لما يكرهه «إوجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك # 
مظاهرون له ومعينون إياه كذلكء ويلائم هذا ترك ذكر المعان عليه حيث لم يقل ظهير له عليكما مثلاء وكذا ترك ذكر 
المعان فيه وتخصيص - صالح المؤمنين ‏ بالذ كر» وتقوى هذه الملاءمة على ما روي عن ابن جبير من تفسير - صالح 
المؤمنين - بمن برىء من النفاق فتأمل. 

«إعسى ره إن لمكن أن ببدلةُ 4 أي أن يعطيه عليه الصلاة والسلام بدلكن «أأزْوَاجاً خيراً كن » 
والخطاب لجميع زوجاته صلى الله تعالى عليه وسلم أمهات المؤمنين على سبيل الالتفات» وخوطبن لأنهن في مهبط 
الوحي وساحة العز والحضورء ويرشد إلى هذا ما أخرجه البخاري عن أنس قال: قال عمر: اجتمع نساء النبي صلى الله 

تعالى عليه وسلم في الغيرة عليه فقلت: لإعسى ربه إن طلقكن أن يبدله خيراً منكن ‏ فنزلت هذه الآية؛ وليس فيها 
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أنه عليه الصلاة والسلام لم يطلق حفصة وأن في النساء خيراً منهن مع أن المذهب على ما قيل: إنه ليس على وجه 
الأرض خير منهن لأن تعليق طلاق الكل لا ينافي تطليق واحدة والمعلق بما لم يقع لا يجب وقوعه» وجوز أن يكون 
الخطاب للجميع على التغليب» وأصل الخطاب لاثنتين منهن وهما المخاطبتان أولاً بقوله تعالى: «إإن تتوبا إلى الله 
فقد صغت قلوبكما ‏ الخ فكأنه قيل: عدي ريه إن لانكيا وغير كما أن اا يرا مكنا وس کے كما عق ا روع 
والظاهر أن عدم دلالة الآية على أنه عليه الصلاة والسلام لم يطلق حفصة وأن في النساء خيراً من أزواجة ميل ا 
تعالى عليه وسلم على حاله لأن التعليق على طلاق الاثنتين ولم يقع فلا يجب وقوع المعلق ولا ينافي تطليق واحدة» 
وقال الخفاجي والتغليب في خطاب الكل مع أن المخاطب أولاً اثنتان» وفي لفظة «إإن 4 الشرطية أيضاً الدالة على 
عدم وقوع الطلاق. 


وقد روي أنه صلى الله تعالى عليه وسلم طلق حفصة فغلب ما لم يقع من الطلاق على الواقع وعلى التعميم لا 
تغليب في الخطاب ولا في «إإن ) انتهى» وفيه بحث» ثم إن المشهور أن لإعسى 4 في كلامه تعالى للوجوب» وأن 
الوجوب هنا إنما هو بعد تحقق الشرطء وقيل: هي كذلك إلا هناء والشرط معترض بين اسم لإعسى ) وخبرها. 
والجواب محذوف أي إن طلقكن فعسى الخ» و أزواجاً ) مفعول ثان ‏ ليبدل - و إخيراً 4 صفته وكذا ما بعد 
وقرأ أبو عمرو في رواية عياش «طلقكن» يإدغام القاف في الكاف. 

وقرأ نافع وأبو عمرو وابن كثير دل بالتشديد للتكثير لإمُسلمات » مقرات إفؤمنات ‏ مخلصات لأنه 
يعتبر في الإيمان تصديق القلب» وهو لا يكون إلا مخلصاًء أو منقادات على أن الإسلام بمعناه اللغوي مصدقات 
لإقانتات 4 مصليات أو مواظبات على الطاعة مطلقاً «إتائبات 4 مقلعات عن الذنب «إعابدات »4 متعبدات أو 
متذللات لأمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم «إسّائحات #» صائمات كما قال ابن عباس وأبو هريرة وقتادة 
والضحاك والحسن وابن جبير وزيد بن أسلم وابنه عبد الرحمن» وروي عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم؛ قال 
الفراء: وسمي الصائم سائحاً لان السائح لا زاد معه. وإنما يأكل من حيث يجد الطعام» وعن زيد بن أسلم ويمان 
مهاجرات» وقال ابن زيد: ليس في الإسلام سياحة إلا الهجرة» وقيل: ذاهبات في طاعة الله تعالى أي مذهب. 


وقرأ عمرو بن فائد «سيحات» یات # جمع ثيب من ثاب يثوب وبا وزنه فيعل كسيد وهي التي تثوب 
أي ترجع عن الزوج أي بعد زوال عذرتها «وأكاراً 4 جمع بكر من بكر إذا خرج بكرة وهي أول النهار» وفيها معنى 
التقدم سميت بها التي لم تفتض اعتباراً بالشيب لتقدمها عليها فيما يراد له النساءء وترك العطف في الصفات السابقة 
لأنها صفات تجتمع في شيء واحد وبينها شدة اتصال يقتضي ترك العطف ووسط العاطف هنا للدلالة على تغاير 
الصفتين وعدم اجتماعهما في ذات واحدة» ولم يؤت - بأو - قيل: ليكون المعنى أزواجاً بعضهن ثيبات وبعضهن 
أبكار» وقريب منه ما قيل: وسط العاطف بين الصفتين لأنهما في حكم صفة واحدة إذ المعنى مشتملات على الثيبات 
والأبكار فتدبر» وفي الانتصاف لابن المنير ذكر لي الشيخ ابن الحاجب أن القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني 
الكاتب كان يعتقد أن الواو في الآية هي الواو التي سماها بعض ضعفة النحاة واو الثمانية لأنها ذكرت مع الصفة 
الثامنة» وكان الفاضل يتبجح باستخراجها زائدة على المواضع الثلاثة المشهورة قبله: أحدها في التوبة 3 
العابدون ‏ إلى قوله سبحانه: yT‏ ۲ ع والثاني في قوله تعالى: طإوثامتهم كلبهم » 
[ الكهف: ۲ ]» والثالث في قوله تعالى: «وفتحت أبوابها 4 [ الزمر: 7٠‏ ] إلى أن ذكر ذلك يوماً بحضرة أبي 
الجود النحوي المقرىء فبين له أنه واهم في عدها من ذلك القبيل» وأحال على المعنى الذي ذكره الزمخشري من 
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دعاء الضرورة إلى الاتيان بها ها هنا لامتناع اجتماع الصفتين في موصوف واحد وواو الثمانية إن ثبتت فإنما ترد 
بحيث لا حاجة اليها إلا الإشعار بتمام نهاية العدد الذي هو السبعة فأنصفه الفاضل واستحسن ذلك منه» وقال: أرشدتنا 
يا أبا الجود انتهى. 

وذكر الجنسان لأن في أزواجه صلى الله تعالى عليه وسلم من تزوجها ثيباً وفيهن من تزوجها بكرأء وجاء أنه 
عليه الصلاة والسلام لم يتزوج بكراً إلا عائشة رضي الله تعالى عنها وكانت تفتخر بذلك على صواحباتهاء وردت 
عليها الزهراء على أبيها وعليها الصلاة والسلام بتعليم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إياها حين افتخرت على أمها 
خديجة رضى الله تعالى عنها بقولها: ل وا ورل الل یلعای دل وشم وهر كالم بره ج من 
النساء غيرها ولا كذلك أنتن فسكتت «إيا أيّها الذي آ مَنُوا قُوا أنفسكم وَأهليكم ثَاراً 4 أي نوعاً من النار هوَقُودُهَا 
الاس وَالحجَارَةٌ © تتقد بهما اتقاد غيرها بالحطبء ووقاية النفس عن النار بترك المعاصي وفعل الطاعات» ووقاية 
الأهل بحملهم على ذلك بالنصح والتأديب» وروي أن عمر قال حين نزلت: يا رسول الله نقي أنفسنا فكيف لنا بأهلينا؟ 
فقال عليه الصلاة والسلام: تنهوهن عما نهاكم الله عنه وتأمروهن بما أمركم الله به فيكون ذلك وقاية بينهن وبين النار». 

وأخرج ابن المنذر والحاكم وصححه وجماعة عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه قال في الآية: علموا أنفسكم 
وأهليكم الخير وأدبوهم» والمراد بالأهل على ما قيل: ما يشمل الزوجة والولد والعبد والأمة. 

واستدل بها على أنه يجب على الرجل تعلم ما يجب من الفرائض وتعليمه لهؤلاء» وأدخل بعضهم الأولاد في 
الأنفس لأن الولد بعض من أبيه» وفي الحديث «رحم الله رجلا قال: يا أهلاه صلاتكم صيامكم زكاتكم مسكنكم 
يتيمكم جيرانكم لعل الله يجمعكم معه في الجنة»» وقيل: إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة من جهل أهله. 

وقرىء - وأهلوكم ‏ بالواو وهو عطف على الضمير في «إقوا 4 وحسن العطف للفصل بالمفعول» والتقدير عند 
بعض وليق أهلوكم أنفسهم ولم يرتضه الزمخشري» وذكر ما حاصله أن الأصل «إقوا 4 أنتم وأهلوكم أنفسكم 
وأنفسهم بأن يقي ويحفظ كل منكم ومنهم نفسه عما يوبقهاء فقدم أنفسكم» وجعل الضمير المضاف إليه الأنفس 
مشتملاً على الأهلين تغليباً فشملهم الخطاب» وكذا اعتبر التغليب في «إقوا )» وفيه تقليل للحذف وإيثار العطف 
المفرد الذي هو الأصل والتغليب الذي نكتته الدلالة على الأصالة والتبعية. 

وقرأ الحسن ومجاهد (وُقُودُهَاه بضم الواو أي ذو وقودهاء وتمام الكلام في هذه الآية يعلم مما مر في سورة 
البقرة «عليها ملائكة * أي أنهم موكلون عليها يلون أمرها وتعذيب أهلها وهم الزبانية التسعة عشر قيل: وأعوانهم 
إغلاظ شداد 4 غلاظ الأقوال شداد الأفعال» أو غلاظ الخلق شداد الخلق أقوياء على الأفعال الشديدة» أخرج عبد 
الله بن أحمد في زوائد الزهد عن أبي عمران الجوني قال: بلغنا أن خزنة النار تسعة عشر ما بين منكبي أحدهم مسيرة 
مائة خريف ليس في قلوبهم رحمة إنما خلقوا للعذاب يضرب الملك منهم الرجل من أهل النار الضربة فيتركه طحناً 
من لدن قرنه إلى قدمه «إلا يعصون الله ما أمرهم # صفة أخرى ‏ لملائكة ‏ و لإما # في محل النصب على البدل 
أي لا يعصون ما أمر الله أي ما أمره تعالى كقوله تعالى: «إأفعصيت أمري ‏ [ طه: ٩۳‏ ] أو على إسقاط الجار أي لا 
يعصون فيما أمرهم به «إويفعلون ما يؤمرون 4 أي الذي يأمرهم عز وجل بهء والجملة الأولى لنفي المعاندة 
والاستكبار عنهم صلوات الله تعالى عليهم فيه كقوله تعالى: إلا يستكبرون عن عبادته & [ الأعراف: ٠١5‏ ]» 
والثانية لإثبات الكياسة لهم ونفي الكسل عنهم فهي كقوله تعالى: ولا يستحسرون 4 إلى }ل يفترون 4 [ الأنبياء: 
7٠٠١ ۹‏ ]» وبعبارة أخرى إن الأولى لبيان القبول باطناً فإن العصيان أصله المنع والإباء» وعصيان الأمر صفة الباطن 


م 000600 ااا 
بالحقيقة لأن الإتيان بالمأمور إنما يعدّ طاعة إذا كان بقصد الامتثال فاذا نفي العصيان عنهم دل على قبولهم وعدم 
إبائهم باطتا والثانية لأداء المأمور به من غير تثاقل وتوان على ما يشعر به الاستمرار المستفاد من «يفعلون 4 فلا 
تكرار» وفي الحصول إلا يعصون ‏ فيما مضى على أن المضارع لحكاية الحال الماضية «إويفعلون ما يؤمرون # 
في الاتي. 
وجوز أن يكون ذلك من باب الطرد والعكس وهو كل كلامين يقرر الأول بمنطوقه مفهوم الثاني وبالعكس 
روس ور كد مو و اس سوس ب E‏ سخ 2 ر ر چو 
ا دا ال نان 0 ا 0 
ل كد وو 7 با ب 2 حتت e‏ ج 


4 0 0 


زی قال اترتا یت وباتک ب 2-08 مع ناث 
رھ > رت 2 1 
وَأَغْفْرَ لا إِنّكَ ڪي ڪل سىء فير +7 تأيه اَن هر الڪمار ولوق واغاظ علوم 


ع وح صت و م چ مر يو > هه 7 ر کر طن بن 1 ع 00 
وماودهم جهنم ويشى المصير 2 ضرمب بج أنه ما درب کدرا مرت وچ ارات لوط 


سس سسحت سس جه 01001 سا صم 


ڪانتا نحت عبدين من عا دك ميسن تکاتاشا کر تكاس اتر يلاخلا 


3ر 


اكاد َع لدَايِلِنَ < ورت آله مک لبرت ءامو مرت فرعوت إِذ قَالَتَ رَبّ ابن لي 


< ےو 


a r E a م ھ2‎ 

فك ا ونی مت الَقَومِ الت ` 1 ل وميم أبنت عمران 
2 حَصَنَت رجه مدص ساح تم عو ا م سا د ب 5 دو 4 2و 2 کل 
جھها فتفخنا فيو فت وتا وصقت کلت ر را پا وکتید۔ وکا نت من َ الین 


يا ايها الْذِينَ 57 لا تَعتَذْرُوا اليومَ #4 مقول لقول قد حذف ثقة بدلالة الحال عليه يقال لهم ذلك عند 
إدخال الملائكة إياهم النار حسبما أمروا به» فتعريف اليوم للعهد ونهيهم عن الاعتذار لأنهم لا عذر لهم أو لأن العذر لا 
نفعهم انما تُجرّونَ ما كسم تَعمَلُونَ 4 في الدنيا من الكفر والمعاصي بعد ما نهيتم عنهما أشد النهي وأمرتم 
بالإيمان والطاعة على أتم وجه «إيا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله 4 من الذنوب. 

«إتوبة نصوحاً 4 أي بالغة في النصح فهو من أمثلة المبالغة كضروب وصفت التوبة به على الإسناد المجازي 
وهو وصف التائبين» وهو أن ينصحوا بالتوبة أنفسهم فيأتوا بها على طريقهاء ولعله ما نضمنه ما أخرجه ابن مردويه عن 
ابن عباس قال: «قال معاذ بن جبل: يا رسول الله ما التوبة النصوح؟ قال: أن يندم العبد على الذنب الذي أصاب فيعتذر 
إلى الله تعالى ثم لا يعود إليه كما لا يعود اللبن إلى الضرع» وروي تفسيرها بما ذكر عن عمر وابن مسعود وأبي 
والحسن ومجاهد وغيرهم» وقيل: نصوحاً من نصاحة الثوب أي خياطته أي توبة ترفو خروقك في دينك وترم خللك» 
وقيل: خالصته من قولهم: عسل ناصح إذا خلص من الشمع» وجوز أن يراد توبة تنصح الناس أي تدعوهم إلى مثلها 
لظهور أثرها في صاحبهاء واستعمال الجد والعزيمة في العمل بمقتضياتهاء وفي المراد بها أقوال كثيرة أوصلها بعضهم 
إلى نيف وعشرين قولاً: منها ما سمعت. 


ا 


وقرأ زيد بن علي - توبا ‏ بغير تاء» وقرأ الحسن والأعرج وعيسى وأبو بكر عن عاصم وخارجة عن نافع «نُصوحاً 
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بضم النون وهو مصدر نصح فإن النصح والنصوح كالشكر والشكور والكفر والكفور أي ذات نصح أو تنصح نصوحاً 
أو توبوا لنصح أنفسكم على أنه مفعول له. 
هذا والكلام في التوبة كثير وحيث كانت أهم الأوامر الإسلامية وأول المقامات الإيمانية ومبدأ طريق السالكين 
ومفتاح باب الواصلين لا بأس في ذكر شيء مما يتعلق بها فنقول: هي لغة الرجوع» وشرعاً وصفاً لنا على ما قال 
السعد: الندم على المعصية لكونها معصية لأن الندم عليها يإضرارها بالبدن أو إخلالها بالعرض أو المال مثلاً لا يكون 
توبة» وأما الندم لخوف النار أو للطمع في الجنة ففي كونه توبة تردد. ومبناه على أن ذلك هل يكون ندماً عليها لقبحها 
ولكونها معصية أم لا؟ وكذا الندم عليها لقبحها مع غرض آخرء والحق أن جهة القبح إن كانت بحيث لو انفردت 
لتحقق الندم فتوبة وإلا فلا كما إذا كان الغرض مجموع الأمرين لا كل واحد منهما. وكذا في التوبة عند مرض 
مخوف بناءً على أن ذلك الندم هل يكون لقبح المعصية بل للخوف» وظاهر الإخبار قبول التوبة ما لم تظهر علامات 
الموت ويتحقق يتحقق أمره عادة» ومعنى الندم تحزن وتوجع على أن فعل وتمني كونه لم يفعل ولا بد من هذا للقطع بأن 
مجرد الترك كالماجن إذا مل مجونه فاستروح إلى بعض المباحات ليس بتوبة» ولقوله عليه الصلاة والسلام: «الندم 
توبة» وقد يزاد قيد العزم على ترك المعاودة. 
واعترض بأن فعل المعصية في المستقبل قد لا يخطر بالبال لذهول أو جنون أو نحوه» وقد لا يقدر عليه لعارض 
آفة كخرس في القذف ب ار بو في الزنا فلا يتصور العزم على الترك لما فيه من الاشعار بالقدرة والاختيار. 
وأجيب بأن المراد العزم على الترك على تقدير الخطور والاقتداء حتى لو سلب القدرة لم يشترط العزم على 
الترك» وبذلك يشعر كلام إمام الحرمين حيث قال: إن العزم على ترك المعاودة إنما يقارن بالتوبة في بعض الأحوال ولا 
يطرد في كل حال إذ العزم إنما يصح ممن يتمكن من مثل ما قدمه» ولا يصح من المجبوب العزم على ترك الزنا. ومن 
الاخ العزم على ترك القذف» وقال بعض الأجلة: التحقيق أن ذكر العزم إنما هو للبيان والتقرير لا للتقييد والاحتراز 
د إذ النادم على المعصية لقبحها لا يخلو عن ذلك العزم البتة على تقدير الخطور والاقتدار وعلامة الندم طول الحسرة 
رالوت اكاب الت ومن الريب ما قيل: | إن علامة صدق الندم عن ذنب كالزنا أن لا يرى في المنام أنه يفعله 
اختيارً إذ يشعر ذلك ببقاء حبه إياه وعدم انقلاع أصوله من قلبه بالكلية وهو ينافي صدق الندم» وقال المعتزلة: يكفي 
في التوبة أن يعتقد أنه أساء وأنه لو أمكنه رد تلك المعصية لردها ولا حاجة إلى الأسف والحزن لإفضائه إلى التكليف 
يا لا يطاق. 
وقال الإمام النووي: التوبة ما استجمعت ثلاثة أمور: أن يقلع عن المعصية وأن يندم على فعلها وأن يعزم عزماً 
جازماً على أن لا يعود إلى مثلها أبداً فإن كانت تتعلق بآدمي لزم رد الظلامة إلى صاحبها أو وارثه أو تحصيل البراءة من 
وركنها الأعظم الندم. 
وفي شرح المقاصد قالوا: إن كانت المعصية في خالص حق الله تعالى فقد يكفي الندم كما في ارتكاب الفرار 
من الزحف وترك الأمر بالمعروف» وقد تفتقر إلى أمر زائد كتسليم النفس للحد في الشرب وتسليم ما وجب في ترك 
الزكاةء ومثله في ترك الصلاة وإن تعلقت بحقوق العباد لزم مع الندم» والعزم إيصال حق العبد أو بدله إليه إن كان 
الذنب ظلما كما في الغصب والقتل العمد» ولزم إرشاده إن كان الذنب إضلالا لهء والاعتذار إليه إن كان إيذَاءً كما في 
الغيبة إذا بلغته ولا يلزم تفصيل ما اغتابه به إلا إذا بلغه على وجه أفحشء والتحقيق أن هذا الزائد واجب آخر خارج عن 
التوبة ‏ على ما قاله إمام الحرمين ‏ من أن القاتل إذا ندم من غير تسليم نفسه للقصاص صحت توبته في حق الله تعالى 
م ؟ روح المعاني مجلد ١4‏ 


EEE N ا الت ترب ع وق‎ oa 
وكان منعه القصاص من مستحقه معصية متجددة تستدعي توبة ولا يقدح في التوبة عن القتل» ثم قال: وربما لا تصح‎ 
التوبة بدون الخروج من حق العبد كما في الغصب ففرق بين القتل والغصب» ووجهه لا يخفى على المتأمل» ولم‎ 
يختلف أهل السنة وغيرهم في وجوب التوبة على أرباب الكبائء واختلف في الدليل؛ فعندنا السمع كهذه الآية وغيرها‎ 
وحمل الأمر فيها على الرخصة والإيذان بقولها ودفع القنوط - كما جوزه الآمدي  احتمالا وبني عليه عدم الإثابة‎ 
عليها مما لا يكاد يقبل» وعند المعتزلة العقل» وأوجبت الجهمية التوبة عن الصغائر سمعاً لا عقلاًء وأهل السنة على‎ 
ذلك» ومقتضى كلام النووي والمازري وغيرهما وجوبها حال التلبس بالمعصية» وعبارة المازري اتفقوا على أن التوبة‎ 
من جميع المعاصي واجبة» وأنها واجبة على الفور» ولا يجوز تأخيرها سواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرة.‎ 

وفي شرح الجوهرة أن التمادي على الذنب بتأخير التوبة منه معصية واحدة ما لم يعتقد معاودته» وصرحت 
المعتزلة بأنها واجبة على الفور حتى يلزم بتأخيرها ساعة إثم آخر تجب التوبة عنه وساعتين إثمان وهلم جراء بل ذكروا 
أن بتأخير التوبة عن الكبيرة ساعة واحدة يكون له كبيرتان: المعصية وترك التوبة» وساعتين أربع: الأوليان وترك التوبة 
على كل منهماء وثلاث ساعات ثمان وهكذاء وتصح عن ذنب دون ذنب لتحقق الندم والعزم على عدم العود» وخالف 
أبو هاشم محتجاً بأن الندم على المعصية يجب أن يكون لقبحها وهو شامل لها كلها فلا يتحقق الندم على قبيح مع 
الإصرار على آخر. 

وأجيب بأن الشامل للكل هو القبح لا خصوص قبح تلك المعصية وهذا الخلاف في غير الكافر إذا أسلم وتاب 
من كفره مع استدامته بعض المعاصي أما هو فتوبته صحيحة وإسلامه كذلك بالإجماع ولا يعاقب إلا عقوبة تلك 
المعصية؛ نعم اختلف في أن مجرد إيمانه هل يعد توبة أم لا بد من الندم على سالف كفره؟ فعند الجمهور مجرد 
إيمانه توبة» وقال الإمام والقرطبي: لا بد من الندم على سالف الكفر وعدم اشتراط العمل الصالح مجمع عليه عند 
الأئمة خلافاً لابن حزم» وكذا تصح التوبة عن المعاصي إجمالاً من غير تعيين المتوب عنه ولو لم يشق عليه تعيينه 
وخالف بعض المالكية فقال: إنما تصح إجمالاً مما علم إجمالآ وأما ما علم تفصيلاً فلا بد من التوبة منه تفصيلاً ولا 
تنتقص التوبة الشرعية بالعود فلا تعود عليه ذنوبه التي تاب منها بل العود والنقض معصية أخرى يجب عليه أن يتوب 
منها. 

وقالت المعتزلة: من شروط صحتها أن لا يعاود الذنب فإن عاوده انتقصت توبته وعادت ذنوبه لأن الندم المعتبر 
فيها لا يتحقق إلا بالاستمرار» ووافقهم القاضي أبو بكر والجمهور على أن استدامة الندم غير واجبة بل الشرط أن لا 
يطرأ عليه ما ينافيه ويدفعه لأنه حيتئذ دائم حكماً كالإيمان حال النوم» ويلزم من اشتراط الاستدامة مزيد الحرج 
والمشقة, وقال الآمدي: يلزم أيضاً اختلال الصلوات وسائر العبادات» ويلزم أيضاً أن لا يكون بتقدير عدم استدامة الندم 
وتذكره تائبء وأن يجب عليه إعادة التوبة وهو خلاف الإجماع» نعم اختلف العلماء فيمن تذكر المعصية بعد التوبة 
منهاء هل يجب عليه أن يجدد الندم؟ وإليه ذهب القاضي منا وأبو علي من المعتزلة زعماً منهما أنه لو لم يندم كلما 
ذكرها لكان مشتهياً لها فرحا بهاء وذلك إبطال للندم ورجوع إلى الإصرار» والجواب المنع إذ ربما يضرب عنها صفحاً 
من غير ندم عليها ولا اشتهاء لها وابتهاج بها ولو كان الأمر كما ذكر للزم أن لا تكون التوبة السابقة صحيحةء وقد قال 
القاضي نفسه: إنه إذا لم يجدد ندما كان ذلك معصية جديدة يجب الندم عليها والتوبة الاولى مضت على صحتها إذ 
العبادة الماضية لا ينقضها شيء بعد ثبوتها انتهى. 
وبعدم وجوب التجديد عند ذكر المعصية صرح إمام الحرمين» ويفهم من كلامهم أن محل الخلاف إذا لم 


سورة التحريم الأيات: ۷ - Res ١١‏ وا رط قر 
يبتهج عند ذكر الذنب به ويفرح ويتلذذ بذ کره أو سماعه» والا وجب التجديد اتفاقء وظاهر كلامهم أن المعاودة غير 
مبطلة ولو كانت في مجلس التوبة بل ولو تكررت تكراراً يلعحق بالتلاعب» وفي هذا الأخير نظر فقد قال القاضي 
عياض: إن الواقع في حق الله تعالى بما هو كفر تنفعه توبته مع شديد العقاب ليكون ذلك زجراً له ولمثله إلا من تكرر 
ذلك منه وعرف استهانته بما اتی فهو دليل على سوء طويته وكذب توبته انتهى. 


وينبغي عليه أن يقيد ذلك بأن تكثر كثرة تشعر بالاستهانة وتدخل صاحبها في دائرة الجنون» واختلف في صحة 
التوبة المؤقتة بلا إصرار كأن لا يلابس الذنوب أو ذنب كذا سنة فقيل: تصح» وقيل: لاء وفي شزح الجوهرة قياس 
صحتها من بعض الذنوب دون بعض صحتها فيما ذكرء ثم إن للتوبة مراتب من أعلاها ما روي عن يعسوب المؤمنين 
كرم الله تعالى وجهه أنه سمع أعرابياً يقول: اللهم إني أستغفرك وأتوب اليك فقال: يا هذا إن سرعة اللسان بالتوبة توبة 
الكذابين» فقال الاعرابي: ما التوبة؟ قال كرم الله تعالى وجهه: يجمعها ستة أشياء: على الماضي من الذنوب الندامة» 
وللفرائض الإعادة ورد المظالم واستحلال الخصوم وأن تعزم على أن لا تعود وأن تذيب نفسك في طاعة الله كما 
ربيتها في المعصية وأن تذيقها مرارة الطاعة كما أذقتها حلاوة المعاصي» وأريد يإعادة الفرائض أن يقضي منها ما وقع 
في زمان معصيته كشارب الخمر يعيد صلاته قبل التوبة لمخامرته النحاجة غالبا وهده توية 0 
في هذا الأثر لابن حزم وأضرابه كما لا يخفى» ثم إنه تعالى بين فائدة التوبة بقوله سبحانه: «عَسَى يكم أن يُكَفْر 
عَدكُم سَيكاتكم وَيُدَحلكُم جنات ١‏ تجري من تَحتهًا الأنهارُ © قيل: المراد أنه عز وجل يفعل ذلك لكن جيء بصيغة 
الإطماع للجري على عادة الملوك فإنهم | إذا أرادوا فعلا قالوا: لإعسى ‏ أن نفعل كذاء والإشعار بأن ذلك تفضل منه 
سبحانه والتوبة غير موجبة له. وأن العبد ينبغي أن يكون بين خوف ورجاء وإن بالغ في إقامة وظائف العبادة» واستدل 
بالآية على عدم وجوب قبول التوبة لأن التكفير أثر القبول» وقد جيء معه بصيغة الإطماع دون القطع» وهذه المسألة 
خلافية فذهب المعتزلة إلى أنه يجب على الله تعالى قبولها عقلاً وأتوا في ذلك بمقدمات مزخرفات» وقال إمام 
الحرمين والقاضي أبو بكر: يجب قبولها سمعاً ووعداً لكن بدليل ظني إذ لم يثبت في ذلك نص قاطع لا يحتمل 
التأويل» وقال الشيخ أبو الحسن الأشعري: بل بدليل قطعي ومحل النزاع بين الأشعري وتلميذيه ما عدا توبة الكافر أما 
هي فالإجماع على قبولها قطعاً بالسمع لوجود النص المتواتر بذلك كقوله تعالى: لإقل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم 
ما قد سلف * [ الأنفال: ۳۸ ] بخلاف ما جاء في توبة غيره فإنه ظاهر» وليس بنص في غفران ذنوب المسلم بالتوبة 
كقوله تعالى: لإقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله [ الزمر: 0 ]» وأما حديث - التوبة 
تجب ما قبلها ‏ فليس بمتواتر ولأنه إذا قطع بقبول توبة الكافر كان ذلك فتحاً لباب الإيمان وسوقاً إليهه وإذا لم يقطع 
بتوبة المؤمن كان ذلك سداً لباب العصيان ومنعاً منه» وهذا - وما قبله ‏ ذكرهما القاضي لما قيل له: إن الدلائل مع 
الشيخ أبي الحسن: وقال ابن عطية: إن جمهور أهل السنة على قول القاضي» والدليل على ذلك دعاء كل أحد من 
التائبين بقبول توبته ولو كان مقطوعاً به لما كان للدعاء معنى» ومثل ذلك وجوب الشكر على القبول فإنه لو كان واجباً 
لما وجب الشكر عليه 


وتعقب ذلك السعد بأنه ربما يدفع بأن المسؤول في الدعاء هو استجماعها لشرائط القبول فإن الأمر فيه خطير 
ووجوب القبول لا ينافي وجوب الشكر لكونه إحساناً في نفسه كتربية الوالد ولده؛ وقال الإمام النووي: لا يجب على 
الله تعالى قبول التوبة إذا وجدت بشروطها عند أهل السنة لكنه سبحانه يقبلها كرما منه وتفضلاء وعرفنا قبولها بالشرع 
والإجماع فلا تغفل» وقرىء ايُدْجلك) بسكون اللام» وخرجه أبو حيان على أن يكون حذف الحركة تخفيفاً وتشبيهاً 


E 8‏ ااا 


لما هو في كلمتين بالكلمة الواحدة فإنه يقال في قمع: قمع. وفي نطع» نطع وقال: إنه أولى من كونه للعطف على 
محل لإعسى ربكم أن يكفر )» واختاره الزمخشري كأنه قيل: توبوا يرج تكفير أو يوجب تكفير سيئاتكم ويدخلكم 
يوم لا يُجزي الله البِيّ 4 ظرف - ليدخلكم ‏ وتعريف إالنبي ‏ للعهد, والمراد به سيد الأنبياء محمد صلى الله 
تعالى عليه وسلم» والمراد بنفي الإخزاء إثبات أنواع الكرامة والعز. 

وفي القاموس يقال: أخزى الله تعالى فلاناً فضحه» وقال الراغب: يقال: خزي الرجل لحقه انكسار إما من نفسه 
وهو الحياء المفرط ومصدره الخزاية. وإما من غيره وهو ضرب من الاستخفاف» ومصدره الخزي» و «إيوم لا يخزي 
لله النبي ‏ هو من الخزي أقرب» ويجوز أن يكون منهما جميعا وَالّذينَ آمثوا مَعَهُ 4 عطف عليه عليه الصلاة 
والسلام» وفيه تعريض بمن أخزاهم الله تعالى من أهل الكفر والفسوق» واستحماد على المؤمنين على أن عصمهم من 
مثل حالهم» والمراد بالإيمان هنا فرده الكامل على ما ذكره الخفاجيء وقوله تعالى: نُورُهُمْ يسعى بَيْنَ أيديهم 
وَبأيمانهم 4 أي على الصراط كما قيل ومر الكلام فيه جملة مستأنفة» وكذا قوله سبحانه: «يَقُولونَ 4 الخ > وجوز 
أن تكون الجملتان في وضع الحال من الموصول» وأن تكون الأولى حالاً منه. والثانية حالاً من الضمير في 
لإيسعى 4 وأن تكون الأولى مستأنفة. والثانية من الضميرء وأن تكون الأولى حالاً من الموصول. والثاني مستأنفة أو 
كال ملسي رن أل يكون الموصول مبتدأ خبره معه» والجملتان خبران آخران أو مستأنفتان أو حالان من 
الموصول» أو الأولى حال منه والثانية حال من الضميرء أو الأولى مستأنفة والثانية حال من الضمين أو الأولى 0 
والثانية مستأنفة» أو الأولى خبر بعد خبر والثانية حال من الضمير أو مستأنفة» وجوز أن يكون الموصول مبتداً خبره قوله 
تعالى: «إنورهم يسعى 4 الخ» والجملة الأخرى مستأنفة أو حال أو خبر بعد خبر فهذه عدة احتمالات لا يخفى ما هو 
الأظهر منها. 

والقول على ما روي عن ابن عباس والحسن: يكون إذا طفىء نور المنافقين أي يقولون إذا طفىء نور المنافقين 
ربكا أنمم لا ورتا وَآغفر لتا إِنْكَ على كَل شَيء قَدِيرَ 4 وفي رواية أخرى عن الحسن يدعون تقرباً إلى الله تعالى 
مع تمام نورهم» وقيل: يقول ذلك من يمر على الصراط زحفاً وحبواً. 

وقيل: من يعطي من النور بقدر ما ييصر به موضع قدمه» ويعلم منه عدم تعين حمل الإيمان على فرده الكامل 
كما سمعت عن الخفاجي» وقرأ سهل بن شعيب السهمي وأبو حيوة «ويإيما يمانهم؛ بكسر الهمزة على أنه مصدر معطوف 
على الظرف أي کائناً بين أيديهم وکاثاً بسبب إيمانهم «إيا نها الي جاهد الكقّار 4 بالسيف «إوَالمُنافقينَ » 
بالحجة رظ عَلَيهِم 4 واستعمل الخشونة على الفريقين فيما تجاهدهم به إذا بلغ الرفق مداه. 

وعن الحسن أكثر ما كان يصيب الحدود في ذلك الزمان المنافقين فأمر عليه الصلاة والسلام أن يغلظ عليهم 
في إقامة الحدود» وحكى الطبرسي عن الباقر أنه ا جاهد الكفار بالمنافقين ‏ وأظن اه الإمامية عاملهم 
الله تعالى بعدله «إوَمَأَوَاهُم جهَتُمُ # أي وسيرون فيها عذاباً غليظاً لوس المَصيرُ 4 أي جهنم أو مأواهم» والعطف 
قيل: من عطاف القصة على القصة لطب اله قال وا 4 رب المثل في مثل هذا اموق عبار عن إيراد 
حالة غريبة لتعرف بها حالة أخرى مشاكلة لها في الغرابة أي جعل الله تعالى مثلاً لحال الكفرة حالاً ومآلاً على أن مثلاً 
مفعول ثان لضرب واللام متعلقة به» وقوله تعالى: «إوافرأة توح واسمها قيل: والعة «إوَارَأة لوط » واسمها قيل: 
واهلة» وقيل: والهة» وعن مقاتل اسم امرأة نوح والهة. واسم امرأة لوط والعة مفعوله الأول» وأخر عنه ليتصل به ما هو 
شرح وتفسير لحالهماء ويتضح بذلك حال الكفرة» والمراد ضرب الله تعالى مثلاً لحال أولئك حال «إامرأة & الخ 
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فقوله تعالى: كاتا تحت عَبدَين من عبادنًا صالحين ‏ يباناً لحالهما الداعية لهما إلى الخير والصلاح» ولم يقل: 
تحتهما للتعظيم أي كانتا في عصمة نبيين عظيمي الشأن متمكنتين من تحصيل خير الدنيا والآخرة» وحيازة 
سعادتهماء وقوله تعالى: طفَخَالَتَاهُما © بيان لما صدر عنهما من الخيانة العظيمة مع تحقق ما ينافيها من مرافقة النبي 
عليه الصلاة والسلام» أما خيانة امرأة نوح عليه السلام فكانت تقول للناس: إنه مجنون» وأما خيانة امرأة لوط فكانت 
تدل على الضيف رواه جمع وصححه الحاكم عن ابن عباس. 

وأخرج ابن عدي والبيهقي في شعب الإيمان» وابن عساكر عن الضحاك أنه قال: خيانتهما النميمة 
وتمامه في رواية: كانتا إذا أوحى الله تعالى بشيء أفشتاه للمشركين» وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج أنه قال: 
خيانتهما أنها كانتا كافرتين مخالفتين» وقيل: كانتا منافقتين» والخيانة والنفاق قال الراغب: واحد إلا أن الخيانة 
تقال اعتباراً بالعهد والأمانة» والنفاق يقال اعتباراً بالدين ثم يتداخلان» فالخيانة مخالفة الحق بنقص العهد في 
السر ونقيضها الأمانة» وحمل ما في الآية على هذاء ولا تفسر ها هنا بالفجور لما أخرج غير واحد عن ابن 
عباس «ما زنت امرأة نبي قط» ورفعه اشرس إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» وفي الكشاف لا يجوز أن 
يراد بها الفجور لأنه سمج في الطبع نقيصة عند كل أحد بخلاف الكفر فإن الكفر لا يستسمجونه ويسمونه 
ا 

ونقل ابن عطية عن بعض تفسيرها بالكفر والزنا وغيره» ولّعمري لا يكاد يقول بذلك إلا ابن زناء فالحق عندي 
أن عهر الزوجات كعهر الأمهات من المنفرات التي قال السعد: إن الحق منعها في الحق الأنبياء عليهم السلام» وما 
ينسب للشيعة مما يخالف ذلك في حق سيد الأنبياء صلى الله تعالى عليه وسلم كذب عليهم فلا تعول عليه وإن كان 
شائعاًء وفي هذا على ما قيل: تصوير لحال المرأتين المحاكية لحال الكفرة في خيانتهم لرسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم بالكفر والعصيان مع تمكنهم التام من الإيمان والطاعة» وقوله تعالى: طقلم يُغنا * الخ بيان لما أدى إليه 
خيانتهما أي فلم يغن ذانك العبدان الصالحان والنبيان العظيمان ظعَنْهُمَايُ بح الزواج «إمنَ الله 4 أي من عذابه عز 
وجل «إسّيئاً #4 أي شيئاً من الإغناء أو شيئاً من العذاب. 

«إوَقيل ) لهما عند موتهما أو يوم القيامة» وعبر بالماضي لتحقق الوقوع «إاذتلا الثَارَ مَعَ الداخلين) أي 
مع سائر الداخلين من الكفرة الذين لا وصلة بينهم ونين ااا عليهم السلام. 

وذكر غير واحد أن المقصود الإشارة إلى أن الكفرة يعاقبون بكفرهم ولا يراعون بما بينهم وبين النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم من الوصلة» وفيه تعريض لأمهات المؤمنين وتخويف لهِنّ بأنه لا يفيدهن إن أتين بما حظر عليهن 
كونهن تحت نكاح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وليس في ذلك ما يدل على أن فيهن كافرة أو منافقة كما زعمه 
يوسف الأوالي من متأخري الإمامية سبحانك هذا بهتان عظيم. 

وقرأ مبشر بن عبيد ١تُعنِيا)‏ بالتاء المثناة من فوق» و «إعنهما * عليه بتقدير عن نفسهما قال أبو حيان: ولا بد 
من هذا المضاف إلا أن يجعل ‏ عن اسماً كهي في: دع عنك لأنها إن كانت حرفاً كان في ذلك تعدية الفعل الرافع 
للضغير المتصل إلى ضميره المجرور وهو يجري مجرى الضمير المنصوب وذلك لا يجوز وفيه بحث لوَصَرَبَ الله 
َكَل لِّينَ آمئُوا امرَأَة فرعَونَ 4 أي جعل حالها مثلاً لحال المؤمنين في أن وصلة الكفرة لا تضرهم حيث كانت في 
الدنيا تحت أعدى أعداء الله عز وجل وهي في أعلى غرف الجنة واسمها آسية بنت مزاحم وقوله تعالى: «إإِذْ قَالَت 4 
ظرف لمحذوف أي وضرب الله مثلاً للذين آمنوا حال امرأة فرعون إذ قالت «إرَبٌ ابن لي عندَّك * قيل: أي قريباً من 


EV ا‎ E ESSERE 2 o۸ 
رحمتك لتنزهه سبحانه عن المكان.‎ 

وجوز في لإعندك 4 كونه حالاً من ضمير المتكلم وكونه حالاً من قوله تعالى: «إبَيتاً 4 لتقدمه عليه وكان 
صفة لو تأخر وقوله تعالى: «في الجَنّة © بدل أو عطف بيان لقوله تعالى: «إعندك ‏ أو متعلق بقوله تعالى: «إابن» 
وقدم «إعندك ‏ لنكتة» وهي كما في الفصوص الإشارة إلى قولهم: الجار قبل الدار» وجوز أن يكون المراد - بعندك - 
أعلى درجات المقربين لأن ما عند الله تعالى خيرء ولأن المراد القرب من العرش» و «إعندك ¢ بمعنى عند عرشك 
ومقر عزك وهو على ما قيل: على الاحتمالات في إعرابه ولا يلزم كونه ظرفاً للفعل وَنَجُني من فرعَونَ © أي من 
نفس فرعون الخبيثة وسلطانه الغشوم «إوَعَمَله # أي وخصوصاً من عمله وهو الكفر وعبادة غير الله تعالى والتعذيب 
بغير جرم إلى غير ذلك من القبائح؛ والكلام على اسلوب «إملائكته ورسله وجبريل 4 [ البقرة: ٩۸‏ ]. وجوز أن يكون 
المراد «[إنجني ‏ من عمل فرعون فهو من أسلوب أعجبني زيد وكرمه» والأول أبلغ لدلالته على طلب البعد من نفسه 
الخبيثة كأنه بجوهره عذاب ودمار يطلب الخلاص منه» ثم طلب النجاة من عمله ثانياً تنبيهاً على أنه الطامة العظمى» 
وخص بعضهم عمله بتعذیبه» وعن ابن عباس أنه الجماع» وما تقدم أولى وجني منّ القوم الظالمينَ 4 من القبط 
التابعين له في الظلم قاله مقاتلء وقال الكلبي: من أهل مصر: وكأنه أراد بهم القبط أيضاًء والآية ظاهرة في أنها كانت 
فرعون. 

وأخرج أبو يعلى والبيهقي بسند صحيح عن أبي هريرة أن فرعون وتد لامرأته أربعة أوتاد في يديها ورجليها 
فكانت إذا تفرقوا عنها أظلتها الملائكة عليهم السلام فقالت: «إرب ابن لي عندك بيتاً في الجنة ‏ فكشف لها عن 
بيتها في الجنة وهو على ما قيل: من درة» وفي رواية عبد بن حميد عنه أنه وتد لها أربعة أوتاد وأضجعها على ظهرها 
وجعل على صدرها رحى واستقبل بها عين الشمس فرفعت رأسها إلى السماء فقالت «إرب ابن لي 4 إلى 
«إالظالمين4 ففرج الله تعالى عن بيتها في الجنة فرأته» وقيل: أمر بأن تلقى عليها صخرة عظيمة فدعت الله تعالى 
فرقى بروحها فألقيت الصخرة ة على جسد لا روح فيه» وعن الحسن فنجاها الله تعالى أكرم نجاة فرفعها | إلى الجنة فهي 
تأكل وتشرب وتتنعم فيهاء وظاهره أنها رفعت بيجسدها وهو لا يصح. 

وفي الآية دليل على أن الاستعاذة بالله تعالى والالتجاء إليه عر وجل ومسألة الخلاص منه تعالى عند المحن 
والنوازل من سير الصالحين وسفن الأنبياء» وهو في القرآن كثيرء وقوله تعالى: «إوَمَرِيَمَ ابئة ععمْرَانَ 4 عطف على 
«إامرأة فرعون 4 أي وضرب مثلا للذين آمنوا حالتها وما أوتيت من كرامة الدنيا والآخرة والاصطفاء مع كون أكثر 
زتها ارا مجع تي ل لها زرح ون ا روي ا ا ر وین على ا ل رامن 
بدع التفاسير كما في الكشاف» وقرأ السختياني - ابنه - بسكون الهاء وصلا أجراه مجرى الوقف ن المي أخصَتث 
فَرجَهَا 4 صانته ومنعته من الرجال» وقيل: منعته عن دنس المعصية. 

والفرج ما بين الرجلين وكني به عن السوءة؛ وكثر حتى صار كالصريح» ومنه ما هنا عند الاكثرين «فْتَفَخنًا 
فيه» النافخ رسوله تعالى وهو جبريل عليه السلام فالإسناد مجازي» وقيل: الكلام على حذف مضاف أي فنفخ 


TO O A aaa ٠١ - ۷ سورة التحريم الآيات:‎ 


وروي ذلك عن قتادة» وقال الفراء: ذكر المفسرون أن الفرج جيب درعها وهو محتمل لأن الفرج معناه في اللغة 
كل فرجة بين الشيئين» وموضع جيب درع المرأة مشقوق فهو فرج» وهذا أبلغ في الثناء عليها لأنها إذا منعت جيب 
درعها فهي للنفس أمنع» وفي مجمع البيان عن الفراء أن المراد منعت جيب درعها عن جبريل عليه السلام» وكان ذلك 
على ما قيل: قولها «إإني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقياً ) [ مريم: ١8‏ ] وأفاد كلام البعض أن أحصنت فرجها 
على ما نقل أولا عن الفراء كناية عن العفة نحو قولهم: هو نقي الجيب طاهر الذيل. 


وجوز في ضمير لإفيه 4 رجوعه إلى الحمل» وهو عيسى عليه السلام المشعر به الكلام» وقرأ عبد الله - فيها ‏ كما 
في الانبياء» فالضمير ريم» والإضافة في قولها تعالى: «إمن رُوحنا # للتشريفء والمراد من روح خلقناه بلا توسط 
أصل» وقيل: لأدنى ملابسة وليس بذاك وَصَدَّقَت 4 آمنت «إبكلمات رَبّهَا 4 بصحفه عز وجل المنزلة على إدريس 
عليه السلام وغيره» وسماها سبحانه كلمات لقصرها ركه ) بجميع كتبه والمراد به ما عدا الصحف مما في 
طولء أو التوراة والإنجيل والزبور» وعد المصحف من ذلك وإيمانها به ولم يكن منزلا بعد كالإيمان بالنبي الموعود 
عليه الصلاة والسلام فقد كان صلى الله تعالى عليه وسلم مذكوراً بكتابه فى الكتب الثلاث» وتفسير الكلمات والكتب 
بذلك هو ما اختاره جمع؛ وجوز غير واحد أن يراد بالكلمات ما أوحاه الله تعالى إلى أنبيائه عليهم السلام» وبالكتب ما 
عرف فيها مما يشمل الصحف وغيرهاء وقيل: جميع ما كتب مما يشمل اللوح وغيره» وأن يراد بالكلمات وعده 
تعالى ووعيده أو ذلك وأمره عز وجل وة سبحانه» وبالكتب أحد الأوجه السابقة» وإرادة كلامه تعالى القديم القائم 
بذاته سبحانه من الكلمات بعيد جداًء وقرأ يعقوب وأبو مجاز وقتادة عصمة عن عاصم صَدَقَتُ) بالتخفيف» ويرجع 
إلى معنى المشدد؛ وفى البحر أي كانت صادقة بما أخبرت به من أمر عيسى وما أظهره الله تعالى لها من الكرامات 
وفيه قصور لا يخفى. 


وقرأ الحسن ومجاهد والجحدري ‏ بكلمة ‏ على التوحيد فاحتمل أن يكون اسم جنس» وأن يكون عبارة عن 
كلمة التوحيد» وأن يكون عبارة عن عيسى عليه السلام فقد أطلق عليه السلام أنه كلمة الله ألقاها إلى مريم» وقد مر 
شرح ذلك» وقرأ غير واحد من السبعة - وكتابه - على الإفراد فاحتمل أن يراد به الجنس وأن يراد به الإنجيل لا سيما 
إن فسرت الكلمة بعيسى عليه السلام» وقرأ أبو رجاء و كثبه» بسكون التاء على ما قال ابن عطية؛ وبه وبفتح الكاف 
على أنه مصدر أقيم الاسم على ما قال صاحب اللوامح. 


تإوَكانّت من القانتينَ 4 أي من عداد المواظبين على الطاعة ‏ فمن - للتبعيض» والتذكير للتغليب» والإشعار 
بأن طاعتها لم تقصر عن طاعة الرجال حتى عدت من جملتهم فهو أبلغ من قولنا: وكانت من القانتات» أو قانتة» وقيل: 
«إمن 4 لابتداء الغاية» والمراد كانت من نسل القانتين لأنها من أعقاب هارون أخي موسى عليهما السلام» ومدحها 
بذلك لما أن الغالب أن الفرع تابع لأصله إوالبلد الطيب يخرج نباته يإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكداً # 
[الأعراف: ۸ ] وهي على ما في بعض الأخبار سيدة النساء ومن أكملهن» وک اح فى مسيدة: سيدة نساء أهل 
الجنة مريم ثم فاطمة ثم خديجة ثم آسية ثم عائشة» وفي الصحيح كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا 
أربع: آسية بنت مزاحم امرأة فرعون ومريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد صلى الله تعالى عليه 
وسلم وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام وخص الثريد - وهو خبز يجعل في مرق وعليه لحم - 
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SOE CI E‏ فذاك أمانة الله الشريد 

لا اللحم فقط كما قيل لأن العرب لا يؤثرون عليه شيئاً حتى سموه بحبوحة الجنة» والسر فيه على ما 
قال الطيبي: إن الثريد مع اللحم جامع بين الغذاء واللذة والقوة وسهولة التناول وقلة المؤنة في المضغ وسرعة 
المرور في المريء فضرب به مثلا ليؤذن بأنها رضي الله تعالى عنها أعطيت مع حسن الخلق حلاوة المنطق 
وفصاحة اللهجة وجودة القريحة ورزانة الرأي ورصانة العقل والتحبب للبعل فهي تصلح للبعل والتحدث 
والاستعناس بها والإصغاء إليهاء وحسبك أنها عقلت من النبي عه ما لم يعقل غيرها من النساء وروت ما لم 
يرو مثلها من الرجال» وعلى مزيد فضلها في هذه السورة الكريمة من عتابها وعتاب صاحبتها حفصة رضي الله 
تعالى عنهما ما لا يخفى» ثم لا يخفى أن فاطمة رضي الله تعالى عنها من حيث البضعية لا يعد لها في الفضل 
أحد» وتمام الكلام في ذلك في محله. 

وجاء في بعض الآثار أن مريم وآسية زوجا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في الجنة» أخرج 
الطبراني عن سعد بن جنادة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «إن الله زوجني في الجنة مريم 
بنت عمران وامرأة فرعون وأخت موسى عليه السلام» وزعم نبوتها كزعم نبوة غيرهما من النساء كهاجر وسارة 
غير صحيح لاشتراط الذكورة في النبوة على الصحيح خلافاً للأشعري» وقد نبه على هذا الزعم العلامة ابن 
قاسم في الآيات البينات وهو غريب فليحفظه والله تعالى أعلم. 

وتم الجزء الثامن والعشرون» ويليه إن شاء الله الجزء التاسع والعشرونء أوله «تبارك الذي بيده الملك»» 


o‏ سورة الملك زه 


۷ سور انلك کہ 

کیا ھا کے 

وتسحى ( النجية ) لما تنجى قار تما من عذاب القبر : وعن ابن عباس أنه 
كان يميا ( الجادلة ) لاما جادل عن قارما فى القبر . 


سصسطل إه اريم 


دح ا لل لص ارصن م 
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تبره آلأذى بيده ا لملك وهو على كل شئْء فدير 010 


بسم الله الرحمن الرحم 
« تارك الذى بيده اللاك وهو على كل ثىء قدير » . 
أما قوله ( تبارك ) فقد فسرناه فى .أول سورة الفرقان ٠‏ وأما قوله (بيده الملك) فاعلم أن هذه 
اللفظة إا تستعمل لأ کید كونه تعالى ملكا ومالكا ؛ يآ يقال : بيد فلان الآمر والنبى والحسل 
والعقد » ولا مدخل للجارحة فى ذلك . قال صاحب الكشاف : بيده الك على كل موجرد › 
وهو على كل ما : يوجد من الممكنات قدر ؛وقرله ) وهر على کل شىء قدبر ) فيه وسائل : 

ل المسألة الأولى € هذه الآية احتج ما من زعم أن المعدوم شىء » فقال قوله ( إن الله على 
كل شىء قدير ) يقتضى كون مقدوره شيئاً . فذلك الثى. الذى هو مقدور الله تمالى » إما أن . 
يكون موجودا أو معدوماً » لاجائز أن يكون هو جوداًء للآنه لو كان قادراً على الموجود » لكان 
إما أن يكون قادراً على إيحاده وهو محال» لآن إيجاد الو جود محال » وإما أن يكون قادراً على 
إعداءه وهو محال ء لاستحالة وقوع الإعدام بالفاعل » وذلك لان القدرة صفة مؤثرة فلا بد لما 
فق انين ؛ والعدم نفى محض ٠‏ فيستحيل جعل العدم أثر القدرة . فيستحيل ووقوع الإعدام بالفاعل 
فثبت أن الثىء الذى هو مقدور الله ليس بموجود ؛ فوجب أن يكون معدوماً : فلزم أن کون 
ذلك المعدوم شيئاً ؛ و[حتج أصحابنا النافرن لكون المعدوم شيا ببذه الآبة » فقالوا : لا شك أن 
الجوهر من حيث انه جوهر شیء» والسواد من حيث هر سواد ثى. » والله قادر عل ىكل ثىء . 
فيمقتذى هذه الاية لزم أن كران قادرا على الجوهر من يث إنه جوهر › وعلى اأسواد من حيث 
هو سراد » وإذاكان كذلككان حكون الجوهر جوهراً » والسواد سواداً واقصاً بالفاعل : 
والفاعل الختار لايد وأن يكون «تقدماً على فعله » فإذاً وجود الله وذاته متقدم على كون الجوهر 


جوهراً » أو السواد سواداً فيازم أن لا يكون المعدوم شيئاً وهو المطلوب » ثم أجابوا عن شبهة 


اتون قوله تعالی : وهوعلى كل شيء قدير . سورة الملك or  .‏ 
الخصم اا لا نسم أن الإعدام لا بشع بالفاعل > وائن سلا ذلك م ن م جوز أن يقال المقدور 


ا هر معدوم می شا ٠‏ لجل أنه سرصير شو شيا > وهذا وإن كان يازا إلا أنه عب المصير 
إليهء لقيام سائر الدلائل الدالة على أن المعدوم ايس بثىء . 

2 المسألة الثانية ¢ زعم القاضى 1 و یکر ق أحد كر ليه أن إعدام الاجسام إعا بشع بالفاعل 2 
وهذا اختيار أنى الحسن ا باط مر المعتزلة » ومد الوارزى » وزع الور هنا وهن 
المعتلة أنه يستحيل وقوع الإعدام ٠ e‏ احتج القاضى بأن الموجودات أشياء » والله على كل 
شىء قدر » 1 إذاً قادر عل الموجردات › oil‏ يكون قادرا ء على إيحادها وهو عال لان إبجاد 
او وال 1 و عل إعدامها > وذلك يقتطى 8 کان وفوع الإعدام بالفاعل . 

0 المسألة الثالثة ¢ زعم ا : أنه تعالى عر قادر عل م ل ٠ةدور‏ العيد 3 وذعم أو على 

وأو ھا م أنه تعالل غير و E‏ وتال وا نا إنه تعالى قادر على دل مقدور 
العبد وعلى غير ددورة واحتجرا عليه 00 العيد ومثل مقدوره شی Cc‏ والله على 
كله *یء ۾ قدبر » إت هذا كدة وجرد مقدور واحد بين قادرين 3 

« المسألة الرابعة ) زعم أحابنا : أنه لاءؤثر إلا قدرة الله تعالى » وأبطلوا القول بالطبائع 
على ما يشوله الفلاسفة 3 وأبطوا الول Ll‏ تولدات على و وله المعتزله ¢ له » وأبطلوا القول يكون 
الع مل موجداً لافہال سك › واحتجوا ع لى الكل ان الآية دالة على أنه تعالى قأدر ع ی کل شی ¢ 
فلو وقع شىء من لمم نات لا بقدرة أيه بل لىء آخر 6 لكأن ذلك الآخر قل مع .قدرة ألله 
عن الَأ ير ف) کان مقدوراً له وذلك مال لان مأ سو ی الله مكن لث 2 فکون أحدفت قوة 
من قدرة أله › والاضيف لا يمن أن يدقع فع اللافوى 5 

« المسألة الخامسة & هذه الآية دالة على أن الإله تعالى واحدء لآنا لو قدرنا لها انيا ؛ فإما 
أن يقدر على إيحاد شىء أو لا يقدر » فإن لم يقدر البتة على إيحاد شىء أصلا لم يكن ها ٠‏ وإن قدر 
كان »هدور 07 الإله الى شيا 3 فرازم كونه مقدوراً للاله الأول لقوله (وهر على کل شی ى 
فلزم وقوع لوق بين خالقين وهو عال » لآنه إذا كان واحد منهما مستقلا بالإيعاد » يلزم أن 
لاه تی بكل وأحد مما اعنكل وا<د نا 3 فسكون عتاجاً إلهما ل اه ls‏ يأ عنما 0 وذلك محال . 

3 المسألة السادسة » احتج جهم ذه الاية على أنه تعالى ليس بثىء › فقال أو كان شا 
لكان قادرا على نفسه اقوله (وهو على کل شیء قدير ) لكن كونه قادرا على نفسه ال » فيمتنع 
1 شد 3 وقال أكوابنا اا دل قوله ) فل أى یک شبادة ؛ قل آله شهيد ( على أنه تعالى 
شی وجب فیس هذا العموم 4 فاداً هذه الأبة قد دات على أن العام ال ذه.ر ص واردق كتات 
آله تعالى ¢ ودات على أن عايض العام يدلبل العقل جائز بل واقع ٠.‏ 

« المسألة السابعة ‏ زعم جمرور المتزلة أن الله تمالى قادر علي خاق الكذب والجهل 


N ١ بولاساق‎ 0 


2 لمو 2 و- 2 


والعبث والظلم » وذعم ۴ غير تادر عليه » واحتج امور بأن الجول والكذب أشياء ( الله 
على كل شیء قدير ) فوجب كونه تعالى قادراً عللها . 

ه المسألة الثامنة » احتج أهل التوحيد على أنه تعالى منزه عر اليز والجهة » فإنه 
تعالى لو حصل فى حیز دون <يز .كان ذلك الحوز الذى > 0 فيه م تهيواً عن الميز الذى 
حك بأنه غير حاصل فيه » إذ لو لم يتميز أحد الحيز ين عن الآخر لاستحال الحم بأنه تمالىحصل 
فيه ولم حصل ف الآخر . ثم إن امتياز أحد الحيزين عن الآخر فى نفسه يةدضى كون الميز أمراً 
موجوداً لان العدم المحض تنم أن يكون مشاراً إليه بالحس وأن يكون إعضه «تميزا عن اليحض 
فى الحس » وأن يكون مقصداً للمتحرك » فإذن لو كان الله تعالى حاصلا فى حز لكان ذلك الحين 
موجود » ولو کانذلكا یز موجوداً لكان شيا . ولكان مقدورالله لقوله تعالى (وهوعل كلثى. 
قدير ) وإذاكان تحةق ذلك الحيز بقدرة الله وبإ>اده: فيلزم أن يكون الله «تقدماً فى الوجود على 
نحةق ذلك الحيز » وهتىكان كذلك كان و جود الله فى الآزل عحدَقاً من غير حيز وله جبة أصلا 
والآذلى لا زول البتة » فثبت أنه تعالى منزه عن الخيز والمكان أزلا وأبداً . 

« المسألة التاسعة » أنه تعالى قال أولا ( بيده الملك) ثم قال بعسده ( وهو على كل ثىء 
قدر ) وهذا مشعر بأنه إنما يكون بده الملك لو ثبت أنه على كل ثىء قدير » وهذا هو الذى يقوله 
أصمابنا ٠‏ ن أنه لو وقع مراد العبد ولا يقع مراد الله » لكان ذلك مشعراً بالعجز والضعف » وبأن 
لا يكون مالك الك على الإطلاق » فدل ذلك . على آنه 1ا كان مالك املك وجب أن يكون قادراً 
على یع الأشناء 

المسآلة العاشرة » القدير مبالغة فى القادر ‏ فلما كان قدرآً على كل الآشياء وجب أن 
لا عنعه البئة مانع عن لاد ثىء من مقدوراته » وهذا يقتضى أن لا جب لحد عليه شىء وإلا 
لكان ذلك الوجوب مانعاً له من الثرك وأن لا يقبح منه شىء وإلا لكان ذلك الفبح اه 
من الفعل ؛ فلا بكرن كاملا فى القدرة ؛ فلا يكون قدير أ والله أعل . 
قوله تعالى  :‏ الذى خاق الموت والحياة 6 فيه مسائل : 

المسألة الأولى € قالوا : الحياة هى الضفة الى يكون الموصوف بها حيث يصح أن يعم 
ويقدر واختلفوا فى الأوت» فقال قوم : إن عبارة عن عدم هذه الصفة وقال أصحابنا : إنه صفة 
وجودية مضادة للحي-اة واحتجوا على قرلهم : بأنه تعالى قال : ( الذى خلق الموت ) والعدم 
لايكون عخلوقاً هذا هو التحقيق » وروى الكلى بإستاده عن ان عاس : : أن الله تعالى خلق 
ش اموا ف 2 و كبش أملح لا مر بثىء > ولا د رائحته شىء إلا مات وخلق الحياة 


قوله تعانى : ليبلوكم أيكم أحسن عملا . سورة الملك . هه 


واماد 55 22 1ح داور لس ل وم رورو بر 
ليبلو يسنملا وهو ألعزيز أ لغفور 0 
فى صورة فارس ياقاه فوق اجار وذون البغل » لا تمر بثى. ولا يحد ريحتها شىء إلا حى . واعل 
أن هذا لايد وأن يكون مولا على سبيل اليل والتضوير » وإلا فالتحقيق هو الذى ذ كرناه.. 

2 المسألة الثانية » إا قدم ذكر الموت على ذ كر الحياة مع أن الحياة مقدمة على الموت 
لوجره : 0 ) قال مقاتل يعنى بالموت نطفة وعلقة و ل الجياة نفخ الروح ( وثانها ) 
روى عطاء ء عن أبن ان عباس قال بريد ال موت فى الدنما والحءاة فى الآخرة دار الحدوان ) وثالئها ( 
أنه روى عن النى ضلى الله عليه وس « أن مناديا ينادى بو مالقيامة يا أهل الجنة , فيعلمون أنه من 
قل الله عو وغل فبةولون : لہ 0 : هل وجدتم ماوعد ربكرحقاً قالوا نعم » 
ثم :تى بالموت فى صورة كبش أملح يذب . ثم ينادى ياأهل الجنة خلود بلاءوت » و ياأهل انار 
خلود بلا موت فيزداد أهل الجنة فر 0 إلىفرح » ويزداد أهل النار جزنا إلى حزن » واعل أنا بينا 
أن الوت عرض من الأعراض كالسكون والحركة فلا يحوز أن يصير كبشا بل المراد منه المثيل 
يعم أن فى ذلك ايوم قد انقضى أس الموت » نظهر بما ذ كرناه أن أيام المرت ھی أيام الدنيا 
وهى منقضية » وأما أيام الآخرة فى أيام الحياة وهى ٠تأخرة‏ فلماكانت أيام الوت متقدمة على 
أيام الحياة لاجرم قدم'الله ذ كر الموت على ذ كر المحياة ( ورابعها) إنما قلام الموت على الحياة 
لأذأفوى الناس داعياً إلى العمل من نصب مو ته بين عينيه فقدم لانه فا دج إلى الغرض له آم . 

ج المسألة الثالثة #اعلم أن الحياة ھی الآصل فى النعم ولولاها لم يننعم أحد فى الدأيا وهى 
الاصل أيضاً فى نعم الآخرة ولولاها لم يثبت الثواب الدائم » والموت ا نعمة على ما شرحنا. 
الحال فيه فى 8 من هذا الكتاب » وكيف لا وهو الفاصل بين جال الذكليف وحال الجازاة 
وهو نعمة من هذا الوجه » قال عليه الصلاة والسلام « أ كثروا من ذ كر هاوم االذات » وقال 
لقوم « لو أ كثرتم ذ كر هازم االذات اشغلك عا أزى » وسأل عليه الصلاة واانسلام عن رجل 
فأثنوا عليه » فقال « كيف ذ كره الموت ؟ قالوا قليل » قال فليس کا تقولون » . 

قوله تعالى :« ا..لو م م أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور € وفيه مسائل : 

ج المسألة الأولى 4 الابتلاء هو التجربة والامتحان حى بعل أنه مل يطيع أو يمى وذلك 
وندق مض لحت أن يكون عالاً يجميع المعلومات أزلا وأبداً حال » إلا آنا قد 0 هذه المسألة 
فى نأو ه بل قوله ( وإذا ابتلى براه ربه بکات ) زالحاصل أن الابتلاء من الله هو أن يعامل عبده 
معادلة تشبه [الابتلاء] على الختبر . 

ل المسألة الثانية ‏ احتج القائلون بأنه تعالى يفعل الفعل لفرض بقوله ( لیل وک الوا هذه 
اللام للفرض واظيره قوله تعالى ( إلا ليعبدون ) وجوابه أن الفعل فى نفسه ليس 1 تسلاء إلا أنه 


65 قوله تعالى : ليبلوكم أيكبم أحسن عملا . سورة الملك . 
لما اه FEL‏ يازا ٠‏ فكذا هنا دنه شه الغرض ون لم لحن فى أفسه غرضاً ف کر 
فيه حرف العغرض . ْ 
ج المسألة الثالثة € اعلم آنا فسرنا ( الموت والحياة ) بالموت حال كونه نطفة وعلقة ومضغة » 
والحياة بعد ذلك فو جه الابتلاء عل هذا الوجه أن م أنه تعالى هر الذىل/ة من الموت) إلى الحياة < 
دكا فعل ذلك فلا بد وأن يكون قادراً على أن ينقله من الحياة إلى الموترفيحذر.جىء الموت الذى 
به ينقطع استدراك ما فات ويستوى فيهلافتير والت )لو ال والس اما إن 0 با موت 
فى الدنيا وبالحياة فى القيامة فالابتلاء فيهما أتم لآن الخرف من الموت فى الدنيا حاصل وأشد هه 
الخرف من تبعات الحياة فى القيامة » والمراد من الابتلاء أنه هل ينزجر عن القبانح بسبب هذا 
الأوف أملا . ٠‏ 
ط المسألة الرابعة € فى تعاق قرله ( لياو م ) بقوله (أيم أجسن علا ) وجهان : ( الآول) 
وهو قول أفراء والزجاج إن المتعاق ( أي )شمر رار )ل با وک ) فلم أو ف نظر (أيم ) 
أحسن عملا (واثاتى) قال صاحب الکشاف ( لاوک م ) فی ھی راد لە ( ا 3 
أحسن علا ) . 
. ظ المسألة الخامسة » ارتفعت أى بالابتداء ولا يعمل فيا ما قباها لآنها على أصل الاستفهام ‏ 
فانك إذا قات لا أعل i‏ اا ل کان المعى لا 3 ار بل أفضل أم عرو › واعم أن ما لا يعمل 
فا بعد الآالاف فكذلك ت لا يعمل فىأى لان المعنى واحد» ونظيرهذه الاية قوله ( سأهم أ er‏ ذلك 
زعم ) ؛ وقد تقدم الكلام فيه . 
ظ المسألة السادسة € ذكروا فىتفسير (أحسنتملا) وجوها : (أحدها) أنيكون أخاص الاعال 
وأصوما لآ نالعمل إذا كانغااصاً غير 1 قبل » وكذلك إذاكانصواباً غير خا'ص «الخالص 
أن يكون لو جه الله ؛ والصواب أن يكون على السنة ( وثانيها ) قال قتادة سألت رسول الله صلى 
الله عله يه وهم فقال و« يقول أ, 3 او علا ¢ 2 قال اک عقلا أشدكم لله خوفاً ا كر فيا 
أمر الله به ونهى عنه نظراً > وا جاز أن يفسر سن العمل بام الل لآنه يترتب عإ ل امل ً 
فن کان أتم عقلاكان أحسن عملا على ما ذكر فى حديث قنادة ( وثالثها ) روى عن الحسن أيسكم 
أزهد ف الدنيا وعد رک لما واعلم أنه ما ذكر حديث الابتلاء قال بعده ( وهر العزيزالغفور ( 
أى وهو الءزز الغالب الذى لايءجزه من أساء العمل» الغفور لمن تاب من أهل الإساءق» ٠‏ 
واعم أن ؟ ونه عزيزاً غفورا لايم إلابعد كونه قادرأ على كلا قدورات عاناً 0 مات 
أما أنه لابد من القدرة التامة» ت أن E‏ دن [اصال + ج+زاء كل أحد تا امه إليه سواء كان 
عقا أو ثواباً وآما أنه لابد من العلم التام فلأجل أن ءلم أن المطيع من هو والعاصى من هر فلا 
بقع الخطأ فى إيصال المق إلى مستحقه » فشبت أن كو نه عزيز أغذوراً ل ن موتا إلا بعد بوت 
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البصرَهَل ری من فطور 2 


الفدرة التامة و "ملم التام ء فلبذا السبب ذ كر الله الدلل على ثبوت هاتين الصفتين فى هذا المقام , 
ولماكان الع بعال فادرا متقدماً على العم بكونه غالما . لاجرم ذ كر أولا دلائل, القدرة 

وثائياً دلائل الل . 

أما دليل القدرة فهر قوله © الذى خاق سبع سموات طيافاً € وفيه مسائل : ْ 

ج المسألة الأولى € ذ كر صاحب الكشاف فى (طباناً) ثلاثة أوجه (أوها) طباف أى «طابقة 
إعضما فوق بعض من طابق النعل إذا خصفها طم على طبق » وه ذا وصف بالمصدر ( وثانها ) 
أن يكون التقدير ذات طباق ( وثالئها ) أن يكون القدير طوبقت طا . 

١‏ المسألة الثانية ¢ دلالة هذه السموات على القدرة من وجوه ) أحدها) من 595 إنها 
بقيت فى جو اغواء معلقة بلا عاد ولا ساسلة .( وثانيها ) من حيث إن كل واحد منها اختص 
بمقدار معين مع جواز ما هو أزيد ءنه وأنقص ( وثالئها ) أنه اختص كل واحد منها عر كه خاصة 
مقدرة بقدر معين من السرعة واابط. إلى جهة معينة ( ورابمما ) كونها فى ذواتما #دثة وكل ذلك 
يدل على أسآ.ادها إلى قادر تام القدرة . 

وأما دليل العلم فهو قوله وو ماترى فى خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من 
فطرر » وفيه مسال ۾ . 

ل المسألة الأولى »© قرأ حمزة والكساف من تفوت والياقون هن تاوت » قال افراء : وهما 
بمنزلة وا<دة مثل تظور وتظاهر » وتعهد وتعاهد» وقال الاخفش : تفاوت أجرد لام بقولون 
تفاوت الام ولا يكادون يقولون تفوت ؛ واختار أو عبيدة : تفوت » وقال يقال تفوت أاشىء 
إذا فات ٠»‏ واحتج مسا روى فى الحديث أن رجلا تفوت على أببه فى ماله . 

« المسألة الثانية ) حقيقة التفاوت عدم التناسب كن بعض الشىء يفوت بععذه ولا يلاه 

ونه قوطهم تعاق متعاق متفاوت ونقيضه متناسب ٠‏ وأما ألفاظ المفسرين : فقا لالسدى من تفاوت 
أى من اختلاف عيب ٠‏ يقول الناظر لو كان كذاكان أحسن » وقال آخرون ( التفاوت ) الفطور 
بدليل قول بعد ذلك ( فارجع البصر هل ری من فطور ) نظ-یره قرله ( وما لما من فروج ) قال 
القفال ويحتمل أن يكون المعنى (ماارى فى خلق الرحمن من تفاوت ) فى الدلالة على حكمة صاذءها 
وأنهلم يخلقها عب . ۰ 

ج المسألة الثالثة € الطاب فى قوله ( ما ترى ) إما لارسول أو لكل مخاطب و كذ القول فى 


مه قوله تعالى : ا لمر و E‏ 


ل ل ا 
قرله ( فارجع اهر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إلك البصر خا( : 
« المسألة الرابعة » قوله ( طباقاً ) صفة لاء وات » وقوله بعد ذلك (ما ثرى فى خاق الر+ن 
من تفاوت ) صفة أخرى للسمؤات والتقدير خلق سبع سموات طباقاً ما ترى فہن من تفارت 
إلا أنه وضع مكان الضمير قوله ( خلق الرحمن ) تعظيها لخاقون وتفبيهاً على سيب سلامتهن من 
التفاوت » وهو أنه ( خلق الرحن ) وأنه باهر قدرته هو الذى خلق مثل ذلك الخاق المتناسب . 
ل المسألة الخامسة ) اعل أن وجه الاستدلال بهذا على كال عل الله تعالى هو أن الس دل 
أن هذه السموات السبع » أجسام مخلوقة على وجه الإحكام والإتقان ».وكل فاع لكان فعله کا 
متقناً فإنه لايد وان يكون عالما » فدل هذه الدلالة على کو نه تعالى عالاً بالمعلومات نقوله ( ما ترى 
فى خاق الرحمن من تفاوت ) إشارة إلى كوا حكة متقنة . 
« المسألة السادسة ) احتج الك 0 على أن المعاصى ايست من خلق الله تمالى » قال 
لابه تعالى نن التفاوت فى ل > وليس المراد نى التفاوت ف الصغر والكبر والنقص والعيب 
فو جب 0 على فى اتفاوت فى خأقه من حيث E‏ > فيدل من هذا الوجه على أن أفمال العياد 
ليست من خافه سِ ما فہا من التفاوت الذى مضه جهل وبءضه كذب وبعضه سفه › (الجواب) 
بل ڪن له على أنه لا تفوت فما بالذسبة إليه » من حيث إن اكل يصح منه بحسب القدرة 
والإرادة والداعية ٠‏ وإنه لايقبح منه شىء أصلا . فم كان حمل الآية على التفاوت من الوجه 0 
د 0 .لى من حملها على نى التفاوت من الوجة الذى ذكرناه » ثم إنه تعالى أ كد بيان کو 
يحكمة مدَمَنْة ‏ وقال (فارجع اللصر هل ترى من فظور) و أنه لاقال ( ماترى فى خلق 
من تفاوت )كا نه قال بعده » ولعلك لا عك يمقتضى ذلك بالبصر الواحد » ولا تعتهدعليه بس.بب 
أنه قد بقع الغاط فى النظرة الواحدة » ولكن ارجع البصر واردد النظرة مرة أخرى ؛ حى ايقن 
أنه ايس فى خلق الرحمن من تفاوت اابتة . والفطور جع فطر ؛ وهو الثشق يقال فطره فانفطر ومنه 
فطر ناب البعير »كا يقال شق ومعناه شق اللحم فطاع › قال امرون (هل ترى من فطور) أى من 
فروج وصدوع وشةوق › وفتوق » وخروق »كل هذا ألفاظرم : 

ثم قال تعالى « ثم ارجع الإصر كرتين يتقلب ارك البصر خاءئاً وهو حسير ». 

ات 0 البصر فى خاق الرحمن على سيول التصفح والتتبع » هل يحد فيه عيبا وخللاء يعنى 
أنك إذا كررت نظرك لم يدجم إليسك بصرك عا طلبته من وجدان الخال والعيب ٠‏ بل يرجع 
إليك خاستاً أى مبعداً من قولك سات اللكلب إذا باعدته , قال ايرد : الخاسى, المبعد المصغر , 
رقال ابن عباس : الاسىء الذى لم يرما وی » وأما الحسير: فقال ابن عباس هوالكليل ‏ قالالليث 
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حت 
رص م و ص تت ر وروم ر کو کنر م كوم وام 


> عنم أ #وم صاصم 
ولقد زينا السماء آلدنيا ممصلبيح وجعلنلها رجوما للشياطينٍ واعتدنا 


الحسر والسور الاعياء » وذ كر الواحدى ههنا احتالين ( أحدهما ) أن يكون الحسير مفعولا من 
حسر العين بعد المرنى ‏ قال رؤية : 
سر طرف عيذاه فضأ 
لا الثاق ) قول الفراء أن يكون فاعلا من الور الذى هو الإعياء » والمعنى أنه وإن كرر 
النظر وأعاده فإنه لاتجدعي أو لافطوراً ٠‏ بلالبصر برجع خاسئامن الكلالوالإعراء» وههناموالان : 
لإ السؤال الأول ) كيف ينقلب البصر خاسءاً حسيراً برحعه كرتين اثنتين ( الجواب ) 
التثنية للتسكرار بكثرة كةوهم لبيك وسعديك بريد إجابات متوالية . 
(رالؤال الثانى) فا معنى ثم ار جع (الجواب) أمره يرجع البصر ثم أمره بأن لايقنع بالرجعة 
الأول » بل أن يتوقف بعدها ویم إصمره ثم إعيده ويعاوده إلى أن يحسر بصره من طول المعاودة 
فإنه لا يعثر على شىء من فطور . 
قولة تعالى : راقدزينا السماءالدنيابمصابيحوجعلناها رجوما لاشياطين وأعتدناهم عذاب السعير € 
إعلم أن هذاهو الدليلالثاى على كونه تعالى قادرا le‏ وذلك لان هذه الكوا كب نظراً إل 
أنها محدثة ومختصة بمقدار خاص » وموضع معين » وسير معين » تدل على أن صانءها قادر ونظراً 
إلى كونها ممكة متقنة مؤافقة لمصال الحباد من كونها زينة لآهل الدنياء وسياً لانتفاءهم بها ء تدل 
على أن صانعها عا( » ونظير هذه الآيةفى سورة الصفات i)‏ زيا السماء الدنيا زيه الكوا 58 
وحفظاً من کل شيطان مارد) وهنا مسائل : | 
ل المسألة الأولى € السماء الدنيا السماء القرف » وذلك لاما أقرب السموات إلى الناس ومعناها 
السماءالد نيامن الناس » والمصابيح السرج سميت بها الكوا كب » والناس يز بنون مساجدم ودورم 
بالمصابيح » فقيل : ولد زينا سقف الدار النى اجتمعتم فير.ا بمصابيح أى بمصابيح لا توازےا 
مصابيحكم إضاءة , أما قوله تعالى ( وجعاناها رجوماً لاشياطين ) فاع أن الرجوم جمع رجم » وهو 
مصدر می به ما يرجم به » وذ كروا فى معرض هذه الابة وجهين : (الوجه الأول ) أن 
الشياطين إذا أرادوا استراق السمعرجموا بهاء فإن قيل جعل الكو كب زينة للسماء يقتضى بقاءها 
واستمراراها وجعلها رجرماً للشراطين ورميهم بها يقتتضى زوالا واجمع بينهما متناقض » قانا ليس 
معنى رجم الشياطين هو أنهم يرمون بأجرام الكوا كب » بل جوز أن ينفصل من الكوا كب 
شعل ترى ااشياطين ما » وتلاف الشسعل هى الشوب ؛ وها ذاك إلا قبس يؤخفذ من نار والنار 
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باقة ( الو جه الشانى ) فى تير كرون اكوا كب رجوما لاد ياطين أنا aE‏ 
بالغيب اشياطين الإنس وم الاحكاميون من المنجمين . 

0 المسألة الثانية ‏ اء علم أن ظاهرهذه الآية لا يدل على أن هذه الكوا كب مرکو زة فىااسماء 
الدنيا. وذلك لان السموات إذاكانت شفافة فالكوا كب سواءكانت فى السماء الدنيا أو كانت. 
فى سموات أخرى فوقباء فهى لابد وأن تظهر فى السماء الدنيا وتلوح منهاء فعلى التقديرين تنكون 
السماء الدنيا مزبثة بهذه المصابيح . 

واعلم أن أكداب الحيئة اتفقوا على أن هذه ااثوابت ص كوذة فى اافلك الثامن الذى هو فرق 
كرات السيارات » واحتجوا غليه بأن بعض هذه الثوابث فى الفلك الثامن » فيجب أن تكون 
كلها هناك ء وما فلا إن بعضما فى اافلكالثامن ‏ و ذلك لآن الثوابت الى كون قريبة من الماطئة . 
تكسف بهذه السيارات » فو جب أن تسكون الثوابت المسكسفة فوق السيارات الكاسفة » وها 
قلنا إن هذه الثوابت لماكانت فى الفللك. الثامن وجب أن تنكو ن كلها هناك » للها بأسرها متحركة 
حركة واحدة إطيئة فىكل.مائة سنة درجة واحدة » فلا بد وأن تكون م كوزة فى كرة واحدة 
واعلم أن هذا الاستدلال ضعيف » فإنه لا يلزم من كون بءض الثوابت فوق السيارات كون 

كارا هناك » لآنه لا بعد وجود كرة تحت القمر » وتسكون فى البطء مساوية لكرة الثوابت » 
وتكون الكواكب المركوزة فما يقارن القطبين مركوزة فى هذه الكرة الدفلية » إذ لا بعد 
وجود كرتين مختافتين بالصغر و الكير مع کک ا شا تيوق الحركدة ٠‏ وعل هذا التقدير لاعتنم‌آن 
:.كون هذه المصابيح م كوزة فى السماء الدنياء فثيت أن مذهب الفلاسفة فى هذا الباب ضعيف . 
« المسألة الثالثة »اعم أن منافع النجوم كثيرة » منها أن الله تعالى ذين السماء بها » وهنا أنه 
صل بسبما ف الليل قدر من الضوء ٠‏ ولذلك فإنه إذا تكائف السحاب ف الليل عظمت الغلة › 
وذلك ببب أن الحاب حجب أنوارها : ومنها أنه عصل ب-بما تفاوت فى أحوال الفصول 
الأربععة ؛ فإها أجسام عظيمة نورائية » فإذا قار نت الشمس ك ركبا مسخناً فى الصيف » صار 
الصيف أفوى حراً ٠»‏ وهؤمئل نار تضم إلى نار أخرى » فإنه لا شك أن رن الآر الااصل عن 
الجموع أقرى» ومنها أنه تعالى 08 علامات مبتدى اق فلات الى والح عا ااقال تال 
( وعلامات وبالنجم م تدون ) ومنها أنه تعالى ا رجوماً للشياطين الذن يخرجون الناس 
من نور الإيمان إلى ظلوات الكفر » يروى أن السدب فى ذلك أن الجن كانت تتسمع لين السماء » 
فلا بحث مد يليم حرست السماء ٠‏ ورصدت الشياطين » فن جاء 1 ا للسمع رى بشہاب 
«فأحرفه للا ينزل به إلى الأرض فياقيه إلى الناس فيخاط على انی أ مره ويرتاب الناس خبره» فهذا 
هر اليب ف اشاش انيت د المراد من قوله (٠‏ وجعاناها رجوماً للشياطين ) ومن الناس 
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من طمن فى هذا من وجوه ( أحدها ) أن انقضاض الكواكب مذكور فى كتب قدماء الفلاسفة » 
قالو! إن الأرض إذاءنت بالشمس ارتفع منها خار بابس » و إذا بلغ النار اانى دون الفلك احترق 
اء فلك الشعلة هى الشمواب ( وثائيها ) أن دؤلاء الجن كيف يجوز أن يشاهدوا واحداً وألا 
من جنسهم إشترقون السمع فيحترقون › ثم إنهم مع ذلك يعودون لل صنيعوم فإن العافل إذا 
رأى الملاك فى شىء مرة ومرارا وألفا امتنع أن يعود إليه من غير فائّدة (وثالثها) أنه يقال فى خن 
السماء فإنه مسيرة خمسمائة عام . فر ؤلاء الجن إن نفذوا فى جرم السماء ؤخرقوا اتصاله » فهذا باطل 
لانه الى ى أن يكون فا فطور على ما قال ( فارجع البصر هل ترى من فطور ) وإن كانوأ 
لا ينفذون فى جرم السماء » فكيف يمكنهم أن ي معوا أسرار الملا كه من ذلك البعد العظيم » 
2 إن جاز أن يسمعو اكلاءهم من ذلك البعد العظيم > فلا يسمعو اكلام الملا؛كة حال کو نمم فى 
الارض ( ورانءها ) أن اللا إا اطلعوا على الآ<وال المستقبلة › إما لانهم طالعوها فى الاوح 
الحفوظ أو لاهم تاففوها من وحى الله تعالى إليهم » وعلى التقديرين فلم لم يسكتوا عن ذكرها <تى 
لا يتمكن الجن من الوقوف عاما ( وخامسما ) أن ااشياطين لو قون من النار » والنار لا ترق 
النار بل تقوم ا » فكيف يعقل أن يقال إن اله-ياطين زجروا عن استراق ااسمع ذه الشوب 
( وسادسها ) أنه كان هذا الحذف لجل النبوة فل دام بعد وفاة الرسول عليه الصلاة السلام 
( وسابعها ) أن هذه الرجوم 5 تحدث بالقرب من اللأرض » بدليل أنا تشاهد حر کنا بالعين 
ولو كات قريبة من الفلك ٠‏ لما شاهدنا حركتهاكم م تشاهد <ركات اكوا كب › وإذا ثبت أن 
هذه ااشهب إنما تحدث بالقرب من اللأارض » فكيف يقال إنها عنم الغساطين من الوصول إلى 
الفلك ( وثامتها ) أن دؤلا. الشياطين لو كان كنم أن ينقلوا أخبار الملا من المفييات إلى 
الكبنة > فلم لا نقلون أسرار الاؤمنين إلى الكفار » حى يترصل الكفار براسطة وقرفهم على 
أسرارم إلى إلحاق الضرر ممم ؟ ( وتاسعيا ) للم بمتعهم الله ابتداء من الصعود إلى السماء حى 
لا يحتاج فى دفعهم عن السماء هذه اثر ؟ . 

و (إالجراب عن الدؤال الأول أنا لا نتكر أن هذه الشمب كانت موجودة قبل مبعث النى 
صلى الله عليه وسل لاسباب أخر » إلا أن ذلك لا ينافى أنها بعد مبعث النى عليه الصلاة والسلام 
قد تو جد و بب آخر وهو دفع الجن وزجرثم . بزوى أنه قيل لازهرى : أكان برى فى الجاهاية 
قال نعم قبل أفرأيت قرله تعالى ( وآنا كنا نقعد منها مقاعد لاسمع » فن يستمع الآن بد له شراب 
رصدا) قال غلظت » وشدد أمرها دين لعث انی صل الله عليه وضلم 1 

و( الجوب عن السؤال الثانى ) أنه إذا جاء القدر عى البصر » فإذا قضى الله على طائفة منما 
الحرق اطغبانما وضلالتها » قيض ا من الدواعى المطمعة فى درك المقصود ماعندها » تقدم على 
العمل المفضى إلى اللاك والبوار . 
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ولا الجواب عن الؤال الثالث ) أن البعد بين السماء والأرض مسيرة خمسمائه عام » فأما 
نحن الفلا فاعله لا يكون عظما . : 

و اما الجواب ع السؤال الرابم 4 ما روى الزهرى عن على بن الحسنين بن على بن 
أنى طالب عليه السلام عن ابن عباس قال : بينا انی صلی الله عليه ولم جالسا فى تفر من أدايه 
إذ دى بجر فاستنار , فقال « ما كنم تةولون فى الجاهلية إذا حدث مثل هذا » قالوا كنا نول 
بولد عم 5 موت عظيم ؛ قال عليه الصلاة والسلام «فإنها لاتر ی لوت أحد ولا لته » ولكن 
ربنا تعالى إذا قضی الام فى السواء سبحت حلة العرش » ثم سبح أهل السماء.» وسح آهل كل 
اء حى ينتوى التسبيح إلى هذه السماء» ويستخير أهل السماء حلة العرش » فاذا قال ربك ؟ 
فيخبرونم » ولا يزال ذلك الخبر من سماء إلى سماء إلى أن يذتهى ابر إلى هذه ااسهاء ؛ ويتخطف 
الجن فيرمون » فا جاءوا به فهو حق ؛ ولسكتهم يزيدون فيه . 

لإ والجواب عن السؤال الخامس ) أن النار قد تكون أفوى من نار أخرى. فالاقوى 
بطل الضف . ٠‏ 

لإوالجراب عن ا وا لالسادس) أنه [نما دام لانه عليه الصلاة والسلام أخبر ببطلانالكبانة, 
فلو لم يدم هذا العذاب لعادت السكراءة » وذلك يقدح فى خبر الر سول عن بطلان الكبايةء 

و2 الجواب عن السؤال السابع ) أن البعسد على ٠ذهبنا‏ غير مانع من الماع » فاءله تعالى 
أجرى عادته بام إذا وقفوا فى تلك الموضع سمعوا كلام اللائ . 

ر 3 الجراب عن السؤال الثامن ( اعت له ال افدر م على اماع الغيوب عن الملاشكة 
وأيزمم عن إيصال أسرار المؤمنين إلى الكافرن . 

ل الجواب عن السؤال التاسع ) أنه تعالى يفعل مايشاء وحم ما رید فبذا مارتعاق بهذا 
اباب على سبيل الاختصار واللّه أ 

واعلم أنه تال لما ذ كرمناة اللكوا كب وذ كر أن منجملة المنافم أا رجوم للشياطين» 
قال بعد ذلك ( وأعتدنا هم عذاب السعير ) أى أعتدنا لاشياطين بعد الإحراق بالشهب فى الدنيا 
عذاب السعير فىالآخرة : قال الميرذ.: سعرت النار فوى مسعو رة » وسعير كةولك مقبولة وقبيل › 
واحتج أعواينا غل أن الثار مخلوقة الآن ذه الآرة.. لان قرله 0 وأعتدنا ) أخبار عن الماضى . 
قوله تعالى : و وللذن كفروا برهم عذاب جبنم وبس المضير » . 

اعم أنه تعالى بين فى أول السورة أنه قادر على جميع الممکنات , ثم ذ کر بعده أنه وإنكان 
قادرأ على الكل إلا أنه إما خلق ما خلق لا لاعبث والباطل بل لجل الابتلاء والامتحان؛ وبين 


E ad‏ سؤر اللا بير 


ذا المأ فيا سمعوأ س کیا وی تور و گا َال 


أن المقصود من ذلك الابتلاء أن يكون عزيزاً فى <ق المصرين على الإساءة غفوراً فى ان 
ومنذلككان كونه عزيزاً وغفوراً لا.ةبتان إلاإذا ثبت كونه تعالى كاملا فى القدرة والعلم بين ذلك 
بالدلائل المذ كورة › وحيذئك ثبت كونه قادرا على تعذيب العصاة فةأل ( وللذين كفروا برهم 
عذاب جم ) أى ولكل من كفر بالله من الشياطين وغيرهمعذاب جهنم » ليس الشياطين المرجوهون 
مخصوصين يذلك » وقرى. ( عذاب e>‏ ( بالتصب عطف بيان على قوله ( عذاب السعير ) ثم نه 
تعالل وصف ذلك المذاب بصفات كثيرة : 

(إااصفة الأولى) قوله تعالى ‏ إذا ألقوا فيم موا لها شبيقاً © . 

(أله وا) طرحواك) يطرح الحطب فى النار العظيمة وبرع به فما » ومثله قوله ( حصب جهنم ) 
وفى قوله ( سمعوا ها ثنبيقاً ) وجوه ( أحدها ) قال مقاتل معوا لجهنم شبيقاً » ولعل المراد تشبيه 
صرت طب النار بالشهبق » قال الزجاج : مع الكفار للنار شبيقاً > وهو أقبح الآأصوات وهو 
كصوت الار » وقال اليرد : هو والله أعلم تنفس كتنفس المتغيظ ( وثانيها ) قال عطاء : سمعوا 
لأهاها من تقدم طر حم فيها شبيقاً ( وثالئها) سمعوا من آم شهيةاً » كقوله تعالى ( لهم فیا 
زفير وشهيق) والقول هو الآول. | 

لإ الصفة الثانية 4 قرله $ وهی تغور # قال الليث :كل شىء جاش فقد فار , وهوذور القدر 
والدخان والغضب والماء من العين» قال ابن عباس : تغلى مم كغل المرجل ؛ وقال مجاهدتفور بهم 
كا فور الماء الكثير بالحب القليل » ووز أن يكونهذا! من فورالغضب » قال يرد : يقال ركت 
فلاا يفور غضباً » ويتأ كد هذا القول بالآية الآتية . ٠‏ 

لإ الصفة الثالثة ) قوله ©« تتكاد بز من الفيظ » يقال فلان بتميز غيظاً » ويتعصف غرظاً 
وغضب فطارت منه شعلة فى اللأرض وشعلة فى ااسماء إذا وصفوه بالإفراط فيه . وأقول لعل 
السبب فى هذا الجاز أن الغضب حالة تحصل عند غلبان دم القلب . والدم عند الغليان يدير أعظم 
حجماً ومقداراً فتتمدد تلاك اللأوعية عند ازدياد مقادير الرطوبات فى البدن » فكلا كان الغضب 
أشدكان الغليان أشد » فكان الازدياد أ كثر » وكان تمدد الاوعيةوانشةاقها وتمزها أ كثر , جعل 
هلر اة عن دة التب فان قد لار لست قالخا نكف نك 
وصفبا بالفيظ .( قلنا الجواب ) من وجوه ( أحدها ) أن البنية عندنا ليست شرطاً للحياة . فلسل 
الله خلق فما وهى نار حياة ( وثاتما ) أنه شبه صرت لبها وسرعة تبادرها بصوت الغضبان 
وحركته ( وثالئها ) جوز أن يكون المراد غيظ الزبانية . 
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كما الق فيها فوج سام حزنتا الرياتكر نذير د ' ابن قذ جاءنا 
م ووس 571 ت همه و 5 ٠‏ مء م - 
نذير فكذبنا لتا ما تزل الله من شىء ! | إلا ضلل حكبير دا 
هھ رر 


وكالوأ ونا د سم أو تعقل ما کنا ف أحب السعير ® 


لإ الصفة الرابعة قوله تعالی:ک) ألق فما فوح ج سام و ما ألمي أن نذير ». 

الفوج الجماعة من النامن والآفواج اماما فى تعرفه » ومنه وله ): تأتون أفواجاً ) وخراها 
مالك وأعرانه من الزبانية ( أل . أ نذير ) وهو سوال توبيخ ‏ قال الزجاج : وهذا ااتوبيخ 
زيادة ےھ م فى العذاب » وفى الاية مسالتان : 

1 المسألة الأولى 3 تجت المرجئة على أنه لا يدخل النار أحد إلا االكفار بهذه الآية ‏ قالوا 

اانه تعا! لى حکی عن كل من ألقى ف النار أ: م قالوا كذبنا النذر ؛ وهذا بقتضى أن من لم كلذب 
الله ورسوله لا يدخل النار » واعل أن ظاهر هذه الآية يقتضى القطم بأن الفاءق المصر لايدخل 
النار » وأجاب القاضى عنه ا ٠‏ قديطاق على ما فى العةرل من الآدلة المعذرة الخرفة ‏ ولا 
أحد يدخل النار إلا وهر مخالف لادليل غير متمسك بو جيه . 

ه المسألة الثانية © احتج القاثلون بأن معرفة الله وشكره لابجبان إلا بعد ورود ااسمع بهذه 
الآبة . وقالوا هذه الآية دلت على أنه تعالى [نما عذبمم لآانه أتام النذير » وهذا يدل على أنه لوم 
يام النذير ١‏ عدوم : 

ثم إنه تعالى حکی عن الكفار جوامم عن ذلك الدؤال من وجهين : 
) الأول )قوله تعالى: :«إفالوا ١‏ لي قد جاءنا نذير » فكذبنا وقلنا مانزل الله من شىء ¢ . 
واعم أن قوله ( بل قد جا «ناذير فكذبنا ) اعتراف منهم بعسدل الله » وإقرار بأن الله أزاح 
عابم عة ل وقالوا ( مانزل الله من ثىء ) . 
أماقواه تمال إن ] تم إلا فى ضلال کبیر ‏ ففيه مس لان : 

ل المسألة الأولى » فى اة وجهان (الوجه الاول) وهو الأظهر أنه من جلة قول الكفار 
وخطاءهم للمنذرين ( الوجه الثاف) يرز أن يكون من كلام الخرنة للكفار » والتقدير أنالكقار 
ما قالوا ذلك السكلام قال الخرنة هم ( إن أنتم إلا فى ضلال كبير ) . 

ظ المسألة الثانية # تمل أن ا اد من الضلال السكبين ماكانوا عليه من ضلام فى 
الدنيا » وحمل اکن المراد بالّلال الملاك » و>تمل أن يكون سمى قاب الضلال i‏ 


قوله تعالى : هذ وقالوا لوكنا نمع أو نعقل ٠١‏ كنا فى أحعاب السعير » هذا هو الكلام: . 
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(الثااق) ءا كاه اة تعالى عن الكفار جوابآ للخزنة حين قالوا ( ألم يأك نذير ) والمعنى لو 
كنا مع الإنذار سماع من کان طالاً للد أو ئمة.له عقل منكان متأملا متفكرأ لما كنا من 
أصعاب السعير » وقيل إنما جمع بين السمع والعقل » لآن مدار التكايف على أدلة السمع والغةلل » 
وفى الآية مسائل : 
ج المسألة الأولى € احج أصعابنا هذه الآية فى هس ألة الهدى والإضلال » بأن قالوا لفظة لو 
تفيد امتناع الشىء لامتناع غيره . فدلت الآية على أنه مأكان هم مع ولا عقل» لكن لاشك أنهم 
كانوا ذوى أسماع وعفولصيحة » وإنهم ماكانوا صم الإسماع ولا انين » فوج بأن يكون اأراد 
أنه ما كان لحم سمع الحداية ولا عقل الحداية . 

ظ المسألة الثانية » احتج ذه الآية من قال الدين لا يت إلا بالتعلي . فقال إنه قدم ااشمع على 
المقل تنبما على أنه لايد أولامن إرشاد اشد وهداية المادى »ثم إنه يتر تب عليه فيم اأستجيب 
وتأمله فيا يلقيه العم (والجواب) أنه إا قدم السمع لان المدعوا إذا ي الرسؤل فأول المراتب 
أنه يسم ع كلامه ثم إنه يتفكر فيه » فلماكان الستمع مقدماً هذا السبب على التعقل والتفوم لا جرم 
قدم عليه فى الذ کر . 

ج المسألة الثالثة ¢ قال صاحب الكشاف : ومن بدع التفاسير أن المراد لو كنا على هذهب 
أ اب الحديث أو على مذهب أصحاب الرأى » ثم قال كان هذه الآية نزلت مد ظهور هذين 
المذهيين وكان سائر أكداب المذاهب: والجتهدين قد أنزل الله وعيدهم . 

2 المسألة الرابعة € احج من فض السمععلى اله رمذه الآية » وقالوا دلت الآية علىأنلاسمع 

مدخلا ف اللاص عن الناروالفوز بالجنة و البصر ليس كذلك » فو جب أن يكون|اسمع أفضل . 
واعل أنه تعالى لما حكى عن الكفار هذا القول قال لا فاعترفوا بذهم ) قال مقائل : يعى 
يتسكذيهم الرسول وهو قوم : ( فکذ:ا وقلنا ماازل الله من ثىء ) وقوله (بذنهم) فيه قولان : 
(أحدهما) أنالذنب ههنافى معنى المع > لآنفيهمعنىالفعل عكايقال : خرجعطاء الناس » أى عطياتهم 
هذا قل الفراء (والثاف) وز أن براد بالوا<د المضاف الشائع » كقوله ( وإن تعدوا نعمة الله ) 
ثم قال« فدقاً للأحداب السعير ي قال المفسرو ن : فبعداً لحم اعثرفوا أو جحدواء فإن 
ذلك لا ينفعهم > والسحق البعد » وفيه لغتان : النُخفيف والنثقيل »م تقول فى العنق والطنب. » 
قال الزجاج : عقا نصوب على المصدر » والممنى أعقبم الله تآ » أى باعدهالله مر رحمته 
مباعدة ‏ وقال أبو على الفارسى . كان القياس ماقا , غاء المصدر على الحذف كةو لم : عمرك الله . 


5 قوله تعالى : | إن الذين يخشون ربجم . سورة الملك . 
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واعل أنه تعالى لما ذ كز وعد الكفار أتبعه وعد المؤمنين فقال ف إن الذين مخشون رمم 
بالغيب ۵م ةوا کبیر ‏ وؤ ذه وان رار جهالاول)أن اراد : إن الذين يخشون رمم وھ 
فى دار التكليف والمعارف النظرية وم حاجة إلى مجاهدة الشيطان ودفم الشبه بطريق الام تدلال 
(الوجه الثانى) أن هذا إشارة إلى م متقباً من جميع المعاصى لان من بت معاصى الله فى الخاوة 
اتقاها حيك يراه التاسر لا عالة ء واعمتج أصعابنا بهذه الآبة على انقطاع وعيد الفساق » فقالوا دات 
الآية على أن من كان ٠و‏ صوفا هذه الخشية فله الجر العظيم » فإذا جاء يوم القيامة مع الفسق ومع 


هذه الخشية » فقد حصل الأامران فإما أن ثاب * ثم ثم وعاقب وهو بالإجماع اطا ل أو إعاقب ثم نقل 
إلى دار الثواب وهو 00 ٠‏ 

و اء أنه تعالى لما ذ ک ر وعد الكةار ووع-د الأؤمئين على سبيل المغابية رجع بعد ذلك 
إلى غطاب الكفار فقال : 

ف وأسروا قو لكر أو اجهروا به إنه عم بذات ااصدور ب وفيه وجمان : ( الوجه الأول ) 
قال ابن عباس کانوا ينالون من زسول الله فيخيره جبريل فقال بعضهم 0 أسروا فولكم ) 
لثلا يسمع إله عمد وأنزل الله هذه الآية ( القول الثشانى ) أنه خطاب عام يع الخاق فى جميسع 
الأعمال» والمراد أن قولكم و على أى سبيل و جد ء فالحالواحد فى عليه تعالى هذا فا<ذروا 
من المعادى سرا کا عترزون عنها جهراً فانه لايتفاوت ذلك بالنسية إلى ء عم الله تعالی ¿ ويا بين أنه 
تعالى عالم بالجور وبالسر بين أنه عالم خواطر القلوب . 

ثم إنه تعالى لما ذ كر كونه عالماً بالجهر وبالسر وا فى الصدور ذكر الدليل على كونه 
عالماً هذه الأشياء . فقال : « ألا يءلم من خلق وهو الاطيف الخبير € وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى »أن معنى الآية أن من خاق شيا لاد ون کل lk‏ ؟خاوقه » وهذه 
المقدمةك أا مقررة مهذا النص فهى أيضاً .قررة بالدلائل العذلية » وذلك لان الخاق عبارة عن 
الإيحاد والت.كر ين على سبيل القصد ؛ والقاصد إلى الشىء لابد وأن يكون عالماً عقيقة ذلك الثىء 
فإن الغافل عن الشىء يشتحيل أن يكون قاصداً إليه ‏ وكاأنه ثبت أن الخالق لابد وأن يكون عا 
بماهية الخلوق لابد وأن يكون ءال أ بكريته » لآن وقوعه على ذلك المقدار دون ماهو أزيد منه أو 
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أنقص لابد وأن يكون بقصد الفاعل واختياره ا مسبوق بالعل فلابد وأن کون قد علم 
ذلك المقدار وأراد إيحاد ذلك القدار حى يكون وقوع ذلك المقدار أو لى من وقوع ما هو أزيد 
منه أو أنقص) منه » و إلا يلزم أن بكرن اختصاص ذلك المقدار بالوقوع دون الازيد أو الأنقص 
ترجيحاً لحد طرف الممكن على الآخر لا مرجح وهو محال » قتبت أن من خلق شيا بإنه لابدوأن . 
يكون عاناً عقيقة ذلك اللوق وبكيته وكيفيته » وإذا يتت هذه اللقدمة فنقول : تمك أصهابنا مذه 
الآبة فىبيانآن العبد غيرمو جد لافعالهمن وجمين ( الوجه الأول ) قالوا لوكا نالعيدمو ‏ دألافعال 
نفسه لكان عالما بتفاصيلما » لكنه غير عالم بتفاصياها فو غير موجد لا » بيان الملازمة من وجهين 
(الآول ) السك ذه الآبة ( الثاف ) أن وقوع عشرة أجزاء من المركة مثلا يكن ووقوع الأازيد 


مه والانقص مه أيضاً کن 3 فاخ ما ص العشرة بالوقرع دول ن الازيد ودون الأنقص ¢ لاد 
: وأن يكون لاجل أن القادر الم :نان حه بالإيقاع 3 وإلا لكان وقوعه دون الأزدوالانقص 
وقوعاً لليمكن المحرث دن غير رح ¢ لان القاد, ر الختار إذا خص :لك العشرة بالإيقاع فلا بد 
وأن يكون le‏ ,أن الواقع عشرة لا أزيد ول أنقص ٠»‏ فثدت تك أن العيد لو كان موادا لأفعال نفسه 
لكان عالما بتفاص.لها 5 وأما أنه غير عا بتفاصيلها فلوجوه ) أخدها ( أن المتكامين اتفقوا على أن 
J‏ تاوت ان المركة السر! لعة والبط.ة 3 ة لاجل تخالل السكنات 2 فالفاعل للحركة | 5 مه قد فل ق 
بعص الاجياز حركة وف لمطم اسكوناً ع أنه لم مخطر اليتة باله أنه فعل هبنأ حرلة وهبنا سو أ 
) وثانها ) أن فاعل حركة لا يعرف عدد أجزا اء تلك الحركات إلا إذا عرف عدد الاحراز الى 
بين مبدأ المسكئة ة ومنتباها وذلك بتو قف على عليه بن الجو أه ر الفردية أل ى تقسع ها تلك اأسافة 
من أو لم إلى آخر ھا کم ھ ی ؟ ومعلوم أن ذلك غير معلوم ( ود الما ) أن النائم والمغمى عليه قد يتحر 1 
من جنب إلى جنب مع 0 لايعلم ماهية تلك الحركة ولاكيتها ( ورابعما) أن عند أنى على ؛ 
۰ هاثم 3 الفاعل 5 يفعل معی يشقتضى الحصول ق الميز ¢ 2 إن ذلك ألمء: ى الموجب م 0 
أكثر الخلق ؛ فظهر بهذه الدلالة أن العيد غير مو جد لافعاله ( الوجه الثاتى ) فى السك بذه الآية 
على أن العبد غير موجد أن نول إنه تعالى لما ذكر أنه عام بالسر والجهر وبكل مافى الصدور قال 
زرده (ألا يعلم من خلق) وهذا الكلام. 3 0 يتصضل 5 قله لو كان تعالى خالقاً لكل ما يفعلونه ف 3 
ولحو رقا لمرو الت ا2 ل يكن خالقاً الم یکن قوله ( ألا يلم من خاق ) مقتضياً 
کو نه تعالى عا بتاك الأشياء » وإذاكان كذلك ثبت أنه تعالى هو الاق و ما يفعلونه فى اأسر 
والجهر من أفغال الجوارح ومن أفعال القلوب » فان.قيل لم لا جوز أن يكون المراد : ألا يعم من 
3 الاجسام والعالم الذى خلق الاجسام 0 هذه الأشياء ؟ قلنا إنه لا يلزم من كونه خالقاً 
لغيره هذه الأشياء كونه عاللما .هاء لان من يكون فاعلا لثى. لاحب أن يكرن عالماً بشىء آخر : 
نعم يلزم من كونه اا لما کرت حالما ميا لان خالق الثىء يحب أن يكون عالما به . 
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ركع عر الرس دلو انون اکا وکوین رذق 


ر مس ر2غ بير 


ولیه آلنشور دي 


ل المسألة الثانية © الآية تحتمل ثلاثة أوجه : ( أحدها ) أن يكون من خاق فى ل الرفع 
والمنصوب يكون مضمراً والتقدير ( ألا يعم من خلق ) مخلوقه ( واثانها ) أن يكون من خاق فى 
عل اانصب ويكون المرفوع مضمراً ٠‏ والتقدير ألا يلم الله من خلق ( والاءتال الأول) أولى 
لآن ( الا<تمال الثانى) يفيد كونه تعالى عالمأ بذات من هر مخلوقه » ولا يقتضى كر نه عالماً 
بأحوال من هويخلوقه والمقصود من الآية هذا لا الأول (وثالئها) أن تنكون من فى تقدير ماك 
کون ما فى تقدير من فى قوله( والسماء وما بناها )وعلى هذا التقدير تنكون ما إشارة إلى مايسره 
الخاق وما يحورونه وإضمرونه فى صدورم وهذا يقتضى أن تسكون أفعال العباد مخلوقة لله تعالى . 

أما قوله ( وهو اللطيف الخبير ) فاعلم أنهم أختلفوا فى ( اللطيف ) فقال بعضهم المراد العام 
وقال آخرون بل المراد من بكون فاعلا للأشياء الاطيفة الى مخق كيفية عملها دلى أ كثر الفاعلين , 
ولهذا يقال إن اطف الله بعباده یب ويراد به دقائق دبيره لحم وفيهم » وهذا الوجه أقرب وإلا 
لكان ذ كرا بير بعده تكراراً . 

قوله تعالى :$ هو الذى جعل لک الآرض ذلولا فامشوا فى منا كما وكلوا من رزقه ولیه 
النشور 4 فيه مسائل : ش 

غ المسألة الأولى » اعل أن تعلق هذه الآية بما قبلها هو أنه تعالى بين بالدلائل کو نه عالما ما 
يسرون وما يعلنون » ثم ذكر بعده هذه الآبة على سبيل النهديد »و نظيره من قال لعبده الذى أساء 
إلىءولاهفىالسر يافلان آنا أعرف سرك وعلانيتاك فاجلس فى هذه الدار الى وهيتها منك .كل هذا 
الخيرالذى هيأنه لك ولاتأءن تأديى » فإنى إن شت جعات هذه الدار الى هى منزل أمنك وم ركز 
سلامتك منشأ الآفاتااتى تتحير فما ومنبعاً للمحن النى نملك بسيباء فنكذا ههنا »كانه تعالى قال . 
اما الكفار اعلہوا أفى عالم بس رکم وجهركم ٠‏ فکونوا خائفين منى حتوزين من عقالى » فبذه 
الآرض الى تمشون ف منا كما ء وتعتقدون آنا أبعد الأشياء عن الإضرار بكم ٠‏ نا الذى ذللنها 
[ليكم وجعاتها سيا لنفعكم » فامشوا فى منا كبها ء فإتى إن شت خسفت بكم هذه الآرض » وأنزات 
علها من السماء أنواع الحن » فمذا هو الوجه فى اتصال هذه الآية بما قبلها . 

« المسألة الثانية ‏ الذلول من كل شىء : المنقاد الذى يذل لك » ومصدره الذل » وهو الانقياد 
واللين » ومنه يقال : دابة ذلول » وفى وصف الارض بالذلول أقوال ( أحدها) أنه تعالى مأجعابا 
صخرية خشنة بحيث يمتئع المثى عليه ءا يمتنع المثى علي وجوه الصخرة الخشنة ( وثائيها ) أنه 
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تعالى جعلما لينة حيث يمكن حفرها » وبناء الآبنية مهايا برادء ولو كانت حجرية صلبة لتعنذر 
ذلك ( وثالئها ) أنها لوكانت: حجرية» أو كانت مثل الذهب أو ال+ديدء لكانت تسخن جدأ فى 
الصيف » وكانت تبرد جداً فى الشتاء » ولكانت الزراعة فما متنعة» والغراسة فما متعذرة » ولا 
كانت كفاتاً الأموات والاحماء ( ورابعها ) أنه تعالى سخرها لنا بأن أمسكها فى جو الحواء » ولو 
كانت متح ركة على الاستقامة » أو على الاستدارة لم تكن" منقادة'لنا . 
< المسألة الثالثة € وله (فامشواىمناكبها) أم إباحة » وكذا القول فى قوله (وكلوامن رزقه) . 
00 المسألة الرابعة € ذ كروا فى منا كب الأرض وجوهاً (أحدها) قال صاحب الكشاف : 
المثى فى منا كما مثل لفرط التذل-ل ٠‏ لان المنكبين وماتقاهما من الغارب أرق شىء من البعير » 
وأبمده من إمكان المثى عليه » فإذا صار البعير حيث بمكن المثى على متكبه , فقد صار نهاية فى 
الانقياد والظاعة » فثبت أن قوله (فامشوا فى مناكيها) كناية عن كونها نهاية فى الذلولية ( وثانيها ) 
قول قتادة والضحاك وابن عباس : إن منا كب الارض جبالها وآ كاهباء وسميت الجبال منا كب , 
لان منا كب الإنسان شاخصة . والجبال أيضاً شاخصة › والمعنى أنى سبلت عليكم المثى فى منا كيرا » 
وهی أبعد أجزائها عن التذليل » فكيف الحال فى سائر أجزائها ( وثالئها ) أن منا كما هى الطرق › 
والفجاج والإأطراف والجوانب . وهو قول الحسن وجاهد والكاى ومقاتل » ورواية عطاء عن 
ابن عباس » واختيار الفراء ؛ وابن قتيبة قال : مناكبها جوانببا » ومنكبا الرجل جانباه.». وهو 
كقوله تعالى ( والله جعل لحم اللأرض وساطاً لتسلكوا منها سبلا خاجاً ) أما قول"( وكلوا من 
رزقه ) أى ما خلقه الله رزقاً لك فى اللارض ( وإليه النشور ) يمنى ينبغى أن يكون مكثكم فى 
الارضء وأكلكم من رزق الله مكث من .يعم أن مرجعه إلى الله » وأكل من تيقن أن مصيره 
إلى الله » والمراد تحذيرهم عن الكفر والمعاصى فى السر والجهر » ثم إنه تعالى بين أن بقاء م مع 
هذه السلامة فى الأرض [نماكان بفضل الله ورحمته . وأنه لو شاء لقاب الام عليبم ؛ و لأمطر 
عليهم من حاب القهر مطر الآفات . 
فقال تقريراً لهذا الممنى يل أأمنتم من فى السماء أن خسف بك الآرض فإذا هى موري . 
واعل أن هذه ألآيات نظيرها قوله تعالى ( قل هو القادر على أن يبعث علي عذاباً من فوقكم 
آو من تحت أرجلك ) وقال ( تخسفنا به وبداره الأرض ) . 
واعل أنالمشببة احتجوا على إثبات المكان لله تعالى بقوله (.أمنتم من فى السماء) . (والجواب) 
عنه أن هذه الآية لا كن إجراؤها على ظاهرعا باتفاق المسلمين » لآن كونه فى السماء يقتضى 
كوت السماء حيطا به من جميع الجوانب » فيكون أصغر من السماء » والماء أصغر من العرش 
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بكثير » فيلزم أن يكون الله تعالى شيئاً حقيراً بالنسبة إلى العرش » وذلك باتفاق أهل الإسلام 
أن بكو ن مالكا لنفسه وهذا ال » قملينا أن هذه الآبة يحب صرفها عن ظاهرها إلى التأويل » 
ثم فيه وجوه : ( أحدها ) لم لاوز أن يكون تقدير الآية : أأمنتم من فى السماء عذابه ‏ وذلك لان 
عادة ألله تعالى جار به ل بأنه }ءا مزل البلاء على من كفر بألله ولخضي.ه من اأسماء فاأسماء موضع 
عذابه تع الى ١‏ أنه هو ضع زول رحمته ولعمته ) وثانہا ( قال أبو 4« م :كانت العرب مقرين 
بوجود الإله , لكنهم كانوا يعتقدون أنه فى السماء على وفق قول المشة ٠‏ فكأ نه تعالى قال هم : 
تمنو ن من قد أفررتم بأنه فى السماء » واعتر فتمله بالقدرة على ما يشاء أن خسف بكم الأرض 
( ولا ( تقدير الآية : من ف السماء اطا وملک وقدرته ¢ والغرض من ذکر اأسماء تفخيم 
ساطان الله وتعظيم قدرته كا قال ( وهو الله فى السموات وف الأرض ) فإف الشىء الواحد 
لا يكو ن دفعة واحدة فى مكانين » فوجب أن يكون المراد من كونه فى السموات وف الأارض 
نفاذ أمره وقدرته > وجربان مشييته ف السموات وف الارض U‏ فكذا هبنأ (ورابعما) ل لا جوز 
أن يكون اراد بقوله ( من فى ااسماء) اللاك المركل بالعذاب » وهر جيريل عليه السلامء 
والمعنى أن اسف pr‏ الأرض ا الله وإذنه . وقوله ( فإذا ص وز ( الوا معناه : إن الله تعالى ' 
٠‏ حرك الأرض عند الخسف بهم حى تضطرب وتتحرك » فتعلو علهم وم خسفون فيهاء فيذهبون 
والار ض فوةهم تمورء فتاقهم إلى أسفل السافاين »وقد ذكرنا تفسير المور فيا تقدم . 

ثم زاد فى التخريف فقال و أم أمنتم من فى السماء أن يرسل علي حاصباً 4 . 

قال ابن عباس :ا أرسل على قوم لوط ؛ فقال ( إنا أرسانا علييم حاصباً ) والخاصب ريح 
فما حجارة وحصياء > كأنها تقلع الخصياء لدا ¢ وقيل هو واب فها <جارة 0 

ثم هدد وأو عد فقال ول فستعلدون كيف نذير 4 . 

قيل فى النذير هنا ! نه المنذر » يعنى هرا عليه الصلاة و السلام وهو قول عطاء عن ابن عباس 
والضحاك › والمءنى فستعلدون رسولى وصدقه » لكن حين لايتفعم ذلك ؛ وقيل إنه بمعنىالإنذار , 
والمعنى فستعلهون عاقبة إنذارى إيا ک بالكتاب والرسول؛» وكيف ف قوله ( كيف نذير ) يلىء 
عا ذكرنا من صدق الرسدول 3 وعقوية الإنذار 3 

وأعل أنه تعالى لما خوف اللكفار بهذه ااتخريفات أ كد ذلك التخر بف بالمثال والبرهان 
أما المثال فهو أن الكفار الذین کانوا قبلهم شاهدوا آمثال هذء العقوبات بسبب كفرم فقال : 
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9 ولقد كذب الذن من قبلهم فكيف کان نكير ¢ لعنى عاداً ۇك وكفار الهم ظ 
وفيه وجړان ) أحدهها ( قال الواحدى ) فكيف كاك . نكير ( أى إنكارى وتغييرى أليس 
وجدوا العذاب حقاً ( والثانى) قال أبو ملم : النكير عقاب المنكر» ثم قال : وإنما سقط الياء 
من نذيرى » وهن نکیری حی 7- ون مشابهة لرؤوس الأى المتقدمة عل ياء والمتأخرة عنبا ا 
البرهان فهو أنه تہالی ذ کر ما يدل على كال قدرته » ومتى ثبت ذلك ثبت كونه تعالى قادرا على 
إيصال جميع أنواع العذاب إليهم ؛ وذلك البرهان من وجوه : 

لإ اابرهان الأول ) هو قوله تعالى « أو لم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ي . 2 

( صافات ) أى بانطات أجنحتين فى الجو عند طيرانها ( ويقبضن ) ويضممنبا إذا ضررن 
مها جنوعن » فإن قبل لم قال ( ويقبضن ) ولم يقل وقابضات » قانا لآن الطيران فى الهواءكالسباحة 
ام فى السباحة مد الأطراق وبسطبا. وأما القبض فطارى. على الط للاستظبار 
به على التحرك » لىء ما هو طارى. غير أصلى بلفظ الفعل على معى أنهن صافات وكون منهن 
القبض تارة بغد 0 39 يكون من السابح . 

ثم قال تعالى فو مايمسكون إلا الر ہن اج لا ا ا “ها لم يكن بقاوها 
فى جو اشواء إلا بإمساك الله وحفظه › وهنا م ؤالان : 

٠‏ 7 الدؤال | لاول 4 هل تدل هذه الاي على أن الافعال الاختيارية للعد مخلوقة لله , انا 
م > وذلك لان استمساك الطير فى الهواء فعل اختيارى للطير › 

ثم إنه تعالى قال ما سكين إلا الرجمن » فدل هذا على أن فمل العبد لوق له : تعال . 

١‏ الدؤال ا دا أنه تعالى قال فى.اانحل ( أل يروا إلى ااطیر مسخرات فى جو التنماء 
ما يمسكون إلا الله ) وقال ههنا ( ما بمسكون[لا الرحمن ) فا الفرق ؟ قلناذ كر فى التحل ( أنالطير 
مسخرات فى جو اأسماء ) فلا جرم كان إمسا كرا هناك عض الإلهية » وذ كر هبنا آنا صافات 
وفابضات » فكان إلهامها إلى كيفية البسط ؛ والقرض عل الوجه المطاءق للمنفعة من رحمة الرحمن. 

م فال تعالى فل إنه بكل شیء (صير #وفيه وجبان (الوجه الآول ) المر اد من اليصير » کو نه 
عا بالأشاء الدقيقة »ا يقال : فلان بصر فى هذا الام » أى حذق (و 1 جه الثاتى) أن نيحرى 
اللففظ على ظاهره ٠‏ فنةول إنه تعالى شىء » والله بكل شىء بصير » فيكون رائياً لنفسه وجميع 
الموجبودات » وهذا هو الذى يقوله أصحابنا من أنه تعالى يصح أن کون ما وس كل 
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الموجودات كذلك » فإن قيل اليصير إذا عدى بااباء يكون عى العالم > يقال فلان بصير بكذا 
إن کان عالا به» قانا لانم > فانه يقال : إن الله میج بالمسموعات » يصير بالمصرات . 
قو له تعالى : و أمن هذا الذى هر جند كم نص رکم مر دون الرحن إن الكانرون إلا 

2 غرور» . 

اعلم أن الكافرين كانوا بمتندون عن الإيمان » ولا يلتفتون إلى دعرة الرسول عليه الصملاة 
وااسلام » وكان تعويلهم على شيئين ( أحدهما ) القوة الى كانت حاصلة هم ببب مام وجندمم 
( والثانى ) أنهمكانوا يقولون هذه الآوثان » توصل لينا جميع الخيرات » وتدفع عناكل الآفات 
وقد أبطل الله عام کل واحد من هذين الو جرين : أءا الأول فبقوله ( أمن هذا الذى هو جند لم 
ينص ركم من دون الرحمن ) وهذا نسق على قوله ( أم متم من فى السماء ) والمعنى آم من يشار إليه 
هن الجموع » ويقال هذا الذى هو جند ادك بنص رکم من دون الله إن أرسل عذابه عليكم , ثم قال 
( إن الكافرون إلا فى غرور ) أى من الشيطان يغرم بأن العذاب لا غزل بهم . 

أما الثاتى فمو :وله أمن هذا الذى يرذقكم إن أمسك رزقه م 

والمعنى : من الذى يرزةكم من [ طتكم إن أمسك الله الرزق عنكم » وهذا أيضأ ما لاکره 
ذو عةل » وهذا أنه تعالى لو أهسنك أسباب الرز قكالطر والنبات وغيرهمًا لما وجد رازق سواه 
قدند وضوح هذا الاص 1 ۰ 

قال تعالى و بل لجوا فى عتو ونفور بي والمراد أصروا وآشددوا مع وضوح المق » فى عتو 
أى فى مرد وتكبر ونفورء أى تباعد عن الحق وإعراض عنه . فالعتو إسبب حرصم على الدنيا 
وهو إشارة إلى فاد الةوة العملية ء والنغور إسبب جهلهم . وهذا إشارة إلى فساد القوة النظرية » 
واعلم أنه تعالى لما وصفبم بالعتو والنفور » نبه على ما يدل على قبح هذين الوصفين », 
قوله تعالل :أن ى مك على و اهدق أمن مدق E‏ على صر اط مستقيم #ر فيه مسائل : 

5 المسألة الأولى € قال الواحدى : أ كب مطاوع كيه ٠‏ يقال كببتهء فأ كب ونظيره قشعت 
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الرع السحاب فأفشع .قال صاب الكعاف : ليس الام كذلك› وجاء ثىء من بناء أفسل 
مطاوعاً» بل قولك أ كب معناه دخل فى الكب وصار ذا كب > وكذلك أقشع ااسحاب دخل فى 
' القشع ؛وأنفض.ء أى دخل فى النتمض ؛ وهو نفض الوعاء . فصار عبارة عن الفةر وألام دخل فى 


الارم » وأما مطاوع كب وقشع فمو انكب وانقشع . 
دإ المسألة الثانية € ذكروا فى تفسير قوله (٤شی‏ مكباً على وجبه) وجوهاً : (أحدها ) معناه أن 
الذى مشی فى مكان غير مستو بل فيه ارتفاع وانخفاض . فيعث كل ساعة وخر على وجبه مكب 
فاله تقيض حال من شى سوياً أى اا بالا من العثور والخرور (وثانها ) أن المتعدف الذى 
مشى هسكذا وهكذا على الجهالة والحيرة لا يكرن كين يمثى إلى جمة معلومة مع العم والبقين 
( وثاتها ) أن الاعمى الذى لا مرتدى إلى الطر بق فيتعسف ولا بزال ,نكب على وجبه لا يكن 
کالر جل اوی الصحبح ا صر ال شى فى الطر بق اللوم , ثم اختلفوا فهرم من قال هذا حكاية حال 
الكافر فى الآخرة » قال قنادة الكافر أ كب على معاصى الله غنره الله يوم القياءة على وجمه » 
وامؤمنكان على الدين الواضح خشره الله تهالى على الطربق ااسوى يوم القيامة » وقال آخر ون 
بل هذا حكاية حال اومن والكافر والعام والجاهل فى الدنيا . واختافوا أنضاً فنهم من قال هذا 
عام فى حدق جميع المؤمنينواللكفار » ومنهم من قال بل المراد منه شخص ممين » فقال مقائل المراد 
أبوجمل والنىعليه الصلاة وال.لام » وقال عطاء عن ابن عباس اهراد أبو جهل وحزة بنعبدالمطاب 
وقال عكردة هو أبو جول وعمار بن يأسن . 

لإ ار مان الان » علىكال قدرته قوله تعالى « قل هو الذى أذعاً وجل لك المع 
والابمار والآفئدة قليلا ما تشكرون ¢ . 

اعم أنه تمالى لما أورد البرسان (أولا )عن خال سائر الحيوانات » وهو وقرف الطير فى 
المواء . أورد اابرهان بعده من أحوال الناس وهو هذه الاية ».وذ كر من ثب مافيه حال اأسمع 
والبصر والفؤاد ‏ وقد تقدم شرح أحوال هذه الآمور الثلاثة فى هذا الكتاب مارآ فلا فائدة 
فى الإعادة ؛ واعلم أنفى ذكرهاعبنا تذيياً على دقيقة لطيفة .كا نه تعالی .فال أعطيتكم هذه الإعطاءات 
الثلاثة مع ما فيها من القوى الشريفة ء لکن ضيعتم وها فلم تة لوا ما سم موه ولا اعتبرتم يما 
أبصرتمره » ولاتأءانم ففعاقبة ماعقلتموه » فكا نكم ضيحت هذه النجم وأفدتم هذه المواهب» فلبذا . 
قال ( فليلا ماتشكرون) وذلك لان شكر نعمة الله تعالىهو أن صرف :لك النعمة إلى وجهرضاه , 
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ولتم لما صرقتم السمع والبصر والعقل لا إلى طلب مرضاته فأنتم ما شكرتم نعمته ابئة . 
(٠‏ البرهان ااثالثك) قوله تعالى و قل هوالذى ذرأ 1 فى الآرض وإليه تحشرون 4 . ۰ 
اع أنه تعالى استدل بأ<و ال الميوانات ( أولا ) ثم بصفات الإنسان ( ثانا ) وهى السمع 
والبصروالعقّل , ثمصحدو ثذاته (ثالثا)و هوقرله (هو الذى ذرأ كم فى الأآرض) واحتجالمتكلمون 
م-ذه الآية على أن الإنسان ليس هو الجوهر الجرد عن التخيز والكرية على ما يقوله الفلاسفة 
وجماءة مر السلمين لآنه قال ( قل هو الذى ذرأ كم فى الأرض ) فبين أنه ذرأ الإنسان فى 
الأرض » وهذا يقتضى كون الإنسان متحيزاً جسما ء واعل أن الشروع ف هذه الدلائل إماكان 
لبيان عة الحشر والنشر ليثبت ما ادعاه من الابتلاء فى قوله (لیبلو کم ایک أحسن عملا وهو العزيز 
الغفور ) ثم لآجل إثبات هذا المطلوب » ذ كر وجوهاً من الدلائل على قدرته ‏ ثم ختمها بقوله 
(قل هل الذى ذرأ كم فى الآرض ) ولماكانتالقدرة علىالخلق , ابتداء تو جب القدرة على الإعادة . 
لا جرم قال بعده ( و[ایه تحشبرون ) فبين بهذا أن جميع ما تقدم ذ كره من الدلائل [ماکان لإثبات 
هذا المطلوب. 
واعل أنه تعالى لما آم مدا صل الله عليه وسل بأنضخوفهم بعذابالله حك عن الكفار شيئين 
( أحدها ) أنهم ظالبوه بتعيين الوقت . 
قوله تعالى : $ وبةولون مى هذا الوعد إن كنتم صادقين » وفيه مسائل : 
«المسألة الأولى » قال أبو مل إنه تعالى قال : يقتول بلفظ المستقبل فهذا عتمل ما يوجد' 
۾ من السكفار من هذا القول فى المستةبل . وحمل الماضى » والتقدير : فكانوا يقولون هذا الوعد . 
المسألة الثانية 4 ملم كانوا بقولون ذلك على سديل السخرية , ولعلهم كانوا يقولونما ماما 
لاضعفة أنه لما لم يتعجل فلا أصل له . 
٠‏ «المسألة الثالثة »© الوعد المؤول عنه ما هو ؟ فيه وجبان ( أحدهما ) أله القيامة ( وااثاتى ) 
. أنه ظلق العذاب » وفايدة هذا الاختلاف تظهر بند ذلك إن شاء الله . | 
ثم أجاب الله عن هذا ااسؤال بقوله تعالى « قل إنما العم عند الله و نما أنا نذيږ مين ) 
والمراد أن العم بالوقوع غير لملم بوقت الوقوع . فالعلم الأول حاصل عندى » وهر كاف فى 
الإنذار والتحذير ؛ أما اللم الثاتى فليس إلا لله ؛ ولا حاجة فى كولى نذيراً مبيناً إليه . 
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ثم إنه تعالى بين حالم عند نزول ذلك الوعد فقال تعالى ‏ فلا رأوه زلفة سيت وجوة الذين 
كفروا © وقيه مسائل : 

ل المسألة الأولى € قوله فلما رأوه الضمير لاوعد › والزلفة القرب والتقدير » فلما رأوه قرباً 
وحتمل أنه لما اشتد قربه » جعل كانه فى نفس القرب . وقال الحسن معاينة. > وهذا معنى وليس 
بتفسير » وذلك لآن ما قرب من الإنسان رآه معاينة . 

« المسألة الثانية ‏ قوله (سيئت وجوه الذين كفروا ) قال ابن عباس اسودت وعلتها الكابة 
والقترة » وقال الزجاج تبين فما السؤء » وأصلالسوء القبح » والسيئة ضد الحسنة » يقال ساء الثىء 
إسوءء فووسىء إذا قبح » وسىء يساء إذا قبح ؛ وهوفعل لازم ومتعد فعنى سيت وجوههم قبحت 
بأن عاتها الكآبة وغشيها الكسوف والةثرةوكل<وا ء وصارت وجوهبم كوجه من يقاد إلى القتل . 

ل المسألة الثالثة » اعلم أن قوله ( فلا رأوه زلفة ) إخبار عن الاضى » فن حمل الوعد فى 
قوله ( وبةولون ءتى هذا الوعد ) على مطلق العذاب سول تفسير الآية على قوله فلهذا قال أبو عسل 
فى قوله ( فلا رأوه زلفة ) يعنى أنه لما أتاهم عذاب الله المهلك هم كالذى ازل بعاد ومود سيت 
وجوههم عند قربه مم > وأما من فسر ذلك الوعد بالقيامة كان قوله ( فلا رأوه زلفة ) معناه 
فنى ما رأوه زافة » وذلك لآن قوله ( فلا رأوه زلفة ) إخباز عن الماضى وأحوال القيامة 
مستةبلة لا ماضية فوجب تفسير الافظ ما قلناه ء قال مقاتل ( فلا رأوه زلفة ) أى لما رأوا 
العذاب فى الآخر قربا . 

قوله تعالى : ه وقيل هذا الذى كنم به تدعون ې ففيه مسائل : 

2 المسألة الأولى € قال بعضهمالقائلو ن هم الزبانية » وقالآخرون بل يقول بعضهم لبعض ذلك . 

ل المسألة الثانية ‏ فى قرله ( تدعون ) وجوه : ( أحدها ) قال الفراء بريد ( تدعون ) من 
الدعاء أنى تطلبونو امار ن به » وتدعون وندعون واحد ف اللغة مثل يذ رون وذ كرون 
وتدخرون وتدخرون ( وثانها ) أنه من الدعوى معناه : هذا الذى كم تبطلونه أى ( تدءون) 
أنه باطل لا نيم أو هذا الذى كلتم بسبيه ( وتدعون ) أن لاتبعثون ( وثالثها ) أن يكون هذا 
استفهاماً على سبيل الإنكار » والمدنى أهذا الذى تدءون» لا بل كنتم تدعون عدمه . 

« المسألة الثالثة #-قرأ يعقوب الاضرى (تدعون) خفيفة من الدعاء » وقرأ السبعة (تدعون) 
مثقلة من الادغاء . 
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قوله تعالى : فل أدأيتم إن أهلكنى الله ومن معى أورحمنا فن جير الكافرين من عذاب ألم 4 
اعم أن هذا الجو أب هو من النوع' الثان ما قاله الكفار خمد يه دين خرفهم بعذاب أله 3 
بروى أن کفارهک كانو أبذعر نعلى رسو ل الله يِه وعلى الأو منون بالحلاك ا قال تعالى (أم يقولون 
شاعر تقر ص به ریب المنون ) وقال ( بل ظنذتم أن لن ينقلب الرسولوالمؤمنو نإل أهلهم ادا م 
أنه تعالى اجات عن ذلك من وجباين ) الو جه الأول ( هو هذه الاية ¢ والمعى قل فم إن الله تعالى 
سواء أملكنى بالإماتة أو رحمنى ار الاجل 5 فأىراحة لک ف ذلك وا ل فيه ؛وهن 
الذى بير 1 من عذاب الله إذا نزل بک أنظنون أن الاصنام نجير 0 أو غيرهاء فإذا عاتم أن 
لامجير لكم فبلا تمسكتم عا بخاصكم من العذاب وهو الغلم بالتوحيد والنبوة والبعث . 
) الو جه الثاى ( ف الجواب قوله تعالى 2 فل هو الرمن lia‏ به و عليه توكانا فستعلءون من 
هو فى ضلال ٠بين‏ » . 
والمءنى أنه الرحمن آمنابه وعايه توكلنافيعم أنه لايقبلدعاء كم وأتم أهلالكفر والعنادق دةنا ¢ مع 
أنا آمنا به ولم ندکفربه ا کفر تم ء ثم قال (و عليه ت رکانا)لاعل غير هک فعلتم آم حیث :وكام على ر جال 
وأموالكم > وقریء فسةّء لون عل الخاطة ¢ وأقرىء بالياء ليكو على واق قوله (فن بير الكافرنن) 3 
واعل أنه ا ذ کر أنه يحب أن يتوكل عليه لا على غيره » ذ کر الدليل عليه . فقال تعالى هفل 
أدأيم إن أصبح ماؤ غوراً فن باک اء معين » . 
والمقصود أن علوم دقر بن »عض أعمه ایم قبح م م علية من الكفر ¢ أى أخبر وق إن 
صار ماؤكم ذاهباً فى الأرض فن باتک بماء معين » فلا بد وأن يةولوا هو الله » فيقال ل حيئذ 
فلم جع لون من لا يقدر على ىء أصلا شر بكا له فى المعبودية ؟ وهو كةوله ( أفر آم الماء الذى 
تشربون › أأنتم أنزفوه من ازن آم نحن المزلون ) وقوله ( غوراً ) أى غار ذاه فى الآرض 
يشال غار الماء إعور غوراً 3 إذا زب وذصب ف الأرض 4 والغور هبنأ گی الغار عى بالمصدر 
3 يقال رجل عدل ورضا ٠‏ والمعين الظاهر اذى تراه العيون فور من مفعول العين یع ¢ وقبل 
المعين الجارى من العيون من الإمعان فى الجرى كأ نه قبل معن فى الجرى » والله سبحانه وتعالى 
أعلم » وصل الله على سيدنا عمد وعلى آله و تبه وسل . ش 


عه 
سورة الملك 


مكيّةٌ في قول الجميع. وتسَمّى : الواقية والمُنْجيّة. وهي ثلاثون آي“ روى 
الترمذي عن ابن عباس قال: صرب رجل من أصحاب رسول الله ب خباءه على قبرء 
وهو لا يحسب أنه قبر» فإذا قبرٌ إنسانٍ يقرأ سورة المُلْك حتى حَتَمَهاء فأتى النبيّ #6 
فقال: يا رسو الله» ضربتٌ خبائي على قبر» وأنا لا أحسب أنه قبر» فإذا قبرٌ إنسانٍ 
يقرأ سورة المْلْك حتى ختمها! فقال رسول الله 6: «هي المانعةٌ» هي المُنْجِيةٌ؛ 
تُنْجيه من عذاب القبر». قال: اوس 

وعنه قال: قال رسول الله ي: «وَدِدْتُ أنَّ «مَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ المُلْكُ في قلب كل 
مؤمن». ذكره التعلبي”". 

وعن أبي هريرة قال: قال النبئُ : «إنَّ سورةٌ من كتاب الله ما هي إلا ثلاثون 
آية. شفعت لرجل حتى أخرجته من النار يوم القيامة» وأدخلته الجنَّة وهي سورة 


تبارك). خر جه الترمذئ بمعناه» وقال فيه : یریت 3 


وقال ابن مسعود: إذا وضع الميّت في قبره فيؤتّى من قبل رجليه» فيقال: ليس 


. ٠۳۳/٤ الكشاف‎ )١( 

(۲) سنن الترمذي (۲۸۹۰)» وكلامه بتمامه: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه» وفي الباب عن أبي 
هريرة. اه . وفيه يحيى بن عمرو النكري وهو ضعيف. وذكر الحديث الذهبيٌ في ميزان الاعتدال 
٤‏ وعدّه من مناكير يحيى. 

(۳) أخرجه الطبراني في الكبير .)١١١١١(‏ قال الهيشمي في مجمع الزوائد 177/7 : وفيه إبراهيم بن 
الكو اا رغ ملسست ازا ج الحاكم في مستدركه 575/١‏ من طريق حفص بن عمر المدني 
وقال: هذا إسناد عند اليمانيين صحيح› ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي فقال: حفص واه. 

)٤(‏ سنن الترمذي (١۲۸۹)ء‏ وأخرجه أيضاً بمثل لفظ الترمذي: أحمد (١۷۹۷)ء‏ وأبو داود 
»)٠٤٠١(‏ والنسائي في الكبرى »)١١717(‏ وابن ماجه .)۳۷۸١(‏ وهو بلفظ المصنف عند الحاكم في 
مستدركه ٤۹/۲‏ . 


سورة الملك: الآية ١‏ ۱۰۹ 


لكم عليه سبيل» فإنه كان يقومٌ بسورة الملك على قدميه. ثم يُوْنَى من قبل رأسه» 
فيقول لسانه: ليس لكم عليه سبيل» اقرا بي(" نور الاك ثي قال: هي 
المانعةٌ من عذاب القبر"ء وهى فى التوراة سورةٌ الملك؛ من قرأها فى ليلة فقد أكثر 
وأطيب”". ورُوي أنَّ من قرأها كل ليلةٍ لم يضرّه الفتان. 


قوله تعالی : تبر الى یدو الك وَهْرَ عل کل ع َير © » 


بار تفاعل ؛ من البركة. وقد تقدّم“. وقال الحسن: تقدّس. وقيل: دام. فهو 
الدائم الذي لا أوّل لوجوده» ولا آخر لدوامه. 


ادى يّدو لمل أي : ملك السماوات والأرض في الدنيا والآخرة””. وقال 


ابن عباس : بيده الملك؛ يعر من يشاءء وتذل ف ان ويُحيي ويُميت» ويغني 
ويفقِر» ويُعطي ويمنع. وقال محمد بن إسحاق: له ملك النبوّة التي أعزَّ بها من 
اتبعه» وذلٌ بها من خالفه .وهو عل كل َو ي من إنعام وانتقام””". 


)١(‏ في (ف) في» وليست في (د) و(ظ) و(ف). والمثبت من (خ) و(ز) و(م). 

(۲) في النسخ عدا (ظ): عذاب الله. 

(*) في (د) والمستدرك وشعب الايمان: أطنب. والمثبت من بقية النسخ والمصادر الآتية» وقول ابن 
مسعود أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (2)5070 ومن طريقه الطبراني في المعجم الكبير (١8701)»؛‏ 
وأخرجه الحاكم في مستدركه 148/7 ء وعنه البيهقي في شعب الايمان .)50١4(‏ قال الحاكم: هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي وقال: الهيثمي في مجمع الزوائد ١78/1‏ : وفيه 
عاصم بن بهدلة» وهو ثقة. وفيه ضعف» وبقية رجاله رجال الصحيح. 

(غ) 515/4 و "51/١6‏ - 10. 

(6) النكت والعيون 58/5 . 

(1) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 7١9/4‏ مختصراً. 

(۷) النكت والعيون 4/7 . وكلام محمد بن إسحاق منه. 


۲ سورة الملك؛ الآية‎ ١٠ 


و 


قولهتعالى: «الِى حن الموت ية لباو ني لسن علا وهو ألْعزيرٌ 
لذ © > 


فيه مسألتان: 


الأولى : قوله تعالى : الى حل لسوت َير قيل: المعنى خلقكم للموت ‏ 


والحياة؛ يعني : للموت في الدنياء والحياة في الآخرة'". 

وقدَّم الموت على الحياة؛ لأنَّ الموت إلى القهر أقرب؛ كما قدَّم البناتِ على 
البنين فقال: يبب لمن يِمَآهُ إِنَدمًا» [الشورى:54]. 

وقيل: قدَّمه لأنّه أقدم؛ لأنَّ الأشياء في الابتداء كانت في حكم الموت؛ كالنظمّة 
زارات وة 

وقال قتادة: كانَ رسول الله ل يقول: «إنَّ الله تعالى أذلَّ بني آدم بالموت» 
وجعلّ الدنيا دار حياةٍ ثمّ دار مَوْتَء وجعل الآخرةً دار جزاءٍ ثم دار بقاء» 0 

وعن أبي الدَّرْدَاء أن النبيّ يك قال: «لولا ثلاثٌ ما طأطأ ابن آدم رأسّه: الفقرء 
والمرض» والموت» وله مع ذلك لَرناب»” 

المسالة الثانية : اموت وليه قُدّمَ الموتُ على الحياة» لأنَّ أقوى الناس داعياً 
إلى العمل مّن نَصَب مولّه بين عينيه؛ فَمَذّم لأنّه فيما يرجع إلى الغرض المسوق له 
اليه أه2. 


. ٠° /٦ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) مجمع البيان 1/۲۹ » وينظر تفسير البغوي ۳٠۹/٤‏ . 

(۳) النكت والعيون ٠٠/٦‏ . وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۲۹۱/۲ + والطبري مختصراً 1۳١/۲١‏ 
و ۱۸/۲۳ ٠‏ وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير 177/4 » وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
5 : لعبد بن حميد وابن. المنذر وابن أبي حاتم. وهو مرسل. 

() لم نقف عليه عن أبي الدرداءء وذكره أبو نعيم في حلية الأولياء ۲۷۷/۷ من قول سفيان بن عيينة. 

. ٠۳٤/٤ الكشاف‎ )5( 


سورة الملك: الآية ۲ ١1١١‏ 


قال العلماء: الموث ليس بعدم مَحض» ولا ناء صِرْفء وإنّما هو انقطاع تعلق 
الروح بالبدن ومفارقته. وا ا وتبدّلُ حالٍ» وانتقالٌ من دار إلى دار. 
والحياةٌ عكس ذلك”'". وُكي عن ابن عباس والكلْبِي ومُقاتل: أنَّ الموتَ والحياة 
جسمان» فجعل الموت في هيئة كبش لا يمر بشيءٍ ولا يجدٌ ريه إلا مات» وتلق 
الحياة على صورة فرس أنثى بلقاء ‏ وهي التي كان جبريل والأنبياء عليهم السلام 
رکو نها خطوها" مد البصرة فوق الحمار ودون البغل» لا تمر بشيءٍ يجدٌ ريحها 
إلا حَبِيَ » ولا تطأ على شيء إلا حَبِيَ. وهي التي أخذ السَّامِرِيُ من أثرها فألقاه على 
العجل فح" . حكاه الثعلبيّ والقّسَيري عن ابن عباس . وحكى الْمَاوَرْدِي”* معناه 
عن مقاتل والكلبي. 

قلت : وفي التنزيل طقل فلکم مَك الْمَوْتِ ری ل پک [السجدة:١1]ء‏ وولو 
ترا إذ يو اين مروا المتيكة» [الاننال:١10]:‏ لم وة شك 
[الأنعام:١11]»‏ ثم قال: «#ألّه بوق الْأنَفْس جين مَوْتِهسَا» [الزمر:١٤].‏ فالوسائظ 
ملائكةٌ مكرّمون صلوات الله عليهم. وهو سبحانه المميت على الحقيقة» وإنَّما يل 
الموت بالكبش في الآخرة”' ويذبح على الصراط؛ حسب ما ورد به الخبر 
الصحيح”". وما ذُكر عن ابن عباس يحتاج إلى خبر صحيح يُقطع العذر. والله أعلم. 

وعن مقاتل أيضاً : خلق الموت؛ يعني : النُظفّة والعَلَقّة والمْضعّة» وخلق الحياة؛ 


. ٠٤١/۷ ينظر المفهم‎ )١( 

(۲) في (ق) و(م) خطوتها. 

(۳) سلف الخبر ۱۲۷/۱۴ . 

. 759/4 وذكره البغوي‎ )٤( 

(5) في النكت والعيون ٠ 05٠/5‏ ولفظة: حكى. من (ظ). 

() وقعت العبارة في (خ) و(ز) و(ف) و(ق): أما إنه يمثل الموت بالكبش في الآخرة» وفي (ظ): أما إنه 
جاء بمثل الموت من الآخرة بكبش. والمثبت من (د) و(م). 

)¥( أخرجه مسلم في صحيحه (5849). 


۱۱۲ سورة الملك: الآية ۲ 


يعني : حَلّق إنساناً وتَمّخْ فيه الروح فصار إنساناً”". 

قلت: وهذا قولٌ حسن؛ يدل عليه قوله تعالی : یلوک نك لحن عملا وتقدّم 
الكلام فيه في سورة الكهف”". 

وقال السّدَّيّ في قوله تعالى : «#الْدِى حى الموت وليو لباو ایک سن علا ای 


ارک للموت ذكراً وأحسنٌ استعداداً ومنه اشد حرفا ا 


وقال ابن عمر: تلا النبيُ 3: ل ایی يده الث حتی بلغ : وآ َس 


عَمَلا» فقال : «أَوْرَعٌ عن محارم الله» وأسرحٌ في طاعة الله». 


وقيل: معنى (لِيبْلوَكُمْ: ليعاملكم معاملةً المختبرء أي: ليبِلُوَ العبدٌ بموت من 
ير عليه ؛ ليْبيّن صبره» وبالحياة؛ ليبيّن شكره. وقيل: خَلّقَ الله الموت للبعث 
والجزاءء وخحلّق الحياءً للابتلاء. فاللام في الِيَبْلْوَكُمْ» تتعلق بخلق الحياة لا بخلق 
الموت؛ ذكره الرَّجاج. وقال القَرّاء والرَّجَاجٍ أيضا : لم تقع البَلْوَى على «أي»؛ 
لأنَّ فيما بين البلوى و«أي» إضمارٌ فعل؛ كما تقول: بلوتكم لأنظرٌ أيُكم أطوع. ومثله 
قوله تعالى: ظسَلْهُرَ يم َلك رمم [القلم:٠٤]‏ أي: سَلْهمء ثمَانظرأيهم. 
ف «أيُكم)”* رُفِع بالابتداء» و«أَحْسَنٌ» خبره. والمعنى : ليبلوكم فيعلم أو فينظر 


. 00/٠ وتفسير الرازي‎ » ۳۸١/۳ تفسير أبي الليث‎ )١( 

. 4 - A۱۳ )0( 

(۳) أخرجه البيهقي في شعب الايمان (۷۸۸٠٠)ء‏ وذكره الماوردي في تفسيره 0١0/١‏ . 
)٤(‏ هو حديث ضعيف وسلف ۷٦/١١‏ . 

(5) في (ظ): ليتبين. في الموضعين. 

. ۱۹۷/٥ في معاني القرآن‎ )١( 

(۷) معاني القرآن للفراء ١79/7‏ » ومعاني القرآن للزجاج 1919/0 . 

(۸) في (خ) و(ظ) و(ف) و(ق): فأيهم» وسقطت اللفظة من (د)ء والمثبت من (م) . 
(9) تفسير البغوي ۳1۹/٤‏ وكلام الفراء السالف منه. 


سورة الملك: الآيتان ۲ . ؟ ۱۱۳ 


ایی أحسنٌ عملا. 
هوهو الْمَزِبِرٌُ» في انتقامه ممن عصاه .#الْمَفُوْرٌ» لمن تاب إليه". 


ر 


. 5 3 3 ور ص ر e‏ 5 ر صم يسم دمو E‏ 
قوله تعالى: ٭آلڑی علق سبح سوت طباًا ما ری فف حلي لرن من تفوت 


اع لمر هَل رى ين ور © 4 

قوله تعالى : اى علق سبع سَمواتٍ يلا أي : بعضها فوق بعض. والملتزق منها 
أطرافها؛ كذا رُوي عن ابن عباس. و«طبًاقا» نعثٌ ل «سَبْع؛ فهو وصفٌ بالمصدر. 
وقيل: مصدرٌ بمعنى المطابقة» أي: حَلّق سبع سماواتٍ» وطبّقها تطبيقاً أو مطابقة. 
أو على: طوبقت طباقً2". 

وقال سيبويه: نصب «طباقاً» لأنه مفعولٌ ثان. 

قلت : فيكون اخَلَقَّ) بمعنى جعل وصَيّر. 

وطباق جمع طَبَّق؛ مثل جَمَّل وجمال. وقيل: جمع طبقة. وقال أبّان بن تَغْلِبٍ: 
سمعتٌ بعضّ الأعراب يذمٌ رجلاً فقال: سره طباق» وخيره غير باق . 

ويجوز في غير القرآن سبع سماوات طباق؛ بالخفض على النعت لسماوات. 
ونظيره #وَسَبْعٌ سبلت حُضْرٍ» [يوسف:47]. 

دما تر فف كلق لرن من تفوت قراءةٌ حمزةً والكسائي : من تَمَوْتِ» بغير ألف 
مشدّدة. وهي قراءةٌ ابن مسعود وأصحابه”"'. الباقون: «منْ تَفَاوْتِ» بآلف. وهما 


(1) لفظة: أيكم. من(ظ) وهو الموافق لإعراب القرآن للنحاس 477/4 والكلام منه. 

(۲) لفظة: إليه. ليست في (د) و(م). والمثبت موافق لتفسير البغوي ۳٠۹/٤‏ . 

(۳) ينظر الكشاف ٠١١/٤‏ . 

. ۳۳۸/١ المحرر الوجیز‎ )٤( 

() معاني القرآن للفراء ۱۸۸/۳ . 

(5) المحرر الوجيز ٠ ۳۳۸/١‏ وقراءة حمزة والكسائي في السبعة ص 144 » والتيسير ص۲٠٠‏ . 


11٤‏ سورة الملك: الآية ؟ 


لغتان''؛ مثل التعاهد والتعهّدء والتحمّل والتحامل» والتظهر والتظاهر» وتصاغر 
وتصِغْر وتضاعف وتضعف » وتباعد وتبعد؛ کله بمحئى: 


واختار أبو عبيد «من موتا واحتجٌ بحديث عبد الرحمن بن أبي بكر : «أمِثلي 


يُتَقَوَتُ عليه في بَاټه»! 


النحَاس 7" : وهذا أمرٌ مردودٌ على أبي عبيد ؟ لأنّ يتفوّت : يفتات بهم. «وتفاوت» 
في الآية أشبه. كما يقال: تباين يقال: تفاوت الأمرٌ: م أي: فات 


بعضها بعضاً, آلا ترئ أن قله قوله: ثغالى -.«الذى لق سه سير سوت يبان >. والمعتى : 


ل كارا مس سس ميج رانس اسار - بل هي ا 


نكو ا ا عا تون الاقف مو وه روا 


وقيل: المرادٌ بذلك السماوات خاصة»ء أي: ما ترى في خلق السماوات من 
d~‏ )0( 
كسا 3 


وأصله من القَوْت؛ وهو أن يفوت شي شيئاًء فيقع الخلل لقلة استوائها”" ؛ يدل 


. 4548/54 وينظر إعراب القرآن للنحاس‎ » ١7٠١ /۳ هو قول الفراء في معاني القرآن له‎ )١( 

(۲) قطعة من خبر تزويج عائشة رضي الله عنها لحفصة بنت عبد الرحمن من المنذر بن الزبير» وعبد 
الرحمن غائب بالشام؛ أخرجه مالك ۲/ 000 » وعبد الرزاق »)١1941(‏ وسعيد بن منصور (۲١١١۱)ء‏ 
وابن أبي شيبة 4/ ٠١١‏ بلفظ يُفتات. بدل يتفوت. وهما بمعنى. قال ابن الأثير في النهاية (فوت): يقال 
تفوت فلان على فلان في كذاء وافتات عليه إذا انفرد برأيه دونه في التصرف فيه .اه. 
غير أن الحديث الذي احتج به أبو عبيد في غريب الحديث ۲۲۸/۲ ونقله عنه الرازي في تفسيره 
٠‏ هو حديث عائشة: قالت: تفوت رجل بمال نفسه على أبيه... أخرجه ابن أبي حاتم في العلل 
١‏ »۰ وابن عدي في الكامل ٠۱۱/۲‏ 5 

(۳) لم نقف على كلامهء ولعله في معانیه» وهو بنحوه في إعراب القرآن له 2574/4 وذكر فيه اختيار أبي 
عبيد السالف . 

)٤(‏ في (ظ): كل شيء من سماء وغيرها. بدل: بل هي. 

(4) المحرر الوجيز ۳۳۸/١‏ . 

. ٤١٤ص تفسير غريب القرآن .لابن قتيبة‎ )١( 


سورة الملك: الآية ؟ 116 


عليه قول ابن عباس 4: من مرق . وقال أبو عبيدة : يقال: تفرّت الشيءُء أي : 
فات. 

ثم أَمّر بأنْ ينظروا في خلقه» ليعتبروا به» فيتفكروا في قدرته فقال : نجع الْصَرَ 
هَل رى ين فُطُور» أي : أردد طرّفَك إلى السماء. ويقال: فلت التضرفن الا 
ويقال: إِجْهَدَ بالنظر إلى السماء. والمعنى متقارب. وإنما قال: «فَارْجع» بالفاء» 
وليس قبله فعلٌ مذكور؛ لأنّه قال: «ما تَرّى). ۰ 

والمعنى : انظر ثم ارجع البصر؛ هل ترى من قُطور؟ قاله قتادة". 

والقُطور: الشّقوق» عن مجاهد والضحاك. وقال قتادة: من خَلّل. السّدّيّ: من 
روق ابن عياس: من وهن واضله من التفطر والانفطان» زهو الانعقاق. قال 


الشاعر: 
6 2 ا 4 و بلا 3 - 1 2 وزد 5 | 5 | ٠.‏ | 6 
وقال آخر: 


مَعفْدّالقلبَئمدَرَزتٍ فيه هَولآفَلِيمفالتَاعَالمُظُورُ 
تلل جيف لع ييلع شراب ولا كير ولك وا سرو 


. ٥١/١ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) في (ظ) أبو عبيد. 

(۳) النكت والعيون 0١/7‏ ولفظه فيه: معناه فانظر إلى السماء. 

. 0١/5 النكت والعيون‎ )٤( 

)2( هو في البحر ۲۹۸/۸ بلفظ : وسواها. بدل: وزينها. 

() البيتان لعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود كما في مجالس ثعلب ص٠۲۳ ٠»‏ وشرح ديوان 
الحماسة للمرزوقي ٠٠١/۳‏ » والأغاني 15١/4‏ » باختلاف يسير وتقديم وتأخير. قال الخطيب 
التبريزي في شرح الحماسة 177/5 : فليم يحتمل وجهين: أحدهما ‏ وهو الأشبه -: أن يريد لئم من 
الالتثام... والآخر: أن يكون ليم من اللأم» أي: لما عوتب كتم ما به فالتأم فطوره . 


٤ سورة الملك: الآية‎ ۱11١ 


رم وج 


قوله تعالى: م أئيع الْصَرَ کر قيب إِلِكَ ال ايا وهو حير ©4 

قوله تعالى: م نجع الْصَرَ كر «كرتين» في موضع المصدر؛ لأن معناه 
رجعتين» أي: مَرَةٌ بعد أخرى. وإنّما مر بالنظر مرتين؛ لأنَّ الإنسان إذا نظر في 
الشيء مرةًٌ لا يرى عَيْبَّه ما لم ينظر إليه مرةٌ أخرى. فأخبرٌ تعالى أنه - ون نظر في 
السماء مرتين ‏ لا يرى فيها عيباًء بل ينحير بالنظر إليها؛ فذلك قوله تعالى: يقلت 
ِيّكَ لَص ايا أي : خاشعاً صاغراً متباعداً عن أنْ يَرى شيئاً من ذلك. 

يقال: حسات الكلبّء أي : أبعدتة وطردته. وخسأ الكلبُ بئفسه؛ يتعدّى ولا 
نشد وانضها الكلب اشا ونا a‏ وخا ا كن ومنه قوله 
تعالى: ليْمَلِتٍ إِلِكَ الِْصَرٌ اا4" . وقال ابن عباس : الخاسئ الذي لم ير ما 


(۳ 
٠. يهوى‎ 


هو حَسِيرُ» أي : قد بلغ الغايةً في الإعياء. فهو فعيل”*' بمعنى فاعل؛ من 
الحسور الذي هو الإعياء. ويجوز أنْ يكون مفعولاً من حسره بُعْدٌ الشيء“› وهو 
معنى قول ابن عباس. ومنه قول الشاعر: 
كن عد طف إلتى اراتكه از نان ماطف قفد و 
يقال : قد حسر بصره يَخَسِر حخسوراء آي گل وانقطعٌ نظرًه من طول مَدَىء وما 


أشبه ذلك» فهو خسيرٌ ومحسورٌ ا قال : 


(1) أي: لم يكد يبصر. اللسان (سدر). 

(۲) الصحاح (خسأ). 

(۳) ذكره الرازي في تفسيره 08/٠‏ . 

)٤(‏ قوله: فعيل» من (ظ). 

(0) ذكر الاحتمالين الأخيرين الرازي في تفسيره ٥۹/٠١‏ وعزاهما للواحدي. 
(5) ذكره الماوردي في النكت والعيون 51/1 . 

(۷) الصحاح (حسر). 


سورة الملك: الآيات ٤‏ . 5" 11۷ 


نظرت إليها بالمْحخصّب من مى فعا إلى الطَرّفُ وهو حسي 
وقال آخر يصف ناقة : 
فشَظرَمَّا نَظرٌ العينين محسورٌ 
نصب «شطرها» على الظرف» أي : نحوّها”". 
وقال آخر : 
اليل ت مات ال دادحا حشري او ان ك 
وقيل : إن النادم. ومنه قول الشاعر: 
ماأنااليومَ على شيء تلا ياابنةالقين تَوَلّى بحي 
والمراد ب «كَرَتَيْن» هاهنا التكثير. والدليل على ذلك: يقلت إِلِكَ اضر اسا وهو 
حَسِيْرٌ» وذلك دليلٌ على كثرة النظر. 


2 7 م 


قوله تعالى: قد رَس لك آل سي وجملتها روما ليطي وأعتدنا للم 


سے له صما 


داب أَلتَييرر © ل كت كنا رح عدت جَهك هلو له د ©2546 


e بلح جمع مصباح» وهو السراج.‎ yy 
. الكواكبٌ مصابيح لإضاءتها”‎ 


)١(‏ لم نقف عليه. 

(۲) الصحاح (حسر)ء وشطر البيت المذكور هو لقيس بن خويلد الهذلي» وصدره: إن الحسير بها داءٌ 
مخامرها. وذكره أبو عبيدة في مجاز القرآن 777/7 . 

(۳) البيت للأعشى» وهو في ديوانه ص١8‏ وفيه: بالخيل شعثاًء بدل: والخيل شعث» و: رُجْعاء بدل: 
حسرى . وهو برواية المصنف عند الماوردي في النكت والعيون 07/5 . 

)6( البيت للمَرَّار بن منقذ كما في المفضليات ص۸۲ . وفيه: مضى» بدل: خلاء و: القومء بدل: القين» 
وهو برواية المصنف في النكت والعيون 57/5 . 

(5) الكلام بنحوه في الكشاف 175/5 . ومجمع البيان ۷/۲۹ . 


(1) الوسيط للواحدي /٤‏ ۳۲۷ ء وتفسير البغوي ۳۷٠/٤‏ . 


م١١‏ سورة الملك: الآيتان 0 5" 


E س»‎ 


«وَجَلتها ًا أي : جَعَلنا شُهُبَهًا؛ فحذف المضاف. دليله إلا مَنْ خَيفَ الف 
اعم شاب نَاِقبُّ14الصافات: .]٠١‏ وعلى هذا فالمصابيحٌ لا تزول ولا يرجم بها. 
وقيل: إن الضميرٌ راجح إلى المصابيح على أنَّ الرجم من نفس الكواكب» ولا يسقظ 
الكوكب نفسُه» إِنما ينفصل منه شيءٌ يُرْجَم به من غير أنْ ينقص ضوءه ولا صورته؛ 
ال ابر واي ن قان كيت کرد زی وی ر و 

قال المهدّويّ: وهذا على أن يكون الاستراق من موضع الكواكب» والتقديرٌ 
الأوّل على أن يكون الاستراق من الهوى" الذي هو دون موضع الكواكب. 

المُسَيْري: وأمثلُ من قول أبي علي أن نقول: هي زينةٌ قبل أن يُرجَم بها 
الشياطين. والرّجوم: جمعٌ رَجْمء وهو مصدرٌ سمي به ما يرجم به" . 

قال قتادة: خَلّق الله تعالى النجومَ لغلاث: زينةً للسماء» ورجوماً للشياطين» 
وعلاماتٍ يُهِتدّى بها في البرٌ والبحر والأوقات. فمن تأوّل فيها غير ذلك فقد تكلّف ما 
لا علم له به» وتعدّى وظلہ. 

وقال محمد بن کيب والله ا الأحد من أغل الأرض فى العا ت ولكلهم 
يتّخذونَ الكهانة سبيلاً» ويّخذون النجوم ا 

وواعدا هم عَدَابَ لمر أي: أعتدنا للشياطين أشدَّ الحريق؛ يقال: سَعَرْتُ 
النار؛ فهي مسعورةٌ وسعير؛ مثل : مقتولة وقتيل .وليت کنا برح عَدَابُ هتم ويس 
اليد . 


. ٠١١ /٤ هو الجبائي. وذكر معنى كلامه الطبرسي في مجمع البيان 7/74 . وينظر الكشاف‎ )١( 

(۲) كذا في النسخ» ولعلها: الهواء» ويعني به الفراغ . 

(۳). تفسير الرازي 594/7٠‏ . 

)٤(‏ أخرجه الطبري ۱۲۳/۲۳ » وأخرجه أيضاً ابن أبي حاتم 791/9 (17673)» وأبو الشيخ في العظمة 
0 مطولا. 

(0) لفظة: سبيلاً. من (د) و(م) وليست في باقي النسخ والمصادر. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 47729 .)11١‏ وأبو الشيخ في العظمة (١٠۷)ء‏ وفيهما وفي الدر المنثور 

*/ ه": يتبعون الكهنة. 


سورة الملك: الآيات ۷ . ١١‏ 1۹ 


قوله تعالی : إ1 ثا فیا میا ا ریا ر ثرو )> 


أ 


قوله تعالى : إ1 ألقواً فا يعني الكمار .يعو ها سَبِيكًاه أي: صَوْتاً. قال ابن 
عباس : الشهيق لجهنم عند إلقاء الكمّار فيها ؛ تَشْهّق إليهم شهقةً البغلة للشعير» ثم 
تَرْفِرٌ زفرة لا يبقى أحدٌ إلا خاف. وقيل: شي اك مدي ارال 
قاله عطاء. والشّهيق في الصَّدرء والزَّفِير في الحَلّقَ. وقد مضى في سورة هود“ 
رهی فور أي : علي ومنه قول حسان“ : 
تركشو ارك ل في يها *:وقيذز ال ام فو 

قال مجاهد: تفورٌ بهم كما يُفور الح القليل في الماء الكثير. وقال ابن 
عباس: تَعْلي بهم غليّ المرْجَل” ؛ وهذا من شدَّة لَهّب النار من شدَّة الغضب؛ كما 
تقول : فلانٌ يفور غَيْظاً. 


عه ر سي 00 50 00 7 724 2 e‏ ٤ر‏ 
الوا بل قد جاءنا یر مَكََبََا وقلتا ما رل 0 0 مَك 
4 
ما 


e 2 52‏ ر e‏ 2 
كا ف أ السعير 9© اعرا يدنم 


قوله تعالى: تکاد تَمَيرُ مِنّ الم يعني : تتقطع وينفصِل بعضها من بعض؛ قاله 
(V) ~4‏ 


سعيد بن جبير ". وقال ابن عباس والضَّحَّاك وابنُ زيد: تتفرّق. «مِنَ الْعَيْظا: من شدّة 


. 57/5 النكت والعيون‎ )١( 

(۲) وقول عطاء ‏ كما ذكره الرازي في تفسيره 57/١‏ -: سمعوا لأهلها ممن تقدم طرحهم فيها شهيقاً. 

AYAM 

(5) بل هو من قول جبل بن جوال الثعلبي يخاطب به حسان بن ثابت #. ينظر سيرة ابن هشام ۲۷۳/۲ » 
وديوان حسان ص١١١‏ » وسلف ۱۱١/۱۱‏ . 

(5) ذكره الواحدي /٤‏ ۳۲۷ والبغوي ۳۷۰/٤‏ . 

(5) ذكره الزازي في تفسيره 55/١‏ . 

(۷) النكت والعيون 27/5 . 


١١ . ۸ سورة الملك: الآيات‎ ١٠ 


الغيظ على أعداء الله تعالى. وقيل: «مِنَ الْفِيظ»: من الغليان''". وأصل «تميّرُ): تتميز 
:2 آل فيا م فوج أي : جماعة من الكفار. سا حَرْنبا» على جهة التوبيخ 
والتقريع : «ألة بيك ير أي : رسولٌ في الدنيا ينذركم هذا اليوم حتى تحذروا. 
قال بل قد جادا ذه أنذرنا وحَحَرَّفنا .مَكَرَبنا ونا ما رل َه من ىي أي : : على 
ألسنتكم .إن ا4 يا معشرٌ الرسل إلا فى صل کی اعترفوا بتكذيب الرُسل. ثم 
اعترفوا بجهلهم؛ ققالوا وهم في النّار: لو كا بسع من النذر ‏ يعني الرسل ‏ ما 
جاؤوا به أو تقل عنهم. قال ابن عباس : لو كنا نسمعٌ الهدى أو تعقله"» أو: لو 
E IS ut‏ “. ودل هذا على أنَّ 
الكافر لم بُعْظ من العقل شيئاً. وقد مضى في «الظُور» يانه" والحمد لله. 

ما كا ف اص لمر يعني ما كنا من أهل النّار. وعن أبي سعيدٍ الخُدرِيَ عن 
Ee‏ : القد تَدِم الفاجرٌ يوم القيامة قالوا: لو کا َم أو تقل ما كا 

انعبر فقال الله تعالى: اعارا بدني . أي: بتكذيبهم الرسل. 

عا U‏ أي 
أغطيتهه . 


لسَسْحَهًا لحب ألمي أي : فبُعداً لهم من رحمة الله. وقال سعيدٌ بن جبير وأبو 


. ٠٠١ - ۱۲٤/۲۳ النكت والعيون 5/ 01. وتفسير الطبري‎ )١( 

(۲) الوجيز للواحدي (بحاشية مراح لبيد) ؟/ ۳۸۹٩‏ - ۳۹۰ . 

(۳) ذكره البغوي في تفسيره ۳۷۱/٤‏ . 

(5) معاني القرآن للزجاج 199/6 . 

۳٤/1۹ )4(‏ . ش 

() أخرجه ا CS‏ وات ا بن المحبر. اه 
مسنده» وهي موضوعة كلهاء لا يثبت منها شيء. 

(۷) في (ظ): أعطياتهم» والكلام بنحوه في تفسير الطبري ٠١١/۲۳‏ . 


سورة الملك: الآيات ۸ ۔ 17 1۲۱ 


مم م ا 11311171 10 1 0101 
صالح: هو واد في جهنم يُقال له: السحق. وقرأ الكسائي وأبو جعفر : «فَسُحُقاً» 
بضَمٌ الحاء”", ار الباقون بإسكانهاء وهما لغتان مثل السُّحْتٌ 
والرعْبُ. الرّجَابِ”؛ : وهو منصوبٌ على المصدرء أي : أسحقّهم الله سشحقاًء أي : 
باعدهم بُعْداً. قال امرقٌ القيس : 

يجول بأطراف البلادمُقَوّباً وتَسْحَقُّه ربح الصا كن مشخ 

وقال اھ چ القياس إمتحافاء فجاء المصدر على الحذف؛ كما قيل : 
وإن أهلك فذلك كان فذري“ 


وقيل: إن قوله تعالى: إن شر إلا ن صَكلٍ كير من قول خزنة جهنم 


قوله تعالى: إن الذن يحْسَونَ رَيّهُم اليب E E‏ کد ©@4 
قوله تعالى: إن اَمَو يهم اليب نظيره: تن حَنِىَ اَن بلب 


)00 النكت والعيون 07/7 » وقول سعيد بن جبير أخرجه الطبري 175/77 . 

فق قراءة الكسائي في السبعة ص٤٤1 ٠‏ والتيسير ص۲٠۲‏ » وقراءة أبي جعفر ‏ وهو من العشرة - فى النشر 
۲۱1۷/۲ ووا ١‏ 

(۳) البحر المحيط ٠٠١/۸‏ . 

(4) في. معاني القرآن ۱۹۹/٩‏ . 

(5) ديوان امرئٌ القيس ص۱۷۱ › وفيه: بآفاق. بدل: بأطراف. قال شارحه: وتسحقه: أي تبعده وتذهب 
به. 

(5) في الحجة ٠١۷/١‏ . 

(۷) هو عجز بيت صدره: فإن يبرأ فلم أنفث عليه. ذكره صاحب المفضليات ص١7‏ » ونسبه لرجل من عبد 
القيس. وذكره أبو علي في الحجة ۳ ٠»‏ وابن الشجري في أماليه ۲ دون نسبة. وفي 
المصادر: يهلك. بدل: أهلك. 


(۸) الكشاف ١175/54‏ » والمحرر الوجيز ٠٤١/۵‏ . 


۱۲۲ سورة الملك: الآيات 1١5 - ۱١‏ 


[ق :۳۳]. وقد مضى الكلام فيه. أي : يخافون الله» ويخافون عذابّه الذي هو بالغيب» 
وهو عذابُ يوم القيامة .كم مور لذنوبهم وار َير وهو الجنة. 
قوله تعالى : «وَأيرُوا موک أو أَجَهَرُوأ بيه إِنَمُ عَم ِدَاتٍ ألصثور © ألا بعلم من 
لق وهو اليف قي @) ) 

قوله تعالى: ويا ولک و أَجْهَُوا بر اللفظ لفظ الأمرء والمرادٌ به الخبرء 
يعني : إن أخفيتم كلامكم في أمر محمد ل أو جهرتم به؛ ف ِنَم نَم عليه بِدَّاتِ 
اَل ار لس ل والشر. 

ابن عباس : نزلت في المشركين كانوا ينالون من النبيّ ل » فيخبرٌه جبريل عليه 
السلام» فقال بعضهم لبعض: أسروا قولكم كي لا يسمعَ رب محمد" فنزلت: 
ايرا ركم أ أجْهَرُوأ بي يعني : أسِرُوا قولكم في أمر محمدٍ 4# وقيل: في سائر 
الأقوال. أو اجهَرُوا به: أعلنوه. ٠‏ 

5 َلصدُورِ» ذاتٌ الصدور ما فيها؛ كما يسمّى ولد المرأة وهو 

نين : هذا بطنها». 

n‏ الا يلم من حن يعني : ألا يعلمُ السرّ من خَلّق السرٌ؟! يقول: أنا 
خلقتٌ السرّ في القلب» أفلا أكون عالماً بما في قلوب العباد؟! وقال أهل المعاني : 
إن شعت جعلت «مَن» اسماً للخالق جل وعرّ؛ ويكون المعنى» ألا يعلم الخالق خلقّه. 
وإِنْ شعتَ جعلته اسماً للمخلوق» والمعنى: اا ا 
الخالقٌ عالماً بما خلقه وما يخلقه. 


)1( ينظر الوسيط للواحدي 0/5 والمحرر الوجيز ۳٤٠١/١‏ . 
(؟) الكلام بنحوه في الكشاف /٤‏ ۱۳۷ » ومجمع البيان ٠١/۲۹‏ . 
(۳) ذكره الواحدي في أسباب النزول ص 47١‏ > والوسيط ۳۲۹/٤‏ » والبغري في تفسيره ۳۷۱/٤‏ . 


€3 الكلام بنحوه في تفسير الرازي A‏ . 


سورة الملك: الآيات 1١0 . ١١‏ ۱۲۳ 


قال ابن المسيّب: بينما رجلٌ واقفٌ بالليل في شجر كثير» وقد عَصَفت الريح» 
فوقعَ في نفس الرجل : أترى اللنيعل ما es‏ الورق؟ فنودي من جانب 
العَيْضة بصوتٍ عظيم : آلا يلم من حى وهو اليف لير 4. 

وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني: مِن أسماء صفات الذَّات ما هو للعلم : 

منها : «الْعَلِيم» ومعناه: تعميم جميع المعلومات. 

ومنها : «الخْييرَا» ویختص بِأنْ يَعلم ما يكون قبل أنْ يكون. 

ومنها : «الحكيم؟» ويختص بأن يعلمَ دقائقٌ الأوصاف. 

ومنها: «الشهيد»» ويختصٌ بأن يَعلم الغائبٌ والحاضرء ومعناه أله لا يغيتُ 
عنه شيةٌ. 

ومنها : «الحافظ»» ويختصٌ بأنّه لا ينسى. 

ومنها : «المخصي»» ويختصٌ اله لا تشغله الكثرة عن العلم؛ مثل ضوء النورء 
واشتدادٍ الريح» وتساقط الأوراق؛ فيَعلمْ عند ذلك [عدد] أجزاءٍ الحركات في كل 
ورقة. وكيف لا يَعلم وهو الذي يَخلق؟! وقد قال: «الا يِل مَنْ حل وهو اليف 


قوله تعالى: هو الى جَصلٌ لکم ايض دلوا ناوأ فى کہا وکوا من ردق 


2 


قوله تعالى: مهو الى ی جل لك الث دار أي : سهلة تستقرون”" عليها. 
والذّلُول: المنقادٌ الذي يَذِلُ لك» والمصدر: الذّل؛ وهو اللّينٌ والانقياد“. أي: لم 


)١(‏ في (د): إذ لا. وفي (خ) و(ز) و(ف) و(ق) و(م): أن لا. والمثبت من (ظ) وشعب الإيمان. 
(؟) شعب الإيمان ۱۲۱/۱ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

0 في (ظ): يستقر. 

() ينظر تفسير الرازي 1۸4/۳۰ . 


1۵ سورة الملك: الآية‎ ۱۲٤ 


يجعل الأرضّ بحيتُ يمتنع المشي فيها بالحزونة والِلظة". وقيل: أي: نَبّتها 
بالجبال لبلا تزولَ بأهلها؛ ولو كانت تتكمَّا متمايلةً لما كانت منقادةً لنا. وقيل: أشار 
إلى التمكن من الزرع والغرس» وشقٌ العيون والأنهار وحفر الآبار. 

لامشوا في 1 هو أمرٌ إباحة”" » وفيه إظهار الامتنان. وقيل: هو خبرٌ بلفظ 
الأمرء أي :لكي تمشوا في أطرافها ونواحيهاء وآكامها وجبالها””. 

وقال ابن عباس وقتادة ويُشّير بن كحب : «في مَنَاكِبِهَا»: في جبالها“. وروي 
أنَّ بير بن كعب كانت له سُرّيّة فقال لها : إِنْ أخبرتني ما مناكب الأرض فأنت حرة. 
فقالت: مناكبها جبالها. فصارت حرّة» فأراد أن يتزوّجهاء فسألّ أبا الدرداء فقال: دع 
ما يريك إلى ما لا يَرِيبك”"". 

جاح في أطرافها. وعنه أيضاً : في طرقها وناج وتال الدئ 
والحسن“. وقال الكلْبي: في جوانبها. ومَنْكْبَا الرجل: جانباه. وأصل المَنْكب 
الجانب» ومنه مَنْكبٍ الرجلء والريح النكباء» وتَتَكّب فلانٌ عن فلان''". يقول: 


. ۳۲۹/٤ الوسيط للواحدي‎ )١( 

(۲) تفسير الرازي 1۹/۳٠‏ . 

(۳) تفسير أبي الليث ۳۸۸/۳ . 

(4) هو أبو أيوب الحميري العدوي البصري» العابدء أحد المخضرمين» وثّقَه النسائي وغيره» وكان أحد 
القراء والزهاد. سير أعلام النبلاء ٠١١ /٤‏ . 

. 04/5 النكت والعيون‎ )٥( 

(1) تفسير أبي الليث ۳۸۸/۳ » وأخرجه الطبري بنحوه 118/77 . وقول أبي الدرداء: «دع ما يريبك إلى 
ما لايريبك» هو قطعة من حديث مرفوع أخرجه أحمد (۱۷۲۳)» والترمذي (5018)»: والنسائي في 
المجتبى ۸/ ۳۲۷ . عن الحسن بن علي رضي الله عنهما. 

(۷) تفسير مجاهد ۲/ 586 » وأخرجه الطبري ۱۲۹/۲۳ . 

(۸) ذكره الماوردي في النكت والعيون ٠٤/٦‏ عن مجاهد والسدي» وذكره عن الحسن البغويٌ ۳۷١/٤‏ . 

(9) وهو قول ابن قتيبة في غريب القرآن ص75 » ونقله عنه أبو الليث في تفسيره ۳۸۸/۳ » والبغري 
”37١/4‏ » والرازي 54/7١‏ . وقول الكلبي كما ذكره البغوي ۳۷١/٤‏ . مناكبها: أطرافها. 

. 77١/4 تفسير البغوي‎ )٠١( 


سورة الملك: الآيتان 1۵ . ١6 ١١‏ 


e SOS 
اثنا عشر ألفاًء وللروم ثمانيةٌ آلاف» وللفرس ثلاثةٌ آلاف» وللعرب ألف”.‎ 

ووا من رن أي : مما أحلّه لكم؛ قاله الحسن. وقيل: مما أنبئّه”" لكم. 
م ورو 
وه النشور» : المرجع. وقيل: معناه أن الذي خلق السماء لا تفاوتٌ فيهاء 
والأرضّ دلولا 
قوله تعالى: اينم من في ألسَمَاهِ أ یف يكم الْدَرَضَ دا هه تمور 9 4 

اي ا ال و 
أينتم من في السماء قدرئّه وسلطائه وعرشه ومملكئه. وخصّ السماء ‏ وإِنْ عَم 
ملك يها على أن الله الذي تنفد قدرئه فى السماء» لا سن ر ف الارن 
وقيل: هو إشارة إلى الملائكة”". وقيل: إلى جبريل»ء وهو المَّلّكُ المُوَكّل 
ادات 

قلت: ويَحتمل أنْ يكون المعنى : أمنتم خالق مَن في السماء أن يخسف بكم 
الأرض كما خسفَها بقارون. 

ادا به تمور» أي : ذهب وتجيء. والمَؤْر: الاضطرابٌ بالذهاب والمجيء. 
قال الشاعر: 


. 014/5 النكت والعيون‎ )١( 

(۲) في (م) أتيته» والمثبت من النسخ الخطية والنكت والعيون 4/ ٠١‏ والكلام منه. 
() الكلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج ۰/0 . 

(5) تفسير البغوي ۳۷۱/٤‏ » وزاد المسير ۳۲۲/۸ . 

(5) في (م) أأمنتم. في الموضعين. 

() الوسيط للواحدي ۳۲۹/٤‏ » وتفسير الرازي ۷٠/۳۰‏ . 

(۷) ذكره الماوردي في النكت والعيون /٦‏ 08 عن ابن بحر 

. ۷٠/۳١ وتفسير الرازي‎ > ۳۲۹/٤ الوسيظ للواخدي‎ (A) 


رَمَيْنَ فأفْصَدْنَ القلوبّ ولن ترى دماً مائراً إلا جَرَى في ا 

اه وهو وسظ الصدر. وإذا حسف بإنسانٍ دارت به الأرض» فهو 
اعون 

وقال المحققون: أمنتم مَن فوق السماء؛ كقوله: يخا في اَلْأَرْضٍ» [التوبة: ؟] 
أي : فوقّهاء لا بالمماسّة والتحيّزء لكن بالقهر والتدبير. وقيل: معناه: أمنتم مَنْ على 
السماء؛ كقوله تعالى : «وَلأْصَلتَمْ في جدنع اَل [طه:۷۱] أي : عليها”". ومعناه أنه 
مُدبّرها ومالكها؛ كما يقال: فلانُ على العراق والحجازء أي: واليها وأميرها. 
والأخبارٌ في هذا الباب كثيرةٌ صحيحةٌ منتشرة» مشيرةٌ إلى العلرٌ؛ لا يدفعها إلا مُلْحِدٌ 
أو جاهلٌ معاند؛ والمرادٌ بها: توقيرُه وتنزيهُه عن السّفل والنّحت. ووصفه بالعلوٌ 
ES‏ لا بالأماكن والجهات والحدود؛ لأنّها صفات الأجسام. وإنّما ات 
الأيدي E OS E‏ مَهْبِط الوحي» ومَنزْل القطرء وجل 
القُدسء روعدة التطورو هن E‏ وإليها تُرفعُ م اال الخاد وفوقها عرشه 
وجنّته ؛ كما جعلّ الله الكعبةً قِبلةَ للصلاة" ولأنّهِ خَلقَ الأمكنةٌ وهو غير محتاج 
إليهاء وكان في أزله قبل خلق المكان والزمان ولا مكان له ولا زمان. وهو الآن على 
ما عليه كان. . 


ع 2ه 


وقرا قبل عن ابن كغير: «التُشُور وام: منتم» بقلب الهمزة الأول واوا وتحفيف 
الثانية“. وقرأ الكوفيون والبصريون وأهلّ الشام سوى أبي عمرو وهشام بالتحقيق“ 


(۱) البيت لأبي حية النمري » وهو في الكامل١/ ٠٠١‏ > والأمالي ۲۸٠/۲‏ قال في رغبة الآمل ۲۱ : 
فأقصدن القلوب: أصبنها؛ من قولهم: قصدت الرجل: إذا طعنته أو رميته فلم تخطئ مقاتله. دمأ مائراً: 
سائلاًء من مار الدم يمور: سال. 

(۲) ينظر الأسماء والصفات للبيهقي 7/ 74 » والمفهم ٠٤٤/۲‏ . 

(۳) في (م): للدعاء والصلاة. 

(4) يعني في الوصل. السبعة ص٤٤٦‏ » والتيسير ص۲٠۲‏ . 

)٥(‏ في (د) و(ز) و(ظ) و(م): بالتخفيف وهو خطأ. 


سورة الملك: الآيات 11 19 ۰ ۱۲۷ 


2 دسي‎ ١). 0 3 
٠ ٤ e فى الهمزتين»‎ 


دير ©» 

قولهتعالى: : اام نتم ن في لسم أن بر ِل يکم حاص با أي : حجارة من 
السماء ء كما أرسلّها على قوم لوط وأصحاب الفيل. وقيل: ريح فيها حجارةٌ وحضباء. 
وقيل: سحاب فيه حجارة .«سسَتَعَلمُونَ كي لذي أي : إنذاري. وقيل : النذير بمعت 
المنذر؛ يعني: محمداً کل أي : فستعلمون صدقّه وعاقبة تكذيبكه”". 

قوله تعالى: وقد کب الس ين لهم كنت كن كار © »* 

قوله تعالى: وقد قد كدب ال م من لهچ يعني : كفار الأمم؛ كعوم وح وعارٍ 
وثمودء. وقوم لوطء وأصحاب مَذْيَنء وأصحاب الرس وقوم فرعون .یکت 
كان کر أي : إنكاري . وقد ا 

وآثبت ورش الياء في «تذيري» ونكيري) ذ في الوصل. وأثبتها يعقوب في الحالين. 
وحذف الباقون اتاعاً لمعي 

ون ساني ج ب إل تر وت متكت رقش ما نيكم إلا ارم 
لت يكل توم َي © 4 


زل 99 e‏ با لإ الطَبْرِ َه صمت أي: كما ذلّل الأرضّ للآدمئ» 


)١(‏ غير أن أبا عمرو البصري وقالون يدخلان ألفاً بينهما. ولهشام التسهيل والتحقيق مع الإدخال فيهماء 
ولورش وجه آخر: الإبدال مع القصر. ينظر السبعة ص544» والتيسير ص۲۱۲ » والنشر ۳٦۳/١‏ - 
. 


YAT — YAY / 1 (¥) 


(9) ينظر تفسير الرازي ۷۰/۳۰ . 
(8) 66/6 . 


(6) التيسير ص۲۱۳ » والنشر ۳۸۹/۲ . 


٠١ 219 سورة الملك: الآيتان‎ ١74 


ذلّل الهواء للطيور. و«صَاقًات» أي: باسطاتٍ أجنحتهنّ في الجر عند طيرانها ؛ لأنهنَّ 
إذا بسطتها صَفَفْنَ قوادمها(' صَفاً .فيضن أي : يضربْنَ بها جُنُوبَهنَ. 
قال أبو جعفر النحاس: يقال للطائر إذا بسط جناحيه: صافٌ» وإذا ضَمَّهِما 
ااا ا الأنه تيبا فاك ی ا 
يبادر جنْحَ الليل فهو مُرًائل" يَحُتٌ الجناح بِالتَبَسّطِ والقَبْض”" 
وقيل : ويقبضنَ أجنحتَّهُنّ بعد بسطها: إذا وقفنَ من الطيران. وهو معطوفٌ على 
«صَافَّاتِ» عطف المضارع على اسم الفاعل؛ كما عطف اسم الفاعل على المضارع 
في قول الشاعر: 
بات يُكَشيها بض هباتر يَفْصِدُفيأسشْوقهاوجائيِر” 
ما يكم أي : ما يُميك الطيرٌ في الجر وهي تطير إلا اللهُ عر وجل .تم 


ره 5 ب ني 
2 3 “یم بر #. 
چو ر صم 2 


قوله تعالى: امن هَدَا الى هو ند لک يمرك من دون اَن إن الْكَفْروَ إلا 


قوله تعالى : امن ها ری هو جُنْدُ ل4 قال ابن عباس: حزبٌ وَمَنَعَةٌ لكم'''. 


)000( في (د) و(ز) و(م): قوائمهاء وفي (ق) قواه» والمثبت من (خ) والكشاف »۱۳۸/٤‏ والكلام منه. 
وقوادم الطير: مقاديم ريشه. وهي عشرٌ في كل جناح» الواحدة قادمة. الصحاح (قدم). 

(۲) موائل: من واءل فلان مواءلة ووثالاً: لجأ وخلص» ووائل الطائر: لاوذ بشيءٍ خوفاً من الصقر. 
المعجم الوسيط (وأل). ووقع في المصادر الآتية: مهابذ بدل: موائل. قال أبو علي القالي: المهابذ: 
المجاهد في العدو والسيرء ويقال: أهذب وأهبذ؛ إذا اجتهد في الإسراع. 

(*) البيت في ديوان الهذليين ٠69/7‏ › والكامل ۷٠١/۲‏ » والأمالي 791/١‏ . 

(4) في (م) يعشيها. بالمهملة» وكذا رواية البيت في خزانة الأدب 14٠/5‏ . قال البغدادي: يعشيها: أي 
يطعمها العَشاء.. قال: ورأيت في أمالي ابن الشجري [۲/ 477] في نسخة صحيحة قد صححها أبو 
اليُمن الكندي» وعليها خطوط العلماء وإجازاتهم: «بات يغشيها» بالغين المعجمة من الغِشاء كاليْطاءء 
بكسر أولهما وزناً ومعنى» أي: يشملّها ويَعُمّها . 

(5) المحرر الوجيز ۳٤١ /١‏ » والعضب: السيف» ويقصد أي: توسّط ولم يجاوز الحدء وأسوق: جمع 
قلة لساق» وهي ما بين الركبة والقدم. خزانة الأدب ٠٤١ - ٠٤١/١‏ . 

. ۳۷۲ /4 تفسير البغوي‎ )١( 


سورة الملك: الآيات ٠١‏ _ ۲۲ ۱۲۹ 


يمر ين دون اَن فيدفع عنكم ما أرادَ بكم إن عصيئّموه. ولفظ الجُنّْد يُوَحَد؛ 
ولهذا قال: حا أله هو ج اک4 وهو استفهامٌ إنكار» أي: لا جندَ لكم يدف عنكم 
عذاب الله ين دون اَن أي: مِنْ سوى الرحمن. 


«إن الگ إلا فى ر4 من الشياطين؛ تغرّهم بأنْ لا عذابَ ولا حساب. 


4 ي 
of‏ 


قوله تعالى: أن دا ازى بز إن أمسَكَ رن بل لجا ف عر شر © > 
قوله تعالی : م هدا الى رد4 أي : يعطيكم منافمٌ الدنيا. وقيل : المطر من 
آلهتكم .إن اَمَك يعني : الله تعالى رزقه .بل لجأ أي : تمادوا وأصروا. (ف 
عو : طغيان #وَيْفُورٍ؟» عن الحق. 
قوله تعالى: أف ينی مكنا عل وَجَهد آهدی آم بی سا عل صل 
تتم ©» 
قوله تعالى: أف بى با عل وهو ضرب الله مثلاً للمؤمن والكافر؛ 
«مُكبا أي : مُتكساً رأسّه لا ينظر أمامّه ولا يميئّه ولا شمالّه؛ فهو لا يأمنٌّ من العثور 
والانكباب على وجهه؛ کمن يمشي سويًاً معتدلاً ناظراً ما بين يديه وعن يمينه وعن 
شماله”". قال ابن عباس : هذا في الدنيا. ويجورٌ أن يريدٌ به الأعمى الذي لا يهتدي 
إلى الطريق فيعتسِفُ”"'؛ فلا يزال يكب على وجهه» وأنَّه ليس كالرجل السوِيّ 
الصحيح البصر”*' الماشي في الطريق المهتدي له. وقال قتادة: هو الكافر أكبّ على 
معاصي الله في الدنياء فحشّره الله يوم القيامة على وجهه. وقال ابن عباس والكَلْبِيَ : 
عَنَى بالذي يمشي مُكِبَاً على وجهه أبا جهل» وبالذي يمشي سَوِيَاً رسول الله 4. 


)١(‏ الوسيط للواحدي "١/4‏ » وتفسير البغوي /٤‏ ۳۷۲ بنحوه. 
)۲( الكلام بنحوه في النكت والعيون 65/5 : 
() العسف والاعتساف: السير بغير هداية والأخذ على غير طريق. اللسان (عسف) 


0( في (د) و(ق) و(م): البصير» وفي (ز): البصري› وفي (ظ) الباصر والمثبت من (خ) و(ف) وهو 
الموافق للكشاف ٠۳۹ /٤‏ . والكلام منه. 


و١‏ سورة الملك: الآيات ۲۲ . ۲۵ 


وقيل: أبو بكر. وقيل: حمزة”"". وقيل: عمّار بن ياسِر؛ قاله عكرمة'". 
وقيل: هو عام في الكافر والمؤمن؛ أي: إِنَّ الكافرٌ لا يدري أعلى حى هو أم 
على باطلء أي: أهذا الكافرُ أهدى» أو المسلمٌ الذي يمشي سوبا معتدلاً يُبِصرٌ 
الطريق وهو عل صرْطٍٍ مسقي وهو الإسلام؟”". 
ويقال: TT‏ فيما لا يتعدَّى بالألف. فإذا تعدَّى قيل : كنّه الله 
اوعضي بدي ال 
قوله تعالى: فل هو الى أَنشَأك مَجَمَلَ لكر أَلسّْمَ والابصتر وا 


ر سر 
0 
0 


قليلا ما 


قوله تعالی : فل مر أل آنا أمر نب أن يُعرَهُم بح شركهم مع اعترافهم 
انيم .وجل لَكُمْ الس وَالأبصَدرَ وَالأَفمِدَة» يعني القلوب كياد م 
كروك أي : لا تشكرون هذه التعم» وله تر كوون الله سا تقول كلما أفعل 


كذاء أي : لا أفعله. 


ا لی راک في لاض واه سروت ©) ويِقونُونَ مق هذا 
md‏ 
الوعد إن کت لد دفين 
توك الى ا في الأض أي : خلقّكم في الأرض؛ قاله ابن 
عباس وقيل : نشركُم فيها وفقكُم على ظهرها؛ قاله ابن شجرة"* .5د ته 


)١(‏ الكشاف ۱۳۹/٤‏ » دون قوله: وقيل: أبو بكر. 

(؟) النكت والعيون ٥1/٦‏ . 

(۳) في (خ) و(ز) و(ف): وهو على طريق مستقيم وهو الإسلام. 
)٤(‏ الكلام بنحوه في المحرر الوجيز ۳٤۳/١‏ . 

(5) ينظر الوسيط للواحدي 770/4 . 

(1) النكت والعيون 577/5 . 


«وَيَقولُونَ می هدا اوعد إن شر صَدِقِينَ4 أي: متى يوم القيامة؟ ومتى هذا 


العذابٌ الذي تَعِدوننا به؟ وهذا استهزاءٌ منهم. وقد 0-5 


قوله تعالى : قل إِنَمَا العأ عند آل وا أنأ ندر مين ©4 


ص مه 


قوله تعالى SS‏ ل لهم يا محمد عِلْمُّ وقتِ قيام 
الساعة عند الله؛ فلا يَعْلمه غيره. نظيره: فل نما عِلْْهَا عند ری [الأعراف :۱۸۷] 
الآية. 

ووا أنأ ِد ميث أي : مخوّف ومُعلم لكم. 


0 0 


قوله تعالى: لما راوه رُلْقَدٌ د سینت وجو الذي کفروا وقیل هَذَا أله كنم پو 
تر © > 
قوله تعالى: قلا راوه رند مصدرٌ بمعنى مُرْدَلفاًء أي : قريباً؛ قاله مجاهد” 

الحسن: عِياناً0". ا فلمًا رأوه يعني العذاب؛ وهو 
عذابٌ الآخرة. وقال مجاهد: يعني عذابَ بدر و3 : أي او شا وعيدوا من 
الو درا حي و و . وقال ابن عباس : لما رأوا عملّهم السَّبّىء 
قريباً. 

سيت وجوه اليرت كفروا أي : فُعِلَ بها السوء. وقال الزجاج””؟: :” تين فيها 
السوء» أي : ساءهم ذلك العذاب» وظهر علنى وجوههم سِمَةٌ تدلٌ على كفرهم ؛ 
كقوله تعالى : یوم بیش وجو ونود وجو [آل عمران ٩۱۰۹:‏ 


. ٥/۱ )١( 

(؟) تفسير مجاهد 1۸1/۲ » وأخرجه الطبري ۱۳۹/۲۳ . 
(۳) أخرجه الطبري ٠۳٠١/۲۳‏ . 

(4) تفسير البغوي ۳۷۳/٤‏ . 

. ۲۰۱/۰ في معاني القرآن‎ )٥( 

٠. ٥۷/٦ النكت والعيون‎ )5( 


۳۲ سورة الملك: الآيتان ۲۷ ۔ ۲۸ 


وقرأ نافمٌ وابن مُحَيْصِن وابنُ عامر والكسائيٌ : اتا بإشهام الضم وکر 
الباقون بغير إشمام طلباً للخمّة. ومن ضمّ لاحظّ الأصل. 

یل هََا لِك كم ب بذعو قال الفرّاء”": ١تَدَعُونَ»:‏ تفتعلون من الدعاء. 
وهو قول أكثر العلماء» أي: تَتَمنُونَ وتسألون. وقال ابنُ عباس : تَكُذِبون؛ وتأويله : 
هذا الذي كنتم مِن أجله تَدَّعون الأباطيل والأحاديث؛ قاله الزجاج”". 


وقراءةٌ العامة: «تدّعون» بالتشديدء وتأويلّه ما ذكرناه. وقرأ قتادةٌ وابنُ أبي 


إسحاق والضَّحَاك ويعقوب”): «تَدْعون» محَفَّفَة قال قتادة: هو قولهم: ريا ّل لا 


ر مور > 


قتا [ص :15]. وقال الصحاك: هو قولهم: الُم إن کات هدا هو لكق من 
نيك مر ًا حجار ين السو الآية [الأنفال: 220]07. 

وقال أبو العباس: «تَدَّعُونَ): تستعجلون؛ يقال: دعوت بكذا: إذا طلبتّه؛ 
واذَّعيت: افتعلت منه. 

النّكَاس: ١تَدَعُونَء‏ وتَدْعُون» بمعنى واحد؛ كما يقال: قَدَّر واقتدّر» وعَدَى 
واعتّدّى ؛ إلا أنَّ في «افتعل» معنى شيء بعد شيء» واقَعَل) يقع عل القليل والكثير. 


4 


قوله تعالى: فل اریز إن هلك آله وس مى أو رمتا هَمَن جير الْكفرينَ 
ين عَدَابٍ آي @) 


5 55 ع ر > E‏ 1 4 0 
قوله تعالى: فل أَرَءَيسْرْ إن أَهَلَكِىَ أله أي: قل لهم يا محمد - يريد مشركي 
مگة» وكانوا يَتَمئَوْنَ موت محمدٍ ؛ كما قال تعالى : هام قولوت اع ارب پو رب 


(۲) في معاني القرآن ١١/7‏ بنحوه. 
(۳) في معاني القرآن ۲١٠/١‏ . وفيه: والأكاذيب. بدل: والأحاديث. 


(5) قراءة يعقوب - وهو من العشرة- في النشر 5 » وقراءة قتادة والضحاك في تفسير الطبري 
۲۳ ء والمحتسب ۳۲٣/۲‏ . ش 


. ۱۳۷/۲۳ أخرجه الطبري‎ )٥( 


سورة الملك: الآيات ۳۰-۸ ۳ 


امون [الطور: ]۳١‏ -: أرأيتُم إن مِنّْنَاء أو رُحِمْنَا فأَخُرت آجالّناء فمن يجيركم من 
عذاب الله؟ فلا حاجة بكم إلى التريص بناء ولا إلى استعجال قيام الساعة. 
اه في «أهلكني» : ابن مخيضِنء والمشبية ٠‏ وشيب والأعمس» 
تة" وها الارن وكلّهم فتحٌ الياء في «ومَنْ معي» إلا أهلّ الكوفة؛ فإنَّهم 
برقا ركو من كال 
قوله تعالى: ٭فل هو الَمَنُ امنا ہی وَعَلْهِ 52 سَتَعلمُونَ من هو في صلل 
قوله تعالى : فل هو الکن امن ہو ولد وتا َسَتَعْلَمُْنَ» قرأ الكسّائينٌ بالياء على 
وا ا A E‏ نال 
لم أخَر مفعول «آمتا»» وقدَّم مفعول «تَوَكَلنَا»» فيقال: لِوُقوع «آمَنَا؛ تعريضاً بالكافرين 
حينَ ورد عقيب ذکرهم› كأنّه قیل : امنا ولم نكفر كما کفرتم» ثم قال: ورک رکا 
خصوصا؛ لم تنكل على ما أنتم مُكلون عليه من رجالكم وأموالكم؛ قاله 
ال 


قوله تعالى: لل اریم إن أصبح ماد عورا فن بای باو تمن © * 
رم 
قوله تعالى: e‏ بح ماؤکر عورا أي : غائراً ذاهباً 


۳ ۰ 0 ع ا ع CW.‏ 
في الأرض لا تناله الدّلاء. وكان ماؤّهم من بئرين: بثر رمرم وبتر ميمول 


)١(‏ قراءة حمزة في السبعة ص٥٤٤‏ . والتيسير ص۳٠۲‏ › وقراءة المسيبي في السبعة ص 410 » والمحرر 
الوجيز ٠٤٩/٥‏ . 

(۲) السبعة ص 450 » والتيسير ص۳٠۲‏ . 

(۳) في (ظ): وروىء وفي(ق). ورواية. 

. ٠٠۲ص السبعة ص٥٦٤ » والتيسير‎ )٤( 

(5) في الكشاف ٠٤١/٤‏ . 

(1) ينظر النكت والعيون 51/7 » وتفسير البغوي /٤‏ ۳۷۳ . وقال ابن عطية في المحرر الوجيز 4/ 7414: 
ويشبه أن تكون هاتان عُظْم ماء مكةء وإلا فكانت فيها بثار كثيرة كخم والجفر وغيرهما. 


٠٠ سورة الملك: الآية‎ ۳٤ 


فن ای باو من أي: جار ؛ قاله قتادةٌ والصحاك". فلا بد لهم من أنْ 


يقولوا: لا يأتينا به إلا الله؛ فقل لهم: لِم تُشركون به من لا يَفُدر على أن يأتيكم؟ 
يقال: غار الماءٌ يعور غوراً» أي : نَضَب. والغَؤْر: الغائر؛ وُصِف بالمصدر للمبالغة؛ 
كما تقول: رجل عَدَلُ ورضا". وقد مضى في سورة الكهف"› ومضى القولٌ في 
المعنى في سورة المؤمنون“. والحمد لله. 

وعن ابن عباس : لبك معن أي : ظاهر تراه العيون؛ فهو مفعول. وقيل: هو 
م تكن الماك ای كر فهو على هذا فيل . ون ابن عباس أيضاً ١ا0‏ الان 
فمن يأتيكم بماء عَذْب؟. والله أعلم. 


. 179/57 أخرج قولهما الطبري‎ )١( 

(۲) تفسير الرازي ۷٦/۳۰‏ . 

. A /11 55 

. Y~ ۳/۱0 (0) 

(6) الكلام بنحوه في تفسير الرازي ۷1/۳١‏ . 
() أخرجه الطبري ۱۳۹/۲۳ . 


ع المزء الثامن ‏ سورة الملك 


وهى مكية . 

قال أحمد : حدثنا حجاج بن محمد وابن جعفر قالا : حدثنا شعبة » عن قتادة » عن عباس 
الجشمى » عن أبى هريرة » عن رسول الله مهلل قال : « إن سورة فى القرآن ثلاثين آية شعت 
لصاحبها حتى غفر له : 8 تبارك الّذى بيده الملك 4 » . 

ورواه أهل السنن الأربعة » من حديث شعبة » به 2١7‏ . وقال الترمذى : هذا حديث حسن . 

وقد روى الطبرانى والحافظ الضياء المقدسى » من طريق سسلام بن مسكين 29 » عن ثابت » عن 
أنس قال : قال رسول الله هة ٠:‏ سورة فى القرآن خاصّمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة: «تبارك 
اذى بيده الملك ¢ ¢ 

وال الترئزق + نندقنا مخمة بع يد اللاك بن أن الشواوت © افا يحي ب مالك الكرئ + 
عن أبيه » عن أبى الجوزاء » عن ابن عباس قال : ضرب بعض أصحاب النبى ية خباءه على قبر » 
وهو لا يحسب أنه قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها » فأتى النبى يلاه فقال : يا رسول الله » 
ضربت خبائى على قبر وأنا لا أحسب أنه قبر » فإذا إنسان يقرأ سورة الملك ا تبارك # حتى ختمها › 
فقال رسول الله ية : « هى المانعة » هى المنجية » تنجيه من عذاب القبر » 29 . ثم قال : « هذا 
حديث غريب من هذا الوجه . وفى الباب عن أبى هريرة . ثم روى الترمذى أيضاً من طريق ليث بن 
أبى سليم » > عن أبى الزبير » عن جابر : أن رسول الله َة كان لا ينام حتى يقرأ ل الم . تتزيل 4 


[سورة السجدة] » ولاتبارّك الّذى بيده الملك 4 .وقال ليث عن طاوس: يفضلان كل سورة فى القرآن 
بسبعين حسنة رة 2 , 

وقال الطبرانى : حدثنا محمد بن الحسين بن عجلان ‏ الأصبهانى » حدثنا سلمة بن شبيب » 
حدثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان » عن أبيه » عن عكرمة ٠»‏ عن ابن عباس قال : قال رسول الله 
a‏ ا : 9تبارَك الذى بيده الملك 4 . 


)١(‏ المسند (۳۲۱/۲) وسنن أبى داود برقم (۰ )١5٠‏ وسنن الترمذى برقم (۲۸۹۱) وستن النسائى الكبرى برقم )١١١١١(‏ وسنن ابن ماجة 
برقم (۳۷۸7) . 

. ٩ سليمان‎ ١ : ! فى‎ )0( 

() المعجم الصغير للطبرانى )177/1١(‏ والمختارة للضياء المقدس برقم (۱۷۳۹۰۱۷۳۸) . 

(5) سنن الترمذى برقم (۲۸۹۰) وفى إسناده يحيى النكرى ضعيف وذكر الذهبى هذا الحديث من مناكيره فى الميزان . 

(4) سنن الترمذى برقم (۲۸۹۲) . 

(5) فی م٠‏ آc‏ ھ: 2 محمد بن الحسن بن علاف » وهوخطأ والمثبت من المعجم الكبير للطبرثى ومن تاريخ أصبهان . 

(۷) المحجم الكبير )157/١١(‏ ورواه الحاكم فى المستدرك /١(‏ 070) من طريق حفص بن عمر » عن الحكم بن أبان به » وقال الحاكم : 
«حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وتعقبه الذهبى بقوله : « فيه حفص العدنى وهو واه »6 


الجزء الثامن - سورة الملك 

هذا حديث غريب » وإبراهيم ضعيف » وقد تقدم مثله فى سورة « يس » » وقد روى هذا 
الحديث عبد بن حمید فى مسنده بأبسط من هذا » فقال : 

حدثنا إبراهيم ب yT‏ عن ابن عباس آنه قال لرجل : ألا أتحفك 
بحديث تفرح به ؟ قال : بلى . قال : : «تبارك الّذى بيده الملك 4 وعلمها أهلك وجميع ولدك 
0 يوم القيام عند ربها لقارئهاء 
وتطلب له[ أن به ۲ من عذات الثار > ويتجى بها ضاحيها من عذات القير قال رشول الله 
يكل : ١‏ لوددت أنها فى قلب كل إنسان من أمتى  »‏ . 

وقد روى الحافظ ابن عساكر فى تاريخه » فى ترجمة أحمد بن نصر بن زياد » أبى عبد الله 
القرشى. التيسابورى المقرئ الزاهد الفقيه » أحد الثقات الذين روى عنهم البخارى ومسلم » لکن فى 

غير الصحيحين » وروى عنه الترمذى وابن ¿ ماجة وابن خزيمة » وعليه تفقه فى مذهب أبى عبيد بن 
حربویه » وخلق سواهم » ساق بسنده من حديثه عن فرات بن السائب » عن الزهرى » عن أنس بن 
مالك قال : قال رسول الله مه : « إن رجلا من كان قبلكم مات » ولیس معه شىء من كتاب الله 
إلا © تبارك © › > فلما وضع فى حفرته أتاه الَلّك فثارت السورة فى وجهه » فقال لها : إنك من كتاب 
الله » وأنا أكره مساءتك . وإنى لا أملك لك ولا له ولا لنفسى ضراً ولا نفعاً » فإن أردت هذا به 
فانطلقى إلى الرب تبارك وتعالى فاشفعى له فنتطلق إلى الزب فقول + يا رنت + إن فلاا عمد إلى 
من بين كتابك فتمَلّى وتلانى أقتحرقه 7© أنت بالثار وتعذبه وأنا فى جوفه ؟ فإن كنت فاعلا ذاك به 
فامحنى من كتابك . فيقول : ألا أراك غضبت ؟ فتقول : وحق لى أن أغضب . فيقول : اذهبى فقد 
وهبته لك › وشقعتك فيه . قال : فتجىء فيخرج الملك » فيخرج كاسف البال لم يحل منه بشىء . 
قال : فتجىء فتضع فاها على فيه » فتقول : مرحباً بهذا الفم » فربما تلانى » ومرحباً بهذا الصدر » 
فربما وعانى » ومرحباً بهاتين القدمين » فربما قامتا بى . وتؤنسه فى قبره مخافة الوحشة عليه » . 
قال: فلما حدث بهذا رسول الله وَل لم يبق صغير ولا كبير ولا حر ولا عبد » إلا تعلمها » وسماها 
رسول الله كاي المنجية © . 


Vo 


قلت : وهذا حديث منكر جداً » وفرات بن السائب هذا ضعفه الإمام أحمد » ويحيى بن معين » 
والبخارى ¢ وأبو حاتم ¢ والدارقطنى وغير واحد : وقد ذكره ابن عساكر من وجه آخر »> عن 
الزهرى» من قوله مختصراً . وروى البيهقى فى كتاب ١‏ إثبات عذاب القبر » عن ابن مسعود موقوفاً 
ومرفوعاً ما يشهد لهذا » وقد كتبناه فى كتاب الجنائز من الأحكام الكبرى ¢ ولله الحمد © 5 


. زيادة من م › أ‎ )١( 

(۲) ذكره البوصيرى فى إتحاف المهرة (ق ١5‏ اسليمانية ) من مسند عبد بن حميد . 

(۳) فى أ : « أفتجزيه » . 

() تاريخ دمشق (۲/ ۲٠٠‏ « المخطوط؛ ) . 

(5) إثبات عذاب القبر للبيهقى برقم (49) وقد فصل الكلام عليه الفاضل محمد طرهونى فى موسوعة فضائل القرآن (۱۹۳/۲) . 
(5) فى أ : « ولله الحمد والمنة والثناء الحسن الجميل 6. 


CEE aaa احج سيب‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ف( تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شىء قدير 0 الذي خلق الموت والحياة 


ليبلوكم أب اح او الك حاو سبع سمرت افا 16 رك في 
خلق الرّحَمن من تفاوت, فارجع الببصر هل ترئ من فطور © ثم ارجع البصر كرتين ينقلب 


اع موس اس 


إليك ا خاستا وهو حسیر © ولَقَد زیتا السماء الدنيًا بمصابيح وجعلناها جرا 
للشياطين وأَعتَدنًا لهم عذاب السعير © 4 . 

يمجد تعالى نفسه الكريمة » ويخبر أنه بيده الملك » أى : هو المتصرف فى + جب الخلوقات ا 
ل ل ل 
شىء قدير © . 

ثم قال  :‏ الّذى خلق الموت والحياة 4 : واستدل بهذه الآية من قال : إن الموت أمر وجودى 
لأنه مخلوق . ومعنى الآية : أنه أوجد الخلائق من العدم » ليبلوهم ويختبرهم أيهم أحسن عملا ؟ 
كما قال : 9 كيف تكفر ون باللّه وكنتم أمواتا فأحياكم * [البقرة:۲۸] . فسمى الخال الأول وهو 
العدم ‏ موتاً » وسمى هذه النشأة حياة . ولهذا قال : 9 ثم يميتكم ثم يحييكم 4 [البقرة:18] . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعة » حدثنا صفوان » حدثنا الوليد » حدثنا خليد » عن قتادة 
فى قوله : 8 الّذى خلق الموت والحياة 4 قال : كان رسول الله بيا يقول : ١‏ إن الله أذل بنى آدم 
بالموت › وجل الدنيا دار حياة ثم دار موت » وجعل الآخرة دار جزاء ثم دار بقاء ٩‏ . 


ورواه ب 4 عن قتادة 0 


وقوله + «ليباوكم أيكم أحسن عملا 4 أى : خير عملا » كما قال محمد بن عجلان : ولم يقل 

ثم قال : 9 وهو العزيز الغفور» أى : هو العزيز العظيم المنيع الجناب » وهو مع ذلك غفور لمن 
تاب إليه وأناب »> بعدما عصاه وخالف أمره »> وإن كان تعالى عزيزاً 2 هو مع ذلك يغفر ويرحم 
ويصفح ويتجاوز . 

ثم قال : الذى خلق سبع سموات طباقا # أى : طبقة بعد طبقة » وهل هن متواصلات بمعنى 
أنهن علويات بعضهن على بعض» أو متفاصلات بينهن خلاء ؟ فيه قولان » أصحهما الثانى » كما دل 
على ذلك حديث الإسراء وغيره 5 


)١(‏ ورواه الطبرى فى تفسيره (۲/۲۹) من طريق معمر . عن قتادة »ومن طريق سعيد » عن قتادة به مرسلاً. 


الجزء الثامن ‏ سورة الملك : الآيات VY ) ١ ١(‏ 


وقوله  :‏ ما ترئ فى خلق الرحمن من تفاوت » أى : بل هو مصطحب مستو » ليس فيه اختلاف 
ولا تنافر ولا مخالفة » ولا نقص ولا عيب ولا خلل ؛ ولهذا قال : # فارجع البصر هل ترئ من 
فطور» أى : انظر إلى السماء فتأملها » هل ترى فيها عيبا أو نقصاً أو للا أو فطورا ؟ . 

٠‏ قال ابن عباس » ومجاهد . والضحاك » والثورى » وغيرهم فى قوله : « فارجع البصر هل ترئ 
من فطور » أى : شقوق . 

وقال السدى : هل ترئ من فطور 4 أى : كن خروف . وقال ابن عباس فى رواية : # من 
فطور ‏ أى : من وهی . وقال قتادة  :‏ هل ترئ من فطور» أى : هل ترى خلَلاٌ يا بن آدم ؟ 

وقوله : 9[ م ازجع الببصر كرتن 4 قال : مرتين  .‏ ينقلب إليك البصر خاسئا © قال ابن عباس : 
ذليلا ؟ وقال مجاهد ٠»‏ وقتادة : صاغراً . 

وهر خر 4+ قال ابن غناي 7 لعن + وهو كلل < وقال ناهد رفا ال۲ 
لحسير : المنقطع من الإعياء . 

ومعنى الآية : إنك لو كررت البصر › > مهما كررت » لانقلب إليك » أى : لرجع إليك البصر › 
(خاستا 4 عن أن يرى عيبا أو خللا > ( وهو حسیر 4 أى : كليل وقد انقطع من الإعياء من كثرة 
التكرر » ولا يرى نقصاً . 

ولا نفى عنها فى خلقها النقص بين كمالها وزينتها فقال  :‏ ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح 4 
وهى الكواكب التى وضعت فيها من السيارات والثوابت . 

وقوله : « وجَعلْنَاها رجوما للشيّاطين » : عاد الضمي فى قوله : « وجعلتاها 4 على جنس 
ا الح ا و ا ا 
مستمدة منهاء والله أعلم . 

وقوله : « وأعتدنا لهم عذاب السّعيرٍ 4 أى : جعلنا ('© للشياطين هذا الخزى فى الدنيا » وأعتدنا 
لهم عذاب السعير فى الأخرى » كما قال : فى أول الصافات : إا زيتا السماء الدنيا بزيئة الكواكب . 
وحفظا من كل شيطان مارد . لا يُسَمعون إلى الملا الأعلئ وَيُقْدَفُونَ من كل جانب . دحورا ولّهم عذاب 
واصب . إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب تقب 4 [الصافات :1[ . 

قال قتادة : إنما خلقت هذه النجوم لثلاث خصال : خلقها زينة للسماء » ورجوما للشياطين » 
yT‏ ا 


. أ :2 من وهاء» والثبت من تفسير الطبرى . مستفادا من هوامش ط. الشعب‎ ٠ فى ه‎ )١( 
. فى م : « أى : جعلناها»‎ )۲( 


> ك امتلك 7 الكيا CET‏ 

ظ وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير (5) إذا ألقوا فيها سمعوا لها 
شهيقا وهي تفور © تكاد تميّر من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم 
نذير © قالوا بلئ قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نرل اله من شيء إن أنتم إلا في ضلال, 
كبير © وقالوا و كتا تسمَع أو تعقل ما كنا في أصحاب السّعير 0 فاعترفوا بذنبهم 
فسحقا لأصحَاب السعير 69 4 . 

يقول تعالى : $ و € أعتدنا « للّدين كفروا بربّهم عذاب جهنم وبئس المصير 4 أى : بس المآل 
والتقلب  .‏ إذا ُو فيه موا لها هيا 4 : قال ابن جرير : يعنى الصياح . 

« وهى تفور ‏ : قال الثورى : تغلى بهم كما يغلى الْحَبْ القليل فى الماء الكثير . 

وقوله  :‏ تكاد تمیز من الْغيظ 4 أى : تكاد ينفصل بعضها من بعض » من شدة غيظها عليهم 
وحنقها بهم » ٠‏ ظ كلما ألقى فيها فوج سألهم خزنتها ألم یتم تذير . الوا بی قد جاءنا نذیر فکذبتا وقلنا ما 
تل الله من شىء إن أنتم إلا فى ضلال كبير » : يلكو تالوج جدلةة فى ا > وأنه لا يعذب أحداً إلا 
بعد قيام الحجة عليه وإرسال الرسول إليه » كما قال « وما كنا معبينَ حت تبث رسولاً » 
[الإسراء :] . وقال تعالى : ¥ حت إِذا جاءوها فحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأككم رسل سكم 
يتلون ن عليكُم آيات ربكم ويندرونكم لقاء يومكم هذا قَالُوا بى ولكن حَقّتْ كلمة العذاب على الكافرين » 
[الزمر:١/ا]‏ . وهكذا عادوا على أنفسهم بالملامة » وندموا حيث لا تنفعهم الندامة » فقالوا : : «لو 
کنا نسمع أو تعقل ما كنا فى أصحاب السعير ) أى : لو كانت لنا عقول ننتفع بها أو نسمع ما أنزل الله 

من الحق » لا كنا على ما كنا عليه من الكفر بالله والاغترار به » ولكن لم يكن لنا فهم نعى به ما 
جاءت به الرسل » ولا كان لنا عقل يرشدنا إلى اتباعهم » قال الله تعالى : 8 فاعترفوا بذنبهم فسحقا 
لأصحاب السعير » . 

قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة » عن عمرو بن مره » عن أبى البَخترى 
الطائى قال : أخبرنى من سمعه من رسول الله ية أنه قال : « لن يهلك الناس حتى يعذروا من 
أنفسهم» .2١(‏ وفى حديث آخر: لا يدخل أحد النار » إلا وهو يعلم أن النار أولى به من الجنة 2506 . 

لط إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير 09 وأسروا قولكم أو 
اجهروا به إِنّه عليم بذات الصدور © ألا يعلم من خلّق وهو ال للّطيف الخبير 09 هو الذي 
جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور 2© 4 . 
)١(‏ المسند /٤(‏ 5050) . 
(۳) فى المسند (۲/ )٥٤١‏ من حديث أبى هريرة مرفوعا : « لايدخل أحد النار إلا أرى مقعده من الجنة » وهو فى الصحيح . 


الجزء الثامن - سورة الملك : الآيات ٠١ ١١(‏ ) ر 

يقول تعالى مخبراً عمن يخاف مقام ربه فيما بينه وبينه إذا كان غائباً عن الناس » فينكف عن 
المعاصى ويقوم بالطاعات » حيث لا يراه أحد إلا الله » بأنه له مغفرة وأجر كبير » أى : يكفر عنه 
ذنوبه » ويجازى بالثواب الجزيل » كما ثبت فى الصحيحين : « سبعة يظلهم الله فى ظل عرشه يوم 
لا ظل إلا ظله » › فذكر منهم : ا ل ل 
ورجلا تصدق بصدقة فأخفاها » حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه » © . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار فى مسنده : حدثنا طالوت بن عباد » حدثنا الحارث بن عبيد » عن 
ثابت » عن أنس قال : قالوا : يا رسول الله » إنا نكون عندك على حال» فإذا فارقناك كنا على غيره؟ 
قال : ١‏ كيف أنتم وربكم ؟ » قالوا : الله ربنا فى السر والعلانية. قال : « ليس ذلكم النفاق » "° . 

لم يروه عن ثابت إلا الحارث بن عبيد فيما نعلمه . 


ثم قال تعالى منبها على أنه مطلع على الضمائر والسرائر : « وأسروا قولكم أو اجهروا به إِلّه عليم 
بذات الصدور » أى : بما حطر فى القلوب » $ ألا يعلم من خَلَق 4 ؟ أى : ألا يعلم الخالق . وقيل : 
معناه : ألا يعلم الله مخلوقه ؟ والأول أولى » لقوله : 8« وهو الأطيف الخبير © . 
ثم ذكر نعمته على خلقه فى تسخيره لهم الأرض وتذليله إياها لهم » بأن جعلها قارة ساكنة لا 
كن ولا تضطرب *“ » با جعل فيها من الجبال » وأنبع فيها من العيون » وسلك فيها من السبل » 
ا ق ومواضع الزروع والثمار » فقال : 9 هو اذى جعل لكم الأرض ذَلولاً فامشوا فى 
مناكبها * أى : فسافروا حيث شئتم من أقطارها » وترددوا فى أقاليمها وأرجائها فى أنواع المكاسب 
والتجارات » واعلموا أن سعيكم لا يجدى عليكم شيئاً » إلا أن ييسره الله لكم ؛ ولهذا قال : 
لإوكلوا من رزقه # » فالسعى فى السبب لا ينافى التوكل » كما قال الإمام أحمد : 
حدثنا أبو عبد الرحمن » حدثنا حيوة » أخبرنى بكر بن عمرو » أنه سمع عبد الله بن هبيرة 
يقول : إنه سمع أبا تميم الجيشانى يقول : إنه سمع عمر بن الخطاب يقول : إنه سمع رسول الله كك 
يقول : « لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله » لرزقكم كما يرزق الطير » تغدو خماصا وتروح 


بطاناً» . 


رواه الترمذى والنسائى وابن ماجة مرخ ديت اين عير 447 + وقال ار دى : حسن صحيح . 
فأثبت لها رواحا وغدوا لطلب الرزق 0 مع توكلها على الله »عز وجل ¢ وهو المسكر الس المت . 
« وإليه النشور € أى : المرجع يوم القيامة . 


. من حديث أبى هريرة » رضى الله عنه‎ )۱۰۳١( صحيح البخارى برقم (57-0) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

(؟) مسند البزار برقم(01) « كشف الأستار » وقال الحافظ ابن حجر فى مختصر الزوائد )57/١(‏ : « الحارث له مناكير وإن أخرج له فى 
الصحيح » . 

(۳) فى أ : «لا تيده . (5) فى م: « لاتضطرب ولا تيد 4 . 

(5) المسند (۱/ ۳۰) وستن الترمذى برقم (755؟) وسئن ابن ماجة برقم (4158) . 


CORA A TE I a n > ا‎ 


قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدى  :‏ مناكبها * : أطرافها وفجاجها ونواحيها . وقال ابن 
عباس وقتادة : ل مناكبها ¢ : الجحبا 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا عمرو بن حكام الأزدى » حدثنا شعبة » عن قتادة »› 
عن يونس بن جبير » عن بشير بن كعب: أنه قرأ هذه الآية: $ فَامْشُوا فى مناكبها ) فقال لأم ولد له: 
إن علمت 8 مناكبها» فأنت عتيقة . فقالت : هى الجبال . فسأل أبو الدرداء فقال : هى الجبال . 


: أأمنتم من فى السَّمَاء أن یخسف بكم الأرض فَإِذَا هی تمور CD‏ أَمْ أُمشم من فى 
السّمَاء أن يرسل علیکم حاصبا فستعلّمون كيف تذير 09 وَلَقَد كب الّذين من قَبْلهِم 
فكيف كان نکیر 69 او لَم یروا إلى الطير فَوقَهُم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن 
نه بكل شىء بُصير ® 4 , 

وهذا أيضاً من لطفه ورحمته بخلقه أنه قادر على تعذيبهم 2 بسبب كفر بعضهم به وعبادتهم معه 
و 6 2 e e‏ 0 1 ولواح الله لابن ينا سير 


٠. ]٤٥:رطاف[‎ 

وقال هاهنا : ( أأمنتم مّن فى السّمَاء أن خسف بكم الأرض فَإِذَا هى تمور 4 أى E‏ 
وتضطرب » « أم أمنتم من فى السّماء أن يرسل عليكم حاصبا * أى : ريحا فيها حصباء تدمغكم » كما 
قال : طأقأَمسَم أن يخسف بكم جانب ال أو يُرمل عَلَيْكُمُ حاصبًا م لا تجدوا كم وكيلاً 4 
[الإسراء:18] . وهكذا توعدهم هاهنا بقوله : « فستعلمون كيف نذیر ) أى : كيف يكون إنذارى 
وعاقبة من تخلف عنه وكذب به . 

ثم قال  :‏ ولقد كذب الّذين من قبلهم 4 أى : من الأمم السابقة والقرون الخالية »> « فكيف 
كان نکیر € أى : فكيف كان إنكارى عليهم ومعاقبتى لهم ؟ ی : عظيماً شديداً أليما . 

ثم قال تعالى : # أو لم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ¢ أى : تارة يصففن أجنحتهن فى 
الهواء » وتارة تجمع جناحاً وتنشر جناحاً لما يمسكهن ) أى : فى الجو إلا الرحمن) أى : با سخر 
لهن من الهواء » من رحمته ولطفه إل كل شىء بصیر 4 أى ا كل حو من مكار فائك. 
وول : 8 ألم يروا إلى الطَير مسَحرات فى جو السماء ما يمسكهن إلا اله إن فى ذلك لآيات لقوم 
يؤمنون € [النحل :۷4[ . 


ل أَمّن هذا الذي هو جند كم ينصركم من دون الرَحمَن إن الكافروت إل في غورد 
من هذا الذي يرزفكم إن أمسك رزقه بل لَجوا في عتو ونفور 0© أَفَمَن يمشي مكبا على 


3 


أ 


انقري لقابو م شور الل ارالك ال ا ا 


رر ر رو 


وجهه أهدئ أمن يمشي سويا على صراط مستقيم © فل هو الذي أنشأكم وجعل كم 


م ع 


السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون 69 5 قل هو الذي ذراکم في الأرض وليه 


ا ق ق اس 


تحشرون © ويقولون متئ هذا الوعد إن تتم صادقين 02 قل ِنَم العلم عند الله وما 


أنا تذير مبين 09 فَلَمًا رأوه زلفة سيقت وجوه الّذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به 


تعونت 69 4 . 

يقول تال للمشركين الذين عبدوا غيره » يبتغون عندهم نصراً ورزقا » مكراً. عل فا 
اعتقدوه » ومخبراً لهم أنه لا يحصل لهم ما أملوه » فقال : 8 أمن هذا الْذى هو جند اكم ينص ركم من 
دون الرْحْمٍَ » أى : ليس لكم من دونه من ولى ولا واق » ولا ناصر لكم غيره ؛ ولهذا قال : 9 إن 
الْكَافرُونَ إلأفى غرور4 . 

ثم قال  :‏ أَمَن هذا اذى يرزقكم إن أَمْسَك رزْقَه 4 ؟ أى : من هذا الذى إذا قطع الله رزقه 
عنكم يرزقكم بعده ؟ ! أى : لا أحد يعطى ويمنع ويخلق ويرزق » وينصر إلا الله » عز وجل » 
كع لجيه ما ا بود و  :‏ بل لُجوا» 
أى : استمروا فى طغيانهم وإفكهم وضلالهم ١‏ فى عتو ونفور »© أى : معاندة واستكباراً ونفوراً على 
أدبارهم عن الحق » [أى] 2١(‏ : لا يسمعون له ولا يتبعونه . 

دم دل : اق يي كنع وجه هدت أ يدي سن عل راط تیر ۲ : وهذا مل 
ضربه الله للمؤمن والكافر » فالکافر مثله فيما هو فيه کمثل من يمشى مكبًّا على وجهه . أى : 
يمشى منحنيا لا مستويا على وجهه » أى : لا يدرى أين يسلك ولا كيف يذهب ؟ بل تائه حائر 
ضالء أهذا أهدى « أمن يمشي سويا 4 أى : منتصب القامة « على صراط مستقيم 4 أى : على 
طريق واضح بين » وهو فى نفسه مستقيم » وطريقه مستقيمة . هذا مثلهم فى الدنيا » وكذلك 
يكونون فى الآخرة . فالمؤمن يحشر يمشى سويآ على صراط مستقيم ٠‏ مفض به إلى الجنة الفيحاء » 
وأ أما الكافر فإنه يحشر يمشى على وجهه إلى نار جهنم » < احشروا الْذِين ظَلَموا وأَزواجهم وما کانوا 
يعبدون . من دون الله قاهدوهم إلى صراط الجحيم . وقفوهم إِنّهم مُسُولُونَ . ما کم لا تناصرون له 
ايوم مستسلمون) [الصافات :1[ . 

قال الإمام أحمد » رحمه الله : حدثنا ابن مير » حدثنا إسماعيل » عن فيع قال : سمعت 
أنس بن مالك يقول : قيل : يا رسول الله » كيف يحشر الناس على وجوههم ؟ فقال : « أليس 
الذى أمشاهم على أرجلهم قادراً على أن يمشيهم على وجوههم » 7 . 

وهذا الحديث مخرج فى الصحيحين من طريق [يونس بن محمد » عن شيبان » عن قتادة » عن 


. زيادة من م‎ )١( 
. )1۹۷/۳( المسند‎ )( 


#والستح سوبي جه ون شه سك المع العامة وة اللاك الآيات ( لاب 27 


ا 

وقوله : « قل هو الذى أنشأكم 4 أى : ابتدأ خلقكم بعد أن لم تكونوا شيثا مذكورا » $ وجعل 
لكم السمع والأبصار والأفئدة 4 أى : العقول والإدراك › ل قليلاً ما تشکرون € آى. نا أقل 
ع د ا NE‏ احا ب اول ا 
٠ Se aS‏ 8 ولیه تح 06 
بعد هذا التفرق والشتات » يجمعكم كما فرقكم ويعيدكم كما بدأكم . 

ثم قال مخبراً عن الكفار المنكرين المعاد المستبعدين وقوعه : له وَيقوُون متئ هذا الوعد إن كنم 
صادقين 4 أى: متى [يقع] “ هذا الذى تخبرنا بكونه من الاجتماع بعد هذا التفرق ؟ 8 قُل إِنَمَا العم 
عند الله 4 أى : لا يعلم وقت ذلك على التعيين إلا الله > عز وجل » لكنه أمرنى أن أخبركم أن هذا 
كائن وواقع لا محالة فاحذروه » « وإِلَّما نا نذير مبين ‏ : وإغا على البلاغ » وقد أديته إليكم : 

قال الله تعالى : 8 فما رأوه زلفة سيقت وجوه الّذينَ كفروا) أى : لا قامت القيامة وشاهدها 
الكفار » ورأوا أن الأمر كان قريباً ؛ لأن كل ما هو آت آت وإن طال زمنه > فلما وقع ما كذبوا به 
اعت كلك لا يعلموت ما لهم :هناك عن الشر ةه اي : فأحاط بهم ذلك» وجاءهم جن ام الله ها لم 
يكن لهم فى بال ولا حساب ٠‏ $ وَبدا لهم من اله مالم يكونوا يحتسيون es‏ 
وحاق بهم ما كانوا به یستهزئون € [الزمر ٤۷:‏ > 54] ؛ ولهذا يقال لهم على وجه التقريع والتوبيخ 
( هذا الّذی كنم به تدّعون » أى : تستعجلون 


ل قل أرأيتم إن أَهلكى الله ومن معى أو رحمنا فَمَن يجير الكافرين من عذّابٍ أليم C۵‏ 


فل هو الرّحَمَن آمَا به وعلیه تَوَكَلنَا فَستَعلَمُونَ من هو فى ضلال مبينٍ 69 قل أرأيتم إن 
أصبح ماؤ كم غورا فُمن يأتيكم بماء مّعين © © 4 . 

ول ا : قل » يا مسد ليو كم تركو باللة ان اه امات قال 
ومن مُعى أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليمٍ * أى : خلّصوا أنفسكم » فإنه لا منقذ لكم من 
الله إلا التوبة والإنابة » والرجوع إلى دينه » ولا ينفعكم وقوع ما تتمنون لنا من العذاب والنگال » 
فسواء عذبنا الله أو رحمنا » فلا مناص لكم من نكاله وعذابه الأليم الواقع بكم . 


ثم قال : ظ قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا 4 أى : آمنا برب العالمين الرحمن الرحيم » وعليه 
)1( زيادة من ما 


(9؟) زيادة من م 23 
(5) فى م :« ما عملوا » وهوخطأ . 


الجزء الثامن - سورة الملك : الآیات (78 _  ) ۳١‏ ر 


توكلنا فى جميع أمورنا » كما قال : 8 فاعبده وتوكّل عليه [هود:۱۲۳] . ولهذا قال : «فستعلمون 
من هو فى ضلال مبين € ؟ أى : منا ومنكم » ولمن تكون العاقبة فى الدنيا والآخرة ؟ . 

ثم قال : « قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم عورا أى : ذاهبا فى الأرض إلى أسفل . فلا ينال 
بالفئوس الحداد » ولا السواعد الشداد » والغائر : عكس النابع ؛ ولهذا قال : 8١‏ فمن يأتيكم بماء 
معین 4 ؟ أى : نابع سائح جار على وجه الأرض ٠»‏ لا يقدر على ذلك إلا الله » عز وجل » فمن 
فضله وكرمه [أن] 2١(‏ أنبع لكم المياه وأجراها فى سائر أقطار الأرض » بحسب ما يحتاج العباد إليه من 
ERE‏ 


[ آخر تفسير سورة « تبارك » . ولله الحمد ] ٩١‏ 


. زيادة من أ‎ )١( 
5 >» (۲)زيادة من م » وفى أ : « آخر تفسير سورة الملك ولله الحمد والثناء الحسن الجميل‎ 


۲ ْ تفسير أى السعود 


۷ سورة الملك 
( مكبة وهى ثلاثون آبة ) 


مم .2 1 م اج۶ ملام مم رس م ص و5 

تبلرك ای رده الملك وهو عل كل کی قد لا _أللك 
2 ر nee‏ 2 م به دس ده د 3 ارګ زور رور رور 

اذى خلق أ لموت والحيؤة ليبلو ایکراحسن عملا وهو العزيزالغفور 2 ا 


سس يي 
لإسورة اماك مكية وتسمى الواقية والمنجية لآآنها تقى وتنجى قارئها من عذاب القبر وآياتها ثلاثون ) 
٠ ١‏ (سسم الله الرحمن الرحي ) ( تبارك الذى بيده الملك ) البركة والفاء والزيادة حسية كانت أو 
عقليةوكثرة الخيرودوامه أيضأونستها إلىالته عزوجل على المعنى الأول وهو الآليق بالمقام باعتبار 
تعاليه عما سواه فى ذاته وصفاته وأفعاله وصيغة التفاعل للبالغة فى ذلك فإن مالا تصور نسبته إليه 
تعالى من الصيغ كالتكبرونحوه [نماتنسب إليه سبحانه باعتبان غاياتها وعلالثانى باعتبا ر كثرة ما يفيض 
منه على خلوقاته من‌فنون اير ا توالصيغة حينئذ يجوز أن تكون لإفادة نماء :لك الخيرات وازديادها 
شا فشيئاً وآ نا فآنا بحسب حدوثها أو حدوث متعلقاتها ولاستقلالها بالدلالة على غاية الال وإنبائها 
عن نها التعظیم لجز استعالحافى حقغيره سبحانهر لا استعهال غيرها من الصيخ فى حقه تبارك وتمالى 
وإسنادها إلى الموصول للاستشهاد ا فى حيز الصلة على تحقق مضمونما والييد بجاز عن القدرة التامة 
والاستيلاء الكاملأى تعالىو تعاظم بالذا تعن كل ماسو اهذاتاًوصفة وفعلا الذى بقبضةقدرته التصرف 
٠‏ الكلى فى كل الأمور ( وهو على كل شىء ) من الأشياء ( قدير ) مبالغ فى القدرة عله يتصرف فيه 
حسه| تقتضيه مشيئته المبنية على الم البالغة واجملة معطوفة على الصلة مقررة لمضمونبها مفيدة لجر بان 
؟ أحكام ملک تعالى فى جلائل الأمور ودقائقها وقوله تعالى ( الذى خاق الموت والحياة ) شروع فى 
٠‏ تفصيل بعض أحكام الملك وآ ثار القدرة وبيان ابننائهما على قوانين الك والمصالح واستتبا 
لغاياتجليلة والموصولبدل منالموصول الأول داخل معه فى ك الشهادة بتعاليه تعالىوالموت عند 
أصحا بناصفة وجوديةمضادة للحياة و أما ماروىعن ابنعباس رضى الله عنهما من أنه تعالى خلق الموت 
فصورة كبش آملح لاعر بثىء و لاجد رانحتهشىء إلا مات وخلق الحياة فى صورة فرس بلقاء لامر 
بثىء ولا جد رانحتها ثىء إلا حي فكلام وارد على منهاج الئل والتصوير وقيل هو عدم الحياة 
فمنى خلقه حينذ تقديره أو إزالة الخياة وأياً ما كان فالاقرب أن المراد به الموت الطارىء وبالحياة 
» ماقبلهوما بعدهلظبور مداريتهمالما ينطق يه قولهتعالى (ليبلوك أي أحسن علا فإناستدعاء ملاحظتهما 
لإحسان العمل ما لاريب فيه مع أن نفس العمل لايتحقق بدونالحياة الدنيوية وتقديم ألموتلكونه 


۷ - سورة الملك آبة م 


7 وم e‏ د رص ا 2 cog‏ ر 3 دوه 70 57 رص بب 
لع خلق سبع ملوب بطباقا مات فى حا ارح ینفلت کارجع الْبصرَهَلْ اين 


ور 


فطور ر 2 | 37 الملك 


ل ی ا 
أدعى إلى [حسان العيئل واللام متعلقة بخلق أى خلق موتدك وحيادك على أن الألف واللام عوض 
عن المضاف إليه ليما .ك معاملة من ختبرم أيم أحسن عملا فيجازيم على مراتب متفاوتة حسب 
تفاوت طبقات علومم وأعالک فإن العمل غير ختص بعمل الجوارح واذاك فسره عليه الصلاة 
والسلام بقوله أيكم أحسن عقلا و أورع عن مارم اللموأسرع فىطاعة الله فإن لكلمن القلب والقالب 
عملا خاصاً به فك أن الأول أشرف من الئان ىكذلك ال حال فى عله كيف لا ولا عمل بدون معرفة 
لله عز وجل الواجبة على العباد إثر ذى أثير ونما طريقها النظرى التفكر فى بدائع صنع الله تعالى . 
والتدبر فى آياته المنصوبة فى نفس والآفاق وقد روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لاتفضاوى 
على ونس إن می فإنه كان يرفع له كل بوم مثل عمل أهل ا رض قالوا وإنما كان ذلك التفك رف أ 
لله عزوجل الذىهو عمل القلب ضرورة أن أحداً لايقدر على أن يعمل يحوارحه کل يوم مثل عمل 
أهل الارض وتعليق فعل الباوى أى تعقيبه حرف الاستفهام لا التعليق المشهور الذى يمتعنى عدم 
إيراد المفعول أصلا مع اختصاصه بأفعال القلوب لما فيه من معنى العلل باعتبار عاقبته كالنظر و نظائره 
وأذلك أجرى جرا بطريق القثيل وقيل بطريق الاستعارة التبعية وإيراد صيغة التفضيل مع أن 
الابتلاء شامل طم باعتبار عاطم المنقسمة إلى الحسن وال حسن فقط للإيذان بأن المراد بالذات : 
والمقصدالاصل من الابتلاء هو ظبور مك [حسان الحسنين مع تحقق أصل الإيمان والطاعة فى الباقين 
أيضاً لجال تعاضد الموجبات له وأما الإعراض عن ذلك فبمعزل من الاندراج تحت الوقوع فضلا 
عن الا تتظام فى سلك الغايةالأفعمال الالةوإنما هو عمل يصدر عن عامله بسوء اختياره من غير مصحح 
له ولا تقريب وفيه من الترغيب ف الترق إلى معارج اللوم ومدارج الطاعات والزجر عن مباشرة 
نقائضها مالا بخن (وهو العزيز) الغالب الذى لايفوته من أساء العمل (الذفور) لمن تاب منهم ( الذى م 
خلقسبع سموات ) قيلهو نعتللعزيز الغفورأو بيان أو بدل والأوجه أنه نصب أورفع على المدح 
متعلق بالموصولين السابقين معنيو إن كانمنقطعاً عنهماإعر ابام تفصيلهفى قوله تعالى الذين يؤمنون 
بالغيبمن سورة'لقرة منتظ معهمأ فىسإك الشهادة بتعاليه إليه سبحانه ومغ الموصول الثانى فى كونه 
مداراً لبوی کا نطق به قوله تعالى وهو الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام وكانعرشه على 
الماء ليبلوم أي أحسن عملا وقولهتعالى (طبافا) صفةلسبع موا تأى مطابقةعل أنه مصدرطابقت » 
النعل إذا خصفتها وصف به المفعول أو مصدرمكد لحذوف‌هو صفتها أى طو بقت طاتا وقولهتعالى 
(ماترى فىخلق الرجمنمن تفاوت) صف ةأخرى لسبع “موات وضع فيها خلق.الرحمن موضع الضمير » 
التعظم والإشعار بعلة المىك وبأنه تعالى خلقها بقدرته القاهرة رحمة وتفضلا وبآن فى إبداعبا نم 


جر 


5 تفسير: أنى السعود 


2 . ار م مي له چ« ص ل ومس 2 زر كر ميرم م وو 1 ش 
م أرجع البصر كرتن ينقلب إليك البصر خاسثا وهو سيار 5 الملك 


ود د ميت e‏ < 4 5 تت رو کر سمس وروص مير وو رم اس ٍ 
وقد ريا السماء اليا صي وجعلتدها رجوما يطو وعدن عاب 
السعير © 


۷ الماك 
22 در ر و مم ور ير مدوم موب وود 9 
وللذين كفروا ريم عذاب جهنم وپس المصير 2 ۷ الماك 
مادق و ع ص9 وص مر جر اس روو 3 1 
إذا ألْقوأفيها معو ها شريقا وهى فور ي ۰ 


جليلة أواستئناف والخطاب لارسول صل الله عليه وسل أو لكل أحد من يصلح الخطاب ومن لتأ كيد 
الى أى ماترىفيه شيامن تفاوت أى اختلاف وعدم تناسب من الفو تفإن كلا م نالمتفاو تين يفوت 
» منه بعض ماف الآخروقرىء من تفوت ومعناهماواحد وقولهتعالى ( فارجع البصرهل ترىمن فطور ) 
متعلق به على معنى النسييب حيث أخبر أولا بأنه لاتفاوت فى خلقهن ثم قيل فارجع الإصر حى يتضح 
لك ذلك بالمعابنة ولا بق عندك شهة ما واافطور الشقوق والصدوع جمع فطر وهو الشق يقال فطره 
۽ فانقطر ثم ارجعالبص ركرتين) أىرجعتين أخربينف ارتياد الخلل والمراد بالتثنية الدكرير والتكثين 
۾ ما فى لبيك وسعديك أى رجعة بعد رجعة وإ نكثرت (ينقلب إليك البصر خاسئاً) أى بعيدا عروماً 
» من إصابة ما القسه من العيب والخلل كانه يطرد عن ذلك طرداً بالصغار والقاءة ( وهو حسير ) أى 


- ه كيل لطول المعاودة وكثرة المراجعة وقوله تعالى (و لقب زيناالسماء الدنيا) بيانلكون خلقالسموات 


فغابة الحسنوالبياة إثر بيان خلوهاعن شائبة القصورء تصدير اجملة بالقسم لإبر ازكال الاعتناء بمضمونما 


- ه أى وبلته لقد زينا أقرب السموات إلى الأرض (بمصابيح) أى بكواكب مضيئة بالليل إضاءة السرج 


من السيارات والثوابت تتراءى كن كلبا مكوزة فا مع أن بعضها فى سائر السموات وما ذاك إلا 
لان كل واحدة منها خلوقة على مط رائق تحار فى فهمه الأفكار وطراز فائق تيم فى درک الانظار 


. ه (وجعلناها رجوماً للشياطين) وجعلنا لا فائدة أخرى هى رج أعدائكم بانقضاض الشهب المقتبسة 


من نار الكواكب وقبل معناه وجعلناها ظنو نآورجوماً بالغيب لشياطين الإنس وم المنجمون ولا 
» يساعده المقام والرجوم شمع دحم بالفتح وهو مايرجم به (وأعتدنا ل )فى الآخرة (عذاب السعير) 
د بعد الاحتراق فى آلد نیا بالشہب (ؤللذين كفروا بربهم) من الشياطين وغيرهم (عذاب جبنم) وقرىء 
۷ بالنصب عل أنه عطف عل عذاب السعير ولاذين على فم ( وبنس المصير ) أى جبنم ( إذا ألقوا فيا 
۾ سمعو الا ) أى لجنم وهو متعلق بمحذوف وقع حالا من قوله تعالى ( شهيقاً ) لأنه فى الأصل صفته 
فل ملقدمت صارتحالا أىسمعوا كائنآلها شهيقاً أى صوتا كصوت اير وهو حسيسها المنكر الفظيع 
» قالوا الشبيق فى الصدر والرفير فى الحاق (وهى تفور) أى والحال أنها تغلى بهم غليان المرجل با فيا 
وجعل الثبيق لأهلبا منهم ومن طرح فبها قبلہم کا فى قوله تعالى لحر فيهازفير وشهيق يرده وله تعالى 


۷ - سورة الل كأيةم: ١٠.‏ 

تكد مون انق کا لی ھا کی سأك تزتها ار ایر ی یں 
EE‏ © للك 
واوا رگاس أو نَل كن ق اقب شمر و | 


ع مد ao‏ 


7 الملك 
( كاد تيد ) أى تتميز وتتفرق ( من الفيظ ) أى من شدة الفضب علهم فإنه صر ف أنه من ؟ ثار ,م 
الغضب علهم کا فى قوله تعالى سمعوا ها تفيظاً وزفيراً فان هو من شهيقهمالناثىء من شدة مايقاسونه 
من العذاب الام واجلة إما حال منفاعل تفورأو خبرآخر وقولهتءالى ( كلها آل فهافوج ) استئناف ۾ 
مموق لبيان حال أهلبا بعد بیان حال نفسها وقيل حال من مير ها أى کلا ألق فيها جماعة من الكفرة 
(ساطم خزتها) بطريق التوبيخ والتقريع ليزدادوا عذاباً فوق ءذاب وحسرة على حسرة ( ألم يأنم 5 
نذير) پتلوعلیک آیات ربک وينذرم لقاء یومک هذ اما وقع فى سورة الزم ويعرب عنه جوايهم أيضاً 
(قالوا ) اعترافاً بأنه تعالى قد أزاح عللهم بالكلية ( بلى قد جاءنا نذير ) جامعين بين حرف ال واب ۾ 
ونفس اجملة الجاب بها مبالغة فى الاعتراف بمجىء النذير وقصراً على مافاتهم من السعادة فى تصديقهم 
وتمهيدا لبيان ماوقع منهم من التفريط تندما واغتياماً عل ذلك أى قال كل فوج من تلك الآفواج قد 
جاء نا نذير أى واحد حقيقة أو حك كا نبياء بی اسر ائیل فإنهم حكم نذير واحد فأنذرنا وتلا علينا 
ما نزل الله تعالى عليه من آياته ( فكذبنا ) ذلك النذير فی کو نه نذيراً من جبته تعالى ( وقلنا ) فى حق ء 
ماتلاه من الآبات إفراطاً فى التكذيب وتمادياً فى النكير ( مزل الله ) على أحد ( 
الأشياء فضلا عن تنزيل الآبات عليم ( إن أتم ) أىما أنتم فى ادعاء أنه تعالى نزل علیک آيات ٠‏ 
تنذروننا با فيها ( إلا فى ضلا ل كبير ) بعيد عن الحقوااصوان وجمع مير الخطاب مع أن خاطب ٠»‏ 
كل فوج نذيره لتغليبه على أمثاله مبالغة فى التكذيب وتمادياً فى التضليل کا ينىء عنة تعمي المنزل مع 
ترك ذكر الخذل عليه فإنه ملوح بعمومه حتا وأما إقامة تكذيب الواحد مقام تكذيب الكل فاص 
تحقيق يصار إليه هویل ماارتكبوه من الجنايات لامساغ لاعتباره من جم ولا لإدراجه تحت , 
عبارتهم كيف لاوهو منوط بملاحظة إجماع النبذر على مالا يختاف من الشرا نعو الأحكام باختلاف 
العصور والأعوام وأين م من ذلك وقد حال الجريض دون القريض هذا إذا جعل ماذكر حكابة 
عن كل وأحدمن الآفواج وأما إذا جعل حكاءة عن الكل فالنذير زما بمعنى المع لآنه فعيل أو مصدر 
مقدر بمضاف عام أى أهل نذير أو منعوت به فيتفق كلا طرفى الخطاب فى اجمعية ومن اعتبر اللجعية 
بأحد الوجوه الثلاثة على التقدير الأو ل ولم بخص اعتبارها بالتقدير الأخير فقد اشتبه عليه الشئون 
واختلط به الظنون وقد جوز أن بكو نالخطاب منكلام الحر نةللكفار عل إرادة القولعل أنس ادم 
بالضلال ما كانوا عليهفى الدنيا أو هلا كبم أو عقاب ضلاطى تسمية له باسم سیه وأنيكو ن من كلام 
الرسل للكفرة وقد حكروه للخزانة فتأمل وكن على الحقالمبين (وقالوا) أيضامعترفين نمم يكونوا ٠١‏ 


من شىء ) من * 


فأعتر فوأ يدنم فسحفًا لأب السعير 68 ۰ ش ما الملك 


0 
ص 


صر ۾ بغ" » م So‏ سلةاوس 


کو ا 0 ردس رر لج رات ا م وو a‏ 
bl. ۰ 5 500 5‏ غمص 3 ۷ 4 
إن ا لذين يحشون رمسم بألغيبٍ لهم مغفرة واحر کسیر 50 5 الملك 
الخ ال معو و مج ه. 0 م 000 
وأسروأ قول کر أو آجهروآ يهة إنه, عليم بذات آلصدوږ 07 ۷ الماك 
او ررم ررق 1 وم د 
الايعلم من خاق وهو آلاطین احبر 2 ۷ اللك 


+ من سمع أو يعقل ( وکنا لسمع ( le‏ ) أو نعقل ) شيا (ما كنا فى أصحاب السعير) أىقى عدادمم 
ومن انباعهم وهم الشياطين لقوله تعالى وأعتد نا لم عذاب السعیر كاأن ا ئز نة قالوا طم فى تضاعيف 
التوبيخ ألم تسمعوا آيات ربک ول تعقلوا معانيها حتى لانكذبوا بها فأجابو! بذاك (فاعترفوا بذنيهم) 
الذى ه وكفرم وتكذيهم بآيات الله ورسله ( فسحقاً ) بسكون الحاء وقرىء يضمبا مصدر مؤّكد 

لما لفعل متعد من المريد بخذف الروائدكا.فى قعدك الله أى فأسحةيم لله أى أبعدم من زحمته سحقاً 
أى سحاتا أولفعل مترتب عل ذلك الفعل ای فأسحقبم الله فسحقوا أى بعدوا سحقاً أى بعدا کا فى 
قول من قال [وعضة دهريا ابن موان لم تدع » من المال إلا مسحت أو مجلف] أى لم تدع فل ببق 

إلا مسحت الح وعلى هذين الوجبينقوله تعامىو أ فبتها نباتحسناً واللامفى قولهتعالى (لأصعاب السعير) 
۲ للبيانم فى هيت لك و نوه والمراد بهم الشياطين والداخلون فى عدادم بطريق التغليب ( إن الذين 

مخشون ربمم بالغيب ) أى يخافون عذا به غائباً عنهم أو غائبين عنه أو عن أعين الناس أو با خنى مهم 

۳ وهو قلوبهم ( له مغفرة ) عظيمة لذنوبهم (وأجر كبير) لايقادر قدره (وأسروا قول أواجبروا 
به ) يبان لنساوى السر والجبر بالنسبة إلى علمه تعالی کا فى قوله سواء منک من أسر القول ومن جبر 

به قالابن عب سرضى اللهعنهما نزلتف المشرکین كانوا ينالون من النى عليه الصلاة والسلام فيوحى 
إليه عليه الصلاة والسلام فقال بعضهم لبعض أسروا قولكم كيلا يسمع رب مد فقيل طم أسروا 
ذلك أو اجبر وا به فإن الله يعلمه وتقديم السر على الجهر للإيذان بافتضاحهم ووقوع مايحذرونه من 
أول الم والمبالغة فى بيان مول عليه المحيط جميعالمعاو مات كان علبه تعالى ما يسرونه أقدر منه ما 
هرون به معكونهما فى الحقيقةعلى السرية فإن علبه تعالى بمعاوماته ليس بطريق حصول صورها بل 
وجودكلشىء فى نفسه عل بالنسبة إليهتعالى أو لآن مرتبة الس متقدمة على مرتبة الجبر إذ مامن شىء 
يبر به إلا وهو أو مباديه مضمر فى القلب يتعلقبه الأسرارغالباً فتعلقعلمه تعالحالته الأول متقدم 
على تعلقه عالته الثانية وقوله تعالى (إنه عليريذات الصدور) تعليل لما قبلهوتقرير له وفى صيغة الفغيل 
وة الصدور بلام الاستغراق ووصف الضمائر يصاحباتها من الجر الة مالا غاية وراءه كانه قيلإنه 
مبالغ فى الإحاطة بمضمراتجميع الناسوأسرارم الخفيةالمسشكنة فصدورم بحيث لاتكاد تفارقبا 
أصلا فكيف يخ عليه ماتسرو نه وتجهرون به ووز أن يراد بذات الصدور القلوب الى فى الصدر 

4 والمعنى إنه عليم بالقلوب وأحو اطا فلا يخق عليه سر من أسرارها وقوله تعالى ( ألا يعم من خلق ) 


١ 


م 


« 


« 


۷ س سورة الماك أيقده ووو . /3 : 


وق م ر وى 124 كل ضوعع او مرے بر روو 5 3 مسر غل ر 

هوا أذى جع ل لاصولا امون متا کا و كلوامن رزقه ء ولیه النشور »+ ارين . 
ع 2 8 ٤مس ٤‏ ِو 4 عع اع سن 2 ين نره 1 : 
“ليم من فى السماء نیف پک الرس بیدا هی مور چې ۷ الاك 
ع + 2 7 4 2 مس ٤‏ او ر مو ور ء۶ مم خرو 2 

ام امنتم من فى السماء ان يرسل علیکر حاصبا فستعلمون كيف تذير وي ۷ الماك 


إنكاروتنى لعدم إحاطة علمه تعالى بالمضمر والمظر أى ألا يعل السرو ال هرمن أوجد بموجب حكته 
جيع الاشياء الى هما.من جملتها وقوله تعالى (وهو االطيف الخبير) حالمن فاعل يعم مؤكدة للإنكار ٠‏ 
والنق أى ألا يعم ذك والحال أنه المتوصل عامه إلى ماظهر من خلقه وما بطن ويجوز أن يكون من 
خلق منصوباً والمعنى ألا يعل الله من خلقه والحالأنه هذه المثابة من شمول العلم ولا مساخ لإخخلاء الط 
عن المفعول بإجرا نه تجرىيعطی و منع‌عل مع ألا يكونءالماً من خلق لان الخلق لايتأ بدون الم لۇ ر 
الخال حينئذ من الإفادة لان نم الكلام حينئذ ألا يكون عالاً وهو مبالغ فى العل ( هو الذى جمل ٠١‏ 

لك الأرضذاولا) لينة. يسهل علي السلوك فيا وتقديم لك على مفعولى الجعل مع أن حقه التأخر 

عنهما للاهتام نا قدم والتشويق إلى ما أخر فإن ماحقه التقديم إذا أخر لاسا عند كون المقدمما يدل 

عل کون المؤخر من منافع الخاطبين تبق النفس مترقبة لوروده فيتمكن لديها عند ذكره فضل نمكن 
والفاء فى قوله تعالى (فامث و .فى مناكبها) لترتيب الام على الجعل المذكور أى فاسلكوا فى جوانها ٠ ٠‏ 
أو جبالها وهو مثل افرط التذليل فإن منكب البعير أرق أعضاته وأنباها غ ن أن يطآه الر| كب بقدمه 

فإذا جعل الأرض ف الذل بحيث يتأتى المثى فى منا كبها لم بق منها شیء لم يتذلل (وکاوامن رزقه ) ٠‏ 
والمسوا من.نعم الله تعالى ( وليه النشور ) أى المرجع بعد البعث لا إلى غيره فبالغوا! فى شكر نغمه ٠‏ 
وآلانه ل أأمتم من فى السماء ) أى الملائئكة الموكلين بتدبير هذا العالم.أو لله سبحانه على تأويل من فى ٠١‏ 
السماء أمره وقضاؤه أو على زعم العرب. حيث كانوا يزعمون أنه تعالى فى السماء أى أأمنتم من توعمون 

أنه فى السماء وهو متعال عن المكان (أن يخس فبك الارض) بعدماجعلبا لكذلولا تمشونف مناكيها ٠‏ 
وتأكلون من رزقه لكفراندك تلك النعمة أى يقلها ملتبسة بكم فيخم فیا کا فعل بقارون وهو يدل 
اشتال من من وقيل هو على حذن الجار أى من أنضضصف (فإذا هى تمور) أى تضطرب ذمابآو ينا ٠‏ 
على خلاف ما كانت عليه من الذل:والاطمثنان ( أم منت من فى السماء ) إضراب عن التهديد ما ذكر ۷ر 
وانتقال إلى التهديد بوجه آخر أى بل أأمنتم من فى السماء ( أن يرسل علي حاصباً ) أى حجارة من ه 
السماء مأ رسلا عقوم لوطوأعجاب الفيلوقيل ربحآفها حجارة وحصباء كأ بها تقلع الحصباء لشدتها 
وقوتمأوقيلهى سحاب فيا حجارة (فستعلمون) عن قريب البتة (كيفنذير ) أىإنذارى عندمشاهدتک ٠‏ 
للبنذر به ولكن لايتفمم العم حينئذ وقرىء فسیعلمون بالياء( ولقد كذب الذين.من قهلبم ) أى من ١8‏ 
قبل كفار مک م کفار الام الساافة كقوم نوح وعاد وأضرابهم والالتفات إلى الفية لإبراز 


۸ 0 تفسير أبى السعود 
م رودصو و ذا لاه وگوم 2 ع صا الى عاص بر 
ليرد أل رفوتم صمت و فيضن مام سكهن إلا ار من نر یکی عبر جين ++ ادك 
من لا اذى هو جد لک يتصرع ين ون لمن إن اکرو إلا فى عدر ۷ املك 
من مدا اذى زیکر نامك رزه بل بوا في عتو ونفور 0 AW‏ 
٠‏ الإعراضعتهم (فكيف کان نکیر) أى إنكارى عليهم بإنزال العذاب أى كان عل غاية امول والفظاغة 
وهذا هو مورد التأكيد القسمى لانكذ بهم فقطوفيه منالمبالغة فىتسلية رسو لاله صل الله عليه وسل 
1 وتشديد التبديد لقومه مالا يخ ( أو يردا ) أغفاوا ول ينظروا ( إلى الطير فوقهم صافات ) باسعلات 
٠‏ أجنحتهن فى الجو عند طيرانها فإنهن إذا بسطنها صففن قوادمها صفاً (ويقبضن) ويضممنها إذا ضرين 
بها جنوبهن حيناً ينآ للاستظبار به على التحرك وهو السر فى إرثار يقبضن الدال على تمد القبض 
ه تارة بعد تارة على قابضات ( مابمسكبن ) فى الجو عند الصف والقيض على خلاف مقتضنى الطبع ( [لا. 
الرحمن ) الواسع رحمته كل شىء بأن برأهن على أشكال وخصائص وهيأهن للجرى فى الحواء واجلة 
» مستأنفة أوحال منالضمير ف بقبضن (إنه بكلثىء بصير) يعلكيفيةإبداع البدعاتوتدير المصنوعات 
٠‏ وقوله تعالى ( أم من هذا الذى هو جند لك ینصرک من دون الرحمن ) تبسكيت لمم بن أن يكو نهم 
ناصر غير الله تعالىكا يلوح به التعرض لعنوان الرحمانية ويعضده قوله تعالى مايمسكبن إلا الرحمن أو 
ناصرمن عذابه تعالی کا هو الانسب يا سيأتى من قوله تعاللى إن أمسك رزق هكقوله تعالى آم لحم آلهة 
تعبين الناصر لتبسكيتهم بإظبار يحرم عن تعيينه وأم منقطعة مقدرة ببل المفيدة للانتقال من تو يخم 
عبلترك التأملفيا يشاهدو ندمن أحوالالطير المنبئةعن تعاجيبآ ثار قدرة الله عر وجل إلى التبسكيت 
ما ذكر والالتفات لاتشديد فى ذلك ولا سبيل إلى تقدير الهمزة معبا لآن مابعدها من الاستفبامية 
وهىمتدا وهذاخبره والموصول مع صلته صفتهكافى قوله تعالى من ذا الذى يشفع عنده وإرثار هذا 
لتحقير المشار إليه وينصرك صفةلجند باعتبار لفظه ومن دون الرحمن على الوجه الأول إما حال من 
فاعل ينصرك أو نعمت لمصدره وعلى انی متعلق بینص رک کا فى قوله تعالى من ينص رتى من الله فالمنى 
بل من هذا الحقير الذى هو فى زعمك جند لک ينصرم نصراً كائناً من دون نصره تعالى أو ينص رم 
من عذاب كائن من عند الله عز وجل وتوم أن أم معادلة لقوله تعالى أوم يروا المع القولبأن من 
ه استفبامية ما لاتقريب له أصلا وقوله تعالى ( إن الكافرون إلا فى غرور ) اعتراض مقرر لما قله 
ناع عليهممام فيهمن غايةالضلال أى مام فى زعم أنهم محفوظون من النوائب بحفظ آ لمهم لاتحفظه 
تعالی فقط أو أن آ لهم تحفظهم من بأس الله إلافى غرورعظيم وضلالفاحش من جبة الثبيطان. ليس 
لى فى ذلك شىء يعتد به فى الجلة والالتغات إلى الغيبة للإيذان باقتضاء حاهم للإعراض عنهم وبيان 
١‏ قباتحبم لغيرم والإظبا فى موقع الإخمار اذمبم بالكفر وتعليلغرورهثمبهو الكلامفىقولهتعالى (أممن 


بد Yam‏ ينوم 4 


4 ع ع عم مام اعم جا 0 سر مص لص 2ے‎ 2 iS 
أفن شی مكا عن وجههة اهدی امن يمشى سو باعل صراط مستقيج 70© ۷ الملك‎ 


فل هو ألْدَى آنا ف وجعل لكر السمع وَالْأبِصروَالْأفهدةَ ليلا ماش رون و +« الك 
قل هوالدى دراک فى الأرض وليه رون 59 ۷ الماك 

“هذا الذى يرزقم إن أمسك) أى الله عز وجل ( رزقه) بإمساك المطر وسائر مباديه كالذى مس 
تفصيله خلا أن قوله تعالى ( بل لجوا فى عتو ونفور) منىء عن مقدر يستدعيه المقام كانه قيل إثر » 
نمام التبكيت والتعجيز متأئروا بذلك ول يذعنوا الحق بل لجوا وتمادوا فى عتو أى عنادواستكبار 
وطفيان ونفور أى شراد عن 'الحق وقوله تعالى ( أفن بمثى مكباً على وجبه أهدى ) الح مثل ضرب ۲۲ 
للمشرك والمو<د توضيحاً الها وتحقيقاً لشأن مذهيهما والفاء لترتيب ذلك على ماظبر منسوء حاطهم ‏ ' 
وخرورم فى مباوى الغرور وركوبهم متن عشواء العتو والنفور وعدم اهتدائهم فى مسسلكانحاجة إلى 
جبة يتوم فهارشد ف اجخلة فإن تقدم الحمزة عليها صورة نما هو لاقتضائها الصدارة وأما بحسب الى 
فالس بالعكس کا هو الور حت لوكان مكان الهمزة هل لقيل فوسل من يمثى مكب الح والمكب 
الساقط على وجه يقال أكب خر على وجبه وحقيقته صار ذاكب ودخل فى الكب كا قشع النهام أى 
صار ذاقشع والمعنىأفن بمثى وهو يعثر فى كل ساعة ويخرعلى وجه فى كل خطوة لتوعرطريقهواختلال 
قواه أهدى إلى المقصد الذى يؤمه ( أم من بمثى سوياً ) أى قَائماً سالماً من البط والعثار (علضراط ٠‏ 
مستقيم) مستوى الاجزاء لاعو جفيه ولاانخراف قيل خر من الثانية حذوف لدلالة خبر الأ ولى عليه 
ولاحاجة إلىذلك فإن الثانية معطوفة على الاولى عطف المفرد على المفر د كقوولك أزيد أفضل أم عمرو 
وقيل أزيد بالمكب الاعى وبالسوى البصير وقيل من يمثى مكباً هوالذى يحشر على وجبه إلى النار 
ومن يمثى سويآ الذى بحشر على قدميه إلى الجنة ( قل هو الذى نشا کج ) إنشاء بديعاً (وجمل لم مم 
السمع ) لتسمعوا آبات الله وتمتثلو! بمافيها من الآوام والنواهى وتتعظوا بمواعظا ( والأبصار) ٠‏ 
لتنظروا با إلى الآات التكورنية الشاهدة بشؤن الله عزوجل (والأفئدة) لتتفكروابما فهاتسمعونه » 
وتشاهدونه من الآبات التنزيلية والتسكوينية وترتقوا فى معارج الإيمان والطاعة (قليلا ماتشكرون) ٠‏ 
أى باستعاطا فما خلقت لأجله من الآمور المذكورة وقليلا نمت حذوف وما مريدة لتأكيد القلةآى 
شكراً قليلا أو زماناً قليلا تشكرون وقيل القلة عبارة عن العدم (قل هو الذى ذرأ م فى الأرض) ۲٤‏ 
أى خلقك وكثرك فيها لاغيره (وإلية تحشرون) للجزاء لاإلى غيرهاشترا كا أواستقلالا فابنواأمورم ٠‏ 
على ذلك (ويةولون) من فرط عتوم وعنادم (متى هذا الوعد) أى الحشر الموعود کا ينىء عنه قوله ٣٠‏ 
تغالى و إليه تحشرون ( إن كنم صادقين ) يخاطبون به النى صلى الله عليه وسل والمؤمنين حي ثكانوا ٭ 

و ت أنى السعود ج ٩‏ 2 


فلإ الع عند أ وما انا تذير من ` ۷ الاك 
ماق 801 ورور زو مر و وا روت عع صر نوم عر ع ص ار ع ع م 

فلما راوه زلفة سكت وجوه آلدین كفرواً وقيل هلذا اذى كنم بء تدعون © ۷ الملك 
كل ارتم إن انی آله ومن مم أو رتا فن يجير لكف رن من عذّابٍ الي + الملك 

ل هو ارعان امايو وَعيه کو کنا مستَعْلمُونَ من هون صلل مین 9 2 ۷ الماك 
لار إن اصبح ماک عورا فن بای ماو معن چ ۷ الاك 
مشاركين له عليه الصلاة وااسلام فى الوعد وتلاوة الآبات المتضمنة له وجواب الشرط محذوف أى 

إن كنتم صادقين فيا تخبرونه من مجىء الساعة والحشر فبينوا وقته (قل ما العلم) أى لملم بوقته (عند 
» الله ) عز وجل لايطلع عليه غيره كةوله تعالى قل نما علمبا عند رب ( وإنما أنا نذير مبين ) أنذرم 
۲۷ وقوع الموعود لاعالة وأما العلم بوقت وقوعه فليس من وظائف الإنذار والفاء فى قوله تعالى ( فلما 
رأده ) فصيحتمعربة عنتقدير جملتين وترتيب الشرطية عليهما كانه قبل وقد أتاتم الموعود فر أوه فلما 
رأوهإلى آخر كام تحقيقه فى قوله تعالى فلما رآه مستقرا عنده إلا أن المقدر هناك أمى واقع مرتب 
» على ماقبله بالفاء وهنا أمى منزل منزلة الواقع وارد على طريقة الاستئناف وقوله تعالى (زلفة) حال 
منمفعول رأوا إما بتقدير المضاف أى ذا زلفة وقرب أو على أنه مصدر معی الفاعل أى مردلفاً أو 

» على أنه مصدر نعت به مبالغة أو ظرف أى رأوه فى مكان ذى زلفة ( سيت وجوه الذي نكفروا ) 
بأن غشيتها الكآبة ورهقماالقتر والذلة ووضع الموصول موضع ميرم لذمبم بالكفر وتعليل المساءة 

7 به( دقل ) توبيخاهم وتشديد ا لعذابهم (هذا الذى كنتربه توعدون) أى تطلونه فى الدنيا وتستعجاونه 

ّْ إنكاراً واستهزاء على أنه تفتعلون من الدعاء وقيل هو من الدعوى أى تدعون أن لابعث ولا حشر 
48 وقرىء تدعون هذاوقد روىعن بجاهد أن الموعودعذاب بوم :در وهو لعيد (قل أدأتم) أى أخبروق 
» ( إن أهلكن الله ) أى أماتنى والتعبير عنه بالإهلاك لما كانوا يدعون عليه صل الله عليه وسل دعلى 

» المؤمنين بالحلاك (ومن معى) من المؤمنين (أو رحمنا) بتأخير آجالنا فنحن فى جوار رحمته متربصون 
0 لإحدى الحسنيين ( فن بير الكافرين من عذاب أليم ) أى لاينجيم منه أحد متنا أو بقينا ووضع 
۹ الكافرين موضع ميرم للتسجيل عليهم بالكفر وتعليل ننى الإنجاء به ( قل هو الرحمن ) أى الذى 
٠‏ أدعوم إلى عبادته مول النعم كلها ( آمنا به ) وحده لما علبنا أن كل ماسواه إما نعمة أو منعم عليه 

» (وعليه توطنا ) لاعلى غيره أصلا لعلمنا بأن ماعداه كائناً ما كان بمعزل من النفع والضر (فستعامون) 
٠‏ عن قريب البتة (من هو فى ضلال مبين) منا ومذك وقرىء فسيعلمون بالياء التحتانية (قل أرأيتم) أى 
» أخبرونى (إن أصبح ماؤم غوراً) أىغائراً فى الأرض بالكلية وقيل بحيث لاتناله الدلاء وهومصدر 
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وتسمى تبارك والمانعة والمنجية والمجادلة» فقد أخرج الطبراني عن ابن مسعود قال: كنا نسميها على 
عهد رسول الله عله المانعة. وأخرج الترمذي وغيره عن ابن عباس قال: ضرب بعض أصحاب النبي عله خباءه 
على قبر وهو لا يحسب أنه قبر فإذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها فأتى النبي له فأخبره فقال 
رسول الله عليه الصلاة والسلام: «هي المانعة هي المنجية تنجيه من عذاب القبر» وأخرج الطبراني والحاكم 
وابن مردويه وعبد بن حميد في مسنده واللفظ له عن ابن عباس أنه قال لرجل: ألا أتحفك بحديث تفرح به؟ 
قال: بلى قال اقرأ «إتبارك الذي بيده الملك) [الملك: ]١‏ وعلمها أهلك وجميع ولدك وصبيان بيتك 
وجيرانك فإنها المنجية والمجادلة يوم القيامة عند ربها لقارئها وتطلب له أن تنجيه من عذاب النار وينجو بها 
صاحبها من عذاب القبر الخبر. وفي جمال القراء تسمى أيضاً الواقية المناعة وهي مكية على الأصح. وقيل غير 
ثلاث آيات منها وأخرج ابن جويبر في تفسيره عن الضحاك عن ابن عباس» وفي قول غريب إنها مدنية وآيها 
إحدى ثلاثون آية في المكي والمدني الأخير وثلاثون في الباقي وسيأني إن شاء الله تعالى قريباً ما يرجحه. 
ووجه مناسبتها لما قبلها أنه تعالى لما ضرب مثلاً للكفار بتينك المرأتين المحتوم لهما بالشقاوة وإن كانتا 
تحت نبيين عظيمين ومثلاً للمؤمنين بآسية ومريم وهما محتوم لهما بالسعادة وإن أكثر قومهما كفا افتتح هذه 
بما يدل على إحاطته عز وجل وقهره وتصرفه في ملكه على ما سبق به قضاؤه. وقيل إن أول هذه متصل بقوله 
تعالى آخر الطلاق الل الذي خلق سبع سماوات# [الطلاق: ؟١ع]‏ لما فيه من مزيد البسط لما يتعلق بذلك 
وفصل بسورة التحريم لأنها كالقطعة من سورة الطلاق والتتمة لهاء وقد جاء في فضلها أخبار كثيرة منها ما مر 
آنفاً ومنها ما أخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والحاكم وصححه وغيرهم عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله لل «إن سورة من كتاب الله ما هي إلا ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له) 
«إتبارك الذي بيده الملك» ومنها ما جاء في حديث رواه الطبراني وابن مردويه بسند جيد عن ابن مسعود 
وآخر رواه عنه جماعة وصححه الحاكم: «من قرأها في ليلة فقد أكثر وأطيب» وأخرج ابن مردويه عن عائشة أن 
النبي عله كان يقرأ الم تنزيل) السجدة و #إتبارك الذي بيده الملك» كل ليلة لا يدعهما سفر ولا حض 
ولهذا ونحوه قيل يندب قراءتها كل ليلة. والحمد لله الذي وفقني لقراءتها كذلك منذ بلغت سن التمييز إلى 
اليوم» وأسأل الله تعالى التوفيق لما بعد والقبول. ورأيت في بعض شروح البخاري ندب قراءتها عند رؤية الهلال 
رجاء الحفظ من المكاره في ذلك الشهر ببركة آيها الثلاثين والله تعالى الموفق. 
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بشم الله الوَخمن مَنِ الرْحِيم تََارَكَ الذي بِيَدِهِ الملك» البركة النماء والزيادة حسية كانت أو عقلية 
وكثرة الخير ودوامه» ونسبتها إلى الله عز وجل على المعنى الأول وهو الأليق بالمقام باعتبار تعاليه جل وعلا 
عما سواه في ذاته وصفاته وأفعاله وصيغة التفاعل للمبالغة في ذلك كما في نظائره مما لا يتصور نسبته إليه 
تعالى من الصيغ كالتكبر. وعلى الثاني باعتبار كثرة ما يفيض منه سبحانه على مخلوقاته من فنون الخيرات 
والصيغة حيتذٍ يجوز أن تكون لإفادة نماء تلك الخيرات وازديادها شيثاً فشيثاً وآناً فآناً بحسب حدوثها أو 
حدوث متعلقاتها. قيل: ولاستقلالها بالدلالة على غاية الكمال وإنبائها عن نهاية التعظيم لم يجز استعمالها في 
حق غيره سبحانه ولا استعمال غيرها من الصيغ في حقه تبارك وتعالى. وقد مر تمام الكلام في هذا المقام 
وإسنادها إلى الموصول للاستشهاد بما في حيز الصلة على تحقق مضمونها لأن المراد بذلك أنه سبحانه كامل 
الإحاطة والاستيلاء بناءً على أن بيده الملك استعارة تمثيلية لذلك ولا تجوز في شيء من مفرداته» أو أن 
الملك على حقيقته واليد مجاز عن الإحاطة والاستيلاء كما قيل» ولاستدعاء ذلك استغناء المتصف به مع 
افتقار الغير إليه في وجوده وكمالات وجوده كان له اختصاص بالموجود وكذلك في العرف العامي لا يطلق 
الاك على بها لون دلت ولذا كيل هنا في يبان بتع ا تعالى وتعاظم بالذات عن كل ما سواه ذاتا 
وصفة وفعلاً الكامل الإحاطة الاستيلاء على كل موجود. وقوله تعالى وَهُوَ على كل شَيْءِ فير تكميل 
لذلك لأن القرينة الأولى تدل على التصرف التام في الموجودات على مقتضى إرادته سبحانه ومشيئته من غير 
منازع ولا مدافع لا متصرف فيها غيره عز وجل كما يؤذن به تقديم الظرف وهذه تدل على القدرة الكاملة 
الشاملة» ولو اقتصر على الأولى لأوهم أن تصرفه تعالى مقصور على تغيير أحوال الملك كما يشاهد من تصرف 
الملاك المجازي» فقرنت بالثانية ليؤذن بأنه عر سلطانه قادر على التصرف وعلى إيجاد الأعيان المتصرف فيها 
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وعلى إيجاد عوارضها الذاتية وغيرهاء ومن ثم عقب ذلك بالوصف المتضمن للعوارض وهذا ما اختاره العلامة 
الطيبي» وصاحب الكشاف اختار في القرينة الأولى ما ذكرناه فيها من التخصيص بالموجود فقال: أي تعالى 
وتعاظم عن صفات المخلوقين الذي بيده الملك على كل موجود لما سمعتء وفي الثانية التخصيص 
بالمعدوم فقال: وهو على كل ما لم يوجد مما يدخل تحت القدرة قدير ووجهه على ما في الكشف أن 
الشيء وإن كان عاماً في كل ما يصح أن يعلم ويخبر عنه لكن لما قرن بالقدرة اختص بالمعدوم لاستغناء 
الموجود عن الفاعل عند جمهور المتكلمين القائلين بأن علة الاحتياج الحدوث وعليه الزمخشري وأصحابه» وأما 
عند القائلين بأن علة الاحتياج الإمكان كالمحققين فلأن الاختيار يستدعي سبق العدم. وجيء بالقرينة الثانية 
عليه تكميلاً أيضاً لأن الاختصاص بالموجود فيه إيهام نقص واختار صاحب التقريب أن قوله تعالى: الذي 
بيده الملك4 مطلق. وقوله سبحانه 9وهو على كل شيء قدير) عام لما وضع له الشيء فيكون قد قصد 
بيان القدرة أولاً وعمومها ثانياً» ولم يرتض صنيع الزمخشري ونظر فيه بأن الشيء إما أن يختص بالموجود أو 
يشمل الموجود والمعدوم» وعلى المذهبين فلا وجه لتخصيصه بما لم يوجد مع انضمام كل إليه اللهم إلا أن 
يقال خصصه به ليغاير ما قبله إذ خصصه بالموجود» وفيه أيضاً نظر إذ لو عمم الثاني لتحقق التغاير أيضاً مع أن 
اليد مجاز عن القدرة فإن تخصصت به كما هو مذهبه تخصص الاول بالمعدوم وإن لم تتخصص لم 
يتخصص الثاني بالمعدوم. وادعى صاحب الكشف سقوطه بما نقلناه عنه واعترض عليه وأجيب بما لا يخلو 
عن نظر فليتأمل. ومن الناس من حمل إالملك4 على الموجودات وجعل إليه مجازاً عن القدرة فيكون المعنى 
في قدرته الموجودة وتعقبه بعضهم بأن فيه ركاكة وأشار إلى أن الخلاص منها إما بجعل اليد مجازاً عن 
التصرف أو بتفسير الملك بالتصرف» وقيل المراد من كون الملك بيده تعالى أنه عز وجل مالكه فمعنى لإبيده 
الملك) مالك الملك وفسر الراغب إالملك» في مثل ذلك بضبط الشيء المتصرف فيه بالحكم وشاع 
تخصيصه بعالم الشهادة ويقابله حيئذٍ الملكوت وليس بمراد هنا كما لا يخفى. 

وقوله تعالى «إالذِي خََلَقَ المَوْتَ وَالحَيَاة شروع في تفصيل بعض أحكام الملك وآثار القدرة وبيان 
ابتنائهما على قوانين الحكم والمصالح واستتباعهما لغايات جليلة والموصول بدل من الموصول الأول وصلته 
كصلته في الشهادة بتعاليه عز وجل. وجوز الطبرسي كونه خبر مبتدأ محذوف أي هو الذي الخ. والموت على 
ما ذهب الكثير من أهل السنة صفة وجودية تضاد الحياة» واستدل على وجوديته بتعلق الخلق به وهو لا يتعلق 
بالعدمي لأزلية الإعدام. وأما ما روي عن ابن عباس من أنه تعالى خلق الموت في صورة كبش أملح لا يمر 
بشيء إلا مات» وخلق الحياة في صورة فرس بلقاء لا تمر بشيء ولا يجد رائحتها شيء إلا حيي فهو أشبه 
شيء بكلام الصوفية لا يعقل ظاهره. وقيل: هو وارد على منهاج التمشيل والتصوير وذهب القدرية وبعض أهل 
السنة إلى أنه أمر عدمي هو عدم الحياة عما هي من شأنه وهو المتبادر الأقرب وأجيب عن الاستدلال بالآية بأن 
الخلق فيها بمعنى التقدير وهو يتعلق بالعدمي كما يتعلق بالوجودي» أو أن إالموت4 ليس عدماً مطلقاً صرفاً 
بل هو عدم شيء مخصوص ومثله يتعلق به الخلق والإيجاد بناء على أنه إعطاء الوجود ولو للغير دون إعطاء 
الوجود للشيء في نفسه» أو أن الخلق بمعنى الإنشاء والإثبات دون الإيجاد وهو بهذا المعنى يجري في 
العدميات» أو أن الكلام على تقدير مضاف أي خلق أسباب الموت أو أن المراد بخلق «الموت والحياةي 
خلق زمان ومدة مغينة لهما لا يعلمها إلا الله تعالى فإيجادهما عبارة عن إيجاد زمانهما مجازاً ولا يخفى الحال 
في هذه الاحتمالات. ومن الغريب ما قيل إنه كنى بالموت عن الدنيا إذ هو واقع فيهاء وبالحياة عن الآخرة 
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من حيث لا موت فيها فكأنه قيل الذي خلق الدنيا والآخرة والحق أنهما بمعناهما الحقيقي والموت على ما 
سمعت والحياة صفة وجودية بلا خلاف وهي ما يصح بوجوده الإحساس أو معنى زائد على العلم والقدرة 
يوجب للموصوف به حالاً لم يكن قبله من صحة العلم والقدرة» وتقديم الموت على تقدير كونه عدماً مطلقاً 
أعني عدم الحياة عما هي من شأنه ظاهر لسبقه على الوجود وعلى تقدير كونه العدم اللاحق كما هو الأنسب 
بالإرادة هنا أعني عدم الحياة عما اتصف بها فلان فيه مزيد عظة وتذكرة وزجر عن ارتكاب المعاصي وحتٌ 
على حسن العمل» ولذا ورد: «أكثروا من ذكر ذم اللذات والحياة» وإن كانت داعية لذلك ضرورة أن من عرف 
أنها نعمة عظيمة وكان ذا بصيرة عمل شكر الله تعالى عليها لكنها ليست بمثابة الموت في ذلك» فمن زعم 
أنها لا داعية فيها أصلاً وإنما ذكرت باعتبار توقف العمل عليها لم يدقق النظر. وأل في الموضعين عوض عن 
المضاف إليه أي الذي خلق موتكم الطارىء وحياتكم أيها المكلفون ن لین ركم» أي ليعاملكم معاملة من 
يختب ركم یکم أخْسَنُ عَمَلا4 أي أصوبه وأخلصه فيجازيكم على مراتب متفاوتة حسب تفاوت مراتب 
أعمالكم. وأصل البلاء الاختبار ولأنه يقتضي عدم العلم بما اختبره وهو غير صحيح في حقه عز وجل وحمل 
الكلام على ما ذكرء ويرجع ذلك إلى الاستعارة التمثيلية واعتبار الاستعارة التبعية فيه دونها دون في البلاغة 
والمراد بالعمل ما يشمل عمل القلب وعمل الجوارح ولذا قال مله في الآية: «أيكم أحسن عقلاً وأورع عن 
محارم الله تعالى وأسرع في طاعة الله عز وجل» أي أيكم أتمٌ فهماً لما يصدر عن جناب الله تعالى وأكمل 
0 35 0 من خطابه سبحانه» وإيراد صيغة التفضيل مع أن الابتلاء شامل للمكلفين باعتبار أعمالهم 
لى الحسن والقبيح أيضاً لا إلى الحسن 0 فقط للإيذان بأن المراد بالذات. والمقصد الأصلي 

من هو ظهور كمال إحسان المحسنين مع تحقق أصل الإيمان والطاعة في الباقين أيضاً لكمال تعاضد 
الموجبات له وأما الإعراض عن ذلك فبمعزل من الاندراج تحت لوقوع فضلاً عن الانتظام في سلك الغاية أو 
الفرض عند من يراه لأفعال الله عز وجل وإنما هو عمل يصدر عن عامله لسوء اختياره من غير مصحح له ولا 
تقريب» وفيه من الترغيب في الترقي إلى معارج العلوم ومدارج الطاعات والزجر عن مباشرة نقائصها ما لا 
يخفى. وجعل ذلك من باب الزيادة المطلقة أو من باب للأي الفريقين خير مقاماً [مريم: 7] ليس بذاك و 
«إأيكم أحسن) مبتدأ وخبر والجملة في محل نصب على أنها مفعول ثان «إليبلوكم» وذلك على ما في 
الكشاف لتضمنه معنى العلم» وهل يسمى نحو هذا تعليقاً أم لا؟ قيل: فيه خلاف ففي البحر لأبي حيان نقلاً 
عن أصحابه أنه يسمى بذلك قال: إذا عدي الفعل إلى اثنين ونصب الأول وجاءت بعده جملة استفهامية أو 
مقرونة بلام الابتداء أو بحرف نفي كانت الجملة معلقاً عنها الفعل وكانت في موضع نصب كما لو وقعت في 
موضع المفعولين» وفيها ما يعلق الفعل عن العمل. وفي الكشاف هنا لا يسمى تعليقاً إنما التعليق أن يوقع بعد 
الفعل الذي يعلق ما يسد مسد المفعولين جميعاً كقولك: علمت أيهما زيد وعلمت أزيد منطلق» وأما إذا ذكر 
بعده أحد المفعولين نحو علمت القوم أيهم أفضل فلا يكون تعليقاً. والآية من هذا القبيل واعترضه صاحب 
ار بأن العلم مضمر وهو المعلق كما قال الفراء والزجاج ولا يلزم ذكر المفعول معه بل التقدير ليبلوكم 
فيعلم أيكم أحسن. وأيضاً لا تقع الجملة الاستفهامية مفعولاً ثانياً لعلمت وإنما تقع موقع المفعولين في علمت 

9 خرج لأن المعنى علمت جواب هذا الاستفهام ولا معنى لتقدير مثله في علمته أيهم خرج وأجيب بأن 
التضمين يغني عن الإضمار وكون الجملة الاستفهامية لا تقع مفعولاً ثانياً ضعيف لأنها إذا وقعت مفعولاً ولا 
في نحو «إلننزعن من كل شيعة أيهم أشد» [مريم: 1۹] على معنى لننزعن الذين يقال فيهم أيهم أشد كما قال 
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الخليل» فلم يمتنع وقوعها مفعولاً ثانياً بتأويل ليعلمكم الذين يقال في حقهم أيهم أحسن) وإليه ذهب 
الطيبي ثم قال: وقد أنصف صاحب الانتصاف حيث قال: التعليق عن أحد المفعولين فيه خلاف والأصح هو 
الذي اختاره الزمخشري وهذا النحو عشه فيه يدرج ويدري كيف يدخل ويخرج انتهى. والذي ذكره في سورة 
هود أن في الآية تعليقاً لما في الاختبار من معنى العلم لأنه طريق إليه ومثله بقوله انظر أيهم أحسن وجهاً 
فجعلوا بين كلاميه تنافياً وفي الكشف أن كلامه هناك صريح بأن التعليق فيه بمعنى تعليق فعل القلب على ما 
فيه استفهام وهو بهذا المعنى خاص بفعل القلب من غير تخصيص بالسبعة المتعدية إلى مفعولين. وفي 
الاستفهام خاصة دون ما فيه لام الابتداء ونحوها صرح به الشيخ ابن الحاجب نصاً فلا ينافي ما ذكر في هذه 
السورة من أنه ليس بتعليق» فإنما نفي التعليق بالمعنى المشهور. وأما الحمل عن الإضمار في آية هود 
والتضمين في آية الملك لاتفان فلا وجه له بعد تصريحه بأنه استعارة انتهى. وكذا على هذا لا وجه لكون ما 
هناك اختياراً لمذهب الفراء والزجاج وما هنا اختيار لمذهب آخر فتدبر وتذكر فإنه كثيراً ما يسأل عن ذلك 
قديماً وحديثاً والله تعالى الموفق. 


ظوَهَُ العَزِيرُ» أي الغالب الذي لا يعجزه عقاب من أساء طالغَفُورُ» لمن شاء منهم أو لمن تاب على 
ما اختاره بعضهم لأنه أنسب بالمقام الذي حَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ4 قيل هو نعت للعزيز الغفور أو بيان أو بدل. 
واختار شيخ الإسلام أنه نصب أو رفع على المدح متعلق بالموصولين السابقين معنى وإن كان منقطعاً عنهما 
إعراباً منتظم معهما في سلك الشهادة بتعاليمه سبحانه وتعالى ومع الموصول الثاني في كونه مداراً للبلاء كما 
نطق به قوله تعالى «إوهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم 
أحسن عملا [هود: ۷] وقوله تعالى «إطِباقً4 صفة لسبع وكون الوصف للمضاف إليه العدد ليس بلازم بل 
أكثري وهو مصدر طابقت النعل بالنعل إذا خصفتهاء وصف به للمبالغة أو على حذف مضاف أي ذات طباق 
أو بتأويل اسم المفعول أي مطابقة» وجوز أن يكون مفعولاً مطلقاً مؤكداً لمحذوف أي طوبقت طباقاًء والجملة 
في موضع الصفة. وأن يكون جمع طبق كجمل وجمال أو جمع طبقة كرحبة بفتح الحاء ورحاب والكلام 
بتقدير مضاف لأنه اسم جامد لا يوصف به أي ذات طباق وقيل يجوز كونه اا سبع سماوات4» لقربه 
من المعرفة بشموله الكل وعدم فرد وراء ذلك» وتعقب بأن قصارى ذلك بعد القيل والقال أن يكون نحو شمس 
مما انحصر في فرد وهو لا تجيء الحال المتأخرة منه فلا يقال طلعت علينا شمس مشرقة. وأيّا ما كان فالمراد 
كما أخرج عبد بن حميد بعضها فوق بعض» ولا دليل في ذلك على تلاصقها كما زعمه متقدمو الفلاسفة ومن 
وافقهم من الإسلاميين مخالفين لما نطقت به الأحاديث الصحيحة وإن لم يكفر منكر ذلك فيما أرى. واختلف 
في موادها فقيل: الأولى من موج مكفوف» والثانية من درة بيضاء والثالئة من حديدء والرابعة من نحاس» 
والخامسة من فضة:» والسادسة من ذهبء والسابعة من زمردة بيضاء. وقيل غير ذلك ولا أظنك تجد خبراً يعول 
عليه فيما قيل ولو طرت إلى السماء وأظنك لو وجدت لأولت مع اعتقاد أن الله عز وجل على كل شيء 
قدير. وقوله تعالى ما تَرَى في حَلّق الوّحْمَنِ مِنْ تَفَاوِتِ4 صفة أخرى على ما في الكشاف لسبع سماوات 
وضع فيها «إخلق الرحمن» موضع الضمير الرابط للتعظيم والإشعار بعلة الحكم بحيث يمكن أن يترتب قياس 
من الشكل الأول ينتج نفي رؤية تفاوت فيهاء وبأنه عز وجل خلقها بقدرته القاهرة رحمة وتفضلاًء وبأن في 
إبذاعها تعبا جليلة. وما ذكره ابن هشام في الباب الرابع من المغني من أن الجملة الموصوف بها لا يربطها إلا 
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الضمير إما كور وإما مرا ليس بحجة على جار الله» والتوفيق بأن ذلك إذا لم يقصد التعظيم ليس بشيء 
لال ية لسن نة سرا كانت التعظيم أو غيره. واستظهر أبو حيان أنه استغناف وإن خلق الرحمن عام 
للسماوات وغيرها والخطاب لكل أحد ممن يصلح للخطاب. وجوز أن يكون لسيد المخاطبين مله ولعل 
الأول أولى ومن لتأكيد النفي أي ما ترى شيئاً إمن تفاوت) أي اختلاف وعدم تناسب كما قال قتادة وغيره 
من الفوت فإن كلاً من المتفاوتين يفوت منه بعض ما في الآخر» وفسر بعضهم التفاوت بتجاوز الشيء الحد 
الذي يجب له زيادة أو نقصاً وهو المعنى بالاختلاف وعلى ذلك قول بعض الأدباء: 

تناسبت الأعضاء فيه فلا ترى بودن اف افا يل اتن علي قدر 

وقال السدي: أي من عيب وإليه يرجع قول من قال أي من تفاوت يورث نقصاً وقال عطاء بن يسار: أي 
من عدم استواء» وقيل أي من اضطراب» وقيل أي من اعوجاج» وقيل أي من تناقض. ومآل الكل ما ذكرنا ومن 
الغريب ما قاله شيخ الطائفة الكشفية في زماننا من أن بين الأشياء جميعها ربطاً وهو نوع من التجاذب لا يفوت 
يسببه بعضها عن بعض» وحمل الآية على ذلك وإلى نحو هذا ذهب الفلاسفة اليوم فزعموا أن بين الأجرام 
علويها وسفليها تجاذباً على مقادير مخصوصة به حفظت أوضاعها وارتبط بعضها ببعض» لكن ذهب بعضهم 
إلى أن انيه التجادت والارتباط يضعف قليلاً قليلاً على وجه لا يظهر له أثر إلا في مدد ظويلة دا 
واستشعروا من ذلك إلى أنه لا بد من خروج هذا العالم المشاهد عن هذا النظام المحسوس فيحصل التصادم 
ونحوه بين الأجرام وقالوا إن كان قيامة فهو ذاك ولا يخفى حال ما قاله وما قالوه وإن الآية على ما سمعت 
بمعزل عن ذلك. وقرأ عبد الله وعلقمة والأسود وابن جبير وطلحة والأعمش «من تَمَوْتِه بشد الواو مصدر 
تفوت» وحكى أبو زيد عن العرب «في تَمَاوْتِ) فتح الواو وضمها وكسرها والفتح والكسر شاذان كما في 
البحر. وقوله تعالى «إفأزجع البصَرَ هَل تى مِنْ فُطور متعلق بما قبله على معنى التسبب أي عن الإخبار 
بذلك فإنه سبب للأمر بالرجوع دفعاً لما يتوهم من الشبهة > فهو في المعنى جواب شرط مقدر أي إن كنت في 
ريب من ذلك فأرجع البصر حتى يتضح الحال ولا يبقى لك ريب وشبهة في تحقق ما تضمنه ذلك المقال من 
تناسب خلق الرحمن واستجماعه ما ينبغي له. والفطور قال مجاهد: الشقوق جمع فطر وهو الشق» يقال: فطره 
فانفطر. والظاهر أن المراد الشق مطلقاً لا الشق طولاً على ما هو أصله كما قال الراغب. وفي معناه قول أبي 
عبيدة: الصدوع» وأنشدوا قول عبيد الله بن عقبة بن مسعود: 

شققت القلب ثم ذررت فيه هواك فليط فالتأم الفطور 

وقول السدي: الخروق» وأريد بكل ذلك على ما يفهم من كلام بعض الأجلة الخلل وبه فسره قتادة 
وفسره ابن عباس بالوهن وجملة «إهل ترى» الخ قال أبو حيان: في موضع نصب بفعل معلق محذوف أي 
فانظر هل ترى أو ضمن «إفارجع البصر معنى فانظر ببصرك تم ازجع البَصَرَ كرتي أي رجعتين أخريين 
في ارتياد الخلل والمراد بالتثنية التكرير والتكثير كما قالوا في لبيك وسعديك أي رجعة بعد رجعة أي رجعات 
كثيرة بعضها في أثر بعض» وهذا كما أريد بأصل المثنى التكثير في قوله: 

لوعد قبر وقبر كان أكرمهم بيتاً وأبعدهم عن منزل الذام 

فإنه يريد لو عدت قبور كثيرة وقيل هو على ظاهره وأمر برجع البصر إلى السماء مرتين إذ يمكن غلط 

في الأول فيستدرك بالثانية أو الأولى ليرى حسنها واستواءها والثانية ليبصر كواكبها في سيرها وانتهائها وليس 
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بشيء. ويؤيد الأول قوله تعالى: طيَثقَِب إِلَيِكَ البَصَرُ حَاسِئا4 فإنه جواب الأمر والجوابية تقتضي الملازمة وما 
تضمنه لا يلزم من المرتين غالبا والمعنى يعد إليك البصر محروماً من إصابة ما التمسه من إصابة العيب 
والخلل كأنه طرد عنه طرداً بالصغار بناءً على ما قيل إنه مأخوذ من خسأ الكلب المتعدي أي طرده على أنه 
استعارة» لكن في الصحاح يقال: خسا بصره خساً وخسوأ أي سدر والسدر تحير النظر فكان تفسير لإخاستاً 4 
بمتحيراً أخذاً له من ذلك أقرب» وكأنهم اختاروا ما تقدم لأن فيه مبالغة وبلاغة ظاهرة مع كونه أبعد عن التكرار 
مآلا كرا مالي طوَهُوَ حَسِيرٌ4 أي كليل من طول المعاودة وكثرة المراجعة. يقال: حسر بعيره يحسر 
حسوراً أي كل وانقطع فهو حسير ومحسور. وقال الراغب: الحسر كشف الملبس عما عليه» يقال: حسرت 
عن الذراع أي كشفتء والحاسر من لا درع عليه ولا مغفر. وناقة حسير انحسر عنها اللحم والقوة» ونوق 
خسري والشاسر أيظا المعيى لاتكفاق قراف ويقال له ايسا سيور أنا الخاشر فور أنه كذ يون بئفسه 
قواه» وأما المحسور فتصور أن التعب قد حسره وحسير في الآية يصح أن يكون بمعنى حاسر وأن يكون بمعنى 
محسورء والجملة في موضع الحال كالوصف السابق من البصر ويحتمل أن تكون حالاً من الضمير فيه. وقرأ 
الخوارزمي عن الكسائي «يَنْقَلِبُ» بالرفع» وخرج على أن الجملة في موضع حال مقدرة. وقونه تعالى ©إوَلَقَدْ 
ريا الشمَاء الخ كلام مسوق للحث على النظر قدرة وامتناناً. وفي الإرشاد بيان لكون خلق السماوات في 
غاية الحسن والبهاء إثر بيان خلوّها عن شائبة العيب والقصور وتصدير الجملة بالقسم لإبراز كمال العناية 
بمضمونها أي وبالله لقد زينا السماء طالدّنيا4 منكم أي التي هي أتم دنواً منكم من غيرها فدنوها بالنسبة إلى 
ما تحت وأما بالنسبة إلى من حول العرش فبالعكس لإبِمَصَابِيحَ4 جمع مصباح وهو السراج» وتجوز به عن 
الكوكب ثم جمع أو تجوز بالمصابيح ابتداء عن الكواكب» وفسره بعض اللغويين بمقر السراج فيكون حيققدٍ 
تجوزاً على تجوز ولا حاجة إليه مع تصريحهم بأن المصباح نفس السراج أيضاً وتنكيرها للتعظيم أي بمصابيح 
عظيمة ليست كمصابيحكم التي تعرفونها. وقيل للتنويع والأول أولى. والظاهر أن المراد الكواكب المضيئة 
بالليل إضاءة السراج من السيارات والثوابت بناءً على أنها كلها في أفلاك ومجار متفاوتة قربا وبعداً في خن 
السماء الدنياء وكون السماء هي الفلك خلاف المعروف عن السلف وإنما هو قول قاله من أراد الجمع بين 
كلام الفلاسفة الأولى وكلام الشريعة فشاع فيما بين الإسلام واعتقده من اعتقده. وعن عطاء أن الكواكب في 
قناديل معلقة بين السماء والأرض بسلاسل من نور في أيدي ملائكة وعليه إفزينا السماء بمصابيح4 كقول 
القائل: 
زينت السقف بالقناديل 


وهو ظاهر لكن الخبر لا يكاد يصح. ومن اعتقد أن السماء الدنيا فلك القمر والست الباقية أفلاك 
السيارات الباقية على الترتيب المشهور وأن للثوابت فلكاً مخصوصاً يسمى بلسان الشرع بالكرسي» أو جوز أن 
تكون هذه في فلك زحل وهو السماء السابعة» أو يكون بعضها في فلك وبعضها الآخر في آخر فوقه» أو كل 
منها في فلك وسماء غير السبع. والاقتصار على العدد القليل لا ينفي الكثير قال: إن تخصيص السماء بالتزيين 
بها لأنها إنما ترى عليها ولا ترى جرم ما فوقها أو رعاية لمقتضى إفهام العامة لتعذر التمييز بين سماء وسماء 
عليهم» فهم يرون الكواكب كجواهر متلألئة على بساط الفلك الأزرق الأقرب» ومن اعتبر ما عليه أهل الهيئة 
اليوم من أن الكواكب فلك عجائب القدرة مواخر في بحر جو الفضاء على وجه مخصوص تقتضيه الحكمة 
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ومجاريها فيه هي أفلاكها وقد تحركت إذ تحركت في خلاء أو ما يشبهه مع قوى بها تجاذبت وارتبطت ولها 
حركات على أنفسها وحركات غير ذلك وليست مركوزة كما اشتهر في أجرام صلبة شفافة لا ثقيلة ولا خفيفة 
تسمى أفلاكاً أو سماء وهي متفاوتة قرباً وبعداً تفاوتاً كلياً» وإن رؤيت كلها قريبة لسبب خفي إلى الآن عليهم 
حتى أن منها ما لا يصل شعاعه إلينا إلا في عدة سنين مع أن شعاع الشمس وبيننا وبينها أربعة وثلاثون مليوناً 
من الفراسخ» والمليون ألف ألف يصل إلينا في ثمان دقائق وثلاث عشرة ثانية إلى آخر ما زعموا فيها. قال: 
يجوز أن يراد بالسماء الدنيا طبقة مخصوصة في هذا الفضاءء وبالمصابيح كواكب فيها نفسها قد زينت تلك 
الطبقة بها تزيين فضاء دار بطيور يطرن وحائمات فيه مثلء أو جميع ما يرى من الكواكب وإن كان فوقها 
وتزيينها بذلك يإظهاره فيها كما مر. وأنت تعلم أن من تصدى لتطبيق الآيات والأخبار على ما قاله الفلاسفة 
مطلقاً فقد تصدى لأمر لا يكاد يتم له والله تعالى ورسوله عله أحق بالاتباع. نعم تأويل النقلي إنما ينبغي إذا 
قام الدليل العقلي على خلاف ما دل عليه» وأكثر أدلة الفلاسفة قاعدة على العجز عن إثباتها إثباتا صحيحا ما 
يخالف أدلة أهل الشرع كما لا يخفى على من استضاء بمصابيحه. 


وَجَعَلْنَاهَا رُجُوماً لِلْشَّيَاطِينَ)4 الضمير للمصابيح على ما هو الظاهر لا للسماء الدنيا على معنى «إجعلنا 
منها# أي من جهتها كما قيل والرجوم جمع رجم بالفتح» وهو مصدر سمي به ما يرجم به أي يرمى فصار له 
حكم الأسماء الجامدة ولذا جمع وإن كان الأصل في المصادر أنها لا تجمع. وقيل إنه هنا مصدر بمعنى 
الرجم أيضاً. والمراد بالشياطين مسترقو السمع» ورجمهم على ما اشتهر بانقضاض الشهب المسببة عن الكواكب 
وإليه ذهب غير واحد من المفسرين وهو مبني على ما قرره الفلاسفة المتقدمون من أن الكواكب نفسها غير 
منقضة وإنما المنقض شعل نارية تحدث من أجزاء متصاعدة لكرة النار لكنها بواسطة تسخين الكواكب للأرض» 
فالتجوز في إسناد الجعل إليها أو في لفظها وهو مجاز بوسائط. وقال الشهاب: لا مانع من جعل المنقض نفسه 
من جنس الكواكب وإن خالف اعتقاد الفلاسفة وأهل الهيئة» ولكن في النصوص الإلهية ما فيه رجوم للشياطين 
انتهى. وأقول لا يخفى أن ذلك المبنى لا يتم أيضاً إلا بثبوت كرة النار الذي لا تراهم يستدلون عليه إلا 
بحدوث هذه الشهب وسلف الأمة لا يقولون بذلك وكذا أهل الفلسفة الجديدة وهؤلاء لم يحققوا إلى الآن أمر 
هذه الشهب لكن يميلون إلى أنها أجسام انفصلت عن الكواكب التي يزعمونها عوالم مشتملة على جبال 
ونحوها اشتمال الارض على ذلك» وخرجت لبعض الحوادث عن حد القوى الجاذبة لها إلى ما انفصلت عنه 
ولم تصل إلى حد جذب قوة الأرض لها فبقيت تدور عند منتهى كرة الأرض وما يحيط بها من الهواء فإذا 
عرض لها الدخول في هواء الأرض أثناء حركتها احترقت كلا أو بعضاً كما تحترق بعض الأجسام المحفوظة 
عن الهواء إذا صادمها الهواء» وربما تصل في بعض حركاتها إلى حد جذب الأرض فتقع عليها. وبعضهم يزعم 
في الحجارة الساقطة من الجو التي تسمى عندهم بالأبروليت يعنون حجارة الهواء أنها من تلك الأجسام وكل 
ذلك حديث خرافة ورجم بظنون فاسدة» وقصارى ما يقال في هذه الشهب أنها تحتمل أن تكون ناشئة من 
أجرام من جنس الكواكب فيها قوة الإحراق سواء كان كل مضيء محرقاً أم لا متكونة في جو هذا الفضاء 
المشاهد إلا أنها لغاية صغرها لا تشاهد ولو بالنظارات حتى إذا قربت بانقضاضها شوهدت وقد تصادف في 
انقضاضها أجساماً متصاعدة من الأرض فتحرقهاء وربما يتصل الحريق إلى ما يقرب من الأرض جداً وربما 
تكونت الحجارة من ذلك. ثم إن العقل يجوز أن يكون لها دوران على شكل من الأشكال فترجع بعدما يشاهد 
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لها من الانقضاضء وأن تتلاشى بعد انقضاضها ويخلق الله تعالى غيرها من مادة لا يعلمها إلا هو عز وجل. 
والضمير المنصوب في «إجعلناها4 وإن عاد على المصابيح لكن لم يعد عليها إلا باعتبار الجنس دو 
خصوصية كونها مزينة بها السماء الدنيا نظير «9وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره» [فاطر: ]١١‏ وعندي 
درهم ونصفه لما أن التزيين باعتبار الظهور ولا ظهور لهذه الأجرام قبل انقضاضها وإن اعتبر في كونها مصابيح 
أو كواكب أو نجوماً ظهورها في نفسها ولمن يقرب منها دون خصوصية ظهورها لناء وفي كونها زينة للسماء 
كونها زينة لها لها في الجملة فالأمر ظاهر جداً. ويحتمل أن تكون ناشئة من المصابيح المشاهدة المزين بها 
بأن ينفصل عنها وهي في محلها شعل هي الشهب وما ذاك إلا كقبس يؤخذ من نار والنار ثابتة وإليه ذهب 
الجبائي وكثير وهو محتمل لأن يكون لكل منها قابلية أن ينفصل عنه ذلك» وأن يكون القابلية لبعضها د 
بعض وهذا لعدم الاطلاع على حقائق الأجرام العلومية وأحوالها في أنفسها. والكلام نحو قولك أسكن الأمير 
قبيلة كذا في ثغر كذا وجعلها ترمي بالبنادق من يقرب منه فإنه لا يلزم أن يكون لكل واحد منها قابلية الرمي؛ 
ثم لا يلزم أن يكون كل ما يشاهد من الشهب قبساً من المصابيح بل يجوز أن يكون بعضه وهو الذي ترمي به 
الشياطين منها وبعضه من أمور تحدث في الجو من اصطكاك أو نحوه» وتفاوت الشهب قلة وكثرة يحتمل أن 
يكون لتفاوت حوادث الجوء وأن يكون لتفاوت الاستراق وليس في الآيات والأخبار ما هو نص في أن الشهب 
لا تكون إلا لرمي الشياطين فيحتمل أن يكون أكثر الشهب من الحوادث الجوية وذوات الأذناب منها في رأي 
المتقدمين» وهي في أنفسها دون أذنابها نجوم كثيرة جداً تدور لا كما يدور غيرها من النجوم فتقرب تارة 
وتبعد أخرى فتخرج عن مدارات السيارات إلى حيث لا تشاهد أصلاً عند فلاسفة العصر ولهم فيها كلام أطول 
من أذنابها. وقد أورد الإمام الرازي في هذا الفصل أسئلة وشبهاً أجاب عنها بما أجاب ونحن فعلنا نحو ذلك 
فيما تقدم على وجه أتم فليتذكر. وقد أطنبنا هناك الكلام فيما يتعلق بهذا المقام إلا أن بعضاً مما ذكرناه هناك 
فخذ من الموضعين ما صفا ودع ما كدر بعد أن تتأمل حق التأمل وتتدبر. وقيل: معنى الآية وجعلناها ظنوناً 
ورجوماً بالغيب لشياطين الإنس وهم المنجمون المعتقدون تأثير النجوم في السعادة والشقاوة ونحوهما وقد 
رددنا عليهم أي رد فيما تقدم فارجع إليه أن اردته فإنه نفيس جدا. 


طوَْعْتَذْنا لم4 وهيأنا للشياطين «إعذابَ الشيير عذاب النار المسعرة المشعلة في الآخرة بعد الإحراق 
في الدنيا بالشهب» ولا يمنع من ذلك أنهم خلقوا من نار لأنهم ليسوا ناراً فقط بل هي أغلب عناصرهم فهي 
منهم كالتراب من بني آدم فيتأثرون من ذلك على أنه تكون ناراً أقوى من نار. واستدل بالآية على أن النار 
مخلوقة الآن وعلى أن الشياطين مكلفون طوَلِلذِينَ كَفَرُوا برَبْهْ4 من غير الشياطين أو متهم ومن یره على 
أنه تعميم بعد التخصيص لدفع إيهام اختصاص العذاب بهم والجار والمجرور خبر مقدم وقوله تعالى «إعَذابُ 
جهنم مبتدأ مؤخر والحصر إضافي بقرينة النصوص الواردة في تعذيب العصاة فلا حجة فيه لمن قال من 
المرجكة: لا يعذب غير الكفرة. وقرأ الضحاك والأعرج وأسيد بن أسيد المزني وحسن في رواية هارون عنه 
«عَذَابَ) بالنصب عطفاً على لإعذاب السعير» أي وأعتدنا للذين كفروا عذاب جهنم لويش المَصّير4 أي 
جهنم (إإذا موا فِيهَا4 أي وطرحوا فيها كما يطرح الحطب في النار العظيمة لإسَمِعُو وا لھا4 أي لجهنم 
نفسها كما هو الظاهر ويؤيده ما بعد والجار والمجرور متعلق بمحذوف وقع حالاً من قوله تعالى ون 
لأنه في الأصل صفته فلما صارت حالاً أي إسمعوا» كائناً لها شهيقاً» أي صوتاً كصوت الحمير وهو 
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حسيسها المنكر الفظيع» ففي ذلك استعارة تصريحية وجوز أن يكون الشهيق لأهلها ممن تقدم طرحهم فيها 
ومن أنفسهم كقوله تعالى طإلهم فيها زفير وشهيق» [هود: ]٠١5‏ والكلام على حذف مضاف أو تجوز في 
النسبة. واعترض بأن ذلك إنما يكون لهم بعد القرار في النار وبعدما يقال لهم #اخسؤوا فيها» [المؤمنون: 
1۰۸[ وهو بعد ستة آلاف سنة من دخولهم كما في بعض الآثار ورد بأن ذلك إنما يدل على انحصار حالهم 
حينكذ في الزفير والشهيق لا على عدم وقوعها منهم قبل تکاد د تَمَيْر4 أي والحال أنها تغلي بهم غليان 
المرجل بما فيه «وَهِيَ تَفُورُ4 أي ينفصل بعضها من بعض لمن الغَيِظِ من شدة الغضب عليهم قال الراغب 
«الغيظ» أشد الغضب وقال المرزوقي في الفصيح إنه الغضب أو أسوءه» وقد شبه اشتعال النار بهم في قوة 
ثيرها فيهم وإيصال الضرر إليهم باغتياظ المغتاظ على غيره المبالغ في إيصال الضرر إليه على سبيل الاستعارة 
التصريحية» ويجوز أن تكون هنا تخييلية تابعة للمكنية بأن تشبه جهنم في شدة غليانها وقوة تأثيرها في أهلها 
بإنسان شديد الغيظ على غيره مبالغ في إيصال الضرر إليه فتوهم لها صورة كصورة الحالة المحققة الوجدانية 
وهي الغضب الباعث على ذلك» واستعير لتلك الحالة المتوهمة للغيظ. وجوز أن يكون الإسناد في «إتكاد 
تميز» إلى جهنم مجازاً وإنما الإسناد الحقيقي إلى الزبانية» وأن يكون الكلام على تقدير مضاف أي تميز 
زبانيتها من الغيظ وقيل إن الله تعالى يخلق فيها إدراكاً فتغتاظ عليهم فلا مجاز بوجه من الوجوه وورد في 
بعض الأخبار ما يؤيد ذلك» وزعم بعضهم أنه لا حاجة لشيء مما ذكر لمكان «إتكاد» كما في 9 تعالى 
«يكاد زيتها يضيء 1 لم تمسسه نار» [النور: 07 وفيه ما فيه والجملة إما حال من فاعل «إتفور» أو خبر 
آخر وقرأ طلحة «تَتَمَيرا بتاءين وأبو عمرو «تكاد تميز» يإدغام الدال في التاء والضحاك «تمايز» على وزن تفاعل 
وأصله تتمايز 0 وزيد بن علي وابن أبي عبلة «تَمِيرُه من ماز كلما قي فِيهًا فؤجٌ» اباك ميرد 
لبيان حال أهلها بعد بيان نفسهاء وقيل لبيان حال آخر من أحوال أهلها وجوز أن تكون الجملة حالا من 
ضميرها أي كلما ألقي فيها جماعة من الكفرة سَأَلْهُمْ رها وهم مالك وأعوانه عليهم السلا والسائل 
يحتمل أن يكون واحداً وأن يكون متعدداً وليس السؤال سؤال استعلام بل هو سؤال توبيخ وتقريع» وفيه عذاب 
روحاني لهم منضم إلى عذابهم الجاي الم اتم َذِيرْك يتلو عليكم آيات الله وينذركم لقاء يومكم هذا 
لإقالوا» اعترافاً بأنه عد E‏ قد أزاح عللهم بالكلية إلى قذ جَاءَنَا نَذِيرْك وجمعوا بين حرف الجواب ونفس 
الجملة المجاب بها مبالغة في الاعتراف بمجيء النذير» وتحسراً على ما فاتهم من السعادة في تصديقه» 
وتمهيداً لما وقع منهم من التفريط تندماً واغتماماً على ذلك أي قال كل فوج من تلك الأفواج قد جاء لها 
نذير أي واحد حقيقة أو حكماً كنذر بني اسرائيل فإنهم في حكم نذير واحد فأنذرنا وتلا علينا ما أنزل الله 
تعالى من اياته. 


طفَكَذَْنَا4 ذلك النذير من جهته تعالى وتاي في حق ما تلاه من الآيات إفراطاً في التكذيب وتمادياً 
في النكير «إمَا نَزّلَ اله على أحد لمن سَيْءٍ من الأشياء فضلاً عن تنزيل الآيات على بشر مثلكم إن 
نْمُمْ» أي ما أنعم في ادعاء ما تدعونه إلا في ضَّلالٍ كير بعيد عن الحق والصواب. وجمع ضمير 
الخطاب مع أن مخاطب كل فوج نذيره لتغليبه على أمثاله ولو فرضاً ليشمل أول فوج أنذرهم نذير. والأصل 
أنت وأمثالك ممن ادعى أو يدعي دعواك مبالغة في التكذيب فاقيا في التضليل كما ينبىء عنه تعميم المنزل 
مع ترك ذكر المنزل عليه فإنه ملوح بعمومه حتماًء وأما إقامة تكذيب الواحد مقام تكذيب الكل فقيل أمر 
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تحقيقي يصار إليه لتهويل ما ارتكبوه من الجناية لكن لا مساغ لاعتباره من جهتهم ولا لإدراجه تحت 
عبارتهم. كيف لا وهو منوط بملاحظة اجتماع النذر على ما لا يختلف من الشرائع والأحكام باختلاف العصور 
والأعوام» وأين هم من ذلك وقد حال الجريض دون القريض؟ هذا إذا جعل ما ذكر حكاية عن كل واحد من 
الأفواج كما هو الظاهر. وأما إذا جعل حكاية عن الكل فالنذير إما بمعنى الجمع لأنه فعيل وهو يستوي فيه 
الواحد وغيره» أو مصدر مقدر بمضاف عام أي أهل نذير أو منعوت به للمبالغة فيتفق كلا طرفي الخطاب في 
اة “وهر هن" عضن المتازات جوان ان الج بعد لار القند كررة علق الوتجه' الأول أيضا وة 
بحث. وجوز أن يكون الخطاب من كلام الخزنة للكفار على إرادة القول على أن مرادهم بالضلال ما كانوا 
عليه في الدنيا أو هلاكهم أو عقاب ضلالهم تسمية له باسم سببه وهو خلاف الظاهر كما لا يخفى. وكذا ما 
قيل من جواز كونه من كلام النذير للكفرة حكوه للخزنة وفي الكشف هذا الوجه فيه تكلف بين فإما أن يكون 
مقول قول محذوف يستدعيه قد جاءنا نذير كأنه قيل بلى قد جاءنا نذير قال إإن أنتم إلا في ضلال كبير» 
فكذبنا وقلنا وقدم فكذبنا وقلنا تنبيهاً على أن التكذيب لم يكن مقصوراً على قولهم هذا وإما أن يكون التكذيب 
واقعاً على الجملة أعني «إإن أنتم» وقوله سبحانه إوقلنا ما نزل الله من شيء» عطف على «إكذبنا» قدم 
على صلته ليجري مجرى الاعتراض مؤكداً لحكم التكذيب ودالاً على عدم القصر أيضاً والأول أولى انتهى. 
واستدل بالآية على أنه لا تكليف قبل البعثة وحمل النذير على ما في العقول من الأدلة مما لا يقبله منصف 
ذوي العقول «إرَقَالُوا4 أيضاً معترفين بأنهم لم يكونوا ممن يسمع أو يعقل كان الخزنة قالوا لهم في تضاعيف 
التوبيخ ألم تسمعوا آيات ربكم ولم تعقلوا معانيها فأجابوهم بقولهم «إلؤ كنًا نَسْمَعْ)» كلاماً إأؤ تغقل) شيئاً 
لما كنًا في أضحاب السّعِيرٍ» أي في عدادهم ومن جملتهم والمراد بهم قيل الشياطين لقوله تعالى: «إواعتدنا 
لهم عذاب السعير» وقيل الكفار مطلقاً واختصاص اعداد السعير ممنوع لقوله تعالى: «إإنا أعتدنا للكافرين 
سلاسل وأغلالاً وسعيرا» [الإنسان: .]٤‏ والآية لا تدل على الاختصاص وفيه دغدغة لعلك تعرفها مما يأني إن 
شاء الله تعالى قريباً فلا تغفل. ونفيهم السماع والعقل لتنزيلهم ما عندهم منهما لعدم انتفاعهم به منزلة العدم؛ 
وفي ذلك مع اعتبار عموم المسموع والمعقول ما لا يخفى من المبالغة» واعتبرهما بعض الأجلة خاصين قال: 
أي لو كنا نسمع كلام النذير فنقبله جملة من غير بحث وتفتيش اعتماداً على ما لاح من صدقه بالمعجز أو 
نعقل فنفكر في حكمه ومعانيه تفكر المستبصرين ما كنا الخ. وفيه إشارة إلى أن السماع والعقل هنا بمعنى 
القبول والتفكر و أو للترديد لأنه يكفي انتفاء كل منهما لخلاصهم من السعير أو للتنويع فلا ينافي الجمع. 
وقيل: أشير فيه إلى قسمي الإيمان التقليدي والتحقيقي أو إلى الأحكام التعبدية وغيرهاء واستدل بالآية كما قال 
ابن السمعاني في القواطع من قال بتحكيم العقل. وأنت تعلم أن قصارى ما تشعر به أن العقل يرشد إلى العقائد 
الصحيحة التي بها النجاة من العسيرء وأما أنها تدل على أن العقل حاكم كما يقول المعتزلة فلا. واستدل بها 
أيضاً كما نقل عن ابن المنير على أن السمع أفضل من البصر ومن العجيب استدلال بعضهم بها على أنه لا 
يقال للكافر عاقل طفَاعْترَقُوا بذنبهم الذي هو كفرهم وتكذيبهم بآيات الله تعالى ونذره عر وجل «إقَشخقاً 
لأضحاب السْعِيرٍ4 أي فبعداً لهم من رحمته تعالى وهو دعاء عليهم. وقرأ أبو جعفر والكسائي «قَسْحْقأه بضم 
الحاء والسحق مطلقاً البعد وانتصابه على أنه مصدر مؤكد أي سحقهم الله تعالى سحقاً قال الشاعر: 
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وقيل: هو مصدر إما فعل متعد من المزيد بحذف الزوائد كما في قوله: 
وإن أهلك فذلك كان قدري 

أي تقديري والتقدير فأسحقهم الله سحقاً أي إسحاقاًء أو بفعل مرتب على ذلك الفعل أي فأسحقهم الله 
تعالى فسحقوا سحقا كما في قوله: 

وعضة دهر يا ابن مروان لم تدع من المال إلا مسحت أو مجلف 

أي لم تدع فلم ببق إلا مسحت وإلى أول الوجهين ذهب أبو علي الفارسي والزجاج» وبعد ثبوت الفعل 
الثلائي المتعدي كما في البيت وبه قال أبو حيان لا يحتاج إلى ما ذكر. واللام في «الأصحاب4 للتبيين كما 
في «وهيت لك# [يوسف: *7] وسقيا لك وفي الآية على ما قيل تغليب» ولعل وجهه عند القائل وهو أن 
السوق يقتضي أن يقال فسحقاً لهم ولأصحاب السعير فإنه تعالى بي أولاً أحوال الشياطين حيث قاله سبحانه 
إوأعتدنا لهم عذاب السعير» ثم بين أحوال الكفار حيث قال عر وجل إوللذين كفروا بربهم عذاب 
جهنم والأوفق بقراءة النصب والأبعد من شبهة التكرار أن يراد بالموصول غير الشياطين ثم قال تعالى شأنه 
«إفسحقاً لأصحاب السعير» فكان السوق يقتضي فسحقاً لهم ولأصحاب السعير لكن لم يقل كذلك لأجل 
الل حت أطلق اجات السعير على الشياطين والكفار جميعاً. ولا يضر في هذا دلالة غير آية على عدم 
اختصاص أصحاب السعير بالشياطين بل يطلق على سائر الكفرة أيضاً لأنه يكفي في التغليب الاختصاص 
المتبادر من السوق هنا ولا توقف له على عدم جواز إطلاق ذلك على غير الشياطين في شيء من المواضع 
على أنه يمكن أن يقال لا حاجة إلى التزام اختصاص أصحاب السعير بالشياطين أصلاً ولو بحسب السوق» بلى 
يكفي لصحة التوجيه كونهم أصيلاً في دخول السعير والكفار ملحقين بهم كما يشعر به قوله تعالى «إما كنا 
في أصحاب السعير» بمعنى في عدادهم وجملتهم فحيئذ يكون الداخل في السعير قسمين. وكان مقتضى 
الظاهر ذكرهما معاً في الدعاء عليهم بالسحق كما يشهد به سياق الآية» لكنه عدل وغلب أصحاب السعير 
الدال على الأصالة على غيره من التوابع وذكر أن في هذا التغلب إيجازاً وهو ظاهرء ومبالغة أي في الإبعاد إذ 
لو أفرد كل من الفريقين بالذكر لأمكن أن يتوهم تفاوت الإبعادين بأن يكون إبعاد الكفرة دون إبعاد الشياطين 
على ما يشعر به جعلهم الشياطين أصيلاً وأنفسهم ملحقة بهم فلما ضموا إليهم في الحكم به دل على أن 
إبعادهم لم يقصر عن إبعاد أولئك وأيضاً لما غلب سبحانه وتعالى أصحاب السعير وهم الشياطين على الكفار 
فقد جعل الكفار من قبيل الشياطين فكأنهم هم بأعيانهم» وفيه من المبالغة ما لا يخفى وتعليلاً فإن ترقب 
الحكم على الوصف وكذا تعلقه به يشعر بعليته له فيشعر ذلك بأن الإبعاد حصل لهم لأجل كونهم أصحاب 
السعير. وقيل في توجيه التغليب وما فيه من الأمور الثلاثة غير هذاء وقد عدّ ذلك من المشكلات وغدا معتركاً 
لعلماء الروم وغيرهم من العلماء الأعلام ولعل ما ذكرناه أقرب إلى الأفهام وأبعد عن النزاع والخصام فتأمل والله 
تعالى ولي الأفهام. إن الذِينَ يَحْشَوْنَ رَبّهُمْ بالقَيب» أي يخافون عذابه غائباً عنهم أو غائبين عنه أو عن أعين 
الناس غير مرائين أو بما خفي منهم وهو قلوبهم لهم مَغْفِرَة» عظيمة لذنوبهم ظوَأجْرٌ كير لا يقادر قدره 
وتقديم المغفرة على الأجر لأن درء المضار أهم من جلب المنافع والجملة المذكورة قيل استعناف بياني وقوله 
تعالى «وَأَسِرُوا ركم أو هروا بو خطاب عام للمكلفين كما في قوله أولاً إليبلوكم» عطف على مقدر 
قال في الكشف أصل الكلام وللذين كفروا منكم أيها المكلفون المبتلون وللذين يخشون منكم فقطع هذا الثاني 
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جواباً عن السؤال الذي يقطر من بيان حال الكافرين مع أن ذكرهم بالعرض وهو ماذا حال من أحسن عملاً 
ومن خرج ممحصاً عند الابتلاء فأجيب بقوله تعالى: «إإن الذين يخشون) الخ فأثبت لهم كمال العلم فإإنما 
يخشى الله من عباده العلماء» [فاطر: ۲۸]. وكمال التقوى لقوله تعالى #بالغيب»4 وفي هذا القطع ترشيح 
للمعنى المرموز إليه في قوله تعالى: «إأيكم أحسن عملا أي: «إليبلوكم أيكم» المتقي تخصيصاً لهم بأنهم 
المقصودون ولو عطف لدل على التساوي» ثم قيل فاتقوه في السر والعلن ودوموا أنتم أيها الخاشعون على 
خشيتكم وأنيبوا إلى الخشية والتقوى أيها المغترون» واعتقدوا استواء أسراركم وجه ركم في علم ربكم فكونوا 
على حذر واحشوه حق الخشية فقوله تعالى ذلك عطف على هذا المضمر وجوز أن يجعل قوله تعالى إن 
الذين4 الخ استطراد عقيب ذكر الكفار وجزائهم وقوله سبحانه «إوأسروا أو اجهروا» على سبيل الالتفات إلى 
أصحاب السعير لبعد العهد وزيادة الاختصاص عطفاً على قوله تعالى «إوللذين كفروا» كأنه قيل وللكافرين 
بربهم عذاب جهنم ثم قيل من صفتها كيت وكيتء وإسراركم بالقول وجه ركم به أيها الكافرون سيان فلا 
تفوتوننا جهرتم بالكفر والبغضاء أو أبطنتموهما فهو من تقمة الوعيد ثم قال والأول املا بالقبول انتهى ويظهر 
لي بعد الأول ويؤيد الثاني ما روي عن ابن عباس أنه قال نزلت إوأسروا» الخ في المشركين كانوا ينالون من 
النبي مُه فيوحى إليه عليه الصلاة والسلام فقال بعضهم لبعض «إأسروا قولكم4 كيلا يسمع رب محمد فقيل 
لهم أسروا ذلك أو اجهروا به فإن الله تعالى يعلمه وتقديم السر على الجهر للإيذان بافتضاحهم ووقوع ما 
يحذرونه من أول الأمرء والمبالغة في شمول علمه عر وجل المحيط بجميع المعلومات كأن علمه تعالى بما 
يسرونه أقدم منه بما يجهرون به مع كونهما في الحقيقة على السويةء أو لأن مرتبة السر متقدمة على مرتبة 
الجهر إذ ما من شيء يجهر به إل وهو أو مبادئه مضمر في القلب غالباً فتعلق علمه تعالى بحالته الأولى متقدم 
على تعلقه بحالته الثانية. 


وقوله تعالى «إِنَهُ عَلِيمٌ بذَاتِ الصّدُورٍ) تعليل لما قبله وتقرير له وفي صيغة الفعيل وتحلية الصدور 
بلام الاستغراق ووصف الضمائر بصاحبتها من الجزالة ما لا يخفى كأنه قيل إنه عر وجل مبالغ في الإحاطة 
بمضمرات جميع الناس وأسرارهم الخفية المستكنة في صدورهم بحيث لا تكاد تفارقها أصلاً فكيف لا يعلم 
ما تسرونه وتجهرون به» ويجوز أن يراد بذات الصدور القلوب التي في الصدور والمعنى أنه تعالى «إعليم» 
بالقلوب وأحوالها فلا يخفى عليه سر من أسرارها وقوله تعالى «إألآ يَعْلَّمُ مَنْ خََلَقَ» إنكار ونفي لعدم إحاطة 
علمه جل شأنه ومن فاعل «إيعلم» أي ألا يعلم السر والجهر من أوجد بموجب حكمته جميع الأشياء التي 
هما من جماتها. وقوله تعالى: «إوَهُوَ لليف الخَبِير» حال من فاعل يعلم مؤكدة للإنكار والنفي أي ألا يعلم 
ذلك والحال أنه تعالى المتوصل علمه إلى ما ظهر من خلقه وما بطن وقيل حال من فاعل «إخحلق» والأول 
أظهر وقدر مفعول يعلم بما سمعت ولم يجعل الفعل من باب يعطي ويمنع لمكان هذه الحال على ما قيل إذ 
لو قلت إلا يكون عالماً من هو خالق إوهو اللطيف الخبير» لم يكن معنى صحيحاً لاعتماد ألا يعلم على 
الحال والشيء لا يوقت بنفسه فلا يقال: ألا يعلم وهو عالم» ولكن ألا يعلم كذا وهو عالم كل شيء وأورد 
عليه أن اللطيف هو العالم بالخفيات فيكون المعنى ألا يكون عالماً وهو عالم بالخفيات وهو مستقيم. وأجيب 
بأن لا يعلم من ذلك الباب وهو على ما قرره السكاكي مستغرق في المقام الخطابي و اللطيف الخبير» 
من يوصل علمه إلى ما ظهر من خلقه وما بطن فهما سواء في الاستغراق والإطلاق. وتعقب بأن الاستغراق غير 


Ne ۱٦‏ اا د 000101010212111 ا ا 


لازم كما ذكره الزمخشري في قوله تعالى: «إولما ورد ماء مدين» [القصص: .]٣۳‏ الآية ولو سلم فالوجه 
مختلف لأن العموم المستفاد من الثاني ليس العموم المستفاد من الأول» فإن اللطف للعلم بالخفايا خاصة 
ويلزم العلم بالجلايا من طريق الدلالة» ثم إن الغزالي اعتبر في مفهوم اللطيف مع العلم بخفايا الأمور سلوك 
سبيل الرفق في إيصال ما يصلحها فلا يتكرر مع الخبير بناء على أنه العالم بالخفايا أيضاً والوجه في الحاجة 
إلى التقدير كما قال بعض الأئمة إن قوله تعالى: ألا يعلم» تذييل بعد التعليل بقوله سبحانه إإنه عليم 
بذات الصدور» فربط المعنى أن يقال ألا يعلم» هذا الخفي أعني قولكم المسر به أو ألا يعلم سركم 
وجهركم من يعلم دقائق الخفايا وجلائلها جملها وتفاصيلهاء ولو قيل ألا يكون عالماً بليغ العلم من هو كذا 
لم يرتبط ولكان فيه عي وقصور وجوز كون من مفعول خلق واستظهره أبو حيان أي ألا يعلم مخلوقه وهذه 
حاله ورجح الأول بأن فيه إقامة الظاهر مقام الضمير الراجع إلى الرب وهو أدل على المحذوف أعني السر 
والجهر وتعميم المخلوق المتناول لهما تناولاً أولياً ولهذا قدروا من خلق الأشياء دلالة على أن حذف المفعول 
للتعميم. 

هو ای بحل کم آلارض دلولا اشوا فی منَاكِيها ووأ من ردق وإ شور 2 اينم من في اسما 
أن ضیف یکم الْأَرَصَ لدا و مور 1 لہ ینم کن فى آل ان برل نکم حاو ےا مت 
کیت زیر 2 وقد گب ال ن لھم فف كن نکر کے اوک یروا لالز رر صلقت وقي 
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هر الذي جَعَلَ لَكُمْ الأزض دولا غير صعبة يسهل جداً عليكم السلوك فيها فهو فعول للمبالغة في 
الذل من ذل بالضم ويكسر ضد الصعوبة» ويستعمل المضموم فيما يقابل العز كما يقتضيه كلام القاموس. وقال 
ابن عطية: الذلول فعول بمعنى مفعول أي مذلولة كركوب وحلوب انتهى. وتعقب بأن فعله قاصر وإنما يعدى 
بالهمزة أو التضعيف فلا يكون بمعنى المفعول» واستظهر أن مذلولة خطأ وقال بعضهم: يقولون للدابة إذا كانت 
منقادة غير صعبة ذلول من الذل بالكسر وهو سهولة الانقياد وفي الكلام استعارة وقيل تشبيه بليغ وتقديم لكم 
على مفعولي الجعل مع أن حقه التأخر عنهما للاهتمام بما قدم والتشويق إلى ما أخر فإن ما حقه التقديم إذا 
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أخر لا سيما عند كون المقدم مما يدل على كون المؤخر من منافع المخاطبين تبقى النفس مترقبة لوروده 
فيتمكن لديها عند ذكره فضل تمكن. والفاء في قوله تعالى إقاشوا في مَتَاكبَهَا4 لترتيب الأمر على الجعل 
المذكور وزعم بعضهم أنها فصيحة والمراد بمناكبها على ما روي عن ابن عباس وقتادة وغيرهما: جبالها. وقال 
الحسن: طرقها وفجاجها. وأصل المنكب مجتمع ما بين العضد والكتف» واستعماله فيما ذكر على سبيل 
الاستعارة التصريحية التحقيقية وهي قرينة المكنية في الأرض حيث شبهت بالبعير كما ذكره الخفاجي؛ ثم 
قال: فإن قلت كيف تكون مكنية وقد ذكر طرفها الآخر في ا ا ولرد قلت هو بتقدير أرضا ذلولاً 
فالمذكور جنس الأرض المطلق» والمشبه هو الفرد الخارجي وهو غير مذكور فيجوز كون ذلولاً استعارة» 
والمكنية حينئذ هي مدلول الضمير لا المصرح بها في النظم الكريم والمانع من الاستعارة ذكر المشبه بعينه لا 
بما يصدق عليه فتأمل ولا تغفل. وفي الكشاف: المشي في مناكبها مثل لفرط التذليل ومجاوزته الغاية لأن 
المنكبين وملتقاهما من الغارب أرق شيء من البعير وإنباه عن أن يطأه الراكب بقدمه ويعتمد عليه لم يترك بقية 
من التذليل؛ والمراد أنه ليس هنا أمر بالمشي حقيقة وإنما القصد به إلى جعله مثلاً لفرط التذليل سواء كانت 
المناكب مفسرة بالجبال أو غيرها وسواء كان ما قبل استعارة أو تشبيهاً وکوا من رزقد4 انتفعوا بما أنعم 
جل شأنه وكثيراً ما يعير عن وجوه الانتفاع بالأكل لأنه الأهم الأعم. . وفي أنوار التنزيل أي التمسوا من نعم الله 
سبحانه وتعالى على أن الأكل مجاز عن الالتماس من قبيل ذكر الملزوم وإرادة اللازم» قيل: وهو المناسب 
لقوله تعالى «إامشوا»ك وجوز بعض إبقاءه على ظاهره على أن ذلك من قبيل الاكتفاء وليس بذاك واستدل 
بالآية على ندب التسبب والكسب وفي الحديث «إن الله تعالى يحب العبد المؤمن المحترف» وهذا لا ينافي 
التوكل. بل أخرج الحكيم الترمذي عن معاوية بن قرة قال مر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بقوم فقال: 

من أنتم؟ ا المتوكلون. قال: أنتم المتاكلون» إنما المتوكل رجل ألقى حبه في بطن الأرض وتوكل على 
ر وتمام الكلام في هذا الفصل في محله. والمشهور أن الأمر ذ في الموضعين للإباحة وجوز كونه 
لمطلق الطلب لأن من المشي وما عطف عليه ما هو واجب كما لا يخفى. 


وليه السو أي المرجع بعد البعث لا | إلى غيره عر وجل فبالغوا في شكر نعمه التي منها تذليل 
الأرض وتمكينكم منها وبث الرزق فيهاء ومما يقضي منه العجب جواز عود ضمير رزقه على الأرض باعتبار 
أنها مبدأ أو عنصر من العناصرء أو ذلول وهو يستوي فيه المذكر والمؤنث والإضافة لأدنى ملابسة أي من الرزق 
الذي خلق عليهاء وكذا ضمير إليه أي وإلى الأرض نشوركم ورجوعكم فتخرجون من بيوتكم وقصوركم إلى 
قبوركم. وجملة إليه النشور قيل عطف على الصلة بعد ملاحظة ما ترتب عليها وقيل حال مقدرة من ضمير 
المخاطبين المرفوع فتدبر لإأأمِنْكُمْ مَنْ في السَمَاءِ)» وهو الله عر وجل كما ذهب إليه غير واحد فقيل على 
تأويل «من في السماء) أمره سبحانه وقضاؤه يعني أنه من التجوز في ل أو أن فيه مضافاً مقدراً وأصله 
من في السماء أمره» فلما حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه ارتفع واستتر. وقيل: على تقدير خالق من 
في السماء وقيل: «إفي) بمعنى على ويراد العلو بالقهر والقدرة وقيل هو مبني على زعم العرب حيث كانوا 
يزعمون أنه سبحانه في السماء فكأنه قيل: «إأأمنتم» من تزعمون أنه إفي السماء» وهو متعال عن المكان 
وهذا في غاية السخافة فكيف يناسب بناء الكلام في مثل هذا المقام على زعم بعض زعم الجهلة كما لا 
يخفى على المنصف» أو هو غيره عز شأنه وإليه ذهب بعضهم فقيل: أريد بالموصول الملائكة عليهم السلام 

م ؟ روح المعاني مجلد ١6‏ 
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الموكلون بتدبير هذا العالم وقيل جبريل عليه السلام وهو الملك الموكل بالخسف» وأئمة السلف لم يذهبوا 
إلى غيره تعالى والآية عندهم من المتشابه. وقد قال عي «آمنوا بمتشابهه» ولم يقل أولوه فهم مؤمنون بأنه عر 
وجل في السماء على المعنى الذي أراده سبحانه مع كمال التنزيه» وحديث الجارية من أقوى الأدلة لهم في 
هذا الباب وتأويله بما أول ابن الخلف خروج عن دائرة الإنصاف عند أولي الألباب. وفي فتح الباري للحافظ 
ابن حجر أسند اللالكائي عن محمد بن الحسن الشيباني قال: اتفاق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب 
على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاءت بها الثقات عن رسول الله له في صفة الرب من غير تشبيه ولا 
تفسير. وأسند البيهقي بسند صحيح عن أحمد بن أبي الحواري عن سفيان بن عيينة: كل ما وصف الله تعالى 
به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عنه وهذه طريقة الشافعي وأحمد بن حنبل. وقال إمام الحرمين في 
الرسالة النظامية: اختلف مسالك العلماء في هذه الظواهر فرأى بعضهم تأويلها والتزم ذلك في آي الكتاب وما 
يصح من السنن» وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها 
إلى الله عر وجلٌء والذي نرتضيه رأياً وندين الله تعالى به عقيدة اتباع سلف الأمة للدليل القاطع على أن إجماع 
الأمة حجة» فلو كان تأويل هذه الظواهر حتماً لا وشك أن يكون اهتمامهم به فوق اهتمامهم بفروع الشريعة» 
إذا انصرم عصر الصحابة والتابعين على الإضراب عن التأويل كان ذلك هو الوجه المتبع انتهى. كلام الإمام وقد 
تقدم النقل في ذلك عن أهل العصر الثالث وهم فقهاء الأمصار كالثوري والأوزاعي ومالك والليث ومن عاصرهم 
وكذا من أخذ عنهم من الأئمة» فكيف لا يوثق بما اتفق عليه أهل القرون الثلائة وهم خير القرون بشهادة 
صاحب الشريعة عليه الصلاة والسلام؟ انتهى كلام الحافظ على وجه الاختصار. ونقل نصوص الأئمة في إجراء 
ذلك على الظاهر مع التنزيه من غير تأويل يفضي إلى مزيد بسط وتطويل وقد ألفت فيه كتب معتبرة مطولة 
ومختصرة. وفي تنبيه العقول لشيخ مشايخنا إبراهيم الكوراني أن إجماع القرون الثلائة على إجراء المتشابهات 
على مواردها مع التنزيه ب «وليس كمثله شيء» [الشورى: ]١١‏ دليل على أن الشارع صلوات الله تعالى وسلامه 
عليه أراد بها ظواهرها والجزم بصدقه عه دليل على عدم المعارض العقلي الدال على نقيض ما دل عليه 
الدليل النقلي في نفس الأمر وإن توهمه العاقل في طور النظر والفكر. فمعرفة الله تعالى بهذا النحو من الصفات 
طور وراء ذلك انتهى. وأنا أقول في التأويل اتباع الظن وقول في الله عر وجل بغير علم وإلا لاتحد ما يذكرونه 
من المعنى فيه مع أن الأمر ليس كذلك حيث يذكرون في تأويل شيء واحد وجوهاً من الاحتمالات وفيما 
عليه السلف سلامة من ذلك ويكفي هذا في كونه أحسن المسالك. 


وما علي إذا ماقلت معتقدي دع الجهول يظن الجهل عدوانا 


وقرأ نافع «أأمنتم» بتحقيق الهمزة الأولى وتسهيل الثانية وأدخل أبو عمرو وقالون بينهما ألفاً. وقرأ قنبل 
يإبدال الأولى واواً لضم ما قبلها وهو راء النشور وعنه وعن ورش غير ذلك أيضاً. وقوله تعالى أن يَحْسِفَ بک 
الأزض) بدل اشتمال من «إمن» وجوز أن يكون على حذف ال جار أي من أن يخسف ومحله حيتئذ النصب أو 
الجر بوالباء للملابسة والأرض مفعول به ليخسق والخسف قد يتعدى قال الراغب يقال خسفه الله تعالى 'وخسف 
هو قال تعالى: لإفخسفنا به وبداره الأرض» [القصص: .]۸١‏ أي أأمندم من أن يذهب الأرض إلى سفل ملتبسة 
بكم وزعم بعضهم لزوم لزومه وأن #الأرض» نصب بنزع الخافض أي أن يخسف بكم في الأرض وليس 
كذلك ظقَإِذًا هي) حين الخسف تَمُورُ)» ترتج وتهتز اهتزازاً شديدأ» وأصل المور التردد في المجيء 
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والذهاب لام امم مَنْ في السمَاء أن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حاصباً اضراب عن الوعيد بما تقدم إلى الوعيد بوجه 
آخر أي بل أمنتم من في السماء أن يرسل الخ وقد تقدم الكلام في الحاصب والوعيد بالخسف أولاً لمناسبة 
ذكر الأرض في قوله تعالى إهو الذي جعل لكم الأرض ذلولا4 وقد ذكر المنة في تسهيل المشي في 
مناكبها وذكر إرسال الحاصب ثانياً وهذا في مقابلة الامتنان بقوله تعالى «إوكلوا من رزقه4 ألا ترى إلى قوله 
تعالى «إوفي السماء رزقكم» [الذاريات: ۲۲] قاله في الكشف وفي غرة التنزيل للراغب في وجه تقديم الوعيد 
بالخسف على التوعد بالحاصب إنه لما كانت الأرض التي مهدها سبحانه وتعالى لهم لاستقرارهم يعبدون فيها 
خالقها فعبدوا الأصنام التي هي شجرها أو حجرها خوفوا بما هو أقرب إليهم» والتخويف بالحاصب من السماء 
التي هي مصاعد كلهم الطيبة ومعارج أعمالهم الصالحة لأجل أنهم بدلوهما بسيئات كفرهم وقبائح أعمالهم 
ولعل ما أشير إليه أولاً أولى «افْسَتَعْلَمُونِ كيف َذِيرٍ4 أي إنذاري فنذير مصدر مثله في قول حسان: 

فأنذر مفغلها نصحاً قريشاً مثو ترح إن قحلت ديري 

وهو مضاف إلى ياء الضمير والقراء مختلفون فيها فمنهم من حذفها وصلاً وأثبتها وقفاً ومنهم من حذفها 
في الحالين اكتفاء بالكسرة» والمعنى فستعلمون ما حال إنذاري وقدرتي على إيقاعه عند مشاهدتكم للمنذر به 
كه 07 العلم حيكذ وقرىء شاذاً «فسيعلمون» بالياء التحتانية «وَلَقَدْ كَذَّبَ الذِينَ من قبلهة» أي من 
قبل كفار مكة من كفار الأثم السالفة قوم نوح وعاد وأضرابهم والالتفات إلى الغيبة لإبرار الإعراض عنهم 
كيف کان تكير» أي إنكاري عليهم بإنزال العذاب أي كان على غاية الهول والفظاعة» وهذا هو مورد 
التأكيد القسمي لا تكذيبهم فقط الكلام في طإنكير» كالكلام في «إنذير» وفي الكلام من البالغة تسلية 
رسول الله عله وتشديد التهديد لقومه ما لا يخفى أو لَمْ ي يَرَوْاكِ أغفلوا ولم ينظروا «إلى الطير فَر 
صَافَاتِ)» باسطات أجنحتهن ذ في الجو عند طيرانها فإنهن إذا بسطنها صففن قوادمها أعني ما تقدم من 0 
صفاً ونصب «إصافات» E‏ من الطير أو من ضميرها في إفوقهم» وهو في موضع الحال فتكون الحال 
متداخلة وجوز أن يكون ظرفاً لصافات أو ليروا ومفعول صافات على الاحتمالات محذوف كما أشرنا إليه 
وناسب ذكر الاعتبار بالطير ذكر التوعد بالحاصب لا سيما إذا فسر بالحجارة إذ قد أهلك الله تعالى بذلك 
أصحاب الفيل حينما رمتهم به الطيرء ففي ذلك إذكار قريش بتلك القصة ويف يَقَبِطْنَ4 ويضممن أجنحتهن إذا 
ضربن بها جنوبهن والعطف على إصافات) لأن المع يصففن ويقبضن» أو صافات وقابضات وعطف الفعل 
على الاسم في مثله فصيح شائع وعكسه جائز حسن إ إل عند السهيلي فإنه عنده قبيح نحو قوله: 

بات يعشيها بعضب باتر يقصد في أسوقها وجائر 

فإنه أراد قاصد وجائر ولما كان أصل الطيران هو صف الأجنحة لأن الطيران في الهواء كالسباحة في 
الما والأصل فيها مد الأطراف وبسطها وكان القبض طارئاً على البسط للاستظهار به على التحرك جيء بما 
هو طار غير أصل بلفظ الفعل وبما هو أصل بلفظ الاسم على معنى أنهن صافات ويكون منهن القبض تارة بعد 
تارة ويتجدد حيناً إثر حين كما يكون من السابح لإمَا يَمْسِكَهُنَّ4 في الجو عند الصف والقبض على خلاف 
مقتضى طبيعة الأجسام الثقيلة من النزول إلى الأرض والانجذاب إليها إإلاً الرَحْمَنُ» الواسع رحمته كل شيء 
حيث برأهن عز وجل على أشكال وخصائص وألهمهن حركات قد تأني ما لري في الهراء: راجا 
مستأنفة أو حال من الضمير في «إيقبضن» وقرأ الزهري «ما يُمَسَكهُن) بالتشديد له 04 شَيْءٍ بَصير دقيق 
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العلم فيعلم سبحانه وتعالى كيفية إبداع المبدعات وتدبير المصنوعات ومن هذا خلقه عز وجل للطير على وجه 
تأني به جريه في الجو مع قدرته تعالى أن يجريه فيه بدون ذلك إلا أن الحكمة اقتضت ربط المسببات 
بأسبابها» وليس فيما ذكرنا نزوع إلى ما يضر من أقوال أهل الطبيعة لأن كون طبيعة الأجسام الثقيلة ما سمعت 
أمر محسوس لا ينكره إلا من كابر حسه» ومثله كون الإمساك بالسبب السابق وكونه سبباً من آثار رحمته تعالى 
الواسعة» وأبى ذلك أبو حيان توهماً منه أنه نزوع إلى ما يضر من أقوال أهل الطبيعة وقال: نحن نقول إن أثقل 
الأشياء إذا أراد الله سبحانه إمساكه في الهواء واستعلاءه إلى العرش كان ذلك» وإذا أراد جل شأنه إنزال ما هو 
أخف سفلاً إلى منتهى ما ينزل كان أيضاً وليس ذلك لشكل أو ثقل أو خفة ونحن لا ننكر أن الله تعالى على 
كل شيء قدير وأنه سبحانه فعال لما يريد وأنه لا يتوقف فعله عز وجل على السبب عقلاً بيد أنا نقول إنه تعالى 
اقتضت حكمته في هذا العالم ذلك الربط» وهو أمر عادي اختاره تعالى حكمة وتفضلاً ولو شاء جل وعلا غيره 
لي 0 فق لح لعاريت ب او ل ل سو د 
تعالى شأنه امن ن هذا الي هو جنڌ كم يكم ِن کون الومن» متعلق عند كثير بقوله سبحانه أو لم 
يروا إلى الطير» فقال في الإرشاد هو تبكيت لهم ب: بنفي أن يكون لهم ناصر غير الله تعالى كما يلوح به 
التعرض لعنوان الرحمانية ويعضده قوله تعالى ما e‏ إلا الرحمن) أو ناصر من عذابه تعالى كما هو 
الأنسب بقوله تعالى بعد أن أمسك رزقه كقوله تعالى «إأم لهم آلهة تمنعهم من دوننا» [الأنبياء: ]٤١‏ في 
المعنيين معاً خلا أن الاستفهام هناك متوجه إلى نفس المانع وتحققه وهنا متوجه إلى تعيين الناصر لتبكيتهم 
يإظهار عجزهم عن تعيينه و لإأم» منقطعة مقدرة ببل للانتقال من توبيخهم على ترك التأمل فيما يشاهدونه من 
أحوال الطير المنبئة عن تعاجيب آثار قدرة الله عز وجل إلى التبكيت بما ذكر والالتفات للتشديد في ذلك ولا 
سبيل إلى تقدير الهمزة معها لأن بعدها من الاستفهامية والاستفهام لا يدخل على الاستفهام في المعروف 
عندهم وهي مبتدأ وهذا خبره وفي الموصول هنا الاحتمالات المشهورة في مثله وجملة «إينصركم» صفة 
لجند باعتبار لفظه و إمن دون الرحمن» على الوجه الأول أما حال من فاعل «إينصركم» أو نعت لمصدره 
وعلى الثاني متعلق بينصركم كما في قوله تعالى طمن ينصرني من الله [هود: 1۳] فالمعنى من هذا الحقير 
الذي هو في زعمكم جند لكم ينصركم متجاوزاً نصر الرحمن أو ينصركم نصراً كائناً من دون نصره تعالى أو 
ينص ركم من عذاب كائن من عند الله عز وجل وقوله تعالى إن الكَافِرُونَ إل في عُرور اعتراض مقرر لما 
مل غل انهم فيه مورغاية الال أي نا عم :في کن ای ميعفرطوت من لر ئب بحفظ آلهتهم لا 
بحفظه تعالى فقط وأن آلهتهم تحفظهم من بأس الله تعالى إلا في غرور عظيم وضلال فاحش من جهة 
الشيطان ليس لهم في ذلك شيء يعتد به في الجملة والالتفات إلى الغيبة للإيذان باقتضاء حالهم الإعراض 
عنهم وبيان قبائحهم للغير والإظهار في موضع الإضمار لذمهم بالكفر وتعليل غرورهم به والكلام في قوله 
تعالى: 


لِأمّنْ هَذَا الذي يَررْقُكُمْ إن أَمْسَكَ» أي الله عر وجل ررْقَهُ)4 يإمساك المطر وسائر مبادئه كالذي مر 
وقوله تعالى بل جوا الخ منبىء عن مقدر يستدعيه المقام كأنه قيل أثر التبكيت والتعجيز لم يتأثروا بذلك 
ولم يذعنوا للحق بل لجوا وتمادوا في عُتُوٌك في عناد واستكبار وطغيان «وَنُفُورٍ4 شراد عن الحق لثقله 
عليهم وجعل ناصر الدين أم من هذا الذين هو الخ عديلاً لقوله تعالى أو لم يروا» على معنى ألم ينظروا في 
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أمثال هذه الصنائع من القبض والبسط والإمساك وما شاكل ذلك مما يدل على كمال القدرة فلم يعلموا قدرتنا 
على تعذيبهم بنحو خسف وإرسال حاصب أم لكم جند ينصركم من دون الله أن أرسل عليكم عذابه. وقال إنه 
كقوله تعالى إأم لهم آلهة تمنعهم من دوننا» إلا أنه أخرج مخرج الاستفهام عن تعيين من ينصرهم اشعاراً بأنهم 
اعتقدوا هذا القسم وجعل قوله تعالى #أم من هذا الذي يرزقكم» الخ على معنى أم من يشار إليه ويقال هذا 
الذي يرزقكم فقيل إنه عليه الرحمة جعل في الأولى «أم4 متصلة و «إمن» استفهامية وجعل في الثانية «أم) 
منقطعة و إمن» موصولة و هذا الذي مبتدأ وخبر واقع صلة على تقدير القول وقدر لاستهجان أن يقال 
الذي هذا الذي يرزقكم ويجعل هذا قائماً مقام الضمير الراجع إلى الموصول الأول ومن قيل مبتدأ خبره 
محذوف أي رازق لكم» وكأنه أشار بذلك إلى صحة كل من الأمرين في الموضعين. وحديث لزوم اجتماع 
الاستفهامين في بعض الصور ودخول الاستفهام على الاستفهام قيل عليه إنه ليس بضائر إذ لا مانع من اجتماع 
الاستفهامين إذا قصد التأكيد وقد نقل ابن الشجري عن جميع البصريين أن أم المنقطعة أبداً بمعنى بل والهمزة 
أي ولو دخلت على استفهام نحو #أم هل تستوي الظلمات) [الرعد: ]١5‏ و لإأم ماذا كنتم تعملون» [النمل: 
4 ومذهب غيرهم أنها قد تأتي بمعنى الاستفهام المجرد وروي ذلك عن أبي عبيدة وأنها قد تأتي للإضراب 
المجرد وقد تتضمنه والاستفهام الإنكاري أو الطلبي. والزمخشري قال في الموضعين: أم من يشار إليه ويقال 
هذا الذي وجوز في هذا أن يكون إشارة إلى مفروض وأن يكون إشارة إلى جميع الأوثان لاعتقادهم أنهم 
يحفظون من النوائب ويرزقون ببركة آلهتهم» فكأنهم الجند والناصر والرازق والآية على هذا ليست متعلقة بقوله 
تعالى «إأو لم يروا» على ما حققه صاحب الكشف قال بعد أن أوضح كلامه: إذا تقرر ذلك فاعلم أن الذي 
يقتضيه النظم على هذا التفسير أن يكون قوله تعالى إأم من هذا الذي هو جند» متعلقاً بحديث الخسف 
وقوله سبحانه ام من هذا الذي يرزقكم) بحديث إرسال الحاصب على سبيل النشر كأنه لما قيل «أأمنم 
من في السماء أن يخسف بكم الأرض» فتضطرب نافرة بعد ما كانت في غاية الذلة عقب بقول أم آمنكم 
الفوج الذي هو في زعمكم هو جند لكم يمنعكم من عذاب الله تعالى وبأسه على أن 4i‏ منقطعة والاستفهام 
تهكم؛ وكذلك لما قيل إأأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصباأ» بدل ما يرسل عليكم رحمته 
ذنب بقول أم آمنكم الذي تتوهمون أنه يرزقكم وأما قوله تعالى #ولقد كذب الذين من قبلهم# فاعتراض يشد 
من عضد التحذير وأن في الأمم الماضين المخسوف بهم والمرسل عليهم الحواصب إلى غير ذلك من أنواع 
عذابه عز وجل ما يسلبهم الطمأنينة والوقار لو اعتيرواء وكذلك قوله سبحانه 9أو لم يروا تصوير لقدرته تعالى 
الباهرة وإن من قدر على ذلك كان الخسف وإرسال الحاصب عليه أهون شيء وفيه كما أنه بعظيم قدرته 
وشمول رحمته أمسك الطير كذلك إمساكه العذاب وإلا فهؤلاء يستحقون كل نكالء وفى الاتيان بهذا من 
التحقير الدال على تسفيه رأيهم وتقدير القول الدال على الزعم والتأكيد بالموصولين الدال علق تأكد اعتقادهم 
في ذلك الباطل إن كان إشارة إلى الأصنام أو كمال التهكم بهم كأنهم محققون معلومون إن كان إشارة إلى 
فوج مفروض لأن حالهم في الأمن يقتضي ذلك وهذا أبلغ ولذا قدمه الزمخشري ما يقضي منه العجب ويلوح 
الإعجاز التنزيلي كأنه رأي العين ثم قال: فهذا ما هديت إليه مع الاعتراف بأن الاغتراف من تيار كلام الله 
تعالى له رجال ما أبعد مثلي عنهم ولكن أتسلى بقول إمامنا الشافعي: 
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ولعمري قد أبدع وتبوأ ما قاله من القبول عند ذوي العقول المحل الأرفع ويعجبني طرف تدر دموعه. 
على فضله العالي فلله دره. وظاهره أن من في الموضعين فاعل لفعل محذوف دل عليه السياق أعني أمنكم لا 
مبتدأ خبره محذوف كما قيل فيما سبق وقد جوز في الآية غير ما تقدم من أوجه الإعراب وهو أن يكون من 
خبراً مقدماً وهذا مبتدأ ورجح على ما مر من عكسه بأنه سالم عما فيه من الإخبار بالمعرفة عن النكرة فإنه غير 
جائز عند الجمهور وجوازه مذهب سيبويه إذا كان المبتدأ اسم استفهام أو أفعل تفضيل. وقرأ طلحة في الأولى 
«مَنْ» بتخفيف الميم وشدد في الثانية كالجماعة وقوله تعالى ظأْقَمَنْ يَمْشِي مُكِبَاً على وَجْهِهِ أهْدَى أن 
يَمْشِي سَوِيَاً على صِرَاطٍ مُستقِيم4 مثل ضرب للمشرك والموحد توضيحاً لحاليهما في الدنيا وتحقيقاً لشأن 
مذهبيهما والفاء لترتيب ذلك على ما ظهر من سوء حال الكفرة وخرورهم في مهاوي الغروز وركوبهم متن 
عشواء العتو والنفور» فإن تقدم الهمزة عليها صورة إنما هو لاقتضاء الصدارة» وأما بحسب المعنى فالمعنى 
بالعكس على ما هو المشهور حتى لو كان مكان الهمزة هل لقيل فهل من يمشي الخ و «إمن4 موصولة مبتداً 
و إيمشي» صلته و إمكباً» حال من الضمير المستتر فيه» وعلى وجهه ظرف لغو متعلق بمكباً أو مستقر 
حال والأول أولى و «إأهدى» خبر «إمن) و لمن الثانية عطف على الأولى وهو ابن عط ار علي 
المفرد كما في قولك أزيد أفضل أم عمروء وقيل: مبتدأ خبره محذوف لدلالة خبر الأولى عليه ولا حاجة إلى 
ذلك لما سمعت. والمكب الساقط على وجهه يقال: أكب خر على وجهه وهو من باب الأفعال» والمشهور 
أنه لازم وثلائيه متعد فيقال: كبّه الله تعالى فأكب» وقد جاء ذلك على خلاف القياس وله نظائر يسيرة كأمرت 
الناقة درت ومر تيهاً وأشنق البعير رفع رأسه وشنقته» واقشع الغيم وقشعته الريح أي أزالته وكشفته» وأنزفت البكر 
ونزفتها أخرجت ماءهاء وأنسل ريش الطائر ونسلته. وقال بعضهم: التحقيق أن الهمزة فيه للصيرورة فمعنى أكب 
صار ذا كب ودخل فيه كما في ألأم إذا صار لثيماً وانفض إذا صار نافضاً لما في مزودته وليست للمطاوعة 
ومطاوع كب إنما هو انكب وقد ذهب إلى ذلك ابن سيده في المحكم تبعاً للجوهري وغيره» وتبعه ابن 
الحاجب وأكثر شراح المفصل إلا أن كلام بعض الأجلة ظاهر في التسوية بين المطاوعة والصيرورة» وحكى ابن 
الأعرابي: كبه الله تعالى وأكبه بالتعدية وفي القاموس ما هو نص فيه وعليه لا مخالفة للقياس» والمعنى أفمن 
مشي وغو يعار في كل سباعة وير على وجهة في "كل .ظوة لتوعر طريقة واعتلاقت أجزائة بانيش امن :يعض 
وارتفاع بعض آخر أهدى وأرشد إلى المقصد الذي يؤمه أم من يمشي قائماً سالماً من الخبط والعثار على طريق 
مستوي الأجزاء لا اعوجاج فيه ولا انحراف؟ ولم يصرح بطريق الكافر بل أشير إليه بما دل على توعره وعدم 
استقامته» أعني مكباً للإشعار بأن ما عليه لا يليق أن يسمى طريقاً. وفسر بعضهم السوي بمستوي الجهة قليل 
الانحراف على أن المكب المتعسف الذي ينحرف هكذا وهكذا وهو غير مناسب هنا لأن قوله تعالى على 
صراط مستقيم*# يصير كالمكرر وأفعل هنا مثله على ما في البحر في قولك: العسل أحلى من الخل. والآية 
على ما روي عن ابن عباس نزلت في أبي جهل عليه اللعنة وحمزة رضي الله تعالى عنه والمراد العموم كما 
روي عن ابن عباس أيضاً ومجاهد والضحاك. وقال قتادة: نزلت مخبرة عن حال الكافر والمؤمن في الآخرة 
فالكفار يمشون فيها على وجوههم والمؤمنون يمشون على استقامة. وروي أنه قيل للنبي عله كيف يمشي 
الكافر على وجهه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «إن الذي أمشاه في الدنيا على رجليه قادر على أن يمشيه في 
الآخرة على وجهه». وعليه فلا تمثيل وقيل المراد بالمكب الأعمى وبالسوي البصير وذلك إما من باب الكناية 
أو من باب المجاز المرسل وهو لا يأبى جعله بعد تمثيلاً لمن سمعت كما هو معلوم في محله. 
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فل هُوَ الذي أنْشَاَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمْ الشفع وَالأنْصَارَ وَالأفيدةً أي القلوب طقَلِيلاً ما تَشْكُرُونَ» أي 
تلك النعم كان تستعملون السمع في سماع الآيات التنزيلية على وجه الانتفاع بها والإبصار في النظر بها إلى 
الآيات التكوينية الشاهدة بشؤون الله عز وجل والأفعدة بالتفكر بها فيما تسمعونه وتشاهدونه ونصب قليلا» 
على أنه صفة مصدر مقدر أي شكراً قليلاً و إما» مزيدة لتأكيد التقليل والجملة حال مقدرة والقلة على 
ظاهرها أو بمعنى النفي إن كان الخطاب للكفرة وجوز في الجملة أن تكون مستأنفة والأول أولى إقل هُوَ 
الذي ذَرََكُمْ في الأزض» أي خلقكم وكثركم فيها لا غيره عز وجل ظوَإِلَيِهِ تخشَرُونَ) للجزاء لا إلى غيره 
سبحانه اشتراكاً أو استقلالاً فابنوا أمركم على ذلك ظوَيَقولُونَ4 من فرط عتوهم ونفورهم «إمتى هذا الوَغد» 
أي الحشر الموعود كما ينبىء عنه قوله تعالى «إوإليه تحشرون) ظإإنْ كنم صَادقِينْ يخاطبون به النبي 
ّل والمؤمنين حيث كانوا مشاركين له عليه الصلاة والسلام في الوعد وتلاوة الآيات المتضمنة له وجواب 
الشرط محذوف أي إإن كنعم صادقين) فيما تخبرونه من مجيء الساعة والحشر فبينوا وقته. قل إِنمَا 
العلم أي العلم بوقته «إعند الله عز وجل لا يطلع عليه غيره عز وجل كقوله تعالى «وقل إنما علمها عند 
ربي» [الأعراف: ]١81‏ طوَإِنمَا أنَا نذِيرُ مُبِينَ» أنذركم وقوع الموعود لا محالة وأما العلم بوقت وقوعه 
فليس من وظائف الإنذار والفاء في قوله تعالى ظقَلَمّا رأة فصيحة معربة عن تقدير جملتين وترتيب الشرطية 
عليهما كأنه قيل وقد أتاهم الموعود فرأوه فلما رأوه الخ» وهذا نظير قوله تعالى «إفلما رآه مستقراً عنده» 
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[النمل: ]:٠‏ إلا أن المقدر هناك أمر واقع مرتب على ما قبله بالفاء وها هنا أمر منزل منزلة الواقع وارد على 
طريقة الاستعناف وقوله تعالى «زُلفَة4 حال من مفعول رأوه إما بتقدير المضاف أي ذا زلفة وقرب أو على أنه 
مصدر بمعنى الفاعل أي مزدلفاً أو على أنه مصدر نعت به مبالغة أو ظرف أي رأوه في مكان ذي زلفة» وفسر 
بعضهم الزلفة بالقريب والأمر عليه ظاهر وكذا على ما روي عن ابن زيد من تفسيره بالحاضر. وقال الراغب: 
الزلفة المنزلة والحظوة وما في الآية قيل معناه زلفة المؤمنين» وقيل زلفة لهم. واستعمل الزلفة في منزلة العذاب 
كما استعملت البشارة ونحوها من الألفاظ انتهى. ولا زلفة في كلا القولين ظسِيئَتْ وجوه الذِينَ كفرُوا» 
سامتها رؤيته بأن غشيتها بسبها الكآبة ورهقها القتر والذلة ووضع الموصول موضع ضميرهم لذمهم بالكفر 
وتعليل الساءة به وأشم أبو جعفر والحسن وأبو رجاء وشيبة وابن وثاب وطلحة وابن عامر ونافع الكسائي كسر 
سين «سيئت» الضم إوقيل) توبيخاً لهم وتشديد العذاب بهم لهَذَا الذي كشُم به تَذَّعُونَ4 أي تطلبونه في 
الدنيا وتستعجلونه إنكاراً واستهزاء على أنه تفتعلون من الدعاء والباء صلة الفعل وقيل هو من الدعوى أي تدعون 
أن لا بعث ولا حشر فالباء سببية أو للملابسة باعتبار الذكر. وأيد التفسير الأول بقراءة أبي رجاء والضحاك 
والحسن وقتادة وابن يسار وعبد الله بن مسلم وسلام ويعقوب «تَدْعُونَ بسكون الدال وهي قراءة ابن أبي عبلة 
وأبي زيد وعصمة عن أبي بكر والأصمعي عن نافع وذكر الزمخشري في سورة المعارج أن يدعون مخففاً من 
قولهم دعا بكذا إذا استدعاه وعن الفراء أنه من دعوت أدعو والمعنى هذا الذي كنتم به تستعجلون وتدعون الله 
تعالى بتعجيله يعني قولهم إن كان هذا هو الحق من عندك [الأنفال: ۳۲] الخ وروي عن مجاهد أن 
الموعود عذاب يوم بدر وهو بعيد وأما ما قيل من أن الموعود الخسف والحاصب وقد وقعا لان المراد 
بالخسف الذل كما في قوله: 


وللا يقيم على خسف يراد به إلا الأذلان عير الحي والوتد 
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ا الحصى وقد رمى عه به في وجوههم كما في الخبر المشهورء أو لم يقعا بناءٌ على ما 
عرف أولاً من المراد بهما ولا يضر ذلك إذ تخلف الوعيد لا ضير فيه فليس بشيء كما لا يخفى وكان كفار 
مكة يدعون على رسول الله عل وعلى المؤمنين بالهلاك فقال سبحانه له عليه الصلاة والسلام قل أرَأيكُمْ» 
أي أروني كما هو المشهور وقد مر تحقيقه «إِنْ أفلكسي اله و رَمَنْ معي أي من المؤمنين أو رَحِمَنَا أي 
بالنصرة عليكم «فَمَنْ يُجِيرُ الكافِرِينَ من عَذاب ب أليم4 أي فمن يجيركم من عذاب النارء وأقيم الظاهر مقام 
المضمر المخاطب دلالة على أن موجب البوار محقق فأنّى لهم الإجارة والظاهر أن جواب الشرط والمعطوف 
عليه شيء واحد وحاصل المعنى لا مجير لكم من عذاب النار لكفركم الموجب له انقلبنا إلى رحمة الله تعالى 
بالهلاك كما تمنون لأن فيه الفوز بنعيم الآخرة أو بالنصرة عليكم» والأدلة للإسلام كما نرجو لأن في ذلك 
الظفر بالبغيتين ويتضمن ذلك حثهم على طلب الخلاص بالإيمان وأن فيما هم فيه شغلاً شإغلاً عن تمني 
هلاك النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين» وهذا أوجه أوجه ثلاثة ذكرها الزمخشري. ثانيها أن 
المعنى أن أهلكنا الله تعالى بالموت ونحن هداتكم والآخذون بحجزكم فمن يجي ركم من النار وإن رحمنا 
بالغلبة عليكم وقتلكم عكس ما تمنون فمن يجيركم لأن المقتول على أيدينا هالك في الدنيا والآخرة» وعلى 
هذا الجواب متعدد لتعدد موجبه» ورجح الأول بأن فيه تسفيهاً لرأيهم لطلبهم ما هو سعادة أعدائهم ثم الحث 
على ما هو أحرى وهو الخلاص مما هم فيه من موجب الهلاك وهذا فيه الأول من حيث ! إنهم لم يتمنون 
هلاك من يجيرهم من عذاب بإرشاده والسياق ادعى للأول وثالثها أن المعنى إن أهلكنا الله تعالى في الآخرة 
بذنوبنا ونحن مسلمون فمن يجير الكافرين وهم أولى بالهلاك لكفرهم وإن رحمنا بالإيمان فمن يجير من لا 
إيمان له وعلى هذا الجواب متعدد أيضاًء والهلاك فيه محمول على المجاز دون الحقيقة كما في سابقه» 
والغرض الجزم بأنهم لا مجير لهم وأن حالهم إذا ترددت بين الهلاك بالذنب والرحمة بالإيمان وهم مؤمئون 
فماذا يكون حال من لا إيمان له وهذا فيه بعد فل أي لهم جواباً عن تمنيهم ما لا يجديهم بل برديهم 
معرضا بسوء ما هم عليه هو الوَخْمَنٌُ4 أي الله الرحمن امنا به أي فيجيرنا برحمته عز وجل من عذاب 
الآخرة ولم نكفر مثلكم حتى لا نجاز البتة ولما جعل الكفر سبب الإساءة في الآية الأولى جعل الإيمان سبب 
الإجارة في هذه ليتم التقابل ويقع التعريض موقعه ولم يقدم مفعول «آمنا» لأنه لو قيل به آمنا كان ذهاباً إلى 
التعريض يإيمانهم بالأصنام وكان خروجاً عما سيق له الكلام وحسن التقديم في قوله تعالى 9وَعَلَيْهِ تو كلتا4 
لاقتضاء التعريض بهم في أمر التوكل ذلك أي وعليه توكلنا ونعم الوكيل فنصرنا لا على العدد والعدد كما أنتم 

عليه والحاصل أنه لما ذكر فيما قبل الإهلاك والرحمة وفسر برحمة الدنيا والآخرة أكد ها هنا بحصولها لهم 
في الدارين لإيمانهم وتوكلهم عليه تعالى خاصة» وفي ذلك تحقيق عدم حصولها للكافرين لانتفاء الموجبين ثم 
في الآية خاتمة على منوال السابقة وتبيين أن أحسن العمل الإيمان والتوكل على الله تعالى وحده وهو حقيقة 
التقوى وقوله تعالى «َإفْسَتَغْلَمُونَ مَنْ هو في ضَلالٍ مُبينِ4 أي في الدارين وعيد بعد تلخيص الموجب لكنه 
أخرج مخرج الكلام المنصف أي من هو منا ومنكم في الخ وقرأ الكسائي «فسيعلمون» بياء الغيبة نظراً إلى 0 
تعالى طفمن يجير الكافرين) وقوله سبحانه «إقل أَرَأيشُمْ4 أي أخبروني إن أضبَح ماؤكم عورا أي غائر 
ذاهباً في الأرض بالكلية وعن الكلبي لا تناله الدلاء وهو مصدر وصف به للمبالغة أو مؤول باسم الفاعل. ويا 
ما كان فليس المراد بالماء ماءٌ معيناً وإن كانت الآية كما روى ابن المنذر والفاكهي عن ابن الكلبي نازلة في 
بعر زمزم وبثر ميمون بن الحضرمي فمن يَأَنِيكُمْ بمَاءِ مَعين» أي جار أو ظاهر سهل المأخذ لوصول الأيدي 


سورة الملك الآيات: 1١٠‏ .م E OS SO‏ ا ل 1 


إليه وهو فعيل من معن أو مفعول من عين وعيد في الدنيا خاصة وأردف الوعيد السابق به تنبيهاً بالأدنى على 
الأعلى؛ وأنكم إذا لم تعبدوه عز وجل للحياة الباقية فاعبدوه للفانية» وتليت هذه الآية عند بعض المستهزئين 
فلما سمع «إفمن يأتيكم» الخ قال تجيء به الفؤوس والمعاول» فذهب ماء عينيه. نعوذ بالله تعالى من الجراءة 
على الله جل جلاله وآياته وتفسير الآيات على هذا الطرز هو ما اختاره بعض الأثئمة وهو أبعد مغزى من غيره 
والله تعالى أعلم بأسرار كلامه. 


VY 


| يسم الله الرحمن ار حم 
2 ن ¢ فيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى € الأقوال المذ كورة فى هسذا الجنس قد شر حناها فى أول سورة البقرة 
والوجوه الزائدة التى تص ما هذا الو ضع ( أوها ) أن النون هو السمكة ؛ ومنه فى ذ كر يونس 
( وذا النون ) وهذا القول مروى عن ابن عباس وجاهد ومقاتل والسدى ثم القاثلون بهذا منم 
من قال إنه قم بالحوت الذى على ظبره الأرض وهو فى عر تحت الأارض السفلي > وهم من 
قال إنه قسم با جرت الذى |<تبس يونس عليه السلام فى رطنه ig‏ من قال : إنه قم با جرت 
الذى لطخ سهم مروذ بدمه ( والقول اثانى ) وهوأيضاً هروى عن ابن عباس واختيار الفحاك 
والحسن وقتادة أن النون هو الدواة ».ومنه قول الشاعر : 

إذا ما ألشوق يرجع فى إلهم ألقت النون بالدمع السجوم 

فيكون هذا فسا بالدواة والةل ء فإن المنفعة مهما ببب الكتابة عظيمة » فإن التفاهم تارة يحصل 
بالنطق و [تارة] يتحرى بالكتابة ( والقول انثالث ) أن النون لوح ب الا ما امم الله 
به فيه رواه معاوية نن قرة مرفوعاً (والقول الرابع ) أن النون هو المداد الذى تكتب به اللاك 
واعم أن هذه الوجره ضعيفة لآنا إذا جعلناه مقسما به وجب إن كان جنساً أن جره وننونه . فإن 
القسم على هذا التقدير يكون بدواة منكرة أو بسمكة منشكرة » كانه قيل وسمكة والقلم E‏ 
ودواة والقل, » وإنكان علدا أن نصرفه ونحره أولا نصرفه ونفتحه إن جعاناه غير منصرف . 
( والقول الخاهس ) أن نون هنا آخر حروف الرحمن فإنه جتميع من الرحمن ن اسم الرحمن فف كر 
لته هذا الحرف الآخير من هذا الإسم » والمقصود الق.م تام هذا الإسى » وهذا أيضاً ضعيف 
لآن تجويزه بفتح باب ترهات الباطنية » بل المق أنه إما أن يكون اسما لاسورة أو يكون الغرض 
منه التحدى أو سائر الوجوه المذ كورة فى أول سورة البقرة . 
المسألة الثانية € انقراء مختافونفى إظبار انون وإخفائه منقوله رن والقلم) فن أظهرها فل نه 
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الق وسرو وي 
بنوى بما الوقف بدلالة اجتاع السا كنين فما » وإذاكانت موقو فة كانت فى تقدير الانفصال ما 
إعدهأ » وإذا انقصات ما بعدها وجب التبيين » نما إا ىف <روف الةم عندالاتصال » ووجه 
الإحفاء أنهمزة الو صل لم تقطع مع هذه الحروف فى نحو ( الم الله ) وقرم فى العدد واحد اثنان 
فن حيث لم تقطع الحمزة معها علمنا آنا فى تقدير الوصل وإذا وصاها أخفيك. النون وقد ذ كرنا 
هذا فى طس ويس ء قالالفراء وإظبارها أغب إلى لاا اء واهجاء كالمو قوف عليه وإن اتصل › 
وقوله تعالى ف والقل ‏ فيه قولان ( أحدهما) أن القسم به هو الجنس وهو واقع على كل 
قلم يكتب به من ف السها. ومن فى الأرض > قال تعالى ( وربكالآ كرم ٠‏ الذى عل بالةلم ؛ عل 
الإنسان مالم يعلم ) فن بتيسير ااسكتابة بالقلم کا من بالنطق فقال ( خلق الإنسان , علمه البيان) 
ووجه الاتتفاع به أن ينزل الغائب منزلة الخاطب فيتمكن المرء من تعريف البعيد به ما بتمكن 
بالاسان من تعر يف القريب ( والثانى) أن المقسم به هو الق-لم المءهرد الذى جاء فى الخبر أن أول 
ما خلق الله القلم » قال ابن عباس أول ما خاق الله القلم ثم قال له | كتب ما هوكائن إلى أن تقوم 
الساعة » لجرى با هو كائن إلى أن تقوم الساعة منالأجال والآعمال» قال وهو قل من نورطوله کا 
بين اأسماء والأارض > وروی #اهد عنه قال : أول ما خاق الله القلم فقال ١‏ كتب القدر فكب 
ما هوكائن إلى يوم القيامة وإتما يحرى الناس على أس قد فرغ منه . قال القاضى هذا الخبر يحب 
له على امجاذء لآن الق الذى هو آلة مخصوصة فى الكتابة لاوز أن يكون حا عاقلا فو م 
وينهى . فإن المع بين كونه حيراناً مكافاً وبين كونه آلة لللكتابة حال » بل المراد منه أنه تعالى 
أجراه بكل مايكون وهو كقوله ( إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون ) فإنه ليس هناك أمر 
ولا تكايف ؛ بل هو مجرد نفاذ القدرة فى المقدور من غير منازعة ولامدافعة ؛ ومنالناس من زع 
أن القلم المذ كو ر هنا هو العقل » وأنه شىء هر كالاصل بيع الخلوقات » قالوا والدليل عايه أنه 
روى ف الأخبار أن أول ما خلق الله القلى » وفى خبر آخر : أول ماخاق الله تعالى جوهرة فنظار 
إلما بين ألهيبة فذابت وتسخنت فارتفع منها دخان وزد للق من الدخان السموات ومن الزبد 
اللأرض » قالوا فبذه الاخبار بمجموعها تدل على أن القلم والعقلى وتلك الجوهرة الى هى أصل 
الخلوقات شىء واخد وإلا حصل التناتض . 
قوله تعالى $ وما إسطرون ¢ 
اعلم أن ما مع ما بعدها فى تقدير المصدر » فيحتمل أن يكون المراد وسطرم » فيكون الةم 
واقعاً بنفس الكتابة ‏ ويحتمل: أن يكون المراد ال.طور والمكتوب؛ وعلى التقديرين فإن حملنا 
القلم على كل فلم فى مخلوقات الله كان المعنى ظاهراً , وكاأنه تعالى أقسم بكل قل » وبکل ما يكتب 
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اسح -سصسسيدا 


ماع ض وس لاس ص مويير م ر 2د و 6 ا الي 
مات بنمَة ويك بجَجنُون دې و إن كَ لأجوا ينون حي وإنك 


رر 2 رريخ ات 


لعل خاق عظيج دق 


بكل قل وقيل بل المراد ما يسطره الحفظة والكرام الكاتبون » ووذ أن يراد بالةل أحابه » 
فيسكون الضمير فى (يسطرو ن) لهم »كانه قيل : وأصماب القلم وسطرم »ی ومس طورانیم . وأما 
إن حملا الةم على ذلك القلم المعين » فيحتمل أن يكون المراد بقوله ( وما يسطرون) أى وما 
يسطرون فيه وهو الاوح الحةوظ » ولفظ اججمع فى وله ( يسطرون ) ايس المراد منه المع ؛ بل 
التعظيم .أو يكون المراد تلك الأشياء انى سطرت فيه من الأعمال والآعمار. » ؤجيع الآهور 
الكائنة, إلى يوم القبامة ٠‏ 
واعلم أنه تعالى لما ذ كر المقسم به أتبعه بذ كر المقسم عليه فقال : 9ما أنت بنعمة ربك عجنون » 
وإن لك لاجر غير منون » وإنك لعلى خاق عظيم ». 
اء أن قوله ( ما أن بنعمة ربك عجنون) فيه ما انان 

« المسألة الأولى € روى عن ابن عباس : أنه عليه السلام غاب عن خديحة إلى حراء » فطلبته 
ذل بحدهء فإذا به وجه متغير بلا غبار » فقالت له مالك ؟ فذ كر نزول جبريل عليه السلام » وأنه 
قال له (اقراً اسم ربك ) فهو أول ما نزل من الق رآ ٠‏ قال : ثم نزل فى إلى قرار الأرض 
فتوضأ» وتوضأت »ثم صلى » وصليت معه ر کمتين » وقال هكذا الصلاة يا مد , فذ كر عايسه 
الصلاة والسلام ذلك لخديحة » فذهيت خديجة إلى ورقة بن نوفل » وهو ابن ها » وكان قد 
خالفٍ دين قومه » ودخل فى التصرانية , فْألته فقال : ارسل إلى مدا , فأرسلته فأتاه » فقال له : 
هل أمرك جبريل عليه السلام أن تدعو إلى الله أحداً ؟ فقال لاء فقال والله لن بقيت إلى دعو تك 
لأنصرنك نصرآ عزيزا . ثم مات قبل دعاء الرسول » ووقعت تلك الواقعة فى ألسنة كفار قر يش » 
فقالوا إنه يجذون › واقس لله تعالى على أنه ليس بجنون › وهو خمس آيات من أول هذه السورة » 
ثم وال ابن قباس : وأول ما نزل قوله ( سبح اسم ربك ) وهذه الآية هى الثانية . 

هط المسألة الثانية © قال الزجاج (أنت) هو امم (ما) و (بمجنون) الأبرء وقوله ( بنعمة ربك) 
كلام وقع فى الين والمعنى اثني عك الجنون ( بنعمة ربك )كا يقال أنت عمد الله عاقل › 
وأنت عمد الله لست مجنون . وأنت بنعمة الله فهم .وأنت بنعمة الله لست بفقير » ومعناه أن 
تلك الصفة الحم و دة [ماحصات » وااصفة ااذمومة ما زالت بواسطة إنعام الله واطفه و[ كزامه , 
وقال عطاء وابن عبأس بريد ( بنعمة ربك ) عليك بالإيمان والنبوة» وهو جواب لقو هم )ا آم 
الذى نزل عليه الذ كر إنك مجنون ) واعم أنه تعالى وصفه ههنا بثلاثة أنواع من الصفات . 
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(الصفة الأول ) فى الجنون عنه ثم إنه تعالى » قرن بهذه الدعوى ما يكون كالدلالة القاطعة 
على عتما وذلك لان ةوله ( بنعمة ربك ).يدل على أن نعم الله تعالی كانت ظاهرة فى حقه من 
الفصاحة التامة والعقل الكامل والسيرة المرضية › والبراءة من كل عيب » والاتصاف بكل مكرمة 
وإذاكانت هذه النعم مسو سة ظاهرة فوجودها ي:_افى حصول الجنون » فالله تعالى نيه على هذه 
الدقيقة لتكون جارية بجرى الدلالة اليقينية على كونمم كاذبين فى قوم له أنه جنون . 

لإ الصفة الثانية 6 قوله ( إن لك لجرا غير منون) وف الممنون قولان ( أحدهما ) وهو 
قول الآ كثرين » أن الى غير منقوص ولا مقطوع يقال منه السير أى أضعفه » والمنين الضعيف 
ومن الشىء إذا قطعه ؛ وهنه قول لبمد : غيش کو اسب ماعن طعاهم,ا 

يصف كلاباً ضارية . ونظيره قوله تعالى ( عطاء غير ذوذ ) . 

لإ والقول الثانى 4 وهو فول #اهد ومقاتل والكلى > إنه غير مقدر عليك سيب الماة» 
قالت المعتزلة فى تقر بر هذا الوجه ( إنه غيرمنون ) عليك لآانه ثواب تسر جبه على عملاك ٠‏ وليس 
بتفضل ابتداء » والقول الأول أشبه لآن وصفه بأنه أجر فيد أنه لاءنة فيه فامل على هذا الوجه 
يكرن كالتكرير » ثم اختلفوا فى أن هذا الأجر على أى شىء حصل ؟ قال قوم معناه؛ إن لك على 
انال هذا الطعن والقول القبيح أجرأ عظما دائمأ » وقال آخرون المراد إن لك فى إظهار 
النبوة والمعجز ات .فى دعاء الخلق إلى الله » وفى بيان الشرع لهم هذا الأ جر الخالص الداثم » فلا 
تمنعك نسبتها إياك إلى ال جنون عن الاشتغال بهذا المهم المظم » فإن لك ب به المتزلة ااعااية عندالله . 


لإ الصفة اأثااثة ) قوله تعالى ونك لعلى خاق عظيم #وفيه ٠سائل‏ : 

ج المسألة الأولى » اعم أن هذا كالنفسير لما تقدم من قوله ( بنعمة ربك ) وتعريف لمن رماه 
بالجنوؤت بأن ذلك“ كذب » وغطأ وذلك لن الاخلاق الجيدة والآافمال المرضية كانت ظاهرة: 
منه » وه نكان موصوعاً بتللك الإأخلاق والأافمال لم جز إضافة الجنرن إليه لآن أخلاق المجانين 
سيئة » ولماكانت أخلاقه الجيدة كاءلة لاجرم وصفما الله بأنها عظيءة ولهذا قال (فل لاأسأاكم عليه 
أجراً وما آنا من المتكافين ) أى لست متكلفاً فا يظهر اك من أخلاق لان اتكاف لا يدوم 
أمره طويلا بل يرجع إلى الطبع ؛ وقال آخرون نما وصف خلقه بأنه عظيم وذلك لآنه تعالى قال 
له ر أولئك الذين هدى الله فبهدامم اقتده ) وهذا الحدى الذى آم الله تعالى مدآ بالاقتداء به ليس 
هر معرفة الله لآن ذلك تقايد وهو غير لاثق بالرسول » وايس هو الشرام لان شريعته مخالفة 
لشرانعهم فتعين أن يكون المراد منه أمره عليه الصلاة زالسلام بأن بقتدى بكل واحد من الآنبياء 
المتقدمين فا اختص به من الخلق الكر بم , فكأ نكل واحد منم كان مختصاً بنوع واحد » فلا آمر 
من عليه الصلاة والسلام بأن يقتتدى بالكل فكأنه أمر بمجموع ماکان متفرقاً فيهم ٠‏ ولماكان 
ذلك درجة عالية ل تتيسر لاحد من الا نبياء قبله » لاجرم وصف الله خلقه بأنه عظم » وفيه دقيقة 
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أخرى » وهى قوله ( لعلى خخلق عظبم ) وكامة على للاستعلاء» فدل الافظ على أنه مستعمل على هذه 
الأخلاق ومستول عليباء وأنه 1 إلى هذه اللأخلاق اميلة كالم ولى بالذسبة إلى العبد وكالا مير 
بالنسة إلى المأمور . 
« المسألة الثانية # الخلق ملكة نفسانيه يسمل على المتصف ما الإتبان بالافعال الجيلة . 
2 أن الإتيان .بالافمال اجميلة غير وسهولة الإتيان ها غير » فالالة التى باعتبارها عصل تلاك 
اسم رلة هىالخلق ويدخل ی ناا التحرز من الشح والبخل والغضب . والتشديد ف المعاملات 
والتحبب إلى الناس بالقول و الفعل » ورك التقاطع والمجران والةاهل ف العقود كالبيع وغيره 

00 ٤ا‏ يلرم من حقوق من له نسب أوكان صهراً له وحصل له حق آخر. وروی عن ابن 

س أنه قال معناه : ونك لعلى دين عظيم e‏ تعالى قال له و لم أخلق دين أحب إلى 
7 أرضى عندى من ه-ذا الدين الذى ا لك ولامتك » يعنى الإسلام ٠‏ واعل أن هذا 
اقول ضعرف » وذلك لان الإنسان له قوتان » قوة ذظرية وقوة عملية » والدين يرجع إل كال 
القوة النظرية » والاق يرجع إل كال القوة العملية > فلا كن حمل أحدهما على الآخر» ويمكن 
ينا أن ءاب عن هذا السؤال من وجهين ::(الوجه الأول ) أن الخلق فى اللغة هرالعادة سواء 
كان ذلك فى إدراك أو فى فمل ( الوجه الثانى ) أنا , بينا أن الملق هو الام الذى باعتاره يكون 
الإتيان بالأفعال المبلة سلا » فلماكانت الروح القدسية انى له شديدة الاستعداد للبعارف الإطية 
المقة وعدعة الاستعداد لة.ولالعقايد الءاطلة كانت تلك اأسهوولة حاصلة فى قدول المحارف الحقة , 
فلا بعد تسمية تلاك السورلة بالخاق . ش 

ل المسألة الثالثة » قال سعيد بن هشام. : قلت لعائشا « أخبرينى عن خلق رسول الله » قالت 
ألسث تقر القرآن ؟ فلت بل قالت فإنهكان خاق النى عليه الصلاة والسلام » وستلت هرة أخرى 
فقالت :كان خلقه الة رآن “ثم قرأت (قد أفاح او 0 ةآيات » وهذا إشارة إلىأن نفسه 
المقدسة كانت ا! بالطبع ينجذية إلى عالم الذيب » وإلىكل ١ا‏ بتعاق مها ء وكانت شديدة النفرة عن 
الاذات البدنية والسعادة الدنيوية بالطبع » ومقتضى الفطرة » اللوم ارزقنا شيا من ه_ذ: الحالة . 
وروی هشام بن عروة عن ن أبيه عن عاأشة الت ونا كان اعد اح غا من رول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ ما دعاه أحد من أصكابه . ولا من أهل بيته إلا قال ل.رك» فلهذا قال تعالى ( و[نك لعلى 
خلق دظم وقال أنس و خدمنت رسول الله صلىالله عليه وس لم عشر نین » فا قال لی فى ثىء ف لته 
٠‏ ل فعلت »ولان 2 ثىء لم أفعله هلا فعلت » وأقول إن الله .الى وصف ما يرجم إلى قوته اانظرية 
أنه عظيم » فقال ( وعلءك مالم تكن تعلم وكان قضل الله علبك عظيما ) ووصف ما يرجع إلى فرته 
العملية بأله عظ م فقال ( وإنك لعلى خلق عظيم ) فلم يق للانسان بعد هاتین القوتين شیء » فدل 


الفخر الرازي اج ۴۰م 


a os AY‏ اف كه 
معد ررح #۸ سه ووه اي مص ور ٤ر‏ رو ر م 
: دصر ويبصرون و بابد بكر الْمفُون ي إن ربك هواعل يمن ضل عن 


رعس ٤ر‏ ا ا 


سبيله وهواع] بآ لمهتّدين 2 


رع هائين الا تين على أن روحه فما بين الأرواح البشرية كانت عظرمة عالية ال 
لقرتها وشدة کا ماكانت من جنس أرواح اللائ . 

و اعم أنه تعالى للا و صفه ا نه على خاق عظيم قال : 

#ستصرو دصرون) أى توق :نا د المشر كين وفيهةولان : : مهم دن حمل 
ذلك على أحوال الدنياء يمنى( فة صر و ببصرون يف الدنيا أنه كيف رکون عاقبة اسك ٠‏ وعافة 
ارم ٠‏ فإنك تصير معظا فى القلوب » ويصيرون دلابن ملءونين » وتستولى e‏ بالقتل والهب » 
قال مقائل هذا وعيد' بالعذاب ببدر » ومنهم من حمله على أحوال الآخرة وهو كةوله ( سيعلهون 
غد أمن الكذاب الآشر ) . 

اا تعالى $ ایک اتون : (أحدها ) وهو قرل الاخفش وأ عب E‏ 
وابن قتببة أن الياء صلة زائدة والمعى أي المفتون ) وهو الذى فين بالجنون كقواه ( تمت 
بالدهن ( 5 بت الدهن وأنشد ۳ عميدة : 
تضرب بالف وترجو بالفر ج 

والفراء طعن فىهذا الجواب ؛ وقال إذا أمكن فيه بيان المعنى الصحيح من دون طرح الباءكان 
ذلك أولى ‏ وأما البيت فعناه رزجو كشف ما نحن فيه بالفرج أو نر جو النصر بالفرج ( وثانها ) 
وهو اختيار الفراء والمبرد أن ( المفتون ) ههنا بمعنى الفترن وهو الجنون » والمصادر تجىء على 
المفعول و إلمءةود والميسور معنى العةد واليسر ء يقال ليس له معةود رأى أى عقد رأى » وهذا 
قول الحسن والضحاك ورواية عطية عن ابن عباس ( وثالئها ) أن الباء بمعنى فى ومعنى الآية 
(فسةصر وي صرون) فى أى الفر بقن الجنون » أفى فر فة الإسلام أم فى فرقة الكفار ( ورابمها). 
( اللفتون ) هو ااشيطان إذ لاشك أنه مفتون فى درن ه وم لا قالوا ( إنه نون ) فقد قالوا إن به 
ع شيطاناً فقال تعالى (س.علمون غ¿ )بأ بام شط ن الذى عصل ٠ننسه‏ الجنون واختلاط العقل . 

ثم قال تعالى ( إن ربك هو أعلم من ضل عن س له وهو آل بالرتدين ) وفيه وجمان : 
رالأول ) عو أن بكرن المعنى إن ربك هو أعل بالجانين على الحقيقةي» وم الذين ضلوا عن سبيله 
وان أعل العةلاء وم المهتدون ( الثانى ) أن يكون المنى [نهم رء و بالجنون ووضفوا أنفسهم 
00 واكم موصرفون بااضلال » وأنت موصوف بالمداية والامتياز 
الحاصل باهداية والضلال أولى بالرعاة من الاءتياز الخاصل بيب العقل والجنون ؛ لان ذاك 


فول تقال قلا تلع الكليون ب صورة القام , عم 

ردس > رع وموره 2 . عام < رر 

قلا تطع المكدَيين 20 ودوا و دهن فيدَهنْونَ دق ولا تطع كل 
سو ماج زج 


حلاف مهِينٍ و ماز مشاع میم 2 مناج رمعم اني عملي 


رو سيد مص - 


بعد ذلك زنم 4 


تمرته السعادة الأبدية [أ] والشقاوة .وهذا ثمرته السعادة [أ] والشمقاوة فى الدنيا . 
قوله تعالى :8 فلا قطع المكذبين » . | 
اعلم أنه تعالى لا ذ كر ما عليه الكفار فىأمس الرسول ونسبته إلى الجنون مع الذى أنعم الله به 
عليه من الكال فى أمى الدين والخلق » أتبعه با يدعوه إلى التشدد مع فومه وقوى قلبه بذلك مع 
قلة العدد و كثرة الكفار » فإن هذه السورة من أوائل ما نزل فقال ( فلا تظع المكذبين ) يعنى 
رؤساء أهل مک › وذلكأنهم دعوه إلى دين آبائه ذنهاه الله أنيطيعهم . وهذا من الله إلهاب وہ 2 
التشدد مالف تم . 
شم قال 0 ودوا لو دمن فيدهذون .ولا آطع کل حلاف مهين هماز مشاء يلم ا للخير 
ase‏ بم ؛ عتل بعد ذلك زيم » وفيه مسألتان : 

ظ المسألة الأولى € قال الليث الإدهان الاين والمصائعة والمقارية فى الكلام » قال المبرد 
داهن الرجل فى دنه وداهن فى أغرة إذا خان فيه وأظهر خلافى ما يضمر ء والمعى :ترك بءعض 
ا أن عليه ما لا برضونه مصانعة هم فيفعلوا شل ذلك وبتر كوا بعضن مالا ترضى فتلين هم 
ويليئون لك » وروی عطاء عن ان عباس : لو تكفر فيكفرون . 

0 المسألة الثانية ¢ إمما رفع ( فيدهنون ) ولم ينصب بإضمار أن وهو جواب الى .للانه د 
عدل به إلى طريق آخر . وهو أن جعل خبر مبتدأ عذوف أى هم يدهنون كةوله ( فن يؤمن 
بربه فلا خاف ) على معنى ودوا لو ندهن فهم يدهنون حينذ » قال سيبويه وزعم هارون وكان 
من القراء أا فى بعض المصاحف ( ودوا لو تدهن فيدهنوا ) واعلم أنه تعالى لمحا ناه عن طاعة 
المكذبين » وهذا يةناول الى عن طاعة جرع الكفار إلا أنه أعاد النبى عن ظاعة من كان هن 
الكفار موصفاً بصفات مذمومة وراء الكفر » وتلك الصفات هى هذه : 

لإالصفة الأولى) كونه حلافاً » والحلاف من كان كثير الحاف فى الحق والباطل » وکن به 
مزجرة لن اعتاد الحاف ومثله قوله ( ولا تجملوا الله عرضة لمان ) . 

لإ الصفة الثانية 4 كونه مهيناً > قال الزجاج هو فعيل من الهابة » ثم فيه وجهان ( أحدهما) 
أن المهاءة هى القلة والحقارة فى الرأى والعّييز ( والثانى ) أنه ما كان مهيا لان المراد الحلاف 


44 شْ قوله تعالى : فلا تطع. الكدين: . سوزة القلم . 


تتت سي ج ا م کک چ چ 


فيالكذب : والكذاب <قير عندالناس . وأقول كونه حلانا يدل عل أنه لا يعرف عظمة الله تعالى 
وجلاله »> [ذ لوعرف ذلك ا أقدم في كل حين وأو ا باط ل على الام تماد بأسعهو صفته . 
ومن لم يكن عام بعظمة انه ركان متعلق القاب بطلب الدنياكان مهيناً » فبذا يدل على أنعزة النفس 
لاتحصل إلا لمن عرف نفسه بالعبودية » وأن مهانتها لا صل إلا لمن غفل عن سر العيودية . 

لإ الصفة ااثالئة ) كونه همازآ وهو العياب الطعان؛ قال المبرد هوالذى همزا الناسأىيذكرم 
بالمكروه و وأنرذلك إظبر الحسب » وعن الحسن يلوى شدق ۾ فى أقه به الناس وقد 3 تقصينا |القول] 
0 فيه فى قرله ( وبل لكل همزة ) . 

لإ الصفة الرابعة ) كو نه مشاه يميم أى عثى بالقيمة بين الناس ليفسد ينهم ٠‏ قال نم ينم وينم 
ماوعا وة : 

لإ الصفة الخامسة € كونه مناعاً للخير وفيه قولان (أحدها ) أن المراد أنه خيل والخير 
المال (والثانى) كان يمنع أهله من الخير وهو الإسلام » وهذهالآية نزات فى الوليد بن المغيرة » وكان 
له عشرة من البنين وكان يقول لهم وماقاريهم لن تبع دين #دمنكم أحد لا أنفعه بثىء أبدأ . فنعهم 


الإسلام ېو الخير الذى متعهم وعن ان عراس أنه او جل عن عجاهد : الأسود بن عبد لوث › 
وعن السدى : الاخنس بن شرق . 

2 الصفة السادسة ) كونه معتدياً 0 قال قال معذأه أنه ظلوم يتعدى المحق ويتجار زه فيأى 
بالطل وکن حل على جع الأخلاق الذءيمة يعنى أ اف جميع القباح و الفضاح ؛ 

لإ الصفة السابعة ) كونه أثيها ء وهو مبالغة فى الإثم . 

لإ الصفة الثامنة 2 العتل وأقوال المفسرين فيه كثيرة » وهى حصورة فى أمرين ( أحدهما ) 
أنهذم ف الاق ( والثانى ) أنه ذم فى الخاق » وهو مأخوذمن قرلك : نله إذا قاده بءاف وغاظة , 
وميه قوله تہ الى ( فاعتلوه ) أما الذين حلوه على ذم الخاق فال ان عباس فى رواية عطاء : 
بريد قوى ضخم . وقال مقاتل : واسع البطن » وثيق الخلق . وقال الحسن : الفاحش الخلق » الثم 
نفس : وقال عريدة ن عير : هو الا بول الشروب ¢ القرى الشد رد 7 وقال الزجاج :+ هر الغايظ 
الجافى . أما الذين حملوه على ذم الأخلاق » فقالوا أنه الشديد الخصومة » الفظ العنيف . 

لإ الصفة الناسعة ) قوله (الزنيم ) وفيه مسألتان : 

0 المسألة الأولى ¢ ف الزنم أقوال ) الاول ) قال الفراء : الزنم هز الدعى الماصق بالقوم 


ش ولس شن ملم » قال حسان : 


وأنت زتے نيط 1 ل هاشم ك نيط خاف الرا كب القدح الفرد 


والزعة من کل د سیه الزيادة »> وز 57 الشاة أرضاً إذا شەت أذنها فاس تر خت و لاست و بہت 


قوله تعالم, : ان كان ذا مال وبنين . سورة القلم . Ao‏ 


ان کات ذا مال نین ی إا تل عليه ايشا مال أسنطير الْأولِينَ ج 
ان کات ذا مال وبنين ي إذا تتلی عليه 2ا, صر الا ولین و 


كا'شىء المعاق » فالحاصل أن الزن هو ولد الزنا الملحق بالقوم ف السب وليس منهم » وكان الو ليد 
دعیاً فى قريش وايس من تخپ ادعاه أبوه بعد مان عشرة [ايلة] من مولده . وقيل بغت أمه ولم 
يعرف حى نزلت هذه الا ية (والقول ااثانى) قالالشعى هو الرجل يعرف بالشر والاؤم کا تعرف 
الشاة بز ينا (والقول الثالث) روى عن عكرمة عن ابن عباس قالمعنى كونه زيما أنه كانت له زئمة 
فى عنقه يعرف ما » وقال مقائ لكان فى أصل أذنه مثل زمة الشاة . 

هل المسألة الثانية © قوله بعد ذلك معناه أنه بعد ما عد له من المثالب واانقاائص فهو عتل ذنم 
وهذا يدل على أن هذين الوصفين وهو كونه عتلا زنيها أشدمعايبه انه إذا كان جافياً غليظ الطبع 
قسا قلبه واجترأ على كل معصية » ولان الغالب أن النطفة إذا خبثت خبث الولد » ولذا قال عليه ٠‏ 
الصلاة السلام « لا يدخل الجنة ولد الزنا ولا ولده ولا ولد ولده > وقيل هبنا بهد ذلك نظير 
ثم فى قوله ( ثمكان من الذين آمنوا ) وقرأ الحسن عتل رفعاً على الذم . 

ثم إنه تعالى بعد تعديد هذه الصفات قال أن كان ذا مال وبنبن » إذا تتلى عليه أياتنا قال 
أساطير الأولين € وفيه مسألتان : 

0 المسألة الأولى ¢ اعم أن قوله ( أن کان ( يحوز أن يكون متعلقاً 5 قله وأن يكون متعلقاً 
عا بعده ( أما الآول ) فتقديره : ولا تطع کل حلاف مہین أن کان ذا مال وبنين» أى لاتطعه مع 
هذه المثالب ليساره و أولاده و كثرته » وأما ( ااثانى ) فتقديره لجل أنكان ذا مال وبنين إذا تتلى 
عليه آباتنا قال أساطير الأولين » والمءنى لجل أن كان ذا مال وبنين جعل جازاة هذه النعم الى 
خوطا الله له الكفر بآياته قال أبو على الفار سى العامل فى قوله ( أن كان ) إما أن يكون هو قوله 
(تنلى) أؤقرله قال أو شيثا مالئأ » والآول باطل لان تيقد أضيفت إذا إليه والاضاف إليه لا يعمل 
فبا قله ألا.ترى أنك لاتقول القتال زيداً حين يأفى ريد حين يأنى زيدا . ولا جوز أن يعمل فيه 
أيضآقال لآنقال جوا ب إذا؛ و<كالجواب أن کون بعدماهو جواب له ولايتقدم عليه » ومابطل. 
هذان القسمان علءنا أن العامل فيه شىء ثالث دل مافى الكلامعليه وذلك هو يحد أو يكفر أويءسك 
عن قبول التق أو عو ذلك ء ونما جاز أنيعمل ا عى فيه » و إنكان متقّدماً عليه لشيبه بالفأرف › 
والظرف قد تعمل فيه المعالى و إن تقدم عليها » ويدلك على «شابيته لاظرف تقدير اللام معه فإن 
تقدير الآية.: لأنكان ذا مال ٠‏ وإذا صار كالظرف م تنم المعنى من أن يعمل فيه » 5 لم تنح من 
أن يعمل فى نحو قوله ( ينبشكم إذا مزققم كل مزق » إن-كم نى خاق. جديد ) لماكان ظرفاً , والعامل . 
فيه القسم الدال عليه قرله ( 9 انی خلق جديد ) فكذلك قوله ( أنكان ذا مال وبنين ) تقديره : 
إنه جحد آياتناء لآنكان ذا مال وبنين أو كفر ,آياتناء لان کان ذا مال وبنين ٠‏ 

٠ 


. قوله تعالى : سنسمه على الخرطوم . سورة الةلم‎ ۸٦ 


2 وور رم رور 


سنسمه, على أ حرطوم د 


« المسألة الثانية © قرىء ( أأنكان) على الاستفمام » والتقدير : الآنكان ذال مال كذب ؛ 
أو التقدير : أتطيمه لآنكان ذا مال . وروی الزهرى عر نافع : إنكان بالتكسر » والشرط 
المخاطب . أى لا تطع کل حلاف شارطاً يساره › لان ذا ذا أطاع الكافر لهام فكأنة ترط 
فى الطاعة الغنى » ونظير صرف ااشرط إلى الخاطب صرف الترجى إليه فى قوله ( لعله بتذ كر ) . 

واعل أنه تعالى لما حى عنه قبا أفماله وأفواله , قال متوعداً له : 
3 سڏسمه على الخرطوم « وفيه مسائل . 

« المسألة الأولى الوم أثر الكية وما يشبهها؛ يقال وسمته » فهو موسوم بسمة يعرف ما 
إما كية . وما قطعافى أذن » علامة له . 

ل المسألة الثانية © قال المبرد : الخرطوم هنا الآنف » ونما ذكر هذا اللفظ على سبيل 
الاستخناف به » لآن التعبير عن أعضاء الناس بالأاسماء الموضوعة ٠‏ لأشياه تلك الاعضاء من 
الحيوانات يكون استخفافاً ٠‏ کا يعبر عن شفاه الناس بالمشافر » وعن أيديهم وأرجلهم 
بالاظلاف والخحوافر . 

هل المسألة الثالثة © الوجه أ كرم موضع فى الجسد , والآنف أڪرم موضع من الو جه 
لارتفاعه عليه » ولذلك جعلوه كان العز والمية » واشتةوا هنه الانفة » وقالوا : الآنف في 
فى الانف وحمى أنفه » وغلان شاع العر نين » وقالوا فى الذليسل : جدع أنفه ورغم أنفه » فير 
بالوسم على الخرطوم عن غاية الإذلال والإهانة , لآن السمة على الوجه شين ؛ فكيف على أ كر 


وضع من الوجه . 

0 المسألة الرابعة 6 مم من قال : هذا الوسم يحصل فى الآخرة » وهنهم من قال : عصل فى 
الدنياء أماعلى (القول الأول ) ففيه وجوه (أ م وهو قول مقانل »و فى العالية » واختياو الفراء 
أن المراد أنه يسود وجه قبل دول النار » والخرطوم وإن كان قد خص بالسمة فإن المراد هو 
الوجه لان بض الوجه يؤدى عن بەض (وثانمها) أن الله تعالى سيجعل له فى الآخرة العلم الذى 
اعرف به أهل القيامة » إنه كان غالا ق داو ةالول وف إنكار الد إن احق ( و ثل تا ) أن ف 
الآ.ة احالا آخر عندى » وهو أن ذلك الكافر إنما بالغ فى عداوة الرسول وف الطعن فى الدين 
الحق بسبب الآنفة والجة , فلياكان منشأ هذا الإنكار هو الآنفة والح ةكان منشأ عذاب الآخرة 
هرهذه الآنفةرالية ‏ فمير عن هذا الالختصاص بقوله ( سمه عل الخرطوم ) » وأما على ( القول. 
الا ) وهو أن هذا الوم لإا صل فى الدنيا قفيه وجوه : ( أ<دها ) قال إن عباس س:خطمه 
بالسيف فنجمل ذلكعلامة باقية على أنفه ماعاش : وروى أنه قاتل يوم بدزنفطم بالسيف فالقتال 


قوله تعالى ٠‏ إنا بلوناهم کا بلونا أصحاب الجنة . سورة القلم . ۸۷ 


SG‏ رم و 2ے سه دص ول بعر ولاه ردم 


إنابلونهم ¥ بوتا أحدب أبسنة إذ أقسموا یمر مہا مصبحین 0 ۴ 
دو اس 
سنوت ي 
(وثانها ) أن معنى هذا الوسم أنة این مشيزراً بالذ کی الردىء وال صف القبيح ف العالم » و المعى 
سای نهنا شاوه وين ا ا حى لاخ لاتخنى السءة على الخراطيم . تقول 
العرب للرجل الذى تسبه فى مسية قبيحة بأقة فاحشة : قد و سمه میم سوة : و اراد اصق به 
عار لا يفارقه م أن السمة لاتنمحى ولا تزول البتة » قال جرير : 
المأوضعت عل الفرزدق ٠يسفى‏ وعلٍالبعيث جدعتآتف الا خطل 
يريد أنه وسم الفرزدق [والبعيث] وجدع أنف الأخطل باجا أى ألقعليهعارا لايزوئل › ولا 
شك أن هذه المبالغة العظيمة فى مذمة الوليد بنالمغيرة غ وجه الدهر فكان ذلك كالموسم على 
الخرطوم ؛ ومسا يشهد لهذا الوجه قول من قال فى زت إنه يعرف 'بالشركا تعرف الشاة زتها 
(وثالتها) بروى عن النضر بن شميل أن الخرطوم هو الخر وأنشد : 
أظدل وء ك فى لحو وفى طرب وأنت باللبل شراب الخراطيم 
فعل هذا معنى الأب : سنحده على شر بالخر وهو تعسف » وقيل للخمرالخرطوم قال لما 
السلافة » وهى ما سلف من عصير العنب » أ و لآنما تطير فى الخياشيم . 
قوله تعالى :ف إنا بلوناهم ) بلونا أعحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون ) . 
ل أنه ا قال لاجل أن كان امال و فن :ج خد و كثر وعصى زعرد ف ركان هذا 
استةماما على سبيل الإنكار . بين فى هذه الآية أنه تعالى إا أعطاه امال والبنين على سيل الابتلاء 
والامتحان › وليصرفه إلى طاعة الله » ولءيواظب على شكر 5 م الله فإن | يفعل ذلك فإنه تعالى 
يقطع عنه تلمك النعم » ويصب عليه أنواع البلاء والآفات » فقال (إنا 3 نامي لو نا أصحاب الجنة ) 
أى كافنا دؤلاء أن يشكروا على النعم ا كلف أكحاب الجنة ذات الما أن يشكروا ويءطوا! 


الفةرأء bE‏ قرف وكان مسلا .كان عللك ضيعة فیا مخل وزرع بكر 


صنعاء » وكان بجحعل من کل ما فما .عند الصاد نما واد رأ لافقر اء فلا مات ور ځا منه 
ة لوا عيالنا كثير » والمالقليل » ولا يمكننا أن نعط الما كين » مثل ما كان يفعل أو ناء فأ حرق 
الله جنم ٠‏ وقي ل كانوا من بى إسرائيل » وقوله (إذ أقسموا) إذ حلفوا ( ايصرمنه! ) ايةطعن مر 
عنياهم مصبحين ؛ أى فى وقت الصباح » قال مقاتل معناء اغدوا برا إلى جنتک » فاصرهوها » ولا 
يوا المسا كين : وکن أو م خب الما كين » فيجتمعو نعندصرام جتتهم » بال قدصرم العذق 
عن اانخلة » وأصرم النخل إذا حان وقت صراءه » وقوله ( ولايس*:ون ) يعنى ولم بولا إن تنام 


44 قوله تعالى : فطاف عليها طائف من ربك . سورة القلم . 


قَطافٌ علا طَايفٌ من ربك وهم ناون ٿي فاصبحت حكالصرع 5:0 
عو و صمب سلس 


رمام موه ر و ر 5 و > عو ووچ ام 2 
ادوا مُصبِحِينَ دق اناغ دوا ع رک إن ڪنتم صثربين 00 


الله » هذا قول جماعة المفسرين ٠‏ يقال حلف فلان بيناً ليس فما ثنيا ولا ثنوى » ولا ثنية ولا 
مثنوية ولا استثناء » وكاء واحد » وأصل هذا كله من الى وهو الكاف والرد » وذلك أن الحالف 
إذا قال والله للأفعان كذا إلا أن يشاء الله غيره » فد رد انعقاد ذلك العين , واختلفوافى قوله 
(ولايستثنون) فالا كثرون أنهم نا 1 بستثنوا بمشيئة الله تعالى لآنهم کاو اكالوائقين باهم بتمكنون 
من ذلك لا عالة : وقال آخرون» بل المرأد آم بصرمو نكل ذلك ولا يستثنون للسا کین من 
جملة ذلك القدر الذى كان يدفعه أبوم إلى المسا كين . 

ثم قال تعالى و فطاف عاہا :'ائف من ربك وم تانمون «أصبحت كالص رم » طائف من 
ربك أى عذاب من ربك ؛ وااطائف لا يكون إلا الا أى طرقها طارق من عذا بالله » قالالكالى 
أرسل الله عليها نارآ من السماء فا حترقت وهم نائمون » فأصبحت الجن ةكالصريم » ۰ 

واعل أن الصريم فعيدل » فيحتمل أن يكون بمعنى المفعول» وأن يكون معنى الفاعل وههنا 
ا<تمالات (أحدها) أنها لما احترقت كانت شبية بالمصرومة فى هلاك المر وإن حصل الاختلاف 
فى أمور أخر » فان الأثار إذا احترقت «إما لا تشبه الأ شار الى قطعت مارهاء إلا أن هذا 
الاختلاف وإن حصل من هذا الوجه » لكن المشمامبة فى هلاك المر حاصلة (و ثانيها) قال الحسن 
أى صرم عنها الخير فليس فہا شىء » وعلى هذين الوجبين الصرم بمعنىالمصروم (وثالئها) الممر.م 
من الرمل قطعة ضخمة تنصرم عن سائر الرمال وجمعه الصراام > وعلى هذا شمت الجنة وهى 
حترقة لا ثمر فما ولا خير بالرملة المتقطعة عن الرمال ٠‏ وهى لا تفبت شيئاً ينتفع به ( ورابعما) 


فها ثى. » من قوم بيض الإنا. إذا فرغه ( وخاءسها ) أنها لما احترقت صارت سوداء کاللیدل 
الام ؛والأيل سمى صرهاً وكذا النهار ف أيضاً صرعاً » لأدكل واد منهما ينصرم بالاخر 1 
وعلى هذا الصريم ممعنى الصارم » وقال توم مى الليل صرعاً » لآنه يقطع بظلءته عن التصرف . 
وعللى هذا هو فعيل عى فاعل » وقال آخرون ميت الليلة بالمريم لا تعر م نور البصر 
وتقطعه . 

ثم قال تعالى ل فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حر ثكم إن كلتم صارمين » 

قال مقاتل : لما أصبحرا قال بعضهم لبعض. ( اغدوا على حر نكم ) ويعنى بالحرث القار 
والزروع والأعناب ‏ ولذاك قال صارمين لانم أرادو ١‏ فطع القار من هذه الآ تجار . فإن قيللملم 


۸۹ E A i SORES كاد‎ 5 


رار تکشر 6a‏ أن لايد حَلبًاآ کک 


م رص جص ص ےو م a‏ رہ 0 
رو برد اس 


محرومون 2 


2 .بقل اغدرا إلى حرثك ؛ 0 معنى على ؟ قلنا لماكان الغدو إليه ابر هوه و إقطءوه كان غدوأ عليه ` 
كا تقول غدا علهم العدو » ووز أن تمن الغدو ن الإفال ٠كقرطم‏ : يغدى عليهم بالجفنة 
ويراح »ای فأقبلوا على حر با رین 
قرله تعالى ل فانطاقوا وهم يتخافتون € أى ت ارون فبا بينهم » وخ وخفت وخفد لاا 
2 می كم ومنه الخفدود لانفاش ؛ قال ابن عباس : غدوا إلا إ_دفة سر بعضهم إلى عض 
الكلام اثلا يمل أحد من الفقراء والمسا كين . 
ثم قال تعالى و أن لا يدخاعا الیرم علي مسكين » ( أن) مفسرة ء وقرأ ابن مسعود 
رط 0 إضمار القول أى يتخافتون بةؤلؤن ( لا يدخاما) والنهى المسكين عن الد خو ل هى لهم 
ن نه مه ١‏ أىلا كنوه من الد خرل » كقولك لا أرينك ههنا . 
Je‏ ال وغدوا على حرد قادرين ي وفيه أفرال ( الأول ) الجرد املع بةأل حاردت الس: 
إذا قل ٠‏ طرهاء ومنعت ريءهاء وحاردت الاق إذا منعت لنهاء فةل اللان » والحرد مم 5 
وهما لغتان المرد والحرد والتحريك أ كثر > وا سمى الذضب بالحرد انه كالمانع انل 
المغضوب منه فى الوجود › والمعى وغدوا وكانوا عند اپ ف ظهم قادرين على e‏ 
( الثأف ) قبل الحرد القصد والسرعءة ء بال حردت حردك قال الشاعر 
ْ أقبل سيل جاء من أم الله عرد حرد الحية الله 
وقطاً درآاد أ سراع > عى وفوا قاصدين إل جم بسرعة ونشاط قادرين عند أنفسهم 
يقولون نحن نقدر على صرامها » ومنع منفعتها عن الأ 7 (و اثالث ) قبل حرد عل للك الجنة 
أى غدوا على تلاك ال: نه قادرين على دراءها غندد أتفسهم ¢ و مقدرين أن م مم مرادم من 
الصرام والحرمان. 
قوله تعالى : ط فلا رأوها قالوا إا اضالون » بل نحن محروءون 5 ( أحدها )آم لما 
رأوا جنتهم عترقة ظنوا أنهم قد ضلوا الطر بق » فقالوا ( إنا اضالون ) ثم لما تأ.لوا وعرفوا أنها 


هو قالوا( بل عن حر ومون )حرمنا خيرهأ يشوم عرنا عل البخل ودنع الفقر آء راء( وتا بعتم 


4 قوله تعالى : قال أوسطهم . سورة القلم . 
رصم كوم بربرم سد TET 5 Jf‏ ر 0 سے و 3 
قال أوسطهم أل أقل لكر لولا تسبحون ري كالوا سبحين ربنا إنا كنا 


موم سا بير ب عاص سام ررم ل م 


ظَللِيِينَ 9 اقل بعضهم عل بعض لومون ي 


. م 1 را جنم تر قة قالوا ) إن اضانون )أحيث کنا عازمين على ملع الفقراء 6 وحدث كن 

قرله تعالى هه قال أوسطبم € يعنى أعدهم وأفضلهم وبينا وجهه فى تفسير قوله أمة وسطأ . 

و أم أقل دک لولا تسبدون » يعى هلا تسبحون وفيه وجوه ( الآول) قال الآ كثرؤن 

معناه هلا تستثنون فتةولون إن شاء الله » لان لله تعالى إمما عام بم لا ساون :و اما جاز 

تسمبة قول إن شا الله بالتسبيح لان اليح عيارة عن تازه الله عن كل سؤء » فلو دخل شیه 

ف الوجود على خلااف إرادةالله 3 لكان ذلك وجب عودة نقص إلى قدرة لله ٠‏ فةولك إن شاء 
الله . يزيل هذا النقص » فكان ذلك تسبيعاً . 1 

واعل أن لفظ الفرآن يدل على أن القوم كانوا علةون ويتركون الاستثناء وكان أوسطهم 

ام عن ترك الا ناء و وهم من عذاب ألله 3 فلهذا کی عن ذلك الأرسط أنه قال لعد وقوع 

1 عاطم وقومم 6 قال الاوسط هم توبوا عن هذه الممصية قبل نزول العذاب ¢ فللا راا العذاب 

ذكرم ذلك الكلام الأول وقال ( لولا تسبحون ) فلا جرم اشتغل القوم فى الخال بالتوية . 

«وقالوا سبحارن ربا إنا كنا ظالمين 4 فتكاموا بما كان يدعوم إلى التدكام به لكن 

بعد خراب البصرة ( الثالث ) قال الحسن هذا التسبيح هوالصلاة كا نهم كانوا بتكا لون فى الصلاة 

وإلا لكانت ناهية هم عزالفحشاء والمندكر ولكانت داعية لهم إلى أن يواظيوا علىذ كر الله وعلى 

قول إن شاء الله ء ثم إنه تعالى لما حكىعن ذلك الوط أنه آم بالتوبة وبالتسيح حك عنهم 

أشياء أوها) آم اشتغلوا بالتسبيح وقالوا فى الال ( سحان رينا ) عن أن يحرى فى ملك ثىء 

إلا بإرادته ومشيئنه . وما وصذواالله تعالى بالتذزيه والتقديس اعترفوا سوه أفعاهم ) وةالوا 

إنا كنا ظالمين ) . 
(وثانيما) ِ فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون 4 أى يلوم عدوم با يقول هذا لهذا 
انت أثرت: علا بهذا الرأى: و قول داك :هذا أت خر فا افق :ا و قر ل الثالف لثيره أن 


الذى رغتى ف جمع ا ل ذهذا هو التلاوم 8 


قوله تعالى : قالوا یا ويلنا إن كنا طاغين میور ام ۹۱ 


نع ص وع مامه وى مجر 2ے د 


الوأ ل ل ع كدت 


و ص ص رص 6 مرق ار ات افرح بز عزف 


ا عاب الأخرة ١‏ كبر لوكانوأ يعَلمون دي إن 


للْمتقين ن عند ريم جندت آلنعي ټک 
ثم ارال على أنفسهم بالويل «قالوا يا و انا إنا ينا إنا كنا طاغين » والمراد أنهم استعظموا جرم 

ثم قالوا عند ذلك 9 عسى ربنا أن يبدلنا خيراً منها » قرىء يبدل بالتخفيف والتشديد 
( إن الل ربنا راغبون ) طالبون منه الخير راجون لعفوه › واختلف العلماء هبنا ء فم ل 
5 بعضهم فى ذلك » قالوا لآن هذا الكلام يحتمل أنهم إا قالوه 
رغة مم فى الد نيا : 

ثم قال تعالى ©« كذلك العذاب » يعىک) ذ كرنا من إحراقها بالنار . وههنا تم الكلام فى 
قصة أككاب الجنة . 

واعلم أن المقصود من ذكر هذه القصة أمران ( أحدهما ) أنه تعالى قال ( أنكان ذا مال 
وبنين ؛ إذا تنلل عليه آباتنا قال أساطير الأاولين) والمدنى : لجل أن أعطاه المال والبنين كفر بالل 
كلا : بل الله تعالى لما أعطاه ذلك للابتلاء » فإذا صرفه إلى الكفر دم الله عليه بدليل أن أععاب 
الجنة لما آتوا بهذا القبر اليسير من الءصية دهم الله على جنتهم فنكيف يكون الحال فى حق من 
عاد الرسول وأصر عل الكفر والمعصية ( والثاق) أن أععاب الجنة خرجوا لينتفعوا بالجنة 
ويمنعوا الفقراء عنما فقلب الله علوم القضية فكذا أهل م لما خرجوا إلى بدر حلفوا على أن 
يقتلوا عمد وأابه » وإذا رجعوا إلى مكة طافوا بالكعبة وشربوا الور » فأخاف الله ظنهم فقتلوا 

وأسرواك” هل هذه الجنة . 

ثم إنه لما خوف الكفار بعذاب الدنيا قال يل ولعذاب الآخرة أ كبر لوكانوا يعلدون ¢ 
وهو ظاهر لا حاجة به إلى التفسير . 

ثم إنه تعالى ذ كر بعد ذلك أحوال السعداء » فقال « إن المتقين عند رمم جنات النعيم #. 

( عند ريهم ) أى فى الآخرة ( جنات النعيم ) أى جنات ليس هم فيه إلا التنعم الخالص . 
لا یشوه ما ينغصه »کا رشوب جنات الدنياء قال «قائل : لما نزلت هذه الآية قال کفار ك1 
للدسلمين : إن الله تعالى فضلنا عليكم فى الدنياء فلا بد وأن يفضلنا عليكر فى الآخرة » فإن ل عصل 
التفضيل » فلا أقل من المساواة . 


۹۲ قوله تعالى : أفنجعل المسلمين كالمجرمين . سورة القلم . 


<2> م صد < ع 2 < < 2ه يرو م s>‏ 
افنجعل الْمسَلِِينَ کالمجرمین چ ماڪ م گيٽ کون © ام لک 


م وو روو مص ےق 


٠‏ 2< عرد ص 
کتلب فيه تدرسون (يي ن لكر فيه لما نحيرون زې 


ثم إن الله تعالى أجاب عن هذا الكلام بقوله « أفتجعل المسلمين كامجرءين , ما دک كيف 
عکون € ومعنى الكلام أن التسوية بين المطيع والعاصى غير جائزة ؛ وفى الآية مسائل . 

« المسألة الأولى » قال الفاضى : فيه دلبل 
كالمتنافى » فالفارق لماكان بجرماً وجب أن لايكون مسلا ( والجواب ) أنه تعالى أنكر جعل 
المسلم مثلا للاجزم » ولا شك أنه ليس المراد إنكار المائلة فى جميع الآمور » فإنهما يتمائلان فى 
الجوهرية والجسمية والحدوث والحيوانية » وغيرها من الآمور الكثيره » بل المراد إنكار 
استوائهما فى الإسلام والجرم »أو فى آثار دذين الآمرين » أو المراد إنكار أن يكون أثر إسلام 
اسم مساو لائر جرم الجرم عند الله , وهذا مسلم لا نزاع فيه فن أين يدل على أن الشخص 
الواحد ماع أن تمع فيه کو ته مسلياً وج عا ؟ 

« المسألة الثانية © قال الجباتى : دلت الآية على أن الجرم لا يكور البتة فى الجدة » لآنه 
تعالى أنكر حصول التسوية بينهما » ولو حصلا فى الجنة" لإصلت التسوية بينم ما فى ااثواب» 
بل لعله رکون ثواب الجرم أزيد من واب الم.لم إذاكان الجرم أطول عمرأ من امل » وكانت 
طاعاته غير #بطة (الجواب ) هذا ضعيف لآانا بينا أن الآية لاتمنع من حصول القسوية فى شىء 


واضح على أن و صف الإنسان يأنه ملم و جرم 


أصلا بل تمنع من حتضول التسوية فى درجة الثواب » ولعلبما يتو بان فيه بل يكون ثواب الل 
الذى لم بعص أ كثر من ثواب من عكى » على آنا تقول لم لاوز أن بكون اراد من المجرهين 
م الک فار الذين حكى الله عنهم هذه الواقعة وذاك لآن حمل الحم الل بالالف واللام على 
المعهود السابق مشهور فى اللغة والعرف . 

0 المسألة الثالثة ‏ أن الله تعالى استدكر التسوية بين اللمين والجرهين فى اواب » فدل 
هذا عل أنه يقبح عقلا ما كي عن أهل السنة أنه جوز أن يدخل الكفار فى الجنة والمطيءين 
فى النإر (والجواب) أنه تعالى استنكر ذلك عك الفضل والإحسان » لا أن ذلك بسبب أن أحداً 
يستحق عليه شيئا ٠‏ 

واعل أنه تعالى لما قال على سبيل الاستبعاد ( أفتجعل المسلمين كالجرمين ) قرر هذا الاستبعاد 
بأن قال على طريقة الالتفات (ما لك كيف تحكرون ) هذا الحك المعوج . 

ثم قال (أم لک كتاب فيه تدرسون »إن لم فيه لما تخيرون 4 وهو كقوله تعا( أم لم 
ساطان مبين » فأتوا بكتابكم ) واللاصل تدرسون أن لک ما تتخيرون بفتح أن لآنه مدرس » فليا 
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وي يوم يكشف عن ساق 


جاءت اللام كسرت » وتخيرالشىء واختاره » أى أخذخيره ونحوه تنخله واتتخله إذا أخذ منخرله . 
قوله تعالى :8 أم لكر أعان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن ك ها تحكدون به وفيه مسأ لتان : 
< المسألة الأولى € يقال لفلان على بين بكذا إذا ضنته منه وخلةت له على الوقاء به يعنى 
أم ضنا منك وأقسمنا لك بأيمان مذاظة متناهية فى التوكيد . فان قل إلى فى قوله ( إلى يومالقيامة ) 
م يتعاق ؟ قلنا فيه وجهان ( الأول ) أنها متعلقة بقولة ( بالخة ) أى هذه الآيمان ف قوتها وكالها 
حيث تبلغ إلى يوم القيامة ( والشانى ) أن يكون التق-دير . أيمان ثابتة إلى يوم القيامة . ويكون 
معنى بالغة ٠‏ كدةكا تقول جيدة بالغة » وكل شىء «تناه فى'ااصحة والجودة فهو بالغ »> وأما قوله 
( إن لک لما تحكمون ) فمو جواب القسم لان معنى ( أم لک أمان علينا ) آم أقمنا لك . 
« المسألة الثانية © قرأ الحسن بالغة بالنصب وهو نصب على الحال من الضمير فى الظرف . 
ثم قال لارسرل عليه الصلاة واللام (ر سلهم أيهم بذلك زعم 4 والمعنى أمم بذلك الح 
زعم أى قائم به و بالاستدلال علىصتته »کا يقوم زعم القوم بإصلاح أمورهم . 
ثم قال لإ آم لهم شركاء فليأتو! بشركائهم إنكانوا صادقين ) وفى تفسيره وجهان ( الآول ) 
المنى أم لم أشياء يعتقدون آنا شركاء الله فيءتقدون أن أولئك ااشركاء يحدلونهم فى الآخرة مثلل 
المؤمنين فى الثواب والخلاص هن العقاب » وا أضاف الشركاء إلمهم لانم ج اوها شركاء لله 
وهذا كقوله (هل من شركائك من يفعل من ذلكم من شىء ) » ( الوجه الثانى ) فى المعنى أم لهم 
ناس یشار کون م فی هذا المذهب وهو التسوية بيناللمين والجرءين فلأترا ممم إن انوأ صادقين 
٤‏ دعواهم ٠‏ والمراد سان أنه کا ليس هم دليل عقلى فى إثنات هذا المذهب »ولا دابل ثالى 
وهو كتاب يذرسونه » فليس طم من يوافةهم من العقلاء على هذا القول » وذلك يدل على أنه 
باطل من كل الوجوه . 
واعل أنه تعالى لما أبطل قوهم ٠‏ وأفسد هقالتهم شرح بمد ذلك عظمة يوم القياءة . 
فقال « يوم يكشف عن ساق وفيه مسائل : 
د المسألة الأولى € يوم منصوب عاذا ؟ فيه لاله أوجه : ( أحدها ) أنه منصوب ٠‏ بقوله : 
( فليأتوا ) فى قوله : ( فليأتوا بشركائهم ) وذلك أن ذلك اليوم يوم شديد» فكاانه تعالى قال : 
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( إنكاءوا صادقين ) فى أنها شر6. فلأتو | بها يوم القيامة » لتنفعهم وتشفغ لهم ( وثانها ) أنه 
منصوب بإضاراذ كر ( وثالثها ) أن يكو نالتقدير يوم يكشف عن ساق .كان كيت وكيت فذف” 
للهويل البليغ » وأن ثم من المكوائن مالا يوصف لعظمته . 
« المسألة الثانية )هذا اليوم الذى يكشف فيه عن ساق ١‏ أهو بوم القيامة أو فى الدنيا ؟ 
فيه قرلان :( الآول) وهو الذى عليه المهور ٠‏ أنه يوم القياءة ,ثم فى تفسير الساق وجوه : 
( الآول) أنه الشدة . وروی أنه ستل ابن عباس عن هذه الآية » فقال : إذا خن عليكم شىء من 
الةرآن فابتغوه فى الشعر » فإنه ديوان العرب » أما سمعتم قول الشاعر . 
سن لنا قومك ضرب الاعناق وقاءت الحرب بنا على ساق 

ثم قال : وهو كرب وشدة» وروى ج#اهد عنه قال : هو أشد ساعة فى القيامة » وأنش_د اهل ش 

اللغة أبياتاً كثيرة [منها] : 
فان مرت لك عن ساقبا فدنها ريع ولا تسأم 

ومنها ‏ : كشفت لک عن ساتها ودا مر اشر الصراح 
وقالجرير: ألارب سام الطرفمنآلمازن إذاثمرت عزساته! الحربشرا 
وقال آخر : فى سنة قد شمرت عن ساقها حمراء تبرى الحم عن عراقهها 
وقال آخر : قد ثرت عن اقا فشسدوا وجدت اللحرب ب دوا 

ثم قال ابن قتيية أصلهذا أنالرجل إذا ولع ف ا عظم تاج إلى الجد فيه » يشمر عن ساقه , 
فلا جرم يقال فى موضع الشدة كشف عنساته ‏ واعلم أن هذا اعتراف من أهل اللغة بأناستعال 
الساق فى الشدة از , وأجمع العلياء على أنه لا جوز صرف الكلام إلى الجاز إلا بعد تعذر حل 
على الحقيقة » فإذا أقّنا الدلائل القاطعة على أنه تعالى ٠‏ يستحيل أن يكون جسما » فينئذ يحب 
درف اللفظ إلى الاز , وأعم أن صاحب الكشاف أورد هذا التأويل فى معرض آخرء فقال 
الكشف عن الساق مثل فى شدة الآمس ٠‏ فعنى قوله ( بوم يكشف عن ساق ) يوم يشتد الام 
وبتفاقم ولا کشف ثم »ولا ساق » كا تقول الأفطع الشحيح يده مغلولة ‏ ولايد ثمولا غل . 
وإعا هو مثل فى البخل , ثم أخذ يعظم علم البيان ويقول لولاه |١‏ وقفنا على هذه الاسرار (وأقول) 
دا أن بدعی أنه صرف اللفظ عن ظاهره بغير دال » أويقول إنه لا جوز ذلك إلا بعد امتناع 
حمله على الحقيقة » والآول باطل بإجماع ال#لمين » ولآنا إن جوزنا ذلك انفتحت أبواب تأويلات 
الفلاسفة فى آم المعاد فم يقولون فقول (جنات تجرى دن كما الانبار) ليس هناك لاأنهار ولا 
أثار؛ وإتما هو مث-ل للذة والسعادة » ويقولون ف قوله : (اركعوا وا#دوا ) ليس هناك 
لا تجرد ولار كوع . ولا هو ثل للتعظير . ومعلوم أن ذلك يفضى إلى رفع الشرائع وفساد 
الدين » وأما إن قال . بأنه لايصار إلى هذا التأويل إلا بعد قيام الدلالة ء على أنه لايحوز حله على 
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ظاهره » فبذا هو الذى لم زل كل أحد من ال كلمي [إلا] قال به وعول عليه فأين هذه الدقائق » 
انى استبد هو بمعرةتها والاطلاع عليها بواسطة عل البيان » فرحم الله مم عرف قدره .وما 
تعاوز طوره ( القول الثانى ) وهو قول أنى سعيد الضرير: يوم كف عن ساق » أى عن أصل 
الم » وساق الشىء أصله الذى به قوامه كساق الشجر » وسا الإنسان » أى يقار يوم القيامة 
حقائق الأشياء وأصوط.ا ( القول الثالك ) يوم يكشف عن ساق جبنم او فن باق العرش:: 
أو عن ساق ملك مربب عظيم > واللفظ لا يدل إلا على ساق . فأما أن ذلك الساق ساق أى شىء 
هو فليس ف اللفظ مايدل عليه ( والةول الرابع )وهو اختيار المشة أنه ساق الله › تعالى الله عنه 
روى عن ابن مسعود عنه عليه الصلاة والسلام « أنه تعالى يتمثل للخلق يوم القيامة حين ير 
امون فقول من تعبدون ؟ فيقولون نعبد الله فيش مده مرتين أو ثلاثاً ثم بقول » هل تعرفون 
رک » فةولون سبحانه إذا عرفنا نفسهعر فتاه ؛ فعند ذلك يكشف عن ساق » فلا دقىهؤمن إلا خر 
ساجداً » وبق المنافقون ظورم كااطبق الواحد كأنما فما السفافيد » واءل أن هذا القول باطل 
لوجوه ( أحدها ) أن الدلائل دلت على آن کل جسم عدت لان کل جسم ءتناه ؛ وکل متناه حدٹ 
ولان کل جسم فإنه لاينفك عن الحركة و السكون» وکل ماکان كذلك فهو دث » و لآ نكل جسم 
مكن ٠وكل‏ مكن محدث ( وثانها ( أنه لو كان المراد ذلك لكان من حق الساق أن يعرف Yi‏ 
ساق مخصوصة معهودة عندء وهى ساق الرحمن » أما لو حلناه على الشدة » ففائدة التتكير الدلالة 
على التعطهم » كأنه قيل يوم بكشف عن شدة » وأى شدة » أى شدةلابمكن وصفها ( وثالثها ) أن 
التعريف لاعصل بالكشف عن الساق ؛ وإما عصل بكشف الوجه ( القول الثانى ) أن قوله 
( يوم يكشدف عن ساق ) ليس الراد منه يوم القيامة » بل هو فى الدنياء وهذا قول أنىملم قالأنه 
لايمكن حمله على يوم القيامة لانه تعالى قال فى وصف هذا اليوم ( ويدعون إلى السجود ) ويوم 
القياهةليس فيه تعبد ولا تكليفءبل المراد منهءإما آخرأ يام الرجل فى دنياهكقوله تعالى( يوميرون 
اللائ لابشرى ) ثم أنه برى الناس يدعون إلى الصلوات إذا حضرت أوقانما . وهو لايستطيع 
الصلاة لآنه الوقت الذى لاينفع نفا[ ماما » وإما حال الهرم وا مزجن والعجز وقدكانوا قبل ذلك 
اليوم يدعون إلى السجود وم سالمون ما هم الآن» إما منالشدة النازلة بهم من هول ماعاينوا عند 
الوت أو من العجز والهرم » ونظير هذه الآية قولة ( فلولا إذا بلغت الحلةوم ) واعلم أنة لانزاع 
فى أنه يمسكن حمل اللفظ على ما قاله أبو مسلم > فأما قرله إنه لايمكن حله على القيامة بسبب أن 
الم بالسجود حاصل ههنا ء والتكاليف زائلة يوم القيامة . جوابه أن ذلك لا يكون على سميل 
التكايف بل على سبيل التقريع والتخجيل › ف لم إن ذلك غير جائز . 
i‏ المسألة الثالثة ».قرىء ( يوم نتكشدف ) بالنون ( وتكشف ) بالتاء المنقوطة من فوق على 
الناء للفاعل والمفعول جميعاً والفعل للساعة أو للحال » أى يوم يشتدالحال أو الساعة » کا تقول 
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سنستد رجهم من حيث لا يعلمون GD‏ 


كشف الحرب عن ساقها على الجاز وقرىء تتكشف بالتاء المضمومة وكسر الشين من أ كدف 
إذا دخل فى اليكشف » ومنه أ كشف:الرجل فهو مكشف إذا انقليت شفته العلا . 
قوله تعالى : ف ويدعون إلى السجود فلا يد:طيءون ٠‏ خاشعة أبصارمم ترهقبم ذلة » وقدكانوا 
يدعون إلى السجود وم سامون » . ۰ 

ال أنا ييا آم لا يدعرن إلى السجود تعبداً وتكليفاً . ولكن :وبا وتعنيفاً على 2 
السجود ف الدنياء ثم إ4 تعالى حال مايدعوم إلى السجرد يساب علهم القدرة على السجود ؛ وول 
بم وبين الاستطاعة حى تزداد حسرمم ونداء عم على ما فرطوا فيه » <ين دعوا إلى السجود 
وم ساموا الاطراف والمفاصل . قال الجبانى لما خصص عدم الاستطاعة بالاخرة دل ذلك على 
أنهم فى الدنيا انوا يستطيعون ء فيطل ذا قول من قال الكافر لا قدرة له على الإبمان » وإن 
القدرة على الإمان لا تحصل إلا حال وجود الإمان ( والجراب ) عنه أن عل الله بأنه لا بؤمن 
هناف لو جود الإ مان وا مع بين التنافيين محال . والاستطاعةق الد :ہا أيضأغير حاصاة عل قول ال بای : 

أماقوله لإخاشعة أبصارم) فهو حال منقرلكه ( لايستطيعون ... ترهقهم ذلة ) يعنى ياحةرم ذل 
ببب آم ماكائر! مواظبين على خدمة مولام م لى العبد الذى أعرض عنه مولاه » فإنه يكون 
ذليلا فيها بين الناس » وقوله ( وقد کانو يدعون إلى السجود وهم سامون ) يعنى حین کانوا يدعون 
إلى الصلوات بالآذان والإقاءة وكانوا ساهين قادرين على الص-لاة » وفى هذا وعرد لمن قد عن 
ا عة ولم بحب المؤذن إلى إقامة الصلاة فى الماعة . 
قوله تعالى : ف فذرتى ومن يكذب بهذا الحديث منستدرجهم من حيث لا ي لرن ) : 

اعل أنه تعالى لما خوف اللكفار بعظمة يوم القياءة زاد فى التخويف وفهم ماءندء؛ وى 
قدرته من القهر فقال ذرف ولاه » برد كله إلى ء فإفى أ كفيك كانه يقول : امد حك انتقاماً 
منه أن تکل أمره إلى » وخل ا بينه › فا عام عا يجب أن يفعل به قادر على ذلك »› ثم قال 
) نس تدر جهم ) يقال استدر جه إلى كذا إذا استنزله إليه درجة فدرجة » حى :ورطه فيه . وأوله . 
(من حيث لايعلدون ) قال أبو روق (سنستدرجرم) أى كلما أذنيوا ذأ جددنا هم نعمة وأنسينام 
الاسدةةفار , فالإستدراج [ءا <صل فى الاغتناء الذى لا بشعرون أنه استدراج > وهو الإنعام 
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علبهم لانم بحسب ونه تفضيلا هم على اؤ مني » وهو فى الحقيقة سبب ملا .كيم . 
| ثم قال ل وآملی لهم إن کیدی متين » أى أءهاهم كقوله ( [ما على لم ليزدادوا تأ ) وأطيل 
هم المدة والملاوة ا دة من الدهر ء يقال أملى الله له > أى أطال الله له اللاوة والملوان الليل 
والنهار» الل مقصوراً الآرض الواسعة ميت به لاءتدادها . وقيل ( وآملى لهم ) أى بالموت فلا 
أعا جلهم به ثم إنه نا سعى إحسانه كيداًكا ماه استدراجاً لكونه فى صورة الكيد؛ ووص-فه 
بالمثانة لقوة أثر [.-انه فى التسبب للهلاك » واعل أن الاب مسكوا ذه الآآية فى مسألة إرادة 
الكائنات » فقالوا هذا الذى سماه بالاستدراج وذلك الکرد» إما أن يكونٍ له أثر فى ترجيح جانب 
الفعل على جاب الترك » أو يكون له فيه أثر . والآول باطل › وإلا اسكان هو سائر الاشسياء 
الأجنبية عثابة واحدةء فلا يكون استدراجاً البنة ولا كيدا » وأما الثانى فهو يةتضى كونه تعالى 
مريداً لذلك الفعل الذى ينساق إايه ذلك الاستدراج وذلك الكيد , لأنه إذاكان تعالى لإيزال 
يؤكد هذا الجانب » ويفتر ذلك الجانب الآخر ‏ واعل أن تأ كيد هذا الجانب لابد وأن ينساق 
الآخرة إلى فمله ودخوله فى الوجود . فلا بد وأن يكون مريداً لدخول ذلك الفسعل فى الوجود 
وهوالطلوب » أجاب اللكعى عنه ‏ فقالالرادسنستدرجبم إلى اموت :من حيث لا يع لمون : وهذا 
هو الذى تقتضيه المكية فإ جم لو عرفوا الوقت الذى بوتون فيه لصاروا أمنين إلى ذلك الوقت 
ولأفدموا على المعاصى . وفى ذلك إغراء بالمعاصى ؛ وأجاب الجبانى عنه » فقال (سذستدرجهم) إلى 
العذاب من حيث لا يعلمون فى الآخرة ؛ ( وأملل هم ) فى الدئيا تو كيدا للحجة علمم ( إن كيدى 
متين ) فأمهاه وأذع الاعذار ع ه ( لملك من دلك عن بينة وى من حى عن بينة ) فبذا هو 
المراد من الكيد المتين ‏ ثم قال : والذى يدل على أن المراد ما ذ كرنا أنه تعالى قال قبل هفه الاية 
( فذرق ومن يكذب مذا الحديث ) ولا شك أن هذا النهديد إما وقع بعقاب الآأخرة » فوجب 
أن يكون المراد من الاستدراج واالكيد المذ كورين عقيبه هو عذاب الآخرة . أو العذاب الحاصل 
عند الموت ‏ واعل أن أحابنا قالوا الحرف الذى ذ كر ناه وهر أن هذا الإمبال إذاكان متأديا إلى. 
الطغيان كان الراضى بالإمهال العالم بتأديه إلى الطغيان لابد وأن يكون راضياً بذلك الطغيان  ,‏ 
واعلم أن قوم ( سنستدرجهم - إلى قوله ‏ إن كيدى متين ) مفسر فى سورة الأعراف . 
ثم قال تعالى « أم تسأهم أجراً نهم من مغرم مثقلون ب وهذه الآية مع ما بعدها مفسرة 
فى سورة الطور ٠‏ وأقول إنه أعاد الكلام إلى ما تقدم من قوله ( آم م شركاء ) والمغرم الذرامة 
١‏ أىلم يطلب منهم على الهداية والتعليم أجرآ فيئة-ل عليبم *-ل الغرامات فى أموالم فيثبطهم ذلك 
عن الإان 
الفخر الرازي ج "٠‏ م ۷ 


SES ۹۸‏ التي لها مون وار O‏ 


روو وت 1 E‏ 7 ر س 
رر و م > 


کا اوت تادی وهومکظوم ي 7 نعم من 


ص اروس مما ملرس ےو وو 


ربهء ليذ بالعرآء وهو مذموم GD‏ 


ثم قال تعالى «أم عندم الفيب فہم يكتبون » وفيه وجبان ( الأول ) أن عندم الارح 
الحفوظ فهم يكتبون هنه واب ما مم عليه » نالكفر والشرك » فلذلكأصروا عليه » وهذا استفبام 
على سيل الإكار ( الى ) أن الآشيا الغائبة ّما حضرث فىعةوهم حى أنهم يكتبون على الله 
أى عکون عليه ما شاءوا وأرادوا . ش 
ثم إنه تعالى لا بالغ فى تزيف طريقة الكفار وفى زجرم عا م عليه قال محمد صل الله 
عليه وسلم ف فاصبر لمكم ربك ي وفيه وجبان ( الأول ) فاصير لد ربك فى إمباهم وتأخير: 
نصرتك عليهم ( والثانى ) فاصبر لحك ربك فى أن أوجب عليك التبليغ والوحى وأداء الرسالة » 
وڪمل ماعڪصل يسبب ذلك من اللاذى والدنة : 
قوله تعالى : ف« ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم » وفيه مسألتان : 
« المسألة الأولى € العامل فى ( إذ ) معنى قوله ( كصاحب الحوت ) يريد لاتكن كصاحب 
الحرت حال نداثه وذلك لانه فى ذلك الوقت كان مكظوماً فا نه قيل لانكن مكظوماً . 
« المسألة الثانية © صاحب الحوت بونس عليه السلام » إذ نادى فى بطن الحوت بقوله : 
. ( لا إله إلا أنت سبحانك إتى كنت من ااظالمين ) » ( وهو مكظوم ) ملو. غيظاً من كظم السقاء 
إذا مللأه > والمعى لا يوجد منك ما وجد منه هن الضجر والمغاضية ٠‏ قتبلى ببلاثه , ' 
“م قال تعالى ولو لا أن تداركه نعءة من ريه لنبذ بالعراء وهو مذموم» وقرىء رحمة هن ربه؛ 
وههنا ؤالات : 
لإ السؤال الأول )لم يقل لولا أن تداركته نعمة من ربه ؟ ( الجواب ) [نما حسن نذ كير 
الفعل افصل الضمير فى تداركةه » وقرأ ابن عباس وان مسعود تداركته ‏ ؤقرأ الحسن : تدا رکه . 
أى ت داركه على حكاية الحال الماضية . ؟متى لولا أنكان » يقال فيه تتداركه كا يقال كان زيد 
سيقو م فنمه فلان » أى كان يقال فيه سقرم , والمعى كان متو قعاً منه القيام . 
(السؤال لای ) ا (نعمة من ربه) ؟ (الجواب) المراد من لاف النعمة » هو 
أنه تعالى آنعم عليه بالتوفيق للتوبة وهذا يدل على آنه لا بم شی من الصالحات ب اعات إلا 


٠ 38 a4. بتو 9ہ‎ 


لقيال O‏ مكل كن القاقن يسور E‏ 44 


ل دبيرم »ر 


و وص و e‏ 
فأجتبئه ربه,ر فجعله 4 من آالصللحين 6 وإن يكاد لذن كفروأليرَلمَونَك 


و ص2 


باص رھم لما معو آل ر 


اسو ال الثالث )اين جواب لولا ؟ (الجواب) من وجهين (الأول ) تقدير الآية: 
لولا هذه النعمة لنبذ بالعراء مع وصف المذمومية » فليا حصلت هذه النعمة لا جرم لم يو جد النبذ 
بالعراء مم هذا الوصف :9 لها ققد هذا الزمف : ققد فقد ذلك ابجموع (الثاف ) لولا هذه 
التحمة ساد الحوت إلى يوم الةأمة » ثم نبذ بعراء . القيامة مذموماً > ودل على هذا قوله 
( فلولا أنه كان من المسبحين » للبث فى بطنه إلى يوم يبعئون ) وهذا ‏ يقال : عرصة القيامة ؛ 
وعراء القيامة . 

( اسؤال الرابع ) هل يدل قوله ( وهو مذموم ) على كو نه فاعلا الذنب ؟ ( الجواب) من 
ثلاثة أوجه ( الآول) أنكلمة ( لولا ) دلت على أن هذه المذمومية لم #صل ( الثانى ) لعل المراد 

من المذمومي.-ة ترك الافضل > فإن حسنات الابرار سيئات المةر بين ( اثالث ) لعل هذه الواقعة 
كانت قبل النبوة لقوله ( فاجتباه ريه ) والفاء للتعقيب . 

لإ السؤال الخامس ) ما سب نزول هذه الآيات ؟ (الجواب) بروى أنها نزلت بأد حين 

حل برسو[الله ما حل » فأراد أن يدعوا علىالذين انمزهوا » وقيل حين أراد أن يدعو على ثقيف . 
قوله تعالى : ف فاجتباه ريه خءله من الصالحين € فيه مسألنان : 
}ا المسألة الأو ى ¢ فى الآية وجهان ( أحدهما ) قال ابن عباس رد الله إليه الوحى وشفعه 
فى قوفه ( والثانى) قال قوم ولع له ما کان رسولا صاحب وحى قبل هذه الواقعة ثم بعد هذه 
الواقعة جعله الله رسولا » وهو المراد هر._ قوله ( فاجتباه ربه ) والذين أنكروا الكرامات 
والإرهاص لا بد وأن ختاروا القول الآول . لآن احتباسه فى بطن اموت وعدم موته هناك )ا 
لم يكن إرهاصاً ولا كرامة ذلا بد وأن بكرن -معجزة وذلك يقتضى أنه كان رسولا فى تلك الحالة . 
« المسألة الثانية » احتج الأعحاب ءإ ل ات فعل العبد خلق الله تعالى بتوله ( خعله من 
الصالحين ) فالآية تدل على 0 ذلك ااصلاح [نما حصل يجعل الله وخلقه , قال الجبافى تمل أن 
يكون معنى جعله أنه أخير بذلك؛ و تمل أن بکون لطاف به <تى صلح إذ الجعل س اق اللخة 
فى هذه المعاتى (والجواب) أن هذين الوجبين اللذين ذ 8 باز » والاصل فى الكلام القيقة . 
قوله تعالى": ظه وإن يكاد الذين كفر وا.ابزلةونك بأبصارم لما سمعوا الذ كر » فيه مسألتان : 
اط المسألة الأولى » إن عنففة من الثقيلة واللام عللها . 
7 المسألة ١‏ الثانية € قرىء ( لزلةونك ) بطم الياء وفتحها » > وزلقه وأزلقه بمعنى ويقال زاق 


ل قوله تعالى : وان يكاد الذين كفروا ليرلقونك . سورة القلم . 
الا وا حلامه , وقرىء ليزهةهرنك من زهقت تسه وأزهةها 2 3 فيه وجوه ) أحدها ( 
آم من أغادة دمم واظرم إليك ا عدو العداوة والبغضاء يكادرن يزلون قدميك من 
قولحم 9 نظر إلى نظراً كاد يصرعى ؛وكاد بأ کای 4 أى لوأمكنه نظره الدرع 5 الا کل لذعله » 
قال الشاعر 

يتقار ضون إذا الوا فى موطن نظرا بزل «واطىء الاقدام 
وأنشد ابن عباس لا مر بأقوام حددوا النظر إليه : 
نظروا إلى بأعين عرة نظر الوس إلى شفار الجازر 

وبين الله تعالى أن هذا النظ ركان يشتد منهم فى حال قراءة النى صل الله عليه وسل “قرآن 
وهو فوله ) ا مورا الد ر) ) اكا ف ( مهم من له على الآماءة بااءين ¢ وھ NENE‏ 
( أحدها) الإصابة بالعين » هل لها فى اة حقيقة أم لا ؟ (الثاق) أن بتقدير كونما صميحة › 
فهل الآية ههنا مفسرة با أم لا؟ 

لإ المقام الأول 4 من الناس م أنكر ذلك ٠‏ وقال تأ: بر الجسم فى الجسم لا يعقل إلا 
او اسطة الماسة 2 وههنا لاماسة ٠‏ فام تشع خضل الان . 

واعلم أن المقدمة الأولى ضعيفة 3 وذلك لان الإنسان إما أن يكون عمارة عن النفس أو عن 
ادن » فإنكان الأول م تع :اخ تلاف النفوس فى جواهرها وماهيائها › وإذاكان كذلك م 
عع أيضاً اختلافها ف لوازمها 145 ثارها > فلا لمهم معك أن 5 ون لبعض النفوس خاصية ف التأثير ¢ 
وإن كان الثانى لم يمتنع أيضاً أن يكون مزاج إذسان واقمأعلى وجه صوص بكون له أثر خاص » 
وباجملة فالاحتال العقلى قائم » وليس فى بطلانه شمة فضلا عن حجة » والدلائل السمعية ناطقة 
بذلك ؛ کا بروى أنه عليه الصلاة والسلام قال قال « العين حق » وقال « العين تدخل الرجل القير 

واجخل القدر 

2 0 الثاف ) من الناس من فسر الآية ذا المعنى قالوا :كانت العين فى بى أسد.» وكان 
الرجل | مهم جوع ثلاثة أيام فلا عر به شیء .فقول في -4 :ر كاليوم مثله » إلا عانه > فالس 
الكفار 72 ن ذعءعضص من كانت له هذه الصفة أن قول ف رسول الله لله ذلك 6 قعصمه أيه تعالى › 
وطعن ال با فى هذا التأويل وقال : الإصابة بالعين تنشأ عن ا" ان الثىء » والقوم ماكانوا 
0 نظرون 3 الرسول غليه 1 على ها الو جه 0 بل كانوا عقتو نه و عضو نه ¢ والنظر على هذا 

وال ۵ھ ا 0 ضیف Cc‏ لآم وإنكنوا عضو نه من حسث الدين للم كانوا 

لاست سنول فصاجته ظ وإيراده الد 32 وغن الحسن 7 دؤآءه الإصابة با لعين قرآءة هذه الآية . 


قوله تعالى : ويقولون إنه لمجنون . سورة القلم . ۱۰۱ 


دز سوا د م أدب 


دهع ر 2 لا وى و 1 مم لص اس ١ ٠.‏ 0 
ويقولون إنهر لمجنونٌ دري وما هو إلا ذ كر للعلابين 


ثم قال تعالی ‏ ويقولون إنه نجنون » وهو على ما افتتح به السورة ‏ وما هوب أى وما 
هذا القرآن الذى يزعمون أنه دلالة جنونه جل إلا ذ کرللعالین ‏ فإنه نذ کیر لم » وبياتف 1 
وأدلة هم » وتنيه هم على ما فى ع رهم من أدلة التوحيد 0 وفيه من الأداب والحم . وسار 
العلوم |١‏ لاحد له ولا حصر › فكيف يدعى من يتلوه مجنوتاً » ونظيره ما بذ كرون 8 مع أنه من 
أدلة الامور على كال الفضل والعقل . والله أعلم بالصواب » وإليه المرجعوالماب ؛ وصلى اله على 
سيد ناحمد وعلې آله وصحبه ولم : 


مَكِيّةٌ في قول الخسن وعكرمةً وعطاء وجابر. وقال ابن عباس وقتادة: من أوّلها 
إلى قوله تعالى : وسيم ل ررر [الآية:17] مكيّ. ومن بعد ذلك إلى قوله تعالى : 
اک و ثرا يَعَلْمُونَ 4 [الآية: ]1 مدني. ومن بعد ذلك إلى قوله: #يكبون» 
[الآية:۷٤]‏ مك . ومن بعد ذلك إلى قوله تعالى : ين ادن [الآية:١٠]‏ مدنِيّ» وما 
بقي مكي. قاله الماوردي'. 


- 


وهي ثنتان وخمسون ية. 


سي لد لے ال 


قوله تعالى: فت لر ا يمر 0 مآ أت فة درك سرو © َل 
کک لأا ع مَنَوْوِ © »4 ظ 
قوله تعالى: «إتّ ولم أدغم النونَ الثانية في هجائها في الواو أبو بكر 
والمفضّل وهُبَيرةٌ ووَرْشَ وابن مُحَيْصِن وابنُ عامر والكسائيٰ ويعقوب. والباقون 
بالإظهار”". ٠‏ 
وقرأ عيسى بن عمر بفتحهاء كانه أضمر فعلاً””. وقرأ ابن عباس ونصر وابنٌ أبي 
إسحاق بكسرها على إضمار حرف الق 
وقرأ هارون ومحمد بن السَمَيْمَع بضمها على البناء. 


(1) النكت والعيون 58/7 » دون ذكرقتادة. 

(۲) السبعة ص578» والتيسير ص 187» والنشر ١8/7‏ . ولورش الوجهان. 

() إعراب القرآن للنحاس ۳/١‏ » والمحرر الوجيز ٠٤٠/٥‏ . 

() القراءات الشاذة ص ۹١١٠ء‏ والمحرر الوجيز 15/6" . 

(5) ذكر القراءة ابن الجوزي في زاد المسير 5157/48 عن الحسن وأبي عمران وأبي نهيك. 


۲ - ١ سورة القلم: الآيات‎ ١5 


واختلف في تأويله» فَرَوَى معاوية بن قُرّة عن أبيه يرفعه إلى النبيّ ل أنه قال: «ن 
لَوْحّ من نور»”'". وروّى ثابت البنَانيَ أنَّ «نّ» الدواة". وقاله الحسن وقتادة". 

وروى الوليد بن مسلم قال: حدّثنا مالك بن أنس» عن سمي مولى أبي بكرء عن 
أبي صالح السّمان» عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله يخ يقول: «أولٌ ما خلق 
الله القلم» ثُمّ خلق الثُون ‏ وهي الدواة ‏ وذلك قوله تعالى: ت وَلقَلِ». ثم قال 
له: اكت قال: وما أكتب؟ قال: ما كان وما هو كائنٌ إلى يوم القيامة من عمل أو 
أجل أو رزقٍ أو أئّره فجرى القلمٌ بما هو كائنٌ إلى يوم القيامة ‏ قال ثم حتم فُمْ 
القلم» فلم ينطق ولا ينطق إلى يوم القيامة» ثم خلق العقل فقال الجبّار: ما خلّقت 
خلقاً أعجب إلى منك» وعِرّتي وجلالي لأكَمُلنّك فيمن أحببت» ولأنقصتك فيمن 
أبغضت» قال: ثم قال رسولٌ الله 6: «أكملٌ الناس عقلاً أطوعُهم لله وأعملّهم 
ا 

وعن مجاهد قال: «ن» الحوتٌ الذي تحت الأرض السابعة. قال : «وَالْمَلّم» الذي 
كب به الذّكر. وكذا قال مقاتل ومُرّة الْهَمْدانيَ وعطاء الخراساني والسَّدَّي واللبي: 
إِنَّ النون هو الحوت الذي عليه الأرضون©. 


وروی أبو طّبيان عن ابن عباس قال: أوَّلُ ما خلق الله القلم فجرى بما هو كائنٌ» 


)١(‏ النكت والعيون 50/5 » وأخرجه الطبري في تفسيره ٠٤٤/۲۳‏ » وعزاه ابن كثير في تفسيره لهذه الآية 
للطبري» ثم قال: وهذا مرسل غريب. 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره ٠٤١/۲۳‏ وفيه: عن ثابت الثمالي» عن ابن عباس. 

(۳) تفسير أبي الليث ۳/ ۳۹۲ » وأخرجه الطبري في تفسيره ٠٤١/۲۳‏ . 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ۱۸٤١/٤‏ » والأثر أخرجه ابن عدي في الكامل 57١1/7/5‏ - ۲۲۷۳ وقال: 
وهذا بهذا الإسناد باطل منكر» وقال الذهبي في الميزان :7١/4‏ فصدق ابن عدي في أن هذا الحديث 
باطل. اه. والصحيح ما أخرجه أحمد )۲۲۷٠١(‏ عن عبادة بن الصامت كه مرفوعاً: «إن أول ما خلق 
الله القلمٌ» ثم قال: اكتب» فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة» وسيرد. 


(5) تفسير الطبري 77/١541١-147ء‏ وتفسير البغوي 4/ 77/4» وهذه الأخبار من الإسرائيليات . 


سورة القلم: الآيات ٣ ١‏ ۳۷ 


ثم رفع بخار الماء فخلق منه السماء» ثم خلق التو فبسط الأرض على ظهرهء 
فمادت الأرض فأَئيِتَت ّت بالجبال» وإنَّ الجبالَ لتَفْخَرُ على الأرض. . ثم قرأ ابن عباس : 
«ن وَالْقَلّم؛ الآية. وقال الكَلْبِي ومقاتل: اسمه البَهُمُوت0". قال الراجز: 
ای راكع ملكي كيرت واللة ر خلس الي 
وقال أبؤ اليقظان والواقدي: ليوثا . وقال كعب: لوثوثا: وقال: بلينميغ©). 
قال كعب : إِنَّ إبليسٌ تغلغل إلى الحوت الذي على ظهره الأرضون» فوسوس في 
قلبه وقال: أتدري ما على ظهركٌ يا لوثوثا من الدَّوابٌ والشجر والأرضين وغيرهاء لو 
لفظتهم ألقيتهم عن ظهرك أجمع؛ فهمّ ليوثا أن يفعلَ ذلك» فبعث الله إليه دابَةٌ 
فدخلت ينره ووصلت إلى دماغه» فض الحوتٌ إلى الله عنَّ وجل منهاء فأذن 
الله لها فخرجت. قال كعب: فو الله إِنّه لِينظرٌ إليها وتنظر إليهء إن همّ بشيء من ذلك 
عادت كما كاز“ 
وقال الضحاك عن ابن عباس : إ ننا رفا من خختروف الرحجمن: قال: 
الر» وحمء ون» الرحمن تعالى مقطعة" . 


)١(‏ تفسير البغوي ۳۷٤/٤‏ » وقيّده الآلوسي في روح المعاني ۲۳/۲۹ : اليَهُموت؛ بفتح الياء المثناة 
التحتية وسكون الهاء. وأثر ابن عباس أخرجه الحاكم في المستدرك ٤۹۸/۲‏ » والطبري في تفسيره 
1/۳ »> وسلف ۸6/۱ . 


(۲) لم نقف عليه. 

(۳) ذكره البغوي في تفسيره 4/ ٣۷٤‏ عن الواقدي. 

)٤(‏ اضطرب اسمه في النسخ والمصادر. 

(5) كذا في النسخ» والذي في المصادر ‏ الآتية ‏ (فعجٌ). والعج: رفع الصوت بالتلبية. النهاية (عجج). 

(1) تفسير البغوي ٤۷٥/٤‏ » وأخرجه أبو نعيم في الحلية 8/1 > وهو خبر إسرائيلي باطل» وسلف 
۳۸/۱ . 

(۷) في (م) حروف. 

(۸) النكت والعيون ٠0/8‏ » وذكره النحاس ذ في إعراب القرآن /١‏ ۳ » والبغوي في تفسيره Vo /t‏ « 
وأخرجه الطبري 77/ ٠٤١١‏ عن ابن عباس من رواية عكرمة عنه. 


۱۳۸ سورة القلم: الآيات ١ - ١‏ 


وقال ابن زيد: هو قسم أقسم الله تعالى به وقال ابن گیْسان: ر فاتبحة 
السورة". وقيل: اسم السورة"". وقال عطاء وأبو العالية: هو افتتاح اسمه نصير ونور 
وناصر. وقال محمد بن كعب : أقسم الله تعالى بنصره للمؤمنين؛ وهو خی اانه 
قوله تعالى : یات حَنًا ْنَا نَضْرٌ الْمُوْمِنِنَ4 [الروم: 47]. وقال جعفر الصادق: هو 
نهرٌ من أنهار الجنة يقال له ون و مهو ارت مع سروف ال "لاله 
لو كان غيرٌ ذلك لكان مُعْرَباً؛ وهو اختيار القّشَيْرِيَ أبو نصر عبد الرحيم في تفسيره. 
قال: لأنَّ «ن» حرف لم يُعْرَبِء فلو كان كلمة تامّة أعرب كما أعرب القلم» فهو إذا 
حرف هجاء كما في سائر مفاتيح السور. وعلى هذا قيل: هو اسم السورة» أي: هذه 
سورة «ن». ثم قال: «وَالْقَلم) أقسم بالقلم لما فيه من البيان كاللسان؛ وهو واقع على 
كل قلم مما يكتب به من في السماء ومّن في الأرض» ومنه قول أبي الفتح البْسْتيَ : 
إذا أقسم الأبطالٌ يوماً بسيفهم ٠‏ وعَدّوه مما يُكيِبٌالمجدٌوالكَرَمْ 
كَمَى قَلَمْ الكُئَابٍ عِرَاًورفعةً مَدَى الدهر أنَّ اله ضيغ بالكل © 

وللشعراء في تفضيل القلم على السيف أبيات كثيرة» ما ذكرناه أعلاها. وقال ابن 
عباس : هذا قسم بالقلم الذي خلقه الله فأمره فجرى بكتابة جميع ما هو كائن إلى 
يوم القيامة. 


قال: وهو قلم من نور» طولّه كما بين السماء والأرض. ويقال. خلق الله القلم» 


. 144/77 أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
دون نسبة.‎ ۳۷١ /٤ تفسير البغوي‎ )۲( 
. ٠١/٦ النكت والعيون‎ )۳( 
. ۳۷١ /٤ تفسير البغوي‎ )٤( 

:(0) زاد المسير ۸/ ۳۲۷ . 
(5) النكت والعيون ٠٠/١‏ . 


(۷) البيتان في زهر الآداب للقيرواني 0 . وفيه (مجداً) بدل (عرًأ). وأبو الفتح هو علي بن محمد 
البستى الكاتب» شاعر زمانه» مات سنة إحدى وأربع مائة. السير 1٤۸ - ۱٤۷/1۷‏ . 


ثم نظر إليه فانشق نصفين» فقال: اجر؛ فقال: يا ربّء يم أجري؟ قال: بما هو كائنٌ 
إلى يوم القيامة» فجرى على اللوح المحفوظ'. وقال الوليد بن عُبادة بن الصامت: 
أوصاني أبي عند موته فقال: يا بتي اتت الله واعلم أك لن تتقي ولن تبلغ العلمَ 
حتى تؤمنَ بالله وحدّه» والقدرٍ خيره وشرّه» سمعت النبيّ ب يقول: (إنَّ أول ما خلق 
الله القلم» فقال له: اكتبْ» فقال: يا ربٌ وما ا فقال: اكتبٌ القدرّء فجرى 
القلم في تلك الساعة بما كان وما هو كائن إلى الأبد»”" . ا 
خلق الله القلمء E‏ سيا مو كان نعف نيما كفي : بت ينآ أ 
لَه [المسد:١].‏ وقال قتادة: القلم نعمةٌ من الله تعالى على عباده“. 

قال غيره: فخلق الله القلم الأرَّلء فكتب ما يكون في الذكر» ووضعه عنده فوق 
عرشه» ثم خلق القلم الثاني ليكتب به في الأرض» على ما يأتي بيانه في سورة «آقرأ 
5 س ك“ [العلق 5 

قوله تعالی : و د4 أي : وما يكتبون. يريد الملائكة؛ يكتبون أعمال بني 
آدم قاله ابن عباس . وقيل: وما يكتبون» [أي :] الناس» وما يتفاهمون به. 

وقال ابن عباس : معنى «وَمَا يَسظرونً» وما يعلمون". 

و«ما» موصولة 0 : ومسطوراتهم أو: وسطرهم» ويراد به کل من 
يسطرء أو الحفظة» على الخلاف “^ 


. ۳۷١/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) أخرجه بطوله الطيالسي في مسنده »)٥۷۷(‏ وأخرجه بنحوه أحمد .»)۲۲۷۰٣(‏ والترمذي (5160؟) 
وقال: وهذا حديث غريب من هذا الوجه. 

(۳) أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه 7١6/١4‏ . 

. ۳۹۲ - ۳۹۱/۱ وأخرجه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي‎ ٠ ٥۲۷/۲٤ أخرجه الطبري في تفسيره‎ )٤( 

)٥(‏ أحكام القرآن لابن العربي 4/ 1847 وفيه (ليعلم به من في الأرض) بدل (ليكتب به في الأرض). 

(1) أخرجه الحاكم في المستدرك 498/1 › والطبري في تفسيره ٠ ٤۸/۲۳‏ وينظر تفسير البغوي ٠۷١ /٤‏ . 

(۷) النكت والعيون 507/5 . 

. ٠٤١/٤ الكشاف‎ )4( 


١ - ١ سورة القلم: الآيات‎ ١5٠ 


هما أت عة ريك بمَجْلون» هذا جواب القسم وهو نفي. 

وكان المشركون يقولون للنبئ ي: إنّه مجنون» به شيطان. وهو قولهم: باجا 
الى مُرْلَ عه لرک | ى لَمَجْبٌُ4 [الحجر :+]» فأنزل الله تعالى ردا عليهم وتكذيباً 
لقولهم : ما أت نعمة رک جوز أي: برحمة ربك. والنعمةٌ هاهنا الرحمة. 
رتخد انا أن التعقة ماعنا كسم زد ما أن وتغمة ربك هرن لان 
الواو والباء من حروف القسه"'". 

وقيل: هو كما تقول : ما أنت بمجنون» والحمد لله. وقيل: معناه ما أنت 
بمجنون» والنعمة لربك» كقولهم: سبحانك اللهم وبحمدك؛ أي: والحمد لله'"". 
ومنه قول لبيد: 
وأفردْتُ في الدنيا بفقدٍ عشيرتي 2 وفارئّني جار بِأرْيَدَ نافع" 

أي : وهو أربد. وقال النابغة: 


لم 7 يحَرّمو ا حسم الغذاء وأمُهم فخت عليك بنات تت يكار 


أي : هو ناتق 

والباء في (بنِعْمَةِ رَبّكَ متعلقة ابمجنون' منفيّاًء كما يتعلق بغافل مثبتاً. . كما في 
قولك : أنت بنعمة ربك غافل. ومحله النصب على الحال؛ كأنَّه قال : ما أنت بمجنون 
مُنْحَماً عليك بذلك .لى لَك لَأَجرَا»ه أي : ثواباً على ما تحملت من أثقال النبوّة. 


. 51١/5 النكت والعيون‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي 5/ ۳۷١‏ وفيه (والحمد لك) بدل (والحمد لله). 

)۳( ديوان لبيد ص۸۸ في قصيدة يرثي أخاه أربدء وروايته «وقد كنت في أكناف جار مَضِئّة... ففارقني. . 
والبيت أيضاً فى الأغانى ٠۳/۱۷‏ وفيه (دار) بدل (جار)...» والمضنة: بكسر الضاد وفتحها؛ أي: نفيس 
مما يضن به. الماع تن 

(5) ديوان النابغة الذبياني ص 5١‏ > والبيت أيضاً في المعاني الكبير لابن قتيبة 0٠١ /١‏ وفيه: دحقت بدل: 
طفحت. قال ابن قتيبة: ويروى: : طفحت عليك» أي: اتسعت» أي: غذوا غذاء حسناً فنموا وكثرواء 
والناتق: الكثيرة الولدء ومذكار: تلد الذكور. 


١:١ ٤ ١ سورة القلم: الآيات‎ 


لغَيْرَ مَمبونِ» أي : غير مقطوع ولا منقوص؛ يقال: مننتٌ الحبل: إذا قطعته. 
وحبل منين : إذا كان غير متين. قال الشاعر: 
EE E‏ 


أف لا يقطع. 

وقال مجاهد: اغَيْرَ مَمْنُونِ؛: غير محسوب”". الحسن: «عَيْرَ مَمْنُونِ؛: غيرٌ مكدّر 
ا 

الضحّاك : أجراً بغير عمل. وقيل : غير مقدّرء وهو التفضّل ؛ لأنَّ الجزاء مقدّرء 
والتفضل عبر قدو ذكره الماوروئ »وهو معتى قول جا 

قوله تعالى: ونك لعل حى عَظِيرٍ @) 
فيه مسألتان: 
ل 


الأولى: قوله تعالى: #وَإِنَكَ لعل حلي عَظِيمٍ» قال ابن عباس ومجاهد: على 
خلق على دين ع من الآديان» :ليس دين حت إلى الله قال ول أرضى عنذه 
منه”"". وفي صحيح مسلم عن عائشة: أنَّ حُلّقه كان القرآن(". وقال على له وعَطيّة : 


. ٤۷۷ص تفسير غریب القرآن‎ )١( 

(۲) هذا عجز بيت للبيدء وصوره: لِمُعَمّر قَهْدِ تنازجَ شِلْوَهُ» وهو في ديوانه ص١۱۷‏ » والمعاني الكبير لابن 
. قتيبة ٠ ۷٠۹/١‏ وفيهما (غبس) بد ل(غبساً). وأورد ابن منظور فى اللسان (متن) شطر البيت أعلاه كرواية 
اممف وتقد مك اين يري أن ي نة ابن القطاء من الحا قرفال وهو غ :إل قال 
ابن قتيبة: المعفر: الولد إذا أرادت أمه أن تفطمه تركته يومين لا تسقيه» ثم ترضعه. ثم تتركه ثلاثة 
أيام» ثم ترضعه حتى يستمر ويعتاد؛ والقهد: الغنم الصغار الأذناب» تنازع شلوه؛ أي: تجاذب بقية 
جسدهء غبس : ذئاب في ألوانها لا يمن طعامها من عطاء أحد يمتن به إِنّما هو كسبها. 

(۴) النكت والعيون ٠ 11/١‏ وأخرجه الطبري في تفسيره ٠٤۹/۲۳‏ . 

(4) مجمع البيان للطبرسي ۲۳/۲۹ دون نسبة. 

(45) النكت والعيون 5١/57‏ ء والمحرر الوجيز 757/0 . 

(1) تفسير البغوي ا . 

(۷) صحيح مسلم (757): (۱۳۹) مطول» وهو في مسند أحمد ۲٤۲۹۹(‏ ). 


1۲ سورة القلم: الآية ٤‏ 


هو أدب القرآن. وقيل : هو رِقْقّهِ بأمّته وإكرامُّه إِيّاهم. 
وقال قتادة: هو ما كان يأتمر به من أمر الله» وينتهي”" عنه مما نهى الله عنه. 
وقيل: أي : نك على طبع كريم. الماورديّ: وهو الظاهر . 
وحقيقة الحُلّقَ في اللغة: هو ما يأخذ به الإنسانُ نفسّه من الأدب يُسَمَى حُلْقاً؛ 
لأنّه يصير كالخْلّقة فيه. وأما ما طبع عليه من الأدب فهو الخيهم”" ‏ بالكسر -: السّجِيّة 
والطبيعة» لا واحد له من لفظه. وخيم : اسم جبل. فيكون الحُلّنُ الطبعٌ المتكلف» 
والخِيم الطب الغريزي. وقد أوضح الأعشى ذلك في شعره فقال: 
وإذا ذو فقسو لد عقن انق الس وعناوت چان 
أي : رجعت الأخلاق إلى طبائعها. 
قلت: ما ذكرته عن عائشةً في صحيح مسلم أصحٌ الأقوال. وسئلت أيضاً عن 


eg Le 


حلقه عليه الصلاة والسلام» فقرأت: قد ألم الْمُوْمبْنَ4 [المؤمنون:١]‏ إلى عشر 
آيات”» وقالت: ما كان أحدٌ أحسنّ خُلّقاً من رسول الله تل ما دعاه أحد من 


ل ل لل 
3 ر 


الصحابة ولا من أهل بيته إلا قال: لَبّيْك؛ٍ ولذلك قال الله تعالى: ونك لعل حلي 
عَظِيوٍ”". ولم يُذكر خُلْقٌ محمود إلا وكان للنبئ يك منه الحظ الأوفر. 


)١(‏ قول علي 4 في المحرر الوجيز ٤٦/١‏ وقول عطية في النكت والعيون 5 ٠»‏ وأخرجه الطبري 
في تفسيره ۱٥۲/۲۳‏ . 

)۲( المثبت من (م) وهو الموافق لما في تفسير البغوي + وقول قتادة منه. 

(۳) النكت والعيون ٦١/١‏ . 

)٤(‏ الصحاح (خيم). 

0 النكت والعيون 1/٦‏ - 1۲ 3 والبيت في ديوان الأعشى ص ۲ وروايته فيه: وصارت» بدل: 
وعادت. 1 

(5) تفسير الرازي ۰۸١/۳١‏ وأخرجه النسائي في الكبرى (117417). 

(۷) أخرجه أبو الشيخ في أخلاق النبي بل ص7١-18‏ » وأبو نعيم في دلائل النبوة »)١19(‏ والواحدي في 
أسباب النزول ص 47١‏ وفي إسناده حسين بن علوان؛ قال في المجروحين. ١/44؟:‏ كان يضع 
الحديث» وكذبه أحمد بن حنبل» وذكر ابن عدي في الكامل /١‏ ٠لالا‏ عن يحيى بن معين: حسين بن 
علوان كذاب» وقال النسائي: متروك الحديث. 


سورة القلم: الآية ٤‏ مم١‏ 


وقال الجُنَيّد : سُمّىَ خلقه عظيماً ؛ لأنّه لم تكن له همة سوى الله تعالى”'". وقيل : 
سمي خُلّقُه عظيماً؛ لاجتماع مكارم الأخلاق فيه» يدل عليه قوله عليه الصلاة 
والسلام: «إِنَّ الله بعشني لأتمّم مكارمَ الأخلاق”". وقيل: لأنه امتشل تأديبّ الله 
تعالىإياه بقوله تعالى: خْذِ الث وأ امرف وَأعْرض عن لهت 4^ 
[الأعراف :۱۹۹]. وقد روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : «أدَبّني رَبّي تأديباً حسناً 
إذ قال: خت العفو وَأ ال عرض عن آهل [الأعراف :۱۹۹] فلما قبلت ذلك 
منه قال : لإنك لَعَلّى حلي عَظيم4. 

الثانية: روى الترمذيّ عن أبي ذَرّ قال: قال رسول الله : «اتتي الله حيشما 


كنت وأتبع لشن عد فيك وعتالق لات ملق اال .عدي يود 
6 


وعن أبي الدَّردّاء أن النبي ي قال: «ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة 
من حَُنّقَ حَسَنْء وإنَّ الله تعالى لَيُبْخِضُ الفاحش البذيء». قال: حديث حسن 
صحيح”". 

وعنه قال: سمعت النبيّ بإ يقول: « ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من 
خسن الخُلّقَء وإنَّ صاحبَ حُسن الخلق ليبلعٌ به درجةً صاحب الصلاة والصوم». 


. 715/6 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي 195/٠١‏ ء بلفظ «إنما بعثت»؛ وهو من حديث أبي هريرة 4 » وأخرجه أحمد 
(؟846) بلفظ : «إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق». وسلف 47١/9‏ . 

(۳) تفسير البغوي /٤‏ ۳۷۵ . ۰ 

(4) أخرجه ابن السمعاني في أدب الإملاء والاستملاء ص١‏ من حديث عبد الله. قال السخاوي في المقاصد 
الحسنة ص۷۳: أخرجه ابن السمعاني في أدب الإملاء بسند منقطع» فيه من لم أعرفه عن عبد الله أظنه 
ابن مسعود. وقال ابن تيمية في مجموعة الرسائل الكبرى ص097: المعنى صحيح» لكن لا يعرف له 
إسناد ثابت. 1 

(0) سنن الترمذي (۱۹۸۷)» وهو في مسند أحمد (51705) . 

(1) سنن الترمذي (۲۰۰۲). 


۷ 5 سورة القلم: الآيات‎ ١:5 


قال #حخذيث غیت عن هذا ال 


وعن أبي هريرة قال: سُئل رسول الله ب عن أكثر ما يُدْخل الناسَ الجنة؟ فقال: 
«تقوى الله وحسنٌ الكُنّق). وسئل عن أكثر ما يُدَيْلَ الناسسّ النار؟ فقال: «القمْ 
وَالمَرْجُ؛ قال: هذا حديث صحيح غريب”". 

وعن عبد الله ين انضازله أنه وف ع الكلى فقال ERD‏ 
المعروف» وگفٌ الاذی“ 

وعن جابر: أنَّ رسول الله ل قال: «إِنَّ يِن أحبّكم إليّ وأقربكم متي مجلساً يوم 
القيامة أحاستكم أخلاقاً ‏ قال - وإنّ أبغضّكم إلى وأبعدّكم مني مجلساً يوم القيامة 
الثرئارون والمُتَشْدِّقون والْمُتَمَيْهِقُون». قالوا: يا رسول الله» قد عَلِمْنا الثرثارون 
والمتشدّقونء فما المتفيهقون؟ قال : «المتكبرون». قال: وفي الباب عن أبي هريرةً» 


وهذا حديث حسن ا 


وله تعالى : «اتتتيث زه © ريك اتن © إن کاک هر أقم يت 
لَّ عن سبلو 95 ا 0 @4 
قوله تعالى: بر وَبيْصِرُونَ» قال ابن عباس : معناه: فستعلم ويعلمون يوم 
القيامة. وقيل: فسترى ويرون يوعَ القيامة حين يتبين الحق والباطل” .يأ 
َلْمَفتُونُ#الباء زائدة» أي : فستبصر ويبصرون أيّكم المفتون» أي: الذي فين بالجنون» 


)١(‏ سنن الترمذي (۲۰۰۳)ء وأخرجه أحمد (710117)» وأبو داود )٤۷۹٩(‏ مختصراً. 
(۲) سنن الترمذي(5 »)3٠١‏ وهو عند أحمد (45957)» وابن ماجه .)٤۲٤٩(‏ 
(۳) أخرجه عنه الترمذي في سننه .)50١0(‏ 
)٤(‏ سنن الترمذي )3١18(‏ . وحديث أبي هريرة أخرجه أحمد (۸۸۲۲) بنحوه مختصراًء وفي الباب عن أبي 
تعلبة الخشني أخرجه أحمد (۱۷۷۳۲)ء وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أخرجه أحمد (19005). 
قال الترمذي: الثرثار: هو الكثير الكلام» والمُتَسَدّقَ: الذي يتطاول على الناس في الكلام ويبذو عليهم. 
)٥(‏ التكت والعيون ٦۲/١‏ . 


سورة القلم: الآيات ۵ . ۷ 10 


كقوله تعالى: تبت بالدّهْنِ4 [المؤمنون: ]٠١‏ ورب يبا عاد أي [الإنسان:1] وهذا 
قول قتادة وأبى عُبيد2'7 والأخفش”". وقال الراجز: 
TS‏ ترت بالسيت ونرجو بالق“ 
وقيل: ١‏ ليست بزائدة» والمعنى: «بأيْكُم الْمَفْتُون» أي : الفتنة. وهو مصدر 
على وزن 00 ويكون معناه: الفثُونء كما قالوا: ما لفلان مجلود ولا معقول؛ 
أيئ: عقل ولا جلادة. وقاله الحسن والضحاك وابن ا وقال الا 
حتى إذالم يَتْركوالعظمِهِ لا افةو اا 
أي : عقلاً. 
وقيل: في الكلام تقديرٌ حذف مضاف» والمعنى: بأيكم فتنة المفتون” . 
وقال الفرّاء”": الباء بمعنى في» أي: فستبصر ويبصرون في آي الفريقين 
المجنون؛ آبالفِرقة التي أنت فيها من المؤمنين» أم بالفرقة الأخرى. 
والمفتون: المجنون الذي فتنه الشيطان“. 
وقيل: المفتون المعذب. من قول العرب : فتنتٌ الذهبٌ بالنار: إذا حَمَيئه. ومنه 
قوله تعالى: يرم م عى ألَارِ نوك [الذاريات:18] أي : يعذبون. 
)١(‏ الكلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج ۲٠٠- ٠٠٠/١‏ » وتفسير الرازي 87/١٠‏ وفيهما (أبي عبيدة) 
بدل (أبي عبيد) وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن له 514/7 » وذكر قول قتادة النحاس في إعراب 
القرآن ۷/٥‏ . 
)٨(‏ في معاني القرآن له ۷۱۲/۲ . 
() الرجز للنابغة الجعديء وهو في ديوانه ص٠٠۲‏ برواية : نضرب بالبيض. وسلف ٠٠١۷/٠٤‏ . 


. ۳۷۷/٤ تفسير الرازي ۸۲/۳۰ بنحوهء وينظر تفسير البغوي‎ )٤( 
. ۲۳٣ص ديوانه‎ )0( 

0) المحرر الوجيز ۳٤١/١‏ . 

(۷) في معاني القرآن له ۳/ ۱۷۳ » وينظر تفسير الرازي ۸۲/۳۰ . 
(A)‏ مجمع البيان ۲٤/۲۹‏ . 

(8) النكت والعيون 57/5 . 


9 6 سورة القلم: الآيات‎ ١5 


ومعظم السورة نزلتْ في الوليد بن المغيرة وأبي جهل”". 

وقيل: المفتون هو الشيطان؛ لأنَّه مفتون في دينه. وكانوا يقولون: إِنَّ به شيطاناً» 
وعَنَوْا بالمجنون هذا ؛ فقال الله تعالى: فسيعلمون غداً بأيّهم المجنونء أي: ١‏ الشيطان 
الذي يحصل من مسّه الجنون واختلاظ العقر". 

لن ريك هو أَعْلَرُ بن صل عن سَبِبِلِي» أي : إِنَّ الله هو العالم يمن حادَ عن دينه. 
َه أعَكَمُ بِآلْمُهْمَدينَ4 أي : الذين هم على الهدىء فيجازي كلا غداً بعمله. 
قوله تعالى: ة5 يلم الْمَكَرْبينَ @ 4 

نهاء عن ممايلة المشركين + وكاثوا يذعونه إلى أن ينث عتهم ليكقوا عنه» فين 
الله تعالى أن مُمايلتَهم كفر. وقال تعالى : وول أن تبتك لقڌ كدت ربكن ليهر 
سا قيا [الإسراء: .]۷٤‏ وقيل: أي : فلا تطع المكذبين فيما دَعؤْك إليه من دينهم 


ل ا O‏ 0 :اع CD iT e<‏ 
الخبيث. نزلت في مشركي قريش حين ذَعَوٌه إلى دين ابائه . 


قوله تعالی : لودو لو نهن فيدهنُون 4O‏ 

0 وعن این عباس أيضا: ووا لو تُرَخُص لهم فَيْرخصون لك . وقال 
الفرّاء”":والكَلْبِئُ : لو تلين فيلينون لك. والإذهان: الثَّلِيينَ لمن لا ينبغي له التّلِيينَ: 
قاله القرّاء. 


(۱) ينظر الكشاف 1١51/5‏ . 

(۲) تفسير الرازي 877/7١‏ . 

)۳( المحرر الوجيز EV /o‏ 3 وتفسير الطبري 10V /YY‏ بنحوه. 

. ۳۳٣١/٤ والوسيط‎ . ۳۷۷ /٤ تفسير البغوي‎ )٤( 

(0) النكت والعيون 57/5 » وزاد المسير 77١/8‏ . وأخرجه الطبري في تفسيره 1557/77 عن ابن عباس 
والضحاك. 

(5) النكث والعيون 57/5 » وزاد المسير 7١/4‏ » وأخرجه الطبري في تفسيره ٠١١/۲۳‏ . 

زفق في مغاني القرآن له ۳/ ۱۷۳ > ونقله المصنف عنه بواسطة النكت والعيون 57/5 » وقول الكلبي الآتي 
في تفسير البغوي /٤‏ ۳۷۷ . 


سورة القلم: الآية 4 14۷ 


وقال مجاهد: المعنى: ودّوا لو رَكَنْتَ إليهم وتركت الحقٌّ فيُمالئونك”''. وقال 
الربيع بِنُ أنس: ودّوا لو تكذب فيكذبون. وقال قتادة: ودّوا لو تذهب عن هذا الأمر 
فيذهبون معك”". الحسن: ودّوا لو تصانعهم في دينك فيصانعونك في دينهم. وعنه 
أيضاً : ووا لو ترفض بعضٌ أمرك فيرفضون بعض أمرهم. زيد بن أسلم: لو تنافق 
وترائي فينافقون ويراؤون” ". وقيل: ودّوا لو تضعف فيضعفون. قاله أبو جعفر. 

وقيل: ودّوا لو تداهن في دينك فيداهنون في أديانهم. قاله المَتَبُِ. وعنه: طلبوا 
منه أن يعبدٌ آلهتهم مدّة ويعبدوا إلهه مد . فهذه اثنا عشر قولاً. 

ابن العربي” : ذكر المفسرون فيها نحو عشرة أقوال» كلها دعارّى على اللغة 
والمعنى. أمثلّها قولهم: ودّوا لو تكذب فیکذبون» ودّوا لو تكفر فيكفرون. 

قلت كلها إن شاه الله تعالى مسيحة على مقنضي اللقة رال فإنّ الاذهان: 
اللي والمصانعة". وقيل: مجاملة العدُوَ وممايلته”". وقيل: المقاربة في الكلام 
والتّليين في القول”. قال الشاعر: : 
لَبَعض المَشْم أحزمٌ في أمورٍ تنوك من مداهنةالعد 


. ٠١۷/۲۳ الوسيط 75/4 . وتفسير أبي الليث ۳/ ۳۹۲ » وأخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(؟) النكت والعيون ٦۲/١‏ » وأخرج قول قتادة الطبري في تفسيره ٠١۷/۲۳‏ بلفظ: «لو أدهنت عن هذا 
الأمر فأدهنوا معك». 

(9) تفسير البغوي /٤‏ ۳۷۷ » وزاد المسير ۳۳۱-۳۳۰/۸ . 

. 57/5 التكت والعيون‎ )٤( 

(0) تفسير غریب القرآن ص۷۸٤‏ . 

(1) في أحكام القرآن له ۱۸٤۳/٤‏ . 

(۷) تفسير الرازي ۸۳/۳۰ . 

(۸) النكت والعيون 57/5 . 

(9) تفسير الرازي 87/7١‏ . 

)١(‏ في (م) العده. والمثبت من (د) و(ظ)؛ وهو الموافق لما في النكت والعيون 77/7 والبيت فيه» ولم 
نقف على قائله. العْشّم: الظلم. اللسان (غشم). 


م١‏ سورة القلم: الآيات 3 ١١‏ 


وقال المفضّّل: النفاق وتركٌ المناصحةء فهي على هذا الوجه مذمومةٌ» وعلى 
الوجه الول وكل شيء منها لم يكن. 
قال المبرد: يقال: أدهن فى دينه وداهن فى أمره؛ أي : خان فيه وأظهر خلاف ما 


5 زف 
يصمر a‏ 


وقال قوم: داشنت مع واريت» وأدهنت بمعنى : کشت قاله الجوهر ل" 


وقال: «فَيُدْهِنْونَ» فساقه على العطف»› ٠ ee‏ 
فيدهنوا. وإنما أراد: إنهه” تمنوا لو فعلت فيفعلون مثل فعلك»› عطفاً لا جزاءً عليه 
ولا مكافأة» وإِنّما هو تمثيل وتنظير. ظ 
کک لوک يلع کل علانٍ مهن © ماز مام تيبر © ماع لخر 

د ير 9© عل بَعَدَ ذلك َير ©4 

ل Ms‏ 
ابن عبد يغوث. أو عبد الرحمن بن الأسود. قاله مجاهد. وقيل : الوليد بن المغيرة» 
عرض على النبيّ يق مالاً» وحلف أن يعطيّه إن رجع عن دينه. قاله مقاتل". وقال ابن 
عباس : هو أبو جهل بن هشاه”". والحلاف: الكثير الخلِف“. 

والمهين : الك الت عن حاهه او عاي الات وال ات كيين 


. 57/5 النكت والعيون‎ )١( 

(۲) تفسير الرازي 487/95١‏ . 

(۳) في الصحاح (دهن). 

(4) في النسخ: النهي» والمثبت من أحكام ابن العربي /٤‏ ٤٤۱۸ء‏ والكلام منه» ووقع في بعض نسخه: 
النهي» كما ذكر في حواشيه. 

(5) في النسخ: إن» والمثبت من أحكام القرآن. 

(1) النكت والعيون 77/5 » ٠١‏ دون ذكر عبد الرحمن بن الأسودء والشعبي. 

(۷) المحرر الوجيز ۳٤۷/١‏ . ۰ 

(۸) تفسير البغوي /٤‏ ۳۷۷ » وتفسير الرازي ۸۳/۳١‏ . 


١4 ١١ ٠١ سورة القلم: الآيات‎ 


وقيل: المكثار في الشّر. قاله الحسن وقتادة”''. وقال الكلبي: المّهين: الفا 
العاجز. 

وقيل: معناه الحقير عند الله" . 

وقال ابن شجرة: إنه الذليل”". الرّمّاني: المهين: الوضيع لإكثاره من القبيح. 

وهو فعيل من المهانة بمعنى القلة» وهي هنا القلة في الرأي والتمييز“. أو هو 
فعيل بمعنى مُفْعَل؛ والمعنى مُهان. 

زمار فال ابن زيد: الهقاز الذي يهم التاس بيده ويضربهم. واللساز 
باللسان”. وقال الحسن: هو الذي يهمز بأخيه'2 في المجلسء كقوله تعالى: 
#هْمَرَّر 4 [الهمزة:١].‏ 

وقيل :لماو التي رالنان في وجوههس: واللّمّان؟ الذي يذكرهم في 
مغيبهم. قاله أبو العالية وعطاء ابن أبي رباح والحسن أيضا. 

وقال مقاتل ضدّ هذا الكلام: إِنَّ الهُمَرَة الذى يحثاب بالغيية وَاللْمرّة الذي 
يغتاب في الوجه. وقال مرّة: هما سواء””. وهو القَنّات الظعّان للمرء إذا غاب. ونحوه 
عن ابن عباس وقتادة. قال الشاعر : 


)١(‏ النكت والعيون 77/7 دون ذكر الحسن» وأخرج أثر ابن عباس والحسن وقتادة الطبري في تفسير 
1۸/۳ . 

)۲( ذكزة أبو"الليك في تقميزة ۳۹۳/۴ بحو 

(۳) النكت والعيون ٦۳/٦‏ . 

(5) معاني القرآن للزجاج ۲۰٠٣/۰‏ 

(5) النكت والعيون 7/5 ١‏ وأخرجه الطبري في تفسيره 199/77 . 

. 97/77 وينظر تفسير الرازي‎ . ۳۷۸ /٤ في النسخ (ناحية)» والمثبت من ته تفسير البغوي‎ )١( 

(۷) زاد المسير ۲۲۷/۹ . 

(۸) المحرر الوجيز ٥۲٠/١‏ . 

(9) أخرجه الطبري عنهما في تفسيرة 514/75 . 


و6١‏ سورة القلم: الآيات ١١ ٠١‏ 


2 م و 5 ت ل ٠.‏ 7 65 ع 2 0 
تى بود لاقي قى كديا , وإذاغتي'" فانت اليامز اللمزة: 


مام بتييو أي : يمشي بالنميمة بين الناس ليفسد بينهم. يقال: ثم يَنْمْ نما 


اک 


واعاة 


سمعتٌ رسول الله و يقول: «لا يدخلٌ الجنةً نمَاءُ»”". وقال الشاعر©»: 
وول الا لاخيرّعنده | لمولاهإلاسَغعْيّهبنميم 
قال الفرّاء: هما لغتان. وقيل : التّميم جمع تميمة”” . 
«مَناع لِلْخْيْرٍ4 أي: للمال أن ينق في وجوهه. وقال ابن عباس: يمنع عن 
الإسلام ولدّه وعشيرته. وقال الحسن: يقول لهم : من دخل منكم في دين محمد لا 


أنفعه بشىء آلا 


مم4 أي : على الناس في الظلم» متجاوز للحدّء صاحب باطل. «أيرٍ4 
أي: ذي إثمء ومعناه أَنُومء فهو فيل بمعنى قعول . 
لعْثُلٍ بعد ذلك ريي العْثْل: الجافي الشديد في كفره". وقال الكلبيّ والفراء : 
هو الشديد الخصومة بالباطل. وقيل: إنه الذي يعيِل الناس فيجرّهم إلى حبس أو 
عذاب. مأخوذ من العَثّلء وهو الجر ومنه قوله تعالى: ##خذوه مَأَعتَوه ي © 
[الدخان:۷٤].‏ 


)١(‏ في (م) أغب» والشاعر هو زياد الأعجم كما في مجاز القرآن لأبي عبيدة 311/57 » والبيت أيضأ في 
إصلاح المنطق ص٥۷٤‏ وروايتهما (بودّي) بدل (بوٌ). 

(۲) تفسير الرازي ۸٤/۳۰‏ . 

(۳) صحيح مسلم »)۱١۸( :)1١6(‏ وهو في مسند أحمد (۲۳۳۲۵). 

(4) هو البعيث - خداش بن بشر ‏ كما في المعاني الكبير لابن قتيبة ۲/ 1۳۷ » والحيوان للجاحظ 77/4 . 

(5) النكت والعيون ٠ ٠٤/١‏ وكلام الفراء بنحوه في معاني القرآن له ۱۷۳/۳ . 

(1) ذكر القولين البغوي في تفسيره ۳۷۸/٤‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۷) تفسير الطبري 7/177 151.. 

(۸) النكت والعيون 5/ 54 دون ذكر الفراءء وكلامه في معاني القرآن له ۱۷۳/۳ . 


١6١ ١١ . ٠١ سورة القلم: الآيات‎ 


وفي الصّحاح"'' : وعتَلْتُ الرجلّ أَغْتِله وأَعْثُلّه : إذا جذبئه جذباً عنيفاً: وراجل 

مِعْتّل؛ بالكسر. وقال" يصف فرصاً: 
نَفْرعُةفَرعاوا EEE‏ 

E STS 
والعثل أي ا ال كير بين الْعَتَلَء أي : سريع إلى الشرٌ.‎ 

وقال عُبيد بن عمير: العْثّلَ: الأكولٌ الشروب القوي الشديد؛ يوضع في الميزان 
فلا يزنك شعيرة» يدفع المَلَكُ من أولئك في جهنم بالدفعة الواحدة سبعين ألفاً. وقال 
علي بن أبي طالب والحسن: العُثُلَ الفاحش السيّىء الخلق. 

وقال مَعْمَر: هو الفاحش اللئيم””". قال الشاعر : 

تاك 1 2 5 000 
بعتل من ‌الرجال زيم غير ذي نجدةوغير كريم” 


وی ملم قو جار بن وي ساك ا «ألا أخبركم بأهل 
الجنة؟» قالو: بلى. قال : «كلّ ضعيف مُتَضَعُفء لو أقسم على الله لأبرّه. ألا أخبركم 
بأهل النار؟» قالوا: بلى. قال: «كل عل جَوَّاظِ مُستكبر». في رواية عنه : «كل جوّاظ 
نيم متكبّرة”". الجَوّاط : قيل: هو الجَمُوع المنوع. وقيل: الكثير اللحم المختال””. 


)١(‏ مادة (عتل). 

(۲) هو أبو النجم» وسلف البيت ٠١١/٠١‏ . 

(۳) الصحاح (عتل). 

٤۳۹/۱۳ دون ذكر علي بن أبي طالب» وأخرج أثر عبيد بن عمير ابن أبي شيبة‎ ۳۷۸/٤ تفسير البغوي‎ )٤( 
6 - 

(0) النكت والعيون 1٤/١‏ » وأخرجه الطبري في تفسيره ٠١۲/۲۳‏ عن القاسم مولى معاوية» مرفوعاً. 

زق4 النكت والعيون ٠٤/٦‏ . ولم نقف على قائل البيت. 

(۷) صحيح مسلم (۳٥۲۸)ء‏ وأخرجه أحمد (۱۸۷۲۸)ء والبخاري .)551/1١(‏ 


. المفهم ااا‎ (A) 
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5 ao ° ۾‎ (1) ٠ 

وذكر الماوردي"١‏ عن سهر بن حوسب » عن عبد الرحمن بن غنم» ورواه ابن 
مسعود أنَّ النبيّ ‏ قال: «لا يدخل الجنة جَرَاظ ولا جََعْطَرِيَء ولا الْعّْل الرّنيم». 
فقال رجل: ما الجَوّاظ وما الجَعْظّري وما العتل الرَّنيم؟ فقال رسول الله 46: 
«الجوّاظ : الذي جَمعَ ومنع» والجَعْظَريّ: الغليظ» والعثّل الرّنيم : الشديد الخلق» 
الرّحيب الجوف» المصّحّحء الأكول الشروب الواجد للطعامء الظلوم للناس». 

وذكره الثعلبي عن شدّاد بن أوس: «لا يدخلٌ الجنةً جَوَاظ ولا جَعْظَرِيَ ولا عل 
زنيم» سمعتهن من النبى 4 . قلت: وماالجَوّاظ؟ قال: الجَمّاع المتاع. قلت: وما 
الجَعْظري؟ قال: المّظ الغليظ. قلت: وما العمل الزنيم؟ قال: الرّجيب الجوف» 
الوَئيْر الَْلْقَء الأكول الشروب. العَشوم الظلوم”". 

قلت : فهذا التفسير من النبي يل في العْثّلَ قد أربى على أقوال المفسرين. ووقع 
في كتاب أبي داود في تفسير الجوّاظ أنه الفظ الغليظ. ذكره من حديث حارثة بن وهب 
الخُزاعي قال: قال رسول الله ي: «لا يدخلّ الجنة البجَرّاظ ولا الجَعْظريَ». قال: 
والجَوّاظ : الفظ الغليظ”". ففيه تفسيران مرفوعان حسب ما ذكرناه أوّلاً. وقد قيل: إنه 
الجافى القلب”. 

وعن زيد بن أسلم في قوله تعالى: عل بعد دَِكَ َِرِ» قال: قال النبي 6: 
«تبكي السماءٌ من رجل أصمّ الله جِسْمّهء ورحب جَوْقَهء وأعطاه من الدنيا بعضاً. 


)١(‏ في النكت والعيون 54/5 - 50 » وأخرجه أحمد (۱۷۹۹۳) عن شهر بن حوشب» عن عبد الرحمن بن 
عَم مختصراً. وشهر كثير الإرسال والأوهام» وعبد الرحمن بن عَلْم مختلف في صحبته» كما ذكر 
الحافظ ابن حجر في التقريب. 
وله شواهد؛ منها الحديث السالف. 

(؟) أخرجه الجصاص في أحكام القرآن 587/7 دون قوله: الوثير الخلق...» والوثارة: كثرة الشحم. 
الصحاح (وثر). 

(۳) سنن أبي داود .)٤۸۰۱(‏ 


)€( المفهم ۷ عن ابن دريد. 


1o ١۴ ٠١ سورة القلم: الآيات‎ 


فكان للناس طّلوماًء فذلك الل الزنيم. وتبكي السماءٌ من الشيخ الزاني ما تكاد 
الأرض تُقِلّه)0". 

والرّنيم : المُلْصَّى بالقوم الدّعِىّ ؛ عن ابن عباس وغيره. قال الشاعر : 
ريم تداعاه الرجال زيادة كمازيد في عَرْض الأديم الات 

دعن ابن عباس أيضا: أنه زجل هن فر كانك له رة گرنمة الغا وروی 
عنه ابن جُبّير: أنه الذي يُعرف بالشرٌ؛ كما تُعرف الشاة بزنمتها“. وقال عكرمة: هو 
الثم الذي يحرف بلا كارف الا بز 

و 6 ".وسو مروف عو و ا :وفع انه 
الطّلوم".فهذه ستة أقوال . 

وقال مجاهد: ريم كانت له ستة أصابع في يده» في كل إبهام له إصبع زائدة. 
وعنه أيضاً وسعيدٍ بن المسيّب وعكرمة: هو ولد الرّنى الملحق في النسب بالقوه“. 
وكان الوَلِيد دَعِيّاً في قريش ليس من سِنْخهمء ادّعاه أبوه بعد ثماني عشرة سنة من 
مولده“. قال الشاعر: 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٠ ۳٠۸/۲‏ والطبري 177/77 وفيهما: «وأعطاه من الدنيا مقضماً». 
والخبر مرسل. 

(؟) تفسير أبي الليث ۳/ ۳۹۳ » والبيت نسب لحسان بن ثابت» ونسب للخطيم التميمي» وسلف 40/١‏ . 

(۳) أخرجه البخاري (44117)» والرّنّمة: شيء يكون للمعز في أذنها كالقُرط» أو شيءٌ يقطع من أذن البعير 
فيترك معلقاً. الصحاح (زنم). 

. 1494/١ أخرجه الطبري في تفسيره ۱۱1/۲۳ - ۱۷ ء والحاكم‎ )٤( 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره 178/57 . 

(5) الأبنة : العيب في الكلام. اللسان (أبن) . 

0 النكت والعيون 50/5 » وأخرجه الطبري في تفسيره 151/77 . 

)۸( ع ا ا ا ل 

(9) الكشاف 157/4 ء وتفسير الرازي ۸١/٠١‏ » وقوله: سنخهم؛ السنخ: الأصل. الصحاح (سنخ). 
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اا اليس ووا ج ی 

وقال حَسّان: 
وَأتنت زيم بط في آل هاشم كما نيظ خَلْف الراكب القَدَح المَرُوا") 

قلت: وهذا هو القول الأول بعينه. وعن علىّ رضي الله تعالى عنه: أنّه الذي لا 
أصل له» والمعنى واحد. 

ورُوِيَ أنَّ النبيّ ل قال: «لا يدخل الجنة وَلَدُ زنئ» ولا ولدهء ولا ولد وليه»”". 
قال عبد الله بن عمر: إِنَّ النبيَّ ب قال: إن أولاد الزنى يُحشرون يوم القيامة في 
صورة القردة والخنازير». 

وقالت ميمونة: سمعتٌ النبيّ بل يقول: «لا تزال أمتي بخير ما لم يَفْشْلُ فيهم ولد 
الرّنّى» فإذا فَشَا فيهم ولد الزنىء يوشك”* أن يعمّهم الله بعقاب». وقال عكرمة: 
إذا كثر ولد الزنى قَحَط المطر. 

قلت: أما الحديث الأول والثاني» فما أظنٌ لهما سنداً يصحء ادت 
ميمونةً وما قاله عكرمة؛ ففي صحيح مسلم عن زينب بنت جحْش زوج النبي 8 


.45/١ سلف‎ )١( 

(۲) ديوان حسان ص٠٠۲‏ . وقوله: نيط أي: عُلقَء والمنوط بالقوم» أي: الدخيل فيهم. 

(۳) الكشاف ١47/4‏ » وتفسير الرازي 85/٠١‏ ء وأخرجه الوسي ی العلية 1181 4 عن 
مجاهد واضطربت الرواية عنه» وذكره ابن الجوزي في الموضوعات ٠ ۳٠٠/۲‏ وقال: ثم آي ذنب لولد 
الزنى حتى يمنعه من دخول الجنة» فهذه الأحاديث تخالف الأصول» وأعظمها في قوله تعالى: ولا 
رر وة ود أُخْرَهِد4. وقال صاحب تنزيه الشريعة ۲۲۸/۲: لا يصح. 

(4) أخرجه العقيلي في الضعفاء ؟/ ۷١‏ من طريق زيد بن عياض. قال في الفوائد المجموعة ص4 :7١‏ هو 
موضوع . وقال في لسان الميزان ٠٠١٠/۲‏ : ذكره العقيلي في الضعفاء وكناه أبا عياض. 

(5) في النسخ عدا (ظ) أوشك. ش 

(7) أخرجه أحمد (11470) وفيه ضعفاءء وله شاهد من حديث ابن عباس عند الحاكم ۲/ ۳۷ بلفظ : إذا 
ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله» وحديث زينب الآتي ذكره. 
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قالت: خرج النبئ ل يوماً زعا مُحْمَرَاً وَجْهُهُ يقول: «لا إله إلا الله» ويل للعرب من 
شِرٌ قد اقترب» فتح اليوم من رَذْم يأجوج ومأجوجَ مثلّ هذه» وحلّق بإصبعيه الإبهام 
والتي تليها. قالت: فقلت: يا رسول الله» أَنَهْلِك وفينا الصالحون؟ قال: انعم إذا كثّر 
الحَبّث) خرّجه البخارِي"'". وكثرةٌ الخبث ظهورٌ الزنى وأولادُ الزنى. كذا فسّره 
الغلماء. 

وقول عكرمة «قَحَظ المطر» تبيين لما يكون به الهلاك» وهذا يحتاج إلى توقيف» 
وهو أعلم من أين قاله . 

ومعظم المفسرين على أنَّ هذا نزل في الوليد , بن المغيرة» وكان يطعم أهل مِنىٌ 
حَيْساً”" ثلاثة أيام. وينادي: ألا لا يوقدنٌ أحد تحت بُرْمَة؟2: ألا لا يدخّن أحد 
بكراع» ألا ومن أراد الحَيْس فليأت الوليدٌ , بن المغيرة. وكان ينفق في الحجة الواحدة 
عشرين ألفاً وأكثرء ولا يعطي المسكين””' درهماً واحداً؛ فقيل : «مَنّاع لِلْخَيْرِ». وفيه 
نزل: ويل لِلمتْرِكينَ . لن لا بوي ألرَكَرة»4 [فصلت .]۷-٠:‏ 

وقال محمد بن إسحاق: نزلت في الْأَخُنّس بن شَريق؛ لأنه حلي مُلْحق في بني 
زُهْرةء فلذلك سی رَنِيم9. ٠‏ 

وقال ابن عباس : في هذه الآية نْعِتَء فلم يعرف حتى قیل"» فعُرف» وكان له 


رة في عنقه ا ك بها. وقال مُرّة الهَمْدانيٌ : إنما ادعاه أبوه بعد ثماني عشرة 
2035 
سنه . 


.)۲۷٤۱۳( وهو عند مسلم (۰)۲۸۸۰ وأحمد‎ »)۷۰٥۹( في صحيحه‎ )١( 

(؟) ينظر إكمال المعلم ٤۱١/۸‏ » والمقهم ۲۰۸/۷ . 

(؟) الحيس: هو تمر يخلط بسمن أو أقِطٍ. الصحاح (حيس). 

(5) البؤمة: هي القدر. الصحاح (برم). 

(5) في (ظ) المسلمين. 

() النكت والعيون 560/5 . 

(۷) المثبت من (د)ء وفي غيرها: قتلء وفي تفسير البغوي ۳۷۸/٤‏ حتى قيل: زنيم» فعرف. . 
(8) تفسير البغوي ۳۷۸/٤‏ . 
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بح م 


قوله تعالى: #أن کی دا مال وَبَيِينَ @ إا تل عليه انا قال أطي 
لو © > 
قوله تعالى : أن کان دا مالل ويك قرأ أبو جعفر وابنُ عامر وأبو حَيُوة والمغيرة 
والأعرج: «آن كان» بهمزة واحدة ممدودة على الاستفهام. وقرأ المُمَضْل وأبو بكر 
وحمزةٌ: «أآن كان بهمزتين مُحققتين. وقرآ الباقون بهمزة واحدة على الخبر» فمن 
قرأ بهمزة مطولة أو بهمزتين محققتين» فهو استفهام والمراد به التوبيخ”'". 
نْ كان ذا مال 


2 
0 

: أ 
ص 


ويحسن له أن يقف على «زنيم»؛ ویبتدئ : «آنْ كَانَ) على معنی : 
وبئين تطيعه؟ ويجوز أن يكون التقدير : أَلِأنْ كان ذا مال وبنين يقول إِذَا تَثْلَى عليه 
IT‏ ل 

ويجوز أن يكون التقدیر : أَلِأَنْ كان ذا مال وبنين يكفر ويستكبر. ودل عليه ما تقدم 
من الكلام» فصار كالمذكور بعد الاستفهام. 

ومن قرأ: «أَنْ كَانَ بغير استفهام» فهو مفعول من أجله» والعامل فيه فعل 
مضمرء والتقدير: يكفر لأن كان ذا مال وبنين. ودلَّ على هذا الفعل: إا تل عو 
يننا قال أسَطِيرٌ لرل ولا يعمل في «أنْ): اتتْلَى» ولا «قَالَه؛ لأنَّ ما بعد «إِذَّا لا 
يعمل فيما قبلها؛ لأنَّ «إدّا» تضاف إلى الجمل التي بعدهاء ولا يعمل المضاف إليه 
فيما قبل المضاف. و«قال» جواب الجزاء» ولا يعمل فيما قبل الجزاء؛ إذ حكم 
العامل أن يكو قبل المعمول فيه» وحكم الجواب أن يكو بعد الشرط» فيصير 
مقدماً مؤخراً في حال”*. ويجوز أن يكون المعنى : لا تطعه لأن كان ذا يسار وعدد. 


(۱) السبعة ص15 » والتيسير ص۲۱۳ .والنشر ”51//١‏ . 

. ۳۳٣/٤ الوسيط‎ )۲( 

(۳) إيضاح الوقف والابتداء 9447/7 - 444 ووقع في (ز) و(ظ): قال أساطير الأولين. 
)٤(‏ مشكل إعراب القرآن ۷٤۹ - ۷٤۸/۲‏ . 


سورة القلم: الآيات 15 17 10¥ 


قال ابن الأنباري”'' : ومن قرأ بلا استفهام» لم يحسن أن يقف على «رّنيم»؛ لأنَّ 
المعنى : لأنْ كان وبأنْ كان» ذف «أن» متعلقة بما قبلها. 

قال غيره: يجوز أن يتعلق بقوله : «مَشَّاءِ بنَميم)» والتقدير: يمشي بنميم لأن كان 
ذا مال وبنين. 

وأجاز أبو على أن يتعلق ب «عُثّلَ!". وأساطير الأولين: أباطيلهم وتُرّهاتُهم 


aa 2 5‏ 00 
وخرافاتُهم. وقد تقدم 5 


قوله تعالى : «سكيئة عل اتيز @) 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: ظسَيِمُمُ» قال ابن عباس : معنى «سَتَسِمُهُ): سَنَحْطمه 
بالسيف. قال: وقد حُطم الذي نزلت فيه يوم بدر بالسيف» فلم يزل مخطوماً إلى أن 
مات. وقال قتادة: سنسمه يوم القيامة على أنفه سمه يُعرف بها“ . يقال: وسَمْته وَسْماً 
: : إذا أرب فيه , سِمَةٍ وگ 

وقد قال تعالى: يوم يض وجو وود وُجُوة» [آل عمران:٠١٠]ء‏ فهذه علامة 
ظاهرة. وقال تعالى: ور المجرمين توميز زا [طه :7 .. وهذه علامة أخرى 
ظاهرة. فأفادت هذه الآية علامة ثالثةٌ وهي الوسم على الأنف بالنار" وهذا 
كقوله تعالى : #يعرف الْمُجَرمُونَ يهم [الرحمن:١4]‏ قاله الكلبي وغيره”". 


. ٩٤٤/۲ في إيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۳٤۸/٩‏ بنحوه. 

. ۳1/۸ 5 

. ۱۷۰/۲۳ ء والطبري‎ ۳٠۹/۲ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره‎ )٤( 
الصحاح (وسم).‎ )5( 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 4/ 18406 . 

(7).ذكره.الماوردي في النكت والعيون 55/5 بنحوه. 


م6١‏ سورة القلم: الآية ١١‏ 


وقال أبو العالية ومجاهد: «سَنْسِمُهُ عَلَى الْخْرْظوم» أي : على أنفه» ونسواد وجهه 
5 لاس o2‏ . 220 ّ 
في الآخرة» فيعرف بسواد وجهه 3 

والخُرطوم: الأنف من الإنسانء ومن السباع: موضمعٌ الشَّمّةا". وخراطيم القوم: 
ساداتهم”". 

قال الفراء: وإن كان الحُرْظُوم قد حص بالسّمة؛ فإنه في معنى الوجه؛ لأنَّ 
بعض الشيء يعبّر به عن الكل. 

وقال الطبري”'' :نبيّن أمرّه تبياناً واضحاً حتى يعرفوه» فلا يخفى عليهم كما لا 
تخفى السّمة على الخراطيم. 

ا ا ا 2 3 0 (VD‏ 

وقيل: المعنى سَنْلجقٌ به عاراً وسبّةَ حتى يكون كمن وسم على أنفه" . 

قال التي '': تقول العرب للرجل يُسَبَ سُْبَةَ سوء قبيحة باقية: قد وسم مِيسّم 
سوءء أي : أَلْصِق به عارٌ لا يفارقه» كما أنَّ السّمة لا يُمْحَى أثرها. قال جرير: 
اروف على الف ق م وعلى البَّعِيث جَدَعْتُ أنف الأخطل”” 

أراد به الهجاء. قال" : وهذا كلّه نزل في الوليد بن المغيرة. ولا نعلم أنَّ الله 


. ۳۷۹/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) النكت والعيون /١‏ 1٦ء‏ ونسب الماوردي فيه الكلام للمبرّد . 

(۳) أساس البلاغة (خرط). 

(4) في معاني القرآن له ۱۷٤/۳‏ . 

. ۱۷۱ - ۱۷۰/۲۳ في تفسيره‎ )٥( 

)١(‏ المحرر الوجيز ۳٤۹/١‏ » وتفسير البغري /٤‏ ۳۷۹ بنحوه. 

(۷) في تأويل مشكل القرآن ص۱۱۸ - ۱۱۹ . ٠‏ 

(۸) ديوان جرير بشرح ابن حبيب ۲/ ٩٤١‏ . وروايته فيه : وضغا البّعيث» بدل: وعلى البعيث» ووقع في 
هامش (خ) و(ي) ما نصّه: البعيث اسم شاعر من تميم .اه. والبعيث هو خداش بن بشر. 

(۹) القائل القتبي في تأويل مشكل القرآن ص١۲۰٠‏ . . 


سورة القلم: الآية ١64 ١١‏ 


تعالى بلغ من ذكر عيوب أحدٍ ما بلغه منه» فألحقه به عاراً لا يفارقه في الدنيا 
والآخرة» كالوَسْم على الخُرْطوم. 
وقيل: هو ما ابتلاه الله به في الدنيا في نفسه وماله وأهله من سوء ودل وصَغار. 
قاله ابن بحر. واستشهد بقول الأعشى : 
فدعها وما يعنيك واعيذلغيرها بشعرك ولمحلّب أنف من أنت واس 
وقال النّضْر بن شيل : المعنى : سنحُدّه على شرب الخمرء والخُرطوم: الخمرء 
وجمعه خراطيم» قال الشاعر: 
نَطَلَ يومك فِي لهو رفي رب وأنت بالليل شراب الخراطيم'" 
قال الراجز: 
اوا غ 
وقال آخر: 
أبا حاضر من يَرْنٍ يُعْرف زناؤُه ‏ ومن يشرب الخُرْطومٌ يُصبخ مسرا 
الثانية: قال ابن العربي : كان الوّسْم في الوجه لذي المعصية قديماً عند 
الناس» حتى إِنَّه رُوي ‏ كما تقدم ‏ أن اليهود لما أهملوا رَجْم الزاني» اعتاضوا منه 
بالضرب وتحميم الوجهء وهذا وضع باطل. ومن الوسم الصحيح في الوجه: مارأى 


)١(‏ النكت والعيون 557/5 » وبيت الأعشى في ديوانه ص٩۰‏ وورد في (م): (يغنيك) بدل: (يعنيك). 
قوله: اعلّب: يقال عليه أعلَبه : إذا وسمته أو خدشته. الصحاح (علب). 

(0) تفسير الرازي ۸۷/۳۰ دون قوله: وجمعه خراطيم. 

(؟) هذه كلها من أسماء الخمرء والرجز للعجاج وهو في ديوانه ص۳٤٤‏ » وقبله: فغمّها حولين ثم 
استودفا. قال شارحه: استودف: استقطر. 

©( البيت للفرزدق كما في جمهرة اللغة ۳/ 508 » والصحاح (زنى)» والبيت أيضاً في مجمع الأمثال 
للميداني ۲1/۲ وروایته : يظهر» بدل : يعرف› والصهباءء بدل: الخرطوم. ونسبه للفرزدق» ثم قال: 
وبعضهم يرويها لزياد الأعجم. وكان أبو حاضر أحد المشهورين بالزنى. 

)٥(‏ في أحكام القرآن له 4/ 1845 » وما سيأتي بين حاصرتين منه. 


۱1۰ سورة القلم: الآيات 17 19 


العلماء من تسويد وجه شاهد الزور» علامةً على قبح المعصية وتشديداً لمن يتعاطاها 
لغيره ممن يرجى تجنبه بما يرجى من عقوبة شاهد الزور وشهرته؛ فقد كان عزيزاً بقول 
الحقّء وقد صار مَهيناً بالمعصية. وأعظمٌ الإهانة [إهانةٌ الوجه]. وكذلك كانت 
الاستهانة به في طاعة الله سبباً لخيرة الأبد والتحريم له على النار؛ فن الله تعالى قد 
حرّم على النار أن تأكل من ابن آدم بر“ السجود» حسب ما ثبت في الصحيح”". 
قوله تعالى: إا بوه كنا بو حصب َة إذ موأ لرا ميحد © ولا 
تشون 09 طاف علا طایف من ریک وهر يبون © 4 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى : إا بلرتهر€ يريد أهلّ مكة. والابتلاء الاختبار. والمعنى: 
أعطيناهم أموالاً ليشكروا لا ليَبْطرواء فلما بَطِرُوا وعادَوا محمداً بء ابتليناهم 
بالجوع والقّخطء كما بلونا أهلّ الجنة المعروف خبرّها عندهم. وذلك أنها كانت 
بأرض اليمن بالقرب منهم على فراسخ من صنعاء ‏ ويقال بفرسخين ‏ وكانت لرجل 
يؤدي حى الله تعالى منهاء فلما مات صارت إلى ولده» فمنعوا الناس خيرهاء 
وبَخِلُوا بحن الله فيها ؛ فأهلكها الله من حيث لم يمكنهم دفع ما حل بها. 
قال الكلبي: كان بينهم وبين صنعاء فرسخان» ابتلاهم الله بأن أحرق جنتهم. 
وقيل: هي جنةٌ بصَؤْرانء وصوران”" على فراسخ”*' من صنعاء» وكان أصحاب 
هذه الجنة بعد رفع عيسى عليه السلام بيسير - وكانوا بخلاء ‏ فكانوا يجدّون التمر ليلاً 


م 


)١(‏ صحيح البخاري (8607)» وصحيح مسلم (۱۸۲) من حديث أبي هريرة 4 مطولاً. 

(۲) في (ظ): موضع أثر. 
معجم البلدان ”/ 477 . ووقع في تفسير البغوي 1 الضروان» وفي النكت والعيون 1۷/١‏ : 
ضروان» وفي تفسير أبي الليث: ضيروان. 


)4( في )م( فرسخ. 


سورة القلم: الآيات ١‏ 19 ا 


من أجل المساكين» وكانوا أرادوا حصاد زرعهاء وقالوا: لا يدخلها اليوم عليكم 
مسكين» فَعَدَوًا عليها؛ فإذا هي قد اقْتُلِعَت من أصلهاء فأصبحت كالصّريم» أي: 
كالليل. ويقال أيضاً للنهار: صريم. فإن كان أراد اللِيلَ» فلاسوداد موضعها. وكأنهم 
وجدوا مها اء , وإن كان أراد بالصّريم النهارٌ؛ فلذهاب الشجر والزرع ونقاءٍ 
الأرض منه. وكان الظائف الذي طاف عليها جبريل عليه السلام فاقتعلها. فيقال : َه 
طاف بها حول البيت ثمّ وضعها حيث مدينة الطائف اليوم؛ ولذلك سيت الطائف9) 
وليس في أرض الحجاز بلدةٌ فيها الشجر والأعناب والماء غيرها. وقال البكري في 
المُعْجَم: سُمّيت الطائف لأنَّ رجلاً من الصف" يقال له: الدَّمُون؛ بنى حائطاً 
وقال: قد بْب لكم طائفاً حول بلدكم؛ فسَّمّيت الطائف. والله أعله”". 

الثانية: قال بعض العلماء: على من حصد زَرْعا أو جَدَّ ثمرةً أن يواسي منها مَنْ 
حضره» وذلك معنى قوله: ##وءَاثوا حَقَهٌ يوم حَصكادنء» [الأنعام:١٤٠]ء‏ وأنه غير 
الزكاة على ما تقدم في «الأتعام» بيان وقال تفه وعليه ترك منا أخطاء 
الحصّادون. وكان بعض العبّاد يتحرّون أقواتّهم من هذا. وروي أنه نْهِيَ عن الحصاد 
بالليل”'". فقيل: إنه لما ينقطع عن المساكين في ذلك من الرفق. وتأوّل من قال هذا 


)١(‏ الحَمْأة: الطين الأسود المنتن. اللسان (حمأ). 

(۲) في هذا الكلام نظرء وليس فيه ما يصح. 

(۳) الصّدف: مخلاف ( وهي الناحية أو المحافظة في الاصطلاح الحديث) من اليمن منسوب إلى القبيلة. 
معجم البلدان ۳۹۷/۳ . 

(؛) التعريف والاعلام ص٤۱۷‏ - ٠۷١‏ . 

, 0۳/۹ )0( 

(5) أخرجه البزار (885) (كشف الأستار) عن عائشة رضي الله عنهاء وقال: لا نعلمه عن عائشة إلا من هذا 
الوجه. وعنيسة حدّث بأحاديث لم يتابع عليهاء وهو لين الحديث. وقال الهيشمي في مجمع الزوائد 
۳ فيه عنبسة بن سعيد البصري» وهو ضعيف» وقد وثق. 
وأخرجه أبو داود في المراسيل (۱۲۸). والبيهقي 784/4 - ۲۹۰ عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده 


علي بن الحسين مرسلاً. 


11۲ سورة القلم: الآيات ۱۷ ۔ ١۹‏ 


الآيةً التي في سورة ن وَالقَلِم. وقيل: إِنَّما نهى عن ذلك خشيةً الحيّات وهوامٌ 
ا ۰ 

قلت : الأوّل أصح» والثاني حسن. وإنما قلنا : الأول أصح؛ لأنَّ العقوبة كانت 
بسبب ما أرادوه من منع المساكين كما ذكر الله تعالى. 

روى أسباط عن السَّدّيَ قال: كان قوم باليمن» وكان أبوهم رجلاً صالحاً وله 
جنة"» وكان إذا بلغ ثمارّه أتاه المساكين» فلم يمنعهم من دخولها وأن يأكلوا منها 
ويتزوّدواء فلما مات قال بوه بعضهم لبعض: عَلَامَ عطي أموالنا هؤلاء المساكين! 
تعالّوًا فلثذلج”" فنضرمتها قبل أن يعلم المساكين. ولم يستثنواء فانطلقوا وبعضهم 
يقول لبعض حَفتا“ : لا يدخاتها اليوم عليكم مسكين» فذلك قوله تعالى: «إذ افا 
يعني حلفوا فيما بينهم : يضرا سيوك يعني ليجذّنْها وقت الصبح قبل أن تخرج 
المساكينٌ «إزلا يسنو يعني لم يقولوا: إن شاء الله*©. 

وقال ابن عباس : كانت تلك الجنةٌ دون صنعاء بفرسخين» غرسها رجلّ من أهل 
الصّلاح وكان له ثلاثة بنين» وكان للمساكين كل ما تعدَّاه الْمنجل فلم يجذّه من 
الكَرْمء فإذا رح على البساط فكل شيء سقط عن البساط فهو أيضاً للمساكين» فإذا 
حصدوا زرعّهم فكل شيء تعدّاه المنججل فهو للمساكينء فإذا دَرَسُوا''' كان لهم كل 
شيء انتثر ؛ فكان أبوهم يتصدّق منها على المساكين» وكان يعيش في ذلك في حياة 
أبيهم اليتامى والأرامل والمساكينٌ» فلما مات أبوهم فعلوا ما ذكر الله عنهم» فقالوا : 


. 7/7 ينظر غريب الحديث لأبي عبيد‎ )١( 

(؟) قوله: وله جنةء من (ظ). 

(۳) أدلج القوم: إذا ساروا من أول الليل الصحاح (دلج). 
() الخَفْت: إسرار المنطق. الصحاح (خفت). 

(0) تفسير أبي الليث ۳۹۳/۳ - ۳۹٤‏ . 

(1) درسوا الحنطة دراساً: أي داسوها. الصحاح (درس). 


سورة القلم: الآيات 17 1۹ ۳ ١‏ 


قل الال وكثر العيال» فتحالفوا بينهم ليعْدُوٌنَ عُدوة قبل خروج الناس» ثم ليَضْرِمتها 
ولا تعرف المساكيه". 

وهو قوله: «إذ أَقْسَمُوا؛ أي : حلفوا الَيَضْرِمُئّها»: ليقطعُنٌ ثمرّ نخيلهم إذا أصبحوا 

بسدْفة”'' من الليل؛ AS EN N‏ 
افق راس اس أي: حان وقت صرامه”". مثل: أرْكُبَ المّهرٌء وأحصد 
0 

ما تنوه أي : ولم يقولوا إن شاء الله. سادا مُصَيِدِنَ4 : ينادي بعضّهم 
ب عدوأ عل ریک إن کم مره 0 قال 
قتادة: حاصدين زرعكم. وقال الكلبيَ: ما كان في جنتهم من زرع ولا نخيل. 

وقال مجاهد: كان حرثُّهم عِنَباً ولم يقولوا: إن شاء الله. وقال أبو صالح: كان 
استثناؤهم قولهم: سبحان الله رَبّنا. وقيل: معنى «وَلَا يَسْتَدْنُونَ) أي : لا يستثنون حقٌّ 
المساكين. قاله عكرمة”''. فجاؤوها ليلاً فرأوا الجنة مسودّةً قد طاف عليها طائف من 
ربك وهم نائمون. قيل : الطائف جبريل عليه السلام؛ على ما تقدّم ذكره”". 

وقال ابن عباس : أمْرٌ من ربك. وقال قتادة: عذاب من ربّك. ابن جريج : عُنْقَ من 
نار“ خرج من وادي جهنم. والطائف لا يكون إلا بالليل. قاله الفرّاء9©. 


. ۳۷۹/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) السدفة: الظلمة؛ والضوء. وهو من الأضداد. الصحاح (سدف). 

(۳) تفسير الرازي /٠١‏ ۸۷ بنحوه. 

(4) تفسير أبي الليث ۳۹٤/۳‏ . 

. 58/5 النكت والعيون‎ )٥( 

(5) النكت والعيون ٦۷/٦‏ - 1۸ . 

(۷) في المسألة الأولى. 

(۸) أي : قطعة من النار.اللسان (عنق). 

(9) في معاني القرآن له ۳/ ه/ا١‏ > ونقله المصنف عنه بواسطة النكت والعيون 77/5 وما قبله منه» ووقع 
في النكت والعيون (من وادي جنتهم) بدل (من وادي جهنم). 


5 سورة القلم: الآيات ۱۷ - ۲ 


الثالثة: قلت: في هذه الآية دليلٌ على أنَّ العزم مما يؤاخذ به الإنسان؛ لأنّهم 
لمر علي إن يفعلواء فعوقبوا قبل فعلهم. ونظير هذه الآية قوله تعالى: «إومن برد 
فيه با نكاد بظار نِد م من عَذَّابِ یر4 [الحج .[o:‏ 
وفي الصحيح”" عن النبىّ ل قال : «إذا التقى المسلمان بسيفيهماء فالقاتل 
والمقتول في النار»: قيل: يا رسول اللهء هذا القاتل» فما بال المقتول؟ قال: « 
جيك على تل يلض براااي و1 وير كدر Su‏ 
ولم روا عل ما مَمَلُوأ كَمَثُوا» [الآية : مم06" , 
قوله تعالى: صت كسرع ©@ تادا ميدن © أن اغدوا عل ریک إن 
کم رر © > 
قوله تعالى: لتَآمْبَحتَ كلصَّم» أي : كالليل المظلم؛ عن ابن عباس" والفرّاء!*» 
وغيرهما. قال الشاعر: ٠‏ 
تطاول لَيْلك الجَوْدُ الْبَهِيمْ قما ينجابٌ عن ضبح صري ° 
أي : احترقت فصارت كالليل الأسود”'. وعن ابن عباس أيضاً : كالرّماد 
الأسود”". قال: والصّريم: الرماد الأسود بلغة حُرّيمة!. الثورِيّ: كالزرع 
المحضوة: 


. 371/6 صحيح البخاري (۳۱)» وصحيح مسلم (۲۸۸۸)» وسلف‎ .)١( 

. "1/0 (¥) 

(۳) أخرجه الطبري في تفسيره ۱۷٤/۲۳‏ . 

(4) في معاني القرآن له ۳/ ١75‏ › ونقله المصنف عنه بواسطة النكت والعيون 58/5 . 

(5) في النسخ: بهيمء بدل: صريمء والمثبت من تفسير الطبري ۱۷٤/۲۳‏ » والنكت والعيون 18/56 . 
الجون: الأسود المشرب حمرة. اللسان (جون). 

(5) تهذيب اللغة 1486/١١‏ . 

(۷) الكت والعيون 5 »۰ وزاد المسير 7951/4 . 

(۸) تفسير البغوي ۳۷۹/٤‏ . ش 
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فالصريم بمعنى المصروم» أي: المقطوع ما فيه. وقال الحسن: ضرم عنها 
الخيرء أي : قطع» فالصريم مفعول أيضا”". وقال المؤرّج: أي: كالرملة انصرمت 
من معظم الرمل» يقال: صريمة وصرائم؛ فالرّملة لا تنبت شيئاً ينتفع به" . وقال 
الأخفش: أي: كالصبح انصرم من الليل”". وقال المبرد“ : أي: كالنهار؛ فلا شيء 


قال شمر : الصَّرِيم: الليل» والصّريم: النهارء أي: ينصرم هذا عن ذاك» وذاك 
عن هذا . 
وقيل: سُّمَيَ الليل صَرِيماً ؛ لم طم ع صرت ولهذا يكون فعيل 
600 
بمعنى فاعل 


قال القّسَيْرِيّ: وفي هذا نظر؛ لأنَّ النهار يسمّى صَرِيماً» ولا يقطع عن تصرّف. 
قوله تعالى : «قاطلفوا وخر يَنَحَمَوْنَ © أ لا يدا الم عكر مسك ® ودا 
قَدِينَ 409 

قوله تعالى: ##فاطلفأ وهر ية أي : يتسارّون» أي : يخفون كلامهم 
ويسرّونه؛ لئلا يَعلم بهم أحد. قاله عطاء وقعادة”: وهو من حَمَّت يَحْفِت: إذا 
سکن ولم يبيّن. كما قال دُرَيد بن الصّمّة : 


. ۸۸/۳۰ ء وتفسير الرازي‎ ۳۷۹/٤ تفسير البغوي‎ )١( 
تفسير الرازي ۸۸/۳۰ دون نسبة.‎ )۲( 

(۳) تفسیر البغوي ۳۷۹/٤‏ . 

() في الكامل ٠٠١/١‏ . 

. ۱۸٥/١١ تهذيب اللغة‎ )٥( 

(5) تفسير الرازي ۸۸/۳۰ . 

(۷) النكت والعيون 58/5 . 

(۸) الصحاح (خفت). 


5353 سورة القلم: الآيات ۲۴ ۔ ۲۵ 


وإنىَ لم اميك سلالاً ولمأفث ‏ لمُحمَاتاًوكلاً نه بي عوّدِي'" 
وقيل: يخفون أنفسهم من الناس حتى لا يروهم”". وكان أبوهم يخبر الفقراء 
والمساكين فيحضروا وقت الحصاد والصّرام”". 
ودا عل رر درك أي : على قَضد وقدرة في أنفسهم ويظنون أنهم تمكنوا من 
مرادهم. قال معناه ابن عباس وغيره. 
والحَرْد: القصدٌ. حَرّد يَحْرد ‏ بالكسر ‏ حَرْداً: قَصَد. تقول: حََرَدْتُ حَرُدَك أي : 
قصدت قصدّك. ومنه قول الراجز: 
E e a‏ 
أنشده النحاس : 
رطام ا و OES EE E E‏ 
قال المبرّد: المّغِلّة: ذات العَّلّة. وقال غيره: المغِلَّة: التي يجري الماء في 
عَلَلها؛ أي : في أصولها. وامته*“تدللت#القالة-ومته نعلت أبدل من اللام ياء. ومن 
قال : تَعَلَفْت؛ فمعناه عنده: جعلتها غلاف. 
وقال قتادة ومجاهد : «عَلَى حَرْدِ) أي : على جذ. الحسن : على حاجة وفاقة. 


وقال أبو عبيدة والقُّتَبِيَ: على حَرْد: على منع”" ؛ من قولهم: حَارَدَتٍ الإبل 


)١(‏ ديوان دريد بن الصمة ص٥٤‏ » وفيه: لم آهلك خفاتاً. 
مات خفاتاً: مات فجأة» السّلال: السّلّ . 

(۲) النكت والعيون 58/5 . 

(۳) تفسير الرازي ۳۰/ ۸۷ . 

. ١/١ الصحاح (حرد)» وسلف‎ )٤( 

(5) من قوله: قال المبرد» إلى هذا الموضع» ليس في (ظ). 

(1) أخرجه الطبري في تفسيره ۱۷٦/۲۳‏ - ۱۷۸ . 


(۷) مجاز القرآن 6/7 .ء وتفسير غريب القرآن ص۷۹٤‏ » ونقله المصنف عنهما بواسطة تفسير البغري 
01 
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جراداًء أي: قلت ألبائها. والحَرُود من النُوق: القليلة الدَّرّ وحارّدتٍ السَّئَةُ: قلّ 
مطرها وخيرها”''. وقال السدّي وسفيان: «عَلَى حَرْدِ؛: على غضب. 

والحَرّد: الغضب. قال أبو نصر أحمد بن حاتم صاحب الأصمعي: وهو 
مخفف» وأنشد شعراً: 
اة الخيل جاءت روي مملوءةًمن عضب وزو“ 

وقال ابن السَكيت: وقد يحرّك» تقول منه: حرد۔ بالكسر ‏ حَرّداً» فهو حارد 
وَخَرْدان: ومنة قيل: اشد حار ولوت خوارد ؤقيل: #غلى وا على الفراد. 
يقال: حَرّد يَحْرِد خروداً» اف تی عن قومه ونزل منفرداً ولم يخالطهم. وقال أبو 
زيد: رجل حريد من قوم حُرَّدَاء. وقد حَرّد يَحْرِد حُروداً: إذا ترك قومّه وتحوّل عنهم. 
وكوكبٌ حَرِيد» أي : معتزلٌ عن الكواكب” ). 

قال الأصمعي : رجل حَريد» أي: فريدٌ وحيدٌ. قال: والمُنْحرد: المنفرد في لغة 
هُذيل. وأنشد لأبي ذؤيب: 

كأنه كوكبٌ في الج مُنْخرو 


01 .ات (UO™,or 3 .. #* ٠.‏ 
ورواه أبو عمرو بالجيم» وفسره: منمرد. قال: وهو سَهَيْل”''. 


)١(‏ الصحاح (حرد). 

(1) ذكره الواحدي في الوسيط ۳۳۸/٤‏ عن الشعبي وسفيان» وذكره الماوردي في النكت والعيون 59/1 
عن السدي. ٠‏ ُ 1 

() الرجز لقبيصة بن النصراني كما في شرح ديوان الحماسة ۲ »وهو في مجمع الأمثال ١55/١‏ 
دون نسبة. قال المرزوقي: تردي: الرّدّيان ضرب من المشي» والمعنى إذا جاءت الخيل التاق قد 
حميت ونشطت فامتلات عضباً» وصار مشيها رَدياناً. 

)٤(‏ الصحاح (حرد). 

(5) عجز بيت صدره: من وَحْشٍ حَوْضَى يُراعي الصيد مبتقلا. وهو في ديوان الهذليين ص١۲٠‏ وروايته: 
منجرد» بدل: منحرد. والبيت أيضاً في المعاني الكبير ۷١١/۲‏ . 

(3) الصحاح (حرد). 


۲۷ _ 37 سورة القلم: الآيات‎ ١4 


7 o , 0 

وقال الازهري : حرد اسم قريتهم. 

الشّدي: اسم جنتهم» وفيه لغتان: حَرْدٌ وحَرّدا"". وقرأ العامة بالإسكان. وقرأ أبو 
العالية وابن السَّمَيْمّع بالفتح» وهما لغتان". ومعنى «قَادِرِين»: قد قدّروا أمرهم وينوا 
عليه. قاله الفرًاء“. 

وقال قتادة: قادرين على جنتهم عند أنفسهم. وقال الشعبيّ : «قَادِرِينَ» يعني على 


المساكين. وقيل: معناه من الوجودء أي: مَنعوا وهم واجدون“ 


قوله تعالى : ا ما لا إا الو 69 بل عن عزوو © » 

قوله تعالى : 6# أرما قرأ إا ساو أي : لما رأوها محترقةٌ لاشيء فيها قد 
ضارت #كالليل الأسوة يتظروق إلبها كالرماد انگرو ها وشكوا فيهاء وقال يعضهم 
لبعض : إا َصَآنْْنَ4 أي : ضللنا الطريق إلى جَنَّيِنَا. قاله قتادة. وقيل: أي: إنا 
لضَانُون عن الصواب في غدورّنا على نية منع المساكين؛ فلذلك عوقبنا .بل تن 
مروك أي : حرمنا جنتنا بما صنعنا. 


سواط ا د قال: قال رسول الله ي: «إياگم والمعاصىء إنَّ 
عن ابن مسعو رسو 1 و صي» ٳ 


العبد لَيُذْيْبُ الذنْبَء فيخْرّم به رزقاً كان هُبِّيِءَ له. ثم تلا : مطاف علا َيف تِن ريک 


. 4١5/5 في تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) زاد المسير ۳۳۹/۸ - ۳۳۷ . 

(۳) ذكر القراءة بالتحريك ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٠٠٠‏ دون نسبة. 

. 4١5/5 نقله عنه بنحوه الأزهري في تهذيب اللغة‎ )٤( 

(6) زاد المسير ۳۳۸/۸ . 

(1) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۳٠۹/۲‏ . 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه كما في الدر المنثور 707/7 » وذكره ابن كثير 1435/4 وفي إسناده 
عمر بن صبح؛ قال ابن خبَّانَ في المجروحين ۲/ ۸۸: كان ممن يضع الحديث على الثقات. وفي الباب 
عن ثوبان عند أحمد )7١1787(‏ وإسناده ضعيف. 
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قوله تعالى: 6ل اطم أل آل لَك را مين @ 5 
كيرت © ال بَتَسْ عل بض لر © 1 بویا إا کا عة © عى 
را آن دا با 1 لک را دعبو © 4 
قوله تعالى: َل اسم أي : أمشلهم وأعدلّهم وأعقلّهم: : «آثر أقل 
َة أي : هلا تستئنون. وكان استثناؤهم تسبيحاً. قاله مجاهد وغيره”"". وهذا يدل 
على أنَّ هذا الأوسظ كان أمرهم بالاستثناء فلم يطيعوه". 
قال أبو صالح: كان استثناؤهم سبحان الله. فقال لهم : هلا تسبحون الله» أي : 
تقولون سبحان الله وتشكرونه على ما أعطاكم. 
قال التحاس: أصل التسبيح التنزية لله عر وجل» فجعل مجاهدٌ التسبيح في 
موضع إن شاء الله؛ لأنَّ المعنى تنزية الله عنَّ وجل أن يكون شيء إلا بمشيئته. 
وقيل : هلا تستغفرونه من فعلكم وتتوبون إليه من خُبْت نيّتكم ؛ كان“ أوسطهم 
قال لهم حين عزموا على ذلك وذكّرهم انتقامّه من المجرمين”) 
ال سْبْحَنَ ريا اعترفوا بالمعصية ونرّهوا الله عن أن يكون ظالماً فيما فعل. 
قال ابن عباس في قولهم: «سبْحَانَ رَبْنَاه أي : نستغفر الله من ذنبنا. إا كا ظلِييت» 
لأنفسنا في منعنا المساكين . 


. ۳۸١ /٤ وتفسير البغوي‎ 275٠ والمحرر الوجيز ه/‎ 1۸١ /۲۳ تفسير الطبري‎ )١( 

() ينظر تفسير الرازي ٩۰/۳۰‏ . 

(۳) تفسير البغوي ۳۸۰/٤‏ . 

() معاني القرآن للزجاج ۲٠۹/١‏ » وينظر إعراب القرآن للنحاس ٤١٠/۲‏ . 

(6) في (م): فإن. 

(1) في الكشاف ١465/4‏ والكلام منه: كان أوسطهم قال لهم حين عزموا على ذلك: اذكروا الله وانتقامه 
من المجرمين.. . 

(۷) تفسير البغوي /٤‏ ۳۸۰ . 


وا سورة القلم: الآیات ۲۸ ۔ ٣٢۲‏ 


اقل بحسم بعضهم عل بعض لومون أي : يلوم هذا هذا في القَسَم و المساكين» 
ويقول: e‏ عاصين بمنع حقٌ 
الفقراء وترك الاستثناء. وقال ابن كَيْسَان: طَعَيْنا يِعَمّ الله فلم نشكرها كما شكرها 
آباؤنا من قبل”". 

عم را أن بلا حا ينا تعاقدوا وقالوا : إن أبدلنا الله خيراً منها؛ لنصنعنٌ 
كما صنعت آباؤناء فَدَعَوا الله وتضرّعوا ؛ فأبدلّهم الله من ليلتهم ما هو خير منهاء 
وأمر جبريلَ أن يقتلع تلك الجنة المحترقة فيجعلها بغر" من أرض الشامء وَيأخذ 
من الشام جنة فيجعلها مكانها. 

وقال ابن مسعود: إِنَّ القوم أخلصوا وعرف الله منهم صدقّهم» فأبدلهم جنة يقال 
لها الحيوان» فيها عنب يحمل البغلٌ منها عنقوداً واحداً. وقال اليماني أبو خالد: 
دخلتٌ تلك الجنةً فرأيت كل عنقود منها كالرجل الأسود القا ف“ 

وقال الحسن: قول أهل الجنة: (إِنا إلى رَبْنَا رَاغْبُونَ» لا أدري إيماناً كان ذلك 
منهم» أو على حدّ ما يكون من المشركين إذا أصابتهم الشدة؛ فيوقف في كونهم 
مؤمنين. 

وسئل قتادة عن أصحاب الجنة: أهم من أهل الجنّة أم من أهل النَار؟ فقال: لقد 
كلفتني تعبا"2. والمعظم يقولون: إنهم تابوا وأخلصوا. حكاه القشيري. 


(۱) زاد المسير ۳۳۸/۸ - ۳۳۹ . 

(؟) تفسير البغوي /٤‏ ۳۸۰ . 

(۳) زُغر: قرية بمشارف الشام. اللسان (زغر). 

. ليس في هذا الكلام ما يصح‎ )٤( 

(6) مجمع البيان ۲۹/ ۳۰ » وأثر ابن مسعود ذكره أيضاً في الكشاف ٠٤١/٤‏ . 


. ۳٠۹/۲ وأخرجه عبد الرزاق فی تفسيره‎ » ١55 /5 الكشاف‎ )١( 


سورة القلم: الآيات ۲۸ ۔ 1١١‏ ۱۷۱ 


وقراءة العامة: «يدِلنًا» بالتخفيف. وقرأ أهل المدينة وأو غو الت وهما 
لغتان. 


رقفل الد ن تغيبر الشيء أو تغبير خاله وعينٌ الشيء قائم. والإبدال رفع الشيء 
ووضع آخرٌ مكائه' ". وقد مضى في سورة النساء القول في هذا" . 
قوله تعالى: « كك الا وكات الور اک و عأ َعلَمونَ € 4 

قوله تعالى: كلك اماج أي : عذابٌ الدنيا وهلاكٌ الأموال. عن ابن زيد. 
وقيل: إِنَّ هذا وَعْط لأهل مكة بالرجوع إلى الله لما ابتلاهم بِالجَدْبٍ لدعاء 
النبى بل ؛ أي: كفِعلنا بهم نفعل بمن تعدّى حدودنا في الدنيا «إولعذاب اة 
اکر ل كنا يمه وقال ابن عباس : هذا مَل لأهل مك حين خرجوا إلى َذرٍ 
وحلفوا ليقتلنّ محمداً ك وأصحابّه؛ وليرجعنّ إلى مكة حتى يطوفوا بالبيت ويشربوا 
الخمرء وتضربٌ القَّيْنات على رؤوسهم؛ فأخلف الله ظنّهم وأَسِرُوا وفتلوا وانهزموا 
كأهل هذه الجنة لما خرجوا عازمين على الصّرَام فخابوا. 

ثم قيل: إِنَّ الح الذي منعه أهلٌ الجنة المساكين يحتمل أنه كان واجباً عليهم» 
ويحتمل أنه كان تطوعاًء والأول أظهرء والله أعلم . 

وقيل: السورة مَكية؛ فَبَعْدَ حمل الآية على ما أصاب أهل مكة من القَخطء وعلى 


قتال بَذْر. 


١40 قرأ نافع وأبو عمرو وأبو جعفر بالتشديدء وقرأ الباقون بالتخفيف. السبعة ص ۳۹۷» .والتيسير ص‎ )١( 
. ۳۱٤/۲ والنشر‎ 

(۲) زاد المسير ۳۳۹/۸ . 

. | 6 

() المحرر الوجيز ٠٠١٠/١‏ » والكشاف ٠٤١/٤‏ » ودعاء النبي ل على قريش سلف ٠٠۷/١۹‏ . 

(0) تفسير البغوي ۳۸۱/٤‏ » وزاد المسير ۳۳۹/۸ . 


(5) تفسير الرازي ٩۱/۳۰‏ بنحوه . 


اا سورة القلم: الآيات ٣۹ _ ٣٤‏ 


قوله تعالى: ل لِلمَّقِينَ وين عد يم جَنّتٍ ليم @ أل َمل التيليين كبري 9© 

ا لگ كت كي © أ لك کے فد شش © 4 کک هد 8 ل © 1 
لغ بكم کا کی إل يدر اي ب کے © تنگ © 4 

قوله تعالى : إدَّ مين عند وَيمْ جنّتِ ال تقدم القول فيه » أي : إِنَّ للمتقين في 
الآخرة جناتٍ ليس فيها إلا التنعّم الخالص» لا يشوبه ما ينغصّه كما يشوب جناتٍ 
الد 

وكان صناديدٌ قريش يَرَوْن وفورٌ حظّهم من الدنيا وقلَةَ حظوظ المسلمين منهاء 
فإذا سمعوا بحديث الآخرة وما وعد الله المؤمنين قالوا: إن صح أنَا نبْعث كما يزعم 
محمدٌ ومن معه» لم يكن حالنا وحالّهم إلا مثل ما هي في الدنياء وإلا لم يزيدوا علينا 
ولم يَمْضّلوناء وأقصى أمرهم أن يُساوونا. فقال: اقل تين ريك أي : 
كالكنا 0 

وقال ابن عباس وغيره: قال كفار مكة: إنا نعظى في الآخرة خيراً مما تُعْطْن؛ 
فنزلت: َمل انين کرت4 ثم وبّخهم فقال: ا لكر کت کرد هذا 
الحم الأعوج؛ كأ أمر الجزاء مفوّضٌ إليكم حتى تحكموا فيه بما شئته” أن لكم 
من الخير ما للمسلمين! ءام لي كن فيه دروك أي : ألكم كتاب تجدون فيه المطيع 
كالعاصي؟! 


م و 


ل تک ف تا ترود : تختارون وتشتهون”*. والمعنى : أنَّ لكم ‏ بالفتح ‏ ولكنه 
كسر لدخول اللام» تقول: علمت أنك عاقل؛ بالفتح» وعلمت إِنَّكُ لعاقل؛ بالكسر. 


. ٩۱/۳۰ تفسير الرازي‎ )١( 

. ٠٤١ - ۱٤٥/٤ الكشاف‎ )۲( 

(۳) تفسير البغوي ۳۸١ /٤‏ » وزاد المسير ۸/ ۳۳۹ بدون نسبة. 
)٤(‏ الكشاف ٠٤١/٤‏ . 


(0) تفسير البغوي ۳۸۱/٤‏ » وزاد المسير ۳۳۹/۸ . 


سورة القلم: الآيات ۲٤‏ ۔ ۴۹ VY‏ 


فالعامل في (إِنَّ لَكُمْ فيو لَمَّا تَخَيّرُونَ»: ١تَدْرُسُونَ‏ في المعنى» ومنعت اللام من 
فح الإن)17) 

وقيل: تم الکلامٌ عند قوله: «تَدْرُسُونَ». ثم ابتدأ فقال: 3إ لك ف تا رد4 
أ إن لكم في هذا الكتاب إذاً ما تخيّرون» أي : ليس لكم ذلك. والكناية في «فيه» 
الأولى والثانية راجعة إلى الكتاب. 


رت را ر 


ثم زاد في التوبيخ فقال: أ لك أبن أي: عهود ومواثيق" .عا بين 
مؤكّدة. والبالغة المؤگدة بالله تعالى”". أي: أم لكم عهودٌ على الله تعالى استوثقتم 
بها في أن يدخلكم الجنة. 

ل كد ا نكر سرت «إِنَّ» لدخول اللام في الخبر”». وهي من صلة 
«أيمان»» والموضع النصبٌ ولكن كسرت لأجل اللام» تقول: حلفت إن لك لكذا. 

وقيل: تمّ الكلام عند قوله: إل بور الْقيَمةِ4 ثم قال: إن لَك تا کن © إذا» 
أي: ليس الأمر كذلك. ) 

وقرأ ابن هُرْمُر: «آئنّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تخيّرون»» «آئنّ لكم لما تحكمون» 
بالاستفهام فيهما جمیعا. 

وقرأ الحسن البصري: «بالغة“ بالنصب على الحال؛ إما من الضمير في «لكم» 
لته خبر عن «أيمان» ففيه ضمير منه» وإما من الضمير في «علينا» إن قدّرت «علينا» 


(1) قال الزمخشري في الكشاف 147/4: الأصل: تدرسون أنَّ لكم ما تخيّرونء بفتح آن؛ لأنه مدروس» 
فلما جاءت اللام كُسرت. 

. ۳۸١ /٤ تفسير البغوي‎ )۲( 

(۳) التكت والعيون ۷٠/٦‏ . 

(4) تفسير البغوي ۳۸١/٤‏ . 

)٥(‏ المثبت من (خ)ء وهو الموافق لما في القراءات الشاذة لابن خالويه ص٠٠٠‏ حيث قيّدها بالمد. 

() القراءات الشاذة ص »١٠١‏ والمحتسب ٠٠٣/۲‏ . 


٤۴ "5 سورة القلم: الآيات‎ 1V٤ 


وضقاً للأيمان لا متعلقاً يفن الأيمان» لان فيه جيرا مه كما يكون إذا كان برا 
عنه. ا ا ا 
على الحال من «متاع» في قوله تعالى: م توفي حًا عل الوت ي 
[البقرة: 14١‏ ؟7]. 

وقرأ العامة: «بالغةٌ بالرفع نعت ل «أيمان»”"© 


قوله تال #مِله ا از لِك زع ۶ © 000 12 لاوأ ركيم إن 4 
ميقن © 4 
قوله تعالى: سنه أيهم َلك رَعِمْ» أي : سل يا محمد هؤلاء المتقوّلين علي : 
أيهم كفيلٌ بما تقدم ذكرهء [وهو أن لهم في الآخرة من الخير]”" ما للمسلمين؟ 
والزعيم: الكفيل والضّمين. قاله ابن عباس وقتادة“. وقال ابن كيسان: الزعيم هنا 
القائم بالحجة والدعوى. وقال الجن الزغيم الرسول : 
وام هر شر تًا أي : ألهم. والميم صلة. «شرّكاء» أي : شهداء .فاا 
سكب يشهدون على ما زعموا .إن كا يقرت في دعواهم. وقيل: أي 
فليأتوا بشركائهم إن أمكنهم؛ فهو أمر معناه التعجيز. 
قوله تعالى: يوم بف عن ساق يعون إل السُجُود كلا يِسْتِيعُونَ © حش 
رم رحفهم ذ 0 وقد انوأ بذعو إل السُجُود وم سَيمُونَ © 4 
قوله تعالى: م بُكنّتُ عَن سا يجوز أن يكون العامل في € : طتَِأوا4 


. ٣۲٣ - ۳۲٣/۲ المحتسب‎ )١( 
. ٠٠١٠/١ المحرر الوجيز‎ )۲( 
. "٤١ /۸ ما بين معكوفين زيادة يقتضيها السياق» وينظر زاد المسير‎ )۳( 


(5) زاد المسير ۸/ ٠ ۳٠١‏ وأخرجه الطبري في تفسيره 187/77 » وينظر معاني القرآن للزجاج 7١١/5‏ . 
(0) النكت والعيون ۷٠/٦‏ . 


سورة القلم: الآيتان "23 ٤۴‏ 7و1 


أي : فليأتوا بشركائهم يوم يُكشف عن ساق» ليشفع الشركاءٌ لهم. ويجوز أن ينتصب 
بإضمار فعل» أي : اذكر يوم يكشف عن ساق؛ فيوقف على «صَادِقِينَ». ولا يوقف 
عليه على التقدير الأول . 
وقرىء: ايوم نكشف» بالنون”''. «وقرأ» ابن عباس : «يوم تَكُشِف عن ساق)”) 
بتاء مسمّى الفاعل» أي: تكشف الشدة أو القيامةٌ عن ساقهاء كقولهم: شَمّرت 
الحربٌ عن ساقها. قال الشاعر: 
فتى الحرب إن عضت به الحربُ عَضَّها 2 وإن شَمَرتْ عن ساقها الحربٌ شَمَرا9© 
وقال الراجز: 
قدكشفأعن ساقهافشُدوا وجَجدّتالحربٌ بكم جد©9) 
وقال آخر : 
عجبتُ من نفسي ومن إشفاقها ومن طرادالطيرٍعن أرزاقها 
في سَنةٍ قد كُسَمَتْ عن ساقها حمراءَتَبْري اللحمَ عن عُرّاقيى“ 
وقال آخر: 
كشفثلهمعن‌ساقها وبدامنالشّرٌالصٌ و00 


)١(‏ نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٠٠٠‏ لابن عباس. 

() المحتسب ۳۲٠/۲‏ » وأخرجها الفراء في معاني القرآن له ۲/ ۱۷۷ . 

(۴) البيت لحاتم الطائي كما في الشعر والشعراء لابن قتيبة 141/١‏ ء وهو في ديوانه ص۹٤‏ وروايتهما 
(أخو) بدل (فتى) ونسبه صاحب الحماسة البصرية ۷۸/١‏ لزيد الخيل» وهو في ديوانه ص١5‏ . ونسبه 
صاحب العقد الفريد 0/ 564 ؟ لحذيفة بن أنس. 

(5) الرجز في الكامل ٤۹٤/۲‏ دون نسبة. 

() الرجز لأعرابي كان يطرد الطير عن زرع في سنة جب كما في غريب الحديث لابن قتيبة 1۷-11/١1‏ . 
وروايته (مطرادي) بدل (طراد)ء قال ابن قتيبة العُرَاق: العظم. 

0) البيت لسعد بن مالك كما في شرح ديوان الحماسة ٠٠٠/۲‏ . 


57 27 سورة القلم: الآيتان‎ ۱۷٦ 


وعن ابن 0 والحسن وأبي العالية : «نَكُشَفُ» بتاء غير مسمّى الفاعل”"". 
عة القراءة زاجعة الوك معنى «يُكشّف)»» وكأنه قال: يوم شف القيامة عن شدّة. 

وقرىء: «يَوْمَّ تُكْشِف» بالتاء المضمومة وكسر الشين؛ من أكشف: إذا دخل في 
الكشف» ومته:.أكثنف الرجل فهو مُكشف”"': إذا انقلبت شَمَيّه العليا”". 

ك 
قوله تعالى: يوم يَكْنَّفُ عَن ساق قال: عن كرب وشدة. أخبرنا ابن جريج عن 
ا ل 
القيامة“. وقال أبو عبيدة : إذا اشتد الحربٌ والأمرٌ قيل: كشف الأمرٌ عن ساقه 

وال الى فيه أنَّ من وقع في شيء يحتاج فيه إلى الجدّ شَمّر عن ساقه» فاستعير 
الساق والكشف عنها في موضع الشدة". 

وقيل: ساق الشيء: أصلُّه الذي به قوامه» كساق الشجرة وساق الإنسان» أي: 
يوم يُكشف عن أصل الأمر» فتظهر حقائقٌ الأمور وأصلّها. وقيل: يُكشف عن ساق 
جهنم. وقيل: عن ساق العرش”'". وقيل: يريد وقتّ اقتراب الأجل وضعف البدن؛ 
أي : يَكشِفٌ المريض عن ساقه ليُبْصِرَ ضعمه» ويدعوه المؤذن إلى الصلاة فلا يمكنه 
أن يقوم ويخرج”*,. ٠‏ 

فأما ما رُوي أن الله يكشف عن ساقه؛ فإنَّه عز وجل يتعالى عن الأعضاء 


)١(‏ ذكرها ابن جني في المحتسب 777/7 دون نسبة. 
(۲) في (د) مكشوف» وفي (ظ) منكشف. 

. ٠٤١۷/٤ الكشاف‎ )۳( 

(5) الزهد (۳۹۱ -777) زوائد نعيم. 

(5) في مجاز القرآن 757/5 . 

. ٠١۴ص تأويل مشكل القرآن‎ )١( 

(۷) تفسير الرازي ٩١/۳۰‏ . 


(4) تفسير الرازي ۹٩/۳۰‏ بنحوه. 


VY ٤٣ . ٤١ سورة القلم: الآيتان‎ 


والتبعيض وأن ب يكشف ويتغطى. ومعناه أن ب يكشف عن | لعظيم من أمره. وقيل: يكشف 
' 4 0% 
عن نوره عر وجل . 
وروى أبو موسى عن النبيّ ك في قوله تعالى : #عَن سَاقٍ» قال: «يكشفٌ عن نور 
عظيم يخرون له سجداً»”". 


4 


وقال أبو الليث السَّمَرْقَنْدِيَ في تفسيره” : حدّثنا الخليل بن أحمد قال: حدّثنا 
ابن مَنِيع قال : حدّثنا هذبة قال: حذثنا حمّاد بن سَلَّمة» عن علي“ بن زيدء عن 
عمارةً القرشي» عن أبي بردة بن أبي موسى» قال: حدثني أبي قال: سمعت 
رسول الله ول يقول: «إذا كان يومٌ القيامة» مَل لكل قوم ما كانوا يعبدون في الدنياء 
فيذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون» ويبقى أهلٌ التوحيد فيقال لهم : ما تنتظرون وقد 
ذهب الاس ؟ شرن إنَّ لنا ربا كنا نعبده في الدنيا ولم نره. قال: وتعرفونه إذا 
رأيتموه؟ فيقولون: نعم» فيقال: وكيف تعرفونه ولم تروه؟ قالوا: إِلّه لا شبيه له. 
فيُكشف لهم الحجابُء فينظرون إلى الله تعالىء فيخرُون له سْبجَداء وتبقى أقوامٌ 
ظهورُهم مثل صَيّاصِي'' البقرء فينظرون إلى الله تعالى» فيريدون السجود فلا 
يستطيعون» فذلك قوله تعالى: يوم ككف عن ساق وَيُنْعَوْنَ لى اَلشجُود فلا يعون 
فيقول الله تعالى: «عبادي ارفعوا رؤوسّكم؛ فقد جعلت بدلّ كل رجل منكم رجلاً من 


)١(‏ ما ثبت وصح من نصوص الصفات الخبرية لله عز وجل يجب إثباتها له تعالى بلا تحريف ولا تمثيل ولا 
تشبيه ولا تأويل ولا تعطيل . 

(۲) أخرجه أبو يعلى في مسنده (۷۲۸۳)ء والبيهقي في الأسماء والصفات (207) عن روح بن جناح» عن 
مولى عمر بن عبد العزيزء عن أبي بردةء عن أبي موسى مرفوعاً. قال البيهقي: تفرد به روح بن جناح» 
وهو شامي يأتي بأحاديث منكرة لا يتابع عليها والله أعلم» وموالي عمر بن عبد العزيز فيهم كثرة. 

. ۳40/۳ (۳) 

(4) المثبت من (ظ)ء وفي غيرها: عديء وهو خطأ. 

(5) في النسخ : عن؛ وهو خطأ. 

(5) صياصي البقر: قرونها. النهاية (صيص). 


اليهود والنصارى في النار». قال أبو بردة: فحدثت بهذا CS‏ 
فقال: آلله الذي لا إله إلا هوء لقد حَدَّئك أبوك بهذا الحديث؟ فحلف له ثلاثة 
أيمان؛ فقال عمر: ما سمعت في أهل التوحيد حديثاً هو أحبٌ إلىّ من هذا”"". 

وقال قيس بن السَّكن”'': حَدَث عبد الله بن مسعود عند عمر بن الخطاب فقال: 
إذا كان يوم القيامة» قام الناس لربٌ العالمين أربعين عاماً شاخصة أبصارهم إلى 
السماءء حُفاةً عُراةً يُلُجمهم العرق» فلا يكلّمهم الله ولا ينظر إليهم أربعين عاماًء ثم 
ينادي مناد: أيها الناس» ار ال 0 
وأحياكم ثم عبدتم غيره أن يُوَلْيَ كل قوم ما تولّا؟ قالوا: نعم. قال: فيرفع لكل قوم 
ما كانوا يعبدون من دون الله» فيتبعونها حتى تقذقّهم في النار» فيبقى المسلمون 
والمنافقون فيقال لهم: ألا تذهبون قد ذهب الناس؟ فيقولون: حتى يأتينا ربّناء فيقال 
لهم: أو تعرفونه؟ فيقولون: إن اعترف لنا عَرّفناه. قال: فعند ذلك يكشف عن ساق 
ويتجلّى لهم فيخرٌ من كان يعبده مخلصاً ساجداً» ويبقى المنافقون لا يستطيعون كأنّ 
في ظهورهم السفافيد") م ويدخل هؤلاء الجنة؛ فذلك قوله 
تعالى : لوَيْدعَوَنَ إل ألشجُود بلا سيو . 

#حَيِدٌ مرم أي : ذليلة متواضعةء ونصبّها على الحال .رهم م ذا وذلك 
أن المؤمنين يرفعون رؤوسّهم ووجوههم أشدٌ بياضاً من الثلج. وتسود وجوه المنافقين 
والكافرين””' حتى ترجع أشدّ سواداً من القار. 


84/47 وأخرجه ابن عساكر في تاريخه‎ ۳٤۱ - ۳٤١ /٤ تفسير أبي الليث ۳/ ۳۹۰ › والوسيط‎ )١( 
. وعلي بن زيد  وهو ابن جُدعان  وعمارة القرشي: ضعيفان. ميزان الاعتدال ۱۲۷/۳ و۱۷۸‎ 

(۲) هو الأسدي الكوفي» أخو بني سُواءة» قال يحيى بن معين: ثقةء قال أبو حاتم: توفي زمن مصعب بن 
الزبیر. تهذيب الكمال ١78/5‏ . 

(۳) السفافيد: ‏ جمع السَّقُود - الحديدة التي يُشوى بها اللحم. الصحاح (سفد). 

(4) أخرجه الطبري في تفسيره ۱۹۰/۲۳ - ۱۹۱ . 

(0) تفسير البغوي /٤‏ ۳۸۳ . 


سورة القلم: الآيات 57 50 ۱۷۹ 


قلت: معنى حديث أبي موسى وابن مسعود ثابت في صحيح مسلم من حديث 


أبي سعيد الخدري وغ 


قوله تعالى: : #وقد انوا يعون إلى الشجود »» آي في الزن .لوو امود 27 مون مُعَافَوْن 
أصخاء. قال إبراهيم التَيْميٌ : : أي : يُدعون بالأذان والإقامة فيأبّؤنه. وقال سعيد بن 
جُبير: كانوا يسمعون: حيّ على الفلاح» فلا يجيبون. وقال كعب الأحبار: والله ما 
نزلت هذه الآيةٌ إلا في الذين يتخلّفون عن الجماعات". وقيل: أي: بالتكليف 
المُوّجّه عليهم في الشرع» والمعنى متقارب. وقد مضى في سورة البقرة الكلام في 
وجوب صلاة الوا 

وكان الربيع بن حَيْئُم قد فُلِجَء وكان يُهَادَى”*' بين الرجلين إلى المسجد؛ فقيل : 
يا أبا يزيد» لو صلَّيتَ في بيتك لكانت لك رخصة. فقال: من سمع حيّ على الفلاح؛ 
أبحيث لا يَقْدِر الله على؟ فقيل له: اجلس في بيتك. فقال: أسمع حي على الفلاح» 


قوله تعالى : درن ون يرب دا للدي تر يِن حَيّثُ لا ينثو @ أي للم 


د کدی من @) 


قوله تعالى: درف أي : : دعْنِي .ومن يِب م مَنْ» مفعول معه أو معطوف 


00( صحيح مسلم (۱۸۳) (۳۰۲)ء وهو في صحيح البخاري ›»)٤٥۸۱(‏ ومسند أحمد )1١11137(‏ مطولاً عن 


(۲) إعراب القرآن للنحاس ٠١/١‏ . 

(۳) تفسير البغوي 787/5 . 

)٤(‏ ۳۰/۲ فما بعدها. 

(0) يهادى بين الرجلين: أي : يمشي بينهما معتمداً عليهما من ضعفه وتمايله. النهاية (هدا). 
() المحرر الوجيز 707/0 . 


على ضمير المتكلم'. بهذا الَْدِيثِ» يعني القرآنً. قاله السدّيّ. وقيل: يوم 
القيامة. وهذا تسليةٌ للنب تل أي : فأنا أجازيهم وأنتقم منهم. 

ثم قال: «سستدرجهم من حت لا يَعْلَمُونَ» معناه: سنأخذهم على غفلة وهم لا 
يعرفون» فَعُذّبوا يوم ر 

وقال سفيان النّوْرِيّ: تُسبغ عليهم النعمّ وننسيهم الشكرٌ. وقال الحسن: كم 
مستدرّج بالإحسان إليه» وكم مفتونٍ بالثناء عليه» وكم مغرور بالسّتر عليه . 

وقال أبو رّؤق: أي: كلما أحدثوا خطيئة جدّدنا لهم نعمة وأنسيناهم 
الاسشغفار”. 

وقال ابن عباس: سنمكر بهم . وقیل: هو أن نأخدّهم قليلاً ولا نباغت هي“ 

وفي حديث: «أنَّ رجلاً من بني إسرائيل قال: يا ربّء كم أعصيك وآنت لا 
تعاقبني قال: فأوحى الله إلى نبي زمانهم أن قل له: كم من عقوبة لي عليك وأنت لا 
تشعر؛ إل جمود عينيك وفَسَاوَةَ قلبك استدراجٌ متي وعقوبةٌ لو عقّلّت:2" . 

والاستدراج: ترك المعاجلة. وأصله: النقل من حال إلى حال كالتدرّج. ومنه 
قيل: درجة؛ وهي منزلة بعد منزلة. واستدرج فلان فلاناً » أي : استخرج ما عنده 
قليلاً. ويقال: درّجه إلى كذا واستدرجه بمعنئّ: أدناه منه على التدريج» فتدرّج هو 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) النكت والعيون ۷۲/١‏ . 

(۳) تفسير البغوي ۳۸٤/٤‏ . 

. ٠٠۳/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(6) تفسير الرازي ٩1/۳۰‏ . 

(1) نسبه البغوي في تفسيره ۲۱۸/۲ لعطاء في تفسير الآية )١47(‏ من سورة الأعراف. 
0). تهذيب اللغة 1٤١/١١‏ . 

(۸) أخرجه أبو نعيم في الحلية ۱٦۸/٠١‏ عن عبد الله بن خبيق بنحوه. 

(9) النكت والعيون 77/5 . 


سورة القلم: الآيات 55 ٤۸‏ ۸1 


ar E3‏ ِء ء۶ و ع و 5 و 
رامل لَهُمّ» أي: أمهلهم وأطيلٌ لهم المدّة'''. والملاوة: المّدة من الدهر. 
وأملى الله له 0 أطال له. والملوان: الليل والنهار. وقيل: «وأئبي لَهُمْ) أي: لا 
أعاجلهم بالموت”'"'؛ والمعنى واحد. وقد مضى في «الأعراف» بيان هذا" . 
لل كَيَدى مين أي : إِنَّ عذابي لقويّ شديدء فلا يفوتني أحر 


2 


قوله تعالی : لآم لر اجا هر ين مرم شتاو @ 4 

عاد الكلام إلى ما تقدّم من قوله تعالى: «أَمْ لَّهُمْ شرَكاء». أي : أم تلتمس منهم 
ثواباً على ما تدعوهم إليه من الإيمان بالله؟ فهم من غرامة ذلك مُتَْلون لما يشقّ 
عليهم من بذل المالء أي: ليس عليهم كُلفة» بل يستولون بمتابعتك على خزائن 
الأرض ويَصلون إلى جنات النعيم. 

قوله تعالى : ا ِنَم لتيب َم نرد @ » 

قوله تعالى: اَم مل ال أي: عل ما غاب مته جل بو وقيل : 
أينزل عليهم الوّحْيٌ بهذا الذي يقولون. وعن ابن عباس : الغيب هنا اللو المحفوظ› 
فهم يكتبون مما فيه يخاصمونك به» ويكتبون أنّهم أفضل منکم› وأنّهم لا يعاقبون! 
وقيل : 'يَكتُبُونَ: يحكمون لأنفسهم بما يريدون! 

قوله تعالی : # اضر لر رَيْكَ ولا نکن کماجب لَلْوتٍ إذ ادى هر مكطرة @ 4 

قوله تعالى : ضير لر ريك أي : لقضاء ربك . والحُكم هنا القضاء. وقيل : 
فاصبر على ما حم به عليك ربّك من تبليغ الرسالة. وقال ابن بحر: فاصبر لنصر 


. تفسير البغوي ۲۱۸/۲ في تفسير الآية (141) من سورة الأعراف‎ )١( 
. ٩۷/۳۰ (؟) تفسير الرازي‎ 

. ۳۹۸/۹ )۳( 

(4) بعدها في (ظ) زيادة: ممن عصاني والله هو الحليم. 

(5) النكت والعيون ۷۳/٦‏ . 


. ۹۸/۳۰ تفسير الرازي‎ )١( 


8 سورة القلم: الآية‎ 1A۲ 


ر قال اد اى تخل رلا تاه كل يدهن ترك .ولاه 
منسوخ بآية السيف”" .ولا كك كَمَاِسِ الوت يعني يونس عليه السلام. أي: لا 
تكن مثله في الغضب والضَّبجَر والعَجَلة. 

وقال قتادة: إن الله تعالى يُعَرّي نبيّه بل ويأمره بالصبرء ولا يعجّل كما تَجل 
صاحبٌ الخوت”''. وقد مضى خبره في سورة يونسء والأنبياء» والصافات"“ 
والفرق بين إضافة ذي وصاحب في سورة يونس والأنبياء"» فلا معنى للإعادة. 

لذ ثادىفب»# أي : حين دعا في بطن الحوت فقال: ل إل 
إِنْ كنت من الظَيلِمِنَ» 1الانبياء :۸۷]. وهر مَكطوم أي : مملوء عَمَّاً. وقيل: كرباً. 
الأول قول ابن عباس ومجاهد. والثاني قول عطاء وأبي مالك. قال الماوردي : 
والفرق بينهما أن الغمَّ في القلب» والكربّ في الأنفاس. وقيل: مكظوم محبوس. 
والكظم الحبس» ومنه قولّهم: فلان كَظم غيظه» أي: حبس غضبه. قاله ابن بحر. 


0310 


له إلا أ سحت 


. ۷۳/١ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في تفسيره ۲٠۰/۲۳‏ . 

(۴) الناسخ والمنسوخ لابن الجوزي ص۳٥‏ . 

. ۳۸٤/٤ تفسير البغوي‎ )٤( 

. ۷۳/١ النكت والعيون‎ )٥( 

(5) 6/۱۱ - مم2 155/١5‏ فما بعدهاء ۸۷/۱۸ . 

(۷) لفظة «والأنبياء» من (ظ)» وينظر ما سلف من سورة الأنبياء 517/15 عند قول المصنف: وذا النون 

وهو لقب يونس بن متی؛ و5117/15 عند قول المصنف: ولم يحمل أثقال النبوة ولهذا قيل للنبي 5ل 
ول تک کے كصَاحِي للوتٍ». 
EE e‏ بين اللفظتين تفاوت كثير في حسن الإشارة إلى الحالتين 
وتنزيل الكلام في الموضعين» فإنه حين ذكره في موضع الثناء عليه قال: ذا النون» ولم يقل : صاحب» 
والإضافة بذو أشرف من الإضافة بصاحب لأن قولك: ذو يضاف إلى التابع» وصاحب يضاف إلى 
المتبوع. 

(۸) في النکت والعيون 77/5 وما قبله منه. 


سورة القلم: الآيات 7 3 0۰ AY‏ 


وقيل : إن الماهوة كل وهو مجرى النفس. قاله المبرد. وقد مضى هذا وغيره في 


أو 5 00 


0 تعالى : لو أن تَدَركمُ نمم ين ريف ند يالعراه وهو مذموم ©) فاجلبه ريم 
ر بن لن © > 
قوله تعالى : «لولا أن تَدرَكمُ م ين ريد # قراغة العامة : «تَدَارَكَهُ». وقرأ ابن هُرْمُز 
والحسن: «تذاركةة بتسديد الدزل20؛ ؛ وهو مضارع أدغمتِ التاءُ منه في الدال. وهو 
على تقدير حكاية الحال» كأنه قال: لولا أن كان يقال فيه تتداركه نعمة. ابن عباس 
وابن مسعود: «تداركته» وهو خلاف المرسوه””" 
واتَدَارَكَهُ» فعلٌ ماض مذكّر حمل على معنى النعمة؛ لأنَّ تأنيتٌ النعمة غير 
حقيقي. و«تدارکته» على لفظها”*». 
واختلف في معنى النعمة هنا؛ فقيل الثبوة. قاله الضحاك. وقيل: عبادته التي 
سلفت. قاله ابن جبیر. وقيل: نداؤه لا إل إل أت سُبْحَتكَ إن ڪت ب 
لدل [الأنبياء: 41]. قاله ابن زيد. وقيل : نعمة الله عليه إخراجه من بطن الحوت. 
قاله ابن بحر . وقيل: أي: رحمّة من ربه» فَرّحمه وتاب عليه" . 


د الاھ مد ۶ 2 ۰ ٠‏ 4 4-7 جره ۰ (Vv)‏ 
د ِالْعراه وهو مَدْمُومُ» أي : لنبذ مذموما ولكنه نبذ سقيما غير مذموم . ومعنى 


. ۳۲/۱١ قف‎ 

(؟) المحرر الوجيز /١‏ 705 » وقراءة ابن هرمز وهو الأعرج ‏ والحسن في القراءات الشاذة ص١١٠‏ » 
والمحتسب ۳۲۱/۲ . 

(۳) المحرر الوجيز ٠٠٤/١‏ بنحوه» وقراءة ابن عباس وابن مسعود # في القراءات الشاذة ص ١7١‏ ووقع 
في مطبوعه «تداركنه» وهو خطأ. 

(5) البيان لابن الأنباري ٤٥٥/۲‏ . 

(5) النكت والعيون ۷۳/١‏ . 

. ۳٤۳/۸ وزاد المسير‎ » ۳۸٤/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(۷) تفسير أبي الليث ۳۹٦/۳‏ . 


:8 سورة القلم: الآيات 8 _ 6١‏ 


«مَلْمُومٌ» في قول ابن عباس: مُلِيم''". قال بكر بن عبد الله: مذنب”". وقيل: 
«مذموم) : مُبْعَذٌ من كل خير. 

والعَرّاء: الأرض الواسعة الفضاء التي ليس فيها جبل ولا شجرٌ ار و 
ول لد عد لع SAE‏ الناءة لك aa‏ 
مذموماً. يدل عليه قوله تعالى : اول أنَمُ کان يِن الْمْسَبَحِينُ لبت فى بطد إل نزم 
عون [الصافات : ]١44-١147‏ . 

تبه ربو أي : اصطفاه واختاره””' . طمَبَمَمُ ين أَلصَّلِدِنَ» قال ابن عباس : رد 
الله إليه الرّخي» وشفّعه في نفسه وفي قومه” الجن رك سطس علخي 
بأن أرسله إلى مئة ألف أو يزيدون. 


م 


قوله تعالى: إن يك3 أل كتروا مَك بأبصَرِد لتا معو اذك ويَقولون إن 
لجز © > 

قوله تعالى : إن :36 لل كا4 «إذ؛ هي المخففة من الثقيلة" .للك 
أي : يعتانونك .بار 00 عداوتهم النبي ل وأرادوا أن يصيبوه بالعين 
فنظر إليه قوم من قريش وقالوا: ما رأينا مله ولا مثلّ حُحجَجه. وقيل : كانت العينُ في 
بني أسدء حتى إِنَّ البقرةً السمينةً أو الناقةً السمينةً تمر بأحدهم فيعاينها ثم يقول: يا 
جارية» خذي المِْتّلَ”* والدرهم فأتينا بلحم هذه الناقة» فما تبرح حتى تق للموت 


وه 


. ۲۰۱/۲۳ أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۷٤/١‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ۳٠٤/١‏ » والوجيز للواحدي ‏ على هامش مراح لبيد - 977/7 بنحوه.. 
)٤(‏ تفسير الرازي ۹٩/۳۰‏ . 

. 704/8 المحرر الوجيز‎ )٥( 

. ۱٤۸/٤ الكشاف‎ )5( 

(۷) مشکل إعراب القرآن ۲/ 7657 . 

(۸) المكْتّل: هو الزبيل - الوعاء ‏ الذي يحمل فيه التمر أو العنب . اللسان (زبل)ء (كتل). 


سورة القلم: الآية A0 60١‏ 


وقال الكلبي: كان رجل من العرب يمكث لا يأكل شيئاً يومين أو ثلاثة» ثم يرفع 
جانب الخباء» فتمرٌ به الإبل أو الغنمٌ فيقول: لم أرَ كاليوم إبلاً ولا غنماً أحسن من 
هذه! فما تذهب إلا قليلاً حتى تسقظ منها طائفةٌ هالكة. فسأل الكفار هذا الرجلٌ أن 
يصيبّ لهم النبيّ يك بالعين فأجابهم”''فلما مر النبيك يل أنشد: 
قد كان قومّك يحسبونك سيدا وإخان انك سنيدٌ ةين 

فعصّم الله نبيّه و ٠‏ ونزلت : فون يَكادُ لين كتروا رركي" . 

وذكر نحوه الماوردي» وأنَّ العربَ كانت إذا أراد أحدّهم أن يصيب أحداً 
بعين”” في نفسه ومالهء تجوّع ثلاثة أيام» ثم يتعرّض لنفسه وماله فيقول: تالله ما 
رأيت أقوى منه ولا أشجمٌ ولا أكثرٌ [مالاً] منه ولا أحسن» فيصيبه بعينه فيهلك هو 
وماله؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

قال القُشَيْرِي: وفي هذا نظر؛ لأنَّ الإصابةً بالعين إِنّما تكون مع الاستحسان 
والإعجاب» لا مع الكراهية والبغضء ولهذا قال: رثوك ِنَم َة أي : ينسبولّك 
إلى الجنون إذا رأوك تقرأ القرآن. 

قلت : أقوال المفسرين واللعُوِيِين تدلّ على ما ذكرناء وأنَّ مرادَهم بالنظر إليه 
دل ولا يمنع كراهةٌ الشيء من أن يصاب بالعين عداوة حتى يهلك . 


٠١ 5و٠ ٠. 04 5 ٠ f»‏ د 0 f‏ چ 
وقرأ ابن عباس وابن مسعود والأعمش وأبو وائل ومجاهد: «ليزهقونك»”"' أي : 


. ٤۷۲ - ٤١١ص وأسباب النزول للواحدي‎ » ۳۸٤/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

)۲( البيت لعباس بن مرداس كما في الحيوان للجاحظ ١47/١‏ » والحماسة البصرية ٠١/١‏ . 
() تفسير البغوي ۳۸١ /٤‏ » وأسباب التزول للواحدي ص۷۲٤‏ . 

(4) في النكت والعيون ۷٤/٦‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

() في النسخ عدا (ظ) يعني» والمثبت موافق لما في النكت والعيون والكلام منه. 

() تفسير البغوي 7865/4 . 


(۷) هي عن ابن عباس وابن مسعود في القراءات الشاذة ص١١٠‏ . 


كما سورة القلم: الآية ۵١‏ 


ليهلكونك. وهذه قراءة على التفسير؛ من زَعَقتْ نفسه وأزْهقّها. 

وقرأ أهل المدينة: «لَيَرْلِفُونَكَ) بفتح الناء: وميا النافون”'"+ وعهنا لغتان 
بمعنى» يقال : رَلّقه يَرْلِقه وأزلقه يُزلقه إزلاقاً: إذا نَحَاه وأبعده'". 

ورَّلّق رأسه يَؤْلِقه زلقاً: إذا حلقه» وكذلك أزْلّقه وزَّلّقه تزليقاً» ورجل زَلِق ورْمَلِق 
مشال هُدَّبد" - ورّمَالق ورملق - بتشديد الميم ‏ وهو الذي يُنزِل قبل أن يجامع. 
حكاء الع 0 وغيره. فمعنى الكلمة إذاً التنحية والإزالة» وذلك لا يكون في حقٌّ 
النبح ول إلا بهلاكه وموته. قال الهّرّويَ: أراد ليعتانونك بعيونهم» فيزيلونك عن 
مقامك الذي أقامك الله فيه؛ عداوةً لك. 

وقال ابن عباس : ينفذونك بأبصارهم» يقال: زَّلّق السهمُ وزّمق: إذا نفذ””*“. وهو 
قول مجاهد. أي : يَنْفذُونك من شدّة نظرهه”". وقال الكلبي: يَصْرّعونك!". وعنه 
أيضاً والسٌّدّي وسعيد بن جبَير: يصرفونك عمّا أنت عليه من تبليغ الرسالة"“. وقال 
العَؤْفيَ: يَرْمُونك. وقال الْمُوَّرُج: تزيلوتك:.وفال التُضرين شميل والأخفس:؛ 


وقال عند الع يتين يعي ينطززن الك تقر شزرا سدق شديد - وقال ابن 


. ۳۸۹ /۲ السبعة ص۷٤٦ » والتيسير ص۲۱۳ » والنشر‎ )١( 

(؟) تفسير البغري 7814/4 . 

(۳) رجل هُدّبد: ضعيف البصر» وبعينه هُدَبد؛ أي: عمش. لسان (هديد). 

)٤(‏ في الصحاح (زلق). 

(0) تفسير البغوي ۳۸٤/٤‏ . 

(5) النكت والعيون ۷٤/٦‏ » وأخرجه الطبري عنهما في تفسيره ۲۰۲/۲۳ - ۲٠۳‏ . 

(۷) النكت والعيون ۷٤/٦‏ » وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۳11/۲ . 

(۸) تفسير البغوي ۳۸٤ /٤‏ دون نسبة. 

(۹) ذكره الرازي في تفسيره ٠٠١/٠١‏ دون نسبة» ونظر إليه شزراً: هو نظر الغضبان بمؤخر العين. الصحاح 


(شزر). 


سورة القلم: الآيتان \AY ۵۲ _ 6١‏ 


زد مسوك رفا ج الاق :لا كرك رمال الج واب کان 
ليقتلونك. وهذا كما يقال : صرعنى بطرفه» وقتلنى بعينه. قال الشاعر: 


e‏ ا س : 0 زفق 
ترميك مَرْلْمَة العيون بظرفها وتكل عنك نصال نبل الرامي 
وقال آخر: 


يتقارضونإذا العقزافي مجلس ٠‏ تدرا يزيل" سواطي الأقدام 
وقيل: المعنى أنهم ينظرون إليك بالعداوة حتى كادوا يسقطونك. وهذا كله 
راجع إلى ما ذكرناء وأن المعنى الجامع : يصيبونك بالعين. والله أعلم. 
قوله تعالى : ت ر إلا وا لي @4 
أي: وما القرآن إلا ِكْرٌ للعالّمين. وقيل: أي: وما محمد إلا ذِكُرٌ للعالمين 
يتذكرون به. وقيل: معناه شرف أي: القرآن. كما قال تعالى: وتم لكر لك 
فريك“ [الزخرف: 44] والنبيّ ك شرف للعالمين أيضاً. شَرُفوا باتباعه والإيمان 
به . 


)١(‏ نسبه في النكت والعيون ۷٤/١‏ للسدي. 

(۲) لم نقف علیه» وتكل عنك: إذا تباعدت. اللسان (لحح). 

() المثبت من (د)؛ وفي غيرها: يزلٌء والبيت في المحرر الوجيز ٠٠١/١‏ وهو في المعاني الكبير 
۲ والكشاف ۱٤6۸/٤‏ وفيهما: موطن» بدل: مجلس . وذكر عجزه الواحدي في الوسيط 
0 

(5) تأويل مشكل القرآن ص۱۲۹ . 

(0) النكت والعيون ۷٤/١‏ . 


:م لل للب الجزء الثامن ‏ سورة القلم: الآيات ( ۷١‏ ) 
تفسير سورة ( ن » 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 


إن والقلم وما يسطرون (7) ما أنت بنعمة ربك بمجنون (© وإن لك لأجرا غير 


ممنون © وإِّك لعلَى خلق عظيم © فستبصر وينصرون © بأيكم المفتون 0ه إن ربك 


هو أعلّم بمن ضْلّ عن سبيله وهو أَعلّم بالْمهتدين © 4 . 

قد تقدم الكلام على حروف الهجاء فى أول «سورة البقرة» »وأن قوله: ‏ ن 4 كقوله:# ص# › 
# ق٠‏ ونحو ذلك من الحروف المقطعة فى أوائل السورء وتحرير القول فى ذلك بما أغنى عن إعادته . 

وقيل : المراد بقوله : # ن 4 : حوت عظيم على تيار الماء العظيم المحيط » وهو حامل ° 
للأرضين السبع » كما قال الإمام أبو جعفر بن جرير : 

حدثنا ابن بشار » حدثنا يحيى » حدثنا سفيان ‏ هو الثورى ‏ حدثنا سليمان ‏ هو الأعمش ل 
عن أبى ظَبيان » عن ابن عباس قال : أول ما خلق الله القلم قال : اكتب . قال : وما أكتب ؟ قال: 
اكتب القدر . فجرى با يكون من ذلك اليوم إلى يوم قيام الساعة . ثم خلق « النون » ورفع بخار 
الماء» ففتقت منه السماء » وبسطت الأرض على ظهر النون » فاضطرب النون فمادت الأرض » 
فاتك باللبال. ٠‏ فإنها لخر على الأرضن 290 , 

وكا لوراء ان E‏ عن أي عا IC E‏ 
رواه شعبة » ومحمد بن فضتيل » ووكيع » عن الأعمش » به. وزاد شعبة فى روايته : ثم قرأ وك 
وَالْقَلَمِ وما يسطرون 4 . وقد رواه شريك » عن الأعمش ٠‏ عن أبى ظبيان ‏ أو مجاهد ‏ عن ابن 
عباس» فذكر نحوه . ا ل ... فذكره » ثم قرأ : « ن 
والْقَم وما يسطرون ) . ثم قال ابن جرير : 


حدثنا ابن حميد » حدثنا جرير » عن عطاء » عن أبى الضحى ٠»‏ عن ابن عباس قال : إن أول 
شىء خلق ربى » عز وجل » القلم » ثم قال له : اكتب . فكتب ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة . 
ثم خلق « النون » فوق الماء » ثم كبس الأرض عليه © . 


. 4 فى أ : « وهو الحامل‎ )١( 
. )9/79( (؟) تفسير الطبرى‎ 
. )٠١ /۲۹( تفسير الطبری‎ )*( 


الجزء الثامن - سورة القلم: الآيات 07-١‏ ).سس ورا 

وقد روى الطبرانى ذلك مرفوعاً فقال : حدثنا أبو حبيب ‏ زيد بن المهتدى المروذى 237 » حدثنا 
عبد ننه يعقوت؟ اا حدقا مز مل مه ماع حا سماد ین نري عو ا ن 
السائب» الم وك ل لير لوي الوم ا و ا لي 
القيامة». ثم قرأ : 9 والْقَلم وما سرون 4 > فالنون : الحوت . والقلم : القلم 29 . 

حديث آخر فى ذلك : رواه ابن عساكر عن أبى عبد الله مولى بنى أمية » عن أبى صالح » عن 
ابی هرّيرة : سمعت رسول الله ي يقول : « إن أول شىء خلقه الله القلم > ثم خلق ‏ النون » 
وهى : الدواة . ثم قال له : اكتب .قال : وما أكتب ؟ قال ا ا e‏ 
يسطرون 4 . ثم ختم على القلم فلم يتكلم إلى يوم القيامة » ثم خلرّ العقل وقال : و 
لأكملناء فيمن أ بہت » ولأنة 38 ممن أبغد 8 ¢ 20 

وقال ابن أبى تجيح : إن إبراهيم بن أبى بكر أخبره عن مجاهد قال : كان يقال : النون 
الحوت [العظيم] 2 الذى تحت الأرض السابعة . 

وذكر البغوى وجماعة من المفسرين : إن على ظهر هذا الحوت صخرة سمكها كغلظ السموات 
والأرض »وعلى ظهرها ثور له أربعون ألف قرن» وعلى متنه الأرضون السبع وما فين وما تين 200 
فالله أعلم . ومن العجيب 2 أن بعضهم حمل على هذا المعنى الحديث الذى رواه الإمام أحمد : 
المدينة 3 فأتاه فسأله عن أشياء 34 قال : إنى سائلك عن أشياء لا يعلمها إلا نبى ¢ قال : ما أول أشراط 
الساعة ؟وما أول طعام يأكله أهل الجنة ؟ وما بال الولد ينزع إلى أبيه ؟ والولد ينزع إلى أمه ؟ قال : 
«أخبرنى بهن جبريل آنفاً » . قال ابن سلام : فذاك عدو اليهود من الملائكة . قال : « أما أول 
أشراط الساعة فنار تحشرهم © من المشرق إلى المغرب . وأول طعام يأكله أهل الحنة زيادة كبد 
حوت. وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة تَرّع الولد »وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت » . 
)١(‏ فى أ : « أبو صهيب © . )۲( ) فی أ : « المهدى ). 
() المعجم الكبير )577/١١(‏ وقال : « لم يرفعه عن حماد بن زيد إلامؤمل بن إسماعيل » . ومؤمل كثير الخطأء فلعله أخطأ فى رفعه . 
)٤(‏ تاريخ دمشق (1۷/ ٤14۲‏ « المخطوط؛ ) ورواه الحكيم الترمذى كما فى إتحاف السادة المتقين(1/ 554) من طريق يحيى الغسانى » عن 

ب وق ل او ب ا الال و 

عن سمى » عن أبى صالح ٠‏ عن أبى هريرة مرفوعاً بنحوه » وقال : « هذا بهذا الإسناد باطل منكر » وآفته محمد بن وهب . قال 

الذهبى فى الميزان : « صدق ابن عدى فى أن هذا الحديث باطل » . 
(5) زيادة من م. 
(7) معالم التنزيل (187/0) وهذا من الإسرائيليات كما ذكر ذلك الشيخ محمد أبو شهبة فى كتابه ١:‏ الإسرائيليات والموضوعات فى كتب 

التفسير » (ص5 )7١‏ وقال الإمام ابن القيم فى المنار انيف (ص٦۷)‏ فى ذكر علامات الوضع : « أن يكون الحديث ثما تشهد الشواهد 

الصحيحة على بطلانه » ومن هذا حديث E‏ على فرت ثور (إذا جنوك الور قرلة ركنا 


الصخرة » فتحركت الأرضص» وهى الزلزلة » والعجب من مسود كتبه بهذه الهذيانات » E‏ 
(۷) فى أ : « ومن العجب © . (۸) فى أ : « تحشر الناس © . 


0 لل االزء الثامن ‏ سورة القلم: الآيات ( ١‏ ۷ ) 


ورواه البخارى من طرق عن حميد » ورواه مسلم أيضا 2١7‏ . وله من حديث ثوبان ‏ مولى 
رسول الله ية - نحو هذا . وفى صحيح مسلم من حديث أبى أسماء الرحبى » عن ثوبان : أن 
حبراً سأل رسول الله َي عن مسائل » فكان منها أن قال : فما تحفتهم ؟ ‏ يعنى أهل الجنة حين 
يدخلون الحنة ‏ قال : « زيادة كبد الحوت » . قال : فما غذاؤهم على إثرها ؟ قال : « ينحر لهم 
ثور الجنة الذى كان يأكل من أطرافها » . قال : فما شرابهم عليه ؟ قال :2 من عين فيها تسمى 
سلسلا » ۳ , 

وقيل 5 المراد بقوله « ن 4 لوح من نور . 

قال ابن جرير : حدثنا الحسين بن شبيب المكتب » حدثنا محمد بن زياد الجزرى » عن فرات بن 
أن القراته عن مار يذ قرة > .عن أي قال : قال رسول الله ية : ١‏ ( ت وَالْقلُم وما يسطروت» : 
لوح من نور ء وقلم من نور » يجرى با هو كائن إلى يوم القيامة » © . وهذا مرسل غريب . 

وقال ابن جريج ”24 : أخبرت أن ذلك القلم من نور طوله مائة عام . 

وقيل : المراد بقوله : #ن : دواة » والقلم : القلم . قال ابن جرير : 

حدثنا عبد الأعلى » حدثنا ابن ثور » عن معمر » عن الحسن وقتادة فى قوله : 8ن قالا : هى 
الدواة 7 

وقد روى فى هذا حديث مرفوع غریب جداً فقال ابن أبى حاتم : 

حدثنا أبى » حدثنا هشام بن خالد » حدثنا الحسن بن يحيى » حدثنا أبو عبد الله مولى بنى أمية» 
عن أبى صالح . عن أبى هريرة قال : سمعت رسول الله َة يقول :« خلق الله النون » وهی 
الد 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد » حدثنا يعقوب . حدثنا أخى عيسى بن عبد الله » حدثنا 
ثابت الثمالى > عن ابن عباس قال : إن الله خلق النون ‏ وهى الدواة ‏ وخلق القلم ٠‏ فقال : 
اكتب الس وا 1 ووه ااه اد م 
SS‏ يا 
من الخزان عمل ذلك اليوم ٠‏ فإذا فنى الرزق وانقطع الأثر وانقضى الأجل › أتت الحفظة الخزنة 
يطلبون عمل ذلك اليوم » فتقول لهم الخزنة : ما نجد لصاحبكم عندنا شيئاً ا 
e‏ . قال : فقال ابن عباس : ألستم قومآ عربا تسمعون الحفظة يقولون : # إنا كنا 

نستدسخ ما كنتم تعملون) [الجائية ثية :۲۹] ؟ وهل يكون الاستنساخ إلا من أصل "° . 

. المسند (184/7) وصحيح البخارى برقم (۳۹۳۸) ولم أقع عليه فى صحيح مسلم‎ )١( 
. )۳۱١( زفق صحيح مسلم برقم‎ 
. )٠١ /۲۹( تفسير الطبرى‎ )۳( 
المخطوط») من طريق الفريابى » عن هشام » عن الحسن بن يحيى به مطولاً »وقد‎ ١ 447 /117( ورواه ابن عساكر فى تاريخ دمشق‎ )4( 

تقدم قريباً فى هذه السورة . 
0) تفسير الطبرى (۲۹/ .)٠١‏ 


الجزء الثامن ‏ سورة القلم: الآيات ١(‏ لا ) ل ل بيس 1976 

وقوله : طوالْقَلَمٍ 4 : الظاهر أنه جنس القلم الذى يكتب به كقوله : « اقرا وربك الأكرم . الْذى 
لم ِالْقَلّمِ . علّمْ الإنسان ما لَم يعْلّمِ4 [العلق ٠:‏ - 5] . فهو قسم منه تعالى » وتنبيه لخلقه على ما 
أنعم به عليهم من تعليم الكتابة التى بها تنال العلوم ؛ ولهذا قال : #8 وما يسطرون ¢ . قال ابن 
عباس » ومجاهد » وقتادة : يعنى : وما يكتبون . 

SEE .د‎ 5 0 

وقال أبو الضحى » عن ابن عباس : ا وما يسطرون # أى : وما يعملون . 

وقال السدى  :‏ وما يسطرون ) : يعنى الملائكة وما تكتب من عمل العباد . 

وقال آخرون 1 بل المراد هاهنا بالقلم الذى أجراه الله بالقدر حين كتب مقادير الخلائق قبل أن 
يخلق السموات والأرضين بخمسين ألف سنة . وأوردوا فى ذلك الأحاديث الواردة فى ذكر القلم »› 

حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان ويونس بن حبيب قالا : حدثنا أبو داود الطيالسى 3 
حدثنا عبد الواحد بن سليم السلمى » عن عطاء ‏ هو ابن أبى رباح ‏ حدثنى الوليد بن عبادة بن 
الصامت قال : دعانى أبى حين حضره الموت فقال : إنى سمعت رسول الله بل يقول : إن أول ما 
خلق الله القلم » فقال له : اكتب . قال : يا رب ما أكتب ؟ قال : اكتب القدر [ما كان] 2١١‏ وما هو 
كائن إلى الأبد ) . 


وهذا الحديث قد رواه الومام أحمد من طرق » عن الوليد بن عبادة » عن أبيه » به 0 


وأخرجه الترمذى من حديث أبى داود الطيالسى » به 9) ٠.‏ وقال : حسن صحيح غريب . ورواه أبو 
داود فى كتاب «السنة» من سننه » عن جعفر بن مسافر » عن يحيى بن حسان » عن ابن رباح » عن 
f. (O) 8‏ .ادس 1 00 0 0 ٠.‏ 5 

إبراهيم بن أبى عبلة > عن أبى حفصة ‏ واسمه حبيش بن شريح الحبشى الشامى ‏ عن عبادة » 
, 

وقال ابن جرير : حدثنا محمد بن عبد الله الطوسى » حدثنا على بن الحسن بن شقيق » أنبأنا 
القلم » فأمره فكتب كل شىء » . غريب من هذا الوجه » ولم يخرجوه 7" . 

وقال ابن أبى تجيح » عن مجاهد : «والقلّم 4 يعنى : الذى كتب به الذكر . 

وقوله : # وما يسطرون # أى : يكتبون » كما تقدم . 


. زيادة من منحة المعبود . مستفاداً من هامش ط  الشعب‎ )١( 
. )۳١۷/١( المسند‎ )۲( 

(*) سنن الترمذى برقم (۳۳۱۹) . 

(5) فى أ : « عن ابن أبى عبلة » . 

(5) سنن أبى داود برقم )٤۷۰۰(‏ . 

. ©» فى أ : « بن أبى مرة‎ )١( 

(۷) تفسير الطبرى )۱١/۲۹(‏ . 


۸۸ الجزء الثامن ‏ سورة القلم: الآيات ( ١‏ 7 ) 

وقوله : $ ما أنت بنعمة ربك بمجنون 4 أى : لست » ولله الحمد > بمجنون » كما قد يقوله 
الجهلة من قومك » والمكذبون بما جئتهم به من الهدى والحق المبين » فنسبوك فيه إلى الجنون #٠‏ وإن 
لك لأجرا غير ممنون 4 أى : بل لك الأجر العظيم » والثواب الجزيل الذى لا ينقطع ولا يبيد » على 
إبلاغك رسالة ربك إلى الخلق 3 وصبرك على أذاهم , : ومعنی ا غير ممئون ) أى :. : غير مقطوع 
كقوله : إعطاء غير مجذوذ ) [هود :1۰۸[ « فلهم أجر غير ممنون 4 [التين :5] أى : غير مقطوع 
عنهم . وقال مجاهد : « غير مُمنون» أى : غير محسوب » وهو يرجع إلى ما قلناه . 

وقوله : 9 وإنّك لَعلّى خلق عظيم 4 : قال العوفى » عن ابن عباس : أى : وإنك لعلى دين ١١‏ 
عظيم 2 وهو الإسلام. وكذلك قال مجاهد » وأبو مالك » والسدى » والربيع بن أنس »> والضحاك» 
وابن زيد . 

وقال عطية : لعلى أدب عظيم . وقال معمر » عن قتادة : سئلت عائشة عن خلق رسول الله 
كك . قالت : كان خلقه القرآن » تقول : كما هو فى القرآن . 

وقال سعيد بن أبى عرو ¢ عن قتادة قوله : «وإنّك لعل خلق عظيم 4 وکیا ان س 
ابن هشام سأل عائشة عن خلق رسول الله ييل . فقالت : ألست تقرأ القران ؟ قال : بلى . قالت : 
فإن خلق رسول الله ميه كان القرآن . 

وقال عبد الرزاق » عن معمّر » عن قتادة » عن زرارة بن أوفى (© » عن سعد بن هشام قال : 
سألت عائشة فقلت : أخبرينى يا أم المؤمنين ‏ عن ختلّق رسول الله ية . فقالت : أتقرأ القرآن ؟ 
قلت : نعم . فقالت : كان خلقه القرآن 29 . 

هذا حديث طويل . وقد رواه اللكام سل وى ف » من حديث قتادة بطوله )6 : وسيأتى 
فى سورة « المزمل » إن شاء الله تعالى . 
رسول الله كَل » فقالت : كان خلقه القرآن ” 


وقال الإمام أحمد ٤‏ حدثنا أسود »› E‏ و عن رجل من بنى سواد 
قال : سألت عائشة عن خلق رسول الله لل . : أما تقرأ القرآن : «وإِنّك لَعلَى خلق عظيم»؟ 
اك وو 1 و ست ان 
لجاريتى : اذهبى فإن جاءت هى بالطعام فوضعته قبل فاطرحى الطعام ! قالت : فجاءت بالطعام . 
قالت : فألقت 7( الجارية » فوقعت القصعة فانكسرت ‏ وكان تطعا _ قالت : فجمعه رسول الله 


. » فى أ : « لعلى خلق » . (۲) فى أ : « أن سعيد » . (۳) فى أ : « زرارة بن أبى أوفى‎ )١( 
. )786 /۲( تفسير عبد الرزاق‎ )٤( 

(0) صحيح مسلم برقم (1755) . 

. )۲۱١/۷ المسند‎ )5( 

(۷) فى أ : « فالتفتت » . 

(۸) فى ه ء م ء أ : « نطع » » والمثبت من المسند . 


الجزء الثامن ‏ سورة القلم: الآيات ١(‏ 7 ) 
ية وقال : « اقتضوا ‏ أو : اقتضى ‏ شك أسود ‏ ظرفاً مكان ظرفك ». قالت: فما قال شيع 2 , 


۱۸۹ 


لي ار بيدا ال : قال : أتيت عائقة أم الوزن فقلت لها : أخبنى بق البى ۲7 
كك . فقالت : كان خلقه القرآن . أما تقر أ : « وَإِنّك لعلى خلق عظيم» . 


- 5 5 ع 5 0 ( 
وقد روى أبو داود والنسائى »> من حديث الحسن » نحوه 0 


وقال 2 5 يونس 4 أنبأنا 0 ؛ وأخبرنى ك عن أب e‏ ¢ 
ل ا : فقالت : ب اي 


هكذا رواه أحمد » عن عبد الرحمن بن مهدى . ورواه النسائى فى التفسير » عن إسحاق بن 
منصور » عن عبد الرحمن بن مهدى » عن معاوية بن صالح » به © . 

ومعنى هذا أنه » عليه السلام » صار امتثال القرآن » أمراً ونهيآ » سجية له » وخلقا تَطبَعه 
وترك طبعه الجبلّی » فمهما أمره القرآن فعله » ومهما نهاه عنه تركه . هذا مع ما جبّله الله عليه من 
الخلق العظيم » من الحياء والكرم والشجاعة » والصفح والحلم » وكل خلق جميل کا فى 
الصحيحين عن أنس قال ك ٠:‏ أف » قط » ولا قال 
لشىء فعلته : لم فعلته ؟ ولا لشىء لم أفعله : ألا فعلته ؟ وكان بي أحسن الناس خلقا » ولا 
مسست خزا ولا حريرا ولا شيئاً كان ألين من كف رسول الله ی » ولا ممت مسكا ولا عطرا كان 
أطيب من عرق رسول الله يلو 29 . 

وقال البخارى : [ حدثنا أحمد بن سعيد أبو عبد الله ] © » حدثنا إسحاق بن منصور » حدثنا 
إبراهيم بن يوسف » عن أبيه » عن أبى إسحاق قال : سمعت البراء يقول : كان رسول الله اة 
أحسن الناس وجهاً » وأحسن الناس خلقاً » ليس بالطويل البائن » ولا بالقصير “^ . 

والأحاديث فى هذا كثيرة » ولأبى عي عيسى الترمذى فى هذا كتاب « الشمائل » . 

Es ا‎ UNE NS 
قالت : ما ضرب رسول الله مَل بيده خادماً له قط › ولا امرأة » ولا ضرب بيده شيئاً قط » إلا أن‎ 


. )۱١/١( المسند‎ )١( 

(۲) فى ها ء أ : « سعيد » » والمثبت من م وتفسير الطبرى . 

(۳) فى م : « رسول الله . 

. 0970 /۳( تفسير الطبرى (۲۹/ ۱۳) وسان أبى داود برقم (1707) وسفن النسائى‎ )٤( 
۰ )۱۱۱۳۸( والمسند (5 / ۸ وسنن النسائى الكبرى برقم‎ )١١ /۲۹( تفسير الطبرى‎ )6( 
. (T- ٩( وصحيح مسلم برقم‎ )٠ ۳۸( صحيح البخارى برقم‎ )5( 

0) زيادة من م ٠»‏ أ »و صحيح البخارى 

(۸) صحيح البخارى برقم (2019) . 


ور سس ل ل ل للب الجزء الثامن ‏ سورة القلم: الآيات ( 4 ١5‏ ) 
يجاهد فى سبيل الله ٠‏ ولا حير نين شعي قط إلا كان أخبهها إلية أيسرهما تق يكو إثما ..فإذا 
كان إثما كان أبعد الناس من الإثم » ولا انتقم لنفسه من شىء يؤتى إليه إلا أن تنتهك حرمات الله 
فيكون هو ينتقم لله » عز وجل 27 . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا سعيد بن منصور » حدثنا عبد العزيز بن محمد » عن محمد بن 
عجلان » عن القعقاع بن حكيم » عن أبى صالح » عن أبى هريرة قال : قال رسول الله اة ٠:‏ إنما 
بعثت لأتمم صالح الأخلاق » . تفرد به ”° . 

وقوله: ‏ فستبصر ويبصرون . بأيكُم الْمَفتون ) أى : فستعلم يا محمد » وسيعلم مخالفوك 
ومكذبوك : من المفتون الضال منك ومنهم . وهذه كقوله تعالى : «سيعلمون عدا من الكذاب الأشر» 
اقرا > وكفرله :+« ونا أو إيّاكم لَعلَئ هدى أَوْ فى ضلال مبين » [سبأ: 4 ؟] . 

قال ابن جريج : قال ابن عباس فى هذه الآية : ستعلم ويعلمون يوم القيامة . 

وقال العوفى » عن ابن عباس : ١‏ بأيكم المفتون 4 أى : الجنون . وكذا قال مجاهد » وغيره . 

TT 

معنى المفتون ظاهر » أى : الذى قد افتتن عن الحق وضل عنه » وإنما دخلت الباء فى قوله : 

بابک امون إتذل على بین الفعل فى قوله : « فستبصر ويبصرون ) وتقديره : فستعلم 
ويعلمون » أو : فستخبر ويخبرون بأيكم المفتون . والله أعلم . 

ثم قال تعالى : 8 إن ربك هو أَعلَمِ بمن ضل عن سبيله وهو أَعلّم بالمهتدين 4 أى : هو يعلم تعا 
أى الفريقين منكم ومنهم هو المهتدى › ويعلم الحزب الضال عن الحق . 

وقلا تطع المكذيين © ودوا لو تدهن فَيدهنون © ولا قطع کل حلاف مين 69 
هماز ما بتميم © ماع للخير معد أثيم © عتل بعد ذلك زيم 69 © أن كان ذا مال 
وبنين 9 إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين (2) سنسمه على الخرطوم 2© 05 4. 


يقول تعالى : كما أنعمنا عليك وأعطيناك الشرع المستقيم والخلق العظيم « فلا تطع المكثزيين 4 . 

« ودوا و تدهن فيدهنون » : قال ابن عباس : لو رخص لهم فيرخُصون . 

وقال مجاهد : ودوا لو تركن إلى آلهتهم وتترك ما أنت عليه من الحق . 

ثم قال تعالى  :‏ ولا تطع كل حلاف مَّهِين 4 : وذلك أن الكاذب لضعفه ومهانته إنما يتقى بأيمانه 
الككاذية الل ری نه على انتماء الله تال > وانتتعياليا فی كل رقت ی غير محليها:: 


. )۲٣۳٣۲ /5( المسند‎ )١( 
. )۳۸١/۲( المسند‎ )۲( 


الجزء الثامن - سورة القلم : الآيات 2-0913 نس شح ١80‏ 
وقوله : # هماز 4 : قال ابن عباس وقتادة : يعنى الاغتياب . 


ل مشاء بدميم € يعنى : الذى يمشى بين الناس » ويحرش بينهم وينقل الحديث لفساد ذات 
البين» وهى الحالقة » وقد ثبت فى الصحيحين من حديث مجاهد »عن طاوس»عن ابن عباس قال : 
مر رسول الله اة بقبرين فقال : « إنهما ليعذبان وما يعذبان فى كبير » أما أحدهما فكان لا يستتر ١١‏ 
من البول » وأما الآخر فكان يمشى بالنميمة » الحديث . وأخرجه بقية الجماعة فى كتبهم » من طرق 


عن مجاهد » به ”° . 


وقال احمد + حدثنا أبو معاوية ٠‏ احذثنا الاعمش + عن إبراهيم 6 عن همام #آن حذيفة قال : 
جعت رشؤق الله ل قول :7 لا يدخل اة ات 4 : 

رواه الجماعة ‏ إلا ابن ماجة ‏ من طرق » عن إبراهيم » به ° . 

وحدثنا عبد الرزاق » حدثنا الثورى »عن منصور » عن إبراهيم › عن همام » عن حذيفة قال : 
ع سوال الله كلل يون +10 الا يرل ت ان 50 


وحدثنا يحيى بن سعيد القطان أبو سعيد الأحول » عن الأعمش » حدثنى إبراهيم ‏ منذ نحو 
ستين سنة ‏ عن همام بن الحرث قال : مر رجل على حذيفة فقيل : إن هذا يرفع الحديث إلى 
الأمراء 2 فقال سمعت رسول الله ية يقول ‏ أو : قال : قال رسول الله كله : « لا يدخل 
الجنة قتات » 20 . 


وقال أحمد : حدثنا هاشم › حدثنا مهدى » عن واصل الأحدب » عن أبى وائل قال : بلغ 
حذيفة عن رجل أنه ينم الحديث » فقال : سمعت رسول الله َي قال : « لا يدخل الحنة نمام 7 . 


وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » أنبأنا مَعمَّر » عن ابن خثيم » عن شهر بن حوشب » 
عن أسماء بنت يزيد بن السكن ؛ أن النبى َة قال : ألا أخبركم بخياركم ؟ » قالوا 1 : بلى يا 
8 ا 8 ا NT‏ 
رسول الله . قال : « الذين إذا رؤوا ذكر الله » عز وجل » . ثم قال : « ألا أخبركم بشراركم ؟ 
المشاؤون بالنميمة » المفسدون بين الأحبة » الباغون للبرآء العنّت » . 
5 2 إف4 
ورواه ابن ماجة » عن سويد بن سعيد » عن يحيى بن سليم » عن ابن خثيم » به 1 
(١)فىأ  :‏ لايستبرئ ٩‏ . 
(۲) صحيح البخارى برقم (۲۱۸) وصحيح مسلم برقم (۲۹۲) وسنن أبى داود برقم (۲۰) وسنن الترمذى برقم (۷۰) وسان النسائى 
(۲۸/۱) وسنن ابن ماجة برقم 0751 . 
(۳) المسند /٥(‏ ۳۸۲) وصحيح البخارى برقم (7007) وصحيح مسلم برقم )٠١5(‏ وسنن أبى داود برقم (141/1) وسنن الترمذى برقم 
(۲۰۲۲) وسنن النسائى الكبرى برقم )١١55(‏ . 
( » 6)المسند (7/6 5898 . 
(5) المسند ( ۵ /۳۹۱) . 
(۷) المسند ( 5059/7) وسنن ابن ماجة برقم )٤۱۱۹(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد (۲۷۳/۳) : « هذا إسناد حسن » شهر وسويد مختلف 
فيهما » وباقى رجال الإسناد ثقات » . 


۱۹۲ الجزء الثامن ‏ سورة القلم: الآيات ( ١5-4‏ ) 


رقا الإمام أحمد: حدئنا سفين عن این آی ن ۽ عن شهر بن حوشب » عن عبد الرحمن 
ابن غنم يبلغ به النبى يا :« خيار عباد الله الذين إذا رووا 7 الله » وشرار عباد الله المشاؤون 
بالنميمة » المفرقون بين الأحبة ٠‏ الباغون للبرآء العنت » ”° . 

وقوله : « ماع لخر معتد أثيم 4 أى : يمنع ما عليه وما لديه من الخير « معتد 4 فى متناول ما 
حل الله له > يتجاور فيها الحد المشروع < أَثيم» أى : يتناول المحرمات . 

وقوله : 8 عتل بعد ذلك زنيم 4 : أما العتل : الفظ الغليظ الصحيح › الجموع المنوع . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع وعبد الرحمن . عن سفيان » عن معبد () بن خالد » عن 
حارثة بن وهب قال : قال رسول الله كلا ٠:‏ ألا أنبئكم بأهل الجنة ؟ كل ضيعف متضعف لو أقسم 
على الله لأبره » ألا أنيئكم بأهل النار ؟ كل عتل جواظ مستكبر » . وقال وكيع ٠:‏ كل جواظ 


جعظرى مستكبر » 

أخرجاه ذ فى الصحيحين وبقية ة الجماعة 4 إلا أبا داود ¢ من حديث سفيان الثورى وشعبة »كلاهما 
عن معبد بن خالد ٠‏ به 60 

م : حدثنا أبو عبد الرحمن » حدثنا موسى بن على قال : ب سمعت أبى 


ث عن عبد الله بن عمرو بن العاص ؛ أن النبى ية قال عند ذكر أهل النار ٠:‏ كل جعظرى 
n‏ 

فال أقل ال + اى :الط ااج واد : الجموع النوع . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع » حدثنا عبد الحميد » عن شهر بن حوشب » عن عبد الرحمن 
ابن غنم » قال : سئل رسول الله ية عن العتلٌ الزنيم » فقال ل تن 
الأكول الشروب » الواجد للطعام والشراب » الظلوم للناس » رحيب الجوف » © . 


وبهذا الإسناد قال رسول الله كي : « لا يدخل الجنة الجواظ الجعظرى ٠‏ والعتل الزنيم » © 
وقد أرسله أيضاً غير واحد من التابعين . 


وقال ابن جرير : حدثنا ابن عبد الأعلى » حدثنا ابن ثور » عن معمر » عن زيل د بن أسلم قال 
لو ا الكل اا من عبد اقح الله ج راحب رة وامطاة من العلا 
مقضما » فكان للناس ظلوماً . قال : فذلك العتل 00 الزنيم اللي ) 


. )۲۲۷/٤( المسند‎ )١( 

() فى أ : «سعيد ». 

(۳) المسند )۳١٠٣۹/٤(‏ وصحيح البخارى برقم )٤۹۱۸(‏ وصحيح مسلم برقم (۲۸۵۳) وسنن الترمذى برقم )۲٠۰ ٥(‏ وسنن النسائى الكبرى 
برقم )١1715(‏ وسنن ابن ماجة برقم )81١5(‏ . 

(5) المسند (۲/ )١١١‏ وقال الهيثمى فى المجمع )۳۹۳/٠١(‏ : « رجاله رجال الصحيح » 

(6) المسند /٤(‏ ۲۲۷) وقال الهيثمى فى المجمع (۳۹۳/۱۰) :7 إسناده حسن » إلا أن ابن غنم لم يسمع من النبى كَل ٩‏ وقال فى موضع 
آخر (۱۲۸/۷) : « فيه شهر بن حوشب وثقه جماعة وفيه ضعف » وعبد الرحمن بن غنم ليس له صحبة على الصحيح ». 

(50) المسند (5//ا؟١5)‏ . 

(۷) فى م »أ : «العبد » . 

(8) تفسير الطبرى )١7/١9(‏ وهو مرسل . 


الجزء الثامن - سورة القلم: الآيات (۸_ 1١۹‏ ) س 


وهكذا رواه ابن أبى حاتم من طريقين مرسلين » ونص عليه غير واحد من السلف » منهم 
مجاهد » وعكرمة » والحسن » وقتادة »> وغيرهم : أن العتل هو : المصحح الخَلْق » الشديد القوى 
فى المأكل والمشرب والمنكح » وغير ذلك » وأما الزنيم فقال البخارى 

حذكنا محمود ١‏ خدثنا عيذ الله فق © إسرائيل + عن أبى حصن ٤‏ عن مجاهد © :عن ابن 
عباس : « عتل بعد ذلك زنیم © قال : رجل من قريش له زنمة مثل زنغة الشاة . 

ومعنى هذا : أنه كان مشهوراً بالشر"“ كشهرة الشاة ذات الزئمة من بين أخواتها ا ار ف 
لغة العرب : هو الدعى فى القوم . قاله ابن جرير وغير واحد من الأئمة » قال : ومنه قول حسان 
ابن ثابت » يعنى يذم بعض كفار قريش : 


ونت رنیم نيط فى آل هاشم كما نيط لف الراكب القدح الفَرد © 
وقال آخر 8 
رت لبس تعيرت مدن E‏ 35 تى الأمذو حسب لي 


ea EES بن قله رافظ‎ E e ونان‎ 

عن ابن عباس فى قوله : 8 زنيم € قال : الدعى الفاحش اللثيم . ثم قال ابن عباس : 
ره تاهما ا جال وة كما زيد فى عرض الأديم الأكارع 3 

وقال العوفى عن ابن عباس : الزنيم : الدعى . ويقال : الزنيم : رجل كانت به زنمة » يعرف 
بها . ويقال : هو الأخنس بن شريق الثقفى » حليف بنى زهرة . وزعم أناس من بنى زهرة أن الزنيم 
الأسود بن عبد يغوث الزهرى » وليس به . 

وقال ابن أبى تجيح » عن مجاهد . عن ابن عباس : أنه زعم أن الزنيم اخْلحَّق النسب . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنى يونس » حدثنا ابن وهب» حدثنى سليمان بن بلال » > عن عبد الرحمن 
الو حدر ملة “صن سعد ون اا ا مق رل فن هله الات لا E‏ 
سعيد : هو الملصق فى القوم » ليس منهم . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا عقبة بن خالد » عن عامر بن قدامة قال : 
سئل عكرمة عن الزنيم » قال : هو ولد الزنا . 

وقال الحكم بن أبان » عن عكرمة فى قوله تعالى :8 عتل بعد ذلك زنيم © قال : يعرف المؤمن 
من الكافر مثل الشاة الزنماء . والزنماء من الشياه : التى فى عنقها هنتان معلقتان فى حلقها . 

وقال الثورى » عن جابر » عن الحسن . عن سعيد بن جبير قال : الزنيم : الذى يعرف بالشر 
كما تعرف الشاة بزنمتها . والزنيم : الملصق . رواه ابن جرير . 
افا :هينف 00000000000 0ف[ :«بالء». 


(۳) تفسير الطبرى (۱۷/۱۹) . 
(5) البيت فى اللسان » مادة « زنم » منسوباً إلى الخطيم التميمى . 
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وروى أيضا من طريق داود بن أبى هند عن عكرمة » عن ابن عباس أنه قال فى الزنيم : قال : 
عت فلم يعرف حتى قيل : زنيم . قال : وكانت له زمه فى عنقه یعرف بها . وقال آخرون : كان 
2 

وا انه خرين :> اتا ابق كريب خو دن ورین بقن أيه غي كاين القنين 
قالوا""“: هو الذى تكون له زنمة مثل زتمة الشاة . 

وقال الضحاك : كانت له زتمة فى أصل أذنه » ويقال : هو اللئيم الملصق فى النسب . 

وقال أبو إسحاق : عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس : هو المريب الذى يعرف بالشر . 

وقال مجاهد : الزنيم يعرف بهذا الوصف كما تعرف الشاة . وقال أبو رزين : الزنيم علامة 
الكفر . وقال عكرمة : الزنيم الذى يعرف باللؤم كما تعرف الشاة بزنمتها . 

والأقوال فى هذا كثيرة » وترجع إلى ما قلناه » وهو أن الزنيم هو : المشهور بالشر » الذى 
يعرف به من د بين الناس » وغالباً يكون دعياً ولد زنا » فإنه فى الغالب يتسلط الشيطان عليه مالا يتسلط 
على غيره » كما جاء فى الحديث  :‏ لا يدخل النة ولد ونا »© . وفى الحديث الآخر :0 ولد الزن 

شر الثلاثة إذا عمل بعمل أبويه ¢ 

وقوله : « أن كان ذا مال وبنين . إذا تت عليه آيَائنَا قال أَسَاطيرٌ الأولين » : يقول تعالى : هذا 
ا »> كفر بآيات الله وأعرض عنها » وزعم أنها كذب مأخوذ من :0 
اا الأولين رت : $ ذرنى ومن حلفت وحيدا . وجعلت له مالا ةا . وبنين شهودا . 


له ت 


ومهّدت له تمهيدا . نم يطمع أن أزيد . كلانه کان لآياتنا عنيدا . سأزهقه صعودا له فر وقدر ل 
كيف قَدَرَ . لم قل كيف قدار . م نظر لم عبس وسر al‏ . قال إن هذا إلا سحر يؤر . 
إن هذا إلا قول البشر » قال الله تعالى : # سأصليه سقر 4 [المدثر ]۲١ ١١:‏ . وقال تعالى هاهنا : 


فإ سنسمه على الخرطوم» . 
قال ابن جرير : سنبين أمره بياناً واضحاً » حتى يعرفوه ولا يخفى عليهم » كما لا تخفى السمة 
على الخراطيه (4) . وهكذا قال قتادة : 8 ستسمه على الخرطوم) : شين لا يفارقه آخر ما عليه . 


. » فى أ :« قال‎ )١( 

(۲) رواه الإمام أحمد فى المسند )۲١۳/۲(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص » رضى الله عنه» ورواه النسائى فى السنن الكبرى 
برقم (59415649155) من حديث أبى هريرة » رضى الله عنه » وقد ذكره ابن الجوزى فى الموضوعات (7/ )١١١‏ قال  :‏ وفيه 
مخالفة للأصول وأعظمها قوله تعالى : ا ولا تزر وازرة ور أَخْرَئ € [ الأنعام ٤:‏ . قال الإمام ابن القيم متعقباً على ابن الجوزى: 
فى المنار المنيف (ص7:9١) ٠:‏ ليست معرضة بها إن صحت »فإنه لم يحرم الجنة بفعل والديه » بل لأن النطفة الخبيثة لا يتخلق منها 
طيب فى الغالب » ولا يدخل الجنة إلا نفس طيبة » فإن كانت فى هذا الجنس طيبة دخلت الجئة » وكان الحديث من العام المخصوص» 
وقد ورد فى ذمه ١:‏ أنه شر الثلاثة ٩‏ وهو حديث حسن ومعناه صحيح بهذا الاعتبارء فإن شر الأبوين عارض ٠»‏ وهذه نطفة خبيثة 
فشره فى أصله وشر الأبوين فى فعلهما » . قلت : ويوجه أيضا بالتقييد الذى فى حديث عائشة الآتى بأنه شر الثلائة إذا عمل عمل 
أبويه » وكلام ابن الجوزى منطبق على حديث : « ولد الزنا فى النار إلى سبعة أبناء » . وهو موضوع . 

(9) رواه الإمام أحمد )٠١9/5(‏ من حديث عائشة » رضى الله عنها » و(۲/ )۳١١‏ من حديث أبى هريرة » رضى الله عنه . 


() فى م : « على الخرطوم » 
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وق :زوانة عند + سما على اتفه ركذا قال السدف:.: 


وقال العوفى » عن ابن عباس : «إستسمه على الخرطوم» : يقاتل يوم بدر » فيُخطم بالسيف فى 
القتال . وقال آخرون : لإسنسمه» :سمة أهل النار » يعنى : نسود وجهه يوم القيامة » وعبر عن 
الوجه بالخرطوم . وحكى ذلك كله أبو جعفر ابن جرير » ومال إلى أنه لا مانع من اجتماع الجميع 
عليه فى الدنيا والآخرة » وهو متجه . 

ۇن 20 قال ابن أبي حاتم في سورة «عم يتساءلون» : حدثنا أبي > حدثنا أبو صالح كاتب 
الليث» حدثني الليث » حدثني خالد عن (" سعيد » عن عبد الملك بن عبد الله » عن عيسي بن 
هلال الصدفي » عن عبد الله بن عمرو » عن رسول الله يك أنه قال : « إن العبد يكتب مؤمناً 
أحقابا ثم أحقابا (؟) ثم يموت والله عليه ساخط . وإن العبد يكتب كافراً أحقاباً ثم أحقاباً » ثم يموت 
والله عليه » راض . ومن مات همازاً لماز ملَمّبا للناس » كان علامته يوم القيامة أن يسميه الله 
على الخرطوم » من كلا الشفتين » ”° . 


إا بلوناهم كما بوتا أصحاب الْجِنّة إذ أفسموا ليصرمئها مصبحين 09 ولا يستشنون 


۵ قطَاف عَلَيها طائف من رَبك وهم نائمون 09 فأصبحت كالصرم © فتنادوا مصبحين 


ا 


0 أن اغدوا على حرثكم إن کنتم صارمین 09 فَانطْلقوا وهم تخافتون ۵ CD‏ © أن لا يدخلتها 
ايوم علیکم مَسكين 60 وغدوا عأ حرد قادرین 09 فما وها الوا إن الو ھم بل 


تحن افر هران 220 © قال أوسطهم ألم اقل لَّكُم لولا تسبحون 29 قالوا سبحان ربا إا كنا 
ظَالمينَ 9 فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون 00 قالوا يا ويلنا إِنَا كتا طاغين 9©) عسئ 
ربنا أن يبدلنا خيرا مها إِنَا إلى ربنا راغبون < كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو 
كانوا يعلمون 69 4 . 

هذا مكل ضربه الله تعالى لكفار قريش فيما أهدى إليهم من الرحمة العظيمة » وأعطاهم من النعم 
الجسيمة » وهو بعثه محمداً ية إليهم » فقابلوه بالتكذيب والرد والمحاربة ؛ ولهذا قال : 8 إِنَا 
بلوتاهم 4 أى : اختبرناهم » «كما بلونا أصحاب الْجِنّة4 وهى البستان المشتمل على أنواع الثمار 
)١(‏ فى م :( سنسمه سيما » . 
(0) فى م : « ولهذا ». 
(۳) فى م . أء ه: « بن ؛ والصواب ما أثبتناه من المعجم الكبير للطبرانى 
(5) فى أ: «أحيانا ثم أحيانا > . 
(0) فى م : « عنه » . 


(0) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير برقم (50) « القطعة المفقودة » والمعجم الأوسط برقم (7775) « مجمع البحرين » عن المطلب 
الأزدى» عن عبد الله بن صالح به . وقال فى الأوسط : « لا يروى عن عبد الله بن عمرو إلا بهذا الإسناد » تفرد به الليث ٠‏ . 


| ل ل لسلس الجزء الثامن ‏ سورة القلم: الآيات ( ۱۷ ٣۳‏ ) 
والفواكه ‏ إذ أفسّموا ليصرمتها مصبحين » أى :حلفوا فيما بينهم لَيِجَدَّنَ تمرها ليلا » لثلا يعلم بهم 
فقير ولا سائل » ليتوفر ثمرها عليهم ولا يتصدقوا منه بشىء ٠‏ $ ولا يستخونً 4 أى: فيما حلفوا به. 
ولهذا حَنّهِم الله فى أيمانهم » فقال : « فَطَاف علَيْها طائف من رَبك وهم تائمون ) أى : أصابتها آفة 
سماوية  »‏ فَأَصبَحت كالصّريم © : قال ابن عباس : أى.كالليل الأسود . وقال الثورى» والسدى : 
مثل الزرع إذا حصد » أى : هشيما يبس . 

وقال ابن أبى حاتم : ذكر عن أحمد بن الصباح : أنبأنا بشير بن زاذان » عن عمر بن صبح » 
عن ليث بن أبى سليم » عن عبد الرحمن بن سابط » عن ابن مسعود قال : قال رسول الله َكل : 
«إياكم والمعاصى » إن العبد ليذنب الذنب فيحرم به رزقاً قد كان هِيّئْ له » » ثم تلا رسول الله كلا : 
«قطَاف علَيها طائف من رَبك وهم نائمون . فأصبحت كَالصّريم »قد حرموا خير جتتهم بذنب ٩‏ 

ف فَنَادوا مصبحين ) أى : لما كان وقت الصبح نادى بعضهم بعضا ليذهبوا إلى الجَدَاذ » « أن 
اغدوا على حرئكم إن کحم صارمين ) أى : تريدون الصرام . قال مجاهد : كان حرثهم عتا # فانطلقوا 
وهم يتَخَافتون 4 أى : يتناجون فيما بينهم بحيث لا يسمعون أحداً كلامهم, ل قثي ا 
والنجوى ما كانوا يتخافتون به » فقال  :‏ فانطلقوا وهم يتخافتون . أن لا يدخلتها ايوم عليكم مُسكين 4 
أى : يقول بعضهم لبعض a‏ يدحلها غليكي كال الله تعالى  :‏ وغدوا على 
حرد » أى : قوة وشدة . وقال مجاهد : ۾ وغدوا عل حرد» أى : جد . وقال عكرمة : غيظ 
وقال الشعبى : ط على حرد € : على المساكين . وقال السدى : «علئ حرد» أى: كان اسم قريتهم 
حرد . فأبعد السدى فى قوله هذا ! . 

« قادرين » أى: عليها فيما يزعمون ويرومون. 9 لما راوها قالوا إن َصَالُونَ 4 أى : فلما وصلوا 
إليها وأشرفوا عليها » وهى على الحالة التى قال الله » عز وجل » قد استحالت عن تلك النضارة 
والزهرة وكثرة الثمار إلى أن صارت سوداء مدلَهمة » لاح بيه متها ارا انهم اجون 
E‏ لا إناتصالوة > اى عد ملكا الما غير الطريق فتهنا عنها . قاله ابن عباس 

. ثم رجعوا عما كانوا فيه » وتيقنوا أنها هی فقالوا : #بل نحن محرومون» أى: بل هذه ھی » 
ا 

« قَال أوسطهم 4 : قال ابن عباس » ومجاهد » وسعيد بن جبير » وعكرمة » ومحمد بن 

كعب» والربيع بن أنس »والضحاك » وقتادة: أى : أعدلهم وخيرهم لو وم 1 


قال مجاهد » والسدى » وابن جريج : « لولا تسبّحون » أى : لولا تستثنو . قال السدى : 
استثناؤهم فى ذلك الزمان تسبيحاً . 


٩ فى أ :7 بن صبيح‎ )١( 
وفى إسناده عمر بن صبح قال ابن حبان : كان ممن يضع الحديث . وقال الدارقطنى : متروك . وقال الأزدى : كذاب . وله شاهد‎ )۲( 
. من حديث ثوبان » رضى الله عنه » رواه الإمام أحمد فى المسند (6//ا/ا7)‎ 
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قال ابن جريج : هو قول القائل : إن شاء الله . وقيل : معناء :8 قال أوسطهم ألم أقل كم للا 
تَسبّحون 4 أى : هلا تسبحون الله وتشكرونه على ما أعطاكم وأنعم به به عليكم › ٠‏ 8 قالوا سبحات ربا 
إن كنا ظالمين 4 ٠‏ أتوا بالطاعة حيث لا تنفع » وندموا واعترفوا حيث لا ينجع ؛ ولهذا قالوا : إن 
کنا المین . فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون 4 أى :یلوم بعضهم بعضاً على ما كانوا أصروا عليه من 
منع المساكين من حق المذاذ » فما كان جواب بعضهم لبعض إلا الاعتراف بالخطيئة والذنب  »‏ قالوا 
يا ويْلَنا إِنَا كنا طاغين ) أى : اعتدينا وبَمّينا وطغينا وجاوزنا الحد حتى أصابنا ما أصابنا ٠‏ « عسى رين 
أن يبدلنا خيرا منها إن إلى ينا اغُون 4 قيل : رغبو فى بدلها لهم فى الدنيا . وقيل : احتسبوا ثوابها 
فى الدار الآخرة » والله أعلم . 

ثم قد ذكر بعض السلف أن هؤلاء قد كانوا من أهل اليمن ‏ قال سعيد بن جبير : كانوا من قرية 
يقال لها ضروان 2١7‏ » على ستة أميال من صنعاء . وقيل : كانوا من آهل الحبشة ‏ وكان أبوهم قد 
خلف لهم هذه الجنة . وكانوا من أهل الكتاب » وقد كان أبوهم يسير فيها سيرة حسنة » فكان ما 
استغله منها يرد فيها ما يحتاج إليها ويدخر لعياله قوت سنتهم » ويتصدق بالفاضل . فلما مات ورثه 
بنوه » قالوا : لقد كان أبونا أحمق إذ كان يصرف من هذه شيئآ للفقراء » ولو أنا منعناهم لتوفر ذلك 
علينا . فلما عزموا على ذلك عوقبوا بنقيض قصدهم . فأذهب الله ما بأيديهم بالكلية » ورأس الال 
والربح والصدقة » فلم يبق لهم شىء . 

قال الله تعالى : « كذلك الْعَذَاب » أى :هكذا عذاب من خالف أمر الله > وبخل با آثاه الله 
وأنعم به عليه ٠‏ ومنع حق المساكين والفقراء ”“ وذوى الحاجات ٠‏ وبدل نعمة الله كفرا ل ولعذّاب 
الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون 4 أى : هذه عقوبة الدنيا كما سمعتم » وعذاب الآخرة أشق . وقد ورد 
فى حديث رواه الحافظ البيهقى من طريق جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب» 
عن أبيه » عن جده ؛ أن رسول الله ية نهى عن الجداد " بالليل » والحصاد بالليل ‏ . 


r ل ول 0 م هلله ه م‎ o ت > دس ەه دي 2 عر‎ 0o 
إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم ۳9 أفنجعل المسلمين كالمجرمين 2 ما لكم‎ 3% 
o م م با وبر ير ت ت ماع قر‎ o2 


كيف تحكمون 53 © ام لكم کتاب فيه تدرسون 69 إن لكم فيه لما ترون ھم أم کم 
أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن كم لما تحكمون ® سلهم أيهم بذلك زعيم © أَم 


هل o‏ د ا 6 2 
1 


لهم شركاء فَليَأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين © 4 . 


. ٩ فى أ : « جردان‎ )١( 

ا و ا 

() فى م ٠‏ أ. ه : « الجذاذ » بالذال وهو خطأ والمثبت من سنن البيهقى . 

(4) سان البيهقى الكبزي (۳١/9‏ والجداد آبالدال بالفتخ والكسر قال ابن الأثير فى النهاية /١(‏ 155) : « هى صرام النخل » وهو 
قطع ثمرتها » يقال : جد الثمرة يجدها جدا »وإئما نهى عن ذلك لأجل المساكين حتى يحضروا فى النهار فيتصدق عليهم منه » . 


الجزء الثامن ‏ سورة القلم: الآيات ( 57 ٤۷١‏ ) 

لما ذكر [الله] “ تعالى حال أهل الجنة الدنيوية » وما أصابهم فيها من النقمة حين عصوا الله » 
عز وجل » وخالفوا أمره » بين أن لمن اتقاه وأطاعه فى الدار الآخرة جنات النعيم التى لا تبيد ولا 
تفرغ ولا ينقضى نعيمها . 

ثم قال : « أفنجعل المسلمين كَالْمُجَرمِينَ 4 ؟ أى : أفنساوى بين هؤلاء وهؤلاء فى الجزاء ؟ كلا 
ورب الأرض والسماء ؛ ولهذا قال : 8 ما لكم كيف تحكمون » ! أى : كيف تظنون ذلك ؟ . 

ثم قال : 8« اَم كم كاب فيه تدرسون . إن لَكُم فيه لَمَا تَخيّرودَ 4 يقول : أفبأيديكم كتاب منزل 
من السماء تدرسونه وتحفظونه وتتداولونه بنقل الخلف عن السلف» مف حكنا مؤكداً كما تدعونه؟ 
( إن كم فيه لما تحرو . أم لَكُم أيمان علَينَا لغ إلى وم القيامة إن كم لما تَحَكْمُوناَ 4 آى : أمعكم 
ا ل إن لكم لما تحكمون » أى : إو سسيخصل لكم ما يدون ویون 2 
$ سلهم أيهم بذلك زعم 4 ؟ أى : قل لهم : من هو المتضمن المتكفل بهذا ؟ ‏ أم لهم شركاء 4 
أى: من الأصنام والأنداد » # ينوا بشركائهم إن انوا صادقين > 


ہم فر ن ر تير اس مم م 0 


يوم يكشف عن ساق ويدعون إِلَى السجود قلا يستطيعون 60 خاشعة أبصارهم 


o~‏ ييار o‏ 0 عي 


ترهقهم ذل وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون 69 قذرنى ومن يكلب بهذا 


الحديث ستستدرجهم من حيث لا يعلّمون 9 وأملى لهم إن كيّدى متين 3 أم تسألهم 


أجرا فهم من مغرم مثقلون 65 أم عندهم الغيب فهم يتبون 9ي GD‏ ¢ . 

لا ذكر تعالى أن للمتقين عنده '') جنات النعيم » بين متى ذلك كائن وواقع » فقال +« يوم 
یکشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون # يعنى : يوم القيامة وما يكون فيه من الأهوال 
والزلازل والبلاء والامتحان والأمور العظام وقد قال البخارى هاهنا : 


۹۸ 


حدثنا آدم » حدثنا الليث » عن خالد بن يزيد » عن سعيد بن أبى هلال » عن زيد ب بن أسلم » 
عق اغطاء بن يسان “عن نی معد ا دزی "قال ١‏ شعت الى 236 يقن 0 #اركقف و عن ساف 
فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة » ويبقى من كان يسجد فى الدنيا رياء وسمعة » فيذهب ليسجد فيعود 
ظهره طبقاً واحداً » 00 

وهذا الحديث مخرج فى الصحيحين وفى غيرهما من طرق » وله ألفاظ » وهو حديث طويل 
مشهور . 

وقد قال عبد الله بن المبارك » عن أسامة بن زيد » عن عكرمة › عن ابن عباس « يوم يكشف 
)١(‏ زيادة من م . (0) فى م : « عند ربهم » 


7 وهو حديث الشفاعة وقد سبق سياقه بطرقه وألفاظه عند تفسير أول سورة الإسراء‎ )٤( 


اا ب 
عن ساق * قال 5 هو يوم كرب وشدة 5 رواه ابن جرير ثم قال : 


حدثنا ابن حميد » حدثنا مهران » عن سفيان » عن ن المغيرة » عن إبراهيم » عن ابن مسعود ‏ 
أو : ابن عباس » الشك من ابن جرير ‏ : 8 يوم يكُشف عن ساق 4 قال : عن أمر عظيم » كقول 
الشاعر : 
وقامت الحرب بنا على ساق )١(‏ 
وقال ابن أبى تجيح » عن مجاهد : ١‏ يوم يكشف عن ساق 4 قال : شدة الأمر " 
وقال ابن عباس ان اول 9 اة عة تكون فى يوم القيامة . 


وقال بن جريج » عن مجاهد  :‏ يوم يكشف عن ساق 4 قال : شدة الأمر وجده . 
وقال على ابن أب طلحة »عن ابن عباس قوله 8-6 بوم يكف عن ساق 4 هو الام الكتدين 
افطع من الهول يوم القيامة . 


وقال العوفى » عن ابن عباس قوله : 8 يوم يكشف عن ساق 4 يقول : حين يكشف الأمر 
وتبدو الأعمال . وكشفه دخول الآخرة » وكشف الأمر عنه . وكذا روى الضحاك عن ابن عباس . 
أورد ذلك كله أبو جعفر بن جرير ثم قال : 

حدثتى أبو زيد عمر بن شبة » حدثنا هارون بن عمر المخزومى » حدثنا الوليد بن مسلم ». حدثنا 
أبو سعيد روح بن جناح » عن مولى لعمر بن عبد العزيز » عن أبى بردة بن أبى موسى » عن أبيه » 


د ود ےه 


عن النبى كيد قال : 9 يوم يكشف عن ساق 4 قال : « عن نور عظيم » يخرون له سجداً » . 
ورواه بو يعلى » عن القاسم بن يحيى » عن الوليد بن مسلم » به ) . وفيه رجل مبهم ° 


فالله أعلم . 

. )۲٤/۲۹( البيت فى تفسير الطبرى‎ )١( 

() فى أ : « الأمر وجده». (۳) فى م : « هی أشد » . 

(6) تفسير الطبرى (۲۹/ ۲۷) ومسند أبى يعلى )7559/١7(‏ . 

تنبيه : ظن بعض الناس أن الحافظ ابن كثير سلك هنا مسلك التأويل لصفة الساقء وهذا فهم خاطئ ؛ وذلك لأن الحافظ ابن 

كثير فسر هذه الآية بحديث أبى سعيد » رضی الله عنه »ثم ذكر ما قيل فى هذه الآية» وقد تكلم الإمام ابن القيم عن هذه الآية 
كلاماً بديعاً قال» رحمه الله » فى الصواعق المرسلة )٠٠٠٠٠٠۲/١(‏ : « والصحابة متنازعون فى تفسير هذه الآية : هل المراد 
الكشف عن الشدة ؟ أو المراد بها أن الرب تعالى يكشف عن ساقه؟ ولا يحفظ عن الصحابة والتابعين نزاع فيها يذكر أنه من الصفات 
أم لا فى غير هذا الموضوع » وليس فى ظاهر القرآن ما يدل على أن ذلك صفة لله ؛ لأنه سبحانه لم يضف الساق إليه » وإنما ذكره 
مجرداً عن الإضافة منكراء والذين أثبتوا ذلك صفة كاليدين والأصبع لم يأخذ ذلك من ظاهر القرآن » وإما أثبتوه بحديث أبى سعيد 
الخدرى المتفق على صحته » وهو حديث الشفاعة الطويل وفيه : « فيكشف الرب عن ساقه فيخرون له سجداً » . ومن حمل الآية 
على ذلك قال : قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السّجود 4 [ القلم ١:‏ ؛] : مطابق لقوله يَللِيِْ: « فيكشف عن ساقه 
فيخرون له سجداً » . وتنكيره ٠‏ للتعظيم والتفخيم كأنه قال : يكشف عن ساق عظيمة » جلت عظمتها وتعالى شأنها أن يكون لها نظير أو 
مثل أو شبيه »قالوا :وحمل الآية على الشدة لا يصح بوجه ؛ فإن لغة القوم فى مثل ذلك أن يقال : كشف الشدة عن القوم لاكشف 
عنها كما قال تعالى: # فما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون € [الزخرف: ]5٠‏ » وقال :3 ولو رحمناهم وکشفتا ما بهم من ضر 4¢ 
[المؤمنون ۷٠:‏ ] . فالعذاب والشدة هو المكشوف لا المكشوف عنه » وأيضاً فهناك تحدث الشدة وتشتد » ولا تزال إلا بدخول الحنةه 
وهناك لا يدعون إلى السجود » وإنما يدعون إليه أشد ما كانت الشدة» انتهى نقلا عن التحذير من مختصرات الصابونى » وانظر: 
عقيدة الحافظ ابن كثير للشيخ عبد الآخر الغنيمى (ص۸٤۹۰٤)‏ والتحذير للشيخ بكر أبو زيد (ص ٣٣۰‏ 007 . 

(5) فى أ :« رجل متهم ٩‏ 


و حم يي ma‏ 215:43 ) 


وقوله  :‏ خاشعة أبصارهم ترهقهم ذل * أى : فى الدار الآخرة بإجرامهم وتكبرهم فى الدنيا » 
فعوقبوا بنقيض ما كانوا عليه . ولا دعوا إلى السجود فى الدنيا فامتنعوا منه مع صحتهم وسلامتهم » 
كذلك عوقبوا بعدم قدرتهم عليه فى الآخرة » إذا تجلى الرب » عز وجل » فسجد له المؤمنون » لا 
يستطيع أحد من الكافرين ولا المنافقين أن يسجد » بل يعود ظهر أحدهم طبقا واحداً » كلما أراد 
أحدهم أن يسجد خر لقفاه » عكس السجود » كما كانوا فى الدنيا » بخلاف ما عليه المؤمنون . 

ثم قال تعالى: ط فَدَرنى ومن كدب بهذا الحديث 4 يعنى : القرآن . وهذا تهديد شديد » أى : 
دعنى وإياه منى ومنه » أنا أعلم به كيف أستدرجه » وأمده فى غيه وأنظر 'ء ثم آخذه أخذ عزيز 

مقتدر ؛ ولهذا قال : # سنستدرجهم من حَيْث لا يعلّمون » أى : e‏ > بل يعتقدون أن 
ذلك من الله كرام 2 وهوافى ت الامو إهالة > كما قال: «١‏ أيحسبون أَنَما نمدهم به من مال وبنين . 
نسار لَهُم فى الخيرات بل ل يشعرون 4 [المؤمنون: oo:‏ « 07[ « وقال : # فما سوا ما ذکروا به فحنا 
لهم واب كل شىء حى إذا فرحوا بم أوتوا أخذناهم بغتة ذا هم مبلسون 208 : 4 5] . ولهذا 
قال هاهنا : 8 وأُملى لهم إن كيدى متين ) أى : وأؤخرهم وأنظرهم وأمدهم ” " » وذلك من كيدى 
ومكرى بهم ؛ ولهذا قال تعالى : إن كيدى متين » أى : عظيم لمن خالف أمرى » وكذب رسلى » 
واجترأ على معصيتى . 

وفى الصحيحين عن رسول الله ية أنه قال: «إن الله ليُمْلى للظالم »حتى إذا أخذه لم يقلته ». 
ثم قرأ : ١‏ وكذلك أَحَدَ ربك إذا أَحَدَ الى وهى ظَالمَة إن أخذه ليم شديد ل 


Io o. 9 ومه‎ 


وقوله  :‏ أم تسألهم أجرا فهم من مغرم منقلون . ام عندهم الغيب فهم ي تبون 4 : تقدم تفسيرهما 
فل شو العو 010 والمعنى فى ذلك : أنك يا محمد تدعوهم إلى الله » عز وجل › » بلا أجر 
تأخذه منهم» بل ترجوا ثواب ذلك عند الله » عز وجل » وهم يكذبون بما جئتهم به » بمجرد الجهل 
والكفر والعناد . ش 


( فاصبر لحكم رك ولا تكن كَصّاحب الحوت إذ نادی وهو مکظوم 62 لول أن 


تداركه نعمة من رنه لبد بالعراء وهو موم 9ى فاجتباه ربه فجعله من الصالحين © وإن 


ا م ر مر 


اد الذین کقروا بزلقونك بابصارهم لما معا الذكر ويفُوثُون إله جوت 69 وما هو 


. ٩ فى أ : « وأنظره » . (0) فى أ : « وأمد لهم‎ )١( 

(۳) صحيح البخارى برقم (4787) وصحيح مسلم برقم )۲٥۸۲(‏ من حديث أبى موسى الأشعرى ٠‏ رضى الله عنه . 
() فى م : « فى سورة النور » 

(5) عند تفسير الآيتين : 5١١50‏ . 


الجزء الثامن ‏ سورة القلم : الآيات  ٤۸(‏ 07 ) 


يقول تعالى : «فاصبر» يا محمد على أذى قومك لك وتكذيبهم ؛ فإن الله سيحكم لك عليهم؛ 
ويجعل العاقبة لك ولأتباعك فى الدنيا والآخرة > $ ولا كن َصاحب الحوت 4 يعنى : ذا النون » 
وهو يونس بن متى » عليه السلام » حين ذهب معَاضباً على قومه » فكان من أمره ما كان من ركوبه 
فى البحر والتقام الحوت له » وشرود الحوت به فى البحار وظلمات غمرات اليم » وسماعه تسبيح 
البحر بما فيه للعلى القدير » الذى لا يرد ما أنفذه من التقدير » فحيتئذ نادى فى الظلمات :< أن لا إله 
إلا أنت سبحانك إنَى كنت من القالمين 4 [الأنبياء :43] . قال الله  :‏ فاستجينا لَه ونجيناه من الهم 
وكذلك نعجى الْمؤمنين 4 [الأنبياء :8 » وقال تعالى « فلولا أنه کان من الْمسبّحينَ . بث فى بطنه 
إلى يوم يَعَنُونَ4 [الصافات :147 144] وقال ههنا  :‏ إذَ نَادَئ وهو مَكْظُومٌ 4 قال ابن عباس » 
ومجاهد » والسدى : مغموم : وقال عطاء الخراسانى » وأبو مالك : مكروب . وقد قدمنا فى 
الحديث أنه لما قال  :‏ لأَإِلَه إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظّالمين e‏ 
العرش » فقالت الملائكة : يا رب » هذا صوت ضعيف معروف من بلاد غريبة . فقال الله : أما 
تعرفون هذا ؟ قالوا : لا . قال : هذا يونس . قالوا : يارب » عبدك الذى لا يزال يرفع له عمل 
صالح ودعوة مجابة ؟ قال : : نعم . . قالوا : أفلا ترحم ما كان يعمله فى الرخاء فتنجيه من البلاء ؟ 
فأمر الله الحوت فألقاه بالعراء ؛ ولهذا قال تعالى : « فاجتباه ربه فجعلّه من الصّالحين ) . 


وقد قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع »حدثنا سفيان » عن الأعمش » عن أبى وائل » عن عبد الله 


۲۰١ 


قال : قال رسول الله َه : « لا ينبغى لأحد أن يقول : أنا خير من يونس بن متى » . 
ورواه البخارى من حديث سفيان الثورى 2١(‏ . وهو فى الصحيحين من حديث أبى هرير 
وقوله : 8 ون يكاد الّذينَ كفروا ليزلقونك بأبصارهم 4 : قال ابن عباس » ومجاهد » وغيرهما: 

طليزلقونك) : لينمذونك بأبصارهم » ى : لَيَعينُوك بأبصارهم » بمعنى : يحسدونك لبغضهم إياك 

لولا وقاية الله لك » وحمايته إياك منهم . وفى هذه الآية دليل على أن العين إصابتها وتأثيرها حق› 

بأمر الله » عز وجل » كما وردت بذلك الأحاديث المروية من طرق متعددة كثيرة : 
حديث أنس بن مالك » رضى الله عنه : قال أبنو داو + حدثبا سليمان بن داوة العتكن + حدقا 

شريك (ح) + ودا العاين العدتى .كدتنا يزيد ين هازون ا آنيانا ربك + عن العام بن 


ذريح» عن الشعبء قال العباس : عن أنس ‏ قال : قال النبى عله : وو عرق أن ا 
أو دم لا يرقا » . لم يذكر العباس العين . وهذا لفظ سليمان ‏ . 


چ 


ور ور 
حديث بريدة بن الحصيب » رضى الله عنه : قال أبو عبد الله بن ماجة : حدثنا محمد بن عبد الله 
2 8 . 01 2 

ابن نمير » حدثنا إسحاق بن سليمان » عن أبى جعفر الرازى » عن حصين » عن الشعبى › عن 


. )5501( المسند (۱/ ۳۹۰) وصحيح البخارى برقم‎ )١( 


زفق صحيح البخارى برقم (T1)‏ وصحيح مسلم برقم (TVD‏ . 


۲.۲ الجزء الثامن - سورة القلم: الآيات ( 448 01 ) 
و 


5 سا 526 5 و 
بريدة بن الحصيب قال : قال رسول الله يل : « لا رقية إلا من عين أو حمة » ”° . 


هكذا رواه ابن ماجة » وقد أخرجه مسلم فى صحيحه » عن سعيد بن منصور » عن هشيم › 
عن حصين بن عبد الرحمن » عن عامر الشعبى » عن بريدة موقوفاً » وفيه قصة (5) 
شعبة » عن حصين » عن الشعبى »عن بريدة .قاله الترمذى 7" . وروى هذا الحديث الإمام البخارى 
من حديث محمد بن فضيل » وأبو داود من حديث مالك بن مغول » والترمذى من حديث سفيان 
ابن عيينة » ثلائتهم عن حصين » عن عامر الشعبى » عن عمران بن حصين موقوف 29 . 

حديث أبى جندب بن جنادة : قال الحافظ أبو يعلى الموصلى ٠‏ رحمه الله : حدثنا إبراهيم بن 
محمد بن عرعرة بن البرند السامى » حدثنا ديلم بن غزوان » حدثنا وهب بن أبى دبى » عن أبى 
حرب » عن أبى ذر قال : قال رسول الله ية : « إن العين لتولع الرجل بإذن الله » فيتصاعد 
حالقاء ثم يتردى منه » إسناده غریب ٠‏ ولم يخرجوه © . 

حديث حابس التميمى : قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الصمد » حدثنا حرب » حدثنا يحيى بن 
أبى كثير » حدثنى حیة بن حابس التميمى : أن أباه أخبره : أنه سمع رسول الله ية يقول : « لا 

فى الهام » والعين حق » وأصدق الطيرَة 29 المَالُ  »‏ , 

وقد رواه الترمذى عن عمرو بن على » عن أبى غسان يحبى بن كثير » عن على بن المبارك ٠‏ 
عن يحبى بن أبى كثير » به . ثم قال غریب . قال : وروی شيبان » عن يحبى بن أبى كثير » عن 
حية بن حابس » عن أبيه » عن أبى هريرة » عن النبى يك . 

قلت : كذلك رواه الإمام أحمد » عن حسن بن موسى وحسين بن محمد » عن شيبان » عن 
يحيى بن أبى كثير ن +« بخلقة عن انها عن أبن هري 8 أن رشول الله كلك فان « لايبأس 

فى الهام » والعين حق » وأصدق الطيرة الفأل » "° . 

حديث ابن عباس : قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الله بن الوليد » عن سفيان » عن دويد » 

حدثنى إسماعيل بن ثوبان » عن جابر بن زيد » عن ابن عباس قال : قال رسول الله َو : « العين 


: وقد رواه 


(1) سنن ابن ماجة برقم(781) . 

(۲) صحيح مسلم برقم (۲۲۰) . 

() سنن الترمذى (3140/5) . 

(4) صحيح البخارى برقم (5 ۰ )٥۷‏ وسنن أبى داود برقم (27”844) وسن الترمذى برقم (۲۰۷۵) . 

(5) ورواه ابن عدى فی الكامل (75/ 5 )٠١‏ من طريق أبى يعلى لكنه وقع فيه : إبراهيم » عن ديلم »عن وهب بن أبى دبى ٠‏ عن 
محجن» عن أبى زر به ٠‏ فأسقط أبوحرب » وسيأتى توجيه ذلك من كلام ابن عدى »ورواه الإمام أحمد فى المسند )١557/5(‏ من 
طريق يونس بن محمد » وابن عدى فى الكامل (۳/ )٠١ ٤‏ من طريق الصلت بن مسعود كلاهما عن ديلم بن غزوان» عن وهب 2 
عن أبى حرب > عن محجن › عن أبى ذر به» قال ابن عدى : « وهذا الحديث يرويه ديلم عن وهب بن أبى دبى 2 وأظن أنه وهم 
من رواية الصلت حيث قال : عن وهب بن أبى دبى » عن أبى حرب » عن محجن » ولعل أبا حرب هو محجن 4 . 

(5) فى م : ١‏ الطير » » وفى أ : «الظن » . 

(۷) المسند (ه/ )۷٠‏ . 

(۸) سنن الترمذى برقم )3١51(‏ . 

(9) المسند (ه/ )۷٠‏ . 


الجزء الثامن - سورة القلم : الآيات ٤۸(‏ 57 )ال 
حق » العين حق » تستنزل الحالق » "“ غريب 

طريق أخرى : قال مسلم فى صحيحه : حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى » أخبرنا مسلم 
ابن إبراهيم » حدثنا وهيب » عن ابن طاوس » عن أبيه » عن ابن عباس » عن النبى كك قال : 
«العين حق » ولو كان شىء سايق القَدَرَ سبَقّت العين » وإذا اغتسلتم فاغسلوا » . انفرد به دون 
الخازى © 

وقال عبد الرزاق » عن سفيان الثورى » عن منصور » عن المنهال بن عمرو » عن سعيد بن 
کک انك حابن قال اوسن الله كله OEE‏ لقو : « أعيذكما بكلمات 
الله التامة »> من كل شيطان وهام » ومن كل عين لامّة » » ويقول : « هكذا كان إبراهيم يعوذ 

أخرجه البخارى وأهل السنن من حديث المنهال » به 5 
عمار » حدثنا سفيان » عن الزهرى » عن أبى أمامة بن سهل بن حتيف قال : مر عامر بن ربيعة 
بسهل بن حدّيف » وهو يغتسل » فقال : لم أر كاليوم ولا جلد مخبأة . فما لبث أن لبط به » فأتى به 
رسول الله مَل فقيل له : أدرك سهلا صريعاً . قال : « من تتهمون به ؟ ». قالوا: عامر بن ربيعة . 
قال : « علام يقتل أحدكم أخاه ؟ إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فَلْيَدعَ له بالبركة » . ثم دعا بماء 
فأمر عامراً أن يتوضأ فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين » وركبتيه » وداخلة إزاره » وأمره أن يصب 
عليه . 


قال سفيان : قال معمر » عن الزهرى : وأمر أن يكمًا الإناء من خلفه © . 

وقد رواه النسائى » من حديث سفيان بن عيينة ومالك بن أنس » كلاهما عن الزهرى » به . 
ومن حديث سفيان بن عيينة أيضاً عن معمر » عن الزهرى » عن أبى أمامة : ويكفا الإناء من خلفه. 
ومن خوت انو إى د غین لوی عن آي أمافة انعد بن سل ب حف ودعو ايه »به . 
ومن حديث مالك أيضاً » عن محمد بن أبى أمامة بن سهل » عن أبيه » به 29 . 

حديث أبى سعيد الخدرى : قال ابن ماجة : حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » حدثنا سعيد بن 
سليمان » حدثنا عباد » عن الجريرى » عن أبى نضرة » عن أبى سعيد قال : كان رسول الله ئة 
يتعوذ من أعين 2١(‏ الجان وأعين الإنس . فلما نزل 97" المعوذتان أخذهما وترك ما سوى ذلك . 


. )۲۷٤/١( المسند‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم برقم (۲۱۸۸) . 

(۳) صحيح البخارى برقم (۳۳۷۱) وسنن أبى داود برقم )٤۷۳۷(‏ وسان نن الترمذى برقم ( 53 )٠‏ وسنن النسائى الكبرى برقم ٠8415(‏ 00 
وسنن ابن ماجة برقم (7076) . 

(5) سنن ابن ماجة برقم (9 070٠0‏ . 

. 07119 ہ‎ ۷٦۱۷( سنن النسائى الكبرى برقم‎ )٥( 

(0) فى م : « من عين ٩‏ . 0) فى م : 8 فلما نزلت » . 


) 05 58 ( الجزء الثامن  سورة القلم: الآيات‎ ٤ 

ورواه الترمذى والنسائى من حديث سعيد بن إياس ” أبى مسعود الجریری » به ”° . وقال 
الترمذى : حسن . 

حديث آخر عنه : قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث » حدثنى أبى » حدثتى 
عبد العزيق بن صو خی ابو تغيرة > “عن الى سد أن زيل اتن سول الله كله ان 
اشتكيت يا محمد ؟ قال : « نعم» . قال : باسم الله أرقيك » من كل شىء يؤذيك » من شر كل 
نفس وعين يشفيك » باسم الله أرقيك ("© . 

ورواه عن عفان » عن عبد الوارث › مثله . ورواه مسلم وأهل السئن ‏ إلا أبا داود ‏ من 
حديث عبد الوارث )يه ^ . 

قال الإمام أحمد أيضاً : حدثنا عفان » حدثنا وهيب » حدثنا داود » عن أبى تضرة » عن أبى 
سعيد ‏ أو : عن جابر بن عبد الله ؛ أن رسول الله ی اشتكى » فأتاه جبريل فقال : باسم الله 
أرقيك » من كل شىء يؤذيك » من كل حاسد وعين الله يشفيك °“ . 

ورواه أيضاً » عن محمد بن عبد الرحمن الطفاوى » عن داود » عن أبى نّضرة » عن أبى 


0 


2 03 20 ءِِ 

قال أبو زرعة الرازى : روى عبد الصمد بن عبد الوارث » عن أبيه » عن عبد العزيز » عن أبى 
نَضْرَةَ » وعن عبد العزيز » عن أنس » فى معناه » وكلاهما صحيح . 

۶ س 7 5 05 سه م 02 و 

حديث ابى هريرة : قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » أنبأنا معمر » عن همام بن مه قال: 
5 5 و ا 
هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله يله : « إن العين حق » 0©. 

أخرجاه من حديث عبد الرزاق 0 . 

وقال ابن ماجة : حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » حدثنا إسماعيل بن علية » عن الجريرى » عن 
و - 5 و 5 58 
مضارب بن حزن » عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ميه : « العين حق » . تفرد به . 

ورواه أحمد » عن إسفافيل بن عل ع عن عي ایر ۲ 0 


وقال الإمام أحمد : حدثنا ابن نمير » حدثنا ثور يعنى ابن يزيد عن مكحول » عن أبى 


. » فى م : « سعيد بن أبى إياس‎ )١( 

(؟) سنن ابن ماجة برقم (7011) وسفن الترمذى برقم )۲۰٥۸(‏ وسفن النسائى (517/1/8) . 

() المسند (۲۸/۳). 

() المسند (07/15) وصحيح مسلم برقم )۲۱۸١(‏ وسان الترمذى برقم )۹۷١(‏ وسنن النسائى الكبرى برقم )٠١847(‏ وسنن ابن ماجة برقم 
(o)‏ . 

. )۷١ /۳( المسند‎ )6( 

. )٥۸/۳( المسند‎ (0 

. )۳١۱۸/۲( المسند‎ )0 


(۸) صحيح البخارى برقم )٥۷٤۰(‏ وصحيح مسلم برقم (TAY)‏ . 
(9) سنن ابن ماجة برقم (/70-01) والمسند (۲/ )٤۸۷‏ . 


الجزء الثامن - سورة القلم : الآيات ٤۸(‏ ۲ه )م.م 
هريرة قال : قال رسول الله به : « العين حق » ويحضرها الشيطان » وحسد ابن آدم » ° . 

قان اة عدا لت رو الو ل دا ا مر عر تمد رق قسن :ستل او هة 
هل سمعت رسول الله يقول : الطيرة فى ثلاث : فى المسكن والفرس والمرأة ؟ قال : قلت : إذاً 
أقول على رسول الله ية ما لم يقل ! ولكنى سمعت رسول الله ية يقول ٠:‏ أصدق الطيرة الفأل » 

2 عر وام 

حديث أسماء بنت عميس : قال الإمام أحمد : حدثنا سفيان » عن عمرو بن دينار »عن عروة 
ابن عامر » عن عبيدَ بن رفاعة الزرقى قال : قالت أسماء : يا رسول الله » إن بنى جعفر تصيبهم 
العين » أفأسترقى لهم ؟ قال : « نعم » فلو كان شىء يسبق القدر لسبقته العين » . 

وكذا رواه الترمذى وابن ماجة » من حديث سفيان بن عيينة » به“ . ورواه الترمذى أيضا 
والساق ٠‏ ن ديت عد الرؤاق + عن محم .دعن ايوم .عق مرو ين ديار عن عروة بق 
عامر » عن عبيد بن رفاعة » عن أسماء بنت عميس » به 217 . وقال الترمذى : حسن صحيح . 

حديث عائشة » رضى الله عنها : قال ابن ماجة : حدثنا على بن أبى الخصيب » حدثنا وكيع › 
عن سفيان » ومسعر » عن معبد بن خالد » عن عبد الله بن شداد » عن عائشة ؛ أن رسول الله كَل 
أمرها أن تسترقى من العين “. 

ورواه البخارى عن محمد بن كثير » عن سفيان » عن معبد بن خالد » به . وأخرجه مسلم من 

و۶ 5 ات 

حديث سفيان ومسعر › كلاهما عن معبد » به . ثم قال ابن ماجة : 

حدثنا محمد بن بشاو > خدثنا ابو عقام المحزومئ + دا وهسية عن أبى واقد .عن ابئ 
سلمة بن عبد الرحمن » عن عائشة قالت : قال رسول الله يلكي : «استعيذوا بالله » فإن العين حق». 


د 


وقال أبو داود : حدثنا عثمان بن أبى شيبة » حدثنا جرير » عن الأعمش › عن إبراهيم » عن 
الأسود » عن عائشة قالت : كان يؤمر العائن فيتوضاً ويغسل منه الَعين ”^ . 
ع ٍِ 
حديث سهل بن حتيف : قال الإمام أحمد : حدثنا حسين بن محمد » حدثنا أبو أويس (29, 
. 0 01 5 ف ور 3 ع8 ء٤‏ | 
حدثنا الزهرى » عن أبى أمامة بن سهل بن حتيف : أن أباه حدثه أن النبى ية حرج وساروا معه 


. )٤۳۹ /۲( المسند‎ )١( 

(۲) المسند (۲/ ۲۸۹) . 

() المسند )٤۳۸/7(‏ وسنن الترمذى برقم )۲١١۹(‏ وسنن ابن ماجة برقم )١٠١(‏ . 

. )۷١۳۷( سنن الترمذی برقم (۵۹ ۲۰) وسنن النسائى الكبرى برقم‎ )٤( 

(0) سنن ابن ماجة برقم )۳٣١۱۰(‏ : 

() صحيح البخارى برقم )٥۷۳۸(‏ وصحيح مسلم برقم (05196) . 

(۷) سنن ابن ماجة برقم (7004) وقال البوصيرى فى الزوائد (۳/ 175) : « هذا إسناد فيه مقال > . 
(8) سنن أبى داود برقم (۳۸۸۰) . 

() فى م : «# أبو إدريس » . 


) ٥۲ 5:4 ( سورة القلم: الآيات‎  نماثلا‎ ءزجلاiااا‎ ٢.٦ 
نحو مک بخان إذ1 كانوا قحب اران تن هوا اة بع اسل مهل بن حيك كو كان رجلا این‎ 
حسن الجسم والجلد  فنظر إليه عامر بن ربيعة » أخو بنى عدى بن كعب » وهو يغتسل » فقال : ما‎ 
رأيت كاليوم ولا جلد مخبأة . فيط سهل » فاتی رسول الله يَكِ فقيل له : يا رسول الله » هل لك‎ 
فى سهل . والله ما يرفع رأسه ولا يفيق . قال : « هل تتهمون فيه من أحد ؟ »2 . قالوا : نظر إليه‎ 
عامر بن ربيعة . فدعا رسول الله ية عامرا » فتغيظ عليه » وقال : « علام يقتل أحدكم أخاه » هلا‎ 
فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه‎  » إذا رأيت ما يعجبك بركت ؟ » . ثم قال له : « اغتسل له‎ 
وأطراف رجليه وداخلّة إزاره فى قدح  ثم صب ذلك الماء عليه . يَصبّه رجل على رأسه وظهره من‎ 
. 229 خلفه » ثم يكف" القدح وراءه . ففعل ذلك » فراح سهل مع الناس » ليس به باس‎ 

حديث عامر بن ربيعة “كال الزمام ق ا : حدثنا وكيع »حدثنا أبى» حدثنا عبد الله 
ابن عسي + ن آمية يق هند بن سهل بن حتت عر عبد الله ر بن عامر قال اتطلق عاض إن ر 
وسهل بن حنيف يريدان الغسل » قال : فانطلقا يلتمسان الخمرَ قال : فوضع عامر جبّة كانت عليه 
من صوف . فنظرت إليه فأصبته بعينى فنزل الماء يغتسل . قال : فسمعت له فى الماء فرقعة » فأتيته 
فناديته ثلاثا فلم يجبنى . فأتيت النبى ميه فأخبرته . قال : فجاء يمشى فخاض الاء كأنى أنظر إلى 
بياض ساقيه » قال : فضرب صدره بيدى ثم قال : « اللهم » اصرف عنه حرها وبردها ووصبها » . 
قال: فقام .فقال رسول الله ية : « إذا رأى أحدكم من أخيه » أو من نفسه أو من ماله » ما 
يعجبه » فليبرك » فإن العين حق » 00 

حديث جابر : قال الحافظ أبو بكر البزار فى مسنده : خد وود ی محر خد او کاو 

حدثنا طالب بن حبيب بن عمرو بن سهل الأنصارى ‏ ويقال له : ابن الضجيع > ضجيع حمزة › 

رضى الله عنه ‏ حدثنى عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله » عن أبيه قال : قال رسول الله َة : 
(أكثر من يموت من أمتى بعد كتاب الله وقضائه وقدره بالأنفس » () 

قال البزار : يعنى العين . قال : ولا نعلم يروى هذا الحديث عن النبى كه إلا بهذا الإسناد . 

قلت : بل قد روى من وجه آخر عن جابر ؛ قال الحافظ أبو عبد الرحمن محمد بن المنذر 
القروئ له المعروفة بشكر - فى .كتاب العجائب » وهو مشتمل على فوائد جليلة وغريبة : حدثنا 
الرهاوى » حدثنا يعقوب بن محمد » حدثنا على بن أبى على الهاشمى » حدثنا محمد بن المكّدر » 
عن جابر بن عبد الله أن رسول الله يك قال : « العين حق » لتُورد الرجل القبر » والجمل القدر » 
وإن أكثر هلاك أمتى فى العين » (*) 
)١(‏ فى! : « ثم يلقى ٩‏ . 
() المسند (5857/7) . 
(۳) المسند )٤٤۷/۳(‏ . 
)٤(‏ مسند البزار برقم )۳١١۲(‏ « كشف الأستار » وقال الهيثمى فى المجمع )٠١7/5(‏ : « رجاله رجال الصحيح » خلا طالب بن حبيب 

ابن عمرو »وهو ثقة ٩‏ . 


(5) ورواه ابن عدى فى الكامل (5/ )١85‏ من طريق رحيم عن ابن أبى فديك . عن على بن أبى على اللهبى » به . وقال : « 


الجزء الثامن - سورة القلم : الآيات (50 7ه) سب دا 0 

ثم رواه عن شعيب بن أيوب » عن معاوية بن هشام » عن سفيان » عن محمد بن المنكدر » عن 
جابر قال : قال رسول الله ية : « قد تدخل الرجل العين فى القبر » وتدخل الجمل القدر » 0©. 

حديث عبد الله بن عمرو : قال الإمام أحمد : حدثنا قتيبة » حدثنا رشدين بن سعد » عن 
الحسن بن ثوبان » عن هشام بن أبى رقية » عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله كله : دلا 
عدوى ولا طيرة › ولا هامة ولا حسد » والعين حق » . تفرد به أحمد )١‏ 

حديث عن على : روى الحافظ ابن عساكر من طريق خيثمة بن سليمان الحافظ : حدثنا عبيد بن 
محمد الكشورى » حدثنا عبد الله بن عبد الله بن عبد ربه البصرى ٠‏ عن أبى رجاء » عن شعبة » 
عن أبى إسحاق » عن الحارث » عن على؛ أن جبريل أتى النبى ميه فوافقه مغتماء فقال: يا محمد » 
ما هذا الغم الذى أراه فى وجهك ؟ قال : « الحسن والحسين أصابتهما عين ». قال : صدق بالعين » 
فإن العين حق » أفلا عوذتهما بهؤلاء الكلمات ؟ قال : « وما هن يا جبريل ؟ » . قال : قل: اللهم 
ذا السلطان العظيم » ذا المن 27 القديم . ذا الوجه الكريم . ولى الكلمات التامات»ء والدعوات 
المستجابات »عاف الحسن والحسين من أنفس الجن . وأعين الإنس . فقالها النبى يهل فقاما يلعبان بين 
يديه . فقال النبى بلا : « عوذوا أنفسكم ونساءكم وأولادكم بهذا التعويذ » فإنه لم يتعوذ المتعوذون 
بمثله ») . 


وام 


قال الخطيب البغدادى : تفرد بروايته أبو رجاء محمد بن عبيد الله الحيطى ١‏ من أهل تستر . 
ذكره ابن عساكر فى ترجمة « طراد بن الحسين » ٠‏ من تاريخه 200 

وقوله : # ويقولون إنه لمجنون 4 أى : يزدرونه بأعينهم ويؤذونه بألسنتهم > ويقولون : # إنه 
لمجنون ) أى : لمجيئه بالقرآن » قال الله تعالى : # وما هو إلا ذكر للعالمين » . 


)١(‏ ورواه ابن عدى فى الكامل ( ١8/5‏ 5) وأبو نعيم فى الحلية 0 )4١‏ من طرق عن شعيب بن أيوب به »وقال أبونعيم سال غريب من 
حديث الثورى » تفرد به معاوية » وكذا قال ابن عدى . 

(۲) المسند (۲/ ۲۲۲) . 

(9) فى م : « ولمن » . 

(5) وقع فى تاريخ دمشق :2 محمد بن عبد الله الحنظلى » وفى كنز العمال : « محمد بن عبد الله الخطيبى » ولم يتبين لى الصواب » 
والله أعلم . 

(0) تاريخ دمشق (8/ 200 المخطوط» ). 


م- سورة القل أبة ١ ۲ ٠ ١‏ 


۸~ سورة القلم ١‏ 


وس م ماص رو و 


ت ولم ومایسطرود ی ) ل القم 
مَآأنتَ بنعمة ربك مجنو ني ٠‏ ا اقم 


وصف به ( فن يأتيكم اء معين ) جار أو ظاهر سل المأخذ . عن‌النى صل اللهعليهوسل من قرأ سورة ٠‏ 
الملك فكا نه أحيا ليلة القدر . ٠‏ 
(سورة القل مكية إلا من آية ٠۷‏ إلى آية ۳٣‏ ومنآية مغ إلى آية ٠ه‏ فدنية وآياتها اثنتان وخسون) _ 
( يسم الله الرحمن الرحيم ) (ن) بالسكو نعل الوقف وقرىء بالكسر وبالفتح لالتقاء الساكنين ١‏ 
و>وذآن يكونالفتح بإضمار حرف القسم فى موضع الجر كقوطم الله لأفعلن با لجر ون يكون ذلك 
نصا اذكر لافتحا کاسبق فيفاتحة سورةالبقرة وامتناع الصرف للتعريف والتأنيث عل أنه عل السورة 
ثم إن جعل ا الحرف مسروداً على نمط التعديد التحدى بأحد الطريقينالذكورين فى موقعه أواسماً 
للسورةمنصوباً على الوجه ال نكور أو مرفوعا على أنه خبرلبتدأ حذوف فالواو فى قوله تعالى (والقل) ‏ 
القسم وإنجعل مقسمابه فهى للعطف عليه أياً ما كانفإن أريدبه قل اللوح والكرامالكاتبينفاستحقاقه 
للإعظام بالإقسام به ظاهر ون أريد به الجنس فاستحقاق مافى أيدى الناس إذاك لكثرة منافعه ولو 
م يكنله میسو ی کو نهآ لة لتحريركنب الله عز قائلا لكنى به فضلا موجباً لتعظيمه وقرىء بإدغام 
النون فى الواو ( ومأ يسطرون ) الضمير لأصحاب القلم المدلول عليهم بذكره وقيل للقل على أن المراد ٠‏ 
به أصوايه كانه قبل وأصماب القلم ومسطوراتهم على أن ماموصولة أو وسطرم على أنها مصدرية وقيل 
للقل نفسه بإسناد الفعل إلى الآلة و[جرائەجرىالىقلاء لإقامتهمقامهم وقي لالمراد بالقل ماخط اللوح 
خاصة والمع التعظيم وقوله تعالى ( ما أنت بنعمة ربك بمجنون ) جواب القسم والباء متعلقة بمضمر ۲ 
هو حال من الضمير فى خبرها والعامل فما معنى النى كآنه قيل أنتبرىء منالجنون ملتبساً بنعمة الله 
الىهى النبوةو الرياسة العامة والتعرض لوصف الربوبية ا منبئة عن التبليغ إلى معارج الكال مع الإضافة 
إلى ضميره صل الته عليهو سل لنشريفهصلى الئهعليه وسل والإيذان بأنهتعالى تم نعمته عليه و يبلغه من العلو 
إلى غاية لاغاية وراءها والمراد تنزيهه صلى الله عليه وسل عما كانوا ينسبونه صلى الله عليه وسل إليهمن 
الجنون حسداً وعداوة ومكابرة مع جزههم بأنه صلى الله غليه وسل فى غاية الغايات القاصية ونباية 


۳ 


دن 


5 


٠‏ ' واستيلائك علهم 


x 


۲ تمسير آبى السعود 


9ا وا سس 


اج ص ص وم مو ٤‏ 
ون ك لأجرا غير نون ي ۸ القلم 
م 7 رمم 2 ال 
وإنك لعل خاق عظيج 0© ام 
رمبرى بير سبي بير سم 

فستبصر ویبصرون 50 ۰ ْ 8 القل 
بای اتون © 8 القلم 
ۋت و ع 2 سا اس رلت مج صر ووس م 5 
إن ربك هو اعا يمن ضل عن سبيلوء وهو اعم بالمهددين 2 ۸ القل 


گس ˆ 


لا تطع الْمكدَيينَ o‏ ۸ القلم 


النهايات النآتية من حصانة العقل ورزانة الرأى ( وإن لك ) يمقابلة مقاساتك ألوان الششدائد من جرتهم 

وتحماك لأعباء الرسالة ( لأجراً ) لثواباً عظيا لايقادر قدره (غير ممنون) مععظمه كقولهتعالى عطاء 

غير #ذوذ أو غير منون عليك من جبة الناس فإنه عطاؤه تعالى بلا توسط ( وإنك لعلى خلق عظيم) 

لابدر لك شأوه أحد من الخلق واذلك تحتمل من جبتبم مالا يكاد يحتمله البشروسئلت عائشةرضى الله 

عنهاعى خلقهصل الهعليه وس فقالت كان خلقه القرآن لست تقر القرآن قد أفلح امءرمنون واجملتان 

معطوفتان على جواب القسم ( فستبصر ويبصرون ) قال إن عباس رضى الله عنهما فستعلم ويعلمون 

يوم القيامةحين بين الحق من الباطل وقي‘ فستبصر وبيصرونف الد نيابظبور عاقبة أ بغلبة الإسلام 

بالقتل والنهب وصيرورتك مبيباً معظا فى قلوب العالمين وكونهم أذلة صاغرين قال 
مقاتل هذا وعيد بعذاب يوم بدر( باک المفتون ) أى 3 الذى فتن بالجنون والياء مزيدة أو 35 
الجنون عل أن المفتون مضد ركالمعةول وامجاود أو بأى الفريقين منك اجنون أبفريق المؤمنين أم 
بغر یی الكافرين أى فى أيهما يوجد من يستحق هذا الاسم وهو تعريض ,أبىجبل بن هشام والوليد 
ابن المغيرة وأض رهما كقوله تعالى سيعامون غداً من الكذاب الآشر وقوله تعالى (إن ربك هو آعل 
عن ضل عن سبيله) تعليل لما ينىء عنه ماقبله من ظرور جنونهم بحيث لايخ على أحد وتأكيداً لا 
فيه من الوّعد والوعيد أى:هو أعل من ضل عن سيله تءالى الو دى إلى سعادة الدارين وهام فى تيه 
الضلال متوجباً إلى مايفيضه إلى الشقاوة الأبدية وهذا هو امجنون الذى لايغرق بين النفع والضرر 
بل يحسب الضرر نفعآ فيؤثره والنفع ضرراً فييجره ( وهو أعم بالمبتدين ) إلى سيله الفائزين بكل 
مطلوب الناجين تنكل عذوروم العقلاء المراجيح فيجزى كلا من الفريقين حسما يستحقه منالعقاب 
والثواب وإعادة هو أعل لز يادة التتقرير والفاء فى قوله تعالى ( فلا قطع المكذبين ) لترتيبالنبى على 
ماينىء عنه ماقبله من اهتدائه صلى اقه عليه وسل وضلاطهم أو علىجميع مافص لمن أو [السورة وهذا 


18 - سورة العم آبة ۰ 4 ۲ 5 


ودا ألو ئذهن فَيدَهنونَ [«» م 

و تطع کل حلاف م مهي د ظ فار 

ولا طم 

ارمشام یم © ۸ الق 

ما رمعد ائم © 8 الق 

بغ لكريم ج الق . 


تیج و تمس ول ماب لتم على معاصاتهم أى دم على ما أنت عليه من غدم طاعتيم' وتصلب ىذلك ار 
عنمداهنتهم ومداراتهم بإظبار خلافمافى یره صل انه عليه وسل استجلاباً لقلومهم لاعن ط طاعتهم 
كا ينىء عنه قوله تعالى (ودوا لوتدهن) فإنه تعليل لى أو الاتتهاء وإنما عبر عنها بالطاعة للبالغة فى 4 
الرجر والتنفير أى أحبوا لو تلاينهم وتسابم فى بعض الأمور ( فيدهنون ) أى فهم يدهنونحيتاذ : 
أو م الآن يدهنون طمعاً فى إدهانك وقيل هو معطوف على 2 فى حيز لو والمعنى ودوا 
لو «دهنون عقيب إدهانك ويأباه ماسیانی من بدثهم بالإدهان على إدهائيم أ م محةق لا يناس ب لد ءاله. 
نحت الى 00 ما كان فالمعتبر فى جانيم حقيقة الإدهان الذى هو إظبار الملاينة و[ضمارخلافباأما 
فى جانبهصيلى اقهعليه و سلفالمعتير بالنسبةإلى ودادتهم هو إظبار الملابنة فقط وأما [ضمارخلافبافليس 
فى حيز الاء: ا ني اعتباره بالنسبة إليه صل الله عليه وسل وف يعض 
المصا<ف فيدهنوا على أنه جواب الم 0 من ودوا أو أن مابعده حكاءة ية لودادتهم وقيل على 
أنه عاف على تدهن باه على أن لو عنزلة أن الناصبة فلا يكون لها جواب وينسبك ما ومما بعدها 
مصدر بقع مفعولا لودو كا نه قيل ودواأ 3 تدهن فيدهنوا وقيل لو على حقيقتها وجواءها محذوف 
وكذا مفعول ودوا أى ودوا إدهانك لوتدهن فيدهنون لسروا بذاك ( ولا تطع کل حلاف )كثير . 
الحاف فى الحق والباطل دم هذا الوصف على سائر الأوصاف الزاجرة عن الطاعة لكو نه أدخل 
فى الجر (مہین) حقير الرأى والتدبير ( هماز ) عياب طعان ( مشاء بنميم ) مضرب نقال للحديث من ١١‏ 
قوم إلى قوم عل وجه السبعابة والإفساد ينهم فإن امم والعيمةالسعاية (مناع للخير) أى تخیل أومناع ۱۲ 
الناس من الخير الذى هو الإيمان والطاعة والإنفاق ( معتد ) متجاوز فى الظل ( أثيم)كثير الأثام ٠‏ 
(عتل) جا فغليظ من عتله إذا قاده بعنف وغلظة (بعد ذلك) بعد ماعد من مثالبه (ذنم ) دعى مأخوذ ١‏ 
من ال نمة وهى اطنة من جلد الماعرة ايوم و ی تمل يمد ذلك لانمل 
أندعو ته أشدمعابه وأقبح قبائحه قبل هو الوليد بن المغيرة فانه كان دعياً ف قريش ولیس من سنخهم 
ادعاه المغيرة بعد تمانى عشرة من مولده وقيل هو الأخنس بن شريق أصله من ثقيفوعداده فزهرة 


_ تفسير أن السعود‎ E 


خ رصااصض ضاصض مص دام 

: 5 اما 50 ١‏ 5 ألم 
ان کات ذا مال وبنين 02 الهم 
و مدو ل نيرس صم 6س 2 وو م 
إذا تلن عليه ٤ايدتا‏ قال اسلطير الأولين ي ۰ 8 القلم 


رص وق ماما رواو 


سيم عل الخرطوع ې لقم 


روم ادوم رومس ووم مني واج وور ورو 57 رو - 
إنا باوتهم م بلونا الب أبكنة إذ أقسموأ ليصرمنها مصبحين © ۸ القلم 
رر 32 و لس 
ولا ستئنوت 2 8 الق 


َطافٌ ہا طايفٌ من ريك وهم ناود » ۸ القم 
٤‏ (أنكان ذا مال و بنين) متلعق بقوله تعالىلاقطع أى لاتطع من هذه مثالبه لان كان متمولا مستظهراً 
٠١٠‏ بالبنين وقوله تعالى (إذا تتلى عليه آباتنا قال أساطير الأأولين) استئناف جار بجر ىالتعليل للهى وقيل 
متعلق بما دلعليه الخلةالشرطية منمعنى الجحودوالتسكذيب لاءواب الشرط لان مابعدالشرط لايعمل 
فها قبله كانه قيل لكونه مستظہرآً بال 1‏ ل والبنین كذب باباتنا وفيه أنه بدل أن مدار تتكذببهكونه 
ذا مال وبنين من غير أن يكون لسائر قبائحه دخل فى ذلك وقرىء أأن كان على معنى أل كانذا مال 
كذب با أو أتطيعه لان کان ذا مال وقرىء إن كانبالتكسر والشرط للمخاطب أى لاتطع کل حلاف 
١‏ شارطاً يساره لآن [طاعة الكافر لغناه بمنزلة اشتراط غناه فى الطاغة (سنسمه على الخرءاوم) بالكى 
على أكرم مواضعهلغاية [هانتهو إذلاله قبل أصاب أنف الوليد جراحة يوم بدر فبقيت علامتها وقيل 
۷ معناه ستعليه يوم القيامة بعلامة مشوهة يعم بها عن سائر الكفرة ( إنا بلوناهم ) أى أهل مك بالقحط 
٠‏ بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسل (کا بلونا أصعاب الجنة ) وم قوم من أهل الصلاة كانت لأ بيهم 
هذهالجنة دون صنعاء بمر سخينفكان بأخذمنها قوت سنة و بتصدق باليافى وكان ينادى الفقراء وقت 
الصرام ويترك طم ما أخطأه المنجل وما فى أسفل ال كداس وما أخطأه القعلاف من العنب وما بق 
على البساط الذى يبسط تحت النخلة إذا صرمت فكان يتمع هم شىءكثير فليا مات أبومم قال بنوه 
ه إن فعلنا ماكان يفعل أبونا ضاق علينا الام خلفوا فيا برهم وذلك قوله آعالى (إذ أقسمو اليصرمنها 
۸ مصبحين ) ليقطهنها داخلين فى الصباح ( ولا يستثنون ) أى لايقولون إن شاء الله وتسميته استثناء 
مع أنه شرط من حيث إن مؤداه مؤدى الاستئناء فإن قولك لآخ رجن إن شاء الله ولا أخرج إلا 
٩‏ أن يشاء الله ممنى واحد أو ولا يستئنون حصة المساكين كا كان يفعله أبوم والجلة مستأنفة (فطاف 
٠‏ علها) أي على الجنة (طائف) بلاء طائف وقرىء طيف (من ربك) هبتدأمن جرتهتعالى (وم نائمون) 

غافلون عما جرت به المقادير . ش 


سس ف م 


20 . 2 
بتححت دامر رم 
ررر رون و م 


فتنادوا مصبحين © 

1 07 1 2 1 ار ومس مهس او‎ ٤ 
7 ان آغدوا على حرئكر إن صنر مين‎ 
4 مو‎ 2ale مو ص ل مور‎ 

فانطلقوا وهم يتخلفتون © 

م 2 مه ا وموم رو سو 4 

أن لايدخلها أليوم عليكم مسكين © 

ملمووددي مه 2 6 

وغدوا على حرد قلدرين 


2 مم ساك م 
5 


فاا راوها الوا إنا لَصَالونَ چ 


۸ - سورة القل من آية ۲٠‏ - ال١‏ 


8 
تم 
8 القم 
اتم 


ا 


۸ القم 


۸ القم 1 
8 القم 


(فأ ضحت كاله جم) كالبستان الذى صرمت ثماره بحيث ل ببق منها شیء فعيل بمعنى مفعول وقيل كالليل ۲۰ 


أى احترقت فأسودت وقيل كالنهار أى ببست وأبيضت سما بذلك لآ ن كلا منهما ينصرم عن صاحبه 


دوقيل الصر.م الرمال (فتنادوا) أى نادى لعضهم بعضاً (مصبحين) داخلين فى الصباح (أن اغدوا) 1 
أى اغدوا على أنأن مفسرةأو بأناغدوا عل أنها مصدريةأى اخرجواغدوة (على حرنك) بستانكم ٠‏ 
وضيعة- وتعدية الغدو بعلى لتضمينه معنى الإقبال أو الاستيلاء ( إن كنتم صارمين ) قاصدين الصرم ٠‏ 
( فانطلقوا وم يتخافتون ) أى يتشاورون فيا بينم بطريق الخافتة وخق وخفت وخفد ثلاثتها فى +" 
معنى الكتم ومنه الحدود للخفاش ( أن لايدخانها ) أى الجنة ( اليوم علي ك مسكين ) أنمفسرةلما »م 


ف التخافت مزمعنى القولوقرىء بطرحها على إضار اقول والمراد بب المسكين عن الدخول المالنة 
فى النهى عن تمكينه من الدخولكقوم لا أرينك هبنا ( وغدوا على حرد قادرين ) أى على نكد 
لاغير من جاردت السئة إذا لم يكن فما مطر وحاردت الإبل إذا منعت درها والمعنى أنهم أرادوا أن 
شكدو أ على المسا كبين ويحرهوثم وم قادرون على تفعهم فغدوا محال لايقدرون فيا إلا على النكيد 
والحرمانوذلك أن طلبوا حرمانالمساكين فتعجلوا الرمان والمسك:ة أو وغدوا على عاردة جنتهم 
وذهابخيرها قادرين بدل كو نهمقادرين على إصابة خير ها ومنافعها أىغدو احاصلينعل النكدو الجرمان 
مكان كونهم قادرين على الانتفاعوقيل الحردالحرد وقدقرىء بذلكأى م يقدرو اللا على حنق بعضهم 


Yo 


عض لقو له تعالى,تلاومون وقيل الحرد القصد والسرعة أى غدوا قاصدين 9 جنم سر عة قادرن : 


عند أتفسهم على صرامبا وقيل هو عل للجنة ( فليا رأوها قالوا ) فى بديمة رؤيتهم ( إنا لضالون ) أى ۲٠‏ 


طريق جنتنا وما ھی بها . 


۱٦‏ تفسير أبى السعود 


رو ووا روو راسم 
بل نحن محرومون © ۸ القم 
م م وص ررس 2 ووو ورن 


ال أوسطهم ال اقل لكر ولا سبَحونَ © ۸ القلم 


َالو سبحا ريما إا كنا ما ظللمين © ' 1 8 الق 
اد 2 مم 2 مس م8 - 7 القل 
فافبل بعضهم على بعض يتللومون 2ه ش 

لوا بوتا إِنَا م طلغين ې الق 
رص ارت وص دو سويب اس اص موس ص ص 

عمين ر بنا أن یدنا حيرا منبا إنا إل رتا رغبون و ۸ الق 


۷ ( بل نحن محرمون ) الوه بعد ماتأملوا ووقفوا على حقيقة الآم مضربين عن قوم الأول أى لسنا 
۲۸ ضالين بل نحن محرمون حرمنا خيرها >نايتنا على أنفسنا ( قال أوسطبم ) أى رأيا أو سنا (أم أقل 
لکلولا تسبحون ) لولاتذكرون التهتعالى وتنوبونإليه من خبث نیک وقد كان قال طم حين عزموا 
علىذلك اذكرواالله وتوبواإليه عن هذه العربمة الخميثة من فورم وسارعوا إلى حسم شرها قبلحاول 
9 النقمة فعصوه فعي رمم کا ينىء عنه قوله تعالى ( قالوأ سبحان ر بنا إن كنا ظلمين ) وقيل المراد بالتسييح 


٠‏ .م الاستثناء لاشتراكبما فى التعظي أو لأنه تنزيدله تعالیعن أن>رى فملك مالايشاؤه ( فأقيل بعضهم 


على بعض يتلاومون ) أى يلوم بعضهم بعضاً فإن منهم من أشار بذلك ومنهم من استصوبه ومنهم من 
۴ سكت راضياً به ومهم من أنكره ( قالوا ياويلنا إناكنا طاغين ) متجاوزين حدود الله (عسى ربنا 
» أن يبدلنا) وقر ىء بالتشديد أى يعطينا بدلا منها بر ك التوبة والاعتراف بالخطيئة (خيرآ منها إنا إلى 
ربنا راغبون) راجون العفو طالبون الخير وإلى لاتهاء الرغبة أو لتضمنبا معنى الرجوع عن مجاهد 
تابو افأ دلوا خيرامنها وروىأنهمتعاقدواوقالو | إن أبدلنا الله خيراً منها لنصنعن کا صنع أبونا فدعوا 
الله تعالى و تضرعوا إليهفا بد هم الله تعالى من ليلتهم ماهو خير منها قالوا إن الله تعالى أم جبريل عليه 
السلام أن يقتلع #لك الجنة الحترقة فيجعلما بزغر من أرض الشام وبأخذ من الشام جنة فيجعلبامكانها 
وقال ابنمسعود رضى الله تعالى عنه إن القوم لما أخلصوا وعرف لله منهم الصدق أبدطم جنة يقال 
ها الحيوان فها عنب تحمل البغل منه عنقودآً وقال أبو خالدالهانى دخلت :لك الجنة فر أت كل عنقود 
:. منها كال رجل الأسود القائم وسئل قتادة عن أصاب الجنة آم من أهل الجنة أم من أهل النار فقال لقد 
كافتن تعبا وعنالحسن رحمه الله تعالى قول أصحاب الجنة إنا إلى ربنا راغبون لا أدرى لمانا كانذلك 
مم أوعلى حدمايكون من المشركين إذا أصابتهم الشدة فتوقف فى مرم والاكثرون على أنهم تابوا 
وأخلصوا حكاه القشيرى . 


۸ - سورة القل من آية مال ۳۹ ۷ 


۶ م رودص ع صصص وص ام وير رورم بير وموم رع 2 1 

كلك الْعدّاب ولعداب الآشرة أ كبر ل وكانوأ يَعْلُونَ © ۸ الق 
ك دلاق 0 عامس م ا متك 2 

AE‏ سد َم بجنت أي 0 مم 
ررس نومير رون راصو ٠‏ - 5 
افتجعل الْمسَلِِينَ کالمجرمین © 0 8" القم 
عام 9وو رميوع لس £ 
مالحكم كيف تححون © ١‏ لسن 
دم 2e‏ 3 رورع ص 0 
آم لكر كتلب فيه ټدرسون () ۰ 8 القلم 
و مس مضع صم ا 9 
ن کر فيه لما یرود و ۸ القلم ) 
عو م 5ح ووم 4 مومه م َك ص مجم O‏ 2 عومام ےد ا2 

ام لكر أيمان علينا بثلغة إلى يوم آلقيلمة إن لكرلما عجرن 0 ۸ القلم 


(كذاك العذاب ) جلة من مبتدأ وخبر مقدم لإفادة القصر والآلف واللام للعہد أى مثل الذى بلونا مم 
به أهل مك وأصحاب الجنة عذاب الدنيا ( ولعذاب الآخرة أكبر ) أعظم وأشد ( لوكانوا يعلمون ) » 
أنه أ كبر لاحترزوا عا يؤديهم إليه (إن للمتقين) أىمن الكفر والمعاصى (عندربهم) أى فى الآخرة ٣٤‏ 
أو فى جوا رالقدس (جنات النعيم) جنات ليس فها إلا التنعم الخالص عنشائية مابنخصه منالكدورات + 
وخوف الزوال کا عليه نعم الدنيا وقوله تعاللى ( أفنجمل المسلمين كالجرمين ) تقرير لما قبله من فوز هم 
المتقين ينات النعيم ورد لما يقوله الكفرة عند سماعبم بحديث الآخرة وما وعد الله المسلين فيها 

فإنهم كانو! يقولون إن صح أنا بع ث کا ياعم محمد ومن معهم يكن حالناو حاط [لامئل ماهىفى الدنيا 
وإلالم يزيدوا علينا ول يفضاونا وأقصى أمرمم أن يساوونا والحمزة للإنكاروالفاء للعطفعل مقدر 
يقتتضيه المقام أى أنحيف فى الك فنجعل المسلمين کالکافرین ثم قيل طم بطريق الالتفات لت كيد 

الرد وتشديده ( مال كيف تحکون ) تعجيباً من حکېم واستبعادا له وإيذاناً بأنه لايصدرعن عاقل ۳٣‏ 
(أم لك كتاب) نازلمنالسماء (فيه تدرسون) أىتقرؤن (إن لک فيهلما تخيرون) أىماتتخير ونه ۳۸۰۳۷ 
وتشتهونه وأصله أن ل بالفتح لانهمدروس فنا جىء باللامكسرت و>وزأن يكونحكاية للدروس 
کا ه وكقوله تعالى وتركنا عليه فى الآخرين سلام على نوح ف العالمين وتخير الثىء واختياره أخذ 
خيره ( أم لم أيمان علينا ) أى عبود مؤكدة بالابمان ( بالغة ) متناهية فى التوكيد وقرئت بالنصب وم 
على الحال والعامل فيا أحد الظرفين ( إلى يوم القيامة ) متعلق بالمقدر فى لكم أى ثابتة لك إلى يوم .» 
القيامة لانمخرج عن عبدتها حتى تحكدك يومئذ ونعطيكم ماتعكون أو ببالغة أى أيمان تبلغ ذلك اليوم 
وتنتهى إليه وافرة لم تبطل منها يمين (إن لك لما تحكون) جوابالقسم لانمعی أم لك علينا أيمان * 

وس أبى السعود + ؟ » 


م تفسير أى السعود 
رواو 22 اص 


. 0 4 
سلهم اہم بذلك زعم ي 1 86 القلل 


2 


ور و ارت ورا م ار ےب © ع و م 2 
ام لهم شر اء فلیا توا سر كا .بم إن کانوا صلدقين 40 ۸ القلم 
وم شف عن ساق ويون إل السجود َا بتستطيعونً وي 0 
م ماي كج سس بارس مولي بيرم ټوو مرو ر ار وبر روم لام 2 عرس دم و م 
خشعة أبصدرهم رهقهم ذلة وقد كانوأ يدعون إلى السجود وهم سللون 79 ٠۸‏ اقل 
درن ون ڙب دا ادي سََتَدجهم نيت لا بعلو ې »ام 
4 أم أقسمنا لک ( سلبم ) تلوين للخطاب وتوجيه له إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسقاطيم عن 
۾ رتبة الخطاب أى سلہم مبكتا لل ( أيهم بذلك ) الحم الخارج عن العقول ( زعم ) أى قائم يتصدى 
ا لتصحيحه ( آم لحم شركاء ) يشاركونهم فى هذا القول ويذهبون مذهبهم ( فليآتوا بشركائهم إن كانوا 
صادقين ) فىدعوام إذلا أقل من التقليد وقد نه فى هذه الآيات الكر عة لى أن ليس طم شیء یتوم 
أن يتشؤوا به حتى التقليد الذى لايفلح من تشبث يذلهوقيل المعنىأم طم شركاء يجعاونهممثل المسلدين 
؟ فى الآخرة ( يوم يكشف عن ساق ) أى يوم يشتد الام ويصعب الطب وكشف الساق مشل فى 
ذلك وأمله تشمير الخدرات عزسوقهن فى الحرب قالحاتم | أخو الحربإن عضتيهالحرب عضا » 
وإنشمرت عزساقها ا جرب شرا ] وقبل سأ قالثىء أصلهالذى به قوامه كساق الشجر وساق الإنسان 
أى يوم يكشف عن أصل الام فتظبر حقائق الامور وأصوطا بحيث تصير عياناً وت كيره لويل 
أو التعظيم وقرىء نتكشف بالتاء عل البناء للفاعل والمفعول والفعل لاساعةأو المالوقرىء نكشف 
بالنون وتكشف بالتاء المضمومة وكسر الشين من أكشف الاس أى دخل فى الكشف وناصب 
الظرف فلیاتوا أو مضمر مقدم أى اذكر يوم الخ أو مؤخر أى يوم يكشف عن ساق الخ يكون من 
الأهوال وعظائم الأحوال مالا يبلغه الوصف (ويدعون إلى ااسجود) تو بيخ أ وتعنيفاً علىتركبم إياه 
فى الدنيا وتحسيراً له على تفريطهم فى ذلك ( فلا يستطيعوني) لزوال القدرة عليه وفيه دلالة على أنهم 
يقصدون السجود فلا يتأنى منهم عن ذلك عن أبن مسعود رذى الله عنه عة اعلام أى ترد عظاماً 
بلا مفاصل لا تی عند الرفع والخفض وف الحديث وتبق أصلابهم طبقاً واحداً أى فقارة واحدة 
3 ( خاشعة أبصارم ) حال من مرفوع يدعون على أن أبصارم مرتفع به على الفاعلية ونسبة الأشوع 
ه إلى الأبصار لظبور أثره فبا (ترهقبم) تلحقهم وتغشام (ذلة) شديدة (وقدكانوا يدعون إلى السجود) 
فى الدنيا والإظبارفى موضعالإضمار لزيادةالتقرير أولأن المرادبه ااصلاةأو مافيهامن ااسجود الدعوة 
دعوة التكليف ردم سالمون ( متمكئو نمنه أقوىبمكن أىفلا > بون !ليه وبأبونه ونما ترك ذكره 
4 ثقة بظروره ( فذرتى ومن يكذب بهذا الحديث ) أىكله إلى فاتى أكفيك أمره أى حسبك فى الإيقا ع 


4 


+ 


و 


۸ - سورة القل من أبة ه؛-إلى.ه 15 


ماء 2 ے2 - 1 . 
مَل م إن كبدى مبين ©© . ظ ۸ اقل 
+« رومرر. وير مير اس هوم 4ور م 

ام تسعلهم اجرا فهم من مخرم مثقلون ي اقلم 


عدم اقب هم نبو هي ا 
ایر كم ربك ولا کن گصًاحب انوت د تادۍ وهو موم وي 2 ۸ه افر 
02م شغ ام مسار الس رورس لياس ا اس وص عبرم صويير ور 
لولا أن عدار ر نعمة من ریو لنبذ بالعرآء وهوماموم ي 2٠‏ - ااام 
به والانتقام منه أن نكل /أمره إلى وتخل يينى'ويينه فإتى عا بما يستحقه من العذاب ومطيق له والفاء 
لترتيب الآى على ماقبلبا من أحو الم الحكيةأى وإذا كانحاط, فى الآخرة كذلك فذرنى ومن يكذب 
بهذا القرآن وتوكل علىفى الانتقاممنه وقولهتعا ى (سفستدر ج م) استئناف مسوق لبيا ن كيفيةالتعزيب 
المستفاد من الم السابق إجمالا والضمير لمن وابمع باعتبار معناهاما أن الإفراد فى يكذب باعتبار 
لفظها أى سنستنزط, إلى العذاب درجة فدرجة بالإحسان وإدامة الصحة وازدياد النعمة ( من حيث 
لايعلمون ) أنه استدراج وهو الإنعام علهم بل يزعمون أنه إيثار م وتفضيل على المؤمنين مع أنه 
سبب طلا کہم (وأمل للهر) وأمبلهم ليزدادوا إا وم بزعون أن ذلك لإرادة الخير بهم ( إن كيدى 4٠‏ 
متين) لايوقف عليه ولا يدفع بثىء وتسمية ذلك كيدا لكونهفىدورةالكيد (أمتساطم ) علىالإبلاغ 41 
والإرشاد ( أجراً ) دنيوياً ( فهم) لأجل ذلك ( من مغرم ) أى غرامة مالية (مثقاون) مكلفون حملا » 
ثقيلا فيعرضونعنك (أم عندم الغيب) أى اللوح أوالمغييات (فهم يكتبون) منهمايحكون ويستغنون 40 
به عن علمك (فاصبر الحم ربك) وهو اماه وتأخير نصرتك علهم (ولا نكن كصاحب الحوت) /4؛ 
أى يونس عليه السلام ( إذ نادى ) ف. بطن الحوت ( وهو مكظوم ) ملوء غيظاً واجملة حال من ضير ء 
نادى وعليها يدور النهى لاعلى النداء فإنه أمر مستحسن ولذلك لم يذكر المنادى وإذ منصوب بمضاف 
محذوف أى لابكن حال ككحاله وقت ندائه أى لابوجد منك ماوجد منه من المضجر والمغاضيةفتبتل 
بلائه (لولا أنتدارك نعمة من ربه) وقرىء رحمة وهو توفيقه للتوبة وقبوطا منه وحسن تذكيرالفعل 1 
للفصل بالضمير وقرىء تداركتهوتدارك أىنتدارك على حكاية الحال الماضية بمعنى لولا أن كن يقال 
فيهتتدارك ( لنبذ بالعراء ) بالأأرض ا خالية من الأشجار (وهومذموم) ملب مطر ود منالرحمة والكرامة 
وهو حال من مرفوع نبذ عليها يعتمد جواب لولا لآنما هى المنتفية لا النبذ بالعراء کا مر فى الحال 
الآولى واججلة الشرطية استئناف وارد لبيا نكون الى عنه أمراً محذوراً مستتبعاً الغائلة وقولهتعالى 
( فاجتباه ربه ) عطف على مقدر أى فتداركته نعمة من ره فاجتباه بأن رد ليه الوحى وأرسله إلى ١ه‏ 


بن 


° تفسير أبى السعود 
ےا ےرت ےر ورو 2 مام وص 8 ھب ت ےر 3 م توا بور 

و إن يكاد الین گمروا يلوك با بصرهم لماسمعوا آل رو بقولون نهر لمچنون زي ٠۸‏ القم 

EE‏ ظ ٠‏ ا 
» مائة ألف أو يزيدون وقيل استنبأه إن صح أنه لم يكن نيا قبل هذه الواقعة (عله من الصاين) من 
الكاملين فى الصلاح بأن عصمه من أن يفعل فعلا يكون ترک أولى . روى أنها نزلت بأحد حين ثم 
رسو لاله صل الله عليهوسل أنيدعو على المهزمين من المؤمنين وقيل حين أراد أن يدعو على ثقيف 
١ه‏ ( وإن بكار الذي نكفروا ليزلقونك بأبصارمم ) وقرىء لبزلقونك بفتح الياء من زلقه معنى أزلقه 
وبزهقونك وإن هى الخففة واللام دليلها والمعنى آم من شدة عداوتهم لك ينظرون إليك شزرا 
بحيث يكادون يزلونقدمك فيرمو نكمن قوط نفار إلىنظراً يكاديصرعى أى لو أمكنه بنظر هالصر ع 
لفعله أو أنهم يكادون يصيبو نك بالعين إذ قد روى أنه كان فى بنى أسد عيانون فأراد بعضهم أن يعين ْ 
رسول الله صلى الله عليه وسل فتزلت وف الحديث أن العين لتدخل الرجل القبر واجل القدر ولعله 
من خخصائص بعض النفوس وعن الحسن دواء الإصابة بالعين أن تقرأ هذهالاية (لما عوا الذكر) 
أى وقت سماعهم بالقرآن على أن لما ظرفية منصوبة بيزلةو نك وذلك لاشتداد بغضهم وحسدم عند 
سماعه ( ويقولون ) لغاءة حيرتهم فى أمره عليه الصلاة والسلام ونهاية جهلبم بما فى تضاعيف القرآن 
من تعاجيب الىك و بدائع العلوم الحجوبة عن العقول المنخمسة بأحكام الطبائع ولتنفير الناس عنه 
( أنه يجنون ) وحيث كان مدار حکېم الباطل ماسمعوه منه عليه الصلاة والسلام رد ذلك ان علو 
٣ه‏ شأنه وسطوع برهانه فقيل ( وما هو إلا ذكر للعالمين ) على أنه حال من فاعلى بةولون مف-دة لغاية 
بطلان قوطم وتعجيب السامعين من جر أتهم على تفوه تلك العظيمة أى بةولون ذلك والحال أنه ذكر 
للعالمينأى تذكيره بيان لجبع ماعتاجون إليه من أمور دينهم فأين من أنزل عليه ذلك وهو مطلع على 
أسراره طرآً وعبط يجميع حقائقه خبراً ما قالوا وقيل معناه شرف وفضل لقوله تعالى ونه لذ کر 
لك ولقومك وقيل الضمير لرسول الله صل الله عليه وسل وكونه مذكرآ وشرفا للعالمين لاريب فيه . 

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة القلم أعداه الله ثواب الذين حسن الله أخلاقهم ٠‏ 


# 


4 


¥ 


١ 
10 


هي من أوائل ما نزل من القرآن بمكة فقد نزلت على ما روي عن ابن عباس #إاقرأ باسم ربك [العلق: 
]١‏ ثم هذه ثم المزمل ثم المدثر. وفي البحر أنها مكية بلا خلاف فيها بين أهل التأويل وفي الاتقان استثني 
منها «إإنا بلوناهم - إلى يعملون» [القلم: ١١‏ - 1ع ومن لإفاصبر ‏ إلى - الصالحين» [القلم: 44 - ]٠١‏ 
فإنه مدني حكاه السخاوي وفي جمال القراء وآيها ثنتان وخمسون آية بالإجماع ومناسبتها لسورة الملك على ما 
قيل من جهة ختم تلك بالوعيد وافتتاح هذه به. وقال الجلال السيوطي في ذلك: إنه تعالى لما ذكر في آخر 
الملك التهديد بتغوير الماء استظهر عليه في هذه يإذهاب ثمر أصحاب البستان في ليلة بطائف طاف عليهم 
وهم نائمون فأصبحوا ولم يجدوا له أثراً حتى ظنوا أنهم ضلوا الطريق» وإذا كان هذا في الثمار وهي أجرام 
كثيفة فالماء الذي هو لطيف أقرب إلى الإذهاب ولهذا قال سبحانه هنا «إوهم نائمون فأصبحت كالصريم» 
[القلم: ۹٠ء ٠١‏ وقال جل وعلا هنا «إإن أصبح ماؤكم غوراً» [الملك: ]٠‏ إشارة إلى أنه يسرى عليه في 
ليلة كما أسرى على الثمر في ليلة انتهى» ولا يخلو عن حسن. وقال أبو حيان فيه: إنه ذكر فيما قبل أشياء من 
أحوال السعداء والأشقياء وذكر قدرته الباهرة وعلمه تعالى الواسع» وأنه عز وجل لو شاء لخسف بهم الأرض أو 
ل عليهم حاصباً وكان ما أخبر به سبحانه هو ما أوحى به إلى رسوله عي فتلاه عليه الصلاة والسلام وكان 
الكفار ينسبونه في ذلك مرة إلى الشعر ومرة إلى السحر ومرة إلى الجنون فبدأ جل شأنه هذه السورة الكريمة 
ببراءته عل مما كانوا ينسبونه إليه من الجنون وتعظيم أجره على صبره على أذاهم» وبالثناء على خلقه فقال عز 
من قائل: 
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«إبشم الله الرّحْمَنٍ الرُجِيم ن بالسكون على الوقف وقرأ الأكثرون بسكون النون وإدغامها في واو 
«والقلم»4 بغنة عند بعض وبدونها عند آخرين وقرىء بكسر النون. وقرأ ابن عباس وابن أبي إسحاق وعيسى 
بخلاف عنه بفتاحها وكل لالتقاء الساكنين» وجوز أن يكون الفتح ياضمار حرف القسم في موضع الجر كقولهم 
الله لأفعلن بالجر وأن يكون ذلك نصباً يإضمار اذكر ونحوه لا فتحاً وامتناع الصرف للتعريف والتأنيث على أنه 
علم للسورة ثم إن جعل اسماً للحرف مسروداً على نمط التعديد للتحدي على ما اشتهر وبين في موضعه» أو 
اسماً للسورة منصوباً على الوجه المذكور أو مرفوعاً على أنه خبر مبتدأ محذوف قالوا وفي قوله تعالى 
«إوالقلم4 للقسم وإن جعل مقسماً به فهي للعطف عليه على الشائع واختار السلف أن «إن) من المتشابه 
وغير واحد من الخلف أنه هنا من أسماء الحروف. وقالوا: يؤيد ذلك أنه لو كان اسم جنس أو علماً لأعرب 
منوناً أو ممنوعاً من الصرف ولكتب كما يتلفظ به» وكون كتابته كما ترى لنية الوقف وإجراء الوصل مجراه 
خلاف الأصل وكون خط المصحف لا يقاس مسلم إلا أن الأصل إجراؤه على القياس ما أمكن وقيل هو اسم 
لحوت عليه الأرض يقال له اليهموت بفتح الياء المثناة التحتية وسكون الهاء ففي حديث رواه الضياء في 
المختار والحاكم وصححه. وجمع عن ابن عباس خلق الله تعالى النون فبسطت الأرض عليه فاضطرب النون 
فمادت الأرض فأثبتت بالجبال ثم قرأ «إن والقلم» الخ. وروي ذلك عن مجاهد وروي عن ابن عباس أيضاً 
والحسن وقتادة والضحاك أنه اسم للدواة وأنكر الزمخشري ورود النون بمعنى الدواة في اللغة أو في الاستعمال 
المعتد به» وقال ابن عطية: يحتمل أن يكون لغة لبعض العرب أو لفظه أعجمية عربية وأنشد قول الشاعر: 

ااا ارق ر بي ال ألقت النون بالدمع السجوم 

والأولون منهم من فسر القلم بالذي خط في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة» ومنهم من 
فسره بقلم الملائكة الكرام الكاتبين» وأل فيه على التفسيرين للعهد والآخرون منهم من فسره بالجنس على أن 
التعريف فيه جنسي» ومنهم وهم قليل من فسره بما تقدم أيضاً لكن الظاهر من كلامهم أن الدواة ليست عبارة 
عن الدواة المعروفة بل هي دواة خلقت يوم خلق ذلك القلم وعن معاوية بن قرة يرفعه: «إن ن لوح من نور 
والقلم قلم من نور يجري بما هو كائن إلى يوم القيامة». وعن جعفر الصادق: إنه نهر من أنهار الجنة. وفي 
البحر لعله لا يصح شيء من ذلك أي من جميع ما ذكر في «إن» ما عدا كونه اسماً من أسماء الحروف 
وكأنه إن كان مطلعاً على الروايات التي ذكرناها لم يعتبر تصحيح الحاكم فيما روي أولاً عن ابن عباس» ولا 
كون أحد رواته الضياء في المختارة التي هي في الاعتبار قرينة من الصحاح ولا كثرة راوية عنه وهو الذي 
يغلب على الظن لكثرة الاختلاف فيما روي عنه في تعيين المراد به حتى أنه روي عنه أنه آخر حرف من 
حروف الرحمن» وأن هذا الاسم الجليل فرق في ألر وحم ون ولا يخفى أنه إن أريد الحوت أو نهر في الجنة 
يصير الكلام من باب كم الخليفة وألف بادنجانة وأما إن أريد الدواة فالتنكير آب عن ذلك أشد الإباء على أنه 
كما سنعك عن الزمخغري لقة'لم تعبت والزى عليه إنمنا يتأنى يإثبات ذلك عن 'الثقات: وات نيف وذكر 

ا 


O ON OOD SERSERAN ۲۸ 


صاحب القاموس لا ينتهضص حجة على أنه معنى لغوي» وفي صحة الروايات كلام والبيت الذي أنشده ابن عطية 
لم كب عربياً وكونه بمعنى الحوت أطلق على الدواة مجاذاً بعلاقة المشابهة فإن بعض الحيتان يستخرج منه 
شيء أشد سواداً من النقس يكتب به لا يخفى ما فيه من السماجة فإن ذلك البعض لم يشتهر حتى يصح جعله 
مشبهاً به مع أنه لا دلالة للمنكر على ذلك الصنف بعينه» وكونه بمعنى الحرف مجازاً عنها أدهى وأمر كذا 
استحقاق القلم للإعظام بالإقسام به إذا أريد به قلم اللوح الذي جاء في الأخبار أنه أول شيء خلقه الله تعالى 
أو قلم الكرام الكاتبين ظاهرء وأما استحقاق ما في أيدي الناس إذا أريد به الجنس لذلك فلكثرة منافعه ولو لم 
يكن له مزية سوى كونه آلة لتحرير كتب الله عز وجل لكفى به فضلا موجبا لتعظيمه. والضمير في قوله 
سبحانه وما يَسْطرُونَ4 أي يكتبون إما للقلم مراداً به قلم اللوح وعبر عنه بضمير الجمع تعظيماً له أو له مراداً 
به جنس ما به الخط» فضمير الجمع لتعدده لكنه ليس بكاتب حقيقة بل هو آلة للكاتب فالإسناد إليه إسناد إلى 
كونه لما وهي بمعنى من فتكلف بارد والظاهر فيها أنها إما موصولة أي والذي يسطرونه أو مصدرية أي 
وسطرهم لما أنْتَ بِنَعْمَةٍِ رَبك بمَجثونٍ) جواب القسم والباء الثانية مزيدة لتأكيد النفي» ومجنون خبر ما 
والباء الأولى للملابسة في موضع الحال والعامل مجنون وباوٌه لا تمنع العمل لأنها مزيدة» وتعقبه ناصر الدين 
بأن فيه نظراً من حيث المعنى ووجه بأن محصله على هذا التقدير أنه انتفى عنك الجنون وقت التباسك بنعمة 
ربك» ولا يفهم منه انتفاء مطلق الجنون عنه عه وهل المراد إلا هذا وقيل عليه لا يخفى أنه وارد على ما 
اختاره هو أيضاً أي وذلك لأن المعنى حيقذٍ انتفى عنك ملتبساً بنعمة ربك الجنون ولا يفهم منه انتفاؤه عنه 
عليه الصلاة والسلام في جميع الأوقات وهو المراد» وأجيب بأن تلك الحالة لازمة له عله غير منفكة عنه فنفيه 
عنه فيها مستلزم لنفيه عنه دائماً وسائر الحالات وتعقب بأن هذا متأت على كلا التقديرين لا اختصاص له 
بأحدهما دون الآخرء وأنت خبير بأنه فرق بينهما إذ يصير المعنى على تقدير كون العامل مجنون كما أشير إليه 
أنه انتفى عنك الجنون الواقع عليك حالة الالتباس المذكورء وهذا يدل على إمكان وقوعه في تلك الحالة بل 
على تحققه أيضأ وهو معنى لاغ إذ كيف يتصور وجود الجنون ووقوعه وقت التباسه علد بالنعمة, ومن جملتها 
ذكر وهو وإن كان مقيداً فيه أيضاً لا ضير به لكون قيده لازماً لذات المنفي عنه كما عرفت هذاء وقيل: إذا 
حمل الباء على السببية واعتبر الظرف لغواً يظهر عدم جواز تعلقه بما بعده من حيث المعنى: 
ظهور نار القرى ليلاً على علم 

ولهم في الجملة الحالية والحال إذا وقعت بعد النفي كلام ذكره الخفاجي وحقق أنه حيتذٍ إنما يلزم 
انتفاء مقارنة الحال لذي الحال لا نفيها نفسها فتدبر ولا تغفل. وجوز كون «إبنعمة ربك قسماً متوسطاً في 
الكلام لتأكيده من غير تقدير جواب» أو يقدر له جواب يدل عليه الكلام المذكورء واستظهر هذا الوجه ابو 
حيان والتعرض لوصف الربوبية المنبئة عن التبليغ إلى معارج الكمال مع الإضافة إلى ضميره عليه الصلاة 
والسلام لتشريفه عه والإيذان بأنه تعالى يتم نعمته عليه ويبلغه فى العلو إلى غاية لا غاية وراءهاء والمراد تنزيهه 
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به عما كانوا ينسبونه إليه عله من الجنون حسداً وعداوة ومكابرة» فحاصل الكلام أنت منزه عما يقولون 
ران ك4 بمقابلة مقاساتك ألوان الشدائد من جهتهم وتحملك أعباء الرسالة لاجر 4 لثواباً عظيماً لا يقادر 
قدره عير مَمْنُون أي مقطوع مع عظمه أو غير ممنون عليك من جهة الناس فإنه عطاؤه تعالى بلا واسطة أو 
من جهته تعالى لأنك حبيب الله تعالى وهو عز وجل أكرم الأكرمين» ومن شيمة الأكارم أن لا تمنوا يإنعامهم 
لا سيما إذا كان على أحبابهم كما قال: 


سأشكر عمرا إن تراحت ميتي أيادي لم تمنن وإن هي جلت 


«وإئكَ لعَلّى حلي عظيم) لا يدرك شأوه أحد من الخلق ولذلك تحتمل من جهتهم ما لا يحتمله 
أمثالك من أولي العزم. وفي حديث مسلم وأبي داود والإمام أحمد والدارمي وابن ماجة والنسائي عن سعد بن 
هشام قال قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها: يا أم المؤمنين أنبعيني عن خلق رسول الله عله قالت: ألست تقرأ 
القرآن؟ قلت: بلى قالت: فإن خلق نبى الله كان القرآن وأرادت بذلك على ما قيل إن ما فيه من المكارم كله 
كان فيه ی واف من ال عن مقسافت الأخلاق كان مزجا بلا غليه الصلاة رالا لأنه:المتضره 
بالخطاب بالقصد الأول إكذلك لنثبت به فؤادك» [الفرقان: ۳۲] وربما يرجع إلى هذا قولها كما في رواية 
ابن المنذر وغيره عن أبي الدرداء أنه سألها عن خلقه عليه الصلاة والسلام فقالت: كان خلقه القرآن يرضى 
لرضاه ويسخط لسخطه وقال العارف بالله تعالى المرصفي أرادت بقولها: كان خلقه القرآن تخلقه بأخلاق الله 
تعالى لكنها لم تصرح به تأدباً منها. وفي الكشف أنه أدمج في هذه الجملة أنه عه متخلق بأخلاق الله عز 
وجل بقوله سبحانه [إعظيم) وزعم بعضهم أن في الآية رمزاً إلى أن الأخلاق الحسنة مما لا تجامع الجنون» 
وأن كلما كان الإنسان أحسن أخلاقاً كان أبعد عن الجنون» ويلزم من ذلك أن سوء الأخلاق قريب من الجنون 
إفتبصز وَيُِصِرُونَ بِأيْكُمْ المَفُْون» أي المجنون كما أخرجه ابن جرير عن ابن عباس وابن المنذر عن ابن 
جبير وعبد بن حميد عن مجاهد» وأطلق على المجنون لأنه فتن أي محن بالجنون» وقيل لأن العرب يزعمون 
أن الجنون من تخبيل الجن وهم الفتان للفتاك منهم والباء مزيدة في المبتدأ وجوز ذلك سيبويه أو الفتنة 
فالمفتون مصدر كالمعقول والمجلود أي الجنون كما أخرجه عبد بن حميد عن الحسن وأبي الجوزاء وهو بناءً 
على أن المصدر يكون على وزن المفعول كما جوزه بعضهم والباء عليه للملابسة أو بأي الفريقين منكم 
الجنون أبفريق المؤمنين أم بفريق الكافرين أي في أيهما يوجد من يستحق هذا الاسم وهو تعريض بأبي جهل 
والوليد بن المغيرة وأضرابهما. والباء على هذا بمعنى في وقدر بأي الفريقين منكم دفعاً لما قيل من أن 
الخطاب لرسول الله عله وجماعة قريش ولا يصح أن يقال لجماعة وواحد في أيكم زيدء وأيد الاعتراض بأن 
قوله تعالى إفستبصر ويبصرون) خطاب له عليه الصلاة والسلام خاصة وجواب التأييد أن الخطاب بظاهره 
حص برسول الله ع ليجري الكلام على نهج السوابق ولا يتنافر لكنه ليس كالسوابق في الاختصاص حقيقة 
لدخول الأمة فيه أيضاً فيصح تقدير بأي الفريقين» وادعى صاحب الكشف أن هذا أوجه الأوجه لإفادته التعريض 
وسلامته عن استعمال النادر يعني زيادة الباء في المبتدأ» وكون المصدر على زنة المفعول وإليه ذهب الفراءء 
ويؤيده قراءة ابن أبي عبلة في «أيكم» ويا ما كان فالظاهر أن إبأيكم المفتون» معمول لما قبله على سبيل 
التنازع» والمراد فستعلم ويعلمون ذلك يوم القيامة حين يتبين الحق من الباطل» وروي ذلك عن ابن عباس وقيل 
إفستبصر ويبصرون) في الدنيا بظهور عاقبة الأمر بغلبة الإسلام واستيلائك عليهم بالقتل والنهب وصيرورتك 


tse ۳۰‏ اكيراك EE E‏ 
نينا :ما في قلوب العالمين» وكونهم أذلة صاغرين ويشمل هذا ما كان يوم بدر. وعن مقاتل أن ذلك وعيد 
بعذاب يوم بدر وقال أبو عثمان المازني: إن الكلام قد تم عند قوله تعالى «إويبصرون» ثم استأنف قوله 
سبحانه «إبأيكم المفتون) على أنه استفهام يراد به الترداد بين أمرين معلوم نفي الحكم عن أحدهم وتعيين 
وجوده للآخر وهو كما ترى ِن رَنَكَ هُوَ أَغْلَّمُ بِمَنْ صل عن سبيله وهُرَ أَغْلَّمُ بالمُهْتَدِينَ4 استعناف 
لبيان ما قبله وتأكيد لما تضمنه من الوعد والوعيد» أي هو سبحانه إأعلم بمن ضل عن سبيله» المؤدي 
إلى سعادة الدارين وهام في تيه الضلال متوجهاً إلى ما يقتضيه من الشقاوة الأبدية ومزيد النكال» وهذا هو 
المجنون الذي لا يفرق بين النفع والضر بل يحسب الضرر نفعاً فيؤثره والنفع ضرراً فيهجره إوهو» عز وجل 
«إأعلم بالمهتدين» | إلى سبيله» الفائزين بكل مطلوب, الناجين عن كل محذور» وهم العقلاء المراجيح 
فيجزي كلاً من الفريقين حسبما يستحقه من العقاب والثواب. وفي الكشاف إن ربك هو أعلم بالمجانين على 
الحقيقة وهم الذين ضلوا عن سبيله» وهو أعلم بالعقلاء وهم المهتدون أو يكون وعيداً ووعداًء وأنه سبحانه 
أعلم بجزاء الفريقين. قال في الكشف هو على الأول تذييل مؤكد لما رمز إليه في السابق من أن المفتون من 
قرفك به جار على أسلوب المؤكد في عدم التصريح ولكن على وجه أوضح فإن قوله تعالى «إبأيكم المفتون» 
لا تعيين فيه بوجه وهذا بدل «إهو أعلم» بالمجنون. وبالعاقل يدل على أن الجنون بهذا الاعتبار لا بما 
توهموه وثبت لهم صرف الضلال في عين هذا الزعم» وعلى الثاني هو تذييل ابا ولكن على سبيل سبيل التصريح 
لأن إبمن ضل) أقيم مقام «إبهم» ر «إبالمهتدين» أقيم مقام #بكم» ولعل ما اعتبرناه أملاً بالفائدة 
وكأن تقديم الوعيد ليتصل بما أشعر به أولاً والتعبير في جانب الضلال بالفعل للإيماء بأنه خلاف ما تقتضيه 

الفطرة وزيادة هو أعلم لزيادة التقرير مع الإيذان باختلاف الجزاء. والفاء في قوله تعالى إفلاً نُطع عه 
لترتيب النهي على ما ينبىء عنه ما قبله من اهتدائه عله وضلالهم أو على جميع ما فضل من أول السورة» 
وهذا تهبيج وإلهاب للتصميم على معاصاتهم أي دم على ما أنت عليه من عدم طاعتهم وتصلب في ذلك» 
وجوز أن يكون نهياً عن مداهنتهم ومداراتهم بإظهار خلاف ما في ضميره عله استجلاباً لقلوبهم لا عن 
طاعتهم حقيقة» وينبىء عنه قوله تعالى #وَدُوا لَوْ ُذْهِنُ4 لأنه تعليل للنهي أو للانتهاء» وإنما عبر عنه بالطاعة 
للمبالغة في التنفير أي أحبوا لو تلاينهم وتسامحهم في بعض الأمور طفَيْدْهِنُونَ4 أي فهم يدهنون حيظدٍ أو 
فهم الآن يدهنون طعماً في ادهانك» فالفاء للسببية داخلة على جملة مسببة عما قبلهاء وقدر المبتداً لمكان رفع 
بالفعل والفرق بين الوجهين أن المعنى على أنهم تمنوا لو تدهن فتترتب مداهنتهم على مداهنتك» ففيه ترتب 
إحدى المداهنتين على الأخرى في الخارج و «إلو» فيه غير مصدرية» وعلى الثاني هي مصدرية؛ والترتب 
ذهني على ودادتهم وتمنيهم» وجوز أن تكون الفاء لعطف يدهنون على إتدهن» على أنه داخل معه في حيز 
لو متمنى مثله» والمعنى ودوا لو يدهنون عقيب ادهانك وما تقدم أبعد عن القيل والقالء وأا ما كان فالمعتبر 
في جانبهم حقيقة حقيقة الادهان الذي هو لإظهار الملاينة وإضمار خلافهاء وإما في جانبه عليه الصلاة والسلام 
فالمعتبر بالنسية إلى ودادتهم هو إظهار الملاينة فقطء وأما إضمار خلافها فليس في حيز الاعتبار بل هم في 
غاية الكراهة له وإنما اعتباره بالنسبة إليه عليه الصلاة والسلام وفي بعض المصاحف كما قال هارون «فيدهنوا) 
بدون نون الرفع» فقيل: هو منصوب في جواب التمني المفهوم من «إودوا» وقيل إنه عطف على «إتدهن» 
بناءً على أن فلو بمنزلة أن الناصبة فلا يكون لها جواب» وينسبك منها ومما بعدها مصدر يقع مولا رووا 
كأنه قبل ودوا أن تدهن فيدهنواء ولعل هذا مراد من قال إنه عطف على توهم أن وجمهور النحاة على أن 
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«إلو» على حقيقتها وجوابها محذوف. وكذا مفعول «إودوا» أي ودوا ادهانك لو تدهن فيدهنون لسروا بذلك 
ولا تطغ كل حلاف كثير الحلف في الحق والباطل وكفى بهذا مزجرة لمن اعتاد الحلف لأنه جعل 
فاتحة المثالب وأساس الباقي» وهو يدل على عدم استشعار عظمة الله عز وجل وهو أم كل شر عقداً وعملاء 
وذكر بعضهم أن كثرة الحلف مذمومة ولو في الحق لما فيها من الجرأة على اسمه جل شأنه» وهذا النهي 
للتهييج والإلهاب أيضاً أي دم على ما أنت عليه من عدم طاعة كل حلاف مين حقير الرأي والتدبير. وقال 
الرماني: المهين الوضيع لإكثاره من القبيح من المهانة وهي القلة» وأخرج ابن المنذر وعبد بن حميد عن قتادة 
أنه قال: هو المكثار في الشر. وأخرج ابن جرير وغيره عن ابن عباس أنه الكذاب إهكاز4 عياب طعان قال أبو 
حيان: هو من الهمز وأصله في اللغة الضرب طعناً باليد أو بالعصا ونحوهاء ثم استعير للذي ينال بلسانه قال 
منذر بن سعيد وبعينه وإشارته مشا بکمیم) نقال للحديث من قوم إلى قوم على وجه الإفساد بينهم» فإن 
النميم والنميمة مصدران بمعنى السعاية والإفساد. وقيل: النميم جمع نميمة يريدون به الجنس وأصل النميمة 
الهمس والحركة الخفيفة» ومنه اسكت الله تعالى نامته أي ما ينم عليه من حركته مئاع لِلخَيْر4 أي بخيل : 

ممسك عن امن زوف عله إذا أمسكه فاللام للتقوية والخير على ما قيل المال أو مناع الناس الخير وهو 
الإسلام مق نعطت زیا من الكفر إذا حملته على الكف» فذكر الممنوع منه كأنه قيل مناع من الخير دون 
الممنوع وهو الناس عكس وجه الأول والتعميم هنالك وعدم ذكر الممنوع منه أوقع «َإمُعْمَدِ» مجاوز في الظلم 
حده «أثيم» كثير الآثام وهي الأفعال البطيئة عن الثواب والمراد بها المعاصي والذنوب «غتل» قال ابن 
عباس الشديد الفاتك» وقال الكلبي: الشديد الخصومة بالباطل. وقال معمر وقتادة: الفاحش اللثيم» وقيل: هو 
الذي يعتل الناس أي يجرهم إلى حبس أو عذاب بعنف وغلظة» ويقال عتنه بالنون كما يقال عتله باللام كما 
قال ابن السكيت وقرأ الحسن «مُتلٌ» بالرفع على الذم بعد َلك أي المذكور من مثالبه وقبائحه و «إبعد» 
هنا كثم الدالة على التفاوت الرتبي فتدل على أن ما بعد أعظم في القباحة وفي الكشف أشعر كلام الزمخشري 
أنه متعلق بعتل فلزم تباينه من الصفات السابقة وتباين ما بعده أيضاً لأنه في سلكه «إزَّنِيم4 دعي ملحق بقوم 
ليس منهم كما قال ابن عباس» والمراد به ولد الزنا كما جاء بهذا اللفظ عنه رضي الله تعالى عنه وأنشد 


الحسان: 
زي تاع ارال زياد كما ون ني عرض الأديم الأكارع 
وكذا جاء عن عكرمة وأنشد: 
زد سيم ليس يعرف من أبوه بغ 3 الام ذو 55 1 مي 


من الزنمة بفتحات وهي ما يتدلى من الجلد في حلق المعز والفلقة من أذنه تشق فتترك معلقة» وإنما 
كان هذا أشد المعايب لأن الغالب أن النطفة إا شن بت الاش ومنها: ومن فال لل : «فرخ الزنا أي 
ولده لا يدخل الجنة» فهو محمول على الغالب فإنه في الغالب لخباثة نطفته يكون خبيثاً لا خير فيه أصلاً فلا 
يعمل عملاً يدخل به الجنة. وقال بعض الأجلة: هذا خارج مخرج التهديد والتعريض بالزاني» وحمل على أنه لا 
يدخل الجنة مع السابقين لحديث الدارمي عن عبد الله بن عمر مرفوعاً: «لا يدخل الجنة عاق ولا ولد زنية ولا 
منان ولا مدمن خمر) فإنه سلك في قرن العاق والمنان ومدمن الخمر ولا ارتياب أنهم عند أهل السنة ليسوا من 
زمرة من لا يدخل الجنة أبداً. وقيل المراد أنه لا يدخل الجنة بعمل أبويه إذا مات صغيراً بل يدخلها بمحض 
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فضل الله تعالى ورحمته سبحانه كأطفال الكفار عند الجمهور. وروى ابن جبير عن ابن عباس أن الزنيم هو 
الذي يعرف بالشر كما تعرف الشاة بالزنمة. وفي رواية ابن أبي حاتم عنه هو الرجل يمر على القوم فيقولون 
رجل سوء والمال واحد وعنه أيضاً أنه المعروف بالأبنة ولا يخفى أن المأبون معدن الشرور بل من لم يصل في 
ذلك الأمر الشنيع إلى تلك المرتبة كذلك في الأغلب ولا حاجة إلى كثرة الاستشهاد في هذا الباب. وفي قول 


الشاعر الاكتفاء وهو: 
ولكم بذلت لك المودة EE‏ فغدرت تسلك في الطريق الأعرج 
ولكم رجوتك للجميل وفعله يوما فناداني النهي لا ترتج 


وأخرج ابن جرير وابن مردويه عنه أنه قال: نزل على النبي عله ولا تطع كل حلاف4 الخ فلم يعرف 
حتى نزل عليه الصلاة والسلام بعد ذلك «إزنيم# فعرفناه له زنمة في عنقه كزنمة الشاة» واستشكل هذا بأن 
الزنيم عليه ليس صفة ذم فضلاً عن كونه أعظم فيه من الصفات التي قبل ذلك على ما يفيده بعد ذلك ولا 
يكاد يحسن تعليل النهي به على أن من المعلوم أن ليس المراد بالموصوف بهذه الصفات شخصاً بعينه لمكان 
إكل» ويحمل ما جاء في الروايات من أنه الوليد بن المغيرة المخزومي وكان دعياً في قريش ليس من 
سنخهم ادعاه أبوه بعد ثماني عشرة من مولده» أو الحكم طريد رسول الله عله أو الأخنس بن سريق 0 
أصله من ثقيف وعداده في زهرة أو الأسود بن عبد يغوث» أو أبو جهل على بيان سبب النزول وقيل في 
أن المراد ذمه بقبح الخلق بعد ذمه بما تقدم وهو كما ترى فتأمل فلعلك تظفر بما يريح البال 0 
وقوله تعالى أن كان ذَا مَالٍ وتيين) بتقدير لام التعليل وهو متعلق بقوله سبحانه لا تطع» أي لا تطع من ش 
هذه مثالبه لأن كان متمولاً متقوياً بالبنين وقوله سبحانه إإِذًا تُتلَى عَلَيْهِ آيَائْنا قال أَسَاطِيرُ الاين استناف 
جار مجرى التعليل للنهي وجوز أن يكون لأن متعلقاً بنحو كذب» ويدل عليه الجملة الشرطية ويقدر مقدماً 
دفعاً لتوهم الحصر كأنه قيل كذب لأن كان الخ والمراد أنه بطر نعمة الله تعالى ولم يعرف حقها ولم يجوز 
تعلقه بقال المذكور بعد لأن ما بعد الشرط لا يعمل فيما قبله» ولعل من يقول باطراد التوسع ذ في الظرف يجوز 
ذلك وكذا من يجعل إذا هنا ظرفية. وقال أبو علي الفارسي: يجوز تعلقه بعتل وإن كان قد وصفء وتعقبه أبو 
حيان بأنه قول كوفي ولا يجوز ذلك عند البصريين» وقيل متعلق بزنيم ويحسن ذلك إذا فسر بقبيح الأفعال. 
وقرأ الحسن وابن أبي إسحاق وأبو جعفر وأبو بكر وحمزة وابن عامر «أأن كان» على الاستفهام وحقق الهمزتين 
حمزة وسهل الثانية باقيهم على ما في البحر. وقال بعض: قرأ أبو بكر وحمزة بهمزتين وابن عامر بهمزة ومدة 
والمعنى أكذب بها لأن كان ذا مال أو أطيعه لأن كان الخ. وقرأ نافع في رواية اليزيدي عنه «إن كان» بالكسر 
على أن شرط الغنى في النهي عن الطاعة كالتعليل بالفقر في النهي عن قتل الأولاد بمعنى بن «التهى قى غير دان 
يعلم بالطريق الأولى فيثبت بدلالة النص والشرط والعلة في مثله مما لا مفهوم له» أو على أن الشرط 
للمخاطب. وحاصل المعنى إلا تطع كل حلاف الخ شارطاً يساره لأن إطاعة الكافر لغناه بمنزلة اشتراط غناه 
في الطاعة. وفيه تنزيل المخاطب منزلة من شرط ذلك وحققه زيادة للإلهاب والثبات» وتعريضاً بمن يحسب 
الغنى مكرمة. والظاهر أن الجملة الشرطية بعد استئناف وقيل: هذا مما اجتمع فيه شرطان وليسا من الشروط 
المترتبة الوقوع فالمتأخر لفظاً هو المتقدم» والمتقدم لفظاً هو شرط في الثاني فهو كقوله: 
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كما سنشير إليه إن شاء الله تعالى» وعبر بذلك عن غاية الإذلال لأن السمة على الوجه شين حتى أنه له نهى 
عنه في الحيوانات ولعن فاعله فكيف على أكرم موضع مه وشو الائ لتقدمه» وقد قيل الجمال في الأنف وعليه 
قول بعض الأدباء: 

وجعلوه مكان العزة والحمية واشتقوا منه الأنفة وقالوا: الأنف في الأنق وحص أنه ولان ل العرنين. 
وقالوا ف في الذليل: جدع أنفه ورغم أنفه ومنه 0 جرير: 

لما وضعت على الفرزدق ميسعى وعلى البعيث جدعت أنف الأحطل 

وفي لفظ [الخرطوم) استهانة لأنه لا يستعمل إلا في الفيل والخنزيرء ففي التعبير عن الأنف بهذا 
الاسم ترشيح لما دل عليه الوسم على العضو المخصوص من الإذلال والمراد سنهينه في الدنيا ونذله غاية 
الإذلالء وكون الوعيد المذكور في الدنيا هو المروي عن قتادة وذهب إليه جمع | إلا أنهم قالوا: المعنى سنفعل 
به في الدنيا من الذم والمقت والاشتهار بالشر ما يبقى فيه ولا ای » فيكون ذلك E‏ على الأنف ثا ثابعاً 
بيناً كما تقول: سأطوقك طوق الحمامة أي أثبت لك الأمر بيّناً فيك» وزاد ذلك حسناً ذكر #الخرطوم» 
انتهى. وبينه وبين ما تقدم فرق لا يخفى وقال بعض: هو في الآخرة» ومن ع القائلين بأن هذا وعيد بأمر يكون 
فيها من قال هو تعذيب بنار على أنفه في جهنم وحكي ذلك عن المبرد وقال آخرون منهم يوسم يوم القيامة 
على أنفه بسمة يعرف بها كفره وانحطاط قدره. وقال أبو العالية ومقاتل واختاره الفراء المراد يسود وجهه يوم 
القيامة قبل دخول النار» وذكر «واسخرطوم4 والمراد الوجه مجازاً ومن القائلين بأنه يكون في الدنيا من قال هو 
وعيد بما أصابه يوم بدر فإنه خطم فيه بالسيف فبقيت سمة على خرطومه» وروي هذا عن ابن عباس» 

متهم بذك اوس ركذا الحکم لم بعلم أنه وسم بالك ون كاف لم يعت ا ل 

تظل يومك في لهو وفي لعب وأنت بالليل شراب الخراطيم 

وإن المعنى سنحده على شربها وتعقب بأنه تنفيه الرواية بأنه أولئك الكفرة هلكوا قبل تحريم الخمر ما 
عدا الحكم وهو لم يثبت أنه حد على أنهم لم يكونوا ملتزمي الأحكام والدراية أيضاً لتعقيد اللفظ وفوات 
فخامة المعنى «إإنَا ازاف أي أصبنا أهل مكة ببلية وهي القحط بدعوة رسول الله بيه وقوله: «اللهم اشدد 
وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف» كما بَلَوْنَاُ أي مثل ما بلوناء فالكاف في محل 
نصب صفة مصدر مقدر و ما4 مصدرية وقيل بمعنى الذي أي كالبلاء الذي بلوناه 9أْضحَابَ الجَنةِ4 
00 ا بأرض eS‏ ا 

م6" روح ا 


A زو م ا د موري الله اللا‎ ۳٤ 


بنوه: إن كان أبونا لأحمق حين يطعم المساكين فأقسموا على أن لا يطعموا منها مسكيناً. وأخرج عبد بن حميد 
عن قتادة أنه قال: كانت لشيخ من بني إسرائيل وكان يمسك قوت سنته ويتصدق بالفضل» وكان بنوه ينهونه 
عن الصدقة فلما مات أقسموا على منع المساكين. وفي رواية أنها كانت لرجل صالح على فرسخين من صنعاء 
وكان يترك للمساكين ما أخطأه المنجل وما فى أسفل الأكداس وما أخطأه القطاف من العنب وما بقي على 
البساط تحت النخلة إذا صرمت كان عي ليع شن كتير ندا مات قال بنوه: إن فعلنا ما كان يفعل أبونا 
ضاق علينا الأمر ونحن أولو عيال فحلفوا ليصرمنها وقت الصباح خفية عن المساكين كما قال عز وجل لإ 
أقسَمُوا) معمول لبلونا «إلَيَضرمُنهًا) ليقطعن من ثمارها بعد استوائها مُضْبِحِينَ» داخلين في الصباح وهذا 
حكاية لقسمهم لا على منطوقهم وإلا لقيل لنصرمنها بنون المتكلمين وكلا الأمرين جائز في مثله «إوّلا 
يَسْتَفْئُونَ4 قيل أي ولا يقولون إن شاء الله تعالى وتسميته استثناء مع أنه شرط من حيث إن مؤداه مؤدى 
الاستثناء» فإن قولك لأخرجن إن شاء الله تعالى ولا أخرج إلا أن يشاء الله تعالى بمعنى واحد. وقال الإمام أصل 
الاستثناء من الثني وهو الكف والرد وفي التقييد بالشرط رد لانعقاد ذلك اليمين فإطلاقه عليه حقيقة وقيل أي 
ولا ينشنون عما هموا به من منع المساكين والظاهر على القولين عطفه على «أقسموا» فمقتضى الظاهر وما 
استثنوا وكأنه إنما عدل عنه إليه استحضار للصورة لما فيها من نوع غرابة لأن اللائق في الحلف على ما يلزم 
منه ترك طاعة الاستثناء» وفي الكشف هو حال أي غير مستثنين وفي العدول إلى المضارع نوع تعبير وتنبيه 
على مكان خطئهم؛ وفيه رمز إلى ما ذكرنا وقيل: المعنى ولا يستثنون حصة المساكين كما كان يخرج أبوهم 
وعليههر معطوت على نول تعالي «إليصرمنها) ومقسم عليه أو على قوله سبحانه لإمصبحين) الحال وهو 
معنى لا غبار عليه ظفْطَافٌ عَلَيِهَايُ أي أحاط نازلاً على الجنة إطائف» أي بلاء محيط فهو صفة 
لمحذوف» وقول قتادة «إطائف4 أي عذاب بيان لحاصل المعنى ونحوه قول ابن عباس أي أمر وعن الفراء 
تخصيص الطائف بالأمر الذي يأتي بالليل وكان ذلك على ما قال ابن جريج عنقاً من نار خرج من وادي 
جنتهم وقيل: الطائت عو بجيريل علي السلدم ااا واا حول ا وضقها قرب امح بعيث ا 
الطائف اليوم ولذلك سميت بالطائف وليس في أرض الحجاز بلدة فيها الماء والشجر والأعناب غيرها ولا 
يصح هذا عندي كالقول بأن الطائف المدينة المذكورة كانت بالشام فنقلها الله تعالى إلى الحجاز بدعوة 
إبراهيم عليه السلام وكذا القول بأنها طافت على الماء في الطوفان ولو قيل كل ذلك على ظاهره حديث 
خرافة لا يعد حديث خرافة وقرأ النخعي «طيف» لمن رَبك مبتدىء من جهته عز وجل ظوهُمْ نَائِمُونَ4 في 
موضع الحال والمراد أتاها ليلا كما روي عن قتادة. وقيل المراد وهم غافلون غفلة تامة عما جرت به المقادير 
والأول أظهر من جهة السباق واللحاق «إفأضبَحَتْ كالصَريم» كالبستان الذي صرمت ثماره بحيث لم يبق 
فيها شيء ففعيل بمعنى مفعول وقال ابن عباس: كالرماد الأسود وهو بهذا المعنى لغة خزيمة» وعنه أيضاً 
الصريم رملة باليمن معروفة لا تنبت شيئاً. وقال مؤرج كالرملة انصرمت من معظم الرمل وهي لا تنبت شيعا ينفع 
وقال منذر والفراء وجماعة: الصريم الليل» والمراد أصبحت محترقة تشبه الليل في السواد وقال الثوري: 
كالصبح من حيث ابيضت كالزرع المحصود وقال بعضهم يسمى كل من الليل والنهار صريماً لانصرام كل 
عن صاحبه وانقطاعه عنه تادا نادى م بعضاً مُضبحينَ4 لقسمهم السابق «إأن اغدُوا4 أي اخرجوا 
على أن «إأن» تفسيرية و «(اغدوا» , بمعنى اخرجواء أو بأن اغدوا على أن إأن» مصدرية وقبلهما حرف جر 
مقدر وهي يجوز أن توصل بالأمز على الأصح إلى حَرْئِكُنْ4 أي بستانكم إن کُم صارمین) أي 
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قاصدين للصرم وقطع الثمار فاغدواء وقيل يحتمل أن يكون المراد إن كنتم أهل عزم وإقدام على رأيكم من 
قولهم سيف صارم وليس بذاك. وظاهر كلام جار الله أن غدا بمعنى بكر يتعدى بإلى وعدي ها هنا بعلى 
لتضمين الغدء ومعنى الإقبال كما في قولهم يغدى عليه بالجفنة ويراح أي فأقبلوا على حرئكم باكرين ويجوز 
لاممكزةا ان عدا عليه جار ران جره قدا با SEE‏ 
الاستعلاء والاستيلاء موجود فيه وهو الصرم والقطع» ويكون هناك استعارة تبعية وجوز أن تعتبر الاستعارة تمثيلية 
وقال أبو حيان الذي في حفظي أن غدا يتعدى بعلى كما في قوله: 


وقد نغدو على ثبة كرام نشاوى واجدين لما نشاء 
وكذا بكر مرادفه كما فى قوله: 
بكرت عليه غدوة فرأيته قعوداً لديه بالصريم عواذله 


فاقوا وهر متسَفَنْوتَ <> أن لا یدل الوم لكر سک 2 وَطَدَوا عل رر در ب كَل ورا الوا 


دده شدي م 


لضالون > + کال أوسطمم آلو فل لک لوا یحو < قاو سحن رينآ نا کا لیت +7 
اتک بتي عبني یکر ج ابوا ا کاو اہ ع ربا أن ماحز تنا إا إل رسا رعو 
:2 كلك لعلا واب اليو کی لو اما يدلو > 7 إن لمن عند وتوم جَنّتِ الم <> أجل اتيب 
لزي :2 تالكر كن فين +7 ا > كنب فيه درسو ج إن كد فيه کا غر 77 أ لكر انسر عا 
ا لن کا کون مله انچر بدلك دعم < أ هم شرا لأا شیہم إن كانوأ 


ےو ساح سر ەم کے ےک ی کے ی و ورور o‏ 
صدوين 3 وم مقف عن ساق وتوف إل لودو مت عون 32 4 خشعة أبصره ترهقهم وله وقد كان 


و 


aD‏ کے کے و ر ےم طحم E‏ ر - :أ 
00 إِلَ السجود وم سلون r‏ ت و يكذ دبي دهم ن حك لا وة 00 رامل 
ار ص 3 ا 5 2م ماهر كي لالطو ءوس ي عو سه ع 

إن کدی مين > 55 ده جر فد ين مرو لق آم عندهم عيب فهم كد و 9 ت ر 


,رور وه 2 ۹ 


ريك ولاتکن کسلجب اوت د ندا وهو مكنا 22231011111110 6 


اله ربو جعم من ألصَّلِحِينَ ی وإن یاد لذت كُقَروأ رل 2011111101111 
2 وم هو لا در لع ج4 


إفانطلقرا وهُم e‏ أي يتشاورون فيما بينهم بطريق المخافتة» وخفى بفتح الفاء وخفت وخفد 
ثلاثتها في معنى الكتم ومنه الخفدود للخفاش والخفود للناقة التي تلقي ولدها قبل أن يستبين خلقه إأنْ لا 
يذخلنها اليَوْمٌ4 أي الجنة إعلیکم مشكين» أن مفسرة لما في التخافت من معنى القول أو مصدرية» 
والتقدير بان ويؤيد الأول قراءة عبد الله وابن ا عبلة بإسقاطهاء وعليه قيل هو بتقدير القول وقيل العامل فيه 
«إيتخافتون» لتضمنه معنى القول وهو المذهب الكوفي فيه وفي أمثاله» وأياً ما كان فالمراد بنهي المسكين 
عن الدخول المبالغة في النهي عن تمكينه منه كقولهم لا أرينك ها هنا إوَعَدَؤا على حَزد أي منع كما قال 


۳٦‏ محا ا اماد لوي برسم ساعد و مو EOD‏ و وار انق E‏ زه 


أبو عبيد وغيره من قولهم حاردت الإبل إذا قلت ألبانها وحاردت السنة قل مطرها وخيرها والجار متعلق بقوله 
تعالى لإقادِرِينَ4 قدم للحصر ورعاية الفواصل أي وغدوا قادرين على منع لا غير والمعنى أنهم عزموا على منع 
المساكين وطلبوا حرمانهم ونكدهم وهم قادرون على نفعهم فغدوا بحال لا يقدرون فيها إل على المنع 
والحرمان» وذلك أنهم طلبوا حرمان المساكين فتعجلوا الحرمان أو غدوا على محاردة جنتهم وذهاب خيرها بدل 
كونهم قادرين على إصابة خيرها ومنافعها أي غدوا حاصلين على حرمان أنفسهم مكان كونهم قادرين على 
الانتفاع» والحصر على الأول حقيقي وعلى هذا إضافي بالنسبة إلى انتفاعهم من جنتهم والحرمان عليه خاص 
بهم» وجوز أن يكون «إعلى حرد» متعلقاً بغدواء والمراد بالحرد حرد الجنة جيء به مشاكلة للحرث كأنه لما 
قالوا «#اغدوا على حرئكم» وقد خبثت نيتهم عاقبهم الله تعالى بأن حاردت جنتهم وحرموا خيرها فلم يغدوا 
على حرث وإنما غدوا على حرد و «إقادرين© من عكس الكلام للتهكم أي قادرين على ما عزموا عليه من 
الصرام وحرمان المساكين. وقيل الحرد الحرد بفتح الراء وقد قرىء به وهو بمعنى الغيظ والغضب كما قال أبو 
نصر أحمد بن حاتم صاحب الأصمعي وأنشد: 

إذا جياد الخيل جاءت تردي مملووءة من غعضب وحرد 

أي لم يقدروا إل على إغضاب بعضهم لبعض كقوله تعالى «إفأقبل بعضهم على بعض يتلاومون» 
[القلم: ]١‏ وروي هذا عن سفيان والسدي والحصر حقيقي ادعائ ئي أو إضافي. وقيل بمعنى القصد والسرعة 
وأنشد: 

اجا مهيل جام بن محر اله يحرد حرد الجنة المغله 

أي غدوا قاصدين إلى جنتهم بسرعة قادرين عند أنفسهم على صرامها وروي هذا عن ابن عباس ف 
على حرد» مستقر حال من ضمير «إغدوا» و «إقادرين4 حال أيضاً إلا أنها حال مقدرة على ما قيل 
وقيل حال حقيقية حقيقية بناءٌ على القيد بعند أنفسهم وإنما قيد به لأن ثمار جنتهم هالكة فلا قدرة لهم على صرامها 
وقد فنيت: ل الأزهري #حرد» اسم قريتهم وفي رواية عن السدي اسم جنتهم ولا أظن ذلك مراداً وقيل 
الحرد الانفراد يقال: حرد عن قومه إذا تنحى عنهم ونزل منفرداً وكوكب حرود معتزل عن الكواكب والمعنى 
وغدوا إلى جنتهم منفردين عن المساكين ليس أحد منهم معهم قادرين على صرامها وهو من باب التهكم» وقيل 
قادرين على هذا القول من التقدير بمعنى التضييق أي مضيقين على المساكين إذ حرموهم ما كان لدم ينيلهم 
منها وهو حال مقدرة ظإقَلَمًا رَأؤْهَاك أول ما وقع نظرهم عليها طقالُوا إِنَا لَضَالُونَ4 طريق جنتنا وما هي 1 
قاله قتادة: وقيل «إلضالون» عن الصواب في غدونا على نية منع المساكين وليس بذاك فيل نَخْنُ 
مَخْرُومُونَ4 قالوه بعدما تأملوا ووقفوا على حقيقة الأمر مضربين عن قولهم الأول أي لسنا ضالين بل نحن 
محرمرن) و خيرها بجنايتنا على أنفسنا «قال أَؤْسَطْهُمْ4 أي أحسنهم وأرجحهم عقلاً ورأياً أو أوسطهم 
سنا ألم أ فل لك لَوْلا ۵ تُسَبْحونَ4 أي لولا تذكرون الله تعالى وتتوبون إليه من خبث نيتكم وقد كان قال لهم 
حين عزموا على ذلك اذكروا الله تعالى وتوبوا إليه عن هذه النية الخبيثة من فوركم وسارعوا إلى حسم شرها 
قبل حلول النقمة فعصوه فعيرهم ويدل على هذا المعنى قوله تعالى طإقالوا سُْبِحَانَ رَبْنَا إِنَا كنا المي لأن 
التسبيح ذكر الله تعالى و «إإنا كنا» الخ ندامة واعتراف بالذنب فهو توبة» والظاهر أنهم إنما تكلموا بما كان 
يدعوهم إلى التكلم به على أثر مقارفة الخطيئة ولكن بعد خراب البصرة» وقيل المراد بالتسبيح الاستثناء 
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لالتقائهما في معنى التعظيم لله عز وجل لأن الاستثناء تفويض إليه سبحانه والتسبيح تنزيه له تعالى وكل واحد 
من التفويض والتنزيه تعظيم فكأنه قيل ألم أقل لكم لولا تستثنون أي تقولون إن شاء الله تعالى. وأخرج ابن أبي 
حاتم عن السدي وابن المنذر عن ابن جريج وحكاه في البحر عن مجاهد وأبي صالح أنهما قالا كان 
استشناؤهم في ذلك الزمان التسبيح كما نقول نحن إن شاء الله تعالى وجعله بعض الحنفية استثناء اليوم فعنده لو 
قال لزوجته أنت طالق سبحان الله لا تطلق» ونسب إلى الإمام ابن الهمام وادعى أنه قاله في فتاويه» ووجه بأن 
المراد بسبحان الله فيما ذكر أنزه الله عز وجل من أن يخلق البغيض إليه وهو الطلاق فإنه قد ورد أبغض 
الحلال إلى الله تعالى الطلاق وأنكر بعض المتأخرين نسبته إلى ذلك الإمام المتقدم ونفى أن يكون له فتاوى. 
واعترض التوجيه المذكور بما اعترض وهو لعمري أدنى من أن يعترض عليه. وأنا أقول أولى منه قول النحاس 
في توجيه جعل التسبيح موضع الاستثناء أن المعنى تنزيه الله تعالى أن يكون شيء إلا بمشيئته وقد يقال: لعل 
من قال ذلك بنى الأمر على صحة ما روي وإن شرع من قبلنا شرع لنا إذا قصه الله تعالى ورسوله ع علينا 
من غير نكير وهذا على علاته أحسن مما قيل في توجيهه كما لا يخفى. وقيل: المعنى لولا تستغفرون ووجه 
التجوز يعلم مما تقدم فقيل بَعْضّهُمْ على بَعضٍ يَتَلآرَمُونَ4 يلوم بعضهم بعضاً فإن منهم على ما قيل من 
أشار بذلك ومنهم من استصوبه ومنهم من سكت راضياً به ومنهم من أنكره ولا يأبى ذلك إسناد الأفعال فيما 
سبق إلى جميعهم لما علم في غير موضع طقانُوا يَا وَيْلَنَا إنا كنا طاغين) متجاوزين حدود الله تعالى إعَسَى 
رَبّنا أن يَُدِلتَا4 أي يعطينا بدلاً منها ببركة التوبة والاعتراف بالخطيئة ظخَيراً نها أي من تلك الجنة لإا 
إلى ربتا) لا إلى غيره سبحانه لإرَاغْجُونَ4 راجون العفو طالبون الخير و إإلى» لانتهاء الرغبة أو لتضمنها 
معنى الرجوع وعن مجاهد أنهم تابوا فأبدلوا خيراً منها وروي أنهم تعاقدوا وقالوا إن أبدلنا الله تعالى خير منها 
لنصنعن كما صنع أبونا فدعوا الله عز وجل وتضرعوا إليه سبحانه فأبدلهم الله تعالى من ليلتهم ما هو خير منها 
وقال ابن مسعود: بلغني أن القوم دعوا الله تعالى وأخلصوا وعلم الله تعالى منهم الصدق فأبدلهم بها جنة يقال 
لها الحيوان فيها عنب يحمل على البغل منها عنقود وقال أبو خالد اليماني رأيت تلك الجنة وكل عنقود منها 
كالرجل الأسود القائم واستظهر أبو حيان أنهم كانوا مؤمنين أصابوا معصية وتابوا» وحكي عن بعض أنهم كانوا 
من أهل الكتاب وعن التستري أن المعظم يقولون إنهم تابوا وأخلصوا وتوقف الحسن في إيمانهم فقال: لا 
أدري أكان قولهم إلا إلى ربنا راغبون» إيماناً أو على حد ما يكون من المشركين إذا أصابتهم الشدة. وسكل 
قتادة عنهم أهم من أهل الجنة أم من أهل النار؟ فقال للسائل: لقد كلفتني تعنتاً وقرأ نافع وأبو عمرو «يبدلنا» 
مشدداً «إكَذَّلِكَ العَذَابُ4 جملة من مبتدأ وخبر مقدم لإفادة القصر وال للعهد أي مثل ذلك العذاب الذي بلونا 
به أهل مكة من الجدب الشديد وأصحاب الجنة مما قص عذاب الدنياء والكلام قيل وارد تحذيراً لهم كأنه 
لما نهاه سبحانه عن طاعة الكفار وخاصة رؤسائهم ذكر عز وجل أن تمردهم لما أتوه من المال والبنين وعقب 
جل وعلا بأنهما إذا لم يشكرا المنعم عليهما يؤول حال صاحبهما إلى حال أصحاب الجنة مدمجاً فيه أن 
خبث النية والزوي عن المساكين إذا أفضى بهم إلى ما ذكر فمعاندة الحق تعالى بعناد من هو على خلقه 
وأشرف الموجودات وقطع رحمه أولى بأن يفضي بأهل مكة إلى البوار وقوله تعالى ظطوَلَعَذَابُ الآخِرَةٍ أكبز» 
أي أعظم وأشد تحذير عن العناد بوجه أبلغ وقوله سبحانه هلو كانُوا يَعْلَّمُونَ4 نعى عليهم بالغفلة أي لو. كانوا 
من أهل العلم لعلموا أنه أكبر ولأخذوا منه حذرهم «إإنَّ لللمُتقّين) أي من الكفر كما في البحر أو منه ومن 
المعاصي كما في الإرشاد «إعِنْدَ بهم أي في الآخرة فإنها مختصة به عز وجل إذ لا يتصرف فيها غيره جل 
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جلاله أو في جوار قدسه «إجَنّات النعيم4 جنات ليس فيها إلا النعيم الخالص عن شائبة ما ينغصه من 
الكدورات وخوف الزوال وأخذ الحصر من الإضافة إلى إالنعيم» لإفادتها التميز من جنات الدنيا لغالب عليها 
النغص: 


وقوله تعالى طأْفْتَجْعَلُ المُسْلِمِينَ كالمُجرمين) تقرير لما قبله من فوز المتقين ورد لما يقوله الكفرة 
عند سماعهم بحديث الآخرة وما وعد الله تعالى إن صح أنا نبعث كما يزعم محمد عله ومن معه لم يكن 
. حالنا وحالهم إلا مثل ما هي في الدنيا وإلآ لم يزيدوا علينا ولم يفضلوناء وأقصى أمرهم أن يساوونا والهمزة 
للإنكار والفاء للعطف والعطف على مقدر يقتضيه المقال أي فيحيف في العم الحكم فيجعل المسلمين 
كالكافرين ثم قيل لهم بطريق الالتفات لتأكيد الرد وتشديده لما که كيف تَحْكمُونَ) تعجباً من حكمهم 
واستبعاداً له وإيذاناً بأنه لا يصدر من عاقل إذ معنى «إما لكم أي شيء حصل لكم من خلل الفكر وفساد 
الرأي ْم کم كاب » نازل من السماء «وفيه»4 أي في الكتاب والجار متعلق بقوله تعالى «تَدْرْسُونَ» أي 
تقرؤون فيه والجملة صفة كتاب وجوز أن يكون فيه متعلقاً بمتعلق الخبر أو هو الصفة والضمير للحكم أو الأمر 
و لإتدرسون) مستأنف أو حال من ضمير الخطاب وقوله تعالى لإإن لَكُمْ فيه لمَا تَحَيْرُونَ4 أي للذي 
تختارونه وتشتهونه يقال: تخير الشيء واختاره أخذ خيره وشاع في أخذ ما يريده مطلقاً مفعول «إتدرسون» إذ 
هو المدروس فهو واقع موقع المفرد وأصله أن لكم فيه ما تخيرون بفتح همزة «أن» وترك اللام في خبرها فلما 
عي e‏ امل مي العمل روا قبل لايد ون ليت لزيا ربنون معني العام 
ليجري فيه العمل ف في الجمل والتعليق وجوز أن يكون هذا حكاية للمدروس كما هو عليه فيكون بعينه لفظ 
الكتاب من غير تحويل من الفتح للكسر وضمير إفيه» على الأول للكتاب وأعيد للتأكيد وعلى هذا يعود 
لأمرهم أو للحكم فيكون محصل ما خط في الكتاب أو الحكم أو الأمر مفوض لهم فسقط قول صاحب 
التقريب أن لفظ «إفيه» لا يساعده للاستغناء بفيه أولاً من غير حاجة إلى جعل ضمير «إفيه» ليوم القيامة 
بقرينة المقام أو للمكان المدلول عليه بقوله تعالى عند ربهم» وعلى الاستعناف هو للحكم أيضاً وجوز 
الوقف على «إتدرسون» على أن قوله تعالى إن لكم» الخ استعناف على معنى إن كان لكم كتاب فلكم 
فيه ما تتخيرون وهو كما ترى. والظاهر أن ام د ل لحاصل المعنى إذ محصله 
أفسد عقلكم حتى حكمتكم بهذا أم جاءكم كتاب فيه تخيي ركم وتفويض الأمر إليكم وقرأ طلحة والضحاك «أن 
لكم» بفتح الهمزة واللام في «إلما» زائدة كقراءة من قرأ «الا انهم ليأكلون الطعام»“ بفتح همزة أنهم وقرأ 
الأعرج «أن لكم» بالاستفهام على الاستئناف اَم کم أيْمَانٌ عَلَيْنَا4 أي إقسام» وفسرت بالعهود وإطلاق 
الإيمان عليها من إطلاق الجزء على الكل أو اللازم على الملزوم «بَالِعَة4 أي أقصى ما يمكن» والمراد متناهية 
فى التوكيد. وقرأ الحسن وزيد بن علي «بَالِعَة» بالنصب على الحال من الضمير المستتر في لإعلينا» أو 
إلكم» وقال ابن عطية من إيمان لتخصيصها بالوصف وفيه بعد «إلى يوم القَيَامَة4 متعلق بالمقدر في 
«إلكم» أي ثابتة لكم O‏ ا E‏ 
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متعلق ببالغة أي إيمان تبلغ ذلك اليوم وتنتهي إليه وافرة لم يبطل منها يمين فإلى على الأول لغاية الثبوت 
المقدر في الظرف فهو كأجل الدين وعلى الثاني لغاية البلوغ فهي قيد اليمين أي يميناً مؤكداً لا ينحل إلى 
ذلك اليوم وليس من تأجيل المقسم عليه في شيء إذ لا مدخل لبالغة في المقسم عليه فتأمل وقوله تعالى «إإنَّ 
َم لما تَحكُمُونَ4 جواب القسم لأن معنى أم لكم إيمان علينا أم أقسمنا لكم وهو جار على تفسير الإيمان 
بمعنى الغيوة لأن العهد كاليمين من غير فرق فيجاب بما يجاب به القسم وقرأ الأعرج «آن لكم) بالاستفهام 
أيضاً «سَلّْهُغْ)4 تلوين للخطاب وتوجيه له إلى رسول الله عله ياسقاطهم عن رتبة الخطاب أي سلهم مبكتاً لهم 
أيهم بذلك4 الحكم الخارجي عن دائرة العقول إزَّعِيمٌ4 قائم يتصدى لتصحيحه» والجملة الاستفهامية في 
موضع المعمول الثاني لسل والفعل عند ابی حيان وجماعة معلق عنها لمكان الاستفهام» وكون السؤال منزلاً 
منزلة العلم لكونه سبباً لحصوله ام لَهُمْ شركاء» يشاركونهم في هذا القول ويذهبون مذهبهم طِقَليَأنُوا 
بش رکائهم إن كانوا صَادِقِينَ4 في دعواهم إذ لا أقل من التقليد» وقد نبه سبحانه وتعالى في هذه الآيات على 
نفي جميع ما يمكن أن يتعلقوا به في تحقيق دعواهم حيث نبه جل شأنه على نفي الدليل العقلي بقوله تعالى 
«إما لكم كيف تحكمون) وعلى نفي الدليل النقلي بقوله سبحانه «إأم لكم كتاب» الخ وعلى نفي أن 
يكون الله تعالى وعدهم بذلك ووعد الكريم دين بقوله سبحانه «إأم لكم أيمان علينا) الخ وعلى نفي التقليد 
الذي هو أوهن من حبال القمر بقوله عز وجل «إأم لهم شركاء) وقيل المعنى أم لهم آلهة عدوها شركاء في 
الألوهية تجعلهم كالمسلمين في الآخرة. وقرأ عبد الله وابن أبي عبلة «فليأتوا بش ركهم» والمراد به ما أريد 
بشركائهم يوم يكشَفُ عن ساقي متعلق بقوله تعالى «إفليأتوا©» على الوجهين ويجوز تعلقه بمقدر كاذكر أو 
يكون كيت وكيت وقيل بخاشعة وقيل بترهقهم وأيّاً ما كان فالمراد بذلك اليوم عند الجمهور يوم القيامة» 
والساق ما فوق القدم وكشفها والتشمير عنها مثل في شدة الأمر وصعوبة الخطب حتى أنه يستعمل بحيث لا 
يتصور ساق بوجه كما في قول حاتم: 


أخو الحرب إن عضت به الحرب عضها وإن شمرت عن ساقها الحرب شمرا 
وقول الراجز: 

عجبت من نفسي ومن إشفاقها ومن طواء الخيل عن أرزاقها 
فن فة اقح عن شاقتها حمراء تبري اللحم عن عراقها 


ا فإنهن لا يفعلن ذلك إلا إذا عظم الخطب واشتد الأمر 
فيذهلن عن الستر بذيل الصيانة» وإلى نحو هذا ذهب مجاهد وإبراهيم النخعي وعكرمة وجماعة وقد روي أيضاً 
عن ابن عباس أخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في الأسماء 
والصفات من طريق عكرمة عنه أنه سكل عن ذلك فقال: إذا خفي عليكم شيء من القرآن فابتغوه في الشعر فإنه 
ديوان العرب أما سمعتم قول الشاعر: 

صبراً عناق إنه شر باق قد سن لي قومك ضرب الأعناق وقامت الحرب بنا على ساق 

والروايات عنه رضي الله تعالى عنه بهذا المعنى كثيرة وقيل: ساق الشيء أصله الذي به قوامه كساق 
الشجر وساق الإنسان والمراد يوم يكشف عن أصل الأمر فتظهر حقائق الأمور 5 بحيث تصير عياناً وإليه 
يشير كلام الربيع بن أنس فقد أخرج عبد بن حميد عنه أنه قال في ذلك يوم يكشف الغطاء وكذا ما أخرجه 
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البيهقي عن ابن عباس أيضاً قال حين يكشف الأمر وتبدو الأعمال وفي الساق على هذا المعنى استعارة 
تصريحية وفي الكشف تجوز آخر أو هو ترشيح للاستعارة باق على حقيقته وتنكير لإساق4 قيل للتهويل على 
الأول وللتعظيم على الثاني. وقيل لا ينظر إلى شيء منهما على الأول لأن الكلام عليه تمثيل وهو لا ينظر فيه 
للمفردات أصلاً وذهب بعضهم إلى أن المراد بالساق ساقه سبحانه وتعالى وأن الآية من المتشابه. واستدل على 
ذلك بما أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن المنذر وابن مردويه عن أبي سعيد قال: سمعت النبي َه 
يقول: «يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياءٌ وسمعة فيذهب 
ليسجد فيعود ظهره طب طبقاً واحد» وأنكر ذلك سعيد بن جبير أخرج عبد بن حميد وابن ع المنذر عنه أنه سقل عن 
الآبة فقن غا ديد وقال: «إن أقواماً يزعمون أن الله سبحانه يكشف عن ساقه وإنما يكشف عن الأمر 
الشديد» وعليه يحمل ما في الحديث على الأمر الشديد أيضاً وإضافته إليه عز وجل لتهويل أمره وأنه أمر لا 
يقدر عليه سواه عز وجل وأرباب الباطن من الصوفية يقولون بالظاهر ويدعون أن ذلك عند التجلي الصوري 
وعليه خملوا أيضا ما أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده والطبراني والدارقطني في الرؤية والحاكم وصححه 
وابن مردويه وغيرهم عن ابن مسعود عن النبي مُه قال: «يجمع الله الناس يوم القيامة وينزل الله في ظلل من 
الغمام فينادي مناد يا أيها الناس ألم ترضوا من ربكم الذي خلقكم وصو ركم ورزقكم أن يولي كل إنسان منكم 
ما كان يعبد في الدنيا ويتولى أليس ذلك عدلاً من ربكم قالوا: بلى قال: «فلينطلق كل إنسان منكم إلى ما 
كان يتولى في الدنيا ويتمثل لهم ما كانوا يعبدون في الدنيا ويمثل لمن كان يعبد عيسى عليه السلام شيطان 
عيسى وكذا يمثل لمن كان يعبد عزيراً حتى تمثل لهم الشجرة والعود والحجر ويبقى أهل الإسلام جثوماً 
ل ل A‏ إن لنا ربا ما رأيناه بعد 
فيقول فبم تعرفون ربكم إن رأيتموه؟ قالوا: بيننا وبينه علامة إن رأيناه عرفناه» قال: وما هي؟ قالوا يكشف عن 
ساق فيكشف عند ذلك». الحديث وهو و من المتشابه عند السلف. وقرأ ابن مسعود وابن أبي عبلة 
يكشف بفتح الياء مبيناً للفاعل وهي رواية عن ابن عباس وقرأ ابن هرمز «نكشف» بالنون وقرىء («يُكشِفٌ» 
بالياء التحتية مضمونة وكسر الشين من أكشف إذا دخل في الكشف ومنه اكشف الرجل فهو مكشف انقلبت 
شفته العليا. وقرىء «تَكُشُفُ» بالتاء الفوقية والبناء للفاعل وهو ضمير الساعة المعلومة من ذكر يوم القيامة أو 
الحال المعلومة من دلالة الحال وبها والبناء للمفعول وجعل الضمير للساعة أو الحال أيضاً وتعقب بأنه يكون 
امل حينئذٍ يكشف الله الساعة عن ساقها مثلاً ولو قيل ذلك لم يستقم لاستدعائه إبداء الساق وإذهاب الساعة 

تقول: كشفت عن وجهها القناع والساعة ليست ستراً على الساق حتى تكشف» وأجيب أنها جعلت ستراً 
مرك سيت e‏ تقول كشفت 
زيداً عن جهله إذا بالغت في إظهار جهله لأنه كان ستراً على جهله يستر معايبه فأبنثّه وأظهرته إظهاراً لم يخف 
على أحد. وقيل عليه إن الإذهاب حيشدٍ ادعائي ولا يخفى ما فيه من التكلف ولا عبرة بما ذكر من المثال 
المصنوع وأقل تكلفاً منه جعل لإعن ساق بدل اشتمال من الضمير المستتر في الفعل بعد نزع الخافض منه. 
والأصل يكشف عنها أي عن الساعة أو الحال فنزع الخافض واستتر الضمير وتعقب بأن إبدال الجار والمجرور 
من الضمير المرفوع لا يصح بحسب قواعد العربية فهو ضغث على إبالة وتكلف على تكلف وقيل إن إعن 
ساق نائب الفاعل وتعقب بأن حق الفعل التذكير كصرف عن هند ومر بدعد ظوَيُدْعَْنَ إِلَى السْجُودٍ» 
توبيخاً وتعنيفاً على تركهم إياه في الدنيا وتحسيراً لهم على تفريطهم في ذلك قلا يَسْمَطِيعُونَ4 لزوال القدرة 
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0 يقصدونه فلا يتأنى منهم» وعن ابن مسعود تعقم أصلابهم أي ترد عظاماً بلا مفاصل 
لا تنثني عند الرفع والخفض وتقدم في حديث البخاري ومن معه ما سمعت وفي حديث تصير أصلاب 
المنافقين والكفار كصياصي البقر عظماً واحداً. والظاهر أن الداعى الله تعالى أو الملك وقيل هو ما يرونه من 
سجود المؤمنين واستدل أبو مسلم بهذه الآية على أن يوم الكشف في الدنيا قال لأنه تعالى قال ويدعون إلى 
السجود ويوم القيامة ليس فيه تعبد ولا تكليف فيراد منه إما عر أيام الشخص في دنياه حين يرى الملائكة وإما 
وقت المرض والهرم والمعجزة ويدفع بما أشرنا إليه طحََاشِعَةَ أَنْصَارُمُْ4 حال من مرفوع «إيدعون» على أن 
أبصارهم مرتفع شديدة وقد كائوا يُدْعَوْنَ إلى الشجود) في الدنيا والإظهار في موضع الإضمار لزيادة 
التقريرء أو لأن المراد به الصلوات المكتوبة كما قال النخعي والشعبي أو جميع الطاعات كما قيل. والدعوة 
دعوة التكليف وقال ابن عباس وابن جبير: كانوا يسمعون الأذان والنداء للصلاة فلا يجيبون ظوَهُمْ سَالِمُونَ4 
متمكنون منه أقوى تمكن أي فلا يجيبون إليه ويأبونه وترك ذكر هذا ثقة بظهوره لقَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذْبُ بِهَذَا 
الحَديثِ» أي إذا كان حالهم ما سمعت فكل من يكذب بالقرآن إلئّ واستكفنيه فإن في ما يفرغ بالك 
ويخلي همك وهو من بليغ الكلام يفيد أن المتكلم واثق بأنه يعمكن من الوفاء بأقصى ما يدور حول أمنية 
المخاطب وبما يزيد عليه» وقد حققه جار الله بما حاصله أن من استكفى أحداً ترك الأمر إليه وإلا كان استعانة 
لا استكفاء فأقيم الرادف أعني التخلية وإن يذره وإياه مقام الاستكفاء مبالغة وإنباءً عن الكفاية البالغة كيف 
وهذا الكافي طلب الاستكفاء وقيل: قوله «إذرني» وأبرز ترك الاستكفاء في صورة المنع مبالغة على مبالغة فلو 
لم يكن شديد الوثوق بتمكنه من الوفاء أقصى التمكن وفوق ما يحوم حول خاطر المستكفي لما كان للطلب 
على هذا الوجه إلا بلغ وجه و #إمن» في موضع نصب إما عطفاً على المنصوب في إذرني» أو على أنه 
مفعول معه وقوله تعالى «َإسَتَسْتَذْرِجْهُمْ4 استعناف مسوق لبيان كيفية التعذيب المستفاد من الكلام السابق 
إجمالاً والضمير لمن والجمع باعتبار معناها كما أن الإفراد في (يكذب» باعتبار لفظها أي سنستنزلهم إلى 
العذاب درجة فدرجة بالإمهال وإدامة الصحة وازدياد النعمة من حر حَيِتُ لا يَعْلَّمُونَ4 أنه استدراج بل يزعمون أن 
ذلك إيثار لهم وتفضل على المؤمنين مع أنه سبب لهلاكهم رأثي له وأمهلهم ليزدادوا إثماً وهم يزعمون 
أن ذلك لإرادة الخير بهم إن كيدي مَتِينْ» لا يدفع بشيء وتسمية ذلك كيدا وهو ضرت من الاخعيال لكوئه 
في صورته حيث إنه سبحانه يفعل معهم ما هو نفع لهم ظاهراً ومراده عز وجل به الضرر لما علم من خبث 
جبلتهم وتماديهم في الكفر والكفران لأ تَسْألّهُمْ4 على الإبلاغ والإرشاد «إأخراً» دنيوياً ظفَهُمْ)4 لأجل ذلك 
طمن مَغْرم) أي غرامة مالية لإمثقلون مكلفون حملاً ثقيلاً فيعرضون عنك وهذه الجملة على ما قاله ابن 
الشيخ معطوفة على قوله تعالى «أم لهم شركاء» آم عِنْدَهُمُ القَيْبُ)4 أي المغيبات أو للوح وأطلق «إالغيب» 
عليه مجازاً لأنه محل لكتابة المغيبات أو لظهور صورها بناءً على الخلاف المعروف فيه والقرينة نهم 
يكتبون» ما يحكمون به ويستعنون بذلك عن علمك #فاضيز لخكم رَبك »4 وهو إمهالهم وتأخير نصرتك 
عليهم. روي أنه عي أراد أن يدعو على ثقيف لما آذوه حين عرض عليه الصلاة والسلام نفسه على القبائل 
بمكة فنزلت وقيل أراد عليه الصلاة والسلام أن يدعو على الذين انهزموا بأد تن اشعة بالمشلين لاي 
فنزلت وعليه تكون الآية مدنية إولا تكن كَصَاحِبٍ الحُوتٍ» هو يونس عليه السلام كما أنه المراد من ذي 
النون إلا أنه فرق بين ذي وصاحب بأن «ذي» أبلغ من صاحب قال ابن حجر لاقتضائها تعظيم المضاف إليها 
والموصوف بها بخلافه ومن ثم قال سبحانه في معرض مدح يونس عليه السلام فإوذا النون» [الأنبياء: ۸۷] 
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والنهي عن اتباعه إولا تكن كصاحب الحوت) ذا النون لكونه جعل فاتحة سورة أفخم وأشرف من لفظ 
الحوت ونقل مثل ذلك السرميني عن العلامة السهيلي وفرق بعضهم بغير ذلك مما هو مذكور في حواشينا على 
رسالة ابن عصام في علم البيان 8إِذْ نَادَى» في بطن الحوت طِوَهْرَ مَكظومٌ» أي مملوء غيظاً على قومه إذ 
لم يؤمنوا لما دعاهم إلى الإيمان وهو من كظم السقاء إذا ملأه ومن استعماله بهذا المعنى قول ذي الرمة: 

وأنت من حب مي مضمر حزناً عاني الفؤاد قريح القلب مكظوم 

والجملة حال من ضمير «إنادى»4 وعليها يدور النهي لا على النداء فإنه آمر مستحسن ولذا لم يذكر 
المنادى و إإذ» منصوب بمضاف محذوف أي لا يكن حالك كحاله وقت ندائه أي لا يوجد منك ما وجد 
منه من الضجر والمغاضبة فتبتلي بنحو بلائه عليه السلام «إلّولا أنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَة مِنْ ربد وهو توفيقه للتوبة 
وقبولها منه وقرىء «رحمة» وتذكير الفعل على القراءتين لأن الفاعل مؤنث مجازي مع الفصل بالضمير. وقرأ 
عبد الله وابن عباس «تداركته) بتاء التأنيث وقرأ ابن هرمز والحسن والأعمش «تَدَارِكَهُ) بتشديد الدال وأصله 
تعدا ركه فأبدل التاء دالاً وأدغمت الدال فى الدال والمراد حكاية الحال الماضية على معنى لولا أن كان يقال 
فيه تتداركه لِد بالعراء) بالأرض الخالية من الأشجار أي في الدنياء وقيل بعراء القيامة لقوله تعالى «إفلولا 
أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون) [الصافات: ١۳٤٠ء ]١44‏ ولا يخفى بعده «َإوَهُوَ 
مَذْمُوةٌ4 في موضع الحال من مرفوع نبذ وعليها يعتمد جواب «إلولا4 لأن المقصود امتناع نبذه مذموماً وإلا 
فقد حصل النبذ فدل على أن حاله كانت على خلاف الذم والغرض أن حالة النبذ والانتهاء كانت مخالفة لحالة 
الإلامة والابتداء لقوله سبحانه «إفالتقمه الحوت وهو مليم» [الصافات: 57 ]١‏ وفي الإرشاد أن الجملة الشرطية 
استكناف وارد لبيان كون المنهي عنه أمراً محذوراً مستتبعاً للغائلة وقوله سبحانه إفاجتباه رَبّهُ4 عطف على 
مقدر أي فتداركته نعمة من ربه «إفاجتباه4 أي اصطفاه بأن رد عز وجل إليه الوحي وأرسله إلى مائة ألف أو 
يزيدون وقيل استنبأه إن صح أنه لم يكن نبياً قبل هذه الواقعة وإنما كان رسولاً لبعض المرسلين في أرض الشام 
طفْجَعَلَّهُ مِنْ الصالجين) من الكاملين في الصلاح بأن عصمه سبحانه من أن يفعل فعلاً يكون تركه أولى 
وظاهر كلام بعضهم أن الجعل من الصالحين تفسير للاجتباء قيل وفسر الصالحين بالأنبياء وهو مبني على أنه 
لم يكن قبل الواقعة نبياً» واستدل بالآية على خلق الأفعال لأن جعله صالحاً بجعل صلاحه وخلقه فيه وهو من 
جملة الأفعال ولا قائل بالفرق والمعتزلة يؤولون ذلك تارة بالإخبار بصلاحه وأخرى باللطف به حتى صلح على 
أنه يحتمل أن يراد بالصالحين الأنبياء كما قيل فلا تفيد الآية أكثر من كون النبوة مجعولة وهو مما اتفق عليه 
الفريقان فتدبر ظوَإِنْ يَكَادُ الذِينَ كَفَروا لَيُِلُِوتَكَ بِأنْصَارِهِمْ)4 إن هي المخففة واللام دليلها لأنها لا تدخل 
بعد النافية ولذا تسمى الفارقة على عرف عند النحاة والمعنى أنهم لشدة عداوتهم ينظرون إليك شزرا بحيث 
يكادون يزلون قدمك فيرمونك من قولهم نظر إليّ نظراً يكاد يصرعني أو يكاد يأكلني أي لو أمكنه بنظره الصرع 
أو الأكل لفعله وجعل مبالغة في عداوتهم حتى كأنها سرت من القلب والجوارح إلى النظر فعاد يعمل الجوارح 
وأنشدوا قول الشاعر: 

يتقارضون إذا التقوا في موطن نظراًيزل مواطىء الأقدام 

أو أنهم يكادون يصيبونك بالعين إذ روي أنه كان في بني أسد عيانون فأراد بعضهم أن يعين رسول الله 
َه فنزلت. وقال الكلبي: كان رجل من العرب يمكث يومين أو ثلاثة لا يأكل ثم يرفع جانب خبائه فيقول لم 
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أر كاليوم إبلاً ولا غنماً أحسن من هذه فتسقط طائفة منها وتهلك» فاقترح الكفار منه أن يصيب رسول الله 


فعصم الله تعالى نبيه عَم وأنزل عليه هذه الآية» وقد قيل إن قراءتها تدفع ضرر العين وروي ذلك عن 
الحسن وفي كتاب الأحكام أنها أصل في أن العين حق والأولى الاستدلال على ذلك بما ورد وصح من عدة 
طرق أن العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر وبما أخرجه أحمد بسند رجاله كما قال الهيثمي ثقات عن أبي 
ذر مرفوعاً «إن العين لتولع بالرجل يإذن الله تعالى حتى يصعد حالقاً ثم يتردى منه» إلى غير ذلك من الأحاديث 
الكثيرة وذلك من خصائص بعض النفوس ولله تعالى أن يخص ما شاء منها بما شاء وإضافته إلى العين باعتبار 
أن النفس تؤثر بواسطتها غالباً وقد يكون التأثير بلا واسطتها بأن يوصف للعائن شيء فتتوجه إليه نفسه فتفسده 
ومن قال إن الله تعالى أجرى العادة بخلق ما شاء عند مقابلة عين العائن من غير تأثير أصلاً فقد سد على نفسه 
باب العلل والتأثيرات والأسباب والمسببات وخالف جميع العقلاء قاله ابن القيم. وقال بعض أصحاب الطبائع 
إنه ينبعث من العين قوة سمية تؤثر فيما نظره كما فصل في شرح مسلم وهذا لا يتم عندي فيما لم يره ولا 
في نحو ما تضمنه حديث أبي ذر المتقدم آنفاً ولا في إصابة الإنسان عين نفسه كما حكاه المناوي فإنه لا 
يقتل الصل سمه. ومن ذلك ما حكاه الغساني قال؛ نظر سليمان بن عبد الملك في المرآة فأعجبته نفسه فقال: 
كان محمد يِه نبياً» وكان أبو بكر صديقاً» وكان عمر فاروقاًء وعثمان حيياً» ومعاوية حليماًء ويزيد صبوراً 
وعبد الملك سائساًء والوليد جباراًء وأنا الملك الشاب» وأنا الملك الشاب فما دار عليه الشهر حتى مات ومثل 
ذلك ما قيل إنه من باب التأثير في القوة المعروفة اليوم بالقوة الكهربائية عند الطباعيين المحدثين» فقد صح أن 
بعض الناس يكرر النظر إلى بعض الأشخاص من فوقه إلى قدمه فيصرعه كالمغشي عليه» وربما يقف وراءه 
جاعلاً أصابعه حذاء نقرة رأسه ويوجه نفسه إليه حتى تضعف قواه فيغشاه نحو النوم ويتكلم إذ ذاك بما لا 
يتكلم به في وقت آخرء وأنا لا أزيد على القول بأنه من تأثيرات النفوس ولا أكيف ذلك فالنفس الإنسانية من 
أعجب مخلوقات الله عز وجل وكم طوي فيه أسرار وعجائب تتحير فيها العقول ولا ينكرها إلا مجنون أو 
جهول» ولا يسعني أن أنكر العين لكثرة الأحاديث الواردة فيها ومشاهدة آثارها على اختلاف الأعصار ولا أخص 
ذلك بالنفوس الخبيثة كما قيل فقد يكون من النفوس الزكية والمشهور أن الإصابة لا تكون مع كراهة الشيء 
وبغضه وإنما تكون مع استحسانه وإلى ذلك ذهب القشيري وكأنه يشير بذلك إلى الطعن في صحة الرواية ها 
هنا لأن الكفار كانوا يبغضونه عليه الصلاة والسلام فلا تتأتى لهم إصابته بالعين وفيه نظر. وحكم العائن على ما 
قال القاضي عياض أن يجتنب وينبغي للإمام حبسه ومنعه عن مخالطة الناس كفَاً لضرره ما أمكن ويرزقه حيتذٍ 
من بيت المال. هذا وقرأ نافع «لَيَرْلِقُونَكَ) بفتح الياء من زلقه بمعنى أزلقه وقرأ عبد الله وابن عباس والأعمش 
وعيسى (لِيُرْهِقُونَكَ بالهاء بدل اللام أي ليهلكونك لما سَمِعُوا الذكر أي وقت سماعهم القرآن وذلك 
لاشتداد بغضهم وحسدهم عند سماعه. و «إلما» كما أشرنا إليه ظرفية متعلقة بيزلقونك ومن قال إنها حرف 
وجوب لوجوب ذهب إلى أن جوابها محذوف لدلالة ما قبل عليه أي لما سمعوا الذكر كادوا يزلقونك 
وَيَقُولُونَ4 لغاية حيرتهم في أمره عليه الصلاة والسلام ونهاية جهلهم بما في تضاعيف القرآن من عجائب 
الحكم وبدائع العلوم ولتنفير الناس عنه 8إِنّهُ لَمَجُْون4 وحيث كان مدار حكمهم الباطل ما سمعوا منه عه 
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رد ذلك ببيان علو شأنه وسطوع برهانه فقيل ظوَمَا هُوَ إلا ذِكْرٌ لِلعَالّمِينَ على أنه حال من فاعل يقولون 
والرابط الواو فقط أو مع عموم العالمين كما قيل مفيد لغاية بطلان قولهم وتعجيب للسامعين من جراءتهم على 
التفوه بتلك العظيمة أي يقولون ذلك والحال أنه ذكر للعالمين أي تذكير وبيان لجميع ما يحتاجون إليه من أمور 
دينهم فأين من أنزل عليه ذلك وهو مطلع على أسراره طراً ومحيط بجميع حقائقه خيراً مما قالوه وقيل معناه 
شرف وفضل لقوله تعالى «إوإنه لذكر لك ولقومك# [الزخرف: ]٤٤‏ وعموم العالمين لما فيه من الاعتناء بما 
ينفعهم وقيل الضمير لرسول الله عله وكونه مذكراً وشرفاً للعالمين لا ريب فيه ورجح بأن الجملة عليه تكون 
صريحة في رد دعواهم الباطلة وأنت تعلم أن الأول أولى والله تعالى أعلم. 


1۰۲ سورة الحاقة 
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م ص سعط وم لس 2 و د 
ای ا ا قاری وما درك ٣ا‏ اة ي 


| بسم الله الرحمن الرخيم ٠‏ 
هل الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة » فيه مسائل : 
« المسألة الأولى »أجمعوا على أن (الحاقة ) هى القيامة واختلفوا فى معن الحاقة على وجوه : 
( أحدها ) أن الحق هو الثابت السكان » فالحاقة الساعة الواجبة الوقوع الثشابتة الجىء انى هى آنية 
لا ریب فا ( وثانيها ) آنا التى تق فما الأمور أى تعرف عل الحقيقة من قولك لا أحق هذا 
أى لا أعرف حقيقته جعل الفعل لحا وهو لأهلها ( وثاله! ) أنها ذوات الحواق من الأمور وهى 
الصادقة الواجبة الصدق » والثواب والعقاب وغيرهما من أحوال الةيامة أموز واجبة الوقوع 
والوجود فبى كلها حواق ( ورابءها ) أن ( الحاقة ) بمعنى (الحقة والحقة أخص من الحق وأو جب 
دول هذه حقتى أى حق » وعلى هذا (الحاقة) بمنى الحق » وهذا الوجه قريب من الوجه الأول 
(وخاءسبا ) قال الليث ( الحاقة ) اانازلة الى حقت بالجارية فلا كاذية لما وهذا معنى قوله تعالى 
( ليس لوقعتهاكاذية ) ؛ ( وسادسها ) ( الحاقة ) الساعة التى يق فيها الجزاء على كل لال وهدى 
وهى القيامة ( وسابعها ) الحاقة ) هو الوقت التى عق على القوم أن بقع بهم ( وثامنها ) أمها 
الحق بأن يكرن فما جميع آ ثار أعمال المكلفين فإن فى ذلك اليوم يحصل الثواب والعقاب وضخريج 
عن حد الانتظار.وهو قول الزجاج ( وتاسعما ) قال الأازهرى : والذى عندى فى ( الحاقة ) آنا 
میمت بذلك لآ نہا نحق كل عاق فى دين الله بالباطل أى تخاصم كل عخاصم وتغلبه » من قولك حاققاه 
لخققته أىغالبته فغلبته وفلجت عليه (وعاشرها) قال أبومل (الماقة) الفاءلة من حقت كلمة ربك . 
« المسألة الثانية 4 ( الحافة ) مرفوعة بالابتداء وخبرها (ما الحاقة) والاص ل( الحافة ) 
ماه أى أى ثى. ھی ؟ تفخ أشأنها » وتءظيا وما فوضع الظاهر هوضع الاضمر للانه أهول لها 
ومئله قوله ب القلرعة ما القارعة ) وقوله ( وما أدزاك ) أى وأى شىء أعلسك ( ما الحاقة ) يعنى 
إنك لاعلم لك بكنهبا ومدى عظمبا » يعنى أنه فى إلعظم والشدة بحيث لايبلغه دياية أحد ولا وهم 
وكينها قدرت حالما فبى أعظم من ذلك ( وما ) فى موضع الرفع على الانتداء و (أدراك) معلق 
عنه لتضمئه مع الاستفهام . 


قوله تعا ى کت دوعا اا ور اا 1۰۴ 


كدت مود راد بتار 49 فاا ود د اهلوا لافيَة حي وما 


ءءء 


الکو رج صَرْصرِعَانيّة ي 


قوله تعالى ل كذبت مود وعاد بالقارعة € (القارعة ) هى الى تقرع الناس بالإفزاع 
والأهوال ٠‏ واسماء بالانشقاق والانفطارء والأارض والجب ال بالدك والن.ف » والنجوم 
بالطمس والانكدار > وما قال ( كذبت كود وعاد بالقارعة ( ولم يقل بها ؛ ليدل على أن معی 
القرع حاصل فى الحاقة » فيسكون ذلك زيادة على وصف شدتها . ولما ذ كرها وغمها أتبسع ذلك 
بذ کہ من كذب بهاء وما حل م بسبب التكذيب نذ كيرا لأهل مک وتخويفاً هم م 
عافية تكذيبهم . 

فوله آعالى « فأما مود فأهلكوا بالطاغية ¢ . 

اعم أن في الط غية أقرالا ( الأول ) أن الطاغية هى الواقعة الجاوزة للحد فى ااشدة والقوة » 
قال تعالى ( إذا لما طغى الماء ) أى جاوز الحد » وقال ( ما زاغ البصر وما طنى ) فعلى هذا القول 
الطاغة نعمت ذوفي › واختافوافى ذلك المحذوف › فقال بعتم : : عا الصيحة الياوزة فى 
ال ة والشدة للصيحات » قال تعالى ([نا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانرا كهش الحتظر) 
وقال بعضهم ا از فة ب ر ال رون2 إا الصاعقة واو القرل الان ( أن اطا ة دهنا 
الطغيان » فبى مصدر كالكاذية 0 والعاقبة والعافية » أى أهلكوا بطغياهم على الله إذ كذبوا 
رسله وكفروا به ؛ وهو منقول عن ابن عباس » والمتأخرون طعنوا فيه من وجبين ( الا"ول). 
وهو الذى قاله الزجاج : أنه لما ذكر فى اججملة الثانية نوع الثىء الذى وقع به العذاب » وهو قوله 
تعالى ( بريح صرصر ) وجب أن يكون الخال فى امملة الآولى "كذلك حى تتكون المناسبة حاصلة 
( واكان ) وهو الذى قاله القاضى : وهو أنه لو كان المراد ما قالوه » لكان من حق الكلام أن 
يقال : أهلدكوا لحا ول جلما ( والقول الثالث ) ( بالطاغية ) أى بالفرقة انى طغت من جملة مود » 
فتأمموا بعة_ ااذافة فمقروهاء أى أهلكوا بشؤم فرقتهم الطاغية ؛ ووز أن بكون المراد بالطاغية 
ذلك الرجل الواحد الذى أقدم على عقر الناقة وأهلك اجميع , لمم رضوا بفعله وقیل له طاغية , 
كا قول : فلان رأوية الشعر » وداهية وعلامة ونسابة . 

قوله تعالى © و أما عاد فأهلكوا ريح صرصر عاتية #الصردر 1 الشديدة الصوت ا صرصرة 
وقيل الباردة من الص ركاانما الى كرر فبا اابرد . وكثر فبى رق بشدة بردها ء وأما العاتية ففيها 
أقوال ( الأول ).قال الكلى ؛ عنت على خزتتها يومئذ» فل يحفظوا كم خرج منها » ولم مخرج قبل 
ذلك » ولا بعده ۰| شیء 0 بقدر معلوم , قال عليه الصلاة والسلام » طفغى الماء على خزانه يوماً 


6 قوله تعالى : سخرها عليهم سبع ليال . سورة الحاقة . 
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رها علیم سبع یال وعانية أيام حسوما فترى آنقوم فیہا صرعی کا نم اماز 


نوخ » وعتت الريح على خزا: 0 »فلم يكن لها عام-ا سبيل ٠‏ فعلى هذا الق A‏ يه على 
ال زان( الان ( قال عطاء ء عن ابن ان عباس بربداارج عتت على عاد . فا قدروا على ردها حملة. من 
اسار نبناء أو استناد إلى جيل » فانباكانت تنزعهم من مكا مهم 1 کم (القول الثالث ) أن 
هذاليس من العدّر الذئى هو عصيان « إعا هو بلوغ الثىء وانتهاؤٌه. ومئه) لولم ع النبت أى 
بلغ منتهاه وجف» قال تعالي (وقد باغت من اكير عتيا) فعاتية أئ بالغة منتهاها فى القوة والقندة : 
قوله تال 0 شئ رها علم م سبع يال وتانية أيام ر ¢ قال ممأ تل ساط ا ,| علهم : وقال 
الزجاج » قلعا عانم ٠‏ وقال آخرون أرسلها علهم » هذه هى الأاماظ المنقوله عن المفسرين ء 
وعندى أن فيه لطيفة » وذلك لآن من الناس من 1 » إن تلك الرياح إما اشتدت » لآن اتصالا 
. فلكي نيمرمياً اقتضى ذلك » فقوله ( ء.خرها ) فيه إشارة إلى ننى ذلك الذهب » و بيان أن ذلك ما 
ش حصل تقد رر ألله وقدرته ¢ فانه لولا هذه الدقيقة ا حصل مه التخو رف والتحذر عن العقاب 3 
وقوله( سبع ليال وممانية أيام حسوما ) الفاندة فيه أنه تعالى لولم يذكر ذلك داكان مقدار زمان 
هذا العذاب معلوما 3 فلا قال ) سبع لال ال وتمانية أيام ( صار مقدار هذا الرمان معلوما 3 3 لا 
كان مكن أن يظن ظان . أن ذلك ال ذاب كان متفرقاً فى هذه المدة » أزال ه-ذا الظن » بقوله 
حسوما أى متتابعة متوالية 0 واختافوا فى الحسوم على وجوه ( أحدها ) وهو قول الأ كثرين 
حسوما » أى متتابعة » أى هذه الايام تتابعت عليهم بارج المهلكة ٠‏ فم يكن فيا فتور ولا 
انقطاع » وعلى ھ -ذا القول : : سوم 0 جع حاسم لشم ود وقعود > ومعی ى هذا الحسم فى اللعة 
القطع بالاستتئصال » وسعى السيف ينا ٠‏ لآنه بحسم العدو عما يريد » من بلوغ عداوته فلا 
كانت تلاك الرياح متتابعة ما سكنت ساعة حى انت ا علهم أش به تتابعها علهم تتابخ فعل الحاسم 
فى إعادة الى ¢ على الداء كرة بعد أ خرى ۰ حى حم ( وثانها) أن ارباح' 0 2 
واس تأصلت كل بركة فکات خا r>‏ 3 فلم ببق مهعم أحد 0 فا رم على هذ رر رک 
القولين جمع حاسم ( وثالئها ) أن يكون الحسوم مصدراًكالشكور والكفزر + وعلى هذا اللتدير ا 
فإما أن قصب بغعله فضمرآ ¢ وااتقدير دم ا ¢ لعى استأصل استتصالا 5 3 كوت 
صفة ¢ كقولك ذات حو م ¢ أو کون مقعو لا له 0 أ رها عام للاسئصال ¢ وقرأ السدى : 
E )‏ ( بالفتم حال من الرح , ٤ا‏ ڪر ها 3 ممم تأصلة ¢ وقيل ھ ى أيام العجوز ¢ ولا 
ميت بأيام العجوز » لآرن ج رزآمن عاد توارت فى سرب » فانتزعتها الريح فى اليوم الثامن 
فأفلكها > وقیل ھی أيام العجز وهى آخر الشتاء . 
قوله تعالى ل فترى القوم فما صرعى » ای فى ماما » وفال آخرون : أى فى تلاك الايالى 
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ل خاو ية ع( راك من باقية © وجاء فرعون ومن قبله, 
والمؤتفکدت بآتخاطئة ر 


والايام (درعى) صرلح ê‏ قال مقائل - يعنى موی يريد آم صرعوا pry‏ 03 اهم صر عون 
ثم قال « كانم أعاز نحل خاوية بم أى كأنهم أصول تخل خالية الأجواف لا شىء فا , 
خيل 8 ثم حتمل أنهم شهوا بالنخرل الى قلعت من أصلها > وهر إخيار عن عظيم خلةهم وأجساء,م 
وحتمل أن 55 ن المراد به اللأصول دون الجذوع 0 أى أن ارخ قل فطعم حی صاروا قطءأ 
ضخاماً كأصول النخل . وأما وصف الاخل بالخواء ‏ فيحتمل أن يكون وصفأ للقوم » فإن الريح 
كانت تدخل أجوافهم قتصرعبم كالاخل الخارية الجوف » ويحتمل أن تسكون الخالية بمدنى البالة 
للأنما إذا بليت خلت أجوافها؛ فشموا بعد أن أهاكوا بالتخيل اليالية . 
2 قال « نهلترى لم من باقة ¢ وفيه »اتان : 
« المسألة الأولى ) فى ااياقية ثلاثة أوجه ( أحدها) إنها البقية ( وثانما ) اراد من نفس 
باقية ( وثالثها ) المراد بالباقية البقاء .كالطاغية بمعنى'الطغيان . 
« المسألة الثانية 4 ذهب قوم إلى أن المراد أنه لم بق هن نسل أوائتك القوم أحد ء واستدل 
بهذه الآية على قوله . قال ابن جريج :كانوا سبع ليال وتمانية أيام أحياء فى عقاب الله من الرييح » 
فلا أمسوا فى اليوم الثامن ماتوا » فاحتماتهم الريح فألقهم فى البحر ء فذاك هو قوله ( فهل ترى لهم 
٠ن‏ باقة ) وقوله ( فأصب<وا لايبرى إلامسا كنهم). 
© القصة / اة قصة فرعون ¢ 
قوله تعالى : ل وجاء فرعون ومن قله والمؤتف_كات بالخاطئة 3 أى وه نكن قله من الاه م 
أ ی کقرت کا كفر هو » وهن لفظ عام ومعناه خاص فى ااك غار دون الۇم :ين » قرأ أبو ۶ رو 
وعاصم و والكساق » ومن قبله بكسر القاف وفتح الياء ٠‏ قال سينويه قل » ما ولى اأشىء تةول 
ذهب قبل السوق 0 ول لك حق 2 أى فا يليك ¢ واتسع فيه حی صار عمنزلة ل علدك فی 
(من قبله) أى من عنده من أتباعه وجنوده : والذى 0 كد هذه القراءة م روى أن ابن مسءود 
وأباً وأبا موسى قروا (ومنتلقاءه)روى عنأى وحده أنه قرأ (ومن معه) أما قوله (والمؤ تفكات) 
فةد تقدم تفسيرها ‏ وثم الذين أهلكوا من قوم لوط » على معنى والجاعات الم ؤتفكات » وقوله 
( بالخاطثة ) فيه وجهان ( الأول ) أن الخاطتة مصدر كالخطأ ر والثاتى ) أن يكون الراد بالفعلة 
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ود كر ان م # 2 مس ماسم 
فعصوا رسول ربوم اخذهم أَخلَةُ راپ دين الما طعا المآ حمذتدكر 


2ج ررم م ورو ےکر رر رر )ووو م وو 


فى الحارية د لتجعلها لك تد كرة وتعيبا أذن وعية جي 


أو الأفمال ذات الخطأ العظى . 
قوله تعالى : $ فعصوا رسول رهم فأخذمم أخذة رابة » الضمير إنكان عائداً إلى فرعون 
ومن قبله » فرسول ربهم هو موسىعليه السلام » وإنكان عائدا إلى أهل المؤتفكات فر سول ربهم 
هو لوط » قال الواحدى : والوجه أن يقال المراد بالرسولكلاهما لاخير عن الأمتبن بعد ذكرها 
بقوله » (فعصوا) فيكون كقوله (إنا رسول رب العالمين )'وقوله ( فأخذم أخذة رابية ) يقال ربا 
الثىء يربو إذا زاد ثم فيه وجهان ( الأول ) أنهاكانت زائدة فى الشدة على عقو بات سائر الكفار 
كا أن أفعالهم كانت زائدة فى القبح على أفمال سائر الكفار ( الثانى ) أن عقوبة آل فرعون فى 
الدنياكانت متصلة بعذاب الآخرة . لقوله (أغرقرا فأدخلوا ناراً) وعقو بة الآخرة أشد من عةوية 
ادنا فتلك العقو ب کہا كانت تامو وترو . 
9 القصة الثالثة قصة نوح عليه السلام 4 
قوله تعالى : ل إنا لما طغى الماء حملنا كم فى الجارية # طفى الماء على خز انه فلم يدروا كم خرج 
وايس ينزل من السماء قطرة قبل لاك الواقعة ولا بعدها إلا بكيل معلوم » وسائر المفسرين» قالوا 
( طفى الماء ) أى يجاوز حده حتى علاكل ثى. وارتفع فوقه .و ( حملنا كر ) أى جانا آباء كم وأتم 
فى أص لام » ولا شك أن الذين خوطبوا هذاء مم أولاد الذنكانوا فى السفينة » وقوله فى 
( الجارية ) يعنى فى السفينة الى تحرى فى الماء» وهى سفينة وح عليه السلام » والجارية من أسماء 
السفينة . ومنه قوله ( وله الجوارى ) . 
قوله تعالى ط لنجعلها لك بذ كرة € الضمير فى قله (لنجعلبا) إلى ماذا يرجع ؟ فيه وجهان : 
(الآول) قال الزجاج إنه عاد إلى الواقعة:التى هىمعلومة . وإن كانت هنا غير مذ كورة » والتقدير 
لنجعل اة اا ينو إغراق الكفرة عظةوعيرة (الثاقّ) قال الفراء لنجعل السفيئة » وهذا ضعبف 
والآول هو الصواب ٠:‏ ويدل على حته قوله ( وتعها أذن واعية ) فالضمير فى قوله (و تعبا) عائد 
إلى ما عاد إليه الضمير الأول . كن الضمير فى قوله ( وتعيها ) لا يمكن عوده إلى السفينة ‏ فكذا 
الضمير الأول . 
قوله تعالى : ط« وتعبها أذن واعية ‏ فيه مسأ لتان : 
. « المسألة الأولى € يقال لكل شىء حفظته فى نفسك وعيته : ووعيت العلم » ووعيت ما قلت . 
ويتال لكل ماحفظته فى غير نفسك : أوعيته ‏ يقال : أوعيت المتاع فى الوعاء . ومنه قو لالشاعر: 
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0 ار 
وحدة 0 


والشر أخيث ما أوعيت من زاد 
واعل أن وجه التذ كير فى هذا أن نعاة قوم من الغرق بالسفينة وتغرريق من سوام يدل على 
قدرة مدير العالم ونفاذ مشيئته , ونهاية حكمته ورحمته وشدة قهره وسطوته » وعن النى ب 
عند نزول هذه الآية « سألت الله أن جعاها أذنك باعل قال على : فا نسيت شيئاً بعد ذلك › وما 
كان لى أن أنسى» فإن قبل لم قال أذن واعية على التوحيد والتنكير ؟ قانا للايذان بأن الوعاة فيم 
قلة » ولتو بيخ الناس بةلة من يمى منهى » وللدلالة علىأن الآذن الواحدة إذا وعت وعقات عن الله 
نهى السواد الاعظم عندالله » وأن ما سواه لا يلتفت [لهم ؛ وإن امتلاً العالم منهم . 

. « المسألة الثانية € قراءة العامة : وتعبها بكسر العسين » وروى عن ابن كثير وتعيها سا كنة 
العين كانه جعل حرف المضارعة مع ما بده منزلة تفذ » فأسكن ك أسكن الحرف التو سط من 
نفذ وكيد وكتف » وإنما فعل ذلك لآن حرف المضارعة لا ينفصل من الفعل , فأشبه ما هو هن 
نفس الكلمة » وصار كقول من قال وهو وهى وهثل ذلك قوله ويتقه فى قراءة من سكن القاف . 

واعل أنه تعالى لما حكى هذه القصص الثلاث ونبه بها عن ثبوت القدرة والحمكة لاصائع . 
فينئذ ثبت بشبوت القدرة إمكان القيامة » وثبت. بثبوت الح كمة [مكان وقوع القيامة . 
ولما ثبت ذلك شرع سبحانه فى تفاصيل أحوال القيامة فذ كر أولا مقدمانما . 
فقال جه فإذا نفخ فى الصور نفخة واحدة ‏ وفيه مسائل : 
+ المسألة الأولى € قرىء نفخة بالرفع والنصب » وجه الرفع أسند الفعل إلا » ومسا جسن 
تذ كير الفعل للفصل ؛ ووجه النصب أن الفعلمسند إلى ا لجار والجرور . *منصب نفخة علىالمصدر . 
المسألة الثانية € المراد من هذه النفخة الواحدة ‏ هى النفخة الآولى لآن عندها يحصل 
خراب العالم » فإن قيل لم قال بعد ذلك يومئذ تعرضون » والعرض إتما يكون عند النفخة 
لثانية ؟ قلنا جعل اليوم اسما للحين الواسع الذى تقع فيه النفختان » والصعقة والنشور › والوقوف 
.الحسابء فلذلك قال ( يومئذ تعرضرن ) 5 تقول جئته عام كذاء وإنما كان بحيئك فى وقت 
أحد من أوقاته 
قوله تعالى  :‏ وحات اللأرض وا جال فد كتا دكة واحدة فيه مس ألتان : 

ل المسألة الأولى € رفعت الإرض والجبال » إما بالزلزلة التى تكون ف القيامة » و إما برح 

نت من قوة عصفها أنها تحمل الآأرض والجبال » أو بملك من اللائ أو بقدرة الله من غير 


۱۰۸ قوله تعانى : فيومئذ وقعت الواقعة”. سورة اللاقة . 
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اتا عق رجا وکیل عر ربك ونیم ریز کی چې 


سبب فدكتا 51 فد کت الجلتان جملة اللأرض وجملة الجبال » فضرب بعطما ببعض › حى تندق 
وتصير ( كثيباً مبيلا) و (هباء منبثاً) والدك أبلغ من الدق » وقيل فبسطةا بسطة واحدة فصارتا 
أرضاً لا ترى فا عوسا ولا أمتأ ) من قولك اندك السنام إذا انفرش » وبعير أدك ونافة دكاء 
ومنه الدكان . 
ل المسألة الثانية » قال الفراء : لايحوزفى دكة هبنا [لاالنصب لارتفاع الضمير فى د كتا . ولم 
بقل فدككن انه جعل الجبال كالواحدة والآارضكالواحدة » ا قال ( إن السموات والآارض 
كاثنا رتقآً) ولم يقل كن . 
ْ ثم قال تع الى ي فيومئذ وقعت الواقعة » وانشقت ت السهاء فبى بو هذ واهية »م أى فيومئذ 
قامت القيامة الكبرى » وانشقت السماء نزول الملائكة (فبى يومثذ واهية) أى مسترخية ساقطة 
القوة (كالعون المنفوش ) بعد ماكانت محكمة شديدة . 
قوله تعالى : « أوالملك على أرجائها # وفيه مسال : 
« المسألة الأولى € قوله ( والملك ) لم برد به ملكا واحداً ٠‏ بل أراد ار 
« المسألة الثانية © الآرجاء ف اللغة التواجى يقال ر جاورجوان وال م الآرجاء » ويقال ذلك 
مرف لبر وحرف القبر وما أشبة ذلك » والمدنى أن السماء إذا انشقت عدلت الملائكة عن 
مواضغ الشق إلى جوانب السماء » فإن قيل اللائ مو تون ف"الصعقة الأ ولى . لةوله (فصءق منفى 
السموات ومن فى الآرض ) فكيف يقال إنهم يقفون ع ىأرجاء السماء ؟ قلنا الجواب من وجمين : 
( الآول ) أنهم يقفون لحظة على أرجاء . السهاء ثم يموتون ( الثسانى ) أن المراد الذين استثناهم الله 
ف قوله ( إلا من شاء الله ) . 
قوله تعالى :ل ويحمل عرش ربك فوقهم يومدذ تمانية € فيه مسائل : 
« المسألة الأولى » هذا الءرش هو الذى أراده الله بقوله الذين عملون العرشء وقوله 
(وثرى الملائه حافين من حول العرش ) . 
« المسألة الثانية الضمير فى قوله (فوقهم)إلىماذا 'يعود ؟ فيه وجمان (الآول) وهو الأقرب 
أن المراد فوق اللائ الذين م على الأرجاء والمقصود المييز بينهم وبين الائكة الذين م حلة 
العرش ( الثانى ) قال مقاتل يعنى أن الملة حملون العرش فوق رؤوسهم ا 
الذ کر جائز کر : فى بیته يو الحك . 


قوله تعالى : يومئذ تعرضون . سورة ال حاقة . لحل 


روم اوررق اس 


بوميذ نعرضون 


« المسألة الثالثة € نقل عن الحسن رحه الله أنه قال لا لدرى ثمانية أشخاص أو ثمانية لاف 
أوثمانية صفوف أو ثمانية لاف صف . واعلم أن جمله على ثمانية أشخاص أولى لوجوه : (أحدها) 
ماروى عن رسرل الله صل الله عليه وسل د م اليوم أربعة فإذاكان يوم القيامة أيدم الله بأربعة 
آخرين فيكو نون ثمانية » وبروى « مانية أملاك أرجلهم فى تخوم الارض السابعة والعرش فرق 
رؤوسهم وم مطرقون مسبحون » وقيل بعضهم على صورة الا سد وبعضهم على صورة الثور 
وبعضهم على صورة النسر » وروى ثمانية أملاك فى صورة الأوعال ما بين أظلافها إلى ركبا 
مسير ة سبعين عاماً » وعن شهر بن حوشب أربعة منهم يقولون سبحانك اللهم ويحمدك لك المد 
على عفوك بعد قد. تك » وأربعة يةولون سبحانك اللهم وتحمدك لك المد على حلبك بعد عليك 
(الوجه الثانى) فى بيان أن الل على ثمانية أشخاص أولى من الل على ثمانية آلاف وذلك لان الثانية 
أشخاص لابد منهم فى صدق الافظ , ولا حاجة فى صدق اللفظ إلى مانية 1 لاف › خينئذ يكون 
. اللفظ دالا على ثمانية أشخاص » ولا دلالة فيه على مانية آلاف فوجب حمله على الأول ( الوجه 
الثالث ) وهو أن الموضع موضع التعظبم والتهويل فلو كان المراد ثمانة 1 لاف »أو ثمانية صفوف 
لوجب ذكره ليزداد التعظيم والتهويل »ليث لم يذكر ذلك علمنا أنه ليس المراد إلا ثمانية أشخاص .. 
« المسألة الرابعة € قالت المشيهة : لو لم يكن الله فى العرش لكان حمل العرش عبثاً عدم 
الفائدة » ولا سما وفد تأ كد ذلك بقوله تعالى ( يومئذ تعرضون ) والعرض [ا يكون لو كان 
الإله حاصلا فى العرثى »جاب أهل التوحيد عنه بأنه لا کن أن يكون المراد منه أن الله جالس 
فى العرش و ذلك لان کل من کان حاملا للعرش کان حاملا اکل ماکان فى العرش ء فلوكان الإله فى 
العرشللزم الملائكة أن يكونوا حاملين لله تعالى وذلك محال » انه يقتضى احتياج الله إليهم» وأن 
يكونوا أعظ قدرة من الله تعالى وكل ذلك كفر صريح > فعلمنا أنه لابد فيه من التأويل فقول : 
السبب فى هذا الكلام هو أنه تعالى خاطهم با يتعارفونه » تفلق لنفسه بيت يزورونه» وليس أنه 
يسكنه / تعالى الله عنه وجعل فى ركن البيت حجراً هو بمينه فى الأرض > إذ كان من شنم أن 
يعظموا رؤساءهم بتقبيل أبمانهم » وجعل على العباد حفظة ليس لأن الفسيان يجوز عليه سبحانه , 
لكن هذا هو المتعارف فكذلك لماكان من شأن الملك إذا أراد .حاسبة عماله. جلس إليهم على 
٠‏ سرير ووقف الاعوان حوله أحضر اله يوم القيامة عرشاً وحضرت اللاك وحفت بهء لا لاه 
يقعد عليه أو يحتاج إليه بل لل ما قلناه فى البيت والطواف . 00 
قوله تعالى لإ بوهئذ تعرضون ) العرض عبارة عن انحاسبة والمساءلة » شبه ذلك بعرض 
السلطان العسكر لتعرف أحواله » ونظيره قوله (وعرضوا على ربك صفا) وروى « أن ف القيامة 


. قوله تعالى : لا تخفى منكم خافية . سورة الحاقة‎ ١٠ 


رو ررر و۶ رور 


لا کی منک افيه د اما من اوق د بيمينهء فيقول هاؤم أقَرءوأ 


سے 2 2 


كتلييه ي 


ثلاث عرضات » فأما عرضتان فاءتذار واحتجاج وتوبيخ » وأما الثالثة ففيها تنثر الكتب فيأخذ 
السعيد كتابه بيميئه والمالك كتابه بشماله ع 
ثم قال لا خن منكم خافية € وفيه مسألتان : 
» المسألة الأولى »ا الآية وجمان (الآول ) تقرير الآبة : تعرضون لاق اکم فانه 
عام 004 “ولاق عليه منكم خافية ٠‏ ونظيره قوله ( لاعف على الله منہم شىء ( 1 
الغرض منه المبالغة فى التهديد › يعنى تعرضون على من لا ى عليه شى ۾ أصلا ( الوجه الشانى) 
المراد لا خق يوم القيامة ماكان مخفياً منكم فى الدنيا » فإنه تظور ارال الأؤمنين فيتكاءل بذاك 
سرورم » وتظهر أحوال أهل العذاب فيظهر بذلك حزنهم وفضيحتهم » وهو المراد من قوله (يوم 
تبلى السرائر » فا له من قوة ولا ناصر ) وفى هذا أعظم الزجر والوعيد وهو خوف الفضيحة . 
المسألة الثانية » قراءة العامة ( لا تن ) بالتاء المنقطة من فوقها » واختار أبو عبيدة الياء 
وه قراءة حمزة » والكسما قال لان الياء دوز للذ كر والأانثى والتاء لاتجوز إلا للأثى ء وهبنا 
ګوز إستناد الفعا اك ال ك ر وهو أن يكون المراد بالخافة م شی . ذوخفاء . وأيضاً وقد وقع الفصل 
ههنا بينالاسم والفعل بقوله منك . 
واعم 7 تعالى لما ذ کر ما ينتهى هذا العرض إليه قال $ فأما من أوقى كتابه بيمينه فقول 
و ؤم اقرأوا كتابيه ¢ وفيه مسألتان . 
« المسألة الأولى € هاء صوت يصوت بهء فيفهم منه معنى خ#ذكا'ف وحس » وقال أبو 
القاسم الزجاجى وفيه لغات وأجودها ما حكاه سيبويه عن العرب فقال : ومارؤص به من المبفيات 
قوم هاء يافى » ومعناه تناول ويفتحون الهمزة ويحعلون فتحما عل المد كر ) قالوا هاك يافتى › 
فتجعل فتحة الكاف علامة المذ كر ويقال للاثنين هاؤما » وللجمع هاؤموا وهاؤم وال فى هذا 
اوضع کالم فى آتا وام وهذه الضمة الى تولدت فى همزة هأؤم إا هى ضمة ميم المع لان 
الأصل فيه هاؤموا وأتتمرا فاشبعوا الضمة وحكوا للاثنين حك المع لان الاثنين عندم فى حم 
اجمع فى كثير من الاحكام . 
د المسألة الثانية ‏ إذا اجتمع عاملان عل معمول واحد » فإعرال الآقرب جاز بالاتفاق 
ولال الابعد هل يجوز آم لا ؟ ذهب الكوفيون إلى جواذه والبصريون منعوه » واحتج 
الم ريون على قولحم هذه الاي , لان قوله (هاؤم) ناصب » وقوله (اقرؤا) ناصب أيضاً ؛ فلو کان 


هوله تعالى 7 إني ظننت أني ملأق . سورة ال حاقة . ١‏ 


رم ر ٤س‏ 


إن طتنت انی ملت حابي و 


الناصب هو الابعد لكان التقدير : هاؤم كتاببه » فکان بحب أن يقول اقرأوه» ونظيره ( :وى 
أفرغ عليه قطرآ ) ( واعلم ) أن هذه الحجة ضعيفة لآن هذه الآية دلت على أن الواقع ههنا [عنال 
الاقرب وذلك لانزاع فيه لما ال زاع فی أنه هل جوز إعمال الإ بعد أم لاء وليسق 0 تعر ض 
لذلك » وأيضاً قد عذف الضمير لآن ظهوره يغنى عن التصرح به کا فى قوله ( والذا كرين الله 
كثيراً والذا كرات ) فل لا جوز أن يكون هبنا كذلك , ثم احتج الكو فيون: بأن العامل الأول 
متقدم ف الوجود عل العامل الثاى » والعامل اللاول دين وجد اقتضئ' معمو لا لامتناع حصول 
العلة دون المعمول » فصيرورة المعمول معمولا للعامل الأول متقدم غلى وجود العامل الثاى › 
والعامل الثانى ما وجد بعد أن صار معمولا للعامل الأول فيستحيل أن يصير أيضاً معمولا 
للعامل الثانى ؛ 000 تعليل الحم الواحد يعلتين» ولا متناع تعليل ماوجد قبل ٤ا‏ يوجد بعدء 
وهذه المسألة من لطائف النحو . 
© المسألة الثالثة » الحاء للسكت ( فى كتابيه ) وكذا فى ( حسابيه ‏ وماليه » وسلطانيه ) وحق 
هذه الهاءات أن ثبت فى الوقف ونسةط فى الوصل › ولماكانت هذه الحاءات مثبتة فى المصحف 
والمثبتة فى المصحف لابد وأن تكون مثبتة فى الافظ , ولم بحسن إثياتها فى اللفظ إلا عند الوقف › 
لاجرم استحبوا الوقف لهذا السبب . وتجاسر بعضهم فأسةط هذه الماءات عند الوصل » وقرأ ابن 
عيصن بإسكان الياء بغيرها . وقرأ جماعة بإئبات الماء فى الوصل والوقف جيعاً لاتباع المصحف . 
١‏ المسألة الرابعة 4 اعل أنه | ا أو ق كانه سنه 5 شم إنه يول ( هاوم اقرأ وا كتابي-ه ) 
دل ذلك على أنه بلغ:الغاية فى السرور لآنه لما أعطى كتابه بيمينه عل أنه من الناجين ومن الفائين 
بالنعيم » فا حب أن يظمر ذلكلغيره حى يفرحوا مما ناله . وقيل : يقول ذلك لهل بيته.وقرابته . 
ثم إنه تعالی جک عنه أنه يقول ل إنی ظنت ان ملاق <سابيه ) وفيه وجوه (الآول) 
المراد منه اليقين الاستد لالى وكل ما ثبت بالاستدلال فانه لاينفك م نالخواطر التلفة , فكان ذلك 
شببآ بالظن (الثانى) التقدير : [نى كنت أظن آنی آلاقی سای فيواخذف الله بسيئاق › فقد تفضل 
على بالعفو ولم ,ؤاخذنى بها فباؤم اقرؤا كتابيه ( وثالتها) روى أبو هريرة أنه عليه السلام قال : 
وإن الرجل يؤف نه يوم القيامة وبيؤقى كتابه فتظهر حسناته فى ظبر کفه وتكتب سيئاته فى بطن 
كفه فينظر إلى سيئاته فيحزن » فيقال له اقلب كفك فينظر فيه فيرى حسناته فيفرح » ثم بقول 
( هاؤم قروا كتابيه » نى ظننت - عند النظرة الآولى ‏ أفى ملاق حسابيه » على سبيل الشدة» 
وأما الآن فقد فرج الله عى ذلك الغم » وأما فى حق الأشقياء فيكون ذلك على الضد ما ذ كرنا 
( ورابعها ) ظننت : أى علمت » ونما أجرى مجرى العلم . لآن الظن الغالب يقام مقام العم فى 


ف ول صا ص وو 


يو عبّة زات © فى جَنة الي © قطوفها انيه چ ر 
اربوا حيطا عا اسم ف الأيام الخايية و 


العادات والاحكام » يقال أظن ظنا كاليقين أن الام كيت و كيت ( وخاءسما ) المراد [نى ظننت 
فى الدنيا أن بسبب الأاعمال التى كنت أعملما فى الدنيا سأصل ف القيامة إلى هذه الدرجات وقد 
حصلت الآن على اليقين فيكو الظن على ظاهره ‏ لان أهل الدنيا لايقطءون بذلك . 
ثم بين تعالى عاقبة أمره فقال فمو فى عيشة راضية € وفه مسألتان : 
« المسألة الأولى € وصف العيشة بأنها راضية فيه وجهان ( الآول) المعنى أنها مفسوية 
إلى الرضاكالدارع والنابل . والنسبة فسبتان نسبة بالحروف وفسبة بالصيفة ( والثاتى) أنه جسعل 
الرضا للعيشة باز أمع أنه صاحب العيشة . ا 
« المسألة الثانية » ذ كروا فى حد الثواب أنه لا بد وأن يكؤن منفعة » ولا بد وأن تكون 
خالصة عن الشوائب » ولابد وأن تتكون دائمة ولابد وأن تكون مقرونة بالتعظير » فالممنى إا 
يكون مرضي به من جميع الجهات لو كان مشتملا على هذه الصفات فةوله ( عيشة راضية ) كلءة 
حاوية تمجموع هذه ااشرائط الى ذ كرناها . | 
ثم قال فى جنة عالية # وهو أن منصار فى (عيشة راضية) أى يميش عيشاً مرضياً فى جنة 
عالية » والعلو إن أريد به العا فى المكان فو حاصل » لان الجنة فو قالسموات. فإن قبل : أليس 
أن منازل البعض فوق منازل الأخرين » ف لاء السافلون لايكونون ف الجنة العالية » قلنا إن كون 
بعضها دون بعض لا يقدح فى كونها عالية وفوق السموات ٠‏ وإن أريد العاو فى الدرجة والشرف 
فالامى كذلك : وإن أريد به كون تلك الآبنية عالية مشرفة فالاعر أيضاً كذلك . 
ثم قال « قطوفما دانية » أى تمارها قربة التناول يأخذها الرجل کا يريد إن أحب أن 
يأخذها ببده انقادت له » قائماًكان أو جالساً أو «ضطجعاً . وإن أحب أن تدنو إلى فه دنت». 
٠‏ والقطوف جمعقطف وهو المقطاوف 
قوله تعالى : ف کاوا واشربوا 0 ما أسلفتم فى الام الخالية ¢ والممنى يقال لهم ذلك 
وفه مسائل : 
« المسألة الأولى » منهم من قال قوله (كاوا) يس بأ جاب ولا شب لن الآخرة ظ 
ليست دار تكليف::ومنهم من قال لا يبعد أن يكون ندبأ » إذا كان الغرض منه ام ذلك الإنان 
و[دخال السرور فى قلبه . 
ا« المسألة الثانية € [نما جمع الخطاب فى قوله :كوا a‏ فى عيشة ؛ له قر ولا 


قوله تعالى : وأما من أوتي كتابه . سورة الحاقة . ۱1۳ 


غ2 ماد م مود s>‏ 


وامامن أوق کتلبه, اله فقول بت لوت كقدبية ولر أدر 


ر 


ما حسابية @ يلتبا كانت أَلْمَاضية ي 


7 ممن معى اجمع . 

ل المسألة الثالثة » قوله (ما أسلفتم ) أى قدمتم من أعماالكم الصالحة » ومهنى الإسلاف 
فى اللغة تقنديم ما ترجو أن يعود عليك خر فمو كالإقراض . ومنه يقال أساف فى كذا إذا قدم 
فيه ماله » والمعنى با عماتم من الأعمال الصالحة : والايام الخالية » المراد منها أيام ادتبا والخالية 
الماضية » ومنه قوله (وقد ت القرون من قبلى) و (ت لاع أمة قد خلت) وقال الكلى ( با أسلفتم ( 
يعنى الصوم » وذلك أنهم لما أمروا بالا كل والشرب ٠‏ دل ذلك على أنه لمن امتنع فى الدنيا عنه 
بالصوم » طاعة لله تعالى . 

المسألة الرابعة » قرله ( با أسفلنم ) يدل على أنهم إنما استحقوا ذلك الثراب يسبب عابم 
وذلك يدل على أن العمل موجب للثواب ٠‏ وأيضاً لو كانت الطاعات فعلا لله تعالى لكان قد أعطى 
الإنسان ثوباً لا على فعل فعله الإذسان » وذلك عال وجوابه معلوم . 

قوله تعالی  :‏ وأما من أونى كتابه بشماله » فيقول بالیتی لم أوت كتابيه » ول أدر ما حساببه » 

وأعلم أنه تعالی بين أنه لما نظر فى كتياه وتذ ک ر قاع أفعاله خجل منها وصار العذاب الخاصل 
من تلك الخجالة أزيد من عذاب النار » فقال ليتهم عذبوق بالنار » وما عرضوا هذا الكتاب الذى 
ذ کرای قبا أفمالى <تى لا أقع فى هذه الخجالة » وهذا ينك على أن العذاب الروحاق أشد من 
العذاب الجسمانى » وقوله ( ولم أدر ما جسابيه ) أى ولم أدر أي ثىء حساييه » لان»حاصل ولا 
ظائل له فى ذلك الاب » و إنما كله عليه . 

2 ثم قال © يالتهاكانت القاضية © الضميرف (ياليتها) إلى ماذا يعود ؟ فيه وجهان (الآوّل) إلى 
المونة الآولى » وهى وإن لم تكن ”مذ كورة إلا أنها لظهو رها كانت كالمذ كورة و(القاضية) القاطعة 
عن الحياة . وفيها إشارة إلى الإنتهاء والفراغ › قال تعالى ( فإذا قضيت ) و يقال تضى على فلان» 
أى مات فالمعنى ياليت الموثة التى متواكانت القاطعة لآمرى ٠‏ فل أبعث بعدها : وم ألق ماوصلت 
إلبه » قالقتادة : مى الموت ولم کر ن ف الدنيا عنده شی۔ أ كره من الموت »شر من الموت مايطلب 
له الوت » قال الشاعر : 

وشر من الموت الذى إن لقيته تمنيت منه الموت والموت أعظم 

(والثافى) أنه عائد إلى الحالة الى شاهدها عندمطالعة اللكتاب » والمعنى : ياليت هذه الالة كانت 

المونة انى قضيت على لانه رأى نكاما بح وا ما ذاقه من مرارة الموت وشدته فتمناه عندها 
الفخر الرازي - ج ۳١‏ م۸ , 
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مَآأَغْىَ عنی ماله و هلك عنی سلْطْلنيَة وي خدوه فغلوه © ثم 


م ماكو و لم مويرم سه 


چم و ر وو اساي رورم ىر 
المحم صلوه 20 ثم فى سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فآسلكوه د 


ثم قال طزماأغىعنى ماليه ‏ هلك عى سلطانيه » خذودفغلوه .ما جحي صلوه ء ثم فىسلسلةذرعها 
عدون ذراعا فاسلكوه » (ما أغئ) نن أواستفبام عل وجه الإنكار أى أى شیء أغىعنى ماکان 
لى من اليسار » ونظيره قوله (ويأتينا فرداً) وقوله (هلك عبن سلطانيه) فى المراد بسلطانيه وجبان : 
( أحدهما ) قال ابن عباس : ضلت عنى حجتى انی كنت آحتج بها على عمد فى الدنيا » وقال مقائل 
ضات عنى حجى يعنى حين شودت عليه الجوارح بالشرك ( والثانى) ذهب مدکی وتسلطی على 
الناس وبقيت ففيراً ذلا وقيل معناه : إنى إا كنت أنازع المحقين بسبب الملك وال لطان , 
فالآن ذهب ذلك اللاك وبق الوبال . 

واعل أنه تعالى ذكر سرور السعداء أولا » ثم ذكر أحو الحم فى العش الطيب وفى ال كل 
والشرب ء كذا هبنا ذكر غ الأشقياء و حزنهم , ثم ذكر أحو الهم فى الغل والقيدوطعام الغسلين, 
فأو ها أن تقول خزنة جنم خذوه فيبتدر إليه مائة ألف مك » وتجمع يده إلى عنقه » فذاك قوله 
( ففلوه ) وقوله ( ثم الجحيم صلوه ) قال المبرد أصليته انار إذا أوردثه إياها وصليته أيضاً کا 
قال أ كرمته وكرمته ٠‏ وقوله ( ثم الجحيم صلوه ) معناه لانصاوه إلا الجحيم » وهى النار العظعى 
لآنه كان سلطاناً يتعظ على الناس » ثم فى سلسلة وهى حلق منتظمه كل حلقة منها فى حلقة وكل شىء 
مستمر اعد شی على الولاء والنظام ېر مسلسل ؛ وقوله ) ذرعما ( موى الذرع ف اللغة التقدير 
بالذراع من اليد » يقال ذرع الثوب يذرعه ذرعاً إذا قدره بذراعه » وقوله ( سبعون ذراعآً ) فيه 
قولان : (أحدهما) أنه ليس الغرض التقدير ذا المقدار بل الوصف بالطول » 5 قال : إن تستغفر 
فى سبعين هرة بريد مرات كثيرة ( وانثاق ) أنه مقدر بهذا المقدار ثم قالوا كل ذراع سيعوف 
باعاً وکل باع أبعد مما بين »كه والكوفة . وقال الحسن الله ال بأى ذراع هوء وقوله (فاسلكوه) 
قال المبرد يقال سلكه فى الطريق » وف القيذ وغير ذلك وأساكته معناه أدخلته ولغّة القرآن 
سلکته قال الله تعالى ( ماسا-ككم فى صقر ) وقال ( سلسكناه فى قلوب امجرمين ) قال ابن عباس 
نل ذل السلسلة من دره وتخرج من حلقه , ثم جمع بين ناصيته وقدءيه . وقال الكلىم سلك 
الخيط ف الاؤاؤ ثم بجعل فى عنقه سائرهاء وهمنا سؤالات : 

ل السؤال الأول ) ما الفائدة ف تطويل هذه السلسلة ؟ ( الجواب ) قال سويد بن أنى نجيح : 
باغ أن جميع آهل النار فى تلك السلسلة » وإذاكان المع من الناس مقيدين بالسللة الواحدة كان 
العذاب على كل واحد منهم بذاك السبب أشد , 
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ا 


إل گلا وین پائ العم جه رکا ص عل مم اتیکین جه 
رر وم سر حم وس ےم لام سا وو 
فليس له أليوم هلهنا جم 

لإ الال الثاف € سلك السلسلة فيم معقول » أما سلكبم فى اللسلة فا معناه ؟ ( الجواب ) 
سلکه فى المناسلة أن تلوى على جسده حتى تلتف عليه أجزاؤها وهو فا بيما «زهق مضيق عليه 
لايقدر على حر كة ‏ وقالوا الفراء : المعنى ثم اسلتكوا فيه السلسلةكا يقال أدخلت رأسىف القلن.وة 
وأدخلتم! فى رأسى » ويقال الخاتم لا يدخل فى إصبعى » وتالإصبع هو الذى يدخل فى الخاتم . 

2 ال.ؤال الثالك )لم قال فى سلسلة فاسلكوه . ولم يقل فاسلكوهفى سلسلة ؟ (الجواب) الى 
فى تقدم اللسلة على السلك هو الذى ذكرناه فى تقديم الجحيم على التصلية . أى لا تسلكوه إلا 
فى هذه السلسلة انما أفظم من سائر السلاسل 3 السؤال الرابع ) ذ كر الأغلال والتصلية بالفاء 
وذ كر الك فى هذه الساسلة بلفظ ثم » فا الفرق ؟ (الجواب) ليس المراد من كلمة ثم تراخى اادة 
بل التفاوت فى مراتب العذاب . 

واعل أنه تعاميلما شرح هذا العذابالشديد.ذ كر سببه فقال ط إنه كان لابؤمن باقه العظيم » 
ولاعض على طعام المسكين ‏ فالاول إشارة إلى فاد حال القوة العاقلة . والتانى إشارة إلى فساد 
حال الةرة العملية » وههنا مسائل : 

ف المسألة الأولى ‏ قوله (ولا عض على طعام المسكين) فيه قولان (أحدهما) ولا عض على 
بذل طعام المسكين ( والثانى ) أن الطعام هنا اسم أب مةام الإطمام كا وضع العطاء مقام الإعطاء 
فى قرله + وبعد عطائك المائة الرتاعا 

ج المسألة الثانية © قال صاحب الكشاف قوله ( ولا عض على طعام المسكين ) فيه دليلان 
قو يان على عظم الجرم فى حرمان المسا كين (أحدهما) عطفه على الكفر وجعله قرينة له (والثاف) 
ذ كر الحض دون الفعل ليلم أن تارك الحض بهذه المنزلة » فكيف من يترك الفعل ! . 

ظ المسألة الثالثة » دلت الآية على أن الكفار يعاقيون على ترك اأصلاة والزكاة » وهو ااراد 
من قولنا إنهم مخاطبون بفروع الشرائع > وعن ألى الدرداء أنه كان عض امات على ٹیر المرق 
لجل السا كين » ويقول : خلعنا نصف الساسلة بالإمان فلا نخلع النصف الباق ! وقيل المراد منه 
دنع التكفار وقوهم ( أنطعم من لو يشاء الله أطعمه ) . 

ثم قال جه فليس له اليوم ههنا ہم بم أى ليس له فى الآخرة حيم أى قريب يدفع عنه وحزن 
عليه » لآنهم يتحامون ويفرون منه كقوله ( ولا يسأل حيم حميا ) و كقوله ( ما للظالمين من ہم 
ولا شفيع يطاع ) . 


رر ےق ے ووو راو بير 


ETE 1 >. 2‏ و - 7 > 
ولا طعام إلا مر ف غسلينٍ 20 لا يا كله إلا طون يي فلا أقيم. 
م 2 ولا رم م ورو بر ر د لے ١‏ 
بما تبصرون 2 وما لا تبصرون © إنه, لقول رسول كرب ي 


قوله تعالى : «٠‏ ولا طعام إلا من غسلين 4 فيه مسألتان : . 

5 المسألة الأو لی يروى أن ابن عباس سدّل عن الغسلين » فقال لا أدرى ما الغسلين . وقال 
الكلى وهو ماءيسيل منأهل النارمن القيح و الصديد والدمإذا عذبوا فهو إغسلين) فملينمن الغسل . 
« المسألة الثانية ) الطعام ما هىء الأ كل » فلا هىء الصديد ليأ كله أهل الناركان طماماً لحم , 
وبحوز أن يكون المعنى أن ذلك أقب لحم مقام الطعام فسمى طعاماً »کا قال : 

ية يدهم ضرب وجيع 
والتحية لاتنكون ضرا إلا أنه لما أقب مقامه جاز أن يسمى به . 
ثم إنه تعالى ذ كر أن الغسلين أ كل من هو ؟ فقال  :‏ لا يأكاء إلا الخاطئون » الآثمون أصماب 
الخطايا وخطى. الرجل إذا تغمد الذنب وه المشر كون . وقرىء:الخاطيون بابدال الممزة ياء 
والخاطون بطر حها . وعن أبن عباس. أنه طعن فىهذه القراءة » وقال ما الخاطيون كلنا خطو ما 
هر الخاطئون » ها الصابون» إنما هو الصابئون » ووز أن يحاب عنه بأن المراد الذين بتخطون 
. الحق إلى الباطل ويتعدون حدود الله . ْ ا 
واعلم أنه تعالى لما أقام الدلالة على إمكان القيامة » ثم على وقوعباء ثم ذ كر أحوال السعداء 
وأحوال الآشقياء ختم الكلام بتعظبم القرآن فقال : ١‏ ا 
ج فلا أقسم بما تبصرون ومالا تبصرون » وفيه مسألتان : 
« المسألة الأولى » منهم من قال المراد أقسم ولا صلة »أو يكون رد الكلام سبق » ومهم من 
قال له هبنا نافية للقسم :كانه قال لا أقسم » على أن هذا القرآن ( قول رسول كريم ) يعنى أنه 
لوضوحه يستغنى عر القسم » والاستقصاء فى هذه المسألة .نذكره فى أول سورة (لا أقسم 


ډوم القيامة ) . 1 
« المسألة الثانية € قوله ( با تبصرون وما لا تبصرون ) يعم جميع الأشياء على الشمول » 
ا لاتخرج در قسمين : فبصر وغير مبصر » فشمل الخالق والخلق . والدنيا والآخرة » 
والأجسام والآرواخ » والإنس وال جن ء والنعم الظاهرة والباطنة . 
ثم قال تعالى ول إنه لقول رسول کرم » . 
واعل أنه تعالى ذ كر فى سورة ( إذا الشمس كورت ) مثل هذا الكلام » وال كثرون هناك 
على أن المراد منه جبريل عليه السلام › وال كثرون ههنا على أن المراد منه عمد يَلقج » واحتجوا ظ 


| قوله تعالل : وما هو بقول شاعر . سورة الحاقة . 11¥ 


ممم سس 


ا للا مَاتؤْمنُونَ رز ولا بِقَولِ كاهن قليلا ماد كرون 


ج 


E TTT‏ ذكر بعده أنه ليس بقول شاعر , ولا. 
ظ كاهن › والقوم ماكانوا يصفون جبربل عليه السلام. بالشعر والكرانة » بل كانوا يصفون مدا 
بهذين الوصفين . وأما فى سورة ( إذا الشمس كورت ) لما قال ( إنه لقول رسول كر ) ثم 
قال بعده ( وما هو بقول شيطان رجیم )كان المعنى : إنه قول ملك كريم »لا قول شيطان رجبم » 
فصح أن المراد من الرسول الكربم ههنا هو مهد صل الله عليه وس » وفى” للك السورة هو 
جبريل عليه السلام » وعند هذا يتوجه السؤال : أن الآمة عة على أن القرآن كلام الله تعالى » 
وحينئذ يلزم أن يكون الكلام الواحد لاما لله تعالى » ولجبريل ولحمد » وهذا غير معقول 
(والجواب) أنه يكن فى صدق الإضافة أدتى سبب ٠‏ فهو كلام الله تعالى » معنى أنه تعالى هو الذى 
أظهره فى الاوح امحفوظ » وهو الذى رتبه ونظمه "وهو كلام جبريل عليه السلام » بمعنى أنه هو 
الذى أنزله من السموات إلى الارض » وهو كلام تمد » بمعنى أنه هو الذى أظبره للخلق » ودعا 
الناس إلى الاان به » وجعله حجة لنبوته . 

قوله تعالى :3 وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ؛ ولا قول كامن قبلا ماتذكرون » 
وههنا مسائل : 

د المسألة الأولى » قرأ الجهور : تؤمنون:وتذكرون بالناء المنقوطة من فوق على الخطاب 
إلا ان كثير » فإنه قرأهما بالياء على المغايبة ‏ فن قرأ على الخطاب » فهو عطف على قوله ( بها 
تبصرون ومالا تبضرون ) ومن قرأ على المغايبة ملاك فيه مسللك الالتفات . ۰ 

ج المسألة الثانية 4 قالوا لفظة ما فى قوله ( قليلا ما تؤمنون » قليلا ما تذكرون ) لذو وهى 
مؤكدة » وف قوله (قللا) وجهان ( الأول ) قال مقاتل : يمنى بالقليل أنهم لا يصدةون بأن 
القرآن من الله » والمعنى لايؤمنون أصلا ‏ والعرب يةولون : : قلما يأتينا يريدون لايأتينا ( الثاف ) 
أنهم قد يؤمنون فى قلوهم ٠‏ إلا أنهم يرجعون عنه سريعاً ولا يتمون الاستدلال » ألا ترى إلى 
قوله ( إنه فيكر وقدر ) إلا أنه فى آخر الام قال ( إن هذا إلا جر يؤثر ) . 

« المسألة الثالثة » ذكر فى نن الشاعرية ( قليلا ماتؤمنون ) وف نفى الكاهنية ( ما تذكرون) 
والسبب فيهكا نه تعالى قال : ليس هذا القرآن قولا من رجل شاعرء لآن هذا الوصف مباين 
لصنوف الشعر كلها إلا أنك لاتؤمنون » أى لا تقصدون الإمان » فلذلك تعرضون عن التدبر » 
ولو قصدثم الإيمان لعلءتم كذب قولم إنه شاعر > لفارقة هذا الت ركيب ضروب الشعر ء ولا 


1۱۸ قوله تعالى : تنزيل من رب العالمين . سورة ال حاقة . 
3 رود ع ریم وروص ےچ 2 م مدوم و 


ا e‏ ج آم لا 
نر من رب أ لعللمين ي ولو تقول علينا بعض الاقاويل 45 لاخذثا منه 


وود e‏ و و 


امن رې م لَمَطْعنًا منه آلونین © 


ت 


أيداً بقول كاهن » لآنه وارد بسب الشياطين وشتمبم » فلا يمكن أن يكون ذلك بإلهام الشياطين » 
إلا أن لاتتذكرون كيفية نظم القرآن ٠‏ واشتماله على شم الشياطين ٠‏ فلهذا السبب تقولون إنه 
من باب الكبانة . 

قوله تعالى هه :نز بل من رب الغالمين » . 

اعم أن نظير هذه الآية قوله فى الشعراء ( إنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الآمين على 
قلبك لتنكون من المنذرين ) فمو كلام رب العالمين لآنه تنزيله » وهو قول جبريل لآنه نزل به » 
وهو قول عمد لآنه أنذر الخلق به » فهبنا أيضاً لما قال فيا تقدم ( إنه لقول رسول كرحم ) أتبعه 
بقوله ( تنزيل من رب العالمين ) حى يزول الإشكأل » وقرأ أبو ااسمال : تنزبلاء أى نزل تنزيلا. 

ثم قال تعالى فإ ولو تقول علينا بعض الاقاويل ‏ قرىء ( ولو تقول ) على البناء لللفعول » 
التقول افتعال القول » لان فيه تكلفاً من المفتعل » وسمى الافوال المنقولة أقاويل تير لها 
كةولك الأعاجيب والأضاحيك » كاثنها جع أفدولة من القول ٠‏ والمنى ولو نسب إلينا قولا 
لم قله . 

قوله تعالى : $ لاخذنا منه بال مين » ثم لقطعنا منه الو تبن € وفيه مسألتان . 
< المسألة الأولى » ف الآية وجوه ( الآول ) معناء لأخذنا بيده » ثم اضربنا رقبته وهذا 
ذكره على سبيل العثيل با يفعله الملوك من يشكذب علييم فإهم لا بمبلونه ٠‏ بل يضر بوك رقبته 
فى الحال » ونما جص الوين بالذكر » لان القتال إذا أراد أن يوقم الضرب فى قفاه أخذ بيساره › 
وإذا أراد أن بوقعه فى +يده وأن يلحقه بالسيف » وهو أشد على المعمول به ذلك العمل لنظره 
إلى السيف أخذ سمينه » ومعتاه : لا خذنا بيمينه » ک) أن قوله ( لقطعنا منه الو تين ) لقطعنا و تنه 
وهذا تفسير بين وهوامنةول عن الحسن اليصرى ( القول الثانى ( أن العين عى القوة والقدرة 
وهو قول الفراء والمبرد والزجاج » وأنشدوا قول الشماخ . ٠‏ 
إذا ما راية رفعت جد تلقاها عرابة ,الىين 

والمعنى لا“ خذ منه الوين » أى سلبنا عنه القوة » والياء على هذا التقدير صلة زائدة » قال ابن قتيبة 
وإءا قام الهين مقام القوة » لان قوةكل شىء فى ميا منه ( والقول الثالث ) قال مقاتل ( لا خذنا 
منه بالمين ) يعنى انتقمنا منه بالق » والوين على هذا اقول معنى الحق » كةوله تعالى ( نک كنم 
تأتوننا عن المين ) أى من قبل الحق . 


قوله تعالى : ف بكر من ادع درن . سورة الحاقة ١١4  .‏ 


ساح غم الور لس ر ماسر صواد َ 
امن من أُحدِعَنَهُ حَجزِبنَ © ورذ که لل للمتقين للمتقين 6 وإ 
سح ما ٤ے‏ كردس 2 


لنعل منم مگڏين ي 


واعلم أن خاصل هذه الو جوه أنه لونسب إلينا قولا لم نقله لمنعناه عن ذلك . إما بو ak‏ إقامة. 
الحجة فإنا كنا نقض له من يعارضه فيه > وحيئئذ يظهر لاس كذبه فيه » فيكون ذلك إبطالا 
لدعراه وهدماً لكلامه › وإما بأن ذسلب عنده القدرة على التكلم. .بذلك القول » وهذا هو الواجب 
فى حكمة الله تعالى اثلا يشتبه الصادق بالكاذب . 

« المسألة الثانية » الؤتين هو 0 المتصل من القلب بالرأس الذى إذا قطع مات الحيوان 
قال أبو زيد وجه الوتن و[يقال] ثلاثة أوتنة والموتون الذى قطع وتينه ‏ قال ابن قتيبة » ولم يرد 
أنا نقطعه زعينه بل المراد أنه لو كدي متاه فكان کن قطع وتينه » ونظيره قوله عليه السلام 
و مازالت أكلة خیب تعاودفى فبذا أوان انقطاع ابهرى » والآًبهر عرق يتصل بالقلب » فإذا انقطع 
مات صاحية فک نه قال هذا أوأن يقتلى السم وحيئذ صرت كن انقطع أبهره . 

ثم قال پو فا متم من أبحد عند حاجزين بن » . 

قال مقاتل والكلى معناه ليس منک أحد حجزنا عن ذلك الفعل ٠‏ قال الفراء والزجاج إما 
قال حاجزين فى صفة أحد لإآن أحداً اهنا فى معى المع ٠‏ انها سے يقع فى الننى العام مستوياً فيه 
الواحد والجع والمذ كر وا )ونث ومنه قوله تعالى ( لا نفرق بين ا 
كأحد من الذساء ) واعل أن الخطاب فى قوله ( فا منك ) للناس . 

واعم أنه تعالى لما بين أن القرآن تنزيل من الله الحق بواسطة جبريل على عمد الذى من 
صفته أنه ليس بشاعر ولاكاهن »بين بعد ذلك أن القرآن ما هو ؟ فقال : 

ول وإنه لتذ كرة للمتقين ب وقد بينا فى أول سورة البقرة فى قوله ( هدى لللتقين ) ما فيه 
من البحث ٠‏ 

ثم قال ی وإنا لنعلم أن منک مكذبين » له بسبب حب الدنياء فکا نه تعالى قال : أما من انق 
حب الدنيا فہو بنذ كر بهذا القرآن ويتتفع . . وأمامن مال إلما فإنه يكذب بهذا القرآن ولا يقربه ٠‏ 

وأقول : للمعتزلة أن يتمسكوا ذه.الآية على أن الكفر ليس من الله » وذلك لاأنه وصف 
القرآن بأنه تذ كرة للمتقين » ولم يقل بأنه إضلال المسكذبين , بل ذلك الضلال نسبه إلهم » فقال 
وإنا لنعم أن منك مكذبين » ونظيره قوله فى سورة النصل ( وعلى الله قصد السبيل وما جائ ) 
واعل أن الجواب عنه ما تقدم . 


۱۲۰ قوله تعالى ٠‏ + إنه لحسرة على الكافرين . سورة الحاقة . 


م ل ررق ممه ےت س 2ج و 


8 ی a‏ 7 0 2 ظ 30 ۹ 7 
وإنه, الحسرة عل الكلفرين وي ونه لح آلْيقَينٍ دلي سبح بام 
ربك العظم ي 


2 قال تعالى «وإنه لحسرة على الكافرين ‏ الضمير فى قوله (إنه) إلى ماذا يعود ؟ فه وجبان : 
( الا ول ) أنه-عائد إلى القرآن , فكا نه قيل : وإن القرآن ل+سرة على الكافرين . إما بوم القيامة 
إذا رأوا ثواب المصدقين به ء أو فى دار الدنيا إذا رأوا دولة المؤمنين ( وااثافى ) فال «قائل : 
وإن تكذيمم بالقرآن لحسرة علييم » ودل عليه قوله ( وإنا لنهلم أن منك مكذبين ) . 

ثم قال تعالی هل وإنه لحق اليقين» معناه أنه دق دين » أى دق لا بطلان فيه , وبين لاريب 
. فيه ثم اضيف أحد الوصفين إلى الآخر لانأ كيد . ش 

ثم قال ط:فسبح باسم ربك العظيم € إما شكرا على ما جلك أهلا لإيحانه إليك » و ما تنزياً 
له عن الرضا بأن يذسب إليه الكاذب من الوحى ما هو برىء عنه . وأما تفسير قوله ( فسبح باسم 
ربك ) فذ کور فى أول سورة( سبح اسم ربك الاعلى )وف تفسير قوله ( بس الله الرحمنالر<م) 
واه سبحانه وتعالى أعم ٠‏ وصلاته وسلامه على سيدنا عمد النى الى وعلى آله وصحمبه أجمعين . 


رف ت )00 | Wer.‏ 
مكيّة في قول الجميع . وهي إحدى وخمسون اية 


روىأ بو الزّاهرية عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ل : «من قرأ إحدى عشرة 
اة مسون الحاثة جر دن فة الال رن قراها كانت له نوراً يوم القيامة من 


فوق رأسه إلى قدمه»". 


قوله تعالى: اة @ ما اة @ وا رك ما اة © 4 

قوله.تعالى: .اة .ما اة يريد القيامة؛ سُمّيت بذلك لأن الأمور تُحَقٌ 
فاو قال ای اه جا ين نات لكاتو وير شيك ا ا کون 
من غير شك. وقيل : سميت بذلك لأنها أحقَّت لأقوام الجنةًء وأحقّت لأقوام النار. 
ا GS‏ 


5 
.8 ون 


وقال الأزهري”*؟: يقال: حاققته فَحَمَّفْتُهِ أَحْقّه أي: غالبته فغلبته. فالقيامة حا 
ا 0 أي : كل مخاصم. 

وفي الصحاح: وحاقّهء أي: خاصمه وادَّعى كل واحدٍ منهما الحقٌّ؛ فإذا غلبه 
قيل : حَقَّه. ويقال للرجل إذا خاصم في صِعَّار الأشياء : إنه ترق الحقّاق. ويقال: ماله 


ei 


. ۳٤١ /۸ وزاد المسير‎ ٥٦/٥١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) الكشاف ١54/5‏ . وذكر أبو الليث في تفسيره ۳/ ۳۹۷ والواحدي في الوسيط 4/ ٠٤١‏ والبغوي في 
تفسيره ۳۸١ /٤‏ أنها اثنتان وخمسون آية. 

(۳) لم نقف عليه. 

. ۲۰٥/۲۳ في تفسيره‎ )٤( 

(5) في تهذيب اللغة ۳۷۷/۳ . 


سورة الحافة: الآيات ۸٩۹ 5 ١‏ 


فيه حى ولا جقاق» أي: خصومة. والتَّحاقٌ: التخاصم. والاحتقاق: الاختصاء”". 
والحاقّة والحَقَّة والح ثلاث لغاتٍ بمعنّى. وقال الكسائئٌ والموّرّج: الحاقّة: يومُ 
الحق”". وتقول العرب: لما عَرَف الحَقَّةَ مي هرب”". 

والحاقّة الأولى رفع بالابتداءء والخبر المبتداً الثاني وخبره» وهو: اما الْحَافةُه 
لأن معناها: ما هي. واللفظ استفهام» ومعناه التعظيمٌ والتفخيم لشأنها؛ كما تقول: 
ماز ا على التعظيم لشأنه“. 

وما اريك ما اة استفهامٌ أيضاًء أي: أي شيءٍ أعلمك ما ذلك اليوم. 

والنبئٌ ل كان عالماً بالقيامة ولكن بالصفة» فقيل تفخيمًا لشأنها : وما أدراك ما هي؛ 
كأنك لست تعلمها إذ لم تعايئها. 

وقال يحيى بن سلام: بلغني أنَّ كلّ شيء في القرآن (وَمَا أَذْرَاكَ»: فقد أدراه إياه 
اقلم وكل شيء قال: «وَمَا يُذرِيك)» فهو مما ل وقال سفيان بن عيينة : 
کل شيء قال فيه : «وَمَا أَدْرَالكَ فإنه ا وکل شيء قال فيه: «وَمَا يُدْرِيكَ». فإنه 
ا 
قوله تعالى: * كدت تود وَعَاد بالْمَارِعَةَ © 4 

کن كذ بالقيامة. والقارعة القيامة ؛ سميت بذلك لأنها تَقَرَع الناسَ بأهوالها. 
يقال: أصابتهم قوارعٌ الدهرء أي: أهوالّه وشدائده. ونعوذ بالله من قوارع فلانٍ 


. الصحاح (حقق)‎ )١( 

(؟) أورد قول الكسائي البغويٌ في تفسيره 4/ ۳۸۵ . 

(۳) الصحاح (حقق) . 

)٤(‏ الكلام بنحوه في تفسير الطبري ۲۳/ ٠ ۲٠٠‏ ومعاني القرآن للزجاج 7١7/0‏ » وإعراب القرآن للنحاس 
0 . وتفسير البغوي 4/ 806" » والمحرر الوجيز ٠٠٠/۵‏ . 

(0) النكت والعيون ۷٦/١‏ ,. 


(5) أخرجه الطبري ۲۰۷/۲۳ عن سفيان . ولعله الثوري» كما في تفسيره . 


1۹۰ سورة الحاقة: الآيتان ٤‏ - 


ولواذعه وقوارص لسانه؛ جمع قارصة» وهي الكلمة المؤذية. وقوارع القرآن: 
الآيات التي يقرؤها الإنسان إذا فزع من الجن أو الإنس» نحو آيةٍ الكرسيّ؛ كأنها 
قرع الشيطان”"". 

وقيل: القارعة مأخوذةٌ من المرْعة في رفع توم وحط آخرين؛ قاله المبرّد. وقيل: 
عنى بالقارعة العذابَ الذي نزل بهم في الدنيا ؛ اد خر بالك فيك یوند 

وثمودٌ قوم صالح» وكانت منازلهم بالحججر فيما بين الشام والحجاز. قال محمد 
ابن إسحاق: وهو وادي القُرَّىء وكانوا عربًا. وأما عاد فقوم هود» وكانت منازلهم 
اقات الاعات الرسل بين عفان إلى رر ك ران كله وات غر 
دوي خَلْق وبّسطة؛ ذكره محمد بن إسحاق”". وقد تقدم”". 


قوله تعالى : 66 ريسڪا باش © »> 

فيه إضمار» أي: بالفعلة الطاغية. وقال قتادة: أي: بالصيحة الطاغية”*'؛ أي: 
المجاوزة للحدّء أي: لحد الصيحات من الهّؤْلء كما قال: إن زا عي مع 
وده فَكَانوا كَهَشِيرِ الْحََظِر # [القمر .]۳٠:‏ والطغيان: مجاوزة الحدّء ومنه: إت لا طعا 
ألما [الحاقة:١١]‏ أي: جاوز الحد.» وقال الكلبي: بالطاغية: بالصاعقة. وقال 
مجاهد: بالذنوب. وقال الحسن: بالظغيان» فهي مصدرٌ؛ كالكاذبة والعاقبة 
والعافية. أي: أهلكوا بطغيانهم وكفرهم . وقيل: إِنَّ الطاغية عاقرٌ الناقة؛ قاله ابن 
زيد”". أي: أهلكوا بما أقدم عليه طاغيتُهم من عَفْر الناقة» وكان واحداًء وإنما هلك 


. الصحاح (قرع)‎ .)١( 

(۲) النكت والعيون ۷٦/٦١‏ » وفيه كلام المبرد . 

. ۲1/۹ )۳( 

. ۲۰۹/۲۳ وأخرجه الطبري‎ . ۳۸٦/٤ تفسير البغوي‎ )٤6( 

. ۲٠۰۸/۲۳ النكت والعيون 7/5/5 » وقول مجاهد أخرجه الطبري‎ )٥( 
. ۷٦/٠١ النكت والعيون‎ )0 


سورة الحافة: الآيتان 7 ۷ ۱۹۱ 


الجميع لأنهم رَضوا بفعله ومالؤوه. وقيل له : طاغية؛ كما يقال: فلان راوية الشعرء 

وداهيةٌ وعلامة اة 

قوله تعالى: ا يج صَرْصَرٍ َي ©) سَخَرَهَا عَم سَبَمَ 

یاو ويه اتر حشرا ی آم يها معد د ل ارز @) 
أي : 


و 


تحرق ببردها كإحراق 


ردةٌ 
ده 


قوله تعالى : و عاد املا بريج صَرْصَرٍ # أ 
النار؛ مأخوذةٌ من الصّرّء وهو البرد؛ قاله ا زوفيل إتها الشديدة 
الصيوت” 7 وقال مجاهد: الشديدة السّموم. 

#عَلَيَةٍ»4 أي: عَتت على خُرَّانها فلم تُطعهمء ولم يطيقوها مِن شدَّة هبوبها؛ 
غضبت لغضب الله . وقيل: عتت على عاد فقهرتهم. 

روى سفيان الثوري عن موسى بن المسيّب» عن شَهْر بن حَوْشَّبِ» عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله وِ: «ما أرسل الله مِن تَسْمَّة”" مِن ريح إلا بمكيال» ولا قطرةٍ 
من ماء إلا بمكيالء إلا يوم عاو ويوم نوح» فإِنَّ الماء يوم نوح طغى على الحَُّانَء 
فلم يكن لهم عليه سبيل» ثم قرأ : (إِنَا لَمّا طَعَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ في الْجَارِيّة» والريح 
لمّا كان يوم عادٍ عَنَتَ على الخُرَّان فلم يكن لهم عليها سبيل» ثم قرأ: «بريح صَرْصَرٍ 
(Dera 2‏ 
عاتة) .. 


لسَحَرَمَا لبم أي : ا راما و اا قله راسخر اسعتهال الشيء 


. ۲۱۱/۲۳ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) ذكره في النكت والعيون ۷۷/٦‏ عن مجاهد . 

(۳) في (خ) : هبة » وفي (ظ): سمّة » وفي (م) : نسمة » وفي الكشاف 10١/54‏ : سفيةء والمثبت من 
(د) و(ز) و(ق) . 

0( أخرجه أبو الشيخ في العظمة (۷۳۲) و(۷٠۸)‏ » وأبو نعيم في الحلية 560/1 . وأخرجه الطبري 
۳ موقوفاً على ابن عباس رضي الله عنهما . 


۱1۹۲ ۰ سورة الحافة: الآيتان ١‏ ۷ 


بالاقتدار“ .سبع يال وََمِْيَةَ أيَامِ خسوا أي : متتابعة لا تَفْثْر ولا تنقطع؛ عن ابن 

عباس وابن مسعود وغيرهما". قال الفرّاء””: الحُسُوم: التباع» مِن حَسْم الدّاء : 

إذا كُويَ صاحبُه» لأنه يُكرَى بالمكواة ثم يُتابّع ذلك عليه. قال عبد او زُرارة 

شرف تين يي ران تاب كين اعرا جي" 
وقال المبرد: هو من قولك: حَسَّمْتٌ الشيء: إذا قطعتّه وفصلته عن غيره. وقيل : 

الحم : الاستئصال. ويقال للسيف: حسام؛ لأنه خیم العدرٌ عما يريده من بلوغ 

عداوته. وقال الشاعر: 

0 كفن العوة منه الب ليس بش“ 
والمعنى أنها حسمتهم. أي : قَطَعَتهم وأذهبتهم. فهي القاطعة بعذاب الاستئصال. 
قال ابن زيد: حسمتهم فلم تبي منهم أحداً". وعنه أنها حسمت الليالي والأيام 

حتى استوفتي ؛ لأنها بدأت طلوعٌ الشمس من أوَّل يوم» وانقطعت غروبٌ الشمس 

من آخر يوم. 


وقال اللَّيتْ: الحسوم : الشؤم. ويقال: هذه ليالي الحسومء أي.: تحسم الخير 


)0 المحرر الوجيز ٠٠۷/۵‏ . 

(؟) أخرج قولهم الطبري ۲۱۲/۲۳ - ۲۱۳ . 

(۳) في معاني القرآن ۳/ ۱۸۰ . 

(5) البين : الوصل » وهو من الأضداد . الصحاح (بين) . 

. ٠١١/٤ الكشاف‎ )0( 

(1) البيت لطرفة » وهو في ديوانه ص ۳۷ ١‏ وروايته: منتصراً به. بدل : معتضداً به . وقبله : 

فآليتُ لا ينفك گشحي بطانة لِعضب رقيق الشفرتين مهند 

والمعْضد : سيف يمتهن في قطع الشجر . القاموس (عضد) . 

(۷) أخرجه الطبري ۲۱٤/۲۳‏ . 

(۸) في (خ) و(م) : استوعبتها » والمثبت من باقي النسخ » وهو الموافق لما في النكت والعيون ۷۷/١‏ › 
ونسبه للضحاك . وينظر زاد المسير ۳٤٦/۸‏ . 


سورة الحافة: الآيتان ٦‏ _ ۷ 1۹۳ 


عن أهلها"» وقاله في الصحاح””. وقال عكرمة والربيع بن أنس: مشائيم”"» دليله 
قوله تعالى: إن أَيمِ تسات [فصلت .]٠١:‏ عطية العَوْفي: احُسُومًا أي: حَسَّمت 
ا 

واختّلف في أوّلهاء فقيل : غداة يوم الأحد قاله السدّي. وقيل: غداة يوم 
الجمعةء قاله الربيع بن أنس. وقيل: غداة يوم الأربعاءء قاله يحيى بن سلا.(“ 
ووهب بن مَنَِّه. قال وهب : وهذه الأيام هي التي تسمّيها العرب أيامٌ العجوزء ذاتٌ 
برو وريح شديدة» وكان أوّلْها يوم الأربعاء وآخِِرّها يوم الأربعاء؛ وُسبت إلى 
ا فتبعتها الريح فقتلتها في اليوم الثامن. 
وقيل: سَمْيت أيامّ العجوز لأنها وقعت في عَجْز الشتاء”. وهي في آذار من أشهر 
السّرْيانييين. ولها أسام مشهورةء وفيها يقول الشاعر ‏ وهو ابن أحمر”" - : 
يع الشتاٴبسبعةعُبر أيام نَهْلًتنامنالشَّهْرٍ 
فإذا اتقهحت آيامها رضت فو وو هر مس الور 
وبآمر وأخيه مؤتير ومُعَللٍ وبِمَُظفِىئالبَمْرٍ 
تكب ال ا مجلا وانتكواقدةٌمنالئ لبج © 


() تهذيب اللغة ٠۳٤٤/٤‏ . 

(۲) مادة (حسم) . 

() النكت والعيون 7/7" » وقول عكرمة أخرجه عبد الرزاق في التفسير ۳٠۲/۲‏ . 

(4) تفسير البغوي ۳۸1/٤‏ . 

. ۷۷/١ النكت والعيون‎ )٥( 

(5) تفسير البغوي ۳۸٦/٤‏ . 

(۷) قوله: وهو ابن أحمر ليس في (د) وهو الصواب» فقد نقل صاحب اللسان (عجز) عن ابن بري أنها 
ليست لابن أحمرء وينظر التعليق التالي . 

(۸) نسبت الأبيات في معجم الشعراء ص ١77‏ لأبي شبل عَضْم بن وهب التميمي البرجمي » وفي اللسان 
(كسع) لأبي شبل الأعرابي . وفي معجم الأدباء ٥۷/١١‏ لخِرّقة بن ثُبّاتة . وهي في الأزمنة والأمكنة = 


۷ سورة الحافة: الآية‎ ١4 


و«احسُومًا» نصب على الحال. وقيل: على المصدر. قال الرَّجِاج: أي : تخيمهم 
حسوماء أ ف وهو مصدز مؤكّد. ویون ان کن مقعلا ذه اق" 
سَخرها عليهم هذه المدَّةَ للاستئصال» أي : لقطعهم واستئصالهم. ويجوز أن يكون 
جمعٌ حاسم. وقرأ السدّي: «حَسُومًا» بالفتح» حالا من الريح» أي: سخُرها عليهم 
مستاصاة". 
قوله تعالى: فر ألْقَوم فا أي: في تلك الليالي والأيام .صر جمع 
صَرِيع؛ يعني موتى. وقيل: «فيها» أي: في الريح .ظكتهُمَ أَعْجَادُ» أي: أصول. 
إل حَاوِية» أي : بالية؛ قاله أبو الطفيل”". وقيل: خالية الأجوافي لا شيء فيها. 
والنخل يذكّر ويوْنّث. وقد قال تعالى في موضع آخر : كيم أَعَجَادُ َل مر » 
[القمر: ]٠١‏ فيحتمل أنهم شُبّهوا بالنخل التي صُرعت من أصلهاء وهو إخبارٌ عن عِظم 
أجسامهم. ويحتمل أن يكو المرادُ به الأصول دون الجذوع» أي: إِنَّ الريح قد 
قطعتهم حتى صاروا كأصول النخل خاوية. أي: الريح كانت تدخل أجوافهم 
فتصرعُهم كالنخلة الخاوية الجوف. وقال ابن شجرة: كانت الريح تدخل في أفواههم 
فتخرج ما في أجوافهم من الحَشْو من أدبارهم» فصاروا كالنخل الخاوية. وقال يحيى 
ابن سلام: إنما قال: «نحاوية»؛ لأن أبدانهم توت من أرواحهم يشل النخل 
الخاوية“. ويحتمل أن يكو المعنى : كأنهم أعجازٌ نخل خاوية عن أصولها من 
البقاع؛ كما قال تعالى: فتلت بوهم حَاوية » [النمل: 51] أي : عي لا فكان 
۲۷١/١ =‏ » وثمار القلوب للثعالبي ص ۳٠٤١‏ دون نسبة . قوله : كسع الشتاء : الكسع شدة المَرَء 
يقال: كسعه بكذا وكذا : إذا جعله تابعاً له ومُذْهَباً به . والشهلة : العجوز . والنجر : الحر . اللسان 
(كسع) (شهل) (نجر) . ش 
)١(‏ معاني القرآن للزجاج 5١5/0‏ . 
(۲) الكشاف ۱١١/٤‏ . 
)۳( النكت والعيون ۷۸/١‏ . والقول الآتي نسبه لابن كامل . 
)٤(‏ معاني القرآن للزجاج 5١5/0‏ . 
)٥(‏ النکت والعيون ۷۸/١‏ . 


سورة الحافة: الآيتان م 4 1۹0 


فيها. ويحتمل الخاوية بمعنى البالية كما ذكرنا؛ لأنها إذا بَلِيت خلت أجوافها. فشبّهوا 
بعد أن هّلكوا بالنخل الخاوية. 

قوله تعالى: #فْهلٌ ترئ لهم ي باقر 029 4 

أي: من فِرّقة باقية أو نمس باقية. وقيل : مِن بقيّة. وقيل: مِن بقاء. فاعلة بمعنى 
المصدر؛ نحو العاقبة والعافية. ويجوز أن يكونً اسمّاء أي: هل تجد لهم أحدًا باقياً؟ 
TT‏ 
وا ل ا اة 00 2 بر إلا م سک 


[الأحقاف .]۲٠:‏ 
قوله تعالى : اء عون ومن َم يكت اة @ 4 
القاف الم 0 0 ا 10 واختاره أبو عبید" وأبو حاتم 
- 0 ۰ 5 ا معدم 9 5 2 
اعتبارا بقراءة عبدٍ الله وابي: ومن معَه70". وقرا أبو موسى الأشعريّ: «ومن 
تلقاء»“. الباقون: «قَبْله؛ بفتح القاف وسكون الباء» أي: ومن تقدّمه من القرون 
الخالية والأمم الماضية. 
«مَالْمَيِكَتُ» أي: أهل قرى لوط . وقراءة العامة بالألف. وقرأ الحسن 
والجَخْدّريّ: «والمُؤْتَفِكٌة» على التوحيد". قال قتادة: إنما سُمّيت قُرَى قوم لوط 


. 5١7” والتيسير ص‎ » 1٤6۸ السبعة ص‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 7١/6‏ . 

(؟) الكشاف 19١/4‏ . ونسبها في القراءات الشاذة ص ٠١١‏ لأبي موسى وأبي . 
(5) القراءات الشاذة ص ٠١١‏ + ونسبها أيضاً لأبي . 

(5) أخرج هذا القول الطبري ۲۱۹/۲۳ - ۲٠۷‏ عن قتادة وابن زيد . 

(1) قراءة الحسن في المحرر الوجيز 5908/0 . 


٠١ 8 سورة الحاقة: الآيات‎ ۱۹٩ 


«مؤتفكات»؛ لأنها ائتفكت بهم» أي : انقلبت. وذكر الطبريُ”'' عن محمد بن كعب 
القُرَطىٌ قال: خمس قَزْيات: صبعة» وصعرة)» وعمرة» ودوماء وسدوم؛ وهي 
القرية العظمى: 

«ق انايد أي : بالمّعلة الخاطئة» وهي المعصية والكفر. وقال مجاهد: بالخطايا 
التي كانوا يفعلونها“. وقال الجُرجاني : أي: بالخطأ العظيم» فالخاطيةٌ مصدر. 


سس احرج ماس سور 


قوله تعالى : #فعصوا رسو ري َأَعْدَهُمٌ دة ريد 9© 4 
5 5 ديوع سي ع یم 5 0 (0D‏ . 
قوله تعالی : «إفْعَصَوأ رَسُولٌ ريم قال الكلبيّ : هو موسى. وقيل: هو لوط'"''؛ لأنه 
أقرب. وقيل : عَنى موسى ولوطاً عليهما السلام ؛ كما قال تعالى: فقو إا رسول 
رب ملين [الشعراء:15]. وقيل: «رسول» بمعنى رسالة. وقد يعبّر عن الرسالة 
بالرسول؛ قال الشاعر: 
لقد كذب الواشون ما بحُت عندهم بسِرٌولا أرسلتّهمبرسوليل 
«َدَهم أَْدَهُ ري أي : عالية زائدة على الأححذّات وعلى عذاب الأمم. ومنه 
الربَا: إذا أخذ في الذهب والفضة أكثرٌ مما أعطى. يقال: ربا الشىء يربوء أي: زاد 


وتضاعف. وقال مجاهد: شديدة. كأنه أراد : زائدةٌ فى الشدّة. 


. 1١ ذكر قوله بنحوه الطبرسي في مجمع البيان 9؟/‎ )١( 

(5) في تاريخه ۳۰۷-۳۰٣/۱‏ ونقله عنه المصنف بواسطة التعريف والإعلام للسهيلي ص ٠۷١١‏ . 

(۳) في النسخ الخطية : صنعة . والمثبت من (م). 

(4) في (خ) : ضعرة » وفي (د) و(ز) و(ظ) و(ق) : صعدة» والمثبت من (م)» وسلف الكلام عليها 
۱ . 

(0) أخرجه الطبري ۲۱۷/۲۳ . 

(5) المحرر الوجيز ۳١۸/۰١‏ . 

(۷) الوسيط للواحدي ۳٤٤/٤‏ » وتفسير البغوي ۳۸٦/٤‏ . 

(۸) النكت والعيون ۷۹/٦‏ . والبيت لكثير عزة > وهو في ديوانه ص ۲۷۸ » والشطر الثاني فيه: 

٠. بليلىولاأرسلتهمبرسيل‎ 


(9) أخرجه الطبري ۲۱۸/۲۳ . 


سورة الحافة: الآيتان ١١ 1١١‏ ۱1۹۷ 


قوله تعالى : إ6 لتا علدا ليله ایک في لبر (© لتجلما لد تنک وتيا أذ 


قوله تعالى : إن لن طعا أَلْمَآهُ4 أي : ارتفع وعلا. وقال علئٌ #: طغى على خُرَّانه 
من الملائكة غضبًا لربّه» فلم يقدروا على حبسه. قال قتادة: زاد على كل شيءٍ خمسة 
عشرٌ ذِراعًا”''. وقال ابن عباس : طغى الماء زمنّ نوح على حُرّانه فكثر عليهم» فلم 
يَذْرُوا كم خرج. وليس من الماء قطرةٌ تنزل قبله ولا بعده إلا بكيل معلوم» غيرٌ ذلك 
اليوم. وقد مضى هذا مرفوعًا أَوَّلَ السورة. 

والمقصود من قصص هذه الأمم وَذِْكْر ما حل بهم من العذاب رَّجْرٌ هذه الأمة عن 
الاقتداء بهم في معصية الرسول. ثم مَنَّ عليهم بأنْ جعلهم رب من نجا من الغرق 
بقوله : «حَمَلْنَاكُمْ). أي: حملنا آباءكم وأنتم في أصلابهم. 

«في لار أي : في السفن الجارية. والمحمولٌ في الجارية نوخ وأولاده» وکل 
من على وجه الأرض من نسل أولئك. 

فل لتجلها لك نَرْكرَة» يعني سفينة نوح عليه الصلاة والسلام. جعلها الله تذكرةً 
وعِظّةٌ لهذه الأمة حتى أدركها أوائلهم؛ في قول قتادة. قال ابن جريج: كانت ألواحها 
على الجُودي”". والمعنى : أبقيتٌ لكم تلك الخشباتِ حتى تذكرُوا ما حل بقوم نوح» 
وإنجاءَ الله آباءكم؛ وكم من سفينة هلكت وصارت ترابًا ولم يبق منها شيء. وقيل: 
لنجعل تلك المَعلةَ من إغراق قوم نوح وإنجاءٍ مَّن آمن معه موعظةً لكم؛ ولهذا قال الله 
تعالى: وتيا أذ و4 أي : تبحفظها وتسمعها أَدّنّ حافظةٌ لما جاء من عند الله. 
والسفينة لا توصف بهذا. 

قال الزجاج: ويقال: وَعَيْتُ كذاء أي : حَفِظتّه في نفسي» أعِيه وَغياً» ووعَيْتُ 


. ۲٠۹ › ۲۱۱ - ۲۱۰/۲۳ وأخرج الطبري القولين‎ . ۷۹/٦ النكت والعيون‎ )١( 
. ۲۲٠/۲۳ وقول قتادة أخرجه الطبري‎ . ۸١ /١ النكت والعيون‎ )۲( 


۹۸ سورة الحاقة: الآيتان ١١ 1١‏ 


العلمء OT‏ كله لس واوا لوطي المتاعَ في الوعاء. قال الزجاح”؟: 
يقال لكل ما حَفِظته فى غير نفسك : «أوعينّه» بالألف» ولِمَّا حفظته فى نفسك: 


«وعيته» بغير ألف. 

وقرأ طلحة وححميد والأعرج: "وتَعْيّها» بإسكان العين”"'؛ تشبيهاً بقوله: 
«أزنا»". واخمُّلف فيها عن عاصم وابن كثير. الباقون بكسر العين. 

ونظيرٌ قوله تعالى: 'وَتَعِيَهَا دن وَاعِيَةه قوله تعالى*©: ئ فى دَلِكَ لكر لمن 
گان لَمْ ى [ق :۳۷]. وقال قتادة: الأذن الواعية أَدّنَّ عَفَلت عن الله تعالى» وانتفعت 
بما سمعت من كتاب الله عر وجل . 

وروی مكحولٌ أن لنب 46 قال عند نزول هذه الآية: «سألت رَبّي أن يجعلها أَدُنَ 
علئٌّ». قال مكحول: فكان عليئنٌ 5 يقول: ما سمعتٌ من رسول الله کل شيئًا قط 
فنسيته» إلا وحفظته. ذكره الماوردي". وعن الحسن نحوٌهء ذكره الثعلبي قال: لما 
نزلت «وَتَعِيَهَا دن وَاعِيةهء قال النبئ : «سألت رَبّي أن يجعلها أَذنّك يا علي قال 
على ؟“فوالله ما سیت شیا بعذّء وما كان لي أن أنسى. 

وقال بريد" الأسْلّمَ: قال النبئ 6 لعلى : «يا عليء إِنَّ الله أمرني أن أَدْيْيَكَ 


و 
01 04 


5 2 03 - 8 ر 
ولا أقصِيّكء وأن أعلْمَكء وأن تَعىَء وحقٌّ على الله أن تعي». 


. ۲۱۹ - ۲۱۰/٥ في مغاني القرآن‎ )١( 

(۲) قراءة طلحة في إعراب القرآن للنحاس 5١/0‏ . 

(۳) سلفت هذه القراءة ۳۹۸/۲ . 

() روى الحلواني عن ابن كثير وأبو ربيعة عن قنبل : «وتعْيّها» بإسكان العين . السبعة ص 1٤۸‏ . وقال في 
التيسير صن ۲٠۳‏ : وجاء عن ابن كثير وعاصم وحمزة في ذلك ما لا يصح . 

(0) عبارة : قوله تعالى من (ظ) . 

. ۲۲۳/۲۳ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۷). في النکت والعيون ٠١/5‏ . وأخرجه الطبري ۲۲۲/۲۳ - ۲۲۳ » وهو مرسل . 

(۸) في (د) و(ظ) : أبو بردة ٠‏ وفي باقي النسخ : أبو برزة » وكلاهما خطأ . 

(9) أخرجه الطبري ۲۲۳/۲۳ » وابن أبي حاتم ۳۳۹۹/۱۰ - ۳۳۷۰ (18957) » والواحدي في أسباب 
النزول ص57 . وأورده أبن كثير في تفسيره 7١١/4‏ وقال: لا يصح . 


سورة الحاهة: الآيتان 1١5 ١١‏ ۱۹۹ 


قوله تعالى : 5 ع في شر تند َة © > 
قال ابن عباس : هي النفخة الأولى لقيام الساعة”" » فلم يبق أحدٌ إلا مات. وجاز 
تذكيرٌ «نْفٌِ» لأن تأنيث النفخة غيرٌ حقيقي. وقيل: إنَّ هذه النفخةً هي الأخيرة”". 
وقال: «تَفْحَةٌ وَاحِدَةٌ) أي : لا يُنَى. 
قال الأخفش : ووقع الفعل على النفخة إذ لم يكن قبلها اسم مرفوع» فقيل : 
نفخة. ويجوز «نفخةً» نصبًا على المصدر. وبها قرأ أبو السَّمّال0”". أو يقال: اقتصر 
على الإخبار عن الفعل» كما تقول: ضرب ضربًا. وقال الزجًاح” : في الصور» 
يقوم مَقَامَ ما لم يُسمّ فاعله. 
قوله تعالى : ولت الاش وبال ذا لَه وْحِدَة © 4 
قوله تعالى : وت الاش وبال قراءة العامة بتخفيف الميم» أي: رُفعت من 
أماكنها. 
گا أي : سنا وكسرتا .ادكه وحِدَة» لا يجوز في «دَكّة) إلا النصب» لارتفاع 
الضمير في «دُكّنَاء. وقال الفراء“ : لم يقل : فَدُكِكْن؛ لأنه جَعَلَ الجبال كلّها 
كالجملة الواحدة» والأرضّ كالجملة الواحدة. ومثله : ان السَّموتِ ولوس كان 
رما [الأنبياء: ]٠‏ ولم يقل : كُنَّ. وهذا الد كالزلزلة؛ كما قال تعالى: إا رُلِْكِ 
رض زَا [الزلزلة: .]١‏ وقيل : «دْكا» أي : بسطا سط وانخد وة نذا سنام 


)١(‏ نسبة لابن عباس الزمخشري في الكشاف ٠١١/٤‏ » ونسبه الواحدي في الوسيط ٤٠ /٤‏ » وابن 
الجوزي في زاد المسير ۸/ ۳٤۸‏ لعطاء . 

(۲) هو قول الكلبي ومقاتل كما في الوسيط 15/4" » وزاد المسير ۳٤۸/۸‏ . 

() القراءات الشاذة ص ١5١‏ . 

. 517/6 في معاني القرآن‎ )٤( 

(5) في معاني القرآن ۱۸۱/۳ . 


(7) قوله: والأرض كالجملة الواحدة» ليس من كلام الفراءء وغير موجود في (ظ).. 


١۷۷ 1١5 سورة الحاقة: الآيات‎ Y8 


البعير : إذا انفرش في ظهره. وقد مضى في سورة الأعراف القولٌ فيه . 
كرا عد الخد عن ابن غا اريت الا رق والجتال) بالعديد غل [بيناد 
الفعل إلى المفعول الثاني. كأنه في الأصل: وَحَمَّلْتُ قُدْرَتَنا أو ملكا من ملائكتنا 
الأرضّ والجبال؛ ثم أُسيْد الفعل إلى المفعول الثاني فَبنِيَ له. وَلَوْ جيء بالمفعول 
الأول لأسند الفعل إليه؛ فكأنه قال: وَحُْمّلت قُدْرَتُنَا الأرض. وقد يجوز بناؤه للثاني 
غل ج الق فعا تله لار الاك كول ان يد الث + وات 
الحية زيدا*. 
قوله تعالى: قوز وَقمَتِ َة @ ننفت السا فى ونر اهي 
الما عل اتبيه ويل عرش ريك دوقم بتي َة © > 
قوله تعالى : وتز وَقَمَيِ الْراقعَة» أي : قامت القيامة .فت أل أي : 
انصدعت وتفظرت. وقيل : تنشقٌ لنزول ما فيها من الملائكة؛ دليلّه قوله تعالى: وم 
فق الما بلعم ل اليك نيلا [الفرقان: ]٠٠‏ وقد تقدّم". 
لف ونر وَاهِيَةُ» أي : ضعيفة. يقال : وَهَّى البناء يهي وَهْيّا فهو واو: إذا صَعُّف 
جدًا. ويقال: كلامٌ وَاوه أي: ضعيف. فقيل : إنها تصير بعد صلابتها بمنزلة الصوف 
في الوَّهْيء ويكون ذلك لنزول الملائكة كما ذكرنا. وقيل: لهول يوم القيامة. وقيل: 
«وَاهِيَةُ أي : متخرّقة؛ قاله ابن شجرة. مأخودٌ من قولهم: وَهَى السّقاء: إذا تخرّق. 
ومن أمثالهم : 
خَنلسبيِلَمَنوَّمَىسِقافةُ ومن مُريق بالف لاةماؤة 


أي : مَن كان ضعيف العقل لا يحفظ نفسه. 


. 9-۳/۹ )1( 

(۲) المحتسب ۳۲۸/۲ بنحوه . 

. ۳۹۹/۱٥ )۳( 

)٤(‏ النكت والعيون 4١/5‏ » وكلام ابن شجرة فيه . والرجز في الصحاح (وهى) » وجمهرة الأمثال 
١‏ »؛ والمستقصى في أمثال العرب ۷1/۲ . 


سورة الحافة: الآيات 1۵ ۲*١ ١۷‏ 


الماك يعني الملائكة؛ اسم للجنس .عل أزبايهاً أي : على أطرافها حين 
تنشقّ؛ لأن السماء مكائهم ؛ عن ابن عباس. الماوردي قول مجاهدٍ وقتادة. 


وحكاه الثعلبينُ عن الضحََاكء قال: على أطرافها مما لم ينشقٌّ منها”". يريد أنَّ السماء 
مكانُ الملائكة» فإذا انشقَّت صاروا في أطرافها. 
وقال سعيد بن جبَير : المعنى : والمَلّكُ على حافات الدنياء أي : : ينزلون إلى 


الأرض ويحرسون أطرافه. وقيل : إذا صارت السماء قطعًا ؛ تقف الملائكةٌ على تلك 
القطع التي ليست مُتَشْقّقة في أنفسها. وقيل: إِنَّ الناس إذا رأوا جهنم هالتهم؛ قَينِدُوا 
كما نِد الإبل» فلا يأتون فُظرًا من أقطار الأرض إلا رأوا ملائكة فير جعون من حيث 
جاؤوا. 

وقيل : «على أَرْجَائِهًَا' ينتظرون ما يؤمرون به في أهل النارٍ من السّوق إليهاء وفي 
أهل الجنة من التّحيَّةَ والكرامة. 

اا جع إلى معنى قول ابن جبّير. ودل غا : ورل ألم که تَنْزِيلًا 
[الفرقان:٠٠]‏ وقولّه تعالى : يمَعَترَ لن ولاش إن أسْتَطعتُمَ أن تدوأ من أقطًار سمو 
وَالْأَرْضٍ» [الرحمن : 7"] على ما بيّنّاه هناك. 


5 


والأرجاء: النواحي والأقطارٌ؛ بلغة هذيل» واحدها: رَجاًء مقصورهء وتثنيته : 
رَجَوان؛ مثل عَصا وعَصّوان. قال الشاعر: 
فَلايُرْمَىبِيَالرَّجَوَانِإني أقلالقوممَّنيُعْنِي مكاني”" 
ويقال ذلك لحرف البثر والقبر. 


. 4١/5 في النكت والعيون‎ )١( 
. أخرج أقرالهم الطبري 7717/17 » دون قوله : لأن السماء مكانهم‎ )0( 
واللسان‎ » ١١7/5 أدب الكاتب ص۷٣۲ > ومجمع الأمثال 1۳/۱ 2 وشرح المفصل لابن يعيش‎ (۳) 


(رجو) دون نسبة . وفي الاقتضاب للبطليوسي ص ۳٠١‏ أنه لعبد الرحمن بن الحكم من شعر يقوله في 


١7/ ١ 1۵ سورة الحافقة: الآيات‎ a: 


قوله تعالى: ويل عرش ريك وهم ونر ية قال ابن عباس: ثمانية صفوفي 
من الملائكة لا يعلم عددّهم إلا الله. وقال ابن زيد: هم ثمانية أملاك”'". وعن 
الحسن : الله أعلم كم همء ثمانيةٌ أم ثمانيةٌ آلاف(". وعن النبيّ بل «أنَّ حملة العرش 
اليوم أربعة» فإذا كان يومٌ القيامة» أيّدهم الله تعالى بأربعةٍ آخَرين» فكانوا ثمانية». 
ذكره الثعلبين”. وخََرّجه الماورديٰ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بل: «يحمله 


-. 


اليم أربعة» وهم يوم القيامة ثمانية». 


وقال العباس بن عبد المطلب : هم ثمانيةٌ أملاكِ على صورة الأوعال".. 


ورواه عن النبيّ "ينا وفي الحديث: ن لكل مَلْكِ منهم أربعة أوجه: وجه رجل» 
ووجه أده ووجه لوو ووجه تسو وکل وجه منها يسأل الله الرزقٌ لذلك 
الجنس»“. ولما أنشد بين يدّي النبئ ب قول أميّة بن أبي الصَّلْت: 

رَجل ولور لظت رجل يمينو واللكينفة للأخرى وليت مُرْصَدٌ 
والشمس تطِلِمٌ كل آخرليلة .. حمراء يص بح لوثُههايتَورَةُ 


. ۲۲۹ - ۲۲۸/۲۳ أخرجهما الطبري‎ )١( 

. ٠٠١۲/٤ الكشاف‎ )۲( 

(۳) وأخرجه الطبري ۲۲۹/۲۳ عن ابن إسحاق قال: بلغنا أن رسول الله كل قال: ... ثم ذكره ؛ وهو مرسل. 

. التكت والعيون 877/5 دون سند‎ )٤( 

)2( في النسخ : عبد الملك » وهو خطأ . 

(1) خبر ضعيف أخرجه أبو يعلى (5117) » والحاكم ٠٠٠/۲‏ من طريق شريك بن عبد الله » عن سماك 
ابن حرب » عن عبد الله بن عميرة » عن الأحنف بن قيس » عن العباس # . وشريك صدوق يخطئ 
كثيراً » تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة » وسماك تغيّر بأخَرَةء كما في تقريب التهذيب . وعبد الله 
ابن عميرة مجهول» وقال فيه البخاري في التاريخ الكبير 164/6 : لا نعل له سناع من الأحنف : 

(۷) سيذكره المصنف قريباً > وهو ضعيف . 

(۸) لم نقف عليه مرفوعاً . وأخرجه عبد الرزاق ۳٠١/۲‏ عن وهب بن منبه والبيهقي في الأسماء والصفات 
۲ عن أبي مالك مطولاً . وليس فيهما : وكل وجه منها يسأل ... إلخ. قال أبو حيان في البحر 
8 74: ذكروا في صفات هؤلاء الثمانية أشكالاً متكاذبة؛ ضربنا عن ذكرها صفحاً. 


سورة الحافة: الآيات 6 ۹Y V۷‏ 


ليست بطالعة لهم في رشلها"" 

قال النبيئ ك: «صَدّق0”". 

وفي الخبر: «أنَّ فوق السماء السابعة ثمانية أوعال» بين أظلافهنٌ ورُكبهنٌ مث ما 
بين سماءٍ إلى سماء» وفوق ظُهورهنٌ العرشُ». ذكره القشيريّ» وخرّجه الترمذي””" من 
حديث العباس بن عبد المطلب. وقد مضى في سورة البقرةٍ بكماله“. وذكر نحوّه 
التعلبئٌ ولَفْظه. 

وفي حد مر «أنّ حملة العرفن كماية املاك على ضتورة الأوعال :ما بين 
أظلانها إلى ر رُبها مسيرةٌ سبعين عاماً للطائر المسرع». 

وفي تفسير الكلبيّ: ثمانيةٌ أجزاء من تسعةٍ أجزاء من الملائكة. وعنه: ثمانيةٌ 
أجزاء من عشّرة أجزاء من الملائكة. ثم ذكر عِدَّة الملائكة بما يطول ذكره. حكى 
ا وقال الماورديٌ عن ابن عباس : ثمانيةٌ أجزاءِ من 
تسعة» وهم الكرُوبِيُون”". والمعنى ينزل بالعرش” . 

ثم إضافة العركق: إلى الله نالي عاف البيت»بولس الت للشكنى»: تكدبك 
العرش. ومعنى: «قَوْقَهُمْ)ء أي: فوق رؤوسهم'". قال السّدّي: العرش تحيله 


n 


. في المصادر : تأبى فلا تبدو لنا في رسلها . والرّسْل : التوّدة‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد )77١5(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . وإسناده ضعيف» فيه محمد بن إسحاق» 
ولم يصرح بالتحديث. وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند: ولو ثبت تصريح ابن 
إسحاق؛ فلا يعت به في مثل هذا المطلب. اه. والأبيات في الديوان ص50 . 

(۳) برقم (۳۳۲۰) وهو ضعيف» إسناده بنحو إسناد حديث العباس السالف عنه موقوفاً . 

(5) ۳۸۸/۱ - ۳۸۹ وليس فيه ذكر لحملة العرش. 

(5) النكت والعيون /٦‏ ۸۲ . وأخرجه محمد بن عثمان بن أبي شيبة في كتاب العرش صن ٠٦ - ٠٩‏ بنحوه . 
والكروبيون : الملائكة المقربون . النهاية (كرب) . 

(). ينظر ما سلف ۳۹۹/۱٩‏ - 500 . 

(۷) أي : رؤوس الحملة كما في النكت والعيون 47/7 » والوسيط للواحدي ۳٤٠١/٤‏ » وتفسير البغوي 
٤‏ » وزاد المسير ۳٠۰/۸‏ ء ونسبه لمقاتل . 


؟ سورة الحاهة: الآيات 10 8 


الملائكةٌ الحَمَلَةٌ فوقهم» ولا يَحوِلٌ حَمَلَّة العرش إلا الله. وقيل: اقَوْكَهُمْ؛ أي: إِنَّ 
حملة العرش فوق الملائكة الذين في السماء على أرجائها. وقيل: «قَوْقَهُمْ» أي: فوق 
أهل القيامة. 

قوله تعالى : بوتا رشو لا نق مكل َة © » 

قولة تعالى : لبت مشود أي : على الله؛ دليلّه : ورش عل ك ص 
[الكهف :۸٤]ء‏ وليس ذلك عرضًا يَعلَّم به ما لم يكن عالمًا به» بل معناه الحسابٌ وتقرير 
الأعمال عليهم للمجازاة. وروى الحسن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 5: 
ايُعْرَض الناسُ يوم القيامة ثلاتٌ عَرّضات: فأمًا عَرْضَْانَء فجدالٌ ومعاذيرء وأما 
الثالثة» فعند ذلك تطير الصّحُف في الأيديء فَآخِدٌ بيمينه وآخِذٌ يشِماله). خرّجه 
الترمذيُ وقال: ولا يَصح يِن قِبَلِ أنَّ الحسن لم يسمع من أبي هريرة'"". 

«لا ن نک ية أي : هو عالم بكل شيءِ من أعمالكم. ف «ححافِية» على هذا 
بمعنى حَفِيَّة كانوا يُخفونها من أعمالهم؛ قاله ابن شجرة”". وقيل: لا يخفى عليه 
إنسان» أي: لا يبقى إنسانٌ لا يُحاسّب. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: لا يخفى 
المؤمنٌ من الكافر ولا البَرٌّ من الفاجر. وقيل: لا تَستَيِر منكم عَورةٌ؛ كما قال النبئ ك: 
يتر الناسنٌ حفاءٌ غراةٌه!), 


وقرأ الكوفيون إلا عاصمًا: لا يَحْمَى) بالياء؛ لأن تأنيث الخافية غيرٌ حقيقي؛ 


.47/5 النكت والعيون‎ )١( 


(۲) سنن الترمذي (1575) . وقال أيضاً : وقد رواه بعضهم عن علي الرفاعي عن الحسن » عن أبي موسى › 
عن النبي يل . قال أبو عيسى : ولا يصح هذا الحديث من قبل أن الحسن لم يسمع من أبي موسى . اه . 
وهذه الرواية التي أشار إليها عند أحمد »)١9116(‏ وابن ماجه .)٤۲۷۷(‏ 
وأخرجه ابن المبارك في الزهد ۳٠١(‏ زيادات نعيم) موقوفاً على أبي موسى # . قال الدارقطني في 
العلل 7/ ۲١١‏ : والموقوف هو الصحيح. 

(۳) النکت والعيون ۸۲/٦‏ . 

(6) النكت والعيون ۸۲/١‏ » وفيه. كلام ابن عمرو رضي الله عنهما . وسلف الحديث ١۳ - ۱۲/٤‏ . 


٠0 ٠٤ ١8 سورة الحاقة: الآيات‎ 


نحو قوله تعالى : واد لذت لرا ألصَّيْحَةُ» [هود:77] واختاره أبو عبيد؛ لأنه قد 
حال بين الفعل وبين الاسم المؤنَثِ الجارٌ والمجرور. الباقون بالتاء”'". واختاره أبو 
حاتم لتأنيث الخافية. 
قوله تعالی: اما مَنْ أو كب ييو فقول عام افوا كتيتة © إن تث 
أن مك حسَاية © مَهُوَ فى عِنَوَ رييت © فى جك عير 9© قطوثهَا داي 
© كا وتا جا يمآ أتكنثد ف الام لاي © وَأ من أو كتبَمٌ وما 
فول يق 1 أت تة © ر أدرِ ما سي © يبا كنت ية © مآ 
سِلِلوَ رها سبَعْوَ ورا تأشلكزة @ م 36 لا يوين اله امير © ولا حص 
ع طَملم الْسَكين © »4 

قوله تعالى: ما مَنَ أو كتبَمٌ يب4 إعطاءٌ الكتاب باليمين دليلٌ على 
النجاة”". وقال ابن عباس: أَّلُ مَن يُعطى كتايّه بيمينه من هذه الأمةِ عمر بن 
الخطاب» وله شعاع كشعاع الشمس. قيل له: فأين أبو بكر؟ فقال: هيهات هيهات!! 
فته الملائكة إلى الجنة. ذكره التعلبي. وقد ذكرناه مرفوعًا من حديث زيد بن ثابتٍ 
بلفظه ومعناه في كتاب «التذكرة». والحمد لله" . 

مقو مام انا كِبية4 أي : يقول ذلك ثقة بالإسلام وسرورًا بنجاته؛ لأن اليمين 
عند العرب من دلائل الفرح» والشمال من دلائل العّم. قال الشاعر: 


. ۲۲/٠ وينظر إعراب القرآن للنحاس‎ . ۲٠۳ السبعة ص 558 » والتيسير ص‎ )1١( 

(۲) النكت والعيون 487/5 . 

© لم نقف عليه في التذكرةء وأخرجه ابن عساكر في تاريخه ٠١٤/۳١‏ من طريق عاصم الأحول» عن زيد 
ابن ثابت هه مرفوعاً. ولم يُذكر لعاصم الأحول رواية عن زيد. 
ثم إن في إسناده إسحاق بن إبراهيم بن سُنين الحُتّلي» وهو ضعيف» وعمر بن إبراهيم بن خالد 
الكردي؛ قال الدارقطني : كذاب. الميزان 218٠/١‏ و٣/‏ 180-174 . وفيه أيضاً: مرحوم بن أرطان» 
ولم نعرفه. 


٤ 1١9 سورة الحاقة: الآيات‎ ۲۰٦ 


ا 
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2o4 i 5‏ م 0 2 E‏ کف 5 5 ۽0( 
ومعنى «هَاؤم»: تعالّوا؛ قاله ا وقال مقاتل : م وقيل: أي: خذوا؛ 
ومنه الخبر في الرّبا: «إلا مَاءَ اء" أي: يقول كل واحدٍ لصاحبه: خذ. قال ابن 
السكيت والكسائى : العرب تقول: هاء يا رجل اقرأء وللاثتين : هاؤما يا رجلانء 
وهاؤم يا جال ولل ءالمزو واا وهاو والاصل :ماک 
ادال من العاف كاله ا 
وقيل: إِنَّ «هاؤم» كلمةٌ وضعت لإجابة الداعي عند النشاط والفرح. روي أنَّ 


رسول الله يك ناده أعرابٌ بصوت عالء فأجابه النبئ ي: «هاؤم»؛ يطوّل صوته. 


«وَكْتَابِيَةُ) منصوب ب «هاؤم» عند الكوفيين. وعند البصريين ب «اقرؤوا»؛ لأنه 
أقربُ العاملَين(". والأصل : «كتابى»» فأدخلت الهاء لِتَبِينَ قتحةٌ الياء» وكانت الهاء 
للوقف» وكذلك فى أخواته: «حِسَابِيَهُ» و«ماليه» و«سلطانيه» ؤفى القارعة: «ماهيه». 


وقراءة العامة بالهاء فيهنّ فى الوقف والوصل معًا؛ لأنهنّ وقعن في المصحف 
بالهاءء فلا تترك. واختار أبو عبيد أن يُتعمَّدَ الوقفٌ عليها ليوافق اللغةَ فى إلحاق الهاء 


في الست ويوافقٌ الحَظ. وقرأ ابن مُحَيْصِن ومجاهدٌ وحميدٌ ويعقوب بحذف الهاء في 


)١(‏ النكت والعيون 8/5 . والبيت لعبد الله بن دَمَيْنة » وهو في دلائل الإعجاز ص٠٩‏ » ودرة الغوؤاص 
ص57 . 

(۲) أخرجه الطبري ۲۳۱/۲۳ . 

(۳) أخرجه أحمد (117) » والبخاري (۲۱۳۲) » ومسلم )۱٥۸7(‏ من حديث عمر ‏ . 

)٤(‏ في (م) : هاؤمن . وكلام ابن السكيت في الوسيط ۳٤١١/٤‏ » وكلام الكسائي في النكت والعيون 
4/5 . وينظر معاني القرآن للزجاج ۲۱۷/۰ . 

(5) في تفسير غریب القرآن ص ٤۸٤‏ . 

(7) النكت والعيون 87/5 . والحديث أخرجه أحمد »)۱۸٠۹٠١(‏ والترمذي )٠٠١(‏ » والنسائي في 
الكبرى )١١١١5(‏ من حديث صفوان بن عسال ك ولفظه : هاء » بدل : هاؤم . 

(۷) الكشاف 181/54 . ش 


سورة الحاقة: الآيات 19 ٠٤‏ ۲۰۷ 


الوصل وإثباتها في الوقف فيهنّ أَجَمّع”''. ووافقهم حمزة في «ماليه» و«سلطانيه»» 
ولاماهيه» فى القارعة”". وجملة هذه الحروي سبعة. واختار أبو حاتم قراءة يعقوبت 
ومن معه اتْباعَا للّغة”". ومّن قرأهِنَّ في الوصل بالهاء فهو على نيّة الوقف. 

إن ظتنتٌ# أي : أيقنت وعلمتء عن ابن عباس و وقيل أي إن 
ظننت إن يؤاخذني الله بسيئاتي عذبني» فقد تفضّل علي بعفوه ولم يؤاخذني بها. قال 
الضحاك: كل ظَنّْ في القرآن من المؤمن فهو يقين» ومن الكافر فهو شكٌ. وقال 
نافد ا ا يقي ول اا وال الوقن هذه الك رذ الزن 
أحسنّ الظنّ بربّه فأحسن العملء وإِنَّ المنافق أساء الظنّ بربّه فأساء العمل .«آێ 
ملق حِسَايّة#» أي : فى الآخرة وك أنكر البعت؛ يع انبا نضا الا بخوفه من يوم 


02 
.م 


السات لان يقن أن الله يعاسةء فقيل للاشرة 
هر فى عِسَةٍ يتر أي : في عيش يرضاه لا مكروة فيه. وقال أبو عبيدة 
والفرًاء”: «رَاضِيَة؛ أي : مرضية؛ كقولك: ماءٌ دافقء أي: مدفوق. وقيل: ذاتٌ 
رِضّاء أي: يرضى بها صاحبها". مثل : لابن وتامِر؛ أي: صاحب اللبن والتمر. 
وفي الصحيح عن النبيّ 4# : «أنهم يعيشون فلا يموتون أبدّاء ويَصِحُون فلا 


يشر عيرق :بدا ومون فا رون بذكا أبذاة ورن فلا ب مون ا 


. وهو من العشرة‎ ٠٤١ /۲ وقراءة يعقوب في النشر‎ › ٠٠١ /١ قراءة ابن محيصن في المحرر الوجيز‎ )١( 
. ۲۲٣ 25١5 التيسير ص‎ )۲( 

(۳) كلام آبي حاتم في المحرر الوجيز ۳٠٠/١‏ . 

. ۲۳۳ - ۲۳۲/۲۳ أخرجه الطبري‎ )٤( 

. 87/5 النكت والعيون‎ )٥( 

(1) مجاز القرآن لأبي عبيدة 5148/7 » ومعاني القرآن للفراء ۱۸۲/۳ . 

(۷) ذكر هذا المعنى النحاس في إعراب القرآن ۲۲/١‏ » وابن عطية في المحرر الوجيز 0/ ٠٠١‏ . 

(۸) النكت والعيون CAE ATT‏ وأخرجه بنحوه أحمد (8158) » ومسلم (۳۸۳۷) من حديث أبي سعيد 


الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما . 


۰۸ سورة الحافة: الآيات ۲۲ . ٤‏ 


م رو 


#فى جد جك عاليكة4 أي : عظيمة في النفوس .شونا دة أي : رة 
التناول» يتناولها القائم والقاعد والمضطجعء عل ا يات ا ی کی لاان 
والقُظوف جمع قطف» بكسر القاف» وهو ما يُقطف من الثمار. والقّظف. بالفتح : 
المصدر. والقطاف - بالفتح والكسر ‏ وقت القطف. 

«#كلوا وفيا أي : يقال لهم ذلك .ًا لا تكديرَ فيه ولا تنغيص .يمآ 
أتكنثز» : قدّمتم من الأعمال الصالحة .لف الأو للل أي : في الدنيا. وقال: 
«كُلُوا؛ بعد قوله: «قَهُرَ فِي عِيسَة رَاضِيَة؛ لقوله: «فَأَمّا مَنْ أُوتِيَ»؛ و«مَّن» يتضمن 
معنى الجمع. 

وذْكَرَ الضًاك أنَّ هذه الآيةَ نزلت في أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد 
المخزوميّ؛ وقاله مقاتل””". والآيةٌ التي تليها في أخيه الأسودٍ بن عبد الأسد؛ في 
قول ابن عباس والضحاكٍ أيضًاا*؛ قاله الثعلبيَ. ويكون هذا الرجلٌ وأخوه سببّ 
نزول هذه الآيات. ويَعُمٌ المعنى جميعَ أهل الشقاوة وأهل السعادة؛ ال 
الا 

وقد قيل : إن المراد بذلك كل مَنَ كان متبوعًا فى الخير والشدّ..فإذا كان الرجل 
رأسًا في الخير؛ يدعو إليه ويأمر به ويكثر تَبَعَه عليه» دعي باسمه واسم أبيه فيتقدم› 
حتى إذا دنا؛ أخرج له كتابٌ أبيض بخط أبيض» في باطنه السيئاتٌ وفي ظاهره 
الحسنات؛ فيبدأ بالسيئات فيقرؤهاء فيُشْفِقَ ويصفرٌ وجهه ويتغيّر لونه؛ فإذا بلغ آخرٌ 
الكتاب وجد فيه : «هذه سيئاتك وقد غفرت لك»» فيفرح عند ذلك فرحا شديداء ثم 
يَقْلِب كتابّه فيقرأ حسناټه» فلا يزداد إلا فرحاً؛ حتى إذا بلغ آخرٌ الكتاب وجد فيه: 


. المصدر السابق‎ )١( 

(۲) ص۷۲٤‏ من هذا الجزء. 

(*) كلام الضحاك في النكت والعيون 8/7 » وكلام مقاتل في زاد المسير ٠٠۲/۸‏ . 

. 88/5 وللضحاك الماوردي في التكت والعيون‎ ٠ ۳۹۹ /7 نسبه لابن عباس أبو الليث في تفسيره‎ )٤( 


سورة الحاهة: الآيات ٠٤ _ ۲٤‏ ۰۹ 


ف حروياك ع رمعا زايطا رسي EE‏ 
وكشي ل ويُحلَّى كل مَفْصِلٍ منه» ويطول سِتّين ذراعاً» وهي قامة آدم عليه 
السلام؛ ويقال له: انطلق إلى أصحابك فأخبرهم وبشّرهم أنَّ لكل إنسانٍ منهم مِثْلَ 
هذا. فإذا أدبر قال: «هَاؤُمُ اقْرَوُوا كِتَابِيَه إِنْي ظَدَنْتٌ أَنّي مُلَاقٍ حِسَابيَة». قال الله 
تعالى : «قَهُرَ في عِيسَّةٍ رَاضِيَةة أي : مرضيّة قد رضيها. «في جَنَّةِ عَالِيّة؛ في السماء. 
«فُطوقُهًا؛: ثمارها وعناقيدها. 'دَانِيَةه: أدنيت منهم. قال: فيقول لأصحابه: هل 
تعرفوني؟ ونون OS E‏ الل كو ان وول أن لد لوك ل 

کل رجل منكم بمثل هذا. ١كُلُوا‏ وَاشْرَه بُوا هَنِيثاً بمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الأيًام الْحَالِيَ أي : 
قدّمتم في أيام الدنيا. وإذا كان الرجل رأسًا في الشَّرّء يدعو إليه بارا فيكثر تَبَعَه 
عليه» نودي باسمه واسم أبيه» فيتقدَّم إلى حسابه» فيّخْرّج له كتابٌ أسودٌ بخظ أسودء 
في باطنه الحسناتٌ وفي ظاهره السيئات» فيبدأ بالحسنات فيقرؤٌها ويظنٌ أنه سينجوء 
فإذا بلغ آخرٌ الكتاب وجد فيه: «هذه حسناتك وقد ردت عليك» فيسودٌ وجهه ويعلوه 
الحزنُ ويَقُئَط من الخير» ثم يَقْلِبٍ كتابه فيقرأ سيئاتهء فلا يزداد إلا حزناء ولا يزداد 
وجهه إلا سوادّاء فإذا بلغ آخرّ الكتاب وجد فيه : «هذه سيئاتك وقد ضوعفت عليك . 
أي : يضاعف عليه العذاب» ليس المعنى أنه يزاد عليه ما لم يعمل . قال: فيعظم للنار 
وتزرق عيناه ويسودٌ وجهه. ويُكسّى سرابيلَ القطران ويقال له: انطلق إلى أصحابك 
وار هم اذ لكل ا كل ا ليلع ویر وا ی ا 
وَلَمْ أَدرٍ مَا حِسَابيَكُ یا لَينَهَا كانت الْقَاضِيَة» يتمنّى الموت. 

«هَلَكَ عَئي سُلْطَانِيَ؛ تفسيرٌ ابنِ عباس: هلکٺ عني حُستي. وهو قول مجاهدٍ 
وعكرمة والسَّدّيٌ والضحاك. ر يعني : «سلطانيه» في الدنيا الذي هو 
الْمُلْك''". وكان هذا الرجلٌ مطاعًا في أصحابه. 


قال الله تعالى: عدو ماه رة ال اه ف دة 
قيل : ثم تجمع ِ 


. 860/5 عدا قول السدي» وهو في النكت والعيون‎ ۲۳۷ - ۲۳٠/۲۳ أخرج هذه الأقرال الطبري‎ )١( 
.. لفظة : مئة » ليست في (ظ)‎ )۲( 


1۰ سورة الحاقة: الآيات 1١5 ٠٠١‏ 


عنقه» وعنواقوله غ وچا «فَعْلُوة) أي : شدُوه بالأغلال د لِم صد أي : 
اجعلوه يَضْلَى الجحيم. 

دن في سِلْسِوَ دَرَعْهَا سمو ام الله أعلم بأيّ ذراع» قاله الحسن". وقال ابن 
عباس : سبعون ذراعًا بذراع المَلّك. وقال نَؤف: كل ذراع سبعون باعَاء وكل باع أبعدٌ 
ما بينك وبين مكة. وكان في رحبة الكوفة”". وقال مقاتل : لو أن كلق منيا وضعك 
غلى در جبل» لذاب كما يتوت الرضَاضٌن”". وقال كحت إن خلتة من السلسلة 
التي قال الله تعالى فيها: دَرْعُها سبعون ذراعًا؛ إن حلقة منها مِثْلُ جميع حديدٍ 
الو 

سل قال سفيان: بلعّنا أنها تدخل في دُبّرهِ حتى تخرجٌ من فيه“ . وقاله 
مقاتل. والمعنى : ثم اسلّكوا فيه سِلسِلةً. وقيل: ثدحل عنقّه فيها ثم بجر بها. وجاء في 
الخبر: أنها تدخل من دُبْره وتخرج من مَنْجْرَيه”''. وفي خبر آخر: تدخل من فيه 
وتخرج من دبره» فينادي أصحايّه : هل تعرفوني؟ فيقولون: لاء ولكن قد نرى ما بك 
من الخزي» فمن أنت؟ فينادي أصحابه: أنا فلان بن فلان» لكل إنسانٍ منكم مثل 
هذا. 0 

قلت: وهذا التفسير أصحٌ ما قيل في هذه الآية» يدل عليه قوله تعالى: يم 
ندعو ڪل اتس بام [الإسراء:١۷].‏ وفي الباب حديتٌ أبي هريرة بمعناه» خَرّجه 
الترمذي". وقد ذكرناه في سورة سبحان؛ فتأمّله هناك . 


. ۳٠١١/١ الوسيط للواحدي 57/5" » وتفسير البغوي ۳۸۹ . والمحرر الوجيز‎ )١( 
. ۲۳۸ - ۲۳۷ /۲۳ أخرجهما الطبري‎ )۲( 

(۳) نسبه في المحرر الوجيز ۳٠١/١‏ لابن عباس رضي الله عنهما . 

(5) أخرجه ابن المبارك في الزهد (۲۸۹ زوائد نعيم) . 

(5) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۲/ ۳٠١‏ . 

(5) أخرجه الطبري ۲۳۸/۲۳ عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

(۷) في سئنه )۳۱۳١(‏ . 

. ۱۹/۱۳ )۸( 


سورة الحافة: الآيات ٣٣‏ _ ۷؟ ۲۱١‏ 


«#إِنَّمٌ کان لا يمن بال الْمَطِي . e‏ طَمَام اليسشكين أي لن الاش كما 
يوضع العطاءٌ موضعَ الإعطاء. قال الشاعر" 
أكُفْرَابعدرَدٌالمبودٍعئي وبعدعطائك المئة الرتاعا 
أراد: بعد إعطائك. فبيّن أنه عُذّب على ترك الإطعام» وعلى الأمر بالبخل» كما 
عُذّب بسبب الكفر. والحَضٌٌ: التحريض والحت. وأضل «طعام» أن يكون منصوباً 
بالمصدر المقدّر”"'. والطعام عبارةٌ عن العين» وأضيف للمسكين؛ للملابسة التي 
بينهما. ومّن أعمل الطعام كما يُعمِلٌ الإطعام» فموضع «المسكين» نصب. والتقدير: 
على إطعام المظعم المسكينَ؛ فحذف الفاعل» وأضيف المصدرٌ إلى المفعول. 
قوله تعالى : میتی 1 آل مھا حم @ :ا طَتَمٌ إلا ن تلو © لَا بائ إلا 
اة © > 
قوله تعالى : «قيس له الم هتا حم خبر «ليس» قولّه : «له»ء ولا يكون الخبر 
EER NN‏ سدور رايم الا 
لأن ثَمّ طعامًا غيره. وها هُنَاه تعلق بما في «له» من معنى الفعل. والحميم ها هنا 
القريب. أي : ليس له قريبٌ يرق له ويدفع عنه. وهو مأخودٌ من الحميم» وهو الماءٌ 
الحارّ؛ كأنه الصَّدِينُ الذي يرق ويحترق قلبه له. 
وَالغِسْلِين: فِعْلِينَء مِن الغَسْل؛ فكأنه ينغسل من أبدانهم» وهو صَدِيدٌ أهل النارٍ 
السائل من جروحهم وفروجهم؛ عن ابن عباس”". وقال الضاك والربيع بن أنس 
هو شجرٌ يأكله أهلّ النار“. والغِسْل ‏ بالكسر -: ما يُغسل به الرأسنُ من خِظْمِيّ 
وغيره. الأخفش : ومنه الغْسلين» وهو ما انغسل من لحوم أهل النار ودمائهم. رند 


٠١6/5 هو القطامي . وقد سلف البيت‎ )١( 

(۲) قال ابن عطية في المحرر الوجيز :۳١١ /١‏ المراد به: ا 
(۳) أخرجه الطبري ۲٤٠١/۲۳‏ . 

(5) المحرر الوجيز ۳٠١/١‏ . 


1۲ سورة الحافة: الآيات 60 ١٠خ‏ 


Es‏ هو شر الطعام وأبشعُه. ابن زيد: 
لا يُعلم ما هو ولا الرَّقُوه' . وقال في موضع آخرٌ: لس للم مام ل من سرج 
لاف ران كرد الشري م الف زيل في الك نفدي وتا س 
والمعنى: فليس له اليوم ها هنا حميمٌ إلا من غِسْلِين؛ ويكون الماء الحارّ .«ول 
ع أي : وليس لهم طعامٌ ينتفعون به. 

للا بأل إلا اثر أي : المذنبون. وقال ابن عباس : يعني المشركين. 

وقرئ: «الخاطيون» بإبدال الهمزة ياء و«الخاظون» بطرحها. وعن ابن عبا 
ما اتخاطون! كلّنا تخطى.:وروى عنه بو الأسود الدُوَلِنَ + ما:الخاطون؟ إننااعو 
الخاطئون. ما الصابون! إنما هو الصابئون. ويجوز أن يراد: الذين يتخظّؤن الحقٌّ إلى 
الباطل» ويتعدَّون حدود الله عر وجل””. 

قولهتعالى: قا قم بنا يُصِرُونَ 62 وبا لا مُعِرُونَ © إن لول رسول 
كير © »4 

قوله تعالى : 55 اقيم يما ثرو . وبا لا بود المعنى : أقسم بالأشياء كلّهاء ما 
ترون منها وما ام ودلا» فل وقيل : هو رَد لكلام سبق» أ لين الامر 
كما يقوله المشركون. وقال مقاتل :تسيةذلات أن الود بنَ المغيرة قال : إن دا 
ساحر. وقال أبو جهل: شاعر. وقال عقبة: كاهن؛ فقال الله عر وجل : فلآ 
أفيم» أي: أقسم 
)١(‏ الصحاح (غسل) . وعِفِرّين : مأسدة » ودويبّة مأواها التراب السهل في أصول الحيطان » أو دابة 
كالحرباء يتعرض للراكب ويضرب بذنبه » والرجل الكامل الضابط القوي. القاموس (عفر) . 
(۲) أخرجه الطبري 74١/77‏ . وكلام قتادة في المحرر الوجيز ۳٠٠/١‏ . 
(*) الكشاف ٠١١/٤‏ . وقراءة «الخاطيون» نسبها ابن جني في المحتسب ۳۲۹/۲ للزهري والحسن وموسى 
ابن طلحة. وقراءة «الخاطون» نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١7١‏ لابن مسعود وابن عباس #. 


(6) أخرج هذا القول الطبري ۲٤۲ - ۲٤۲۱/۲۳‏ عن ابن عباس وابن زيد . 
(5) النكت والعيون 5/ 46 - ۸٦‏ . وعقبة هو ابن أبى مُعيط 


سورة الحاقة: الآيات ۳۸ . ٤۷‏ ۱۳ 


وقيل: «لا» هاهنا نفيٌ للقَسَّم"» أي: لا يُحتاج في هذا إلى قسم؛ لوضوح 
الحقّ في ذلك» وعلى هذا فجوابّه كجواب القسم. 
إت يعني القرآن فقول رولو كير يريد جبريل» قاله الحسن والكلبي 
ومقاتل". دلیله : لنم لقول سول کرم . ذى فو عند ذى ۰ [التکویر :۲۰-۱۹]. وقال 
الكلبىٌ أيضًا والفَتبي : الرسول هنا محمد #؛ لقوله: «وَمَا هو به بِقَوْلٍ شاعر». لسن 
القرآن قول الرسول لاء إنما هو من قول الله عرَّ وجل ؛ 0 القولٌ إلى الرسول 
لأنه تاليه ومبلحه والعامل به كقولنا: هذا قول مالك. 


م 6 ر 


قوله تعالى: رما هو بقول سَاعِرٍ قلیلا ما ونون ©) ولا بقَولٍ کاهن لیا ما 
دگ © 4 
قوله تعالى: «رما هو بول ساعر لأنه مباينٌ لصنوف الشعر كلّها .٠لا‏ بول هن 
لأنه ورد بسب الشياطين وشتمهم ؛ فلا يُنْزِلون شيئًا على من یسب 
و«ما» زائدة في قوله: «قَلِيلُا مَا تَؤْمِئُونَ» و«قَلِيلُا ما تَذَكّرُونَ؛؛ والمعنى : قليلا 
تؤمنون» وفيا تَذَكُرُونَ*». وذلك القليل من إيمانهم هو أنهم إذا سئلوا: من خلقهم 
قالوا: الله. ولا يجوز أن تكون «ما» مع الفعل مصدرًا وتَنصِبَ «قليلا» بما بعد «ما»؛ 
لما فيه من تقديم الصّلَّة على الموصول؛ لأن ما عمل فيه المصدرٌ مِن صلة 
المصدر". 


وقرأ ابن مَحَيّصن وابن كثير وابن عامر ويعقوب: «مَا يۇمنونًا› و«يذکرون» 


. ۱۱١/۳۰ تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) كلام الكلبي ومقاتل في النكت والعيون 47/5 » وزاد المسير 5604/4 . 
(۳) تفسير غریب القرآن ص 484 بنحوه . 

(4) تفسير الرازي ۱۱۷/۳۰ - ۱۱۸ بنحوه . 

. 4/٥ معاني القرآن للزجاج‎ )٥( 

(7) مشكل إعراب القرآن ۷٠١/۲‏ . 
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بالياء”'2. الباقون بالتاء؛ لأن الخطاب قبله وبعده". أما قبله فقوله: «تُبْصِرُونَاء وأما 
بعده: «فقَمَا مِنْكُمْ) الآية. 


قوله تعالى: زيل ِن رت لمن © 4 
قوله تعالى : ني أي : هو تنزيل من ربٌ العالمين''"» وهو عطفٌ على قوله: 
«إنّْه لَقَوْلُّ رَسُولٍ كَرِيم'» أي : إنه لقولٌ رسولٍ كريم» وهو تنزيل من ربٌ العالمين. 
تعالى: ور قول عا بمَصَ الأقاوبل © كنذا من يلين @ ثم طعا 
لود © >4 
قوله تعالى : ور فول عا بعص الْأَكاوِل» «تقوّل» أي : کلت وای تقولا من قبل 
نفسه. وقرئ: «وَلَوْ تمل على البناء للمفعول“. 
كذ مه اَي أي : بالقوّة والقدرة أي: لأخذناه بالقرّة. و«مِن» صِلَةٌ 
زائدة. وعبّر عن القرّة والقدرة باليمين؛ لأن قرَّةَ كلّ شيء في ميامنه» قاله اقبي . 
وهو معنى قول ابن عباس ومجاهد. ومنه قول الما : 
إذامارايبة رُفغث جد تلقاهاغعرابةباليمِين 


أي : بالقوّة. عرابة: اسم رجل من الأنصار من الأوس» وقال آخحر: 
ولعارايكث الشسيين اشرق نورهنا_. رلت ا جا يي" 


)١(‏ السبعة ص 5588 » والتيسير ص 7١5‏ ء والنشر ۲/ ۳۹١‏ . وقراءة ابن عامر هي من رواية ابن ذكوان 
)۲( تاك يعر عم a e‏ وهو الوجه الثاني لابن ذكوانة . 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۲۱۸/۰ . 

. وهي قراءة شاذة‎ ء٠٠١١‎ /٤ الكشاف‎ )٤( 

(5) ذكره البغوي في تفسيره /٤‏ ۳۹۰ عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

(0) في تأويل مشكل القرآن ص ١١7‏ . 

(۷) ديوانه ص ۳۳٦‏ . وسلف 78/5 . 

(۸) لم نقف عليه . 
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وقال السذي والحكم : «باليمين»: بالحقٌ. قال : 
تلَقاهَاعَرَابةٌباليبمين 
أي : بالاستحقاق . 


وقال الحسن : لقطعنا يده اليمين“. وقيل : المعنى : لقبضنا بيمينه عن التصرّف؛ 
قاله نفطويه. 

وقال أبو جعفر الطبري": إن هذا الكلام خَرّجّ مَخْرِجٌ الإذلال؛ على عادة 
الناس في الأخذ بيد منّ يعانّب. كما يقول السلطان لمن يريد هَوَائّه: خذوا بيديه". 
آي: لأ بالأخذ بيده وَبَالَعْنًا في عقابه. 

هثم لقطمتا مه الوك ي نِيَاط القلب» أي: لأهلكناه. وخر رق تدای يه 
القلبُ؛ إذا انقطع مات صاحبه”” ؛ قاله ابن عباس وأكثرٌ الناس”*". قال : 
إذا بَلَْغِْنِي وَحَمَلْت ولي عَرَابةً فاشْرّقي بدَم الوتين“ 

وقال مجاهد" : هو حبل القلب الذي في الظّهِرء وهو النخاع؛ فإذا انقطع بطلت 
القوى ومات صاحبه . والمّؤتون: الذي قُطع وَتينه. وقال محمد بن كعب: إنه القلب 
ومَرَّاقُه وما يليه. قال الكلبيّ: إنه عرق بين العِلباء والحلقوم". والعلباء: عَصَبٌ 
العنق. وهما عِأباوان» بينهما ينبت اليرْق. وقال عكرمة: إِنَّ الوتين إذا قُطع؛ لا إن 


. ۸1/١ النكت والعيون‎ )١( 

(۲( في تفسيره ۲٤۳/۲۳‏ . ونقله عنه الماوردي في النكت والعيون ۸۷/٦‏ . 

() المثبت من (ظ) و(ق)» وفي غيرهما: يديه. 

. 485 تفسير غريب القرآن ص‎ )٤( 

. عن ابن عباس وغيره‎ ۲٤١ - ۲٤۳/۲۳ أخرجه الطبري‎ )٥( 

(5) قائله الشماخ › وهو في ديوانه ص ۳۲۳ . وروایته : وحططتٍ رحلي . وهو خطاب لناقته كما في 
الخزانة 44/6" . وعرابة : هو ممدوحه » وقد سلف قريباً ذكره . وقوله : فاشرقي» أي : فعُصّي . 

(۷) أخرج قوله الطبري 7414/77 . 

(۸) النكت والعيون 89/5 . 

(9) الصحاح (علب) . 
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جاع عرف ولا إن شَبع عرف. 
قوله تعالی: شا منک يَنْ لر عَنْدُ حَِرِنَ @ وم ك ِلَب © * 
قوله تعالی : فا َك ين َم عَنَهُ خرن «ما» نفي» و«أحدٍ» في معنى الجمع» 
فلذلك تَعَنَهُ بالجمع» أي: فما منكم قوم يَحججزون عنه» كقوله تعالى : لا نرف بیت 
حر يّن رَس [البقرة: 180] هذا جمع» لأن «بين» لا تقع إلا على اثنين فما زاد”". 
قال النبئُ ي: «لم جل الغنائمم لأحد سود الرؤوس قبلكم»”". لفظه واحدٌّء ومعناه 
الجمع. ومن زائدة. والحجز: المنع. و١حَاجِزِينَ»‏ يجوز أن كون عة ا خد على 
المعنى كما ذکرنا؛ فيكون في موضع جَرّء والخبر «مِنْكُمْ». ويجوز أن يكونّ منصوباً 
على أنه خبرء وامِنْكُمْ) مُلْعَىء ويكون متعلًّا ب١حَاجزِينٌ».‏ ولا يمنع الفصل به مِن 
انتصاب الخبر في هذا؛ كما لم يمتنع الفصل به في : إِنَّ فيك زيدًا راغب. 
قوله تعالى : َم يعني القرآن“ لَك ميب أي : للخائفين الذي يخشّون 
الله. ونظيره: دنه هذى لقن [البقرة:؟] على ما بِيّنّاه أوَّلَ سورة البقرة0©. 
وقيل : المراد محمدٌ 4" أي: هو تذكرةٌ ورحمة ونجاة. 
قوله تعالى: وتا للد أن ين مُكدينَ © ولنم لحر عل الكت © وم 
لحن القن © مَس بأنم ك امبر @ * 


ا ا 


قوله تعالی : وتا لار أنَّ منک كن قال الربيع : بالقرآن .وتم لحسرة» يعني 


777/5 في (ظ) : عرق » وقول عكرمة في النكت والعيون 41/5 » ونسبه السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
. لعبد بن حميد وابن المنذر‎ 

(7) معاني القرآن للفراء */ 1817 . 

. ٤۹۷/٤ سلف‎ )۳( 

(4) أخرجه الطبري 747/77 عن قتادة . 

. 718/١ )0( 


0) المحرر الوجيز 757/6 . 
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التكذيب. والحسرة: الندامة. وقيل: أي: وإِنَّ القرآن لُحسرةٌ على الكافرين يوم القيامة 
اذا دأوا ثوا من آمن به. وقيل : هي حسرتهم في الدنيا حين لم يقدروا على معارضتء 
عند تَحَدّيهم أن يأتوا بسورةٍ مثله”'' .ويم لحن ايقن يعني أنَّ القرآن العظيم تنزيل 
من الله عر وجلء فهو لحق”" اليقين. وقيل: أي: حَقا يقيئًا لّيكوننٌ ذلك حسرةً 
عليهم يوم القيامة”". فعلى هذا «وَإِنّهُ لَحَسْرَةٌ» أي : لَتَحَسّر؛ٍ فهو مصدرٌ بمعنى 
التحسرء فيجوز تذكيره. وقال ابن عباس : إنما هو كقولك: لَعيّن اليقين ومحض 
اليقين. ولو كان اليقين نعتاً لم يجز أن يضاف إليه؛ كما لا تقول: هذا رجلٌ الظريف. 
وقيل: أضافه إلى نفسه لاختلاف اللفظير . 

#سيّحٌ بأسر رَيْكَ e‏ قال ابن غیاس ٠‏ ول ای زه 
الله عن السوء والنقائص ° 

حنمت السوزة والحمد لله 


. النكت والعيون 87/5 . وكلام الربيع فيه‎ )١( 
(؟) في (ظ) : بحق‎ 

(۳) النكت والعيون 88/5 عن الكلبي . 

(4) تفسير البغوي ۳۹۱/٤‏ . 

. 88/5 النكت والعيون‎ )٥( 


(5) المصدر السابق » ومعاني القرآن للزجاج 5١18/6‏ » وإعراب القرآن للنحاس ۲٠/١‏ بنحوه . 


CIEE TFS a ma احم ب ا‎ 


تفسير سورة الحاقة 
وهى مكية 0 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الع الت لو 


طالْحالة 0 ما الْحَاقََ 0 وما دراك ما الحاقّة 0 كذبت ثمود وعاد بالقارعة © 


ما مود فَأهْلكُوا بالطّاغيّة 2 وأَمًا عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية ( سخرها عليهم 


صر 


سبع يال وثَمَائيَة يام حسوما قَتَرى الوم فيها صرعئ كأنّهم أعجاز نخل خاوية © فهل 


رى لهم من باقية 0 وجاء فرعون ومن قله والمؤتفكات بالخاطئة © فعصوا سول 
رتهم اَذَه دة رة د إن لما طا الما حملتاكم فى الجارية 0© فنعلا نكم تذكرة 


سلس رر رو هو م قو 


وتعيها أذن واعية 09 4 . 

الحاقة من أسماء يوم القيامة ؛ لأن فيها ب يتحقق الوعد والوعيد ؛ ولهذا عَظّم تعالى أمرها فقال : 
« وما أدراك ما الْحاقّة #4 ؟ 

ثم ذكر تعالى إهلاكه الأمم المكذبين بها فقال تعالى : « فما مود فَأْلَكُوا بالطّاغية 4 » وهى 
الصيحة التى أسكتتهم » والزلزلة التى أسكنتهم . هكذا قال قتادة : الطاغية الصيحة . وهو اختيار 
ا 

وقال مجاهد : الطاغية انيت وکال e‏ ا وا و اا اتو ان 


2:8 


وكا الى E‏ : يعنى : عاقر الناقة . 

« وأمًا عاد فَأهلكوا بريح صرصر 4 أى : باردة . قال قتادة » والربيع » والسدى » والثورى : 
#عاتية 4 أى : شديدة الهبوب . قال قتادة : عتت عليهم حتى تقبت عن أفئدتهم . 

وقال الضحاك :8 صرصر 4 : باردة « عاتية 4 : عتت عليهم بغير رحمة ولا بركة . وقال 
على وغيره : عتت على الخزنة فخرجت بغير حساب . 

ل سخرها عليهم 4 أى : سلطها عليهم # سبع ليال وثمانية أيام حسوما 4 أى : كوامل متتابعات 
مشائيم ٠‏ 


. )۳۱/۲۹( تفسير الطبرى‎ )١( 


الجزء الثامن ‏ سورة الحاقة : الآيات )١7  ١(‏ 


۰۹ 

قال ابن عرد #«وايق عبان و مجاه ».وشكرفة + والتووى 8 ,وغير واھ خسوا 
متتابعات . 

وعن عكرمة والربيع : مشائيم عليهم » كقوله : 8 في أيّام نْحسَات » [فصلت:1١]‏ قال 
الربيع : وكان أولها | ا جمعة 1 وقال غيره الأربعاء 8 ويقال : إنها التى تسميها الناس الأعجاز 0 كأن 
الناس أخذوا ذلك من قوله تعالى : # فترى القوم فيها صرعئ كأنهم أعجاز نخل خاوية * .وقيل : 
لأنها تكون فى عجر الشتاء » ويقال : أيام العجوز ؛ لأن عجوزاً من قوم عاد دخلت سربًا فقتلها 
الريح فى اليوم الثامن . حكاه البغوى "“ . والله أعلم . 

قال ابن عباس : ل خاوية 4 : خربة . وقال غيره : بالية » أى : جعلت الريح تضرب بأحدهم 
الأرض فيخر ميتاً على أم رأسه » فينشدخ رأسه وتبقى جثته هامدة كأنها قائمة النخلة إذا خرت بلا 
أغصان . 

وق تن اا برعو رسول الله كله الها قال و یف الا دوالك فس 
بالدبور» ° . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا محمد بن يحيى بن الضريس العبدى » حدثنا ابن 
ور ا 
فضيل » عن مسلم » عن مجاهد . عن ابن عمر قال : قال رسول الله َيه : « ما فتح الله على عاد 
من الريح التى أهلكوا فيها إلا مثل موضع الخاتم » فَمرت بأهل البادية فحملتهم ومواشيهم وأموالهم» 
فجعلتهم بين السماء والأرض . فلما رأى ذلك أهل الحاضرة الريح 7 وما فيها قالوا : هذا عارض 
ممطرنا . فألقت أهل البادية ومواشيهم على أهل الحاضرة » 247 . 

وقال الثورى عن ليث » عن مجاهد : الريح لها جناحان وذنب . 

ظ فهل ترئ لهم من باقية 4 ؟ أى : هل تحس منهم من أحد من بقاياهم أنه "2 ممن ينتسب 

ثم قال تعالى : 9 وجاء فرعون ومن قبله * : قرئ بكسر القاف » أى : ومن عنده فى زمانه من 
أتباعه من كفار القبط . وقرأ آخرون بفتحها » أى : ومن قبله من الأمم المشبهين له . 

وقوله  :‏ والمؤتفكات » وهم المكذبون بالرسل  .‏ بالْخَاطئة 4 أى : بالفعلة الخاطئة » وهى 
التكذيب با أنزل الله . 

قال الربيع : ظ بالخاطئة © أى : بالمعصية . وقال مجاهد : بالخطايا . 


. )۲١۰۸/۸( معالم التنزيل للبغوى‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى برقم )٠١16(‏ وصحيح مسلم برقم (40-0) . 

0 فى م : « فلما رأى أهل الحاضر من عاد الريح » . 

(؟) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )45١/١17(‏ وأبو الشيخ فى العظمة برقم (6057 ) من طريق محمد بن فضيل عن مسلم » به . وقال 
الهيئمى فى المجمع )۱١١/۷(‏ :< فيه مسلم الملائى وهو ضعيف 2 . 

(0) فى م : « أو . 


CAE LEL Se ب | اللو‎ n الج أذ‎ 


ولهذا قال  :‏ فعصوا رسول ربهم 4 :وهذا جنس » أى: كُلّ كب رسول الله إليهم. كما قال: 
كَل 2 كدب الرسل فَحَقَّ وعيد 4 [ق:4١].‏ ومن كذب رسول الله فقد كذب بالجميع » كما قال : 
« كذَبت قوم نوح الْمَرْسَلِين 4 [الشعراء: 5 ]٠١‏ » « كذبت عاد المرسلين 4 [الشعراء: 17] » «كذبت 
نُمود الْمرسّلين 4 [الشعراء:١4١]‏ . وإما جاء إلى كل أمة رسول واحد ؛ ولهذا قال هاهنا: «فعصوا 
رسول ربهم فَأخذهم أَحَدَة رَابية ‏ أى : عظيمة شديدة أليمة . 

قال ماهد 98 رأة € شيد 2 وقال الى ميا : 

ثم قال الله تعالى : ا إِنَا لما طَعَا الْمَاءء » أى : زاد على الحد بإذن الله وارتفع على الوجود . 
قال ابن عباس وغيره : # طغا الماء # : كثر ‏ وذلك بسبب دعوة نوح » عليه السلام » على قومه 
حين كذبوه وخالفوه » فعبدوا غير الله فاستجاب الله له وعم أهل الأرض بالطوفان إلا من كان مع 
نوح فى السفينة » فالناس كلهم من سلالة نوح وذريته . 

قال ابن جرير : حدثنا ابن حميد » حدثنا مهرآن » عن أبى سنان سعيد بن سنان »عن غير 
واحد» عن على بن أبى طالب قال ل أقطرة ة من ماء إلا بكيل على يدى ملك اد يوم 
نوح أذن للماء دون الخزان » فطغى الماء على الخزان فخرج > فذلك قول الله : 8 إِنَا لما طغا الماء 
حملناكم فى الجارية 4 ولم ينزل شىء من الريح إلا بكيل على يدى ملك إلا يوم عاد »فإنه أذن لها 
دون الخزان فخرجت ٠»‏ فذلك قوله : « بريح صرصرعاتية 4 عتت على الخزان ”© . 

ولهذا قال تعالى ممتنآً على الناس : ل إِنا ما طَعَا الماء حملتاكم فى الجارية 4 > وهى السفينة 
الجارية على وج الماء + ا لنجعلها كم تذكرة ) عاد الضمير على الجنس لدلالة المعنى عليه > أى : 
وأبقينا لكم من جنسها ما تركبون على تيار الماء فى البحار » كما قال : « وجعل كم من الفلك والأنعام 
مات رکون . لتستووا على ظهوره نم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه 4 [الزخرف:7١٠7١]‏ » وقال 
تعالى  :‏ وآية لهم أَنَا حملنا ذريتهم فى الفلك المشحون . وخلقتا لهم من مثله ما يركبون »* [يس ٤٠:‏ 
17 . 

وقال قتادة : أبقى الله السفينة حتى أدركها أوائل هذه الأمة . والأول أظهر ؛ ولهذا قال : 
«وتعيها أذن واعية » أى : وتفهم هذه النعمة » وتذكرها أذن واعية . 

قال ابن عباس : حافظة سامعة 27 . وقال قتادة  :‏ أَذْنْ واعيّة 4 : عقلت ‏ عن الله فانتفعت 
بما سمعت من كتاب الله » وقال الضحاك : « وتعيها أذن واعية € : سمعتها أذن ووعت . أى : من 
له سمع صحيح وعقل رجيح . وهذا عام فيمن فهم » ووعى . 

(۱) فى مءأء ه :« إن كل إلا » . 


() تفسير الطبرى (۳۲/۲۹) . 
(۳) فى م: «سامعة حافظة » . )٤(‏ فى م :« تحفظت 4 » وفى أ : « حفظت © . 


TS 
ل ا ال‎ EE 
: د 0 وتعيها أذ واعية ) قال رسول الله ل :«سألت ربى أن يجعلها أَذْنَ على» .[قال مكحول]‎ 

ا 0 
حول 9 » به . وهو حديث مرسل . 

وقال ابن أبى حاتم أيضا: حدثنا جعفر بن محمد بن عامر »حدثنا بشر؟ بن آدم » حدثنا عبد الله 
أبن الزبير أبو محمد يعنى والد أبى أحمد الزبيرى ‏ حدثنى صالح بن الهيثم 3 سمعت بريدة 
الأسلمى يقول : قال رسول الله ميل لعلى : « إنى أمرت أن أدنيك ولا أقصيك » وأن أعلمك وأن 
تعى » وحق لك أن تعى » . قال : فنزلت هذه الآية 8 وتعيها أذن واعية © . 

ورواه ابن جرير عن محمد بن خلف » عن بشر بن آدم » به . ثم رواه ابن جرير من طريق 
آخر عن أبى داود الأعمى » عن بريدة » به . ولا يصح أيضا . 

فَإذَا نفخ ذ فى الصور نَفحَة واحدة 05 وَحملّت الأرض والجبال فدكتا دك واحدة 
© فيومئذ وفعت الواقعة 2 وانشقّت السماء فهى يومئذ واهيّة 09 وَالْمَلَك على أَرْجَائها 

.2 يم بي ل كن 4 41 ہے سنو وم وم ىم o‏ ےہ ليو 


ويحمل عرش ربك فوقهم يُومئذ تمانية 09 يومد تعرضون لا تخفیٰ منگم حَافيَةٌ ه6 ¢ 

يقول تعالى مخبرا عن أهوال يوم القيامة » وأول ذلك نفخة الفزع » ثم يعقبها نفخة الصعق حين 
يصعق من فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله » ثم بعدها نفخة القيام لرب العالمين والبعث 
والنشور » وهى هذه النفخة . وقد أكدها هاهنا بأنها واحدة ؛ لأن أمر الله لا يخالف ولا يمانع »ولا 
يحتاج إلى تكرار وتأكيد . 

وقال الربيع : : هى النفخة الأخيرة . والظاهر ما قلناه ؛ ولهذا قال هاهنا : 8 وحملت الأرض 
والجبال فَدكَنَا دة واحدة © أى : فمدت مد الأديم العكاظى وتبدلت الأرض غير الأرض > «فيومئذٍ 
وفعت الواقعة 4 أى : قامت القيامة . « وانشقّت السماء فهى يومئذ واهية 4 . قال سماك » عن شيخ 
من بنى أسد » عن على قال : تنشق السماء من المجرة . رواه ابن أبى حاتم . 


وقال ابن جريج : هى كقوله : 8 وقُتحت السّمَاء فكانت أبوابا 4 [النبأ:19] . 


. فى م٠ أ : « لا نزلت 4 . (۲) زيادة من م» أ‎ )١( 

(۳) تفسير الطبرى (79/ 078 . 

(6) فى أ ١:‏ حدثنا بشير 4 . 

() تفسير الطبرى (7”7/79) ورواه ابن عساكر فى تاريخ دمشق كما فى الكنز برقم (771477) وقال ابن عساكر : « هذا إسناد لا يعرف 
والحديث شاذ 4 . 


و ج تسق ار الان ت سور الخافة“الآياك 10 4 


« والملّك على أرجائها 4 : الملك : اسم جنس » أى : الملائكة على أرجاء السماء . 

قال ابن عباس : على ما لم يه منها » أى : حافتها . وكذا قال سعيد بن جبير » والأوزاعى . 
#إوالملك على أرجائها * يقول : على ما استدق من السماء » ينظرون إلى أهل الأرض . 

وقوله : # ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية 4 أى : يوم القيامة يحمل العرش ثمانية من 
الملائكة . ويحتمل أن يكون المراد بهذا العرش العرش العظيم » أو : العرش الذى يوضع فى الأرض 
يوم القيامة لفصل القضاء » والله أعلم بالصواب . وفى حديث عبد الله بن عميرة » عن الأحنف بن 
قيس » عن العباس بن عبد المطلب » فى ذكر حمّلة العرش أنهم ثمانية أو عال 27 . 

SS 
E SS 
E SS aS 
قال : قال رسول الله اة : « أذنَ لى أن أحدثكم عن ملك من حملة العرش : بعد ما بين شحمة‎ 
. » أذنه وعنقه بخفق الطير سبعمائة عام‎ 

وهذا إسناد جيد » رجاله ثقات . وقد رواه أبو داود فى كتاب « السنة » من سننه : حدثنا أحمد 
ابن حفص بن عبد الله » حدثنا أبى » حدثنا إبراهيم بن طهمان » عن موسى بن عقبة » عن محمد 
ابن المنكدر » عن جابر بن عبد الله؛ أن رسول الله َيل قال:« أذن لى أن أحدث عن ملك من ملائكة 
الله من حملة العرش: أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام» . هذا لفظ أبى داود 59 


د ا a‏ ا لل 
عن جعفر » عن سعيد بن جبير فى قوله : « ويحمل عرش ربك فوقهم يومد ثَمانية » 10 
صفوف من الملائكة . قال : وروى عن الشعبى [وعكرمة] ١‏ . والضحاك . وابن جريج - 
ذلك توا تورف ك عدفق ابن قاس مان و و 
عله . 
واكك افا اة 

وقوله : # يومئذ تعرضون لا تخفئ منكم خافية € أى : تعرضون على عالم السر والنجوى الذى 
)١(‏ حديث الأوعال رواه أبو داود فى الستن برقم (4771) وتقدم عند تفسير الآية : ۷ من سورة غافر . 
(۲) فى م : « حدثنا أبو سعيد عن ابن سعيد ٩‏ . 


(۳) سنن أبى داود برقم (YY)‏ . 
(4) زيادة من م» أ . (5) فى م ١:‏ كل جزء © . )١(‏ فى أ :2 بعدة »6 


الجزء الثامن ‏ سورة الحاقة : الآيات (1۹ )۲٤_‏ ٣ال‏ 
لا يخفى عليه شىء من أموركم » بل هو عالم بالظواهر والسرائر والضمائر ؛ ولهذا قال : # لا تخفى 

وقد قال ابن أبى الدنيا : أخبرنا إسحاق بن إسماعيل » أخبرنا سفيان بن عيينة » عن جعفر بن 
برقان » عن ثابت بن الحجاج قال : قال عمر بن الخطاب » رضى الله عنه : حاسبوا أنفسكم قبل أن 
تحاسبوا 2 وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا »> فإنه أخف عليكم فى الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم 
اليوم» وتزينوا للعرض الأكبر : « يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية ¢ 7 . 

وقال الإمام أحمد ل ا عن الحسن عن أبى عوسي 
قال : قال رسول الله ية : « يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات ٠‏ فآما غرضتان فجدال 
وما 5 اه دك ف ال ى اه ا اغ اا 


(۲) 


ورواه ابن ماجة . عن أبى بكر بن أبى شيبة » عن وكيع ٠»‏ به . وقد رواه الترمذى عن أبى 
وره 


۳ 
كريب » عن وكيع » عن على بن على » عن الحسن » عن أبى هريرة »به 
وقد روى ابن جرير عن مجاهد بن موسى » عن يزيد » عن سليمان بن حيان » عن مروان 
الأصغر » عن أبى وائل » عن عبد الله قال : يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات : عرضتان » 
معاذير وخصومات ¢ والعرضة الثالئة تطير الصحف فى الأيدى . ورواه سعيد بن أبى عروبة »> عن 
قتادة مرسلا لي 


ل فَأَمَا من أوتى کتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه 09 © إِنَى ظننت انی ملاقر 


- 
م امه هام وو 
0 


حسابية (© فهو فى عيشة رَاضيّة 9 فى جنّة عالية 0 فطوفها دانية 9 كلوا واشربوا 
هنيئا بما أسلفتم فى الأَيّام الخالية ۵ 4 . 


يخبر تعالى عن سعادة من أوتى كتابه يوم القيامة بيمينه » وفرحه بذلك » وأنه من شدة فرحه 


يقول لكل من لقيه : « هاؤم اقرءوا كتابيه * أى : خذوا اقرؤوا كتابيه ؛ لأنه يعلم أن الذى فيه خير 
وحسنات محضة ؛ لأنه ممن بدل الله سيئاته حسنات 5 


قال عبد الرحمن بن زيد : معنى: $ هاؤم اقرءوا كتابيه * أى :ها اقرؤوا كتابيه» و «ؤم» زائدة . 
كذا قال ٠‏ الظاهر أنها بمعنى : هاكم . 
وقد قال ابن أبى حاتم : حدثنا بشر بن مطر ‏ الواسطى » حدثنا يزيد بن هارون » أخبرنا 
)١(‏ محاسبة النفس لابن أبى الدنيا برقم زفق وذكره المؤلف فى مسند عمر )٦1۸/۲(‏ وقال BP:‏ أثر مشهور وفيه انقطاع 3 وثابت بن 
الحجاج هذا جزرى تابعى صغير لم يدرك »ولم يرو عنه سوى جعفر بن برقان »وله عند أبى داود فى السئن حديثان ٩‏ . 
(۲) المسند )٤٠٤ /٤(‏ وسنن ابن ماجة برقم (//577) وقال البوصيرى فى الزوائد (۳/ )۳٠١‏ : « هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع › 
الحسن لم يسمح من أبى موسى . قاله على بن المدينى وأبو حاتم و أبو زرعة» . 
(۳) سنن الترمذی برقم )۲٤٩٥(‏ . 
(:) تفسير الطبرى (۳۸/۲۹) . 
(5) فى أ :2 بشر بن مطير ٩‏ . 


ع المزء الثامن ‏ سورة الحاقة: الآيات ( ١9‏ 75 ) 


عاصم الأحول › > عن أبى عثمان قال:المؤمن يعطى كتابه [بيمينه] 10 فو تر من الله » فيقرأ سيئاته » 
فكلما قرأ سيئة تغير لونه حتى يمر بحسناته فيقرؤها » فيرجع ! ليه لونه . ثم ينظر فإذا سيئاته قد بدلت 
حسنات » قال : فعند ذلك يقول : « هاؤم افرءوا كتابيه 4 . 

وحدثنا أبى » حدثنا إبراهيم بن الوليد بن سلمةء حدثنا روح بن عبادة» حدثنا موسى بن عبيدة 0 
أخبرنى عبد الله بن عبد الله بن حنظلة ‏ غسيل الملائكة ‏ قال : إن الله يقف عبده يوم القيامة 
فيبدى سيئاته فى ظهر صحيفته » فيقول له : أنت عملت هذا ؟ فيقول : نعم » أى رب . فيقول له 
إتى' لم افصخكا به رای قد غفرت لك . فيقول عند ذلك : « هاؤم اقرءوا كتابيه . إنَى ظَندت انى 
ملاق حسابية 4 » حين نجا من فضحه يوم القيامة . 

وقد تقدم فى الصحيح حديث ابن عمر حين سثل عن النجوى » فقال : سمعت النبى يكف يقول 
١‏ يدنى الله العبد يوم القيامة » فيقرّره بذنوبه كلها » حتى إذا رأى أنه قد هلك قال الله : إنى سترتها 
عليك فى الدنيا » وأنا أغفرها لك اليوم . ثم يعطى كتاب حسناته بيمينه » وأما الكافر والمنافق فيقول 
الأشهاد : : «هؤلاء الّذين كذبوا على رهم ألا لعنة اله على الظّالمين © [هود OA:‏ 

وقوله : # إِنَى ظَننت أَنَى ملاق حسابيه » أى : قد كنت موقنا فى الدنيا أن هذا اليوم كائن لا 
محالة »كما قال : 9« الّذين يظنون أَنْهُم ملاقُوا بهم € [البقرة:45] . 

قال الله : 0 فهو فى عيشة راضية ) أى : مرضية 34 3 فى جنة عالية * أى 6 رفيعة قصورها 34 
حسان حورها » نعيمة دورها » دائم حبورها . 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا أبو عة الحسن بن على بن مسلم السكونى » حدثنا 
إسماعيل بن عياش » عن سعيد بن يوسف » عن يحيى بن أبى كثير » عن أبى سلام الأسود قال : 
سمعت أبا أمامة قال : سأل رجل رسول الله ية : هل يتزاور أهل الجئة ؟ قال : « نعم ٠»‏ إنه ليهبط 
السفلى يصعدون إلى الأعلين » تقصر بهم أعمالهم » 9 . 

وقد ثبت فى الصحيح:١‏ إن الجنة مائة درجة » ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض» . 

وقوله : 8 قطوفها دانية * قال البراء بن عازب : أى قريبة » يتناولها أحدهم » وهو نائم على 
سريره . وكذا قال غير واحد . 


قال الطبرانى : [حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبرى ] 2 » عن عبد الرزاق » عن سفيان الثورى» 


(1) زيادة من م . (۲) فى أ : « موسى بن أبى عبيدة » 

(۳) انظر : تفسير الآية : ١4‏ من سورة هود وتخريجه هناك . 

» من طريق جعفر بن الزبير وبشر بن مير » عن القاسم » عن أبى أمامة مرفوعاً بنحوه‎ )47١( ورواه أبو نعيم فى صفة الجنة برقم‎ )٤( 
٠ . وجعفر بن الزبير وبشر بن نير متروكان واتهما بالوضع‎ 

(4) صحيح البخارى برقم (۲۷۹۰) من حديث أبى هريرة »> رضى الله عله . 

. )۲۷۲/١( زيادة من المعجم الكبير للطبرانى‎ )١( 


الجزء الثامن سورة الحاقة : الآيات  706(‏ ۳۷) ب اس 818 


عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم » عن عطاء بن يسار » عن سلمان الفارسى قال : قال رسول الله 
ية : « لا يدخل الجنة أحد إلا بجواز : ( بسم الله الرحمن الرحيم ) هذا كتاب من الله لفلان بن 
فلان » أدخلوه جنة عالية » قطوفها دانية » © . 

وكذا رواه الضياء فى صفة الجنة من طريق سعدان بن سعيد » عن سليمان التيمى » عن أبى 
عثمان النهدى » عن سلمان» عن رسول الله ية قال: يعطى المؤمن جوازا على الصراط : ( بسم الله 
TS‏ ورور اجن وار 

قوله : « كلوا واشربوا هنيئًا بما أسلفتم فى الأيام الْخالية 4 أى : يقال لهم ذلك ؛ تفضلا 
55 وامتنانا وإنعاما وإحسانا بولا نقد جا كي الصحيح ؟ > عن رسول الله كه أنه قال : «اعملوا 
وَسَدّدوا وقاربوا واعلموا أن أحدا منكم لن يدخله عملّه الجنة » . قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ 
ال فتولة اناه انان NE‏ اله رقفل 0916 


5 وما من أوتى کتابه بشماله فيقول يا لیتنی لم وت كتابيه 9© ولّم أذر ما حسابيه 


CD‏ © يا ليتها كانت القاضية 00 ما أغتى عنى ماليه 0© هلك عتى سلطانيه °9 خذوه فَعْلُوه 
٣‏ ثم الجحيم صلّوه 09 تم فى سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلکوه 9© إِنَه كان لا يؤمن 
الله العظيم 2 ولا يحض عَلَئْ طَعام المسكين 9 فليس لَه اليم هاهنا حميم 2 ولا 
طَعَام إلاً من غسلين 2 لا يأكلّه إل الْحاطون 69 4 . 

وهذا إخبار عن حال الأشقياء إذا أعطى ا كتابه فى العرصات بشماله » فحينئذ يندم غاية 
الندم » فيقول : « فقول يا ليتنى لم أوت كتابيه. ولم أذر ما حسابيه . ا لها كانت الْقاضيّة #4 . 

قال الضحاك : يعنى موتة لا حياة بعدها . وكذا قال محمد بن كعب »والربيع »والسدى . 

وقال قتادة : تى NS‏ إليه منه . 

«( ما أغنئ عنى مالى . هلك عنى سلطانيه 4 أى : لم يدفع عنى مالى ولا جاهى عذاب الله وبأسه» 


وم ووي م 


بل لصن الامو إلى ولاق .لا اميق لرل متم فما يفول ال وجل : ¥ خذوه فغلوه . 


١ من طريق إسحاق الدبرى‎ )7 55 /١( المعجم الكبير للطبرانى (7/ ۲۷۲) وعبد الرحمن بن زياد ضعيف . ورواه ابن عدى فى الكامل‎ )١( 
. به. وقال : « حدث عن عبد الرزاق بحديث منكر » ثم ذكر هذا الحديث‎ 

() ورواه ابن الجوزى فى العلل المتناهية (557/1) من طريق أبى بكر محمد بن خشام ‏ عن العباس البلخى » عن سعدان بن سعيد 
الحكمى » عن سليمان التيمى » به . وقال ابن الجوزى : « هذا حديث لا يصح عن رسول الله كو أما الطريق الأول أى طريق 
عبد الرزاق ‏ ففيه عبد الرحمن بن زياد قال أحمد بن حنبل : نحن لا نروى عن عبد الرحمن . وقال ابن حبان : يروى 
الموضوعات عن الثقات ويدلس . وأما الطريق الثانى » فقال الدارقطنى : تفرد به سعدان عن التيمى . قال ابن الجوزى : سعدان 
مجهول . وكذلك محمد بن خشام » . 

(۳) صحيح البخارى برقم (057171) وصحيح مسلم برقم (75817) من حديث أبى هريرة » رضى الله عنه . 

(6) فى م : «يعنى ١‏ . 


ع يج ند رج جحت اللو بالغام ل E‏ انقاقة :عالكياك :قت a‏ 


ثم الجحيم صنُوه © أى : يأمر الزبانية أن تأخذه عنْفا من المحشرء عله » أى : تضع الأغلال فى 
عنقه » ثم تورده إلى جهنم فتصليه إياها » أى : تغمره فيها . 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج » حدثنا أبو خالد » عن عمرو بن قيس › > عن المنهال 
ابن عمرو قال : إذا قال الله » عز وجل : # خذوه "تزه سبغون أل ملك .إن املك متهي 
ل لقن عن الفا هی لار 

وروی ابن أبى الدنيا فى « الأهوال » : إنه يبتدره أربعمائة ألف › ولا يبقى شىء إلا دقه › 
فيقول : ما لى ولك ؟ فيقول : إن الرب عليك غضبان » فكل شىء غضبان عليك . 


رو وھ ع و 


وقال الفضيل ‏ هو ابن عياض : إذا قال الرب ٠»‏ عز وجل : # خذوه فغلّوه € ابتدره سبعون 

« ثم الجحيم صلوه * أى : اغمروه فيها . 

وقوله : « ثم فى سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه » : قال كعب الأحبار : كل حلقة منها قدر 
حديد الدنيا . 

وقال العوفى عن ابن عباس ¢ وابن جرير ِ بذراع الملك . وقال ابن جريج 4 قال ابن عباس : 
« فاسلكوه » تدخل فى استه ثم تخرج من فيه » ثم ينظمون فيها كما ينظم الجراد فى العود حين 
يشوى . 

وقال العوفى» عن ابن عباس : يسلك فى دبره حتى يخرج من منخريه »حتى لا يقوم على رجليه . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا على بن إسحاق » أخبرنا عبد الله » أخبرنا سعيد بن يزيد » عن أبى 
السمح › > عن عيسى بن هلال الصدفى » عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله كيه : « لو أن 
IEE‏ لصي مويه سه ا 
ریا ليل وانهاز» فل أن تلع فعا و مله 

والخرجة الترملى عن سرن بن لر 29 4 عن عبد الله ين مارك ر قال هدا 

وقوله  :‏ إِلّه كان لا يؤمن باللّه العظيم. ولا يحض على طَعام المسكين » أى : لا يقوم بحق الله 
عليه من طاعته وعبادته » ولا ينفع خلقه ويؤدى حقهم ؛ فإن لله على العباد أن يوحدوه ولا يشركوا 
به شيئا » وللعباد بعضهم على بعض حق الإحسان ولمعاونة على البر والتقوى ؛ ولهذا أمر الله بإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة 3 وقبض النبى ية وهو يقول : « الصلاة ع وما ملكت أيمانكم ( 040 8 
)١(‏ زيادة من المسند والترمذى . 
(۲) فى | : « سويد بن سعيد ٩‏ . 
() المسند (۲/ ۱۹۷) وسنن الترمذى برقم (5984) . 


(5) جاء من حديث أنس 3 وعلى وأم سلمة »> وسفينة » رضى الله عنهم ¢ وحديث على » رضى الله عنه :« كان آخر كلام النبى 
عَكَِي. . . ؛ فذكره 2 رواه الإمام أحمد فى المسند )۷۸/١(‏ وأبو داود فى السئن برقم .)0١68(‏ 
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وقوله : ل فليس له ايوم هاهتا حميم . ولا طَعَامٌ إلا من غسلين . لا أله إلا الْخاطئون ‏ أى : ليس 
له اليوم من ينقذه من عذاب الله »لا حميم ‏ وهو القريب ‏ ولا شفيع يطاع »ولا طعام له هاهنا إلا 
من غسلين . 

قال قتادة : هو شر طعام أهل النار . وقال الربيع » والضحاك : هو شجرة فى جهنم . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا منصور بن أبى مزاحم » حدثنا أبو سعيد المؤدب » عن 
خصيف » عن مجاهد » عن ابن عباس قال : ما أدرى ما الغسلين » ولكنى أظنه الزقوم . 

وقال شبيب بن بشر » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : الغسلين : الدم والماء يسيل من 
لحومهم . وقال على بن أبى طلحة عنه : الغسلين : صديد أهل النار . 


فلا أقسم بما تبصرون ۵ وما لا تبصرون 9 لہ تقول رَسُول ريم 3© وما هو 


2 


بقل شاعر قَليلاً ما تُومبُونَ 9 ولا بقول کاهن قَليلاً ما تَدَكَرُونَ 9© تنزيل مَن رب 
العالمين 9 4 . 


يقول تعالى مقسما لخلقه با يشاهدونه من آياته فى مخلوقاته الدالة على كماله فى أسمائه 
وصفاته» وما غاب عنهم مما لا يشاهدونه من المغيبات عنهم : إن القرآن كلامه يرع م على 
عبد ورسوله > الذى اصطفاه لتبليغ الرسالة وأداء الأمانة » فقال : 9 فلا أفُسم بما تبصرون . وما للا 
تَبْصرُونَ . إله تقول رسول كريم € يعنى : محمداً » أضافه إليه على معنى التبليغ 0 الرسول مين 
شأنه ET‏ ؛ ولهذا ا التكوير إلى الرسول المكى : # إِنَهُ تقول رسول 
كريم . ذى وة عند ذى العرش مكين, . مطَاع نَم أمين 4 وهذا جبريل »عليه السلام . 

ثم قال  :‏ وما صاحبكُم بمَجئُون € يعنى : محمدا يك«( ولقد رآه بالأفق الميين ) يعنى : أن 
محمد َة رأى جبريل على صورته التى خلقه الله عليها » > 3 وما هو على الغيب بضنين, 4 أى : 
متهم ظ وما هو بقول شيطان رجيم 4 [التكوير :1 76] » وهكذا قال هاهنا  :‏ وما هو بقول شاعر 
قليلا ما ومون . ولا بقول كاهن قَليلا ما تذكُرون 4 » فأضافه تارة إلى قوله الرسول المكى » وتارة إلى 
الرسول البشرى ؛ لأن كلا منهما مبلغ عن الله ما استأمنه عليه من وحيه وكلامه ؛ ولهذا قال: 
«تنزيل من رب العالمين » . 

قال الإمام أحمد : حدثنا أبو المغيرة » حدثنا صفوان » حدثنا شريح بن عبيد الله قال : قال عمر 
ابن الخطاب : خرجت أتعرض رسول الله مياه قبل أن أسلم » فوجدته قد سبقنى إلى المسجد » 
فقمت خلفه » فاستفتح سورة الحاقة » فجعلت أعجب من تأليف القرآنٍ . قال : فقلت : هذا والله 
شاعر كما قالت قريش . قال : فقرأ : 8 إِنه تقول رسول کريم . وما هو بقول شاعر قَليلاً ما تؤمنون * . 
قال : فقلت: كاهن .قال : فقرا : 8 ولا بقل كاهن قليلاً ما تَدكُرُونَ . تيل هن رس الْعلَمِين . ولو 
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تقول علينا بعض الأقاويل . لأخَذنا منه بِالْيمِينِ . نم لقطعنا منه الوتين . فما مدكم من أَحَد عنه حاجزين 4 
إلى آخر السورة . قال : فوقع الإسلام فى قلبى كل موقع 7" . 

فهذا من جملة الأسباب التى جعلها الله مؤثرة فى هداية عمر بن الخطاب » كما أوردنا كيفية 
إسلامه فى سيرته المفردة » ولله الحمد "° . 


ط ولو تقول عَلَينا بعض الأقاويل © لأخذنا منه المي © نم لَقَطْعنا من 
لوین 69 فما مكم من أحَد عن حاجزین م ونه َدكرة لين ھ وائ مان 
منكم مکذبین 69 وإِنَّه لحسرة 


ة على الكافرين (© وإنهِ َحق اليقين 9ع فسح باسم ربك 
العَظيم 69 4 . 


يقول تعالى : 8 ولو تقول علینا 4 أى : محمد َة لو كان كما يزعمون مفتريا علينا » فزاد فى 
الرسالة أو نقص منها › أو قال شيئا من عنده فنسبه إلينا > وليس كذلك › لعاجلناه بالعقوبة . ولهذا 
قال  :‏ لأخذنا منه باليمين » قيل : معناه لانتقمنا منه باليمين ؛ لأنها أشد فى البطش . وق 

« ثم لقطعنا منه الوتين 4 : قال ابن عباس : وهو نياط القلب » وهو العرق الذى 0 
فيه . 8 قال عكرمة » وسعيد بن جبير ¢ والحكم » وقتادة > والضحاك ¢ ومسلم البطين » 
فبكر ا ا 

وقال محمد بن كعب : هو الات ومرانه وما 

وقوله : # فما مدكم من أحد عنه حاجزين * أى : فما يقدر أحد منكم على أن يحجز بيننا وبينه 
مقرر له ما يبلغه عنه » مؤيد له بالمعجزات الباهرات ^“ والدلالات القاطعات . 

ثم قال :  :‏ وإنه لذ كرة للمتقين 4 يعنى القرآن كما “قال :3 قل هو للّذين آمنوا هدى وشفاء 
والّذين لا يؤمنون فى آذانهم ور وهو عَلَيْهمِ عَمّى 4 [فصلت :5]. 

ثم قال 200 : « ونا لتعلم أن منكم مكَذبين 4 أى : مع هذا البيان والوضوح . سيوجد منكم من 
يكذب بالقرآن . 


ثم قال : ا وإنه لحسرة على الكافرين 4 قال ابن جرير : وإن التكذيب لحسرة على الكافرين يوم 
القيامة وحكاه عن قتادة بمثله . 


3 


عالت 


. )۱۷/١( المستد‎ )١( 
. » فى م : « القاهرات‎ )٤( . ٩ فى أ : « ولله الحمد والمنة » . 7) فى م : « فى ذلك‎ )0( 
. ٩ فى م : « كما قال‎ )۵( 
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وروى ابن أبى حاتم > من طريق السدى . عن أبى مالك: # وإنه لحسرة على الكافرين © يقول: 
لندامة . ويحتمل عود الضمير على القرآن » أى : وإن القرآن والإيمان به لحسرة فى نفس الأمر على 
الكافرين » كما قال : ظ كذلك سلکتاه فى فوب الْمُجَرِمينَ . لا يؤْمنون به ) [الشعراء: ]75١ 107٠٠‏ » 
وقال تعالى : # وحيل بينهم وبين ما يشتهون ) [سباً: 54] ولهذا قال هاهنا  :‏ وإِنّه لحق اليقين 4 أى : 
الخبر الصدق الحق الذى لا مرية فيه » ولا شك ولا ريب . 
ثم قال : « فسبح باسم ربك العظيم ‏ أى : الذى أنزل هذا القرآن العظيم . 


[ آخر تفسير سورة « الحاقة » » ولله الحمد ( [ (O‏ 


8 > فى أ 7 « ولله الحمد والمنة والثناء والحمد الجميل‎ )١( 
7 زفق زيادة من م‎ 
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534 'سورة الحاقة 
( مكية وهى إثنتان وخمسون آبة ) 


و 
لحان | اماف 
2 066 
ماالحاقة ر ) 3 **الحافة 
فص سے کوش م ا ی ویر 
وما ادرٺك ما الحاقة ري ۹افز 


20003 وعد بالْقَارِ ع 2 الاق 
ل سورة الحاقة مكية وآياتها إثنتان وخمسون آية ) 

(بسم الله الرحمن الرحمن) ( الحاقة ) أى الساعة أو الحالة الثابتة الوقوع الواجبةانجىء لاعالة أو 
الى يحقفبها الأمورالحقة منالحساب والثوابوالعقاب أوالى تحق فبا الأمور أى تعرف عل الحقيقة 
من حقه يحقه إذا عرف حقيفته جعل الفعل لها ومجازاً وهو لما فيا من الآمور أو لمن فا من أولى 
العم وأباً ماکان غذف الموصوف للإيذان بكال ظبور اتصافه بهذه الصفة وجريانها بجرى الاسم 
وأرتفاعها على الابتداء خبرها (ما الحاقة) إلى أن مامبتدأ ثان والحاقة خبره واملة خبر للميتدأ الأول 
والأصل ماهىأى أىشىء هین الهاو صفتها فإن ماقد يطلب بها الصفة والحال فوضعالظأهر موضع 
المضمر تأكيدآطوطا هذاماذكروه فى إعر اب هذه الخلة ونظائرهاوقد سبقفى سورةالواقعة أن مقتضى 
التحقيق أن تكون ما الاستفهامية خبراً لما بعدها فإن مناط الإفادة بيان أنالحاقة أمر بديع وخطب 
فظيع كايفيد هكوزما خبراً لابيانأن آمراً بديعاً الحاقة کا يفيدمكونها مبتدأ وكون الحاقة خبراً وقوله 
تعالى (وما أدراك) أى وأى شیء أعليك (ما الحاقة) تأ كيد موا ونظاعتها ببيان خرو جما عن دائرة 
علوم الخلوقات على معنى أن عظم شأنها ومدى هوطًا وشدتها بحيث لاتكاد تبلغه دراية أحد ولا وهمه 
وكيفها قدرت حالما فبى أعظم من ذلك وأعظم فلا يتس الأعلام وما فى حيز الرفع على الابتداء 
- وأدراك خبره ولا مساغ ههنا العكس وما الحاقة جملة من مبتدأ وخبر على الوجه الذى عرفته محلبا 


النصب على [سقاط الخافض لان أدرى يتعدى إلى المفمول الثانى بالباء يا فى قولهتعالى ولا أدرا ک به 


فلما وقعت جملة الاستفرام معلقة له كانت فى موضع المفعول أاثانى والخلة الكبيرة معطوفة على ماقبلبا 
من اجملة الواقعة خبراً لقوله تعالى الحافة مؤكدة وها كا مر (كذبتثمود وعادبالقارعة ) أىبالحالة 
الى تقرع الناس بفنون الأفزاع والأهوال والسماء بالانشقاق والانفطار والأرض والجبال بالدك 


e 


۷ 


2 


۸ 
٩ 


إن 


۲۲ ظ تفسير أنى السعود 


م 26 رد و وماك اس 1 : 
فاما مود فَأهْلكوأ بالطاغية ري ظ 4 الاق 
ضعت ع ووماء ر۶ ه موص صا ف 

أماعا فا ١‏ 1 158 0 
وأماعاد فاهلكوا بر بج صرصر عاتب 070 لحآقة 
ص اص رو ا اي لت ورا م مص مف موم Df oa‏ 2 ا “0 ٤‏ 
حفرها علييم سيع ليال ونانية | یام حسومافترى لقوم فيباصرعئك نهم اماز حل وة الحاقة 


رجه رص 2 س ص اس 
4 


فھل ترئ هم من باقية د ۹لا 
م ore‏ مم دا مم و9 ومارم ير و 2 
وجاء فرعون ومن قبله, والمؤتفكدت بأنفاطئة ©) لاد 


والنسف والنجوم بالطمس والانكدار ووضعباموضع ضير الحاقة للدلالةعلى معنى القرع فيها تشديداً 


لوطاو اجملة استئنافمسوق لأعلام بعض أحوالالحاقة لهعليه الصلاة والسلام [ثرتقرير أنه ما دراه 
عليه الصلاة والسلام.ها أحدكافى قوله تعالى وما دراك ماهية نار حامية ونظائره خلا أن المبين هناك 
نفس الم.ول عنها وهبئا حال من أحو الهاي فى قوله تعالى وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 
ألف شبر فك أن المبين هناك ليس نفس ليلة القدر بل فضلبا وشرفباكذلك البين هبنا هول الحافة 
وعظم شأئها وكونها عيث عق إهلاك من يكذب بها كانه قبل وما أدراك ما الحاقة كذيت بها مود 
وعاد فأهلكوا ( فأما مود فأهلكوا بالطاغية ) أى بالواقعة الجاوزة الحد وهى الصيحة أو الراجفة 
(وأما عاد فأهلكوا برج صرصر) أى شديدة الصوت لها صرصرة أوشديدة البرد تحرق ببردها (عاتية) 
شديدة العصف كا نها عتت على خز انها فل يتمكنوا من ضبطها أو على عاد فلم يقدروا على ردها وقوله 
تعالى (سخرها علہم) الح استئناف جیء به يباناً لكيفية [هلاكبم بالريج أى سلطا الله علهم بقدرته 
القاهرة سبع لنالوتمانية أيام حسوماً) أىمتتا بعات جم ع حاسم كشهود مح شاهد من حسمت الدابة 
ذا تابعت ہین کہا أو عسات حسمت كل خير واستأصلتهأو قاطعاتقطعت دابرثمو>وز أن يكون 
مصدراً منتصبآعلل العلةبمعنى قطعاً أو عل المصدر لفعله المقدر حالا أى تحسمهم حسوماً ويؤيده القراءة 
بالفتح وهی كانت أيام العجوز من صيبحة أربعاء إلى غروب الاريعاء الآخر وإما “ميت يجوز لآن 
يجوز من عادتوارت فيسرب فاتتزعتها الريح فاليوم الثامن فأهلكتها وقيل هى أيام العجز وهى آخر 
الشتاء وأسماؤها الصن والصتير والوبر والآم وامؤتمر والمعلل ومطنىء الجر وقبل ومكؤء الظعن 
( فترى القوم ) إنكنت حاضراً حينئذ ( فیا ) فى مبابها أو فى تلك الليالى والأيام ( صرعی ) موی 
جمع صريع ( كنهم أيجاز نخل ) أى أصول نخل (خاوية) متأكلة الأجواف (فهل ترى طم من باقية) 
أى بقية أو نفس باقية أو بقاء على أنها مصدر كالكاذبة والطاغية ( وجاء فرعون ومن قله ) أى ومن 
تقدمه وقرىء وفن قيله أى ومن عنده من أتاعه ويؤيده أنه قرىء ومن معه ( والمؤتفكات ) أي 


ه قرى قوم لوط أى أهلبا (بالخاطتة) بالخطأ أو بالفعلة أو الأفعال ذات الخطأ التى من جملتها تكذيب 


4د - سورة الحاقة من آمةء ٠‏ ه٠‏ ` ۳ 


ع م جو مار 2ور < الماك لما 

فعصوا رسول رهم فاخذهم اخذة رابية ي E‏ 9 الحاقة 
ص صصص وحص سس رور و ص م 

إنالما طغا ألما حملننكر فى آلارية © 55الحاقة ` 
سج سس ص جم رع د صا كه صم سس ا وو ې ود 
لنجعلھالکر تذ كرة وتعيها آذن وعية 7 اة 
دا 2 ملاس 9 1 

فإذا نوخ فى الصور نفخه وحدة © الما 


او of‏ صم وس بر م م تک م وه 
وحملت الأرض والمال فدكاد لله واحدة 2 الاق 


دوم ل ررس وروم م بر 
فيوميذ وقعت الواقعة (2) 9 الحاقة 


ال ل ا ا 
البعث والقيامة (فعصوا رشول ربهم) أىفعصى كل أمة رسولهاحين نهومعما كانوا يتعاطونه من القبائح ٠١‏ 
(فأخذم) أى لله عر وجل (أخذة ربية) أى زائدة فى الشدة كا زادت قباتحهم فى القبح من ربا الثىء » 
إذازاد ( إنا لما طغا الماء ) بسبب [صرار قوم نوحعلى فنونالكفر والمعاصىوهرالغتهم فىتكذيه ١١‏ 
عليه الصلاة والسلام فيا أوحى إليه من الأحكام الى منجملتها أحوالالقيامة (حملنا م) أىفى أصلاب 
آبائكم (فى الجارية) فى سفينة نوح عليه السلام والمراد بحملبم فيا رفعبم فوق الماء إلى انقضاء أيام 
الطوفان لامجرد رفعهم إن السفينة كا يعرب عنه كلمة فى فإماليست بصلةالحمل بلمتعلقة بمحذوفهو 
حال من مفعوله أى رفعنا © فوق الماء وحفظنا مم جا لكو نكف السفينة ال جارية بأم ناو حفظنا وفيه 
تنبيه على أن مدار نجاتهم حض عصمته تعالى إنما السفينة سبب صورى ( لنجعلها ) أى لنجعل الفعلة ٠١١‏ 
الى هى عبارة عن إنجاء المؤمنين وإغراق الكافرين كم تذكرة) عبرة ودلالة على کال قدرة الصانع 
وحکمته وقوة قبره وسعة رحمته (وتعيها) أى تحفظها والوعى أن تحفظ الثىء فى نفسك والايعاء أن 
تحفظه فى غير نمسك من وعاء وقرىء تعيها بسكون العين تشيها له بكتف ( أذن وعية ) أى أذن من 
شأنها أن تحفظ مايحب حفظه بتذ كره وإشاعتهوالتفكر فيهولا تضيعه بترك العمل به والتنكير لإدلالة 
على قلتها وأن من هذا شأنه مع قلنه يتسبب لنجاة الجم الغفير وإدامة نسلهم وقرىء أذن بالتخفيف 
( فإذا نفخ فى الصور نفخة واحدة ) شروع فى بيان نفس الحافة وكيفية وقوعبا إثر بیان عظم شأنها ١‏ 

إهلاك مكذيها ونا أسند الفعل إلى المصدر لتقيبسده وحسن تذكيره للفصل وقرىء نفخة واحدة 
بالنصب على إسناد الفعل إلى الجار والمجرور بالمرادبها النفخةالآولى الىعندهآخراب العالم (وملت ٠١‏ 
الأرض والجبال ) أى قلعت ورفعت من أماكنها بمجرد القدرة الإلحية أو بتوسط الرارلة أو ارج 
العاصفة (فدكتتا دک واحدة) أى فضربت اجملتان إثر رفعهما بعضها يبعض ضرية وأحدة حى تندق ۽ 
وترج عكثيباً مبيلا وهباء منبثا وقيل فبسطتا بسطة واحدة فصارتا قاعا صفصفاً لاترى فبا عوجاوله 

أمتا من قوطم اندك السنام إذا تفرش وبعير أدك وناقة دكاء ومثه الدكان ( فيومئذ ) خيتئذ ( وقمت ٠١‏ 


# 


5 


¥ 


» 


 دوعسلا تفسير أبى‎ ۲٤ 


e الل‎ 


مم م2 اه لسر ع م مدوم م ص وو 

وأَنْسَقت آلسماءٌ فهى يوميذ واهية ت 19الحاقة 
بي 2 کر ص 

AT‏ رص اور صو ا 2ے رس ص l2‏ روم 0 مس سور 

والملك علج ارجاءها ويتحمل عرش ربك فوقهم يوميذ نمانية 070 4 الحافة 

مو لومم مب مجم و 2 اك 3 

ومذ تعرضون لا نح منک خافية لي "الحاقة 

مع ەغ م رمع و اوو نسي 2 

فامامن أونى كتنب بيمينهء فيقول ها ؤم أقرءوأ كتلبيه © ۹ة 


5 الو اقمة ) أى قامت القيامة ( وانشقت السماء ) نزولا ملاك (فبى) أىالسماء (يومئذ واهية) ضعيفة 
٠‏ مسترخية بعد ما كانت حكة ( والملك ) أى الخلق المعروف بال ملك ( على أرجائها ) أى جوانها جمع 

ه رجا بالقصر أى تنشق السماء الى هى مسا كتنهم فياجأون إلى أكنافبا وحافاتها ( ويحمل عرش ربك 

١‏ فوقهم ) فوق الملائكة الذين ثم الأرجاء أو فوق المانية ( يومئذ ثمانية ) منالملائكة عن النى صل الله 
عليه وسل م اليوم أربعة فإذا كان يوم القيامة يدم الله تعالى بأربعة آخرين فيكونون ماني وروی 
بمانية أملاك أرجلبم ف تخوم الآرض السابعة والعرش فوق رؤسهم وم مطرقون مسبحون وقيل 
بعضهم على صورة الإنسان وبعضهم على صورة الآسد وبعضهم على دورة الثورو بءضهم عل صورة 
النسر وروى ثمانية أملاك فى خلق الاوعال مابين أظلافها إلى ركبها مسيرة سبعين عاماً وعن شهر بن 
حوشب أربعة منهم يقولون سبحانك اللبم وبحمدك لك الجد على عفوك بعد قدرتك وأربعة يقولون 
سبحانك الهم وبحمدك لك امد على حلمك بعد علبك وعن الحسن الله أعل أتمانية أم ثمانية آ لاف 
وعن الضحاك ثُمانيقصفوف لايعمعددم إلاالته تعالى ووز أن يكون القانية من الروح أو من خلق 
آخر وقيل هو تمثيل لعظمته تعالى بما يشاهد من أحوال السلاطين يوم خروجبم على الناس القضاء 
العام لكونها أقضى مايتصور من العظمة والجلال وإلا فشو نه سبحانه أجل م نكل ما حيط به فلك 
العبارة والإشارة ( يومثذ تعرضون ) أى تسألون وتحاسبون عبر عنه بذاك تشبهاً له بعرض السلطان . 
السكر لتعرف أحو الم . روى أن فى يوم القيامة ثلاث عرضات فأما عرضتان فاعتذار واحتجاج 
وتوييخ وأما الثالثة ففيها تنشر الكتب فيأخذ الفائركتابه بيمينه و الالك بشماله وهذا وإن كان بعد 
النفخحة الثانية لكن لما كان اليوم اسما لزمان متسع بقع فيه النفختان والصعقة والنشور والحساب 
وإدغال أهل الجنة الجنة وأهل النار النار صح جعله ظر فا للكل (لاتخن منك خافية) حال من مرفوع 
عضو نأى تعرضونغير خافعليه تعالىسر من أسراركم قبل ذلك أيضاً و إنما العرض لإفشاء الحال 
والمبالفنة فى العدل أو غير عاف يومئذ على النا س کقوله تعالى يوم تبلى السرائر وقرىء يخنى بالياء 
٩‏ التحتانية ( فأمامن أو ىكتابه ييمية ) تفصيل لأحكامالعرض (فيقول) تبجحأوابتهاجا (هاؤم اقرۇا 
كتابيه) هااسم لذ وفيه ثلاث لغات أجودهن هاء يارجل وهاء ياامرأة وهاؤما يارجلان أوامرأتان 

وهاؤون يارجال وهاؤن بائسوة ومفعوله عذوف وكتابيه مفعول اقرؤًا لآنه أقرب العالمين ولأنه 


4 


4 - سور ةالحاقةمنأية. ؟-إلى/ا؟ Şo‏ 


0 م ر ٤‏ ر م م 

إى ظننت الى ملى حسابيه 2 54الحاقة 
2< و يم ا 

ب اة 
فهو في عيشة راضية د ظ 

3 2005 ا اة 
فى جن عليز ي ١‏ 


ور رس صم مر 
«- - 


قطوفها دانية الحاقة 
لر ومرومي وه جا م ت٤5 Ern,‏ 50 0 8 
كوا وآغربوا هنيكًا ما اسلفم فآلا يام اللحالية 2 الحاقة 
م2 ەا مم م رر برا ص موص و م ”و 

وآما من اوتى كتلبه, بثمالهء فيقول بللیتنی ار اوت كتلبيه لآق 
موو دان جح مج 

وَل ادو مالساي ويم لآ 
ب گت الق چ n‏ 


لوکان مفعو ل هاؤم لقي لاقرؤ هذ الو لى‌[ضماره حيث أمكن والخاء فيه وفى حسابيه وماليه وسلطانيه 
للسكت تثبت فى الوقف وتسقط فى الوصل واستحب إثباتها لثباتها فى الإمام ( إنىظننت أنى ملاق 
حسابيه ) أى علمت ولعل التعبير عنه بالظن للإشعار بأنه لايقدح فى الاعتقاد مامبجس ف النفسمن 
الخطرات التى لاينفك عنها العلوم النظرية غالبا (فهو فى عيشة راضية) ذات رضا على النسبة بالصيغة 
كا يقال دارع فى النسبة بالحرف أو جعل الفعل لا بجازآً وهو لصاحبها وذلك لكونها صافية عن 
الشوائب دائمة مقرونه بالتعظيم (فى جنة عالية) مرتفعة المكان لأنها فى السماء أو الدرجات أو الآبنية 
والأشجار ( قطوفها ) جمع قطف وهو مايحتنى بسرعة والقطف بالفتح مصدر (دانية) يتنا وا القاعد 
(كلوا واشربوا ) بإضمار القول وابمع باعتبار المعنى ( هنيئاً ) أكلا دشرباً هنيئاً أوهنثتم هنيثاً ( با 
أسلفتم ) بمقابلة ماقدمتم من الآعمال الصالحة (ف الأريام الخالية) أى الماضية فى الدذا وعن مجاهد أيام 
الصیام وروی يقول الله تعالى يأوليانى طالما نظرت [إليكم فى الدنيا وقد قلصت شفاهكم عن الآشرية 
وغارت أعينك وخمصت بطونم فكو نو | اليوم فى نعيمكم وكاو! واششربوا الآية (وأما م نأو ىكتابه 
بشماله) وأرى مافيه من قبائح الأعمال ( فيقول ياليتنى لم أوتكتايه ) (وم أدر ماحسابيه) لما شاهد 
من سوء العاقبة ( ياليتها ) ياليت الموتة الى متها ( كانت القاضية ) أى القاطعة لأمرى ولم أبعث بعدها 
ول ألق ما ألق فضمير ليتها للموتة ويحوز أن يكون لما شاهده من الحالة أى ياليت هذه الحالة كانت 
الموتة أاتى قضت على لما أنه وجدها أمر من الموت فتمناه عندها وقد جوز أن بكونللحياة الدناأى 
د ¢ س أبى السعود ج به » 


$ ` 3 ا تفسير آنى السعود . 


م اوم مت 


مااغی عنى ماليه © ` لا 
علس مس "بر وم 2 
هلك عنى ساطلييه 3 19400 الحافة 


وو وروم : 
خذوه فغلوه ب( | لآق 


وس للك ص 8 يي 


م جم صلوه © ل 4 المآفة 


ثم فى سأسلة ذرعها سعون ذراع اسوه ي : 4 الحآقة 
انم کان لا یؤین با العظي و | انلا 
احص ل طَعَام آلْمسكين ج ٠‏ 4 الحآفة 
فليس له یرم مهنا ہے وق ) ظ ) 4 لاف 
و5 1ك إلامن لين © ١س‏ ا 8 الحافة 


۸ ياليت الحياة الدنياكانت الموتة ولم أخلق حيآ ( ما أغنى عنى ماليه ) مالى من المال والاتباع على أن 


۹ ما نافية والمفعول محذوف أو استفبامية للإنكار أى أى شىء أغنى عنى ما كان لى من اليسار (هلك عنى 
سلطانيه) أى ملكى وتسلطى على الناس أو حجتی ال یکنت أحتج بها فى الدنيا أو تسلطى عل القوى 
.م والالات فعجزت عن استعالما فى العبادات ( خذوه ) حكاية لما يقوله الله تعالى يومئذ لخزنة النار 
"١‏ ( ففغلوه ) أى شدوه بالاغلال (ثم الجحيم صلوه) أى لا تصاوه إلا الجحيم وى النار العظيمة ليكون 
٣م‏ الجزاء على وفق المعصية حيث كان رتعاظم على الناس (ثم فى سلسلة ذرعبا) أى طوها (سبعون ذراعا 
فاسلكوه) فأدخلوه فيها بأنتلفوها على جسده فو فيا ينها مرهق لايستطع حرا كاماً وتقديم السلسلة 
كتقديم المحم للدلالة على الاختصاص والاهتام بذكن ألو ان مايمذب به وثم لتفاوت مابين الغل 
عم والتصلية ومابدنهماو بين الس لكف السلسلة ف الشدة (إنه كان لايو من بات العظيم) تعليل بطريق الاستئناف 
التحقيق ووصفه تعالى بالعظم للإيذان بأنه المستحق للمظمة خسب فن نسبها إلى نفسه استحق أعظم 
4" المقوبات ( ولا يحض على طعام المسكين ) ولا حث على بذل طعامه أو على [طعامه فضلا أن يذل 
من ماله وقيل ذكر الحض للتنبيه على أن تارك الحض ببذه المغرلة فا ظنك بتارك الفعلوفيه دلالةعلى 
أن الكفار مخاطبون بالفروع فى حق المراخذة قالوا تخصيص الأامرين بالذكر لما أن أقبح العقائد 
هم الكفر وأشنع الرذائل البخل وقسوةالقلب ( فليس له اليوم هبنا حي ) أى قريب يميه ويدفع عنه 
ويحزن عليه لآن أولياءه بتحامو نه ويفرون منه (ولا طعام إلا من غسلين) أى من غسالة أهل النار 


وه - سورة ال حاقة من آبة پم إلى - 44 YY‏ 


2ج ووو اج وم وم 

لا یا كله إلا الخنطكعون 2 اة 
راہ و راو 9ء 

لا اقيم يما تبْصرونَ 2 الآفة 
رص صا ري بير اس . 
ومالاتبصرون چ اللا 
l2 2‏ و 0 REET‏ 
إنه, لقول رسول کر ي 9 
رم برس 2 2 - کر يبري عع سمس 
وما هو بقول شاع قليلا ماتؤمنون 20 ٠‏ 9 الحاقة 
مي 2ء سه - ع 5ے 

ولا بقولکاهن قليلا ماتذ رون 7 ۰ الاق 
تنزیل من رب العللين © الاق 
مرن م رتم وروم رو E»‏ 1 
ولو تقول علينا بعض ا لأقاويلٍ © 4 الحافة 


وصديدم فعلين من الغسل (لاياً كله إلا الخاطئون) أصخاب الخطايا من خطىء الرجل إذا تعمدالذب بام 
لامن ا حط المقا بل للصواب دون المقابل للعمد عن ابن عباس رضى الله عنهما أنهم المشركون وقرىء 
الخاطيون بإبدال الحمزة ياء وقرىء بطرحها وقد جوز أن يراد بهم الذين يتخطون اق إلى الباطل 
ويتعدون حدود الله ( فلا أقسم ) أى فأقسم على أن لامزريدة للتأكيد وأما حمله على معنى نق الإقسام 37 
لظبور لاص واستغنائه عن التحقيق فيردهقعبين المقسم به بقولهتءالى (بما تبصرون) (وما لاتبصرون) ۳۹ 
کا مرفى سورةالواقعة أىأقسم بالمشاهدا تو المغيبات وقيل بالدنياو الآخرةوقيل بالأجسام والآرواح 
والإنسوالجن والخلق والخالق والنعم الظاهرة والباطنةوالاول منتظ للسكل (إنه) أى القرآن (لقول ء٤‏ 
رسول ) سلغه عن الله تعالى فإن الرسول لايقول عن نفسه ( كريم ) على الله تعالى وهوالنى أوجبريل 1 
علهما السلام ( وما هو بقول شاعر )کا تزعمون تارة (قليلا ماتزمنون) إهاناً قليلا تؤمنون (ولا 47:4١‏ 
بقول كاهن) كاندعون ذلك تارة أخرى (قليلا ماتذكرون) أىتذكرا قليلا أو زماناً قلبلا تتذكرون ۾ ٠‏ 
على أن القلة بمعنى الننى أى لاتؤمنون ولا تتذكرون أصلاقيل ذكرالإيمان مع نف الشاعرية والتذكر . 
مع نف الكاهنية لا أن عدم مشابهة القرآن الشعر أمن بين لاينكره إلا معاندخلاف ما ته للكبانة 
فإنها تتوقف على تذكر أحواله عليه الصلاة والسلام ومعانى القرآن المنافية لطريقة الكبنة ٠_معانى‏ 
أقوالهم ونت خبير بان ذلك آیضاً ما لايتوقف على تأمل قطہاً وقرىء بالياء فهما ( تنزيل من رب مم ٠‏ 
العالمين ) نزله على لسان جبريل عليه السلام ( ولو تقول علينا بعض الأقاويل ) سى الافتراء تقولا 44 
لانهقول متكلف والأقوال المفتراة أقاويل تحقيرا ها انما جع أفعولة منالقول كالاضاحيك . 
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لأحذّنا منه بأليمين 4 الحآقة 
00 وم سا 2 1 
ثم لقطعنامته آلوتين ت 4 الحآافة 
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وإنه, لتذكرة للمتقين ي 4 المآقة 
َإِنالنعْم أن منم مَكَدْبِينَ چ | 4 الحافة 
مت رر وم ام ودر . ت 

وإنمر حسْرَة على الْكنف رين الف 
م اب عسات روم 

وإ لحق آليقَينِ المآقة 
سبح يأسم ريك الُعظم 4 الحآفة 


fo‏ ( لاخذنا منه بالهين ) أى بيمينه ( ثم لقطعنا منه الوتين ) أى اط قلبه بضرب عنقه وهو تصوير 
لإهلا 5 بأفظعما يفعله الملوك عن يغضبونعليه وهو أن يأخذالقتال بيمينه ويكفحه بالسيفويضرب 
۷ء عنقه وقيل الهين بمعنى القوة قال قائلهم [ إذا ماراية رفمت جد ه تلقاها عرابة بالهين ] (فا مدكم) أيها 
1 الناس ( من أحد عنه ) عن القتل أو المقتول ( حاجزين ) دافعين وصف لأحد فإنه عام ( وإنه ) أى 
وإن القرآن (لتذكرةلامتقين) لآنمم المنتفعون به (وإنا لنعلم أن منک مكذبين) فنجازيهمعل تكذيهم 
٠‏ (وإنه لحسرةعلى الكافرين) عندمشاهدتهم لثوابا مز منين ( وإنه لحق اليقين ) الذى لايحوم حوله 
۲ه ديب ما ( فسبح باسم ربك العظم ) أىفسبح بذكر اسمه العظي تزيم لمعن الرضا بالتقول عليهوشكراً 
عل ما أوحى إليك . عن النى صلى الله عليه وسل من قرأ سورة الحاقة حاسبه الله حساباً يسيراً . 


مكية وآيها إحدى وخمسون آية بلا خلاف فيهما ويدل للأول ما أخرج الإمام أحمد عن عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: حرجت أتعرض لرسول الله عه قبل أن أسلم فوجدته قد سبقني إلى 
المسجد فوقفت خلفه فاستفتح سورة الحاقة فجعلت أعجب من تأليف القرآن هذا والله شاعر فقال وما هو 
بقول شاعر قليلاً ما تؤمنون» [الحاقة: ]4١‏ قلت كاهن فقال لا لإولا بقول كاهن قليلاً ما تذكرون تنزيل» 
[الحاقة: ١٠ء‏ 47] إلى آخر السورة فوقع الإسلام في قلبي كل موقع ولما وقع في نون ذكر يوم القيامة مجملاً 
شرح سبحانه في هذه السورة الكريمة نبأ ذلك اليوم وشأنه العظيم وضمنه عز وجل ذكر أحوال أمم كذبوا 
الرسل عليهم السلام وما جرى عليهم ليزدجر المكذبون المعاصرون له عليه الصلاة والسلام فقال عز من قائل: 


بسم الله الرحمن الرحيم 


2 2 لي ل ال ل کے ل ءءء رو‎ AT ال ا اك‎ e ATP? 
الحاقة 5 م الحاقة ا وما أذرنك م الحاقة ر بت نمود وعاد 5 رعد 5 فامًا دمود فاهلجكوا‎ 
ك‎ 0 6 0 2 


عد 4 

رو ا ل سر سس ل وء سخ ا ا ل الس م کک سم من ساس × 8 
ا ا > ع ÎÎ‏ اع r‏ سح ع ره TTT ICO CT x r LG A o‏ و 11 كه 
قبلم والمؤدة ل بالخاطئة 0 فعصواأ رسوا رهم فاخذهم أخذة رايّة رک إنا لما طغا ألماء ملک في ا ماري 
ل 
ITIN‏ م ل ره ÎT‏ جام يي ل O AT AK TA ST OC BM‏ 
راك لن 20 5 وتعيها اذن وعيه اه فإذا نخ في الصور نفخة واجدة ر وحمِلتِ الارض والجبال گا 
ر ر قرا ور ضيبت“ ند عار مح رو کر م مسو کے ر مور 2 سن رک ەر رصح ر ب GC‏ سن رساج عر 
ده وبحِدَةٌ 5 فِوَمَيِذٍ وفعت الواقعة ج وسقت سمه فهى يَوميِذٍ واهية ب وَالْمَاك عل أرْجايها وعيل 

ر ت ر عر رکو : 0-4 م 

ا س کو ور ے a‏ 8س »م ل<۔ و اجر ر > 3 کے کے ت 5 صو ر 
عرش ريك دودهم توميدٍ عملنية 09 وميد تَعَرضُونّ لا خف منك حافية ير مَامَنَ أو كنبة سميندء 
DE OE‏ ا ا ل و ل O A O‏ 
فيقول هام آفرءوا كلابيه إن إِفي ظننت أف ملق حِسَابِيّة ت فهوفى عشة راضيتو راب في جِنَةٍ عالية رل 


8 ڑم ج ر کے كع ه رصح روه 


فهادانية ج طوأوآشربوأهِنِيا يما أَسَلفْتمَ ف الأياو الال 25 


«إبشم الله الَحْمَن الوٌجيم الحَاقَةٌ4 أي الساعة أو الحالة التي يحق ويجب وقوعها أو التي تحقق 


CO EE كسشورة اطافة‎ 1 6.5 


وتثبت فيها الأمور الحقة من الحساب والثواب والعقاب أو التي تحق فيها الأمور أي تعرف على الحقيقة من 
حقه يحقه إذا عرف حقيقته وروي هذا عن ابن عباس وغيره وإسناد الفعل لها على الوجهين الأخيرين مجاز وهو 
فة لما فيها مو الأمور أو لمن فيها: من ولي لي العلم وفي الكشف كون الإسناد مجازياً إنما هو على الوجه 
الأخير وأما على الوجه الثاني فيحتمل الإسناد المجازي أيضاً لأن الثبوت والوجوب لما فيها ويحتمل أن يراد 
ذو الحاقة من باب تسمية الشيء باسم ما يلابسه وهذا أرجح لأن الساعة وما فيها سواء في وجوب الثبوت 
فيضعف قرينة الإسناد المجازي والتجوز فيه تصوير ومبالغة انتهى. وبحث فيه الجلبي بما فيه بحث فارجع إليه 
وتدبر وقال الأزهري «الحاقة» القيامة من حاققته فحققته أي غالبته فغلبته فهي حاقة لأنها تحق كل محاق 
دين الله تعالى بالباطل أي كل مخاصم فتغلبه وظاهر كلامهم أنها على جميع ذلك وصف حذف موصوفة 
للإيذان بكمال ظهور اتصافه بهذه الصفة وجريانه مجرى الاسم. وقيل إنها على مأ روي عن ابن عباس من 
كونها من أسماء يوم القيامة اسم جامد لا يعتبر موصوف محذوف وقيل هي مصدر كالعاقبة والعافية وأيَاً ما 
كان فهي مبتدأ خبرها جملة فما الاق ف4 على أن مبتدأ و الحاقة4 خبر أو بالعكس ورجح معنى والأول 
هو المشهور والرابط إعادة المبتدأ بلفظه والأصل ما هي أي أي شيء هي في حالها وصفتها فإن ما قد يطلب 
بها الصفة والحال فوضع الظاهر موضع المضمر تعظيماً لشأنها وتهويلاً لأمرها. وقوله تعالى وما أُذرَاك ما 
الحاقة4 أي أي شيء أعلمك ما هي تأكيد لهولها وفظاعتها ببيان خروجها عن دائرة علوم المخلوقات على 
معنى أن أعظم شأنها ومدى هولها وشدتها بحيث لا يكاد تبلغه دراية أحد ولا وهمه» وكيفما قدرت حالها فهي 
وراء ذلك وأعظم وأعظم فلا يتسنى الإعلام ومنه يعلم أن الاستفهام كني به عن لازمه من أنها لا تعلم ولا 
يصل إليها دراية دار ولا تبلغها الأوهام والأفكار وما في موضع الرفع على الابتداء وإدراك خبره ولا مساغ ها هنا 
للعكس و «إما الحاقة4 جملة محلها النصب على إسقاط الخافض لا إن أدري يتعدى إلى المفعول الثاني 
بالباء كما في قوله تعالى «إولا أدراكم به [يونس: ]١5‏ فلما وقعت جملة الاستفهام معلقة له كانت في 
موضع المفعول الثاني وتعليق هذا الفعل على ما قيل لما فيه من معنى العلم والجملة أعني ما أدراك الخ 
معطوفة على ما قبلها من الجملة الصغرى لكَذّيَتْ تَمُودُ وَعَادٌّ بالقَارعَةِ4 بالقيامة التي تقرع الناس بالإفزاع 
والأهوال والسماء بالانشقاق والانفطار والأرض والجبال بالدك والنسف والنجوم بالطمس والانكدار ووضعها 
موضع ضمير «إالحاقة» للدلالة على معنى القرع وهو ضرب شيء بشيء فيها تشديداً لهولها. والجملة اسعناف 
مسوق لبيان بعض أحوال الحاقة له عليه الصلاة والسلام أثر تقريراته ما أدراه عله بها أحد والمبين كونها بحيث 
يحق إهلاك من يكذب بها كأنه قيل «إوما أدراك ما الحاقة» كذبت بها ٹمود وعاد فأهلكوا طفَأمًا تَمُودُ 
كر أي أهلكهم الله تعالى. وقرأ زيد بن علي «تَهَلكواء بالبناء للفاعل «بالطاغية» أي الواقعة المجاوزة 
للحد وهي الصيحة لقوله تعالى في [هود: 1۷] «9وأخحذ الذين ظلموا الصيحة» وبها فسرت الصاعقة في حم 
السجدة أو الرجفة لقوله سبحانه في [الأعراف: 078 ]4١‏ «إفأخذتهم الرجفة» وهي الزلزلة المسببة عن الصيحة 
فلا تعارض بين الآيات لأن الإسناد في بعض إلى السبب القريب وفي بعض آخر إلى البعيد والأول مروي عن 
قتادة قال: أي بالصيحة التي خرجت عن حد كل صيحةء وقال ابن عباس وأبو عبيدة وابن زيد ما معناه الطاغية 
مصدر فكأنه قيل بطغيانهم وأيد بقوله تعالى «وكذبت ثمود بطغواها» [الشمس: ]١١‏ والمعول عليه الأول 
لمكان قوله تعالى راما عاد َأَلِكُوا بريح صَرْصَرِ» وإيضاح ذلك أن الآية فيها جمع وتفريق» فلو قيل أهلك 
هؤلاء بالطغيان على أن الك عي الت وهؤلاء بالريح على أنه سبب آلي لم يكن طباق إذ جاز أن یکوں 


11111011 IO CD ۲٤ - ١ سورة الحاقة الآيات:‎ 


هؤلاء أيضاً هلكوا بسبب الطغيان وهذا معنى قول الزمخشري في تضعيف الثاني لعدم الطباق بينها وبين 
إبريح» لا أن ذلك لأن أحدهما عين والآخر حدث وما ذكر من التأييد لا يخفى حاله. وكذا يرجح الأول 
على قول مجاهد وابن زيد أيضاً أي بسبب الفعلة الطاغية التي فعلوها وهي عقر الناقة وعلى ما قيل الطاغية عاقر 
الناقة والهاء فيها للمبالغة كما في رجل راوية وأهلكوا كلهم بسببه لرضاهم بفعله وما قيل أيضاً بسبب الفئة 
الطاغية ووجه الرجحان يعلم مما ذكر ومر الكلام في الصرصر فتذكر وهو صفة ريح وكذا قوله تعالى «إعَاتِيةي 
أي شديدة العصف أو عتت على عاد فما قدروا على ردها والخلاص منها بحيلة من استتار ببناء أو لياذ بجبل 
أو اختفاء في حفرة فإنها كانت تنزعهم من مكانهم وتهلكهم والعتو عليهما استعارة وأصله تجاوز الحد وهو قد 
يكون بالنسبة إلى الغير وقد لا يكون» ومنه يعلم الفرق بين الوجهين وأخرج ابن جرير عن علي بن أبي طالب 
كرم الله تعالى وجهه أنه قال: لم تنزل قطرة إلا بمكيال على يدي ملك إلا يوم نوح فإنه أذن للماء دون الخزان 
فطغى الماء على الخزان فخرج فذلك قوله تعالى «إأنا لما طغى الماء» [الحاقة: ]١١‏ ولم ينزل شيء من الريح 
إل بمكيال على يدي ملك إلا يوم عاد فإنه أذن لها دون الخزان فخرجت فذلك قوله تعالى إبريح صرصر 
عاتية# عتت على الخزان. وفي صحيحي البخاري ومسلم وغيرهما ما يوافقه فهو تفسير مأثور. وقد حكي ذلك 
في الكشاف ثم قال: ولعلها عبارة عن الشدة والإفراط فيهاء وخرج ذلك في الكشف على الاستعارة التمثيلية 
ثم قال: إن المثل إذا صار بحيث يفهم منه المقصود من دون نظر إلى أصل القصة جاز أن يقال إنه كناية عنه 
كما فيما نحن فيه. وجوز أن يكون هناك تشبيه بليغ من العتو وهو الخروج عن الطاعة وقوله تعالى «سَخْرَهَا 
عَلَيْهِخْ4 الخ استعناف جيء به بياناً لكيفية إهلاكهم بالريح وجوز أن يكون صفة أخرى وأنه جيء به لنفي ما 
يتوهم من أنها كانت من اقترانات بعض الكواكب ببعض ونزولها في بعض المنازل إذ لو وجدت الاقترانات 
المقتضية لبعض الحوادث كان ذلك بتقديره تعالى وتسببه عز وجل لا من ذاتها استقلالا والسبب الذي يذكره 
الطبائعيون للريح تكاثف الهواء في الجهة التي يتوجه إليها وتراكم بعضه على بعض بانخفاض درجة حرارته 
فيقل تمدده ويتكائف ويترك أكثر المحل الذي كان مشغولاً به خالياً أو بتجمع فجائي يحصل في الأبخرة 
المنتشرة في الهواء فتخلو محالها. وعلى التقديرين يجري إلى ذلك المحل الهواء المجاور بقوة ليشغله 
فيحدث ويستمر حتى يمتلىء ذلك الفضاء ويتعادل فيه الهواء فيسكن عند ذلك ويتفاوت سيرها سرعة وبطأ 
فتقطع الريح المعتدلة على ما قيل في الساعة الواحدة نحو فرسخ والمتوسط فيها نحو أربعة فراسخ والقوية نحو 
ثمانية فراسخ وما هي أقوى منها نحو ستة عشر فرسخاً وما هي أقوى وتسمى المؤتفكة نحو تسعة وعشرين 
فرسخاً وقد تقطع في ساعة نحو ستة وثلاثين فرسخاً وهذا أكثر ما قيل في سرعة الريح. وقد عملوا آلة يزعمون 
أنها مقياس يستعلم بها قوة هبوب الريح وضعفه وهذا غير بعيد من النوع الإنساني ويقال فيما ذكروه من 
السبب نحو ما سمعت آنفاً ومعنى لإسخرها عليهم» سلطها عز وجل بقدرته عليهم «سَبْعَ لَيَالٍ وَنَمَانِيَةَ ام 
حُسُوما) أي متتابعات كما قال ابن عباس وعكرمة ومجاهد وقتادة وأبو عبيدة جمع حاسم كشهود جمع 
شاهد من حسمت الدابة إذا تابعت كيها على الداء كرة بعد أخرى حتى ينحسم فهي مجاز مرسل من استعمال 
المقيد وهو الحسم الذي هو تتابع الكي في مطلق التتابع وفي الكشف هو مستعار من الحسم بمعنى الكي شبه 
الأيام بالحاسم والريح لملابستها بها وهبوبها فيها واستمرار وصفها بوصفها في قولهم يوم بارد وحار إلى غير 
ذلك بفعل الأيام كل هبة منها كية وتتابعها بتتابع الكيات حتى يحصل الانحسام أي استقصال الداء الذي هو 
المقصود. والمعنى بعد التلخيص متتابعة هبوب الرياح حتى أتت عليهم واستأصاتهم أو نحسات مشؤومات كما 
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قال الخليل قيل والمعنى قاطعات الخير بنحوستها وشؤمها فمعمول «إحسوماً4 محذوف أو قاطعات قطعت 
دابرهم وأهلكتهم عن آخرهم كما قال ابن زيد. وقال الراغب الحسم إزالة أثر الشيء يقال: قطعه فحسمه أي 
أزال مادته وبه سمي السيف حساماً وحسم الداء إزالة أثره بالكي وقيل للشؤم المزيل لأثر ما ناله حسوم و 
«إحسوماً» في الآية قيل حاسماً أثرهم وقيل حاسماً خبرهم وقيل قاطعاً لعمرهم وكل ذلك داخل في عمومه 
فلا تغفل. وجوز أن يكون حسوماً مصدراً لا جمع حاسم وانتصابه إما بفعله المقدر حالاً أي يحسمهم حسوماً 
بمعنى تستأصلهم استفصالاً أو على العلة أي سخرها عليهم لأجل الاستفصال أو على أنه صفة أي ذات حسوم. 
وأيدت المصدرية بقراءة السدي «حشوه » بفتح الحاء على أنه حال من الريح أي سخرها مستأصلة لتعين كونه 
مفرداً على ذلك وهي كانت أيام العجوز من صبح الأربعاء لشمان بقين من شوال إلى غروب الأربعاء الآخر 
وإنما سميت أيام العجوز لأن عجوزاً من عاد توارت في سرب فانتزعتها الريح في اليوم الثامن وأهلكتهاء أو 
لأنها عجز الشتاء فالعجوز بمعنى العجز وأسماؤها الصن والصنبر والوبر والآمر والمؤتمر والمعلل ومطفىء الجمر 
ومطفىء الظعن ولم يذكر هذا الثامن من قال إنها سبعة لا ثمانية كما هو المختار طقَتَرَى القؤة» أي إن كنت 
حاضراً حيقذٍ فالخطاب فيه فرضي فيا أي في الأيام والليالي وقيل في مهاب الريح وقيل في ديارهم 
والأول أظهر «صَرْعَى» أي هلكى جمع صريع كأنّهُمْ أغجارٌ تخل أي أصول نخيل وقرأ أبو نهيك: 
وأغجز» على وزن أفعل كضبع وأضبع وحكى الأخفش أنه قرىء «نخيل» بالياء «خَاويَة» خلت أجوافها بلى 
وفساداً وقال ابن شجرة كانت تدخل من أفواههم فتخرج ما في أجوافهم من الحشو من أدبارهم فصاروا 
كأعجاز النخل الخاوية. وقال يحيى بن سلام خلت أبدانهم من أرواحهم فكانوا كذلك. وأخرج ابن المنذر عن 
ابن جريج قال: كانوا في سبعة أيام في عذاب ثم في الثامن ماتوا وألقتهم الريح في البحر فذلك قوله تعالى 
«إفهل ترى لهُمْ مِنْ بَاقِيَةِ4 أي بقية على أن الباقية اسم كالبقية لا وصف والتاء للنقل إلى الاسمية أو نفس 
باقية على أن الموصوف مقدر والتاء للتأنيث وقال ابن الأنباري أي باق والهاء للمبالغة وجوز أن يكون مصدراً 
كالطاغية والكاذبة أي بقاء والتاء للوحدة «إوّجاءَ فِرْعَوْنُ ومَنْ ْلَه ومن تقدمه من الأمم الكافرة كقوم نوح 
عليه السلام وفيه تعميم بعد التخصيص فإن منهم عاداً وثموداً وقرأ أبو رجاء وطلحة والجحدري والحسن 
بخلاف عنه وعاصم في رواية أبان والنحويان وأبان «وَمَنْ قِبَلِهِه بكسر القاف وفتح الباء أي ومن في جهته 
وجانبه والمراد ومن عنده من أتباعه وأهل طاعته ويؤيده قراءة أبي وابن مسعود ومن معه إوالمتفكاتٌ) أي 
قرى قوم لوط عليه السلام والمراد أهلها مجازاً بإطلاق المحل على الحال أو بتقدير مضاف وعلى الإسناد 
المجازي والقرينة العطف على من يتصف بالمجيء وقرى الحسن هنا «والمؤتفكة» على الإفراد بِالحَاطِتَة»4 
أي بالخطأ على أنه مصدر على زنة فاعلة أو بالفعلة أو الأفعال ذات الخطأ العظيم على أن الإسناد مجازي 
وهو حقيقة لأصحابها واعتبار العظم لأنه لا يجعل الفعل خاطياً إلا إذا كان صاحبه بليغ الخطأ ويجوز أن تكون 
الصيغة للنسبة «إفْعَصَوًا رَسُولَ رَبّهِمْ4 أي فعصى كل أمة رسولها حين نهاها عما كانت تتعاطاه من القبائح؛ 
فإفراد الرسول على ظاهره وجوز أن يكون جمعاً أو مما يستوي فيه الواحد وغيره لأنه مصدر في الأصل وأريد 
منه التكثير لاقتضاء السياق له فهو من مقابلة الجمع المقتضي لانقسام الآحاد أو أطلق الفرد عليهم لاتحادهم 
معنى فيما أرسلوا به والظاهر أن هذا بيان لمجيئهم بالخاطئة طفأَحَذَهُمْ4 أي الله عز وجل لأأْحْدَةً رَابِية4 أي 
زائدة في الشدة كما زادت قبائحهم في القبح من رَبا الشيء إذا زاد إا لما طعا المَاء جاوز حده المعتاد 
عق أنداعلا على أعلق ابل سين عة ذراعا أو قلع على غزانة على سا تمت غيل هذا" وذللك سيت 
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إصرار قوم نوح عليه السلام على فنون الكفر والمعاصي ومبالغتهم في تكذيبه عليه السلام فيما أوحى إليه من 
الأحكام التي من جملتها أحوال القيامة «حَمَلْنَاكغْ4 أي في أصلاب آبائكم أو حملنا آباءكم وأنتم في 
أصلابهم على أنه بتقدير مضاف وقيل على التجوز في المخاطبين يإرادة آبائهم المحمولين بعلاقة الحلول وهو 
بعيد «وفي الجارية4 في سفينة نوح عليه السلام والمراد بحملهم فيها رفعهم فوق الماء إلى انقضاء أيام 
الطوفان لا مجرد رفعهم إلى السفينة كما يعرب عنه كلمة #في4 فإنها ليست بصلة للحمل بل متعلقة 
بمحذوف هو حال من مفعوله أي رفعناكم فوق الماء وحفظناكم حال كونكم في السفينة الجارية بأمرنا 
وحفظنا وفيه تنبيه على أن مدار نجاتهم محض عصمته عز وجل وإنما السفينة سبب صوري وكثر استعمال 
الجارية في السفينة وعليه: 


تسعون جارية في بطن جارية 


طلِِجِعَلَهَاك أي الفعلة التي هي عبارة عن إنجاء المؤمنين وإغراق الكافرين «لَكُمْ تَذْكِرَةٌ4 عبرة ودلالة على 
كمال قدرة الصانع وحكمته وقوة قهره وسعة رحمته لإوتَعِيَهَا4 أي تحفظها والوعي أن تحفظ الشيء في نفسك» 
الإيعاء أن تحفظه في غير نفسك من وعاء ادن وَاعِيةٌ4 أي من شأنها أن تحفظ ما يجب حفظه بتذكره 
وإشاعته والتفكر فيه ولا تضيعه بترك العمل به. وعن قتادة الواعية هي التي عقلت عن الله تعالى وانتفعت بما 
سمعت من كتاب الله تعالى وفي الخبر أن النبي عي قال لعلي كرم الله تعالى وجهه: «إني دعوت الله تعالى أن 
يجعلها أذنك يا علي» قال علي کرم الله تعالى وجهه فما سمعت شيئاً فنسيته وما كان لي أن أنسى. وفي جعل 
الأذن واعية وكذا جعلها حافظة ومتذكرة ونحو ذلك تجوز والفاعل لذلك إنما هو صاحبها ولا ينسب لها حقيقة 
إل السمع والتدكير للدلالة على قلتها وان من هذا شأنه مع قتله بنسيب لنحاة الجم الغفير وإدامة نسلهم وقيل 
ضمير نجعلها للجارية وجعلها تذكرة لما أنه على ما قال قتادة أدركها أوائل هذه الأمة أي أدركوا ألواحها على 
الجودي كما قال ابن جريج. بل قيل إن بعض الناس وجد شيئاً من أجزائها بعد الإسلام بكثير والله تعالى أعلم 
بصحته ولا يخفى أن المعول عليه ما قدمناه. وقرأ ابن مصرف وأبو عمرو في رواية هارون وخارجة عنه وقيل 
بخلاف عنه «وتَعْيَهَاه بإسكان العين على التشبيه بكتف وكبد كما قيل وقرأ حمزة بإخفاء الكسرة وروي عن 
عاصم أنه قرأ بتشديد الياء قال في البحر قيل هو خط ري أن يتأول على أنه أريد به شد بيان الياء احترازا 
ممن سكنها لا إدغام حرف في حرف ولا ينبغي أن يجعل ذلك من التضعيف ف في الوقف ثم أجري الوصل 
مجرى الوقف وإن كان قد ذهب إليه بعضهم وروي عن حمزة وموسى بن عبد الله العبسي ( (وَتَعِيِهَا) بإسكان 
الياء فاحتمل الاستعناف وهو الظاهر واحتمل أن يكون مثل ر من أوسط ما تطعمون أهاليكم بسكون الياء 
وقرأ نافع (أَذْن» ياسكان الذال للتخفيف «إفإذا نفخ في الصّور نَفْخْة واجدَةٌ»4 بيان نفس الحاقة وكيفية 
وقوعها إثر بيان عظم شأنها بإهلاك مكذبيها. والمراد بالنفخة الواحدة النفخة الأولى التي عندها خراب العالم 
كما قال ابن عباس. وقال ابن المسيب ومقاتل هى النفخة الآخرة والأول أولى لأنه المناسب لما بعد وإن 
كانت الواو لا ذل غلى الترتيب' لكن مخالقة الام مق غير :داع ما لا حاجة إليه والنفخة قال جار الله في 
حواشي كشافه: المرة ودلالتها على النفخ اتفاقية غير مقصودة وحدوث الأمر العظيم بها وعلى عقبها إنما 
استعظم من حيث وقوع النفخ مرة واحدة لا من حيث إنه نفخ فنبه على ذلك بقوله سبحانه #واحدة#» وعن 
ابن الحاجب أن «إنفخة4 لم يوضع للدلالة على الوحدة على حيالها وإنما وضع للدلالة على النفخ والدلالة 
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على الوحدة اتفاقية غير مقصودة» وتعقب بأن هذا بعد التسليم لا يضر لأن الكلام في مقتضى المقام لا أصل 
الوضع. وقد تقرر أن الذي سيق له الكلام يجعل معتمداً حتى كان غيره مطروح فالمرة هي المعتمدة نظراً 
للمقام دون النفخ نفسه وإن كان النظر إلى ظاهر اللفظ يقتضي العكس فافهم. ويا ما كان فإسناد الفعل إلى 
«إنفخة» ليس من إسناد الفعل إلى المصدر المؤكد كضرب ضرب وإن لم يلاحظ ما بعده من قوله سبحانه 
إواحدة» وحسن تذكير الفعل للفصل وكون المرفوع غير حقيقي التأنيث وكونه مصدراً فقد ذكر الجار بردي 
في شرح الشافية إن تأنيثه غير معتبر لتأويله بأن والفعل والمشهور أن «إواحدة4 صفة مؤكدة وأطلق عليها 
بعضهم التوكيد وبعضهم البيان وذكر الطيبي أن التوابع كالبدل وعطف البيان والصفة بيان من وجه للمتبوع عند 
أرباب المعاني وتمام الكلام في ذلك في المطول. وقرأ أبو السمال «تَفْحَةَ وَاحِدَة بنصبهما على إقامة الجار 
والمجرور مقام الفاعل إوحُمِلتٍ الأزض والجبال» رفعتا من أحيازهما بمجرد القدرة الإلهية من غير واسطة 
مخلوق أو بتوسط نحو ريح أو ملك قيل أو بتوسط الزلزلة أي بأن يكون لها مدخحل في الرفع لا أنها رافعة لهما 
حاملة إياهما ليقال إنها ليس فيها حمل» وإنما هي اضطراب. وقيل: يجوز أن يخلق الله تعالى من الأجرام 
العلوية ما فيه قوة جذب الجبال ورفعها عن أماكنها ا أن يكون في الأجرام الموجودة اليوم ما فيه قوة ذلك إلاً 
أن في البين مانعاً من الجذب والرفع وأنه يزول بعد فيحصل الرفع» وكذا يجوز أن يعتبر مثل ذلك بالنسبة إلى 
الأرض وأن تكون قوتا الجاذبين مختلفتين فإذا حصل رفع كل إلى غاية يريدها الله تعالى حدث في ذلك 
الجاذب ما لم يبق معه ذلك الجذب من زوال مسامته ونحوه وحصل بين الجبال والأرض ما يوجب التصادم. 
ويجوز أيضاً أن يحدث في الأرض من القوى ما يوجب قذفها للجبال ويحدث للأرض نفسها ما يوجب رفعها 
عن حيزها وكون القوى منها ما هو متنافر ومنها ما هو متحاب مما لا لا يكاد ينكرء وقيل يمكن أن يكون 
رفعهما بمصادمة بعض الأجرام كذوات الأذناب على ما قيل فيها جديداً للأرض فتنفصل الجبال وترتفع من 
شدة المصادمة. ورفع الأرض من حيزها ولا يخفى أن كل هذا على ما فيه لا يحتاج إليه ويكفينا القول بأن 
الرفع بالقدرة الإلهية التي لا يتعاصاها شيء وقرأ ابن أبي عبلة وابن مقسم والأعمش وابن عامر في رواية يحيى 
«وحمْلّث» بتشديد الميم وحمل على التكثير وجوز أن يكون تضعيفاً للنقل فيكون الأرض والجبال المفعول 
الأول أقيم مقام الفاعل والمفعول الثاني محذوف أي قدرة أو ريحاً أو ملائكة أو يكون المفعول الثاني أقيم 
مقام الفاعل والأول محذوف وهو أحد المذكورات قد كتا دَكَةَ واجدَة4 فضربت الجملتان أثر رفعهما بعضها 
ببعض ضربة واحدة حتى تفتت وترجع كما قال سبحانه «إكثيباً مهيلاً ) [المزمل: ]١4‏ وقيل تتفرق اجزاؤها 
كما قال سبحانه «إهباء منبثاً [الواقعة: 6] وفرقوا بين الدك والدق بأن في الأول تفرق الأجزاء وفي الثاني 
اختلافها. وقال بعض الأجلة: أصل الدك الضرب على ما ارتفع لينخفض ويلزمه التسوية غالباً فلذا شاع فيها 
حتى صار حقيقة ومنه أرض دكاء للمتسعة المستوية وبعير أدك وناقة دكاء إذا ضعفا فلم يرتفع سناماهما 
واستوت خدجتهما مع ظهريهما فالمراد ها هنا فبسطتا بسطة واحدة وسويتا فصارتا أرضاً لا ترى فيها عوجاً ولا 
أمتاً ولعل التفتت مقدمة للتسوية أيضاً وقال الراغب الدك الأرض اللينة السهلة وقوله تعالى «إفدكتا» أي جعلتا 
بمنزلة الأرض اللينة وهذا أيضاً يرجع إلى التسوية كما لا يخفى. وحكي في مجمع البيان أنهما إذا د كتا تتفتت 
الجبال وتنسفها الريح وتبقى الأرض مستوية وثني الضمير لإرادة الجملتين كما أشرنا إليه فْيَوْمَيِذِ أي فحيهذ 
على أن المراد باليوم مطلق الوقت وهو ها هنا متسع يقع فيه ما يقع والتنوين عوض عن المضاف إليه أي فيوم 
إذ نفخ في الصور وكان كيت وكيت وَقَعَتِ الواقعة أي قامت القيامة وتفسير الواقعة بصخرة بيت المقدس 


SN SSE SSR 0 0001211 ۲٤ ١ سورة الحاقة الأيات:‎ 


« 


واقع عن درجة 2 «إوالشقتٍ السّماءُ» تفطرت وتميز بعضها عن بعض. ولعله إشارة إلى ما تضمنه قوله 
تعالى: «ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا» [الفرقان: ]٠٠‏ وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج أنه 
قال ذلك قوله تعالى: #وفتحت السماء فكانت آبوابا) [النبأً: ]١9‏ ولا منافاة بينهما وكذا لا منافاة بين كون 
الانشقاق لنزول الملائكة وكونه لهول يوم القيامة لأن لار قد يكون له علل شتی مثل هذه العلل» والمراد 
بالسماء جنسها وقيل السماوات السبع وأيما كان فلا يشترط لصحة الانشقاق كونها أجساماً صلبة إذ يتصف 
يحصو للك ها نبل ف ا و و ا e‏ د أي السماء «ِيَوْمَيِذٍ واهيةٌ# ضعيفة من 
وهى الشيء ضعف وتداعى للسقوط وقال ابن شجرة من قولهم وهي السقاء إذا انخرق ومن امثالهم قول الراجز: 
خل سبيل من وهی سقاؤه ومن هريق بالفلاة ماؤه 
«والملّكُ» أي الجنس المتعارف بالملك وهو أعم من الملائكة عند الزمخشري وجماعة وقد ذكره 
الجوهوي أيضاً وقال أبو حيان: الملك اسم جنس يراد به الملائكة ولا يظهر أنه أعم من الملائكة وتحقيق هذا 
المقام بما لا مزيد عليه في شرح التلخيص للعلامة الثاني وحواشيه فارجع إن أردت إليه على أزجائها» أي 
جوانبها جمع رجى بالقصر وهو من ذوات الواو» ولذا برزت في التثنية قال الشاعر: 
كان لم خري فتلي ايرا ميا ولارجلاًيرمي بهالرجوان 
والضمير للسماء والمراد بجوانبها أطرافها التي 0 تنشق أخرج ابن المنذر عن ابن جبير والضحاك قال 
إنهما قالا إوالملك على أرجائها» أي على ما لم ينشق منهاء ولعل ذلك التجاء منهم للأطراف مما داخلهم 
من ملاحظة عظمة الله عر وجل أو اجتماع هناك للنزول. وأخرج ابن المنذر وعبد بن حميد عن الربيع بن أنس 
قال إوالملك على أرجائها) أي الملائكة على شقها ينظرون إلى شق الأرض وما أتاهم من الفزع والأول 
أظهر ولعل هذا الانشقاق بعد موت الملائكة عند النفخة الأولى وإحيائهم وهم يحيون قبل الناس كما تقتضيه 
الأخبار ويجوز أن يكون ذلك بعد النفخة الثانية والناس في المحشر ففي بعض الآثار ما يشعر بانشقاق كل 
سماء يومئذ ونزول ملائكتها واليوم متسع كما أشرنا إليه. وقال الإمام يحتمل أنهم يقفون على الأرجاء لحظة ثم 
يموتون. ويحتمل أن يكون المراد بهم الذين استثناهم الله تعالى في قوله سبحانه «إإلا من شاء اله [النمل: 
۷ الزمر: 1۸]. وعلى الوجهين ينحل ما يقال الملائكة يموتون في الصعقة الأولى لقوله تعالى لإفصعق من 
في السماوات ومن في الأرض» [الزمر: 1۸] فكيف يقال إنهم يقفون على أرجاء السماء وفي أنوار التتزيل لعل 
قوله تعالى «إوانشقت السماء» الخ تمثيل لخراب العالم بخراب المبنيات وانضواء أهلها إلى أطرافها وإن كان 
على ظاهره فلعل موت الملائكة إثر ذلك انتهى وأنا لا أقول باحتمال التمشيل وفي البحر عن ابن جبير 
والضحاك إن ضمير «إأرجائها4 للأرض وإن بعد ذكرها قالا إنهم ينزلون إليها يحفظون أطرافها كما روي أن الله 
تعالى يأمر ملائكة السماء الدنيا فيقفون صفاً على حافات الأرض ثم ملائكة الثانية فيصفون حولهم ثم ملائكة 
كل سماء فكلما ند أحد من الجن والإنس وجد الأرض أحيط بها ولعل ما نقلناه عنهما أولى بالاعتماد 
«ويخمل عَرْسُ ربك فؤقهُْ4 أي فوق الملائكة الذين على الأرجاء المدلول عليهم بالملك وقيل فوق العالم 
كلهم وقيل الضمير يعود على الملائكة الحاملين أي يحمل عرش ربك فوق ظهورهم أو رؤوسهم ©يوْمَئِذٍ 
ثمانية والمرجع وإن تأخر لفظاً لكنه متقدم رتبة وفائدة فوقهم الدلالة على أنه ليس محمولاً بأيديهم كالمعلق 
مئل وأيد هذا واعتبار الظهور بما أخرج الترمذي وأبو داود وابن ماجة عن العباس بن عبد المطلب في حديث 
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وفوق ذلك ثمانية أوعال بين أظلافهن ووركهن ما بين سماء إلى سماء ثم فوق ظهورهن العرش بين أسفله 
وأعلاه مثل ما بين السماء إلى السماء والمراد بالأوعال فيه ملائكة على صورة الأوعال كما قال ابن الأثير وغيره 
وهي جمع وعل بكسر العين تيس الجبل واستدل به على أن المراد ثمانية أشخاص والأخبار الدالة على ذلك 
كثيرة إلا أن فيها تدافعاً من حيث دلالة بعضها على أن بعضهم على صورة الإنسان وبعضهم على صورة الأسد 
وبعضهم على صورة الثور وبعضهم على صورة النسر ودلالة بعض آخر على أن كل واحد منهم أربعة أوجه وجه 
ثور ووجه نسر ووجه أسد ووجه إنسان وفيه لكل واحد منهم أربعة أجنحة أما جناحان فعلى وجهه مخافة من 
أن ينظر إلى العرش فيصعقء وأما جناحان فيطير بهما وأبو حيان لم يقل بصحة شيء من ذلك حيث قال ذكروا 
في صفات هؤلاء الثمانية أشكالاً متكاذبة ضربنا عن ذكرها كنا وأخرج عبد بن حميد عن ابن زيد عن النبي 
َيه أنه قال: «يحمله اليوم أربعة ويوم القيامة ثمانية». وأخرج عنه ابن أبي حاتم أنه لم يسم من حملة العرش 
إلا إسرافيل عليه السلام قال وميكائيل عليه السلام ليس من حملة العرش وعليه فمن زعم أنهما وجبرائيل 
وعزرائيل عليه السلام من جملة حملته يلزمه إثبات ذلك بخبر يعول عليه. وعن شهر بن حوشب أربعة منهم 
يقولون: سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتك» وأربعة يقولون: سبحانك اللهم وبحمدك 
لك الحمد على حلمك بعد علمك. وفي خبر عن وهب بن منبه ليس لهم كلام إلا قولهم قدسوا الله القوي 
الذي ملأت عظمته السماوات. وأكثر الأخبار في هذا الباب لا يعول عليه وأخرج عبد بن حميد عن الضحاك 
أنه قال يقال ثمانية صفوف لا يعلم عدتهم إلا الله عر وجل. وأخرج هذا القول ابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
حاتم من طرق عن ابن عباس وقال الحسن: الله تعالى أعلم كم هم أثمانية أصناف أم ثمانية أشخاص وأنت 
تعلم أن الظاهر المؤيد ببعض الأخبار المصححة أنهم ثمانية أشخاص وأا كان فالظاهر أن هناك حملاً على 
الحقيقة وإليه ذهب محيي الدين قدس سره قال: إن لله تعالى ملائكة يحملون العرش الذي هو السرير على 
كواهلهم هم اليوم أربعة وغداً يكونون ثمانية لأجل الحمل إلى أرض المحشر. وله قدس سره في الباب الثالث 
عشر من فتوحاته كلام واسع في حملة العرش لا سيما على تفسيره بالملك فليرجع إليه من اتسع كرسي ذهنه 
لفهم كلامه وجوز أن يكون ذلك تمثيلاً لعظمته عر وجل بما يشاهد من أحوال السلاطين يوم خروجهم على 
الناس للقضاء العام فالمراد تجليه عر وجل بصفة العظمة وجعل العرض في قوله تعالى «يومَئذٍ يُغرصُون» مجازاً 
عن الحساب والمراد يومئذ تحاسبون لكنه شبه ذلك بعرض السلطان العسكر ليعرف أحوالهم فعبر عنه به. 
وأخرج الإمام أحمد وعبد بن حميد والترمذي وابن ماجه وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي موسى قال: قال 
رسول الله عَْلهِ: «يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات فأما عرضتان فجدال ومعاذير وأما الثالث فعند ذلك 
تطاير الصحف في الأيدي فآخذ بيمينه وآخذ بشماله» والجملة المعوض عنها التنوين على ما يدل عليه كلامهم 
إنفخ في الصور» وجعل «إيومئذ تعرضون» بدلاً من «إفيومئذ» الخ وقد سمعت أن الزمان متسع لجميع ما 
ذكر وغيره وقوله تعالى لا تخفى مدكم خافية) حال من مرفوع «إتعرضون» أي تعرضون غير خاف عليه 

وجل سر من أسراركم قبل ذلك أيضاً وإنما العرض لإفشاء الحال وإقامة الحجة والمبالغة في العدل أو غير 
خاف يومئذ على الناس كقوله تعالى: یوم تبلى السرائر» [الطارق: 9] وقرأ حمزة والكسائي وابن وثاب 
وطلحة والأعمش وابن مقسم عن عاصم وغيرهم «لا يخفى» بالياء التحتانية «إفأمًا من أوتي كتابَهُ بيمينه» 
تفصيل لأحكام العرض والمراد بكتابه ما كتب الملائكة فيه ما فعله في الدنيا. وقد ذكروا أن أعمال كل يوم 
وليلة تكتب في صحيفة فتتعدد صحف العبد الواحد فقيل توصل له فيؤتاها موصولة. وقيل ينسخ ما في 
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جميعها في صحيفة واحدة وهذا ما جزم به الغزالي عليه الرحمة وعلى القولين يصدق على ما يؤتاه العبد كتاب 
وقيل إن العبد يكتب في قبره أعماله في كتاب وهو الذي يؤتاه بم القيامة: وها قول خض لآ يعول: عليه 
وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان كيف يؤتى العبد ذلك «فيفُول» تبجحاً وافتخاراً إهاوُمُ اقرؤوا كتابية# قال 
الرضي هاي اسم لخد وف اة ات الأولن الال مفردة ساكنة للواحد والاثنين والجمع مذكراً کان أو 
مؤنثاً. الثانية أن تلحق هذه الألف المفردة كاف الخطاب الحرفية كما في ذلك وتصرفها نحو هاك هاكما 
هاكم هاكن. الثالثة أن تلحق الألف همزة مكان الكاف وتصريفها تصريف الكاف نحوها هاؤما هاؤم هاء هاؤما 
هاؤن. الرابعة أن تلحق الألف همزة مفتوحة قبل كاف الخطاب وتصرف الكاف الخامسة هاء بهمزة ساكنة بعد 
الهاء للكل السادسة أن تصرف هذه الجملة تصريف دع السابعة أن تصرفها تصريف خف. ومن ذلك ما حكى 
الكسائي من قول من قيل له هاء بالفتح الام إهاء وإهاء بفتح همزة المتكلم وكسرها الثامنة أن تلحق الألف 
همزة وتصرفها تصريف ناد والفلاثة الأخيرة أفعال غير متصرفة لا ماضي لها ولا مضارع وليست بأسماء أفعال 
قال الجوهري: هاء بكسرة الهمزة بمعنى هات وبفتحها بمعنى خذ وإذا قيل لك هاء بالفتح قلت ما أهاء أي ما 
آخذ وما أهاء على ما لم يسم فاعله أي ما أعطى وهذا الذي قال مبني على السابعة نحو ما أخاف وما أحاف 
انتهى. وقال أبو القاسم: فيها لغات أجودها ما حكاه سيبويه في كتابه فقال: العرب تقول: هاء يا رجل بفتح 
الهمزة وهاء يا امرأة بكسرهاء وهاؤما يا رجلان أو امرأتان» وهاؤم يا رجال» وهاؤن يا نسوة فالميم في هاؤم 
كالميم في أنتم وضمها كضمها في بعض الأحيان وفسر ها هنا بخذوا وهو متعد بنفسه إلى المفعول تعديته 
والمفعول محذوف دل عليه المذكور أعني #كتابيه» وهو مفعول «إاقرؤوا» واختير هذا دون العكس لأنه لو 
كان مفعول «إهاؤم4 لقيل اقرؤوه إذ الأولى إضمار الضمير إذ أمكن كما هناء وإنما لم يظهر في الأول لثلا 
يعود على متأخر لفظاً ورتبة وهو منصوب مع أن العامل على اللغة الجيدة اسم فعل فلا يتصل به الضمير. وقيل 
إهاؤم» بمعنى تعالوا فيتعدى بإلى. وزعم القتبي أن الهمزة بدل من الكاف قيل وهو ضعيف إلاً إن كان قد 
عنى أنها تحل محلها في لغة كما سمعت فيمكن لا أنه بدل صناعي لأن الكاف لا تبدل من الهمزة ولا 
الهمزة منها. وقيل: «إهاؤم) كلمة وضعت لإجابة الداعي عند الفرح والنشاط. وفي الحديث أنه عليه الصلاة 
والسلام ناداه أعرابي بصوت عال فجاوبه ع هاؤم بصولة صوته. وجوز إرادة هذا المعنى هنا فإنه يحتمل أن 
ينادي ذلك المؤتى كتابه بيمينه أقرباؤه وأصحابه مثلا ليقرؤوا كتابه فيجيبهم لمزيد فرحه ونشاطه بقوله 
«إهاؤم4 وزعم قوم أنها مركبة في الأصل ها أموا أي اقصدوا ثم نقله التخفيف والاستعمال إلى ما ذكر. وزعم 
آخرون أن الميم ضمير جماعة الذكور والهاء في «إكتابيه» 3 في «إحسابيه» و «إماليه» [الحاقة: ۲۸] و 
وإسلطانيد» [الحاقة: 9؟] وكذا «ؤماهيه» في [القارعة: ]٠١‏ للسكت لا ضمير غيبة فحقها أن تحذف وصلاً 
وتثبت وقفاً لتصان حركة الموقوف عليه» فإذا وصل استغنى عنها ومنهم من أثبتها في الوصل لإجرائه مجرى 
الوقف أو لأنه وصل بئية الوقف والقراءات مختلفة فقرأ الجمهور يإثباتها وصلاً ووقفاً. قال الزمخشري اتباعاً 
للمصحف الإمام وتعقبه ابن المنير فقال: تقليل القراءة باتباع المصحف عجيب مع أن المعتقد الحق أن 
القراءات بتفاصيلها منقولة عن النبي ّي وأطال في التشنيع عليه وهو كما قال وقرأ ابن محيصن بحذفها وصلاً 
ووقفاً وإسكان الياء فيما ذكر ولم ينقل ذلك في #إماهيه» فيما وقفت عليه وابن أبي إسحاق والأعمش بطرح 
الهاء فيهن في الوصل لا في الوقف وطرحها حمزة في مالي وسلطاني وما هي في الوصل لا في الوقف وفتح 
الياء فيهن وما قاله الزهراوي من أن إثبات الهاء في الوصل لحن لا يجوز عند أحد علمته ليس بشيء فإن ذلك 
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متواتر فوجب قبوله «إإنّي ظننثٌ أنّي ملاقٍ حسابيه» أي عملت ذلك كما قاله الأكثرون بناء على أن الظاهر 
من حال المؤمن تيقن أمور الآخرة كالحسابء فالمنقول عنه ينبغى أن يكون كذلك لكن الأمور النظرية لكون 
قاميا لتحاو عن رو ا تفي با ول شرت اليقين فيه رة الاب وشدته مثلاً عبر عن العلم 
بالظن مجازاً للإشعار بذلك. وقيل لما كان الاعتقاد بأمور الآخرة مطلقاً مما لا ينفك عن الهواجس والخطرات 
النقسية كا الغلوء النظرية نزل منزلة الظن فعبر عنه به لذلك» وفيه إشارة إلى أن ذلك غير قادح في الإيمان 
وجوز أن يكون الظن على حقيقته على أن يكون المراد من حسابه ما حصل له من الحساب اليسير فإن ذلك 
مما لا يقين له به وإنما ظنه ورجحه لمزيد وثوقه برحمة الله تعالى عر وجل ولعل ذلك عند الموت فقد دلت 
الأغبار- علق :أن الان بال المؤمق سيد غلية الرجاء: واحمين انظ وأا اقبلة'ماسقواء اا زانرف رخن 
يظهر جداً وقوع هذه الجملة موقع التعليل لما تشعر له الجملة الأولى من حسن الحال فكأنه قيل إني على ما 
يحسن من الأحوال أو إني فرح مسرور ا ظننت بربي سبحانه أنه يحاسبني خساناً سير وقد حاسبني كذلك 
فالله تعالى عند ظن عبده به» وهذا أولى مما قيل يجوز أن يكون المراد إني ظننت أني ملاق حسابي على 
الشدة والمناقشة لما سلف مني من الهفوات والآن أزال الله تعالى عني ذلك وفرج همي. وقيل: يطلق الظن 
على العلم حقيقة وهو ظاهر كلام الرضي في أفعال القلوب وفيه نظر. طفَهُوَ في عِيشَةٌ رَاضِيَةِ4 قال أبو عبيدة 
والفراء أي مرضية وقال غير واحد أي ذات رضى على أنه من باب النسبة بالصيغة كلابن وتام ومعنى ذات 
رضى ملتبسة بالرضا فيكون بمعنى مرضية أيضاً وأورد عليه أن ما أريد به النسبة لا يؤنث كما صرح به الرضي 
وغيره وهو هنا مؤنث فلا يصح هذا التأويل إلا أن يقال التاء فيه للمبالغة وفيه بحث. وقال بعض المحققين 
الحق أن مرادهم أن ما قصد به النسبة لا يلزم تأنيثه وإن جاء فيه على خلاف الأصل الغالب أحياناً. والمشهور 
حمل ما ذكر على أنه مجاز في الإسناد والأصل في عيشة راض صاحبها فأسند الرضا إليها لجعلها لخلوصها 
دائماً عن الشوائب كأنها نفسها راضية. وجوز أن يكون فيه استعارة مكنية وتخييلية كما فصل في مطول كتب 
المعاني «(في جَنَةٍ عَالية مرتفعة المكان لأنها في السماء فنسبة العلو إليها حقيقة ويجوز أن تكون مجازاً 
وهي حقيقة لدرجاتها وما فيها من بناء ونحوه أو يكون هناك مضاف محذوف أي عالية درجاتها أو بناؤها أو 
أشجارها وفي البحر عالية مكاناً وقدراً ولا يخفى ما في استعمال العلو فيهما من الكلام «قُطُوفُهَاك جمع قطف 
بكسر القاف وهو ما يجتنى من الثمر زاد بعضهم بسرعة وكأن ذلك لأنها من شأن القطف بفتح القاف وهو 
مصدر و قطف ولم يجعلوا قطوفها جمعاً له لأن المصدر لا يطرد جمعه ولقوله 2 ان4 أي قريبة يتناول 
الرجل منها وهو قائم كما قال البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه. وقال بعضهم: يدركها القائم والقاعد 
والمضطجع بفيه من شجرتها وعليه يجوز أن يكون مراد البراء التمثيل وأخرج عبد بن حميد عن قتادة أنه قال: 
دنت فلا يرد أيديهم عنها بعد ولا شوك وفسر الدنو عليه بسهولة التناول «إكلوا وَاسْرَبُوا» بإضمار القول أي 
يقال فيها ذلك وجمع الضمير رعاية للمعنى «إهبيئاً # صفة لمحذوف وقع مفعولاً به والأصل أكلاً وشرباً 
هنيئاً أي غير منغصين فحذف المفعول به وأقيمت صفته مقامه وصح جعله صفة لذلك مع تعدده لأن فعيلا 
يستوي فيه الواحد فما فوقه وجعل بعضهم المحذوف مصدراً وكذا صفته أعني إهديئاً # ووجه عدم تثنيته 
بأن المصدر يتناول المثنى أيضاً فلا تغفل. وجوز أن يكون نصباً على المصدرية لفعل من لفظه وفعيل من صيغ 
المصادر كما أنه من صيغ الصفات أي هنئتم هنيغاً والجملة في موضع الحال والكلام في مثلها مشهور 11 
أسلفكن» بمقابلة ما قدمتم من الأعمال الصالحة في الأيام الحَالِية4 أي الماضية وهي أيام الدنيا. وقيل أي 
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الخالية من اللذائذ أي الحقيقية وهي أيام الدنيا أيضأء وقيل أي التي أخليتموها من الشهوات النفسانية وحمل 
عليه ما روي عن مجاهد وابن جبير ووكيع من تفسير هذه الأيام بأيام الصيام. وأخرج ابن المنذر عن يعقوب 
الحنفى قال: بلغنى أنه إذا كان يوم القيامة يقول الله تعالى: (يا أوليائي طالما نظرت إليكم في الدنيا وقد 
قلصت شفاهكم عن الأشربة وغارت أعينكم وخمصت بطونكم فكونوا اليوم في نعيمكم وكلوا واشربوا هنيئاً 
بما أسلفتم في الأيام الخالية» والظاهر أن ما على تفسير الأيام الخالية بأيام الصيام غير محمولة على العموم 
والعموم في الآية هو الظاهر. 
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«إوَأَمًا من أوتي كتابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يا لَيَبِي لَمْ أوت كتابيه وَلَّمْ أذ ما جسابية) لما يرى من 
قبح العمل وانجلاء الحساب عما يسوءه ليا لَيْتَهَاك أي الموتة التي متها في الدنيا «إكاتتٍ القَاضِيَةِ4 أي 
القاطعة لأمري ولم أبعث بعدها ولم أخلق ما ألقى فالضمير للموتة الدال عليها المقام وإن لم يسبق لها ذكرء 
ويجوز أن يكون لما شاهده من الحالة أي ليت هذه الحالة كانت الموتة التي قضت علي لما أنه وجدها أمر 
من الموت فتمناه عندها وقد قيل أشد من الموت ما يتمنى الموت عنده. وقد جوز أن يكون للحياة الدنيا 
المفهومة من السياق أيضاً والمراد بالقاضية الموتة فقد اشتهرت في ذلك أي يا ليت الحياة الدنيا كانت الموتة 
ولم أخلق حياً وبتفسير إالقاضية» بما ذكر اندفع ما قيل أنها تقتضي تجدد أمر ولا تجدد في الاستمرار 
N E CS NS‏ 
الدنيا من المال ونحوه كالاتباع على أن «إما» في «إما أغنى) نافية. وما في ماليه موصولة فاعل «إأغنى» 
ومفعوله محذوف و «إليه» جار ومجرور في موضع الصلة ويجوز أن يجعل «إماليه» عبارة عن مال مضاف 
إلى ياء المتكلم والأول أظهر شمولاً للإتباع ونحوها إذ لا يتأنى اعتبار ذلك على الثاني إلا باعتبار اللزوم 
ويجوز أن تكون ما في «إما أغنى استفهامية للإنكار و «إماليه4 على احتمالية أي أي شيء أغنى عني مالي 
ههلك عَنْي سُلْطَانِية4 أي بطلت حجتي التي كنت أحتج بها في الدنيا وبه فسره ابن عباس ومجاهد 
والضحاك وعكرمة والسدي وأكثر السلف أو ملكي وتسلطي على الناس وبقيت فقيراً ذليلاً أو تسلطي على 
القوى والآلات التي خلقت لي فعجزت عن استعمالها في اغات يقول ذلك جرا وتاسقا وإلى 0 ذهب 
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قتادة مشيراً إلى وجه اختياره دون الثاني أخرج عبد بن حميد عنه أنه قال: أما والله ما كل من دخل النار كان 
أمير قرية ولكن الله تعالى خلقهم وسلطهم على أبدانهم وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته وبما أشار إليه رجح 
الأول على الثاني أيضاً لكن قيل ما بعد أشد مناسبة له وستطلع إن شاء الله تعالى على ذلك. وعن ابن عباس 
أنها نزلت في الأسود بن عبد الأشد ويحكى عن فناخسرو الملقب بعضد الدولة ابن بويه أنه لما أنشد قوله: 


غانيات سالبات للنهى ناعمات في تضاعيف الوتر 
يكتخيق REALE‏ ملك الأملاك غلاب القدر 


لم يفلح بعده وجن وكان لا ينطلق لسانه إلا بهذه الآية وفي يتيمة الثعالبي أنه لما احتضر لم ينطلق 
لسانه إلا بتلاوة ما #أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه4 نسأل الله تعالى العفو والعافية. وروي عن أبي 
عمرو أنه أدغم هاء السكت من «إماليه» في هاء #إهلك» وهو ضعيف قياساً لأن هاء السكت لا تدغم لكون 
الوقف عليها محققاً أو مقدراً كما في شرح التوضيح وفيه رواية الإدغام قيما ذكر.عن ورش وتعقب بأن 
المروي عنه إنما هر النقل في «كتابيه» إني والله تعالى أعلم ودوهي بتقدير القول أي فيقول الله 0 
للزبانية خذوه لفَغُلُوة)4 أي شدوه بالأغلال چ ۾ الجَحِيمَ صله أي لا تصلوه إلا الجحيم وهي النا 
العظيمة الشديدة التأجج لعظم ما أوتي به من المعصية وهي الكفر بالله تعالى العظيم. وقيل حيث كان يتعظم 
على الناس وهو مبني على اختصاص ما قبل بالسلاطين بقرينة تعظيم أمره وتنصيعن الله تعالى على تعذيبه 
وأجيب عما يخدشه مما يفهم من كلام قتادة بأنه لا ضير في كونه بياناً لحال بعض من أوتي كتابه بشماله 
ومثله ما يأنتي إن شاء الله تعالى من قوله سبحانه ولا يحض) الخ فكم من أهل الشمال من لا يكون كذلك 
وأيضاً قد ذكروا أن الجحيم اسم لطبقة من النار فتأمل «إثمٌ في سلسلة ذَرْعُهَا4 أي قياسها ومقدار طولها 
لسَبْعُونَ ذِرَاعاً4 يجوز أن يراد ظاهره من العدد المعروف والله تعالى أعلم بحكمة كونها على هذا العدد. 
ويجوز أن يراد به التكثير فقد كثر السبعة والسبعون في التكثير والمبالغة ورجح بأنه أبلغ من إبقائه على ظاهره 
والذراع مؤنث قال ابن الشحنة وقد ذكره بعض عكل فيقال الغوب خمس أذرع وخمسة أذرع والمراد بها 
المعروفة عند العرب وهي ذراع اليد لأن الله سبحانه إنما خاطبهم بما يعرفون وقال ابن عباس وابن جريج 
ومحمد بن المنكدر ذراع الملك وأخرج ابن المبارك وجماعة عن نوف البكالي أنه قال وهو يومعذ بالكوفة 
الذراع سبعون باعاً والباع ما بينك وبين مكة ويحتاج إلى نقل صحيح وقال الحسن الله تعالى أعلم بأي ذراع 
هي والسلسلة حلق تدخل في حلق على سبيل الطول كأنها من تسلسل الشيء اضطرب وتنوينها للتفخيم وروي 
عن ابن عباس أنه قال لو وضع منها حلقة على جبل لذاب كالرصاص «فاشلكرة4 أي فادخلوه كما في قوله 
تعالى «إفسلكه ينابيع ذ في الأرض» [الزمر: ١؟]‏ وادخاله فيها بأن تلف على جسده وتلوى عليه من جميع 
E E OCS‏ 
الجبة والتعلب طرف خشبة الرمح والجبة الزج. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن جريح قال قال ابن 
عباس إن السلسلة تدخل في استه ثم تخرج من فيه ثم ينظمون فيها كما ينظم الجراد في العود ثم يشوى. 
وفي رواية أخرج عنهم أنها تسلك في دبره حتى تخرج من منخريه ومن هنا قيل إن في الآية قلباً والأصل 
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فاسلكوها فيه والجمهور على الظاهر والفاء جزائية كما في قوله تعالى «إوربك فكبر» [المدثر: ۳] والتقدير 
مهما يكن من شيء فاسلكوه في سلسلة الخ فقدم الظرف وما معه عوضاً عن المحذوف ولتتوسط الفاء كما 
هو حقها وليدل على التخصيص كأنه قيل لا تسلكوه إلا في هذه السلسلة كأنها أفظع من سائر مواضع 
الإرهاق من الجحيم ويجوز أن يكون التقدير هكذا ثم مهما يكن من شيء ففي سلسلة ذرغها سبعون. .ذراعاً 
اسلكوه ففيه تقديمان تقديم الظرف على الفعل للدلالة على التخصيص وتقديمه على الفاء بعد حذف حرف 
الشرط للتعويض وتوسيط الفاء و إثم» في الموضعين لتفاوت ما بين أنواع ما يعذبون به من الغل والتصلية 
والسلك على ما اختاره جمع» وجوز بعضهم كونها على ظاهرها من الدلالة على المهلة ورجح الأول بأنه 
أنسب بمقام التهديد» وزعم بعض أن «إثم» الانية لعطف قول مضمر على ما أضمر قبل لإخذوه» إشعاراً 
بتفاوت ما بين الأمرين وفاء إفاسلكوه» لعطف المقول على المقول لعلا يتوارد حرفا عطف على معطوف 
واحد ويازمه أن يكون تقديم السلسلة على الفاء بعد حذف القول لفلا يلزم التوارد المذكور ومبنى هذا التكلف 
البادر الغفلة عما ذكرناه فلا تغفل ويعلم منه وهن ما قيل إنه ليس في الآية ما يفيد التخصيص لأن في 
سلسلة) ليس معمولاً لاسلكوه لفلا يازم الجمع بين حرفي عطف بل هو معمول لمحذوف فيقدر مقدماً على 
الأصل على أن تقديم الجحيم كالقرينة على كون في سلسلة» مقدماً على عامله طإنّه كان لا يُؤْمِن بالله 
العظيم تعليل على طريقة الاستحناف للمبالغة كأنه قيل لم استحق هذا قيل لم استحق هذا فقيل لأنه كان 
في الدنيا مستمراً على الكفر بالله تعالى العظيم وقيل أي كان في علم الله تعالى المتعلق بالأشياء على ما هي 
عليه في نفس الأمر أنه لا يتصف بالإيمان به عر وجل والأول هو الظاهرء وذكر طإالعظيم» للإشارة إلى وجه 
عظم عذابه» وقيل للإشعار بأنه عر وجل المستحق للعظمة فحسب فمن نسبها إلى نفسه استحق أعظم 
العقوبات «وّلاً يَحْضُ على طعَام المشكين» أي ولا يحث على بذل طعامه الذي يستحقه في مال الموسر 
ففيه مضاف مقدر لأن الحث إنما يكون على الفعل» والطعام ليس به ويجوز أن يكون الطعام بمعنى الإطعام 
بوضع الاسم موضع المصدر كالعطاء بمعنى الإعطاء أي ولا يحث على إطعام المسكين فضلاً عن أن يبذل ما 
له فليس هناك مضاف محذوف. وقيل ذكر الحض للإشعار بأن تارك الحض بهذه المنزلة فكيف بتارك الفعل. 
وما أحسن قول زينب الطثرية ترثي أخاها يزيد: 


إذا نزل الأضياف كان عذوراً غل الى تقل اجك 


تريد حضهم على القرى واستعجلهم وتشاكس عليهم وفيه أوجه من المدح. وكان أبو الدرداء رضي الله تعالى 
عنه يحض امرأته على تكثير المرق لأجل المساكين ويقول: خلعنا نصف السلسلة بالإيمان أفلا نخلع نصفها اقتبس 
ذلك من الآية فإنه جعل استحقاق السلسلة معللاً بعدم الإيمان وعدم الحض وتخصيص الأمرين بالذكر قيل لما أن 
أقبح العقائد الكفر وأشنع الرذائل البخل وقسوة القلب وفي الآية دلالة على أن الكفا e‏ بالفروع كالهول لالم 
يعاقبوا على ترك الحض على طعام المسكين فيل له اليَوْمَ هَا هُْنَا حَمِيمٌ4 قريب مث مشفق يحميه ويدفع عنه لأن 
أولياءه يتحامونه ويفرون منه «إوَلا طعَامٌ إلا من غشلين قال اللغويون هو ما يجري من الجراح إذا غسلت فعلين من 
الغسل وقال ابن عباس في رواية ابن أبي حاتم وابن المنذر من طريق عكرمة عنه أنه الدم والماء الذي يسيل من لحوم 
طريق عنه أنه قال: ما أدري ما الغسلين ولكني أظنه الزقوم والأكثرون على الأول. وأخرج الحاكم وصححه عن أبي 
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سعيد الخدري عن النبي ّل لو أن دلواً من غسلين يهراق في الدنيا لأنتن بأهل الدنيا وجعله بعضهم متحداً مع 
الضريع. وقال بعضهم: هما متباينان وسيأتي الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى و «له# خبر إليس) قال المهدوي 
ولا يصح أن يكون ها هنا ولم يبين ما المانع من ذلك وتبعه القرطبي في ذلك. وقال لأن المعنى يصير ليس ها هنا 
طعام «إإلا من غسلين) ولا يصح ذلك لأن ثم طعاماً غيره و بها هنا متعلق بما في «إله» من معنى الفعل انتهى. 
وتعقب ذلك أبو حيان فقال: إذا كان ثم غيره من الطعام وكان الأكل أكلاً آخر صح الحصر بالنسبة إلى اختلاف 
الأكلين. RS‏ وحار اين 
لهم طعام إلا من ضريع» [الغاشية: 1] إذ المحصور في الآيتين هو من شيء واحد وإنما يمتنع ذلك من وجه غير ما 
ذكره وهو إنه إذا جعلنا وها هنا» الخبر كان «إله» و إاليوم4 متعلقين بما تعلق به الخبر وهو العامل في «إها هناج 
وهو عامل معنوي فلا يتقدم معموله عليه فلو كان العامل لفظياً جاز كقوله تعالى لإولم يكن له كفواً أحد» [الإخلاص: 
5] فله متعلق بکفواً وهو خبر ليكن | ه. وفي إطلاق العامل المعنوي على متعلق الجار والمجرور المحذوف بحث 
جلا يأل إلا الخَاطيُونَ4 أصحاب الخطايا من خطىء الرجل إذا تعمد الذنب لا من الخطأ المقابل للصواب دون 
ا و د بهم على ما روي عن ابن عباس المشركون. وقرأ الحسن والزهري والعتكي را في رر 
«الحَاطِيُونَ بياء مضمومة بدلا من الهمزة وقرأ أبو جعفر وشيبة وطلحة في رواية أخرى ونافع بخلاف عنه «الحَاطونَ) 
بطرح الهمزة بعد إبدالها تخفيفاً على أنه من خطىء كقراءة من همز وعن ابن عباس ما يشعر يإنكار ذلك أخرج 
الحاكم وصححه من طريق أبي الأسود الدؤلي ويحيى بن يعمر عنه أنه قال: ما الخاطون إنما هو الخاطئون ما 
الصابئون إنما هو الصائبون وفي رواية ما الخاطون كلنا نخطو كأنه يريد أن التخفيف هكذا ليس قياساً وهو ملبس مع 
ذلك فلا يرتكب وقيل هو من خطا يخطو فالمراد بهم الذين يتخطون من الطاعة إلى العصيان ومن الحق إلى الباطل 
ويتعدون حدود الله عر وجل فيكون كناية عن المذنبين أيضاً هذا وظواهر هذه الآيات أن المؤمن الطائع يؤتى كتابه بيمينه 
والكافر يؤتى كتابه بشماله ولم يعلم منها حال الفاسق الذي مات على فسقه من غير توبة بل قيل ليس في القرآن بيان 
حاله صريحاً وقد اختلف في أمره فجزم الماوردي بأن المشهور أنه يؤتى كتابه بيمينه ثم حكى قولاً بالوقف وقال لا 
قائل بأنه يؤتاه بشماله وقال يوسف بن عمر اختلف في عصة المؤمنين فقيل يأخذون كتبهم بأيانهم وقيل بشمالهم» 
واختلف الأولون فقيل: يأخذونها قبل الدخول في النار ويكون ذلك علامة على عدم خلودهم فيها. وقيل يأخذونها 
بعد الخروج منها ومن أهل العلم من توقف لتعارض النصوص ومن حفظ حجة على من لم يحفظ والمثبت مقدم على 
النافي ثم إنه ليس في هذه الآيات تصريح بقراءة العبد كتابه والوارد في ذلك مختلف والذي يجمع الايات والأحاديث 
على ما قال اللقاني أن من الآخذين من لم يقرأ كتابه لاشتماله على المخازي والقبائح والجرائم والفضائح فيأخذه 
بسبب ذلك الدهش والرعب حتى لا يميز شيئاً كالكافر ومنهم من يقرؤه بنفسه ومنهم من يدعو أهل حاضره لقراءته 
إعجاباً بما فيه وظواهر النصوص أن القراءة حقيقية وقيل مجازية عبر بها عن العلم وليس بشيء. ولفظ الحسن يقرأ 
كل إنسان كتابه أمياً كان أو غير أمى وظواهر الآثار أن الحسنات تكتب متميزة من السيئات فقيل إن سيئات المؤمن 
أول کتابه وآخره هذه دبك قن ستركها وغفرتها وإن حسنات الكافر أول کتابه وآخره هذه حسناتك قد رددتها عليك 
وما قبلتها. وقيل يقرأ المؤمن سيئات نفسه ويقرأ الناس حسناته حتى يقولوا ما لهذا العبد سيئة ويقول ما لي حسنة. 
وقيل كل يقرأ حسناته وسيئاته وأول سطر من كتاب المؤمن أبيض فإذا قرأه ابيض وجهه والكافر على ضد ذلك وظواهر 
الآيات والأحاديث عدم اختصاص إيتاء الكتب بهذه الأمة وإن تردد فيه بعض العلماء لما في بعضها مما يشعر 
بالاختصاص ففي حديث رواه أحمد عن أبي الدرداء أنه عليه الصلاة والسلام قال وقد قال له رجل: كيف تعرف أمّتك 
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من بين الأمم فيما بين نوح عليه السلام إلى أمتك يا رسول الله: «هم غر محجلون من أثر الوضوء ليس أحد كذلك 
غيرهم وأعرفهم أنهم يؤتون كتبهم بأيمانهم» الحديث. وقد تقدم فتذكر والحق أن الجن في هذه الأمور حكمهم حكم 
الإنس على ما بحثه القرطبي وصرح به غيره نعم الأنبياء والملائكة عليهم الصلاة والسلام لا يأخذون كتاباً بل إن 
السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب ومنهم أو بكر رضي الله تعالى عنه لا يأخذون أيضاً كتاباً وأول من يؤتي 
كتابه بيمينه فله شعاع كشعاع الشمس عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كما في الحديث وبعده أبو سلمة بن 
عبد الأشد وأول من يأخذ كتابه بشماله أخوه الأسود بن عبد الأشد الذي مر ذكره غير بعيد والآثار في كيفية وصول 
الكتب إلى أيدي أصحابها مختلفة فقد ورد أن الريح تطيرها من خزانة تحت العرش فلا تخطىء صحيفة عنق صاحبها 
وورد أن كل أحد يدعي فيعطى كتابه وجمع بأخذ الملائكة عليهم السلام إياها من أعناقهم ووضعهم لها في أيديهم 
والله تعالى أعلم وتمام الكلام في هذا المقام يطلب من محله «إقَلاً يم بما تُبِصِرُونَ وَمَا لا تُِصِرُونَ» قد تقدم 
الكلام في «إلا أقسم بمواقع النجوم [الواقعة: 7] و «إما تبصرون وما لا تبصرون المشاهدات والمغيبات وإليه 
يرجع قول قنادة هو عام في جميع مخلوقاته عر وجلّ. وقال عطاء «إما تبصرون) من آثار القدرة «إوما لا تبصرون» 
من أسرار القدرة. وقيل الأجسام والأرواح وقيل الدنيا والآخرة وقيل الإنس والجن والملائكة وقيل الخلق والخالق 
وقيل النعم الظاهرة والباطنة والأول شامل لجميع ما ذكر وسبب النزول على ما قال مقاتل إن الوليد قال: إن محمدا 
ع ساحر وقال أبو جهل شاعر وقال عتبة كاهن فرد الله تعالى عليهم بقوله سبحانه «إفلا اق قسم) الخ طإإنه» أي 
القرآن قزل رول يبلغه عن الله تعالى فإن الرسول لا يقول عن نفسه «إكريم» على الله عر وجل وهو النبي لله 
في قول الأكثرين. وقال ابن السائب ومقاتل وابن قنيبة هو جبريل عليه السلام وقوله تعالى وما هُو بقَْلِ شَاعِرِ» الخ 
قيل دليل لما قاله الأكثرون لأن المعنى على إثبات أنه عليه الصلاة والسلام رسول لا شاعر ولا كاهن كما يشعر بذلك 
سبب النزول وتوضيح ذلك أنهم ما كانوا يقولون في جبريل عليه السلام أنه كذا وكذا وإنما كانوا يقولونه في النبي 
7 نإو ر كريج ريل عليه اللام نات اال وم نتن ا كنا تقول إنه لقول عالم وما هو بقول 
جاهل ولو قلت وما هو بقول شجاع نسبت إلى ما تكره وت تعقبه بعض الأئمة بأن هذا صحيح إن سلم أن المعنى على 
إثبات رسول لا شاعر ويكون قوله تعالى: «إإنه لقول رسول) لا قول شاعر إثباتاً للرسالة على طريق الكناية أما إذا جعل 
المقصود من السياق إثبات حقية المنزل وأنه من الله عر وجل فإنه تذكرة لهؤلاء وحسرة لمقابليهم وهو في نفسه 
صدق ويقين لا يحوم حوله شك كما يدل عليه ما بعد. فللقول الثانى ي أأيضاً موقع حسن وكأنه قيل إن هذا القرآن لقول 
جبريل الرسول الكريم وما هو من تلقاء محمد عه كما تزعمون ورن أنه شاع وکا وركون كله ت غ كر 
الشعر والكهانة على سبيل الإدماج انتهى وهو تحقق حسن «إقليلاً ما تُؤِْنُونَ4 أي تصدقون تصديقاً قليلاً على أن 
«قليلاً4 صفة للمفعول المطلق لتؤمنون و «إما» مزيدة للتأكيد والقلة بمعناها الظاهر لأنهم لظهور صدقه عله لزم 
تصديقهم له عليه الصلاة والسلام في الجملة وإن أظهروا خلافه عناداً ووه تمرداً بألسنتهم وحمل الزمخشري القلة 
على العدم والنفي أي لا تؤمنون البتة ولا كلام فيه سوى أنه دون الأول في الظهور. وقال أبو حيان: لا يراد بقليلاً هنا 
النفي المحض كما زعم فذلك لا يكون إلاً في أقل نحو أقل رجل يقول كذا | لأزيد وفي قل نحو قل رجل يقول كذا 
إلا زيد وقد يكون في قليل وقليلة إذا كانا مرفوعين نحو ما جوزوا في قوله: 


أنيخت فألقت بلدة فوق بلدة قليل بها الأصوات إلا بغامها 


أما إذا كان منصوباً نحو قليلاً ضربت أو قليلاً ما ضربت على أن تكون ما مصدرية فإن ذلك لا يجوز 
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لأنه في قليلاً ضربت منصوب بضربت ولم تستعمل العرب قليلاً إذا اتتصب بالفعل نفياً بل مقابلاً للكثير وأما 
في قليلاً ما ضربت على أن تكون ما مصدرية فيحتاج إلى رفع قليل لأن ما المصدرية في موضع رفع على 
الابتداء ١‏ ه. وأنت تعلم أن مثل ذلك لا يسمع على مثل الزمخشري بغير دليل فإن الظاهر أنه ما قال ما قال إلا 
عن وقوف وهو فارس ميدان العربية وجوز كونه صفة لزمان محذوف أي زماناً قليلاً تؤمنون وذلك على ما قيل 
إذا سفلوا من خلقهم أو من خلق السماوات والأرض فإنهم يقولون حيكذ الله تعالى. وقال ابن عطية نصب 
إقليلاً 4 بفعل مضمر يدل عليه «إتؤمنون» ويحتمل أن تكون «إما» نافية فينتفي إيمانهم البتة» ويحتمل أن 
تكون مصدرية وما يتصف بالقلة هو الإيمان اللغوي وقد صدقوا بأشياء يسيرة لا تغني عنهم شيئاً ككون الصلة 
والعفاف اللذين كانا يأمر بهما عليه الصلاة والسلام حقاً وصواباً ١‏ ه. وتعقب بأنه لا يصح نصب لإقليلاً 4 
بفعل مضمر دال عليه إتؤمنون» لأنه إما أن تكون «إما» المقدرة معه نافية فالفعل المنفي بما لا يجوز حذفه 
وكذا حذف «إما» فلا يجوز زيداً ما أضربه على تقدير ما أضرب زيداً ما أضربه وإن كانت مصدرية كانت إما 
في موضع رفع على الفاعلية بقليلاً أي قليلاً إيمانكم ويرد عليه لزوم عمله من غير تقدم ما يعتمد عليه ونصبه 
لا ناصب له وإما في موضع رفع على الابتداء ویرد عليه لزوم كونه مبتدأ بلا خبر لآن ما قبله منصوب لا مرفوع 
فتأمل. وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو بخلاف عنهما والحسن والجحدري «يُؤيئودً» بالياء التحتية على 
الالتفات رلا بقَولٍ كامن» كما تدعون مرة أخرى «قَبِيلاً مَا تذّكرون» أي تذكرون تدكا قليلاً فلذلك 
يلتبس الأمر عليكم وتمام الكلام فيه إعراباً كالكلام فيما قبله وكذا القراءة وذكر الإيمان مع نفي الشاعرية 
والتذ كر مع نفي الكاهنية قيل لما أن عدم مشابهة القرآن الشعر أمر بين لا ينكره إلا معاند فلا عذر لمدعيها في 
ترك الإيمان وهو أكفر من حمار بخلاف مباينته للكهانة فإنها تتوقف على تذكر أحواله عه ومعاني القرآن 
المنافية لطريق الكهانة ومعاني أقوالهم وتعقب بأن ذلك أيضاً مما يتوقف على تأمل قطعاً وأجيب بأنه يكفي في 
الغرض الفرق بينهما أن توقف الأول دون توقف الثاني «إتئزيل) أي هو تنزيل يِن رب العَالَمِينَ» نزله 
سبحانه على لسان جبريل عليه السلام. وقرأ أبو السمال «تَنْزِيلاًه بالنصب بتقدير نزله تنزيلا «إولؤ تَقَوَلُ عَلَينا 
عض الأقاويلل) التقول الافتراء وسمي تقولاً لأنه قول متكلف والأقاويل الأقوال المفتراة وهي جمع قول على 
غير القياس أو جمع أقوال فهو جمع الجمع كأناعيم جمع أنعام» وأبابيت جمع أبيات. وفي الكشاف سمي 
الأقوال المتقولة أقاويل تصغيراً لها وتحقيراً كقولك الأعاجيب والأضاحيك كأنها جمع أفعولة من القول. وتعقبه 
ابن المنير بأن أفعولة من القول غريب عن القياس التصريفي وأجيب بأنه غير وارد لأن مراده أنه جمع لمفرد غير 
مستعمل لأنه لا وجه لاختصاصة بالافتراء غير ما ذكر والأحسن أن يقال بمنع اختصاصه وضعاً وأنه جمع على 
ما سمعت والتحقير جاء من السياق والمراد لو ادعى علينا شيئاً لم نقله ظلِأَحَذْنَا منةُ4 أي لأمسكناه وقوله 
تعالى #باليمين» أي بیان بيمينه بعد الإبهام كما في قوله سبحانه ألم نشرح لك صدرك# [الشرح: ]١‏ 
«إثمٌ لَقَطغْتا مِنْهُ الوَتِينَ» أي وتينه وهو كما قال ابن عباس نياط القلب الذي إذا انقطع مات صاحبه وعن 
مجاهد أنه الحبل الذي في الظهر وهو النخاع. وقال الكلبي هو عرق بين العلباء وهي عصب العنق والحلقوم 
وقيل عرق غليظ تصادفه شفرة الناحر ومنه قول الشماخ بن ضرار: 


وهذا تصوير للإهلاك بأفظع ما يفعله الملوك بمن يغضبون عليه وهو أن يأخذ القتال بيمينه ويكفحه 
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بالسيف ويضرب عنقه. وعن الحسن أن المعنى لقطعنا يمينه ثم لقطعنا وتينه عبرة كال والباء عليه اة وعم 
عباس أن اليمين بمعنى القوة والمراد أخذ بعنف وشدة وضعف بأن فيه ارتكاب مجاز من غير فائدة وأنه يفوت 
فيه التصوير والتفصيل والإجمال ويصير منه زائداً لا فائدة فيه. وقرأ ذكوان وابنه محمد «ولو يَقُولُ» مضارع قال 
وقرىء «ولو تُقُوّلَ مبنياً اللمفعول فنائب الفاعل «إبعض» إن كان قد قرىء مرفوعاً وإن كان قد قرىء منصوباً 
فهو إعلينا» «إفما ملكة» أيها الناس لمن أحَدٍ عن أي عن هذا الفعل وهو القتل لإحاجزينَ4 أي مانعين 
يعني فما يمنع أحد عن قتله واستظهر عود ضمير «إعنه4 لمن عاد عليه ضمير إتقول» والمعنى فما يحول 
أحد بيننا وبينه والظاهر في إحاجزين) أن يكون خبراً لما على لغة الحجازيين لأنه هو محط الفائدة و 
طإمن» زائدة و إأحد» اسمها و «إمنكم» قيل في موضع الحال منه لأنه لو تأخر لكان صفة له فلما تقدم 
أعرب حالاً كما هو الشائع في نعت النكرة ! إذا تقدم عليها ونظر في ذلك وقيل للبيان أو متعلق بحاجزين كما 
تقول ها زلف زبلا رايا ولا يمنع هذا الفصل من انتصاب خبر «إما» وقال الحوفي وغيره إن إحاجزين) 
نعت لأحد وجمع على المعنى لأنه في معنى الجماعة يقع في النفي العام للواحد والجمع والمذكر والمؤنث 
ومنه لإلا نفرق بين أحد من رسله» [البقرة: ]۲۸١‏ و إلستن كأحد من النساء» [الأحزاب: 7"] فأحد مبتداً 
والخبر طإمنكم4 وضعف هذا القول بأن النفي يتسلط على الخبر وهو كينونته منكم فلا يتسلط على الحجز مع 
أنه الحقيق بتسلطه عليه «وَانُّ» أي القرآن دِلَتَذْكِرَةٌ للمتقين» لأنهم المنتفعون به واا غلم أنَّ منكم 
ُكَذُبينَ» فنجازيهمٍ على تكذيبهم وقيل الخطاب للمسلمين والمعنى أن منهم اا سيكفرون بالقرآن ران 
أي القرآن «إلخشرة4 عظيمة «إعَلى الكافرين4 عند مشاهدتهم لثواب المؤمنين وقال مقاتل وإن تكذيبهم 
بالقرآن لحسرة عليهم فأعادا الضمير للمصدر المفهوم من قوله تعالى «إمكذبين» والأول أظهر «إوَإِنةُ»4 أي 
القرآن «إلحق اليقين) أي لليقين حق اليقين والمعنى لعين اليقين فهو على نحو عين الشيء ونفسه والإضافة 
بمعنى اللام على ما صرح به به في الكشف ووز أن تكون الإضافة فيه على معني من آي الق الثابت من 
ال وقد تقدم في الواقعة ما ينفعك هنا فتذكره وذكر بعض الصوفية قدست أسرارهم أن أعلى مراتب العلم 
حق اليقين ودونه عين اليقين ودونه علم اليقين فالأول كعلم العاقل بالموت إذا ذاقه والغاني كعلمه به عند 
معاينة ملائكته عليهم السلام. والثالث كعلمه به في سائر أوقاته وتمام الكلام في ذلك يطلب من كتبهم 
«إفسبح باشم رَبك القظيم) أي فسبح الله تعالى بذكر اسمه العظيم تتزيهاً له عن الرضنا بالتقول عليه :وشكراً 
على ما أوحى إليك من هذا القرآن الجليل الشأن وقد مر نحو هذا في الواقعة أيضاً فارجع إليه إن أردت والله 
تعالى الموفق. 
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أ سایل 
امارج ي 
بسم اله الرحمن حمن الرحم 

5 سال هنا 9 بعذاب ب واقع ¢ للكافر بن ليس له دافع من الله ذى امارج #. 
اعم أن قول تعالى ( ا فيه قرا .نان مم من قرأه بالهمزة » ومنهم هن قرأه بغير همزة , 
أنأ الأولون وم اوور فبذه القراءة تمل وجوهاً من التفشير : ( الآول ) أن النضر ب نالحرث 
لا قال (اللهم إن كان هذا هو الح من عندك فأمطر علينا حتجارة من ااسماء أو اتنا بمذاب آم ( 
فأنزل الله تعالى هذه الآية» ومءنى قوله (سأل سائل ) أى دعا داع ( بعذاب واقع ) من قولك 
دعا بكذا إذا استدعاه وطلبه . ومنه قوله تعالى ( یدعون فہا بكل فا كبة آمنين ) قال ابن الا نيارى 
وعلى هذا القول تقدر الباء الإسقاط » وتأويل الآآية : سأل سائل عذاباً وافماً .فأ كد بالباء 
كةوله تعالى ( وهزى [ليك يحذع النخلة ) قال صاحب الكش اف لماكان ( سأل ) معناه ههنا 
دعا لا جرم عدى تمديته كانه قال دعا داع. بعذاب من الله ( الثان ) قال الحسن وقتادة لما'بعث"” 
الله عمد يتل وخوف المشركين بالعذاب قالالمشر کون بعضهم لبعض سلوا مدا لمن هذا العذاب 
وین بقع » فأخيره الله عنه بقوله ( سأل سائل بمذاب واقع ) قال ابن الآنيارى : والتأويل ل عل 
هذا القول ( مأل سائل ) عن عذاب والباء معنى عن » كقوله : 
فإن 5-ألوق الا . فإنى إصير بأدواء النساء طبيب 
وقال تعالى ( فاسأل به خبيرأ ) وقال صاخب الكشاف ( سأل ) على هذا الوجه فى تقدير عى 
وام نه قيل اه ثم مهام بعذاب واقع ( الثالث ) قال رض م هذا السائل هو رسول الله استءجل 
بعذاب الكافرين .فين ات أن ه ذا العذاب واقع بهم » فلا داقع له قالوا والذى يدل على عة 
هذا التأويل قوله تعالى فى آخر الآية (فاصين صبرآ جملا ) وهذا يدل على أن ذلك الساثل هو . 
الذى أمره بالصبر اليل , أما القراءة الثانية » وهى سال بخير همز فلما وجمان : ( أحدهما ) أنه 
أراد ( سأل) بالهمزة لفف وقاب قال : 
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م ا ل ال فيس 
نعرج الملتوكة والروح وليه فى یو كان مقدارمر خمرسين الف سنو ر 


سالت قريش رسول الله فاحشة ضلت هذيل با سألت ولم قصب 
( والوجه الثانى ) أن يكون ذلك من السيلان ويؤيده قراءة ابن عباس سال سيل والسيل مصدر 
ف معنى السائل »كالغور بمعنى الغائر » والمعنى أندفع عليهم واد ءذاب » وهذا قول زيد بن ثابت 
وعبد الرحمن بن زيد قالا سال واد من أودية جبنم ( بعذاب واقع ) أما سائل » فقد اتفقوا على 
أنه لا يحوز فيه غير الهم" لآنه إنكان من سأل المبموز ؛ فبو بالحمز » و إن لم يكن من المبموز كان 
بالهمز أيضاً نحو قائل وخائف إلا أنك إن شرت خففت الممزة 'لماتها بين بين » وقوله تعالى 
( بعذاب واقع للكافرين ) فيه وجبان ٠‏ وذلك لا إن فسرنا قوله سأل بما ذ كرنا من أن.النضر 
طلب العذاب »كان المءنى أنه طلب طالب عذاباً هو واقع لا عالة سواء طاب أو لم يطلب » وذلك 
لان ذلك العذاب نازل للكافرين فى الآخرة وافع بهم لا يدفعه عنهم أحد » وقد وقع بالنضر فى 
الدنيا لان قتل يوم بدر » وهو المراد من قوله ليس 'له دافع » وأما إذا فسر ناه بالو جه الاق وهو 
أنهم سألوا الرسول عليه السلام » أن هذا العذاب بمن ينزل فأجاب الله تعالى عنه بأنه واقع 
للكافرين » والقول الأول وهوالسديد » وقوله من الله فيه وجبان (الأول) أن يكون تقدير الآية 
إعذاب واقع من الله للكافرين ( الثانى ) أن يكون التقدير ليس له دافع من الله » أى ليس لذلك 
العذاب الصادر من الله دافع من جبته » فإنه إذا أوجبت الحكة وقرعه امتنع أن لا يفعدله الله 
وقوله (ذىالمعارج) الممارج » جمع معرج وهو المصعد › ومنه قوله تعالى (ودعارج اما يظهرون) 
والمفسرون ذ كروا فيه وجوها (أحدها ) قال ابن عباس فى رواية الكلى ذى المعارج » أى ذى 
السءوات . وسماها معارج ؛ لآن الملا يعرجون فما ( وثانها ) قال قتادة ذى الفو اضل والنعم 
وذلك لان لاياديه ووجوه إنعامه مراتب » وهى تصل إلى الناس على مراتب عتتافة ( وثالثها ) أن 
امارج هى الدرجات النى يعطيها أواياءه فى الجنة » وعندىفيه (وجهرابع) وهو أن هذه الموات 
ا أنها «تفاونة فى الا تفاع والانخفاض والكبيروالصغر » فكذا الارواح الملسكية عنتافة فى القوة 
والضعف والكال والنقص . وكثرة المعارف الإلهية وقوتها وشدة القوة على تدبير هذا العام 
وضءف تلك الةوة » ولعل نور إذعامالله وأثر فيض رحته لا يصل إلى هذا العالم إلا بواسطة تلك 
اللأرواح ٠‏ إما على ».بل العادة أولا كذلك علىماقال (فالمقسهات أمرآ) ‏ (فالمدبرات أا )فالمراد 
بقوله (من الله ذى المعارج) الإشارة إلى تلك الآرواح. الختلفة الى هى كالمصاعد لار تفاع مراتب 
الحاجات من هذا العالم [ايها وكالمنازل لنزول أثر الرحمة من ذلك العالم إلى ما ههنا . 

قوله تعالى : تعر جاالا که والروح إليه فى يوم كان مقداره خمسين أله سانة بهوههنا مسائل : 

د المسألة الأولى € اعل أن عادة الله تال فى القرآن أنه متى ذ كر الملائمكة فى معرض 
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التهويل والتخويف أفرد الروخ'بعدمم بالذكر )ا فى هذه الآية » وا فى قوله ( يوم ak‏ وح 
والملاكه صفاً ) وهذا يقتضى أن الروح أعظم [ من] الملائكة قدرا ء ثم هنا دتيقة وهی أنه تعالى 
ذ كر عند العروج الملاتكة أولا والروح ثانياً . ما فى هذه الآية.. وذ كرو عند القيام الروح 
أولا واللاتکه مانأ » كاف قوله ( يوم يقوم الروح والملائک صفاً ) وهذا ,قنضى حكرن 
الروح أولا فى درجة النزول وآخراً فى درجة الصعود-: وعند هذا قال بعض المكاشفين : 
إن الروح نور عظيم هو 5 الانوار إلى جلال الله » ومنه تتشعب أرواح سائر الملائكة والبشر 
فى آخر درجات مول الأرواح » وبين الطرفين معارج مراتب الأرواح الملكية ومدارج منازل 
الآنو ار القدسية » ولا يع کنا إلا الله » وأما ظاهر قول المتكلمين وهو أن الروح هو جبديل 
عليه السلام فقد قر قررنا هذه الأ فى تفسير قوله ( يوم بوم الروح والملائكة صفاً ) . 
« المسألة الثانية ‏ احتج القائلون بأن الله فى مكان » إما فى العرش أوفوقه هذه الآية من 
وجبين : ( الأول ) أن الآية دلت على أن الله تعالى موصوف بأنه ذو المعارج وهو [نما يكون 
كذلك لو كان فى جبة فوق (والثانى) قرله ( تعرج الملائكة والروح إليه ) فبين أن عروج اللائ 
وصعودم إليه ‏ وذلك يقتضى كو نه تعالى فى جبة فوق ( والجواب ) لما دات الدلائل على امتناع 
كونه فى المكان والجية ثبت أنه لابد من التأويل » فأما وصف الله بأنه ( ذو المعارج ) فقد ذكرنا 
الوجوه فيه » وأما حرف إلى فى قوله ( تعرج الملائئكة والروح إليه ) فليس المراد منه المكان بل 
المراد انتهاء الآمور إلى مراده كقوله ( وإليه يرجع الام كله ) المراد الاتهاء إلى موضع العز 
والكرامة كقوله (إنى ذاهب إلى رى) وبكونهذاإشارة إلىأندارالثواب أعلى الأمكنة وأرفعبا . 
« المسألة الثالثة ‏ الآ كثرون على أن قوله (فى يوم) من صلة قولهءتعرج » أى يحصل العروج 
فى مثل هذا اليوم » وقال مقاتل بل هذا من صلة قوله ( بعذاب واقم) وعلى هذا القول يكون فى 
الآية تقدم و تأخير و التقدير : أل سائل بعذاب واقع » فيوم كان مقداره سين ألفسنة . وعلى 
ل" تدر الأول ؛ فذلك الروم « ما أن کون فى الآخرة اول الدنيا ٠‏ وعلى تقدير أت کون ف 
الآخرة » فذلك الطول إما أن يكون وافعاً ٠‏ وإما أن يكون مقدراً فبذه هى الوجوه الى تجملها 
هذه الآية ٠‏ ونحن نذكر تفصيلها ( القول الأول ) هو أن معنى الآية أن ذلك العروج يقع فى يوم 
من أيام الآخرة طوله خدسون آلف سنة » وهو يوم القيامة » وهذا قول الحسن_: قال وليس يعنى 
أن مقدار طوله هذا فقط . إذ لوكان كذلك لخصات له غاية ولفنيت الجنة والنارء عند تلاك الغابة 
وهذا غير جا » بل المراد أن موقفهم للحساب » حتى فصل بين الناس خسون ألف سنة منسنى 
الدنيا 7 بعد ذلك يستقر أهل النار فى دركات النيران نعوذ بالله ما . واعلم أن هذا الطول [سا 
يكون فى حق الكافر » أما فى <ق المؤمن فلا » والدليل عليه الآية والخبر , أما الآية فقوله تء.الى . 
( أكداب الجنة يومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلا ) واتفقواعلى أن ذلك المقيل والمستقر هو 
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الجنةء E‏ الخير فا روىغن ري أنقالة 0 سو لاش يلق مأطولهذا الوم قال 
«والذىنفسى بيده إنهليخففعن المؤمن <تى يكو زعليه أخف من صلاة مكتوبة يصليها فى الدنيا» 
ومن الناس من قال ٠‏ إن ذلك الموقف وإن طال فهو يكون سيا لزيد السرور والر احة لهل 
الجنة .وه كرون 18 أزيد الجزن والغم لآه لالنار (الجواب) عنه أن الآخرة دار جزاء » فلابد من 
أن يعجل للبثابينثو امم » وداراللواب هى الجنة لاا مو قف » فإذن لابد من تخصيص طول المو ف 
بالكفاز 00 الثانى ) هو 'أن هذه المدة واقعة فى الآخرة » لكن على سبيل التقدير لا على سبيل 
التحةق » والمءنى أنهلو اشتغل بذلك القضاء وا لحكومةأعقل الخاق وأذكام لى فيه خمسين آلف سنة 
ثم إنه تعالى يتمم ذلك اقضاء والح كومةفىمقدارنصف بوممن أيام الدنيا » وأيضاً الملامكة يعرجون 
| إلى مواضع لو أراد واحد من أهل الدنيا أن يصعد إلا لءق فى ذلك الصعود خمسين ألف سنة ثم 
e‏ يصعدون [لما فى ساعة قايلة » وهذا قول وهب وجماعة من المفسرين ( القول الثالث ) وهو 
قول ألى ملم إن هذا اليوم هو يوم الدنيا كلها من أول ما خلق الله إلى آخر الفناء »فان تعالی 
أنه آلا بد بوم الدنياء منعروج الملاتكة وز وهم »> وهذا مسین ألفدنة › ثم لا يلزم 
عل هذا أن يصير وقت القيامة معلوما » لانا لاندری کم فی وک م بق ( القول الرابع ) تقدير 
الآية : أل سائل رءذاب واقع من الله فى يوم كان 18 خمسين آلف سنة , ثم حشمل أن يكون 
المراد منه استطالة ذلك اليوم لشدته على التكفار » وحتمل أن كون المراد تقدير «دته » وعلى 
ذا فليس المراد تقدير العذاب ذا المقدار » بل المراد التفبيه على طول مدة العذاب ؛ ويحتمل 
أيضاً أن العذاب الذى سأله ذلك السائل يكون «قدراً بهذه المدة »ثم إنه تعالى ينقله إلى نوع آخر 
من الءذاب بعد ذلك > فان قل روى | ن أومليكة أن ار بن ع ماس سل عن هذه الآية ٠‏ وعن قوله 
( فى :وم کان ا ألف سنة ) فقال أيام سماها الله تعالى هو أعل ہا كيف تكون » وأ كره أن 
أقول فہا مالا أعل ؛ »فان قيل : فا قو 3 فى الترفيق بين هاتين الآ ينين ؟ قلنا قال وهب فى الجواب 
عن هذا ما بين أسفل العالم إلى أعلى شرفات العرش مسيرة خمسين ألف سنة ومن أعلى السماء الدنيا 
إلى الأرض مسيرة ألف سنة » لآن عرض كل سماء مسيرة خمسماثة سنة » وما بين أسفل السماء إلى 
قرار اللأرض خمسمائة أخرى » فقوله تعالى (فى يوم) بريد من أيام الدنيا وهو مقدار ألف سنة لو 
٠‏ ضعدوا فيه إلى سماء الدنياء ومقدار ألف سنة لو صعدوا إلى أعالى العرش . 
قوله تعالى : ل فاصبر صبرأ جميلا » فيه مسألتان : 
« المسألة الأولى » اعل أن هذامتعلق بأل سائل » لآن استعجال النضر بالعذاب إنماكان 
على وجه الاستهزاء برسول الله والتدكذيب بالوحى ٠‏ وكان ذلك ما يضجر رسول الله صل الله 
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عليه وسلم فأمر بالصبر عليه » وكذلك من يسأل E‏ من هو «إنما يسأل على طريق التعنت من 
كفارمكة . ومنقرأ (سالسائل) فاه جاء العذاب لقرب وقوعه فاصبر فقد جاء وقت الإ نتقام . 
ه المسألة الثانية ‏ قال الكلى هذه الآية نزات قبل أن :ؤم الرسول بالقتال . 
قوله تعالى « إنهم يرونه بعيداً » ونراه قريباً » . 
الضمير فى (برونه) إلى ماذا يدود ؟ فيه وجهان (الآول) أنه عائد إلى العذاب الواقع (وا! ئانی) 
أنه علد إلى يوم كان مقداره ين آلف سنة ) أى اعدو نه عل جبة الإحالة وڪن نراه و 
في قدرتنا غير بعيدعاينأ و لامتعذر . فالمراد بالبعيدالبعيد منالإمكان » و,القريب القر يب منه . 
قوله تعالى : ف يوم تسكون السماءكا مهل » وتکون الجبالكالعون » ولا يسأل حم جا € 
فيه مسألتان : 
« المسألة الأولى ‏ بوم تكون منصوب بماذا ؟ فيهوجوه (أحدها) بقرياً » والتقدير: ونراه 
قريباًء يوم تكون ااسماءكالمهل » أى يمكن ولا يعتذر فى ذلك اليوم ( وثانما ) ااتقدير : سأل 
سائل بعذاب واقع > يوم تكون اأسماء كالمهل ( والثالث ) التتقدير يوم تسكون السماء كالمبل 
كان كذا وكذا ( والرابع ) أن يكون بدلا من يوم » والتقدير سأل سائل بعذاب واقع ف يوم 
كان مقداره خمسين ألف سنة يوم تنكون ااسماءكالمبل » 
المسألة الثانية » أنه ذكر لذلك اليوم صفات : 
لإ الصفة الأول ) أن السماء تكون في هكالمبل وذ كرنا نفسير المبل عند قوله ( اء كالول ) 
قال ابن عباس : كدردى الزيت » وروی عنه عطاء : کیک ر القطران » وقال الحسن : مثل الفضة 
إذا أذنيت »وهو قول أبن مسعود › : 
27 الصفة الثانية ) أن تسكون الجبال فيه كالغبن ٠‏ ومعنى العهن فى الاغة : الصوف المصبوغ 
ألواناً» وإما وثم فع التشبيه به لآن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانما وغراييب سود . فإذا 
بست وطيرت ف الجو أشبهت العبن المنفوش إذا طيرته الريح . 
لإ الصفة الثالثة € قو 1 وولا يسأل حي هوفيه مسألتان : 
$ المسألة الأولى » قال ابن عيا س اخم القر بب الذى إعصب له » وعدم السؤال [اكان 
لاشتغال كل أحد بنفسه » وهو كقوله (تذهل كل مرضعة عما أرضعت) وقوله ( يوم يعر المرء من 
أخيه ‏ إلى قوله ‏ لکل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه ) ثم فى الآية وجوه ( أحدها) أن يكون 
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s> 


َع عص 02 SG‏ 
واخيه 02 وفصيلته ألتى كويه 0ج نف الأرَض ييا 


التقدير : لا يسأل حي عن حيمه خذف ال جار وأوصل الفعل ( الثانى ) لا يسأل جيم یم کف 
حالك ولا يكلمه . لان لكل أ<د ما يشغله عن هذا الكلام ( الثالث ) لا يسأل ج .0 شفاعة , 
ولا رال ج يم حا إحسانا إليه ولا رفقاً به 1 

0 المسألة الثانية > قرأ أبن كثير : ولا يسأل يضم الياء وال لا يأل ہے عن حميمه 
الىتعرف شأنه من جبته .كا يتعرف خبر الصديق من جبة صديقه , وهذا أيضاً على حذف الجار . 
قالالفراء أى لايقال ي أبن حيمك . ولستأحب هذه القراءة لآنها عخالفة لا أجمع عليه الفراء . 

قوله تعالى « يبصرونهم » يقال بصرت به أبعير › قال تعالى ( بصرت با ل بصروا به ) 
ويقال بصرت زد بكذا فاذا حذفت الجار قات بصرق زيد كذا فإذا أثبت الفعل للمفعول يه . 
وقد حذفت الجار قلت بصرف زيداً » فهذا هو معنى معى دصر وم »ولاج مع فقيل يبصروءم .لان 
اليم وإنكان مفرداً فى اللفظ فالمراد به الكثرة والميع والدليل عليه قوله تعالى ( ها لناهر. 

شافعين ) ومعنى يبصرونهم يعرفوهم » أى يعرف الحم اليم حتى يعرفه » وهو مع ذلك لاال 
عن شأنه اشغله بنفسه › فإن قبل ما مو ضع ببصرونهم ؟ فلا فيه وجمان ( الأول ) أنه متعلق با 
قلهكا نه لما قال ( ولا يسأل ج بم یا ) قيل لعله لابيصره فقيل يبصرومم ولكم م لاشتناهم 
بأنفسهم لا يتمكنون من تساو 7 ( الثانى ) أنه متعلق بما بده ؛ والمعنى أن الجرمين يصرون . 
اميت حال مايود أحدمم أن يفدى نفسه لكل ما ماك فإن الإنسان إذاكان فى البلاد الشديد 
اه عدوه على تلك االة كان ذلك فى نهاية الشدة عليه . 

¢ رارم ر يصسدى من عذاب بوهئذ نيه وصاحبته روأخيه‎ 3 a 
وفه مأاتان‎ 

+ المسألة الأول € الحرم هو الكافرء وقيل يداول كل مذاب 

0 المسألة الثانية #قرىء ) دوه ) بالجر و اله ل ال ناء ؛ اساب الإضافة إلى غير al‏ ن 2 

وكقرىء ايا( من عذاب دود 6 بثنوبن عذاب ؛ ونصب يو هكد وانتصابه بعذاب ٠‏ لآنه ف 
می تعذيب 8 

وقوله ف وفصيلته الى تؤويه ومن فى الارض جيعاً ».فصيلة الرجل » أقاربه الأقربرن 
الذين فصل عنم وينتهى لهم » لان المراد من الفصيلة المفصولة » لان الولد يكون منفصلا من 
الآبوين ;قال عليه السلام « فاطمة بضعة منى » فلباكان هو .فصولا منهما »انا أيضاً مفصو لین 


غوله تفال تم يجيه «اسورة اللمارج . 1۷ 


بج كلا کی حي را ألشرئ و 


منه » ف ميا فصيلة لهذا السبب » وكان يقال العباس فما النى صل الله عليه وس › ؛ لان العم ْ 
قائم مقام الاب . وأما قوله (تؤوبه) فالمعنى تضمه انتماء الها فى الأب . أو سكا با ف النوائب ' 
وقوه ر ثم ينجيه ) فيه وجبان ( الأول )أنه معطوف على يفتدى » والمعنى : يود امجرم لو 
يفتدى ذه الآشياء ثم ينجيه ( والثان ) أنه متعلق بةوله ( ومن ف الأارض ) والنقدير : يود لو 
يفتدى من فى الآرض ثم ينجيه ولم لاستبعاد الإبجاء » یحی يتمنى لو كان هؤلاء جميعاً نحت 


يده ء ويذطم فى فداء نفسه » ثم ينجيه ذلك › وهيبات أن ينجبه . 

قوله تعالى فإ كلا إنها لظى » نزاعة للشوى » (كلا ) ردع للمجرم عن حكونه حيث يود 
الافتداء ببنيه » وعل أنه لاينفعه ذلك الافتداء ‏ ولا ينجيه من العذاب ‏ ثم قال (إنما) وفيه وجهان 
( الأول ) أن هذا الضمير للنار » ولم بحر ها ذكر . إلا أن ذكر العذاب دل عليها ( والثاى ) 
جو ز أن يكون ضمير القصة ‏ ولظى من أسماء النار . قال الليث : اللظى » اللهب الخالص » تقال : 
لظت الار تاظى لظى » و تاظت تاظا » ومنه قوله ( نارآ تلظى ) واظى عل لانار منقول من اللظى » 
وهو بعر اة لا ينصرف > فلذلك لم ينون » 0 ( نزاعة ) مرفوعة :وق سبية هذا الارهاع 
وجوه ( الأول ) أن تعمل الاء فى أنها عماد » أو تيه ل آظى اسم إن » ونزاعة حبر إن »كانه قيل 
إن لقلى نزاعة ( والثانى ) أن تجعل الهاء ضمير القصة » ولظى مبتدأ , ونزاعة خبراً » وتجعل الجملة 
خير ا ضمير القصة › والتقدير : إن القصة لظى نزاعة للشوى ( وااثالث ) أن ترتفع على إلذم ؛ 
وا'تةدير: إنها لظى وهى نزاعة للشوى › وهذا قول الاخفش والفراء والزجاج . وأما قراءة 
النصب ففيها ثلاثة أوجه ( أحدها ) قال الزجاج : إنها حال ؤكدة »كا قال ( هو الحق مصدقاً ) 
وكا يول : أنا زيد معروفاً . اعترض أبو على الفارسى على هذا وقال : حمله على الحال بعيد , انه 
ليس فى الكلام ما يعمل فى الحال . فإرن قلت ف قوله ( لظى ) معنى التلظى والتلهب ٠‏ فهذا 
لايستقيم ؛ لآن لى اسم ءلم لماهية مخصوصة » والماهية لا يمكن تقييدها بالا <وال » إا الذى 
يمكن تقبيده بالآ<وال هو الأفعال » فلا يمكن أن يقال : رجلاحال كونه عالما » و يمكن أن يقال 
رأيت رجلا حال كونه عالاً ( وثاننها ) أن کون لظى اسما لنار تتلظى تلظياً شديداً » فيكون هذا 
الفعل ناصبا , لقوله (نزاعة) ( وثالئها ) أن تسكون منصوبة على الاختتصاص ء والتقدير : نما لظى 
أعنيها نزاعة للشؤى : ولم منع . ا 

< المسألة الثالثة © ( ااشدوى ) الأطراف » ؤهى اليدان والرجلان » ويقالاللراى : إذالم 
يصب المقتل أشوئ» أى أصاب ازى ٠‏ و والشو ى أيضاً جلد الرأس , واحدتها شوأة . ومنه 
قول الأعثى : ) 


. قوله تعالى : تدعوا من ا . سورة المعارج‎ ْ YA 


رو ىر وماج ص ءادا 


0 من ادبر وتولكن 2 وجمع فأو 9 إن الا سنن خلق هلوا و5 


الك اة ا :تلات ٠ TE‏ 
هذاقول أهل الاخة , قال مقاتل تنزع النار المامة والاطر اف فلا تهرك او لاجلدآ إلاأحرقته › 
وقال سعيد بن جبير : العصب والعقب ول الساقين واليدين » وقال ثابت البنائى : لمكارم وجه 
بى آدم . واعلآن النار إذا أفنت هذه الاعضاء » فال هال ده عرز اخ لال 5 ت 
جلودم بدلنام جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب ) . ْ 
قوله تعالى :3 ندعو هن او وتول ر ار سافان ۰ 

ل المسألة الأولى € اختلفوا فى أن لظى كيف تدعو الكافر » فذ كروا وجرهاً ( أحدها ) 
انها تدعو م بللسان الخال قيل : سل الأرض من أشق أهارك » وغرس أثهارك ؟ فإن لم يبك 
جؤاراً » أجابتك اعتراراً . فههنا اا كان مرجع كل واحد من الكفار إلى ذاوية من ز وأيا جهنم 2 
كان تلك المواضع تدعوم وتحضرم (وثانها) أن الله تعالى خلق الكلام فى جرم النار حى تقول 
صركاً : إلى ياكافر » إلى يامنافق » ثم تلتةطهم التقاط الحب (وثالتها) المراد أن زبائية النار» يدون 
فأضيف ذلك الدعاء إلى النار حذف المضاف (ورابءما) تدعو تملك من قول العرب دعاك الله أى. 
أملكاك »و 0 أدبر وتولى) يعنى من أديرعن الطاعةو:ولى عن الإمان (وجمع) امال (فأوعي) 
أى ج له فى وعاء وكنزه » ول بؤد الزكاة والحقوق الواجبة فما فقوله ( أدبر وتولى ) إشادة إلى 
الإعراض عن معرةة الله وطاعته » وقوله (وجمع فأوعى ) إشارة إلى حب الد: نياء مع إشارة 
إلى الحرص » وأوعى إشارة إلى الآمل » ولاشك أن جامع آفات الدين ليست إلا هذه . 

قوله تعالى :3 إن الانسان خلق ملوعا » فيه مسائل : 

« المسألة الأولى » قال بعضهم المراد بالإنسان ههنا الكافر » وقال آخرون بل هو عل عمومه» 
بدليل أنه اسْتئنى منه إلا المصلين . 

١‏ المسألة الثانية « يقال هلع الرجل يملع هلعا وفلاءاً ېو هالع وهلوع »وهو شدة الحرص 
وفلةالصير » يقال جاع فهلع > وقال الفراء : الحلوعالضجور . وقال المبرد : الملعالضجر E ٠‏ 
الله من الماع عند منازلة اللاقران ؛ وعن أحمد بن حى » قال لی مد بن عبدالله بن طاهر » ما املع ؟ 
فلت قد فسره الله » ولا تفسير أبين من تفسيره » هو الذى إذا ناله شر أظهر شدة الجرع › وإذا 
ناله خير خل ومنعه الناس 

< المسألة الثالثة ) قال القاضى قوله تعالى : ( إن الإنسان خاو 01 عأ ) نظير لةوله ( خلق 
الإنسان من يل ) وليس المراد أنه خلوق على هذا الوصف » والدليل عليه أن الله تعالى ذمه عليه 
والله تعالى لايذم فعله » ولانه تعالى استثى الاو منين الذين جاهدوا أنفسهم فى ترك هذه الخص_لة 


قوله تعالى : وإذا مسه الشر جروعاً . سورة المعارج . > 


سے ل .ل سد 


د ور رو ' وا ساس ام 


إا مه اشر زوع وې ودا مسه اشير منوعا ويلا الْمَصَلْينَ د الین 
و رص پم < ما ابر 2 
هم على صلاررم د يمون دی 
المذمومة » ولو كانت هذه الخصلة ضرورية حاصلة بخلتى الله تعالى لما قدروا على تركها . واعلم أن 
الملع لفظ واقع على أمرين : ( أحدهما ) الحالة النفسانية الى لاجلبا يقدم الإنسان على إظهار 
. الجزع والتضرع (والثانى) تلك الأافعال الظاهرة من القول والفعل الدالة على تلك الخال النفسانية » 
أما تلك الخالة النفسانية فلاشك أنها تحدث علق الله تعالى » لان من خلقت نفسه على تلك الخالة 
لا بمكنه إزالة تلاك الحالة من نفسه » ومن خلق داعا بطلا لا يمكنه إزالة تلك الحالة عن نفسه يل 
الأفعال الظظاهرة من الول والفعل كنه تركها والإقدام علها فهى أمور اختيارية »> أما الالة 
النفسانية الى هى الماع فى المقيقة فهى عخلوقة على سبيل الاضطرار . 
قوله تعالى : ل إذا مسه الشر جزوعاً وإذا مسه الخير منوعاً ‏ المراد من الشر والخير الفةر 
والغنى أو المرض والصحة ٠‏ فالمعنى أنه إذا صار فقيراً أو مريضاً أخذ ف الجزع والشكاية » وإذا 
صار غنيا أو حوحاً أخذ فى منع المعروف وش ماله ولم يلتفت إلى الناس » فإن قيل حاصل هذا 
الكلام أنه تفوز عن المضار طالب للراحة ‏ وهذا هواللائق بالعقل فلم ذمه الله عليه ؟ قلنا إا 
ذمه عليه لآنه قاصر النظر على الأحوال الجسمانية العاجلة »وكان من الواجب عليه أن يكون 
تقولا اع ال الآخرة » فإذا وقع فى مرض أو فقر وعلم أنه فعل الله تعالىكان راضياً به , لعليه 
أناللهيفعل مايشاء ويحك مايريد » وإذا وجد امال والصحة صرفهما إلى طلب السعادات الآخروية » 
واعل أ استثى من هذه الحالة المذ كورة المنامومة من كان موصوفاً بثمانية أشياء : 
أو ما - قرله « إلا المصلين الذينهم على صلاتهم دائمون » فإنقيلقال (على صلاتممدامون) 
ثم (على صلائهم عذافظون) قلنا معنى دوامهم عام أن لايتركوهاىثى. من الآ وقأت وعحافظتممعليها 
ترجع إلى الاهتهام حالما حتى يوت بها على كل الوجوه » وهذا الاهتهام ما عصل تارة 
بأمور سابقة على الصلاة وتارة بأمور لاحقة ما » وتارة بأمور متراخية عنها » أما الامور السابقة 
فهو أن يكون قبل دخول وقتها متعلق القلب بدخول أوقاها » وهتعلق بالوضوء » وستر العورة 
وطلب القبلة ».ووجدان الثوب والمكان الطاهرين » والإتيان بالصلاة فى الجاعة » وفى المساجد 
المباركة ء وأن يتمد قبل الدخو لف الصلاة فى تفريم القاب عن الوساوس والإلتفات إلى ماسوى 
الله تعالى » وأن يبالغ فى الاحتراز عن الرياء والسمعة » وأما الآمور المقارنة فهو أن لا يلتفت 
بميناً ولا شمالا » وأن يكون حاضرالقاب عند القراءة » فاهما لللأذكار » مطلعاً على حك الصلاة؛ وأما 
الآمور المتراخية فبى أن لا يشستغل بعد إقامة الصلاة باللغو واللهو واللعب › وأن بحترز كل 
ش الفخر الرازي - ج لام ۹ 


عو مل دم 2 و ٠‏ س روما وزع , دمح a‏ دامس 
والدين ف امو حم حق معلوم دو للسآيل والمحروم (2 والذين ييصدقون يسوم 
ش : 1 ش رس اص ماس اح وور 


: رو مع وص عص وري > ee‏ 
آلدين ويي والذين ه من عذاب رهم مشفقون 05 إن عذاب رهم غير الو 


. مو ده رام د اوم ارو 


- ,ل و2 لثم م نت دده کد و 
د والذين هم لفروجهم حدفظون 0 إلا علج أزوجهم أوماملكت انهم 


ا تعرس مور رؤز م ص 


O ا ل ب‎ E 
فإنهم غير ملومين ې من أ بتغئ وراء ذ لك فاولتيك هم لعادون هدي‎ 


الاحتراز عن الإتيان بعدها بثىء من المعاصى . 

وثانيها4 قوله تعالمى : فل والذين فى أهوالهم حق معلوم , للسائل والحروم € اختلفوا فى الحق 
المعلوم : فقال ابن عباس والحسن وان سيرين . إنه الركاة المفروضة » قال ابن عباس » من أدى 
زكاة ماله فلا جناح عليه أن لايتصدق » قالوا والدليل على أن المراد به الركاة المفروضة وجهان : 
( الأول ) أن الحق المعلوم المقدر هو الركاة ‏ أما الصدقة فبى غير مقدرة ( الثانى ) وهو أنه تعالى 
ذكر هذا على سبيل الاستثناء من ذءه . فدل عل أن الذى لا يع هذا الحق يكون مذموماًء ر لا 
حق على هذه الصفة إلا الركاة » وقال آخرون » هذا الحق سوى الزكاة » وهو-.يكون على طريق 
الندبوالاستحباب » وهذا قول مجاهد وعطاء والنخمی . وقوله(للسا ئل )يە ىالدى إسألو (انحروم) 
الذى يتعفف عن السؤال فحسب غنياً فيحرم . 

وثاللها - قرله ل والذين يصدقون بوم الدين » أى يؤمنون بالبعث والحشر. ٠‏ 

ورابعها - قوله ه والذين م من عذاب رمم «شفقون » والإشفاق يكون من أمرين » إما 
الخوف من ترك الواجبات أو الخوف من الإفدام على الحظورات › وهذا كقوله (والذينيؤتون 
ماآنوا وقلوهم وجلة ) وكقؤله سبحانه ( الذين إذا ذكر الله وجلت فلوم ) ومن يدوم به 
الخوف والإشفاق فيا كلف يكون حذراً من التقصير حريصاً على القيام بماكلف به من علم وعمل . 

ثم إنه تعالى أ كد ذلك الخرف فقال « إن عذاب رمم غير مأمون ‏ والمراد أن الإنسان 
لا يمكنه القطع بأنه أدى الواجبات؟ نى » وا-هرز عن الحظورات بالكلية » بل يجوز أنيكون 
قد وقع منه تقصير فى شىء من ذلك »فلا جرم يكون خائفاً أبد. 

وخامسها -قوله تعالى : ف والذين م لفروجهم حافظون ٠‏ إلا على أزواجهم أوماملكت 
أيمانهم فانهم غير ملومين » فن ابتغى وراء ذلك فأو لئك م العادون » . 


. قوله تعالى : والذين هم لأماناتهم وعهدهم . سورة المعارج  ١.١‏ 


مخ لاه 6س سم واه وما مر ب KZ‏ ع 2 ٭ سے ق دم 
والذينهم لامدتليم وعهدهم عون ( والذين هم سېد وم فايمون 
٠‏ موت r‏ مب 2 E‏ أمى مد ت د 

ې والذين هم عل صلاتر م يحافظون 22 اولتېك فى جندت مکرمون 
1 1 .ام ش 


تا الي گرا مين چ عن الب عن الل زوه 


وقد ص تفسيره فى سورة المؤمنين . 
وسادسها - قوله ط والذين ثم لأاماناتهم وعهدم راعون » وقد تقدم تفسيره أيضاً . 
وسأبعها ‏ قوله «والذينهم يشماداتهم قائمون ب قرىء لشوادتهم و بشهاداتهم , قال الواحدی 
والإفراد أولى للانه مصدر فيفردكا تفرد المصادر وإن أضيف جع كقوله لصوت انيز . وهن 
جمع ذهب إلى اخثلاف الشهادات » وكثرت ضروبها فسن المع من جهة الاختلاف » وأ كثر 
المفسر ين قالوا يعنى الشہادات عند الحكام يقومون بها بالحق » ولا يكتمونها وهذه ااشبادات 


من جملة اللامانات إلا أنه تعالى خصمامن بينها إبانة لفضلها لآن فى إقامتها إحياء الحقوق وفى تر كا * 


إبطالها وتضييعها » وروى عطاء عن ابن عباس قال بريد الشهادة بأن الله واحد لاشريك له . 
وثامنها -. قوله ط والذين م على صلانهم بحافظون » وقد تقدم تفسيره . 
.م وعد هؤلاء وقال وو أوائك فى جنات مكرمون ». 
ثم ذكر بعده ما يتعلق بالكفار » فقال « فا للذين كفروا قبللك مهطعين » المهطع المسرع 
وقيل الماد عنقه » وأنشدوا فيه : 
بمكة أهلها ولقد أرام بم ٠بطعين‏ إلى السماع 
والوجهان متقاربان » روى أن المشركين كانوا عتفون حول الذى صلى الله عليه وسل حلقاً 
حلقاً وفرقاً فرقاً يستمعون ويستهزئون بكلامه » ويقولون :إذا دخل هؤلاء الجن ة كا يقول مد 
فلندخانها قبلهم » فنزلت هذه الآية فقوله (مهطعين) أى مسرعين عوك مادين أعناقهم إليك مقبلين 
بأبصارهم عليك » وقال أبو مسلم ظاهر الآية يدل على أنهم هم المنافقون » فهمالذينكانوا عده 
وإسراعهم المذ كور هو الإسراع فى التكفر كةوله ( لاعزنك الذين يسارعون فى الكفر ) . 
شم قال $ عن العين وعن الشهال عزين ¢ وذلك لانم كانوا عن ينه وعن ثمماله +تمعين › 
ومءنى.( عزين ) جماعات فى تفرقة واحدها عزة » وهى العصبة من الناس » قال الأزهرى وأصلبا 
من قوم عزا فلان نفسه إلى بى فلان يعزوها عزدأ إذا انتبى إليهم » والإسم العزوه وكان العزة 


۲ قوله تعالى : أيطمع كل امرىء منهم . سورة المعارج . 


ع و2 وف 2 سيك ع 3 ِ e ag‏ 2 2ه و لھ سى لومم سمس 
ہے ٤و‏ ۶ ساس ونا ے موومام 22 و ر سم ٤‏ اریم ےوک یوو 

فلا اقم ررب آلمشارق والمغرب |نالقدرون ر علخ أن نبدل خيرا منهم 
رص رو رو رواو رق وعد ومع 2 وم وه وه عو رو سس 


ف“ 4 وه 
وما نحن يعسبوقين (( فذرهم يحوضوا و يلعب وأحئ يللقوأ يومهم الذى يوعدون 


٠. 
8 ٠ 
- 


ص 


كل جماعة اعتزوها إلى آم واحد » واعلم أن هنذا من المنقوص الذى جاز جمعه بالواو والنون 
عوضاً من ال هذوف وأصلها عزوة ؛ والكلام فى هذه كالكلام فى عضين وقد تقدم » وقيل كان 
المستوزئون خمسة أرهط . 
ثم قال « أيطمع كل امریء مهم أن يدخل جنة نعم والنعيم ضد البؤس » والمعنى أيطمع 
كل رجل منهم أن يدخل جن یکا يدخلها المسلدون . 
ثم قال $ كلا » وهو ردع لم عن ذلك الطمع الفاسد . 
ثم قال « إنا خلقنام سا يعلمون ب وفيه مسألتان . 
«المسألة الأولى ¢ الغرض من هذا الاستدلال على صمة البعث »كأ نه قال لما قدرث على أن 

أخافم من النطفة » وجب أن | کون قادراً على Kin‏ ۰ 

« المسألة الثانية ‏ ذ كروا فى تعلق هذه,الآية مما قبلبا وجوهاً ( أحدها ) أنه لما احتج على 
عة البععث دل على أنهم كانوا منسكرين للبعث » فكا نه قبل هم كلا إنكم منكرون للبعث » فن أبن 
تطمءون فى دخول الجنة ( ؤثانها ) أن المستورئينكانوا يستحقرون الأؤمتين , فقال تعالى هو لاء 
المستوزثون عخلوقون ما خلقوا . فكيف يليق بهم هذا الاحتقار ( وثائه ) أنهم مخلوقون من هذه 
الأشباء 1: تذرة ؛ فلولم يتصفوا بالإيمان والمعرفة » فكيف يليق بالحكيم [دخالهم الجنة . 

ثم قال فلا أقسم برب المشارق والمغارب » إنا لقادرون » على أن نبدل خيراً منهم وما نحن 
بمسبوقين » فذرثم خوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا ,وهم الذى يوعدون » . 

. اليعنى مشرق كل يوم من السنة ومغربه أوهشرق كل كوكب ومغربه » أو المراد بالمشرق ظبور 
دعوة كل نى وبالمغرب موته أو المراد أنو اع الحدايات والخذلانات ( إنا لقادرون على أن نبدل 
خيراً منهم وما تحن بمسبوقين ) وهو مفسر فى قوله ( وما تن بمسبوقين على أن نيدل أمثالكم ) 
وولهؤفذرمم خوضوا4 مفسر في آخر سورة والطور › واختلفوا فى أن ماوصف الله نفسه 
بالقدرة عليه من ذلك هل خرج إلى الفعل أم لا ؟ فقال بعضهم بدل الله بهم الانصار والمهاجرين 


قوله تعالى : يوم خرجون من الأحداث . سورة العارجح ۳ 


موص چ3 2 به 0 كر f2‏ - 


د روء رومع و هج س 


أبصارهم ترهقهم ذلة E.‏ آل ی كانوأ E‏ 


تان بال ق رة انبرل مشهورة > وقال آخبرون بل بدل الله كفر بعضهم بالإيمان» وقال 
بعضهم لم يقع هذا التبديل , فانم أوأ كثرمم بةرا على جملة كفرم إلى أن ماتواء و[ماكان يصح 
وقرع التنديل بم لو أملكوا > لان ماده تعالى بقوله ( إنا لقادرون على أن نبدل خيرأ منهم ) 
بطريق الإهلاك ٠‏ فاذالم حصل ذلك فكيف عك بأن ذلك قد وقع > و[ءسا هدد تعالى القوم 
بذلك لك يؤمنوا . 
ثم ذكر تعالى ذلك اليوم الذى تدم ذكره فقال يوم خرجون من الاجداث سراعا » 
ال ا يتسلون ) . 
قوله تعالى :ل كالهم إل صب يوفضون , حاشعة أبضارم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذى كانوا 
يوعدون ¢ 
اع أن فى (نصي) ثلاث قراءات ( احداها ) وهی قراة الجبور نصب بفتم النون والنصب . 
كل ثىء نصب والمعنى كا نهم إلى عل لم يستبقون ( والقراء ة اشانية ) نصب يضم النون وسكون 
الصاد وفيه وجمان (أحدهما) النصب والتنصب لغتان مثل الضعف والضعف (وثانمما) أن يكون 
جمع نصب كشقف جمع شقف (والقراءة الثالثة ) ( نضب ) بض النون والصاد , وفيه وجبان 
( أحدهها) أن يكون النصب والنصب كلاهما يكونان جمع نصب كسد وأسد جع أسد 
( وثانهما ) أن يكون المراد من النصب الانصاب وهى الاشياء انى تنصب فتعبد من دون الله 
کة وله (وماذيح على النصب ) وقوله ( يوفضون) يسرعون » ومعنى الآية على هذا الوجه آم 
يوم خرجون من الاجداث يسرعون إلى الداعى مستبقین کا كانوا .يستبقون إلى أنصارم » و بقية 
السورة معاومة » والله سبحانه وتعالى أعل . والجد لله رب العالمين » والصلاة والسلام ' نبيه مد 
وعلى أله وصحبه أجمعين . 


قوله تعالى: تال ميا يتان قر ©) لكي ل كم داف © ي لله 
سس مقع ماري لي عمط و اص د عه ر عسوم کے كب 
ذى الْمَمَاِيج © مرج الْمَكِيكةُ والروح إِلّهِ ف يوم کان مقدارم حمسين أله 
سَةِ 49 
قوله تعالی : وسال سال داپ وام * قرأ نافعٌ وابنُ عامر: «سال سائل» بغير 
همزة: الباقون بالهمز . فَمَن هَمَرّ فهو من السؤال. والباء يجوز أنْ تكونّ زائدة» 
ويجوز أنْ تكون بمعنى عن. والسؤال بمعنى الدعاء» أي: دعا داع بعذاب؛ عن ابن 
ا وغيره. يقال: دعا على فلان بالويل» ودعا عليه بالعذاب. ويقال: دعوت 
زيدّاء أي : التمست إحضاره. أي : التَمسن ملتسن غذاباً للكافرين؛ وهو واقمٌ بهم لا 
محالةً يوم القيامة. وعلى هذا فالباء زائدة؛ كقوله تعالى: تبث يِاَلدّمْنِ» 
[المؤمنون: 01٠١‏ وقوله: #رَهُرَّىَ إِليِكِ يملع النَخْلَة» [مريم:٠٠]‏ فهي تأكيد. أي: سأل 
سائل عذابًا واقعًا“. 
« لِلْكَنْرِنَ» أي: على الكافرين. وهو النضرٌ بن الحارث حيث قال: الله إن 
کات هدا هو الح ين يك فاطو عتا حجار ين ألتَسَلَ أر نينا بداب 


[الانفال :۳۲] فنزل سؤاله» وقتل يوم بدر صبرًا هو وعقبةٌ بن أبي مُعيط ؛ لم يُمُتل صَبْرًا 


. وزاد المسير 8/ لاه"‎ ٠ ۳٠٤/٥ المحرر الوجيز‎ )١( 
. ۲٠٤ص والتيسير‎ » 56٠» (؟) السبعة ص‎ 

(۴) أخرج قول ابن عباس بنحوه الطبريٌّ ۲٤۸/۲۳‏ . 
(5) الكلام بنحوه في الوسيط ٠٠١ /٤‏ . 


سورة المعارج: الآيات ٤ . ١‏ ۲۱۹ 


غيرهما ؛ قاله ابن عباس ومجاهد”". 

وقبل: إن الال ها هر الحارقاين التعمات الفهرئة :ذلك اله لما ية فقول 
النبيّ يه في عليّ 5: «مَنْ كنت مولاه فعلىٌ مولاه» ركب ناقته» فجاء حتى أناخ 
راحلته بالأبطح”"'» ثم قال: يا محمد أمرتنا عن الله أن نشهد أن لا إله إلا الله 
وأنّك رسول الله فقبلناه منك» وأنْ نصلّي خمساًء فقبلناه منك وتُركي أموالناء 
فقبلناه منك وأنْ نصومٌ شهر رمضان في كل عامء فقبلناه منك وأنْ تحب فقبلناه 
منك» ثم لم ترض بهذا حتى فَضَّلْتَ ابنَ عمّك علينا! أفهذا شيءٌ منك أم من الله؟! 
فقال النبئُ ي: «والله الذي لا إله إلا هوء ما هو إلا من الله» فولّى الحارثٌ وهو 
يقول: اللهم إِنْ كان ما يقول محمدٌ حمَّاء فأمطز علينا حجارةً من السماءء أو ائتنا 
بعذاب أليم. فوالله ما وصل إلى ناقته حتى رماه الله بحجرء فوقع على دماغه فخرج 
من دبره فقتله؛ فنزلت: «إمَآلَ سایل داب واقم 6 الآية”" . 

وقيل: إِنَّ السائلَ هنا أبو جهل» وهو القائلٌ لذلك» قاله الربيع. وقيل: إِنَّه قول 
جماعةٍ من كفار قريش”*. وقيل: هو نوحٌ عليه السلام سأل العذابَ على الكافرين. 
وقيل: هو رسولٌ الله # أي: دعا عليه الصلاة والسلام بالعقاب» وطلب أنْ 


. معاني القرآن للفراء */ 187 دون نسبة » وأخرجه الحاكم في مستدركه 007/7 عن سعيد بن جبير‎ )١( 
. ونسبه لابن عباس ومجاهد الماورديٌ في النكت والعيون 8/5 . وابن الجوزي في زاد المسير 8/ لاه"‎ 

(؟) الأبطح : يضاف إلى مكة وإلى منى ٠‏ لأن المسافة بينه وبينهما واحدة » وربما كان إلى منئ أقرب . 
وهو المحصب » وهو خيفُ بني كنانة . معجم البلدان ۷٤/١‏ . 

(۳) النكارة في الخبر ظاهرة» و أخرجه الطبرسي في مجمع البيان ٠۳/۲۹‏ - 04 » وفي إسناده انقطاع» 
ومن لم نعرفهم» وذكره المناوي في فيض القدير ۳۸/١‏ وعزاه للثعلبي؛ قال ابن تيمية في مقدمة 
أصول التفسير 5: الثعلبي في نفسه كان فيه خير ودين» ولكنه كان حاطب ليل» ينقل ما وجد في كتب 
التفسير من صحيح وضعيف وموضوع . اه. وقال الآلوسي في روح المعاني 60/19 : وأنت تعلم أن 
ذلك القول منه عليه الصلاة والسلام في أمير المؤمنين كرم الله وجهه كان في غدير خم وذلك في أواخر 
سني الهجرة فلا يكون ما نزل مكياً على المشهور في تفسيره » وقد سمعت ما قيل في مكية هذه 
السورة. اه. 
وقوله 5 : «من كنت مولاه فعليٌ مولاه؛ سلف ۳۹۸/۱ . 

(؟) الكت والعيون 9١/5‏ . 
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يُؤْقِعه اللهُ بالكمًار"“؛ وهو واقعٌ بهم لا محالة. وامتدّ الكلامُ إلى قوله تعالى : هاضر 
را جلا أي : لا تستعجل فاه قريب. 

وإذا كانت الباء بمعتى عن وهو قول قفا5ة فكآن سائلة سال عن العذات 
بمن يقع» أو متى يقع. قال الله تعالى: ضَسْكَلُ يو حَبِيرا» [الفرقان:09] أي: سل 
عنه. وقال علقمة" : 
فزن نينا لوقي بالتييناة فلتي ب اء الاب 

أي : عن النساء. ويقال: خرجنا نسأل عن فلان وبفلان. فالمعنی : سال بمن يقع 
العذاب ولمن يكون» فقال الله : «لِلْكَافِرِيتَ)9". 

قال أبو علي وغيره: وإذا كان من السؤال» فأصلّه أن يتعدَّى إلى مفعولين» 
ويجوز الاقتصارٌ على أحدهما. وإذا اقتصر على أحدهما جاز أنْ يتعدّى إليه بحرف 
جَرٌ؛ فيكون التقديرٌ: سأل سائلٌ النبت يك أو المسلمينَ بعذاب أو عن عذاب”. 

ومن قرأ بغير همز فله وجهان: أحدهما: أنه لغةٌ في السؤال» وهي له قريش ؛ 
تقول العرب: سال يسال؛ مثل نال ينال وخاف يخاف. والثاني: أن يكون من 
السيلان؛ ويؤيده قراءةٌ ابن عباس «سال سَيْل)"'“. قال عبد الرحمن بن زيد: سال وادٍ 
من أودية جهنم يقال له: سائل؛ وهو قول زيد بن ثابت“. قال الثعلبي: والأرّل 


. بنحوه‎ ٠١١/٤ ذكره الزمخشري في الكشاف‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ۲٤۹/۲۳‏ . 

(؟) في ديوانه ص٥۰۳‏ وسلف 7721/7 . 

(:) ينظر تفسير الرازي ۱۲۱/۳۰ . 

(0) مشكل إعراب القرآن ۷١٠٦/۲‏ . 

(1) الكشاف 191/4 » وزاد المسير ۸/ ۳١۸‏ . وذكرها أيضاً ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١١٠‏ . 

(۷) أخرجه الطبري 749/77 - ۲٠۰‏ » وذكره ابن كثير في تفسيره ۸/ 77١‏ »2 وقال : وهذا القول ضعيف › 
بعيد عن المراد . 

(۸) المحرر الوجيز ۳٦٤/۰‏ وزاد المسير ۳١۸/۸‏ . 


سورة المعارج: الآيات ٤ ١‏ ۲۲۱ 


أحسن ؛ كقول الأعشى في تخفيف الهمزة: 

سالتاني الطلاق إذرأتاني قَلَّمالي قدجئتماني بت © 
وفي الصحاح: قال الأخفش : يقال خرجنا نسألٌ عن فلانٍ وبفلان. وقد تُخَّْكْ 

همزته فيقال: سال يَسالٌ. وقال: 

ومُرْمَقٍ حال الس قبا RE‏ لم يمن" وحوامي الموت تخشاة”" 


الفزقق :الذي أخرك اقل الا م بالف فج صف ل نينت 
الل 

المهدوي: من قرأ: «سال»؛ جار أن كتوق جف اليهدة بإبدالها ألمّاء وهو 
البدل على غير قياس. وجاز أن تكونَ الألفٌ منقلبةَ عن واو على لغة من قال: سِلتٌ 
اسان فخ اعات ,الجا كی سه عدف اال مغل عقت 
أخاف ؛ بمعنى سألت. وأنشر“ : 
سالّث هُذَيْلَ رسول الله فاحشة ضصَلَّتْ هذيلٌ بما سالث ولم صب 

ويقال: هما يتساولان. المهدويٌ: وجاز أن تكونّ مبدلةً من ياء» من سال يسيل. 
ويكون سايل واديًا في جهن ؛ فهمزةٌ سايل على القول الأول أصليةٌ» وعلى الثاني 


(۱) البيت لزيد بن عمرو بن نفيل» وقد سلف ۳۲۹/۱١‏ . 

(؟) أي : يحلق عانته . الصحاح (عون) . 

(*) الصحاح (سال) . وذكره في اللسان (رهق) وقال : قال ابن بري : أنشده أبو علي الباهلي غيث بن عبد 
الكريم لبعض العرب يصف رجلاً شريفاً ارثْتٌ في بعض المعارك » فسألهم أن يمتعوه بأضْدته . 

(4) الصحاح (رهق) (أصد) . 

(5) وقاله مكي في مشكل إعراب القرآن 767/7 . 

(7) في إعراب القرآن 0/ ۲۷ بنحوه مختصراً. 

(۷) في الكتاب ٤1۸/۳‏ . 

(8) البيت لحسان بن ثابت 4 » وهو في ديوانه ص٤۳‏ »وفيه وفي الكتاب : بماجاءت. بدل : يما سالت . 

(9) سلف قريباً أن هذا القول ضعيف. 


5 سورة المعارج: الآيات ٤ ١‏ 


بدلٌ من واوء وعلئ الثالث بدلّ من ياء . 

القشيرئ: وسائلٌ مهموز؛ لأنّه إنْ كان من سأل بالهمزء فهو مهموزهء وإِنْ كان 
من غير الهم كان مهمورًا أيضاً؛ نحو قائلٌ وخاتف؛ لأنّ العينَ اعتلّ في الفعل 
واعتلّ في اسم الفاعل أيضًا. ولم يكن الاعتلالٌ بالحذف لخوف الالتباس» فكان 
بالقلب إلى الهمزة» ولك تخفيفٌ الهمزة حتى تكون بين بين. 

اقم أي: يقع بالكمّارء بيّن أنه من الله ذي المعارج. وقال الحسن: أنزل 
الله تعالى: وسال سال يعَدَابٍ واقم » فقال: لمن هو؟ فقال: للكافرين؛ فاللام في 
الكافرين متعلقةٌ ب«واقع»'. 

وقال الفراء: التقدير بعذاب للكافرين واقع؛ فالواقع من نعتٍ العذاب» واللام 
دخلت للعذاب لا للواقع”". أي : هذا العذابُ للكافرين في الآخرة لا يدفعه عنهم 
أحد. وقيل : إن اللا بمعنى على» والمعنى: واقع على الكافرين. وروي انها في 
قراءة أي كذلك”". وقيل: بمعنى عن» أي: ليس له دافم عن الكافرين من الله أي: 
ذلك العذاتٌ من الله. 

«إذى الْمَمَايج» أي : ذي العلورٌ والدرجات الفواضل والنّعم؛ قاله ابن عباس 
وقتادة. فالمعارجُ مراتبُ إنعامه على الخلق. وقيل: ذي العظمة والعلاء. وقال 
مجاهد: هي معارجُ السماء. وقيل: هي معارح الملائكة؛ لأنَّ الملائكة تعرجُ إلى 
اللسداء و وة ا 


وقيل: المعارج الغرف» أي : إِلّه ذو العْرّف» أي : جعل لأوليائه في الجنة غرفًا. 


. ۳٠١ /0 الكلام بنحوه في المحرر الوجيز‎ )١( 
. ۱۸۳/۳ معاني القرآن للفراء‎ )۲( 

(*) المحرر الوجيز ه/ 756 . 

(4) أخرج قولهما الطبري ۲٠٠/۲۳‏ . 

(5) النكت والعيرن 9١/5‏ . 


سورة المعارج: الآيات ٤. ١‏ وففا 


وقرأ غود الك" دي المعاريج» bG‏ يقال : مَعرج ومغراج» ومعارج 

ع .احالس (5) °|“ ۳( 5 چ (le‏ 2 2 

ومعاريج؛ مثل : مفاتح" ومفاتيح” ". والمعارج : الدرجات؛ ومنه. وماج علا 
يَظهَرُونَ4 [الزخرف :۳۳]. 


ري دم ل و 


ترج المليكة والروخ» أي : تَضْعَد في المعارج التي جعلها الله لهم. وقرأ ابنٌ 
مسعود وأصحابه» والسُّلَمِيُ: والكسائي: «يَعْرُحُ) بالياء على إرادة الجمه؛ 
ولقوله: ذكُروا الملائكة ولا تُؤنثوهم”. وقرأ الباقون بالتاء على إرادة الجماعة. 


All 


«وَالرٌوځ؛: جبريلٌ عليه السلام؛ قاله ابن عباس . دليله قوله تعالى: هنل و 
أل آلْدمِينٌ4”"' [الشعراء: 197]. وقيل : هو مَلَكُ آخرٌ عظيمٌ الخلقة. 


وقال أبو صالح: إنَّه خَلْقُ من حََلّق الله» كهيئة النّاسء وليس بالناس. وقال 
قييصة بن ذُؤَيْب : إِنّه روح الميت حين يُقبض©. 
ل أي: إلى المكان هو محلّهم» وهو في السماء؛ لأنّها محل بره وكرامته. 
وقيل: هو كقول إبراهيم : لني ذَاهِبٌ 5 ری [الصافات:94]. ای إلى الموضع 
الذي أمرني به”"". وقيل: َي أي : إلى عرشه'. 


. لم نقف عليها‎ )١( 

(۲) المثبت من (ظ)» وفي غيرها: مفتاح . 

(۳) الصحاح (عرج) وفيه: معارج ومعاريج جمع مِعْراج» وفيه أيضاً عن الأخفش قوله: إن شئت جعلت 
الواحد: مِعْرَّجٍ ومَعْرَجء مثل مِرْقاة ومَرقاة . 

)٤(‏ قراءة الكسائي في السبعة صن100 ٠‏ والتيسير ص٤٠۲‏ » وأخرجها عن ابن مسعود الفراء في معاني 
القرآن ”/ 185 . وينظر تفسير الطبري ٠٠٤/۲۳‏ . 

(©) ذكره السيوطي في الدر المنثور 7١/7‏ من قول ابن مسعود ٠‏ وعزاه لابن المنذر وابن مردويه . 

(7) قوله : قاله ابن عباس . ليس في (ظ) . 

(۷) النكت والعيون 5/ ۹١‏ دون نسبة . 

.٩۰ /٦ النكت والعيون‎ )۸( 

. ۳٠١۱/٤ الوسيط‎ )9( 

. ٠١۷/٤ الكشاف‎ )۱۰( 


5 ١ سورة المعارج: الآيات‎ ٤ 


ر 
س کے 


«ف بوم ان فدارم حمِينَ أَلَفَ س قال وَهْبّ والكلبيُ ومحمدٌ بن إسحاق: 
أي: عروجُ الملائكة إلى المكان الذي هو محلُّهم» في وقتٍ كان مقداره على غيرهم 
لع ممن الف سه ونال وی ايضاء هاابين أشفل ا ا رف :إلى العرتن 
مسيرةٌ خمسين ألف سنة؛ وهو قول مجاهد". وجمع بين هذه الآية وبين قوله: في 
يوم كان دار الف سَ4 في سورة السجدة [الآية:5]» فقال: «إفي يوم كان مقدارم 
يي أل س من منتهى أمره من أسفل الأرضين إلى مُنتهى أمره من فوق 
السماوات خمسون ألف سنة. وقوله تعالى في «الم تنزيل» : «فى بوم کان دار آلف 
سََوٍ [السجدة:0] يعني : بذلك نزول الأمر من سماء الدنيا إلى الأرض» ومن 
الأرض إلى السماء في يوم واحدء فذلك مقدارٌ ألف سنة؛ لأنَّ ما بين السماء إلى 
الأرض مسيرةٌ خمس مئة عاه””. وعن مجاهد أيضاً والحكم وعكرمة: هو مده عمر 
الدنيا من أرَّل ما حلقت إلى آخر ما بقي» خمسونً ألف سنةء لا يدري أحدٌ كم 
مضى» ولا كم بقيء إلا اللهُ عزّ وجل . 

وقيل: المرادٌ يوم القيامة» أي : مقدار الحُكُم فيه لو تولّاه مخلوقٌ». خمسون ألف 
سنةء قاله عكرمة أيضاً والكلبيئ ومحمد بن كعب. يقول سبحانه وتعالى: وأنا أفرعٌ 


منه فى ساعة . 
وقال الحسن: هو يوم القيامة» ولكنٌّ يوم القيامة لا نفاد له. فالمراد ؤِكرٌ موقفهم 


(۱) ذكره عن محمد بن إسحاق البغوي /٤‏ ۳۹۲ - ۳۹۳ » وذكره عن وهب الرازي ٠۲٤/۳۰‏ . 

(؟) ذكره عن وهب ابن عطية في المحرر الوجيز ه/ ٠٠١‏ > وذكره عن مجاهد ابن الجوزي في زاد المسير 
لا 

(۳) أخرجه الطبري ۲٥۲/۲۳‏ . . 

. ٠٠١ /١ قول الحكم وعكرمة في المحرر الوجيز‎ )٤( 

(0) أخرجه الطبري عن عكر مة ٠٠۲/۲۳‏ » وذكره البغوي عن الكلبي /٤‏ ۳۹۳ » وعن محمد بن كعب ذكره 
المارودي في النكت والعيون ٠٠/١‏ . 


سورة المعارج: الآية ٤‏ 0 


للحساب» فهو في خمسينَ ألف سنة من سني الدنياء ثم حينئٍ يستقرٌ أهلّ الدارين في 
الدارين . 

وقال يمَانَ: هو يوم القيامة» فيه خمسون موطنًا كل مَوطِن ألف سنة . 

وقال ابن عباس : هو يوم القيامة» جعله الله على الكافرين مقدارٌ خمسينَ ألف 
سنة» ثم يدخلون النّار للاستقرار”". 

قلت : وهذا القولٌ أحسن ما قيل في الآية إن شاء الله» بدليل ما رواه قاسم بن 
أَصْبَعْ من حديث أبي سعيد الحُدرِيٌ قال: قال رسول الله يكِ: «في يوم كان مقدارةُ 
اك سنة». فقلت: ما أطول هذا! فقال النبئُ ك: رای تفن حتت إنه 
يمف عن المؤمن» حتى يكو أخفٌ عليه من صلاة المكتوبة يصليها في الدنيا»". 

واستدلٌ النحاس على صحة هذا القول بما رواه سُهِيلٌ عن أبيه عن أبي هريرة عن 
النبئ وَل أنه قال : اما من رجل لم يؤدٌ زكاةً ماله» إلا جُعِلَ [يوم القيامة] شجاعًا من 
نارء تكوى به جبهته وظهره وجّنْباه» في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» حتى 
يقضي الله بين الناس». ۰ 

قال : فهذا يدل على أنه يوم القيامة. 


. ۳۹۳ - ۳۹۲/٤ قولا الحسن ويمان في تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ۲٠۳/۲۳‏ . 

(۳) أخرجه الطبري ٠٠۳/۲۳‏ » وأخرجه أيضاً أحمد )١١11/17(‏ وفي إسناده ابن لهيعة . قال الهيشمي في 
مجمع الزوائد 707/٠١‏ : رواه أحمد وأبو يعلى وإسناده حسن على ضعف في راويه . اه. وحسّن 
الحافظ ابن حجر إسناده في الفتح 444/١١‏ . 

(4:) كذا ذكر المصنف. والذي في مطبوع إعراب القرآن 18/6 للنخاس حديث أبي سعيد الخدري السالف 
ولعل النحاس استدل بحديث أبي هريرة المذكور أعلاه في كتاب آخر له. أو أن ثمة سقطاً في كتاب 
الإعراب» والله أعلم . 

(5) أخرجه النسائي في الكبرى )١1١001/(‏ وما سلف بين حاصرتين منه» وأخرجه أيضًا أحمد (١٠/الا)‏ 
و فاح من كار دل فاق من كار 


5 سورة المعارج: : الآية‎ ۲۲٦ 


وقال إبراهيم التيمي: ما قَدْرٌ ذلك اليوم على المؤمن» إلا قدرٌ ما بين الظهر 


ال 
وروي هذا المعنى مرفوعًا من حديث معاذٍ عن النبئ يل أنه قال: «يحاسبكم الله 
تعالى بمقدار ما بين الصلاتين» ولذلك سَمّى نفسّه سريعٌ الحساب» وأسرع 


الحاسبين». ذكره لار 0 

وقيل: بل يكون الفراغ لنصف يوم”". كقوله تعالى: #أصَحَبُ الْجَنَّةِ يمن خير 
لي ع رار احور إل فلا يشغ 
شأن عن شأن. وكما يرزقهم في ساعدّء كذا يحاسبُهم في لحظةء قال الله تعالى: نّا 
لک 7 سح إلا كفي وَنْحِدَؤٌْ4 القمان:14]. 

وع ابن عبان ايها أنه ستل عن هذه الآية:وعن قولة تغالى : «فى بوم کان 
مقدارة الت سَنَةِ)» [السجدة: 0] فقال: أيامٌ سَمّاها الله عر وجلٌ» 0 
تكون» وأكره أن أقولَ فيها ما لا أعل. 

ول ل Ea O‏ وهو تعريف طول مدّة القيامة في 
الموقف» وما يلقى الناسٌ فيه من الشدائد. والعربٌ تَصِف أُيَّامَ الشدّة بالطولء وأيامَ 
الفرح بالقصر؛ قال الشاعر: 
ويوم كظل الرّئح فصر طولّه دَمُ الرّق عا واصطفاق المزاه ° 

وقيل: في الكلام تقديمٌ وتأخيرٌ؛ والمعنى: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين 
ليل کمن الله دافم فى يوم كان نقداره يميق الف سنو هر الملائكة رالروت 


: . 715/7 أخرحه عبد الرزاق في تفسيره‎ )١( 
. بنحوه‎ )0١1600( وأورده الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب‎ ٠ 4١/5 في النكت والعيون‎ )۲( 
. من قول عطاء‎ ۳۹۳ /٤ ذكره الواحدي في الوسيط 7017/4 . والبغوي‎ )( 

. 7014/77 أخرجه الطبري‎ (O 
. ۱۱/۱۷ سلف‎ )0( 


سورة المعارج: الآيات ۵ . YY ٠١‏ 


إل + وهذا القول هوم ااا وال ى 
قوله تعالى : «تلنيز س يلا © م مم ًا © د ر ©4 
قوله تعالى: تير صَبرا جَييلا) أي : على أذى قومك. والصبرٌ الجميل: هو 
الذي لا جزع فيه ولا شَكْوَّى لغير الله'". وقيل: هو أنْ يكون صاحبٌ المصيبة في 
القوم لا يُدْرَى من هو. والمعنى متقارب. وقال ابن زيد: هي منسوخة بآية السيف. 
ليم بم يدا يريد أهلّ مكة» يرون العذاب بالنار بعيدّاء أي: غير كائن. 
ورن َر لأنَّ ما هو آتِ فهو قريب”*. وقال الأعمش: يرون بنك بعيدًا9 ؛ 
لأنّهم لا يؤمنون به؛ كأنّهم يستبعدونه على جهة الإحالة. كما تقول لمن تناظره: هذا 
بعيدٌ لا يكون"! وقيل: أي: يرون هذا اليوم بعيدًا «وَئَرَاهُ» أي : نعلمه؛ لأنَّ الرؤيةً 
إا على ا ررد وهو كقولك: الشافعئٌ يرى في هذه المسألة كذا وكذا. 


قوله تعالی: بم تک ااه کل @ یک لال َلِْين © و مل 
مر یا @) 
قوله تعالى: يوم تكن ألسَماه كَلْمَلٍ العامل في «يوْم»: «واقع»؛ تقديره يقع بهم 


و 


العذاب يوم””. وقيل: تراه » أو ايُبَصّرونهم». أو يكون بدلا من قريب . والْمَهْلٌ: 


. 75١ /۸ الكلام بنحوه في زاد المسير‎ )١( 

(۲) في (ظ) : والموافق له . 

() هو قول مجاهد كما في النكت والعيون 91/5 . 

. وردّه هو والطبري‎ ٠ ٠٠١ /۳ وذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ‎ » ٠٠٠١ /77 أخرجه الطبري‎ )٤( 
. ٩۱/٦ التكت والغيون‎ )5( 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور 7/ ۲٠٠١‏ وعزاه لعبد بن حميد . 

(۷) معاني القرآن للزجاج ۲۲۰/١‏ . 

(۸) ينظر إعراب القرآن للنحاس ۲۹/۰ . 

(9) مشكل إعراب القرآن ؟/ لاهلا . 


٠١ . ۸ سورة المعارج: الآيات‎ YA 


ذزدى الريك وکر اق اقول ابن عبان ویر وتال ابن عو ا این 
ال قاف اعا اة وقال تجاه «كَالْمْهْلِ) : كقيح من دم وصديد". و 
مضى في سورة الدخان والكهف القولٌ فيي" ۰ 

وتكن بال ألْعِهْن» أي : كالصُوف المصبوغ» ولا يقال للصوف عِهْنٌ إلا أنْ 
يكون مصبوغًا“. وقال الحسن: «نَكُونٌ الْجِبَالُ كَالْعِهْنَ؛ وهو الصوف الأحمر. وهو 
أضعفٌ الصّوف”*'. ومنه قولٌ زهير: 
كان نات الو فيك ورل ل ع اعات ا 

الفُتاتٌ: القطع. والعِهْنُ: الصوف الأحمر؛ واحده عِهنة. وقيل: العِهْنُ الصوف 
ذو الألوان؛ فشبّه الجبال به في تَلَّوّنها ألوانًا". والمعنى: أنها تلين بعد الشدّة» 
وتتفرّق بعد الاجتماع. وقيل: أوَّلُ ما تتغيّرٌ الجبال تصير رَمْلًا مَهيلاء ثم عِهْنَا 
0 ا 

رل يتل جيم يا أي : عن شأنه لشغل كل إنسانِ بنفسهء قاله قتادة". كما 
قال تعالى : لکل نري نهم ومین من بيهو [عبس:۳۷]. وقيل: لا يَسألٌ حميمٌ عن 
حميم» فُحذف الجارً اش ''". وقراءةٌ العامة: «يَسأل» بفتح الياء. وقرأ شيبة 


. دردي الزيت: هو ما يبقى في أسفله . الصحاح (درد)‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ٩۲/٦‏ . 

5 1/14« اا 

(؟) ياقوتة الصراط ص۰٠۳‏ » وينظر ما سلف 77/1١5‏ . 

(5) المحرر الوجيز ۳٠١/١‏ . 

(1) ديوان زهير ص۱۲ . قال شارحه علب : أراد أن حب الفنا صحيح؛ لأنه إذا كسر » ظهر له لون غير 
الحمرة . وقال أبو عبيدة : وحَبٌٌ الفنا : شجر له حب تتخذ منه القراريط يوزن بها » وهو شديد الحمرة . 

(۷) القول بنحوه في الكشاف 15/4 . وتفسير الرازي ٠١٠١/۳١‏ . 

(۸) ينظر مجمع البيان ٥۵/۲۹‏ . 

(9) أخرجه الطبري 761/77 . 

(۱۰) تفسير الرازي ٠۲۹/۳۰‏ . 


سورة المعارج: الآيات ۸ . 1١5‏ ۲۲۹ 


والبرّي عن عاصم: «ولا يُسأل» بالضم على ما لم يُسمّ فاعله"» أي: لا يُسأل حميمٌ 
عن حميمه» ولا ذو قرابة عن قرابته» تل كل اسان يمان عع نظيره : 337 


ری لا 


يما بت رهينة» [المدثر :۳۸]. 


قولهتعالى: و بود لمجم لو َفْنَدى ين عَداب من َنِه 9© 
وجيف واه ©) وَتَصِيله أل كريد © ون في الأْضٍ جنا م يجيد @4 
قوله تعالى: «بْصّروتم أي : يرونهم. وليس في القيامة مخلوقٌ إلا وهو 
نُضْبَ”" عينٍ صاحبه من الجن والإنس. فَيِصِرٌ الرجل أباه وأخاه وقرابته وعشيرته» 
ولا يُسأله ولا يكلّمهء لاشتغالهم بأنفسهم. وقال ابن عباس: يتعارفون ساعةً ثم لا 
يتعارفون بعد تلك الساعة”". وفي بعض الأخبار: إِنَّ أهلّ القيامة يَفِرُون من المعارفٍ 
مخافةً المظالم. 
وقال ابن عباس أيضًا : اييصْرُوتهُمْ) : يبصر بعضهم بعضّاء فیتعارفون» ثم يفرٌ 
بعضهم من بعض. . فالضمير في اي يُبَصَرُوتَهُم» على هذا للكفارء والهاء” “ والميم للأقرباء. 
وقال مجاهد: المعنى يُبِصّر اللهُ المؤمنينَ الكفارَ في يوم القيامة؛ فالضمير في 
«يبصّروتهم» للمؤمنين» والهاء والميم للكفار. 
ابن زيد: المعنى يُبِصّر الله الكفارٌ في النار الذين أضلُوهم في الدنيا؛ فالضمير 
في ايُبَصَّرُونَهُمْ» للتابعين» والهاء والميم للمتبوعين. وقيل : إِنَّه يبصّرالمظلوم ظالمّه 


)١(‏ كذا ذكر المصنف رواية البزي عن عاصم » والذي ذكره أبو عمرو الداني في جامع البيان ۲ هو 
رواية البرجمي عن أبي بكر عن عاصم » والبزي عن ابن كثير باختلاف فيه. 
وأما القراءة عن شيبة فقد ذكرها ابن مجاهد في السبعة ص 7900 وقال : وهو غلط . 

(۲) في (ظ): يبصر. 

(۳) تفسير البغوي ۳۹۳/٤‏ . 

(4) لفظة : والهاء . ليست في (م) . 

() أخرج هذه الأقوال الطبريٌ ۲۳/ ۲١۸-۲٣۷‏ وينظر مشكل إعراب القرآن ۷١۷/۲‏ . 


40 سورة المعارج: الآيات 12-1 


والمقتول قاتلّه”''. وقيل: ايُبَصَّرُونَهُمْ) يرجع إلى الملائكة» أي: يعرفون أحوالَ 
الناس» فيسوقون كل فريقٍ إلى ما يليق بهم”'". وتم الكلام عند قوله: ايُبَصَرُونَهُمْ». 

ثم قال: ب الثم أي: يتمبّى الكافر. لو تى يِن داب بل يعني: من 
SS‏ 

ثم دَكَرَهم فقال : ييه . وَصََيهِ 4 : زوجته .ويو . ذه4 أي : عشيرته. 
الى تويو» : تنصره؛ قاله مجاهد وابن زيد. وقال مالك: أمّه التي تُرَبّيه. حكاه 
الماورديٌ”" ورواه عنه أشهب. وقال أبو عبيدة”*: الفصيلة دون القبيلة. وقال 
ثعلب: هم آباؤه الأذْنّؤن. وقال المبرّد: الفصيلة: القطعة من أعضاء الجسد» وهي 
دون القبيلة. وسّمّيت عِنْرة الرجل فصيلته تشبيهاً بالبعض منه. وقد مضى في سورة 
الحجرات القولٌ في القبيلة وغيرها". ٠ ٠‏ 

وهنا مسألة» وهي : إذا حَبَسَ على فصيلته» أو أوصى لها؛ فمن اذعى العمومٌ 
حَْمَلَهُ غلى العشيرة» ومن اأعى الخصوص حملَةُ على الآباء؛ الأدنى فالأدنى. 
والأرّل أكثر في النطق. والله أعله”" . ظ 

ومعتى : : انؤوِيه) : تضمُّه وتؤمّنه من خوف إن كان به. 


#ومّن في لْأَرْضِ جِيمَا ڪيا اف : ويَوَدُ دلو فُڍيّ بهم لافتدى 23 تيه » أي : 
امالك الفداء. فلا بد من هذا الإضمار» كقوله: رم أنه [الأنعام:٠١١]‏ 


() التكت والعيون ١53/5‏ / 

(5) مجمع البيان ۸/۲۹ . . 

(۳) النکت والعیون Oe E EEE E E ٩۹۲/۲‏ ۰ . 
)٤(‏ أي عن مالك . أحكام القرآن لابن العربي 1845/4 . 

(0) في مجاز القرآن 719/7 ونقله المصنف عنه بواسطة النكت والعيون 97/5 . 

.1415-415/194 )50( 


(۷) الكلام بنحوه في أحكام القرآن لابن العربي ۱۸٤١/٤‏ . 


سورة المعارج: الآيات 1۵ - ۸ ۳1 


أي: وإنّ أكُلهُ نفِسق. وقيل: «يَوَدٌ الْمْجْرِمُ) يقتضي جرابًا بالفاء؛ كقوله: ود لو 
2 لي بوه 


دهن ذهو [القلم:4]. والجواب في هذه الآية: اثُمَّ يُنْجِيو) لأنّها من حروف 
العطف؛ أي : يَوَدُ المجرمٌ لو يفتدي فينجيّه الافتداء. 


5 4 يع وم امه جع عمد ده 5 هه سل ياه لاس رمس لامر 
قوله تعالى: #كلآ ينا َك © تراه وى 9 تنغو من أذ وتو © ممم 
نار @ 4 
لا" . وهي هنا تحتمل الأمرين؛ فإذا كانت بمعنى حقمًاء كان تمامٌ الكلام ايُنْجِيد). 
وإذا كانت بمعنى لاء كان تمامٌ الكلام عليهاء أي: ليس ينجيه من عذاب الله 
الافتداء. ثم قال: «إنا لى أي : هي جهنم» أي: تتلظى نيرانها ؛ كقوله تعالى: 
ادرت ازا ّى [الليل: ]١4‏ واشتقاق لظى من التلظّى. واليِطَاءٌ الئّار: التهابهاء 
TE hs‏ وقيل: كان أصلها : «لظظ»ء أي : دامت”" لدوام عذابها ؛ فقّلبثْ 
إحدى الظائين ألقّاء فبقيت لظى. 
وقيل: هي الدَّرَكَةٌ الثانية من طبقات جهده”'). وهي اسم مؤنثٌ معرفةٌ» فلا 
ينصرف. 
«رَاعة شوى قرأ أبو جعفر وشيبة ونافع وعاصم في رواية أبي بكر عنه» 


ع ع 0 .2 ¢ a‏ . )0( 01 
والأعمش وأبو عمرو وحمزة والكسائيٌ «نرَاعَة» بالرفع*". وروى أبو عمر عن 
e 7‏ . 


. ۱٤۷/۱۱ )0( 

(؟) الصحاح (لظى)» وقال الزمخشري ٠١۸/٤‏ : لظى عَلَّم للنارء منقول من اللظى» بمعنى اللهب . 

زفرف في (م) : ما دامت . 

. 7914/4 تفسير البغوي‎ )٤( 

(5) النشر ۲/ ۳۹١‏ » والسبعة ص۱٥٠‏ » والتيسير ص٤٠۲‏ . 

زف في (د) و(خ) و(م) 8 أبو عمرو عن عاصم 2 وفي (ظ) أبو عمرو وعاصم . والمثبت من (ق) . وهو 
الموافق لايضاح الوقف والابتداة 458/7 . والكلام منه . وأبو عمر هو حفص بن سليمان راوية عاصم . 


غرف سورة المعارج: الآيات 160 ها 


فمن رفع فله خمسة أوجه: أحنها: أن مجحل لط خير رن وترفعٌ انزاعةٌ» 
بإضمار هي؛ فمن هذا الوجه يحسنٌ الوقف على «لظى». 

والوجه الثاني : أنْ تكون «لظى» وانزاعةٌ» خبران لإنَّ؛ كما تقول: ا 
ES‏ 

والوجه الثالث: أن تكونٌ «نزاعةٌ» بدلاً من «لظى»» و«لظى» إن 

والوجه الرابع : أن تكون «لظى» بدلاً من اسم «إذى و«نزاعةٌ» إن 

وال لاسن ان بكرن الضمير في (إنّها» للقصّةء و«لظى» مبتدأء و«نزاعة» 
غير ادا والحيلة خين ن 2 والمعتن أن الق والخرر لظ نواعة للشوف: 

ومن نصب «نزاعة» حَسْنَ له أن يقف على «لظى» وينصب «نزاعة» على القطع من 
«لظى» إذ كانت نكرةً متصلةً بمعرفة. 

ويجون :تضلها على الخال المؤكدة؟ كما فال :وهو الكل م رة 1۹ 
ويجوز أن تُنصبّ على معنى: إِنَّها تتلظى نزاعةً”“» أي: في حال نزعها للشَّوَى. 
والعاملٌ فيها ما دلَّ عليه الكلام من معنى التلظي”. 

ووو أن رن ل على اعا ا ا 


ويجوز نصبها على المدے؛ كما تقول: مررتٌ بزيدٍ العاقلَ الفاضل. فهذه 


. 448/7 إيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 

(۲) في النسخ : خلق مخاصم . وهو خطأ . والمثبت من الكشف عن وجوه القراءات ۳۳١/۲‏ والكلام منه . 
(۳) الكشف عن وجوه القراءات 775/7 . 

. 448/7 إيضاح الوقف والابتداء‎ )٤( 

. 37١/6 معاني القرآن للزجاج‎ )٥( 

. ٠٣٣ /۲ الكشف عن وجوه القراءات‎ )١( 


(۷) في (ق) و(خ) : المنع . وفي (ظ) و(م) : القطع . والمئبت من (د) وهو الموافق لايضاح الوقف 
والابتداء EA /Y‏ 5 والكلام مله . 


سورة المعارج: الآيات 1١8 1١6‏ وم 


دن أوجه لت يما 
والشَّوَى: جمعٌ شواق» وهي جلدةٌ الرأس. قال الأعشى: 
الاو و ا وا ل ا 
وقال آخر : 
لأصبحت هدّتك الحوادث لَه لهاقَسَواةًالرأس باوقَيَيرّى“ 
القتير: الشّيب'". وفي الصحاح: والشّوى: جمع شّواةء ی ا ا 
والشَّوّى: اليدان والرّجلان والرأس من الآدميّينء وكل ما ليس مَفْتَلَا. يقال: رماه 
فأشواهء إذا لم يصب المقتل. قال الهُرَله90): 
فَإِنَ من القول التي لا شَرَّى لها إذا رل عن ظهر اللّسان انفلاثها 
يقول: إن من القول كلمةً لا تُشْوِيء ولكنْ تقتل. قال الأعشى: 
aS‏ “ل ال ا ااه 
قال أبو عبيدة": أنشدها أبو الخطاب الأخفش أبا عمرو بنّ العلاءء فقال له: 
ته ؛ فسكت أبو الخئّلاب» ثم قال لنا: بل هو صَحَفء إِنَّما 


هو وان i‏ فوا لاتديمال: عن الشرى "يرول بكرن هذا 


صخفت› اا 


)١(‏ معاني القرآن للزجُاج ۲۲۱/۲ . ولم نقف على البيت في ديوان الأعشى » وذكره أبو عبيدة في مجاز 
القرآن 519/7 » والطبري في تفسيره ۲۱۱/۲۳ . 

(۲) البيت لكثير عزة» وهو في ديوانه ص۱١۱‏ . وفيه : نعم . بدل : لها . 

(۴) الصحاح (قتر) . 

(5)هو أبو ذؤيب الهذلي؛ كما في ديوان الهذليين ٠١۳/١‏ . 

(05) سلف قريباً . 

(7) في (ظ) و(م) : أبو عبيد . والمثبت من (د) و(خ) و(ق)» وهو الموافق للصحاح والكلام منه. وكلامٌ 
أبي عبيدة في مجاز القرآن له ۲۷۰-۲۹۹/۲ . 

(۷) بعدها في الصحاح (شوى) والكلام منه: سراته : أي : نواحيه . 

(۸) أي: ضخم القوائم 


غرف سورة المعارج: الآيات 10 - 1۸ 


للرأس؛ لأنّهم وصفوا الخيل بأسالة الخدَّين» ونت الوجه؛ وهو رقّته. والشَّوَى : 
رُذال المال. والشوى: هو الشيء الهيّن اليسير. 
ارالك كاي لجسن «نَرَاعَةَ لِلئّوّى» أي : لمكارم وجهه"'". أبو العالية: 
لمحاسن وجهه””. قتادة: لمكارم خلقته وأطرافه. وقال الضَّحاك: تم نَبْرِي”" اللحم 
والجلد عن العظم حتى لا تترك منه شيئاً. وقال الكسائيٌ : هي المفاصل. وقال بعض 
الأئمة: هي القوائم والجلود. قال امرؤ القيس: 
سَلِيم الشَّطى عَبْل الشّوى شنج النّسا له حَجَباتٌ مُشْرِفاتٌ على الفالي”*) 
وقال أبو صالح: أطراف اليدين والرّجلين. قال الشاعر: 
ذا ترف فوفك الف ميا ٠‏ وف هالع رة ترا 
يعني : أطرافها. وقال الحسن أيضاً : الشَّوّى : الهام”"2. 
ٍِتَمُوا من أدب تله أي : تدعو لى من أدبرٌ في الدنيا عن طاعة الله» وتولّى عن 
الإيمان. ودعاؤها أن تقول: إليّ يا مشركء إليّ يا كافر. 


)١(‏ ذكره الماوردي في النكت والعيون 5 عن الحسن » وذكره السيوطي في الدر المنثور 516/6 عن 
ثابت وعزاه لابن المنذر. 


(۲) زاد المسير 7557/4 . 

)۳( في (د) و(م) : تفري » وفي (ظ) : تجري . والمثبت من (خ) و(ق) وهو الموافق لتفسير الطبري 
٣۳‏ ۲۳ وقد أخرجه عنه. 

(4) ديوان امرئ القيس ص1" . قال شارحه : قوله : سليم الشظى : هو عظم صغير في يد الفرس» فإذا 
تحرك قيل : شْيظّى الفرس . والشوى : القوائم . والنّسَا : عرق » ووصفه بالشّيِج لأنه أصلب له . 
والحجبات : رؤوس الأوراك . وقوله : على الفال : يريد على الفائل ؛ وهو عرق عن يمين عججب 
الذنب ويساره . 

)٥(‏ النكت والعيون 41/1 . والبيت في ديوان مجنون ليلى ص١٠‏ وفيه : الجيد . بدل : الفخر . وهو 
أيضاً في ديوان ابن الدمينة ص۱۹1 . وفيه : النحرء بدل : الفخر . وجاء في الديوانين بلفظ : سواها؛ 
بالمهملة , بدل : شّواها . 

(5) لفظ قول الحسن في المحرر الوجيز ۳٠۷/١‏ : الشوى : جلد الرأس والهامة . 


Yo ١4 1١0 سورة المعارج: الآيات‎ 


وقال ابن عباس : تدعو الكافرينَ والمنافقين بأسمائهم» بلسانٍ فصيح: إلى يا 
كافر» إلى يا منافق؛ ثم تلتقطهم كما يلتقط الطيرٌ الحبٌ. 

وقال ثعلب: «تَدْعُو؛ أي : تُهلك. تقول العرب: دعاك اللهء أي: أهلكك الله0". 

وقال الخليل”": إِنَّه ليس كالدّعاء: تعالواء ولكن دَعْوَتُها إياهم» تَمَكُنها من 

وقيل: الداعي خَرّنةٌ جهتم؛ أضيف دعاؤهم إليهنا. وقيل: هو ضربُ مَمَلَء أي : 
إِنَّ مصيرٌ من أدبر وتولّى إليهاء فكأنّها الداعية لهم. ومثله قول الشاعر©»: 
ولقدهبطناالواويين فواديًا يدعو الأنيسٌ به العضيض الأبكم 

العضيض الأبكم: الذباب. وهو لا يدعوء وإنما طنينه نه عليه» فدعا إليه. 

قلت: القولٌ الأول هو الحقيقة؛ حَسّب ما تقدَّم بيانه بآي القرآن والأخبار 
اة 


القشيري : ودعاءٌ ظى بخلق الحياة فيها حين تدعوء وخوارق العادة غدًا كثيرة. 
رم نازع »> أي : جمع المالّ فجعله في وعائه» ومن منه حقٌّ الله تعالى؛ فكان 
جَموعًا مَنوعًا”'". قال الحَكم: كان عبد الله بن عُگیم لا يربط کیسه» ويقول: سمعتٌ 


الله يقول: رح نازع 7". 


(۱) تفسير البغوي ۳۹٤/٤‏ . 

() المحرر الوجيز ۳١۷/١‏ . 

() في العين ۲۲۱/۲ . 

(4) ذكره ابن قتيبة في المعاني الكبير ٠٠۳/١‏ دون نسبة . 
(5) النكت والعيون ٩٤ - ٩۳/٦‏ . 

(0) النکت والعيون ٩٤/٦‏ . 


(۷) أخرجه الطبري ۲٠٣/۲۳‏ : 


۲١ 19 سورة المعارج: الآيات‎ ۳٦ 


قوله تعالى: لن الإضن اق هَلوعًا © إا مه الق جوع © وَإِذَا مَسَّهُ م 
َير معا © 4 


قوله تعالى : إل لسن حَلِقَ حًا يعني : الكافر؛ عن الضحاك”. والهَلَع في 
الله امد الحورمن اسا الجزع وأفحشّه. وكذلك قال قتادة ومجاهد وغيرهما. وقد 
مَلِع - بالكسر ‏ يَهْلّعء فهو مَلِمّ ومَلُوع”؛ على التكثير.والمعنى: إِنَّه لا يصبر على 
خير ولا شرٌ حتى يفعل فيهما ما لا ينبغي. عكرمة: هو الصَّجور"". الضّحََاك: هو 
الذي لا يشبع“. والمَنُوع : هو الذي إذا أصاب المالَّ منعَ منه حقٌّ الله تعالى”“. 
وقال ابنُ گیسان: خلق اللَّهُ الإنسانَ يحبٌ ما يَسرّه ويُرضيهء ويهربٌُ مما يُكرهه 
ويسخظء ثم تَعَبّده الله بإنفاق ما يحبٌّء والصبر على ما یکره" . 

وقال أبو عبيدة: الهَلُوعٌ : هو الذي إذا مسّه الخيرٌ لم يَشكرء وإذا مسّه الصُرٌ لم 
يُصبر ؛ قاله ثعلب . 

وقال ثعلب أيضاً: قد فسّر الله الهَلُوع» وهو الذي إذا ناله الشرٌ أظهرَ شدَّة 
المجَرّعء وإذا ناله الخيرٌ بَخْل به ومنعه الناس””". 

وقال النبئ : «شَرٌّ ما أعطي العبدٌ: شح هالع» وجُبْنُ خالع»”. والعربٌ 
تقول : ناقةٌ هلواعة وهِلُواع ؛ إذا كانت سريعة السَّير خفيفة". قال: 


. 3577/7 أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) الصحاح (هلع) . 

(۳) زاد المسير ۳۹۳/۸ . 

. ذكره السيوطي في الدر المنثور 7577/5 وعزاه لابن المنذر‎ )٤( 

(0) تفسير أبي الليث ٤٠٤/۳‏ . 

(5) تفسير البغري ۳۹٤/٤‏ . 

(۷) ينظر الدر المصون .54597/١١‏ 

(۸) أخرجه أحمد (۸۰۱۰)» وأبو داود )۲١۱۱(‏ من حديث أبي هريرة له . 
(9) ينظر الصحاح (هلع) . 


سورة المعارج: الآيات 19 ۲۵ Y۷‏ 
كا غلبة إذا اسشتيرتها. حرج ]ذا اس نيال" 
الذغلك و الزغلة الناقة ا 


و«جَرُوعًا» وامَنُوعًا) نعتان لِمَلُوع. على أن ينوي بهما التقديمٌ قبل (إذا». وقيل: 


هو خبر «كان» مضمرة. 


قوله تعالى: إلا لصن © لل هم عل صلم بثو © لی ن نریم 
قمعم © اپل لزور ©© لی بصي ور التبو © ال م من عاب 
ريم مُفْفِفنَ © ل عدَابَ نَم عبر مأمُونٍ © لز هر لوهم حَنِظونَ © إلا 
قاش © وَل م لاتيم ميم کشر © الین م يكاين تبن © ول 
م عل سكيم باط © لهك فى جنب دكت 9© 4 


قوله تعالى : إلا ملد دلّ على أن ما قَْلّه في الكفار؛ فالإنسانٌ اسم جنس ؛ 
بدليل الاستفناء الذي يعقبه» كقوله تعالى: ظإنّ إن لني ُتر إلا أل امأ 
[العصر:۲-"]. 

قال النَّحَعيٌ : المراد بالمصلين الذين يؤدُون الصلاةً المكتوبة". ابن مسعود: 
الذين يصلُونها لوقتهاء فأمًا تركها فكفر”*'. وقيل : هم الصحابة. وقيل: هم المؤمنون 
عامّة» فإتهم يَعْلبِونَ قَرْط الجزع بثقتهم بربّهم ويقينهم. 


)١(‏ البيت للمسيّب بن عَلّس » وهو فى المفضليات ص١5‏ » وكتاب الحيوان للجاحظ ۳۹۹/٤‏ » وتهذيب 
اللغة 01١‏ . قوله: صكاء ؛ بن الگ وهو تقارب العُرقوبين» يقول: كأنها نعامة في تقارب 
عُرْقُوبيُهاء ويُحمد من النجائب تقاربٌُ العُرْقُوبَيْنَ. (والعُرْقُوبٍ من الدابة: ما يكون في رجلها بمنزلة 
الركبة في يدها). وقوله: الحَرّج هو سرير عمل عليه الموتى؛ شبهها به لطولها. والهلواع: الحديدة 
السريعة. شرح اختيارات المفضل ۳٠٠-۳۰۹/۱‏ . 

(۲) الصحاح (ذعلب) . 

(۳) أخرجه الطبري 378/757 . 

(5) المحرر الوجيز ۳٦۸/١‏ . 


1۴۸ سورة المعارج: الآيات ۲۲ _ ۴۵ 


لين هُمَ عل صَلَاتمَ دلُو أي : على مواقيتها. وقال عقبةٌ بن عامر: هم الذين 

إذا صلُوًا لم يلتفتوا يميا ولا شمالّا”'". والدائم الساكن» ومنه: نهى عن البول في 
AND o‏ 5 و . ١‏ وداه 

9 زرف 

لزت ف ميم حى مَعَلْم» يريد الزكاة المفروضة؛ قاله قتادة وابن سيرين. 
وقال مجاهد: سِوى الزكاة. وقال على بن أبي طلحة عن ابن عباس : صلة رَحِم 
2k (0% 22o‏ ع 2 OES‏ ك ع 5 
وحمل كل . والاول أصح؛ لانه وَصَفَ الحق بأنه معلوم» وسوى الزكاة ليس 
بمعلوم» إِنّما هو على قدر الحاجة» وذلك يقل ويكثر". 

مسابل دَالْحرُورٍ» تقدّم في «الذاريات». 


رو 


وَين يُصََفوَ يوم أَلدّنٍ» أي : بيوم الجزاءء وهو يوم القيامة. وقد مضى في سورة 
الفافحة القول ف 


2 لع ممه ر و 0 ا ا بو ر م 
59 ش22 
عباس : لمن أشرك أو كدف أنبياءه. 


. 759/77 أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) في حديث أبي هريرة ‏ مرفوعاً: «لا يبل أحدكم في الماء الدائم » ولا يغتسل فيه من الجنابة». 
أخرجه أحمد (4095) . 

(۴) ذكره الماوردي في النكت والعيون 5/ ٠» ٩١‏ وابن الجوزي في زاد المسير 8/ 7514 عن ابن جريج . 

(4) ذكره النحاس في إعراب القرآن 7/0" عن قتادة . 

() تفسير الطبري ۲۷۰/۲۳ - ۲۷١‏ . 

(5) غير أن ابن عطية صحح قول مجاهد في المحرر الوجيز ۳۸/١‏ . قال : وهذا هو الأصح في هذه الآية 

لأن السورة مكية » وفرض الزكاة وبيانها إنما كان بالمدينة . 
(۷) 24/۱۹ . 


(م) ۲۲۱/۱ . 


سورة المعارج: الآيات ۲۲ . ١0‏ ۲۳۹ 


ول شر لمجو وة . إل عل أو أو ما ملكت لَب انهم خير مويب . في 
أب ورلة ذلك أك هر الْمَامُون» تقدّم القولُ فيه في سورة كَدْ فلح الْمُؤْينون. 


وون هش متهم وَعهُْرِهِمْ م دعو تقدّم أيضاً. 


روم ر ور 


رای مم بدت ینو على من كانت [عليه]'' من قريب أو بعيد: يقومون بها 
عند الحكام”" ولا يكتمونها ولا يغيّرونها. وقد مضى القول في الشهادة وأحكامها في 
سور 00 وقال ابن عباس: «بِشَّهَادَاتَهِمْ) أن الله واحدٌ لا شريك لهء وأن 
مدا اغبذه ورسوله ٠١‏ فر «لِأَمَانَيِهِمْ) على التوحيد. وهي قراءة ابن كثير وابن 
مُحَيْصِن”"". فالأمانة: اسم جنس» فيدخل فيها أمانات الدّين» فإ الشرائع أماناتٌ 
ائكمنَ الله عليها عباده. ويدخل فيها أماناث الناس من الودائع. وقد مضى هذا كله 
مستوفى في سورة النساء'") 


وقرأ عباس الدوري“ عن أبي عمرو ويعقوب: «يشَّهَادَاتِهِمَ) جمعًا”". الباقون: 


. 16-11/10 )١( 

(۲) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق . ينظر اللباب لابن عادل الحنبلي ٠۳۷1/٠١‏ وفتح القدير 
۳/٥‏ . 

(۳) في (د) و(م) : الحاكم . 

. 6۷۷ / € )2( 

. ۱۳۱/۳۰ تفسير الرازي‎ )٥( 

(5) قراءة ابن كثير في السبعة ص٠١٠‏ » والتيسير ص۸١٠‏ . وقراءة ابن محيصن في إتحاف فضلاء البشر 
ص٦٥0‏ . 

. ۳/7 (۷ 

(۸) كذا قال المصنف» وهو وهم منه رحمه الله» إنما هو عباس بن الفضل بن عمروء أبو الفضل الأنصاري 
الواقفي. معرفة القراء الكبار /١‏ ۳۷۷ . أما عباس الدوري» فهو ابن محمد أبو الفضل البغدادي» روى 
عنه أصحاب السئن . 

(4) وقرأ بها أيضاً عاصم في رواية حفص . السبعة ص 101» وقراءة يعقوب في النشر 214١/5‏ ولم يذكر 
أبو عمرو الداني رواية عباس بن الفضل عن أبي عمرو في التيسيرء وذكرها في جامع البيان ؟/ 406 . 


0 سورة المعارج: الآيات ۲۲ ۔ 159 


اشَهَادَتِِمْ» على التوحيد؛ لأنّها تؤدّي عن الجمع. والمصدر قد يُفرد وإن أضيف إلى 
جمعء كقوله تعالى: «إنَّ أدكر الْأَصرتٍ لَصَوْتٌ لَلديرِ» [لقمان:۱۹]. وقال الفراء: 
ويدلُ على أنّها بِشَهَادَتهِمْ» توحيدًا قوله تعالى: قيا هده يلو [الطلاق :۲]. 
دوين م عل سَلَايومَ يان قال قتادة: على وضوئها وركوعها وسجودها. وقال 
ابن جُرَيج”'2: التطوع. وقد مضى في سورة المؤمنين". فالدوام خلاف المحافظة. 
فدوامهم عليها أن يحافظوا على أدائها لا هلزن يها ولا يشتغلون عنها بشيءِ من 
الشواغل» ومحافظتهم عليها أن يراعوا إسباعٌ الوضوء لها ومواقيتهاء ويقيموا أركانهاء 
ويكمّلوها بسننها وآدابهاء ويحفظوها من الإحباط باقتراف”" المآثم. فالدوامٌ يرجع 
إلى نفس الصلواتء والمحافظة إلى أحوالها“. ا 
مأك ني ست مكرتو أي : أكرمهم الله فيها بأنواع الكرامات. 
قوله تعالى: فال لين كوا َلك مين © عن اين و الال عرس © 
َي صل ری يتن ل مدل جنه يم © لآ إن لهم هن يم © 4 
قوله تعالى : َال أ كنا مَك موك قال الأخفش: مسرعين. قال : 
بمكِّةأملهاولقداراهم إليهمهطعين إلى السماعء“ 
والمعنى : ما بالهم يُسرعون إليك» ويجلسون حواليك» ولا يعملون بما تأمرهم؟ 
وقيل : أي: ما باهم مسرعين في التكذيب لك؟ وقيل: أي: ما بال الذين كفروا 


. ۳۷١/٩ ذكر قوله ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 

. 6/10 )۲( 

(۳) في (م) باقتراب . 

. ٠١۹/٤ الکشاف‎ )٤( 

(5) النکت والعيون 45/7 . والبيت ليزيد بن مفرّغ الحميري وهو في ديوانه ص١۱۱۰‏ » وروايته فيه : 
بدجلةأهلهاولقدأراهم بدجلة مهطعين إلى السماع 


سورة المعارج: الآيات ۔ ۴۹ ۲٤١‏ 


يُسْرِعون إلى السماع منك ليعيبوك ويستهزئوا بك”''؟ وقال عطيّة : مهطعين : معرضين. 
الكلبئُ : ناظرين إليك تعججبًا”". وقال قتادة: عامدين". والمعنى متقارب» أي: ما 
بالهم مسرعين عليك» مادّين أعناقهم» مدمني النظر إليك“؟ وذلك من نظر العدرٌ. 
وهو منصوبٌ على الحال. نزلت في جمع من المنافقين المستهزئين» كانوا يُحضرونه 
عليه الصلاة والسلام ولا يؤمنون به . وقِبَلَكَ» أي: نحوك. 

وجماعات. والعزين: جماعات فى تفرقة» قاله أبو عبيدة". ومنه حديث النبئ کل 
أنه خرج على أصحابه فرآهم جلمًاء فقال: «ما لي أراكم عِزِينء ألا تَصْمُونَ كما 
تَضصْفٌ الملائكةٌ عند ربّها؟»: قالوا: وكيف تَصُفٌ الملائكةٌ عند ريّها؟ قال : ايُتَمُون 
ea a 5-3 e»‏ 3 و .: 5 

الصفوف الأول » ويّتراصُونَ في الصَّفٌ) خرّجه مسلمٌ وغيره”". وقال الشاعر: 
تتراتب] ا د فل اترا ليق ع 


أخليفةالر ن إن شيرتي / E e‏ م الك وريا 


. ۳۳/٠١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) التكت والعيون 957/5 . 

(۳) أخرجه الطبري ۲۷۸/۲۳ . 

. 3940/54 تفسير البغوي‎ )٤( 

. ۱۲۱/۳۰ تفسير الرازي‎ )٥( 

(5) في مجاز القرآن ۲/ ۲۷۰ . 

(۷) صحيح مسلم )٤۳۰(‏ ۰ ومسند أحمد )۲۰۹٦۲(‏ » عن جابر بن سمرة #5 . 
(۸) النكت والعيون 4۷/٦‏ . وجاء بعد البيت في (د) و(م) : أي متفرقين . 
(9) ديوان الراعي النميري ص۲۲۸ وروايته فيه : 


وسّراة الشيء أي : خياره . لسان العرب (سرا) . 


€۲ سورة المعارج: الآيات ۳٦‏ ۔ 9؟ 


أي : متفرقين. وقال آخر : 


وقال عي ب( 

وَقِرْزِ قد تركث لذي ولي عليهالطيركالعَصبالهِزين 
وواحد عِزِينَ : عِرَة» جمع بالواو والنون؛ ليكون ذلك عِوَضِاً مما ذف منها. 

و اماك لكف نا لعا ع ب كنا لع سنك كه تشقن كلها بدي بو 

أصلها : عِرْوةء من عزاه يعزوه: : إذا أضافه إلى غيره. فكل واحد تن الجياعات 

مضافةٌ إلى الأخرى» والمحذوف منها الواو. 


وفي الصحاح : والعرّة: الفقة عن اكا والهاء عوض من الياءء والجمع عِرّى 
- على فِعَل - وعِرُونَ وعُرُون أيضاً بالضمء ولم يقولوا زات كما قالوا تبات قال 


(1) الخناطيل: جماعاتٌ من الوحش والطير في تفرقةٍ» ولا واحد لها من جنسها. اللسان (خنطل). 

(۲) لم نقف عليه . وجاء بعده في (د) و(م) : أي متفرقين . 

(۳) لم نقف على قائله . وهو في الصحاح (عزا). قوله: أضاخ : اسم جبل أو موضع . اللسان (أضخ) » 
وضرحه : دفعه ونحاه . القاموس (ضرح) . 

. ٤٤۸ص في ديوانه‎ )٤( 

(0) في (د) و(ظ) : وقال غيره . والبيت في ديوان عنترة (مصورة دار الكتب العلمية . تحقيق : عبد المنعم 
عبد الرؤوف شلبي) ص۷۹٠‏ برواية : 

وقِرنٍقدتركتلدىمَكرٌ |( عليهسبائباًكالارجوان 
(5) الكلام بنحوه في مشكل إعراب القرآن 709/7 . 
(۷) في (د) أحدء وفي مجمع البيان 5١/19‏ والكلام منه -: جماعة. 


سورة المعارج: الآيات ۳٦‏ ۔ ۴۹ YEY‏ 


الأصمعئٌ: يقال في الدار: عزون أي: أصنافٌ من الناسر ° 

وطس ادن وج ألا متعلّقٌ ب«مهْطعِينَ؛ ويجوز أن يتعلّق ب«عزين» على حدٌ 
قولك: أخذته عن زيد”". 
9بْطمعٌ ڪل أثري مِم أن يذل جنه و4 قال المفسرون: كان المشركون 
يجتمعون حول النبيّ ل ويستمعون کلامه» فيكذّبونه» ويَكذِبون عليه» ويستهزئون 
بأصحابه» ويقولون: لمن دحل هؤلاء الجنّةَ لندخلئها قبلّهم؛ ولئن أعطوا منها شيئاً 
نعطي أكثرٌ منه» فنزلت: «أيَظمَعْ) الآية0", 

وقبل: كان المسعهزتون عة أرط وقرأ الخسن وطلحة بن صرف 
والأعرجٌ: «أَنْ يَدْجُلَ) بفتح الياء وضم الخاء؛ مُسمَّى الفاعل. ورواه المفضّل عن 
عاصه””". الباقون: «أَنْ يُدْخَلَ» على الفعل المجهول. 

«كلا4 لا يدخلونها. ثم ابتدأ فقال: «إن عَقتَهُم اتر أي : إِنّهم يعلمون 
الومعارووسن له كوي ماري ورعقة الجا لز ساد تير لين 
لهم فضلٌ يستوجبون به الجنة» وإنما تُستوجَب بالإيمان والعمل الصالح ورحمة الله 
تعالى ‏ . وقيل: كانوا يستهؤؤون بفقراء المسلمين » ويتكبّرون”'' عليهم. فقال: إت 
خلقتهم يه َا يمََمُوْنَ» من القَذْرء فلا يليق بهم هذا التكبر. 

وقال قتادة في هذه الآية: إنما خُلِقْتَ يا ابن آدم من قذرء فاق الله“ . 


(1) الصحاح (عزا) . 
(۲) ينظر مجمع البيان للطبرسي 1۲/۲۹ . 

(۳) أسباب النزول للواحدي ص٤۷٤‏ . 

. ٠١١/٤ الكشاف‎ )٤( 

(5) قراءة الحسن وطلحة والمفضل عن عاصم في المحرر الوجيز ۳۷١ /١‏ » وزاد المسير ۳٠٤/۸‏ . 
(7) تفسير البغوي 796/4 . 

(۷) في (د) : وينكرون . 

(۸). أخرجه الطبري ۲۸۲/۲۳ . 


٤ 


سورة المعارج: الآيات ۳ ۔ ۴۹ 


لمم م يا 8 و 0 00 5 AS‏ 
وروي أن مُطَرْفَ بنَ عبد الله بن الشخير رأى المهلب بنَ أبي صَفرة يتبختر في 
مغرف(" حر وجٌبّة حر فقال له: يا عبد اللهء ما هذه المشّية التى يُبغضها الله؟! 


فقال له: أتعرفني؟ قال: نعم أَوَّلْكَ نطفةٌ مَذِرةء وارك جيفة َذِرة» وأنت تحمل 


القزرةة قتعي الول ود اه 
ونظم الكلامٌ محمود الورّاق فقال: 

وهوغعًدًا بعد حشن صورتهو 

وهوعلىتيههونخوته 
وقال آخر : 

هل في ابن آدم غير الرأس مَكُرٌمَةٌ 

أن يسيل وأذْنُ رها سَهِكُ!“ 

يا ابن التراب ومأكولَ التراب غدًا 


وكان فى الأصل تَطفَةمَذِرهُ 
يتفي في الل د حيفة قار 


(De ٠. 5‏ 
مابين ثوبيه يحمل العذره 


ا وال لوت 
ف اك اكول وو 


- وقيل: معناه من أجل ما يعلمون» وهو الأمر والنهي» والثواب والعقاب. كقول 


(1) المطرف : يضم الميم وكسرها واحد المطارف » وهي أرديةٌ من خر مربعةٌ لها أعلام . مختار الصحاح 


رف 


(۲) ذكر هذه القصة الذهبي في سير أعلام النبلاء /٤‏ 508 . 


() الأبيات ذكرها الوطواط في غرر الخصائص الواضحة ص1۸ دون نسبة . ونسبها السبكي في طبقات 


الشافعية الكبرى "1١8/7‏ لأبي محمد البافي . 


(4) السهك : هي ريح كريهة تجدها من الإنسان إذا عرق . اللسان (سهك) . 


(5) الرّمص : وسخ أبيض يجتمع في الموق . القاموس (رمص) . 
() في (د) و(ق) و(م) : ملهوب . والمثبت من (خ) و(ظ) » وغرر الخصائص الواضحة . وثغر ملعرب › 


أي 5 ذو لعاب 0 الصحاح (لعب) . 


(۷) الأبيات فى غرر الخصائص الواضحة ص1۸ . دون نسبة . 


Y0 ٤١ . ۳١ سورة المعارج: الآيات‎ 


الشاعر وهو الا : 


اأ زت من آل لى اتجكارًاة 2 وقظت غلى وی هوی أن تدارا 
أي : من أجل ا 
قوله تعالى: 5 اقم ري )1 تئرق ولع إا قو (© عل أن بي حرا ينم وما 
ع ينيرو © > 
قوله تعالى: َل أَنمِمُ» أي: أقسم. اا .بب ارق ور هي 
شارف القن ومغازيها: وقد مضى الكلام 50 وقرأ أبو حَيُوّة وابن مَحَيُصن 
وحميد: «بربٌ المشرق والمغرب» على التوحيد 
لإا قير . عل أن بُيَلَ حا يم يقول: نقدرٌ على إهلاكهم والذهاب بهم» 
والمجيء بخير منهم في الفضل والطوع والمال“. 
وما ڪن يِمَسْبُوقِنَ# آي : لا يفوتنا شيءٌ ولا يعجزنا أمرٌ نريده. 
قوله تعالى : مدرم عَوْسُا ويا س لا بنش رى بثو @) 
أي : اتركهم يخوضوا في باطلهم ويلعبوا في دنياهم؛ على جهة الوعيد. واشتغل 
أنت بما أمِرت به» ولا يَعظّمنَّ عليك شِركُهم؛ فإنَّ لهم يوماً يَلمّون فيه ما وٌعِدوا. وقرأ 


عي عير مه 


ابن محيصن ومجاهد وحميد: «حَتّی اا يَوْمَهُمْ الي E‏ نا وهذه الآية 


. ٩٥ض في ديوانه‎ )١( 

زفق مجمع البيان ۳/۹ 

.£/Y () 

(5) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۱١٠‏ عن ابن محيصن . 
(5) في (د): المثال . 


(7) وهي قراءة أبي جعفر - من العشرة - كما في النشر 591/7 . وقراءة ابن محيصن في المحرر الوجيز 
لا" ». وزاد المسير 555/4" . 


۲٤٦‏ سورة المعارج: الآيتان ٤١‏ . ؟5 
Tun o,‏ ف (ND‏ 
منسوخة باية السيف ‏ . 


قوله تعالى : تم ي بن اليا يرقا کم إل شب بش ©4 


«يَوْم) بدل من «يَوْمَهُمُ» الذي قبله» وقراءةٌ العامة: «يَخْرجُونَ» بفتح الياء» وضمْ 
الراء على أنه مسمّى الفاعل. وقرأ السّلَمِيُ والمغيرةٌ والأعشى عن عاصم: ايُخْرجون) 
بضمٌ الياء» وفتح الراء على الفعل المجهول”". ظ 


والأجداث:: القبور» واحدها جَدَتَ”'". وقد مضى فى سورة يس “ 


راا حين يسمعون الصيحة الآخرة إلى إجابة الداعي» وهو نصبٌ على 
الحال. 


كم إل صب بسك قراءة العامة بفتح النون وجزم الصاد. وقرأ ابن عامر 
وحفص بضم النون والصاد. وقرأ عمرو بن ميمون وأبو رجاء وغيرهما بضم النون 
وإسكان.الصاد". وَالتَضبٍ والنضب لنغتان» مغل الصف والشغف"“. 
الجوى 404 : والنُضْب ما نُصِب فعُبد من دون الله» وكذلك التْضْبٍ بالضمٌ؛ وقد 
حك قال الأعشئ : 


)١(‏ المحرر الوجيز ۳۷٠/١‏ » وزاد المسير 57/4 » وقال ابن الجوزي: وإذا قلنا إنه وعيدٌ بلقاء يوم 
القيامة » فلا وجه للنسخ . 

(؟) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١١٠‏ » ونسبها لعلي ‏ . وهي برواية الأعشى عن عاصم في 
جامع البيان لأبي عمرؤ الداني ؟/ 4080 - ٤٥١‏ . 

() معاني القرآن للزجاج ۲۲٣/٥‏ . 

: 1/۱۷ )8( 

(4) السبعة ص١50‏ » والتيسير ص٤٠۲‏ . 

(5) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١١٠‏ لأبي العالية » ونسبها ابن عطية في المحرر الوجيز 
٥‏ للحسن وقتادة . 

(۷) تفسير الرازي ۱۳۳/۳۰ . 

(4) في الصحاح (نصب) . 


سورة المعارج: الآية ٤‏ 4¥ 


TS OG LEN SS SNS 

أراد «فَاعَبْدَن» فوقف بالألف؛ كما تقول: رأيتٌ زيداً. والجمع الأنصاب. وقوله: 
«وذا النْضُبَ) بمعنئ إيَاكَ وذا النُضْبٌ. والنضب: الشرٌ والبلاء؛ ومنه قوله تعالق: 
ان سن الشَّبِطنُ بش وَعَدَابِ» [ص .]4١:‏ 

وقال الأخفش والفرّاء: النُضُبٍ جمع النَضْب مثل رَهْن ورُهْنْء والأنصاب جمع 
نصّب؛ فهو جمع الجمع””". وقيل: النُْصُبٍ والأنصاب واحد. وقيل: النُصُبِ جمع 
نِصاب» وهو حجرٌ أو صِنمٌ يبح عليه» ومنه قوله تعالى: َم ديح عَلَ لصب 
[المائدة:۳]. وقد قيل: صب ونْضب وَنُصُب؛ بمعئّى واحد؛ كما قيل: عَمْر وعُْمْر 
وَعُمْر؛ ذكره النحاس ° 

قال ابن عباس : «إلى نصب» إلى غاية» وهي التي تَنْصِب إليها بصرك. 

وقال الكلينُ : إلى شيء منصوب؛ عَلَّم أو رَايوا”». وقال الحسن: كانوا يبتَدرون 
اليك المي E‏ انوا يعدو امن وي للا لا يلوي أوّلهم على 
آخرهه'". , 

نوسن : يسرعون. والإيفاض: الإسراع. قال الشاعر: 


يوار انان تهت الود د كال جن يوفض حَّ من ءَبة 2 


)١(‏ قوله: لعافية» من (م)» ووقع في مطبوع الصحاح : لعاقبة » وفي اللسان (نصب): لعافية » وأشار 
محقق اللسان إلى أنها وردت في نسخة خطية للصحاح : لعافية . 

(۲) ديوان الأعشى ص۲۸۷ » ورواية الشطر الثاني فيه : ولا تعبد الأوثان والله فاعبدا . 

(۳) قول الأخفش ذكره أبو حيان في البحر المحيط 77/8 » وقول الفراء ذكره ابن زنجلة في حجة 
القراءات ص٣٠۷۲‏ . ش 

(4) وهو معنى قول ابن قتيبة في غريب القرآن ص1۸٤‏ » وينظر الصحاح واللسان (نصب) . 

() تفسير البغري ۳۹٦/٤‏ . 

0) أخرجه الطبري ۲۳/ ۲۸۷ » وذكره الواحدي في الوسيط ٠٠١/٤‏ » والبغوي. في تفسيره 797/4 بنحوه . 

(۷) ذكره السمين الحلبي في الدر المصون ٠٦٥ /٠١‏ » والشوكاني في فتح القدير 0/ 506. 


4" سورة المعارج: الآيتان 57 55 


عِبْفَرٌ: موضعٌ تزْعُم العرب أنه من أرض الجن . قال لبيد : 
LEE‏ 
وقال الليث: وَفْضْتٍ الإبل تَفِض رَفْصًا ؛ وأوفضها صاحبّها("'. فالإيفاض متعدٌ» 
5 4 290005 ني امقوه E‏ )۳( 
والذي في الاية لازم. يقال: وفض وأوفض واستوفض » بمعنى أسرع” ". 
« ست سخ روق ےر 5 جك معو مم 
قوله تعالى: # حشعة أبصرهر رَرَهْتُهُمَ ذل ذلك لوم الى كوأ معدو @ 4 


قوله تعالى : خَْعَةَ صم أي : ذليلة خاضعة, لا يرفعونها لِمّا يتوقعوته من 


عذاب الله. 
ٍارَّمتُهمْ ذأ أي : يغشاهم الهوان. قال قتادة: هو سوادٌ الوجوه. والرَّمَق: 
الغشيان» ومنه غلامٌ مراهقٌ: إذا غشي الاحتلام. رَهِقَّهِ ‏ بالكسر ‏ يَرْهَقُه رَمَقَاه أي : 


2 00 


عَشِيّه؛ ومنه قوله تعالى : «إولا بق وجوم قر ولا دل [يونس 0)۲٩:‏ . 
ذلك ايم رى كأ َنود أي : يوعدوئّه في الدنيا أن لهم فيه العذاب. وأخرجَ 
الخبرٌ بلفظ الماضي ؛ لأنَّ ما وعدّ اللهُ به يكونُ ولا محالة . 
والحمد لله. 


)١(‏ ديوانه ص٤٥‏ . وصدره : ومن فاد من إخوانهم وبنيهم» والكلام في الصحاح (عبقر). 
(۲) تهذيب اللغة ۸۲/١۲‏ . 

(۳) الصحاح (وفض) . 

)4( الصحاح (رهق) . 


_ لل لل ل الجزء الثامن ‏ سورة المعارج: الآيات ( 7١‏ ) 


وهى مكية . 

فإ سال سائل بعذاب واقع © للکافرین ليس له دافع © من الله ذى الْمَمَارِج ص 
تعرج الملائكة والروح إ یه فى يوم كان مقداره خمسين أَلف سنة © فاصبر صبرا 
جميلات) نّم يرَونَهُ بعيدا © وراه قرا ت 4 . 

« سأل سائل بعذاب واقع 4 ليه و ول عل سرف الام نه كانه قدا 1د يستعجل سائل 
بعذاب واقع . كقوله : «ويستعجلوتك بالعذاب ولن يخلف الله وعد »4 [الحج :47] » أى : وعذابه 
واا 

فال اا © عق ر وا ا ا د ا ی ا 
المنهال بن عمرو » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس فى قوله : ل سأل سائل بعذاب واقع » قال : 
النضر بن الحارث بن كلّدة . 

وقال العوفى » عن ابن عباس : « سأل سائل بعذاب واقع 4 قال : ذلك سؤال الكفار عن عذاب 
الله وهو واقع . 

وقال ابن أبى تجیح  : ea‏ سال سائل ¢ دعا داع بعذاب راقم بيقع فى 


الآخرة » قال : وهو قولهم : الهم إن كان هذا هو الْحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السّماء أو 
اتنا بعذاب أليم 4 [الأنفال: 7 7] . 


وقال ابن زيد وغيره . 0 سأل سائل بعذاب واقع » أى 8 واد فى جنهم 34 يسيل يوم القيامة 
بالعذاب . وهذا القول ضعيف ٠‏ بعيد عن المراد . والصحيح الأول لدلالة السياق عليه . 

وقوله  :‏ واقع . للكافرين 4 أى : مرصد مُعَدَ للكافرين . 

وقال ابن عباس  :‏ واقع 4 : جاء ‏ ليس لَه دافع 4 أى : لا دافع له إذا أراد الله كونه ؛ 
ولهذا قال : ل من الله ذى المعارج # قال الثورى > عن الأعمش » عن رجل » عن سعيد بن جبير » 
عن ابن عباس فى قوله : 8 ذى المعارج 4 قال : ذو الدرجات . 

وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : « ذى المعارج »© يعنق : العلو والفواضل . 

وقال مجاهد: 8 ذى المعارج » : معارج السماء . وقال قتادة : ذى الفواضل والنعم . 


الجزء الثامن ‏ سورة المعارج : الآيات 97--١1(‏ 2 سااسساااا إا 

وقوله : 8 تعرج الْمَلائكَة والروح إِليّه 4: قال عبد الرزاق » عن مَعْمَّر » عن قتادة: « تعرج : 
تصعد . 

وأما الروح فقال أبو صالح : هم خلق من خلق الله . يشبهون الناس » وليسوا ناسا . 

قلت : ويحتمل أن يكون المراد به جبريل » ويكون من باب عطف الخاص على العام . ويحتمل 
أن يكون اسم جنس لأرواح بنى آدم » فإنها إذا قبضت يصعد بها إلى السماء » كما دل عليه حديث 
البراء . وفى الحديث الذى رواه الإمام أحمد » وأبو داود » لان » وابن ماجه » من حديث 
المنهال » عن زاذان » عن البراء مرفوعا - الحديث بطوله فى قبض الروح الطيبة ‏ قال فيه  :‏ فلا 
١‏ لبط وها تناء | ى حسما بحن تيوت نيا ل اسهد N ١١‏ كلع ةقد 
تكلم فى بعض رواته » ولكنه مشهور » وله شاهد فى حديث أبى هريرة فيما تقدم من رواية الإمام 
أحمد والترمذى وابن نجه من طريق: ابن أب :كيه دعن مج بن عبرو بن عطاء دعن صعيد 
أبن بسار عله ...هذا لاد وجاله على رط الجماعة »وقد رسظنا لفظة “علد قوله تعالى :+ يفيت 
اله الّذِين آمنوا بالقول الثّابت فى الْحيَاة الدنيًا وفى الآخرة ويضل الله الظّالمين ويفعل الله ما يشاء 4 
لإبراهيم :۲۷] .. الوم 1 ٤٣م‏ ھ لاا . 

وقوله  :‏ فى يوم كان مقداره خمسين أف سنة 4 : فيه أربعة أقوال : 

أحدها : أن المراد بذلك مسافة ما بين العرش العظيم إلى أسفل السافلين » وهو قرار الأرض 
السابعة » وذلك مسيرة خمسين ألف سنة » هذا ارتفاع العرش عن المركز فى وسط الأرض السابعة . 
وذلك اتساع العرش من قطر إلى قطر مسيرة خمسين ألف سنة » وأنه من ياقوتة حمراء » كما ذكره 
ابن أبى شيبة فى كتاب صفة العرش . وقد قال ابن أبى حاتم عند هذه الآية : 

ES‏ رع حرا سكا يمع حب بوكر عن 
ليث » عن مجاهد » عن ابن عباس قوله  :‏ فى يوم کان مقداره خمسين ألف سنة * قال : منتهى 
أمره من أسفل الأرضين إلى منتهى أمره من فوق السموات مقدار خمسين ألف سنة ويوم كان مقداره 
الف سنة . يعتى بذلك : تترل الأمر من السماء إلى الأرض »> ومن الأرض إلى السماء فى يوم 
واحد» فذلك مقداره ألف سنة ؛ لأن ما بين السماء والأأرض مقدار مسيرة خمسمائة سنة . 

وقد رواه ابن جرير عن ابن حميد » عن حکام بن سلم » عن عمّر بن معروف » عن ليث » عن 
مجاهد قوله » لم يذكر ابن عباس '" 

قال ابن أبى حاتم : وحدثنا أبى » حدثنا على بن محمد الطنافسى » حدثنا إسحاق بن منصور , 
حدثنا نوح المؤدب » عن عبد الوهاب بن مجاهد » عن أبيه » عن ابن عباس قال : غلظ كل أرض 
خمسمائة عام » وبين كل أرض إلى أرض خمسمائة عام » وذلك سبعة آلاف عام . وغلظ كل سماء 


. > فى م : « السماء التى فيها الله‎ )١( 
. ) 45 / 79( تفسير الطبرى‎ )5( 


م الجزء الثامن ‏ سورة المعارج: الآيات ( 7-١‏ ) 
خمسمائة عام > وبين السماء إلى السماء خمسمائة عام ¢ وذلك أربعة عشر لف 2 ¢ ۽ وبين السماء 
السابعة وبين العرش مسيرة ستة وثلاثين ألف عام » فذلك قوله  :‏ فى یوم کان مقداره حَمْسينَ الف 
سنة 4 . 

القول الثانى : أن المراد بذلك مدة بقاء الدنيا منذ خلق الله هذا العالم إلى قيام الساعة » قال ابن 

حدثنا أبو رع 3 ارم إبراهيم بن موسى 34 أخبرنا ابن أبى زائدة 4 عن ابن جريج » عن 
مجاهد Ss‏ 0 ل” 

الح ررق ys es U‏ 
عن عكرمة : # فى يوم کان مقداره حَمْسين ألف سنة # قال : الدنيا من أولها إلى آخرها مقدار 
فنيق الكو 5 ا ودر اعد ل N‏ اك بللا للدم رع 

القول الثالث: أنه اليوم الفاصل بين الدنيا والآخرة » وهو قول غريب جداً . قال ابن أبى حاتم : 

حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان » حدثنا بهلول بن المورق ” GT‏ 

ابن عبيدة » أخبرنى محمد بن كعب 0 فى يوم کان مقداره خمسين الف سنَةٍ * قال : هو يوم 
الفصل بين الدنيا والآخرة . 

القول الرابع : أن المراد بذلك يوم القيامة » قال ابن أبى حاتم : 

دح اميد ب سان لالط ا مود عد لمن بق مور عن إسرائيل » عن سماك › 
عن عكر مة »> عن ابن عباس : : « فى يوم كان مقداره خمسین ألف ست * قال : وم القيامة . وهذا 
إسناد صحيح 5 ورؤواه الثورى عن سماك بن حرب 3 عن عكرمة # فى یوم كان مقداره حَمْسين الف 
سنة 4 »يوم ةوقال لا وان زیو 

وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس فى قوله : # تعرج الملائكة والروح إليه فى يوم كان 
مقداره خمسين ألف سنة ) قال :فهذا يوم القيامة» جعله الله على الكافرين مقدار خمسين ألف سنة . 

وقد وردت أحاديث فى معنى ذلك » قال الإمام أحمد : 

م ا و سر ا ل 
ال Sl Ml‏ 
يصليها فى الدنيا » . 


(۱) تفسير عبد الرزاق )٠٠٥۳/۲(‏ . 
(۲) فى أ :2 بهلول بن المعروف » . 


الجزء الثامن - سورة المعارج: الآيات  ١(‏ ۷ ) سس لل 

ورواه ابن جرير » عن يونس » عن ابن وهب » عن عمرو بن الحارث » عن دراج » به . 
إلا أن دراجا وشيخه ضعيفان » والله أعلم . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة » عن قتادة » عن أبى عمر الغدانى 
قال : كنت عند أبى هريرة فمر رجل من بنى عامر بن صعصعة » فقيل له : هذا أكثر عامرى مالا . 
فقال أبو هريرة : ردوه ”° . فقال : نبئت أنك ذو مال كثير ؟ فقال العامرى : إى والله » إن لى لائة 
حرا وماثة دنا +" خي :عدا من الؤاة الاين > وافنات الزكق 1 ورناظ: الل :قال أبن سر :إا 
وأخفاف الإبل وأظلاف النعم 27 يردد ذلك عليه » حتى جعل لون العامرى يتغير ‏ فقال : ما ذاك 
يا أبا هريرة ؟ قال : سمعت رسول الله ية يقول : « من كانت له إبل لا يعطى حقها فى نجدتها 
القيامة كأغدٌ ما كانت وأكثره وأسمنه وآشره » حتى يبطح لها بقاع قرقر » فتطؤه بأخفافها » فإذا 
جاوزته أخراها أعيدت عليه أولاها » فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة » حتى يقضى بين الناس 
فيرى سبيله » وإذا كانت له بقر لا يعطى حقها فى نجدتها ورسلها » فإنها تأتى يوم القيامة كأغذ ما 
كانت وأكثره وأسمنه وآشره ثم يبطح لها بقاع قَرقر فتطؤه كل ذات ظلف بظلفها » وتنطحه كل ذات 
قرن بقرنها » إذا جاوزته أخراها أعيدت عليه أولاها » فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى 
يقضى بين الناس فيرى سبيله . وإذا كانت له غنم لا يعطى حقها فى نجدتها ورسلها » فإنها تأتى يوم 
القيامة كأغذ ما كانت وأسمنه وآشره » حتى يبطح لها بقاع قرقر » فتطؤه كل ذات ظلف بظلفها 
وتنطحه كل ذات قرن بقرنها 2 ليس فيها عقصاء ولا عضباء » إذا جاوزته أخراها أعيدت عليه أولاهاء 
فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة » حتى يقضى بين الناس »© فيرى سبيله » . فقال العامرى : 
وما حق الإبل يا أبا هريرة ؟ قال : أن تعطى الكريمة » وتمنح الغزيرة » وتفقر الظهر » وتسقى 
اللبن0؟2» وتطرق الفحل . 

قد روا ای کاود ننه دوت عة .والساى دهم ديم ن أب عر وة که 
00 0 
قتادة » به 3 


طريق أخرى لهذا الحديث : قال الإمام أحمد : حدثنا أبو كامل » عن سهيل ” بن أبى صالح» 
عن أبيه » عن أبى هريرة قال : قال رسول الله که : « ما من صاحب كنز لا يودى حقه إلا جعل 
صفائح يحمى عليها فى نار جهنم » فتكوى بها بجهته وجنبه وظهره » حتى يحكم الله بين عباده فى 
يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون » ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار » 5 وذكر 
بقية الحديث فى الغنم والوبل كما تقدم » وفيه : « الخيل لثلاثة ؛ لرجل أجر » ولرجل ستر » وعلى 


. وتفسير الطبرى (19/ 15) ودراج عن أبى الهيثم ضعيف‎ )۷١ /۳( المسند‎ )١( 

(0) فى أ :«ردوه إلى » . (۳) فى م : « الغنم » . (5) فى م :« وتسقى الإبل © . 
(5) المسند (۲/ 584) وسنن أبى داود برقم )١57-0(‏ وسنن النسائى )۱١/١(‏ . 

(5) فى | :« عن سهل » . 


لل لل الجزء الثامن ‏ سورة المعارج: الآيات ( 8 )١8‏ 
رجل وزر » إلى آخره ‏ . 

وراد سل ل معصي عات وا احور كار ييه دن كيت سوال > عن أبيه » عن 
اھ د > وموضع استقصاء طرقه وألفاظه فى كتاب الزكاة فى « الأحكام » » والغرض من 
راه ا ول حتى یکم اله ین عاد فی وم كل مدا سين ف سن 

وقد روى ابن جرير عن يعقوب (» عن ابن عليّة وعبد الوهاب » عن أيوب » عن ابن أبى مليكة 
قال : سال رجل ابن عباس عن قوله : 8 فى يوم کان مقداره خمسين أف سنة » قال : فاتهمه › 
فقيل له فيه » فقال : ما يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ؟ فقال : إغا سألتك لتحدثنى . قال : 
هما يومان ذكرهما الله » الله أعلم بهما » وأكره أن أقول فى كتاب الله بجا لا أعلم © . 

وقوله : « فاصبر صبرا جميلا © أى : اصبر يا محمد على تكذيب قومك لك » واستعجالهم 
العذاب استبعاداً لوقوعه ٠‏ كقوله : « يستعجل بها الّذين لا يؤمنون بها والّذين آمنوا مشفقون منها 
ويعلمون أَنَّهَا الحق 4 [الشورى:8١]‏ قال : 8 إِنّهم يرونه بعيدا 4 أى : وقوع العذاب وقيام الساعة 
يراه الكفرة بعيد الوقوع » بمعنى مستحيل الوقوع . # ونراه قريبا ¢ أى : المؤمنون يعتقدون كونه 

م وس دس رم 9 فاه .2 م 20 o‏ ہے 2 و o‏ م و ه 0 ت 2 52 8 
يوم تكون السماء كالمهل (5) وتكون الجبال كالعهن © ولا يسأل حميم 


حمیما9 يبصرونهم يود المجرم لو يفتدى من عاب يول ببنيه 9 وصاحيته وأخيد0) 
وفصيلته الى تؤويه 69 ومن فى الأرض جميعا م جيه 69 كَلا الى 02 تراعة 


م هم ~~ هد مس ll‏ مي اع سا ص لم 


للشوئ 5 تدعو من أدبر وتولّى 090 وجمع فأوعئ 02 4 . 

يقول تعالى : العذاب واقع بالكافرين 8 يوم تكون السماء كالمهل 4 . قال ابن عباس » 
ومجاهد» وعطاء > وسعيد بن جبير » وعكرمة » والسدى » وغير واحد » کدردی الزيت 3 #وتكون 
الجبال كالعهن « أى : كالصوف المنفوش » قاله مجاهد » وقتادة » والسدى 1 وهذه الآية كقوله 
تعالى : «وتكون الجبال كالعهن المنفوش 4 [القارعة:٠]‏ . 

وقوله : ولا يسأل حميم حميما . ييصرونهم 4 أى : لا يسأل القريب عن حاله ¢ وهو يراه فى 
أسوأ الأحوال » فتشغله نفسه عن غيره . 


00 


قال العوفى عن ابن عباس : يعرف بعضهم بعضا ٠»‏ ويتعارفون بينهم » ثم يفر بعضهم من بعض 


. )5777/5( المسند‎ )١( 

() فی أ : « سهل » . 

(9) صحيح مسلم برقم (/941) . 
a‏ 

(6) تفسير الطبرى (9؟/ 56) . 


الجزء الثامن - سورة المعارج : الآياات (۸ 1۸( ہا 
بعد ذلك » يقول : « لکل امرئ منهم يوم شأن يغنيه 4 . 

وهذه الآية الكريمة كقوله : < یا أيها الناس انوا ربكم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولّده ولا 
مولود هو جاز عن والده شين إن وعد الله حقّ 4 [لقمان :7”] . وكقوله : « وإن تدع مثقلَة إلى حملها لا 
يحمل منه شیء ولو کان ذا قُربئ © [فاطر :۸ . وكقوله  :‏ فَإذا نفخ فى الصور قلا أنساب بيتهم يوسئذ, 
ولا يتساءلون > [المؤمنون:١ ]٠‏ . وكقوله  :‏ يوم يفر الْمرء من أخيه . واه وأبيه . وصاحبته وبنيه . 
لكل امرئ منهم یومعذ شأن يغنيه 4 [عبس :74 ۳۷] . 

وقوله : < يود المجرم لو يفتدى من عذاب يومعل بيه . وصاحبته وأخيه . وفصيلته الَتى تؤويه . ومن 
فى الأرض جميعا ثم ينجيه . كلا 4 أى : لا يقبل منه فداء ولو جاء بأهل الأرض » وبأعز ما يجده من 
المال » ولو بملء الأرض ذهباً » أو من ولده الذى كان فى الدنيا حشاشة كبده » يود يوم القيامة إذا 
رأى الأهوال أن يفتدى من عذاب الله به » ولا يقبل منه . قال مجاهد والسدى : « فصيلته» : 
قبيلته وعشيرته . وقال عكرمة: فَخذه الذى هو منهم . وقال أشهب . عن مالك : « قصيلته»: أمه 

وقوله : 9 إِنَها لى »4 يصف النار وشدة حرها 8 تزاعة للشوئ » . قال ابن عباس » ومجاهد : 
جلدة الرأس . وقال العوفى » عن ابن عباس  :‏ تَرَاعَة شوى ) : الجلود والهام . وقال مجاهد: 
ما دون العظم من اللحم . وقال سعيد بن جبير : العصب . وقال أبو صالح  :‏ ترّاعة للشوئ 4 

يعنى : أطراف اليدين والرجلين وان ناه : نزاعة لحم الساقين . وقال الحسن البصرى ٠‏ وثابت 
البنانى : ل براع للشوئ 4 لى : مكارم وجهه . وقال الحسن أيضا : تحرق كل شىء فيه » ويبقى 
فؤاده يصيح . وقال قتادة : ا نزاعة للشوى » أى : نزاعة لهامته ومكارم وجهه وخلقه وأطرافه . 
وقال الضحاك : تبرى اللحم والجلد عن العظم » حتى لا تترك منه شيئاً . وقال ابن زيد : الشوى : 
الآراب العظام . فقوله : نزاعة » قال : تقطع عظامهم . ثم يجدد خلقهم وتبدل جلودهم . 

وقوله : « تدعو من أَدبر وتولى . وجمع فأوْعَئ » أى : تدعو النار إليها أبناءها الذين خلقهم الله 
لها > وقدر لهم أنهم فى الدار الدنيا يعملون عملها » فتدعوهم يوم القيامة بلسان طَلق ذلق » ثم 
تلتقطهم من بين أهل المحشر كما يلتقط الطير الحب . وذلك أنهم ‏ كما قال الله »عز وجل كانوا 
من « أدبر وتولّى € أى : كذب بقلبه »وترك العمل بجوارحه « وجمع فأوعئ »* أى : جمع المال 
بعضه على بعض فأوعاه » أى : أوكاه ومنع حق الله منه من الواجب عليه فى النفقات ومن إخراج 
الزكاة . وقد ورد فى الحديث : « ولا توعى فیوعی الله عليك » 2١7‏ وكان عبد الله بن عكيم لا یربط 
له كيسا ويقول : سمعت الله يقول : « وجمع فأوعئ » . 

وقال الحسن البصرى : يا بن آدم » سمعت وعيد الله ثم أوعيت الدنيا . 


وقال قتادة فى قوله : # وجمع فأوعئ # قال : كان جموعا رما الشيف 


)١(‏ رواه البخارى فى صحيحه برقم )۱٤۳٤(‏ ومسلم فى صحيحه برقم (۱۰۲۹) من حديث أسماء بنت أبى بكر الصديق » رضى الله 
ا 


وم الجحزء الثامن ‏ سورة المعارج: الآيات ( 18 88 ) 


e 


بج مه ك 


المصلين © الّذين هم على صلاتهم دائمون © والّذين فی أموالهم م حق معلوم 9© 
للسائل والمحروم 7 62 والّذين يصدقُونَ بيوم الدين 69 والّدين هم من عذاب رهم 


7 ت ان 5 ol‏ 2و م رن و 


مشفقون « إن عذاب رهم غير مأمون 69 والّذين هم لفروجهم حافظون 09 إلا على 


e‏ هم ص مامه سر م ها مهد 8# ثم A. Aor. og ~o‏ را ص اس - مم م رم رو 


أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فَإِنّهُمِ غير ملومين (© فمن ابتغئ وراء ذلك فأولئك هم 


o‏ بير 0 ا 


العادون ؛ © والّذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون 0 والذين هم بشهاداتهم قائمرن ۵ 


60خ سه تير هله 2 


وَالّذينَ هم على صلاتهم يحافظون 69 اولك فى جتات مکرمون 69 4 . 

يقول تغالى مخيرا عن الإنسان وما هو مجبول عليه من الأخلاق الدنيئة: :$ إن الإنصان خلق 
هلُوعًا 4 » ثم فسره بقوله: 8 إِذا مله الشرٌ جَرُوعًا 4 أى : إذا أصابه الضر فزع وجزع وانخلع قلبه 
من اند الرعي 6 وآيس: أن بسعيل اله بعد :ذلك ير ا © وإذا مسه الخير زعا © أ :]ذا جضت 
له 2١‏ نعمة من الله بخل بها على غيره » ومنع حق الله فيها . 

قال الإمام أحمد : حدثنا أبو عبد الرحمن » حدثنا موسى بن على بن رباح : سمعت أبى يحدث 
عن عبد العزيز بن مروان بن الحكم قال : سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله ولو : « شر ما 
فى رجل شح هالع » وجبن خالع » . 

ورواه أبو داود عن عبد الله بن الجراح عن أبن تخد الرهمن المقرى ديه ولس ليد 
العزيز عنده سواه . 

ثم قال : 8 إلا المصلين ‏ أى : الإنسان من حيث هو متصف بصفات الذم إلا من عصمه الله 
ووفقه » وهداه إلى الخير ويسر له أسبابه » وهم المصلون :  :‏ الّذين هم على صلاتهم دائمون © قيل: 
معناه يحافظون على أوقاتهم وواجباتهم . قاله ابن مسعود » ومسروق » وإبراهيم النخعى . 

وقيل : المراد بالدوام هاهنا السكون والخشوع » كقوله : « َد فلح المؤمنون . الّذين هم فى 
صلاتهم خاشعون 4 [المؤمنون:١‏ » ۲] . قاله عتبة بن عامر . ومنه الماء الدائم » أى:الساكن الراكد . 

وقيل : المراد بذلك الذين إذا عملوا عملا داوموا عليه وأثبتوه » كما جاء ذ e‏ 
لجا اح لاي و او ا ري 
داوم عليه صاحبه » » قالت : وكان رسول الله َة إذا عمل عملاً داوم عليه . وفى لفظ : 0 


» فى م : « عنده‎ )١( 
. صحيح البخارى برقم (53 2 11516) وصحيح مسلم برقم (85/) من حديث عائشة » رضى الله عنها‎ )9( 


الجزء الثامن ‏ سورة المعارج : الآيات  ١19(‏ 0”) بقن 


وقال قتادة فى قوله : 9 الّذينَ هم علّى صلاتهم دائمون 4 : ذكر لنا أن دانيال » عليه السلام » 
نعت أمة محمد ييه فقال : يصلون صلاة لو صلاها قوم نوح ما غرقوا » أو قوم عاد ما أرسلت 
عليهم الريح العقيم » أو ثمود ما أخذتهم الصيحة . فعليكم بالصلاة فإنها خلّق للمؤمنين حسن . 

وقوله : # والذين فى أموالهم حق معلوم . للسائل والمحروم ) أى : فى أموالهم نصيب مقرر 
لذوى الحاجات . وقد تقدم الكلام على ذلك فى « سورة الذاريات ا . 

وقوله  :‏ والّذين يصدقون بيوم الدين 4 أى : يوقنون بالمعاد والحساب و 2 انهم يعملون 
عمل من يرجو الثواب ويخاف العقاب ؛ ولهذا قال : « والّذين هم من عذاب ربهم مشفقون ‏ أى : 
خائفون وجلون › « إن عذاب ربهم غير مأمون € أى : لا يأمنه أحد عن عقل عن الله أمره إلا بأمان 
من الله تبارك وتعالى . 


وقوله  :‏ والّذين هم لفروجهم حافظون * أى : يكفونها عن لرام ويمنعونها أن توضع فى غير 
ما أذن الله [فيه] 0 ولهذا قال : # إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم 4 أى : من الإماء › 
انهم غير ملُومين . فمن ابتغى وراء ذلك فأُولَتك هم الْعادون .وقد تقدم تفسير ذلك فى أول 0 
« قد أفلح المؤمنون € بما أغنى عنى إعادته هاهنا . 

وقوله : 8 والّذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون * أى : إذا اؤتمنوا لم يخونوا » وإذا 00 
يغدروا . وهذه صفات المؤمنين » وضدها صفات المنافقين › كما ور ف اديت الصحيح : 
المنافق ثلاث : إذا حدث كذب . وإذا وعد أخلف » وإذا اؤتمن خان » . وفى رواية : ١‏ إذا حلاف 
كذب » وإذا عاهد عدر » وإذا خاصم فجر » © . 

وقوله : # والّذين هم بشهاداتهم قائمون 4 أى : محافظون عليها لا يزيدون فيها » ولا ينقصون 
منها » ولا يكتمونها 00 ومن يكتمها فإنه اثم قلبه * [البقرة:۲۸۳] . 

ثم قال  :‏ والذين هم علئ صلواتهم 2 يحافظون 4 أى : على مواقيتها وأركانها وواجباتها 
ومستحباتها ¢ فافتتح الكلام بذكر الصلاة واختتمه بذكرها 3 فدل على الاعتناء بها والتنويه بخرنها 3 
كما نفدم فى اول سورة : : « قد أفلّح المؤمنون ¥ 3 سواء ؛ ولهذا قال هناك 9# أولك هم الوارُون . 
الْذينَ يرنُونَ الفردوس هم فيها خالدون 4 [المؤمنون: ]١١ ٠ ٠١‏ » وقال هاهنا  :‏ أولعك فى جنات 
مكرمون 4 أى : مكرمون بأنواع الملاذ والمسار : 


ظقَمَال الّذينَ كفروا قك مهطعين © عن الْيّمين وَعن الشّمّال عزين 09 أيطمع 


کل امرئ متهم أن يدخل جنه نعيم © كلا إا خلقتاهم مَمَا يعلَمُونَ 09 فلا أقسم برب 
)١(‏ زيادة من م . (۲) فى م: « سورة المؤمنون »© . (۳) فى م: « كما ورد بها . 


(5) تقدم تخريج الحديث عند تفسير الآية : ۸ من سورة المؤمنون . 
(45) فى أ :« على صلاتهم ». 


۲۸ الجزء الثامن ‏ سورة المعارج: الآيات ( ٤٤ ۳١‏ ) 


المشارق والمغارب إِنَا لقادرون © علَىئ أن نبدل ؛ خیرا منهم وما نحن بمسبوقین ۵ 
فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتَى يلاقُوا يومهم الذى يوعدون 60 يوم يَخْرَجُونَ من الأَجداث 


شع مه اع تار مام م لتر 2م o‏ 


سراعا كأنّهم إلى نصب يوفضون 0© خاشعة أبصارهم ترهقهم ذل ذلك الوم اذى كَانُوا 
يوعدون 69 4 . 

يقول تعالى منكراً على الكفار الذين كانوا فى زمن ‏ النبى ية وهم مشاهدون له ٠‏ ولا أرسله 
ا ا ووس ل وا ب ور 
شاردون يمينا وشمالاً » فرقا فرقا » وشيعاً شيعا » كما قال تعالى : « فما لهم عن التذكرة معرضين 
کأنهم حمر مستفرة . قرت من قسورة ) الآية [المدثر :4< — ١ه‏ ] ا 
قال الذين كقروا لَك مُهطعينَ 4 أى : فما لهؤلاء الكفار الذين عندك يا محمد « مُيْطعينَ 4 أى: 
مسرعين نافرين منك » كما قال الحسن البصرى: # مهطعين 4 أى : منطلقين » # عن اليمين وعن 
الشمال عزين 4 واحدها عزة » أى : متفرقين . وهو حال من مهطعين . أى : فى حال تفرقهم 
واختلافهم » كما قال الإمام أحمد فى أهل الأهواء : فهم مخالفون للكتاب » مختلفون فى الكتاب » 
متفقون على مخالفة الكتاب . 

وقال العوفى » عن ابن عباس: ا فمال الّذين كفروا قبلك مهطعين 4 قال : قبلك ينظرون » عن 
اليمين وعن الشمال عزين 4 قال : العزين : العصب من الناس » عن يمين وشمال معرضين يستهزئون 
به . 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن بشار » حدثنا أبو عامر » حدثنا قرة » عن الحسن ° فى قوله : 
«عن اليمين وعن الشمال عزين 4 متفرقين » يأخذون يمينا وشمالا يقولون : ما قال هذا الرجل ؟ 

وقال قتادة : « مهطعين 4 : عامدين  »‏ عن اليمين وعن الشّمال عزين © أى : فرق حول النبى 
يكل لا يرغبون فى كتاب الله » ولا فى نيه يكل . 

وقال الثورى » وشعبة » وعيسى بن يونس وعبثّر بن القاسم ° > ومحمل بن ف فضيل » ووكيع › 
الو و لال ات سا او وو 
oT‏ ول لل لله حر اللي الو ل ا ل 


رواه أحمد 3 ومسلم ¢ وأبو داود ¢ والنسائى 34 وابن جرير » من حديث الأعمش 3 ل : 
)١(‏ فى أ :« فى زمان » . (0) فى م : « عن الحسين © . 


)٥(‏ المسند /٥(‏ 97) وصح مسلم برقم )٤۳۰(‏ وستن أبى داود برقم (EAT)‏ وسن النسائى الكبرى برقم )١1١(‏ وتفسير الطبرى 
0/۹( . 


الجزء الثامن ‏ سورة المعارج : الآيات )٤ _۳١(‏ سس 7174 

ولا كدير کا تعمل ابو سار ع“ حا مو كلها ياف عن عبد للك ين 
عمير» عن أبى سلمة »> عن أبى هريرة : أن رسول الله ييه خرج على أصحابه وهم حلّق حلق » 
فقال : « ما لى أراكم عزين ؟ » 27 . 

وهذا إسناد جيد » ولم أره فى شىء من الكتب الستة من هذا الوجه . 

وقوله  :‏ أيطْمع كل امرئ منهم أن يدخل جنَة نعيم € أى : أيطمع هؤلاء ‏ والحالة هذه من 
فرارهم عن الرسول ونفارهم عن الحق ‏ أن يدخلوا جنات النعيم ؟ بل مأواهم نار الجحيم . 

ثم قال تعالى مقرراً لوقوع المعاد والعذاب بهم الذى أنكروا كونه واستبعدوا وجوده » مستدلا 
عليهم بالبداءة التى الإعادة أهون منها اوم معترفون بها » فقال a aê‏ * أى : 

من المنى الضعيف » كما قال : «( ألم تخلقكم من مَاءِ مين © [المرسلات: ٠‏ . وقال : # فاینظر 
الإنسان مم خلق . خلق من مَاءِ دافق, . يخرج من بين الصلب والترائب 0 . يوم تبلى 
السرائر . فما له من قُوَة ولا ناصر ) [الطارق: ET‏ 

ثم قال : $ فلا أفسم برب المشارق والمغارب 4 أى : الذى خلق السموات والأرض » وجعل 
مشرقا ومغربا » وسخر الكواكب تبدو من مشارقها وتغيب فى مغاربها . وتقرير الكلام : ليس الأمر 
كما تزعمون أن لا معاد ولا حساب» ولا بعث ولا نشور » بل كل ذلك واقع وكائن لا محالة . ولهذا 
أتى ب ١‏ لا » فى ابتداء القسم ليدل على أن المقسم عليه نفى » وهومضمون الكلام » وهو الرد على 
زعمهم الفاسد فى نفى يوم القيامة » وقد شاهدوا من عظيم قدرة الله تعالى ما هو أبلغ من إقامة 
القيامة » وهو خلق السموات والأرض » وتسخير ما فيهما من المخلوقات من الحيوانات والجمادات » 
وسائر صنوف الموجودات ؛ ولهذا قال تعالى :لَخَلْقَ السَّمَوات والأرض أكبر من خَلْقٍ الئاس » 
[غافر :۷] وقال تعالى ل ل E‏ 
علَئ أن يحيى الموتى ابی له علّى كل شىء قدير 4 [الأحقاف [YY:‏ . وقال تعالى فى الآية الأخرى 
«أويس الذى حَلَقَ السّموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بى وهو الْخَلاق العليم . إِنّما أمره إذا اراد 
شیا أن يقول له كن فیکون € [يس:١8‏ » ۸۲] . وقال هاهنا : : فلا أفسم برب الْمشارق والْمَعَارِب إن 
قَادرونَ . على أن نبدل خيرا مُنهم » أى : يوم القيامة نعيدهم بأبدان خير من هذه » فإن قدرته صالحة 
لذلك . 8 وما نحن بمسبوقين 4 أى : بعاجزين . كما قال تعالى : « أَيَحَسَب الإنسان أن أن نَجَمّع 
عظامه . بلئ قَادرِينَ على أن نسوى بنانه 4 [القيامة: ]٤ » ٠"‏ . وقال تعالى : 8# تحن قدرنا بينكم المت 
وما نحن بمسبوقين . على أن ندل أمالكم وننشتكم فى ما لا تَعلَمُونَ © [الواقعة: ]5١ » ٠٠‏ . 

واختار ابن جرير 8 على أن تُبَدل خيرا منهم © أى : أمة تطيعنا ولا تعصينا وجعلها » كقوله : 
«وإن تتَولُوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أَمَالَكُمَ © [محمد:8"] . والمعنى الأول أظهر لدلالة 
(۲) فى أ :« أو ليس » . 


ا سسا ب لس لس الزء الثامن - سورة المعارج : الآيات ( ٤٤ ۳١‏ ) 
الآيات الأخر عليه » والله 10 

ثم قال تعالى : 3 فذرهم » أى : يا محمد ل يخوضوا ويلعبوا ) أى : دعهم فى تكذيبهم 
وكفرهم وعنادهم » > حتیٰ يلاقوا يومهم اذى یوعدون 4 أى : فسيعلمون غب ذلك ويذوقون وباله » 
« يوم يخرجون من الأجداث سراعا كَأنّهم إلى نصب يوفضون 7 أى : يقومون من القبور إذا دعاهم 
الرب » تبارك وتعالى » لموقف الحساب » ينهضون سراعاً كأنهم إلى نصب يوفضون . 

قال ابن عباس » ومجاهد » والضحاك : إلى عدم يسعون . وقال أبو العالية » ويحيى بن أبى 
كثير : إلى غاية يسعون إليها . 

وقد قرأ الجمهور, : a‏ بفتح النون وإسكان الصاد » وهو مصدر بمعنى المنصوب . وقراً 
الحسن البصرى  :‏ نصب 4 بضم النون والصاد » وهو الصنم » أى : كأنهم فى إسراعهم إلى 
الموقف كما كانوا فى الدنيا a‏ إلى النصب إذا عاينوه يوفضون » يبتدرون » أيهم يستلمه أول . 
وهذا مروى عن مجاهد › ويحيى بن أبى كثير 3 ومسلم البطين 00 > وقتادة » والضحاك » والربيع 
ابن أنس » وأبى صالح » وعاصم بن بهدلة » وابن زيد » وغيرهم . 


وقوله  :‏ خاشعة أبصارهم » أى : خاضعة « ترهقهم ذلّة 4 أى : فى مقابلة ما استكبروا فى 
الدنيا عن الطاعة › « ذلك ايوم الّذى كانوا يوعدون ¢ . 


آخر تفسير سورة « سأل سائل » ولله الحمد والمنة 


. » فى م : « وأبو مسلم البطين‎ )١( 


۲۹ ٤ ٠۲۰۲۰۱ آية‎ جراعلاةروس-٠‎ 


۰ سورة المعارج 
( مكية وهى أربع وأربعون آبة) 


1 اي 
سے ا زا 3 5 
ص ص ت کک 
رر مس بم ماص a‏ :¥ المي 1 
ل سايل بعذا وافئ 00 .»امارج 


سے ص روص رر بر وو 
للكلفرين ليس له دافع ( ٠‏ المعارج 


من آله ذى الْمعارج ج) 0 امارج 
روا رودصل رر صر يع مه . دده سات 9 ور 2 2 ر ١‏ 1 


لإ سورة المعارج مكية وآياتها أربع وأربعون ) 
( يسم الله الرحمن الرحيم ) ( سأل سائل ) أى دعا داع (بعذاب واقع) أى استدعاه وطلبه وهو 
النضر بن الحرث حيث قال إنكاراً واستهزاء إن كانهذ! هوال ق منعندك فأمطر علينا حجارة من 
السماء أو اثتنا بعذاب ألم وقيل أبو جبل حيث قال أسقط علينا كسفاً من السماء وقيل هوالحرث بن 
. النعان الفبرى وذلك أنه ا بلغه قول رسول الله صل الله عليه وسل فى على رضى الله عنه من كنت 
مولاه فعلى مولاه قال اللهم إن كان مايقول محمد حقاً فأمطر علينا حجارة من المماء فا ليث حتى رماه 
الله تعالمريحجر فوقععلى دماغهنفرج من أسفله فبلك من ساعته وقيل هو الرسول صل الله عليه وسل 
استعجل عذابهم وقرىء سأل وهو إما من الس ال على لغة قريش فالمعنى مام أو منالسيلان ورو بده 
أنه قرىء سال سيل أى اندفع واد بعذاب واقع وصيغة الماضى للدلالةعل تحققوقوعه إمافى الدنيا 
وهو عذاب يوم بدر فإن النضر قتل يومئذ صبرآً وقد مر حال الفبرى وإمافى الأ خر ةفو عذاب‌النار 
والله أعل ( للكافرين ) صفةأخرى لعذاب أى كائن للكافرين أو صلة لواقع أو متعلق بسأل أى دعا ۲ 
للكافرين بعذاب واقع وقوله تعالى (ليس له دافع) صفة أخرى لمذاب أو حال منه لتخصصه بالصفة « 
أو بالعمل أو من الضمير فى الكافرين على تقديركونه صفةلعذاب أو استئناف (من الله) متعلق بواقعم م 
أو بدافع أى ليس له دافع من جبتهتعالى (ذی المعارج) ذى المصاعد التيصعد فما املائ بالأواس ه 
والنواهى أو هى عبارة عن السموات المترتبة بعضها فوقبعض (تعرج الملائكة والروح) أىجبريل »۽ 
عليه السلام أفرد بالذكر لقيزه وفضله وقيل الروح خلق ثم حفظة على الملائكة ك أن الملائك: حفظة 


على الناس (إليه) إلى عرشه تعالى وإلى حيث تببط منه أوامره آعالى وقيل هو من قبيل قول إبراهيم ٠‏ 


00 


© © ل كرس الو 


فآصيرٌ صب رأ جميلا ق ْ ٠‏ المعارج 
ورور م ۶ 

إنجم رونو بعيدا 0( ٠ل‏ المعارج 
مص ل 0 ْ 

ونربله قريبا 68 | ٠‏ المعارج 
وم کون لسمآغ امهل ج ٠‏ المعارج 


8 عليه السلام إنى ذاهب إلى ربى أى إلى حيث آم نی به ( فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ) ما 


>< 


يعده الناس وهو بيان لغاية ارتفاع تلك المعارج وبعد مداها على منهاج المثيل والتخييل والمعنى أنها 
من الارتفاع بحيث لوقدر قطعها فى زمان لكان ذلك الزمان مقدار خمسين ألف سنة من سنى الدنيا 
وقيل معناه تعر ج ا ملاک والروح إلى عرشه تعالى فى يوم كان مقداره كقدار خمسين أافسنة أى 
يقطعون فيوم مايقطعه الإنسان فى خمسين ألف سنة لوفرض ذلك وقيل فى يوم متعلق بواقع وقيل 
بسأل على تقدي ركونهمن السيلان فالمراد به يوم القيامة واستطالته إما لآندكذلك ف الحفيقة أولشدته 
على الكفار أو لكثرة مافيه من الحالات والحاسبات وأا ماكان فذلك فى <ق الكافر وأما فى حق 
المؤمن فلا لما روى أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه أنه قبل لرسولالته صلى الله عليه وسل ماأطول 
هذا اليوم فقال عليه الصلاة والسلام والذى نفسى بيده إنه ليخف عل اومن <تى أنه يكون أخف 
من صلاة مكتوبة يصليها فى الدنيا وقوله تعالى ( فاصبر صبراً جیلا ) متعلق بسأل لان السسؤال كان 
عن استهزاء وتعنت وتسكذيب بالوحى وذلك ما يضجره عليه الصلاة والسلام أو كان عن تضجر 
واستّطاء النصر أو بسأل سائل أو سال سيل فعناه جاء العذاب لقرب وقوعه فقد شارفت الانتقام 
لنم يرونه) أى العذاب الواقع أو يوم القيامة على تقدير تعلق فى يوم بواقع (بعيداً) أى يستبعدونه 
بطر يق الإحالة فلذلك يسألون به ( وئراه قربا ) هينآفى قدرتناغير بعيد علينا ولا متعذر على أن البعد 
والقرب معتبران بالفسبة إلى الإمكان و اجملةتعليل لله بالصبر وقولهتعالى (يوم تتكون السماء كالمول) 
متعلق بقرياً أى بمكن ولا يعتذر فى ذلك اليوم أو عضمر دل عليه واقع أو بمضمر مؤخ أى يوم 
تسكون السماء كالمهل الخ يكون من ال حوال والآهوال ما لا يوصف أو بدل من فى يوم على تقدير 


تعلقه بواقع هذا ماقالوا ولعل الأقرب أن قوله تعالى سأل سائل حكاية لسؤ ام المعبود على طريقة 


قوله تعالى يسألونك عن الساعة وقوله تعالى ويقولون متى هذا الوعد ونحوهما إذ هو المعبوذ بالوقوع 
على الكافرين لاما دعا به النضر أو أبو جبل الفبرى فالسؤال عتا والباء بمعنى عن فى قوله تعالى 


فاسألبه خيرأوقوله تعالى لس له دافع 42 استئناف »سوق ليان وقوع الممؤل عنه لاعالة وقوله: 


. تعالی فاصير صبراً جميلا مترتب عليه وقوله تعالى إنهم يرونه بعيداً ونراه قريباً تعليل للأمر بالصبركم 


ذكر وقوله تعالى يوم نكون الخ متعلق بليس له دافع أو با يدل هو عليه أى بقع يوم تكون السماء 


٠.‏ سوزةالمعارجمنآيةه_إلبه١‏ - م 


27 ير , وس يي رين © ٠‏ : 
وتكون الال ڪالمهن 4 1 ش ٠‏ المعارجج 
رما مه بير م ول مدير ش : ش 
ولا عل حم جیما د امارج 
ورت عيرس م رورو رمم وم 1 


يبصرونهم یود المجرم لو بفتدى من عذاب موميل ييه 7 ۰ العارج 


فرص اص 2 
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کتبا ی تيه ۷۰ الارج 


كالمبل وهو ما أذرب على مهل من الفازات وقیل دردى الزيت ( وتکون الجبال كالعبن ) كالصوف ٩‏ 
المصبوغ ألو انا لاختلاف ألوان الجبال منهاجدد بيض وحمرختلف ألوانها وغراييب سود فإذا بست 
وطيرت فاجو أشبهتالعبن المنفوش إذا طيرته الرج (ولا يسأل حم حميا) أى لايسأل قريب قرياً ٠١‏ 
عن أحو اله ولابكلمه لابتلاءكل منهم با يشغله عن ذلك وقرىء على البناء للمفعول أى لا يطلب من 

جيم جيم أولا يسأل منه حاله ( ونیم ) أى بعس الاحماء الآحماء فلا خفون عليهم وما يمنعم من ۱۱ 
النساؤل إلا تاغلہم حال أنفسهم وقيل مايغنى عنه من مشاهدة الما ل كبياض الوجه وسواده الأول 
أدخل ف التهوريل وجع الضميرين لعموم الج وقرىء دصرونهم واللة استئناف (يود امجرم) أى ه 
يتمئى الكافر وقيل كل مذنب وقولهتعالى (لويفتدى منعذاب يومئذ) أىالعذاب الذىابتلوا بهيومئذ ٠‏ 

( بيه ) ( وصاحبته وأخيه ) حكاية لودادتهم ولو فى معنى القنى وقبل هى بمنزلة أن الناصبة فلا يكون ١١‏ 
هاجواب وينسبكمنها ومابعدها مصدريقع مفعولاليود والتقديريودافتداءه ببنيه الخواجملة استشناف 
لبيان أن اشتغال كل بجر م بنفسه بلغ [لىحيث يتمنى أن يفتدى بأقرب الناس ليه وأعلقهم بقلبه فضلا 

أن عتم حاله ويسأل عنها وقرىء ومذ بالفتح عل البناء للإضافة إلى غير متمكن وبتنوين عذاب 
ونصب ومذ واتتصابه بعذاب لآنه فى همی آعذيب (وفصيلته) أى عشيرتهالتى فصلعنهم (التى تؤويه) 1 
أى تضمه فى النسب أو عند الشدائد (ومن فى الأرض جيعاً) من الثقلين والخلائق ومن للتغليب ( ثم ١4‏ 
ينجيه) عط ف عل _فتدى أى يود لويفتدى ثم لو ينجيه الافتداء وثم لاستبعاد الإتجاء يعنى يتمنى لو کان 

هر لاء جميعاً تحت بيده وبذهم فى فداء نفسه ثم ينجيه ذلك وهيهات (كلا ) ردع العجرم عن الودادة ٠١‏ 
وتصريح بامتناعإنجاء الافتداء وضمير ([نها) إما للنار المدلول عليها بذكر العذاب أو مبهم ترج عند ه 


۳۲ تفسير أن السعود 
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٠١ |‏ الخبر الذى هو قوله تعالى ( لظى ) وهىعل للنار منقول من الى بمعنى اللبب ( نزاعة الشوى ) لصب 
عل الاختصاص أوحال مؤكدة والشوى الأطراف أو جمع شواة وهى جلدة الرأس وقرىء نزاعة 
بالرفع على أنه خبرثان لان أو هو ابر ولظى بدل من الضمير أو الضمير للقصة ولظى مبتدأ ونزاعة 

۷ خبره (تدعو) أى تجذب ونحضر وقبل تدعو وتقول لهم إلى إلى يا كافر بامنافق وقيل تدعو المنافقين 
» والكافرين باسان فصيح ثم تلتقطهم التقاط الحب وقيل تدعو تملك وقيل تدعو زبانيتها ( من أدبر ) 
م١‏ أى عن الحق ( وتولى ) أعرض عن الطاعة ( وجمع فأوعى ) أى جمع المال عله فى وعاء وكنزه ول 
٠‏ يؤد زکاته وحقوقه وتشاغل به عن الدين وزهى باقتنائه حرصاً وتأميلا ( إن الإنسان خلق هلوءا ) 
٠‏ الماع سرعة الجزععند مسالمكروه وسرعةالمنع عند مس الخير وقد فسره أحسن تفسير قوله تعالى 
۰ (إذا مسه الشر) أى الفقر والمرض ونحوهما (جزوعا) أى مبالغاً فى الجرع مكثراً منه ( وإذا مسه 
» الخير ) أى السعة والصحة ( منوعا ) مبالغاً فى المنع والإمساك والأوصاف الثلاثة أحوال مقدرة أو 

١‏ معحققةلانها طبائعجبل الإفسانعلها وإذا الأولى ظرف لجزوعا والثانيةلنوعا ( إلا المصلين ) استثناء 
للمتصفين بالنعوت ال جليلة الآنية من المطبوعين على القبائح الماضية لأاناء نعوتهم عن الاستغ راق فى 
طاعة الحق والإشفاق على الحلق والإيمان بالجزاء والخوف من العقوبة وكسر الثبوة وإثار الأجل 

مم عل العاجل على خلاف القباح المذكورة الناشئة من الانہماك فى‘حب العاجلوقصر النظرعليه (الذين 
4 عل صلاتېم دائمون) لايشغلبمعنباشاغل (والذين ف أمو الهم حق معاوم) أىنصيب معينإستوجبونه 
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على أنفسهم تقربا إلى الله تعالى و [شفاقا على الناس من الركاة المفروضة والصدقات الموظفة (للسائل) ۲٠‏ 
الذى يسأله (واحروم) الذى لايسأله فيظن أنه غنى فيحرم (والذين يصدقوم بيوم الدين) أى بأعامم ۲٢‏ 
حيث يتعبون أنفسهم فى الطاعات البدنية والمالية طمعاً فى المثوبة الآخروية بحيث يستدل بذلك على 
تصديقهم بيوم الجر اه (والذين ثم من عذاب ربهم مشفقون) خاتفونعل أنفسبممع ماهم من الأعمال ۷م 
الفاضلة استقصاراً ها واستعظاماً لجنابه عر وجل كقوله تعالى والذين رو تون ما آ توا وقاوبهم وجلة 

أنبم إلى ربهم راجعون وقوله تعالى (إن عذاب ربهم غير مأمون) اعتراض مؤذن بأنه لا ینبغی لأحد ۲۸ 
أن بأمن عذابه تعالى وإن بالغ فى الطاعة ( والذين ثم لفروجبم حافظون ) ( إلا على أزواجبم أو ۳.۹ 
ماملكت أبمانهمفإنهم غيرماومين ) سلف تفسيرهفى سورةالمؤمنين (فن ابتغى) أى طلبلنفسه (وراء ١م‏ 
ذلك) وراء ماذكر من الازواج والجماوكات ( فأولئك ) المبتغون (ثم العادون) المتعدون لحدود الله ء 
تعالى (و الذين م لأماناتهم وعهدم راعون) لايخلون بشیء من حقوقها (و الذين ۸ بنسباداتهم قا مون) ۴۲٤۳م‏ 
أى مقيمون ها بالعدل إحياء لحقوق الناش وتخصيصما بالذكر مع اندراجها فى الأمانات لإبانة فضلبا 
وقرىء لأماتهم وبشبادتهم على [رادة الجنس (والذين عل صلاتهم يحافظون) أى يراعون شرائطها م 
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اسم مسمس ممعم سس مس مس ا mm‏ 
ويكلونفرائضها وسننباومستحباتها وآدائهاوتكرير ذكرالصلاة ووصفہم بها أولا وآخراً باءتبارين 


للدلالة على فضلبا وإناقتها على سائر الطاءات وتكرير الموصولات لتنزيل اختلاف الصفات منزلة 
اختلاف الذوا ت ک) فى قول من قال 1 إلى الملك القرم وان امام » وليث الكتانب ف المزدحم [ 
ذا بأنكل واحد من اللاوصاف المذكورة نعت جليل على حياله له شأن خطير مستتبع لأحكام 
جةحقيق بأنيفرد لهموصوف مستقل ولا عل شىء منهاتتمة للآخر (أولئك) إشارة إلى اا وصوفين 
بما ذكرمن الصفات وما فيهمن معن ىالبعد مع قرب المد بالمشار إليهم.للإيذان بعلو شأنهم و بعد منز لهم 
فى الفضل وهو مبتدأ خيره (فى جنات) أىمستقرون جنات لايقادر قدرها ولا يدر ك کنېما وقوله 
تعالى ( مكرمون ) خبر آخر أو هو الخبر وفى جنات متعلق به قدم عليه لمراعاة الفواصل أو بحضهر 
هو حال من الضمير فى الخبر أى مکرمون كائنين فى جنات (فا للذينكفروا قبلك) حولك (مرطعين) 
مسرعين نوك مادى أعناقهم ليك مقبلين بابصارم عليك ( عن الهين وعن الثمال عزين ) أى فرةا 
شی جمع عزة وأصلبا عزوةمن العزوكأ نكلفرقة تعتزىإلى غيرمن تعتزى إليه الآخرى كان المثشركون 
يحلقرن حول رسول الله صل الله عليه وسل حلقاً حلقاً وفرقا فرقا ويستبزؤن بكلامه عليه الصلاة 
والسلام ويقولون إن دخل هؤلاء الجنةكايقول بحمدفلندخلنها قبلبمفنزلت (أيطم عكلامرىء منهم 
أن يدخل جنة نعي ) بلا إعان (كلا ) ردع لهم عن ذلك الطمع الفارغ (إنا خلقنام ما يعلدون) قبل 
هو تعليل لاردع والمعنى نا خلقناثم من أجلمايعلبون كافى قولالآعثى [أأزمعت منآ ل ليل ابتكارا ه 
وشطتعل ذىهوى أنتزارا [ وهو تكيل النفس بالإيمان والطاعة فن ل يستككلها يذلك فهو معزل 
من أن بوا مبوأ الكاملين فن أبن للم أن يطمعوا فى دخول الجنة وم مكبون على الكفر والفسوق 
وإنكار البعث وتيل معناه إنا خلقنام ما يعلمون من نطفة مذرة فن أين يتشرفون ويدعون التقدم 
ويعولون لندخلن الجنة قبلبم وقيل [نهم مخلوقون من نطفة قذرة لاتناسب عالم القدس فتى لم تمتكئل 
الإمان والطاعة ول تتخلق بأخلاق الملكية لم تستعد لدخوطا ولا يخ مافى الكل من القحل والآقرب 
أنه كلام مستا تف قدسيق تمبيدآلما بعدممن بیان قدرته تعالى على أن مهاسكبم لكفرم بالبعث والجزاء 


۴0 ٤٤4١٤١١٤4٠ سورة المعارج أية‎ - ٠ 
رر او ل مس يدصت إلى 2ووممي, 2 مم2 راس‎ 
المعارج‎ ۷١ 1 @ فلا اشم ررب آلمشارق والمغزب إنالقدرون‎ 
> رم ع دسم صو كر وان بر روي عمو ل‎ 
المعارج‎ ٠ 4 علج ان نبدل خيرا منهم وما نحن عسبوفين ي‎ 


ووم نر وى مم ورم وماج رور و ش 
فذرم يحوضواأ و بلعب وحن يللقوا يومهم الذى يوعدون 2 المعارج 
مدن لأا برا انیم َس يوون جه الاي 
تشع اضرم رم ذأ ذلك اوم الى كوأ عدون جع ۷ امارج 
واستهزائهم برسول الله صلى الله عليه وسل وا نزل عليه من الوحى وادعائهم دخول الجنة بطريق 
السخربةو ينثىء بد قو ما آخرينفإن قدرتهتعالى على مايعلمون من النشأة الأ ولى حجة ببنة على قدرته 
تعالى على ذلك کا يفصح عنه الفاء الفصيحة فى قوله تعالى ( فلا أقسم برب المشارق والمغارب ) والمعنى ٠‏ 
إذاكان الام کا ذكر من أنا خلقناهم ما يعلمون فأقسم برب المشارق والمغارب ( إنا لقادرون ) ( على 4١‏ 
أن نبدل خیرآ منهم ) أى نبلكهم بالمرة حسما تقتضيه جناياتهم ونأنى بدطهم بخلق آخرين ليسوا على 
صفتهم ( وما نحن بمسبوقين ) بمغلوبين إن أردنا ذلك لكن مشنيئتنا الممنية على الح البالغة اقتضت ٠‏ 
تأخير عقو باتهم (فذرم) نخلهم وشأنهم (يخوضوا) فى باطلېم الذى من جملته ماحى عنهم (ويلعبوا) ٤۲‏ 
فى دنياهم (حي يلاقو ايوم اذى يوعدون) وهو يوم البعث عند النفخة الثانة لا يوم النفخة الأولى ء 
کا توم فإن قولهتعالى (يوم تخرجونمن الاجداث) بدلمن يوميموقرىء يخرجوزعل البناء للتفعول 48 
من الإخراج ( سراعا ) حال من مرفوع يخرجون أى مسرعين (ک آنہم إلى نصب ) وهو كلما نصب ٭ 
فعبد من دون الله آعالى وقرىء بسكون الصادو بفتح النونوسكون الصاد أيضا (بوفضون) يسرعون ٠‏ 
( خاشعة أبصارم ) وصفت أبصارم بالخشوع مع أنه وصف الكل لغاية ظبور آ ثاره فا ( ترهقيم 44 
ذلة ) تغشام ذلةشديدة (ذلك) الذى ذكر ماسيقع فيهمن الحو الالحائلة (اليوم الذىكانوا ,وعدون) ٠‏ 
فى الدنيا . عن النىصلى اتهعليه وسلرمن قرأسورة سألسائل أعطاءالله تعالىثواب الذين هم لأماناتهم 
وعبدمراعون 5 / 


وتسمى سورة المواقع وسورة ال وهي مكية بالاتفاق على ما قال القرطبي وفي مجمع البيان عند 
الحسن إلا قوله تعالى «إوالذين في أموالهم حق معلوم» [المعارج: 4 ؟] وآيها ثلاث وأربعون في الشامي واثنتان 
وأربعون في غيره وهي كالتدمة لسورة الحاقة في بقية وصف القيامة والنار وقد قال ابن عباس إنها نزلت عقيب 
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رص عر 2 لع ہار < وو > کے سس کے کے اح روک سد الى کات اوی لسع رو م جر لس سر سس و 
والروح للبو وم كان مقدارم سین آلف ستو ری فاصیر صبرا جملا ری انهم روه بعیدا ر وترئه 
کے کک اہر ادر ص و م ےرا ر ەر رو و عر له 2 ر ى ەز ار لجر ىس بش د ر دا و الواح رو 
کک کور ا2 a 2x‏ 4 ره 2 و ر کے وو و 2 
فریبا رل يوم ن ألسَّمَكُ كالمهل رك ودحون الجبال كالعهن ری ولا عل جيم جیما رل مبصرو نهم يود 


م سءة سا ر و ٠.‏ 2 م و و . مد ع 
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م ي - 3 و 
یام شه دی كلا نها لظی 2 تَرَاعةإلشّوى ب تدع وأمن دير ونو ی ومع اوی 2 

«إبسم الله الرَحمَنِ الرجيم سَأل سال بعَذاب وَاقِع4 أي دعا داع به فالسؤال بمعنى الدعاء ولذا عدي 
بالباء تعديته بها في قوله تعالى: «9يدعون فيها بكل فاكهة» [الدخان: 5ه] والمراد استدعاء العذاب وطلبه 
وليس من التضمين في شيء. وقيل الفعل مضمن معنى الاهتمام والاعتناء أو هو مجاز عن ذلك فلذا عدي 
بالباء. وقيل إن الباء زائدة وقيل إنها بمعنى عن كما في قوله تعالى «إفاسأل به خبيراً» [الفرقان: 59] والسائل 
هو النضر بن الحارث كما روى النسائي وجماعة وصححه الحاكم عن أبن عباس. وروي ذلك عن ابن جريج 
والسدي والجمهور حيثث قال إنكاراً واستهزاء الهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من 
السماء أو اتنا بعذاب أليم» [الأنفال: ۲] وقيل هو أبو جهل حيث قال إأسقط علينا كسفاً من السماء» 
[الشعراء: ۱۸۷] وقيل هو الحارث بن النعمان الفهري وذلك أنه لما بلغه قول رسول الله حي في علي كرم 
الله تعالى وجهه: «من "كفت مولاه فعلى مولاه) قال: اللهم إن كان ما يقول محمد علد م فأمطررعلينا 
حجارة من السماء فما لبث حتى رماه الله تعالى بحجر فوقع على دماغه فخرج من أسفله فهلك من ساعته. 
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وأنت تعلم أن ذلك القول منه عليه الصلاة والسلام في أمير المؤمنين كرم الله تعالى وجهه كان في غدير خم 
وذلك في أواخر سني الهجرة فلا يكون ما نزل مكياً على المشهور في تفسيره. وقد سمعت ما قيل في مكية 
هذه السورة وقيل هو الرسول عله استعجل عذابهم وقيل هو نوح عليه السلام سأل عذاب قومه. وقرأ نافع وابن 
عامر «سال» بألف كقال سايل بياء بعد الألف فقيل يجوز أن يكون قد أبدلت همزة الفعل ألفاً وهو بدل على 
غير قياس وإنما قياس هذا بين بين ويجوز أن يكون على لغة من قال سلت أسال حكاها سيبويه وفي الكشاف 
هو من السؤال وهو لغة قريش يقولون سلت تسال وهما يتسايلان وأراد أنه من السؤال المهموز معنى لا اشتقاقاً 
بدليل وهما يتسايلان وفيه دلالة على أنه أجوف يأتي وليس من تخفيف الهمزة في شيء. وقيل السوال بالواو 
الصريحة مع ضم السين وكسرها وقوله يتسايلان صوابه يتساولان فتكون ألفه منقلبة عن واو كما في قال وخاف 
وهو الذي ذهب إليه أبو علي في الحجة وذكر فيها أن أبا عثمان حكى عن أبي زيد أنه سمع من العرب من 
يقول هما يتساولان ثم إن في دعوى كون سلت تسال لغة قريش تردداً والظاهر خلاف ذلك وأنشدوا لورود 
سال قول حسان يهجو هذيلاً لما سألوا النبئ َه أن يبيح لهم الزنا: 


اكك هدل سول الله اة متاك بز اقات ولو طيتب 
وقول آخر: 
اا ای اه و انی قل مالي قد جعتماني بنكر 


وجوز أن يكون سال من السيلان وأيد بقراءة ابن عباس «سال سيل» فقد قال ابن جني السيل ها هنا 
الماء السائل وأصله المصدر من قولك سال الماء سيلاً إلا أنه أوقع على الفاعل كما في قوله تعالى إإن أصبح 
ماؤكم غور [الملك: ]٠٠‏ أي غائراً وقد تسومح في التعبير عن ذلك بالوادي فقيل: المعنى اندفع واد بعذاب 
واقع والتعبير بالماضي قيل للدلالة على تحقيق وقوع العذاب إما في الدنيا وهو عذاب يوم بدر وقد قتل يومئذ 
النضر وأبو جهل. وإما في الآخرة وهو عذاب النار وعن زيد بن ثابت أن سائلاً اسم واد في جهنم وأخرج ابن 
المنذر وعبد بن حميد عن ابن عباس ما يحتمله «للكافِرِينَ» صفة أخرى لعذاب أي كائن «إللكافرين» أو 
صلة لواقع واللام للتعليل أو بمعنى على ويؤيده قراءة بي «على الكافرين» وإن صح ما روي عن الحسن وقتادة 
أن أهل مكة لما خوفهم النبي عه بعذاب سألوا عنه على ما ينزل وبمن يقع فنزلت كان هذا ابتداء كلام جواباً 
للسائل أي هو للكافرين وقوله تعالى ليس له داف صفة أخرى لعذاب أو حال منه لتخصيصه بالصفة أو 
بالعمل أو من الضمير في «إللكافرين» على تقدير كونه صفة لعذاب على ما قيل أو استئناف أو جملة مؤكدة 
لهو إللكافرين» على ما سمعت آنفاً فلا تغفل وقوله سبحانه لإمِنَ الله متعلق بدافع و «إمن» ابتدائية أي 
ليس له دافع يرده من جهته عر وجل لتعلق إرادته سبحانه به وقيل متعلق بواقع فقيل إنما يصح على غير قول 
الحسن وقتادة وعليه يلزم الفصل بالأجنبي لأن «اللكافرين» على ذلك جواب سؤال ثم إن التعلق «إبواقع» 
على ما عدا قولهما إن جعل للكافرين من صلته أيضاً كان أظهر وإلا لزم الفصل بين المعمول وعامله بما ليس 
من تتمته لكن ليس أجنبياً من كل وجه «إذي المعارج) هي لغة الدرجات والمراد بها على ما روي عن ابن 
عباس السماوات تعرج فيها الملائكة من سماء إلى سماء ولم يعينها بعضهم فقال أي ذي المصاعد التي تصعد 
فيها الملائكة بالأوامر والنواهي وقيل هي مقامات معنوية تكون فيها الأعمال والاذكار أو مراتب في السلوك 
كذلك يترقى فيها المؤمنون السالكون أو مراتب الملائكة عليهم السلام. وأخرج عبد بن حميد عن قتادة 
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eh GES‏ وروى نحوه ابن المنذر وابن أبي عباس وقيل هي العرف التي جعلها اله تعالئ 
a‏ والأنسب بما يقتضيه المقام من التهويل ما هو أدل على عزه عر وجل وعظم ملكوته تعالى 
شأنه غر ح المَلابَكَةٌ وَالوُوحُ4 أي جبريل عليه السلام كما ذهب إليه الجمهور أفرد بالذكر لتميزه وفضله 

بناء على المشهور من أنه عليه السلام أفضل الملائكة. وقيل لمجرد التشريف وإن لم يكن عليه السلام 
ا بناء على ما قيل من أن إسرافيل عليه السلام أفضل منه. وقال مجاهد إالروح4 ملائكة حفظة 
للملائكة الحافظين لبني آدم لا تراهم الحفظة كما لا نرى نحن حفظتنا. وقيل خلق هم حفظة الملائكة مطلقاً 
كما أن الملائكة حفظة الناس وقيل ملك عظيم الحلقة يقوم وحدة يوم القيامة صفاً ويقوم الملائكة كلهم صفاً 
وقال أبو صالح خلق كهيئة الناس وليسوا بالناس. وقال قبيصة بن ذؤيب: روح الميت حين تقبض ولعله أراد 
الميت المؤمن وقرأ عبد الله والكسائي وابن مقسم وزائدة عن الأعمش «يغر» بالياء التحتية ليه قيل أي 
إلى عرشه تعالى وحيث يهبط منه أو أمره سبحانه وقيل هو من قبيل قول اا :عليه ااا ون ذاهب إلى 
ربي» [الصافات: 45] أي إلى حيث أمرني عر وجل به. وقيل المراد إلى محل بره وكرامته جل وعلا على 
أن الكلام على حذف مضاف وقيل إلى المكان المنتهى إليه الدال عليه السياق وفسر بمحل الملائكة عليهم 
السلام من السماء ومعظم السلف يعدون ذلك من المتشابه مع تنزيهه عر وجل عن المكان والجسمية واللوازم 
التي لا تليق. بشأن الالوهية وقوله تعالى في يَوْم كان مِقَدَارُهُ خَمْسِينَ ألفٌ سَئَةٍ) أي من سنينكم الظاهر 
تعلقه بتعرج» واليوم بمعنى الوقت والمراد به مقدار ما يقوم الناس فيه لرب العالمين إلى أن يستقر أهل الجنة في 
الجنة وأهل النار في النار من اليوم الآخر والذي لا نهاية له. ويشير إلى هذا ما أخرج الإمام أحمد وابن حبان 
وأبو يعلى وابن جرير والبيهقي في البعث عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: سكل رسول الله عل 
عن يوم كان مقداره خمسين 97 سنة ما أطول هذا اليوم فقال عليه الصلاة والسلام: «والذي نفسي بيده إنه 
ليخفف على المؤمن حتى يكون أهون عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا». واختلف في المراد بهذا 
التقدير على هذا الوجه فقيل الإشارة إلى استطالة ذلك اليوم لشدته لا أنه بهذا المقدار من العدد حقيقة وروي 
هذا عن ابن عباس والعرب تصف أوقات الشدة والحزن بالطول وأوقات الرخاء والفرح بالقصر ومن ذلك قول 


الشاعر: 
من قصر اللي ل إذا زرتني أشكو وتشكين من الطول 
وقوله: ۰ 
ليلي وليلى نفى نومي اختلافهما بالطول والطول يا طوبى لو اعتدلا 
يجود بالطول ليلي كلما بخلت بالطول ليلى وإن جادت به بخلا 
وقوله: 
ويوم كظل الرمح قصر طوله دم الزق عنا واصطفاق المزاهر 


إلى ما لا يكاد يحصى وفي قوله عليه الصلاة والسلام فى الخبر السابق «إنه ليخفف على المؤمن حتى 
للمؤمنين يومئذٍ كراسي من ذهب ويظلل عليهم الغمام ويقصر عليهم ذلك اليوم ويهون حتى يكون كيوم من 
أيامكم هذه) ولينظر على هذا القول ما حكمة التنصيص على العدد المذكور وقيل هو على ظاهره وحقيقته وإن 


ET ١8 - ١ سورة المعارج الآيات:‎ 


في ذلك اليوم خمسين موطناً كل موطن ألف سنة من سني الدنيا أي حقيقة. وقيل الخمسون على حقيقتها إلا 
أن المعنى مقدار ما يقضي فيه من الحساب قدر ما يقضي بالعدل في خمسين ألف سنة من أيام الدنيا وهو 
مروي عن عكرمة. وأشار بعضهم إلى أن المقدار المذكور عليه مجاز عما يلزمه من كثرة ما يقع فيه من 
المحاسبات أو كناية فكأنه قيل في يوم يكثر فيه الحساب ويطول بحيث لو وقع من غير أسرع الحاسبين وفي 
الدنيا طال إلى خمسين ألف سنة وتخصيص عروج الملائكة والروح بذلك اليوم مع أن عروجهم متحقق في 
غيره أيضاً للإشارة إلى عظم هوله وانقطاع الخلق فيه إلى الله عز وجل وانتظارهم أمره سبحانه فيهم أو للإشارة 
إلى عظم الهول على وجه آخر وأياً ما كان فالجملة استئناف مؤكد لما سيق له الكلام. وقيل هو متعلق بواقع 
وقيل بدافع وقيل بسال إذا جعل من السيلان لا به من السؤال لأنه لم يقع فيه. والمراد باليوم على هذه الأقوال 
ما أريد به فيما سبق «إوتعرج الملائكة والروح» إليه مستطرد عند وصفه عز وجل بذي المعارج وقيل هو 
متعلق بتعرج كما هو الظاهر إلا أن العروج في الدنيا والمعنى تعرج الملائكة والروح إلى عرشه تعالى ويقطعون 
في يوم من أيامكم ما يقطعه الإنسان في خمسين ألف سنة لو فرض سيره فيه. وروي عن ابن إسحاق ومنذر بن 
سعيد ومجاهد وجماعة وهو رواية عن ابن عباس أيضاً واختلف في تحديد المسافة فقيل هي من وجه الأرض 
إلى منتهى العرش. وقيل من قعر الأرض السابعة السفلى إلى العرش وفصل بأن ثخن كل أرض خمسمائة عام 
وبين كل أرضين خمسمائة عام وبين الأرض العليا والسماء الدنيا خمسمائة عام وثخن كل سماء كذلك وما بين 
كل سماءين كذلك وما بين السماء العليا ومقعر الكرسي كذلك» ومجموع ذلك أربعة عشر ألف عام ومن مقعر 
الكرسي إلى العرش مسيرة ست وثلاثين ألف عام فالمجموع خمسون ألف سنة. وفي خبر أخرجه ابن أبي 

تم عن ابن عباس نحوه ولعله لا يصح وإن لم تبعد هذه السرعة من الملائكة عليهم السلام عند من وقف 
على سرعة حركة الأضواء وعلم أن الله عز وجل على كل شيء قدير. ومن الئاس من اعتبر هذه المدة من 
الأرض إلى العرش عروجاً وهبوطاً واعتبرها كذلك من الأرض إلى مقعر السماء الدنيا في قوله سبحانه لإيدبر 
الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة» [السجدة: ه] ومن يعتبر أحد الأمرين 
يعتبر هنا محدب السماء الدنيا والأرض وسيأني إن شاء الله تعالى ما للمتصوفة في ذلك. وقيل الكلام بيان 
لغاية ارتفاع تلك المعارج وبعد مداها على سبيل التمثيل والتخييل. والمراد أنها في غاية البعد والارتفاع 
المعنوي على بعض الأوجه في المعارج أو الحسي كما في بعض آخر. وليس المراد التحديد وعن عكرمة أن 
تلك المدة هي مدة الدنيا منذ خلقت إلى أن تقوم الساعة إلى أنه لا يدري أحد ما مضى منها وما بقي أي 
تعرج الملائكة إليه في مدة الدنيا وبقاء هذه البنية وهذا يحتاج إلى نقل صحيح. والظاهر أنه أراد بالدنيا ما 
يقابل الأخرى ويشمل العرش ونحوه ويرد عليه أن ما ورد عن علي كرم الله تعالى وجهه جواباً لمن سأله متى 
خلق الله تعالى العرش يكذبه فإنه يدل على أن ما مضى من أول زمن خلقه إلى اليوم يزيد على خمسين ألف 
سنة بألوف ألوف سنين لا يحصيها إلا الله عز وجل ولعله أولى بالقبول مما قاله عكرمة. والحق أنه لا يعلم 
مبدأ الخلق ولا مدة بقاء هذه البنية إلا الله عز وجل بيد آنا نعلم بتوفيق الله تعالى أن هذا العالم حادث حدوثاً 
زمانياً وأنه ستبدل الأرض غير الأرض والسماوات وتبرز الخلائق لله تعالى الواحد القهار [قاضبز صَبْراً جميلاً 
متفرع على قوله تعالى لإسأل سائل» ومتعلق به تعلقاً معنوياً لأن السؤال كان عن استهزاء وتعنت وتكذيب بناءً 
على أن السائل النضر وأضرابه وذلك مما يضجره عليه الصلاة والسلام» أو كان عن تضجر واستبطاء للنصر بناءً 
على أنه عله هو السائل فكأنه قيل: فاصبر ولا تستعجل فإن الموعود كائن لا محالة. والمعنى على هذا أيضاً 
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على قراءة من قرأ «سال سائل» من السيلان كقراءة «سال سيل» ولا يظهر تفرعه على سأل من السؤال إن كان 
السائل نوحاً عليه السلام والصبر الجميل على ما أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن ابن عباس ما 
لا شكوى فيه إلى أحد غير الله تعالى. وأخرج عن عبد الأعلى بن الحجاج أنه ما يكون معه صاحب المصيبة 
في القوم بحيث لا يدري من هو الُم يَرَونَه4 أي العذاب الواقع أو اليوم المذكور في قوله تعالى إفي يوم 
كان مقداره» الخ بناءً على أن المراد به يوم الحساب متعلقاً بتعرج على ما سمعت أولاً أو بدافع أو بواقع أو 
بسال من السيلان أو يوم القيامة المدلول عليه بواقع على وجه فما يدل عليه كلام الكشاف من تخصيص عود 
الضمير إلى يوم القيامة بما إذا كان إفي يوم) متعلقاً بواقع فيه بحث ومعنى «إيرونه» يعتقدونه «إتعيداً» أي 
من الإمكان والمراد أنهم يعتقدون أنه محال أو من الوقوع والمراد أنهم يعتقدون أنه لا يقع أصلاً وإن كان 
ممكناً ذاتاً وكلام كفار أهل مكة بالنسبة إلى يوم القيامة والحساب محتمل للأمرين بل ربما تسمعهم يتكلمون 
بما يكاد يشعر بوقوعه حيث يزعمون أن آلهتهم تشفع لهم فهم متلونون في أمره تلون الحرباء والعذاب إن أريد 
به عذاب يوم القيامة فهو كيوم القيامة عندهم أو أنه لا يقع بالنسبة إليهم مطلقاً لزعمهم دفع آلهتهم إياه عنهم 
وإن أريد به عذاب الدنيا فالظاهر أنهم لا ينفون إمكانه وإنما ينفون وقوعه ولا تكاد تتم دعوى أنهم ينفون 
إمكانه الذاتي «وَئَرَاةُ فَريِاً» أي من الإمكان والتعبير به للمشاكلة كما قيل بها في «إنراه) إذ هو ممكن ولا 
معنى لوصف الممكن بالقرب من الإمكان لدخوله في حيزه والمراد وصفه بالإمكان أي ونراه ممكناً وهذا على 
التقدير الأول في «إيرونه بعيدأًي أو «إنراه قريباً» من الوقوع وهذا على التقدير الثاني فيه وقد يقال كذلك 
على الأول أيضاً على معنى أنهم «إيرونه بعيدأً من الإمكان ونحن نراه قريباً من الوقوع فضلاً عن الإمكان 
ولعله أولى من تقدير الإمكان في الجملتين وجملة «إأنهم» الخ تعليل للأمر بالصبر وقيل إن كان المستعجل 
هو النضر وأضرابه فهي مستأنفة بياناً لشبهة استهزائهم وجواباً عنه وإن كان النبي عله فهي تعليل لما ضمن 
الأمر بالصبر من ترك الاستعجال بأن رؤيتنا ذلك قريباً توجب الوثوق وترك الاستعجال وقوله سبحانه «إِيَوْمَ تَكُونُ 
السّمَاءُ كَالمهْلٍ» قيل متعلق بقريباً أو بمضمر يدل عليه إواقع4 وهو يقع أو بدل عن «إفي يوم إن علل 
به دون «إتعرجح» الف افا أن سحل الجار والستجزون ذلك إة ليس بدلا عن المجزون وحن قارا 
أبي حيان لمراعاة المحل كون الجار زائداً أو شبهه كرب غير صحيح ولا يحتاج تصحيح البدلية إلى التزام 
كون حركة يوم بنائية بناءٌ على مذهب الكوفيين المجوزين لذلك وإن أضيف لمعرب وذكر أنه على هذه 
التقادير الثلاث المراد بالعذاب عذاب القيامة وأما إذا أريد عذاب الدنيا فيتعين أن يكون التقدير يوم تكون السماء 
يكون كيت وكيت وكأنهم لما استعجلوا العذاب اجيبوا بأزف الوقوع ثم قيل ليهن ذلك في جنب ما أعد لكم 
لإيوم تكون السماء كالمهل4» فحيقذٍ يكون العذاب الذي هو العذاب ثم لا يخفى أن البداية ممكنة على 
تقدير تعلق في يوم بتعرج أيضاً بناءٌ على أن المراد به يوم القيامة أيضاً كما قدمنا وأن الأولى عند تعلقه 
بقريباً أن لا يراد من القرب من الإمكان الإمكان الذاتي لما في تقييده باليوم نوع إيهام. وأن ضميري «إيرونه» 
و «إنراه4 إذا كانا ليوم القيامة يلزم وقوع الزمان في الزمان في قولنا يقع يوم القيامة يوم تكون كالمهل ويجاب 
بما لا يخفى. وجوز في البحر كونه بدلاً من ضمير «إنراه» إذا كان عائداً على يوم القيامة وفي الإرشاد كونه 
متعلقاً بليس له دافع وبعضهم كونه مفعولاً به لا ذكر محذوفاً وتعلقه بنراه كما قاله مكي لا نراه وكذا تعلقه 
بيبصرونهم كما حكاه ومثله ما عسى أن يقال متعلقه بيود الآني بعد فتأمل والمهل أخرج أحمد والضياء في 
المختارة وغيرهما عن ابن عباس أنه دردي الزيت وهو ما يكون في قعره. وقال غير واحد: المهل ما أذيب على 
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مهل من الفلزات والمراد يوم تكون السماء واهية وأخرج عبد بن حميد عن قتادة في الآية أن السماء الآن 
خضراء وأنها تحول يوم القيامة لوناً آخر إلى الحمرة لوَتَكُونُ الجبال كالجيْن» كالصوف دون تقييد أو 
الأحمر أو المصبوغ ألواناً أقوال واختار جمع الأخير وذلك لاختلاف ألوان الجبال فمنها جدد بيض وحمر 
وغرابيب سود فإذا بست وطيرت فى الجو اشبهت العهن أي المنفوش كما في القارعة إذا طيرته الريح وعن 
الحسن تسير الجبال مع الرباج ثم ينهد ثم تصير كالعين ثم تسف فتصير هباء رل دال ويم هيما 
أي لا يسأل قريب مشفق قريباً مشفقاً عن حاله ولا يكلمه لابتلاء كل منهم بما يشغله عن ذلك أخرجه ابن 
المنذر وعبد بن حميد عن قتادة وفي رواية أخرى عنه لا يسأله عن حاله لأنها ظاهرة وقيل لا يسأله أن يحمل 
عنه أوزاره شيئاً ليأسه عن ذلك وقيل لا يسأله شفاعة وفى البحر لا يسأله نصره ولا منفعته لعلمه أنه لا يجد 
ذلك عنده. ولعل الأول أبلغ في التيويل ونا ا ف «إيسأل4 الثاني محذوف وقيل «إحميماً» 
سارو لكايس أي لا يسأل حميم عن حميم وقرأ أبو حيوة وشيبة وأبو جعفر والبزي بخلاف عن 
ثلاثنهم 9لا يشال مبنياً للمفعول أي لا يطلب من حميم حميم ولا يكلف إحضاره أو لا يسأل منه حاله وقيل 
لاحي ذنوب حميمه ليؤخذ بها مإيُِيِصُرُونَهُم»4 أي فر ااا الاجا فلا يخفون عليهم وما يمنعهم من 
التساؤل إلا اشتغالهم بحال أنفسهم وقيل ما يغني عنه من مشاهدة الحال كبياض الوجه وسواده ولا يخفى حاله 
ويبصرونهم قيل من بصرته بالشيء إذا أوضحته له حتى يبصره ثم ضمن معنى التعريف أو حذف الصلة إيصالا 
وجمع الضميرين لعموم الحميم والجملة استغناف كأنه لما قيل إلا يسأل» الخ قيل لعله لا يبصره فقيل 
«إييصرونهم4 وجوز أن تكون صفة أي «إحميماً» مبصرين معرفين إياهم وأن تكون حالاً إما من الفاعل أو من 
المفعول أو من كليهما ولا يضر التنكير لمكان العموم وهو مسوغ للحالية ورجحت على الوصفية بأن التقييد 
بالوصف في مقام الإطلاق والتعميم غير مناسب وليس فيها ذلك فلا تغفل. وقرأ قتادة (يُبِصِرُوتَهُمْ) مخففاً مع 
كسر الصاد أي يشاهدونهم يود المُجرة أي يتمنى الكافر وقيل كل مذنب وقوله تعالى «إلؤ يَفْتَدِي من 
عَذَابِ يَرْمَئْذٍ4 أي العذاب الذي ابتلي به يومئذ بيه وَصَاحِبَتَهِ وَأَخِيهِ4 حكاية لودادتهم و «إلو» في معنى 
التمني وقيل هي بمنزلة أن الناصبة فلا يكون لها جواب» وينسبك منها ومما بعدها مصدر يقع مفعولاً ليود 
والتقدير ليود افتداءه ببنيه الخ والجملة استكناف لبيان أن اشتغال كل مجرم بنفسه بلغ إلى حيث يتمنى أن 
يفتدى بأقرب الناس إليه وأعلقهم بقلبه فضلاً أن يهتم بحاله ويسأل عنها وجوز أن تكون حالاً من ضمير الفاعل 
على فرض أن يكون هو السائل فإن فرض أن السائل المفعول فهي حال من ضميره وقيل الظاهر جعلها حالاً 
من ضمير الفاعل لأنه المتمني وأيَاً ما كان فالمراد إيوم المجرم» منهم وقرأ نافع والكسائي كما في أنوار 
التنزيل والأعرج «يومعذ» بالفعح على البناء للإضافة إلى غير متمكن وقرأ أبو حيوة كذلك وبتنوين «عذاب» 
فيومئذٍ حي منصوب بعذاب لأنه في معنى تعذيب ظوَفَصِيلَتِه4 أي عشيرته الأقربين الذين فصل عنهم كما 
ذكره غير واحد ولعله أولى من قول الراغب عشيرته المنفصلة عنه وقال ثعلب «إفصيلته4 آباؤه الأدنون وفسر 
أبو عبيدة الفصيلة بالفخذ التي تُؤيه أي تضمنه انتماء إليها لياذاً بها في النوائب ظوَّمَنْ في الأزض 
جميعاً من الثقلين الإنس والجن أو الخلائق الشاملة لهم ولغيرهم ومن للتغليب تم يُنْجِيه»م عطف على 
«إيفتدي#4 والضمير المرفوع للمصدر الذي في ضمن الفعل أي يود لو يفتدي ثم لو ينجيه الافتداء» وجوز أبو 
حيان عود الضمير إلى المذكور والزمخشري عوده إلى لإمن في الأرض) وثم الاستبعاد الإنجاء يعني يتمنى لو 
كان هؤلاء چ تحت يده وبذلهم في فداء نفسه ثم ينجيه ذلك وهيهات وقرأ الزهري (تؤويه) و (ينجية» 
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بضم الهاءين كلا ردع للمجرم عن الودادة وتصريح بامتناع الإنجاء وضمير إنَهًا) للنار المدلول عليها 
بذكر العذاب وقوله تعالى «إلَظَى» خبر إن وهي علم لجهنم أو للدركة الثانية من دركاتها منقول من اللظى 
بمعنى اللهب الخالص ومنع الصرف للعلمية والتأنيث وجوز أن يراد اللهب على المبالغة كأن كلها لهب خالص 
وحذف التنوين إما لإجراء الوصل مجرى الوقف أو لأنه علم جنس معدول عما فيه اللام كسحر إذا أردت 
سحراً بعينه وقوله تعالى «إنَرَاعَةَ لِلسّوّى) أي الأطراف كاليد والرجل كما أخرجه ابن المنذر وابن حميد عن 
مجاهد وأبي صالح وقاله الراغب وغيره وقيل الأعضاء التي ليست بمقتل ولذا يقال رمى فأشوى إذا لم يقتل أو 
جمع شواة وهي جلدة الرأس وأنشدوا قول الأعشى: 

وروي هذا عن ابن عباس وقتادة وقرة بن خالد وابن جبير وأخرجه ابن أبي شيبة عن مجاهد وأخرج هو 
عن أبي صالح والسدي تفسيرها بلحم الساقين وعن ابن جبير العصب والعقب وعن أبي العالية محاسن الوجه 
وفسر نزعها لذلك بأكلها له فتأكله ثم يعود وهكذا نصب بتقدير أعني أو أخص وهو مراد من قال نصب على 
الاختصاص للتهويل وجوز أن يكون حالاً والعامل فيها لإلظى» وإن كان علماً لما فيه من معنى التلظي كما 
عمل العلم في الظرف في قوله: 

آنا ابو المنيال بن لحان 

أي المشهور بعض الأحيان قاله أبو حيان وإليه يشير كلام الكشف وقال الخفاجي إلظى» بمعنى 
متلظية والحال من الضمير المستتر فيها لا منها بالمعنى السابق لأنها نكرة أو خبر. وفي مجيء الحال من مثله 
ما فيه وقيل هو حال مؤكدة كما في قوله: 

این ذارة مفروفا ایی وهل بدارة يا للناس من عار 

والعامل أحقه أو الخبر لتأويله بمسمى أو المبتدأ لتضمنه معنى التنبيه أو معنى الجملة وارتضاء الرضى 
وقيل حال من ضمير تدعو قدم عليه وجوز الزمخشري أن يكون ضمير إنها مبهماً ترجم عنه الخبر أعني 
«إلظى) وبحث فيه بما رده المحققون وقرأ الأكثرون «نَرّاعَةٌ بالرفع على أنه خبر ثان لأن أو صفة للظى وهو 
ظاهر على اعتبار كونها نكرة وكذا على كونها علم جلس لأنه كالمعرف بلام الجنس في إجرائه مجرى النكرة 
أو هو الخبر و «إلظى» بدل من الضمير وإن اعتبرت نكرة بناءً على أن إبدال النكرة غير منعوتة من المعرفة قد 
أجازه أبو علي وغيره من النحاة إذا تضمن فائدة كما هنا. وجوز على هذه القراءة أن يكون ضمير إإنها» 
للقصة و «إلظى) مبتدأ بناءٌ على أنه معرفة و «إنزاعة» خبره وقوله تعالى «إتذعو خبر مبتدأ مقدر أو حال 
متداخلة أو مترادفة أو مفردة أو خبر بعد خبر على قراءة الرفع فلا تغفل والدعاء على حقيقته وذلك كما روي 
عن ابن عباس وغيره يخلق الله تعالى فيها القدرة على الكلام كما يخلقه في جلودهم وأيديهم وأرجلهم 
فتناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم وروي أنها تقول لهم إليّ إليّ يا كافر يا منافق. وجوز أن يراد به الجذب 
والاحضار كما في قول ذي الرمة يصف الثور الوحشي: 

افع رن ما الا من ذي الفوارس تدعو أنفه الربب 

ونحوه قوله أيضاً: 

ا ا ا ا كأنفى ضار في رة لعب 
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ولا يبعد أن يقال شبه لياقتها لهم أو استحقاقهم لها على ما قيل بدعائها لهم فعبر عن ذلك بالدعاء على 
سبيل الاستعارة. وقال ثعلب تدعو تهلك من قول العرب دعاك الله تعالى أي أهلكك وحكاه الخليل عنهم. 
وفي الأساس دعاه الله تعالى بما يكره أنزله به وأصابتهم دواعي الدهر صروفه ومن ذلك قوله: 

داك الله من رل يلتعي إذا نام العيون سرت عليكا 

واستظهر أنه معنى حقيقي للدعاء لكنه غير مشهور وفيه تردد وجوز أن يكون الدعاء لزبانيتها وأسند إليها 
مجازاً أو الكلام على تقدير مضاف أي تدعو زبانينها لمن أذْبَر4 في الدنيا عن الحق 9وَتَوَلَى4 أعرض عن 
الطاعة وَجْمَعَ فأؤعى» أي جمع المال فجعله في وعاء وكنزه ولم يؤد حقوقه وتشاغل به عن الدين زها 
باقتنائه حرصاً وتأميلاً وهذا إشارة إلى كفار أغنياء وما أخوف عبد الله بن عكيم فقد أخرج ابن سعيد عن 
الحكم أنه قال كان عبد الله بن عكيم لا يربط كيسه ويقول سمعت الله تعالى بقول «إوجمع فأوعى». 
چان الإضن خلق هلوعا ٠١‏ > امت لتر جرع ج وَإِدَا سأ تير منوا 77 إلا الْمُصَلِينَ < 7 لبن 
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إن الإِنْسَانَ حْلِقَ هَلُوعاً الهلع سرعة الجزع عند مس المكروه وسرعة المنع عند مس الخير من 
قولهم ناقة هلوع سريعة السير وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وغيرهما عن عكرمة قال سكل ابن عباس عن 
الهلوع فقال هو كما قال الله تعالى 8إإِذَا مَسهُ الشّرُ4 الخ وأخرج ابن المنذر عن الحسن أنه سفل عن ذلك 
أيضاً فقرأ الآية وحكي نحوه عن ثعلب قال قال لي محمد بن عبد الله بن طاهر: ما الهلم؟ فقلت: قد فسره الله 
تعالى ولا يكون تفسير أبين من تفسيره سبحانه يعني قوله تعالى «إإذا مسه» الآية ونظير ذلك قوله: 

الالتعي: الذي“ نظن اك النظين كأن قد رأى وقد سمعا 

والجملة المؤكدة في موضع التعليل لما قبلها و إالإنسان4 الجنس أو الكافر قولان أيد ثانيهما بما 
روى الطستي عن ابن عباس أن الآية في أبي جهل بن هشام ولا يأبى ذاك إرادة الجنس والشر الفقر والمرض 
ونحوهما وأل للجنس أي إذا مسه جنس الشر «إجَرُوعاً4 أي مبالغاً في الجزع مكثراً منه. والجزع قال الراغب 
أبلغ من الحزن فإن الحزن عام والجزع حزن يصرف الإنسان عما هو بصدده ويقطعه عنه. وأصله قطع الحبل 
من نصفه يقال: جزعه فانجزع ولتصور الانقطاع فيه قيل جزع الوادي لمنقطعه والانقطاع اللون بتغيره قيل 
للخرز المتلون جزع وعنه استعير قولهم لحم مجزع إذ كان ذا لونين وقيل للبسرة إذا بلغ الإرطاب نصفها 
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مجزعة طوَإِذًا مَسَهُ الخَير المال والغنى أو الصحة لإمَنُوعاً) مبالغاً في المنع والإمساك و «إإذا» الأولى 
ظرف لجزوعاً والثانية ظرف لمنوعاً والوصفان على ما اختاره بعض الأجلة صفتان كاشفتان لهلوعاً الواقع حالا 
كما هو الأسب نا سحت عن ابن عباس وغيره: وقال غير واد الأوضاف:الفلكة أخوال فقيل مقدرة إن أريد 
اتصاف الإنسان بذلك بالفعل فإنه في حال الخلق لم يكن كذلك وإنما حصل له ذلك بعد تمام عقله ودخوله 
تحت التكليف» ومحققة إن أريد اتصافه بمبدأ هذه الأمور من الأمور الجبلية والطبائع الكلية المندرجة فيها 
تلك الصفات بالقوة ولا مانع عند أهل الحق من خلقه تعالى الإنسان وطبعه سبحانه إياه على ذلك وفي زوالها 
بعد خلاف فقيل إنها تزول بالمعالجة ولولاه لم يكن للمنع منها والنهي عنها فائدة وهي ليست من لوازم 
الماهية فالله تعالى كما خلقها يزيلها وقيل: إنها لا تزول وإنما تستر ويمنع المرء عن آثارها الظاهرة كما قيل: 


وهذا الخلاف جار في جميع الأمور الطبيعية وقال بعضهم: الأمور التابعة منها لأصل المزاج لا تتغير 
والتابعة لعرضه قد تتغير. وذهب الزمخشري إلى أن في الكلام استعارة فقال: المعنى أن الإنسان لإيثاره الجزع 
والمنع وتمكنهما منه ورسوخهما فيه كأنه مجبول عليهما مطبوع وكأنه أمر خلقي وضروري غير اختياري 
كقوله تعالى لإخلق الإنسان من عجل» [الأنبياء: ۳۷] لأنه في البطن والمهد لم يكن به هلع ولأنه ذم والله 
تعالى لا يذم فعله سبحانه والدليل عليه استثناء المؤمنين الذين جاهدوا أنفسهم وحملوها على المكاره وطلقوها 
من الشهوات حتى لم يكونوا جازعين ولا مانعين. وتعقب بأنه في المهد أهلع وأهلع فيسرع إلى الثدي ويحرص 
على الرضاع وإن مسه ألم ووه وبكى وإن تمسك بشيء فزوحم عليه منع بما في قدرته من اضطراب وبكاء 
وفي البطن لا يعلم حاله وأيضاً الاسم يقع عليه بعد الوضع فما بعده هو المعتبر وإن الذم من حيث القيام بالعبد 
كما حقق في موضعه وإن الاستثناء إما منقطع لأنه لما وصف سبحانه من أدبر وتولى معللاً بهلعه وجزعه قال 
تعالى لكن المصلين في مقابلتهم «إأولئك في جنات [المعارج: 5*] ثم كر على السابق وقال «إفمال الذين 
كفروا» [المعارج: 5"] بالفاء تخصيصاً بعد تعميم ورجعاً إلى بدء لأنهم من المستهزئين الذين افتتح السورة 
بذكر سؤالهم أو متصل على أنهم لم يستمر خلقهم على الهلع فإن الأول لما كان تعليلاً كان معناه خلقاً 
مستمراً على الهلع والجزع «إلاً المصلين) فإنهم لم يستمر خلقهم على ذلك فلا يرد أن الهلع الذي في 
المهد لو كان مراداً لما صح استثناء المصلين لأنهم كغيرهم في حال الطفولية انتهى وهذا الاستثناء هو ما 
تضمنه قوله تعالى إلا المُصَلْينَ» الخ وقد وصفهم سبحانه بما ينبىء عن كمال تنزههم عن الهلع من 
الاستغراق في طاعة الحق عز وجل والإشفاق على الخلق والإيمان بالجزاء والخوف من العقوبة وكسر الشهوة 
وإيثار الآجل على العاجل فقال عز من قائل طالذِينَ هُمْ على صَلاتِهِمْ دَائِمُونَ4 أي مواظبون على أدائها لا 
يخلون بها ولا يشتغلون عنها بشيء من الشواغل وفيه إشارة إلى فضل المداومة على العبادة وقد أخرج ابن 
حبان عن أبي سلمة قال حدثتني عائشة قالت: قال رسول الله عَيلُهِ: «خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله تعالى 
لا يمل حتى تملوا» قالت فكان أحب الأعمال إلى رسول الله َه ما دام عليه وإن قل» وكان إذا صلى صلاة 
دام عليها وقرأ أبو سلمة «إالذين هم على صلاتهم دائمون» وأخرج أحمد في مسنده عنها أنها قالت: كان 
عمله عله ديمة قال جار الله أي ما فعل من أفعال الخير إلا وقد اعتاد ذلك ويفعله كلما جاء وقته ووجه بأن 
الفعلة للحال التي يستمر عليها الشخص ثم في جعله نفس الحالة ما لا يخفى من المبالغة والدلالة على أنه 
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كان ملكة له عليه الصلاة والسلام وقيل «إدائمون» أي لا يلتفتون فيها ومنه الماء الدائم وروي ذلك عن 
عمران بن حصين وكذا عن عقبة بن عامر أخرج ابن المنذر عن أبي الخير أن عقبة قال لهم: من الذين هم على 
صلاتهم دائمون؟ قال: قلنا الذين لا يزالون يصلونء فقال: لا ولكن الذين إذا صلوا لم يلتفتوا عن يمين ولا شمال 
وإليه ذهب الزجاج فتشعر الآية بذم الالتفات في الصلاة وقد نطقت الأخبار بذلك واستدل بعضهم بها على أنه 
كبيرة وتحقيقه في الزواجر. وعن ابن مسعود ومسروق أن دوامها أداؤها في مواقيتها وهو كما ترى ولعل ترك 
الالتفات والأداء في الوقت يتضمنه ما يأتي من المحافظة إن شاء الله تعالى والمراد بالصلاة على ما أخرج عبد بن 
حميد عن إبراهيم التيمي الصلاة المكتوبة وعن الإمام أبي جعفز رضي الله تعالى عنه أن المراد بها النافلة وقيل 
ما أمروا به مطلقاً منها وقرأ الحسن «صلواتهم» بالجمع ظوالَّذِينَ في أموالهم حقٌ مَعْلُومٌ4 أي نصيب معين 
يستوجبونه على أنفسهم تقرباً إلى الله تعالى وإشفاقاً على الناس وهو على ما روي عن الإمام أبي عبد الله رضي 
لله تعالى عنه ما يوظفه الرجل على نفسه يؤديه في كل جمعة أو كل شهر مثلاً وقيل هو الزكاة لأنها مقدرة 
معلومة وتعقب بأن السورة مكية والزكاة إنما فرضت وعيّن مقدارها في المدينة وقبل ذلك كانت مفروضة من 
غير تعيين يسائر ) الذي يسأل «إوالمخرُوم» الذي لا يسأل فيظن أنه غني فيحرم واستعماله في ذلك على 
سبيل الكناية ولا يصح أن تراد به من يحرمونه بأنفسهم للزوم التناقض كما لا يخفى «إوالذِينَ يُصَدّقُونَ بِيؤم 
الدّينِ» العواة التضلذيئ:يه والأعمال ت يعون أنفسهم في الطاعات البدنية طمعاً في المثوبة الأخروية لأن 
التصديق القلبي عام لجميع المسلمين لا امتياز فيه لأحد منهم وفي التعبير بالمضارع دلالة على أن التصديق 
والأعمال تتجدد منهم آنا فان «والَذِينَ هُمْ من عَذَابِ ب بهم مُشْفِقُونَ4 خائفون على أنفسهم مع ما لهم من 
الأعمال الفاضلة استقصاراً لها واستعظاماً لجنابه عز وجل كقوله تعالى: «إوالذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة 
أنهم إلى ربهم راجعون» [المؤمنون: ]1١‏ وقوله سبحانه «إإنَّ عَذَابَ ريم غَيْرُ مأمُونٍ» اعتراض مؤذن بأنه لا 
ينبغي لأحد أن يأمن عذابه عز وجل وإن بالغ في الطاعة كهؤلاء ولذا كان السلف الصالح وهم هم خحائفين 
وجلين حتى قال بعضهم يا ليتني كنت شجرة تعضد وآخر ليت أمي لم تلدني إلى غير ذلك اين هم 
لِفرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إلا على أَزْوَاجِهِمْ أؤ ما مَلَكثُ أيمَائهُم فَإِنْهُمْ عَيرُ مَلْومينَ فَمنٍ انتغى ورَاءَ ذَلِكَ فَأُولَيِك 
هُمْ العَادُونَ4 سبق تفسيره في سورة المؤمنين على وجه مستوفى فتذكره «إرَالذِينَ هُمْ لأماتاتهم وعَهْدِهِمْ 
رَاعُونَ # لا يخلّون بشيء من حقوقها وكأنه لكثرة الأمانة جمعت ولم يجمع العهد قبل إيذاناً بأنه ليس كالأمانة 
كثرة وقيل لأنه مصدر ويدل على كثرة الأمانة ما روى الكلبي: كل أحد مؤتمن على ما افترض عليه من 
العقائد والأقوال والأحوال والأفعال ومن الحقوق في الأموال وحقوق الأهل والعيال وسائر الأقارب والمملوكين 
والجار وسائر المسلمين. وقال السدي إن حقوق الشرع كلها أمانات قد قبلها المؤمن وضمن أداءها بقبول 
الإيمان وقيل كل ما أعطاه الله تعالى للعبد من الأعضاء وغيرها أمانة عنده فمن استعمل ذلك في غير ما أعطاه 
لأجله وأذن سبحانه له به فقد خان الأمانة والخيانة فيها وكذا الغدر بالعهد من الكبائر على ما نص غير واحد. 
وقد روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر مرفوعاً: «أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً ومن كانت فيه 
خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان» وإذا حدث كذبء وإذا عاهد غدرء وإذا 
خاصم فجر». وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن أنس قال: ما خطبنا رسول الله به إلا قال: «لا إيمان 
لمن لا أمانة له» ولا دين لمن لا عهد له). وقرأ ابن كثير «لأمانتهم» بالإفراد على إرادة الجنس طوالّذِينَ هُمْ 
ِشَهادَاتِهِمْ قَائِمُونَ4 مقيمون لها بالعدل غير منكرين لها أو لشيء منها ولا مخفين إحياء لحقوق الناس فيما 
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يتعلق بها وتعظيماً لأمر الله عز وجل فيما يتعلق بحقوقه سبحانه وخص بعضهم الشهادة بما يتعلق بحقوق 
العباد وذكر أنها مندرجة في الأمانات إلا أنها حصت بالذكر لإبانة فضلها وجمعها لاختلاف الأنواع ولو لم 
يعتبر ذلك أفرد على ما قيل لأنها مصدر شامل للقليل والكثير. وقرأ الجمهور بالإفراد على ما سمعت آنفاً 
«والذِينَ هُمْ على صَلاَتِهُمْ يُحَافِظونَ)4 أي يراعون شرائطها ويكملون فرائضها وسننها ومستحباتها باستعارة 
الحفظ من الضياع للإتمام والتكميل وهذا غير الدوام فإنه يرجع إلى أنفس الصلوات وهذا يرجع إلى أحوالها فلا 
يتكرر مع ما سبق من قوله تعالى «إالذين هم على صلاتهم دائمون) وكأنه لما كان ما يراعى في إتمام 
الصلاة وتكميلها مما يتفاوت بحسب الأوقات جيء بالمضارع الدال على التجدد كذا قيل. وقيل إن الإتيان 
به مع تقديم هم لمزيد الاعتناء بهذا الحكم لما أن أمر التقوى في مثل ذلك أقوى منه في مثل هم محافظون 
واعتبر هذا هنا دون ما في الصدر لأن المراعاة المذكورة كثيراً ما يفغل عنها. وفي افتتاح الأوصاف بما يتعلق 
بالصلاة واختتامها به دلالة على شرفها وعلو قدرها لأنها معراج المؤمنين ومناجاة رب العالمين ولذا جعلت قرة 
عين سيد المرسلين عه وعلى آله وصحبه أجمعين وتكرير الموصولات لتنزيل اختلاف الصفات منزلة اختلاف 
الذوات إيذاناً بأن كان واحد من الأوصاف المذكورة نعت جليل على حياله له شأن خطير مستتبع لأحكام 
جمة حقيق بأن يفرد له موصوف مستقل ولا يجعل شيء منها تتمة للآخر اوليك إشارة إلى الموصوفين بما 
ذكر من الصفات وما فيه من معنى البعد لبعد المشار إليهم إما في الفضل أو في الذكر باعتبار مبدأ الأوصاف 
المذكورة وهو مبتدأ خبره «إفي جنات أي مستقرون في جنات لا يقادر قدرها ولا يدرك كنهها وقوله تعالى 
طمُكْرَمُونَ4 خبر آخر أو هو الخبر و لإفي جنات) متعلق به قدم عليه للاهتمام مع مراعاة الفواصل أو بمضمر 
هو حال من الضمير في الخبر أي مكرمون كائنين في جنات لإفمَالٍ الَّذِينَ كَفَرُوا قبلَّكَ4 أي في الجهة التي 
تليك ومفطعين» مسرعين نحوك مادّي أعناقهم إليك مقبلين بأبصارهم عليك ليظفروا بما e‏ هزۇا أ عن 
الْمَمِين وَعَنِ الشّمَالٍ عِزِينَ4 جماعات في تفرقة كما قال أبو عبيدة وأنشدوا قول عبيد بن الأبرص 

تخاو يبرعو اليه ي يكونوا حول منبره ر 

وخص بعضهم كل جماعة بنحو ثلاثة أشخاص أو أربعة جمع عزة وأصلها عزوة من العز ولأن كل فرقة 
تعتزي وتنتسب إلى غير من تعتزي إليه الأخرى فلامها واو وقيل لامها هاء والأصل عزهة وجمعت بالواو والنون 
كما جمعت سنة واخواتها وتكسر العين في الجمع وتضم. وقالوا: عزى على فعل ولم يقولوا عزات ونصب 
عزين على أنه حال من الذين كفروا) أو من الضمير في #مهطعين» على التداحل و «إعن اليمين) إما 
متعلق به لأنه بمعنى متفرقين أو بمهطعين أي مسرعين عن الجهتين أو هو حال أي كائنين عن اليمين روي أنه 
عليه الصلاة والسلام كان يصلي عند الكعبة ويقرأ القرآن فكان المشركون يجتمعون حوله حلقاً حلقاً وفرقاً 
يستمعون ويستهزئون بكلامه عليه الصلاة والسلام ويقولون إن دخل هؤلاء الجنة كما يقول محمد ملل 
فلندخلها قبلهم فنزلت وفي بعض الآثار ما يشعر بأن الأولى أن لا يجلس المؤمنون عزين لأنه من عادة الجاهلية 
لِأيَطْمَعُ كل امْرىءٍ مِنْهُمْ أن يُدْحَلَ جنه نیم4 أي بلا إيمان وهو إنكار لقولهم إن دحل هؤلاء الجنة الخ 
وقرأ ابن يعمر والحسن وأبو رجاء وزيد بن علي وطلحة والمفضل عن عاصم «يذحُلَ» بالبناء للفاعل إكلاً© 
ردع لهم عن ذلك الطمع الفارغ «إنّا خَلَعَناهُمْ مما يَعْلّمُونَ4 قيل هو تعليل للردع والمعنى إنا خلقناهم من 
أجل ما يعلمون وهو تكميل النفس بالإيمان والطاعة فمن لم يستكملها بذلك فهو بمعزل من أن يتبوأ متبواً 
الكاملين فمن أين لهم أن يطمعوا في دخول الجنة وهم مكبون على الكفر والفسوق وإنكار البعث وكون ذلك 
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معلوماً لهم باعتبار سماعهم إياه من النبي عه وقيل من ابتدائية والمعنى أنهم مخلوقون من نطفة قذرة لا 
تناسب عالم القدس فمتى لم تستكمل بالإيمان والطاعة ولم تتخلق بأخلاق الملائكة عليهم السلام لم تستعد 
لدخولها وكلا القولين كما ترى وقال مفتى الديار الرومية إن الأقرب كونه كلاماً سانا قد “شين تيا لنا 
بعده من بيان قدرته عز وجل على أن 2 لكفرهم بالبعث والجزاء واستهزائهم برسول الله ع وبما نزل 
عليه عليه الصلاة والسلام من الوحي وادعائهم دخول الجنة بطريق السخرية وينشىء بدلهم قوما آاخرين فإن 
سسا سي ا ا ا ل ل لاط د ال 
الفصيحة في قوله تعالى طقلا اقيم برب الْمَشْارِقٍ والْمَغَاربِ4 أي إذا كان الأمر كما ذكرنا من أن خلقهم 
مما يعلمون وهو النطفة القذرة فلا أقسم برب المشارق والمغارب إا لَقَادِرُونَ على أن ندل خَيراً منهُخ» 
أي نهلكهم بالمرة حسبما تقتضيه جناياتهم ونأتي بدلهم بخلق آخرين ليسوا على صفتهم وما تَحْنُ 
بمَسْبُوقينَ4 أي بمغلوبين إن أردنا ذلك لكن مشيئتنا المبينة على الحكم البالغة اقتضت تأخير عقوباتهم وفيه 
نوع بعد ولعل الأقرب كونه في معنى التعليل لكن على وجه قرر به صاحب الكشف كلام الكشاف فقال أراد 
أنه ردع عن الطمع معلل يإنكارهم البعث من حيث إن ذكر دليله إنما يكون مع المنكر فأقيم علة العلة مقام 
العلة مبالغة لما حكي عنهم طمع دخول الجنة. ومن البديهي أنه ينافي حال من لا يثبتها فكأنه قيل إنه ينكر 
البعث فأنّى يتجه طمعه واحتج عليهم بخلقهم أولاً وبقدرته سبحانه على خلق مثلهم ثانياً وفيه تهكم بهم وتنبيه 
على مكان مناقضتهم فإن الاستهزاء بالساعة والطمع في دخول الجنة مما يتنافيان ووجه أقربيته قوة الارتباط 
كبما سبق عليه وهو في الحقيقة أبعد مغزى ومنه يعلم أن ما قيل في قوله سبحانه «إإنا لقادرون على أن 
نبدل) الخ أن معناه «إإنّا لقادرون) على أن نعطي محمداً له من هو خير منهم وهم الأنصار ليس بذاك 
وفي التعبير عن مادة خلقهم بما يعلمون مما يكسر سورة المتكبرين ما لا يخفى والمراد بالمشارق والمغارب 
مشارق الشمس المائة والثمانون ومغاربها كذلك أو مشارق ومغارب الشمس والقمر على ما روي عن عكرمة أو 
مشارق الكواكب ومغاريها مطلقاً كما قيل وذهب بعضهم إلى أن المراد رب المخلوقات بأسرها والكلام في 
«فلا أقسم» قد تقدم وقرأ قوم «فلا قم بلاء دون ألف وعبد الله بن مسلم وابن محيصن والجحدري 
«المشرق والمغرب» مفردين طفَذَزْهُم»4 فخلهم غير مكترث بهم «يَحُوصُواي4 في باطلهم الذي من جملته ما 
حكي عنهم يعوا في دنياهم تی لاوا يَوْمَهُمُ الذي يُوعَدُونَ 4 هو يوم البعث عند النفخة الثانية 
لقوله سبحانه «ِيَومْ يَخْرْجُونَ مِنَ الأََدَاثٍ4 أي القبور فإنه بدل من «إيومهم» وهو مفعول به ليلاقواء وتفسيره 
بيوم موتهم أو يوم بدر أو يوم النفخة الأولى وجعل «إيوم© مفعولاً به لمحذوف كاذكر أو متعلقاً ب إترهقهم 
ذلة4 مما لا ينبغي أن يذهب إليه وما في الآية من معنى المهادنة منسوخ بآية السيف. وقرأ أبو جعفر وابن 
محيصن «يلقوا» مضارع لقي وروى أبو بكر عن عاصم أنه قرأ «يُخْرَجُونَ» على البناء للمفعول من الإخراج 
«إسرَاعاً4 أي مسرعين وهو حال من مرفوع إيخرجون» وهو جمع سريع كظريف وظراف 9كأَنّهُمْ إِلَى 
صب وهو ما نصب فعبد من دون الله عز وجل وعده غير واحد مفرداً وأنشد قول الأعشى: 

وا التصب اللعتضوي لا كته لعاقبة واله ربك فاعبدا 

وقال بعضهم: هو جمع نصاب ككتاب وكتب وقال الأخفش جمع نصب كرهن ورهن والأنصاب جمع 
الجمع. وقرأ الجمهور «نَضْبٍ» بفتح النون وسكون الصاد وهو اسم مفرد فقيل الصنم المنصوب للعبادة أو 
العلم المنصوب على الطريق ليهتدي به السالك. وقال أبو عمرو: هو شبكة يقع فيها الصيد فيسارع إليها 
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صاحبها مخافة أن يتفلت الصيد. وقيل: ما ينصب علامة لنزول الملك وسيره. وقرأ أبو عمران الحوفي ومجاهد 
«نَصَبَ) بفتح النون والصاد فعل بمعنى مفعول وقرأ الحسن وقتادة «نُضْبٍ» بضم النون وسكون الصاد على أنه 
تخفيف (نصب» بضمتين أو جمع نصب بفتحتين كولد وولد «يُوفِصُونَ» أي يسرعون وأصل الإيفاض كما 
قال الراغب أن يعدو من عليه الوفضة وهي الكنانة فتخشخش عليه ثم استعمل في الإسراع وقيل هو مطلق 
الانطلاق. وروي عن الضحاك والأكثرون على الأول والمراد أنهم يخرجون مسارعين الى امي يسبق بعضهم 
يعض والإسراع ف في السير إلى المعبودات الباطلة كان عادة للمشركين وقد رأينا كثيراً من إخوانهم الذين يعبدون 
توابيت الأئمة ونحوهم رضي الله تعالى عنهم كذلك وكذا عادة من ضل الطريق أن يسرع 0 أعلامها وعادة 
الجند أن يسرغوا نحو متزل املك اشع أَنْصَارُمُمْ4 لعظم ما تحققوه ووصفت أبصارهم بالخشوع مع أنه 
وصف الكل لغاية ظهور آثاره فيها لتَرْهَفَهُمْ4 تغشاهم ذ4 شديدة إذلك4 الذي ذكر ما سيقع فيه من 
الأحوال الهائلة الِيَوْمُ الذي کانوا يُوعدُونَ4 أي في الدنيا. واسم الإشارة مبتدأ و #اليوم4 خبر والموصول 
صفته والجملة بعده صلته والعائد محذوف أي يوعدونه وقرأ عبد الرحمن بن خلاذ عن داود بن سالم عن 
يعقوب والحسن بن عبد الرحمن عن التمار ذل بغير تنوين مضافاً إلى إذلك اليوم4 بالجر هذا واعلم أن 
بعض المتصوفة في هذا الزمان ذكر في شأن هذا اليوم الذي أخبر الله تعالى أن مقداره خمسون ألف سنة أن 
المراتب أربع: الملك والملكوت والجبروت واللاهوت وكل مرتبة عليا محيطة بالسفلى وأعلى منها بعشر 
درجات لأنها تمام المرتبة لأن الله خلق الأشياء من عشر قبضات يعنى من سر عشر مراتب الأفلاك التسعة 
والعناصر في كل عالم بحسبه ولذا ترتبت مراتب الأعداد على الأربع والألف منتهى المراتب وأقصى الغايات 
ولما كانت النسبة إلى الرب أي إلى وجهة الحق هي الغاية القصوى بالنسبة إلى ما عداها «إإن إلى ربك 
المنتهى [النجم: 47] كان اليوم الواحد المنسوب إليه ألفاً ولذا كان اليوم الربوبي ألف سنة كما قال سبحانه 
«إوإن يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون) [الحج: 47] فإذا ترقى الكون واقتضت الحكمة ظهور النشأة 
الأخرى وبروز آثار الاسم الأعظم في مقام الألوهية في رتبة الجامع ظهر الكون والأكوان والمكونات في محشر 
واحد على مراتبها في الأعيان فظهر سر النون من كلمة لإكن» [البقرة: ۱١١‏ وغيرها] لظهور فيكون فظهر 
الخمسون في العود كما نزل في البدء وهو قوله سبحانه «إكما بدأكم تعودون) [الأعراف: ۲۹] فكان اليوم 
الواحد عند ظهور الاسم الأعظم في الجهة الجامعة خمسين ألف سنة» فالألف لترقي الواحد ولما كانت 
المراتب خمسين كان خمسين ألفاً والخمسون تفاصيل ظهور اسم الرب عند ظهور اسم الله في عالم الأمر 
الذي هو أول مراتب التفصيل في قوله تعالى لإكن» وكان أول ظهور التفصيل خمسين لأن التوحيد الظاهر في 
النقطة والألف والحروف والكلمة التامة والدلالة التي هي تمام الخمسة إنما كانت في عشرة عوالم المراتب 
التعينات أو لأن الطبائع الأربع مع حصول المزاج بظهور طبيعة خامسة وبها تمام الخمسة إنما كانت في عشرة 
عوالم يحسبها فكان المجموع خمسين والعوالم العشرة هي عالم الإمكان وعالم الفؤاد وعالم القلب وعالم 
العقل وعالم الروح وعالم النفس وعالم الطبيعة وعالم المادة وعالم المثال وعالم الأجسام. والخمسون في وجه 
الرب ووجهة الحق في العالم الأول الذي هو الآخر تكون خمسين ألف سنة انتهى فإن فهمت منه معنى 
صحيحاً تقبله ذوو العقول ولا يأباه المنقول فذاك وإلاً فاحمد الله تعالى على العافية واسأله عز وجل التوفيق 
کک إلى معالم التحقيق وللشيخ الا كبر قدي سره أيضا كلام في هذا المقام فمن أراده فليتتبع كتبه وليسأل 
لله تعالى الفتوحات وهو سبحانه ولي الهبات. 
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ونت نَع تعلين 0 آل 
بسم الله الرحمن ن الرحم 


جإنا أرسلنا نوحا إلى قومه 1 أنذر قومك € فى قوله أن وجهان ( أحدهما ) أصله بأن أنذر 
4ذف الجار وأوصل الفعل » والعنى أرسلناه بأن قلنا له أنذر أى أرسلناه بالامس بالإنذار 
الثانى قال الزجاج » بحوز أن تكون مفسرة ‏ والتقدير : إنا أزسلنا نوحاً إلى قومه أى أنذر قو مك 
وقرأ ابن مسعود ‏ أنذر بغير أن على إرادة القول . 

ثم قال من قبل أن باتہم عذاب ألم قال مقاتل يمنى الغرق بالطوفان . 

واعم أن الله تعالى لما أممه بذلك امتثل ذلك الام » و ( قال ياقوم إف لك نذير مبين ) . 

ثم قال أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يذفر لك من ذنوبم وبؤخركم إلى أجل مسمى 
إن أجل الله إذا جاء لا بۇخر لو كنتم تعلو ون # أن اعبدوا هو نظير أن أنذر فى الوجبين » شم 
[نه أص القوم بثلاثة اشا إعبادة الله وتقواه وطاءة نفسه ء فاللامى بالعبادة تناول جميع الواجبات 
والخدوبات م نأفمال القلو ب وأفعال الجوارح » والآم بتقواه'يتناول الزجر عن جميع الحظورات 
والمكروهات » وقوله ( وأطيعون ) يتناول أمرلثم بطاعته وجميع المأمورات والمهيات » وهذا 
وإن كان داخلا في الاس بعبادة الله وتقواه » إلاأنه خصه بالذكر تأ كيدا فى ذلك التكليف ومبالغة 
فى تقريره » ثم إنه تعالى لما كلفهم هذه الأشياء الفلائة وعدم عليما بشيئين ( أحدهما ) أن يزيل 
مضار الآخرة عنهم » وهو قوله (:يغفر لك من دنوبكم ) . ( الثاى ) زيل عنهم مضار الدنيا بقدر 
الإمكان » وذلك بأن يؤخر أجلبم إلى أقصى الإمكان , وهبنا سوّلات : 


. قوله تعالى : قال رب إني دعوت قومي . سورة نوم . e‏ 
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قال رب إلى دعوث قوی ليلا ونهارا ې فلم بزدهم دعادى إلا فرارا ©) 


١ '‏ السؤال الأول ) ما فائدة من فى قوله ( ينفر لكر من ذنوبكم ) ؟ ( والجواب ) من وجوه 
( أحدها ) آنا صلة زائدة والتقدير يغفر لک ذنوبک ( والثاى) أن غفران الذنب هو أن لايواخذ 
به » فلو قال : يغفر لک ذنوبكم » لكان معناه أن لا يؤاخذ کم بمجموع ذنوبكم » وعدم اؤاخذة 
بالجموع لا يوجب عدم اواخذة بكل واحد منآحاد المجموع » فله أن يقول لا أطالبك بمجموع 
ذنوبك » ولكنى أطالبك بهذا الذنب الواحد فقط ء أما لما قال (يغفر لک من ذنوبكم )كان تقديره 
يغف ركل :اکان من ذنوبک » وهذا يقتضى عدم المؤاخذة على بموع الذنوب وعدم المؤاخذة أيضاً 
على كل فرد من أفرادامجموع (الثالث) أن قوله ( يغفر لک من ذنوبكم ) هب أله بقتضى التبيض 
لكنه حى لان من آمن فإنه يصير ما تقدم من ذنوبه على إعانه ورا : أما ما تأخر عنه فإنه 
لايصير بذلك السبب مغفوراً » فثيت أنه لا بد ههنا من حرف التبعيض . ٠‏ 

(السؤالالثاق) كيف قال ويؤخركم مع إخباره بامتناع تأخير الآجل » وهل هذا إلاتناقض ؟ 
( الجواب) قضى الله مثلا أت قوم نوح إن آمنوا عمرم اله ألف سنة » وإن بقوا على كفرمم 
أهلكبم على رأس تسعائة سنة ؛ فقيل لهم آمنوا ( يؤخركم إلى أجل مسمى ) أى إلى وقت ماه الله 
وجعله غاية الطول فى العمر » وهو تام الآلف ‏ ثم أخبر أنه إذا انقضى ذلك الا جل الأطول ؛ 
لايد من اموت . 

١‏ ااسؤالالثالث ) ما الفائده فى قول لو كنتم تعلمون ؟ ( الجواب ) الغرض الزجر عن حب 
الدنياء وعن التهالك عليها والإعراض عن الدين بسبب حا » يعنى أن غلوهم فى حب الدنيا وطلب 
لذانها بلغ إلى حيث يدل على أنهم شا کون فى الوت . 

قوله تعالى :ل قال رب إلى دعوت قوى للا وناراً فلم بزدم دعا إلا فراراً ۾ 

٠‏ إعل أن هذا من الآ يات الدالة على أنجميع الحوادث بقضاء اللهوقدره » وذلك لأآنا نرى إنسانين 
يسمعان دعوة الرسول فى مجاس واحد بلفظ واحد » فيصير ذلك الكلام فى حق أحدهما سيا 
لحصول المداية ‏ والميل والرغبة » وفى حت الثانى سبباً لزيد العتو والتكبر » ونهاية النفرة » وليس 
لأحدأن بةول إن تل كالنفرة والرغبة حصلا باختيار المكلف › فإن هذا مكابرة فى ال سوس » فإن 
صاحب النفرة بحد قلبه كالمضطر إلى تلك النفرة وصاحب الرغبة يحد قلبهكالمضطر إلى تلك الرغبة › 
ومتى حصات تلك النفرة وجب أن يحصل عقيبه لمرد والإعراض » وإن حصلت الرغبة وجب 
أن عصل عقيبه الانقياد والظاءة » فءلنا أن [فضاء سماع تللك.الدعوة فى حق أحدهما إلى الرغبة 
المستلزمة لحصول الطاعة والانقياد . وفى -ق الثاتى إلى النفرة المستلزمة لحصول المرد والعصيان 
لايكون إلابقضاء الله وةدره » فإنقيل هب أنحصولالنفرة والرغبة ليس باختياره » لكن حصول 
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العصيان عند النفرة يكون باختياره » فإن العبد متمكن مع تاك النفرة أن ينقاد رط > قلناءإنه لو 
حصات النفرة غير معارضة بوجه من وجوه الرغبة بل خالصة عن جميع شوائب الرغبة امتنع ن 
عصل مع الفعل 3 وذلك انه عند ما عصل النفرة والرغبة م عصل الفعل آلبتة » فعذرك حصول 
النفرة انض إلى عدم المقنضى وجود المانع > فأن يصير الفعل متنعاً أولى » فثيت أن هذه 
الآية من أقوى الدلائل على القضاء والقدر . 

2 قال تعالى ©« وای ک) دعوم لتخفر هم ¢ 

اعم أن وا عليه ااسلام 8 دعام إلى العيادة والتقوى والطاعة » لاجل أن لخفر فم 0 فان 
المقصود الأول هو حصول المغفرة » وأما الطاعة فهى[تما طلبت ليتوسل بها إلى #صيل المغفرة ؛ 
واذلك لا أميم بالعبادة قال ( يغفر لك من ذنو بكم ) فلا كان المطلوب الأول من الدعوة . 
حصول 0 > لا جرم قال ( وإفكا دعوتهم لتغفر لم ) واعلم أنه عليه السلام لما دعام 
ا 

1 أوها ) قوله ‏ جع لوا أصابعهم فى أذانهم # والعنى أنهم بلغوا فى التقليد إلى حيث جع اوا 
أصابعهم فى آذانهم: اثلا يسمعوا الحجة والبينة . 

( وثانما ) قوله ف واستغشرا یام أى تغطوابها ء إما لجل أن لا ببصروا وجه »کا هم 
م بر زوا أن سمعواكلامه » ولا أن بروا وجه . وإما لأجل المبالغة فى أن لاسمعواء فإنهم 
إذا جعلوا أصابعهم 3 فى مء 2 استغشوا بام ذلك > صار المانع من ااسماع أقرى . 

( وثالئها) وله هل وأصروا € والمعنى أنهم أصروا على مذههم » أو على إعراضهم عن سماع 
دعوة الحق . 

( ورابعما )قوله ل واستكبروا استكباراً © أى عظما بالِغأ إلى النهاية القصدوى . 

ثم قال تعالي هثم إن دعوتهم جهاراً , ثم إن أعلنت لم هم وأسررت لم إسراراً 4 . 

واعلم أن هذه الآآيات تدل على أن مراتب دعو ته كانت 0 » فبدأ با مناكحة فى اسر » فعاملوه 
بالآمور الأربعة ثم ثى بامجاهرة » فلا لم يۇر جمع بين الإعلان والاسر ار ¢ وكلمة ( ثم ) دالة 
على تراخى بعض هذه المراتب عن بعض إما بحسب الزمان ‏ أو بحسب الرتبة » لآن الجهار أغلظ . 
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من الإسرار » واجمع بين الإسرار والجهار أغلظ من الجهار وحده » فإن هيل بم انتصب جہارآ ؟ 
قلنا فيه وجوه ( أحدها ) أنه منصوب بدعو بم نصب المصدر » لآن الدعاء أحد نوعيه الجهار » 
فنصب به نصب القرفصاء بقعد لكونما أحد أنواع القعود ( وثاننها ) أنه أريد بدعوتهم جاه رم 
( وثائها ) أن يكون صفة لمصدر دعا . معنی دعاء جباراً ٠‏ أى جاهراً به ( ورابعها ) ت يكون 
فا فى موضع المال؛ أى جاهراً . 
قوله تعالی : ه فقات استغفروا ربك إنهكان غفاراً © قال مقاتل : إن قوم نوح لما كذبوه 
رماناً طويلا حبس الله عنهم الطر » وأعقم أرحام ندائهم أربعين سنة » فرجءوا فيه إلى نوح » 
فقال نوح : استغفروا ربكم من الشرك حتى يفتح علي أرواك فيه 
واعل أن الاشتغال بالطاعة سبب لانفتاح أبوب الخيرات » وبدل عليه وجوه ( أحدها) 
أن الكفر سبب راب العالم على ما قال فى كفر النصارى ( تكاد السموات يتفطرن منه » وتنشق 
الأرض وتخر الجبال هدا » أن دعو لارحن ولداً ) فلباكان الكفر سيا لخراب العام » وجب أن 
يكون الإيمان سياً لار العالم ( وثانيها ) الآيات منها هذه الآية » ومنها قوله ( ولو أن أهل 
القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علهم بركات » ولو أنهم أقاموا التوراة والإبجيل وما أنزل إلهم من 
رمم لأكاوا من فوقهم » وأن لو استقاموا على الطريقة لاسقينام ماءآ غدقأ » ومن يتق الله على 
له خرجاً وبرزقه من حيبت لاعتسب » وآ أهلك بالصلاة واصطبر علما لا أسألك رزقا عن 
نرزقك ) ( وثالتها ) أنه تعالى قال ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليء.بدون ) فإذا اشتغلوا بتحصيل 
المقصود حصل ما يحتاج إليه فى الدنيا على سبيل التبعية ( ورابعما ) أن عمر خرج يست ق فا زاد 
على الاستغفار » فقيل له : مار أيناك استسقيت » فقال : لقسد اسةسقيت عجادج المماء . الجدح 
ثلاثة كوا كب عخصوصة » ونوءه يكون عزيزاً شبهعمر الاستغفاراً بالآنواء الصادقة انى لانخطىء » 
وعن بكر ان عبد الله : أن أ كثر الناس ذنوبا أهلهم استغفارا > و"كثر م استغفاراً أدلهم ذنوباً » 
وعن الحسن : أن رجلا شكا إليه الجدب » فقال استغفر الله » وشكا إليه آخر الفقر » وآخر قلة 
النسل» وآخر قلة ديع أرضه » فأمرمكابم بالاستغفار » فقال له بعض القوم : اتاك رجال 
يشكون إل أنواعاً من الحاجة » فأمرتهم كلهم بالاستغفار . فتلا له الآية . وههنا سؤالات: ٠‏ 
2 الأول ) أن نوحاً عليه السلام » أمى الكبفار قبل هذه الآية ٠‏ بالعبادة والتقوى والطاعة, 
فأى فائدة فى أن أمرم بعد ذلك بالاستغفار ؟ ( الجواب ) أنه لما آمرم بالعادة قالوا له : إن 
كان الدين القدم الذى كنا عليه حقاً فل تأمرنا بتركه » وإنكان باطلا فنكيف يقبانا بعد آرت 


۱۳۸ قوله تعالى : يرسل السماء عليكم مدراراً . سورة نوح ٠‏ 


1 


ره ےد سو مه رمس ص صمح ص اه 


سل السماء ٤یک‏ مدر و ودد بأمول ونين ويجعل لكر 


سر سرج رار 
2 يرح 2 ب م ررم صب قفي 


جندت ويتجعل کان ر و ماكر لا رجن لله ورا 02 
عصيناه » فقال نوح عليه السلام : إنك وإن كتتم I TE‏ 
فائه سبحانه كان غفاراً . ش 
لإ الؤال الثاف ) م قال إنهكان غفاراً » ولم يقل [ غفار ؟ قلنا اراد : إنه كان غفاراً 
فى حق كل من استغفروه کا نه يقول لانظنو ا أن غفاريته [ما حدئت الآن» بل هو أبداً مكذا 
١‏ كانء فكأن هذا هر حرة:ه وصنعته . 
. قوله تعالى :8 يرسل السماء عليكم مدراراً . ویمددک م بأموال وبنين ويحعل لک جنات ويجمل 
لك أنجارأ ب# . 
واعلم أن الخلق مجبولون على عبة الخيرات العاجلة » ولذلك قال تعالى ( وأخرى ونما نصر 
من الله وفتح قريب ) فلا جرم أعلمهم الله تعالى هنا أن [يانهم بالله يبجمع لحم مع الحظ الوافر 
فى الآخرة الخصب والغنى ف الدنيا . 
والاشاء الى وعدم من منافع الدنيا فى هذه الآية خمسة ( أولها ) قوله ( يرسل ااسماء عليكم 
مدرارأ ) وفى السماء وجوه ا المطر منها ينزل إلى السحاب ( وثانيها ) أن يراد بالسماء 
السحاب ( وثالثها ) أن يراد بالسماء المطر من قوله : 
إذا نل السماء بأرض قوم [رعيناه وإنكانوا غضابا] 
والمدرار الكثير الدرور ؛ ومفعال مما يسترىفيه المذ كر والمؤنث»› كقرلم رجلأ وامرأة 
معطار ومثقال (وثانها) قوله ( ويعددكم بأموال ) وهذا لا ختص بنوع واحد من المال بل يعم 
الكل ( وثالاها ) قوله ( وبنين ) ولا شك أن ذلك ما ميل ت إليه ( ورابعما) قوله ( ويحمل 
لک جنات ) أى إسانين ( وخأ»سها ) قوله (ويمل لكم) آم ارا . 
ثم قال ل مالك لانرجون لله وقارا ) وفيه قولان : (الآول) أن الرجاء هنا بمعنى الخوف » 
وءنه قول المذلى : 
0 . إذا لسعته النحل لم برج لسعها 
والوقار العظمةوالتوقير التعظيم » ومنه قوله تعالى (وتوتاوه) بمعنى ما بالك لا تخافون لله 
عظمة . وهذا القوؤل عندىغيرجائز » لآ نالرجاء ضدالخوف ف اللغة المتواترة الظاهرة » فلو فلنا إن 
لفظة الرجاء فى اللغة موضوعة بمنى.الخوف لكان ذلك ترجيحاً للرواية الثابتة بالآحاد على الرواية 


. قوله تعالى : وقد خلقكم أطواراً . سورة نوح . ۹ 
TT‏ 


مرو ررم 2< 6ج م ۶ سد مم حأ رم و عا | صر ے اص <2 رر ر عر 
وقد خلقک أطوارا رچ الرترواکیف خاق آله سبع ممدوات طاق 
م م راص ا باو ا ا 2 ضر ر ۶ک 
() وجعل القمرفيين نورا وجعل آلشمس سراجا ي 
المنقولة بالتوائر وهذا يغضى إلى القدح فى القرآن » فانة لا لفظ فيه إلا و يمكن a a‏ 
وإثباته نفياً ذا ااطريق ( الوجه الثانى ) ما ذ كره صاحب الكشاف وهو أن المعنى ( مالم ) 
لا تأءلون لله توقيراً أى تعظيها » والممنى ( مالك ) لا تتكونوا على حال تأملون فيها تعظيم الله 
إيا 3 و (لله) بيان للدوقر » ولو تأخر لكان صلة لاوقار . 
قوله تعالى هل وقد خلةكم أطواراً » فى موضع ا حال كانه قال مالک لات منون بالله » وال حال 
هذه وهی حأل موجبة للابمان به ( وقد خلةكم أطوارا ) أى تارات خلة- أولا تراباً »ثم ل 
نطفاً ثم خلقكم علقاً و ثمخلقكم ما Kl‏ عظاءاً وجا ثم أنشأ كم خلقاً آخر » وعندى فيه 
(وجه ثالث) قو أن الةرم كانوا يبالغون فى الا تخةاف بنوح عليه السلام فام 2 الله تعالى 
بتوقيره وترك الإستخفاف به › فکا نه قال هم انج إذا وقرتم واوش اکم الاستخفاف به کان 
ذلك لأجل الله » فا ل لاترجون‌وقارا وتأتون به لا جل‌اته ولاجل‌آمره وطاعته › فان کل مايأق 
به الإنسان لاجل الله » فانه لابد وآن برجوامنه غير ( ووجه رابع ) وهو أن الوقار وهو 
الثبات من وقر إذا ثبت واستقر» فكا نه قال ( مالک ) وعند هذا ثم الكلام »ثم قال على سبيل 
الاستفبام بمعنى الإنكار ( لا ترجون لله وقاراً ) أى لا ترجون لله ثاثا وبقاء ٠‏ فإنك لو رجوتم 
ثباته وبقاءه لخفتموه, ولا أقدمتم على الاستخفاف بر له وأوامره» والمراد من قوله (ترجون) 
أى تعتقدون لان الراجى للثىء معتقد له . .. 
واعلم أنه لما م فى هذه الآية بتعظي الله استدل على التوحيد بوجوه من الدلائل : 
( الآول ) قوله ) وقد خلقكم أطواراً ) وفيه وجران :( الأول ) قالالليث الطورة ااتارة 
يعنى حالا بعد حال ک) ذ كرنا أنه كان نطفة . ثم علقة إلى آخر التارات ( الثانى ) قال ابن الانبارى 
الطور الال » والمعنى خلقكم أصنافا مختلفين لا يشبه بعضكم بءضاً , ولا ذكر هذا الدليل من 
الانفس على التوحيد » أتبعه بذ كر دليل التوحيد م نالآفاق على العادة المعوودة فى كل القرآن . 
( الدليل الثانى ) على التوحيد قوله تعالى. 3 آل تروا حكيف خاق الله سبع موات طباتاً 
وجعل القمر فمن نوراً وجعل الشمس سراجاً ) . | 
واعلم أنه تعالى تارة يبدأ بدلائل الأنفس » وبعدها بدلائل الآفاق كا فى هذه الآية . وذلك 
لآن نفس الإنسان أقرب الآشياء إليه » فلا جرم بدأ بالأقرب » وتارة يبدأ بدلائل الآفاق » ثم 
بدلائل الأنفس [ما لان دلائل الآفاق أبهر وأعظم » فوقعت البداية مها لهذا السبب »أو لاجل 


14 قوله تعالى : والله أنبتكم من الأرض . سورة نوج . 
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. د ي ورک Î‏ عم روداو 
وآلله ا نبتڪم من الأرض نبانا زوه ثم يعيد كر فيها وييحرجكر إتجراجا 
55 
أن دلائل الأنفس حاضرة » لا حاجة بالعاقل إلى التأمل فيا » إنما الذى يحتاج إلى التأمل فيه 
دلائل الأفاق , لان الشبه فما أ كثرء فلا جرم تقع البداية اء ؤهبنا سؤالات : 
( السؤال الأول ) قوله ( سبع سموات طافاً) يقتضى كون بعضما منطبقاً على البعض , 
وهذا يقتضى أن لابكو ن ينها فرج . غا ملاک كيف يسكنون فما ؟ ( الجواب ) الملائكة أرواح 
فلعل المراد من كونما طبافاً كونما متوازية لا أنها متهاسة . 
( الدؤال الثاف ) كيف قال( وجعل القمر فيهن نورا ) والقمر ليس فبا بأسرها بل فى 
السماء الدنيا ؟ ( والجواب ) هذاكا يقال السلطان فى العراق ليس المراد أن ذاته حاصلة فى جميع 
أحباز العراق بل إن ذاته فى حيز من جملة أحياز العراق فكذا ههنا . ' 
١‏ السو ال اثالث ) السراج ضوءه عرضى وضوء القمر عرضى متبدل فنشييه القمر بالسراج . 
أو لى من تشبيه الشمس به ( الجواب ) الليل عبارة عن ظل الأرض والشممن لما كانت سيا لزوال 
ظل الأرضكانت شبيهة بالسراج » وأيضاً فالسراج له ضوء والضوء أقوىمن النور لعل الأاضعف 
للقمر والاقو ى للشمس »ء ومنه قوله تعالى ( هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نوراً ) . ٠‏ 
( الدليل الثانث ) على التوحيد قوله تعالى ف والله أنبتم من الارض ناتا » ثم يعيدكر فہا 
وخر جم إخراجا 4 . 1 
واعل أنه تعالى رجع هبنا إلى دلائل الأنفس وهو كالتفسير لقوله ( خلقكم أطواراً ) فإنه بين 
أنه تعالى خلقهم من الأرض ثم بردم إليها ثم خر جيم منها مرة أخرى » أما قوله ( أنيتكم مرن 
الأرض اتا ) ففيه مسألتان : ٠‏ 
« المسألة الأولى )ف هذه الآية وجبان ( أحدهما ) معنى قوله ( أنبنك من الارض ) أى 
أنت أبا كم من الأرض کا قال ( إن مثل عيسى عند الله کل آدم خلقه من تراب ) . ( والثانى) 
اتان ادت الكل من الأرض لآنه تعالى :ا يخاقنا من النطف وهى متولدة من الاغذية 
المتولدة من النبات التولد من الأرض . 
« المسألة الثانية 4 كان ينض أن يقال » أنبتكم ناتا إلا أنه ميقل ذلك بل قال أنندكم ناتا » 
والتقدير أنبتم فنبتم نياتا ء وفيه دقيقة ( لطيفة ) وهى أنه لو قال أنبتكم إنيا:أ کان المبى أنبتم إنبانا 
سا غر باً ٠‏ ولما قال أنيدكم نباتاً کان المعنى أنبتكم فنبتم نباتاً يبا » وهذا الثاتى أولى لان الإنبات 
صفة لله تعالى وصفة الله غير >سوسة لنا . فلا نعرف أن ذلك الإنبات إنبات جيب كامل إلا" 


قوله تعالى : والله جعل لكم الأرض سورة نوح . لل 
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ج لزن رن ی إتلغراين سبي و َد 
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بواسطة إخبار الله تعالى » وهذا المقام مقام الاستدلال على كال قدرة الله تعالى فلا يمكن إثياته 
بالسمع » أما لما قال (أنبتكم نباناً) على معنى أنبتكز فنيتم نبا چیا كاملا كان ذلك وصفاً للنبات يكونه 
2 ٠و‏ کون الليات کذلك اس «شأهد عسوس »2 أ فيمكن الاستدلال ؛ به عل قدرة أله 
تعالى » فكان هذا مواققاً لهذا المقام أن العدول من تلك الحققة إلى هذا الجاز كان هذا اأسر 
اللطيف » أما قوله (ثم يعيدكم فيها ) فو إشارة إلى الطريقة 00 فى القرآن من أنه تعالى لا 

كان قادرا على الابتداءكان د على 0 وقوله ( ويخرجكر إخراجا ) أ كده بالمصدركثنه 
قال 5 رجكم حقاً لاحالة . 

([الدليل الرابع ) قوله تعالى « والله جعل لک الأرض بساطاً , لتسلكوا منها سبلا خاجاً ‏ 
أى طرقاً واسعة واحدها فج وهو مفسر فعا دم 

واعل أن نو حاً عليه السلام لما دعام إلى الله ونمہم على هذه الدلائل الظاهرة حك عم 
أنواع قبانحهم و أقواهم وأفعالهم . 

فالأول قوله ظ قال نوح رب إنهم عصوف » وذاك لانه قال فى أول السورة أن اعبدوا 
الله واتقوه وأطيعون» فكاءنه قال قلت هم أطيعون فهم عصوق . 

الثانی قوله « واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خساراً ‏ وفيه مسألتان : 

ط المسألة الأولى ) ذ كر فى الآية الاولى أنهم عصوه وف هذه الآية أنهم ضوا إلى عصيانه 
معصية أخرى وهى طاعة رؤساهم الذين يدعوم إلى الكفر » وقوله ( من لم بزده ماله مووإده 
إلا خسار ) يعنى هذان وإنكانلامن جملة المنافع فى الدنيا إلا أنهما لما صارا سباً للخسار فى 
الآخرة فكأنمماصارا > ض اسار والام كذلك فى الحقيقة لآإن الد | فی جنب الآخرة ا عدم 
فاذا صارت المنافع الدنروبة أسباباً للخسار فى الآخرة صار ذلك جار بجرى اللقمة الواحدة من 
الحاو إذاكانت مسوومة م م الوقت » وامنتدل بهذه الآية من قال إنه ليس ته على الكافر نمة لإآن 
هذه النعم اسيتدراجات 00 ثل إلى العذاب الابذى فكانت كالعدم » ولحذا المع قال نوح عليه 
السلام ف هذه اليم بزده ماله وولده إلا E‏ 4 

ل المسألة الثانية © قرى. ووإده لض م الوا واعل أ ن الولد بالضم لغة فى الولد » ووز أن 
يكون جمعاً إما جع ولد كالفلك , وهبنا جوز أن يكون واحداً 


4۲ قوله تعالى : ومكروا مكرأ کبارا . سورة نوح . 
رم ےر اه م رر ت ص رر ارس 
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ومكروامكرا كبارا 5 وقالوا لا تذرن ءالمتكر ولا تذرن ودا ولاسواعا 
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ولا یغوٹ ويعوق ونسرا © وقد الوا كثيرا ولا تز د الظَدامِينَ إلا صناد 


از النوع الثالث ) من قاح أفعالهم قوله تعالى:¥ ومكروا مكرا كارا > وقالوا لانذرن آهتک 
ولا نذرن ودأولا سواعاً ولا يغوث ويعءوق ونسراء وقد أضاوا كثيراً ولا ترد الظالمين إلا 
ضلالا » فيه مسائل : 

« المسألة الأولى » ومكروا ؛ معطوف على من لم يزده» لآن المتبوعين ثم الذين مكروا » 
وقالوا الأنباع لا نذرن ؛ وجمع الضمير وهو راجع إلى من » لآنه فى معنى احم ٠‏ 

5 المسألة الثانية ¢ قرىء ا وکا بالتخفيف والتثقيل > وهو مبالغة فى الكبير » فأول 
المراتب الكبير » والآأوسط الكبار بالتخفيف » واانهاية الكبار بالتثقيل » و نظيره : جيل وجمال 
وجمال, وعظم وعظام وعظام 03 وطويل وطوال وطوال : 
« المسألة الثالثة © المكرالكبار . هوأنهم قالوا لاتباعهم ( لا تذرن ودا ) فهم منوا الةوم عن 
التوحيدءو أمروثم بالشرك ؛ ولما كان التو حيد أعظ المراتب» لاجرم كان الماع منه أعظم الكبائر . 
فلبذا وصفه الله تعالى بأنه كار ؛ واستدل بهذا من فضل عل السكلام على سائر العلوم » فقال الام 
بالشرك كبار فى القبح والخرى › فالامس بالتوحيد والإزشاد وجب أن يكون كباراً فى 
الخير والدين » 

« المسألة الرابعة » أنه تعالى ما سماه (مكرأً) لوجبين ( الأول )لما فى إضافة الإلمية لمم من 
الحيلة الموجبة لانستمرارمم على عبادتها ء كانم قالوا هذه الأصنام آلمة لك » وكانت ألمة لآبائم , 
فلو قبلتم قول نوح لاعترقتم على انس بان كنتم جاهلين ضالينكافرين » وعلى آبائمك بأنهم كانو ۱ 
كذلك واكان أعتراف الإنسان على نفسه ء وعلى جميع أسلافه بالقصور والنةص والجه-ل 
شاقاً شديدأ . صارت الإشارة إلى هذه المعانى بافظ متك صارفاً لهم عن الدين ‏ فل جل اشتهال 
هذا الكلام على هذه الل الخفية على ألله کلام ) کا ( ) الثالى ( أنه تعالى حک عن أولتك 
المتبوغين أنهم كان لهم مال و ولد فلعلومقالوا لأتباعهم : إن 1 لمتكم خير من إله نوح » لان 1 لمتكم 
يغطو i‏ المال والو لد وله نوح لا يعطيه شيئأ لأنه فقير » فيبذا المكر صرفوهثم عن طاعة نوح » 
وهذا مثل مه ر فرعون إذ قال ( أليس لى ملك مصر ) وقال (أم آنا خير من هذا الذى هو ٥‏ هان › 
ولا يكاد يبين » فلولا ألق عليه أسورة من ذهب ) . 
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0 المسألة الخامسة » ذكر أو زيد البلخى فى كتابه فى الرد على عبدة الأاصنام : : أن العم بأن 
هذه الخشبة المنحوتة فى هذه الساءة ليست خالقة لاسموات والأرض » والنبات والحيوان عل 
ضرورى › والعلوم الضرورية لا يوز وقوع الاختلاف فما بين العقلاء ؛ وعبادة الأوثان دن 
کان موجوداً ة قول بجىء نوح عليه السلام بدلالة هذه الآية » وقد استمر ذلك الدين إلى هذا 
الزمان » وأ كثر كان أطراف المعمورة على هذا الدن » فوجب ل هذا الدين على وجه 
لايعرف فساده بضمرورة العقل » وإلا لما بق هذه المدة المتطاولة فى أ كثر أطراف العام فإذاً 
ر يكون للذاهبين إلى ذلك المذهب تأويلات ( أحدها) قال أبو مءشر جعفر بر._ تمد 
: هذه المقالة إا تؤلدت من مذهب القائلين بأن الله جسم » وفى مكان » وذلك لانم 'قالوا 
٣‏ انر ك وأعظم الأنوار » والملائكةالذين م حافون حول العرش الذى هو مكانه » ثم أنوار 
صغيرة بالنسبة إلى ذلك الور الاءظ » فالذين اعتقس دوا هذا المذهب اتخذوا ممأ هو أعظم 
الأصنام على صورة إِلهم الذى اءتقدوه: واتخذوا أصتاماً متفاوتة » بالكبر والصغر والشرف 
والخسة على صورة الملائكة المقربين » واشتغلوا بعبادة تلك اللأصئام على اءتقاد أنهم يعبدون 
الإله راللائ5 » فدين عيادة الآوثان [نما ظهر من اعتقاد التجسيم 0 الوجه الئاق ( وهوأن جماعة . 
الصابئة كانوا يعتقدون أن الإله الاعظ خلق هذه الكواكب الثابتة والسيازة , وفوض تدبير 
هذا العالم السفلى [لها » فالبشر عبيد هذه الكوا كب ؛ والكوا كب عبيد الإله العظم ٠‏ فالبشر 
يحب عابم عباذة الكوا كب » ثم إن هذه الكوا كب كانت تطلع مرة وتغيب أخرى ٠‏ فانخذوا 
أصناماً ل صورها واشتغلوا بعبادتها ؛ > وغرضهم عبادة.الكوا كب ( الوجه الثالث ) أن القوم 
الذي نكانوا فى قديم الدهر » كانوا منجمين على مذهب أصعاب الاحكام » فى إضافات سغادات ' 
هذا العام وعو انما إلى الكوا كب » فإذا اتفق فى الفلك شكل جيب صا لطلسم يجيب » فكانوا 
يتخذون ذلك الطلسم > وكان يظبر منه أحوال عهيبة وآثلر عظيمة » وكانوا يعظمون ذلك الطلسم 
, ويكرمونه ويشتغلون بعبادته » وكانوا يتخذون کل طلسم على شكل مرافق لكو كب خاص ولبرج 
خاص » فقي لكان ودعلى صورة ر جل » و سواع عل صورةامرأة » و يغوث على صورةأسد ؛ ويعوق علي 
صورة فرس » ونسر على صورة نسر ( الوجه الرابع) أنه كان يموت أقوام صال حون فكانوا يتخذون 
تمائيل على صورثم ويشتغلون بتعظيمها » وغرضهم تعظبم أو لتك الأقوام الذين ماتوا حى يكونرا 
شافمين 0 عند الله وهو اراد من قوم ( مانعبدم إلا ليق ربونا إلى الله 5 )(الو جه الخامس)أنهرما 
مات ملك عظيم » م ؛ أو شخص عظم » فكأنوا يتخذون مثالا على صورته و ينظرون إليه » فالذين جاؤا 
بعد ذلك ظنوا أن آباءم كانوا يعبدونها فاشتغلوا بعبادتها لتقليد الآباء » أو لعل هذه الاسعاء الحزسة 
وهی : ودء 00 ونفوث » ويعوق » ونسر ء أسماء خمسة من أولادآدم » فلا مائوا قال 
إبلوس لمن بعدم » لو صورثم صورم » فكتتم تنظرون إلهم ٠‏ ففءلوا » فليا مات أراتك 
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قال لن بىدم ٠‏ يعيدونهم فعبدوم › ولمذا ل مق ا عليه السلام؛ عن زيارة 
القبور أولاء ثم أذن فيا على ما يروى أنه عليه السلام . قال: كنت يتك عن زيارة القبور 
ألا فزوروها فان فى زيار لها ټذ كرة ( السادس) الذين سولون إنه تعالى جسم » ونه وز عليه 
الاثتقال والحلول . لا يستبعدون أن عل تعالى فى شخص إنان » أ و فى خص صم , فإذا أحسوا 
من ذلك الصنم المتخذ على وجه الطاسم حالة ية ٠‏ خطر باهم أن الإله خصل فى ذلك الصتم : 
ولذلك فان 1 من قدماءالروافض » لما رأوا أن علياً عليهاللام : » قلع با ب'خيير » وكان ذلكعلى 
خلاف المعتاد » قالوا إن الله حل ف يدنه وإنه هو الله ( الوجه اا سابع ). لعلهم اتخذوا تلك 
الأعنام كانخراب ومقصودم بالعبادة هو الله » فهذا جملة ما فى هذا الباب ٠‏ و بعضها باطلة بدليل 
العقل » فاته لما نيت أنه تعالى ليس يسم بطل اتخاذ الصنم على صورة الإله » وبطل القول أيضاً. ` 
بالحلول والنؤو 0 ' “وكا ثبت أنه تعالى هو القادر عل ىكل المقدورات › بطل الول بالوسايط 
والطلسيات » ونا جاء الشرع بالمنع من اذاذ الصنم . بطل القول باتخاذها عاريب وشفعاء . 
ذا المسألة ١‏ السادسة © هذه الآصنام الخ ة كانت أ كبر أصنامهم ؛ ثم إنها انتقلت عن قومنوح 
إلى العرب » فكان ود لكأب » وسواع مدان » ويذوث لذ حج» » ويعوق راد » ونسر مین . 
ولذلك سمت العرب إعبد ود ؛ وعبد يغوث ؛ هكذا قيل فإالكتب › وفيه إشكال . لآن الانيا 
قد خربت فى زمان الطوفان » فكيف بقيت تلاك الأصنام » وكيف انتقات إلى العرب » ولايمكن 
أن يقال إن نوحا عليه السلام ٠:‏ وضعها فى السفينة و و لآنه عليه السلام » نما جاء لنفيها 
و كسرها كيف يمسكن أن يقال إنه وضعما فى السفينة سعياً منه فى حفظها . 


يغ المسألة السابعة # قرى. ٠‏ (لاتذرن ودا) ؛ GS‏ 
و »رد بالضم صم لر يش > وبه می عمرو بن عبد ودء وأقول على قول 
الليث وجب أ ن لا جوز شما قر ةرد بألضم لان هذه الات فى قصة نوح لا فى أحوالقريش 
قرا الا عش ( ولا دعو ويعوقا ) باأصرفق 5 وهذه قراءة مشسكلة لا هما إنكانا عر بين أو 
مان ففيبما فيا عم الصرفي 0 إمأ التعر ينف ووز الفعل 0 وإما التعر ف والعجمة فلعلهصرفهما 
لا جل أنه و د أخواتهما دنر ذه ود و سو أ وا 

واعل أن ٹوا لا حمق ع 0 أنهم الو |الاتباعهم ( لاتذرن أصنا مک ) قال( وقد أضلوا كثراً ) 

3 ر هان J):‏ اا الروقساء ( قد أضلوا كثرأ ) قبل وؤلاء الموصين بعبادة الاصنام 

واس هذا 26 سء أ أت 0 1 | بالإضلال( E‏ ( کول و أن يكون الضمير عايراً إلى الاصنام 03 

كقوله ( إن أضلان کشر أ من الناش ) وأجرى الا صنام على هذا القول بجرى الآدميين كقوله 
رام أرجل )؛ وأما ټول تعالى ( ولا تزد ااظالمين إلا ضلالا ) ففيه سؤالان : 

( الا ول © كيف موقع قوله ( ولاتزد الظالمين ) ؟ ( الجواب ) كان نوحا عليه السلام لما 
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أطنب فى تعديدأفعاهم المنكرة وأقوالهم القبي<ةامتلاً فلبهغيظاً وغضيأعلييم تم كلامه بأن دعاعلييم , 
لا السؤال الثانى ) إنما بعث ليصرفهم عن الضلال فكيف ليق به أن يدعو الله فى أن يزيد 

فى ضلالهم ؟ ( الجواب ) من و جين : (الأآول) لعله ليس اراد الضلال فى أمى الدين ٠‏ بل الضلال 

فى آم دنام » وف ترويح مكرم وحياهم (الثاق)ااضلال العذاب لقوله (إنالجر مين ضلالوسر) 
شم إنه تعالى لما حى كلام نوم عليه السلام قال بعده ف ما خطايام أغرقوأ قاد لوا تارا € 
وفيه مسائل : 

ج المسألة الأولى )ما صلة كةوله (فما نقضهم ؛ فبا رعمة) ؟ والمعتى من خطايام أىءن أجلبا 
وبسبها ؛ وقرأ ابن مسعود ( من خطرآنهم ما آغرقوا) فآخر كلمة ما ؛ وعلى هذه القرأءة لا #مكون 
ما صلة زائّذة لآن ما مع ما بعده فى تقرير الأصدر . 

وأعم أن تقدم قوله (عا خطايام) لبيان أنه لم يكن إغراقهم بالطوفان إلا من أجل خطي اهم 
فن قال من المنجمين إن ذلك إا كان ببب أنه انقضى فى ذلك الوقت نصف الدور الاعظم , 
وما بحرى يري هذه الكليات كان مكذيا لصريح هذه الآية فيجب تكفيره . 

« المسألة الثانية » قرىء خطيءائهم بالهمزة وخطياتهم بقلمها ياء وإدغاء,ا وخطايام وخطيتهم 
بالتوحيد على إرادة الجنس » ووز 5 يراد به الكفر . واعل أن الخطايا والخطيئآت كلاغما جمع 
خطيثة » إلا أن الاو 8 تكسير والثاتى جمع سلامة » وقد تقدم الكلام فما فى البقرة عند قوله : 
( نغفر اکم خطايا کر م ) وفى الاعراف عند قوله ( خطيئاتكم ) . 
« المسألة الثالثة » تمك أصابنا فى إثيات عذاب اقب بقوله ( أغرقوا فأدخاوا تأرأ ) وذلك 

من وجهين (الأثول)-أق الفاء فى قوله(فأدخلوا نار)ندل علىآنه حصلت تلك الحالة عقيب الإغراق 
فلا عكر ن حملها عل عذاب الآخرة > وإلا بطلت دلالة هذه الفاء ( اثانى ). أنه قال فأدخلوا اع 
سبيلالإخبار عن الماضى . وهذا نما يصدق لو وقع ذلك ء قالمقائل والكلى معناه أنهم سيدخلون 
فى الآخرة ارآ ثم عبر عن المستقبل بلفظ المماضى اصحة كونه وصدق الوعد به كقوله ( ونادى 
أماب النار ) ( ونادى أكداب الجنة ) وأعلم أن ا الذى قالوه ترك للظاهر من غير دليل . فإن قل 
إنما تركنا هذا الظاهر لدليل ء وهو أن من مأت ف الماء . فانا تشاهده هناك » فكيف من أن يقال 
إنهم فى تلك الساعة أدخلوا نارأ ؟ ( والجواب ) هذا الإشكال إا جاء لاعتقاد أن الإنسان هو 
جموع هذا اليكل » وهذا خطأ لما بينا أن هذا الإنسان هو الذى كان موجوداً من أول عمره » مع: 
أنه كان صغير ال جثة فى أول عمره » ثم إن أجزاءه دائماً فى التحال والذو بان ومعلوم أن الباق غير 
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فل يدوا لهم من دون ألله انصارا چې وقال نوح رب لا تذر على ا لأرض 
سے ص ا لے 


وا م ت ب ررر ر2 2ه عير E‏ ر عر 
ممت الكفرين يارا ي إنك إن تذرهم يضلوأ عبادك ولا يلد وآ إا برا 


5 
س 


ىم سو ت 
كفارا ر رب أغف ر لي ولو لدی 


المتبدل » فهذا الإنسان عبارة عن ذلك الثى. الذى هو باق من أول عمره إلى الآن » فل لايحوز أن 
يقال إنه وإن بقيت هذه الجئة فى الماء إلا أن الله تعالى نقل تلاك اللاجزاء الآصلية الباقية التى كان 
الإنسان المءين عبارة عنما إلى النار والعذاب . 

ثم قال تعالى هفل بجدوا لحم من دون الله أنصاراً ب وهذا تعريض بأنهم إنما واظبوا على 
هبادة تلاك الاصنام لذكون دافعة اللآفات عنهم جالبة للمنافم [لهم » فلما جاءم عذاب الله لم يتتفعوا 
بتلكالأصنام » وما قدرت تلك الأآصنام على دفع عذاب الله عنهم » وهو كقوله ( أم لهم آلة تمنعبم 
من دوثنا ) واعل أن هذه الآية حجة على كل من عول على شىء غير الله تعالى . 

قوله تعالى ‏ وقال نوح رب لانذر على الأرض من الكافرين ديار ) قال المبرد (دياراً) 
لاتستعمل إلا فى الى العام » يقال ما باندار ديار . ولات تعملفجانب الإثيات » قال أه ل العريية 
هو فيعال من الدور » وأصله ديوار فقلبت الواو راء وأدغمت إحداهما فى الا“ خرى »ء قال الفراء 
والزجاج ٠‏ وقال ابن قتيبة ما بها ديار أى نازل دار . 

ثم قال تعالى ‏ [نك إن تذرم يضلوا-عبادك ولا بلدوا إلا فاجرأ كفارآ) فإن قيل كيف 
عرف نوح عليه السلام ذلك ؟ قلنا للنص والاستقراء : أما النص فةوله تعالى ( إنه لن يؤمن من 
قومك إلا من قد آمن ) وأما الاستقراء » فو أنه لبث فيهم ألف سنة إلا بين عاماً فمرف 
طباعبم و جر مم » وكان الر جل مم ينطلق بابنه إليه » ويقول احذر هذا فإنه كذاب »وإن أنى 
أوصاف بمثل هذه الوصية . فيموت الكبير وينشأ الصغير على ذلك » وقوله ( ولا يلدوا إلا فاجرآً 
كفاراً ) فيه وجبان : ( أحدهما ) أنرم :كو نونف عل ككذلك (والثاف) أنهم سيصيرون كذلك . 

واعم أنه عليه السلام لما دعا على الكفار قال بعده ف رب اغفرلى € أى فيا صدر عى من 
ترك الا”فضل ٠‏ ومحتمل أنه حين دعا على الكفار إا دعا علييم بسبب تأذيه ملم ٠‏ فكان ذلك 
الدعاء عليهم كالانتقام فاستغفر عن ذلك , لما فيه من طلب حظ النفس . 

ثم قال 3 ولوالدى ۾ أبوه اك ن متوشلخ وأمه شمخاء بنت أنوش » وكانا مؤمنين › وقال 
عطاء لم يكن بين وح وآدم علهما السلام من آباله كافر ٠‏ وكان بينه وبين آدم عشرة آباء : وقرأ 
الحسن بن على ولولدی يريد ساما وحاما . ْ 
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ا 0 ع رواو دم 2 2 - 02 سسا لعل 
ومن دحل يموم ورين والمۇرتت ولا ترد الطديرين إلاتبارا 


ثم قال تہالی ل ولمن دل یی مؤمتاً ‏ قبل مسجدى » وقيل سفيننى » وقيل لمن دخل فى 
دينى » فإن قبل فعلى: هذا التفسیر يصير قوله ( ٠ؤمناً‏ ) مكرراً » قلنا إن من دخل فى دينه ظاهراً . 
قد يكون «ؤمناً بقلبه . وقد لا يكون » والمعنى ولمن دخل فى دينى دخولا مع قصديق القلب . 

ثم قال تما جه وللبومنين والمؤمنات ‏ إ ما تنص تفضه ( أولا ) بالدعاء ثم المتصلين به لانم 
أولى وأحى بدغاثه ثم عم الممؤمنين والمؤمنات . ْ 

ثم خم الكلام مرة أخرى بالدعاء على الكافرين » فقال : (ر ولا تزد الظالمين إلا تبارأ € أى 
هلاكا .ودماراًوكل شىء آهلك فقد تبر » ومنه قوله ( إن هؤلاء متبر ماهم فيه )و قوله ( وليتبدوا 
ما علوا تتبيرا ) فاستجاب الله دعاءه فأهلكبم بال.كلية > فإن قيل ما جرم الصييان حين آغرقوا ؟ 
والجواب من وجوه ( الآول) أن الله تعالى ببس أصلاب آبائهم وأعقم أرحام نسائهم قبل 
الطوفان بأربعين سنة أو تسعين فل یکن مەم صى حين أغرقوا » ويدل عليه قوله ( استغفروا 
ربكم - إلى قوله ‏ ويمدد كم بأموال وبنين ) وهذا يدل بحسب المفهوم على أنهم إذا لم يستغفر وا 
فانه تعالى لأمددم بالبنين (إإثانى ) قال الحسن عل الله براءة الصبيان فأهلكبم بغير عذاب (الثالث) 


غرةوا معبم لاعلى وجه العقاب بل م يموتون بالغرق والحرق وكان ذلك زيادة فى عذاب الاباء 


والآامهات إذا أبصروا أطفالهم يغرقون . واللهسبحانه وتعال ىأعلم . واد لله رب العالمين وصلاته 
وسلامه على سيدنا مد النى وآ له وه أجمعين . 


سورة نوح 


س (WaT. 9 e‏ 
محية» وهي ثمان وعشرون اية 


5 5 07 2 ير & 4 4 00 م . @ ر ي ماب 
قوله تعالى: 9إِنَا أرسلتا نوا إلى قَومِود أن أنذر ومک من قبل أن ايهم عَذَابُ 


قد مضى القول في «الأعراف» أن نوحاً عليه السلام أوَّلُ رسول أرسل”". ورواه 


قتادة عن ابن عباس عن النبيّ كه قال: «أَوَّلَ رسولٍ أرسل نوح» وأرسل إلى جميع 
أهل الأرض”". فلذلك لما كَمَروا أَغْرَق اللهُ أهلّ الأرض جميعاً . 


وهو نوح بن لامك بن متوشلخ بن أخنوخ”*'» وهو إدريس بن يرد بن مهلايل بن 
أنوش بن قينان بن شيث بن آدم عليه السلام”*». قال وهب: كلهم مؤمنون. أرسل إلى 
قومه وهوابن خمسين سنة. وقال ابن عباس: ابن أربعين سنة. وقال عبد الله بن 
شدَّاد: بُعث وهو ابن ثلاث مئة وخمسين سنة. وقد مضى في سورة العنكبوت القول 
E PE‏ ذل 


)١(‏ تفسير أبي الليث السمرقندي ٠٦/۳‏ » والبغوي /٤‏ ۳۹۷ . ووقع في (ق) سبع وعشرون » وفي (د) 
و(ظ) : تسع وعشرون . وفي الكشاف ١5١/4‏ : تسع أو ثمان وعشرون آية . 

. 0۸/۹ )0( 

(۳) لم نقف عليه من حديث ابن عباس» وجاء في حديث الشفاعة المطول الذي رواه أنس كه: «إنه أول 
رسول بعثه الله إلى أهل الأرض». وهو عند أحمد .)١١٠١١(‏ والبخاري (4415)» ومسلم .)۱۹٤(‏ 

(4) في (د) و(ق) : خنوخ . 

(5) سلف مختصراً ۲۲١/۷‏ إلى أخنوخ »وفيه : لمك » بدل : لامك . وسلف ۳۳۳/۱۳ » ووقع فيه: 
مهلايل بن قينان بن أنوش . 

(6) التكت والعيون 48/5 » وسلف ۲٥۹/۹‏ . 


. ۳0/۱7 )۷( 


0۰ سورة نوح: الآيات ١‏ 5 


أن ندر رمك أي : بأن أنذر قومك؛ فموضع «أن» نصب بإسقاط الخافض. 
وقيل : موضعها جر لقرّة خذمتها مع «أن». ويجوز «أن» بمعنى المفسّرة» فلا يكون لها 
موضع من الإعراب؛ لأن في الإرسال معنى الأمرء فلا حاجة إلى إضمار الباء. 
وقراءة عبد الله : «أَنْذِر قَوْمَكَ» بغير «أن» بمعنى قلنا له: أنذر قومك”'". وقد تقدَّم 
معنى الإنذار في أوّل «البقرة»”". 

لين قَبْلٍ أن بيهر عَدَابُ ايد4 قال ابن عباس: يعني عذاب النار في الآخرة. 
وقال الكلبئُ: هو ما نرّل عليهم من الطوفان. وقيل: أي أنذرهم العذابٌ الأليم على 
الجملة إن لم يؤمنوا. فكان يدعو قومه وينذرهم فلا یری منهم مجیباً؛ وكانوا يضربونه 
حتى يُعْسى عليه فيقول: ربٌ اغفر لقومي فإنهم لا یعلمون". وقد مضى هذا مستوثى 
في سورة العنكبوت”*' والحمد لله وحده. 

قوله تعالى: ٩ل‏ يموم إِيّ لک ندر مين (© أن أَعَبدوا أنه موه وأطيعون 
بعر لک تن دوي وور [4 أل م إن أجل اه إا جه ا د و 


كُثْرٌ عون @ 4 


قوله تعالى: ل يقو إن لک يرك أي : مخوّف. ثد أي: مُظهرٌ لكم 
بلسانكم الذي تعرفونه .«أنٍ اعدو اله تمه و«أن» المفسّرة على ما تقدم في «أنْ 
أَنْذِرْ». «اغْبّدُوا» أي : وحٌدوا. واتقوا: خافوا .9وَطِيعون» أي: فيما آمرّكم به» فإني 
رسول الله إليكم .عير کم ين دنويكز 4 جزم (يغفر؟ بجواب الأمر”. و«ين» 


5 


صلة زائدة. ومعنى الكلام: يغفر لكم ذنوبكم. قاله السدّي"''. وقيل: لا يصح كونها 


. 171/4 وذكر القراءة أيضاً الزمخشري في الكشاف‎ ٠ 777 الكلام بنحوه في المحرر الوجيز ه/‎ )١1( 
. 1۸1/۱ )( 

(۳) النكت والعيون 18/5 - 14 » وأخرجه عبد الرزاق ۳۲٠/۲‏ . والطبري ۳٠۹/۲۳‏ عن مجاهد . 
(4) 740/16 » وفي سورة التوبة 2749/٠١‏ وسورة هود ۱۳١-۱۲۹/۱۱‏ . 

(6) ينظر إعراب القرآن للنحاس ۳۷/١‏ . 

(5) التكت والعيون 498/5 . 


سورة نوح: الآيات ۲ . ۵ ۲0١‏ 


زائدة؛ لأن «ين» لا ثزاد في الواجب» وإنما هي هنا للتبعيض» وهو بعض الذنوب» 
وهو ما ED‏ 
عبس تليق د قال لي بن أسلم: المعنى: يخرجكم من ذنوبكم. ابن شجرة : 
المعنى يغفر لكم من ذنوبكم ما استغفرتموه منها"" . 
وڪم إل أجل مس قال ابن عباس : أي: ينسئ في أعماركم. ومعناه 
أن الله تعالى كان قضى قبل خلقهم أنهم إن آمنوا بارك في أعمارهم» وإن لم يؤمنوا 
عُوجلوا بالعذاب. وقال مقاتل: يؤخُركم إلى منتهى آجالكم في عافية؛ فلا يعاقبكم 
بالقحط وغيره. فالمعنى على هذا يؤخركم من العقوبات والشدائد إلى آجالكم. وقال 
الزجاج”": أي يؤخُركم عن العذاب فتموتوا غير فوتة المستأصلين بالعذاب. وغلى 
هذا قيل : أجل مُسَمّى) عندكم تعرفونه» لا يميتكم عَرَقاً ولا حَرّقاً ولا قَئْلاً؛ ذكره 
الفرًاء“. وعلى القول الأول «أجَّل مُسَمّى» عند الله . ۰ 
إن جل أله إا ج لا َر أي : إذا جاء الموت لا يتحر بعذاب كان أو بغير 
عذاب. وأضاف الْأَجَلَ إليه سبحانه؛ لأنه الذي أثبته. وقد يضاف إلى ى القوم؛ كقوله 
تعالى : فَإِدًا جاه أَجِلهح»# [الأعراف: 4"] لأنه مضروب لهم. ولوا به بمعنى «إن» أي : إن 
كنتم تعلمون. وقال الخسن : .معناه: : لو كنتم تعلمون لَعَلِمْتُم أن أجَلَ الله إذا جاء لا 


60 
يۆخر 


قوله تعالی : ٥ل‏ رب إن دعوت ری یک واا © ملم دشر معادى إلا ف © 4 


قوله تعالى: َل رَيّ إن دعوت قرى يلد وبانا» أي : سِرًا وجهراً. وقيل: أي : 


. بتنحوه‎ ۳۷۲ /٩ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) النکت والعيون 494/5 . ش 

(۳) في معاني القرآن ۲۲۸/۰ . 

. ۱۸۷/۳ في معاني القرآن له‎ )٤( 

() جاءت العبارة في (د) و(م) : إذا جاء كم لم يؤخر . والمثبت من باقي النسخ وهو الموافق لما في النكت 
والعيون 44/5 وقول الحسن فيه . 


4 - 0 سورة نوح: الآيات‎ YoY 
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واصلت الدعاء .لظم يهر على إل ورا أي : تباعداً من الإيمان» وقراءة العامة 


00) ٤ 2 2 : : 1 

بفتح الياء من «دعائي» وأسكنها الكوفيون ويعقوب والدوري عن أبي عمرو 1 
. . 5 ا لي م 56 عر سل سا عر ر 7 ۳ a‏ 
قوله تعالى: # ويي كلما دعوتهم ل 4 لهم جعلواً أصليعهم في عاذانهم واستغشوا 


یام واوا وأستكبرقا سیکا © 4 

قوله تعالى : وإ كُلمَا وتم أي : إلى سبب المغفرة» وهي الإيمان بك 
والطاعةٌ لك .«جملا بم ف اذام للا يسمعوا دعائي طوَاسْتَفْسََأ يام أي : 
غظوا بها وجوهم لملا يَرَوْنِي". وقال ابن عباس: جعلوا ثيابّهم على رؤوسهم لئلا 
يُسمعوا كلامّه. فاستِغشاءٌ الثياب إذاً زيادة في سد الآذان حتى لا يسمعواء أو 
لتنكيرهم أنفسّهم حتى يَسكت» أو ليعرفوه إعرّاضّهم عنه. وقيل: هو كناية عن 
العداوة. يقال: ليس لي فلان ثيابَ العداوة .لوَصَرُو» أي: على الكفر فلم يتوبوا. 
«راشتكيوا»ه عن قَبول الحنٌ؛ لأنهم قالوا: اين ك بعك الْاردلون» 
[الشعراء: .]١١١‏ #أسجكيارا» تفخيهم”". 


4 
معي به 


قوله تعالى: «ثّ إن دعوم جهاا © ثم إن اعت كم ورت لم إشرا © »© 


قوله تعالى: نر إن دعوم جهارًاه أي : مُظهراً لهم الدعوة. وهو منصوب 
بادعوتهم» نصبٌ المصدر؛ لأن الدعاء أحدٌ نوعيه الجهارء فنصب به نصبٌ القُرفصاء 


)١(‏ كذا ذكر المصنف عن أبي عمرو» وهو وهم منه رحمه الله» فالذي روى إسكان الياء في هذا الحرف 
عن أبي عمرو هو عباس؛ كما ذكر ابن مجاهد في السبعة ص۲٥٦‏ وعباس هذا: هو ابن الفضل بن 
عمرء أبو الفضل الواقفي» فلعل وهم المصنف ذهب إلى عباس الدوري الذي روى عنه أصحاب 
السئن» فقال: الدوري عن أبي عمرو. وولد عباس الدوري سنة ›»)۱۸٥(‏ أي بعد وفاة أبي عمرو بن 
العلاء بحوالي ثلاثين عاماً. أما الدوري راوي أبي عمرو؛ فهو حفص بن عمر» أبو عمر» وقد روى عنه 
- هو والسوسي - فتح الياء في هذا الحرف. وقد وقع للمصنف رحمه الله مثل هذا الوهم في سورة 
المعارج الآية .)١۳(‏ 

(۲) في (د) و(ق) و(م) يروه. والمثبت من (خ)و(ظ) وهو الموافق لما في الوسيط /٤‏ ۷ . وزاد المسير 
۸| ۷° 

(۳) .الكت والعيون ٠٠١/٦‏ . 


سورة نوح: الآيات ۸ ۔ Yor ١١‏ 


بقَعّد؛ لكونها أحد أنواع القعود. أو لأنه أراد ب «ذَعَوْنَهُم»: جاهرتُهم. ويجوز أن 
يكون صفة لمصدر دعا؛ أي : دعاءً جهاراً؛ ای اھا اون ر ين 
موضع الحال» أي : دَعَوُْهِم مجاهراً لهم بالدعوة. 


ثم إن عت كم مدت هم إرارا». أي : لمأتي مجهوداً. وقال مجاهد: معنى 
لنت ىغ «وأسررت لهم إسراراً». بالدعاء عن بعضهم من بعض. وقيل : 
«أَسْرَرْتٌ لَهُمْ أي : أتيتهم في منازلهم. وكلٌ هذا من نوح عليه السلام مبالغة في 
الدعاء لهم وتلطفٌ في الاستدعاء”” . 


وفتح اليا من (إِنْي أَعْلَنْتُ لَهُمْ» الحِرِْيّان'*' وأبو عمرو. وأسكن الباقون*» 


ٍِ 


قوله تعالى : قلت اسْتَغْفيُوا ريک إِنّهْ كان ا © سل السا عد راا 
© نیڈ يول ی يتل لک جئت رتل لک انا @) 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى : قوله تعالى : فقت اسَتَغْفِرُوا ربك أي : سَلُوه المغفرةً من ذنوبكم 
السالفة بإخلاص الإيمان .إن كان عفار . وهذا منه ترغيبٌ فى التوبة. وقد روى 
حُذيفة بن اليمان عن النبئّ ب أنه قال: «الاستغفارٌ مِمْحاة للذنوب». وقال الفُضيل : 
(VD fo‏ 


| 


يقول العبد: أستغفرٌ الله » وتفسيرها: 


. والكلام منه‎ ١77/4 في (م): ويكون» والمثبت من (ظ) و(ق) وهو الموافق لما في الكشاف‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ۲۹۳/۲۳ . 

(۳) النكت والعيون ٠١١۱/١‏ . 

() المثبت من (ظ)»ء وفي غيرها: الحرميون. والحِرْميّان هما: نافع المدني» وابن كثير المكي» والحِرْميَ 
- بكسر الحاء وسكون الراء ‏ نسبة إلى الحَرمٌ على غير قياس في الناس» والنسبة في غير الناس: حَرّمِيّ » 
بفتح الحاء والراء. اللسان (حرم). 

(0) التيسير ص ».5١5‏ ولم يذكرها ابن مجاهد في السبعة. 

0) النكت والعيون ٠ ١/5‏ » والحديث ذكره الديلمي في الفردوس 0 )٤۲۸(‏ » وقال المناوي في 
فيض القدير ٠۷۷/۳‏ : فيه عبيد بن كثير التمار » قال الذهبى: قال الأزدي : متروك وعبيد الله بن 
خراش » ضعفه الدارقطني وغيره . ١‏ 


Wo. 1۰ سورة نوح: الآيات‎ Yof 


الثانية : قوله تعالى : زرل السَمَلهَ يكم يدارا أي : يُرسل ماءَ السماءء 
ففيه إضمارٌ. وقيل : السماء المطر؛ أي: يُرسل المطرً. قال الشاعر: 
إذا سقط السماء بأرض قوم اعنشانواة كنات EE‏ 

ودر ارا دا یت كير وجزم ايُرْسِل» جواباً للأمر. وقال.مقائل: لسا كذّبوا 
نوحاً زماناً طويلاً حبّس الله عنهم المطرَء وأعمّم أرحامٌ نسائهم أربعين سنةً؛ فهَلكت 
مواشيهم وزروعهم» فصاروا”" إلى نوح عليه السلام واستغاثوا به. فقال: «أسَتَغْفروأ 
رمم إن كان عَمَّارا7" أي : : لم يَرّل كذلك لمن أناب إليه. ثم قال ترغيباً في الإيمان: 
یل الت یک يَدْرًَا . وَيْنَدِدَوٌ امول ون وجل لَك جت وجل لک ).قال 
قتادة : عَلِم نبي الله أنهم أهل حرص على الدنيا فقال: هموا إلى طاعة اللهء فإن 
في طاعة الله 055 لزن الا 

الثالثة: في هذه الآية والتي في «هود» دليلٌ على أن الاستغفار يُستنزل به 
الرزق والأمطار. قال الشعبئٌ : خَرَج عمر يستسقي؛ فلم يزد على الاستغفار حتى 
رجع» فأمطرواء فقالوا: ما رأيناك استسقيتَ؟ فقال: لقد طلبثٌ المطرّ بمجاديح 
. السماء التي يُستنزل بها المطر؛ ثم قرأ: #اسْتَغْفيوأ ریک إِنَّمُ كان عَفَارَا . سل أسَّمَآه 
یک تدرا . 


. ۳۲۷/۱ البيت لمعاوية بن مالك » وسلف‎ )١( 

(۲) في (ظ) فساروا . 

. بنحوه‎ ١17/7١ والرازي‎ ۰ ۳٥۷ /٤ الوسيط‎ )۳( 

)٤(‏ في (ظ): عرٌ. 

(0) النكت والعيون ٠١١/5‏ » وأخرجه الطبري ۲۹٤/۲۳‏ . 

. 16۳-161/1 )( 

(۷) أخرجه عبد الرزاق (59407) » وابن آبي شيبة ٤۷٤/۲‏ » والطبري ۲۹۳/۲۳ - ۲۹٤‏ 50 آبي حاتم 
)٠١950( 4/5‏ قال الحافظ في الكافي الشاف ص /الا١‏ . ورجاله ثقات إلا أنه منقطع . 
وقوله : بمبجاديح . جمع مججدح» وهو نجم من النجوم وهو عند العرب من الأنواء ا 
. المطرء فجعل الاستخفارٌ مشْبّهاً بالأنواء ؛ مخاطبةٌ لهم بما يعرفونه» لا قولاً بالأنواء التي يزعمون أن من 
شأنها المطر . ينظر النهاية (جدح) . 


سورة نوح: الآيات 8 Yoo ١٤‏ 


وقال الأوزاعيٌ: حرج الناس يستسقون؛ فقام فيهم بلال بن سعدء فحهد الله 
وأثنى عليه ثم قال: : اللهم إنا سمعناك تقول: #8إما عل الْمْحْسِنِينَ و من سيل 
[التوبة:١4]»‏ وقد أقررنا بالإساءة» فهل تكون مغفرتك إلا لمثلنا؟! اللهم اغفر لنا 
وارحمنا واسقّنا! فرفع يديه ورَفعوا أيديّهم» فسُقُوا”" . 

وقال ابن ضيح" : شكا رَجِلّء إلى الحسن الجُدوبةًء فقال له : استغفر اللة. 
وشكا آخر إليه الفقرّء فقال له: استغفر الله. وقال له آخر: ادح الله أن يرزقني ولداء 
فقال له: استغفر الله. وشكا إليه آخر جفاف بستانه» فقال له: استغفر الله. فقلنا له فى 
eS‏ 
مك إن 36 عدوا . برل آکة کیک يذرلا . وینینگ انول ی ول ل جت تل 
لک ان4 ^ . 

وقد فى قن کزان ران کت ااب وأن ذلك يكون عن إخلاص 
وإقلاع من الذنوب» وهو الأصل في الإجابة. 

قوله تعالى: تا لک لا ج ب وكا © رید علق ارا © 4 

قيل : الرجاءٌ هنا بمعنى الخوف” ؛ أي : ما كم لا تخافون لله عظمةٌ وقدرة على 
أحدكم بالعقوبة. أي : أي عذر لكم في ترك الخوف من الله. وقال سعيد بن جُبّير وأبو 


سعيد بن جبير عن ابن عباس: ما لكم لا تخشّون لله عقاباً وترجون منه ٹوابا". وقال 


. ۲۲٠/١ وأبو نعيم في الحلية‎ » )۱٠۲۰۹( 1877 /1 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) هو الربيع بن صَبيح البصريء من رجال التهذيب. 

(۳) الكشاف ١57/54‏ > ومجمع البيان للطبرسي 1۷/۲۹ - ٦۸‏ »> وذكره بنحوه ابن عطية في المحرر 
الوجيز ۳۷٤/٩‏ . والرازي ۱۳۷/۳۰ . 

(غ) 10/0 . 

(0) الوسيط ۳٥۸/٤‏ » وتفسير البغوي ۳۹۸/٤‏ : 

(5) في (ظ): منه . 

(0) النكت والعيون 31١١/5‏ . 


1E ۳ سورة نوح: الآيتان‎ ۲0٦ 


الوالبيُ والعَؤْفِي عنه: ما لكم لا تعلّمون لله عظمةً. وقال ابن عباس أيضاً ومجاهد: 
ما لكم لا رون لله عظمة“ وعن مجاهد والضحاك: مالكم لا تبالون لله عظمة”". 
قال تان عونق O‏ وبر امه رتفي قرو دنم E‏ 
والوّقار: العظمة. والتوقير: التعظيه”". وقال قتادة: ما لكم لا ترجون لله عاقبةً“؟؛ 
كأن المعنى : ما لكم لا ترجون لله عاقبة الإيمان. وقال ابن كيسان: ما لكم لا ترجون 
في عبادة الله وطاعته أن يثيبكم على توقيركم خير . وقال ابن زيد: ما لكم لا 
تؤدُون لله طاعةً. وقال الحسن: ما لكم لا تعرفون لله حمًا ولا تشكرون له نعمة. 
وقيل: ما لكم لا توحٌدون اللة؛ لأن من عَظمه فقد وحده. وقيل: إن الوّقار الثباثُ لله 
عر وجل؛ ومنه قوله تعالى : وق في بويك [الأحزاب:7"] أي : اثبتن. ومعناه: ما 
لكم لا تُثبتون وحدانيةً الله تعالى وأنه إلهكم لا إله لكم سواه؛ قاله ابن بحر . 

ثم لهم على ذلك فقال: وقد حلفي أطوارَاه”" أي : جَعَل لكم في أنفسكم آي 
تدل على توحيده". قال ابن عباس : «أظْوَارًا» يعني نطفة ثم علقة ثم TET‏ أي : 
ظؤراً بعد طور إلى تمام الحَلْقَه كما ذكر في سورة المؤمنون". والظوْرٌ في اللغة: 
المَرَةٌء أي: مَن فَعَل هذا وَدَرَ عليه فهو أحقٌ أن تُعَطّموه. وقيل: «أَظوَارًا»: صبياناً» 
ثم شباباً» ثم شيوخاً وضعفاء» ثم أقوياء. وقيل: أطواراً أي: أنواعاً: صحيحاً 


)١(‏ تفسير البغوي ۳۹۸/٤‏ . وأخرجه عنهما الطبري ۲۳/ ۲۹٠‏ » وعن ابن عباس البيهقي في شعب الإيمان 
0 . 

(۲) أخرجه عنهما الطبري 77/ 79480 . 

. ۳٥۸/٤ الوسيط‎ )۳( 

. ۲۹٦/۲۳ أخرجه عبد الرزاق ۳۱۹/۲ » والطبري‎ )٤( 

(0) تفسير البغوي ۳۹۸/٤‏ . 

(5) التكت والعيون ۱۰۱/۲ - ٠١١‏ . 

. ۳٥۸/٤ الوسيط‎ )۷( 

(۸) أخرجه الطبري ۲۹۷/۲۳ . 

. ۱۹/۱ )9( 


سورة نوح: الآيات ۳۔11 /اه؟ 


وها وتا وضريراء وغنيًا و وقيل : إن «أطواراً» 8 اختلافهم في 
الأخلاق والأفعال". 


قوله تعالی: لآل ترا ك حَلَنَّ اله سبع سوت بادا © وَجَمَلَ الْقَمَرَ فين 
ورا وَجَمَلَ الس يرجا 9© 4 ظ 
قوله تعالى : آل يَأ كق حَلَقَ لَه س َمَوتٍ يبنا ذگر لهم دليلاً آخرء أي : 
ألم تعلموا أن الذي قدر على هذاء فهو الذي يجب أن يُعْبّد؟! ومعنى «طبًاقًا»: بعضها 
فوق بعض”"» كل سماء مُطبقة على الأخرى كالقباب؛ قاله ابن عباس والسدي. 
وقال الحسن : حَلق اللهُ سبع سماوات طباقاً على سبع أرضين» بين كل أرض وأرض 


وسماءِ وسماء خََلْقٌ وم" . 

وقوله: ألم تَرَوْاه على جهة الإخبار لا المعاينة؛ كما تقول: ألم ترني كيف 
صنعت بفلان كذا. و«طبّاقاً» نصب على أنه مصدرء أي : مطابقة طباقاً. أو حال بمعنى 
ذات طباق؛ فحذف ذات وأقام طباقاً مقامه”” . 

مَل الْقَمرَ هن ورا أي: في سماء الدنيا؛ كما يقال: أتاني بنو تميم وأتيت 
بني تميم» والمراد بعضهم؛ قاله الأخفش”". قال ابن كَيُسان: إذا كان في إحداهن 
فهو فيهنّ. وقال فُظطرب: لفِيهنّ) ن وقاله الكلبيٌ. أي : خلق الشمس 
والقمر مع خلق السماوات والأرض. وقال جِلَّةُ أهل اللغة في قول امرئ القيس : 


. 1۸/۲۹ ينظر مجمع البيان للطبرسي‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ٠٠۲/١‏ . 

(۳) الكلام بنحوه في تفسير الطبري ۲۹۹/۲۳ . 

. بنحوه‎ ٠١7/5 النكت والعيون‎ )٤( 

(0) ينظر معاني للزجاج 7١/5‏ » وتفسير الطبري ۲۹۹/۲۳ . 

(0) في معاني القرآن 7١6/7‏ » ونقله عنه ابن الجوزي في زاد المسير ۳۷١/۸‏ . 


(۷) مجمع البيان ۲۹/ ۷١‏ دون نسبة . 


4ه" سورة نوح: الآيات 1۵  .‏ 


وهل ينعمن مَنْ كان آخِرٌّعهدو 2 ثلاثين شهراًفي ثلاثة أحوال 

:في بمعنى مع. النحاس : وسألت أبا الحسن بن كيسان عن هذه الآية فقال: 
جواب النخويين أنه إذا جعله في إحداهنَّ فقد جعلّه فيهنَ» كما تقول: أعطني الثياب 
المُعْلُّمة وإن كنت إنما أعلمت أحدّها. وجوابٌ آخر: أنه يروى أن وجه القمر إلى 
السماء» وإذا كان إلى داخلها فهو متصل بالسماوات”" . 

ومعنى: انُورًا» أي: لأهل الأرض؛ قاله السدّيٌ”". وقال عطاء: نوراً لأهل 
السماء والأرض. وقال ابن عباس وابن عمر: وجهه يضيء لأهل الأرض وظهره 
يضيء لأهل السماء. 

#وَجَمَلَ أَلسَّمْس يجا يعني مصباحاً لأهل الأرض ليتوصلوا إلى التصرف 
لمعايشهم. وفي إضاءتها لأهل السماء القولان الأرّلان؛ حكاه الماوردي. وحكى 
القشيري عن ابن عباس أن الشمسّ وجهها في السماوات وقفاها في الأرض””. 
وكين على كرا اله عم ”مايال الس فاا احيانا وة 
علينا أحياناً؟ فقال: إنها في الصيف في السماء الرابعة» وفي الشتاء في السماء 
السابعة عند عرش الرحمن؛ ولو كانت في السماء الدنيا لما قام لها شيء. 
قوله تعالى: ول اک ين آلأرض با © م مید فا ربكم 
لج @€ ٠‏ 


يعني آدم عليه السلام خلقه من أديم الأرض كلها ؛ قاله ابن جريج". وقد مضى 


(۱) ديوانه ص۰۲۷ وفيه: وهل يَعِمَنْ من كان أحدثٌ عهده» وسلف 177/17. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۹/۰ بنحوه . 

(۳) النكت والعيون ٠١۲/١‏ . 

(4) في النكت والعيون ٠٠۲/٦‏ » وقول ابن عباس وابن عمر ذكره عن ابن عباس فقط . 
(5) تفسير الطبري 20٠/7‏ والمحرر الوجيز ٠۷١/١‏ . 

)١(‏ في (ظ) و(ق) : عمرو. 

(۷) النكت والعيون 37١7/5‏ . 


سورة نوح: الآيات 1۷ 91 ۲0۹ 


في سورة الأنعام والبقرة بيان ذلك”''". وقال خالد بن مَعْدان: خلق الإنسانَ من طين» 
فإنما تلين القلوب في الشتاء”". و«تبّاتا» مصدر على غير المصدر؛ لأن مصدره أنبت 
اتا فجعل الاسم الذي هو النَّبات في موضع المصدر. وقد مضى بيانه في سورة آل 
عمران”" وغيرها. وقيل: هو مصدر محمولٌ على المعنى؛ لأن معنى : «أنْبَتَكُمْ) 
تنبتون نباتاً؛ قاله الخليل والزجاج“. وقيل: أي أنبت لكم من الأرض 
النبات. فصتباتا» على هذا نصب على المصدر" الصريح. والأوّل أظهرٌ. 
وقال ابن بحر" : أنبتهم في الأرض بالكبّر بعد الصّغَرء وبالطول بعد القِصّر. 
«ثم يدد فبا أي: عند موتكم بالدفن .وركم إخرجًا بالنشور للبعث يوم 
القيامة. 
قوله تعالى : وة جَعَلَ لكل الأرض بساطًا © اتتا ينبا سبلا وجا © 4 
قوله تعالى: وا جَعَلَ ل لْأرْضَ يساما أي : مبسوطة .شلك نها بلا 
ًا السبّل : الظرق. والفجاج جمع فج وهو الطريق الواسعة؛ قاله الفرّاء. وقيل: 
المَّحّ: المسلّك بين الجبلين. وقد مضى في سورة الأنبياء والحج”". 


ر 


14 . . ا وس 2و ر و 2 رکو سمه 
قوله تعالى: لقال وح رب إِتَهمْ عَصَونٍ وَأتَبَعوأ من لر رده مالم وولدهد إلا 


شكاهم إلى الله تعالى» وأنهم عصوه ولم يتّبعوه فيما أمرهم به من الإيمان. وقال 


. 4/9 ۳° /۸ )0( 

(۲) النكت والعيون ٠٠١۲/١‏ . 

. £ / )۳( 

. ۳۷۲/۸ وزاد المسير‎ . ۲۳۰ /٩ معاني القرآن للزجاج‎ )٤( 

() في (ظ) و(ق) : المفعول . ش 

() في (م) ابن جريج . والمثبت من النسخ الخطية وهو الموافق لما في النكت والعيون ٠١١/١‏ . 
0 ۹۸/۱1 - 1۹۹ و٤‏ - ۳ . 


۲1۰ سورة نوح: الآيتان ۲1 


أهل التفسير: لبث فيهم ما أخبر الله تعالى : أل سنة إلا خمسين عاماً داعياً لهم وهم 
على كفرهم وعصيانهم. قال ابن عباس : رجا نوحٌ عليه السلام الأبناء بعد الآباء؛ 
فيأتي بهم الولد بعد الولد حتى بلغوا سبع قرون» ثم دعا عليهم بعد الإياس منهمء 
وعاش بعد الطوفان ستين عاماً حتى كثر الناس وْشَّوًا. قال الحسن: كان قوم نوح 
يَزرعون في الشهر مرتين؛ حكاه الماوردي”'". 

«واتبعوأ من لر بده مالم ودم إل حَسَارَا» يعني كبراءهم وأغنياءهم الذين لم يزدهم 
كفرٌهم وأموالهم وأولادهم إلا ضلالا في الدنيا 00 

وقرّأ أهل المدينة والشام وعاصم: (وَوَلدُه) به بفتح الواو واللام. الباقون: «وُلْده» 


بضم الواو وسكون اللام” ا ويجوز أن يكون جمعًا للولدء 
كالفلك» فإنه واحد وجمع. وقد تقد 


قوله تعالى: #وَمَكروأ کا حبرا ©4 
ا 0 يقال: گبیر وكُبّار وكُبّارء مثل عجيب وعُجَاب وعُجَاب 


تمغتى + وله طؤيل وطوال وظوال: قال رل عسن وعسان» وجل ويل 
وفرّاء للقارئ 0 ووضّاء للوضيء. واشدابة الك 


بَيْضاء تَصْطَادُ القلوب وتَّسْتَبي ‏ بالحسن قَلْبَالمُسْلِمالقّرَاءِ 


م ETE 2 3g‏ م و وو و ( 
والمَرء يلحِمهبمِتيانزالندى حل الكريم وليس بالوّضًاء" 


. ٠٠۳/١ في النكت والعيون‎ )١( 

(۲) السبعة ص 5075 - 507 » والتيسير ص ۲٠١‏ . 

. 644/۲ 5 

. ۷١ /۲۹ ومجمع البيان للطبرسي‎ » ۳۹۹/٤ ينظر تفسير البغوي‎ )٤( 

(5) والمُرًّاء أيضاً: الناسك المتعبّد. القاموس (قرأ). 

(7) هذا البيت والذي قبله من قصيدة واحدة أنشدها أبو صدقة الدُبَيْري للفراء كما ذكر ابن السكيت في 
إصلاح المنطق ص ٠١١‏ » وذكره الجوهري في الصحاح (وضا) (قرأ)» وابن منظور في اللسان (وضا)» 
وذكر الرّبيدي البيت الأول في تاج العروس» ونسبه لزيد بن ثرك الذييري . 


سورة نوح: الآيات نفيك بان 1 


وقال المبرّد: «كُبَّارَا» ‏ بالتشديد ‏ للمبالغة. وقرأ ابن محَيْصِن وحميد ومجاهد: 
«كُبَارًا» بالتخفيف. 
ر 5 8 م OND E e”‏ ماق 
هو تعزيرُهم الناس بما أوتوا من الدنيا والولد؛ حتى قالت الضَّعَفَةٌ: لولا أنهم على 
الحقّ لما أوتوا هذه النعم. وقال الكلبئٌ : هو ما جعلوه لله من الصاحبة والولد. 
3 .و 5 5 35 4 كن دبيرم ع ص لد 
وقيل: مكرهم كفرهم. وقال مقاتل: هو قول كبرائهم لأتباعهم : «لا درن اهت ولا 
درن ودا ولا سوا ولا يوت يعون وراه . 
قوله تعالى: #وفالوا لا درن ٤اھت‏ ولا درن ودا ولا سواعا ولا يوت يموق وسا 
رمم و نك ر ا ص م ت ر 
وقد أضلوا كرا ولا برد لظيلِِينَ إلا صَكَلا © 4 
قال ابن عباس وغيره: هي أصنام وصوّرء كان قوم نوح يعبدونهاء ثم عبدتها 
الوت وهذا قول الجمهور. 
وقيل: إنها للعرب لم يعبدها غيرهه”', وكانت أكبرٌ أصنامهم وأعظمّها عندهم؛ 
فلذلك حضوا بالذكر بعد قوله تعالی : «لا تَذَرْنَ آلِهَنَكُمْ». ويكون معنى الكلام: كما 
قال قوم نوح لأتباعهم : «لا درن آلهتكم»؛ قالت العرب لأولادهم وقومهم: لا تذْرُنَّ 
وَدَا وَلَا سْوَاعاً وَلَا يَعُوتٌ وَيَعُوقٌ وَنَسْراً؛ ثم عاد بالذكر بعد ذلك إلى قوم نوح عليه 
السلام. وعلى القول الأوّل؛ الكلام كله منسوق في قوم نوح . 
وقال عروة بن الزبير وغيره: اشتكى آدم عليه السلام وعنده بئوه: ود وسُواع 


C0 f r. 2‏ 
ويغوث2 ويعوق» ونسر. وكان ود أكبرهم وأبرهم به 5 


. بضم الكاف وكسرها‎ 74١/4 وذكرها أبو حيان في البحر المحيط‎ » ١17 القراءات الشاذة ص‎ )١( 
. ٠١٤/٤ الكلام بنحوه في الكشاف‎ )۲( 

. ۱١٤ - ۱۰۳/٦ النكت والعيون‎ )©( 

. )547١( أخرجه بنحوه البخاري‎ )٤( 

(6) النكت والعيون ٠١٤/١‏ . 

(0) المصدر السابق . 


۹۲ سورة نوح: الآيتان ۲۳ ۔ ۲١‏ 


قال محمد بن كعب: كان لآدم عليه السلام خمس بنين: وَدَ» وسّواع» ويغوث» 
ويعوق» وش وكانوا عاد فمات واد اوو فحزنوا عليه» فقال الشيطان: 
أنا أصرّر لكم مثله إذا نظرتم إليه ذكرتموه. قالوا: افعل. فصوّره في المسجد من صُفْر 


ص 
3 
00# 


ورصاص» ثم مات آخرء فصرّره حتى ماتوا كلهم فصرّرهم. وتنقصّت الأشياء كما 
تََنقّص اليوم إلى أن تركوا عبادّة الله تعالى بعد حين. فقال لهم الشيطان: ما لكم لا 
تغبدون شيئاً؟ قالوا: وما نعبد؟ قال: الهتكم وآلهة آبائکم» ألا ترونها" في 
مُصَلّاكم؟ فعيدوها من دون الله؛ حتى بعث الله نوحاً فقالوا: طلا ره المد ولا 
دو وكا وا شرا الآية. 

ا سنيه نه عنن انها و كبو ابل كات اكوم ا لین بين اد 
ونوح» وكان لهم تَبَع يَقتدون بهم» فلما ماتوا زَيِّن لهم إبليس أن يصوّروا صورهم 
ليتذكروا بها اجتهادهم» وليتسَلُوا بالنظر إليها؛ فصوّرهم. فلما ماتوا هُم وجاء آخرون 
قالوا: لَيْتّ شِعْرَنا! هذه الصور ما كان آباؤنا يصنعون بها!؟ فجاءهم الشيطان فقال: 
كان آباؤكم يعبدونهاء فترحمهم وتسقيهم المطر. فعبدوها فابتدئ عبادة الأوثان من 
ذلك الوقت”". 


قلت : وبهذا المعنى فسّر ما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة : أن ام حبيبة 
وأمَّ سَلّمة ذكرتا گنيسة رأَيتّها بالحبشة تسمّى مارية» فيها تصاوير لرسول الله ِ؛ فقال 
رسول الله : «إن أوليِك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات؛ بوا على قبره مسجداً 
وصرّروا فيه تلك الصَّوّرء أولئك شِرارٌ الخلق عند الله يوم القيامة)7؟. 


. في (د) و(ظ) : رجل‎ )١( 

(۲) في (د) و(م) ألا ترون. والمثبت من (ظ) و(ق) وهو الموافق لما في زاد المسير ۳۷۳/۸ والكلام بنحوه 
منه » وينظر تفسير الرازي /9٠‏ 157--155. : 
(۳) ذكره الواحدي في الوسيط 14 والبغوي ۳۹۹/٤‏ عن محمد بن كعب › وأخرجه الطبري 
۳ عن محمد بن قيس بنحوه . 
)٤(‏ صحيح مسلم )٥۲۸(‏ > وسلف ۲۹٤/۲‏ . 


سورة نوح: الآيتان ۲۳ 5 1Y ۲٤‏ 


وذكر الثعلبُ عن ابن عباس قال: هذه الأصنام أسماء رجال صالحين من قوم 
نوح؛ فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا في مجالسهم التي كانوا 
يجلسون فيها أنصاباً وسمُوها بأسمائهم تذكروهم بها؛ ففعلواء فلم تُعبد حتى إذا 
٠‏ هلك أولئك ونُسخ العلم؛ عُبدت من دون الله“. 

وذكر أيضاً عن ابن عباس: أن نوحاً عليه السلام» كان يحرس جسد آدم عليه 
السلام على جبل بالهندء فيمنع الكافرين أن يطوفوا بقبره؛ فقال لهم الشيطان: إن 
هؤلاء يفخرون عليكم ويزعمون أنهم بنو آدم دونكم» وإنما هو جسد» وأنا أصوّر لكم 
مثله تطوفون به؛ فصوّر لهم هذه الأصنام الخمسة وحملهم على عبادتها. فلما كان 
أيام الطوفان دفنها الطين والتراب والماء؛ فلم تزل مدفونة حتى أخرجها الشيطان 
لمشركي العرب”". 

قال الماوزوئ" : فأما وَد؛ فهو أوّل صنم معبود» سمي ردا لودّهم له؛ وكان 
بعد قوم نوح لكلب بدومة الجَنْدَل؛ في قول ا عباس وعطاء ومقاتل. وفيه يقول 
شاعرهم: 
و ال تهنا ا 51 ةوا د © 

وأما سُواعٌ؛ فكان لهذيل بساحل البحر؛ في قولهم. 

وأما يَعْوتُ؛ فكان لعُظيف من مُراد بالبجَؤف”*' من سبأ؛ في قول قتادة. 

وقال المهدوي: لمراد ثم لعطفان. التعلبئُ: وأخذت أعلى وأنعُم ‏ وهما من 


. )٤۹۲۰( وأخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) ذكره الطبرسي في مجمع البيان 74/ 77١‏ دون نسبة » ومن قوله : فلما كان أيام الطوفان ... إلى هنا » 
ذكره البغوي في تفسيره 40١ /٤‏ عن ابن عباس . 

(۳) في النکت والعيون ٠٠١ - 1١5/5‏ . 

(6) البيت للنابغة الذبياني » وهو في ديوانه ص ٠١1‏ وهو في كتاب الأصنام لابن الكلبي ص 2٠١‏ 
والمحرر الوجيز ٠۳۷٠/١‏ وروايته في الديوان: حيّاك ربي» بدل: حياك ودّ. 


(5) في (ظ): بالجرف. وهي في بعض نسخ البخاري كما ذكر الحافظ ابن .حجر في فتح الباري 11۸/۸ . 


ع سورة نوح: الآيتان YE.‏ 


طيّئ - وأهل جُرَّش من مَذّْحج يَعُوتْء فذهبوا به إلى مُرَادء فعبدوه زماناً. ثم إن بني 
ناجية أرادوا نزعه من أنعُمء ففرٌوا به إلى الحْصّين أخي بني الحارث بن كعب من 
خزاعة. 

وقال أبو عثمان النَّهْدِي: رأيت يغوث وكان من رَصاصء وكانوا يحملونه على 
جمل أجْرّد» ويسيرون معه لا يهيجونه حتى يكون هو الذي يرك فإذا برك نزلوا 
وقالوا: قد رضي لكم المنزل؛ فيضربون عليه بناءً ينزلون حوله”"“. 

وأما يَعُوق؛ فكان لهَّمُدان بلع ؛ في قول عكرمة وقتادة وعطاء. ذكره الماوردي. 
وقال الثعلبيُ: وأما يَعُوق؛ فكان لكهلان من سَبَأء ثم توارثه بنوه؛ الأكبر [فالأكبر] 
احتى صار إلى هَمَدان. وفيه يقول مالك بن نمط الهمداني: 
كربق الا فى الاو ي و رق بحرن وا 

وأما نَسرٌ فكان لذي الكلاع من حِمْير؛ في قول قتادة» ونحوه عن مقاتل”". وقال 
الواقدي : كان وڏ على صورة رجل» وسُواع على صورة امرأة» ويغوثُ على صورة 
أسد» ويعوقٌ على صورة فرس» ونسرٌ على صورة تسر من الطير؛ فالله أعلم. 

وقرأ نافع : «وَلَا تَدَرنَّ ودا“ بضم الواو. وفتحها الباقون©. 

قال الليث: وَد ‏ بفتح الواو - صنمٌ كان لقوم نوح» وود بالضم ‏ صنمٌ لقريش؛ 
وبه سمي عمرو بن وُد''. وفي الصحاح: والوّد ‏ بالفتح ‏ الوَيَدُ في لغة أهل نجد؛ 


)١(‏ النكت والعيون .٠١5/7‏ وقوله: أجرد ء أي: سبّاق. 

(۲) ذكر البيت مع قول الثعلبي أبو حيان في البحر المحيط ۳٤۲ - 74١/8‏ وابن عادل في اللباب ۳۹۷/۱۹ » 
وما بين حاصرتين من اللباب . 

(۳) النكت والعيون ٠١5/7‏ » وأخرجه عن قتادة عبد الرزاق ۲/ ۲١‏ » والطبري ۳٠٤/۲۳‏ » وقاله ابن 
عباس في حديث البخاري )447١(‏ . 

. ۳۷٤/۸ زاد المسير‎ )٤( 

(4) السبعة ص ”567 » والتيسير ص ۲٠١‏ . 


.١155 7/9٠ تفسير الرازي‎ )١( 


سورة نوح: الآيات ۲۳ ۔ ۲۵ ا 


كأنهم سكّنوا التاءَ وأدغموها في الدال. والوّدُ في قول امرئ القيس : 
وال راا اجك ' وتموارية إذانيا ر 
قال ابن ذرید: هو اسم جبل : وود صنم كان لقوم نوح عليه السلام» ثم صار 
لکت وكان بدو الل وو سحو غد و 
وقال: لا درن آلِمَتَكُمْ) ثم قال: ولا تلزن ودا ولا سرا الآية) خكها 
بالذّكر؛ كقوله تعالى : وذ لذت ِنَ اَن متَقَهُمْ ومنلك وين ج [الأحزاب:/] . 
كد اسو کيا هذا من قول نوح» أي: أضلٌ كبراؤهم كثيرًا من أتباعهم؛ فهو 
عطف على قوله: «وَمَكَرُوا مَكرًا كُبَارًا». وقيل: إن الأصنام «أَضَئُرا كَثِيرًا"» أي : ضل 
بسببها كثير؛ نظيره قول إبراهيم: هرب ن أَصْلَنَ کی ين الَا [إبراهيم:1"] 
فأجرى عليهم وصف ما" يعقل؛ لاعتقاد الكفار فيهم ذلك . 
ولا رد الین إلا صلا أي : عذابًا؛ قاله ابن بحر. واستشهد بقوله تعالى: 
«إِنَّ ألْمُجَرِمِينَ في صَلَلٍ وسر [القمر:47]. وقيل: إلا خسراناً. وقيل: إلا فتنة بالمال 
والولد. وهو محتمل”". 
قوله تعالى: ليبا حَطييي ليوا ادوا تاا کر يدوأ م ين ذُون اله 
قوله تعالى: مما خطاياهم يواه «ما» صلة مؤكدة» والمعنى: من خطاياهم. 
وقال الفرّاء: المعنى من أجل خطاياهم» فأدّت «ما» هذا المعنى. قال: و«ما» تدل 
على المجازاة. 


)١(‏ الصحاح (ودد) » والبيت في ديوان امرئ القيس ص ١٤٤٠ء‏ وروايته فيه: تخرج الود ء بدل : تظهر 
الودء وتشتكر » بدل : تعتكر وقوله : أشجذت أي: أقلعت وسكنت» يعني الغيمة . 

(۳) في (ظ) : من . والكلام بنحوه في تفسير الرازي ١55/7١‏ . 

(۳) النكت والعيون ٠١6/5‏ . 


(4) معاني القرآن للفراء ۱۸۹/۳ - ١4٠0‏ بنحوهء وإعراب القرآن للنحاس 47/0 . 


۲۵ سورة نوح: الآية‎ ۲1٦1 


وقراءة أبي عمرو: : احَطَايَاهَمْ» على جمع التكسير؛ الواحدة < خطيّة. وكان الأصل 
في الجمع خطائئ على فعائل”''؛ فلما اجتمعت الهمزتان قبت الثانية ياء؛ لأن قبلها 
كسرة ثم استثقلت والجمع ثقيل» وهو معتل مع ذلك؛ فقلبت الياء ألفاًء ثم قلبت 
الهمزة الأولى ياء لخفائها بين الألفين. الباقون «حَطِيئَاتِهِمْ؛ على جمع السلامة". 

قال أبو عمرو: قوم كفروا ألف سنةء فلم يكن لهم إلا خطيئات! يريد أن الخطايا 
أكثر من الخطيئات. وقال قوم: خطايا وخطيئات واحدء جمعان مستعملان في الكثرة 
والقلّة؛ واستدلّوا بقوله تعالى: تًا يَفِدَتَ كلست أّه»ه [لقمان:۲۷] وقال الشاعر: 
لنا الجَمَنَاتُ العُرٌ يلمعْنَ بالضَحَى 2 وأسياقنا يَفْظَرْنَ مِن دو دى" 

وقرئ: «خطيئاتهم» و«خطياتهم»“ بقلب الهمزة ياء وإدغامها. وعن الجَحْدَرِيّ 
وعمرو بن عبيد والأعمش وأبي حَيُوة وأشهب العقيلي : «خطيئتهم» على التوحيد*» 
والمراد: الشرك .دلوا ترا أي : بعد إغراقهم . ٠‏ 

قال القشيرئ: وهذا.يدل على غذاب القبر. ومنكروه يقولون: صاروا مستحقين 
دخول النارء E‏ كما قال تعالى : الا عضوت 


کے 11 ص 


علتپا عدوا وعشيًا» [غافر:1٤].‏ 


ا 1 COE a‏ 
وقيل : أشاروا إلى ما في الخبر من قوله: «البحر نار في نار" 


(۱) في (ق) فعائيل . 

(۲) السبعة ص ٠٥۳‏ » والتيسير ص ۲٠١‏ » وسلف كلام الخليل وسيبويه في أصل «خطایا» ۲/ ۱۳۱-۱۳۰ . 

(۳) .البيت لحسان بن ثابت وهو في ذيوانه ص ٤۲۷‏ . 

)٤(‏ في (د): خطاياهم » وخطيثاتهم 

(5) ذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١77‏ خطيّاتهم من قراءة أبي رجاء» وخطيئتهم من قراءة 
الجحدري وعبيد عن أبي عمرو . 

(1) أخرج الحاكم 097/5 عن يعلى قال : قال رسول الله 45: «إن البحر هو جهنم . 
وأخرج ابن أبي شيبة ٠۳١/١‏ عن عبد الله بن عمرو قال : «... إن تحت البحر ناراً ثم ماء ثم نار». وقد 
ذكر الحاكم هذا الحديث مرفوعاً إثر الحديث السالف . 


سورة نوح: الآيات ۲۵ ۔ ۲۷ YY‏ 


وروى أبو روق عن الضحاك في قوله تعالى : : ا وا َيِا ارا قال : . يعني 
ديزا بالنار في الدنيا مع الغرق في الدنيا في حالة واحدة؛ كانوا يُغرقون في جانب 
ويحترقون في الماء من جانب". ذكره الثعلبئ قال : أنشدنا أبو القاسم 


الأنباري 


هور يجِدُوأ هم ين ذون أنه أنصارًا» أي : من يدفع عنهم العذاب . 


رمو 
1 


07 تعالى: وتال وم رن لا در عل الْأَيْضٍ من الْكَفْرنَ دار با © إت إن 


فيه أربع مسائل : 
الأولى: دعا يئس من اتّباعهم إيّاه. وقال قتادة: دعا عليهم بعد أن 
ہیں ينس من 0 لد ۰ 

أوحى الله إلنه؛ کا ی يقرب ین ی إلا من قَنَ ءامن [هود:5*]. فأجاب الله 
وغوه وأغرق امد وهذا كقول النبئ ك: «اللّهُم منزل الكتاب» [سريعٌ الحساب]ء 
وهازم الأحزاب» اهزمهم وزلزهه)»””) 

وقيل: سببٌ دعائه أن رجلاً من قومه حمل ولداً صغيراً على کتفه» فمرّ بنوح 
فقال: احذر هذا فإنه يضلك. فقال: يا أبتٍ أنزلنى؛ فأنزله فرماه فشبّه ؟ فحينئذ 


(1) تفسير البغوي 4/ 1٠١‏ + والكشاف ١10/4‏ » وزاد المسير ۸/ ۳۷٤‏ . دون قوله : ويحترقون في الماء . 

(؟) لفظة: قال» من (ظ). 

(۳) اللباب لابن عادل الحنبلي 500/19 . 

(5) النكت والعيون ٠١5/4‏ وأخرجه عبد الرزاق ۲/ ۳۲۰ > والطبري ۳٠۸/۲۳‏ .. 

(5) أخرجه الإمام أحمد (۷١۱۹۱)ء‏ والبخاري (۲۹۳۳)» ومسلم )۱۷٤١(‏ عن عبد الله ب بن أبي أوفى» 
وسلفت قطعة منه 7١١/١5‏ » وما بين حاصرتين من المصادر . 


1A۸‏ سورة نوح: الآيتان امردكون 


عضب ودعا عليه . 

وقال محمد بن كعب ومقاتل والربيع وعطية وابن زيد: إِنّما قال هذا حينما أخرّج 
اللهُ كلّ مؤمن من أصلابهم وأرحام نسائهم. وأعقمَ أَرْحَام النساء وأصلابٌ الرجال 
قبل العذاب بسبعين سنة. وقيل: بأربعين”". قال قتادة: ولم يكن فيهم صب وقت 
العذاب. 

وقال الحسن وأبو العالية: لو أَمْلّك الله أطفالهم معهم كان عذاباً من الله لهم 
وعدلاً فيهم ؛ ولكنَّ الله أهلكَ أطفالّهم وذرٌيتهم بغير عذاب» ثم أهلكهم بالعذاب؛ 
بدليل قوله تعالى: #إوَقَوم ع كبوا الرس أَغْرَفْتهة»”*' [الفرقان: 50]. 

الثانية : قال ابن العربيّ” : دعا نوحٌ على الكافرين أجمعين» ودعا النبيُ يه على 
من تحرّب على المؤمنين والب عليهم. وكان هذا أصلاً في الدعاء على الكافرين في 
الجملة» فأما كافرٌ معيّن لم تُعْلّمِ خاتمتّه فلا يدعَى عليه؛ لأن مآله عندنا مجهول» 
وربما كان عند الله معلومٌ الخاتمة بالسعادة. وإنما خصٌ الب ك بالدعاء عُتبةَ وشَيبَة 
وأصحابّهما”''؛ لعلمه بمآلهم» وما كُشِف له من الغطاء عن حالهم. والله أعلم. 

قلت : قد مضت هذه المسألة مجوّدة في سورة البقرة”'' والحمد لله. 

النالفة: قال ابن العربي 0 : إن قيل: لم جل نوخ دعوئه على قومه سببا لتؤقفة 
عن طلب الشفاعة للخلق من الله في الآخرة؟ قلنا: قال الناس: في ذلك وجهان: 


)١(‏ النكت والعيون ٠١5/5‏ » وأخرجه بنحوه عبد الرزاق ۳٠۹/۲‏ » والطبري 5941/77 عن قتادة. 
(۲) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ۳۷۷/١‏ من قول محمد بن كعب والربيع وابن زيد. 

(۳) ذكره الواحدي في الوسيط ۳۷١ /٤‏ » والرازي ۱۳۷/۳۰ من قول مقاتل. 

)٤(‏ ذكره الزمخشري في الكشاف ٠» ١١17/54‏ والرازي في تفسيره ١417/7١‏ عن الحسن بنحوه. 
(5) في أحكام القرآن ۱۸٤٩ - ۱۸٤۸/٤‏ . 

(1) أخرجه البخاري (710)» ومسلم )۱۷۹٤(‏ من حديث عبد الله بن مسعود. 

1۸٩۵ /۲ )۷(‏ وما بعد. 

)۸( في أحكام القرآن ۱۸٤۹/٤‏ . 


سورة نوح: الآيات A-1‏ ۲۹ 


أحدهما : أن تلك الدعوة نشأت عن غضب وقسوة» والشفاعةٌ تكون عن رضاً 
ورقّة» فخاف أن يُعائّب بها ويقال: دعوت على الكفار بالأمس وتشفعٌ لهم اليوم! 
الثاني : أنه دعا غضباً بغير نص ولا إذنٍ صريح في ذلك؛ فخاف الدَّرْكَ”'' فيه يوم 


o‏ و 


القيامة؛ كما قال موسى عليه السلام: ني كَتَلْتُ نَفْساً لم أومر بقتلها. قال: وبهذا 
أقول. 

قلت : وإن كان لم يؤمر بالدعاء نضا فقد قيل له: انم ن يبرت من هَرْيِكَ إلا من 
َد َامن46. فأعلم عواقبهم» فدعا عليهم بالهلاك؛ كما دعا نينا أ على شَيْبة وعتبة”") 
ونظرائهم فقال: «اللهم عليك ب" ؛ لما أعلم عواقبهم؛ وعلى هذا يكون فيه معنى 
الأمر بالدعاء. والله أعلم. 

الرابعة: قوله تعالى: #دَيَاًا . َك إن بذهم يضلا بادك ولا يمُأ إلا اجا 
كارا أي : من يسكن الديار؛ قاله السدّيُ”*؟. وأصله: ديوار على فَيُعال من دار 
يَدور؛ فقلبت الواو ياء وأدغمت إحداهما في الأخرى. مثل القيّام؛ أصله: قَيُوام. ولو 
كان فعّالاً لكان دَوّاراً. وقال القُتَبِج”*2: أصله من الدارء أي : نازل بالدار. يقال: ما 
بالدار ديّار» أي: أحد. وقيل: الديّار صاحبٌ الدار. 


ا 


قوله تمالى: هرت أغْفِز لي ولودی ون کل بو ميا وَللْمؤْمِنينَ 
وَالْمِؤْمَِتٍ ول رد ألطَيِينَ إل لا با © 4 


قوله تعالى: وورب أَعْفِرر لي وَلوْلِدَىَ» دعا لنفسه ولوالديه وكانا مؤمتین. وهما: 


)١(‏ الدرّك: التبعة. القاموس (درك). 

(؟) في (ظ) وعقبة. 

(۳) سلف تخريجه في الصفحة السالفة» ولفظه في الصحيح: «اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعتبة بن 
ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عقبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط». 

(6) النكت والعيون ٠٠١/١‏ . 

(0) في تفسير غريب القرآن ص88؛ » وذكره عنه ابن الجوزي في زاد المسير ۸/ ۳۷١‏ » والرازي في 
تفسيره ۱٤١٩/۳۰‏ . 


و" سورة نوح: الآية ۲4 


|| ف من ودل وه . حك انو 4 اذكو الفتشيرى وال لبيُ. و < 


الماوردي”" في اسم أمّه : منجل. وقال سعيد بن جبَير: أراد بوالديه أباه و 


وقرأ سعيد بن جير «لِوَالِدِي» بكسر الدال على الواحد”". قال الكلبئٌ : كان بينه ْ 
وبين آدم عشرة آباء كلهم مؤمنون”"'. وقال ابن عباس: لم يكفر لنوح والدٌ فيما بينه 
وبين آدم عليهما السلا : 
«وَلِمَن مَكَنَ بتَقح نيئا أي : مسجدي ومُصلاي مصلَياً مصدّقاً بالله“. وكان 
إنما يَدخل بيوت الأنبياء من آمن منهم» فجعل المسجد سبباً للدعاء بالمغفرة. وقد قال 
انب 6: «الملائكة تصلّي على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلَّى فيه ما لم يرث 
فيه تقول: اللهم اغفر له اللهم ارحمه» الحديث. وقد تقدَّم”*". وهذا قول ابن عباس : 
«بيتي» : مسجدي0 23 حكاه الثعلبيٌ وقالة الي 11 
وعن ابن عباس أيضاً : أي: ولمن دحل ديني» فالبيت بمعنى الدٌّين'"'2؛ حكاه 
القشيري وقاله جُوَيْير. وغن ابن عباس أيضاً: يعني صديقي الداخل إلى منزلي؛ حكاه 


)١(‏ في (د) و(ظ) و(ق): لامك. 

. ١586/5 والكشاف‎ » ۳٦۰ /4 الوسيط‎ )۲( 

() في النكت والعيون ١٠١6/5‏ . 

)٤(‏ المصدر السابق. 

(0) القراءات الشاذة ص57١‏ . 

)١(‏ ذكره الرازي في تفسيره ١57/7١‏ من قول عطاء بنحوه. 
(۷) المحرر الوجيز ۳۷۷/١‏ . 

(۸) تفسير الطبري ۳۰۸/۲۳ . 

٠ ۳٤/۲ )9(‏ من حديث أبي هريرة ظه. 

(۱۰) زاد المسير 8/ هلا” . 

. ۳٠۸/۲۳ ء وأخرجه الطبري‎ ٠١77/57 النكت والعيون‎ )١١( 
. ۳۷۷/١ المحرر الوجيز‎ )۱۲( 


سورة نوح: الآية 14 ۲۷۱ 


(Y) 2 ee 8‏ 
الماوردي . وقيل: أراد داري. وقيل : سفينتي 


ويي َموي عامّةَ إلى يوم القيامة؛ قاله الضحاك”". وقال الكلبيُ: من 
أمة محمد ولْ. وقيل: من قومه؛ والأوّل أظهر . 

ر رر اليك أي: الكافرين .إلا بأ : إلا هلاكاًء فهي عامّة في كل 
كافر ومشرك. وقيل : أراد مشركي قومه» والتَّبّار: الهلاك. وقيل : الخسران؛ حكاهما 
السّدَيٌ”*. ومنه قوله تعالی : لن هلولا مر نَا هم فيي [الأعراف .]٠۳۹:‏ 

وقيل: البّبار: الدَّمارء والمعنى واحد”"» والله أعلم بذلك. وهو الموفق 
لاسراب 


. وقول جويبر فيه‎ ٠١7/7 في النكت والعيون‎ )١( 
. ۳۷۷/١ المحرر الوجيز‎ )۲( 

(۳) النكت والعيون ٠١57/5‏ . 

(5) المصدر السابق. 


)0( تفسير الرازي ١‏ بنحوه . 


الجزع العام د مرو رج ١‏ با 37 ت ي 


تفسير سورة نوح 
وهى مكة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
3 إن سنا نوحا إئ قومه أن أنذر مَك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم © قال يا قوم 


o 0~‏ هعد “قر و ه 


إنى کم تذير مبين تت أن اعبدوا اللّه واتقوه وأطيعون © يغفر لكم من ذنوبکم 


له م 2 ا اق اي اع ر 2oo‏ 


ويؤخَركم إلى أجل مُسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون 90 4 . 

يقول تعالى مخبرا عن نوح ٠‏ عليه السلام » أنه أرسله إلى قومه آمرا له أن ينذرهم بأس الله قبل 
خلوله بهم :لان تابوا واب وا رقع نهم ؛ ولهذا قال : «١‏ أن أنذر قَومَك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم . 
َال یا قوم نی کم نذیر مبين 4 أى : بين التذارة 3 ظاهر الأمر واضحه 3 3 أن اعبدوا الله واتقوه 4 
أى : اتركوا محارمه واجتنبوا ماٹمه # وأطيعون » فيما آمركم به وأنهاكم عنه .# يغفر لكم من 
ذنوبكم» أى : إذا فعلتم ما أمرتكم به وصدقتم ما أرسلت به إليكم » غفر الله لكم ذنوبكم . 

و « من » هاهنا قيل : إنها زائدة . ولكن القول بزيادتها فى الإثبات قليل . ومنه قول بعض 
العرب : « قد كان من مطر » . وقيل : إنها بمعنى « عن © » تقديره : يصفح لكم عن ذنوبكم . 
واختاره ابن جرير )0 : وقيل : إنها للتبعيض ¢ ئ : يغفر لكم الذنوب العظام التى وعدكم على 
ارتكابكم إياها الانتقام . 

ل ويؤخركم إلى أجل مسمى € أى : يمد فى أعماركم ويدرأ عنكم العذاب الذى إن لم تنزجروا 
عما نهاكم عنه » أوقعه بكم ° . 

وقد يستدل بهذه الآية من يقول : إن الطاعة والبر وصلة الرحم ٠»‏ يزاد بها فى العمر حقيقة ؛ 
كما ورد به الحديث : « صلة الرحم تزيد فى العمر » . 

وقوله : 8 إِنّ أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تَعلّمون 4 أى : بادروا بالطاعة قبل حلول النقمة » 


ذإ قال رب إنى دعوت قومى ليلا ونهارا (2) فلم يزدهم دعائى إلأ فرارادة) وإنى 


(۱) تفسير الطبرى )٥۷/۲۹(‏ . 
(0) فى أ : « أو يعذبكم » . (۳) زيادة من أ . 


ب«ب+ لل لت الجزء الثامن ‏ سورة نوح: الآيات ( © ١؟)‏ 


كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم فى آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا 
استكبارا © نم إن دعرتھم جهارا چ َم إنى علدت لهم وسرت لهم إسرارا وك فقت 


استغفروا ربكم إِنَّه کان عَفَارا () يرسل السماء عليكم مدرارا 9© ويمددكم بأموال وبنين 


رر اه 


ویجعل لكم جتات ويجعل لَكُم أنهارا 09 ما لكم لا ترجون لله وقارا O9‏ وقد خلقكم 


ا ر 


أطوارا 09 ألم تروا كيف حَلَق الله سبع سمواتٍ طباقا © 2 وجعل القمر فيهن نورا وجعل 


و م برام 


الشمس سراجا 05 واللّه أنبتكم مَّن الأرض ناتا OD‏ ثم يعيدكم فيها ويخرجكم 
إخراجا20) واللّه جعل كم الأرض بساطا 09 لتَسَلَكُوا منها سبلا فجاجا 9© 4. 

يخبر تعالى عن عبده ورسوله نوح » عليه السلام »أنه اشتكى إلى ربه» عز وجل »ما لقى من 
قومه» وما صبر عليهم فى تلك المدة الطويلة التى هى ألف سنة إلا خمسين عاما » وما بين لقومه 
ووضح لهم ودعاهم إلى الرشد والسبيل الأقوم ٠‏ فقال : « رب إِنى دعوت قومى ليلا ونهارا * أى : 
لم أترك دعاءهم فى ليل ولا نهار » امتثالا لأمرك وابتغاءً لطاعتك » # فلم يزدهم دعائى إلا فرارا 4 
اق كلها رھ رو عن ی قروا منه وحادوا عنه  »‏ وإِنَى كلّما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا 
أصابعهم فى آذانهم واستغشوا ثيابهم 4 أى 8 ا ناليم اللا يستعراتها e‏ إليه 000 
تعالى عن كفار قريش :8 وقال الذين كقروا لا تسمعوا لهذا القرآن وَالعَوا فيه لَعلّكُم تغلبو » 
[فصلت:١؟].‏ 

9 واستغشوا ثيابهم 4 : قال ابن جريج » عن ابن عباس : تنكروا له لئلا يعرفهم . وقال سعيد 
ابن جبير » والسدى : غطوا رؤوسهم لئلا يسمعوا ما يقول . 

# وأصروا » أى : استمروا على ما هم فيه “ من الشرك والكفر العظيم الفظيع » #واستكبروا 
استكبارا 4 أى : واستنكفوا عن اتباع الحق والانقياد له . 

« ثم إنى دعوتهم جهارا 4 أى : جهرة بين الناس « ثم إنى أعلنت لهم » أى : كلاما ظاهرا 
بصوت عال > ل وأسررت لهم إسرارا 4 أى : فيما بينى وبينهم» قنوع عليهم الدعوة لتكون أنجع فيهم 
« فقلت استغفروا ربكم إِنّهِ کان غَفَارا 4 أى : ارجعوا إليه وارجعوا عما أنتم فيه وتوبوا الاين و 
فإنه من تاب إليه تاب عليه » ولو كانت ذنوبه ° مهما كانت فى الكفر والشرك ؛ ولهذا قال: ل فقت 
استغفروا ربكم إِلّه كان عَفَارا . يرسل السماء عليكم مدرارا 4 أى : متواصلة الأمطار . ولهذا يستحب 
قراءة هذه السورة فى صلاة الاستسقاء لأجل هذه الآية 1 وهكذا روى عن أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب : أنه صعد النبر ليستسقى > فلم يزد على الاستغفار › وقرأ الآيات فى الاستغفار . ومنها 


. 4 فى م:« ما هم عليه » . (۲) فى : « ولو كان ذنبه‎ )١( 


الجزء الثامن - سورة نوح: الآيات ( ٥‏ )ا 
هذه الآية :8 فقلت استغفروا ربكم إِنّه كان عَفَارا . يرسل السماء عليكم مدرارا ) ثم قال : لقد طلبت 
الغيث بمجاديح السماء ‏ التى ستنزل بها المطر . 

وقال ابن عباس وغيره :يتبع بعضه بعضا . 

وقوله : # ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا 4 أى : إذا تبتم إلى الله 
واستغف ر توه وأطعتموه »كثر الرزق عليكم ¢« وأسقاكم من بركات السماء » وأنبت لكم من بركات 
الأرض > وأنبت لكم الزرع »وآدر لكم الضرع . وأمدكم بأموال وبنين » أى : أعطاكم الأموال 
والأولاد ¢ وجعل لكم جنات فيها أنواع الثمار 3 وخللها بالأنهار الحارية بينها 3 

هذا 8 كر بالترغيب : ثم عدل بهم إلى دعوتهم ا فقال : # ا 
اااي ري ما ا ال ل 
من علقة »ثم من مضغة . قاله ابن عباس » وعكرمة »وقتادة » ويحيى بن رافع » والسدى ٠»‏ وابن 
زيد . 


وقوله  :‏ ألم تروا كيف حلق الله سبع سموات طباقا ‏ ؟ أى : واحدة فوق واحدة » وهل هذا 
يتلقى من جهة السمع فقط ؟ أو هى من الأمور المدركة بالحس » ما علم من التسيير والكسوفات › 
فإن الكواكب السبعة السيارة يكسف بعضها بعضا » فأدناها القمر فى السماء الدنيا وهو يكسف ما 
فوقه» وعطارد فى الثانية » والزهرة فى الثالثة » والشمس فى الرابعة . والمريخ فى الخامسة » 
والمشترى فى السادسة » وزحل فى السابعة . وأما بقية الكواكب ‏ وهى الثوابت ‏ ففى فلك ثامن 
يسمونه فَلّك الثوابت . والمتشرعون منهم يقولون : هو الكرسى » والفلك التاسع » وهو الأطلس . 
والاثير عندهم الذى حركته على خلاف حركة سائر الأفلاك » وذلك أن حركته مبدأ الحركات » وهى 
من المغرب إلى المشرق ؛ وسائر الأفلاك عكسه من المشرق إلى المغرب » ومعها يدور سائرالكواكب 
تبعا » ولكن للسيارة حركة معاكسة لحركة أفلاكها » فإنها تسير من المغرب إلى المشرق . وكل يقطع 
فلكه بحسبه » فالقمر يقطع فلكه فى كل شهر مرة » والشمس فى كل سنة مرة » وزحل فى كل 
ثلاثين سنة مرة » وذلك بحسب اتساع أفلاكها »وإن كانت حركة الجمع فى السرعة متناسبة . هذا 
ملخص ما يقولونه فى هذا المقام » على اختلاف بينهم فى مواضع كثيرة, »لسنا بصدد بيانها » وإغا 
المقصوه أن الله سيخانه :ا خلق الله سبع سموات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشّمْس سراجا» 
أى : فاوت بينهما فى الاستنارة »فجعل كلا منهما أنموذجا على حدة » ليعرف الليل والنهار بمطلع 
الشمس ومغيبها » وقدر القمر منازل وبروجا » وفاوت نوره »فتارة يزداد حتی يتناهى ثم یشرع فى 
النتقص حتى يستسر » ليدل على مضى الشهور والأعوام » كما قال : $ هو اذى جعل النشّمس ضياء 
والقمر نورا وقدره منازل لتَعلّموا عدد السنين والْحساب ما خَلق الله ذلك إا باحق يفصل الآيات لقوم 


6 بمخارج‎  : وفی أ‎ » ٩ فى م : بمجادح‎ )١( 


٤ 
. يعلمون 4 [يونس:0]‎ 

وقولة : 3 والله أنبتكم من الأرض نبا ) : هذا اسم مصدر » والإتيان به هاهنا أحسن » ثم 

يعيدكم فیها ) أى : إذا متم « ويخرجكم إِخْرَاجا © أى : يوم القيامة يعيدكم كما بدأكم أول مرة 
«والله جعل لَكُمْ الأرض بساطًا 4 أى : بسطها ومهدها وقررها وثّبتها بالجبال الراسيات الشم الشامخات 
« لتسلكوا منها سبلا فجاجًا 4 أى : خلقها لكم لتستقروا عليها وتسلكوا فيها 2١‏ أين شئتم » من 
نواحيها وأرجائها وأقطارهاء وکل هذا مما ينبههم به نوح› عليه السلام على قدرة الله وعظمته فى خلق 
جعل السماء بناء > والأرض مهادا » وأوسع ("؟ على خلقه من رزقه › فهو الذى يجب أن يعبد 
ويوحد ولا يشرك به أحد ؛ لأنه لا نظير له ولا عديل" له » ولا ند ولا كفء » ولا صاحبة ولا 
ولد» ولا وزير ولا مشير » بل هو العلى الكبير . 


الجزء الثامن - سورة نوح : الآيات ( ۲۱ ۲٤‏ ) 


۶ قال توح رب إنهم عصري واتعرا من لم يرده مال ورل إلا تخسارا 0 ومكروا 


مکرا كبّارًا 09 وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تَدَرَن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق 
ونسرا © وقد أَضنُوا كيرا ولا ترد الظّالمينَ إلا فلالا 9© 4 . 

يقول تعالى مخبرا عن نوح» عليه السلام » أنه أنهى إليه » وهو العليم الذى لا يعزب عنه شىء» 
أنه مع البيان المتقدم ذكره 3 والدعوة المتنوعة المتشملة على الترغيب تارة والترهيب أخرى 3 أنهم 
عصوه ه وكذبوه وخالفوه 3 واتبعوا أبناء الدنيا ممن غفل عن أمر الله » ومتع بال وأولاد ¢ م فى 
عن الآمر استدراج وإنظار لا إكرام ؛ولهذا قال : # واتبعوا من لم يزه ماله وولّده إلا حَسارًا » : قرئ 
لوولده 4 بالضم وبالفتح > وكلاهما متقارب . 

وقوله: « ومكروا مكرا كبارا 4 » قال مجاهد: $ كيرا » أى : عظيما . وقال ابن زيد :و کارا 
آی : كبيرا. والعرب تقول : ام صعب روعاف وعحات ي وول ان .وان مان 
اله بالتخفيف والتشديد 3 بمعنى واحد 5 


والمعنى فى قوله  :‏ ومكروا مكرا کارا 4 ای باتباعهم فى تويلهم. لخ بان على اسن 
والهدى » كما يقولون لهم يوم القيامة : « بل مکر اليل وَالتّهار إذْ تأمروتنا أن تکفر باللّه وتجعل له 
أندادا ¢ [سبأ :"1 . ولهذا قال هاهنا : # ومكروا مكرا بارا . وقَالُوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودا 
ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا 4 . وهذه أسماء أصنامهم التى كانوا يعبدونها من دون الله . 

قال البخارى : حدثنا إبراهيم » حدثنا هشام » عن ابن جريج ٠»‏ وقال عطاء » عن ابن عباس : 
صارت الأوثان التى كانت فى قوم نوح فى العرب بعد : أما ود: فكانت لكلب بدومة الجندل ؛ وأما 


. ٩ ولا عدل‎ ١:1 » فى م‎ )۳( . ٩ فى م :7 ووسع‎ )0( . ٩ فى م : « منها‎ )١( 


الجزء الثامن - سورة نوح : الآيات Yo ) ۲٤  ۲۱(‏ 


و1 فكانت لهذيل » وأما يغوث فكانت لراد » ثم لبنى عُطيف بالجُرق عند سبأ » وأما يعوق 
فكانت لهمدان » وأما نسر: فكانت لحمير لآل ذى کلاع» وهى 2١7‏ أسماء رجال صالحين من قوم نوح» 
عليه السلام » فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التى كانوا يجلسون 
الضايا وشيوها باساب “جار + قله تعد ميق إذا ارف ر ا ت 017 

وكذا روى عن عكرمة » والضحاك » وقتادة » وابن إسحاق » نحو هذا . 

وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : هذه أصنام كانت تعبد فى زمن نوح . 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد » حدثنا مهران » عن سفيان » عن موسى » عن محمد بن 
قيس ظ [ویغوث] »ويعوق ونسرا ) قال : کانوا قوما صالحين بين آدم ونوح » وكان لهم أتباع 
يقتدون بهم › فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا در يم : لو صورناهم كان أشوق لنا إلى 
العبادة إذا ارم . فصوروهم › - 00 وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال : إنغما كانوا 
يعبدونهم وبهم يسقون المطر » فعبدوهم ‏ 

رس بسحي E‏ الاو ودس ER‏ بشر قال : 
وأخبرنى کر ومقاتل » عن الضحاك » عن ابن عباس أنه قال : ولد لآدم »عليه السلام > أربعون 
ولدا» عشرون غلاما وعشرون E‏ : منهم : هابيل » وقابيل وصالح »وعبد الرحمن ‏ 
والذى كان ف ا وده » وكان ود يقال له « شيث » ويقال له : « هبة الله » وكان 
إخوته قد سودوه » وولد له سواع ويغوث ويعوق ونسر ”. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا از لر خدثن أبو'إ[سماعيل المؤدب + عن 
عبد الله بن مسلم بن هرمز عن أبى حزرة » عن عروة بن الزبير قال : اشتكى آدم» عليه السلام » 
وعنده بنوه : ود » ويغوث »[ويعوق] ٩‏ وسواع» وئر بے وکان ود أكبرهم وأبرهم به . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن منصور . حدثنا الحسن بن موسى » حدثنا يعقوب » عن 
أبى المطهر قال :ذكروا عند أبى جعة مارت وهو قا بای ان الل قال : فلما انفتل من 
صلاته قال : ذكرتم يزيد بن المهلب » أما إنه قثل فى أول أرض عبد فيها غير ال . قال : ثم ذكر 
وداً ‏ قال #توكان ود كل ملكا ركان معنا ف قفوي > فلما مات عسكروا حول قبره فى أرض 
بابل وجزعوا عليه ٠‏ فلما رأى إبليس جزعهم عليه » تشبه فى صورة إنسان » ثم قال : إنى أرى 
جزعكم على هذا الرجل » فهل لكم أن أصور لكم مثله » فيكون فى ناديكم فتذكرونه ؟ قالوا : 
)١(‏ فى أ : « ونسرا وهی ٩‏ . (0) فى م : « ونسخ ٩‏ . 
(۳) صحيح البخارى برقم )٤۹۲۰(‏ . 
)٤(‏ فى م : « كانت هذه أصنام » 
(45) زيادة من م . 
)١(‏ تفسير الطبری )١۲/۲۹(‏ . 


(۷) تاريخ دمشق (8/ 175 « المخطوط؛) . 
(6) زيادة من م :أ 


) ۲۸ 55( الجزء الثامن  سورة نوح: الآيات‎ ۳١ 


نعم. فصور لهم مثله > قال : ووضعوه فى ناديهم وجعلوا يذكرونه . فلما رأى ما بهم من ذكره قال: 
هل لكم أن أجعل فى منزل كل واحد منكم مثالا مثله » فيكون ٩‏ له فى بيته فتذكرونه ؟ قالوا : 
نعم. قال : فمثل لكل أهل بيت تثالا مثله > فأقبلوا فجعلوا يذكرونه به » قال : وأدرك أبناؤهم 
فجعلوا يرون ما يصنعون به » وتناسلوا ودرس أمر ذكرهم إياه » حتى اتخذوه إلها يعبدونه من دون 
الله أولاد أولادهم »فكان ول ما عبد غير الله : الصنم الذى سموه ودا . 

وقوله  :‏ وقد أَضْلُوا كثيرا 4 يعنى: الأصنام التى اتخذوها أضلوا بها خلقا كثيرا » فإنه استمرت 
عبادتها فى القرون إلى زماننا هذا فى العرب والعجم وسائر صنوف بنى آدم : وقد قال الخليل» عليه 
السلام »فى دعائه : إواجنبنى وبنى أن تعبد الأصتام . رب إِنهن أضللن كثيرا من الثاس4[إبراهيم خا 55 

وقوله : © ولا ترد الظالمين إلا ضلالاً 4 زعا مله على تومه اسردم .روكت هع وعتاد هم 6 كوا 
دعا موسى على فرعون ومثله فى قوله : « ربنا امس على أموالهم واشدد علئ قلوبهم فلا يؤمنوا حى 
برواالعدَاب الأليم > يونس :8 .وقد استجاب الله لكل من النبيين فى قومه » وأغرق أمته 


« مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا تارا فلم يجدوا لهم مَّن دون الله أنصار «م وَقَالَ 
نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديرا م إِنَّك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا 
إلا فاجرا كفارا 9 رب اغفر لی ولوالدى ولمن دخل بيتى مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا 
ترد الظّالمين إلا تبارا 6۵ 4 . 

يقول تعالى : 9« مما خطاياهم 4 وقرئ  :‏ خطيئاتهم» ١‏ أغرقوا © أى : من كثرة ذنوبهم 
وعتوهم وإصرارهم على كفرهم ومكالدتهم رسولهم 0 أغْرقُوا فأدخلوا تارا * أى : نقلوا من تيار 
البحار "© إلى حرارة النار » 8 فلم يجدوا لَه من دون الله أنصارًا 4 أى : لم يكن لهم معين ولا مغيث 
ولا مجير ينقذهم من عذاب الله كقوله  :‏ قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رّحم » [هود: ”5؟] . 

9 وال نوح رب لا تَدَرَعلَى الأرْض من الكافرين ديار 4 ى : لا تترك على [وجه] " الأرض منهم 
احدا ولا وميا ۵ وهذه من صيغ تأكيد النفى . 

قال الضحاك  :‏ ديارا) : واحدا . وقال السَّنّى : الديار : ا ' 


اعتزل عن أبيه » وقال ا 
وحال بيتهما الموج فكان من المغرقين € [هود:”:]. 


.6 فى م : « ليكون » . (5) فى م :2 البحر‎ )١( 
. ٩ فى م : 2 ولاد ومريا‎ )٤( . زيادة من م »أ‎ )۳( 


الجزء الثامن - سورة نوح: الآيات (75 58) ل ل 


وقال ابن أبى حاتم : قرئ 7" على يونس بن عبد الأعلى » أخبرنا ابن وهب ٠‏ أخبرنى شيب 
ابن سعد » عن أبى الجوزاء » عن ابن عباس قال : قال رسول الله ميو : « لو رحم الله من قوم 
نوح أحدا » لرحم امرأة » لما رأت الماء حملت ولدها ثم صعدت الجبل » فلما بلغها الماء صعدت(" به 
منكبهاء فلما بلغ الماء منكبها وضعت ولدها على رأسها » فلما بلغ الماء رأسها رفعت ولدها بيدها . 
فلو رحم الله منهم أحدا لرحم هذه المرأة » 29 . 

هذا حديث غريب ٠‏ ورجاله ثقات . ونجى الله أصحاب السفينة الذين آمنوا مع نوح» عليه 
السلام» يلم النين SE E‏ 

وقوله : 9 إن إن تذرهم يضلُوا عبادك 4 أى : إنك إن أ أبقيت منهم أحداً أضلوا عبادك » أى : 
الذين تخلقهم بعدهم 89 ولا يلدوا إل فاجرا كقّارا # أى : فاجراً فى الأعمال كافر القلب » وذلك 
لخبرته بهم ومكثه بين أظهرهم ألف سنة إلا خمسين عاما . 

ثم قال  :‏ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بيتى مؤمنا » : قال الضحاك : يعنى :مسجدى › 
ولا مانع من حمل الآية على ظاهرها » وهو أنه دعا لكل من دخل منزله وهو مؤمن » وقد قال 
الإمام أحمد : 

حدثنا أبو عبد الرحمن » حدثنا حَيْوَة » أنبأنا سالم بن عَيّلان : أن الوليد بن قيس التجيبى 
أخبره: أنه سمع أبا سعيد الخدرى ‏ أو : عن أبى الهيثم » عن أبى سعيد  :‏ أنه سمع رسول الله 
بي يقول : « لا تصحب إلا مؤمنا » ولا يأكل طعامك إلا تقى » . 


ورواه أبو داود والترمذى > من حديث عبد الله بن المبارك » عن حيوة بن شريح ان ثم 


قال الترمذى SE SEAN‏ 
والأموات ولهذا یستحب مثل هذا الدعاء » اقتداء بنوح » عليه السلام ¢ وبا جاء فى الآثار 2 
والأدعية [المشهورة] 2 المشروعة . 
وقوله : « ولا تزد الظّالمين إلا تبارا © : قال السدى : إلا هلاكا . وقال مجاهد : إلا خسارا » 
أى : فى الدنيا والآخرة . 
آخر تفسير سورة « نوح » [ عليه السلام ولله الحمد والمنة ] © 


.  تدعص فى ه : « لما قرئ » والمثبت من م »أ . () فى م: « فلما بلغ الماء رأسها‎ )١( 

(۳) وله شاهد من حديث عائشة رواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (70541) والحاكم فى المستدرك (۲/ 57 7) من طريق سعيد بن أبى 
مریم » عن موسى بن يعقوب . عن فائد مولى عبيد الله بن على بن أبى رافع :أن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبى ربيعة أخبره أن 
عائشة أخبرته أن رسول الله يي قال : « لو رحم الله من قوم نوح أحداً لرحم أم الصبى » وذكره نحوه » وقال الحاكم ٠:‏ صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبى بقوله : « إسناده مظلم » وموسى بن يعقوب المذكور فى إسناده ليس بذاك »© . 

() المسند (۳۸/۳) وسنن أبى داود برقم )٤۸۳۲(‏ وسفن الترمذى برقم (5790) . 

)٥(‏ زيادة من م . (7) زيادة من أ 


أ تفسير أبن السعود 
۷١‏ - سورة نوح عليه السلام 
( مكية وهى ثمان عشرون آية ) 


ص ص 2 
لله 


7 
اس وموم م 5ه 


وم 2 € ٤‏ ودسدوة ده ٤ e‏ مو سم € وو ١‏ 1 
إنا ارسلنا نوحا إلى قومه: ان انذر قومك من قبل ان ياتييم عذاب الم 002 الانوح 


ضاي صامء په ررد ”م 5 8 
قال يلقوم إفى لكر نير مين و ۷ تي 
٤‏ 22 ووم يده 2ع ومع مع 

ان أعبدوا آله وأتقوه واطيعون 0 ' الاتوح 


معارء مي .م 55 وو ےار نوو م 6م 5دة 2مس وم ام مسا ل رتل رس و عم 
يغفر لحم من ذنويكر ويور کر إل أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لايور لو كنم 
تعلو حي توح 
(سورة نوح عليه السلام مكية وآياتها مان وعشرون) 

(بسم الله الارن الرحيم) ( إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك ) أى بأن أنذرثم على أن 

أن مصدرية حذف منها الجار وأوصل إليها الفعل فإن حذفه مع أن وإن مطرد وجعلت صلتها أمرآ 
كا فى قوله تعالى وأن قم وجبك لان مدار وضلبا بصيغ الأفعال دلالتها على المصدر وذلك لا مختاف 
بالخيرية والإنشائيةووجوب كونالصلة خبريةفى الموصو ل الامعى إتماهو للتوصل إلى وصف المغارف 
بالججل ال+بريةوليس الموصولالحرفىكذلك وحيث استوى الخبروالإنشاء فى الدلالة عل المصدراستويا 
فى صحةالوصل بهما فيتجرد عند ذل ككل منهما عن المعنى الخاص بصيغته فيب الحدث المجرد عن معنى 
الأ والنهى والمضى والاستقبال كانه قيل أرسلناه بالإنذار وقيل المعنى أرسلناه بأن قلنا له أنذر 
أى أرسلناه بالآمم بالإنذار ويجوز أن تكون أن مفسرة لما فى الإرسال من معنى القول فلا يكون 
للجملة محلمن الإعراب وعبل الأول علما النصب عند سيبويه والفراء والجر عند الخليل والكسانى 
ه کا هو المعروف وقرىء أنذر بغير أن على إرادة القول ( من قبل أن يأتيهم عذاب ألم ) عاجل أو 
؟ آجل للا يبق ى عذر ما أصلا ( قال ) استئناف مبنى على سؤال نشأ من حكاية إرساله عليه الصلاة 
٠‏ والسلام بالوجه المذ كور كا نه قل مافعل عليهالصلاة والسلام فقيل قال طم ( ياقوم إنى ل کنذیر مبين ) 
۳ منذر موضح القيقة الام وقوله تعالى (أن أع.دوا الله واتقوه وأطيعون) متعلق بنذير على الوجبين 
4 المذكورين (يغفر لك من ذنوبك) أى بعض ذنوبك وهو ماسلف فى الجاهلية فإن الإسلام به 
» (ويؤخر؟ إلى أجل مسمى) هو الأمد الأقصى الذى قدره الله تعالى لح بشرط الإيمان والطاعة وراء 
ماقدره لهم على تقدير بقائهم على الكفر والعصيان فإن وصف الأجل بالمسمى وتعايق تأخيرم إليه 


تت 


١/ا-سورة‏ نو عليه السلام منأية .إلى ۳۷ 


0 الانوح 
َل رَبَ إلى دعوت قوی ليلا ونبارا ق 

رموه وم وم a=‏ الانوح 
رمم دعآدۍ إلا اراد 


رتم وراو مو م سر سرس رساو سرس ممع 


م ي م رو 2 سرد < مره دم ED‏ 
وإ ىكاما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم ف ٤اذانيم‏ واستغشوائيابهم واصروا واستكيروا 


م ورک 
استکبارا ل ا 
4 په دارو ع بر 

م إلى دعوتهم جهارا ر الانوح 


ع إن اعت لهم ارت مم رار وي الانوح 
بالإيمان والطاعة صر فى أنطهم أجلا آخر لايحاوزونهإن ليؤمنوا وهو اراد بقولهتغالى (إن أجل » 
اقه) أىماقدر لک على تقدير بقائك على الكفر (إذا جاء) وتر عل ما اتر عليه منالكفر (لايۇخر) ب 
فبادرو! إلى بالإيمان والطاعة قبل مجيئه حتى لایتحقق شرطه الذى هو بقاؤک عل الكفر فلا يحىء 
ويتحققشرط التأخير إلى الأجلالمسمى فتؤخروا إليه ووز أن يراد به وقت إتيانالعذاب المذكور 

فى قوله تعالى من قبل أن يأتيهم عذاب ألم فإنه أجل موقت له حت وحمله على الأجل الاطول مما 
لايساعده المقام كيف لا وابملة تعليل للم بالعبادة المستتبعة للمغفرة والتأخير إلى الأجل المسمى 
فلابد أن يكون المننى عند مجىء الأجل هو التأخير الموءود فكيف يتصوز أن يكون ما فزض جيه 
۳ الأجل المسعى ( لوكتتم تعلمون ) أى لوكتتم تعدون شيئاً لسارعتم إلى ما أمرتك به (قال) أى م 
نوح عليه الصلاة والسلام مناجیاً ربه وحا کیاً له تعالى وهو أعل بحاله ماجرى يبنهو بينقومهمن القيل 
والقال فى ةلك المددالطوال بعدمايذل فى الدعوة غابةامجبود وجاوز فى الإنذاركل حد معبود وضاقت 
عليه اليل وعيت به العلل ( رب إنى دعوت قوى ) إلى الإيمان والطاعة (ليلا وتهاراً) أى دابا من ٠‏ 
غير فتور ولا توان ( فم يزدم دعانی إلا فراراً ) مما دعوتهم إليه وإسناد الزيادة إلى الدعاء لسبيته > 
كا فى قوله تعالى زادتهم انا ( وإ ىكلءا دعوتهم ) إلى الإيمان (لتغفر طم) بسببه (جعاوا أصابعبم فى ۷ 
آذانہم ) أى سدوا مسامعهم من استاع الدعوة ( واستغشوا ثيابهم ) أى بالغوا فى التغطى بهاكا نهم » 
طلبوا أنتغشامم ثيابهم أو تغشيهم لثلا ,بصرواكراهة النظر إليه أو للا يعرفهم فيدعومم (وأصروا) 0 
أى أ كبوا على الكفر والمعاصى مستعار من أصر الجار على العانة إذا أصر أذننيه وأقبل علا 


( داستکبروا) عن اتباعى وطاعتى ( استكباراً ) شديداً ( ثم إنى دعوتهم جباراً ) (ثم إنى أعلنت ۹ ٠‏ 


لم وأسررت طم إسراراً ) أى دعوتهم ثارة بعد تارة ومرة غب رة على وجوه متخالفة وأساليب 
متفاو تة وثم لتتفاوت الوجوهفإن الجبار أشد من الإسرار والمع يدنهما أغلظ من الإفراد أو لتراخى 
بعضها عن بعض وجهار أمنصوب بدعوتهمعلى المصدرلأانه أحدنوعى الدعاء أوأريد بدعوتهم جاهرتهم 
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قلت أستغفروا ربک إن كان غفارا ين الانوح‎ 


رڪ ب صدا سو کے 


برسل السماء عليحم مدرارا ي ١‏ توح 


ع عع کو ر لس صم صوص او امو ص 2ووک 

وبمدد م بأموال وبين ويجعل لكر جنات ويجعل لكر انهثرا ا ١‏ نوح 
بے ل عزوي وا م اش لمر ٠.‏ 
مالك لا ترجون لله وقارا 2 ۷ 
ملاع مج يرس وس # 15 
وقد لفك أطوارا ج ت 


٠١‏ أو موصفة لصدر أى دعوتهم دعاء جارآ أى مجاهرا به أو مصدر فى موقع ا مال أى بجاهرا (نقات 


٠‏ استغفروا ربكم ) بالتوبة عن الكفر والمعاصى ( إنه كان غفاراً ) للتائبين كا نهم تعالوا وقالوا إن كنا 
على ایی فكيف ترک وإنكنا على الباطل فكيف يقبلنا بعد ماعكفنا عليه دھرآ طويلا فام م بما 
يمحق. ماساف منهممن المعاصى ويجلب إليهم المنافع ولذلك وعدم بما هو أوقع فى قلوبهم وأحب إلهم 
من الفوائد العاجلة وقيل ىا كذيوه بعد تكرير الدعوة حبس اله تعالى عنهم القطر وأعقم أرحام 
اب أريعين سنة وقيل سبعين سنة فوعدم أنهم إن آمنوا أن يرزقهم الله.تعالى الخصب ويدفع عنوم 


۴ (وعددک بأموال وبنين ويجعل لک جنات ) بساتین ( ويجعل لك ) فیا ( أنماراً ) جارية ( مال 


لاترجون ته وقارأ ) إنكار لان يكون م سبب مافى عدم رجائهم لله تعالى وقاراً على أن الرجاء يمعئي 
الاعتقاد ولا ترجونحال من ضمير الخاطبينوالمامل فيهامعنى الاستةرار فى لك على أن الإنكارمتوجه 
إلى السببفقط ممتحفق مضموناخلة الحالية لا إليما معآك فى قوله تعالى ومالى لا أعبد الذى فطرى 
وله متعاق عضمر وقعحالا من وقاراً ولو تأخر لكان صفة له أى أى سبب حصل لم حال کو نكم 
غير معتقدين لله قعالى عظمة موجبة لتعظيمه ,الإيمان به والطاعة له (وقد خلةم أطواراً) أى والحال 
أن على حال منافةلا أتترعليه بالكليةوهى أذ تعلمون أنه تعالى خلقكم تارات عناصر ثم أغذية 
ثم أخلاطائم نلفآ ثم علقا ثم مضغآ ثم عظامً ولحوما ثم أنقاكم اتا آخر فإن التقصير فى توقير من 
من هذه شو نه فى القدرة القاهرة والإحسان التام مع العلا ما لايكاد يصدر عن العاقل هذا وقد قيل 
الرجاء بمعنى الأمل أى مالک لاتوماون له تعالى توقیرآ أى تعظيا لمن عبده وأطاعهولا نكو نون على 
حال تؤملون فيها تعظيم اه تعالى یاک فى دار الثواب وه بيان للموقر ولو تأخر لكان صلة للوقار 
والآول هو الذى تستدعيه الجزالة التنزيلية فإن اللائق بحال الكفرة استيعاد أن لا يعتقدوا وقار الله 
تما وعظمته مع مشاهدتهم لآثارها وأخكامها الموجبة للاعتقاد جت) وأما عدم رجائهم لتعظيم الله 
ام ودار الثوابفلس فىحيز الاستبعادو الإنكار مع أن فى جعل الوقار بمعنى التوقير من التعمسف 


۳۹ ۱۹۰۱۸0۷0۹41١ سورة فوح عليه السلام أية‎ - ٠ 
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وجعل القمر فيين نورا وجعل الشمس مراجا ( ص 
وم 6832م و س“ رر و 507 
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وفى قوله وله بيان للموقر ولو تأخر لكان صلة لاوقار من التناقض مالا يخق فإنكونه بياناً للموقر 


يقتضى أن يكون التوقير صادراً عنه تعالى والوقار وصفاً للسخاطبين وكونه.صلة لاوقار نوج بكون 
الوقار وصفاً له تعاللى وقيل مالك لاتخافون لله عظمة وقدرة على أخذك بالعقوبة أى أى عذرلك فى 
ترك الخوف منه تعالى وعن سعيسد بن جبير عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما مالك لاتخشون لله 
عقاباً ولاترجون منهثواباً وعن بجاهد والضحاكمالك لاتبالونتته عظمة قال قطرب هى لغة ججازية 
يقولون لم أرج أى لم أبال وقوله تعالى (أم:ترواكيف خلق المسبع سموات طباقا) أى متطابقة بعضها 
فوق بعض ( وجعل القمر فيهن نوراً ) أى منورا لوجه الأرض فى ظلة الليل ونسبته إلى الكل مع 
أنه فى السماء الدنيالما أنها عاطة يسائر السموات فا فيا يكون فى الكل أو لن كل واحدة منها شفافة 
لاتحجب ماوراءها فيرى الكل كا نها سماء واحدة ومن ضرورة ذلك أن يكون مافى واحدتمنها 6 نه 
فى الكل ( وجعل الشمس سراجا ) يزيل ظلة الليل ويصر أهل الدنيا فى ضوها وجه الأرض 
ويشاهدونالافان كايبصر أهلالبيت فى ضوء السراج مايحتاجون إلى [بصاره وليس القمر ببذه المثابة 
إنما هو نور فى املة (والله آنبتک من الأرض نباتاً) أى أنشأم منها فاستعير الإنبات للإنشاء لكو نه 
أدل على الحدوث والتكون من الأرض ونباتاً إما مصدر مؤكد لانبدک بحذف الزوائد ويسمى 
اسم مصدر أو لما يترتب عليه من فعله أى أنبتكم من الأرض فنبتم نباتآً ووز أن يكون الأصل 
أنبتم منالآارض [ نباتأفنيم نباتاً فيحذف من الجلة الأولى المصدر ومن الثانية الفعل ١‏ كتفاء فى كل 
منهما ما ذكر فى الأخرى کا م فى قوله تعالى آم تريدون أن تسألوا رسولكم کا سئل مومى وقوله 
تعالى وإن بمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك خير فلا راد لفضله ( ثم يعيدى فيها ) 
بالدفن عند مودک ( ويخرجم ) منها عند البعث والحشر ( [خراجا ) محققاً لاريب فيه ( والله جعل 
لك الأرض بساطا ) تتقلبون عليها تقلبک على بسطک فى بيو تنك وتوسيط لك بين الجعل ومفعوليه 
مع أن حقه التأخير لما مى مراراً من الاهتام ببيان كون الجعول من منافعبم والنشويق إلا لۇ خر 
فإن النفس عند تأخيرماحقه التقديم لاسا عندكون المقدمهاوحا بكونهمن المنافع تبت مترقبة له فيتمكن 
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ا ماوعام وير رك 


أمنبا سب فجَاجًا چ ۷ توح 
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َل نوح رب نم عصونى واتبعوأ من بير ده ماله ودب إلا اراو ۷١‏ نی 
ومکرواً مکزا کارا 02 ١‏ نوج 
واوا ا درن ٤‏ اکر ولا رن ودا ولا سواعا ولا یغوت ویعوق وسرا ی ۷۱ نوح 
وقد أَصأوا كثيرا ولا ترد الظئليين إِلَاسَلَئلا 4 ١‏ نوح 
٠م‏ عند وروده ها فضل تمكن (لتسلكوا منهاسبلا خاجاً) أى طرقاً واسعةجمع فج وهو الطريق‌الواسح 
٠‏ وقيل هوالمساك بينالجبلين ومن متعلقة بما قبلبا لما فيه من معنى الاتخاذ أو بمضمر هو حال منسبلا 
وم أى كائنة من الأرض ولو تأخر لكان صفة لها ( قال نوح ) أعيد لفظ الحكاية لطول العمد بحكاية 
٠ه‏ مناجاته لريه أى قال متاجباً له تعالى (رب [نهم عصوق) أىتموا علىعصيانى فباأمرتهم بهمع ما بالغت 
٠‏ فى إزشادم بالعظة والتذكير ( واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خساراً ) أىواستمروا عل اتباع 
رؤسائهم الذين أبطرتهم أمو الهم وغرتهم أولادمم وصار ذلك سيا لزيادةخسارم ف الآخرة فصاروا 
أسوة لم فى السار وفى وصفهم بذاك إشعار بأنهم نما اتبعوم لوجاهتهم الحاصلة هم يسبب الأموال ٠‏ 
والاولاد لالم شاهدوا فيم من شبهة مصححة للاتبا ع فى الجلة وقرىء وو لده بالعنم والسكون على 
م أنه لغة كالحزن أو جمع كلاد ( ومكروا ) عطف على صلة من والمع باعتبار معناها كا أن الإفراد 
د فى الضبائر الأول باعتبار لفظها ( مك را كيار ) أىكبيراً فى الغاية وقرىء بالتخفيف والآول أبلخ 
منه وهو أبلغ من الكبير وذلك احتياهم فى الدين وصدم للناس عنهوتحريشهم طرفى أذيةنوح عليه 
مم السلام ( وقالوا لاتذرن هتم ) أى لاتتركوا عبادتها على الإطلاق إلى عبادة رب نوح (ولا تذرن 
ودآ ولا سواعاً ولا يفوث ويعوق ونسراً ) أى ولاتذرن عبادةهؤلاء خصوهابالذكر مع اندراجبا 
فيا سيق لأنها كانت أكبر أصنامهم و أعظمبا عندم وقد اننقلت هذه الأصنامعنهم إلى المرب ود لكلب 
وسواع مدان ويغوث لمذحج ويعوق لمرادونسر مير وقيل. هي أسماء رجال.صالین كانوا بين آدم 
ونوح وقبل من أولاد آدم عليه السلام ماتوا فقال[بليس لمن يعدم لوصورتم صورم فكنعم تنظرون 
إليهم وتتبركون بهم ففعاوا فلبا مات أو لك قال لمن بعدم [نهم کا نوا يعبدونهم فعبدوم وقيل کان ود 
على صورة رجل وسواع على صورة امرأة ويغوث على صورة أسد ويعوق على صورة فرس ونسر 
على صورة نسر وقرىء ودا بضم الواو ويغوثا ويعوقا للتناسب ومنع صرفهما للعجمة والعلمية (وقد 
» أضلوا) أىالرؤساء (كثيراً ) خلقا كثي را أو الأصنام كقو لدتعالى رب [نهن أضالن كثيراً من الناس 
ه ولا ترد الظالمين إلا ضلالا ) عطف على قوله تعالى رب إنهم عصونى على حكاي ةكلام نوح بعد قال 
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َال نوح رب لا تذر على الأرض من الكثفرين دیارا .ج توح 
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إنك إن تذرهم إيضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاحرا كفارا »( توح . 


م س م2 #2 راص یم م مام و راو كر واو س رواو اس مرس ام 03 2 6 
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. وبعد الواو النائبة عنه أى قال رب إنهم عصونى وقال لاتزدالظالمين [لاضلالا ووضعالظاهر موضع 


ضيرم للتسجيل عليهم بالظل المفرط وتعليل الدعاء عليهم به والمطلوب هو الضلال فى تمشية مكرم 
ومصاخ دنام أو الضياع والملاك کا فى قوله تعالى إن الجرمين فى ضلال وسعرو بيده ما سيأنى من 
دعائه عليه الصلاةوالسلام (ما خطيئاتهم) أىمن أجل خطيئاتهم ومامريدة بينالجار والجرور للتوكيد 
والنفخيم ومن لم ير زيادتها جعلبا نكرة وجعل خطيئاتهم بدلا منها وقرىء ما خطابام وما خطياتهم 
أى يسيب خطيئاتهم المعدودة وغيرها من خطايام (أغرقوا) بالطوفان لانسبب آخر (فأدخلوا ناراً) 
المراد إماءذاب القبرفهو عقيبالإغراق وإن كانوا فى الماء عن الضحاك أنهم كانوا يغرقون منجانب 
وعرقون من جانب أو عذاب جهن والتعقيب لتنزيله منزلة المتعقب لإغراقهم لاقترابهوتحققه لاعالة 
و النار إما لتعظيمها وتهويابا أو لاله تعالى أعد ل عل حسب خطیثاتہم نو عا من‌النار 9 بجدوا 

من دونالله أنصاراً) أى ل يعد أحد منهم واحداً من الأ نصار وفيه تعريض باتخاذم آ هة من دون 
الله تعالی و بأنها غيرقادرة على نص رم و کم (وقال نوحرب لاتذرعل الأرض من الكافرين دياراً) 
عطف على نظيره السابق وقوله تعالى ما خطيئاتهم ال اعترأض وسط بين دعائه عليه الصلاة والسلام 
للإيذان م نأول الم بان ماأصابهم منالإغراق والإحراقل يصبهم إلا لجل خطيئاتهم الى عددها 
نوح عليه السلام وأشار إلى استحقاقهم للإهلاك لأجلما لا أنها حكاية لنفس الإغراق والإحراق 
على طريفة حكاية ماجرى بينه عليه الصلاة والسلام ويينهم من الأحوال والأقوال وإلا لاخر عن 
حكاية دعائه هذا ودياراً من الأسماء المستمعلة فى النق العام يقال ما بالدار ديار أوديو ركقياموقيوم 
أى أحد وهو فيعال من الدور أو من الدار أصله ديوار قد فعل به فافصل بأصل سيد لأفعال وإلا 
لكان دواراً ( إنك إن تذرم ) عليهاكلا أو بعضاً (يضاوا عبادك) عن طريق الحق (ولا يدوا إلا 
فاج را كفاراً) أى إلا من سيفجر ويكفر فوصفهم ما يصيرون ليه وكأنه اعتذار ما عسى يرد عليه 
من أن الدعاء بالاستئصال مع احتال أن يكون من أخلافهم من يؤمن مشكراً وإنما قاله لاستحكام 
علمه عا يكون منهم ومن أعقابهم بعد ما جربهم واستقرأ أحواطم قربا من ألف سنة (رب اغفر لى 
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مكية بالاتفاق وهي ثمان وعشرون آية في الكوفي وتسع في البصري والشامي وثلاثون فيما عدا ذلك 
ووجه اتصالها بما قبلها على ما قال الجلال السيوطي وأشار إليه غيره أنه سبحانه لما قال في سورة المعارج 
«إإنا لقادرون على أن نبدل خيراً منهم» [المعارج: ]4١ »٤‏ عقبه تعالى بقصة قوم نوح عليه السلام المشتملة 
على إغراقهم عن آخرهم بحيث لم يبق منهم في الأرض ديار وبدل خيراً منهم فوقعت موقع الاستدلال 
والاستظهار لتلك الدعوى كما وقعت قصة أصحاب الجنة في سورة ن موقع الاستظهار لما ختم به تبارك هذا 
مع تواخي مطلع السورتين في ذلك العذاب الموعد به الكافرون ووجه الاتصال على قول من زعم أن السائل هو 
نوح عليه السلام ظاهر وفي بعض الآثار ما يدل على أن النبي عه يقرؤها على قوم نوح عليه السلام يوم 
القيامة أخرج الحاكم عن ابن عباس مرفوعاً قال: «إن الله تعالى يدعو نوحاً وقومه يوم القيامة أول الناس فيقول: 
ماذا أجبعم نوحاً؟ فيقولون: ما دعانا وما بلّغنا ولا نصحنا ولا أمرنا ولا نهاناء فيقول نوح عليه السلام: دعوتهم يا 
رب دعاء فاشياً في الأولين والآخرين أمة بعد أمة حتى انتهى إلى خاتم النبيين أحمد يله فانتسخه وقرأه وآمن 
به وصدقه فيقول الله عز وجل للملائكة عليهم السلام: ادعوا أحمد وأمته فيدعونهم فيأتي رسول الله يه وأمته 
يسعى نورهم بين أيديهم فيقول نوح عليه السلام لمحمد عله وأمته: هل تعلمون أني بلغت قومي الرسالة 
واجتهدت لهم بالنصيحة وجهدت أن أستنقذهم من النار سراً وجهاراً فلم يزدهم دعائي إلا فرارً؟ فيقول رسول 
الله عه وأمته: فإنًا نشهد بما أنشدتنا أنك في جميع ما قلت من الصادقين. فيقول قوم نوح عليه السلام: وأنى 
علمت هذا أنت وأمتك ونحن أول الأمم وأنت آخر الأمم» فيقول رسول الله عَلِلَهِ: بسم الله الرحمن الرحيم 
إإنا أرسلنا نوحاً إلى قومه» [نوح: ]١‏ حتى يختم السورة» فإذا حتمها قالت أمته نشهد إن هذا لهو القصص 
الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فيقول الله عز وجل عند ذلك: امتازوا اليوم أيها 
المجرمون)». 


بسم الله الرحمن الرحيم 
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بشم الله الرَحْمَنٍ الرُجيم | إِنّا أرْسَلْتا ُوحاً»# هو اسم أعجمي زاد الجواليقي معرب والكرماني معناه 
بالسريانية الساكن وصرف لعدم زيادته على الثلاثة مع سكون وسطه وليس بعربي أصلاً. وقول الحاكم في 
المستدرك إنما سمي نوحاً لكثرة نوحه وبكائه على نفسه ay,‏ 0 
سبب بكائه من أنه عليه السلام رأى كلباً أجرب قذراً فبصق عليه فأنطقه الله تعالى فقال أتعيبني أم تعيب 
خالقي فندم وناح لذلك. والمشهور أنه عليه السلام ابن لمك بفتح اللام وسكون الميم بعدها كاف ابن 
منوشلخ بفتح الميم وتشديد المثناة المضمومة بعدها واو ساكنة وفتح الشين المعجمة واللام والخاء المعجمة 
ابن خنوخ بفتح الخاء المعجمة وضم النون الخفيفة وبعدها واو ساكنة ثم خاء معجمة وشاع أخنوخ بهمزة أوله 
وهو إدريس عليه السلام بن يرد بمثناة من تحت مفتوحة ثم راء ساكنة مهملة ابن مهلاييل بن قينان بن أنوش 
بالنون والشين المعجمة ابن شيث بن آدم عليه السلام وهذا يدل على أنه عليه السلام بعد إدريس عليه السلام. 
وفي المستدرك أن أكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم على أنه قبل إدريس وفيه عن ابن عباس كان بين آدم 
وبع عليهها الببلام عشرة قرون وفيه أيضاً مرفوعاً بعث الله تعالى نوحاً لأربعين سنة فلبث في قومه ألف سنة 
إلا خمسين عاماً يدعوهم وعاش بعد الطوفان ستين سنة حتى كثر الناس وفشوا.. وذكر ابن جرير أن مولده كان 
بعد وفاة أدم عليه السلام بمائة وستة وعشرين عاماً وفى التهذيب للنووي رحمه الله تعالى أنه أطول الأنبياء 
عليهم السلام عمراً وقيل إنه أطول الناس مطلقاً عفراً فقد عاش على ما قال شداد ألفاً وأربعمائة وثمانين سنة 
ولم يسمع عن أحد أنه عاش كذلك يعني بالاتفاق لثلا يرد الخضر عليه السلام وقد يجاب بغير ذلك وهو على 
ما قيل أول من شرعت له الشرائع وسنت له السنن وأول رسول أنذر على الشرك وأهلكت أمته» والحق أن آدم 
عليه السلام كان رسولاً قبله أرسل إلى زوجته حواء ثم إلى بنيه وكان في شريعته وما نسخ بشريعة نوح في 
قول وفي آخر لم يكن في شريعته إلا الدعوة إلى الإيمان ويقال لنوح عليه السلام شيخ المرسلين وآدم الثاني 
وكان دقيق الوجه في رأسه طول عظيم العينين غليظ العضدين كثير لحم الفخذين ضخم السرة طويل اللحية 
والقامة جسيماً. واختلف في مكان قبره فقيل بمسجد الكوفة وقيل بالجبل الأحمر وقيل بذيل جبل لبنان 
بمدينة الكرك. وفي إسناد الفعل إلى الضمير العظمة مع تأكيد الجملة ما لا يخفى من الاعتناء بأمر إرساله عليه 
السلام إلى قزمه) قيل هم سكان جزيرة العرب ومن قرب منهم لا أهل الأرض كافة لاختصاص نبينا عر 
بعموم البعثة من بين المرسلين عليهم السلام» وما كان لنوح بعد قصة الغرق على القول بعمومه أمر اتفاقي 
واشتهر أنه عليه الصلاة والسلام كان يسكن أرض الكوفة وهناك أرسل أن أَنْذِز قَوْمَك أي أي «لأنذر 


قومك4 على أن «إأن4 تفسيرية لما في الإرسال من معنى القول دون حروفه فلا محل للجملة من الإعراب أو 
بأن أنذرهم أي بإنذارهم أو لإنذارهم على أن 9إأن» مصدرية وقبلها حرف جر مقدر هو الباء أو اللام وفي 
المحل بعد الحذف من الجر والنصب قولان مشهوران. ونص أبو حيان على جواز هذا الوجه في بحره هنا 
ومنعه في موضع آخر. وحكى المنع عنه ابن هشام في المغني وقال: زعم أبو حيان أنها لا توصل بالأمر وإن 
كل شيء سمع من ذلك فأن فيه تفسيرية واستدل بدليلين أحدهما أنهما إذا قدرا بالمصدر فات معنى الآمر 
الثاني أنهما لم يقعا فاعلاً ولا مفعولاً لا يصح أعجبني أن قم ولا كرهت أن قم كما يصح ذلك مع الماضي 
والمضارع» والجواب عن الأول أن فوات معنى الأمرية عند التقدير بالمصدر كفوات معنى المضي والاستقبال 
في الموصولة بالمضارع والماضي عند التقدير المذكور ثم إنه يسلم مصدرية المخففة مع لزوم نحو ذلك فيها 
فى نحو قوله تعالى «إوالخامسة أن غضب الله عليها» [النور: ۹] إذ لا يفهم الدعاء من المصدر إلا إذا كان 
مفعولاً مطلقاً نحو سقياً ورعياً. وعن الثاني أنه إنما منع ما ذكره لأنه لا معنى لتعليق الإعجاب والكراهية 
بالإنشاء لا لما ذكره ثم ينبغي له أن لا يسلم مصدرية كي لأنها لا تقع فاعلاً ولا مفعولاً وإنما تقع مخفوضة 
بلام التعليل» ثم مما يقطع به على قوله بالبطلان حكاية سيبويه كتبت إليه بأن قم واحتمال زيادة الباء كما 
يقول وهم فاحش لأن حروف الجر مطلقاً لا تدخل إلا على الاسم أو ما في تأويله انتهى. وأجاب بعضهم عن 
0 أيضاً بأنه عند التقدير يقدر الأمر فيقال فيما نحن فيه مثلاً «[إنا أرسلنا نوحاً إلى قومه بالأمر بإنذارهم 

تعقب بأنه ليس هناك فعل يكون الأمر مصدره كأمرنا أو نأمر ثم إنه يكون المعنى في نحو أمرته بأن قم أمرته 
0 بالقيام. وأشار الزمخشري إلى جواب ذلك هو أنه | إذا 7 يسبق لفظ الأمر أو ما في معناه من نحو 
رسمت فلا بد من تقدير القول لفلا يبطل الطلب فيقال هنا: أرسلناه بأن قلنا له أنذر أي بالامر بالإنذار وإذا سبقه 
ذلك لا يحتاج إلى تقديره لأن مآل العبارات أعني أمرته بالقيام وأمرته بأنه قم وأن قم بدون الباء على أنها 
مفسرة إلى واحد وفي الكشف لو قيل إن التقدير وأرسلناه بالأمر بالإنذار من دون إضمار القول لأن الأمرية 
ليست مدلول جوهر الكلمة بل من متعلق الأداة فيقدر بالمصدر تبعاً وفي أمر المخاطب اكتفى بالصيغة تحقيقاً 
لكان حسناً وهذا كما أن التقدير في أن لا يزني خير له عدم الزنا فيقدر النفي بالمصدر على سبيل التبعية 
وأما إذا صرح بالأمر فلا يحتاج إلى تي عدر للطلب أيضا هذا ولو قدو أمرته بالأمر بالقيام أي بأن يأمر 
نفسه به مبالغة في الطلب لم يبعد عن الصواب ولما فهم منه ما فهم من الأول وأبلغ استعمل استعماله من غير 
ملاحظة الأصل وأوعى بعضهم أن تقدير القول هنا ليس لثلا يفوت معنى الطلب بل لأن الباء المحذوفة 
للملابسة وإرسال نوح عليه السلام لم يكن ملتبساً بإنذاره لتأخره عنه وإنما هو ملتبس بقول الله تعالى له عليه 
السلام #أنذر» ولما كان هذا القول منه تعالى لطلب الإنذار قيل: المعنى أرسلناه بالأمر بالإنذاره وكان هذا 
القائل لا يبالي بفوات معنى الطلب كما يقتضيه كلام ابن هشام المتقدم آنفاً. وبحث الخفاجي فيما ذكروه من 
الفوات فقال: كيف يفوت معنى الطلب وهو مذكور صريحاً في «إأنذر» ونحوه وتأويله بالمصدر المسبوك 
تأويل لا ينافيه لأنه مفهوم أخذوه من موارد استعماله فكيف يبطل صريح منطوقه فما ذكروه مما لا وجه له وإن 
اتفقوا عليه فاعرفه انتهى. وأقول: لعلهم أرادوا بفوات معنى الطلب فواته عند ذكر المصدر الحاصل من التأويل 
بالفعل على معنى أنه إذا ذكر بالفعل لا يتحقق معنى الطلب ولا يتحد الكلامان ولم يريدوا أنه يفوت مطلقاً 
كيف وتحققه في المنطوق الصريح كنار على علم» ويؤيد هذا منعهم بطلان اللازم المشار إليه بقول ابن هشام 
أن فوات معنى الأمرية عند التقدير بالمصدر كفوات المضي والاستقبال الخ فكأنه قيل لا نسلم أن هذا الفوات 


باطل لم لا يجوز أن يكون كفوات معنى المضي والاستقبال وفوات معنى الدعاء في نحو أن غضب) 
[النور: ۹] وقد أجمعوا أن ذلك ليس بباطل لأنه فوات عند الذكر بالفعل ولیس بلازم» وليس بفوات مطلقاً 
لظهور أن المنطوق الصريح متكفل به فتدبر. وقرأ ابن مسعود «أنذر» بغير أن على إرادة القول أي قائلين أنذر 
«إمن قبل أن يَأتِيَمُمْ يم عَذَابٌ أي عاجل وهو ما حل بهم من الطوفان كما قال الكلبي أو آجل وهو عذاب 
النار كما قال ابن عباس. والمراد أنذرهم من قبل ذلك للا يبقى لهم عذر ما أصلاً ˆ قال استئناف بياني كأنه 
قيل فما فعل عليه الصلاة والسلام بعد هذا الإرسال فقيل قال لهم يا قم ي لَكُمْ نَذِيرٌ بين منذرٍ موضح 
تة ال واللام في «إلكم4 للتقوية أو للتعليل أي لأجل نفعكم من غير أن أسألكم أجراً وقوله تعالى أن 
اعْبِدُوا الله وائَقُوهُ وَأْطِيعُونِ4 متعلق بنذير على مصديرية إأن» وتفسيريتها ومر نظيره في الشعراء وقوله سبحانه 
(يففز کم من ذُنُوكُم» مجزوم في جواب الأمر واختلف في م4 فقيل ابتدائية وإن لم تصلح هنا لمقارنة 
إلى وابتداء الفعل من جانبه تعالى على معنى أنه سبحانه يبتدئهم بعد إيمانهم بمغفرة ذنوبهم إحساناً منه عز 
وجل وتفضلاء وجوز أن يكون من جانبهم على معنى أول ما يحصل لهم بسبب إيمانهم مغفرة ذنوبهم وليس 
بذاك وقيل بيانية ورجوعها إلى معنى الابتدائية استبعده الرضي ويقدر قبلها م يفسر بمدخولها أي يغفر لكم 
أفعالكم التي هي الذنوب» وقيل: زائدة على رأي الأحفش المجوز لزيادتها مطلقا وجزم بذلك هنا وقيل تبعيضية 
أي يغفر لكم بعض ذنوبكم واختاره بعض. واختلف في البعض المغفور فذهب قوم إلى أنه حقوق الله تعالى 
فقط السابقة على الإيمان وآخرون إلى أنه ما اقترفوه قبل الإيمان مطلقاً الظاهر ما ورد من أن الإيمان يجب ما 

قبله واستشكل ذلك العز بن عبد السلام في الفوائد المنتشرة وأجاب عنه فقال: كيف يصح هذا على رأي 
لراك ا موا ميتس ساو اعد اله 
لا يبقى منه شيء والجواب أن إضافة الذنوب | إليهم إنما تصدق حقيقة فيما وقع إذا ما لم يقع گر دتا 
لهم وإضافة ما لم يقع على طريق التجوز كما في «إواحفظوا أيمانكم» [المائدة: 69] إذ المراد بها الأيمان 
المستقبلة وإذا كانت الإضافة تارة تكون حقيقة وتارة تكون مجازاًء فسيبويه يجمع بين الحقيقة والمجاز فيها 
وهو جائز يعني عند أصحابه الشافعية» ويكون المراد من بعض ذنوبكم البعض الذي وقع انتهى ولا يحتاج إلى 
حديث الجمع من خخص الذنوب المغفورة بحقوق الله عز وجل وهاهنا بحث وهو أن الحمل على التبعيض يأباه 
«إيغفر لكم ذنویکم) و «إأن الله يغفر الذنوب جميعاً» [الزمر: ]٠١‏ وقد نص البعلي عر الجمل على أن 
ذلك هو الذي دعا الأخفش للجزم بالزيادة هنا وجعله ابن الحاجب حجة له ورده بعض الأجلة بأن الموجبة 
الجزئية من لوازم الموجبة الكلية ولا تناقض بين اللازم والملزوم ومبناه الغفلة عن كون مدلول من التبعيضية هي 
البعضية المجردة عن الكلية المنافية لها لا الشاملة لما في ضمنها المجتمعة معها وإلاً لما : تحقق الفرق بينها 
SS‏ ولما تيسر تمشية الخلاف بين الإمام أبي حنيفة وصاحبيه فيما إذا قال: 
طلقي نفسك من ثلاث ما شعت شكت بناءٌ على أن من للتبعيض عنده وللبيان عندهما قال في الهداية وإن قال لها 
طلقي نفسك من ثلاث ما شئت شئت فلها أن تطلق نفسها واحدة وثنتين ولا تطلق ثلاثاً عند أبي حنيفة وقالا تطلق 
ثلاثاً إن شاءت لأن كلمة ما محكمة في التعميم وكلمة من قد تستعمل للتمييز فتحمل على تمييز الجنس 
ولأبي حنيفة أن كلمة من حقيقة في التبعيض وما للتعميم فيعمل بهما انتهى. ولا خفاء في أن بناء الجواب 
المذكور على كون من للتبعيض إنما يصح إذا كان مدلولها حيذٍ البعضية المجردة المنافية للكلية ومن هنا 
تعجب من صاحب التوضيح في تقرير الخلاف المذكور حيث استدل على أولوية التبعيض بتيقنه ولم يدر أن 


سورة نوح الآيات: e ١١ - ١‏ الا سا خسف ا ل Vana‏ 


البعض المراد قطعاً على تقدير البيان البعض العام الشامل لما في ضمن الكل لا البعض المجرد المراد هاهنا. 
فبالتعليل على الوجه المذكور لا يتم التقريب بل لا انطباق بين التعليل والمعلل على ما قيل. وصوب العلامة 
التفتازاني حيث قال: علقه على التلويح مستدلاً على أن البعضية التي تدل عليها من التبعيضية هي البعضية 
المجردة المنافية للكلية لا البعضية التي هي أعم من أن تكون في ضمن الكل أو بدونه لاتفاق النحاة على 
ذلك حيث احتاجوا إلى التوفيق بين قوله تعالى «إيغفر لكم من ذنوبكم) وقوله تعالى «إإن الله يغفر الذنوب 
جميعاً» فقالوا لا يبعد أن يغفر سبحانه الذنوب لقوم وبعضها لآخرين أو خطاب البعض لقوم نوح عليه السلام 
وخطاب الكل لهذه الأمة» ولم يذهب أحد إلى أن التبعيض لا ينافي الكلية ولم يصوب الشريف في رده عليه 
قائلاً وفيه بحث إذ الرضي صرح بعدم المنافاة بينهما حيث قال: ولو كان أيضاً خطاباً لأمة واحدة فغفران بعض 
الذنوب لا يناقض غفران كلها بل عدم غفران بعضها يناقض غفران كلها لأن قول الرضي غير مرتضى لما عرفت 
من أن مدلول التبعضية البعضية المجردة. واعترض قول النحاة أو خطاب البعض لقوم نوح عليه السلام وخطاب 
الكل لهذه الأمة بأن الإخبار عن مغفرة البعض ورد في مواضع منها قوله تعالى في سورة [إبراهيم: ]٠١‏ 
لإيدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم» ومنها في سورة [الأحقاف: ]8١‏ فيا قومنا اجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر 
من ذنوبكم» ومنها ما هنا وهو الذي ورد في قوم نوح عليه السلام» وأما ما ذكر في الأحقاف فقد ورد 

في الجن» وما ورد في إبراهيم فقد ورد في قوم نوح وعاد SS‏ 
ذكروه. وقيل جيء بمن في خطاب الكفرة دون المؤمنين في جميع القرآن تفرقة بين الخطابين ووجه بأن 
المغفرة حيث جاءت في خطاب الكفار مرتبة على الإيمان وحيث جاءت في خطاب المؤمنين مشفوعة بالطاعة 
والتجنب عن المعاصي ونحو ذلك» فيتناول الخروج عن المظالم واعترض بأن التفرقة المذكورة إنما تتم لو لم 
يجىء الخطاب للكفرة على العموم وقد جاء كذلك كما في سورة [الأنفال: ۳۸] قل للذين كفروا أن ينتهوا 
يغفر لهم ما قد سلف وقد أسلفنا ما يتعلق بهذا المقام أيضاً فتذكر وتأمل لإويْوَحْْكمْ إلى أجل مُسَمُى» هو 
الأمد الأقصى الذي قدره الله تعالى بشرط الإيمان والطاعة وراء ما قدره عز وجل لهم على تقدير بقائهم على 
الكفر والعصيان فإن وصف الأجل بالمسمى وتعليق تأخيرهم إليه بالإيمان والطاعة صريح في أن لهم أجلاً آخر 
لا يجاوزونه إن لم يؤمنوا وهو المراد بقوله تعالى «إإِنَّ أجل الله أي ما قدره عز وجل لكم على تقدير بقائكم 
على ما أنتم عليه إإذا جا وأنتم على ما أنتم لا يُوّخُر فبادروا إلى الإيمان والطاعة قبل مجيئه حتى لا 
يتحقق شرطه الذي هو بقاؤكم على الكفر والعصيان فلا يجيء ويتحقق شرط التأخير إلى الأجل المسمى 
فتؤخروا إليه» وجوز أن يراد به وقت إتيان العذاب المذكور في قوله سبحانه #من قبل أن يأتيهم عذاب 
أليم» فإنه أجل مؤقت له حتماً وأيّا ما كان لا تناقض بين «إيؤخركم» و ان أجل الله إذا جاء لا يؤخر» 
كما يتوهم وقال الزمخشري في ذلك ما حاصله أن الأجل أجلان وأجل الله حكمه حكم المعهود والمراد منه 
الأجل المسمى الذي هو آخر الآجال؛ والجملة عنده تعليل لما فهم من تعليقه سبحانه التأخير بالأجل المسمى 
وهو عدم تجاوز التأخير عنه» والأول هو المعول عليه فإن الظاهر أن الجملة تعليل للأمر بالعبادة المستتبعة 
للمغفرة والتأخير إلى الأجل المسمى فلا بد أن يكون المنفي عند مجيء الأجل هو التأخير الموعود فكيف 
يتصور أن يكون ما فرض مجيئه هو الأجل المسمى الذي هو آخر الآجال ل كنحم تَعْلَمُونَ4 أي لو كنتم 
من أهل العلم لسارعتم لما آمركم به لكنكم لستم من أهله في شيء فلذا لم تسارعوا فجواب لو مما يتعلق 
بأول الكلام ويجوز أن يكون مما يتعلق بآخره أي لو كنتم من أهل العلم لعلمتم ذلك أي عدم تأخير الأجل إذا 
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جاء وقته المقدر له» والفعل في الوجهين منزل منزلة اللازم ويجوز أن يكون محذوفاً لقصد التعميم أي لو كنتم 
تعلمون شيئاً. ورجح الأول بعدم احتياجه للتقدير والجمع بين صيغتي الماضي والمضارع للدلالة على استمرار 
النفي المفهوم من «لو# وجعل العلم المنفي هو العلم النظري لا الضروري ولا ما يعمه فإنه مما لا ينفي اللهم 
العامة إقال»4 أي نوح عليه السلام مناجياً ربه عز وجل وحاكياً له سبحانه بقصد الشكوى 
وهو سبحانه أعلم بحاله ما جرى بينه وبين قومه من القيل والقال في تلك المدد الأطوال بعدما بذل في الدعوة 
غاية المجهود وجاز في الإنذار كل حد معهود وضاقت عليه الحيل وعيت به العلل «رَبٌ إنْي َعَوْتُ قزمي 
إلى الإيمان والطاعة ليلا وَنهَارأ4 أي دائماً من غير فتور ولا توان طقَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إلا فرارًي مما 
دعوتهم إليه وإسناد الزيادة إلى الدعاء من باب الإسناد إلى السبب على حد الإسناد في سرتني رؤيتك و 
إفراراً» قيل تمييز وقيل مفعول ثان بناءٌ على تعدي الزيادة والنقص إلى مفعولين وقد قيل إنه لم يثبت وإن 
ذكره بعضهم وفي الآية مبالغات بليغة وكان الأصل فلم يجيبوني ونحوه فعبر عن ذلك بزيادة الفرار المسندة 
للدعاء وأوقعت عليهم مع الإتيان بالنفي والإثبات «وائي كلما دَعوْتّهُمْ4 أي إلى الإيمان فمتعلق الفعل 
محذوف وجوز جعله منزلاً منزلة اللازم والجملة عطف على ما قبلها وليس ذلك من عطف المفصل على 
المجمل كما توهم حتى يقال إن الواو من الحكاية لا من المحكي عفر لَه أي بسبب الإيمان جَعَلُوا 
أَصَابِعَهُمْ في آذانهم» أي سدوا مسامعهم عن استماع الدعوة فهو كناية عما ذكر ولا منع من الحمل على 
الحقيقة وفي نسبة الجعل إلى الأصابع وهو منسوب إلى بعضها وإيثار الجعل على الإدخال ما لا يخفى 
لوَاسْتَفْسَوًا ثِيَابَهُمْ4 أي بالغوا في التغطي بها كأنهم طلبوا من ثيابهم أن تغشاهم لثلا يروه كراهة النظر إليه 

من فرط كراهة الدعوة ففي التعبير بصيغة الاستفعال ما لا يخفى من المبالغة وكذا في تعميم آلة الإبصار 
وغيرها من البدن بالستر مبالغة في إظهار الكراهة» ففي الآية مبالغة بحسب الكيف والكم. وقيل: بالغوا في 
متاقلا SL‏ عليه السام فيدعوهم وفيه ضعف فإنه قيل عليه إنه يأباه ترتبه على قوله كلما 0 
اللهم إلا أن يجعل مجازاً عن إرادة الدعوة وهو تعكيس للأمر وتخريب للنظم «إوأصرُوا4 أي أكبوا على الكفر 
والمعاصي وانهمكوا وجدوا فيها مستعار من أصر الحمار على العانة إذا صر أذنيه أي رفعهما ونصبهما مستويين 
وأقبل عليها يكدمها ويطردها وفي ذلك غاية الذم لهم. وعن جار الله لو لم يكن في ارتكاب المعاصي إلا 
التشبيه بالحمار لكفى به مجزرة كيف والتشبيه في أسوأ أحواله وهو حال الكدم والسفاد وما ذكر من الاستعارة 
قيل في أصل اللغة وقد صار الإصرار حقيقة عرفية في اللازمة والانهماك في الأمر. وقال الراغب: الإصرار التعقد 
في الذنب والتشديد فيه والامتناع من الإقلاع عنه وأصله من الصر أي الشد ولعله لا يأبى ما تقدم بناء على أن 
الأصل الأول الشد والأصل الثاني ما سمعت أولاً «إواشتكروا» من اتباعي وطاعتي «اشيكبارأ» عظيماً وقيل 
نوعاً من الاستكبار غير معهود والاستكبار طلب الكبر من غير استحقاق له م إنْي دَعَوْتَهُم جهاراً ثُمّ إِئي 
أغلّنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إشرارأ أي دعوتهم مرة بعد مرة وكرة غب كرة على وجوه متخالفة وأساليب 
متفاوتة وهو تعميم لوجوه الدعوة بعد تعميم الأوقات وقوله لإثم إني دعوتهم جهاراً»# يشعر بمسبوقية الجهر 
بالسر وهو الأليق بمن همه الإجابة لأنه أقرب إليها لما فيه من اللطف بالمدعو فتم لتفاوت الوجوه وإن الجهار 
أشد من الإسرار والجمع بينهما أغلظ من الإفراد وقال بعض الأجلة ليس في النظم الجليل ما يقتضي أن الدعوة 
الأولى كانت سراً فقط فكأنه أخذ ذلك من المقابلة ومن تقديم قوله ليلاي وذكرهم بعنوان قومه وقوله 
إفرار4 فإن القرب ملائم له. وجوز كون «إثم» على معناها الحقيقي وهو التراخي الزماني لكنه باعتبار مبداً 


كل من الإسرار والجهار ومنتهاه» وباعتبار منتهى الجمع بينهما لثلا ينافي عموم الأوقات السابق» ويحسن اعتبار 
ذلك وإن اعتبر عمومها عرفياً كما في لا يضع العصا عن عاتقه و إجهاراً4 منصوب بدعوتهم على المصدرية 
لأنه أحد نوعي الدعاء كما نصب القرفصاء في قعدت القرفصاء عليها 1 أحد أنواع القعود أو أريد بدعوتهم 
جاهرتهم أو صفة لمصدر محذوف أي دعوتهم دعاءً جهاراً أي مجاهراً بفتح الهاء به أو مصدر في موقع الحال 
أي مجاهراً بزنة اسم الفاعل ظقَقلتُ استغفِؤوا رَبَكوْ)4 بالتوبة عن 0 والمعاصي فإنه سبحانه «9لا يغفر أن 
يشرك به [النساء: [١١١ ٠4۸‏ وقال ربكم تحريكاً لداعي الاستغفار لإإِنّهُ كان قاراي دائم المغفرة كثيرها 
للتائبين كأنهم تعللوا وقالوا إن كنا على الحق فكيف نتركه وإن كنا على الباطل فكيف يقبلناء ويلطف بنا جل 
وعلا بعد ما عكفنا عليه دهراً طويلاً فأمرهم بما يمحق ما سلف منهم من المعاصي ويجلب إليهم المنافع 
ولذلك وعدهم على الاستغفار بأمور هي أحب إليهم وأوقع في قلوبهم من الأمور الأخروية أعني ما تضمنه 
«ويرسل السماء» الخ و أجبتهم لذلك لما جبلوا عليه من محبة الأمور الدنيوية. 
والنفس مولعة بحب العاجل 

قال قتادة: كانوا أهل حب للدنيا فاستدعاهم إلى الآخرة من الطريق التي يحبونها وقيل لما كذبوه عليه 
الصلاة والسلام بعد تكرير الدعوة حبس الله تعالى عنهم القطر وأعقم أرحام نسائهم أربعين سنة وقيل سبعين سنة 
فوعدهم أنهم إن آمنوا يرزقهم الله تعالى الخصب ويدفع عنهم ما هم فيه وهو قوله يسل السَمَاءَ عَلَيِكُمْ 
مذرارأ أي كثير الدر ورأى السيلان والسماء السحاب أو المطر ومن إطلاقها على المطر وكذا على النبات 
أيضاً قوله: 

إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن ككانوا غضابا 

وجوز أن يراد بها المظلة على ما سمعت غيره مرة وهي تذكر وتؤنث ولا يأبى تأنيئها وصفها بمدرار إلا 
أن صبغ المبالغة كلها كما صرح به به سيبويه ر يشترك فيها المذكر والمؤنث. وفي البحر أن مفعالاً لا تلحقه التاء 
إلا نادراً طوَيْمْدِذْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَتَدينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَاتٍَ)» أي بساتين 9وَيَجْعَلٌ كم فيها أو مطلقاً «(أنقار» 
جارية وأعاد فعل الجعل دون أن يقول يجعل لكم جنات وأنهاراً لتغايرهما فإن الأول مما لفعلهم مدخل بخلاف 
الثاني ولذا قال «إيمددكم بأموال وبنين) ولم يعد العامل كذا قيل وهو كما ترى. ولعل الأولى أن يقال إن 
الإعادة للاعتناء بأمر الأنهار لما أن لها مدخلا عادياً أكثرياً في وجود الجنات وفي بقائها مع منافع أخر لا 
تخفى» ورعاية لمدخليتها في بقائها الذي هو أهم من أصل وجودها مع قوة هذه المدخلية أخرت عنها وإن 
ترك إعادة العامل مع البنين لأنه الأصل أو لأنه لما كان الإمداد أكثر ما جاء في المحبوب ولا تكمل محبوبية 
كل من الأموال والبنين بدون الآخر ترك إعادة العامل بينهما للإشارة إلى أن العفضيل بكل غير منخص بفقد 
الآخر. وتأخير البنين قيل لأن بقاء الأموال غالباً بهم ا أهل البادية مع رمز إلى أن الأموال تصل 
إليهم أخر الأمر وهو مما يسر المتمول كما لا يخفى فتأمل. وقال البقاعي: المراد بالجنات والأنهار ما في 
الآخرة والجمهور على الأول وروي عن الربيع بن صبيح أن رجلاً أتى الحسن وشكا إليه الجدب فقال له: 
استغفر الله تعالى وأتاه آخر فشكا إليه الفقر فقال له استغفر الله تعالى» وأتاه آخر فقال: ادع الله سبحانه أن 
يرزقني ابناً فقال له استغفر الله تعالى» وأتاه آخر فشكا إليه جفاف بساتينه فقال له: استغفر الله تعالى فقلنا أتاك 
رخال يشكوك: الوانا ,ويسالون أنواعا فأمرتهم كلهم بالاستغفار فقال: ما قلت من نفسي شيعاً إنما اعتبرت قول الله 
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ع وجل حكاية عن نبيه نوح عليه الصلاة والسلام إنه قال لقومه «إاستغفروا ربكم الآية «إما کم لا تزجون 
لله قارا إنكار لأن يكون لهم سبب ما في عدم رجائهم لله تعالى إوقاراً4 على أن الرجاء بمعنى الخوف 
كما أخرجه الطستي عن ابن عباس مجيباً به سؤال نافع بن الأزرق منشداً قوله أبي ذؤيب: 

إذا لسعته النحل لم يرج لسعها وحالفها في بيت نوب عواسل 

أو على أنه بمعنى الاعتقاد كما أخرجه عنه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ وجماعة» وعبر به بالرجاء التابع 
لأدنى الظن مبالغة و «إلا ترجون حال من ضمير المخاطبين» والعامل فيها معنى الاستقرار في «إلكم# على 
أن الإنكار متوجه إلى السبب فقط مع تحقق مضمون الجملة الحالية لا إليهما معأ و لله متعلق بمضمر وقع 
حالاً من «إوقاراك ولو تأخر لكان صفة له والوقار كما رواه جماعة عن الحبر بمعنى العظمة لأنه على ما نقل 
الخفاجي عن الانتصاف ورد في صفاته تعالى بهذا المعنى ابتداء أو لأنه بمعنى التؤدة لكنها غير مناسبة له 
سبحانه فأطلقت باعتبار غايتها وما يتسبب عنها من العظمة في نفس الأمر أو في نفوس الناس أي أي سبب 
حصل لكم حال كونكم غير خائفين أو غير معتقدين لله تعالى عظمة موجبة لتعظيمه سبحائه بالإيمان به جل 
شأنه والطاعة له تعالى «(وقذ حَلَقَكُمْ أطوارً»4 أي والحال أنكم على حال منافية لما أنتم عليه بالكلية وهو 
أنكم تعلمون أنه عر وجل خلقكم مدرجاً لكم في حالات عناصر ثم أغذية ثم أخلاطاً ثم نطفاً ثم علقاً ثم 
مضغاً ثم عظاماً ولحوماً ثم خلقاً آخر فإن التقصير في تزقير تقو عدا اه في القدرة القاهرة والإحسان التام مع 
العلم بذلك مما لا 7 يصدر عن العاقل فالجملة حال من فاعل إلا ترجون» مقررة للإنكار والأطوار 
الأحوال المختلفة. وأنشدوا قوله: 

فإن أفاق فقد طارت عمايته والمترء يخلق طوراً بعد أظوار 

وحملها على ما سمعت من الأحوال مما ذهب إليه جمع وعن ابن عباس ومجاهد ما يقتضيه وإن اقتصر 
على ذكر النطفة والعلقة والمضغة وقيل: المراد بها الأحوال المختلفة بعد الولادة إلى الموت من الصبا 
والشباب والكهولة والشيوخة والقوة والضعف وقيل من الألوان والهيئات والأخلاق والملل المختلفة. وقيل من 
الصحة والسقم رکال الأعضاء قايا راش والققر و ترجا هذا ول الرنخاء جى الأمل كما هو الأضل 
المعروف فيه والوقار بمعنى التوقير كالسلام بمعنى التسليم وأريد به التعظيم ولله بيان للموقر المعظم فهو خبر 
مبتدأ محذوف أي إرادتي لله أو متعلق بمحذوف يفسره المذكور أي وقارا لله ولم يعلق بالمذكور بناء على ما 
. صحح على ما فيه من أن معمول المصدر مطلقاً لا يتقدم عليه ولو تأخر لكان صلة له على ما في الكشاف. 
وفيه أن المعنى ما لكم لا تكونون على حال تأملون فيها تعظيم الله تعالى إياكم في دار الثواب وحاصله ما 
لكم لا ترجون أن توقروا وتعظموا على البناء للمفعول فكأنه قيل لمن التوقير أي من الذي يعظمنا ويختص به 
إعظامه إيانا فقيل لله وفسره بقوله على حال الخ إشارة إلى أنه ينبغي عليهم اغترارهم كأنه قيل ما لكم مغترين 
غير راجين. وجعل الحث على الرجاء كناية عن الحث على الإيمان والعمل الصالح لاقف اتاد الات 
بخلاف الغرور وهي كناية إيمائية إذ لا واسطة ولو جعلت رمزية لخفاء الفرق بين الرجاء والغرور على الأكثر 
لكان وجهاً قاله في الكشف. وتعقب ذلك مفتي الديار الرومية عليه الرحمة بأن 0 رجاء الكفرة لتعظيم الله 
تعالى إياهم في دار الثواب ليس في حيز الاستبعاد والإنكار مع أن في جعل الوقار بمعنى التوقير من التعسف 
وفي جعل لله بياناً للموقر ودعوى أنه لو تأخر لكان صلة للوقار من التناقض ما لا يخفى فإن كونه بياناً للموقر 
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بلسي أن يكون التوقير صادراً عنه تعالى والوقار وصفاً للمخاطبين» وكونه صلة للوقار يوجب كون التوقير 
صادراً عنهم والوقار وصفاً له عر وجل انتهى. وأجيب عن أمر التناقض بأنك إذا قلت ضرب لزيد جاز أن يكون 
نيك فاغلا وان يكرك مولا وكفى شاهداً صحة الإضافتين فعند التأخر يحتمل أن يكون الوقار بمعنى التوقير 
صادراً منه تعالى فيكون الوقار وصفاً للمخاطبين» ويحتمل أن يكون متعلقاً به فيكون التوقير صادراً عنهم والوقار 
وصفاً له تعالى. غاية ما في الباب أنه لما قدم لله وامتنع تعلقه بالمصدر المتأخر صار بياناً وعينت القرينة إرادة 
صدور التوقير عنه عر وجل وأين هذا من التناقض نعم يبقى الكلام في القرينة ولعلها السياق بناء على أن القوم 
استبعدوا أن يقبلوا ويلطف الله تعالى بهم إن هم تركوا باطلهم فيكون هذا من تتمة إزالة الشبهة فيما سمعت 
من قولهم كيف يقبلنا ويلطف بنا الخ. ويعلم من هذا الجواب عن قوله إن عدم رجاء الكفرة لتعظيم الله تعالى 
ليس في حيز الاستبعاد كما لا يخفى وعليه وقيل يكون قوله تعالى بإوقد خلقكم إلى قوله سبحانه - فجاجاً 
للدلالة على أنه جل شأنه لا يزال ينعم عليكم مع كفركم فكيف لا يلطف بكم ويوقركم إذا آمنتم. وتفسر 
الأطوار بما يعتري الإنسان في أسنانه من الأمور المختلفة كالصبا والشباب والكهولة وغيرها مما يكون بعضه 
في حال الكفر ويصلح لأن يمتن به ويلتزم كون الإعادة في الأرض من النعم عندهم بناء على أن فيها ستر 
فظاعة الأبدان على اهل وجه بعد حلول الموت الضروري في هذه النشأة والإنصاف بعد هذا كله ثم ام لم 
يتم أن الوجه المذكور متكلف بعيد عن الظاهر بمراحل وقيل: المعنى ما لكم لا تخافوا الله تعالى حلماً وترك 
معاجلة بالعقاب فتؤمنوا فالرجاء بمعنى الخوف والوقار بمعنى الحلم حقيقة كما هو ظاهر كلام الراغب أو 
استعارة له لاشتراكهما في الثاني أو مجازاً إذ لا يتخلف الحلم عن الوقار عادة وفي رواية عن ابن عباس 
تفسيره بالعاقبة حيث قال أي لا تخافون لله عاقبة وهو من الكناية حينعذ أخذاً من الوقار بمعنى الثبات وعن 
مجاهد والضحاك أن المعنى ما لكم لا تبالون لله تعالى عظمة. قال قطرب: هذه لغة أهل الحجاز وهذيل 
وخزاعة ومضر يقولون لم أرج أي لم أبال وأظهر المعاني ما ذكرناه أولاً ولما ذكر من آيات الأنفس ما ذكر 
اتبعه بشيء من آيات الآفاق ولبعد أحد الأمرين عن الآخر رتبة لم يأت بالعطف بل قطع فقال ألم تَرَوْا كيف 
حَلَقَ الله سَبْعَ سَمَارَاتِ طِبَاقاً4 أي متطابقة بعضها فوق بعض وتفسير التطابق بالتوافق في الحسن والاشتمال 

ا وجودة الصنع «ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت# [الملك: ] عدول عن الظاهر الذي 
و حرو اجو اليد كم 
فيهن مع أنه في إحداهن وهي السماء الدنيا كما يقال زيد في بغداد وهو في بقعة منهاء والمرجح له الإيجاز 
والملابسة بالكلية والجزئية وكونها طباقاً شفافة ِوَجَعَلَ السَّمسَ سِرَاجاً» يزيل ظلمة الليل ويبصر أهل الدنيا 
في ضوئها وجه الأرض ويشاهدون الآفاق كما يبصر أهل البيت في ضوء السراج-ما يحتاجون إلى إبصاره 
وتنوينه للتعظيم. وفي الكلام تشبيه بليغ ولكون السراج أعرف وأقرب جعل مشبهاً به ولاعتبار التعدي إلى الغير 
في مفهومه بخلاف النور كان أبلغ منه ولعل في تشبيهها بالسراج القائم ضياءه لا بطريق الانعكاس رمزاً إلى أن 
فاا ليس کا اليا عق کر کي اعم كنا إن تون العم متمكس غه و ال لاا تشكلاته 
بالقرب والبعد منها مع خسوفه بحيلولة الأرض بينه وبينهاء وجزم أهل الهيئة القديمة بذلك وفي رواية أظنها 
تصح أن ضياء الشمس مفاض عليها من العرش» وأظن أن من يقول إنها تدور على كوكب آخر من أهل الهيئة 
الجديدة يقول باستفادتها النور من غيرها. ثم الظاهر أن المراد وجعل الشمس فيهن فقيل هي في السماء الدنيا 
في فلك في ثخنهاء وقيل في السماء الرابعة وهو المشهور عند متقدمي أهل الهيئة واستدلوا عليه بما هو 
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مذكور في كتبهم وفي البحر حكاية قول إنها في الخامسة ولا يكاد يصح ومما يضحك الصبيان فضلاً عن 
فحول ذوي العرفان ما حكي فيه أيضاً أنها في الشتاء في الرابعة وفي الصيف في السابعة وذهب متأخرو أهل 
عندهم وسنعمل إن شاء الله تعالى رسالة في تحقيق الحق والحق عند ذويه أظهر من الشمس. 
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كارا : رَپ غور لي ولودی ول دكَلَ بى موسا ولْمُوْمِين وَالْمُؤمِئتٍ ولا درد ألظوِينَ 


طوَالل بتکم مِنَ الأض تبان أي أنشاكم منها فاستعير الإنبات للإنشاء لكونه أدل على الحدوث 
والتكون من الأرض لكونه محسوساً وقد تكرر إحساسه وهم وإن لم 5 الحدوث جعلوا يإنكار البعث كمن 
انكر ه ففي الكلام استعارة مصرحة تبعية» و «إمن» ابتدائية داخلة على المبداً البعيد و إنباتاً» قال أبو حيان 
وجماعة مصدر مؤكد لأنبتكم بحذف الزوائد والأصل إنباتاً أو نصب بإضمار فعل أن فنبتم نباتاً وفي الكشف 
أن الإنبات والنبات من الفعل والانفعال وهما واحد في الحقيقة والاختلاف بالنسبة إلى القيام بالفاعل والقابل 
فلا حاجة إلى تضمين فعل آخر ولا تقديره ثم إن الإنبات إن حمل على معناه الوضعي فلا احتياج إلى التقدير إذ 
ا ا ا ع ا 
من إطلاقه على مقدمة الإنبات من إخفاء الحب في الأرض مثلاً فالوجه الحمل على أن المراد «إأنبتكم» 
فنبكُم «إنباتا» ليكون فيه إشعار بنحو النكتة التي جرت في قوله تعالى «إفانبجست» [الأعراف: ٠٠١‏ من 
الدلالة على القدرة وسرعة نفاذ حكمها. وجوز أن يكون الأصل أنبتكم من الأرض إنباتاً فنبتم نباتاً فحذف من 
الجملة الأولى المصدر ومن الثانية الفعل اكتفاء بما ذكر في الأخرى على أنه من الاحتباك. وقال القاضي: 
اختصر اكتفاء بالدلالة الالتر زامية وفيه على ما قال الخفاجي الاشعار المذكورة فتأمل ثم يُعِيدُ كم فيها أي 
في الأرض بالدفن عند موتكم وي يُخْرِجْكْ» منها عند البعث والحشر «إإخراجاً» محققاً لا ريب فيه وعطف 
يعيد كم بثم لما بين الإنشاء والإعادة من الزمان المتراخي الواقع فيه التكليف الذي به استحقوا الجزاء بعد 
الإعادة» وعطف «إيخرجكم# بالواو دون ثم مع أن الإخراج كذلك لأن أحوال البرزخ والآخرة في حكم شيء 
واحد فكأنه قضية واحدة ولا يجوز أن يكون بعضها محقق الوقوع دون بعض بل لا بد أن تقع الجملة لا 
محالة وإن تأخرت عن الإبداء إوالله جَعَلَ لَكُمْ الأزض بساطاً) تتقلبون عليها كالبساط وليس فيه دلالة على 
أن الأرض مبسوطة غير كرية كما في البحر وغيره لأن الكرة العظيمة يرى كل من عليها ما يليه مسطحا ثم 
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إن اعتقاد الكرية أو عدمها ليس بأمر لازم في الشريعة لكن كريتها كالأمر اليقيني وإن لم تكن حقيقة ووجه 
توسيط «إلكم» بين الجعل ومفعوله الصريح يعلم مما مر غير مرة ظلِتَسْلكوا منها سبلا طرقاً ظفِجَاجا4 
واسعات جمع فج فهو صفة مشبهة نعت لسبلاً. وقال غير واحد: هو اسم للطريق الواسعة وقيل: اسم للمسلك 
بين الجبلين فيكون بدلا أو عطف بيان و «إمن» متعلقة بما قبلها لتضمنه معنى الاتخاد وإلاأ فهو يتعدى بفي 
الحكاية لطول العهد بحكاية مناجاته لربه عر وجل أي قال عليه السلام مناجياً له تعالى شاكياً إليه عر وجل 
«رَبٌ إِنْهُمْ عَصَوْنِي» أي داموا على عصياني فيما أمرتهم به مع ما بالغت في إرشادهم بالعظة والتذكير 
«واتبغوا مَنْ لم يذه مَالَهُ وَوَلَدْهُ إلا حَسَارا» أي واستمروا على اتباع رؤسائهم الذين أبطرتهم أموالهم وغرتهم 
أولادهم وصار ذلك سبباً لزيادة خسارهم في الآخرة فصاروا أسوة لهم في الخسار والظاهر أن اتباع عامتهم 
رسف لرك الزؤسلة ون وصق بال عمال بترن ارجا الخاد لي تنيت الأمؤال 
ومجاهد والاحوان وابن كثير أبو عمرو ونافع في رواية خارجة عنه «وَوُلدُة) بضم الواو وسكون اللام فقيل هو 
مفرد لغة في ولد بفتحهما كالحزن والحزن وقيل جمع له كالأسد والأسد وفي القاموس الولد محركة وبالضم 
والكسر والفتح واحد وجمع وقد يجمع على أولاد وولدة والدة بكسرها وولد بالضم انتهى. وقرأ بالكسر 
والسكون الحسن أيضأ والجحدري وقتادة وذر وطلحة وابن أبي إسحاق وأبو عمرو في رواية «إومكرُوا4 عطف 
على صلة «إمن» والجمع باعتبار معناها كما أن الإفراد في الضمائر الأول باعتبار لفظها وكان فيه إشارة إلى 
اجتماعهم في المكر ليكون أشد وأعظم. وقيل عطف على إعصوني4 والأول أنسب لدلالته على أن 
المتبوعين ضموا إلى الضلال الإضلال وهی الأوفع بالسياق فان المعبادن أن ما دة من فة الروك اا 
واعتبار ذلك العطف على أن المعنى مكر بعضهم ببعض وقال بعضهم لبعض خلاف المتبادر إمكراً کارا 
أي كبيراً في الغاية فهو من صيغ المبالغة قال عيسى بن عمر: هي لغة يمانية وعليها قول الشاعر: 


بيضاء تصطاد القلوب وتستبي بالحسن قلب المسلم القراء 
وقوله: 
والمرء يلحقه بفتيان الندى حلق الكريم وليس بالوضاء 


وقد سمع بعض الأعراب الجفاة رسول الله عله يقرأ هذه الآية فقال: ما أفصح ربك يا محمد وإذا اعتبر 
التنوين في مكراً للتفخيم زاد أمر المبالغة في مكرهم أي كبيراً في الغاية وذلك احتيالهم في الدين وصدهم 
للناس عنه وإغراءهم وتحريضهم على أذية نوح عليه السلام. وقرأ عيسى وابن محيصن وأبو السمال «كبارأ» 
بتخفيف الباء وهو بناء مبالغة أيضاً إل أنها دون المبالغة في المشدد ومثل كبار في ذلك حسان وطوال 
وعجاب وجمال إلى ألفاظ كثيرة وقرأ زيد بن علي وابن محيصن فيما روى عنه وهب بن واضح «كجارأً 
بكسر الكاف وفتح الباء قال ابن الأنباري هو جمع كبير كأنه جعل إمكراً» مكان ذنوب أو أفاعيل يعني 
فلذلك وصف بالجمع وَقَالُوا ألا تَذَرْنَّ آلهتكة أي لا تتركوا عبادتها على الإطلاق إلى عبادة رب نوح عليه 
السلام ولا تَدَرْنَّ وُدَا ولا سُوَاعاً وَلا يَغُوتَ وَيَعُوقَ وَنشراً» أي ولا تتركوا عبادة هؤلاء خصوها بالذكر مع 
اندراجها فيما سبق لأنها كانت أكبر أصنامهم ومعبوداتهم الباطلة وأعظمها عندهم وإن كانت متفاوتة في العظم 
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فيما بينها بزعمهم كما يومىء إليه إعادة لا مع بعض وتركها مع آخر» وقيل أفرد يعوق ونسر عن النفي لكثرة 
تكرار لا وعدم اللبس. وقد انتقلت هذه الأصنام إلى العرب. أخرج البخاري وابن المنذر وابن مردويه عن ابن 
عباس قال: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح عليه السلام في العرب بعد أما ود فكانت لكلب بدومة 
الجندل» وأما سواع فكانت لهذيل» وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف عند سبأء وأما يعوق فكانت 
لهمدان» وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع» وكانت هذه الأسماء أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما 
هلكوا أوحى الشيطان إليهم أن انصبوا في مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها انصاباً وسموها بأسمائهم ففعلوا 
فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ودرس العلم عبدت وأخرج أبو الشيخ في العظمة عن محمد بن كعب القرظي 
أنه قال: كان لآدم عليه السلام خمسة بنين ود وسواع الخ فكانوا عباداً فمات رجل منهم فحزنوا عليه حزناً 
شديداً فجاءهم الشيطان فقال: حزنتم على صاحبكم هذا؟ قالوا: نعم» قال: هل لكم أن أصور لكم مثله في 
قبلتكم إذا نظرتم إليه ذكرتموه؟ قالوا: نكره أن تجعل لنا في قبلتنا شيئاً نصلي عليه قال: فأجعله في مؤخر 
المسجدء قالوا: نعم فصوره لهم حتى مات خمستهم فصور صورهم في مؤخر الج لصيف الا حتى 
تركوا عبادة الله تعالى وعبدوا هؤلاء فبعث الله تعالى ل عليه السلام فدعاهم إلى عبادة الله تعالى وحده وترك 
عبادتها فقالوا ما قالوا. وأخرج ابن أبي حاتم عن عروة بن الزبير أن وداً كان أكبرهم وأبرهم وكانوا كلهم أبناء 
آدم عليه السلام» وروي أن ودا أول معبود من دون الله سبحانه وتعالى. أخرج عبد بن حميد عن أبي مطهر 
قال: ذكروا عند أبي جعفر رضي الله تعالى عنه يزيد بن المهلب فقال: أما إنه قتل في أول أرض عبد فيها غير 
الله تعالى ثم ذكر وداً وقال: كان رجلاً مسلماً وكان محبباً في قومه» فلما مات عسكروا حول قبره في أرض 
بابل وجزعوا عليه فلما رأى إبليس جزعهم تشبه في صورة إنسان ثم قال: أرى جزعكم على هذا فهل لكم أن 
أصور لكم مثله فيكون في ناديكم فتذكرونه به؟ قالوا: نعم» فصور لهم مثله فوضعوه في ناديهم فجعلوا يذكرونه 
به فلما رأى ما بهم من ذكره قال: هل لكم أن أجعل لكم في منزل كل رجل منكم تمثالاً مثله فيكون في 
بيته فيذكر به؟ فقالوا: نعم» ففعل فأقبلوا يذكرونه به وأدرك أبناؤهم فجعلوا يرون ما يصنعون به وتناسلوا ودرس 
أمر ذكرهم إياه حتى اتخذوه إلهاً يعبدونه من دون الله تعالى فكان أول من عبد غير الله تعالى في الأرض وداً 
وأخرج ابن المنذر وغيره عن أبي عثمان النهدي أنه قال: رأيت يغوث وكان من رصاص يحمل على جمل أجرد 
ويسيرون معه لا يهيجونه حتى يكون هو الذي يبرك فإذا نزلوا وقالوا قد رضي لكم المنزل فينزلون حوله 
ويضربون عليه بناء”“ وقيل يبعد بقاء أعيان تلك الأصنام وانتقالها إلى العرب فالظاهر أنه لم يبق إلا الأسماء 
فاتخذت العرب أصناماً وسموها بها وقالوا أيضاً عبد ود وعبد يغوث يعنون أصنامهم. وما رآه أبو عثمان منها 
مسمى باسم ما سلف ويحكى أن وداً كان على صورة رجل وسواعاً كان على صورة امرأة ويغوث كان على 
صورة أسد ويعوق كان على صورة فرس ونسراً كان على صورة نسر وهو مناف لما تقدم أنهم كانوا على صور 
أناس صالحين وهو الأصح. وقرأ نافع وأبو جعفر وشيبة بخلاف عنهم «ؤدّا» بضم الواو وقرأ الأشهب العقيلي 
«ولا يغوثاً ويعوقأ» بتنوينهما قال صاحب اللوامح جعلهما فعولاً فلذلك صرفهما وهما في قراءة الجمهور صفتان 
من الغوث والعوق يفعل منهما وهما معرفتان فلذلك منعا السرف لاجتماع الثقلين اللذين هما التعريف ومشابهة 


)١(‏ (قوله وقيل يبعد الخ) قد أخرج الإفرنج في حدود الألف والمائعين والستين أصناماً وتماثيل من أرض الموصل كانت منذ 
نحو من ثلاثة آلاف سنة فلا تغفل | ه منه. 
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الفعل المستقبل وتعقبه أبو حيان فقال هذا تخبيط أما أولاً فلا يمكن أن يكونا فعولاً لأن مادة يغث مفقودة 
وكذلك يعق وأما ثانياً فليسا بصفتين لأن يفعلا لم يجىء اسماً ولا صفة وإنما امتنعا من الصرف للعلمية ووزن 
الفعل إن كانا عربيين وللعلمية والعجمة إن كانا عجميين. وقال ابن عطية: قرأ الأعمش «ولا يغوثا ويعوقا) 
بالصرف وهو وهم لأن التعريف لازم وكذا وزن الفعل وأنت تعلم أن الأعمش لم ينفرد بذلك وليس بوهم فقد 
رجو على أحد وجهين أحدهما أن الصرف للتناسب كما قالوا في سلاسلاً وأغلالاً وهو نوع من المشاكلة 
ومعدود من المحسنات وثانيهما أنه جاء على لغة من يصرف جميع ما لا ينصرف عند عامة العرب وذلك لغة 
حكاها الكسائي وغيره لكن يرد على هذا أنها لغة غير فصيحة لا بغي التخريج عليها لود ُو أي 
الرؤساء «كبيرأ» خلقاً كثيراً أي قبل هؤلاء الموصين بأن يتمسكوا بعبادة الأصنام فهم ليسوا بأول من أضلرهم 
ويشعر بذلك المضي والاقتران بقد حيث أشعر ذلك بأن الإضلال استمر منهم إلى زمن الإخبار يإضلال الطائفة 

الأخيرة» وجوز أن يراد بالكثير هؤلاء الموصين» وكان الظاهر وقد أضل الرؤساء إياهم أي الموصين المخاطبين 
بقوله «إلا تذرن آلهتكم» فوضع كثيراً موضع ذلك على سبيل التجريد وقال الحسن وقد أضلوا أي الأصنام 
فهو كقوله تعالى «إرب إنهن أضللن كثيراً من الناس» [إبراهيم: ]٠١‏ وضمير العقلاء لتنزيلها منزلتهم عندهم 
وعلى زعمهم ويحسنه على ما في البحر عود الضمير على أقرب مذكور ولا يخفى أن عوده على الرؤساء أظهر 
إذ هم المحدث عنهم والمعنى فيهم أمكن والجملة قيل حالية أو معطوفة على ما قبلها وقوله تعالى ولا ترد 
الطّالِمِينَ إلا صَلالا4 قيل عطف على لإرب إنهم عصوني) على حكاية كلام نوح عليه السلام بعد طإقال» 
والواو النائبة عنه ومعناه قال «إرب إنهم عصوني) وقال «إلا تزد» الخ أي قال هذين القولين على أن الواو من 
كلام الله تعالى أنه داحلة في الحكاية وما بعدها هو المحكي وإليه ذهب الزمخشري وإنما ارتكب ذلك اا 
من عطف الإنشاء على الخبر. وقيل عطف عليه والواو من المحكي والتناسب إنشائية وخبرية غير لازم في 
العطف كما قاله أبو حيان وغيره وفيه خلاف وفي الكشف لك أن تجعله من باب «إواهجرني مليا» [مريم: 
5 أي فاخذلهم ولا تزدهم وفي العدول إلى «الظالمين» إشعار باستحقاقهم الدعاء عليهم وإبداء لعذره عليه 
السلام وتحذير ولطف لغيرهم» وفيه أنه بعض ما يتسبب من مساوئهم وهو معنى حسن فعنده العطف على 
محذوف إنشائي ولعل الأولى أن يقال إن العطف على «إرب إنهم عصوني) والواو من المحكي والتناسب 
حاصل. وقال الخفاجي: الظاهر أن الغرض من قوله إرب إنهم» الخ الشكاية وإبداء العجز واليأس منهم. فهو 
طلب للنصرة عليهم كقوله فورب انصرني بما كذبون» [الدخان: ۲۲] ولو لم يقصد ذلك تكرر مع ما مر منه 
عليه السلام فحيتئذ يكون كناية عن قوله احذلهم أو انصرني أو أظهر دينك أو نحوه فهو من عطف الإنشاء 
على الإنشاء من غير تقدير ويشهد له أن الله لله تعالى سمى مثله دعاء حيث قال سبحانه لإفدعا ربه أن هؤلاء قوم 
مجرمون4 [الدخان: ۲۲] فتدبر وهو حسن خال عن فكل واريكاب الجا فة إلا أن في الشهادة دغدغة 
والمراد بالضلال المدعو بزيادته إما الضلال في ترويج مكرهم ومصالح دنياهم فيكون ذلك دعاء عليهم بعدم 
تيسير أمورهم وإما الضلال بمعنى الهلاك كما في قوله تعالى «إإن المجرمين في ضلال وسعر» [القمر: 417] وهو 
مأخوذ من الضلال في الطريق لأن من ضل فيها هلك فيكون المعنى أهلكهم. وفسره ابن بحر بالعذاب وهو 
قريب مما ذكر وقيل هو على ظاهره أعني الضلال في الدين والدعاء بزيادته إنما كان بعد ما أوحى إليه عليه 
السلام أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن ومآله الدعاء عليهم بزيادة عذابهم ويحتاج إلى دليل وبما سمعت 
ينحل ما يقال إن طلب الضلال ونحوه إما غير جائز مطلقاً أو إذا دُعي به على وجه الاستحسان وبدونه وإن 
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كان جائزاً لكنه غير مدوح ولا مرضي فكيف دعا بذلك نوح عليه السلام عليهم نا حَطيئاتهة» أي من أجل 
«إخطيئاتهم» «إأغرقُوا» بالطوفان لا من أجل أمر آخر فمن تعليلية وما زائدة بين الجار والجرور لتعظيم الخطايا 
في كونها من كبائر ما ينهى عنه ومن لم ير زيادتها جعلها نكرة وجعل «إخطيئاتهم» بدلاً منها. وزعم ابن عطية 
أن «إمن» لابتداء الغاية وهو كما ترى. وقرأ أبو رجاء «خخطياتهم» بإبدال الهمزة ياء وإدغامها في الياء. وقرا 
الجحدري وعبيد عن أبي عمرو «خطيشتهم» على الإفراد مهموزاً وقرأ الحسن وعيسى والأعرج بخلاف عنهم وأبو 
عمرو وخطاياهم» جمع نكيم وقرأ عبد الله «من خطيئاتهم ما أغرقوا) بزيادة «ما) بين بإخطيئاتهم4» و 
«#أغرقوا» وخرج على أنها مصدرية أي بسبب خطيئاتهم إغراقهم وقرأ زيد بن علي «عُدْقُوا» بالتشديد بدل الهمزة 
وكلاهما للنقل ادوا تارا هي نار البرزخ والمراد عذاب القبر ومن مات في ماء أو نار أو أكلته السباع أو 
الطير مثلاً أصابه ما يصيب المقبور من العذاب وقال الضحاك: كانوا يغرقون من جانب ويحرقون بالنار من جانب 
وأنشد ابن الأنباري: 


الخلق مجتمع طوراً ومفترق والحادثان فنوثن ذات أطوار 
اتج نداد اا ا خت فالله يجمع بين الماء والنار 


ويجوز أن يراد بها نار الآخرة والتعقيب على الأول ظاهر وهو على هذا لعدم الاعتداد بما بين الإغراق والإدخال 
فكأنه شبه تخلل ما لا يعتد به بعدم تخلل شيء أصلاً وجوز أن تكون فاء التعقيب مستعارة للسببية لأن المسبب 
كالمتعقب للسبب وإن تراخى عنه لفقد شرط أو وجود مانع وتنكير النار إما لتعظيمها وتهويلها أو لأنه عر وجل أعدّ لهم 
على حسب خخطيئاتهم نوعاً من النار ولا يخفى ما في «(أغرقوا فأدخخلوا ار من الحسن الذي لا يجارى وله تعالى 
در التنزيل َم يَجدوا لَهُمْ مِنْ دُونِ الله أنصّارا» أي فلم يجد أحدهم واحداً من الأنصار وفيه تعريضص لاتخاذهم آلهة 
من دونه سبحانه وتعالى وبأنها غير قادرة على نصرهم وتهكم بهم «إوَقالَ نُوحٌ َب لا تدز على الأزض من الكافِرينَ 
يرأ عطف على نظيره السابق وقوله تعالى لإمما خخطيئاة تهم) الخ اعتراض وسط بين دعائه عليه السلام للإيذان من 
أول الأمر بأن ما أصابهم من الإغراق والإحراق لع يفيه إل لأجل خطيئاتهم التي عدها نوح عليه السلام وأشار إلى 
00 اسه ا TT‏ وبينهم 
ا حقيقة الدعاء بل التشفي وإظهار الرضا بما كان من هلاك 
بعيد غاية البعد والمعروف أن هذا الدعاء كان قبل علاكهم والديار و الأسماء اني لا انم العام 
الأرض من ن الكافرين» م من يسكن دار أو 5 تذر E,‏ منهم من يدور ويتحرك وأصله ديوار اجتمعت الواو والياء 
وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياءٌ وأدغمت الياء في الياء وليس بفعال وإلاً لكان دواراً إذ لا داعي للقلب 
يجيبوا فإن كان الناس منتشرين في مشارق الأرض ومغاربها نحو انتشارهم اليوم وكانت بعثته لبعض منهم كسكان 
جزيرة العرب ومن يقرب منهم فذاك وإن كانوا غير م منتشرين كذلك بل كانوا ف فى الجزيرة وقريباً منها فإن کانت البعثة 
مضه اکان رل کات كلم شد اسشكل بأ ام عم مود قا له خصو بن وای 
بأن ذلك العموم ليس كعموم بعثته مُه بل لانحصار أهل الأرض في قطعة منها فهو انحصار ضروري وليس عموماً من 
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كل وجه» وهذا نحو ما يقال في بعثة آدم عليه السلام إلى زوجته وأولاده فإنهم حينعذ ليسوا إلا كأهل بيت واحد على 
أنه قيل لا إشكال ولو قلنا بانتشار الناس إذ ذاك كانتشارهم اليوم وإرساله إليهم جميعاً لأن العموم المخصوص بنبينا 
عليه الصلاة والسلام هو العموم المندرج فيه الإنس والجن إلى يوم القيامة بل الملائكة عليهم السلام بل وبل 
والمشهور أنه عليه السلام كان مبعوثاً لجميع أهل الأرض وأنه ما آمن منهم إلا قليل واستدل عليه بهذا الدعاء وعموم 
الطوفان وتعقب بأن الأرض كثيراً ما تطلق على قطعة منها فيحتمل أن تكون هنا كذلك سلمنا إرادة الجميع لكن 
الدعاء على الكافرين وهم من بعث إليهم فدعاهم ولم يجيبوه وكونهم من عدا أهل السفينة أول المسألة والطوفان لا 
نسلم عمومه وإن سلم لا يقتضي أن يكون كل من غرق به مكلفاً بالإيمان به عليه السلام عاصياً بت رکه» فالبلاء قد يعم 
الصالح والطالح لكن يصدرون مصادر شتى كما ورد في حديث خسف البيداء ويرشد إلى هذا أن أولادهم قد أغرقوا 
على ما قيل معهم. وقد سئل الحسن عن ذلك فقال: علم الله تعالى براءتهم فأهلكهم بغير عذاب. نعم الحكمة في 
إهلاك هؤلاء زيادة عذاب في آبائهم وأمهاتهم إذا ابصروا أطفالهم يغرقون وزعم بعضهم أن الله تعالى أعقم أرحام 
نسائهم وأييس أصلاب رجالهم قبل الطوفان بأربعين أو سبعين سنة فلم يكن معهم صبي حين أغرقوا ويحتاج إلى نقل 
صحيح وحكم الله عر وجل لا تحصى فافهم لإإنّكَ إنْ تَذَرْمُةْ4 أي على الأرض كلا أو بعضاً يلوا عبَادك عن 
طريق الحق ولعل المراد بهم من آمن به عليه السلام ويإضلالهم إياهم ردهم إلى الكفر بنوع من المكر أو المراد بهم من 
ولد منهم ولم يبلغ زمن التكليف أو من يولد من أولئك المؤمنين ويدعى إلى الإيمان» ويإضلالهم إياهم صدهم عن 
الإيمان وفي بعض الأخبار أن الرجل منهم كان يأني بابنه إليه عليه السلام ويقول: احذر هذا فإنه كذاب وإن أي 
أوصاني بمثل هذه الوصية فيموت الكبير وينشأ الصغير على ذلك قيل ومن هنا قال عليه السلام «وَلا يَلِدُوا إل 
فاجراً كارا أي من سيفجر ويكفر فوصفهم بما يصيرون إليه لاستحكام علمه بذلك بما حصل له من التجرية ألف 
سنة إلا حمسين عاماً ومثله قوله عليه السلام «إإن تذرهم يضلوا عبادك) وقيل أراد من جبل على الفجور والكفر وقد 
علم كل ذلك بوحي كقوله سبحانه فلن يؤمن من قومك إلا من قد آمن» [هود: 77] وعن قتادة ومحمد بن كعب 
والربيع وابن زيد أنه عليه السلام ما دعا عليهم إلا بعد أن أخرج الله تعالى كل مؤمن من الأصلاب وأعقم أرحام نسائهم 
وأياً ما كان فقوله ب9إنك4» الخ اعتذار مما عسى أن يقال من أن الدعاء بالاستئصال مع احتمال أن يكون من أخلافهم 
من يؤمن سما لا هليق بشن الأنبياء عليهم السلام برب اغفِرْ ِي وَلِوَالِدَيّ4 أراد أباه لمك بن متوشلخ“ وقد تقدم 
ضبط ذلك وأمه شمخي بالشين والخاء المعجمتين بوزن سكرى بنت أنوش بالإعجام بوزن أصول وكانا مؤمنين ولولا 
ذلك لم يجز الدعاء لهما بالمغفرة وقيل أراد بهما آدم وحواء وقرأ ابن جبير والجحدري («وَلِوَالِِي) بكسر الدال 
وإسكان الياء فإما أن يكون قد حص أباه الأقرب أو أراد جميع من ولدوه إلى آدم عليه السلام ولم يكفر كما قال ابن 
عباس لنوح أب ما بينه وبين أدم عليه السلام وقرأ الحسين بن علي كرم الله وجههما ورضي عنهما وزيد بن عليّ بن 
الحسين رضي الله تعالى عنهم ويحيى بن يعمر والنخعي والزهري «وَلِوَلَدِيّه تثنية ولد يعني ساماً وحاماً على ما قيل 
وفي رواية أن ساماً كان نبياً ©وَلِمَنْ دَحَلَ بَييِيّ قيل أراد منزله وقيل سفينته وقال الجمهور وابن عباس: أراد 
مسجده وفي رواية عن الحبر أنه أراد شريعته استعار لها اسم البيت كما قالوا قبة الإسلام وفسطاط الدين والمتبادر 


)0 قوله وقد تقدم ضبط ذلك لكن قيل في لمك أنه بفتحتين ويقال فيه لا مك كهاجر ومتوشلخ على ما في جامع الأصول 


۹۰ جاجد و اخ اسم ب ا قا نوا لد لوو مان عو ل العم الاك ل 


المنزل وتخرج امرأته وابنه كنعان بقوله مْؤْمِنا4 وقيل يمكن أنه لم يجزم بخروج كنعان إلا بعد ما قيل له أنه ليس من 
أهلك «ولِلمُؤْمِيِين ولِلمُؤْمِنَاتِ4ُ أي من كل أمة إلى يوم القيامة وهو تعميم بعد التخصيص واستغفر ربه عر وجل 
إظهاراً لمزيد الافتقار إليه سبحانه وحباً للمستغفر لهم من والديه والمؤمنين وقيل إنه استغفر لما دعا على الكافرين لأنه 
انتقام منهم ولا يخفى أن السياق يأباه وكذا قوله ولا تَزِدٍ الطّالِمينَ إلا تجار أي هلاكاً وقال مجاهد خساراً والأول 
أظهر وقد دعا عليه السلام دعوتين دعوة على الكافرين ودعوة للمؤمنين وحيث استجيبت له الأولى فلا يبعد أن 
تستجاب له الثانية والله تعالى أكرم الأكرمين ومعظم آيات هذه السورة الكريمة وغيرها نص في أن القوم كفرة هالكون 
يوم القيامة فالحكم بنجاتهم كما يقتضيه كلام الشيخ الأكبر قدس سره في فصوصه مما يبرأ إلى الله تعالى منه كزعم 
أن نوحاً عليه السلام لم يدعهم على وجه يقتضي إيمانهم مع قوله سبحانه الله أعلم حيث جعل رسالته» [الأنعام: 
٤‏ وقصارى ما أقول رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمناً وللمؤمئين والمؤمنات. 


۱4۸ رة الجن" 


۷ سور لکیہ 
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قل اوحی إل أنه آستمع نفرمن لحن 


بسم الله الرحمن الرحم 

$ قل أوحى إلى أنه استمع نفر من الجن ». وفيه مسائل : 

هط المسألة الأولى € اختاف الناس قدا وحديئاً فى ثبوت الجن ونفيه ء فالنقل (اظاهر عن 
أكثر الفلاسفة إنكاره » وذلك لان أبا علىينسينا قال فى رسالته فى حدود الاشياء . الجن خدوان 
هوا متشكل بأشكال تافة ثم قال وهذا شرح للاسم . فقوله وهذا شرح للاسم بدل على أن 
هذا الد شرح للمراد”من هذا اللفظ وليس هذه الحقيقة وجود فى الخارج ‏ وأما جمهور أرباب 
الملل والمصدقين للأنبياء فقد اعترفوا بوجود الجن ٠‏ واعترفوا به جمع عظيم من قدماء الفلاسفة 
وأاب الروحانيات ويسموتها بالا رو اح السفلية ٠»‏ وزعموا أن الاأرواح الافلية أسرع إجابة 
إلا أنها أضعف > وأما الا'رواح الفلكية فى أبطأ إجابة إلا أنها أقوى . واختلف المثبتون على 
قرلين فنهم من زع أنها ليست أجساماً ولاحالة فى الا جسام بل هى جواهر قائمة بأنفسها > قالوا 
ولا يلزم من هذا أن يقال أنها تسكون مساو ية لذات الله لان كونها ليست أجساماً ولا جممان.ة 
سلوب والمشار كد فى السلوب لاتقتضى المساواة فى الماهية .:قألوا ثم إن هذه الذوات بعداشترا كبا 
فى هذا السلب أنواع مختلفة بالماهية كاختلاف ماهيات الا عراض بعد استوائها فى الحاجة إلى انحل 
فبعضما خسيرة؛ وبعضها شريرة » وبعضما كر مة عبة لاخيرات » و بعضبا دنيثة خسيسة محنة 
للشرور والآفات ؛ ولا يعرف عدد أنواعبم وأصنافهم إلا الله » قالوا وكونها موجودات مجردة 
لا يمنع من كونما عالمة بالخبربات قادرة على الا فعال > فبذه الاأرواح مكنا أن تسمع و صر 
وتعل الا" حؤال الخبرية وتفعل الا فعالالخصوصة » ولا ذ كرنا أن ماهياتها مختلفة لاجرملم يبعد 
أن يكون قأنواعما ما يقدر على أفعال شاقة عظيءة تعجز عنما قدر البشر » ولايعد أيض ا أن يكون 
لكل نوع منها تعلق بنوع صوص من أجسام هذا العالمء وكا أنه دلت الدلائل الطبية على أن 
المتعلق الأول للنفس الناطقة الى ليس الإنسان إلا هى »هى الاأرواح وهى أجتسام مخارية لطيفة 
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تتولد من ألطف أجزاء الدم وتتكون فى الجانب الاير من القلب ثم بواسطة تعلق النفس ذه 
الارواح تصير متعلقة بالأاعضاء الى تسرى فبا هذه الآروا اح لم يبعد أيضاً أن يكون لكل وأحجد 
من هو لاء الجن تعلق يحوء من أجز اء الحوائ» فيكون ذلك الجز. من الحواء هوالمتعاقالاول لذلك 
الروح ثم بواسطة سيران ذلك الحواء فى جسم آخر كثيف يحصل لتلك الأرواح تعلق وتصرق ١‏ 
فى تلاك الاجسام الكثيفة » ومن الناس من ذكر فى الجن طريقة أخرى فقال ذه الأرواح 
البشرية والنفوس الناطقة إذا فارقت أبدام! وازدادت قوة وكالا بسبب مافى ذلك العالم الروحاق 
من انكشاف الأسرار الروحانبة فاذا اتفق أن حدث بدن آخر مشابه لما كان لتلك النفس 
المفارقة من البدن » فسبب تلاك المشاكاة حصل للاك النفس المفارقة تعلق ما لهذا البدن » وتصير 
تلك النفس المفار قة كا لمعاو نة لنفس ذلك البدن فى أفعالها وتدبيرها ذلك البدن.ء فان الجنسية ءلة 
الضى » فان اتفقت هذه الحالة فى النفوس الخيرة سمى ذلك المعين ملكا وتلك الإعانة إلاماً » وإن 
انفقت فى الافوس الشريرة مى ذلك المعين شيطاناً وتلك الإعانة وسوسة . 
ولإ القولالثاى ) ف الجن أنهم أجسام ثم القائلون بهذا المذهب اختلفوا على قولين » 1 من 
ذم أن الأجسام مختلفة فى ماهياتها » نما المشترك بينها صفة واحدة » وه ىكو نما بأسسرها حاصلة فى 
الميزوالمكان والجهة وكونما موصوفة بالطول والعرض والعمق » a‏ إشارة إلى الصفات › 
والاشتراك فى الصفات لايقتضى الإشنراك فى تمام الماهية لما ثبت أن الاشيا. الختلفة فى تمام 
الماهية لا تنع اشترا كبا فى لازم واحد . قالوا وليسلاحد أن تحتج على تمائل الاجسامبأن يقال 
الجسم من حيث إنه جسم له حد واحد » وحقيقة واحدة » فيلزم أن لا عصل التفاوت فى ماهية 
الجسم من حيث هو جسم » بل إن حصل التفاوت حصل ف مفهوم زائد على ذلك » وأيضاً فلآنه 
مکنا تقس الجسم إلى اا والكثيف › والعلوى والسفلى » ومورد التقسبم مشترك بين 
الأقسام » فالاقسام كلما «شتركة فى الج مية والتفاوت ء إنما عصل ذه الصفات › وهى الاطافة . 
والكثافة » و كونهاعلوبة وسفلية قالوا وهاتان الحجتان ضعيفتان . 
لإ أما الحجة الآولى 6 فلاا تقول كا أن الجسم من حيث إنه جسم له حد واحد » وحقيقة 
واءحدة » فكذا العرض من حيث إنه عرض له حد واحد» وحقيقة واحدة فيازم منه أن تكون 
الأعراض كلبا متساوية فى ام الماهية » وهذا ما لا يقوله عافل » بل الحق عند الفلاسفة أنه ليس 
للأعرا ضالبتة قدر مشترك ينها من الذاتيات » إذ لو حصل بينها قدر مشترك » لكان ذلك المشترك 
جنم ها » ولوكان كذلك لمناكانت التسعة أجناساً عالية بل كانت أنواع جنس واحد » إذا ثبت 
. هذا فقول : الأعراض من حيث أنها أعراض لما حقيقة واحدة » ولم يلزم من ذلك أن يكون 
بينها ذاتى مشترك أصلا »فضلا عن أن تكون متسأوية فى تمام الماهية » فلم لايحوز أن يكون الحال 
:فى الجسم كذلك » فإنهيم أن الاعراض مختلفة فى مام الماهية » ثم إن تلك الختلفات منساوية فى 
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وصف عارض وهو كونما عارضة لموضوعاتها » فكذا من الجائز أن تكون ماهيات الأجسام 
مختلفة فى مام ماهياتها ثم إنها تكون متساوية فى وصف عارض » وهر كوا مشارأ إلا بالحس 
وحاصلة فى الحيز والمكان » وموصوفة بالا بعاد الثلاثة » فبذا الاحتمال لا دافع له أصلا . 

ل( وأما الحجة الثانية ) وهى قوم إنه يمكن تقسيم الجسم إلى اللطيف والكثيف فهى أيضاً 
منقوضة بالعرض فانه يمكن تقسيم العرض إلى الكيف والكم ول يازم أن يكون هناك قدر 
مشترك من الذاتى فضلا عن التسارى فى كل الذاتیات فل لاجوز أن بكرن الامرههنا أيضاً كذلك 
إذا ثبت أنه لاامتناع فىكون الاجسام مختلفة ولم يدل دلبل على بطلان هذا الاحتمال : غبنئذ قالوا 
لا متنع فى بعض الأاجساماللطيفة الحوائية أن تكون عالفة لسائر أنواع الحواء فى الماهية ثم تكون 
تلك الماهية تقتضى لذاتها علا مخصوصاً وقدرة مخصوصة على أفعال يحيبة » وعلى هذا التقدير يكون 
القول بالجن ظاهر الاحتمال وتكون قدرتها على التشكل بالاشكال الختلفة ظاهرة الاحتمال . 

2 القول الثانى ) قول من قال الأاجسام منساوية فى مام الماهية » والقائلون ذا المذهب 
أيضأ فرقتان . 

لإ الفرقة الأولى ) الذين زعموا أن البنبة ليست شرطا للحياة وهذا قرل الأشعرى وج#هور 
أتباعه وأدلتهم فى هذا الباب ظاهرة قوية » قالوا ولو كانت البنية شرطا للحباة لكان إما أن يقال إن 
الحياة الواحدة قامت بمجموع الاجزاء أويقال قام .كل واحدمن الا جزاءحياة على حدة » والآاول . 
محال لان حلول العرض الواحد فى الال الكثيرة دفعة واحدة غير معقول » والثانى أيضاً باطل 
لاأن الا“جراء التى منها تألف الجسم متساوية والحياة القائمة بكل واحد منها مساو ية للحياة القائمة 
بالجزء الآخر وحم الثىء حک مثله ء فلو افتقر قيام الحياة بهذا الجزء إلى قيام تلك الحياة .بذلك ٠‏ 
الجزء لحصل هذا الافتقار من الجانب الآخر فيلزم وقوع الدور وهو ال » وإن لم حصل هذا 
الافتقار -خينئذ ثنت أن قيام الحياة هذا الجرء لا يتوقف على قيام الحياة الثانية بذلك ال جره الثاى , 
وإذا بطل هذا التوقف ثبت أنه يصح كون الجزء الواحد موصوفا بالمياة والعلم والقدرةو الإرادة 
وبطل القول بأن البنية شرط » قالوا وأما دليل المعتزلة وهو أنه لابد من البنية فليس إلا الاستقراء 
وهو أنا رأينا أنه مى فسدت البنية بطلت, الحياة ومتى لم تفسد بقيت الحماة فوجب توقف الحياة 
على حصول البنية » إلا. أن هذا ركيك » فإن الاستقرا. لايفيد القطع بالوجوب» فا الدليل 
على أن حال من لم يشاهد كال ماشوهد » وأيضاً فلآن هذا الكلام إا يستقبم على قول من 
ينكر خرق العادات ؛ أما من >رزها فهذا لا يتمثى عل مذهبه والفرق بينهما فى جعل بعضبا 
على سبيل العادة وجعل بعضما على سبل الوجوب تحك عحض لا سبيل إليه » فثبت أن البنية ليست 
شرطاً فى الحياة » وإذا ثبت هذا لم ببعد أن مخاق الله تعالى فى الجوهر الفرد علاً بأمو ركثيرةوقدرة 
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أشياء شافة شديدة » وعند هذا ظهر القول بإءكان وجود الجن > سواء كانت أجسامهم لطيفة 
أو كثيفة ء وسواءكانت أجراؤم كيرة أو صغيرة . 
لإ القول الثانى ) أن البنية شرط الحياة وأنه لابد من صلابة فى البفية حى يكون قادرأ على 

الأفعال الشاقة فههنا مسألة أخرى » وهى ,أنه هل يمكن أن يكون المرثى حاضراً والموانع م تفعة 
والشرائط من القرب والبعد حاصلة » وتكون الحاسة سليمة » ثم مع هذا لا عصل الإدراك 
أو يكون هذا متنعاً عقلا ؟ أما الأشعرى وأتماعه فقد جوزوه » وأما المعتزلة فقد حكدوا بامتناعه 
عقلا ؛ والاشعرى احتج على قوله بوجوه عقلية ونقلية » أما العقلية فأمران : ( الآول) أنانزى 
الكبير من البعد صغيراً .وما ذاك إلا أنازى بض أجزاء ذلك البعيد دون البعض مع أن ل 
الحاسة وجميع الشرائط إلى تلك الاجزاء المرئية كهى بالنسبة إلى الاجزاء الى هى غير 5 
أن مع حصول سلامة الحاسة وحضور المر وحصول الشرائط واتتفاء الموانع لا يكون الإدراك 
واجاً ( الثأتى ) أن الجسم الكبير لامعنى له إلا رع تلك الاجزاء المتألفة » فإذا رأينا ذلك الجسم 
الكيير على مقدارمن البعدفقد رأينا تلك اللاجزاء > فاما أن تكون زؤية هذا الجزء مشروطة برؤية 
ذلك الجنء الآخر أو لا لاتكون › فان کان الأول يلزم الدورلآن الاجزاء متساوية فلوافتةرت رؤية 
هذا الجزء إلىرؤبة ذلكالجر. لافتقرت أيضاً رؤبة ذلك الجر. إلىرؤبة هذا الجزء فيقم الدور› وإن 
ل يحصل هذا الافتقار خينئذ رؤية الجوهر الفرد على ذلك القدر من المسافة تكون ممكنة » ثم من 
المعلوم أن ذلك الجوهرالفرد لوحصل وحده من غير أن ينضم إليه سائرالجواهر فإنه لابرى ؛ فعامنا أن 
حصو ل الرؤية عنداجتماعااشرائط لايكونواجبأ بلجائزاً.. وأما المعتزلة فقدءولواعلى آنا لوجوزنا 
ذلك لجوزنا أن يكون بحضرتنا طبلات وبوقات ولانراها ولانسمعما فإذا عارضنام بسائر الآمور 
العادية وقلنالهم خوزوا أن يقال : انقلبتمياهالبحارذهب وفضة , والجبال ياقوتأوزيرجدا » أوحصلت 
فى السماءحال ماغ#ضت العين ,لف شمس و قز » ثم كا فتحت العي نأعد. ,الله مجزواعن الفرق ؛ والسبب 
فى هذا التشوش أن هؤلاء المعتزلة نظروا إلى هذه الآمور المطردة فى مناهج العادات ؛ فوهموا 
أن بعضها واجبة وبعضها غير واجبة » ولم يحدوا قانوناً مستقيا ...ومأخذاً سليها فى الفرق بين 
البابين » فنشوش الاس عليهم ؛ بل الواجب أن يشوى بين الكل لكل , فيحكم على الكل بالو جر ب» 
كاهو قول الفلاسفة »أو على الكل بعدم الوجوب . كاهو قول الأشعرى اما اتک فى : 
الفرق فرو بعيد » إذا ثبت هذا ظبر جواز القول بالجن ٠‏ فإن أجساءبم وإنكانت كثيفة قوية 
إلا أنه لايمتنع أن لا تراهاء وإنكانوا حاضرين هذا على قول الآشعرى . فهذا هو تفصيل هذه ' 
الوجوه؛ وأنا متعجب من هؤلاء المعتزلة أنهم كيف يصدقون ما جاء فى القرآن من إثيات اللاك 

والجن ممع استمرارم على مذاههم ». وذلك أن القرآن دل على أن للملائكة قوة عظيمة على. 
الافعال الشاقة » والجن أيضاً کذاك > وهذه القدرة لا ثبت إلا فالاعضاء الكشفة الصلبة , 
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فإذاً يحب ف الك والجن أن يكون كذلك »ثم إن هؤلاء الملائكة ا عندنا أبدأ » وم 
الكرام الكاتيون والحفظة › ويحضرون أيضاً عند قبض الارواح » وقدكانوا عضرون عند 
الرسول بز ٠‏ وأن أحداً من الةوم ماكان يرام » وكذلك 7 الجالسون عند من يكون فى 
. النزع لا رون أحدأ » فإن وجيت رؤية الكثيف عند الحضور فلم لا نراها وإنلم تحب الرؤية 
فقد بطل مذهبهم » وإنكانوا موصفون بالقوة وال دة مع عدم الكثافة والصلابة فقد بطل 
قولحم : إن البنية شرط الحياة ٠‏ وإن قالوا إنها أجسام لطيفة وخية » ولكنها للطافنها لاتقدر على 
اللاعيال الشاقة » فهذا إنكار صرح القرآن ٠‏ وبابخلة اهم فى الإقرار بااللك والجن هم هذه 
المذاهب يرب » وليتهم ذكروا على صحة مذاههم شية مخيلة فضلا عن حجة مبينة » فبذا هو التنبيه 
على ما فى هذا الباب من الدفائق والمشكلات ء وبالله الاوفيق. 
٠‏ 8« المسألة الثانية € اختلفت الروايات.فى أنه عليه الصلاة والسلام . هل رأى الجن آم لا ؟ 
( فالقول الأول ) وهو مذذهب ابن عباس أنه عليه الس_لام ما رآهم » قال إن الجنكانوا 
يقصدرن السماء فى الفترة بين عيسى ومد فيمتمعون أخمار ااسماء و يلقو نما إلى الكبنة فلا بعث 
الله مدأ عليهالسلام حرست السماء ؛ وحيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسات اأشهب عليبم 
فرجعوا إلى إبليس وأخبروه بالقصة فقال لايد لهذا من سبب فاضربوا مشارق الاأرض ومغارما 
واطليوا السيب فوصل جمع من أوائك الطالبين إلى تهامة فرأوا رسول الله ب فى سوق عكاظ 
وهو يصلى بأععابه صلاة الفجر فلا موا الةرآن استمعوا له وقالوا هذا والته هو الذى حال 
بين وبين خبر السماء فهناك رجعوا إلى قومبم وقالوا ياقومنا ( إنا معنا ة رآ ا ) فاخي الله 
تعالى مدا عليه السلام عن ذلك الغيب وقال ( قل أوحى إلى ) كذا وكذاء قال وف هذا دليسل 
TT‏ إذلوارآهم لما أسند معرفة هذه الواقمة إلى الوحى فإن ما عرف 
وجوده بالمشاهدة لايسند إثباته إلى الوحى » فإن قبل الذينرموا بالشهب م الشياطينوالذين سمعوا 
القرآن ثم الجن فكيف وجه المع ؟ قلنا فيه وجمان : ( الا'ول ) أن الجن كانوا مع الشياطين فللا 
رىالشمياطين أخذالجن الذین کانوا معہم فى تج سس الخبر (ااثاى) أن الذين رمو ا بالشوب كانوا من 
الجن إلا أنه قيل هم شياطين كا قيل شياطين الجن والإنس فإن الشيطا نكل متمرد بعيد عن طاعة 
الله » واختلفوا فى أن أو لثكال جن الذينمعوا القرآن من هم ؟ فروى عاصم عن ذر قال قدم رهط 
) زوبعة وأحابه م که على النى صل الل عله وبل فسمعوا قراءة ءة النى صلى عليه وسلم ثم انصرفوأ | 
فذلك قوله( وإذ صرفنا إليك نفرآ من الجن ) و قیل کانوا س ق وهم أكثر الجن عدداً 
وعامة جدود إبليس منم . ش 
( القول الثانى ) وهو مذهب أبن مسعود أنه آم الى 0 بالمسير الم لقر أ القرآن عليهم 
ويدعوم إلالإسلام » قال إن مسعودء #العلهالصاوة والسلام « أمرت أن أتلو القرآن على الجن 
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فن يذهب معى ؟ فسكتواء ثمقال الثانية فسكتوا , ثم قال الثالثة » فقال عبدالله قلت آنا أذهب معك 
يارسؤ الله قال فانطلق تی إذاجاء الحجونعندشعب ابنأنى دب » خط على خطا فقال لاتجاوزه » . 
ثم مضى إلى الحجون فاتحدروا عليه أمثال الحجل كا نهم رجال الزط )١١‏ بقرعون دفوفهم؟ تقرع 
النسوة فى دفوفم! حتىغشوه » فغاب عن بصرى فقمت » فأوءأ إلى بيده أن إجلس ‏ ثم تلا القرآن » 
فم يزل صو ته يرتفع » و لضةوا بالادض حى صرت اع صوتهم ولا أرامم .وف رواية أخرى » 
فقالوا لرسو لاله صل التهعليه وسل : ما أنت ؟ قال أنا نىالله » قالوا فن. يشهدلك عل ذلك ؟ قالهذه 
الشجرة ء تع الى ياشجرة ؛ لخذاءت بحر عروقها لها قعاقع <تى انصبت بين يديه ؛ فقال على ماذا 
تشودين لی ؟ قالت أشبد أنك رسول الله › قال اذهى › فر جن ت ؟اجاءت حتّى صارت کا کانت . 
قال ابن مسعود : فلا عاد إلى » قال أزدت أن تأتينى؟ قلت نعم يارسول الله . قال ماكان ذلك 
لك هؤلاء الجن توا يستمعون القرآن »ثم ولوا إلى قومهم منذرين » فسألونى الزاد . فزودتهم 
العظم والبعر » فلا يستطيين أحد بعظم ولا بعر . 
واعل أنه لاسبيل إلى تتكذيب الروابات » وطريق التوفق.بين مذهب ابن عباس » ومذهب 
أبن مسعود من وجوه ( أحدها ) لعل ما ذكره ابن عباس وقع أولاء فأوحى اله تعالى إليه ببذه 
السورة . ثم ص بالخروج إلمهم بعد ذلك ۰ ¥ زوى ابن مسعود ( وثانيها ) أن بتقدير أن تکون 
وافعة الجن مرة واحدة » إلا أنه عليه السلام أمص بالذهاب لبم » وقراءة القرآن عليهم » إلا أنه 
عليه السلام ماعرف أنهم ماذا قالوا ٠‏ وأى شىء فعلوا » فالله تعالى أوحى إليه أنهكان كذا وقالوا 
كذا ( وثالما ) أن الوافعة كانت مرة واحدة» وهو عليه ادلام رآهم ومع اہم » وهم آمنوا 
بهء ثم لما رجعوا إلى قوههم قالوا لقومهم على س-بيل الحكاية ( إنا معنا قرآناً يحبا ) وكان كذا 
وكذاء نأو حى الله إلى عمد صل الله عليه وسلم ما قالوه لاقواءهم › وإذاكازت هذه الوجوه 
محتملة فلا سبيل إلى ااتكذيب . 
ظ المسألة الثالثة ) اعلم أن قوله تعالى (قل) أمس منه تجالى لرسوله أن يظهر لأ تابه ما أوحى 
الله فى وافعة الجن ٠‏ وفيه فوائد ( إحداها ) أن يعرفوا بذلك أنه عليه الب لام م بعث إلى 
الإنس » فقد بعث إلى الجن ( وثانها ) أن يعلم قريش أن الج مم تمردهم لما سمعوا القرآن . 
عرفوا إجازه فآمنوا بالرسول ( وثالئها ) أن يمل القوم أن الجن مكلفون كالإنس ( ورابعما) 
أن يلم أن الجن يتمعون كلامنا ويفممون لغساتنا ( وخاءسما) أن يظهر أن المؤمن منهم يدعو 
غيره من قبيلته إلى الإيمان » وفى كل هذه الوجوه مصالم كثيرة إذا عرفها الناس . 
المسألة الرابعة ¢ الإعاء إلقاء المعنى إلى النفس فى خفاءكالإ لام وإنزال للك ويكون 
ذلك فى سرعة من قوم : الوحى الوحى والقراءة المشوورة » أوحى بالآالف › وفى رواية بونس 
)١(‏ پروی الحديك هكذا : أجساميم كأجسام الزط ورؤ-مم كر موس المکا کی . يمى عظام الأجسامصفار الرءرس والمكا جع 
مكاء وهو طائر صغير . 
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قَالوأ إن معنا مانا يحبا رې دی إل الرشد قعامنايه وآن سرك برا 
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أحدا وی وانهر تعلل جد ربنا ما أنحذ مه لحبة ولا ودا 


وهروث ٠‏ عن أبى جمرو وحى لظم الواو بغير ألف وهما لغتان » يقال وحى إليه وأوحى إليه 
وقرىء أحى بالهمز مر غير واو » وأصله وحى » فقلبت الواو همزة كا يقال أعد وأذن ( وإذا 
الرسل أقنت ) وقوله تعالىط أنه استمع نفر من الجن فيه مسائل : 

ل المسألة الأولى © أجمعوا على أن قوله ( أنه استمع ) بالفتح وذلك لانه نائب فاعل أوحى 
فهو كةوله ( وأوحى إلى هذا القرآن ) وأجءوا على كسر إنا فى قوله ( إناءسممنا ) انه مبتدأ کی 
بعد القول ؛ ثم ههنا قراءئان ( [حداهما ) أن عمل البواق على الموضعين:الاذين بينا أنهم أجمعوا 
عاہما فا کان من الوحى فتح وماکان من قول الجن كسر » وكلرا من قول الجن إلا الآخرين . 
وهما قوله ( وأن ا لاجد لله وأنه لما قام ) » ( وثانهما) تح الكل والتقدير ( هأمنا به ) وآمنا 
أنه تعالى ( جد ربنا ) وبأنهكان يقول سفهنا وكذا البواق » فإن قيل ههنا [شكال من وجهين 
(أحدهما ) أنه يقبح إضافة الإبمان إلى بعض هذه السورة فإنه يشبح أن يقال وآمنا بأنه كان يقول 
سفينا على الله شططاً ( والثاى ) وهو أنه لا يعطف على الماء المخفوضة إلا بإظهار الخافض لايقال 
آمنا به وزيد » بل يقال آمنا به ويزيد ( والجراب ) عن الإشكالين آنا إذا حملنا قوله آنا على معنى 
صدقنا وشودنا زال الإشكالان . 

« المسألة الثانية » نفر من الجن جماعة مجم مابين الثلاثة إلى العشرة روى أن ذلك النفركانوا 
ودا ٠‏ وذكر الجسن أن فيهم عوداً ونصارى ويجوساً ومشر كين “م اعم أن الجن جكوا أشياء ١‏ 
لإ النوع الأول ) ءا حكوه فرله تعالى لإ فقالوا إنا معنا قرآناً ج هدى إلى الرشد فآمنا 
به وان شرك بربنا أحدآً ) أى قالوا لقومهم حين رجعوا إلهم كةوله ( فلا قضى ولوا إلى قومهم 
منذرين) » (كرآنا يجراً) أى خارجاً عن حد أشكاله ونظائره » (و]) مصدر يوضع موضع العجيب 
ولاشك أنه أبلغ من العجيب » (جدى إلى الرشد) أى إلى الصواب » وقيل إلى التوحيد (فآمنابه أى 
بالقرآن) ويمكن أن يكون المراد فآمنا بالرشد الذى فى القرآن » وهوااتوحيد (ولننشرك ر بنا أحداً 
أى وان نعود إلى ما كنا عليه من الإشراك به وهذا يدل على أن أولئك الجن كانوا من المشر كين . 
لإ النوع الثانى 6 ما ذكره الجن , آم کا نفوا عن أنفسهم الشرك » نزهوا.ربهم عن الصاحبة 
والولد . ! 
فقالوا هل وأنه تعالى جد ربنا ما أتخذ صاحبة ولا ولدا » وفيه مسائل : 
د المسألة الأولى » فى الجد قولان ( الأول ) الجد فى اللغة العظمة يقال جد فلان أى عظلم 
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اهكان یول سف عل لو طط د وأنَا تنا أن ن تقول الس وان 
عل آل كذبًا رې 


ومنه الحسديث «كان الرجل إذا قرأ سورة البقرة جد فينا » أى جد قدره وعظم» لآن الصاحبة 
تتخذ للحاجة [ليها والولد للتكثر به والاسناس » وهذه من ممات الحدوث وهو سبحانه مزه 
عن كل نقص . 

لإ القول الثانى ) ال جد الغنى وهنه الحديث « لاينقع ذا الجد منك الجد » قال أبو عبيدة أى 
لا ينفع ذا الغنى منك غناه > وكذلك الحديث الآخر « قت على باب ال جنة فإذا عامة من يدخلها 
الفقراء وإذا أاب الجد عو سون» يعنى أكدابالغنىف الدنيا » فكون المعنى وأنه تعالى غى عن 
الاحتياج إلى الصاحبة والاستئناس بالولد . 

وعندى فيه لإقول ثالث ) وهو أن جد الإنسان أصله الذى منه وجوده لعل الجد مجازاً عن 
الأصل » فةوله تعالى ( جد ربنا ) معناه تعالى أصل ربنأ وأصله حقيقته الخصوصة التى لنفس تلك 
الجقيقة من حيث إنها هى تكون واجبة الوجود فيصير المعنى أن حقيقته الخصوصة متعالية عن 
جميع جهات التعاق بالغير لآن الواجب لذاته جب أن يكون واجب الوجود من جميع جهاته » وما 
كان كذلك استحال أن يكون له صاحبة وولد . 

}ا المسألة الثانية 4 قرىء جدا ربنا بالنصب على الكييز وجد ربنا بالكسر أى صدق ربوييته 
وحق إلهيته عن اتخاذ الصاحبة والولد » وكاأن هؤلاء الجن لما سمعوا القرآن تذنهوا لفساد ما عليه 
كفرة الجن فرجعوا أولا عن الشرك وثانباً عن دين النصارى 

» يقول سفمنا على الله شططاً‎ ial 3: النوع الثالث ) ماذ كره كن قوله تعالى‎ (١ 
السفه خفة العةل والشطط ماوزة الحد ف الظلم وغيره ومنه أشط فى الصوم إذا أبعد فيه أى‎ 
: يقول قولا هو فى نفسه شطط لفرط ما أشط فيه‎ 

واعل أنه لماكان الشطط هو اوزة الحد ء وليس ف اللفظ مايدل على أن المراد مجاوزة الحد 
ق جاتب الى أو ق جاب الإثبات » غينشذ ظهر أن كلا الآمرين مذموم فجاوزة الحد فى النى 
تفضی [لالتمطيل ومجاوزة الحدفى الإثبات تفضى إلى النشبيه » وإثيات الشرريك والصاحبة والو 9 
وكلا الأامسين شطط ومذموم . 

(إنوع الرابع) قوله تعالى «وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن 3 الله كذيا» وفيهمس أ لتان : 

٠‏ المسألة الأولى € معنى الآية أنا نما أخذنا قول الغير » انا ظننا أنه لا يقال الكذب على 
لله؛ فبا سممنا لقرآن ا ا هنهم إقرار بأنهم إنما وقعوا فى تلاك الجهالات 


ل قوله تعالى وانه كان رجال من الانس .. سورة الجن . 
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2221 عاك ور صاصم جرح 
بسب النقليد ‏ وأنهم إنما تخاصوا عن تلمك الظلءات ببركة الاستدلال والاحتجاج . 
« المسألة الثانية © قوله كذبا ثم نصب ؟ فيه وجوه ( أحدها ) أنه وصف مصدر عذوف 
والتقدير أن أن تقول الإنس والجن على الله قولا كذياً ( ونما ) أنه نصب نصب المصدر لإن 
الكذب نوع من القول (وثالئها ) أن من قرأ (أن ان تقول) وضع كذباً موضع تقولا » ولم له 
صفة » لآن التقول لا يكون إلا كذبا . 
0 (النوعالخامس) قوله تعالى ل وأنه كان رجال من انیس يعوذون برجال من الجن ¢ فيه 
قولان (الآول) وهو قول جمهور المفسرين أن الرجل ف الجاهلية إذا سنافر فأمسى فى قفر من 
الأأرض ء قال أعوذ بسيد هذا الوادى أو بءزيز هذا المكان من شر سفراء قومه » فيبيت فى جوار . 
ماهم حی اصح ¢ وقال آخرون ¢ كان أهل الجاهلية 3 إذا قحطوا بمعثوا رائدمم 3 فإذا وجل a‏ 
قيه کاڈ وماء رجع إلى أهله فيناديهم » فإذا اموا إلى تلك الأرض نادوا نعوذ برب هذا الوادى 
من أن يصيبنا آفة يعنون الجن » فإن لم يفزعهم أحد نزلوا » وربا تفزعهم الجن فييربون ( القول 
الثاى ) المراد أنه كان رجال من الإنىس يعوذون برجالمن الإنس أيضاً 2 لكنمن شر الجن 5 مثل 
أن قول الرجل ¢ أعوذ سول ألله من شر جن هذا الوادى ¢ وأحاب هذا التأويل 5 ذهبوا 
إله» لان الرجل اسم الإنس لا اسم الجن » وهذا ضعيف » فإنه لم يقم دليل على أن الذ كر من 
الجن لا يسمى رجلا ؛ أما قوله ( فزادوهم رها ) قال المفسرون معناه زادوهم لأا وجرأة 
وطغياناً و خطيئة وغناً وآ كل هذا من ألفاظهم ¢ قال الواحدى الرهق غشيان الشى. و قوله 
تعالى ( ولا يرهق وجوههبم فتر) وفوله ( ترهةما فقرة ) ورجلمهق أى يغشاه السائلون . و يقال 
رهقتنا الش.مس إذا قربت « والمدنىأن رجال الس 8 استعاذوا بالجن خوفاً من أن يغشاهم الجن 2 
ثم إنهم زادوا فى ذلك الغشيان » فإنهم لما تعوذوا بهم » ولم يتعوذوا الله استذلو م واجترَوًا عام 
فزاد وم ظلاً » وهذا معنى قول عطاء خبطوهم وخنةرثم » وعلل.هذا القول زادوا من فعل الجن 
وف الأية قول آخر وهو أن زادوا من فعل الإنس وذلك لان الإنس لما استعاذوا بالجن فالجن 
.يزدادون بسبب ذلك التعوذ طغياناً فيقولون سدنا الجن والإنس » والقول الأول هو اللائق عاق 
الآية والموافق لنظمبا 0 1 
لإ انوع السادس ) قوله تعالى و وأنهم ظنواکا ظنتتم أن لن يبعث الله أحداً »© . . 
اعل أنهذة الآية والتىقبلها عتملأن يكونا من كلام الجن » وعتملأنيكونامنجلة الوحى فإن 


£ موسا م ورك 
أن أن يبعت الله ادا ر 
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واا لمسنًا السماء فوجدئلها مائت حرسا شديدا وشهبا ر وأنا کا نقعد منہا مقلعد 
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للسمع و ا 


كانا من كلام الجن وهو الذى قاله بحضهم مع بعض » كان التقدير وأن الإنس ظنوا كا ظنتم أما 
الجن » وإنكانا من الوحى كان التقدير:: وأن الجن ظنواك) ظننتم يا كفار قريش . وعل التقديرين 
فالآية دلت على أن الجن کا أنهم كان فم مشرك ويهودى ونصراق ففهم من ينكر البعث » 
وحمل أن يكونالمرادأنه لاعت أحداً لارسالة على ماهو مذهب البراهمة » واعل أن حله على كلام 
الجن أولى لآن ماقبله وما بعده كلام الجن فإلقاء كلام أجنى عن كلام الجن فى البين غير لائق . 

لا النوع السابع ) قوله تعالى ل وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملثت حرساً شديداً وشببأ » 

الاس المس فاستعير لاطلب لان الاس طالب متعرف يقال : لمسه والعسه › ومثله الجس 
يقال : جسوه بأعينهم وتجسسوه » والمعنى طلبنا بلوغ السماء واستاع كلام أعلها . والحرس اسم 
مفرد فى معنى الحر ا سكا لخدم فىمعنى الخدام ولذلك وصف بشديد ولوذهب [ىمعناهلقيل شداداً . 

لإ النوعالثامن ) قوله تعالى ل وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فن يستمع الآن بد لة شاب 
رصداً ‏ أى کنا نستمع فالآن متى حاولنا الاستماع رمينا بالشهب ٠‏ وف قوله ( شما رصدا) 
وجوه ( أحدها ) قال مقاتل يعنى رمياً من الشبب ورصداً من ال ملاك » وعلى هذا بحب أن يكون 
التقدير شهاباً ورصدآ لآن الرصد غير الشواب وهو جمع راصد ( وثانها ) قال الفراء أى شماباً قد 
أرصد له ليرج به » وعلى هذا الرصد نعت للشهاب ؛ وهو فعل بممنى مفعول ( وثاثها ) يجوز أن 
بكون رصداً أى راصداً » وذلك لان الشهاب لما كان معداً له » فكأنالش,ابراصدله ومترصدله 
واعل آنا قد استقصينا فى هذه المسألة فى تفسير » قوله تعالى : ( ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح 
وجعلناها رجوماً للشياطين ) فإن قل هذه الشوب » كانت موجودة قبل المبعث » ويدل عليه 
أمور ( أحدها ) أن جيم الفلاسفة المتقدمين » تكاموا فى أسباب انقضاض هذه الشهب » وذلك 
يدل على أنهاكانت موجودة قبل المبعث ( وثانيها ) قوله تعالى ( ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح 
وجعلناها رجوماً للشياطين ) ذكر فى خلق الكوا كب فاندتين » التزيين ورجم الشياطين ( وثالئها ) 
أن وصف هذا الانقضاض جاء فى شعر أهل الجاهلية ؛ قال أوس بن حجر : 

فانقضكالدرى يتبعه نقع بثور اله طنبا 

وقال عوف بن الخرع : برد عليناالعير من دون إلفه أو الور كالدرى يتبعه الدم 
وروی الزهرى ؛ عن على ؛ بن الحسين عن ابن عباس رضى الله عنهما « بينا رسول الله ا 
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جالس ف نفر من اللانصار [ذ رى بنجم فاستنار » فقال : ما كلتم تةولون فى مثل هذا فى الجاهلية ؟ 
فقالوا كنا تقول : يموت عظم » أو يواد عظبم » الحديث إلى آخره ذ كرناه فى تفسير قوله تعالى : 
(ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح) قالوا : فثبت بهذه الوجوهء أن هذه الشببكانت موجودة قبل 

المبعث » فا معنى تخضيصها محمد عليه الصلاة والسلام ؟ ولا الجواب ) مبنى على مقامين : 

لإ المقام الأول ) أن هذه الشهب ماكانث موجودة"قبل المبعث وهذا قول ابن عباس رضى 
الله عنهما » وأنىب نکب » روى عن ابنعباس قال :كانالجن يصعدون إلى السماء فيستمعونالوحى 
فإذا سمعوا الكلمة زاذوا فيا تسعاً » أما الكلمة فإنها تكون حقة » وأما الزيادات فتكون باطلة 
فلسا بعث النى صلى الله عليه وسلم منعوا مقاعدم » ولم تكن النجوم يرى بها قبل ذلك » فقال هم 
إبليس ما هذا إلا لآم حدث ف الارض ؛ فبعث جنوده فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قا يصلى ء الحديث إلىآخره » وقال أنى .بن كعب : لم يرم بنجم منذ رفع عيسى حت بععث رسول 
القهفرى .م » فرأت قريش أمراً ما رأوه قبل ذلك جماوا يسيبون أنعامهم ويعتقون رقابهم » يظنون 
أنه الفناء . فبلغ ذلك إعض أكابرمم : فقال لم فعلتم ما أرى ؟ قالو! ؟ ری بالنجوم فر أيناهاتتهافت من 
السماء ؛ فقالاصبروا فإن تكن نحو ما معروفة فبو وقت فنا الناس » وإنكانت نجوماً لا تعرف فو 
أمى قد حدث فنظروا » فإذا هى لاتعرف ؛ فأخبروه فقال فى اللامى مهلة » وهذا عند ظهور نى فا 
مكثوا إلا يسيراً حتى قدم أبو سفيان على أمواله وأخبر أوائك الاقوام بأنه ظهر يمد بن عبد الله 
ويذعى أنه نىمرسل » وهؤلاء زعموا أن كتبالأاوائل قد توالت علها التحريفات فلعل المتأخرين 
الحقوا هذه ال ألة بها طمن منهم فى هذه المعجزة » ؤكذا الأشعار المنسوبة إلى أهل الجاهلية لملها 
تلقة عام ومنحرلة . 

لإ المقام الثانى ) وهو الاقرب إلى الصواب أن هذه الشببكانت مؤجودة قبل المبعث إلا 
آنا زيدت بعد المبعث وجعلت أ ذل وأقوى » وهذا هو الذى يدل عليه لفظ القرآن » انه قال : 

( فوجدناها ملت ) وهذا يدل علىأن الحادث هوالمل. والكثرة وكذلك قوله ( نقعد منها مقاعد)- 
أى كنا عد فما يعض المقاعد خالية من الحرس والشهب والآن منت المقاعد كلها . فعل هذا الذى 

حمل الجن على الضرب ف البلاد وظلب السبب » إنما هو كثرة الرجم ومنغ الاس تراق بالكلية . 
لإ النوع التاسع ) قوله تعالى « وأنا لا ندرى أشر أريد من فى الأإرض أم أراد بم pe‏ 

رشداً » وفيه قولان : ( أحدهما ) أنا لاندرى أن المقصود من المنع من الاستراق هو أشر أريد. 
بهل الآرض أم صلاح وخير ( والثاف ) لاندرى أن المقصود من إرسال تمد الذى عنده منع 
من الاستراق هو أن يكذبوه فہلکو اکا هلك من کذب من الآمم »أم أراد أن يؤمنوا فييندوا . 
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أن لن جرال فى الأرض وان نعجره, ھم با وا 
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ادن يؤمن بريهء فلا حاف بحسا ولا رهقا 070 


لإ النوع الذاشر ) قوله تعالى ؤ وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا ) . 
أى منا الصالحون المتقون أى ومنا قوم دون ذلك ذف الموصوف كةو له ( وما منا إلا له مقام 
مهلو م) ؟ 3 المراد بالذىن ھ م دون الصالحين من.؟ فيه قو لان (الاول) أنهم المقتصدونالذين يكونون 
فى الصلاح غيركا ملین ( واثانى ) أن المراد من لا يكون كاملا فى الصلاح » فيدخل فيه المقتصدون 

والكافرون > والقدة من قدد , كالقطعة من قطم . ووصفت الطرائق بالقدد إدلالنها على معنى التقطع 

والتفرق » وف تفسبر الآية وجوه ( أحدها) المراد كنا ذوى ( طرائق قدداً ) أى ذوى مذاهب 
مختلفة . قال السدى : الجن أمثالك » فيم مرجئة وقدربة وروافض وخوارج ( وثانيها ) كناق 
اختلاف أحواانا مثل الطرائق الختلفة ( وثالئها ) كانت طرائقنا طرائق قدداً على حذف المضاف 
الذى هو الطرائق » وإقامة الضميرٍ المضاف إليه مقامه . 

(النوع الحادى عشر) قولهتعالى فر وأنا ظنا أن لن نعجزائه فى الأرض وأن نعجزه هربأ ) 
الظن » بمعنى البقين » وى الأرض وهرباً > فيه وجهان (الآول) أنهما حالان » أى لن نعجزه 
كائتين فى الآرض أينما كنا فيبا » ولن نعجزه هاربين منها إلى السماء ( والثاق) لن نعجزه فى 
الأأآرض إن أراد بنا أمراً » ولن نعجزه هرباً إن طلبنا . 

لإ النوع الثاف: عشر ) قوله تعالى م وأنا لما معنا الحدى آمنا به فن يؤمن بربه فلا خاف 
مدا ولا رهقاً 4 (لما معنا الحدى ) أى القرآن » قال تعالى ( هدى للمتقين آمنا به ) أى آمنا 
ياك رآن ( فلا عاف ) فهر لامخاف » أى فهو غير خائف > وعلى هذا يكون الكلام فى تقدير جملة 

من المبتدأ والخبر » أدخل الفأ علا لتصير جزاء للشرط الذى تقدمما » ولولا ذاك لقيل لامخف » 
فإن قول أى فائدة فى رفع الفعل , وتقدير مبتدأ قبله حتى بقع خبرأ له ووجوب إدخال الفاء » 
وكان ذلك كله مستغنى عنه بأن يقال لا خف » قلنا الفائدة فيه أنه إذا فمل ذلك » فكأ نه قيل فهو 
لا خاف» فكان دالا على تحقيق أن المؤمن ناج لا عالة » وأنه هو الختص لذلك دون غيره » 
لآن قوله فمو لا عخاف معناه أن غيره يكون خائفاً » وقرأ الأعمش : فلا خف » وقوله تعالى 
( نخسا ولا ر الکن ان :رارق الظل »ثم فيه وجبان ( الأول ) لا عخاف جزاء عنس 
ولارهق ؛ لآنه لم يخس أحداً حقاً , ولا ظل أحداً » فلا يخا جزاءهما ( الثاتى) لا ناف أن 


5 موك سه . سورة الجن . 


ووس عير سام اه دم و ودام 


ا من اتقون ن لم كبك وعدا هج 
ص راص ر م رص دس ع ەو 3 


ا تقر تاا ا جه وأو استقموأعلٌ آلطريقة لاسقيتلهم 


ر رم کر رارک 
33 سج سا رج رس شرج > ح ص Ey‏ 


ماء 8 ا نفعت فيه ومن E‏ م ع ماري 


يخس » بل يقطع بأنه يحرى الجزاء الآوفى . ولا يخاف أن ترهقه ذلة من قوله (ترهةبم ذلة) . 

ل النوع الثالث عشر ) قوله تعالى :ط وأنا منا الملمون ومنا القا طون فن أسلم فأوانك 
تحروا رشدآ ب القاسط الجائر » والمقسط العادل» وذ كرنا ممنى قط وأقسط فى أول سورة 
النساء » فالقاسطون » الكافرون الجائرون عن طريق الحق » وعن سسعيد بن جبير : أن الحجاج 
قال له حين أراد قله ما تقول فى ؟ قال قاط عادل » فقال القوم ما أحسن ما قال » حسبوا أنه . 
يصفه بالقسط والعدل » فقال الحجاج : يا جه-لة إنه مانى ظالمآ مشر كا » وتلا لهم قوله ( وأما 
القاسطون ) وقوله ( ثم الذين كفروا رم يعدلون ) » ( تحروا رشداً ) أى قصدوا 0 الحقء 
قال أبو عبيدة : تحروا توخواء قال المبرد : صل التحرى من قَوْهم : ذلك أحرى» أى أحق 
وأقرب » وبالحرى أن تفعل كذا » أى يحب عليك . 

ثم إن الجن ذم وا الكافر بن فقالوا «. وأما القاسطون فكانوا لج, ا سوال 

(الآول).لم ذ كر عقاب القاسطين » ول يذ كر رت رد اب ) بل 00 0 
المؤمنين وهو قوله قعالی ( تحروا رشدأ ) أى توخوا رشداً عظما لایباغ كنهه إلا الله تمالى , 
ومثل هذا لايتحةق إلا فى الثواب . 

١‏ السو ؤال الثانى € الجن مخلوةين من النار » فكيف يكونون حطبً للنار ؟ ( الجواب ) أنهم 
57 خلقوا من النار ٠‏ لكنهم تغيروا عن تلك الكيفية وصاروا لا ودماً هكذاء قر سل a‏ 
آخر كلام اکن 

قوله تعالى :ل وأن لو استقاموا على الطريقة لآسقينام ماءا غدقاً » لنفتنهم فيه ومن عرض 
عن ذ کر ريه یناک عذاباً صعداً » هذا من جملة الوح ى إليه , والتقدير ( قل أوحى إلى أنه استمع 
نفر )و أن لو استقاموا) فيكون هذا هو النوع الثاتى ما أوحى إليه » وهنا مسائل : ظ 

« المسألة الأولى » أن مخففة مر الثقيلة » والممنى وأوحى إلى أن الشأن » والحديث او 
. استقاموا لكان كذا وكذا . قال الرحدى : وفصل لو ينها وبين الفعل . كفصل لا والسين فى 


قوله تعالی : وان لو استقاموا . سورة الجن . U‏ 
قوله ( أن لا يرجع [لهم قرلا ) و ( عل أن سيكون) . ظ 

< المسألة الثانية » الضمير فى فوله ( استقاموا ) إلى من يرجع ؟ فيه قولان : قال عم 
إلى الجن الذين تقدم ذ كرهم ووصفهم › أى هؤلاء القاسطون لو آمنوا لفعلنا هم كذا وكذا ٠.‏ 
ظ وقال آخرون : بل المراد الإنس » واح.جرا عليه بوجبين ( الأول )أن الترغيب بالانتفاع بالماء 

الغدق [نما يليق بالإنس لا بالجن (والثاق) أن هذه الآية نما نزلت بعد ما .حبس الله المطرعن أهل 
مكة سنين » أقصى ما فى الباب أنه ل يتقدم “ذ كر الإنس » ولكنه لماكان ذلك معلوماً جرى برى 
قوله ( إنا أنزلناه فى ليلة القدر ) وقال القاضى الآقرب أن الكل يدخلون فيه . وأقول يمكن أن 
حتج لصحة قول القاضى بأنه تعالى لما أثيت حكا معللا بعلة وهو الاستقامة » وجب أن اعم 
الحم بعموم العلة . ش 

د المسألة الثالثة » الغدق بفتح الدال و كسر ها : الما. الكثير » وقرىء ما يقال غدقت 
العين بالكسر فى غدقة » وروضة مغدةة أى كثيرة الماء.» ومطر مغدوق وغيداق وغيدق إذا 
كان كثير الما » وف المراد بالماء الغدق فى هذه الآية ثلاثة أقوال ( أحدها ) أنه الغيت والمطر, 
(والثاق) وهو قول أى سل أنه إشارة إلى الجنةيا قال ( جنات تجرى من تحتها الأنمار ) (و ثالئها) 
أنه المنافم والخيرات جغل الماء كناية عنها » لآن الماء أصل اخيرات كلما فى الدنيا . 

« المسألة الرابعة إن قلنا الضمير فى قوله ( استقاموا ) راجع إلى الجن كان فى الآية قولان 
i‏ أحدهما ) لو استقام الجن على الطريقة اللى أى لو ثبت أبوم الجان على ماكان عليه من عبادة 
الله ولم يستكير عن السجود لآدم ولم يكفر وتبعه ولده على الإسلاملانعمنا علييم » ونظيره قوله 
تعالى ( ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا ) وقوله ( ولو آم أقاموا التوراة والإبجسل وما 
أنزل إلهم من ربهم لآكاوا ) وقوله ( ومن يق الله يل له خرجا ويرزقه ) وقوله ( فقلت 
استغقروا ربكم - إلى قوله - ويتددكم بأموال وبنين ) ونما ذكر الماء كناية عن طيب العيش 
وكثرة المنافع ٠‏ فان اللائق بالجن هو هذا الماء المشروب ( والثانى ) أن يكون المعنى وأن لو 
استقام الج الذين .سمعوا القرآن على طريقتهم الى كانوا عليبا قبل الاستماع ولم ينتقلوا 
عنها إلى الإسلام لوسعنا عليهم الرزق » ونظيرء قوله تعالى ( ولولا أن يكون الناس أمة واحدة 
لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ) واختار الزجاج الوجه الأول قال لآآنه تعالى 
ذكر الطريقة معرفة بالآلف واللام قتسكون راجعة إلى الطريقة المعروفة المشوورة وهى طريقة 
الهدى والذاهيون إلى التأويل انى استدلوا عليه بقوله بعد هذه الآية ( لتفتتهم فيه ) فبو كقوله 
([ما على لم ليزذادوا ما ) ويمكنالجواب عنه أن من آمن فانم الله عليه كان ذلك الإنعام أيضاً 
ابتلا. واختباراً حتى يظهر أنه هل يشتغل بالشكر آم لاء وهل ينفقه فى طلب مراضى الله › ونی 
مراضى الشهوة والشيطان » وأما الذين قالوا الضمير عائد إلى الإنس ؛ فالوجهان عائدان فيه بعينه 
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وان لمساجد لله فلا تدعوا مع آله احدا ل 


وههنايكو ن إجراءقوله (لاسقینام ماء غدقاً كل ظاهره أولى لان انتفاع الإنس بذلكأهم وأ كل . 
« المسألة الخامسة ‏ احتج أصاينا بقوله لنفتتهم على أنه تعالى يضل عباده » والمدتزلة أجابوا 
بأن الفتنة هي الاختبار كا يقال فنذت الذهب بالنار لاخلق الضلال » واستدات الممتزلة باللام فى 
قوله لنفتهم على أنه تعالى إما يفعللغرض ٠‏ وأصحابنا أجابوا أن الفتنة بالاتفاق ليست مقصودة 
فدلت هذه الآية ء على أن اللام ليست للغرض فى حق الله » وقوله تعالى ( ومن يعرض عنذ كر 
ربه) أى عن عبادته أو عن موعظته , أو عن وحيه يس كه ؛ وقرىء بالنون مفتوحة ومضمومة . 
أى ندخله عذاباً » واللاصل نسل فى عذاب كقوله ( ماسلككم فى سقر ) إلا أن هذه العبارة 
أيضاً مسبتقيمة لوجبين ( الأول ) أن يكو ن التقدير فاك فى عذاب .ثم حذف الجار وأوصل 
الفعل » كقوله ( واختار موسى قومه ) ( والثاى.) أن يكون معنى نسلك أى نذخله » يقال سلكر 
وأساكم ؛ والصءدءصدر صعد » يقال صعدصعداً وصءوداً » فوصف به العذاب لآانة يصعد [فوق] 
ط قة المعذب أى يعلوه, ويغلبه » فلا يطيقه » ومنه قول عمر ما تصعدنى شىء ما تصعدتى خطة 
النكاح ؛ بریدماشق على » ولاغلبی » وفيه قول آخر » وهو ماروىعن عكرمة عنابنعياسرضىالله 
عنهما أن صمدأ .جيل فى جم »وهو صخرة ماساءء فيكلف الكافر صعو دها ثم يذب من أمامه 
بسلاسل ويضرب من خلفه بمقامع حى يبلغ أعلاما ف أربعين سنة ٠‏ فإذا بلغ أعلاها جذب إلى 
أسفلها » ثم يكلف الصعودمرة أخرى » فهذا دأبهأبداً » ونتايرهذدالآية قولهتعالى (سأرهةهصعودا) . 
( النوع الثالث ) من جملة الموحى قوله تعالى : طإوأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً » 
وفيه مسائل : 

ج المسألة الأولى » التقدي : قل أوحى إلى أن المسا جد لله » ومذهب الخليل » أن التقدير 
ولآن المساجد لله فلا تدعوا ء فعلى هنذا اللام «تعاقة » فلا تدعوا أى فلا تدعوا مع الله أحدا فى 
المساجد لاما لله خاصة » ونظيره قوله ( وأن هذه آمتک ) على معنى » ولان هذه امت أمة واحدة 
وأنا ربكم فاعبدونء أى !لجل هذا المعنى فاغبدون . 

المسألة الثانية # اختلفوا فى المساجد على وجوه ( أحدها ) وهو قول الآ كثرين أنها 
المواضع النى بذيت للصلاة وذكرالله ويدخل فما الكنائس والبيع ومساجد المسابين » وذلك أن 
أهل الكتاب يشركون فى صلاتهم ف البيع والكنائس .فأ ر الله المسلبين بالإخلاص والتوحيد 
(وثائيها) قال الحسن أراد بالمساجد البقاع كلها قال عليه الصلاة والسلام و جعلت لى اللأرض 
مسجداً »كانه تعالى قال : الأارض كلها مخلو قة لله تعالى فلا تسجدوا علها لغير خالقها ( وثاثما ). 
روى دن الحسن أيضاً أنه قال المساجد هى الملوات . فالمساجد على هذا القول جمع مسجد بفتح 
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واه لَمَاكَام دال يدعو كدو كرون غ 4 بدا 


الجم و ا مسجد عل ه__ذا القول مصدر عى السجود (ودابعها) قال مسعيد بن جير : المساجد 
الأعضاء الى جد العبد علمها وهى سبعة القدمان والر کبتانو البدان والو جه › وهذا القول اختبار 
| نالآنبارى » قال لان هذه اللاعضاء ھی النى بقع السجود عايها وهى مخلوقة لله تعالى » فلا ينبغى أن 
يسجد العافل علا لغير الله تعالى ‏ وعلى هذا القول معنى المسباجد مواضع السجود من الجسد 
واحدها مسجد بفتح الج ( وخاءسها ) .قال عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهما يريد بالمساجد 
مک يجميع ما فما من المساجد » وذلك لان مكه قبلة الدنيا وكل أحد يبجد إ0 ء قال الواحدى 
وواحد المساجد على الاقوال كلها مسجد بفتح اليم إلا على قول من يقول |: نا المواضع الى 35 
للصلاة فان واحدها بكسر الج لان المواضع والمصاد ركلها من هذا الباب بفتح العين إلا فى 
أحرف معدودة وهى : المسجد والمطاع والمنسك والمسكن والمنبت والمفرق والمسةط والجزر 
والمحشر والمشرق والمغرب » وقد جاء فى بعضها الفتح وهو المنسك والمسكن والمفرق وا اطلع , 
وهو جائز فى كلبا و إن لم يسمع . 
« المسألة الثالثة € قال الحسن : من السنة إذاد عل الرجل المسجد أن يقو ل لاإله[لا الله » لان 

قوله (لاتدعوا مع الله أحداً ) فى ضمنه أ بذ كر الله وبدعائه . 

(١‏ انوع الرابع ) من جملة الموحى قوله تعالى « وأنه لا قام عبد الله يدعو هكادوا يكونون 
عليه لبدأ © . 

اعم أن عبدالله هو النی صلىالله عليه ول فى قولالميع » ثم قال الواحدىإن هذا من كلام الجن 
لامن جملة الموحى » لان الرسول لا يلتق أن عكى عن نفسه بلفظ المغايبة وهذا غير بعيد »کا فى 
قوله ( يوم حشر المتقين إلى الرحمن وفدا ) وال كثرون على أنه من ج-لة الموحى » إذ لوكان من 
كلام الجن لكان ماليس من كلام الجن . وفى خال ما هو كلام الجن مختلا بعيداً عن سلامة النظم 
وفائدة هذا الاختلاف أن من جعله من جملة الموحى فتح الممزة فى أن » ومن جعله من كلام الجن 
كسرهاء ونحن نفسر الآية على القولين» أما على قول من قال إنه من جملة الموحى فالضمير فىقوله 
كادوا إلى من يعود ؟ فيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) إلى الجن ٠‏ ومعنى قام يدعوه أى فام يعد يريد 
قيامه لصلاة الفجر حين أتاه الجن ٠‏ فاستعموا القراءةكادوا يكونون عليه بدأ » أى بزدحون 
عليه مترا کین تفضا غا راو من عنادته » واقتداء ا ابه به قابا ورا كع » وساجداً . وإعابا ما 
تلام القرآن » لآنهم رأوا مالم روا مثله » وسمعوا مالم يسمعوا ماله ( والثاى) لما قدم 
رسول الله يعبد الله وحده الما سر كين فى عبادتهم الآوثان .كاد المشر كون لتظاهرم عليه 
وتعاونهم على عداوته › يزدحمون عليه ( والشالث ) وهو فول 2ا١٠ة»‏ لما قام عبد الله . تلبدك ٠‏ 
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الإنس وال جن ؛ وتظاهروا عليه لييطلوا الحق الذىجاء به ويطفءوا نورالله » فأى الله إلاأن ينصره 
ويظهره على من عأدام » وأما على قول من قال أنه هن كلام الجن 0 فالوجهان أيضاً عايدان فيه 2( 
وقوله (لبداً) فهو جمع لبدة وهو ما تلبد بعضه على بض وارتكم بعضه على بعض » وکل ثىء 
ألصةته لبشىء إلصافاً شديداً فقدلبدته » ومنه اشتقاق هذه اللبود التى تفرش . ويقال لبدة اللاسد 


لما يتلبد من الشعر بين كتفيه » ومنه قول زهير : 
[ادىأسدشا كالسلاح مقذف] له لبد أظفاره لم تقل 
وقرىء(ايداً ) بم اللام واللبدة فى معنى اللبدة » وقرىء لبدأ جمع لايد “جد فى ساجد . 
وقرىء أيضاً ( لبداً) يضم اللام والياء م لبود كصير جمع صور » فان قيللم ھی يمداً يعد الله , 
وماذكره برسول الله أو نى الله ؟ قلنا للانه إن كان هذا الكلام من جلة الموحى » فاللائق بتواضع 
الرسول أن يذ كر نفسه بالعبودية » وإن كان من كلام الجن كان المعنى أن عبد الله لما اشستغل 
بعبوديةالله » فرؤلاء اللكفار لم اجتمعوا ولم حاولوا منعهمنه » مع أن ذلك هوالموافق لقانون العقل ؟. 
قوله تعالى  :‏ قال [ما أدعو رى ولا أشرك به أحداً » قرأ ,العامة قال على الغيبة وقرأ عاصم 
وحمزة » قل حى يكون نظيراً لما بعنده » وهو قوله ( قل إنى لا أملك ... قل إن لن يجيرف ) قال 
مفاتل : إن كفار مكه قالوا للنى صل الله عليه وسل « إنك جئت بام فظيم وقد عاديت الناس 
كلهم » فارجع عن هذا » فأنزل الله ( قل ندا أدعرا رف ) وهذا حجة لعاصم وحمزة » ومن ترأ 
قال حمل ذلك على أن القوم لما قالوا ذلك ٠‏ أجابهم النى صلى الله عليه وسل بقوله « عا أدعو 
رلى» غلك اللهذلك عنه بقوله قال : أو يكو ن ذاك من بقية حكاية الجن أحوال الزسول لقومهم . ' 
قوله تعالى : 9 قل إنى لا أملك لك ضرأ ولا رشدا » إما أن يفسر الرشد بالنفع حى يكون 
تقدير الكلام » لا ألك لک غا ولا رشدآً» ويدل عليه قراءة أى غباً ولارشداً : ومعنى الكلامأن 
النافع والضار ء والمرشد والمخوى هو ابه » وإن أحداً من الخلق لاقدرة له عليه . 
قوله تحال : ل قل إفى لن بحيرنى من الله أحد » قال مقاتل : إنهم قالوا : اترك ما تدعرا إليه » 
ونحن تيرك » فقال الله له : ( قل إفى لن يحيرف من الله أحد ) . . ٠‏ 
ثم قال تع الى « وان أجد من دونه ملتحداً » أى ملجأ وحرزاء قال المبرد : ملتحداً مشل 
قولك » منعرجأً » ولاتحد » معناه فى اللغة مال » فالملتحد المدخل من الارض مثل اسرب الذاهب 
ف الأارض . 
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قوله تعالى : 3 إلا بلاغاً من الله ورسالاته » ذكروا فى هذا الاستثناء وجوماً ( آحدها) 
أنه استثناء من قولة ( لا أمللك ) أى لا أملك لک ضرا ولا رشدا إلا بلاغ من الله ؛ وقوله : 
( قل إف إن يحيرنى ) جملة معترضة » وقعت ف البين لتأكيد نى الاستطاعة غنه » وبيان تزه على 
مءنى : أنه تعالى إن أراد به سوء لم بقدر أحد أن يره منه » وهذا قول الفراء ( وثانيها ) وهو قول 
الزجاج : أنه نصب على البدل من قوله ( ملتحدا ) والمعنى :ولن أجد من دونه » ملجأ إلا بلاغاً ء 
أى لا ينجننى إلا أن أبلغ عن الله ما أرسلت به » وأقول هذا الاستثناء منقطع » لآنه تعالى لا لم 
يقّل» ولن أجد ملتحدا » بل قال : وان أجد من دونه ملتحدا » والبلاغ من الله لا يكون داخلا. 
تحت قولة ( من دونه ملتحدا ) لآن البلاغ من الله لاكون من دون الله » بل يكون من الله: 
. وباعانته وتوفيقه ( "الما ) قال بعضهم.: إلا معناه إن » ومعناه : إن لا أبلغ بلاغ كةولك : 
إلا قياماً فقعودا » والمعنى : إن لا أبلغ » لم أجد ملتحدا ء فإن قبل المشمور ء إنه يقال بلغ عنه , 
قال عليه السلام وبلغوا عنى » بلغوا عنى» فلم قال هنا (بلاغاً من الله) ؟ قلنا من ليست بص فة للتبلغ 
نما هی عنزلة من فى قوله (راءة من الله) بمعنى بلاغا كائنا من الله . أما قوله تعالى (ورسالاته) فهو 
عطف على بلاغ كانه قال : لا أملك لك إلا التبليغ والرسالات > والمعنى إلا أن أبلغ عن الله ء 

فأفول قال الله كذا ناسا القول إليه وأن أببغ رسالاته الى أرسلى بها من غير زيادة ولا نقصان .. 
قوله تعالى  :‏ ومن يعص اله ورسوله فإن له نار جهنم ب قال الواحدى إن مكسورة الممزة 
لآن ما يعد فاء الجزاء موضع ابتداء ولذلك مل سيبويه قوله ( ومن عاد فيذتق, الله منه » ومن كفر . 
فأمتعه » ومن يؤمن بربه فلا خاف ) على أن اللمبتدأ فما «ضمر وقال صاحب الكشاف وقرىء ٠‏ 
(فإنل نارجهنم) على تقدير لجزاؤه أن له نار جم » كقولك (فإنتيخمسه) أى كله أن ته خسه. . 

. قوله تعالى :طش خالدين فما أيداً 4 حملا على معنى المع فى من وف الآية مسالتان : 

ذ المسألة الأولى » استدلجمهو ر المعتزلة هذه الآية على أنفساق أهلالصلاة لدو نف الناروأن 
هذا العموم يشملبم كشموله الكفار » قالوا وهذا الوعيد مشروط بشرط أن لا يكون هناك توبة 
ولا طاعة أعظم منهاء قالوا وهذا العموم أقوى ف الدلالة على هذا المطلوب مزسائرالعموما تلان 
سائر العمومات ماجاء فما قوله (أبداً) فالخالف تحمل الخلود على ا لمكت الطويلء أما هبنا [فقد] جاء . 
لفظالابد فيكون ذلك درحآق إسقاط الاحتمال الذى ذكره الخالف (والجواب) أنابينا فىسورة 
البقرة وجوه الأجوبة على السك بهذه ااعمومات » ونزيد ههنا وجوها ( أحدها) أن تخصيص _ 
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الغ م بالواقعة الى لإجلها ورد ذلك العموم عرف مشمور » فإن المرأة إذا رايت أن تخرج من 
الدار ساعة ء فقال الزوج إن خرجت فأنت طالق يفيذ ذلك آليين :تلك الساعة العينة تدتى أنها لو 
خرججت فى يوم آخرلم تطلق , فهبنا أجرى الحديث ف التبليغ عن الله تعال , ثم قال ( ومن يعص 
الله ورسوله ) يعنى جبریل ( فإن له نار جبنم ) أى من يحص الله فى تبلیغ رالاته وأداء وحيه 
فان له نار جہنم » وإذاكان ما ذ كرنا >تملا سقط وجه الاس تدلال ( الوجه الثانى ) وهو أن 
هذا الوعيد لا بد وأن يتناول هذه الصورة لآن من القبيح أن يذ كر عقيب هذه الواقعة كا 
لاتعلق له بها » فيكون هذا الوعيد وعيداً على ترك التبليغ من الله » ولا شك أت ترك 
التبليغ مى الله أعظم الذنوب ٠‏ والعقوبة المترتبة على أعظم الذنوب ٠‏ لا وز أن تكون 
مرتبة على جميع الذنوب ٠‏ لان الذنوب المتفاوتة فى الصغر والكبر لاي#وز أن تكون متساوية فى 

العقوبة » وإذا ثبت أن هذه العقوية على هذا الذنب » وثبت أن ماكان عقوبة على هذا الذنب 
. لاتحوذ أن يكون عقوبة على سائر الذنوب» علدنا أن هذا الح مختص ذا الذنب وغير متسد 
إلى سائر الذنوب ( الوجه الثالث ) وهو أنه تعالى ذ كر عمومات الوعيد فى سائر آيات الةرآن غير 
مقيدة بقيد الآبد » وذ كرها هبنا مقيدة بقيد الأبد , فلابد فى هذا التخصيص من سيب » ولا سبب 
إلا أن هذا الذنب أعظم الذنوب » وإذاكان السبب فى هذا التخصيص : هذا المعنى » عابنا أن هذا 
الوعيد ختص بهذا الذنب وغير متعد إلى جميع الذنوب » وإذا ثبت أن هذا الوعيد مختص بفاعل 
هذا الذنب » صارت الآية دالة على أن حال سائر المذنبين مخلاف ذلك ٠‏ لان قوله ( فن له نار 
جهنم خالذين فيبا أبدا ) معناه » أن هذه الحالة له لا لغيره . وهذا كقوله ( لكم دينكم ) أى اک 
لالغير كم . وإذا ثب أن لم هذه الحالة لا لخيرمم ٠‏ وجب فى سائر المذنبين أن لا يكون لهم نارجهم 
على سبل التأبيد ‏ فظهر أن هذه الآية حجة لنا علهم . وعلى تمسكبم بالإية ؤال آخر » وهو أن 
قوله ( ومن يعص الله ورسوله ) مما يتناول من عصى الله ورسوله يجميع أنواع المعاصى . وذلك 
هو الكافر ونحن نةول بأن الكافر مقف النار ەۇبداً ٠وإما‏ قلنا إن قوله (ومن يعص الله ورسوله) 
Le‏ يتناول من عصى الله بجميع أنواع المعاصى لان قوله ( ومن يعص الله ) يصح استشاء جميع 
أنواع المعاصى عنه » مثل أن يقال » ومن يعص الله إلا فى الكفر وإلا فى الزناء وإلافى شرب 
الجر » ومن مذهب القائلين بالوعيد » أن حك الاستئناء إخراج ما لولاه لكان داخلا تحت اللفظ 
وإذا كان كذلك ؛ وجب أن پکون قوله (ومن يعص الله ) متناو لإ لمن أتى بكل المعاصى » والذى 
يكون كذلك هو الكافر » فالآية عتصة بالكافر على هذا التقدير » فسقط وجه الاستدلال .ها . 
فإن قبل كون الانسان الواحد آنيا ببميع أنواع المحاصى عال . لن من الحال أن يكون قائلا 
بالتجسم ٠‏ وأن يكون مع ذلك قائلا بالتعطيل » وإذاكان ذلك عالا غمل الآية عليه غير جائر 
. قلندا تخصيص العام بدليل العسقل جار » قولنا ( ومن يعص الله ) يفيد كونه آ تيآ جميع أنواع 


قوله تعالى : حتى إذا رأواما يوعدون . سورة الجن ٠‏ ۹۷ 


م ده 8 صا ل رر رور لا ماع وو لعي 
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المعاصى » ترك العمل به فى القدر الذى امتنم عقلا حصو 2 ٠‏ فق متناولا لآق يع الأشباء 
ال ی بك اليم بينها » ومن المعلوم أن المع بين الكفر وغيره مكن فتكون الآية مختصة به . 

ل[ المسألة الثانية € تمسك القائلون بأن الام لاوجوب بهذه الآية » فقالوا تارك المأمور به 
عاص لقوله تعالی( أفمصيت أمرى › لايعصون الله ما آرم “لاأعصى لك أمرأ) والعاأصى مسةحق 
للمقاب لقوله ( ومن يعص الله ورسوله فإن نار جم خالدين فبا أبدأ ) 

قوله تعالى : $ حى إذا رأوا ما بوعدون فسيعلهون من أضعف ناصرأ وأقل عدداً € فإن قيل 
ما الثىء الذى جعل ما بعد حتى غاية له.؟ قلنا فيه وجبان (الآول) أنه متعلق بقوله ( يكونون عليه 
لبدأ ) والتقدير أنهم يتظاهرون عليه بالمداوة ويستضعفون أنصاره ويستقلون عدده ( حى إذا 
رأوا ما يوعدون ) من يوم بدر وإظبار الله له علييم أو من يوم القيامة » فسيعلدون أيهم أضعف 
ناصراً وأقل عددا ؛ ( الان ) أنه متعلق بمحذوف دلت عليه الخال مر استضعاف اللكفار له 
واستقلالحم لعدده .كانه قيل هؤلاء لا يزالون على ما م علیہ حتی إذإکان كذاكان کذا. واعل 
أن نظير هذه الآية قوله فى ميم ( حتى ذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما النناعة ) واعلم أن 
الكافر لا ناصر له ولا شفيع يوم القيامة » على ما قال ( ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع , ولا 
يشفعون إلا ان اراضي ) زیر کل اخم من صاحبه ؛ على ما قال ( يوم يفر المرء من أخيه ) 
إلى آخره ( ويوم ترونها تذه لكل مر قا أرضت) وأما المؤمنون فلهم العزة والكراءة 
والكثرة » قال تغالى ( واالائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم ) والملك القدوس يلم 
علييم ( سلام قولا من ربب رح ) فهناك يظبر أن القوة والعدد فى جانب ا مؤمنين أو فى جانب 
الكفار . 

قوله تعالى : « قل إن أدرى أقريب ما توعدون آم يحعل له رن أمداً ) قال مقاتل لما سمعوا 
قوله (حى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلهون من أضعف ناصراً وأقل عدداً ) قال النضر بن الحرث 
می يكون هذا الذى ټوعدنا به ؟ فأنزل الله تعالى (قل إن أدرىأقر يبما: و عدون) إلى آخره والمعنى 
أن وقوعه متيقن » أما وقت وقوعه فغير معلوم » وقوله (أم يحعل له رنى أمداً ) أى غاية وبعداً 
وهذا كقوله ( وإن أدرى أقريب أم بعيد ما توعدون ) فإن قيل أليس ,أنه قال و بعثت آنا 
والساعة كهاتين ۾ فكان عالما يقرب وقوع القيامة فكيف قال ههنا لا أدرى ازنك آم إعيد ؟ 
فلنا المراد بقرب وقوعه هو أن ما بق من الدنيا أقل ما انقضى » فبذا القدر من القرب فعلوم » 


قوله تعالى : عا الغيب فلا يظهر على غيبه أحد . سورة الجن : 


چ کے ف ا 


علم الْعَيِ 2 عیب قلا بظور على يبه = أحدا i)‏ امن أرتصّى من سول 


وأما ميق شيرف القرب ارت رع ذلك فغير معلوم . ش' 

ثم قال تعالى لإ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا . إلا من ارتضى من رسول) لفظة من فى 
قوله من رسول تبيسين لمن ارتضى يعنى أنه لا يطلع على الغيب إلا المرتضى الذى يكون رسولاء 
٠‏ قال صاحب الكشاف » وف هذا إبطال الكرامات لآن الذين تضاف الكراماث إِليِبم وإنكانوا 
أواياء مرتضين فليسوا برسل » وقد خص الله الرسل من بين المرقضين بالاطلاع على الغيب ؛ وفها 
أيضا إبطال الكبانة والسحروالتنجيم لان أصحابها أبعد شىء من الإرتضاء وأدخله فى ااسخط » قال 
الواحدى » وفى هذا دليل على أن من ادعى أن النجوم تدله على ما يكون من حياة أو موت 
أو غير ذلك » فقد كفر مما فى القرآن . | 

واءلم أن الواحدى يحو ز الكرامات وأن يلم الله أولياءه وقوع بعض الوقائع فى المستقبل . 
ونسبة الاية إلى الصورتين واحدة فإن جعل الآية دالة على المنع من أحكام النجوم فيذبغى أن 
يحلا دالة على المنع من الكرامات على ما قاله صاحب الكشاف ٠‏ وإن زعم آنا لا تدل على المنع 
من الإلهامات الحاصلة للأأواياء فيتبغى أن لايحملما دالة على انع من الدلائل النجومية , فأما التحكم 
بدلالنها على المع من الأاحكام النجومية وعدم دلالماعلى الإلحامات الحاصلة لاو لاء جرد القشمى » 
وعندى أن الآبة لادلالة فما على شىء ما قالوه والذى تدل عليه أن قوله (على غينه) ليس فيه صيغة 
عموم فيكنى فى العمل بمقتضاه أن لا يظهر تعالى خلقه على غيب واحد من غيوبه فت<مله على وقت 
وقوغالقيامة فيكون المرادمنالآية أنه تعالى لايظهر هذا الغيب لا حد فلايتى فى اله دلالة على أنه 
لاايظور شيئامن الغيو ب لحد » والذى.ؤكدهذا التأوي ل أنه تعالى[نما ذ كرهذه الآية عقيبةوله(إن 
أدرى أقريب ما نوعدون آم حمل له رفى أمْدأ ) ينى لا أدرى وقت وقوع القبامة ,ثم قالبء ده 
( عالم الغيب فلا يذه _ غيبه أحداً ) أى وقت وقوع القيامة من الغيب الذى لا يس هره الله 
لاجد ء وباجخلة فقول ( على غيبه ) ا ا ل 0 ١‏ 
فأما العموم فليس فى اللفظ دلالة عليه » فإن قبل فإذا حمانم ذلك على القيامة > فكيف قال ( رلا 
أشي من سوك حأ لاط هذا الغيب للاحد 9 ؟ قلنا بل يظهره عند القرب 
من إقامة القيامة » وكيف لا وقد قال ( ويوم تشقق السماء بالغهام ونزل اللاك تنزيلا) ولا 
شك أن اللاي يعلدون فى ذلك الوقت قيام القيامة » وأيضاً يحتمل أن يكون هذا الاستثناء 
منقظماً كانه :قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه الخصوص وهو قيام القيامة أحدا ثم قال 
إعده لک ارتضى من رسول ( فإنه يلات من بين يديه ومن خافه ) حفظة حفظونه من شر 
مردة الإنس والجن » لأنه تعالى إا ذ كر هذا الكلام ا لوال دق ما عن وقت وقوع 


قوله تعالى : فإنه يسلك من بين يديه . سورة الجن . وه 
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القيامة على سبيل الاستهزاء به » والاستحقار لدينه ومقالته . 

واعل أنه لابد من القطع بأنه ليس مراد الله مر._ هذه الآية أن لا يطلع أحداً على شىء من 
المغسبات إلا الرسل » والذى يدل عليه وجوه ( أحدها) أنه ثبت بالاخبار القريبة من التواتر أن 
شقا وسطبحاً كان كاهنين بخبران بظبور نبينا هد صل انته عليه وسل قبل زمان ظووره » وكانا فى 
العرب مشوورين بهذا الذوع من العلم » حتى رجع إلهما كسرى فى تعرف أخبار رسولنا مد صلى 
الله عليه وسل ٠‏ فثبت أن الله قعالى قد يطلع غير الرسل على شىء من الغيب ( وثانما ) أن جميع 
أرباب الملل والاديان مطبةون على عة عل النعبير » وأن المعبر قد خبر عن وقوع الوقائع الآنية 
فى المستقبل » ويكون صادقاً فيه ( وثالثها ) أن الكاهنة البغدادية الى نقلبا السلطان سجر بن هلك 
شاه من بغداد إلى خراسان» وسأها عن الأحوال الآتية فى المستقبل فذكرت أشياء » ثم إنبا 
وقعت على وفق كلامها . 

( قال مصنف الكتاب ) خم الله له بالحستى : وأنا قد رأيت أناساً عققين فى علوم الكلام 
والححكة » حكوا عنما أنها أخبرت عن الاشياء الغائية أخباراً على سبيل التفصيل » وجاءت 
تلك الوقائع على وفق خبرها » وبالغ أبو البركات فى كتاب المعتبب فى تمرح الها » وقال لقد 
تفحصت عن عا لما مدة ثلائينسنة حى تيقنت أنهاكانت خير عن المغيبات [خباراً مطابقاً : 

( ورابعها ) أنا نشاهد [ذلك] فى أحذاب الإلهامات الصادقة » وليس هذا تصاً بالا ولياء بل قد 
يوجد ف السحرة.أيضاً من ينكون كذلك نرى الإنسان الذى يكون سم الغيب على درجة طالعه 
بکون كذلك فى كثيرمن أخباره وإنكان قد يكذب أيضاً فى أ كثرتللك الأخبار» ونرى الاحكام 

النجومية قد تسكون مطابقة ومولفقة لللأمور » وإنكانوا قد يكذبون فى كثير منها ء وإذاكان ذلك 

مشاهداً سوسا فالقول بأن القرآن يدل على خلافه مما يحر الطعن إلى القرآن ؛ وذلك باظل فعلمنا 
أن اتأويل الصحيم ما ذكرناه » والله أعلم . 

أما قوله تعالى ل فإنه يبلك من بين يديه ومن خلفه رصداً » فالمعى أنه يلك من بين يدى 
من ارتضى لارسالة » ومن خلفه رصداً » أى حفظة من اللائ حفظونه من وساوس شياطين 
الجن وتخاليطهم > ہی يبلغ م أوحى به إليه » ومن زحمة شدياطين الإنس حى لا يؤذو نهو لا إضرونه 
۳ عن الضحاك ما بعك نى إلا ومعه ملائكة رسو نه من الشياطين الذين يتشموون بصورة الك . 

قوله تعالى : و لبعل أن قد أباغوا رسالات رم ) فيه مسائل : 


۱۷۰ قوله تعالى : وأحاط با لديهم . سورة الجن . 
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وأحاط يما لديم وأ 
ل المسألة الأولى © وحد الرسول فى قوله ( إلا من ارتضى من رسول » فإنه يسلك من بين 
يديه ومن خلفه ) ثم جمع فى قوله ران قد أبلغوا رسالات رهم ) ونظيره ما تقدم من قوله 
( فان له نار جهنم خالدين ) . 

« المسألة الثانية ‏ احتج من قال حدوث عل الله تعالى بهذه الآبة » لآن معنى الآية لعل الله 
أن قد أبلغو | الرسالة » ونظيره قوله تعالى (-تى فمل الجاعدين) (والجواب) من وجمين : (الأول) 
قال قتادة ومقاتل ليعلم تمد أن الرسل قد أباغو | الرسالة كا بلغ هو الرسالة , وعلى هذا اللام فى قوله 
( ليعلم ) متعلق محذوف يدل عليه الكلام » كآنه قبل أخبرناه حفظ الوحى ليعلم أن الرسل قله 
كارا على مث حالته من التبليغ الحق » ووز أن يكون المعنى ليعلم الرسرل أن قد أبلغوا أى جبريل 
واللائك الذين ببعثرن إلى الرسل رسالات ربهم ‏ فلا يشك فما وبمل أنها حق من الله ( الثانى ) 
وه. اختبار أ كثر الحةقين أن المعنى » ليعلم الله أن قد أبلخ الآنبياء رسالات رمم » والعللهبتامئله 
فى قوله (أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا ملم الله الذين جاهدوا منك ) والمءنى ليباغوا رسالات 
ربجم » فوع ذلك متهم . 

المسألة الثالثة » قرىء ايعلم على البناء اليفءول . 

قوله تعالى  :‏ وأحاط با لدم وأحصىكل ثى. عدداً » . 

أما قوله ( وأحاط عا لديهم ) فهو يدل على كونه تعالى عالما بالجرئيات » وأما قوله ( وأحصى 
كل ثى. عددآ ) فهو يدل على كونه عالماً. جميع الموجودات » فإن قيل [حصاء العدد إنما يكون 
فى المتتاهى ٠‏ وقوله (كل شیء ) يدل عبل كونه غير متناه » ملزم وقوع التناقض ف الآية . فللا ` 
لاشك أن [حصاء العدد إا يكون فى المتناهى » فأما لفظة (كل شىء ) فإها لا تدل على كونه غير 
متناه , لان الشى. عندنا هوالمو جودات . والموجودات متناهية فى العدد » وهذه الآية أحد ماعتج 
به على أن_المعدوم ليس بثىء » وذلك لان ادوم لو كان شيا . لكانت الأشياء غير متناهية ٠‏ 
وقوله ( أحصى کل شیء عدداً ) يقتضى كون تلك الحصيات متناهية , فيلزم اجمع بين كونما متناهية 
وغير متناهية » وذلك ال » فوجب القطع بأن المعدوم ليس بثىء حى يندفع هذا التناقض . 
والله سبحانه وتعالى أعل » والجد له رب العالمين » وصلاته وسلامه على سيد المرسلين » وغاتم 

النبيين عمد الى وآله وحبه أجمعين . 


قوله تعالى: فل أو إل آنه اَی قر ِن لن مَقَالوا إا معنا ماما عا 
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© یی إل رند امتا ہو ولك سر ی اا (© ونم تک جد ويا ما قد 
حا ر ر © > 
فيه خمس مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: فل أيى إل أي: قل يا محمد لأمتك: أَوْحَى الله إلىّ 
على لسان جبريل أَنَّهُ أسْتمم4 إلى َر يَنَّ ن وما كان عليه الصلاة والسلام 
عالماً به قبل أن أوحي إليه. هكذا قال ابن عباس وغيره على ما يأتي. 
وقرأ ابن أبي عَبّْلة: «وجي» على الأصل » يقال: أوحى إليه ووّحى» [وقرئ: 
أحِيَ] فقّلبت الوارٌ همزة» ومنه قله تعالى : ي أل أت [المرسلات:١1].‏ وهو 
من القلب المطلق جواره في كل واو مضمومة. وقد أطلقه المازنيٌ في المكسورة 


أيضاًء كإشاح وإسادة واإِعَاءِ أَخِيه [يوسف:77] ونحوه". 


الثاني : واختّلِف هل رآهم النبٌ ‏ أم لا؟ فظاهر القرآن يدل على أنه لم يرهم 
لقوله تعالى : «اسْتَمَعَ؛» وقولهِ تعالى: وذ مرا لَك تق يَنَ لجن يَنْتَمِمُونَ فا4 


. وزاد المسير717/57/4‎ › ۳۷۸/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) الكشاف 117/54 بتقديم وتأخير» وما بين حاصرتين لضرورة السياق» ومستفاد منه» وذكرٌ قراءة: 
وٌحي» عن ابن أبي عبلة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص77١‏ . وقرأ ابن أبي عبلة أيضاً: أحيّ: كما 
في المحرر الوجيز ۳۷۸/١‏ والبحر المحيط ٠۳٤1/۸‏ والقراءتان شاذتان. وقراءة: «إعاء آخيه» شاذة 
أيضاًء وهي في المحتسب ۳٤۸/١‏ والقراءات الشاذة ص٥1‏ . 


[الأحقاف :۲۹]. وفي صحيح مسلم والتّرمذيٌ عن ابن عباس قال: ما قرأ رسول الله يلل 
على الجن وما رآهم» انطلق رسول الله ب في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق 
عُكاظ» وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء» وأرسلت عليهم الشُّهُب» فرجعت 
الشياطين إلى قومهم» فقالوا: مالكم؟ قالوا: جيل بيننا وبين خبر السماء» وأرسلت 
علينا التَّهّب! قالؤا: مااذاك إلا من شىء حدث» “فاضربوا مشارق الأرضن ومغاريها: 
فانظروا ماهذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء؟ فانطلقوا يضربون مشارقٌ الأرض 
ومغاريهاء > فمرّ النّمْرٌ الذين أخذوا نحو تهامة وهو بنخلة عامدين إلى سوق عُكاظ,» 
وهو يصلي بأصحابه صلاةً الفجرء فلما سمعوا القرآنء استمعوا له وقالوا : هذا الذي 
حال بيننا وبين خبر السماء. فرجعوا إلى قومهم فقالوا: ياقومنا إا سِعَنَا ماما جب . 
عدي إلى امد سَامَنَا ح O‏ 
فل اوی إل أنه نه أَسْتَمَمَ تقر من أ4 . رواه الترمذي”” عن ابن عباس قال: قولُ 
ا : و قم عبد أ بشو ادوا یکو عد يه ليا [الآية:19] قال: لما رأوه 
تسل كو ا ی و بسر الك لتقو سن جار اف 
أصحابه له قالوا لقومهم: الا كام عبد أله يدعو كدُوأ بن كيو يدا قال: هذا 
حديث حسن صحيح. 

ففي هذا الحديثِ دليل على أنه عليه الصلاة والسلام لم يرّ الجنَّء ولكنهم 
حفر زه ووا اا لراك ااي كارا رهطيو 
الخبر بسبب الشياطين لما رُمُوا بِالشّهُب. وكان المرميُون بالشَّهُبٍ من الجن أيضاً 
وقيل لهم : شياطين كما قال : «سَيْنطِينَ آلإ وَالْجن» ا N‏ 
متمرّدٍ وخارج عن طاعة الله. 


للق صحيح مسلم »)٤٤۹(‏ وسئن شن الترمذي فضي 5 وأخرجه أحمد (۲۲۷۱). وهو عند البخاري (VVT)‏ 
و(١197)‏ دون قوله: ما قرأ رسول الله # على الجن وما رآهم. 
(۲) هو بعض حديثه السالف. 


81 سورة الجن: الآيات 21 ٣‏ 


وفي الترمذي”'" عن ابن عباس قال: كان الجن يصعدون إلى السماء يستمعون 
إلى الوخي! فإذا سمعوا الكلمةً زادوا فيها تسعاًء فأمًا الكلمةٌ فتكون حقّاء وأما ما 
زادوا فيكون باطلاً. فلما بُعث رسول الله اء مُنِعوا مقاعدّهم» فذكروا ذلك لإبليس» 
ولم تكن النجوم يُرمى بها قبل ذلك» فقال لهم إبليس: ما هذا الأمرٌإِلّا مِن أمر قد 
حدث في الأرض! فبعث جنوده» فوجدوا رسولٌ الله و قائماً يصلّي بين جبلين - أراه 
قال: بمكة ى فأتوه فأخبروه» فقال: هذا الحدث الذي حدث في الأرض. قال: هذا 
E‏ 

فدلَ هذا الحديثٌ على أنَّ الجنَّ رُموا كما رُميت الشياطين. 


وفي رواية السّدَّيّ: أنهم لما رُموا أتوا إبليس فأخبروه بما كان من أمرهم» 
فقال: إيتوني من كل أرض بقبضة من تراب أَشَّمْهاء فأنّوه؛ فشمّ فقال: صاحبكم 
بمكة؛ فبعث نفراً من الجر . قيل: كانوا سبعة. وقيل: تسعة» منهم زَوْبعة . 

وروی عاصم عن زِرٌ قال: قَدِمَ رهط زوبعة وأصحابه على النبيّ وَل وقال 
الثمالي: بلغني أنهم من بني الشَيْصَبَانَء وهم أكثر الجن عدداًء وأقواهم شوكة» وهم 
عامّةُ جنودٍ إبليس. وروى أيضاً عاصمٌ عن زِرّ: أنهم كانوا سبعة نفر؛ ثلاثة من آهل 
حرّان» وأربعة من أهل نَصِيبين. وحكى جُويبر عن الضححاك: أنهم كانوا تسعة من أهل 
نَصِيبين» قرية باليمن غير التي بالعراق. وقيل: إِنَّ الجن الذين أنّوا مكة جن نصيبين» 
والذين أتوه بنخلة جن نيْترّى. وقد مضى بان هذا في سورة الأحقاف'". 

قال عِكرمة: والسورة التي كان يقرؤها رسول الله ك ارا بس رك 
[العلق : .]١‏ وقد مضى في سورة الأحقاف التعريف باسم النفرٍ من الجنّ» فلا معنى 
لإعادة ذلك. 


حت 


)١(‏ برقم (2)7775 وهو في مسند أحمد )۲٤۲۸۲(‏ بنحوه. 

(۲) النكت والعيون ٠١۸/١‏ . 

(۳) ۲۲۲/۱۹ . وينظر تفسير الطبري ۳۱۱/۲۳ » والنكت والعيون ٠٠۹-۱۰۸/۱‏ . 
(5) النكت والغيون 1١١8/5‏ . 


سورة الجن: الآيات ١ ١‏ ما" 


وقيل: إِنَّ النبيَّ ‏ رأى الجن ليله الجنّ» وهو أثبت؛ روى عامر الشَّعبِيُ قال: 
سألت علقمة: هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله و ليلةَ الجنّ؟ فقال علقمة: أنا 
سألت ابنَ مسعود فقلت: هل شهد أحدٌّ منكم مع رسول الله يل ليل الجنّ؟ قال: لاء 
ولكنًا كنا مع رسول الله ل ذات ليلةء ففقدناه» فالتمسناه في الأودية لانت 
فقلنا: استطير أو اغتيل» قال: فبتنا بشرٌ ليلةٍ بات بها قوم» فلما أصبحنا"'' إذا هو 
جاء من قِبَّل حرَاءء فقلنا: يا رسول الله! فقدناك فطلبناك» فلم نجدك» فبتنا بشرٌ ليلة 
بات بها قوم» فقال: «أتاني داعي الجن فذهبت معه» فقرأت عليهم القرآن». فانطلقٌ 
بنا فأرانا آثارّهم وآثار نيرانهم» وسألوه الزاد ‏ وكانوا من جنٌّ الجزيرة ‏ فقال: «لكم 
كل عله ذكن :اسم الله عل بقع فی آیدیک از ما يكرت لا ٤‏ وكل رق غلك 
لدواکہ» فقال رسول الله : «فلا تستنجوا بهماء فإنهما طعام إخوانكم)”". 

قال ابن العربي: وابن مسعود أعرف من ابن عباس؛ لأنه شاهده» وابن عباس ٠‏ 
سمعه؛ وليس الخبر كالمعايئة. 

وقد قيل: إِنَّ الجن أتَوا رسول الله بل دفعتين: إحداهما بمكة» وهي التي ذكرها 
ابن مسعود» والثانية بنخلة» وهي التي ذكرها ابن عباس. قال البيهقي : الذي حكاه 
عبد الله بن عباس إنما هو في أوَّل ما سمعت الجن قراءةً النبئ و وعَلِمت بحالهء 
وفي ذلك الوقتٍ لم يقرأ عليهم ولم يرهم» كما حكاه. ثم أتاه داعي الجن مرَّةٌ 
أخرى» فذهب معه وقرأ عليهم القرآن» كما حكاه عبد الله بن مسعود. قال البيهقي : 
والآحاديث الصّحاح تدلٌ على أنَّ ابن مسعود لم يكن مع النبي ل ليله الجنّ» وإنما 
كان معه حين انطلق به وبغيره يريه آثارٌ الجن وآثارٌ نيرانهم. قال: وقد رُوي من غير 


)0( في النسخ : أصبح » والمثبت من صحيح مسلم. 

(؟) أخرجه أحمد (۹٤۱٤)ء‏ ومسلم (450) واللفظ له. وسلف قطعة منه 459/١‏ . قوله: استطيرء أي : 
ذهب به بسرعة كأن الطير حملته» أو اغتاله أحد. النهاية (طير) . 

(*).في أحكام القرآن 4/ ١865‏ . 


"١ ١ سورة الجن: الآيات‎ ۷١ 


وجه أنه كان معه ليلتئذ'“. وقد مضى هذا المعنى في سورة الأحقاف» والحند ل 

روي عن ابن مسعود أنَّ النبئ يك قال : «أمرت أن أتلوّ القرآن على الجنٌ» فمن 
يذهب معي؟» فسكتواء ثم قال الثانية» ثم قال الثالثة» فقال عبد الله بن مسعود: أنا 
أذهب معك يا رسول الله فانطلق حتى جاء الحَجون عند شِعْب أبي دُّبَءْ فخط علي 
خظاًء فقال: «لا تجاوزه» ثم مضى إلى الحَججون فانحدر عليه أمثالُ الحَبجَل يَحدّرون 
الحجارة بأقدامهم» يمشون يقرعون في دُفوفهم كما تفرع النُسور”" في دُفوفهاء حتى 
عَشَّوه فلا أراه» فقمت» فأوْمَى إلى بيده أن اجلس» فتلا القرآنء فلم يزل صوته 
يرتفع» ولَصِقوا بالأرض حتى ما أراهم» فلما انفتل إليّ قال: «أردت أن تأتيّني؟» 
قلت : نعم يا رسول الله. قال: ما كان ذلك لك» هؤلاء الجن أتوا يستمعون القرآن» 
ثم ولوا إلى قومهم منذرين» فسألوني الزاد فزرّدتهم العظم والبعر؛ فلا يَستطيبَنٌ 
أحذكم بعظم ولا بعر». 

قال عكرمة: وكانوا اثني عشرٌ ألفاً من جزيرة الموصل . 

وفي رواية“ : انطلق بي عليه الصلاة والسلام» حتى إذا جئنا المسجد الذي عند 
حائط عوف؛ حط لي خطّاء فأتاه نفر منهم» فقال أصحابنا: كأنهم رجال الرْظ» وكأنً 
وجوههم المَكاكي””'. فقالوا: ما أنت؟ قال: «أنا نبي الله» قالوا: فمن يشهد لك 
على ذلك؟ قال: «هذه الشجرة» تعالي”' يا شجرة» فجاءت تجرٌ عروقهاء لها قعاقع؛ 


حتى انتصبت بين يديه» فقال: «على ماذا تشهدين» قالت: أشهد أنك رسول الله. 


. ۲۳۰ 2 ۲۲۷/۲ دلائل النبوة‎ )١( 

. ٤-۲/۹ )۲( 

)۳ في النسخ : النسوة» والمثبت من المصادر. وسلف الخبر ۲۲۲/۱۹ بنحوه. 

(6) أخرج هذه الرواية والتي قبلها الفاكهي في أخبار مكة .)۲۳٠۹(‏ وقول عكرمة أخرجه ابن أبي حاتم 
.(1A0VA) ٠‏ 

)2( عن كك وهو مكيال. 

(5) في (م): فقال. 


سورة الجن: الآيات ١‏ ؟ VY‏ 


فرجعت كما جاءت تجرٌ بعروقها الحجارة لها قعاقع» حتى عادت كما كانت. 

ثم روي أنه عليه الصلاة والسلام لما فرغ» وضع رأسه على ججر ابن مسعودء 
فرقد» ثم استيقظ فقال: «هل مِن وضوء؟» قال: لاء إلا أنَّ معي إداوةٌ فيها نبيذ. 
فقال: «هل هو إلا تمر وماء» فتوضاً منه0"©. 

الثالثة: قد مضى الكلام في الماء في سورة الججر» وما يستنجى به في سورة 
براءة ٠"‏ فلا مغنى للإعادة. .. 

الرابعة: واختلف أهل العلم في أصل الجِنّ؛ فروى إسماعيل عن الحسن 
البضري: أن الجنَّ ولد إبليسء والإنسٌ ولد آدم» ومن هؤلاء وهؤلاء مؤمنون 
وكافرون» وهم شركاء في الثواب والعقاب. فمّن كان مِن هؤلاء وهؤلاء مؤمناًء فهو 
ولي الله» ومّن كان من هؤلاء وهؤلاء كافراًء فهو شيطان. وروى الضحاك عن ابن 
عباس: أنَّ الجن هم ولد الجانّ وليسوا بشياطين» وهم يموتون؛ ومنهم المؤمن 
ومنهم الكافرء والشياطين هم ولد إبليس لا يموتون إلا مع إبليس. 

واختلفوا في دخول مؤمني الجن الجنة» على حسب الاختلاف في أصلهم. فمن 
زعم أنهم من الجان لا من ذريّة إبليس قال: يدخلون الجنة بإيمانهم. ومّن قال: إنهم 
من ذرَيّة إبليس» فلهم فيه قولان: أحدهماء وهو قول الحسن: يدخلونها. الثاني» 
وهو رواية مجاهد: لا يدخلونها وإن صُرِفوا عن النار. حكاه الماوردي. وقد مضى 
في سورة الرحمن عند قوله تعالى : لال يَطيِْهُنَ شل َبَلَهُمْ وا جال [الآية:57]. بيان 
او 


. 44١/16  ًاضيأ‎  ةعطقلا وسلفت هذه‎ . ۲۱۳-۲۱۲ /۱١ سلف‎ )١( 

. 1۹4/۲ )( 

. ۳74-۳۷ / ۱° (۳( 

() في النسخ عدا (ظ): يؤمنون» والمثبت موافق لما في النكت والعيون ٠١9/1‏ . 
(0) في النکت والعيون ٠١9/5‏ . 


„. 100/۰ )5( 


VA‏ سورة الجن: الآيات ١‏ ؟ 


الخامسة: قال البيهقئ في روايته: وسألوه الزادء وكانوا من جن الجزيرة» 
فقال: الكم كل عظم» دليلٌ على أنهم يأكلون ويَطعَمون. وقد أنكر جماعةٌ من گمُرة 
الأطباءِ والفلاسفة الجنَّء وقالوا: إنهم بسائط» ولا يصح طعامهم؛ اجتراءً على الله 
وافتراء غلية» والقرآة والسنة كرد علييم» ولي قن المخلوقات بشيط» ابل الكل 
مرگب مزدوج» إنما الواحد الواحد سبحانه» وغيره مرگب ليس بواحد كيفما تصرّف 
حاله. وليس يمتنع أن يراهم النبيْ ل في صورهم كما يرى الملائكة. وأكثر ما 
يَتَصوَّرون لنا في صور الحيات؛ ففي الموطا" : أن رجلاً حديتٌ عهدٍ بعغرس استأذن 
رسول الله يك بأنصاف النهار أن يرجع إلى أهله... الحديث» وفيه: فإذا حيّةٌ عظيمة 
منطوية على الفراش» فأهوى إليها بالرمح فانتظمها. وذكر الحديث. وفي الصحيح”" 
أنه عليه الصلاة والسلام قال: «إنَّ لهذه البيوت عوامرء فإذا رأيتم منها شيئاًء فحرّجوا 
عليها ثلاثاً» فإِنْ ذهب وإِلّا فاقتلوه؛ فإنه كافر». وقال: «اذهبوا فادفنوا صاحبكه»”؟» 
وقد مضى هذا المعنى في سورة البقرة وبيانُ التحريج عليهن” . . 

وقد ذهب قومٌ إلى أنَّ ذلك مخصوصٌ بالمدينة؛ لقوله في الضحيح” : إن 
ا ا دا وهنا لط م بوا تحط کا بنا دا يدل 
على أنَّ غيرها من البيوت مثلُها؛ لأنه لم يُعلّل بحرمة المدينة» فيكون ذلك الحكمٌ 
مخصوصاً بهاء وإنما عُلّل بالإسلام» وذلك عام في غيرهاء ألا ترى قولّه في الحديث 
مخبراً عن الجن الذين لقي : اا ال ها بين + مه ول 
)١(‏ في أحكام القرآن لابن العربي ٤‏ : قال الشعبي. وهو عند البيهقي في الدلائل ۲/ ۲۲۹ من طريق 

الشعبي» وسلف في المسألة الثانية . 

. ٤۷١-٤1۹/۱ وسلف الحديث‎ » ٩۷1/۲ )۲( 

(۳) صحیح مسلم (۲۲۳۳): »)۱٤١(‏ وسلف ٤۷۰/۱‏ . 

(5) أي الرجل الحديث العهد بعرس الذي قتلته الحيةء وهو من حديث الموطأ المذكور. 
558/١ )(‏ فما بعد. 


(1) هو بعض الحديث السالف. 


سورة الجن: الآيات ٣ ١‏ ۲۹ 


«وَنْهَى عن عوامر البيوت»» وهذا عام . وقد مضى في سورة البقرة القولٌ في 
هذاء فلا معنى للإعادة. 

قوله تعالى : فَمَالْوَا إن معنا اكا تب أي : في فصاحة كلامه. وقيل : عَجَبَاً في 
بلاغة مواعظه. وقیل : عجبّا في عِظَم بركته”". وقيل : قرآناً عزيزاً لا يوجد مغل . 
وقيل: يعنون عظيماً .يهى إل ألْنَدِ» أي : إلى مراشد الأمور. وقيل: إلى معرفة 
الله تعالى”” ؛ و'يَهْدي» في موضع الصفةء أي : هادياً. امنا ب أي : فاهتدينا به 
وصدّقنا أنه من عند الله طون سره رن أا أي: لا نرجع إلى إبليس ولا نطيعه؛ 
لأنه الذي كان بعثهم ليأتوه بالخبر لما" رُمِيَ الجن بالشّهب. وقيل: لا نتَّحذ مع الله 
إلهاً آخرء لأنه المتفرّد بالربُوبية. وفي هذا تعجيبٌ المؤمنين بذهاب مشركي قريش عمًا 
أدركته الجن بتديّرها القرآن. 

وقوله تعالى : انتم تقر يَنَ ٍَ4 أي : استمعوا إلى النبئّ ل » فعلموا أنَّ ما 
يقرؤه كلامٌ الله. ولم يذكر المستمّع إليه لدلالة الحال عليه. والثَّمَّر: الرهطء قال 
الخليل: ما بين ثلاثة إلى عشرة. وقرأ عيسى التّقفي: «يَهْدي إلى الرَّشّد بفتح الراء 
وال 

قوله تعالى : «وأتم عل جَدُ را كان عَلُقمة ويحيى والأعمش وحمزة والكسائيُ 
وابن عامر وَخَلَفُ وحفص والسّلَمِيُ ينصبون «أنَّ في جميع السورة في اثني عشر 


)10( أخرجه أحمد (71777) من حديث أبي أمامة ظ4. وفي الباب عن أبي لبابة أو زيد بن الخطاب 
رضي الله عنهما أخرجه أحمد »)٤٥0۷(‏ ومسلم (۲۲۳۳). 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ۷۸٥۳-۱۸٥۲ /٤‏ . 1804 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۳) النكت والعيون ٠١١-۱۰۹/٦‏ . 

. ٠٠١/۳ تفسير أبي الليث‎ )٤( 

. ۱٠١/٦ النكت والعيون‎ )٥( 

(5) في (د): لِم وفي(م): ثم. 

(۷) المحرر الوجيز ۳۷۹/٩‏ . 


70 سورة الجن: الآيات ٣. ١‏ 


ع2 سار سم 


موضعا”. وهو : وا مل جد ر رم ن رڈ ولا نآ » ووا 16 


رال » را وا ران لمسَنا ألسّماة» . ران ک عد › وان ل تدرئ› 


مر م 


وا بنا ایوہ راا عتتا أن أن مجر آله في الأرْضٍ »2.4 وتا نّا سَمِعًَا المدَى» . 
وتا نّا لْمُْلِمُون» عطفاً على قوله: انه نَم مر «وأَنَهُ اسَْمَعَ» لا يجوز فيه 
إلا الفتح» لأنها في موضع اسم فاعل,أُوحِيَ»» فما بعده معطوفٌ عليه. وقيل: هو 
محمول على الهاء في «آمَنَا بوه أي: وباأنّه تعالى جد ريّناء» وجاز ذلك وهو مضِمّر 
مجرور» لكثرة حذف الجارٌ”" مع «أنَ). وقيل: المعنى: أي: ودا امعد ران 

وقرأ الباقون كلها بالكسر» وهو الصواب» واختاره أبو عبيد”” وأبو حاتم عطفاً 
على قوله: «قَقَانُوا إِنّا سَمِعْنَاءلأنه كله من كلام الجن . 


2 
يع سادرم ر 


وأما أبو جعفر وشيبة فإنهما فتحا ثلاثة مواضع» وهي قوله تعالى : «وَأَتَمُ ل جد 
را۰ وام کان يفول وم كن رال قالا: لأنه من الوحيء وكسرا 
مابقي» لأنه من كلام الجنٌ. 

وأما قوله تعالى : وم كا َم عبد أو فكلّهم فتحوا إلا نافعاً وشيبةً وزِرٌ بن 
حُبيش وأبا بكر والمفضّل عن عاصم: فإنهم كسروا لا غير””. 

ولا حلاف في فتح همزةظآَنَهُ متم تقد مَنَ َي أن لَوِ اسْتَقَامُوا4» هران 
لْمَسَسِدَ لد «وأن قد أَبْلَعُوا». 


وكذلك لاخلاف في كسر مابعد القول» نحو قوله تعالى: فالا إن عتا 


)١(‏ السبعة ص505» والتيسير ص 7١90‏ » والنشر 791/7 . وعن علقمة أخرجها الفراء 191/7 » ونسبها له 
وليحيى والأعمش النحاس في إعراب القرآن 45/0 . 

(؟) في النسخ: حرف الجارّ» وينظر مشكل إعراب القرآن ۷٦۳/۲‏ . 

(۳) في(د) و(م): أبو عبيدة. 

. عن أبي جعفر» وهو من العشرة‎ ۳۹١/۲ النشر‎ )٤( 


)0( قراءة نافع وأبي بكر عن عاصم في السبعة ص1٥1‏ » والتيسير ص٥۲۱‏ . 


سورة الجن: الآيات ۲۸۱١ ۳ ١‏ 


4 


و#قّال”"© ِنَم أَدْمُو ريي ول ِنْ ادرت و فل ی ل 

وكذلك لاخلاف في كسر ماكان بعد فاء الجزاء» نحو قوله تعالى : ِن َم تَا 
جَهَئَّم4 و طون يِس مِنْ بن يديد لأنه موضع ابتداء. 

وقوله تعالى: ©#وَأَنَمُ عل جد رين الجَدٌ في اللغة: العظمة والجلال» ومنه قول 
أنس : كان الرجل إذا حَفِط«البقرة» و«آل عمران» جد في عيوننا» أي: عَظم وجَل. 
فمغتى :7 جد ريا أي : عظمته وجلاله» قاله عكرمة ومجاهدٌ وقتادة. وعن مجاهد 
أيضاً: ِكْرٌه. وقال أنس بن مالك والحسن وعكرمة أيضاً: غناه. ومنه قيل للح : جد 
ورجل مجدودء أي: محظوظء وفي الحديث: «ولا ينفع ذا الجَدَّء منك الى“ 
قال أبوعبيد”؟؟ والخليل + أي 5ا الغ منك الغ إنما تدقع الطاعة. وقال ابن 
عباس : قدرته. وقال الضحاك: فِعْله. وقال القُرَظيْ والضحََاك أيضاً : آلاؤه ونعمه على 
خلقه. وقال أبو عبيدة””'والأخفش : ملكه وسلطانه. وقال السديّ: أمره. وقال سعيد 


اع 


أمْلِك 4. 


ع سم لظ لال 


ابن جُبير : وات َكل جد »أي : تعالى ربنا. وقيل: إنهم عَنُوا بذلك ال الذي هو 
أب الأب» ويكون هذا من قول الجن" . 

وقال محمد بن عليٌ بن الحسين وابنه جعفر الصادق والربيع : ليس لله تعالى 
جَدَّء وإنما قالته الجن للجهالة» فلم يؤاخذوا به“ 

وقال القشيريّ: ويجوز إطلاق لفظ الجدّ في حقٌ الله تعالى» إذ لو لم يجز لما 


. ٠٠١ قرأ عاصم وحمزة «قل» بغير ألف. السبعة ص۷٥٠ » والتيسير ص‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (116؟١)‏ مطولاً. 

. 157/1١8 سلف‎ )9( 

(4) في (د) و(م): أبو عبيدة. 

() مجاز القرآن۲/ ۲۷۲ . 

(5) ينظر لهذه الأقوال تفسير الطبري ۲۳/ ۳٠٠١-۳٠۲‏ » والنكت والعيون /١‏ ١١٠١ء‏ وتفسير البغوي 401١/4‏ . 

(۷) المحرر الوجيز ۳۷۹/١‏ بنحوهء وأخرجه الطبري ۲۳/ ۳٠١‏ عن محمد أبي جعفر الباقر. قال ابن عطية 
قال كثير من المفسرين: هذا قول ضعيف. 


۷ ١ سورة الجن: الآيات‎ YAY 


ذُكر في القرآن» غير أنه لفظ مُوهم » فتجئه أولى. 

وقرأ عكرمة: «جد» بكسر الجيم؛ على ضد الهّرْل. وكذلك قرأ 
ابن السَمَيفع. 

ويروى عن ابن السَّمَيفْع أيضاً وأبي الأشهب: «جدَا رَبّنا» وهو الجَذُوى» 
والمنفعة. 

وقرأ عكرمة أيضاً : «جَدًا» بالتنوين؛ «رَبُنَا؛ بالرفع على أنه مرفوع ب «تعالى»؛ 
ودا .عضوت على التمييز. 

وعن عكرمة أيضاً : «جَدً) بالتنوين والرفع» «رَيُنَا» بالرفع » على تقدير: ال د 
جذ ربّناء ف «جَدَ) الثاني بدلٌ من الأول» وحذف وأقيم المضاف إليه مُقامه"") 


أبو حَيُوة ومحمد 


ومعنى الآية: وأنه تعالى جلالُ ريّنا أن يئٌخذ صاحبة وولداً للاستئناس بهما 
والحاجة إليهماء والربٌ يتعالى عن الأنداد والنظراء. 
قوله تعالى : وم 6ن یٹول سینا على َه سلطا (© أن ظا أن أن ل 
الاش الین عل کو کیا © وھ کت ال من الانين يدون ال يَنَ لي 
نرف يكنا © وم طذا كا عتم 3 ل مت لله ا © » 

قوله تعالى: ونم ن يفول سَفِهُنَا عَلَ أنه سَطَطًا؟ه الهاء في أنه للأمر أو 
الحديث» وفي فان اميا وما بعدها الخ ويجون أن كون كان رامد 

والسفيه هنا إبليس في قول مجاهدٍ وابن جريح وقتادة. ورواه أبو بُرّْدة بن أبي 


موسى» عن أبيهء عن النبئ 4 . وقيل: المشركون من الجنّ. قال قتادة: عصاه سفيه 
الجنّ كما عصاه سفيه الإنر ^“ . 


)١(‏ المحتسب ۲/ ۳۳۲ ٠‏ وفيه القراءتان عن عكرمة. 

(؟) مشكل إعراب القرآن ۷٦٤/۲‏ . 

(۳) النكت والعيون ١٠١١/7‏ دون ذكر ابن جريح» وقول مجاهد وقتادة أخرجه الطبري17؟/ ٠۲١‏ . 
(5) أخرجه الطبري ۳۲۱/۲۳ . 


سورة الجن: الآيات YAY ۷ . ٤‏ 


والشطط والاشتطاط : الغلرٌ في الكفر. وقال أبو مالك: هو الَجُور. وقال 
الكلبيَّ: هو الكذب. وأصله البعد» فيعبّر به عن الّجُور لبعده عن العدل» وعن الكذب 
لبعده عن الصدق”''» قال الشاعر : 
اة حال حكموا فيك فاشعظوا- +ومآذاة إلا خت بيك ا 

قوله تعالى : وَأ نتا أي : حيبنا أن أن فول الاش ولل عَلَ أله كيبا فلذلك 
صدَّقناهم في أنَّ لله صاحبةٌ وولداًء حتى سمعنا القرآنَ وتبنًا به الحقّ. 

وقرأ يعقوب والجحدري وابن أبي إسحاق: «أَنْ لَنْ تَقَوله0" . 

وقيل: انقطع الإخبار عن الجن هاهناء فقال الله تعالى: ونم کن رال من 
لاني» فمن فَنَحَ وجعله من قول الجنّ ردَّها إلى قوله: «أَنَّهُ اسْتَمَعَ»» ومن كسر 
جَعْلها ندا مخ فول الله تعالى. والمراد تبه ما کان يفعلوته من قول الرجل إذا نول 
بوادٍ: أعوذ بسيّد هذا الوادي من شر سفهاء قومه» فيبيت في جواره حتى يُصبحء قاله 
الحسن وابن زيد وغيرهما”'“. قال مقاتل: كان اول مَن تعوّذ بالجنٌّ قوم من أهل 
اليمن» ثم من بني حنيفة» ثم فشا ذلك في العرب” ٠‏ فلمًا جاء الإسلام» عاذوا بالله 
وتركوهم. 

وقال كردم بن أبي السائب" : خرجت مع أبي إلى المدينة أَوَّلَ ما كر النبن ل 


. ٠٠١/١ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) لم نقف عليه. والوخط: الشيب. 

(۳) قراءة يعقوب في النشر"/ ۲؛, وهي من العشرة» وقراءة الجحدري في القراءات الشاذة ص١١٠‏ 
والمحتسب ۳۳۳/۲ . 

(5) أخرج قولهم الطبري ۲۳/ ۳۲٤-۳۲۲‏ . 

. ۳۸١/١ المحرر الوجيز‎ )٥( 

) الأنصاري. قال البخاري وابن السكن: له صحبة. وقال ابن حبان: يقال: له صحبة؛ ثم أعاده في 

التابعين» فقال: يروي المراسيل. وقال أبو عمر: يقال: له صحبة» سكن المدينة» ومخرج حديثه عن 
أهل الكوفة. الإصابة ۲۷٦/۸‏ . 


A4‏ سورة الجن: الآيات 5 /ا 


فآوانا المبيتٌ إلى راعي غنم» فلمًا انتصف الليلء جاء الذئب فأخذ حَمَلاً من الغنم» 
فقال الراعي : ياعامرٌ الوادي» جارّك. فنادى منادٍ لا نراه: ياسِرْحان أرسله» فأتى 
الْحَمَلّ يَمْتدّء وأنزل الله تعالى على رسوله بمكة: وتم کن رال من آلإ سُودُونَ جال 
يَنّ ن دهم رئا“ أي : زاد الجن الإنس رَهَقَاًء أي: خطيئة وإثماء قاله ابن 
عباس ومجاهد وقتادة". 


والرّمَّق: الإثم في كلام العرب وغِشْيانُ المحارم”"» ورجل رَمِقٌّ: إذا كان 
كذلك» ومنه قوله تعالى : ورمقهم زا [يونس :۲۷]› وقال:الأعف' : 
لاشيءَ ينفعُني مِن دون رؤيقِها 2 هل يشتفي عاشقٌ”'' مالم يُصِب رَهَقَا 
يعني إثماً. واضيفك الزيادة إلى الجر إذ كانوا سبياً لها وقال مجاهد أيفناً: 
«فَرَادُوهم» أي: إِنَّ الإنس زادوا الجنّ طغياناً بهذا التعؤّذء حتى قالت الجنّ: سُدنا 
الإنسّ والجنٌّ”"". وقال قتادة أيضاً وأبو العالية والربيع وابن زيد: ازداد الإنس بهذا 
قرفا وخوفاً من الجنٌ”". وقال سعيد بن جُبير: كفرا" . ولا خفاء أنَّ الاستعاذة 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير ۸/ 55٠‏ والطبراني في الكبير 19/ 195-191١‏ (١١٤)ء‏ 
والواحدي في الوسيط 774/4 ٠‏ والبغوي في تفسيره 507/4 . قال الهيثمي في المجمع ٠۲۹/۷‏ : فيه 
عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي» وهو ضعيف. قال ابن أبي حاتم: وروي عن عبيد بن عمير» ومجاهدء 
وأبي العالية» والحسن» وسعيد بن جبيرء وإبراهيم النخعي نحوه. قال ابن كثير: وقد يكون هذا الذئب 
الذي أخذ الحمل ‏ وهو ولد الشاة ‏ كان جنيًًا حتى يُرهب الإنسي ويخاف منه» ثم رده عليه لما 
استجاربه» ليضله ويهينه ويخرجه عن دينهء والله أعلم. 

(۲) أخرجه الطبري ۲۳/ ۳۲٠-۳۲٤‏ عن ابن عباس وقتادة وإبراهيم. 

(۳) تفسير البغوي .5٠07/4‏ 

(:) ديوانه ص٥۱٤‏ . 

(0) في (م): وامق» أي: محبٌ. 

(1) أخرجه الطبري ۲۳/ ٠٠٠١‏ مختصراً. وينظر الوسيط للواحدي ۳٠٤/٤‏ . 

(۷) أخرجه الطبري ۲۳/ ۳۲٣-۳۲۵‏ عن الربيع وابن زيدء وذكره الماوردي في النكت والعيون ١١١/5‏ عن 
أبي العالية . 

(۸) النکت والعيون ۱۱١/١‏ . 


Ao ٠١ . ٤ سورة الجن: الآيات‎ 


بالجنٌّ دون الاستعاذةٍ بالله كفرٌ وشرك. 

وقيل: لا يطلق لفظ الرجال على الجن فالمعنى: وأنه كان رجال من الإنس 
يعوذون من شر الجن برجاك من الإنس» وكان الرجل من الإنس يقول مثلاً : أعوذ 
بحذيفة بن بدر من جن هذا الوادي. 

قال القشيريّ: وفي هذا تحكم» إذ لا يَبْعُدُ إطلاقٌ لفظ الرجال على الجن. 

قوله تعالى : لوَأَتُمْ ظنوأ كنا ننم أن أن مَك أله دا هذا يِن قول الله تعالى 
للإنس» أي: وأنَّ الجن ظنُوا أن لن يبعت اللهُ الخلقّ كما ظننتم. قال الكلبي : 
المعنى : ظنّت الجن كما ظَّت الإنس أن لن يبعث الله رسولاً إلى خلقه يقيمُ به الحجّة 
علیهم ٠‏ وکل هذا توكيدٌ للحكّة على قريش: أي : إذا آمن عؤلاء الجر محمد 
فأنتم أحقٌ بذلك. 

قوله تعالى: وتا لَمَسنا السا وھا ملت حَرَسًا سَيِيدًا وشا © وآ ى 


مدرو 
شعد 


معد ى ماس 


و 
منہا مقلود لسع فسن يَسْتيع الان يمد ل شاب رمسا © ,آنا لا تدر 
ا یسن في الأرضِ آم أناد جم رم سا © 4. 

قوله تعالی : وأا مستا اسم هذا من قول الجنّء أي: طلبنا خبرها كما جرت 
عادتناء فوجدناها قد مئت حَرّساً شديداً» أي : حَمَظة» يعني الملائكة. والحَرّس: 
جمع حارس «وشهباً» جمع شهاب» وهو انقضاض الكواكب المحرقة لهم عن 
استراق السمع”" . وقد مضى القولٌ فيه في سورة الحمجر والصافّات . 

و«وجَدَ» يجوز أن يقدّر متعذّياً إلى مفعولين» فالأوّل الهاء والألف» وه مُلِئْت؛ فى 


موضع المفعول الثاني» ويجوز أن يتعدَّى إلى مفعول واحدء ويكون «ملئت» فى 


. ۳۲۷-۳۲۹/۲۳ أخرجه بنحوه الطبري‎ )١( 
. ۱١/١ (؟) النكت والعيون‎ 


١85/15 )©(‏ فما بعد» ٠١/١8‏ فما بعد. 


۲۸ سورة الجن: الآيات ۸ - 


موضع الحال على إضمار «قدا". واحَرّساً؛ نصب على المفعول الثاني ب«مُإئت»". 
و«شديداً» من نعت الحرس» أي : ملئت ملاثكة شداداً. 

ووحد التّديد على لفظ الحرّسن» وهو كما يقال: السّلّف الصالح» بععنى 
الصالحين» وجمع السَّلّف: أسلاف» وجمع الحرس: أحراس» قال: 

تجاوزتثٌ أحراساً وأهوال معش" 

ويجوز أن يكون احَرَّسَاًه مصدراً على معنى: حرست حراسة شديدةٌ. 

قوله تعالى: «#وأنًا کا معد مها معد مود سنح هَمَن يتمع الان يد أو د شبَابًا ردا 
«مِنْها» أي: من السماءء و«مَقَاعِدَ) E‏ ا 
السماءء يعني أن مَرّدة الجنّ كانوا يفعلون ذلك ليستمعوا من الملائكة أخبارٌ السماء 
حتى يُلقوها إلى الكهنة» على ما تقدّم بيانه“» فُخُرسها اللهُ تعالى حين بعث رسولّه 
بِالّهِبٍ المحرقة» فقالت الجن حينئذ :فمن يَسْتَيِع الان يد ل شا ِبَاًا يَصَدَا يعني 
بالشهاب الكوكبّ المُحرِق” 2 وقد تقدَّم بيان ذلك”"". 

ويقال: لم يكن انقضاضٌ الكواكب إلا بعد مبعث النبي لاء وهو آيةٌ من آياته7". 

واختلف السّلف: اا أو كان ذ فد 

انكر بين 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 48/5 » ومشكل إعراب القرآن 7/ 4 قال النحاس: والأول أولى» وبنحوه 
قال مكي . 
(۲) والأظهر أنه تمييز كما في البيان لابن الأنباري 457/7 » ومشكل إعراب القرآن 7514/7 . 


(۳) صدر بيت لامرئ القيس» » وعجزه اع را ار يوار ا ی في ی لهجي ارات 
3ص 


() في المسألة الثانية» وينظر 57/16 . 
(5) النكت والعيون 31١7/5‏ . 


-17/1805( 


(۷) بنحوه في معاني القرآن للزجاج ۲۳٤/١‏ . 


سورة الجن؛ الآيات ۸ . YAY ٠١‏ 


عيسى ومحمدٍ صلوات الله عليهما وسلامه» خمس مئة عام» وإنما كان من أجل بعثة 
الاق "قله بك ميد ها مهو مين النماوات كليناء وشت ال 


. 
: 
35-5 


وا 

قلت : ورواه عطية العوفيٌ عن ابن عباس» ذكره البيهقي”. 

وقال عبد الله بن عمر”": لما كان اليومٌ الذي نبىئ رسول الله 6 مُنعت 
العتياظين وزرا اهت وقال عبد الملك بن سابور + لم تكن الستماء تحزن 
في الفترة بين عيسى ومحمدٍ عليهما الصلاة والسلام» فلما بُعث محمد وه حرست 
السات ورميك الشباطي تالت ومُنعت من الدّنوّ من السماء. وقال نافع 
ابن جبير: كانت الشياطين في الفترة تَسمع فلا تُرمَىء فلما بعث رسولٌ الله يل 
رُميت بالشّهب. ونحوةٌ عن أَبِيٌ بن كعب قال: لم يُرمَ بنجم منذ رفع عيسى حتى ب 
رسول الله يك فرمي بها“ 

وقيل: كان ذلك قبل المبعث» وإنما زادت بمبعث رسول الله 4# إنذاراً بسحاله 2 ؛ 
وهو معنى قوله تعالى: طمُلِئتَ4 أي : زيد في حَرَّسها؛ وقال أَؤْس بن حَبْجَره وهو 
جاهلي : 
قات الد ب لق رر تا طا 

وهذا قول الأكثرين. وقد أنكر الجاحظ هذا البيتَ وقال: كل شعر رُوي فيه 
فهو مصنوع”"» وأنّ الرمي لم يكن قبل المبعث. 


. ۲٤۲/۲ في دلائل النبوة‎ )١( 

(؟) في(ظ): عبد الله بن المباركء والأثر أخرجه أبو نعيم في الدلائل (۱۷۹) عن عبد الله بن عمرو. 
(۳) لم نقف على ترجمته. 

(5) أخرجه الواقدي وأبو نعيم كما في الدر المنثور 7377/1 . 

(5) النكت والعيون 1١77/5‏ . 

(1) المصدر.السابق. والبيت في ديوان أوس ص۴. الطب : حبل الخباء. الضحاح (طنب). 

(۷) النكت والعيون ١١١/١‏ . 


٠١ - ۸ سورة الجن: الآيات‎ YAA 


والقولٌ بالرمي أصحٌ؛ لقوله تعالى: فر جدتها مُلِمَّتَ حَرَسَا سيدا وَسُهبَاه. وهذا 
إخبارٌ عن الجنّ» أنه زيد في حرس السماء حتى امتلأت منها ومنهم؛ ولِمَّا روي عن 
ابن عباس قال: بينما انب يله جالسٌ فى نفر من أصحابه إذ رمي بنجم» فقال: «ما 
كنتم تقولون في مثل هذا في الجاهلية»؟ قالوا: كنا نقول: يموت عظيم أو يولد عظيم. 
فقال النبئ ي: «إنها لا تُرْمَى لموت أحدٍ ولا لحياته» ولكنَّ ربّنا سبحانه وتعالى إذا 
قضى أمراً في السماء؛ سبّح حَمَلة العرش» ثم سبّح أهل كل سماء» حتى ينتهيّ 
التمنيع اي مالساب وم اهز الا ل العزس؟ اا قال ربك 
فيخبرونهم» ويخبر أهلٌ كل سماء حتى ينتهي الخبرٌ إلى هذه السماءء فتتخَطف الجنء 
مرف فا جاووا به :فهر عق ٠‏ ولكتهم يريدون فيا ١‏ وهذا يدك على أن الرجم 

24 2 ت 8 زفق 8 3 

وَرَوى الزُهري نحوّه عن على بن الحسين بن ' عليٌ بن ابي طالب» عن ابن 
عباس » وفي آخره: قيل للزهريّ: أكان يُرمَى في الجاهلية؟ قال: نعم. قلت: أفرأيتَ 
قولّه سبحانه: واا کا نقد ينها مَقهِدَ تمع هَن منتيع الآنَ تد لَه شاب يسنا 
قال : غلظت وشدد أمرها حين بُعث النبئ 4 . ونحوّه قال المَتبي. قال ابن قتيبة : 
كان» ولكن اشتدّت الحراسة بعد المبعث؛ وكانوا من قبل يسترقُون ويْرمّون في بعض 
الأحوال» فلما بُعث محمد ل مُنعت من ذلك أصلاً“ . 


روء ب دام وو 


ا لم اس ET‏ 5 وء ات 
وقد تقدم بيان هذا في سورة الصافات عند قوله : «وِيقَذْفونَ ين كل جاب . دحورا 


و دات اي [الآية:4-4] قال الحافظ : فلو قال قائل: كيف تتعرّض الجن 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱۸۸۳)» ومسلم (۲۲۲۹ )من طريق الزهري» عن علي بن الحسين» عن ابن عباس 
(0) في (د) و(م): عن» وهو خطأ. 

(۳) دلائل النبوة ۲/ ۲۳۷ » وهذه الرواية عند أحمد )۱۸۸١(‏ في أثناء الحديث . 

. تأويل مشكل القرآن ص۳۳۳‎ )٤( 


. ۱۳ - 1۲/1۸ )0( 


سورة الجن: الآيات ۸ . ٠١‏ ۲۸۹ 


لإحراق نفسها بسبب استماع خبرء بعد أن صار ذلك معلوماً لهم؟ 

فالجواب: أنَّ الله تعالى ينسيهم ذلك حتى تَعْظُمْ المخنة» كما ينسّى إبليس في 
كل وقتٍ أنه لا يسلمء وأنَّ الله تعالى قال له: «وَإِنَ ميك المْمَدَ إل بور لدي 
[الحجر:٠۳]‏ ولولا هذا لَّمَا تحقّىَ التكليف. 


هم 


e ر‎ 


والرّصّد؛ٍ قيل: من الملائكة» أي: ورَصَداً من الملائكة. والرّصَدُ: الحافظ 
ال الا ا وفي غير هذا الموضع يجوز أن يكون جمعاً كالحرس» 
والواحد: راصد. وقيل: الرّصَد هو الشّهاب» أي : نابا فد ارهد ل لِيُرجَمَ به؛ 
فهو قعل بمعنى مفعول» كالحَبّط والتَمّض. 

قوله تعالى :ت لا ترف أََرٌ أرب يسن في الْأرْضِ» أي : بهذا" الحرس الذي 


کے e‏ لوس 2ک 


حرست بهم السماء ار أراد يهم نيهم رشا أي : ا 

قال ابن زيد: قال إبليس: لا ندري هل أراد الله بهذا المنع أن يُنزل على أهل 
الأرض عذاباً أو يُرسل إليهم رسولاً؟”© 

وقيل: هو من قول الجن فيما بينهم قبل أن يسمعوا قراءةً النبئ ي. أي: لا ندري 
أف ارد يمن قي الآرفن بارال حمر الب فإنهم يكذّبونه ويّهلكون بتكذيبه كما 
هلك مَن كذّب ين الأمم» أم أراد أن يؤمنوا فيهتدوا. فالشرٌ والرّضّد على هذا الكفْرُ 
والإيمان؛ وعلى هذا كان عندهم علمُ بمبعث النبيّ بء ولمّا سمعوا قراءته علموا 
أنهم مُنعوا من السماء حراسة للوحي. 

وقيل: لا؛ بل هذا قولٌ قالوه لقومهم بعد أن انصرفوا إليهم منذرين» أي: لما 
آمنوا أشفقوا ألا يؤمنَ كثير من أهل الأرض» فقالوا : إنا لا ندري أيكفر أهلٌ الأرض 
بما آمنًا به أم يؤمنون؟ 


)000( الحبّط : ما سقط من ورق الشجر بالخَبْطء ونحوه انمض 
(؟) في (د) و(م): هذا 


(۴) أخرجه الطبري ۳۲۸/۲۳ بنحوه. 


۹۰ سورة الجن: الآيتان ١١ ١١‏ 


e د‎ o 


2 مم2 سے سے ع‎ 2 mr 
قوله تعالى: وتا متا أَلصَّلِحونَ ونا دوت ذلك كنا طرينَ قِدَدَا لإ وأنا ظننا أن‎ 


- 


قوله تعالى : هوأ من ألصَليخون وهنا دود ذلك هذا من قول الجنٌ. قال بعضهم 
لبعض لما دَعَوا أصحابهم إلى الإيمان بمحمد ي: وإنّا كنا قبل استماع القرآنٍ منًا 
الصالحون ومنًا الكافرون. 

وقيل : «ومِنًا دون ذلك أي : دون الصالحين في الصلاحء وهو أشبه مِن حَمْله 
على الإيمان والشرك'. 

« كا طَرِقَ د41 أي : فِرّقاً شى ؛ قاله السُّدّيَ. الصحاك: أدياناً مختلفة”". 
قتادة: أهواءًٌ متناينة 0ع ومنه فول الشاعر: 


القابضٌ الباسظ الهادي لطاعته في فتنة الناس إذأهواؤهمُ قِدَد“) 


والمعنى: أي : لم يكن كل الجن كفاراً» بل كانوا مختلفین ؛ منهم كمّارء ومنهم 
مؤمنون صلحاءء ومنهم مؤمنون غير صلحاء. وقال المسيّب : كنا مسلمين ويهود 
ونصارى ومجوس. وقال السَّدَّي في قوله تعالى: #طَرقَ قِدَدَايهِ قال: في الجنّ 
مثلكم : قَدَريّة ومُرْجئة» وخوارج» ورافضة» وشيعة» وسُتية". وقال قوم: أي: 
وإِنّا بعد استماع القرآن مختلفون: منّا المؤمنون ومنا الكافرون. أي: ومئّا الصالحون» 
وما مؤمنون لم يتنامًّوا في الصلاح. والأرّل أحسن؛ لأنه كان في الجنّ مَن آمن 
بموسى وعیسی» وقد أخبر الله عنهم أنهم قالوا: إا سَِعَنَا تما أل من بعد مو 


.. ۱۱۳/١ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) أخرجه الطبري ۳۳۰/۲۳ . 

(4) البيت للراعي النميري» وهو في ديوانه ص۳٦‏ والكلام في النكت والعيون 1١7/5‏ . 
0 في فتح القدير ٠٠/٥‏ : سعيد بن المسيب. 


)١(‏ تفسير البغوي 107/5 » وزاد المسير ۸/ ۳۸١‏ عن الحسن والسدي. 


سورة الجن: الآيتان ١١ ١١‏ ۲۹۱ 


مَصَيقَا لِمَا بِبَنَ يديد [الأحقاف .]٠:‏ وهذا یدل :غل إنمنان قوم مشهم بالتوراة؛ وكان 
هذا مبالغة منهم في دعاء من دَعَوهم إلى الإيمان. وأيضاً لا فائدة في قولهم: نحن 
الآن منقسمون إلى مؤمن وإلى كافر. 

والطرائق: جمع الطريقة» وهي مذهب الرجلء أي : كنا رقا مختلفة. ويقال: 
القوم طرائق» أي: على مذاهبٌ شتّى. والقِدّد: نحوٌ من الطرائق» وهو توكيدٌ لهاء 
واحدها: قِدّة. يقال: لكل طريق قِدَّةَ» وأصلها مِن قَدّ السّيور» وهو قَظعُها؛ قال لبيد 


يرثي أخاه ارب : 
ل تكلم العيئن بك توتجعينة” ا ا ا ا 
وقال آخر: 


CREPE‏ رويد ماك تولك غيل رر قددا9) 
والقِدّ ‏ بالكسر سَيْر يُقَدٌّ من جلد غير مدبوغ؛ ويقال: ماله قِذّ ولا قِحْف؛ 
اا اا عن له وا م ل 
قله تعالى > ونا فا أن أن حر اه ه فى الْرّضِ» الظنُ هنا بمعنى العلم 
واليقين» وهو خلاف الظنٌّ في قوله تعالى : وَأ ظا أن أن نتُولٌ» وام ظا 
أي: عَلِمْنا بالاستدلال والتفگر في آيات الله انا في قبضته وسلطانه» لن نفوئّه بهرب 


ولا غيره. وتوهربا» مصدرٌ في موضع الحال“»› أي : هاربين. 


. في النسخ: زيداء والتصويب من المصادرء والبيت في ديوان لبيد ص50‎ )١( 
للبيد» وذكره السيوطي في الدر المنثور 5/ 777 فقال: وأخرج‎ "٠٠/١ نسبه الشوكاني في فتح القدير‎ )۲( 
الطستي في مسائله عن ابن عباس أن نافع بن الأزرق سأله... قال ابن عباس: أما سمعت الشاعر وهو‎ 
. ثم ذكره‎ 
الصحاح (قدد).‎ )۳( 


(5) إعراب القرآن للنحاس 6/ 44 . 


50 سورة الجن: الآيات 1١0 ١١‏ 


لى: #وأناً لما سیعتا دی ءامنا يو فمن ومن برو قلا حاف بخْسَا 
وا وها ©© وتا ينا اليم ويا طون سن أسلم مويك كرا رسا 
واا ألْفَسِطونَ فاا لِجَهَئّمَ عا ©4 

قوله تعالى : ونا نَا سَمِعَتا ادى يعني القرآن ءامنا بو وبالله» وصدّقنا 
محمداً ل على رسالته. وكان يل مبعوثاً إلى الإنس والجنٌ. قال الحسن: بعث الله 
محمداً 4# إلى الإنس والجنٌ» ولم يبعث الله تعالى قط رسولاً من الجنٌء ولا من 
أهل البادية» ولا من النساء؛ وذلك قولّه تعالى: وا أَرْسَلْنَا من ميك إلا رجالا وى 
لهم يَنْ أَهْلٍ لمر [يوسف “1٠۹:‏ وقد تقدّم هذا المعنى'. وفي الصحيح”": 
«وبُعئتُ إلى الأحمر والأسود؛ أي: الإنس والجنّ. 

فمن ومن رو فلا اف مسا ولا رهما قال ابن عباس : لا يخاف أن يُنْقَص 
من حسناته ولا أن يزادَ في سيئاته ؛ لأن البخس النقصان» والرّمَق العدوان”*' وغشيان 
المحارم» قال الأعشى”*: 
لاشيء ينفعني من دون رؤيقّها ‏ هل يَشتفي وامِقٌ مالميُصِبْ رَهَقاً 
الزامق الع و وقد اه ف باكر د أي لخت نهو اق 
وهذا قولٌ حكاه الله تعالى عن الجِنّ؛ وة إيمانهم وصِحّةٍ إسلامهم””. 


وقراءة العامة: دقلا يَخَافُ) فعا على تقدير: فإنه لا يخاف. وقرأ الأعمش 


. 1١/5 النكت والعيون‎ )١( 

(۲) الل و0 

(۳) صحيح البخاري (۳۳۵)» ومسلم .)01١(‏ وسلف 708/5 . 

. 7737/57 وقول ابن عباس أخرجه الطبري‎ . ١١5-١١ /1 النكت والعيون‎ )٤( 
وسلف ص٤۲۸ من هذا الجزء.‎ » 5١6 ديوانه ص‎ )6( 

() الصحاح (ومق). 

(۷) النكت والعيون ١٠٤/١‏ . 


سورة الجن: الآيات ١۷ ١١‏ ۹۳ 


ويحيى وإبراهيم : اقلا يَحَفْ) جزماً على جواب الشرط وإلغاء الفاء. 
قوله تعالى : وتا ما لْمُسَلِمُونَ وَمِنَا التَسِطونَ» أي: ونا بعد استماع القرآن 
مختلفون» فمنًا م تاس ر کا جاتر لأنه عادلٌ عن الحقّ» 
والمُقْسِط : العادل؛ لأنه عادل إلى الحق؛ قسط : إذا جارء وأقسط : إذا عدل؛ قال 
الشاء © 
قومّهمٌ قتلواابِنَ هندِعَنوةٌ عَمْراوهمْ قَسَطواعلى التْعْمانٍ 
من َمَنْ أسْلم دَولَيِكَ روا رَكَدَا» أي : قصدوا طريق الحق وتوخوه 9 . ومنه تحرّي 


القبلة. 9إرأمًا الََْسِطونَ» أي : الجائرون عن طريق الحقٌّ والإيمان نكا لِجَهَتَمَ 
حَطبًا أي : وقوداً. وقوله: 0 أي : ام 


قوله تعالى : ولو أَسْتَقَمُوا عل الظَرِسَةِ لَأْتَمََتهُم َه عَدَهَا © لمي فة وص 
قرش عَن ور ریه بلک عدا صما e‏ 


و رس مھ 


قوله تعالى: وأو أستَعمُوأ عل رم4 هذا مِن قول الله تعالى. أي: لو آمن 
هؤلاء الكفارء لوسّعنا عليهم في الدنيا وبسطنا لهم في الرزق. وهذا محمولٌ على 
الوح اى اريس إل أن لاسا 

ذكر ابن بحر: كل ما في السورة مِن «إنَّ» المكسورة المثقّلة فهي حكايةٌ لقول 
الجن الذين استمعوا القرآنء فرجعوا إلى قومهم منذرين» وكل ما فيها م مِن «أنْ» 
المفتوحة المخففة» فهي وحيٌ إلى رسول الله ي 


)١(‏ نسب القراءة النحاس في إعراب القرآن ٤۹/٥‏ » وابن عطية في المحرر الوجيز /١‏ ۳۸۲ للأعمش 
ويحيي بن وثاب. ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص”77١‏ ليحيى بن وثاب. 

(۲) هو الفرزدق» والبيت في الشعر والشعراء ٠ 715/١‏ والمحرر ۳۸۲/١‏ » والأغاني 04/1١‏ » والخزانة 
5 . 

(۳) تفسير البغوي ٤٠٠۳/٤‏ 

() بعدها في النكت والعيون ١١7/7‏ والكلام منه _: أو المثقلة . اه. وفي هذا الكلام خلاف» وينظر ما 
سلف ص79-:158 من هذا الجزء. 


08 سورة الجن: الآيتان ١۷ 1١7‏ 


وقال ابن الأنباريَ”"": ومّن كسر الحروف وفتح «وأَنْ لو استقاموا» أضمر يميناً 
تامًا“ تأويلها : والله أن لو استقاموا على الطريقة؛ كما يقال في الكلام: والله اَن 
[لو] قمتّ لقمتٌّء ووالله لو قمتّ قمتٌ؛ قال الشاعر: 
أماءؤاللة أذ كر كا ".وما بانكز انتولاآالسييق” 

ومّن فتح ما قبل المخقّفة نسّقها ‏ أعني الخفيفة ‏ على : «أوحيّ إليّ أنّه»» «وأنْ لو 
استقاموا» اومن :اا ونان زو ایا وبسوة لج كس الحروق عليا 
إلى «أن» المخففةء أن يعطف المحْفّفةَ على : «أوحي إليَ» أو على: «آمنًا بههء 
ويستغني عن إضمار اليمين. 

وقراءة العامة بكسر الواو م من «لو»؛ لالتقاء الساكتين. وقرأ ابن وثاب والأعمش 

بضمٌ الواو. 

دنه عدا أي : واسعاً كثيراً» وكانوا قد حبس ع: عنهم المطرٌ سبع سنين 00 
عَدِقت العينٌ تَْدّق فهي عَِفة: إذا گنر ماؤها. وقيل: المراد الخلق كلّهمء أ 
استقاموا على الظريقة» طريقةٍ الحقٌ والإيمان والهدىء وكانوا 4 
«لأسقيناهُمْ ماء غَدّقاً» أي كثيراً: الِنَفتنَهُمْ فيه" أي : لنختبرهم كيف شكرهم فيه على 

وال عد فى عل الآية : أينما كان الماءٌ كان المال» وأيئما كان المال كانت 
الفغنة 9 , فمعنى الَأسقيناهُمْ»: لوسّعنا عليهم في الدنيا؛ وضرب الماء العَدَقَّ الكثيرٌ 


(۱) في الوقف والابتداء ۲/ ٩٥۲-۹۰۱‏ . وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(۲) قوله: تامّاء ليس في.الوقف والابتداء. . 

00 275/11١ سلف‎ )۳( 

)٤(‏ في النسخ الخطية والمصدر: وعلى» والمثبت من (م). 

. ۳۳۳/۲ القراءات الشاذة ص7١ » والمحتسب‎ )٥( 

(7) قاله مقاتل كما في الوسيط للواحدي 57/4" » وتفسير البغري 1١7/5‏ . 
(۷) أخرجه الطبري ۳۳۷/۲۳ . 


سورة الجن: الآيتان 15 ١۷‏ ۹0 


9506700000000« 
أن اهل الشرعة +امَنُوأ ونمو لمتحا عنم جرت ين اليس ايض [الأعراف:41] وقوله 
تعالى: «ولؤ َم اموا لتورنةَ واا جيل وما أل الهم من رهم لَأكَلوأ من فوقَهر ومن 
تتِ أله [المائدة:217]33 أي : بالمطر. والله أعلم . 

وقال سعيد بن المسيّب وعطاء بن أبي رَبَاح والضحَاك وقتادة ومقاتل وعطية 
ونيد رو عجير و تتن كانت والنة د امان ا ف ماين ين 
عليهم كنور كسرى وقيصر والمقوقس والنجاشيٌ ففتنوا بهاء فوثبوا على إمامهم 
فقتلوه. يعني عثمان بنٌ عمّان". ) 

وقال الكلبيُ وغيره: «وأَنْ لو استقاموا على الطريقة» التي هم عليها من الكفر 
فكانوا كلهم کفاراًء لؤّسعنا أرزاقهم مکراً بهم واستذراجا لھم» حتى يُفتعنوا بهاء 
فنعبهم بها في الدنيا والآخرة. وهذا فول كاله الريطع ين انون وزیی این الم واه 
والکلبیٰ والثّماليٌ وَيَمَانٍ بن رئاب وار بن كيسان وأبو متلّر؛ واستدلُوا بقوله تعالى: 
گا سوا ما دروا پو شحنا عليه أَبوابَ كل ىو [الأنعام:44”” وقوله 
تعالى: لوَلْا أن يكو اش اک کی لمتكا يك بت : مونم قا ين 
فِضََةِ)» [الزخرف : 7”]. 

والأرّل أشبه؛ لأنَّ الطريقة معرّفةٌ بالألف واللام» فالأوجب أن تكون طريقته 


طريقة الهدى ؛ ولأن الاستقامة لا تكون إلا مع الهدى. وفي صحيح مسلم”“ عن 


(1( الوسيط للواحدي 717/4 » وتفسير ير البغوي 1٠7/54‏ 
(؟) ذكره عن الحسن وسعيد بن المسيب ابن عطية في المحرر الوجيز 4/ ۳۸۳ . 


(۳) قول الربيع وزيد والكلبي وابن كيسان في تفسير البغوي 1054/4 » وعن أبي مجلز أخرجه الطبري 
A/T‏ . 


() معاني القرآن للزجاج ۲۳٠/١‏ . 


(4) برقم :)۱۰٥۲(‏ (۱۲۲)» وسلف ۲۰۸/۱۳ . 


3 سورة الجن: الآيتان 17 ١۷‏ 


ل و 1 
الحديث. وقال عليه الصلاة والسلام : «فوالله ما الفقرٌ أخشى عليكم» وإنما أخشى 
عليكم أن تُبسط عليكم الدنيا [كما بُسطت على من قبلكم] فتنافسوها كما تنافسوهاء 
.2 4 كما أهلكه 7 

قوله تعالى: ومن لعره رض عن در رَبِ يعني القرآن؛ قاله ابن زيد. وفي إعراضه 
عنه وجهان: أحدهما عن القبول؛ إن قيل : إنها في أهل الكفر. الثاني عن العمل ؛ إن 
قيل: إنها في المؤمنين. وقيل: «ومَنْ عرض عن ذكر ربّه» أي : لم يشكر نعمه. 

# يسلكة عدا صَعَدَا»# قرأ الكوفيُون وباس عن ابن عمرو: شه بالياء» 
واشتاره أبو عيدو بوبم اكرات اماد يقاو ومن عرس عن ذد ريو 46. 
الباقون: «تَسَلّكُةُ» بالنون” ووو ع دياك جتني د أكون ركب O‏ 
وكذلك قرأ طلحة والأعرج» وهما لغتانء سلكه وأسلكه بمعنئ؛ أي : ندخله. 


عدبا صدا أ فيليا شديداً. قال ابن عباس: هو جبل في جهنم 


الخدرئ": كلّما جعلوا أيديهم عليه ذابت. وعن ابن عباس : UR‏ 
العذات” . وذلك معلوم في اللغة أنَّ الصَّعَد: المشقة› تقول: تَصعّدتني الأمر: ! 


ت 


فقث 


شق عليك؛ ومنه قول عمر: : ما تَصعّدني شيءٌ ما تَصعّدتني خُطبة النكاح» أي اق 


(۱) أخرجه أحمد (١۱۷۲۳۲)ء‏ والبخاري »)۳۱٥۸(‏ ومسلم )۲۹٦۱(‏ من حديث عمرو بن عوف ©#. وما بين 
حاصرتين من هذه المصادر. 

(۲) النكت والعيون 1١١8/5‏ . 

۳( في (د) و(ظ) و(م): عياش. ولم نقف على هذه الرواية. 

(6) السبعة ص٦٥٠‏ » والتيسير ۲٠١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 0١/5‏ وهي قراءة شاذة . 

. ۳۳۹/۲۳ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۷) قوله: الخدري» ليس في (ظ). 

(۸) أخرجه الطبري ۳۳۹/۲۳ . 


سورة الجن: الآيات ١١‏ . ۸ ۹۷ 


ل وعذاب صَعَد » أي ديك :ا SNE a A‏ 
و و و ت أنه عفنت اكع أي رة را نه 
يطيقه". وقال أبو عبيدة: الصعّد مصدرء أي: عذاباً ذا صَعَدِء والمشي في 
الصعود يشق. والصّعود: العقبة الكؤود. وقال عكرمة: هو صخرة ملساء في جهنم 
يُكلّف صعودھا؛ فإذا انتهى إلى أعلاها حر إلى جهن . 

وقال الكلبيّ: يكلف الوليد بن المغيرة أن يصعد جبلاً في النار من صخرة 
ملساءء يُجذب من أمامه بسلاسل» ويُضرب من خلفه بمقامع حتى يبلغ أعلاهاء ولا 
يبلعٌ إلا“ في أربعين سنة. فإذا بلغ أعلاها أخير إلى أسفلهاء ثم يكلّف أيضاً 
صعودّهاء فذلك دأبه أبداً» وهو قوله تعالى : سرهفم صَعُودًا» [المدثر:17]. 


0 ره 


قوله تعالى: #وَأنَّ المسجد لله فلا َدعُوأ مم اله ا @ 4 


الأولى: قوله تعالى : «إوَآنَّ اليد ل «أنَ) بالفتح» قيل: هو مردودٌ إلى قوله 
تعالى: قل وى إل أي قل أوحي إليّ أنَّ المساجد لله. وقال الخليل: أي: 
ولان المساجد لله”". والمراد البيوت التي تبنيها أهلٌّ الملل للعبادة. وقال سعيد بن 
حير كاك الج + كنا لها آن نانج اا رديه كت الو رک او 
عنك؟ فنزلت : «وَآنَ الْمَسِدَ ينو" أي : بيت لكر الله وطاعته. 


. ۳۸۳/١ والمحرر الوجيز‎ » 17١/4 تفسير غریب القرآن ص۹۱٤ › والكشاف‎ )١( 
. ٠۷١/٤ الكشاف‎ )۲( 

(۳) مجاز القرآن ۲۷۳/۲ ووقع في (ز) و(ظ): أبو عبيد. 

)٤(‏ الصحاح (صعد). 

(5) ذكره الفراء في معاني القرآن ۳/ ۱۹٤‏ دون نسبة. 

(1) لفظة: إلاء من (ظ). وهذا القول ذكره الفراء مختصراً دون نسبة. 

(۷) المحرر الوجيز ۳۸۳/١‏ . 

)۸( أخرجه الطبري ۳٤۱/۲۳‏ . 


۹۸ سورة الجن: الآية ١8‏ 


وقال الحسن: أراد بها كل البقاع؛ لأن الأرض كلها مسجد للنبئ بل“ يقول: 
اينما كن فصلوا» فاا صل فيو مسجد وفي الس + #وجعلك لي 
الأرضٌ مسجداً وطهوراً». 

وقال سعيد بن المسيّب وطلق بن حبيب: أراد بالمساجد الأعضاء التي يسجد 
عليها العبد”*» وهي : القدمان» والركبتان؛ واليدان» والوجه؛ يقول: هذه الأعضاء 
أنعم الله بها عليك» فلا تسجد لغيره بهاء فتجحدٌ نعمة الله. قال عطاء: مساجدك: 
أعضاؤك التي أمرت أن تسجد عليها لا تذلّلها لغير خالقها. 

وفي الصحيح”” عن ابن عباس» عن النبيٌ و قال: «أمرت أن أسجد على سبعة 
أعظم : الجبهة ‏ وأشار بيده إلى أنفه ‏ واليدين» والركبتين» وأطراف القدمين». وقال 
العباس: قال النبئٌ يك « إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب». 


وقيل: المساجد: هي الصلوات» أي: لأن السجود لله. قاله الحسن أيض”". 
فإن جعلت المساجد المواضع» فواحدّها مُسجدء بكسر الجيم» ويقال بالفتح» 
حكاه الفرّاء. وإن جعلتها الأعضاءء فواحدها مَسبجَدء بفتح الجيه". 


. 1٠5/5 وتفسير البغوي‎ ٠ 7717/54 الوسيط للواحدي‎ )١( 

(۲) أخرج أحمد (۲۱۳۳۳)ء والبخاري (7476)»: ومسلم )٥۲۰(‏ عن أبي ذر 5 مرفوعاً ضمن حديث: 
«أينما أدركتك الصلاة فصل › فهو مسجدا. 

(۳) صحيح البخاري (770): وصحيح مسلم »)٥۲۱(‏ وسلف ۲۸۳/۲ . 

(4) نسب هذا القول الواحدي في الوسيط ۳٦۷ /٤‏ » والبغوي في تفسيره ٠٠٤/٤‏ » وابن الجوزي في زاد 

المسير ۸/ ۳۸١‏ لسعيد بن جبير» ونسبه الماوردي في النكت والعيون ١١9/7‏ للربيع» ونسبه ابن عطية 
في المحرر الوجيز 0/ 787 لابن عطاء. 

() صحيح البخاري (۸۱۲)» وصحيح مسلم :)٤۹۰(‏ (۲۳۰). وسلف ۲۸/۲ . 

(5) أخرجه أحمد )١7754(‏ » ومسلم (141) قوله: آراب» أي: أعضاءء واحدها إِرْبٌ» بالكسر والسكون» 
والمراد بها الأعضاء السبعة المذكورة قبل . 

(۷) ذكر قوله أبو الليث في تفسيره/ 41 ء ونسبه الماوردي في النكت والعيون ١١9/5‏ لابن شجرة. 

(۸) تفسير البغوي٤/ ٠٠٤‏ » وكلام الفراء في الصحاح(سجد). 


سورة الجن: الآية اا ۹۹ 


وقيل: هو جمع مسجد وهو السجودء يقال: سجدت سجوداً ومَسجّداًء كما 
تقول: ضربت في الأرض ضَرْباً ومَضرَباً» بالفتح: إذا سرت في ابتغاء الرّزق'"". 

وقال ابن عباس : المساجد هنا مكةٌ التي هي القبلة» وسمّيت مكة المساجدء لأنَّ 
كل أحدٍ يسجد إليها. 

والقوك الأوّل أظهر هذه الأقوالٍ إن شاء اللهء وهو مروي عن ابن عباس 
رحمه الله" . 

الثانية: قوله تعالى : اللو إضافةٌ تشريفٍ وتكريم» ثم خصٌ بالذكر منها البيت 
العتيق» فقال: طهر سی [الحج:٠۲].‏ وقال عليه الصلاة والسلام : «لاتَعمّل 
المَطِئُ إلا إلى ثلاثة مساجد»”" الحديث خرّجه الأئمة. وقد مضى الكلامُ فيه. وقال 
عليه الصلاة والسلام: «صلاةٌ في مسجدي هذا خيرٌ من ألف صلاةٍ فيما سواه إلا 
المسجد الحرام». 

قال ابن العربي: وقد روي من طريق لابأس بها أنَّ النبيّ ‏ قال: «صلاةٌ في 
مسجدي هذا خيرٌ من ألف صلاةٍ فيما سواه إلا المسجد الحرام» فإِنَّ صلاة فيه خيرٌ 
من مئة صلاة في مسجدي هذا» ولوصحٌ هذا لكان نصا . 

قلت: هو صحيحٌ بنقل العدل عن العدل حسب ما بينّاه في سورة إبراهيم. 

الثالثة : المساجد وإن كانت لله ملكاً وتشريفاً» فإنها قد تنسب إلى غيره تعريفاًء 
فيقال: مسجد فلان. وفي صحيح الحديث أنَّ النبئَ و سابقٌ بين الخيل التي أضمرت 


.48١ص تفسير غریب القرآن‎ )١( 

(۲) النکت والعيون ۱۱۹/٩‏ . 

(۳) قطعة من حديث أبي هريرة 4 أخرجه أحمد (۸٤۲۳۸)ء‏ والنسائي ۱۱٤-۱۱۳/۳‏ . وسلف ۷۲/۷ 
بلفظ : لاتشد الرحال... 

. ٠١٠/۱۲ والحديث أخرجه أحمد(ا١151١)» وسلف‎ » ۱۸٥۷ /٤ أحكام القرآن‎ )٤( 


(ه) ۱0/۱۲ . 


و سورة الجن: الآية نا 


من الحفياء» وأمدّها ثَنيّهُ الوداع» وسابق بين الخيل التي لم تُضمّر من الثنيّة إلى مسجد 
بني رُريق. وتكون هذه الإضافة بحكم المحلية كأنها في قبلتهم» وقد تكون بتحبيسهمء 
ولا خلاف بين الأمة في تحبيس المساجد والقناطر والمقابر و إن اختلفوا في تحبيس 
غير ذلك”"". 

الرابعة: مع أنَّ المساجد لله لا يُذكر فيها إلا الله» فإنه تجوز القِسمةٌ فيها 
للأموال. ويجوز وضع الصّدقات فيها على رسم الاشتراك بين المساكين» وكل مَنْ 
جاء أكل. ويجوز حبس الغريم فيهاء وربط الأسيرء والنومٌ فيهاء وسكنى المريض 
فيهاء وفتح الباب للجار إليهاء وإنشاد الشعر فيها إذا عَرِيَ عن الباطل”". وقد مضى 
هذا كله ميا في سورة براءة والنور وغيرهها©. 

الخامسة: قوله تعالى : فلا تَدعُوأ مَمَ أل داه هذا توبيجٌ للمشركين في دعائهم 
مع الله غيرّه في المسجد الحرام“. وقال مجاهد: كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا 
كنائسهم وبيّعهم أشركوا بالله» فأمر الله نبيّه والمؤمنين أن يُخيِصوا لله الدعوةً إذا 
لوا السا جد يا شزل؟ اقلا تشركو ها متها وغ و هنا ب 

وقيل : البق أ 
ولا طرقاًء ولا تجعلوا لغير الله فيها نصيباً. وفي الصحيح”" : « من تشد ضَالَّةَ في 


فردوا المساجد لذكر الله ولا تتّخذوها هُرُواً ورا ا 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۱۸٥۷ /٤‏ » والحديث أخرجه البخاري (2))75879 ومسلم(١۱۸۷)ء‏ وسلف 
۸/1۱ 

. ۱۸٥۸ /٤ أحكام القرآن‎ )۲( 

١67/٠١ )۳(‏ فما بعد» ۲۷۰/۱١‏ فما بعد. 

. ۱۸١۸/٤ أحكام القرآن‎ )٤( 

» 41 /* أخرج هذا القول عبد الرزاق في تفسيره 7377/7 عن قتادة. ونسبه له أيضاً أبو الليث في تفسيره‎ )٥( 
› ١7١/5 والزمخشري في الكشاف‎ » 1٠4/4 والبغوي في تفسيره‎ ٠ ۳٦۷ /٤ والواحدي في الوسيط‎ 
: ۳۸۲ /۸ وابن الجوزي في زاد المسير‎ 

(5) المحرر الوجيز ©/ ۳۸۳ بنحوه. 

(۷) صحيح مسلم »)٥٦۸(‏ وسلف ۲۸۱/۱١‏ . 


سورة الجن: الآيات 8 ۔ ۲١‏ ۳۰۱ 


المسجد فقولوا: لا ردَّها الله عليك» فإنَّ المساجد لم تُبّنَ لهذا». 

وقد مضى في سورة النور ما فيه كفايةٌ من أحكام المساجدء والحمدٌ لله. 

السادسة: روى الضخاك عن اب بن عباس أن النبيّ ل كان إذا دخل المسجد قدَّم 
رجلّه اليمنى» وقال: «وأنَّ المساجدّ لله فلا تَدْعُوا مع الله أَحَداً» اللهمّ أنا عبدك 
وزائرك» وعلى كل مزور حقّء وأنت خيرٌ مزور» فأسألك برحمتك أن تَفْكٌ رقبتي من 
النار» فإذا خرج من المسجد قدَّم رجله اليسرى» وقال: « اللهم صب علي الخيرٌ 
صبّاء ولا تَنِعٍ عني صالح ما أعطيتني أبداً. ولا تجعل معيشتي كَدَّاء واجعل لي في 
الأرض جدًا»“ أي: غنى. 
قوله تعالى: #وَأَْمُ كا دام عبد أله دعو ادوا یک عه لا © فل إا اذا 
ری کہ اشر ييه مدا © فل إن لآ انیٹ کی م ولا رسا © » 

قوله تعالى : وتم كا دام عَبْدُ أنه يدعْوهُ» يجوز الفتح. أي : أوحى الله أنه. 

ا ل 
نخلة ويقرأ القرآن» حسب ما تقدّم أَوّلَ السورةظيَدمُوه» أي : يعبده. وقال ابن جريج : 
« يَذْعُوهُ أي: قام إليهم داعياً لهم إلى الله تعالى”". 

مو ادوا تكن ن¿ لَه ليا قال الزبير بن العرّام : هم الجن حين استمعوا القرآن من 
النبيّ #6 . أي: كاد يركب بعضّهم بعضاً ازدحاماً ويسقطون حرصاً على سماع 
القرآن. وقيل: كادوا يركبونه حرصاًء قاله الضحًاك. ابن عباس : رغبةٌ في سماع 
الذكر. وروى برد عن مكنحول”*: أن الجن بايعوا رسول الله كل في هذه الليلة» 


. ٠۲١/١ التكت والعيون‎ )١( 

(۲) النكت والعيون 5/ ١١١‏ بنحوه . 

(۳) المصدر السابق. 

(5) أخرجه الطبري ۳٤۳/۲۳‏ . 

() في النكت والعيون :17١/5‏ روى مكحول عن ابن مسعود» ثم ذكر الخبر. 


.م سورة الجن: الآيات 18 ١؟‏ 


كارا سكين ألفا ‏ و ق غر ا من يدف عند اتاق النجر» وغن ابن عباس أيضا : 
| لمَّا رجعوا إلى قومهم أخبروهم بما رأوا من طاعة أصحاب 
النبيّ ل وائتمايهم به في الركوع والسجود'. 

وقيل: المعنى : كاد المشركون يركب بعضهم بعضاً حرا“ على النبيّ و. وقال 
الحسن وقتادة وابن زيد: يعني«لمّا قام عبد الله» محمدٌ بالدعوة» تَلبّدت الإنس 
والجنٌ على هذا الأمر ليطفئوهء فأَبَى الله إلا أن ينصره ويم نوره. 

0 عر الاج‎ Sy 
ويتظاهرون على إطفاء النور الذي جاء به. وقال مجاهد : قوله: (لِبّداً؛: جماعات»‎ 
وهو ين : تَلَبّد الشيءٌ على الشيءء أي : تجمّع» ومنه اللّيْد الذي يفرش لتراكم صوفه.‎ 
وكلٌ شيءٍ ألصقته إلصاقاً شديداً فقد لبّدته“» وجمع اللّبدة: ليد مثل: قِرْبة وقرب.‎ 
ويقال للشّعر الذي على ظهر الأسد: لبْدةء وجمعها لبد" قال زهير:‎ 
N E ندى أت تناع الخلا‎ 

ويقال للجراد الكثير : لبد 

وفيه أربع لغات وقراءات: فتح الباء وكسر اللام» وهي قراءة العامّة. وضم اللام 
وفع الباء» وهي قراءة مجاهي ل واحدتها 
ا وبضمٌ اللام والباءء وهي قراءة أبي حَيُوة ومحمد بن السَمَيْمَّع وأبي الأشهب 


. ۳٤٤/۲۳ أخرجه الترمذي (۳۳۲۳) وقال: حديث حسن صحیح» والطبري‎ .)١( 

(۲) الحَرّد: الغضب. الصحاح(حرد). 

(۳) في تفسيره ۳٤١/۲۳‏ ع وفيه قول الحسن وقتادة وابن زيد. 

(4) ذكر قوله النحاس في إعراب القرآن /١‏ 07 » والماوردي في النكت والعيون 1١١/5‏ . 
(0) معاني القرآن للزجاج ۲۳۷/١‏ . 

(1) الصحاح(لبد) بنحوه. 

(۷) شرح ديوان زهير ص۲۳ . شاكي السلاح: أي: سلاحه ذو شوكة. المقذف: الغليظ اللحم. 


(۸) السبعة ص٦٥٠‏ » والتيسيرص ۲٠١‏ › وعن مجاهد وابن محيصن فى القراءات الشاذة ص۳١٠‏ . 


سورة الجن: الآيات 19 e ۲١‏ 


العْقَيلي والجخدري”'. واحدها لَبْدء مثل: سَقْف وسُّقّفِء ورَهْن ورُهّن. ويضّم اللام 
وشدٌ الباء وفتحهاء وهي قراءة الحسن وأبي العالية والأعرج والبجخدري ا 
واحدها لابدء مثل: راكع وركعء وساجد وسْبجّد. 

وقيل: اللّبّده بضم اللام وفتح الباء: الشيء الدائم» ومنه قيل لسر لقمان: لبد 
لدوامه وبقائه» قال النابغة: 

َحْنَى عليها الذي أَخنى على لَبَر 

<< القشيري: وقرئ: بدا بضم اللام والباءء وهو جمع لَبيدء وهو الجُوالق““ 
اش 

وفي الصحاح : اکت مال بدا [البلد: 5] أي : ما ويقال انشا الناس لبد 
أي: مجتمعون» وابد أيضاً: الذي لايسافر ولايبرح [منزله] قال الشاعر“: 
نت مسري اي تيناع امزال لد O N‏ 

ورو اللذ. قال ابو ع وهر ا 

ول آخر نسور لقمان» وهو ينصرف» لأنه ليس بمعدول. وتزعم العرب أنَّ 
لقمان هو الذي بعثته عاد في وَفدها إلى الحرم يستسقي لهاء فلما أهلكواء خُيّر لقمان 


. ٠۳٤/۲ قراءة الجحدري في المحتسب‎ )١( 

(۲) نسبها ابن جني في المحتسب ۳۳٤/١‏ للحسن والجحدري» ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص۳٣۱‏ للجحدري. 

(۳) ديوان النابغة الذبياني ص١"‏ » وسلف ٠١4/٠١‏ » وسيأتي قريباً بتمامه. 

(5) الجوالق: الوعاء. الصحاح (جلق). 

(6) هو الراعي النميري؛ والبيت في ديوانه ص١٠‏ برواية: من أمرٍ ذي بدوات... 

(7) الصحاح (لبد)؛ وماسلف بين حاصرتين منه. ووقع بعدها في (م): والبزلاء: الرأي الجيد. وفلان 
نهاض ببزلاء: إذا كان ممن يقوم بالأمور العظام» قال الشاعر: 

إني إذا شَعَلتْ قوماً فروبجهمٌم 2 رحبٌالمسالك نهاضٌ ببزلاءِ 


.م سورة الجن: الآيات 19 ١؟‏ 


بين بقاء سبع بعرات”'' سّمْرء مِن أظب عفْرء في جبل وعَرُء لا يَمسّها القَظرء أو بقاء 
نشعة اتسرو كلها قلاف تعير PO N‏ نقرة انان السووة ,ركان اخ ملارة 
تى دا وقد دة الا قال الان 
أضحت خَلاءً وأمسى أهلّها احتملوا اى عليها الذي اى على لُبَدٍ 

واللِّيِد: الجُوَالق الصغيرء يقال: ألبدت القِرْبة» جعلتها في لَبيد. ولبيد: اسم 
شاعر من بني عامر. 

قوله تعالى : قال إِنَّمَا أَدْمُو رَبّي4 أي قال ي: إا ادعو رق که ا 3 
وكذا قرأ أكثر القرّاء: «قَالَ»؛ على الخبر. وقرأ حمزة وعاصم: «قُل»؛ على الأمر” 

وسبب نزولها أنَّ كفار قريش قالوا له: إنكَ جئت بأمر عظيم» وقد عاديت الناس 
كلّهم» فارجع عن هذا فنحن نجيرك» فنزلت”". 

قوله تعالى : فل إن لآ ميك لي صر ولا تدا أي : لاأقدر أن أدفع عنكم ضَرًا 
ولا أسوق لكم خير». 

وقيل: « لا أملِك لكم ضَرًا؛ أي : كفراًء «ولا رَشّداً» أي: هدّىء أي: إنما علىّ 
التبليغ. وقيل: الضّرّ: العذاب» والرّسّد: النعيم. وهو الأول بعينه. وقيل: الضّرّ: 
البورتة القن ال 


)١(‏ في النسخ الخطبة: بقرات» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في الصحاح (لبد)ء والكلام منه. قال 
شارح القاموس (لبد): هكذا في نسختنا بالعين». ويوجد في بعض نسخ الصحاح : بقرات» بالقاف. . 
قال شيخنا: والذي في نسخ القاموس هو الأشبه › إذ لاتتولد البقر من الظباءء ولا تكون منها. 

(۲) السبعة ص۷٥٦‏ » والتيسيرص6١5.‏ 

(۳) ذكره الواحدي في الوسيط ١ ۳٦۸/٤‏ والبغوي في تفسيره /٤‏ 505 عن مقاتل. 

(5) الوسيط ٠ ۳٦۸/٤‏ وتفسير البغوي 108/54 . 

(6) النكت والعيون ٠۲١-۱۲۰/٦‏ . 


سورة الجن: الآيات ۲۲ _ ۲۵ م.م 


قوله تعالى : فل إن أن رذ صن أله أحد ول جد من دونو مدا 9 إلا بلغا 


سس ص ص 


ےت 7 86 20 ہے 
من اله وَرِسَليوء ey‏ 

01 ۴ 2 ا پو ل 7 سے م م . 
ل ا لم 6 َل عَدَدَا © فل إِنْ 
أترت آفریٹ تا وذو أ مل م ره مدا © 


ا 


قوله تعالى : فل إن أن مجني مِنَّ ) لله أحد » أي : e‏ 


استحققئة”''» وهذا لأنهم قالوا: اترك ما تدعو إليه ونحن نجيرك. 


وزاك ار ابو ر قآل2 ال ن آي 8 اله لحن جي 

ان الخ لخ صن عام تون م إليهم» فازدحموا عليه» فقال سيِّدٌ لهم يقال له 
وَردان: آنا أَرْجُلهم عنك» فقال: «إنْي لن يجيرني من الله أحد) ذكره الماوردي"» 
قال: ويحتمل معنيين: أحدهما: لن يجيرني مع إجارة الله لي أحد. الثاني: لن 
يجيرني مما قدّره الله تعالى علىّ أحد. 

ون جد ين دونه مُلتَحدًا»أي : ملجاً ألجأ إليه» قاله قتادة"”. وعنه: نصيراً 
ومولئ. السَدّيَّ: حرزاً. الكلبي: مَدْخلاً في الأرض مثل السَّرّبِ” “ثيل ويا ول 
مولى. وقیل: مذهباً ولا مسلكاً. حكاه ابن شجرة") والمعنى واحدء ومنه قول 
الشاعر: 
يالهْف نفسي ولَهْفي غيرٌ مجدِيةٍ 2 علي وما من قضاءاللومُلْتَس0© 

إلا بلغا يَنَ أله وَرِسَلتِق4 فإِنَّ فيه الأمان والنّجاة» قاله الحسن. وقال قعادة: 


)١(‏ في(د)و(ز) و(م): استحفظته» والمثبت من(ظ). 

(۲) في النكت والعيون .٠١١/١‏ قوله: أزجلهم» أي: أدفعهم. القامو س(زجل). 

() أخرج قوله الطبري ۳٤۹/۲۳‏ . 

(4) تفسير البغوي ٠٠٥/٤‏ . 

(5) النکت والعيون 1١7١/5‏ . 

(5) النكت والعيون ٠١١/١‏ دون نسبة» وهو في الدر المنثور 7١18/5‏ منسوباً لخصيب الضمري. 


م سورة الجن: الآيات 6 


لَّابَلاَغاً مِنَ الله» فذلك الذي أملكه بتوفيق الله" فأما الكفرٌ والإيمان فلا 
أملكهما. فعلى هذا يكون مردوداً إلى قوله تعالى : فل إن ا مرك لك ضرا ولا رسد 
أي: لا أملك لكم إِلّا أن أبلّئَكم. 

وقيل: هو استثناء منقطع من قوله: ل انلك لك صر ولا رسا إلا" أن 
أبلغكم» أي : لن أبلّفُكم ما أرسلتُ به قاله الفرّاء”". 

وقال اجاج" : هو منصوب على البدل من قوله: «مُلتحداق أي : «ولن جد 
من دونه مُلْتحداً إلا أن أَبلّعَ ما يأتيني من الله ورسالاته» أي : ومن رسالاته التي 
أمرني بتبليغها. أو : إلا أن أبلغ عن الله وأعمل برسالته» فآخذ نفسي بما آمرٌ به غيري. 

وقيل: هو مصدرء و«لا» بمعنى لم» و(إِنْ؛ للشرط. والمعنى : لن أجد من دونه 
ملتحدا”” إِنْ لم أبلغ رسالاتٍ ربّي بلاغاً . 

قوله تعالى : ومن يتو أله ورس في التوحيد والعبادة .إن لم تار جَهَنَم» 
كيرت (إنَّ) لأن ما بعد فاء الجزاء موضع ابتداءء وقد تقدّم .لین فا نصب 
على الحال؛ وجَمََ «خَالِدِينَ»؛ لأنَّ المعنى : لكل مَن فعل ذلك» فوحّد أوٌّلاً للفظ 
المَنْ14) ثم جَمَعَ للمعنى”". 

وقوله «أبدًا» دليلٌ على أن العصيان هنا هو الشّرك”". وقيل: هو المعاصي غير 
الشرك» ويكون معنى «خالدين فيها أبّداً» إلا أن أعفوَ أو تلحَقهم شفاعة» ولا محالة 


)١(‏ تفسير البغوي ٠٤٠٥ /٤‏ وقول قتادة أخرجه الطبري ۳٠٠/۲۳‏ » وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 
ع . 

(۲) في (ظ) و(م): أي إلا. 

(؟) معاني القرآن له ۲٣/۳‏ بنحوهء وقاله مكي في مشكل إعراب القرآن 7705/7 » وينظر المحرر 
الوجيزه/ .۳۸٤‏ 

. 719/0 في معاني القرآن‎ )٤( 

(5) بعدها في(د) و(ز) و(م): أي . والكلام بنحوه في مشكل إعراب القرآن ؟/ ۷٠١‏ . 

)١(‏ الكشاف /٤‏ ۱۷۲ بنحوه. 


)¥( المخرر الوجيز TA /o‏ بنحوه. 


سورة الجن: الآيات ۲۲ ۔ ۲۷ ۳۷ 


إذا خرجوا من الدنيا على الإيمان يلحقهم العفو. وقد مضى هذا المعنى مبيّناً في سورة 
الجا 
قوله تعالى: ظحَوّه إذا رؤا ما دود «حَتّى) هنا مبتدأء أي: حن إذا راا م 
عوك من عذاب الآخرةء أو ما يوعدون" من عذاب الدنياء وهو القتل ببدر9© 
يموك حينئذ ممن أضْعَفُ ايرا أهم أم المؤمنون .وال عَدَدًا معطوف. 
قوله تعالى: قل إِنْ ادروت فرب ما ُوعَدُونَ# يعني قيام الساعة. وقيل: عذاب 
الدنياء أي: لا أدري» ف (إِنْ) بمعنى «ما» أو «لا»؛ أي: لا يَعرف وقتٌ نزول العذاب 
ووقتٌ قيام الساعة إلا الله؛ فهو غيبٌ لا أعلم منه إلا ما يعرّفنيه الله. و«ما» في قوله: 
«ما يوعدون» يجوز أن يكون مع الفعل مصدراًء ويجوز أن يكون بمعنى الذي» ويقدّر 
جرف العائد: 
ا مَل لم رق أمَدَاهِ أي : غايةً وأجلاً. وقرأ العامّة بإسكان الياء مِن «ربّي» 
وقرأ الجرَمِيّان وأبو عمرو بالفتح””. 
قوله تعالى: طعَديِمٌ ألْمَيْبِ فلا يُظهِرٌ عل عَتِيوء لَمَدَا (© إلا من أرتضَى من 
ول م َك م ين يي وين لف كا © > 
فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: عم ألْمَبٍّ) «عَالِم» رفعاً؛ نعتاً لقوله: «رَبي». وقيل : 
أي : هو «عالِمٌ الغيب». والغيب: ما غاب عن العباد. وقد تقدَّم بيانه في أوّل سورة 
الق ش 


(۱) ۳۹/۷ فما بعد. 

(۲) في (ظ): وما يوعدون. 

.١/7 /5 الكشاف‎ )۳( 

() في النسخ الخطية: حذف. والكلام بنحوه في مشكل إعراب القرآن؟/ ۷٦٦-۷٠1٠‏ . 
(0) السبعة ص۷٥1‏ » والتيسير ص٠٠۲‏ ء والحِرّيئان: نافع المدني» وابن كثير المكي . 
زفق تفسير البغوي 5/ 105-1٠00‏ . 

. 0-۱/۱ )۷( 
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لن طهر عل تیو لََدَا . إلا من أزتضَى من رَسولٍچ فإنه يُظهره على ما يشاء من 
غيبه؛ لأنَّ الرسل مؤيّدون بالمعجزات» ومنها الإخبارٌ عن بعض الغائبات؛ وفي 
التنزيل : ایگ يما تاک وما تَتَضِرُونَ في بوم [آل عمران:45]. 

وقال ابن جبيرٌ: (إِلّا مَّن ارتضى مِن رسول»: هو جبريل عليه السلام”'". وفيه 
تف و ا کرای ای يلير على ع الام ای ی 
ام ا اه رط حل ما ان شع ليكون ذلك :ذا لااعلى د 

الثانية: قال العلماء رحمة الله عليهم : لما تمدّح سبحانه بعلم الغيب واستأثر به 
دون خلقه» كان فيه دليلٌ على أنه لا يعلم الغيبَ أحدٌ سواه» ثم استثنى من ارتضاه من 
الرسل» فأودعهم ما شاء من غيبه بطريق الوحي إليهم» وجعله معجزةً لهم ودلالة 
صادقةٌ على نبوّتهم. وليس المنجّم ومّن ضاهاه ‏ ممن يضرب بالحصى» وينظر في 
الكتب» ويزجر بالطير- ممَّن ارتضاه من رسول فيطلعّه على ما يشاء من غيبه» بل هو 
كافرٌ بالله مفتر عليه؟ بحدسه وتخمينه وكذبه . 

قال بعض العلماء: وليت شعري ما يقول المنجُم في سفينة ركب فيها ألف 
إنسان» على اختلاف أحوالهم» وتباين رتبهم» فيهم الملِك والسّوقة» والعالم 
والجاهل»ء والغنئٌ والفقير» والكبير والصغير» مع اختلاف طوالعهم» وتباين 
مواليدهم» ودرجات نجومهم؛ فعمّهم حكم الغَرّق في ساعة واحدة؟ فإن قال المنجم 
قبّحه الله: إنما أغرقهم الطالع الذي ركبوا فيه فيكون على مقف :ذلك أن هذا 
الطالع أبطل أحكام تلك الطوالع كلها - على اختلافها ‏ عند ولادة كل واحَدٍ منهم» 
وما يقتضيه طالعه المخصوص به» فلا فائدة إذ”" في عمل المواليدء ولا دلالة فيها 

شق ولا سعيد» ولم يبقَ إلا معاندة القرآن العظيم. وفيه استحلالُ دمه على هذا 
التنجيم. ولقد أحسن الشاعر حيث قال : 


. ٠١۲/١ الكت والعيون‎ )١( 
1/6 زف الكلام بنحوه في الوسيط للواحدي‎ 
في (د) و(م): أبداً.‎ (۳) 
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كما : مجم أن طالعَ مولدي يقضي علي بميتة العَرَقٍ 
TT‏ ولد الجميعٌ بكوكبالكَرَّقٍ 

وقيل لأمير المؤمنين عليٌ بن أبي طالب ه لمّا أراد لقاءَ الخوارج: أتلقاهم 
والقمر في العقرب؟ فقال 4#: فأين قمرّهم؟ وكان ذلك في آخر الشهر. فانظر إلى هذه 
الكلمةٍ التي اجاببهاء وما فيها من المبالغة في ارد على من يقول بالتنجيم؛ 
والإفحام لكل جاهل يحقّق أحكامَ النجوم. 

وقال له مسافر بن عوف: يا أمير المؤمنين! لا تسر في هذه الساعة» وسر في 
ayyy‏ 
الساعة؛ أصابك وأصاب أصحابّك بلاءٌ وض شديد» وإن سرت في الساعة التي مرك 
0 
لنا من بعده ‏ في كلام طويل يَحتج فيه بآيات من التنزيل ‏ فمّن صدّقك في هذا القول» 
لم آمن عليه أن يكون كمن اتخذ من دون الله نِدّا أو ضدّاء اللهم لا طير إلا طيردُك» 
ولا خير إلا خيرك؛ ولا إله غيرك”'". ثم قال للمتكلّم : نكذّبك ونخالفك» ونسير في 
الساعة التي تنهانا عنها. ثم أقبل على الناس فقال: «يا أيها الناس» إياكم وتَعل 
النجوم» إلا ما تهتدون به في ظلمات الب والبحر؛ إنما المنجُم كالساحرء والساحر 
كالكافر؛ والكافر في النار» والله لعن بلغني أنك تنظر ذ في النجوم وتعمل بهاء 
لأخلدتك تي ال نا هيت وق ارلا حك العطاء ء ما كان لي سلطان. ثم 
سار" في الساعة التي نهاه ه عنهاء فلقي القومٌ فقتلهم» وهي وقعة النَهْرَوَانَ الثابتة في 
الصحيح لمسلم””. ثم قال: لو سرنا في الساعة التي أمرنا بها وظفرنا وظهرناء لقال 


)۱( قوله: ولا إله غيرك» من (ظ) ومصدر التخريج. 

فق في (د) و(ز) و(م): سافر. 

)۳( برقم )۱٤۸( :)٠١14(‏ من حديث أبي سعيد الخدري هه و(55١1١):‏ (165) من حديث زيد بن 
وهب الجهني #. وهو عند أحمد .)0/١5(‏ 
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قائل : سار في الساعة التي أمر بها المنجم» ما کان لمحمد ل منجم» ولا لنا مِن 
بعده» فتح الله علينا بلاد كسرى وقيصر وسائرٌ البلدان. ثم قال : يا أيها الناس! توكّلوا 
على الله وثقوا به» فإنه يكفي ممن سواه”". 

كن سف ِن بن ديه ون علو رَصَداه يعني ملائكة يحفظونه عن أن يَقْرْبَ منه 
شيطان؛ فيحفظ الوحي من استراق الشياطين والإلقاء إلى الكهنة. قال الضخًاك: ما 
بعث الله نّا إلا ومعه ملائكة يحرسونه من الشياطين عن أن يتشبّهوا بصورة المَلّكء 
فإذا جاءه شيطان في صورة المَلّكء قالوا: هذا شيطان فاحذره. وإن جاءه المَلَّكء 
الرا» هذا وسو ل وف 

وقال ابن عباس وابن زيد: «رَصَداً» أي: حَمّظة يحفظون النبيّ يك من أمامه 
وورائه من الجن والشياطين". قال قتادة وسعيد بن المسيّب: هم أربعةٌ من الملائكة 
ج : 

وقال الفراء : المراد جبريل؛ كان إذا نزل بالرسالة» نزلت معه ملائكة يحفظونه 
من أن تستمع الجن الوحي» فيلقوه إلى كهنتهم فيسبقوا به الرسول. 

وقال السّدّي: «رَصَداً» أي : حفظة يحفظون الوحي» فما جاء من عند الله قالوا : 
إنه من عند الله» وما ألقاه الشيطان قالوا: إنه من الشيطان. 

وارّصَداً» نصب على المفعول. وفي الصحاح: والرّصّد القوم يرصّدون 
كالحرس» يستوي فيه الواحد والجمع والمذكر" والمؤنث» وربما قالوا: أرصاد. 


)١(‏ أخرجه الحارث في مسنده  075(‏ بغية الباحث). 

(۲) أخرجه الطبري 77/ 70 مختصراًء وينظر النكت والعيون 177/5 » وتفسير البغوي ٠٠1/٤‏ . 
(۳) النكت والعيون ١77/5‏ » وقول ابن عباس أخرجه الطبري ٠٠٤/۲۳‏ . 

)€( قول قتادة في النكت والعيون 177/5 . 

0 في معاني القرآن ۱۹٩/۳‏ . 

(5) النكت والعيون ۳١/٦‏ . 

(۷) قوله: والمذكر» من (د) و(م). 
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والرزافاللن الزاقي" لهو يقال ركه اه رخاو فا و ف 
ترقت والمَرْصد: موضع الرصد. 

قوله تعالى : إن أن قد الغو رست رہم حاط يما دنم وحص کل ىء 
عَدَدَا © 4 

قوله تعالى: عر قال قتادة ومقاتل: أي: ليعلم محمدٌ أنَّ الرسل قبله قد 
لّوا الرسالة كما بل هو الرسالة. وفيه حذف يتعلّق به اللام؛ أي: أخبرناه بحفظنا 
الوحيء ليعلم أنَّ الرسل قبله كانوا على مثل حالته من التبليغ بالحقٌّ والصدق. 

وقيل : ليعلم محمدٌ أن قد أبلغ جبريل ومن معه إليه رسالةً ربّه؛ قاله ابن جبير. 
قال: ولم ينزل الوحي إلا ومعه أربعة حفظة من الملائكة عليهم السلاء”". 

وقيل: ليعلم الرسل أنَّ الملائكة بلّغوا رسالاتِ ربّهم. 

وقل لعل الرسوك ای رسود كان د أن الرسل سواه لرا 

وقيل: أي: ليعلم إبليس أن الرسل قد أبلغوا رسالاتِ ربّهم سليمةٌ من تخليطه 
E‏ 

وقال ابن قتيبة : أي : ليعلم الجن أنَّ الرسل قد بلّغوا ما نزل عليهم ولم يكونوا 
هم المبلّغين السمع عليه . 

وقال مجاهد: ليعلم من كذّب الرسل أنَّ المرسلين قد بلّوا رسالاتٍ رب( 

وقراءة الجماعة: «لِيَعْلَمَ؛ بفتح الياءء وتأويله ما ذكرناه. وقرأ ابن عباس ومجاهد 


)١(‏ في الصحاح (رصد): المراقب. 

(؟) أخرجه الطبري ۲۳/ 7١00-7804‏ عن قتادة. 

() النکت والعیون ١77/5‏ » وأخرجه الطبري ۲۳/ 07-1706 بنحوه. 
)٤(‏ الكت والعيون ١7/5‏ . 

(0) أخرجه الطبري ٠٠۵/۲۳‏ . 
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ونيد وفوف بق آلا آي + «ليغلم الاين أن الرسل:قه أبلغوا. 

وقال الزْجًاج E‏ : ليَعلم اللهُ أن رسله قد أبلغوا رسالاته» بفتح الياء؛ كقوله 
تعالى : وما يعار اه الدنَ جَنهسدُوأ نكم ويلم اسيك [التوبة:17]. المعنى : ليعلم 
الله ذلك علمّ مشاهدةٍ كما علمه غيباً. 

«وَلْمَاط يمَا لَدَيِمَ» أي : أحاط علمّه بما عندهم» أي: بما عند الرسل وما عند 
الملائكة. وقال ابن جبير: المعنى : ليعلم الرسل أن ربّهم قد أحاط علمّه بما لديهم» 
RE‏ 

«ولتصى کل سَْءِ ددا أي : أحاط بعدد كل شيءء وعرفّه وعلمّهء فلم يخت 
عليه منه شيء. وعَدَداً» نصب على الحالء أي : أحصى كل شيءٍ في حال العددء 
وإن شعت على المصدرء أي : أحصى“ وعد كلّ شيءٍ عدداً» فيكون مصدرَ الفعل 
المحذوف» فهو سبحانه المحصي المحيط ؛ العالم الحافظ لكل شيء وقد با كته 
في «الكتاب الأسنى» في شرح أسماء الله الحسنى». والحمد لله وحدّه. 


فق قراءة يعقوب من رواية رويس عنه. النشر 67/7 . وذكرها عن ابن عباس ابن عطية في المحرر الوجيز 
۳A0 /o‏ . 


(؟) في معاني القرآن ۲۳۸/١‏ . 
(۳) أخرجه الطبري ٠٠١٦/۲۳‏ . 
)٤(‏ بعدها في (ظ): كل شيء. 
(0) ص 555 7351-0 . 


اا تتشت اليو القامن ‏ سؤزة ا لحن : الآنات 10ت 7 


بسم الله الرحمن الرحيم 


£ ونير و 


« قل أوحى إلى أنه نه استمع تقر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا 090 يهدى إِلَى 


الرّشد فَآمنَا به ون شرك برا أحدا ص وأَنَّهُ تعالى جد ربنا ما اتَخّدّ صاحبة ولا ولّدا 29 


د “ا و 


أنّهُ کان يقول سفیھتا علَى الله شَطَطًا ص وأا نّا أن لن تقول الإنس والْجن علَى الله 


8 ھی ر r‏ 8 ه 


كَذبًا © وأنّه كان رجال من الإنس يعوذُون برجال مَن الجن فزادوهم رهقا © راهم 
ظَنُوا كما ظتنتم أن أن يبعث الله أحدا 2 4 . 

يقول تعالى آمرا رسوله ياه أن يخبر قومه : أن الجن استمعوا القرآن فآمنوا به وصدقوه وانقادوا 
له » فقال تعالى : # ل أوحى إلى أنه استمع تقر من الجن فقوا إا سمعنا قُرآنا عجبا يهدى إلى الرشد 
أى : إلى السداد والنجاح ١»‏ فَآم به ون شرك ينا أحدا » . وهذا المقام شبيه بقوله تعالى : وإ 
صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن 4 [الأحقاف :4 . وقد قدمنا الأحاديث الواردة فى ذلك با 
اغ عق إعاذتها هاهنا: . 

وقوله : « وأَنه تعالیٰ جد ربْنَا » : قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس فى قوله تعالى : 
جد رَبَنَا 4 أى : فعله وأمره وقدرته . 

وقال الضحاك » عن ابن عباس : جد الله : آلاؤه وقدرته ونعمته على خلقه . 

وروى عن مجاهد وعكرمة : جلال ربنا . وقال قتادة : تعالى جلاله وعظمته وأمره . وقال 
السدى : تعالى أمر ربنا . وعن أبى الدرداء » ومجاهد أيضا وابن جريج : تعالى ذكره . وقال سعيد 
ابن جبير : © تعالئ جد رتا أى : تعالى ربنا . 

فأما ما رواه ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ ‏ » حدثنا سفيان » عن 
عمرو » عن عطاء » عن ابن عباس قال : الجد: أب. ولو علمت الجن أن فى الإنس جدا ما قالوا : 
تعالى جد ربنا . 

فهذا إسناد جيد » ولكن لست أفهم ما معنى هذا الكلام ؛ ولعله قد سقط شىء » والله أعلم. 

وقوله : ا ما انَخَّدَ صاحبة ولا ولّدا # أى : تعالى عن اتخاذ الصاحبة والأولاد » أى : قالت 


. » فى م : « عبد الله بن سويد الكوفى‎ )١( 


الحزء الثامن - سورة الجن : الآيات (1 _ ۷ )۷ 
الجن : تنزه الرب تعالى جلاله وعظمته » حين أسلموا وآمنوا بالقرآن » عن اتخاذ الصاحبة والولد . 
ثم قالوا : ١‏ واه كان يقول سفيهنا على الله شطَطا 4, قال مجاهد » وعكرمة » وقتادة » 

ا ل سفيهنا 4 يعنون : إبليس» و شططا 4 قال الوق عن آل يمالك : 9 شططا 4 أى : 
جور | . وقال ابن زيد : ظلما كبيرا . 
ولدا. ولهذا ا <٠‏ وله کان يول سقهنا > فى ا 00 باطلا 
وزورا ۽ ولهذا قالوا : 00 وأَنَا ظننا أن لن د تقول الإنس والْجن على الله كذبا 4 أى :ما حسبنا أن الإنس 
والجحن يتمالئون على الكذب على الله فى نسبة الصاحبة والولد إليه . فلما سمعنا هذا القرآن وآمنا 
به» علمنا أنهم كانوا يكذبون على الله فى ذلك . 

وقوله : « أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فرادوهم رهقا * أى : كنا نرى أن لنا 
فضلا على الإنس ؛ لأنهم كانوا يعوذون بنا » أى : إذا نزلوا واديا أو مكانا موحشا من البرارى 
وغيرها كما كان عادة العرب فى جاهليتها . يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجان » أن يصيبهم بشيء 
أحدهم يدخل بلاد اقدالة اذى RS o‏ وخفارته » فلما رأت الحن أن 
الا وة ' بهم من خوفهم م: منهم 8 زادوهم رهقا 4 أى ووا وإزهانا وذعرا ا ی و 
أشد منهم مخافة وأكثر تعوذا بهم > كما قال قتادة : # فزادوهم رهقا 4 أى : إثما » وازدادت الجن 
عليهم بذلك جراءة . 

وقال الثورى ( عن منصور عن إبراهيم : 00 فرادوهم رهقا 4 أى : ازدادت الجن عليهم جراءة 

وقال السدى : كان الرجل يخرج بأهله فيأتى الأرض فينزلها فيقول : أعوذ بسيد هذا الوادى من 
الجن أن أضر أنا فيه أو مالى أو ولدى أو ماشيتى » قال : فإذا عاذ بهم من دون الله > رهقتهم الجن 
الأذى عند ذلك . 
أبن حدثنا الزبير بن الخريت +ع عكرمة قال + كان ابن يقرقون من الإنن كما يفرق الإنس, متهم 
أو أشد ». وكان الإنس إذا نزلوا واديا هرب الجن » فيقول سيد القوم : نعوذ بسيد أهل هذا الوادى . 
شال الحو تزاهم بكر يون جنا" كما شرك ماي SS‏ من الإنس فأصابوهم بالخبل والجنون » فذلك 
قول الله  :‏ واه كان رجال مَنَ الإنس يَعُودُونَ برجال من الجن فزادوهم رهقا ¢ . 

CES‏ > وزيد بن أسلم : 8 رهقا 4 أى : خوفا . وقال العوفى » عن ابن 
عباس : 4 فرادوهم رهقا 4 أى : إثما . وكذا قال قتادة . وقال مجاهد : زاد الكفار طغيانا . 


. ٩ فى م : « سيعوذون‎ )١( 


CES DN a gaa و‎ 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا فروة بن أبى المغراء الكندى » حدثنا القاسم بن مالك 
يعنى المزنى ‏ عن عبد الرحمن بن إسحاق » عن أبيه » عن كردم بن أبى السائب الأنصارى قال : 
خرجت مع أبى من المدينة فى حاجة » وذلك أول ما ذكر رسول الله َيه بمكة . فآوانا المبيت إلى 
راعى غنم . فلما انتصف الليل جاء ذئب فأخذ حملا من الغنم » فوثب الراعى فقال : يا عامر 
الوادى » جارك . فنادى مناد لا نراه » يقول : يا سرحان > أرسله . افأتى الحمل يشتد حتى دخل 

فى الا تضية ن . وأنزل الله ال عل زسولة فة : © واه کان رجال من الإنس يعوذون 
برجال من الجن فزادوهم رهقا 4 . 

ثم قال : وروی عن عبيد بن عمير » ومجاهد » وأبى العالية » والحسن » وسعيد بن جبير » 
وإبراهيم بج الى چ 

وقد كر ةا الاب الى الكل ملت وهو ولد الا ے كان جنا حى رهت الإلدن ريخاف 
منه » ثم رده عليه لما استجار به » ليضله ويهينه » ويخرجه عن دينه » والله أعلم . 

له : « وأنّهِم ظنوا كما ظتنتم أن لَّن يبعث الله أحدا 4 أى : لن يبعث الله بعد هذه المدة 

رسولا. قاله الكلبى » وابن جرير . 


م 2 - 2 


3 وأا مستا السماء فوجدتاها ملت حرسا شديدا وشهبا 2 © واا کنا نقعد منها 
مقاعد للسّمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رَصّدا © ونا لا ندری أشر أريد بمن فى 


الأرض أم اراد بهم ربهم رشدا ( © # . 

يح ااي عن الجن حين بعث الله رسوله محمداً َة وأنزل عليه القرآن » وكان من حفظه له 
أن الستياء ملكت خرسا شديداً » وحفظت من سائر أرجائها » وطردت الشياطين عن مقاعدها التى 
كانت تقعد فيها قبل ذلك ؛ لئلا يسرقوا شيئا من القرآن . فيلقوه على ألسنة الكهنة » فيلتبس الأمر 
ويختلط ولا يدرى من الصادق . وهذا 2 من لطف الله بخلقه » ورحمته بعباده » وحفظه لكتابه 
العزيز » ولهذا قالت الجن : ١‏ وأا لَمَسنَا السماء فوجدناها مقت حرسا شديدا وشهبا . وأنا كنا تقعد منها 
مقاعد للسّمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا 4 أى امن يزوم اناري الع الو يج اله ا 
را e E‏ مه e‏ > « وأَنَا لا ندرى اشر أريد بمن فى الأرض أم 
أراد بهم ربهم رشدا 4 أى : ما ندرى هذا الأمر الذى قد حدث فى السماء » لا ندرى أشر أريد بمن 
الارن » أم راد بهم ربهم رشدا ؟ وهذا من أدبهم فى العبارة حيث أسندوا الشر إلى غير فاعل ‏ 
والخير أضافوه إلى الله عز وجل . وقد ورد فى الصحيح : ١‏ والشر ليس إليك » . وقد كانت 
الكواكب يرمى. بها قبل ذلك + ولكن ليس بكثر بل فى الأخيان بعك الاحبان ٠‏ كما فى .حديت ابن 
عباس (" : بينما نحن جلوس مع رسول الله ككل إذا رمى بنجم فاستنار »فقال : « ما كتنم تقولون 


» فى م : « فكان هذا » . (۲) فى م : « عليه »© . (۳) فى م : « كما فى حديث العباس‎ )١( 


الجزء الثامن - سورة الجن : الآيات _١١(‏ 1۷ )إل 


فى هذا ؟ » فقلنا : كنا نقول : يولد عظيم » يموت عظيم . فقال : « ليس كذلك » ولكن الله إذا 
قضى الأمر فى السماء » »وذكر تمام الحديث » وقد أوردناه فى سورة « سبأ » بتمامه .©١(‏ وهذا هو 
السبب الذى حملهم على تطلب السبب فى ذلك » فأخذوا يضربون مشارق الأرض ومغاربهاء 
فوجدوا رسول الله يك يقرا باصحابه فى الضلاة » قعرفوا أن هذا هو الذى حفظت من أجله 
السماءء زيمن لعن مني ارارق فى جلعانة مر الور كما تدج جلك ابن اعباين في a‏ 
قوله فى سورة «الأحقاف » : «وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن 4 الآية[الأحقاف:794] . 
ولا شك أنه لما حدث هذا الأمر وهر كن لقي تن aR‏ » هال ذلك الإنس والجن 
وانزعجوا له وارتاعوا لذلك » وظنوا أن ذلك لخراب العالم ‏ كما قال السدى: لم تكن السماء تحرس 
إلا أن يكون فى الأرض نبى أو دين لله ظاهر » وكانت الشياطين قبل محمد كيا قد اتخذت المقاعد 
O‏ معصورة r REN ES‏ حسف للد نيعي EE‏ خط لله 
من الليالى » ففزع لذلك أهل الطائف ٠‏ فقالوا : هلك أهل السماء » لما رأوا من شدة النار فى السماء 
واختلاف الشهب . فجعلوا يعتقون أرقاءهم ويسيّبون مواشيهم » فقال لهم عبد ياليل بن عمرو ابن 
عمير : ويحكم يا معشر أهل الطائف . أمسكوا عن أموالكم ٠‏ وانظروا إلى معالم النجوم ٠‏ فإن 
رأيتموها مستقرة فى أمكنتها فلم يهلك أهل السماء » إنما هذا من أجل ابن أبى كبشة اك 
ية - وإن أنتم لم تروها فقد هلك أهل السماء . فنظروا فرأوها » فكفوا عن أموالهم . 

الشياطين فى تلك الليلة » فأتوا إبليس فحدثوه بالذى كان من أمرهم » فقال : ا 
بقبضة من تراب أشمها. فأتوه قَشّم فقال : صاحبكم بمكة . فبعث سبعة نفر من جن نصيبين » فقدموا 
مكة فوجدوا رسول الله (" ييا قائما يصلى فى المسجد الحرام يقرأ القرآن» فدنوا منه حرصا على 
القرآن حتى كادت كلاكلهم تصيبه » ثم أسلموا . فأنزل الله تعالى أمرهم على نبيه يه .وقد ذكرنا 
هذا الفصل مستقصى فى أول البعث من ( كتاب السيرة ) المطول » والله أعلم » ولله الحمد والمنة . 


a 


( وأا ما الصالحون ومنًا دون ذلك کنا طرائق ق قددا 09 وأا ظتتا أن لن نعجز الله فى 


له ر ر ~~ o‏ ا 


الأرض ولن تعجزه هربا 09 ونا لَمّا سمعتا الهدئ آمنا به فمن يؤمن بربّه فلا حاف بخسا 
ولا رهقا © وأا ما المسلمون وما القاسطون فمن أَسلّم فأولتك تحروا رَشّدا 69 رأ 
الْقاسطون فَكَانُوا لهنم حصب 62 وأن لو استقاموا على الريقَة اس د جج 


لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه یسلکه عذابا صعّدا © 4 . 
يقول مخبرا عن الجن : إنهم قالوا مخبرين عن أنفسهم : « وأَنا منًا الصالحون ومنًا دون ذلك 4 
أى : غير ذلك» 8 كتا طرائق قددا ) أى : طرائق متعددة مختلفة وآراء متفرقة . 


. 77: عند تفسير الآية‎ )١( 
. ٩ فى م : « نبى الله‎ )0( 


معلل سبلب الزْء الثامن ‏ سورة الجن : الآيات ١١(‏ ۱۷ ) 
قال ابن عباس » ومجاهد » وغير واحد : 8 كتا طرائق قددا ) أى : منا المؤمن »ومنا الكافر . 
وقال أحمد بن سليمان التجاد فى أماليه » حدثنا أسلم بن سهل بَحَشَلُ » حدثنا على , نالسر 

ابن سليمان ‏ وهو أبو الشعثاء الحضرمى . شيخ مسلم ‏ حدثنا أبو معاوية ° قال : 150 

الأعمش يقول : تروح إلينا جنى » فقلت له : ما أحب الطعام إليكم ؟ فقال الأرز . قال : فأتيناهم 

به » فجعلت أرى اللقم ترفع ولا أرى أحدا . فقلت : فيكم من هذه الأهواء التى فينا ؟ قال : نعم. 

قلت : فما الرافضة فيكم 7( ؟ قال “ : شرنا .عرضت هذا الإسناد على شيخنا الحافظ أبى الحجاج 

لمرّى فقال : هذا إسناد صحيح إلى الأعمش . 
رذ ا ان ساكل ف ج الا برت ا ا ال سيعت عفن ادن واا 


فى منزلى بالليل ينشد : 
لوب برها الحب حتى تعلّقت مذاھبھا فى کل عرب وشارق 
يم ايحت وال ا مله بالله دون الخلائق )0( 


وول « وأا ظَنَا أن أن تعجز الله فى الأرض ولن تعجزه هربا أى : نعلم أن قدرة الله حاكمة 
عليناء وأنا لا نعجره فى الأرض »ولو أمعنا فى الهرب» فإنه علينا قادر 29 » لا يعجزه أحد منا . 

«وأنا لما سمعنا الهد آم به): يفتخرون بذلك »وهو مفخر "الهم » وشرف رفيع » وصفة حسنة . 

وقولهم : 8 فمن يؤمن بربّه فلا يخاف بَخْسا ولا رهقًا 4 . قال ابن عباس » وقتادة » وغيرهما : 
فلا يخاف أن ينقص من حسناته أو يحمل عليه غير سيئاته » كما قال تعالى : « فلا حاف ظَلْما ولا 
هضما * [طه:؟١١].‏ 


0 نا متا المسلمون ومنا القاسطون * أى : منا السام ومنا القاسط »> وهو : : الجائر عن الحق 
الناكب عنه » بخلاف المقسط فإنه العادل > ( فمن أسلم فأُوتك تحروا رشدا ) أى : طلبوا لأنفسهم 
النجاة ¢ 9 وما القاسطون فكانوا لجهتّم حطبا4 أى : : وقوداً تسعر بهم 3 


وقوله : 8 وأَن لو استقاموا على الطّريقة لأسقيناهم ماء عدف . لتفتتهم فيه 4 . اختلف المفسرون فى 
معنى هذا على قولين : 

أحدهما : وأن لو استقام القاسطون على طريقة الإسلام وعدلوا إليها واستمروا عليها 2 
«لأسقيتاهم ماء عَدقَا 4 أى : كثيراً . والمراد بذلك سعة الرزق » كقوله تعالى : « ولو أَنّهم أَقَاموا 
التَورَاة والإنجيل وما أنزل إلَيهم من رَبَهِم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أَرَجلهِم ¥ [المائدة:57] » وكقوله : 


. » فى أ : « أبو عوانة » . () فى أ :« منكم 4 . (۳) فى م :« قالوا‎ )١( 
. » فى م : « أنه قال‎ )5( 

(5) تاريخ دمشق (۸/ ۸۸۷ « المخطوط » ) . 

(5) فى م :« فإنه قادر علينا ٩‏ . (۷) فى أ : « وهو مفتخر » . 


الجزء الثامن ‏ سورة الجن : الآيات (10--*؟1) با ل ال 
« ولو أن أهل القرئ آمنوا راتقوا لفتحنا عليهم بركات من السّماء والأرض € [الأعراف:45] . وعلى هذا 
يكون معنى قوله: « لنفتنهم فيه € أى : لنختبرهم » كما قال مالك » عن زيد بن أسلم : «لنفتنهم» : 
لنبتليهم » من يستمر على الهداية تمن يرتد إلى الغواية ؟ . 

ذكر من قال بهذا القول : قال العوفى › »عن ابن عباس : « وآن َو استقاموا علّى الطّريقة ة #4 يعلى 
بالاستقامة : الطاعة . وقال مجاهد : « ون لو استقاموا على الطّريقة ة # قال : الإسلام . وكذا قال 
سعيد بن جبير » وسعيد بن المسيب » وعطاء » والسدى » ومحمد بن كعب القرظى . 

وقال قتادة : « وأن لو استقاموا على الطّريقة ة 4 يقول : لو آمنوا كلهم لأوسعنا عليهم من الدنيا . 

وقال مجاهد  :‏ وأن لو استقاموا على الطّريقة يقة 4 أى : طريقة الحق . وكذا قال الضحاك › 
واستشهد على ذلك بالآيتين اللتين ذكرناهما » وكل هؤلاء أو أكثرهم قالوا فى قوله : «النفتنهم فيه # 
أى : لنبتليهم به . 

والقول الثانى : « وأن لو استقاموا على الطّريقة ) : الضلالة «لأسقيتاهم مَاء عَدَقَا 4 أى : 
لأوسعنا عليهم فى الرزق استدراجا » كما قال : ا فلم نسوا ما ذکروا به فحنا عَليهِم أبواب كل شىء 
حت إذَا فُرحوا بما أوتوا أخذتاهم بغنة فَإذا هم ما مبلسون» [الأنعام: 4 4] وكقولة + ايحن آنا 
نمدهم به من مال وبنين . نسارع لهم فى الخيرات بل لا يشعرون 4 [المؤمنون : 66 » 085 ] »وهذا قول 
أبى مجلز لاحق بن حمید؛ فإنه فى قوله  :‏ وأن لو استقاموا على الطّريقة ة 4 أى : طريقة الضلالة . 
رواه ابن جرير » وابن ن أبى حاتم «اوشكاء العوى عن الريدع .بن ان :وريد بن الم :> والكلبى » 
وان كيسان . وله اتجاه »ويتأيد بقوله « لتفسهم فيه © . 

وقوله : # ومن يعرض عن ذکر ربه نسلكه عذابا صعدا 4 أى : عذاباً شاق شديداً موجعا مؤلما . 

َال اين ناخد وک وا وان رينت :2 عذانا معدا ی مشقة لا 
راحة معها . 

وعن ابن عباس : جبل فى جهنم . وعن سعيد بن جبير : بئر فيها . 


موا ثم 


وأن المساجد لله فلا تدعوا مع اللّه أحدا 69 وأنه لَمَا ام عبد الله يدعوه كادوا 
یکونون عَلَيْه لبدا 69 فل إِنَما أدعو ربَى ولا أشرك به أحدا 60 فل إِنَى لا أملك لكم ضرا 


ولا رشدا 69 قل إِنَى لن يجيرنى من الله أحد ورن أجد من دونه ملتحدا 29 إلا بلاغا من 


الله ورسالاته ومن يعص الله ورَسوله فًإ له ار جهنم خالدين فيها أبدا 5 حى إذا راو ما 


) 75  ۱۸( الجزء الثامن - سورة الجن : الآيات‎ ٤ 


يوعدون فسيعلمون من أضعف تاصرا وأَقَلَّ عَدَدًا ۵© 4 . 

يفول تعالق آمرا غاد أن رحدو فى ان عا رل دف ما اجوز 2 کا 
قال قتادة فى قوله  :‏ وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ‏ . قال : كانت اليهود والنصارى إذا 
دخلوا كنائسهم وبيعهم › أشركوا بالله » فأمر الله نبيه له أن يوحدوه وحده . 

وقال ابن أبى حاتم : ذكر على بن الحسين : حدثنا إسماعيل ابن بنت السدى » أخبرنا رجل 
جاه .عن السدى عن ابو مالك - أو أبى صالح عن ابن عباس فى قوله  :‏ وأن المساجد لله 
ارات الوا ين : لم يكن يوم نزلت هذه الآية فى الأرض مسجد إلا المسجد الحرام » 
فأنزل الله : « وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا 4 يقول : صلوا » لا تخالطوا الناس . 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد » حدثنا مهران » حدثنا سفيان » عن إسماعيل بن أبى خالدء 
عن محمود » عن سعيد بن جبير »  :‏ وأن المساجد لله 4 قال : قالت الجن لنبى الله 9" ل : 
كيف لنا أن نأتى المسجد ونحن ناؤون [عنك] 7" ؟ » وكيف نشهد الصلاة ة نحن ناؤون عنك ؟ فنزلت: 
ذا وان الْمَسَاجِد لله قلا تدعوا مع الله أَحَدا ج 29 . 

وال سيان + عن خصو عن عكرمة + تولك ف الناجد علهلاء 

وقال سعيد بن جبير . نزلت فى أعضاء السجود » أى : هى لله فلا تسجدوا بها لغيره . وذكروا 
عند هذا القول الحديث الصحيح . من رواية عبد الله بن طاوس » عن أبيه » عن ابن عباس » رضى 
الله عنهما » قال : قال رسول الله ية ٠:‏ أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة ‏ أشار (° 
بيديه إلى أنفه ‏ واليدين والركبتين وأطراف القدمين » 29 . 
يقول : لما سمعوا النبى ميل يتلو القرآن كادوا يركبونه ؛ من احرص » لما سمعوه يتلو القرآن ٠‏ ودنوا 
منه فلم يعلم بهم حتى أتاه الرسول فجعل يقرئه : « قل أوحى إلى أنه استمع تقر من الجن © , 
يستمعون القرآن . 

هذا قول » وهو مروى عن الزبير بن العوام » رضى الله عنه . 


وقال ابن جرير : حدثنى محمد بن معمر » حدثنا أبو مسلم » عن أبى عوانة » عن أبى بشر » 


. فى م : « ولا يشرك به أحداً » . (۲) فى م: « قالت الجن للنبى » . (۳) زيادة من م‎ )١( 
. )۷۳/۲۹( تفسير الطبرى‎ )5( 

(5) فى م :* وأشار » 

. )490( رواه البخارى فى صحيحه برقم (۸۱۲) » صحيح مسلم برقم‎ )١( 


الجزء الثامن - سورة الجن : الآيات ۲٤ ٠۸(‏ )مل 
عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : قال الجن لقومهم  :‏ وأنه لَمَا قام عبد اللّه يدعوه كادوا 
يكونون عليه لبدا ) . قال : لما رأوه يصلى وأصحابه» يركعون بركوعه ويسجدون سجوده » قالوا : 
عجبوا من طواعية أصحابه له » قال : فقالوا لقومهم : © لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه 
لبدا 4 . 

وهذا قول ثان » وهو مروى عن سعيد بن جبير أيضا . 

وقال الحسن : لما قام رسول الله مي يقول : ١‏ لا إله إلا الله » » ويدعو الناس إلى ربهم › 
كادت العرب تلبد عليه جميعاً . 

وقال قتادة فى قوله  :‏ وان لما قَام عبد الله يدعوه کادوا يكونون عليه لبدا 4 قال : تَلَبّدت الإنس 
وال على ها ال هوه "قاين ال أن سيره وة ويظيرة على مق تازاف 

وهذا قول ثالث » وهو مروى عن ابن عباس » ومجاهد . وسعيد بن جبير » وقول ابن زيد » 
واختيار ابن جرير » وهو الأظهر لقوله بعده : « قال إِنّمَا أدعو ربى ولا أشرك به أحدا » أى : قال لهم 
الرسول ‏ لما آذوه 000 وخالفوه وكذبوه وتظاهروا عليه » ليبطلوا ما جاء به من الحق واجتمعوا على 
عداوته  :‏ إِنَما ادعو رى # أى : إنما أعبد ربى وحده لا شريك له » وأستجير به وأتوكل عليه» 
«ولا أشرك به أحدا» . 

وقوله : ل قل إِنَى لا أملك لكم ضرا ولا رشدا ) أى : إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى » وعبد من 
عباد الله ليس إلى من الأمر شىء فى هدايتكم ولا غوايتكم » بل المرجع فى ذلك كله إلى الله عز 
وجل . 

ثم أخبر عن نفسه أيضا أنه لا يجيره من الله أحد » أى : لو عصيته فإنه لا يقدر أحد على 
إنقاذى من عذابه < وأن أجد من دونه ملتحدا > » قال مجاهد . وقتادة » والسدى : لا ملجأ . 
وقال قتادة أيضا  :‏ قل إِنَى أن يجيرنى من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا 4 أى : لا نصير ولا 
ملجأ . وفى رواية : لا ولى ولا موئل . 

وقوله تعالى  :‏ إلا بلاغا من الله ورسالاته 4 : قال بعضهم : هو مستث و  :‏ لا أملك 
کم ضرا ولا رشدا   »‏ إلا بلاغا) » ويحتمل أن يكون استكثناء من قوله : لن يجيرنى من الله أحد » 
أى : لا يجيرنى منه ويخلصنى إلا إبلاغى الرسالة التى أوجب أداءها على » كما قال تعالى : « يا ايها 
الرسول يلغ ما أنزل ! ليك من رَبك وإن " لم تفعل فما بعت رسالته الله يعصمك من النّاسِ14المائدة ا 

وقوله: # ومن يعص الله ورَسوله فن له نار جَهِنم خالدين فيها أَبَدا © أى: إنما أبلغكم رسالة الله 
فمن يعص بعد ذلك فله جزاء على ذلك نار جهنم خالدين فيها أبداً » لا محيد لهم عنها » ولا خروج 


. فى م : «الا ادوه » . (۳) فى م :« فإن » وهو خطأ‎ )1( . ٩ فى م :7 ويعينه‎ )١( 


بو سس سس لل سب المزء الثامن ‏ سورة الجن : الآيات (70 ۲۸ ) 
لهم منها . 

وقوله : ظ حَتَىْ إذَا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف تاصرا وَأَقَلُ عددا € أى : حتى إذا رأى 
هؤلاء المشركون من الجن والإنس ما يوعدون يوم القيامة فسيعلمون يومئذ من أضعف ناصراً وأقل 
عدداً » هم أم المؤمنون الموحدون لله عز وجل » أى : بل المشركين لا ناصر لهم بالكلية » وهم أقل 
عدداً من جنود الله عز وجل . 


اط 


طقل إن آدری أقريب ما وعدون أم يجعل لَه ری أمدا 2 عالم الغيب فلا يظهر على 


شمجمر د 0ر 4 o‏ مه مه كونب ا 


غَيْبه أحدا 69 إلا من ارتضئ من رسول فَإِنَه يسلك من بين يديه ومن خَلفه رصدا ® 


ا ل ع د 0 
وقتها ا 0 : ملة طويلة . 

وفى هذه الآية الكريمة دليل على أن الحديث الذى يتداوله كثير من الجهلة من أنه عليه السلام 3 
لا يؤلف تحت الأرض » كذب لا أصل له » ولم نره فى شىء من الكتب : وقد كان يك يسآل عن 
وقت الساعة فلا يجيب عنها » ولا تدى له جريل فی صوزة اغعزانى كان فيما ال ان قال يأ 
محمد» فأخبرنى عن الساعة ؟ قال : « ما المسؤول عنها بأعلم من السائل » ". ولا ناداه ذلك 
الأعرابى بصوت جهورى فقال : يا محمد » متى الساعة ؟ قال : « ويحك . إنها كائنة » فما أعددت 
لها ؟ » . قال : أما إنى لم أعد لها كثير ”"“ صلاة ولا صيام » ولكنى أحب الله ورسوله . قال : 
«فأنت مع من أحببت ٠‏ . قال أنس : قَما فرح المسلمون بشىء فرحهم بهذا الحديث " . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا محمد بن مصفی » حدثنا محمد بن حمير (؟) » حدثئى 
بنى آدم » إن كنتم تعقلون فعدوا أنفسكم من الموتى » والذى نفسى بيده » إنما توعدون لآت » *) . 

وقد قال أبو داود فى آخر ١‏ كتاب الملاحم 1 دن موس بن سهيل .عدا حجاج: بن 
إبراهيم» حدثنا ابن وهب » حدثنى معاوية بن صالح » عن عبد الرحمن بن جبير » عن أبيه » عن 
أبى تعلبة الخشنى قال : قال رسول الله كلل : « لن يعجز الله هذه الأمة من نصف يوم ٠‏ ”° . 


(۱) هو جزء من حديث جبريل الطويل » رواه مسلم فى صحيحه برقم (۸) من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 

(0) فى م ١:‏ كبير». 

(*) رواه مسلم فى صحيحه برقم (17729) من حديث أنس » رضى الله عنه : 

(5) فى أ : « محمد بن جبير ٩‏ . 

(5) ورواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم )٠١575(‏ من طريق الحسن بن سفيان » عن محمد بن المصفى ٠»‏ به. 

(7) سنن أبى داود برقم )٤۳٤۹(‏ » ورواه الحاكم فى المستدرك (475/5) من طريق ابن وهب » به . وقال الحاكم :2 صحيح على 
شرطهما ولم يخرجاه 6 


الجزء الثامن - سورة الجن : الآيات ٠٠(‏ ۲۸ )لعل 

انفرد به أبو داود › ثم قال أبو داود : 

حدثنا عمرو بن عثمان . حدثنا أبو المغيرة » حدثنى صفوان » عن شريح بن عبيد » عن سعد بن 
قيل لسعد : وكم نصف يوم ؟ قال : خمسمائة عام . انفرد به أبو داود 27 . 

وقوله : 8 عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا . إلا من ارتضئ من رسول » .هذه كقوله تعالى : 
«ولا يحيطون بشىء من علمه إلا بما شاء 4 [البقرة:50؟] . وهكذا قال هاهنا : إنه يعلم الغيب 
a a a‏ و GE‏ ل 
( فلا يظهر علئ غيبه أحدا . إلا من ارتضئ من رُسولٍ 4 » وهذا يعم الرسول الملكى والبشرى . 

ثم قال : # فإنه يسلك من بين يديه ومن حَلّفه رَصدا 4 أى : يختصه بمزيد معقبات من الملائكة 
يحفظونه من أمر الله » ويساوقونه على ما معه من وحى الله ؛ ولهذا قال : « ليعلم أن قد أبلغوا 
رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصئ کل شىء عددا » . 

وقد اختلف المفسرون فى الضمير الذى فى قوله : « ليعلم ) » إلى من يعود ؟ فقيل : إنه عائد 
على النبى كله . 

قال ابن جرير : حدثنا ابن حميد » حدثنا يعقوب القَمى 27م عن جعفر + عن سعيل بن جر فی 
و SS‏ إلا من ارقضئ من سول وإله يساك من بين يديه ومن َف 
a‏ 

ورواه ابن أبى حاتم من حديث يعقوب القمى ‏ » به . وهكذا رواه الضحاك » والسدى » 
ويزيد بن أبى حبيب . 

وقال عبد الرزاق » عن معمَر » عن قتادة : 8 ليعلّم أن قد أبلغوا رسالات ربهم » > قال : ليعلم 
نبى الله أن الرسل قد بلغت عن الله » وأن الملائكة حفظتها ودفعت عنها . وكذا رواه سعيد بن أبى 
عروبة » عن قتادة . واختاره ابن جرير . 

وقيل غير ذلك › كما رواه العوفى عن ابن عباس فى قوله : 8 إلا من ارتضئ من رسول فَإنَّهِ يسلك 
من بن يليه ومن لف رصدا 4 ۽ قال LOS OE‏ لل 

وكذا قال ابن أبى تجیح > عن مجاهد : 8 ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربّهم 4 قال : ليعلم من 
كذب الرسل أن قد أبلغوا رسالات ربهم . وفى هذا نظر . 


نلق سان أبى داود برقم ( ٠۰‏ » وشريح بن عبيد لم يدرك سعد بن أبى وقاص ٠»‏ فهو منقطع . 
(۰۲ ") فى أ : ١‏ العمى » . 


لل _+_ ل سالخزء الثامن ‏ سورة الجن : الآيات (70 ۲۸ ) 

وقال البغوى : قرأ يعقوب : ١‏ ليُعلّم » بالضم » أى : ليعلم الناس أن الرسل بلّغوا . 

ويحتمل أن يكون الضمير عائداً إلى الله عز وجل » وهو قول حكاه ابن الجوزى فى « زاد 
المسير» ”“ . ويكون المعنى فى ذلك. : أنه يحفظ رسله بملائكته ليتمكنوا من أداء رسالاته » ويحفظ ما 
بين إليهم من الوحى ؛ ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم » ويكون ذلك كقوله : « وما جعلنا القبلة 
تي كنت عليه إلا لتعّم من يبع ارّسول ممن ينقلب على عقبيه 4 [البقرة:11] ٠‏ وكقوله : « وليعلمن 
الله لّذين آمنوا ولعلمن المنافقين * [العنكبوت:١١]»‏ إلى أمثال ذلك ع العلم بأنه تعالى يعلم 
الأشياء قبل كونها قطعا لا محالة ؛ولهذا قال بعد هذا :#8 وأحاط بما ديهم وأحصئ كل شيء عددا %. 


. )۳۸١/۸( زاد المسير‎ )١( 


۲ - سورة الجن 
( مكية وهى تمان وعشرون آية ) 


D+ © .‏ م 1 a‏ 4 
سک ر ر ررر رجور 


2 / م ا اه و مم لسو 2 م رم وي ثب رګ 

قل وحى إل نه ستمع نفرمن لحن فقالوا إنا سمعنا قرءانا با زل ۳ الجن 
ے2 ٤ء‏ عص مي شح ب ب ممم ب ]ةدهع 

پہدۍ إلى الرشد فعامنا به ولن سرك يريا احدا ق ۳ الجن 


ولوالدى) بولك بنمتوشاخ وأمه‌شمخا بن أنوش كانامؤ منينو قيلهما آدم وحواء وقرىء ولولدی 
+ يريد ساما وحاما (ولمن دخل يبى) أى منزلى وقيل مسجدى وقيل سفیتتی (مؤمناً) بهذا القيد خرجت 
ام أتهوابنه كىنعانو لكن لم يزم عليه الصلاة والسلام بخروجه إلا بعد ماقيل له إنه ليس من أهلك 
» وقد م تفصيله فى سورة هود ( وللدؤمنين والمؤمنات ) عمبمبالدعاء إثر ماخص به من يتصل به نسباً 
ه وديناً (ولا ترد الظالمين إلا تباراً) أى هلاكا قيل غرق معبم صبيانهم أيضاً لكن لاعلى وجه العقاب 
لم بللتشديد عذا ب آبائهم وأمباتهم باراءة هلاك أطفاهم الذين كانوا أعز عليهم من أنفسهم قالعليه 
الصلاة والسلام هلكون مهلكا واحداً ويصدرون مصادر شتى وعن الحسن أنه سئل عن ذلك فقال 
عل الله براءتهم فأهلكهم بغير عذاب وقيل أعقم الته أرحام نسائهمو أيبس أصلابآبائهم قبلالطوفان 
بأربعين أوسبعين سنقفل يكن معبمصى حين غرقوا . عن النى صل الله عليه وس من قرأ سورة فوح 
كان من المؤمنين الذين تدركهم دعوة نوح عليه السلام . 
(سورة الجن مكية وآياتها تمان وعشرون). 
١‏ (يسم الله الر من الرحيم) ) قل أوحى إل ) وقرىء أحى إلى أصله وحى وقد قرىءكذلك من 
» وحى إليه فة لبت الواو المضمومة همزة كاعد وأزن فى وعد ووزن ( أنه ) بالفتح لانه فاععل أوحى 
ه والضمير للشأن ( استمع ) أى القرآن کا ذكر فى الأحقاف وقد حذف لدلالة مابعده عليه (نفر من 
الجن) النفرمابين الثلاثةوالعشرة والج نأجسام عاقلة خفية يغلب عليهم النارية أو الحوائية وقيل نوع 
من الأرواحالجردة وقيلهى النفوس البشرية المفارقةعن أبدانماوفيه دلالةعل أنه عليه!لصلاة والسلام 
لم يشعربهم و باستماعهمولم يقرأ عليهم و[نما اتفق حضورم فى بعض أوقات قراءته فسمعوه فأخبر الله 
٠‏ تعالى بذاك وقد مر مافيه من التفصيل فى الاحقاف ( فقالو! ) لقومهم عند رجوعبم [ليهم ( إنا سمعنا 
» قرآنآ )كتاباً مقروءاً (يباً) بديعاً مباينآً لكلام الناس فى حسن النظم ودقةالممى وهومصدر وصف 
۽ به للمبالغة ( يهدى إلى الرشد ) إلى الحق والصواب ( فآمنا به ) أى بذاك القرآن ر ولن نشرك بربنا 
أجدا ) حسبا نطق به مافيه من دلائل التوحيد . 


٢‏ س سورة الجن أية ۳ تا ش و 


مت سح ص صا ع صم صم صم م کے ص رک 
وا نهر تعللى جد رينا ما اتحذ صلحبة ولا ولدا ري الجن 
ارت رو ل لس ص مم سے مک 3 ١‏ 
وأنه, کان قول سفيهنا عل آله شططا ری الجن 
ت ص 2 معام ي عو د2 عد معي س کر 0 

وأنا ظننا أن أن تقول الإنس وان عل آله كذبا ري لان 
تار م صلا رون لر ص ص ودس ق lls‏ 

وأنه كان رجال من لذن يعوذون برجال من لن فزادوهم رهما 2 ٣ال‏ جن 

7 م بروج تن موس م ررر 

er a f CEL Bp eek‏ الى 
وأنهم ظنوأ کا ظننتم أن لن يبعث آله أحداجي) "ا الجن 


ب يي ا ب ا ل 
( وأنه تعالى جد ربنا ) بالفتح قالو! هو وما يعده من امل المصدرة بأن فى أحد عشر موضعاً عطلف 


على حل الجار والجرور فى فآمنا به كانه قبل فصدقناه وصدقنا أنه تعالى جد رينا أى ارتفع عظمته 
منجد فلانفى عينى أى عظم تمكنه أوسلطانه أوغناء على أنه مستعار من الجد الذى هو البخت والمعنى 
وصفهبالاستغناء عن الصاحبة و الولدلعظمته أولسلطانه أولغناه وقرىء بالكسر وكذا ابمل المذ كور 


عطفاً على احى بعد القول وهو الأظبر لوضوح اندراج كبا تحتالقول و أما اندراج امل الأنية . 


نحت الإيمان والتصديق ما يقتضيه العطف على محل الجار والمجرور ففيه [شكال کا ستحجيط به خيراً 


وقوله تعالى (ما اتخذ صاحبة ولا ولداً) بان لحك تعالى جده وقرىء جدا ربنا على القييز وجد رينا 
بالكسر أىصدق دبويبتهوحق [شيتهعن اتخاذالصاحبة والولدوذلك أنهم لا سمعوا القرآن ووفقوا 
التوحيد والإيمان تنبهوا للخطأ فيا اعتقدو ه كفرة الجن من تشبيه الله تعالى مخلقه فى اتخاذ الصاحبة 


والولد فاستعظموه ونزهوه تعالى عنه ( وأنهكان يقول سفيهنا ) أى ابلس أو دة الجن ( على أله ١‏ 


شطلطاً ) أى قولا شطط أى بعد عن القصد وبجاوزة الحد أو هو شعلط فى نفسه لفرط بعده عن الحق 


وهونسبة الصاحبةو الولد إليه تعالى وتعلق الإيمان والتصديق بهذا القول ليس باعتبار تفسهفإنهمكانوا 


عالمين بقول سفرائهم من قبل أيضاً بل باعتہا رکونه شططأ انه قيل وصدقنا أن ماکان يقوله سفيهنا 
فى حقه تعالىكان شططاً وأما تعلقهما بقوله تعالى (وأنا ظننا أن لن تقول الإفس, الجن على الله كذبآً) 
فغير ظاهر وهو اعتذار منهم عن تقليدمم لسفيههم أىكنا نظن أنه لن يكذب عل الله تعالى أحد أبدا 
ولذلك أتبعنا قوله وكذبا مصدر مؤكد لتقول لانه نع من القول أو وصف المصدره الحذوف أى 
قولا کذباً أىمكذوياً فيهوقرىء لن تقول بحذ ف [حدى التاءين فكذبا مصدر مؤكد له لآنالكذب 
هو التقول ( وأنه كان رجال من الإفس يعوذون برجال من الجن ) كان الرجل من العرب إذا أمسى 
فى واد قفر وغاف عل نفسه يقول أعوذ بسيد هذا الوادى من سفباء قومه يريد الجن وكبيرم فإذا 
سمعو ابذلك استسكبرواوقالوا سدناالإنس والجنوذلك قولهتعالى (فزادومم) أىزاد الرجال.العائذون 
الجن ( رهقاً ) أى كرا وعتوا أو فزاد الجن العائذين غيا بأن أضلوم حتى استماذوا بهم (وأنمم 


5 


* 


۷ 


:1 تفسير أنى السعود 

مکی صم وم ے ام کے م و م ر ا رگ ر را 2 

وانا لمسنا لسماءً فوجدنلها ملئت حرسا شديدا وشهبا ې ٣‏ الجن 
مؤت ري مرا ,و وص ص س و 


سے مرم م و بص رور ر کرم برخ 
وأنا کا نقعد منها مقلعدالسمع شن يستمع ا لآن جد له, شبابا رصدا 2 1 الجن 


مگ که | fe‏ ص مل 6 ع]ء غم م > ۶l r‏ 
مع 2 2 و ف م 2 م 2۶ SEE‏ ار 
وأنامناآلصللحون ومنا دون ذلك ڪنا طرايق قددا ری ؟ الجن 


ا و ا ا ا د 
+ ظنوا) أى الإنس ( ظنتتم ) أا الجن على آنه كلام بعضهم لبعض ( أن لن يبعث الله أحدا ) وقيل 
المعنى أن الجن ظنوا م ظنتتم أيها الكفرة الخ فتكون هذه الأية وما قبلما من جملة الكلام الموحى به 
والأقرب أنبهاكذإاك على كل تقدير عطفاً على أنه استمعإذ لامعنىلإدراجهما تحت ماذكر من الإيمان 

۸ والتصديق وكذا قوله تعالى ( وأنا لمسناالسماء ) ومابعده من امل المصدرةبأنا ينبغى أن نكو نمعطوفة 
على ذلك على أن الموحى عين عبارة الجن بطريق الحكاية كا نه قيل قل أوحى إلى كيت وكيت وهذه 
العبارات أى طلبنا باو غ السماء أو خبرها واللمس مستعار من ألمس الطلبكالجس يقال لمسه والقّسه 

» وتلسهكطلبه وأطلبهوتطلبه (فوجدناها ملت حرساً) أىحراساً اسم جم ع كخدم مفر داللفظ ولذلك 

٠‏ قبل ( شديدا ) قويا وم الملائكة يمنعونهم عنها ( وشهباً ) جمع شباب وهىالشعلة المقتبسة من فار 
١‏ الكواكب ( وأناكنا نقعد ) قبل هذا ( هنها) من السماء ( مقاعد للسمع ) خالية عن الحرس والشهب 
أو صالحة للترصد والاستّاع وللسمع متعلق بنقعد أى لأجل السمع أو بمضمر هو صفة لمقاعد كائنة 

» للسمع ( فن يستمع الآن ) فى مقعد من المقاعد ( يحد له شهاباً رصدا ) أى شباباً راصدا له ولاجله 
يصده عن الاستماع بالرجم أو ذوى شاب راصدين له على أنه اسم مفرد فى معنی امع كال رس قيل 
حدث هذا عند مبعث النى عليه الصلاة والسلام والصحيح أنه كان قبل البعث أيضاً لكنهكثر الرج 

. بعد البمئة وزاد زيادة حى تنبه لها الإنس والجن ومنع الاستراق أصلا فقالوا ماهذا إلا لام أراده 

٠‏ الله تعالى بأهل الأرض وذلك قولحم ( وأنا لاندرى أشر أريد بمن فى الأرض ) بحراسة السماء ( أم 

أراد بهم ربهم رشدا ) ى خيرا ونسبة الخير إلى اله تعالى دون الشر من الآداب الشريفة القرآنية 

١‏ کا فی قوله تعالى و ذا مضت فبو يشفين ونظائره (وأنا منا الصالحون) أىالموصوفون بصلا ع الحال 

فى شأن أنفسهم وف معاملتهم مع غيرم المائلون إلى الخير والصلاح حسها تقتضيه الفطرة السليمة لا 

* إلى الشر .والفساد ماهو مقتضى النفو سالشريرة (ومنا دون ذلك) أىقو م دو نذلك غذف الموصوف 

وم المقتصدون فى صلاح الحال على الوجه المذكور لافى الإيمانوالتقوى کا توم فإن هذابيان لحاطهم 

* قبل استاع القرآن كا يعرب.عنه قوله تعالى (كنا طرائق قددا ) دأماحاطم بعداستاعه فسيحى بقوله 

تعاللى وأنا لما سمعنا الطدى ‏ إلى قوله تعالى ‏ وأنا منا المسلبون أى كنا قبل هذا ذوى طرائق أى 

مذاهب أو مثل طرائق فى اختلاف الأحوال أو كانت طرائقنا طرائق قددا أى متفرقة مختلفة 


۲ - سورة الجن منآ ة۲ ٠‏ ال۷٠‏ 0 


مؤت ر{ رم كن مير رک 


00 2 5 ممت روا 
وأنا ظننا أن لن نعجز الله فى آلأرض ولن نعجزه, هباج ٢‏ الجن 


ص 26 عات ص وص ولص له مك مس رو 6 مس مس رب «ظ مجك لدب ملك 
وانا لما سمعنا الهدئ عامنابهء فمن يؤمن بربهء فلا حاف بحسا ولا رهما ر( “الجن 


معت 2 ديريو رم صراص هم و و م رمه غود ەم ل دور بور : 
وانامنا المسلمون ومنا القسطون فن أسلم فاولتبك تحروا رشدا و ٢‏ الجن 


مات روص 2 ما صر رن مرم سس ص بر 


واما القسطون فکانوا لهم حطبا وی "امن 


م ماص ل ان عرص 2 2 slol‏ ع باس رک 

والوآستقلموا عل الطريقة لاسقینلهم ماءً غدقا © 7 الجن 
ارو رو عرص رو اس اس 35 س ورور رم جر ر . 
لنفتاهم فيه ومن بعر عن ذ و ربهء إسلكه عذابا صعدا © ` ۳ الجن 


جع قدة من قد كالقطعة من قطع ( وأنا ظننا ) أى علمنا الآن (أن لن نمجز الله) أى الشأن لن نعجر ١١‏ 
الله كائنين (فى الأرض) أب كنا من أقطارها (ولن, نعجزه هر باً) هار بين مها إلى السماء أولن نمجزه 
فى الأرض إن أراد بنا أمرا ولن نمجزه هرباً إن طلبنا ( وتا ما معنا الحدى ) أى القرآن الذى م١‏ 
هو الحدى يعينه ( آمنا به ) من غير تلعثم وتردد (فن يمن بربه) وا أنزله (فلا يخاف) فېو لايخاف 
(يخساً) أى نقصاً فى الجزاء زولا رهقاً) ولاأن ترهقهذلة أو جزاء يخس ولا رهق إذا لم يخس أحداً 
حقاً ولا رهق ظل أحد فلا عخاف جزاءما وفيه دلالة على أن من حق من آمن بالله تعالى أن تنب 
المظالم وقرىء فلا ذف والآول أدل على #قيق اة المؤمن واختصاصها به ( وأنا منا ا مسلون وما ١‏ 
القاسطون ) الجائرون عن طريق الحق الذى هو الإيمان والطاءة ( فن اسل فأولئك ) إشارة إلى من + 
أل والمع باعتبار الممنى ( تحروا ) توخوا ( رشدا ) عظما غلبم إلى دار الثواب (وأما القاسطون) ٠١‏ 
الجائرون عن سان الإسلام (فكانوا لجنم حطبا) توقدم کا توقد بكفرة الإنس (وأن لواستقاموا) ١١‏ 
أن خففة من الثقيلة واجهلة معطوفة قطعاً على أنه استمع والمعنى وأوحى إلى أن الشأن لواستقام الجن 
والإنس أوكلاما (على الطريقة) الى هى ملة الإسلام (لأسقينام ماء غدةا) أى لوسعنا عليهم الرزق 
وتخصيص الماء الفدقوهو الكثير بالذكر لانه أصل المعاش والسعة ولدزة وجوده بين العربوقيل 
لواستقام الجن على الطريقة المثلى أى لوثبت أبوم الجان على ما كان عليه من عبادة الله تعالى وطاعته 
ول كن عن السجودلادم عليهالسلام وم يكفر وتبعه ولدفى الإسلام لأنعمنا عليهم ووسعنا رزقهم 
(لنفةنهم فيه) لنختب رم مكيف يشكرو نه وقيل مناه أنه لواستقام الجن على عار يقتم القدعة و سلوا ١7‏ 
باست) ع القرآن لوسعنا عليهم الرزف استدراجا لنوقعبم فى الفتنة ونعذبهم فىكفران النعمة (ومن 
يعرض عن ذكر ربه ) عن عبادته أو عن موعظته أو وحيه ( يسلک ) يدخله ( عذاباً صعدا ) أى : 
شاقاً صعباً يعاو المعذب ويغلبه على أنه مصدر وصف بمميالغة . 20 


ا 


# 


¥ 
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إن 


كن 


٦‏ تمسير أبى السعود 


م 8 م مم عه 7 امد علا 5 
وان لمساجد لله فلا تدعوأ مع لله أحدا ق ۲ الجن 
مگ ع دو و 2 مع بر مار 0 و۶ و2 2 
وأنه, لما قام عبد آله يدعوه کا دوا يحكونون عليه لبدا © ان 

| لحم ومس ٤و‏ ولاس رركم ور سل 
قل إنماادعواربى ولا اشرك به = احدا ر ۰ الجن 
رو پا و روو مم بر 
قل إنى لا املك لکرضراولارشدا زي ۴ الجن 
£ 8 # دام ٣‏ لمر ممه ع ص و 1 2س سل" 
قل إلى لن یری من الله احد ولن اجد من دونوء ملتحدا و ۲ الجن 


انعا من لو عه ومن بعص اه ور سوا إن ل تارج حَدِينَفِيآ أبدّا»» امن 

۸ (وأن المساجد لله) عطفعلى قوله تعالى أنه استمع أى وأوحى إلى أن المساجد مختصة بلقه تعالىوقيل 
» معتاه ولان المساجد لله ( فلا تدعوا ) أى لاتعيدوا فيها (مع الله أحدأ ) غيره وقيل المراد بالمساجد 
المسجد الحرام والحع لان كل ناحية منه مسجد له قبلة مخصوصة أو لانه قبلة المساجد وقيل الأارض 

كلما لانها جعلت مسجدا للنى عليه الصلاة والسلام وقيل مواضع السجود على أن المراد نى السجود 

۹ لغير الله تعالى وقيل أعضاء السجود السبعة وقيل السجدات عل أنه جبع المصدر الميمى ( وأنه ) من 
» جلة الموحى أى وأوحى إلى أن الشأن (لما قام عبد الله) أى النى عليهالصلاة والسلاموإيراده بلفظ 

» العبد للإشعار بما هو المقتضى لقيامه وعبادته وللتواضع انه داقع موقع كلامه عن نفسه (يدعوه) حال 

» من فاعل قام أى يعبده وذلك قيامه لصلاة الفجر بنخلة كام تفصيلهفى سورةالأحقاف (كادوا ) أى 

» الجن ( يكو نون عليه لبداً ) متراككينمن ازد حامبم عليه تعجباً ما شاهدوا من عبادته و موا من 
قراءتهواقتداء أصحابهيه قيامأوركوعاً وسجود لانم رأوا مالم روا مثله وسمعو أ عا ل يسمءوا بنظيره 
وقيل معناه لما قام عليه الصلاة والسلام يعبد الله وحده مخالفاً للمشركين كاد المشركون يزدحمون عليه 

مترا کين واللبد جمع لبدة وهى ماتلبد بعضه على بعض ومنها لبدة الآسد وقرىء لبدأ جمع لبدة وهى 

بمعنى اللبدة ولبدا جمع لابدكساجد وسجد ولبدا بضمتين جمع لبود كصبوروصبر وعن قتادة تلبدت 

٠‏ الإنس والجن على هذا الاس ليطفئوه فأى الله إلا أن يظبره على من ناوأه (قل نما أدعوا) أىأعبد 
»* (ربى ولا أشرك به) بربى فى العبادة (أحدا) فليس ذلك يدع ولامستنكر يوجبالتعجب أوالإطباق 
عل عداو وقرىء قال على أنه حكاية لقوله عليه الصلاة والسلام للمتر اكين عليه والاول هوالأظبر 

١‏ والاوفق لقوله تعالى (قل إنى لا أملك دک ضرا ولا رشدا) كانه أريد لا أملك لک ضرا ولا نفعاً 
٢‏ ولا غباً ولا رشدا فترك منكلا ا متقا بلينماذكر فالا خر ( قل إنى لن یری منالته أحد ) إنأرادى 
» بسوء ( ولن أجد من دونه ملتحدا ) ملتجأ ومعدلا وهذا ببان لعجزه عليه الصلاة والسلام عن شون 
مم نفسه بعد بيان مره عليه الصلاة والسلام عن شئون غيره وقوله تعالى ( إلا بلاغا من الله ) استثناء 


۲ - سورةا ل جن آية ۲۷۲1۲0۲4 ۷ 


اج ص دورق مص ورظر ما مو عو مير م کک ار رم کر 
حوّج إذا راوا مايوعدون فسيعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا ر 7 الجن 
2ء < و بير مير سم حولم مير ماس ر 

قل إن ادرى اقريب ماتوعدون ام يجعل له, ری امدا رچ ۳ الجن 
مر روسو ر رو م و ٤‏ 

علم ا لغيب فلا يظهر على غیبه= احدا و ٢‏ الجن 
> ت 0 مةل ورو ١‏ مج مد م .ا و > 0# 
إلا من أرتضئ من رسول فإنهر يسلك من بین يديه ومن خلفهء رصدا وټ ٠‏ ۳ الجن 


من قوله لا أماك,فإن التبليغ إرشاد ونع وما يينهما اعتراض موكد لننى الاستطاعة أو من ملتحدا 

أى لن أجد من دونه منجاً إلا أن أبلغ عنه ما أرسلنى به وقيل إلا مركبة من أن الشرطية ولا النافية 
ومعناه أن لا أبلغ بلاغا من الله والجواب تحذوف أدلالة ما قبله عليه ( ورسالاته ) عطف على بلاغا. * 
ومن الله صفته لاصلته أى لا أمإك دک إلاتبليغً كائناً منهتعالى ورسالاتهالتى أرسلنى.ها (ومن يعص ٠‏ 
لته ورسوله) فى الم بالتوحيد إذ الكلام فيه ( فإن له نار جبنم ) وقرىء بفتح امزة على فقه أو ٠‏ 
لجراؤه أن له نار جہنم ( خالدين فيها ) فى النار أو فى جبنم واجمع باعتبار المعنى (أبدا) بلا تهابة وقوله » 
تعالى (حتى إذا رأوا مايوعدون) غاية حذوف يدل عليه الحال من استضعاف الكفار لأتصاره عليه غم 
الصلاة والسلام واستقلاطهم لعدده كانه قيل لايزالون على مام عليه حتىإذا رأوامابوءدون منفنون 
العذاب فى الآخرة (فسيعلمون) حيائذ (من أضعف ناصرا وأقل عددا) وحملمايوعدون على مارأوا ٠‏ 
يوم ندر يأباه قوله تعالى( قل إن أدرى ) أى ما أدرى ( أقربب ماتوعدون آم يجعل له ربى آمدا) Yo‏ 
فإنه رد لما قاله المشركون عند سماعهم ذلك مى يكون ذلك الموعود [نكارا له واستهزاء به فقيلقل 
إنه كائن لامحالة وأما وقنه فا أدرى متى يكون ( عال الغيب ) بالرفع قبل هو بدل من ری أو بیان له 
ويأباه الفاء فى قوله تعالى (فلا يظر على غيبه أحدا) إذ يكون النظم حينئذ أم يحعل له عالم الغيب أمدا 
فلا يظبر عليه أحدا وفيه من الاختلال مالا يخنى فو خبر مدأ محذوف أى هو عال الغيب و ابخلة 
استئناف مقرر لما قبله من عدم الدراية والفاء لترتيب عدم الإظبار على تفرده تعالى بعلم الغيب على 
الإطلاقأى فلايطلع علىغيبه إطلاعا كاملا ينكشف به جلية الحال انكشافا تاماً موجبا لخين اليقين 
أحدا من خلقه (إلا من ارتضى من رسول) أىإلا رسولا ارتضاه لإظباره عل بعض غيويه المتعافة ٣۷‏ 
برسالته کا يعرب عنه بیان من ارتضى بالرسول تعلقاً تاماً إما لكونه من مبادئء رسالته بأن يكون 
معجزة دالةعلى صحتهاوإما لكو نهمن أركانها و أحكامها كعامة التكاليف الشرعية التى أمى بها المكلفون 
وكيفيات أعبال و أجزيتها المترتبة عليها فى الآخرة وما تتوقفهى عليه من أحوال الآخرة الى من 
جملتها قيام الساعة والبعث وغير ذلك من الأمور الغيبية الى بيبا من وظائف الرسالة وأما مالا يتعلق 

بها على أحد الوجبين من الغيوب الى من جملتها وقت قيام الساعة فلا يظرر عليه أحداأبدا على أن بيان 
وقته مخل بالحكمة التشريعية الى عليها يدور فلك الرسالة وليس فيه مايدل على ننى كرامات الأولياء 


۲ 


ات 


+ 


إلى 


َل أن كذ برست روم عاط عا لم وَأحصى كل عدا ۷۲ اجن 
المتعلقة بالكشف فإن اختصاص الغاية القاصية من مراتب الكشف بالرسل لايستازم عدم حصول 
مرتبة مامن7لك المر اتبلغيرهم أصلاولا يدعى أحد لأحد من الاو لياء ماف رتبة الرسل عليهمالسلام 
من التكشف الكامل الحاصل بالوحى الصريح وقوله تعالى (فإنه يسلكمن بين يديه ومنخلفه رصدا) 
صب الله عليه وسل عند [ظباره على غيبه حرساً من الملائكة حر سونه من‌تعرض الشياطین | أظبره 
عليه من الغيوب المتعلقة برسالته وقوله تعالى ( ليعل أن قد أبلغوا رسالات ربهم ) متعلق بساك غاية 


| لمن حيث أنه مترتب على الإبلاغ المترتب عليه إذ المراد به العلم المتعلق بالإبلاغ الموجود بالفعل 


# 


وأن مخففة من الثقيلة واسمها الذى هو ضير الشأن عذوف وابخلة خبرها ورسالات رهم عبأرة عن 
الغيب الى أريد إظبار المرتضى عليه والمع باعتبار تعدد أفراده وضير أبلغوا إما للرصد فالمدنى أنه 
تعالی يسلكهم منجميع جو انب الم رتضى ليعل أن الشأن قد أبلغوه رسالات ريم سالمة عن الاختطاف 
والتخليط علا مستتبعاًللجزاء وهوأن يعلمه موجودا حاصلا بالفعل 5 فى قوله قعالى حتى نعل الجاهدين 
والغاية فىالحقيقة هو الإبلاغ والجبادو إيراد علدهتعالى لإبراز اعتنائه تعالی بأمرهما والإشعار بترتيب 
الجزاء عليهما والمبالغة فى الحث عليهما والتحذير عن التفريط فيهما وأما من ارتضى وابمع باعتبار 
مغنى من كا أن الإفراد ف الضميرين السا بقين باعتبار لفظبافالمعنى ليعلم أنه قد أبلغ الرسل الموحى إلهم 
رسالات رہم الى آمہ م کا هى من غير اخنطاف ولا تخليط بعد ما أبلغها.الرصد ليم كذلك وقوله 
تعالى ( و أحاط مما ديهم ) أى بما عند الرصد أو الرسل عليهم السلام حال من فاعل يساك بإضمار قد 


٠‏ أو بدونه على إلخلاف المشهور جنء بها لتحقيق استغنائه قعالى فى الل بالإبلاغ عما ذكر من سلك 


الرصد عل الوجه المذكور أى يسلكبم بين يديه ومن خلفه ليترتب عليه علمه تعالى بما ذكر وا+ال 
أنه تعالى قد أحاط عا لدم من الاحوال جيعاً ( وأحصى کل شیء ) ما كان وما سيكون (عددا) أى 
فردا فرد! وهو تمبيز منقول من المفعول بهكقوله تعالى وخرنا الأرض عيوناً والأصل أحصى عدد 
كل شىء وقيل هو حال أى معدودا عصورا أو مصدر بمعنى احصاء وأياً ما کان ففائدته بیان أن علمه 
تعالى بالأشياء ليس على وجهكلى إجمالى بل على وجه جزلى تفصيل فإن الإحصاء قديراد به الإحاطة 


الإجاليةيم فى قوله تعالى ون تعدوا نعمة الله لاتحصوها أى لاتقدروا على خصرها إجمالا فضلاعن 


التفصيل وذاكلأن أصل الإحصاء أنالحاسب إذا بلغ عقدا معيناً من عقود الأعداد كالعشرة والمائة 
والالف وضع حصاة ليحفظ بباكية ذلك العقد فينى على ذاك حسابههذ ا وأماماقيل من أن قوله تعالى 
وأحاط عا لديهم الح معطوف على مقدر يدل عليه قوله تعالى ليعل كاأنه قل قد عم ذلك وأحاط عا 
ديهم الخ فبمعزل من السداد : عن النى صل الله عليه وسل من قرأ سورة الجن كان له بعدد كل جی 


صدق بمحمدا وكذب به عتق رقة . 


بسم اله الرحمن الرحيم 


وتسمى قل أوحى إلى وهي مكية بالاتفاق وآيها بلا حلاف ثمان وعشرون آية ووجه اتصالها قال الجلال 
السيوطي فكرت فيه مدة فلم يظهر لي سوى أنه سبحانه قال في سورة [نوح: ]١١ 2٠١‏ «إاستغفروا ربكم إنه 
كان غفاراً يرسل السماء عليكم مدراراً» وقال عز وجل في هذه السورة لكفار مكة «إوألو استقاموا على الطريقة 
لأسقيناهم ماءٌ غدقأ» [الجن: ]١5‏ وهذا وجه بين في الارتباط انتهى وفي قوله لكفار مكة شيء ستعلمه إن 
شاء الله تعالى ويجوز أن يضم إلى ذلك اشتمال هذه السورة على شيء مما يتعلق بالسماء كالسورة السابقة 
وذكر العذاب لمن يعصي الله عز وجل في قوله سبحانه هومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها 
أبدا» [الجن: ۲۳] فإنه يناسب قوله تعالى لإأغرقوا فادخلوا نارآ [نوح: ]۲١‏ على وجه وقال أبو حيان في 
ذلك أنه تعالى لما حكى تمادي قوم نوح في الكفر والعكوف على عبادة الأصنام وكان أول رسول إلى أهل 
الأرض كما أن محمداً عله آخر رسول إلى أهل الأرض والعرب الذين هو منهم ميه كانوا عباد أصنام كقوم 
نوح حتى أنهم عبدوا أصناماً مثل أصنام أولئك في الأسماء أي أو عينها وكان ما جاء به عليه الصلاة والسلام 
هادياً إلى الرشد وقد سمعته العرب وتوقف عن الإيمان به أكثرهم أنزل الله تعالى سورة الجن وجعلها إثر سورة 
نوح تبكيتاً لقريش والعرب في كونهم تباطؤوا عن الإيمان وكانت الجن خيراً منهم إذ أقبل للإيمان من أقبل 
منهم وهم من غير جنس الرسول عليه الصلاة والسلام حتى كادوا يكونون عليه لبداً ومع ذلك التباطي فهم 
مكذبون له ولما جاء به حسداً وبغياً أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فقال عز من قائل: 


بسم الله الرحمن الرحيم 
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رقا ری وهم ظنوا كماظن أن أن عت اله أخدا ٠‏ وَأنَا لمسنا السَماء فود ت هاما حرساشديذا 
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«إيشم الله الرّحْمَنٍ الرجيم قل أوجيّ إليّ4 وقرأ ابن أبي عبلة والعتكي عن أبي عمرو وجؤبة بن عائذ 

الأسدي «ؤمحي» بلا همزة وهو بمعنى أوحي بالهمز ومنه قول ا 
وحى لها القرار فاستقرت 

وقرأ زيد بن علي وجؤبة فيما روى عنه الكسائي وابن أبي عبلة في رواية «أحي» يإبدال وأو وحي همزة 

كما قالوا في وعد أعد قال الزمخشري وهو من القلب المطلق جوازه في كل واو مضمومة وقد أطلقه المازني 
في المكسورة أيضاً كإشاح وإعاء وإسادة وهذا أحد قولين للمازني والقول الآخر قصر ذلك على السماع وما 

ذكره من إطلاق الجواز في المضمومة تعقب بأن المضمومة قد تكون أولاً وحشواً وآخراً ولكل منها أحكام 
وفي بعضها خلاف وتفصيل مذكور في كتب النحو فليراجع وزاد بعض الأجلة قلب الواو والمضموم ما قبلها 
فقال إنه أيضاً مقيس مطرد وإنه قد يرد ذلك في المفتوحة كأحد وعلى جميع القراءات الجار متعلق بما عنده 
ونائب الفاعل أن الخ على أنه في تأويل المصدر والضمير للشأن إاستمَّعَ» أي القرآن كما ذكر في 
الأحقاق وقد حذف لدلالة ما بعده عليه تَفَرٌ من الجِنٌ4 النفر في المشهور ما بين الثلائة والعشرة. وقال 
الحريري في درته: إن النفر إنما يقع على الثلاثة من الرجال إلى العشرة وقد وهم في ذلك فقد يطلق على ما 
فوق العشرة في الفصيح وقد ذكره غير واحد من أهل اللغة وفي كلام الشعبي حدثني بضعة عشر نفراً ولا 
يختص بالرجال بل ولا بالناس لإطلاقه على الجن هنا وفي المجمل الرهط والنفر يستعمل إلى الأربعين والفرق 
بينهما أن الرهط يرجعون إلى أب واحد بخلاف النفر وقد يطلق على القوم ومنه قوله تعالى «إوأعز نفر» 
[الكهف: ]۳٤‏ وقول امرىء القيس: 

قو لے وی مال هلاعد من تقره 

وقال الإمام الكرماني للنفر معنى آخر في العرف وهو الرجل وأراد بالعرف عرف اللغة لأنه فسر به 
الحديث الصحيح فليحفظ و الجن( واحده جني كروم ورومي وهم أجسام عاقلة تغلب عليها النارية كما 
يشهد له قوله تعالى #إوخلق الجان من مارج من نار [الرحمن: ]١5‏ وقيل الهوائية قابلة جميعها أو صنف 
شيا للشسكل: والأشكال اة مق شاا الاب ومد ري بصو عر هبيه الاما بل ور اة 
التي خلقت عليها كالملائكة عليهم السلام وهذا للأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليهم ومن شاء الله تعالى 


)١(‏ قوله تن تنمى الخ يقال أنمى إذا توارى | ه منه. 


GE a 000 ١۷ - ١ سورة الجن الآيات:‎ 


من خواص عباده عز وجل» ولها قوة على الأعمال الشاقة ولا مانع عقلاً من أن تكون بعض الأجسام اللطيفة 
النارية مخالفة لسائر أنواع الجسم اللطيف في الماهية ولها قبول لإفاضة الحياة والقدرة على أفعال عجيب مثلا. 
وقد قال أهل الحكمة الجديدة بأجسام لطيفة أثبتوا لها من الخواص ما يبهر العقول فلتكن أجسام الجن على 
ذلك النحو من الأجسام وعالم الطبيعة أوسع من أن تحيط بحصر ما أودع فيه الأفهام وأكثر الفلاسفة على 
إنكار الجن. وفي رسالة الحدود لابن سينا الجني حيوان هوائي متشكل بأشكال مختلفة وهذا شرح الاسم 
وظاهره نفي أن يكون لهذه الحقيقة وجود في الخارج ونفي ذلك كفر صريح كما لا يخفى» واعترف جمع 
عظيم من قدماء الفلاسفة وأصحاب الروحانيات بوجودهم ويسمونهم بالأرواح السفلية والمشهور أنهم زعموا أنها 
جواهر قائمة بأنفسها ليست أجساماً ولا جسمانية وهي أنواع مختلفة بالماهية كاختلاف ماهيات الأعراض 
فبعضها خيرة وبعضها شريرة ولا يعرف عدد أنواعها وأصنافها إلا الله عز وجل ولا يبعد على هذا أن يكون في 
أنواعها ما يقدر على أفعال شاقة عظيمة يعجز عنها البشر بل لا يبعد أيضاً على ما قيل أن يكون لكل نوع منها 
تعلق بنوع مخصوص من أجسام هذا العالم ومن الناس من زعم أن الأرواح البشرية والنفوس الناطقة إذا فارقت 
أبدانها ازدادت قوة وكمالاً بسبب ما في ذلك العالم الروحاني من انكشاف الأسرار الروحانية فإذا اتفق حدوث 
بدن آخر مشابه لما كان لتلك النفس المفارقة من البدن تعلقت تلك النفس به تعلقاً ما وتصير كالمعاونة لنفس 
ذلك البدن في أفعالها وتدبيرها لذلك البدن فإن اتفقت هذه الحالة في النفوس الخيرة سمي ذلك المعين ملكاً 
وتلك الإعانة إلهاماً وإن اتفقت في النفوس الشريرة سمي ذلك المعين شيطاناً وتلك الإعانة وسوسة والكل 
مخالف لأقوال السلف. وظاهر الآيات والأحاديت وجمهور أرباب الملل معترفون بوجودهم كالمسلمين وإن 
اختلفوا في حقيقتهم وتمام الكلام في هذا المقام يطلب من أكام المرجان. وفي التفسير الكبير طرف مما 
يتعلق بذلك فارجع إليه إن أردته. واختلف في عدد المستمعين فقيل سبعة فعن زر ثلاثة من أهل حران وأربعة 
من أهل نصيبين قرية باليمن غير القرية التي بالعراق» وعن عكرمة أنهم كانوا اثني عشر ألفاً من جزيرة الموصل 
وأين سبعة أو تسعة من اثني عشر ألفاً ولعل النفر عليه القوم وفي الكشاف كانوا من الشيصبان وهم أكثر الجن 
عدداً وعامة جنود إبليس منهم» والآية ظاهرة في أنه علي علم استماعهم له بالوحي لا بالمشاهدة وقد وقع في 
الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام رآهم وجمع ذلك بتعدد القصة قال في آكام المرجان ما محصله في 
الصحيحين في حديث ابن عباس ما قرأ رسول الله عله على الجن ولا رآهم وإنما انطلق بطائفة من الصحابة 
لسوق عكاظ قد حيل بين الجن والسماء بالشهب فقالوا: ما ذاك إلا لشيء حدث فاضربوا مشارق الأرض 
ومغاربها فمر من ذهب لتهامة منهم به عليه الصلاة والسلام وهو يصلي الفجر بأصحابه بنخلة فلما استمعوا له 
قالوا: هذا الذي حال بيننا وبين السماء ورجعوا إلى قومهم وقالوا: يا قومنا الخ فأنزل الله تعالى عليه «إقل 
أوحي الخ ثم قال ونفى ابن عباس إنما هو في هذه القصة واستماعهم تلاوته َيه في الفجر في هذه القصة 
لا مطلقاً ويدل عليه قوله تعالى «إوإذ صرفنا إليك نفراً من الجن [الأحقاف: ۲۹] الخ فإنها تدل على أنه 
عليه الصلاة والسلام كلمهم ودعاهم وجعلهم رسلاً لمن عداهم كما قاله البيهقي وروى أبو داود عن علقمة 
عن ابن مسعود عن النبي عي قال: «أتاني داعي الجن فذهبت معه وقرأت عليهم القرآن قال وانطلق بنا وأرانا 
آثارهم وآثار نيرانهم» الخ وقد دلت الأحاديث على أن وفادة الجن كانت ست مرات. وقال ابن تيمية إن ابن 
عباس علم ما دل عليه القرآن ولم يعلم ما علمه ابن مسعود وأبو هريرة من إتيان الجن له عه ومكالمتهم إياه 
عليه الصلاة والسلام وقصة الجن كانت قبل الهجرة بثلاث سنين. وقال الواقدي كانت سنة إحدى عشرة من 
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النبوة وابن عباس ناهز 5 في حجة الوداع فقد علمت أن قصة الجن وقعت ست مرات. وفي شرح البيهقي 
فأجلسني لطاع عي ثم قال: ر دعن صباك و جالس إذ أتاني رجال بيك عا ل 
حديثاً طويلاً وأنه عله ما جاءه إلى السحر قال وجعلت أسمع الأصوات ثم جاء عليه الصلاة والسلام فقلت 

أين كنت يا رسول الله؟ فقال: «أرسلت إلى الجن» فقلت: ما هذه الأصوات التي سمعت؟ قال: «هي 0 
حين ودعوني وسلموا علي» وقد يجمع الاختلاف في القلة والكثرة بأن ذلك لتعدد القصة أيضاً والله تعالى 
أعلم. واختلف فيما استمعوه فقال عكرمة «إاقرأ باسم ربك [العلق: ]١‏ وقيل سورة الرحمن فَقَالُوا4 أي 
لقومهم عند رجوعهم إليهم إلا سَمِعْنَا قُرْآنأ4 أي كتاباً مقروءاً على ما فسره به بعض الأجلة وفسر بذلك 
للإسّارة إلى أن ما ذكروه فی وصفه فا بات وصف له کله دون المقروء منه فقطل والمراد أنه من الكتب 
السماوية والتنوين للتفخيم أي قرآناً جليل الشأن إعجباً بديعاً مبايناً لكلام الناس في حسن النظم ودقة المعنى 
وهو مصدر وصف به للمبالغة ميهي ك الرشد4 إلى الحق والصواب وقيل إلى التوحيد والإيمان وقرأ 
عيسى «الوِسّدِ) بضمتين وعنه أيضاً فتحهما ظفَآمَئًا به أي بذلك القرآن من غير ريث لن شرك بربئا 
أحدأ حسبما نطق به ما فيه من دلائل التوحيد أو حسبما نطق به الدلائل العقلية على التوحيد ولم تعطف 
هذه الجملة بالفاء قال الخفاجى لأن نفيهم للإشراك إما لما قام عندهم من الدليل العقلي فحيثذٍ لا يترتب 
على الإيمان بالقرآن وإما لما سمعوه من القرآن فحينئذٍ يكفي في ترتبها عليه عطف الأول بالفاء خصوصاً والباء 
في به تحتمل السببية فيعم الإيمان به الإيمان بما فيه فإنك إذا قلت ضربته فتأدب وانقاد لي فهم ترتب 
الانقياد على الضرب ولو قلت فانقاد لم يترتب على الأول بل على ما قبله. وقيل: عطفت بالواو ولتفويض 
الترتب إلى ذهن السامع وقد يقال إن مجموع «إفآمنا به ولن نشرك» مسبب عن مجموع «إإنا سمعنا» الخ 
فكونه قرآناً معجزاً يوجب الإيمان به وكونه يهدي إلى الرشد يوجب قلع الشرك من أصله والأول أولى وجوز أن 
يكون ضمير به لله عز وجل لأن قوله سبحانه إبربنا» يفسره فلا تغفل «إوَأنَُ تََالى جد ربا اختلفوا قراءة 
في أن هذه وما بعدها إلى «إوإنا منا المسلمون وتلك اثنتا عشرة فقرأها ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف 
وحفص بفتح الهمزة فيهن ووافقهم أبو جعفر في ثلاثة ما هنا وأنه كان يقول وإنه كان رجال وقرأ الباقون 
بكسرها في الجميع واتفقوا على ل في أنه استمع» و فإأن المساجد» [الحج: ۸ لان ذلك لا يصح 
أن يكون من قول الجن بل هو مما أوحى بخلاف الباقي فإنه يصح أن يكون من قولهم ومما أوحى واختلفوا 
في أنه لما قام فقراً نافع وأبو بكر کسر الهمزة والباقون بفتحها كذا فصله بعضص الأجلة وهو المعول عليه ووجه 
الكسر في أن هذه وما بعدها إلى إوإنا منا المسلمون» ظاهر كالكسر في لإأنا سمعنا قرآناً لظهور عطف 
الجمل على المحكي بعد القول ووضوح اندراجها تحته» وأما وجه الفتح ففيه خفاء ولذا اختلف فيه فقال 
الفراء والزجاج والزمخشري هو العطف على محل الجار والمجرور في «إآمنا به كأنه قيل صدقناه وصدقنا أنه 
تعالى جد ربنا وأنه كان يقول سفيهنا وكذلك البواقي ويكفي في إظهاره المحل إظهار مع المرادف وليس من 
العطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار الممنوع عند البصريين في شيء وإن قيل به هنا بناءً على 
مذهب الكوفيين المجوزين له ولو قيل إنه بتقدير الجار لاطراد حذفه قبل أن وإن لكان سديداً كما في الكشف 
وضعف مكي العطف على ما في حيز «إآمنا» فقال فيه بعد في المعنى لأنهم لم يخبروا أنهم آمنوا بأنهم لما 
سمعوا الهدى آمنوا به ولا أنهم آمنوا بأنه كان رجال إنما حكى الله تعالى عنهم أنهم قالوا ذلك مخبرين عن 
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أنفسهم لأصحابهم وأجيب عن الذاهبين إليه بأن الإيمان والتصديق يحسن في بعض تلك المعطوفات بلا شبهة 
فيمضي في البواقي ويحمل على المعنى على حد قوله: 


وزججن الحواجب والعيونا 


فيخرج على ما خرج عليه أمثاله فيؤول صدقنا بما يشمل الجميع أو يقدر مع كل ما يناسبه وقال أبو 
حاتم هو العطف على نائب فاعل أوحى أعني أنه استمع كما في أن المساجد على أن الموحى عين عبارة 
الجن بطريق الحكاية كأنه قيل #إقل أوحي إليّ» كيت وكيت وهذه العبارات وتعقب بأن حكاية عباراتهم 
تقتضي أن تكون أن في كلامهم مفتوحة الهمزة ولا يظهر ذلك إلا أن يكون في كلامهم ما يقتضي الفتح 
كاسمعوا أو اعلموا أو نخبركم لكنه أسقط وقت الحكاية ولا يظهر لإسقاطه وجه وعلى تقدير الظهور فالفتح 
ليس لأجل العطف فإن النائب عن الفاعل عليه مجموع كل جملة على إرادة اللفظ دون المنسبك من أن وما 
بعدها وإلاً لما صح أن يقال الموحى كيت وكيت وهذه العبارات فإن كانت أن في كلامهم مكسورة الهمزة 
وصحت دعوى أن الحكاية اقتضت فتحها مع صحة إرادة هذه العبارات معه فذاك وإلاً فالأمر كما ترى فافهم 
وتأمل والجد العظمة والجلال يقال جد في عيني أي عظم وجل أي وصدقنا أن الشأن ارتفع عظمة وجلال ربنا 
أي عظمت عظمته عز وجل وفيه من المبالغة ما لا يخفى وقال أبو عبيدة والأخفش الملك والسلطان وقيل 
الغني وهو مروي عن أنس والحسن في الآية والأول مروي عن الجمهور والجد على جميع هذه الأوجه مستعار 
من الجد الذي هو البخت وقوله عز وجل لما انََخَذَّ صَاحِبَةَ ولا وَلّدأي عليها تفسير للجملة وبيان لحكمها 
ولذا لم يعطف عليها فالمراد وصفه عز وجل بالتعالي عن الصاحبة والولد لعظمته أو لسلطانه أو لغناه سبحانه 
وتعالى وكأنهم سمعوا من القرآن ما نبههم على خطأ ما اعتقده كفرة الجن من تشبيهه سبحانه بخلقه في اتخاذ 
الصاحبة والولد فاستعظموه ونرهوه تعالى عنه. وقرأ حميد بن قيس «مجد» بضم الجيم قال في البحر ومعناه 
العظيم حكاه سيبويه وإضافته إلى إربنا4 من إضافة الصفة إلى الموصوف والمعنى تعالى ربنا العظيم وقرأً 
عكرمة «جد) منوناً مرفوعاً «رَبّتَا) بالرفع وخرج على أن الجد بمعنى العظيم أيضاً و «ربنا) خبر مبتدأ محذوف 
أي هو ربنا أو بدل من وجد) وقرأ أيضاً «جداً) منوناً وا على أنه تميز محول عن الفاعل وقرأ هو أيضاً 
وقتادة «مجدأ» بكسر الجيم والتنوين والنصب «ربنا بالرفع قال ابن عطية نصب «جدأ» على الحال والمعنى تعالى 
را حقيقة ومتسكناً وقال غير هر هة البصدر متحدوف أي 'تعاليا عدا وقرا :اين الستيفع ‏ ونا راا أي 
جدواه ونفعه سبحانه وكان المراد بذلك الغنى فلا تغفل «وَأنُهُ كان يفول سَفِيهُنَاك هو إبليس عند الجمهور 
وقيل مردة الجن والإضافة للجنس والمراد سفهاؤنا لإعلى الله سَطْطأ) أي قولاً ذا شطط أي بعد عن القصد 
ومجاوزة الحد أو هو في نفسه شطط لفرط بعده عن الحق وهو نسبة الصاحبة والولد إليه عز وجل وتعلق 
الإيمان والتصديق بهذا القول بناءًٌ على ما يقتضيه العطف على ما في حيز «إفآمنا» ليس باعتبار نفسه فإنهم 
كانوا عالمين بقول سفيههم من قبل بل باعتبار كونه شططاً كأنه قيل وصدقنا أن ما كان يقول سفيهنا في حقه 
سبحانه كان شططاً ونا ظتنًا أن لَنْ تَقُولَ الإنسش الجن على الله كبا اعتذار منهم عن تقليدهم 
لسفيههم أي كنا نظن أن لن يكذب على الله تعالى أحد فينسب إليه سبحانه الصاحبة والولد ولذلك اعتقدنا 
صحة قول السفيه ولعل الإيمان متعلق بما يشعر به كلامهم هذا وينساق إليه من خطئهم في ظنهم كأنه قيل 
وصدقنا بخطتنا في ظننا الذي لأجله اعتقدنا ما اعتقدنا و «إكذباً» مصدر مؤكد لتقول لأنه نوع من القول كما 
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في قعدت القرفصاء أو وصف لمصدر محذوف أي قولاً كذباً أي مكذوباً فيه لأنه لا يتصور صدور الكذب 
منه وإن اشتهر توصيفه به كالقائل وجوز أن يكون من الوصف بالمصدر مبالغة وهي راجعة للنفي دون المنفي. 
وقرأ الحسن والجحدري وعبد الرحمن بن أبي بكرة ويعقوب وابن مقسم «تقول» مضارع تقول وأصله تتقول 
بتاءين فحذفت إحداهما فكذباً مصدر مؤكد لأن الكذب هو التقول «وَأَنُهُ كانّ رٍجَال مِنَ الإنس يَعُودُونَ 
يرجَالٍ مِنَ الجِنٌ4 كان الرجل من العرب إذا أمسى في واد قفر وخاف على نفسه نادى بأعلى صوته يا عزيز 
هذا الوادي أعوذ بك من السفهاء الذين في طاعتك يريد الجن وكبيرهم فإذا سمعوا بذلك استكبروا وقالوا سدنا 
الجن والإنس وذلك قوله تعالى لقَرَادُهُمْ4 أي زاد الرجال العائذون الجن إرهقا أي تكبراً وعتواً فالضمير 
المرفوع لرجال الإنس إذ هم المحدث عنهم والمنصوب لرجال الجن وهو قول مجاهد والنخعي وعبيد بن 
عمير وجماعة إل أن منهم من فسر الرهق بالإثم وأنشد الطبري لذلك قول الأعشى: 

لا شيءِ ينفعني من دون رؤيتها لا يشتكي وامق ما لم يصب رهقا 

فإنه أراد ما لم يغش محرماً فالمعنى هنا فزادت الإنس والجن مأثماً لأنهم عظموهم فزادوهم استحلالاً 
لمحارم الله تعالى أو فزاد الجن العائذين غيّاً بأن أضلوهم حتى استعاذوا بهم فالضميران على عكس ما تقدم 
وهو قول قتادة وأبي العالية والربيع وابن زيد والفاء على الأول للتعقيب وعلى هذا قيل للترتيب الإخباري. 
وذهب الفراء إلى أن ما بعد الفاء قد يتقدم إذا دل عليه الدليل كقوله تعالى «إوكم من قرية أهلكناها فجاءها 
بأسنا)» [الأعراف: 4] وجمهور النحاة على خلافه وقيل في الكلام حذف أي فاتبعوهم فزادوهم. والآية ظاهرة 
في أن لفظ الرجال يطلق على ذكور الجن كما يطلق على ذكور الإنس. وقيل لا يطلق على ذكور الجن و 
لمن الجن في الآية متعلق ب «إيعوذون» ومعناها أنه كان رجال من الإنس يعوذون من شر الجن برجال من 
الإنس وكان الرجل يقول مثلاً أعوذ بحذيفة بن بدر من جن هذا الوادي وهو قول غريب مخالف لما عليه 
الجمهور المؤيد بالآثار» ولعل تعلق الإيمان بهذا باعتبار ما يشعر به من كون ذلك ضلالاً موجباً لزيادة الرهق. 
وقد جاء في بعض الأخبار ما يقال بدل هذه الاستعاذة ففي حديث طويل أخرجه أبو نصر السجزي في الإبانة 
من طريق مجاهد عن ابن عباس وقال غريب جداً أنه ا قال: «إذا أصاب أحداً منكم وحشة أو نزل بأرض 
ب تلبقل اعرذ کا امات التي لا اوا نير ولا فاج من ادر ينا يلج في الأرض ويا يخي متها 
وما ينزل السماء وما يعرج فيها ومن فتن النهار ومن طوارق الليل إلا طارقاً يطرق بخير» وراتم ظَنُوا» أي 
الإنس كما ظتشخ) أيها الجن على أنه كلام بعضهم لبعض أن لن يبعت الله أحدأ أي من الرسل أحد 
من العباد وقيل إنه لن يبعث سبحانه أحداً بعد الموت وأا ما كان فالمراد وقد أخطؤوا وأخطأتم ولعله متعلق 
الإيمان وقيل المعنى أن الجن ظنوا كما ظننتم أيها الكفرة أن لن الخ فتكون هذه الآية من جملة الكلام 
الموحى به معطوفة على قوله تعالى «إإنه استمع) وعلى قراءة الكسر تكون استعنافاً من كلامه تعالى وكذا ما 
قبلها على ما قيل وفي الكشاف قيل الآيتان يعني هذه وقوله تعالى «إوأنه كان رجال4 الخ من جملة الموحى 
وتعقب ذلك في الكشف بأن فيه ضعفاً لأن قوله سبحانه «إوأنا لمسنا السماء» | الجن أو مما 
صدقوه على القراءتين لأن من الموحى إليه فتخلل ما تخلل ما تخلل وليس اعتراضاً غير جائز إلا أن يؤول بأنه 
يجري مجراه لكونه يؤكد ما حدث عنهم في تماديهم د فى الكفر أولاً ولا يخفى ما فيه من التكلف انتهى. وأبو 
السعود اختار في جميع الجمل المصدرة بأنا العطف على «إأنه استمع» على نحو ما سمعت عن أبي حاتم 
وقد سمعت ما فيه آنفاً وأن مخففة من الثقيلة اسمها ضمير الشأن والجملة بعدها خبر وجملة أن لن يبعث الخ 
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قيل سادة مسد مفعولي ظنوا وجوز أن تكون سادة مسد مفعولي ظننتم ويكون الساد مسد مفعولي الأول 
محذوفاً كما هو المختار في أمثال ذلك ورجح الأول في الآية بأن «إظنوا4 هو المقصود فيها فجعل المعمول 
المذكور له أحسن وأما «إكما ظننتم» فمذكور بالتبع ومنه يعلم أن كون المختار أعمال الثاني في باب التنازع 
ليس على إطلاقه «وَأنًا لَمَشتا السَمَاءم أي طلبنا بلوغها لاستماع كلام أهلها أو طلبنا خبرها. واللمس قيل 
مستعار من المس للطلب كالجس يقول لمسه والتمسه وتلمسه كطلبه وأطلبه وتطلبه. والظاهر أن الاستعارة هنا 
لغوية لأنه مجاز مرسل لاستعماله في لازم معناه والسماع على ظاهرها قَرَجِدْنَاهَا4 أي صادفناها وأصبناها 
فوجد متعد لواحد وقوله تعالى «مُلِئَتْ» في موضع الحال بتقدير قد أو بدونه وإن كانت وجد من أفعال 
القلوب فهذه الجملة في موضع المفعول الثاني وقرأ الأعرج «مليت» بالياء دون همز حَرّساً) أي حرساً اسم 
جمع كخدم كما ذهب إليه جمع لانه على وزن يغلب في المفردات كبصر وقمر ولذا نسب إليه فقيل حرسي 
وذهب بعض إلى أنه جمع والصحيح الأول ولذا وصف بالمفرد فقيل طإشَّدِيداً4 أي قوياً ونحوه قوله: 

كته تة من خالا أخحشى رجيلاً وركيباً عاديا 

ولو روعي معناه جمع بأن يقال شداداً إلا أن ينظر لظاهر وزن فعيل فإنه يستوي فيه الواحد والجمع 
والمراد بالحرس الملائكة عليهم السلام الذين يمنعونهم عن قرب السماء «وَشُهُبا4 جمع شهاب وقد مر 
الكلام فيه وجوز بعضهم أن يكون المراد بالحرس الشهب والعطف مثله في قوله: 

وهند أتى من دونها النأي والبعد 

وهو خلاف الظاهر ودخول «إإنا لمسنا# الخ في حيز الإيمان وكذا أكثر الجمل الآنية في غاية الخفاء 
و ی لا يظهر دخوله في ذلك أو تأويل «إآمنا» من أول الأمر بما ينسحب على 
الجميع رانا كنا تَقْعدُ غد قبل هذا إينها) أي من السماء طمَقَاعِد للشفع) أي مقاعد كاثنة للسمع خالية عن 
الحرس والشهب أو صالحة للترصد والاستماع و #للسمع» متعلق بنقعد أي لأجل السمع أو بمضمر هو صفة 
لمقاعد وكيفية قعودهم على ما قيل ركوب بعضهم فوق بعض وروي في ذلك خبر مرفوع وقيل لا مانع من 
أن يكون بعروج من شاء منهم بنفسه إلى حيث يسمع منه الكلام «قَمَنْ يَسكمع الآنّ4 قال في شرح التسهيل 
«الآن4 معناه هنا القرب مجازاً فيصح مع الماضي والمستقبل وفي البحر أنه ظرف زمان للحال و «إيستمع» 
مستقبل فاتسع في الظرف واستعمل للاستقبال كما قال: 

سأسعى الآن إذ بلغت أناها 

فالمعنى فمن يقع منه استماع في الزمان الآني «يَجذ لَه شِهَابأً أ ردا آي پد كيان زا 
ولأجلة يده عن الانشماع بارج :فرص نة ة إشهاباً» فإن كان مفرداً فالأمر ظاهر وإن كان اسم جمع 
للراصد كحرس فوصف المفرد به لأن الشهاب لشدة منعه وإحراقه جعل كأنه شهب ونظير ذلك وصف المعا 
وهو واحد الأمعاء بجياع في قول القتامي: 

كأن قيود رجلي حين ضمت حوالب غرزاو معاً جياعا 

وجوز كونه مفعولاً له أي لأجل الرصد وقيل يجوز أن يكون اسم جمع صفة لما قبله بتقدير ذوي شهاب 
فكأنه قيل يجد له ذوي شهاب راصدين بالرجم وهم الملائكة عليهم السلام الذي يرجمونهم بالشهب 
ويمنعونهم من الاستماع وفيه بعد. وفي الآية رد على من زعم أن الرجم حدث بعد مبعث رسول الله لله وهو 
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إحدى آياته عليه الصلاة والسلام حيث قيل فيها ملعت وهو كما قال الجاحظ ظاهر في أن الحادث هو الملء 
والكثرة وكذا قوله سبحانه «إنقعد منها مقاعد) على ما في الكشاف فكأنه قيل كنا نجد فيها بعض المقاعد 
خالية من الحرس والشهب والآن ملعت المقاعد كلها إفمن يستمع) الخ ويدل على وجود الشهب قبل 
ذكرها في شعر الجاهلية قال بشر بن أبي خازم: 

والعير يرهقها الغبار وجحشها ينقض خلفهما انقضاض الكوكب 

وقال أوس بن حجر: 

وانقض كالدري يتبعه نقع يثشور تخاله طنبا 

وقال عوف بن الخرع يصف فرساً: 

يرد علينا العير من دون إلفه أو الشور كالدري يتبعه الدم 

فإن هؤلاء الشعراء كلهم كما قال التبريزي جاهلون ليس فيهم مخضرم. وما رواه الزهري عن علي بن 
الحسين رضي الله تعالى عنهما عن ابن عباس بينا رسول الله عه جالس في نفر من الأنصار إذ رمى بنجم 
فاستنار فقال: «ما كنتم تقولون في مثل هذا في الجاهلية)؟ قالوا: كنا نقول يموت عظيم أ يولد عظيم. وروي 
عن معمر قلت للزهري: أكان يرمى بالنجوم في الجاهلية؟ قال: نعم قلت: أرأيت قوله تعالى رانا كنا نقعد» 
فقال غلظت وشدد أمرها حين بعث النبي ب وكأنه أخذ ذلك من الآية أيضاً. وقال بعضهم: إن الرمي لم يكن 
أولاً ثم حدث للمنع عن بعض السماوات ثم كثير ومنع به الشياطين عن جميعها يوم تنبأ النبي عليه الصلاة 
والسلام وجوز أن تكون الشهب من قبل لحوادث كونية لا لمنع الشياطين أصلاً والحادث بعد البعئة رمي 
الشياطين بها على معنى أنهم إذا عرجوا للاستماع رموا بها فلا يلزم أيضاً أن يكون كل ما يحدث من الشهب 
اليوم للرمي بل يجوز أن يكون لأمور أخر بأسباب يعلمها الله تعالى ويجاب بهذا عن حدوث الشهب في شهر 
رمضان مع ما جاء من أنه تصفد مردة الشياطين فيه ولمن يقول إن الشهب لا تكون إلا للرمي جواب آخر 
مذكور في موضعه وذكروا وجدانهم المقاعد مملوءة من الحراس ومنع الاستراق بالكلية قيل بيان لما حملهم 
على الضربٍ في البلاد حتى عثروا على رسول الله مه واستمعوا قراءته عليه الصلاة والسلام وقولهم رانا لا 
تذري اسو 5 أرب بمَنْ في الأزض بحراسة السماء ظأمْ أَرَادَ بهم رَبْهُمْ رَسَّدأ4 أي حيرا كالتعمة لذلك 
لحر في الحقيقة تغير الحال عما كانوا ألفوه والاستشعار أنه لأمر خطير والتشوق إلى الإحاطة به خبراً ولا 

يخفى ما في قولهم «إأشر أريد الخ من الأدب حيث لم يصرحوا بنسبة الشر إلى الله عز وجل كما صرحوا 
به في الخير وإن كان فاعل الكل هو الله تعالى ولقد جمعوا بين الأدب وحسن الاعتقاد «إرًأنا من الصأَلِحُونَ» 
أي الموصوفون بصلاح الحال في شأن أنفسهم وفي معاملتهم مع غيرهم المائلون إلى الخير والصلاح حسبما 
تقتضيه الفطرة السليمة لا إلى الشر والفساد كما هو مقتضى النفوس الشريرة «إوَمِئًا دون ذلك أي قوم دون 
ذلك المذكور ويطرد حذف الموصوف إذا كان بعض اسم مجرور بمن مقدم عليه والصفة ظرف كما هنا أو 
جملة كما في قوله منا أقام ومنا ظعن وأرادوا بهؤلاء القوم المقتصدين في صلاح الحال على الوجه السابق لا 
في الإيمان والتقوى كما قيل فإن هذا بيان لحالهم قبل استماع القرآن كما يعرب عنه قوله تعالى ڑکا طرائقٌ 
قد وأما حالهم بعد استماعه فستحكى بقوله تعالى «إوإنا لما سمعنا الهدى4 إلى قوله تعالى «إوإنا منا 
المسلمون) الخ وجوز بعضهم كون «إدون» بمعنى غير فيكون دون ذلك شاملاً للشرير المحض وأيّا ما 
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كان فجملة كنا الخ تفسير للقسمة المتقدمة لكن قيل الأنسب عليه كون دون بمعنى غير والكلام على حذف 
مضاف أي كنا ذوي طرائق أي مذاهب أو مثل طرائق فى اختلاف الأحوال أو كانت بطرائقنا طرائق قدداً وكون 
هذا من تلقي الركبان لا يلتفت إليه وعدم اعتبار التشبيه البليغ ليستغني عن تقدير مثل قيل لأن المحل ليس 
محل المبالغة وجوز الزمخشري كون «إطرائق» منصوباً على الظرفية بتقدير في أي كنا في إطرائق) وتعقب 
بأن الطريق يق اسم حاص لموضع يستطرق فيه فلا يقال للبيت أو المسجد طريق على الإطلاق وإنما يقال جعلت 
المسجد طريقاً فلا ينتصب مثله على الظرفية إلا في الضرورة وقد نص سيبويه على أن قوله: 
كما عسل الطريق الثعلب 

شاذ فلا يخرج القرآن الكريم على ذلك. وقال بعض النحاة: هو ظرف عام لأن كل موضع يستطرق 
طريق والقدد المتفرقة المختلفة قال الشاعر: 

اقا ا انيتا تمه فكي غه الاس إذ أمواؤهم قدد 

جمع قدة من قد إذا قطع كأن كل طريق لامتيازها مقطوعة من غيرها «إوَأَنَا ظتتا» أي علمنا الآن 0 
ن تعجر اله أي إن الشأن لن نعجز الله تعالى كائنين لإفي الأرض» أي أينما كنا من أقطارها «إوََنْ تعجر 
هربا أي هاربين منها إلى السماء فالأرض محل غل الجيلة ونما كان إولن» الخ في مقابلة ما قبا 
أن يكون الهرب إلى السماء وفيه ترق ومبالغة كأنه قيل لن نعجزه سبحانه في الارن ولا في السماء. وجوز أن 
لا ينظر إلى عموم ولا حصوص كما في أرسلها العراك ويجعل الفوت على قسمين أخذاً من لفظ الهرب 
والمعنى لن نعجزه سبحانه في الأرض إن أراد بنا أمرأء ولن نعجزه عز وجل هرباً إن طلبنا وحاصله إن طلبنا لم 
نفته وإن هربنا لم نخلص منه سبحانه وفائدة ذكر الأرض تصوير أنها مع هذه البسطة والعراضة ليس فيها منجا 
منه تعالى ولا مهرب لشدة قدرته سبحانه وزيادة تمكنه جل وعلا ونحوه قول القائل: ش 

زنك كتليل الذي هو مركي وإن خلت أن المنتأى عنك واسع 

وقيل فائدة ذكر #الأرض» تصوير تمكنهم عليها وغاية يعذها عن مل اسراتة ماه وال ول 
بذاك وكون في الأرض» و إهرباً 4 حالين كما أشرنا إليه هو الذي عليه الجمهور وجوز في إهرباً 4 
كلوه تما محولاً عن الفاعل أي لن يعجزه سبحانه هرينا وأا لما سَمعنا الهُدَى»# أي القرآن الذي هو 
الهدى بعينه امنا بو من غير تلعثم وتردد «ِفْمَنْ يُؤْمِنْ برب وبما أنزله عز وجل إفلاً اف4 جواب 
الشرط ومثله من المنفي بلا يصح فيه دخول الفاء وتركها كما صرح به في شرح التسهيل إلاً أن الأحسن 
تركها ولذا قدر ها هنا مبتدأ لتكون الجملة اسمية ولزم اقترانها بالفاء إذا وقعت جواباً إلا فيما شذ من نحو: 

من يفعل الحسنات الله يشكرها 

معلوم وبعضهم أوجب التقدير لزعمه عدم صحة دخول الفاء في ذلك أي فهو لا يخاف لإبَخساً» أي 
نقصاً في الجزاء. وقال الراغب: البخس نقص الشيء على سبيل الظلم إولا رفا أي انل من قؤله 
تعالى «إوترهقهم ذلة4 [يونس: ۲۷] وأصله مطلق الغشيان وقال الراغب: رهقه الأمر أي غشيه بقهر وفي 
اا رهقه دنا منه وصبي مراهق مدان للحلم وفي النهاية يقال رجل فيه رهق إذا كان يخف إلى الشر 
ويغشاه. وحاصل المعنى فلا يخاف أن يبخس حقه ولا أن ترهقه ذلة فالمصدر أعني إبخساً» مقدر باعتبار 


ك 


المفعول وليس المعنى على أن غير المؤمن يبخس حقه بل النظر إلى تأكيد ما ثبت له من الجزاء وتوفيره كملا 
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وأما غيره فلا نصيب له فضلاً عن الكمال وفيه أن ما يجزي به غير المؤمن مبخوس في نفسه وبالنسبة إلى هذا 
الحق فيه كل البخس وإن لم يكن هناك بخس حق كذا في الكشف أو بإفلا يخاف بخساً ولا رهقاً» لأنه لم 
يبخس أحداً حقاً ولا رهقه ظلماً فلا يخاف جزاءهما وليس من إضمار مضافء أعنى الجزاء بل ذلك بيان 
لحاصل المعنى وأن ما ذكر في نفسه مخوف فإنه يصح أن يقال خفت الذنب 6 لأن ما يتولد منه 
المحذور محذور. وفيه دلالة على أن المؤمن لاجتنابه البخس والرهق لا يخافهما فإن عدم الخوف من 
المحذور إنما يكون لانتفاء المحذور وجاز أن يحمل على الإضمار وأصل الكلام فمن لا يبخس أحداً ولا 
يرهق ظلمه فلا يخاف جزاءهما فوضع ما في النظم الجليل موضعه تنبيهاً بالسبب على المسبب والأول كما 
قيل أظهر وأقرب مأخذاً. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه قال في الآية: لا يخاف نقصا 
من حسناته ولا زيادة في سيعاته. وأخرج عبد بن حميد عن قتادة أنه قال: فلا يخاف بخساً ظلماً بأن يظلم من 
حسناته فينتقص منها شيء ولا رهقاً ولا أن يحمل عليه ذنب غيره وأخرج نحوه عن الحسن ولعل المعنى الأول 
أنسب بالترغيب بالإيمان وبلفظ الرهق أيضاً نظراً إلى ما سمعت من قوله تعالى «إوترهقهم ذلة4 وقرأ ابن وثاب 
والأعمش «فلا يَحَفْ) بالجزم على أن لا ناهية لا نافية لأن الجواب المقترن بالفاء لا يصح جزمه وقيل الفاء 
زائدة ولا للنفي وليس بشيء وأياً ما كان فالقراءة الأولى أدل على تحقق أن المؤمن ناج لا محالة وأنه هو 
المختص بذلك دون غيره وذلك لتقدير هو عليها وبناء الفعل عليه نحو هو عرف E‏ 
والاختصاص إذا اقتضاهما المقام. وقرأ ابن وثاب «بَحَسأ» بفتح الخاء المعجمة «إوأنًا ما المُسْلِمُونَ وَمِنًا 
القاسطون) الجائرون على طريق الحق الذي هو الإيمان والطاعة يقال: قسط الرجل إذا جار وأنشدوا: 


قوم هم قتلواابن هند عنوة عمراً وهم قسطوا على النعمان 


لفَمَنْ ألم فأوليك» الإشارة إلى من أسلم والجتيع باعتبار المعنى «9تحَرَوْا توخوا وقصدوا 
رَشّدأً)4 عظيماً بلغهم إلى الدار للثواب وقرأ الأعرج «رُشْد» بضم الراء وسكون الشين «إوأمًا القَاسِطونَ» 
الجائرون عن سنن الإسلام فكاو جهَئم حطباًي توقد بهم كما توقد بكفرة الإنس واستظهر أن «إفمن 
أسلم الخ من كلام الجن وقال ابن عطية الوجه أن يكون مخاطبة من الله تعالى لنبيه إل ويؤيده ما بعد 
الآيات وفي الكشاف زعم من لا يرى للجن ثواباً أن الله تعالى أوعد قاسطيهم وما وعد مسلميهم وكفى به 
وعداً أن قال سبحانه «إفأولئك تحروا رشدأً» فذكر سبب الثواب والله عر ر وجل أعذل جو أن ساني اقا 
ولا يثيب الراشد وهو ظاهر في أنه من كلامه عر وجل وقوله تعالى «وأن لُو اسْتَقَام موا الخ معطوف قطعاً 
على قوله سبحانه أنه استمع» ولا يضر تقدم المعطوف على غيره على القول به لظهور الحال وعدم 
الالتباس و أن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن. وقرأ الأعمش وابن وثاب بضم واو «إلو» والمعنى 
وأوحى إلى أن الشأن لو استقام الإنس والجن أو كلاهما على الطَرِيقَةٍ قة التي هي ملة الإسلام «الأَسقيِناهُمْ 
مَاءٌ غدقاً أي كبيراً وقرأ عاصم في رواية الأعمش بكسر الدال والمراد لوسعنا عليهم الرزق وتخصيص الماء 
الغدق بالذكر لأنه أصل المعاش وكثرته أصل السعة فقد قيل المال حيث الماء ولعزة وجوده بين العرب 
«لِتَفيَِهُمْ فيه أي لنختبرهم كيف يشكرونه أي لنعاملهم معاملة المختبر وقيل لو استقام الجن على الطريقة 
المثلى أي لو ثبت أبوهم الجان على ما كان عليه من عبادة الله تعالى وطاعته سبحانه ولم يتكبر عن السجود 
لآدم ولم يكفر وتبعه ولده على الإسلام لأنعمنا عليهم ووسعنا رزقهم لنختبرهم ويجوز على هذا رجوع الضمير 
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إلى «إالقاسطين» وهو المروي عن ابن عباس وقتادة ومجاهد وابن جبير واعتبار المثلى قيل لأن التعريف للعهد 
المي طريقة الجن المفضلة على غيرها وقيل لأن جعلها طريقة وما عداها ليس بطريقة يفهم منه كونه 

مفضلة. وقيل المعنى أنه لو استقام الجن على طريقتهم وهي الكفر ولم يسلموا باستماع القرآن لوسعنا عليهم 
الرزق استدراجاً لنوقعهم في الفتنة ونعذبهم في كفران النعمة وروي نحو هذا عن الضحاك والربيع بن أنس وزيد 
بن أسلم وأبي مجلز بيد أنهم أعادوا الضمير على من أسلم وقالوا أي لو كفر من أسلم من الناس 
«لأسقيناهم» الخ وهو مخالف للظاهر لاستعمال الاستقامة على الطريقة في الاستقامة على الكفر وكون النعمة 
المذكورة استدراجاً من غير قرينة عليه مع أن قوله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا» [الأعراف: 45] الخ يؤيد 
الأول وزعم الطيبي أن التذييل بقوله عر وجل إومئ يُعْرِض عن ذكر ريه الخ ينصر ما قيل قال لأنه توكيد 
لمضمون السابق من الوعيد أي لنستدرجهم فيتبعوا الشهوات التي هي موجبة للبطر والإعراض عن ذكر الله 
تعالى وفيه نظر والذكر مصدر مضاف لمفعوله تجوز به عن العبادة أو هو بمعنى التذكير مضاف لفاعله ويفسر 
بالموعظة وقال بعضهم المراد بالذكر الوحي أن «إومن يعرض» عن عبادة ربه تعالى أو عن موعظته سبحانه أو 
0 «إيشلكة» مضمن معنى ندخله ولذا تعدى إلى المفعول الثاني أعني قوله تعالى إغذاباً 
صغداً4 بنفسه دون فى أو هو من باب الحذف والإيصال والصعد مصدر وصف به مبالغة أو تأويلاً أي ندخله 
عذاباً يعلو المعذب ويغلبه وفسر بشاق يقال فلان في صعد من أمره أي في مشقة ومنه قول عمر رضي الله 
تعالى عنه ما تصعدني شيء كما تصعدني خطبة النكاح أي ما شق علي وكأنه أخذ إنما قال ذلك لأنه كان 
من عادتهم أن يذكروا جميع ما كان في الخاطب من الأوصاف الموروثة والمكتسبة فكان يشق عليه ارتجالاء 
أو كان يشق أن يقول الصدق في وجه الخاطب وعشيرته وقيل إنما شق من الوجوه ونظر بعضهم إلى بعض 
وقال أبو سعيد الخدري وابن عباس: صعد جبل في النار قال الخدري كلما وضعوا أيديهم عليه ذابت وقال 
عكرمة هو صخرة ملساء في جهنم يكلف صعودها فإذا انتهى إلى أعلاها جدر إلى جهنم فعلى هذا قال أبو 
حيان: يجوز أن يكون بدلاً من عذاب على حذف مضاف أي عذاب صعد ويجوز أن يكون مفعول لإنسلكه» 
و لإعذابا4 مفعول من أجله وقرأ الكوفيون لإيسلكه4 بالياء وباقي السبعة بالنون وابن جندب بالنون من أسلك 
وبعض التابعين بالياء كذلك وهما لغتان سلك وأسلك قال الشاعر يصف جيشاً مهزومين: 
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وقراً قوم «صُعْداً بضمتين وابن عباس والحسن بضم الصاد وفتح العين قال الحسن معناه لا راحة فيه 

ون المساجدٍ لله عطف على أنه استمع» فهو من جملة الموحى والظاهر أن المراد بالمساجد المواضع 
المعدة للصلاة والعبادة أي وأوحي إلى أن المساجد مختصة بالله تعالى شأنه «إفلا تذْعُوا» أي فلا تعبدوا فيها 
طمغ الله أحداً» غيره سبحانه. وقال الحسن المراد كل موضع سجد فيه من الأرض سواء أعد لذلك أم لا إذ 
الأرض كلها مسجد لهذه الأمة وكأنه ذلك مما في الحديث الصحيح: «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً) 
واشتهر أن هذا من خصائص نبينا علي أي شريعته فيكون له ولأمته عليه الصلاة والسلام وكان من قبل إنما 
تباح لهم الصلاة في البيع والكنائس واستشكل بأن عيسى عليه السلام كان يكثر السياحة وغيره من الأنبياء 
عليهم السلام يسافرون فإذا لم تجز لهم الصلاة في غير ما ذكر لزم ترك الصلاة في كثير من الأوقات وهو بعيد 
لا سيما في الخضر عليه السلام ولذا قيل المخصوص كونها مسجداً وطهوراً أي المجموع ويكفي في 
احتصاصه اختصاص التيمم وأجيب بأن المراد الاختصاص بالنسبة إلى الأمم السالفة دون أنبيائها عليهم السلام 
والخضر إن كان حيّاً اليوم فهو من هذه الأمة سواء كان نبياً أم لا لخبر لو كان موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي 
وحكمه قبله نبياً ظاهر والأمر فيه غير نبي سهل وقيل المراد بها المسجد الحرام أي الكعبة نفسها أو الحرم 
كله على ما قيل والجمع لأن كل ناحية منه مسجد له قبلة مخصوصة أو لانه لما كان قبلة المساجد فإن كل 
قبلة متوجهة نحوه جعل كأنه جميع المساجد مجازاً وقيل: المراد هو وبيت المقدس فقد أخرج ابن أبي حاتم 
عن ابن عباس لم يكن يوم نزلت إوأن المساجد 4 الخ في الأرض مسجداً لا المسجد الحرام ومسجد 
إيليا بيت المقدس وأمر الجمع عليه أظهر منه على الأول لا أنه كالأول خلاف الظاهر وما ذكر لا يتم دليلاً 
له. وقال ابن عطاء وابن جبير والزجاج والفراء المرادبها الأعضاء السبعة التي يسجد عليها واحدها مسجد بفتح 
الجيم وهي القدمان والركبتان والكفان والوجه أي الجبهة والأنف. وروي أن المعتصم سأل أبا جعفر محمد بن 
ل E‏ وقيل السجدات على أن المسجد 
بفتح الجيم مصدر ميمي ونقل عن الخليل بن أحمد أن قوله تعالى «وأن المساجد بتقدير لام التعليل وهو 
8 بما بعد و #المساجد» بمعناها المعروف أي لأن «إالمساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً» ولما لم 
تكن الفاء في جواب شرط محقق كانت في الحقيقة زائدة فلا يمتنع تقديم معمول ما بعدها عليها نعم قال 
غير واحد جيء بها لتضمن الكلام معنى الشرط والمعنى أن الله تعالى يحب أن يوحد ولا يشرك به أحد فإن 
ER OVO‏ لأن الاج ا كس يندع وجل 
فالإشراك فيها أقبح وأقبح ونظير هذا قوله تعالى #لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا» 
[قريش: ١‏ - 8] على وجه ولا يعد ذلك من الشرط المحقق ويندفع بما ذكر لزوم جعل الفاء لغواً لأنها للسببية 
ومعناها مستفاد من اللام المقدرة وقيل في دفعه أيضاً أنها تأكيد للام أو زائدة جيء بها للإشعار بمعناها وأنها 
مقدرة والخطاب في «إتدعوا» قيل للجن وأيد بما روي عن ابن جبير قال: إن الجن قالوا يا رسول الله كيف 
نشهد الصلاة معك على نأينا عنك فنزلت الآية ليخاطبهم على معنى أن عبادتكم حيث كانت مقبولة إذا لم 
تشركوا فيها. وقيل هو خطاب عام وعن قتادة كان اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم وبيعهم أشركوا بالله 
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عر وجل فأمرنا أن نخلص لله تعالى الدعوة إذا دخلنا المساجد يعني بهذه الآية وعن ابن جريج بدل إفأمرنا)» 
الخ «فأمرهم أن يوحدوه» وسيأتي إن شاء الله تعالى ما يتعلق بذلك أيضاً وقرأ كما في البحر ابن هرمز وطلحة 
«وإن المساجد» بكسر همزة «إن» وحمل ذلك على الاستعناف إوأئة4 بفتح الهمزة عند الجمهور على أنه 
عطف على أنه استمع) كالذي قبله فهو من كلامه تعالى أي وأوحى إلى أن الشان «إلمًا قام عَبِدُ الله أي 
النبي عله وقوله تعالى «إيذغوة حال من «إعبد» أي لما قام عابداً له عر وجل وذلك قيامه عليه الصلاة 
والسلام لصلاة الفجر بنخلة كما مر إكاذوا أي الجن كما قال ابن عباس والضحاك «يكوئون عَلَيِه لبد 
متراكمين من ازدحامهم عليه تعبا مما شافدوا من غباذكه وسمعوا مح قزارعة واقتداء' أصحابه به قياما وركوعاً 
وسجوداً لأنهم رأوا ما لم يروا مثله وسمعوا ما لم يسمعوا نظيره وهذا كالظاهر في أنهم كانوا كثيرين لا تسعة 
ونحوها وإيراده عليه الصلاة والسلام بلفظ العبد دون لفظ النبى أو الرسول أو الضمير إما لأنه مقول على لسانه 
َيه لأنه أمر أن يقول أوحي كذا فجيء به على ما يقتضيه مقام العبودية والتواضع» أو لأنه تعالى عدل عن ذلك 
تنبيهاً على أن العبادة من العبد لا تستبعدء ونقل عليه الصلاة والسلام كلامه سبحانه كما هو رفعاً لنفسه عن 
البين فلا وجود للأثر بعد العين وحيث كان هذا العدول منه جل وعلا إما لكذا أو لكذا لا أنه تصرف من رسول 
الله له لم يمتنع كما قال بعض الأجلة الجمع بين الحسنيين. وقال الحسن وقتادة ضمير «إكادوا» لكفار 
قريش والعرب فيراد بالقيام القيام بالرسالة وبالتلبد التلبد للعداوة والمعنى وأنه لما قام عبد الله بالرسالة يدعو لله 
تعالى وحده ويذر ما كانوا يدعون من دونه كادوا لتظاهرهم عليه وتعاونهم على عداوته يزدحمون عليه متراكمين 
وجوز أن يكون الضمير على هذا للجن والإنس. وعن قتادة أيضاً ما يقتضيه قال: تلبدت الإنس والجن على هذا 
الأمر ليطفئوه فأبى الله تعالى إلا أن ينصره على من ناوأه وفي البحر أبعد من قال عبد الله هنا نوح عليه السلام 
كاد قومه يقتلونه حتى استنقذه الله تعالى منهم قاله الحسن وأبعد منه قول من قال إنه عبد الله بن سلام | ه 
ولعمري إنه لا ينبغي القول بذلك ولا أظن له صحة بوجه من الوجوه. وقرأ نافع وأبو بكر كما قدمنا وابن هرمز 
وطلحة كما في الحبر «وإنه» بكسر الهمزة وحمل على أن الجملة اسعنافية من كلامه عدٍّ وجلّ وجوز أن تكون 
من كلام الجن معطوفة على جملة «إأنا سمعنا) حكوا فيها لقومهم لما رجعوا إليهم ما رأوا من صلاته مله 
وازدحام أصحابه عليه في ائتمامهم به وحكي ذلك عن ابن جبير وجوز نحو هذا على قراءة الفتح بناء على ما 
سمعت عن أبي حاتم أو بتقدير ونخبركم بأنه أو نحوه هذا. وفي الكشف الوجه على تقدير أن يكون «إوإن 
المساجدي من جملة الموحي أن يكون «إفلا تدعوا» خطاباً للجن محكياً إن جعل قوله تعالى «وإنه لما قام) 
على قراءة الكسر من مقول الجن لفلا ينفك النظم لو جعل ابتداء قصة ووحياً آخر منقطعاً عن حكاية الجن 
وكذلك لو جعل ضمير «إكادوا» للجن على قراءة الفتح أيضاً والأصل أن المساجد لله فلا تدعوا أيها الجن 
مع الله أحداً فقيل قل يا محمد لمشركي مكة «إأوحي إلى كذا وإذا كان كذلك فيجيء في ضمن الحكاية 
إثبات هذا الحكم بالنسبة إلى المخاطبين أيضاً لاتحاد العلة» وأما لو جعل خطاباً عاماً فالوجه أن يكون ضمير 
«إكادوا» راجعاً إلى المشركين أو إلى الجن والإنس وأن يكون على قراءة الكسر جملة استعنافية ابتداء قصة 
منه جل شأنه في الإخبار عن حال رسول الله عه وهو تمهيد لما يأني من بعد وتوكيد لما ذكر من قبل فكأنه 
قيل: قل لمشركي مكة ما كان من حديث الجن وإيمان بعضهم وكفر آخرين منهم ليكون حكاية ذلك لطفاً 
لهم في الانتهاء عما كانوا فيه وحثاً على الإيمان ثم قيل «إوأنه لما قام عبد الله يدعوه» ويوحده كاد الفريقان 
من كفرة الجن والإنس «إيكونون عليه لبدأً دلالة على عدم ارتداعهم مع هذه الدلائل الباهرة والآيات النيرة» 
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وما أحسن التقابل بين قوله تعالى «إوإن المساجد» وبين هذا القول كأنهم نهوا كلهم عن الإشراك ودعوا إلى 
التوحيد فقابلوا ذلك بعداوة من يوحد الله سبحانه ويدعوه ولم يرضوا بالاباء وحده وهذا من خواص الكتاب 
الكريم وبديع أسلوبه إذا أخذ في قصة غب قصه جعلهما متناصفتين فيما سيق له الكلام وزاد عليه التأخي 
بينهما. في تناسب خاتمة الأولى وفاتحة الثانية» ولعل هذا الوجه من الوجاهة بمكان وأما لو فسر بما حكي 
عن الخليل ولأن المساجد لله فلا تدعوا الخ فالوجه أن يكون استطراداً ذكر عقيب وعيد المعرض والحمل 
على هذا على الأعضاء السبعة أظهر لأن فيه تذكيراً لكونه تعالى المنع بها عليهم وتنبهاً على أن الحكمة في 
خلقها خدمة المعبود من حيث العدول عن لفظ الأعضاء وأسمائها الخاصة إلى المساجد ودلالة على أن ذلك 
ينافي الإشراك وحينكذ لا يبقى إشكال في ارتباط ما بعده بما قبله على القراءتين والأوجه والله تعالى أعلم اه 
فتأمل. واللجد بكسر اللام وفتح الباء كما قرأ الجمهور جمع لبدة بالكسر نحو كسرة وكسر وهي الجماعات 
شبهت بالشيء المتلبد بعضه فوق بعض ويقال للجراد ومنه كما قال الجبائي قول عبد مناف بن ربع الهذلي: 
ناوا فة ابات وار تة حتعى كأن EE‏ جابياً لبدا 
وقرأ مجاهد وابن محيصن وابن عامر بخلاف عنه ليدأ بضم اللام جمع لبدة كزبرة وزبر وعن ابن 
محيصن أيضاً تسكين الباء وضم اللام وقرأ الحسن والجحدري وأبو حيوة وجماعة عن أبي عمرو بضمتين جمع 
لبد كرهن ورهن أو ج لبود كصبور وصبر وقرأ الحسن والجحدري أيضاً بخلاف عنهما بدأ بضم الام 
وتشديد الباء جمع لابد وأبو رجاء بكسرها وشد الباء المفتوحة فل إنما أذمُو4 أعبد «رببي رَلا أشرك 44 
في العبادة إأحدأً» فليس ذلك ببدع ولا مستنكر يوجب التعجب أو الاطباق على عداوتي وقرأ الأكثرون 
le CE‏ 
تغفل. وقراءة الأمر وهي قراءة عاصم وحمزة وأبي عمرو بخلاف عنه أظهر وأوقف لقوله سبحانه طِقُلْ إِنْي لا 
ملك لَكمْ ضرا وَلا شدي أي ولا نفعاً تعبيراً باسم السبب عن المسببء والمعنى لا أستطيع أن أضركم ولا 
أنفعكم إنما الضار والنافع هو الله ع وجل أو لا أملك لكم غَياً ولا رشداً على أن الضر مراد به الغي تعبير 
باسم السبب عن السبب ويدل عليه قراءة أبي «غيّاه بدل «إضرأً» والمعنى لا أستطيع أن أقسركم على الغي 
والرشد إنما القادر على ذلك هو الله سبحانه وتعالى وجوز أن يكون في الآية الاحتباك والأصل لا أملك لكم 
ضرا ولا نفعاً ولا غياً ولا رشداً فترك من كلا المتقابلين ما ذكر في الآخر. وقرأ الأعرج «رسّدأ بضمتين ظقُلْ 
إني لن يُجِيرَنِي من الله أحد إن أرادني سبحانه بسوء ظوَلّنْ أجدّ من دونه مُلْتَحدأً) أي معدلاً ومنحرفاً 
وقال الكلبي مدخلاً في الأرض وقال السدي حرزاً وأصله المدخل من اللحد والمراد ملجأ يركن إليه وأنشدوا: 


يا لهف نفسي ونفسي غير مجدية عني وما من قضاء الله ملتحد 

وجوز فيه الراغب كونه اسم مكان وكونه مصدراً وهذا على ما قيل بيان لعجزه عليه الصلاة والسلام عن 
شؤون نفسه بعد بيان عجزه َيه عن شؤون غيره وقيل في الكلام حذف وهو قالوا اترك ما تدعو إليه ونحن 
نجيرك فقيل له «إقل إني لن يجيرني) الخ وقيل هو جواب لقول ورد أن سيد الجن وقد ازدحموا عليه أنا 
أرحلهم عنك فقال إإني لن يجيرني) الخ ذكره الماوردي والقولان ليسا بشيء وقوله تعالى إلا َلاَغاً من 
ا4 استثناء من مفعول للا أملك) كما يشير إليه كلام قتادة وما بينهما اعتراض مؤكد لنفي الاستطاعة فلا 
اعتراض بكثرة الفصل المبعدة لذلك فإن كان المعنى لا أملك أن أض ركم ولا أنفعكم كان استثناء متصلاً كأنه 
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قيل لا أملك شيئاً إل بلاغاً وإن كان المعنى لا أملك أن أقسركم على الغي والرشد كان منقطعاً أو من باب: 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم 

كما في الكشف وظاهر كلام بعض الأجلة أنه إما استثناء متصل من «إرشداً4 فإن الإبلاغ إرشاد ونفع 
والاستثناء من المعطوف دون المعطوف عليه جائز» وأما استثناء منقطع من «إملتحداً» قال الرازي لان البلاغ من | 
تعالى لا يكون داخلاً تحت قوله سبحانه لمن دونه ملتحداً)» لأنه لا يكون من دون الله سبحانه بل منه جل وعلا 
وياعانته وتوفيقه. وفي البحر قال الحسن هو استثناء منقطع أي «إلن يجيرني أحد» لكن إن بلغت رحمتي بذلك 
والإجارة مستعارة ی إذ هو سبب إجارة الله تعالى ورحمته سبحانه وقيل هو على هذا المعنى استغناء متصل. 
والمعنى لن أجد شيا أميل إليه وأعتصم به إلا أن أبلغ وأطيع فيجيرني فيجوز نصبه على الاستثناء من لإملتحدا» أو 
على البدل وهو الوجه لأن قبله نفياً وعلى البدل خرجه الزجاج انتهى. والأظهر ما تقدم وقيل إن إلا مركبة من أن 
الشرطية ولا النافية والمعنى أن لا أبلغ بلاغاً وما قبله دليل الجواب فهو كقولك إلآ قياماً فقعوداً وظاهره أن المصدر سد 
مسد الشرط كمعمول كان ولهم في حذف جملة الشرط مع بقاء الأداة كلام والظاهر إن إطراد حذفه مشروط ببقاء لا 
كما في قوله: 


فط ااافا ا ك لا كل قك الست يناه 


ما لم يسد مسده شيء من معمول أو مفسر ك إن أحد من المشركين استجارك» [التوبة: 1] والناس 
مجزيون بأعمالهم إن خيراً فخير وهذا الوجه خلاف المتبادر كما لا يخفى وقوله تعالى وَرِسَالاته4 عطف 
على لإبلاغاً 4 و من اله متعلق بمحذوف وقع صفة له أي بلاغاً كائناً من الله وليس بصلة له لأنه 
يستعمل بعن كما في قوله عَيَه: «بلغوا عني ولو آية» والمعنى على ما علمت أولاً في الاستثناء لا أملك لكم 
إل تبليغاً كائناً منه تعالى ورسالاته التي أرسلني عز وجل بها. وفي الكشف في الكلام إضمار أي بلاغ رسالته 
وأصل الكلام إلا بلاغ رسالات الله فعدل إلى المنزل ليدل على التبليغين مبالغة وإن كلا من المعنيين أعني 
كونه من الله تعالى وكونه بلاغ رسالاته يقتضي التشمر لذلك انتهى. وفي عبارة الكشاف رمز ما إليه لكن قيل 
عليه لا ينبغي تقدير المضاف فيه أعني بلاغ فإنه يكون العطف حيئدٍ من عطف الشيء على نفسه إلا أن يوجه 
بأن البلاغ من الله تعالى فيما أخذه عنه سبحانه بغير واسطة والبلاغ للرسالات فيما هو بها وهو بعيد غاية البعد 
فافهم. واستظهر أبو حيان عطفه على الاسم الجليل فقال الا عطف بإرسالاته)» على اة أي إلا أن أبلغ 
عن الله وعن رسالاته وظاهره جعل «إمن» بمعنى عن وقد تقدم منه أنها لابتداء الغاية. وقرىء «قال لا أملك» 
أي قال عبد الله للمشركين أو للجن وجوز أن يكون من حكاية الجن لقومهم. هذا ووجه ارتباط الآية بما قبلها 
قيل بناء على أن التلبد اللعداوة أنهم لما تلبدوا عليه عله متظاهرين للعداوة قيل له عليه الصلاة والسلام «إقل 
إني لا أملك لكم ضراً ولا رشداً 4 أي ما أردت إلا نفعكم وقابلتموني بالإساءة وليس في استطاعتي النفع 
الذي أردت ولا الضر الذي أكاففكم به إنما ذان إلى الله تعالى وفيه تهديد عظيم وتوكيل إلى الله جل وعلا 
وأنه سبحانه هو الذي يجزيه بحسن صنيعه وسوء صنيعهم» ثم فيه مبالغة من حيث إنه لا يدع التبليغ لتظاهرهم 
هذا فإن الذي يستطيعه عليه الصلاة والسلام هو التبليغ ولا يدع المستطاع ولهذا قال «إإلاّ بلاغ وجعله بدلاً 
من إملتحداً »4 شديد الطباق على هذا والشرط قريب منهء وأما إن كان الخطاب للجن والتلبد للتعجب 
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فالوجه أنهم لما تلبدوا لذلك قيل له عليه الصلاة والسلام قل لهم ما لكم ازدحمتم علي متعجبين مني ومن 
تطامن أصحابي على العبادة أني ليس إلى النفع والضر إنما أنا مبلغ عن الضار النافع فأقبلوا أنتم مثلنا على 
العبادة ولا تقبلوا على التعجب فإن العجب ممن يعرض عن المنعم المنتقم الضار النافع ولعل اعتبار قوة 
الارتباط يقتضي أولوية كون التلبد كان للعداوة ومعصية الرسول عليه الصلاة والسلام #ومَنْ يتغص اله وَرَسُولةُ4 
أي في الأمر بالتوحيد إذ الكلام فيه فلا يصح استدلال المعتزلة ونحوهم بالآية على تخليد العصاة في النار 
وجوز أن يراد بالرسول رسول الملائكة عليهم السلام دون رسول البشر فالمراد بعصيانه أن لا يبلغ المرسل إليه 
ما وصل إليه كما وصل وهو خلاف الظاهر لفن له ار جَهَئمَ خَالِدِينَ فيها) أي في النار أو في جهنم 
وجمع «إخالدين» باعتبار معنى إمن4 كما أن الإفراد قبل باعتبار لفظها ولو روعي هنا أيضاً لقيل خالداً 
«إأيداً & بلا نهاية. وقرأ طلحة «فأن» بفتح الهمزة على أن التقدير كما قال ابن الأنباري وغيره فجزاءه أن له 
اررق كر لاه على 01 أن يونا اعوط يجري e‏ 
SE‏ ناشىء من قلة تتبعه وضعفه في النحو وقوله تعالى حَتَّى إِذَا رَأؤا مَا يُوعَدُونَ 
فُسَيَعْلَمُونَ مَنْ أُضعَفٌ نَاصِراً اقل عَدَداً #4 جملة شرطية مقرونة بحتى الابتدائية وهي وإن لم تكن جارة فيها 
معنى الغاية فمدخولها غاية لمحذوف دلت عليه الحال من استضعاف الكفار لأنصاره عليه الصلاة والسلام 
واستقلالهم لعدده كأنه قيل: لا يزالون يستضعفون ويستهزئون حتى إذا رأوا ما يوعدون من فنون العذاب في 
الآخرة تبين لهم أن المستضعف من هو ويدل على ذلك أيضاً جواب الشرط وكذا ما قيل على ما قيل لأن 
- قوله سبحانه لإقل إنما أدعو ربي) تعريض بالمشركين كيفما قدر بل السورة الكريمة من مفتتحها مسوقة 
للتعريض بحال مشركي مكة وتسلية لرسول الله عي وتسرية عنه عليه الصلاة والسلام وتعبير لهم بقصور نظرهم 
عن الجن مع ادعائهم الفطانة وقلة إنصافهم ومبادهتهم بالتكذيب والاستهزاء بدل مبادهة الجن بالتصديق 
والاستهداء» ويجوز جعل ذلك غاية لقوله تعالى لإيكونون عليه لبداً 4 إن فسر بالتلبد على العداوة ولا مانع 
من تخلل أمور غير أجنبية بين الغاية والمغيا فقول أبي حيان أنه بعيد جداً لطول ا 
ليس بشيء كجعله إياه غاية لما تضمنته الجملة قبل يعني فإن له نار جهنم من الحكم بكينونة النار له 

ذلك ما قيل من أنه غاية لمحذوف والتقدير دعهم حتى إذا رأوا الخ والظاهر أن إمن استفهامية كما 0 
إليه وهي SLES OL‏ الاستفهام 
وجوز كونها موصولة في موضع نصب ب «إيعلمون» و إأضعف# خبر مبتدأ محذوف والجملة صلة لمن 
والتقدير فسيعرفون الذي هو أضعف وحسن حذف صدر الصلة طولها بالتمييز وجوز تفسير زم يوعدون» بیوم 
ووچ الأول بان الاه أن قوله اة قل إن أذري» أي ما أدري إأقريبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَل له 
رَبي مدا » رد لما قاله المشركون عند سماعهم ذلك» ومقتضى حالهم أنهم قالوا إنكاراً واستهزاء متى يكون 
ذلك الموعود بل روي عن مقاتل أن النضر بن الحارث قال ذلك فقيل قل إنه كائن لا محالة وأما وقته فما 
أدري متى يكون والأحرى بسؤالهم وهذا الجواب إرادة ما في يوم القيامة المنكرين له أشد الإنكار والخفي وقنه 
عن الخلائق غاية الخفاء والمراد بالأمد الزمان البعيد بقرينة المقابلة بالقريب وإلا فهو وضعاً شامل لهما ولذا 
وصف ببعيداً في قوله تعالى تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً # [آل عمران: ]"٠‏ وقيل إن معنى القرب ينبىء 
عن مشارفة النهاية فكأنه قيل لا أدري أهو حال متوقع في كل ساعة أم هو مؤجل ضرب له غاية والأول أولى 
وأقرب طعَالِمُ العَيّب» بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هو سبحانه عالم الغيب وجوز أبو حيان كونه 
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بدلاً من إربي» وغيره أيضاً كونه بياناً له ويأبى الوجهين الفاء في قوله تعالى طقلا يُظْهِرُ عَلى غَيْبِهِ أخداً » 
إذ يكون النظم حيئذٍ «إأم يجعل» له عالم الغيب لأمداً 4 فلا يظهر على غيبه أحداً ‏ وفيه من الإخلال 
ما لا يخفى» وإضافة «إعالم» إلى إالغيب» محصنة لقصد الثبات فيه فيفد تعريف الطرفين التخصيص 
وتعريف الغيب للاستغراق وفي الرضي أن اسم الجنس أعني الذي يقع على القليل والكثير بلفظ الواحد إذا 
استعمل ولم تقم قرينة تخصصه ببعض ما يصدق عليه فهو في الظاهر لاستغراق الجنس أخذاً من استقراء 
كلامهم فمعنى التراب يابس والماء بارد كل ما فيه هاتان الماهيتان حاله كذا فلو قلت في قولهم النوم ينقض 
الطهارة النوم مع الجلوس لا ينقضها لكان مناقضاً لذلك اللفظ انتهى. وهو يؤيد إرادة ذلك هنا لأن الغيب 
كالماء يقع على القليل والكثير بلفظ واحد ولا يضر في ذلك جمعه على غيوب كما لا يضر فيه جمع الماء 
على المياه وكذا المراد بغيبه جميع غيبه وقد نص عليه عزمي زاده معللاً له بكون اسم الجنس المضاف بمنزلة 
المعرف باللام سيما إذا كان في الأصل مصدراً وعزى إلى شرح المقاصد ما يقتضيه وربما يقال يفهم ذلك 
أيضاً من اعتبار كون الإضافة للعهد وأن المعهود هو الغيب المستغرق أو من اعتبارها للاختصاص وأن الغيب 
المختص به تعالى بمعنى المختص علمه سبحانه به هو كل غيب واعتناء بشأن الاختصاص جيء بالمظهر 
موضع المضمر والجملة استئناف لدفع توهم نقص من نفى الدارية والفاء لترتيب عدم الإظهار على تفرده تعالى 
بعلم الغيب والمراد بالإظهار المنفي الاطلاع الكامل الذي تنكشف به جلية الحال على أنم وجه كما يرشد 
إليه حرف الاستعلاء فكأنه قيل ما علي إذا قلت ما أدري قرب ذلك الموعد الغيب ولا بعده فالله سبحانه 
وتعالى عالم كل غيب وحده فلا يطلع على ذلك المختص علمه به تعالى اطلاعاً كاملاً أحداً من خلقه ليكون 
أليق بالتفرد وأبعد عن توهم مساواة علم خلقه لعلمه سبحانه وإنما يطلع جل وعلا إذا اطلع من شاء على بعضه 
مما تقتضيه الحكمة التي هي مدار سائر أفعاله عز وجل وما نفيت عني العلم به مما لم يطلعني الله تعالى عليه 
لما أن الاطلاع عليه مما لا تقتضيه الحكمة التشريعية التي يدور عليها فلك الرسالة بل هو مخل بها وإن شئت 
فاعتبر الجملة واقعة موقع التعليل لنفي الدراية السابقة ولما كان مساق الكلام مما قد يتوهمون منه أنه عليه 
الصلاة والسلام لم يطلع على شيء من الغيب عقّب عز وجل الكلام بالاستثناء المنقطع كما روي في البحر 
عن ابن عباس الذي هو بمعنى الاستدراك لدفع ذلك على أبلغ وجه حيث عمم الأمر في الرسل المرتضين وأقام 
كيفية الإظهار مقام الإظهار مع الإشارة إلى البعض الذي اطلعوا عليه المناسب لمقام الدعوة فقال عز من قائل 
إلا مَنِ ازى من رَسُولٍ فإنهُ يسْلّكُ مِنْ بَينِ يَدَنْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَداً 4 أي لكن الرسول المرتضى يظهره 
جل وعلا على بعض الغيوب المتعلقة برسالته كما يعرب عنه بيان من ارتضى بالرسول تعلقاً ما إما لكونه من 
مبادئها بأن يكون معجزة وإما لكونه من أركانها وأحكامها كعامة التكاليف الشرعية وكيفيات الأعمال وأجزيتها 
ونحو ذلك من الأمور الغيبية التي بيانها من وظائف الرسالة بأن يسلك من جميع جوانبه عند اطلاعه على ذلك 
حرساً من الملائكة عليهم السلام يحرسونه من تعرض الشياطين لما أريد اطلاعه عليه اختطافاً أو تخليطاً 
ليغ متعلق ب إيسلك) وعلة له والضمير لمن أي لأجل أن يعلم ذلك المرتضى الرسول ويصدق تصديقاً 
جازماً ثابتاً مطابقاً للواقع «إأنْ قذ أَبْلَغُوا4 أي الشأن قد أبلغ إليه الرصد وهو من قبيل: بنو تميم قتلوا زيداً فإن 
المبلغ في الحقيقة واحد معهم وهو جبريل عليه السلام كما هو المشهور من أنه المبلغ من بين الملائكة 
عليهم السلام إلى الأنبياء سالات رَبُهخْ4 وهي الغيوب المظهر عليها كما هي من غير اختطاف ولا تخليط» 
وعلى هذا فليكن من مبتدأ وجملة «إإنه يسلك) خبره وجيء بالفاء لكونه اسم موصول وقوله تعالى إوَأحَاط 
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بما لَدَيْهِمْ4 أي بما عند الرصد إوَأخصّى كَل سَيْء أي مما كان ومما سيكون طِعَدَداً 4 أي فرداً فرداً 
حال من فاعل «إيسلك» بتقدير قد أو بدونه جيء به لمزيد الاعتناء بأمر علمه تعالى بجميع الأشياء وقوه 
سبحانه بذلك على أتم وجه بحيث لا يشاركه سبحانه في ذلك الملائكة الذين هم وسائط العلم فكأنه قيل 
لكن المرتضى الرسول يعلمه الله تعالى بواسطة الملائكة بعض الغيوب مما له تعلق ما برسالته والحال أنه تعالى 
قد أحاط علماً بجميع أحوال أولئك الوسائط وعلم جل وعلا جميع الأشياء بوجه جزئي تفصيلي فأين الوسائط 
منه تعالى أو حال من فاعل أبلغوا جيء به للإشارة إلى أن الرصد أنفسهم لم يزيدوا ولم ينقصوا فيما بلغوا كأنه 
قيل ليعلم الرسول أن قد أبلغ الرصد إليه رسالات ربه في حال أن الله تعالى قد علم جميع أحوالهم وعلم كل 
شيء فلو أنهم زادوا أو نقصوا عند الإبلاغ لعلمه سبحانه فما كان يختارهم للرصدية والحفظ هذا ما سنح 
لذهني القاصر في تفسير هذه الآيات الكريمة ولست على يقين من أمره بيد أن الاستدلال بقوله سبحانه «إفلا 
يظهر» الخ على نفي كرامة الأولياء بالاطلاع على بعض الغيوب لا يتم عليه لأن قوله تعالى فلا يظهر على 
غيبه أحداً 4 في قوة قضية سالبة جزئية لدخول ما يفيد العموم في حيز السلب وأكثر استعمالاته لسلب العموم 
وصرح به فيما هنا في شرح المقاصد لا لعموم السلب وهو سلب جزئي فلا ينافي الإيجاب الجزئي كأن يظهر 
بعض الغيب على ولي على نحو ما قال بعض أهل السنة في قوله تعالى طلا تدركه الأبصار» [الأنعام: ]٠١١‏ 
ولا يرد أن الاستثناء يقتضي أن يكون المرتضى الرسول مظهراً على جميع غيبه تعالى بناءً على أن الاستثناء من 
النفي يقتضي إيجاب نقيضه للمستثنى ونقيض السالبة الجزئية الموجبة الكلية مع أنه سبحانه لا يظهر أحداً كائناً 
من كان على جميع ما يعلمه عز وجل من الغيب وذلك لانقطاع الاستثناء المصرّح به ابن عباس وكذا لا يرد 
أن الله تعالى نفى إظهار شيء من غيبه على أحد إلا على الرسول فيلزم أن لا يظهر سبحانه أحداً من الملائكة 
على شيء منه لأن الرسول هنا ظاهر في الرسول البشري لقوله تعالى «إفإنه يسلك) الخ وذلك ليس إلاً فيه 
كما لا يخفى على من علم حكمة ذلك ويلزم أن لا يظهر أيضاً أحداً من الأنبياء الذين ليسوا برسل بناءً على 
إرادة المعنى الخاص من الرسول هنا وذلك لما ذكرنا أولاً وكذا لا يرد أنه يلزم أن لا يظهر المرتضى الرسول 
على شيء من الغيوب التي لا تتعلق برسالته ولا يخل الإظهار عليها بالحكمة التشريعية إذ لا حصر للبعض 
المظهر فيما يتعلق بالرسالة وإنما أشير إلى المتعلق بها لاقتضاء المقام لذلك وكون كل غيب يظهر عليه 
الرسول لا يكون إلا متعلقاً برسالته محل توقف وللمفسرين ها هنا كلام لا بأس بذكره بما له وما عليه حسب 
الإمكان ثم الأمر بعد ذلك إليك فنقول لما كان مذهب أكثر أهل السنة القول بكرامة الولي بالاطلاع على 
الغيب وكان ظاهر قوله تعالى إعالم الغيب فلا يظهر» الخ دالاً على نفيها ولذا قال الزمخشري إن في هذا 
إبطال الكرامات أي في الجملة وهي ما كان من الإظهار على الغيب لأن الذين تضاف إليهم وإن كانوا أولياء 
مرتضين فليسوا برسل» وقد خص الله تعالى الرسل من بين المرتضين بالاطلاع على الغيب وإبطال الكهانة 
والتنجيم لأن أصحابهما أبعد شيء من الارتضاء وأدخله في السخط انتهى. أنجدوا وأتهموا وأيمنوا وأشأموا في 
تفسير الآية على وجه لا ينافي مذهبهم ولا يدم عليه استدلال المعتزلي على مذهبه فقال الإمام ليس في قوله 
تعالى «إعلى غيبه) صيغة عموم فيكفي في العمل بمقتضاه أن لا يظهر تعالى خلقه على غيب واحد من 
غيوبه فنحمله على وقت وقوع القيامة فيكون المراد من الآية أنه تعالى لا يظهر هذا الغيب لأحد فلا يبقى في 
الآية دلالة على أنه سبحانه لا يظهر شيئاً من الغيوب لأحد ويؤكد ذلك وقوع الآية بعد قوله تعالى لإقل إن 
أدري أقريب ما توعدون4 والمراد به وقوع يوم القيامة ثم قال فإن قيل إذا حملتم ذلك على القيامة فكيف 
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قال سبحانه «إإلا من ارتضى من رسول4 مع أنه لا يظهر هذا الغيب لأحد من رسله قلنا بل يظهره عند القرب 
من إقامة القيامة وكيف لا وقد قال تعالى «إيوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلاً» [الفرقان: 5؟] ولا 
شك أن الملائكة يعلمون في ذلك الوقت وأيضاً يحتمل أن يكون هذا الاستثناء منقطعاً كأنه قيل «إعالم 
الغيب فلا يظهر على غيبه) المخصوص وهو قيام القيامة إأحداً & ثم قيل إلا من ارتضى من رسول فإنه 
يسلك من بين يديه ومن خلفه) حفظة يحفظونه من شر مردة الإنس والجن انتهى. وتعقب بأن في غيبه ما 
يدل على العموم كما سمعت أولاً والسياق لا يأباه اللهم إلا أن يطعن في ذلك. وأيضاً ظاهر جوابه الأول عن 
القيل كون المراد بالرسول في الآية الرسول الملكي ويأباه ما بعد من قوله تعالى «إفإنه يسلك) الخ على أن 
علم الملائكة بوقت الساعة يوم تشقق السماء ليس من الإظهار على الغيب بل هو من إظهار الغيب وإبرازه 
للشهادة كإظهار المطر عند نزوله وما في الأرحام عند وضعه إلى غير ذلك» وأيضاً الانقطاع على الوجه الذي 
ذكره بعيد جداً إذ فيه قطع المناسبة بين السابق واللاحق بالكلية اللهم إلا أن يقال مله لا يضر في المنقطع 
وقيل إن الإظهار على الغيب بمعنى الاطلاع عليه على أتم وجه بحيث يحصل به أعلى مراتب العلم والمراد 
عموم السلب ولا يضر في ذلك دخول ما يفيد العموم في حيز النفي لأن القاعدة أكثرية لا مطردة لقوله تعالى 
«إوالله لا يحب كل مختال فخور»» [الحديد: ۲۳] وقوله سبحانه إوالله لا يحب كل كفار أثيم) [البقرة: 
1/] وقد نص على ذلك العلامة التفتازاني فيكون المعنى «إفلا يظهر» على شيء «إمن غيبه أحداً إل من 
ارتضى من رسول) فإنه سبحانه يظهره على شيء من غيبه بأن يسلك الخ ولا يرد كرامة الولي إذ ليست من 
الإظهار المذكور إذ لا يحصل له أعلى مراتب العلم بالغيب الذي يخبر به وإنما يحصل له ظنون صادقة أو 
نحوها وكذا شأن غيره من أرباب الرياضات من الكفرة وغيرهم وتعقب بأن من الصوفية من قال كالشيخ محيي 
الدين قدس سره بنزول الملك على الولي وإخباره إياه ببعض المغيبات أحياناً ويرشد إلى نزوله عليه قوله تعالى 
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا» [فصلت: ٠١‏ الأحقاف: ١ع‏ الآية وكون ما يحصل له إذ ذاك ظن أو 
نحوه لا علم كالعلم الحاصل للرسول بواسطة الملك لا يخلو عن بحث بل قد يحصل له بواسطة الإلهام 
والنفث في الروع نحو ما يحصل للرسول وأيضاً يلزم أن لا يظهر الملك على الغيب إذ الرسول المستثنى رسول 
البشر على ما هو الظاهر والتزام أنه لا يظهر بالمعنى السابق ويظهر بواسطته مما لا وجه له أصلاً وأيضاً يلزم أن 
ما يحصل للنبي غير الرسول بالمعنى الأخص المتبادر هنا ليس بعلم بالمعنى المذكور وهو كما ترى وقيل 
المراد بالغيب في الموضعين الجنس والإظهار عليه على ما سمعت وكذا عدم ورود الكرامة والبحث فيه 
كالبحث في سابقه وزيادة وقال صاحب الكشف في الرد على الزمخشري الغيب إن كان مفسراً بما فسره في 
قوله تعالى «إيؤمنون بالغيب» [البقرة: ]٣‏ فالآية حجة عليه لأنه جوز هنالك أن يعلم يإعلامه تعالى أو بنصبه 
الدليل. وهذا الثاني أعني القسم العقلي تنفيه الآية وترشد إلى أن تهذيب طرق الأدلة أيضاً بواسطة الأنبياء 
عليهم السلام والعقل غير مستقل وأهل السنة عن آخرهم على أن الغيب بذلك المعنى لا يطلع عليه إلا رسول 
أو آخذ منهم وليس فيه نفي الكرامة أصلاً وإن أراد الغائب عن الحس في الحال مطلقاً فلا بد من التخصيص 
بالاتفاق فليس فيه ما ينفيها أيضاً وإن فسر بالمعدوم كما ذكره في قوله تعالى «إعالم الغيب والشهادة» 
[الأنعام: ۷۳ وغيرها] فلا بد أيضاً من التخصيص وكذلك لو فسر بما غاب عن العباد أو بالسر على أن ظاهر 
الآية أنه تعالى عالم كل غيب وحده لا يظهر على غيبه المختص به وهو يتعلق بذاته تعالى وصفاته عز وجل 
بدلالة الإضافة إلا رسولاً وهو كذلك فإن غيبه تعالى لا يطلع عليه إلا بالإعلام من رسول ملكي أو بشري ولا 
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الغيب لا منع من إطلاع الله تعالى غير غير الرسول عليه فهذا ظاهر الآية دون تعسف ثم لو سلم فالثاني إما مستغرق‎ 
وإذا قال سبحانه لا يطلع على جميعه أحداً إلا من ارتضى من رسول لم يدل على أنه لا يجوز اطلاع غير‎ 
الرسول على البعض وإما مطلق ينزل على الكامل منه فيرجع إلى ما اخترناه وتعاضد دلالتا تشريف الإضافة‎ 
والإطلاق فلا وجه لتعليقه بهذه الآية ومنه يظهر أن الاستدلال من الآية على إبطال الكهانة والتنجيم غير ناهض‎ 
وإن كان إبطالهما حقاً لأنكره فضلاً عن تكفير من قال بدلالته على حياة أو موت لأنه كفر بهذه الآية كما نقله‎ 
شيخنا الطيبي عن الواحدي والزجاج وصاحب المطلع انتهى. وبحث فيه بأن حمل غيبه على الغيب الخاص‎ 
بمعنى ما يتعلق بذاته تعالى وصفاته عز وجل مما لا يناسب السياق وبأن ظاهر ما قرره على احتمال الاستغراق‎ 
يقتضي على تقدير اتصال الاستثناء وإيجاب ضد ما نفى للمستثنى أن يظهر الرسول على جميع غيبه تعالى إلى‎ 
ما يظهر بالتأمل وذكر العلامة البيضاوي أولاً ما يفهم منه على ما قيل حمل غيبه على العموم مع الاخقصاص‎ 
أي عموم الغيب المخصوص به علمه تعالى وحمل فلا يظهر على سلب العموم وحمل الرسول على الرسول‎ 
البشري واعتبار الاستثناء منقطعاً على أن المعنى «إفلا يظهر» على جميع «إغيبه» المختص به علمه تعالى‎ 
«أحداً إلا من ارتضى من رسول) فيظهره على بعض غيبه حتى يكون اخباره به معجزة فلا يعم الاستدلال‎ 
بالآية على نفي الكرامة. وفسر الاختصاص بأنه لا يعلمه بالذات ولكنه علماً حقيقياً يقينياً بغير سبب كاطلاع‎ 
الغير إلا هو سبحانه وأما علم غيره سبحانه لبعضه فليس علماً للغيب إلا بحسب الظاهر وبالنسبة لبعض البشر‎ 
وقيل أراد بالغيب المخصوص به تعالى ما لم ينصب عليه دليل ولا يقدح في الاختصاص علم الغير به يإعلامه‎ 
تعالى إذ هو إضافي بالنسبة إلى من لم يعلم. وقال ثانياً في الجواب عن الاستدلال ولعله أراد الجواب عند‎ 
القوم ما نصه وجوابه تخصيص الرسول بالملك والإظهار بما يكون بغير توسط وكرامات الأولياء على المغيبات‎ 
إنما تكون تلقياً من الملائكة أي بالنفث في الروع ونحوه وحاصله أن الاستدلال إنما يتم أن لو تحقق كون‎ 
المراد بالرسول رسول البشر والملك جميعاً أو رسول البشر فقط وبالإظهار الإظهار بواسطة أولاً والكل ممنوع إذ‎ 
يجوز أن يخص الرسول برسول الملك وأن يراد بالإظهار الإظهار بلا واسطة ويكون المعنى فلا يظهر بلا واسطة‎ 
على غيبه إل رسل الملائكة ولا ينافي ذلك إظهار الأولياء على غيبه لأنه لا يكون إل بالواسطة وهو جواب‎ 
بمنع المقدمتين وإن كان يكفي فيه منع أحدهما كما فعل الإمام والتفتازاني في شرح المقاصد وتعقب بأن‎ 
رسل البشر قد يطلعون بغير واسطة أيضاً وفي قصة المعراج وتكليم موسى عليه السلام ما يكفي في ذلك على‎ 
أنه قد قيل عليه بعد ما قيل وأغرب ما قيل في هذا المقام كون «إإلأ4 في قوله تعالى إلا من ارتضى»‎ 
للعطف والمعنى فلا يظهر على غيبه أحد ولا من ارتضى من رسول وحاله لا يخفى ثم إن تفسير قوله تعالى‎ 
«إفإنه يسلواك4ك الخ بما سمعت هو الذي عليه جمهور المفسرين وكانت الحفظة الذين ينزلون مع جبريل عليه‎ 
السلام على نبينا عه على ما أخرج ابن المنذر وجماعة عن ابن جبير أربعة وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس‎ 
قال: ما أنزل الله تعالى على نبيه عله آية من القرآن إلا ومعها أربعة من الملائكة ا ی ا إن‎ 
النبي ينه ثم قرأ «إعالم الغيب4 الآية وقد يكون مع الوحي أكثر من ذلك ففي بعض الأخبار أنه نزل مع‎ 
سورة الأنعام سبعون ألف ملك ملك وجاء في شأن أية الكرسي ما جاء وقال ابن كمال لاحت دقيقة بخاطري‎ 
الفاتر قلما يوجد مثلها في بطون الدفاتر وهي أن المراد «إمن بين يديه) في الآية القوى الظاهرة ومن‎ 
خلفه) القوى الباطنة ولذلك قال سبحانه إيسلك» الخ أي يدخل حفظة من الملائكة يحفظون قواه الظاهرة‎ 
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والباطنة من الشياطين ويعصمونه من وساوسهم من تينك الجهتين ولو كان المراد حفظة من الجوانب كي لا 
يقربه الشياطين عند إنزال الوحي فتلقى غير الوحي أو تسمعه فتلقيه إلى الكهنة فتخبر به قبل إخبار الرسول كما 
ذهب إليه صاحب التيسير وغيره لما كان نظم الكلام على الوجه المذكور فإن عبارة لإيسلك» وتخصيص 
الجهتين المذكورتين إنما يناسب ما ذكرناه لا ما ذكروه انتهى ولا يخفى أنه نحو من الإشارة ولعل التعبير 
بيسلك على تفسير الجمهور لتصوير الجهات التي تأتي منها الشياطين بالثغور الضيقة والمسالك الدقيقة وفي 
ذلك من الحسن ما فيه وذهب كثير إلى أن ضمير «إليعلم» لله تعالى وضمير لإأبلغوا» إما للرصد أو لمن 
ارتضى والجمع باعتبار معنى من كما أن الإفراد في الضميرين قبل باعتبار لفظها والمعنى أنه تعالى يسلكهم 
ليعلم أن الشأن قد أبلغوا رسالات ربهم علماً مستتبعاً للجزاء وهو أن يعلمه تعالى موجودا حاصلا بالفعل كما 
في قوله تعالى لإحتى يعلم المجاهدين» [محمد: ]8١‏ فالغاية في الحقيقة هو الإبلاغ والجهاد وإيراد علمه 
تعالى لإبراز اعتنائه تعالى بأمرهما والإشعار بترتب الجزاء عليهما والمبالغة في الحث عليهما والتحذير عن ٠‏ 
التفريط فيهما وقوله تعالى «إوأحاط» الخ إما عطف على لا يظهر أو حال من فاعل للإيسلك4» جيء به لدفع 
التوهم وتحقيق استغنائه تعالى في العلم بالإبلاغ عما ذكر من سلك الرصد على الوجه المذكور أو عظف كما 
زعم بعض على مضمر لأن «إليعلم» متضمن معنى علم فصار المعنى قد علم ذلك وأحاط الخ وجوز أن ءْ 
يكون ضمير يعلم للرسول الموحى إليه وضمير «إأبلغوا» للرصد النازلين إليه بالوحي. وروي عن ابن جبيز ما 
يؤيده أو للرسل سواه بإوأحاط» الخ عطف على «ابلغوا4 أو على «لا يظهر) وعن مجاهد ليعلم من كذب 
وأشرك أن الرسل قد أبلغوا وفيه من البعد ما فيه وعليه لا يقع هذا العلم على ما في البحر إلا في الآخرة وقيل 
ليعلم إبليس أن الرسل قد أبلغوا وقيل ليعلم الجن أن الرسل قد أبلغوا ما أنزل إليهم ولم يكونوا هم المتلقين 
باستراق السمع وكلا القولين كما ترى ونصب لإعدداً ‏ عند جمع على أنه تمييز محول عن المفعول به 
والأصل أحصى عدد كل شيء إلا أنه قال أبو حيان في كونه ثابتاً من لسان العرب خلاف وأنت تعلم أن 
التحويل في مثله تقديري وجوز أن يكون حالاً أي معدوداً محصوراً ولا يضر تنكير صاحبها للعموم وأن يكون 
نصباً على المصدر بمعنى إحصاء فتأمل جميع ذلك والله تعالى الموفق لسلوك أحسن المسالك وقرىء «عالم» 
بالنصب على المدح «وَعَلِمَ) فعلاً ماضياً «العَيب» بالنصب وقرأ ابن عباس وزيد بن علي («لِيغلم») بالبناء للمفعول 
والزهري وابن أبي عبلة (ِلِبْعَلِمْ) بضم الياء وكسر اللام من الإعلام أي ليعلم الله تعالى من شاء أن يعلمه أن قد 
أبلغوا الخ وقرأ أبو حيوة «رسالة» بالإفراد وقرأ ابن أبي عبلة و حيط 1 (أمحصي» كل بالبناء للمفعول في 
الفعلين. ورفع «كلٌ» على النيابة والفاعل هو الله عز وجل فهو سبحانه المحيط بالأحوال علماً والمحصي لكل 


شىء عدداً. 
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قل اوحی إل أنه آستمع نفرمن لحن 


بسم الله الرحمن الرحم 

$ قل أوحى إلى أنه استمع نفر من الجن ». وفيه مسائل : 

هط المسألة الأولى € اختاف الناس قدا وحديئاً فى ثبوت الجن ونفيه ء فالنقل (اظاهر عن 
أكثر الفلاسفة إنكاره » وذلك لان أبا علىينسينا قال فى رسالته فى حدود الاشياء . الجن خدوان 
هوا متشكل بأشكال تافة ثم قال وهذا شرح للاسم . فقوله وهذا شرح للاسم بدل على أن 
هذا الد شرح للمراد”من هذا اللفظ وليس هذه الحقيقة وجود فى الخارج ‏ وأما جمهور أرباب 
الملل والمصدقين للأنبياء فقد اعترفوا بوجود الجن ٠‏ واعترفوا به جمع عظيم من قدماء الفلاسفة 
وأاب الروحانيات ويسموتها بالا رو اح السفلية ٠»‏ وزعموا أن الاأرواح الافلية أسرع إجابة 
إلا أنها أضعف > وأما الا'رواح الفلكية فى أبطأ إجابة إلا أنها أقوى . واختلف المثبتون على 
قرلين فنهم من زع أنها ليست أجساماً ولاحالة فى الا جسام بل هى جواهر قائمة بأنفسها > قالوا 
ولا يلزم من هذا أن يقال أنها تسكون مساو ية لذات الله لان كونها ليست أجساماً ولا جممان.ة 
سلوب والمشار كد فى السلوب لاتقتضى المساواة فى الماهية .:قألوا ثم إن هذه الذوات بعداشترا كبا 
فى هذا السلب أنواع مختلفة بالماهية كاختلاف ماهيات الا عراض بعد استوائها فى الحاجة إلى انحل 
فبعضما خسيرة؛ وبعضها شريرة » وبعضما كر مة عبة لاخيرات » و بعضبا دنيثة خسيسة محنة 
للشرور والآفات ؛ ولا يعرف عدد أنواعبم وأصنافهم إلا الله » قالوا وكونها موجودات مجردة 
لا يمنع من كونما عالمة بالخبربات قادرة على الا فعال > فبذه الاأرواح مكنا أن تسمع و صر 
وتعل الا" حؤال الخبرية وتفعل الا فعالالخصوصة » ولا ذ كرنا أن ماهياتها مختلفة لاجرملم يبعد 
أن يكون قأنواعما ما يقدر على أفعال شاقة عظيءة تعجز عنما قدر البشر » ولايعد أيض ا أن يكون 
لكل نوع منها تعلق بنوع صوص من أجسام هذا العالمء وكا أنه دلت الدلائل الطبية على أن 
المتعلق الأول للنفس الناطقة الى ليس الإنسان إلا هى »هى الاأرواح وهى أجتسام مخارية لطيفة 
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تتولد من ألطف أجزاء الدم وتتكون فى الجانب الاير من القلب ثم بواسطة تعلق النفس ذه 
الارواح تصير متعلقة بالأاعضاء الى تسرى فبا هذه الآروا اح لم يبعد أيضاً أن يكون لكل وأحجد 
من هو لاء الجن تعلق يحوء من أجز اء الحوائ» فيكون ذلك الجز. من الحواء هوالمتعاقالاول لذلك 
الروح ثم بواسطة سيران ذلك الحواء فى جسم آخر كثيف يحصل لتلك الأرواح تعلق وتصرق ١‏ 
فى تلاك الاجسام الكثيفة » ومن الناس من ذكر فى الجن طريقة أخرى فقال ذه الأرواح 
البشرية والنفوس الناطقة إذا فارقت أبدام! وازدادت قوة وكالا بسبب مافى ذلك العالم الروحاق 
من انكشاف الأسرار الروحانبة فاذا اتفق أن حدث بدن آخر مشابه لما كان لتلك النفس 
المفارقة من البدن » فسبب تلاك المشاكاة حصل للاك النفس المفارقة تعلق ما لهذا البدن » وتصير 
تلك النفس المفار قة كا لمعاو نة لنفس ذلك البدن فى أفعالها وتدبيرها ذلك البدن.ء فان الجنسية ءلة 
الضى » فان اتفقت هذه الحالة فى النفوس الخيرة سمى ذلك المعين ملكا وتلك الإعانة إلاماً » وإن 
انفقت فى الافوس الشريرة مى ذلك المعين شيطاناً وتلك الإعانة وسوسة . 
ولإ القولالثاى ) ف الجن أنهم أجسام ثم القائلون بهذا المذهب اختلفوا على قولين » 1 من 
ذم أن الأجسام مختلفة فى ماهياتها » نما المشترك بينها صفة واحدة » وه ىكو نما بأسسرها حاصلة فى 
الميزوالمكان والجهة وكونما موصوفة بالطول والعرض والعمق » a‏ إشارة إلى الصفات › 
والاشتراك فى الصفات لايقتضى الإشنراك فى تمام الماهية لما ثبت أن الاشيا. الختلفة فى تمام 
الماهية لا تنع اشترا كبا فى لازم واحد . قالوا وليسلاحد أن تحتج على تمائل الاجسامبأن يقال 
الجسم من حيث إنه جسم له حد واحد » وحقيقة واحدة » فيلزم أن لا عصل التفاوت فى ماهية 
الجسم من حيث هو جسم » بل إن حصل التفاوت حصل ف مفهوم زائد على ذلك » وأيضاً فلآنه 
مکنا تقس الجسم إلى اا والكثيف › والعلوى والسفلى » ومورد التقسبم مشترك بين 
الأقسام » فالاقسام كلما «شتركة فى الج مية والتفاوت ء إنما عصل ذه الصفات › وهى الاطافة . 
والكثافة » و كونهاعلوبة وسفلية قالوا وهاتان الحجتان ضعيفتان . 
لإ أما الحجة الآولى 6 فلاا تقول كا أن الجسم من حيث إنه جسم له حد واحد » وحقيقة 
واءحدة » فكذا العرض من حيث إنه عرض له حد واحد» وحقيقة واحدة فيازم منه أن تكون 
الأعراض كلبا متساوية فى ام الماهية » وهذا ما لا يقوله عافل » بل الحق عند الفلاسفة أنه ليس 
للأعرا ضالبتة قدر مشترك ينها من الذاتيات » إذ لو حصل بينها قدر مشترك » لكان ذلك المشترك 
جنم ها » ولوكان كذلك لمناكانت التسعة أجناساً عالية بل كانت أنواع جنس واحد » إذا ثبت 
. هذا فقول : الأعراض من حيث أنها أعراض لما حقيقة واحدة » ولم يلزم من ذلك أن يكون 
بينها ذاتى مشترك أصلا »فضلا عن أن تكون متسأوية فى تمام الماهية » فلم لايحوز أن يكون الحال 
:فى الجسم كذلك » فإنهيم أن الاعراض مختلفة فى مام الماهية » ثم إن تلك الختلفات منساوية فى 
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وصف عارض وهو كونما عارضة لموضوعاتها » فكذا من الجائز أن تكون ماهيات الأجسام 
مختلفة فى مام ماهياتها ثم إنها تكون متساوية فى وصف عارض » وهر كوا مشارأ إلا بالحس 
وحاصلة فى الحيز والمكان » وموصوفة بالا بعاد الثلاثة » فبذا الاحتمال لا دافع له أصلا . 

ل( وأما الحجة الثانية ) وهى قوم إنه يمكن تقسيم الجسم إلى اللطيف والكثيف فهى أيضاً 
منقوضة بالعرض فانه يمكن تقسيم العرض إلى الكيف والكم ول يازم أن يكون هناك قدر 
مشترك من الذاتى فضلا عن التسارى فى كل الذاتیات فل لاجوز أن بكرن الامرههنا أيضاً كذلك 
إذا ثبت أنه لاامتناع فىكون الاجسام مختلفة ولم يدل دلبل على بطلان هذا الاحتمال : غبنئذ قالوا 
لا متنع فى بعض الأاجساماللطيفة الحوائية أن تكون عالفة لسائر أنواع الحواء فى الماهية ثم تكون 
تلك الماهية تقتضى لذاتها علا مخصوصاً وقدرة مخصوصة على أفعال يحيبة » وعلى هذا التقدير يكون 
القول بالجن ظاهر الاحتمال وتكون قدرتها على التشكل بالاشكال الختلفة ظاهرة الاحتمال . 

2 القول الثانى ) قول من قال الأاجسام منساوية فى مام الماهية » والقائلون ذا المذهب 
أيضأ فرقتان . 

لإ الفرقة الأولى ) الذين زعموا أن البنبة ليست شرطا للحياة وهذا قرل الأشعرى وج#هور 
أتباعه وأدلتهم فى هذا الباب ظاهرة قوية » قالوا ولو كانت البنية شرطا للحباة لكان إما أن يقال إن 
الحياة الواحدة قامت بمجموع الاجزاء أويقال قام .كل واحدمن الا جزاءحياة على حدة » والآاول . 
محال لان حلول العرض الواحد فى الال الكثيرة دفعة واحدة غير معقول » والثانى أيضاً باطل 
لاأن الا“جراء التى منها تألف الجسم متساوية والحياة القائمة بكل واحد منها مساو ية للحياة القائمة 
بالجزء الآخر وحم الثىء حک مثله ء فلو افتقر قيام الحياة بهذا الجزء إلى قيام تلك الحياة .بذلك ٠‏ 
الجزء لحصل هذا الافتقار من الجانب الآخر فيلزم وقوع الدور وهو ال » وإن لم حصل هذا 
الافتقار -خينئذ ثنت أن قيام الحياة هذا الجرء لا يتوقف على قيام الحياة الثانية بذلك ال جره الثاى , 
وإذا بطل هذا التوقف ثبت أنه يصح كون الجزء الواحد موصوفا بالمياة والعلم والقدرةو الإرادة 
وبطل القول بأن البنية شرط » قالوا وأما دليل المعتزلة وهو أنه لابد من البنية فليس إلا الاستقراء 
وهو أنا رأينا أنه مى فسدت البنية بطلت, الحياة ومتى لم تفسد بقيت الحماة فوجب توقف الحياة 
على حصول البنية » إلا. أن هذا ركيك » فإن الاستقرا. لايفيد القطع بالوجوب» فا الدليل 
على أن حال من لم يشاهد كال ماشوهد » وأيضاً فلآن هذا الكلام إا يستقبم على قول من 
ينكر خرق العادات ؛ أما من >رزها فهذا لا يتمثى عل مذهبه والفرق بينهما فى جعل بعضبا 
على سبيل العادة وجعل بعضما على سبل الوجوب تحك عحض لا سبيل إليه » فثبت أن البنية ليست 
شرطاً فى الحياة » وإذا ثبت هذا لم ببعد أن مخاق الله تعالى فى الجوهر الفرد علاً بأمو ركثيرةوقدرة 
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أشياء شافة شديدة » وعند هذا ظهر القول بإءكان وجود الجن > سواء كانت أجسامهم لطيفة 
أو كثيفة ء وسواءكانت أجراؤم كيرة أو صغيرة . 
لإ القول الثانى ) أن البنية شرط الحياة وأنه لابد من صلابة فى البفية حى يكون قادرأ على 

الأفعال الشاقة فههنا مسألة أخرى » وهى ,أنه هل يمكن أن يكون المرثى حاضراً والموانع م تفعة 
والشرائط من القرب والبعد حاصلة » وتكون الحاسة سليمة » ثم مع هذا لا عصل الإدراك 
أو يكون هذا متنعاً عقلا ؟ أما الأشعرى وأتماعه فقد جوزوه » وأما المعتزلة فقد حكدوا بامتناعه 
عقلا ؛ والاشعرى احتج على قوله بوجوه عقلية ونقلية » أما العقلية فأمران : ( الآول) أنانزى 
الكبير من البعد صغيراً .وما ذاك إلا أنازى بض أجزاء ذلك البعيد دون البعض مع أن ل 
الحاسة وجميع الشرائط إلى تلك الاجزاء المرئية كهى بالنسبة إلى الاجزاء الى هى غير 5 
أن مع حصول سلامة الحاسة وحضور المر وحصول الشرائط واتتفاء الموانع لا يكون الإدراك 
واجاً ( الثأتى ) أن الجسم الكبير لامعنى له إلا رع تلك الاجزاء المتألفة » فإذا رأينا ذلك الجسم 
الكيير على مقدارمن البعدفقد رأينا تلك اللاجزاء > فاما أن تكون زؤية هذا الجزء مشروطة برؤية 
ذلك الجنء الآخر أو لا لاتكون › فان کان الأول يلزم الدورلآن الاجزاء متساوية فلوافتةرت رؤية 
هذا الجزء إلىرؤبة ذلكالجر. لافتقرت أيضاً رؤبة ذلك الجر. إلىرؤبة هذا الجزء فيقم الدور› وإن 
ل يحصل هذا الافتقار خينئذ رؤية الجوهر الفرد على ذلك القدر من المسافة تكون ممكنة » ثم من 
المعلوم أن ذلك الجوهرالفرد لوحصل وحده من غير أن ينضم إليه سائرالجواهر فإنه لابرى ؛ فعامنا أن 
حصو ل الرؤية عنداجتماعااشرائط لايكونواجبأ بلجائزاً.. وأما المعتزلة فقدءولواعلى آنا لوجوزنا 
ذلك لجوزنا أن يكون بحضرتنا طبلات وبوقات ولانراها ولانسمعما فإذا عارضنام بسائر الآمور 
العادية وقلنالهم خوزوا أن يقال : انقلبتمياهالبحارذهب وفضة , والجبال ياقوتأوزيرجدا » أوحصلت 
فى السماءحال ماغ#ضت العين ,لف شمس و قز » ثم كا فتحت العي نأعد. ,الله مجزواعن الفرق ؛ والسبب 
فى هذا التشوش أن هؤلاء المعتزلة نظروا إلى هذه الآمور المطردة فى مناهج العادات ؛ فوهموا 
أن بعضها واجبة وبعضها غير واجبة » ولم يحدوا قانوناً مستقيا ...ومأخذاً سليها فى الفرق بين 
البابين » فنشوش الاس عليهم ؛ بل الواجب أن يشوى بين الكل لكل , فيحكم على الكل بالو جر ب» 
كاهو قول الفلاسفة »أو على الكل بعدم الوجوب . كاهو قول الأشعرى اما اتک فى : 
الفرق فرو بعيد » إذا ثبت هذا ظبر جواز القول بالجن ٠‏ فإن أجساءبم وإنكانت كثيفة قوية 
إلا أنه لايمتنع أن لا تراهاء وإنكانوا حاضرين هذا على قول الآشعرى . فهذا هو تفصيل هذه ' 
الوجوه؛ وأنا متعجب من هؤلاء المعتزلة أنهم كيف يصدقون ما جاء فى القرآن من إثيات اللاك 

والجن ممع استمرارم على مذاههم ». وذلك أن القرآن دل على أن للملائكة قوة عظيمة على. 
الافعال الشاقة » والجن أيضاً کذاك > وهذه القدرة لا ثبت إلا فالاعضاء الكشفة الصلبة , 
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فإذاً يحب ف الك والجن أن يكون كذلك »ثم إن هؤلاء الملائكة ا عندنا أبدأ » وم 
الكرام الكاتيون والحفظة › ويحضرون أيضاً عند قبض الارواح » وقدكانوا عضرون عند 
الرسول بز ٠‏ وأن أحداً من الةوم ماكان يرام » وكذلك 7 الجالسون عند من يكون فى 
. النزع لا رون أحدأ » فإن وجيت رؤية الكثيف عند الحضور فلم لا نراها وإنلم تحب الرؤية 
فقد بطل مذهبهم » وإنكانوا موصفون بالقوة وال دة مع عدم الكثافة والصلابة فقد بطل 
قولحم : إن البنية شرط الحياة ٠‏ وإن قالوا إنها أجسام لطيفة وخية » ولكنها للطافنها لاتقدر على 
اللاعيال الشاقة » فهذا إنكار صرح القرآن ٠‏ وبابخلة اهم فى الإقرار بااللك والجن هم هذه 
المذاهب يرب » وليتهم ذكروا على صحة مذاههم شية مخيلة فضلا عن حجة مبينة » فبذا هو التنبيه 
على ما فى هذا الباب من الدفائق والمشكلات ء وبالله الاوفيق. 
٠‏ 8« المسألة الثانية € اختلفت الروايات.فى أنه عليه الصلاة والسلام . هل رأى الجن آم لا ؟ 
( فالقول الأول ) وهو مذذهب ابن عباس أنه عليه الس_لام ما رآهم » قال إن الجنكانوا 
يقصدرن السماء فى الفترة بين عيسى ومد فيمتمعون أخمار ااسماء و يلقو نما إلى الكبنة فلا بعث 
الله مدأ عليهالسلام حرست السماء ؛ وحيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسات اأشهب عليبم 
فرجعوا إلى إبليس وأخبروه بالقصة فقال لايد لهذا من سبب فاضربوا مشارق الاأرض ومغارما 
واطليوا السيب فوصل جمع من أوائك الطالبين إلى تهامة فرأوا رسول الله ب فى سوق عكاظ 
وهو يصلى بأععابه صلاة الفجر فلا موا الةرآن استمعوا له وقالوا هذا والته هو الذى حال 
بين وبين خبر السماء فهناك رجعوا إلى قومبم وقالوا ياقومنا ( إنا معنا ة رآ ا ) فاخي الله 
تعالى مدا عليه السلام عن ذلك الغيب وقال ( قل أوحى إلى ) كذا وكذاء قال وف هذا دليسل 
TT‏ إذلوارآهم لما أسند معرفة هذه الواقمة إلى الوحى فإن ما عرف 
وجوده بالمشاهدة لايسند إثباته إلى الوحى » فإن قبل الذينرموا بالشهب م الشياطينوالذين سمعوا 
القرآن ثم الجن فكيف وجه المع ؟ قلنا فيه وجمان : ( الا'ول ) أن الجن كانوا مع الشياطين فللا 
رىالشمياطين أخذالجن الذین کانوا معہم فى تج سس الخبر (ااثاى) أن الذين رمو ا بالشوب كانوا من 
الجن إلا أنه قيل هم شياطين كا قيل شياطين الجن والإنس فإن الشيطا نكل متمرد بعيد عن طاعة 
الله » واختلفوا فى أن أو لثكال جن الذينمعوا القرآن من هم ؟ فروى عاصم عن ذر قال قدم رهط 
) زوبعة وأحابه م که على النى صل الل عله وبل فسمعوا قراءة ءة النى صلى عليه وسلم ثم انصرفوأ | 
فذلك قوله( وإذ صرفنا إليك نفرآ من الجن ) و قیل کانوا س ق وهم أكثر الجن عدداً 
وعامة جدود إبليس منم . ش 
( القول الثانى ) وهو مذهب أبن مسعود أنه آم الى 0 بالمسير الم لقر أ القرآن عليهم 
ويدعوم إلالإسلام » قال إن مسعودء #العلهالصاوة والسلام « أمرت أن أتلو القرآن على الجن 
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فن يذهب معى ؟ فسكتواء ثمقال الثانية فسكتوا , ثم قال الثالثة » فقال عبدالله قلت آنا أذهب معك 
يارسؤ الله قال فانطلق تی إذاجاء الحجونعندشعب ابنأنى دب » خط على خطا فقال لاتجاوزه » . 
ثم مضى إلى الحجون فاتحدروا عليه أمثال الحجل كا نهم رجال الزط )١١‏ بقرعون دفوفهم؟ تقرع 
النسوة فى دفوفم! حتىغشوه » فغاب عن بصرى فقمت » فأوءأ إلى بيده أن إجلس ‏ ثم تلا القرآن » 
فم يزل صو ته يرتفع » و لضةوا بالادض حى صرت اع صوتهم ولا أرامم .وف رواية أخرى » 
فقالوا لرسو لاله صل التهعليه وسل : ما أنت ؟ قال أنا نىالله » قالوا فن. يشهدلك عل ذلك ؟ قالهذه 
الشجرة ء تع الى ياشجرة ؛ لخذاءت بحر عروقها لها قعاقع <تى انصبت بين يديه ؛ فقال على ماذا 
تشودين لی ؟ قالت أشبد أنك رسول الله › قال اذهى › فر جن ت ؟اجاءت حتّى صارت کا کانت . 
قال ابن مسعود : فلا عاد إلى » قال أزدت أن تأتينى؟ قلت نعم يارسول الله . قال ماكان ذلك 
لك هؤلاء الجن توا يستمعون القرآن »ثم ولوا إلى قومهم منذرين » فسألونى الزاد . فزودتهم 
العظم والبعر » فلا يستطيين أحد بعظم ولا بعر . 
واعل أنه لاسبيل إلى تتكذيب الروابات » وطريق التوفق.بين مذهب ابن عباس » ومذهب 
أبن مسعود من وجوه ( أحدها ) لعل ما ذكره ابن عباس وقع أولاء فأوحى اله تعالى إليه ببذه 
السورة . ثم ص بالخروج إلمهم بعد ذلك ۰ ¥ زوى ابن مسعود ( وثانيها ) أن بتقدير أن تکون 
وافعة الجن مرة واحدة » إلا أنه عليه السلام أمص بالذهاب لبم » وقراءة القرآن عليهم » إلا أنه 
عليه السلام ماعرف أنهم ماذا قالوا ٠‏ وأى شىء فعلوا » فالله تعالى أوحى إليه أنهكان كذا وقالوا 
كذا ( وثالما ) أن الوافعة كانت مرة واحدة» وهو عليه ادلام رآهم ومع اہم » وهم آمنوا 
بهء ثم لما رجعوا إلى قوههم قالوا لقومهم على س-بيل الحكاية ( إنا معنا قرآناً يحبا ) وكان كذا 
وكذاء نأو حى الله إلى عمد صل الله عليه وسلم ما قالوه لاقواءهم › وإذاكازت هذه الوجوه 
محتملة فلا سبيل إلى ااتكذيب . 
ظ المسألة الثالثة ) اعلم أن قوله تعالى (قل) أمس منه تجالى لرسوله أن يظهر لأ تابه ما أوحى 
الله فى وافعة الجن ٠‏ وفيه فوائد ( إحداها ) أن يعرفوا بذلك أنه عليه الب لام م بعث إلى 
الإنس » فقد بعث إلى الجن ( وثانها ) أن يعلم قريش أن الج مم تمردهم لما سمعوا القرآن . 
عرفوا إجازه فآمنوا بالرسول ( وثالئها ) أن يمل القوم أن الجن مكلفون كالإنس ( ورابعما) 
أن يلم أن الجن يتمعون كلامنا ويفممون لغساتنا ( وخاءسما) أن يظهر أن المؤمن منهم يدعو 
غيره من قبيلته إلى الإيمان » وفى كل هذه الوجوه مصالم كثيرة إذا عرفها الناس . 
المسألة الرابعة ¢ الإعاء إلقاء المعنى إلى النفس فى خفاءكالإ لام وإنزال للك ويكون 
ذلك فى سرعة من قوم : الوحى الوحى والقراءة المشوورة » أوحى بالآالف › وفى رواية بونس 
)١(‏ پروی الحديك هكذا : أجساميم كأجسام الزط ورؤ-مم كر موس المکا کی . يمى عظام الأجسامصفار الرءرس والمكا جع 
مكاء وهو طائر صغير . 
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أحدا وی وانهر تعلل جد ربنا ما أنحذ مه لحبة ولا ودا 


وهروث ٠‏ عن أبى جمرو وحى لظم الواو بغير ألف وهما لغتان » يقال وحى إليه وأوحى إليه 
وقرىء أحى بالهمز مر غير واو » وأصله وحى » فقلبت الواو همزة كا يقال أعد وأذن ( وإذا 
الرسل أقنت ) وقوله تعالىط أنه استمع نفر من الجن فيه مسائل : 

ل المسألة الأولى © أجمعوا على أن قوله ( أنه استمع ) بالفتح وذلك لانه نائب فاعل أوحى 
فهو كةوله ( وأوحى إلى هذا القرآن ) وأجءوا على كسر إنا فى قوله ( إناءسممنا ) انه مبتدأ کی 
بعد القول ؛ ثم ههنا قراءئان ( [حداهما ) أن عمل البواق على الموضعين:الاذين بينا أنهم أجمعوا 
عاہما فا کان من الوحى فتح وماکان من قول الجن كسر » وكلرا من قول الجن إلا الآخرين . 
وهما قوله ( وأن ا لاجد لله وأنه لما قام ) » ( وثانهما) تح الكل والتقدير ( هأمنا به ) وآمنا 
أنه تعالى ( جد ربنا ) وبأنهكان يقول سفهنا وكذا البواق » فإن قيل ههنا [شكال من وجهين 
(أحدهما ) أنه يقبح إضافة الإبمان إلى بعض هذه السورة فإنه يشبح أن يقال وآمنا بأنه كان يقول 
سفينا على الله شططاً ( والثاى ) وهو أنه لا يعطف على الماء المخفوضة إلا بإظهار الخافض لايقال 
آمنا به وزيد » بل يقال آمنا به ويزيد ( والجراب ) عن الإشكالين آنا إذا حملنا قوله آنا على معنى 
صدقنا وشودنا زال الإشكالان . 

« المسألة الثانية » نفر من الجن جماعة مجم مابين الثلاثة إلى العشرة روى أن ذلك النفركانوا 
ودا ٠‏ وذكر الجسن أن فيهم عوداً ونصارى ويجوساً ومشر كين “م اعم أن الجن جكوا أشياء ١‏ 
لإ النوع الأول ) ءا حكوه فرله تعالى لإ فقالوا إنا معنا قرآناً ج هدى إلى الرشد فآمنا 
به وان شرك بربنا أحدآً ) أى قالوا لقومهم حين رجعوا إلهم كةوله ( فلا قضى ولوا إلى قومهم 
منذرين) » (كرآنا يجراً) أى خارجاً عن حد أشكاله ونظائره » (و]) مصدر يوضع موضع العجيب 
ولاشك أنه أبلغ من العجيب » (جدى إلى الرشد) أى إلى الصواب » وقيل إلى التوحيد (فآمنابه أى 
بالقرآن) ويمكن أن يكون المراد فآمنا بالرشد الذى فى القرآن » وهوااتوحيد (ولننشرك ر بنا أحداً 
أى وان نعود إلى ما كنا عليه من الإشراك به وهذا يدل على أن أولئك الجن كانوا من المشر كين . 
لإ النوع الثانى 6 ما ذكره الجن , آم کا نفوا عن أنفسهم الشرك » نزهوا.ربهم عن الصاحبة 
والولد . ! 
فقالوا هل وأنه تعالى جد ربنا ما أتخذ صاحبة ولا ولدا » وفيه مسائل : 
د المسألة الأولى » فى الجد قولان ( الأول ) الجد فى اللغة العظمة يقال جد فلان أى عظلم 
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اهكان یول سف عل لو طط د وأنَا تنا أن ن تقول الس وان 
عل آل كذبًا رې 


ومنه الحسديث «كان الرجل إذا قرأ سورة البقرة جد فينا » أى جد قدره وعظم» لآن الصاحبة 
تتخذ للحاجة [ليها والولد للتكثر به والاسناس » وهذه من ممات الحدوث وهو سبحانه مزه 
عن كل نقص . 

لإ القول الثانى ) ال جد الغنى وهنه الحديث « لاينقع ذا الجد منك الجد » قال أبو عبيدة أى 
لا ينفع ذا الغنى منك غناه > وكذلك الحديث الآخر « قت على باب ال جنة فإذا عامة من يدخلها 
الفقراء وإذا أاب الجد عو سون» يعنى أكدابالغنىف الدنيا » فكون المعنى وأنه تعالى غى عن 
الاحتياج إلى الصاحبة والاستئناس بالولد . 

وعندى فيه لإقول ثالث ) وهو أن جد الإنسان أصله الذى منه وجوده لعل الجد مجازاً عن 
الأصل » فةوله تعالى ( جد ربنا ) معناه تعالى أصل ربنأ وأصله حقيقته الخصوصة التى لنفس تلك 
الجقيقة من حيث إنها هى تكون واجبة الوجود فيصير المعنى أن حقيقته الخصوصة متعالية عن 
جميع جهات التعاق بالغير لآن الواجب لذاته جب أن يكون واجب الوجود من جميع جهاته » وما 
كان كذلك استحال أن يكون له صاحبة وولد . 

}ا المسألة الثانية 4 قرىء جدا ربنا بالنصب على الكييز وجد ربنا بالكسر أى صدق ربوييته 
وحق إلهيته عن اتخاذ الصاحبة والولد » وكاأن هؤلاء الجن لما سمعوا القرآن تذنهوا لفساد ما عليه 
كفرة الجن فرجعوا أولا عن الشرك وثانباً عن دين النصارى 

» يقول سفمنا على الله شططاً‎ ial 3: النوع الثالث ) ماذ كره كن قوله تعالى‎ (١ 
السفه خفة العةل والشطط ماوزة الحد ف الظلم وغيره ومنه أشط فى الصوم إذا أبعد فيه أى‎ 
: يقول قولا هو فى نفسه شطط لفرط ما أشط فيه‎ 

واعل أنه لماكان الشطط هو اوزة الحد ء وليس ف اللفظ مايدل على أن المراد مجاوزة الحد 
ق جاتب الى أو ق جاب الإثبات » غينشذ ظهر أن كلا الآمرين مذموم فجاوزة الحد فى النى 
تفضی [لالتمطيل ومجاوزة الحدفى الإثبات تفضى إلى النشبيه » وإثيات الشرريك والصاحبة والو 9 
وكلا الأامسين شطط ومذموم . 

(إنوع الرابع) قوله تعالى «وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن 3 الله كذيا» وفيهمس أ لتان : 

٠‏ المسألة الأولى € معنى الآية أنا نما أخذنا قول الغير » انا ظننا أنه لا يقال الكذب على 
لله؛ فبا سممنا لقرآن ا ا هنهم إقرار بأنهم إنما وقعوا فى تلاك الجهالات 


ل قوله تعالى وانه كان رجال من الانس .. سورة الجن . 
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بسب النقليد ‏ وأنهم إنما تخاصوا عن تلمك الظلءات ببركة الاستدلال والاحتجاج . 
« المسألة الثانية © قوله كذبا ثم نصب ؟ فيه وجوه ( أحدها ) أنه وصف مصدر عذوف 
والتقدير أن أن تقول الإنس والجن على الله قولا كذياً ( ونما ) أنه نصب نصب المصدر لإن 
الكذب نوع من القول (وثالئها ) أن من قرأ (أن ان تقول) وضع كذباً موضع تقولا » ولم له 
صفة » لآن التقول لا يكون إلا كذبا . 
0 (النوعالخامس) قوله تعالى ل وأنه كان رجال من انیس يعوذون برجال من الجن ¢ فيه 
قولان (الآول) وهو قول جمهور المفسرين أن الرجل ف الجاهلية إذا سنافر فأمسى فى قفر من 
الأأرض ء قال أعوذ بسيد هذا الوادى أو بءزيز هذا المكان من شر سفراء قومه » فيبيت فى جوار . 
ماهم حی اصح ¢ وقال آخرون ¢ كان أهل الجاهلية 3 إذا قحطوا بمعثوا رائدمم 3 فإذا وجل a‏ 
قيه کاڈ وماء رجع إلى أهله فيناديهم » فإذا اموا إلى تلك الأرض نادوا نعوذ برب هذا الوادى 
من أن يصيبنا آفة يعنون الجن » فإن لم يفزعهم أحد نزلوا » وربا تفزعهم الجن فييربون ( القول 
الثاى ) المراد أنه كان رجال من الإنىس يعوذون برجالمن الإنس أيضاً 2 لكنمن شر الجن 5 مثل 
أن قول الرجل ¢ أعوذ سول ألله من شر جن هذا الوادى ¢ وأحاب هذا التأويل 5 ذهبوا 
إله» لان الرجل اسم الإنس لا اسم الجن » وهذا ضعيف » فإنه لم يقم دليل على أن الذ كر من 
الجن لا يسمى رجلا ؛ أما قوله ( فزادوهم رها ) قال المفسرون معناه زادوهم لأا وجرأة 
وطغياناً و خطيئة وغناً وآ كل هذا من ألفاظهم ¢ قال الواحدى الرهق غشيان الشى. و قوله 
تعالى ( ولا يرهق وجوههبم فتر) وفوله ( ترهةما فقرة ) ورجلمهق أى يغشاه السائلون . و يقال 
رهقتنا الش.مس إذا قربت « والمدنىأن رجال الس 8 استعاذوا بالجن خوفاً من أن يغشاهم الجن 2 
ثم إنهم زادوا فى ذلك الغشيان » فإنهم لما تعوذوا بهم » ولم يتعوذوا الله استذلو م واجترَوًا عام 
فزاد وم ظلاً » وهذا معنى قول عطاء خبطوهم وخنةرثم » وعلل.هذا القول زادوا من فعل الجن 
وف الأية قول آخر وهو أن زادوا من فعل الإنس وذلك لان الإنس لما استعاذوا بالجن فالجن 
.يزدادون بسبب ذلك التعوذ طغياناً فيقولون سدنا الجن والإنس » والقول الأول هو اللائق عاق 
الآية والموافق لنظمبا 0 1 
لإ انوع السادس ) قوله تعالى و وأنهم ظنواکا ظنتتم أن لن يبعث الله أحداً »© . . 
اعل أنهذة الآية والتىقبلها عتملأن يكونا من كلام الجن » وعتملأنيكونامنجلة الوحى فإن 
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واا لمسنًا السماء فوجدئلها مائت حرسا شديدا وشهبا ر وأنا کا نقعد منہا مقلعد 
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كانا من كلام الجن وهو الذى قاله بحضهم مع بعض » كان التقدير وأن الإنس ظنوا كا ظنتم أما 
الجن » وإنكانا من الوحى كان التقدير:: وأن الجن ظنواك) ظننتم يا كفار قريش . وعل التقديرين 
فالآية دلت على أن الجن کا أنهم كان فم مشرك ويهودى ونصراق ففهم من ينكر البعث » 
وحمل أن يكونالمرادأنه لاعت أحداً لارسالة على ماهو مذهب البراهمة » واعل أن حله على كلام 
الجن أولى لآن ماقبله وما بعده كلام الجن فإلقاء كلام أجنى عن كلام الجن فى البين غير لائق . 

لا النوع السابع ) قوله تعالى ل وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملثت حرساً شديداً وشببأ » 

الاس المس فاستعير لاطلب لان الاس طالب متعرف يقال : لمسه والعسه › ومثله الجس 
يقال : جسوه بأعينهم وتجسسوه » والمعنى طلبنا بلوغ السماء واستاع كلام أعلها . والحرس اسم 
مفرد فى معنى الحر ا سكا لخدم فىمعنى الخدام ولذلك وصف بشديد ولوذهب [ىمعناهلقيل شداداً . 

لإ النوعالثامن ) قوله تعالى ل وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فن يستمع الآن بد لة شاب 
رصداً ‏ أى کنا نستمع فالآن متى حاولنا الاستماع رمينا بالشهب ٠‏ وف قوله ( شما رصدا) 
وجوه ( أحدها ) قال مقاتل يعنى رمياً من الشبب ورصداً من ال ملاك » وعلى هذا بحب أن يكون 
التقدير شهاباً ورصدآ لآن الرصد غير الشواب وهو جمع راصد ( وثانها ) قال الفراء أى شماباً قد 
أرصد له ليرج به » وعلى هذا الرصد نعت للشهاب ؛ وهو فعل بممنى مفعول ( وثاثها ) يجوز أن 
بكون رصداً أى راصداً » وذلك لان الشهاب لما كان معداً له » فكأنالش,ابراصدله ومترصدله 
واعل آنا قد استقصينا فى هذه المسألة فى تفسير » قوله تعالى : ( ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح 
وجعلناها رجوماً للشياطين ) فإن قل هذه الشوب » كانت موجودة قبل المبعث » ويدل عليه 
أمور ( أحدها ) أن جيم الفلاسفة المتقدمين » تكاموا فى أسباب انقضاض هذه الشهب » وذلك 
يدل على أنهاكانت موجودة قبل المبعث ( وثانيها ) قوله تعالى ( ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح 
وجعلناها رجوماً للشياطين ) ذكر فى خلق الكوا كب فاندتين » التزيين ورجم الشياطين ( وثالئها ) 
أن وصف هذا الانقضاض جاء فى شعر أهل الجاهلية ؛ قال أوس بن حجر : 

فانقضكالدرى يتبعه نقع بثور اله طنبا 

وقال عوف بن الخرع : برد عليناالعير من دون إلفه أو الور كالدرى يتبعه الدم 
وروی الزهرى ؛ عن على ؛ بن الحسين عن ابن عباس رضى الله عنهما « بينا رسول الله ا 
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جالس ف نفر من اللانصار [ذ رى بنجم فاستنار » فقال : ما كلتم تةولون فى مثل هذا فى الجاهلية ؟ 
فقالوا كنا تقول : يموت عظم » أو يواد عظبم » الحديث إلى آخره ذ كرناه فى تفسير قوله تعالى : 
(ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح) قالوا : فثبت بهذه الوجوهء أن هذه الشببكانت موجودة قبل 

المبعث » فا معنى تخضيصها محمد عليه الصلاة والسلام ؟ ولا الجواب ) مبنى على مقامين : 

لإ المقام الأول ) أن هذه الشهب ماكانث موجودة"قبل المبعث وهذا قول ابن عباس رضى 
الله عنهما » وأنىب نکب » روى عن ابنعباس قال :كانالجن يصعدون إلى السماء فيستمعونالوحى 
فإذا سمعوا الكلمة زاذوا فيا تسعاً » أما الكلمة فإنها تكون حقة » وأما الزيادات فتكون باطلة 
فلسا بعث النى صلى الله عليه وسلم منعوا مقاعدم » ولم تكن النجوم يرى بها قبل ذلك » فقال هم 
إبليس ما هذا إلا لآم حدث ف الارض ؛ فبعث جنوده فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قا يصلى ء الحديث إلىآخره » وقال أنى .بن كعب : لم يرم بنجم منذ رفع عيسى حت بععث رسول 
القهفرى .م » فرأت قريش أمراً ما رأوه قبل ذلك جماوا يسيبون أنعامهم ويعتقون رقابهم » يظنون 
أنه الفناء . فبلغ ذلك إعض أكابرمم : فقال لم فعلتم ما أرى ؟ قالو! ؟ ری بالنجوم فر أيناهاتتهافت من 
السماء ؛ فقالاصبروا فإن تكن نحو ما معروفة فبو وقت فنا الناس » وإنكانت نجوماً لا تعرف فو 
أمى قد حدث فنظروا » فإذا هى لاتعرف ؛ فأخبروه فقال فى اللامى مهلة » وهذا عند ظهور نى فا 
مكثوا إلا يسيراً حتى قدم أبو سفيان على أمواله وأخبر أوائك الاقوام بأنه ظهر يمد بن عبد الله 
ويذعى أنه نىمرسل » وهؤلاء زعموا أن كتبالأاوائل قد توالت علها التحريفات فلعل المتأخرين 
الحقوا هذه ال ألة بها طمن منهم فى هذه المعجزة » ؤكذا الأشعار المنسوبة إلى أهل الجاهلية لملها 
تلقة عام ومنحرلة . 

لإ المقام الثانى ) وهو الاقرب إلى الصواب أن هذه الشببكانت مؤجودة قبل المبعث إلا 
آنا زيدت بعد المبعث وجعلت أ ذل وأقوى » وهذا هو الذى يدل عليه لفظ القرآن » انه قال : 

( فوجدناها ملت ) وهذا يدل علىأن الحادث هوالمل. والكثرة وكذلك قوله ( نقعد منها مقاعد)- 
أى كنا عد فما يعض المقاعد خالية من الحرس والشهب والآن منت المقاعد كلها . فعل هذا الذى 

حمل الجن على الضرب ف البلاد وظلب السبب » إنما هو كثرة الرجم ومنغ الاس تراق بالكلية . 
لإ النوع التاسع ) قوله تعالى « وأنا لا ندرى أشر أريد من فى الأإرض أم أراد بم pe‏ 

رشداً » وفيه قولان : ( أحدهما ) أنا لاندرى أن المقصود من المنع من الاستراق هو أشر أريد. 
بهل الآرض أم صلاح وخير ( والثاف ) لاندرى أن المقصود من إرسال تمد الذى عنده منع 
من الاستراق هو أن يكذبوه فہلکو اکا هلك من کذب من الآمم »أم أراد أن يؤمنوا فييندوا . 
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م لع عاص كر ٍ- 


أن لن جرال فى الأرض وان نعجره, ھم با وا 


0 82 م رن رر ےر ا چک ر كر 


ادن يؤمن بريهء فلا حاف بحسا ولا رهقا 070 


لإ النوع الذاشر ) قوله تعالى ؤ وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا ) . 
أى منا الصالحون المتقون أى ومنا قوم دون ذلك ذف الموصوف كةو له ( وما منا إلا له مقام 
مهلو م) ؟ 3 المراد بالذىن ھ م دون الصالحين من.؟ فيه قو لان (الاول) أنهم المقتصدونالذين يكونون 
فى الصلاح غيركا ملین ( واثانى ) أن المراد من لا يكون كاملا فى الصلاح » فيدخل فيه المقتصدون 

والكافرون > والقدة من قدد , كالقطعة من قطم . ووصفت الطرائق بالقدد إدلالنها على معنى التقطع 

والتفرق » وف تفسبر الآية وجوه ( أحدها) المراد كنا ذوى ( طرائق قدداً ) أى ذوى مذاهب 
مختلفة . قال السدى : الجن أمثالك » فيم مرجئة وقدربة وروافض وخوارج ( وثانيها ) كناق 
اختلاف أحواانا مثل الطرائق الختلفة ( وثالئها ) كانت طرائقنا طرائق قدداً على حذف المضاف 
الذى هو الطرائق » وإقامة الضميرٍ المضاف إليه مقامه . 

(النوع الحادى عشر) قولهتعالى فر وأنا ظنا أن لن نعجزائه فى الأرض وأن نعجزه هربأ ) 
الظن » بمعنى البقين » وى الأرض وهرباً > فيه وجهان (الآول) أنهما حالان » أى لن نعجزه 
كائتين فى الآرض أينما كنا فيبا » ولن نعجزه هاربين منها إلى السماء ( والثاق) لن نعجزه فى 
الأأآرض إن أراد بنا أمراً » ولن نعجزه هرباً إن طلبنا . 

لإ النوع الثاف: عشر ) قوله تعالى م وأنا لما معنا الحدى آمنا به فن يؤمن بربه فلا خاف 
مدا ولا رهقاً 4 (لما معنا الحدى ) أى القرآن » قال تعالى ( هدى للمتقين آمنا به ) أى آمنا 
ياك رآن ( فلا عاف ) فهر لامخاف » أى فهو غير خائف > وعلى هذا يكون الكلام فى تقدير جملة 

من المبتدأ والخبر » أدخل الفأ علا لتصير جزاء للشرط الذى تقدمما » ولولا ذاك لقيل لامخف » 
فإن قول أى فائدة فى رفع الفعل , وتقدير مبتدأ قبله حتى بقع خبرأ له ووجوب إدخال الفاء » 
وكان ذلك كله مستغنى عنه بأن يقال لا خف » قلنا الفائدة فيه أنه إذا فمل ذلك » فكأ نه قيل فهو 
لا خاف» فكان دالا على تحقيق أن المؤمن ناج لا عالة » وأنه هو الختص لذلك دون غيره » 
لآن قوله فمو لا عخاف معناه أن غيره يكون خائفاً » وقرأ الأعمش : فلا خف » وقوله تعالى 
( نخسا ولا ر الکن ان :رارق الظل »ثم فيه وجبان ( الأول ) لا عخاف جزاء عنس 
ولارهق ؛ لآنه لم يخس أحداً حقاً , ولا ظل أحداً » فلا يخا جزاءهما ( الثاتى) لا ناف أن 
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يخس » بل يقطع بأنه يحرى الجزاء الآوفى . ولا يخاف أن ترهقه ذلة من قوله (ترهةبم ذلة) . 

ل النوع الثالث عشر ) قوله تعالى :ط وأنا منا الملمون ومنا القا طون فن أسلم فأوانك 
تحروا رشدآ ب القاسط الجائر » والمقسط العادل» وذ كرنا ممنى قط وأقسط فى أول سورة 
النساء » فالقاسطون » الكافرون الجائرون عن طريق الحق » وعن سسعيد بن جبير : أن الحجاج 
قال له حين أراد قله ما تقول فى ؟ قال قاط عادل » فقال القوم ما أحسن ما قال » حسبوا أنه . 
يصفه بالقسط والعدل » فقال الحجاج : يا جه-لة إنه مانى ظالمآ مشر كا » وتلا لهم قوله ( وأما 
القاسطون ) وقوله ( ثم الذين كفروا رم يعدلون ) » ( تحروا رشداً ) أى قصدوا 0 الحقء 
قال أبو عبيدة : تحروا توخواء قال المبرد : صل التحرى من قَوْهم : ذلك أحرى» أى أحق 
وأقرب » وبالحرى أن تفعل كذا » أى يحب عليك . 

ثم إن الجن ذم وا الكافر بن فقالوا «. وأما القاسطون فكانوا لج, ا سوال 

(الآول).لم ذ كر عقاب القاسطين » ول يذ كر رت رد اب ) بل 00 0 
المؤمنين وهو قوله قعالی ( تحروا رشدأ ) أى توخوا رشداً عظما لایباغ كنهه إلا الله تمالى , 
ومثل هذا لايتحةق إلا فى الثواب . 

١‏ السو ؤال الثانى € الجن مخلوةين من النار » فكيف يكونون حطبً للنار ؟ ( الجواب ) أنهم 
57 خلقوا من النار ٠‏ لكنهم تغيروا عن تلك الكيفية وصاروا لا ودماً هكذاء قر سل a‏ 
آخر كلام اکن 

قوله تعالى :ل وأن لو استقاموا على الطريقة لآسقينام ماءا غدقاً » لنفتنهم فيه ومن عرض 
عن ذ کر ريه یناک عذاباً صعداً » هذا من جملة الوح ى إليه , والتقدير ( قل أوحى إلى أنه استمع 
نفر )و أن لو استقاموا) فيكون هذا هو النوع الثاتى ما أوحى إليه » وهنا مسائل : ظ 

« المسألة الأولى » أن مخففة مر الثقيلة » والممنى وأوحى إلى أن الشأن » والحديث او 
. استقاموا لكان كذا وكذا . قال الرحدى : وفصل لو ينها وبين الفعل . كفصل لا والسين فى 


قوله تعالی : وان لو استقاموا . سورة الجن . U‏ 
قوله ( أن لا يرجع [لهم قرلا ) و ( عل أن سيكون) . ظ 

< المسألة الثانية » الضمير فى فوله ( استقاموا ) إلى من يرجع ؟ فيه قولان : قال عم 
إلى الجن الذين تقدم ذ كرهم ووصفهم › أى هؤلاء القاسطون لو آمنوا لفعلنا هم كذا وكذا ٠.‏ 
ظ وقال آخرون : بل المراد الإنس » واح.جرا عليه بوجبين ( الأول )أن الترغيب بالانتفاع بالماء 

الغدق [نما يليق بالإنس لا بالجن (والثاق) أن هذه الآية نما نزلت بعد ما .حبس الله المطرعن أهل 
مكة سنين » أقصى ما فى الباب أنه ل يتقدم “ذ كر الإنس » ولكنه لماكان ذلك معلوماً جرى برى 
قوله ( إنا أنزلناه فى ليلة القدر ) وقال القاضى الآقرب أن الكل يدخلون فيه . وأقول يمكن أن 
حتج لصحة قول القاضى بأنه تعالى لما أثيت حكا معللا بعلة وهو الاستقامة » وجب أن اعم 
الحم بعموم العلة . ش 

د المسألة الثالثة » الغدق بفتح الدال و كسر ها : الما. الكثير » وقرىء ما يقال غدقت 
العين بالكسر فى غدقة » وروضة مغدةة أى كثيرة الماء.» ومطر مغدوق وغيداق وغيدق إذا 
كان كثير الما » وف المراد بالماء الغدق فى هذه الآية ثلاثة أقوال ( أحدها ) أنه الغيت والمطر, 
(والثاق) وهو قول أى سل أنه إشارة إلى الجنةيا قال ( جنات تجرى من تحتها الأنمار ) (و ثالئها) 
أنه المنافم والخيرات جغل الماء كناية عنها » لآن الماء أصل اخيرات كلما فى الدنيا . 

« المسألة الرابعة إن قلنا الضمير فى قوله ( استقاموا ) راجع إلى الجن كان فى الآية قولان 
i‏ أحدهما ) لو استقام الجن على الطريقة اللى أى لو ثبت أبوم الجان على ماكان عليه من عبادة 
الله ولم يستكير عن السجود لآدم ولم يكفر وتبعه ولده على الإسلاملانعمنا علييم » ونظيره قوله 
تعالى ( ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا ) وقوله ( ولو آم أقاموا التوراة والإبجسل وما 
أنزل إلهم من ربهم لآكاوا ) وقوله ( ومن يق الله يل له خرجا ويرزقه ) وقوله ( فقلت 
استغقروا ربكم - إلى قوله - ويتددكم بأموال وبنين ) ونما ذكر الماء كناية عن طيب العيش 
وكثرة المنافع ٠‏ فان اللائق بالجن هو هذا الماء المشروب ( والثانى ) أن يكون المعنى وأن لو 
استقام الج الذين .سمعوا القرآن على طريقتهم الى كانوا عليبا قبل الاستماع ولم ينتقلوا 
عنها إلى الإسلام لوسعنا عليهم الرزق » ونظيرء قوله تعالى ( ولولا أن يكون الناس أمة واحدة 
لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ) واختار الزجاج الوجه الأول قال لآآنه تعالى 
ذكر الطريقة معرفة بالآلف واللام قتسكون راجعة إلى الطريقة المعروفة المشوورة وهى طريقة 
الهدى والذاهيون إلى التأويل انى استدلوا عليه بقوله بعد هذه الآية ( لتفتتهم فيه ) فبو كقوله 
([ما على لم ليزذادوا ما ) ويمكنالجواب عنه أن من آمن فانم الله عليه كان ذلك الإنعام أيضاً 
ابتلا. واختباراً حتى يظهر أنه هل يشتغل بالشكر آم لاء وهل ينفقه فى طلب مراضى الله › ونی 
مراضى الشهوة والشيطان » وأما الذين قالوا الضمير عائد إلى الإنس ؛ فالوجهان عائدان فيه بعينه 

ش 0 الفخر الرازي-ج ١١٣١۴١‏ 


۱1۲ قوله تعالى : وان المساجد لله . سورة الجن . 


٤رورس‏ العا سم يلم و ه سد 2 6 
وان لمساجد لله فلا تدعوا مع آله احدا ل 


وههنايكو ن إجراءقوله (لاسقینام ماء غدقاً كل ظاهره أولى لان انتفاع الإنس بذلكأهم وأ كل . 
« المسألة الخامسة ‏ احتج أصاينا بقوله لنفتتهم على أنه تعالى يضل عباده » والمدتزلة أجابوا 
بأن الفتنة هي الاختبار كا يقال فنذت الذهب بالنار لاخلق الضلال » واستدات الممتزلة باللام فى 
قوله لنفتهم على أنه تعالى إما يفعللغرض ٠‏ وأصحابنا أجابوا أن الفتنة بالاتفاق ليست مقصودة 
فدلت هذه الآية ء على أن اللام ليست للغرض فى حق الله » وقوله تعالى ( ومن يعرض عنذ كر 
ربه) أى عن عبادته أو عن موعظته , أو عن وحيه يس كه ؛ وقرىء بالنون مفتوحة ومضمومة . 
أى ندخله عذاباً » واللاصل نسل فى عذاب كقوله ( ماسلككم فى سقر ) إلا أن هذه العبارة 
أيضاً مسبتقيمة لوجبين ( الأول ) أن يكو ن التقدير فاك فى عذاب .ثم حذف الجار وأوصل 
الفعل » كقوله ( واختار موسى قومه ) ( والثاى.) أن يكون معنى نسلك أى نذخله » يقال سلكر 
وأساكم ؛ والصءدءصدر صعد » يقال صعدصعداً وصءوداً » فوصف به العذاب لآانة يصعد [فوق] 
ط قة المعذب أى يعلوه, ويغلبه » فلا يطيقه » ومنه قول عمر ما تصعدنى شىء ما تصعدتى خطة 
النكاح ؛ بریدماشق على » ولاغلبی » وفيه قول آخر » وهو ماروىعن عكرمة عنابنعياسرضىالله 
عنهما أن صمدأ .جيل فى جم »وهو صخرة ماساءء فيكلف الكافر صعو دها ثم يذب من أمامه 
بسلاسل ويضرب من خلفه بمقامع حى يبلغ أعلاما ف أربعين سنة ٠‏ فإذا بلغ أعلاها جذب إلى 
أسفلها » ثم يكلف الصعودمرة أخرى » فهذا دأبهأبداً » ونتايرهذدالآية قولهتعالى (سأرهةهصعودا) . 
( النوع الثالث ) من جملة الموحى قوله تعالى : طإوأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً » 
وفيه مسائل : 

ج المسألة الأولى » التقدي : قل أوحى إلى أن المسا جد لله » ومذهب الخليل » أن التقدير 
ولآن المساجد لله فلا تدعوا ء فعلى هنذا اللام «تعاقة » فلا تدعوا أى فلا تدعوا مع الله أحدا فى 
المساجد لاما لله خاصة » ونظيره قوله ( وأن هذه آمتک ) على معنى » ولان هذه امت أمة واحدة 
وأنا ربكم فاعبدونء أى !لجل هذا المعنى فاغبدون . 

المسألة الثانية # اختلفوا فى المساجد على وجوه ( أحدها ) وهو قول الآ كثرين أنها 
المواضع النى بذيت للصلاة وذكرالله ويدخل فما الكنائس والبيع ومساجد المسابين » وذلك أن 
أهل الكتاب يشركون فى صلاتهم ف البيع والكنائس .فأ ر الله المسلبين بالإخلاص والتوحيد 
(وثائيها) قال الحسن أراد بالمساجد البقاع كلها قال عليه الصلاة والسلام و جعلت لى اللأرض 
مسجداً »كانه تعالى قال : الأارض كلها مخلو قة لله تعالى فلا تسجدوا علها لغير خالقها ( وثاثما ). 
روى دن الحسن أيضاً أنه قال المساجد هى الملوات . فالمساجد على هذا القول جمع مسجد بفتح 
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الجم و ا مسجد عل ه__ذا القول مصدر عى السجود (ودابعها) قال مسعيد بن جير : المساجد 
الأعضاء الى جد العبد علمها وهى سبعة القدمان والر کبتانو البدان والو جه › وهذا القول اختبار 
| نالآنبارى » قال لان هذه اللاعضاء ھی النى بقع السجود عايها وهى مخلوقة لله تعالى » فلا ينبغى أن 
يسجد العافل علا لغير الله تعالى ‏ وعلى هذا القول معنى المسباجد مواضع السجود من الجسد 
واحدها مسجد بفتح الج ( وخاءسها ) .قال عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهما يريد بالمساجد 
مک يجميع ما فما من المساجد » وذلك لان مكه قبلة الدنيا وكل أحد يبجد إ0 ء قال الواحدى 
وواحد المساجد على الاقوال كلها مسجد بفتح اليم إلا على قول من يقول |: نا المواضع الى 35 
للصلاة فان واحدها بكسر الج لان المواضع والمصاد ركلها من هذا الباب بفتح العين إلا فى 
أحرف معدودة وهى : المسجد والمطاع والمنسك والمسكن والمنبت والمفرق والمسةط والجزر 
والمحشر والمشرق والمغرب » وقد جاء فى بعضها الفتح وهو المنسك والمسكن والمفرق وا اطلع , 
وهو جائز فى كلبا و إن لم يسمع . 
« المسألة الثالثة € قال الحسن : من السنة إذاد عل الرجل المسجد أن يقو ل لاإله[لا الله » لان 

قوله (لاتدعوا مع الله أحداً ) فى ضمنه أ بذ كر الله وبدعائه . 

(١‏ انوع الرابع ) من جملة الموحى قوله تعالى « وأنه لا قام عبد الله يدعو هكادوا يكونون 
عليه لبدأ © . 

اعم أن عبدالله هو النی صلىالله عليه ول فى قولالميع » ثم قال الواحدىإن هذا من كلام الجن 
لامن جملة الموحى » لان الرسول لا يلتق أن عكى عن نفسه بلفظ المغايبة وهذا غير بعيد »کا فى 
قوله ( يوم حشر المتقين إلى الرحمن وفدا ) وال كثرون على أنه من ج-لة الموحى » إذ لوكان من 
كلام الجن لكان ماليس من كلام الجن . وفى خال ما هو كلام الجن مختلا بعيداً عن سلامة النظم 
وفائدة هذا الاختلاف أن من جعله من جملة الموحى فتح الممزة فى أن » ومن جعله من كلام الجن 
كسرهاء ونحن نفسر الآية على القولين» أما على قول من قال إنه من جملة الموحى فالضمير فىقوله 
كادوا إلى من يعود ؟ فيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) إلى الجن ٠‏ ومعنى قام يدعوه أى فام يعد يريد 
قيامه لصلاة الفجر حين أتاه الجن ٠‏ فاستعموا القراءةكادوا يكونون عليه بدأ » أى بزدحون 
عليه مترا کین تفضا غا راو من عنادته » واقتداء ا ابه به قابا ورا كع » وساجداً . وإعابا ما 
تلام القرآن » لآنهم رأوا مالم روا مثله » وسمعوا مالم يسمعوا ماله ( والثاى) لما قدم 
رسول الله يعبد الله وحده الما سر كين فى عبادتهم الآوثان .كاد المشر كون لتظاهرم عليه 
وتعاونهم على عداوته › يزدحمون عليه ( والشالث ) وهو فول 2ا١٠ة»‏ لما قام عبد الله . تلبدك ٠‏ 
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الإنس وال جن ؛ وتظاهروا عليه لييطلوا الحق الذىجاء به ويطفءوا نورالله » فأى الله إلاأن ينصره 
ويظهره على من عأدام » وأما على قول من قال أنه هن كلام الجن 0 فالوجهان أيضاً عايدان فيه 2( 
وقوله (لبداً) فهو جمع لبدة وهو ما تلبد بعضه على بض وارتكم بعضه على بعض » وکل ثىء 
ألصةته لبشىء إلصافاً شديداً فقدلبدته » ومنه اشتقاق هذه اللبود التى تفرش . ويقال لبدة اللاسد 


لما يتلبد من الشعر بين كتفيه » ومنه قول زهير : 
[ادىأسدشا كالسلاح مقذف] له لبد أظفاره لم تقل 
وقرىء(ايداً ) بم اللام واللبدة فى معنى اللبدة » وقرىء لبدأ جمع لايد “جد فى ساجد . 
وقرىء أيضاً ( لبداً) يضم اللام والياء م لبود كصير جمع صور » فان قيللم ھی يمداً يعد الله , 
وماذكره برسول الله أو نى الله ؟ قلنا للانه إن كان هذا الكلام من جلة الموحى » فاللائق بتواضع 
الرسول أن يذ كر نفسه بالعبودية » وإن كان من كلام الجن كان المعنى أن عبد الله لما اشستغل 
بعبوديةالله » فرؤلاء اللكفار لم اجتمعوا ولم حاولوا منعهمنه » مع أن ذلك هوالموافق لقانون العقل ؟. 
قوله تعالى  :‏ قال [ما أدعو رى ولا أشرك به أحداً » قرأ ,العامة قال على الغيبة وقرأ عاصم 
وحمزة » قل حى يكون نظيراً لما بعنده » وهو قوله ( قل إنى لا أملك ... قل إن لن يجيرف ) قال 
مفاتل : إن كفار مكه قالوا للنى صل الله عليه وسل « إنك جئت بام فظيم وقد عاديت الناس 
كلهم » فارجع عن هذا » فأنزل الله ( قل ندا أدعرا رف ) وهذا حجة لعاصم وحمزة » ومن ترأ 
قال حمل ذلك على أن القوم لما قالوا ذلك ٠‏ أجابهم النى صلى الله عليه وسل بقوله « عا أدعو 
رلى» غلك اللهذلك عنه بقوله قال : أو يكو ن ذاك من بقية حكاية الجن أحوال الزسول لقومهم . ' 
قوله تعالى : 9 قل إنى لا أملك لك ضرأ ولا رشدا » إما أن يفسر الرشد بالنفع حى يكون 
تقدير الكلام » لا ألك لک غا ولا رشدآً» ويدل عليه قراءة أى غباً ولارشداً : ومعنى الكلامأن 
النافع والضار ء والمرشد والمخوى هو ابه » وإن أحداً من الخلق لاقدرة له عليه . 
قوله تحال : ل قل إفى لن بحيرنى من الله أحد » قال مقاتل : إنهم قالوا : اترك ما تدعرا إليه » 
ونحن تيرك » فقال الله له : ( قل إفى لن يحيرف من الله أحد ) . . ٠‏ 
ثم قال تع الى « وان أجد من دونه ملتحداً » أى ملجأ وحرزاء قال المبرد : ملتحداً مشل 
قولك » منعرجأً » ولاتحد » معناه فى اللغة مال » فالملتحد المدخل من الارض مثل اسرب الذاهب 
ف الأارض . 
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قوله تعالى : 3 إلا بلاغاً من الله ورسالاته » ذكروا فى هذا الاستثناء وجوماً ( آحدها) 
أنه استثناء من قولة ( لا أمللك ) أى لا أملك لک ضرا ولا رشدا إلا بلاغ من الله ؛ وقوله : 
( قل إف إن يحيرنى ) جملة معترضة » وقعت ف البين لتأكيد نى الاستطاعة غنه » وبيان تزه على 
مءنى : أنه تعالى إن أراد به سوء لم بقدر أحد أن يره منه » وهذا قول الفراء ( وثانيها ) وهو قول 
الزجاج : أنه نصب على البدل من قوله ( ملتحدا ) والمعنى :ولن أجد من دونه » ملجأ إلا بلاغاً ء 
أى لا ينجننى إلا أن أبلغ عن الله ما أرسلت به » وأقول هذا الاستثناء منقطع » لآنه تعالى لا لم 
يقّل» ولن أجد ملتحدا » بل قال : وان أجد من دونه ملتحدا » والبلاغ من الله لا يكون داخلا. 
تحت قولة ( من دونه ملتحدا ) لآن البلاغ من الله لاكون من دون الله » بل يكون من الله: 
. وباعانته وتوفيقه ( "الما ) قال بعضهم.: إلا معناه إن » ومعناه : إن لا أبلغ بلاغ كةولك : 
إلا قياماً فقعودا » والمعنى : إن لا أبلغ » لم أجد ملتحدا ء فإن قبل المشمور ء إنه يقال بلغ عنه , 
قال عليه السلام وبلغوا عنى » بلغوا عنى» فلم قال هنا (بلاغاً من الله) ؟ قلنا من ليست بص فة للتبلغ 
نما هی عنزلة من فى قوله (راءة من الله) بمعنى بلاغا كائنا من الله . أما قوله تعالى (ورسالاته) فهو 
عطف على بلاغ كانه قال : لا أملك لك إلا التبليغ والرسالات > والمعنى إلا أن أبلغ عن الله ء 

فأفول قال الله كذا ناسا القول إليه وأن أببغ رسالاته الى أرسلى بها من غير زيادة ولا نقصان .. 
قوله تعالى  :‏ ومن يعص اله ورسوله فإن له نار جهنم ب قال الواحدى إن مكسورة الممزة 
لآن ما يعد فاء الجزاء موضع ابتداء ولذلك مل سيبويه قوله ( ومن عاد فيذتق, الله منه » ومن كفر . 
فأمتعه » ومن يؤمن بربه فلا خاف ) على أن اللمبتدأ فما «ضمر وقال صاحب الكشاف وقرىء ٠‏ 
(فإنل نارجهنم) على تقدير لجزاؤه أن له نار جم » كقولك (فإنتيخمسه) أى كله أن ته خسه. . 

. قوله تعالى :طش خالدين فما أيداً 4 حملا على معنى المع فى من وف الآية مسالتان : 

ذ المسألة الأولى » استدلجمهو ر المعتزلة هذه الآية على أنفساق أهلالصلاة لدو نف الناروأن 
هذا العموم يشملبم كشموله الكفار » قالوا وهذا الوعيد مشروط بشرط أن لا يكون هناك توبة 
ولا طاعة أعظم منهاء قالوا وهذا العموم أقوى ف الدلالة على هذا المطلوب مزسائرالعموما تلان 
سائر العمومات ماجاء فما قوله (أبداً) فالخالف تحمل الخلود على ا لمكت الطويلء أما هبنا [فقد] جاء . 
لفظالابد فيكون ذلك درحآق إسقاط الاحتمال الذى ذكره الخالف (والجواب) أنابينا فىسورة 
البقرة وجوه الأجوبة على السك بهذه ااعمومات » ونزيد ههنا وجوها ( أحدها) أن تخصيص _ 
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الغ م بالواقعة الى لإجلها ورد ذلك العموم عرف مشمور » فإن المرأة إذا رايت أن تخرج من 
الدار ساعة ء فقال الزوج إن خرجت فأنت طالق يفيذ ذلك آليين :تلك الساعة العينة تدتى أنها لو 
خرججت فى يوم آخرلم تطلق , فهبنا أجرى الحديث ف التبليغ عن الله تعال , ثم قال ( ومن يعص 
الله ورسوله ) يعنى جبریل ( فإن له نار جبنم ) أى من يحص الله فى تبلیغ رالاته وأداء وحيه 
فان له نار جہنم » وإذاكان ما ذ كرنا >تملا سقط وجه الاس تدلال ( الوجه الثانى ) وهو أن 
هذا الوعيد لا بد وأن يتناول هذه الصورة لآن من القبيح أن يذ كر عقيب هذه الواقعة كا 
لاتعلق له بها » فيكون هذا الوعيد وعيداً على ترك التبليغ من الله » ولا شك أت ترك 
التبليغ مى الله أعظم الذنوب ٠‏ والعقوبة المترتبة على أعظم الذنوب ٠‏ لا وز أن تكون 
مرتبة على جميع الذنوب ٠‏ لان الذنوب المتفاوتة فى الصغر والكبر لاي#وز أن تكون متساوية فى 

العقوبة » وإذا ثبت أن هذه العقوية على هذا الذنب » وثبت أن ماكان عقوبة على هذا الذنب 
. لاتحوذ أن يكون عقوبة على سائر الذنوب» علدنا أن هذا الح مختص ذا الذنب وغير متسد 
إلى سائر الذنوب ( الوجه الثالث ) وهو أنه تعالى ذ كر عمومات الوعيد فى سائر آيات الةرآن غير 
مقيدة بقيد الآبد » وذ كرها هبنا مقيدة بقيد الأبد , فلابد فى هذا التخصيص من سيب » ولا سبب 
إلا أن هذا الذنب أعظم الذنوب » وإذاكان السبب فى هذا التخصيص : هذا المعنى » عابنا أن هذا 
الوعيد ختص بهذا الذنب وغير متعد إلى جميع الذنوب » وإذا ثبت أن هذا الوعيد مختص بفاعل 
هذا الذنب » صارت الآية دالة على أن حال سائر المذنبين مخلاف ذلك ٠‏ لان قوله ( فن له نار 
جهنم خالذين فيبا أبدا ) معناه » أن هذه الحالة له لا لغيره . وهذا كقوله ( لكم دينكم ) أى اک 
لالغير كم . وإذا ثب أن لم هذه الحالة لا لخيرمم ٠‏ وجب فى سائر المذنبين أن لا يكون لهم نارجهم 
على سبل التأبيد ‏ فظهر أن هذه الآية حجة لنا علهم . وعلى تمسكبم بالإية ؤال آخر » وهو أن 
قوله ( ومن يعص الله ورسوله ) مما يتناول من عصى الله ورسوله يجميع أنواع المعاصى . وذلك 
هو الكافر ونحن نةول بأن الكافر مقف النار ەۇبداً ٠وإما‏ قلنا إن قوله (ومن يعص الله ورسوله) 
Le‏ يتناول من عصى الله بجميع أنواع المعاصى لان قوله ( ومن يعص الله ) يصح استشاء جميع 
أنواع المعاصى عنه » مثل أن يقال » ومن يعص الله إلا فى الكفر وإلا فى الزناء وإلافى شرب 
الجر » ومن مذهب القائلين بالوعيد » أن حك الاستئناء إخراج ما لولاه لكان داخلا تحت اللفظ 
وإذا كان كذلك ؛ وجب أن پکون قوله (ومن يعص الله ) متناو لإ لمن أتى بكل المعاصى » والذى 
يكون كذلك هو الكافر » فالآية عتصة بالكافر على هذا التقدير » فسقط وجه الاستدلال .ها . 
فإن قبل كون الانسان الواحد آنيا ببميع أنواع المحاصى عال . لن من الحال أن يكون قائلا 
بالتجسم ٠‏ وأن يكون مع ذلك قائلا بالتعطيل » وإذاكان ذلك عالا غمل الآية عليه غير جائر 
. قلندا تخصيص العام بدليل العسقل جار » قولنا ( ومن يعص الله ) يفيد كونه آ تيآ جميع أنواع 
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المعاصى » ترك العمل به فى القدر الذى امتنم عقلا حصو 2 ٠‏ فق متناولا لآق يع الأشباء 
ال ی بك اليم بينها » ومن المعلوم أن المع بين الكفر وغيره مكن فتكون الآية مختصة به . 

ل[ المسألة الثانية € تمسك القائلون بأن الام لاوجوب بهذه الآية » فقالوا تارك المأمور به 
عاص لقوله تعالی( أفمصيت أمرى › لايعصون الله ما آرم “لاأعصى لك أمرأ) والعاأصى مسةحق 
للمقاب لقوله ( ومن يعص الله ورسوله فإن نار جم خالدين فبا أبدأ ) 

قوله تعالى : $ حى إذا رأوا ما بوعدون فسيعلهون من أضعف ناصرأ وأقل عدداً € فإن قيل 
ما الثىء الذى جعل ما بعد حتى غاية له.؟ قلنا فيه وجبان (الآول) أنه متعلق بقوله ( يكونون عليه 
لبدأ ) والتقدير أنهم يتظاهرون عليه بالمداوة ويستضعفون أنصاره ويستقلون عدده ( حى إذا 
رأوا ما يوعدون ) من يوم بدر وإظبار الله له علييم أو من يوم القيامة » فسيعلدون أيهم أضعف 
ناصراً وأقل عددا ؛ ( الان ) أنه متعلق بمحذوف دلت عليه الخال مر استضعاف اللكفار له 
واستقلالحم لعدده .كانه قيل هؤلاء لا يزالون على ما م علیہ حتی إذإکان كذاكان کذا. واعل 
أن نظير هذه الآية قوله فى ميم ( حتى ذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما النناعة ) واعلم أن 
الكافر لا ناصر له ولا شفيع يوم القيامة » على ما قال ( ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع , ولا 
يشفعون إلا ان اراضي ) زیر کل اخم من صاحبه ؛ على ما قال ( يوم يفر المرء من أخيه ) 
إلى آخره ( ويوم ترونها تذه لكل مر قا أرضت) وأما المؤمنون فلهم العزة والكراءة 
والكثرة » قال تغالى ( واالائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم ) والملك القدوس يلم 
علييم ( سلام قولا من ربب رح ) فهناك يظبر أن القوة والعدد فى جانب ا مؤمنين أو فى جانب 
الكفار . 

قوله تعالى : « قل إن أدرى أقريب ما توعدون آم يحعل له رن أمداً ) قال مقاتل لما سمعوا 
قوله (حى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلهون من أضعف ناصراً وأقل عدداً ) قال النضر بن الحرث 
می يكون هذا الذى ټوعدنا به ؟ فأنزل الله تعالى (قل إن أدرىأقر يبما: و عدون) إلى آخره والمعنى 
أن وقوعه متيقن » أما وقت وقوعه فغير معلوم » وقوله (أم يحعل له رنى أمداً ) أى غاية وبعداً 
وهذا كقوله ( وإن أدرى أقريب أم بعيد ما توعدون ) فإن قيل أليس ,أنه قال و بعثت آنا 
والساعة كهاتين ۾ فكان عالما يقرب وقوع القيامة فكيف قال ههنا لا أدرى ازنك آم إعيد ؟ 
فلنا المراد بقرب وقوعه هو أن ما بق من الدنيا أقل ما انقضى » فبذا القدر من القرب فعلوم » 


قوله تعالى : عا الغيب فلا يظهر على غيبه أحد . سورة الجن : 


چ کے ف ا 


علم الْعَيِ 2 عیب قلا بظور على يبه = أحدا i)‏ امن أرتصّى من سول 


وأما ميق شيرف القرب ارت رع ذلك فغير معلوم . ش' 

ثم قال تعالى لإ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا . إلا من ارتضى من رسول) لفظة من فى 
قوله من رسول تبيسين لمن ارتضى يعنى أنه لا يطلع على الغيب إلا المرتضى الذى يكون رسولاء 
٠‏ قال صاحب الكشاف » وف هذا إبطال الكرامات لآن الذين تضاف الكراماث إِليِبم وإنكانوا 
أواياء مرتضين فليسوا برسل » وقد خص الله الرسل من بين المرقضين بالاطلاع على الغيب ؛ وفها 
أيضا إبطال الكبانة والسحروالتنجيم لان أصحابها أبعد شىء من الإرتضاء وأدخله فى ااسخط » قال 
الواحدى » وفى هذا دليل على أن من ادعى أن النجوم تدله على ما يكون من حياة أو موت 
أو غير ذلك » فقد كفر مما فى القرآن . | 

واءلم أن الواحدى يحو ز الكرامات وأن يلم الله أولياءه وقوع بعض الوقائع فى المستقبل . 
ونسبة الاية إلى الصورتين واحدة فإن جعل الآية دالة على المنع من أحكام النجوم فيذبغى أن 
يحلا دالة على المنع من الكرامات على ما قاله صاحب الكشاف ٠‏ وإن زعم آنا لا تدل على المنع 
من الإلهامات الحاصلة للأأواياء فيتبغى أن لايحملما دالة على انع من الدلائل النجومية , فأما التحكم 
بدلالنها على المع من الأاحكام النجومية وعدم دلالماعلى الإلحامات الحاصلة لاو لاء جرد القشمى » 
وعندى أن الآبة لادلالة فما على شىء ما قالوه والذى تدل عليه أن قوله (على غينه) ليس فيه صيغة 
عموم فيكنى فى العمل بمقتضاه أن لا يظهر تعالى خلقه على غيب واحد من غيوبه فت<مله على وقت 
وقوغالقيامة فيكون المرادمنالآية أنه تعالى لايظهر هذا الغيب لا حد فلايتى فى اله دلالة على أنه 
لاايظور شيئامن الغيو ب لحد » والذى.ؤكدهذا التأوي ل أنه تعالى[نما ذ كرهذه الآية عقيبةوله(إن 
أدرى أقريب ما نوعدون آم حمل له رفى أمْدأ ) ينى لا أدرى وقت وقوع القبامة ,ثم قالبء ده 
( عالم الغيب فلا يذه _ غيبه أحداً ) أى وقت وقوع القيامة من الغيب الذى لا يس هره الله 
لاجد ء وباجخلة فقول ( على غيبه ) ا ا ل 0 ١‏ 
فأما العموم فليس فى اللفظ دلالة عليه » فإن قبل فإذا حمانم ذلك على القيامة > فكيف قال ( رلا 
أشي من سوك حأ لاط هذا الغيب للاحد 9 ؟ قلنا بل يظهره عند القرب 
من إقامة القيامة » وكيف لا وقد قال ( ويوم تشقق السماء بالغهام ونزل اللاك تنزيلا) ولا 
شك أن اللاي يعلدون فى ذلك الوقت قيام القيامة » وأيضاً يحتمل أن يكون هذا الاستثناء 
منقظماً كانه :قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه الخصوص وهو قيام القيامة أحدا ثم قال 
إعده لک ارتضى من رسول ( فإنه يلات من بين يديه ومن خافه ) حفظة حفظونه من شر 
مردة الإنس والجن » لأنه تعالى إا ذ كر هذا الكلام ا لوال دق ما عن وقت وقوع 


قوله تعالى : فإنه يسلك من بين يديه . سورة الجن . وه 


ر جع راګ 6 ررس عد م 5 ص سج ر ر٤‏ لاد ودر ه ساد 
e‏ 5 . 7 ف . 4أ هس 


دیرم 


القيامة على سبيل الاستهزاء به » والاستحقار لدينه ومقالته . 

واعل أنه لابد من القطع بأنه ليس مراد الله مر._ هذه الآية أن لا يطلع أحداً على شىء من 
المغسبات إلا الرسل » والذى يدل عليه وجوه ( أحدها) أنه ثبت بالاخبار القريبة من التواتر أن 
شقا وسطبحاً كان كاهنين بخبران بظبور نبينا هد صل انته عليه وسل قبل زمان ظووره » وكانا فى 
العرب مشوورين بهذا الذوع من العلم » حتى رجع إلهما كسرى فى تعرف أخبار رسولنا مد صلى 
الله عليه وسل ٠‏ فثبت أن الله قعالى قد يطلع غير الرسل على شىء من الغيب ( وثانما ) أن جميع 
أرباب الملل والاديان مطبةون على عة عل النعبير » وأن المعبر قد خبر عن وقوع الوقائع الآنية 
فى المستقبل » ويكون صادقاً فيه ( وثالثها ) أن الكاهنة البغدادية الى نقلبا السلطان سجر بن هلك 
شاه من بغداد إلى خراسان» وسأها عن الأحوال الآتية فى المستقبل فذكرت أشياء » ثم إنبا 
وقعت على وفق كلامها . 

( قال مصنف الكتاب ) خم الله له بالحستى : وأنا قد رأيت أناساً عققين فى علوم الكلام 
والححكة » حكوا عنما أنها أخبرت عن الاشياء الغائية أخباراً على سبيل التفصيل » وجاءت 
تلك الوقائع على وفق خبرها » وبالغ أبو البركات فى كتاب المعتبب فى تمرح الها » وقال لقد 
تفحصت عن عا لما مدة ثلائينسنة حى تيقنت أنهاكانت خير عن المغيبات [خباراً مطابقاً : 

( ورابعها ) أنا نشاهد [ذلك] فى أحذاب الإلهامات الصادقة » وليس هذا تصاً بالا ولياء بل قد 
يوجد ف السحرة.أيضاً من ينكون كذلك نرى الإنسان الذى يكون سم الغيب على درجة طالعه 
بکون كذلك فى كثيرمن أخباره وإنكان قد يكذب أيضاً فى أ كثرتللك الأخبار» ونرى الاحكام 

النجومية قد تسكون مطابقة ومولفقة لللأمور » وإنكانوا قد يكذبون فى كثير منها ء وإذاكان ذلك 

مشاهداً سوسا فالقول بأن القرآن يدل على خلافه مما يحر الطعن إلى القرآن ؛ وذلك باظل فعلمنا 
أن اتأويل الصحيم ما ذكرناه » والله أعلم . 

أما قوله تعالى ل فإنه يبلك من بين يديه ومن خلفه رصداً » فالمعى أنه يلك من بين يدى 
من ارتضى لارسالة » ومن خلفه رصداً » أى حفظة من اللائ حفظونه من وساوس شياطين 
الجن وتخاليطهم > ہی يبلغ م أوحى به إليه » ومن زحمة شدياطين الإنس حى لا يؤذو نهو لا إضرونه 
۳ عن الضحاك ما بعك نى إلا ومعه ملائكة رسو نه من الشياطين الذين يتشموون بصورة الك . 

قوله تعالى : و لبعل أن قد أباغوا رسالات رم ) فيه مسائل : 


۱۷۰ قوله تعالى : وأحاط با لديهم . سورة الجن . 


م رر سه ص 
ن کل شئءٍ عددا د 


l> م‎ 


وأحاط يما لديم وأ 
ل المسألة الأولى © وحد الرسول فى قوله ( إلا من ارتضى من رسول » فإنه يسلك من بين 
يديه ومن خلفه ) ثم جمع فى قوله ران قد أبلغوا رسالات رهم ) ونظيره ما تقدم من قوله 
( فان له نار جهنم خالدين ) . 

« المسألة الثانية ‏ احتج من قال حدوث عل الله تعالى بهذه الآبة » لآن معنى الآية لعل الله 
أن قد أبلغو | الرسالة » ونظيره قوله تعالى (-تى فمل الجاعدين) (والجواب) من وجمين : (الأول) 
قال قتادة ومقاتل ليعلم تمد أن الرسل قد أباغو | الرسالة كا بلغ هو الرسالة , وعلى هذا اللام فى قوله 
( ليعلم ) متعلق محذوف يدل عليه الكلام » كآنه قبل أخبرناه حفظ الوحى ليعلم أن الرسل قله 
كارا على مث حالته من التبليغ الحق » ووز أن يكون المعنى ليعلم الرسرل أن قد أبلغوا أى جبريل 
واللائك الذين ببعثرن إلى الرسل رسالات ربهم ‏ فلا يشك فما وبمل أنها حق من الله ( الثانى ) 
وه. اختبار أ كثر الحةقين أن المعنى » ليعلم الله أن قد أبلخ الآنبياء رسالات رمم » والعللهبتامئله 
فى قوله (أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا ملم الله الذين جاهدوا منك ) والمءنى ليباغوا رسالات 
ربجم » فوع ذلك متهم . 

المسألة الثالثة » قرىء ايعلم على البناء اليفءول . 

قوله تعالى  :‏ وأحاط با لدم وأحصىكل ثى. عدداً » . 

أما قوله ( وأحاط عا لديهم ) فهو يدل على كونه تعالى عالما بالجرئيات » وأما قوله ( وأحصى 
كل ثى. عددآ ) فهو يدل على كونه عالماً. جميع الموجودات » فإن قيل [حصاء العدد إنما يكون 
فى المتتاهى ٠‏ وقوله (كل شیء ) يدل عبل كونه غير متناه » ملزم وقوع التناقض ف الآية . فللا ` 
لاشك أن [حصاء العدد إا يكون فى المتناهى » فأما لفظة (كل شىء ) فإها لا تدل على كونه غير 
متناه , لان الشى. عندنا هوالمو جودات . والموجودات متناهية فى العدد » وهذه الآية أحد ماعتج 
به على أن_المعدوم ليس بثىء » وذلك لان ادوم لو كان شيا . لكانت الأشياء غير متناهية ٠‏ 
وقوله ( أحصى کل شیء عدداً ) يقتضى كون تلك الحصيات متناهية , فيلزم اجمع بين كونما متناهية 
وغير متناهية » وذلك ال » فوجب القطع بأن المعدوم ليس بثىء حى يندفع هذا التناقض . 
والله سبحانه وتعالى أعل » والجد له رب العالمين » وصلاته وسلامه على سيد المرسلين » وغاتم 

النبيين عمد الى وآله وحبه أجمعين . 


قوله تعالى: فل أو إل آنه اَی قر ِن لن مَقَالوا إا معنا ماما عا 


0 


- 


© یی إل رند امتا ہو ولك سر ی اا (© ونم تک جد ويا ما قد 
حا ر ر © > 
فيه خمس مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: فل أيى إل أي: قل يا محمد لأمتك: أَوْحَى الله إلىّ 
على لسان جبريل أَنَّهُ أسْتمم4 إلى َر يَنَّ ن وما كان عليه الصلاة والسلام 
عالماً به قبل أن أوحي إليه. هكذا قال ابن عباس وغيره على ما يأتي. 
وقرأ ابن أبي عَبّْلة: «وجي» على الأصل » يقال: أوحى إليه ووّحى» [وقرئ: 
أحِيَ] فقّلبت الوارٌ همزة» ومنه قله تعالى : ي أل أت [المرسلات:١1].‏ وهو 
من القلب المطلق جواره في كل واو مضمومة. وقد أطلقه المازنيٌ في المكسورة 


أيضاًء كإشاح وإسادة واإِعَاءِ أَخِيه [يوسف:77] ونحوه". 


الثاني : واختّلِف هل رآهم النبٌ ‏ أم لا؟ فظاهر القرآن يدل على أنه لم يرهم 
لقوله تعالى : «اسْتَمَعَ؛» وقولهِ تعالى: وذ مرا لَك تق يَنَ لجن يَنْتَمِمُونَ فا4 


. وزاد المسير717/57/4‎ › ۳۷۸/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) الكشاف 117/54 بتقديم وتأخير» وما بين حاصرتين لضرورة السياق» ومستفاد منه» وذكرٌ قراءة: 
وٌحي» عن ابن أبي عبلة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص77١‏ . وقرأ ابن أبي عبلة أيضاً: أحيّ: كما 
في المحرر الوجيز ۳۷۸/١‏ والبحر المحيط ٠۳٤1/۸‏ والقراءتان شاذتان. وقراءة: «إعاء آخيه» شاذة 
أيضاًء وهي في المحتسب ۳٤۸/١‏ والقراءات الشاذة ص٥1‏ . 


[الأحقاف :۲۹]. وفي صحيح مسلم والتّرمذيٌ عن ابن عباس قال: ما قرأ رسول الله يلل 
على الجن وما رآهم» انطلق رسول الله ب في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق 
عُكاظ» وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء» وأرسلت عليهم الشُّهُب» فرجعت 
الشياطين إلى قومهم» فقالوا: مالكم؟ قالوا: جيل بيننا وبين خبر السماء» وأرسلت 
علينا التَّهّب! قالؤا: مااذاك إلا من شىء حدث» “فاضربوا مشارق الأرضن ومغاريها: 
فانظروا ماهذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء؟ فانطلقوا يضربون مشارقٌ الأرض 
ومغاريهاء > فمرّ النّمْرٌ الذين أخذوا نحو تهامة وهو بنخلة عامدين إلى سوق عُكاظ,» 
وهو يصلي بأصحابه صلاةً الفجرء فلما سمعوا القرآنء استمعوا له وقالوا : هذا الذي 
حال بيننا وبين خبر السماء. فرجعوا إلى قومهم فقالوا: ياقومنا إا سِعَنَا ماما جب . 
عدي إلى امد سَامَنَا ح O‏ 
فل اوی إل أنه نه أَسْتَمَمَ تقر من أ4 . رواه الترمذي”” عن ابن عباس قال: قولُ 
ا : و قم عبد أ بشو ادوا یکو عد يه ليا [الآية:19] قال: لما رأوه 
تسل كو ا ی و بسر الك لتقو سن جار اف 
أصحابه له قالوا لقومهم: الا كام عبد أله يدعو كدُوأ بن كيو يدا قال: هذا 
حديث حسن صحيح. 

ففي هذا الحديثِ دليل على أنه عليه الصلاة والسلام لم يرّ الجنَّء ولكنهم 
حفر زه ووا اا لراك ااي كارا رهطيو 
الخبر بسبب الشياطين لما رُمُوا بِالشّهُب. وكان المرميُون بالشَّهُبٍ من الجن أيضاً 
وقيل لهم : شياطين كما قال : «سَيْنطِينَ آلإ وَالْجن» ا N‏ 
متمرّدٍ وخارج عن طاعة الله. 


للق صحيح مسلم »)٤٤۹(‏ وسئن شن الترمذي فضي 5 وأخرجه أحمد (۲۲۷۱). وهو عند البخاري (VVT)‏ 
و(١197)‏ دون قوله: ما قرأ رسول الله # على الجن وما رآهم. 
(۲) هو بعض حديثه السالف. 


81 سورة الجن: الآيات 21 ٣‏ 


وفي الترمذي”'" عن ابن عباس قال: كان الجن يصعدون إلى السماء يستمعون 
إلى الوخي! فإذا سمعوا الكلمةً زادوا فيها تسعاًء فأمًا الكلمةٌ فتكون حقّاء وأما ما 
زادوا فيكون باطلاً. فلما بُعث رسول الله اء مُنِعوا مقاعدّهم» فذكروا ذلك لإبليس» 
ولم تكن النجوم يُرمى بها قبل ذلك» فقال لهم إبليس: ما هذا الأمرٌإِلّا مِن أمر قد 
حدث في الأرض! فبعث جنوده» فوجدوا رسولٌ الله و قائماً يصلّي بين جبلين - أراه 
قال: بمكة ى فأتوه فأخبروه» فقال: هذا الحدث الذي حدث في الأرض. قال: هذا 
E‏ 

فدلَ هذا الحديثٌ على أنَّ الجنَّ رُموا كما رُميت الشياطين. 


وفي رواية السّدَّيّ: أنهم لما رُموا أتوا إبليس فأخبروه بما كان من أمرهم» 
فقال: إيتوني من كل أرض بقبضة من تراب أَشَّمْهاء فأنّوه؛ فشمّ فقال: صاحبكم 
بمكة؛ فبعث نفراً من الجر . قيل: كانوا سبعة. وقيل: تسعة» منهم زَوْبعة . 

وروی عاصم عن زِرٌ قال: قَدِمَ رهط زوبعة وأصحابه على النبيّ وَل وقال 
الثمالي: بلغني أنهم من بني الشَيْصَبَانَء وهم أكثر الجن عدداًء وأقواهم شوكة» وهم 
عامّةُ جنودٍ إبليس. وروى أيضاً عاصمٌ عن زِرّ: أنهم كانوا سبعة نفر؛ ثلاثة من آهل 
حرّان» وأربعة من أهل نَصِيبين. وحكى جُويبر عن الضححاك: أنهم كانوا تسعة من أهل 
نَصِيبين» قرية باليمن غير التي بالعراق. وقيل: إِنَّ الجن الذين أنّوا مكة جن نصيبين» 
والذين أتوه بنخلة جن نيْترّى. وقد مضى بان هذا في سورة الأحقاف'". 

قال عِكرمة: والسورة التي كان يقرؤها رسول الله ك ارا بس رك 
[العلق : .]١‏ وقد مضى في سورة الأحقاف التعريف باسم النفرٍ من الجنّ» فلا معنى 
لإعادة ذلك. 


حت 


)١(‏ برقم (2)7775 وهو في مسند أحمد )۲٤۲۸۲(‏ بنحوه. 

(۲) النكت والعيون ٠١۸/١‏ . 

(۳) ۲۲۲/۱۹ . وينظر تفسير الطبري ۳۱۱/۲۳ » والنكت والعيون ٠٠۹-۱۰۸/۱‏ . 
(5) النكت والغيون 1١١8/5‏ . 


سورة الجن: الآيات ١ ١‏ ما" 


وقيل: إِنَّ النبيَّ ‏ رأى الجن ليله الجنّ» وهو أثبت؛ روى عامر الشَّعبِيُ قال: 
سألت علقمة: هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله و ليلةَ الجنّ؟ فقال علقمة: أنا 
سألت ابنَ مسعود فقلت: هل شهد أحدٌّ منكم مع رسول الله يل ليل الجنّ؟ قال: لاء 
ولكنًا كنا مع رسول الله ل ذات ليلةء ففقدناه» فالتمسناه في الأودية لانت 
فقلنا: استطير أو اغتيل» قال: فبتنا بشرٌ ليلةٍ بات بها قوم» فلما أصبحنا"'' إذا هو 
جاء من قِبَّل حرَاءء فقلنا: يا رسول الله! فقدناك فطلبناك» فلم نجدك» فبتنا بشرٌ ليلة 
بات بها قوم» فقال: «أتاني داعي الجن فذهبت معه» فقرأت عليهم القرآن». فانطلقٌ 
بنا فأرانا آثارّهم وآثار نيرانهم» وسألوه الزاد ‏ وكانوا من جنٌّ الجزيرة ‏ فقال: «لكم 
كل عله ذكن :اسم الله عل بقع فی آیدیک از ما يكرت لا ٤‏ وكل رق غلك 
لدواکہ» فقال رسول الله : «فلا تستنجوا بهماء فإنهما طعام إخوانكم)”". 

قال ابن العربي: وابن مسعود أعرف من ابن عباس؛ لأنه شاهده» وابن عباس ٠‏ 
سمعه؛ وليس الخبر كالمعايئة. 

وقد قيل: إِنَّ الجن أتَوا رسول الله بل دفعتين: إحداهما بمكة» وهي التي ذكرها 
ابن مسعود» والثانية بنخلة» وهي التي ذكرها ابن عباس. قال البيهقي : الذي حكاه 
عبد الله بن عباس إنما هو في أوَّل ما سمعت الجن قراءةً النبئ و وعَلِمت بحالهء 
وفي ذلك الوقتٍ لم يقرأ عليهم ولم يرهم» كما حكاه. ثم أتاه داعي الجن مرَّةٌ 
أخرى» فذهب معه وقرأ عليهم القرآن» كما حكاه عبد الله بن مسعود. قال البيهقي : 
والآحاديث الصّحاح تدلٌ على أنَّ ابن مسعود لم يكن مع النبي ل ليله الجنّ» وإنما 
كان معه حين انطلق به وبغيره يريه آثارٌ الجن وآثارٌ نيرانهم. قال: وقد رُوي من غير 


)0( في النسخ : أصبح » والمثبت من صحيح مسلم. 

(؟) أخرجه أحمد (۹٤۱٤)ء‏ ومسلم (450) واللفظ له. وسلف قطعة منه 459/١‏ . قوله: استطيرء أي : 
ذهب به بسرعة كأن الطير حملته» أو اغتاله أحد. النهاية (طير) . 

(*).في أحكام القرآن 4/ ١865‏ . 


"١ ١ سورة الجن: الآيات‎ ۷١ 


وجه أنه كان معه ليلتئذ'“. وقد مضى هذا المعنى في سورة الأحقاف» والحند ل 

روي عن ابن مسعود أنَّ النبئ يك قال : «أمرت أن أتلوّ القرآن على الجنٌ» فمن 
يذهب معي؟» فسكتواء ثم قال الثانية» ثم قال الثالثة» فقال عبد الله بن مسعود: أنا 
أذهب معك يا رسول الله فانطلق حتى جاء الحَجون عند شِعْب أبي دُّبَءْ فخط علي 
خظاًء فقال: «لا تجاوزه» ثم مضى إلى الحَججون فانحدر عليه أمثالُ الحَبجَل يَحدّرون 
الحجارة بأقدامهم» يمشون يقرعون في دُفوفهم كما تفرع النُسور”" في دُفوفهاء حتى 
عَشَّوه فلا أراه» فقمت» فأوْمَى إلى بيده أن اجلس» فتلا القرآنء فلم يزل صوته 
يرتفع» ولَصِقوا بالأرض حتى ما أراهم» فلما انفتل إليّ قال: «أردت أن تأتيّني؟» 
قلت : نعم يا رسول الله. قال: ما كان ذلك لك» هؤلاء الجن أتوا يستمعون القرآن» 
ثم ولوا إلى قومهم منذرين» فسألوني الزاد فزرّدتهم العظم والبعر؛ فلا يَستطيبَنٌ 
أحذكم بعظم ولا بعر». 

قال عكرمة: وكانوا اثني عشرٌ ألفاً من جزيرة الموصل . 

وفي رواية“ : انطلق بي عليه الصلاة والسلام» حتى إذا جئنا المسجد الذي عند 
حائط عوف؛ حط لي خطّاء فأتاه نفر منهم» فقال أصحابنا: كأنهم رجال الرْظ» وكأنً 
وجوههم المَكاكي””'. فقالوا: ما أنت؟ قال: «أنا نبي الله» قالوا: فمن يشهد لك 
على ذلك؟ قال: «هذه الشجرة» تعالي”' يا شجرة» فجاءت تجرٌ عروقهاء لها قعاقع؛ 


حتى انتصبت بين يديه» فقال: «على ماذا تشهدين» قالت: أشهد أنك رسول الله. 


. ۲۳۰ 2 ۲۲۷/۲ دلائل النبوة‎ )١( 

. ٤-۲/۹ )۲( 

)۳ في النسخ : النسوة» والمثبت من المصادر. وسلف الخبر ۲۲۲/۱۹ بنحوه. 

(6) أخرج هذه الرواية والتي قبلها الفاكهي في أخبار مكة .)۲۳٠۹(‏ وقول عكرمة أخرجه ابن أبي حاتم 
.(1A0VA) ٠‏ 

)2( عن كك وهو مكيال. 

(5) في (م): فقال. 


سورة الجن: الآيات ١‏ ؟ VY‏ 


فرجعت كما جاءت تجرٌ بعروقها الحجارة لها قعاقع» حتى عادت كما كانت. 

ثم روي أنه عليه الصلاة والسلام لما فرغ» وضع رأسه على ججر ابن مسعودء 
فرقد» ثم استيقظ فقال: «هل مِن وضوء؟» قال: لاء إلا أنَّ معي إداوةٌ فيها نبيذ. 
فقال: «هل هو إلا تمر وماء» فتوضاً منه0"©. 

الثالثة: قد مضى الكلام في الماء في سورة الججر» وما يستنجى به في سورة 
براءة ٠"‏ فلا مغنى للإعادة. .. 

الرابعة: واختلف أهل العلم في أصل الجِنّ؛ فروى إسماعيل عن الحسن 
البضري: أن الجنَّ ولد إبليسء والإنسٌ ولد آدم» ومن هؤلاء وهؤلاء مؤمنون 
وكافرون» وهم شركاء في الثواب والعقاب. فمّن كان مِن هؤلاء وهؤلاء مؤمناًء فهو 
ولي الله» ومّن كان من هؤلاء وهؤلاء كافراًء فهو شيطان. وروى الضحاك عن ابن 
عباس: أنَّ الجن هم ولد الجانّ وليسوا بشياطين» وهم يموتون؛ ومنهم المؤمن 
ومنهم الكافرء والشياطين هم ولد إبليس لا يموتون إلا مع إبليس. 

واختلفوا في دخول مؤمني الجن الجنة» على حسب الاختلاف في أصلهم. فمن 
زعم أنهم من الجان لا من ذريّة إبليس قال: يدخلون الجنة بإيمانهم. ومّن قال: إنهم 
من ذرَيّة إبليس» فلهم فيه قولان: أحدهماء وهو قول الحسن: يدخلونها. الثاني» 
وهو رواية مجاهد: لا يدخلونها وإن صُرِفوا عن النار. حكاه الماوردي. وقد مضى 
في سورة الرحمن عند قوله تعالى : لال يَطيِْهُنَ شل َبَلَهُمْ وا جال [الآية:57]. بيان 
او 


. 44١/16  ًاضيأ‎  ةعطقلا وسلفت هذه‎ . ۲۱۳-۲۱۲ /۱١ سلف‎ )١( 

. 1۹4/۲ )( 

. ۳74-۳۷ / ۱° (۳( 

() في النسخ عدا (ظ): يؤمنون» والمثبت موافق لما في النكت والعيون ٠١9/1‏ . 
(0) في النکت والعيون ٠١9/5‏ . 


„. 100/۰ )5( 


VA‏ سورة الجن: الآيات ١‏ ؟ 


الخامسة: قال البيهقئ في روايته: وسألوه الزادء وكانوا من جن الجزيرة» 
فقال: الكم كل عظم» دليلٌ على أنهم يأكلون ويَطعَمون. وقد أنكر جماعةٌ من گمُرة 
الأطباءِ والفلاسفة الجنَّء وقالوا: إنهم بسائط» ولا يصح طعامهم؛ اجتراءً على الله 
وافتراء غلية» والقرآة والسنة كرد علييم» ولي قن المخلوقات بشيط» ابل الكل 
مرگب مزدوج» إنما الواحد الواحد سبحانه» وغيره مرگب ليس بواحد كيفما تصرّف 
حاله. وليس يمتنع أن يراهم النبيْ ل في صورهم كما يرى الملائكة. وأكثر ما 
يَتَصوَّرون لنا في صور الحيات؛ ففي الموطا" : أن رجلاً حديتٌ عهدٍ بعغرس استأذن 
رسول الله يك بأنصاف النهار أن يرجع إلى أهله... الحديث» وفيه: فإذا حيّةٌ عظيمة 
منطوية على الفراش» فأهوى إليها بالرمح فانتظمها. وذكر الحديث. وفي الصحيح”" 
أنه عليه الصلاة والسلام قال: «إنَّ لهذه البيوت عوامرء فإذا رأيتم منها شيئاًء فحرّجوا 
عليها ثلاثاً» فإِنْ ذهب وإِلّا فاقتلوه؛ فإنه كافر». وقال: «اذهبوا فادفنوا صاحبكه»”؟» 
وقد مضى هذا المعنى في سورة البقرة وبيانُ التحريج عليهن” . . 

وقد ذهب قومٌ إلى أنَّ ذلك مخصوصٌ بالمدينة؛ لقوله في الضحيح” : إن 
ا ا دا وهنا لط م بوا تحط کا بنا دا يدل 
على أنَّ غيرها من البيوت مثلُها؛ لأنه لم يُعلّل بحرمة المدينة» فيكون ذلك الحكمٌ 
مخصوصاً بهاء وإنما عُلّل بالإسلام» وذلك عام في غيرهاء ألا ترى قولّه في الحديث 
مخبراً عن الجن الذين لقي : اا ال ها بين + مه ول 
)١(‏ في أحكام القرآن لابن العربي ٤‏ : قال الشعبي. وهو عند البيهقي في الدلائل ۲/ ۲۲۹ من طريق 

الشعبي» وسلف في المسألة الثانية . 

. ٤۷١-٤1۹/۱ وسلف الحديث‎ » ٩۷1/۲ )۲( 

(۳) صحیح مسلم (۲۲۳۳): »)۱٤١(‏ وسلف ٤۷۰/۱‏ . 

(5) أي الرجل الحديث العهد بعرس الذي قتلته الحيةء وهو من حديث الموطأ المذكور. 
558/١ )(‏ فما بعد. 


(1) هو بعض الحديث السالف. 


سورة الجن: الآيات ٣ ١‏ ۲۹ 


«وَنْهَى عن عوامر البيوت»» وهذا عام . وقد مضى في سورة البقرة القولٌ في 
هذاء فلا معنى للإعادة. 

قوله تعالى : فَمَالْوَا إن معنا اكا تب أي : في فصاحة كلامه. وقيل : عَجَبَاً في 
بلاغة مواعظه. وقیل : عجبّا في عِظَم بركته”". وقيل : قرآناً عزيزاً لا يوجد مغل . 
وقيل: يعنون عظيماً .يهى إل ألْنَدِ» أي : إلى مراشد الأمور. وقيل: إلى معرفة 
الله تعالى”” ؛ و'يَهْدي» في موضع الصفةء أي : هادياً. امنا ب أي : فاهتدينا به 
وصدّقنا أنه من عند الله طون سره رن أا أي: لا نرجع إلى إبليس ولا نطيعه؛ 
لأنه الذي كان بعثهم ليأتوه بالخبر لما" رُمِيَ الجن بالشّهب. وقيل: لا نتَّحذ مع الله 
إلهاً آخرء لأنه المتفرّد بالربُوبية. وفي هذا تعجيبٌ المؤمنين بذهاب مشركي قريش عمًا 
أدركته الجن بتديّرها القرآن. 

وقوله تعالى : انتم تقر يَنَ ٍَ4 أي : استمعوا إلى النبئّ ل » فعلموا أنَّ ما 
يقرؤه كلامٌ الله. ولم يذكر المستمّع إليه لدلالة الحال عليه. والثَّمَّر: الرهطء قال 
الخليل: ما بين ثلاثة إلى عشرة. وقرأ عيسى التّقفي: «يَهْدي إلى الرَّشّد بفتح الراء 
وال 

قوله تعالى : «وأتم عل جَدُ را كان عَلُقمة ويحيى والأعمش وحمزة والكسائيُ 
وابن عامر وَخَلَفُ وحفص والسّلَمِيُ ينصبون «أنَّ في جميع السورة في اثني عشر 


)10( أخرجه أحمد (71777) من حديث أبي أمامة ظ4. وفي الباب عن أبي لبابة أو زيد بن الخطاب 
رضي الله عنهما أخرجه أحمد »)٤٥0۷(‏ ومسلم (۲۲۳۳). 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ۷۸٥۳-۱۸٥۲ /٤‏ . 1804 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۳) النكت والعيون ٠١١-۱۰۹/٦‏ . 

. ٠٠١/۳ تفسير أبي الليث‎ )٤( 

. ۱٠١/٦ النكت والعيون‎ )٥( 

(5) في (د): لِم وفي(م): ثم. 

(۷) المحرر الوجيز ۳۷۹/٩‏ . 


70 سورة الجن: الآيات ٣. ١‏ 


ع2 سار سم 


موضعا”. وهو : وا مل جد ر رم ن رڈ ولا نآ » ووا 16 


رال » را وا ران لمسَنا ألسّماة» . ران ک عد › وان ل تدرئ› 


مر م 


وا بنا ایوہ راا عتتا أن أن مجر آله في الأرْضٍ »2.4 وتا نّا سَمِعًَا المدَى» . 
وتا نّا لْمُْلِمُون» عطفاً على قوله: انه نَم مر «وأَنَهُ اسَْمَعَ» لا يجوز فيه 
إلا الفتح» لأنها في موضع اسم فاعل,أُوحِيَ»» فما بعده معطوفٌ عليه. وقيل: هو 
محمول على الهاء في «آمَنَا بوه أي: وباأنّه تعالى جد ريّناء» وجاز ذلك وهو مضِمّر 
مجرور» لكثرة حذف الجارٌ”" مع «أنَ). وقيل: المعنى: أي: ودا امعد ران 

وقرأ الباقون كلها بالكسر» وهو الصواب» واختاره أبو عبيد”” وأبو حاتم عطفاً 
على قوله: «قَقَانُوا إِنّا سَمِعْنَاءلأنه كله من كلام الجن . 


2 
يع سادرم ر 


وأما أبو جعفر وشيبة فإنهما فتحا ثلاثة مواضع» وهي قوله تعالى : «وَأَتَمُ ل جد 
را۰ وام کان يفول وم كن رال قالا: لأنه من الوحيء وكسرا 
مابقي» لأنه من كلام الجنٌ. 

وأما قوله تعالى : وم كا َم عبد أو فكلّهم فتحوا إلا نافعاً وشيبةً وزِرٌ بن 
حُبيش وأبا بكر والمفضّل عن عاصم: فإنهم كسروا لا غير””. 

ولا حلاف في فتح همزةظآَنَهُ متم تقد مَنَ َي أن لَوِ اسْتَقَامُوا4» هران 
لْمَسَسِدَ لد «وأن قد أَبْلَعُوا». 


وكذلك لاخلاف في كسر مابعد القول» نحو قوله تعالى: فالا إن عتا 


)١(‏ السبعة ص505» والتيسير ص 7١90‏ » والنشر 791/7 . وعن علقمة أخرجها الفراء 191/7 » ونسبها له 
وليحيى والأعمش النحاس في إعراب القرآن 45/0 . 

(؟) في النسخ: حرف الجارّ» وينظر مشكل إعراب القرآن ۷٦۳/۲‏ . 

(۳) في(د) و(م): أبو عبيدة. 

. عن أبي جعفر» وهو من العشرة‎ ۳۹١/۲ النشر‎ )٤( 


)0( قراءة نافع وأبي بكر عن عاصم في السبعة ص1٥1‏ » والتيسير ص٥۲۱‏ . 


سورة الجن: الآيات ۲۸۱١ ۳ ١‏ 


4 


و#قّال”"© ِنَم أَدْمُو ريي ول ِنْ ادرت و فل ی ل 

وكذلك لاخلاف في كسر ماكان بعد فاء الجزاء» نحو قوله تعالى : ِن َم تَا 
جَهَئَّم4 و طون يِس مِنْ بن يديد لأنه موضع ابتداء. 

وقوله تعالى: ©#وَأَنَمُ عل جد رين الجَدٌ في اللغة: العظمة والجلال» ومنه قول 
أنس : كان الرجل إذا حَفِط«البقرة» و«آل عمران» جد في عيوننا» أي: عَظم وجَل. 
فمغتى :7 جد ريا أي : عظمته وجلاله» قاله عكرمة ومجاهدٌ وقتادة. وعن مجاهد 
أيضاً: ِكْرٌه. وقال أنس بن مالك والحسن وعكرمة أيضاً: غناه. ومنه قيل للح : جد 
ورجل مجدودء أي: محظوظء وفي الحديث: «ولا ينفع ذا الجَدَّء منك الى“ 
قال أبوعبيد”؟؟ والخليل + أي 5ا الغ منك الغ إنما تدقع الطاعة. وقال ابن 
عباس : قدرته. وقال الضحاك: فِعْله. وقال القُرَظيْ والضحََاك أيضاً : آلاؤه ونعمه على 
خلقه. وقال أبو عبيدة””'والأخفش : ملكه وسلطانه. وقال السديّ: أمره. وقال سعيد 


اع 


أمْلِك 4. 


ع سم لظ لال 


ابن جُبير : وات َكل جد »أي : تعالى ربنا. وقيل: إنهم عَنُوا بذلك ال الذي هو 
أب الأب» ويكون هذا من قول الجن" . 

وقال محمد بن عليٌ بن الحسين وابنه جعفر الصادق والربيع : ليس لله تعالى 
جَدَّء وإنما قالته الجن للجهالة» فلم يؤاخذوا به“ 

وقال القشيريّ: ويجوز إطلاق لفظ الجدّ في حقٌ الله تعالى» إذ لو لم يجز لما 


. ٠٠١ قرأ عاصم وحمزة «قل» بغير ألف. السبعة ص۷٥٠ » والتيسير ص‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (116؟١)‏ مطولاً. 

. 157/1١8 سلف‎ )9( 

(4) في (د) و(م): أبو عبيدة. 

() مجاز القرآن۲/ ۲۷۲ . 

(5) ينظر لهذه الأقوال تفسير الطبري ۲۳/ ۳٠٠١-۳٠۲‏ » والنكت والعيون /١‏ ١١٠١ء‏ وتفسير البغوي 401١/4‏ . 

(۷) المحرر الوجيز ۳۷۹/١‏ بنحوهء وأخرجه الطبري ۲۳/ ۳٠١‏ عن محمد أبي جعفر الباقر. قال ابن عطية 
قال كثير من المفسرين: هذا قول ضعيف. 


۷ ١ سورة الجن: الآيات‎ YAY 


ذُكر في القرآن» غير أنه لفظ مُوهم » فتجئه أولى. 

وقرأ عكرمة: «جد» بكسر الجيم؛ على ضد الهّرْل. وكذلك قرأ 
ابن السَمَيفع. 

ويروى عن ابن السَّمَيفْع أيضاً وأبي الأشهب: «جدَا رَبّنا» وهو الجَذُوى» 
والمنفعة. 

وقرأ عكرمة أيضاً : «جَدًا» بالتنوين؛ «رَبُنَا؛ بالرفع على أنه مرفوع ب «تعالى»؛ 
ودا .عضوت على التمييز. 

وعن عكرمة أيضاً : «جَدً) بالتنوين والرفع» «رَيُنَا» بالرفع » على تقدير: ال د 
جذ ربّناء ف «جَدَ) الثاني بدلٌ من الأول» وحذف وأقيم المضاف إليه مُقامه"") 


أبو حَيُوة ومحمد 


ومعنى الآية: وأنه تعالى جلالُ ريّنا أن يئٌخذ صاحبة وولداً للاستئناس بهما 
والحاجة إليهماء والربٌ يتعالى عن الأنداد والنظراء. 
قوله تعالى : وم 6ن یٹول سینا على َه سلطا (© أن ظا أن أن ل 
الاش الین عل کو کیا © وھ کت ال من الانين يدون ال يَنَ لي 
نرف يكنا © وم طذا كا عتم 3 ل مت لله ا © » 

قوله تعالى: ونم ن يفول سَفِهُنَا عَلَ أنه سَطَطًا؟ه الهاء في أنه للأمر أو 
الحديث» وفي فان اميا وما بعدها الخ ويجون أن كون كان رامد 

والسفيه هنا إبليس في قول مجاهدٍ وابن جريح وقتادة. ورواه أبو بُرّْدة بن أبي 


موسى» عن أبيهء عن النبئ 4 . وقيل: المشركون من الجنّ. قال قتادة: عصاه سفيه 
الجنّ كما عصاه سفيه الإنر ^“ . 


)١(‏ المحتسب ۲/ ۳۳۲ ٠‏ وفيه القراءتان عن عكرمة. 

(؟) مشكل إعراب القرآن ۷٦٤/۲‏ . 

(۳) النكت والعيون ١٠١١/7‏ دون ذكر ابن جريح» وقول مجاهد وقتادة أخرجه الطبري17؟/ ٠۲١‏ . 
(5) أخرجه الطبري ۳۲۱/۲۳ . 


سورة الجن: الآيات YAY ۷ . ٤‏ 


والشطط والاشتطاط : الغلرٌ في الكفر. وقال أبو مالك: هو الَجُور. وقال 
الكلبيَّ: هو الكذب. وأصله البعد» فيعبّر به عن الّجُور لبعده عن العدل» وعن الكذب 
لبعده عن الصدق”''» قال الشاعر : 
اة حال حكموا فيك فاشعظوا- +ومآذاة إلا خت بيك ا 

قوله تعالى : وَأ نتا أي : حيبنا أن أن فول الاش ولل عَلَ أله كيبا فلذلك 
صدَّقناهم في أنَّ لله صاحبةٌ وولداًء حتى سمعنا القرآنَ وتبنًا به الحقّ. 

وقرأ يعقوب والجحدري وابن أبي إسحاق: «أَنْ لَنْ تَقَوله0" . 

وقيل: انقطع الإخبار عن الجن هاهناء فقال الله تعالى: ونم کن رال من 
لاني» فمن فَنَحَ وجعله من قول الجنّ ردَّها إلى قوله: «أَنَّهُ اسْتَمَعَ»» ومن كسر 
جَعْلها ندا مخ فول الله تعالى. والمراد تبه ما کان يفعلوته من قول الرجل إذا نول 
بوادٍ: أعوذ بسيّد هذا الوادي من شر سفهاء قومه» فيبيت في جواره حتى يُصبحء قاله 
الحسن وابن زيد وغيرهما”'“. قال مقاتل: كان اول مَن تعوّذ بالجنٌّ قوم من أهل 
اليمن» ثم من بني حنيفة» ثم فشا ذلك في العرب” ٠‏ فلمًا جاء الإسلام» عاذوا بالله 
وتركوهم. 

وقال كردم بن أبي السائب" : خرجت مع أبي إلى المدينة أَوَّلَ ما كر النبن ل 


. ٠٠١/١ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) لم نقف عليه. والوخط: الشيب. 

(۳) قراءة يعقوب في النشر"/ ۲؛, وهي من العشرة» وقراءة الجحدري في القراءات الشاذة ص١١٠‏ 
والمحتسب ۳۳۳/۲ . 

(5) أخرج قولهم الطبري ۲۳/ ۳۲٤-۳۲۲‏ . 

. ۳۸١/١ المحرر الوجيز‎ )٥( 

) الأنصاري. قال البخاري وابن السكن: له صحبة. وقال ابن حبان: يقال: له صحبة؛ ثم أعاده في 

التابعين» فقال: يروي المراسيل. وقال أبو عمر: يقال: له صحبة» سكن المدينة» ومخرج حديثه عن 
أهل الكوفة. الإصابة ۲۷٦/۸‏ . 


A4‏ سورة الجن: الآيات 5 /ا 


فآوانا المبيتٌ إلى راعي غنم» فلمًا انتصف الليلء جاء الذئب فأخذ حَمَلاً من الغنم» 
فقال الراعي : ياعامرٌ الوادي» جارّك. فنادى منادٍ لا نراه: ياسِرْحان أرسله» فأتى 
الْحَمَلّ يَمْتدّء وأنزل الله تعالى على رسوله بمكة: وتم کن رال من آلإ سُودُونَ جال 
يَنّ ن دهم رئا“ أي : زاد الجن الإنس رَهَقَاًء أي: خطيئة وإثماء قاله ابن 
عباس ومجاهد وقتادة". 


والرّمَّق: الإثم في كلام العرب وغِشْيانُ المحارم”"» ورجل رَمِقٌّ: إذا كان 
كذلك» ومنه قوله تعالى : ورمقهم زا [يونس :۲۷]› وقال:الأعف' : 
لاشيءَ ينفعُني مِن دون رؤيقِها 2 هل يشتفي عاشقٌ”'' مالم يُصِب رَهَقَا 
يعني إثماً. واضيفك الزيادة إلى الجر إذ كانوا سبياً لها وقال مجاهد أيفناً: 
«فَرَادُوهم» أي: إِنَّ الإنس زادوا الجنّ طغياناً بهذا التعؤّذء حتى قالت الجنّ: سُدنا 
الإنسّ والجنٌّ”"". وقال قتادة أيضاً وأبو العالية والربيع وابن زيد: ازداد الإنس بهذا 
قرفا وخوفاً من الجنٌ”". وقال سعيد بن جُبير: كفرا" . ولا خفاء أنَّ الاستعاذة 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير ۸/ 55٠‏ والطبراني في الكبير 19/ 195-191١‏ (١١٤)ء‏ 
والواحدي في الوسيط 774/4 ٠‏ والبغوي في تفسيره 507/4 . قال الهيثمي في المجمع ٠۲۹/۷‏ : فيه 
عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي» وهو ضعيف. قال ابن أبي حاتم: وروي عن عبيد بن عمير» ومجاهدء 
وأبي العالية» والحسن» وسعيد بن جبيرء وإبراهيم النخعي نحوه. قال ابن كثير: وقد يكون هذا الذئب 
الذي أخذ الحمل ‏ وهو ولد الشاة ‏ كان جنيًًا حتى يُرهب الإنسي ويخاف منه» ثم رده عليه لما 
استجاربه» ليضله ويهينه ويخرجه عن دينهء والله أعلم. 

(۲) أخرجه الطبري ۲۳/ ۳۲٠-۳۲٤‏ عن ابن عباس وقتادة وإبراهيم. 

(۳) تفسير البغوي .5٠07/4‏ 

(:) ديوانه ص٥۱٤‏ . 

(0) في (م): وامق» أي: محبٌ. 

(1) أخرجه الطبري ۲۳/ ٠٠٠١‏ مختصراً. وينظر الوسيط للواحدي ۳٠٤/٤‏ . 

(۷) أخرجه الطبري ۲۳/ ۳۲٣-۳۲۵‏ عن الربيع وابن زيدء وذكره الماوردي في النكت والعيون ١١١/5‏ عن 
أبي العالية . 

(۸) النکت والعيون ۱۱١/١‏ . 


Ao ٠١ . ٤ سورة الجن: الآيات‎ 


بالجنٌّ دون الاستعاذةٍ بالله كفرٌ وشرك. 

وقيل: لا يطلق لفظ الرجال على الجن فالمعنى: وأنه كان رجال من الإنس 
يعوذون من شر الجن برجاك من الإنس» وكان الرجل من الإنس يقول مثلاً : أعوذ 
بحذيفة بن بدر من جن هذا الوادي. 

قال القشيريّ: وفي هذا تحكم» إذ لا يَبْعُدُ إطلاقٌ لفظ الرجال على الجن. 

قوله تعالى : لوَأَتُمْ ظنوأ كنا ننم أن أن مَك أله دا هذا يِن قول الله تعالى 
للإنس» أي: وأنَّ الجن ظنُوا أن لن يبعت اللهُ الخلقّ كما ظننتم. قال الكلبي : 
المعنى : ظنّت الجن كما ظَّت الإنس أن لن يبعث الله رسولاً إلى خلقه يقيمُ به الحجّة 
علیهم ٠‏ وکل هذا توكيدٌ للحكّة على قريش: أي : إذا آمن عؤلاء الجر محمد 
فأنتم أحقٌ بذلك. 

قوله تعالى: وتا لَمَسنا السا وھا ملت حَرَسًا سَيِيدًا وشا © وآ ى 


مدرو 
شعد 


معد ى ماس 


و 
منہا مقلود لسع فسن يَسْتيع الان يمد ل شاب رمسا © ,آنا لا تدر 
ا یسن في الأرضِ آم أناد جم رم سا © 4. 

قوله تعالی : وأا مستا اسم هذا من قول الجنّء أي: طلبنا خبرها كما جرت 
عادتناء فوجدناها قد مئت حَرّساً شديداً» أي : حَمَظة» يعني الملائكة. والحَرّس: 
جمع حارس «وشهباً» جمع شهاب» وهو انقضاض الكواكب المحرقة لهم عن 
استراق السمع”" . وقد مضى القولٌ فيه في سورة الحمجر والصافّات . 

و«وجَدَ» يجوز أن يقدّر متعذّياً إلى مفعولين» فالأوّل الهاء والألف» وه مُلِئْت؛ فى 


موضع المفعول الثاني» ويجوز أن يتعدَّى إلى مفعول واحدء ويكون «ملئت» فى 


. ۳۲۷-۳۲۹/۲۳ أخرجه بنحوه الطبري‎ )١( 
. ۱١/١ (؟) النكت والعيون‎ 


١85/15 )©(‏ فما بعد» ٠١/١8‏ فما بعد. 


۲۸ سورة الجن: الآيات ۸ - 


موضع الحال على إضمار «قدا". واحَرّساً؛ نصب على المفعول الثاني ب«مُإئت»". 
و«شديداً» من نعت الحرس» أي : ملئت ملاثكة شداداً. 

ووحد التّديد على لفظ الحرّسن» وهو كما يقال: السّلّف الصالح» بععنى 
الصالحين» وجمع السَّلّف: أسلاف» وجمع الحرس: أحراس» قال: 

تجاوزتثٌ أحراساً وأهوال معش" 

ويجوز أن يكون احَرَّسَاًه مصدراً على معنى: حرست حراسة شديدةٌ. 

قوله تعالى: «#وأنًا کا معد مها معد مود سنح هَمَن يتمع الان يد أو د شبَابًا ردا 
«مِنْها» أي: من السماءء و«مَقَاعِدَ) E‏ ا 
السماءء يعني أن مَرّدة الجنّ كانوا يفعلون ذلك ليستمعوا من الملائكة أخبارٌ السماء 
حتى يُلقوها إلى الكهنة» على ما تقدّم بيانه“» فُخُرسها اللهُ تعالى حين بعث رسولّه 
بِالّهِبٍ المحرقة» فقالت الجن حينئذ :فمن يَسْتَيِع الان يد ل شا ِبَاًا يَصَدَا يعني 
بالشهاب الكوكبّ المُحرِق” 2 وقد تقدَّم بيان ذلك”"". 

ويقال: لم يكن انقضاضٌ الكواكب إلا بعد مبعث النبي لاء وهو آيةٌ من آياته7". 

واختلف السّلف: اا أو كان ذ فد 

انكر بين 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 48/5 » ومشكل إعراب القرآن 7/ 4 قال النحاس: والأول أولى» وبنحوه 
قال مكي . 
(۲) والأظهر أنه تمييز كما في البيان لابن الأنباري 457/7 » ومشكل إعراب القرآن 7514/7 . 


(۳) صدر بيت لامرئ القيس» » وعجزه اع را ار يوار ا ی في ی لهجي ارات 
3ص 


() في المسألة الثانية» وينظر 57/16 . 
(5) النكت والعيون 31١7/5‏ . 


-17/1805( 


(۷) بنحوه في معاني القرآن للزجاج ۲۳٤/١‏ . 


سورة الجن؛ الآيات ۸ . YAY ٠١‏ 


عيسى ومحمدٍ صلوات الله عليهما وسلامه» خمس مئة عام» وإنما كان من أجل بعثة 
الاق "قله بك ميد ها مهو مين النماوات كليناء وشت ال 


. 
: 
35-5 


وا 

قلت : ورواه عطية العوفيٌ عن ابن عباس» ذكره البيهقي”. 

وقال عبد الله بن عمر”": لما كان اليومٌ الذي نبىئ رسول الله 6 مُنعت 
العتياظين وزرا اهت وقال عبد الملك بن سابور + لم تكن الستماء تحزن 
في الفترة بين عيسى ومحمدٍ عليهما الصلاة والسلام» فلما بُعث محمد وه حرست 
السات ورميك الشباطي تالت ومُنعت من الدّنوّ من السماء. وقال نافع 
ابن جبير: كانت الشياطين في الفترة تَسمع فلا تُرمَىء فلما بعث رسولٌ الله يل 
رُميت بالشّهب. ونحوةٌ عن أَبِيٌ بن كعب قال: لم يُرمَ بنجم منذ رفع عيسى حتى ب 
رسول الله يك فرمي بها“ 

وقيل: كان ذلك قبل المبعث» وإنما زادت بمبعث رسول الله 4# إنذاراً بسحاله 2 ؛ 
وهو معنى قوله تعالى: طمُلِئتَ4 أي : زيد في حَرَّسها؛ وقال أَؤْس بن حَبْجَره وهو 
جاهلي : 
قات الد ب لق رر تا طا 

وهذا قول الأكثرين. وقد أنكر الجاحظ هذا البيتَ وقال: كل شعر رُوي فيه 
فهو مصنوع”"» وأنّ الرمي لم يكن قبل المبعث. 


. ۲٤۲/۲ في دلائل النبوة‎ )١( 

(؟) في(ظ): عبد الله بن المباركء والأثر أخرجه أبو نعيم في الدلائل (۱۷۹) عن عبد الله بن عمرو. 
(۳) لم نقف على ترجمته. 

(5) أخرجه الواقدي وأبو نعيم كما في الدر المنثور 7377/1 . 

(5) النكت والعيون 1١77/5‏ . 

(1) المصدر.السابق. والبيت في ديوان أوس ص۴. الطب : حبل الخباء. الضحاح (طنب). 

(۷) النكت والعيون ١١١/١‏ . 


٠١ - ۸ سورة الجن: الآيات‎ YAA 


والقولٌ بالرمي أصحٌ؛ لقوله تعالى: فر جدتها مُلِمَّتَ حَرَسَا سيدا وَسُهبَاه. وهذا 
إخبارٌ عن الجنّ» أنه زيد في حرس السماء حتى امتلأت منها ومنهم؛ ولِمَّا روي عن 
ابن عباس قال: بينما انب يله جالسٌ فى نفر من أصحابه إذ رمي بنجم» فقال: «ما 
كنتم تقولون في مثل هذا في الجاهلية»؟ قالوا: كنا نقول: يموت عظيم أو يولد عظيم. 
فقال النبئ ي: «إنها لا تُرْمَى لموت أحدٍ ولا لحياته» ولكنَّ ربّنا سبحانه وتعالى إذا 
قضى أمراً في السماء؛ سبّح حَمَلة العرش» ثم سبّح أهل كل سماء» حتى ينتهيّ 
التمنيع اي مالساب وم اهز الا ل العزس؟ اا قال ربك 
فيخبرونهم» ويخبر أهلٌ كل سماء حتى ينتهي الخبرٌ إلى هذه السماءء فتتخَطف الجنء 
مرف فا جاووا به :فهر عق ٠‏ ولكتهم يريدون فيا ١‏ وهذا يدك على أن الرجم 

24 2 ت 8 زفق 8 3 

وَرَوى الزُهري نحوّه عن على بن الحسين بن ' عليٌ بن ابي طالب» عن ابن 
عباس » وفي آخره: قيل للزهريّ: أكان يُرمَى في الجاهلية؟ قال: نعم. قلت: أفرأيتَ 
قولّه سبحانه: واا کا نقد ينها مَقهِدَ تمع هَن منتيع الآنَ تد لَه شاب يسنا 
قال : غلظت وشدد أمرها حين بُعث النبئ 4 . ونحوّه قال المَتبي. قال ابن قتيبة : 
كان» ولكن اشتدّت الحراسة بعد المبعث؛ وكانوا من قبل يسترقُون ويْرمّون في بعض 
الأحوال» فلما بُعث محمد ل مُنعت من ذلك أصلاً“ . 


روء ب دام وو 


ا لم اس ET‏ 5 وء ات 
وقد تقدم بيان هذا في سورة الصافات عند قوله : «وِيقَذْفونَ ين كل جاب . دحورا 


و دات اي [الآية:4-4] قال الحافظ : فلو قال قائل: كيف تتعرّض الجن 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱۸۸۳)» ومسلم (۲۲۲۹ )من طريق الزهري» عن علي بن الحسين» عن ابن عباس 
(0) في (د) و(م): عن» وهو خطأ. 

(۳) دلائل النبوة ۲/ ۲۳۷ » وهذه الرواية عند أحمد )۱۸۸١(‏ في أثناء الحديث . 

. تأويل مشكل القرآن ص۳۳۳‎ )٤( 


. ۱۳ - 1۲/1۸ )0( 


سورة الجن: الآيات ۸ . ٠١‏ ۲۸۹ 


لإحراق نفسها بسبب استماع خبرء بعد أن صار ذلك معلوماً لهم؟ 

فالجواب: أنَّ الله تعالى ينسيهم ذلك حتى تَعْظُمْ المخنة» كما ينسّى إبليس في 
كل وقتٍ أنه لا يسلمء وأنَّ الله تعالى قال له: «وَإِنَ ميك المْمَدَ إل بور لدي 
[الحجر:٠۳]‏ ولولا هذا لَّمَا تحقّىَ التكليف. 


هم 


e ر‎ 


والرّصّد؛ٍ قيل: من الملائكة» أي: ورَصَداً من الملائكة. والرّصَدُ: الحافظ 
ال الا ا وفي غير هذا الموضع يجوز أن يكون جمعاً كالحرس» 
والواحد: راصد. وقيل: الرّصَد هو الشّهاب» أي : نابا فد ارهد ل لِيُرجَمَ به؛ 
فهو قعل بمعنى مفعول» كالحَبّط والتَمّض. 

قوله تعالى :ت لا ترف أََرٌ أرب يسن في الْأرْضِ» أي : بهذا" الحرس الذي 


کے e‏ لوس 2ک 


حرست بهم السماء ار أراد يهم نيهم رشا أي : ا 

قال ابن زيد: قال إبليس: لا ندري هل أراد الله بهذا المنع أن يُنزل على أهل 
الأرض عذاباً أو يُرسل إليهم رسولاً؟”© 

وقيل: هو من قول الجن فيما بينهم قبل أن يسمعوا قراءةً النبئ ي. أي: لا ندري 
أف ارد يمن قي الآرفن بارال حمر الب فإنهم يكذّبونه ويّهلكون بتكذيبه كما 
هلك مَن كذّب ين الأمم» أم أراد أن يؤمنوا فيهتدوا. فالشرٌ والرّضّد على هذا الكفْرُ 
والإيمان؛ وعلى هذا كان عندهم علمُ بمبعث النبيّ بء ولمّا سمعوا قراءته علموا 
أنهم مُنعوا من السماء حراسة للوحي. 

وقيل: لا؛ بل هذا قولٌ قالوه لقومهم بعد أن انصرفوا إليهم منذرين» أي: لما 
آمنوا أشفقوا ألا يؤمنَ كثير من أهل الأرض» فقالوا : إنا لا ندري أيكفر أهلٌ الأرض 
بما آمنًا به أم يؤمنون؟ 


)000( الحبّط : ما سقط من ورق الشجر بالخَبْطء ونحوه انمض 
(؟) في (د) و(م): هذا 


(۴) أخرجه الطبري ۳۲۸/۲۳ بنحوه. 


۹۰ سورة الجن: الآيتان ١١ ١١‏ 


e د‎ o 


2 مم2 سے سے ع‎ 2 mr 
قوله تعالى: وتا متا أَلصَّلِحونَ ونا دوت ذلك كنا طرينَ قِدَدَا لإ وأنا ظننا أن‎ 


- 


قوله تعالى : هوأ من ألصَليخون وهنا دود ذلك هذا من قول الجنٌ. قال بعضهم 
لبعض لما دَعَوا أصحابهم إلى الإيمان بمحمد ي: وإنّا كنا قبل استماع القرآنٍ منًا 
الصالحون ومنًا الكافرون. 

وقيل : «ومِنًا دون ذلك أي : دون الصالحين في الصلاحء وهو أشبه مِن حَمْله 
على الإيمان والشرك'. 

« كا طَرِقَ د41 أي : فِرّقاً شى ؛ قاله السُّدّيَ. الصحاك: أدياناً مختلفة”". 
قتادة: أهواءًٌ متناينة 0ع ومنه فول الشاعر: 


القابضٌ الباسظ الهادي لطاعته في فتنة الناس إذأهواؤهمُ قِدَد“) 


والمعنى: أي : لم يكن كل الجن كفاراً» بل كانوا مختلفین ؛ منهم كمّارء ومنهم 
مؤمنون صلحاءء ومنهم مؤمنون غير صلحاء. وقال المسيّب : كنا مسلمين ويهود 
ونصارى ومجوس. وقال السَّدَّي في قوله تعالى: #طَرقَ قِدَدَايهِ قال: في الجنّ 
مثلكم : قَدَريّة ومُرْجئة» وخوارج» ورافضة» وشيعة» وسُتية". وقال قوم: أي: 
وإِنّا بعد استماع القرآن مختلفون: منّا المؤمنون ومنا الكافرون. أي: ومئّا الصالحون» 
وما مؤمنون لم يتنامًّوا في الصلاح. والأرّل أحسن؛ لأنه كان في الجنّ مَن آمن 
بموسى وعیسی» وقد أخبر الله عنهم أنهم قالوا: إا سَِعَنَا تما أل من بعد مو 


.. ۱۱۳/١ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) أخرجه الطبري ۳۳۰/۲۳ . 

(4) البيت للراعي النميري» وهو في ديوانه ص۳٦‏ والكلام في النكت والعيون 1١7/5‏ . 
0 في فتح القدير ٠٠/٥‏ : سعيد بن المسيب. 


)١(‏ تفسير البغوي 107/5 » وزاد المسير ۸/ ۳۸١‏ عن الحسن والسدي. 


سورة الجن: الآيتان ١١ ١١‏ ۲۹۱ 


مَصَيقَا لِمَا بِبَنَ يديد [الأحقاف .]٠:‏ وهذا یدل :غل إنمنان قوم مشهم بالتوراة؛ وكان 
هذا مبالغة منهم في دعاء من دَعَوهم إلى الإيمان. وأيضاً لا فائدة في قولهم: نحن 
الآن منقسمون إلى مؤمن وإلى كافر. 

والطرائق: جمع الطريقة» وهي مذهب الرجلء أي : كنا رقا مختلفة. ويقال: 
القوم طرائق» أي: على مذاهبٌ شتّى. والقِدّد: نحوٌ من الطرائق» وهو توكيدٌ لهاء 
واحدها: قِدّة. يقال: لكل طريق قِدَّةَ» وأصلها مِن قَدّ السّيور» وهو قَظعُها؛ قال لبيد 


يرثي أخاه ارب : 
ل تكلم العيئن بك توتجعينة” ا ا ا ا 
وقال آخر: 


CREPE‏ رويد ماك تولك غيل رر قددا9) 
والقِدّ ‏ بالكسر سَيْر يُقَدٌّ من جلد غير مدبوغ؛ ويقال: ماله قِذّ ولا قِحْف؛ 
اا اا عن له وا م ل 
قله تعالى > ونا فا أن أن حر اه ه فى الْرّضِ» الظنُ هنا بمعنى العلم 
واليقين» وهو خلاف الظنٌّ في قوله تعالى : وَأ ظا أن أن نتُولٌ» وام ظا 
أي: عَلِمْنا بالاستدلال والتفگر في آيات الله انا في قبضته وسلطانه» لن نفوئّه بهرب 


ولا غيره. وتوهربا» مصدرٌ في موضع الحال“»› أي : هاربين. 


. في النسخ: زيداء والتصويب من المصادرء والبيت في ديوان لبيد ص50‎ )١( 
للبيد» وذكره السيوطي في الدر المنثور 5/ 777 فقال: وأخرج‎ "٠٠/١ نسبه الشوكاني في فتح القدير‎ )۲( 
الطستي في مسائله عن ابن عباس أن نافع بن الأزرق سأله... قال ابن عباس: أما سمعت الشاعر وهو‎ 
. ثم ذكره‎ 
الصحاح (قدد).‎ )۳( 


(5) إعراب القرآن للنحاس 6/ 44 . 


50 سورة الجن: الآيات 1١0 ١١‏ 


لى: #وأناً لما سیعتا دی ءامنا يو فمن ومن برو قلا حاف بخْسَا 
وا وها ©© وتا ينا اليم ويا طون سن أسلم مويك كرا رسا 
واا ألْفَسِطونَ فاا لِجَهَئّمَ عا ©4 

قوله تعالى : ونا نَا سَمِعَتا ادى يعني القرآن ءامنا بو وبالله» وصدّقنا 
محمداً ل على رسالته. وكان يل مبعوثاً إلى الإنس والجنٌ. قال الحسن: بعث الله 
محمداً 4# إلى الإنس والجنٌ» ولم يبعث الله تعالى قط رسولاً من الجنٌء ولا من 
أهل البادية» ولا من النساء؛ وذلك قولّه تعالى: وا أَرْسَلْنَا من ميك إلا رجالا وى 
لهم يَنْ أَهْلٍ لمر [يوسف “1٠۹:‏ وقد تقدّم هذا المعنى'. وفي الصحيح”": 
«وبُعئتُ إلى الأحمر والأسود؛ أي: الإنس والجنّ. 

فمن ومن رو فلا اف مسا ولا رهما قال ابن عباس : لا يخاف أن يُنْقَص 
من حسناته ولا أن يزادَ في سيئاته ؛ لأن البخس النقصان» والرّمَق العدوان”*' وغشيان 
المحارم» قال الأعشى”*: 
لاشيء ينفعني من دون رؤيقّها ‏ هل يَشتفي وامِقٌ مالميُصِبْ رَهَقاً 
الزامق الع و وقد اه ف باكر د أي لخت نهو اق 
وهذا قولٌ حكاه الله تعالى عن الجِنّ؛ وة إيمانهم وصِحّةٍ إسلامهم””. 


وقراءة العامة: دقلا يَخَافُ) فعا على تقدير: فإنه لا يخاف. وقرأ الأعمش 


. 1١/5 النكت والعيون‎ )١( 

(۲) الل و0 

(۳) صحيح البخاري (۳۳۵)» ومسلم .)01١(‏ وسلف 708/5 . 

. 7737/57 وقول ابن عباس أخرجه الطبري‎ . ١١5-١١ /1 النكت والعيون‎ )٤( 
وسلف ص٤۲۸ من هذا الجزء.‎ » 5١6 ديوانه ص‎ )6( 

() الصحاح (ومق). 

(۷) النكت والعيون ١٠٤/١‏ . 


سورة الجن: الآيات ١۷ ١١‏ ۹۳ 


ويحيى وإبراهيم : اقلا يَحَفْ) جزماً على جواب الشرط وإلغاء الفاء. 
قوله تعالى : وتا ما لْمُسَلِمُونَ وَمِنَا التَسِطونَ» أي: ونا بعد استماع القرآن 
مختلفون» فمنًا م تاس ر کا جاتر لأنه عادلٌ عن الحقّ» 
والمُقْسِط : العادل؛ لأنه عادل إلى الحق؛ قسط : إذا جارء وأقسط : إذا عدل؛ قال 
الشاء © 
قومّهمٌ قتلواابِنَ هندِعَنوةٌ عَمْراوهمْ قَسَطواعلى التْعْمانٍ 
من َمَنْ أسْلم دَولَيِكَ روا رَكَدَا» أي : قصدوا طريق الحق وتوخوه 9 . ومنه تحرّي 


القبلة. 9إرأمًا الََْسِطونَ» أي : الجائرون عن طريق الحقٌّ والإيمان نكا لِجَهَتَمَ 
حَطبًا أي : وقوداً. وقوله: 0 أي : ام 


قوله تعالى : ولو أَسْتَقَمُوا عل الظَرِسَةِ لَأْتَمََتهُم َه عَدَهَا © لمي فة وص 
قرش عَن ور ریه بلک عدا صما e‏ 


و رس مھ 


قوله تعالى: وأو أستَعمُوأ عل رم4 هذا مِن قول الله تعالى. أي: لو آمن 
هؤلاء الكفارء لوسّعنا عليهم في الدنيا وبسطنا لهم في الرزق. وهذا محمولٌ على 
الوح اى اريس إل أن لاسا 

ذكر ابن بحر: كل ما في السورة مِن «إنَّ» المكسورة المثقّلة فهي حكايةٌ لقول 
الجن الذين استمعوا القرآنء فرجعوا إلى قومهم منذرين» وكل ما فيها م مِن «أنْ» 
المفتوحة المخففة» فهي وحيٌ إلى رسول الله ي 


)١(‏ نسب القراءة النحاس في إعراب القرآن ٤۹/٥‏ » وابن عطية في المحرر الوجيز /١‏ ۳۸۲ للأعمش 
ويحيي بن وثاب. ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص”77١‏ ليحيى بن وثاب. 

(۲) هو الفرزدق» والبيت في الشعر والشعراء ٠ 715/١‏ والمحرر ۳۸۲/١‏ » والأغاني 04/1١‏ » والخزانة 
5 . 

(۳) تفسير البغوي ٤٠٠۳/٤‏ 

() بعدها في النكت والعيون ١١7/7‏ والكلام منه _: أو المثقلة . اه. وفي هذا الكلام خلاف» وينظر ما 
سلف ص79-:158 من هذا الجزء. 


08 سورة الجن: الآيتان ١۷ 1١7‏ 


وقال ابن الأنباريَ”"": ومّن كسر الحروف وفتح «وأَنْ لو استقاموا» أضمر يميناً 
تامًا“ تأويلها : والله أن لو استقاموا على الطريقة؛ كما يقال في الكلام: والله اَن 
[لو] قمتّ لقمتٌّء ووالله لو قمتّ قمتٌ؛ قال الشاعر: 
أماءؤاللة أذ كر كا ".وما بانكز انتولاآالسييق” 

ومّن فتح ما قبل المخقّفة نسّقها ‏ أعني الخفيفة ‏ على : «أوحيّ إليّ أنّه»» «وأنْ لو 
استقاموا» اومن :اا ونان زو ایا وبسوة لج كس الحروق عليا 
إلى «أن» المخففةء أن يعطف المحْفّفةَ على : «أوحي إليَ» أو على: «آمنًا بههء 
ويستغني عن إضمار اليمين. 

وقراءة العامة بكسر الواو م من «لو»؛ لالتقاء الساكتين. وقرأ ابن وثاب والأعمش 

بضمٌ الواو. 

دنه عدا أي : واسعاً كثيراً» وكانوا قد حبس ع: عنهم المطرٌ سبع سنين 00 
عَدِقت العينٌ تَْدّق فهي عَِفة: إذا گنر ماؤها. وقيل: المراد الخلق كلّهمء أ 
استقاموا على الظريقة» طريقةٍ الحقٌ والإيمان والهدىء وكانوا 4 
«لأسقيناهُمْ ماء غَدّقاً» أي كثيراً: الِنَفتنَهُمْ فيه" أي : لنختبرهم كيف شكرهم فيه على 

وال عد فى عل الآية : أينما كان الماءٌ كان المال» وأيئما كان المال كانت 
الفغنة 9 , فمعنى الَأسقيناهُمْ»: لوسّعنا عليهم في الدنيا؛ وضرب الماء العَدَقَّ الكثيرٌ 


(۱) في الوقف والابتداء ۲/ ٩٥۲-۹۰۱‏ . وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(۲) قوله: تامّاء ليس في.الوقف والابتداء. . 

00 275/11١ سلف‎ )۳( 

)٤(‏ في النسخ الخطية والمصدر: وعلى» والمثبت من (م). 

. ۳۳۳/۲ القراءات الشاذة ص7١ » والمحتسب‎ )٥( 

(7) قاله مقاتل كما في الوسيط للواحدي 57/4" » وتفسير البغري 1١7/5‏ . 
(۷) أخرجه الطبري ۳۳۷/۲۳ . 


سورة الجن: الآيتان 15 ١۷‏ ۹0 


9506700000000« 
أن اهل الشرعة +امَنُوأ ونمو لمتحا عنم جرت ين اليس ايض [الأعراف:41] وقوله 
تعالى: «ولؤ َم اموا لتورنةَ واا جيل وما أل الهم من رهم لَأكَلوأ من فوقَهر ومن 
تتِ أله [المائدة:217]33 أي : بالمطر. والله أعلم . 

وقال سعيد بن المسيّب وعطاء بن أبي رَبَاح والضحَاك وقتادة ومقاتل وعطية 
ونيد رو عجير و تتن كانت والنة د امان ا ف ماين ين 
عليهم كنور كسرى وقيصر والمقوقس والنجاشيٌ ففتنوا بهاء فوثبوا على إمامهم 
فقتلوه. يعني عثمان بنٌ عمّان". ) 

وقال الكلبيُ وغيره: «وأَنْ لو استقاموا على الطريقة» التي هم عليها من الكفر 
فكانوا كلهم کفاراًء لؤّسعنا أرزاقهم مکراً بهم واستذراجا لھم» حتى يُفتعنوا بهاء 
فنعبهم بها في الدنيا والآخرة. وهذا فول كاله الريطع ين انون وزیی این الم واه 
والکلبیٰ والثّماليٌ وَيَمَانٍ بن رئاب وار بن كيسان وأبو متلّر؛ واستدلُوا بقوله تعالى: 
گا سوا ما دروا پو شحنا عليه أَبوابَ كل ىو [الأنعام:44”” وقوله 
تعالى: لوَلْا أن يكو اش اک کی لمتكا يك بت : مونم قا ين 
فِضََةِ)» [الزخرف : 7”]. 

والأرّل أشبه؛ لأنَّ الطريقة معرّفةٌ بالألف واللام» فالأوجب أن تكون طريقته 


طريقة الهدى ؛ ولأن الاستقامة لا تكون إلا مع الهدى. وفي صحيح مسلم”“ عن 


(1( الوسيط للواحدي 717/4 » وتفسير ير البغوي 1٠7/54‏ 
(؟) ذكره عن الحسن وسعيد بن المسيب ابن عطية في المحرر الوجيز 4/ ۳۸۳ . 


(۳) قول الربيع وزيد والكلبي وابن كيسان في تفسير البغوي 1054/4 » وعن أبي مجلز أخرجه الطبري 
A/T‏ . 


() معاني القرآن للزجاج ۲۳٠/١‏ . 


(4) برقم :)۱۰٥۲(‏ (۱۲۲)» وسلف ۲۰۸/۱۳ . 


3 سورة الجن: الآيتان 17 ١۷‏ 


ل و 1 
الحديث. وقال عليه الصلاة والسلام : «فوالله ما الفقرٌ أخشى عليكم» وإنما أخشى 
عليكم أن تُبسط عليكم الدنيا [كما بُسطت على من قبلكم] فتنافسوها كما تنافسوهاء 
.2 4 كما أهلكه 7 

قوله تعالى: ومن لعره رض عن در رَبِ يعني القرآن؛ قاله ابن زيد. وفي إعراضه 
عنه وجهان: أحدهما عن القبول؛ إن قيل : إنها في أهل الكفر. الثاني عن العمل ؛ إن 
قيل: إنها في المؤمنين. وقيل: «ومَنْ عرض عن ذكر ربّه» أي : لم يشكر نعمه. 

# يسلكة عدا صَعَدَا»# قرأ الكوفيُون وباس عن ابن عمرو: شه بالياء» 
واشتاره أبو عيدو بوبم اكرات اماد يقاو ومن عرس عن ذد ريو 46. 
الباقون: «تَسَلّكُةُ» بالنون” ووو ع دياك جتني د أكون ركب O‏ 
وكذلك قرأ طلحة والأعرج» وهما لغتانء سلكه وأسلكه بمعنئ؛ أي : ندخله. 


عدبا صدا أ فيليا شديداً. قال ابن عباس: هو جبل في جهنم 


الخدرئ": كلّما جعلوا أيديهم عليه ذابت. وعن ابن عباس : UR‏ 
العذات” . وذلك معلوم في اللغة أنَّ الصَّعَد: المشقة› تقول: تَصعّدتني الأمر: ! 


ت 


فقث 


شق عليك؛ ومنه قول عمر: : ما تَصعّدني شيءٌ ما تَصعّدتني خُطبة النكاح» أي اق 


(۱) أخرجه أحمد (١۱۷۲۳۲)ء‏ والبخاري »)۳۱٥۸(‏ ومسلم )۲۹٦۱(‏ من حديث عمرو بن عوف ©#. وما بين 
حاصرتين من هذه المصادر. 

(۲) النكت والعيون 1١١8/5‏ . 

۳( في (د) و(ظ) و(م): عياش. ولم نقف على هذه الرواية. 

(6) السبعة ص٦٥٠‏ » والتيسير ۲٠١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 0١/5‏ وهي قراءة شاذة . 

. ۳۳۹/۲۳ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۷) قوله: الخدري» ليس في (ظ). 

(۸) أخرجه الطبري ۳۳۹/۲۳ . 


سورة الجن: الآيات ١١‏ . ۸ ۹۷ 


ل وعذاب صَعَد » أي ديك :ا SNE a A‏ 
و و و ت أنه عفنت اكع أي رة را نه 
يطيقه". وقال أبو عبيدة: الصعّد مصدرء أي: عذاباً ذا صَعَدِء والمشي في 
الصعود يشق. والصّعود: العقبة الكؤود. وقال عكرمة: هو صخرة ملساء في جهنم 
يُكلّف صعودھا؛ فإذا انتهى إلى أعلاها حر إلى جهن . 

وقال الكلبيّ: يكلف الوليد بن المغيرة أن يصعد جبلاً في النار من صخرة 
ملساءء يُجذب من أمامه بسلاسل» ويُضرب من خلفه بمقامع حتى يبلغ أعلاهاء ولا 
يبلعٌ إلا“ في أربعين سنة. فإذا بلغ أعلاها أخير إلى أسفلهاء ثم يكلّف أيضاً 
صعودّهاء فذلك دأبه أبداً» وهو قوله تعالى : سرهفم صَعُودًا» [المدثر:17]. 


0 ره 


قوله تعالى: #وَأنَّ المسجد لله فلا َدعُوأ مم اله ا @ 4 


الأولى: قوله تعالى : «إوَآنَّ اليد ل «أنَ) بالفتح» قيل: هو مردودٌ إلى قوله 
تعالى: قل وى إل أي قل أوحي إليّ أنَّ المساجد لله. وقال الخليل: أي: 
ولان المساجد لله”". والمراد البيوت التي تبنيها أهلٌّ الملل للعبادة. وقال سعيد بن 
حير كاك الج + كنا لها آن نانج اا رديه كت الو رک او 
عنك؟ فنزلت : «وَآنَ الْمَسِدَ ينو" أي : بيت لكر الله وطاعته. 


. ۳۸۳/١ والمحرر الوجيز‎ » 17١/4 تفسير غریب القرآن ص۹۱٤ › والكشاف‎ )١( 
. ٠۷١/٤ الكشاف‎ )۲( 

(۳) مجاز القرآن ۲۷۳/۲ ووقع في (ز) و(ظ): أبو عبيد. 

)٤(‏ الصحاح (صعد). 

(5) ذكره الفراء في معاني القرآن ۳/ ۱۹٤‏ دون نسبة. 

(1) لفظة: إلاء من (ظ). وهذا القول ذكره الفراء مختصراً دون نسبة. 

(۷) المحرر الوجيز ۳۸۳/١‏ . 

)۸( أخرجه الطبري ۳٤۱/۲۳‏ . 


۹۸ سورة الجن: الآية ١8‏ 


وقال الحسن: أراد بها كل البقاع؛ لأن الأرض كلها مسجد للنبئ بل“ يقول: 
اينما كن فصلوا» فاا صل فيو مسجد وفي الس + #وجعلك لي 
الأرضٌ مسجداً وطهوراً». 

وقال سعيد بن المسيّب وطلق بن حبيب: أراد بالمساجد الأعضاء التي يسجد 
عليها العبد”*» وهي : القدمان» والركبتان؛ واليدان» والوجه؛ يقول: هذه الأعضاء 
أنعم الله بها عليك» فلا تسجد لغيره بهاء فتجحدٌ نعمة الله. قال عطاء: مساجدك: 
أعضاؤك التي أمرت أن تسجد عليها لا تذلّلها لغير خالقها. 

وفي الصحيح”” عن ابن عباس» عن النبيٌ و قال: «أمرت أن أسجد على سبعة 
أعظم : الجبهة ‏ وأشار بيده إلى أنفه ‏ واليدين» والركبتين» وأطراف القدمين». وقال 
العباس: قال النبئٌ يك « إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب». 


وقيل: المساجد: هي الصلوات» أي: لأن السجود لله. قاله الحسن أيض”". 
فإن جعلت المساجد المواضع» فواحدّها مُسجدء بكسر الجيم» ويقال بالفتح» 
حكاه الفرّاء. وإن جعلتها الأعضاءء فواحدها مَسبجَدء بفتح الجيه". 


. 1٠5/5 وتفسير البغوي‎ ٠ 7717/54 الوسيط للواحدي‎ )١( 

(۲) أخرج أحمد (۲۱۳۳۳)ء والبخاري (7476)»: ومسلم )٥۲۰(‏ عن أبي ذر 5 مرفوعاً ضمن حديث: 
«أينما أدركتك الصلاة فصل › فهو مسجدا. 

(۳) صحيح البخاري (770): وصحيح مسلم »)٥۲۱(‏ وسلف ۲۸۳/۲ . 

(4) نسب هذا القول الواحدي في الوسيط ۳٦۷ /٤‏ » والبغوي في تفسيره ٠٠٤/٤‏ » وابن الجوزي في زاد 

المسير ۸/ ۳۸١‏ لسعيد بن جبير» ونسبه الماوردي في النكت والعيون ١١9/7‏ للربيع» ونسبه ابن عطية 
في المحرر الوجيز 0/ 787 لابن عطاء. 

() صحيح البخاري (۸۱۲)» وصحيح مسلم :)٤۹۰(‏ (۲۳۰). وسلف ۲۸/۲ . 

(5) أخرجه أحمد )١7754(‏ » ومسلم (141) قوله: آراب» أي: أعضاءء واحدها إِرْبٌ» بالكسر والسكون» 
والمراد بها الأعضاء السبعة المذكورة قبل . 

(۷) ذكر قوله أبو الليث في تفسيره/ 41 ء ونسبه الماوردي في النكت والعيون ١١9/5‏ لابن شجرة. 

(۸) تفسير البغوي٤/ ٠٠٤‏ » وكلام الفراء في الصحاح(سجد). 


سورة الجن: الآية اا ۹۹ 


وقيل: هو جمع مسجد وهو السجودء يقال: سجدت سجوداً ومَسجّداًء كما 
تقول: ضربت في الأرض ضَرْباً ومَضرَباً» بالفتح: إذا سرت في ابتغاء الرّزق'"". 

وقال ابن عباس : المساجد هنا مكةٌ التي هي القبلة» وسمّيت مكة المساجدء لأنَّ 
كل أحدٍ يسجد إليها. 

والقوك الأوّل أظهر هذه الأقوالٍ إن شاء اللهء وهو مروي عن ابن عباس 
رحمه الله" . 

الثانية: قوله تعالى : اللو إضافةٌ تشريفٍ وتكريم» ثم خصٌ بالذكر منها البيت 
العتيق» فقال: طهر سی [الحج:٠۲].‏ وقال عليه الصلاة والسلام : «لاتَعمّل 
المَطِئُ إلا إلى ثلاثة مساجد»”" الحديث خرّجه الأئمة. وقد مضى الكلامُ فيه. وقال 
عليه الصلاة والسلام: «صلاةٌ في مسجدي هذا خيرٌ من ألف صلاةٍ فيما سواه إلا 
المسجد الحرام». 

قال ابن العربي: وقد روي من طريق لابأس بها أنَّ النبيّ ‏ قال: «صلاةٌ في 
مسجدي هذا خيرٌ من ألف صلاةٍ فيما سواه إلا المسجد الحرام» فإِنَّ صلاة فيه خيرٌ 
من مئة صلاة في مسجدي هذا» ولوصحٌ هذا لكان نصا . 

قلت: هو صحيحٌ بنقل العدل عن العدل حسب ما بينّاه في سورة إبراهيم. 

الثالثة : المساجد وإن كانت لله ملكاً وتشريفاً» فإنها قد تنسب إلى غيره تعريفاًء 
فيقال: مسجد فلان. وفي صحيح الحديث أنَّ النبئَ و سابقٌ بين الخيل التي أضمرت 


.48١ص تفسير غریب القرآن‎ )١( 

(۲) النکت والعيون ۱۱۹/٩‏ . 

(۳) قطعة من حديث أبي هريرة 4 أخرجه أحمد (۸٤۲۳۸)ء‏ والنسائي ۱۱٤-۱۱۳/۳‏ . وسلف ۷۲/۷ 
بلفظ : لاتشد الرحال... 

. ٠١٠/۱۲ والحديث أخرجه أحمد(ا١151١)» وسلف‎ » ۱۸٥۷ /٤ أحكام القرآن‎ )٤( 


(ه) ۱0/۱۲ . 


و سورة الجن: الآية نا 


من الحفياء» وأمدّها ثَنيّهُ الوداع» وسابق بين الخيل التي لم تُضمّر من الثنيّة إلى مسجد 
بني رُريق. وتكون هذه الإضافة بحكم المحلية كأنها في قبلتهم» وقد تكون بتحبيسهمء 
ولا خلاف بين الأمة في تحبيس المساجد والقناطر والمقابر و إن اختلفوا في تحبيس 
غير ذلك”"". 

الرابعة: مع أنَّ المساجد لله لا يُذكر فيها إلا الله» فإنه تجوز القِسمةٌ فيها 
للأموال. ويجوز وضع الصّدقات فيها على رسم الاشتراك بين المساكين» وكل مَنْ 
جاء أكل. ويجوز حبس الغريم فيهاء وربط الأسيرء والنومٌ فيهاء وسكنى المريض 
فيهاء وفتح الباب للجار إليهاء وإنشاد الشعر فيها إذا عَرِيَ عن الباطل”". وقد مضى 
هذا كله ميا في سورة براءة والنور وغيرهها©. 

الخامسة: قوله تعالى : فلا تَدعُوأ مَمَ أل داه هذا توبيجٌ للمشركين في دعائهم 
مع الله غيرّه في المسجد الحرام“. وقال مجاهد: كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا 
كنائسهم وبيّعهم أشركوا بالله» فأمر الله نبيّه والمؤمنين أن يُخيِصوا لله الدعوةً إذا 
لوا السا جد يا شزل؟ اقلا تشركو ها متها وغ و هنا ب 

وقيل : البق أ 
ولا طرقاًء ولا تجعلوا لغير الله فيها نصيباً. وفي الصحيح”" : « من تشد ضَالَّةَ في 


فردوا المساجد لذكر الله ولا تتّخذوها هُرُواً ورا ا 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۱۸٥۷ /٤‏ » والحديث أخرجه البخاري (2))75879 ومسلم(١۱۸۷)ء‏ وسلف 
۸/1۱ 

. ۱۸٥۸ /٤ أحكام القرآن‎ )۲( 

١67/٠١ )۳(‏ فما بعد» ۲۷۰/۱١‏ فما بعد. 

. ۱۸١۸/٤ أحكام القرآن‎ )٤( 

» 41 /* أخرج هذا القول عبد الرزاق في تفسيره 7377/7 عن قتادة. ونسبه له أيضاً أبو الليث في تفسيره‎ )٥( 
› ١7١/5 والزمخشري في الكشاف‎ » 1٠4/4 والبغوي في تفسيره‎ ٠ ۳٦۷ /٤ والواحدي في الوسيط‎ 
: ۳۸۲ /۸ وابن الجوزي في زاد المسير‎ 

(5) المحرر الوجيز ©/ ۳۸۳ بنحوه. 

(۷) صحيح مسلم »)٥٦۸(‏ وسلف ۲۸۱/۱١‏ . 


سورة الجن: الآيات 8 ۔ ۲١‏ ۳۰۱ 


المسجد فقولوا: لا ردَّها الله عليك» فإنَّ المساجد لم تُبّنَ لهذا». 

وقد مضى في سورة النور ما فيه كفايةٌ من أحكام المساجدء والحمدٌ لله. 

السادسة: روى الضخاك عن اب بن عباس أن النبيّ ل كان إذا دخل المسجد قدَّم 
رجلّه اليمنى» وقال: «وأنَّ المساجدّ لله فلا تَدْعُوا مع الله أَحَداً» اللهمّ أنا عبدك 
وزائرك» وعلى كل مزور حقّء وأنت خيرٌ مزور» فأسألك برحمتك أن تَفْكٌ رقبتي من 
النار» فإذا خرج من المسجد قدَّم رجله اليسرى» وقال: « اللهم صب علي الخيرٌ 
صبّاء ولا تَنِعٍ عني صالح ما أعطيتني أبداً. ولا تجعل معيشتي كَدَّاء واجعل لي في 
الأرض جدًا»“ أي: غنى. 
قوله تعالى: #وَأَْمُ كا دام عبد أله دعو ادوا یک عه لا © فل إا اذا 
ری کہ اشر ييه مدا © فل إن لآ انیٹ کی م ولا رسا © » 

قوله تعالى : وتم كا دام عَبْدُ أنه يدعْوهُ» يجوز الفتح. أي : أوحى الله أنه. 

ا ل 
نخلة ويقرأ القرآن» حسب ما تقدّم أَوّلَ السورةظيَدمُوه» أي : يعبده. وقال ابن جريج : 
« يَذْعُوهُ أي: قام إليهم داعياً لهم إلى الله تعالى”". 

مو ادوا تكن ن¿ لَه ليا قال الزبير بن العرّام : هم الجن حين استمعوا القرآن من 
النبيّ #6 . أي: كاد يركب بعضّهم بعضاً ازدحاماً ويسقطون حرصاً على سماع 
القرآن. وقيل: كادوا يركبونه حرصاًء قاله الضحًاك. ابن عباس : رغبةٌ في سماع 
الذكر. وروى برد عن مكنحول”*: أن الجن بايعوا رسول الله كل في هذه الليلة» 


. ٠۲١/١ التكت والعيون‎ )١( 

(۲) النكت والعيون 5/ ١١١‏ بنحوه . 

(۳) المصدر السابق. 

(5) أخرجه الطبري ۳٤۳/۲۳‏ . 

() في النكت والعيون :17١/5‏ روى مكحول عن ابن مسعود» ثم ذكر الخبر. 


.م سورة الجن: الآيات 18 ١؟‏ 


كارا سكين ألفا ‏ و ق غر ا من يدف عند اتاق النجر» وغن ابن عباس أيضا : 
| لمَّا رجعوا إلى قومهم أخبروهم بما رأوا من طاعة أصحاب 
النبيّ ل وائتمايهم به في الركوع والسجود'. 

وقيل: المعنى : كاد المشركون يركب بعضهم بعضاً حرا“ على النبيّ و. وقال 
الحسن وقتادة وابن زيد: يعني«لمّا قام عبد الله» محمدٌ بالدعوة» تَلبّدت الإنس 
والجنٌ على هذا الأمر ليطفئوهء فأَبَى الله إلا أن ينصره ويم نوره. 

0 عر الاج‎ Sy 
ويتظاهرون على إطفاء النور الذي جاء به. وقال مجاهد : قوله: (لِبّداً؛: جماعات»‎ 
وهو ين : تَلَبّد الشيءٌ على الشيءء أي : تجمّع» ومنه اللّيْد الذي يفرش لتراكم صوفه.‎ 
وكلٌ شيءٍ ألصقته إلصاقاً شديداً فقد لبّدته“» وجمع اللّبدة: ليد مثل: قِرْبة وقرب.‎ 
ويقال للشّعر الذي على ظهر الأسد: لبْدةء وجمعها لبد" قال زهير:‎ 
N E ندى أت تناع الخلا‎ 

ويقال للجراد الكثير : لبد 

وفيه أربع لغات وقراءات: فتح الباء وكسر اللام» وهي قراءة العامّة. وضم اللام 
وفع الباء» وهي قراءة مجاهي ل واحدتها 
ا وبضمٌ اللام والباءء وهي قراءة أبي حَيُوة ومحمد بن السَمَيْمَّع وأبي الأشهب 


. ۳٤٤/۲۳ أخرجه الترمذي (۳۳۲۳) وقال: حديث حسن صحیح» والطبري‎ .)١( 

(۲) الحَرّد: الغضب. الصحاح(حرد). 

(۳) في تفسيره ۳٤١/۲۳‏ ع وفيه قول الحسن وقتادة وابن زيد. 

(4) ذكر قوله النحاس في إعراب القرآن /١‏ 07 » والماوردي في النكت والعيون 1١١/5‏ . 
(0) معاني القرآن للزجاج ۲۳۷/١‏ . 

(1) الصحاح(لبد) بنحوه. 

(۷) شرح ديوان زهير ص۲۳ . شاكي السلاح: أي: سلاحه ذو شوكة. المقذف: الغليظ اللحم. 


(۸) السبعة ص٦٥٠‏ » والتيسيرص ۲٠١‏ › وعن مجاهد وابن محيصن فى القراءات الشاذة ص۳١٠‏ . 


سورة الجن: الآيات 19 e ۲١‏ 


العْقَيلي والجخدري”'. واحدها لَبْدء مثل: سَقْف وسُّقّفِء ورَهْن ورُهّن. ويضّم اللام 
وشدٌ الباء وفتحهاء وهي قراءة الحسن وأبي العالية والأعرج والبجخدري ا 
واحدها لابدء مثل: راكع وركعء وساجد وسْبجّد. 

وقيل: اللّبّده بضم اللام وفتح الباء: الشيء الدائم» ومنه قيل لسر لقمان: لبد 
لدوامه وبقائه» قال النابغة: 

َحْنَى عليها الذي أَخنى على لَبَر 

<< القشيري: وقرئ: بدا بضم اللام والباءء وهو جمع لَبيدء وهو الجُوالق““ 
اش 

وفي الصحاح : اکت مال بدا [البلد: 5] أي : ما ويقال انشا الناس لبد 
أي: مجتمعون» وابد أيضاً: الذي لايسافر ولايبرح [منزله] قال الشاعر“: 
نت مسري اي تيناع امزال لد O N‏ 

ورو اللذ. قال ابو ع وهر ا 

ول آخر نسور لقمان» وهو ينصرف» لأنه ليس بمعدول. وتزعم العرب أنَّ 
لقمان هو الذي بعثته عاد في وَفدها إلى الحرم يستسقي لهاء فلما أهلكواء خُيّر لقمان 


. ٠۳٤/۲ قراءة الجحدري في المحتسب‎ )١( 

(۲) نسبها ابن جني في المحتسب ۳۳٤/١‏ للحسن والجحدري» ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص۳٣۱‏ للجحدري. 

(۳) ديوان النابغة الذبياني ص١"‏ » وسلف ٠١4/٠١‏ » وسيأتي قريباً بتمامه. 

(5) الجوالق: الوعاء. الصحاح (جلق). 

(6) هو الراعي النميري؛ والبيت في ديوانه ص١٠‏ برواية: من أمرٍ ذي بدوات... 

(7) الصحاح (لبد)؛ وماسلف بين حاصرتين منه. ووقع بعدها في (م): والبزلاء: الرأي الجيد. وفلان 
نهاض ببزلاء: إذا كان ممن يقوم بالأمور العظام» قال الشاعر: 

إني إذا شَعَلتْ قوماً فروبجهمٌم 2 رحبٌالمسالك نهاضٌ ببزلاءِ 


.م سورة الجن: الآيات 19 ١؟‏ 


بين بقاء سبع بعرات”'' سّمْرء مِن أظب عفْرء في جبل وعَرُء لا يَمسّها القَظرء أو بقاء 
نشعة اتسرو كلها قلاف تعير PO N‏ نقرة انان السووة ,ركان اخ ملارة 
تى دا وقد دة الا قال الان 
أضحت خَلاءً وأمسى أهلّها احتملوا اى عليها الذي اى على لُبَدٍ 

واللِّيِد: الجُوَالق الصغيرء يقال: ألبدت القِرْبة» جعلتها في لَبيد. ولبيد: اسم 
شاعر من بني عامر. 

قوله تعالى : قال إِنَّمَا أَدْمُو رَبّي4 أي قال ي: إا ادعو رق که ا 3 
وكذا قرأ أكثر القرّاء: «قَالَ»؛ على الخبر. وقرأ حمزة وعاصم: «قُل»؛ على الأمر” 

وسبب نزولها أنَّ كفار قريش قالوا له: إنكَ جئت بأمر عظيم» وقد عاديت الناس 
كلّهم» فارجع عن هذا فنحن نجيرك» فنزلت”". 

قوله تعالى : فل إن لآ ميك لي صر ولا تدا أي : لاأقدر أن أدفع عنكم ضَرًا 
ولا أسوق لكم خير». 

وقيل: « لا أملِك لكم ضَرًا؛ أي : كفراًء «ولا رَشّداً» أي: هدّىء أي: إنما علىّ 
التبليغ. وقيل: الضّرّ: العذاب» والرّسّد: النعيم. وهو الأول بعينه. وقيل: الضّرّ: 
البورتة القن ال 


)١(‏ في النسخ الخطبة: بقرات» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في الصحاح (لبد)ء والكلام منه. قال 
شارح القاموس (لبد): هكذا في نسختنا بالعين». ويوجد في بعض نسخ الصحاح : بقرات» بالقاف. . 
قال شيخنا: والذي في نسخ القاموس هو الأشبه › إذ لاتتولد البقر من الظباءء ولا تكون منها. 

(۲) السبعة ص۷٥٦‏ » والتيسيرص6١5.‏ 

(۳) ذكره الواحدي في الوسيط ١ ۳٦۸/٤‏ والبغوي في تفسيره /٤‏ 505 عن مقاتل. 

(5) الوسيط ٠ ۳٦۸/٤‏ وتفسير البغوي 108/54 . 

(6) النكت والعيون ٠۲١-۱۲۰/٦‏ . 


سورة الجن: الآيات ۲۲ _ ۲۵ م.م 


قوله تعالى : فل إن أن رذ صن أله أحد ول جد من دونو مدا 9 إلا بلغا 


سس ص ص 


ےت 7 86 20 ہے 
من اله وَرِسَليوء ey‏ 

01 ۴ 2 ا پو ل 7 سے م م . 
ل ا لم 6 َل عَدَدَا © فل إِنْ 
أترت آفریٹ تا وذو أ مل م ره مدا © 


ا 


قوله تعالى : فل إن أن مجني مِنَّ ) لله أحد » أي : e‏ 


استحققئة”''» وهذا لأنهم قالوا: اترك ما تدعو إليه ونحن نجيرك. 


وزاك ار ابو ر قآل2 ال ن آي 8 اله لحن جي 

ان الخ لخ صن عام تون م إليهم» فازدحموا عليه» فقال سيِّدٌ لهم يقال له 
وَردان: آنا أَرْجُلهم عنك» فقال: «إنْي لن يجيرني من الله أحد) ذكره الماوردي"» 
قال: ويحتمل معنيين: أحدهما: لن يجيرني مع إجارة الله لي أحد. الثاني: لن 
يجيرني مما قدّره الله تعالى علىّ أحد. 

ون جد ين دونه مُلتَحدًا»أي : ملجاً ألجأ إليه» قاله قتادة"”. وعنه: نصيراً 
ومولئ. السَدّيَّ: حرزاً. الكلبي: مَدْخلاً في الأرض مثل السَّرّبِ” “ثيل ويا ول 
مولى. وقیل: مذهباً ولا مسلكاً. حكاه ابن شجرة") والمعنى واحدء ومنه قول 
الشاعر: 
يالهْف نفسي ولَهْفي غيرٌ مجدِيةٍ 2 علي وما من قضاءاللومُلْتَس0© 

إلا بلغا يَنَ أله وَرِسَلتِق4 فإِنَّ فيه الأمان والنّجاة» قاله الحسن. وقال قعادة: 


)١(‏ في(د)و(ز) و(م): استحفظته» والمثبت من(ظ). 

(۲) في النكت والعيون .٠١١/١‏ قوله: أزجلهم» أي: أدفعهم. القامو س(زجل). 

() أخرج قوله الطبري ۳٤۹/۲۳‏ . 

(4) تفسير البغوي ٠٠٥/٤‏ . 

(5) النکت والعيون 1١7١/5‏ . 

(5) النكت والعيون ٠١١/١‏ دون نسبة» وهو في الدر المنثور 7١18/5‏ منسوباً لخصيب الضمري. 


م سورة الجن: الآيات 6 


لَّابَلاَغاً مِنَ الله» فذلك الذي أملكه بتوفيق الله" فأما الكفرٌ والإيمان فلا 
أملكهما. فعلى هذا يكون مردوداً إلى قوله تعالى : فل إن ا مرك لك ضرا ولا رسد 
أي: لا أملك لكم إِلّا أن أبلّئَكم. 

وقيل: هو استثناء منقطع من قوله: ل انلك لك صر ولا رسا إلا" أن 
أبلغكم» أي : لن أبلّفُكم ما أرسلتُ به قاله الفرّاء”". 

وقال اجاج" : هو منصوب على البدل من قوله: «مُلتحداق أي : «ولن جد 
من دونه مُلْتحداً إلا أن أَبلّعَ ما يأتيني من الله ورسالاته» أي : ومن رسالاته التي 
أمرني بتبليغها. أو : إلا أن أبلغ عن الله وأعمل برسالته» فآخذ نفسي بما آمرٌ به غيري. 

وقيل: هو مصدرء و«لا» بمعنى لم» و(إِنْ؛ للشرط. والمعنى : لن أجد من دونه 
ملتحدا”” إِنْ لم أبلغ رسالاتٍ ربّي بلاغاً . 

قوله تعالى : ومن يتو أله ورس في التوحيد والعبادة .إن لم تار جَهَنَم» 
كيرت (إنَّ) لأن ما بعد فاء الجزاء موضع ابتداءء وقد تقدّم .لین فا نصب 
على الحال؛ وجَمََ «خَالِدِينَ»؛ لأنَّ المعنى : لكل مَن فعل ذلك» فوحّد أوٌّلاً للفظ 
المَنْ14) ثم جَمَعَ للمعنى”". 

وقوله «أبدًا» دليلٌ على أن العصيان هنا هو الشّرك”". وقيل: هو المعاصي غير 
الشرك» ويكون معنى «خالدين فيها أبّداً» إلا أن أعفوَ أو تلحَقهم شفاعة» ولا محالة 


)١(‏ تفسير البغوي ٠٤٠٥ /٤‏ وقول قتادة أخرجه الطبري ۳٠٠/۲۳‏ » وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 
ع . 

(۲) في (ظ) و(م): أي إلا. 

(؟) معاني القرآن له ۲٣/۳‏ بنحوهء وقاله مكي في مشكل إعراب القرآن 7705/7 » وينظر المحرر 
الوجيزه/ .۳۸٤‏ 

. 719/0 في معاني القرآن‎ )٤( 

(5) بعدها في(د) و(ز) و(م): أي . والكلام بنحوه في مشكل إعراب القرآن ؟/ ۷٠١‏ . 

)١(‏ الكشاف /٤‏ ۱۷۲ بنحوه. 


)¥( المخرر الوجيز TA /o‏ بنحوه. 


سورة الجن: الآيات ۲۲ ۔ ۲۷ ۳۷ 


إذا خرجوا من الدنيا على الإيمان يلحقهم العفو. وقد مضى هذا المعنى مبيّناً في سورة 
الجا 
قوله تعالى: ظحَوّه إذا رؤا ما دود «حَتّى) هنا مبتدأء أي: حن إذا راا م 
عوك من عذاب الآخرةء أو ما يوعدون" من عذاب الدنياء وهو القتل ببدر9© 
يموك حينئذ ممن أضْعَفُ ايرا أهم أم المؤمنون .وال عَدَدًا معطوف. 
قوله تعالى: قل إِنْ ادروت فرب ما ُوعَدُونَ# يعني قيام الساعة. وقيل: عذاب 
الدنياء أي: لا أدري» ف (إِنْ) بمعنى «ما» أو «لا»؛ أي: لا يَعرف وقتٌ نزول العذاب 
ووقتٌ قيام الساعة إلا الله؛ فهو غيبٌ لا أعلم منه إلا ما يعرّفنيه الله. و«ما» في قوله: 
«ما يوعدون» يجوز أن يكون مع الفعل مصدراًء ويجوز أن يكون بمعنى الذي» ويقدّر 
جرف العائد: 
ا مَل لم رق أمَدَاهِ أي : غايةً وأجلاً. وقرأ العامّة بإسكان الياء مِن «ربّي» 
وقرأ الجرَمِيّان وأبو عمرو بالفتح””. 
قوله تعالى: طعَديِمٌ ألْمَيْبِ فلا يُظهِرٌ عل عَتِيوء لَمَدَا (© إلا من أرتضَى من 
ول م َك م ين يي وين لف كا © > 
فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: عم ألْمَبٍّ) «عَالِم» رفعاً؛ نعتاً لقوله: «رَبي». وقيل : 
أي : هو «عالِمٌ الغيب». والغيب: ما غاب عن العباد. وقد تقدَّم بيانه في أوّل سورة 
الق ش 


(۱) ۳۹/۷ فما بعد. 

(۲) في (ظ): وما يوعدون. 

.١/7 /5 الكشاف‎ )۳( 

() في النسخ الخطية: حذف. والكلام بنحوه في مشكل إعراب القرآن؟/ ۷٦٦-۷٠1٠‏ . 
(0) السبعة ص۷٥1‏ » والتيسير ص٠٠۲‏ ء والحِرّيئان: نافع المدني» وابن كثير المكي . 
زفق تفسير البغوي 5/ 105-1٠00‏ . 

. 0-۱/۱ )۷( 


۳۰۸ ش سورة الجن: الآيتان 71 ۲۷ 


لن طهر عل تیو لََدَا . إلا من أزتضَى من رَسولٍچ فإنه يُظهره على ما يشاء من 
غيبه؛ لأنَّ الرسل مؤيّدون بالمعجزات» ومنها الإخبارٌ عن بعض الغائبات؛ وفي 
التنزيل : ایگ يما تاک وما تَتَضِرُونَ في بوم [آل عمران:45]. 

وقال ابن جبيرٌ: (إِلّا مَّن ارتضى مِن رسول»: هو جبريل عليه السلام”'". وفيه 
تف و ا کرای ای يلير على ع الام ای ی 
ام ا اه رط حل ما ان شع ليكون ذلك :ذا لااعلى د 

الثانية: قال العلماء رحمة الله عليهم : لما تمدّح سبحانه بعلم الغيب واستأثر به 
دون خلقه» كان فيه دليلٌ على أنه لا يعلم الغيبَ أحدٌ سواه» ثم استثنى من ارتضاه من 
الرسل» فأودعهم ما شاء من غيبه بطريق الوحي إليهم» وجعله معجزةً لهم ودلالة 
صادقةٌ على نبوّتهم. وليس المنجّم ومّن ضاهاه ‏ ممن يضرب بالحصى» وينظر في 
الكتب» ويزجر بالطير- ممَّن ارتضاه من رسول فيطلعّه على ما يشاء من غيبه» بل هو 
كافرٌ بالله مفتر عليه؟ بحدسه وتخمينه وكذبه . 

قال بعض العلماء: وليت شعري ما يقول المنجُم في سفينة ركب فيها ألف 
إنسان» على اختلاف أحوالهم» وتباين رتبهم» فيهم الملِك والسّوقة» والعالم 
والجاهل»ء والغنئٌ والفقير» والكبير والصغير» مع اختلاف طوالعهم» وتباين 
مواليدهم» ودرجات نجومهم؛ فعمّهم حكم الغَرّق في ساعة واحدة؟ فإن قال المنجم 
قبّحه الله: إنما أغرقهم الطالع الذي ركبوا فيه فيكون على مقف :ذلك أن هذا 
الطالع أبطل أحكام تلك الطوالع كلها - على اختلافها ‏ عند ولادة كل واحَدٍ منهم» 
وما يقتضيه طالعه المخصوص به» فلا فائدة إذ”" في عمل المواليدء ولا دلالة فيها 

شق ولا سعيد» ولم يبقَ إلا معاندة القرآن العظيم. وفيه استحلالُ دمه على هذا 
التنجيم. ولقد أحسن الشاعر حيث قال : 


. ٠١۲/١ الكت والعيون‎ )١( 
1/6 زف الكلام بنحوه في الوسيط للواحدي‎ 
في (د) و(م): أبداً.‎ (۳) 


سورة الجن: الآيتان ۲ .۷ هيم 


كما : مجم أن طالعَ مولدي يقضي علي بميتة العَرَقٍ 
TT‏ ولد الجميعٌ بكوكبالكَرَّقٍ 

وقيل لأمير المؤمنين عليٌ بن أبي طالب ه لمّا أراد لقاءَ الخوارج: أتلقاهم 
والقمر في العقرب؟ فقال 4#: فأين قمرّهم؟ وكان ذلك في آخر الشهر. فانظر إلى هذه 
الكلمةٍ التي اجاببهاء وما فيها من المبالغة في ارد على من يقول بالتنجيم؛ 
والإفحام لكل جاهل يحقّق أحكامَ النجوم. 

وقال له مسافر بن عوف: يا أمير المؤمنين! لا تسر في هذه الساعة» وسر في 
ayyy‏ 
الساعة؛ أصابك وأصاب أصحابّك بلاءٌ وض شديد» وإن سرت في الساعة التي مرك 
0 
لنا من بعده ‏ في كلام طويل يَحتج فيه بآيات من التنزيل ‏ فمّن صدّقك في هذا القول» 
لم آمن عليه أن يكون كمن اتخذ من دون الله نِدّا أو ضدّاء اللهم لا طير إلا طيردُك» 
ولا خير إلا خيرك؛ ولا إله غيرك”'". ثم قال للمتكلّم : نكذّبك ونخالفك» ونسير في 
الساعة التي تنهانا عنها. ثم أقبل على الناس فقال: «يا أيها الناس» إياكم وتَعل 
النجوم» إلا ما تهتدون به في ظلمات الب والبحر؛ إنما المنجُم كالساحرء والساحر 
كالكافر؛ والكافر في النار» والله لعن بلغني أنك تنظر ذ في النجوم وتعمل بهاء 
لأخلدتك تي ال نا هيت وق ارلا حك العطاء ء ما كان لي سلطان. ثم 
سار" في الساعة التي نهاه ه عنهاء فلقي القومٌ فقتلهم» وهي وقعة النَهْرَوَانَ الثابتة في 
الصحيح لمسلم””. ثم قال: لو سرنا في الساعة التي أمرنا بها وظفرنا وظهرناء لقال 


)۱( قوله: ولا إله غيرك» من (ظ) ومصدر التخريج. 

فق في (د) و(ز) و(م): سافر. 

)۳( برقم )۱٤۸( :)٠١14(‏ من حديث أبي سعيد الخدري هه و(55١1١):‏ (165) من حديث زيد بن 
وهب الجهني #. وهو عند أحمد .)0/١5(‏ 
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قائل : سار في الساعة التي أمر بها المنجم» ما کان لمحمد ل منجم» ولا لنا مِن 
بعده» فتح الله علينا بلاد كسرى وقيصر وسائرٌ البلدان. ثم قال : يا أيها الناس! توكّلوا 
على الله وثقوا به» فإنه يكفي ممن سواه”". 

كن سف ِن بن ديه ون علو رَصَداه يعني ملائكة يحفظونه عن أن يَقْرْبَ منه 
شيطان؛ فيحفظ الوحي من استراق الشياطين والإلقاء إلى الكهنة. قال الضخًاك: ما 
بعث الله نّا إلا ومعه ملائكة يحرسونه من الشياطين عن أن يتشبّهوا بصورة المَلّكء 
فإذا جاءه شيطان في صورة المَلّكء قالوا: هذا شيطان فاحذره. وإن جاءه المَلَّكء 
الرا» هذا وسو ل وف 

وقال ابن عباس وابن زيد: «رَصَداً» أي: حَمّظة يحفظون النبيّ يك من أمامه 
وورائه من الجن والشياطين". قال قتادة وسعيد بن المسيّب: هم أربعةٌ من الملائكة 
ج : 

وقال الفراء : المراد جبريل؛ كان إذا نزل بالرسالة» نزلت معه ملائكة يحفظونه 
من أن تستمع الجن الوحي» فيلقوه إلى كهنتهم فيسبقوا به الرسول. 

وقال السّدّي: «رَصَداً» أي : حفظة يحفظون الوحي» فما جاء من عند الله قالوا : 
إنه من عند الله» وما ألقاه الشيطان قالوا: إنه من الشيطان. 

وارّصَداً» نصب على المفعول. وفي الصحاح: والرّصّد القوم يرصّدون 
كالحرس» يستوي فيه الواحد والجمع والمذكر" والمؤنث» وربما قالوا: أرصاد. 


)١(‏ أخرجه الحارث في مسنده  075(‏ بغية الباحث). 

(۲) أخرجه الطبري 77/ 70 مختصراًء وينظر النكت والعيون 177/5 » وتفسير البغوي ٠٠1/٤‏ . 
(۳) النكت والعيون ١77/5‏ » وقول ابن عباس أخرجه الطبري ٠٠٤/۲۳‏ . 

)€( قول قتادة في النكت والعيون 177/5 . 

0 في معاني القرآن ۱۹٩/۳‏ . 

(5) النكت والعيون ۳١/٦‏ . 

(۷) قوله: والمذكر» من (د) و(م). 
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والرزافاللن الزاقي" لهو يقال ركه اه رخاو فا و ف 
ترقت والمَرْصد: موضع الرصد. 

قوله تعالى : إن أن قد الغو رست رہم حاط يما دنم وحص کل ىء 
عَدَدَا © 4 

قوله تعالى: عر قال قتادة ومقاتل: أي: ليعلم محمدٌ أنَّ الرسل قبله قد 
لّوا الرسالة كما بل هو الرسالة. وفيه حذف يتعلّق به اللام؛ أي: أخبرناه بحفظنا 
الوحيء ليعلم أنَّ الرسل قبله كانوا على مثل حالته من التبليغ بالحقٌّ والصدق. 

وقيل : ليعلم محمدٌ أن قد أبلغ جبريل ومن معه إليه رسالةً ربّه؛ قاله ابن جبير. 
قال: ولم ينزل الوحي إلا ومعه أربعة حفظة من الملائكة عليهم السلاء”". 

وقيل: ليعلم الرسل أنَّ الملائكة بلّغوا رسالاتِ ربّهم. 

وقل لعل الرسوك ای رسود كان د أن الرسل سواه لرا 

وقيل: أي: ليعلم إبليس أن الرسل قد أبلغوا رسالاتِ ربّهم سليمةٌ من تخليطه 
E‏ 

وقال ابن قتيبة : أي : ليعلم الجن أنَّ الرسل قد بلّغوا ما نزل عليهم ولم يكونوا 
هم المبلّغين السمع عليه . 

وقال مجاهد: ليعلم من كذّب الرسل أنَّ المرسلين قد بلّوا رسالاتٍ رب( 

وقراءة الجماعة: «لِيَعْلَمَ؛ بفتح الياءء وتأويله ما ذكرناه. وقرأ ابن عباس ومجاهد 


)١(‏ في الصحاح (رصد): المراقب. 

(؟) أخرجه الطبري ۲۳/ 7١00-7804‏ عن قتادة. 

() النکت والعیون ١77/5‏ » وأخرجه الطبري ۲۳/ 07-1706 بنحوه. 
)٤(‏ الكت والعيون ١7/5‏ . 

(0) أخرجه الطبري ٠٠۵/۲۳‏ . 
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ونيد وفوف بق آلا آي + «ليغلم الاين أن الرسل:قه أبلغوا. 

وقال الزْجًاج E‏ : ليَعلم اللهُ أن رسله قد أبلغوا رسالاته» بفتح الياء؛ كقوله 
تعالى : وما يعار اه الدنَ جَنهسدُوأ نكم ويلم اسيك [التوبة:17]. المعنى : ليعلم 
الله ذلك علمّ مشاهدةٍ كما علمه غيباً. 

«وَلْمَاط يمَا لَدَيِمَ» أي : أحاط علمّه بما عندهم» أي: بما عند الرسل وما عند 
الملائكة. وقال ابن جبير: المعنى : ليعلم الرسل أن ربّهم قد أحاط علمّه بما لديهم» 
RE‏ 

«ولتصى کل سَْءِ ددا أي : أحاط بعدد كل شيءء وعرفّه وعلمّهء فلم يخت 
عليه منه شيء. وعَدَداً» نصب على الحالء أي : أحصى كل شيءٍ في حال العددء 
وإن شعت على المصدرء أي : أحصى“ وعد كلّ شيءٍ عدداً» فيكون مصدرَ الفعل 
المحذوف» فهو سبحانه المحصي المحيط ؛ العالم الحافظ لكل شيء وقد با كته 
في «الكتاب الأسنى» في شرح أسماء الله الحسنى». والحمد لله وحدّه. 


فق قراءة يعقوب من رواية رويس عنه. النشر 67/7 . وذكرها عن ابن عباس ابن عطية في المحرر الوجيز 
۳A0 /o‏ . 


(؟) في معاني القرآن ۲۳۸/١‏ . 
(۳) أخرجه الطبري ٠٠١٦/۲۳‏ . 
)٤(‏ بعدها في (ظ): كل شيء. 
(0) ص 555 7351-0 . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


£ ونير و 


« قل أوحى إلى أنه نه استمع تقر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا 090 يهدى إِلَى 


الرّشد فَآمنَا به ون شرك برا أحدا ص وأَنَّهُ تعالى جد ربنا ما اتَخّدّ صاحبة ولا ولّدا 29 


د “ا و 


أنّهُ کان يقول سفیھتا علَى الله شَطَطًا ص وأا نّا أن لن تقول الإنس والْجن علَى الله 


8 ھی ر r‏ 8 ه 


كَذبًا © وأنّه كان رجال من الإنس يعوذُون برجال مَن الجن فزادوهم رهقا © راهم 
ظَنُوا كما ظتنتم أن أن يبعث الله أحدا 2 4 . 

يقول تعالى آمرا رسوله ياه أن يخبر قومه : أن الجن استمعوا القرآن فآمنوا به وصدقوه وانقادوا 
له » فقال تعالى : # ل أوحى إلى أنه استمع تقر من الجن فقوا إا سمعنا قُرآنا عجبا يهدى إلى الرشد 
أى : إلى السداد والنجاح ١»‏ فَآم به ون شرك ينا أحدا » . وهذا المقام شبيه بقوله تعالى : وإ 
صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن 4 [الأحقاف :4 . وقد قدمنا الأحاديث الواردة فى ذلك با 
اغ عق إعاذتها هاهنا: . 

وقوله : « وأَنه تعالیٰ جد ربْنَا » : قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس فى قوله تعالى : 
جد رَبَنَا 4 أى : فعله وأمره وقدرته . 

وقال الضحاك » عن ابن عباس : جد الله : آلاؤه وقدرته ونعمته على خلقه . 

وروى عن مجاهد وعكرمة : جلال ربنا . وقال قتادة : تعالى جلاله وعظمته وأمره . وقال 
السدى : تعالى أمر ربنا . وعن أبى الدرداء » ومجاهد أيضا وابن جريج : تعالى ذكره . وقال سعيد 
ابن جبير : © تعالئ جد رتا أى : تعالى ربنا . 

فأما ما رواه ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ ‏ » حدثنا سفيان » عن 
عمرو » عن عطاء » عن ابن عباس قال : الجد: أب. ولو علمت الجن أن فى الإنس جدا ما قالوا : 
تعالى جد ربنا . 

فهذا إسناد جيد » ولكن لست أفهم ما معنى هذا الكلام ؛ ولعله قد سقط شىء » والله أعلم. 

وقوله : ا ما انَخَّدَ صاحبة ولا ولّدا # أى : تعالى عن اتخاذ الصاحبة والأولاد » أى : قالت 


. » فى م : « عبد الله بن سويد الكوفى‎ )١( 
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الجن : تنزه الرب تعالى جلاله وعظمته » حين أسلموا وآمنوا بالقرآن » عن اتخاذ الصاحبة والولد . 
ثم قالوا : ١‏ واه كان يقول سفيهنا على الله شطَطا 4, قال مجاهد » وعكرمة » وقتادة » 

ا ل سفيهنا 4 يعنون : إبليس» و شططا 4 قال الوق عن آل يمالك : 9 شططا 4 أى : 
جور | . وقال ابن زيد : ظلما كبيرا . 
ولدا. ولهذا ا <٠‏ وله کان يول سقهنا > فى ا 00 باطلا 
وزورا ۽ ولهذا قالوا : 00 وأَنَا ظننا أن لن د تقول الإنس والْجن على الله كذبا 4 أى :ما حسبنا أن الإنس 
والجحن يتمالئون على الكذب على الله فى نسبة الصاحبة والولد إليه . فلما سمعنا هذا القرآن وآمنا 
به» علمنا أنهم كانوا يكذبون على الله فى ذلك . 

وقوله : « أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فرادوهم رهقا * أى : كنا نرى أن لنا 
فضلا على الإنس ؛ لأنهم كانوا يعوذون بنا » أى : إذا نزلوا واديا أو مكانا موحشا من البرارى 
وغيرها كما كان عادة العرب فى جاهليتها . يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجان » أن يصيبهم بشيء 
أحدهم يدخل بلاد اقدالة اذى RS o‏ وخفارته » فلما رأت الحن أن 
الا وة ' بهم من خوفهم م: منهم 8 زادوهم رهقا 4 أى ووا وإزهانا وذعرا ا ی و 
أشد منهم مخافة وأكثر تعوذا بهم > كما قال قتادة : # فزادوهم رهقا 4 أى : إثما » وازدادت الجن 
عليهم بذلك جراءة . 

وقال الثورى ( عن منصور عن إبراهيم : 00 فرادوهم رهقا 4 أى : ازدادت الجن عليهم جراءة 

وقال السدى : كان الرجل يخرج بأهله فيأتى الأرض فينزلها فيقول : أعوذ بسيد هذا الوادى من 
الجن أن أضر أنا فيه أو مالى أو ولدى أو ماشيتى » قال : فإذا عاذ بهم من دون الله > رهقتهم الجن 
الأذى عند ذلك . 
أبن حدثنا الزبير بن الخريت +ع عكرمة قال + كان ابن يقرقون من الإنن كما يفرق الإنس, متهم 
أو أشد ». وكان الإنس إذا نزلوا واديا هرب الجن » فيقول سيد القوم : نعوذ بسيد أهل هذا الوادى . 
شال الحو تزاهم بكر يون جنا" كما شرك ماي SS‏ من الإنس فأصابوهم بالخبل والجنون » فذلك 
قول الله  :‏ واه كان رجال مَنَ الإنس يَعُودُونَ برجال من الجن فزادوهم رهقا ¢ . 

CES‏ > وزيد بن أسلم : 8 رهقا 4 أى : خوفا . وقال العوفى » عن ابن 
عباس : 4 فرادوهم رهقا 4 أى : إثما . وكذا قال قتادة . وقال مجاهد : زاد الكفار طغيانا . 


. ٩ فى م : « سيعوذون‎ )١( 


CES DN a gaa و‎ 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا فروة بن أبى المغراء الكندى » حدثنا القاسم بن مالك 
يعنى المزنى ‏ عن عبد الرحمن بن إسحاق » عن أبيه » عن كردم بن أبى السائب الأنصارى قال : 
خرجت مع أبى من المدينة فى حاجة » وذلك أول ما ذكر رسول الله َيه بمكة . فآوانا المبيت إلى 
راعى غنم . فلما انتصف الليل جاء ذئب فأخذ حملا من الغنم » فوثب الراعى فقال : يا عامر 
الوادى » جارك . فنادى مناد لا نراه » يقول : يا سرحان > أرسله . افأتى الحمل يشتد حتى دخل 

فى الا تضية ن . وأنزل الله ال عل زسولة فة : © واه کان رجال من الإنس يعوذون 
برجال من الجن فزادوهم رهقا 4 . 

ثم قال : وروی عن عبيد بن عمير » ومجاهد » وأبى العالية » والحسن » وسعيد بن جبير » 
وإبراهيم بج الى چ 

وقد كر ةا الاب الى الكل ملت وهو ولد الا ے كان جنا حى رهت الإلدن ريخاف 
منه » ثم رده عليه لما استجار به » ليضله ويهينه » ويخرجه عن دينه » والله أعلم . 

له : « وأنّهِم ظنوا كما ظتنتم أن لَّن يبعث الله أحدا 4 أى : لن يبعث الله بعد هذه المدة 

رسولا. قاله الكلبى » وابن جرير . 


م 2 - 2 


3 وأا مستا السماء فوجدتاها ملت حرسا شديدا وشهبا 2 © واا کنا نقعد منها 
مقاعد للسّمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رَصّدا © ونا لا ندری أشر أريد بمن فى 


الأرض أم اراد بهم ربهم رشدا ( © # . 

يح ااي عن الجن حين بعث الله رسوله محمداً َة وأنزل عليه القرآن » وكان من حفظه له 
أن الستياء ملكت خرسا شديداً » وحفظت من سائر أرجائها » وطردت الشياطين عن مقاعدها التى 
كانت تقعد فيها قبل ذلك ؛ لئلا يسرقوا شيئا من القرآن . فيلقوه على ألسنة الكهنة » فيلتبس الأمر 
ويختلط ولا يدرى من الصادق . وهذا 2 من لطف الله بخلقه » ورحمته بعباده » وحفظه لكتابه 
العزيز » ولهذا قالت الجن : ١‏ وأا لَمَسنَا السماء فوجدناها مقت حرسا شديدا وشهبا . وأنا كنا تقعد منها 
مقاعد للسّمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا 4 أى امن يزوم اناري الع الو يج اله ا 
را e E‏ مه e‏ > « وأَنَا لا ندرى اشر أريد بمن فى الأرض أم 
أراد بهم ربهم رشدا 4 أى : ما ندرى هذا الأمر الذى قد حدث فى السماء » لا ندرى أشر أريد بمن 
الارن » أم راد بهم ربهم رشدا ؟ وهذا من أدبهم فى العبارة حيث أسندوا الشر إلى غير فاعل ‏ 
والخير أضافوه إلى الله عز وجل . وقد ورد فى الصحيح : ١‏ والشر ليس إليك » . وقد كانت 
الكواكب يرمى. بها قبل ذلك + ولكن ليس بكثر بل فى الأخيان بعك الاحبان ٠‏ كما فى .حديت ابن 
عباس (" : بينما نحن جلوس مع رسول الله ككل إذا رمى بنجم فاستنار »فقال : « ما كتنم تقولون 


» فى م : « فكان هذا » . (۲) فى م : « عليه »© . (۳) فى م : « كما فى حديث العباس‎ )١( 
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فى هذا ؟ » فقلنا : كنا نقول : يولد عظيم » يموت عظيم . فقال : « ليس كذلك » ولكن الله إذا 
قضى الأمر فى السماء » »وذكر تمام الحديث » وقد أوردناه فى سورة « سبأ » بتمامه .©١(‏ وهذا هو 
السبب الذى حملهم على تطلب السبب فى ذلك » فأخذوا يضربون مشارق الأرض ومغاربهاء 
فوجدوا رسول الله يك يقرا باصحابه فى الضلاة » قعرفوا أن هذا هو الذى حفظت من أجله 
السماءء زيمن لعن مني ارارق فى جلعانة مر الور كما تدج جلك ابن اعباين في a‏ 
قوله فى سورة «الأحقاف » : «وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن 4 الآية[الأحقاف:794] . 
ولا شك أنه لما حدث هذا الأمر وهر كن لقي تن aR‏ » هال ذلك الإنس والجن 
وانزعجوا له وارتاعوا لذلك » وظنوا أن ذلك لخراب العالم ‏ كما قال السدى: لم تكن السماء تحرس 
إلا أن يكون فى الأرض نبى أو دين لله ظاهر » وكانت الشياطين قبل محمد كيا قد اتخذت المقاعد 
O‏ معصورة r REN ES‏ حسف للد نيعي EE‏ خط لله 
من الليالى » ففزع لذلك أهل الطائف ٠‏ فقالوا : هلك أهل السماء » لما رأوا من شدة النار فى السماء 
واختلاف الشهب . فجعلوا يعتقون أرقاءهم ويسيّبون مواشيهم » فقال لهم عبد ياليل بن عمرو ابن 
عمير : ويحكم يا معشر أهل الطائف . أمسكوا عن أموالكم ٠‏ وانظروا إلى معالم النجوم ٠‏ فإن 
رأيتموها مستقرة فى أمكنتها فلم يهلك أهل السماء » إنما هذا من أجل ابن أبى كبشة اك 
ية - وإن أنتم لم تروها فقد هلك أهل السماء . فنظروا فرأوها » فكفوا عن أموالهم . 

الشياطين فى تلك الليلة » فأتوا إبليس فحدثوه بالذى كان من أمرهم » فقال : ا 
بقبضة من تراب أشمها. فأتوه قَشّم فقال : صاحبكم بمكة . فبعث سبعة نفر من جن نصيبين » فقدموا 
مكة فوجدوا رسول الله (" ييا قائما يصلى فى المسجد الحرام يقرأ القرآن» فدنوا منه حرصا على 
القرآن حتى كادت كلاكلهم تصيبه » ثم أسلموا . فأنزل الله تعالى أمرهم على نبيه يه .وقد ذكرنا 
هذا الفصل مستقصى فى أول البعث من ( كتاب السيرة ) المطول » والله أعلم » ولله الحمد والمنة . 


a 


( وأا ما الصالحون ومنًا دون ذلك کنا طرائق ق قددا 09 وأا ظتتا أن لن نعجز الله فى 


له ر ر ~~ o‏ ا 


الأرض ولن تعجزه هربا 09 ونا لَمّا سمعتا الهدئ آمنا به فمن يؤمن بربّه فلا حاف بخسا 
ولا رهقا © وأا ما المسلمون وما القاسطون فمن أَسلّم فأولتك تحروا رَشّدا 69 رأ 
الْقاسطون فَكَانُوا لهنم حصب 62 وأن لو استقاموا على الريقَة اس د جج 


لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه یسلکه عذابا صعّدا © 4 . 
يقول مخبرا عن الجن : إنهم قالوا مخبرين عن أنفسهم : « وأَنا منًا الصالحون ومنًا دون ذلك 4 
أى : غير ذلك» 8 كتا طرائق قددا ) أى : طرائق متعددة مختلفة وآراء متفرقة . 


. 77: عند تفسير الآية‎ )١( 
. ٩ فى م : « نبى الله‎ )0( 


معلل سبلب الزْء الثامن ‏ سورة الجن : الآيات ١١(‏ ۱۷ ) 
قال ابن عباس » ومجاهد » وغير واحد : 8 كتا طرائق قددا ) أى : منا المؤمن »ومنا الكافر . 
وقال أحمد بن سليمان التجاد فى أماليه » حدثنا أسلم بن سهل بَحَشَلُ » حدثنا على , نالسر 

ابن سليمان ‏ وهو أبو الشعثاء الحضرمى . شيخ مسلم ‏ حدثنا أبو معاوية ° قال : 150 

الأعمش يقول : تروح إلينا جنى » فقلت له : ما أحب الطعام إليكم ؟ فقال الأرز . قال : فأتيناهم 

به » فجعلت أرى اللقم ترفع ولا أرى أحدا . فقلت : فيكم من هذه الأهواء التى فينا ؟ قال : نعم. 

قلت : فما الرافضة فيكم 7( ؟ قال “ : شرنا .عرضت هذا الإسناد على شيخنا الحافظ أبى الحجاج 

لمرّى فقال : هذا إسناد صحيح إلى الأعمش . 
رذ ا ان ساكل ف ج الا برت ا ا ال سيعت عفن ادن واا 


فى منزلى بالليل ينشد : 
لوب برها الحب حتى تعلّقت مذاھبھا فى کل عرب وشارق 
يم ايحت وال ا مله بالله دون الخلائق )0( 


وول « وأا ظَنَا أن أن تعجز الله فى الأرض ولن تعجزه هربا أى : نعلم أن قدرة الله حاكمة 
عليناء وأنا لا نعجره فى الأرض »ولو أمعنا فى الهرب» فإنه علينا قادر 29 » لا يعجزه أحد منا . 

«وأنا لما سمعنا الهد آم به): يفتخرون بذلك »وهو مفخر "الهم » وشرف رفيع » وصفة حسنة . 

وقولهم : 8 فمن يؤمن بربّه فلا يخاف بَخْسا ولا رهقًا 4 . قال ابن عباس » وقتادة » وغيرهما : 
فلا يخاف أن ينقص من حسناته أو يحمل عليه غير سيئاته » كما قال تعالى : « فلا حاف ظَلْما ولا 
هضما * [طه:؟١١].‏ 


0 نا متا المسلمون ومنا القاسطون * أى : منا السام ومنا القاسط »> وهو : : الجائر عن الحق 
الناكب عنه » بخلاف المقسط فإنه العادل > ( فمن أسلم فأُوتك تحروا رشدا ) أى : طلبوا لأنفسهم 
النجاة ¢ 9 وما القاسطون فكانوا لجهتّم حطبا4 أى : : وقوداً تسعر بهم 3 


وقوله : 8 وأَن لو استقاموا على الطّريقة لأسقيناهم ماء عدف . لتفتتهم فيه 4 . اختلف المفسرون فى 
معنى هذا على قولين : 

أحدهما : وأن لو استقام القاسطون على طريقة الإسلام وعدلوا إليها واستمروا عليها 2 
«لأسقيتاهم ماء عَدقَا 4 أى : كثيراً . والمراد بذلك سعة الرزق » كقوله تعالى : « ولو أَنّهم أَقَاموا 
التَورَاة والإنجيل وما أنزل إلَيهم من رَبَهِم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أَرَجلهِم ¥ [المائدة:57] » وكقوله : 


. » فى أ : « أبو عوانة » . () فى أ :« منكم 4 . (۳) فى م :« قالوا‎ )١( 
. » فى م : « أنه قال‎ )5( 

(5) تاريخ دمشق (۸/ ۸۸۷ « المخطوط » ) . 

(5) فى م :« فإنه قادر علينا ٩‏ . (۷) فى أ : « وهو مفتخر » . 


الجزء الثامن ‏ سورة الجن : الآيات (10--*؟1) با ل ال 
« ولو أن أهل القرئ آمنوا راتقوا لفتحنا عليهم بركات من السّماء والأرض € [الأعراف:45] . وعلى هذا 
يكون معنى قوله: « لنفتنهم فيه € أى : لنختبرهم » كما قال مالك » عن زيد بن أسلم : «لنفتنهم» : 
لنبتليهم » من يستمر على الهداية تمن يرتد إلى الغواية ؟ . 

ذكر من قال بهذا القول : قال العوفى › »عن ابن عباس : « وآن َو استقاموا علّى الطّريقة ة #4 يعلى 
بالاستقامة : الطاعة . وقال مجاهد : « ون لو استقاموا على الطّريقة ة # قال : الإسلام . وكذا قال 
سعيد بن جبير » وسعيد بن المسيب » وعطاء » والسدى » ومحمد بن كعب القرظى . 

وقال قتادة : « وأن لو استقاموا على الطّريقة ة 4 يقول : لو آمنوا كلهم لأوسعنا عليهم من الدنيا . 

وقال مجاهد  :‏ وأن لو استقاموا على الطّريقة يقة 4 أى : طريقة الحق . وكذا قال الضحاك › 
واستشهد على ذلك بالآيتين اللتين ذكرناهما » وكل هؤلاء أو أكثرهم قالوا فى قوله : «النفتنهم فيه # 
أى : لنبتليهم به . 

والقول الثانى : « وأن لو استقاموا على الطّريقة ) : الضلالة «لأسقيتاهم مَاء عَدَقَا 4 أى : 
لأوسعنا عليهم فى الرزق استدراجا » كما قال : ا فلم نسوا ما ذکروا به فحنا عَليهِم أبواب كل شىء 
حت إذَا فُرحوا بما أوتوا أخذتاهم بغنة فَإذا هم ما مبلسون» [الأنعام: 4 4] وكقولة + ايحن آنا 
نمدهم به من مال وبنين . نسارع لهم فى الخيرات بل لا يشعرون 4 [المؤمنون : 66 » 085 ] »وهذا قول 
أبى مجلز لاحق بن حمید؛ فإنه فى قوله  :‏ وأن لو استقاموا على الطّريقة ة 4 أى : طريقة الضلالة . 
رواه ابن جرير » وابن ن أبى حاتم «اوشكاء العوى عن الريدع .بن ان :وريد بن الم :> والكلبى » 
وان كيسان . وله اتجاه »ويتأيد بقوله « لتفسهم فيه © . 

وقوله : # ومن يعرض عن ذکر ربه نسلكه عذابا صعدا 4 أى : عذاباً شاق شديداً موجعا مؤلما . 

َال اين ناخد وک وا وان رينت :2 عذانا معدا ی مشقة لا 
راحة معها . 

وعن ابن عباس : جبل فى جهنم . وعن سعيد بن جبير : بئر فيها . 


موا ثم 


وأن المساجد لله فلا تدعوا مع اللّه أحدا 69 وأنه لَمَا ام عبد الله يدعوه كادوا 
یکونون عَلَيْه لبدا 69 فل إِنَما أدعو ربَى ولا أشرك به أحدا 60 فل إِنَى لا أملك لكم ضرا 


ولا رشدا 69 قل إِنَى لن يجيرنى من الله أحد ورن أجد من دونه ملتحدا 29 إلا بلاغا من 


الله ورسالاته ومن يعص الله ورَسوله فًإ له ار جهنم خالدين فيها أبدا 5 حى إذا راو ما 


) 75  ۱۸( الجزء الثامن - سورة الجن : الآيات‎ ٤ 


يوعدون فسيعلمون من أضعف تاصرا وأَقَلَّ عَدَدًا ۵© 4 . 

يفول تعالق آمرا غاد أن رحدو فى ان عا رل دف ما اجوز 2 کا 
قال قتادة فى قوله  :‏ وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ‏ . قال : كانت اليهود والنصارى إذا 
دخلوا كنائسهم وبيعهم › أشركوا بالله » فأمر الله نبيه له أن يوحدوه وحده . 

وقال ابن أبى حاتم : ذكر على بن الحسين : حدثنا إسماعيل ابن بنت السدى » أخبرنا رجل 
جاه .عن السدى عن ابو مالك - أو أبى صالح عن ابن عباس فى قوله  :‏ وأن المساجد لله 
ارات الوا ين : لم يكن يوم نزلت هذه الآية فى الأرض مسجد إلا المسجد الحرام » 
فأنزل الله : « وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا 4 يقول : صلوا » لا تخالطوا الناس . 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد » حدثنا مهران » حدثنا سفيان » عن إسماعيل بن أبى خالدء 
عن محمود » عن سعيد بن جبير »  :‏ وأن المساجد لله 4 قال : قالت الجن لنبى الله 9" ل : 
كيف لنا أن نأتى المسجد ونحن ناؤون [عنك] 7" ؟ » وكيف نشهد الصلاة ة نحن ناؤون عنك ؟ فنزلت: 
ذا وان الْمَسَاجِد لله قلا تدعوا مع الله أَحَدا ج 29 . 

وال سيان + عن خصو عن عكرمة + تولك ف الناجد علهلاء 

وقال سعيد بن جبير . نزلت فى أعضاء السجود » أى : هى لله فلا تسجدوا بها لغيره . وذكروا 
عند هذا القول الحديث الصحيح . من رواية عبد الله بن طاوس » عن أبيه » عن ابن عباس » رضى 
الله عنهما » قال : قال رسول الله ية ٠:‏ أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة ‏ أشار (° 
بيديه إلى أنفه ‏ واليدين والركبتين وأطراف القدمين » 29 . 
يقول : لما سمعوا النبى ميل يتلو القرآن كادوا يركبونه ؛ من احرص » لما سمعوه يتلو القرآن ٠‏ ودنوا 
منه فلم يعلم بهم حتى أتاه الرسول فجعل يقرئه : « قل أوحى إلى أنه استمع تقر من الجن © , 
يستمعون القرآن . 

هذا قول » وهو مروى عن الزبير بن العوام » رضى الله عنه . 


وقال ابن جرير : حدثنى محمد بن معمر » حدثنا أبو مسلم » عن أبى عوانة » عن أبى بشر » 


. فى م : « ولا يشرك به أحداً » . (۲) فى م: « قالت الجن للنبى » . (۳) زيادة من م‎ )١( 
. )۷۳/۲۹( تفسير الطبرى‎ )5( 

(5) فى م :* وأشار » 

. )490( رواه البخارى فى صحيحه برقم (۸۱۲) » صحيح مسلم برقم‎ )١( 


الجزء الثامن - سورة الجن : الآيات ۲٤ ٠۸(‏ )مل 
عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : قال الجن لقومهم  :‏ وأنه لَمَا قام عبد اللّه يدعوه كادوا 
يكونون عليه لبدا ) . قال : لما رأوه يصلى وأصحابه» يركعون بركوعه ويسجدون سجوده » قالوا : 
عجبوا من طواعية أصحابه له » قال : فقالوا لقومهم : © لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه 
لبدا 4 . 

وهذا قول ثان » وهو مروى عن سعيد بن جبير أيضا . 

وقال الحسن : لما قام رسول الله مي يقول : ١‏ لا إله إلا الله » » ويدعو الناس إلى ربهم › 
كادت العرب تلبد عليه جميعاً . 

وقال قتادة فى قوله  :‏ وان لما قَام عبد الله يدعوه کادوا يكونون عليه لبدا 4 قال : تَلَبّدت الإنس 
وال على ها ال هوه "قاين ال أن سيره وة ويظيرة على مق تازاف 

وهذا قول ثالث » وهو مروى عن ابن عباس » ومجاهد . وسعيد بن جبير » وقول ابن زيد » 
واختيار ابن جرير » وهو الأظهر لقوله بعده : « قال إِنّمَا أدعو ربى ولا أشرك به أحدا » أى : قال لهم 
الرسول ‏ لما آذوه 000 وخالفوه وكذبوه وتظاهروا عليه » ليبطلوا ما جاء به من الحق واجتمعوا على 
عداوته  :‏ إِنَما ادعو رى # أى : إنما أعبد ربى وحده لا شريك له » وأستجير به وأتوكل عليه» 
«ولا أشرك به أحدا» . 

وقوله : ل قل إِنَى لا أملك لكم ضرا ولا رشدا ) أى : إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى » وعبد من 
عباد الله ليس إلى من الأمر شىء فى هدايتكم ولا غوايتكم » بل المرجع فى ذلك كله إلى الله عز 
وجل . 

ثم أخبر عن نفسه أيضا أنه لا يجيره من الله أحد » أى : لو عصيته فإنه لا يقدر أحد على 
إنقاذى من عذابه < وأن أجد من دونه ملتحدا > » قال مجاهد . وقتادة » والسدى : لا ملجأ . 
وقال قتادة أيضا  :‏ قل إِنَى أن يجيرنى من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا 4 أى : لا نصير ولا 
ملجأ . وفى رواية : لا ولى ولا موئل . 

وقوله تعالى  :‏ إلا بلاغا من الله ورسالاته 4 : قال بعضهم : هو مستث و  :‏ لا أملك 
کم ضرا ولا رشدا   »‏ إلا بلاغا) » ويحتمل أن يكون استكثناء من قوله : لن يجيرنى من الله أحد » 
أى : لا يجيرنى منه ويخلصنى إلا إبلاغى الرسالة التى أوجب أداءها على » كما قال تعالى : « يا ايها 
الرسول يلغ ما أنزل ! ليك من رَبك وإن " لم تفعل فما بعت رسالته الله يعصمك من النّاسِ14المائدة ا 

وقوله: # ومن يعص الله ورَسوله فن له نار جَهِنم خالدين فيها أَبَدا © أى: إنما أبلغكم رسالة الله 
فمن يعص بعد ذلك فله جزاء على ذلك نار جهنم خالدين فيها أبداً » لا محيد لهم عنها » ولا خروج 


. فى م : «الا ادوه » . (۳) فى م :« فإن » وهو خطأ‎ )1( . ٩ فى م :7 ويعينه‎ )١( 


بو سس سس لل سب المزء الثامن ‏ سورة الجن : الآيات (70 ۲۸ ) 
لهم منها . 

وقوله : ظ حَتَىْ إذَا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف تاصرا وَأَقَلُ عددا € أى : حتى إذا رأى 
هؤلاء المشركون من الجن والإنس ما يوعدون يوم القيامة فسيعلمون يومئذ من أضعف ناصراً وأقل 
عدداً » هم أم المؤمنون الموحدون لله عز وجل » أى : بل المشركين لا ناصر لهم بالكلية » وهم أقل 
عدداً من جنود الله عز وجل . 


اط 


طقل إن آدری أقريب ما وعدون أم يجعل لَه ری أمدا 2 عالم الغيب فلا يظهر على 


شمجمر د 0ر 4 o‏ مه مه كونب ا 


غَيْبه أحدا 69 إلا من ارتضئ من رسول فَإِنَه يسلك من بين يديه ومن خَلفه رصدا ® 


ا ل ع د 0 
وقتها ا 0 : ملة طويلة . 

وفى هذه الآية الكريمة دليل على أن الحديث الذى يتداوله كثير من الجهلة من أنه عليه السلام 3 
لا يؤلف تحت الأرض » كذب لا أصل له » ولم نره فى شىء من الكتب : وقد كان يك يسآل عن 
وقت الساعة فلا يجيب عنها » ولا تدى له جريل فی صوزة اغعزانى كان فيما ال ان قال يأ 
محمد» فأخبرنى عن الساعة ؟ قال : « ما المسؤول عنها بأعلم من السائل » ". ولا ناداه ذلك 
الأعرابى بصوت جهورى فقال : يا محمد » متى الساعة ؟ قال : « ويحك . إنها كائنة » فما أعددت 
لها ؟ » . قال : أما إنى لم أعد لها كثير ”"“ صلاة ولا صيام » ولكنى أحب الله ورسوله . قال : 
«فأنت مع من أحببت ٠‏ . قال أنس : قَما فرح المسلمون بشىء فرحهم بهذا الحديث " . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا محمد بن مصفی » حدثنا محمد بن حمير (؟) » حدثئى 
بنى آدم » إن كنتم تعقلون فعدوا أنفسكم من الموتى » والذى نفسى بيده » إنما توعدون لآت » *) . 

وقد قال أبو داود فى آخر ١‏ كتاب الملاحم 1 دن موس بن سهيل .عدا حجاج: بن 
إبراهيم» حدثنا ابن وهب » حدثنى معاوية بن صالح » عن عبد الرحمن بن جبير » عن أبيه » عن 
أبى تعلبة الخشنى قال : قال رسول الله كلل : « لن يعجز الله هذه الأمة من نصف يوم ٠‏ ”° . 


(۱) هو جزء من حديث جبريل الطويل » رواه مسلم فى صحيحه برقم (۸) من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 

(0) فى م ١:‏ كبير». 

(*) رواه مسلم فى صحيحه برقم (17729) من حديث أنس » رضى الله عنه : 

(5) فى أ : « محمد بن جبير ٩‏ . 

(5) ورواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم )٠١575(‏ من طريق الحسن بن سفيان » عن محمد بن المصفى ٠»‏ به. 

(7) سنن أبى داود برقم )٤۳٤۹(‏ » ورواه الحاكم فى المستدرك (475/5) من طريق ابن وهب » به . وقال الحاكم :2 صحيح على 
شرطهما ولم يخرجاه 6 


الجزء الثامن - سورة الجن : الآيات ٠٠(‏ ۲۸ )لعل 

انفرد به أبو داود › ثم قال أبو داود : 

حدثنا عمرو بن عثمان . حدثنا أبو المغيرة » حدثنى صفوان » عن شريح بن عبيد » عن سعد بن 
قيل لسعد : وكم نصف يوم ؟ قال : خمسمائة عام . انفرد به أبو داود 27 . 

وقوله : 8 عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا . إلا من ارتضئ من رسول » .هذه كقوله تعالى : 
«ولا يحيطون بشىء من علمه إلا بما شاء 4 [البقرة:50؟] . وهكذا قال هاهنا : إنه يعلم الغيب 
a a a‏ و GE‏ ل 
( فلا يظهر علئ غيبه أحدا . إلا من ارتضئ من رُسولٍ 4 » وهذا يعم الرسول الملكى والبشرى . 

ثم قال : # فإنه يسلك من بين يديه ومن حَلّفه رَصدا 4 أى : يختصه بمزيد معقبات من الملائكة 
يحفظونه من أمر الله » ويساوقونه على ما معه من وحى الله ؛ ولهذا قال : « ليعلم أن قد أبلغوا 
رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصئ کل شىء عددا » . 

وقد اختلف المفسرون فى الضمير الذى فى قوله : « ليعلم ) » إلى من يعود ؟ فقيل : إنه عائد 
على النبى كله . 

قال ابن جرير : حدثنا ابن حميد » حدثنا يعقوب القَمى 27م عن جعفر + عن سعيل بن جر فی 
و SS‏ إلا من ارقضئ من سول وإله يساك من بين يديه ومن َف 
a‏ 

ورواه ابن أبى حاتم من حديث يعقوب القمى ‏ » به . وهكذا رواه الضحاك » والسدى » 
ويزيد بن أبى حبيب . 

وقال عبد الرزاق » عن معمَر » عن قتادة : 8 ليعلّم أن قد أبلغوا رسالات ربهم » > قال : ليعلم 
نبى الله أن الرسل قد بلغت عن الله » وأن الملائكة حفظتها ودفعت عنها . وكذا رواه سعيد بن أبى 
عروبة » عن قتادة . واختاره ابن جرير . 

وقيل غير ذلك › كما رواه العوفى عن ابن عباس فى قوله : 8 إلا من ارتضئ من رسول فَإنَّهِ يسلك 
من بن يليه ومن لف رصدا 4 ۽ قال LOS OE‏ لل 

وكذا قال ابن أبى تجیح > عن مجاهد : 8 ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربّهم 4 قال : ليعلم من 
كذب الرسل أن قد أبلغوا رسالات ربهم . وفى هذا نظر . 


نلق سان أبى داود برقم ( ٠۰‏ » وشريح بن عبيد لم يدرك سعد بن أبى وقاص ٠»‏ فهو منقطع . 
(۰۲ ") فى أ : ١‏ العمى » . 


لل _+_ ل سالخزء الثامن ‏ سورة الجن : الآيات (70 ۲۸ ) 

وقال البغوى : قرأ يعقوب : ١‏ ليُعلّم » بالضم » أى : ليعلم الناس أن الرسل بلّغوا . 

ويحتمل أن يكون الضمير عائداً إلى الله عز وجل » وهو قول حكاه ابن الجوزى فى « زاد 
المسير» ”“ . ويكون المعنى فى ذلك. : أنه يحفظ رسله بملائكته ليتمكنوا من أداء رسالاته » ويحفظ ما 
بين إليهم من الوحى ؛ ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم » ويكون ذلك كقوله : « وما جعلنا القبلة 
تي كنت عليه إلا لتعّم من يبع ارّسول ممن ينقلب على عقبيه 4 [البقرة:11] ٠‏ وكقوله : « وليعلمن 
الله لّذين آمنوا ولعلمن المنافقين * [العنكبوت:١١]»‏ إلى أمثال ذلك ع العلم بأنه تعالى يعلم 
الأشياء قبل كونها قطعا لا محالة ؛ولهذا قال بعد هذا :#8 وأحاط بما ديهم وأحصئ كل شيء عددا %. 


. )۳۸١/۸( زاد المسير‎ )١( 


۲ - سورة الجن 
( مكية وهى تمان وعشرون آية ) 


D+ © .‏ م 1 a‏ 4 
سک ر ر ررر رجور 


2 / م ا اه و مم لسو 2 م رم وي ثب رګ 

قل وحى إل نه ستمع نفرمن لحن فقالوا إنا سمعنا قرءانا با زل ۳ الجن 
ے2 ٤ء‏ عص مي شح ب ب ممم ب ]ةدهع 

پہدۍ إلى الرشد فعامنا به ولن سرك يريا احدا ق ۳ الجن 


ولوالدى) بولك بنمتوشاخ وأمه‌شمخا بن أنوش كانامؤ منينو قيلهما آدم وحواء وقرىء ولولدی 
+ يريد ساما وحاما (ولمن دخل يبى) أى منزلى وقيل مسجدى وقيل سفیتتی (مؤمناً) بهذا القيد خرجت 
ام أتهوابنه كىنعانو لكن لم يزم عليه الصلاة والسلام بخروجه إلا بعد ماقيل له إنه ليس من أهلك 
» وقد م تفصيله فى سورة هود ( وللدؤمنين والمؤمنات ) عمبمبالدعاء إثر ماخص به من يتصل به نسباً 
ه وديناً (ولا ترد الظالمين إلا تباراً) أى هلاكا قيل غرق معبم صبيانهم أيضاً لكن لاعلى وجه العقاب 
لم بللتشديد عذا ب آبائهم وأمباتهم باراءة هلاك أطفاهم الذين كانوا أعز عليهم من أنفسهم قالعليه 
الصلاة والسلام هلكون مهلكا واحداً ويصدرون مصادر شتى وعن الحسن أنه سئل عن ذلك فقال 
عل الله براءتهم فأهلكهم بغير عذاب وقيل أعقم الته أرحام نسائهمو أيبس أصلابآبائهم قبلالطوفان 
بأربعين أوسبعين سنقفل يكن معبمصى حين غرقوا . عن النى صل الله عليه وس من قرأ سورة فوح 
كان من المؤمنين الذين تدركهم دعوة نوح عليه السلام . 
(سورة الجن مكية وآياتها تمان وعشرون). 
١‏ (يسم الله الر من الرحيم) ) قل أوحى إل ) وقرىء أحى إلى أصله وحى وقد قرىءكذلك من 
» وحى إليه فة لبت الواو المضمومة همزة كاعد وأزن فى وعد ووزن ( أنه ) بالفتح لانه فاععل أوحى 
ه والضمير للشأن ( استمع ) أى القرآن کا ذكر فى الأحقاف وقد حذف لدلالة مابعده عليه (نفر من 
الجن) النفرمابين الثلاثةوالعشرة والج نأجسام عاقلة خفية يغلب عليهم النارية أو الحوائية وقيل نوع 
من الأرواحالجردة وقيلهى النفوس البشرية المفارقةعن أبدانماوفيه دلالةعل أنه عليه!لصلاة والسلام 
لم يشعربهم و باستماعهمولم يقرأ عليهم و[نما اتفق حضورم فى بعض أوقات قراءته فسمعوه فأخبر الله 
٠‏ تعالى بذاك وقد مر مافيه من التفصيل فى الاحقاف ( فقالو! ) لقومهم عند رجوعبم [ليهم ( إنا سمعنا 
» قرآنآ )كتاباً مقروءاً (يباً) بديعاً مباينآً لكلام الناس فى حسن النظم ودقةالممى وهومصدر وصف 
۽ به للمبالغة ( يهدى إلى الرشد ) إلى الحق والصواب ( فآمنا به ) أى بذاك القرآن ر ولن نشرك بربنا 
أجدا ) حسبا نطق به مافيه من دلائل التوحيد . 


٢‏ س سورة الجن أية ۳ تا ش و 


مت سح ص صا ع صم صم صم م کے ص رک 
وا نهر تعللى جد رينا ما اتحذ صلحبة ولا ولدا ري الجن 
ارت رو ل لس ص مم سے مک 3 ١‏ 
وأنه, کان قول سفيهنا عل آله شططا ری الجن 
ت ص 2 معام ي عو د2 عد معي س کر 0 

وأنا ظننا أن أن تقول الإنس وان عل آله كذبا ري لان 
تار م صلا رون لر ص ص ودس ق lls‏ 

وأنه كان رجال من لذن يعوذون برجال من لن فزادوهم رهما 2 ٣ال‏ جن 

7 م بروج تن موس م ررر 

er a f CEL Bp eek‏ الى 
وأنهم ظنوأ کا ظننتم أن لن يبعث آله أحداجي) "ا الجن 


ب يي ا ب ا ل 
( وأنه تعالى جد ربنا ) بالفتح قالو! هو وما يعده من امل المصدرة بأن فى أحد عشر موضعاً عطلف 


على حل الجار والجرور فى فآمنا به كانه قبل فصدقناه وصدقنا أنه تعالى جد رينا أى ارتفع عظمته 
منجد فلانفى عينى أى عظم تمكنه أوسلطانه أوغناء على أنه مستعار من الجد الذى هو البخت والمعنى 
وصفهبالاستغناء عن الصاحبة و الولدلعظمته أولسلطانه أولغناه وقرىء بالكسر وكذا ابمل المذ كور 


عطفاً على احى بعد القول وهو الأظبر لوضوح اندراج كبا تحتالقول و أما اندراج امل الأنية . 


نحت الإيمان والتصديق ما يقتضيه العطف على محل الجار والمجرور ففيه [شكال کا ستحجيط به خيراً 


وقوله تعالى (ما اتخذ صاحبة ولا ولداً) بان لحك تعالى جده وقرىء جدا ربنا على القييز وجد رينا 
بالكسر أىصدق دبويبتهوحق [شيتهعن اتخاذالصاحبة والولدوذلك أنهم لا سمعوا القرآن ووفقوا 
التوحيد والإيمان تنبهوا للخطأ فيا اعتقدو ه كفرة الجن من تشبيه الله تعالى مخلقه فى اتخاذ الصاحبة 


والولد فاستعظموه ونزهوه تعالى عنه ( وأنهكان يقول سفيهنا ) أى ابلس أو دة الجن ( على أله ١‏ 


شطلطاً ) أى قولا شطط أى بعد عن القصد وبجاوزة الحد أو هو شعلط فى نفسه لفرط بعده عن الحق 


وهونسبة الصاحبةو الولد إليه تعالى وتعلق الإيمان والتصديق بهذا القول ليس باعتبار تفسهفإنهمكانوا 


عالمين بقول سفرائهم من قبل أيضاً بل باعتہا رکونه شططأ انه قيل وصدقنا أن ماکان يقوله سفيهنا 
فى حقه تعالىكان شططاً وأما تعلقهما بقوله تعالى (وأنا ظننا أن لن تقول الإفس, الجن على الله كذبآً) 
فغير ظاهر وهو اعتذار منهم عن تقليدمم لسفيههم أىكنا نظن أنه لن يكذب عل الله تعالى أحد أبدا 
ولذلك أتبعنا قوله وكذبا مصدر مؤكد لتقول لانه نع من القول أو وصف المصدره الحذوف أى 
قولا کذباً أىمكذوياً فيهوقرىء لن تقول بحذ ف [حدى التاءين فكذبا مصدر مؤكد له لآنالكذب 
هو التقول ( وأنه كان رجال من الإفس يعوذون برجال من الجن ) كان الرجل من العرب إذا أمسى 
فى واد قفر وغاف عل نفسه يقول أعوذ بسيد هذا الوادى من سفباء قومه يريد الجن وكبيرم فإذا 
سمعو ابذلك استسكبرواوقالوا سدناالإنس والجنوذلك قولهتعالى (فزادومم) أىزاد الرجال.العائذون 
الجن ( رهقاً ) أى كرا وعتوا أو فزاد الجن العائذين غيا بأن أضلوم حتى استماذوا بهم (وأنمم 
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:1 تفسير أنى السعود 

مکی صم وم ے ام کے م و م ر ا رگ ر را 2 

وانا لمسنا لسماءً فوجدنلها ملئت حرسا شديدا وشهبا ې ٣‏ الجن 
مؤت ري مرا ,و وص ص س و 


سے مرم م و بص رور ر کرم برخ 
وأنا کا نقعد منها مقلعدالسمع شن يستمع ا لآن جد له, شبابا رصدا 2 1 الجن 


مگ که | fe‏ ص مل 6 ع]ء غم م > ۶l r‏ 
مع 2 2 و ف م 2 م 2۶ SEE‏ ار 
وأنامناآلصللحون ومنا دون ذلك ڪنا طرايق قددا ری ؟ الجن 


ا و ا ا ا د 
+ ظنوا) أى الإنس ( ظنتتم ) أا الجن على آنه كلام بعضهم لبعض ( أن لن يبعث الله أحدا ) وقيل 
المعنى أن الجن ظنوا م ظنتتم أيها الكفرة الخ فتكون هذه الأية وما قبلما من جملة الكلام الموحى به 
والأقرب أنبهاكذإاك على كل تقدير عطفاً على أنه استمعإذ لامعنىلإدراجهما تحت ماذكر من الإيمان 

۸ والتصديق وكذا قوله تعالى ( وأنا لمسناالسماء ) ومابعده من امل المصدرةبأنا ينبغى أن نكو نمعطوفة 
على ذلك على أن الموحى عين عبارة الجن بطريق الحكاية كا نه قيل قل أوحى إلى كيت وكيت وهذه 
العبارات أى طلبنا باو غ السماء أو خبرها واللمس مستعار من ألمس الطلبكالجس يقال لمسه والقّسه 

» وتلسهكطلبه وأطلبهوتطلبه (فوجدناها ملت حرساً) أىحراساً اسم جم ع كخدم مفر داللفظ ولذلك 

٠‏ قبل ( شديدا ) قويا وم الملائكة يمنعونهم عنها ( وشهباً ) جمع شباب وهىالشعلة المقتبسة من فار 
١‏ الكواكب ( وأناكنا نقعد ) قبل هذا ( هنها) من السماء ( مقاعد للسمع ) خالية عن الحرس والشهب 
أو صالحة للترصد والاستّاع وللسمع متعلق بنقعد أى لأجل السمع أو بمضمر هو صفة لمقاعد كائنة 

» للسمع ( فن يستمع الآن ) فى مقعد من المقاعد ( يحد له شهاباً رصدا ) أى شباباً راصدا له ولاجله 
يصده عن الاستماع بالرجم أو ذوى شاب راصدين له على أنه اسم مفرد فى معنی امع كال رس قيل 
حدث هذا عند مبعث النى عليه الصلاة والسلام والصحيح أنه كان قبل البعث أيضاً لكنهكثر الرج 

. بعد البمئة وزاد زيادة حى تنبه لها الإنس والجن ومنع الاستراق أصلا فقالوا ماهذا إلا لام أراده 

٠‏ الله تعالى بأهل الأرض وذلك قولحم ( وأنا لاندرى أشر أريد بمن فى الأرض ) بحراسة السماء ( أم 

أراد بهم ربهم رشدا ) ى خيرا ونسبة الخير إلى اله تعالى دون الشر من الآداب الشريفة القرآنية 

١‏ کا فی قوله تعالى و ذا مضت فبو يشفين ونظائره (وأنا منا الصالحون) أىالموصوفون بصلا ع الحال 

فى شأن أنفسهم وف معاملتهم مع غيرم المائلون إلى الخير والصلاح حسها تقتضيه الفطرة السليمة لا 

* إلى الشر .والفساد ماهو مقتضى النفو سالشريرة (ومنا دون ذلك) أىقو م دو نذلك غذف الموصوف 

وم المقتصدون فى صلاح الحال على الوجه المذكور لافى الإيمانوالتقوى کا توم فإن هذابيان لحاطهم 

* قبل استاع القرآن كا يعرب.عنه قوله تعالى (كنا طرائق قددا ) دأماحاطم بعداستاعه فسيحى بقوله 

تعاللى وأنا لما سمعنا الطدى ‏ إلى قوله تعالى ‏ وأنا منا المسلبون أى كنا قبل هذا ذوى طرائق أى 

مذاهب أو مثل طرائق فى اختلاف الأحوال أو كانت طرائقنا طرائق قددا أى متفرقة مختلفة 


۲ - سورة الجن منآ ة۲ ٠‏ ال۷٠‏ 0 


مؤت ر{ رم كن مير رک 


00 2 5 ممت روا 
وأنا ظننا أن لن نعجز الله فى آلأرض ولن نعجزه, هباج ٢‏ الجن 


ص 26 عات ص وص ولص له مك مس رو 6 مس مس رب «ظ مجك لدب ملك 
وانا لما سمعنا الهدئ عامنابهء فمن يؤمن بربهء فلا حاف بحسا ولا رهما ر( “الجن 


معت 2 ديريو رم صراص هم و و م رمه غود ەم ل دور بور : 
وانامنا المسلمون ومنا القسطون فن أسلم فاولتبك تحروا رشدا و ٢‏ الجن 


مات روص 2 ما صر رن مرم سس ص بر 


واما القسطون فکانوا لهم حطبا وی "امن 


م ماص ل ان عرص 2 2 slol‏ ع باس رک 

والوآستقلموا عل الطريقة لاسقینلهم ماءً غدقا © 7 الجن 
ارو رو عرص رو اس اس 35 س ورور رم جر ر . 
لنفتاهم فيه ومن بعر عن ذ و ربهء إسلكه عذابا صعدا © ` ۳ الجن 


جع قدة من قد كالقطعة من قطع ( وأنا ظننا ) أى علمنا الآن (أن لن نمجز الله) أى الشأن لن نعجر ١١‏ 
الله كائنين (فى الأرض) أب كنا من أقطارها (ولن, نعجزه هر باً) هار بين مها إلى السماء أولن نمجزه 
فى الأرض إن أراد بنا أمرا ولن نمجزه هرباً إن طلبنا ( وتا ما معنا الحدى ) أى القرآن الذى م١‏ 
هو الحدى يعينه ( آمنا به ) من غير تلعثم وتردد (فن يمن بربه) وا أنزله (فلا يخاف) فېو لايخاف 
(يخساً) أى نقصاً فى الجزاء زولا رهقاً) ولاأن ترهقهذلة أو جزاء يخس ولا رهق إذا لم يخس أحداً 
حقاً ولا رهق ظل أحد فلا عخاف جزاءما وفيه دلالة على أن من حق من آمن بالله تعالى أن تنب 
المظالم وقرىء فلا ذف والآول أدل على #قيق اة المؤمن واختصاصها به ( وأنا منا ا مسلون وما ١‏ 
القاسطون ) الجائرون عن طريق الحق الذى هو الإيمان والطاءة ( فن اسل فأولئك ) إشارة إلى من + 
أل والمع باعتبار الممنى ( تحروا ) توخوا ( رشدا ) عظما غلبم إلى دار الثواب (وأما القاسطون) ٠١‏ 
الجائرون عن سان الإسلام (فكانوا لجنم حطبا) توقدم کا توقد بكفرة الإنس (وأن لواستقاموا) ١١‏ 
أن خففة من الثقيلة واجهلة معطوفة قطعاً على أنه استمع والمعنى وأوحى إلى أن الشأن لواستقام الجن 
والإنس أوكلاما (على الطريقة) الى هى ملة الإسلام (لأسقينام ماء غدةا) أى لوسعنا عليهم الرزق 
وتخصيص الماء الفدقوهو الكثير بالذكر لانه أصل المعاش والسعة ولدزة وجوده بين العربوقيل 
لواستقام الجن على الطريقة المثلى أى لوثبت أبوم الجان على ما كان عليه من عبادة الله تعالى وطاعته 
ول كن عن السجودلادم عليهالسلام وم يكفر وتبعه ولدفى الإسلام لأنعمنا عليهم ووسعنا رزقهم 
(لنفةنهم فيه) لنختب رم مكيف يشكرو نه وقيل مناه أنه لواستقام الجن على عار يقتم القدعة و سلوا ١7‏ 
باست) ع القرآن لوسعنا عليهم الرزف استدراجا لنوقعبم فى الفتنة ونعذبهم فىكفران النعمة (ومن 
يعرض عن ذكر ربه ) عن عبادته أو عن موعظته أو وحيه ( يسلک ) يدخله ( عذاباً صعدا ) أى : 
شاقاً صعباً يعاو المعذب ويغلبه على أنه مصدر وصف بمميالغة . 20 


ا 


# 


¥ 


4 


إن 


كن 


٦‏ تمسير أبى السعود 


م 8 م مم عه 7 امد علا 5 
وان لمساجد لله فلا تدعوأ مع لله أحدا ق ۲ الجن 
مگ ع دو و 2 مع بر مار 0 و۶ و2 2 
وأنه, لما قام عبد آله يدعوه کا دوا يحكونون عليه لبدا © ان 

| لحم ومس ٤و‏ ولاس رركم ور سل 
قل إنماادعواربى ولا اشرك به = احدا ر ۰ الجن 
رو پا و روو مم بر 
قل إنى لا املك لکرضراولارشدا زي ۴ الجن 
£ 8 # دام ٣‏ لمر ممه ع ص و 1 2س سل" 
قل إلى لن یری من الله احد ولن اجد من دونوء ملتحدا و ۲ الجن 


انعا من لو عه ومن بعص اه ور سوا إن ل تارج حَدِينَفِيآ أبدّا»» امن 

۸ (وأن المساجد لله) عطفعلى قوله تعالى أنه استمع أى وأوحى إلى أن المساجد مختصة بلقه تعالىوقيل 
» معتاه ولان المساجد لله ( فلا تدعوا ) أى لاتعيدوا فيها (مع الله أحدأ ) غيره وقيل المراد بالمساجد 
المسجد الحرام والحع لان كل ناحية منه مسجد له قبلة مخصوصة أو لانه قبلة المساجد وقيل الأارض 

كلما لانها جعلت مسجدا للنى عليه الصلاة والسلام وقيل مواضع السجود على أن المراد نى السجود 

۹ لغير الله تعالى وقيل أعضاء السجود السبعة وقيل السجدات عل أنه جبع المصدر الميمى ( وأنه ) من 
» جلة الموحى أى وأوحى إلى أن الشأن (لما قام عبد الله) أى النى عليهالصلاة والسلاموإيراده بلفظ 

» العبد للإشعار بما هو المقتضى لقيامه وعبادته وللتواضع انه داقع موقع كلامه عن نفسه (يدعوه) حال 

» من فاعل قام أى يعبده وذلك قيامه لصلاة الفجر بنخلة كام تفصيلهفى سورةالأحقاف (كادوا ) أى 

» الجن ( يكو نون عليه لبداً ) متراككينمن ازد حامبم عليه تعجباً ما شاهدوا من عبادته و موا من 
قراءتهواقتداء أصحابهيه قيامأوركوعاً وسجود لانم رأوا مالم روا مثله وسمعو أ عا ل يسمءوا بنظيره 
وقيل معناه لما قام عليه الصلاة والسلام يعبد الله وحده مخالفاً للمشركين كاد المشركون يزدحمون عليه 

مترا کين واللبد جمع لبدة وهى ماتلبد بعضه على بعض ومنها لبدة الآسد وقرىء لبدأ جمع لبدة وهى 

بمعنى اللبدة ولبدا جمع لابدكساجد وسجد ولبدا بضمتين جمع لبود كصبوروصبر وعن قتادة تلبدت 

٠‏ الإنس والجن على هذا الاس ليطفئوه فأى الله إلا أن يظبره على من ناوأه (قل نما أدعوا) أىأعبد 
»* (ربى ولا أشرك به) بربى فى العبادة (أحدا) فليس ذلك يدع ولامستنكر يوجبالتعجب أوالإطباق 
عل عداو وقرىء قال على أنه حكاية لقوله عليه الصلاة والسلام للمتر اكين عليه والاول هوالأظبر 

١‏ والاوفق لقوله تعالى (قل إنى لا أملك دک ضرا ولا رشدا) كانه أريد لا أملك لک ضرا ولا نفعاً 
٢‏ ولا غباً ولا رشدا فترك منكلا ا متقا بلينماذكر فالا خر ( قل إنى لن یری منالته أحد ) إنأرادى 
» بسوء ( ولن أجد من دونه ملتحدا ) ملتجأ ومعدلا وهذا ببان لعجزه عليه الصلاة والسلام عن شون 
مم نفسه بعد بيان مره عليه الصلاة والسلام عن شئون غيره وقوله تعالى ( إلا بلاغا من الله ) استثناء 


۲ - سورةا ل جن آية ۲۷۲1۲0۲4 ۷ 


اج ص دورق مص ورظر ما مو عو مير م کک ار رم کر 
حوّج إذا راوا مايوعدون فسيعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا ر 7 الجن 
2ء < و بير مير سم حولم مير ماس ر 

قل إن ادرى اقريب ماتوعدون ام يجعل له, ری امدا رچ ۳ الجن 
مر روسو ر رو م و ٤‏ 

علم ا لغيب فلا يظهر على غیبه= احدا و ٢‏ الجن 
> ت 0 مةل ورو ١‏ مج مد م .ا و > 0# 
إلا من أرتضئ من رسول فإنهر يسلك من بین يديه ومن خلفهء رصدا وټ ٠‏ ۳ الجن 


من قوله لا أماك,فإن التبليغ إرشاد ونع وما يينهما اعتراض موكد لننى الاستطاعة أو من ملتحدا 

أى لن أجد من دونه منجاً إلا أن أبلغ عنه ما أرسلنى به وقيل إلا مركبة من أن الشرطية ولا النافية 
ومعناه أن لا أبلغ بلاغا من الله والجواب تحذوف أدلالة ما قبله عليه ( ورسالاته ) عطف على بلاغا. * 
ومن الله صفته لاصلته أى لا أمإك دک إلاتبليغً كائناً منهتعالى ورسالاتهالتى أرسلنى.ها (ومن يعص ٠‏ 
لته ورسوله) فى الم بالتوحيد إذ الكلام فيه ( فإن له نار جبنم ) وقرىء بفتح امزة على فقه أو ٠‏ 
لجراؤه أن له نار جہنم ( خالدين فيها ) فى النار أو فى جبنم واجمع باعتبار المعنى (أبدا) بلا تهابة وقوله » 
تعالى (حتى إذا رأوا مايوعدون) غاية حذوف يدل عليه الحال من استضعاف الكفار لأتصاره عليه غم 
الصلاة والسلام واستقلاطهم لعدده كانه قيل لايزالون على مام عليه حتىإذا رأوامابوءدون منفنون 
العذاب فى الآخرة (فسيعلمون) حيائذ (من أضعف ناصرا وأقل عددا) وحملمايوعدون على مارأوا ٠‏ 
يوم ندر يأباه قوله تعالى( قل إن أدرى ) أى ما أدرى ( أقربب ماتوعدون آم يجعل له ربى آمدا) Yo‏ 
فإنه رد لما قاله المشركون عند سماعهم ذلك مى يكون ذلك الموعود [نكارا له واستهزاء به فقيلقل 
إنه كائن لامحالة وأما وقنه فا أدرى متى يكون ( عال الغيب ) بالرفع قبل هو بدل من ری أو بیان له 
ويأباه الفاء فى قوله تعالى (فلا يظر على غيبه أحدا) إذ يكون النظم حينئذ أم يحعل له عالم الغيب أمدا 
فلا يظبر عليه أحدا وفيه من الاختلال مالا يخنى فو خبر مدأ محذوف أى هو عال الغيب و ابخلة 
استئناف مقرر لما قبله من عدم الدراية والفاء لترتيب عدم الإظبار على تفرده تعالى بعلم الغيب على 
الإطلاقأى فلايطلع علىغيبه إطلاعا كاملا ينكشف به جلية الحال انكشافا تاماً موجبا لخين اليقين 
أحدا من خلقه (إلا من ارتضى من رسول) أىإلا رسولا ارتضاه لإظباره عل بعض غيويه المتعافة ٣۷‏ 
برسالته کا يعرب عنه بیان من ارتضى بالرسول تعلقاً تاماً إما لكونه من مبادئء رسالته بأن يكون 
معجزة دالةعلى صحتهاوإما لكو نهمن أركانها و أحكامها كعامة التكاليف الشرعية التى أمى بها المكلفون 
وكيفيات أعبال و أجزيتها المترتبة عليها فى الآخرة وما تتوقفهى عليه من أحوال الآخرة الى من 
جملتها قيام الساعة والبعث وغير ذلك من الأمور الغيبية الى بيبا من وظائف الرسالة وأما مالا يتعلق 

بها على أحد الوجبين من الغيوب الى من جملتها وقت قيام الساعة فلا يظرر عليه أحداأبدا على أن بيان 
وقته مخل بالحكمة التشريعية الى عليها يدور فلك الرسالة وليس فيه مايدل على ننى كرامات الأولياء 


۲ 


ات 


+ 


إلى 


َل أن كذ برست روم عاط عا لم وَأحصى كل عدا ۷۲ اجن 
المتعلقة بالكشف فإن اختصاص الغاية القاصية من مراتب الكشف بالرسل لايستازم عدم حصول 
مرتبة مامن7لك المر اتبلغيرهم أصلاولا يدعى أحد لأحد من الاو لياء ماف رتبة الرسل عليهمالسلام 
من التكشف الكامل الحاصل بالوحى الصريح وقوله تعالى (فإنه يسلكمن بين يديه ومنخلفه رصدا) 
صب الله عليه وسل عند [ظباره على غيبه حرساً من الملائكة حر سونه من‌تعرض الشياطین | أظبره 
عليه من الغيوب المتعلقة برسالته وقوله تعالى ( ليعل أن قد أبلغوا رسالات ربهم ) متعلق بساك غاية 


| لمن حيث أنه مترتب على الإبلاغ المترتب عليه إذ المراد به العلم المتعلق بالإبلاغ الموجود بالفعل 


# 


وأن مخففة من الثقيلة واسمها الذى هو ضير الشأن عذوف وابخلة خبرها ورسالات رهم عبأرة عن 
الغيب الى أريد إظبار المرتضى عليه والمع باعتبار تعدد أفراده وضير أبلغوا إما للرصد فالمدنى أنه 
تعالی يسلكهم منجميع جو انب الم رتضى ليعل أن الشأن قد أبلغوه رسالات ريم سالمة عن الاختطاف 
والتخليط علا مستتبعاًللجزاء وهوأن يعلمه موجودا حاصلا بالفعل 5 فى قوله قعالى حتى نعل الجاهدين 
والغاية فىالحقيقة هو الإبلاغ والجبادو إيراد علدهتعالى لإبراز اعتنائه تعالی بأمرهما والإشعار بترتيب 
الجزاء عليهما والمبالغة فى الحث عليهما والتحذير عن التفريط فيهما وأما من ارتضى وابمع باعتبار 
مغنى من كا أن الإفراد ف الضميرين السا بقين باعتبار لفظبافالمعنى ليعلم أنه قد أبلغ الرسل الموحى إلهم 
رسالات رہم الى آمہ م کا هى من غير اخنطاف ولا تخليط بعد ما أبلغها.الرصد ليم كذلك وقوله 
تعالى ( و أحاط مما ديهم ) أى بما عند الرصد أو الرسل عليهم السلام حال من فاعل يساك بإضمار قد 


٠‏ أو بدونه على إلخلاف المشهور جنء بها لتحقيق استغنائه قعالى فى الل بالإبلاغ عما ذكر من سلك 


الرصد عل الوجه المذكور أى يسلكبم بين يديه ومن خلفه ليترتب عليه علمه تعالى بما ذكر وا+ال 
أنه تعالى قد أحاط عا لدم من الاحوال جيعاً ( وأحصى کل شیء ) ما كان وما سيكون (عددا) أى 
فردا فرد! وهو تمبيز منقول من المفعول بهكقوله تعالى وخرنا الأرض عيوناً والأصل أحصى عدد 
كل شىء وقيل هو حال أى معدودا عصورا أو مصدر بمعنى احصاء وأياً ما کان ففائدته بیان أن علمه 
تعالى بالأشياء ليس على وجهكلى إجمالى بل على وجه جزلى تفصيل فإن الإحصاء قديراد به الإحاطة 


الإجاليةيم فى قوله تعالى ون تعدوا نعمة الله لاتحصوها أى لاتقدروا على خصرها إجمالا فضلاعن 


التفصيل وذاكلأن أصل الإحصاء أنالحاسب إذا بلغ عقدا معيناً من عقود الأعداد كالعشرة والمائة 
والالف وضع حصاة ليحفظ بباكية ذلك العقد فينى على ذاك حسابههذ ا وأماماقيل من أن قوله تعالى 
وأحاط عا لديهم الح معطوف على مقدر يدل عليه قوله تعالى ليعل كاأنه قل قد عم ذلك وأحاط عا 
ديهم الخ فبمعزل من السداد : عن النى صل الله عليه وسل من قرأ سورة الجن كان له بعدد كل جی 


صدق بمحمدا وكذب به عتق رقة . 


بسم اله الرحمن الرحيم 


وتسمى قل أوحى إلى وهي مكية بالاتفاق وآيها بلا حلاف ثمان وعشرون آية ووجه اتصالها قال الجلال 
السيوطي فكرت فيه مدة فلم يظهر لي سوى أنه سبحانه قال في سورة [نوح: ]١١ 2٠١‏ «إاستغفروا ربكم إنه 
كان غفاراً يرسل السماء عليكم مدراراً» وقال عز وجل في هذه السورة لكفار مكة «إوألو استقاموا على الطريقة 
لأسقيناهم ماءٌ غدقأ» [الجن: ]١5‏ وهذا وجه بين في الارتباط انتهى وفي قوله لكفار مكة شيء ستعلمه إن 
شاء الله تعالى ويجوز أن يضم إلى ذلك اشتمال هذه السورة على شيء مما يتعلق بالسماء كالسورة السابقة 
وذكر العذاب لمن يعصي الله عز وجل في قوله سبحانه هومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها 
أبدا» [الجن: ۲۳] فإنه يناسب قوله تعالى لإأغرقوا فادخلوا نارآ [نوح: ]۲١‏ على وجه وقال أبو حيان في 
ذلك أنه تعالى لما حكى تمادي قوم نوح في الكفر والعكوف على عبادة الأصنام وكان أول رسول إلى أهل 
الأرض كما أن محمداً عله آخر رسول إلى أهل الأرض والعرب الذين هو منهم ميه كانوا عباد أصنام كقوم 
نوح حتى أنهم عبدوا أصناماً مثل أصنام أولئك في الأسماء أي أو عينها وكان ما جاء به عليه الصلاة والسلام 
هادياً إلى الرشد وقد سمعته العرب وتوقف عن الإيمان به أكثرهم أنزل الله تعالى سورة الجن وجعلها إثر سورة 
نوح تبكيتاً لقريش والعرب في كونهم تباطؤوا عن الإيمان وكانت الجن خيراً منهم إذ أقبل للإيمان من أقبل 
منهم وهم من غير جنس الرسول عليه الصلاة والسلام حتى كادوا يكونون عليه لبداً ومع ذلك التباطي فهم 
مكذبون له ولما جاء به حسداً وبغياً أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فقال عز من قائل: 


بسم الله الرحمن الرحيم 
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«إيشم الله الرّحْمَنٍ الرجيم قل أوجيّ إليّ4 وقرأ ابن أبي عبلة والعتكي عن أبي عمرو وجؤبة بن عائذ 

الأسدي «ؤمحي» بلا همزة وهو بمعنى أوحي بالهمز ومنه قول ا 
وحى لها القرار فاستقرت 

وقرأ زيد بن علي وجؤبة فيما روى عنه الكسائي وابن أبي عبلة في رواية «أحي» يإبدال وأو وحي همزة 

كما قالوا في وعد أعد قال الزمخشري وهو من القلب المطلق جوازه في كل واو مضمومة وقد أطلقه المازني 
في المكسورة أيضاً كإشاح وإعاء وإسادة وهذا أحد قولين للمازني والقول الآخر قصر ذلك على السماع وما 

ذكره من إطلاق الجواز في المضمومة تعقب بأن المضمومة قد تكون أولاً وحشواً وآخراً ولكل منها أحكام 
وفي بعضها خلاف وتفصيل مذكور في كتب النحو فليراجع وزاد بعض الأجلة قلب الواو والمضموم ما قبلها 
فقال إنه أيضاً مقيس مطرد وإنه قد يرد ذلك في المفتوحة كأحد وعلى جميع القراءات الجار متعلق بما عنده 
ونائب الفاعل أن الخ على أنه في تأويل المصدر والضمير للشأن إاستمَّعَ» أي القرآن كما ذكر في 
الأحقاق وقد حذف لدلالة ما بعده عليه تَفَرٌ من الجِنٌ4 النفر في المشهور ما بين الثلائة والعشرة. وقال 
الحريري في درته: إن النفر إنما يقع على الثلاثة من الرجال إلى العشرة وقد وهم في ذلك فقد يطلق على ما 
فوق العشرة في الفصيح وقد ذكره غير واحد من أهل اللغة وفي كلام الشعبي حدثني بضعة عشر نفراً ولا 
يختص بالرجال بل ولا بالناس لإطلاقه على الجن هنا وفي المجمل الرهط والنفر يستعمل إلى الأربعين والفرق 
بينهما أن الرهط يرجعون إلى أب واحد بخلاف النفر وقد يطلق على القوم ومنه قوله تعالى «إوأعز نفر» 
[الكهف: ]۳٤‏ وقول امرىء القيس: 

قو لے وی مال هلاعد من تقره 

وقال الإمام الكرماني للنفر معنى آخر في العرف وهو الرجل وأراد بالعرف عرف اللغة لأنه فسر به 
الحديث الصحيح فليحفظ و الجن( واحده جني كروم ورومي وهم أجسام عاقلة تغلب عليها النارية كما 
يشهد له قوله تعالى #إوخلق الجان من مارج من نار [الرحمن: ]١5‏ وقيل الهوائية قابلة جميعها أو صنف 
شيا للشسكل: والأشكال اة مق شاا الاب ومد ري بصو عر هبيه الاما بل ور اة 
التي خلقت عليها كالملائكة عليهم السلام وهذا للأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليهم ومن شاء الله تعالى 


)١(‏ قوله تن تنمى الخ يقال أنمى إذا توارى | ه منه. 
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من خواص عباده عز وجل» ولها قوة على الأعمال الشاقة ولا مانع عقلاً من أن تكون بعض الأجسام اللطيفة 
النارية مخالفة لسائر أنواع الجسم اللطيف في الماهية ولها قبول لإفاضة الحياة والقدرة على أفعال عجيب مثلا. 
وقد قال أهل الحكمة الجديدة بأجسام لطيفة أثبتوا لها من الخواص ما يبهر العقول فلتكن أجسام الجن على 
ذلك النحو من الأجسام وعالم الطبيعة أوسع من أن تحيط بحصر ما أودع فيه الأفهام وأكثر الفلاسفة على 
إنكار الجن. وفي رسالة الحدود لابن سينا الجني حيوان هوائي متشكل بأشكال مختلفة وهذا شرح الاسم 
وظاهره نفي أن يكون لهذه الحقيقة وجود في الخارج ونفي ذلك كفر صريح كما لا يخفى» واعترف جمع 
عظيم من قدماء الفلاسفة وأصحاب الروحانيات بوجودهم ويسمونهم بالأرواح السفلية والمشهور أنهم زعموا أنها 
جواهر قائمة بأنفسها ليست أجساماً ولا جسمانية وهي أنواع مختلفة بالماهية كاختلاف ماهيات الأعراض 
فبعضها خيرة وبعضها شريرة ولا يعرف عدد أنواعها وأصنافها إلا الله عز وجل ولا يبعد على هذا أن يكون في 
أنواعها ما يقدر على أفعال شاقة عظيمة يعجز عنها البشر بل لا يبعد أيضاً على ما قيل أن يكون لكل نوع منها 
تعلق بنوع مخصوص من أجسام هذا العالم ومن الناس من زعم أن الأرواح البشرية والنفوس الناطقة إذا فارقت 
أبدانها ازدادت قوة وكمالاً بسبب ما في ذلك العالم الروحاني من انكشاف الأسرار الروحانية فإذا اتفق حدوث 
بدن آخر مشابه لما كان لتلك النفس المفارقة من البدن تعلقت تلك النفس به تعلقاً ما وتصير كالمعاونة لنفس 
ذلك البدن في أفعالها وتدبيرها لذلك البدن فإن اتفقت هذه الحالة في النفوس الخيرة سمي ذلك المعين ملكاً 
وتلك الإعانة إلهاماً وإن اتفقت في النفوس الشريرة سمي ذلك المعين شيطاناً وتلك الإعانة وسوسة والكل 
مخالف لأقوال السلف. وظاهر الآيات والأحاديت وجمهور أرباب الملل معترفون بوجودهم كالمسلمين وإن 
اختلفوا في حقيقتهم وتمام الكلام في هذا المقام يطلب من أكام المرجان. وفي التفسير الكبير طرف مما 
يتعلق بذلك فارجع إليه إن أردته. واختلف في عدد المستمعين فقيل سبعة فعن زر ثلاثة من أهل حران وأربعة 
من أهل نصيبين قرية باليمن غير القرية التي بالعراق» وعن عكرمة أنهم كانوا اثني عشر ألفاً من جزيرة الموصل 
وأين سبعة أو تسعة من اثني عشر ألفاً ولعل النفر عليه القوم وفي الكشاف كانوا من الشيصبان وهم أكثر الجن 
عدداً وعامة جنود إبليس منهم» والآية ظاهرة في أنه علي علم استماعهم له بالوحي لا بالمشاهدة وقد وقع في 
الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام رآهم وجمع ذلك بتعدد القصة قال في آكام المرجان ما محصله في 
الصحيحين في حديث ابن عباس ما قرأ رسول الله عله على الجن ولا رآهم وإنما انطلق بطائفة من الصحابة 
لسوق عكاظ قد حيل بين الجن والسماء بالشهب فقالوا: ما ذاك إلا لشيء حدث فاضربوا مشارق الأرض 
ومغاربها فمر من ذهب لتهامة منهم به عليه الصلاة والسلام وهو يصلي الفجر بأصحابه بنخلة فلما استمعوا له 
قالوا: هذا الذي حال بيننا وبين السماء ورجعوا إلى قومهم وقالوا: يا قومنا الخ فأنزل الله تعالى عليه «إقل 
أوحي الخ ثم قال ونفى ابن عباس إنما هو في هذه القصة واستماعهم تلاوته َيه في الفجر في هذه القصة 
لا مطلقاً ويدل عليه قوله تعالى «إوإذ صرفنا إليك نفراً من الجن [الأحقاف: ۲۹] الخ فإنها تدل على أنه 
عليه الصلاة والسلام كلمهم ودعاهم وجعلهم رسلاً لمن عداهم كما قاله البيهقي وروى أبو داود عن علقمة 
عن ابن مسعود عن النبي عي قال: «أتاني داعي الجن فذهبت معه وقرأت عليهم القرآن قال وانطلق بنا وأرانا 
آثارهم وآثار نيرانهم» الخ وقد دلت الأحاديث على أن وفادة الجن كانت ست مرات. وقال ابن تيمية إن ابن 
عباس علم ما دل عليه القرآن ولم يعلم ما علمه ابن مسعود وأبو هريرة من إتيان الجن له عه ومكالمتهم إياه 
عليه الصلاة والسلام وقصة الجن كانت قبل الهجرة بثلاث سنين. وقال الواقدي كانت سنة إحدى عشرة من 
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النبوة وابن عباس ناهز 5 في حجة الوداع فقد علمت أن قصة الجن وقعت ست مرات. وفي شرح البيهقي 
فأجلسني لطاع عي ثم قال: ر دعن صباك و جالس إذ أتاني رجال بيك عا ل 
حديثاً طويلاً وأنه عله ما جاءه إلى السحر قال وجعلت أسمع الأصوات ثم جاء عليه الصلاة والسلام فقلت 

أين كنت يا رسول الله؟ فقال: «أرسلت إلى الجن» فقلت: ما هذه الأصوات التي سمعت؟ قال: «هي 0 
حين ودعوني وسلموا علي» وقد يجمع الاختلاف في القلة والكثرة بأن ذلك لتعدد القصة أيضاً والله تعالى 
أعلم. واختلف فيما استمعوه فقال عكرمة «إاقرأ باسم ربك [العلق: ]١‏ وقيل سورة الرحمن فَقَالُوا4 أي 
لقومهم عند رجوعهم إليهم إلا سَمِعْنَا قُرْآنأ4 أي كتاباً مقروءاً على ما فسره به بعض الأجلة وفسر بذلك 
للإسّارة إلى أن ما ذكروه فی وصفه فا بات وصف له کله دون المقروء منه فقطل والمراد أنه من الكتب 
السماوية والتنوين للتفخيم أي قرآناً جليل الشأن إعجباً بديعاً مبايناً لكلام الناس في حسن النظم ودقة المعنى 
وهو مصدر وصف به للمبالغة ميهي ك الرشد4 إلى الحق والصواب وقيل إلى التوحيد والإيمان وقرأ 
عيسى «الوِسّدِ) بضمتين وعنه أيضاً فتحهما ظفَآمَئًا به أي بذلك القرآن من غير ريث لن شرك بربئا 
أحدأ حسبما نطق به ما فيه من دلائل التوحيد أو حسبما نطق به الدلائل العقلية على التوحيد ولم تعطف 
هذه الجملة بالفاء قال الخفاجى لأن نفيهم للإشراك إما لما قام عندهم من الدليل العقلي فحيثذٍ لا يترتب 
على الإيمان بالقرآن وإما لما سمعوه من القرآن فحينئذٍ يكفي في ترتبها عليه عطف الأول بالفاء خصوصاً والباء 
في به تحتمل السببية فيعم الإيمان به الإيمان بما فيه فإنك إذا قلت ضربته فتأدب وانقاد لي فهم ترتب 
الانقياد على الضرب ولو قلت فانقاد لم يترتب على الأول بل على ما قبله. وقيل: عطفت بالواو ولتفويض 
الترتب إلى ذهن السامع وقد يقال إن مجموع «إفآمنا به ولن نشرك» مسبب عن مجموع «إإنا سمعنا» الخ 
فكونه قرآناً معجزاً يوجب الإيمان به وكونه يهدي إلى الرشد يوجب قلع الشرك من أصله والأول أولى وجوز أن 
يكون ضمير به لله عز وجل لأن قوله سبحانه إبربنا» يفسره فلا تغفل «إوَأنَُ تََالى جد ربا اختلفوا قراءة 
في أن هذه وما بعدها إلى «إوإنا منا المسلمون وتلك اثنتا عشرة فقرأها ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف 
وحفص بفتح الهمزة فيهن ووافقهم أبو جعفر في ثلاثة ما هنا وأنه كان يقول وإنه كان رجال وقرأ الباقون 
بكسرها في الجميع واتفقوا على ل في أنه استمع» و فإأن المساجد» [الحج: ۸ لان ذلك لا يصح 
أن يكون من قول الجن بل هو مما أوحى بخلاف الباقي فإنه يصح أن يكون من قولهم ومما أوحى واختلفوا 
في أنه لما قام فقراً نافع وأبو بكر کسر الهمزة والباقون بفتحها كذا فصله بعضص الأجلة وهو المعول عليه ووجه 
الكسر في أن هذه وما بعدها إلى إوإنا منا المسلمون» ظاهر كالكسر في لإأنا سمعنا قرآناً لظهور عطف 
الجمل على المحكي بعد القول ووضوح اندراجها تحته» وأما وجه الفتح ففيه خفاء ولذا اختلف فيه فقال 
الفراء والزجاج والزمخشري هو العطف على محل الجار والمجرور في «إآمنا به كأنه قيل صدقناه وصدقنا أنه 
تعالى جد ربنا وأنه كان يقول سفيهنا وكذلك البواقي ويكفي في إظهاره المحل إظهار مع المرادف وليس من 
العطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار الممنوع عند البصريين في شيء وإن قيل به هنا بناءً على 
مذهب الكوفيين المجوزين له ولو قيل إنه بتقدير الجار لاطراد حذفه قبل أن وإن لكان سديداً كما في الكشف 
وضعف مكي العطف على ما في حيز «إآمنا» فقال فيه بعد في المعنى لأنهم لم يخبروا أنهم آمنوا بأنهم لما 
سمعوا الهدى آمنوا به ولا أنهم آمنوا بأنه كان رجال إنما حكى الله تعالى عنهم أنهم قالوا ذلك مخبرين عن 
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أنفسهم لأصحابهم وأجيب عن الذاهبين إليه بأن الإيمان والتصديق يحسن في بعض تلك المعطوفات بلا شبهة 
فيمضي في البواقي ويحمل على المعنى على حد قوله: 


وزججن الحواجب والعيونا 


فيخرج على ما خرج عليه أمثاله فيؤول صدقنا بما يشمل الجميع أو يقدر مع كل ما يناسبه وقال أبو 
حاتم هو العطف على نائب فاعل أوحى أعني أنه استمع كما في أن المساجد على أن الموحى عين عبارة 
الجن بطريق الحكاية كأنه قيل #إقل أوحي إليّ» كيت وكيت وهذه العبارات وتعقب بأن حكاية عباراتهم 
تقتضي أن تكون أن في كلامهم مفتوحة الهمزة ولا يظهر ذلك إلا أن يكون في كلامهم ما يقتضي الفتح 
كاسمعوا أو اعلموا أو نخبركم لكنه أسقط وقت الحكاية ولا يظهر لإسقاطه وجه وعلى تقدير الظهور فالفتح 
ليس لأجل العطف فإن النائب عن الفاعل عليه مجموع كل جملة على إرادة اللفظ دون المنسبك من أن وما 
بعدها وإلاً لما صح أن يقال الموحى كيت وكيت وهذه العبارات فإن كانت أن في كلامهم مكسورة الهمزة 
وصحت دعوى أن الحكاية اقتضت فتحها مع صحة إرادة هذه العبارات معه فذاك وإلاً فالأمر كما ترى فافهم 
وتأمل والجد العظمة والجلال يقال جد في عيني أي عظم وجل أي وصدقنا أن الشأن ارتفع عظمة وجلال ربنا 
أي عظمت عظمته عز وجل وفيه من المبالغة ما لا يخفى وقال أبو عبيدة والأخفش الملك والسلطان وقيل 
الغني وهو مروي عن أنس والحسن في الآية والأول مروي عن الجمهور والجد على جميع هذه الأوجه مستعار 
من الجد الذي هو البخت وقوله عز وجل لما انََخَذَّ صَاحِبَةَ ولا وَلّدأي عليها تفسير للجملة وبيان لحكمها 
ولذا لم يعطف عليها فالمراد وصفه عز وجل بالتعالي عن الصاحبة والولد لعظمته أو لسلطانه أو لغناه سبحانه 
وتعالى وكأنهم سمعوا من القرآن ما نبههم على خطأ ما اعتقده كفرة الجن من تشبيهه سبحانه بخلقه في اتخاذ 
الصاحبة والولد فاستعظموه ونرهوه تعالى عنه. وقرأ حميد بن قيس «مجد» بضم الجيم قال في البحر ومعناه 
العظيم حكاه سيبويه وإضافته إلى إربنا4 من إضافة الصفة إلى الموصوف والمعنى تعالى ربنا العظيم وقرأً 
عكرمة «جد) منوناً مرفوعاً «رَبّتَا) بالرفع وخرج على أن الجد بمعنى العظيم أيضاً و «ربنا) خبر مبتدأ محذوف 
أي هو ربنا أو بدل من وجد) وقرأ أيضاً «جداً) منوناً وا على أنه تميز محول عن الفاعل وقرأ هو أيضاً 
وقتادة «مجدأ» بكسر الجيم والتنوين والنصب «ربنا بالرفع قال ابن عطية نصب «جدأ» على الحال والمعنى تعالى 
را حقيقة ومتسكناً وقال غير هر هة البصدر متحدوف أي 'تعاليا عدا وقرا :اين الستيفع ‏ ونا راا أي 
جدواه ونفعه سبحانه وكان المراد بذلك الغنى فلا تغفل «وَأنُهُ كان يفول سَفِيهُنَاك هو إبليس عند الجمهور 
وقيل مردة الجن والإضافة للجنس والمراد سفهاؤنا لإعلى الله سَطْطأ) أي قولاً ذا شطط أي بعد عن القصد 
ومجاوزة الحد أو هو في نفسه شطط لفرط بعده عن الحق وهو نسبة الصاحبة والولد إليه عز وجل وتعلق 
الإيمان والتصديق بهذا القول بناءًٌ على ما يقتضيه العطف على ما في حيز «إفآمنا» ليس باعتبار نفسه فإنهم 
كانوا عالمين بقول سفيههم من قبل بل باعتبار كونه شططاً كأنه قيل وصدقنا أن ما كان يقول سفيهنا في حقه 
سبحانه كان شططاً ونا ظتنًا أن لَنْ تَقُولَ الإنسش الجن على الله كبا اعتذار منهم عن تقليدهم 
لسفيههم أي كنا نظن أن لن يكذب على الله تعالى أحد فينسب إليه سبحانه الصاحبة والولد ولذلك اعتقدنا 
صحة قول السفيه ولعل الإيمان متعلق بما يشعر به كلامهم هذا وينساق إليه من خطئهم في ظنهم كأنه قيل 
وصدقنا بخطتنا في ظننا الذي لأجله اعتقدنا ما اعتقدنا و «إكذباً» مصدر مؤكد لتقول لأنه نوع من القول كما 
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في قعدت القرفصاء أو وصف لمصدر محذوف أي قولاً كذباً أي مكذوباً فيه لأنه لا يتصور صدور الكذب 
منه وإن اشتهر توصيفه به كالقائل وجوز أن يكون من الوصف بالمصدر مبالغة وهي راجعة للنفي دون المنفي. 
وقرأ الحسن والجحدري وعبد الرحمن بن أبي بكرة ويعقوب وابن مقسم «تقول» مضارع تقول وأصله تتقول 
بتاءين فحذفت إحداهما فكذباً مصدر مؤكد لأن الكذب هو التقول «وَأَنُهُ كانّ رٍجَال مِنَ الإنس يَعُودُونَ 
يرجَالٍ مِنَ الجِنٌ4 كان الرجل من العرب إذا أمسى في واد قفر وخاف على نفسه نادى بأعلى صوته يا عزيز 
هذا الوادي أعوذ بك من السفهاء الذين في طاعتك يريد الجن وكبيرهم فإذا سمعوا بذلك استكبروا وقالوا سدنا 
الجن والإنس وذلك قوله تعالى لقَرَادُهُمْ4 أي زاد الرجال العائذون الجن إرهقا أي تكبراً وعتواً فالضمير 
المرفوع لرجال الإنس إذ هم المحدث عنهم والمنصوب لرجال الجن وهو قول مجاهد والنخعي وعبيد بن 
عمير وجماعة إل أن منهم من فسر الرهق بالإثم وأنشد الطبري لذلك قول الأعشى: 

لا شيءِ ينفعني من دون رؤيتها لا يشتكي وامق ما لم يصب رهقا 

فإنه أراد ما لم يغش محرماً فالمعنى هنا فزادت الإنس والجن مأثماً لأنهم عظموهم فزادوهم استحلالاً 
لمحارم الله تعالى أو فزاد الجن العائذين غيّاً بأن أضلوهم حتى استعاذوا بهم فالضميران على عكس ما تقدم 
وهو قول قتادة وأبي العالية والربيع وابن زيد والفاء على الأول للتعقيب وعلى هذا قيل للترتيب الإخباري. 
وذهب الفراء إلى أن ما بعد الفاء قد يتقدم إذا دل عليه الدليل كقوله تعالى «إوكم من قرية أهلكناها فجاءها 
بأسنا)» [الأعراف: 4] وجمهور النحاة على خلافه وقيل في الكلام حذف أي فاتبعوهم فزادوهم. والآية ظاهرة 
في أن لفظ الرجال يطلق على ذكور الجن كما يطلق على ذكور الإنس. وقيل لا يطلق على ذكور الجن و 
لمن الجن في الآية متعلق ب «إيعوذون» ومعناها أنه كان رجال من الإنس يعوذون من شر الجن برجال من 
الإنس وكان الرجل يقول مثلاً أعوذ بحذيفة بن بدر من جن هذا الوادي وهو قول غريب مخالف لما عليه 
الجمهور المؤيد بالآثار» ولعل تعلق الإيمان بهذا باعتبار ما يشعر به من كون ذلك ضلالاً موجباً لزيادة الرهق. 
وقد جاء في بعض الأخبار ما يقال بدل هذه الاستعاذة ففي حديث طويل أخرجه أبو نصر السجزي في الإبانة 
من طريق مجاهد عن ابن عباس وقال غريب جداً أنه ا قال: «إذا أصاب أحداً منكم وحشة أو نزل بأرض 
ب تلبقل اعرذ کا امات التي لا اوا نير ولا فاج من ادر ينا يلج في الأرض ويا يخي متها 
وما ينزل السماء وما يعرج فيها ومن فتن النهار ومن طوارق الليل إلا طارقاً يطرق بخير» وراتم ظَنُوا» أي 
الإنس كما ظتشخ) أيها الجن على أنه كلام بعضهم لبعض أن لن يبعت الله أحدأ أي من الرسل أحد 
من العباد وقيل إنه لن يبعث سبحانه أحداً بعد الموت وأا ما كان فالمراد وقد أخطؤوا وأخطأتم ولعله متعلق 
الإيمان وقيل المعنى أن الجن ظنوا كما ظننتم أيها الكفرة أن لن الخ فتكون هذه الآية من جملة الكلام 
الموحى به معطوفة على قوله تعالى «إإنه استمع) وعلى قراءة الكسر تكون استعنافاً من كلامه تعالى وكذا ما 
قبلها على ما قيل وفي الكشاف قيل الآيتان يعني هذه وقوله تعالى «إوأنه كان رجال4 الخ من جملة الموحى 
وتعقب ذلك في الكشف بأن فيه ضعفاً لأن قوله سبحانه «إوأنا لمسنا السماء» | الجن أو مما 
صدقوه على القراءتين لأن من الموحى إليه فتخلل ما تخلل ما تخلل وليس اعتراضاً غير جائز إلا أن يؤول بأنه 
يجري مجراه لكونه يؤكد ما حدث عنهم في تماديهم د فى الكفر أولاً ولا يخفى ما فيه من التكلف انتهى. وأبو 
السعود اختار في جميع الجمل المصدرة بأنا العطف على «إأنه استمع» على نحو ما سمعت عن أبي حاتم 
وقد سمعت ما فيه آنفاً وأن مخففة من الثقيلة اسمها ضمير الشأن والجملة بعدها خبر وجملة أن لن يبعث الخ 
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قيل سادة مسد مفعولي ظنوا وجوز أن تكون سادة مسد مفعولي ظننتم ويكون الساد مسد مفعولي الأول 
محذوفاً كما هو المختار في أمثال ذلك ورجح الأول في الآية بأن «إظنوا4 هو المقصود فيها فجعل المعمول 
المذكور له أحسن وأما «إكما ظننتم» فمذكور بالتبع ومنه يعلم أن كون المختار أعمال الثاني في باب التنازع 
ليس على إطلاقه «وَأنًا لَمَشتا السَمَاءم أي طلبنا بلوغها لاستماع كلام أهلها أو طلبنا خبرها. واللمس قيل 
مستعار من المس للطلب كالجس يقول لمسه والتمسه وتلمسه كطلبه وأطلبه وتطلبه. والظاهر أن الاستعارة هنا 
لغوية لأنه مجاز مرسل لاستعماله في لازم معناه والسماع على ظاهرها قَرَجِدْنَاهَا4 أي صادفناها وأصبناها 
فوجد متعد لواحد وقوله تعالى «مُلِئَتْ» في موضع الحال بتقدير قد أو بدونه وإن كانت وجد من أفعال 
القلوب فهذه الجملة في موضع المفعول الثاني وقرأ الأعرج «مليت» بالياء دون همز حَرّساً) أي حرساً اسم 
جمع كخدم كما ذهب إليه جمع لانه على وزن يغلب في المفردات كبصر وقمر ولذا نسب إليه فقيل حرسي 
وذهب بعض إلى أنه جمع والصحيح الأول ولذا وصف بالمفرد فقيل طإشَّدِيداً4 أي قوياً ونحوه قوله: 

كته تة من خالا أخحشى رجيلاً وركيباً عاديا 

ولو روعي معناه جمع بأن يقال شداداً إلا أن ينظر لظاهر وزن فعيل فإنه يستوي فيه الواحد والجمع 
والمراد بالحرس الملائكة عليهم السلام الذين يمنعونهم عن قرب السماء «وَشُهُبا4 جمع شهاب وقد مر 
الكلام فيه وجوز بعضهم أن يكون المراد بالحرس الشهب والعطف مثله في قوله: 

وهند أتى من دونها النأي والبعد 

وهو خلاف الظاهر ودخول «إإنا لمسنا# الخ في حيز الإيمان وكذا أكثر الجمل الآنية في غاية الخفاء 
و ی لا يظهر دخوله في ذلك أو تأويل «إآمنا» من أول الأمر بما ينسحب على 
الجميع رانا كنا تَقْعدُ غد قبل هذا إينها) أي من السماء طمَقَاعِد للشفع) أي مقاعد كاثنة للسمع خالية عن 
الحرس والشهب أو صالحة للترصد والاستماع و #للسمع» متعلق بنقعد أي لأجل السمع أو بمضمر هو صفة 
لمقاعد وكيفية قعودهم على ما قيل ركوب بعضهم فوق بعض وروي في ذلك خبر مرفوع وقيل لا مانع من 
أن يكون بعروج من شاء منهم بنفسه إلى حيث يسمع منه الكلام «قَمَنْ يَسكمع الآنّ4 قال في شرح التسهيل 
«الآن4 معناه هنا القرب مجازاً فيصح مع الماضي والمستقبل وفي البحر أنه ظرف زمان للحال و «إيستمع» 
مستقبل فاتسع في الظرف واستعمل للاستقبال كما قال: 

سأسعى الآن إذ بلغت أناها 

فالمعنى فمن يقع منه استماع في الزمان الآني «يَجذ لَه شِهَابأً أ ردا آي پد كيان زا 
ولأجلة يده عن الانشماع بارج :فرص نة ة إشهاباً» فإن كان مفرداً فالأمر ظاهر وإن كان اسم جمع 
للراصد كحرس فوصف المفرد به لأن الشهاب لشدة منعه وإحراقه جعل كأنه شهب ونظير ذلك وصف المعا 
وهو واحد الأمعاء بجياع في قول القتامي: 

كأن قيود رجلي حين ضمت حوالب غرزاو معاً جياعا 

وجوز كونه مفعولاً له أي لأجل الرصد وقيل يجوز أن يكون اسم جمع صفة لما قبله بتقدير ذوي شهاب 
فكأنه قيل يجد له ذوي شهاب راصدين بالرجم وهم الملائكة عليهم السلام الذي يرجمونهم بالشهب 
ويمنعونهم من الاستماع وفيه بعد. وفي الآية رد على من زعم أن الرجم حدث بعد مبعث رسول الله لله وهو 
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إحدى آياته عليه الصلاة والسلام حيث قيل فيها ملعت وهو كما قال الجاحظ ظاهر في أن الحادث هو الملء 
والكثرة وكذا قوله سبحانه «إنقعد منها مقاعد) على ما في الكشاف فكأنه قيل كنا نجد فيها بعض المقاعد 
خالية من الحرس والشهب والآن ملعت المقاعد كلها إفمن يستمع) الخ ويدل على وجود الشهب قبل 
ذكرها في شعر الجاهلية قال بشر بن أبي خازم: 

والعير يرهقها الغبار وجحشها ينقض خلفهما انقضاض الكوكب 

وقال أوس بن حجر: 

وانقض كالدري يتبعه نقع يثشور تخاله طنبا 

وقال عوف بن الخرع يصف فرساً: 

يرد علينا العير من دون إلفه أو الشور كالدري يتبعه الدم 

فإن هؤلاء الشعراء كلهم كما قال التبريزي جاهلون ليس فيهم مخضرم. وما رواه الزهري عن علي بن 
الحسين رضي الله تعالى عنهما عن ابن عباس بينا رسول الله عه جالس في نفر من الأنصار إذ رمى بنجم 
فاستنار فقال: «ما كنتم تقولون في مثل هذا في الجاهلية)؟ قالوا: كنا نقول يموت عظيم أ يولد عظيم. وروي 
عن معمر قلت للزهري: أكان يرمى بالنجوم في الجاهلية؟ قال: نعم قلت: أرأيت قوله تعالى رانا كنا نقعد» 
فقال غلظت وشدد أمرها حين بعث النبي ب وكأنه أخذ ذلك من الآية أيضاً. وقال بعضهم: إن الرمي لم يكن 
أولاً ثم حدث للمنع عن بعض السماوات ثم كثير ومنع به الشياطين عن جميعها يوم تنبأ النبي عليه الصلاة 
والسلام وجوز أن تكون الشهب من قبل لحوادث كونية لا لمنع الشياطين أصلاً والحادث بعد البعئة رمي 
الشياطين بها على معنى أنهم إذا عرجوا للاستماع رموا بها فلا يلزم أيضاً أن يكون كل ما يحدث من الشهب 
اليوم للرمي بل يجوز أن يكون لأمور أخر بأسباب يعلمها الله تعالى ويجاب بهذا عن حدوث الشهب في شهر 
رمضان مع ما جاء من أنه تصفد مردة الشياطين فيه ولمن يقول إن الشهب لا تكون إلا للرمي جواب آخر 
مذكور في موضعه وذكروا وجدانهم المقاعد مملوءة من الحراس ومنع الاستراق بالكلية قيل بيان لما حملهم 
على الضربٍ في البلاد حتى عثروا على رسول الله مه واستمعوا قراءته عليه الصلاة والسلام وقولهم رانا لا 
تذري اسو 5 أرب بمَنْ في الأزض بحراسة السماء ظأمْ أَرَادَ بهم رَبْهُمْ رَسَّدأ4 أي حيرا كالتعمة لذلك 
لحر في الحقيقة تغير الحال عما كانوا ألفوه والاستشعار أنه لأمر خطير والتشوق إلى الإحاطة به خبراً ولا 

يخفى ما في قولهم «إأشر أريد الخ من الأدب حيث لم يصرحوا بنسبة الشر إلى الله عز وجل كما صرحوا 
به في الخير وإن كان فاعل الكل هو الله تعالى ولقد جمعوا بين الأدب وحسن الاعتقاد «إرًأنا من الصأَلِحُونَ» 
أي الموصوفون بصلاح الحال في شأن أنفسهم وفي معاملتهم مع غيرهم المائلون إلى الخير والصلاح حسبما 
تقتضيه الفطرة السليمة لا إلى الشر والفساد كما هو مقتضى النفوس الشريرة «إوَمِئًا دون ذلك أي قوم دون 
ذلك المذكور ويطرد حذف الموصوف إذا كان بعض اسم مجرور بمن مقدم عليه والصفة ظرف كما هنا أو 
جملة كما في قوله منا أقام ومنا ظعن وأرادوا بهؤلاء القوم المقتصدين في صلاح الحال على الوجه السابق لا 
في الإيمان والتقوى كما قيل فإن هذا بيان لحالهم قبل استماع القرآن كما يعرب عنه قوله تعالى ڑکا طرائقٌ 
قد وأما حالهم بعد استماعه فستحكى بقوله تعالى «إوإنا لما سمعنا الهدى4 إلى قوله تعالى «إوإنا منا 
المسلمون) الخ وجوز بعضهم كون «إدون» بمعنى غير فيكون دون ذلك شاملاً للشرير المحض وأيّا ما 
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كان فجملة كنا الخ تفسير للقسمة المتقدمة لكن قيل الأنسب عليه كون دون بمعنى غير والكلام على حذف 
مضاف أي كنا ذوي طرائق أي مذاهب أو مثل طرائق فى اختلاف الأحوال أو كانت بطرائقنا طرائق قدداً وكون 
هذا من تلقي الركبان لا يلتفت إليه وعدم اعتبار التشبيه البليغ ليستغني عن تقدير مثل قيل لأن المحل ليس 
محل المبالغة وجوز الزمخشري كون «إطرائق» منصوباً على الظرفية بتقدير في أي كنا في إطرائق) وتعقب 
بأن الطريق يق اسم حاص لموضع يستطرق فيه فلا يقال للبيت أو المسجد طريق على الإطلاق وإنما يقال جعلت 
المسجد طريقاً فلا ينتصب مثله على الظرفية إلا في الضرورة وقد نص سيبويه على أن قوله: 
كما عسل الطريق الثعلب 

شاذ فلا يخرج القرآن الكريم على ذلك. وقال بعض النحاة: هو ظرف عام لأن كل موضع يستطرق 
طريق والقدد المتفرقة المختلفة قال الشاعر: 

اقا ا انيتا تمه فكي غه الاس إذ أمواؤهم قدد 

جمع قدة من قد إذا قطع كأن كل طريق لامتيازها مقطوعة من غيرها «إوَأَنَا ظتتا» أي علمنا الآن 0 
ن تعجر اله أي إن الشأن لن نعجز الله تعالى كائنين لإفي الأرض» أي أينما كنا من أقطارها «إوََنْ تعجر 
هربا أي هاربين منها إلى السماء فالأرض محل غل الجيلة ونما كان إولن» الخ في مقابلة ما قبا 
أن يكون الهرب إلى السماء وفيه ترق ومبالغة كأنه قيل لن نعجزه سبحانه في الارن ولا في السماء. وجوز أن 
لا ينظر إلى عموم ولا حصوص كما في أرسلها العراك ويجعل الفوت على قسمين أخذاً من لفظ الهرب 
والمعنى لن نعجزه سبحانه في الأرض إن أراد بنا أمرأء ولن نعجزه عز وجل هرباً إن طلبنا وحاصله إن طلبنا لم 
نفته وإن هربنا لم نخلص منه سبحانه وفائدة ذكر الأرض تصوير أنها مع هذه البسطة والعراضة ليس فيها منجا 
منه تعالى ولا مهرب لشدة قدرته سبحانه وزيادة تمكنه جل وعلا ونحوه قول القائل: ش 

زنك كتليل الذي هو مركي وإن خلت أن المنتأى عنك واسع 

وقيل فائدة ذكر #الأرض» تصوير تمكنهم عليها وغاية يعذها عن مل اسراتة ماه وال ول 
بذاك وكون في الأرض» و إهرباً 4 حالين كما أشرنا إليه هو الذي عليه الجمهور وجوز في إهرباً 4 
كلوه تما محولاً عن الفاعل أي لن يعجزه سبحانه هرينا وأا لما سَمعنا الهُدَى»# أي القرآن الذي هو 
الهدى بعينه امنا بو من غير تلعثم وتردد «ِفْمَنْ يُؤْمِنْ برب وبما أنزله عز وجل إفلاً اف4 جواب 
الشرط ومثله من المنفي بلا يصح فيه دخول الفاء وتركها كما صرح به في شرح التسهيل إلاً أن الأحسن 
تركها ولذا قدر ها هنا مبتدأ لتكون الجملة اسمية ولزم اقترانها بالفاء إذا وقعت جواباً إلا فيما شذ من نحو: 

من يفعل الحسنات الله يشكرها 

معلوم وبعضهم أوجب التقدير لزعمه عدم صحة دخول الفاء في ذلك أي فهو لا يخاف لإبَخساً» أي 
نقصاً في الجزاء. وقال الراغب: البخس نقص الشيء على سبيل الظلم إولا رفا أي انل من قؤله 
تعالى «إوترهقهم ذلة4 [يونس: ۲۷] وأصله مطلق الغشيان وقال الراغب: رهقه الأمر أي غشيه بقهر وفي 
اا رهقه دنا منه وصبي مراهق مدان للحلم وفي النهاية يقال رجل فيه رهق إذا كان يخف إلى الشر 
ويغشاه. وحاصل المعنى فلا يخاف أن يبخس حقه ولا أن ترهقه ذلة فالمصدر أعني إبخساً» مقدر باعتبار 


ك 


المفعول وليس المعنى على أن غير المؤمن يبخس حقه بل النظر إلى تأكيد ما ثبت له من الجزاء وتوفيره كملا 
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وأما غيره فلا نصيب له فضلاً عن الكمال وفيه أن ما يجزي به غير المؤمن مبخوس في نفسه وبالنسبة إلى هذا 
الحق فيه كل البخس وإن لم يكن هناك بخس حق كذا في الكشف أو بإفلا يخاف بخساً ولا رهقاً» لأنه لم 
يبخس أحداً حقاً ولا رهقه ظلماً فلا يخاف جزاءهما وليس من إضمار مضافء أعنى الجزاء بل ذلك بيان 
لحاصل المعنى وأن ما ذكر في نفسه مخوف فإنه يصح أن يقال خفت الذنب 6 لأن ما يتولد منه 
المحذور محذور. وفيه دلالة على أن المؤمن لاجتنابه البخس والرهق لا يخافهما فإن عدم الخوف من 
المحذور إنما يكون لانتفاء المحذور وجاز أن يحمل على الإضمار وأصل الكلام فمن لا يبخس أحداً ولا 
يرهق ظلمه فلا يخاف جزاءهما فوضع ما في النظم الجليل موضعه تنبيهاً بالسبب على المسبب والأول كما 
قيل أظهر وأقرب مأخذاً. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه قال في الآية: لا يخاف نقصا 
من حسناته ولا زيادة في سيعاته. وأخرج عبد بن حميد عن قتادة أنه قال: فلا يخاف بخساً ظلماً بأن يظلم من 
حسناته فينتقص منها شيء ولا رهقاً ولا أن يحمل عليه ذنب غيره وأخرج نحوه عن الحسن ولعل المعنى الأول 
أنسب بالترغيب بالإيمان وبلفظ الرهق أيضاً نظراً إلى ما سمعت من قوله تعالى «إوترهقهم ذلة4 وقرأ ابن وثاب 
والأعمش «فلا يَحَفْ) بالجزم على أن لا ناهية لا نافية لأن الجواب المقترن بالفاء لا يصح جزمه وقيل الفاء 
زائدة ولا للنفي وليس بشيء وأياً ما كان فالقراءة الأولى أدل على تحقق أن المؤمن ناج لا محالة وأنه هو 
المختص بذلك دون غيره وذلك لتقدير هو عليها وبناء الفعل عليه نحو هو عرف E‏ 
والاختصاص إذا اقتضاهما المقام. وقرأ ابن وثاب «بَحَسأ» بفتح الخاء المعجمة «إوأنًا ما المُسْلِمُونَ وَمِنًا 
القاسطون) الجائرون على طريق الحق الذي هو الإيمان والطاعة يقال: قسط الرجل إذا جار وأنشدوا: 


قوم هم قتلواابن هند عنوة عمراً وهم قسطوا على النعمان 


لفَمَنْ ألم فأوليك» الإشارة إلى من أسلم والجتيع باعتبار المعنى «9تحَرَوْا توخوا وقصدوا 
رَشّدأً)4 عظيماً بلغهم إلى الدار للثواب وقرأ الأعرج «رُشْد» بضم الراء وسكون الشين «إوأمًا القَاسِطونَ» 
الجائرون عن سنن الإسلام فكاو جهَئم حطباًي توقد بهم كما توقد بكفرة الإنس واستظهر أن «إفمن 
أسلم الخ من كلام الجن وقال ابن عطية الوجه أن يكون مخاطبة من الله تعالى لنبيه إل ويؤيده ما بعد 
الآيات وفي الكشاف زعم من لا يرى للجن ثواباً أن الله تعالى أوعد قاسطيهم وما وعد مسلميهم وكفى به 
وعداً أن قال سبحانه «إفأولئك تحروا رشدأً» فذكر سبب الثواب والله عر ر وجل أعذل جو أن ساني اقا 
ولا يثيب الراشد وهو ظاهر في أنه من كلامه عر وجل وقوله تعالى «وأن لُو اسْتَقَام موا الخ معطوف قطعاً 
على قوله سبحانه أنه استمع» ولا يضر تقدم المعطوف على غيره على القول به لظهور الحال وعدم 
الالتباس و أن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن. وقرأ الأعمش وابن وثاب بضم واو «إلو» والمعنى 
وأوحى إلى أن الشأن لو استقام الإنس والجن أو كلاهما على الطَرِيقَةٍ قة التي هي ملة الإسلام «الأَسقيِناهُمْ 
مَاءٌ غدقاً أي كبيراً وقرأ عاصم في رواية الأعمش بكسر الدال والمراد لوسعنا عليهم الرزق وتخصيص الماء 
الغدق بالذكر لأنه أصل المعاش وكثرته أصل السعة فقد قيل المال حيث الماء ولعزة وجوده بين العرب 
«لِتَفيَِهُمْ فيه أي لنختبرهم كيف يشكرونه أي لنعاملهم معاملة المختبر وقيل لو استقام الجن على الطريقة 
المثلى أي لو ثبت أبوهم الجان على ما كان عليه من عبادة الله تعالى وطاعته سبحانه ولم يتكبر عن السجود 
لآدم ولم يكفر وتبعه ولده على الإسلام لأنعمنا عليهم ووسعنا رزقهم لنختبرهم ويجوز على هذا رجوع الضمير 
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إلى «إالقاسطين» وهو المروي عن ابن عباس وقتادة ومجاهد وابن جبير واعتبار المثلى قيل لأن التعريف للعهد 
المي طريقة الجن المفضلة على غيرها وقيل لأن جعلها طريقة وما عداها ليس بطريقة يفهم منه كونه 

مفضلة. وقيل المعنى أنه لو استقام الجن على طريقتهم وهي الكفر ولم يسلموا باستماع القرآن لوسعنا عليهم 
الرزق استدراجاً لنوقعهم في الفتنة ونعذبهم في كفران النعمة وروي نحو هذا عن الضحاك والربيع بن أنس وزيد 
بن أسلم وأبي مجلز بيد أنهم أعادوا الضمير على من أسلم وقالوا أي لو كفر من أسلم من الناس 
«لأسقيناهم» الخ وهو مخالف للظاهر لاستعمال الاستقامة على الطريقة في الاستقامة على الكفر وكون النعمة 
المذكورة استدراجاً من غير قرينة عليه مع أن قوله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا» [الأعراف: 45] الخ يؤيد 
الأول وزعم الطيبي أن التذييل بقوله عر وجل إومئ يُعْرِض عن ذكر ريه الخ ينصر ما قيل قال لأنه توكيد 
لمضمون السابق من الوعيد أي لنستدرجهم فيتبعوا الشهوات التي هي موجبة للبطر والإعراض عن ذكر الله 
تعالى وفيه نظر والذكر مصدر مضاف لمفعوله تجوز به عن العبادة أو هو بمعنى التذكير مضاف لفاعله ويفسر 
بالموعظة وقال بعضهم المراد بالذكر الوحي أن «إومن يعرض» عن عبادة ربه تعالى أو عن موعظته سبحانه أو 
0 «إيشلكة» مضمن معنى ندخله ولذا تعدى إلى المفعول الثاني أعني قوله تعالى إغذاباً 
صغداً4 بنفسه دون فى أو هو من باب الحذف والإيصال والصعد مصدر وصف به مبالغة أو تأويلاً أي ندخله 
عذاباً يعلو المعذب ويغلبه وفسر بشاق يقال فلان في صعد من أمره أي في مشقة ومنه قول عمر رضي الله 
تعالى عنه ما تصعدني شيء كما تصعدني خطبة النكاح أي ما شق علي وكأنه أخذ إنما قال ذلك لأنه كان 
من عادتهم أن يذكروا جميع ما كان في الخاطب من الأوصاف الموروثة والمكتسبة فكان يشق عليه ارتجالاء 
أو كان يشق أن يقول الصدق في وجه الخاطب وعشيرته وقيل إنما شق من الوجوه ونظر بعضهم إلى بعض 
وقال أبو سعيد الخدري وابن عباس: صعد جبل في النار قال الخدري كلما وضعوا أيديهم عليه ذابت وقال 
عكرمة هو صخرة ملساء في جهنم يكلف صعودها فإذا انتهى إلى أعلاها جدر إلى جهنم فعلى هذا قال أبو 
حيان: يجوز أن يكون بدلاً من عذاب على حذف مضاف أي عذاب صعد ويجوز أن يكون مفعول لإنسلكه» 
و لإعذابا4 مفعول من أجله وقرأ الكوفيون لإيسلكه4 بالياء وباقي السبعة بالنون وابن جندب بالنون من أسلك 
وبعض التابعين بالياء كذلك وهما لغتان سلك وأسلك قال الشاعر يصف جيشاً مهزومين: 


حتى إذا أسلكوهم في قتائدة(© فلا كشا انط رو ال اة الوا 
ل عد یر عل با مس مدع و امار ايه کر ماو د عدو 2ن رد و ا ا ہہ 
أن المسلجد لله اتدعوا مع الله أحد حا ١ ٠‏ وأنم لاقام عبد آله يدعو کادوا تک ون عليه بدا 25 قل ِنَم 
کے 2ں کے 2 7 E ES‏ ل سين ام ت ال ص و سمه ر 
ادعوا رفى ولا أشرك به أحدا ر قل إن ل املك لک ضر ولا رشا ١‏ فل إن ن عجرف من آنه أحد وک 
00 سك عر س ص يه سا سي ا سس سر 0 لص م سا ع 
أجل م من دونه ملتحدًا لذ اللات اورا - ومن بعص الله ورسولم قن لم نَارَحَهْتَمَ خر 5 
4 2 ولع کرو ر چ لاير م ر ٤‏ ر رر ر < و > وو رب 


e 1‏ حو ل لي 0 د 38 کک 


5 
0 
5 
8 
8 
6 
2 
1 
2 
٤ 
i 


۱۰۲ ا ا ل 


ر 


2 و مقع ا لم ا سه کے يه 558 ا کے ص >> 
ر فإنو لك من بين يديه ومن خَلِفِهء رصدا , 5 + لَعَامَ أن قد بلغو رست رهم وأ ط يما لدم 


2 
ى 


وقراً قوم «صُعْداً بضمتين وابن عباس والحسن بضم الصاد وفتح العين قال الحسن معناه لا راحة فيه 

ون المساجدٍ لله عطف على أنه استمع» فهو من جملة الموحى والظاهر أن المراد بالمساجد المواضع 
المعدة للصلاة والعبادة أي وأوحي إلى أن المساجد مختصة بالله تعالى شأنه «إفلا تذْعُوا» أي فلا تعبدوا فيها 
طمغ الله أحداً» غيره سبحانه. وقال الحسن المراد كل موضع سجد فيه من الأرض سواء أعد لذلك أم لا إذ 
الأرض كلها مسجد لهذه الأمة وكأنه ذلك مما في الحديث الصحيح: «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً) 
واشتهر أن هذا من خصائص نبينا علي أي شريعته فيكون له ولأمته عليه الصلاة والسلام وكان من قبل إنما 
تباح لهم الصلاة في البيع والكنائس واستشكل بأن عيسى عليه السلام كان يكثر السياحة وغيره من الأنبياء 
عليهم السلام يسافرون فإذا لم تجز لهم الصلاة في غير ما ذكر لزم ترك الصلاة في كثير من الأوقات وهو بعيد 
لا سيما في الخضر عليه السلام ولذا قيل المخصوص كونها مسجداً وطهوراً أي المجموع ويكفي في 
احتصاصه اختصاص التيمم وأجيب بأن المراد الاختصاص بالنسبة إلى الأمم السالفة دون أنبيائها عليهم السلام 
والخضر إن كان حيّاً اليوم فهو من هذه الأمة سواء كان نبياً أم لا لخبر لو كان موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي 
وحكمه قبله نبياً ظاهر والأمر فيه غير نبي سهل وقيل المراد بها المسجد الحرام أي الكعبة نفسها أو الحرم 
كله على ما قيل والجمع لأن كل ناحية منه مسجد له قبلة مخصوصة أو لانه لما كان قبلة المساجد فإن كل 
قبلة متوجهة نحوه جعل كأنه جميع المساجد مجازاً وقيل: المراد هو وبيت المقدس فقد أخرج ابن أبي حاتم 
عن ابن عباس لم يكن يوم نزلت إوأن المساجد 4 الخ في الأرض مسجداً لا المسجد الحرام ومسجد 
إيليا بيت المقدس وأمر الجمع عليه أظهر منه على الأول لا أنه كالأول خلاف الظاهر وما ذكر لا يتم دليلاً 
له. وقال ابن عطاء وابن جبير والزجاج والفراء المرادبها الأعضاء السبعة التي يسجد عليها واحدها مسجد بفتح 
الجيم وهي القدمان والركبتان والكفان والوجه أي الجبهة والأنف. وروي أن المعتصم سأل أبا جعفر محمد بن 
ل E‏ وقيل السجدات على أن المسجد 
بفتح الجيم مصدر ميمي ونقل عن الخليل بن أحمد أن قوله تعالى «وأن المساجد بتقدير لام التعليل وهو 
8 بما بعد و #المساجد» بمعناها المعروف أي لأن «إالمساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً» ولما لم 
تكن الفاء في جواب شرط محقق كانت في الحقيقة زائدة فلا يمتنع تقديم معمول ما بعدها عليها نعم قال 
غير واحد جيء بها لتضمن الكلام معنى الشرط والمعنى أن الله تعالى يحب أن يوحد ولا يشرك به أحد فإن 
ER OVO‏ لأن الاج ا كس يندع وجل 
فالإشراك فيها أقبح وأقبح ونظير هذا قوله تعالى #لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا» 
[قريش: ١‏ - 8] على وجه ولا يعد ذلك من الشرط المحقق ويندفع بما ذكر لزوم جعل الفاء لغواً لأنها للسببية 
ومعناها مستفاد من اللام المقدرة وقيل في دفعه أيضاً أنها تأكيد للام أو زائدة جيء بها للإشعار بمعناها وأنها 
مقدرة والخطاب في «إتدعوا» قيل للجن وأيد بما روي عن ابن جبير قال: إن الجن قالوا يا رسول الله كيف 
نشهد الصلاة معك على نأينا عنك فنزلت الآية ليخاطبهم على معنى أن عبادتكم حيث كانت مقبولة إذا لم 
تشركوا فيها. وقيل هو خطاب عام وعن قتادة كان اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم وبيعهم أشركوا بالله 
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عر وجل فأمرنا أن نخلص لله تعالى الدعوة إذا دخلنا المساجد يعني بهذه الآية وعن ابن جريج بدل إفأمرنا)» 
الخ «فأمرهم أن يوحدوه» وسيأتي إن شاء الله تعالى ما يتعلق بذلك أيضاً وقرأ كما في البحر ابن هرمز وطلحة 
«وإن المساجد» بكسر همزة «إن» وحمل ذلك على الاستعناف إوأئة4 بفتح الهمزة عند الجمهور على أنه 
عطف على أنه استمع) كالذي قبله فهو من كلامه تعالى أي وأوحى إلى أن الشان «إلمًا قام عَبِدُ الله أي 
النبي عله وقوله تعالى «إيذغوة حال من «إعبد» أي لما قام عابداً له عر وجل وذلك قيامه عليه الصلاة 
والسلام لصلاة الفجر بنخلة كما مر إكاذوا أي الجن كما قال ابن عباس والضحاك «يكوئون عَلَيِه لبد 
متراكمين من ازدحامهم عليه تعبا مما شافدوا من غباذكه وسمعوا مح قزارعة واقتداء' أصحابه به قياما وركوعاً 
وسجوداً لأنهم رأوا ما لم يروا مثله وسمعوا ما لم يسمعوا نظيره وهذا كالظاهر في أنهم كانوا كثيرين لا تسعة 
ونحوها وإيراده عليه الصلاة والسلام بلفظ العبد دون لفظ النبى أو الرسول أو الضمير إما لأنه مقول على لسانه 
َيه لأنه أمر أن يقول أوحي كذا فجيء به على ما يقتضيه مقام العبودية والتواضع» أو لأنه تعالى عدل عن ذلك 
تنبيهاً على أن العبادة من العبد لا تستبعدء ونقل عليه الصلاة والسلام كلامه سبحانه كما هو رفعاً لنفسه عن 
البين فلا وجود للأثر بعد العين وحيث كان هذا العدول منه جل وعلا إما لكذا أو لكذا لا أنه تصرف من رسول 
الله له لم يمتنع كما قال بعض الأجلة الجمع بين الحسنيين. وقال الحسن وقتادة ضمير «إكادوا» لكفار 
قريش والعرب فيراد بالقيام القيام بالرسالة وبالتلبد التلبد للعداوة والمعنى وأنه لما قام عبد الله بالرسالة يدعو لله 
تعالى وحده ويذر ما كانوا يدعون من دونه كادوا لتظاهرهم عليه وتعاونهم على عداوته يزدحمون عليه متراكمين 
وجوز أن يكون الضمير على هذا للجن والإنس. وعن قتادة أيضاً ما يقتضيه قال: تلبدت الإنس والجن على هذا 
الأمر ليطفئوه فأبى الله تعالى إلا أن ينصره على من ناوأه وفي البحر أبعد من قال عبد الله هنا نوح عليه السلام 
كاد قومه يقتلونه حتى استنقذه الله تعالى منهم قاله الحسن وأبعد منه قول من قال إنه عبد الله بن سلام | ه 
ولعمري إنه لا ينبغي القول بذلك ولا أظن له صحة بوجه من الوجوه. وقرأ نافع وأبو بكر كما قدمنا وابن هرمز 
وطلحة كما في الحبر «وإنه» بكسر الهمزة وحمل على أن الجملة اسعنافية من كلامه عدٍّ وجلّ وجوز أن تكون 
من كلام الجن معطوفة على جملة «إأنا سمعنا) حكوا فيها لقومهم لما رجعوا إليهم ما رأوا من صلاته مله 
وازدحام أصحابه عليه في ائتمامهم به وحكي ذلك عن ابن جبير وجوز نحو هذا على قراءة الفتح بناء على ما 
سمعت عن أبي حاتم أو بتقدير ونخبركم بأنه أو نحوه هذا. وفي الكشف الوجه على تقدير أن يكون «إوإن 
المساجدي من جملة الموحي أن يكون «إفلا تدعوا» خطاباً للجن محكياً إن جعل قوله تعالى «وإنه لما قام) 
على قراءة الكسر من مقول الجن لفلا ينفك النظم لو جعل ابتداء قصة ووحياً آخر منقطعاً عن حكاية الجن 
وكذلك لو جعل ضمير «إكادوا» للجن على قراءة الفتح أيضاً والأصل أن المساجد لله فلا تدعوا أيها الجن 
مع الله أحداً فقيل قل يا محمد لمشركي مكة «إأوحي إلى كذا وإذا كان كذلك فيجيء في ضمن الحكاية 
إثبات هذا الحكم بالنسبة إلى المخاطبين أيضاً لاتحاد العلة» وأما لو جعل خطاباً عاماً فالوجه أن يكون ضمير 
«إكادوا» راجعاً إلى المشركين أو إلى الجن والإنس وأن يكون على قراءة الكسر جملة استعنافية ابتداء قصة 
منه جل شأنه في الإخبار عن حال رسول الله عه وهو تمهيد لما يأني من بعد وتوكيد لما ذكر من قبل فكأنه 
قيل: قل لمشركي مكة ما كان من حديث الجن وإيمان بعضهم وكفر آخرين منهم ليكون حكاية ذلك لطفاً 
لهم في الانتهاء عما كانوا فيه وحثاً على الإيمان ثم قيل «إوأنه لما قام عبد الله يدعوه» ويوحده كاد الفريقان 
من كفرة الجن والإنس «إيكونون عليه لبدأً دلالة على عدم ارتداعهم مع هذه الدلائل الباهرة والآيات النيرة» 
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وما أحسن التقابل بين قوله تعالى «إوإن المساجد» وبين هذا القول كأنهم نهوا كلهم عن الإشراك ودعوا إلى 
التوحيد فقابلوا ذلك بعداوة من يوحد الله سبحانه ويدعوه ولم يرضوا بالاباء وحده وهذا من خواص الكتاب 
الكريم وبديع أسلوبه إذا أخذ في قصة غب قصه جعلهما متناصفتين فيما سيق له الكلام وزاد عليه التأخي 
بينهما. في تناسب خاتمة الأولى وفاتحة الثانية» ولعل هذا الوجه من الوجاهة بمكان وأما لو فسر بما حكي 
عن الخليل ولأن المساجد لله فلا تدعوا الخ فالوجه أن يكون استطراداً ذكر عقيب وعيد المعرض والحمل 
على هذا على الأعضاء السبعة أظهر لأن فيه تذكيراً لكونه تعالى المنع بها عليهم وتنبهاً على أن الحكمة في 
خلقها خدمة المعبود من حيث العدول عن لفظ الأعضاء وأسمائها الخاصة إلى المساجد ودلالة على أن ذلك 
ينافي الإشراك وحينكذ لا يبقى إشكال في ارتباط ما بعده بما قبله على القراءتين والأوجه والله تعالى أعلم اه 
فتأمل. واللجد بكسر اللام وفتح الباء كما قرأ الجمهور جمع لبدة بالكسر نحو كسرة وكسر وهي الجماعات 
شبهت بالشيء المتلبد بعضه فوق بعض ويقال للجراد ومنه كما قال الجبائي قول عبد مناف بن ربع الهذلي: 
ناوا فة ابات وار تة حتعى كأن EE‏ جابياً لبدا 
وقرأ مجاهد وابن محيصن وابن عامر بخلاف عنه ليدأ بضم اللام جمع لبدة كزبرة وزبر وعن ابن 
محيصن أيضاً تسكين الباء وضم اللام وقرأ الحسن والجحدري وأبو حيوة وجماعة عن أبي عمرو بضمتين جمع 
لبد كرهن ورهن أو ج لبود كصبور وصبر وقرأ الحسن والجحدري أيضاً بخلاف عنهما بدأ بضم الام 
وتشديد الباء جمع لابد وأبو رجاء بكسرها وشد الباء المفتوحة فل إنما أذمُو4 أعبد «رببي رَلا أشرك 44 
في العبادة إأحدأً» فليس ذلك ببدع ولا مستنكر يوجب التعجب أو الاطباق على عداوتي وقرأ الأكثرون 
le CE‏ 
تغفل. وقراءة الأمر وهي قراءة عاصم وحمزة وأبي عمرو بخلاف عنه أظهر وأوقف لقوله سبحانه طِقُلْ إِنْي لا 
ملك لَكمْ ضرا وَلا شدي أي ولا نفعاً تعبيراً باسم السبب عن المسببء والمعنى لا أستطيع أن أضركم ولا 
أنفعكم إنما الضار والنافع هو الله ع وجل أو لا أملك لكم غَياً ولا رشداً على أن الضر مراد به الغي تعبير 
باسم السبب عن السبب ويدل عليه قراءة أبي «غيّاه بدل «إضرأً» والمعنى لا أستطيع أن أقسركم على الغي 
والرشد إنما القادر على ذلك هو الله سبحانه وتعالى وجوز أن يكون في الآية الاحتباك والأصل لا أملك لكم 
ضرا ولا نفعاً ولا غياً ولا رشداً فترك من كلا المتقابلين ما ذكر في الآخر. وقرأ الأعرج «رسّدأ بضمتين ظقُلْ 
إني لن يُجِيرَنِي من الله أحد إن أرادني سبحانه بسوء ظوَلّنْ أجدّ من دونه مُلْتَحدأً) أي معدلاً ومنحرفاً 
وقال الكلبي مدخلاً في الأرض وقال السدي حرزاً وأصله المدخل من اللحد والمراد ملجأ يركن إليه وأنشدوا: 


يا لهف نفسي ونفسي غير مجدية عني وما من قضاء الله ملتحد 

وجوز فيه الراغب كونه اسم مكان وكونه مصدراً وهذا على ما قيل بيان لعجزه عليه الصلاة والسلام عن 
شؤون نفسه بعد بيان عجزه َيه عن شؤون غيره وقيل في الكلام حذف وهو قالوا اترك ما تدعو إليه ونحن 
نجيرك فقيل له «إقل إني لن يجيرني) الخ وقيل هو جواب لقول ورد أن سيد الجن وقد ازدحموا عليه أنا 
أرحلهم عنك فقال إإني لن يجيرني) الخ ذكره الماوردي والقولان ليسا بشيء وقوله تعالى إلا َلاَغاً من 
ا4 استثناء من مفعول للا أملك) كما يشير إليه كلام قتادة وما بينهما اعتراض مؤكد لنفي الاستطاعة فلا 
اعتراض بكثرة الفصل المبعدة لذلك فإن كان المعنى لا أملك أن أض ركم ولا أنفعكم كان استثناء متصلاً كأنه 
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قيل لا أملك شيئاً إل بلاغاً وإن كان المعنى لا أملك أن أقسركم على الغي والرشد كان منقطعاً أو من باب: 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم 

كما في الكشف وظاهر كلام بعض الأجلة أنه إما استثناء متصل من «إرشداً4 فإن الإبلاغ إرشاد ونفع 
والاستثناء من المعطوف دون المعطوف عليه جائز» وأما استثناء منقطع من «إملتحداً» قال الرازي لان البلاغ من | 
تعالى لا يكون داخلاً تحت قوله سبحانه لمن دونه ملتحداً)» لأنه لا يكون من دون الله سبحانه بل منه جل وعلا 
وياعانته وتوفيقه. وفي البحر قال الحسن هو استثناء منقطع أي «إلن يجيرني أحد» لكن إن بلغت رحمتي بذلك 
والإجارة مستعارة ی إذ هو سبب إجارة الله تعالى ورحمته سبحانه وقيل هو على هذا المعنى استغناء متصل. 
والمعنى لن أجد شيا أميل إليه وأعتصم به إلا أن أبلغ وأطيع فيجيرني فيجوز نصبه على الاستثناء من لإملتحدا» أو 
على البدل وهو الوجه لأن قبله نفياً وعلى البدل خرجه الزجاج انتهى. والأظهر ما تقدم وقيل إن إلا مركبة من أن 
الشرطية ولا النافية والمعنى أن لا أبلغ بلاغاً وما قبله دليل الجواب فهو كقولك إلآ قياماً فقعوداً وظاهره أن المصدر سد 
مسد الشرط كمعمول كان ولهم في حذف جملة الشرط مع بقاء الأداة كلام والظاهر إن إطراد حذفه مشروط ببقاء لا 
كما في قوله: 


فط ااافا ا ك لا كل قك الست يناه 


ما لم يسد مسده شيء من معمول أو مفسر ك إن أحد من المشركين استجارك» [التوبة: 1] والناس 
مجزيون بأعمالهم إن خيراً فخير وهذا الوجه خلاف المتبادر كما لا يخفى وقوله تعالى وَرِسَالاته4 عطف 
على لإبلاغاً 4 و من اله متعلق بمحذوف وقع صفة له أي بلاغاً كائناً من الله وليس بصلة له لأنه 
يستعمل بعن كما في قوله عَيَه: «بلغوا عني ولو آية» والمعنى على ما علمت أولاً في الاستثناء لا أملك لكم 
إل تبليغاً كائناً منه تعالى ورسالاته التي أرسلني عز وجل بها. وفي الكشف في الكلام إضمار أي بلاغ رسالته 
وأصل الكلام إلا بلاغ رسالات الله فعدل إلى المنزل ليدل على التبليغين مبالغة وإن كلا من المعنيين أعني 
كونه من الله تعالى وكونه بلاغ رسالاته يقتضي التشمر لذلك انتهى. وفي عبارة الكشاف رمز ما إليه لكن قيل 
عليه لا ينبغي تقدير المضاف فيه أعني بلاغ فإنه يكون العطف حيئدٍ من عطف الشيء على نفسه إلا أن يوجه 
بأن البلاغ من الله تعالى فيما أخذه عنه سبحانه بغير واسطة والبلاغ للرسالات فيما هو بها وهو بعيد غاية البعد 
فافهم. واستظهر أبو حيان عطفه على الاسم الجليل فقال الا عطف بإرسالاته)» على اة أي إلا أن أبلغ 
عن الله وعن رسالاته وظاهره جعل «إمن» بمعنى عن وقد تقدم منه أنها لابتداء الغاية. وقرىء «قال لا أملك» 
أي قال عبد الله للمشركين أو للجن وجوز أن يكون من حكاية الجن لقومهم. هذا ووجه ارتباط الآية بما قبلها 
قيل بناء على أن التلبد اللعداوة أنهم لما تلبدوا عليه عله متظاهرين للعداوة قيل له عليه الصلاة والسلام «إقل 
إني لا أملك لكم ضراً ولا رشداً 4 أي ما أردت إلا نفعكم وقابلتموني بالإساءة وليس في استطاعتي النفع 
الذي أردت ولا الضر الذي أكاففكم به إنما ذان إلى الله تعالى وفيه تهديد عظيم وتوكيل إلى الله جل وعلا 
وأنه سبحانه هو الذي يجزيه بحسن صنيعه وسوء صنيعهم» ثم فيه مبالغة من حيث إنه لا يدع التبليغ لتظاهرهم 
هذا فإن الذي يستطيعه عليه الصلاة والسلام هو التبليغ ولا يدع المستطاع ولهذا قال «إإلاّ بلاغ وجعله بدلاً 
من إملتحداً »4 شديد الطباق على هذا والشرط قريب منهء وأما إن كان الخطاب للجن والتلبد للتعجب 
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فالوجه أنهم لما تلبدوا لذلك قيل له عليه الصلاة والسلام قل لهم ما لكم ازدحمتم علي متعجبين مني ومن 
تطامن أصحابي على العبادة أني ليس إلى النفع والضر إنما أنا مبلغ عن الضار النافع فأقبلوا أنتم مثلنا على 
العبادة ولا تقبلوا على التعجب فإن العجب ممن يعرض عن المنعم المنتقم الضار النافع ولعل اعتبار قوة 
الارتباط يقتضي أولوية كون التلبد كان للعداوة ومعصية الرسول عليه الصلاة والسلام #ومَنْ يتغص اله وَرَسُولةُ4 
أي في الأمر بالتوحيد إذ الكلام فيه فلا يصح استدلال المعتزلة ونحوهم بالآية على تخليد العصاة في النار 
وجوز أن يراد بالرسول رسول الملائكة عليهم السلام دون رسول البشر فالمراد بعصيانه أن لا يبلغ المرسل إليه 
ما وصل إليه كما وصل وهو خلاف الظاهر لفن له ار جَهَئمَ خَالِدِينَ فيها) أي في النار أو في جهنم 
وجمع «إخالدين» باعتبار معنى إمن4 كما أن الإفراد قبل باعتبار لفظها ولو روعي هنا أيضاً لقيل خالداً 
«إأيداً & بلا نهاية. وقرأ طلحة «فأن» بفتح الهمزة على أن التقدير كما قال ابن الأنباري وغيره فجزاءه أن له 
اررق كر لاه على 01 أن يونا اعوط يجري e‏ 
SE‏ ناشىء من قلة تتبعه وضعفه في النحو وقوله تعالى حَتَّى إِذَا رَأؤا مَا يُوعَدُونَ 
فُسَيَعْلَمُونَ مَنْ أُضعَفٌ نَاصِراً اقل عَدَداً #4 جملة شرطية مقرونة بحتى الابتدائية وهي وإن لم تكن جارة فيها 
معنى الغاية فمدخولها غاية لمحذوف دلت عليه الحال من استضعاف الكفار لأنصاره عليه الصلاة والسلام 
واستقلالهم لعدده كأنه قيل: لا يزالون يستضعفون ويستهزئون حتى إذا رأوا ما يوعدون من فنون العذاب في 
الآخرة تبين لهم أن المستضعف من هو ويدل على ذلك أيضاً جواب الشرط وكذا ما قيل على ما قيل لأن 
- قوله سبحانه لإقل إنما أدعو ربي) تعريض بالمشركين كيفما قدر بل السورة الكريمة من مفتتحها مسوقة 
للتعريض بحال مشركي مكة وتسلية لرسول الله عي وتسرية عنه عليه الصلاة والسلام وتعبير لهم بقصور نظرهم 
عن الجن مع ادعائهم الفطانة وقلة إنصافهم ومبادهتهم بالتكذيب والاستهزاء بدل مبادهة الجن بالتصديق 
والاستهداء» ويجوز جعل ذلك غاية لقوله تعالى لإيكونون عليه لبداً 4 إن فسر بالتلبد على العداوة ولا مانع 
من تخلل أمور غير أجنبية بين الغاية والمغيا فقول أبي حيان أنه بعيد جداً لطول ا 
ليس بشيء كجعله إياه غاية لما تضمنته الجملة قبل يعني فإن له نار جهنم من الحكم بكينونة النار له 

ذلك ما قيل من أنه غاية لمحذوف والتقدير دعهم حتى إذا رأوا الخ والظاهر أن إمن استفهامية كما 0 
إليه وهي SLES OL‏ الاستفهام 
وجوز كونها موصولة في موضع نصب ب «إيعلمون» و إأضعف# خبر مبتدأ محذوف والجملة صلة لمن 
والتقدير فسيعرفون الذي هو أضعف وحسن حذف صدر الصلة طولها بالتمييز وجوز تفسير زم يوعدون» بیوم 
ووچ الأول بان الاه أن قوله اة قل إن أذري» أي ما أدري إأقريبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَل له 
رَبي مدا » رد لما قاله المشركون عند سماعهم ذلك» ومقتضى حالهم أنهم قالوا إنكاراً واستهزاء متى يكون 
ذلك الموعود بل روي عن مقاتل أن النضر بن الحارث قال ذلك فقيل قل إنه كائن لا محالة وأما وقته فما 
أدري متى يكون والأحرى بسؤالهم وهذا الجواب إرادة ما في يوم القيامة المنكرين له أشد الإنكار والخفي وقنه 
عن الخلائق غاية الخفاء والمراد بالأمد الزمان البعيد بقرينة المقابلة بالقريب وإلا فهو وضعاً شامل لهما ولذا 
وصف ببعيداً في قوله تعالى تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً # [آل عمران: ]"٠‏ وقيل إن معنى القرب ينبىء 
عن مشارفة النهاية فكأنه قيل لا أدري أهو حال متوقع في كل ساعة أم هو مؤجل ضرب له غاية والأول أولى 
وأقرب طعَالِمُ العَيّب» بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هو سبحانه عالم الغيب وجوز أبو حيان كونه 
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بدلاً من إربي» وغيره أيضاً كونه بياناً له ويأبى الوجهين الفاء في قوله تعالى طقلا يُظْهِرُ عَلى غَيْبِهِ أخداً » 
إذ يكون النظم حيئذٍ «إأم يجعل» له عالم الغيب لأمداً 4 فلا يظهر على غيبه أحداً ‏ وفيه من الإخلال 
ما لا يخفى» وإضافة «إعالم» إلى إالغيب» محصنة لقصد الثبات فيه فيفد تعريف الطرفين التخصيص 
وتعريف الغيب للاستغراق وفي الرضي أن اسم الجنس أعني الذي يقع على القليل والكثير بلفظ الواحد إذا 
استعمل ولم تقم قرينة تخصصه ببعض ما يصدق عليه فهو في الظاهر لاستغراق الجنس أخذاً من استقراء 
كلامهم فمعنى التراب يابس والماء بارد كل ما فيه هاتان الماهيتان حاله كذا فلو قلت في قولهم النوم ينقض 
الطهارة النوم مع الجلوس لا ينقضها لكان مناقضاً لذلك اللفظ انتهى. وهو يؤيد إرادة ذلك هنا لأن الغيب 
كالماء يقع على القليل والكثير بلفظ واحد ولا يضر في ذلك جمعه على غيوب كما لا يضر فيه جمع الماء 
على المياه وكذا المراد بغيبه جميع غيبه وقد نص عليه عزمي زاده معللاً له بكون اسم الجنس المضاف بمنزلة 
المعرف باللام سيما إذا كان في الأصل مصدراً وعزى إلى شرح المقاصد ما يقتضيه وربما يقال يفهم ذلك 
أيضاً من اعتبار كون الإضافة للعهد وأن المعهود هو الغيب المستغرق أو من اعتبارها للاختصاص وأن الغيب 
المختص به تعالى بمعنى المختص علمه سبحانه به هو كل غيب واعتناء بشأن الاختصاص جيء بالمظهر 
موضع المضمر والجملة استئناف لدفع توهم نقص من نفى الدارية والفاء لترتيب عدم الإظهار على تفرده تعالى 
بعلم الغيب والمراد بالإظهار المنفي الاطلاع الكامل الذي تنكشف به جلية الحال على أنم وجه كما يرشد 
إليه حرف الاستعلاء فكأنه قيل ما علي إذا قلت ما أدري قرب ذلك الموعد الغيب ولا بعده فالله سبحانه 
وتعالى عالم كل غيب وحده فلا يطلع على ذلك المختص علمه به تعالى اطلاعاً كاملاً أحداً من خلقه ليكون 
أليق بالتفرد وأبعد عن توهم مساواة علم خلقه لعلمه سبحانه وإنما يطلع جل وعلا إذا اطلع من شاء على بعضه 
مما تقتضيه الحكمة التي هي مدار سائر أفعاله عز وجل وما نفيت عني العلم به مما لم يطلعني الله تعالى عليه 
لما أن الاطلاع عليه مما لا تقتضيه الحكمة التشريعية التي يدور عليها فلك الرسالة بل هو مخل بها وإن شئت 
فاعتبر الجملة واقعة موقع التعليل لنفي الدراية السابقة ولما كان مساق الكلام مما قد يتوهمون منه أنه عليه 
الصلاة والسلام لم يطلع على شيء من الغيب عقّب عز وجل الكلام بالاستثناء المنقطع كما روي في البحر 
عن ابن عباس الذي هو بمعنى الاستدراك لدفع ذلك على أبلغ وجه حيث عمم الأمر في الرسل المرتضين وأقام 
كيفية الإظهار مقام الإظهار مع الإشارة إلى البعض الذي اطلعوا عليه المناسب لمقام الدعوة فقال عز من قائل 
إلا مَنِ ازى من رَسُولٍ فإنهُ يسْلّكُ مِنْ بَينِ يَدَنْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَداً 4 أي لكن الرسول المرتضى يظهره 
جل وعلا على بعض الغيوب المتعلقة برسالته كما يعرب عنه بيان من ارتضى بالرسول تعلقاً ما إما لكونه من 
مبادئها بأن يكون معجزة وإما لكونه من أركانها وأحكامها كعامة التكاليف الشرعية وكيفيات الأعمال وأجزيتها 
ونحو ذلك من الأمور الغيبية التي بيانها من وظائف الرسالة بأن يسلك من جميع جوانبه عند اطلاعه على ذلك 
حرساً من الملائكة عليهم السلام يحرسونه من تعرض الشياطين لما أريد اطلاعه عليه اختطافاً أو تخليطاً 
ليغ متعلق ب إيسلك) وعلة له والضمير لمن أي لأجل أن يعلم ذلك المرتضى الرسول ويصدق تصديقاً 
جازماً ثابتاً مطابقاً للواقع «إأنْ قذ أَبْلَغُوا4 أي الشأن قد أبلغ إليه الرصد وهو من قبيل: بنو تميم قتلوا زيداً فإن 
المبلغ في الحقيقة واحد معهم وهو جبريل عليه السلام كما هو المشهور من أنه المبلغ من بين الملائكة 
عليهم السلام إلى الأنبياء سالات رَبُهخْ4 وهي الغيوب المظهر عليها كما هي من غير اختطاف ولا تخليط» 
وعلى هذا فليكن من مبتدأ وجملة «إإنه يسلك) خبره وجيء بالفاء لكونه اسم موصول وقوله تعالى إوَأحَاط 
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بما لَدَيْهِمْ4 أي بما عند الرصد إوَأخصّى كَل سَيْء أي مما كان ومما سيكون طِعَدَداً 4 أي فرداً فرداً 
حال من فاعل «إيسلك» بتقدير قد أو بدونه جيء به لمزيد الاعتناء بأمر علمه تعالى بجميع الأشياء وقوه 
سبحانه بذلك على أتم وجه بحيث لا يشاركه سبحانه في ذلك الملائكة الذين هم وسائط العلم فكأنه قيل 
لكن المرتضى الرسول يعلمه الله تعالى بواسطة الملائكة بعض الغيوب مما له تعلق ما برسالته والحال أنه تعالى 
قد أحاط علماً بجميع أحوال أولئك الوسائط وعلم جل وعلا جميع الأشياء بوجه جزئي تفصيلي فأين الوسائط 
منه تعالى أو حال من فاعل أبلغوا جيء به للإشارة إلى أن الرصد أنفسهم لم يزيدوا ولم ينقصوا فيما بلغوا كأنه 
قيل ليعلم الرسول أن قد أبلغ الرصد إليه رسالات ربه في حال أن الله تعالى قد علم جميع أحوالهم وعلم كل 
شيء فلو أنهم زادوا أو نقصوا عند الإبلاغ لعلمه سبحانه فما كان يختارهم للرصدية والحفظ هذا ما سنح 
لذهني القاصر في تفسير هذه الآيات الكريمة ولست على يقين من أمره بيد أن الاستدلال بقوله سبحانه «إفلا 
يظهر» الخ على نفي كرامة الأولياء بالاطلاع على بعض الغيوب لا يتم عليه لأن قوله تعالى فلا يظهر على 
غيبه أحداً 4 في قوة قضية سالبة جزئية لدخول ما يفيد العموم في حيز السلب وأكثر استعمالاته لسلب العموم 
وصرح به فيما هنا في شرح المقاصد لا لعموم السلب وهو سلب جزئي فلا ينافي الإيجاب الجزئي كأن يظهر 
بعض الغيب على ولي على نحو ما قال بعض أهل السنة في قوله تعالى طلا تدركه الأبصار» [الأنعام: ]٠١١‏ 
ولا يرد أن الاستثناء يقتضي أن يكون المرتضى الرسول مظهراً على جميع غيبه تعالى بناءً على أن الاستثناء من 
النفي يقتضي إيجاب نقيضه للمستثنى ونقيض السالبة الجزئية الموجبة الكلية مع أنه سبحانه لا يظهر أحداً كائناً 
من كان على جميع ما يعلمه عز وجل من الغيب وذلك لانقطاع الاستثناء المصرّح به ابن عباس وكذا لا يرد 
أن الله تعالى نفى إظهار شيء من غيبه على أحد إلا على الرسول فيلزم أن لا يظهر سبحانه أحداً من الملائكة 
على شيء منه لأن الرسول هنا ظاهر في الرسول البشري لقوله تعالى «إفإنه يسلك) الخ وذلك ليس إلاً فيه 
كما لا يخفى على من علم حكمة ذلك ويلزم أن لا يظهر أيضاً أحداً من الأنبياء الذين ليسوا برسل بناءً على 
إرادة المعنى الخاص من الرسول هنا وذلك لما ذكرنا أولاً وكذا لا يرد أنه يلزم أن لا يظهر المرتضى الرسول 
على شيء من الغيوب التي لا تتعلق برسالته ولا يخل الإظهار عليها بالحكمة التشريعية إذ لا حصر للبعض 
المظهر فيما يتعلق بالرسالة وإنما أشير إلى المتعلق بها لاقتضاء المقام لذلك وكون كل غيب يظهر عليه 
الرسول لا يكون إلا متعلقاً برسالته محل توقف وللمفسرين ها هنا كلام لا بأس بذكره بما له وما عليه حسب 
الإمكان ثم الأمر بعد ذلك إليك فنقول لما كان مذهب أكثر أهل السنة القول بكرامة الولي بالاطلاع على 
الغيب وكان ظاهر قوله تعالى إعالم الغيب فلا يظهر» الخ دالاً على نفيها ولذا قال الزمخشري إن في هذا 
إبطال الكرامات أي في الجملة وهي ما كان من الإظهار على الغيب لأن الذين تضاف إليهم وإن كانوا أولياء 
مرتضين فليسوا برسل» وقد خص الله تعالى الرسل من بين المرتضين بالاطلاع على الغيب وإبطال الكهانة 
والتنجيم لأن أصحابهما أبعد شيء من الارتضاء وأدخله في السخط انتهى. أنجدوا وأتهموا وأيمنوا وأشأموا في 
تفسير الآية على وجه لا ينافي مذهبهم ولا يدم عليه استدلال المعتزلي على مذهبه فقال الإمام ليس في قوله 
تعالى «إعلى غيبه) صيغة عموم فيكفي في العمل بمقتضاه أن لا يظهر تعالى خلقه على غيب واحد من 
غيوبه فنحمله على وقت وقوع القيامة فيكون المراد من الآية أنه تعالى لا يظهر هذا الغيب لأحد فلا يبقى في 
الآية دلالة على أنه سبحانه لا يظهر شيئاً من الغيوب لأحد ويؤكد ذلك وقوع الآية بعد قوله تعالى لإقل إن 
أدري أقريب ما توعدون4 والمراد به وقوع يوم القيامة ثم قال فإن قيل إذا حملتم ذلك على القيامة فكيف 
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قال سبحانه «إإلا من ارتضى من رسول4 مع أنه لا يظهر هذا الغيب لأحد من رسله قلنا بل يظهره عند القرب 
من إقامة القيامة وكيف لا وقد قال تعالى «إيوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلاً» [الفرقان: 5؟] ولا 
شك أن الملائكة يعلمون في ذلك الوقت وأيضاً يحتمل أن يكون هذا الاستثناء منقطعاً كأنه قيل «إعالم 
الغيب فلا يظهر على غيبه) المخصوص وهو قيام القيامة إأحداً & ثم قيل إلا من ارتضى من رسول فإنه 
يسلك من بين يديه ومن خلفه) حفظة يحفظونه من شر مردة الإنس والجن انتهى. وتعقب بأن في غيبه ما 
يدل على العموم كما سمعت أولاً والسياق لا يأباه اللهم إلا أن يطعن في ذلك. وأيضاً ظاهر جوابه الأول عن 
القيل كون المراد بالرسول في الآية الرسول الملكي ويأباه ما بعد من قوله تعالى «إفإنه يسلك) الخ على أن 
علم الملائكة بوقت الساعة يوم تشقق السماء ليس من الإظهار على الغيب بل هو من إظهار الغيب وإبرازه 
للشهادة كإظهار المطر عند نزوله وما في الأرحام عند وضعه إلى غير ذلك» وأيضاً الانقطاع على الوجه الذي 
ذكره بعيد جداً إذ فيه قطع المناسبة بين السابق واللاحق بالكلية اللهم إلا أن يقال مله لا يضر في المنقطع 
وقيل إن الإظهار على الغيب بمعنى الاطلاع عليه على أتم وجه بحيث يحصل به أعلى مراتب العلم والمراد 
عموم السلب ولا يضر في ذلك دخول ما يفيد العموم في حيز النفي لأن القاعدة أكثرية لا مطردة لقوله تعالى 
«إوالله لا يحب كل مختال فخور»» [الحديد: ۲۳] وقوله سبحانه إوالله لا يحب كل كفار أثيم) [البقرة: 
1/] وقد نص على ذلك العلامة التفتازاني فيكون المعنى «إفلا يظهر» على شيء «إمن غيبه أحداً إل من 
ارتضى من رسول) فإنه سبحانه يظهره على شيء من غيبه بأن يسلك الخ ولا يرد كرامة الولي إذ ليست من 
الإظهار المذكور إذ لا يحصل له أعلى مراتب العلم بالغيب الذي يخبر به وإنما يحصل له ظنون صادقة أو 
نحوها وكذا شأن غيره من أرباب الرياضات من الكفرة وغيرهم وتعقب بأن من الصوفية من قال كالشيخ محيي 
الدين قدس سره بنزول الملك على الولي وإخباره إياه ببعض المغيبات أحياناً ويرشد إلى نزوله عليه قوله تعالى 
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا» [فصلت: ٠١‏ الأحقاف: ١ع‏ الآية وكون ما يحصل له إذ ذاك ظن أو 
نحوه لا علم كالعلم الحاصل للرسول بواسطة الملك لا يخلو عن بحث بل قد يحصل له بواسطة الإلهام 
والنفث في الروع نحو ما يحصل للرسول وأيضاً يلزم أن لا يظهر الملك على الغيب إذ الرسول المستثنى رسول 
البشر على ما هو الظاهر والتزام أنه لا يظهر بالمعنى السابق ويظهر بواسطته مما لا وجه له أصلاً وأيضاً يلزم أن 
ما يحصل للنبي غير الرسول بالمعنى الأخص المتبادر هنا ليس بعلم بالمعنى المذكور وهو كما ترى وقيل 
المراد بالغيب في الموضعين الجنس والإظهار عليه على ما سمعت وكذا عدم ورود الكرامة والبحث فيه 
كالبحث في سابقه وزيادة وقال صاحب الكشف في الرد على الزمخشري الغيب إن كان مفسراً بما فسره في 
قوله تعالى «إيؤمنون بالغيب» [البقرة: ]٣‏ فالآية حجة عليه لأنه جوز هنالك أن يعلم يإعلامه تعالى أو بنصبه 
الدليل. وهذا الثاني أعني القسم العقلي تنفيه الآية وترشد إلى أن تهذيب طرق الأدلة أيضاً بواسطة الأنبياء 
عليهم السلام والعقل غير مستقل وأهل السنة عن آخرهم على أن الغيب بذلك المعنى لا يطلع عليه إلا رسول 
أو آخذ منهم وليس فيه نفي الكرامة أصلاً وإن أراد الغائب عن الحس في الحال مطلقاً فلا بد من التخصيص 
بالاتفاق فليس فيه ما ينفيها أيضاً وإن فسر بالمعدوم كما ذكره في قوله تعالى «إعالم الغيب والشهادة» 
[الأنعام: ۷۳ وغيرها] فلا بد أيضاً من التخصيص وكذلك لو فسر بما غاب عن العباد أو بالسر على أن ظاهر 
الآية أنه تعالى عالم كل غيب وحده لا يظهر على غيبه المختص به وهو يتعلق بذاته تعالى وصفاته عز وجل 
بدلالة الإضافة إلا رسولاً وهو كذلك فإن غيبه تعالى لا يطلع عليه إلا بالإعلام من رسول ملكي أو بشري ولا 
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NE N E EN N EE N 
الغيب لا منع من إطلاع الله تعالى غير غير الرسول عليه فهذا ظاهر الآية دون تعسف ثم لو سلم فالثاني إما مستغرق‎ 
وإذا قال سبحانه لا يطلع على جميعه أحداً إلا من ارتضى من رسول لم يدل على أنه لا يجوز اطلاع غير‎ 
الرسول على البعض وإما مطلق ينزل على الكامل منه فيرجع إلى ما اخترناه وتعاضد دلالتا تشريف الإضافة‎ 
والإطلاق فلا وجه لتعليقه بهذه الآية ومنه يظهر أن الاستدلال من الآية على إبطال الكهانة والتنجيم غير ناهض‎ 
وإن كان إبطالهما حقاً لأنكره فضلاً عن تكفير من قال بدلالته على حياة أو موت لأنه كفر بهذه الآية كما نقله‎ 
شيخنا الطيبي عن الواحدي والزجاج وصاحب المطلع انتهى. وبحث فيه بأن حمل غيبه على الغيب الخاص‎ 
بمعنى ما يتعلق بذاته تعالى وصفاته عز وجل مما لا يناسب السياق وبأن ظاهر ما قرره على احتمال الاستغراق‎ 
يقتضي على تقدير اتصال الاستثناء وإيجاب ضد ما نفى للمستثنى أن يظهر الرسول على جميع غيبه تعالى إلى‎ 
ما يظهر بالتأمل وذكر العلامة البيضاوي أولاً ما يفهم منه على ما قيل حمل غيبه على العموم مع الاخقصاص‎ 
أي عموم الغيب المخصوص به علمه تعالى وحمل فلا يظهر على سلب العموم وحمل الرسول على الرسول‎ 
البشري واعتبار الاستثناء منقطعاً على أن المعنى «إفلا يظهر» على جميع «إغيبه» المختص به علمه تعالى‎ 
«أحداً إلا من ارتضى من رسول) فيظهره على بعض غيبه حتى يكون اخباره به معجزة فلا يعم الاستدلال‎ 
بالآية على نفي الكرامة. وفسر الاختصاص بأنه لا يعلمه بالذات ولكنه علماً حقيقياً يقينياً بغير سبب كاطلاع‎ 
الغير إلا هو سبحانه وأما علم غيره سبحانه لبعضه فليس علماً للغيب إلا بحسب الظاهر وبالنسبة لبعض البشر‎ 
وقيل أراد بالغيب المخصوص به تعالى ما لم ينصب عليه دليل ولا يقدح في الاختصاص علم الغير به يإعلامه‎ 
تعالى إذ هو إضافي بالنسبة إلى من لم يعلم. وقال ثانياً في الجواب عن الاستدلال ولعله أراد الجواب عند‎ 
القوم ما نصه وجوابه تخصيص الرسول بالملك والإظهار بما يكون بغير توسط وكرامات الأولياء على المغيبات‎ 
إنما تكون تلقياً من الملائكة أي بالنفث في الروع ونحوه وحاصله أن الاستدلال إنما يتم أن لو تحقق كون‎ 
المراد بالرسول رسول البشر والملك جميعاً أو رسول البشر فقط وبالإظهار الإظهار بواسطة أولاً والكل ممنوع إذ‎ 
يجوز أن يخص الرسول برسول الملك وأن يراد بالإظهار الإظهار بلا واسطة ويكون المعنى فلا يظهر بلا واسطة‎ 
على غيبه إل رسل الملائكة ولا ينافي ذلك إظهار الأولياء على غيبه لأنه لا يكون إل بالواسطة وهو جواب‎ 
بمنع المقدمتين وإن كان يكفي فيه منع أحدهما كما فعل الإمام والتفتازاني في شرح المقاصد وتعقب بأن‎ 
رسل البشر قد يطلعون بغير واسطة أيضاً وفي قصة المعراج وتكليم موسى عليه السلام ما يكفي في ذلك على‎ 
أنه قد قيل عليه بعد ما قيل وأغرب ما قيل في هذا المقام كون «إإلأ4 في قوله تعالى إلا من ارتضى»‎ 
للعطف والمعنى فلا يظهر على غيبه أحد ولا من ارتضى من رسول وحاله لا يخفى ثم إن تفسير قوله تعالى‎ 
«إفإنه يسلواك4ك الخ بما سمعت هو الذي عليه جمهور المفسرين وكانت الحفظة الذين ينزلون مع جبريل عليه‎ 
السلام على نبينا عه على ما أخرج ابن المنذر وجماعة عن ابن جبير أربعة وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس‎ 
قال: ما أنزل الله تعالى على نبيه عله آية من القرآن إلا ومعها أربعة من الملائكة ا ی ا إن‎ 
النبي ينه ثم قرأ «إعالم الغيب4 الآية وقد يكون مع الوحي أكثر من ذلك ففي بعض الأخبار أنه نزل مع‎ 
سورة الأنعام سبعون ألف ملك ملك وجاء في شأن أية الكرسي ما جاء وقال ابن كمال لاحت دقيقة بخاطري‎ 
الفاتر قلما يوجد مثلها في بطون الدفاتر وهي أن المراد «إمن بين يديه) في الآية القوى الظاهرة ومن‎ 
خلفه) القوى الباطنة ولذلك قال سبحانه إيسلك» الخ أي يدخل حفظة من الملائكة يحفظون قواه الظاهرة‎ 
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والباطنة من الشياطين ويعصمونه من وساوسهم من تينك الجهتين ولو كان المراد حفظة من الجوانب كي لا 
يقربه الشياطين عند إنزال الوحي فتلقى غير الوحي أو تسمعه فتلقيه إلى الكهنة فتخبر به قبل إخبار الرسول كما 
ذهب إليه صاحب التيسير وغيره لما كان نظم الكلام على الوجه المذكور فإن عبارة لإيسلك» وتخصيص 
الجهتين المذكورتين إنما يناسب ما ذكرناه لا ما ذكروه انتهى ولا يخفى أنه نحو من الإشارة ولعل التعبير 
بيسلك على تفسير الجمهور لتصوير الجهات التي تأتي منها الشياطين بالثغور الضيقة والمسالك الدقيقة وفي 
ذلك من الحسن ما فيه وذهب كثير إلى أن ضمير «إليعلم» لله تعالى وضمير لإأبلغوا» إما للرصد أو لمن 
ارتضى والجمع باعتبار معنى من كما أن الإفراد في الضميرين قبل باعتبار لفظها والمعنى أنه تعالى يسلكهم 
ليعلم أن الشأن قد أبلغوا رسالات ربهم علماً مستتبعاً للجزاء وهو أن يعلمه تعالى موجودا حاصلا بالفعل كما 
في قوله تعالى لإحتى يعلم المجاهدين» [محمد: ]8١‏ فالغاية في الحقيقة هو الإبلاغ والجهاد وإيراد علمه 
تعالى لإبراز اعتنائه تعالى بأمرهما والإشعار بترتب الجزاء عليهما والمبالغة في الحث عليهما والتحذير عن ٠‏ 
التفريط فيهما وقوله تعالى «إوأحاط» الخ إما عطف على لا يظهر أو حال من فاعل للإيسلك4» جيء به لدفع 
التوهم وتحقيق استغنائه تعالى في العلم بالإبلاغ عما ذكر من سلك الرصد على الوجه المذكور أو عظف كما 
زعم بعض على مضمر لأن «إليعلم» متضمن معنى علم فصار المعنى قد علم ذلك وأحاط الخ وجوز أن ءْ 
يكون ضمير يعلم للرسول الموحى إليه وضمير «إأبلغوا» للرصد النازلين إليه بالوحي. وروي عن ابن جبيز ما 
يؤيده أو للرسل سواه بإوأحاط» الخ عطف على «ابلغوا4 أو على «لا يظهر) وعن مجاهد ليعلم من كذب 
وأشرك أن الرسل قد أبلغوا وفيه من البعد ما فيه وعليه لا يقع هذا العلم على ما في البحر إلا في الآخرة وقيل 
ليعلم إبليس أن الرسل قد أبلغوا وقيل ليعلم الجن أن الرسل قد أبلغوا ما أنزل إليهم ولم يكونوا هم المتلقين 
باستراق السمع وكلا القولين كما ترى ونصب لإعدداً ‏ عند جمع على أنه تمييز محول عن المفعول به 
والأصل أحصى عدد كل شيء إلا أنه قال أبو حيان في كونه ثابتاً من لسان العرب خلاف وأنت تعلم أن 
التحويل في مثله تقديري وجوز أن يكون حالاً أي معدوداً محصوراً ولا يضر تنكير صاحبها للعموم وأن يكون 
نصباً على المصدر بمعنى إحصاء فتأمل جميع ذلك والله تعالى الموفق لسلوك أحسن المسالك وقرىء «عالم» 
بالنصب على المدح «وَعَلِمَ) فعلاً ماضياً «العَيب» بالنصب وقرأ ابن عباس وزيد بن علي («لِيغلم») بالبناء للمفعول 
والزهري وابن أبي عبلة (ِلِبْعَلِمْ) بضم الياء وكسر اللام من الإعلام أي ليعلم الله تعالى من شاء أن يعلمه أن قد 
أبلغوا الخ وقرأ أبو حيوة «رسالة» بالإفراد وقرأ ابن أبي عبلة و حيط 1 (أمحصي» كل بالبناء للمفعول في 
الفعلين. ورفع «كلٌ» على النيابة والفاعل هو الله عز وجل فهو سبحانه المحيط بالأحوال علماً والمحصي لكل 
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يسم الله الرحمن ار حم 
ج يا أما المدثر » فه مسائل : 

ف المسأله الأولى € المد » أصله المتدثر ء وهو. الذى يتدثر بثيابه لينام » أو ليستدفىء» يقال 
تدثر بثوبه » والدثار اسم لما يتدثر بهء ثم أدغمت التاء فى الدال لتقارب مخرجبما . 

« المسألة الثانية 4 أجمعوا على أن المدثر هو رسول الله يتلل ».واختلفوا فى أنه عليه الصلاة 
والسلام لم می مدثرا » فنهم من أجراه على ظاهره وهو أنهكان متدثرا بثوبه » ومنهم من ترك هذا 
الظاهر » أما على الوجه الأول فاختلفوا فى أنه لأى سبب تدثر بثوبه على وجوه (أحدها) أن 
هذا من أوائل ما نزل من القرآن » روى جار بن عبد الله أنه عليه الصلاة والسلام قال « كنت 
على جبسل حراء » فنوديت يامد نك رسول الله » فنظرت عن يينى ويسارى» فل أر شيا 
فنظرت فوق » فرأيت الملك قاعداً على عرش بين السماء والأارض ء تففت ورجعت إلى خديحة › 
فقلت در ونی دثروتى » وصبوا على ماء بارداً » فنزل جبريل عليه السلام بقوله (يا أيها الماش ) » 
(وثانيها) أن النفر الذين أذوا رسول الله » وم أبو جهل وأبو لهب وأبو سفيان والوليد بن المغيرة 
والنضر بن الخرث وأمية بن خلف والعاص بن وائل اجتمعوا وقالوا : إن وفود العرب يحتممون 
ف أيام الحج وسألوتا عن أمى تمد » فكل واحد هنا جيب جواب آخرء فواحد يقول ينون » 
وآخر يقول كاهن » وآخر يقول شاعر ٠‏ فالعرب يستدلون باختلاف الأجوبة على كون هذه 
الأجوية باطلة » فتعالوا تمع على تسمية مد باسم واحدء فقال واحد إنه شاعر » فقال الوليد : 
معت كلام عبيد بن الأبرص » ولام أمية بن أنى الصلت » وكلامه ما يشب کلامما » وقال آخر 
كاهن » قال الوليد ومن الكاهن ؟ قالوا الذنى يصدق تارة ويكذب أخرى ء قال الوليد ما كذب 
عمد قط » فقال آخر إنه نون فقال الوليد ومن يكون الجنون ؟ قالوا مخيف الناس » فقال الوليد 
ما أخيف بمحمد أحد قطء ثم قام الوليد وانصرف إلى بيته » فقال الناس صبأ الوليد بن المغيرة » 
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روع و عت ص ر رص سد 
قم فانذر تي وربك فكير وي 
فدخل عليه أبو جهل ‏ وقال مالك يا أباعبد شمس ؟ هذه قريش تحمعلك شيا زعموا آنك احتججت 
وصبأت » فقال الوليد ما لى إليه حاجة » ولكنى فكرت فى مسد . فقلت إبه ساحر ‏ لان الساحر 
هو الذى يفرق بين الأب وابنبه ء وبين الأخوين » وبين المرأة وزوجها ء ثم إنهم أجمعوا على 
تلقيب مد عليه الصلاة والسلام بهذا اللقب , ثم [نهم خرجوا فصرخوا مك والناس مجتمعون» 
فقالوا إن عراً لساحر » فوقءت الضجة فى الناس. أن مدا ساحر » فلها سمع رسول الله صل الله 
عليه وسل ذلك اشتد عليه ' ورجع إلى بیته عزو فتدثر بوبه » فأبرل الله تعالى ( يا أيها الماش » قم 
فأنذر ) ( وثالتها ) أنه عليه الصلاة والسلام كان نائماًمتدثرا بثيايه » خاءة جبريل عليه السلام 
وأبقظه » وقال ( يا أا المدثر » قم فأنذر )كلأنه قال له اترك التدثر بالثياب والنوم» واشتغل بهذا 
المنصب الذى نصبك الله له . 

لإ القول الثانى ) أنه ليس المراد من المدثر » المتدثر بالثياب » وعلى هذا الاحتال فيه وجوه 
( أحدها ) أن المراد كونه متدثراً بدثار النبوة والرسالة من قولحم : ألبسه الله لباس التقوى وزينه 
برداء الل » يقال تلبس فلان بام كذا »مراد (يا أا المدثر ). بدثار النبوة ( قم فانذر ) 
( وثانها ). أن المتدثر بالثوب يكون كالختنى فيه ٠‏ وأنه عليه الصلاة والسلام فى جبل حراء كان 
كات من الناس » فكأ نه قيل : يا أمها المتدثر بد ثار ازول والاختفاء » قم بهذا الاس واخرج 
من زاوية ازول ؛ واشتغل بإنذار الخلق » والدعوة إلى معرفة الحق ( وثالثها ) أنه تعالى جعله 
- رحمة للعالمين » فكا نه قيل له : يا أا المدثر بثو اب العلل العظيم ؛ والخلق الكريم » والرحة الكاملة 
قم فأنذر عذاب ربك . 
.ط المسألة الثالثة 4 عن عكرمة أنه قرى. على لفظ امم المفعول من دثره »كاله قيل له : دثرت 
هذا الام وعصيت به وقد سبق نظيره ف المزمل . ش 
قوله تعالى :« قم فأنذر ) فى قوله ( قم ) وجبان ( أحدهما ) قم من مضجمك ( والثاى) قم 
قينام عزم وتصميم » وف قوله ( فأنذر ) وجهان (أحدهما) حذر قومك من عذاب الله إن لم 
يمنا . وقال ابن عباس : قم نذيرآً للبشر ء احتج القائلون بالقول الأول بقوله تعالى ( وأنذر ) 
واحتج القائلون بالقول الثانى بقوله قعالى ( وما أرسلناك إلاكافة للناس ) وههنا قول ثالث» 
وهو أن المراد فاشتغل بفعل الإنذار ,كآنه تعالى يقول له هيأ لهذه الحرفة» فإنه فرق بين أن يقال 
نعم صنعة المناظرة » وبين أن يقال : ناظر زيداً . 

قوله تعالى :ل ودبك فكبر ) فيه مسألتان : 

ج المسألة الأولى € ذ كروا فى تفسير التكير وجوهاً ( أحدها ) قال الكلى : عظم ريك 
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مايقوله عبدة الأوثان (وثانها ) قال مقائل : هو أن يول الله أ كبر » روى أنه « لما نزات هذه 
الآية قام النى يِل وقال : : الله أ كبر كيرا » فكبرت خديحة وفرحت » وعلءت أنه أوحى إليه » 
(وثالتها) المراد منه اكير فى الصلوات » فإن قبل هذه السورة نزات فى أو لالبعث وماكانت الصلاة 
واجبة فى ذلكالوقت ؟ قلنا لا ببعد أنه كانت له عليهالسلام صلوات تطوعية › فأمرأن يكبر ربه فما 
( ورابعها ) بحتملعندى.أن يكون المراد أنه لما قيل له ( قمفأنذر ) قيل بعد ذلك (وربك فكبر) 
عن اللغو والعيسث. 

واعلم أنه ما آمرك بهذا الإنذار إلا لحكة بالغة » وههمات عظيمة » لا يجوز لك الإخلال 
ہا » فقوله ( وربك ) كالتأ كيد فى تقرير قوله : ( قم فأنذر ) ( وخامسم! ) عندى فيه وجه آخر 
وهو أنه لما أمره بالإبذار » فكاأن سائلا أل وقال : مماذا ينذر ؟ فقال أن يكبر ريه عن الشركاء 
والأضداد والآنداد ومشاة الممكنات والى-دئات » ونظير قوله فى سورة الا<ل ( أن أنذروا 
أنه لا إله إلا آنا فاتقون ) وهذا تنبيه على أن الدعوة إلى معرفة الله ومعرفة تنزيبه مقدمة على 
سار أنواع الدعرات . 
« المسألة الثانية ‏ الفاء فى قوله (فكبر) ذ كر وا فيه وجوهاً (أحدها) قال أبو الفتح الموصلى : 
يقال زيداً فاضرب » وعمراً فاشكر » وتقديره زيداً اضرب وعرآً اشكر » فعنده أن الفاء زائدة 
( وثانيها ) قال الزجاج : دخات الفاء لإفادة معنى الجزائية » والمعتى : قم فكبر ربك وكذلك 
ما بعده على هذا التأويل ( وثالما ) قال صاحب الكشاف : الفاء لإفادة معنى الشرط » والتقدير : 
وأى ثىءكان فلا ندع تكبيره : 

قوله تعالى :« وثيابك نطبر ». 

اعم أن تفسير هذه الآبة يدع على أربعة أوجه ( أحدها ) أن ,ترك لفظ الثياب والتطهير على 
ظاهره ( والثانى ) أن يترك لفظ الشياب على حقيقته » وحمل لفظ النطبير على عازه ( الثالث ) أن 
بحمل لفظ الثياب على ازه » ويترك لفظ التطهير على حقيةته ( والرابع ) أن عمل اللفظان على 
الجساز ( أما الا<تمال الأول ) وهو أن بترك لفظ الثياب ٠‏ ولفظ التطهير على حقيقته » فمو أن 
نقول المراد منه أنه عليه الصلاة والسلام » أمى بتطهير ثيابه من الانجاس وال قذار » وعلى هذا 
التقدير يظهر فى الآية ثلاث احتهالات ( أ<دها ) قال الشافعى : المقصود منه الإعلام بأن الصلاة 
لا تجوز إلا فى ثياب طاهرة مر الانبجاس N)‏ : كان 
المشركون ماكانوا يصونون با عن النجاسات » فأمره الله تعالى بأن يصون ثيايه عن النجاسات 
( وثالئها ) روى آم ألقوا على رسول الله صلى اه عليه وسلم سلى شاة » فشق عليه ورجع إلى 
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9 ربك و لكبر)ء, عن أن ا 0 (وثمابك فطهر .) عن عن تل كالنجاسات و ٠‏ والقاذو رات )ل حال 
أن ادن 0 ف أى فة فقصر › وذلك لان المرب كانوا ا ايه ويحرون أذيالهم 

فكانت يام تتنجس »ولان تطو يل ازن بل ا يفعل للخملا ء والكبر فنهى الرسول صلى 3 
عليه وسم عن ذلك (ال 5 فطهر) أى يذيغى أن رن ااب انى تلبسها مطهرة 
عن أن تكون مغضوية أو ڪر هة › بل 5 کون مكتسبة ٥ن‏ وجه حلال (٠‏ الا<تهال أ ثالث ) أن 
ببق لفظ التطوير على حقہ ق 4 وحمل لفظ اليا بعلى 2 أزه ¢ وذلكأن حمل لفظ الثياب على الجسد 
وذلك لان العرب ماكانوا يتنظفون وقت الاستنجاء » فأمر عليه الصلاة والسبلام بذلك التنظيف 


قال عنترة : فشككت بارخ العم ابه (أى نفسه ) 


( الاحتمال الراب ا هر أرن ا لفظ الثباب» وافظ التطهير على لجاز » وذ كروا على 
هذا الاحتال وجوهاً (الآول) وهو قول أ كش المفسرن : وقليك فطبر عن الصفات المذمومة 
وعنالحسن (وثيا بك فطهر) قال وخلقك لسن » قال القفال : وهذا يحتمل وجوهاً ( أحدها ) أن 
الكفار للا لقبوه بالساءمر شق ذلك عليه جداً . حى رجع إلى بيته وتدثر بثيابه » وكان ذلك إظهار 
جزع وفلة صير يقتضيه سوء الخلق › فقيل له (قم فأنذر) .ولا تحملنك اهم على ترك إنذارثم 
بل حسن خلقك ( والثاى) أنه زجر عن اتاق إأخلاقهم » فقيل له ( طهر ثيابك ) أى قلبك عن 
أخلاتهم ‏ فى الافتراء وااتقول والكذب وقطع الرحم ( والثالث ) فطبر نفسك وقلبك عن أن 
تعزم على الانتقام منبم والإساءة إلهم » ثم إذا فسرنا الآية بهذا الوجه »فى كيفية اتصاها با 
قبلبا وجمان ( الأول ) أن يقال إن الله تعالى لما ناداه فى أول السورة» فال (يا اال 
وكان التدثر لياساً » والدثار من الشاب » قبل طهر ثيابك التى أنت متدثر مها عن أن تليسبا على هذا“ 
التفكر و الجرع والضجر من افتراء المشركين ( الوجه الثاف ) أن يفسر المدثر بكونه متدرا 
بالنبرة كانه قيل : يا أيه المتدثر بالنبوة طهر ماتدثرت به عن الجرع وفلةالصبر ؛ والغضب والهقدء 
فإن ذلك لا يلق ذا الدثار » ثم أوضح ذلك بقوله ( ولربك فاصبر ) واعلم أن حل المدثر على 
المتصف ببعض الصفات جائ » يقال فلان طاهر الجيب نقالذيل » إذا وصفوه بالنقاء منالمعايب » 
وبقال فلان دنس الثيات إذاكان موصوفا بالاخلاق الذميمة › قال الشاعر : 
فلا أب وابناً مثل مروان وابنه إذا هو بالجدارتدى وتأزرا ٠‏ 
والسبب فى حسن هذه السكناية وجمان ( الأول ) أن الثوب كالثىء الملازم للانسان » فلهذا 
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2 سس ےد روم ره 3 
وآلررحز فآمجمر ي ولا تمان استكثر وم 


السبب جعلوا الثواب كناية عن الإنسان » يقال الد في ثوبه والعفة فى إزاره (والناف) أن الغالب 
أن من ظهر باطنه ٤‏ فإنه يطهر ظأهره ) الوجه الثانى) ٤‏ تأويل الآية أن قوله ) وثيابك فطهر ( 
مس له بالاحتراز عن الآثام والأوزار الى كان يقدم عليها قبل النبوة » وهذا على تأويل من حمل 
قوله ( ووضمنا عنك وزرك » الذى أنقض ظهرك ) على أيام الجاهلية ( الوجه الثالث ) فى تأويل 
الآية قال تمدن عرفة النحوى معناه : نساءكطهرهن » وقد يكنى عنالذساء بالثياب» قال تعالى(هن 
لباس لک وأتم لباس لن) وهذا التأو يل بعيد » لآن على هذا الوجه لاسن اتصالالآيةبماقباها . 
قوله تعالى : « والرجز فا_ » فيه مسائل : 

© المسألة الأولى » ذكروا فى الرجز وجوها ( الأول ) قال العتى : الرجز العذاب قال الله 
تعالى (لئن كشفت عنا الرجز) أى المذاب ثم سعى كيد الشنيطان رجزاً لأنهسبب لاعذاب › وسميت 
الاصنام چا هذا المدنى أرضاً 5 فعلى هذا القول کون الآية دالة على وجوت الاحتراز عن كل 
المعاصى » ثم على هذا القول احتمالان ( أحدهما ) أن قوله ( والرجز فا ) یی کل ما بتودى إلى 
الرجز فامجرء » والتقدير وذا الؤجر فار أى ذا العذاب فيكرن المضاف عذوفا ( والثاى ) أنه 
می إلى ما رو دى إلى العذاب عذاباً تسمية للشىء » باسم ما يحاوره ويتصل به ( القول الاق ) أن 
الرجز اسم لاقبيح المستقذر وهو معنى الرجس » فقوله ( والرجز فا ) كلام جامع فى مكارم 
الاخلاق كانه قي له اجر الجفاء والسفه وكل شىء قبيح » ولا تتخلق بأخلاق هؤلاء المشر كين 
المتعملين للرجز ؛ وهذا يشا كل تأويل من فر قرله ( وثابك فطهر )على ين الخلق وتطبير 
النفس عن المعاصى و القباح : 

د المسألة الثانية » احتج من جوز المعاصى على الأ نبداء هذه الأية ‏ قال لو لا أنه کان مشتغلا 
بها ولا ا زجر عنها بقوله (والرجز فار ) والجراب المراد منه الام بالمداومة على ذلك 
الحجران »ا أن اال إذا قال اهدنا فليس معناه أنا اسنا على الحداية فاهدنا ء بل المراد ثبتنا على هذه 
الهداية » فكذا ههنا . 1 

ه المسألة الثالثة 4 قرأ عاصم فى رواية حفص والرجز بضم الراء فى هذه السورة وفى سائر 
القرآن بكسر الراء » وقرأ الباقون وعاصم فى رواية أنى بكر بالكسر وقرأ يعقوب بالضم ٠‏ ثم قال 
الفراء هما لغتان والمعنى واحد » وفى كتاب الخليل الرجز إضم الراء عبادة الآوثان وبكسر اراء 
العذاب » ووسواس الشميطان أيضاً رجز » وقال أبو عبيدة أفثى اللفتين وأ كثرهما الكس ٠‏ 

قوله تعالى :« ولا ءنن تستکثر » فيه مسائل : 

ه المسألة الأولى € القراءة المششبورة تستكثر برفع الراء وفيه ثلاثة أوجه ( أحدها) أن 
١‏ الفخر الرازي ج «٠‏ م ١‏ 
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يكن التقدير ولا تمنن لتستسكثر فتنزع اللام فيرتفع ( وثانيها ) أن يكون التقدير لا تمان أ‎ 
تتمشكثر ثم ذف أن الناصبة فتسلم الكلمة من الناصب وال جازم فترتفع ويكون باز الكلام‎ 
لاتعط لآن تستكثر ( وثالما ) أنه حال متوقعة أى لانن مقدراً أن تستكثر قال أبو على الفارسى‎ 
هر مثل قولك مرت يرجل معه صقر صائداً به غدا أى مقدراً للصيد فكذا ههنا المعنى مقدرا‎ 
ذكروا فى تفسير الآية‎ ٠ الاستكثار » قال وي>وز أن حى به حالا آنية . إذا عرفت هذا فنقول‎ 
» وجوهاً ( أحدها ) أنه تعالى أمره قبل هذه الآبة » بأربعة أشياء إنذار القوم » وتكبير الرب‎ 
وتطهبر الثراب » ور الرجز ء ثم قال ( ولا تمنن تستكثر ) أى لا تمنن على ربك يذه الاعمال‎ 
. الششاقة كالمستكثر لما تفعله . بل اصبر على ذلك كاه لوجه ربك متقرباً بذلك إليه غير متن به عليه‎ 
قال الجن , لا منن على ربك کہ اتك فاستكثر ها( وثانها ) لاءنن على الناس م عام من‎ 
» أص الدرن » والوحى كالمستسكثر لذلك الإذعام » فإنك إنما فعلت ذلك بأم الله ء فلا منة لك عام‎ 
وثالئها ) لاتمنن علهم بنبوتك لاستسكثر » أى لتأخذ منهم على ذلك‎ ( ٠ ) وهذا قال ( ولربك فاصبر‎ 
أجرأ نستكثر به مالك ( ورابعها) لا تمنن أى لا تضعف من قو لهم حل منين أى ضعيف » يقال‎ 
نه السير أى أضعفة . والاقدير فلا تضعف أن تستسكثر من هذه الطاعات الأاربعة الى أمرت ما‎ 
قبل هذه الآية » ومن ذهب إلى هذا قال » هومثل قوله (أفغيرالله تأرو أعيد) أى أن أعبد خذفت‎ 
أن وذكر الفراء أن فى قراءة عبد الله ( ولا تمان رقستكثر ) وهذا يشمد لهذا التأويل » وهذا‎ 
کا ی ان لد زتولة بق ای ا‎ ١ 'القول عار عاهد ( واا وهر كرك‎ 
هال منذت فلاا كذ أى أعطرته »قال ( هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك ( أى فأعط > أو أمدك‎ 
وأصله أن من أعط فةد من » فسميت العطية بالمن على سبيل الاستعارة » فالمعنى ولا تعط مالك‎ 
: لاجل أن أخذ أ كثر منه » وعلى هذا التأويل سؤالات‎ 

ل( السؤال الأول ) ما الكمة فى أن الله تعالى منعه من هذا العمل ؟ (الجواب ) الحكدة فيه 
من وجوه ( الآول) لآجل أن تكون عطاياه أجل الله لا لأجل طاب الدنيا » فإنه نبىعن طلب 
الدنيا فى قوله ( ولا تمدن عيزيك ) وذلك لآن طاب الدنا لا بد وأن تلكون الدنيا عنده عزيزة » 
ومن كان كذلك لم يصلح لآداء الرسالة ( الثانى ) أن من أعطى غيره القليل من الدنيا ليأخذ الكثير 
لابد وأن يتواضع اذك الغيرو بتضرع له ؛ وذلك لايليق بمنصب النبوة » لآنهيوجبدناءة الآخذ » 
ولذ السبب حرمت الصدقات عليه ء وتتفير المأخوة ذمنه » وطذا قال ( أم تسألهم أجراً فهم من 
مغرم مثقاون ) . أ 

لإ السؤال الثاتى ) هذا النبى عنتص بالرسول عليه الصلاة والسلام » أم يتناول الآمة ؟ 
( الجراب ) ظاهر اللفظ لا يفيد العموم وقرينة الال لاتقتضى العموم لانه عليه الصلاة والسلام 
ا 5 عن ذلك تزا لمنصب الابوة » وهذا المعنى غير موجؤد فى الآمة » ومن الناس من قال 
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وزروك فاصور د 


هذا المعنى فى حق الامة هو الرياء ‏ والله تعالى منع الكل من ذلك : 
١‏ السؤال الثالك ) بتقدير أن يكون هذا النبى تصاً بالنى صلى الله عليه وسلم فهو نجى 
ترم أو نهى تمزيه ؟ ( والجواب ) ظاهر النبى للتحرم ( الوجه السادس ) فى تأويل الآية قال 
القفال يحتمل أن يكون المقصد من الآية أن حرم على النى صل الله عليه وسل أن يعطى لاحد 
شيئاً اطابعوض سواءكان ذلكالءوض زائداً أوناقصاً أو مساوياً . ويكون معنى قوله (تستكثر) 
أى طالاً للكثرة كارهاً أن ينقص المال ببب المطاء ,» فيكون الاستكثار ههنا عبارة عن طلب 
العوض كيف كان » و إا حسنت هذه الاستعارة لأنالغالب أن الثواب يكون زائداً على العطاء» 
فسمى طلب اواب استكثاراً حملا للثى. على أغلب أحواله » وهذام أن الأغلب أن المرأة 
إا تقزوج ولها ولد للحاجة إلى من يرنى ولدها فسمى الولد ريي » ثم اتسع الام فسمى ربيا 
وإنكان حين تټزو ج أمه كبيراً » ومن ذهب إلى هذا القول قال النسبب فيه أن يصير عطاء النى 
صلى الله عليه وسل خالا عن انتظار العوض والتفات الناس إلبه » فيتكون ذلك خالماً مخلصاً 
لوجه الله تعالى ( الوجه السابع ) أن يكون المعنى ولا تمان على الناس بما تنعم عليهم وتعطيوم 
استسكثاراً منك لتلك العطية » بل ينبغى أن تستةاها وتستحةرها إوتكون كالمتعذر من ذلك المنعم 
عليه فى ذلك الإنعام » فانالدنيا بأسرها قليلة » فكيف ذلك القدر الذى هوقليل فى غاية القلة بالنسبة 
إلى الدنياء وهذهالوجوه الثلاثة الاخيرةكالمرتبة (فالوجه الآول) معناه كرنه عليه الصلاة والسلام 
منوعا من طلب الزيادة فى العوض ( والوجه الان ) معناه كونه منوعا عن طلب مطلق العوض 
زائدأكان أو مساويا أو ناقصاً ( والو جه الثالث) معناه أن يعطى وينسب نفسه إلى التقصير ويجعل 
نفسه تخت منة المنعم عليه حيث قبل منه ذلك الإنعام ( الوجه الثامن ) معناه إذا أعطيت شيا فلا 
قى أن تمن عليه بسب أنك تستكثر تلاك العطية » إن المن عط لواب العمل » قال تعالى (لاتبطلوا 
صدقاتم بالمن والآذى كالذى ينفق ماله راء الاس ) . 
« المسألة الثانية » قرأ الحسن ( تستكثر ) بالجزم وأ كثر الحقةين أبوا هذه القراءة ‏ ومنهم 
من قيلها وذ كروا فى تتها ثلاثة أوجه : ( أحدها ) كآنه قيل لا تمنن لا تستسكثر ( وثانها ) أن 
يكون أراد تستسكثر فأسكن‌الراء لثقل الضمة مع كثرة الدركات ,كا حكاه أبو زيد فى قوله تعالى 
( بى ورسلنا لديهم: يكتبون ) بإسكان اللام ( وثالثها ) أن يعتبر حال الوقف » وقرأ الاعم.ش 
( تستكثر ) بالنصب باضمار أن كةوله : 
ألا أهذا الزاجرى احضر الوغى [وأنأشهد اللذاتهل أنتغلدى] 
ويؤيده قراءة ان مسعود : ولا تمان أن تسكثر . 


قوله تعالى : و ولربك فاصبر © فيه وجوه : (أحدها) إذا أعطيت الال فاصبر على ترك 
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اس بر سال صن تير 
ذا نقر فى آلناقور ي 


المن والاسةكثار أى أثرك هذا الام لأجل مرضاة ربك ( وثانما) إذا أعطيت المال فلا تطلب 
العوض » وليكن هذا الترك لا جل ربك (وثالثها) أنا أ ناك فى أول هذه السورة بأشياء ونميناك 
عن أشياء فاشتغل تلك الافعال والتروك لاج لأمربك » فكاأن ماقبل هذه ال ية #كاليف بالافمال 
والتروك » وف هذه الآية بين ما لاجله عب أن يوق بتلك الافعال والتروك وهو طاب رضا 
. الرب ( ورابعها) نا ذ كرنا أنالكفاز لما اجتمعوا وعثوا عن حال مد بلق قام الوليد ودخل 
داره فقال القوم إن الوليد قد صبأ فدخل عليه أبو ا إن قر ا جمعوا لك مالا حى 
لاتترك دين آبائك » فمو لاجل ذلك المال بقعلى كفره» فقيل محمد إنه بق على دينه الباطل لاجل 
المال وأما أنت فاصير على دينك المق لأجل رضا التق لا لشى. غيره ( وخامسما) أن هذا 
ميض بالمشركين كأنه قبل له (وربك فكبر) لا الاوثان (وثيابك فطهر) ولا تك نكالمشر كين 
نجس البدن والثياب ( والرجز فار ) ولا تقربه کا تقربه الكفار ( ولا تمنن تستكثر ) ک) أراد 
الكفار أن يعطوا الوليد قدرأ من المال وكانو! يستسكثرون ذلك القليل ( ولربك فاصبر ) على 
هذه الطاعات لا للاغراض العاجلة من الال والجاه . 

قوله تعالى :« فإذا نقر فى الناقور € اعلم أنه تعالى لما بهم ما يتعلق بإرشاد قدرة الانبياء وهو 
عمد مطل ؛ عدل عنه إلى شرح وعيد الآشقياء وهو هذه الآية » وههنا مسائل : 

« المسألة الأولى ) الفاء فى قوله ( فإذا نقر ) للسبب كانه قال ( اصبر على أذاهم ) فبين أيديهم 
بوم عسير يلقون فيه عاقبة أذام , وتلق أنت ت عاقية 'ضيرك عليه . 

ل المسألة الثانية » اختلفرا فى أن الوقت الذى ينقر فى الناقور > أهوا النفخة الآولى أم 
النخفة الثانية ؟ ( فالقول الأول ) أنه هو النخفة ال ولى » قال الحليمى فى كتاب الهاج أنه تعالى 
سمى الصور بأسمين أحدهما الصور والآحر الناقور » وقول المفسرين إن الناقور هو الصور , ثم 
لاشك أن الصور و إت كان هو الذى ينفخ فيه النفختان معأ » فان نفخة الإصعاق الف نفخة 
الإحياء » وجاء فى الآخبار أن فى الصور ثقباً بعدد الآرواحكلها ٠‏ وأنها تجمع فى تلك الثقب فى 
النفخة الثانية » فيخرج عند النفخ من كل ثقبة روح إلى الجس. د الذى نزع منه فيعوذ الجسد حياً 
باذن الله تال »› فيحتمل أن يكون الصور توا على لتين قوق إ<داها وينفخ فى الاخرى 
فإذا نفخ فيه للاصعاق ؛ جمع بين النقر والنفخ » لتكون الصبحة أهد وأعظر » وإذا نفخفيه للاحياء 
م ينقر فيه » واقتصر على النفخ , لا نالمرادإرسال الأرواح من ثقبالصور إلى أجسادها لاتنقيرها 
من أجسادها » والنخفة الأ ولى للتنقير » وهو نظير صوت الرعد . فإنه إذا اشتد فر ما مات سامعه » 
والصيحة الشديدة الى يصيحبا رجل (صى فيفزع منه فيموت . هذا آخر كلام الجليمى رحه الله . 
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فذالك يوميذ يوم عسير <( على الكلفر ين غير سرج 


ولى فيه [شكال » وهو أن هذا يقتضى أن يكونالنقر [ ما عصل عند صيحة الإصعاق » وذلك إليوم 
غير شديد على الكافرين » لمم بموتون فى نلك الساعة إنما اليوم الشديد على الكافرين عند صيحة 
الإحياء » ولذلك يقولون باليتهاكانت القاضية » أى ياليتنا بقينا على المونة الأولى ( والقول الثانى ) 
إنه النفخة الثانية ء وذلك لان الناقور هو الذى ينقر فيه » أى ينكت » فيجوز أنه إذا أريد أن 
ينفخ فى المرة الثانية » نقر أو لاء فسمى نافوراً لهذا المعنى » وأقول فى هذا اللفظ بحث وهر أن 
الناقور فاعول من النقر :كالح اضوم ما برضم به > والحاطوم مأ حطم به » فكان يذبغى أن يكون 
الناقور ما ينقر به لا ما ينقر فيه . 

ه المسألة الثالثة ‏ العامل فى قوله ( فإذا نقر ) هو المعنى الذى دل عليه قوله ( يوم عسير ) 
والتقدير ( إذا نقر فى الناقور ) عسر الام وصعب . ا 

قوله تعالى :هط فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير » فيه مسائل : 

ط المسألة الأولى © قوله فذلك. إشارة إلى اليوم الذى ينقر فيه فى الناقور » والتقدير فذلك 
اليوم ( يوم عسير ) » وأما ( يوءئد ) ففيه وجوه : ( الول ) أن يكون تفسيراً لقوله ( فذلك ) 
لان قوله (فذلك ) بحتمل أن يكون إشارة إلى النقر ٠‏ وأن يكون إشارة إلى اليوم المضاف إلى 
النقرء فكا نه قال ( فذلك ) أعنى اليوم المضاف إلى النقر ( يوم عسير ) فيكون ( يومئذ ) فى محل 
النصب ( والثانى ) أن يكون ( يومئذ) مرفوع امحل بدلا من ذلك ( ويوم عسير ) خبر كانه قيسل 
فيوم النقر ( يوم عسير ) فعلى هذا يومئذ فى عل الرفع لكونه بدلا من ذلك إلا أنه لما أضيف 
اليوم إلى إذ وهو غير متمكن بنى على الفتح ( الثالث ) أن تقدير الآية فذلك النقر يوهئذ نقر 
( يوم عشير:) على أن يكون العامل فى ( يوذ ) هو النقر . 

« المسألة الثانية » عسر ذلك اليوم على الكافرين لانم ينانشون فى الحساب و يعطون كتبهم 
بشمائلهم وتسود .وجوهرم وتحشرون زرقً وتتكام جوارحهم فيفتض<ون على رؤوس الأشهاد 
وأما المؤمنون فإنه علهم يسير لانم لا ناقشون فى المساب وعشرون يض الوجوه قال 
الموازين » وحتمل أن يكون [نما وصفه الله تعالى بالمسر لانه فى نفسه كذلك للجميع هن الأؤمنين 
والكافرين على ما روى أن الآنبياء يوهئذ يفزعون » وأن الولدان يشيون إلا أنه يكون هول 
الكفار فيه أشد ء فعلى القول الأول لا بحسن الوقف على قوله ر يوم عسير ) فإن المعنى أنه ( على 
الكافرين ) عسير و ( غير يسير ) » وعلى القول الشافى بحسن الوقف لان المعنى أنه فى نفسه 
سار على الكل ثم الكافر مخصوص فيه بزيادة خاصة وهو أنه عليه غير يسير . نان قيل فا فائدة 
قولة ( غير يسير ) وعسير مغن عنه ؟ ( الجواب ) أما على ( القول الأول ) فالتكرير للنأ کید کا 
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درنی ومن حلفت وحیدا دزن وجَعلت له, الا مدودا چ 


تقول أنا لك محب غير مبغض وولى غير عدو » وأما على ( القول الثانى) فةوله ( عسير ) بفيد 
أصل العسر الشامل للؤمنين والكافرين وقوله ( غير يسير ) يفبد الزيادة الى ختص ا الكافر 
لآن العسر قد يكون عسراً . قليلا يسيراً . وقد يكون عسرا كديرا فأثيت أصل العسر للكل وأثبت 
العشر بضفة الكثرة وااقوة للكافر :+ 

« المسألة الثالثة © قالابن عباس لما قال إنه غير يسير على الكافرين »كان يسيراً على المؤمنين 
فعض من قال بدليل الخطاب قال ولا أن دليل الطاب ججة وإلا لما فم ابن عباس من کو i‏ 
غير يسير على الكافر كونه يسيراً على الأو من . 

قوله تعالى : فو ذرى ومن خلقت وحيداً » أجعوا على أن المراد ههنا الوليد بن المغيرة » وفى 
نصب قوله وحداً وجوه ( الآول ) أنه نصب على الحال ‏ ثم حتمل أن يكون حالا من الخالق 

وأن يكون حالا من الخلوق » وكونه حالا من 000 وجہین ( الأول ) ذرتى وحدى معه 

فإ ف كاف ف الانتقام منه ( والثاف ) خلقته وحدى لم يشركنى فى خلقه أحد › وأما ونه حالا من 
الخاوق فعلى معنى آفى خلةته حال ماکان 2000 لامال له ولا ولد كةوله ( ولقد جتتمونا 

فرادیک) خلقنا ک مأو مرة) › (القول الثاتى) أنه ا لان الآية نزات فى الوليد 
وكان بلقب بالو 0 ؛ وكان بقول آنا الوحيدين الوحيد » ليس لى فى العرب نظير » ولا لآنى نظير . 
فالمراد ( ذرنى ومن خلقت ) أعنى وحيداً . وطعن كثير من المتأخرين فى هذا الوجه » وقالوا 
لابحوز أن يصدته الله فى دعواه أنه وحيد لا نظير له » وهذا السؤال ذكره الواحدى وصاحب 
الكشاف » وهو ضعيف من وجوه ( الأول ) أنا لما جعلنا الوحيد اسم عل فقد زال الؤال لان 

0 المسمى صفة بل هو قائم مقام الإشارة (الثانى ) لم لا يرز أن عمل على 
کونه وحردا فى ظنه واعتقاده ؟ و نظيره قرله تعالى (ذق إنك أنت العزيزا! سكريم) (الثالث) أن افظ 
الوحيد ليس فيه أنه وح د فى العلو والشرف » بل هو کان يدعى لنفسه أنه وحدد فى هذه الآمور . 
فيمكن أن يقال أنت وحيد لكن فى الكفر والخث والدنا ال اترتا شرل 
ثان لخلق» قال أبو سعيد الضرير الوحيد الذى لا أبله ؛ وهو إشارة إلى الطعن فى ذسبه كا فى قرله 
( عتل بعد ذلك زنيم ) . 

قوله تعالى : وجعلت له مالا ءدوداً » فى سير المال الممدود وجوه ( الآول ) المال الذى 
يكون له مدد يأف من الجزء بعد الجزء على الدوام » فلذلك ف ره عمر بن الطاب بغلة شير شمر 
(وثانها ) أنه المال الذى يمد بالزيادة ؛ كالضرع والزرع وأنواع التجارات (وثالئها ) أنه امال 
الذى امتد مكانه » قال ابن عباس كان ماله مدودآً ما بين مكة إلىالطائف [من] الإبل والخيل والغنم 
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ونون شبودا دې ومهدت لمر هيدا © ثم يطمع أن 1 زيد 0 كلا إنه, كان 


انتا بیدا تي 

والبساتين الكثيرة بالطائف والاثجار والآنبار والنقد الكثير » وقال مقاتل كان له بستان لاينقطع 
نفعه شتاء ولا صيفاً » فالممدود هناميا فى قوله ( وظل دود ) أى لا بنقطع ( ورابعها ) أنه الال 
الكثير وذلك لان الال الكثير إذا عدد فإنه بمتد تعديده » ومن المفسرين من قدرالمال الممدود 
فقَال بعضهم ألف دنار › وقال آخرون أربمة لاف وة قال آ خرون آلتك الف > وهذه التدكيات 
ما لايميل إلا الطبع السليم . 

قوله تعالى : 8 وبنين شهوداً » فيه وجمان ( الآول ) بنين حضوراً معه بمكة لا يفارقو: البتة 
لانهم كانوا أغنياء فا كانوا حتاجين إلى مفارقنه لطلب كسب ومعيشة وكان هو مستأنساً بهم طيب 
القاب بسبب حضورم ( والثانى ) جوز أن يكون المراد من کونہم شووداً أنهم رجال یشېدون 
معه الجامع وال#افل وعن #اهد كانوا عشرة » وقيل سبعة كلهم رجال الوليد بن الوليد وخالد 
وعمارة وهشام والعاص وقيس وعبد شهس أسلم منهم ثلاثة خالد وعمارة وهشام . 
قوله تعالل  :‏ ومودت له دا ( أى وسطت له الجاه العريض والرياسة فى قومه فأغمت 
عليه نعمتى المال وال جاه » واجتماعبما هو الكال عند أهل الدنيا ء ولهذا المعنى يدعى بهذا فيقال أدام 
الله تمهيده أى بسطته وتصرفه فى الأمور » ومن المفسبرين من جعل هذا العبيد البسطة فى العيش 
وطول العمر » وكان الوليد من أكابر قريش ولذلك لقب الوحيد ورعانة قريش . 
قوله تعالى : « ثم يطمع أن أزيد € لفظ ثم هنا معناه النعجبك تقول لصاحبك أنزلتك 
دازى وأطعمتك وأسقيتك ثم أنت تشثمنى » ونظيره قوله تعالى ( المد لله الذى خاق السموات 
والآرض وجعل الظدات والنورء ثم الذين كفروا برمهم يءدلون) فءنىثمههنا للانكار والتعجب 
ثم تلك الزيادة التى كان إطمع فما هل هى زباة فى الدنيا أو فى الآخرة ؟ فيه قولان (الآول ) 
قال الكلى ومقائل ثم برجو أن أزيد فى ماله وولده وقد کفر ی (الثاف ) أن تلك الزيادة فى 
الآخرة قبل إنه كان يقول إن كان مد صادقا فا خلقت الجنة إلا لى » ونظيره قوله تعالى ( أفرأيت 
الذى كفر ,آباتناء وقال لآو تين مالا وولداً ) . 
قوله تعالى : « كلا » وهو ردع له عن ذلك الطمع الفاسد قال المفسرون ول بزل الوليد فى 

نقصان بعد قوله (كلا ) حى افتقر ومات فقيراً . 

قوله تعالى : و إنه كان لاياتنا عنيدا » إنه تعليل للردع على وجه الاستئناف كأن قائلا قال 
م لايزاد ؟ فقيل لانه كان لآياتنا عنيداً والعنيد فى معنى المعاند كالجليس وال كيل والعشير » وفى 
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قدرني ثم نظر جي 


هذه الآبة إشارة إلى أمور كثيرة مر:_ صفاته ( أحدها) أنهكان معاندا فى جميع الدلائل الدالة 
عل التوحيد والعدل والقدرة وصمة الو رة البعث . وكان هو منازعا فى الكل متسكراً للكل 
(وثانها ) أن کفره کان كفر عناد کان يعرف هذه الآاشياء بقلبه إلا آنه کان برها اانه 
وكفر المماند أبفش أنواع الكة رز و أن قرله ( إنهكان لآياتنا عدا ) يدل على أنه من 
ةدم الزمان كان على هذه الحرءة والصنعة ( ورابعها ) أن قوله ( إنهكان لآ اتنا عنداً ( فيد أن 
تلك المعاندةكانت منه مختصة ,آيات الله تعالى و بيناته . فان تقديره : إنهكان لآباتنا عنيداً لا لآبات 
غير نا » فتخصيصه هذا العناد ٫آبات‏ الله مع AE‏ تاركا للءناد فى سائر الاشساء. ندل علىغاية الخسران 
قوله تعالى : ه أرهقه صعوداً » أى سأكلفه صهءوداً وفى الصعود N‏ أنه مل 
لما باق من ن العذاب الشاق الصعب الذى لايطاق مثل قوله ( يسك عذاباً صعداً) وصعود ٠ن‏ 
قولحم عقبة صمود وكدود شافة المصعد ( والثانى ) أن صءودأ امم لعقبة فى النار كاما وضع بده 
علا ذابت فإذا رفعها عادت وإذا وضع رجله ذابت وإذا رفعبا عادت ؛ وعنه عليه الصلاة والسلام 
« الصعود جبل من نار لصعد فيه سبعين < ريأ وی كذلك فيه ادا . 
* ثم إنه تعالى حكى كيفية عناده فقال $ إنه فكر وقدر € يقال فكر فى الآ وتفكر إذا نظر 
فه وتدر ثم لما 0 فكر رتب فى قله كلاماً وهيأه وهو المراد من قوله ( فقدر) . 
ثم قال تعالی و فقتل كيف قدر م وهذا إا يذ کر عند التعجب والاستعظام » ومثله قوشم 
قالدالته ما امه » وآخزاه التهما أشعره ‏ ومعناه . أنه قد بلغ المبلغالذىهو حرق بأن بحسد ويدعو 
غل حاسده بذلك » وإذاعرفت ذلك فنةول إنه تمل ههنا وجهين (أحدهما) أنه تعجيب من قوة 
خاطره » لعی أنه لاک ن القدح ف أمم عمد عليه اللام شمه ة أعقم ولا أقوى عا ذ كره هذا 
القائل ( والثانى) الثناء عليه على طريقة الاستهزاء ‏ يدنى أن هذا الذى ذ كره فى غاية الركاكة 
والسشوعل : 
ثم قال م قتل كيف قدر» والمقصود من كلمة »ثم ههنا الدلالة على أزالدعاء عليه فى الكرة 
الثانية أبلغ من الآولى . 
ثم قال جل ثم .نظر » والمعنى أنه ( أولا) فكر ( وثاناً ) قدر ( وثالثاً ) نظر فى ذلك المقدر, 
فالنظر السابق للاستخراج » والنظر اللاحق لانقدير » وهذا هو الاحتياط . فهسذه المراتب الثلاثة 
متعلقة بأحوال قله . 
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ثم انه تعالى وصف بعد ذلك أحوال و جهه ٠‏ فقال : ج شم عبس و إسر » وفيه مسألتان : 

ف المسألة الأولى » اعل أن قرله ( عبس وبر ) يد على أنه كان عارفاً فى قلبه صدق عمد 
له إلا أنهكان يكفر به عناداً» ويدل عليه وجوه : (الأرل) أنه يعد أن تضكر وال قدر فى 
تفه كلاماً عزم على أنه يظهره ظهرت العبوسة فى وجهه ولو كان مهتقداً عة ذلك الكلام لفرح 
باستنباطه وإدرا كه » ولكنه لما لم يفرح به علمنا أنه کان ب ضعف تلك الشسبة » إلا أنه لشدة 
عناده ماكان مد شبهة أجود من تلاك الشبية » فاهذا السبب ظهرت العبوسة فى وجهه ( الثسانى ) 
ما روی أرب الو لد مس برسول الله صلى الله عليه وسل وهو يقرأ حر" السجدة فلا وصل 
إلى قوله ( فإن أعرضوا فقل أبذرتك صاعقة مثل صاعقة عاد وأمود ) أنشده الوليد بالله وبالرحم 
أن يسكت » وهذ يدل على آنه کان يعم أنه مقبول الدعاء صادق الاهجة » ولما رجع الوليد قال 
لهم : والله لقد معت من تمد آنفاكلاءاً ما هومن كلام الإنس ولا من كلام الجن ء إن له لحلاوة ؛ 
وإن عليه لطلاوة » وإنه ليعلووّما يعلىعليه » فقالت قريش صبأ الوليدولوصبأ لتصبأن قريش كارا . 
فقال أبو جهل أنا أ كفيكوه» ثم دخل عليه عزوت فقال مالك يا ابن الآخ ؟ فقالإنك قد صبوت 
لتصيب منطعام مد وأكوابه وهذه قروش تمع لك مالا ليكون ذلك عوصاً ما تقدرأن تأخذ من 
أحوا بمد : فقال والله ما يشبءون فكيف آقدر أن آخذمنهم مالاء ولكنى تفكرت فى أمرهكثيراً 
فل أجد شيا يلق به إلا أنه ساحر ؛ فأفول استعظامه للفرآن واعترافه بأنه ليس من كلام الجن 
والإنس يدل على أنه كان فى ادعاء السحر معانداً لآن السحر يتعلق بال جن ( والثالث ) آنه كان ولم 
أن أمالسحر مينى على الكفر بالله » والافعال المنكرة » وكان من ااظاهر أن يدا لايدعر إلا إلى 
الله ؛ فكيف يليق به السحر ؟ فثبت بمجموع هذه الوجوه أنه إا ( عبس وسر ) لآنه كان يلم أن 
الذى يدوله كذب ومتان . 

المسألة الثانية » قال الليث عبس يمدس فهو عابس إذا نطب ما بين عينيه » فان أبدى عن 
أسنانه فى عر سه قيل كلح » فإن اهنم لذلك وفكر فيه قول بسر » فإ غضب مع ذلك قيل.بسل . 

قوله تعالى :8 ثم أدير واستكير » فقال إن هذا إلا _ بو » أدر عن أسائر الناس إلى أهله 
واسة كير أى تعظم عن الإعان فقال إن هذا إلا ع يوئر » ونما ذكره بفاء التعقيب ليعلم أنه 
اا ولى واستكبر ذكر هذه الشبهه ٠‏ وف قوله ( يؤثر ) وجبان ( الآول ) أنه من ةوطم أثرت 
الحديث آثره أثراً إذا حدثت به عنقوم فى آ ثارهم » أى بعد ماماتوا هذاهو الأأصل ء ثمصار ععنی 
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الرزاية عمن كان ( والثانى ) يؤثر على جميع السحر » وعلى هذا يكون هو من الإيثار . 
ثم قال هل إن هذا إلا قول البشر » والمعنى أن هذا قول البشر ٠‏ ينسب ذلك إلى أنه ملتقط 
من کلام غيره » ولو كان الام كا قال له كنوا من معارضته إذ طر يقتهم فى معرفة الاغة متقاربة . 
واعل أن هذا الكلام يدل على أن الوليد إبماكان يقول هذا الكلام عناداً منه » لآنه روى 
عنه أنه لما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ( حم السجدة ) وخرج من عند الرسول عليه 
السلام قال سفعت من #دكلاماً ليس من كلام الإذس ولا من حلام الجن » وإن له الحلاوة وإن 
عليه لطلاوة وأنه يعلو ولا يعلى عليه , فلما أقر بذلك فى أول الأآمى علبنا أن الذى قاله هبنا من أنه 
قو ل البشر » إا ذ كره على سبيل العناد والعرد لا على سبيل الاعتقاد , 
ثم قال فل سأصليه سقر بي قال ابن عباس ( قر ) اسم للطبقة السادسة من جهنم » ولذلك 
لا ينصرف للتحريف والتأنيثك . 
ثم قال هل وما أدراك ما سقر م والغرض التمويل . 
ثم قال چو لا تق ولا تذر ي واختلفوا فنهم من قال هما لفظان مترادفان معناهما واحد» 
. والغرض من التكرير التأ كيد والمبالغة کا يقال صد عنى وأءرض عنى . ومنهم من قال لا بد من 
الفرق »ثم ذ كروا وجوم ( أحدها) أا لا تبت من الدم واللحم والعظم شيا فاذا أعيدوا 
خلقاً جديداً ( فلا تذر ) أن تعاود [حراقهم بأشد م.اكانت » وهكذا أبذا » وهذا رواية عطاء 
عن ابن عباس ( وثانيها ) لا تی من المستحقين للعذاب إلا عذبتهم » ثم لا تذر من أبدان أوائك 
المعذبين شيئاً إلا أحرقته ( وثالئها ) لا تق من أبدان المعذبين شيئاً . ثم إن تلاك ليران لا تذر 
من قوتها وشدتها شيئاً إلا وتستعمل تلك القوة والشدة فى تعذيمم . 
ثم قال فل لواحة للبشر » وفيه مسألتان : 
« المسألة الأولى » فى الاراحة قولان ( الآول ) قال الليث : لاحه العطش ولوحه إذا غيره › 
فالاواحة هى المغيرة . قال الفراء : تسود البشرة بإحراتها ( والقول الثانى ) وهو قول الحسر_ 
والأصم : أن معنى اللواحة أما تلوح للبشر من مسيرة خمائة عام » وهو كةوله ( وبرزت 
الجحبم لمن رى ) ولواحة على هذا القول من لاح الشىء يلوح إذا لمع نحو البرق » وطمن القائلون 
بهذا الوجه فى الو جه الأول » وقالوا إنه لا يحوز أن يصةما بتسويد البشرة ءم قوله إا ( لا تق 
:ولا نذر) , 
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عا سعة عشر رج وما جعلنا اصعب آلنار إلا ملتيكة 


2ب للسسسسييل — 


« المسألة الثانية 4 قرى.طالواحة € نضباً على الاختصاص للتهويل . 
ثم قال © عليها تسعةعشر € وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى ».المدنى أنه يل أمس. تلك النار » و بتساط على أهلها تسعة عشر ملكا ء وقيل 
تسعة عشر صنفاً » وقيل تسعة عشر صفاً . وحكى الواحدى عن المفسرين : أن خزنة النار تسعة 
عشر مالك ؛ ومعه تمانية عشر أعينهم كالبرق > وأنياهم كالصياصى » وآشعارم تمس أقداءهم » 
مخرج لحب النار من أفواههم ٠‏ ما بين منكبى أحدم مسيرة سلة » يسع كف أحدم مشل ربيعة 
ومضر » نزعت مهم الرأفة والرحمة » يأخذ أحدم سبعين ألفاً فى كفه وير ديهم حيث أراد من جهنم 

¥ إلسألة الثانية #4 ذكر أرباب المعاتى فى تقدير هذا العدد وجوهاً (أحدها) وهو الوجه 
الذى تقوله أرباب المكمة : أن سبب فساد النفس الإنسانية فى قوتها النظرية › والعملية هو القوى 
الحيوانية والطبيعية . 

أما القوى المح وانية فهى : الذسة الظاهرة » والؤسة الباطنة » والشموة والغضب » وي#وعبما 
ائنتا عشرة . 

وأما القوى الطبيعة فهى : الجاذية والماسكة والماضة والدافعة والغاذية والناءية والمولدة › 
وهذه سبعة » فالمجموع قسعة عشر » فلاكان مشأ الآفات هو هذه التسعة عشر ‏ لاجرم كان 
عدد الزبانية هكذا ( وثانيها ) أن أبواب جبنم سبعة» فستة منها للكفار » وواحد للفساق» ثم إن 
الكفار يدخلون النار لإإمور ثلاثة : تر كالاعتقاد وترك الإقرار وترك العمل › فيكون لكل باب 
من تلك الآ بواب الستة ثلاثة والجموع ثمانية عشر » وأما باب الفساق فليس هناك زبانية بسيب ترك 
الاعتقاد ولابسبب ترك القول » بلليس إلاب+ببترك العمل » فلايكون على باهم إلا زبانة واحدة 
فالجموع تسعة عشر ) وثالتها ) أن الساعات أربعة وعشرون خمسة منها مشو لة بالصلوات الس 
فييق منها تسعة عشر مشذولة بغير العبادة »> فلا جرم صار عدد الزبانية تسعة عشر . 

ل المسألة.الثالثة € قراءة أنى جعفر ويزيد وطلحة بن سلمان (عليها نسعة عشر ) على تقظيع 
فاعلائن » قال ابن جنى فى التسب . والسبب أن الاسمين كاسم واحدء فكثرت الهركات » فأسكن 
أول التانى للتخفيف » وجعل ذلك أمارة القوة اتصال أحد الإسمين بصا حبه ٠‏ وقرأ أنس بن مالك 
ل تسعة عشر ) قال أبو حاتم هذه القراءة لا تعرف لها وجبا ء إلا أن يعنى : تسعة أعشر جمع عشير 
مثل ين وأيمن > وعلى هذا يكون المجموع تسعين . 

قوله تعالى : وما جغلنا أحداب النار إلا ملاثكة © روى أنه لما نزل قولهتعالى (علما تسعة عشر) 
قال أبو جهل لقريش كلك أمهاتك »قال ابن أفى كبشة » إن خزنة النار تسعة عشر وام الح 
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الین فى فلوم مرض والكثفرون ماذ ا أراد آله هنذا مثلا 


العظيم ٠‏ أيعجز كل عشرة منک أن يبطشوا برجل منهم ! فقال أبو الآشد بن أسيد بن كلدة ابلمحى 
وكان شديد البطشء أنا أ كفيك سبعة عشر وا كفوفى أت ائنين ! فلدا قال أبو جهل وأبو الاشد 
ذلك ء قال المسلمون ويحك لا تقاس الملائكة بالحدادين ! لخجرى هذا مثلا فى كل شيئين لايسوى 
ينها » والمعنى لا تقاس اللائ بالسجانين والحداد » السجان الذى عبس النار » فأنزل الله تعالى 
( وما جعلنا أكداب النار إلا ملائئكة ) واعل آنه تعالى [,سا جعلبم ملائكة لوجوه ( أخندها ) 
ايكونوا بخلاف جنس المعذبين » لآنالجنسية مظنة الرأفة والرحمة » ولذلك بعث الرسولالمعوث 
إلينا من جنسنا ليكون له رأفة ورحمة بنا ( وثانيها ) أنهم أبعد الخاق عن معصية الله تعالى وأقواهم 
على الطاعات الشاقة '( وثالها ) أن قوئهم أعظم من قوة الجن والإنس » فإرنف قيل ثبت فى 
الأخبار » أن الملائكة لوقون من النور » والمخلوق من.الذور كيف يطبق المكث فى النار ؟ قلنا 
مدار القول فى إثبات القيامة على كونه تعالى قادراً على كل الممكنات , فكا أنه لا استبعاد فى أن ببق 
الى فى مثسل ذلك العذاب الشديد أبد الآباد ولا موت » فكذا لا استيعاد فى بقاء الملائكه هناك 

قوله تعالى : © وما جعلنا عدتهم إلا فتنة الذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد 
الذين آمنوا ما ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب وااؤمنون وليقول الذين ف قلوهم مرض 
والكافرون ماذا أرأد الله بهذا مثلان» وفيه م سألتان: 

« المسألة الأولى ) هذا العدد [نما صار با افتنة الكفار من وجمين ( الأول ) أن ااسكفار 
يستهزون ,2 يقولون للم يکو نوا عشرين » وما المقتضى لتخصيص هذا العدد بالوجود ١‏ الثانى ) 
أن الكفار يقولون هذا العدد القليسل كيف يكو نون وافين بتعذيب أ كثر خاق العال من الجن 
والإنس من أول ما خلق الله إلى قيام القيامة ؟ وأما أهل الإبمان فلا يلتفتون إلى هذين السؤالين . 

١‏ أما السؤال الأول فلآن جملة العالم متناهية . فلا بد وأن يكون لاجواهر الفردة التى منها 
تألفت جملة هذا العالم عدد معين » وعند ذلك بجىء ذلك الؤال » وهو أنه لم خصص ذلك العدد 
بالإبحاد , ولم بزد على ذلك العدد جوهر آخر ولم ينقص ء و كذا القول فى إيحاد العالىء فإنه لما 
كان العالم جد والإله قدب > فقد تأخر العالم عن الصانع بتقدير مدة غير متناهية » فل لم بحدث 
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العالم قبل أن حدث بتقدر لحظة أو بعد أن وجد ب:قدير لحظة ؟ وكذا القول فى تقديركل واحد 
من الدثات بزمانه المعين » وكل واحد من الاجسام بأجزائه المحدودة المعدودة» ولا جواب 
عن شىء من ذلك إلا بأنه قادر مختار » والختار له أن يرجح الشىء على مله من غير علة ' وإذا 
كان هذا الجواب هو المعتمد فى خلق جملة العام » فكذا فى تخصيص زبانية النار بهذا العدد . 

لإ وأما السؤال الثاف ) فضعيف أيضا ‏ لآنه لا ببعد فى قدرة الله تعالى أن يعطى هذا العدد 
من القدرة والقوة ما يصيرون به قادرين على تعذيب جملة الخاق › ومتمسكنين من ذلك من غير 
خلل ؛ وبال+لة فدار هذين الؤالين على القدح فى كال قدرة الله . فأما من اعترف بكونه تعالى 
قادراً على ما لا نهاية له من ال قدورات » وعل أن أحوال القيامه على خلاف أحوال الدنيا زال 
عن قله هذه الاسةيءادات بالكلية . 

ل المسألة الثانية © احتج من قال إنه تعالى قد يريد الإضلال هذه الآية » قال لان قوله 
تعالى ( وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ) يدل على أن المقصود الأصلى إا هو فتنة 
الكافر ين » أجابت المعتزلة عنه من وجوه ( أحدها ) قال الجبائى المراد من الفتنة تشديد التعيد 
ليستدلوا ويعرفوا أنه تعالى قادر على أن يقوى هؤلاء النسعة عشر على مالا بقوى عليه ماثة ألف 
لك أقوياء (وثانما) قال اللكعى المراد منالفتنة الامتحان حى يفوض الومنون حكة التخصيص 
بالعدد المعين إلى عل الخالق سبحانه » وهذا من المتشابه الذى أمروا بالإبمانبه ( وثالتها ) أن المراد 

٠‏ من الفتنة ماوقعوا فيه منالكفر بيب تكذيهم بعدد الخزنة ‏ والمعنى إلا فتنة على الذين كفروا 
ليكذبوا به؛ وليقولوا ما قالوا ء وذلك عةوبة لهم على كفرم » وحاصلة راجع إلى ترك الالطاف 
( والجواب ) أنه لا نزاع فى شىء عا ذكرتم » إلا أنا نقول هل لإنرال هذه المتشابهات أثر فى 
تقوية داعية الكفر »آم لا ؟ فإذا لم يكن له أثر فى تقرية داعية الكفر .كان إنزا ها كسائرالآمور 
الأجنبية ‏ فلم يكن للقول بأن إنزال هذه المتشابهات فتنة للذين كفروا وجه البتة » وإنكان له أثر 
فى تقوية داعية الكفر ؛ فقد حصل المقصود , لانه إذاترجحت داعية الفعل . صارت داعية الترك 
مرجوجة » والمرجوح بمتنع أن ؤثر » فالغرك يكون متنع الوقوع , فيصير الفعسل واجب الوقوع 
والله أعل > واعل أنه تعالى بين أن المقصود من إنزال هذا ااتشابه أمور أربعة . (أوطا) ( ليستيقن 
الذين أوتوا الكتاب ) ( وثانما ) ( ويزداد الذين آمنوا إعاناً ) ( وثالما ) (ولايرتاب الذين 
أوتوا الكنتاب والمؤهنون ) ( ودابعها ) ( وليقول الذين فى قلو.هم مرض والكافرون ماذا أراد 
الله هذا مثلا ) واعلم أن المقصود من تفسير هذه الآ بات لا,تلخص إلا بسؤالات وجوابات : 

لإ السؤال الأول ) لفظ القرآن يدل على أنه تعالى جعل افتتان الكفار بعدد الزبانية سيا 
لهذه الأمور الأاربعة » فا الوجه فى ذلك ؟ (والجواب) أنه ماجعل افتتامم بالعدد سيا ذه الأشياء 
وبيانه من وجهين (الآول) التقدير : وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ‏ وإلا ليستيقن الذين 


۲۰۹ قوله تعالى : ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب . سورة المدثر . 
أوتوا الكتاب »كا يقال فعلت كذا لتدظ.مك ولتحقير عدوك » قالوا والعاطفة قد تذكر فى هذا 
الموضع تارة . وقد تحذف أخرى(الثانى) أن المرادمنقوله (وما جعلنا عدتهم إلافتنة للذين كفروا) 
هوأنه وما جعلنا عدتهم إلا قسعة عشر إلا أنه وضع فتنة الذين كفروا موضع تسعة عشر كانه عبر 
عن الور باللفظ الدال على الآثر » تنبا على أن هذا الآثر من لوازم ذلك اؤ . 

(السؤال الثاف ) ما وجه تأي إنزال هذا المتشابه فى استيقان أهل الكتاب ؟ ( الجواب ) 
من وجوه ( أحدها ) أن هذا العدد اا کان وچوا کا شم إنه عليه السلام أخبر على 
وفق ذلك من غير سابقة دراسة وتعلم »فظهر أن ذلك [ا حصل بسبب الوحى من السماء فالذين 
ا بمحمد صل الله عليه وسل من أهل الكتاب يزدادون به إعاناً ( وثانها) أن التوراة 
وا لا يجب ل کنا حرفین » فأهمل الكتاب كانوا يقرأون فہما أن عدد الزبانية هوهذ] القدر › 7 
ماكانو ايءولون على ذلك كل التعويل لعلدهم بتطرق التحريف إلى هذين الكتابين » فليا سمعوا 
ذلك من رسول الله صلی الله عليه وسال قوى انهم بذلك واستيةنوا أن ذلك العدد هو الحق 
والصدق ( وثالثها ) أن رسول الله صل الله عليه وسل کان يعلم من حال قر یش أنه می أخيرم بهذا . 
العددالعجيب ٠‏ فإنهم يستوز تون به ويضحكو زمنه » لام كان وايستهز ون بهفىإثماتالتوحيد والقدرة 
والءل » مع أن تلك المسائل أوضح وأذابر فكيف فى ذكر هذا العدد العجيب ؟ ثم إن استمزاء م 
برسول الله وشدة سفريتهم به ما منعه من إظهار هذا الحق » فعند هذا يعم كل أ٠مد‏ أنه لو كان غرض 
د صل الله عليه ولم طلب الدنيا والرياسة لاحترز عن ذكر هذا العدد العجيب » فلما ذ كره مع 
عليه بآم لايد وأن سز وا به علم كل عاقل أن مقصوده مته إتما هو تبليغ الوحی › وأنه 0 
الى فى 3" لا,تصديق المصدقين ولا بتكذيب المكذين . 

لإ السؤال الثالث ) ما تأثير هذه الواقعة فى ازدياد إعان المؤمنين ؟ ( الجواب ) أن المكاف : 
مالم يستحضر كونه تعالى عالما بجميع المعلومات غنياً عنجميع ا لحادثات منزها عنالكذ بو الحاف 
لامكنه أن يناد هذه العدة ويعترف حقيقتما ء فاذا اشتغل باستحضار تلك الدلائل ثم جمل العلم 
الإجمالى أنه صادق لا يكذب حكير لايحبل دافماً للتعجب الحاصل فى الطبع من هذا العدد العجيب 
ئد Ke‏ نه أن يؤ من حقيقة 6 العدد » ولا شك أناازه من يصير عند اعتار هذه المقامات أشد 
استحضاراً للدلائل 1 كثر انة.ادآ الدين » فالمراد بازدياد الإعان هذا . 

لإ السؤال الرار (a‏ حقيقة الإبمان عندك م لاتقبل الزيادة والنقصان فا قولم فى هذهالابة ؟ 
(الجواب) تحمله على تمرات الإعان وعل 1 ولوازمه . 

لإ السؤال الخاءس ) لما أثيت الاستيقان لآهل الكتاب وأثبت زيادة الإيمان لاؤمنين 
فا الفائدة فى قوله بعد ذلك (ولايرتاب الذي نأوتوا الكتاب والمؤمنون) ؟ (الجواب) أن المطلوب 
إذاكان غاهضاً دقيق الحجة كثير الشمة » فاذا اجتهد الإندان فيه وحصل له اليقين فر ما غفل عن 
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مقدمة من مقدمات ذلك الدليل الدقيق » فيءود الشك والشمة › فإثبات اليقين فى بعض الا <وال 
لا ينافى طربانالار تياب بعد ذلك : فالمقصود من إعادة هذا الكلام هو أنه حصل لهم يقين جازم » 
يرث لا حصل عقييه اليتة شك ولاريب. 

١ -‏ الال السادس » جمهور المفسرين قالوا فى تفسير قوله ( الذين فى قلوبهم مض ) م 
الكافرون وذكر الحسين بن الفضل البجلى أن هذه السورة مكية ولم يكن بمكة نفاق ٠‏ فالمرض فى 
هذه الآية ليس .ععنى النفاق » و ( الجواب ) قول المفسرين حق وذلك لانه كان فى معلوم الله تعالى 
أن النفاق سيحدث فأخبر عا سيكون » وعلى هذا تصير هذه الآية معجزة , لآنه [خبار عن غيب 
سيقع 2 وقد وقم على وفق الخبر فيكون معجزاً وګوز أيضاً أن يراد بالمرض ااشك لان أهل 
مكةكان أ كثرم شا كين وبعضبم كانوا قاطمين بالكذب . 

2 السؤال السابع ) هب أن الاستيقان وانتفاء الارتياب يصح أن يكونا مقصودين من 
إنزال هذا المتثابه » فكيف صح أن يكون. قول الكافرين والمنافقين مقصوداً ؟ ( ال جواب ) أماعل 
أصلنا فلا إشكال لان تعالى هدى من يشاء ويضل من يشاء » وسيانى سيد تقرير لهذا فى الآية 
الآتبة » وأما عند المعتزلة فإن هذه الحالة لما وقعت أشهت الغرض فى كونه واقعا » فأدخل عايه 
حرف اللام وهو كقوله ( ولقد ذرأنا لجنم ) . 

لإ السؤال الثامن ) ل سموه مثلا ؟ ( الجواب ) أنه لماكان هذا العدد عدأ يجييا ظن القوم 
أنه رمام يكن مراد الله منه ما أشعر به ظاهره بل جعله مثلا لثىء آخرو تنبا على «قصود آخر» 
لاجرم “موه مثا . 

(السؤال التاشع )القوم كانوا ينكرون کون القرآن من عند الله » فكيف قالواماذا أراد الله 
بهذا مثلا ؟( الجواب ) أما الذين فى قاو م مزض » وم المنافقون فكانوا فى الظاهر معترفين بأن 
القرآن من عند الله فلا جرم قالوا ذلك باللسان » وأما الكفار فقالوه على سبيل النهكم او عل سبل 
الاستدلال بأن القرآن لو كان من عند الله لما قال مثل هذا الكلام . 

قوله تعالى : ف كذلك يضل الله من يشاء ويهدى من شاء » وجه الاستدلال بالآية الاب 
ظاهر لآنه تعالى ذكر فى أول الآية قرله ( وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ) ثم ذكر فى 
آخر الآية ( وليقول الذين فى قلوهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا) ثم قال ( كذلك 
يضل الله من يشاء ويهدى من يشاء ) أما المعتزلة فقَدذكروا الوجوه المشوورة التى لهم ( أحدها ) 
أن المراد من الإضلال منع الالطاف (وثانها ) أنه لما اهتدى قوم باختیارم عند نزول هذه 
الآيات وضل قوم باختيارم عند نزوها أشبه ذلك أن المؤثرفى ذلك الاهتداء وذلك الإضلال هو 
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هذه الآيات وهو كقوله ) فزادهم (lej‏ وكقوله (فزادتهم رجساً) (وثالتها) أن المراد من قوله 
(يضل) ومن قو له (يبدى) حم الله بکو نه ضالاوبكونه مبتدياً ( ورابعبا ) أنه تعالى إضابم' يو مالقيامة 
عن دار الثواب 0 وده الكايات جوا تقدمت ف سورة اليقرة ف قوله ) اضل به كثيراً 


ويهدى به كثيراً ) . 
قوله تعالى : ف وما يلم جنود ربك إلا هر € فيه وجوه :( أحدها ) وهو الآولى أن القوم 
استقيلوا ذلك العدد » فقال تعالى ( وما ءلم جذود ربك إلا هو ) فهب أن هؤلاء تسعة عشر إلاأن 
اکل واحد منم من الاءوان والجنود ما لا يلم عددم إلا الله ) وثانها ) وما يعلم جنودزبك 
لفرط كثرتما إلا هوء فلا يعز عليه تتميم الحزنة عشرين ولكن له فى هذا العدد حكة لا يعلما 
الخلق وهو جل جلاله يعلمها ( وثالئها ) أنه لاحاجة بالله سبحانه فى تعذيب اللكفار والفساق إلى 
دؤلاء الخزنة » فإنه هو الذى يعذ.هم فى الحقيقة » وهوالذى لق الآلام فيم » ولو أنه تعالى قلب 
شعرة فى عين ابن آدم أو 8 الام على عرق وأحد من عروق يدنه لكفاه ذلك بلاء وءنة ,2 
فلا يلزم من تقليل عدد الخزنة قلة العذاب ٠‏ نود الله غير «تناهية لآن مقدوراته غير متناهية . 
قوله تعالى : و وماهى إلا ذ كرى للبشر» الضمير فى قوله (وما هى) إلى ماذا يمود ؟ فيه قولان 
( الآول) أنه عائد إلى سقر » والمعنى وماسقر وصفتها إلا تذ كرة للبشر (والثانى) أنهعائد إلى هذه 
الآيات المشتملة على هذة المتشاييات . وهى ذ كرى ليع العالمين ٠‏ وإنكان المتفع بها ليس إلا 
أهل الإعان . 
قوله تعالى :8 كلا » وفيه وجوه ( أحدها ) أنه إنكار بعد أن جعلبا ذ ری »أن تكون هم 
ذ كرى لآنهم لا یتذ كرون( وثانما ) أنه ردع لمن يذ-كر أن يكون إحدى السكبر نذيراً (وثثلئها ) 
أنه ردع لقول أى جبل وأصابه [نهم يقدرون على مقاومة خزنة النار ( ورابعما ) أنه ردع هم 
عن الإيتهزاء بالعدة الخصوصة . 
قوله تعالى : « والقمر ء والليل إذ أ م وفيه قولان ( الأول ) قال الفراء والزجاج دبر 
وأدر بمعنى واحد كقبل وأقبل ويدل على هذا قراءة من قرأ إذا دبر » وروى أن #اهداً سأل 
ان عباس عن قوله ( دير ) فكت حتى إذا أدير الليل قال يامجاهد هذا حين دير الليل؛ وروى أبو 
الضحى أن ابن عباس کان يعيب هذه القراءة ويول : [عايدرظهر البعير > قال الواحدى والقراءتان 
عند أهل اللغة سواء على ما ذكرناء» وأنشد أبو على : 
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7 أى الذى ترك الملوك وجمعهم بصراب هامدة کا٠س‏ الدار ۰ 
(القول الثاف) قال أبوعبيدة وابن قتيبة دبر أى جاء ,عد النهار » يقال دبرفى أى جاء خافى ودبر 
الليل أى جاء. بعد النهار ء قال قطرب فعلى هذا معنى إذا دير إذا أقبل بعد مضى النهار . 
قوله تعالى : ف والصبح إذا أسفر » أى أضاء» وف الحديث و أسفروا بالفجر » ومنه قوله 
( وجوه بوهئذ مسفرة ) أى مضيئة . 

قوله تعالى : ف إنها لإحدى الكبر.» وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى ».هذا الكلام هو جواب القسم أوتعلبل لكلام والقسم معترض للت وكيد ٠‏ 

< المسألة الثانية © قال الواحدى ألف إحدى مةطوع ولا تذهب فى الوصل . وروى عن 
ان كثير أنه قرأ إنها لاحدى الكبر عذف الممزة كا يال ويلمه » وليس هذا الحذف بقياس 
والقياس التخفيف وهو أن يحعل بين بين . 

« المسألة الثالثة ‏ قال صاحب الكشاف الكير جمع الكيرى جعلت آلف التأنيث كتاء 
التأنيث فكا جمعت فعلة على فعل جعت فعلى عليها ونظير ذلك السواف جمع السافياء وهو النزاب 
الذى سفته الريح » والقواصع فى جميع القاصعاء كا نهما جمع فاعلة . 

9 المسألة الرابعة € ( إنها لإحدى الكبر ) يدنى أن قر الى جرى ذ كرها لإحدى الكبر 
والمراد من الكبر دركات جهنم » وهى سبعة جهنم » ولظى » والحطمة » والسعير » وسقر ء والجحيم 
والجاوية » أعاذنا الله منها . 

قوله تعالى : « نذيرأ للبشر » نذيراً تمريز من [حدى على معنی أنها لإحدى الدواهى إنذارا ]ا 
تقول هى [حدى النساء عفافاً » وقيل هو حال » وفى قراءة أنى نذير باارفع خبر أو حذف المبتدأ . 

قوله تعالى : و لمن شاء ie‏ أن يتقدم أو يتأخر #وفيه مسألتان : 

ه المسألة الأولى € فى تفسير الآية وجهان ( الول ) أن ( يتقدم ) فى موضع الرفم الاتداء 
ومن شاء خير مقدم عليه كقولك لن توضأ أن يه . ومعناه التقدم والتأخر مطلقان لمن شاءهما 
i‏ ؛ والمراد بالتقدم والتأخر السبق إلى الخير والتخلف عنه ‏ وهو فى معنى قوله (فنشاء فليؤمن 
ومن شاء فليكفر ) ( الثانى )لمن شاء بدل من قوله للبشر » والتقدير : إنها نذير لمن شاء منكم أن 
يتقدمأويتأخر » نظيره ( وته على الناس حج البيت من استطاع ) .. 

د المسألة الثانية ‏ المدتزلة احتجوا بهذه الآية على كون العبد متمكناً من الفعل غير مجبور 

الفخر الرازي دج 8٠‏ م4١‏ 
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عليه ( وجوأبه ) أن هذه الآية دلت على أن فعل العبد معلق على مشيئته > لكن مشيئة العبد معلقة 
على مشيئة الله تعالى لقوله ( وما تشاءون إلا أن يشاء الله ) وحينذ تصير هذه الآآية حجة لناءايهم » 
وذ كر اللأصعاب عن وجه الاستدلال ذه الآآية جوانين آخرين ( الأول ) أن معنى إضافة المشيئة 
إلى الخاطبين التهديد » كقوله (فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) ( الثانى ) أن هذه الاشيئة لَه تعالى 
على معنى لن شاء الله منک أن يتقدم أو يتأخر . 
قوله تعالى : 8 كل نفس ما كسبت رهينة » إلا أصحاب المين ‏ قال صاحب الكشاف رهينة 
ليست بتأنيث رهين فى قوله ( كل امرىء بما كسب رهين ) لتانيث النفس لأنه لو قصدت الصيغة 
فيل رهين » لآن فعيلا بمعنى مفعول يستوى فيه المذكر والمؤنث › وإتما هى اسم معنى الرهن 
كالشتيمة بمعنى الشتم > كأنه قبل كل نفس بماكسبت رهن » ومنه بيت الجاسة : 
أبعد الذى بالنعف ذمف كواكب رهيئة رمس ذى تراب وجندل 
كأنه قال رهن رمس » والمعنى كل نفس رهن بكسيها عند الله غير مفكو ك إلا أصعاب المين , 
فام فكوا عنه رقاب أنفسهم بسبب أعدالهم الحسنة .يا مخلص الراهن رهنه بأداء الحق » ثمذكروا 
وجوهاً فى أن داب الوين من ثم ؟ ( أحدها ) قال إن عباس : م المؤمنون (وثانيها) قال الكلى : 
م الذين قال [فيهم] الله تعالى « هؤلاء فى الجنة ولا أبالى » وم الذي نكانو! على يمين آدم (وثالما) 
قال مة'تل : م الذين أعطوا كتمهم بأمانهم لا يرتهنون بذنوبهم فى النار ( ورابعها ) قال على بن 
5 طالب عليه البلام وابن عمر : ثم أطفال المسلدين » قال الفراء : وهو أشبه بالصراب لو جهين : 
(الآول) لان الولدان لم يكتسبوا نما يرتمنون به ( والثانى) أنه تعالى ذكر فى وصفهم › فقال 
( فى جنات يتساءلون عن الجرمين ما سالک فى سقر ) وهذا [عا يليق بالولدان ٠‏ لآنهم لم إعرفوا 
الذنوب » فسألوا ( ما سالك فى سقر ) ( وخامسما ) عن ابن عباس : م اللاك . 
قوله تعالى : 0 فی جنات 4 أى م فی جنات لا نة وصقها. 
قوله تعالى : « يقساءلون عن الرمين » وفيه وجهان ز الأول ) أن تكو نكامة عن صلة 
زائدة » والتقدر : يقساءلون الجرمين فبةولون بم ما SS‏ فى سقر ؟ فاته يقال سألته كذاء 
ويقال سأائه عن كنا ) الثاى ( أن ن المعنى أن صاب الوين سأل عضوم 55 عن أحوال 
ايجرمين » فإن قيل فعلى هذا الو جه كان حب أن يقولوا : ما سالكهم فى سقر ؟ قلنا أجاب صاحب 
الكشاف عنه فال : المراد هن هذا أن المسولين ياقون إلى السائاين ماجرى بينهم ربين المجرمين » 
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فيقولون قلنا لحم (ماسلككم فى سقر ) وفيه وجه آخرء ؤهو أن يكون المراد أن أصعاب الدين 
كانوا يتساءلون عن الجرمين أين مم ؟ فلا رأوم قالوالهم ( ما سلكك فى سقر ) والإضارات 
كثيرة فى الةرآن . 

قوله تعالى : ف مأ سلككم فى سقر ‏ قالوا لم نلك من المصلين » ولم نك نطعم المسكين » وكنا 
خوض مع الخائضين » وكنا أسكذب بوم الدين > حتى أتانا البقين € . 

المقصود من السؤال زيادة التوبيخ والتخجيل » والمءنى مارحبسك فى هذه الدركة من النار ؟ 

فأجابوا بأن ه__ذا العذاب لامور أربعة :( أولها ) ( قالوالم نك من المصلين ) ( وثانها ) 
م نك نطعم المسكدين » وهذان يحب أن يكونا مولين على الصلاة الواجبة » والزكاة الواجبة لآن 
ها ليس بواجب » لا جوز أن يعذبوا على تر که ( وثالئها ) ( و كنا نخوض مع الخائضين ) والمراد 
منه الأباطيل (ورابعها) ( وكنا نكذب بوم الدين ) أى بيوم القيامة حتى أتانا اليقين» أى لاوت 
قال تعالى (حتى يأتيك البقين ) والمعنى آنا بقينا على إذكار القيامة إلى وقت الموت » وظاهر الافظ 
يدل على أن كل أحد من أوائك الإ قوام كان موصوفاً بوذه الخصال الاربعة > واحتح أكدابنا بهذه 
الآية على أن الكفار يعذبون بترك فروع ااشرائع > والاستقصاء فيه قد ذ كرناه فى الحصول من 
أصول الفقه ‏ فإن قيل لم أخر التكذيب » وهو أغش تلك الخصال الأربع . قلنا أريد أنهم بعد 
الصافهم بتلك الأمور الثلاثة كانو مكذبين بيوم الدين » والغرض تعظيم هذا الذئب » كقوله ( ثم 
کان من الذين أمنوا ) . ش 

قوله تعالى : ط فا تنفعم شفاعة الشافعين» واحتجأحتابنا على ثبوت الشفاعة للفساق عفهوم 
هذه الآية:؛ وقالوا إن تخصيص هو لاء بأنهم لا تنفعهم شفاعة الشافعين يدل على أن غي رهم تنفعيم 
شفاعة الشافعين .. 

قوله تعالى : ف فا للم عنالتذ كرة معرضين ب أى عن الذ كر وهو العظة يريد القرآن أو غيره 
من المواعظ » ومعرضين نصب على الحال كةوهم مالك قاماً . 


1۲ قوله تعالى : كأنهم حمر مستنفرة . سؤرة المدثر . 


0 ووو ع 2 ي 2 ررح 1 E‏ 
نهم حمر مستنفرة ري فرت من قسورق (() بل ريد كل أعري منهم أن يؤل 

ووک ورک ت 
صعفا منشر ةي كلا 
3 شههم. فى نقور م عن القرآن مر نافرة فقال جاعم 1 حمر مستنفرة ¢ قال بن عباس بريد 
الخ رالوحشية 0 ومسنافرة ع نافرة 5 شال تفر واستافر هل ګر 03 وأستدخر 0 وجب واستعجب ¢ 
وقرىء بالفتح » وهى المنفرة الحمولة على النفار » قال أبو على الفارسى » الكسر فى مستنفرة أولى 
ألا ترى أنه قال ( فرت من قسورة ).وهذا يدل على آنا هى استنفرت » ويدل على صمة ما قال 
أبو على أن تمد بن سلام . قال سألت أبا سوار الغذوى » وكان أعرابياً فصيحاً » فقات کا نهم حمر 
ماذا؟ فقال مستنفرة طردها قسورة . قلت نما هو فرت من قسورة ؛ قال أفرت ؟ قلت نعم » قال 
فستتفرة إذأ . 

ثم قال تعالى هج فرت ب يعنى الجر ومن قسورة 4 . 

وذكروا فى القسورة وجوهاً (أحدها) أنها الأسد يقال ليوث قساور » وى فعولة من القسر 
وهوالةهر » والغليةسمى بذلك لأنهيقه رالسباع » قال ابنعباس اله_الوحشية إذا عاينت الأاسد هربت 
كذلك هؤلا. المشركين إذا رأوا مدا كلت هربوا منه ‏ کا برب اهار من الاسد »ثم قال ابن 
عباس 5 القسورة ¢ ص الاسد بأسان المشة 3 وخالاف عكرمة فال ة الاسد اسان الخشة ( عناسة 
(وثانها ( القسورة › جماعة الرماأة الذين يتصيدونهاء قال الأزهرى :ھر اسم جم للرمأة لا واحد 
الكشاف وف تشبييهم الجر شوادة عام باليله ¢ ولا رى مثل تفار حير الو حش م( وإطرادها 
فى العدو إذا خافت من شىء . 

ثم قال تعالى ل بل يريدكل امرىء منهم أن يوق صحفا منشرة € أنهم قالوا لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم : لانؤمن بك حتى تأنى كل واحد منا بكتاب من السماء عنوانه من رب العالمين إلى 
فلان بن فلاان » وأؤمر فيه باتماعك › ونظيره ( أن نؤمن لك حى تنزل علينا كتاباً نقرؤه ) وقال 
( ولو تزا علءك كتاباً فى قرطاس فلسوه بأيديهم ) وقبل : إن كان مد صادقاً فليصيح عند 
رأ سكل رجل منا صحيفة فما برأءة من النار » وقيل : كانوا يقولون باغنا أن الرجل من بتىإسرائيل 
كان صح E‏ عل واه ذه وكفارته فأتنا عثل ذلك وهذا من الصيوف ألأنشرة معزل 5 
إلا أن يراد بالصحف المنشرة » الكتابات الظاهرة المكشوفة » وقرأ سعيد بن جبير (صفاً منشرة) 
بتخفيفهما على أن أنشر الصحف ونشرها واحد »كا نزله ونزله . 

ثم قأل. كعالى « كلا )وهر ددع ثم عن تلك الإرادة » وزجر عن اقتراح الآيات 8 


قوله تعالى : بل لا يخافون الآخرة . سورة المدثر . 1۳ 


رض مو اراق مس 


2 2 دمجي دده م م( سور 2و بے م 

بل لايحافون الا رة كلا إنه, تذكرة ي فمن شاء ذ نره, وت وما یذ ترون 
2غ عمسا روا مير برل عو برو 2 وم مغو << 

إلا ان نسَاء الله هواهل آلتقوئ واهل المغقرة ي 


ثم قال تعالى طبل لا يخافون الآخرة» فلذلك أعرضوا عن التأمل » فإنه لاء حصلت المعجزات 
الكثيرة » كفت ف الدلالة على حعة النبوة فطلب الزيادة يكون من باب التعنت . 

ثم قال تعالى فإ كلا » وهو ردع لحم عن [عراضهم عن النذكرة ٠‏ 

ثم قال تعالى « إنه نذكرة 4 يعنى تذكرة بليغة كافية #فن شاء ذكره ¢ أى جعله نصب 
عينه » فإن نفع ذلك راجع إليه » والضمير فى (إنه) (وذكره) للتذكرة فى قوله (فا لهم عن التذكرة 
معرضين ) ونما ذكر[ت] لها فى معنى الذكر أو القرآن . 

ثم قال تعالى ‏ وما يذكرون إلا أن يشاء الله 4 . 

قالت المعتزلة : يعنى إلا أن يقسرم على الذكر ويلجثهم إلبه ( والجواب ) أنه تعالى نن الذكر. 
مطلقاً » واستثنى عنه حال المشيئة المطلقة » فيازم أنه مى حصلت المشيئة أن حصل الذكر خيث لم 
يحصل الذكر عابنا أنه لم تحصل المششيئة » وتخصيص المشيئة بالمشميئة القبرية ترك للظاهر » وقرىء 
يذكرون بالياء والتاء عنففاً أومشدداً . 

ثم قال تعالى اهو أهل التقوى وأهل المغفرة» أى هو حقيق بأن يتقيه عباده ويخافوا عقابه 
فيؤمنوا ويطيعوا وحقيق بأن يغفرهم ما سلف من كفرمم إذا آمنوا وأطاعوا ‏ والله سبحانه 
وتعالى أعم . والجد لله رب العالمين وصلاته وسلامه على سيدنا د وآ له وصحه أجمعين . 


75 
سورة المدثر 


مكيّةٌ في قول الجميع. وهي ست وخمسون آية'") 


م 


سم ام التق اتد 


قوله تعالى : 4ات الت © ف كَل © دنک كك © اك كلفد 9© 4 

فيه ست مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: ييا امريد أي : ياذا الذي فد تقناهة أن اتش 
اوا وأصلة: المتدثرء فأدغمت التاء في الدَّال انها ورا ان 
«المتدثر»على الأصل””. 

ونزل معظمٌ هذه السورة في الوليد بن المغيرة. وفي صحيح مسلم'“ عن جابر 
ابن عبدالله - وكان من أصحاب رسول الله 4# كان يُحدث ‏ قال: قال رسول الله # 
وهو يحدّث عن فترة الوحي؛ قال في حديثه: «فبينا" أنا أمشي ي سمعتٌ صوتاً من 
السماء» فرفعتٌ رأسي» فإذا الملّكُ الذي جاءني بحراء جالساً على كرسي نين ناء 
والأرض». قال رسول الله #: «فِجَيِئْتٌ”" منه قَرّقأّء فرجعتٌ فقلت: زمّلوني 
زمّلوني» فدثّروني» فأنزل الله تعالى : 4ا الي . ف انير . بك مك . ويك قله 


(۱) المحرر الوجيز ۳۹۲/۰ ٠»‏ وتفسير البغوي 25١7 /٤‏ وزاد المسير ۳۹۸/۸. 
(؟) إعراب القرآن للنحاس6/ ٠١‏ » وتفسير الرازي 189/7 . 

(۳) المحرر الوجيز ۳۹۲/۰١‏ » وزاد المسير ۳۹۹/۸ . 

(؛) في (د) و(ز) و(ظ): وقال» وفي(م): وقال مقاتل» والمثبت من (خ) 

(0) برقم (111): (100)» وهو عند البخاري (٤)ء‏ (4404) . 

)١(‏ في(م): فبینما. 


(۷) أي: ذعرت وخفت. النهاية (جأث). 


oo ٤ . ١ سورة المدثر: الآيات‎ 


On 


. لر مََجُر4 - في رواية: قبل أن تفرض الصلاة""“ _ وهي الأوثان. قال: «ثم تتابع 
الوحي». خرجه الترمذي أيضاً وقال: حديث حسن صحيح”". 

قال مسلم: وحدّثنا زهيرٌ بن حرب قال: حدَّئنا الوليدٌ بن مسلم قال: حدثنا 
الأوزاغئ قال: سمعتٌ يحيى يقول: سألتٌ أبا سلمة: أي القرآن أنزل قبل؟ 
قال: «ياأَيّهَا الْمُدَثْرُا. فقلتٌ: أو«اقرأ». فقال: سألتٌ جابرٌ بن عبدالله: أي القرآن 
أنزل قبل؟ قال: «يا أَيّهَا الْمُدئْر فقلتٌ: أو«اقرأ»؟ فقال جابر: أُحَدّئكم ما حَدَّئنا 
رسول الله کا قال: «جاورتٌ بحراءٍ شهراً» فلما قضيتُ جواري نَرَلْتُء فاستبطنتٌ 
بطن الوادي» فنوديتٌ» فنظرتٌ أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي» فلم أَرَ أحداء 
ثم نوديتٌ» فنظرتٌُ» فلم أرَ أحداًء ثم نُوديتٌ» فرفعتٌ رأسي» فإذا هو على العرش 
في الهواء ‏ يعني جبريل ل فأخذتني رَجفة شديدةٌ» فأتيتُ خديجةً فقلتٌ: دروني» 
فدثروني» بُو علي ماء» فأنزل الله عزو جل: 3ات الك  .‏ كيز . وتيك كذ . 
رب عور 74" تحرّجه البخاري» وقال فيه: «فأتيتُ خديجةً فقلتٌ: دتروني» وَصُبُوا 
علي ماءً بارداًء فدثّروني وصَيُوا على ماءً بارداً» فنزلت: يا الم . ف عدر . ورك 
گر . وياب غر . الجر اجر . وا نئن ست 4 . 

ابن العربيَ: وقد قال بعض المفسرين: إِنَّه جرى على النبّ ‏ من عُمّبة [بن 
ربيعة] أمرّء فرجعٌ إلى منزله مغموماًء فقَّلِق واضطجعء فنزلت: «يا أَيّهَا الْمُدَثْره. 
وهذا باطل”. 


.)1900( هي في صحيح مسلم (177): (7057)»: وصحيح البخاري(4979)) ومسند أحمد‎ )١( 
.)7176( سنن الترمذي‎ )۲( 

(۳) صحيح مسلم (111): (۲۵۷) 

(5) صحيح البخاري(1977): وهو عند أحمد )١1578417/(‏ . 

)٥(‏ أحكام القرآن لابن العربي٤/‏ ۱۸۷۳ . وما سلف بين حاصرتين منه. 


دحوم سورة المدثر: الآيات ١‏ 5 


وقال القشيرى أبو نصر: وقيل: بلعّه قول كفار مكة :أن ك)سااحر.. فوج من ذلك 
غمًا وحُمّء فتدثّر بثيابه» فقال الله تعالى : ف مر أي : لاتفگر في قولهم» وبلّغهم 
الرسالة. 

وقيل: اجتمع أبو لهب» وأبو سفيانء والوليدٌ بن المغيرة» والنضر بن الحارث» 
وأميّةٌ بن خَلَّفْء والعاص بن وائل» ومُطيم بن عديّ» وقالوا: قد اجتمعت وفودٌ 
العرب في أيَّامم الحجٌء وهم يتساءلون عن أمر محمدء وقد اختلفتّم في الإخبار عنه» 
فمن قائلٍ يقول: مجنونء وآخرٌ يقول: كاهن» وآخر يقول: شاعر”''» وتَعلمْ العرب 
أن هذا كله لايجتمعٌ في رجل واحدء فسمُوا محمداً باسم واحدٍ تجتمعون”" عليه 
وتُسمّيه العربٌ به» فقام منهم رجل فقال: شاعرء فقال الوليد: سیت کو ابن 
الأبرص» وأميةً بن أبي الصَّلْتَء وما يشبهُ كلامُ محمدٍ كلام واحدٍ منهماء فقالوا: 
كاهن. فقال: الكاهنُ يَصدّق ويكذبء. وما گَذّب محمد قظ. فقام آخر فقال: 
مجنونء فقال الوليد: الجنون”" يَخنْق الناسسَ» وما خُيْنَ محمد قظ. وانصرف الوليدٌ 
إلى بينه» فقالوا: نبا الوليد بن المغيزةء فدخل عليه أب و جهل وقال:مالك ييا 
عبد ششان! هذه قريشٌ تجمعٌ لك شيئاً يعطونگه» زعموا أك قد احتجتٌ وصبأت. 
فقال الوليد: مالي إلى ذلك حاجةٌء ولكني فكّرتُ في محمدء فقلت: ما يكون من 
الساحر؟ فقيل: يفرٌقٌ بين الأب وابنهء وبين الأخ وأخيهء وبين المرأة وزوجهاء 
فقلتٌ: إِنّه ساحر. فشاعَ هذا في الناس وصاحوا يقولون: إِنَّ محمداً ساحرٌ. ورجح 
رسو الله كه إلى بيه محوويا » :فتدثر بقطيقة + ورت فيا أا الو : 


وقال عكرمة:: معنى 'يَأَيّهَا الْمُدثْرُه أي: المدّثر بالتبوة وأثقالها". ابن 


)١(‏ بعدها في (ظ): وآخر يقول ساحر. 

(۲) في النسخ عدا (خ): يجتمعون. 

(۳) في (م): المجنون. 

() ذكر هذه الرواية بنحوها الرازي في تفسيره ۱۹۱/۳۰ . 

_ ١.404 /57 وأخرجه بنحوه الطيري‎ ٠ 119/7 النكت والعيون‎ )١( 


oV ٤ ١ سورة المدثر: الآيات‎ 


العربئ”": وهذا مجارٌ بعيد؛ لأنّه لم يكن َنبا بعده على”" أنها أوّل القرآن» [و] لم 
يكن تمن منها بعد إِنْ كانت ثاني مانزل. 

الثانية : قولّه تعالى : يأ سر4 : ملاطفةٌ في الخطاب من الكريم إلى الحبيب 
إِذْ ناداه بحاله» وعبّر عنه بصفته» ولم يقل: يا محمد ويا فلان» ليستشعر اللّين 
والملاطفة من ربّه كما تقدّم في سورة المزمل”". ومثله قول الب ب لعليٌ إِذْ نام في 
المسجد: ‏ «قم أبا تراب» ‏ وكان خرجٌ مغاضباً لفاطمة رضي الله عنهاء فسقط 
رداؤه» وأصابه ترابه ؛ خرّجه ا ومثله قوله عليه الصلاة والسلام لحذيفة ليلة 
الخندق: ‏ «قُمْ ياتۈمان» - وقد تقدّه0”". 

الثالثة: قوله تعالى: و ك4 أي: خوّف أهلّ مكّة؛ وحذّرهم العذابٌ إن لم 
يُسلِموا. وقيل: الإنذارٌ هنا إعلامُهم بنبوّته؛ لأنّه مقدمةٌ الرسالة. وقيل: هو دعاؤهم 
إلى التوحيد؛ لأنّه المقصود بيا" 

وقال الفرًاء" : قم فصل وأُمُرْ بالصلاة. 

الرابعة: قوله تعالى : ورك تك أي : سيِّدَكَ ومالككَ ومصلح أمرك فعظمء 
وَصِفْهُ باه أكبرٌ من أن يكو له صاحبةٌ أو ولد. 

وفي حديث أنهم قالوا: بم تُفتتح الصَّلاة؟ فنزلت: «وَرَبَكَ مَكَبّذه00. أي : صِنْهُ 
أنه أكبر. 


. ۱۸۷۳ /4 في أحكام القرآن‎ )١( 

(۲) في النسخ: وعلى. والمثبت من أحكام القرآن» وما سيأتي بين حاصرتين منه . 

(۳) ص5١”‏ من هذا الجرء. 

(4) برقم(7109)» وأخرجه أيضاً البخاري(١44).‏ وسلف ص5١‏ من هذا الجزء . 

(5) ۸۲/۱۷ و ص٣۳۱‏ من هذا الجزء. والكلام بنحوه في أحكام القرآن لابن العربي 1877/4 . 

(0) النكت والعيون ١780/5‏ . 

(۷) في معاني القرآن له */ 7٠١‏ . 

(۸) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيزه/ 7957 2 والسيوطي في الدر المنثور ۲۸١/١1‏ عن أبي هريرة 4ء 
ونسبه لابن مردویه» ولم نقف على إسناده. 


۳0۸ سورة المدشر: الآيات ١‏ - 5 


قال ابن العربن : وهذا القولٌ وإِنْ كان يقتضي بعمومه تكبيرٌ الصلاة» فإلّه مرادٌ فيه 
تكبير التقديس”"“ والتنزيه؛ بخلع”" الأنداد والأصنام دونه» ولاتتخذ وليّا غيره» ولا 
تعبد سواه» ولا ترى لغيره فعلاً إلا لهء ولانعمة إلا منه. 

وقد روي أنَّ أبا سفيان قال يوم أحُد: أل هُبَل؛ فقال النبيْ : «قولوا :الله 
أعلى وأجل»”". وقد صار هذا اللفظ بعرف الشرع في تكبير العبادات كلّها أذاناً 
وصلاةً وذكراً بقوله: «الله أكبر»» وحمل عليه لفظ النبئ ب الواردُ على الإطلاق في 
مواردها» منها قوله: «تحريمُها التكبير» وتحليلُها التسليم»*“» والشرعٌ يقتضي 
بعرفه ما يَفُتضي بعمومه» ومن موارده أوقاثٌ الإهلال بالذبائح لله تخليصاً له من 
الشرك» وإعلاناً" باسمه في النْسّكء وإفراداً لما شرع”" لأمره بالسّفْك”". 

قلت: قد تقدَّم في أوّل سورة البقرة9" أنَّ هذا اللفظ  :‏ «اللهُ أكبر» ‏ هو المتعبّدٌ 
به في الصلاة» المنقولٌ عن النبيّ بل 0 

وفي التفسير: أنه لما نزل قوله تعالى: ورك مكبر قام رسولٌ الله يك وقال: «الله 
أكبر»» فكبّرت خديجة» وعلمث أنَّه الوحي من الله تعالى ؛ ذكره القشيري”” '". 


)1١(‏ في (م)ء وأحكام القرآن لابن العربي 4 4 : التكبير والتقديس» والمثبث من النسخ الخطية وهو 

موافق لنسخة من أحكام القرآن كما ذُكر في حواشيه. : 

(۲) في النسخ عدا (ظ): لخلع» والمثبت موافق لأحكام القرآن. 

(۳) قطعة من حديث البراء بن عازب #ه؛ أخرجه أحمد )۱۸٥۹۳(‏ والبخاري »)٤٠٤۳(‏ وسلف 1508/6 
- ۳۹4 . 

)٤(‏ في (م): موارد. 

(0) أخرجه أحمد ».)٠٠١5(‏ وأبو داود (51)) والترمذي (۳). وابن ماجه (۲۷) عن علي بن أبي طالب ا 
وسلف .759/١‏ 

(5) في (د): وإعلاماً. 

(۷) بعدها في (م) و(ي): منه. 

(۸) أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۷٤/٤‏ . 

. ۲۹/۱ )9( 


. 11/7 وذكره الزمخشري في الكشاف 180/5 » والرازي في تفسيره‎ )٠١( 


سورة المدثر: الآيات ١‏ 4 ۳0۹ 


الخامسة: الفاء في قوله تعالى : ررك تكب دخلت على معنى جواب الجزاى 
كما دخلت فِي«نَأَنْذِرْ) أي :قم فأنذرء وقم فكبّر ربّك؛ قاله الرَّجّاجٍ0'". وقال ابن 
جني : هو كقولك زيداً فاضربء أي : زيداً اضرب فالفاء زائدة". 

السادسة: قوله تعالى: وَيَابِكَ فهر فيه ثمانية أقاويل : 

أحدها: أنَّ المراد بالثياب العمل. الثاني: القلب. الثالث: النفس. الرابع : 
الجسم. الخامس:الأهل. السادس: الخُنّق. السابع: الدين. الثامن: الثيابُ 
الملبوسات على الظاهر. 

فمن ذهب إلى القول الأوّل قال: تأويل الآية: وعملّك فأصلح؛ قاله مجاهد 
واد 

وروى منصورٌ عن أبي رَزِين قال: يقول: وعملّك فأصلح؛ قال: وإذا كان الرجل 
خبيتٌ العمل؛ قالوا: إِنَّ فلاناً خبيثٌ الثياب» وإذا كان حسنّ العمل؛ قالوا: إِنَّ فلاناً 


ومنه ما رُويَ عن النبيّ و أله قال: «يُحشَّرٌ المرء فى ثوبيه اللّذين مات فيهما». 


. 740 /0 في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) ينظر سر صناعة الاعراب لابن جني 310/١‏ . 

(۳) أخرج قول مجاهد الطبري 1۳/۲۳ . 

. 109/77 تفسير الطبري‎ )٤( 

(0) ذكره الواحديٌ في الوسيط 417/4 » والبغوي في تفسيره ۳۸١ /٤‏ . 

0) ذكره ابن قتيبة في كتاب المعاني الكبيرا/ ٤۸١‏ وابن منظور في اللسان (دسم) دون نسبة» وقال: يعني 
أنه حجٌّ وهو متدنّسسٌ بالذنوب» وأوذم الحج: أوجبهء وتدسيم الشيء: جعل الدسم عليهء وثياب 
دسم : وسخة. 


۳1 سورة المدثر: الآيات ٤ ١‏ 


يعني عمله الصالح والطالح؛ ذكره الماوردي”". ومن ذهب إلى القول الثاني قال : إِنَّ 
تأويل الآية: وقلبَكَ فطهّر؛ قاله ابنُ عباس وسعيد بن جبیر""؛ دليله قول امرئ 
القيس : 
فتلي تناب د تابنك فر 
أي قلبي من قلبك. قال الماوردي“ : ولهم في تأويل الآية وجهان: أحدهما: 
معناه: وقلبك فطهر يِن الإثم والمعاصي؛ قاله ابن عباس وقتادة . 
الثاني: وقلبّك فطهّر من الغدرء أي : لا تغدر فتكونَ دنس الثياب. وهذا مروي 
عن ابن عباس » واستشهدٌ بقول غيلان بن سلمة الثقفيّ: 
فإني بحمداللهلا ثوبٌ فاجر لبس ولامن غعَدْرَةٍ أتقئع 
ومن ذهب إلى القول الثالث قال: تأويل الآية: ونفسّك فطهّرء أي: من الذنوب . 
والعربُ تكني عن النفس بالثياب؛ قاله ابن عباس . ومنه قول عنترة : 
کت بالرّمْح الطويلٍ ثيابَةُ ليس الكريمٌ على القّنا بمحَرم" 
وقال امرؤ القيس: 
نَسْلِي ثيابي من ثيابك نشل“ 
وقال: 
)١(‏ في النكت والعيون 15/5 » وأخرج نحوه أبو داود »)71١5(‏ وابن حبان في صحيحه )۷۳۱١(‏ عن 
أبي سعيد الخدري بلفظ : «إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها». 
زفق قول ابن عباس في التكت والعيون ١7/7‏ » وقول سعيد بن جبير في زاد المسير ۱/۸ .4٠‏ 
(۳) ديوان امرئ القيس ص۱۳ . وسلف ۳۸٦/۳‏ 
)٤(‏ في النكت والعيون 177/5 . 


(5) أخرجه الطبري ٤٨۰٥/۲۳‏ » والبيت نسبه صاحب الأغاني 17/ 777-110 لبرذع بن عدي في قصيدة له. 
وسلف١/55‏ 7 


() أخرجه الطبري ٤٤ ٩/٣٣‏ بنحوه. 
)۷( ديوان عنترة ص٣۲‏ » وفيه : الأصم. بدل: الطويل. 
(۸) من قوله: وقال امرؤ القيس إلى قوله: تنسل. ساقط من (ظ). وسلف قريباً. 


م0 
.- 


تات مس غوف هاري و وَأَوْجْهُهُمْ عندا لا قر رن 


ای اش بني عوف. 

ومن ذهب إلى القول الرابع قال: تأويل الآية: وجسمّك فطهّر؛ أي: عن 
المعاصي الظاهرة. وممًا جاء عن العرب في الكناية عن الجسم بالثياب قول ليلى 
وذّكرت إبلا : 
رموها بأثيابٍ خفاف فلا تَرَى 2 لهاسَبَها إِلًا التَعامَالمتُئَّرا 

أي : ركبوها فرمّوها بأنفسهم”" 

ومن ذهب إلى القول الخامس قال: تأويلٌ الآية: وأهلكَ فطمّرهم من الخطايا 
بالوعظ والتأديب؛ والعربٌ تُسمّي الأهل ثوباً ولباساً وإزاراًء قال الله تعالى: هن 
لباس لك وات لباس ل [البقرة: /141]. 

الماورديٌ”؟' : : ولهم في تأويل الآية وجهان: 

أحدهما : معناة: ونساءك فطهّرء باختيار المؤمنات العفائف. 

الثاني : الاستمتاعٌ بهنَّ في القُبّل دون الدُبرء في الطهر لا في الحيض. حك(“ 
ا 

ومن ذهب إلى القول السادس قال: تأويل الآية: وخُلّفَك فحسّن. قاله الحسنٌ 
والقُرَطيَ”" ؛ لأن خُلّق الإنسان مشتملٌ على أحواله» اشتمال ثيابه على نفسه. وقال 
الشاعر: 


)١(‏ في (م): بيض المسافر. 

(۲) دیون امرئ القيس ص۸۳ » وسلف الشطر الأول منه ۳٤١/٠١‏ . 

(۳) تأويل مشكل القرآن ص۷٠٠‏ » ولفظ البيت فيه : رموها بأثواب. بدل: رموها بأثياب. 
(5) في النكت والعيون ٠۳۷/١‏ . 

(5) في النكت والعيون: حكاهما . 

(5) تفسير البغوي 5١7/5‏ 


۳ سورة المدثر: الآيات ١‏ - 5 


و ° 


ويَخيَّى لالام بسوء محلق ويخيىطاهِرٌالأنوابٍ جر 

أي : حسن الأخلاق. 

ومن ذهب إلى القول السابع قال: تأويل الآية: وديك فطهّر. 

وفي الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام قال: «ورأيتٌ الناس وعليهم ثياب» 
منها مايبلغ الثْدِيّء ومنها ما دون ذلك» ورأيتٌ عمر بن الخطاب وعليه إزار يجره». 
قالوا:يا رسول الله؛ فما أَوَّلتَ ذلك؟ قال: «الدين»“ 

وروی ابن وهب عن مالك أنه قال: ما يعجبني أن أقرأ القرآن ِل في الصلاة 
والمساجد لا في الطریق» قال الله تعالى : رياب قر يريد مالك أنه كَنَى عن 
الدين بالثياب”'؟. وقد رَوى عبد الله ب بن نافع عن أبي بكر بن عبد العزيز بن عبد الله بن 
عمرٌ بن الخطاب» عن مالك بن أنس في قوله تعالى : رياب لمر أي: لا تلْبسها 
على غَذْرة» ومنه قول أبي کا 


يعني بطهارة ثيابهم : سلامتهم من الدناءات» ويعئي بغرة وجوههم: تنزيههم عن 
المحرّمات» أو جمالهم في الخِلّقة» أو كليهما؛ قاله ابن العربي”*) 

ا لا تلبس ثيابّك على كذب ولا جَوْرِء ولا غَذْرِء ولا 
إثم . وقاله عكرمة ا . ومنه قولُ الشاعر 


.#2 عن آبي سعيد الخدري‎ )١١1815( صحيح البخاري (۲۳)» وصحيح مسلم (۲۳۹۰)» ومسند أحمد‎ )١( 

() في النسخ: عن الثياب بالدين» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي٤/ 1۸۷١‏ . والكلام منه. 

(۳) سلف البيت منسوباً لامرئ القيس قريباً. ونسبه المصنف هنا لأبي كبشة تبعاً لابن العربي في أحكام 
القرآن ۱۸۷٥ /٤‏ . 

(4) في (م) بيضٌ المسافرء وفي أحكام القرآن: عند المشاعر. والمثبت من النسخ الخطية. 

)0( في أحكام القرآن ۱۸۷١ /٤‏ . 

(؟) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص٥۹٤‏ . 

(۷) أخرجه بنحوه الطبريٌ ۲۳/ 105-408 . 


سورة المدثر: الآيات ۳Y + ١‏ 


اذم حَجَاً في ثياب ا 
أي فاا بالمعاصي. 
وقال النابغة: 
قاق التْعالٍ طيِّبٌ حُجرائَهُمْ يُحَيوْنَ بِالرَّيْحَانٍ يوم السَّبَاسِبٍ'") 
ومن ذهب إلى القول الثامن قال: إِنَّ المرادَ بها الثيابُ الملبوسات» فلهم في 
تأويله أربعة أوجه: 
أحدهما : معناه: وثيابّك فأ ؛ ومنه قول امرئ القيس: 
ثيابٌ بني عَوْفٍ طَهَارَى َة" 
الثاني : وثياتك فشمُز وقصّرٌء فإنَّ تقصيرٌ الثياب أبعدُ من النجاسةء فإذا انجّتت 
على الأرض لم يُؤْمَن أن يصيبّها ما يُنجّسها؛ قاله اجاج وطاوس”“ . 
الثالث: «وَئِيَابِكَ فهر من النجاسة بالماء؛ قاله محمد بن سيرين وابن زيد 
والفقهاء: 
الرابع: لا تلبس ثيابك إلا من كسب حلال لتكون مطهرةً من الحرام“. وعن ابن 
عباس : لا تكن ثيابك التي تلبس من مكسب غير طاهر. 
ابنُ العربي''' ‏ وذكر بعض ما ذكرناه : ليس بممتنع أنْ تُحمّل الآيةٌ على عموم 


٠ . سلف ص۹١۳ من هذا الجزء‎ )١( 

(۲) ديوان النابغة ص؟١ ٠‏ قال البغدادي في الخزانة 44٠/4‏ : أراد أنهم ملوك لا يخصفون نعالهم» إنما 
يخصفها من يمشي» والحُجزة: الوسط. أراد أنهم يشدون أَرُرَهُم على عقّةء والسباسب: يوم الشعانين. 
اه. وقال ابن الأثير في النهاية (نعل): العرب تمدح برقة التّعال» وتجعلها من لباس الملوك . 

(۳) دیون امرئٌ القيس ص۸۳ » وسلف قريباً. 

(5) معاني القرآن للزجاج 145/5 » وقول طاوس في النكت والعيون 1۳۷/١‏ . ` 

(6) التكت والعيون ۱۳۷/١‏ . 

(1) في أحكام القرآن 1417/6/4 . 


عم سورة المدشر: الآيات ٤ ١‏ 


المراد فيها بالحقيقة والمجازء وإذا حملناها على الثياب المعلومة الظاهرة”''؛ فهي 
تتناولٌ معنيين : 

احذهناء ف الال وها ]ذا أرشلت ددنت وليذا قال عمر ين 
الخطاب كه لغلام من الأنصار ‏ وقد رأى ذيلّه مُسترخياً -: ارف إزارك» فإنّه أتقى 


f‏ انرق 
وأنقى وابقى '. 


وقد قال النبئُ ي: «إِزْرَةٌ المؤمن إلى أنصاف ساقيه» لا جناح عليه فيما بينه وبين 
الكعبين» وما كان أسفلَ من ذلك ففي النّار»“ . فقد جعل النبيٌ و الغاية في لباس 
الإزار الكعبّ» وتوعّد ما تحتّه بالئّاره فما بال رجالٍ يُرسلون أذيالهم» ويُطيلون 
ثيابهم  ٠‏ ثم يتكلّفون رفعها بأيديهم » وهذه حالة الكبر» وقائدةٌ العجب» [وأشدٌ ما في 
الأمر أنّهم يَعضُون ويحتجُون» 5 ولا 
ألحق به سواه قال النْبِي 5ا: دلا يَنْظر اللهُ إلى من جد ثوبه يلاء" ولفظ 
الصحيح : «من جرّ إزارّه حَيّلاءء لم ينظر الله إليه يوم القيامة». قال أبو بكر: يا رسول 
الله! إِنَّ أحد شِنّئْ إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه؟ قال رسول الله : « 
ممن يصنعٌه خيلا" . فعمّ رسول الله يك بالنهى. واستثنى الصدّيق» فأراد الأدنياءً 
إلحاق أنفسهم بالرفعاء”"'» و ليس ذلك لهم. 

والمعنى الثاني : غسلها من النجاسة»› وهو ظاهرٌ منهاء صحيحٌ فيها”". 


)١(‏ في (د) و(م) و(ي): الطاهرة. 

(۲) في (د) و(م): لأنها. 

(۳) أخرجه بنحوه ابن أبي شيبة في المصنف ۸/ ۳۸۸-۳۸۷ . 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۱۱۰۱۰)ء »)١1١78(‏ وأبو داود (5047)» والنسائي في الكبرى (۳۲٦۹)ء‏ وابن ماجه 
)۳١۷۳(‏ عن أبي سعيد الخدري 45. 

(5) أخرجه البخاري »)٥۷۸۳(‏ ومسلم )7١80(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

(1) أخرجه البخاري (75706)»: وهو عند أحمد (5701) عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

(۷) في أحكام القرآن لابن العربي: بالأقصياء. 

(۸) أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۷٦-۱۸۷۵ /٤‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 


سورة المدثر: الآيات ۳1o ۵ . ١‏ 


المهدويّ: وبه استدلٌ بعض العلماء على وجوب طهارة الثوب. قال ابن سيرين 
واه زي لا تصلّ إلا في ثوب طاهر”". واحتجٌ بها الشافعنٌ على وجوب طهارة 
الثوب. وليست عند مالكِ وأهل المدينة بفرض» وكذلك طهارةٌ البدن» ويدلٌ على 
ذلك الإجماع على جواز الصلاة بالاستجمار من غير غسل. وقد مضى هذا القول في 


E‏ ل 
سوره براءه مستوفی 3 


قوله تعالى: لر ْج © »* 

قوله تعالى: لر هجر قال مجاهدٌ وعكرمة: يعني الأوثان؛ دليلّه قولّه 
تعالى : #فَأجْتَيْبوأ ابض من الْأَومدنِ» [الحج:50. وقاله ابن عباس وابنٌُ زيد. 
وعن ابن عباس أيضاً : والمأثم فاهجرء أي: فاترك. وكذا رَوى مُغيرةٌ عن إبراهيم 
النّجَعيٌ قال: الرّجز: الإثم. وقال قتادة: الرّجز: إسافٌ ونائلة» صنمان كانا عند 
البيت”". وقيل: الرّجرٌ: العذاب» على تقدير حذف المضاف؛ المعنى: وعَمَّلَ الرجز 
فاهجرء أو العمل المؤدّي إلى العذاب» وأصل الرّجز العذاب» قال الله تعالى: 
لین كفت عَنَّا اجر لنؤْمَِنَ ك [الأعراف:184]» وقال تعالى : افََرْسَلْنَا عَلَهِمْ 
جرا مى المآ [الأعراف:171] فسُمّيت الأوثان رجزاً؛ لأنهنا تؤذي إلى 
العذاب. 

وقراءةٌ العامة : «الرّجْرّه بكسر الراء. وقرأ الحسنٌء وعكرمة» ومجاهدء وابن 
محيصن» وحفص عن عاصم: «والرَّجْرً) بضمٌ الراء“. 


. ٤0۹/۲۳ أخرج قولهما بنحوه الطبري‎ )١( 
امرك‎ (1) 


)۳( أخرج الأقوال السابقة الطبري ۲۳/ ٠ 415-41١‏ عدا قول ابن عباس الثاني فذكره البغوي في تفسيره 
7/6 . 


. ۱۸١/٤ الكلام بنحوه في تأويل مشكل القرآن ص۱٦۳ » والکشاف‎ )٤( 


)ره رواية حفص عن عاصم في السبعة ص19۹ » والتيسير ص٣۲۱‏ > وهي عن الحسن ومجاهد وابن 
محيصن في المحرر الوجيز 7١9/6‏ › وزاد المسير 5١1١/48‏ . 


e‏ لغتان مثل الذكر والذّكر. قال ان العالتة والزنة والفسابع الدج 
بالضم: الصنمء لكيس + الشحاطة وا تالكا ايشا :الف 
الوب وباك الات وق الكل الاخ كهب الاه الد 

قوله تعالى : وا تش صََتَكِرٌ © 4 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: ولا تن تَمتَكيرُ» فيه أحد عشر تأويلاً”؟؛ 

الأوّل: لا تمنن على ربّك بما تتحمّلّه من أثقال النبوّة» كالذي يستكثرٌ ما يتحمّله 
بسبب الغير. 

الثاني : لا تعط عطية تلتمسٌ بها أفضل منها ؛ قاله ابن عباس وعِكرمة وقتادة. قال 
الشاك : هذا حمه الله على رسول الله ##؛ لأنّه مأمورٌ بأشرف الآداب» وأجل 
الأخلاق» وأباحه لأمّته؛ وقاله مجاهد2. 

الثالتُ؛ عن مجاهدٍ أيضاً : لا نَضعُف اا ا ك حبل 
بيو ذا كان عطدا و رووليلة كزادة انزو مسطوفة وز لاتنل a‏ 1 

الرابع: عن مجاهد أيضاً والربيع : لا يعظم”" عملك في عينك أن تستكثرٌ من 
الخير» فإِلّه مما أنعمَ الله عليك". قال ابنُ گيْسان: لا تستكثر عملّك فتراه من 


)١(‏ تفسير البغوي 5١17/5‏ عن أبي العالية والربيع. 

(۲( مجمع البيان ٠١5/179‏ . 

(۳) النکت والعيون ٠۳۷/١‏ . 

)٤(‏ في النسخ الخطية : عشر تأويلات» والمثبت من (م). 

. ٤٠١/۸ وزاد المسير‎ ۰۱۸١ /٤ وتفسير البغوي 57/4 » وينظر الكشاف‎ ٠.۳۸/۷ النكت والعيون‎ )١( 

(5) تفسير البغوي 5/ ٠» 4١54‏ ولفظ قراءة ابن مسعود فيه: ولا تمنن أن تستكثر من الخير. وسيذكرها 
المصنف غنه بلفظ : ولا تمنن أن تستكثر. 

(۷) في (د) و(ظ) و(م): لا تعظم. 

(۸) أخرجه الطبري عن الربيع «؟/ 415-418 . 


سورة المدثر: الآية 5 ۳۹۷ 


نفسك» إِنّما عملّك ينه من الله عليك؛ إِذْ جعل الله لك سبيلاً إلى عبادته. 

الخامس: قال الحسن : لا تمنن على الله بعملك؛ فتستكثره. 

السادس: لا تمنن بالنبوَّةِ والقرآن على الناس؛ فتأخدٌ منهم أجراً تستكثر به. 

السابع: قال القُرَطىَ : لا تعط مالّك مصانعةً. 

الثامء": قال زيدٌ بن أسلم: إذا أعطيتٌ عطيةً فأعطها لربّك. 

التاسع : لا تقل : دعوت فلم يُستّجب لي. 

العاشر: لا تعمل طاعة وتطلب ثوابهاء ولكن اصبر حتى يكونً الله هو الذي 

الحادي عشر: لا تفعلْ الخيرٌ لترائي به النّاس". 

الثانية : هذه الأقوالٌ وإِنْ كانت مرادةً فأظهرٌها قول ابن عباس: لا تعط لتأخدٌ 
أكثرٌ مما أعطيتٌ من المال؛ يقال: مننتٌ فلاناً كذاء أي: أعطيئّه. ويقال للعطية 
المنّة؛ فكأنّه أمر بأنْ تكون عطاياه لله» لا لارتقاب ثواب من الخلق عليها؛ لأنّه عليه 
الصلاة والسلام ما كان يجمع الدنيا؛ ولهذا قال: «مالي مما أفاءً الله عليكم إلا 
الحُمسء والحُمس مردودٌ عليكم». وكان ما يَفْضْل من نفقة عياله مصروفاً إلى 
مصالح المسلمين؛ ولهذا لم يورث؛ لأنّه كان لا يملك لنفسه الادّخار والاقتناء» وقد 
عصمّه اللهُ تعالى عن الرغبة في شيء من الدنيا؛ ولهذا حرمت عليه الصدقةٌ 
وأبيحت له الهديّة» فكان يقبنُهاء ويثيبُ عليها. وقال: «لو دعيت إلى كرا 


. 4١5/7 أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) لفظة: الثامن. من (م) . 

() القول الأخير في النکت والعيون ٠١۸/١‏ . 

(5) أخرجه أحمد (5175) مطولاًء عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما. وسلف 454/4 . 
(5) في (م): ولذلك. ۰ 

(7) في (ظ) و(ي): ذراع. 


"7 سورة المدثر: الآية‎ 1A 


لأجبت» ولو أهدي إلىّ گراع"“ لقبلت». 

ابن العربيّ: وكا يَقبلّها سنه ولا يستكثرها شرعة» وإذا كان لا يُعطي عطية 
يستكثر بهاء فالأغنياء أولى بالاجتناب؛ لأنّها باب من أبواب المذلّة» وذلك”" قول 
من قال: إِنَّ معناء““: لا تعط”*© عطيةٌ تنتظرٌ ثواّهاء فإ الانتظار تعلق بالأطماع» 


ت س م 


وذلك في حيّزه بحكم الامتناع» وقد قال الله تعالى : ًا تَمَدَّنَّ عييّك إل ما متنا 
يوه أذوا ينهم هة ليو لديا يهم فيد ورف ريك حي وبق [طه:١1]‏ وذلك جائرٌ 
لسائر الخلق؛ لأنّه من متاع الدنياء وطلب الكسب [فيها]ء والتكاثر بها. وأمّا من 
قال: أراد به العمل» أي: لا تمننْ بعملك على الله فتستكثرٌه؛ فهو صحيح؛ فإ ابن 
آدم لو أطاعٌ الله عمرّه من غير فتورء لَمَا بلع لنعم الله بعض الشكر””". 

الثالثة: قوله تعالى : «وَلَا تَمْْنْ» قراءةٌ العامّة بإظهار التضعيف. وقرأ أبو السَّمّال 
العدوي» وأشهب العُقيلي» والحسن: «وَلَا تَمُنَّ)؛ مدغمة مفتوحة'". 

«تَسْتَكْئِرٌا: قراءةٌ العامة بالرفع» وهو“ في معنى الحال» تقول: جاء زيدٌ 
یرکض» أي + راكضا ».أي : لا تغط شيا مقدرا أن تاخذ بدله ما هو اكد م" . 


(۲) أخرجه أحمد »)4٤۸٥(‏ و(5601١23)»‏ والبخاري (01178) عن أبي هريرة ظ4. 

)٤(‏ في (د) و(م): معناها. والمثبت من (ز) و(ظ) و(ي) وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي. 
(5) في النسخ: لا تعطي. والمثبت من أحكام القرآن. 

(5) بعدها في (م): له. 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي /٤‏ ۱۸۷۷ . وما بين حاصرتين منه. 


(۸) قراءة أبي السمّال والحسن في القراءات الشاذة ص٤١٠‏ . وينظر المحرر الوجيز ۳۹۳/١‏ » والبحر 
المحيط ۳۷۲-۳۷۱/۸ . 


(9) بعدها في (ظ): صحيح. 
)٠١(‏ الكلام بنحوه في مشكل إعراب القرآن ۷۷١/۲‏ . 


سورة المدشر: الآيتان 7 ۷ ۳۹ 


وقرأ الحسنٌ''' بالجزم على جواب النهي» وهو رديء؛ لأنَّه ليس بجواب. 
ويجوز أن يكونّ بدلاً من «تَمْنْنْ» كأنّه قال: لا تستكثر. وأنكره أبو حاتم وقال: لأنَّ 
المنّ ليس بالاستكتار فيْبْدَل منه. ويّحتملٌ أنْ يكونّ سكن تخفيفاً كحَضد". أو أن يعتبر 
حال الوقف. 

وقرأ الأعمشٌ ويحيى: «تَسْتَكْثِرَة بالنصب””". تَوَهَمَ لام كيء كأنَّه قال: ولا 
تمن لتستكثر. وقيل: هو بإضمار «أنْ» كقوله : 

آلآ اال اي ا ا 

ويُؤيّده قراءةٌ ابن مسعود: «ولَا تَمْئْنْ أن تَسْتَحر». قال الكسائي: فإذا حذف 
«أن» رفع» وكان المعنى واحداً. 

وقد يكون المَنْ بمعنى التعداد على المُنْعَم عليه بالتّع فيرجع إلى القول 
[الثاني]”''» ويَعضٌده قوله تعالى: طلا لوا صَدَكَيكُمْ يمن وَالأَد» [البقرة:٤٠۲]‏ 
وقد يكون مراداً في هذه الآية. والله أعلم. 

قوله تعالى: ريك انیز 9© » 

قوله تعالى: ورك ضير أي: ولسيّدك ومالكك فاصبرٌ على أداء فرائضه 
وعبادته. وقال مجاهد: غا اذيك وقال ابن زيد: حملت أمراً عظيماً؛ محاربة 
العرب والعجم» فاصبر عليه لله'''. وقيل: فاصبر تحت موارد القضاء لأجل 


. ۳۳۷/۲ القراءات الشاذة ص٤١٠ » والمحتسب‎ )١( 

(۲) الكلام بنحوه في المحتسب ۲/ ۳۳۸-۳۳۷ . 

(©) المحتسب ۲/ ۳۳۷ » والكشاف ۱۸۱/٤‏ » والمحرر الوجيز ٠۹۳/۰‏ . 

(4) هو لطَرّفة بن العبدء وهو في دیوانه ص۲۳ » وسلف ۲۲۸/۲ . 

(5) معاني القرآن للفراء ۲٠٠/۳‏ وتفسير الطبري ٤۱١/۲۳‏ والقراءات الشاذة ص٤٦1ء‏ والمحرر الوجيز 
٥‏ والكشاف ۱۸۱/٤‏ . 

(5) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق» وهو موافق لما في أحكام القرآن لابن العربي /٤‏ 1۸۷۷. 

(۷) تفسير الطبري ٤۱۷/۲۳‏ . 


ويام سورة المدشر: الآيات ۷ - 


الله تعالى. وقيل: فاصبر على البلوى؛ لأنّه يمتحن أولياءه وأصفياءه. وقيل: على 
أوامره ونواهيه. وقيل: على فراق الأهل والأوطان . 
قوله تعالى: 5 نير فى افر © ذلك يميد بم عي (© عل الْكفرنَ عر 
تر © 
قوله تعالى: يدا ر في ألا : إذا فخ في الصور. والناقور: فاعول من النقر؛ 
كأنَّه الذي من شأنه أن يُنْمّر فيه للتصويت» والنقر في كلام العرب: الصوت؛ ومنه 


قول امرئ القيس : 
آ5 ETE 1 RE E‏ وَيَرْفَعٌ ظرْفاً غَيْرَ فی عض د )( 


وهم يقولون: تر باسم الرجل: إذا دعاه مختصّاً له بدعائه. قال مجاهدٌ وغيره: 
كي اي ويعني به : النفخة الثانية. وقيل : الأولى؛ لأنيا اول الشِدَةٍ الهائلة 
العائة: وقد مضى الكلام في هذا مستوفى في «النمل» و«الأنعا»“» وفي كتاب 
«التزكرة»9 2 والحمد لله. 


00 


وعن أبي جناب" قال: : امنا زُرَارةُ بن أوفى» فلما بلغ : «فَإِذا نْقِرَ في النَافُور»» 


خر الك 


. 4١5/54 تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) في (م): خاف. 

(۳) ديوان امرئ القيس ص٥۷‏ . قال شارحه: يقول: لما نزلت إليه فركبته أبدى شدّة الحركة والنشاط؛ 
فجعلت أخنّضه بالنقرء أي : أسنه» والنقر: صوت يسكن به الفرس. وقوله: ويرفع طرفاً غير جاف 
غضیض» أي: لا يجفو نظره عن شخص» ولا يغضه عنه. 

. 419/757 أخرجه الطبري‎ )٤( 

. ٤۳۲-٤۳١ عند تفسير الآية ۸۷ من سورة النمل» و۸/‎ )٥( 

»( ص۱۷۷ -ملا١‏ . 

(0) في (د) و(ظ) : أبي خباب» وفي (ز) و(ي): : أبي حباب» وفي (م): أبي حبان» والصواب ما أثبتناه. 
وهو أبو جناب القصاب» ل وهو بالكنية أعرف. قال الذهبي في ميزان الاعتدال 
٠٠/۳‏ : ونّقَء وقال ابن طاهر المقدسي : قال الدارقطني: متروك. 

(۸) الثقات لابن حبان 77/5 » وحلية الأولياء ۰۲٥۸/۲‏ وتهذيب الكمال ۳٤١/۹‏ . 


سورة المدثر: الآيات 8 ۳۷١ ١۷‏ 


لِك بيذ بم َي أي: فذلك الوم يوم شديد عل الكَفِينَ» أي: على من 
كفر بالله وبأنبيائه صلى الله عليهم عي بر4 أي: غير سهل ولا هيّن؛ وذلك أنَّ 
عُقَدَهم لا تنحل إلا إلى عُقدةٍ أشدّ منهاء بخلاف المؤمنين الموحدين المذنبين» فإنّها 
تنحل إلى ما هو أخفٌ منها حتى يدخلوا الجيّة برحمة الله تعالى. 
as‏ فذلك يوم عسيرٌ يومئذ. وقيل: بتقدير جرء 
مجازه": فذلك في يومئذ. وقيل: يجوز أن يكون رفعاً» إلا أنه بُني على الفتح 
لإضافته إلى غير متمككن”". 
قوله تعالى: درن ومن حلفت ودا @ وَجَعَلْتُ لم مالا مَمَدُودًا ® وبين 
ہوا © مدت م تھا © 4 بطح أن اید © كل إِنَمُ 6ن يا يا 
@ سَأئهِتُمٌ صرا © 4 
قوله تعالى: #ذرفٍ ومن حَلَقَتٌ وداه «ذُرْنِي) أي : دعني ؟ وهي كلمة وعيدٍ 
وتهديد. «وَمَنْ خَلَقْت) أي : دعني والذي خلقتُه وحيداً" ؛ ف «وحيداً» على هذا حالٌ 
من ضمير المفعول المحذوف» أي: خلقتّه وحدّه. لا مال له ولا ولدء ثم أعطيته بعد 
ذلك ما أعطيته. 
والمفسرون على أنه الوليدٌ , بن المغيرة المخزوميّ» وإِنْ كان الناسُ حَُلِقُوا مثل 
خَلْقهء وإنما حص بالذكر لاختصاصه بكفر النعمة وإيذاء الرسول عليه الصلاة 
والسلام”؟؟, وكان يسمّى الوحيد في قومه. 
قال ابنُ عباس: كان الوليدٌ يقول: أنا الوحيدٌ بن الوحيد» ليس لي في العرب 


)١(‏ في (م): وقيل: جر بتقدير حرف جرء مجازه» وفي (ي): وقيل: جر بتقدير مجازه» وفي (ظ): وقيل 
بتقدير في مجازه. والمثبت من (د) و(ز). 

(1) ينظر معاني القرآن للزجاج 715/0 . 

() الكلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج ۲٤٠٦/٥‏ » ومشكل إعراب القرآن 71١/7‏ . 

(5) النكت والعيون ۱۳۹/٩‏ . 


١۷ ١١ سورة المدثر: الآيات‎ VY 


نظير» ولا لأبي المغيرة نظير» وكان يسمى الوحيد؛ فقال الله تعالى : 'ذْرْنِي وَمَنْ 
حلت رمه ادا لا أن الله تعالى عدف باه ويد" . وقال قوم: : إِنَّ قوله 
تعالى : «وَحِيّْداً» يرجمٌ إلى الرّب تعالى على معنيين: 

أحدّهما : ذرني وحدي معه» فأنا أجزيك في الانتقام منه عن كل منتقم. 

والثاني : أنّي انفردتٌ بخلقه ولم يشركني فيه أحدٌ”"©. فأنا هلكه ولا أحتاجُ إلى 
ناصر في إهلاكه؛ ف «وجيداً» على هذا حالٌ من ضمير الفاعل» وهو”" التاء في 
«خَلَقُت). والأوّل قول مجاهد» أي: خلقته وحيداً في بطن أمّه؛ لا مال له ولا 
ولدء فأنعمتٌ عليه فكفر؛ فقوله: «وجيداً» على هذا يرجع إلى الوليدء أي: لم يكن 
له شيء فملّكته. 

وقيل : أرادٌ بذلك ليدلّه على أنه يبعت وخيداً كما حلق وحيد . 

وقيل: الوحيدٌ الذي لا يُعرّف أبوه» وكان الوليدُ معروفاً بأنّهِ دعن ؛ كما ذكرنا في 
قوله تعالى: عل بَعَدَ ذلك َير 4 [القلم e:‏ وهو في صفة الوليد أيضاً. 

قوله تعالى : «وَجَمَلْبٌ لَمُ مال تَتدُدا أي : حَوَّلبّه وأعطييُه مالا ممدوداًء وهو ما 
EG‏ وال 
والجواري» كذا کان ابن عباس يقول". وقال مجاهد: غلَّة ألف دينار؛ قاله سعيد بن 


(۱) ينظر تفسير الرازي ۱۹۸/۳۰ . 

(۲) الكشاف للزمخشري ۱۸١/٤‏ . 

(۳) في النسخ الخطية: وهي. 

. 575١/7 وأخرجه الطبري‎ » ١9/7 النكت والعيون‎ )٤( 

() النكت والعيون ۱۳۹/٩‏ . 

(1) جمع حِجر؛ وهي الفرس الأنثى» لم يدخلوا فيه الهاء لأنه اسم لايشركها فيه المذكر. اللسان (حجر). 


)¥( ذكره بنحوه البغري في تفسيره 5/5 . 


VY ١۷ . ١١ سورة المدثر: الآيات‎ 


وي واد عبان ان وقال قتادة: ستة آلاف دينار”". وقال سفيانُ الثوري 
واد ا الاقف دينار”". الثوري أيضاً : ألف ألف دينار: مقاتل: كان له بستانٌ لا 
ينقطع خيره شتاءً ولا صيفاً“. وقال عمر #: «وَجَعَلْتٌ لَه مَالاً مَمْدُوداً» : غلّة شهر 
بشهر. النعهان بن الم : أرضاً يزرع فيها””. القشيري: والأظهرٌ أنه إشارةٌ إلى مالا 
ينقطع رزقه» بل يتوالى كالزرع والضرع والتجارة. 

قوله تعالی : وبين سواه أي : حضوراً لا يغيبون عنه في تصرّف. قال مجاهد 
واد کارا ع . وقيل: اثنا عشر؛ قاله السدي”" والصخاك. قال الضكاك : 
سبعةٌ ولدوا بمگة» وخمسة ولدوا بالطّائف””. وقال سعيدٌ بن جبير: كانوا ثلاث عشر 
ولد 

مقاتل: كانوا سبعة كلهم رجال» أسلم منهم ثلاثة: خالد وهشام والوليد بن 
الوليد”' ''. قال: فما زال الوليد بعد نزول هذه الآية في تقصانٍ من ماله وولده حتى 


)١(‏ أخرجه عن مجاهد وسعيد بن جبير الطبريٰ 477/7 » وذكره عن ابن عباس ابن الجوزي في زاد 
المسير 1١4/4‏ . 

(۲) التكت والعيون ١9/5‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ۳۹٤/٩‏ . 

(4) تفسير البغوي 4١5/4‏ . 

(5) تفسير الطبري ٤٤۳/۲۳‏ . 

(0) تفسير البغوي ٤٠٤/٤‏ » والمحرر الوجيز ۳۹٤/٥‏ . 

(۷) زاد المسير 5٠08/8‏ . 

(۸) النكت والعيون ٠٤١/٦‏ . 

(9) المحرر الوجيز ۳۹٤/٩‏ . 

)1١(‏ تفسير البغوي ٤٠٤/٤‏ » وفيه: مُمارة. بدل: الوليد. وذكر الخبر أيضاً الحافظ ابن حجر فى الإصابة 
في القسم الرابع ۲٤/۸‏ > في ترجمة عمارة بن الوليدء ثم قال: والصواب: خالدٌ زا 
فأمّا عمارة فإِنّه مات كافراً. 


١۷ ١١ سورة المدثر: الآيات‎ V٤ 


ا ر و و د ا 1 0 
وف شهوداء آي إذا ذُكر دُكروا معه؛ قاله ابِنُ عباس. وقيل: شهوداًء أي: قد 
صاروا مثله في شهود ما كان يشهدهء والقيام بما كان يباشره. والأوّل قول السدّى" 
أي : کا ر ع جار کن 
قوله تعالى: #وَمَهّدتٌ لَمُ تَنَهِيدًا؟ه أي : بسطتٌ له في العيش بسطاًء حتى أقامً 
ببلدته مطمئناً مترفهاً يُجَع إلى رأيه. والتمهيدُ عند العرب: التوطثة والتهيئة؛ ومنه مَهدُ 


الصبى. 
وقال ابن عباس : «وَمَهَدْتٌ ٿ لَه تم تَمْهيداً» أي : وسَّعتٌ له بين اليمن والشام؛ وقاله 
زفق 

مجاهد . 


وعن مجاهدٍ أيضاً في «وَمَهَدْتٌ لَه تَمْهِيداً»: أنه المال بعضّه فوق بعض كما يُمهّد 
الفراش. 

قوله تعالى: م بَظْمَمٌ أن ربد أي ثم إِنَّ الوليد يطمعٌ بعد هذا كله أنْ أزيده في 
المال والولد. 

ك أي: ليس يكونُ ذلك مع كفره بالنعم. وقال الحسن وغيره: أي: ثم 
يطممٌ أن أدجله الجنّة”" وكان الوليدٌ يقول: إِنْ كان محمدٌ صادقاً» فما حُلِقت الجن 
إلا لي؛ فقال الله تعالى ردا عليه وتكذيباً له: «گلا» آي : لست أزيدة» فلم يزل یری 
النقصان في ماله وولدة حتى هل 

واّمّ» في قوله تعالى : ر م يَمَع ليست بشم التي للنّسق » ولكنّها تعجيب ؛ وهي 
كقوله تعالى : يمل الت الور ثد الي كَمَرُوا َم عدوت [الأنعام:١]‏ وذلك 
كما تقول : أعطيك ثمَّ أنت تجفوني؛ كالمتعيجب من ذلك 


. ١507/5 النكت والعيون‎ )١( 

(۲) ذكره البغوي في تفسيره 5/ 515 عن الكلبي. 
(۳) زاد المسير ٤٨٥0/۸‏ . 

. ۱۸۲/٤ الكلام بنحوه في الكشاف لازمخشري‎ (O 
. ۱۹۹/۳۰ تفسير الرازي‎ )0( 


سورة المدثر: الآيات ١١ 1١‏ ولام 


وقيل: يطممٌ أن أترك ذلك في عقبه؛ وذلك أنه كان يقول: إل محمداً مبتورء 
أي : أبتر؛ وينقطع ذكره بموته» وكان يظنٌ أنَّ ما ززق لا ينقطع بموته. وقيل: أي : ثم 
يطمع أنْ أنصره على كفره. 
و«گلا؛ قطمٌ للرجاء عما كان يطمعٌ فيه من الزيادة؛ فيكونٌ متصلاً بالكلام الأوّل. 
وقيل: «كلّا؛ بمعنى حقًا ؛ ويكون ابتداءً .«إِنَهُ4 يعني الوليدظ« كن ليا عدا 
أي : معانداً للنبيّ يك وما جاء به يقال: عَاند فهو عنيدء مثل: جالس فهو جليس - 
قاله مجاهد". وعَنْدَ يَعْنِد بالكسرء أي : خالف ورد الحىٌّ وهو يعرفه» فهو عنيد 
وعاند. والعاند: البعير الذي يجورٌ عن الطريقء ويَعدِل عن القصد. والجمع علد 
مثل: راكع وركعء وأنشد أبو عبيدة قول الحارئت”" : 
إذاركبتٌ فالجعَلاني وَسَطا إنْي بير لاأطيق اعدا“ 
وقال أبو صالح: «تنِيداً» معناه: مُباعداً ؛ قال الشاعر: 
أزانا ملى حَالٍتفْرقُ بَيْتَنَا | تو ع إن الفِراقَ وة 
قتادة: جاحداً. مقاتل: معرض©. ابن عباس : ججحوداً”". وقيل: إِنَّه المُجَاهر 
3 
وعن مجاهد أيضاً قال: مجانباً للحقٌ» معانداً له معرضاً عنه . والمعنى كله 
متقارب. والعرب تقول: عَنّد الرجل : إذا عَتا وجاوز قدره. والعَنُود من الإبل: الذي 


(۱) أخرجه الطبري 457/57 بنحوه. 

(۲) في مجاز القرآن ۲/ ۲۷۵ > وفيه: الحادي. بدل: الحارثي. 
)۳( الصحاح (عند). والرجز سلف ۱٤۷/۱۱‏ 20 ۱۱۸/۱۲ . 
(4) نوی غربةء أي : بعيدة. الصحاح (غرب). 

. ٠٤١/١ النكت والعيون‎ )٥( 

(5) أخرجه الطبري ٤٤٥/۲۳‏ . 

(۷) النكت والعيون ٠٤١/١‏ . 

(۸) أخرجه الطبري ٤۲۱/۲۳‏ . 


۳۷٦‏ سورة المدثر: الآيات 17۔۷ 


لا يخال الإبلء إِنَّما هو في ناحية [أبداً] . ورجل غود إذا کان يشل وتحو لا 
يخالط الناس. والعنيد من التَجبّر. وعرق عاند: إذا لم يرقا دمه» كل هذا قياس 
558 وقد مضى في سورة إبراهيه”". وجمع العنيد عُنّدء مثل : رَغِيف ورغف. 

قوله تعالى : سام أي : سأكلّفه. وكان ابنُ عباس يقول: سألچئّه؛ والإرهاق 
في كلام العرب: أنْ يُحمل الإنسانُ على الشيء. 

صَمُوئا» «الضَّعُودُ: جبلٌ من نار يتصعّد فيه [الكافر] سَبْعين خَريفاء ثم يَفُوي 

كذلك فيه أبداً» . رواه أبو سعيد الخدري عن النبيّ يل حَرّجه الترمذيٌ وقال فيه: 
ا 

ورّوى عطيةٌ عن أبي سعيد قال : صخرةٌ في جهنم إذا وَضعوا عليها أيديهم ذابت» 
فإذا رفعوها عادت. 

قال : فيبلُغ أعلاها في أربعين سنة؛ يُجذب من أمامه بسلاسل» ويُضرب من خلفه 
بمقامع» حتى إذا بلغ أعلاهاء رُمي به إلى أسفلهاء فذلك دأيّه أبداً. وقد مضى هذا 
المعنى في سورة قل وجي“ 

وفي التفسير: أنه صخرةٌ ملساء يكلف صعودّهاء فإذا صار في أعلاها حدر في 


3 
٠. 
- 


جهنم» فيقوم يهوي ألف عام من قبل أن يبلغ قرار جهنم» يحترق في كل يوم سبعينَ 


ا 
.- 


وقال ابن عباس: المعنى : سأكلّفه مشقَّةٌ من العذاب لا راحةً له فيه. ونحوه عن 


(۱) ۱۱۸/۱۲ ۰ وينظر تهذيب اللغة 7/ ۲۲۲ ٠‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(؟) الصحاح (عند). 

(۳) سنن الترمذي »)۲٥۷٦(‏ (77777)» وما بين حاصرتين منه» وهو عند أحمد (۱۱۷۱۲). 

. ٤٤۷-٤۲٦۹/۲۳ أخرجه الطبري‎ )٤( 

() هو قول الكلبي كما سلف ص۲۹۷ من هذا الجزءء والذي ينزل به هذا العذاب هو المغيرة. وينظر 
الوسيط للواحدي ۳۸۲/٤‏ » وتفسير البغوي 1١90/5‏ . 


سورة المدثر: الآيات ١7‏ 0؟ 


VV 


الحسن وقتادة. وقيل : إِلّه تصاعدٌ نفسه للتّرعَ إن لم يتعقبه موتٌ؛ ليْعذّب من داخل 
سيد کا و ايا ا 


قوله تعالى: تم مک وَكدَرَ @ َيِل aT‏ 
© م عبس ر © م ایر ونتک © نمال إن تا إل عر بوك © إن هنآ 
إلا ول اشر © 4 

قوله تعالى : م کر َد يعني الوليد؛ کر في شان النيّ 4 والقرآنء وهر 
آي هيا الكلام في فته والعرت تقول : قدّرتُ الشيءَ: إذا هيأته» وذلك أنه لما 
نزل: حم ازيل الک من أله المزيز زٍ عير إلى قوله: إل امِب [غافر: ١-م]‏ 
سمعّه الوليدٌ يقرؤها فقال: والله لد يبعت ننه كلاما مااعو امن كلام الانين » ولا 
من كلام الجنٌّ» وإ له لحلاوة» وإنَّ عليه لطلاوة» ولد أغلاه لمر واد قله 
لمُخدق» ونه بعلو ولا يُعْلَى علیه» وما يقولُ هذا بشر. فقالت قريش : او 
لبون قريئىٌ كلها. وكان يقال للوليد: ريحانة قريش؛ فقال أبو جهل : أنا أكفيكموه. 
فانطلق”" إليه حزينً؟ فقال له: مالي أراكٌ حزيناً. فقال له: ومالي لا حزن وهذه 
قريش يجمعون لك نفقة» يعينونك بها على ِبر سنّك» ويزعُمون أنّك رَيّنْتَ كلام 
محمد» وتدخل على ابن أبي كبشة؛ وار بن أبي مُحافة» لتنال من فضل طعامهما؛ 
فغضب الوليدٌ وتكّرء وقال: : آنا أحتاجُ إلى كِسَّر محمدٍ وصاحبه! فأنتم تعرفون قدر 
مالي» واللّاتٍ والعُرّى مابي حاجةٌ إلى ذلك وإنّما أنتم تزعمون أن محمداً مجنون» 
فهل رأيتموه قط يُخْئَقُ؟ قالوا: لا واللو. قال: فتزعُمون أله كاهنٌء فهل رأيتموه تكهّن 
قط ؟ ولقد رأينا للكهنة أسجاعاً وتخالجاً. فهل رأيتموه كذلك؟ قالوا: لا والله. قال: 
فتزعمون آنه شاعرٌء فهل رأيتموه نطق بشعر قط؟ قالوا: لا. قال: فتزعمون أل 


. ٠٤١/١ أخرجه عن قتادة الطبریٌ 477/19 » وذكره عن الحسن الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 
. ٠٤١/١ النكت والعيون‎ )( 
في (م): فمضم‎ )۳( 


سورة المدثر: الآيات 18 ۲۵ 


۳۷۸ 
كذَّابء فهل جِرَّثُم عليه كذباً قط؟ قالوا : لا“ وكان النبي بلا يُسَنَى الصادق الأمين 
من كثرة صدقه ‏ فقالت قريش للوليد : فما هو؟ ففگر في نفسه» ثم نظر» ثم عبس» 
فقال: ما هو إلا ساحر! أمَا رأيتموه يفرّقُ بين الرجل وأهله وولده ومواليه؟! فذلك 
قوله تعالى: ظإِنَمٌ كر أي : في أمر محمدٍ والقرآن» «وَقَدّرَ في نفسه ماذا يمكنّه أن 

قول فهما .ا أي : ین 
وكان بعض أهل التاويل يقول: معناها: فمٌّهر وعُلِبِء وکل مدلل مُقثّل؛ قال 
الشاعر: 
وما رقف عِيناك إِلَالِعَفَْحِي بسَهْمَيْكِفي أغشار فلب مَل" 
وقال الزهريّ: عُذّب؛ وهو من باب الدعاء“. 
كت مدد قال ناس : «كَيْفت» تعجيب؛ كما يقال للرجل تتعجّبٌ من صنيعه: 
كيف فعلت هذا؟ وذلك كقوله : #أنظرٌ کیت صا لك الْأَمَتَالَ4 [الإسراء:48]. 


م يل أي : لعن لعناً بعد لعن. وقيل: فقيل بضرب من العقوبة» فل 
بضرب آخر من العقوبة هگ يدد أي : على أي حال قَدَّر . 
م تل باي شيءِ يرد الحنٌّ ويدفعه .م عب أي: قب بين عينيه في وجوه 
المؤمنين؛ وذلك أله لما حَمَل قريشاً على ما حَمَلّهم عليه من القول في محمد ل بأنه 
ساحرء مر على جماعةٍ من المسلمين» فدعوه إلى الإسلام» فعبس في وجوههم. 
وقيل: عَبَسَ وسر على النبئ 4# حين دعا . 


)١(‏ في (م): لا والله في الموضعين الأخيرين. ووقع في النسخ تقديم وتأخير بين العبارات. 

(۲) تفسير البغوي 5١5/5‏ . 

(۳) البيت من معلقة امرئ القيس» وهو في ديوانه ص١١‏ . قال شارحه: وأراد بالسهمين: العينين. 
والأعشار: القطع والكسورء يقول: ما بكيت إلا لتجرحي قلباً معشراًء أي: مكسّرأء ولم تبكي لأنك 
مظلومة. 

. 5١56/5 تفسير البغوي‎ )٤( 

. ١577/5 النكت والعيون‎ )٥( 


سورة المدثر: الآيات 8 . ۲۵ ۳۷۹ 


وَالعبمن محفقاً : مصدرٌ عبس يعس عَبْساً وعُبُوساً : إذا قظبَ. والعَبّسٌ: ما يتعلّق 
بأذناب الإبل من أبعارها وأبوالها؛ وقال أبو النَّجُم : 
كتاذ في أأنايية الول “من عبس لشت قروة لأر 
َر أي : گل وجهّه» وتغيّر لوه ؛ قاله قتادةٌ والسّدّيّ؛ ومنه قول بشر بن أبي 
خازم: 
صَبَحْنَائَميماًغَدَاةَ الجفار.. بيشهباء ملااس 
وقال آخ ”© 
وقذراإيني مِنْهاصٌدوةٌرَاْئِفُةُ وإغراضّهاعَنْ حاجتي ويُسُورُها 
وقيل: إن ظهورٌ العُبوسٍ في الوجه [يكون] بعد المحاورة » وظهورٌ البُسور في 
الوجه قبل المحاورة. 
وقال قوم: «بَسَرَ1: وَقَف لا يتقدَّمُ ولا يتأخرء قالوا: وكذلك يقولٌ أهل اليمن إذا 
وقف المركب فلم يجىء ولم يذهب: قد بَسّر المركبُ وأَبْسَرء أي: وقف» وقد 
أبسرنا. والعربٌ تقول: وجه باسرٌ بين البْسُور: إذا تغيّر واسوّدٌ. 
م بره أي: ولّى وأعرض ذاهباً إلى أهله. انكر أي: تعلّم عن أن 
يؤمن. وقيل: أدبر عن الإيمان» واستكبرٌ حين دُعيَ إليه. 


(1) ديوان أبي النجم العجلي ص ١9١‏ . شالت الناقة بذنبها تشوله شولاًء أي: رفعته. والأيّل: الذكر من 
الأوعال» وكذلك الإيّلء بكسر الهمزة. اللسان (شول)» (أول) والكلام في إصلاح المنطق ص 55-9460. 

)2( جاء في حواشي بعض النسخ كما في (م) ما نصه: قوله: بشهباءء أراد بكتيبةٍ شهباة؛ ومنه قول عنترة 
[في ديوانه ص74]: 

وكتيبوَلَبّْستُهابكتيبة | شهباءباسلۆةيُخاف رَدَاها 

ش ويقال: كتيبة ململمة وملمومة أيضاًء أي: مجتمعة مضموم بعضها إلى بعض. وصخرة ملمومة 
وململمةء أي: مستديرة صلبة ؛ قاله الجوهري [الصحاح (لمم)]. 

(۳) هو توبة بن الحُمير. والبيت في ديوانه ص74 . 

() النكت والعيون ٠٤١/١‏ . 

(0) تفسير البغوي 415/4 . 


00 سورة المدشر: الآيات ۸ . ۲۵ 


نمال إن هآ أي : ما هذا الذي أتى به محمدٌ 5 إلا عر يبَر أي : يأر عن 
غيره. 

والسّحر: الخديعة. وقد تقدَّم بيائه في سورة البقرة. وقال قوم: السحر: إظهار 
الباطل: ف زر ال 

والأثر” : مصدرٌ قولك: أثرت الحديتٌ آثرهٌ: إذا ذكرئّه عن غيرك؛ ومنه قيل : 
ديك نانوي أي ينقله خلفٌ عن سلف ؛ قال امرؤ القيس: 
ولوعَنٌ نَكَائًيروجاءني وبجُجرْحٌالنسان كَجرْحاليدٍ 
َفُلْتُهمِنالقولهالايرً ل ي بذ 1 EDE‏ ا 

يريد: آخر الدهر. 

وقال الاعف 0 
إدََّالذيفيهتمانرَئيِئُمَا بُيّنَللسًايِعْولآئِر 

وى س 

إن هدا إل مرل لبر أي : ما هذا إل كلام المخلوقين» يُختدع به القلوبَ كما 
تُختدع بالسحر. قال السُّدّيّ: يعنون أله من قول سيار" عبدٍ لبني الحضرميّ» كان 


. YVT-V۲/Y (1) 

(۲) في (م): والأثره. 

(۳) الصحاح (أثر). 

)٤(‏ ديوان امرئ القيس ص ۱۸١-۱۸٠‏ . والنّئا: ما أخبرت به عن الرجل من حسن أو سيئ . والمسند: 
الدهر. القاموس (نثاء سند). 

(5) ديوانه ص١9١‏ » بلفظ : والناظر. بدل: والآثرء وسلف ۱۸۱/۱۹ . 


(1) الصحاح (أثر). 
(۷) في (د): بشارء وفي (ظ): يسارء وفي النكت والعيون: أبي اليسر» وفي نسخة كما في حاشية (م): 
أبي اليسر سيار. 


سورة المدثر: الآيات 18 ۲۹ 


۸1 

يجالس النبيّ اء فنسبوه إلى أنه تعلم منه ذلك. e‏ 
وقيل: عن مُسَيِمة . وقيل: : عن عدي الحضرميّ الكاهن. وقيل: إِنَّما تلقّنه ممن 

اذّعى النبوةً ة من قبل › فنسج على منوالهم. قال أبو سعيد الضرير: إن هذا إلا أمرُ سحر 


يؤثرء أي : : يورث. 


قوله تعالى: ماله س © وا أَدَركَ نا سر © لا بت ولا در (© َم 
بتر © > 

قوله تعالى: ممه سر أي سا عله ستو كن بشن بن ماد وله سكنت 
OE‏ متي اعرد سات رعو دا كرت 
للتعريف والتأنيث. . قال ابن عباس : هي الطبق السادسنُ من جهن" ق 
أنّ رسول الله ل قال : «سألّ موسى ربّه فقال : أيْ ربّء أي عبادك أفقر؟ قال 
صاحبٌ سَفَرا. ذكره التعلبن”*2. 

لإا أك مَا سَتذْه هذه مبالغة في وصفهاء ٠أي:‏ وما أعلمّك أي شيءِ هي؟ 
وهي كلمة تعظيم» ثمّ فسّر حالها فقال : لا بت ولا ندر أي : لا تتركٌ لهم عظماً ولا 
لحماً ولا دماً إلا أحرقته. وكرّر اللفظ تأكيداً. وقيل: : لا ُبقي منهم شيئاً» ثم يعادون 
خلقاً جديداء فلا تذر أن تعاود إحراقهم هكذا أ أبد2 . وقال مجاهد: لا يقي مَنْ فيها 
حياء ولا تَذْرُه ميتء تُحرقُهم كلما جُددُوا. وقال السَّدّيّ: لا ت قي لهم لحماً ولا َد 
لهم عظم”) 


. ٠٤۳/١ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) ينظر تفسير أبي الليث 477/9 . 

(۳) تفسير الرازي ۲۰۲/۳۰ . 

)٤(‏ وأخرجه بهذا اللفظ ابن عساكر في تاريخ دمشق ١0/11‏ -17 مطولاًء وأخرجه ابن حبان أيضاً في 
صحيحه (1719) بإسناد ابن عساكرء ولفظه عنده: صاحب منقوص بدل: صاحب سقر. ولعلّ لفظة سقر 


مُحرّفة عن لفظة منقوص. والله أعلم. . وفي إسناده دراج؛ أبو السمح المصري قال أحمد: أحاديثه 
مناكير» وليّنه؛ وقال أبو حاتم: ضعيف. ميزان الاعتدال ۲٤/۲‏ . 


() الكلام بنحوه في الوسيط للواحدي ۳۸٤/٤‏ » وزاد المسير 407/8 . 
(1) تفسير البغوي 415/5 . 


59 سورة المدشر: الآيات ۲۲ ۔‎ TAY 


رة ر أي : مُعيّرةء من لاحه: إذا غيّره'". 


وقراءةٌ العامّة: «لَوّاحَةٌ) بالرفع نعتٌ ل «سَقَرَ فى قوله تعالى : وما أدريِك ما سَرچ. 
وقرأ عطية العوفيّ ونصرٌ بن عاصم وعيسى بن عمر: الوَّاحَة» بالنصب على 
الاختصاص» للتهويل””. وقال أبو رَزِين: تلفح وجومّهم لفح تدغها شد سواداً 


والعربٌ تقول: لاحه البردُ والحرٌء والسّقم والحُزن: إذا غيّره؛ ومنه قول 
فول بالق جه ا ماف ل کے ایا 


وت يدان راي شاجباً ˆ تقوللِتَيْء لَوَحَنْه الا 
وقال رُوْبةٌ بن العبجاج : ۰ 

لوََّمنهبعدَبُدْنٍوسَئَقْ ‏ نَلْويَحَكَ الصَّامِرَيُظْوَى للسَّبَق'” 
د إن اللوح شِدَّةٌ العطش؛ يقال: لاحَهُ العطشٌ ولرّحهء أي: غيّره. 

والمعنى : أنّها معطّشةٌ للبشرء أي: لأهلها؛ قاله الأخفش» وأنشد: 


(1) اتير خزيب القرآن لابن قياض 445 

(۲) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 174 » وقال: حكاه أبو معاذ. ونسبها ابن الجوزي في زاد 
المسير 401/4 لابن مسعود وابن السميفع وابن أبي عبلةء ونسبها أبو حيان في البحر ۸/ ۳۷١‏ للعوفي 

'. وزيد بن علي والحسن وابن أبي عبلة. وينظر الكشاف للزمخشري /٤‏ ۱۸۳ » والمحرر الوجيز ۳۹٦/۰٩‏ . 

(۳) النکت والعيون ٠٤۳١/١‏ . 

. 1١5/4 تفسير البغوي‎ )٤( 

() الرجز في الكشاف 188/4 » وذكر أبو عبيدة في مجاز القرآن ۲/ ۲۷١‏ البيت الثاني منه. 

(5) لم نقف عليه . | ٠‏ 

(۷) ديوان رؤبة ص5١٠‏ › قوله: لوح منه: يقال: لاحه السفر ولوّحه: غيره وأضمره» والسّئق؛ بفتحتين : 
البشم» يقال: شرب الفصيل حتى سيق يسئق» وهو كالتخمة؛ قال الأصمعي: والسنق: كراهة الطعام 
من كثرته على الانسان حتى لا يشتهيهء وقوله: يُطوى: أي: يجوّع ويُضمّر. خزانة الأدب ۸۷/١‏ . 


سورة المدثر: الآيات ۲۹ - ١١‏ بيرم 


سَقتني على لَوْح منّ الماء شَرْبَةَ ٠‏ سقاها بها اللةٌالرّهامَالعّواديا 
يعني باللّوح شدَةٌ العطش”“ والْتاح أي : e‏ اا 
وهي : المطرةٌ الضعيفةٌ [الدائمة]ء وأرهمت السحابة: أتت بالرّهاه . 
وقال ابنُ عباس : «لَوَّاحَةً أي : تلوح للبشر من مسيرة خمس مئة عام. 
0 : تلوح لهم جهنّم حتى يروها عِياناً . نظيره: وبرت للحم 
ِْعَاوينَ؟” ' [الشعراء ١:‏ 
وفي البّشّر وجهان: 
ادها : أنه الإنس من أهل النار؛ قالّه الأخفش والأكثرون. 
الثاني : أنه جممٌ بتشرة» وهي جلدةٌ الإنسان الظاهرة؛ قاله مجاهد وقتادة0©. 
وجمع البشّر أبشارء وهذا على التفسير الأوّلء وأمّا على تفسير ابن عباس فلا 
يتنه افيه ]لذ الاين ا 0 لاح الشيء يلوح : إذا لمع. 
قوله تعالى: ا َة عَثَرَ © وما جلا أب لار إل مليكة وما جم 
مخ إلا فة لل كوأ لتقن 0 أو الككب واد اين “انرا يك رک ب 
أل ووأ الكتب وانغزر ن وبقول ادن فى فليم مرش الکفرو مانا رد اھ دا مكلا 
كلك يل آل من بام ومبدى من با وما بعر جو ريك إل هو وبا ا هى إل رى 


لبر © » 
قوله تعالى : ملا َة ئر أي : على سَقَر تسعةٌ عشر من الملائكة يمون فيها 


. ٠٤۳١/١ النكت والعيون‎ )١( 
(؟) الصحاح (لوح).‎ 

(۳) الصحاح (رهم). 

(4) تفسير البغوي 15/14 . 
(6) النكت والعيون ٠٤۳/١‏ . 


1١ ۳١۰ سورة المدشر: الآيتان‎ Af 


اللد 2222222 سس 


أهلها . ثم قيل: على جملة النار تسعةً عشر من الملائكة هم خَحرّنتها؛ مالك وثمانية 


عشّر ملک . 

ويحتمل أن تكون التسعة عشر نقيباً» ويحتمل أنْ يكون تسعةً عشر ملكا بأعيانهم 
وعلى هذا أكثرٌ المفسرين. 

الثعلبين: ولا بُنكر هذاء فإذا كان مَلَْفُْ واحدٌ يتقيض أرواح جميع الخلائق؛ كا 
أحرى أنْ يكونَ تسعة عشر على عذاب بعض الخلائق 

وقال ابن جريج: نعتَ النبي ل حَرّنة جهنم فقال: «كأنٌ أ عيتهم البَرق» وکال 
أفواههم الصياصي› يجرُون أشعارّهم. لأحدهم من القوّة ا اقفن n‏ 
أحدهم الأمّةَ وعلى رقبته جبل» فيرميهم في النار» ويرمي فوقهم الجبل”". 

قلت: وذكر ابنٌ المبارك قال: حدَّئنا حمّاد بن سلمة» عن الأزرق بن قيس» عن 
رجل من بني تميم قال: كنا عند عند أ أبي العرّام فقرأ هذه الآية: هوا أدرَكُ ما سَقَرٌ ٠‏ لا 
لقي ولا در . وة لر . عا يسَعَةَ عدر . فال ا هة عر ا عير أل 
تكله آنا قمع عخر ای قال ت لجل تسج عش كلكا قال وأ تعلم 
ذلك؟ فقلت : لقول الله عر وجل : رما جملا عِدَتَهمَ إلا تة لين كُترُوأ© قال : صدقت› 
هم تسعة عشر مَلَكَأ ِيّدِ كلّ مَلَّكِ منهم مِررَبَّةٌ لها شُغْبتان» فيضربٌ الضربة فيهوى بها 
في النار سبعين ألفا”". 

وعن عمرو بن دينار: كل واحدٍ منهم يدفع بالدَّفعة الواحدة في جهنم أكثرٌ من 


08 ل ردق 
ربيعة ومصر 3 


ex 


. ٤۱۷ /٤يوخغبلا ينظر تفسير‎ )١( 

(۲) النكث والعيون ١57/57‏ » والكشاف للزمخشري ٠» ٤‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور"/ ۲۸١‏ 
وعزاه لابن مردويه» قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الكافي الشاف ص٠۱۸‏ : لم أجده. 

(۳) الزهد لابن المبارك -71٠0(‏ زوائد نعيم). وسلفت قطعة منه ۳٠٤/٠٤١‏ . و المرزبة: هي المطرقة الكبيرة 
التي تكون للحداد. النهاية (رزب). 

. A/t والكشاف للزمخشري‎ ٧ ٤ تفسير البغوي‎ )٤( 


Ao ٣١ . ۴١ سورة المدثر: الآيتان‎ 


وخرّج الترمذيُ عن جابر بن عبد الله" قال: قال ناس من اليهود لأناس من 
أصحاب النبيّ 5: هل يعلم نبيّكم عد خَرّنة جهنّم؟ قالوا: لا ندري حتى نسأل 
نبينا". فجاء رجلٌ إلى النبيّ ل فقال: يا محمد عُلِبٍ أصحايّك اليوم؛ فقال: 
«وماذا”” عَلِبوا»؟ قال: سألّهم يهود: هل یعلم نبيّكُم عددّ حَرَنَة جهنم؟ قال: «فماذا 
قالوا»؟ قال: قالوا: لا ندري حتى نسأل نبيّنا. قال: «أفعُلِب” قوم سيْلوا عمًّا لا 
یعلمون» فقالوا: لا نعلم حتى نسأل نبيّنا؟ لكنهم قد سألوا نبيّهم. فقالوا: أرنا الله 
جَهْرةً! علي بأعداء الله؛ إني سائلهم عن تُرْبة الجنّة وهي الدَّرْمَك». فلمّا جاؤوا 
قالوا: يا أبا القاسم» كم عدد خَرّنة جهنّم؟ قال: «هكذا وهكذا». في مرةٍ عشرة» وفي 
مرة تسع”“. قالوا: نعم. قال لهم النبيُ : «ما تُرْبَةٌ الجن قال: فسكتوا هنيهة» ثمّ 
قالوا: أَخُبْرَة يا أبا القاسم؟ فقال رسول الله ي: «الخبرٌ من الدَّرْمَك». 

قال أبو عيسى : هذا حديثٌ غريب» إِنّما نعرفه من هذا الوجه من حديث مجالدء 
عن الشَّعْبِيَ عن جابر”". 

وذكر ابنُ وهب قال: حدَّئنا عبد الرحمن بن زيد» قال: قال رسول الله ل في 
خزنة جهنم : «مابين مَنْكِبَئْ أحدهم» كما بين المشرق والمغرب»". 

وقال ابن عباس : مابين منكبي الواحد منهم مسيرةٌ سنة» وقوةٌ الواحد منهم أنْ 
يضرب بِالمفْمَع فيدفع بتلك الضربة سبعينَ ألف إنسانٍ في قعر جهنّم*. 


)١(‏ في النسخ الخطية: عن عبد الله. والمثبت من (م) وسنن الترمذي. 

(۲) في النسخ الخطية : نسأله. 

() في (ظ) و(ي): وبماذاء وفي نسخة كما في حاشية (م) وسنن الترمذي: وبم. 

(4) في سنن الترمذي: أيغلب. 

(20). في(د) و(م) و(ي): تسعة. 

(1) سنن الترمذي (۳۳۲۷)» وهو عند أحمد مختصرا .)۱٤۸۸۳(‏ قال السندي ‏ كما في حاشيته على 
المشنك ت الدرمك : هو الدقيق الخالص»› والخبزة: هي العجين . 

(۷) سلف ص٥٩‏ من هذا الجزء. 

(8) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ۳۱۳/۸ » وسلف ص٥٩‏ من هذا الجزء. 


1١١ . ٠١ سورة المدثر: الآيتان‎ ۳۸٦ 


قلت: والصحيح إِنْ شاء الله أن هؤلاء التسعةً عَشَّرّء هم الرؤساء والنقباء» وأمًا 
جملتّهم فالعبارة”'2 عنها كما قال الله تعالى : را ل جود ريك إلا هو [المدثر :1] 
وقد ثبت في الصحيح عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله ك: ايُؤْتى بجهلّم 
يومنذٍ لها سبعون آلف زمام» مع كل زمام سبعون ألف مَلّك يجرٌونها"". وقال ابن 
عباس وقتادة والضَّحَاك : لما نزل: : لبها يسَعَةَ عر قال أبو جهل لقريش : تكلتكم 


أمهائكم! أسْمعُ ابن أبي كبشة يخبركم أنَّ حَرَنةً جهنم تسعةً عشرء وأنتم ال“ 


ا العدد ‏ والشجعان» فيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا بواحد منهم!”؟' قال 
السّدّيّ: فقال أبو الأشد بن كلّدة الججمحيّ: لايهولنكم التسعة عشرء أنا أدفع 
بمنكبي الأيمن عشرة من الملائكة» وبمنكبي الأيسر التسعة» ثم تمرون إلى الجنّة . 
يقولها مستهزثاً. ) 


'فى زواية: أنَّ الحارث بن كلّدة قال: أنا أكفيكم سبعةً عشر» واكفوني أنة 


وقيل: إِنَّ أبا جهل قال: أفيعجز كل مئةٍ منكم أن يبطشوا بواحدٍ منهم» ثم 


)١(‏ بعدها في (م): تعجز 

(۲) صحيح مسلم .)۲۸٤۲(‏ 

(۳) في النسخ الخطية: الدهماءء والمثبت من (م). 

. 475/77 تفسير البغوي 417/4 » وأخرجه عن ابن عباس وقتادة الطبريٌ‎ )٤( 

(5) في النسخ ما عدا (ي): الأسود. والمثبت من (ي)» وهو موافق للنكت والعيون ١50/5‏ - وعنه نقل 
المصنف - » وتفسير البغوي 517/5 . وذكر الخبر الواحدي في الوسيط 14 ووقع فيه: أبو 
الأشدين» وكذلك ابن الجؤزي في زاد المسير ٤١۸/۸‏ وقال: قال مقاتل اسمه: أسيد بن كلدة» وقال 
غيره: كلدة بن خلف الجمحي. 

)١(‏ لم نقف عليها من قول الحارث بن كلدة» والرواية في ته تفسير البغوي 5١7/54‏ » والقائل فيه: أبو الأشد 
أسيد بن كلدة» وذكر الرواية الزمخشري في الكشاف ١84/5‏ > والرازي في تفسيره ٠١5/7١‏ 2 
وعندهما: أبو الأشد ابن أسيد بن كلدة الجمحي» وذكر الفراء في معاني القرآن ۲٠٤-۲۰۳/۳‏ أن 
القائل رجل من بني جمخ. كان يكنى : أبا الأشدين. 


سورة المدثر: الآيتان ٠١ . ٠٠١‏ ببدم 


تخرجون من النار”'؟ فنزل قولّه تعالى : رتا نلا تب ادر إلا تیک أي : لم 
نجعلهم رجالاً فتتعاطون مغالبتهم. وقيل: جعلهم ملائكةٌ)؛ لأنْهم خلاف جنس 
الم من الجنّ والإنس؛ فلا يأخذهم ما يأخذٌ المجانس من الرأفة والرقّة, ولا 
يستروحون إليهم» ولاهم أقوم خلق الله بحن الله وبالغضب له» فمن هوادتهم» 
ولأنهم أشد خلق الله بأساًء وأقواهم بطش". 


«إومًا جملا عِدَّتهُمْ إل فد آي به وروق عق ابن عباس م عي وح فال 
ضلالة للذين كفرواء يريد أبا جهل وذويه. وقيل : إلا عذاباًء كما قال تعالى : Ê i‏ 
ورور وري 


ع أَلَارٍ مسون ذوقوا فنتكي [الذاريات: .]١5-1١‏ أي : جعلبا ذلك سبتّ 2 


وسبب ب العذاب. 


وفي 'تِسْعَةَ عَشَرٌا سبعٌ قراءات: قراءة العامة : التِسْعَةَ عَشَّرَ. وقرأ أأبو جعفر بن 
ع د : «تِسْعَةَ سره بإسكان العين. وعن ابن عباس : E‏ 


lo 


سرا ر بضم الهاء" وع اتی ب ال «تِسعَة وعفن وفنه أيضاء تة 
وغُشْر). وعنه أيضاً: «يَسْعَةَ اغ(“ ا 
أسكنّ العين لتوالي الحركات. ومن قرأ: «تِسْعَةٌ وعَشَرْاجاء به على الأصل قبل 
التركيب» IT‏ وحذف التنوين لكثرة الاستعمال» وأسكنّ الراء 

ومن قرأ: a‏ وترك التركيب». 
فرفع هاء التأنيث» ثم راجمٌ البناء وأسكن. 


وأما «يِسعةٌ أَغْشّر) : فغير معروف» وقد أنكرها أبو حاتم. وكذلك «يَسْعَةٌ وَعْشْر) 


)١(‏ الوسيط للواحدي ٠ ۳۸٤ /٤‏ وأخرجه الطبري ٤۳٦/۲۳‏ عن ابن عباس» وفيه: أفيعجز كل عشرة. 

() الكشاف للزمخشري ۱۸٤/٤‏ . 

(۲) المحتسب ۳۳۹/۲ . وقراءة أبي جعفر - وهي من العشرة ‏ في النشر ۲۷۹/۲ . 

)€( ذكرها السمين في الدر المصون ٥٤۸/٠١‏ نقلاً عن المهدوي دون نسبة» وذكر ابن جني في المحتسب 
۲ عن أنس أنه روي عنه: «تسعةٌ وَعْشَرَك برفع الهاء» وبعدها واو مفتوحة» وعين مجزومة. 

(0) المحتسب ۳۳۹-۳۳۸/۲ . 


84 سورة المدثر: الآيتان اك WN‏ 


5 
تسعَةٌ أ 


اهايا عا 
)0 
النحويين . 
م مع (YD)‏ 
الزمخشري : : وقرئ: : اليِسْعَةُ أغشّرا جمع عَشِير» مثل تميق ای 7 


قوله تعالى : لِسَتيْقِنَ ِب أُووأ الكتبّ» أي : ليوقن الذين أعطوا التوارة والإنجيل 
أنَّ عِدَّه”" حَمرّنة جهنم موافقة لما عندهم؛ قاله ابن عباس وقتادة والضحاك ومجاهد 
)€( 


غشرا› والواو يدلٌ من الهمزة» وليس لذلك وجه عند 


وغيرهم 

E‏ عراسي داه بن سلام. ويحتمل أنه يريد الكل. 

وداد لذ ءامنا سنا یسا بذلك؛ لايم كلّما صدّقوا بما في كتاب الله آمنواء ثم 

ازدادوا إيماناً لتصديقهم بعدد خَرّنة جهنّم . 

هركا بب أي : ولا يشك أرب أا آلككبَ أي : أعطوا الكتاب طدَالْموْمون» 
أي : المصدّقون من أصحاب محمد ل في أنَّ عدد خزنة جهنم تسعة عشر. 

ولول لذن في فلوم : َس # أي : في صدورهم شك ونفاق من منافقي آهل المديئة؛ 
الذين ينجُمون في مستقبل الزمان بعد الهجرة» ولم يكن بمكّة نفاق» وإِنّما جم 
ا 

وقيل: المعنى» أي: وليقول المنافقون الذين يُنجُمّون في مستقبل الزمان بعد 
الهجرة”"' .«وَالْكَيِرُنَ» أي : اليهود والنصارى”"© 


س ا ار 


ما5 رد 20 بهذا ما يعني بعدد خزنة جهنّم. 


. ۳۳۹/۲ الكلام بنحوه في المحتسب‎ )١( 

(۲) الكشاف للزمخشري 184/4 » وينظر الدر المصون ٥٤۸/٠١‏ . 
(۳) في النسخ الخطية : عدد. 

. 459-418 /1* أخرج قولهم الطبري‎ )٤( 

)٥(‏ في (م): عدة. 

. 1١86/5 الكشاف للرمخشري‎ )١( 

(۷) زاد المسير ٤٨۹/۸‏ . 


سورة المدثر: الآيتان ٠١ . ٠١‏ ۸۹ 

وقال الحسين بن الفضل: السورةٌ مكْيّةٌ ولم يكن بمكة نفاق؛ فالمرض في هذه 
الآية الخلاف» و«الكَافِرُونَ» أي : مشركو العرب. وعلى القول الأول أكثر المفسرين. 

ويجوز أن يُراد بالمرض: الشك والارتياب؛ لأنَّ آهل مه كان أكثرهم شاگین› 
وبعضهم قاطعين بالکذب'. 

وقوله تعالى إخباراً عنهم : «مَادَا أرَادَ الله“ أي : ما أراد «بِهّذَا؛ العدد الذي ذكره 
حديثاً؛ أي ما هذا من الحديث2. قال الليث: المَكّل الحديث؛ ومنه: َكَل الْجَنَةِ 
ای وعد لمشو 4 [الرعد: ه"] ع خديكيا والخبر عنها. 

كلك أي : كإضلال الله أبا جهل وأصحابه المنكرين لكَرّنة جهنم؛ يِل 
لَه أي : يخزي ويعمي من يَشَاءٌ «ريفْدى» أي: ويَرْشِد طمن يناك كإرشادٍ 
أصحاب محمد 6. 

وقيل: كَذَلِكَ يُضِل الله عن الجن من يَشَاءُء ويَهْدي إليها من ياء 

وتا مل جود ررك إلا هو أي : وما يدري عدد ملائكة ربّك الذين خلقّهم لتعذيب 

٠‏ أي: إلا الله جل ثناؤه. وهذا جوابٌ لأبي جهل حين قال: أمَا 

لمحمدٍ من الجنود إلا تسعةٌ عه "! 

وعن ابن عباس : أن النبيّ 4 كان يَقْسِم غنائم حنين» فأتاه جبريل فجلس عند 
فأتى مَلَكُ فقال: إِنَّ ربك يأمرك بكذا وكذاء فخشي النبئُ # أن يكون شيطاناً » فقال: 
«يا جبريل أتعرفه“؟ فقال: هو مَلَكْء وما كل ملائكةٍ ربّك أعرف©». 

وقال الأوزاعي : قال موسى: يا ربّ! من في السماء؟ قال: ملائكتي. قال: كم 


. ۱۸١/٤ الكشاف‎ )١( 

(۲) زاد المسير 409/8 . 

(۴) تفسير البغوي 417/4 . ونسبه لمقاتل. 

(4) أخرجه الطبراني في الأوسط (770). قال الهيشمي في مجمع الزوائد ١89/1‏ : وفيه حسين بن 
الحسن الأشقر» وهو منكر الحديث؛ ورمي بالكذب» ووثقه ابن حبان . اه. وقال ابن عدي في 
الكامل ؟/ ۷۷١‏ : وهذا حديث منكر بهذا الإسنادء وما أعلم رواه غير حسين الأشقرء ا 
محذورة الوراق. والبلاء عندي من الحسين الأشقر؛ لأن أبا محذورة لا بأس به. 


ووم سورة المدثر: الآيتان ٤۸ - ٠١‏ 


S4 5 5 0‏ : ا 1 0 0 5 . 
عدَّتهمياربٌ؟ قال: اثنا عشر سِبْطاً. قال: كم عدَّةٌ كل سبط؟ قال: عدد 
التراب". ذكرهما الثعلبئ. 
أصابع إل وَمُلّك واضع جہ 3 لل سا 
قوله تعالى : ظوَبًا هى إل كى لبر يعني الدلائلَ والحججٌ والقرآن. وقيل: 
«وَمَا هِيَ) أي : وما هذه النارٌ التي هي سقر إلا كْرّى» أي : عِظََةٌ «لِلْبَسَرِ» أي : 
200 
للك 
وقيل: نارٌ الدنيا تذكرةٌ لنار الآخرة. قاله الزجاج”*. 
وقيل: أئ؛ ما هذه الْعدَةٌ دإِّا ِكْرَّى لِلْبَمَرِ» أي : ليتذكّروا ويعلموا كمال قدرة 
الله تعالى» وألّه لا يحتاجٌ إلى أعوانٍ وأنصار؛ فالكناية على هذا في قوله تعالى: 9وَمَا 
هِيَ» ترجعٌ إلى الجنودٍ؛ لأنّه أقربُ مذكور. 
قوله تعالى : کک لتر © كَل إذ أب © اشع إن أت © إن دى 
مو سد جع .لب كرد م سس & سوه 2 سس امه و 
لكر © تیا يبتر © لس عد يي أن بم او بل 09 كل نين با كبْتَ 


2 ِ۶ د 4 سم ر 8 a‏ سس ےم و ده r‏ لسسع 
ا @ ل اب ین @ ف جت يتا © عن انتب © نا 

ر سل عرم ا ”اس 10 واش ا ا 2 57 2 2 2 +غم 
في س اا ر بك يت الْْصَِنَ © ور تك طم الْيسكينَ @ وكا وض 


قوله تعالى : ك ولم قال الفرّاء: «كلا» صلةٌ للقسمء التقدير: إي والقمر. 


-_ 


)١(‏ في (خ) و(د) و(م) : اثني. 

(۲) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (١٠٠۳)ء‏ وذكره الآلوسي في روح المعاني ۱۲۸/۲۹ » واللفظ فيهما: «يا 
زرب: من معك في السماء». قال الالوسي: وفي صحة هذا نظرء وإن صح فصدره من المتشابه . 

(۳) أخرجه أحمد »)۲۱٣۱۹(‏ وسلف بتمامه ٤۲۹-٤۲۸/٩‏ . 

(5) الكلام بنحوه في تفسير أبي الليث ٤۲۳/۳‏ . 

(5) في معاني القرآن 744/0 . 


سورة المدثر: الآيات ۴۲ _ 54 ۳۹۱ 


وقيل: المعنى حقّاً والقمر فلا يوق على هذين التقديرين على «گلا»» وأجاز الظبريُ 
الوقف عليهاء وجعلها ردا للذين رعموا أنهم يُّقاومون حَرّنة جهنم» أي: ليس الأمرُ 
كما يقول من زعم أنه يقاوم خزنّة التار. ثم أقسمَّ على ذلك جل وعد بالقمر وبما 
بعده» فقال : ولل إذ بر أي : وَلّى0"“©., و كذلك «دبرَ). 
وقرأ نافعٌ 2 وحفص : اذ أَذْبَرَا» الباقون: «إدّا» بألف» وادَبَرَ» بغير 

أف" وهما لغتان بمعنىّ؛ يقال: دَبْرَ وأدبر» وكذلك قبل الليل وأقبل. وقد قالوا: 
أمس الدابرٍ والمدبر؛ قال صخر بن عمرو بن الشّريد السُلَمِىَ : 
وَلَقَدْمَتَلْمُكُه” تُنَاءَوَمَوْحَداً ورت مر فل امس الدايتر 

ويُروّى: المدير”*“. وهذا قول الفرّاء والأخفشر©. 

وقال بعض أهل اللغة: بر الليل: إذا مضى» وأدبر: أخذ في الإدبار. 

وقال مجاهد: سألتٌ ابنَ عباس عن قوله تعالى: ولل إِذّا بر4 فسكت حتى إذا 
دَبْرَ قال: يا مجاهد» هذا حينٌ دبر الليل". 

ا ضام : «وَالْلَيْلٍ إذّا أذْبرَه بألفين» وكذلك في مصحف عبد الله 

اخ بال 

وقال قُطرب: من قرأ: ١بر‏ » فيعني : أَقْيلُء من قول العرب: َير فلانٌ: إذاجاء 


)١(‏ ينظر تفسير الطبري ٠ ٤٤١- ٤٤١/۲۳‏ وينظر ما سلف حول الوقوف على كلا عند تفسير قوله تعالى 
كلا سنكتب ما يقول. مریم :0/9 ۱| 0۰۸. 

() السبعة ص۹٥1‏ » والتيسير ص١٠۲‏ . 

(1) في (ظ) و(م): قتلناكم» وفي (ز) قبلتكم» والمثبت من (خ) و(د) و(ي). وهو الموافق للمصادر. 

() الصحاح (دبر)؛ والبيت في أدب الكاتب ص17 بلفظ الدابرء وفي الأغاني ٠ ٠٠١/4‏ وخزانة الأدب 
6 بلفظ : المدبر . 

)0( معاني القرآن للفراء ٠» ۲٠٤/۳‏ ومعاني القرآن للأخفش ۷۱۹/۲ . 

(1) تفسير أبي الليث ٤۲۳/۳‏ . وينظر المحرر الوجيز ۳۹۷/٩‏ . 

(۷) قراءة ابن مسعود وأبيّ في المحرر الوجيز ه/ ۳۹۷ » وينظر معاني القرآن للفراء ۲٠۲/۳‏ . 


۳۹۲ سورة المدثر: الآيات ۴۲ ۔ ٤۸‏ 


00 e f= oo 
: من خلفي. قال أبو عمرو: وهي لغة قريش‎ 


وقال ابن عباس في روايةٍ N AEE HE‏ لي 
واختار أبو عُبيد : (إذًَا بر »» قال: لأنّها أكثرٌ موافقةً للحروف التي تليه؛ ألا تراه 
يقول: #واصبح إن آَعثرّ»» فكيف يكون أحدهما: «إذا» والآخر: «إذا»» وليس في 


القرآن قَسَمٌّ تعقبه «إذاء وإنَّما يتعقبه «إذا». 


ومعنى «أَسْفَّرَه: ضاء. وقراءةٌ العامّة: «أَسْفَرَه بالألف. وقرأ ابن السَّمَيِمَع: 
«سَمَرَها*». وهما لغتان. يقال: سَمَّر وجه فلان وأسفر: إذا أضاء. وفي الحديث: 
«أْفِرُوا بالفجرء فإنه أعظمُ للأجر»”" أي: صَلُوا صلاءً الصبح مُسْفِرينَء ويقال: 
طَرَّنُوها إلى الإسفارء والإسفارٌ: الإنارة» وأسفر وجهّه حسناًء أي: أشرق» وَسَمْرَتِ 
المرأةٌ: كشفتُ عن وجههاء فهي سافر. ويجوز أنْ يكون: سَمَر الظلامَ» أي: كنسّهء 
كما فر الج أا نكس ومنه السَّفير : لِمَا سقط من ورق الشجر وتّحاتٌ؛ 
يقال: إِنّما سمي سفيراً؛ لأنَّ الريح تسفِره أي : تكثسه. والوِسْفَرَةُ: المكتسة”". 

قوله تعالى: إت دى لكر جوابُ القسمء أي: إِنَّ هذه النار «الإخدّى 
الكُبَره: أي: لإحدى الدواهي. 


وفي تفسير مقاتل : «الكبّر»: اسم من أسماء النار. 


. ٤٤١/۲۳ وينظر تفسير الطبري‎ . ٤۱۸/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) ذكرها الرازي في تفسيره 08٠‏ . ودر البعيرٌ يَدْبَرُ (كفرح): جرح وتقرّح ظهرّه. معجم متن اللغة 
(دبر). 

2 في (ظ) و(م): أدبر. وهو خطأ. 

(5) ذكر نحو قول أبي عبيد النحاسُ في إعراب القرآن ۷٠/١‏ . 

(6) المحرر الوجيز ۳۹۷/٩‏ » والبحر المحيط ۳۷۷/۸ . 


(1) أخرجه الترمذي (٤١٠)ء‏ والنسائي في المجتبى 0 عن رافع بن خَديج» وهو بنحوه عند أحمد 
برقم (18419). 


(۷) الصحاح (سفر). 


سورة المدثر: الآيات ۲۲ ۔ 4Y ٤۸‏ 


وروي عن ابن عباس : «إِنْهَا' أي: إن تكذيبّهم بمحمدٍ ‏ «لَإِخدَى الكبَراء 1 
لكبيرة من الكبائر. 

وقيل: أي: إن قيامٌ الساعة لإحدى الكُبّر. والكُبّر: هي العظائم من العقوبات؛ 
قال الراجز : 

7 و 60-6 5 ا 0 03 
ياابنَ المُعَلَى نزلت إحدى الكُبّرْ داهيةالدمْروصَمًاءالة ١١‏ 

وواحدة «الكبّرا: كُبرى» مثل: الصّغْرَى والصّغَّرء والعُظمى والعُله”". 

وقرأ العامة «لإخدّى». وهو اسم بني ابتداءً للتأنيث» وليس مبنياً على المذگر؛ 
نحو : عَقَبَى وأخرى. وألفه ألفك قطع. لا تذهب فى الوصل. 

وروی جرير بن حازم عن ابن كثير: (إِنْهَا لخدى الكبر» بحذف الهمزة2. 

زیا بكر يريد النّارء آي إن هذه النار الموصوفة 'نَذِيْراً للْبَشَراء فهو نصبٌ 

على الحال من المضمر في «إنْهًا» قاله الرجاج“. وذگر؛ لن معناه معنى العذاب» 
أو أراد: ذاتٌ إنذار؛ على معنى السب ؛ كقولهم: امرأةٌ طالقٌ وطاهر. 

وقال الخليل : النذير: مصدرٌ كالنكير» ولذلك يُوصف به المؤنث0©. 


وقال الحسن: والله ما أنذر الخلائق بشيءٍ أدهى منها. وقيل: المرادٌ بالنذير 


)١(‏ النكت والعيون 5/ ١55-١485‏ > ووقع في (خ) و(د) و(ز) و(ي): العبر» وفي (ظ): العرب. وفي (م) 
والنكت والعيون: الغير. والمثبت من المصادر الآنية. والرجز لعبد الله بن الأعور الكذاب الحرمازي 
كما في كتاب الحيوان للجاحظ ١45/4‏ » والمعاني الكبير لابن قتيبة 5171/7 » والمستقصى 
للزمخشري ١/١5؛‏ . وداهية الدهر: الحية لأنها ريما سكنت بقرب ماء» فتحمي ذلك الموضعء وربما 
غبر [أي: بقي] ذلك الماء في المنقع حيناً وقد حمته» وفي القاموس (غبر): داهية العَبّر: داهية 
لا يهتدى لمثلها . 

(۲) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص4۷٤‏ . 

() القراءات الشاذة ص١٠٠‏ . 

)٤(‏ في معاني القرآن له ۲٤۹/٥‏ ۰ وما بعده منه. 

(). تفسير البغوي 418/4 . 
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3 أي : قم نذيراً للبشرء أي : مكنا لهمء ف «نَذيراً) حال من فا في 
أوّل السورة حين قال: ق ادر قاله”" أبو علي الفارسيّ وان ید وروی عق 
ابن عباس وأنكره الفرّاء”. 

ابن الأنباري: وقال بعض المفسرين: ا ا أنه المتثرة ف تذيرا للبار 
وهذا قبيح؛ لأنَّ الكلامَ قد طال فيما بينهما. 

وقيل: هو من صفة الله تعالى. رَوى أبو معاوية الضرير: حدَّئنا إسماعيل بن 
سميع» عن أبي رَزين: «نَذِيرا لِْبَمَرِه قال: يقو الله ع وجل: آنا لكم منها نذير 
ا وانذِيراً» على هذا نصب على الحال»ء أي: هويا جا صب ذا إلا 
ميك مُنْذِراً بذلك البشر“. | 

وقيل: هو حال من «هو» في قوله تعالی: ورتا د جه رك إل مُو4. وقيل : هو 
في موضع المصدرء كأنّه قال: إنذا را للبشر. قال الفرّاء : يجوز أنْ يكون النذير 
بمعنى الإنذار» أي : أنذر إنذاراً» فهو كقوله تعالى: كيت لبر [تبارك:17] أي : 
إنذاري''. فعلى هذا يكون راجعاً إلى أوّل السورة» أي : «قُمْ كَأنْذِز». أي: إنذارا . 


)١١( ۰ - 0 0 0‏ سم * e mu‏ 3 
وقيل: هو منصوبٌ بإضمار فعل" '. وقرأ ابن أبي عبْلة : «نذِيرَ» بالرفع» على 


. ٠٤١/١ الدكت والعيون‎ )١( 

(۲) في (م): قال. 

(۳) النكت والعيون ١417//5‏ » وتفسير البغوي 4١48/4‏ . 
)٤(‏ ذكره الواحدي في الوسيط ۳۸٦/٤‏ . 

(5) في معاني القرآن له ۲۰٠٢/۳‏ . 

(1) إيضاح الوقف والابتداء 406/7 . 

(۷) أخرجه الطبري 447/57 . 

(۸) الكلام بشخو فن اتفسير البغوي 4/6 . 

(9) ينظر مشكل إعراب القرآن ؟/ ۷۷٤‏ . 

. ۲٠۵/۳ معاني القرآن للفراء‎ )٠١( 

. ۷۷١ /۲ ينظر إعراب القرآن للنحاس 5/ ۰۷۲ ومشكل إعراب القرآن‎ )١١( 
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إضمار هو" وقيل: أي: إنَّ القرآنَ نذيرٌ للبشرء لِمَا تضمّنه من الوعد والوعير 

قوله تعالى: لس * eS‏ :ديرا 
لمن شاءَ منكم أن يتقدّم إلى الخير والطاعةء أو يتأخّر إلى الشرٌّ والمعصية؛ نظيره: 
وقد ًا مقن ينك أي : في الخير وقد ا شزو عنه. 

قال الحسن: هذا وعيدٌ وتهديدٌ وإِنّْ خرج مخرج الخبر؛ كقوله تعالى: ئس 5 
ومن ومن سا فيكف" [الكهف:14]. ا 

وقال بعض أهل التأويل: معناه لمنْ شاء اللهُ أن يتقدّم أو يتأخّر؛ فالمشيئةٌ متّصلدٌ 
بالله جل ثناؤه والتقديم الإيمان» والتأخير الكفر. 

وكان ابنُ عباس يقول: هذا تهديدٌ وإعلامٌ أن من تقدّم إلى الطاعة والإيمان 
بمحمدٍ ##؛ جُوزي بثواب لا ينقطع» ومن تأر عن الطاعة وكذَّب محمداً ؛ حُوقِب 
عقاباً لا ينقطع. 

وقال السدي: لن مه يني أن يتدم إلى النّار المتقدّم ذكرهاء أو يَتَأَخَرَ عنْها 
إلى الجنة“. 

قوله تعالى : کل تين تا كنت رهد أي : مرتهنةٌ بكسبهاء مأخوذةٌ بعملهاء إمَا 
خلصهاء » واا أؤْبَقها. وليست «رَِيْنًا تأنيتَ رهين في قوله تعالى : کل ری بجا كب 
رَهِين 4 [الطور ]۲٠:‏ لتأنيث النفس؛ لأنّه لو فُصدت الصمةٌ لقيل : رهين ؛ ا 
بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث. وإِنّما هو اسم بمعنى الرهن» كالشتيمة 
بمعنئ الشة ؛ كأنّه قيل: کل نفس بما كسبت رهن” وشت الا 


٠۸١/٤ والزمخشري في الكشاف‎ . 7١0 / المحرر الوجيز ۳۹۸/۰ » ونسبها الفراء في معاني القرآن‎ )١( 
۰ لأبيّ.‎ 

(۲) النكت والعيون ٠٤١/١‏ . 

)۳( ذكره بنحوه ابن عطية في المحرر الوجيز ۳۹۸/٩‏ . 

(5) النكت والعيون ١51/5‏ » وزاد المسير 5٠١/8‏ . 

)2( في (ز) و(ظ) و(ي): رهين» وسقطت العبارة من (د)» والمثبت من (خ) والكشاف 185/54 والكلام 


منه. 
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أبَعْدَ الذي بالئّغْفٍ نَعْفٍ كُوكب ‏ رهِينَةٌ رَنْسٍ ذِي ثُرابٍ ندل 

ار ا قد 1 : اي Pad‏ 
إل أتكب الين» فإنهم لا يُرْتَهنون بذنوبهم. واختُلِفٌ في تعيينهم؛ فقال ابن عباس : 
الملائکة“ 

(4) 2. 7 0 5 

علي بن أبي طالب : أولادُ المسلمين لم يكتسبوا فيرتهنوا بكسبهم : 

الضَّحََاك : الذين سبقت لهم من الله الحسنى*» ونحوه عن ابن جريج؛ قال: 
كل نفس بعملها محاسبة إلا أصحاب اليمين؛ وهم أهلٌ الجنة» فإنّهم لا يحاسبون. 
وكذا قال مقاتلٌ أيضاً: هم أصحابٌُ الجنّة الذين كانوا عن يمين آدمٌ يوم الميثاق» 
حين قال الله لهم: هؤلاء في الجنّة ولا أبالي” . 

وقال الحسن وابنُ كَيْسان: هم المسلمونٌ المخلصون ليسوا بمرتهنين" 
ادوا ما كان عليهم. 

وعن أبي طَبْيان عن ابن عباس قال: هم المسلمون. 

وقيل: إلا أصحاب الح وأهل الإيمان. وقيل: هم الذين يُعطون كتبهم 
بأيمانهم. 


Lî ( 


؛ لانهم 


› ۲١۸/۳ البيت لعبد الرحمن بن زيد العدوي» وهو في الحماسة البصرية ۲۱۷/۱ » والبيان والتبيين‎ )١( 
والنَّعْفُ: ما انحدر من حزونة الجبل» وارتفع من منحدر الوادي. القاموس (نعف).‎ ٠٠٤/١ والأغاني‎ 
. والرّمْس: القبرء والجندل: الحجارة‎ 

(؟) الكشاف ۱۸١/٤‏ . 

(۳) أخرجه الطبري ۲٠۰/۲۳‏ . 

. ۲٠١/۳ أخرجه الطبري 77/ 550-4549 » وينظر معاني القرآن للفراء‎ )٤( 

. ۳۹۸/۰٩ المحرر الوجيز‎ )٥( 

(5) النكت والعيون ١58/5‏ . 

. ٤۱۸/٤ تفسيرالبغوي‎ )۷( 

(۸) المحرر الوجيز ۳۹۸/۰ . 

(9) ذكره عن ابن عباس السيوطي في الدر المنثور 186/5 وعزاه لابن المنذر. 
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وقال أبو جعفر الباقر: نحن وشيعيّنا أصحابٌ اليمين» وكلٌ من أبمّضنا أهلّ 
البيت» فهم المرتهنون". 

وقال الحكم: هم الذين اختارّهم الله لخدمته» فلم يدخلوا في الرهنء لأنَّهم 
دام الله وصفونّه» وكسيُهم لم يضرَّهم. 

وقال القاسم: كل نفس مأخوذةٌ بكسبها من خير أو شرء إلا من اعتمدٌ على 
الفضل والرحمة؛ دون الكسب والخدمةء فكل من اعتمدٌ على الكسب؛ فهو مرهونًء 
کا ی و ا 

ف جت أي: في بساتين 0 أي : يسألون طعي سجر » أي 
المشركين فنا ڪه أي : أدخَلكُم هف سر سَهَر EE‏ 


أي : أدخلته فيه. 

قال الكلبي : فيَسألٌ الرجل مِنْ أهل الجنّة الرجلّ مِنْ أهل الثّار باسمه» فيقول له : 
يا فلان. 

وفي قراءة عبد الله بن الزّبير: «يا فلان ما سَلَكَك فى سَفَرَ»؟ وعنه قال: قرأ عمد 


ابن الخطاب: «يا فلان ما سَلَكَكُمْ في سم رهن قراف عل الي لا تھا 
فون کا زعم ن طن فى القراة» قاله أبو بكر بن الأباري. 

وقيل : إن المؤمنين يَسألون الملائكة عن أقربائهم» فتسألُ الملائكةٌ المشركين 
فيقولون لهم : تا سڪ في سَتَرَّ. قال الفرّاء : في هذا ما يُقَوّي أن أصحاب اليمِينٍ 


. 1١8/54 ذكره مختصراً الطبرسي في مجمع البيان‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ٤۱۸/٤‏ . 

(۴) أخرجه عبد الرزاق 77١/7‏ » وفيه أن قراءة ابن الزبير : «يا فلان ما سلككم في سقرةء بالجمع 
كقراءة عمر 4» وكذا في الدر المنثور 1/ ۲۸۵ > وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١٠٠٠‏ 
بالإفراد عن الصحابيين رضي الله عنهما. وذكرها النحاس في إعراب القرآن ۷۳/١‏ عن الزبير فقط 
بالإفراد. 
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الولدان؛ لأنّهم لا يعرفون الذنوب". 

ظثَالوَا» يعني أهل النار: «ثر نك يت الْمصَلِنَ» أ الو ال ل 
رر ك ليم اليتكيت» أي: لم نك نتصدّق. 

«وَحكنًا وض مم لبي أي : كتا نخالظ أهلّ الباطل في باطلهم. وقال ابن 
زيد: نخوض مع الخائضين في أمر محمد لاء وهو قولهم ‏ لعتّهم الله كاهنٌ» 
0 شاعرٌ» ساحر. 

وقال السّدّيُ: أي: وكنًا نگذب مع المكذبين. وقال قتادة: كلما غَوَى غاو غَوّينا 
ع وقيل معناه : : وكنًا أتباعاً ولم نكن متبوعين”". 

و کن كر نی آی؛ لم نك نصدّق بيوم القيامة» يوم الجزاء والحكم. 

قوله تعالى: حى تنا ايقن أي : جاءنا وَنَرّل بنا الموت» ومنه قوله تعالى : 
#واعبد ریک حى کک [الحجر: 44]. 

قوله تعالى: قا تَنَمْهُم سَّمَمَةُ أَلشَنمِنَ» هذا دليلٌ على صحة الشفاعة للمذنبين؛ 
وذلك أنَّ قوماً من أهل التوحيد مُذَّبوا بذنوبهم» ثم شُفِعَ فيهم» فرحمّهم الله 
يتوحيلذهم والشفاعة» فأخرجوا من الَّارْه"©: وليس للكفار شفيعٌ شفع فيهم. 

وقال عبد الله بن مسعود #: يشفع نبيكم يل رابع م أربعة: جبريل» ثم إبراهيم» 
ثمّ موسى أو عيسى» ثم نيكم اء ثم الملائكةء ثم النبيون] ثم الصديقونء ثم 
E O‏ في سَقَرَ مالا ر تك مت الْمَصَلِينَ 
ر تك طم اليك إلى قوله: ًا عه سَمَعَُ اليك قال عبد الله بن مسعود: 


فهؤلاء هم الذين يبقّون في جهنم . . وقد ذكرنا إسناده في كتاب «التذكرة». 


)١(‏ معاني القرآن للفراء ۳/ ۲٠١‏ بنحوه. 

(۲) النکت والعيون ۱٤۸/١‏ . 

(۳) ينظر حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري »)۷٤۳۹(‏ ومسلم (۱۸۳). 

= والحديث أخرجه مطولاً الطبراني في المعجم الكبير (١4۷1)ء والحاكم في المستدرك‎ » ۳٤۳ص‎ )٤( 
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معلل اهم له و م 4 اماك ر جه رع ر 
ویم © بل یڈ كل أمرىه یم أن بوق صحفا مره © كلا بل لا ات 
رة @ » 
قوله تعالى : متا هم عَنِ الَذكة سرد أي : فما لأهل مكّة قد أعرضواء وولّوا 
RSD A as‏ عل N a‏ . ف 01 ° ia‏ . 
عما جئتهم به . وفي تفسير مقاتل : الإعراض عن القران من وجهين : احدهما: 
الجحودٌ والإنكارء والوجه الآخر: ترك العمل بما فيه. 
وامُعْرِضِينَ؛ نصب على الحال من الهاء والميم في لما وفي اللام معنى 
الفعل؛ فانتصابٌ الحال على معنى الفعل". 
انه أي : کان هؤلاء الكفار في فرارهم من محمد ل #إحمر ميرةه قال 
ابن عباس : أراد الحمر الوحشية©. 
وقرأ نافعٌ وابنُ عامر بفتح الفاء؟ ان مدر ف واختاره أبو عبيد وأبو 
حاتم. الباقون بالكسرء أي : نافرة. يقال: نَمَّرت وَاسْتّنفرت بمعنىئ؛ مثل عَجبت 
واستعجبت» وسشيخرت واتس ت وأنشد الفرَاء : 


3 8 75 وھ ت هاه 5 4 ٤‏ منى ص ر 90 :ره 
اميك حِمَارَك إنه مُسَتَئْهِرٌ في إثر أَخَهِرَةعَمَدْنَ عر“ 


5 


٠ 2, 1:448/5-‏ . وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبي فقال: 
ما احتجا بأبي الزعراء. اه وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 70/٠١‏ : وهو موقوف مخالف للحديث 
الصحيح» وقول النبي #5: آنا أول شافع. 

)0( في (د) و(م) : جثتم به. 

(؟) قال الطبرسي في مجمع البيان 69 : والتقدير: أي شيء ثبت لهم معرضين عن التذكرة. 

(۳) ذكره بنحوه الواحدي في الوسيط ۳۸۸/٤‏ . وابن الجوزي في زاد المسير 411/4 . 

(6) السبعة ص111 ؛ والتيسير ص١7‏ . 

(0) الكشف عن وجوه القراءات ۳٤۸/۲‏ . 

(7) معاني القرآن للفراء ٠ 3١7/7‏ وهو أيضاً في كتاب المعاني الكبير لابن قتيبة 7/ 191 ونسبه لنافع بن 
لقيط الفقعسي. وفيه: اربط بدل: أمسك قال ابن قتيبة: يروى: أزجر حمارك. اه. وغرّب: اسم جبل 
دون الشام في ديار بين كلب. معجم البلدان ۱۹۲/٤‏ . 
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ا ا ي 
قوله تعالى : رذ أي: نفرث وهربت «ين قَسَورَ» أي : من زماة يرمونها. 
وقال بعض أهل اللغة: إِنَّ القَسْوَرَ الرامي» وجمعه القَسْوَرَة”'". وكذا قال سعيدٌ بن 
جبير وعكرمة ومجاهدٌ وقتادة والضَّكناكَ وابنٌ كيُسان: القّسُْوّرة: هم الرماة 
والصيّادون”"2: ورواه عطاءٌ عن ابن عباس وأبو طبيان”" عن أبي موسى الأشعري. 
وقيل : إِنَّه الأسد؛ قاله أبو هريرة وابن عباس أيضا. 
ابن عرفة : من القَسْر*©؛ بمعنى : القَهْرء أي: إنه يَفْهَرٌ السّباع» والحُمُر الوحشية 
تهربٌ من السباع. 
وروى أبو حمزة”' عن ابن عباس قال: ما أعلم القسورةً الأسّد في لغة أحدٍ من 
العرب» ولكنها عُصَب الرجال: قال: فالقسورةٌ جمعٌ الرجال» وأنشد: 
کاک كوي خَيْرةَلِخْيِّره أخوالهاالجِنُ وأهلّالمَسُْوَرَةْ 
وعنه: رِكْرُ الناس» أي : حِسّهم وأصواتهم'". 
Aes,‏ فرت يِن كَسَوْرَمَ أي : من ES‏ 


وه أيضا +"القسورة بلساق الغرت: الأ ويلشان الشف الرجاة 2 داشان 


)١(‏ في النسخ: القسورة الرامي» وجمعه: قسورة. وفي اللباب لابن عادل 077/9 : القسورة الرامي» 
وجمعه قساوره. والمثبت من فتح القدير ©/ ۳۳ء وهو قول الليث كما ذكره الأزهري في تهذيب اللغة 
۸ ۸ وخطأه؛ وينظر تاج العروس (قسر). 

(۲) تفسير الطبري ۲۳/ ٤٥۸-٤٥١‏ » وتفسير البغوي ۹/٤‏ »ء وزاد المسير 5١7/8‏ . 

(۳) في (د) و(ظ): حبان» وفي (خ) و(ز) و(ي) : هبان. والمثبت من تفسير الطبري ٤٥٥/۲۳‏ . وقولهما 
مخرج فيه. 

. 550-409 /77 أخرجه عنهما الطبري‎ )٤( 

(0) تاج العروس (قسر). 

(7) في (م) و(ي): جمرة» والمثبت من (خ) و(د) و(ز) و(ظ)» وهو الموافق لتفسير الطبري 408/17 . 

(۷) أخرجه الطبري 77/ 554-508 . 

(۸) تفسير البغوي 5١9/5‏ . 

(9) في تفسير الطبري 45١/17‏ : بلسان الحبشة: القسورة. وكذا ذكره السيوطي في الدر المنثور 1587/5 
مختصراً وعزاه لابن أبي حاتم. 


سورة المدثر: الآيات 54 _ 01 Î‏ 


فارس: شيرء وبلسان الَبّط : أريا 

وقال ابن الأعرابي: القَسْوَرَةُ: أَوَّلُ الليلء أي: فرت من ظُلمة الليل”". وقاله 
عكرمةٌ أيضاً. وقيل: هو أوَّلُ سواد الليل» ولا يقال لآخر سواد الليل: قَسُورة. 

وقال زيد ر بن أسلم : مِنْ رجال أقوياءء وك دبد فده التو تكبو 
و وقال لبيد بن ربيعة9 : 
إذاماهََفْنامَتفة في نَييُّنا اتاناالرجال العابدودً القَّسَاورُ 

قوله تعالى: بل یڈ گل أترىه ينم أن بوق سحا رة أي : يُعطى كُتباً 
مفتوحة؛ وذلك أن أبا جهل وجماعةً من قريش قالوا: يا محمد! ايتنا بكتب من رب 
العالمين مكتوب فيها : إِنّي قد أرسلتٌ إليكم محمداًء ي. نظيره: وك َوَن رك 


ع خب عم 


حقٌ تنزل عَلِدِنًا کنا نري [الإسراء: 97]. 


وقال ابن عباس : كانوا يقولون : : إن كان محمد صادقاً فليصبخ عند كل رجل من 


ڪت فيها براءته وأمنه من النار. 


قال مطر الورّاق: أرادوا أن يُعطوا بغير عمل. 


وقال الكلبيّ : قال المشركون: بلغنا أنَّ الرجل من بني إسرائيل كان يُصبح عند 
رأسه مكتوباً ذه وكفارتُه» فأتنا بمثل ذلك0©. 


. ۳۹۹ /۸ ذكره بنحوه الأزهري في تهذيب اللغة‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي 419/4 . 

(۳) ديوانه ص١0"‏ . 

() في (م): العائدون» وكذا في تفسير ابن عادل ۱۹/ ٥۳۷‏ > ووقع في الديوان بلفظ: الصائدون» وفي 
المحرر الوجيز ۳۹۹/۰ » والدر المصون 08/٠١‏ : العاندون» والمثبت من النسخ الخطية وفتح 
القدير ۳۳۳/٣‏ , 

(5) ذكره الزمخشري في الكشاف ۱۸۸/٤‏ دون نسبة. 

(1) تفسير البغوي 470/4 . وذكره الزمخشري في الكشاف ۱۸۸/٤‏ دون نسبة» وقال: وهذا من الصحف 
المنشّرة بمعزل» إلا أن يراد بالصحف المنشرة ة الكتابات الظاهرة المكشوفة. 


¥ سورة المدثر: الآيات 59 01 


وقال مجاهد: أرادوا أن ينزل على كل واحدٍ منهم كتاب فيه: من الله عر وجل 
إلى فلان ابن فلان. 

وقيل: المعنى أن يُذكرٌَ بذكر جميل» فِجعِلّت الصحف موضعٌ الذكرٍ مجازاً. 
وقال1: :]ذا كاتت ذنوت الاق تت غليدء :هما والنا ل ترق ذللق؟ 

5( ا کو ذل اجنود ر ر 

«بل لا اوت الآيخرَة» أي : لا أعطيهم ما يتمئّون؛ لأنّهم لا يخافون الآخرة» 
اغتراراً بالدنيا. 

ورا سعدن جنیر فصا مره شكرن الحاء والفؤن 7 550 
فشخفيف› وأمًا تسكينُ”" النون فشاذ. إنما يُقَال: نشرث الثوبٌ وشبههء ولا يقال 
أنشّرت. ويجورٌ أنْ يكون شه الصحيفة بالميت» كأنّها ميتةٌ بطيّهاء فإذا نُشِرت حَييت» 
فجاء على أنشر الله الميت؛ كما شبّه إحياء الميت بنشر الثوب» فقيل فيه: نشر الله 
الميت. فهي لخد فيه“ 


قوله تعالی: «حلة م ڏک © س ڪه دَكَررْ @ وما يَدْدرونَ إل أن 
ماه َه هو أكل ألقرى وهل الْمْفرَة @ 4 
قوله تعالى: ڪل إِنَمُ بنكرةٌ أي : حمًا إِنَّ القرآنَ عظة .من سا ك4 
أي : ِنَع به .رما يذكرو أي : وما يتّعِظون إل أن ياء أ٥‏ أي: ليس يقدرون 
على الاتعاظ والتذكر إلا بمشيئة الله ذلك لهم. 


ره 


وقراءة العامة : ايَذْكُرُونَ» بالياء» واختاره أبو عبيد؛؟ لقوله تعالى: : كلا بل لہ 


)١(‏ أخرجه الطبري 471١/7‏ مختصراً. 

(۲) القراءات الشاذة ص٠٠٠‏ » والمحتسب ٠٤١/۲‏ . 
(۳) لفظة: تسكين. ليست في (م) 

(5) الكلام بنحوه في المحتسب ٠٤١/۲‏ . 


سورة ١‏ لمدثر: الآيات 65 653 ع 


دح“ ل تين 


حافت الْآخْرَة4. وقرأ نافع ويعقوب بالتاء"» واختاره أبو حاتم لأنَّه أعمّ واتّفقوا 

وهر اهل اتوك وَأَهْلُ ألعْفِرة في الترمذي وسئن ابن ماجه عن أنس بن مالك 
عن رسول الله ية أنه قال في هذه الآية: هو هل التو وَأَمَلُ الْغْفرَّةِ» قال: «قال الله 
تبارك وتعالى : أنا أهلٌ أن أَنَّىء فمن اتقاني”" فلم يجعل معي إلها؛ فأنا أهلٌ أن 
أغفر له». لفط الترمذي» وقال فيه : حديتٌ حسنٌ غريب". 

وفي بعض التفسير: هو أهل المغفرة لمن تاب إليه من الذنوب الكبارء وأهلٌ 
المغفرة أيضًا للذنوب الصغارء باجتناب الذنوب الكبار. وقال محمد بن نصر: أنا 
آهل ان يتّقيّني عبدي» فن لم يفعل» كنك أغلا أن أغير له وا جيه وان الفقور 
ال 


ختمت السورة والحمد لله وحده 


» 450/4 وقراءة يعقوب في تفسير البغوي‎ ٠ ۲٠٠ص قراءة نافع في السبعة ص30 » والتيسير‎ )١( 
وهي غير القراءة المشهورة عنه.‎ . ۳۸١/۸ والبحر المحيط‎ » ٤٠٠/١ والمحرر الوجيز‎ 

() في النسخ الخطية: اتقى. والمثبت من (م) وسنن الترمذي. 

إفة4 سنن الترمذي (۳۳۲۸)ء دون لفظة حسن» والعبارة في تحفة الأشراف ٠۳۹/١‏ موافقةٌ لعبارة المصنف. 
وتتمة كلام الترمذي: وسهيل ليس بالقوي في الحديث» وقد تفرد بهذا الحديث عن ثابت. اه. وأخرجه 
ابن ماجه »)٤۲۹۹(‏ وهو أيضاً عند أحمد (۲٤٤۱۲)ء‏ والنسائي في الكبرى (11655). 

(5) قوله: وأرحمهء وأنا الغفور الرحيم» من (م). 


الخرء التامخ منورة المدئر : الآبات:(١‏ ى ١١‏ ) 33 
بر سورة الا 
وهى مكية . 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وی ها مدر م فُم قأنذر رك وَرَبّك فكَبر ص وثيابك طهر © والرجز فاهجر 
© ولا تمش تستکر 0ك ولربّك فَاصبرٌ ص فَإِذَا نقر فى التاقور © فذلك يومئذ يوم 
عسير © عَلَى الکافرین غير يسر © 4 . 


ثبت فى صحيح البخارى [من حديث يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة 2171 » عن جابر أنه كان 
يقول : أول شىء نزل من القرآن : ط يا أَيها المدثّر 4 . 

وخالفه " الجمهور فذهبوا إلى أن أول القرآن نزولا قوله تعالى: # اقرا باسم رَبك الّذى خَلّقَ», 
كم سيأتى [بيان] ‏ ذلك هنالك . 

قال البخارى : حدثنا يحيى » حدثنا وكيع »عن على بن المبارك » عن يحيى بن ای 
سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أول ما نزل من القرآن » قال  :‏ يا أَيها الْمدَئر 4 . قلت : 
يقولون : 8 اقرأ باسم ربك الّذى خلق 4 ؟ فقال أبو سلمة : سألت جابر بن عبد الله عن ذلك » 
وقلت له مثل ما قلت لى » فقال جابر : لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله كَل قال : « جاورت 
بحرآء » فلما قضيت جوارى هبطت فنودیت فنظرت عن يمينى فلم أر شیا ا 
ار شيئاً » ونظرت أمامى فلم أر شيئآً » ونظرت خلفى فلم أر شيا . فرفعت رأسى فرأيت شیئاء فأتيت 
دت روت واا ما ا + فال 6 قد ترون يوا فلن ماد نارها كال : فنزلت 
« يا أيها المدئر . فم فأنذر. وربّك فكبّرم » 2©9. 


هكذا ساقه من هذا الوجه » وقد رواه مسلم ۵ من طزيق عقيل + عن :ابن شهات + عن أبى 
سلمة قال : أخبرنى جابر بن عبد الله : أنه سمع رسول الله ييه يحدث عن فترة الوحى : ١‏ فبينا أنا 
أمشى إذ سمعت صوتا من السماء » فرفعت بصرى قبل السماء » فإذا الملك الذى جاءنى بحراء قاعد 
ذا ترح بن امامو ارقن ابت "ايه ی عويت إلى الآرضن > فجئت إلى أهلى › 
فقلت : زملونى زملونى . فزملونى » فأنزل الله 8 يا أيها المدثر . قم فأنذر 4 إلى : ل فاهجر  #‏ 


. زيادة من م . (۲) فى م:« وخالف »© . (۳) زيادة من م‎ )١( 


. )1١500( صحيح مسلم برقم‎ )٥( 
. © فى م:« فجثيت‎ )١( 


۲ الجزء الثامن ‏ سورة المدثر : الآيات ٠١  ١(‏ ) 


قال أبو سلمة : والرجز: الأوثان ‏ ثم حمى الوحى وتتابع » . 

هذا لفظ البخارى " . وها السياق هو الحفوظ ء وهو يقتضى أنه قد نزل الوحى قبل هذا 
لقوله : « فإذا الملك الذى جاءنى 7 بحراء » » وهو جبريل حين أتاه بقوله  :‏ اقرأ باسم ربّك الّذى 
حل . حَلَقَ الإنسان من علق . افر ورك الأخْرم . اذى علَم اَم . علَمالإنسان مالم يلم 4 . ثم إنه 
حصل بعد هذا فترة » ثم نزل الملك بعد هذا . ووجه الجمع أن أول شىء نزل بعد فترة الوحى هذه 
السورة » كما قال الإمام أحمد : 

حدثنا حجاج » حدثنا ليث » حدثنا عقيل » عن ابن شهاب" قال : سمعت أبا سلمة بن عبد 

الرحمن يقول : أخبرنى جابر بن عبد الله : أنه سمع رسول الله ا يقول : ١‏ ثم فتر الوحى عنى 
فترة » فبينا آنا أمشى سمعت صوتا من السماء » فرفعت بصرى قبل السماء » فإذا املك الذى جاءنى 
لبخراة الآن ] اقاعد على كرسى بين السماء رارق ۾ فحنت (٠‏ منه رقا » حتى هويت إلى 
الأرض » فجثت أهلى فقلت لهم : زملونى زملونی . فزملونى » فأنزل الله  :‏ يا أيها المدئر. قم 
فأنذر. ورك فكبّر . وثيابك فطهر. والرجز فَاهْجِرْ 4 . ثم حمى الوحى [بعد ] ”° وتتابع ٠‏ . أتخرجاه 
من حديث الزهرى » به 9" . 

وقال الطبرانى : حدثنا محمد بن على بن شعيب السمسار » حدثنا الحسن بن بشر ©" البَجَلى » 
حدثنا المعافى بن عمران » عن إبراهيم بن يزيد » سمعت ابن أبى مليْكة يقول : سمعت ابن عباس 
يقول : إن الوليد بن المغيرة صنع لقريش طعاما » فلما أكلوا . قال : ما تقولون فى هذا الرجل ؟ 
فقال بعضهم : ساحر . وقال بعضهم : ليس بساحر . وقال بعضهم : كاهن . وقال بعضهم : ليس 
ال NE EGE‏ 
يؤثر. فأجمع رأيهم على أنه سحر يؤثر ٠‏ لغ ذلك البي يك حزن وقنع رأسه » وتر » فتزل اله 
ليا أيها المدثر. قم فأنذر. وربك فكبر . وثيابك فطهر. والرجز فاهجر. ولا تمنن تستكثر. ولربّك 
فاصبر(: 4 

فقوله : ( قم فَأنذِر 4 أى : شمر عن ساق العزم » وأنذر الاس . ويهذا حصل الإرسال » كما 
حصل بالأول النبوة  .‏ وربك فكبّر4 أى : عظم . وقوله : « وثيابك فطهر © قال الأجلح 
الكتدى» عن عكرمة + عن ابن عباس : أنه تاه رجل فساله عن هذه الآية  :‏ وثيابك فطهر 24 


. )4977( صحيح البخارى برقم‎ )١( 
.24© فى م : « الذى كان » . (۳) فى أ : « ابن هشام‎ )0( 
. زيادة من م » أ » والمسند‎ )5( 


(5) فى م :2 فجثيت © . 


زف زيادة من المسند . 
)¥( المسند (۳/ 081960 ٠‏ وصحيح البخارى برقم (4D‏ وصحيح مسلم برقم (1501) . 
(۸) فى أ : الحسن بن بشير 4 . (9) زيادة من م . 


0 المعجم الكبير للطبرانى )٠١١ /۱١(‏ > وقال الهيثمى فى المجمع (171/17) :3 وفيه إبراهيم بن يزيد الخورى وهو ضعيف »© . 


الجزء الثامن - سورة المدثر : الآيات ٠١  ١(‏ ) 
قال: لا تلبسها )١(‏ على معصية ولا على غدرة . ثم قال : أما سمعت قول غيلان بن سلمة الثقفى : 
إلى بحمد الله لا وب اجر 2 لبستء ولا من عدر اتم © 

وقال ابن جريج » عن عطاء » عن ابن عباس [فى هذه الآية] © : 8 وثيابك فطهر ‏ قال : فى 
كلام العرب : تقى الثياب . وفى رواية بهذا الإسناد : فطهر من الذنوب . وكذا قال إبراهيم » 
والشعبى » وعطاء . 

وقال الثورى » عن رجل » عن عطاء » عن ابن عباس فى هذه الآية : 8 وثيابك فطهر € قال : 
من الإثم . وكذا قال إبراهيم النخعى . 


1T 


فطهر ) : عملك فأصلح» وكذا قال أبو رزين . وقال فى رواية أخرى  :‏ وثيابك فطهر » أى : 
وقال قتادة : « وثيابك فطهر € أى : طهرها من المعاصى » وكانت العرب تسمى الرجل إذا نكث 
ولم يَف بعهد الله إنه لَمُدَنْس 220 الثياب . وإذا وفى وأصلح : إنه لمطهر الثياب . 
وقال عكرمة » والضحاك : لا تلبسها على معصية . 
إذا لمرءُ لم يدس من اللؤم عررضله َكل راء رديه جَميل 
قال التوقق: غو ابن عباس +« ونيابك فهر € اا :+ يه تف ايك التق يلبش من 
وقال ابن زيد : كان المشركون لا يتطهرون » فأمره الله أن يتطهر »وأن يطهر ثيابه . 
وهذا القول اختاره ابن جرير » وقد تشمل الآية جميع ذلك مع طهارة القلب » فإن العرب تطلق 
الثياب عليه » كما قال امرؤ القيس : 
أفاطم مّهلاً بعض هذا التَدلل وإن كنت قد أزمعت هجری فاجملى 
نامك قد كس يي الات نايك رةه 
وقال سعيد بن جبير : # وثيابك فطهر ¢ : وقلبك ونيتك فطهر . 
)١(‏ فى أ : « لا تسلبها » . 
(۲) البيت فى تفسير الطبرى (41/۲۹) . 
() زيادة من م . )٤(‏ فى م :« وعن» . (0) فى م :2 لدنس 4 . 
() هو دكين بن رجاء ٠‏ وانظر : الشعر والشعراء لابن قتيبة (؟/ )٦١١‏ مستفاداً من حاشية الشعب ٠.‏ 


(۷) زيادة من م. 
(A)‏ دیوان امرئ القيس (ص77) مستفاداً من حاشية الشعب . 
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وقال محمد بن كعب القرظى » والحسن البصرى : وخلقك فحسن . 

وقوله  :‏ والرجز فاهجر 4. قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : «لوالرجز » .وهو 
الأصنام > فاهجر . وكذا قال مجاهد › وعكرمة »> وقتادة » والزهرى > وابن زيد : إنها الأوثان 

وقال إبراهيم » والضحاك  :‏ والرجز فَاهَجر 4 أى : اترك المعصية . 

وعلى كل تقدير فلا يلزم تلبسه بشيء من ذلك ٠‏ كقوله  :‏ يا أيها التب اق ق الله ولا قطع الكَافرِين 
والمنافقين « [الأحزاب E‏ .$ وقال موسى لأخيه هرون اخلقنى فى قَومى وأصلح ولا تتبع سبيل 
المقسدين 4 [الأعراف NEY:‏ . 

وقوله : 8 ولا تمدن تستكثر € : قال ابن عباس : لا تعط العطية تلتمس أكثر منها . وكذا قال 
عكرمة » ومجاهد. وعطاء » وطاوس ٠‏ وأبو الأحوص ٠‏ وإبراهيم النخعى » والضحاك . وقتادة » 
والسدى» وغيرهم . 


٤ 


وروی عن ابن مسعود أنه قرأ : « ولا تمنن أن تستكثر » 

وقال الحسن البصرى : لا تمنن بعملك على ربك تستكثره . وكذا قال الربيع بن أنس » واختاره 
ابن جرير .وقال خخصيف » عن مجاهد فى قوله : « ولا تمن تستكثر 4 قال : لا تضعف أن تستكثر 
من الخير » قال : تمئن فى كلام العرب : تضعف . 

وقال ابن زيد : لا تمن بالنبوة على الناس » تستكثرهم بها » تأخذ عليه عوضا من الدنيا . 

فهذه أربعة أقوال 3 والأظهر القول الأول 2( والله أعلم : 

وقوله : 8 ولربّك فاصبر 4 أى : اجعل صبرك على أذاهم لوجه الله عز وجل ٠‏ قاله مجاهد . 

وقال إبراهيم النخعى : اصبر على عطيتك لله تعالى () 

ا 3ف نترافى ترج درك ب ري عير بن كافون لذ A‏ 
عباس » وا والشعى ”© وريد بن أسلم » والحسن » وقتادة » والضحاك ٠»‏ والربيع بن أنس › 
والسدى » وابن زيد : % الثاقور 4 : الصور .قال مجاهد : وهو كهيئة القرن . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج » حدثنا أسباط بن محمد . عن مطَرّف » عن 
عطية العوفى ١‏ > عن ابن عباس  :‏ فَإذًا نقر فى النَافُور4 . فقال : قال رسول الله اة : « كيف أنعم 
وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته » ينتظر متى يؤمر فينفخ ؟ » فقال أصحاب رسول الله 
ككِدِ : فما تأمرنا يا رسول الله ؟ قال : « قولوا : حسبنا الله ونعم الوكيل » على الله توكلنا » . 

وهكذا رواه الإمام أحمد عن أسباط » به ) + ورو أبن بعري عن الى كربت غو ابن فل 


: » لله عز وجل‎ ٠: فى أ‎ )١( 
. » من سورة آل عمران :9 حديث جيد‎ ٠۷۳ : وقال الحافظ عند تفسير الآية‎ . )757/١( المسند‎ )( 
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وأسباط » كلاهما عن مطرف »© به. ورواه من طريق أخرى » عن العوفى › > عن ابن عباس » 0 
وقوله : ( فذلك يومد یوم عسیر 4 أى : شديد  »‏ على الْكَافرِين غیر یسیر ‏ أى : غير سهل 
عليهم . كما قال تعالى  :‏ يقول الكافرون هذا يوم عسر 4 [القمر [A:‏ . 
SES‏ ¿ أوفى - قاضى البصرة E‏ ل يا 
فلما وصل إلى قوله : ا فَإذَا ثقر فى النَاقُور . فذلك يومد يوم عسير . على الكافرين غير يسير 4 : 
e at‏ 


3 ذرني ومن حلفت وحيدا 09 وجعلت لَه مالا مَمّدودا 09 وبتین شهودا 9 


رمدت لَهُ تمهيدا ۵ ثُمْ يمع أن أزيد 62 كلا إن كان لآياتنا عنيدا 0© سأرهقه 
صعُودا 90 ِن فر ودر م فت كيف قذر ‏ نم قل كيف قر ص © ثم نظر © ثم 


مس ساس ی 6 2 #2 ويه ار 0 6ع سه ص م هامر 


عش وسر 69 3 ثم أدبر واستكبر 69 فقال إن هذا إلا سحر يؤثر 9 إن هذا إل قول 


اشر م سأصليه سقر © وما أدراك ما سقَر 9 لا تبقي ولا تذر 29 لَوَاحة للبشرٍ © 
عليها تسعة عشر 9© 4 . 

يقول تعالى متوعدا لهذا الخبيث الذى أنعم الله عليه بنعم الدنيا » فكفر بأنعم الله » ويدلها 
كفراء وقابلها بالجحود بآيات الله والافتراء عليها » وجعلها من قول البشر. وقد عدد الله عليه نعمه 
حيث قال : 8 ذرنی ومن حلفت وحيدا ) ی : خرج من بطن أمه وحده لا مال له ولا ولد » ثم 
رزقه الله» « مالا ممدودا ٭ أى : واسعا كثيراً . قيل : ألف دينار . وقيل : مائة ألف دينار . 
وقيل: أرضا يستغلها . وقيل غير ذلك . وجعل له ل بنين شهودا 4 , قال مجاهد : لا يغيبون › 
أى: حضورا عنده لا يسافرون فى التجارات » بل مواليهم وأجراؤهم يتولون ذلك عنهم وهم قعود 
عند أبيهم» ب تمت يتمتع بهم ويتملى بهم . وكانوا ‏ فيما ذكره السدى ¢ وأبو مالك ¢ وعاصم بن عمر بن 
قتادة ‏ ثلاثة عشر . وقال ابن عباس » ومجاهد : كانوا عشرة 5 وهذا أبلغ فى النعمة [وهو إقامتهم 
عنده] , 


« ومَهّدت لَه تمُهِيدا 4 أى : مكنته من صنوف الال والأثاث وغير ذلك ٠‏ 8 ثُمْ يطمع أن أزيد . 
كَل إِنَّهُ كان لآياتنا عنيدا 4 أى : معاندا » وهو الكفر على نعمه بعد العلم . قال الله : 8 سأرهقه 
صعودا» » قال الإمام أحمد : 

حدثنا حسن » حدثنا ابن لهيعة » عن دراج » عن أبى الهيئم » عن أبى سعيد » عن رسول الله 


. )48 /۲۹( تفسير الطبرى‎ )١( 
. )590925789/8//5( (؟) رواه أبو نعيم فى الحلية‎ 
زفرفق زيادة من م أ.‎ 
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ي قال : « ويل :واد فى جهنم › يهوى فيه الكافر أربعين خريفا قبل 'أن يبلغ قعره ¢ ولف رن 
جبل من نار يصعد فيه سبعين خريفا » ثم يهوى به كذلك فيه أبدا » . 

وقد رواه الترمذى عن عبد بن حميد » عن الحسن بن موسى الأشيب › به . ثم قال : 
غريب» لا نعرفه إلا من حديث ابن لَهيعة عن دراج . كذا قال . وقد رواه ابن جرير » عن يونس » 
SS‏ مرو ين اثارت وان دراج 51 ذزوفية غراية وتكارة . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا اور وعلى بن عبد الرحمن المعروف بعلان المصرى 5 
قال: حدثنا منجاب ٠‏ أخبرنا شريك » عن عمار الدهنئ » a‏ 
النبى کیا : 3 مأرهقه صعودا 4 . قال : « هو جبل فى النار من نار يكلف أن يصعده » فإذا وضع 
يده ذابت » وإذا رفعها عادت » وإذا وضع رجله ذابت » وإذا رفعها عادت » :0 

ورواه البزار وابن جرير » من حديث شريك » 2 : 
وقال قتادة » ع () 
على وجهه . 


وقال السدى : صعودا : صخرة ملساء فى جهنم ١‏ > يكلف أن يصعدها . 


ابن عباس : صعود : صخرة [فى جهنم] 2١‏ عظيمة يسحب عليها الكافر 


وقال مجاهد : « سأرهقه صعودا » أى : مشقة من العذاب . وقال قتادة : عذابا لا راحة فيه . 
واتار الور حرو د 

وقوله : 9 إِنَّهِ فَكّرَ وَقَدرَ 4 أى : إنما أرهقناه صعودا » أى : قربناه من العذاب الشاق ؛ لبعده 
عن الإيمان » لأنه فكر وقدر » أى : : تَرَوَى ماذا يقول فى القرآن حين سكل عن القرآن 3 ففكر ماذا 
يختلق من المقال » $ وقدر » أى : تروى  »‏ فقتل كيف قَدرَ. ثم فتل كيف قَدّر» دعاء عليه » « ثم 
نظر © أى : أعاد النظرة " والتروى » 8 ثم عبس » أى : قبض بين عينيه وقطب ء وسر 4 أى: 
كلح وكره » ومنه قول توبة بن الحمير الشاعر : 


ع و لي و 3 


وفك را ها درد رات وإغراضها خرن احاح ون ه0 
وقوله : 3 لم أدبر واستكبر » اق © اصرف عن للق »ورجع القهقرى مستكبرا عن الانقياد 
للقرآن» ل فقال إن هذا إلأسحر ؤر 4 أى : هذا سحر ينقله محمد عن غيره من قبله ويحكيه عنهم؛ 
ولهذا قال : « إن هذا إلا قول البشر 4 أى : ليس بكلام الله . 


() المسند (۳/ )۷١‏ » وسان الترمذى برقم (155") . 
() تفسير الطبرى (4۷/۲۹) . 


(۳) فى م :7 البصرى © . 

(4) تفسير الطبرى (۲۹/ ۹۷) » ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم ٩(‏ 0 مجمع البحرين 4 من طريق منجاب بن الحارث به 
مرفوعاً . وقال الطبرانى :* لم يرفع هذا الحديث عن عمار الدهنى إلا شريك» ES‏ له 

(6) فى م ١:‏ وقال » . (5) زيادة من م . (۷) فى م :« النظر > . 


(۸) البيت فى تفسير الطبرى (۹۸/۲۹) . 
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وهذا المذكور فى هذا السياق هو : الوليد بن المغيرة المخزومى » أحد رؤساء قريش - لعنه الله 
وكان من خبره فى هذا ما رواه العوفى » عن ابن عباس قال : دخل الوليد بن المغيرة على أبى بكر بن 
أبى قحافة فسأله ٠‏ عن القرآن » فلما أخبره خرج على قريش فقال :يا عحباً للا يقول ابن أبى كبشة: 
فوالله ما هو بشعر ولا بسحر ولا بهذى من الجنون » وان قوله لمن كلام الله . فلما سمع بذلك النفر 
من قريش اتتمروا فقالوا : والله لئن صبا الوليد لتصبون قريش . فلما سمع بذلك أبو جهل بن هشام 
قال : أنا والله أكفيكم شأنه . فانطلق حتى دخل عليه بيته فقال للوليد : ألم تر قومك قد جمعوا لك 
الصدقة ؟ فقال : ألست أكثرهم مالا وولدا . فقال له أبو جهل : يتحدثون أنك إنما تدخل على ابن 
أبى قحافة لتصيب من طعامه . فقال الوليد : أ أقد ۳ تحدث به عشيرتى ؟! فلا والله لا أقرب ابن أبى 
قحافة » ولا عمر . ولا ابن أبى كبشة . وما قوله إلا سحر يؤثر . فأنزل الله على رسوله م : 
«إذرنى ومن خَلَقْت وحيدا 4 إلى قوله : « لا تبقى ولا تذر) . 

وقال قتادة : رعموا أنه قال : والله لقد نظرت فيما قال الرجل فإذا هو ليس بشعر ؛ وإن له 
لحلاوة » وإن عليه لطلاوة » وإنه ليعلو وما يعلى » وما أشك أنه سحر . فأنزل الله  :‏ فقتل كيف 
در 4 الآية » « ثم عبس وَبْسَرَ 4 : قبض ما بين عينيه وكلح . 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن عبد الأعلى » أخبرنا محمد بن ثور » عن مَعْمّر » عن عباد بن 
منصور » عن عكرمة : أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبى ميل فقرأ عليه القرآن ٠»‏ فكأنه رق له . 
فبلغ ذلك أبا جهل بن هشام » فأتاه فقال : أى عم » إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا . قال : 
لم ؟ قال : يعطونكه » فإنك أتيت محمداً تتعرض لا قبله . قال : قد علمت قريش أنى أكثرها مالا. 
قال : فقل فيه قولا يعلم قومك أنك 7 منكر لما قال » وأنك كاره له . قال : فماذا أقول فيه ؟ 
فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار منى » ولا أعلم برجزه ولا بقصيده ولا بأشعار الجن ٠»‏ والله ما 
يشبه الذى يقول شيئا من ذلك . والله إن لقوله الذى يقول لحلاوة » وإنه ليحطم ما تحته » وإنه 
ليعلو وما يعلى .قال : والله لا يرضى قومك حتى تقول فيه . قال : فدعنى حتى أفكر فيه . فلما 
فكر قال : هذا سحر يأثره عن غيره . فنزلت  :‏ ذرنى ومن حلَقت وحيدا  ١‏ [قال قتادة : : حرج من 
بطن أمه وحيدا] (4) حتى بلغ : ¥ تسعةعشر 4 © . 

وقد ذكر محمد بن إسحاق وغير واحد نحوا من هذا . وقد زعم السدى أنهم لما اجتمعوا فى دار 
yT‏ ا اليل 
فقال قائلون : شا . وقال آخرون : ساحر . وقال آخرون : كاهن . وقال آخرون : مجنون . 
كما قال تعالى ١‏ ار عد نتروا لك الخال لسار فب سيلو ا ا 
الل و ی و اعقال : إن هذا إلاً سحر يؤثّر. إن 
هذا إل قول البشر 4 » قال الله عز وجل : سأصليه سق © أى : سأغمره فيها من جميع جهاته . ثم 
)١(‏ فى م٠‏ | : « یسأله ٩‏ . (۲) فى أ : « أوقد» . (۳) فى م :2 أنه ٩‏ . 


(5) زيادة من تفسير الطبرى 
(0) تفسير الطبری (۹۸/۲۹) . 


مب+ل _  _‏ ل الحزء الثامن ‏ سورة المدثر: الآيات ( ٠ ١١‏ *) 
قال  :‏ وما أدراك ما سقر 4 ؟ وهذا تهويل لأمرها وتفخيم . ثم فسر ذلك بقوله : لا تبقى ولا 
تار» ] اکل ر وع وع جارد دق اقول عر ذلك ومع وديفلا 
يموتون ولا يحيون » قاله ابن بريدة وأبو سنان وغيرهما . 

ووه جلا ا ل قال م : للجلد » وقال أبو رزين : تلفح الجلد لفحة فتدعه 
أسود من الليل. وقال زيد بن أسلم : : تلوح أجسادهم عليها . وقال قتادة : : « لواحة للبَشْر 4 أى : 
حراقة للجلد . وقال ابن عباس : تحرق بشرة الإنسان . 

وقوله : ط عليها تسعة عشر ) أى : من مقَدّمى الزبانية » عظيم خلقهم » غليظ خُلقهم . 

وقد قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعة » حدثنا إبراهيم بن موسى » حدثنا ابن أبى زائدة » 
أخبرنى حريث » عن عامر » عن البراء فى قوله : 8 عليها تسعة عشر 4 . قال : إن رهطا من اليهود 
سألوا رجلاً من أصحاب رسول الله ميه عن خزنة جهنم » فقال : الله ورسوله أعلم . فجاء رجل 
فأخبر النبى ييا فنزل عليه ساعتئذ : # عليها تسعة عشر € . فأخبر أصحابه وقال : ١‏ ادعهم » أما 
إنى سائلهم عن تربة الجنة إن أتونى» أما إنها “ درمكة بيضاء » . فجاؤوه فسألوه عن خزنة جهنم » 
فأهوى بأصابع كفيه مرتين وأمسك الإبهام فى الثانية » ثم قال : « أخبرونى عن تربة الجنة > . 
فقالوا: أخبرهم يا ابن سلام . فقال : كأنها خبرَة بيضاء . فقال رسول الله ية : « أما إن الخبز إنما 
يكون من الدرمك 206 . 

هكذا وقع عند ابن أبى حاتم عن البراء » والمشهور عن جابر بن عبد الله » كما قال الحافظ أبو 
بكر البزار : حدثنا منده » حدثنا أحمد بن عبدة » أخبرنا سفيان ويحيى بن حكيم » حدثنا سفيان » 
عن مجالد » عن الشعبى » عن جابر بن عبد الله قال : جاء رجل إلى النبى اة فقال : يا محمد » 
غلب أصحابك اليوم . فقال : « بأى شىء ؟ » قال : سألتهم يهود هل أعلمكم نبيكم عدة خزنة أهل 
النار ؟ قالوا : لا نعلم حتى نسأل نبينا وَل . قال رسول الله ل : « أفغلب قوم سثلوا عما لا 
يدوق تالو ری سن تيال نا + على بأعداء الله » لكن سألوا (؟ نبيهم أن يريهم الله 
جهرة». فأرسل إليهم فدعاهم . قالوا : يا أبا القاسم > كم حدد خزن امل الار ؟ قال : ٠‏ مکنا 
وطبق كفيه» ثم طبق كفيه »مرتين » وعقد واحدة » وقال لأصحابه  :‏ إن سئلتم عن ثربة الجنة فهى 
الدرمك » . فلما سألوه فأخبرهم بعدة خزنة أهل النار > قال لهم رسول الله 5 : « ما تربة الحنة؟» 
فنظر بعضهم إلى بعض ٠»‏ فقالوا : خبزة يا أبا القاسم . فقال : « الخبز من الدرمّك » . 

وهكذا رواه الترمذى عند هذه الآية عن ابن أبى عمر › عن سفيان » 2 “أن<«وقال سو اليد ان 


(۱) فى م ١:‏ إنها انها ». 

(؟) ورواه البيهقى فى البعث برقم )0١9(‏ من طريق مسروق بن المرزبان» عن ابن أبى زائدة به » وقال : « حديث ابن أبى مطرس 
حريث ‏ ليس بالقوى » وحديث جابر أصح » وهو الآتى بعده . 

(۳) فى م : « قالوا لا نعلم ٩‏ . (5) فى م » أ : « لكنهم قد سألوا » . 

. )۳۳۲۷( سنن الترمذى برقم‎ )٥( 


الجزء الثامن ‏ سورة المدثر: الآيات ( ۳١‏ ۳۷) سس #8 
لا نعرفه “ إلا من حديث مجالد . وقد رواه الإمام أحمد » عن على بن المدينى » عن سفيان » 
فقص الدرمك فقط 29 . 


وما جعلنا أصحاب الا إلا ملائكة وما جعلنا عددتهم إل فة لذين كفروا ليستيقن 
الْذين أوتوا الكتاب ويزداد الّذين ا انا ولا يرتاب الْذين أوثوا الكتاب والمؤمنون 


وليقول الّذين في فلوبهم مَرَض والْكَافرُونَ مادا أَراد الله بهذا ميلا كذلك يضل الله من يَشَاء 


م ر لر رر اس هس بير و 


ويهدي من يشاء وما يعلّم جدود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرئ للبشر 69 كلا وَالْقَمَّر 9© 
واللّيل إذ أدبر © والصبح إذا أسفر «م إِنّهَا لإحدى الْكُبّر ع تذیرا لَلبَغْر 9© لمن 


شاء منكم أن يَقَدّم أو يتَأَخَّرَ «م @ # . 

يقول تعالى  :‏ وما جعلنا أصحاب الثّار * أى : خيرانها > إلا ملائكة 4 أى : [زبانية]" غلاظا 
شدادا . وذلك رد على مشركى قريش حين ذكر عدد الخزنة » فقال أبو جهل : يا معشر قريش › أما 
يستطيع كل عشرة منكم لواحد منهم فتغلبونهم * ؟ فقال الله : © وما جعلنا أُصحَاب الثَار إل ملائكة) 
اق شديدى الذلق :لا يتاوموق :ولا الوت + :وقد قل إن أن الأشدية واش كلد تن أسيد 
ابن خلف ‏ قال : يا معشر قريش ٠‏ اكفونى منهم اثنين وأنا أكفيكم سبعة عشر » إعجابا منه بنفسه »› 
وكان قد بلغ من القوة فيما يزعمون أنه كان يقف على جلد البقرة ة ويجاذبه عشرة لينتزعوه من تحت 
قدميه » فيتمزق الجلد ولا يتزحزح عنه . قال السهيلى : وهو الذى دعا رسول الله يا إلى مصارعته 
وقال : إن صرعتنى آمنت بك » فصرعه النبى ية مراراء فلم يؤمن . قال : وقد نسب ابن إسحاق 
خبر المصارعة إلى ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن ح المطلب 7 . 

قلت : ولا منافاة بين ما ذكراه » والله أعلم . 

< وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للدين كقروا ‏ أى : إنما ذكرنا عدتهم ا ك فر ارا يا 
للناس» 8« ليستيقن الّذين أوتوا الكتاب 4 أى : يعلمون أن هذا الرسول حق ؛ فإنه نطق بمطابقة ما 
بأيديهم من الكتب السماوية المنزلة على الأنبياء قبله 

$ ویزداد الذين آمنُوا إیمانا 4 أى : إلى إيمانهم . أى : با يشهدون من صدق إخبار نبيهم محمد 
كله ٠‏ < ولا یرتاب الّذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الّذين فى لوبهم مُرَض »> أى : من المنافقين 


«والكافرون ماذا أراد الله بهذا متلا € ؟ أى : يقولون : ما الحكمة فى ذكر هذا هاهنا ؟ قال الله 


. » فى م:« لا يعرف‎ )١( 

. )۳١١/۳( المسند‎ )0( 

() زيادة من م . (5) فى أ : « فتغلبوهم » . 
(5) الروض الأنف للسهيلى )٠٠٠١ /١(‏ 


COA PE aa gg ولاح حم ا ا‎ 


تعالى: ا كَذَلِك يضل الله من يشاء ويهدى من يشاء ) أى : من مثل هذا وأشباهه يتأكد الإيمان فى 
قلوب أقوام » ويتزلزل عند آخرين » وله الحكمة البالغة » والحجة الدامغة. 

وقوله : ا وما بعلم جنود ربك إلأّهو 4 أى : ما يعلم عددهم وكثرتهم إلا هو تعالى » لثلا يتوهم 
متوهم أنما هم تسعة عشر فقط »كما قد قاله طائفة من أهل الضلالة والجهالة من الفلاسفة اليونانيين . 
ومن تابعهم ‏ من الملتين الذين سمعوا هذه الآية » فأرادوا تنزيلها على العقول العشرة والنفوس 
التسعة » التى اخترعوا دعواها وعجزوا عن إقامة الدلالة على مقتضاها » فأفهموا ") صدر الآية وقد 
كفروا بآأخرهاء وهو قوله : $ ومَا يلم ود رك لهو 4 . 

وقد ثبت فى حديث الإسراء المروى فى الصحيحين وغيرهما . عن رسول الله كَل أنه قال فى 
صفة البيت المعمور الذى فى السماء السابعة : « فإذا هو يدخله فى كل يوم سبعون ألف ملك » لا 
يعودون إليه آخر ما عليهم »(" . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا أسود » حدثنا إسرائيل » عن إبراهيم بن مهاجر » عن مجاهد » عن 
مورق » عن أبى ذر قال : قال رسول الله ية : « إنى أرى ما لا ترون » وأسمع ما لا تسمعون » 
انلك الاد نوسن لها انط > ايا ضع أربع أصابع إلا عليه ملك ساجد » لو علمتم ما أعلم 
لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيراً » ولا تَلَدَذة م بالشساء علي 40 الفرشات » ولخرجتم إلى الصعدات 
E OSE‏ 

ورواه الترمذى وابن ماجة » من حديث إسرائيل 2 » وقال الترمذى : حسن غريب » ويروى 
عن أبى ذر موقوفاً . 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى : حدثنا خير" بن عرفة المصرى » حدثنا عروة بن مروان 
الرقى » حدثنا عبيد الله بن عمرو » عن عبد الكريم بن مالك » عن عطاء بن أبى رباح » عن جابر 
ابن عبد الله قال : قال رسول الله ية : « ما فى السموات السبع موضع قدم ولا شبر ولا كف إلا 
وفيه ملك قائم » أو ملك ساجد » أو ملك راكع ٠»‏ فإذا كان يوم القيامة قالوا جميعاً : سبحانك ! ما 
داك مسق عياذنك > إلا آنا لم شرك اكا 

وقال محمد بن نصر المروزى فى « كتاب الصلاة » : حدثنا عمرو بن زرارة » أخبرنا عبد الوهاب 
ابن عطاء » عن سعيد » عن قتادة » عن صفوان بن محرز » عن حكيم بن حزام قال : بينما رسول 
الله َي مع أصحابه إذ قال لهم : « هل تسمعون ما أسمع ؟ » قالوا : ما نسمع من شىء . فقال 


. )» فى أ : « فما فهموا‎ )۳( . ٩ ومن شايعهم‎ ١: فى م‎ )١( 

(9) هذا جزء من حديث أنس الطويل فى الإسراء »> وهو فى صحيح البخارى برقم (70100) » وصحيح مسلم برقم )١377(‏ . وهذا القدر 
قد وقع لمسلم من هذا الوجه » وانظر أحاديث الإسراء عند تفسير أول-صورة الإسراء . 

(6) فی أ :« فی ٩‏ . 

(5) المسند /٥(‏ ۱۷۳) » وسنن الترمذى برقم )۲۳١۲(‏ » وسنن ابن ماجة برقم )٤1۹٠(‏ . 

(5) فى م :2 حدثنا حسين ٩‏ . 

(۷) المعجم الكبير (؟/ )١185‏ » وقال الهيثمى فى المجمع )07/١(‏ : « وفيه عروة بن مروان » . قلت : قال الدارقطنى : ليس بالقوى . 


الجزء الثامن ‏ سورة المدثر: الآيات ( ۳١‏ ۳۷) 


۲۷۱ 
رسول الله َيه : « أسمع أطيط السماء وما تلام أن عط » وما فيها موضع شبر إلا وعليه ملك راكع 
أو ساجد )20 . 
وقال أيضا : حدثنا محمد بن عبد الله بن قهزاذ ”'2» حدثنا أبو معاذ الفضل بن خالد النحوى › 
حدثنا عبيد بن سليمان الباهلى » سمعت الضحاك بن مزاحم » يحدث عن مسروق بن الأجدع » عن 
عائشة أنها قالت : قال رسول الله كار : « ما فى السماء لاد عو كله اد عل سات اهآر 


قائم » وذلك قول الملائكة : © وما متا إلا له مقام معلوم . وإنا لنحن الصافون . وإنا لحن المسبحون 4 » 
[الصافات: 1515 ]۱٦1‏ © , 


وهذا مرفوع”؟) غریب جدا رواه 2 عن محمود بن آدم » عن أبى معاوية » عن الأعمش » عن 
أبى الضحى » عن مسروق » عن ابن مسعود أنه قال : إن من السموات سماء ما فيها موضع شبر إلا 
وعليه جبهة ملك أو قدماه قائما » ثم قرأ : $ ونا لحن الصَافُونَ. ونا حن الْمُسبَحُونَ 4 © . 

EG yT‏ ار ا 
حدثنا المغيرة بن عثمان ( "كبن عا ن عرو ضرف خا ميات + بن ابوت[ 2 
سالم بن عوف . حدثنى عطاء بن زيد بن مسعود من بنى الحبلى » حدثنى سليمان بن عمرو بن 
ل سا ا لد رك ل لواو م اي 
وقد شهد الفتح وما بعده ‏ أن النبى َة قال يوما لجلسائه : « هل تسمعون ما أسمع ؟ » قالوا : وما 
تسمع يا رسول الله ؟ قال ألكت امسا وحن لها ان تل لس رار تع اا رم 
ملك قائم أو راكع أو ساجد » وقال الملائكة : ا وإنا لنحن الصافون. وإنا لنحن المسبحون ‏ »© 
وهذا إسناد غريب جداً . 


ثم قال : حدثنا [محمد بن يحيى » حدثنا] 2١١‏ إسحاق بن محمد بن إسماعيل الفروى » حدثنا 
عبد الملك بن قدامة » عن عبد الرحمن بن عبد الله بن ديناره » عن أبيه » عن عبد الله بن عمر : أن 
عمر جاء والصلاة قائمة » ونفر ثلاثة جلوس » أحدهم أبو جحش الليثى » فقال : قوموا فصلوا مع 
رسول الله . فقام اثنان وأبى أبو جحش أن يقوم 2( وقال . لا أقوم حتى يأتى رجل 00 
ذراعين » وأشد منى بطشاً فيصرعنى . ثم يدس وجهى فى التراب . قال عمر : فصرعته ودسست 
وجهه فى التراب » فأتى عثمان بن عفان فحجزنى عنه » فخرج عمر مغضبا حتى انتهى إلى رسول الله 
يِه فقال : « ما رأيك يا أبا حفص ؟ » . فذكر له ما كان منه » فقال رسول الله له ٠:‏ إن رضى 


. )۲٤۸( تعظيم قدر الصلاة للمروزى برقم‎ )١( 


(0) فى م :« مهزاذ » . 

(۴) تعظيم قدر الصلاة برقم (161) . 

(4) فى أ :« وهذا مرفوعا » وهو خطأ . () فى م :ثم رواه » 
(5) تعظيم قدر الصلاة برقم (185) . 

(۷) فى ه ١:‏ عمر »© . (8) زيادة من م . 


(9) تعظيم قدر الصلاة برقم (1806) . 
)٠١(‏ زيادة من تعظيم قدر الصلاة (765) . 


وجح ل س7ُج 7777 a a‏ :لباك TE‏ 
عمر رحمة » والله لودذت أنك جئتنی برأس الخبيث» » فقام عمر يوجه نحوه » فلما أبعد ناداه فقال: 
« اجلس حتى أخبرك بغنى الرب عز وجل عن صلاة أبى جحش » إن لله فى السماء الدنيا ملائكة 
خشوعاً ‏ لا يرفعون رؤوسهم حتى تقوم الساعة . فإذا قامت رفعوا رؤوسهم ثم قالوا : ربنا » ما 
عبدناك حق عبادتك » وإن لله فى السماء الثانية ملائكة سجوداً لا يرفعون رؤوسهم حتى تقوم الساعة 
فإذا قامت الساعة رفعوا رؤوسهم » وقالوا : سبحانك ! ما عبدناك حق عبادتك » فقال له عمر : وما 
يقولون يا رسول الله ؟ فقال : « أما أهل السماء الدنيا فيقولون : سبحان ذى الملك والملكوت. وأما 
أهل السماء الثانية فيقولون : سبحان ذى العزة والجبروت . وأما أهل السماء الثالثة فيقولون : سبحان 
الحى الذى لا يموت . فقلها يا عمر فى صلاتك »© . فقال عمر : يا رسول الله » فكيف بالذى كنت 
علمتنى وأمرتنى أن أقوله فى صلاتى ؟ فقال : « قل هذا مرة وهذا مرة » . وكان الذى أمره به أن 
يقول : « أعوذ بعفوك من عقابك » وأعوذ برضاك من سخطك » وأعوذ بك منك » جل 
وجهك» . وهذا حديث غريب جداً » بل منكر نكارة شديدة » وإسحاق الفروى روى عنه 
البخارى» وذكره ابن حبان فى الثقات »وضعفه أبو داود والنسائى والعقيلى والدارقطنى . وقال أبو 
حاتم الرازى : كان صدوقاً إلا أنه ذهب بصره فريما لقنء وكتبه صحيحة. وقال مرة : هو مضطرب» 
وشيخه عبد الملك بن قدامة أبو قتادة الجمحى: تكلم فيه أيضا . والعجب من الإمام محمد بن نصر 
كيف رواه ولم يتكلم عليه » ولا عرف بحاله »ولا تعرض لضعف بعض رجاله ؟! غير أنه رواه من 
وجه آخر عن سعيد بن جبير مرسلا بنحوه . ومن طريق أخرى عن الحسن البصرى مرسلاء قريباً منه» 
ثم قال محمد بن نصر : 

حدثنا محمد بن عبد الله بن قهزاذ > أخبرنا النضر » أخبرنا عباد بن منصور قال : سمعت عدى 
ابن أرطاة وهو يخطبنا على متبر المدائن قال : سمعت رجلا من أصحاب النبى ية > عن رسول الله 
اة قال : « إن لله تعالى ملائكة ترعد فرائصهم من خيفته » ما منهم ملك تقطر منه دمعة من عينه 
إلا وقعت على ملك يصلى» وإن منهم ملائكة سجوداً منذ خلق الله السموات والأرض لم يرفعوا 
رؤوسهم ولا يرفعونها إلى يوم القيامة » وإن منهم ملائكة ركوعاً لم يرفعوا رؤوسهم منذ خلق الله 
السموات والأرض ولا يرفعونها إلى يوم القيامة» فإذا رفعوا رؤوسهم نظروا إلى وجه الله عز وجل » 
الوا + سبحاتك !ما عيذناك حى عبادتك 10101 

وهذا إسناد لا بأس به . 


وقوله : « وما هی إلا ذكرئ للْبَشْر ) » قال مجاهد وغير واحد  :‏ وما هى » أى : النار التى 


. فى م 1 :«خحشوع»‎ )١( 

(؟) تعظيم قدر الصلاة برقم )۲١١(‏ » ورواه الحاكم فى المستدرك (۳/ ۸۷) من طريق إسحاق الفروى به » وقال :0 حديث صحيح الإسناد 
على شرط البخارى ولم يخرجاه » » وتعقبه الذهبى . قلت : « منكر غريب » وما هو على شرط البخارى » وفيه عبد الملك بن 
قدامة الجمحى ضعيف » تفرد به © . 

(۳) تعظيم قدر الصلاة برقم (550؟) 


الجزء الثامن - سورة المدثر: الآیات (۳۸_ ٦ہ(‏ ا 

كال 0 كلاً والقمر. واللَيل إذ أدبر € أى : ولى › # وا لصبح إذا أسفر 4 أى : أشرق › 
نها لإحدى الکبر 4 أى ا »> يعنى :النار » قاله ابن عباس > ومجاهد »وقتادة » والضحاك › 
وغير واحد من السلف : : «نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتدم أو يتَأخَر» أى : لمن شاء أن يقبل النذارة 
ويهتدى للحق 3 أو يتأخر عنها ويولى ويردها 5 


ر لے o‏ م اس مس له دس اليو َه هام اوس 8 د رم م مه اس 
۾ کل نفس بما كسبت رهينة K۵‏ إلا أصحاب اليمين 9© فى جنات يتساءلون 50) 
#o‏ ه ا 000 22 هام 2م ج ل اي ع دء 6م بابر م 9 
عن المجرمين 69 ما سلككم فى سقر 9 قالوا لم نك من المصلين © ولم نك نطعم 


رہ ال بير 


المسكين 69 وکنا نخوض مع الخائضين (62 وكنًا نکب بيَوم الدذين 69 حَنَّى أتانا 


ي هم ريي 


اليقين 69 فما تتفعهم شفاعة الشافعين 6 فما لهم عن التذكرة معرضين 69 كأنهم حمر 


مستنفرة (2) فرت من قسورة (2) بل يريد كل امرئ متهم أن يؤتى ) صحفا مُنَشَرَة 9© كلا 


د شع عد مقرو - 


لذ يخافون الآخرة 9ع كلا إِنهُ تذكرة 9© فمن شاء ذكرَه 62 وما يَذَكْرُونَ إلا أن 
EE‏ 
يقول تعالى مخبرا أن : 8 كل نفس بما كسبت رهينة € أى : معتقلة بعملها يوم القيامة » قاله ابن 
عباس وغيره : إلا أصحاب اليمين € . فإنهم ™ فى جنات يتساءلون . عن المجرمين» أى : يسألون 
المجرمين وهم فى الغرفات وأولئك فى الدركات قائلين لهم : # ما سلككم فى سقر . قالوا لم نك من 
المصلين . ولم نك نطعم المسكين & أى: ما عبدنا ربنا ولا أحسنا إلى خلقه من جنسنا » 8 وكنا 
نخوض مع الْخَائضِين 4 أى E SE ١‏ رودا كاده كلها عرض اغا و غوينا نهد < ركا 
نکڌب بیوم الدين . حت أتانا اليقين) يعنى :الموت. كقوله : #واعبد ربك حتى يأتيك الْيقين» [الحجر :۹4]» 
وقال رسول الله ی : « أما هو يعنى عثمان بن مظعون ‏ فقد جاءه اليقين من ربه » . 
قال الله تعالى  :‏ فما تتفعهم شفاعة الشافعين 4 أى : من كان متصفا بهذه ("2 الصفات فإنه لا 
تنفعه يوم القيامة شفاعة شافع فيه ؛ لأن الشفاعة إنما تنجع إذا كان المحل قابلا » فأما من وافى الله 
كافراً يوم القيامة فإنه له النار لا محالة » خالداً فيها . 
كوا قال تعالى :  :‏ فما لهم عن التدكرة معرضين » أى : فنا لهؤلاء الكفرة الذين قبلك عنما 
تدعوهم إليه وتذكرهم به معرضين» $ كانم حمر مستفرة . فرت من قسورة © أى : كأنهم فى نفارهم 
غق الق + وإعراضهم عن حمر هن مر الوقن إذااقرت' عن يريك يدها من اشد “فال ابو زيرةب 


۳) ع‎ 8 0 5 1 7 a 
وابن عباس فى رواية عنه  وزيد بن أسلم » وابنه عبد الرحمن . أو : رام > وهو رواية " عن‎ 


3 من حديث أم العلاء رضى الله عنها‎ )١١( رواه البخارى فى صحيحه برقم‎ )١( 
. » بمثل هذه » . (۳) فى م :« وهما روايتان‎ ٠: فى م‎ )0( 


وأ ت ت افا سو الكناك 043833 
ابن عباس » وهو قول الجمهور 


ا NIG‏ 
بالعزينة + ويال له باطيشيةة + قسورة ‏ وبالفارستة + عي © > اة :2 أويا 


وقوله  :‏ بل يريد کل امرئ منهم أن يؤتى , صحفا منشرة ٭ أى ٠‏ بل يزيد کل واخد من هؤلاء 
المشركين أن ينزل عليه كتاباً كما أنزل على النبى . قاله مجاهد وغيره » كقوله : 8 وإذا جاءتهم آية قَالوا 
أن نؤمن حت نؤتئ مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته » [الأنعام: ]٠١١‏ > وفى رواية عن 
قتادة : يريدون أن يؤتوا براءة بغير عمل . 

فقوله : ل كلاً بل لأ يخافون الآخرة » أى : إنما أفسدهم عدم إيمانهم بها » وتكذيبهم بوقوعها . 

ثم قال تعالى : 8 كلا إنه تذكرة » أى : حقا إن القرآن تذكرة » « فمن شاء ذكره . وما يذكرون 
إلا أن يشاء الله 4 . كقوله : ا وما تشاءون إلا أن يشاء اللّه 4 [الإنسان: ]#٠‏ . 

وقوله : ¥ هو أهل التقوى وأهل المغفرة 4 أى : هو أهل أن يخاف منه » وهو أهل أن يخفر 
ذنب من تاب إليه وأناب . قاله قتادة . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا زيد ( "أن الات ار ها أخو حزم - حدثنا ثابت 
البنانى » عن أنس بن مالك قال : قرأ رسول الله كيو هذه الآية : ل هو أهل التقوى وأهل المغفرة 4 
وقال : « قال ربكم : أنا أهل أن أتقى » فلا يجعل معى إله » فمن اتقى أن يجعل معى إلها كان أهلا 
أن أغفر له » . 

ورواه الترمذى » وابن اعاجاعن E‏ بن الحباب » والنسائى من حديث المعافى بن عمران 
كلاهما عن سهيل بن عبد الله القطّعى » به 93 بي لقال الفاق سس ريت + وسهيل اليس 
بالقوى . ورواه ابن أبى حاتم عن أبيه ¢ عن هدبة بن خالدء عن سهيل ¢ به. وهكذا رواه أبو يعلى 4 
والبزار » والبغوى » وغيرهم »> من حديث سهيل القطّعى » به ”° . 


آخر تفسير سورة « المدثر » ولله الحمد والمنة 


[وحسبنا الله ونعم الوكيل 0 
)١(‏ فى أ : « يوسف بن ماهك» . (0) فى أ ٥:‏ بتار » 
(۳) فى أ :« حدثنا يزيد )٤( . ٩‏ فى م:« أخو حمزة »© . 


(5) المسند (۳/ )۱٤۲‏ » وسنن الترمذى برقم (۳۳۲۸) » وسنن ابن ماجة برقم (5195) » وتفسير النسائى (۲/ )٤١١‏ . 
() مسند أبى يعلى (17/57) » ومعالم التنزيل للبغوى )۲۷٣/۸(‏ . 
)¥( زيادة من م 5 


¢ 


00 تفشير أب السعود 


٤‏ سورة المدثر 
( مكية وهی ست وخمسون آبة ) 


يتا المدثر 0 ) 4" المد 

ف فأنذر ص 4/المدثر 
ربك فَكَبْر ي 4 المدثر 
وثيابك فطهر ف 4ل المدثر 


لإ -ورة المدثر مكية وآياتها ست وخمسون ) 

( يسم الله الرحمن الرحيم ) ( أا المدثر ) أىالمتدثر وهولابس الدثاروهو مايلبسفوق الشعار 
الدى يل الجسد قيلهى أول سورة نزلت . روى عن جابر رضى الله عنه عن النى صل الته عليه وسل 
أنه قا لكنت على جيل حراء فنوديت باعمد [نك رسول الله فنظرت عن یی ويسارى فم أر شيئاً 
فنظرت فوق فإذا به قاعد على عرش بين السماء والأرض يعن املك الذى ناداه فرعبت ورجعت إلى 
خديحة فقات دثروتى دثروتى فنزل جبريل وقال يأمها المدثر وعن الزهرى أن أول مانزل سورة اقرأ 
إلى قوله تعالى مالم يعم خرن رسول الله صلى اله عليه وسل وجعل يعلو شواهق الجبال فأتاه جيريل 
عليه السلام وقال إنك نى الله فرجع إلى خديجحة فقال دثرونى وصبوا علىماء بارداً فز لجبريل فقال 
يأبها المدثر وقيل سمع من قريش ماكرهه فاغتم فتغطى بثوبه متفك رك يفعل المغموم فأمر أن لايدع 
إنذارم وإ نأسمعوه وآذوهوقيل كان نائماً متدثراً وقيل المراد المتدثر بلباس النبوة والمعارف الإهية 


؛ وقرىء المدثر على صيغة اسم المفعول من دثره أى الذى دثر هذا الامرالعظم وعصب :به وف حرف 


أى المنذر يأيها المتدثر على الأصل (قم) أى من مضجعك أو قم قيام عزم وتصمم (فأنذر) أى افعل 
الإنذار وأحدثهوقيل انذر قوم ك كقوله تعالى وأنذر عشيرنك الأقريين أو جميع الناس حس) ينىء 
عنه قوله تمالى وما أرسلناك إلاكافة للناس بشيراً ونذيرا ( وربك فكبر ) واختص ربك بالتكبير. 
وهر وصفه تعالى بالكبرياء اعتقادا وقولا ويروى أنه لما نزل قال .وسو الله الله أكبر فكيرت . 
خديحة وفرحت وأيقنت أنه الوحى وقد حمل على تتكبير الصلاةوالفاء لمعنى الشرط كانه قيل ما كان 
أى أى شىء حدث فلا تدع تكيره أو لإدلالة على أن المقصودالاولى من الأمر بالقيام أن يكر ربه 


۽ .وينرهه من الشرك فإن أول مايحب معرفة الصانع جل جلاله ثم تیه عما لايليق يحنابه ( وی ايك 


4/ا سور المديراية AV. Te‏ 1 0۵ 


مم شوم م 2 ٠‏ 0 


ولا تمان 2 غير ش ۷٤‏ المدثر 


ا ولريك فَأصبر 2 ۷ المدثر 


2ے 8 عو 

فإذا نقر فى الناقور ري 4 المدثر 
2 ج 2د $ 

ف ر يوم عبتي ن ۷٤‏ ادر 


مر صوص 


عل الْكثفرٍ ين غير سر ٤۷الدر‏ 


فطبر ) ما ليس بطاهر فإنه واجب فى الصلاة وأولى وأحب ف غيرها وذلك يصياتتها وحفظها عن 


النجاسات وغسلما بعد تلطخباو بتقصيرها أيضاً فإن داوطا دى إلى جر الذيول على القاذورات وهو 
اول ما آم به عليه الصلاة والسلام مى رفض العادات المذمومة وقيل هو أمى بتطبير النفس ما 
يستقذر من الافعال ويستهجن من الأحؤال يقال فلان طاهر الذيل والأردان إذا وصفوه بالنقاء 
من المعايب ومدانس ال خلاق ( والرجز فامجر ) أى وامجر العذاب بالثبات على جز مارو دى إليه من 
المآ ثم وقرىء بكسر الراء وهما لغتان كالذكر و الذكر ( ولا تمان تسکش ) ولاتعط مستكثراً أى 
رائياً لماتعطيه كثير أو طالباً للكثير على أنه نهى عن الاستغزار وهر أن .هب شيئًا وهو يطمع أن 
يتعوض من الموهوب له أكثر عا أعطاه وهو جار ومنه الحديث المستغزر ,ثاب من هبته فالنبى إما 
التحرم 7 خاص بر سول الله صلى الله عليه وسل لان الله تعالى اختار له أشرف الأخلاق وأحسن 
الآداب أوالانز به الكلوقرىء تستكثر بالسكون اعتبارا بحال الوقف أو أبدالا من تمان كا نه قبل 
ولاتمئن ولاتستكثر على أنه من المن الذى فى قوله تعالى منا ولا أذى لآن من بن ما يعطى يستكثره 
ويعتد به وقرىء بالنصب بإضمار أن مع[بقاء عملا كقول من‌قال [ألا أيرذا الزاجرى أحضر الوغى] 
وقد قرىء باثباتها ويحوز فى قراءة الرفع أن يحذف أن ويعلل عملا کا يروى أحضر الوغى بالرفع 


( واربك ) أى لوجبه تعالى أو لأامره ( فاصير ) فاستعمل الصبر وقيل على أذية المشركين وقيل على ۷ 


أداء الفرانُض (فإذا نقر فى الناقور ) أى نفخ فى الصور وهو فاعل من النقر معنى التصويت وأصله 
القرع الذى هو سبب الصوت والفاء للسيبية كانه قيل اصير على أذام فبين أيديهم يوم هائل يلقون 
فيه عاقبة أذاثم وتلق عاقبة صبرك عليه والعامل فى إذ! مادل عليه قوله تعالى (فذلك يومئذ يوم عسير) 


( على الكافرين ) فإن معناه عسر الام غلى الكافرين.وذلك إشارة إلى وقت الثقر ومافيه من معنى . 


البعد مع قرب العبدبامشار إليهللإيذان بيعدمنزلته ف امول والفظاعة وعله الرفع على الابتداء ويومئذ 


65 تفسير أبى السعود 


و 2و سمه عام 4 

درنى ومن خلقت وحيدا () 4 المدثر 
رمو رو ر کر ير کک 

وجعلت له, مالا ممدودار ٤الدش‏ 
مم 01 

وبنين شهودا () ۷٤‏ الد 
رماي اث مرو وي 

ومهدت لهو نمهيدا وي المدر 
رمز لير وع س 

ثم يطمع ان ازيد و 4" المدثر 


بدلمنه مبی‌عل الفتح لإضافته إلى غير متمكن والخبر يوم عسير وقيل يومئذ ظرف الخبر [ذالتقدير 


وؤلك الوقت وقو ع يوم عسير وعلى متعلقة بمسيروقيل بمحذو فهو صفةلصسير أوحال من المسسكن 


ه فيه وقوله تعالى ( غير يسير ) تأكيد لعسره علهم مشعر بيسره عل المؤمنين واختاف فى أن المراد 


۲ 


© 


۳ 


عب 


به يوم النفخة الآولى أو الثانية والحق آنها اثانية إذ هى الى مختص عسرها بالكافرين وأما النفخة 
الأولى كبا الذى هو الإصعاق يعم البر والفاجر على أنها مختصة يمن كان حراً عند وقوعما وقد جاء 
فى الأخبارأن فى الصور ثقباً بمدد الآروا ح كلا وأنها تجمع فى :لك الثققوب فى النفخة الثانية فتتخر ج 
عند النفخ من كل ثقبه روح إلى الجسد الذى نزعت منه فيعود الجسد حيا بإذن اله تعالى ( ذرتى ومن 
خلقت وحيداً ) حال ما من الياء أى ذرنى وحدى معه فإنى أكفيك فى الانتقام منه أو من التاء أى 
خلقته وحدى لم يشركنى فى خلقه أحد أو من العائد الحذوف أى ومن خلقته وحيداً فريداً لا مال 
له ولا ولد وقيل تزلت ف الوليد بن المغيرة الخروى وكان بلقب فى قومه بالوحيد فېو تم به و بلقبه 
وصرفله عنالغرض الذى رر مونه من مدحه إلى جبة ذمه بكونه وحيداً من المالوالولد أووحيداً 
من أيه لأنه كان زنا کا مر أو وحيدا فى الشرارة ( وجعلت له مالا “دودا ) مبسوطا كثيرا أو مدا 
بالغاء مزمد النهرومده نه رآخر قيل كان له الضرع والزرع والتجارة وعن أن عباس رطى الله عنهها 
هو ما كاله بينمكة والطائ من صنوف الاموال وقیل كان له بالطائف بستان لاينقطع ثماره صيفا 
وشتاء وقالابن عباس و مجاهد وسعيد بن جبير كان له ألف دينار وقال قتادة ستة آ لاف دنار وقال 
سفيان الثورى أربعة آ لاف دينار وقال الثورى أيضا ألف ألف دينار (وبنين شہودا) حضورامعه. 
بمكة يتمتع بمشاهدتهم لايفارقونه التصرف فى عمل أو تجارة لكونهم مكفيين لوفور نعمهم وكثرة 
خدمهم أو حضورا فى الاندية وامحافل لوجاهتهم واعتبارم قي لكأن له عشرة بنين وقيل ثلاثة عشر 
وقيلسيءة کلہم رجال الوليد بن الوليد وخالد وعمارة وهشام والعاص والقيس وعبد شس أسل منهم 
ثلاثة خالد وهشام وعمارة ( وممدت له تمبيدا ) وبسطت له الرياسة وال جاه العريض حى لقب ريحانة 
قريش ( ثم يطمع أن أزيد ) على ما أوتيه وهو استيعاد و استذكار لطمعه وحرصه إما لأنه لا مید 


4/ا - سورة المدثر أية ۱۹۰۱۸۰۱۷۰۱۰ اه 
اا ترص ص فاص ر عر کک 
کا إنه, كان لا يدتنا عنيدا ت ش ٤‏ المدثر 
م وو دوم 1 
سارهقه, صعودا (2) 4 المدثر 
mM‏ 2 ق ےت 1 1 ا 1 
إنهر فک وقدر و 4 المدثر 


مرا صر وص 
e e‏ 


َمل بف َد هي ظ ۷4 المدثر 


على ماأوتى سعةوكثرة أولانه منافلما هو عليه من كفر ان النعم ومعائدة اله وقيل إنه كان قول 


إن کان محمد صادقآفا خلقت الجنة [لالى (كلا ) ردعوزجر لهعن طمعهالفارغ وقطع لرجائه الخائب 
وقوله تعالى (إنه كان لاباتنا عنيدآ) تعليل ذلك على وجه الاستئناف التحقيق فإن معا ندة آيات ال 
مع وضوحبا وكف ران نعمته مع سبوغبا ما يوجب حرمانه بالكلية وإنما ونی ماأوتى استدراجا قيل 


حل 


مازال بعد نزول هذه الأبة ف نقصان من ماله حى هلك (سأرهقه صعودا) سأغشيه بدل مايطمعه من ۱۷ 


الزيادة أوالجنة عقبة شاقة المصعد وهو مثل لما يلق من العذاب الصعب الذى لايطاق وعن النى صلى 
لله عليه وسل يكاف أن يصعد عقبة فى النار كلما وضع بده عليها ذابت فإذا رفعما عادت وإذا وضع 
رجلهذابت فاذا رفعبا عادت وعنه عليه الصلاة والسلام الصعود جبل من نار يصعد فيها سبعين خر يفا 
ثم يهوى في هكذلك أبدا (إنه فكر وقدر) تعليل للوعيد واستحقاقه له أو بیان لعناده لا بات تعالى أأى 
فكر ماذا بقول فى شأن القرآن وقدرفى نفسه مايقو له (فقت ل كيف قدر) تعجيب من تقديرهو إصابته 
فيه الغرض الذى كان نتحيه قريش قاتلهم الله أو ثناء عليه بطريق الاستهزاء بهأو حكايةلى كرروه 
من قولحم قل كيف قدر تبك بهم و بامجابهم بتقديره واستعظامهم لقوله ومعنى قوطي قتله‌ انه ماأشجعه 
أو أخزاه الله ما أشعره الإشعار بأنه قد بلغ من الشجاعة والشعر مبلغا حقيقيا بأن يدعو عليه حاسده 
بذلك . روى أن الوليد قال لبن مخزوم والله لقد “معت من محمد آ نقاكلاما ماهو من كلام الإنسولا 
من كلام الجن إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه شمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعاو وما يعلى 
فقالت قريش صبأ والله الوليد والته لتصبأن قري ش كلهم فقال ابن أخيه أبو جبل آنا أكفيكوه فقعد 
عنده حز نيا وكلده با أحماه فقام فأتامم فقال تزعمون أن محمدا بجنون فبل رأيتموه مخنق وتقولون إنه 
كاهن فېل رأيتموه کېن وتزعمون أله شاعر فہل رأيتموه يتعاط شعرا قط وتزعمون أنهكذاب 


فبل جر بم عليه شئامن الكذبفقالوا فى كل ذلك اللبم لا ثم قالوا فا هو ففكر فقال ماهو إلاساحر 


أما رأيتموديمرق بينالرجل وأهله وولده ومواليه وما الذى يقوله إلا سحریآثرہ عن أهل بابل فارج 
النادى فرحا وتفرقوا معجبين بقوله متعجبين منه . 


دم - أن السعود جو » 


4 تفسير أب السعود 


روم 2ء 
و . 


ثم فتل كيف قدر رج » المدثر 
غا دي ٤‏ الد 
م تفر 
رر ررر 

س ور ٠‏ ۷ المدثر 


EY:‏ سکب چ ۷٤‏ الد 


قال إذ مدآ إلا عر يوج ۷ الدثر 
7 مدا إا قول بتر ٤‏ المدشر 
سَأْصليه سر چې ۷٤‏ المد 
وا ارك مَأسَفر چ ا 
لاتق اندر +7 المدثر 


لواحة لبر +۷ المدثر 

٠‏ (ثم ق لكيف قدر ) تكرير للببالغة وثم لإدلالة على أن الثانية أبلغ من الأولى وفيا بعد على أصلبا 
۱ من التراخى الزمانى ( ثم نظر ) أى فى القرآن مرة بعد مرة ( ثم عبس ) قطب وجبه لما لم جد فيه 
مطعناً وم يدر ماذا يقول وقیل نظر فى وجوه الناس ثم قطب وجبه وقيل نظر إلى رسول الله صلل 

۲۳ الله عليه وسل ثم قطب فى وجبه (.وبسر) اتباع لعبس ( ثم أدبر ) عن الحق أو عن رسول الله صلى 
4 الله عليه وسل (واستكير) عن اتباعه (فقال إن هذا إلا سحر يؤثر) أى يروى ويتعل والفاء للدلالة 
e‏ على أن هذه الكلمة لما خطرت بباله تفوه بها من غير تلعثم وتلبث وقوله تعالى ( إن هذا إلا قول 
۹ البشر ) تأ كيد لما قله ولذلك أخلى عن العاطف ( سأصليه سقر ) بدل من سأرهقه صعوداً ( وما 
أدراكماسقر ) أى أىثىء أعلمكماسقر على أن ما الأولى مبتدأ وأدراك خبره وما الثانية خبرلانم 
المفيدة لما قصد إفادته من التهويل والتفظيع وسقر مبتدأ أى أىثشىء هىفى وصفبالما مر مرارا من 

8 أن ماقد يطلب بها الوصف وإن كان الغالب أن يطلب بها الاسم والحقيقة وقوله تعالى ( لاتبق ولا 
تذر ) يبان لوصفما وحاها وإنجاز للوعد الضمنى الذى يلو ح به وما أدراك ماسقر وقيل حال من سقر 
ولس بذاك أى لاتبق شيثاً يلق فہا إلا أهلكته وإذا هلك لم تذره هالكا حتى يعاد أو لاتبق على 
٩‏ شىء ولا تدعه من اللاك بل كل مايطر ح فبا هالك لاعالة (لواحة للبشر) مغيرة لاعالى ال جلدمسودة 


۵۹ ۳١ ۰ سورة المدثر آية-.م‎ - ٤ 


ينا تمه عكر لیر 
مص سح ص ست 6س ضط ي 2 بعص ر کرم م صوص مث« ک «سلامقةخ ررق و صوصو الو م 
وما جعلنا اصعب آلنار إلا ملتيكة وما جعلنا عدم إلا فتنة للذين كفروا ليستيعن الدين 
26 وره صاصم در وی عم کن اکر اعارص رومس ري مارو O HE‏ ت 

اوتوأ الكتلب ويزداد الذين #امنوأ إلا ولا يرتاب الْذينَ اوتوأ الكتنب والمؤمةورت 
م سم ور م و سمح سد | ل ص مس طم م ےک ص م رک سس ر و 8م و29 e‏ 
وليقول الذين ف فلوريم مرض والكفرون ماد اراد الله نذا مثلا كذلكَ يضل آله من سآ 

سے مص رورا و م ص ص ص | 


ص مهو GG e‏ وس ومس ٤‏ 
ودی من سّاء وما بعل جنود ريك إلا هو وما هى إلا ذ ری لبر ؛» المدثر 


ها قبل تلفح ال جلد لفحة فتدعه أشد سوادآً من الليل وقي ل تاو ح النا س كقوله تعالى ثم لترونها عين 


البقين وقرىء لواحة بالنصب على الاختصاص للتهويل (عليها تسعة عشر) أى ملكا أوصنفاً أو صفاً . 


أو نقياً من الملائكة يلون أمرها وينسلطون على أهلبا وقرىء بسكون عين عش رحذاراً من توالى 
الحركات فیا هو فى حكم اسم واحد وقرىء تسعة أعشر جمع عشير مثل ين و أيمن (وماجعلنا أصماب 
النار ) أى المدبرين لأمرها القائمين بتعذيب أهلما ([لاملات) ليخالفوا جنس المعذبين فلا .يرقوا هم 
ولايستروحوا إلييمولاهم أقوى الخلق وأقومهم بحق اله عز وجل وبالفضب له تعالى وأشدم بأساً 
عن النىصلى الهعليه وسل لاحدم شل قوة الثقلين يسوق أحدم الآمة وعلى رقبته جبل فيرى بهم فى 
النار ويرى بالجبل عليهم وروى أنه لما نزل عليها تسعة عشر قال أبو جل لقريش أيعجز كل عشرة 
منک أن يبطشوا برجل منهم فقال أبو الأشد بن أسيد ب نكلدة الجحى وكان شديد البطش أنا كفي 
سبعة عشر فاكفونى أتتم اثنين فنزلت أى ماجعلناهم رجالا من جاسكر (وما جعلناعدتهم [لافتئة للذين 
كفروا ) أى ماجعلنا عددم إلا العدد الذى تسبب لافتتانهم وهو النسعة عثير فعبر بالآثر عن المؤثر 
تنبيهاً على التلازم يبنهما وليس المراد بجرد جعل عددم ذلك العدد المعين فى نفس الامر بل جعله فى 
القرآنأيضا كذلكوهو الك بأن عليها تسعة عشر إذ بذاك يتحقق افتتاتهم باستقلالم له واستبعادم 
لتولى هذا[اعدد القليل لتعذيب أ كثرالثقلين واستهزاءهمبه حسياذكر وعليهيدورماسيأتى من استيقان 
أهل الكتاب وازدياد المؤمنين إماناً قالوا الخصص هذا العدد أن اختلاف النفوس البشرية فيالنظر 
والعمل سبي القوىالحيوائية الإثتىعثر ة والطبيعيةالسبع أوآن جهن سبع دركاتست منها لأصناف 
الكفرة كل صنف يعذب بترك الاعتقاد والإقرار والعمل أنو اعا من العذاب يناسبها وعلى كل نوع 


ص 


ملك أو صنف أو صف بتولاه وواحدة لعصاة الآمة يعذبون فيها بترك العمل نوعا يناسيه ويتولاه . 


إلى ماي اخذ به بأنواع العذاب يتولاها الزبانية ( ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ) متعلق با جعل على 
المعنى لمكو رأى ليكتسبوااليقين بنبوتهعليه الصلاةوالسلام وصد قالقرآن لاشاهدوا مافبه موافقا 
لما فى كتابهم ( ويزداد الذين آمنوا زمانا ) أى يزداد إرعانهكيفية بما رآوا من تسليم أهل الكتاب 


* 


۳ 


٠ ٠‏ تسیر أ السعود 


كلاوالقمرجي ْ لالمدش 


م 8 < اورم 
و5 


لیل إذ ادر ر :»المدشر 


راصح اسر ۷لار 
اص س جاص دت 
إنها الإحدى الكبر 4لاالمدي 


» وتصديقهم أنهكذلك أوكية بانضمام إعانيم بذلك إلى [عام بسائر ما أنزل (ولا يرتاب الذين أوتوا 
الكتاب والمؤمنون) تأكيدلما قله من الاستيقانوازدياد الإيمانونق لماقد يعترى المستيقن من شبهة 

ما ونما لم ينظم المؤمنون فى ساك أهل الكتاب فى نن الارتياب حيث ل يقل ولا يرمابوا للننبيه على 
تباين النفيين حالا فإن انتفاء الارتياب من أهل الكتاب مقارن لما ينافيه من الجحود ومن المؤمنين 
مقارن لمايقتضيه منالإبمان وك يدنهما والتعبير عنهم باسم الفاعل بعد ذكرم بالموصول وااصلة الفعلية 

ه المنبثة عن الحدوث للإيذان بثباتهم على الإيمان بعد ازدياده ورسوخمم فى ذلك ( وليقول الذين فى 

٠‏ قلوبهم مرض ) شك أونفاق فيكو ن[خباراً بماسيكون ف المدينة بعدالحجرة (والكافرون) المصرون 

ه عل التكديب (ماذا أراد الله هذا مثلا) أى أىثىء أزاد بهذا العدد المستغرب استغراب الئل وقيل 
لما استبعدوه حسبوا أنه مثل مضروب وإفراد قوم هذا بالتعليل مع كونه من باب فتنتهم لالإشعار 

ه باستقلاله فى الشناعة (كذلك يضل اله من يشاء ) ذلك إشارة إلى ماقبله من معنى الإضلال واطداية 

» ومحلالكاف فى الأصل النصبعللى أنباصفة لمصدر عذوف وأصل التقدير يضل الله من يشاء (ومبدى 
من يشاء ) إضلالا وهداية كائنين مثل ماذكر من الإضلالواهداية غذف المصدر و آم وصفه مقامه 

ثم قدم على الفعل لإفادة القصرفصار النفظم مثل ذلك الإضلال ولك الحداية يضل الله من يشاء إضلاله 
لصر ف اختياره إلى جانب الضلال عند مشاهدته لآيات إلى جانب المدى لا إضلالا وهداية أدنى 

٠‏ منهما ( وما يعم جنود ربك ) أى جو ع خلقه الى من جملتها الملانكة المنكورون ( إلا هو ) إذ 
لاسبيل لأحد إلى حصر الممكنات والوقوف على حقائقها وصفاتهاولو إجمالا فضلا عن الإطلاع 

٠‏ على تفاصيل أحواطا من م وكيف ونسبة ( وما فى ) أى سقر أو عدة خزتها أو الآبات الناطقة 
جم بأحواها ( إلا ذكرى للبشر ) إلا تذكرة هم (كلا) ردع لمن أنكرها أو إنكار ون لان يكون 
٣‏ م تذكر (والقمر) (والليل إذ أدبر) وقرىء إذا دبر بمعنى أدب ركقبل بمعنى أقبل ومنه قوم صاروا 
.م كامس الدار وقيل هو من دبر الليل النهار إذا خلفه ( والصبح إذا أسفر ) أى أضاء وانكشف 
مم (إنها لإحدى الكبر ) جواب للقسم أو تعليل لكلا والقسم معترض للتوكيد والكير جع الكبرى 
. جعلت ألف التأني شكتتائهافكيا جعت فعلة على فعل جعت فعلى عليها ونظيرها القواصع فى جمع القاصعاء 


1١ ؛١ىلإ_موةيآنمرثدملا سورة‎ - ۷١ 


نذيرا 3 ٤‏ المدثي 
ت 15خ 6 مدص م نل ص کی صرح تا عر 5 
شمن شاء منکر ار يتقدم اويتاخر © ۷٤‏ المد 
62 مي. ص ا م رل 
كل نفس يما کسبت رهينة و 4 الد 
إل اتر يمين ® 4 المدثر 
ب 2 صمي برا مص . 
فى جنلت پتساء لون ر ٤‏ المد 
م >2 > ت 0 


كأنها جمعقاصعة أىلإحدى البلايا أولإجدى الدواهى الكبر على ممنى أن البلايا الكبن أوالدؤاهى 
الكر ك ة وهذه واحدة فى العظم لانظيرة ها ( نذيراً البشر ) تمي أى لإحدى الكبر إنذاراً أو 
حال ممادلت عله اخلة أئ كرت منذرةوقرئء نذيربالرفع على أنه خير زول خر لان أو لمتدأحذوف 
( لمن شاء منك أن يتقدم أو يتأخر ) بدل من للبشر أى نذيراً لمن شاء منك أن يسبق إلى الخير فده 
لله تعالى أو لم يشأ ذلك فيضله وقيل لمن شاء خبر وأن يتقدم أو يتأخر مبتدأ فيسكون فى معنى قوله 
قعا ىفن شاء لز منومنشاء فليسكفر (كل نفس بما كسبترهينة) مرهونةعند انه تعالى بكسبهاو الرهينة 
اسم بمعنى الرهن كالشتيمة بمعنى الشتم لاصفة و إلا لقيسل رهين لآن فميلا يمعنى مفعول لايدخله التاء 
(إلا أععاب الهين) فإنهم فاكونرتابهمبما أحسنرا من عاي كا يفك الراهن رهنه بأداء الدين وقيل 
م الملائكة وقيل الأطفال وقيل م الذين سبقت لمم من اله تمالى الحسى وقيل الذي نكانوا عن يمين 


آدم عليه السلام يوم الميئاف وقيل الذين یعطون کتبہم بأعانهم (فى جنات) لايكتنهكنهها ولا يدرك . 


وصفبا وهو خير ابتدأ #ذوف واجملة استئناف وقعجواباً عنس ال نشا ما قبله من استثناء أصماب 
الین كا نه قبل مابام فقيل ثم فى جنات وقيل حال من صاب الهين وقيل من ضیرم فى قوله تعالى 
( ينساءلون ) وقیل ظرف للنساؤل ولیس المراد بتساؤهم أن يسأل بعضهم بعضاً على أن يكون كل 
واحد منهمسائلا ومسؤلامعاً بل صدور السزال عنهم جردا عن وقوعه عليهم فإن صيغةالتفاعل و إن 
وضعت فى الأصل للدلالة على صدور الفعل عن المتعدد ووقوعه عليه معاً حيث يصير كل واحد من 
ذلك فاعلا ومفعولا معاً کا فى قو لك تراءى القوم أى رأىكل واحد منهمالآخر لكنها قد ت#ردعن 
المعنى الانى ويقصد بها الدلالة على الأول فقط فيذكر الفعل حينذ مفعول ک) فى قولكتراءوا الحلال 
فعى يتساءلون ( عن الجرمين ) يسألونهم عن أحوالم وقد حذف المسؤل لكونه عين المسؤل عنه 


۴۸ 


۴۹ 


# 


0 د اد 


م صاصر م 3و اساي 


ماسلككر فى سقرجة # مدص 


200 ع آل كين ظ ۷4 ادر 


مب سالا و ر سه 5 2 1 0 
وکا نحوض مع أن لحا ضین ي +۷ المدثر 
مر وا مسن بير مو س 1 
وک نکذب بيو م آلدين 2 غ/المدض 
مت لاسا مص وروم ور 
ہے م ویو عرص رل و 5 م 0 
فا شم الشتفعين 4 4 المدر 
رم و ص TP‏ ص 
فا هم عن الت د كرة معرضين () ٤‏ المدثر 


انیم ر مسسفرةٌ چ ۷٤‏ المدثر 

+ وقوله تعالى ( ماسلکک فى سقر ) مقدر بقول هو حال من فاعل يتساءلون أى يسألونهم قائلين أى 
۳ شىء أدخدم فيا فتأمل ودع عنك ماتكلف فيه المتكافون ( قالوا ) أى الجرمون مجيبين للسائلين ( م 
4؛ نك من المصلين ) للصلوات الواجبة ( ولم نك نطعم المسكين ) على معنى استمرار ننى الإطعام لاعلى 
- فى استمزار الإطعام کا م مارآ وفيه دلالة على أن الكفار مخاطبون بالفروع فى حق الم اخذة 
4 : ( وكنا نخوض مع الخائضين ) أى نشرع ف الباطل مع الشارعين فيه (وكنا نكذب بيوم الدين) 
أى بيومالجزاء أضافوهإلى الجزاء معأن فيهمن الدواهى والأهوال مإلا غاية له لاله أدهاها وأهولها 
وأنهم ملابسوهوقد مضت بقية الدواهىوتأخير جناباتهمهذه مع كونها أعظم من الكل لتفخيمها كا نهم 

قالوا وکنا بعد ذلك كله مكذبين بيوم الدين ولبيانكون تنكذيهم به مقارنآ لسائر جناياتهم المعدودة 
۷ مستمراً إلى آخر عمرم حسيا نطق به قولمم ( حتى آتانا اليقين ) أى الوت ومقدماته ( فا تنفعهم. 
45 شفاعة الشافعين ) لوشفعوا لهم جعي والفاء فقوله تعالى (فا له عن التذكرة معرضين) لترتيب إنكار 
إعر اضبم عن القرآن بغير سبب على ماقبلبا من مو جبات الإقبال عليه والاتعاظ به من سوه حال 
المكذبين ومعرضين حال من الضمير فى الجار الواقع خبرا لما الاستفبامية وعن متعلقة به أى فإذا 

كان حال المكذ بين بهعلى ماذكرفأى شیء حص ل لمر معرضين عن القرآن مع تعاضد موجبات الإ بال 

۰ه عليه وتآخذ الدواعی إلى الإيمان به وقوله تعالى ( کا ّم حر مستنفرة ) حالمن المستكن فمءرضين 


1۳ eoocofceYcoY<e\ سورة المدثر آية‎ - ٤ 


EEE E‏ ۷د 
فرت من قسورة 27 . كك 
رو ر {ow‏ لوم وکر ؤم ةلمر . 74 الد 


بل بريد کل آمرې منهم أن ربؤق صحفا منشر ةي 


کا بل لااو نارآ 4 المدثر 
کا إنهر كر 4 المدش 


قن سا٤‏ د رم وي ۷٤‏ المدثر 
ویڈو إلا أن اء اه هواه التفوئ وَل المففرَة ي لل 

ا ا 
بطريق التداخل أى مشبين بحمر نافرة ( فرت من قسورة ) أى من أسد فعولة من القسر وهوالقبر ١ه‏ 
والغلبة وقيل هى جماعة الرماة الذينيتصيدونها شبهوا فى[عراضهمعن القرآنواستا ع مافيهمن المواعظ 
وشرادمم عنه حمر جدت فى نفارها ما أفرعبا وفيه من ذمېم وتېجین حالم مالا يخنى وقولهتعالى (بل oY‏ 
يريدكل امرىء منهم أن يؤتى صحفا منشرة) عطف عل مقد ريقتضيه المقام كانه قبل لايكتفون بتلك 
التذكرة ولا يرضون بها بل بريد کل واحدمنهم أنيؤنى قراطيستنشر وتق رأوذلك أنهم قالوا ارسول 

الله صلل انه عليه وسل لن ننبعك حتى تأنىكل واحد منا بكتب من السماء عنو انجامن رب العالمين إلى 
فلان بن فلان تزمر فيها باتباعك كم فالوا لن تؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه وقرىء صمفاً 
منشرة بسكو ن الحاء والنون (كلا ) رد ع نمم عن ةلك الجراءة (بللايخافون الآخرة) فلذلك يمرضون مه 
عن التذكر ة لا لامتنأع إبتاء الصحف (كلا ) ردع عن إعراضهم (إنه) أى القرآن (تذكرة) وأى 4ه 
تذكرة ( فن شاء ) أن يذكره (ذكره) وحاز بسبيه سعادة الدارين (وما يذ كرون) مجر د مشيثتهم وه 
للذ كر كاهو المفبوممن ظاهر قوله آعالى فن شاء ذكره إذ لاتأثير لمشيثة العبد وإرادته فى أفعاله وقوله 
تعالى ( إلا أن يشاء الله ) استثناء مفرغ من أعم الأحوال أى ومايذكرون بعلة من العلل أوفى حال ه 
من الأحوال إلا بأن يشاء اله أو حال أن يشاء الله ذلك وهو تصرح بأن أفعال العباد يمشيئة التهعز 
وجل وقرىء تذكرون على الطاب التفاتا وقرىء بهما مشدداً ( هو أهل التقوى ) أى حقيق بأن » 
تق عقابه ويثمن به ويطاع (وأهل المغفرة) حقيق بأن يغفر لمن أمن به وأطاعه . عن انى صلى أله + 
عليه وسل من قرأ سورة المدثر أعطاه الله عشر حسنات بعدد من صدق محمد صلل الله عليه وسل 
وكذب به مک . ١‏ 


مكية قال ابن عطية بإجماع وفي التحرير قال مقاتل إلا آية وهي لإوما جعلنا عدتهم إلا فتنة» [المدثر: 
١‏ الخ وسيأتي إن شاء الله تعالى ما يشعر بأن قوله تعالى لإعليها تسعة عشرة» [المدثر: ]٠‏ مدني بما فيه 
وآيها ست وخمسون في العراقي والمدني الأول وخمس وخمسون في الشامي والمدني الأخير على ما فصل في 
محله» وهي متواخية مع السورة قبلها في الافتتاح بنداء النبئّ عله وصدر كليهما نازل على المشهور في قصة 
واحدة وبدئت تلك بالأمر بقيام الليل وهو عبادة خاصة وهذه بالأمر بالإنذار وفيه من تكميل الغير ما فيه. وروى 
أمية الأزدي عن جابر بن زيد وهو من علماء التابعين بالقرآن أن المدثر نزلت عقب المزمل وأخرج ابن الضريس عن 
ابن عباس وجعلوا ذلك من أسباب وضعها بعدها والظاهر ضعف هذا القول فقد أخرج أحمد والبخاري ومسلم 
والترمذي وجماعة عن يحيى بن أبي كثير قال: سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أول ما نزل من القرآن فقال: 
يا أيها المدثرء قلت: يقولون «إاقرأ باسم ربك الذي خلق» [العلق: ]١‏ فقال أبو سلمة: سألت جابر بن عبد الله 
عن ذلك وقلت له مثل ما قلت فقال جابر: لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله عله قال: «جاورت بحراء فلما 
قضيت جواري هبطت فنوديت فنظرت عن يميني فلم أر شيئاً ونظرت عن شمالي فلم أر شيئاً ونظرت خلفي فلم 
أر شيئاً فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فجكثت منه رعبا 
فرجعت فقلت دثروني فدثروني فنزلت «إيا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر» [المدثر: ١‏ - "] وفي رواية «فجئت 
أهلي فقلت: زملوني زملوني زملوني فأنزل الله تعالى «يا أيها المدثر - إلى قوله - فاهجر فإن القصة واحدة ولو 
كانت «إيا أيها المزمل) هي النازلة قبل فيها لذكرت نعم ظاهر هذا الخبر يقتضي أن «إيا أيها المدثر» نزل قبل 
اقرا باسم ربك4 والمروي في الصحيحين وغيرهما عن عائشة أن ذاك أول ما نزل من قرآن وهو الذي ذهب 
إليه أكثر الأمة حتى قال بعضهم هو الصحيح» ولصحة الخبرين احتاجوا للجواب فنقل في الاتقان خمسة أجوبة 
الأول أنه التوال في تحديف حابن كات عن نرول سورة كاملة قبين أن شورة المد رل بالا قل تما وة 
«إاقرأ4 فإن أول ما نزل منها صدرها الثاني أن مراد جابر بالأولية أولية مخصوصة بما بعد فترة الوحي لا أولية 
مطلقة الثالث أن المراد أولية مخصوصة بالأمر بالإنذار» وعبر بعضهم عن هذا بقوله أول ما نزل للنبوة «إاقرأ باسم 
ربك) وأول ما نزل للرسالة «إيا أيها المدثر» الرابع أن المراد أول ما نزل بسبب متقدم وهو ما وقع من التدثر 
الناشىء عن الرعب وأما اقرأ فنزلت ابتداء بغير سبب متقدم الخامس أن جابر استخرج ذلك باجتهاده وليس هو من 
روايته فيقدم عليه ما روت عائشة رضي الله تعالى عنها ثم قال: وأحسن هذه الأجوبة الأول والأخير انتهى وفيه نظر 


فتأمل ولا تغفل. 
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سر سم واج A‏ رک دع سد و قير 
توا الكنب والمومنور ولول لذت في فلويهم رض و كرون مان اراد لله بلدا معلا كلك يِضِل 


ر“ 


بشم الله الرّحْمَنٍ الرجيم ٠‏ يَا أَيْهَا المدثزي أصله المتدثر فأدغم وهو على الأصل في حرف أبن بن 
تدثر لبس الدثار بكسر الدال وهو ما فوق القميص الذي يلي البدن ويسمى شعاراً لاتصاله بالبشرة والشعر. ومنه 
قوله عليه الصلاة والسلام: «الأنصار شعار والناس دثار» والتركيب على ما قيل دائر مع معنى الستر على سبيل 
الشمول كان الدثار ستر بالغ مكشوف نودي ميه باسم مشتق من صفته التي كان عليها تأنيساً له وملاطفة 
كما سمعت في ليا أيها المزمل) وتدثره عليه الصلاة والسلام لما سمعت آنفاً. وأخرج الطبراني وابن مردويه 
بسند ضعيف عن ابن عباس أن الوليد بن المغيرة صنع لقريش طعاماً فلما أكلوا قال: ما تقولون في هذا الرجل؟ 
فاختلفوا ثم اجتمع رأيهم على أنه سحر يؤثر فبلغ ذلك النبي عله فحزن وقنع رأسه وتدثر أي كما يفعل 
المغموم فأنزل الله تعالى «إيا أيها المدثر . إلى قوله تعالى - ولربك فاصبري. وقيل المراد بالمدثر المتدثر 
بالنبوة والكمالات النفسانية على معنى المتحلي بها والمتزين بآثارهاء وقيل أطلق «9المدثر» وأريد به الغائب 
عن النظر على الاستعارة والتشبيه فهو نداء له بما كان عليه فى غار حراء. وقيل: الظاهر أن يراد بالمدثر وكذا 
بالمزمل الكناية عن المستريح الفارغ لأنه في أول البعثة فكأنه قيل له عليه الصلاة والسلام قد مضى زمن الراحة 
وجاءتك المتاعب من التكاليف وهداية الناس وأنت تعلم أنه لا ينافي إرادة الحقيقة وأمر التلطيف على حاله. 
وقال بعض السادة أي يا أيها الساتر للحقيقة المحمدية بدثار الصورة الآدمية أو يا أيها الغائب عن أنظار الخليقة 
فلا يعرفك سوى الله تعالى على الحقيقة إلى غير ذلك من العبارات» والكل إشارة إلى ما قالوا في الحقيقة 
المحمدية من أنها حقيقة الحقائق التي لا يقف على كنهها أحد من الخلائق وعلى لسانها قال من قال: 
وإني وإن كنت ابن آدم صورة فلي فيه معنى شاهد بأبوتي 
وأنها التعين الأول وخازن السر المقغل وأنها وأنها إلى أمور هيهات أن يكون للعقل إليها منتهى 
م۹ ررح المعاني مجلد ه6١‏ 


A A O 0 8‏ اتام امف اناجيت شو الدتر اليا م 


أعيا الورى فهم معناه فليس يرى في القرب والبعد منه غير منفحم 
الي ليم امن شرن بعد صغيرة وتكل الطرف من أمم 
وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم 


ESTE E ELE AEE‏ راه غير نلق ال كتهت 

قرا عكرمة والقدثرة بخفيف الدال وتعديد القاء المكسورة غلق زنة الفاعل رغنة أيضا والعدثد 
بالتخفيف والتشديد على زنة المفعول من دثره وقال دثرت هذا الأمر وعصب بك أي شد والمعنى أنه المعول 
عليه فالعظائم به منوطة وأمور حلها وعقدها به مربوطة فكأنه قيل يا من توقف أمور الناس عليه لأنه وسيلتهم 
عند الله عز وجل «إقُم4 من مضجعك أو قم قيام عزم وتصميم» وجعله أبو حيان على هذا المعنى من أفعال 
الشروع كقولهم: قام زيد يفعل كذا وقوله: 

عاو فام بستني انيم 

وقام بهذا المعنى من أخوات كاد وتعقب بأنه لا يخفى بعده هنا لأنه استعمال غير مألوف وورود الأمر 
منه غير معروف مع احتياجه إلى تقدير الخبر فيه وكله تعسف لإفأنذٍز أي فافعل الإنذار أو أحدثه فلا يقصد 
منذر مخصوص»ء وقيل يقدر المفعول خاصاً أي فأنذر عشيرتك الأقربين لمناسبته لابتداء الدعوة في الواقع» وقيل 
يقدر عاماً أي فأنذر جميع الناس لقوله تعالى لإوما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيرا/» [سبأً: ۲۸] ولم يقل 
هنا وبشر لأنه كان فى ابتداء النبوة والإنذار هو الغالب إذ ذاك أو هو اكتفاء لأن الإنذار يلزمه التبشير وفى هذا 
الأ بعد ذلك النداء إشارة عند 8 السادة إلى مقام الجلوة بعد الخلوة. قالوا: وإليهما الإشارة أيضاً في 
حديث: «كنت كنزاً مخفيا فأحببت أن أعرف» الخ رَبك كبز» واخصص ربك بالتكبير وهو وصفه تعالى 
بالكبرياء والفظمة اعتقاداً وقول :ويروئ أنه لما ترل قال رسول الله لله «الله أ كين فكبرت حتديجة وفرعت 
وأيقنت أنه الوحي وذلك لأن الشيطان لا يأمر بذلك والأمر بالنسبة إليه َه غني عن الاستدلال وجوز أن 
يحمل على تكبير الصلاة فقد أخرج ابن مردويه عن أبي هريرة قال: قلنا يا رسول الله كيف نقول إذا دخلنا في 
الصلاة؟ فأنزل الله تعالى «9وربك فكبر فأمرنا رسول الله يه أن نفتح الصلاة بالتكبير. وأنت تعلم أن نزول 
هذه الآية كان حيث لا صلاة أصلاً فهذا الخبر إن صح مؤول والفاء هنا وفيما بعد لإفادة معنى الشرط فكأنه 
قيل: وما كان أي أي شيء حدث فلا تدع تكبيره عز وجلء فالفاء جزائية وهي لكونها على ما قيل مزحلقة لا 
يضر عمل ما بعدها فيما قبلها وقيل إنها دخلت في كلامهم على توهم شرط فلما لم تكن في جواب شرط 
محقق كانت في الحقيقة زائدة فلم يمتنع تقديم معمول ما بعدها عليها لذلك ثم إن في ذكر هذه الجملة بعد 
الأمر السابق مقدمة على سائر الجمل إشارة إلى مزيد الاهتمام بأمر التكبر وإيماء على ما قيل إلى أن المقصود 
الأول من الأمر بالقيام أن يكبر ربه عز وجل وينزهه من الشرك فإن أول ما يجب معرفة الله تعالى ثم تنزيهه 
عما لا يليق بجنابه والكلام عليه من باب: إياك أعنى واسمعى يا جارة وقد يقال: لعل ذكر هذه الجملة كذلك 
مسارعة لتشجيعه عليه الصلاة والسلام على الإنذار 5 مبالاته بما سواه عز وجل حيث تضمنت الإشارة إلى 
أن نواصي الخلائق بيده تعالى وكل ما E O‏ كبريائه تعالى وعظمته» فلا ينبغي أن يرهب إلا هيه 
ولا يرغب إلا فيه فكأنه قيل قم فأنذر واخصص ربك بالتكبير فلا يصدنك شيء عن الإنذار قتدبر «إوثِيّابك 
قَطهّز تطهير الثياب كناية عن تطهير النفس عما تذم به من الأفعال وتهذيبها عما يستهجن من الأحوال لأن 
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من لا يرضى بنجاسة ما يماسه كيف يرضى بنجاسة نفسه يقال: فلان طاهر الثياب نقي الذيل والأردان إذا 
وصف بالنقاء من المعايب ومدانس الأخلاق» ويقال: فلان دنس الثياب وكذا دسم القياب للغادر ولمن قبح فعله 
و الأول قول الغا 

ويحيى مايلام بسوء خحلق ويحيى طاهر الأثواب حر 

ومن الثاني قوله: 

قوله لا هم إن عامر بن جهم أو ذم حجا في ثياب دسم 

وكلمات جمهور السلف دائرة على نحو هذا المعنى في الآية الكريمة. أخرج ابن جرير وغيره عن قتادة 
أنه قال فيها يقول طهرها من المعاصي وهي كلمة عربية كانت العرب إذا نكث الرجل ولم يف بعهد قالوا إن 
فلاناً لدنس الثياب وإذا وفى وأصلح قالوا: إن فلاناً لطاهر الثياب» وأخرج ابن المنذر عن أبي مالك أنه قال فيها 
عنى نفسه» وأخرج هو وجماعة عن مجاهد أنه قال: أي وعملك فأصلح ونحوه عن أبي رزين والسدي. وأخرج 
هو أيضاً وجماعة منهم الحاكم وصححه عن ابن عباس أنه قال إوثيابك فطهر» أي من الإثم. وفي رواية من 
الغدر أي لا تكن غداراً وفي رواية جماعة عن عكرمة أن ابن عباس سكل عن قوله تعالى «إوثيابك فطهر» فقال 
لا تلبسها على غدرة ولا فجرة ثم قال ألا تسمعون قول غيلان بن سلمة: 

فإني بحمد الله لاثوب فاجر لبست ولا من غدرة أتقنع 

ونحوه عن الضحاك وابن جبير وعن الحسن والقرطبي أي وخلقك فحسنء وأنشدوا للكناية عن النفس 
بالثياب قول عنترة: 


فشككت بالرمح الطويل ثيابه ليس الكريم على القنا بمحرم 
وفي رواية عن الحبر وابن جبير أنه كنى بالثياب عن القلب كما في قول امرىء القيس: 

فإن تك قد ساءتكِ مني خليقة لی فيان من نياك لحل 
وقيل كنى بها عن الجسم كما في قول ليلى وقد ذكرت إبلاً ركبها قوم وذهبوا بها: 

رموها بأثواب خحفاف قلا نرى لها شبها إلا النعام المنقرا 


وطهارة الجسم قد يراد بها أيضاً نحو ما تقدم. ومناسبة هذه المعاني لمقام الدعوة مما لا غبار عليه 
وقيل على كون تطهير الثياب كناية عما مر يكون ذلك أمراً باستكمال القوة العلمية بعد الأمر باستكمال القوة 
النظرية والدعاء إليه» وقيل: إنه أمر له عله بالتخلق بالأخلاق الحسنة الموجبة لقبول الإنذار بعد أمره عليه 
الصلاة والسلام بتخصيصه ربه عز وجل بالتكبير الذي ربما يوهم إباءه خفض الجناح لما سواه عز وجل 
واقتضاءه عدم المبالاة والاكتراث بمن كان فضلاً عن أعداء الله جل وعلا فكان ذكره لدفع ذلك التوهم» وقيل 
على تفسير المدثر بالتدثر بالنبوة والكمالات النفسانية المعنى طهر دثارات النبوة وآثارها وأنوارها الساطعة من 
مشكاة ذاتك عما يدنسها من الحقد والضجر وقلة الصبرء وقيل الثياب كناية عن النساء كما قال تعالى «إهن 
لباس لكم [البقرة: ۱۸۷] وتطهيرهن من الخطايا والمعايب بالوعظ والتأديب كما قال سبحانه «قوا أنفسكم 
وأهليكم نار [التحريم: 6] وقيل تطهيرهن اختيار المؤمنات العفائف منهن وقيل وطؤوهن في القبل لا في 
الدبر وفي الطهر لا في الحيض حكاه ابن بحر وأصل القول فيما أرى بعيد عن السياق ثم رأيت الفخر صرح 
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بذلك وذهب جمع إلى أن الثياب على حقيقتها فقال محمد بن سيرين: أي اغسلها بالماء إن كانت متنجسة 
وروي نحوه عن ابن زيد وهو قول الشافعي رضي الله تعالى عنه» ومن هنا ذهب غير واحد إلى وجوب غسل 
النجاسة من ثياب المصلي وأمر عله بذلك على ما روي عن ابن زيد مخالفة للمشركين لأنهم ما كانوا 
يصونون ثيابهم عن النجاسات. وقيل أَلْقِي عليه لله سلا شاة فشق عليه فرجع إلى بيته حزيناً فتدثر فقيل له 
«إيا أيها المدثر قم فأنذر» ولا تمنعنك تلك السفاهة عن الإنذار إوربك فكبر» عن أن لا ينتقم منهم 
«إوثيابك فطهر» عن تلك النجاسات والقاذورات وإرادة التطهير من النجاسة للصلاة بدون ملاحظة قصة قيل 
حلاف الظاهر ولا تناسب الجملة عليها ما قبلها إل على تقدير أن يراد بالتكبير التكبير للصلاة وبعض من فسر 
الثياب بالجسم جوز إبقاء التطهير على حقيقته. وقال أمر عليه الصلاة والسلام بالتنظيف وقت الاستنجاء لأن 
العرب ما كانوا ينظفون أجسامهم أيضاً عن النجاسة وكان كثير منهم يبول على عقبه وقال بعض الأمر لمطلق 
الطلب فإن تطهير ما ليس بطاهر من الثياب واجب في الصلاة ومحبوب في غيرهاء وقيل تطهيرها تقصيرها وهو 
أيضاً أمر له عليه الصلاة والسلام برفض عادات العرب المذمومة فقد كانت عادتهم تطويل الثياب وجرهم 
الذيول على سبيل الفخر والتكبر قال الشاعر: 


وفي الحديث: «أزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه ولا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين وما كان أسفل 
من ذلك ففي النار». واستعمال التطهير في التقصير مجاز للزومه له فكثيراً ما يفضي تطويلها إلى جر ذيولها على 
القاذورات» ومن الناس من جل التقصير بعد إرادته من التطهير كناية عن عدم التكبر والخيلاء ويكون ذلك أمراً 
له َه بالتواضع والمداومة على ترك جر ذيول التكبر والخيلاء بعد أمره بتخصيص الكبرياء والعظمة به تعالى 
قولاً واعتقاداً فكأنه قيل إوربك فكبر» وأنت لا تتكبر ليتسنى لك أمر الإنذار وبعض من يرى جواز الجمع بين 
الحقيقة والمجاز حمل التطهير على حقيقته ومجازه أعني التقصير والتوصل إلى إرادة مثل ذلك عند من لا يرى 
جواز الجمع سهلء وجوز أن يراد بالتطهير إزالة ما يستقذر مطلقاً سواء النجس أو غيره من المستقذر الطاهر 
ومنه الأوساخ فيكون ذلك أمراً عه بتنظيف ثيابه وإزالة ما يكون فيها من وسخ وغيره من كل ما يستقذر فإنه 
منفر لا يليق بمقام البعثة» ويستلزم هذا بالأولى تنظيف البدن من ذلك ولذا عه أنظف الناس ثوباً وبدناً وربما 
يقال باستلزام ذلك بالأولى أيضاً الأمر بالتنزه عن المنفر القولي والفعلي كالفحش والفظاظة والغلظة إلى غير 
ذلك فلا تغفل وَالوْجِرَ فَاهْجْن) قال القتبي إالرجز» العذاب وأصله الاضطراب وقد أقيم مقام سببه المؤدي 
إليه من المآئم فكأنه قيل اهجر المآثم والمعاصي المؤديان إلى العذاب أو الكلام بتقدير مضاف أي أسباب 
الرجز أو التجوز في النسبة على ما قيل ونحو هذا قول ابن عباس #الرجز» السخط وفسر الحسن «إالرجز» 
بالمعصية والنخع بالإثم وهو بيان للمراد. ولما كان المطالب بهذا الأمر هو النبيّ عه وهو البريء عن ذلك 
كان من باب: إياك أعني واسمعي. أو المراد الدور والثياب على هجر ذلك وقيل الرجز اسم لصنمين إساف 
ونائلة وقيل للأصنام عموماً وروي ذلك عن مجاهد وعكرمة والزهري والكلام على ما سمعت آنفاً. وقيل 
«إالرجز» اسم للقبيح المستقذر والرجز فاهجر كلام جامع في مكارم الأخلاق كأنه قيل اهجر الجفاءوالسفه 
وكل شيء يقبح ولا تتخلق بأخلاق هؤلاء المشركين وعليه يحتمل أن يكون هذا أمراً بالثياب على تطهير 
الباطن بعد الأمر بالثياب على تطهير الظاهر بقوله سبحانه إوثيابك فطهر وقرأ الأكثرون «الرِجْر بكسر الراء 
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وهي لغة قريش ومعنى المكسور والمضموم واحد عند جمع» وعن مجاهد أن المضموم بمعنى الصنم 
والمكسور بمعنى العذاب. وقيل المكسور النقائص والفجور ذوالمضموم اساف ونائل وفي كتاب الخليل 
«الشجز» بضم الراء عبادة الأوثان وبكسرها العذاب. ومن كلام السادة أي الدنيا فاترك وهو مبني على أنه أريد 
بالرجز الصنم والدنيا من أعظم الأصنام التي حبها بين العبد وبين مولاه وعبدتها أكثر من عبدتها فإنها تعبد في 
البيّقع والكنائس والصوامع والمساجد وغير ذلك أو أريد بالرجز القبيح المستقذر والدنيا عند العارف في غاية 
القبح والقذارة فعن الأمير كرم الله تعالى وجهه أنه قال: الدنيا أحقر من ذراع خنزير ميت بال عليها كلب في 
يد مجذوم وقال الشافعي: 


ويقال كل ما ألهى عن الله عز وجل فهو رجز يجب على طالب الله تعالى هجره إذ بهذا الهجر ينال 
الوصال وبذلك القطع يحصل الاتصال ومن أعظم لاه عن الله تعالى النفس» ومن هنا قيل أي نفسك فخالفها 
والكلام في كل ذلك من باب: إياك أعني. أو القصد فيه إلى الدوام والثياب كما تقدّم «إوَلا نَم تستكذز4 
أي ولا تعط مستكثراً أي طالباً للكثير ممن تعطيه قاله ابن عباس» فهو نهي عن الاستغزار وهو أن يهب شيئاً 
وهو يطمع أن يتعوض من الموهوب له أكثر من الموهوب وهذا جائز. ومنه الحديث الذي رواه ابن أبي شيبة 
موقوفاً على شريح المستغزر يثاب من هبته وإلاّ صح عند الشافعية أن النهي للتحريم وأنه من خواصه عليه 
الصلاة والسلام لأن الله تعالى اختار له عليه الصلاة والسلام أكمل الصفات وأشرف الأخلاق فامتنع عليه أن 
يهب لعوض أكثر وقيل هو نهي تنزيه للكل أو ولا تعط مستكثراً أي رائياً لما تعطيه كثيراً فالسين للوجدان لا 
للطلب كما في الوجه الأول الظاهر والنهي عن ذلك لأنه نوع إعجاب وفيه بخل خفي. وعن الحسن والربيع: 
«إلا تمنن) بحسناتك على الله تعالى مستكثراً لها أي رائياً إياها كثيرة فتنقص عند الله عز وجل وعد من 
استكثار الحسنات بعض السادة رؤية أنها حسنات وعدم خشية الرد والغفلة عن كونها منه تعالى حقيقة. وعن 
ابن زيد لا تمنن بما أعطاك الله تعالى من النبوة والقرآن مستكثراً به أي طالباً كثير الأجر من الناس وعن مجاهد 
لا تضعف عن عملك مستكثراً لطاعتك فتمنن من قولهم حبل منين أي ضعيف» ويتضمن هذا المعنى ما أخرجه 
ابن مردويه عن ابن عباس أنه قال: أي لا تقل قد دعوتهم فلم يقبل مني عد فادعهم. وقرأ الحسن وابن أبي 
عبلة «تشتكيز» بسكون الراء وخرج على أنه جزم والفعل بدل من «إتمنن» المجزوم بلا الناهية كأنه قيل ولا 
تمان لا تسعكثر لأن«من شان المان يما يعطن أن يستكترة. أي يراه كيرا ويعتد يه :وهو ابذل: الفشمال“وقيل :يدل 
كل من كل على دعاء الاتحاد. وفي الكشف الأبدال من «إتمنن» على أن المن هو الاعتداد بما أعطى لا 
الإعطاء نفسه فيه لطيفة لأن الاستكثار مقدمة المن فكأنه قيل: لا تستكثر فضلاً عن المن. وجوز أن يكون 
سكون وقف حقيقة أو يإجراء الوصل مجراه أو سكون تخفيف على أن شبه ثرو بعضد فسكن الراء الواقعة بين 
الثاء و واو فإولربك كما سكنت الضاد وليس بذاك والجملة عليه في موضع الحال وقرأ الحسن أيضاً 
والأعمش «تشتكثر» بالنصب على إضمار أن كقولهم مره يحفرها أي أن يحفرها وقوله: 

ألا أيهذا الزاجري احضر السوغى وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي 

في رواية نصب أحضر وقرأ ابن مسعود «أن تستكثر» يإظهار أن فالمن بمعنى الإعطاء والكلام على إرادة 
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التعليل أي ولا تعط لأجل أن تستكثر أي تطلب الكثير ممن تعطيه وأيد به إرادة المعنى الأول في قراءة الرفع» 
وجوز الزمخشري في تلك القراءة أن يكون الرفع لحذف أن وإبطال عملها كما روي أحضر الوغى بالرفع 
فالجملة حينئذ ليست حالية» وتعقبه أبو حيان بأنه لا يجوز حمل القرآن على ذلك إذ لا يجوز ما ذكر إلا في 
الشعر ولنا مندوحة عنه مع صحة معنى الحال» ورد بأن المخالف للقياس بقاء عملها بعد حذفهاء وأما الحذف 
والرفع فلا محذور فيه وقد أجازه النحاة ومنه: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه. وَلِرَُكَ فاضبز4 قيل على 
أذى المشركين وقيل على أداء الفرائض. وقال ابن زيد: على حرب الأحمر والأسود وفيه بعد إذ لم يكن جهاد 
يوم نزولها. وض الخ على ينات كانه وصله بما قبله وجعله صبراً على العطاء من غير استكثار والوجه كما 
قال جار الله أن يكون أمراً بنفس الفعل والمعنى لقصد جهته تعالى وجانبه عز وجل فاستعمل الصبر فيتناول لعدم 
تقدير المتعلق المفيد للعموم كل مصبور عليه ومصبور عنه ويراد الصبر على أذى المش ركين لأنه فرد مره من أفراد 
العام لا لأنه وحده هو المراد. وعن ابن عباس الصبر في القرآن على ثلاثة أوجه صبر على أداء الفرائض وله 
ثلاثمائة درجة» وصبر عن محارم الله تعالى وله ستمائة درجة» وصبر على المصائب عند الصدمة الأولى وله 
تسعمائة درجة وذلك لشدته على النفس وعدم التمكن منه إلا بمزيد اليقين ولذلك قال عَلِلَهِ: «أسألك من 
اليقين ما تهون به على مصائب الدنيا» وذكروا أن للصبر باعتبار حكمه أربعة أقسام فرض كالصبر عن 
المحظورات وعلى أداء الواجبات ونفل كالصبر عن المكروهات والصبر على المسنونات ومكروه كالصبر عن 
أداء المسنونات والصبر على فعل المكروهات وحرام كالصبر على من يقصد حريمه بمحرم وترك التعرض له 
مع القدرة إلى غير ذلك وتمام الكلام عليه في محله وفضائل الصبر الشرعي المحمود مما لا تحصى. ويكفي 
في ذلك قوله تعالى «إإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب [الزمر: ]٠١‏ وقوله عَلُهِ: «قال الله تعالى إذا 
وجوت إلى عبد من عبيدي مصيبة في يدنه أوامالة ارول ٠‏ لع استغيل ذلك بر جل ام معيو 
القيامة أن أنصب له ميزاناً أو أنشر له ديواناًي. دا قر أي نفخ في الاقور4 في الصور وهو فاعول من 
النقر بمعنى التصويت وأصله القرع الذي هو سببه ومنه منقار الطائر لأنه يقرع به ولهذه السببية تجوز به عنه 
وشاع ذلك وأريد به النفخ لأنه نوع منه» والفاء للسببية كأنه قيل اصبر على أذاهم فبين أيديهم يوم هائل يلقون 
فيه عاقبة أذاهم وتلقى عاقبة صبرك عليه والعامل في «إذا» ما دل عليه قوله تعالى ظطفَذَلِكُ يَوْمَيِذٍ يَوْمٌّ عَسِيرٌ 
على الكافِرِينَ4 فالمعنى إذا نقر في الناقور عسر الأمر على الكافرين والفاء في هذا للجزاء وذلك إشارة إلى 
وقت النقر المفهوم من «إفإذا نقر» وما فيه من المعنى البعد مع قرب العهد لفظأ بالمشار إليه للإيذان ببعد 
منزلته في الهول والفظاعة ومحله الرفع على الابتداء و «إيومئذ© قيل بدل منه مبني على الدع لإضافته إلى غير 
متمكن والخبر «إيوم عسير فكأنه قيل فيوم النقر يوم عسير وجوز أن يكون «إيومئذ4 ظرفاً مستقراً ل «إيوم 
عسير» أي صفة له فلما 7 تقدم عليه صار حالاً منه والذي أجاز ذلك على ما في الكشاف أن المعنى فذلك 
وقت النقر وقوع يوم عسير لأن يوم القيامة يأني ويقع حين ينقر في الناقور فهو على منوال زمن الربيع العيد فيه 
أي وقوع العيد فيه وماله فذلك الوقوع وقوع يوم الخ» ومما ذكر يعلم اندفاع ما يتوهم من تقديم معمول 
المصدر أو معمول ما في صلته على المصدر إن جعل ظرف الوقوع المقدر أو ظرف عسير والتصريح بلفظ 
وقوع إبراز للمعنى وتفص عن جعل الزمان مظروف الزمان برجوعه إلى الحدث فتدبر اه اسع الكشاف 
اختيار هذا الوجه وكذا كلام صاحب الكشف إذ قررة على أنم وجه وادعى فيما سبق تعسفاً نعم جوز عليه 
الرحمة أن يكون «إيومئذ» معمول ما دل عليه الجزاء أيضاً كأنه قيل فإذا نقر في ا عسر الأمر على 
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الكافرين يومغذ وأياً ما كان ف إعلى الكافرين) متعلق ب #عسير# وقيل بمحذوف وهو صفة لعسير أو حال 
من المستكن فيه وأجاز أبو البقاء تعلقه ب إيسير) في قوله تعالى طِغَيِرٌ يَسِير» وهو الذي يقتضيه كلام قتادة 
وتعقبه أبو حيان بأنه ينبغي أن لا يجوز لأن فيه تقديم معمول المضاف إليه على المضاف وهو ممنوع على 
الصحيح وقد أجازه بعضهم في غير حملاً لها على لا فيقول أنا بزيد غير راض وزعم الحوفي أن إذا متعلقة 
بأنذر والفاء زائدة» وأراد أنها مفعول به لأنذر كأنه قيل قم فأنذرهم وقت النقر في الناقور. وقوله تعالى 
إفذلك» الخ جملة مستأنفة في موضع التعليل وهو كما ترى. وجوز أبو البقاء تخريج الآية على قول الأخفش 
بأن تكون «إذاه مبتدأ والخبر «إفذلك4 والفاء زائدة وجعل «إيومئذ4 ظرفاً لذلك ولا أظنك في مرية من أنه 
كلام أخفش. وقال بعض الأجلة إن ذلك مبتدأ وهو إشارة إلى المصدر أي فذلك النقر وهو العامل في 
«يومئذ4 و «إيوم عسير» خبر المبتدأ والمضاف مقدر أي فذلك النقر في ذلك اليوم نقر يوم وفيه تكلف 
وعدول عن الظاهر مع أن عسر اليوم غير مقصود بالإفادة عليه» وظاهر السياق قصده بالإفادة وجعل العلامة 
الطيبي هذه الآية من قبيل ما اتحد فيه الشرط والجزاء نحو: «من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى 
الله ورسوله) إذ جعل الإشارة إلى وقت النقر وقال: إن في ذلك مع ضم التكرير دلالة على التنبيه على الخطب 
الجليل والأمر العظيم وفيه نظر وفائدة قوله سبحانه «إغير يسير» أي سهل بعد قوله تعالى «إعسير» تأكيد 
عسره على الكافرين فهو يمنع أن يكون عسيراً عليهم من وجه دون وجه يشعر بتيسره على المؤمنين كأنه قيل: 
عسير على الكافرين غير يسير عليهم كما هو يسير على أضدادهم المؤمنين» ففيه جمع بين وعيد الكافرين 
وزيادة غيظهم وبشارة المؤمنين وتسليتهم ولا يتوقف هذا على تعلق على الكافرين بيسيرء نعم الأمر عليه أظهر 
كما لا يخفى ثم مع هذا لا يخلو قلب المؤمن من الخوف. أخرج ابن سعيد والحاكم عن بهز بن حكيم قال: 
متا زارة بن أوفى فقرأ المدثر فلما بلغ إفإذا نقر في الناقور» خر ميتاً فكنت فيمن حمله. وأخرج ابن أبي 
شيبة والطبراني وابن مردويه عن ابن عباس قال: لما نزلت «إفإذا نقر في الناقور» قال رسول الله عَهتهُ: كيف 
أنعم وصاحب الصور قد التقم القرن وحنى جبهته يستمع متى يؤمر». قالوا كيف نقول يا رسول الله؟ قال: «قولوا 
حسبنا الله ونعم الوكيل وعلى الله توكلنا» واختلف في أن المراد بذلك الوقت يوم النفخة الأولى أو يوم النفخة 
الثانية» ورجع أنه يوم الثانية لأنه الذي يختص عسره بالكافرين» وأما وقت النفخة الأولى فحكمه الذي هو 
الإصعاق يعم البر والفاجر وهو على المشهور مختص بمن كان حياً عند وقوع النفخة لإذْرْنِي وَمَنْ خَلّقتُ 
وَجيداً4 نزلت في الوليد بن المغيرة المخزومي كما روي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم» بل قيل 
كونها فيه متفق عليه وهو يقتضي أن هذه السورة لم تنزل جملة إذ لم يكن أمر الوليد وما اقتضى نزول الآية فيه 
في بدء البعئة فلا تغفل و «إوحيداً» حال إما من الياء في لإذرني4 وهو المروي عن مجاهد أي ذرني 
وحدي معه فأنا أغنيك في الانتقام عن كل منتقم أو من التاء في «إخلقت4 أي خلقته وحدي لم يشركني في 
خلقه أحد فأنا أهلكه لا أحتاج إلى ناصر في إهلاكه أو من الضمير المحذوف العائد على «#ؤمن» على ما 
استظهره أبو حيان أي ومن خلقته وحيداً فريداً لا مال له ولا ولدء وجوز أن يكون منصوباً بأذم ونحوه فقد كان 
الوليد يلقب في قومه بالوحيد فتهكم الله تعالى به وبلقبه أو صرفه عن الغرض الذي كانوا يؤمونه من مدحه 
والثناء عليه إلى جهة ذمه وعيبه فأراد سبحانه وحيداً في التخيث والشرازة أو وحيداً عن أبيه لأنه كان ذغياً لم 
يعرف نسبه للمغيرة حقيقة كما مر في سورة نون طِوَجَعَلتُ له مَالاً مَمْدُودَأ4 مبسوطاً كثيراً أو ممدوداً 
بالنساء من مد النهر ومده نهر آخر وقيل كان له الضرع والزرع والتجارة. وعن ابن عباس هو ما كان له بين 


۳۹ ا ا اا aA‏ 


مكة والطائف من الإبل والنعم والجنان والعبيد وقيل كان له بستان بالطائف لا تنقطع ثماره صيفاً وشتاء. وقال 
النعمان بن بشير المال الممدود هو الأرض لأنها مدت. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه 
المستغل الذي يجبي شهراً بعد شهر فهو ممدود لا ينقطع. وعن ابن عباس ومجاهد وابن جبير كان له ألف 
دينار. وعن قتادة ستة آلاف دينار وقيل تسعة آلاف دينار. وعن سفيان الثوري روايتان أربعة آلاف دينار وألف 
ألف دينار وهذه الأقوال إن صحت ليس المراد بها تعيين المال الممدود وأنه متى أطلق يراد به ذلك بل بيان 
أنه كان بالنسبة إلى المحدث عنه كذا «وَبَبِينَ سُهُودأ4 حضوراً معه بمكة يتمتع بمشاهدتهم لا يفارقونه 
للتصرف في عمل أو تجارة لكونهم مكفيين لوفور نعمهم وكثرة خدمهم أو حضوراً في الأندية والمحافل 
لوجاهتهم واعتبارهم أو تسمع شهاداتهم فيما يتحاكم فيه واختلف في عددهم فعن مجاهد أنهم عشرة وقيل 
ثلاثة عشر وقيل سبعة كلهم رجال الوليد بن الوليد وخالد وهشام وقد أسلم هؤلاء الثلاثة والعاص وقيس وعبد 
شمس وعمارة واختلفت الرواية فيه أنه قتل يوم بدر أو قتله النجاشي لجناية نسبت إليه في حرم الملك 
والروايتان متفقتان على أنه قتل كافراً ورواية الثعلبي عن مقاتل إسلامه لا تصح ونص ابن حجر على أن ذلك 
غلط وقد وقع في هذا الغلط صاحب الكشاف وتبعه فيه من تبعه» والعجب أيضاً أنهم لن يذكروا الوليد بن 
الوليد فيمن أسلم مع أن المحدثين عن آخرهم أطبقوا على إسلامه «وَمَهُدْتُ له تَمْهيدً4 بسطت له الرياسة 
والجاه العريض فأتممت عليه نعمتي الجاه والمال واجتماعهما هو الكمال عند أهل الدنياء وأصل التمهيد 
التسوية والتهيئة وتجوز به عن بسطة المال والجاه وكان لكثرة غناه ونضارة حاله الرائقة في الأعين منظراً ومخبراً 
يلقب ريحانة قريش. وكذا كانوا يلقبونه بالوحيد ب بمعنى المنفرد باستحقاق الرياسة. وعن ابن عباس 0 
ما بين اليمن إلى الشام. وعن مجاهد مهدت له المال بعضه فوق بعض كما يمهد الفراش لتم يَطمَعْ أ ن 
زي على ما أديته وهو استبعاد واستنكار لطمعه وحرصه إما لأنه في غنى تام لا مزيد على ما أوتي سعة وكثرة 
أو لأنه مناف لما هو عليه من كفران النعم ومعاندة المنعم. وعن الحسن وغيره أنه كان يقول إن كان محمد 
صادقاً فما خلقت الجنة إلا لي واستعمال إثم» للاستبعاد كثير قيل وهو غير التفاوت الرتبي بل عد الشيء 
بعيداً غير مناسب لما عطف عليه كما تقول تسيء إلى ثم ترجو إحساني. وكان ذلك لتنزيل البعد المعنوي 
منزلة البعد الزماني «إكلا© ردع وزجر له عن طمعه الفارغ وقطع لرجائه الخائب وقوله سبحانه «إإنَهُ كان لآيَاتتَا 
يدأ جملة مستأنفة استفنافاً بياناً لتعليل ما قبل كأنه قيل لم زجر عن طلب المزيد وما وجه عدم لياقته 
فقيل إنه كان معانداً لآيات المنعم وهي دلائل توحيده أو الآيات القرآنية حيث قال فيها ما قال والمعاندة 
تناسب الإزالة وتمنع من الزيادة قال مقاتل: ما زال الوليد بعد نزول هذه الآية في نقص من ماله وولده حتى 
هلك «سَأَرْهِقُهُ صَعُودا سأغشيه عقبة شاقة المصعد وهو مثل لما يلقى من العذاب الشاق الصعب الذي لا 
يطاق شبه ما يسوقه الله تعالى له من المصائب وأنواع المشاق بتكليف الصعود في الجبال الوعرة الشاقة وأطلق 
لفظه عليه على سبيل الاستعارة التمثيلية وروى أحمد والترمذي والحاكم وصححه وجماعة عن أبي سعيد 
الخدري مرفوعاً: «الصعود جبل من نار يصعد فيه سبعين زيغا ثم يهوي فيه كذلك أبدأ» وعنه عله : «يكلف 
أن يصعد عقبة في النار كلما وضع عليها يده ذابت وإذا رفعها عادت وإذا وضع رجله ذابت فإذا رفعها عادت» 
انه كر وقدّر» تعليل للوعيد واستحقاقه له أو بيان لعناده لآياته عز وجل فيكون جملة مفسرة لذلك لا محل 
لها من الإعراب وما بينهما اعتراض وقيل الجملة عليه بدل من قوله تعالى «إإنه كان لآياتنا عنيدا» أي إنه 

فكر ماذا يقول في شأن القرآن وقدر في نفسه ما يقول طفَقْتِلَ كيف قَذّرَ) تعجيب من تقديره وإصابته فيه 


سورة المدثر الآيات: O ٠١ ١‏ ل ا او ا ا 


المحذور رميه الغرض الذي كان ينتجه قريش فهو نظير «إقاتلهم الله أنى يؤفكون [التوبة: 2٠‏ المنافقون: 4] 
أو ثناء عليه تهكماً على نحو قاتله الله ما أشجعه أو حكاية لما كرروه على سبيل الدعاء عند سماع كلمته 
الحمقاء فالعرب تقول قتله الله ما أشجعه وأخزاه الله ما أشعره يريدون أنه قد بلغ المبلغ الذي هو حقيق بأن 
يحسد ويدعو عليه حاسده بذلك وما له على ما قيل إلى الأول وإن اختلف الوجه روي أن الوليد بن المغيرة 
جاء إلى النبي عي فقرأ عليه القرآن فكأنه رق له فبلغ ذلك أبا جهل فقال: يا عم إن قومك يريدون أن يجمعوا 
لك مالا فيعطوكه فإنك أنيت محمداً لتصيب مما عنده قال قد علمت قريش أني من أكثرها مالا قال فقيل فيه 
قولاً يبلغ قومك إنك منكر له وأنك كاره له قال وماذا أقول فوالله ما فيكم رجل أعلم بالشعر مني لا برجزه ولا 
بقصيده ولا بأشعار الجن والله ما يشبه الذي يقول شيئاً من هذا ووالله إن لقوله الذي يقوله حلاوة وإن عليه 
لطلاوة وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسلفه وإنه ليعلو ولا يعلى وإنه ليحطم ما تحته قال: لا يرضى عنك قومك حتى 
تقول فيه قال: دعني حتى أفكر فلما فكر قال ما هو إلا سحر يؤثر فعجوا'“ بذلك وقال محيي السنة لما نزل 
على النبئ عي «إحم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم ‏ إلى قوله تعالى - المصير» [غافر: ١‏ "] قام 
النبي يله في المسجد والوليد قريب منه يسمع قراءته» فلما فطن النبي عليه الصلاة والسلام لاستماعه أعاد 
القراءة فانطلق الوليد إلى مجلس قومه بني مخزوم فقال: والله لقد سمعت من محمد آنفاً كلاماً ما هو من 
كلام الإنس ولا من كلام الجن إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق. وإنه ليعلو 
وما يعلى. فقالت قريش: صبأ والله الوليد والله لتصبأن قريش كلهم فقال أبو جهل: أنا أكفيكموه فقعد إليه حزيناً 
وكلمه بما أحماه فقام فأتاهم فقال: تزعمون أن محمداً مجنون فهل رأيتموه يخنق» وتقولون إنه كاهن فهل 
رأيتموه قط يتكهن؛ وتزعمون أنه شاعر فهل رأيتموه يتعاطى شعراً وتزعمون أنه كذاب فهل جربتم عليه شيقاً من 
الكذب؟ فقالوا في كل ذلك اللهم لاء ثم قالوا فما هو؟ ففكر فقال: ما هو إلا ساحر أما رأيتموه يفرق بين 
الرجل وأهله وولده ومواليه وما الذي يقوله إل سحر يأثره عن مسيلمة وعن أهل بابل فارتج النادي فرحاً وتفرقوا 
معجبين بقوله متعجبين منه «إثمٌ قُتِلَ كيف قَدَّرَ) تكرير للمبالغة كما هو معتاد من أعجب غاية الإعجاب 
والعطف ب «إثم» للدلالة على تفاوت الرتبة وإن الثانية أبلغ من الأولى فكأنه قيل قتل بنوع ما من القتل لا بل 
قتل بأشده وأشدهء ولذا ساغ العطف فيه مع أنه تأكيد ونحوه ما في قوله: 

ومالي من ذنب إليهم علمته سوى أنني قد قلت يا سرحة اسلمي 

ألا يا اسلمي ثم اسلمي ثم اسلمي ثلاث تحيات وإن لم تكلمي 

والإطراء في الإعجاب بتقديره يدل على غاية التهكم به وبمن فرح بمحصول تفكيره. وقال الراغب في غرة 
التنزيل: كان الوليد بن المغيرة لما سثل عن النبئ عله قدر ما أتى به من القرآن فقال: إن قلنا شاعر كذبتنا العرب إذا 
عرضت ما أتى به على الشعر وكان يقصد بهذا التقدير تكذيب الرسول يه بضرب من الاحتيال فلذلك كان كل 
تقدير مستحقاً لعقوبة من الله تعالى هي كالقتل إهلاكاً له فالأول لتقديره على الشعر أي أهلك إهلاك المقتول كيف 
قدر وقوله تعالى «إثم قتل كيف قدر» لتقديره الآخر فإنه قدر أيضاً. وقال: فإن ادعينا أن ما أتى به من كلام الكهنة 
كذبتنا العرب إذا رأوا هذا الكلام مخالفاً لكلام الكهان فهو في تقديره له على كلام الكهنة مستحق من العقوبة لما هو 


)١(‏ فعججوا: اي ضجوا. 
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كالقتل إهلاكاً له فجاء ذلك لهذا فلم يكن في الإعادة تكرار والأول هو ما ذهب إليه جار الله وجعل الدعاء اعتراضاً 
وقال عليه الطيبي إنه ليس من الاعتراض المتعارف الذي ينحل لتزيين الكلام وتقريره لأن الفاء مانعة من ذلك بل هو 
من كلام الغير ووقع الفاء في تضاعيف كلامه فأدخل بين الكلامين المتصلين على سبيل الحكاية ثم قال: وهو 
متعسف وإنما سلكه لأنه جعل الدعاءين من كلام الغير وأما إذا جعلا من كلام الله تعالى استهزاء كما ذكر هو أو دعاء 
عليه كما ذهب إليه الراغب وعليه تفسير الواحدي على ما قال» ونقل عن صاحب النظم «إفقتل كيف أي عذب 
ولعن لإكيف قدر» كما يقال لأضربنه كيف صنع أي على أي حال كانت منه لتكون الأفعال كلها متناسقة مرتبة على 
التفاوت في التعقيب والتراخي زماناً ورتبة كما يقتضيه المقام كان أحسن وجاء النظم على السنن المألوف من التنزيل 
إلى آخر ما قال وما تقدم أبعد مغزى والاعتراض من المتعارف وهو يؤكد ما سيق له الكلام أحسن تأكيد والفاء غير 
مانعة على ما نص عليه جار الله وغيره وجعل من الاعتراض المقرون بها لإفاسألوا أهل الذ كر [النحل: 47» الأنبياء: 
۷] ومنه قوله: 

واعلم فعلم المرء ينفعه اوا اتی كيل ما كرا 

وقد حقق أنه بالحقيقة نتيجة وقعت بين أجزاء الكلام اهتماماً بشأنها فأفادت فائدة الاعتراض وعدت 
منه» والاعتراض بين قوله تعالى «إإنّه فكر وقدر» وقوله سبحانه «إثمٌ نر للعطف و لثم فيه وفيما بعد 
علق شاه ا الزماني مع مهلة أي ثم فكر في أمر القرآن مرة بعد أخرى «إثمٌ عَبَسَ» قطب 
وجهه لما لم يجد فيه مطعنا وضاقت عليه الحيل ولم يدر ماذا يقول وقيل ثم نظر في وجوه القوم ثم قطب 
وجهه وقيل نظر إلى رسول الله عله ثم قطب في وجهه عليه الصلاة والسلام وَّبَسَرَ أي أظهر العبوس قبل 
أوانه وفي غير وقته فالبسر الاستعجال بالشيء نحو بسر الرجل لحاجة طلبها في غير أوانها وبسر الفحل الناقة 
ضربها قبل أن تطلب وماء بسر متناول من غديره قبل سكونه وقيل للجبن الذي ينكأ قبل النضج بسر ومنه قيل 
لما لم يدرك من الثمر بسرء وبهذا فسره الراغب هنا وفسره بعضهم بأشد العبوس من بسر إذا قبض ما بين عينيه 
كراهة للشيء واسودٌ وجهه منه» ويستعمل بمعنى العبوس ومنه قول توبة: 


قد رابني منهاصدود رأيته وإعراضها عن حاجتي وبسورها 
وقول سعد لما أسلمت راغمتني أمي فكانت تلقاني مرة بالبشر ومرة بالبسر فحيثئذ يكون ذكر «إبسر» 


كالتأكيد ل إسعبس» ولعله مراد من قال اتباع له وأهل اليمين يقولون بسر المركب وأبسر إذا وقف ولم أر من 
جز إرادة ذاك هنا ولو على بعد وفي النفس من ثبوت ذلك لغة صحيحة توقف لثم أَذْيَرع عن الحق أو عن 
رسول الله ته «(وَاستكبَر» عن اتباعه طفَقَالَ إِنْ هَذَا إل خر يُؤْلَرْعُ أي يروى ويتعلم من سحرة بابل 
ونحوهم» وقيل أي يختار ويرجح على غيره من السحر وليس بمختارء والفاء للدلالة على أن هذه الكلمة 
الحمقاء لما خطرت بباله تفوه بها من غير تلعثم وتلبث فهي للتعقيب من غير مهلة ولا مخالفة فيه لما مر من 
الرواية كما لا يخفى. وقوله إن هَذَا إلا قول الَضَرِ» كالتأكد للجملة الأولى لأن المقصود منهما نفي كونه 
قرآناً ومن كلام الله تعالى وإن اختلفا معنى ولاعتبار الاتحاد في المقصود لم يعطف عليها وأطلق بعضهم عليه 
التأكيد من غير تشبيه والأمر سهل وفي وصف إشكاله التي تشكل بها حتى استنبط هذا القول السخيف استهزاء 
به وإشارة إلى أنه عن الحق الأبلج عل ثم إن لذ كلهي من تتبع أحوال الوليد أنه إنما قال ذلك عناداً 
وحمية جاهلية لا جهلاً بحقيقة الحال وقوله تعالى ظسَأَضْلِيهِ سَقَرَع بدل من «إسأرهقه»4 الخ بدل اشتمال 
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لاشتمال السقر على الشدائد وعلى الجبل من النارء والوصف الآتي لا ينافي الإبدال على إرادة الجبل بناء على 
أن المراد به نحو ما في الحديث وقال أبو حيان: يظهر أنهما جملتان اعتقبت كل واحدة منهما على سبيل 
توعد العصيان الذي قبل كل واحدة منهما فتوعد على كونه عنيداً لآيات الله تعالى يإرهاق صعود وعلى قوله إن 
القرآن سحر يؤثر يإصلاء سقر وفيه بحث لا يخفى على من أحاط خبراً بما تقدم طوَمَا أذراك ما سَفَرْ» أي أي 
شيء أعلمك ما سقر على أن «إما» الأولى مبتداً و لإأدراك» خبره و فما الثانية خبر لأنها مفيدة لما قصد 
إفادته من التهويل والتفظيع و «إسقر» مبتدأ أي أي شيء هي في وصفها فإن ما قد يطلب بها الوصف وإن 
كان الغالب أن يطلب بها الاسم والحقيقة وقوله سبحانه «إلا تبقي ولا تدر بيان لوصفها وحالها فالجملة 
مفسرة أو مستأنفة من غير حاجة إلى جعلها خبر مبتدأ محذوف وقيل حال من فإسقر» ا 
التعظيم أي أعظم سقر وأهول أمرها حال كونها «إلا تب تبقي» الخ وليس بذاك أي لا تم تبقى شيعاً يلقى فيها إلا 
أهلكته وإذا هلك لم نذره هالكاً حتى يعاد. وقال ابن عباس «إلا تبقي) إذا اعت قيهم ألم بق .من شيعا 
وإذا بدلوا خلقاً جديداً ول تذر» أن تعاودهم سبيل العذاب الأول وروي نحوه عن الضحاك بزيادة ولكل 
شيء فترة وملالة إلا جهنم. وقيل طإلا بتي على شيء ولا تدعه من الهلاك بل كل ما يطرح فيها هالك لا 
محالة. وقال السدي: الا تبقي لهم لحماً ولا تذر عظماً وهو دون ما تقدم طِلَوَاحَةٌ َلْبَشسَرٍ» قال ابن عباس 
ومجاهد وأبو رزين والجمهور أي مغيرّة للبشرات مسودة للجلود» وفي بعض الروايات عن بعض بزيادة «محرقة) 
والمراد في الجملة ف «إلواحة» من لوحته الشمس إذا سودت ظاهره وأطرافه قال: 


والبشر جمع بشرة وهي ظاهر الجلد وفي بعض الآثار أنها تلفح الخلد اة فده اشد سوادا ن 
الليل. واعترض بأنه لا يصح وصفها بتسويدها الظاهر الجلود مع قوله سبحانه إلا تبقي ولا تذر» الصريح 
في الإحراق وأجيب بأنها في أول الملاقاة تسوده ثم تحرقه وتهلكه أو الأول حالها مع من دخلها وهذا 
حالها مع من يقرب منهاء وأنت تعلم أنه إذا قيل لا يحسن وصفها بتسويد ظاهر الجلود بعد وصفها بأنها 
إلا تبقي ولا تذر» لم يحسن هذا الجواب وقد يجاب حيكئذ بأن المراد ذكر أوصافها المهولة الفظيعة من 
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غير قصد إلى ترق من فظيع إلى أفظع وكونها «إلواحة# وصف من أوصافها ولعله باعتبار أول الملاقاة وقيل 
الإهلاك وفي ذكره من التفظيع ما فيه لما أن في تسويد الجلود مع قطع النظر عما فيه من الإيلام تشويها 
للخلق ومثلة للشخص فهو من قبيل التتميم وفي استلزام الإهلاك تسويد الجلود تردد وإن قيل به فتدبر» 
وجوز على تفسير «إلواحة» بما ذكر كون البشر اسم جنس بمعنى الناس» ويرجع المعنى إلى ما تقدم وقال 
الحسن وابن كيسان والأصم «إلواحة»# بناء مبالغة من لاح إذا ظهر والبشر بمعنى الناس أي تظهر للناس 
لعظمها وهولها كما قال تعالى «إوبرزت الجحيم لمن يرى» وقد جاء أنها تظهر لهم من مسيرة خمسمائة 
عام. ورفع «إلواحة4 على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هي لواحة. وقرأ عطية العوفي وزيد بن علي والحسن 
وابن أبي عبلة دلواحةً» بالنصب على الاختصاص للتهويل أي أخص أو أعني وجوز أن يكون حالا مؤكدة من 
در لإتبقي» أو #تذر» بناء على زعم الاستلزام وأن يكون حالا من «إسقر» والعامل ما مر «إعَليها 
تشْعة سر الظاهر ملكاً ألا ترى العرب وهم الفصحاء كيف فهموا منه ذلك فقد روي عن ابن عباس أنها 
لم نزلت عليها تسعة عشر قال أبو جهل لقريش ثكلتكم أمهاتكم أسمع أن ابن أبي كبشة يخبركم أن خزنة 
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النار تسعة عشر وأنة نتم الدهم أيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا برجل منهم» فقال له أبو الأشد بن أسيد بن 
كلدة الجمحي وكان شديد البطش: أنا أكفيكم سبعة عشر فاكفوني أنتم اثنين فأنزل الله تعالى «إومًا جَعَلْنا 
أْضْحَابَ الثَار 0 مَلابكة4 أي ما جعلناهم رجالا من جنسكم يطاقون وأنزل سبحانه في أبي جهل «إأولى 
لك فأولى ثم أولى لك فأولى) [القيامة: »٤‏ 5"] والظاهر أن المراد بأصحاب النار هم التسعة عشر 

ففيه وضع الظاهر موضع الضمير وكأن ذلك لما في هذا الظاهر من الإشارة إلى أنهم المدبرون لأمرها 
القائمون بتعذيب أهلها ما ليس في الضمير. وفي ذلك إيذان بأن المراد بسقر النار مطلقاً لا طبقة خاصة منها 
والجمهور على أن المراد بهم النقباء فمعنى كونهم إعليها4 أنهم يتولون أمرها وإليهم جماع زبانيتها وإلآّ 
فقد جاء: «(يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها). وذهب بعضهم 
إلى أن التمييز المحذوف صف وقيل صف والأصل عليها إتسعة عشر» صنفاً أو إعليها تسعة عشر» 
صفاً ويبعده ما تقدم في رواية الحبر وكذا قوله تعالى ظوَمَا جَعَلْنَا عِذَّتَهُمْ إلا فة لِلّذِينَ كَفَرُوا4 فان 
المتبادر أن افتتانهم باستقلالهم لهم واستبعادهم تولي تسعة عشر لتعذيب أكثر الثقلين واستهزائهم بذلك» ومع 
تقدير الصنف أو الصف لا يتسنى ذلك وقال غير واحد في تعليل جعلهم ملائكة ليخالفوا جنس المعذبين 
فلا يرقوا لهم ولا يستروحوا إليهم ولأنهم أقوى الخلق وأقومهم بحق الله تعالى وبالغضب له سبحانه وأشدهم 
اا . وفي الحديث: «كأن أعينهم البرق وكأن أقوالهم الصياصي يجرون أشعارهم لهم مثل قوة الثقلين يقبل 
أحدهم بالأمة من الناس يسوقهم على رقبته جبل حتى يرمي بهم في النار فيرمي بالجبل عليهم» ولا بيعد أن 
يكون في التنوين إشعار إلى عظم أمرهم ومعنى قوله تعالى «إوما جعلنا عدتهم» إلى آخره على ما اختاره 
بعض الأجلة وما جعلنا عدد أصحاب النا ر إلا العدد الذي اقتضى فتنة الذين كفروا بالاستقلال والاستهزاء وهو 
التسعة عشر فكأن الأصل «زوما جعلنا عدتهم» إلا تسعة عشر فعبر بالأثر وهو فتنة الذين كفروا عن المؤثر 
وهو خخصوص التسعة عشر لأنه كما علم السبب في افتتانهم وقيل إلا فتدة للذين» «إعليها تسعة عشر» 
تنبيهاً على أن الأثر هنا لعدم انفكاكه عن مؤثره لتلازمهما كانا كشيء واحد يعبر باسم أحدهما عن الآخر 
ومعنى جعل عدتهم المطلقة العدة المخصوصة أن يخبر عن عددهم بأنه كذا إذ الجعل لا يتعلق بالعدة إنما 
يتعلق بالمعدودء فالمعنى أخبرنا أن عدتهم تسعة عشر دون غيرها ظطلِيِسْعَيْقِنَ الّذِينَ أُونُوا الْكتات»4 أي 
ليكتسبوا اليقين بنبوته عله وصدق القرآن لأجل موافقة المذكورين ذكرهم في القرآن بهذا العدد وفي 
الكتابين كذلك وهذا غير جعل الملائكة على العدد المخصوص لأنه | إيجاد ولا يصح على ما قال بعض 
المحققين أن يجعل إيجادهم على الوصف علة للاستيقان المذكور لأنه ليس إلا للموافقة وتكلف بعضهم 
لتصحيحه بأن الإيجاد سبب للإخبار والإخبار سبب للاستيقان فهو سبب بعيد له والشيء كما يسند لسببه 
البعيد يسند لسببه القريب لكنه كما قال لا يحسن ذلك وإنما احتيج إلى التأويل بالتعبير بالأثر عن المؤثر 
ولم يبق الكلام على ظاهره لأن الجعل من دواخل المبتدأ والخبر فما يترتب عليه يترتب باعتبار نسبة أحد 
المفعولين إلى الآخر كقولك جعلت الفضة خاتماً لتزين به وكذلك ما جعلت الفضة إلا خاتماً لكذا ولا 
معنى لترتب الاستيقان وما بعده على جعل عدتهم فتنة للكفار ولا مدخل لافتتانهم بالعدد المخصوص في 
ذلك وإنما الذي له مدخل العدة بنفسها أي العدة باعتبار أنها العدة المخصوصة والإخبار بها كما سمعت 
وليس ذلك تحريفاً لكتاب الله تعالى ولا مبنياً على رعاية مذهب باطل كما توهم. ومنهم من تكلف لأمر 
السببية على الظاهر بما تمجه الأسماع فلا نسود به الرقاع. وفي البحر «إليستيقن» مفعول من أجله وهو 
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متعلق ب «إجعلنا» لا ب «إفتنة 4 فليست الفتنة معلولة للاستيقان بل المعلول جعل العدة سبب الفتنة. وفي 
الاتتصاف يجوز أن يرجع قوله تعالى إليستيقن4 إلى ما قبل الاستثناء أي جعلنا عدتهم سبباً لفتنة الكفار 
ويقين المؤمنين وذكر الإمام في ذلك وجهين الثاني ما قدمناه مما اختاره بعض الأجلة والأول أن التقدير 
وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للكافرين» وإلا إليستيقن الذين أوتوا الكتاب) قال: وهذا كما يقال فعلت 
كذا لتعظيمك ولتحقير عدوك فالواو العاطفة قد تذكر في هذا الموضع تارة وقد تحذف أخرى. 00 بعض 
أنه متعلق بمحذوف أي فعلنا ذلك ليستيقن الخ والكل كما ترى وحمل الذين أوتوا الكتاب# على 
الكتابين مما ذهب إليه جمع وقيل المراد بهم اليهود فقد أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه 0 
عت عن البراء أن رهطا امن اليهود سألوا. رجلا من أمنحات اللي له عن خزنة جهنم فقال اله تعالى 
ورسوله عَم أعلم فجاء فأخبر النبئ عله فنزل عليه ساعتكذ عليها تسعة عشر. وأخرج الترمذي وابن مردويه 
عن جابر قال: قال ناس من اليهود لأناس من أصحاب النبئ عَلهُ: هل يعلم نبيكم عدد خزنة جهنم؟ 
فأخبروا رسول الله له فقال: «هكذا وهكذا في مرة عشرة وفي مرة تسعة» واستشعر من هذا أن الآية مدنية 
لأن اليهود إنما كانوا فيها وهو استشعار ضعيف لأن السؤال لصحابي فلعله كان مسافر فاجتمع بيهودي 
حيث كان وأيضاً لا مانع إذ ذاك من إتيان بعض اليهود نحو مكة المكرمة ثم إن الخبرين لا يعينان حمل 
الموصول على اليهود كما يخفى فالأولى إبقاء التعريف على الجنس وشمول الموصول للفريقين أي 
«إليستيقن» أهل الكتاب من اليهود والنصارى ظوَيرْدادَ الَّذِينَ آمَنُوا إيماناً أي يزداد إيمانهم كيفية بما 
رأوا من تسليم أهل الكتاب وتصديقهم أنه كذلك أو كمية بانضمام إيمانهم بذلك إلى إيمانهم بسائر ما أنزل 
ولا يَرتَاَ الّذِينَ أوتوا الْكتَاب وَالْمُؤْمِنُونَ4 تأكيد لما قبله من الاستيقان وازدياد الإيمان ونفي لما قد 
يعتري المستيقن من شبهة ما للغفلة عن ب بعض المقدمات أو طريان ما توهم كونه معازضاً في أول وهلة ولما 
فيه من هذه الزيادة جاز عطفه على المؤكد بالواو لتغايرهما في الجملة» وإنما لم ينظم المؤمنون في سلك 
أهل الكتاب في نفي الارتياب حيث لم يقل ولا يرتابوا للتنبيه على تباين النفيين حالاً فإن انتفاء الارتياب 
من أهل الكتاب مقارن لما ينافيه من الجحود و «إمن المؤمنين# مقارن لما يقتضيه من الإيمان وكم 
بينهما وقيل إنما لم يقل ولا يرتابوا بل قيل «إولا يرتاب) الخ للتنصيص على تأكيد الأمرين لاحتمال عود 
الضمير في ذلك على المؤمنين فقط والتعبير عن المؤمنين باسم الفاعل بعد ذكرهم بالموصول والصلة الفعلية 
المنبئة عن الحدوث للإيذان بثباتهم على الإيمان بعد ازديادهم ورسوخهم في ذلك «وَلِيقُول الذِينَ في 
لوبهم مَرّض أي شك أو نفاق فيكون بناء على أن السورة بتمامها مكية» والنفاق إنما حدث بالمدينة 
إخباراً عما سيحدث من المغيبات بعد الهجرة إوًاڵكافرون4 المصرون على التكذيب «إماذًا راد الله بهذا 
م أي أي شيء أراد الله تعالى أو ما الذي أراد الله تعالى بهذا العدد المستغرب استغراب المثل وعلى 
الأول ماذا منرّلة منزلة اسم واحد للاستفهام في موضع نصب ب لإأراد» وعلى الثاني هي مؤلفة من كلمة 
إما» اسم استفهام مبتدأ و [ذا) اسم موصول خبره والجملة بعد صلة والعائد فيها محذوف و O‏ 
نصب على التمييز أو على الحال كما في قوله تعلى هذه ناقة الله لكم» [الأعراف: ۷۳» هود: 14] آية 
والظاهر أن ألفاظ هذه الجملة من المحكي وعنوا بالإشارة التحقير وغرضهم نفي أن يكون ذلك من عند الله 
عز وجل على أبلغ وجه لا الاستفهام حقيقة عن الحكمة ولا القدح في اشتماله عليها مع اعترافهم بصدور 
الأخبار بذلك عنه تعالى» وجوز أن يكون أراد الله من الحكاية وهم قالوا ماذا أريد ونحوه وقيل يجوز أن 
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يكون المثل بمعناه الآخر وهو ما شبه مضربه بمورده بأن يكونوا قد عدوه لاستغرابه مثلاً مضروباً ونسبوه إليه 
عز وجل استهزاء وتهكماً. وإفراد قوله بهذا التعليل مع كونه من باب فتنتهم قيل للإشعار باستقلاله في 
الشناعة وفي الحواشي الشهابية إنما أعيد اللام فيه للفرق بين العلتين إذ مرجع الأولى الهداية المقصودة 
بالذات ومرجع هذه الضلال المقصود بالعرض الناشىء من سوء صنيع الضالين وتعليل أفعاله تعالى بالحكم 
والمصالح جائز عند المحققين وجوز في هذه اللام وكذا الأولى كونها للعاقبة ©كَذَلِكَ يُضِلّ الله هَن 
يَشَاهُ4 ذلك إشارة إلى ما قبله من معنى الإضلال والهداية ومحل الكاف في الأصل النصب على أنها صفة 
لمصدر محذوف وأصل التقدير يضل الله من يشاء إويهدِي مَنْ يَشَاءْ)4 إضلالاً وهداية كائنين مثل ما ذكر 
من الإضلال والهداية فحذف المصدر وأقيم وصفه مقام ثم قدم على الفعل لإفادة القصر فصار النظم مثل 
ذلك الإضلال وتلك الهداية «إيضل اله تعالى «إمن يشاء» إضلاله لصرف اختياره حسب استعداده السيء 
إلى جانب الضلال عند مشاهدته لآيات الله تعالى الناطقة بالهدى «إويهدي من يشاء» هدايته لصرف 
اختياره حسب استعداده الحسن عند مشاهدة تلك الآيات إلى جانب الهدى لا إضلالاً وهداية أدنى منهماء 
ويجوز أن تكون الإشارة إلى ما بعد كما في قوله تعالى (وكذلك جعلناكم أمة وسطأً» [البقرة: ]١ ٤۳‏ 
على ما حقق في موضعه وما يَعْلَمُ جُنُودَ رَبّك) جمع جند اشتهر في العسكر اعتباراً بالغلظة من الجند 
أي الأرض الغليظة التي فيها حجارة. ويقال لكل جمع أي وما يعلم جموع خلقه تعالى التي من جملتها 
الملائكة المذكورون على ما هم عليه «إلا هُوَ عز وجل إذ لا سبيل لأحد إلى حصر الممكنات والوقوف 
على حقائقها وصفاتها ولو إجمالاً فضلاً عن الاطلاع على تفاصيل أحوالها من كم وكيف ونسبة. و إ(هو» 
رد لاستهزائهم يكون الخزنة تسعة عشر لجهلهم وجه الحكمة في ذلك. وقال مقاتل هو جواب لقول أبي 
جهل أما لرب محمد أعوان إلا تسعة عشر وحاصله أنه لما قلل الأعوان أجيب بأنهم لا يحصون كثرة إنما 
الموكلون على النار هؤلاء المخصوصون لا أن المعنى ما يعلم بقوة بطش الملائكة إلا هو خلافاً للطيبي فإن 
اللفظ غير ظاهر الدلالة على هذا المعنى واختلف فى أكثر جنود الله عز وجل فقيل الملائكة لخبر: «أطت 
السماء وحق لها أن تفط ما فيها موضع قدم إلاً 5 ملك قائم أو راكع أو ساجد». وفي بعض الأخبار أن 
مخلوقات البر عغشر مخلوقات البحر والمجموع عشر مخلوقات الجو والمجموع عشر ملائكة السماء الدنيا 
والمجموع عشر ملائكة السماء الثانية وهكذا إلى السماء السابعة والمجموع عشر ملائكة الكرسي والمجموع 
عشر الملائكة الحافين بالعرش والمجموع أقل قليل بالنبسة إلى ما لا يعلمه إلا الله وقيل المجموع أقل 
قليل بالنسبة إلى الملائكة المهيمين الذين لا يعلم أحدهم أن الله تعالى خلق أحداً سواء والمجموع أقل 
قليل بالنسبة إلى ما يعلمه سبحانه من مخلوقاته. وعن الأوزاعى قال: قال موسى عليه السلام: يا رب من 
معك في السماء؟ قال: ملائكتي» قال: كم عدتهم؟ قال: اثنا عشر سبطأًء قال: كم عدة كل سبط؟ قال: 
عدد التراب. وفي صحة هذا نظر وإن صح فصدره من المتشابه وأنا لا أجزم بأكثرية صف فما يعلم جنود 
ربك إلا هو ولم يصح عندي نص في ذلك بيد أنه يغلب على الظن أن الأكثر الملائكة عليهم السلام 
وهذه الآية وأمثالها من الآيات والأخبار تشجع على القول باحتمال أن يكون في الأجرام العلوية جنود من 
جنود الله تعالى لا يعلم حقائقها وأحوالها إل هو عز وجل ودائرة ملك الله جل جلاله أعظم من أن يحيط 
بها نطاق الحصر أو يصل إلى مركزها طائر الفكر فأنّى وهيهات ولو استغرقت القوى والأوقات هذا واختلف 
في المخصص لهذا العدد أعني تسعة عشر فقيل إن اختلاف النفوس البشرية في النظر والعمل بسبب القوى 
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الحيوانية الاثنتي عشرة يعني الحواس الخمسة الباطنة والحواس الخمسة الظاهرة والقوة الباعثة كالغضبية 
والشهوية والقوة المحركة 5 اثنتا عشرة والطبيعية السبع التي ثلاث منها مخدومة وهي القوة النامية والغادية 
والمولدة وأربع منها خادمة وهي الهاضمة والجاذبة والدافعة والماسكة وهذا مع ابتنائه على الفلسفة لا يكاد 
يتم كما لا يخفى على من وقف على كتبها. وقيل: إن لجهنم سبع دركات ست منها لأصناف الكفار 
وكل صنف يعذب بترك الاعتقاد والإقرار والعمل أنواعاً من العذاب تناسبها فيضرب الست في الثلاثة يحصل 
ثمانية عشر وعلى كل نوع ملك أو صنف يتولاه وواحدة لعصاة الأمة يعذبون فيها بترك العمل نوعاً يناسبه 
ويتولاه ملك أو صنف وبذلك تتم التسعة عشرة. وحصت ست منها بأصناف الكفار وواحدة بأصناف الأمة 
ولم يجعل تعذيب الكفار في خمس منها فيبق للمؤمنين اثنتان إحداهما لأهل الكبائر والأخرى لأهل الصغائر 
أو إحداهما للعصاة منهم والأخرق للعاصيات لأنه حيث أعدت النار للكافرين أولاً وبالذات تاشن أن 
يستغرقوها كلية ويوزعوا على جميع أماكنها بقدر ما يمكن لكن لما تعلقت إرادته سبحانه بتعذيب عصاة 
الأمة بها أفرزت واحدة منها لهم وقيل: إن الساعات أربع وعشرون خمسة منها مصروفة للصلاة فلم يخلق 
في مقابلتها زبانية لبركة الصلاة الشاملة لمن لم يصل فيبقى تسعة عشرة» وقيل إن لجهنم سبع دركات 
ست منها لأصناف الكفار وللاعتناء بأمر عذابهم واستمراره ناسب أن يقوم عليه ثلاثة واحد في الوسط واثنان 
في الطرفين فهذه ثمانية عشر وواحدة منها لعصاة المؤمنين تامسب امز عذابهم أن يقوم عليه واحد وبه تتم 
0 إن العدد على وجهين قليل وهو من الواحد إلى التسعة وكثير وهو من العشرة إلا ما لا 
نهاية له فجمع بين نهاية القليل وبداية الكثير وقيل غير ذلك والذي مال إليه أكثر العلماء أن ذلك مما لا 
يعلم حكمته على التحقيق إلا الله عز وجل وهو كالمتشابه يؤمن به ويفوض علمه إلى الله تعالى وكل ما 
ذكر مما لا يعول عليه كما لا يخفى على من وجه أدنى نظره إليه والله تعالى الهادي لصوب الصواب 
والمنفضل على من شاء يعلم لا شك معه ولا ارتياب. وقرأ أبو جعفر وطلحة بن سليمان «تسعة عشر» يإسكان 
العين وهو لغة فيه كراهة توالي الحركات فيما هو كاسم واحد. وقرأ أنس بن مالك وابن عباس وابن قطب 
وإبراهيم بن قنة عة بضم التاء وهي حركة بناء عدل إليها عن الفتح لتوالي حمس فتحات ولا يتوهم أنها 
حركة إعراب وإلاً أعرب عشر وقرأ أنس أيضاً «تُسْعَة بالضم «أعشر» بالفتح قال صاحب اللوامح فيجوز أنه 
جمع العشرة على أعشر ثم أجزاه مجرى اتسعة عشر وقنه أيضا عة و وغشن بالضو-وقلت الههزة واوا 
ا ا و e‏ وعن سليمان بن قتة وهو أخو إبراهيم أنه 
قرأ (تُسْعَةً أَعَشْرِ) بضم التاء ضمة إعراب والإضافة إلى أعشر وجره منوناً وهو على ما قال صاحب اللوامح 
جمع عشرة وقد صرح بأن الملائكة على القراءة بهذا الجمع ميا أو شا تمرف تلكا قال الا شري 
جمع عشير مثل يمين وأيمن. وزو عبد ا ا اي ن ا اسع مضيو تبو رقع 
أشياعهم تسعون والعشير بمعنى العشر فدل على أن النقباء تسعة وتعقب بأن دلالته على هذا المعنى غير 
واضحة ولهذا قال ابن جني لا وجه لتلك القراءة إلا أن يعني تسعة أعشر جمع العشير وهم والأصدقاء 
فليراجع «إوما هي أي سقر كما يقتضيه كلام مجاهد الا ذكْرَى بر بک إلا تذكرة لهم والعطف قيل 
على قوله تعالى لإسأصليه سقر» وما جعلنا أصحاب النار» إلى هنا اعتراض ووجهه أنه لما قيل «إعليها 
تسعة عشر» زيادة في تهويل أمر جهنم عقب بما يؤكد قوتهم وتسلطهم وتباينهم بالشدة عن سائر 
المخلوقات ثم بما يؤكد الكمية وما أكد المؤكد فهو مؤكد أيضاً. وقيل الضمير للآيات الناطقة بأحوال 
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سقرء وقيل لعد خزنتها والتذكير والعظة فيها من جهة أن في خلقه تعالى ما هو في غاية العظمة حتى يكون 
لقليل منهم معذباً ومهلكاً لما لا يحصى دلالة على أنه عز وجل لا يقدر حق قدره ولا توصف عظمته 
ولاتصل الأفكار إ إلى حرم جلاله. وقيل الضمير للجنود وقيل لنار الدنيا وهذا أضعف الأقوال وأقواها على ما 
قيل ما تقدم. وبين «البشر» ها هنا و «البشر» فيما سبق أعني قوله تعالى «إلواحة للبشر» على تفسير 
الجمهور تجنيس تام لفظي وخطي وقل من تذكر له. 
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كلا ردع لمن أنكرها وقيل زجر عن قول أبي جهل وأصحابه إنهم يقدرون على مقاومة خزنة جهنم. 
وقيل: ردع عن الاستهزاء بالعدة المخصوصة وقال الفراء: هي صلة للقسم وقدرها بعضهم بحقاً وبعضهم بألا 
الاستفتاحية. وقال الزمخشري إنكار بعد أن جعلها سبحانه ذكرى أن يكون لهم ذكرى وتعقبه أبو حيان بأنه لا 
يسوغ في حقه تعالى أن يخبر أنها ذكرى للبشر ثم ينكر أن يكون لهم ذكرى وأجيب بأنه لا تناقض لأن معنى 
كونها ذكرى أن شأنها أن تكون مذكرة لكل أحد ومن لم يتذكر لغلبة الشقاء عليه لا يعد من البشر ولا ياقفت 
لعدم تذكره كما أن حلاوة العسل لا يضرها كونها مرة في فم منحرف المزاج المحتاج إلى العلاج وحال 

حسن الوقف على كلا وعدم حسنه هنا يعلم من النظر إلى المراد بها وصرح بعضهم بذلك فقال: إن كانت 
متعلقة بالكلام السابق يحسن الوقف عليهاء وإن كانت متعلقة بالكلام اللاحق لا يحسن ذلك أي كما أنها 
كانت بمعتى ألا الاستفتاحية فالوقت حينعذ تام على للبشر ويستأنف «إكلا» لإوالقَمَر والليل ِذْ أَذْبَرك أي 
ولى وقرأ ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وعطاء وابن يعمر وأبو جعفر وشيبة وأبو الزناد وقتادة وعمر بن عبد 
العزيز والحسن وطلحة والنحويان والابنان وأبو بكر «إذا) ظرف زمان مستقبل «دَبَرِ بفتح الدال وهو بمعنى أدبر 
المزيد كقبل وأقبل والمعروف المزيد وحسن الثلائي هنا مشاكلة أكثر الفواصل وقيل دبر من دبر الليل النهار 
إذا خلفه والتعبير بالماضي مع إذا التي للمستقبل للتحقيق ويجوز أن يقال إنها تقلبه مستقبلاً. وقرأ أبو رزين وأبو 
رجاء والأعمش ومطر ويونس بن عبيد وهي رواية عن الحسن وابن يعمر والسلمي وطلحة «إذا» بالألف إأدبر» 
بالهمز وكذا هو في مصحف عبد الله وأبي وهو أنسب بقوله تعالى (والصبِح إِذَا أُسْفَر4 أي أضاء وانكشف 
على قراءة الجمهور وقراً ابن السميفع وعيسى بن الفضل «سَفَرَ ثلائياً وفسر بطرح الظلمة عن وجهه انها 
لإخدى الكبر) جواب للقسم وجوز أن يكون «إكلا» ردعاً لمن ينكر أن تكون إحدى الكبرى لما علم من أن 
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أن واللام من الكلام الإنكاري في جواب منكر مصر وهذا تعليل ل إكلا» والقسم معترض للتأكيد لا جواب 
له أو جوابه مقدر يدل عليه «إكلا4 وفي التعليل نوع خفاء فتأمل. وضمير إإنها» لسقر و #الكبر» جمع 
الكبرى جعلت ألف التأنيث كتائها فكما جمعت فعلة على فعل جمعت فعلى عليها ونظيرها السوافي في جمع 
السافياء والقواصع في جمع القاصعاء فإن فاعلة تجمع على فواعل باطراد لا فاعلاء لكن حمل فاعلاه على 
فاعلة لاشتراك الألف والتاء في الدلالة على التأنيث وضعاً فجمع فيهما على فواعل وقول ابن عطية «[الكبر» 
جمع كبيرة وهم كما لا يخفى أي إن سقر لإحدى الدواهي الكبر على معنى أن البلايا الكبيرة كثيرة وسقر 
واحدة منها قيل فيكون في ذلك إ إشارة إلى أن بلاءهم غير محصور فيها بل تحل بهم بلايا غير متناهية أو أن 
البلايا الكبيرة كثيرة وسقر من بينهم واحدة في' العظم لا نظير لها وهذا كما يقال فن أحد الاين وهو وان 
الفضلاء وهي إحدى النساء وعلى هذا اقتصر الزمخشري. ورجح الأول يانه أنست بالمقام ولعله لما تضمن من 
الإشارة وقيل المعنى إنها لإحدى دركات النار الكبر السبع لأنها جهنم ولظى والحطمة وسقر والسعير والجحيم 
والهاوية. ونقل عن صاحب التيسير وليس بذاك أيضاً وقيل ضمير «إإنها 4 يحتمل أن يكون للنذارة وأمر الآخرة. 
قال في البحر فهو للحال والقصة وقيل هو للساعة فيعود على غير مذكور. وقرأ نصر بن عاصم وابن محيصن 
ووهب بن جرير عن ابن كثير «لحدى الكبرى» بحذف همزة إحدى وهو حذف لا ينقاس وتخفيف مثل هذه 
الهاهرة أن تجعل بين بين ا نَذِيراً شر قيل تمييز وإلإحدى الكبر» على أن «إنذير/4 مصدر بمعنى إنذاراً 
کالنکیر بمعنى الإنكار أي إنها لإحدى الكبر إنذاراً والمعنى على ما سمعت عن الزمخشري أنها لأعظم الدواهي 

إنذاراً وهو كما تقول هي إحدى النساء عفافاً. وقال الفراء: هو مصدر نصب يإضمار فعل أي | إنذار إنذاراً وذهب 
غير واحد إلى أنه اسم فاعل بمعنى منذرة فقال الزجاج حال من الضمير في أنها وفيه مجيء الحال من اسم أن 
وقيل حال من الضمير في «إلإحدى» واختار أبو البقاء كونه حالاً مما دلت عليه الجملة والتقدير عظمت أو 
كبرت نذيراً وهو على ما قال أبو حيان قول لا بأس به وجوزت هذه الأوجه على مصدريته أيضاً بتأويله 
بالوصف وقال النحاس: حذفت الهاء من إنذيرأً وإن كان للنار على معنى النسب يعني ذات إنذار وقد يقال 
في عدم إلحاق الهاء فيه غير ذلك مما قيل في عدم إلحاقها في قوله تعالى «إإن رحمة الله قريب من 
المحسنين) [الأعراف: ]٩‏ وقال ابو رزين: المراد بالنذير هنا هو الله تعالى فهو منصوب يإضمار فعل أي ادع 
نذيراً أو نحوه. وقال ابن زيد: المراد به النبي عله قيل فهو منصوب يإضمار فعل أي ادع نذيراً أو نحوه. وقال 
ابن زيد: المراد به النبي عه قيل فهو منصوب بإضمار فعل أيضاً أي ناد أو بلغ أو أعلن وهو كما ترى ولو 
جعل عليه حالاً من الضمير المستتر في الفعل لكان أولى وكذا لو جعل منادى والكلام نظير قولك إن الأمر 
كذا يا فلان وقيل إنه على هذا حال من ضمير «إقم4 أول السورة وفيه خرم افطع الجاجل ولا فيل هر تن 
بدع التفاسير. وقرأ أبيّ وابن أبن وابن عبلة «نَذِير» بالرفع على أله شير بعد شر ان أو خبر لمبتدأ محذوف أي 
هي نذير على ما هو المعول عليه من أنه وصف النار وأما على القول بأنه وصف الله تعالى أو الرسول عليه 
الصلاة والسلام فهو خبر لمحذوف لا غير أي هو نذير للِمَنْ ضَاءَ أن يَتقَدّمَ أؤ يتأَخركُ الجار والمجرور بدل 
فق ار وال ور ا سبق أعني «البشر» وضمير وإشاء» للموصول أي نذيراً للمعمكنين منكم من السبق 
إلى الخير والتخلف عنه. وقال السدي أن يتقدم إلى النار المتقدم ذكرها أو يتأخر عنها إلى الجنة وقال الزجاج: 
أن يتقدم إلى المأمورات أو يتأخر عن المنهيات وفسر بعضهم التقدم بالإيمان والتأحر بالكفر وقيل: ضمير شاء 
الله تعالى أي نذيراً لمن شاء الله تعالى منكم تقدمه أو تأخره وجوز أن يكون لمن خبراً مقدماً وأن يتقدم أو 
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يتأخر مبتدأ كقولك لمن توضأ أن يصلي ومعناه مطلق لمن شاء التقدم أي السبق إلى الخير أو التأخر أي 
التخلف عنه أن يتقدم ويتأخر فيكون كقوله تعالى «إفمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» [الكهف: ۲۹] ولا 
يخفى أن اللفظ يحتمله لكنه بعيد جداً فكل فس بمَا كُسَبَتْ رَهِيَة4 مرهونة عند الله تعالى بكسبها والرهينة 
مصدر بمعنى الرهن كالشتيمة بمعنى الشتم لا صفة وإلاً لقيل رهين لأن فعيلاً بمعنى مفعول لا يدخله التاء 
ويستوي فيه المذكر والمؤنث ومنه قول عبد الرحمن بن زيد وقد قتل أبوه وعرض عليه سبع ديات فأبى أن 
ياحذها: 

أبعد الذي بالنعف نعف كويكب رهينة رمس ذي تراب وجندل 


اك "بلقني ات نه افاي وبقياي أني جاهد غير مؤتل 


واختير على رهين مع موازنته لليمين وعدم احتياجه للتأويل لأن المصدر هنا أبلغ فهو أنسب بالمقام فلا يلتفت 
للمناسبة اللفظية فيه وقيل الهاء في «إرهينة4 للمبالغة واختار أبو حيان أنها مما غلب عليه الاسمية كالنطيحة وإن 
كانت الأصل فعيلاً بمعنى مفعول وهو وجه أيضاً وادعى أن التأنيث في البيت على معنى النفس جلا أْصْحَابَ 
اليَمِينِ4 وهم المسلمون المخلصون كما قال الحسن وابن كيسان والضحاك ورواه ابن المنذر عن ابن عباس فإنهم 
فاكون رقابهم بما أحسنوا من أعمالهم كما يفك الراهن رهنه بأداء الدين. وأخرج ابن المنذر وابن جرير وجماعة عن 
علي كرم الله تعالى وجهه أنهم أطفال المسلمين وأخرجوه أيضاً عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ونقل بعضهم عن 
ابن عباس أنهم الملائكة فإنهم غير مرهونين بديون التكاليف كالأطفال وتعقب بأن إطلاق النفس على الملك غير 
معروف وبأنهم لا يوصفون بالكسب أيضاً على أن الظاهر سباقاً وسياقاً أن يراد بهم طائفة من البر المكلفين والكثير 
على تفسيرهم بما سمعت. وقيل هم الذين سبقت لهم من الله الحسنى وقيل الذين كانوا عن يمين آدم عليه السلام 
يوم الميثاق وقيل الذين يعطون كتبهم بأيمانهم ولا تدافع بين هذه الأقوال كما لا يخفى والاستثناء على ما تقدم» وكذا 
هذه الأقوال متصل وأما على قول الأمير كرم الله تعالى وجهه وما نقل عن ابن عمه فقال أبو حيان: هو استثناء منقطع 
وقيل يجوز الاتصال والانقطاع بناء على أن الكسب مطلق العمل أو ما هو تكليف فلا تغفل «إفي جنات خبر مبتداً 
محذوف والتنوين للتعظيم والجملة استئناف وقع جواب عن سؤال نشأ مما قبله من استثناء أصحاب اليمين كأنه قيل 
ما بالهم؟ فقيل: هم في جنات لا يكتنه كنههما ولا يدرك وصفها وجوز أن يكون الظرف في موضع الحال من 
إأصحاب اليمين»4 أو من ضميرهم في قوله تعالى ياعون قدم للاعتناء مع رعاية الفاصلة. وقيل ظرف 
للتساؤل وليست المراد بتساؤلهم أن يسأل بعضهم بعضاً على أن يكون كل واحد منهم سائلاً ومسؤولاً معاً بل وقوع 
السؤال منهم مجرداً عن وقوعه عليهم فإن صيغة التفاعل وإن وضعت في الأصل للدلالة على صدور الفعل عن 
المتعدي ووقوعه عليه معاً بحيث يصير كل واحد من ذلك فاعلاً ومفعولاً معاً كما في قولك تشاتم القوم أي شتم كل 
واحد منهم الآخر لكنها قد تجرد عن المعنى الثاني ويقصد بها الدلالة على الأول فقط ويكون الواقع عليه شيا آخر 
كما في قولك: تراه والهلال. قال جار الله: إذا كان المتكلم مفرداً يقول: دعوته وإذا كان جماعة يقول: تداعيناه» 
ونظيره رميته وتراميناه ورأيت الهلال وتراءيناه ولا يكون هذا التفاعل من الجانبين وعلى هذا فالمسؤول محذوف أعني 
المجرمين والتقدير «إيتساءلون4 المجرمين عنهم أي يسألون المجرمين عن أحوالهم فغير إلى ما في النظم الجليل 
وقيل «إيتساءلون» بإعن الْمُجْرِمِينَ)4 والمعنى على ذلك وحذف المسؤول لكونه غير المسؤول عنه وقوله تعالى 
لإا سَلَكَكُمْ في سَفَرَكُ بيان للتساؤل من غير حاجة إلى إضمار قول أو هو مقدر بقول وقع حالاً من فاعل 
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«إيتساءلون» أي يسألونهم قائلين أي شيء أدخلكم في سقر وقيل المسؤول غير المجرمين كجماعة من الملائكة 
عليهم السلام و «ما سلككم» الخ حكاية قول المسؤولين عنهم أي لما سأل أصحاب اليمين الملائكة عن حال 
المجرمين قالوا لهم نحن سألنا المجرمين عن ذلك وقلنا لهم ما سلككم في سقر» إلى الآخر وكان يكفيهم أن 
يقولوا حالهم كيت وكيت لكن أتى بالجواب مفصلاً حسب ما سألوه ليكون أثبت للصدق وأدل على حقيقة الأمر 
ففي الكلام حذف واختصار. وجوز أن تكون صيغة التفاعل على حقيقتها أي يسأل بعضهم بعضاً عن المجرمين و 
فما سلككم» حكاية قول المسؤول عنهم أيضاً ولا يخفى ما في اعتبار الحكاية من التكلف فليس ذاك بالوجه وإن 
كان الإيجاز نهج التنزيل والحذف كثيراً في كلامه تعالى الجليل» والظاهر أن السؤال سؤال توبيخ وتحسير وإلاً فهم 
عالمون ما الذي أدخلهم النار ولو كانوا الأطفال فيما أظن لانكشاف الأمر ذلك اليوم. وروى عبد الله بن أحمد 
وجماعة عن ابن الزبير أنه يقرأ «يتساءلون عن المجرمين يا فلان ما سلككم) ورويت عن عمر أيضاً وأخرج أبو عبيد 
وابن المنذر عن ابن مسعود أنه قرأ «يا أيها الكفار ما سلككم في سقر) إقَانُوا4 أي المجرمون مجيبين للسائلينؤلَمْ 

َك مِنَ الْمُصَلَينَ للصلاة ة الواجبة ولم نك نمم المشكين) أي نعطيه ما يجب | إعطاؤه والمعنى على استمرار 
النفي الاستمرار. واستدل بالآية على أن الكفا a‏ بفروع العبادات لأنهم جعلوا عذابهم لترك الصلاة فلو لم 
يخاطبوا بها لم يؤاخذوا وتفصيل المسألة في الأصول تقب :هذا الاستدلال بأنه لا حلاف في المؤاخذة في الآخرة 
على ترك الاعتقاد فيجوز أن يكون المعنى من المعتقدين للصلاة ووجوبها فيكون العذاب على ترك الاعتقاد» وأيضاً 
المضلين يجوز أن يكون كناية عن المؤمنين» وأيضاً ذاك من كلام الكفرة فيجوز كذبهم أو خطؤهم فيه وأجيب بأن 
ذلك عدول عن الظاهر يأباه قوله تعالى لإولم نك نطعم» الخ ولتود من حكاية السؤال والجواب التحذير فلو 
كان الجواب كذباً أو خطاً 8 يكن في ذكره فائدة رکا تخوض مَعَ الخَائْضِين» أي نشرع في الباطل مع 
الشارعين فيه والخوض في الأصل ابتداء الدخول في الماء والمرور فيه واستعماله في الشروع في الباطل من المجاز 
المرسل أو الاستعارة على ما قرروه في المشفر ونحوه. وعن بعضهم أنه اسم غالب في الشر وأكثر ما استعمل في 

القرآن بما يذم الشروع في وأريد بلاطل مالا بغي من القول وافسل وعد من ذلك حكلية ما يجري بي الووجين في 
الخلوة مثلاً وحكاية أحوال الفسقة بأقسامهم على وجه الالتذاذ والاستئناس بها ونقل الحروب التي جرت بين الصحابة 
رضي الله فو يد a‏ بالكلمة يضحك بها 
الرجل جلساءه سواء كانت مباحة في نفسها أم لا نعم التكلم بالكلمة المحرمة لذلك باطل على باطل إلى غير ذلك 
مما لا يحصى وكان ذكر مع الخائضين» | إشارة إلى عدم اكترائهم بالباطل ومبالاتهم به فكأنهم قالوا وكنا لا نبالي 
باطل «إو كنا كَذْبٌ بم الدذّين» أي بيوم الجزاء أضافوه إلى الجزاء مع أن فيه من الدواهي والأهوال ما لا غاية له 
لأنه أدهاها وأهولها وأنهم ملابسوه وقد مضت بقية الدواهي وتأخير جنايتهم هذه 3 كونها أعظم من الكل لتفخيمها 
كأنهم قالوا وكنا بعد ذلك كله مكذبين بيوم القيامة ولبيان كون تكذيبهم به مقارناً لسائر جناياتهم المعدودة مستمراً 
إلى أخر عمرهم حسبما نطق به قولهم «إحَشَّى آنَيْنَا اليقين أي الموت ومقدماته كما ذهب إليه جل المفسرين وقال 
ابن عطية «إاليقين» عندي صحة ما كانوا يكذبون به من الرجوع إلى الله تعالى والدار الآخرة وقول المفسرين هو 
الموت متعقب عندي لأن نفس الموت يقين عند الكافر وهو حي فلم يريدوا باليقين إلا الشيء الذي كانوا يكذبون به 
وهم أحياء في الدنيا فتيقنوه بعد الموت انتهى وفيه نظر. ثم الظاهر أن مجموع ما ذكروه سبب لدخول مجموعهم النار 
فلا يضر في ذلك أن من أهل النار من لم يكن وجب عليه إطعام مسكين كفقراء الكفرة المعدمين. وفي الكشاف 
يحتمل الكلام أن يكون دخول كل منهم النار لمجموع الأربعة ويحتمل أن يكون دخول بعضهم لبعضها كان يكون 
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ذلك لمجرد ترك الصلاة أو ترك الإطعام وفيه دسيسة اعتزال وهو تخليد مرتكب الكبيرة من المؤمنين كتارك الصلاة 
في النار وأنت تعلم أن الآية في الكفار لا في أعم منهم فما تَنْقَعْهُمْ ۾ شَفاعَةٌ الشافعين لو شفعوا لهم جميعاً فالكلام 
على الفرض واشتهر أنه من باب: 


ولا ترى الضب بها ينجحر 


وحمل التعريف على الاستغراق أبلغ وأنسب بالمقام والفاء في قوله «إفما لَهُمْ عن التّذْكِرَةٍ مُغرضين لترتيب 
إنكار إعراضهم عن القرآن بغير سبب على ما قبلها من موجبات الإقبال عليه والاتعاظ به من سوء حال المكذبين و 
إمعرضين4 حال لازمة من الضمير في الجار الواقع خبراً لما الاستفهامية أعني لهم وهي المقصودة من الكلام و 
لإعن) متعلقة بها والتقديم للعناية مع رعاية الفاصلة أي فإذا كان حال المكذبين به على ما ذكر فأي شيء حصل لهم 
معرضين عن القرآن مع تعاضد موجبات الإقبال عليه وتأخذ الدواعي إلى الإيمان به وجوز أن يراد بالتذكرة ما يعم 
القرآن وما بعد يرجح الأول وهو مصدر بمعنى التذكير أصل على ما ذكر مبالغة وقوله تعالى كانم حمر مستتيرة» 
حال من المستكن في معرضين بطريق التداخل والحمر جمع حمار والمراد به كما قال أبن غا ار ال ك 
بينهم مثل بالنفار وشدة الفرار و لإمستنفرة» من استنفر بمعنى نفر كعجب واستعجب كما قيل والأحسن أن استفعل 
للمبالغة كأن الحمر لشدة العدو تطلب النفار من نفسها والمعنى مشبهين بحمر نافرة جداً طقَوَتْ من قَسْوَرَةٍ4 أي 
أسد وهي فعولة من القسر وهو القهر والغلبة وأخرج ذلك ابن جرير وعبد بن حميد وغيرهما عن أبي هريرة» وأخرجه ابن 
المنذر عن ابن عباس أيضا بيد أله قال هو بلسان العرب «الأسد» وبلسان الحبشة «إقسورة» وفي رواية أخرى عنه إنها 
الرجال الرماة القنص وروي نحوه عن مجاهد وعكرمة وابن جبير وعطاء بن أبي رباح وفي رواية أخرى عنه أخرجها ابن 
عيينة في تفسيره أنه ركز الناس أي أصواتهم وعنه أيضاً حبال الصيادين وعن قنادة النبل وقال ابن الأعرابي وثعلب 
القسورة أول الليل أي فرت من ظلمة الليل وجمهور اللغويين على أنه الأسد ويا ما كان فقد شبهوا في إعراضهم عن 
القرآن واستماع ما فيه من المواعظ وشرادهم عنه بحمر وحشية جدت في نفارها مما أفزعها وفي تشبيههم بالحمر 
مذمة ظاهرة وتهجين لحالهم بني كما في قوله سبحانه «إكمثل الحمار يحمل أسفارآ [الجمعة: ]٠‏ أو شهادة عليهم 
بالبله وقلة العقل. وقرأ الأعمش «حمْر» يإسكان الميم وقرأ نافع وابن عامر والمفضل عن عاصم «مُسْعَئْفَرةً بفتح الفاء 
أي استنفرها فزعها من القسورة وفرت يناسب الكسر فعن محمد بن سلام قال سألت أبا سرار الغنوي وكان أعرابياً 
فصيحاً فقلت: «إكأنهم حمر ماذا فقال مسنفرة طردها قسورة ففتح الفاء فقلت إنما هو فرت من قسورة» قال 
أفرت؟ قلت: نعم قال فمستنفرة إذن فكسر الفاء وقوله تعالى ټل يُرِيدُ كل افرىء مِنْهُمْ أنْ يُؤْنَى صحفا مُتشَّرَة4 
عطف على مقدر. يقتضيه المقام كأنه قيل لا يكتفون بتلك التذكرة ولا يرضون بها بل يريد كل واحد منهم أن يؤتى 
قراطيس تنشر وتقرأ كالكتب التي يتكاتب بها وجوز أن يراد كتباً كتبت في السماء ونزلت بها الملائكة ساعة كتبت 
منشرة على أيديها غضة رطبة لم تطو بعد وفيه بعد وذلك على الوجهين أنهم قالوا لرسول الله ع إن سرك أن نتابعك 
فأت كل واحد منا بكتب من السماء عنوانها من رب العالمين إلى فلان بن فلان نؤمر فيها باتباعك فنزلت ونحوه قوله 
تعالى «إلن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتاباً نقرؤه) [الإسراء: 41] وقال «إولو نزلنا عليك كتاباً في قرطاس فلمسوه 
بأيديهم» [الأنعام: ۷] الآية وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن السدي عن أبي صالح قال: قالوا إن كان محمد صادقاً 
فليصبح تحت رأس كل رجل منا صحيفة فيه براءة وأمنة من النار وقيل كانوا يقولون بلغنا أن الرجل من بني إسرائيل 
كان يصبح مكتوباً على رأسه ذنبه وكفارته فأتنا بمثل ذلك وهذا من الصحف المنشرة بمعزل إلآ أن يراد بالصحف 
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المنشرة الكتابات الظاهرة المكشوفة ونحوه ما روي عن أبي صالح فمآلهما إلى واحد لاشتراكهما في أن المنشر لم 
يق على أصله وأن لكل صحيفة مخصوصة به إما لخلاصه من الذنب وإما لوجه خلاصة فالمعمول عليه ما تقدم وهو 
مروي عن الحسن وقتادة وابن زيد. وقرأ سعيد بن جبير «صُحْف بإسكان الحاء «مُنْشَرَةُ بالتخفيف على أن أنشر 
الصحف ونشرها واحد كأنزل ونزله وفي البحر المحفوظ في الصحيفة والثوب نشر مخففاً ثلاثياً ويقال في الميت 
أنشره الله تعالى ونشره ويقال: أنشره الله تعالى فنشر هو أي أحياه فحيي إكلاً4 ردع عن إرادتهم تلك وزجر لهم عن 
اقتراح الآيات بل لا يَافونَ الآخرة4 فلذلك يعرضون عن التذكرة لا لامع | يتاء الصحف وحصول مقترحهم كما 
يزعمون وقرأ أبو حيوة «تخافون» بتاء الخطاب التفاتاً كلاً» ردع لهم عن إعراضهم وا أي القرآن أو التذكرة 
السابقة في قوله تعالى «إفما لهم عن التذكرة معرضين4 وكذا الضمير الآتي وذكر لأنه بمعنى القرآن أو الذكر 
إتذکرة4 وأي تذكرة فمن سَاء أن يذ كره د كرَة وحاز بسببه سعادة الدارين والوقف على كلا على ما 
سمعت في الموضعين وعلى إمنشرة4 و [الآخرة إن جعلت كما في الحواشي بمعنی إلا طإوما يَذْكرُون4 أي 
بمجرد د مشيثتهم للذكر كما هو المفهوم من ظاهر قوله تعلى «إفمن شاء ذکره) إذ لا تأثير لمشيئة العبد وإرادته في 
أفعاله وهو قوله سبحانه اد أن يَشَاءَ ان4 استثناء مفرغ من أعم العلل أو من أعم الأحوال أي وما يذكرون بعلة من 
العلل أو في حال من الأحوال إلا بأن يشاء الله تعالى أو حال إن يشاء الله ذلك وهذا تصريح بأن أفعال العباد بمشيئة الله 
عز وجل بالذات أو بالواسطة فيه رد على المعتزلة وحملهم المشيئة على مشيئة القسر والإلجاء رو عن الظاهر من 
غير قسر وإلجاء. وقرأ نافع وسلام ويعقوب «تذكرون» بتاء الخطاب التفاتاً مع إسكان الذال وروي عن أبي حيوة 
«يَذَّكَدونَ) بياء الغيبة وشد الذال وعن أبي جعفر «تذكرون) بالتاء الفوقية ت وإدغايها فی الدال وهر اهل التَفْرَى» حقيق 
بأن يتقى عذابه ويؤمن به ويطاع فالتقوى مصدر الي للمفعول وأَهْلٌ المَغْفِرَة حقيق بأن 00 
آمن به وأطاعه فالمغفرة مصدر المبني للفاعل وأخرج أحمد والترمذي وحسنه والحاكم وصححه والنسائي وابن 

وخلق آخرون عن أنس أن رسول الله عه قرأ هذه الآية إهو أهل التقوى وأهل المغفرة فقال: «قد قال 0-0 أنا 
أهل أن أتقى فلا يجعل معي إله فمن اتقاني فلم يجعل معي إلهاً آخر فأنا أهل أن أغفر له». وأخرج ابن مردويه عن عبد 
الله بن دينار عن أبي هريرة وابن عمر وابن عباس مرفوعاً ما يقرب من ذلك. وفي حديث أخرجه الحكيم الترمذي في 
نوادر الأصول عن الحسن قال قال رسول الله عَّهِ: «يقول الله تعالى إني لأجدني أستحي من عبدي يرفع يديه إليّ ثم 
يردهما من غير مغفرة» قالت الملائكة: إلهنا ليس لذلك بأهل قال الله تعالى لكني أهل التقوى وأهل المغفرة أشهد كم 
أني قد غفرت له» وكأن الجملة لتحقيق الترهيب والترغيب اللذين أشعر بهما الكلام السابق كما لا يخفى على 
المتذكر وعن بعضهم أنه لما سمع قوله تعالى طإهو أهل التقوى وأهل المغفرة قال: «اللهم اجعلني من أهل التقوى 
وأهل المغفرة على أن أول الثاني كثاني الأول مبنياً للفاعل وثاني الثاني كأول الأول نا للمفغول ولا فلك يعسن 
الدعاء وإن تكلف لتصحيحه فافهم والله تعالى أعلم. 


11٤4‏ سورة القيامة 
9) سو( لامر مکی 


1 
ص عب 2-6 و 


لد ارد مم رتاو ا ر کد 2 م 
ا جرا ري و اقيم ا اوا 


يسم الله 7 حمن ال حم 
ولا أقم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة »فى الآية مسائل : 

ظ المسألة الأولى © المفسرون ذ كراو فى لفظة (لا) فى قوله (لا أقسم ) ثلالة أوجه : 
(الآول) أنها صلة زائدة والمعنى ( أقسم بيوم القيامة ) ونظيره للا بعلم أهل الكتاب ) وقوله 
( ما منعك أن لا تسجد» فا رحمة من الله ) وهذا القول عندى ضعيفف من وجوه : ( أو طا ) أن 
تجوز هذا يفضى إلى الطعن فى القرآن ؛ لآن على هذا التقدير يجوز جعل الى إثياتاً والإئيات نفياً 
وتجويزه يفضى إلى أن لا ببق الاعتماد على إثباته ولا على :فيه ( وثانما ) أن هذا الحرف إا 
بزاد فى وسط الكلام لا فى أوله ‏ فإن قبل [فال].كلام عليه من وجهين : ( الآول ) لانسل أنما [غا 
تزاد فى وسط الكلام » ألا ترى إلى أمرىء القيس كيف زادها فى مستهل قصيدته وهی قوله : 

لا وأبيك ابنة العامرى 2 لا يدعى القوم أف أفر 

(الثاف) هب أن هذا الحرف لابزاد فى أول الكلام إلا أن الق رآ نكلهكالسورة الواحدة لاتصال 
بعضه بض » والدليلعليه أنه قد يذ کرالشیء فی سورة ثم بجىء جوابه فسورة أخرىكقوله تعالى 
( وقالوا يا أا الذى نزل عليه الذ كر نك ينون ) ثمجاء جوابه فى سورة أخرى وهوقوله (ماأنت 
بنعمة ربك بمجنون ) وإذا كان كذلك » يان أول هذه السورة جارياً بجرى وسط الكلام 
( والجواب عن الآول) أن قوله لا وأبيك قسم على النى ' وقوله ( لا أقسم ) فى للقسم » فتشبيه 
أحدهما بالآخر غير جائز » ونما قلنا إن قوله لا آم فى لاقسم ٠‏ لآنه على وزان قولنا لا أقتسل 
لاأضربء لا أنصر › ومعلوم أن ذلك يفيد الننى . والدليل عليه أنه لو حلف لا یق کان اب 
بترك القسم » والحنث بفعل القسم » فظهر أن البدت المذ كور » ليس من هذا الباب ( وعن الثاف ) 
أن القرآنكالسورة الواحدة فى عدم التناقض» فإما فى أن يرن بكل آية ما قرن بالآية الأاخرى 
فذلك غير جائ » لانه يلزم جواز أن يقرن بكل إثنات حرف النؤفى ساس الآيات » وذلك يقتضى 
انقلا ب كل إثيات نفيا وانقلا ب كل نى إثباتاً » وإنه لاجوز (وثالئها) أن المراد من قولنا لا صلة 
أن لغو باطل » بحب طرحه وإسقاطه حت يقنظم الكلام » ومعلوم أن وصف كلام الله تعالى بذإك 


قوله تعالى : لا أقسم بيوم القيامة . سورة القيامة . 6" 
لايحوز ( القولالثانى ) للمفسرين فى هذه الآية » ما نقل عن الحسن أنه قرأ لاقم على أن اللام 
للابتداء» و افم خير مبتدأ محذوف » معناه لا أقسم ويعضده آنه ی مصحف عثان بير ألف 
واتفقوا فى قوله › ولا أقم بالنفس الاوامة على لا أقم , قال الحسن معنى الآية أنى أقسم يوم 
القيامة لشرفهاء ولا أفسم بالنفس الاوامة 4ساستها » وطعن أبو عبيدة فى هذه القراءة وقال لو كان 
المراد هذا لقال للأفسمن لان العرب لا تقول لافعل كذا » وإنما يةولون لافعان كذا » إلا أن 
الواحدى حكى جواز ذلك عن سيبويه والفراء » واعلم أن هذا الوجه أيضاً ضعيف › لآن هذه 
القراءة شاذة » فهب أن هذا الشاذ استمر » فا الوجه فى القر اء.المشهورة المتوائرة ؟ ولاعكن دفعها 
وإلا لكان ذلك قدحاً فيا ثبت بالتواتر » وأيضاً فلا بد من [ضار قسم آخر لنكون هذه اللام 
و عنه .“فيصير التقدير : والله لاقم بيوم القيامة » فيكون ذلك قسما على قم » وإنه ركيك 
ولآنه يفضى إلى التساسل ( القول الثالك ) أن افظة لا وردت للننى » ثم ههنا احتهالاتف 
(الآول ) أا وردت نفياً لكلام ذ كر قبل القسم > كانم أنكروا البعث فقيل لا ليس الام 
على ما ذ كرتم ٤‏ ثم قيل أقسم بيوم القيامة » وهذا ll‏ فيه إشكال » لان إعادة حرف الى مرة 
آخرى فى قو له ( ولا أقسم بالنفس الاوامة ) مع أن المراد ما ذكروه تقدح فى فصاحة الكلام . 
( الا<تمالااثانى) أن لامهنا نى الق مك نه قال لاأة قىم علبكىذلكاليوم وتلك النفس ولكى 
أسألك غير مقسم أتحسب آنا لا بجمع 3 إذا تفرقت بالموت فإن كنت تحسب ذلك فاعلم 
أنا قادرون على أن نفعل ذلك » وهذا القول اختيار أنى مسلم وهو الأصح » ويكن تقدير هذا 
الةرل ل على وجوه أخر ( أحدها )كانه تعالى يقول (لاأقم) هذه الاشياء على إثيات هذا 
المطلو ب فإن هذا المطلوب أعظم و 0 من أن قم عليه ذه الأشياء ويكون الغرض من هذا 
الكلام تعظم المقسم عليه وتفخيم شأنه ( وثانيها )كانه تعالى يقول ( لا أقم ) سبذه الاشياء على 
إثنات هذا المطلوب » فإن إثياته أظهر وأجل وأقوى وأحرى › من أن حاول إثباته مثل هذا 
القسم 2 ثم قال بعده ( عب الإنسان أن لد ن جمع عظامه ( أى كيف خطر باله هذا الؤاظر 
الفأسد مع ظور فساده ( وثالئها ) أن يكون الغرض منه الاستفهام على سبيل الإندكار والتقدير 
ألا أقم م بیو م القيامة . ألا أقسم بالنفس الاوامة على أن الحشر واانشر حق . 

5 ل الثانية 4 ذكروا فى النفس اللوامة وجوهاً ( أحدها ) قال ابن عباس إن كل نفس 
فما تلوم نفسها يوم القيامة سواءكانت برة أو فاجرة » أما البرة فلأجل أنها ل لم تزد على طاعتها » 
وأما الفاجرة فلأجل آنا لم لم تشتغل بالنقوى » وطعن إعضهم فى هذا الوجه من وجوه ( الأول ) 
أن من يستحق الثواب لا يجوز أن يلوم نفسه على ترك الزيادة » لانه لو جاز منه لوم نفسه على 
ذلك لجاز من غيره أن ياوه ءا عليه ( الثاتى ) أن الإنسان [ننا يلوم نفسه عند الضجارة وضيق 

٠‏ القلب . وذلك لا يليق بأهل الجنة حال كونهم فى الجنة » ولان المكلف يمل أنه لا مقدار نن 


. قوله تعالى : ولا أقسم بالنفس اللوامة . سورة القيامة‎ Ak 
الطاعة إلا وبمكن الإتيان بما هو أزيد منه » فلوكان ذلك موجباً لاوم لامتنع الانفكاك عنه‎ 
ولا يلام على ترك تحصي-له ( والجواب ) عن الكل‎ ٠ وماكان كذلك لا يكون «طلوب الحصول‎ 
أن حمل الأوم على نى الزيادة » وحينئذ تسقط هذه الآسئلة ( وثانها ) أن النفس اللوامة هى‎ 
2 . النفرس المتقية التى تلومالنفس العاصية يوم القيامة بسبب آنا تركت التقرى‎ 

(ثالتها) آنا هى النفوس الشريفة انى لاتزال تلوم نفسها وإن اجتبدت فى الطاعة » وعنالمسن 

أن المؤمن لا تراه إلا لاما نفسه » وأما ال جاهل فإنه يكون راضياً »ا هو فيه من الل حوال 
الخسيسة ( ورابعما ) أنها نفس آدم لم تزل تلوم على فعلها الذى خرجت به من ال جنة ( وخاءسما ) 
المراد نفوس الاشةياء نين شاهدت أحوال القيامة وأهوالها » فإنها تلوم نما على ماصدر "عنما 
من المعاصى ٠‏ ونظيره قوله تعالى ( أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت ) ( وسادسها ) أن 
الإنسان خلق ماولا ء فأى شىء طلبه إذا وجده مله ؛ خيك-ذ يلوم نفسه على أنى لم طلبته » فلكثرة 
هذا العمل مى بالنفس الاوامة » ونظيره قوله تعالى ( إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا 
وإذاءسه الخير منوعا) واعلم أن قوله لوامة ؛ ينى. عن التكرار والإعادة » وكذا القول فى لوام 
وعذاب وضرار ٠‏ 

« المسألة الثالثة ) إعلم أن فى الآية إشكالات ( أحدها ) ما المناسبة بين القيامة وبين النفس 
اللوامة > حتى جمع الله بيه ما فى القسم ؟ (وثانها) المقسم عليه » هو وقوع القيامة فيصير خاصله أنه 
تال أقسم بوقرع القبامة ( وتالا قل( لاق يوم القيامة ) ولم يقل والقيامة » ا قال فى 
سار السور » والطور والذاريات والضحى ؟ (و لجراي ) عن الأول من وجوه ( أحدها ) أن 
أحرالالقبامة جحسةجدا * ثم اللقصودمن إقامة | القيامة إظرار أ<وال النفوساللوامة . أعنى سعادتها 
وشقاوتها » فقد حصل بين القيامة والنفوس اللوامة هذه المناسبة الشديدة ( وثانيبا) أن الق 
بالنفس اللوامة ثنبيه على جاثب أحوال النفس على ١ا‏ قال عليه الصلاة والسلام « من عرف نفسه 
فقد عرف ريه » ومن أحواها العجيبة » قوله تعالى ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) 
وقوله ( إنا عرضنا الأماءة ‏ إلى قوله ‏ وحملها الإنسان ) وقال قائلون القسم وقع بالنفس اللوامة 
على معنى التعظيم ها من حيث إنها أبدأ تستحقر فعلها وجدها واجنهادها فىطاعة الله » وقال آخرون 
إنه تعالى أقسم بالقيامة » ولم يقسم بالنفس اللوامة » وهذا على القراءة الشاذة التى رويناها عن 
الحسن»› 2 نه تعالى قال ( آقہ م بيوم القيامة ) تعظيا لها » ولا أفسم بالنفس اللوامة تحقيراً 
لماء لآن النفسالاوامة إما أن 2 ن كافرة بالقيامة مع عظم مها » وإما ال تكون فاسقة مقصرة 
فى العمل » وعلى التقديرين فإنها تكون مستحةرة . 

لإ وأما الال الثانى ) فا جواب عنه ماذكرنا أن الحققين قالوا : القسم ببذه الأشياء قم 

برها وخالقها فى القيقة › فكا أنه قيل أقسم برب القيامة على وقوع بوم القيامة . 


قوله تعالى أيحسب الانسان أن لن نجمع عظامه . سورة القيامة . 5١17‏ 
ع ٤‏ لس ی صر اسار 
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لاو أما السؤال الثالك ) خوايه أنه حيث أقسم قال ( والطور » والذاريات ) وأما ههنا فإنه 
نق كونه تعالی مقسما هذه الأاشياء . فزال السؤال والله تعالى أل 

قوله تعالى : «أ>سبالإنسان أنان تجمع عظامه » بلىقادرين على أن ذسوى بنانه #فيهمسائل : 

ل المسألة الأولى 4 ذكروا فى جواب القسم وجوهاً (أحدها) وهو قول اله رر أنه ذوف 
على تقدير ليبعثن ويدل عليه ( أعسب الإنسان أن لن نجمع عظاءه ) (٠‏ وثانها ) قال الحسن وقع 
القسم على قوله ( بلى قادرين ) » ( وثالها ) وهو أفرب أن هذا ايس بقسم بل هو نف للقسم فلا 
يحتاج إلى الجواب » فكا'نه تعالى يقول لا أقسم|بكذا وكذا على شی۔ ‏ ولكنى أسألك ( آے۔ب 
الإنسان أن ان تجمع عظامه ) . 

المسألة الثانية ) المشرر أن المراد من الإذسان إنسان معين » روى أرن عدى بن ای 
رببعة ختن اللاخنس بن شريق » وهما الاذان كان رسولالله صلى الله عليه وسلم يول فيهما «اللهم 
| كفنى شر جارى ااسوء » قال لرسول الله صل الله عليه وسل : يأعهد حدثنى عن يوم القيامة مى 
يكون وكيف أمرء ؟ فأخيره رسول الله صلى الله عليه وسل » فقال لوعايذت ذلك الوم لم أصدفك 
ياد ولم أؤمن بك كيف مم الله العظام ؟ فنزلت هذه الآية » وقال ابن عباس يريد بالإنسان 
هنا أيا جبل » وقال جمع من الأصوليين بل المراد الإنسان المكذب بالبعث على الإطلاق . 

ل المسألة الثالثة © قرأ قتأدة ( أن لن بجمع عظامه) على البناء للنفءول » والمعنى أن الكافر ظن 
أن العظام بعد تفرقها وصيرورتها تراب واختلاط تلك الاجزاء بغيرها وبعد ما نسفتها الرياح 
وطيرتها فى أباعد الأرض لايمكن جما مرة أخرى وقال تعالى فى جوابه ( بلى ) فهذه الكلمة 
أو جبت مابعد الننى وهو المع » فكانه قيل بل معا » وف قوله (قادرين) وجمان (الآول) وهو 
المشهور أنه حال م نالضميرفى نجمعأى نجمعالعظام قادرين على تأليف جميءرا وإعادتما إلى الت ركيب 
الأولوهذا إلوج/عندى فيهإشكالوه ر أن الال إنما > ن ذكره إذا أمكن و قوع ذل كالم لاعلى 
تلك الال تقول رأيت زداً راكاً انه يمكن أن نرى زيد غير را كب » وههنا كونه تعالى جامعاً 
للمظام يستحيل وقوعه إلا مع كونه قادرا » فكان جع_له حالا جارياً جری بیان الو اتات . 
وإنه غير جائ ( والثاف ) أن تقدير الآية كنا قادرين على أن نسوى بنانه فى الإبتداء فر جب أن 
نبق قادرين على تلك النسوية فى الانتهاء» وقرىء قادرون أى ونحن قادرون» وف قوله ( على أن 
نسوى بنانه ) وجوه : ( أحدها ) أنه نبه بالبنان على بقية الأعضاء » أى نقدر على أن نسوى انه 
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بل بريد الإنسلن لیفجر أمأمهر رې بسعل أيان يوم القيدمة ( 


لعل صيرورنه تراباً کا کان ¢ و#قيقه أن من قدر على الدىء فى الابتداء قدر أيضاً عليه ف الإعادة 
وا خص البنان بالذ كر لانه آخر مام خلقه » فک "نه قيل نقدر على ضم سلاماته على صغرها 
ولطافتها بعضما إلى بعض كا كانت أولا من غير نقةصان ولاتفاوت » فكيف القول فى كيار العظام 
(وثانها ) بلى قادرين على أن نسوى بنانه أى نيجعلما 0 كفه صفيحة مستوية لا شقوق فما کت 
البعير » فيعدم الارتفاق بالاعمال اللطيفة كالكتابة والخياطة وسائر الأعمال الاطيفة الى يستعان 
عايها بالاصابع » والقول الأول أقرب إلى الصواب . 1 
قوله تعالى : « بل يريد الإنسان ليفجر أمامه ». 

اعل أت قوله ( بل يريد) عطف, على أيحسب » فيجوز فيه أن يكون أيضأ استفماما كانه 
استفېم عن ثىء ثم استفيم عن ثىء آخر » ويحوذ أن کون ابا كانه استفهم أولا ثم أنى بهذا 
الإخبار ثا . وقوله ( ليفجر أمامه ) فيه قولان : ( الأول ) أى ليدوم على #رره فيا إستقبله 
من الزمان لا ادع عنه » وعن سعيد بن جبير : يقدم الذنب ويؤخر التوبة» يقول سوفن أتوب 
حى يأتيه المرت عل شر أ<واله وأسوأ أعالة ( القول الثانى) ليفجر أمامه » أى ايكذب يما 
أ.امه من البعث والحساب » لان من كذب حقاً کان کاذباً وفاجراً » والدا-ل عايه قوله ( يسأل 
أيان بوم القمامة ( فالمعنى رید الإنسان ليفجر TAA‏ أى ليكذب ايوم القيامة وهو أمامه ( فهو 
يأل أيان يوم القيامة ‏ مى يكون ذلك تكذياً له . 

ثمقالتعالى« يسأل أيان يوم القبامة ‏ أى يسأل سوال مستنعت مستبعداقيام الساعة » فىقوله 
أ بان يوم القيامة » ونظيره يقولون مى هذا الوعد : واعلم أن إنكار البعث تارة يترلد من ااشبهة 
وأخرى من ااشورة » أما من الشبرة فهر الذى حكاه الله تعالى بقوله ( أعسب الإنسان أن لن 
بجمع عظامه ) ونقريره أن الإنسان هو هذا البدن فإذا مات تفرقت أجزاء البدن واختاطت تلك 
الأجز اہ وسا أجز اء القراب وتفرقت فى مشارق الأرض ومغارما فكان تمييزها بعسد ذلك عن 
غيرها مالا فكان البعث عالا » واعل أن هذه الشبمة ساقطة من وجهين ( الآول) لا نل أن 
الإنسان هو هذا البدن ف لا يوز أن يقال إنه شىء مدر ل_نا اليدن. فاذا ويد هذا اليدن !ق هو 
2 ؟كاكان 8 و حبذ يكون 50 تعالی ادر عل أن رده إى أى بدن شا وأراد 0 وعلى هذا القول 
يسقط الؤالء وف الآية إشارة إلى هذا لآنه أقءم بالنفس اللوامة » ثم فال ( أعسب الإنسان 
البدن فل قم إنه بعدتفريق أجزاته لا يمكن جمعه مم ةأخرى وذلك لانه تعالى عالم يجميع الجزئيات 
فيكون lk‏ بالجزء الذى هر بدن هرو وهر تعالى قادر على كل الممكنات وذلك ال ركب من 
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الممكنات و إلا لما وجد أولا ؛ في-ازم أن يكون قادرا على تركيها . ومتی ثبت كونه تعالى عالما 
جميع الجزئيات قادرآ على جميع الممكنات لابيق فى المسألة إشكال . 

لإ وأما الق اثانى € وهو إنكار من أنكر المعاد بناء على الشهوة فهو الذى حكاه الله تعالى 
بقوله ( بل بريد الإنسان ليفجر أمامه ) وم مناه أن الإنسان الذى ميل طبعه إلى الاسترسال فى 
الشهوات والاسةكثار من االذات لايكاد يقر بالحشر والنشر وبعث اللاموات للا تاتخص عليه 
االذات الجسمانية فيكون أبدا منشكراً لذلك قائلا على سبيل الهزؤ والسخرية أبان بو القيامة . 

ثم إنه تعالى ذكر علامات القيامة فقال 8فاذا برق البصر » وخدف القمر » وجمع الشمسوالقمر 
يقول الإنسان يوءذ أبن المفر'» وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى » اعم أنه تعالى ذكر من علامات القيامة فى هذا الموضع أموراً ثلاثة 0 
قوله ( ذاذا برق البصر ) قرىء بكر الراء وفتحما » قال الأ خفش المكسورة فىكلاءهم أ ؟ 
والمفتوحة لغة أيضاً ء قالالزجاج برق إصره بكسرالراء يبرق برقا إذا تحير » واللاصل فيه أن 2 
ا لانن انظ إل ان ارق فور ذلك ف تاظرو. م ول ذلك ف كل ية رانا 
يكن هناك نظر إلى البرق » كا قالوا قر بصره إذا فسد من اانظر إلى 'لقمر » ثم استعير فى الخيرة . 
وكذلك بعل ا تحير ودهش » وأصله من قوهم بعلت المرأة إذافاجأها زوجباء 
فنظرت إلءه وتحيرت » وأما برق بفتح الراء » فهو م البريق ؛ أى لمع من شدة خو صه » وقرأ 
أبو السمال بلق معنى انفتح » وانفتح يقال بلقالباب وأباقته و لقته فتحته . 
« المسألة الثانية © اختلفوا فى أن هذه الحالة متى تعصل ؟ فقيل عند الموت › وقيل عند البعث 
وقيل عند رؤية جنم > فن قال إن هذا يكون عند الموت » قال إن اليصر يبرق على معى شخص 
عند معاينة أسباب الموت » والملائكةم بوجد ذلك فى كل واحد إذا قرب موته» ومن مال إلى 
هذا التأويل ٠‏ قال إنبم [عسا سأنوه عن يوم القيامة » لكنه تعالى ذ كر هذه الحادثة عند المرت 
والسبب فيه من وجبين : ( الآول ) أن المنكر لما قأل ( أيان يوم القيامة ) على سبيل الاستهزاء 
فقيل له إذا برق البصر وقرب ال موت زالتععنه الشكوك » وتيقن حيثئذ أن الذىكان عليه هن 
إنكار البحث والقيامة خطأ ( الانى) أنه إذا قرب موته وبرق بصره تيقن أن إنكار البعث 
لأجل طلب اللذات الدنيويةكان باطلا » وأما من قال بأن ذلك إا يكون عند قيام القيامة , 
قال لآن السؤال [تاكان عن يوم القيامة » فرجب أن بقع الجواب عا يكون من خواصه 
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وآ ثاره» قال تعالى ( [نما يؤخرثم ليوم تشخص فيه الأابصار ) » ( وثانما ) قوله( وخسف القمر) 
وفيه مسألتان : 
© المسألة الأولى » عتمل أن يكون المراد من خسوف القمر ذهاب ضوثه م نعقله من حاله 
إذا خسف فى الدنياء وحتمل أن يكون المراد ذهابه بنفسه كقوله ( تفسفنا به وبداره الأرض) . 
« المسألة الثانية ‏ قرىء ( وخسف القمر ) علىالبناء للنفعول( وثالما ) قوله ( وجمع الشمس 
والقمر ) وفيه مسائل : 
يط المسألة الأولى € ذكروا فى كيفية المع وجرهاً (أحدها) أنه تعالى قال (لا الشمس يذيغى ها 
أن تدرك القمر ) فإذا جاء وقت القيامة أدرك كل واحد منبما صاحبه واجتمعا (وثانها) جمعا فى 
ذهاب الضوء فمو کا يقال الشافعى جمع ما بين كذا و كذا فی .حك كذا (وثاللها) يجمعان أسودين 
مكورينكأنهما ثوران عقيران فى النارء وقيل يجحمعان ثم يقذفان ف البحر ‏ فهناك نار الله الكبرى 
واعل أن هذه الوجوه”التى ذ كرناها فى قوله » وخسف القمر ٠‏ وجمع الشمس والقمر إا تستقيم 
على مذهب من يجعل برق البصر من علامات القيامة » فأما من يجحعل برق البصر من علامات الوت 
قال معنى ( وخسف القمر ) أى ذهب ضوء البصر عند الموت » يقال عين خاسفة » إذا فقت حتى 
غابت حدقتها فى الرأس » وأصلها من خسفت الآر ضإذا ساخت ما عله » وقوله ( وجمعالش.مس 
والقمر) كنابة عن ذهاب الروح إلى عالم الآخرة .كان الآخرةكالشمس » فإنه يظهر فما المغييات 
وتنضح فما المبهمات › والروحكالقمر فإنه م أن القمر يقل النور من الشمس » فكذا الروح 
تقبل نور المعارف من عالم الآخرة » ولا شك أن تفسير هذه الآيات بعلامات القيامة أولى من 
تفسيرها بعلامات الوت وأشد مطابقة ها . 
« المسألة الثانية ¢ قال الفراء [عا قال جمع » ولم يقل جمعت لن المراد أنه جع بينبما فى زوال 
النور وذهاب الضوء ؛ وقال الكساف » المعى جمع النوران أو الضياءان» وقال أبو عبيدة » القمر 
شارك الشمس ف اجمع » وهو مذكر . فلا جرم غلب جانب التذ كير فى اللفظ » قال الفراء » قلت 
لمن نصرهذا القول : كيف تقو لو ناشم سجمع والقمر ؟ فةالواجمعت » فقا تماالفرق بينالموضعين؟ 
فرجع عن هذا القول . 
« المسألة الثالثة ¢ طعنت الملاحدة فى الآبة » وقالوا خسوف القءر لا يحصل حال اجتماع 
الشمس والةمر ( والجواب ) الله تعالى قادر على أن يمل القمر منخسفاً » سواء كانت الارض 
متوسطة ببنه و بين الشمس » أو لم تكن ؛ والدليل عليه أن الأجسام متمائلة » فيصم على كل واحد 
منم ما يصح على الأخر » والته قادرعلى كل الممكنات » فوجب أن يقدر على إزالة الضوء عن القهر 
فى جميع الاحوال . 
قوله تعالى : «. يقول الإنسان يوهئذ أين المفر 4 أى يول هذا الإنسان المنكر للقيامة إذا 
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عاين هذه الأحوال أبن المفر » والقراءة المشهورة بفتح الفاء » وقرىء أيضاً بكسر الفاء , والمفر بفتح 
الفاء هو الفرار » وال اللاخفش و الؤجاج : المصدر من فعل يفعل مفتوح العين . وهو قول جموور 
أمل الاغة > والمعنى أبن الفرار » وقول القائلأين الفرار يحتمل معنيين (أحدهما)أنه لأيرى علامات 
مكنة الفرار فيقول حينئذ أبن الفرار » كا إذا أيس من و جدان زيد يقول أبن زيد( والثانى ) أن 
يكون المعنى إلى أين الفرار » وأما المفر بكسر الفاء فهو الموضع » فزعم بعض أهل اللغة أن المفر 
بفتح الاء ا يكون اسم للدصدر » فقسد يكون أيضاً اسم الموضع والمفر بكسر الفاء كا يكون اسا 
اوضع » فقد يكون مصدراً ونظيره الرجع . 
قوله تعالى : « كلا 4 وهو ددع عن طاب المفر. © لا وزر ‏ قال البرد والزجاج أصل الوذر 
الجبل المنيع »ثم يقال لكل ما التجأت إليه وتحصنت به وزرء وأنشد المبرد قول كعب بن مالك : 
الناس آلت عليئا فك ليس نا إلاالسيوف وأطراف القنا وزر 
ومعنى الآرة انه لاشىء يعتصم به من أ الله . 
ثم قال تعالى ‏ إلى ربك يوهئذ المستقر ‏ وفيه وجهان ( أحدهما ) أن يكون المستقر بممنى 
الاستةرار ؛ معى أنهم لا يقدرون أن يستقروا إلى غيره ٠‏ وينصبوا إلى غيره »ا قال ( إن إلى 
ربك الرجعى » وإلى الله المصير . ألا إلى الله تصيرالامور » وأن إلىربك المتهى) (الثانى) أن يكون 
المعنى إلى ربك مستقرمم » أى موضع قرارم من جنة أو نارء أى مفوض ذلك إلى مشيثته من شاء 
أدخله الجنة ‏ ومن شاء أدخله النار . 
قوله تعالى : « ينبأ الإنسان يوهئذ با قدم وأخر » بماقدم من عمل عمله » ويما أخر من عمل 
لم إعمله » أو ما قدم من ماله فتصدق به وبما أخره تفافه » أو بما قدم من عمل الخير والشر وما أخر 
ذى ةا خم أو سيئة فل ا دوفن اهت اا قمر بأول العدل و رة #وتظيرة قوله 
(فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه) وقال ( ونكتب ما قدموا وآثارمم:) وال أن الأظهر أن 
هذا الإنباء يكون يوم القيامة عندالءرض » والحاسبة ووز نالاعمال؛ ويحوز أن يكون عند الموت 
وذلك أنه إذا مات بين له مقعده من الجنة والنارء 
قوله تعالى : © بل الإنسان على نفسه بصيرة ». 
اعلم أنه تعالى لما قال ( يذو الإنسان ) يومئذ بأعماله » قال بل لا يحتاج إلى أن ينبئه غير 
غيره » وذلك لان نفسه شاهدة بكونه فاعلا لتلك الأفعال » مقدماً علما » ثم فى قوله ( بصيرة ) 
وجهان ( الأول ) قال الأخفش جع له فى نفسه بصيرة كا يقال فلان جود وكرم › فههنا 
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أيضاً كذلك » لآن الإنسان بضرورة عقدله يعلم أن ما بقربه إلى الله ويشغله بطاعته وخدمته فهو 
السعادة » وما يبعده عن طاعهالله و يشغله بألدنيا ولذاتها فم ,الشقاوة » فهب أنه بلسانه يروج ويزور 
ويرى الحق فى صورة الباطل والياطل فى صورة الحق » لكنه يعقله السايم بعلم أن الذى هو عليه 
فى ظاهره جد أو ردىء ( والثانى ) أن المراد جوارحه تشہد عله عا عمل فهو شاهد على نفسه 
بشمادة جوار حه » وهذا فول ابن عباس وسعيد بن جبيْر ومقاتل وهو كقوله ( بوم تشهد عل 
ألسنتهم وأيديهم وأرجلبم ) وقوله ( وتكلمنا أيدهم وتشود أرجلمم ) وقوله ( شود عليهم ممم 
وأبصارمم وجلودم ) فأما تأنيث البصيرة » فيجوز أن يكون لن المراد بالإنسان ههنا الجوارح 
کا نه قيل بل جوارح الإنسان » كأ نه قيل بل جوارح الإنسان على نفس الانسان بصيرة » وقال 
أو عبيدة هذه الطاء لجل الميالغة كةوله رجل راوية وطاغية وعلامة . 
واعلم أنه تعالى ذ كر فى الآية الآولى أن الإنسان عبر يوم القياءة بأعماله . ثم ذكر فى هذا 
الآية أنه شاهد على نفسه بما عمل » فقال الواحدى هذا يكون من الكفار فإنهم اكرون ما عملوا 
فيختم الله على أفواهبم وينطق جوارحهم . 
قوله تعالى  :‏ ولو ألقى معاذبره ‏ للمفسرين فيه أقوال : ( الأول ):قال الواحدى المعاذير جمع 
معذرة يال معذرة ومعاذر ومعاذير : قال صاحب‌الكشاف جم المعذرة معاذر والمعاذر ليس جم 
معذرة ‏ ولا هو اسم جمع ها »> ووه المنا كير فى الممسكر » والمءنى أن الإنسان وإن اعتذر عن 
نفسه وجادل عنها وأ ؛ بككل, عذر و حجة » فأنه لا ينفعه ذلك لانه شاهد على نفسه (القول الشاف) 
قال الضح'ك والسدى والفراء والمبرد والزجاج المعاذير الستور واحدها معذار > قال المبرد هى 
لغة يمانية » قال صاحب الكشاف إن كحت هذه الرواية فذاك جاز من حيث إن الستر ينع رة به 
امحتجب ا تمنع المعذرة عقوبة الذنب » والمعنىعلى هذا القول أنه وإن أسبل الستر ايخنى مايعمل » 
فإن نفسه شاهدة عليه » 
قوله تعالى : فو لا حرك به لسانك لتعجل به » فيه مسائل : 
« المسألة الأولى € زعم قوم من قدماء الروافض أن هذا القرآن قد غير وبدل وزيد فيه 
ونقصعنه » واحتجوا عليه بأنه لامناسية بين هذه الآية وبين ٠أفبلها‏ : ولو كإن‌هذا التر تيب من الله 
تعالى لما كان الام كذلك . 
واعلم أن فى بيان الناسبة وجرهاً ( أولها ) يحتمل أن يكون الاستعجال المبى عنه ‏ إغا اتفق 
للرسول عليه السلام عند إنزال هذه الآبات عليه » فلا جرم . نى عن ذلك الاستعجال فى هذا 
الوقت » وقبلى له ##لانحرك به لسانك لتدجل به وه ذا م أن المدرس إذاكان ياق على تلميذه 
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شيا ء فأخذ التلسذ يلتفت م وشمالاء فقول المدرس فى أثنا. ذلك الدرس لانلتفت يمينا وشمالا 
ثم يعود إلى الدرس » فإذا نقل ذلك الدرس مع هذا الكلام فى أثنائه » فن لم يعرف السبب يقول 
إن وقوع تلك الكلمة فى أثناء ذلك الدرس غير مناسب » لكن من عرف الواقعة عم أنه جن 
الترتيب ( وثاننها ) أنه تعالى نقدل عن الكفار أنهم بحبو ن السعادة العاجلة » وذلك هو قوله ( بل 
بريد الإنسان ليفجر آنا م بين أن التعجيل مذموم مطلقاً «دتى التعجيل فى أمور الدين» فقال 
زلا ا لساك لتعجل به ) وقال فى آخر الآية (كلا بل تحبون العاجلة ) » (وثالئها) أنه تعالى, 
تال( بل الإنسان على نفسه بصيرة » ولوآلق معاذيره ) فههنا كان الرسول صلى الله عليه وسم 
يظبر التعجيل فى القراءة »مع جبريل » وكان عل العذر فيه وف الذسيان » فكا نه قبل له إنك 
ا العذر لكنك تمل أن الحفظ لاعصل إلا بتوفيق الله وإعانته فاترك هذا التعجيل 
واعتمد على هدابة الله تعالى » وهذا هوا راد من قوله ( لاتحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه 
وقرآنه ) ( ورابعها ) كانه تعالى قال باعمد إن غرضك من هذا التعجيل أن نحفظه وتبلغه إليهم 
لكن لا حاجة إلى هذا فإن ( الإنسان على نفسه إصيرة ) وم بقلو ممم يعلدو ن أن الذى ثم عليه 
من الكفر وعبادة الأو ثان » وإنكار البعث منكر باطل » فإذاكان غرضك من هذا التعجيل أن 
تعرفهم قبح ما هم عليه ثم إن هذه المعرفة حاصلة عندهم > شينئذ م بق هذا التعجيل فائدة » فلا 
جرم قال ( لاتحرك به لسانك ) ( وخامسما ) أنه تعالى حكى عن الكافر أنه يقول أين المفر » ثم 
قال تعالى ( كلا لا وزرء إلى ربك بو مذ المستقر ) فالكاف كانه كان يفر من الله تعالى إلى غيره 
فقيل محمد إنك فى طلب حفظ القرآن » تستعين بالتسكرار وهذا استعانة منك بغير الله » فاترك 
هذه الطريقة » واستعن فى هذا الآ بالله فكا نه قيل إن الكافز بغر من الله إلى غير » وأما 
أنت فك نكا اضاد له فجب أن تفر من غير الله إلى الله وأن تسستعين فى كل الآمور بالله »> حى 
يحصل لك المقصردعلى ما قال ( إن علينا جمعه وقرآنه) وقال فى سورة أخرى ( ولا تعجل بااقرآن 
من قبل أن يقضى إليك وحيه » وقل رن زد علا ) أى لا تستعن فى طلب الحفظ بالتكرار بل 
اطلبه من الله تعالى ( وسادسما ) ما ذ كره القفال وهو أن قوله (لا تعر ك به لسانك ) ليس خطباً 
مع الرسول عليه السلام بل هو خطاب مع الإنسان المذكور فى قوله ( ينبأ الإنسان يوءئذ ا 
قدم وأخر ) فكان ذلك للانسان حال ما ينبأ بقبائح أفماله وذلك بأن يعرض عليه كتابه فيال 
له اقرا كتابك كن :بنفسك اليوم عليك حسياً ) فإذا أخذ فى القراءة تلجلج لسانه من شسدة 
اجرف وسرعة القراءة فيقال له لا تحرك به لسانك لتعجل به ؛ فانه يحب علينا عك الوعد أوعک 
الحكمة أن تبجمع أعرالك عليك وأن نقرأها عليك فإذا قرأناه عليك فاتبع قرآنه بالإقرار بأنك 
فعلت تلاك الأفعال » ثم [نعلينا بان أمه وشرح مراتب عةوبته » وحاصل الام من تفسيرهذه 
الآية أن المراد منه أنه تعالى يقرأ على الكافر جميع أعماله على سبيل التفصيل » وفيه أشد الوعيد 


قف قوله تعالى : أنا علينا جمعه . سورة القيامة . 


ے م رور سرس 


إن علينا بمعهر وقرائهر فَإِذا قرائله فاع قركاتم, 5 


فى الدنيا وأشد التهويل فى الآخرة , ثم قال القفال فه-ذا و جه حسن ليس ف العقل ما يدفعه وإن 
كانت الاثار غير وأردة به . 

2 المسألة الثانية © احتج من جوز الذاب على الانبياء علييمالسلام ذه الآية » فقال إن ذلك 
الاستعجا ل إن کان باذن الله تعالى فكيف اه عنهة و[ کن لا بإذن الله تعالى فقد صدر الذنب 
عنه ( الجواب ) لعل ذلك الاستعجا لكان مأذونا فيه إلى وقت الى عنه » ولا ببعد أن.يكون 
الشىء مأذونا فيه فى وقت ثم إصير منهياً عنه فى وقت آخرء ولهذا ااسبب فانا يجوز التمخ . 

ل المسألة.الثالثة » روى سعيد بن جبير عن ابن عباس » قال كان رسول الله صل الله عليه 
و سل يشتد عليه حفظ التنزيل وكان إذا نزل عليه الو حى رك لسانه وشافتيه قبل فر اغ ج بريل 
مخافة أن لاعفظ . فأنزل تعالى ( لا تحرك به لسانك ) أى بالوحى والتنزيل والقرآن ؛ وما جاز 
هذا الإضمار وإن لم بجر له ذكر لدلالة الخال عليه .م أضر ف قوله ( إنا أيزاناه فى ليلة القدر ) 
ونظيرقوله (ولا تعجل بالقرآن من قبل أنيةضى إليكوحيه ) وقوله ( ت.جلءه ) أى لتعجل بأخذه . 

قوله تعالى 0 إن علينا جمعه وة CI‏ ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولى » كلمة عل لا وجوب فقوله إن علينا يدل على أن ذلك كالواجب عل الله تعالى » 
أما على مذهبنا فذلك الوجوب عك الوعد ء وأما على قول المعتزلة لن المقصود من البعثة لا يتم 
إلا إذاكان الوحى عفرظاً «برأ عن النسيان » فكان ذلك واجبأ نظرأ إلى الجكمة . 

ل المسألة الثانية © قوله ( إن علينا جمعه ) معناه علينا جممه فى ص.درك وحفظك » وةرله 

ز(وة قرآنه ) فيه وجهان ( أحدهها ( أن المراد من القرآن القراءة » وعلى هذا التقدير ففيه ١<ثمالان‏ 
( أحدهما ) أن يكون المراد جبريل عليه السلام » سيميده عليك حتى تحفظه ( والثانى ) أن يكون 
المراد إنا 0 إلى أن تصير حيث لا تنساه » وهو اراد من قوله ( سنقرئك فلا تنسى ) 
فعلىهذا الو جه الآول القارى, جبر بل عليه اسلام > وعبل الوجه الثالى القارى. عمد بو (و الوجه 
الثااى ) أن يكون المراد من القرآن اجمع والتأل يف »مر قوم : ما قرأت النا اناق سلاقط 0 
ما جعت » وبفت عمرو ب نكلثوم لم تقرأ جنيناً . وقد د نا ذلك عند تفسير القرء . فإن قل فعل 
هذا الوجه يكون المع والقرآن واحدأ فيلزم الدكرار » قلنا عتمل أن ك e‏ أد من المع جمعه 
في نفسه ووجوده الخارجى »> ومن اله ام عل يندفع لد ار 
قوله تعالى : ل فإذا قرأنا فاتيع قرآنه چ فيه مسألتان 1 

« المسألة الأو لى جعل قراءة جيريل عليه السلام قراءته » وهذا يدل على الشرف العءظع 


£ 
یریل عليه ااسلام 3 ونظيره ف حدق مل عليهالصلاة والسلام (من يطح الرسول فور أطاع ألله) ٠.‏ 


قوله تعالى ٠‏ ثم إن علينا بيانه . سورة القيامة . o‏ 


2 سم حل ١‏ عاسم ررر 9 سه ردص 


2 1 رع مه ف 4 برد ب 2011032 
م ْنَا انر ين ڪل بَلْ تحبونَ العاجلة دري وترون الآحرة ي 


ل المسألة الثانية € قال ابن عباس : معناه فإذا قرأه جبريل فانبع قرآنه ‏ وفيه وجبان (الآول) 
قال قتادة : فاتبع حلاله وحرامه ( والثانى ) فاتبع قراءته » أى لا ينبغى أن تكون قراءتك «قارنة 
لقراءة جبريل ؛ لكن يحب أن تسكت حى يتم جبربل عليه السلام القراءة » فإذا سكت جيريل 
تغذ أنت فى القراءة » وهذا الو جه أولى لآنه عليه السلام آم أن يدع القراءة ويستمع من جبريل 
عليه السلام » حى إذا فرغ جبريل قرأه > ولیس هذا فوضع الام باتباع ما فيه من الخلال 
والحرام . قال ابن عباس : فكان الى بم إذا نزل عليه جيريل بعد هذه الآية أطرق واستمع 
فإذا ذهب قرأه . 1 

قوله تعالى :ل ثم إن علينا بيانه € فيه مسألتان: 

دإ المسألة الأولى € الآبة تدل على أنه عليه السلام كان يقرأ مع قراءة جبريل عليه السلام 
وكان يسأل فى أثناء قراءته مشكلاته ومعانيه لغاية حرصه على العلل » فنهى النى عله ااسلام غن 
الارن جما > أما عن القراءة مع قراءة جبريل خبةوله ( فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ) وأما عن إلقاء 
الأسئلة فى البيان فبقوله ( ثم إن علينا بيانه ) . 

« المسألة الثانية ‏ اختج مر جوز تأخير البيان عن وقت الخطاب بهذه الآية . وأجاب 
أبو الحسين عنه هن وجبين ( الآول) أن ظاهر الآية يقتضى وجوب تأخير البيان عن وقت 
الخطاب و آم لاتقولون به ( الثانى ) أن عندنا الواجب أن يقرن بالافظ [شعاراً بأنه ليس المراد 
من اللفظ مايقتضيه ظاهره » فأما البيان التفصيل فيجر ز تأخيره فتحمل الآية عل تأخير البيان 
التفصيلى » وذ كر القفال (وجهاً ثالثأ) وهو أن قوله ( ثمإن علينا يانه ) أى ثم إنا برك بأن علينا 
بيانه » ونظيره قوله تعالى ( فك رقبة ‏ إلى قوله ‏ ثم كان من ادن آمنوا ) والجواب عن (الآول) 
أن اللفظ لايقتضى وجوب تأخير البيان بل يقتضى تأخير وجوب البيان » وعندنا الام كذلك 
لان وجوب البيان لايتحةى إلا عندالحاجة ( وعن الثانى ) أنكامة م دخلت مطل البيان فيتناول 
البيان ايجمل والمفصل » وأما ؤال القفال فضعيف أيضأ لآنه ترك للظاهر من غي دليل . 

ل المسألة الثالثة » قوله تعالى ( ثم إنا علينا بيانه ) يدل على أن بيأن الجمل واجب على الله تعالى 
أما عندنا فالوعد والتفضل . وأما عند المعتزلة فالجكمة. ٠‏ 
قوله تعالى : « كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة € وفيه مسألتان : 

ذ المسألة الأولى € قال صاحب االكشداف (كلا ) ردع لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
عادة العجلة وحث على الآناة والتؤدة » وقد بالغ فى ذلك باتباعه قوله ( بل تحبون العاجلة )كانه 
قال بلأتم يابنى آدم لانم خلقتم من يل وطبعتم عليه تعجلون فی کل شىء » ومن ثم تحبو نالعاجلة 


الفخر الرازي -ج ۳۰م 1٥‏ 


01 قوله تعالى : وجوه يومئذ ناضرة . سورة القيامة . 


وو وو رورم ي ر ر یر ر رووا 
وود دو ناضرة DO‏ إن ريها ناظرة a)‏ 
وتذرون الأخرة » وقال سائر المفسرين (كلا)معناه حقاً أى حةا تحبون العاجلة ونذرون الا خرة › 
والمعنى أنهم حبون الدنيا ويعملون لها ويتركون الآخرة ويعرضون عنما . 
« المسألة الثانية » قرىء تحبون وتذرون بالتاء واليياء وفيه وجهان ( الأول ) قال الفراء 
القرآن إذا نزلتعريفاً ل+القوم . فتارة ينزلعلى سبيل الخاطبة لهم . وتارة ينزل على سبل المغايبة » 
كقوله تعالى (حتى إذا كنتم فى الفلك وجرين بم) (الثانى) قال أبو على الفارمى : الياء على ماتقدم 
من ذكر الإنسان فى قوله ( أنحسب الإنسان ) والمراد منه الكثرة » كةوله ( إن الإنسان خاق 
هلوعاً ) والمعنى آم يحبون ويذرون » والتاء على قل لحم » بل تحبون وتذرون . 
قوله تعالى : < وجوه يومئذ ناضرة » قال الليث : نضر اللون والشجر والورق يضر نضضرة » 
والنصرة النعمة + والناضر الناعم ٠‏ والنضر الحسن من كل شىء » ومنه يقال للون إذاكان مشرقاً : 
ناضر » فيال أخضر ناضر » وكذلك فى جميع الألوان » ومعناه الذى يكون له برق » وكذلك 
يقال : شجر ناضر » وروض ناضر . ومنه قوله عليه السلام « نضر الله عبد سمع مقالتى فوعاها » 
الحديث . كثر الرواة رواه بالتخفيف » وروى عكرمة عن الأأصممى : فيه التشديد» وألفاظ 
المفسرين مختلفة فى تفسير الناضر » و معناها واحد قالوا : مسرورة . ناعمة » مضيئة » مسفرة » مشر فة 
مبجة . وقال الوجاج : نضرت بنعيم الجنة »کا قال ( تعرف فى وجوهمم نضرة انع ) ٠:‏ 
قوله تعالى : فإ إلى را ناظرة ¢ . 
اعل أن جور أهل السنة يتمسكون .هذه الآبة فى إثبات أن المؤمنين برون الله تعالى بوم 
القيامة . أما المعتزلة فلهم ههنا مقامان (أحدهما ) بيان أن ظاهره لا يدل على رؤية الله تعالى 
(والثاى) بيان التأويل . 
لإ أما المقام الأول ) فقالوا النظر المقرون حرف إلى ليس اما لارؤية » بل اقدمة الرؤ ية 
وهى ليب الحدقة نحو المرنى المَاس لرؤبته » ونظر العين بالذ-ية إلى الرؤية كنظر القلبْ بالنسبة 
إلى المعرفة » وكالإصغاء بالنسبة إلى السماع » فك أن نظر القلب مقدمة للمعرفة » والإصغاء مقدمة 
للسماع ٠‏ فكذا نظر العسين «قدمة للرؤية » قالوا والذى يدل على أن النظر ليس اسما للرؤية وجوه . 
(الآول ) قرله تعالى ( وتراهم ينظرون [ليك وم لا يصرون ) أثبت النظر حال عدم الرؤية » 
فدل على أن النظر غير الرؤية ( والثانى ) أن النظر يوصف ما لا توصف به الرؤية » يققال. نظر 
إلله نظرأ شرزا » ونظر غضبان » ونظر راض ء وكل ذلك لجل أن حركة الحدقة تدل على هذه 
الأحوال » ولاتوصف الرؤية شىء من ذلكء فلا يقال رآه شزرا » ورآه رؤبة غضبان » أو 


رؤة راض ) الثالك ( يقال انظر له جى تراه » ونظرت إليه فرأيته 0 وهذا 7 کون الرؤ به 


قوله تعالى : إلى بها ناضرة . سورة القيامة . يفف 
غاية للنظر . وذلك بو جب الفرق بين النظر والرؤية ( الرابع ) يقال دور فلان متناظرة» أى 
متقابلة » فسمى النظر حاصل ههنا » ومسمى الرؤية غير حاصل ( الخا.س ) قول الشاعر : 
وجوه ناظرات يوم بدر إلى الرحمن تننظر الخلاصا” 
أثبت النظر المقرون حرف إلى معأن الرؤية ماكانت حاصلة (السادس) احتجأبو على الفارسى 
على أن النظر ليس عبارة عن الرؤية » الى هى إدراك البصر . بل هو عبارة عن تقليب الحدقة 
نحو الجهة التى فما الثىء الذى براد رؤبته » لقول الشاعر : ١‏ 
ای 1 يحزى بکای مله مارا وأتفاسى إليك الزوافر 
وانی می أشرف عل ال مانب النی به أنت م بنا ل جوانب ناظرا 

قال : فلو کان النظر عرارة عن الرؤ بة لما طلب الجزاء عليه , لآن ا لحب لم يطلب اله واب على 

رؤية ابوب » فإن ذلك من أعظم مطاليه .قال اول عل ذلك اا قول الآخر : 

ونظرة ذى 02 وامتق إذا ما الركائب جاوزن ميلا 
والمراد منه تقليب الحدقة نهو الجانب الذىفيه الحبوب » فعلمنا مهذه الوجوه أن اانظر المقرون 
حرف إلى ليس اسا للرؤبة ( السابع ) أن قوله ( إلى رما ناظرة ) معناه أنها تنظر إلى ربها خاصة 
ولا تنظر إلى غيره » وهذا معنى تتقديم المفءول» ألا ترى إلى قوله ( إلى ربك يوهئذ المستقر ؛ إلى 
ربك يومئذ 0 > ألا إلى الله تصير اللامور ‏ وإليه ترجعوتت_ وإ الله المصير , عليه 
توكات وإليه أنيب ) كيف دل فيا التقديم على معنى الاختصاص ء ومع لوم أنهم ينظرون إلى 
أشياء لا حيط بها الحصر » ولا تدخل تحت العدد فى موةف القيامة » فإن المؤمنين نظارة ذلك 
اليوم لآنهم الأمنون ( الذين لا خرف علبهم ولا هم حزنون ) فليا دلت الآية على أن النظر ليس 
إلا إلى 2 » ودل العقل على أنهم يرون غير الله » علمنا أن المراد من النظر إلى الله ليس هو الرؤية 
(الثامن) قال تعالى (ولا ينظر [ليهم يوم القيامة) ولو قال لايراهم كني »فلم نن النظرء ولم :ذف 
الرؤبة دل على المغايرة » فشبت بهذه الوجوه ٠‏ أن النظر المذ كور 1 هذه الآية ليس هو الرؤية . 
لإ المقام الثانى ‏ فى بيان التأويل المفصل » وهو من وجهين ( الآول ) أن يكون الناظر عى 
المنتظرء أى أوك-ك الاقوام ينتظرون واب الله » وهو كقول القائل » نما أنظر إلى فلا فى 
حاجتى والمراد أنتظر نجاحها من جهته » وقال تعالى » ( فناظرة بم يرجع المرسلون) وقال ( وإن 
كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) لا .قال النظر المقرور عرف إلى غير مستعمل فى معى 
الانتطار » ولآن الانتظارغم وألم ؛ وهو لا يليق بأهل السعادة يوم القيامة » لاا نقول( الجواب ) 
عن الأاول من و جهن ( الأول ) النظر المآرون عرف إلى قد يستعمل يعنى الاتتظار , والتوقع 
والدليل عليه أنه يقال : أنا إلى فلان ناظر ما يصنع بى » والمرادمنه التوقع والرجاء » وقال الشاعر : 
وإذا نظرت إليك من ملك والحر دونك زدتى نعما 


۲۸ قوله فال إلى را ناضرة" ‏ ستووة القيامة.: 


وتحقيق الكلام فيه أن قوم فى الاننظار نظرت بغير صلة » فإبما ذلك فى الانتظار بجى. 
الإنسان بنفسه ء فأما [ذاكان منتظراً لرفده ومعوتته » فقد يقال فيه نظرت إليه كقول الرجل » وإ 
نظرى إلى الله ثم إليك › وقد يقول ذلك من لا يبصر » ويةول الاعمى فى مثشل هذا المعنى عينى 
شاخصة إليك »ثم إن سلمنا ذلك لكن لا نسل أنالمراد من إلى ههنا حرف التعداى . بل هو واحد 
الآلاء » والمعنى : وجوه ومذ ناضرة نعمة رما منتظرة . 

١‏ وأما ألدؤال الثاف € وهو أن الانتظار غم وألم . غرابه أن المنتظر . إذاكان فما ينتظره 
على يقين من الوصول إليه ؛ فإنه يكون فى أعظم الاذات » 

١‏ التأوبل اللسانى ) أن يضهر المضاف؛ والمعى إلى نوات رما ناظرة » قالوا وإنما صرنا إلى 
هذا التأويل؛ لان لما دلت الدلائل السمعية والعقلية على أنه تعالى تمتنع رؤيته وجب الاصير 
ا بل » ولقائل أن يقول : فبذه الآية تدل أيضآ على أن النظر ليس عبارة عن تقليب الحدقة, 
انه تعالى قال لا ينظر إلهم وليسالمراد أنه تعاى يقب الحدقة إلى جهنم فإن قم المراد أنه لا ينظر 
إلهم نظر الرحة كان ذلك جوابنا عما قالوه . 

لإ التو بل الثالث ) أن يكون معنى ( إلى رما ناظرة ) آنا لا تسأل ولا ترغب إلا إلى الله 
وهو المراد من قوله عليه الصلاة والسلام « اعبد الله كنك ترام» فأهل القيامة لششدة تضرعبم 
إليه وانقطاع أطاعبم عن غيره صار واكام ينظرون إليه ( الجواب 0 قوله ليس انظر عبسارة 
عن الرؤية » قلنا هنا مقامان : 

( الأول ) أن تق الدلالة على أن النظر هو الرؤية من وجهين : ( الآول ) ما حك الله 
تعالى عن موسى عليه السلام وهو قوله ( أنظر إليك ) فلوكان النظر عبارة عن تقليب الحدقة إلى 
ابت مرف > لاقتضت الآية أن مومى عليه الس-لام أثيت لله تعصالى وجهة ومكاناً وذلك محال 
(انثانی) أنه جعل النظر أمراً مر تا على الإرادة فيكون النظر متأخراً عن الإرادة » وتقليب الحدقة 
غير متأخر عن الإر ادةء فوجب أن يكون النظر عبارة عن تقليب الحدقة إلى جانب المرئى . 

2 المقام الثانى ) وهو الاقرب إلى الصواب » سامنا أن النظر عبارة عن تقليب الحدقة كو 
المرتى القاساً لرؤيته , لكا تقول لما تعذر حمله على حقيةته وجب حمله على مسبيه وهو الرؤية , 
إطلاقاً لاسم السبب على المسبب » وحمله على الرؤية أولى منحمله على الانتظار » لن تقليب الحدقة 
كااسبب للرؤية ولا تعلق بينه وبين الاننظار ‏ فكان حمله على الرؤية أولى من حمله على الانتظار . 

أما قوله : النظر جاء بمعنى الانتظار ء قلنا لنا فى الجواب مقامان : ْ 

لإ الأول ) أن النظر الوارد بمعنى الانتظار كثير فى القرآن » ولكنه لإيقرن البتة عرف 
إلى كقوله تعالى (انظرونا نقتبس من نور ک( وقوله ( هل ,نظرون إلا تأوبله ) ( هل ينظرون إلا 
أن يأتهمالله ) والذى ندعيه أن النظر ا رون حرف إلى المحدىإلى الوجوه ليس إلا بمعنى الرؤية 


قوله تعالى : ووجوه يومئذ ياسرة . سورة القيامة . ۹ 


رور وو رور 


سم صا ور رو وى ارم صا ام r‏ 
ووجوه ومام باسرة © نظن اف يفعل بها فاقرة ي 


أو بالمعنى الذى يستعقب الرؤية ظاهر » فوجب أن لابرد بعنى الانتظار دفعاً للاشتراك . 

وأما قول الشاعر : 

وجوه ناظرات يوم بدر إلى الرحمن تننظر الخلاصا 
قلنا هذا الشعر موضوع والرواية الصحيحة : 
وجوه ناظرات يوم بكر إلى الرحمن تننظر الخلاصا 

والمراد من هذا الرحمن مسيلمة الكذاب » لام كانوا يسمونه رحن اليلمة » فأكابهكانوا 
ينظرون إليه ويتوقعون منه التخلص من الأعداء » وأما قول الشاعر : 

وإذا نظرت إليك من ملك 

(فالجواب ) أن قوله : وإذا نظرت إليك ء لايمكن أن يكون المراد منه الإنتظار › لآن بحرد 
الانتظار لا يستعةب ااعطية بل المراد من قوله : وإذا نظرت إليك ٠‏ وإذا سألتك لان النظر إلى 
الإنسان مقدمة المكالمة جاز التعبير عنه به » وقول هكثمة إلى هبنا ليس المراذ منه حرف التعدى 
بل واحد الآلاء » قلنا إن إلى على هذا القول تسكون اسا الماهية الى يصدق عليه أنها نعمة » فح 
هذا بكنى فى تحذق مسمى هذه اللفطة أى جزء فرض من أجزاء النعمة » وإنكان فى غاية القلة 
والحةارة » وأهل الثواب يكونون فى جميع مواقف القيامة فى النعم العظيمة المتكاءلة » ومن كان 
حاله كذلك كيف يمكن أن يبشر بأنه يكون فى توقع الشىء الذى ينطاق عليه اسم النعمة » ومثال 
هذا أن يبشر سلطان الأآرض بأنه س,صير حالك فى العظمة والقوة بعد سنة » حيث تكون متوقعاً 
لخصول اللقمة الواحدة هن ايز والقطرة الواحدة من الماء > ويا أن ذلك فاسد من الأول 
فكذاهذا. 

(١‏ المقام الثانى) هب أن النظر المعدى حرف إل المقرون بالوجوه جاء فى اللغة بمعنى الاننظار 
الكن لايمكن حمل هذه الآية عليه ».لآ ناذة الانتظار مع بين الوقوع كانت حاصلة فى الدنيا ء فلا بد 
وأن يحصل فى الآخرة شىء أزيد منه حى بحسن ذ كره فى معرض الترغيب فى الآخرة» ولايحوز 
أن يإون ذلك هو قرب الحصول» لآن ذلك معلوم بالعقل فبطل ماذكروه من التأويل . 

لإ وأما التأويل الثاتى ) .وهو أن المراد إلى ثواب رما ناظرة » فبذا ترك للظاهر » وقوله عا 
صرنا إليه لقيام الدلاثل العقلية والنقلية على أن الله لارى » قلنا بينا فى الكتب العقلية ضعف تلك 
الوجوه ؛ فلا حاجة هبنا إلى ذ كرها والله أعم . 

قوله تعالى : هو ووجوه يومئذ باسرة ٠‏ نظن أن يفعل بها فاقرة ‏ الباسر : الشديد العبوس 
والباسل أشد منه » ولكنه غلب فى الشجاع إذا اشتدكلوحه » والمعنى أنها عابسة كالحة قد _ 


غرف قوله تعالى : كلا إذا بلغت التراقي . سورة القيامة . 


کد إا بعت آلترای جع 


أظلمت ألوانها وعدمت 1 ثار السرور والنعمة هنا ء لما أد ركا من الشقاء واليأس من رحة الله » ولا 
سودها الله حين ميز الله أهل الجنة والنار وقد i‏ تفسير البسور عند قوله ( عبس وسر) 
وما كانت ذه الصفة » لانها قد أيةنت أن العذاب نازل » وهو قوله (قظن أن يفعل بها فاقرة ) 
والظن هبنا بمعنى اليقين » هكذا قاله المفسرون ٠‏ وعندى أن الظن [نما ذ كر ههنا على سبل الک 
كانه قيل إذا شاهدوا تلك الأحوال » حصل فيم ظن أن القيامة <ق » وأما الفاقرة » فال أبو 
عبيدة : الفاقرة الداهية » وهو اسم لاوسم الذى يفقر به على الأنف , قال الاصممى : الفقر أرزى 
حر أنف البعير حى مخلص إلى العظم ٠‏ أو قريب منه » ثم يحعل فيه خشبة خر البغير بها » وهنه 
قيل عملت به الفاقرة » قال امبر د : الفاقرة داهية تسكسر ااظبر » وأصلبا من الفةرة والفقارة كان 
الفاقرة داهية كر ققار الظبر , وقال ابن قتيبة : يقال فقرت الرجل » کا يقال رأسته وبطنته فهو 
مفقور » واعل أن من المفسرين من فسر الفاقرة بأنواع العذاب ف النار » وفسرها الكلى فقال : 
الفاقرة هى أن تحجب عن رؤية رما ولا تنظر إليه . 

قوله تعالى : فإ كلا ي قال الزجاج :كلا ردع عن يثار الدنيا على الآخرة »كانه قل لما عرفتم 
صفة سعادة السعداء وشقاوة الاشقياء فى الآخرة » وعلءتم أنه لانسبة لها إلىالدنيا , فارتدعوا عن 
إيثار الدنيا على الآخرة » وتنهوا على مابين أيديكم من ليث اذى عنده تنقظع العاجلة عن , 
وتنتقلون إلى الآجلة التى تبقون فما مخلدين » وقال آخرون (كلا ) أى حقاً إذا بلغت النراق كان 
كذا وكذا ء والمقصود أنه لما بين تعظم أحوال الآخرة بين أن الدنيا لاد فيها من الانتباء والنفاد 
والوصول إلى تجرع مرارة الموت EN‏ “(كلا) 1 ؤمن الكافر ما ذكر من أمص 
القيامة : ولكنه لايمكنه أن يدفع أنه لابد من الموت » ومن تجرع آ لامبا » وحمل آفاما . 

ثم إنه تعالى وصف تلك الحالة الى تفارق الروح فما الجسد فقال فط إذا بلغت التراق 4 

وفيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى » المراد إذا بلغت النفس أو الروح أخبر عمالم بحر له ذ كر اعلم الخاطب 
بذلك » كقوله:( [نا أنزلناه ) والثراق جمع رقوة . وهى عظم وصل بين ثغرة النحر ء والعساتق 
من الجانبين . 

واعم أنه يكنى ببلوغ التفس التراق عن القرب من الموت » وءنه قول دريد بن الصمة : 
ورب عظيمة دافعت عنما وقد بلغت نفونهم التراق 
ونظيره قوله تعالى ( حى إذا بلغت الحلةقوم ) 
هل المسألة الثانية » قال بعض الطاعنين : إن النفس نما تصل إلى الثراق بعد مفارقتها عن القاب 


قوله تعالى : وقيل من راق . سورة القيامة . ۲۳١‏ 


4 ون أنه اراق 4 وَالْتَقْت] ساق پالشاق‎ E 
ومتى فارقت النفس القلب حصلالموت لامحالة » والآية تدل على أن عندبلوغها الترافى » تى الحياة‎ 
<تى يقال فيه منراق » وحتى تلتف‌الساق بالساق (والجواب) المراد من قوله (<تىإذا بلغتااثراق)‎ 
. أى إذا حصل القرب من تلك الحالة‎ 

قوله تعالى : ل وقيل من راق » وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى ‏ فى راق وجبان ( الأول ) أن يكون من الرقية يال رقاه يرقيه .رقية 
إذا عوذه مأ يشفيه ءا يقال ب ,الله أرقيك ؛ وقائل هذا القول على هذا الوجه ثم الذين بك يكونون 
حول الإنسانالمشرف على ا ثم ثم هذا الاستفهام » يحتمل أنيكون بعنى الطاب كا نهم طلبوا له 
طياً يشفيه » وراقياً برقيه » و>تمل أن يكون استفباماً معنى الإنكار »كا يقول القائل عنداليأس 
من الذى يقدر أن برق هذا الإنسان ا شرف على الموت ( الوجهااثانى ) أن يكون قوله (مزراق) 
من رق برق رقا » ومنه قوله تعالى ( ولن تومن لرقيك ) وعلى هذا الوجه يكون قائل هذا القول 
م الملائئكة . قال ابن عباس إن الملائكة يكرهون القرب من الكافر ‏ فيقول للك الموتمن يرق 
هذا الكافر » وقال الكلى حضر العبد عند الموت سبعة أملاك من ملائ الرحمة » وسبعة من 
ملائكة العذاب مع ملك الوت » فإذا بلغت نفس العبد التراق نظر بعضمم إلى بعض آم , وی 
بروحه إلى السماء فهو ( من راق ) 

ل المسألة الثانية » قال الواحدى إن إظزار النون عند حروف الفم لجسن »فلا يجوز إظهار 
أوذمن ففقوله (من راق)وروى حفص عن عاصم إظهار النون فى قوله (من راق » الام بلران) 
قال أبو على الفارسى » ولاأعرف وجه ذلك » قال الواحدى » والوجه أن يقال قصد الوتف على 
من وبل » فأظهرها ثم ابتدأ عا بعدهما » وهذا غير مرضى من القراءة . 

قوله تعالى : ه وظن أنه الفراق » قال امفسرون : المراد أنه أيقن فارقته NT‏ 3 
ا اليقين هنا بالظن » لان الإنسان مادام ببق روحه 58 یدنه » فإنه إطمع فى الماة لشدة 
حبه الذه الحياة العاجلة على ما قال ( كلا بل تحبون العاجلة ) ولا ينقطم رجاؤه عنها فلا عصل 
له يقين الموت » بل الظن الغالب مع رجاء الحياة » أو لعله سماه بالظن على سبيلى التبم . 

واعل أن الآية دالة على أن الروح جوهر قأثم بنفسه باق بعد موت البدن ء لآنه تعالى سمى 
الوت فراقاً . والفرق إنما يكون لو كانت الروح باقية » فإن الفراق والوصال صفة » والصفة 
لستدع ی وجود الموصوف . 


“م قال تعالى فو والتفت ااساق بالساق » الالتفاف هو الاجتماع » كقوله تعالى ( جثنا بج 


۲ قوله تعالى : إلى ربك يومئذ المساق . سورة القيامة . 


ل عماس سا ماحم جم ار رص س ص ص صم ت مص Ds‏ 

إل ربك يوميِذ المساق يي قلا صدق ولا صلی رې ولک ن ذب وتوك 

مص صم ص ٤و‏ رم م ت 
59 ثم ذهب إل اهاهء يتمطيح ې 
لفيفاً ) وف الساق قولان ( القول الأول ) أنه اللأمى الشديد » قال أهل المعانى : لان الإنسان إذا 
دهمته شدة شمر لها عن ساقه » فقيل للأمر الشديد ساق » و تقول العرب : قامت الحرب على ساق . 
أى اشتدت » قال الجعدى : 

أخو الحرب إن عضت به ا جرب عضها وإن شمرت عن ساتها الحرب شرا 

ثم قال : والمراد بقوله ( التفت الساق بالساق ) أى النفت شدة مفارقة الدنيا ولذاته! وشدة 
اذهاب» أو التفت شدة ترك الآهلء وترك الولد » وترك المال » وترك الجاه »> وشدة ثماتة 
الاعدا. , وغم الأو لياء » وباجملة فالشدائد هناك كثيرة » كشدة الذهاب إلى الآخرة والقدوم على 
الله » أو التفت شدة ترك الا حباب والألياء » وشدة الذهاب إلى دار الغربة ( والقول الثاف ) أن 
المراد من الساق هذا العضو الخصوص »ثم ذكروا على هذا القول وجوهاً ( أحدها ) قال الشحى 
وقنادة : هما ساقاه عند الموت أما رايته فى النزع كيف يضرب بإحدى رجليه على الآخرى 
( والثاف ) قال الحسن و بعيد: بن المسذب : هما سافاه إذا التفتا فى الكذن ( والثالث ) أنه إذا مات 
ببست ساقاه » والتصةّت إحداهما بالاخرى . 

ثم قال. تعالى ل إلى ربك يومئذ المساق » المساق مصدر من ساق يسوق › كأاقال من قال 
يقول »ثم فيه وجبان ( أحدهما ) أن يكون المراد أن المسوق إليه هو الرب ( والثاى) أن يكون 
المراد أن السائق فى ذلك اليوم هو الرب » أى سوق هؤلاء مفوض إليه . 

قوله تعالى  :‏ فلا صدق ولا صل :'ولكن كذب وتولى » ثم ذهب إلى أهله يتمطى ¢ 
وفيه مسائل : 

ه المسألة الأولى »أنه تعالى شرح كيفية عمله فيا يتعلق بأصول الدين وبفروعه » وفيا يتعلق 
بدنياه : آما ما يتعلق بأصول الدين فهر أنه ما صدق بالدين » ولكنه كذب به وأما ما يتعلق 
بفروع الدين » فهو أنه ما صلى ولكنه تولى وأعرض وأما ما يتعلق بدنياه » فهو أنه ذهب إلى 
أهله يمطى , ويتبختر » ويختال فى مشيته » واعلم أن الآية دالة على أنالكافر يستحق الذم والعقاب 
بترك الصلاة كا يستحقبما بترك الإبمان . 

ل المسألة الثانية 4 قوله (فلا صدق) حكاية عمن ؟ فيه قولان (الأول) أنهكناية عن الإنسان فى 
قوله ( أيحسب الإنسان أن لن نمع عظامه ) ألا ترى إلى قوله ( أبحسب الإنسان أن يترك سدى) 
وهو معطوف على قله ( يسأل أيان يوم القيامة ) ( والقول الثانى ) أن الآية نزات فى أنى جهل. 


قوله تعالى : أولى لك . سورة القيامة . f‏ 


ع ع سه ساك د 


اولك فاون ي م 
سدی ي 


اولك قا مو 


ك اول وي اسب الإنسن أن بتر 


« المسألة الثالثة © فى يتمط قولان (أحدهما ) أن أصله يتمطط أى يتمدد ٠‏ لآن المتبختر 
عد خطاهء فقلیت الطاء فيه اء » کا قيل فى تةصى أصله تقصص ( والثانى ) من المطا وهو الظهر 
لأنه بلوبه » وفى الحديث « إذا مشت أءتى المطيطى » أى مشية المبختر . 

ط المسألة الرابعة » قال أل العربية : (لا)ههنا فى موضع لم فقوله (فلا صدق ولا صلى) أى 
اف فل له( فلا اقتحم العقبة ) أى لم يقتح, » و كذلك ماروى ف الحديث 
« أرأيت من لا أكل ولا شرب »ولا استهل » قال الكسانى لم أر العرب قالت فى مثل هذا كلمة 
وحدها حتى تبءها بأخرى ٠»‏ إما مصرحاً أو مقدراً > أما اصرح فلا بقولون : لا عبد الله خارج 
حتى ,قولون؛ ولا فلان » ولا يقولون : ميرت برجل لا يحسن حتى يقولوا » ولا يحمل ؛ وأما 
المقدر فهو كةوله ( فلا اقتحم العقبة ) ثم اعترض السكلام » فقال ( وما أدراك ما العقبة مك رقبة 
أو إطعام ) وكان التقدير لا فك رقية » ولا آم مسكيناً » فا كت به مرة واحدة » ومنهم من قال 
التقدير فى قوله (فلا اقتح ) أى ألا اقح 8 اقتحر . 
قوله تعالى : © أولى لك فأولى . ثم أو ل لك فأول» كال قنادة وا -كلى وءقاتل أخذ رسول الله 
صلى الله عليه وسل بيد أنى جهل . ثم قال ( أولى لك فأولى ) توعده » ذها اس جهل بأى * شی۔ 
تهددق ؟ لا اس تطع ا ولاريك 1 تفعلا ن شا > وإف لاعز أهل هذا الوادى › ثم افسل 
ذاهاً » فأنزل الله e‏ قال له الرسول عليه الصلاة والسلام » ومعنى قوله ا 
ويل لك ؛ وهو دعاء عليه بأن يليه ما يكرهه › قال القاضى : المعنى بعد ذلك › فيعدا أ [لك] فى أمى 
دنياك » وبعدآلك » فى أمى أخراك » وقال آخرون المعنى الويل لك مرة بعد ذلك › وقال 
القفال : هذا حتمل و جوها ( أحدها ) أنه وعيد مبتدأ من الله للكافرين (والثاف) أنه شىء قاله النى 
كلد لمدوه فاستكره عدو الله لعرته عند نفسه » قأنزل الله تعالى مثل ذلك ( والثالث ) أن يكون 
ذلك أمراً من الله لنبيه » بأن يعوا لعدو الله » فيكون المعنى ( ثم ذهب إلى أهله يتمطى ) فقل له 
يا عمد ( أولى لك «أولى ) أى احذر » فقد قرب منك ما لا قبل لك به من المكروه . 

قوله تعالى : ١‏ 5256 الإنسان أن يرك سدى » أى مبملا لاؤس » ولا ہی » ولا يكلف 
فى الدنيا ولا عاسب بعمله فى الآخرة والسدى فى اللغة المهمل يقال أسديت إلى اسداء أهملتها . 

واعل أنه تعالى لما ذكر فى أول السورة؛ قوله ( أعسب الإنسان أن لن نجمغ عظامه ) أعاد 
فى آخر السورة ذلك » وذكر فى صحة البعث والقيامة دليلين (اللأول ) قوله ( آعسب الإنسان 


5 لعا ل ب ين 


- elt - کا‎ e 2 E 


< مجح متو 


أن ترك سدی ) ونظيره ةرله (إن الساعة ية أكاد أخفها لتجزى كل نفس ما تسعى ) وةوله 
(أم يحعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الأرض أم عمل المنقين كالفجار ) و تقريره 
أن 'عد'اء القدرة والآلة والعقل بدون التكليف واللامس بالطاعة والنهى عن الماد يقتضى كونه 
تعالى راضيأ بقبائح الآفمال » وذلك لايليق كته » فإذاً لا بد من التكايف والتكليف لا يسن ولا 
يلق بالكر بم الرحبم إلا إذاكان هناك دار الثواب والبعث والقيامة . 

لإ الدليل الثاف ) على #ة القول بالحشر الاستدلال بالخلقة الأولى على الإعادة » وهوا اراد 
قوله تعالى :ا بك نطفة من مى ى € وفيه مسالتان : 

ل المسألة الأولى ¢ النطفة هى الماء القليل وجعما نطاف وذطف » يقول ألم بك ماء قليلا فى 
صلب الرجل وترائب مقرل زو فى ی ) أى يصب فى الر- م » وذكرنا الكلام عق 
عند قوله ( من نطفة إذا تمنى ) وقوله ( أفر أيتم ما تمنون ) فإن قبل ما القائدة فى عنى فى قوله ( من 
می بمی) ؟ قلنا فيه إقازة زل خدارة الد كانه قبل إنه لوق من ال ى الذى جرى عل خر بج النجاسة 1 
قلا يليق بمثل هذا الثىء أن يتمرد عن طاغة الله تعالى إلا أنه عبر عن ءذا المعنى» على سبيل الرهز 
كا فى قوله تعالى فى عيسى ومسي (كانا يأكلان الطعام ) والمراد منه قضاء الحاجة . 

0 المسألة الثانية ¢ ف می فى هذه ال ورة قرا تان التاء والياء » فالتاء للاطفة » على تقدير 1 
يك ذطمة مى من الى » والياء لى من مى عنى » أى يقدر خاق الإنان منه . 
قوله تعالى : فو ثم كان علقة » أى الإنسان كان عاقة بعد النطفة . 
أما قوله تعالى ‏ نلق فسوى ي ففيه وجمان ( الأول ) لتق فقدر فسوى فعدل ( الثاف ) 
للق » أى فنفخ فيه الروح » فسوى فكدل أعضاءه » وهو قول ابن عباس ومقاتل . 
ثم قال تعالى وو عل منه ‏ أى من الإنسان 9 الزو جين € يعنى الصنفين . 
ثم فسرهما فقال ل الذكر والآنثى » أليس ذلك بقادر على أن عى الموق » والمعنى أليس 
ذلك الذى أنشاً هذه الآشياء بقادر على الإعادة » روى أنه مطل كان إذا قراها قال : سبحانك بلى 
واح#د لله رب الءالمين . وصلانه على سيدنا د سيد المرساين وآله وصحبه وسل : 


سورة القيامة 


ر 5 172 
مَكية » وهي تسع وثلاثون اية 


ينسم ام اتی اد 


قوله تعالى: 9 ام یر ایند © لآ ام اتی الوت © اب ع O‏ 
ل يم عام @ بک میرب عل ن ضُوَىَ بات (© بل بر الاس تج امان © 


ےر ا رش r‏ 


يشل أن بم نز © 4 


صخ رر 


قوله تعالى: لا أ فيم بور وم ألقبَمَ قيل : إن «لا» صلة» وجاز وقوعها في أول 
السورة؛ لأن القرآن متصلّ بعضه ببعض» فهو في حكم كلام واحد» ولهذا قد يُذگر 
الشيء في سورة ويجيء جوابه في سورة أخرى» كقوله تعالى: واوا أا الى مُرْلَ 
علي ارذ إِنَّكَ لْمَجَنُونُ4 [الحجر:؟]» وجوابُه في سورة أخرى: ما أت نعْمة ريك 
جر" [القلم :]. ومعنى الكلام: أقسم بيوم القيامة. قاله ابن عباس وابن جبير 
وات "1 ومكلة قرول الفاغ 
فا كاليلى فام ي فا فاد سم القلنب لا يم 

وحكى أبو الليث السمرقندي: أجمع المفسرون أن معنى الا أفْيم»: أقسم. 
واختلفوا في تفسير «لا» قال بعضهم: «لا» زيادة في الكلام للزينة» ويجري في كلام 


)١(‏ الكشاف للزمخشري ۱۸۹/٤‏ » وذكر غيره أنها أربعون آية. 

(۲) ينظر الكشف عن وجوه القراءات ۳۲۹/۲ - ٠٠١‏ . 

(۳) في مجاز القرآن ۲۷۷/۲ » وأخرج قول ابن جبير الطبري ٤٦1/۲۳‏ » وأورد قول ابن عباس الماوردي 
في النكت والعيون ٠٠١/٦‏ . 

)٤(‏ النكث والعيون 5/ 16١‏ » وفيه: ضميرء بدل: صميم - وقوله: صبابة» أي: شوق. القاموس (صبب). 


. ٤٤٥/۳ في تفسيره‎ )٥( 
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العرب زيادةٌ «لا»» كما قال في آية أ خرى: قال ما مََمَكَ ألا شَسْجُّدّ» [الأعراف: ]١١‏ يعنى 
أن تسجد. وقال بعضهم: «لا2 رد د لكلامهم حيث أنكروا البعث» فقال: ليس الأمر 
كما زعمتم. 
قلت: وهذا قول الفرّاء؛ قال الفرّاء”'': وكثير من النَحُويين يقولون: «لا» صلةء 
ولا يجوز أن يبدأ بجحد ثم يُجعل صلة؛ لأن هذا لو كان كذلك لم يُعرف خبرٌ فيه 
جحد ين خبر لا جحد فيه» ولك القرآن جاء بالرد على الذين أنكروا البعث والجنة 
والنار» فجاء الإقسام بالردٌ عليهم» وذلك كقولهم: لا والله لا أفعل» ف «لا» رد 
لكلام قد مضى» وذلك كقولك: لا والله إن القيامة لحقٌّء كأنك أكذبت قومًا أنكروه. 
وأنشد غير الفرّاء لامرئ القيس: 
فلا وأبيكِابنةالعاهري لاتيَدّعيالقومٌأنلْيأفر”") 
وقال عُوَيّة بن سُلْمِيَ : 
الا تتاف ت أمتافية باحتمال لِتَحَرُننيفلابيكِماأبالي 
وفائدتها توكيد القسم في الرد. قال الفرّاء: وكان من لا يعرف هذه الجهة يقرأً: 
«الأقيِمً) بغير ألفء كأنها لام تأكيد دخلت على أقسم» وهو صواب؛ لأن العرب 
تقول: لأقسم بالل“ وهي قراءة الحسن وابن كثير والزُهريّ وابن ا 


. ۲۰۷/۳ في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) ديوان امرئ القيس ص ١04‏ . 

)۳( أورده المرزوقي في شرح ديوان الحماسة ٠٠١1/7‏ » والزمخشري في الكشاف ٠۸۹/٤‏ . ومعنى 
البيت كما في شرح ديوان الحماسة: يقول الشاعر: أظهرت هذه المرأة من نفسها ارتحالاً عني لتجلب 
علي حزناً وضمأء ونادت بالفراق وكثرته على ألسنة الناس. ثم انصرف عن الإخبار عنها وأقبل عليها 
يخاطبها فقال: لا بك ما أبالي. اه وعُوَيّة - ويقال: : عُويّة» بالعين - هو ابن سُلْمِيّ بن ربيعة بن َبّان 
ابن عامر بن ثعلبة الضبي» من بني ثعلبة بن ذؤيب» جاهلي. معجم الشعراء لازبا من . 

(4) معاني القرآن للفراء ۲٠۷/۳‏ . 

(0) قراءة ابن كثير في السبعة ص ٦١1‏ › والتيسير ص ۲٠١‏ » وقراءة الحسن فى المحتسب ۳٤۱/۲‏ › 
وقراءة ابن هرمز وهو الأعرج في تفسير الطبري ٠٠٥ /۲١‏ » وإعراب القرآن للنحاس ۷۷/١‏ . 


"1 - ١ سورة القيامة: الآيات‎ Î 


«يور لبمد أي : بيوم يقوم الناس فيه لربّهم» ولله عز وجل أن يُقسم بما شاء. 

مو ميم بلي الام لا خلاف في هذا بين القراء» وهو أنه أقسم سبحانه بيوم 
القيامة تعظيمًا لشأنه. وعلى قراءة ابن كثير أقسم بالأولى ولم يقسم بالثانية. وقيل : 
«ولا أَفْيِمُ بالنّفْسِ اللّوّامَِ رد آخرٌء وابتداء قسم بالنفس اللرّامة» قال التعلبئ : 
والصحيح أنه أقسم بهما جميعًا”". 1 

ومعنى : «بالتّمْس اللوَامَة» أي : بنفس المؤمن الذي لا تراه إلا يلوم نفسهء يقول: 
ما أردتٌ بكذا؟ فلا تراه إلا وهو يعاتب نفسه. قاله ابن عباس ومجاهد والحسن 
وغيرهم. قال الحسن: هي والله نفس المؤمن» ما يَرَى المؤمن إلا يلوم نفسه: ما 
أردتٌ بكلامي؟ ما أردثٌ بأكلي؟ ما أردثُ بحديث نفسي؟ والفاجر لا يحاسب 
نفسه". وقال مجاهد: هي التي تلوم على ما فات وتندم» فتلوم نفسها على الشر: لِمَ 
فعلته؟ وعلى الخير: لِم لا تستكثر منه"؟ وقيل: إنها ذا اللُوم. وقيل: إنها تلوم 
نفسها بما تلوم عليه غيرّها؛ فعلى هذه الوجوه تكون اللّرّامة بمعنى اللائمة» وهو صفةٌ 
مدح» وعلى هذا يجيء القسم بها سائعًا حستا. وفي بعض التفسير: إنه آدمٌ عليه 
السلام لم يرل لائمًا لنفسه على معصيته التي أخرج بها من الجنة. 

وقيل: اللّوّامة بمعنى المَلُومة المذمومة» عن ابن عباس أيضاً. فهي صفة ذم 
وهو قول مَن نفى أن يكون قسمّاء إذ ليس للعاصي حطر يُقْسّم به» فهي كثيرةٌ اللوم 
وقال مقاتل: هي نفس الكافر يلوم نفسه» ويتحسّر في الآخرة على ما فرّط في جنب 


. 454/77 دون نسبةء واختاره ابن جرير الطبري في تفسيره‎ 575١/4 تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) عزاه السيوطي في الدر المنثور 7/ ۲۸۷ لعبد بن حميد وابن أبي الدنيا في محاسبة النفس. 
(۳) النكت والعيون ٠١١/١‏ . 

(5) المصدر السابق. 

(0) المحرر الوجيز 107/06 . 

زفق اا 5 » وزاد المسیر 4١5/48‏ . 
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الك وقال ال2 ليس مِن نفس محسنةٍ أو مسيئة إلا وهي تلوم نفسها؛ 
فالمحسنٌ يلوم نفسه أن لو كان ازداد إحسائاء والمسيءٌ يلوم نفسه ألا يكون ارعوى 
عن إضاءتة. 

قوله تعالى: «أَحْسَبُ الان أن يمح عِطَامَمُّ4 فنعيدها خلقًا جديداً بعد أن صارت 
رُفانَا؟”" قال الزجاج“: أقسمّ بيوم القيامة وبالنفس اللَّرّامة: لَيَجمعنّ العظام 
للبعث» فهذا جواب القسم. وقال النحاس: جواب القسم محذوف» أي : ثبع 
ودل عليه قولّه تعالى : سب الان أن ينم امم للإحياء والبعث؟ والإنسان هنا 
الكافر المكڈب بالبعث. 

والآيةٌ نزلت في عدي بن ربيعة قال للنبئ 6: حدثني عن يوم القيامة متى تكون» 
ركف أ هنا وحالي؟ فأخبره النبئُ ل بذلك» فقال: لو عاينتُ ذلك اليوم لَمْ 
افك يا مد ول اون بك أوَيجمع الله العظام؟! ولهذا كان النبئُ 6 يقول: 
«اللهمّ اكفني جارّي السُوءِ عدي بنّ ربيعة» والاختس بن شَرِيق»”"". وقيل: نزلت في 
عدو الله أبي جهل حين أنكر البعث بعد الموت”". وذّكر العظام والمراد نفسّه كلها ؛ 
لأن العظام قالّب الخُلْى“. 


. ۱۹۰/٤ والكشاف‎ » 47١/14 تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن ۲۰۸/۳ . 

(9) النكت والعيون 161١/5‏ . 

. 701١/0 في معاني القرآن‎ )٤( 

(0) في (م): للبعث. 

(0) أسباب النزول ص ٠ ٤۷۷‏ وتفسير البغوي 45١/4‏ » والكشاف 4/ 16١‏ » وأخرجه الثعلبي كما في 
تخريج أحاديث الكشاف ص 18١‏ . 

(0) نسب هذا القول ابن الجوزي في زاد المسير 117/4 ٠»‏ والرازي في تفسيره ۲۱۷/۳۰ لابن عباس. 

(۸) تفسير البغوي 15١/4‏ . 
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بل وقفٌ حَسَنْ ثم تبتدئ : : یدرب . قال سيبويه: على معنی : [بلی] 
جديا قاور "© ف«قادرين» حال من الفاعل المضمّر في الفعل المحذوف على ما 
ذكرناه من التقدير. وقيل: المعنى : بلى نقّدر قادرين. قال الفراء: «قادرين» نصب على 
ا أي : نقدر ونَقُوى «قادرين» E‏ فال اسا 
يصلّح نصبه على التكرير» أ ي: «بَلَى» فَلِيحسبّنا قادرين” e‏ 
أي : كنا قادرين في الابتداء» وقد اعترف به المشركون. وقرأ ابن أبي عَبْلة وان 
السَّمَيْمَع : «بَلَى قَادِرُونَ” *؟ بتأويل: نحن قادرون. 

لعل أن شوى بات البنان عند العرب: الأصابع» واحذها بنانة» قال النابغة: 


ت 
09 
و 2 3 


ب رخص كان بَثَانَهُ عَم يكاين اللُطافة يعقر 
وقال عنترة : 

وأنَّ الموت طَوْعٌ يدي إذاما وَصَلْتٌبَنانَهابالْهِنْدُوانئن"" 
فنبّه بالبنان على بقية الأعضاء. وأيضاً فإنها أصغرٌ العظام» فخصّها بالذكر لذلك. 

قال القتبئُ والزجاج: وزعموا أن الله لا يبعث الموتى ولا يقير على جمع العظام» 

فقال الله تا على قادرين على أن :تيد الكلامات على رها وتولب بها عى 

تستوي» ومن قَدَر على هذاء فهو على جمع الكبار أقدر“ 


. ٩٥۷ /۲ إيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 

(۲) الكتاب ۳٤٦/۱‏ ۰ وما بين حاصرتين منه. 

(۳) معاني القرآن للفراء ۲۰۸/۳ . 

(4) ذكر هذا القول ابن الجوزي في زاد المسير 417/8 ولم ينسبه. 

(6) المحرر الوجيز 5٠7/0‏ » والبحر المحيط ۸/ ۳۸١‏ . 

(1) ديوان النابغة الذبياني ص ٠١‏ » والعَتّم: شجر لين الأغصان لطيفهاء يشبه به البنان. اللسان (عنم). 

(۷) ديوان عنترة ص۷۲ » وسلف ٩۲/۳‏ . 

(۸) تأويل مشكل القرآن للقتبي ص 514 » وذكر قول الزجاج الواحديٌ في الوسيط 794١/4‏ » والبغوي في 
تفسيره 47١/4‏ ء وابن الجوزي في زاد المسير ٤۱۸/۸‏ » وينظر معاني القرآن للزجاج 30١/6‏ . 
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وقال ابن عباس وعامة المفسرين: المعنى «عَلَى أَنْ ب سوي بتانه»» أي : نجعل 
أصابع يديه ورجليه شيئًا واحداً كَحفٌ البعير» أو كحافر الحمارء أو كظلف الخنزير» 
ولا يمكنه أن يعمل به شيئًاء ولكنًا فرّقنا أصابعه حتى يأخذ بها ما شاء0". 

وكان الحسن يقول: جعل لك أصابع فأنت تَبْسُطهنَّ» وتَفْيضْهن”"» ولو شاء الله 
لجمعهنّ ؛ فلم تي الأرض إلا بكفيك". 

وقيل: أي Ty‏ ل 0 التي كا 
عليهاء وهو كقوله تعالى: وما عن بسر 000 
تَعَلَمُونَ4 [الواقعة : 11-59]. 

قلت : والتأويل الأوّل أشبه بمساق الآية. والله أعلم. 

قوله تعالى: بل بر الاكنٌ جر نَم قال ابن عباس : يعني الكافرٌ يكذّب بما 
أمامه من البعث والحساب. وقاله عبد الرحمن بن زيد“؛ ودليله : تئل ين م 
الق أي : يسأل متى يكون؟! على وجه الإنكار والتكذيب. فهو لا يقنع بما هو فيه 
من التكذيب» ولكن يأثم”” لِمَا بين يديه. ومما يدل على أن الفجور التكذيب ما ذكره 
القت وغيره : أن أعرابيًا قصد عمر بن الخطاب 4 وشكا إليه نَقْب إبله ودَبّرها") 
وسّأله أن يحمله على غيرها فلم يحمله» فقال الأعرابي 
سم باللهأبو حفص مُمَرْ مامَسَهامننَقبَولادبَرْ 

فاغؤرلهاللهمٌ إن كان جر 


)١(‏ أخرج قول ابن عباس عبد الرزاق في التفسير 77/7 » والطبري 49١/77‏ » وينظر النكت والعيون 
١/5‏ 0 والوسيط ۳۹1/٤‏ 3 وتفسير البغوي 1/6 0 والكشاف ۱1۹۰/٤‏ » وزاد المسير ۸/ ٠. ٤١۷‏ 

() في (ظ): وتقبض بهن» وفي (م): وتقبضهن بهن. 

(۳) أخرجه الطبري ٤۷۲/۲۳‏ » وفيه: فأنقيت الأرض بفيك» بدل: فلم تی الارضن إلا بكفيك. 

(5) أخرج قولهما الطبري ٤۷۷/۲۳‏ . 

() في (د): يأتمر. 

(0) التَقّب: قرحةٌ تخرج في الجنب» والجربٌ. والدّبّر: قرحة الدابة. القاموس (نقب) و(دير). 
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يعني إن كان كذّبني فيما ذكرت”". وعن ابن عباس أيضًا: يعجُل المعصية 
ويسوّف التوبة". وفي بعض الحديث قال: يقول: سوف أتوب ولا يتوب» فهو قد 
أخلف فكذب. وهذا قول مجاهد والحسن وعِكرمّة والسدّيّ وسعيدٍ بن جبير» يقول: 
سوف أتوب» سوف أتوب» حتى يأتيّه الموت على أشرٌ أحواله"". وقال الضحاك: 
هو الأمل يقول: سوف أعيش وأصيب من الدنيا ولا يذكر الموت“. وقيل: أي يعزِم 
على المعصية أبدًا وإن كان لا يعيش إلا مدَّة قليلة. فالهاء على هذه الأقوال للإنسان. 


وقيل : الهاء ليوم القيامة والمعنى : بل يريد الإنسان ليكفر بالحقٌ بين يدي يوم 
القبامة ٠‏ رالفجرر: أضله الميل عن الحق. 


f A آذ‎ 


#يتكلٌ أن بم لم أي : متى يوم القيامة. 


قوله تعالى: ا بي © َف قر © وح انس ولق 9 برل 
الان 7 أي ۲ ررر ل ©) کد 0 مد © 5 ب اا © ا ل د وميم 
با كم ر ©» 
قوله تعالی : إا رق مر قرأ نافع وأبان عن عاصم : برق به بفتح الراء"» 
معناه: لَمَعّ بصره من شدَّة شخوصه» فتراه لا يَظرف. قال مجاهد وغيره: هذا عند 
الموت. وقال الحسن: هذا يوم القيامة". وقال: فيه معنى الجواب عما سأل عنه 


)١(‏ تأويل مشكل القرآن للقتبي ص 77١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة الماوردي في النكت والعيون 
0/5 . 

. ٤۷۸ - ٤۷۷/۲۳ أخرجه الطبري‎ )۲( 

(۳) تفسير البغوي ٤۲۲ - 47١/4‏ » وأخرج قول سعيد بن جبير الفراء في معاني القرآن ۲۰۸/۳ » 
والطيزي ٤۷1/۲۳‏ . 

. ٤١٦/۲۳ أخرجه الطبري‎ )٤( 

(0) تفسير الطبري ۲۷۷/۲۳ . 

(7) قراءة نافع في السبعة ص ١‏ » والتيسير ص ٠ 7١5‏ ورواية أبان عن عاصم في السبعة. وقراءة عاصم 
المشهورة عنه: بَرِقَء بكسر الراء. 

(۷) أخرج قول مجاهد والحسن الطبري ۲۳/ ٤۸١‏ . 
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الإنسان كأنه قال : يوم القيامة (إِذَّا برق البَصَرُ وحَسَّف القَمَده . 
والباقون بالكسر: ابَرِقَ؛» ومعناه: تحيّر فلم يَطرف. قاله أبو عمرو والزجا(© 
وغيرهما. قال ذو الرّمّة: 
ولو أن لاد لحكيمتَعَرضتُ 6 لعينيهمَيٌ سافِرًا كاد يبرق 
الفراء والخليل: «برق» بالكسر: فزع ويّهت وتحيّر”*». والعرب تقول للإنسان 
المتحيّر المبهوت: قد بَرِق فهو بَرِقٌ» وأنشد الفرّاء : 
فْتَفْسَدَفائْءَولاة لني واوالكلُومولاتَبرق“ 
أي : لا تفرع من كثرة الُلُوم التي بك. وقيل: بَرِقٌ يبرق بالفتح: شق عينيه 
وفتّحهما. قاله أبو عبيد:9 ؟, وأنشد قول الكلابي: 
لما أتاني ابنٌ تُمَيرراغِبًا اة صا و 
أي : فتح عينيه. وقيل: إِنَّ كسْرَ الراء وفتحها لغتان بمعتى. 
قوله تعالى: إوَحَسَفَ لقره أي : ذهب ضوؤء””. والخسوف في الدنيا إلى 
انجلاء» بخلاف الآخرة» فإنه لا يعود ضوؤه. ويحتمل أن يكون بمعنى غاب؛ ومنه 


() لفظة: قال» ليست في (م). 

(۲) في معاني القرآن 0 ٠»‏ وأخرج قول أبي عمرو الطبري ۳ ¬ - 474 بلفظ : (يَرِق) بالكسرء 
بمعنى : حار. 

(۳) ديوان ذي الرَّمّة 45١/١‏ » وقوله: سافراًء قال شارح الديوان: يعني بارزة الوجه مسفرته. 

(4) معاني القرآن للفراء ۲۰۹/۳ ٠‏ وكتاب العين للخليل ٠٠١١/١‏ . 

(0) البيت لطَرّفة وهو في ديوانه ص ٠لاء‏ ومعاني القرآن للفراء ۲۰۹/۳ . 

() في مجاز القرآن ۲/ ۲۷۷ . 

(V)‏ أورده غير أبي عبيدة ابن السكيت في إصلاح المنطق ص ٥۲‏ ولم ينسبهء والطبري ٤۷۹/۲۳‏ ونسبه 
للكلابي . ووقع عند أبي عبيدة والطبري: ابن صبيح» بدل: ابن عمير. ووقع أيضاً عند ابن السكيت 
والطبري: عيساء منهاء بدل: عيساً صهاباً. والعيس الصهاب: الابل البيض يخالط بياضها شقرة. 
القاموس (عيس»)» وينظر (صهب). 

(۸) الوسيط ۳41/4 > وتفسير البغوي 157/4 . 
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ااه سس 


مره 


قوله تعالى : فسا بو وَيدَارِو الْأَرْضٌَ» [القصص:١4].‏ 

وقرأ ابن أبي إسحاق وعيسى يع «وَحْسِف القَمَرٌ؛ بضمٌ الخاء وكسر 
السين؛ يدل عليه: إو اتش الق '“. وقال أبو حاتم محمد بن إدريس: إذا 
ذهب بعضه فهو الكسوف» اة كله فهو الف 

وي التَّمَسٌ َالْقمذ» أي : : جمع بينهما في ذهاب ضوئهماء > فلا ضوءَ للشمس كما 
لا ضوءَ للقمر بعد خسوفه. قاله الفراء والزجاج”". قال الفراء" : ولم يقل: جُوعت ؛ 
لأن المعنى : جع بينهما. . وقال أبو عبيدة: مو ها تفلت الك ونا قا 
الكسائيٌ: هو محمول على المعنى» كأنه قال : الضوءان. المبرد: التأنيث غير 


2)6( .. 


ب 
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وقال ابن عباس وابن مسعود: مجمِع بينهماء أي: قُرِن بينهما في طلوعهما من 
المغرب أسودين مُكوّرين مظلمين مُفْرَئَيْن كأنهما ثوران عَقيران. وقد مضى الحديث 
بهذا المعنى في آخر سورة الأنعام". وفي قراءة عبد الله: «وجمِعَ بَيْنَ السّمْس 
والقَّمَرِ”". وقال عطاء بن يسار: يُجِمَعْ بينهما يوم القيامة ثم يقذفان في البحرء 
فيكونان نار الله الكبرى©. 

وقال علي وابن عباس: يُجعلان في [نور] الحْجُب . 


٤٠١/١ ذكر هذه القراءة الزمخشري في الكشاف 191/5 ولم ينسبهاء وابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 
ونسبها لأبي حيوة.‎ 

۳( معاني القرآن للفراء ٠ ۲٠۹/۳‏ ومعاني القرآن للزجاج 0/٥‏ . 

(۳) في معاني القرآن ۲۰۹/۳ . 

. ۲۷۷/۲ ينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة‎ )٤( 

(0) ينظر قول الكسائي والمبرد في إعراب القرآن للنحاس 4١/0‏ » ومشكل إعراب القرآن 20020 ملالا . 

. ۱۲۹ - ۱۲۸/۹ )5( 

)۷( معاني القرآن للفراء */ ۲٠۹‏ » والطبري ٤۸1/۲۳‏ . 

(۸) أخرجه الطبري ٤۸۲/۲۳‏ . 


() أورده أبو الليث في تفسيره ٤۲١/۳‏ عن علي # وما بين حاصرتين منه. 
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وقد يُجمعان في نار جهنه”" ؛ لأنهما قد عبدا من دون الله» ولا تكون النار 
عذابًا لهما لأنهما جمادء وإنما يفعّل ذلك بهما زيادةً في تبكيت الكافرين وحسرّتِهم. 
وفي مسند أبي داود الطيالسيّ» عن يزيد الرّقاشيٌ» عن أنس بن مالك يرفعه إلى 
النبيئ و قال : قال رسول الله يِ: «إن الشمس والقمر ثوران عَقيران في النار»“ 

وقيل: هذا الجمع أنهما يجتمعان ولا يفترقان» ويُقرّبان من الناس» فيلحقُّهم 
العرق لشدَّة الحر؛ فكأن المعنى: يجمع حَرَّهما عليهم. وقيل: يُجمع الشمس 
والقمرء فلا يكون ثم تعاقب ليل ولا نهار. 

قوله تعالى: يول الْامنُ بين أبن تدع أي : يقول ابن آدم ‏ ويقال: أبو جهل - 
أي 3 000 قال 00 

كرمج م + 6 5 (o‏ 

الف" یی امستعماة أن التفل من الله اسحا مةه 
الثاني :1 يْنّ المَقَر من جهنم حذرًا منها. ويحتمل هذا القول من الإنسان وجهين: 
أحدهما: أن يكون من الكافر خاصّةً في عَرْصة”*' القيامة دون المؤمن؛ لثقة المؤمن 
ببشرى ربه. الثاني : أن يكون من قول المؤمن والكافر عند قيام الساعة لهول ما 
شاهدوا منها. 

وقراءة العامة: «المَمَره بفتح الفاء واختاره أبو عبيد" وأبو حاتم؛ لأنه مصدر. 
وقرأ ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة بكسر الفاء مع ذ ل قال الكسائي : 


. 177/4 تفسير البغري‎ )١( 

(1) مسند أبي داود الطيالسي (۲۱۰۳) وقد رواه عن درست بن زيادء عن يزيد بن أبان الرقاشي» به. 
ودرست ويزيد ضعيفان» كما في تقريب التهذيب. 

(۳) أورده المارردي في النكت والعيون ١517/1‏ وفيه: أفرّء بدل: المفرّء 

(4) في النكت والعيون ٠١۳/١‏ . 

(5) في (خ) و(م): عرضة. 

(7) في (م): أبو عبيدة. 

(۷) القراءات الشاذة ص ٠٠١‏ » وفيه أن الحسن هو ابن يزيد» والمحتسب ”7541/7 ٠‏ والمحرر الوجيز 
1/6 . 
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SS 
ل المهدوي : من فتح الميم والفاء من «المفر»؛ فهو مصدر د بمعنى الفرار» ومن‎ 
ل فهو الموضع الذي يفرٌ إليه» ومّن كسر الميم وفتح الفاء؛ فهو‎ 

الإنسان الجيّد الفرار؛ فالمعنى: أين الإنسان الجيّد الفرار؟! ولن ينجو مع ذلك. 
قلت: ومنه قول امرئ القيس: 
2 
يريد أنه حَسَن 0 والفرٌ یڈ 
کچ أي: لا مفرّء ف «گلا» ردٌّء وهو من قول الله تعالى» ثم فسر هذا الردٌ 
فقال: «لا وزد أي : لا ملجأ من النار. وان ات مسعود رل لا حصن. وكان 
الحسن يقول: لا جبل. وابن عباس يقول: لا ملجأ. ؤابن جبير: لا محيصٌ ولا 
منعة(”. والمعنى فى ذلك كله واحد. والرَرّر في اللغة: ما يلجأ إليه من حصن أو جبل 
ا ٠.‏ 5 . ده و ٠ے (f)‏ 
قال السُدّئ: كانوا فى الدنيا إذا فزعواء تحصّنوا في الجبال» فقال الله لهم: لا 
ور يعصمكم يومئذ مني » قال رَفة : 
را مخ کک اوور الاي و و و (Vor‏ 
ولقدتغلمبكراننا ا الرّأي وفي الرَؤع ورز“ 


مِمَرٌمُفْبِلٍ مُدْبرِمَعَا'" 


)١(‏ المحتسب 751/7 » وجاء في القراءات الشاذة ص ١50‏ أن الزهري قرأ: المَفِرّء بكسر الفاء وفتح 
الميم. 

(؟) ديوان امرئ القيس ص ١9‏ » وهو صدر بيت» وعجزه: كجلمود صخر حطه السيل من علٍ. 

(۳) أخرج الأقوال السالفة عدا قول ابن جبير الطبري ٠ ٤۸۷ - ٤۸٤/۲۳‏ وقول ابن جبير في النكت 
والعيون 3١05/5‏ . 

)٤(‏ أورده أبو حيان في البحر المحيط ۸/ ۳۸۲ » والسمين الحلبي في الدر المصون ٥۷٠/٠١‏ › والألوسي 
في روح المعاني ۲۹/ ٠٤١‏ ولم ينسبوه» وجاء فيها: لعمرك» بدل: لعمري. 

(5) أورده البغوي في تفسيره 177/5 . 


(1) ديوان طرفة ص55 » وفيه: وقرء بدل: وَزَرْء 


سورة القيامة: الآيات /ا  ١6 ١۴‏ 


أي : ملجأ للخائف. ويُروى: وَقُر. 


للل بك بذ سر4 أي : المنتهى. قاله قتادة. نظيره: َد إل ريك الثنتن» 
ا و رت سو '"'". وقيل؛ آي المستقر في 
الآخرة حيث يُقَرَّه الله تعالى» وقيل: إن «گلا» مِن قول الإنسان 
لنفسهء. إذا علم أ نه ليس له مغر قال لنفسه : ايلا ورد . إل ريك يوسن الت ». 
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8 a 


قوله تعالى: ليبا انُه أي : يُحْبّر ابن آدم برا كان ا فاجرا فیا قدم وَل 
أي : بما أسلف من عمل سي أو صالح» أو أخحر من سنّة سيّئة أو صالحة يُعْمّل بها 
بعده. قاله ابن عباس وابن مسعود””". وروى منضور عن مجاهد قال: يكنا بادك عله 
وآخره. وقاله النَحْعيَ. وقال ابن عباس أيضاً: أي : بما قدّم من المعصية» وار من 


الطاعءة“ . وهو قول قتادة, 


وقال ابن زيد: «بمًا َدَّم؛ من أمواله لنفسهء «وَأخَرَه: 
خلف للورة . وقال الفحاله: نَأ بما قد من فرض » يه 

قال القشيريُ: وهذا الإنباء يكون في القيامة عند وزن الأعمال. ويجوز أن يكون 
عند الموت. 

قلت: والأوّل أظهر؛ لما خرجه ابن ماجه في سننه“ من حديث الرُهري» 
حدثني أبو عبد الله الأغرّء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «إنَّ مما يَلْحق 


. 488/177 أخرجه عنه الطبري‎ )١( 

(۳) تفسير البغوي 477/4 . 

(۳) المصدر السابق» وأخرج قولهما الطبري 484/57 . 

(4) أخرج الأقوال السالفة الطبري ٤۸4/۲۳‏ - 440 . 

(0) أورده الماوردي في النكت والعيون ١854/5‏ . 

() الوسيط ۳۹۲/٤‏ , وتفسير البغوي 417/4 » والمحرر الوجيز ٠ ٤٠٤/١‏ وزاد المسير 47١/4‏ ونسبوه 
لزيد بن أسلم. 

(۷) النكت والعيون ٠١٤/١‏ » وزاد المسير 47١/4‏ . 

.)۲٤۲( برقم‎ )4( 


١0 سورة القيامة: الآيات‎ ٤۱٦ 


الوت ف غ وة دمه علما عه و وولا شالا رکه أومضحفا 
ورّثه» أو مسجدًا بناه» أو بيئًا لابن السبيل بناه» أو نهرًا أجراه» أو صدقة أخرجها من 
ماله في صحته وحياته”') تلحقه من بعد موته). 

وخرّجه أبو تُعيم الحافظ بمعناه"“ من حديث قتادة عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله ##: «سبع يجري أجِرُهنَّ للعبد بعد موته وهو في قبره: من علّم علماًء أو 
أجرى”" نهراء أو حفر بثئرّاء أو غرس نخلاء أو بنى مسجدّاء أو وَرَّتَ مصحماء 
أو ترك ولدًّا يستغفر له بعد موته». فقوله: «بعد موته وهو في قبره» نص على أن ذلك 
لا يكون عند الموت» وإنما يُخْبّر بجميع ذلك عند وزن عمله» وإن كان يُبِشّر بذلك 
في قبره. ودلّ على هذا أيضاً قوله الحنٌ: «وَلحيلك أَنتَالم وأا مع نايم 
مكرك قن قرت سان طايية ندال اأدرك وا رار يكار جر E‏ 
وهذا لا يكون إلا في الآخرة بعد وزن الأعمال. والله أعلم. 

وفي الصحيح: «مَن سنَّ في الإسلام سنَّة حسنة؛ كان له أجرها وأجرٌ من عمل 
بها بعده من غير أن يَنقّص من أجورهم شيء. ومَن سن في الإسلام سنة سيئة؛ كان 
عليه وزرها ووزرٌ من عمل بها بعده» مِن غير أن يتمص من أوزارهم ی 
قوله تعالى : بل الان عل تنو بصِرَة © ولو أل ساديم © » 

قوله تعالى : بل لشن عل فيو بَصبرَة» قال الأخفش : جَعَلّه هو البصيرة» كما 
تقول للرجل : أنت حبَّةٌ على نفسك”. وقال ابن عباس : «بصيرَةٌ» أي : شاهد» وهو 
شهودٌ جوارجه عليه : يداه بما بطش بهماء ورجلاه بما مشى عليهماء وعيناه بما أبصر 


)١(‏ لفظة: وحياته» من (م) وسنن ابن ماجه. 

(۲) في حلية الأولياء ٠٤٤/۲‏ . 

(۳) في النسخ الخطية: أو آكرىء والمثبت من (م) وحلية الأولياء. 

(4) قطعة من حديث جرير بن عبد الله 4 أخرجه مسلم (۱۰۱۷): (2)59 وسلف 355/9 . 


(0) معاني القرآن للأخفش ۷۲٠/۲‏ . 


سورة القيامة: الآيتان ١15‏ 1۵ 41۷ 


بهما. والبصيرة: الشاهد. وأنشد الفكاء: 
ا یی ر سي بِمَفُعَدِوأومَنظرهوناظرةُ 
يُحافرٌ حتى يَحسِبَ الناسس كلَّهِمْ من الخوف لا تَحْفّى عليهم سرا 

ودليل هذا التأويل من التنزيل قوله تعالى : يم تند لمم أيهم لدي أيهم 
يما كنأ يمَمَلوكً [النور: 14]. 

وجاء تأنيث البصيرة لأن المراد بالإنسان ها هنا الجوارحء لأنها شاهدة على 
نفس الإنسان» فكأنه قال: بل الجوارح على نفس الإنسان بصيرة. قال معناه القت 
وغيره. وناس يقولون: هذه الهاء في قوله: «بَصِيرَة» هي التي يسمّيها أهل الإعراب 
هاءَ المبالغة» كالهاء في قولهم: داهية» وعلامة» وراوية. وهو قول أبي غبيدة©. 

وقيل : المراد بالبصيرة: الكاتبان اللّذان يكتبان ما يكون منه من خير أو شر يدل 
عليه قوله تعالى: ولو أل مََاِيرَُ© فيمن جعل المعاذير السّتور. وهو قول السُّدَّيّ 
والضحاك. 

وقال بعض أهل التفسير: المعنى: بل على الإنسان من نفسه بصيرةٌ أي : 


شاهد» فحذف حرف ال 


ويجوز أن يكون «بصيرة» نعنًا لاسم مؤنث» فيكون تقديره: بل الإنسان على نفسه 


عينٌ ب وأنشد الفراء : 


)١(‏ أخرجه عنه الطبري ٤۹۲ - ٤۹۱/۲۳‏ مختصراً. 

زفق البيتان للفرزدق وهما في ديوانه ص 4 ٠ ٠‏ ومعاني القرآن للفراء ٠ ۲٠٠/۳‏ ووقع في الديوان: 
الطَرْءء بدل العقل. وفي معاني القرآن: الظّن. والطَّْء هو الريبة. القاموس (طنا). 

(۳) في تأويل مشكل القرآن ص ۱٤۸‏ . 

. ۲۷۷ /۲ في (د) و(م) و(ي): أبي عبيدء والمثبت من (خ) و(ظ) والكلام في مجاز القرآن له‎ )٤( 

(6) الوسيط ۳۹۲/٤‏ . والمحرر الوجيز ٠٠٤/١‏ › وتفسير البغوي 477/4 » وزاد المسير 47١/4‏ . 

(5) معاني القرآن للفراء ۲۱۱/۳ . 

(۷) تفسير البغوي 5/ 477 . 


۸ سورة القيامة: الآيتان 15 10 


ور أل اذ أي : ولو أَرْحَى سُتوره. والسّتر بلغة أهل اليمن: معذار. قاله 
الضحاك. وقال الشاعر : 
ولكنهاضَئث بِمَمِرلٍ ساعة علينا ,اث قَوْئَهَا بِالمَمَائِر" 


م 


قال الرَّجَاج : المعاؤر: الشعون» والواتحد جنار آي وان ارعى شعره يريد 


أن يخفى عمله» فنفسه شاهدة عليه. 


وقيل: أي: ولو اعتذر فقال: لم أفعل شيئاًء لكان عليه من نفسه مَن يشهد عليه 
عن حمر رةه فهو واف ار وجا اع ته تع اعد يعدت عكري فال 


مجاهد.ء. وقتادة» وسعيدٌ :بن جبير» وعبدٌ الرحمن بن زيدء وأبو العالية» ChE;‏ 


والفرّاء“ والسَّدّيُ أيضًا ومقاتل. قال مقاتل: أي: لو أدلى بعذر أو حجة لم ينفعه 
ذلك. نظيرُه قول تعالى : يم لا بنع اللي مرم [غافر :0101 وقولّه : طولا 
ودن َم زرك [المرسلات:55]» Ee‏ هذا ماود نالعز قال 
الشاعر: 

وإياك والأمرّ الذي إِنْ تَوسَّعَتُ 2 مَوَارِدُه ضاقت عليك المصايرٌ 


فماحَسَّنٌ أنْيَعْذِرَ المركنفسَهُ وليس له ين سائِرٍ الناسٍ عاذر") 


(1) تفسير أبي الليث 477/7 ٠‏ وسلف الشعر قريباً. 

(۲) الكت والعيون 5/ ١68‏ . 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۲٠۳/٣‏ . 

(4) أخرج قول مجاهد وقتادة وسعيد بن جبير وعبد الرحمن بن زيد الطبري ٤۹٦ - ٤۹٤/۲۳‏ » وأورد قول 
عطاء البغوي في تفسيره 477/4 . 

. ۲۱۱/۳ في معاني القرآن‎ )٥( 

() البيتان في شرح ديوان الحماسة 44/7 ء والبيت الأول في ذّرّة الغرّاص ص۲۹ . 


سورة القيامة: الآيتان ١0 ١5‏ ۹ 


واعتذر رجل إلى إبرا هيم انع فقال له : قد عذرتك غير معتذِرء إن المعاذير 
نشوا لکد وقال ابن عباس : «وَلَوْ أَلْمّی مَعَاذِيرَُ» آي : لو تجرد من ثیابه. حكاه 
الا 

قلت : والأظهر أنه الإدلاء بالحجة والاعتذارٌ من الذّنب» ومنه قول النابغة: 
ها إن ذِي عِذْرَةإِلَا تكن تَمَعتْ ‏ فإِنَصاحِيَهامُمَارِكُ البّكَر © 

والدليل على هذا قولّه تعالى في الكفار : ولو را ا كا مُمْركِنَ4 [الأنعام: 15]ء 
وقوه تعالى في المنافقين: دم مہم آله جیما لفون ل كا لفو لك 4 
[المجادلة:۱۸]. وني الصحيج أنه يقول: «يا ربٌ آمنت بك وبكتابك وبرسولك» 
ولك وصمتٌ وتصدّقتٌ» ويشني بخير ما استطاع» الحديث» وي احم 
السجدة» وغيرها! “. والمعاذيرٌ والمعاذر: جمع مَعْذِرةء ويقال: عَذّرته فيما صنع 
أعذره عُذْرًا وعُذْرَاء والاسم المَعْذِرة والعُذْرىء قال الشاعر: 


٠ 9‏ 0 ا 
إني خَدِدْتٌ ولا عُذرِي لِمَخدوو 


)١(‏ الصحاح (عذر)ء وأخرجه ابن المبارك في الزهد (10) ٠‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء 4 عن ابن 
عون. 

(۲) في النكت والعيون ١50/5‏ » وأخرجه الطبري ٤۹٥/۲۳‏ . 

(۳) ديوان النابغة الذبياني ص ۳۷ . 

)٤(‏ هو قطعة من حديث أبي هريرة ‏ أخرجه مسلم (2)5974 وسلف "411١/8‏ » وليس في سورة حم 
السجدة. 

(4) الصحاح (عذر)ء وأورده أيضاً أبو هلال العسكري في جمهرة الأمثال ۲/ 7١١‏ » دون نسبة» والبغدادي 
في الخزانة 114/١‏ ونسبه للجموح الظَمّريء ووقع عندهما: لولاء بدل: إني. قال ابن منظور في 
اللسان (عذر): وصواب إنشاده: لولا حددت» هو على إرادة أن تقديره: لولا أن حددت؛ لأن لولا التي 
معناها امتناع الشيء لوجود غيره هي مخصوصة بالأسماء» وقد تقع بعدها الأفعال على تقدير أنّْ. اه. 
وهذا عجز البيت وصدره: لا در درك إني قد رميتهم. وقوله: حيدت» أي: حرمت ومنعت» والمعنى»؛ 


يقول: قد رميثٌُ واجتهدت في قتالهې» ولكني حرمت النصر عليهم» ولا يقبل عذر المحروم. خزانة 
الأدب. 


1١0 15 سورة القيامة: الآيتان‎ ٠ 


وكذلك العذرة وهي مثل الرّكبة والجِلْسّة؛ قال التابغة: 
هاإِنََاعِذْرَةإِلَاتَكُنْنَمَعَتْ ‏ فإِنَصحِبَهاقَدْتاه في املد 

وتضمّنت هذه الآيةٌ حمس مسائل : 

00 قال القاضي أبو بكر بن العربئ”'': قوله تعالى: بل اَن عل شيو 
بَصِيرَةٌ . ولو أل ادير : SS‏ شها د٣٠‏ 
منه عليهاء قال الله سبحانه وتعالی : يوم شبد عم الهم ودس وأنبلهم يما كنأ 
يلود [النور :4]]. ولا خلاف فيه؛ لأنه د عنه؛ لأن 
العاقل لا يكب على نفسه» وهي المسألة : 

الثانية : وقد قال سبحانه في كتابه الكريم : د اَعَد اه كق لين لمآ انبتكم 
ڪت یکت ا كر هڪم ر ر صر 4 لا م ا يك ا 0 2 َل 4 
وَأَحَذّمٌ عل دیک إصری قال اقرا ا ق ل فَأَسْبَدُوأ واا مَمَكُم ن ص 5 د4 [آل عمران:۸۱]» 
ثم قال تعالى : وء ارون عرفا يدوم حاطو علا صلا ماكر سينا [العوبة:؟١1]‏ 
وهو في الآثار كثير» قال النبئ 6: «واعْدٌ يا أَنَيْس على امرأة هذاء فإن اعترفت 
ا 

فأمًا إقرارٌ الغير على الغير بوارث أو دين فقال مالك : الأمرٌ المجتمع عليه عندنا 
في الرجل يَهْلِك وله بنون» فيقول أحدهم: إن أبي قد أقرٌ أنَّ فلانًا ابئه» أن ذلك 
النسب لا يغبت بشهادة إنسان واحدء ولا يجوز إقرارٌ الذي أقرٌ إلا على نفسه في 


٤0٩/٥ والبغدادي في الخزانة‎ » 1١/8 الصحاح (عذر)» وأورده أيضاً ابن يعيش في شرح المفصل‎ )١( 
وفيهما: إن لم تكن» بدل: إلا تكن. وسلف قريباً بغير هذه الرواية.‎ 

(۲) في أحكام القرآن ۱۸۷۸/٤‏ . 

(۳) في (م): بشهادة. 

(5) أخرجه البخاري ۲۳۱۴٤(‏ - 2071716 ومسلم 17910 - )١1198‏ عن زيد بن خالد الجهني وأبي هريرة 
رضي الله عنهماء وسلف ١55/5‏ › الكلام في أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۷۸/٤‏ . 


٤۲١ 1١0 . ٠١ سورة القيامة: الآيتان‎ 


حصته من مال أبيه» يعطي الذي سهد له قَدْرَ'' الذي يصيبه من المال الذي في يده. 
قال مالك : وتفسيرٌ ذلك: أن يَهْلِك الرجل ويترك ابنين ويترك ست مئةٍ دينار» [فيأخدٌ 
کل واحد منهما ثلاتٌ مئةٍ دينار]» ثم يشهدٌ أحدهما بأنَّ أباه الهالكَ أقرَّ أن فلانًا ابن 
فيكون على الذي سهد للذي استُلحق”" مئةٌ دينار» وذلك نصف ميراث المستلحق لو 
لْحِقَّ وإن أقرّ له الآخر أخذ المئة الأخرى» فاستكمل حقّه ونت نسثه”©. 

وهو أيضًا بمنزلة المرأة تَقِرٌ بالدّين على أبيها أو على زوجهاء وينكر ذلك الورثة» 
فا ناندع إلى الاي أقرّت له قَذْرَ الذي يُصيبها من ذلك الدَّين لو ثبت على الورثة 
كلّهِم؛ إن كانت امرأةٌ فورثت الثّمنَ؛ دفعت إلى الغريم فمن دينه» وإن كانت ابنةً 
ورئت”*' النصف؛ دفعت إلى الغريم نصف دينهء على حساب هذا يدفع إليه من أقرّ له 
من النساء. 

الثالثة: لا يصح الإقرار إلا مِن مكلّف. لكن بشرط ألا يكون محجورًا عليه؛ لأن 
الحجر يُسْقِط قول إن كان لحقٌ نفسه» فإن كان لحقٌّ غیره» كالمريض» كان منه ساقط 
ومنه جائز. وبيائه في مسائل الفقه“. 

وللعبد حالتان في الإقرار: إحداهما في ابتدائه» ولا خلاف فيه على الوجه 
المتقدّم. والثانية في انتهائه» وذلك مثل إبهام الإقرارء وله صورٌ كثيرة» وأمهاثها 


2 


5 


ست : 

الصورة الأولى: أن يقول: له عندي شيءء قال الشافعي: لوافسره بتهرة أو 
كسرة قبل مته. والذي تقتضيه آصولنا أنه لا يُقبّل إلا فيما له قَثْر فإذا فسّره به قبل منه 
وحَلّف عليه. 


)١(‏ بعدها في (د) و(م): الدّين. 

() في (م): استحقٌ. 

(©) الاستذكار ١45/57‏ وما بين حاصرتين وما سيأتي إلى آخر المسألة منه. 

(4) في (ظ): فورثت. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 188٠ - 1۸۷۸/٤‏ » وما سيأتي إلى آخر المسألة منه. 


۲ سورة القيامة: الآيتان 15 ١6‏ 


الصو افا أن ب هاا يخي أو خير أوها لا ركون هالا الشرينة: 
لم يُقبل باتفاق ولو ساعده عليه المُقّرٌ له. 

الصورة الثالثة: أن يفسّره بمختلّف فيه مثل. جلد الميتة أو سزقين"؟ أو كلب» فإن 
الحاكم يحكم عليه في ذلك بما يراه من رد وإمضاءء فإن ردّه لم يُحكم عليه حاكم 
آخرٌ غيره بشيء» لأن الحكم قد نفذ بإبطاله. وقال بعض أصحاب الشافعيّ: يلزم 
الخمر والخنزير»ء وهو قول باطل. وقال أبو حنيفة: إذا قال: له علي شي» لم يقبل 
تفسيره إلا مكيل أو موزون» لأنه لا يَنْيْت في الذّمة بنفسه إلا هما. وهذا ضعيف؛ 
فإنَّ غيرّهما يثبت في الذمة إذا وجب ذلك إجماعًا. 

الصورة الزابعة: إذا قال: له عندي مالّء قبل تفسيره بما يكون مالا" في 
العادة» كالدّرهم والدّرهمين» ما لم يَجئ من قرينة الحال ما يحكم عليه بأكثر منه. 

الصورة الخامسة: أن يقول: له عندي مال كثير أو عظيم» فقال الشافعيٌ: يُقبل 
في الحبّة. وقال أبو حنيفة: + ينبل إلا فى نصاب الركاة. وقال علماؤنا في ذلك 
أقوالاً مختلفةء e Sea EEE GS EUG SB NOS‏ 
لا يبَان عُضِوٌ المسلم إلا في مال عظيمء وبه قال أكثر الحنفية. ومن تعجب 
فليتعيجب" لقول اللّيث بن سعد: إنه لا يُقبل في آل من اثنين وسبعين درهمًا. فقيل 
له: ومن أين تقول ذلك؟ قال: لأن الله تعالى قال: لدد ركم أله فى موان 
ڪرو [التوبة: 10]ء وغزواته وسراياه كانت اثنتين وسبعين. وهذا لا يصحٌ؛ لأنه 
أخرج حُتّيناً منهاء وكان حقّه أن يقول: يُقَبل في أَحَدٍ وسبعين» وقد قال الله تعالى : 

«اذكروأ آل وكا کر [الأحزاب:١4]ء‏ وقال: طلا حير في ڪر ين نَجوَسهُمْ» 


)١(‏ السّرقين هو الزّيل» معرب سّركين. القاموس (سرقن). 

(5) في النسم: بما لا يكون مالاً. والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۷۹/٤‏ والكلام منه» وينظر 
البناية في شرح الهداية 041/7 » وعقد الجواهر الثمينة 7١١/7‏ » والمجموع 045/١18‏ » والمغني 
وك كنا 

(۳) في النسخ عدا (ظ): ومن تعجب فيتعجب» والمثبت من (ظ). 

(4) بعدها في (د) و(م): ويوم حنين. 


سورة القيامة: الآيتان 1١0 _ ١5‏ ع 


[النساء: »]١١4‏ وقال: امتهم نا کر [الأحزاب:18]. 

الصورة السادسة: إذا قال: له عندي عشرةٌ» أو متدّء أو ألف» فإنه يمسرا بما 
شاء ويُقُبل منه» فإن قال: ألف درهم» اوه وضيده او تيوت ا نائد 
يمسر المبهم ويُقبل منه» وبه قال الشافعيّ. وقال أبو حنيفة: إن عَظفَ على العدد 
المبهم مكيلاً أو موزوناً» كان تفسيرًا؛ كقوله: مث وخمسون درهمًا؛ لأن الدّرهم 
تفسير للخمسين» والخمسينَ تفسيرٌ للمئة. وقال ابن يران الإضطخْري من أصحاب 
الشافعي”"" : الدرهم لا يكون تفسيرًا في المئة والخمسين إلا للخمسين خاصة ويُفسّر 
هو المثة اشا 

المسألة الرابعة: قوله تعالى : «#وَلؤ أَلَق معازيرئ» ومعناه: لو اعتذر بعد الإقرار لم 
يقبل منه. وقد اختلف العلماء فيمن رجع بعد ما أقرّ في الحدود التي هي خالص حى 
الله فقال أكثرهم منهم الشافعيٌ وأبو حنيفة : يبل رجوعه بعد الإقرار. وقال به مالك 
في أحد قوليه» وقال في القول الآخر: لا يقبل إلا أن يذكر لرجوعه وجهًا صحيسًا. 
والصحيح جوا الرجوع مطلقًا ؛ لِمَا روى الأئمة منهم البخاري ومسلمٌ أن النبئّ 6 رد 
المُقرّ بالزنى مرارًا أربعا كل مرّة يُعرض عنه ولَمّا شهد على نفسه أربع مرات» دعاه 
النبئْ ي وقال: «أبكٌ جنون؟». قال: لا. قال: «أُخْصِئْت؟. قال: نعم'". 

وفي حديث البخاري : «العلّكَ قَبّلت» أو غمزت» أو نظرت»". 

وفي النّسائيّ وأبي داود؟ : حتى قال له في الخامسة: «أنكتّها؟20. قال: نعم 
قال: «حتى غاب ذلك منك في ذلك منها؟». قال: نعم. قال: «كما يغيب المرود في 


)١(‏ هو أبو علي الحسين بن صالح بن حَيْرانء البغدادي الشافعيء شيخ الشافعية» توفي سنة عشرين وثلاث 
مئة. سير أعلام النبلاء YAD‏ 3 

)۲( صحيح البخاري »)1۸۲١(‏ و(٥1۸۲)»‏ وج مسلم :)١1591١(‏ [فحلق من حديث جابر وأبي هريرة 
رضي الله عنهما. وأخرجه عنهما أيضاً أحمد )۹۸٤٥(‏ و(۲٩٤٤۱).‏ 

() صحيح البخاري (1874) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وهو عند آحمد .)۲٤۳۳(‏ 

(4) النسائي في السئن الكبرى (07177؛ وسئن أبي داود واللفظ له )٤٤٩۸(‏ من حديث أبي هريرة ظ4. 

(o)‏ في (م): أجامعتهاء وفي سنن النسائي : أنكحتها. 


1١6 15 سورة القيامة: الآيتان‎ ٤ 


المُكْحُلة والرّشاء في البئر؟». قال: نعم. ثم قال: «هل تدري ما الزنى؟» قال: نعم 
أتيت منها حرامًا مثلّ ما يأتي الرجل من أهله حلالا. قال: «فما تريد مني بهذا 
القول؟'» قال: أريد أن تطهرني. قال: فأمر به قَرُجم. 

قال الترمذيٌ وأبو داود: فلمًا وجد مَس الحجارة» فَرَّ يشتذّء فضربه رجل بلّخي 
جَمَلء وضربه الناس حتى مات. فقال النبئُ 4: ١هَلّا‏ تركتموه»”". 

وقال ابو ذاوذ وَالتّسَائك : لتت رسول الله ب فأمًا لترك حَدٌ فلا" . وهذا كله 
طريقٌ للرجوع وتصريحٌ بقبوله. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: «لعلك قَبَّلْتَ أو 
غمزتٌ» إشارةٌ إلى قول مالك : إنه يُقبل رجوعه إذا ذكر وجهًا”'". 

الخامسة: وهذا في الحرٌ المالك لأمر نفسهء فأمًا العبدٌء فإِنَّ إقراره لا يخلو من 
أحد قسمين: إِمّا أن يُقِرَّ على بدنه» أو على ما في يده وذمته؛ فإن أقرّ على بدن(“ 
فيما فيه عقوبةٌ من القتل فما دونه» تَمَدَ ذلك عليه. وقال محمد بن الحسن: لا يقبل 
ذلك منه؛ لأن بدنه مستغرَّقٌ لحق السيد» وفي إقراره إتلاف حقوق السيد في 
نف و ولبلا قوله كف دون أضات من هذه القاذورات شا فار بتكن الله فزن 
مَّن يبد لنا صفحتهء نقّم عليه الحده". المعنى: أن محل العقوبة أصل الخلقة» وهي 
الذُمية" في الآدمية» ولا حقٌّ للسيّد فيهاء وإنما حقّه في الوصف والتَبَّم» وهي 


)١(‏ قوله: بهذا القول» ليست في (م)» وجاءت في (د) و(ظ): هذا القول. 

(۲) أخرجه الترمذي واللفظ له )١1474(‏ من حديث أبي هريرة 4. وأخرجه أبو داود (4419) من حديث 
يم بن هرال #. وقوله: فر يشتدء أي: يسعى. 

(۳) سنن أبي داود (١447)؛‏ والنسائي في الكبرى )7١79(‏ واللفظ له من حديث جابر ظ4. 

. 1۸۸١ - 1۸۸٠ /٤ المسألة بتمامها في أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(5) في (د) و(م): فإن أقر على ما في بدنه. 

(1) أخرجه مالك في الموطأ 870/7 عن زيد بن أسلم مرسلاً. وأخرجه الحاكم 744/4 من حديث عبد 
الله بن عمر رضي الله عنهما. وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

(۷) في (د): الزينة» وفي (ظ) و(م) و(ي): الذمة» والمثبت من (ز) وهو الموافق لما في أحكام القرآن 
لابن العربي 1887-4 والمسألة بتمامها منه. 


سورة القيامة: الآيات 10 ١؟‏ ”5 


المالية الطارئةٌ عليه» ألا ترى أنه لو أقرّ بمال لم يُقبل» حتى قال أبو حنيفة: إنه لو 
قال: سرقت هذه السلعة إنه''' تقطع يده ويأخذها المُقرٌ له. وقال علماؤنا : السّلْعة 
للسيّد ويُتبّع العبدٌ بقيمتها إذا عَمَقَ؛ٍ لأن مال العبد للسيّد إجماعًاء فلا يُقبل قولّه فيه 
ولا إقرارة عليه» لا سيما وأبو حنيفة يقول: إِنَّ العبد لا يلك له. ولا يصح أن يَمْلِك 
ولا يُمَلّتْء ونحن وإن قلنا: إنه يصح تملّكه. ولكن جميع ما في يده لسيده بإجماع 
على القولين. والله أعلم. 


قوله تعالى: ل م 


رك بد لِسانكَ لعجل يده © له علا جعم قرات © 
اكد © 4 
قوله تعالی : «إلا عر وء لساك ِتمَجَلَ يود في الترمذي : عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس قال: كان رسول الله 45 إذا نزل عليه القرآن يحرّكٌ به لسانه» يريد أن 
يحفظه» فأنزل الله تبارك وتعالى : «لا عر بد لساتك مَل بو قال: فكان يحرّك به 


عا 


ولفظ مسلم عن ابن جبير عن ابن عباس قال: كان النبيُ ل يعالج من التنزيل 
شدّة» كان يحرّك شفتيه» فقال لى ابن عباس : أنا أحرّكهما كما كان رسول الله ب 
يحركهماء فقال سعيد: أنا أحركهما كما كان ابن عباس يحرّكهماء فحرّك شفتيه. 
فأنزل الله عز وجل : #لا عر پو لِسَانَكَ لعجل بوه . إن علا ممم وشات قال: جَمْعَهُ 
في صدرك ثم تقرؤه .يدا َأنهُ ميم َنَم قال: فاسْتَمِع له وأنصت. ثم إِنَّ علينا أن 
نقرأه» قال: فكان رسول الله 06" إذا أتاه جبريل عليهما السلام استمع» وإذا انطلق 


. ۳۸/۹ بعدها في (د) و(م): لم. ينظر بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) سنن الترمذي (۳۳۲۹) وسفيان هو ابن عيينة أحد رجال الإسنادء وأخرجه أيضاً أحمد (۱۹۱۰)» 
والبخاري (49717) مختصراً. 

(۳) بعدها في (م): بعد ذلك. 


35 سورة القيامة: الآيات 131 7١‏ 


جبريل عليه السلام قرأه النبئٌ يك كما أقرأه. خرّجه البخاري أيضًا”". 


سه 


ونظير هذه الآية قوله تعالى : «ولا جل َِلْفُرْءَانِ من قَبْلٍ أن ق الل وحيم 
60 


26 0-5 


[طه : غ١١]»‏ وقد تقدَّم 


وقال عامرٌ الشَّعْبِي : إنما كان يعجل بذكره إذا نزل عليه من حبّه له وحلاوته في 
لسانه» فنهي عن ذلك حتى يجتمع ؛ أن حف رط عفر 5 
وقيل: كان عليه الصلاة والسلام إذا نزل عليه الوحي»› رالمان مع الوحي 


e‏ و 


مخافة أن ينساه فنزلت: «ولا َل لفان ين نل أن يقح إل َ4 
[طه: »]١١4‏ ونزل : سفرك فل تسح [الأعلى:1]» ونزل: «لا رل بد ل لساتك. قاله 
ار یا 0 
بن عباس . 


«وقر آنه » أي : وقراءته عليك. NT‏ “© مصدران. وقال 
قتادة : اتيم ُرآنهه أي : فاتبع شرائعه وأحکامه"؟ 


- 


وقوله: #أثمٌ إِنَّ عتا يانم أي : تشي ما فيه من الحدود والحلال والحرام قاله 
قتادة". وقيل: ثم إِنَّ علينا بيان ما فيه من الوعد والوعيد وتحقيقّهما. وقيل: أي : 
علينا أن نبيّنه بلسانك 60 , 


قوله تعالى: : «كلا» قال ابن عباس : أي : إنَّ أبا جهل لا يؤمن بتفسير القرآن 
وبيانه". وقيل: أي : 1ل لا لون ولا رن يريد كقار مةه 


.)2141( وهو عند أحمد أيضاً‎ »)٥( وصحيح البخاري‎ ء)۱٤۸(‎ :)٤٤۸( صحيح مسلم‎ )١( 
.110-145/14-00( 

(۳) النكت والعيون 156/1 » وأخرجه الطبري 448/77 مختصراً. 

(4) أخرجه الطبري 444/77 مختصراً. 

(5) في معاني القرآن له ۲۱۱/۳ . 

(1) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۲/ 775 » والطبري 007/57 بنحوه. 

زف4ق أخرجه الطبري ٠٠٤/۲۳‏ بنحوه. 

(۸) أخرج هذا القول الطبري ٠٠٤/۲۳‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(9) نسب هذا القول الواحدي في الوسيط 5/ ۳۹۳ وابن الجوزي في زاد المسير 457/4 لعطاء. 


سورة القيامة: الآيات ٠١‏ ۲۵ ۷ 


بل يبون أي : بل تحبّون يا كفارَ أهل مكة «الماجلة أي: الدارٌ الدنيا 
والحياةً فيها #وَيَدَرونَ» أي : تَدَعُون لأر والعمل لها. وفي بعض التفسير قال : 


وقرأ آهل المدينة والكوفيون: «بَلْ تُُحِبُونَ. «وَتَذَرُونَ» بالتاء فيهما على 
الخطاب”''. واختاره أبو عبيدء قال: ولولا الكراهة ِخْلاف هؤلاء القراءء لقرأثُها 
بالياء» لكر الإنسان قبل ذلك. الباقون بالياء على الخبر» وهو اختيار أبي حاتم. فُمّن 
قرأ بالياء فردًا على قوله تعالى: يا لإئ وهو بمعنى الناس. ومن قرأ بالتاء فعلى 
أنه واجههم بالتقريع ؛ لأنَّ ذلك أبلمُ في المقصود؛ نظيره: «إرك ولك يون الاجا 


عدويو 2 ob fll‏ لهس 


وذرون وراءهم وا تنلا [الإنسان:۲۷]. 
« 5 3 عل e‏ ر ا 2 8 رص .ى. ر 2 
قوله تعالى : لیج پیر ضر 9© إل يها ار 9 ج يمن بير © تن 
5 1 و 3 درك رم 75 2 َيه وه 
قوله تعالى: #وج بوهنر اض . إل ّا رة الأوَّلُ من التُضْرة التي هي الحُسْن 
واللعمة: والثانى من النظرء أئ: وجوه المؤمنين مشرفة حسنة ناعمة» يقال: نُضَرهم 
الله يَنضْرٌهم نَضرة ونَضَارة» وهو الإشراق والعيش والغنى» ومنه الحديث: «تَضَّر الله 
امرأ سمع مقالتي فوعاها»". 
«إِلَى رَبّهَاه: إلى خالقها ومالكها «نَاظِرَةٌ»» أي : تنظر إلى ربهاء على هذا جمهور 
العلماء. وفي الباب حديث صَهَيب خرّجه مسلم”" وقد مضى في «يونس» عند قوله 


عه 
م 


تعالى : طالِلِينَ لَحَسَنا سى وَزِيَادَة © [الآية:15]. وكان ابن عمر يقول: أكرمٌ أهل 


. ۲۱۷ والتيسير ص‎ » 55١ السبعة ص‎ )١( 

(۲) سلف ۱۲۸/۲ . 

(9) برقم )۱۸١(‏ وهو قوله 5: إذا دخل أهل الجنة الجنة» قال: يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئاً 
أزيدكم؟... إلى أن قال : فيكشف الحجاب» فما أَعْطُوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. 

. AT /1° (£) 


۲۵ . ۲۲ سورة القيامة: الآيات‎ A۸ 


ا Ee‏ 
إل ا ا . وروى يزيد التُخوي عن كُرمة > 5 : تنظر إلى ربها نظرًا”". وكا 
الحسن يقول: نَضَّرت وجوههم ونظروا إلى رب" 

وقيل: ! إن النظر هنا انتظار ما لهم عند الله من الثواب. وروي عن ابن عمر 
ومجاهد“. وقال عكرمة: تنتظر أمر ربها. حكاه الماورديٰ عن ابن عمر وعكرمة 
أيضًا». ولیس معروفًا إلا عن مجاهد وحده. واحتجوا بقوله تعالى: لا تُدَرِكَهُ 
الاسر وَهْرَ درك الْأَيَصرٌ» [الأنعام:١٠٠].‏ وهذا القول ضعيف جدَّاء خارجٌ عن 
مقتضى ظاهر الآية والأخبار. 

وفي الترمذي"' ˆ عن ابن عمر قال: قال رسول الله ي: «إن أدنى أهل الجنة منزلة 
لمن ينظر إلى جتانه وأزواجة وخدبه وشرزء مسيرة ال تة ارون على الله من 
ينظر إلى وجهه غُدُوة وعَشيّة» . ثم قرأ رسول الله 6: وج يذ نض ٠‏ إل ريا اط 
قال: هذا حديث غريب. وقد روي عن ابن عمر ولم يرفعه. 

وفي صحيح مسلم عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس» عن أبيهء عن النبيّ يي قال : 
«جنتان من فضةء آنيُهما وما فيهماء وجنتان من ذهب» أآنيتهما وما فيهماء وما بين 
القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم جل وعرّ إلا راء الكبرياء على وجهه في جَنَّة 
عدن»". 
)١(‏ أخرجه الترمذي (7ه55). 


(۲) أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية ص "اه > والطبري 507/77 » واللالكائي في شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة .)۸٠۳(‏ ش 

(۳) أخرجه الطبري ٥۰۷/۲۳‏ بنحوه. 

. 508/177 أخرجه عن مجاهد الطبري‎ )٤( 

(5) ذكره الماوردي في النكت والعيون ١51/5‏ عن عكرمة فقطء وحكى عن ابن عمر ومجاهد: إلى ربها 
ناظرة: إلى ثواب ربها. 

(1) برقم (۳۳۳۰). 


)¥( صحيح مسلم :)۱۸١(‏ (۲۹7( وهو عند أحمد ».)١9587(‏ والبخاري (7555)ء» وقوله: وما بين = 


سورة القيامة: الآيات ۲۲ . ۲۵ ۹ 


وروی جرير بن عبد الله قال: كنا عند رسول الله ل جلوسّاء فنظر إلى القمر ليلة 
البدر فقال: «إنكم تروت ربكم عِيانًا كما ترون هذا القمرء لا تَضَامُون في رؤيته؛ 
on‏ ل ا ل 
لوَسَيَحْ يِحَْدِ ريك َل طلوع اَی وَل لمرو [ق :۳۹] متّفق عليه. وخرّجه أيضًا 


أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح”"". 


وخرّج أبو داود عن أبي رَزِين العُقَيليٌ قال : قلت : يا رسول الله› أكلنا يرى 
ETT‏ د قال: «نعم يا أبا رَزِينَ» قال: وما 0 قال 
اا الس كاك ا " ليلة البدر مُخْلِيًا به؟». قلنا: بلى. قال: «فا 
أعظ*)» كاين هو خلق من خلق الله» يعنى القمرء فالله أجل وأعظہ“. 
وفي كتاب النّسائ" عن صُهّيبٍ قال : «فيكشِفُ الحجاب فينظرون إليه» فوالله 
ما أعطاهم الله شيئًا أحبٌ إليهم من النظرء ولا أقرّ لأعينهم». 
وفي التفسير لأبي إسحاق التعلبيّ عن أبي الرًبير“ عن جابر قال: قال رسول الله 6: 
e 6 e 2 2 0‏ 1 
«يتجلى ربنا عر وجل حتى ينظروا إلى وجهه» فيخرٌُون له سجَدَاء فيقول: ارفعوا 
- القوم وبين أن ينظروا... قال النووي في شرحه لصحيح مسلم ١17/7‏ : قال العلماء: كان النبي يل 
يخاطب العرب بما يفهمونه» ويقرب الكلام إلى أفهامهم» ويستعمل الاستعارة وغيرها من أنواع المجاز 
ليقرب متناولهاء فعبر #5 عن زوال المانع ورفعه عن الأبصار بإزالة الرداء. 
00( صحيح البخاري (00£(« وصحيح مسلم (۳۳٦)ء‏ وسنن نن آبي داود »)٤۷۲۹(‏ وسنن نن الترمذي (750601), 
وسلف ۱۸۰٩/٤‏ . 
(۲) بعدها في (م) وسنن أبي داود: قال ابن معاذ. قلنا: وهو عبيد الله بن معاذ أحد رجال الإسناد. 
(*) بعدها في (م) وسئن أبي داود: قال ابن معاذ. 
(4) بعدها في سنن أبي داود: قال ابن معاذء قال. 
0 في (م): فإئما. 
(7) سنن أبي داود (١۷۳٤)ء‏ وهو عند أحمد (15185)» وابن ماجه (۱۸۰). 
(۷) في السنن الكبرى (۱۱۱۷۰)ء وسلف 147/٠١‏ . 
(۸) في (م): عن الزبير. 


ع سورة القيامة: الآيات ۲۲ _ ۲١‏ 


رؤوسكمء فليس هذا بيوم عبادة»"'. قال الثعلبئئُ: وقول مجاهد إنها بمعنى : تنتظر 
الثواب من ربّها ولا يراه شيء من ححلقه»ء فتأويل مدخول؛ لأن العرب إذا أرادت 
بالنظر الانتظارء قالوا: نَطْرئّهء كما قال تعالى: هَل يروت إلا ألمّاعَد» 
[الزخرف:2]75 هَل يَظيُونَ إلا اوي [الأعراف :١٠]ء‏ وما طون إلا ميحد دة 
[يس:44]» وإذا أرادث به التفكّر والتديّر قالوا: نظرتُ فيه. فأمًا إذا كان النظر مقرونًا 
بذكر إلى» وذكر الوجهء فلا يكون إلا بمعنى الرؤية والعيان. 
وقال الأزهريّ: إن قول مجاهد: تنتظر ثواب رَيْهاء خط لأنه لا يقال: نظر إلى 
كذاء بمعنى الانتظار» وإِنَّ قول القائل: نظرت إلى فلان» ليس إلا رؤية عين» كذلك 
تقوله العرب؛ لأنهم يقولون: نظرت إليه: إذا أرادوا نظر العين» فإذا أرادوا الانتظارء 
فالا بره + قال: 
Ns E ES‏ 
لما أراد الانتظار قال: تنظراني» ولم يقل: تنظران إليّ» وإذا أرادوا نظر العين 
قالوا: نظرت إليهء قال : شْ 
نظرتٌإليهاوالئُجُومُ كأنّهَا مصابيحٌرُمْبِانِتُنَبٌ لِقُفَالي) 
وقال آخر: 
نظرتٌ إليها بالمُحصّبٍ مِنْ مِنَى 2 ولي نَظرٌ“لولاالمَحَرَجٌ عارِم 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في كتاب الرؤية (01) وفيه أحمد بن محمد بن عمر بن يونس اليمامي» كذبه أبو 
حاتم وابن صاعد. وقال الدارقطني: ضعيف» وقال مرة: متروك. وقال ابن عدي: حدث عن الثقات 
بمناكير وكان ينسخ عجائب. ميزان الاعتدال 147/١‏ . 

(۲) ينظر تهذيب اللغة ۳۷١/١٤‏ . 

(۳) البيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص 4١‏ » وسلف ۲۹۸/۲ . 

(4) البيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص 7١‏ » وقوله: تُشَبُء أي: توقد. والقُمّال جمع قافل» وهو 
الراجع من السفر. ينظر اللسان (شبب) و(قفل). 

(5) في النسخ عدا (ظ): نظرة» وسقط هذا الموضع من (ظ)» والمثبت من ديوان عمر بن أبي ربيعة 
ص۱۸۲ . 


سورة القيامة: الآيات ۲ _ ۲0 ۳١‏ 


وقال آخر: 
إثي إليكِ لِمَارَمَدتٍ لنَاظرٌ تَظَرَ الفقيرٍ إلى الغنيّ المُوير 
آي إنيّ انظرنإليك بَدنُء لأن نظر لذن والخضوع أرق لقلت المسؤول . 
فأمًّا ما استدلوا به من قوله تعالى: لا تُدْرِكُهُ الأبصر وهو يدرك الأبصرٌ » 
[الأنعام ]٠٠١:‏ فإنما ذلك في الدنيا. وقد مضى القول فيه في موضعه مستوقى7". 
وقال عطية العَؤْفي: ينظرون إلى الله» لا تحيط أبصارهم به من عظمته» ونظره 


- 


يحيط بهم" يدل عليه : طلا ثذركة الْأَبْصرٌ وهو يدرك الأبصر 4 [الأنعام .]1١:‏ 

قال القشيري أبو نصر: وقيل: «إلى» واحد الآلاءء أي : نِعَمهُ منتظرة» وهذا 
انشا باطل؛ لأن واحد الآلاء يكتب بالألف لا بالياءء ثم الآلاء: نِعَمُه الدّفّعء وهم 
في الجنة لا ينتظرون دفعَ عمة عنهم» والمنتظرٌ للشيء مُتنقّصُ العيش» فلا يوصف 
أهل الجنة بذلك. 


وقيل: أضاف النظر إلى الوجهء لأن العين في الوجه”" » وهو كقوله تعالى: 
رى ين كينها انمد [البقرة:10] والماء يجري في النهر لا النهر. ثم قد يُذكر 
الوجه بمعنى العين» قال الله تعالى”" : الوه عل َو أ أ بصيًا4 [یوسف :۹۳]» 
أي : على عينيه. ثم لا يبعد قلب العادة غدّاء حتى يخلق الرؤية والنظر في الوجهء 


ا ل 


وهو كقوله تعالى: أف يَنْثِى مكنا عل وهو [الملك:۲۲]ء فقيل : يا رسول الله! 


(1) البيت لجميل» وهو في ديوانه ص ٠ ٠١9‏ وفيه: بماء بدل: لما. والمكثرء بدل: الموسر. 
٤۸۲ /۸ )۲(‏ وما بعدها. 

() في (م): بها. 

(5) أخرجه الطبري ٥٠۷/۲۳‏ . 

)٥(‏ في (د) و(ز) و(م): نقمهء والمثبت من (ظ) و(ي). 

(5) قوله: لأن العين في الوجه» ليس في (د) و(م). 

(۷) بعدها في (ظ): حكاية عن يوسف. 


۲۵ . ۲۲ سورة القيامة: الآيات‎ ۳Y 


كيف يمشون في النار على وجوههم؟ قال: «الذي أمشاهم على أقدامهم قادرٌ عل © 


أن يُمشيّهم على وجوههم»”"' 
مب ية أي : وجوه الكفار يوم القيامة كالحةٌ كاسفةٌ عابسة. وفي 
الصحاح : ويسر الفحلٌ الناقةً وابتسرها: إذا ضربها من غير ضَبَّعَة7". ويسر الرجل 
وجهّه بُسورّاء أي: كُلّحء يقال: عَبّسٌ وبَسَر”“. وقال السّديّ: «بَاسِرَةً؛ أي : 
رة 4 :والمعتى :واحد: 
هن أن بعل يما رة أي : شوقن وتعلمء والفاقرة: الداهية والأمر العظيم؛ 
يقال: فَقَرَنْهِ الفاقرة» أي : كسرت قَقّار ظهره. قال معناه مجاهد وغيره. وقال قتادة : 
الفاقرة: الشَّر0". السّدّيّ: الهلاك. ابن عباس وابن زيد: دخول النار”*؟. والمعنى 
متقارب. وأصلُها الوسم على أنف البعير بحديدة أو نار حتى يلص إلى العظم. قاله 
الأصمعي”'''". يقال: قَقَرتُ أنف البعير: إذا حززئّه بحديدة ثم جعلتَ على موضع 
الحرٌ الجَرير" '“. وعليه وََرّ مَلُويٌ؛ لِتُدلْلَه بذلك وتَرُوضَهء ومنه قولهم: قد عمل به 
الفاقرة”"'"2. وقال النابغة: 


)١(‏ لفظة: علىء» من (د) و(ظ). 

(۲) أخرجه أحمد (4705)» والترمذي واللفظ له »)۳۱٤۲(‏ من حديث أبي هريرة ه. وأخرجه أيضاً أحمد 
(1770)» والبخاري (2)4770 ومسلم (0805) من حديث أنس 4. 

(۳) الضبَعَّة: هو شدة شهوة الناقة للفجل. الصحاح (ضبع). 

)٤(‏ الصحاح (بسر). 

(5) النكت والعيون ٠١۷/٦١‏ . 

() الصحاح (فقر). 

(۷) أخرج قوله وقول مجاهد الطبري ٥۱۲ - ٩۱۱/۲۳‏ . 

(۸) النكت والعيون ٠١۷/٦‏ . 

(9) أخرجه الطبري ٥۱۲/۲۳‏ عن ابن زيد . 

. ١١١/۹ تهذيب اللغة‎ )١( 

)1١(‏ هو حبل من أَدَمم يخطم به البعير. اللسان (جرر). 

(؟١١)‏ الصحاح (فقر). 


سورة القيامة: الآيات ۲۲ _ EY ٠٠١‏ 


(Dor ج‎ 


ا جرال كنا ماني وضَرْبَةٌ فأسٍ فوق رأسِي قَاقِرَ:ْ 
أي : كاسرة. 


قوله تعالى : 563 إا بت الاق 9© قل من راق 2 ولك أنه الان © ولك 
ان بلا ©© إل بك يَومِذٍ اساد ©4 


e 


قوله تعالى: كلا إا بت الا «كلا» رَدْعّ ورّججرء أي: بعيدٌ أن يؤمن الكافر 
بيوم القيامة؛ ثم استأنف فقال: إا بت الاق أي: بلغت النفس أو الروح 
التراقي» فأخبر عمًّا لم يجر له ذكر؛ لعلم المخاطب به" كقوله تعالى: حى ورت 


جاب [ص:۳۲]ء وقوه تعالى: فول إذا بلغت اللوم [الواقعة:“8]» وقد 


0 a. 
0 


م 
وقيل: «گلا» معناه حًا أي: حمًا أنَّ المّساق إلى الله إِذًا بَلَعَتِ التَرَاتِيَ 

أي: إذا ارتقت النفس إلى التراقي. وكان ابن عباس يقول: إذا بلغت نفس الكافر 

التراقي. والتراقي جمعٌ تَرْقُوة: وهي العظامٌ المكتنفة لنُقّرة النّحرء وهو مقدَّم الحَلّق 

من أعلى الصدر» موضع الحشرجةء قال دُرَيد بن الصّمّة : 

ورب عَظِيمةدافَمِْتَعَئْهُم هَدْبَلَمَتْنُفُوسُهُمٌالثّرّاقي©» 
وقد يُكنى عن الإشفاء على الموت ببلوغ النفس التراقي”"'2. والمقصودٌ تذكيرُهم 


. 7١ ديوان النابغة الذبياني ص‎ )١( 

(۲) تفسير الرازي ۲۳۰/۳۰ . 

. 4/۲۰ 1۹۳/1۸ )۳( 

. ٤۲۷/۳ إعراب القرآن للنحاس 95/0 » وتفسير أبي الليث‎ )٤( 

(5) كذا نسبه المصنف لدريد بن الصمُة» ونسبه إليه أيضأ الرازي في تفسيره ۲٠١/۳١‏ » ونسبه ابن هشام 
في السيرة النبوية ٤٥٤/۲‏ »> وياقوت الحموي في معجم البلدان ۲١۸/١‏ » والصفدي في الوافي 
بالوفيات ١7/١5‏ لعمرة بنت دريد بن الصمة؛ قالته في قصيدة لها ترثي بها آباها. 

(1) زاد المسير ٤۲٤/۸‏ . 


١٠١ "1 سورة القيامة: الآيات‎ i: 


شدَّةٌ الحال عند نزول الموت. 


قوله تعالى: ِل من أ اختّلف فيهء فقيل : هو من الرّقية؛ عن ابن عباس 
رک فير هه" وروی ماعن شكرية فالا مراف ذل ای بي 
وروی ميمون بن مهران عن ابن عباس: أي: هل من طبيب يَشْفِيه. وقاله أبو قلابة 
وقتادة". وقال الشاعر: 


مَل لِنْمَمَى مِنْ بَنَاتٍ الدّمْرِ مِنْ وَاقِ أُمْهَلْلَهُمِنْ حِمَامِ المَوْتِ من راق“ 
وكان هذا على وجه الاستبعاد واليأس» أي: من يقير أن يَرّقي من الموت. 
وعن ابن عباس أيضًا وأبي الجوزاء أنه من رَقِيَ يَرْنَى : إذا صَعِدء والمعنى: مَن 

يرل ووه إلى السماء؟ أملائكةٌ الرّحمة أم ملائكةٌ العذاب*؟ 
وقيل: إن مَلّك الموت يقول: من راق؟ أي: من يَرْقَى بهذه النفس» وذلك أنَّ 

نفس الكافر تكره الملائكةٌ قربهاء فيقول ملك الموت: يا فلان اصعد بها" . 
وأظهر عاصم وقومٌ النون في قوله تعالى: «مَنْ رَاقِ»» واللَّامَ في قوله: ابل 

ران" لثلا يُشبه مَرّاق وهو بائع المَرّقة» وبَرّان في تثنية البَرّ. والصحيحٌ ترك 

الإظهارء وكسرةٌ القاف في : «مَنْ رَاق»» وفتحةٌ النون في : ابل ران“ تكفي في زوال 

اللّنس. وأمثل مما ذُكِر: قصدّ الوقف على «مَنْ» وابّلٌ»» فأظهَرّهما. قاله القشيري. 


)١(‏ أورده بنحوه عن ابن عباس الماورديٌ في النكت والعيون 4197/5 وعن عكرمة ابن الجوزي في زاد 
المسير 575/8 . 

(؟) أخرجه الطبري 017/57 . 

(۳) أخرج قول أبي قلابة الطبري 017/77 » وأخرج قول قتادة عبد الرزاق في تفسيره ۲/ ٠۴١‏ . 

)٤(‏ أورده ابن قتيبة في عيون الأخبار ٠» ۳٠۸/۲‏ وابن عبد ربه في العقد الفريد ۲٤٤/۳‏ ء وأبو هلال 
العسكري في جمهرة الأمثال 99/7 ونسبوه ليزيد بن خَذّاق. 

)0( أخرجه عنهما الطبري ٠٠٤/۲۳‏ بنحوه. 

. ۲۳۱/۳۰ ينظر تفسير الرازي:‎ )١( 

(۷) السبعة ص١55‏ » 71/5 » والتيسير ص١٤٠‏ . 

(۸) أورد الرازي في تفسيره ٠‏ نحو هذا القول عن الواحدي» قال: والوجه أن يقال: قَصدَ ‏ يعني 
عاصماً ‏ الوقف على (مَن) و(بل)» قأظهرهما ثم ابتدأ بما بعدهما. 


to ٠١ . ۲١ سورة القيامة: الآيات‎ 


قوله تعالى: لون أي: أيقن الإنسان أ لاد أي: فراق الدنيا والأهل 
والمال والولدء وذلك حين عاين الملائكة. وقال الشاعر: 
ان تكن ا قدانقطع الرجاء عن الكَلاق 
لفت آلمّاقُ بالا أي : فاتصلت الشدَّة بالشدّة؛ شدَّةٌ آخر الدنيا بشدة أل 
الآخرة. قاله ابن عباس والحسن وغيرهما”''. وقال الشعبي وغيره: المعنى: التقّت 
ساقا الإنسان عند الموت من شدَّة الكرب”". وقال قتادة: أمَا رأيته إذا أشرف على 
الموت يضرب إحدى رجليه على الأخرى”". وقال سعيد بن المسيّب والحسن أيضاً : 
هما ساقا الإنسان إذا التمّتا في الكفن. وقال زيد بن أسلم: التقَّتْ ساق الكفن 
بساق الميت. وقال الحسن أيضاً : ماتت رجلاه ويبست ساقاه فلم تحملاه» ولقد كان 
عليهما جرال . 
قال النحاس : القولٌ الأول أحسئها. وروى على بن أبي طلحة عن ابن عباس : 
«وَالْتَقَتِ السَّاقُ بإلسّاتي» قال: آخر يوم من الدنيا وأوّل يوم من الآخرة» فتلتقي الشدّة 
بالشدَّة إلا من رحمه الله" أي: شدَّةُ كرب الموت بشدّة هول المَّظلع» والدليل 
على هذا قولّه تعالى: إل ك رمد آلسَاد. وقال مجاهد: بلاء ببلاء". يقول: 
تتابعت عليه الشدائر“. وقال الضحاك وابن زيد: اجتمع عليه أمران شديدان: الناس 
يجهّزون جسده» والملائكة يُجهّزون رُوحه”*'؛ والعرب لا تذكر الساق إلا في اليحن 


. 017/77 أخرجه عنهما الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري 0197/77 . 

(۳) تفسير الرازي ۲۳۲/۳۰ . 

(4) المصدر السابق» وأخرج قول الحسن الطبري 019/77 . 

. 1١68/5 النكت والعيون‎ )٥( 

(1) أخرجه الطبري 015/57 . 

(۷) أخرجه الطبري ٥۲۱/۲۳‏ . 

(۸) نسب هذا القول البغوي في تفسيره ٤٠٤/٤‏ لسعيد بن جبير. 

(4) أورده عن الضحاك البغوي في تفسيره 475/4 » وعن ابن زيد الماوردي في النكت والعيون ٠١۸/١‏ . 


ع سورة القيامة: الآيات ٠١‏ 10 


والشدائد العظام» ومنه قولهم: قامت الدنيا على ساق» وقامت الحرب على ساق. 
قال الشاعر: 
وقامتٍ الحربٌ بنا على ساق" 
وقد مضى هذا المعنى في آخر سورة «ن وَالْقَلّم”". 
وقال قوم: الكافر تعدب روحه عند خروج نفسهء فهذه الساق الأولى» ثم يكون 
بعدها”” ساق البعث وشدائده .إل رك أي : إلى خالقك 8يَوْمَيِذٍِ» أي: يوم 
القيامة آلسَانٌ أي: المرجع. وفي بعض التفاسير قال: يسوقه مَلّكه الذي كان 
فف عة الات :و الاق اهر من اناق مرف كالمقال فتن قال يفول . 
قوله تعالى: نَل صَنَّنَ للا صل @ ولک كدب ل 9© ثم دَمَبَ إك اهل 
يتم © اوک لك او © ثم وک لك َل © » 
قوله تعالى : كل صَنَدَ كلا مَل أي ارون اجو د و 
يرجع هذا إلى الإنسان في أوّل السورة» وهو اسم جنس” "©. والأوّل قول ابن عباس. 
أي : لم يصدّق بالرسالة» «وَّلَا صلّى»: غا نرق" وصلى على رولك وقال قنادة: 
فلا سدق بكقات الله ولا صلى لوقيل :ولا صِدّق بال له ذخرا له عند 


. ۲٣۳/۱ سلف‎ )١( 

(؟) ص١٠۱۷‏ وما بعدها من هذا الجزء. 
(۳) في النسخ: بعدهما. 

(6) تفسير الرازي ۲۳۲/۳۰ . 

(0) بنحوه في المحرر الوجيز 505/8 . 
(1) ينظر الكشاف ۱۹۳/٤‏ . 

(۷) في (م): ودعا لربه. 


(۸) أخرجه الطبري ٥۲۳/۲۳‏ . 


سورة القيامة: الآيات ١‏ 0؟ وخر 


الك »رولا ضلى الصيلوات الي اس الله بها ول فا أبن بك ولا عمل 
ا 
قال الكسائي : «لا» بمعنى لم» ولكنه يُقرن بغيره» تقول العرب: لا عبدٌ الله 
خارج ولا فلان» ولا تقول: مررت برجل لا مُحْسِنء حتى يقال: ولا مُجمل» وقوله 
تعالى: «فلا أَمْنَحَمَ الْمَمَبة» [البلد :١١]ء‏ ليس من هذا القبيل؛ لأن معناه: أفلا اقتحمء 
أي: فهلًا اقتحم» فحذف ألف الاستفهاء”" . 

وقال الأخفش : «قَلَا صَدَّق) أي : لم يصدّق”*2. كقوله: هلل أَفَْحَم» [البلد:١1]‏ 
أي : لم يقتحم» ولم يشترط أن يُعْقِبه بشيء آخرء والعرب تقول: لا ذَمَبَّء أي: لم 
يذهب» فحرف النفي ينفي الماضي كما ينفي المستقبل» ومنه قول زهير: 

فَلَاهُوَأَبِدَامَاوَلَمْ ققدم 

قوله تعالى : رلک كدب رل أي : كذّب بالقرآن وتولّى عن الإيمان 4 دَمَبَ 
إل هلي يتَمى» أي : يتبختر افتخارًا بذلك. قاله مجاهد وغيره. مجاهد: المراد به أبو 
جهل"''. وقيل: يَتَمَطلَى) مِن المَطَا وهو الظَهْر والمعنى: يلوي مَطاه. وقيل: أصلّه 
يتمطّط» وهو التمدّد من التكسّل والتثاقل””» فهو يتثاقل عن الداعي إلى الحقٌء 
فأبدل من الطاء ياء كراهة التضعيف”. والتمطي يدل على قلَّة الاكتراث» وهو 
التمده؛ كانه يمد ظهرة ويلويه من التبختر: 


(١)ذكر‏ ابن عطية في المحرر الوجيز 107/0 أن القول الذي قبله أصوب. 

(۲) أورد هذا القول الماوردي في النكت والعيون ٠١۸/١‏ . 

(*) ينظر قول الكسائي في تفسير الرازي ۲۳۳/۳۰ . 

. ۷۲٠/۲ معاني القرآن للأخفش‎ )٤( 

)٥(‏ ديوان زهير ص۲۲ » وهذا عجز البيت» وصدره: وكان طوى كُشْحًا على مُسْتكِنّة. 
0) أخرج قولي مجاهد الطبري 575/77 . 

. ۱۹۳/٤ الكشاف‎ )۷( 


(۸) ينظر تفسير غریب القرآن ص۰۱٥‏ » ومشكل إعراب القرآن ۷۷۹/۲ . 


0 سورة القيامة: الآيات امك‎ E۴۸ 


والمَطيطة : الماء الخاثر في أسفل الحوض”؛ لأنه يتمطى» أي : يتمدّد» وفي 
الخبر: «إذا مشت أمّتي المُطَيْطَاءَء وحَدَمَتْهُم فارس والروم» كان بأسهم بينهم»"". 
والمُطَيْطاء : التبخثر ومد اليدين في المشي. 

قوله تعالى : أو لك اول . ثم أل لك مرك : تهديدٌ بعد تهديد» ووعيد بعد 
وعيد» أي: فهو وعيد أربعة لأربعة» كما رُويّ أنها نزلت في أبي جهل الجاهل بربّه 
فقال: ل صف ا صل . ولكن كدب وول أي : لا صدّق رسول الله ولا وقف بين 
يدي فصلّى» ولكنْ كب رسولي» وتولّى عن التصلية”” بين يدي. فتَرْكٌ النصديق 
حَضْلةٌ» والتكذيبُ حَضلة» وترك الصلاة حضلة» والتولي عن الله تعالى حَصْلة» 
فجاء الوعيد أربعة مقابلة لترك الخصال الأربعة. والله أعلم. لا يقال: فإن قوله: «ثمّ 


ر 
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دعَب إل آهل بس حَضْلةٌ خامسة. فإنَّا نقول: تلك كانت عادته قبل التكذيب 
والتولي» فأخبر عنها. وذلك بَيّنّ في قول قتادة على ما نذكره. 

وقيل: إِنَّ رسول الله حرج من المسجد ذات يوم“ فاستقبله أبو جهل على 
باب المسجدء مما يلي باب بني مخزوم» فأخذ رسول الله َل بيده» فهرّه مرَّةٌ أو 
مرتين» ثم قال : «أَوْلَى لَك كَأَوْلَى» فقال له أبو جهل : أتهدّدُني؟ فوالله إني لَأَعَرُ أهل 
الوادي وأكْرّمُه. ونزل على رسول الله ل كما قال لأبي جهل”*'. وهي كلمة وعيد. قال 
الشاعر: 


)١(‏ الصحاح (مطط). 
(۲) صححه ابن حبان )1۷۱١(‏ من حديث خولة بنت قيس » وأخرجه الترمذي (2)5151 واين عدي في 


الكامل ۲٣۳٣ /٦‏ » والعقيلي في الضعفاء ١77 /٤‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال الترمذي: 
حديث غریب . وينظر ميزان الاعتدال ۳/ ٥۳۸‏ وفيض القدير .٤٤٥/١‏ 


(۳) كذا. وفي القاموس: صلى صلاةٌء لا تصلية. 
زفق في (ز) و(ظ) و(ي): ذات ليلة. 


)6( الوسيط للواحدي ۳41/4 وتفسير البغوي 5/4 والنكت والعيون للماوردي 225 وسلف 
نحوه TACÎ‏ = ۳ . 


سورة القيامة؛ الآيات ١0 . ۴١‏ ۳۹ 


ت 
. 


فأؤلى نماأزلى تمأزلى وَللِلدريُخلَبمن مر 

قال قتادة: أقبل أبو جهل بن هشام يتبخترء فأخذ النبئُ ل بيده فقال: «أَوْلَى لَك 
الى م أولى لَكَ كَأؤْلى». فقال: ما تستطيع أنت ولا ربك لي شيئاء إني لأعرٌ مَنْ 
بِينَ جبليها. فلمًا كان يوم بَدْر أشرف على المسلمين فقال: لا يَعْبّد الله بعد هذا اليوم 
أبدّاء فضرب الله عنقه» وقتله شر وَثُلة9". 

وقيل: معناه: الويل لك» ومنه قول الخنساء : 
مكنانت د كل ال .ار تسن اذى لديا 
سَأخيِلنفسيعلىالةٍ ‏ فإنًاعليهاوإنًالهَا”" 

الآلة: الحالةء والآلة: السرير أيضًا الذي يُحمل عليه الميت ٠‏ وعلى هذا 
التأويل قيل: هو من المقلوب» كأنه قيل: أَؤْيّلء ثم أُخّر الحرف المعتل» والمعنى : 
الويل لك حيّاء والويل لك ميثّاء والويل لك يوم البعثء والويل لك يوم تدخل 
النار» وهذا التكرير كما قال: 

لا ات ك فك كر 

أي: لك الويل» ثم الويل» ثم الويل» وضعّف هذا القول. 

وقيل: معناه الذمٌ لك أَؤْلى من تركهء إلا أنه كثير في الكلام فحذف. وقيل: 
المعنى أنت أولى وأجدرٌ بهذا العذاب" . 


() البيت لعبد الله بن الزبيرء وهو في الأغاني ۰۲۳۷/۱٤‏ وسلف 370/19 . 
(1) أخرجه عن الرزاق في تفسيره .۳۳٠-۳۳٤/۲‏ الطبري ٠۲٠۰/۲۳‏ 
(۳) ديوان الخنساء ص۲۱٠‏ . 
(:) النكت والعيون 1١89/5‏ . 
(5) قطعة من بيت لامرئ القيس» وتمامه: 
ويسومٌ دخلتٌ الخذر خِذرٌ غُنيزة فقالت لك الويلاتٌ إنك مُرْجِلي 
وهو في ديوانه ص١١»‏ وسلف ۲۲۱/۲ . 
»( ورا القول البغوي في تفسيره 450/4 . 


4{ سورة القيامة: الآيات 1١0 _ ١١‏ 


رقا ابو العام احمد ين بجي قال الاضمعى: :أؤلى) في كلام العرك 
معناه: مُقَاربة الهلاك كأنه يقول: قد وَلِيتَ الهلاك قد دَائَيْتَ الهلاكَ؛ وأصلّه من 
7 وهو المُرْب» قال الله تعالى: ياعا الیب ءامنا فَيُِوا ايت بوک 
الاي“ [التوبة : »]١77‏ أي : يقربون منکم› وأنشد الأصمعي : 
ا SE EE TECO‏ 
أي : قارب أن يكون له» وأنشد أيضًا : 
أؤلى لعن فاتك له أن تد 
أي : قد دنا صاحبها [من] الكمد. وكان أبو العباس ثعلبٌ يستحسن قول 
الأصمعيٌ ويقول: ليس أحد يفسر كتفسير الأصمعي. 
النحاس: العرب تقول: أؤلئ لكَ: كدت تَفهَيِك ثم أفْلّتّء وكأن تقديره: أولى 
لك وأولى بك الهلكة”". 
المهدويٌ: قال: ولا تكون أؤْلى: أفْعَل منك» وتكون خبر مبتدأ محذوف» كأنه 
فال الوعيد أولى لمق غين لآن آنا ويد فد سك : أؤلاة الآن: إذا أؤغدوا: 
فدخول علامة التأنيث دليل على أنه ليس كذلك. e‏ «أذلى". ولم ينصرف 
«أَوْلَى»؛ لأنه صار علمًا للوعيد» فصار كرجل اسمه أحمد”* 


)١(‏ أورد قول الأصمعي الجوهري في الصحاح (ولي). 

(۲) ينظر تفسير البغوي 170/4 . 

(۳) لم نقف عليه وأورده الألوسي في روح المعاني ١19/79‏ . 

(4) قائله ذو الوّمة» وهو في ديوانه 0 » وهو صدر بيت» وعجزه: أَؤْلى وإن كانت خلاء بيّدا. 
(6) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق. 

(7) بنحوه في معاني القرآن له 48١/8‏ . 

(۷) في النوادر في اللغة صن 31١‏ . 

(۸) ينظر الإملاء للعكبري بهامش الفتوحات الإلهية ٤١ /٤‏ . 


سورة القيامة: الآيات 0؟  ٤١ ٤٠‏ 


وقيل : التكرير فيه على معنى : الد“ لك على عملك السب الأؤل» ثم على 
الثاني» والثالث» والرابع» كما تقدّم. 


قوله تعالى: « حب ا برك سلى © ار یك ظنَهٌ ين مر ينق @ م 

کان علقة فلق يى © ممل يه لوين الد و © اش ذلك مدر عل أن 
ى لود © > 

قوله تعالى: طاليِحْسَبُ الإننُ» أي : يظنٌ ابن آدم #أن بر سى أي: أن يُخَلَّى 
مُهِمَلّاء فلا يُْمَرُ ولا يُنْهَى. قاله ابن زيد ومجاهد”"». ومنه: إبلٌ سُدَّى : ترعى بلا 
راع. وقيل: أيحسب أن يُترك في قبره كذلك أبدًا لا يُبِعَثْ. وقال الشاعر 
EE‏ ا اللي ادى 

قوله تعالى: «ألرّ بك ظنَةٌ ين من تى أي : من قطرة ماء تُمئّى في الرَّحِمء أي : 
تزاف فيه؛ ولذلك سميت «ينّى» لإراقة الدماء. وقد تقدّم”*". والنطفة: الماء القليل» 
يقال: نظف الماء: إذا قطر. أي: ألم يك ماءً قليلا في صُلْبٍ الرجل وترائب المرأة. 


وقرأ حفص : «مِنٰ مني يَمْنَى» بالياء» وهي قراءة ابن محيصن ومجاهدٍ ويعقوت0*) 


وعبّاس عن أبي رو واختاره أبو خد لأجل المني. الباقون بالتاء لأجل النطفة 
واختاره أب بو حاتم. 


قف في (د) و(م): الزم. 

(؟) أخرج قولهما الطبري ٥۲٠/۲۳‏ . 

(۳) أورده الماوردي في التكت والعيون 5/ ١7١‏ ولم ينسبه. 

.؟١الو‎ 25/6٠٠١ )8( 

)0( السبعة ص'٦٦‏ 3 والتيسير ص۲۱۷ 3 والنشر ۳۹٤/۲‏ : وقراءة ابن محيصن في المحرر الوجيز ع . 

(5) كذاذكر المصنف» وفي السبعة لابن مجاهد ص۲٦٠‏ عن عباس - وهو ابن الفضل الواقفي ‏ عن أبي 
عمرو أنه قرأ بالتاء» وذكر عن أبي زيد عنه أنه قرأ بالتاء والياء» وذكر أبو عمرو الداني في جامع البيان 
0/7 القراءة بالياء لأبي عمرو من رواية عبد الوارث وشجاع عنه» والقراءة المشهورة عن أبي عمرو 
بالتاءء ووقع في (د) و(م): عياش » بدل: عباس » وهو خطأ. 


۲ سورة القيامة: الآيات ۴۸ . +5 


لم 6ن ع أي : دماً بعد النطفة» أي: قد نيه" تعالى بهذا كله على خِسّة 
قدره. ثم قال : عن أي: فقدّر لسر أي : فسوّاه تسويةٌ» وعدّله تعديلاء بجعل 
الروح فيه طاجْمَلَ ي أي: من الإنسان. وقيل: من المنيّ لون الگ والأنق »> 
أي : الرجل والمرأة. وقد احتجٌّ بهذا مَن رأى إسقاط الحُنثئى. وقد مضى في سورة 
الشورى”" أنَّ هذه الآية وقرينتّها إنما خرجتا مخرج الغالب”". وقد مضى في أول 
سورة النساء أيضًا القولٌ فيه» وذكرنا في آية المواريث حكمّه'*'» فلا معنى لإعادته. 

ايس ذلك مير أي : أليس الذي قَدَرَ على خلق هذه النّسّمة من قطرة من ماء 
يشير عل أن مى لمق أي : على أن يعيد هذه الأجسام كهيئتها للبعث بعد البلى. 
وروي عن رسول الله 4 أنه كان إذا قرآها قال: «سبحانك الله لىع 

وقال ابن عباس : مَّن قرأ: سبح أسْمَ رَيْكَ اَل [الأعلى ]١:‏ إمامًا كان أو غيرهء 
فليقل: سُبْحَانَ رَبَْ الأغلّى. ومن قرأ: «لآ ايم يور لد [القيامة:١]‏ إلى آخرهاء 
إمامًا كان أو غيرّهء فليقل: سبحانك اللَّهُمَّ بَلَى. ذكره الثعلبئُ من حديث أبي إسحاق 


(WD 
السبيعيٌ» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس‎ 
ختمت السورة والحمد لله.‎ 


)١(‏ في (ز): قدرء وفي (د) و(م) و(ي): رتبه. والمثبت من (ظ). 

٥۰٥/۱۸ )۲(‏ وما بعدها. 

٠١9 ۰ ۷/٩ )۳(‏ وما بعدها. 

. ۱۸۸٤/٤ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(0) أخرجه الطبري 078/77 عن قتادة مرسلاً. 

(5) أخرجه عبد الرزاق (١٥٠٠)ء‏ والبيهقي في شعب الإيمان .)۲٠٠١(‏ وأخرج الشطر الأول منه أبو داود 
(885) من طريق وكيع» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن مسلم البَطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس مرفوعاً. قال أبو داود: خولف وكيع في هذا الحديث» رواه أبو وكيع وشعبة» عن أبي إسحاق» 
عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس موقوفا: 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
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طلا أقسم بيوم القيامة (0) ولا أقسم بالتفس اللّوامة ( أيحسب الإنسان أن أن 
نجمع عظامه © بلئ قادرين علئ أن نسوى بنانه 9 بل يريد الإنسان ليفجر أمامه (©) 
يسأل أيان يوم القيامة © فإذا برق البصر 5) وخسف القمر (2) وجمع الشّمس 
والقمر (5) يقول الإنسان يومئذ أين المفر 9© كلا لا وزر 69 إلى ربك يومئذ المستقر 
© ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر © بل الإنسان على نفسه بصيرة 9) ولو ألقى 
معاذيره 62 4 . 

قد تقدم غير مرة أن المقسم عليه متى كان منتفياً » جاز الإتيان بلا قبل القسم لتأكيد النفى . 
والمقسوم عليه هاهنا هو إثبات الميعاد » والرد على ما يزعمه الجهلة من العباد من عدم بعث الأجساد ؛ 
ولهذا قال تعالى : 8# لا أقسم بيوم القيامة . ولا أقسم بالنفس اللّوامة » »قال الحسن : أقسم بيوم القيامة 
ولم يقسم بالنفس اللوامة . وقال قتادة : بل أقسم بهما جميعا . هكذا " حكاه ابن أبى حاتم . وقد 
حكى ابن جرير » عن الحسن والأعرج أنهما قرآ : لأقسم [ بيوم القيامة )"» » وهذا يوجه قول 
الحسن ؛ لأنه أثبت القسم بيوم القيامة ونفى القسم بالنفس اللوامة . والصحيح أنه أقسم بهما جميعاً 
كما قاله قتادة رحمه الله » وهو المروى عن ابن عباس » وسعيد بن جبير » واختاره ابن جرير. 

فأما يوم القيامة فمعروف ٠»‏ وأما النفس اللوامة » فقال قرة بن خالد » عن الحسن البصرى فى 
هذه الآية : إن المؤمن ‏ والله ‏ ما نراه إلا يلوم نفسه : ما أردت بكلمتى ؟ ما أردت بأكلتى ؟ ما 
اروت ديك یی وف الاجر یھی دما ها انت للضي 

وقال جويبر : بلغنا عن الحسن أنه قال فى قوله : 8 ولا أفسم بالتفس اللَرَامَة ) » قال : ليس 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا عبد الله بن صالح بن مسلم » عن إسرائيل » عن 


سماك : أنه سأل عكرمة عن قوله : 8 ولا أفسم بالتقس اللَوامة 4 قال : يلوم ©“ على الخير والشر : 


. فى م :« کذا» . (۲) زيادة من م‎ )١( 
. © فى م : « عن» . (8) فى م :« تلوم‎ )۳( 
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اه 1 ء) )١١‏ 
ورواه ابن جرير » عن أبى كريب » عن وكيع عن إسرائيل ” : 


وال أبن ر دا هيه لفان حدق مومل ع حا سان عن ابن جرم معن اسن 
ابن مسلم» عن سعيد بن جبير فى : © ولا أقسم بالنفس اللوامة » 2 قال : تلوم على الخير والشر . 

ثم رواه من وجه آخر عن سعيد أنه سال ابن عباس عن ذلك : فقال : هى النفس اللؤوم”") 

وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : اللوامة : المذمومة . 

وقال قتادة : 8 اللّوّامة € : الفاجرة . 

قال ابن جرير : وكل هذه الأقوال متقاربة بالمعنى ¢ والأشيه بظاهر التنزيل أنها التى تلوم صاحبها 

وقوله  :‏ أيحْسّب الإنسان أن لن نجَمَع عظامه 4 أى : يوم القيامة » أيظن أنا لا نقدر على إعادة 
عظامه وجمعها من أماكنها المتفرقة؟ # بلَى قادرین على أن تُسوى بتانه ¢“ لمعه بن دل 
والعوفى» عن ابن عباس : أن نجعله "حمًا أو حافراً . وكذا قال مجاهد » وعكرمة » والحسن › 
را ع الشاك »واب خر + ووجيهه ابره جين باه تال لو شا عل ذلك :فى الذتيا .: 

والظاهر من الآية أن قوله  :‏ قادرین ) »حال من قوله :$ تجمع 4 أى : أيظن الإنسان أنا لا 
نجمع عظامه ؟ بل سنجمعها قادرين على أن نُسَوَّى بنانه » أى : قدرتنا صالحة لجمعها » ولو شئنا 
لبعثناه أزيد مما كان » فنجعل بنانه ‏ وهى أطراف أصابعه ‏ مستوية . وهذا معنى قول ابن قتيبة » 
والزجاج . 

م6 و ل ف qor‏ 

وقوله : ا بل يريد الإنسان ليفجر أمامه ) . قال سعيد » عن ابن عباس : يعنى يمضى قدما . 

وقال العوفى » عن ابن عباس : « ليفجر أمامه 4 يعنى : الأمل ٠‏ يقول الإنسان : أعمل ثم 
أتوب قبل يوم القيامة » ويقال : هو الكفر بالحق ب بين يدى القيامة . 

وقال مجاهد : 2« ليفجر أَمَامَه 4 + يمضى آمامه راكنا راسه ,: ؤقال اللسن :"لا يلقق ابن آدم :إلا 
تنزع نفسه إلى معصية الله قدما قُدّما » إلا من عصمه الله . 

وروى عن عكرمة » وسعيد بن جبير » والضحاك » والسدى » وغير واحد من السلف : هو 
الذي يمحل الوب وم ا 
وهذا هو الأظهر من المراد ؛ ولهذا قال بعده  :‏ يسأل أَيّانَ يوم القيامة © ؟ أى : يقول متى يكون يوم 


(۱» ؟) تفسير الطبرى )۱١۰۹/۲۹(‏ . 
(۳) فى أ:« أن نحوله» . 
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القيامة ؟ وإئما سؤاله سؤال استبعاد لوقوعه » وتكذيب لوجوده › كما قال تعالى : < ويقولون متئ هذا‎ 
. ]"٠١ 39 الوعد إن كنتم صادقين . قل كم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدموت »© [سبأ:‎ 

وقال تعالى هاهنا: « فإذا برق البصر » قال أبو عمرو بن العلاء : 8 برق »© بكسر الراء »أى : 
حار . وهذا الذى قاله شبيه بقوله تعالى : 8 لا يرد إِليْهِم طَرفُهُم » [إبراهيم:47] » بل ينظرون من 
الفزع هكذا وهكذا » لا يستقر لهم بصر على شىء ؛ من شدة الرعب . 

وقرأ آخرون « برق » بالفتح 2( وهو قريب فى المعنى من الأول 5 والمقصود أن الأبصار تنبهر 
يوم القيامة وتخشع وتحار وتذل من شدة الأهوال » ومن عظم ما تشاهده يوم القيامة من الأمور . 

وقوله : # وخسف القمر # أى : ذهب ضوؤه ¢ ل وجمع الشمس والقمر » » قال مجاهد : 
كُوّرا. وقرأ ابن زيد عند تفسير هذه الآية : 8 إذا الشّمس كورت . وإذا النجوم انكدرت » 
[التكوير: ٠١‏ ؟] وروى عن ابن مسعود أنه قرأ : « وجمع بين الشمس والقمر » 5 

وقوله : # يقول الإنسان يومئذ أين المفر 4 أى : إذا عاين ابن آدم هذه الأهوال يوم القيامة » 
عفدا يري اذ ی ويقول :+ ان امقر © ای :ھل تن علدا او :موقل © قال الله خعالى ,+« كلا لا وزر. 
إلى ربك يومئذ المستقر » . قال ابن مسعود » وابن عباس » وسعيد بن جبير » وغير واحد من 
السلف : أى لا نجاة : 

وهذه كقوله : ما لكم من ملجا يومئذ وما کم من نکیر ‏ [الشوری:١۷٤]‏ أى : ليس لكم مكان 
تتنکرون فيه » وكذا قال هاهنا :8 لا وزر ) أى : ليس لكم مكان تعتصمون فيه ؛ ولهذا قال : 8# إلى 
ربك يومئذ المستقر 4 أى : المرجع والمصير . 

ثم قال تعالى  :‏ ينبا الإنسان يومئذ بما قَدّم وخر © أى : يخبر بجميع أعماله قديمها وحديثها › 
أولها وآخرها » صغيرها وكبيرهاء كما قال تعالى : 8 ووجدوا ما عملُوا حاضرا ولا يظلم ربك أَحَدا 4 
[الكهف .]٤4:‏ وهكذا قال هاهنا : 8 بل الإنسان على نفسه بصيرة . ولو ألقئ معاذيره 4 أى : هو 
شهيد على نفسه »عالم بما فعله ولو اعتذر وأنكرء كما قال تعالى : 8 افرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك 
حسيبا »© [الإسراء: ]١5‏ . 
وبصره ويداه ورجلاه وجوارحه . 

وقال قتادة : شاهد على نفسه 1 وفى رواية قال : إذا شئت ‏ والله ‏ رأيته بصيرا بعيوب الناس 
وذنوبهم غافلا عن ذنوبه > وكان يقال : إن فى الإنجيل مكتوبا : يا ابن آدم 2 تبصر القذاة فى عين 
اجك روتكدل في ميك لا ر : 


. » فى م:« وتترك الجذع‎ )١( 
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وقال مجاهد : ط ولو ألقى معاذيره 4 : ولو جادل عنها فهو بصير عليها . وقال قتادة : # ولو 
ألقى معاذيره # : ولو اعتذر يومئذ بباطل لا يقبل منه. وقال السدى : « ولو ألقى معاذيره #©: حجته . 
وكذا قال ابن زيد » والحسن البصرى » وغيرهم . واختاره ابن جرير . 

وقال قتادة » عن زرارة » عن ابن عباس : 8 ولو ألقئ معاذيره ) » يقول : لو ألقى ثيابه . 

وقال الضحاك : ولو أرخى ستوره » وأهل اليمن يسمون الستر : المعذار . 

والصحيح قول مجاهد وأصحابه » كقوله : ظ ثم لم تكن فتنتهم إِلاً أن قالوا واللّه ربا ما كنا 
مشركين 4 [الأنعام: 1] » وكقوله : 8 يوم ينهم اله جميعا فيَحَلفُونَ له كما يحلفون كم وَيَحسبوت نهم 
على شىء ألا نهم هم الْكَاذبُونَ ) [المجادلة:18] . 

وقال العوفى » عن ابن عباس : ¥ ولو ألقئ معاذيره 4 هى الاعتذار” 9 ألم تسمع أنه قال : 
طلا ينقع الظالمين معذرتهم 4 [غافر : 07] » وقال : « وألقوا إلى الله يومئذ السّلم 4 [النحل [AV:‏ « 
فاقوا السلم ما كتا عمل من سوء 4 [النحل ء وقولهم  :‏ واللّه ربنا ما کنا مشركين 4 . 


<( لا تحرك به لسانك لتعجل به © إن علينا جمعه وقراته 69 ذا ره فاع فراته 


مام 


58 


وم اسم م و ور هوا م وس 


م إن عليتا بيانه ® كلا بل تحبون الْعَاجِلَةَ 60 وتذرون الآخرة © وجوه يومئذ 
7 ة © إلى رها ناظرة © ووجوه یومئذ باسرة C9‏ تظن أن يفعّل بها فاقرة 62 4 . 


هذا تعليم من الله عز وجل لرسوله ييه فى كيفية تلقيه الوحى من الملك > فإنه كان يبادر إلى 
أحذه > ويسابق الملك فى قراءته » فأمره الله عز وجل إذا جاءه الملك بالوحى أن يستمع له 2 وتكفل 
له أن يجمعه فى صدره » وأن ييسره لآدائه على الوجه الذى ألقاه إليه 2 وأن يبينه له ويفسره 


8 


ويوضحه. فالحالة 7 إلا لأولى جمعه فى صدره » والثانية تلاوته » والثالثة تفسيره ه وإيضاح اغا 
ولهذا قال : $ لا تحرك به لسانك لتعجل ؛ به * أى : بالقرآن » كما قال : « ولا تعجل بالقرآن من قبل 
أن يقضی إَِيِكَ وَحَيّهُ وَل رب زذنى علْمًا © [طه: 114]. 

ثم قال : إن علينا جمعه 4 أى : فى صدرك › ا وفرآنه 4 أى : أن تقر > « فإذا قرآناه 4 
أى : إذا تلاه عليك الملك عن الله عز وجل »ع8 فاتبع قرآنه ) أى :فاستمع له » ثم اقرأه كما أقرأك» 
« ثم إن علينا بيانه 4 أى : بعد حفظه وتلاوته نبينه لك ونوضحه » ونلهمك معناه على ما اردنا 
وشرعنا . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن » عن أبى عوانة » عن موسى بن أبى عائشة » عن 
م بن حير دهن ا ع فال لع و لاه N‏ 

شفتيه ‏ قال : فقال لى ابن عباس : أنا أحرك شفتى( كما كان رسول الله َيه يحرك شفتيه . وقال 


.٤ فى [ :2 آنا أحركهما‎ )۳( . ٩ فالحال‎ ١: فى م‎ )١( . » فى أ :2« هى الأعذار‎ )١( 
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لى سعيد : وأنا أحرك شفتى كما رأيت ابن عباس يحرك شفتيه ‏ فأنزل الله عز وجل : « لا تحرك 
به لسانك لتعجل به . إن علينا جمعه وقراته 4 » قال : بعد صدرد 3 ثم تقرأه 3 « فإذا قرأناه 


ائبع قُرآنَهُ > : فاستمع له وأنصت » 8 ثم إن علينا بيان 4 . فكان بعد ذلك إذا انطلق جبريل قرأه 


وقد رواه البخارى ومسلم » من غير وجه » کن وی ن آے اة بن ب ولفظ البخارى : 
فكان إذا أتاه جبريل أطرق » فإذا ذهب قرأه كما وعده الله عز وجل © . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج › حدثنا أبو يحيى التيمى » حدثنا موسى بن أبى 
عائشة » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : كان رسول الله ية إذا نزل عليه الوحى يلقى 
TT‏ الل لل لت سيان 


قبل أن يفرغ من آخره » فأنزل الله  :‏ لا تحرك به لسانك لع به ¶ . 
وهكذا قال الشعبى > والحسن البصرى . وقتادة » ومجاهد ,2 ا > وغير واحد : إن هذه 
الآية نزلت فى ذلك . 


وقد روى ابن جرير من طريق العوفى » عن ابن عباس  :‏ لاتحرك به لسانك لتعجل به * قال: 
كان لا يفتر من القراءة مخافة أن ينساه » فقال الله : « لاا تحرك به لسانك لتعجل به . إن عَلَينَا 4 أن 
نجمعه لك «إوقراته 4 : أن نقرئك فلا تسى . 

وقال ابن عباس وعطية العوفى : 9 ثم إن علينا بيانه € : تبيين حلاله وحرامه . وكذا قال قتادة. 

وقول + « كلاً بل تحبون الْعَاجلَة. وتذرون الآخرة 4 أى : إنما يحملهم على التكذيب بيوم القيامة 
ومخالفة ما أنزل الله عز وجل على رسوله يي من الوحى الحق والقرآن العظيم : أنهم إنما همتهم 
ىنولد داعا ارك الحو مساو هن ارا 

ثم قال تعالى : 3 وجوه يومد اضرة 4 » من النضارة » أى حسنة بهي مشرقة مسرورة » 8 إلى 
ها ناظرة 4 أى : تراه عيانا » كما رواه البخارى » رحمه الله » فى صحيحه : ١‏ إنكم سترون ربكم 
عيانا » "“ . وقد ثبتت رؤية المؤمنين لله عز وجل فى الدار الآخرة فى الأحاديث الصحاح » من طرق 
متواترة عند أئمة الحديث . لا يمكن دفعها ولا منعها ٥‏ خديت ابی سعيد:وأبى, هزيرة اح وما فی 
الصحيحين ‏ : أن ناسا قالوا : يا رسول الله » هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ فقال : « هل تضارون 
فى رؤية الشمس والقمر ليس دونهما سحاب ؟ » قالوا : لا.قال : « فإنكم ترون ربكم 
كذلك70* . وفى الصحيحين عن جرير قال : نظر رسول الله هه إلى القمر ليلة البدر فقال ١:‏ إنكم 
اللي ا الس DIL‏ 


. )۳٤۳/١( المسند‎ )١( 

(؟) صحيح البخاری برقم )٤۹۲۸۰٤۹۲۷(‏ » وصحيح مسلم برقم )٤٤۸(‏ . 
(؟) صحيح البخارى برقم (2). 

(5) صحيح البخارى برقم (66.61/7.565) من حديث جرير رضى الله عنه . 


)2( صحيح البخارى برقم 4852 ٠‏ وصحيح مسلم برقم (A9)‏ . 
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YA‘ 


غروبها فافعلوا » 27 . وفى الصحيحين عن أبى موسى قال: قال رسول الله کل : « جتان من ذهب 
آنيتهما وما فيهما » وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما » وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى الله إلا 
رداء الكبرياء على وجهه فى جنة عدن » 29 .وفى أفراد مسلم » عن صهيب » عن النبى 445 قال : 
«إذا دخل أهل الجنة ا فال +30 يقول الله الى + تريدون شا ازيدك ؟ فيقولون:: الم تين 
وجوهنا ؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار ؟ » قال : « فيكشف الحجاب » فما أعطوا شيئا أب 

من النظر إلى ربهم »وهى الزيادة » . ثم تلا هذه الآية : 8 لَلّدين أحسنوا الحسنئ وزيادة * 
ا 

وفى أفراد مسلم › ار ف ع و ی ی إن عت یغلۍ. فی 
عرصات القيامة ‏ ففى هذه الأحاديث أن المؤمنين ينظرون إلى ربهم عز وجل فى العرصات » وفى 
روضات الحنات . 


وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية » حدثنا عبد الملك بن أبجر » حدثنا وير ن أن 


فاحتة, عن ابن عمر قال : قال رسول الله ي : « إن أدنى أهل الجنة منزلة لينظر فى ملكه ألفى 
سنة » يرى أقصاه كما يرى أدناه » ينظر إلى أزواجه وخدمه . وإن أفضلهم منزلة لينظر فى وجه الله 
كل يوم مرتين  »‏ . 

ورواه الترمذى عن عبد بن حميد » عن شبابة » عن إسرائيل» عن تُوير قال : « سمعت ابن 
عمر ..). فذكره »› قال + ورواة عك الملك ين بجر + عن ویر عن مجاه غن ابن عمل + 
قزله 6 .وكذلك رو التوزي > عن ثوير ...عن مجاهة + عن ابن عم ولم برقع , ولولا 
خحشية الإطالة لأوردنا الأحاديث بطرقها وألفاظها من الصحاح والحسان والمسانيد والسنن » ولكن ذكرنا 
ذلك مفرقا فى مواضع من هذا التفسير » وبالله التوفيق . وهذا بحمد الله مجمع عليه بين 
الصحابة والتابعين وسلف هذه الآمة »كما هو متفق عليه بين أئمة الإسلام . وهداة الأنام . 


ومن تأول ذلك بأن المراد ب # إلى » مفرد الآلاء > وهى النعم »كما قال الثورى » عن منصور › 
اا ل ا تنتظر الثواب من ربها . رواه ابن جرير من غير وجه عن 
مجاهد . وكذا قال أبو صالح أيضا فقد أبعد هذا القائل '' النجعة » وأبطل فيما ذهب إليه . 


سداى د co‏ 


وأين هو من قوله تعالى  :‏ كلاً إنهم عن رهم يومئذ لمحجوبون ‏ ؟ [المطففين : »]١16‏ قال الشافعى » 
رحمه الله: ما حَجَب الفجار إلا وقد علم أن الأبرار يرونه عز وجل ثم قد توائرك الأخبار دعن 
رسول الله كيه بما دل عليه سياق الآية الكريمة »وهى قوله :ل إِلَى ربَها ناطرة 4 . قال ابن جرير : 


. (CD وصحيح مسلم برقم‎ « (VETT «o VETE) صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(۲) صحيح البخارى برقم )۷٤٤٤(‏ » وصحيح مسلم برقم (18-0) . 

(۳) صحيح مسلم برقم (۱۸۱) . 

. )191( صحيح مسلم برقم‎ )٤( 

(5) فى م :2 ينظروا ٩‏ . (1) فى مء أ : « حدثنا يزيد ٩‏ . 

(۷) المسند (۱۳/۲) . 

(۸) سنن الترمذی برقم (۳۳۳۰) . 

(9) وانظر : كتاب النهاية فى الفتن والملاحم للحافظ ابن كثير (۲/ )۳١ ٠‏ فقد أطال فى ذكر أحاديث الرؤية . 
)٠١(‏ فى م :« الناظر » . 
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حدثنا محمد بن إسماعيل البخارى» حدثنا آدم » حدثنا المبارك» عن الحسن : $ وجوه يَوْمئذ نّاضرة» قال: 
حسنة  »‏ إلى بها ناظرة 4 » قال: تنظر إلى الخالق » وح لها أن تنضر وهى تنظر إلى الخالق © . 

وقوله : «ووجوه يومئذ باسرة . نظن أن يفعل بها فاقرة 4 : NEE SER‏ 
باسرة . قال قتادة : كالحة . وقال السدى : تغير ألوانها . وقال ابن زيد «إباسرة 4 أى : عابسة . 

« نظن » أى : تستيقن › # أن يفعل بها فاقرة » » قال مجاهد: داهية. وقال قتادة : شر . وقال 
السدى : تستيقن أنها هالكة . وقال ابن زيد : تظن أن ستدخل النار . 

وهذا امقام كقوله 8 يوه يض وجوه وتسود وجوه 4 [آل عمران ٠١ ٠:‏ » وكقوله : وجوه 
يومئذ مسفرة . ضاحكة مستبشرة . ووجوة يومد عليه رة . ترهقها رة . أولتك هم الكقرة الفجرة » 
[عبس :4 6۲ وكقوله : # وجوه يومد خاشعة . عامل َاصبَة . تصلئ نارا حاميّة ) . إلى قوله : 
«وجوه يومئذ نَاعمَة . لسعيها راضية . فى جِنّة عاليّة 4 [الغاشية :۲ ١٠غ]»‏ فى أشباه ذلك من الآيات 
والسياقات 0 ۰ ۰ ْ 0 


بإ كلاً إذا بلغت التراقي (5 65 وقيل من راقر © © وطن أن الفراق CA‏ 9 والقّت السّاق 
بالسّاق 9) 9 إِلَى رك يُومذ اماق دع فلا صدق ولا صلَئ 69 ولكن كذذب وتولئ © 


م ذهب إلئ أهله يََمَطّ م اوی لَك اوی صم ثم اوی لك فأولئ ع أيحسّب 


ابر بير rio‏ 


الإنسان أن يُتْرَكَ سُدى 0© ألم يك نطفة من مني يمنئ 09 ثم كان علقة فحلق فسوی 


© فجعل منه الروجين الذّكرَ وَالأنئّى 9© أَلَيْس ذلك بقادر علَى أن يحبي الموتئ 62 . 

يخبر تعالى عن حالة الاحتضار وما عنده من الأهوال ‏ ثبتنا الله هناك بالقول الثابت ‏ فقال 
تعالى : ظ كلا ذا بلغت التراقى 4 » إن جعلنا ‏ كلا 4 رادعة فمعناها : لست يا ابن آدم تكذب هناك 
بما أخبرت به » بل صار ذلك عندك عيانا . وإن جعلناها بمعنى (حقا ) فظاهر » أى : حقا إذا بلغت 
التراقى » أى : انتزعت روحك من جسدك وبلغت تراقيك » والتراقى : جمع ترقوة » وهى العظام 
الت بين ر النحر والعاتق » كقوله  :‏ فلولا إذا بلغت الحلقوم . وأنتم حينئذ تنظرون . ونحن 
أرب ليه منكم ولكن لا تبصرون . فلولا إن كنم عير مدينين . ترجعونها إن كنتم صادقين4[الواقعة :۸۳ - 
۷]. وهكذا قال هاهنا : 3 كَلاإذا بعت التراقى 4 » ويذكر هاهنا حديث بسر بن جحاش الذى تقدم 
؛ . والتراقى : جمع ترقوة » وهى قريبة من الحلقوم . 


(۱) تفسير الطبرى (019/59. 

(0) فى أ :2 كلا ٩‏ وهو خطأ . 

(۳) حديث بسر بن جحاش » رواه الإمام أحمد فى المسند (5/ ۰ من طريق جبير بن نفير » عن بسر بن جحاش : أن رسول الله 
ية بصق يوما فى كفه فوضع عليها إصبعه ثم قال : « قال الله تعالى : ابن آدم أنى تعجزنى وقد خلقتك مثل هذه حتى إذا سويتك 
وعدلتك » مشيت بين برديك وللأرض منك وئيد» فجمعت ومنعت »حتى إذا بلغت التراقى قلت : أتصدق وأنى أوان الصدقة ؟!» 
وقد سبق عند تفسير الآية : لالامن سورة يس . 


فى سورة ( يس 
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وقيل من راق 4 قال : عكرمة » عن ابن عباس : أى من راق يرقى ؟ وكذا قال أبو قلابة : 
« وقيل من راق * أى : من طبيب شاف . وكذا قال قتادة » والضحاك » وابن زيد . 


YAY 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا نصر بن على » حدثنا روح بن المسيب أبو رجاء 
الكلبى» حدثنا عمرو بن مالك . عن أبى الجوزاء » عن ابن عباس : « وقيل من راق > قال : قيل : 
من يرقى بروحه : ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب ؟ فعلى هذا يكون من كلام الملائكة . 

وبهذا الإسناد » عن ابن عباس فى قوله : $ وَالْتقّت الاق بالسًاق » قال : التفت عليه الدنيا 
والآخرة . وكذا قال على بن أبى طلحة . عن ابن عباس : # والْتقّت السّاق بالسّاق 4 تقول 
آخر يوم من أيام الدنيا » وأول يوم من أيام الآخرة > فتلتقى الشدة بالشدة إلا من رحم الله . 

وقال عكرمة : « وَالْتَّت الساق بالسّاق 4 : الأمر العظيم بالأمر العظيم . وقال مجاهد : بلاء 
ام وال ال البصرى فى قوله  :‏ والْتّت السّاق بالسّاق € » هما ساقاك إذا التفتا "2 . وفى 
رواية عنه : ماتت رجلاه فلم تحملاه » وقد كان عليهما جوالا. وكذا قال السدى » عن أبى مالك . 

وفى رواية عن الحسن : هو لفهما فى الكفن . 

وقال الضحاك : والتقت السّاق بالساق 4 اج ای رون جع 
والملائكة يجهزون روحه. 

وقوله : « إلى ربك يومئذ الْمساق 4 أى : المرجع والمآب » وذلك أن الروح ترفع إلى السموات» 
فيقول الله عز وجل : ردوا عبدى إلى الأرض » فإنى منها خلقتهم » وفيها ا و أخرجهم 
ر ار و البواء 0 0 كالم الله E‏ 


ع 


الحو ا اک رر اسع ایی ر [MWeN:‏ . 

وقوله : 8 فلا صدق ولا صلی . ولكن كذب وتولّئ 4 : هذا إخبار عن الكافر الذى كان فى الدار 
الدنيا مكذبا للحق بقلبه » متوليا عن العمل بقالبه » فلا خير فيه باطنا ولا ظاهرا » ولهذا قال : « فلا 
صدق ولا صلی . ولكن کب وتولّی . ثم ذهب إِلَى أله يتَمَطَّى 4 أى : جدلا أشرا برا كسلانا » لا 
هن لدولا غيل > کما قال :3 وإذا انقلبوا إلى أهلهم نلبوا فكهين € [المطففين : ]۳٤‏ وقال: 8 إِنَّهِ کان 
فى أهله مسرورا . نه َنَ أن أن يَحُورَ 4 ى : : يرجع لا بی إن ریه کان به بصيرا 4[الانشقاق: 17 .]٠١‏ 

وقال الضحاك : عن ابن عباس : ١‏ ثم ذهب إلى أهله يتَمَطَّى 4 [أى]“ : يختال . وقال قتادة » 
وزيد بن أسلم : يتبختر . 

قال الله تعالى  :‏ أولئ لك فَأولئ . ثم أولئ لَك فاون » . وهذا تهديد ووعيد أكيد منه تعالى 
للكافر به المتبختر فى مشيته » أى : يحق لك أن تمشى هكذا وقد كفرت بخالقك وبارئك » كما يقال 


. فى م:« أى جزلان » . (۳) زيادة من م‎ )0( . ٩ فى أ : « إذا التقيا‎ )١( 


الخو الان ت سور العا "الآرانت 20 ا ج ا ريا 


فى مثل هذا على سبيل التهكم والتهديد كقوله  :‏ ذق إِنّك أنت العزيز الكريم 4 [الدخان :44[ 
و : «كلوا وتمتعوا فلبلا إنَكم مجرمون € [المرسلات:55] » وكقوله : « فاعبدوا ما شئتم من 
دونه [الزمر: 6] » وكقوله: « اعملوا ما شنم 4 [فصلت: . ٤‏ إلى غير ذلك . 

وقد قال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن سنان الواسطى» حدثنا عبد الرحمن ‏ يعنى ابن مهدى ‏ 
عن إسرائيل » عن موسى بن أبى عائشة ع ل ا له 
أولى لك فَأُولَى 4 ؟ قال : قال النبى ية لأبى جهل » ثم نزل به القرآن . 

وقال أبو عبد الرحمن النسائى : حدثنا إبراهيم بن يعقوب © » حدثنا أبو النعمان » حدثنا أبو 
ا ا و و ا ل 

ئشة » عن سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس : 8 أولئ لك فأولى . ثم أولئ لك فأولئ » ؟ 
قال: قاله رسول الله اة ثم أنزله الله عز وجل © . 

قال ابن أبى حاتم : وحدثنا أبى » حدثنا هشام بن خالد » حدثنا شعيب بن إسحاق » حدثنا 
سعيد » عن قتادة » قوله : 8 أُولَئ لَك فأولى . ثم أولئ لك فول 4 : وعيد على أثر وعيد » كما 
تسمعون » وزعموا أن عدو الله أبا جهل أخذ تبى الله بمجامع ثيابه » ثم قال : « أولى لك فأولى . 
ثم أولى لك فأولى » . فقال عدو الله أبو جهل : أتوعدنى يا محمد ؟ والله لا تستطيع أنت ولا ربك 
شيئا » وإنى لأعز من مشى بين جبليها . 

وقوله : 8 أيحسب الإنسان أن يترك سَدّى € قال السدى : يعنى : لا يبعث . 

وقال مجاهد » والشافعى » وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم : يعنى لا يؤمر ولا ينهى . 

والظاهر أن الآية تعم الحالين » أى : ليس يترك فى هذه الدنيا مهملا لا يؤمر ولا ينهى » ولا 
يترك فى قبره سدى لا يبعث » بل هو مأمور منهى فى الدنيا » محشور إلى الله فى الدار الآخرة . 
والمقصود هنا إثبات المعاد » والرد على من أنكره من أهل الزيغ والجهل والعناد ء ولهذا قال مستدلا 
على الإعادة بالبداءة فقال : # ألم يك نطفة من منى يمني ؟ أى : أما كان الإنسان نطفة ضعيفة من 
ماء مهين » يمنى يراق من الأصلاب فى الأرحام . « ثم كان علّقَةَ فُحَلّق فَسَوَئ 4 أى : فصار علقة » 
ثم مضغة » ثم شكل ونفخ فيه الروح » فصار خلقا آخر سوبا سليم الأعضاء » ذكرا أو أنثى بإذن 
الله وتقديره ؛ ولهذا قال  :‏ فجعل منه الزوجين الذكر والأنقى » . 

ثم قال  :‏ أليس ذلك بقادر علئ أن يحيى الْموتئ » أى : أما هذا الذى أنشا هذا الخلق السوى 
من هذه النطفة الضعيفة بقادر على أن يعيده كما بدأه ؟ ؟ وتناول القدرة للوعادة ا بطريق, الأولى 


بالنسبة إلى البداءة » وإما مساوية على القولين فى قوله : 9# وهو الّذى يبدا الخلق ثم يعيده وهو أهون 


م : يعقوب بن إبراهيم » والمثبت من سنن النسائى الكبرى )۱١1١۳۸(‏ . 

(۲) فى م :« عن ابن سليمان 6. (۳) فى م : « قاله رسول الله ي لأبى جهل > . 
(4) سنن النسائى الكبرى برقم (115358) . 

. ©» والفساد‎ ١: فى أ‎ )٥( 


)5٠  ۲١( الجزء الثامن - سورة القيامة : الآيات‎ A٤ 


عليه [الروم:۲۷] . والأول أشهر كما تقدم فى سورة ‏ الروم » بيانه وتقريره » والله أعلم . 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح »حدثنا شبابة » عن شعبة » عن موسى 
ابن أبى عائشة » عن آخر : أنه كان فوق سطح يقرأ ويرفع صوته بالقرآن » فإذا قرأ  :‏ أليس ذلك 
بقادر علئ أن يحبى الموتئ 4 ؟ قال : سبحانك اللهم فبلى . فسئل عن ذلك فقال : سمعت رسول الله 
كك يقول ذلك .وقال أبو داود » رحمه الله : حدثنا محمد بن المثنى » حدثنا محمد بن جعفر » 

عدنااسية ن ی بن أبى عا ة قال : كان رجل يصلى فوق بيته » فكان إذا قرأ : # أليس 
ذلك بقادر على أن يحي الموي € ؟ قال :سباك » فيل فسالرة عن ذلك فقال. > ستمعته من 
رسول الله ية . 

تفرد نه أبى داو 20 ولم يسم هذا الصحابى » ولا يضر ذلك . 
أمية : سمعت أعرابيا يقول : سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله لا : « من قرأ متكم بالتين 
والزيتون فانتهى إلى آخرها  :‏ اليس الله بأحكم الْحاكمين 4 ؟ فليقلٍ : بلى » وأنا على ذلك من 
الشاهدين . ومن قرأ : 8 لا أقسم بيوم القيامة © فانتهى إلى : # ليس ذلك بقادر على أن يحبى 
الموتئ» ؟ فليقل : بلى . ومن قرأ : : «وَالْمرْسلات € فبلغ « فَبِأَىَ حديث بعده يؤمنون 4 ؟ 
فليقل: آمنا بالله» . 

ورواه أحمد » عن سفيان بن عيينة . ورواه الترمذى عن ابن أبى عمر » عن سفيان بن 
ر »مق ا من أمدة كان < “قلت له + امن كلتلق 3 ا ا 
ر 

وقال ابن جرير : حدثنا بشر ٠‏ حدثنا يزيد » حدثنا سعيد » عن قتادة » قوله : « أليس ذلك بقادر 
على أن يحيى الموتئ » ذكر لنا أن رسول الله ية كان إذا قرأها قال : « سبحانك وبلى )© . 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن سنان الواسطى » حدثنا أبو أحمد الزبيرى ٠‏ حدثنا سفيان » 
عن أبى إسحاق » عن مسلم البطين » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس أنه مر بهذه الآية : 
«أليس ذلك بقادر على أن يحبى الموتى * ؟ » قال : سبحانك ؛ فبلى . 

آخر تفسير سورة ١‏ القيامة » ولله الحمد والمنة 


ع 


. ٩ فى م :« فقال‎ )١( 

() سنن أبى داود برقم )۸۸٤(‏ » ومن طريقه البيهقى فى السنن الكبرى (۲/ 053١‏ . 

(۳) سنن أبى داود برقم (۸۸۷) » والمسند )۲٤۹/۲(‏ » وسنن الترمذى برقم )۳۳٤۷(‏ . وقد جاء تسمية هذا الأعرابى فى رواية الحاكم » 
فرواه فى المستدرك (۲/ ل IS‏ ل ل كن 
«هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » . قلت : بن عياض كذاب . 

0 5 /١١(ىزملل انظر : تحفة الأشراف‎ )٤( 

(5) تفسير الطبرى (۲۹/ )١786‏ . 


١ 


54 1 تفسير أنى السعود 


هس سورة القيامة 


55 ړو © ماص 3 
1 افم بوم اليم ج © القيامة 
57 َ. 4 قبامة 
ولا اشم نس لأوامة ص( ْ د 
e:‏ +.. 227 اومس و ٠‏ 
أيحسب الو سان ألن نجمع عظامه, ي 0 القيامة 


ل سورة القيامة مكية وآياتها أربءعون 14 

(بسم الله الرحمن الرحيم) (لا أقسم بيوم القيامة) إدخال لا النافية على فعل القسم شائع وفائدتها 
توكيد القسم قالوا إنها صلة مثلها فى قوله تعالى لشلا يعم أهل الكتاب وقيل هى الننى لكن لا لنفى 
نفس الإقسام بل لنى ماينىء هو عنه من [عظام المقسم به وتفخيمه كا نمعنى لاأقسم بكذا لاأعظمه 
بإقساىبه حق إعظامه فإنه حقيق بأ كثرمن ذلكو أ كثر وأماماقيل من أن المعنى ننى الإقسام لوضوح 
الام فقد عرفت مافيه فى قوله تعالى فلاأقم بمواقع النجوم وقيل إن لا ننى ورد لكلام معبود قبل 
لقم كانهم أنكر وا البعث فقيل لا أى ليس الآ م كذلك ثم قيل قم يبوم القيامةكقولكلاوالله 
إن البعث حق وأياً ما كان ف الإقسام على تحقق البعث بيوم القيامة من ال جز الة ما لامريد عليه وقد 
مر تفصيله فى سورة يس وسورة الزخرف (ولا أقسم بالنفس اللوامة) أى بالنفس المتقية التى تلوم 
النفوس يومئّذ على تقصيرهن فى التقوى ففيه طرف من البراعة الى فى القسم السايق أو بالنفس اتى 
تلوم نفسها و إن اجتبدت ف الطاعات أو بالنفس المطمئنة اللائمة النفس الأمارة وقبل بالجنس لما 
روى أنهعليه الصلاةو'اسلام قال ليس من نفس برة ولا فاجرة إلا وتلوم تفا يوم القرامة إن عملت 
خیرآفال تکیف لم أزدد وإن عملت شرآ قالى ليت ىكنت قصرت ولا تخ ضعفه فإن هذا القدر من 
اللوم لايكونمداراً للإعظام بالإقسام وإنصدر عنالنفس المؤمنةالمسيئة فكيفمن الكافرةالمندرجة 
نحت الجنسوقيل بنف سآدم عليهالسلام فإنهالاتزال تتلوم على فعاماالذى خر جتبه منالجنة وجواب 
القسم مادل عليه قوله تعالى ( أعسب الإنسان أن لن نجمع عظامه ) وهو ليبءثن والمراد بالإنسان 
الجنس والممزةلإنكار الواقع واستقباحه وأنيخففة منالثقيلة وضمير الشأن الذى هو اما حذوف 
أى أعسب أن الشأن لن جمع عظامه فإن ذلك حسبان باطل فإنا جمعہا بعد تشتتها ورجوعبا رما 


- سورة القيامة من آية ۽ إلمب١٠‏ 0 


00 9 در 4 لے شا مي ور 
بل مندرين علج ان ر بنا نهر 


لك ٥‏ القيامة 


ص س ت موا ورم 

بل يريد الإنسن ليفجر امام حي ۷ القيامة 
صل صر 24 ص وید مام : 

سكل يان يوْم آلْقيدمَة ب« © القييامة. 


فإِذا برِقّ ابعر 0 ْ ۷١‏ القيامة 


و ا وق ١‏ © القييامة 
سير صو 2 وير سرد مسر 

وجمع الشمس والْقَمر م 5 ١‏ 0 القيامة 
م الات 2 م 2522001 ا 
قول ل نسلن يومبذ اين المفر ي 8 القيامة 


ورفاتاً مختلطاً بالتراب وبعد ماسفتها الرياح وطيرتها فى أقطار الارض وألقتها فى البحار وقيل إن 

عدى بن أبى زبيعة ختن الاخنس بن شريق وهماالاذان كان النىعليه الصلاةوالسلام يقولفيهما اللبم 

١‏ كفنى جارىالسوء قاللرسول اته‌صلی الله عليه وسل باحمد حدثی عن يوم القيامة می يكو نوكيف 

سه فأخبر «رسول التهصلى التهعليه وسل فقال لوعاينت ذلك اليوم لم أصدقك أو يجمعالله هذه العظام 

(يل) أى نجمعبا حال کو ننا (قادرين على أن نسوى بنانه) أى تجمع سلامياته ونضم يعضها إلى بعض » 
كا كانت مع صغرها ولطافتها فكيف بكبار العظام أو على أن نسوى أصابعه الى هى أطرافه وآخر 

مایم به خلقه وقرىء قادرون (بل يريدالإنسان ليفجر أمامه) عطف عل أعسب إما عل أنه استفيام ه 
مثله أض ربعن التو ببخيذلك [لالتوبيخ بهذا أو على أنه إيحاب انتقل إليه عن الاستفبام أى بل ير يد 
ليدوم على جورهفيا بينيديه من الآوقات ومايستقبله من‌الزمان لايرعوىعنه (يسأل أبان بوم القيامة) ‏ > 
أى می يكون استبعادا أو استهزاء (فإذا برق البصر) أىتحير فزعامن برق الرجل إذا نظر إلى البرق ٠‏ 
فدهش بصره وقريء بفتح الراء وهى لغة أو من البريق بمعنى لمع من شدة شخوصة وقرىء بلق أى 
انفتح واتفر ج (وخسف القمر) أى ذهب ضوؤه وقرىء عل البناء للنفعول (وجمع الشمس والقمر) ۸»» 
بان يطلعهما الله تعالى من المغرب وقيل جمعا فى ذهاب الضوء وقيل معان أسودين مكورين كا نهما 
ثوران عقيران فى النار وتذكير الفمل لتقدمه وتغليب المعطوف ( يقول الإفسان يومشذ ) أئيوم ٠١‏ 
إذ تقع هذه الآمور ( أن المفر ) أى الفرار يأساً منه وقرئء بالكسر أى موضع الفرار وقد جوز ه 
أن يكون هو أيضاً مصدر كالم رجع 5 
وو أى السعود + ›٩‏ 


١ ٩‏ تمسر آي السود 
ص صا ممم 


كلا لاوزر دي ل القيامةة 


€ 


عر ريع مض موص ووو صر 

إل ربك يومذ المستقر 0 53 0/ القيامة 
1 0 صوص ل مار م هام 2 ا 
ينبا آلإنسلن يوميق يما قدم وائحر 029 ْ 0 القيامة 
م م ر م مور 

بل الإنسن عل نفسهء بصيرة ي دل القيامة 
زمرو ادام عام ضير 

ولو الوم معاذيره, و ۷٠‏ القيامة 
مر س ص م ص صوص ا 
لا حرك بهء لسانك لتعجل ب24 02 ٥‏ القيامة. 


۱ (كلا) ردعمنطلب المفروتمنيه (لادزر) لاملجامستعار منالجبل وقيل کل ماالتجات إليه وتخاصت 
٢‏ به فو وزرك (إى ربك يومئذ المستقر) أى إليه وحده استقرار العباد أو إلى حكه استقرار آم 
+ أو إلى مشيثته موضع قرارم يدخل من يشاء ا جنة ومن يشاء النار ( ينبأ الإنسان يومشذ) أى يخبر 
٭ كل امرىء بر کان أو فاجراً عند وزن الأعمال ( بما قدم ) أى عمل من عمل خیرآ كا نأو شرآ فیثاب 

ه الأول ويعاقب بالثانى ( وأخر ) أى لم يعمل خیرآ كان أو شرا فيغاقب بالاول ويثاب بالثانى أو بما 
قدم من حسنة أو سيئة وبا أخر من سنة حسنة أو سيئة فعمل بها بعده أو بما قدم من مال تصدق به 

۽ فى حياته وجا أخر نخلفه أو وقفه أو أوصى به أو بأول عمله وآخره (بل الإفسان على نفسه بصيرة) 
أى حجة ببنة على نفسه شاهدة بما صدر عنه من الأعمال السيئة کا يدرب عنه كلبة على وما سيأتى من 
الجلة الحاليةوصفت بالبصارةمجازايا وصفت الآيات بالا بصار فى قوله تعالى فليا جاءتهم آباتنا مبصرة 

أو عين بصيرة أو التاء للسالغة ومعنى بل الترق أى ينبأ الإنسان بأعماله بل هو يومشذ عالم بتفاصيل 

٠١‏ أحواله شاهد على نفسه لان جوارحه تنطق بذاك وقوله تعالى ( ولو أل معاذيره ) أىولو جاء بكل 
معذرة بمكن أن يعتذر بها عن نفسه حال من المستكن فى بصيرة أو من مرفوع ينأ أى هو بصيرة 

عل نفسه تشہد عليه جوارحه وتقبل شهادتها ولو اعتذر بكل معذرة أو ينبأ بأعباله ولو اعتذر الخ 
والمعاذير اسم جمع للبعذرة كالمناكير اسم جمع انكر وقيل هو جع معذار وهو الستر أى ولوأرخى 
ستوره . كانرسول التهصلل التهعليه وسلإذا لقن الوحى نازع جبريل عليه السلام القراءة ول يصبر 

إلى أنيتمبا مسارعة إلى الحفظ وخوفاً من أن ينفلت منه فأمر عليه الصلاة والسلام بأن يستنصت له 

) ملقياً إليه قلبه وسمعه حتى يقضى إليه الوحى ثم يقفيه بالدراسة إلى أن يرسخ فيهفقيل ( لاتحرك به‎ ٠١ 
ه أى بالق رآن ( لسانك ) عند إلقاء الوحى (لتعجل به) أى لتأخذه على جلة مخافة أن ينفلت منك‎ 


ه/ - سورة القيامة من آية ٠۷‏ لم7 YY ٠‏ 


م سرح مور Ete‏ و - 
إن علينا جمعهر وقرءانهر 4 القيامة . 
ع عفاع Ber‏ عه ده ْ ْ 
فإذا قرانله فاتع قركانه, و الفيامة ‏ 

3l, رم‎ 6 2 

ثم إن علينا بيانه, 05 ©/القيامة 

رت عمس بي م اروم مس 
حكلا بل تبون العاجلة جم 76 القيامة 
مره و ام مل 2 : 
وتذرون رة ي ۷ القيامة 
وو و ل ل 4 
وجوه يومد ناضرة د ۰ ااا 


سياس ے2 


إل رما ناظرة © 0 الفيامة 


(إن علينا جعه) فى صدرك بحيث لايذهب عليك شیء مزمعانيه (وقرآنه) أىإثبات قراءته فى لسانك 
(فإذا قرأناه) أ أتممنا قراءتدعليك بلسانجبري ل عليهالسلام وإسناد القراءة إلى نون العظمة لللبالغة 
فى حاب التأنى (فاتبع قرآنه) فكن مقفياً له ولا تراسله (ثم إن علينا بيانه) أى بیان ماأشكل عليك 
من معانيه وأحكامه (كلا ) رد عله عليه الصلاة والسلام عن عادة المجلة وترغيب له فى الاناة وأكد 
ذلك بقوله تعالى ( بل تحبون العاجلة ) (وتذرون الآخرة) على تعمي الخطاب للكل أى بل اتم يابى 
آدم ل اخلقتم من جل وجبلتم عليه تعجلون فى كل شىء ولذلك تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وقيل 
كلا ردع للإنسان عن الاغتزار بالعاجل فيكون جع ااضمير فى الفعلين باعتبار معنى الجنس و ريده 
قراءة الفعلين على صيخةالغيبة (وجوه بومئذ ناضرة) أى وجو هكثيرة وهى وجوه المؤمنين الخاصين 


ين 


۲۲ 


يوم إذ تقوم القيامة نبية متهللة يشاهد عليها نضرة النعيم على أن وجوه مبتدأ وناضرة خبره ويومذ ٠‏ 


منصوب بناضرة وناظرة فى قوله تعالى ([لى ربما ناظرة) خبر ثان للمبتدأ أو نءت لناضرة وإلى رما 
متعلق بناظرةوحة وقو عالنكرة مبتدأ لآن المقام مقام تفصيل لاعلى أن ناضرة صفة لوجوه والخبر 
ناظرة كاقيل لماهو المشمورمن أنحق الصفةأن تكون معاومة الاتنساب إلى الموصوف عند السامع 
وحيث/ يكن ثبوت‌النضرة لاوجو هكذلك فقه أن خبر به ومعنىكونها ناظرة إلى ربا أنها تراه تعالی 
مستغرقة فى مطالعة جماله حيث تغفل عما سواه وتشاهده تعالى بلا كيف ولا على جبة ولیس هذا فى 
جميع الأحوال حتى ينافيه نظرها إلى غيره وقيل منتظرة إنعامه ورد بأن الانتظار لايسند إلى الوجه 
وتفسيره باججدلة خلاف الظاهر وأن المستعمل بعناه لايمدى بإلى . 


۲۳ 


ررق « سروس ہے 


Ve 2 9 7 ê N REN O . 8 1 1‏ القامة. 
ووجوه يومب لم باسرة 072 


مر ارج ع عي 


م راي ١ 1 pp‏ 
تظن اس يفعل يها فاقرة 2 ٍ 0 القيامة 


اس آم رد 8م رط 3-5 
كلا دا بلغت التراق وي ۷۵ التيامة: 

ش 2 ها 5 5 
وټم من راق ي 5-58 
سام 2 اترو ص بير : - 
وظن انه آلفراق © ۷ القيامة 
وود م #اب م 3# 7 .عه 
واَلْتَقّت آلساق بالساق وي e‏ 
2 مس م و ني دومص لي * ع علدت 
إل ربك يومبذ المساق ي 6 لكايه 
g۶ 5-8 2‏ 


مس آم م e2‏ 


7 ظ القيامة 
فلااصدق ولا صك 9 عن 


اس فق 
24 


اونگ وترو ٠‏ یات 


ذهب إل أهلهء مط © 22 ٥‏ القيامة. 


64 ( ووجوه يومئذ باسرة ) شديدة العبوس وهى وجوه الكفرة ( تظن ) يتوقع أربابها ( أن يفعل 
بها فاقرة ) داهية عظيمة تقصم فقار الظبر (كلا ) رد ععن إرثارالعاجلة على الآخرة أى ارتدعوا عن 
٠‏ ذلك وتنبيوا لما ہیں أيديم من الموت الذى ينقطع عنده ماينتكم و بين العاجلة من العلاقة (إذا بلغت 
۲۷ التراق ) أى بلغت النفس أعالى الصدر وى العظام المكتنفة لثغرة النحر عن بين وشال (وقيل من 
زاى) أىتال من حضر صاحبهامن يرقيه وينجيه ما هو فيه من الرقية وقيل هو من كلام ملا الموت 
۸ أبك يرق بروحه ملانكة الرحمة أو ملاك العذاب من الرق (وظن أنه الفراق) وأيقن المحتضير أن 
٩‏ مانزل به الفراق من الدنيا ونعيمما ( والتفت الساق بالساق ) والتفت ساقه بساقه والتوت عليها عند 
خاول الموت وقيل هما شدة فراق الدنيا وشدة [قبال الآخرة وقيل هما ساقاه حين تلفان فى أكفانه 
۰ ( إلى ربك ومئذ المساق ) أى إلى الله و إلى حكنه يساق لا إلى غيره ( فلا صدق ) مايحب تصديقه 
* من الرسول صل .الله عليه وسلوالقرآن الذىنزل عليهأو فلا صدقماله ولازكاه زولا صلى) مافرض 
عليه و الضمير فهبما للإنسان المذ كورف قولهتعالى أبحسب الإنسان وفيهدلالة على أن الكمار خاطبون 
07 بالفروع فى حق المؤاخذة كا م ( ولك ن كذب ) ماذكرمن الرسولوالقرآن ( وتولى ) عن الطاعة 
۴ (ثم ذهب إلى أهله يتمعلى) يتبختر افتخارآ بذلك من المط فإن المتبختر بعد خطاه فيكون أصله بتمطط ٠: ٠‏ 


ر وص 


اموم ر رو ب باع وء 
ايحسب آلانسلن ان يترك سدى ې 
سوس 3 بعلم يراس 2 ساو 

رس ص ملم د مس ہے م 8 9 

ثم كان علقة لق فسوئ ي 

ا رم ص بير 2ج مه 
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أو من المطا وهو الظبر فإنه يلوي (أولى لك فأولى) أى ويل لك وأصله أولاك انه ماتكرهه و 
مزريدةكا فى ردف لكم أو أولى لك اللاك وقيل. هو أفغل من الويل يعد القلب كاأدتى من دون أو . 
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09 القيامة 


الام 


فمل من آل يؤول بمعنى عقباك النار ثم أدلى لك فأولى ) أى. يتنكرر عليه ذلك مزة بعد أخرى 


( أيحسب الإنسان أن يترك سدی ) أى يخل مهملا فلا يكلف ولا یری وقيل أن يترك فى قره ولا 
يبعث وقوله تعالى (أل ريك نطفة من منى يمنى) الخ اميتئناف وارد لإيطال الحسبان المذكور فإنمداره 


لما كان استبعادهم للإعادة استدل على تحققها بيده الخلق ( ثم كان علقة ) أئ بقدرة الله تعالى لقوله 
تعالى ثم خلقنا النطفة علقة ( خلق ) أى فقدر بأن جعلما مضغبة مخلقة ( فسوى ) فعدل وكل نشأته ٠‏ 

( لعل منه ) من ,الإنسان ( الزوجين ) أي الصنفين ( الذكز والآثى ) بدل من الزوجين ( أليس ...4 
ذلك ) العظيم الشأن الذى أنشأ هذا الإنشاء البديع (بقادر على أن يحى الموق) وهوأهون من البدء فى » . 


قياس اءقل . روى أن النى صلى الله عليه وسل كان إذا قرأها قال سبحانك يل وعنه صلى الله عليه. . 


وسل من قرأ سورة القيامة شهدت له أنا وجبريل يوم القيامة إنه كان مؤمناً .يوم القيامة . 


۴۸ 


ويقال لها سورة لا أقسم وهي مكية من غير حكاية خلاف ولا استثناء واختلف في عدد آيها ففي الكوفي 
أربعون وفي غيره تسع وثلاثون والخلاف في «إلتعجل به [القيامة: ]1١‏ ولا قال سبحانه وتعالى في آخر ال 
مدثر كلا بل لا يخافون الآخرة» [المدثر: *5ع بعد ذكر الجنة والنار وكان عدم خوفهم إياها لإنكارهم البعث 
ذكر جلا وعلا في هذه السورة الدليل عليه بأتم وجه ووصف يوم القيامة وأهواله وأحواله ثم ذكر ما قبل ذلك 
من خروج الروح من البدن ثم ما قبل من مبدأ الخلق على عكس الترتيب الواقعي فقال عز من قائل عظيم: 


بسم الله الرحمن الرحيم 


لا امم وم الم ج ولا اقم التي الامو > اسب آلإنک ألى نحم فام ہے بل یری ع أن 
وی بان ی بل برید إن لَِفْجرَ ممم <> ينكل نَم الَو ن ذاو صر ر سف الْفمر ر 
ی اقش دلقم 7 بف الجن رین ای الق ج کد کا وقد ے إل یك یمن اسار :1 ؤا الود 
وین یما َم ور 2 ہل لون عل تقو بصي کے وکو الق ایر 22 کک عر يو يساك جل و 
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«إيشم الله الرّحْمَنٍ الرّجِيم ٠‏ لا أقِسِمُ بِيَؤْم القِيَامَة إدحال لا» النافية صورة على فعل القسم 
مستفيض في كلامهم وأشعارهم قال امرؤ القيس: 

لا واب كك ذا أ بنة الهم امري لا يدعي القوم اني أفر 

وقول غوية بن سلمى يرثي: 

ألا نادت أمامة باحتمال المت ااك نيا أبنالئ 

وملخص ما ذهب إليه جار الله في ذلك أن «إلا» هذه إذا وقعت في خلال الكلام كقوله تعالى «إفلا 
وربك لا يؤمنون» [النساء: 15] فهي صلة تراد لتأكيد القسم مثلها في قوله تعالى فلعلا يعلم» [الحديد: 9؟] 
لتأكيد العلم وأنها إذا وقعت ابتداء كما في هذه السورة وسورة البلد فهي للنفي لأن الصلة إنما تكون في وسط 
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الكلام ووجهه أن إنشاء القسم يتضمن الإخبار عن تعظيم المقسم به فهو نفي لذلك الخبر الضمني على سبيل 
الكناية» والمراد أنه لا يعظم بالقسم لأنه في نفسه عظيم أقسم به أولاً ويترقى من هذا التعظيم إلى تأكيد 
المقسم عليه إذ المبالغة في تعظيم المقسم به تتضمن المبالغة فيه فما يختلج في بعض الخواطر من أنه يلزم 
أن يكون على هذا إخباراً لا إنشاءً فلا يستحق جواباًء وأن المعنى على تعظيم المقسم عليه لا المقسم به 
مدفوع» ووراء ذلك أقوال فقيل إنها لنفي الإقسام لوضوح الأمر. وقال الفراء: لنفي كلام معهود قبل القسم ورده 
فكأنهم هنا أنكروا البعث فقيل إلا أي الأمر كذلك ثم قيل «إأقسم بيوم القيامة» وقدح الإمام فيه بإعادة 
حرف النفي بعد وقيل إنها ليس لا وإنما اللام أشبعت فتحتها فظهر من ذلك ألف والأصل «لأقسم) كما قرأ به 
قنبل وروي عن البزي والحسن وهي لام الابتداء عند بعض والأصل «لأنا أقسم» وحذف المبتدأ للعلم به ولام 
التأكيد دخلت على الفعل المضارع كما في «إإن ربك ليحكم بينهم# [النحل: 4 والأصل اق لأقسم 
عند بعض» ولام القسم ولم يصحبها نون التوكيد لعدم لزوم ذلك وإنما هو أغلبي على ما حكي عن سيبويه مع 
الاعتماد على المعنى عند آخرين. وقال الجمهور: إنها صلة واختاره جار الله في المفصل وما ذكر من 
الاختصاص غير مسلم لأن الزيادة إذا ثبعت في القسم فلا فرق بين أول الكلام وأوسطه لا أنه مسلم لكن القرآن 
في حكم سورة واحدة متصل بعضه ببعض لأن كونه كذلك بالنسبة إلى التناقض ونحوه لا بالنسبة إلى مثل هذا 
الحكم ثم فهم ما ذكره في توجيه النوفي من اللفظ بعيد وحال سائر الأقوال غير خخفي وقد مر بعض الكلام في 
ذلك فتذكر والكلام في قوله تعالى ولا اف بالئفس الام على ذلك النمط بيد أنه قبل على قراءة 
إلأقسم» فيما قبل أن المراد هنا النفي على معنى «أني لأقسم بيوم القيامة» لشرفه «إولا أقسم بالنفس 
اللوامة» لخستها. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة ما يقتضيه وحكاه في البحر عن الحسن وقال 
قتادة في هذه النفس هي الفاجرة الجشعة اللوامة لصاحبها على ما فاته من سعي الدنيا وأغراضها وجاء نحوه 
في رواية عن ابن عباس والحق أنه تفسير لا يناسب هذا المقام ولذلك قيل هي النفس المتقية التي تلوم النفوس 
يوم القيامة على تقصيرهن في التقوى والمبالغة بكثرة المفعول. وقال مجاهد: هي التي تلوم نفسها على ما فات 
مك ا لح لي الح دكار د يرا ا 
فالمبالغة في الكيف باعتبار الدوام وقيل المراد «بالنفس اللوامة» جنس النفس الشاملة للتقية والفاجرة لما روي 
أنه له قال: «ليس من نفس برة ولا فاجرة إلا وتلوم نفسها يوم القيامة إن عملت خيراً قالت كيف لم أزد 
منه» وإن عملت شراً قالت ليتني قصرت». وضمها إلى يوم القيامة لأن المقصود من إقامتها مجازاتها وبعثها 
فيه وضعف بأن هذا القدر من اللوم لا يكون مداراً للإعظام بالإقسام وإن صدر عن النفس المؤمنة المسيئة 
فكيف من الكافرة المندرجة تحت الجنس وأجيب بأن القسم بها حينعذ بقطع النظر عن الصفة والنفس من 
حيث هي شريفة لأنها الروح التي هي من عظيم أمر الله عز وجل» وفيه أنه لا يظهر لذكر الوصف حينكذ فائدة 
والإمام أوقف الخبر على ابن عباس واعترضه بثلاثة أوجه» وأجاب عنها بحمل اللوم على تمني الزيادة وتمني 
إن لم يكن ما وقع من المعصية واقعاً وما ذكر من توجيه الضم لا يخص هذا الوجه كما لا يخفى وقيل المراد 
بها نفس آدم عليه السلام فإنها لم تزل تلوم نفسها على فعلها الذي خرجت به من الجنة وأكثر الصوفية على 
أن النفس اللوامة فوق الأمارة وتحت المطمئنة» وعرفوا الأمارة بأنها هي التي تميل إلى الطبيعة البدنية وتأمر 
باللذات والشهوات الحسية وتجذب القلب إلى الجهة السفليةء وقالوا هي مأوى الشرور ومنبع الأخلاق الذميمة. 
وعرفوا اللوامة بأنها هي التي تنورت بنور القلب قدر ما تنبهت عن سنة الغفلة فكلما صدر عنها سيئة بحكم 


١6‏ بن و اا سوج وج دنه سس سمو ولد مور شورق لقنن اللا ايا 


جبلتها الظلمانية أخذت تلوم نفسها ونفرت عنها. وعرفوا المطمئنة بأنها التي تم تنورها بنور القلب حتى 
انخلعت عن صفاتها الذميمة وتخلقت بالأخلاق الحميدة وسكنت عن منازعة الطبيعة ومنهم من قال في 
«اللوامة4 هي المطمئنة اللائمة للنفس الأمارة ومنهم من قال هي فوق المطمئنة وهي التي ترشحت لتأديب 
غيرها إلى غير ذلك والمشهور عنهم تقسيم مراتب النفس إلى سبع منها هذه الثلاثة وفي سير السلوك إلى ملك 
الملوك كلام نفيس في ذلك فليراجعه من شاء وجواب القسم ما دل عليه قوله تعالى لأيَحْسَبُ الإِنْسَانُ أن لَنْ 
نَجْمَعَ عِظَامَةُ4 وهو ليبعثن وقيل هو (أيحسب» الخ وقيل «إبلى قادرين» وكلاهما ليسا بشيء أصلاً كزعم 
عدم الاحتياج إلى جواب لأن المراد نفي الأقسام والمراد بالإنسان الجنس والهمزة لإنكار الواقع واستقباحه 
والتوبيخ عليه و إن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن محذوف أي أيحسب أن الشأن لن نجمع بعد 
التفرق ا وحاصله لم يكون هذا الحسبان الفارغ عن الإمارة المنافي لحق اليقين وصريحه والنسبة إلى 
الجنس لأن فيه من يحسب ذلك بل لعله الأكثرون وجوز أن يكون التعريف للعهد والمراد بالإنسان عدي ابن 
أبي ربيعة وختن الأخنس بن شريق وهما اللذان كان النبي له يقول فيهما: «اللهم اكفني جاريٌّ السوء» فقد 
روي أنه جاء إليه عليه الصلاة والسلام فقال: يا محمد حدثني عن يوم القيامة متى يكون وكيف يكون أمره؟ 
فأخبره رسول الله علد فقال: لو عاينت ذلك اليوم لم أصدقك يا محمد ولم أومن به أو يجمع الله تعالى هذه 
العظام فنزلت. وقيل أبو جهل فقد روي أنه كان يقول: أيزعم محمد أن يجمع الله تعالى هذه العظام بعد بلائها 
وتفرقها فيعيدها خلقاً جديداً فنزلت وليس كإرادة الجنس وسبب النزول لا يعنيه وذكر العظام وأن المعنى على 
إعادة الإنسان وجمع أجزائه المتفرقة لما أنها قالب الخلق. وقرأ قتادة َغ بالتاء الفوقية مبيناً للمفعول 
«عِظَامُهُ) بالرفع على النيابة «إبَلَى» أي نجمعها بعد تفرقها ورجوعها رميماً ورفاتاً في بطون البحار وفسيحات 
القفار وحيثما كانت حال كوننا ظإقادِرِينَ4 فقادرين حال من فاعل الفعل المقدر بعد #بلى4» وهو قول سيبويه 
وقيل منصوب على أنه خبر كان أي بلى كنا قادرين في البدء أفلا نقدر في الإعادة وهو كما ترى. وقيل 
انتتصب لأنه وقع في موضع نقدر إذ التقدير بلى نقدر ذ فلما وضع موضع الفعل نصب حكاه مكي وقال إنه بعيد 
من الصواب يلزم عليه نصب قائم في قولك مررت 0 قائم لأنه في موضع يقوم فتأمل. وقرأ ابن أبي عبلة 
وابن اي «قادرون» أي نحن قادرون إلى أَنْ دس ري ت هي اسم جنس جمعي واحده بنانة وفسرها 
الراغب بالأصابع ثم قال قيل سميت بذلك لأن بها صلاح الأحوال التي يمكن للإنسان أن يبين بها ما يريد أي 
يقيم غيره بما صغر من عظام الأطراف كاليدين والرجلين وفي القاموس البنان الأصابع أو أطرافها فالمعنى نجمع 
العظام قادرين على تأليف جمعها وإعادتها إلى التركيب الأول وإلى أن نسوي أصابعه التي هي أطرافه ا ما 
يتم به خلقه» أو على أن نسوي ونضم سلامياته على صغرها ولطافتها بعضها إلى بعض كما كانت أولاً من غير 
نقصان ولا تفاوت بكيف بكبار العظام وما ليس في الأطراف منها؟ وفي الحال المذكورة أعني إقادرين 
على إلخ بعد الدلالة على التقييد تأكيد لمعنى الفعل لأن الجمع من الأفعال التي لا بد فيه من القدرة فإذا 
قيد بالقدرة البالغة فقد أكد والوجه الأول من المعنى يدل على تصوير الجمع وأنه لا تفاوت بين الإعادة والبدء 
في الاشتمال على جميع الأجزاء التي كان بها قوام البدن أو كماله؛ والثاني يدل على تحقيق الجمع التام فإنه 
إذا قدر على جمع الألطف الأبعد عادة عن الإعادة فعلى جمع غيره أقدر ولعله الأوفق بالمقام. ويعلم منهما 
نكتة تخصيص البنان بالذكر وقيل المعنى بلى نجمعها ونحن قادرون على أن نسوي أصابع يديه ورجليه أن 
نجعلها مستوية شيئاً واحداً كخف البعير وحافر الحمار ولا نفرق بينها فلا يمكنه أن يعمل بها شيئاً مما يعمل 
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بأصابعه المفرقة ذات المفاصل والأنامل من فنون الأعمال والبسط والقبض والتأني لما يريد من الحوائج وروي 
هذا عن ابن عباس وقتادة ومجاهد وعكرمة والضحاك ولعل المراد نجمعها ونحن قادرون على التسوية وقت 
الجمع فالكلام يفيد المبالغة السابقة لكن من وجه آخر وهو أنه سبحانه إذا قدر على إعادته على وجه يتضمن 
تبديل بعض الأجزاء فعلى الاحتذاء بالمثال الأول فى جميعه أقدر وأبو حيان حكى هذا المعنى عن الجمهور 
لكن قيد التسوية فيه بكونها في الدنيا وقال: إن ت الكلام عليه توعداً ثم تعقب ذلك بأنه خلاف الظاهر 
المقصود من سوق الكلام والأمر كما قال لو كان كما فعل فلا تغفل. ولا يخفى أن في الإتيان بلا أولا 
وحذف جواب القسم والإتيان بقوله سبحانه «إأيحسب4 ورعاية أسلوب: 


وثناياك إنها إغريض 


في القسم بيوم البعث والمبعوث فيه ثم إيثار لفظ الحسبان والإتيان بهمزة الإنكار مسنداً إلى الجنس 
وبحرف الإيجاب والحال بعدها من المبالغات في تحقيق المطلوب وتفخيمه وتهجين المعرض عن الاستعداد 
له ما تبهر عجائبه ثم الحسن كل الحسن ان حرف الإضراب في قوله سبحانه ټل يريد الإِنْسَانُ 
لِيَفْجْرَ أَمَامَه وهو عطف على إأيحسب*# جي للإضراب عن إنكار الحسبان إلى الإخبار عن حال الإنسان 
الحاسب بما هو أدخل في اللوم والتوبيخ من الأول كأنه قيل دع تعنيفه فإنه أشط من ذلك وأنى يرتدع وهو 
يريد ليدوم على فجوره فيما بين يديه من الأوقات وفيما يستقبله من الزمان لا ينزع عنه» أو هو عطف على 
إيحسب4 منسجماً عليه الاستفهام أو على #أيحسب4 مقدراً فيه ذلك أي بل أريد جيء به زيادة إنكار في 
إرادته هذه وتنبيهاً على أنها أفظع من الأول للدلالة على أن ذلك الحسبان بمجرده إرادة الفجور كما نقول في 
تهديد جمع عاثوا في البلد أيحسبون أن لا يدحل الأمير بل يريدوت أن يعملكوا فيه لم تقل هذه إلا وأنث مترق 
في الإنكار منزل عبثهم منزلة إرادة التملك وعدم العبء بمكان الأمير» وإلى هذين الوجهين أشار جار الله على 
ما قرر في الكشف والوجه الأول أبلغ لأن هذا على الترقي والأول إضراب عن الإنكار وإيهام أن الأمر أطم من 
ذلك وأطمء وفيهما إيماء إلى أن ذلك الإنسان عالم بوقوع الحشر ولكنه متغاب واعتبر الدوام في «إليفجر» 
لأنه غير عن حال الفاجر يانه يريد لتفجر فى المسغيل على أن حسبانه: وإرادتهيا عين الفجون وقيل لان 
#أمامه4 ظرف مكان استعير هنا للزمان ا فيفيد الاستمرار وفي إعادة المظهر ثانياً ما لا يخفى من 
التهديد والنعي على قبيح ما ارتكبه وأن الإنسانية تأبى هذا الحسبان والإرادة وعود ضمير «إأمامه» على هذا 
المظهر هو الأظهر. وعن أبن عباس ما يقتضي عوده على يوم القيامة الأول هو الذي يقتضيه كلام كثير من 
السلف لكنه ظاهر في عموم الفجور قال مجاهد والحسن وعكرمة وابن جبير والضحاك والسدي في الآية إن 
الإنسان إنما يريد شهواته ومعاصيه ليمضي فيها أبداً قدماً راكباً رأسه ومطيعاً أمله ومسوفاً لتوبته وهو حسن لا 
يأبى ذلك الإضراب» وفيه إشارة إلى أن مفعول يريد محذوف دل عليه إليفجر» وقال بعضهم وهو منزل 
منزلة اللام ومصدره مقدر بلام الاستغراق أي يوقع جميع إرادته «ليفجر» ون الخال ویو ومن ته في 
مثله أن الفعل مقدر بمصدر مرفوع بالابتداء وليفعل خبر فالتقدير هنا بل إرادة الإنسان كائنة ليفجر «إيَسأل» 
سؤال استهزاء ميان يَوْمُ القِيَامَة4 أي متى يكون» والجملة قيل حال وقيل تفسير «إليفجر» وقيل بدل منه. 
واختار المحققون أنه استقناف بياني جيء به تعليلاً لإرادة الدوام على الفجور إذ هو في معنى لأنه أنكر البعث 
واستهزأ به» وفيه أن من أنكر البعث لا محالة يرتكب أشد الفجور وطرف من قوله تعالى «هيهات هيهات لما 
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توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا4 [المؤمنون: ]٠٠‏ إا بَرِقَ البَصَر4 تحير فزعاً وأصله من برق الرجل إذا 
نظر إلى البرق فدهش بصره ومنه قول ذي الرمة: 

ولو أن لقمان الحكيم تعرضت لعب عن حامر ناه يق 

ونظيره قمر الرجل إذا نظر إلى القمر فدهش بصره» وكذلك ذهب وبقر للدهش من النظر إلى الذهب 
والبقر فهو استعارة أو مجاز مرسل لاستعماله في لازمه أو في المطلق. وقرأ نافع وزيد بن ثابت وزيد بن علي 
وأبان عن عاصم وهارون ومحبوب كلاهما عن أبي عمرو وخلق آخرون «برق» بفتح الراء فقيل هي لغة في 
«برق» بالكسر وقيل هو من البريق بمعنى لمع من شدة شخوصه. وقرأ أبو السمال «بَلِقَ باللام عوض الراء أي 
انفتح وانفرج يقال بلق الباب أبلقته وبلقته فتحته هذا قول أهل اللغة إلا الفراء فإنه يقول بلقه وأبلقه إذا أغلقه 
وخطأه ثعلب وزعم بعضهم أنه من الأضداد والظاهر أن اللام فيه أصلية وجوز أن تكون بدلاً من الراء فهما 
يتعاقبان في بعض الكلم نحو نتر ونتل ووجر ووجل لإوحَسَف القَمَرُ» ذهب ضوءه وقرأ أبو حيوة وابن أبي 
عبلة وزيد بن علي ويزيد بن قطيب «حُسِف القَمَن على البناء للمفعول ظوَجْمِعَ الشَّمْسُ وَالقَمَرْع حيث 
يطلعهما الله تعالى من المغرب على ما روي عن ابن مسعود ولا ينافيه الخسوف إذ ليس المراد به مصطلح 
أهل الهيئة وهو ذهاب نور القمر لتقابل النيرين وحيلولة الأرض بينهما بل ذهاب نوره لتجلٌّ خاص في ذلك 
اليوم أو لاجتماعه مع الشمس وهو المحاق» وجوز أن يكون الخسوف بالمعنى الاصطلاحي ويعتبر في وسط 
الشهر مثلاً ويعتبر الجمع في آخره إذ لا دلالة على اتحاد وقتيهما في النظم الجليل؛ وأنت تعلم أن هذا 
خسوف يزري بحال أهل الهيئة ولا يكاد يخطر لهم يبال كالجمع المذكور. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن 
عطاء بن يسار قال: يجمعان ثم يقذفان في البحر فيكون نار الله الكبرى وتوسعة البحر أو تصغيرهما مما لا 
يعجز الله عز وجل وأحوال يوم القيامة على خلاف النمط الطبيعي وحوادثه أمور وراء الطبيعة فلا يقال أين البحر 
من جرم القمر فضلاً عن جرم الشمس الذي هو بالنسبة إليها كالبعوضة بالنسبة إلى الفيل ولا كيف يجمعان 
ويقذفان» وقيل: يجمعان أسودين مكورين كأنهما ثوران عقيران في النار وعن علي كرم الله تعالى وجهه وابن 
عباس يجمعان ويجعلان في نور الحجب وقيل يجمعان ويقربان من الناس فيلحقهم العرق لشدة الحر وقيل 
جمعا في ذهاب الضوء وروي عن مجاهد وهو اختيار الفراء والزجاج فالجمع مجاز عن التساوي صفة وفيه بعد 
إذ كان الظاهر عند إرادة ذلك أن يقال من أول الأمر وخحسف الشمس والقمر ولا غبار في نسبة الخسوف 
إليهما لغة وكذا الكسوف ولم يلحق الفعل علامة التأنيث لتقدمه وكون الشمس مؤنثاً مجازياً وفي مثله يجوز 
الأمران وكان اختيار ترك الإلحاق لرعاية حال القمر المعطوف. وقال الكسائي: إن التذكير حمل على المعنى 
والتقدير جمع النوران أو الضياءان وليس بذاك يقُول الإنْسَانُ يَوْمَئِذِ4 يوم إذ تقع هذه الأمور «إأين الْمَقَرُ)4 
أي الفرار يأساً منه وجوز إبقاؤه على حقيقة الاستفهام لدهشته وتحيره وقرأ الحسن ريحانة رسول الله عل 
والحسن بن زيد وابن عباس ومجاهد وعكرمة وجماعة كثيرة «المَفِدُ) بفتح الميم وكسر الفاء اسم مكان قياسي 
من يفر بالكسر أي أين موضع الفرار وجوز أن يكون مصدراً أيضاً كالمرجع. وقرأ الحسن البصري بكسر الميم 
وفتح الفاء ونسبها ابن عطية للزهري أي الجيد الفرار وأكثر ما يستعمل هذا الوزن في الآلات وفي صفات 
الخيل ومنه قوله: 

و م مسقني دشر فعا كجلمود صخر حطه السيل من عل 
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واختلف في هذا اليوم فالأكثرون على أنه يوم القيامة وهو المنصور» وأخرج ابن المنذر وغيره عن 
مجاهد أنه قال: فإذا برق البصر عند الموت والاحتضار وخسف القمر وجمع الشمس والقمر أي كور يوم 
الاستعارة فإن نور البصر بسبب الروح كما أن نور القمر بسبب الشمس أو يفسر الخسوف بما سمعت» وجمع 
اقتباس القمر من الشمس. ووجه الاتصال بما قبل على جعل الكل عند الموت أنه إذ ذاك ينكشف الأمر 
للإنسان فيعلم على أتم وجه حقيقة ما أخبر به وأنت تعلم أن هذا على علاته أقرب إلى باب الإشارة على 
منزع الصوفية وإذا فتح هذا الباب فلا حصر فيما ذكر من الاحتمال عند ذوي الألباب وکا ردع عن طلب 
المفر وتمنيه «إلا وَرَر لا ملجأ وأصله الجبل المنيع وقد كان مفراً في الغالب لفرار العرب واشتقاقه من الوزر 


«إلى ر َك يَوْمَيَذِ المستقر4 أي إليه جل وعلا وحده استقرار العباد e‏ 
زفي ر کن ا ا ا 
جنة أو نار فمن شاء سبحانه أدخله الجنة ومن شاء أدخله النار. فتقديم الخير لإفادة الاختصاص وإن اختلف 
المفر يوم يقوله أو هو مقول اليوم على معنى ليرتدع عن طلب الفرار وتمنيه ذلك اليوم ويحتمل أن يكون من 
تمام قول الإنسان كأنه بعد أن يقول «إأين المفر» يعود على نفسه فيستدرك ويقول «إكلا لا وزر» ويا ما 
كان فالظاهر أن قوله تعالى إلى ربك يومئذ المستقر استثناف كالتعليل للجملة قبله أو تحقيق وكشف 
لحقيقة الحال والخطاب فيه لسيد المخاطبين عه ولا يحسن أن يكون من جملة ما يخاطب به القائل ذلك 
اليوم» ولا مما يقوله لنفسه فيه لمكان «إيومئذ4 وفي البحر الظاهر أن قوله تعالى #كلا لا وزر إلى ربك 
يومئذ المستقر# من تمام قول الإنسان وقيل هو من كلام الله تعالى لا حكاية عن الإنسان انتهى وفيه بحث 
يمذ وذلك على ما عليه الأكثر عند وزن الأعمال «إبمًا قَدّةَ4 أي بما عمل من عمل خيراً كان أو شراً 
فيثاب بالأول ويعاقب على الثاني «إوأخَر) أي ترك ولم يعمل خيراً كان أو شراً فيعاقب بالأول ويثاب بالثاني» 
ر ا ل ا ل ا ل ل 
فتصدق به في حياته وبما أخر منه للوارث وزيد أو وقفه أو أوصى به. وقال مجاهد والنخعي بأول عمله وآخره» 
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس بما قم من المعصية وأخر من الطاعة وأخرج نحوه عن قتادة وعبد بن حميد 
نحوه أيضاً عن عكرمة وعليه فالظاهر أنه عنى بالإنسان الفاجر وفصل هذه الجملة عما قبلها لاستقلال كل منها 
ومن قوله تعالى #إيقول» الخ في الكشف عن شدة الأمر أو عن سوء حال الإنسان ليل الإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ 
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بَصِيرَةٌ4 أي حجة بينة واضحة على نفسه شاهدة بما صدر عنه من الأعمال السيئة كما يؤذن به كلمة‎ 
لإعلى» والجملة الحالية بعد ف إالإنسان» مبتدأ و لإعلى نفسه» متعلق ب لإبصيرة# بتقدير أعمال أو‎ 
المعنى عليه من غير تقدير و «إبصيرة4 بصير خيبر وهي مجاز عن الحجة البينة الواضحة أو بمعنى بينة وهي‎ 
صفة لحجة مقدرة هي الخبر» وجعل الحجة بصيرة لأن صاحبها بصير بها فالإسناد مجازي أو هي بمعنى دالة‎ 
مارا ووذ أن يكون هناك استعارة مكنية وتخييلية والتأنيث للمبالغة أو لتأنيث الموصوف أعني حجة وقيل‎ 
ذلك لإرادة الجوارح أي جوارحه على نفسه بصيرة أي شاهدة ونسب إلى القتبي» وجوز أن يكون التقدير عين‎ 

بصيرة وإليه ذهب الفراء وأنشد: 


كأن على ذي العقل عيناً بصيرة ينعن بيه أو ملي هب اة 
يحاذر حتى يحسب الناس كلهم من الخوف لا يخفى عليهم سرائره 


وعليه قيل «إالإنسان» مبتدأ أول و إبصيرة) بتقدير عين بصيرة مبتدأ ثان و لإعلى نفسه4 خبر 
المبتدأ والثاني والجملة خبر المبتداً الأول واختار أبو حيان أن تكون إبصيرة» فاعلاً بالجار والمجرور وهو 
الخبر عن الإنسان وعمل بالفاعل لاعتماده على ذلك وأمر التأنيث ظاهر و إبل» للترقي على الوجهين إرادة 
حجة بصيرة وإرادة عين بصيرة» والمعنى عليهما «إينباً الإنسان» بأعماله بل فيه ما يجزي عن الإنباء لأنه عالم 
تايل أحوالة اههد على ق يما عملت لان ا جه تنطق بذلك «إيوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم 
وأرجلهم بما كانوا يعملون» [النور: 4 "] وفي كلا الوجهين كما قيل شائبة التجريد وهي في الثاني أظهر وقوله 
تعالى ظوَلَوْ ألقَى مَعَاذِيرَةُ4 أي ولو جاء بكل معذرة يمكن أن يعتذر بها عن نفسه حال من المستكن في 
«إبصيرة4 أو من مرفوع «إينبً4 أي هو على نفسه حجة وهو شاهد عليها ولو أتى بكل عذر في الذب عنها 
ففيه تنبيه على أن الذب لا رواج له أو ينبأ بأعماله ويجازى ويعاقب لا محالة ولو أتى بكل عذر فهو تأكيد لما 
يفهم من مجموع قوله تعالى «إينباً الإنسان) الخ والمعاذير جمع معذرة بمعنى العذر على خلاف القياس 
والقياس معاذر بغير ياء وأطلق عليه الزمخشري اسم الجمع كعادته في إطلاق ذلك على الجموع المخالفة 
للقيانن وال فهو ليس من أبنية انتم الجمع. :وقال صاخب الفرائد: يمكن أن يقال الأصل “فيه معائر فحطيلت 
الياء من إشباع الكسرة وهو كما ترى أو جمع معذار على القياس وهو بمعنى العذر» وتعقب بأنه بهذا المعنى 
لم يسمع من الثقات نعم قال السدي والضحاك: المعاذير الستور بلغة اليمن واحدها معذار وحكي ذلك عن 
الزجاج أي ولو أرخى ستوره» والمعنى أن احتجابه في الدنيا واستتاره لا يغني عنه شيعاً لأن عليه من نفسه 
بصيرة وفيه تلويح إلى معنى قوله تعالى «إوما كنتم تستترون أن يشهد عليكم) [فصلت: ۲۲] الآية وقيل 
البصيرة عليه الكاتبان يكتبان ما يكون من خير أو شر» فالمعنى بل الإنسان عليه كاتبان يكتبان أعماله ولو تستر 
بالستور ولا يكون في الكلام على هذا شائبة تجريد كما تقدم» والإلقاء على إرادة الستور ظاهر وأما على إرادة 
الأعذار فقيل شبه المجيء بالعذر بإلقاء الدلو في البئر للاستقاء به فيكون فيه تشبيه ما يراد بذلك بالماء 
المروي للعطش ويشير إلى هذا قول السدي في ذلك ولو أدلى بحجة وعذر وقيل المعنى ولو رمى بأعذاره 
وطرحها واستسلم وقيل ولو أحال بعضهم على بعض كما يقول بعضهم لبعض «إلولا أنتم لكنا مؤمنين) [سباً: 
"١‏ و لو على جميع هذه الأقوال إما أن يكون معنى الشرطية منسلخاً عنها كما قيل فلا جواب لهاء وإما 
أن يكون باقياً فيها فالجواب محذوف يدل عليه ماقبل. واستظهر الخفاجي الأول وفي الآية على بعض 
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وجوهها دليل كما قال ابن العربي على قبول إقرار المرء على نفسه وعدم قبول الرجوع عنه والله تعالى أعلم. 
أحرج الإمام أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وعبد بن حميد والطبراني وأبو نعيم والبيهقي معاً في 
الدلائل وجماعة عن ابن عباس قال: كان رسول الله عه يعالج من التنزيل شدة فكان يحرك به لسانه وشفتيه 
مخافة أن ينفلت منه يريد أن يحفظه فأنزل الله تعالى «إلا تحرك به لسانك» الخ فكان رسول الله عي بعد 
ذلك إذا أتاه جبريل عليه السلام أطرق وفي لفظ استمع فإذا ذهب قرأه كما وعد الله عز وجل فالخطاب في 
قوله تعالى «إلا تحر كۇك به لساك للنبي عله والضمير للقرآن لدلالة سياق الآية نحو «إإنا أنزلناه في ليلة 
القدر» [القدر: ١ع‏ أي لا تحرك بالقرآن لسانك عند إلقاء الوحي من قبل أن يقضي إليك وحيه طلِتَعْجَلَ بهي 
أي لتأخذه على عجلة مخافة أن ينفلت منك على ما يقتضيه كلام الحبر. وقيل لمزيد حبك له وحرصك على 
أداء الرسالة روي عن الشعبي ولا ينافي ما ذكر والباء عليهما للتعدية إن عَلَيْنَا جَمْعَهُ4 في صدرك بحيث لا 
يذهب عليك شيء من معانيه «إوقُرْآنة4 أي إثبات قراءته في لسانك بحيث تقرأه متى شعت فالقرآن هنا وكذا 
فيما بعد مصدر كالرجحان بمعنى القراءة كما في قوله: 

تحتفو باط را ال جره نه طم الكل تجا وتران 

مضاف إلى المفعول وثم مضاف مقدر وقيل «إقرآنه» أي تأليفه والمعنى «إإن علينا جمعه» أي حفظه 
في حياتك وتأليفه على لسانك. وقيل: «إقرآنه4 تأليفه وجمعه على أنه مصدر قرأت أي جمعت ومنه قولهم 
للمرأة التي لم تلد ما قرأت سلى قط وقول عمرو بن كاثوم: 

قراف رة اء کر هجان اللون لم.تقرأ جنينا 

ويراد من «إجمعه» الأول جمعه في نفسه ووجوده الخارجي ومن «إقرآنه4 بهذا المعنى جمعه في ذهنه 
َيه وكلا القولين لا يخفى حالهما وإن نسب الأول إلى مجاهد «إفإذًا قَرَأناة4 أي أتممنا قراءته عليك بلسان 
جبريل عليه السلام المبلغ عنا فالإسناد مجازي وفي ذلك مع اختيار نون العظمة مبالغة في إيجاب التأني 
«فائبغ فرآن4 فكن مقفياً له لا مباريء وقيل: أي فإذا قرأناه فاتبع بذهنك وفكرك قرآنه أي فاستمع وأنصت 
وصح هذا من رواية الشيخين وغيرهما عن ابن عباس وعنه أيضاً وعن قتادة والضحاك أي فاتبع في الأوامر 
والنواهي قرآنه وقيل اتبع قرأنه بالدرس على معنى كرره حتى يرسخ في ذهنك قم إن عَلَّيَا بََانة4 أي بيان 
ما أشكل عليك من معانيه وأحكامه على ما قيل واستدل به القاضى أبو الطيب ومن تابعه على جواز تأخير 
البيان عن وقت الخطاب لمكان «إثم# وتعقب اديع افر اياك الإظهار لا بيان المجمل وقد صح 
من رواية الشيخين وجماعة عن الحبر أنه قال في ذلك ثم إن علينا أن نبينه بلسانك وفي لفظ علينا أن تقرأ» 
ويؤيد ذلك أن المراد بيان جميع القرآن والمجمل بعضه «إكلا4 إرشاد لرسوله مه وأحذ به عن عادة العجلة 
وترغيب له عليه الصلاة والسلام في الأناة وبالغ سبحانه في ذلك لمزيد حبه إياه باتباعه قوله تعالى ټل 
تُجِيُونَ العَاجِلَةَ وتَدُرونَ الآخرَة» تعميم الخطاب للكل كأنه قيل بل أنعم يا بني آدم لما خلقتم من عجل 
وجبلتم عليه تعجلون في كل شيء ولذا تحبون العاجلة وتذرون الآخرة ويتضمن استعجالك لأن عادة بني آدم 
ااال وة العاجلة) وف 0 أن الإنسان وإن كان مجبولاً على ذلك إلا أن مثله عليه الصلاة والسلام 
ممن هو في أعلى منصب النبوة لا ينبغي أن يستفزه مقت sS‏ و الا 
طلب العلم والهدى فهؤلاء ديدنهم بحن الا وطلب الردى كأنهم نزلوا منزلة من لا ينجع فيهم النهي فإنما 
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يعاتب الآدمي ذو البشرة ومنه يعلم أن هذا متصل بقوله سبحانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه) فإنه ملوح 
إلى معنى ابل تحبون» الخ وقوله عز وجل إلا تحرك» الخ متوسط بين حبي العاجلة: حبها الذي تضمنه 
بل يريد تلويحاً وحبها الذي آذن به بل تحبون تصريحاً لحسن التخلص منه إلى المفاجأة والتصريح. ففي ذلك 
تدرج ومبالغة في التقريع والتدرج وإن كان يحصل لو لم يؤت بقوله سبحانه إلا تحرك» الخ في البين أيضاً 
إلا أنه يلزم حينئذ فوات المبالغة في التقريع وأنه إذا لم تجز العجلة في القرآن وهو شفاء ورحمة فكيف فيما 
هو فجور وثبور ويزول ما أشير إليه من الفوائد فهو استطراد يؤدي مؤدى الاعتراض وأبلغ وأطلق بعضهم عليه 
الاعتراض. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ومجاهد والحسن وقتادة والجحدري «يحبون» و «يذرون» بياء الغيبة فيهما 
وأمر الربط عليها كما تقدم وهي أبلغ من حيث إن فيها التفاتاً وإخراجاً له عليه الصلاة والسلام من صريح 
الخطاب بحب العاجلة مضمناً طرفاً من التوبيخ على سبيل الرمز لطفاً منه تعالى شأنه في شأنه عَكللهِ. وأما 
القراءة بالتاء ففيها تغليب المخاطب والالتفات وهو عكس الأول هذا خلاصة ما رمز إليه جار الله على ما أفيد. 
وقد اندفع به قول بعض الزنادقة وشرذمة من قدماء الرافضة أنه لا وجه لوقوع «إلا تحرك به لسانك» الخ في 
أثناء أمور الآخرة ولا ربط في ذلك بوجه من الوجوه» وجعلوا ذلك دليلاً لما زعموه من أن القرآن قد غُيْرِ وبُدّلَ 
وزيد فيه ونقص منه وللعلماء حماة المسلمين وشهب سماء الدين في دفع كلام كثير منه ما تقدم وللإمام أوجه 
فيه منها الحسن ومنها ما ليس كذلك بالمرة وقال الطيبي إن قوله تعالى «إكلا بل تحبون العاجلة» متصل 
بقوله تعالى «إولو ألقى معاذيره» أي يقال للإنسان عند إلقاء معاذيره كلا إن أعذارك غير مسموعة فإنك 
فجرت وسقت وظلدت. أنك دوم على فجوزك وان لا قرولا خساب ولا عفان وذلك من حبك الفاجلة 
والإعراض عن الآخرة» وكان من عادة الرسول عله أنه إذا لقن القرآن أن ينازع جبريل عليه السلام القراءة وقد 
أنفق عند التلقين للآيات السابقة ما جرت به عادته من العجلة فلما وصل إلى قوله تعالى «إولو ألقى معاذيره» 
أوحى إلى جبريل عليه السلام بأن يلقي إليه عليه الصلاة والسلام ما يرشده إلى أخذ القرآن على أكمل وجه 
فألقى تلك الجمل على سبيل الاستطراد ثم عاد إلى تمام ما كان فيه بقوله تعالى «إكلا بل تحبون» الخ مثاله 
الشيخ إذا كان يلقن تلميذه درساً أو يلقي إليه فصلاً ورآه في أثناء ذلك يعجل ويضطرب يقول له لا تعجل ولا 
تضطرب فإني إذ فرغت إن كان لك إشكال أزيله أو كنت تخاف فوتاً فأنا أحفظه ثم يأخذ الشيخ في كلامه 
ويتممه انتهى. فما في البين مناسب لما وقع في الخارج دون المعنى الموحى به» وخصه بعضهم لهذا 
بالاستطراد وأطلق آخر عليه الاعتراض بالمعنى اللغوي وهذا عندي بعيد لم يتفق مثله في النظم الجليل ولا 
دليل لمن يراه على وقوع العجلة في أثناء هذه الآيات سوى خفاء المناسبة. وقال أبو حيان يظهر أن المناسبة 
بين هذه الآية وما قبلها أنه سبحانه لما ذكر منكر القيامة والبعث معرضاً عن آيات الله تعالى ومعجزاته وأنه قاصر 
شهواته على الفجور غير مكترث بما يصدر منه ذكر حال من يثابر على تعلم آیات الله تعالى وحفظها وتلقنها 
والنظر فيها وعرضها على من ينكرها رجاء قبوله إياها ليظهر بذلك تباين من يرغب في تحصيل آيات الله تعالى 
ومن يرغب عنها: 


انتهى وفيه أن هذا إنما يحسن بعد تمام ما يتعلق بذلك المنكر والظاهر أن إلا تحرك) الخ وقع في 
البين وقال القفال قوله تعالى لا تحرك» الخ خطاب للإنسان المذكور في قوله تعالى «إينباأ الإنسان» وذلك 
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حال إنبائه بقبائح أفعاله يعرض عليه كتابه فيقال له لإاقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً» 
[الإسراء: 4 ]١‏ فإذا أخذ في القراءة تلجلج لسانه من شدة الخوف وسرعة القراءة فقيل له إلا تحرك به 
لسانك لتعجل به فإنه يجب علينا بحكم الوعد أو بحكم الحكمة أن نجمع أعمالك وأن نقرأها عليك فإذا 
قرأناه عليك فاتبع قراءته بالإقرار بأنك فعلت تلك الأفعال أو التأمل فيه «إثم إن علينا بيانه» أي بيان أمره 
وشرح عقوبته» والحاصل على هذا أنه تعالى يوقف الكافر على جميع أعماله على التفصيل وفيه أشد الوعيد في 
الدنيا والتهويل في الآخرة انتهى. فضمير إبه4 وكذا الضمائر بعد للكتاب المشعر به قوله تعالى «إينبئاأ 
الإنسان) «إبما قدم وأخر» وكذا قوله تعلى «إبل الإنسان على نفسه بصيرة) على قول من فشر البصيرة 
بالكتابين» ولعل الجملة على هذا الوجه في موضع الحال من مفروع «إينبً» بتقدير القول كأنه قيل «إينبؤ 
الإنسان يومئذ4 عند أخذ كتابه إبما قدم وأخر متولاً له إلا تحرك به لسانك4 الخ فالربط عليه ظاهر 
جداً ومن هنا اختاره البلخي ومن تبعه لكنه مخالف للصحيح المأثور الذي عليه الجمهور من أن ذلك خطاب 
له يله والظاهر أن التحريك قبل النهي إنما صدر منه عليه الصلاة والسلام بحكم الإباحة الأصلية فلا يتم 
احتجاج من جوز الذنب على الأنبياء عليهم السلام بهذه الآية. وقال الإمام: لعل ذلك الاستعجال إن كان مأذونا 
فيه عليه الصلاة والسلام إلى وقت النهي وكأنه أراد بالإذن الإذن الصريح المخصوص وفيه بعد ما وعن 
الضحاك أن النبي عي كان يخاف أن ينسى القرآن فكان يدرسه حتى غلب ذلك وشق عليه فنزل «لا تحرك 
ا حر عر قح وا ير سس كارك و اي 
الربط عليه ظاهر أيضاً وهو أنه يكون الخطاب في إلا تحرك» الخ لسيد المخاطبين حقيقة أو من باب إِياكٍ 
أعني واسمعي أو لكل من يصلح له وضمير به ونظائره ليوم القيامة والجملة اعتراض جيء به لتأكيد تهويله 
وتفظيعه مع تقاضي السباق له فكأنه لما ذكر سبحانه مما يتعلق بذلك اليوم الذي فتحت السورة بعظامه ما 
يتعلق قوي داعي السؤال عن توقيته وأنه متى يكون وفي أي وقت يبين لا سيما وقد استشعر أن السؤال عن 
ذلك إذا لم يكن استهزاء مما لا بأس به فقيل إلا تحرك به أي بطلب توقيته لسانك وهو نهي عن السؤال 
على أتم وجه كما يقال لا تفتح فمك في أمر فلان لتعجل به لتحصل علمه على عجلة لإإن علينا جمعه» ما 
يكون فيه من الجمع «إوقرانه» ما يتضمن شرح أحواله وأهواله من القرآن. 

0 كم کے إن ايتاك کے كلابل من الييلة <> ورود لیر <> وجو ميض 
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اذا قرآناه» ما يتعلق به «إفاتبع قرآنه# بالعمل بما يقتضيه من الاستعداد له «إثم إن علينا بيانه» 
إظهاره وقوعاً بالنفخ ف في الصور وهو الطامة الكبرى وخاضلة ا سال عن ریت ذلك اليوم العظيم مستعجلاً 
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معرفة ذلك فإن الواجب علينا حكمة حشر الجمع فيه وإنزال قرآن يتضمن بيان أحواله ليستعد له وإظهاره 
بالوقوع الذي هو الداهية العظمى وما عدا ذلك من تعيين وقته فلا يجب علينا حكمة بل هو مناف للحكمة فإذا 
سألت فقد سألت ما ينافيها فلا تجاب انتهى. وفيه ما فيه وما كنت أذكره لولا هذا التنبيه واللائق بجزالة 
التنزيل ولطيف إشاراته ما أشار إليه ذو اليد الطولى جار الله تجاوز الله تعالى عن تقصيراته فتأمل فلا حجر على 
فضل الله عز وجل. ولما ردع سبحانه عن حب العاجلة وترك الآخرة عقب ذلك بما يتضمن تأكيد هذا الردع 
مما يشير إلى حسن عاقبة حب الآخرة وسوء مغبة العاجلة فقال عز من قائل إو جوة يَوْمَئِذٍ نَاضِرَة4 أي وجوه 
كثيرة وهي وجوه المؤمنين المخلصين يوم إذ تقوم القيامة بهية متهللة من عظيم المسرة يشاهد عليها نضرة 
النعيم على أن «إوجوه» مبتداً و «إناضرة» خبره و «إيومئذ» منصوب ب إناضرة) و «إناظرة4 في قوله 
تعالى إلى رَبّهَا اطِرة4 خبر ثان للمبتداً أو نعت ل «إناضرة4 و «إإلى ربها» متعلق ب «إناظرة# وصح 
وقوع النكرة مبتدأ لأن الموضع موضع تفصيل كما في قوله: 

فيوم لناويوم علينا ويوم لساء ويوم لسر 

لا على أن النكرة تخصصت بيومئذ كما زعم ابن عطية لأن ظرف الزمان لا يكون صفة للجثث ولا 
على أن «إناضرة4 صفة لها والخبر لإناظرة4 كما قيل لما أن المشهور الغالب كون الصفة معلومة الانتساب 
إلى الموصوف عند السامع وثبوت النظرة للوجوه ليس كذلك فحقه أن يخبر به نعم ذكر هذا غير واحد احتمالا 
في الآية وقال فيه أبو حيان هو قول سائغ. ومعنى كونها ناظرة إلى ربها أنها تراه تعالى مستغرقة في مطالعة 
ا ا ل 
وعلا لتنزه الذاتي التام في جميع تجلياته. واعترض بأن تقديم المعمول يعني «إإلى ربها»4 يفيد الاختصاص 
كما في نظائره في هذه السورة وغيرها وهو لا يتأتى لو حمل ذلك على النظر بالمعنى المذكور ضرورة أنهم 
ينظرون إلى غيره تعالى. وحيث كان الاختصاص ثابتاً كان الحمل على ذلك باطلاً وفيه أن التقديم لا يتمحض 
للاختصاص كيف والموجب من رعاية الفاصلة والاهتمام قائم ثم لو سلم فهو باق بمعنى أن النظر إلى غيره 
تعالى في جنب النظر إليه سبحانه لا يعد نظرا كما قيل في نحو ذلك الكتاب على أن ذلك ليس في جميع 
الأحوال بل في بعضها وفي ذلك لالتفات ىاه مرا حال لاه نقد أخرع مداع E‏ 
الي عي أنه قال: «إذا دحل أهل الجنة الجنة يقول الله تعالى تريدون شيئاً أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا 
SE GENES N E E‏ لبون ار 
ربهم). وفي حديث جابر وقد رواه ابن ماجة: «فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما 
داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم). ومن هنا قيل: 

فينسون النعيم إذا رأوه فيا خسرن أهل الاعتزال 

وكثيراً ما يحصل نحو ذلك للعارفين في هذه النشأة فيستغرقون في بحار الحب وتستولي على قلوبهم 
أنوار الكشف فلا يلتفتون إلى شيء من جميع الكون: 

فلما استبان الصبح أدرج ضوءه تإلينكازه اوا حا اکت 

وقيل الكلام على حذف مضاف أي إلى ملك أو رحمة أو ثواب ربها ناظرة والنظر على معناه المعروف 
أو على حذف مضاف والنظر بمعنى الانتظار فقد جاء لغة بهذا المعنى أي إلى أنعام ربها منتظرة وتعقب بأن 


سورة القيامة الآيات: م١‏ - MS 1٠‏ 1 ا ASANE‏ 


الحذف خلاف الظاهر وما زعموا من الداعي مردود في محله وبأن النظر بمعنى الانتظار لا يتعدى بإلى بل 
بنفسه وبأنه لا يسند إلى الوجه فلا يقال وجه زيد منتظرء والمتبادر من الإسناد إسناد النظر إلى الوجوه الحقيقية 
وهو يأني إرادة الذات من الوجه وتفصّى الشريف المرتضى في الدرر عن بعض هذا بأن «إإلى4 اسم بمعنى 
النعمة واحد الآلاء وهو مفعول به ل لإناظرة» بمعنى منتظرة 0 الانتظار قد تعدى بنفسه وفيه من البعد ما 
فيه والزمخشري إذا تحققت كلامه رأيته لم يدع أن النظر بمعنى الانتظار ليتعقب عليه بما تعقب» بل أراد أن 
النظر بالمعنى المتعارف كناية عن التوقع والرجاء فالمعنى عنده أنهم لا يتوقعون النعمة والكرامة إلا من ربهم 
كما كانوا في الدنيا لا يخشون ولا يرجون إلا إياه سبحانه وتعالى. ويرد عليه أنه يرجع إلى إدارة الانتظار لكن 
كناية والانتظار لا يساعده المقام إذ لا نعمة فيه وفي مثله قيل الانتظار موت أحمر والذي يقطع الشغب ويدق 
في فروة من أخس الطلب ما أخرجه الإمام أحمد والترمذي والدارقطني وابن جرير وابن المنذر والطبراني 
والبيهقي وعبد بن حميد وابن أبي شيبة وغيرهم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله عل4: 
«إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى جنانه وأزواجه ونعيمه وخدمه وسرره مسيرة ألف سنة وأكرمهم على الله 
من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية» ثم قرأ رسول الله عَيتهِ: ««إوجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة)» فهو تفسير 
منه عليه الصلاة والسلام: ومن المعلوم أنه أعلم الأولين والآخرين لا سيما بما أنزل عليه من كلام رب العالمين 
ومشل هذا فيما ذكر ما أخرجه الدارقطني والخطيب في تاريخه عن أنس أن النبي عة أقرأه إوجوه يومئذ 
ناضرة إلى ربها ناظرة» فقال: «والله ما نسخها منذ أنزلها يزورون ربهم تبارك وتعالى فيطعمون ويسقون 
ويطيبون ويحلون ويرفع الحجاب بينه فينظرون إليه وينظر إليهم عز وجل» وهذا الحجاب على ما قال السادة 
من قبلهم لا من قبله عز وجل وأنشدوا: 
وكينا سينا أن ليل تة وأن حجاباً دونها يمنع اللشما 
فلاحت فلا والله ماثم حاجب سوى أن طرفي كان عن حسنها أعمى 
ثم إن أجهل الخلق عندهم المعتزلة وأشدهم عمى وأدناهم منزلة حيث أنكروا صحة رؤية من لا ظاهر 
سواه بل لا موجود على الحقيقة إلا إياه وأدلة إنكا رهم صحة رؤيته تعالى مذ كورة مع ردودها في كتب الكلام 
وكذا أدلة القدوم على الصحة وكأني بك بعد الإحاطة وتدقيق النظر تميل إلى أنه سبحانه وتعالى يرى لكن لا 
من حيث ذاته سبحانه البحت ولا من حيث كل تجل حتى تجليه بنوره الشعشعاني الذي لا يطاق. وقرأ زيد 
بن علي «وجوة يَوْمَيِذٍ نَضِرَةً بغير ألف وَوَجُوةٌ يَوْمَيِذٍ بَاسِرَة4 أي شديدة العبوس وباسل أبلغ من باسر فيما 
ذكر لكنه غلب في الشجاع إذا اشتدت كلوحته فعدل عنه لإيهامه غير المراد وعنى بهذه الوجوه وجوه الكفرة 
05 أن يُفْعَلَ بها فاقِرَة4 أي داهية عظيمة تقصم فقار الظهر من فقره أصاب فقاره وقال أبو عبيدة إفاقرة» 
من فقرت البعير إذا وسمت أنفه بالنار وفاعل «إنظن4 ضمير إالوجوه» بتقدير مضاف أي تظن أربابها وجوز 
أن يكون الضمير راجعاً إليها على أن الوجه بمعنى الذات استخداماً وفيه بعد. والظن قيل أريد به اليقين واختاره 
الطيبي وأن المصدرية لا تقع بعد فعل التحقيق الصرف دون فعل الظن أو ما يؤدي معنى العلم فتقع بعده 
كالمشددة والمخففة على ما نص عليه الرضي وقيل هو على معناه الحقيقي المشهور والمراد تتوقع ذلك 
واختاره من اختاره ولا دلالة فيه بواسطة التقابل على أن يكون النظر ثم بالمعنى المذكور كما زعمه من زعمه 
وتحقيق ذلك أن ما يفعل بهم في مقابلة النظر إلى الرب سبحانه لكون ذلك غاية النعمة وهذا غاية النقمة وجيء 
م ١١‏ روح المعاني مجلد ٠١‏ 
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بفعل الظن ها هنا دلالة على أن ما هم فيه وإن كان غاية الشر يتوقع بعده أشد منه وهكذا أبداً وذلك لأن 
المراد بالفاقرة ما لا يكننه من العذاب فكل ما يفعل به من أشده استدل منه على آخر وتوقع أشد منه وإذا كان 
ظاناً كان أشد عليه مما إذا كان عالماً موطناً نفسه على الأمر على أن العلم بالكائن واقع لا بما يتجدد آنا فآنا 
فهذا وجه الإتيان بفعل الظن ولم يؤت في المقابل بفعل ظن أو علم لأنهم وصلوا إلى ما لا مطلوب وراءه 
وذاقوه ثم بعد ذلك التفاوت في ذلك النظر قوة وضعفا بالنسبة إلى الرائي على ما قرره فلعل هذا حجة على 
الزاعم لا له أسبغ الله علينا برؤيته فضله كلا ردع عن إيثار العاجلة على الآخرة كأنه قيل ارتدعوا عن ذلك 
وتنبهوا لما بين أيديكم من الموت الذي تنقطع عنده ما بينكم وبين العاجلة من العلاقة «إإِذًا بَلَفَتِعُ أي النفس 
أو الروح الدال على سياق الكلام كما في قول حاتم: 

أماويّ ما يغني الثراء عن الفتى إذا حرجت :يوم وطاق بها :الصدز 

ونحو قول العرب أرسلَّتُ يريدون جاء المطر ولا تكاد تسمعهم يقولون أرسلت السماء نعم قد يصرح 
فيما هنا بالفاعل فيقال بلغت النفس «التّراقي) أي أعالي الصدر وهي العظام المكتنفة ثغرة النحر عن يمين 
وشمال جمع ترقوة وأنشدوا لدريد بن الصمة: 

ورب عظيمة رافعت عنهم وقد بلحت تتو ال اى 

«إوقِيل مَنْ رَاقِ4 أي قال من حضر صاحبها من يرقيه وينجيه مما هو فيه من الرقية وهي ما يستشفى 
به الملسوع والمريض من الكلام المعد لذلك ومنه آيات الشفاء ولعلة أريد به مطلق الطبيب أعم من أن يطب 
بالقول أو بالفعل وروي عن ابن عباس والضحاك وأبو قلابة وقتادة ما هو ظاهر فيه والاستفهام عند بعض حقيقي 
وقيل هو استفهام استبعاد وإنكار أي قد بلغ مبلغاً لا أحد يرقيه كما يقال عند اليأس من ذا الذي يقدر أن يرقى 
هذا المشرف على الموت وروي ذلك عن عكرمة وابن زيد وقيل هو من كلام ملائكة الموت أي أيكم يرقى 
بروحه أملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب من الرقي وهو العروج وروي هذا عن ابن عباس أيضاً وسليمان التيمي 
والاستفهام عليه حقيقي وتعقب بأن اعتبار ملائكة الرحمة يناسب قوله تعالى بعد لإفلا صدق الخ ودفع بأن 
الضمير للإنسان والمراد به الجنس والاقتصار بعد ذلك على أحوال بعض الفريقين لا ينافي العموم فيما قبل 
ووقف حفص رواية عن عاصم على من وابتدأ #راق4 وأدغم الجمهور قال أبو علي: لا أدري ما وجه قراءته 
وكذلك قرأ «إبل ران [المطففين: 4 ]١‏ وقال بعضهم كأنه قصد أن لا يتوهم أنها كلمة واحدة فسكت سكتة 
لطيفة ليشعر أنهما كلمتان وإلاً فكان ينبغي أن يدعم في «إمن راق فقد قال سيبويه إن النون تدغم في الراء 
وذلك نحو من راشد والإدغام بغنة وبغير غنة ولم يذكر الإظهار ويمكن أن يقال لعل الإظهار رأي كوفي فعاصم 
شيخ حفص يذكر أنه كان عالماً بالنحوء وأما بل ران فقد ذكر سيبويه في ذلك أيضاً أن إظهار اللام 
وإدغامها مع الراء حسنان» فلعل حفصاً لما أفرط في إظهار الإظهار فيه صار كالوقف القليل واستدل بقوله 
تعالى «إإذا بلغت التراقي» على أن النفس جسم لا جوهر مجرد إذ لا يتصف بالحركة والتحيز وأجاب بعض 
بأن هذه النفس المسند إليها بلوغ التراقي هي النفس الحيوانية لا الروح الأمرية وهي الجوهر المجرد دون 
الحيوانية وآخر بأن المراد ببلوغها التراقي قرب انقطاع التعلق وهو مما يتصف به المجرد إذ لا يستدعي حركة 
ولا تحيزاً ولا نحوهما مما يستحيل عليه. وزعم أنه لا يمكن إرادة الحقيقة ولو كانت النفس جسماً ضرورة أن 
بلوغها التراقي لا يتحقق إلا بعد مفارقتها القلب وحينعذ يحصل الموت ولا يقال «إمن راق» كما هو ظاهر 
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على الوجه الأول فيه ولا يتأنى أيضاً ما يذكر بعد على ما ستعلمه إن شاء الله تعالى فيه والذي عليه جمهور 
الأمة سلفاً وخلفاً أن النفس وهي الروح الأمرية جسم لطيف جداً ألطف من الضوء عند القائل بجسميته والنفس 
الحيوانية مركب لها وهي سارية في البدن نحو سريان ماء الورد في الورد والنار في الفحم وسريان السيال 
الكهربائي عند القائل به في الأجسام والأدلة على جسميتها كثيرة وقد استوفاها الشيخ ابن القيم في كتاب 
الروح وأتى فيه بالعجب ثم الظاهر أن المراد يبلوغ التراقي مشارفة الموت وقرب خروج الروح من البدن سلمت 
الضرورة التي في كلام ذلك الزاعم أم لم تسلم لقوله تعالى «إوقيل من راق» وطن أَنّهُ الفراق» أي وظن 
الإنسان المحتضر أن ما نزل به الفراق من حبيبته الدنيا ونعيمها وقيل فراق الروح الجسد» والظن هنا عند أبي 
حيان على بابه وأكثر المفسرين على تفسيره باليقين قال الإمام ولعله إنما سمي اليقين هاهنا بالظن لان الإنسان 
ما دامت روحه متعلقة ببدنه يطمع في الحياة لشدة حبه لهذه الحياة العاجلة ولا ينقطع رجاؤه عنها فلا يحصل 
له يقين الموت بل الظن الغالب مع رجاء الحياة أو لعله سماه بالظن على سبيل التهكم والْتَقْتِ الساقُ 
بالشاق أي التقّت ساقه بساقه والتوت عليها عند هلع الموت وقلبه كما روي عن الشعبي وقتادة وأبي مالك 
رقا لدي وايق لعفي هنا ا ا ا نا في الكفن وقيل المراد بالتفافهما انتهاء أمرهما 0 يراد 
فيهما يعني موتهما وقيل يبسهما بالموت وعدم تحرك إحداهما عن الأخرى حتى كأنهما ملتفتان فهما أول ما 
يخرج الروح منه فتبردان قبل سائر الأعضاء وتيبسان فالساق بمعناها الحقيقي وأل فيها عهدية أو عرض عن 
المضاف إليه وقال ابن عباس والربيع بن أنس وإسماعيل بن أبي خالد. وهو رواية عن الحسن أيضاً #التفت» 
شدة فراق الدنيا لشدة إقبال الآخرة واختلطتا ونحوه قول عطاء: اجتمع عليه بشدة مفارقة المألوف من الوطن 
والأهل والولد والصديق وشدة القوم على ربه جل شأنه لا يدري بماذا يقدم عليه» فالساق عبارة عن الشدة وهو 
مثل في ذلك والتعريف للعهد وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن الضحاك«إالتفت4 أسوق حاضريه من الإنس 
والملائكة هؤلاء يجهزون بدنه إلى القبر وهؤلاء يجهزون روحه إلى السماء فكأنهم للاختلاف في الذهاب 
والإياب والتردد في الأعمال قد التمّت أسوقهم وهذا الالتفاف على حد اشتباك الأسنة9إلى رَبك يَوْمَيِذٍ 
المَساق) أي إلى الله تعالى وحكمه سوقه لا إلى غيره على أن المساق مصدر ميمي كالمقال وتقدم الخبر 
للحصر والكلام على تقدير مضاف هو حكم وقيل هو موعد والمراد به الجنة والنار وقيل ليس هناك مضاف 
مقدر على أن الرب جل شأنه هو السائق أي سوق هؤلاء مفوض إلى ربك لا إلى غيره والظاهر ما تقدم ثم إن 
كان هذا في أن الفاجر أو فيما يعمه والبر يراد بالسوق السوق المناسب للمسوق وهذه الآية لعمري بشارة لمن 
حسن ظنه بربه وعلم أنه الرب الذي سبقت رحمته غضبه: 


قالوا غداً ای ديار الحمى وتتزل. ال كهب بمغناهم 
كواسف لي وت نينا ميدي ای ا كك اك د هح 


ثم إن جواب «إإذ» محذوف دل عليه ما ذكر أي كان ما كان أو انكشفت للمرء حقيقة الأمر أو وجد 
الإنسان ما عمله من خير أو شر «إفلا صَدَّقَ4 أي ما يجب تصديقه من الله عز وجل والرسول عله والقرآن 


لذي أنزل عليه للا صنو4 ما فرض عليه أي لم يصدق ولم يصل فلا داخلة على الماضي كما في قول. 


ا في الفعلين للإنسان 0007 قوله تعالى خت لإنسان» والجملة عطف على قوله سبحانه 
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یسال أيان يوم القيامة» على ما ذهب إليه الزمخشري فالمعنى بناء على ما علمت من أن السؤال سؤال استهزاء 
واستبعاد استبعد البعث وأنكره فلم يأت بأصل الدين وهو التصديق بما يجب تصديقه به ولا بأهم فروعه وهو الصلاة ثم 
أكد ذلك بذكر ما يضاده بقوله تعالى کذب وول نفب لتوهم السكوت أو الشك أي ومع ذلك أظهر 
الجحود والتولي عن الطاعة تم ذَهَبَ إلى أله هله يَكَمَطَى) يد يتبختر افتخاراً بذلك ومن صدر عنه مثل ذلك ينبغي أن 
جو الوا سوا لمر او كا ب ار 
المتبختر يمد خطاه فيكون أصله يتمطط قلبت الطاء فيه حرف علة كراهة اجتماع الأمثال كما قالوا تظني من الظن 
Se‏ وهو الظهر فإن المتبختر يلوي مطاه تبختراً فيكون معتلاً بحسب الأصل وفي الحديث «إذا 
مشت أمتي المطيطاء وخدمتهم فارس والروم فقد جعل بأسهم بينهم وسلط شرارهم على خيارهم» وجعل الطيبي 

عطف هذه الجملة للتعجب على معنى لإيسأل أيان يوم القيامة» وما استعد له إلا ما يوجب دماره وهلاكه. وقال إن 
قوله تعالى «إفإذا برق البصر» الخ جواب عن السؤال أقحم بين المعطوف والمعطوف عليه لشدة الاهتمام وأن قوله 
سبحانه إلا تحرك) الخ استطراد على ما سمعت وجعل «وصدق4 من التصدق هو المروي عن قتادة وقال قوم: هو 
من التصديق أي فلا صدَّق ماله ولا زكاه. قال أبو حيان: وهذا الذي يظهر نفي عنه الزكاة والصلاة وأثبت له التكذيب 
كما في قوله تعالى «إقالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا تكذب بيو 
الدين» [المدثر:47 - 45] وحمله على نفي التصديق يقتضي أن یکرت ولك كاب تكراراً ولزم أن یکرت ادرا کا 
بعد طإولا صلى» لا بعد إفلا صدق» لأنهما متوافقان وفيه نظر يعلم مما قررناه ثم إنه استبعد العطف على قوله 
تعالى «إيسأل» الخ وذكر أن الآية نزلت في بي جهل وكادت تصرح به في قوله تعالى «إيتمطى» فإنها كانت 
مشيته ومشية قومه بني مخزوم وكان يكثر منها ولم يبين حال العطف على هذا وأنت تعلم أن العطف لا يأبى حديث 
النزول في أبي جهل وقد قيل إن قوله تعالى بإأيحسب الإنسان» أن لن نجمع عظامه نازل فيه أيضاً والحكم على 
الجنس بأحكام لا يضر فيه تعين بعض أفراده في حكم منها نعم لا شك في بعد هذا العطف لفظاً لكن في بعده معنى 
مقال ولعل فيما بعد ما يقوي جانب العطف على ذاك ظأوْلَى لَك فأؤلى) من الولي بمعنى القرب فهو للتفضيل في 
الأصل غلب في قرب الهلاك ودعاء السوء كأنه قيل هلاكاً أولى لك بمعنى أهلكك الله تعالى هلاكاً أقرب لك من 
كل شرء وهلاك وهذا كما غلب بعداً وسحقاً في الهلاك وفي الصحاح عن الأصمعي قاربه ما يهلكه أي نزل به وأنشد: 


أي قارب ثم قال قال ثعلب: ولم يقل أحد في إأولى» أحسن مما قاله الأصمعي وعلى هذا لإأولى» فعل 
مستتر فيه ضمير الهلاك بقرينة السياق واللام مزيدة على ما قيل وقيل هو فعل ماض دعائي من الولي أيضاً إلا أن الفاعل 
ضميره تعالى واللام مزيدة أي أولاك الله تعالى ما تكرهه أو غير مزيدة أي أدنى الله الهلاك لك وهو قريب مما ذكر عن 
الأصمعي وعن أبي علي أن إأولى لك علم للويل مبني على زنة أفعل من لفظ الويل على القلب وأصله أويل وهر 
ل ل 
cS‏ 
تفضيل بمعنى الأحسن والأحرى خبر لمبتداً محذوف يقدر كما يليق بمقامه فالتقدير هنا النار أولئ لك أي أنت أحق 
بها وأهل لها إفأولى» ثم ۾ أولى لَك فأولَى» تكرير للتأكيد وقد تقدم الكلام في ذلك فتذكر. والظاهر أن الجملة 
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تذييل للدعاء لا محل لها من الإعراب» وجوز أن تكون في موضع الحال بتقدير القول كأنه قيل «إثم ذهب إلى أهله 
يتمطى 4 مقولا له أولى لك الخ ويؤيده ما أخرج النسائي والحاكم وصححه وعبد بن حمید وابن جرير ابن 
المنذر وغيرهم عن سعيد بن جبير قال: سألت ابن عباس عن قول الله تعالى #أولى لك فأولى» أشيء قاله رسول الله 
َه من نفسه أم أمره الله تعالى به؟ قال: بل قال من قبل نفسه ثم أنزله الله تعالى واستدل بقوله سبحانه لإفلا صدق ولا 
صلى) الخ. على أن الكفار مخاطبون بالفروع فلا تغفل لأأيَحْسَبُ الإِنْسَانٌ أنّ بنرك سُدى4 أي مهملاً فلا يكلف 
ولا يجزى وقيل أن يترك في قبره فلا يبعث ويقال: إبل سدى أي مهملة ترعى حيث شاءت بلا راع وأسديت الشيء أي 
أهملته وأسديت حاجتي ضيعتها ولم أعتن بها. قال الشاعر: 
تات يمالك ا يڻ ها لق الله شييقا سدق 


ونصب «إسدى» على الحال من ضمير «إيترك4 و «إأن يترك) في موضع المفعولين ليحسب والاستفهام 
إنكاري وكان تكريره بعد قوله تعالى أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه) لتكرير إنكار الحشر قيل مع تضمن 
الكلام الدلالة على وقوعه حيث إن الحكمة تقتضي الأمر بالمحاسن والنهي عن القبائح والرذائل والتكليف لا يتحقق 
إلا بمجازاة وهي قد لا تكون في الدنيا فتكون في الآخرة وجعل بعضهم هذا استدلالاً عقلياً على وقوع الحشر وفيه 
بحث لا يخفى وقوله تعالى ألّمْ يَكُ تُطْفَةَ مِنْ مَبِئْ يُمْتَى4 الخ استناف وارد لإبطال الحسبان المذكور فإن مداره 
لما كان استبعادهم للإعادة دفع ذلك ببدء الخلق. وقرأ الحسن «ألم تك» بباء الخطاب على سبيل الالتفات وقراً 
الأكثر «تمنى» بالتاء الفوقية فالضمير للنطفة أي يمنيها الرجل ويصبها في الرحم وعلى قراءة الياء وهي قراءة حفص 
وأبي عمرو بخلاف عنه ويعقوب وسلام والجحدري وابن محيصن للمني چ م كان عَلقة» أي بقدرة الله تعالى كما 
قال تعالى «إثم خلقنا النطفة علقة) [المؤمنون: 4 ]١‏ ظفَخَلَقَ4 أي فقدر الله عز وجل بأن جعلها سبحانه مخلقة 
طفْسَوَّى) فعدل وكمل إفْجَعَلَ من أي من الإنسان وقيل من المني الرَؤْجين) أي الصنفين الد کر والأنتى» 
بدل من الزوجين والخنثى لا يعدوهما. وقرأ زيد بن علي الزوجان بالألف على لغة بني الحارث بن كعب ومن وافقهم 
من العرب من كون المثنى بالألف في جميع حالاته ظإأَلَيْسَ ذَلك4 العظيم الشأن الذي أنشأ هذا الإنشاء البديع 
بقادر4 أي قادراً وقرأ زيد «يقدر» مضارعاً إعلى أنْ يحبي الْمَوْتَى» وهو أهون من البدء في قياس العقل. وقرأ 
طلحة بن سليمان والفيض بن غزوان «على أن يحبي» بسكون الياء وأنت تعلم أن حر كاتها حر كة إعراب لا تنحذف 
إل في الوقف وقد جاء في الشعر حذفها بدونه وعن بعضهم «يحيي» بنقل حركة الياء إلى الحاء وإدغام الياء في الياء 
قال ابن خالويه: لا يجيز أهل البصرة سيبويه وأصحابه إدغام يحيى قالوا لسكون الياء الثانية ولا يعتدون بالفتحة فيها 
لأنها حركة إعراب غير لازمة» والفراء أجاز ذلك واحتج بقوله تمشي بشدة فتعي يريد فتعياء وبالجملة القراءة شاذة 
وجاء في عدة أخبار أن النبي عي كان إذا قرأ هذه الآية قال: «سبحانك اللهم وبلى» وفي بعضها «سبحانك فبلى» 
وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي والحاكم وصححه عن أبي هريرة قال قال رسول 
الله ل4 : «من قرأ منكم والتين والزيتون فانتهى إلى آخرها أليس الله بأحكم الحاكمين فليقل بلى وأنا على ذلكم من 
الشاهدين» ومن قرأ لا أقسم بيوم القيامة فانتهى إلى أليس ذلك بقادر على أن يحبي الموتى فليقل بلى» ومن قرأ 
والمرسلات فبلغ فبأي حديث بعده يؤمنون فليقل آمنا بالله). 


سورة الانسان o‏ 


0 سور الاکاز من 
وإيانها إحركل یاز 


وو سس > اج ع ر ےم وح تر ۶ 


هل أ عل ا لإنسلن حين من الدهي لر يكن شيعا مذ كورا دجم 


بسم الله الرحمن الرء حم 

هل أنى على الإنسان حين من الدهر لم یکن شیتآ مذ كوراً » اتفقوا على أن (هل) هبنا وى 
قوله تعالى (هل أناك حد بث الخاشية ) عى قد 7 تقول هل رامت صنيع فان » وقداعلا ت أنه 
قد رآه » وتقول هل وعظنك هل أعطيتك » ومقصودك أن ”قرره بأنك قد أعطيته ووعظده › 
ولد و بمعى إلأحد ¢ تقول وهل بقدر أح_د. على مثل هذا 0 وأما أنبا بجىء بمعى الاستفهام 
نظاهر 3 والدايل على آہا هبنا ارت بمعرى الاستفرام وجان ) اللأول) م روى أن الصديق رضى 
الله عنه لما مع هذه الآية قال : ياليتهاكانت تمت فلا نبتلى ٠‏ ولوكان ذلك استفباما لما قال ليما 
تمت » لآن الاستفبام » [مايحاب بلا أو بنعم » فإذاكان المراد هو الخبر » خينئذ بحسن ذلك الجواب 
( الثاتى ) أن الاستفام على آله تعالى حال فلا بد من حمله على الخير . 

ل المسألة الأولى » اختلفوا فى الإزسان المذ كور ههنا فقال جماعة من المفسرين بريد آدم عليه 
السلام» ومن ذهب إلى هذا قال : إن الله تعالى ذكر خلق آدم فى هذه الآية.ثم عقب بذ كر ولده 
فى قوله (إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه ) » ( والقول الثانى ) أن المراد بالإنسان بنو 
آدم بدليل قوله ( إنا خلقنا الإنسان من نطفة ) فالانسان فى الموضعين واحد ؛ وعلى هذا التقدير 
يكرن نظم الآية اخ 

د المسألة الثانية ‏ ( حين ) فيه قولان ( الآول) أنه طائفة من الزمن الطويل الممتد وغير 
مقدر فى نفسه (و الثاف ) أنه تدر بالآر بعين » فمن قال المر اد بالانسان هو آدم قال المعنى انه 
مكث آدم عليه السلام أربعين سنة طينا إلى أن نفخ فيه الروح ؛ وروى عن- ابن عباس أنه بق طيناً 
أر إعين سنه وأربعين من صلصال وازن من جا مسنون ف خلقه زود مانة وعشرين سنة » فهو 
ف هذه المدة ما كان شیا مل را 5 وقال اخسن خلق ألله تعالى كل اا ماری وما لابرى من 
من دواب البر والبحر فى الأيام الستة النى خلق فما السموات والأارض وآخر ما خلق آدم عليه 
السلام وهو قوله (لم يكن شيئآ مذ كور آ ) فإن قيل إن الطين والصلصال والجأ المسنون قبل نفخ 


. قوله تعالى : إنا خلقنا الإنسان من نطفة . سورة الإنسان‎ ۳٦ 


رص وص دم كود 


إناخكقتا ا سان من نطفة اماج 


نيعي ع ا ا ل ا و 
الروح فيه ماكان إنساناً » والآية تقتضى أنه قد مضى عل الإنسات حال كونه إنساناً حين من الدهر 
مع أنه فى ذلك اين ما كان شيئأ مذكوراً » قلنا إنالطين والصلصال إذاكان مصوراً بصورةالانسان 
ويكون وما عليه بأنه سينفخ فيه الروح وسسيصير إنساناً صح تسميته بأنه إنسان » والذين 
يةولون الإفسان هوالنفس الناطقة » وإنم ا موجودة قبل وجود الابدان » فالإشكال عنهم زائل 
واعل أن الغرض من هذا التذسه على أن الإنسان محدث » وهتى كان كذلك فلايد من محدث قادر . ا 

« المسألة الثالثة ).ل يكن شيئاً مذ كورآ عله النصب عل الال من الإنسان كانه قيل : هل أت . 
عليه حين | من الدهر غيرمذ كور أو الرفع على الوصف لين » تقديره ؛ هل أتى على الإنسان حين ٠‏ 

قوله تعالى : إنا خاقنا الإنسان من نطفة أمشاج »فيه مسائل : ا 

ل المسألة الأولى » المشمج : فى الاذة الخلط » يقال مشج مشج مشجاً إذا خاط » والامشاج 
الاخلاط » قال ابن الآعرانى واحدها مشج ومشيج » ويقال للثى. إذا خلط مشج كةولك خليط . 
وشوج › كةولك عخلوط . قال المذلى : 

كأن الريش والفوقين منه خلاف النصل شط به مشرج: 
يصف السهم بأنه قد بعد فى الرمية فالتطخ ريشه وفرقاه بدم يسيرء قال صاحب التكشاف - 

الامشاج لفظ مفرد › وليس يجمع بدليل أنه صفة للمفرد وهو قوله ( نطفة أمشاج ) ويقال أيضاً 
نطفة مشيج » ولا يصح أن يكون أمشاجاً جمعاً للمشج بل هما مشلان فى الإفراد » ونظيره برمة 
أعشار )١(‏ أى قطعمكسرة ؛ وثوب أخلاق وأرض سباسب » واختلفوا فى معنى كون النطفة مختاطة 
فالا كثرون على أنه اختلاط نطفة الرجل بنطفة المرأة كقوله ( مخرج من بين الصلب والترائب ) 
قال ان عباس هو اختلاط ماء الرجل وهو أبيض غلظ وماء المرأة وهو أصفر رقيق فيختاطان 
ونخلق الولد منهما ء فاكان من عصب وعظم وقوة فن نطفة الرجل »وماکان من لحم ودم فن ماء 
المرأة » قال مجباهد هى ألوان النطفة فنطفة الرجل بيضاء ونطفة المرأة صفراء » وقال عبد الله 
أمشاجما عروقها » وقال الحسن يعنى من نطفة مشجت بدم وهو دم الحيضة وذلك أن المرأة إذا 
تلقت ماء الرجل وحبلت أمسك حيضها فاختلطت النطفة بالدم ٠‏ وقال قثادة الأعشاج هو أنه 
يختاط الماء والدم أو لا ثم يصير عاقة ثم يصير مضغة ء و باجلة فهو عبارة عن انتقال ذلك الجسم 
من صفة إلى صفة » ومن حال إلى حال . وقال قوم إن الله تعالى جعل فى النطفة أخلاطاً من الطبائع 
الى تكون فى الإذسان من:الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة » والتقدير من نطفة ذات أمشاج 
غذف المضاف وتم الكلام » قال بعض العلماء الآولى هو أن الماد اختلاط نطفة الرجل والمرأة. 

.) فى المطبوعة التى نتقل عنها وبرمة أشعار » والذى أعرفه وذكرء النحاة واللفويون ( برمة أعشار‎ ,)١( 


قوله تعالى : إنا هديناه السبيل 5 سورة الإنسان Y۷‏ 


< ررد م ےم 


2ج در > 
ليه کته ویم برا د إن هدينله ألسبيل 


لآن انه تعالى وصف النطفة بأنما أمشاج » وهى.إذا صارت علقة فلم يبق فيها وصف أنها نطفة › 
ولكن هذا الدليل لايقدح ق أن المراد كونها أمشاجاً من الأرض والماء والمواء والحار. 
قوله تعالى : و نبتليه © ففيه ممائل : 

« المسألة الأولى € نبتليه معناه لنبتليه . وهو كقول الرجل جثنك أقضى حقك ؛ أى لاقضى 
حقك › وأتيتك أستمنحك » أى لاستمنحك » كذا قوله ( نبتليه ) أى لنبتليه ونظيره قوله ( ولا 
تمنن تستكتر ) أى لنشكتر . 

هل المسألة الثانية © نبتليه فى موضم الحأل » أى خلقناه مبتلين له » يعنى مريدين ابتلاءه . 

« المسألة الثالثة » فى الآية قولان ( أحدهما ) أن فيه تقدياً وتأخيراً » والمعنى ( لجماناه 
سميعاً بصيراً ) لنبتايه ( والقول الثاتى) أنه لاحاجة إلى هذا التغيير » والمعنى إنا خلقناه من هذه 
الأعشاج لاللبعث »بل للابتلاء والامتحان . 

ثم ذكر أنه أعطاه ما يصح معه الابتلاء وهو السمع والبصر فقال لإ لجع يما بصيرأ ) 

والسمع والبصر كنايتان عن الهم والمّييز »کا قال تعالى حا كياً عن إيراهيم علي الام (لم تعبد 
مالا يسمع ولاببصر ) وأيضاً قد يراد بال ميع المطيع » كفوله معا وطاعة , و بالبصير العام يقال 
فلان يصير فى هذا اللامص > وهم من قأل : بل المراد باأسمع والبصر الحاستان المءروفتان . والله 
تعالى خصهما بالذ كر » لآنهما أعظم الحواس وأشرفها . 

قوله تعالى :طش إنا هديناه السبيل » أخبر الله تعالى أنه بعد أن ركبه وأعطاه الحواس الظاهرة 
والباطنة بين له سيل الحدى والضلال ؛ وفه مسائل : 

هط المسألة الأولى € الآية دالة على أن إعطاء الحواس كالمقدم على [عطا. العةل والام كذلك 
لان الإنسان خلق فى ميدأ الفطرة :اليا عن معرفة اللأشياء » إلا أنه أعطاه لات تعينه على تحصيل , 
تلك المعارف » وهى الحواس الظاهرة والباطنة » فإذا أحس بالنحسوسات ثليه لمشاركات بها 
ومباينات » ينتزع منها عقائد صادقة أولية » كملمنا بأن ان والإثيات لا يجتمعان ولا يرتفعان 
وأن الكل أعظم من الجزء , وهذ: إل لوم الاولية هى 1 لة العقل لان بتركيباتها يمكن التوصل إلى 
استعلام الجبولات النظرية › ثبت أن الحس مةدم فى الوجود على العقل » ولذلك قيل من فقسد 
حا فقد علما » ومن قال المراد منكونه سميعاً بصيراً هو انعقل » قال آنه لما بين فى الآآية الأولى 
أنه أعطاه العقل بين فى هذه الآية » أنه إما أعطاه العقل ليبين له السبيل ويظر له أن الذى يحب 
فعله ماهو . والذى ل جوز ماهو . ا 

ل المسألة الثانية © السبيل هو الذى سلاك من الطريق » فيجوز أن يكون المراد بالسييل 


۳۸ قوله تعاى : إما شاكراً وإما كفوراً 0 سورة الإنسان . 


هنا سبيل الخير والشر والنجاة والملاك » ويكون معنى هديناه » أى عرهناه وبينا كيفية كل واحد 
«نهما له » كقؤله تعالى ( وهديناه النجدين ) ويكون السبيل اسما للجنس » فلبذا أفرد لفظه كةوله 
تعالى ( إن الإنسان انى خسر ) ووز أن يكون المراد بالسبيل . هوسبيل الحدى لانها هى الطريقة 
المعروفة المستحقه لهذا الاسم على الإطلاق ؛ فأما سيل الضلالة فإتما مى سبيل بالإضافة » ألاترى 
إلى قوله تعالى ( إنا أطعنا سادتنا وكيراءنا فأضلونا السبيل ) وإنما أضلومم سبيل المدى » ومن 
ذهب إلى هذا جعل معنى قوله ( هديناه ) أى أرشدناه ‏ وإذا أرشد لسبيل الح » فقد نيه على 
بحنب ما سواها » فكان الافظ دليلا على الطريةين من هذا الوجه . 
« المسألة الثالثة € المراد من هداية السبيل خلق الدلائل ء وخلق العقل الهادى وبعثة اللانباء 
وإنزالالك:تب ٠كا‏ نه تعالقال : خاقتك للابتلاء ثم أعطيتك كل ماتحتاج إليه (لييلك من هلاك عن 
بينة) وليس معناه خلقنا الحداية » ألا ترى أنه ذكر السبيل » فقال ( هديناه السبيل) أى أر يناه ذلك 
« المسألة الرابعة € قال الفراء هديناه السبيل ‏ وإلى السبيل ولاسبيل »كل ذلك جائز فى اللغة : 
قوله تعالى : «إما شا كرا وإما ورا فيه مسائل : 
« المسألة الأولى € ف الآية أقوال: ٠‏ 
١‏ الأول ) أن شا كر أو كفورا حالان من الحاء ؛ فى هديناه السبيل » أى هديناه السبيل 
IE‏ > والمعنى أن كلما يتعاق بهدارةالقه وإرشاده . فقد تم حالتى التكفر والإبمان . 
لإ والقول الثاق ) أنه انتصب قوله شا كرأ وكفوراً بإضار کان والتقدر سواء کان شا کراً 
اون را 
لإ والقول الثالث ) معناه إنأ هديناه السبيل » ليكون إما شا كرا وإما كفوراً أى ايتميز 
2 ه من كفره وطاعته من معصيته كةو له ( ليلو کم 3 أحسن عملا ) وقوله : ( ولقد فتنا الذين 
من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ) وقوله ( ولنبلونكم حى نعل الجاهدين منكم وااصابرين و نبلو 
أخباركم ) قال القغال؛ وجاز هذه الكلمة هى هذا التأويل قول القائل ؛ قد نصحت لك إن شنت 
فاقيل » وإن شنت فائرك ‏ أى فإن شدت فتحذف الفاء فسكذا المنى : إنا هديناه السبيل فإماشا كرا 
وإما كفرراً تحذف الفاء وقد حتمل أن يكون ذلك دل جبة.الوعيد أى إنا هديناه السبيل فان 
شاء فليسكفر وإن شاء فليشكر » فإنا قد أعتدنا لاسكافرين كذا وللشا کر نكذا . كقوله (وقل الحق 
من ربكم فن شاء فليؤمن ومزشاء فليكفر ) . 
لإ القول الرابع ) أن يكونا حالين من السبيل أى عرفتاه السبيل » أى إما سيبلا شا كرا ء 
وإما سبيلا كفورأ » ووصف السبيل بالشكر والكفر جاز . 
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واعل أن هذه الأقرال كابا لائقة مذهب المعتزلة . 

2 والقول الخامس ) وهو المطابق لمذهب أهل السنة » واختيار الفراء أن تكون إما هذه 
الآبة كإما فى قوله ( إما يعذيهم وإما يتوب عليهم ) والتقدير ( إنا هديناه السبيل ) ثم جعلناه تارة 
( شاكراً ) أو تارة ( كفوراً ) ويتأ كد هذا التأويل با روى أنه قرأ أبو السمال بفتح الهمزة فى 
(أما) » والمدنى أما شا كراً فبتوفيقنا وأما كفوراً فبخذلاننااء قالتالمعتزلة هذا التأويل باطل » لآنه 
تعالى ذكر بعد هذه الآية تهديد الكفار فقال ( إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيراً ) 
ولو کان كفر الكافر من الله وخلقه لما جاز منه أن مهدده عليه » ولا بطل هذا التأويل ثبت أن 
الحق هو التأويل الآرل وهو أنه تعالى هدى جميع المكلفين سواء آمن أو كفر › وبطل بهذا قول 
الجبرة أنه تعالى لم هد الكافر إلى الإبمان » أجاب أصعابنا بأنه تعالى لما عل من الكافر أنه لا يؤمن 
ثم كافه بأن يؤمن فقد كلفه بأن جمع بين العلم بعدم الإمان ووجود الإمان وهذا تكليف باع 
بين المتنافيين » فإن لم يصر هذا عذرأ فى سقوط النهديد والوعيد جاز أيضاً أن مخلق الكفر فيه 
ول ضير ذلك را ف ستقوظة: عه وة تت هذا ظلهز آن هدا الارن هوا اق + وآن 
اتأويل اللاثق بقول المعنزلة ليس يحق » و بطل به قول المعتزلة . 

« المسألة الثانية » أنه تعالى ذكر ذعمه على الإنسان فابتدأ بذكر النعم الدنيوية »ثم ذكر بعده 
النعم الدينية ‏ ثم ذكر هذه القسمة ٠‏ 

واعلم أنه لا يمكن تفسير الشا كر والكفور يمن يكون مشتغلا بفعل الشكر وفعل الكفران 

وإلالم بتحةق الحصر ء بل المراد من الشا كر الذى يكون مقرأ معترفاً بوجوب شكر خالقه عليه 

والمراد من الکن الذى لايقر بوجوب الشكر عليه » إما لآنه يتكر الخالق أو انه وإنكان 
يثبته لكنه ينكر وجوب ااشكر عليه » وحينئذ بتحةق: الحصر وهو أن المكلف » إما أن يكون 
“شا كرا وإما أن يكون كفوراً » واعل أن الخوارج احتجو | مذه الآية على أنه لا واسطة بين 
المطييع والكافر » قالو! لان السا كر هو الجطيع وال هز رهو الكافرء والله تعالى نى 
الواسطة وذلك يقتضى أن بكو نكل ذنب كفراً » وأن يكون كل 00 | 00 أن الان 
الذى لخصناه يدفع هذا الإشكال » فإنه ليس المراد من الشا كر الذى يكون مشتغلا بفعل الشكر 
فإن ذلك باطل طرداً وعكساً » أما الطرد فلن الہودی قد يكون شا كراً لربه مع أنه لا يكون 
مطيعاً لربه » والفاسق قد ,کون شا كراً لربه » مع أنه لايكون «طيعاً ار به . وأما العكس فلن اومن 
قد لا بكون مشتغلا بالشكر ولا بالكفران ؛ بل يكون سا كنا غافلا عنهما » فثيت أنه لايمكن تفسير 
الشا كر بذلك ٠‏ بل لابد وأن يفسر الشا كر بمنيقر بوجوب الشكر والكةور بمن لايقز بذلك » 
وحينئذ يثبت الحصر › ويسةط سوام بالسكلية والله أعل 1 
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وموم 9 عط ا ا لود ر م 


ِنَآأعَدنفكتف رين سكسا راغ ا 


ج وس ع ماج سال - 


3 ن آلا برار لسربون من کاس کان اجا ڪافورًا 8 


1 تعالى : «إنا أعتدنا الكافر ین سلاسل وأغلالا وسعيرا» 
أنه تعالى لما ذ كر الفريقين أتبعهما بالوعيد والوعد » وفيه مسائل : 
: المسألة الأولى 6 الاعتداد هو إعداد الثى. حى يكون عتيداً حاضراً دى احترج إليه » 
كقوله تعالى ( هذا ما لدی عتيد ) وأما السلاسل فتشد بها أرجلهم » وأما الأغلال فتشد با ایدم 
إلى رقامهم » وأما السعير فهو النار الى تسعر ليم فتوقد فيكونون حطياً لما » وهذا من أغاظ 
1 نواع الرهيب والتخويف . 
« المسألة الثانية » احتج أصابنا بهذه الآية على أن الجحم بسلاسلها وأغلا ما مخلونة , لان 
قوله تعالى ( أعتدنا ) إخبار عن الماضى » قال القاضى إنه لما توعد بذلك على التحقيق صار كانه 
موجودء قلنا هذا الذى ذ كرتم برك لاظاهر فلا يصار إله إلااضرورة . 
« المسألة الثالثة © قرىء سلاسلا بالتنوين » وكذلك ( قواريرا قواريراً ) وهنهم من يصل 
بغير تو ين و شف بالف ن نون وصرف وجبان ( أحدهما ) أن اللاخفش قال قد معنا من 
ارت صرف جميع مالا نصرف » قال وه ذا 0 لانم اضطروا إليه فى الشهر 
فصرفوه » رت ألستهم على ذلك (الثاتى) ان هذه اجوغ أشمت الآحاد » لم قالوا صواحبات 
يوسف » فلا جمعوه جمع الآحاد الماصرفة جعلوها فى حكما فصر فوها » وأما من ترك اأصرف 
فإنه جعله كقوله ( لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد ) وأما إلحاق الآلف فى الوقف فو 
كالحاقها فى قوله ( الظنوناء والرسولاء والسبلا ) فيشبه ذلك بالإطلاق فى القوافى . 
ثم إنه تعالى ذ کر ما أعد للشا كرين الموحدين فقال 8 إن الابرار يشربون من كس كان 
ماجبا كافورأ © الآبرار جمع بر »كالآرباب جم رب » والقول فى حقيقة البر قد تقدم فى تفسير 
قوله تعالى ( ولكن البر من آمن بالله ) ثم ذ كر من أنواع نعيمهم صفة «شرومم » فقال ( يشربون 
من كأس)يعنى من إناء فيه الشراب » وطذاقال ابن عباس وهقائل : يريد الجر » وف الآ.ة.والان 
لإ السؤال الأول € أن ءزج الكافور بالمشروب لايكونلذيذاًء فا السبب فى ذ كره ههنا؟ 
( الجواب ) من وجوه ( أحدها) أن الكافور اسم عبن فى الجنة ماؤها فى بياض الكافور ور اتمته 
وبرده » ولكن لا يكون فيه طعمه ولا مضرته » فالمعنى أن ذلك الشراب يكون مزوجاً بما. 
هذه العين (وثانيها) أن راتحة الكافور عرض فلا يون إلا ف جسم » فإذا خلق الله تلاك الرائمة 
فى جرم ذلك الشراب سمى ذلك الجسم كافوراً > وإن كان طعمه طيباً ( وثالئها ) أى بأس فى أن 
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روگ مح ر ورس ال 


ینا شرب يها باد آل يفجرونها جرا DD‏ يوفونَ بَآلنَّذَرِ 


خاق الله تعالى الكافور فى الجنة لكن من طعم طيب لذيذ » ويسلب عته ما فيه من اللضرة ؟ ثم إنه 
. تعالى بمرجه بذلك المشروب » 5 أنه تعالى سلب عن جميع المأ كولات والمشروبات ما معها فى 
الدنيا من المضار . 
(المتؤال اثاف)». مافائدة كان فى قوله (كان مزاجماكافوراً ) ؟ (الجواب) منهم من قال [نما 
زاندة 3 والتقدر من ك5 سس هزاجباكافورا ¢ وقيل بل ال ی کان مز اجا ف عم ألله › وحككه كافورا 
قوله تعالى : « عيناً يشرب بها عاد اله فيه مسلدل : 
١‏ المسألة الأولى 4إنقلنا الكافوراسم النهركانعيناً بدلامنه » وشت نصبت عل المدح › ؛ والتقدير 
أعىعيناً » أماإن قلنا إنالكافوراسم 7 الثىءالمسمى بالكافو ر کانعیناً بدلا من عل من كس على 
تة درحذفمضاف كانه قیل إشربو نخم را خمرعين 5 ثم حذف المذاف › وأقم المضاف[ليه مقامه . 
ظ المسألة الثانية € قال فى الآية الأولى ( بشر بون ہن کاس ) وقال ههنا يشرب ماء فذ كر 
هناك من وهبنا الباء » والفرق أن الكا سس مبدأ شرم وأول غابته . وأما العين فما »زجون شرام 
فكاان المعنى : يشرب عباد الله مها الخر , ما ول شربت الماء بالعسل . 
2 المسألة إلثالثة 4 قوله ) اشرب بها عاد الله ) عام فيفيد أن کل عاد الله رشر نون منها ', 
والكفار بالاتفاق لايش ريون منها » فدل على أن لفظ عباد الله حص بأهل الإغان» إذا ثبت هذا 
فةرله (ولا يرضى لعباده الكفر ) لايتناول الكفار بل يكون عنتصاً بالأؤمنين » فيصير تقدير الآية 
ولابرضى لعباده المؤمنينالكفر ' فلا تدل الآية على أنه تعالى لابريد كفر الكافر . 
قوله تعالى : ( يفجرونماتفجيراً € معناه يفجروئها حيش شاو منمنا زم تفجيرأ سهلا لا متنع عام م 
واعلم أنه سب<انه لما وصف واب الآبرار فى الآخرة شرح أعماهم انى ما استوجبوا ذاك الثواب 
فالآول قوله تعالى هل وفون بالنذر» وفيه .سائل : 
ج المسألة الأولى » الإيفاء بالثىء هو الإتيان به وافياً » أما النذر فقال أبو مل انذركالوعد» 
إلا أنه إذا وان من العباد فهو نذر » وإنكان من الله تعالى فهو وعد ء واختص هذا الافظ فى 
عرف الشرغ بأن يقول لله على كذا وكذا من الصدقة » أو يعاق ذلك بأمى يانمسه من الله تعالى 
مثل أن يقول إن شن الله مريضى » أورد غائى فعلى كيذا كذا ء واختلفوا فيا إذا علق ذلك ٤ا‏ 
ليس من وجوه البر » کا إذا قال إن دخل فلان الدار فعلى كذاء فن الاس من جل كاين » 
وم من جء له من باب الاذر » إذا عرفت هذا » فنقول المفسرين فى تفسير الآية أو ال 
(أو ها ) أن المراد من النذر هو النذر فقط » ثم قال الآصم هذا مبالغة فى وصفمم باادر فر على 
أداء الواجيات : . لآن من وى ما أوجبه هو على نفسه كان ما أو جه الله عليه أوفى وهذا 
الفخر الرازي اج ام ١‏ 1 


4۲ قوله تعالى : ويخافون يوماً كان شره مستطيراً . سورة الإنسان . 
اف گن رم تیر جه 
التفسير فى غاية الحسن ( وثانها ) المراد بالنذر ناكل ما وجب عليه سواء وجب لإاب اله 
تعالى ابتداء أو بأن أوجبه المكاف على نفسه فيدخل فيه الإيمان وجميع الطاءات › وذلك لان 
النذر معناه الاب ( وثالئها ) قال الكلى المراد من الندذر العهد والعقد » ونظيره قوله تعالى 
( أوفوا بعهدى أو ف إعبدكم ) فسمى فرائضه عبداً » وقال ( أوفوا بالعقود ) سماها عقوداً لام 
عقدو ها على أنفسهم باعتقادهم الإ يمان , 
« المسألة الثانية € هذه الآية دالة على وجوب الوفاء بالنذر ء لآنه تعالى عقبه بيخافون يوماً 
وهذا يمتضى أنهم إما وفو بالنذر خوفا من شر ذلك اليوم » والخوف من ثر ذلك اليوم لاايتحةق 
إلا إذاكان الوفاء به واجباً , وتأ كد هذا بقوله تعالى ( ولا تنقضوا الإيمان ) بعد توكيدها 
وبقوله ( ثم لبقضوا تفئهم وليوفوا نذورم ) فحتمل لإوفوا أعمال نسكبم النى ألزموها أنفسهم . 
المسألة الثالثة ‏ قال الفراء وجماعة من أر باب المعانى : كان فى قوله ( كان »زاجم كافوراً ) 
زائدة . وأما هنا فكان ذوفة » والتقدي ركانوا يوذون بالنذر . واقائل أن يقول: إنا بنا أن 
كان فى قوله (كان زاجم ا ) ليست بزائدة.» وأما فى هذه الآية فلا خاجة إلى إغمارها » وذلك 
لانه تعالى ذ كر فى الدنيا أن الأبرار يشربون أى سيشربون » فإن لفظ المضارع مشترك بين 
الخال والاستقبال » ثم قال السبب فى ذلك الثواب الذى سيجدونه أنهم الآن ( يوفون بالنذر ) . 
( النوع الثافى ) من أعمال الأبرار اانى حكاها الله تعالى عنهم قرله تعالى لإ وذافون يوماً كان 
شره «سة:طير 42 : 
واعلم أن تام الطاعة لا عصل إلا إذاكانت النية مةرونة بالعمل » فليا حكى عنهم العمل وهو 
قوله ( يوفرن ) حى عنم النية وهو قوله ( وعخافون يوماً ) وتحقيقه قوله عليه السلام « ما 
اللاعمال بالنيات € و جوع هذين الاممبن مام ألله تءالى بالآبرار 0 وق الآية سؤالات : 
(الؤال الأول )| <والالقيامة وأهر اهما كاها فمل اله . وكل ماكان فعلالته فمو يكون حكة 
وصوابً » وماکان ذلك لايكوزشراً . فكي ف وصفها الله تعالى بأنها شر ؟ (الجواب) أنها [بماسميت 
شرآ لكونها مضرةعن تنز عليه وصعبةعليه كا تسمى الام اض وسائر الامور المكروهةشروراً . 
١‏ السؤال الثانى ) ما معنى المستطير ؟ ( الجواب ) فيه وجبان ( أحدهما ) الذى يكون فاشياً 
منتشراً بالغاً أقصى المبالغ » وهو من قوطم : استطار الحريق » واستطار الفجر وهو من طار منزلة 
استنفر من نفر » فإن قيل كيف يكن أن يقال شر ذلك اليوم مستطير منتشر » مع أنه تعالى قال 
فى صفة أوليائه (لا عزنمم الفرع الا كبر) ؟, قلنا الجواب من وجبين (الآول) أن هول القيامة 
دين + الا رئ أن السموات: تنشق وتنقطر وتصضير كاابل > وتار الكوا كن وتتكور 
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و يطُعمونٌ لظام على حيّهء كا ويتها وأسيا ري عا تطعمك 


سے اص س روق 


لوجه آله لا نريد منک رآ٤‏ ولا شكورًا ری إا اف من را وما 


4 3 E 


عبوسا فطريرا د 


الشمس والقمر » وتفرغ الملائكة » وتبدل الأآرض غيرالأرض » وتنسف الجبال » وقسجر البحار 
وهذا ا مولعام يصل إل ىكل المكافين على ما قال تعالى (يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت 
وقال ( يوما بعل الولدان شيا ) إلا أنه تعالى بفضله يؤمن أولياءه من ذلك الفزع ( والجواب 
الثانى ) أن يكون المراد أن شر ذلك اليم يكون مستطيراً فى العصاة والفجار . وأما المؤمنون فهم 
آمنون کا قال ( لابحزنهم الفزع الا كبر لا خوف عليكم اليوم ولا أ : تحزنون »ال جد لله الذى 
أذهب عنا الحزن ) إلا أن أهل العقاب فى غاية الكثرة بالنسبة إلى أهل الثواب ؛ فأجرى الغالب 
جری الكل على سبيلالجاز . 
١‏ القول الثاف ) ف تفسير المستطير أنه الذى يكون سريع الوصول إلى أهله , وكاأن هذا 
لقال ذهب إلى أن الطيران إسراع . 
لإ الال الثالك ) لم قال کان شره مستطيراً » ول يقل وسيكون شره مستطيراً ؟ (الجواب) 
اللفظ وإن كان للماضى » إلا أنه معنى المستقبل » وهو كةوله ( وكان عهد الله مسؤلا ) ويحتمل 
أن يكون المراد إنهكان شره مستطيراً فى عل الله وفى حكيته ‏ كانه تعال يغتذر ويقول [يصال 
هذا الضرر إنماكان لآن الحكمة تقتضيه » وذلك لآن نظام العالم لا عضل إلا بالوعد والوعيدء 
وهما يو جبان الوفاء به > لاستحالة الكذب فىكلاى » فكا نه تعالى يو لكان ذلك فى الحكية 
لازماً » فلهذا السبب فعلته › 
١‏ النوع الثالث ) من أعمال الأبرارقوله تعالى : وإويطءمون الطعام على حبه مسكيناً وتا 
وأسيراً ؛ | 0 نطعمكم لوجه الله لا نرید منک جزاء ولا شكوراً ؛ إا خاف من ربا يوم عبوساً 
قطرير أ ¢ 
أعل أن مجامع الطاعات محصورة فى أمرين التعظيم لآم الله تعالى » وإليه الإشارة بقوله 
(يوفون بالنذر) والشفقة على خلق الله » وإليه الإشارة بقوله ( ويطمعون الطعام ) وهنا مسائل : 
< المسألة الأولى » م يذ كر أحد من أ كابر المعتزلة » كا فى بكر الآصم وأنى عل الجباق 
وات نى القاسم الكعى » وأف مسل الاضفهاق ::والقاضق. عك الجار بن أحد فى تفسيرهم أن هذه 
الآآيات نزلت فى حق على بن أنى طالب عليه ن > والواحدى من أحابنا ذ کر فی کتاب 


522 قوله تعالى : ويطعمون الطعام على جبه . سورة الاسسان . 


البسيط أا نزلت فى حق على عليه السلام » وصاحب الكشاف من المعتزلة ذكر هذه القصة » 
فروى عن ابن عباس رضى الله عنهما « أن الحسن والسين عليهما السلام مرضاً فعادهما رسول 
اله صلى الله عليه وسل فى أناس معه » فقالوا يا أبا الحسن لو نذرت على ولدك » فنذر على وفاطمة 
وفضة جارية لها » إن شفاهما الله تعالى أن يصوموا ثلاثة أيام فشفيا وما معبم ثىء فاستقرض 


على من شمعون اليبرى الهودى ثلاث أصوع من شعير فطحنت فاظمة صاعاً واختيرت خمسة 
أقر اص على عددم ووضعوها بين أيديهم ليفطروا » فوقف عابم سائل فقال : السلام عليكم أهل 
بات محمد » مسكين من مسا كين المسلءين أطهموق أطممكم الله من موائد الجنة فآثروه وباتوا وم 
يذوقرا إلا الماء وأصبحوا صائمين » فلا أمسوا ووضعوا الطعام بين أيديهم وقف علهم ينيم 
فآثروه وجاءم أسير فى الثائثة » ففعلوا مثل ذلك فلا أصبحوا أخذ على عليه السلام بيد الحسن 
والحسين ودخلوا على الرسؤل عليه!لصلاةوالسلام » فلا أبصرم وم يرتعشونكالفراخ من شدة 
الجوع قال ما أشد ماإسوءنى ما أرى بكم وقام فانطلق معهم فرأى فاطمة فى راما قد التصق بطنها 
بظورها وغارت عيناها فساءه ذلك » فنزل جبريل عليه السلام وقال خذها يامد هناك الله فى أهل 
بيتك فأقرأها السورة» والأولون يقولون إنه تعالى ذكرفى أول السورة أنه نما خلق الخاق للابتلاء 
والامتحان »ثم بين أنه هدى الكل وأز اح عللهم ثم بين أنهم انقسمو! إلى شا كر وإلى كافر ثم ذكر 
وعيد الكافر ثم أتبعه بذكر وعد الشا كر فقال ( إن الآبرار يشربون ) وهذه صيغة جمع فتنناول 
جميع الشا كرين والآبرار » ومثل هذا لايمكن تخصيصه بالشخص الواحد » لآن نظم السورة من 
أوا إلى هذا الموضع يقتضنى أن يكون هذا بيان حال كل من كان من الابرار والمطيمين » فلوجعلناه 
ع إشخص واحد لفسد نظم السورة ( والثانى ) أن الموصوفين هذه الصفات مذكورون 
إصيغة المع كقوله ( إن الآبرار يشربون » ووفون بالنذرء ويخافون ويطعمون ) وهكذا إلى 
آخر الآيات فتخصيصه يجمع معينين خلاف الظاهر » ولا يتكر دخول على نأ ىطالبعليهالسلام 
فيه » ولكنه أيضاً داخل فى جميع الآبات الدالة على شرح أحوال المطيعين » فك أنه داخل فما 
فكذا غيره من أتقياء الصحابة والتابعين داخل فما » خينئذ لايق للتخصيص معنى البتة , اللهم إلا 
أن يقال السورة نزلت عند صدور طاعة مخصوصة عنه » ولكنه قد ثبت فى أصول الفقة أن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصرص'السبب . 

« المسألة الثانية € التتئن يةولون هذه الأ ية ختصة بعلى بن أنى طالب عليه السلام : قالواالمراد 
من قوله ( و بطعصويت الظئام على حبه مسكيناً ويتنها وأسيراً ) هو ما رويناه أنه عليه السلام أطعم 
المسكين واليتبم والآسير ‏ وأما الذرن يةولون الأية عامة فى حق جميسع الأبرار [فانهم] قالوا إطعام 
الطعام كناية عن الإ<سان إلى الحتاجين والمواساة معهم بأى وجهكان » وإن لم يكن ذلك بالطعام 
بعينه » ووجه ذلك أن أشرف أنواع الإحسان هو الإحسان بالطعام وذلك لان قوام الابدان 
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بالطعام ولا حأة إلا به» وقد يتوم إمكان الحياة مح فود م سواه 5 فليا كان الاحسان له چ عير 
به عن جميع وجوه المنافع والذى قوی ذلك أنه يعبر بالكل عن جيم وجوه المذافع 1 فيقال أكل 


فلان ماله إذا أتلفه فى سائر وجوه الإتلاف » وقال تعالى ( إن الذين يأكاون أموال اليتامى ظا . 
إنما بأكلون فى بطونمم نار ) وقال ( ولا تأ کارا أموالكم بينكم بالباطل ) إذا ثبت هذا فتتول: , 


إن الله تعالى وصف هؤلاء الابرار بأنهم يواسون بأموالهم أهل الضعف والحاجة » وأما قول 
تعالى ( على حبه ) ففيه وجبان ( أح-دهما ) أن يكون الضمير للطعام أى مع اشتهائه والحاجة إليه 
ونظيره ( وآ المال على حبه » لن تنالوا البى حتى تنفةوا ما تحبون ) فقد وصفبم الله تعالى بآم 
مقام اللام » ثم إنه تعالى ذ كر أصناف من تيجب مواساتهم » وهم ثلاثة (أحده) المسكين وهوالعاجز 
عن الا كتساب بنفسه ( والثاتى ) البتم وهو الذى مات كاسبه فييق عاجزا عن الكسب لصغره 


نصراً ولا حيلة » ودؤلاء الذين ذ كرم الله تعالى ههنا م الذين ذ کرم فى قوله (فلا اقتحم ْ 
«تربة ) وقد ذكرنا اختلاف الاس فى المسكين قبل هذاء أما الآسير فقد اختلفوا فيه على أقوال , 
( أحدها) قال ابن عباس والحسن وقتادة إنه الآسير من المشركين › روى أنه عليه الصلاة ٠‏ 
وااسلام كان يبعث الآسارىمن المشر كين ليحفظوا وليقام حقبم » وذلكلآانه يحب إطعامبم إلى أن 
برىالإمام رأيه فم من قت لأومن أوفداء أو استرقاق ‏ ولامتنع أيضاً أن يكون المراد هو الآسير ٠‏ 


كافر كان أومسلياً . انه إذاكان مع الكفر بحب إطعامه فع الاسلام أولى » فإن قيل لما وجب قله 


فكيف يحب إطعامه ؟ قلنا القتل فى حال لابمنع من الإطعام فحال أخرى » ولا بحب إذا عوقب . 


بوجه أن يعاقب بوجه آخر ٠‏ ولذلك لا بحسن فيمن ,لزمه القصاص أن يفعل به ماهو دون القتل 
ثم هذا الاطعام علىمن يحب ؟ فنةو ل الإمام يطعمه فإن لم يفعله الإمام. وجب على الى لمين (وثانيبا) 
قال السدى الآسير هر امملوك ( وثالئها ) الأسير هو الغريم قال عليه السلام « غريمك أسيرك 
فأحسن إلى أسيرك » ( ورابعها ) الأسير هو المسجون من أهل القبلة وهو قول مجاهد وعظاء 
وسعيد بن جبیر » وروی ذلك مرفوءاً من طريق الخدرى أنه علي" لام قال ( مسكيناً ) فقيراً 
(ويتما ) لا أب له ( وأسيراً ) قال المملوك المسجون ( وخامسها ) الأسنير هو الزوجة لانن 
اس اء عند الأزواج » قال عليه الصلاة والسلام د اتةوا الله فى النساء فانهن عندكم أعوان » قال 
القفال واللفظ حتمل كل ذل كلآن الأصل الأ سر هوالشد بالقد » وكان الآسير يفعل به ذلك حبساً 
له ثم معى بالأاسير من شد ومن لم يشد فعاد المعنى إلى الحبس : 


. قوله تعالى : إنما نطعمكم لوجه الله . سورة الإنسان‎ ۲٤٦ 
واعل أنه تعالى لما ذ كر أن الإبرار يحسنون إلى هو لاء الحتاجين بين أن هم فيه غرضين‎ 
(أحدها ( تحصيل رضا الله . وهو ا مواد من قرله ) 3 نطممک لو جه الله ( ) والثاى ( الاحتراز‎ 
: من خرف بومالقيامة وهو المراد من قوله ) إنا تاف منرنا يوم عبوسأقطريراً ( وهبنا مسال‎ 
فط المسألة الأولى » قرله ( إنما نطعمكم لوجه الله ) إلى قوله ( قطريراً ) يحتمل ثلاثة أوجه‎ 
أحدها) أن يكون هؤلاء الآبرار قد قالوا هذه الاشياء باللسان » إما لأجل أن يكون ذلك‎ ( 
القول منعاً لأوائك الحتاجين عن الجازاة مثله أو بالشكر »لان [<سانهم مفعول لجل الله تعالى‎ 
فلا معنى لمكانأة الخاق » وإما أن يكون لجل أن يصير ذلك القول تفقماً وتفبماً على ما يذبغى‎ 
أن يكون عليه من أخاص لله حى يقتدى غيرم بهم فى تلك الطربقة ( وثائيها ) أن يكونوا أرادوا‎ 
. أن يكون ذلك ( وثالئها ) أن يكون ذلك بان وكشفاً عن اعتقادهم ومة نيتهم وإن ل بقولواشيثاً‎ 
. وعن ماهد أنهم ما تكلموا به ولكن عله الله تعالى منهم فأثى عليهم‎ 
المسألة الثانية © اء أن الإحسان من الغير تارة يكون لاجل الله تعالى » وتارة يكون لغير‎ « 
الله تعالى إما طلاً لمكافأة أو طلباً هد وثناء وتارة يكون ذا وهذا هو الشرك والآول هو المقبول‎ 
عند الله تعالى » وأما القسمان الباقيان فردودان قال تعالى (لا تبطلوا صدقاتم بالمن والاذى كالذى‎ 
ينفق ماله ر۶اء الناس ) وقال ( وما أوتيتم من ربا لور بوا فى أموال الناس فلا يربوا عن الله وما‎ 
آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأوائك م المضعفون ) ولا شك أن الاس الشكر مز. جنس‎ 
المن والاذى . إذا عرفت هذا فنقول : القوم لما قالوا (إنما نطعمك لوجه الله ) بق فيه احتال‎ 
أنه أطعمه لوجهالله ولسائر الأغراض على سبيلالقشريك  فلا جرم نن هذا الاحتمال بقوله (لانريد‎ 
منكم جزاء ولاشكوراً). ظ‎ 
هط المسألة الثالثة © الشكور والكفور مصدران كالشكر والكدفر » وهوعلى وزن الدخول‎ 
والخروج »هذا قول جماعة أهل اللغة » وقال الاخفش إن شثت جعلت الشسكور جاعة الشكر‎ 
وجعات الكفور جاءة الكفر لقوله ( تأى الظالمون إلا كفوراً ) مثل برد وبرود وإن شات‎ 
مصدراً واحدآ فى معنى جمع مثل قمد قعودأ وخر ج را‎ 
المسألة الرابعة  قوله ( إنا نخاف من ربا ) يحتمل وجهين ( أحدهما ) أن إحساناً ليم‎ « 
للخرف من شدة ذلك اليوم لا لإرادة مكافاًتك ( والثائف ) آنا لانزيد من المكافأة لخوف عقاب‎ 
لله على ظلب المكاءأة بالصدقة , فإن قيل إنه تعالى حك عنيم الإيفاء بالنسذر وعلل ذلك خوف‎ 
القيامة فقط » ولا حكى عنبم الإطمام عال ذلك بأمرين بطلب رضاء الله وبالخوف عن القيامة‎ 
فا الوب فيه ؟ فلنا الإيفاء بالنذر دخل فى حقيقة طلبرضاء الله تعالى » وذلك لان النذر هوالذى‎ 
أما‎ ٠ أوجبه الإنسان على نفسه لجل الله فلدا كان كذلك لاجرم ضم إليه خوف القيامة فقط‎ 
الإطعام , فانة لا يدخل فى حقيقة طلب رضا الله فلا جرم ضم إليه ظلب رضا الله وطلب الحذر‎ 
1 . من خوف القيامة‎ 
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« المسألة الخامسة » وصف اليوم بالعبوس از على طربقتين (أحدهما) أن يوصف بصفة 
أهله من الأشقياء كقوهم نهارك صائم » روى أن الكافر عبس حى يسيل من بين عيفيه عرق 
مثل القطران ( والثاف ) د يشبه فى شدته وضراوته بالاسد العبوس أو بالشجاع الباسل . 

ط المسألة السادسة € قال الزجاج جاء فى التفسير أن قطريرا معناه تعبيس الوجه » فيجتمع 
ما بين العينين » قال : وهذا سائّغ فى الافة يقال اققطرت الناقة إذا رفعت ذنماو جعت تطر.ماورمت 
أتفما يعنى أن معنى اقطر فى اللغة جمع » وقال اللكلى أطريراً يعنى شديداً وهر قول الغراء وأنى 
ع دة والمبرد ؤاين قتيبة » قالوا بوم قطرير » وقاطر إذاكان 8 شدبداً أخدها كزن هن الايام 
وأطوله فى البلاء » قال الوا <دى هذا معنى والتفسير هو الآول . 

قوله تعالى  :‏ فرقاهم الله شر ذلك الوم ولقام نضرة وسروراً » اعل أنه تعالى لما حكى عام 
أنهم أتوا بالطاعات لغرضين طلب رضا الله والخوف من القيامة بين فى هذه الآية أنه أعطام هذين 
الغرضين ‏ أما الحفظ من هول القياءة » فهر المراد بةوله (فرقام الله شر ذلك اليوم) وسمى شداندها 
قر متها على ماعلات » واعلم أن هذه الأب أحد ما يدل على أن شدائد الآخرة لا تصل إلا إلى 
أهل العذاب » وأما طاب رضاء الله تعالى فأعطاجم بسيبه نضرة فى الوجه وسروراً فى القاب » وقد 
مر تفسير ( ولقام ) فى قوله ( وياقون فما عية ) وتفسير النضرة فى قوله ( وجوه يوهءذ ناضرة ) 

والتدكير فى (سروراً ) للنعظم والتفخم . 

قوله تعالى «وجزامم ا صيروا جنة وحرير|» والمعى وجزامم بصبرمم على الإيثارومايؤدى 
إلبه من الج وع والعرى 1 بستنا فيه مأكلهنىء وحريراً فيه ملبس ہی » وذظيره قولهتعالى (ولياسهم 
فما <رير ) أقول وهذا يدل على أن المراد من قله ( ما تطعمم ) اس هو الإطعام فقط اح 
أنراع المواساة من الطعام والكسوة » وما ذكر تعالى طعاءهم ولباسهم » وصف مسا كنهم ثم إن 
التق ف اليا كن أموق: 

3 أحدها ) الموضع الذى جلس فيه فوصفه بةوله ١‏ متكئين ذم اع الآرائك » وهى 

السرر فى الحجال ولا 00 بک إلا إذا اجتمعت » وفى نصب متكئين وجهان (الآول) 
قال الأخفش إنه نصب على الحال » والمعنى وجزام جنة فى حالاتكائهمكا تقول جزاهم ذلك قياماً » 
( والثاف ) قال الاخفش وقد يكون على الدم ٠.‏ 


۰ €۸ قوله تعالى ٠‏ لا يرون فيها شمساً . سورة الإنسان . 
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لإ والثاتى ) هو المسكن فوصفه بقوله ط لا يرون فا شا ولا زه‌بررآً ‏ وفيه وجهان 
(أحدها ) أن هواءها معتدل فى الحر والبرد ( والثانى ) أن الزمبرير هو الةمر ف لغة طىء هكذا 
رواه ثُعلب وأنشد: 
وليلة ظلاءها قد اعتكر قطعتها والزءهرير مازهر 
وامعنى أن ال جنة ضياء فلا تاج فيها إلى ثمس وقر. 0 

١‏ والثالك ) كونه بستاناً نزهاً » فوصفه الله تعالى بقوله لأ ودانية عليهم ظلا ما ) وف الا ية 
سؤالان ( الأول ) ما السبب فق نصب (ودانة) ؟ ( الجواب ) ذ كر الاخفش والكسالى والفراء 
والزجاج فيه وجبين ( أحدهما ) الحال بالعطف على قوله ( متسكئين ) کا تقول فى الدار : عبد الله 
متكا ومرسلة عليه الحجال » لأنه حيث قال عليهم رجع إلى ذ كرم ( والثاى) الخال بالعطف 
على عل (رون فيها شمسا ولا زءهرراً ) والتقدير غير رائين فيها شمسا ولا زممريراً ( ودانية 
علييم ظلالها ) ودخات الواو للدلالة على أن الآمرين >تمعان لهم »كانه قيل : وجزامم جنة 
جامعين فيا بين البعد عن الحر والرد » ودنو الظلال عليبم (والثالث) أن يكون دانية نمت للجنةء 
والمعنى : وجزام جنة دانية » وعلى هذا الجواب تكون دانية صفة لموصوف مذوف »كانه قيل 
وجزامم ما صيروا جنة وحريرا » وجنه أخرى دانية علييم ظلا ما » وذلك r‏ وعدوا جنتين › 
وذلك لا" نهم خافوا بدليل قوله (إنا تاف من‌ربنا) وکل من خاف فله جنتان » بدليل قوله (ولن 
خاف مقام ريه جنتان ) وقرىء ( ودانية ) بالرفم على أن ( ظلالها ) مبتدأ (ودانية) خبر ؛ واجملة 
ف موضع الحال » والمعنى ( لإ يرون فيها شم ولا ذهمريراً ) والحال أن ظلاها دانية غليهم . 

١‏ السؤال الثاف) الظل إنما يوجد حيث توجد ااشمس » فإنكان لا شمس ف الجنة فكيف 
عصل الظل هناك ؟ ( والجواب ) أن المراد أن أثار الجنة تتكون بحيث لو كان هناك شمس 
لكانت تلاك الا شجار مظالة هنبا . 
. قوله تعالى : © وذللت قطوفها تذليلا: © ذ كروا فى ذللت وجبين ( الأول ) قال ابن قتيبة : 
ذلات أدنيت منهم من قوم : حائط ذايل إذاكان قصير السمك (وااثانى) ظللت أى جعلت منقادة 
ولاعتتع على قطاقبا كيف شاءوا . قال البراء بن عازب : ذللت لهم فم يتناولون منها كيف شاءوا, 
فن أكل قاتما لم يؤذه ومن أ كل السا لم يؤذه ومن أكل «ضطجعاً ل يؤذه . 

واعم أنه تعالى لما وصف طعامهم ولباسهم ومسكنهم وصفب بعد ذلك شرابمم وقدم عليه 


قوله تعالى : ويطاف عليهم بآنية . سورة الإنسان . ۲۹ 


رور ار و 


ويطاف عليم كانية من فضة وا وا كوا یکات كواريراً 0 قواریرآمی 


ر و 


م بر اس 


فضة قَدَرَوها تَقَديرًا © 


وصف تلك الاواى الى فما يشربون فقال و رطاف عليهم 1 نة من فضة 3 وابكانت قواريرا 
قوارير من فضة قدروها تقدراً 4 فى الآية ؤالات : 

١‏ السؤال الا ول 6 قال تعالى ( ويطاف عام إمحاف من ذهب وأ كواب ) والصحداف 
ھی القصاع › والغالب فها الا کل فإذا كان ما ياكلونءفيه ذهباً فا شر بون فيه أولى أن کون ذهناً 
لآن اعادة أن يتنوق فى إناء الشرب مالايتنوق ف إناء الأكل وإذا دات هذه الآية على أن إناء 
رهم يكون من الذهب فكيف ذكر ههنا أنه من الفضة ( والجو اب ) أنه لا منافاة بين الأامسبن 
فارة إسدّون هذا وثارة بذاك . 

لإ السؤال الثانى ) ما الفرق بين الآنية وال كواب ؟ ( الجواب ). قال أهل اللغة الإ كواب 
اللكيزان الى لاعرى لماء فيحتمل أن يكون علىمعنى أن الإناء 0 فيه الشرب كالقدح » والمكوب 
«اصب منه فى الإا , كالإربق . ش 

لإ الدؤال الثالك ) | مدن ىكانت ؟ ( الجواب ) هو من يكون فى قوله ( كن فيتكون ) أى 
تمكو نت قوارير بتكو بنالله تفخما لتلكاللقة العجيبة الشأن الجامعة بينصفتىالجوهرين المتباينين , 

لإ السؤال الرابع ) كيف تكون هذه الأكواب من فضة ومن قوارير ؟ ( الجراب ) عنه من 
وجوه ( أحدها ) أن أصل القوارير فى الدنيا الرمل وأصل قوارير الجنة هو فضة الجنة فكي أن الله 
تعالي تادر عل أن شلب الرمل الكثيف زجا جة صافة فكذلك هو قادر على أن يقاب فضة الجنة 
قارورة لطيفة » فالغرض من ذكر هذه الآية » التذبيه على أن ذسبة قارورة الجنة إلى قارورة الدنا 
كنسبة فضة الجنة إلى رمل الدنيا ء فك أنه لا ذسبة بين هذن الاصلين »> فكذا بين القار ور ثين فى 
الصفاء والاطافة (وثائيها) قال ابن عباس ليس فى الدنيا شىء مما فى الجنة إلا الأسماء و إذا كان كذلك 
كال الفضة فى بقائرا ونقائها وشرفها إلا أنه كثيف الجوهر » وكال القارورة فى شفافيئما وصفائها 
إلا أنه سر لع یم الانکہ أر فة ال أنية عصل فا من الفضة بةاؤها و نقاوٌها ‏ وشر ف جرهرهاء 
ومن القارورة » صفاؤها وشفافيتم! (وثالئها ) أنها تتكون فضة والكن ها صفاء القارورة » ولا 
يستبعد من قدرة الله تعالل الج بين هذبن الوصفين (ورابعما) 7 المراد («القوارير) فى الاية ليس 
هو الزجاج » فإن العرب تسمى ما استدار من الأوانى الى تمل فيا الأشربة ورق وصفاقارورة ؛ 


فعى الآية ( وأ كواب من فضة ) مستديرة صافية رقيقة . 


5 قوله تعالی : ويسقون فيها كأساً . سورة الإنسان . 


ارج ساح سمس 


595 ا ا 0 رو کر سا سات رودا فر 
وِسَهَونَ فيها كأسا كن مراجها رَنِيلا ر عينا فیا سمی سَلْسَبِيلا ا 


لإ السؤال الخامس ) كيف القراءة فى ( قواريرا » قوارير ] ؟ ( الجواب ) قرما غير منونين 
:وبتذوين الأول وبتنوينهما » وهذا التئوين بدل عن ألف الإطلاق لانه فاصلة » وفى الثانى لاتباعه 
الأول لان الثانى بدل من الاو ل فيةبع البدل المبدل » وقرىء ( قراريز من فضة ) بالرفع على هى 
قرارير » وقدروها صفة لةوارر من فضة . 

أما قوله تعالى ( قدروها :ديرا ) ففيه مسألتان : 

ه المسألة الأولى » قال المفسرون معناه ( قدروها تقديراً ) على قدر زيمم لايزيد ولا ينقص 
من الرى کون الذ لشربمم » وقال الربيع بن أنس : إن تلك الآوانى تكون بمقدار مل. الكف 
لم تعظم فيثقل حملبا . 

ظ المسألة الثانية » أن منتى سراد الرجل فى الآنية التى يشرب منها الصفاء والنقاء والشكل . 
أما الصفاء فقد ذكره الله تعالى بقوله (كانت قوارير ) وأما النقاء فقد ذكره بقوله من فضة » وأما 
الشكل فقد ذكره بقوله ( قدروها تقديراً ) . 

« المسألة الثالثة € المقدر لهذا التقدير مى هو؟فيه قولان ( الأول ) أنهم م الطائئفون 
الذزن دل علهم قوله تعالى ( ويطاف عليهم ) وذلك أنهم قدروا شرابها على قدر رى الشارب 
( والثانى ) أنهم م الشداربون وذلك للبم إذا اشتهوا مقداراً من المشروب جاءم على ذلك القدر 

واءلم أنه تعالى لا وصف أوانى مشروهم ذكر بعد ذلك وصف مشرو مم » فقال ه ويسةون 
فہا كأسا كان مزاجما زجبيلا € العر بكانوا عبون جعل الرنجبيل فى المشروب » لانه يحدث 
فيه ضرباً من الاذع » فلداكان كذلك وصف الله شراب أهل ال جنة بذلك , ولابد وأن تكؤن فى 
الطيب على أقصى الوجوه . قال ابن عباس : وكل ماذكره الله تعالى فى القرآن ما فى الجنة » فايس 
منه فى الدنيا إلا الاسم ؛ وتمام القول همنا مثل ما ذكرناه فى قوله (كان ٠‏ زاجهاكافوراً ) . 

قوله تعالى .: © عیناً فها تسمى سلسبيلا € فيه مسال : 

ظ المسألة الأو لى € قال ابن الأعرابى لم أسمع السلسبيل إلا فى القرآن ٠‏ فعلى هذا لا يعرف 
له اشتقاق » وقال الا كثرون يقال شراب سلسل وساسال وساسبيل أى عذب سمل المساغ» وقد 
زيدت الباء فى الف ركيب حتى صازت الكلمة اة . ودات على غاية السلاسة » قال الزجاج 
الساسبيل فى الانة صفة لماكان فى غا بة السلاسة : والفائدة فى ذكر الساسبيل هو أن ذلك 
الشراب ايكون فى طمم الزنجبيل » وليس فيه لذعة لآن نقيض الاذع هو السلاسة » وقد عزوا 
إلى على نأف طالب عليه السلام أن معناه : سل سبيلا إلا » وهو بعد إلا أن يراد أن جملة قول 


قوله تعالی : ريطوف عليهم ولدان . سورة الإنسان .2 ١ه"‏ 


رر لير مسج «< 2 وو ےےل سا ر سخ سترس م رورو ات بير 


و طوف عَلبهم ولَدانَ محلْدونَ اريم بت ونوا مور وی وإ 
و ع ٤و‏ ا مامكا 
رایت ثم رابت نعيما ملكا كَبيرا چ 


القائل سلسبيلا جعلت علا للعين »ا قيل تأبط شرآ » وسميت بذلك » لانه لا يشرب منها إلا من 
سأل إلها سبلا بالعمل الماح . 
۶ المسألة الثانية ‏ فى نصب عيناً وجبان ( أخدهما ) أنه يدل من زتجبيلا ( وثانئهما ) أنه 
نصب عل الاختصاص . 
« المسألة الثالغة ‏ سلسبيلا صرف لانه رأس آية » فصار كةوله الظنونا والسبيلا » وقد تقدم ٠‏ 
فى هذه السورة بيان ذلك . واعلم أنه تعالى ذ كر بعد ذلك من يكون خادماً فى تلك الجااس 
فال ه ويطوف عليهم ولدان علدون » وقد تقدم تفسير هذين الوصفين فى سورة الوافعمة 
والاقرب أنالمراد به دوام كونهم على تلك الصورة الى لا براد ف الخدم أبلغ منها ¢ وذلكءتضمن 
دوام حياتهم وح مهم ومواظيتهم على الخدمة الحسئة الموافقة ¢ قال الفراء يقال يخلدون مسوروث 
ويقال مقرطون . وروى نفطويه عن ابن الآعرانى مخلدون لون . 
لإ والصفة الثالثة ) قوله تعالى : هإذا رأيتهم حسبتهم اؤاؤأ منثورآ ‏ وفى كيفية التشبيه 
وجوه ) أحدها ( شہوا ف f>‏ وصفاء آلو ام وانتشارم ف الهم ومنازهم عند اشتغالهم 
بأنواع الحدمة بالاؤاؤ المنثور واوكان صفاً لشيهوا باللؤلؤ المنظوم ١‏ ألا ترى أنه تعالى قال 
( ويطوف عام ) فإذكانوا يطوفون كانوا متنائرين ( وثانها) أنهم شبهوا بالاؤاؤ الرطب إذا 
انتثر من صدفه لانه أحسن وأ كثر ماء ( وثالئها ) قال القاضى هذا من التشيه العجيب لان اللؤاؤ 
إذاكان 4 تفرقاً يكون أدسن ف المظ ر لوقوع شعاع لعصه على اہ عض فکون الا الموج ممع م . 
واعلم أنه تعالى لما ذكر تفصيل أحوال 1 الجنة » أتبعه ما يدل على أن هناك أمورا أعلى 
وأعظم من هذا القدر المذ كرر فقال فإ وإذا رأيت ثم رأيت نعي) وملكا كبيراً » وفه مسائل : 
0 المسألة الأولى 4 رأيت هل له مفعول ؟ فيه قولان (الآول) قال الفراء - المعنى وإذا را 
ثم صلة وما موصوها » ولا يحوز.إسقاط الموصول وترك الصلة (الثاى) أنه ليس له مفعول ظاهر 
ولا مقدر والغرض منه 5 شبح 2 »كانه قبل وإذا وجدت الرؤية ثم ؛ ومعناه أن بصر الراق 
أ ينا وقع م تعلق [دراک إلا e‏ ا وهللك کییر 4 وثم فى لير الطزف لعى 
فى الجنة . 
< المسألة الثانية ‏ اعلم أن اللذات الدنيوية #صورة فى أمور ثلاثة . قضاء الشهوة ؛ وإمضاء 


. قوله تعالى : عاليهم ثياب سندس . سورة الإنسان‎ YoY 


رم ارو ر بير برد بير و ووو < ل ود فلا 


علليهم ثياب سندس خضر وإستبرق 


الخضب » واالذةالخبالية انى يعبر عنها حب الال وال جاه » وكل. ذلكمستحقر فإن الحيوانات الؤسيسة 
قد تشارك الإنسان فى واحدهنها ء فااللك الكبير الذى ذ كره اللهههنا لابد وأن يكون مغاراً للك 
اللذاتالحقيرة؛ وما هو إلا أنتصير نفسه منقشة بقدسالملكوت متحلية يحلال حضرة اللاهرت , 
وأما ماهو على أصول المتكلمين ء فالوجه فيه أيضاً أنه الثواب والمنفعة المقرونة بالتعظيم فبين تعالى 
فى الآيات القدمة تفصيل تلك المنافع و بين فى هذه الاية حصول التعظبم وهو أن كل واحد 
منم يكو نكالملك العظيم » وأما المفسشرون نهم من حمل هذا ا ملك المكبير علىأن هناك منافع أزيد 
عا تقدم ذ كره » قالابن عباس لايقدر واصف يصف حسنه ولا طيبه . و يقال إن أدق أهل الجنة 
منزلة ينظر فى ملكه مسيرة آلف عام وبر ىأفصاهكا يرى أدناه » وقيل لازوال له وقيل إذا أرادوا 
شيئاً حصل » ومنهم هن حمله على التعظيم . فقال الكلى هو أن يأل الرسول من عند الله بكرامة من 
الكضوة والطعام والشراب والتحف إلى ولى الله وهو فى منزله فيستأذن عليه » ولا يدخل عله 
رسول رب العزة من الملائك المقربين المطهرين إلا بعد الاستئذان . 
فإ المسألة الثالثة © قال بعضهم قوله ( وإذا رأيت ) خطاب لحمد خاصة » والدليل عليه أن 
رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسل : أرأيت إن دخلت الجنة أترى عيناى ما رى عيناك ؟ 
فقال نعم فبكى حتى مات » وقال آخرون بل هو خطاب لكل أحد . 
.قوله تعالى. : « عالهم ثياب سندس خضر واستبرق ‏ فيه مسائل : 
: المسألة الأولى € قرأ نافع وحمزة عاليهم بإسكان الياء والباقون بفتح الياء ( أما القراءة 
الأول ) فالوجه فما أن يكون عاليهم مبتدأ » وثیاب سندس خيره » والمعنی ما پعلوم من لياسهم 
ثياب سندس ء فإن قيل عاليهم مفرد » وثيتاب سندس جماعة » والمتدأ إذاكان مفرداً لا يكون 
خبره جمعاً > قلنا : المبتدأء وهو قوله ( عاليهم ) وإنكان مفرداً فى اللفظ » فهو جمع فى المعنى » 
نظيره قوله تعالى ( مستكبرين به سام تهجرون » فقطع دابر القوم ) كأنه أفرد من حيث جعسل 
بمنزلة المصدر (أما القراءة الثانية ) وهى فتح الياءء فذ كروا فى هذا النصب ثلاثة أؤجه ( الآول ) 
أنه نصب على الظرف › لانه اکان عالى بمعنى فرق أجرى يراه فى هذا الإعراب کان قوله 
( وإلركب أسفل منك ) كذلك وهو قول أن عل الفارمى ( والثاى) أنه نصب على الالء ثم 
هذا أرط >تدل وجوهاً ( أحدها) قال أبو على الفارسى : التقدير : ولقاهم نضرة وسروراً حال 
مايكون عاليهم ثياب سندس ( وثانيبا ) التقدير: وجزام ا صبروا جنة وحريراً حال ما يكون 
عاليهم ثياب سندس (وثانيها) أن يكون التقدير ويطوف على الأبرار ولدان » حال 
ما يكون الأبرار عاليهم ثياب سندس ( وزابعها) حسبتهم لؤاوا ورا ¢ ال ها بكرن 


قوله تعالى : وحلوا أساور من فضة . سورة الإنسان . Yor‏ 
ل ت 


— 


ر رە ةس داس 


وراو 


عالهم ثياب سندس » فعلى الاحتالات الثلاثة ( الأول ) تكون اباب الآبرار » وعلى الاحتال 
الرابع تكون الثياب ثياب الولدان ( الوجه الثالث ) فى سبب هذا النصب » أن يكون التقدير : 
أت أهل نم وملك عالهم شاب سندس . 1 
« المسألة الثانية © قرأ تأفع وعاصم : خضير واستبرق ؛كلاهما بالرفع » وقرأ الكسانى وحمزة : 
كلاهما بالخفض » وقرأ ابن كثير : خضر بالخفض » واستبرق بالرفع وقرأ أبو عمرو وعبد الله بن 
عامس : خض بالرفم ٠‏ واستبرقبالخفض. وحاصلالكلام فيه أن خضراً يموزفيه الخفض والرفع ؛ 
أما الرفع فإذا جعلتها صفة لثياب » وذلك ظاهر لإانها صفة ,عة لموصوف ##وعة » وأما الخفض 
فإذا جعلئها صفة سندس » لان سند سأريد به الجنس + فكان فى معنى المع » وأجاز الأخفش 
وصف اللفظ الذى يراد به الجنس بالمع » كا يقال أهلاك 1تاس الدينار الصفر والدرم البيض إلا 
أنه قال إنه قببيح » والدليل على قبحه أن العرب تجىء المع الذى هو فى لفظ الواجد فيجرونه بحرى 
الواحد وذلك قوم حصى أبيض وف التنزيل (منالشجرالأخضر) و (أعجاز تخل منقعر) إذكابوا 
قد أفردوا صفات هذا الضرب من الح > فالواحد الذى فى معنى امع أولى أن تفرد صفته » وأما 
استبرق فيجوز فيه الرفع والخفض أيضاً معا » أما الرفم فاذا أريد به العطف عل الثياب » كأنه قيل : 
شابسندس واستيرق وأما الخففض فإذا أريد إضافة الثياب إليه كانه قيل ثياب سندس واستبرق » 
والمعنى ثثيامهما فأضاف الثياب إلى الجذسين 6 يقال ثياب خز وكتنان » ويدل على ذلك قوله ت الى 
(و لبسو نثيا بأخضراً منسندس واستبرق) واعل أنحقائق هذه الآية قدتقدمت فىسورة الكبف . 
ل المسألة الثالثة » السندس مارق من الديباج ء والاستبرق ما غاظ منه » وكل ذلك داخل فى 
اسم المرب قال تعالى (ْ ولباسهم فيها حرير ) ثم قبل إن الذين هذا لباسهم هم الولدان الخلدون » 
وقيل بل هذا لباس الآبرار, وکا ٣م‏ يلبسون عدة من الثياب فيكون الذى يعلوها أفضاها » ولذا 
قال ( عاليهم ) وقيل هذا من مام قوله ( متكئين فيها على الأرائك ) ومعنى (عالمم ) أى فوق 
حجاطهم المضروبة عليهم ثياب سندس » والمءنى أن حجالم من الحرير والديباج . 
قوله تعالى  :‏ وحلو أساور من فضة ‏ وفيه سؤالات : 
9( السؤال الأول ) قال تعالى فى سورة الكبف ( أوائك لهم جنات عدن تجرى من عم 
. الاأتهار علون فهامن أساور من ذهب) فنكيف جعل تلاك الا ساور هبنامنفضة ؟ (والجواب) من 
ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنه لامنافاة بين الا'مرين فلعلهم يسورون بالجنسين إما على المعاقبة أو على 
جما تفل النساء فى الدنيا ( ؤثانيها ) أن الطباع مختلفة فرب إنسان يكون استحسانه لبياض 
الفضة فوق استحسانه لصفر ة الذعب ‏ فاللهتعالى يعطى کل أحد ماتنكون رغبته فيه أتم » وميلهإليه 
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أشد (وثالئها) أن هذه الأسورة هن الفضة نما تكون للوالدان الذين ثم الخدم وأسورة 
الذهب للناس . 

لإ السؤال الثانى ) السوار إا يليق بالذساء وهو عيب للرجال ‏ فكيف ذكر الله تعالى ذلك 
فى معرض الترغيب ؟ (الجواب ) أهل الجنة جرد مرد شباب فلا ببعد أن خلوا ذهباً وفضة 
وإن كانوا رجالا وقيل هذه الآسورة من الفضة والذهب إنما تكون لنساء أهل الجنة وللصبيان 
فقط » ثم غاب فى اللفط جانبالتذكير» وف الآية وجه آخر ‏ وهو أن آلة أ كثر الأعمال هىاليد 
. وتلك الاعمال والجاهدات هى الى يتوسل مما إلى تحصيل المعارف الإلهية والانرار الصمدية , 

فتکو ن تلاك الاعمال جاربة مجرى الذهب والفينة الى يتوسل مما إلى تحصيل المطالب » فلماكانت 
تلك الأعمال صادرة من اليد كانت تلك الأعمال جارية #رى سوار الذهب والفضة » فسميت 
الأعءال والجاهدات بسوار الذهب والفضة » وعبر عن تلك الانوار الفائضة عن الحضرة الصمدية 
بقوله ( وسقام رمم شراباً طهوراً ) وبالجبلة فقوله ( وحلوا أساور من فضة ) إشارة إل قرله 
(والذين جاهدوا فينا) وقرله ( وسقام دعم شراب طروراً ) إشارة إلى قرله ( لهديتهم سبانا ) فهذا 
احتال خطر بالہال » والله اعم عراده . 

و له تعالى : © وسقاهم رهم شراباً طهرراً » الطهور فيه قرلان ( الأول ) المبالغة فى كرزء 
طاهراً ؛ ثم فيه على هذا التفسير احتهالات ا أنه لا يكون يحساً كمر الدنيا ( وثانها) 
المالغة فى البعد عن الأموز المستةل, رة يعنى ما نىتە الايدى الوضرة › وما داسته الأقدام الدذة 
(وثالتها) أنها لا تؤول إلى النجاسة لما ترشح عرقاً 55 أبدانهم له ريح كريح المىك (القرل 
الشانى ) فى الطهور أنه المطار. » وعلى هذا التفسير أيضا فى الآية ١<تمالان‏ ( أحدهما) قال مقائل 
هو عين ماء على باب الجنه تذبع من ساق #رة من شرب مام انزع الله ما كان فى قابه من. و وغش 
وما وماکان ىرف روا (وثانيهما) قال أبو قلابة.: بوتون الطعام والشراب 
فإذاكان فى آخر ذلك أتر بالشراب الطهرر » فيشربون فتطهر بذاك بطو نيم OY‏ 
من جلو دم مثل ريح المسك » وعلى هذين الوجهين بكرن الطررر » مطهراً لاأنه يطهر باطنهم 
عن الا أخلاق الذميمة وال" شياء المؤذية . فإن قيل قوله تعالى ( وسقامم رمم ) هو عين 0 
تعالى قبل ذلك من 5 يشربون من عين السكافور » والزنجبيل » وااسلسبيل أو هذا نوع آخر ؟ 
قلنا بل هذا نوع آخرء ٠‏ وبدل عليه وجوه ( أ<دها) دفع التكرار ( وثاننها) أنه تعالى ضاف 
هذا الشراب إلى نفسه » فقال ( وسقام رهم ) وذلك يدل على فضل فى هذا دون غيره ( وثلما) 
ما روينا أنه تقدم إلهم الاأطعمة والاأشرية » فإذا فرغوا مما أتوا بالشراب الطهور فيشربون » 
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فيطور ذلك إطونهم » ويفيض عرفا من جلودمم مدل ريح امك » وهذا يدل على أن هذا اشراب 
مغاير لتلك الآشربة » ولآن هذا الشراب ممضم سائر الأشربة »ثم له مع هذا الحضم تأثير يجيب » 
وهو أنه حمل سائر الأطعمة والأشربة عرفاً يفوح منبه ريح كريخ المىك ؛ وكل ذلك يدل 
على المغايرة ( ورابعها ) وهو أن الروح من عالم اذلائكة » والانوار الفاائضة من جواهر أكابر 
اللاك ٠‏ وعفاهم على هذه الآرواح مشيهة بالماء العذب الذى يزيل العطش ويقوى البسدن » 
وكا أن العيون متفاوتة فى الصفاء والكثرة والقوة ‏ فكذا ينابيع الآنوار العسلوية مختلفة » فبعضما 
تكون كافورية على طبع البرد واليبس » ويكون صاحما فى الدنيا فى «قام الخوف والبكاء 
والانقباض › وبعضما تکون زجبيلية على طبع الجر واليس » فيكون صاحب هذه الحالة قليبل 
الالنفات إلى ما سوى الله تعالى فليل المبالاة بالاجسام والجسمانيات » ثم لا تزال الروح البشرية 
منتة لة من يفبوع إلى يفبوع ؛ ومن نور إلى نور » ولا شك أن الأسباب والمسبات متناهية فى 
ارتقائها إلى واجب الوجودالذى هو النور المطلق جل جلاله وعزكاله ء فإذا وصل إلى ذلك المقام 
وشرب من ذلك الشراب أ ضمت تلاك الأشربة المتقدمة ؛ بل فنيت » لان نور ما سوى الله تعالى 
إضمحل فى مقابلة ور الله وكبربائه وعظمته » وذلك هو آخر سير الصديقين › ومنتبى درجانمم 
فى الإرتقاء و الكال » فليذا السب ختم الله تعالى ذ كر ثواب الآبرار على قوله ( وسقاثم دمم 
رابا طرورا ) : 

واعلم أنه تعالى لما نمم شرح أحوال السعداء ٠‏ قال تعانى ل إن هذا كان لک جزاءأ وكان 
سيم مشكرراً » . 

اعم أن فى الآية وجمين ( الآول) قال ابن عباس المع أنه يقال لهل الجنة عد وخوطهم 
فهاء ومشاهدتم لنعيمما : إن هذا كان دک جزاء قد أعده الله تعالى لک إلى هذا الوقت »فمو 
كله لك بأعمالكم على قلة أعمالكم . يا قال حا كيا عن الملا إنهم قولوت لهل الجنة 
( سلام عليكم ما صبرتم فنعم عقى الدار ) وقال (كلرا واشربوا هنيئا ما أسلفم فى الأيام 
الخالة ) والغرض من ذ كر هذا الكلام أن يزداد سرورم ٠‏ فإنه يقال للمعاقب : هذا بعملك 
الردى. فيزداد غه وألم قلبه » و يقال لليثاب » هذا بطاعتك » فيكون ذلك تبنئة له وزيادة فى 
سره ره » والقائل هذا التفسير جعل القول «ضمراً » أى و يقال لهم هذا الكلام ( الوجه ااثانى) 
أن بكرن ذلك إخبارآ من الله تعالى لعباده فى الدنياء فكائنه تعالى شرح جواب أهل الجنة » أن . 
هذاكان فى على وحكى جزاء لكم يامعاشر عبادی لكم خلتتها ‏ ولاجلكم أعددتها » وبق فى 
الآية سؤالان : 
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لإ السؤال الأول » زر ٣ن‏ فعل العبد خلفاً لله » فكيف يعقل أن يكون فعل الله جزاء على 
فعل الله ؟ ( الجواب ) الجرء هو الكافى » وذلك لا ينافى كونه فعلا لله تعالى . 

لإ السؤال الثاف ) کون سعى العبسد مشكوراً لله يقتضى کون الله شا كراً له ( والجواب ) 

كون الله تعالى شا كرأ للعبد محال إلا على وجه الجاز . وهو من ثلاثة أوجه (الآول ) قال القاضى 
إن الثواب مقسابل لعلمهم » يا أن الشسكر مقابل للنعم ( الثانى ) قال القفال إنه مشمور فى كلام ٠‏ 
الناس » أن يقولوا للراضى بالقليل والمنى به إنه شكرر > فيدتمل أن يكون شكر الله لعباده هو 
رضاه عنهم بالقليل من الطاعات » و[عطاؤه إياتم عليه ُواباً كثيراً ( الوجه الثالك ) أن منتى 
درجة العبد أن يكون راضياً من ريه مرضياً لربه على ما قال ( يا أيتها النفس المطمئنة ارجعى إلى 
زاك داه مرضي وکا راضة من ويه أف ورج ين كرتا مخ ره فقول إن هذا 
كان لم جزاء ) إشأرة إلى الام الذى به تصصير النفس راضية من ربه وقوله ( و کان سیک 
مشکورآً) إشارة إلى كونما مزضية لر "07 5 هذه الال أعلى المقامات وآخ رالدرجات لاجرم 
وقع ا لتم عليها فى ذ كر مراتب أحوال الابرار والصديقين . 
قوله تعالى : ف إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا > 

اعم أنه سبحانه بين فى أول السورة أن الإنسان وجد بعد العدم بقوله ( هل أف على الإنسان 
:دين من الدهر لم يكن شيا مذ كوراً ) ثم بين أنه سبحانة خلقه من آمشاج » والمراد دنه إما كوزه 
مخلوقاً من العناصر الأاربعة أو من اللاخلاط الاربمة أو من ماء الرجل والمرأة أو من الأعضاء 
والاأرواح أومن البدنوالنف سأ ومن أحوالمتعاقبة على ذلك الجسم مثل كو نه نطفة ثمعلقةثم مضغة 
ثم عظاماً 1 أى هذه الوجوه تحمل هذه الآية . فلذلك يدل على أنه لا بد من الصانع الختار 
,جل جلاله وعظم كبر ياؤه . ثم بين بعد ذلك أنى ما خلقته ضائعاً عاطلا باطلا » بل خاقته لاأجل 
الابتلاء والامت<ان › وإليه الإشار ة بقوله ( نبتليه ) وههنا موضع الخصومة العظيمة القاة بين 
أهل الجبر والقدرء ثم ذكر تعالى أنى أعطيته جميع ما يحتابج إليه عند الابتلاء والامتحان » وهو 
السمع والبهسر والعقل » وإليسه الإشارة بقوله ( اناه سميعاً بصيراً) ولماكان الءقل أشرف 
الاأمور الحتاج إليها فى هذا الباب أفرده عن السمع والبصر ء فقال ( إنا هديناه السبيل ) ثم بين أن 
الخلق بعد هذه الا حوال صاروا قسمين : منبم شا كر » ومنهم كفور ء وهذا الإنقسام باختيارهم 
كا هو تأويل القدرية ؛ أو من الله على ما هو تاريل الجبرية > ثم إنه تعالى ذ كر عذاب الكفار 
على الاختصارء ثم ذكر بعد ذلك ثواب المطيعين على الاستقصاء » وهو إلى قوله ( وكان سعيم 
مشكورا ) واعم أن الاختصار فى ذكر العقاب مع الإطناب فى شرح الثواب يدل على أن جانب . 
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الرحمة إغلب وأقوى» فظهر ما بينا أن السورة من أوها إلى هذا وضع فى بيان أحوال الآخرة ؛ 
ثم إنه تعالى شرع بعد ذلك فى أحوال الدنيا . وقدم شرح أحوال المطيعين على شرح أحوال 
المتمردين . أما المطيعون فهم الرسول وأمته » والرسول هوالرأس والرئيس » فلهذا خص الرسول 
بالخطاب . واعل أن الخطاب إما النبى و إما الام »ثم إنه تعالى قبل الخوض فيا يتعلق بالرسول 
من الى والاس » قدم مقدمة فى تقوية قاب الرسول صل اله عليه وسلم » وإزالة الغم والوحشة عن 
خاطره » و إنما فعل ذلك » لان الاشتغال بالطاعة والقيام بعبدة التكليف لايتم إلا مع فراغ القاب 
ثم بعد هذه المقدمة . ذ كر نهيه عن بعض الأشياء » ثم بعد الفراغ عن النهى ‏ ذ كر أمره بض 
الاشياء » و إا قدم النهى على الآمى ‏ لآن دفع الضرر آم من جلب النفع ٠‏ وإزالة مالا ينغي 
مقدم على تحصيل ما يذبغى » ثم إنه تعالى ذكر بعد ذلك أحوال المتمردن والكفار على ما سياق 
'تفضيل بيانه » ومن تأمل فيا ذكرناه عل أن هذه السورة »وقعت على أحسن وجوه الترتيب 
والنظام ؛ فالحدلته الذى نور عةلهذا المسكين الضعيف ذه الأ وار » وله الشكر عليه أبدالآ باد . 

ولنرجع إلى التفسير ,.فنقول أما تلك المقدمة » فهى : قوله تعالى ( إنا نحن نزلنا عليك القرآن 
تنزبلا ) واغم أن المقصود من هذه الآية تيت الرسول وشرح صدره فيما نسبوه إليه من كبابة 
ور , فذ كر الله تعالى أن ذلك وحى من الله » فلا جرم بالغ وكرر الضمير بعد إيقاعه اسماء لان 
تأكيداً على تأ كيد أبلغ كانه تعالى يول إنكان هؤلاء الكفار يةولون إن ذلك كبانة » فأنا الله 
انلك الحق أقول على سبيل التأ كيد والمبالغة إن ذلك وحى حق ويل صدق من عندي » وهذا 
فيه فامدتان : 
٠‏ لإإحداهما) إزالة الوحشة المتقذمة الحاصلة وسبب طمن أواتك الكفار » فإن بض الجهال 
وإن طعنوا فيه إلا أن جبار السموات عظمه وصدقه . 

لإ والثانية ) تقوبته على تحمل التكايف المستقيل ٠‏ وذلك لان الكفار كانوا يبالغون فى 
إيذائه » وهو کان بريد مقاتانهم فلا أمره الله تعالى بالصبر على ذلك الإيذاء وترك المقاتلة » وكان 
ذلك شاقآعايه ‏ فقال له (إنا نزلنا عليك القرآن تنزيلا) فكا نه قال له إتى ما نزلت عليك هذا القرآن 
مفرقا منجا إلا لحكية بالغة تفتضى تخصيص كل شىء بوقت معين » وقد اقتضت تلك الحكة 
تأخير الإذن ف القتال ‏ فاصبر كم ربكالصادرعن الحكدة الحضة المبرأ عن العيبوالعبث و الباطل . 

ثم إنه تعالى لما قدم هذه المقدمة ذكر النهى فقال تعالى © فاصبر م ربك ولا تطع مم 
آثما أو كفرراً ». 

فإما أن يكون المعنى ( فاصير لحك ر بك ) فى تأخير الإذن فى القتال ونظيره ( فاصبروا حى 

الفخر الرازي -ج "١‏ م ١١‏ 


YOR‏ ` قوله تعالى : فاصبر لحكم ربك . سورة ا سه 
ع الله بينتا وهو خر بد الحا كين ) أو ب يكون المعى عاماً فى جميع التكالئف, أى فاصبرفى كل ماحم 
به ربك سر!ء كان ذلك ١7‏ خاصاً بك من العبادات والطاعات أو متعاقاً بالغير وهو التبليغ 
ا الرسالة » وتحمل المشاق الناشئة من ذلك »ثم فى الآية سؤالات : 

ا ا آم أ أوكفورا ) فک ن 
ذكرهبعد هذا تسكرراً (الجواب) الآولأمر بالمأمورات » والثافنهى عن المنبيات ودلالة أحدها 
على الاخر بالالتزام لا بال تصريح ف. کون التصريح به مفيداً . 

لإ السؤال الثانى ) أنه عليه السلام ماكان يطيع أحداً منم » فا الفائدة فى هذا الى ؟ 
( الجراب ) المةصود بيان أن الناس عتاجون إلى مواصلة التذبيه والإرشاد » لأجل ماتركب فم 
من اشرات الداعية إلى الفساد » وأن أحداً لو اسستغى عن توفيق الله وإمدآده وإرشاده» ايكان 
أحق الناس به هو الرسول المعصوم » وءتى ظهر ذلك عرف كل ملم » لآانه لابد له من الرغبة إلى 
اله والتضرع إليه فى أن يصونه عن الشببات والشهرات . 

لا السؤال الثالث ) ما الفرق بين الاثم والكفور ؟ (الجراب) الأثم هو المقدم على المعاصى 
أى معصية كانت » والكفورهو ال جاجد لانعمة » فكل كفور آثم » أماليس كل آثم كفوراً: وإنما 
قلنا إن الاثم عام فى المعاصى كلها لآنه تعالى .قال ( ومن يشرك بالله . فقد افترى إا عظيا ) فسعى 
الشرك [مأ » وقال ( ولا تتكتموا ااشمادةء ومنيكتمما فإنه ثم قلبه) وقال ( وذروا ظاهر الإثم 
وباطنه ) وقال ( يسئلونك عن الجر واليسر قل فيبما إثم كبير ) فلت هذه الآبات على أن هذا 
الإثم شامل لكل المعاصى ٠‏ واعلم أن كل من عبد غير الله فقد اجتمع فى حقه هذان الوصفان» 
لآنه لما عبد غيره : فقد عصاه وجح دإنعاءه ‏ إذا عرفت هذا فقول فى الآية قولان (الآول) أن 


المراد شخصءعين » ثم منهم من قال الاثم » والكفور هو شخص واحد أبو + هل › ومن مەن 
قال الام هو الوليد والكةور هو عتية ؛ قال الهفال » ويدل عليه أنه قء_الى ان الو لذ ايها 
5 قوله ( ولا تطعكل حلاف مبين ) إلى قوله ( مناع للخير معتد آم ) وروی صاحب اللكشاف 
أن الآثم هو عتبة . والكفور هو الوليسد لان عتبة كان ركاب للأ ثم متعاطياً لا راع الفسرق 
والوايد كان غالا فى الكفر » والقول الا ول أولى لاه متأيد بالق رآن » بروى أن عتبة بن ربيعة 
قال لانى صل الله عليه وسل أ رجع عن هذا الا مر حی ىا اذيك ولدى فال من أجل قررش ولدأ 
وال الى ليد : آنا أعطيك من المال جتى ترضى » فإنی من أ کرم مالا ؛ فقرأ عام رسول الله پل 
عشر آبات من أول (حم - ال جدة إلى قرله ‏ إن أعرضوا فقل أنذرتكم صاءقة مثل صاعفة 0 
ونود ) فانصرفا عنه وقالآحدهما ظذت أنالك.مبة ستقععلى ( القول الثاتى ) أن الاثم والكفور 
مطلة ان غير ختصين بشخص معين » وهذا هو الا قرب إلىالظاهر ؛ ثم قال الحسن الاثم هوالمنائق 

واک فور شركوا العرب » وهذا ضديف بل المق ما ذ كرناه من أن الاثم عام والكفور خاص 


قوله تعالی : واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا . سورة الإنسان . وه" 


َه ورواو رو ص ر و اروگ 2 و 


م 


ع ج22 مح ل لص ل انل کے 0 
وا كرأسم ريك به واصیلا ورن اليل فَادْكه, وسيمه لیا طو يلا 


(الكفور ) أخبث أنواع الاثم » تفصه بالذ كر تنمآ على غاية خبثه ونماية بعده عن الله . 

لإ السؤال الخامس ) كامة أو تقتضى النهى عن طاعة أحدهما ل م یذ کر الولو حتى يكون 
نبي عن طاعتهما جميعاً ؟ ( الجراب ) ذكروا فيه وجهين : ( الآول ) وهو الذى ذكره الزجاج 
اة كثر الحقةين أنه لو قبل ولا تطعهما لجاز أن يطيع أحدهما لان النبى عن طاعة برع 
شفصين لايقتضى النهى عن طاعة كل واحد مهما واحده » أما النهى عن طاعة أحدهما فيكون نميا 
هذا وهذا مناه کن ااا لا<دهها 1 ولا.لزم من إيحاب عالةة أحدها إيجاب مخالفتما ب 1 فإنه 
لا يعد أن يول السيد لعبده إذا أميك أحد هذن الر جلين نغالفه , أما إذا توافةا فلا تخاافبما . 
( والثآف ) قال الفراء تقدير الآية لا تطع منرم أحداً سواءكان (1 :1 أو كفوراً ) كةول الرجل 
لمن أله شيا : لا أعطيك سواء سألت أو سكت . . 

واعل أنه تعالى اا ذ کر هذا الى عقبه باللامس ٠‏ فقا ل« واذ كر اسم ربك بكرة وأصيلاء 
وھن الايل فاجر له وسيحه ليلا طويلا 4¢ وى هذه الآية فرلان 


(الدؤال الرابع ) کانوا کہم كفرة ؛ فا معى القسمة فى قوله (1 ما أو كفوراً ) 0 (الجواب) 


لإ الأول € أن المراد هو ااصلاة قالوا لآن التقييد بالبكرة والاصيل يدل على أن المراد من 


قوله ( واذ كر اسم ربك ) الصلوات . ثم قالو! البسكرة هى صلاة الصبح والاصيل صلاة الظهر 
والعصر ( ومن الليل فاجد له ) المغرب والعشاء » فتكون هذه الكليات جامعة الصلوات الس 
وقوله ( وسبحه ليلا طويلا ) ا اد منه التهجد . ثم اختلقوا فيه فقال بعضهم کان ذلك ٣ر‏ 
الوجبات على الرسول عليه ااسلام »ثم فسخ ذكرنا فى سورة المزمل واحتجوا عليه بأن قوله 
( فاجد له وسبحه ) آم وهو للوجوب لا سيا إذا تكرر على سبيل المبااغة » وقال آخرون بل 
المراد التطوع وحكه ثابت . 

لإ القول اشانى ) أن المراد من قوله ( واذكر اسم ربك ) إلى آخر الآية ليس هو الصلاة 
بل المراد التسبيم الذى هو القول والاعتقاد . والمقصود أن يكون ذا كرأ لله فى جع الاوقات 
ليلا ونار بقابه ولساته » وهو المراد من قوله ( يا اما الذين آمنوا اذكروا الله ذ كرا كثيرا 
و سره بكرة وأصيلا ) ١‏ 

واعم أن فى الأية لطيفة أخرى وهى أنه تعالى قال ( إنا نحن نزلنا عليك الةرآن تنزيلا ) أى 


الف قوله تغاق : إن هو لاء يبون الغاجلة ر سورة الإنسات- 


وص ومر ررر ر ارم 7 ےو م 
ن متو یبود لمال وروت ورَآعم یوما تقلا ي حن خلقنلهم 
مم صم و ممه او 2 5 


وشددنا أسرهم وَإِذَا شنا ب بدلنا امتهم تبديلا GD‏ 


هديناك 0 هذه الأسرار 3 وشر<نا صدرك ذه الانوار 0 وإذ قن فعا بك ذلك فكن منقاداً 
مطعاً لآمرنا » وإياك وأنتتكون منقادآ مطيماً لخيرنا ,م ا أمره بطاعته » ونماه عن طاعة غيره 
قال ( واذکر اسم ربك ) وهذا إشارة إلى أن العقول البشرية ليس عندها إلا معرفة اللاساء. 
والصفات » أما معرفة المقيقة فلا » فتارة يقال له ( واذكر اسم ربك ) وهو إشارة إلى معرفة 
الامماء 0 وثارة قال له ) واذكر ربك ف نفك )ودر إشارة إلى مقام اأصفات ¢ ا معرفة 
الحقيقة الخصوصة!انىهى المستلزءة لسائرالارازم السلبية والإضافة ‏ فلا سبيل لشىء من الممكنات 
والح دات إلى الوصول إلا والاطلاع عامبا 5 فسيحدان من اختنى عن العهول إش_دة ظهوره 
وأحتجب عنها کال وره : 
واعلم أنه تعالى لما خاطب رسوله بالتمظم والنبى والامى عدل إلى شرح أحوال الكفار 
والمتمردين فال تع ای إن دؤلاء >.والعاجلة ويذرون ورام يوما لاي والمراد أن الذى 
حمل هؤلاء الكفار على الكفر › وتر كالالتفات و الإعر اضعا فم فى الآخر ة ليسهو الشة 
والراحات الد ية 0 وق الآية سؤالان 
0 ااسؤال الأول 4 ¢ قال ورا ٠م‏ ولم يقل قداعيم 0 (الجو اب) من وجوه( ( أحدها ) لمالم 
اتف a N‏ ظرورثم ( وثانها ) المر اد ويذروث ورام مصالح 
و تقل ا المضاف ) وال ْ( أن وراء تستعمل م نی قدام كقوله (من وراه e>‏ ( 
(وكان و راء شم ملك ) . 
لشدته وهوله .من الثىء الثقيل الذى تعب حاءله وتحوه (ثقلت فى السموات والآرض). 
ثم إنه تعالى ما ذ کر أن الداعى لم إلى هذا الكفر حب العاجل » قال « نون خلقناهم وشددنا 
ارم شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا 4 
والمراد أن حم للعاجلة و جب عم طاعة ألله من حيث الرغرة وهن حيثك الرهية ¢ أما 
من -ديث الرغبة فلأنه هو الذى خلةهم وأعطام الأعضاء السليمة التى .با بمكن الانتفاع باللذات 
العاجلة ( ولق اچ م يمكن الانتفاع به 4 اذا أحيوا اللذات العاجلة 3 وتلك اللذات للا حصل 


قوله تعالى : إن هذه تذكرة . سورة الإنسان . ٣۹۱‏ 


ع رو 


دده بذک انشا امد إل وي سا ي ونا تفوت لآ 


رم 


أن کا 


إلا عد حصول المنتفع وحصول المنتفع به » وهذان لاعصلان إلا بتسكوين ألله و[جاده فهذا 


عا يوجب علهم الانقياد لله واتكاليفه وترك القرد والإعراض » وأما من حيث الرهبة فلانه 
قادر على أن يهم > وعلى أن يساب النعمة عنبم ٠‏ وعلى أن يلقهم فىكل نة وبلية . فلا جل من 
فوت هذه اللذات العاجلة يحب عليهم أن ينقادوا لله » وأن يتركوا هذا القرد » وحاصل الكلام 
كانه قل لهم 'هب أن حبك ذه الاذات العاجلة طريقة مستحسنه » إلا أن ذلك يوجب علي 
الإبمان بالله والإنقياد له » فلو اک توسلم به إلى الكفر بالله » والإعراض عن جكه› لكنم قد 
بردتم » وهذا ترتيب حسن فى السؤال والجواب » وداريقة لطيفة : وفى الآية مسائل : 

}1 المسألة الأولى » قال أهل اللغة الاسر الربط والتوثيق » ومنه أسر الرجل إذا وثق بالقد 
YT‏ الخلق وفرس «أسور بالعقب » والمعنى شددنا توصل أعضائهم عضا ببعض 
وتوثيق مفاصلهم بالأعصاب . 

ل المسألة الثانية € ( وإذا شنا بدلنا أمثاهم) أى إذا شنا أملكنام وآتينا بأشباههم خملنامم 
بذلا مم وهو كةوله (علىأن نبدل il‏ ) والغرض منه بيان الاستغناء التام عم کا نه قيل لا 
حاجة بنا إلى أحد من الخلوقين البتة » و بتقدير أن تثبت الحاجة فلا حاجة إلى هؤلاء الآقوام » فإنا 
درون على إفنائهم » وعلى إيحاد أمثام م » ونظيره قوله تعالى ( إن يشأ يذهب أ ما النار ويأت 
بأخرين ( وكانالله على ذلك قديراً) وقال (إن رشا يذهب و ات لق جديد وما ذلك على الله عزن ) 

ثم قيل بدلنا أمثالهم أى فى الخلقة » وإنكانوا أضدادم فى العمل 00 مثالهم فى الكفر ) . 

0 امألة الثلية € قال صاحب الکشاف فى قوله ( وإذا شئنا) إن حقه أن یی بأن لابإذا 
كةوله ( وإن تتولوا اتدل قوهأ غی رکم ) )1 ن إن شأ يذه بكم ) واعم أن هذا الكلام كا 4 طون فى 
لفظ القرآن » وهو ضءيف ری واحد من إن وإذا حرف الشرط : إلا أن حرف إن 
لايستعمل فيا يكون معلوم الوقوع » فلا يقال إن طلعت الشمس أ كرمتك » أما حرف إذا فإنه 
يستعمل فيهاكان معلوم الوقوع » تقول 1 تيك إذا طلعت الشمس» فبهنا ماکان الله تعالى علا 
بأنه سيجى. وقت ,بدل الله فيه أولئك الكفرة بأمثالهم فى الخاقة وأضدادم فى الطاعة » لا جرم 

ستعال حرف إذا . 
و 38 أنه تعالى لما شرح أحوال السعداء وأحوال الاشةياء قال بعده 8« إن هذه تذ كرة 
فن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشا.ون إلا أن يشاء الله » والمعنى أن هذه السورة عا فما من 


لهذا قوله تعالى : إن الله علا حكيأ . سورة الانسان . 


سا سرس سسا و 


إا اہ گان عله حكيما ر يدل من يمه فى نه ولط د ما 
اليما ر 


الثرتيب العجيب والذسق البعيد والوعد والوعيد والنرغيب والترهيب ٠‏ تذ كرة للدتأءلين وتيصرة 
للمسةصرين »فن شاء الخيرة لنفسه فى الدن.ا والأخرة اتخذ إلى ريه سجيلا . وأكذاذ السبيل إلى الله 
عبارة عن التقرب إليه » واعلم أن هذه الآآية من جلة ا يات الى تلاطمت فا أمواج الج بر 
والقدر » فالقدرى يتمسك بقوله تعالى (فنشاء اتخذ إلىربه سيلا) ويقول إنه دري مذهى ونظيره 
(فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) والجيرى يقولءتى ضعت هذه الآية إلى الآية النى بعدها خرج 
منه صريح مذهب الب » وذلك لآن قوله ( فن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا ) يقتضى أن تكون 
مشيئة العبد متى كانت خالصة فاا تسكون مستازمة للفعل » وقرله بعد ذلك ( وما تشاءون إلا أن 
يشاء الله ) يقتضى أن مشيدة الله تعالى مستلزءه اشيئة العبد ومستلزم المستلزم م لمزم ؛ فاذا «شيئة 
الله مستلزمة لفعل العبد . وذلك هو الجبر » وهكذا الاستدلال على الجبر بقوله ( فن شاء فليؤمن 
ومن شاء فاہ ەر ) لان هذه الأبة أيضاً تقتضي کون امش ة مستلزهة لزمة للفعل شم التقرير ما تقدم ؛ 
واعلم أن الاستدلال على هذا الو جه الذى لخصناه لابتوجه عليه كلام القاضى إلا آنا نذ كره 
وتذبه على ما فيه من!اضءف » قال القاضىالمن ك ورفىهذه الآبة اتخاذ السييل [لىالله » وحن نسل أنالله 
قدشاءه لاله تعالى قد أمى به » فلا بد وأن يكون قد شاءه . وهذا لايقتضىأن يقل العيد لايشاء إلا 
ماقد شاءه الله عل الإطلاق ؛ إذ المراديذ اك الآ مال صو ص الذى تدئيت أنه تعالى قدأراده شاءه 
واعم أن هذا الكلام الذى ذكره القاضى لا تعاق له بالاستدل ل على الوجه الذى ذ کرناهء 
وأيضاً غ صل ما ذكره القاضى تخصيص هذا العام بالصررة التى م ذ كرها فيه قبل هذه الآ,ة , 
وذلك ضرف لان خصوص ما قبل الآية لايةتضى تخصيص هذا العام به . لاحتال أن يكون 
لحك فى ه .ذه الآية واردأ عيث 2 تلك الصورة وسائر الور › ا سوال تداق 
بالإعراب . وهر أن يقال : ما عل أن يشاء الله ؟ وجوابه النصب على الظرف . وأصله إلا وقت 
«شيئة الله » و كذلك قراءة أبن مسعود « إلا ما شا. اله ولا ن ماه ع الفعل کا ن معه » وقرىء أيضاً 
ون الات ٠‏ 
ثم قال تع الی « إن الله كان علی) حکی)ا ‏ أى علي بأحوالهم و١٠‏ يكون منهم حيث خاقيم 
مع عليه عم . 
شم خم السورة فقال © يدخل من يثماء فى رحته وااظالمين أعد لم عذاباً ها » اعلم أن 
خاتمة هذه السررة يرية » وذلك لان قرله (وما تشاءون إلا أن يشاء الله ) يدل على أن جميع ' 


قوله تعالی : والظالمين أعدهم عذاباً أليا a‏ ۳ 


OTT ET 01‏ شرا ٠‏ فى رحخته والظالمين أعد لحم (lie‏ المآ) 
يدل على أن دخول الجنة والنار ليس إلا عشيئة الله , ترج من آخر هذه السورة إلا الله وما هو 


من الله » وذلك هو التوحيد المطلق الذى هو آخر سير ألصديقين ومنتهى معارجهم فى أفلاك 
المعارف الإلحية . وف الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى » قوله إيدخل من اء فى رحمته) إن فسرنا الرحمة الإعان » فالآية صرعة 
فأنالإءان من الله » وإن فسرناها بالجنة كان دخول الجنة بسبب مشيئّة الله وفضله وإحسانه 
لا سبب الاستحقاق » وذلك لآانه لو ثبت الاستحقاق لكان ترك يفضى إلى الجهل والحاجة 
الالين على الله » والمفضى إلى الال عال فتركه عال فوجوده واجب عقلا وعدمه #تنع عقلا » 
وماكان كذلك لايكون معلقاً على المشيئة البئة » وأيضاً دللآن هن كان مديوناً من إنسان فأدى ذلك 
ادبن إلى مستحقه لايقال بأنه [ء ا دفع ذلك القدر إليه على سبيل الرحمة والتفضل . 

« المسألة الثانية © قر له ( والظالمين أعد لهم عذاباً الياً.) يدل على أنه جف القلم ما هو كائن؛ 
لان معنى أعد أنه ع ذلك وفضى 3 2 وأخان عنه وكتيه فى اللوح الموفرظ > ومعلوم أن التغيير 
على هذه الأشياء حال » فكان الاس على ما بيناه وقلناه . 

ل المسألة الثالثة € قال الزجاج نصب الظالمين ن فال عاضوا 5و الى ودس كن دا ق 
رحمته ويعذب الظالمين وةوله 5 هم ا ر الو ا کف لذلك المضمر . وقر أع. .د الله ابن 
از بر : والظالمون ؛ وهذا ليس 8 لآنه معطوف على يدخل من رشاء وعطف اخلة الإسرة 
عل الجلة 'فعلية غير حسن » وأ »ا قوله فى 2 عق ( يدخل من يثساء فى رحته وااظالمون ) فاا 
ار تفع لانه م 0 إعده قعل قمع عليه فينصيه ی ا 5 لم 1 زان رطف على المنصوب فبله »› 
فار تفع بالابتداء » وههنا قرله ( أعد م عذاباً إلا ( ل على ذلك الناصب المضمر » فظهر الفرق 
والله سبحانه وتعالى اء بالصواب » وصل الله على سيدنا مد وعلى آله وگه وسلم . 


سورة الإنسان 


مَكْيَةُ في قول ابن عباس ومقاتل والكلبي”". وقال الجمهور: مدنيّة”". وقيل : 
فيها مكيّء من قوله تعالى: #إإنَا ن برلا عك الْفَرمانَ تنَزِيًا» [الآية:"5] إلى آخر 
السورة» وما تقدّمه مدنئ””. 

وهي إحدى وثلاثون آية 

وذكر ابنُ وَهْب قال: وحدّئنا ابن زيد قال: إِنَّ رسول الله ل ليقرأ: مَل أن عَلّ 
لانن جين ين ألدّهْرٍ» وقد أنزلت عليه» وعنده رجل أسود كان يسأل النبيّ بء فقال 
له عمر بن الخطاب : لا ّل على النبئ بل قال: «دَعْه يا ابن الخطاب» قال: فنزلت 
عليه هذه السورةٌ وهو عنده. فلمًا قرأها عليه وبلغ صفة الجنان» زَفْر زَفْرَةَ فخرجت 
نَفْسّه. فقال رسول الله : «أخْرّج تَفْسَ صاحبكم ‏ أو أخيكم ‏ الشَّوْقُ إلى الجنة» 
وروي عن ابن عمر بخلاف هذا اللفظ› وشا 

وقال القُشَيرِيّ: إن هذه السورة نزلت في علي بن أبي طالب #5. والمقصود من 
السورة عامّ. وهكذا القولٌ في كل ما يقال: إنه نزل بسبب كذا وكذا. 


کے 


بتر اتر قير ایر 


قوله تعالى: ھل اَی عل الان مِينٌ ين اهر لم یک سا ذا (© إن 


کا سَاكرَا ورا کُر © 4 


قوله تعالى: هل اق عل الإنكن ن يَنَ الدَهْرِ َم ین سيا مدا «هَلْ) بمعنى : 
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. ٠١١/١ النكث والعيون‎ )١( 
. 557/4 زاد المسير‎ )۲( 
المصدران السابقان.‎ )*( 

(6) ص485. من هذا الجزء. 


:13 سورة الإنسان: الآيات ۳-1 


قد؛ قاله الكسائئ والفرّاء وأبو عبيدة'. وقد حُكي عن سيبويه : «هل) بمعنى قد" . 
قال الفراء: «هل» تكون جَحْدَّاء وتكون خبرّاء فهذا من الخبر؛ لأنك تقول: هل 
أعطيتك؟ تقرّره بأنك أعطيئّه. 0 تقول: هل يَقُدر أحدٌ على مثل هذا؟ وقيل: 
هي بمنزلة الاستفهام» والمعنى: أتى”*) 

والإنسان هنا آدم عليه السلام؛ قاله قتادة والنَّويُ وعكرمة والسدّي. وروي 
عن ابن عباس. 

مين ين ألدَّهْرٍ» قال ابن عباس في رواية أبي صالح: أربعون سنة مرّت به قبل 
أن ينفخ فيه الروح» وهو ملقّى بين مكة والطائف. وعن ابن عباس - أيضاً ‏ في رواية 
الضحاك: أنه خلق من طين» فأقام أربعين سنة» ثم من حمأ مسنون أربعين سنة» ثم 
من صَلْصال أربعين سنة» فتَمّ خلمّه بعد مئة وعشرين سنة. وزاد ابن مسعود فقال: 
أقام وهو من تراب أربعين سنة» فتمّ خلقه بعد مئة وستين سنة. ثم تفخ فيه الروح. 
وقيل: الحين المذكور هاهنا لا يُعْرف مقداره؛ عن ابن عباس أيضًاء حكاه 
الماوردئ. 

لم يكن سيك تَدَوْر» قال الضحاك عن ابن عباس: لا في السماء ولا في 
الأرض””". وقيل: أي: كان جسدًا مصوّرًا ترابًا وطيئّاء لا يُذكّر ولا يعرف» ولا 


يُدرى ما اسمه ولا ما يراد به» ثم نفخ فيه الرّوح» فضار مذكورًا؛ قاله الفاء وفطرب 


. ۲۷۹/۲ كلام الفراء في معاني القرآن له ۲۱۳/۳ » وكلام أبي عبيدة في مجاز القرآن له‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز 108/6 . 

(۳) في معاني القرآن ۲۱۳/۳ . 

)٤(‏ ذكره الماوردي في النكت والعيون ١5١/5‏ عن ابن عيسى. 

() النكت والعيون ١7١/5‏ دون ذكر الثوري» وأخرجه الطبري ٥۲۹/۲۳‏ - 070 عن قتادة وسفيان. 
(0) في التكت والعيون ١517/5‏ . 

(۷) ذكره الواحدي في الوسيط ۳۹۸/٤‏ دون نسبة. 
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وثعلب. وقال يحيى بن سلّام: لم يكن شيئًا مذكورًا في الحَلّق وإن كان عند الله شيئاً 
کو 

وقيل : ليس هذا الذّكرٌ بمعنى الإخبارء فإِنَّ إخبار الربٌ عن الكائنات قديم» بل 
هذا الذكر بمعنى الخطر والشرف والقذر؛ تقول: فلان مذكورء أي: له شرف وقدر. 
وقد قال تعالى: وئم زر ك ريك [الزخرف: 44] أي : قد أتى على الإنسان 
حين لم يكن له قَدْر عند الخليقة. ثم لمّا عَرّف اللهُ الملائكة أنه جعل آدم خليفة» 
وحمّله الأمانة التي عَجِرٌ عنها السماواتثٌ والأرض والجبال» ظهر فضله على الكلّ» 
فصار مذكورًا. قال القُشيريَ: وعلى الجملة؛ ما كان مذكورًا للخلق» وإن كان مذكورًا 
لله. وحكى محمد بن الجهم عن الفرّاء”": «لَمْ يَكْنْ شَيْئَا قال: كان شيئًا ولم يكن 
مذكورًا. 

وقال قوم: النفي يرجع إلى الشيءء أي: قد مضى مُدَدُ من الدهر وآدمٌ لم يكن 
شيئًا يذكر في الخليقة؛ لأنه آخر ما خلقه من أصناف الخليقة» والمعدوم ليس بشيء 
حتى يأتيّ عليه حين. والمعنى: قد مضت عليه أزمنةٌ وما كان آدم شيئّاء ولا مخلوقًاء 
ولا مذكورًا لأحد من الخليقة. وهذا معنى قول قتادة ومقاتل؛ قال قتادة: إنما خلق 
الإنسان حديثاء ما يُعلم من خليقة الله جل ثناؤه خليقةٌ كانت بعد الإنسان". 

وقال مقاتل: في الكلام تقديم وتأخير» وتقديره: هل أتى حينٌ من الدهر لم يكن 
الإنسان شيا مذكورًا؛ لأنه خلقه بعد خلق الحيوان كله ولم يخلق بعده حيوانًا“. 
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وقد قيل: «الإنسان» في قوله تعالى: هَل أق عل الْإشن جين عُنيَ به الجنس من 
ذريّة آده”*؟, وأن الحين تسعة أشهر» مدَّة حمل الإنسانٍ في بطن أمه «لم يكن شيئًا 


)١(‏ النكت والعيون 157/6 » وكلام الفراء في معاني القرآن له ۲۱۳/۳ بنحوه. 
() الكلام في معاني القرآن له ۲۱۳/۳ . 

(*) أخرجه الطبري ٥۲۹/۲۳‏ . 

. 157/5 النكت والعيون‎ )٤( 

(0) إعراب القرآن للنحاس 5/ 46 . والكشاف 194/4 » والمحرر الوجيز 408/8 . 


5 سورة الإنسان: الآيات ١‏ ۔ ۲ 


مذكورًا»؛ إذ كان علقةً ومضغة؛ لأنه في هذه الحالة جماد لا خطر له. 
وقال أبو بكر # لما قرأ هذه الآية: اليتهاا تمّت فلا تُبتلى2"7. أي : ليت المدّة التي 
تت على آدم لم تكن شيئًا مَذْكُورًا تّمت على ذلك فلا يلد ولا يُبُتلى أولاذه. 
N a‏ : وهل أن عل لسن ين مَنَ أ ذَّهْرِ لَمْ يك 
سنا كور فقال : ليتها تمّت”") 
قوله تعالى : ًا قتا الانسّنَ» أي : ابن آدم» من غير خلاف”" ین ظَنَةِ» 
أي: من ماء يقظرء وهو المَنِيَ؛ وكل ماءٍ قليل في وعاء فهو نطفة؛ كقول عبد الله 
ابن رواحة يعاتب نفسه: ش | 
مالي أراك تكرهين الكَنّة فل انك لات ف ن 
اا وساف 
لأَشَاجٍ» : أخلاط. واحدها: مشج ومَشِيج» مثل : يدن وتحییں "؛ قال رۇبة: 
يطرخ نَكلَمعْجَونَشَاج لمي جِلْدافي م أمشاج”" 
ويقال: مَمَجَتُ هذا بهذاء أي خلطئّه» فهو مَمْسُوجٍ ومَشِيج؛ مثل: مَخلوط 
وخلِيط. 


وقال المبرّد : واحد الأمشاج : : مشِيج؟ يقال : : مَس يمج : : إذا حلط وهو هنا 


. ٠۱۹٤/٤ مجاز القرآن ۲۷۹/۲ » وينظر الکشاف‎ )١( 

(۲) الوسيط للواحدي ۳۹۸/٤‏ » وتفسير البغوي 1518/4 . 

(*) النكت والعيون ١777/5‏ » والمحرر الوجيز 5١08/6‏ . 

. 940/0 إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(6) سيرة ابن هشام ۲/ ۳۷۹ . 

»( کک 54 وقال الفيروز أبادي في القاموس (مشج): شيء مشيجء كقتيل» وسَبب» 
كتقف. .. ج: أمشاج . 

a (¥)‏ وقوله: نشاج؛ قال في القاموس (نشج): د َج الباكي يَنْشِجحُ نشيجاً: : غص بالبكاء 
في حلقه من غير انتحاب. 
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اختلاط النطفة بالدم؛ قال الشَّمّاخْ : 
طوت أحشاء مُرْيِجَة لوقت على مشج سُلالثه مهي“ 
وقال الفرّاء9' : أمشاج : أخلاط ماءِ الرجل وماءٍ المرأة» والدم والعَلّقة. ويقال 
للشيء من هذا إذا حاط : مَشِيجَ» كقولك خلِيط» ومَمْشوج» كقولك: مَخُلوط. 
وروي عن ابن عباس ه قال: الأمشاج: الحُمرة في البياض» ادى قن 
الحُمرة. وهذا قول يختاره كثيرٌ من أهل اللغة؛ قال الهُذَليَ : 
كأَذَالييِس والتُويِنِمنه بلاق الئضل بيط به قشي 
وعن ابن عباس أيضًا قال: يختلط ماءٌ الرجل ‏ وهو أبيض غليظ - بماء المرأة 
- وهو أصفر رقيق - فيُخلق منهما الولدء فما كان من عَصَب وعظم وقوّة» فهو من ماء 
الرجل» وما كان من لحم ودم وشعرء فهو من ماء المرأة. وقد روي هذا مرفوهًا ؛ 
لكين 
وروي عن ابن مسعود: أمشاجها: عروق المضغة. وعنه: ماء الرجل وماء 
المرأة وهما لونان. وقال مجاهد: نطفة الرجل بيضاء وحمراء» ونطفة المرأة خضراء 


)00( ال ص۲۲۸ ٠‏ والكامل للمبرد ٠١17/7‏ » والخزانة ۳٤۹/٤‏ . قال البغدادي 0 هذه الأتان 
ضمت أحشاء مرتجةء أراد رحمهاء أي: أغلقت رحمها على ماء الفحل. والمشج» بفتح الميم وكسر 

الشين: ماء الفحل مع الدم» وقيل: ماء الفحل والأتان جميعاً يختلطان. وسلالته» 1 ماؤهء وهو فاعل 
مشج» ويقال: السلالة الولد» وهو الرقيق. ومهين ضعيف» وهو صفة مشج. 

() في معاني القرآن ۲۱٤/۳‏ . 

() البيت لعمرو بن الداخل الهذلي؛ وهو في ديوان الهذليين ۳/٤٠٠ء‏ والكامل ؟7/7١1١٠2‏ وفيه: 
الشرخين» بدل: المُوقين لمزم : موضع الوتر من السهم. منه» أي: من السهم. خلاف النصل: بعد 
النصل. سيط : خلط. 

, ٤۲۷ - ٤۲٦/٤ تفسير البغوي‎ (6) 

(0) في مسنده (7770 كشف الأستار) بنحوه» وقال: لا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا من هذا الوجه» وقد 
روي نحوه عن غيره من وجوه. اه. وأخرجه (17177) » (۲۳۷۷) من حديث عبد الله بن مسعود. 
والحديثان عند أحمد (615؟)1178(2) . 


۸ ش سورة الإنسان: الآيات ١‏ ۲ 


وصفراء. وقال ابن عباس: خلق من ألوان؛ خلق من تراب» ثم من ماء المُرْج 
والرّجم» وهي نطفة» ثم علقة» ثم مضغة؛ ثم عظمء ثم لحم . 

ونحوّه قال قتادة: هي أطوار الخلق: طورًا نطفة» وطورًا علقة» وطورًا مضغة» 
وطوراً عظام» ثم يكسو العظام لح ؛ كما قال في سورة المؤمنون: «ولقد حَلقنَا 
لاضن من سات من طبن » الآية [17]. 

وقال ابن 0 00 الأخلاط؛ لأنها ممتزجة من أنواع» فخلق 
الإنسان منها ذا طبائع م مختلفة. وقال أهل المعاني: الأمشاج ما جمع وهو في معنى 
الواحد؛ لأد بت فة عن يقال نان أعقان :وتوت اغلاق" 

وروي عن أبي أيوب الأنصاريّ قال: جاء حبر من اليهود إلى النبيّ ل فقال: 
أخبرني عن ماء الرجل وماء المرأة: فقال: «ماء الرجل أبيض غليظ» وماء المرأة 
ضفن رقيق: فإذا عَلَا مام المرأة نكت وإذا عَلا ماء الرجل أَذْكَرتْ» فقال الحبر: 
أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله0". وقد مضى هذا القولٌ مستوفى في سورة 
ال 

25 ليده أي : : نختبره. وقيل : نقدّر فيه الابتلاءء وهو الاختبار. وفيما يختبر به 
وجهان: أحدهما : نختبره بالخير والشر؛ قاله الكلبي. الثاني : نختبر شكره في السرّاء 
0 قاله الحسن. 

وقيل: « : نُكلّفه. وفيه أيضًا وجهان: أحدهما: بالعمل بعد الخلق؛ قاله 


. 018 - ٥۳۳/۲۳ أخرج هذه الآثار الطبري‎ )١( 
اليُدْمَة: قِدْرٌّء من حجارة. وقُدْرٌ أعشار: مكسّرة على عشر قطع. وثوبٌ أخلاق: إذا كانت الخُلُوقة‎ )5( 
(أي : البلَى) فيه كله . القاموس (برم» قدرء خلق).‎ 


)۳( لم نقف عليه عن أبي أيوب الأنصاري» وأخرج نحوه البخاري (۳۳۲۹) عن أنس» ومسلم )۳٠١(‏ عن 
ثوبان. وسلف حديث ثوبان ۱٤/١‏ . 


)€( استوفاه المؤلف فى سورة الشورى ٠٠۲/۱۸‏ وما بعدها. 


سورة الإنسان: الآيات ٣ ١‏ ۹ 


مقاتل. الثاني : بالدّين؛ ليكون مأمورًا بالطاعة ومنهيًا عن المعاصي © 

وروي عن ابن عباس : اتَبْتَلِيها : نصرّفه خلقًا بعد خلق؛ لنبتليّه بالخير والشة0". 

وحكى محطد بن الجهم عن الفراء قال: المعنى والله أعلم: «قَجَعْلَنَاهُ سَمِيعًا 
بَصِيرًا» لنبتليه» وهي مُقدَّمةٌ معناها التأحر ° 

قلت“: لأن الابتلاء لا يقع إلا بعد تمام الخلقة . 

وقيل : "جَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصيرًا»: يعني : جعلنا له سمعًا يسمع به الهدى» وبصرًا 
يُبصر به الهدى 

قوله تعالى: إا هكي أَلئبِلَ» أي : بِيّنّا له وعَرّفناه طريقٌ الهدى والضلالء 
والخير والشرٌ ببعث الرسل» فآمن أو كفر؛ كقوله تعالى: 9«وَمَرَيسَهُ التجَدين» 
[البلد: .]٠١‏ وقال مجاهد: أي: بيِّنَا له السبيلَ إلى الشَّقاء والسّعادة. وقال الضصاك 
وأبو صالح والسّدّيَّ: السبيل هنا خروججه من الرَّحم. وقيل: منافعه ومضاره التي 
يهتدي إليها بطبعه وكمالٍ عقله. 

إِمًا شارا ولا كَمُورًا» أي : أيّهما فعل فقد بِيّنّا له. قال الكوفيون: (إِنْ» ها هنا 

تكون جزاء» و(ما» زائدة. أي: بينَا له الطريق إن شکر أو گفر. واختاره الفرّاء“» ولم 
يُجزه البصريون؛ إذ لا تدخل (إِنْ» للجزاء على الأسماءء إلا أن يُضْمَرَ بعدها فعل". 

وقيل: أي : هديناه الرُشدء أي : بِيّنَا له سبيل التوحيد بنصب الأدلة عليه؛ ثم إِنْ 


(۱) النكت والعيون 1777/5 . 

. ۱۹١/٤ الكشاف‎ )۲( 

۳( معاني القرآن للفراء ۲٠١/۳‏ . وقد رده النحاس في إعراب القرآن 0/ ٩١ - ٩١‏ » والزمخشري في 
الكشاف ٠۹١ /٤‏ 

(4) لفظة: قلت» ليست في (ز) و(ظ) و(ي). 

)0( النكت والعيون ٠» ١74/57‏ وقول مجاهد أخرجه الطبزي ۲۳/ ٥۳۷‏ - 0۳۸ . 

(7) في معاني القرآن ۲۱٤/۳‏ . 

(۷) الكلام بنحوه في مشكل إعراب القرآن ۷۸۲/۲ . وينظر إعراب القرآن للنحاس 95/0 . 


00 سورة الإنسان: الآيات ٤ ١‏ 


خلقنا له الهدايةَ اهتدى وآمن» وإن خذلناه كَمَّر. وهو كما تقول: قد نصحت لكء. إن 
شئت فاقبل» وإن شئت فاترك» أي: : فإن شعت فتحذف الفاء. وكذا «إِمَّا شاكرًا»» 
لزاع 

ويقال: هديته السبيلَ وللسبيل وإلى السبيل. وقد تقدّم في «الفاتحة ا 

وجمع بين الشاكر والكفورء ولم يجمع بين الشكور والكفور مع اجتماعهما في 
معنى المبالغة؛ نفيًا للمبالغة في الشكرء وإثبانًا لها في الكفر؛ لأن شكر الله تعالى لا 
يُدَىء فانتفت عنه المبالغة» ولم تنتفٍ عن الكفر المبالغة» فقَّلَّ شكره لكثرة العم 
عليه» وكثرة كفره" وإن قَلَّ مع الإحسان إليه. حكاه الماوردي. 

قوله تعالى : تا عتا إِلْكَفِنَ سلسلا اكل وَسَعِيرا © » 

قوله تعالى : اتا أعْتَّدْا إلكفرين سلبلا وأعْلَلَا وَسَعِيرا» بيّن حال الفريقين» وأنه 
تَعبّد العقلاءَ وكلفهم ومَكنهم مما أمرهم» ااه ومن ود وشكرٌ فله 
الثواب. والسلاسل: القيود في جهنم » طول كل سلسلةٍ سبعون ذراعًاء كما مضى في 
«الحاقة». 

وقرأ نافع والكسائي وأبو بكر عن عاصم وهشامٌ عن ابن عامر: «سَلَاسلا» منوّنًا. 
الباقون بغير تنوين. ووقف فيل عن ابن كثير وحمزةٌ بغير ألف. الباقون بالألف. فأما 
«قوارير» الأوَّلء فنوّنه نافع وابن كثير والكسائيٌ وأبو بكر عن عاصمء ولم ينون 
الباقون. ووقف يعقوب وحمزة بغير ألف. والباقون بالألف. وأما «قَوَارِير» الثانية؛ 
فنوّنه أيضًا نافع والكسائيُ وأبو بكرء ولم ينون الباقون. فمّن نون قرأها بالألف» ومن 


. ۲٠٤/۳ معاني القرآن للفراء‎ .)١( 

(۲) ۲۲۹/۱ - ۲۲۷ .717 فما بعد. 

(۳) في النكت والعيون ١74/5‏ (والكلام منه): وكثر كفره . 
)٤(‏ ص٠٠۲‏ من هذا الجزء. 

() في (د) و(م): وابن كثير. وهو خطأ. 
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لم ينون أسقط منها الألف”» واختار أبو عُبيد التنوينَ فى الثلاثة» والوقف بالألف 
الباق لفط المفيحف؟ قال رايت قن سقف مان ةن الت 
و«قَوَارِيرًاه الأول بالألف» وكان الثانى مكتوبًا بالألف» فَحَُكتء فرأيت أنرّها هناك 
و 


فمن صرف فله أربع حجج : 

أحدها: أن الجموع أشبهت الآحاد» فجمعت جمع الآحاد» فجعلت في حكم 
الآحاد» فصرفت. 

الثانية: أن الأخفش حكى عن العرب صَرْفَ جميع ما لا ينصرفء إِلّا: أمْمَل 
منك؛ وكذا قال الكسائيٌ والفرّاء: هو على لغة من يجري الأسماء كلَّهاء إلا قولهم : 
هو أظرف منك فإنهم لا يُجرُونه؛ وأنشد ابن الأنباري”'' في ذلك قول عمرو بن 
علوم : 
ا و 4 اللي 


وقال لبيد: 
وجَرُورٍ أيسار دعوت لحثفها بمَغالِق ممُتشابوأجسامها!!!؛ 


)١(‏ الكلام بنحوه في الوقف والابتداء لابن الأنباري ۳۹۸/١‏ » والمقنع للداني ص19١»‏ وينظر النشر 
۳/۲ . 

)۲( في الوقف والابتداء ٠ ۳۹۹/١‏ وينظر إعراب القرآن للنحاس ٩۷/١‏ » والحجة لأبي علي ۳٤۹/٦‏ , 
ومشكل إعراب القرآن ۲ ء والكشف عن وجوه القراءات ۲/ ٠٠١‏ ومعاني القرآن للفراء 
*/ 514» وللزجاج 56٠١/5‏ . قوله: لا يُجرونه» أي: يمنعونه من الصرف» والاجراء يعني الصرف. 
ينظر تعليق الشيخ محمود شاكر رحمه الله على تفسير الطبري .۳٤۷ /١‏ 

(؟) شرح القصائد المشهورات لابن النحاس ص٤١٠‏ . المخاريق: ما مل بالشيء وليس به» نحو ما يلعب 
به الصبيان» يشبهونه بالحديد ولیس به. 

(4) شرح ديوان لبيد ص8١"‏ . الأيسار: المضاربون بالقداح. لحتفها: لنحرها. المغالق: القداح؛ لأنه يغلق 
بها الرهن. متشابه أجسامها: يشبه بعضها بعضاً؛ لأنها على نسق واخد. 


5 سورة الإنسان: الآية‎ to 


وقال لبيد أيضاً: 
قُضلا وذو كرم يُِينٌ على التَّدَى ‏ سَمْحٌ كَسُوبُ رغائب عَنّامُه" 

فصَرّفَ مَخَاريق ومَغَالق ورَغَائب» وسبيلُها ألا تُصرّف. 

والحجّة الثالثة: أن يقول: نوّنت «قوارير» الأوّل؛.لأنه رأس آية» ورؤوس الآي 
جاءت بالنون» كقوله جل وعر: «مَذْكُورًا» «سَمِيعًا بَصِيرًا فنوّنَا الأوّل ليواقق”" بين. 
رؤوس الآي» ونوّنًا الثاني على الجوار للأوّل. 

والحجة الرابعة: اتّباع المصاحف» وذلك أنهما جميعًا في مصاحف مكة 
والمدينة والكوفة بالألف. 

وقد احتج مَّن لم يصرفهنٌ بأن قال: إن كل جمع بعد الألف منه ثلاثةٌ أحرف أو 
حرفان أو حرف مشدّد؛ لا يُصِرّف في معرفة ولا نكرة؛ فالذي بعد الألف منه ثلاثة 
أخرف قولّك: قناديل» ودنانير» ومناديلء والذي بعد الألف مته حرفان ل 
وجل : َرَت صَوَِمُ» [الحج: ]:٠‏ لأنَّ بعد الألف حرفين» وكذلك قوله: لوج 
ينكر فيا َس أل ييا [الحج: ]4٠‏ والذي بعد الألف منه حرف مُشَدّد: و 
ودَوَابٌ. 

وقال خلف: سمعت يحيى بنّ آدم يحدّث عن ابن إدريس قال:. في المصاحف 
الأول الحرف الأوّل”" والثاني بغير ألف؛ فهذا حَُةٌ لمذهب-حمزة. وقال خلف: 
رأيت في مصحفي ينسب إلى قراءة ابن مسعود الأول بالألف. والثانيّ بغير ألف. 

وأما أفْعَل مِنْكء فلا.يقول أحدٌ من العرب في شِعره.ولا في غيره: هو أفعل 
منك منوّنًا ؛ لأنَّ «من» تقوم مَقامَ الإضافة» فلا يُجمعٌ بين تنوين وإضافةٍ في حرف؛ 


)١(‏ شرح ديوان لبيد ص٠۳۲‏ . فضلاً: رغبة في الفضل. وذو كرم: أي: ومنا ذو: كرم. 

() في (د): لتوقف» وفي (م): ليوقف»ء وفي (ي): ليوفق» والمثبت من (ز) و(ظ6::وهو الموافق “لما في 
المطبوع من الوقف والابتذاء لابن الأنباري 0۳1۹/١‏ والكلام. منه. 

(۳) بعدها في (د) و(م): بالألفء. وهوءخطأ. . 
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{o۳ 
لأنهما دليلان من دلائل الأسماء» ولا يجمع بين دليلين؛ قاله الفرّاء وغيره.‎ 
قوله تعالى : اا5 جمع عُلَ» عل بها أيديهم إلى أعناقهم. وعن جُبير بن‎ 
ثُمَيرء عن أبي الدرداء كان يقول: إرفعوا هذه الأيدي إلى الله جل ثناؤه قبل أن تُغل‎ 
بالأغلال. قال الحسن : إن الأغلال لم تُجعل في أعناق أهل النار لأنهم أعجزوا‎ 
الربٌّ سبحانه» ولكن إذا طغى [بهم اللهب» أرسبتهم في النار]”" .لوَسَهِير» تقدّم‎ 
0 القولٌ‎ 


- 


قوله تعالى: 3إا رار يدرو ين كأين کہ برجا كارا @ عا بتر 
يها عاد متها مرا 9© » 
قوله تعالى: «#إنَّ الابرار سرون من کاس الأبرار: أهل الصدق» واحدهم بر 
وهو مّن امتثل أمرّ الله تعالى. وقيل: البَّرَ: الموحٌّد. والأبرار: جمع بارّء مثل: 
3 5 0 5 ت ٠. 5 aa‏ (2. 
شاهد واشهاد. وقيل: هو جمع بَرّء مثل: نهر وأنهار؛ وفي الصحاح ٠‏ وجمع 
البْرَ: الأبرارء وجمع البار: البرّرة» وفلان يبر خالقّه رر أي يطيعه » والأم ر 
ولا 
وروی ابن عمر عن رسول الله ل قال: «إنما سمّاهم الله جل ثناؤه الأبرار؛ 
لأنهم بَرُوا الآباء والأبناء» كما أنَّ لوالدك عليك حمّاء كذلك لولدك عليك حقًا»“. 


لق نقله المصنف عن الوقف والابتداء ۳۷١ /١‏ . والكلام بتمامه فيه. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة ١١/١7‏ » وأورده السيوطي في الدر المنثور ٤٤/٤‏ » وما بين حاصرتين منهما. 
ووقع في (ظ) و(م): ... ولكن إذلالاً. 

. 14۰ = 4/۱۳ )۳( 

(4) مادة (برر)ء وينظر إعراب القرآن للنحاس 0 . وتفسير البغوي 177/5 . 

)٥(‏ أخرجه أبن عدي في الكامل ١770/5‏ من طريق عبيد الله بن الوليد الوصّافي وقال: لا يتابع عليه. 
وأخرجه من هذا الطريق البخاري في الأدب المفرد (٤4)ء‏ وابن أبي حاتم 847/5 (4180) موقوفاً. 
قال ابن كثير عند تفسير الآية (۱۹۸) من سورة آل عمران: والموقوف أشبهء والله أعلم. وقال السيوطي 
في الدر المتثور ٠١١/۲‏ : والموقوف أصح. 


5 0 سورة الإنسان: الآيتان‎ 0٤ 


9 م 


وقال الحسن: الجر الذي لا يؤذي الذَّرٌ رر وقال قعادة: الأبرار: الذين يؤدون حى 


الله ويوفون بِالتَذْر”") . وفي الحديث ::«الأبرار الذين لا يؤذون أحدًا»”". 


شرن بن أسن» أي : من إناء فيه الشراب. قال ابن عباس: يريد الخمر. 
والكأس في اللغة: الإناء فيه الشراب» وإذا لم يكن فيه الشراب لم يسم م كاسًا”؟؟. قال 
عمرو بن كُلثوم : 
متلق" اتا عا مور وكان الا مزاع الا 

وقال الأصمعيّ: يقال: صَيَنْتَ عتا الهدية أو ما كان من معروف تَضْيِنُ صَبْنًا : 
بمعنى كَمَفْتَ ؛ قاله الجوهري. 

كن مرها أي : شَوْيُها وخلظها؛ قال حسّان: 
E‏ يكون e‏ و 

ومنه مزاج البدن» وهو ما يمازجه من الصفراء والسوداء» والحرارة والبرودة. 

افا قال ابن عباس : هو اسم عين ما في الجنة» يقال له: : عين الكافور. 
أي: يمازجه ماءٌ هذه العين التي تسمّى كافورًا. وقال سعيد عن قتادة: نمرج لهم 
بالكافور وتختّم بالمسك. وقاله مجاهد. وقال عكرمة: مِرّاجها طعمها”". وقيل: إنما 


)00 أخرجه ابن أبي حاتم 845/7 (1581). 

(۲) النكت والعيون ٠١١/١‏ . 

(۳) لم نقف عليه. 

(4) معاني القرآن للزجاج 708/6 . 

)٥(‏ في (ظ): صددت» وهو موافق لما في شرح القصائد المشهورات لابن النحاس صا٩‏ » وشرح 
التبريزي ص٠٠۲‏ . والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق لما في شرح الزوزني ١١9‏ + والصحاح 
(صبن). 

(5) الديوان ص۸ » والخزانة ۲۲١/۹‏ . قال البغدادي: السبيئة: الخمر التي تُسبأء أي : تشترى. وبيت 
رأس: موضع: : وقيل: بيت: موضع الخمرء ورأس: اسم للخمّار. وقيل: الرأس هنا بمعنى الرئيس» 
أي: من بيت رئيس. قال اللخمي : ا 

(۷) تفسير البغوي ٠.٤۲۷ /٤‏ وقول قتادة أخرجه الطبري ٥۳۹/۲۳‏ . 
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الكافور في ريحها لا في طعمها'. وقيل: أراد كالكافور في بياضه وطیب رائحته 
وبرُده؛ لأن الكافور لا يشرب؛ كقوله تعالى: حى إِدَا جَمَلُمُ ن [الكهف:41] أي : 
كنار. وقال ابن كَيْسان: طيّب بالمسك والكافور والرّنجبيل”". وقال مقاتل: ليس 
بكافور الدنيا. ولكن سمّى الله ما عنده بما عندكم حتى تهتدي لها القلوب”". وقوله: 
کن e‏ «كان» زائدة» أي : : من كأس مزاجها كافورٌ. 

ا يشرب با عِبَادُ أ قال الفرًاء : إِنَّ الكافور اسم لعين ماءٍ في الجنة؛ 
E‏ وقيل: ھی 
حال من المضمّر في يزاجها». وقيل: نصب على المدح؛ كما يُذگر الرّجل فتقول: 
العاقل اللبيبَ» أي : ذكرتم العاقل اللبيبَ؛ فهو نصب بإضمار: أعني. وقيل: يشربون 
عينًا”*". وقال الزجًاج: المعنى: من عين. 

ويقال: كافور وقافور. والكافور أيضًا: وعاء طلع النخل» وكذلك الكُقُرَى؛ قاله 
الأصمعي. 
وأما قول الراعي: 
تكسو المفارق واللَّبَاتِ ذا أرَج 2 ين فُضب مُعْتَلِف الكافور دراج 
فان الط الذي يكون فة السك نهاري سل للت فل كا 


. ٩۷/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي ٤۲۷/٤‏ . 

)۳( ذكر قوله مختصراً الواحدي في الوسيط ٠٠٠ /٤‏ » وينظر تفسير أبي الليث 470/7 . 

. ٤٨۹/١ وينظر المحرر الوجيز‎ » ٠٠١ /۳ في معاني القرآن‎ )٤( 

(5) هذه الأقوال في معاني القرآن للأخفش ۷۲۲/۲ » وإعراب القرآن للنحاس ٩۷/٩‏ - 48 » والكشاف 
6 . 

(7) في معاني القرآن 508/0 . 

(۷) الصحاح (كفر)ء وبيت الراعي في ديوانه ص۳۲ . اللبّات: جمع لَبّة: وهو المنحر. القُضُّب: المِعّى. 
الأرج : الطيّب الرائحة. دَرّاج: يذهب ويجيء ل و : أراد 
المسك». > فجعله من قصب ظبي المسك. 
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رب يه قال الفرّاء””2: يشرب بها ويشربها سواء في المعنى» وكأنَ #يشرب 

بها» يَرْوَى بها ويمع ؛ وأنشد: 
قال: ومثله: فلان يتكلّم بكلام حسن» ويتكلّم كلامًا حسمًا. وقيل: المعنى : 
يشريها» والباء واعدة©. وف الباء بدل فين تغديرة» يشرب متها ء قاله القن . 


ًا نجرا فيقال: إن الرجل منهم ليّمشي في بيوتاته ويصعد إلى قصوره» 


وبيده قضيبٌ يشير به إلى الماء» فيجري معه حيثما دار في منازله على مستوى الأرض 
في غير أخدودء وس كنا معد لق على فور ودل قولة تال و هه 
يا عب لله يترا نيا أي : يُشقّقونها شَفَاء كما يفجر الرجل النهرّ هاهنا وهاهنا 
إلى حيث يريد. 

وعن ابن أبي تٽجيح› عن مجاهد : ايُمَجُرُونَها تفْجِيرًا: يقودونها حيث 
شاؤواء وتتبعهم؛ حيثما مالوا مالت معهم. 

وروى أبو مقاتل عن صالح بن سعيد» عن أبي سهل» عن الحسن قال: قال 
رسول الله : «أربع عيون في الجنة: عينان تجريان من تحت العرش» إحداهما التي 
ذكر اللهُ: (يُمَجَرُونّها تَفْجِيرًاه والأخرى [الزنجبيل]ء والأخريان نَضَّاخْتانَ من فوق 
العرش» إحداهما التي ذَّكَرَ الله : «سَلْسَبِيلًا»: والأخرى التَّسْنيم؛. ذكره الترمذي 


. ۲٠١ /۳ في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) في مختار الصحاح: نقع بالماء: رَوِيّ» وشَرِبَ حتى نقع» أي : شفى غليله . 

(*) قائله أبو ذؤيب الهذلي» وهو في ديوان الهذليين 05/١‏ » والخزانة ۱۹۳/۳ (دار صادر). قال 
البغدادي: متى لجج» أي: من لججء أو في لجج» أو وسط لجج. ونئيج: مر سريع. 

(4) تفسير البغوي ٤۲۸/٤‏ » والمحرر الوجيز ٤٠١/١‏ . 

(5) في تأويل مشكل القرآن ص۳۰٤‏ . 


(1) أخرج قوله الطبري 04٠/17‏ بنحوه. 
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الحكيم في «نوادر الأصول»“؛ وقال: فالتسنيم للمقرّبين خاصّة شربًا لهم» والكافور 
للأبرار شرباً لهم؛ يُمزج للأبرار من التسنيم شرابُهم» وأما الزنجييل والسلسبيل 
فللأبرار منها مزاج . هكذا ذكره في التنزيل » وسكت عن ذكر ذلك لمن هي شِرْبٍ» 
فما كان للأبرار مزاج» فهو للمقرّبين صِرفء وما كان للأبرار صِرف» فهو لسائر أهل 
الجنة يزاج. والأبرار هم الصادقونء والمقرّبون هم الصّدّيقون. 
قوله تعالى: بن لر وان يما كان شرم مستطيا © وَيطْهمُونَ العام عل 
ی وشیا یا ایا © إا ینک لہ اہ لا زد ینک ج ولا شا © 4 
قوله تعالى: يون ذر4 أي: لا يُخلفون إذا نَذَروا. وقال مَعْمّر عن قتادة: بما 
فرض الله عليهم من الصلاة والزكاة والصوم والحجٌ والعُمْرة وغيره من الواجبات”". 
وقال مجاهد وعكرمة: يوفون إذا نذروا في حقٌّ الله جل ثناؤه””. وقال الفدّاء©) 
والجرجاني: وفي الكلام إضمارء أي: كانوا يوفون بالنذر في الدنيا. والعرب قد تزيد 
مرة «كان» وتحذف أخرى. 
والنذر: حقيقته ما أوجبه المكلّف على نفسه من شيء يفعله. وإن شئت قلت في 
حَدَّه: النذر: هو إيجاب المكلّف على نفسه من الطاعات ما لو لم يوجبه لم يَلْزْمه. 
وقال الكليخ + ايرقون ادن أي نمرون البيوو" وال و اده فد قال 
الله تعالى :ثم ليَقَصُوا تَنَكَهُمْ وَلُْوضُوأ نوُم [الحج:۲۹] أي: أعمال نسكهم 
التي ألزموها أنفسَهم بإحرامهم بالحج. وهذا يقوّي قول قتادة» وأنَّ النذر يندرج فيه ما 


)١(‏ لم نقف عليه في المطبوع منه» وقد ذكره المصنف في التذكرة ص۷٠٥‏ ونسبه أيضاً للحكيم الترمذي 
في نوادر الأصول في الأصل التاسع والثمانين» ونقل كلامه الآتي. وأورده السيوطي في الدر المنثور 
"٠٦‏ وعزاه لنوادر الأصول أيضاً. وما بين حاصرتين منه. 

(۲) أخرجه الطبري ٥٤۲ - ٥٤۱/۲۳‏ > وذكره البغوي 458/4 . 

(۳) تفسير البغوي 458/4 . 

(5) في معاني القرآن 5157/7 . 

(5) ذكره الماوردي في النكت والعيون ١١1/7‏ بنحوه. 
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التزمه المرءٌ بإيمانه مِن امتثال أمر الله؛ قاله القشيري. 

وروى أشهب عن مالك أنه قال: «يوقون بالئَّذْرِ»: هو نذر العتق والصيام 
والصلاة: وروئ :فة أو يكر ين عد العريز قال + قال مالك #يوفون ادر قال: 
اندر هو اين 

قوله تعالى: 9وَيَافْونَ»ه أي: يحذرون رما أي: يوم القيامة 0 2 
طبرا أي : عاليًا داهيًا فاشيّاء وهو في اللغة: معدا والعر ت تقول اشتطا 
الصدع في القارورة والرّجاجة واستطال : إذا امتدً"؛ قال الأعشى : 
راو ا ٠.‏ و خا غاي ا اطا 

ويقال : استطاز الحريق: إذا انتشر.:واستطاز الفجر: 'إذا انعشر الو : 

وقال حسان: 
وعنان فان اوي لوي کر 

وكان قتادة يقول: استطار والله شر ذلك اليوم حتى ملأ السماواتٍ والأرض" 
وقال مقاتل: كان شرّه فاشيًا في السماوات فانشقّت» وتنائرت الكواكب» وفزعت 
الملائكة» وفي الأرض تُسِفت الجبالٌ وغارت المياء“ 


قوله تعالى : : #وَيِظهِمُونَ ألطعام عل حب قال ابن عباس ومجاهد: : على قله وحبّهم 


١ (00)‏ أحكام القرآن لابن العربي 5/ ١840‏ . 

)١(‏ الكلام في معاني القرآن للفراء 7١7/7‏ بنحوه. 

(۳) في (د) وتفسير الطبري 0147/17 : أثأرت» وفي الديوان ص١٤٠‏ : أورثت» والمثبت من (ظ) و(م) 
وهو موافق لما في المحرر الوجيز 24٠١/0‏ وأَسْأرَتْء أي: أَبْقَتْ . 

)٤(‏ تفسير غريب القرآن ص۲٠٥٠‏ ؛ وينظر الصحاح (طير). 

. ۳٤۱/۲۰ الديوان ص۱۱۰ . وسلف‎ )٥( 

(5) أخرجه الطبري 557/77 . 


(۷) الوسيط للواحدي 5٠٠/4‏ » وتفسير البغوي 574/5 . 
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إيّاه وشهوتهم له. وقال الداراني: على حبٌ الله"“. وقال الفُضَيل بن عياض : على 
حبٌ إطعام الطعام. وكان الربيع بن َم إذا جاءه السائل قال: أطعموه سكرّاء فإنَّ 
الربيع يحب السكر”". 

«يسكيِا» أي: ذا مسكنة. وروى أبو صالح عن ابن عباس قال: هو الطرّاف 
يسألك مالك. 

ووا آي : من يتامى المسلمين. وروی منصور عن الحسن: أن يتيمًا كان 
يحضر طعام ابن عمرء فدعا ذات يوم بطعامه. وطلب اليتيم فلم يجده. وجاءه بعد ما 
فرغ ابن عمر من طعامه» فلم يجد الطعام» فدعا له بسَّويق وعسل؛ فقال: دونك 
هذاء فوالله ما عُبنتَ؛ قال الحسن وابن عمر: والله ما عبن. 

وا أي : الذي يؤسر فيحبس. فروى أبو صالح عن ابن عباس قال: الأسير 
من أهل الشّرك يكون في أيديهم. وقاله قتادة. وروی ابن أبي نَجيح عن مجاهد قال : 
امبر قو الرس وكذا سعد و ين عط هو المسلم يُحبس بحق“. 
وعن سعيد بن جبير مثل قول قتادة وابن عباس. قال قتادة: لقد أَمَرّ الله بالأسرى أن 
يُحسَنّ إليهم» وإنَّ أسراهم يومنذ لَأهل الشّركء وأخوك المسلم احق أن تطعمه. 
وقال عكرمة: الأسير العبد"“. وقال ابو حمزة التُمَائقٌ : الأسير المرأة» يدل عليه قرله 
عليه الصلاة والسلام: «استوصوا بالنساء خيرّاء فإنهنَ عَوَانٍ عندكم»" أي : أسيرات. 


. ٥٤۳/۲۳ وقول مجاهد أخرجه الطبري‎ › 4٠١/0 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة 401/17 - 407 » وأبو نعيم في الحلية ٠١١/۲‏ . 

. ٥٤١ - ٥٤٤/۲۳ أخرجه الطبري‎ )۳( 

)٤(‏ تفسير البغوي ٤۲۸/٤‏ بنحوه. 

() أخرجه الطبري ٥٤٤/۲۳‏ . 

() النکت والعيون 1557/5 . 

(۷) المحرر الوجيز ٠ ٤١١٠/١‏ والحديث أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه )۱۸١١(‏ من حديث عمرو بن 


الأحوص #. وقوله منه: #استوصوا بالنساء خيرا» أخرجه البخاري (o14‏ ومسلم (E1۸)‏ من 
حديث أبي هريرة ##. وسلف ٩٤/۳‏ . 
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وقال أبو سعيد الحُدري: قرأ رسول الله 4#: «وَيُظِعِمُونَ الطََعَامَ عَلَى حب مسكيناً 
وَيَتِيمًا وَأسِيرًا» فقال: «المسكين: الفقيرء واليتيم: الذي لا أب له» والأسير: 
المملوك والمسجون» ذكره الثعلبي. 

وقيل: نسم إطعامّ المسكين آيةٌ الصدقات؛ وإطعامٌ الأسير السيفُ؛ قاله سعيد بن 
جين 27.:وقال غيره: : بل هو ثابثُ الحكم» زإطعام اليغيم والمسكين على الي 
ا إلا أن يتخيّرٌ فيه الإمام. 

الماوردئ: ويحتمل أن يريد بالأسير الناقص العقل؛ لأنه في أسْر حبْله 
وجنونه» وأسرٌ رٌ المشرك انتقام يقف على رأي الإمام؛ د 

وعن عطاء قال : الأسير من أهل القبلة وغيرهه””© 

قلت: وكأنَّ هذا القولّ عام يبجمع جميع الأقوال» ويكون إطعام الأسير المشرك 
فرب إلى الله تعالى؛ غير أنه من صدقة التطوع» فأما المفروضةٌ فلا. والله أعلم. 
ومضى القولٌ في المسكين واليتيم والأسير واشتقاقي ذلك من اللغة في «البقرة» 
مستوفى » ادل 

قوله تعالى: إت شيك به آل أي: يقولون بألسنتهم للمسكين واليتيم 
والأسير: إِنّمَا نُظعمكم» في الله جل ثناؤه فزعًا من عذابه وطمعًا في ثوابه «لَا زر 
َي جه أي : مكافأة طبلا شَوُرا»ه أي : ولا أن نوا علينا بذلك؛ قال ابن عباس : 
كذلك كانت نيّاتهم في الدنيا حين أطعموا. وعن سالم» عن مجاهد قال: أما إنهم ما 
تكلّموا به» ولكن عَلِمه الله جل ثناؤه منهم» فأثنى به عليهم؛ ليرغب في ذلك راغب. 
وقالة هين ن خب بتكام عنه المشيري: 


. ٤٠١/١ وينظر المحرر الوجيز‎ » ٠١١/١ النكت والعيون‎ )١( 
. ۱٦۷/٦ في النكت والعيون‎ (۲) 

(۳) أخرجه الطبري ٥٤٥/۲۳‏ . 

. احرف‎ «FY « ۲4 /Y (€) 

(0) أخرج قولهما الطبري 0475/77 . 
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وقيل: إن هذه الآيةَ نزلت في مُظعِم بن ورقاء الأنصاريٌ؛ نذرَ نذرًا فوفى به0"©. 
وقيل: نزلت فيمن تكفل بأسرى بدر» وهم سبعة من المهاجرين: أبو بكرء 

5 )۲( 5 ۰ 
وعمر» وعليّ» والزبير» وعبد الرحمن بن عوف» وسعد ‏ »© وأبو عبيدة #5 ؛ ذكره 


الماوردي. 
| )0 
وار 


وقال أبو حمزة الثُمَالي : بلغني أنَّ رجلا قال: يا رسول الله أطعمني فإني والله 
مجهود؛ فقال: «والذي نفسي بيده ما عندي ما أطعمكء ولكن اطلب». فأتى رجلا 
من الأنصار وهو يتعشَّى مع امرأتهء فسألهء وأخبره بقول النبيئ ؛ فقالت المرأة: 
أطعمه واسقه. ثم أتى النبيّ ا يتيمٌ فقال: يا رسول اللهء أطعمني فإني مجهود. فقال: 
«ما عندي ما أطعمك» ولكن اطلب» فاستطعم ذلك الأنصاريً» فقالت المرأة: 
اطعمه واسقه» فأطعمه. ثم أتى النبئ ل أسير فقال: يا رسول الله أطعمني فإني 
مجهود. فقال: «والله ما معي ما أطعمك» ولكن اطلب» فجاء الأنصاريّ فطلب» 
فقالت المرأة: أطعمه واسقه. فنزلت: #إوطمموة الطعام عل حي سكا وتا وأا 
ذكره الثعلبيّ. وقال أهل التفسير: نزلت في علىٌ وفاطمة رضي الله عنهما وجارية لهما 
اسمها فضة. 

قلت: والصحيح أنها نزلت في جميع الأبرار» ومّن فعل فعلا حسًا؛ فهي عامّة. 
وقد ذكر النقّاش والتّعلبِيُ والقشيريٌ وغير واحدٍ من المفسّرين في قصة علي وفاطمة 
وجاريتهما حديثًا لا يصح ولا يثبت» رواه ليث عن مجاهد» عن ابن عباس في قوله 


)١(‏ نسبه الماوردي في النكت والعيون ١58/57‏ لجابر. 
)۲( في النكت والعيون 7/5 : وسعيد» وهي غير واضجة في (ي). 


(۳) تفسير البخوي ٤۲۸/٤‏ وأورده أيضاً ابن الجوزي في زاد المسير 8/ 477» وذكر أن الأنصاريٌ هو 
أبو الدحداح. 
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عر وجل : يون يألذر ويخاوْنَ يونا كان سر مُستطيرا . ويطممُونَ الطعام عل حْيَيء مسكينا يتما 
ريا قال: مرض الحسن والحسين فعادهما رسول الله بء وعادهما عمومة 
العرب؛ فقالوا: يا أبا الحسن ‏ ورواه جابر الجُعْفيّ عن قَنْبّر مولى علي قال: 
مرض الحسن والحسين حتى عادهما أصحاب رسول الله بء فقال أبو بكر #: يا 
أبا الحسن. رجع الحديث إلى حديث ليث بن أبي سَّلِيمٍ ‏ لو نذرتَ عن ولدك 
را وكل تلو اليس لوقا فلس بشي فقال : إن برأ ولدي» صمت لله 
ثلاثةً أيام شكرًا. وقالت جارية لهم نوبيّة: إن بَرأً سيّداي» صمت لله ثلاثة أيام شكرًا. 
وقالت فاطمة مثلّ ذلك. وفي حديث الجُعْفي : فقال الخ رالعيون: علبيا ميل 
ذلك . فألبس الغلامان العافية» وليس عند آل محمد قليلٌ ولا كثير» فانطلق علي إلى 
تتمعون ين شارا الخببيرية ركان يووديا > قاقر دنه فلا ار من شير 
فجاء به فوضعه ناحيةٌ البيت» فقامث فاطمة إلى صاع فطحنته واختبزته» وصلَّى علي 
مع النبئّ يو ثم أتى المنزل» فوّضع الطعام بين يديه. وفي حديث الجعْفيَ: فقامت 
الجارية إلى صاع من شعير فخبزت منه خمسة أقراص» لكل واحدٍ منهم قرص» فلما 
مضى صيامهم الأوّل» وضع بين أيديهم الخبز والملح الجريش؛ إذ أتاهم مسكين» 
فوقف بالباب وقال: السلام عليكم آهل بيت محمد. في حديث الجُعْفي: آنا مسكين 
من مساكين أمة محمدٍ ل وأنا والله جائع؛ أطعموني أطعمكم الله على موائد الجنة. 
. فسمعه على #» فأنشأ يقول: 


فال" ال ليقي يان سي الكاس اج 


. في (م): ولديك شيئاًء وفي نوادر الأصول ص74 : ولديك نذراً‎ )١( 

)۲( في (م): ولداي. 

() في (د): جبارء وفي (ظ): جابر» وفي (ز) و(ي): جار. والمثبت من (م). 
(4) في النسخ الخطية: آصع. ْ 
() في (د) و(ز) و(ي): أفاطم» وفي (ظ): أفاطمة. 

(7) في النسخ الخطية: السداد. 


سورة الإنسان: الآيات ۷ ۔ ٩‏ 


7 


ESE REE 
يشكو إلى الله ويستكين‎ 
رين‎ E E كر اسن‎ 
وللبخيل موقف مهين‎ 
شرابه الحميم والفشلين‎ 


قدقامبالبابٍلهحنين 
يشكوإلينا" جائ حزين 
وا ق ت 
حرّمهااللِةعلىالضصّنين 
تهويبهالنارإلى سجين 


ويدخلالجنةأيّ جين 


فأنشأت فاطمة رضي الله عنها تقول: 


الت "فى الي اله ساف 


أرجو إذا أفنيْعك ذا المجاعه 


ما بي من لوم ولا رضاعهة 
أن ا الاعنماز واا ك 


وأدخل الجنةً لي شفاعه 
فأطعموه الطعام» ومكثوا يومهم وليلتهم لم يذوقوا شيئًا إلا الماء القَرَّاح» فلما 
أن كان في اليوم الثاني قامت إلى صاع فطحنته واختبزته» وصلَّى علي مع النبئ لاء 
ثم أتى المنزل» فوضع الطعام بين أيديهم ؛ فوقف بالباب يتيم فقال: السلام عليكم 
أهل بِيتِ محمد» يتيم من أولاد المهاجرين» استشهد والدي يوم العقّبة. أطعموني 
أطعمكم الله على موائد الجنة. فسمعه عليٌ فأنشأ يقول: 


فاطم بنت النسَبِيدٍ الكريم 


)١(‏ في (د) و(ي): إليهاء وفي (ز) و(ظ): إلى الله. 


(۲) في النسخ الخطية: وفاعل الخير سيستبين. 


)۳( في (د) و(ز) و(ي) : عدیت» وفي (م): غديت. 


(E) د‎ 3 


)£( الرنيم: المستلحق في قوم لسن منهم ء والدّعي» واللئيم المعروف بلؤمه أو شره. القاموس (زنم). 
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لقداتىاللةبني اليتيم مَنْيَرحماليومَيكنرحيم 
و ال ا ك I E ETE‏ 
الا يجوز السراظ المسفقيم. برد قي التار إل التجحيهم 
شرابُه الصديد والحميم 
فأنشأت فاطمة رضي الله عنها تقول : 
أطهمه السيوم ولا آأبالي ووثرالنلاعلىعيالي 
اشتواجياعا وق ائيالي أصغرهميقكَلُ في القتال 
بِكَرَْلَايُقتَلْباغتيال ياويللِلقاتلمغْوبال 
رالتاز إلى ستفتال وفييديهالعُل والأغلال 
ُبُولةٌ زادت على الأكبال 
فأطعموه الطعام» ومكثوا يومين وليلتين لم يذوقوا شيئًا إلا الماء القَرّاح"؛ فلمًا 
كانت في اليوم الثالث» قامت إلى الصاع الباقي فطحنته واختبزته» وصلَّى علي مع 
النبئ يو ثم أتى المنزل» فوضع الطعام ب بين أيديهم؛ إذ أتاهم أسيرء فوقف بالباب 
فقال: السلام عليكم أهل بيت محمد» تأسروننا وتَشُدُوننا ولا تُظعِموننا! أطعموني 
فإني أسيرٌ محمد. فسمعه عليٌ فأنشأ يقول: 
فاطة يابنت‌النبيّأحمد بنتنبيسييمسوذ 
سما الله فهومحمد قدزانهاللهبخشن‌أغيد 


ا ا و اقلت في سكم جه 


)١(‏ في (م): قد حرم الخلد على اللئيم. وليس بشيء. 
(۲) أي: الذي لا يشوبه شيء. الصحاح (قرح). 

(۳) في (د) و(ز) و(ي): أفاطم. 

)٤(‏ في (م): وسماه. 
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يشكوإليناالجوع قدتمدّه من يطعم اليوميجده في غد 
عندالعلي الواحدالموخحد مايزرع الزارع سوف يَحصد 
أعطيهلالاتجعليهأقعد 
فأنشأت فاطمة رضي الله تعالى عنها تقول : 
لمِيَبِقَّممًاجاءغيرٌ صا قدذهبت كقي ممع الدراع 
ابناي واللههُماجياع ياربٌلاتتركهماضياع 
أبوهماللخير ذو اصطناء“ يصطنع المعروف بابتداع 
E‏ الراك ينيد الباع وماعلى رأسيّ من قناع 
EE‏ اك 2ن 
فأعطوه الطعام» ومكثوا ثلاثة أيام ولياليّها لم يذوقوا شيا إلا الماء القَرّاحَء فلما 
أن كان في اليوم الرابع» وقد قضى الله النذرء أخذ عليٌ بيده اليمنى الحسنٌّ» وبيده 
اليسرى الحسين» وأقبل نحو رسول الله ل وهم يرتعشون كالفراخ من شدَّة الجوع؛ 
فلمًا أبصرهم رسول الله 4# قال: «يا أبا الحسن! ما أشدَّ ما يسوؤني ما أرى بكم 
انطلق بنا إلى ابنتي فاطمة». فانطلقوا إليها وهي في محرابها قد لَصِقّ بطنها بظهرهاء 
وغارت عيناها من شدة الجوعء فلما أن رآها رسولٌ الله بل وعرف المجاعة في 
وجههاء بكى وقال: «واغوثاه يا الله أهل بيت محمدٍ يموتون جوعًا». فهبط جبريل 
عليه السلام وقال: السلام عليك» ربك يقرئك السلام يا محمدء خذه هنيئًا في أهل 


بيتك. قال: «وما آخذ يا جبريل؟» فأقرأه: هل أَنَّ عَلَ الْإنّنٍ مين يْنَّ ألدَهْرِ» إلى 


)١(‏ في (د) و(ز) و(ظ): هو صناعء والبيت ساقط من (ي). 

(؟) أي: ضخمهما. الصحاح (عبل). 

)۳( في (د): بساعء وفي (ظ): سباع وفي (ز) و(ي): نساع» والمثبت من (م)» والأنساع: جمع يسع : 
سَيْر ينسج عريضاً على هيئة أعنة النعال» تشد به الرحال. القاموس (نسع). 
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قوله: طوَيْظمِمُوتَ العام عل خیب تیا وا وير ٠‏ إا ینک لوہ ان لا زیڈ منک جر ا 
شور ». 

قال الترمذيٌ الحكيم أبو عبد الله في «نوادر الأصول)”"' : فهذا حديثٌ مُرْوّق 
مُزْيّفء قد تَطرَّف فيه صاحبه حتى تَشْبِّه على المستمعين» فالجاهل بهذا الحديث 
يعض شفتيه تًا ألا يكونّ.يهذه الصفةء ولا يعلمُ أن صاحب هذا الفعل مذموم؛ وقد 
قال الله تعالى في تنزيله: ونوك مادا شون كُلٍ المعو [البقرة:۲۱۹]» وهو 
الفضل الذي يَفْضل عن نفسك وعيالك» وجرت الأخبار عن رسول الله ل متواترة 
بأنَّ «خير الصدقة ما كان عن ظهر غِنّى)(" «وابدأ بنفسك ثم بمن تعول»" وافترض 
الله على الأزواج نفقة أهاليهم وأولادهم. وقال رسول الله 4#: «كفى بالمرء إثمًا أن 
يضيّع مَن يموت“ » أفيحسب عاقلٌ أن علا جهل هذا الأمرّء حتى أجهد صبيانا 
صغارًا من أبناء خمس أو ست على جوع ثلاثة أيام وليا ياليهنَ» حتى تَضوَّروا من 
الجوع. رقازك العيون منهم ؛ لخلاء أجوافهم» حتى أبكى رسول الله يك ما بهم من 
الجهد. هَبْ أنه آثَرَ على نفسه هذا السائلٌ» فهل كان يجوز له أن يَحْمِلَ أهله على 
ذلك؟! ومَبْ أنَّ أهله سمحت بذلك لعليّ» فهل جاز له أن يحمل على أطفاله جوع 
ثلاثة أيام بلياليهنَ؟! ما يروج مثلُ هذا إلا على حَمْقَى جهّال؛ أبى الله لقلوب متنبهة 
أن.تظنٌ بعلي مثلّ هذا؛ وليت شعري! مَن حفظ هذه الأبيات كل ليلة عن علي 


. 1٥ص‎ )١١( + 

(۲) قطعة من حديث أبي هريرة 4 أخرجه أحمد (١٤۷۷)ء‏ والبخاري .)١477(‏ وسلف 447/8 . 

فرق تو ام ل : لم أره هكذاء ليق ال من حديث أبي هريرة: 

... وابدأ بمن تعول» ولمسلم عن جابر في قصة المدبر في بعض الطرق: «ابدأ بنفسك فتصدق عليهاء 

ا . اھ 
وحديث أبي هريرة أخرجه أحمد (١٠٠۷)؛‏ والبخاري (1413): ومسلم »)۱۰٤۲(‏ وسلف 40/5 . 
وحديث جابر أخرجه أحمد ( ۰ ؛ ومسلم (4917). 

)٤(‏ أخرجه أحمد(5445)» وأبو داود (؟1795١)‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وسلف 
/ 6,,., 


وفاطمة» وإجابة كل واحدٍ منهما صاحبّه؛ حتى أذَّاه إلى هؤلاء الرّواة؟! فهذا وأشباهه 
من أخاذيث: آهل الشجون فيما أرى: بلغ أن قوماً يُتعلدون فى السجرة فبيقوق بلا 
حيلة» فيكتبون أحاديتٌ في السَّمّر وأشباهه» ومثل هذه الأحاديث مفتعلة» فإذا 
صارت إلى الجهابذة رمّوا.بها ورَيّفوهاء وما من شىء إلا وله آفةٌ ومكيدة» وآفة الدّين 
وگیده أكثر. 
قوله اا إا ضاف : من را يوم بوا طا o)‏ َه د 4 َر َلك اَلَو 
fler 021‏ معي م 4 
ولتلهم نضرة وسا 9© 

قوله تعالى: اتا اف من ربا يرما ا ا طبرا «عَبوسًا» من صفة اليوم» أي : یوما 
Ny‏ الم : نخاف يومًا ذا غبوس. مرا باتو 
الى لير قال الشاعر : 

0 N SE عسويو‎ EE 

وقيل: القمطرير: الشديد؛ تقول العرب: يوم قَمُطرير وقَمَاطر وعَصِيب بمعنى؛ 
وأنشد الفرّاء9 : 
بني عَمُناهل تَذْكُرونبلاتنا 2 عليكمإذا ما كانيومٌ قُمَاطِرٌ 

بضمٌ القاف. وَاقْمَطرٌ: إذا اشتد. 

وقال الأخفش: القَّمُطرير: أشدٌ ما يكون من الأيام وأطولّه في البلاء“؛ قال 
الشاعر: 


يعس 


. ٥٤4 ۰6٤۷/۲۳ أخرجهما الطبري‎ )١( 
دون نسبة. وتمامه:‎ ١77/57 زقف ذكره الماوردي في النكت والعيون‎ 
` شديداً عبوساً قمطريراً تتخاله تزول الضحل فيه قرون المتاكب‎ | 
وهو في تفسير الطبري 6417/77 ء والضحاح (قمطر).‎ > ۲۱٣/۳ في مغاني القرآن‎ )( 
: ۲۷۹/۲ تفسير البغوي 459/5 » وقاله أبو عبيدة في مجاز القرآن‎ )٤( 
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فَفِروا إذا ما الحربٌ ثارغبارها ولج بها اليوم العَبُوسُ المماطر 
وقال الكسائي : يقال: افْمَطرٌ اليومُ وَازْمَهَرٌ اقمطرارًا وازمهرارَاء وهو القَمُطرير 
والزَّمُهرير» ويوم مُفْمَطِرٌ: إذا كان صعبًا شديدًا؛ قال الهذليّ: 
بدو الحرب أَرْضِعما لهم مُتْمَطِرَة ومن بلق ينا ذلك اليوم هرب" 
وقال مجاهد: إِنَّ العُبوس بالشفتين» والقَمُطرير بالجبهة والحاجبين؛ فجعلها من 
صفات الوجه المتغيّر من شدائد ذلك اليوم؛ وأنشد ابن الأعرابيّ: 
يَعْدد على الصيديعودمُنكيز فيَفْمَطِرساعةويَكفَهِرٌ"” 
وال اوق 2 يقال :توصل قنطرينء أن مقهر ها نين الغييق: 
وقال الرجَاسٍ9 : يقال: امت الناقة: إذا رَفَعت ذتبها وجمّعت فُطرَيهاء 
ورّمّت بأنفها. فاشتقّه من القُظرء وجعل الميم مزيدة. قال أسد بن ناعصة”" : 
واصطليتٌ الحروبٌ في كل و ل اوري الصباح 
قوله تعالى: مهم اة أي : دفع عنهم مر دك الور أي: بأسّه وشدَّنّه 
وعذابه « I‏ أئ: آتاهم وأعطاهم حين لَمُوهء أي : رأوه #٤‏ أي : چ 


رو 


وسرورا» أي: حورا 


. 5١١/0 المحرر الوجيز‎ )١( 
وروايته : فمن يُلقّ منا يُلقّ سِيْدٌ‎ >» ۲٣ /۳ زفق البيت لحذيفة بن أنس الهذلي» وهو في ديوان الهذليين‎ 


هذيل: الأسد. 
(۳) النكت والعيون 3151/5 . 
(:) في (د) و(ظ) و(م): أبو عبيدة» والمثبت من (ز) و(ي)» وهو الموافق لما في تهذيب اللغة 408/9 . 
(5) في (م): متقبض» وفي (ي): مقتبضء» وفي تهذيب اللغة: مقبض. 
(7). في معاني القرآن 709/0 » ونقل كلامه الزمخشري في الكشاف 197/54 . 


(۷) التنوخي. شاعر جاهلي قديم. له في أشعاره ألفاظ غريبة وحشية. وكان هو وأهل بيته نصارى. المؤتلف 
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قال الحسن ومجاهد: «نَضرَةًا في وجوههم اوَسُرُورًا) في قلوبهم. 
وفي النضرة ثلاثة أوجه: أحدها : أنها البياض والنّقاء؛ قاله الضححاك. الثاني : 
الحسن والبهاء؛ قاله ابن جبير. الثالث: أنها أثر النعمة؛ قاله ابن زير“ 
4 .- 7 م ر سه مم مك 02 مر عه سے 
7 تعالى : رھم يما صا ند ورا 07 مُتَكِنَ فا على الاريك لا يرون با 


و3 0304 


لا مهيا 02 ايه عَم طلا وَدلْلَتَ مُطُوتهًا تزيلا © 4 

قوله تعالى: وكرم يما صَبْأه على الفقر'". وقال القّرَظيَ: على الصوم. وقال 
عطاء: على الجوع”" ثلاثة أيام» وهي أيام النذر. وقيل: بصبرهم على طاعة الله“ 
وصبرهم عن معصية الله ومحارم“. و«ما»: مصدرية» وهذا على أنَّ الآية نزلت في 
جميع الأبرار ومّن فعل فعلا حسنئًا. 

وروى ابن عمر أنَّ رسول الله و سئل عن الصبر فقال: «الصبر أربعة: أوَّلها 
الصبر عند الصدمة الأولى» والصبر على أداء الفرائض» والصبر على اجتناب محارم 
الله» والصبر على المصائب»“ 

جنه و يا أي : أدخلهم الجنةً وألبسهم الحرير. أي: يسمّى بحرير الدنيا". 

RS ES 
الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» وإنما ألبسه من ألبسه في الجنة عوضًا عن‎ 


)00( النكت والعيون ١۸ - 1١۸/١‏ » وقول الحسن أخرجه الطبري ٠٠١/۲۳‏ . 

(۲) ذكره البغري في تفسيره 479/4 عن الضحاك. 

() تفسير البغوي 479/4 . 

() النكت والعيون 158/5 . 

(5) ذكره النحاس في إعراب القرآن ٠٠١ /١‏ عن قتادة. 

»( لم نقف عليه وقوله منه: «الصبر عند الصدمة الأولى» أحمد (۸١٤۱۲)ء‏ والبخاري (۱۲۸۳). ومسلم 
7 من حديث أنس 4. وسلف ٤1۳/۲‏ . 


(۷) في (ظ): أي بدل حرير الدنيا. 
"1/1١ (N‏ . 
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حبسهم أنفسّهم في الدنيا عن الملابس التي حرم الله فيها. 

قوله تعالى : طتُتَكينَ فبا أي : في الجنة؛ ونصب «مُتَّكِيِينَ» على الحال من 
الهاء والميم في اجَرَاهُمْ) والعامل فيها «جزى» ولا يعمل فيها «صَبَرُوا؛ لأن الصبر 
إنما كان في الدنياء والاتّكاء في الآخرة” . وقال الفرًاء": وإن شعت جعلت 
«مَتَكتِين؟ تابعاء 0 

عل الْأَرَايِي» : السّرّر في الججّال"» وقد تقدّم“. وجاءت عن العرب أسماءً 
تحتوي على صفات: أحدها الأريكة» لا تكون إلا في حَبجَلة على سرير» ومنها 
ا رخو الكل الوا و عفرت ل تنك مغلا ولت اللثر تالا 
يُسئَّى ذَنُوبَا حتى تُملاء والكأس لا تسمى كأسًا حتى تُتْرَع من الخمر. وكذلك البق 
الذي تَهّدى عليه الهدية : هِهْدَىء فإذا كان فارعًا قيل: بق أو خجوان؛ قال ذو الرمّة 
ُدُوداً جَمَّتْ في السّير حتى كأنْما كباكذن بالمقراء ع اراتك“ 

أي : الفرش على السرر. 

لا به فا مناه أي : لا يرون في الجنة شدَّةَ حرٌ كحرٌ الشمس ل رتيا 


٠٠١/١ الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن ۲۱۹/۳ . 

(۳) تفسير البغوي ٤۲۹/٤‏ . والججال جمع: حَجَلة: وهي بيت يزين بالثياب والآسرّة والستور. الصحاح 
(حجل). 

. ۲۸/۱۳ ):( 

(5) في النسخ: خدودٌ جفت: . . » والمثبت من ديوان ذي الرمة»وشرحه 1۷۲۹/۳ › وقبله: ˆ 

إذا ومّعوا وهُناً كسّوًا حيث مرّتت من الجهد أنفاس الرياح الحواشك 

قال شارحه: وهناً: بعد مُدُوٌ من الليل. الحشك: أن تمر الرياح مختلفة مندفعة مجتهدة. جفت في 
السيرء أي: لم تطمئن. وقوله: كأنما يباشرن» يعني الخدود. المَغزاء: أرض غليظة ذات حصى. يقول: 
كأنهن إذا ومّعن على المَّعْرّاء وجدن بها مسنّ الأرائك من التعب. أي: ألقّوا أنفسهم بالموضع الذي 
ماتت الريح فيه» أي: سكنت من الجهد. أي: ألقوا أنفسهم فكانوا كسوة للمكان. وأراد: كسوا 
خدودهمء أي : صيروا المكان [الذي] ناموا فيه كسوة للخدود. 
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أي: ولا بردًا مُمْرصًا؛ قال الأعشى : 
مُتَعَُمةوطَمْلةكالْمَهَا قةلمترشمساولارنهريرا"“ 

وعن أبي صالح» عن أبي هريرة # قال: قال رسول الله ل : «اشتكت النارٌ إلى 
رها عر وجل» قالت: يا ربّ! أَكَلَ بعضي بعضًاء فجَعَل لها نَفْسَين: تَمَسّا في 
الشتاء» ومسا في الصيف فشِدَّةٌ ما تجدون من البرد مِن زمهريرهاء وشدّة ما تجدون 
من الحرٌ في الصيف من سَمُومها». 

وعن النبيٌ بل أنه قال: «إنَّ هواء الجنة سَجْسَج ؛ لا حرٌ ولا برد" والسَّجْسَج: 
الظل الممتدٌ كما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس. 

وقال مُرّة الهمداني: الزمهرير: البرد القاطع. وقال مقاتل بن حيّان: هو شيءٌ مثل 
رقوض الا يمرل من الستماء فى خاب البرى رقال امن عرد هو لون من 
العذاب وهو البرد الشديد حتى إِنَّ أهل النار إذا الوا فيه سألوا الله أن يعذّيهم 
بالنار ألفت سنة أهونَ عليهم من عذاب الزمهرير يومًا واحدًا. قال أبو النَجم : 

او کت ری ا کیت رم 

وقال ثعلب: الرّمُهرير: القمر بلغة طيّئ؛ قال شاعرهم : 

وليلةٍظلامهاقداعتَكرٌ تَطَعْتُهاوالرَنْهريرٌمارَةض) 


)١(‏ ديوانه ص١٠٤٠‏ . وفيه: مبئَّلةٍ الخَلْقَء مثل المهاة. . . » وقبله: 
قان بسحا اة على أنَّ في الطرف منهافتورا 

طفلة : رَخصة ناعمة. مبتلة الخلق: متناسقة الأعضاء بالغة الحسن. المهاة: بقرة الوحش. 

(؟) أخرجه الترمذي (50945), وابن ماجه )٤۳۱۹(‏ واللفظ له. وأخرجه أحمد (۷۷۲۲)» والبخاري 
(»؛» ومسلم (110) من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة ه. وسلف الحديث ۳۷٠/۱۷‏ . 

(۳) لم نقف عليه مرفوعاًء وقد أخرجه ابن المبارك في الزهد ›)٠٠٠١(‏ وابن أبي شيبة ٠٠١/۱۳‏ عن 
عبد الله بن مسعود #5 موقوفاً. 

. ٠٥۲/۲۳ أخرجه الطبري‎ )٤( 

)٥(‏ لم نقف عليه. 

(0) النکت والعيون ١59/5‏ » والكشاف ۱۹۷/٤‏ > ووقع في (د)» والنكت والعيون: ما ظهر . 


1١5 1١ سورة الإنسان: الآيات‎ EV 


ويروى: ما ظهرء أي: لم يطلع القمر. فالمعنى: لا يرون فيها شمسا كشمس 
البفا'ولة عبرا هرانا نين فى فاح لاقل دتولا نهار لآن 
ضوء النهار بالشمس» وضوء الليل بالقمر. وقد مضى هذا المعنى مجوّدًا في سورة 
مريم عند قوله تعالى: ظوَظُمٌ رِدْقُهُمْ فبا رة وميا [الآية: 1]. 

وقال ابن عباس: بينما أهل الجنة في الجنة إذ رأوا نوراً ظنوه شمسًاء قد 
أشرقت بذلك النور الجنةء فيقولون: قال ربنا : «#لا يرون فا سسا ولا رمهررا فما هذا 
النور؟ فيقول لهم رضوان: ليست هذه شمس ولا قمرء ولكنّ هذه فاطمة وعليّ 
ضحكاء فأشرقت الجنّان من نور ضحكهماء وفيهما أنزل الله تعالى: هَل أن عَلّ 
لانن وأنشد: 
اا ا ال ا ي المدن يل اني 
وو ا ف واب ال جوا ي 

قوله تعالى : وداه عَم َا أي : ل الأشجار في الجنة قريبة من الأبرارء 
فهي مُظلَّة عليهم زيادةً في نعيمهم» وإن كان لا شمس ولا قمر تَمّ؛ كما أن أمشاطهم 
الذهبُ والفضة:» وإن كان لا وسخ ولا شَّعَت نَّمّ. ويقال: إِنَّ ارتفاع الأشجار في 
الجنة مقدار مئة عام» فإذا اشتهى ولي الله ثمرئّها تدانت منه حتى يتناولها. 

وانتصب ادانيةً» على الحال عطفًا على «مُتّكئين» كما تقول: في الدار عبد الله 
متكا ومرسّلةَ عليه الحبجَال. وقيل: انتصب نعنًا للجنةء أي: وجزاهم جنةً دانية» فهي 
صفةٌ لموصوف مخذوف. وقيل: على موضع «لا يرَّوْنَ فيها شمسّا.ولا زَمهريرًا» 
ويرون دانيةً. وقيل: على المدحء أي: دنت دانيةً. قاله الفراء". اظِلَالّهَاء الظلال 
مرفوعة بدانية» ولو قُرئ برفع «دانية» على أن تكون الظلال مبتداً و«دانية» الخبر 


)1( خبر واضح البطلان . 


(؟) في معاني القرآن ۲۱۱/۳ » وينظر إعراب القرآن للنحاس ٠٠٠/۰‏ » ومشكل إعراب القرآن ۲/ ۷۸٤‏ 
۷A0 -‏ . 


سورة الإنسان: الآيات ؟١  VY 1١5‏ 


لجازء وتكون الجملة في موضع الحال من الهاء والميم في «وجزاهُمْا. وقد قرئ 
بذلك”'". وفي قراءة عبد الله: «وَدَانِيَا عَلَيْهِمْ!؛ لتقدّم الفعل. وفي حرف أَبي: 
«وَدَانٍ»" رفع على الاستثئناف. 


وه 


وللت أي: سرت لهم #قطوثُهَاه أي : ثمارها ليد أي: تسخيرّاء 
فيتناولها القائمٌ والقاعد والمضطجع.ء لا يرد أيديّهم عنها بُعدّ ولا شوك؛ قاله قتادة. 
وقال مجاهد: إن قام أحد ارتفعت له» وإن جلس تدلّت عليه» وإن اضطجع دنت منه 
فأكل منها“. وعنه أيضًا: أرض الجنة من وَرق» وترابها الزعفران» وطيبها مِسْكُ 
أذفرء وأصول شجرها ذهب ووّرِق» وأفنانها اللؤلؤ والزّبرجد والياقوت» والثمر 
تحت ذلك كلّه؛ فمّن أكل منها قائماً لم تؤذه» ومّن أكل منها قاعدًا لم تؤذه» ومَّن 
أكل منها مضطجعًا لم تؤذِه“. وقال ابن عباس : إذا هَمّ أن يتناول من ثمارهاء تدلّت 
إليه حتى يتناولٌ منها ما يريد" . 
وتذليل القطوف: تسهيل التناول. والقطوف: الثمارء الواحد: قطف» بكسر 
القاف» سمّي به لأنه يُقظف. كما سمّي الجَنّى لأنه يُجنى. «تَذلياا» تأكيد لما وُصف 


2 


به من الذَّلَ؛ كقوله: وره زي5 [الإسراء:7١٠]‏ وم آله موس تًا 


ر 


[النساء: 1[ 


e Aten f 07‏ . اخ ممعي 1 EE‏ 
الماوردي”” 5 ويحتمل أن يكون تذليل قطوفها ان تبرز لهم من أكمامهاء وتخلص 
لهم مِن نواها. 


. الكشاف 197/5» والقرءاة شاذة‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للفراء ٠ ۲٠٠/۳‏ وإعراب القرآن للنحاس ٠١٠/١‏ . 
() القراءات الشاذة ص١١٠‏ » وإعراب القرآن ٠١١/١‏ . 

. 004 - 087/7 أخرجهما الطبري‎ )٤( 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة 940/١17‏ . 

(5) الوسيط للواحدي 507/5 . 

(۷) في النكت والعيون ١7١/5‏ . 


1١84 - 10 سورة الإنسان: الآيات‎ V٤ 


قلت: وفي هذا بعد؛ فقد روى ابن المبارك قال: أخبرنا سفيان» عن حماد» عن 
سعيد بن جُبير» عن ابن عباس قال: نخل الجنة: جذوعها زُمُرْد أخضرء وكَرَيُّها ذهب 
أحمر» وَسَعفها كُسُوة لأهل الجنة» منها مُقطّعاتهم وحُللهمء وثمرها أمثال القلال 
والدّلاء» اشد نياضًا من اللْبّنء:وأحلى من العسل» وألينُ من الربد؛ ليس فيه 
جه . 

قال أبو جعفر النكاس: ويقال: المذلّل : الذي قد ذلّله الماءء أي: أرواه. 
ويقال: المذلّل: الذي يُمَيْنُه أدنى ريح ؛ لتعغمته» ويقال: المذلّل: المُسَوّى؛ لأنَّ أهل 
الحجاز يقولون: در نَخْلكَ أي: سره ويقال: المُدَّنل: القريب المتناول؛ من 
قولهم : حائط ذَلِيلُ؛ أي: قصير. قال أبو جعفر: وهذه الأقوال التي حكيناها ذكرها 
أهل العلم باللغة وقالوها في قول امرئ القيس : 

وساقي كأتبوت ا المُدَلّره» 


قوله تعالى: وات 7 وا ين َة اواپ کات هابأ ©) قرا من 
دروا يبرا © وَيِسَقونَ فا فيها ب تجلا 8 عا فم فها سس نه 7 


الخدم إذا أرادوا الشراب 0 مِن فِضَّة». قال 7 957 2 فى الدنيا شىءٌ مما 


)١(‏ أخرجه البغوي في شرح السنة (4784) من طريق ابن المبارك بهذا الإسناد. وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة 
7۲ . وهناد في الزهد ۰)۹٩(‏ وابن أبي حاتم ۳۳۲۸/۱۰ (1417/048)» والحاكم ٤۷1 - ٤۷٥/۲‏ من 
طرق عن سفيان» به. وأخرجه المروزي في زيادات الزهد )۱٤۸۸(‏ عن عبد الرحمن بن مهدي» عن 
سفيان» عن حمادء عن سعيد بن جبيز قال.. ولم يذكر ابن عباس. قال محققه: زاد في (ك): عن ابن 
عباس. اه. وأخرجه أيضاً عبد الرزاق (۲۰۸۷۰) عن معمر» عن قتادة أو غيره» عن سعيد بن جبير قال.. 
ولم يذكر ابن عباس رضي الله عنهما. الكَرّب» بالتحريك: أصل السَّعّف. وقيل: ما يبقى من أصوله في 
النخلة بعد القطع. العَجَمِء بالتحريك: النوى. النهاية (كرب) (عجم). 

(۲) شرح الديوان ص۱۷ . وصدره: وكشح لطيف كالجديل مخصّر. . قال شارحه: الكشح: الخصر. 
الجديل: زمام يتخذ من سيورء وهو ليّن. السقي: النخل المسقي. 


سورة الإنسان: الآيات 10 18 ¥0 


في الجنة إلا الأسماءء أي: ما في الجنة أشرف وأعلى وأنقى. ثم لم تُنْف الأواني 
الذهبية؛ بل المعنى : يسقون في أواني الفضة» وقد يسقون في أواني الذهب. وقد قال 
تعالى: «يطافٌ عَلَيّيِم صحاف ين ذهب وكاب [الزخرف:١7].‏ وقيل : نَبّه بكر الفضّة 
على الذهب؛ كقوله: سيل تقبحكُم الْحَرَّ» [النحل:١4]‏ أي: والبرد؛ فنبّه بذكر 
أحدهما على الثاني. 


والأكواب: الكيزان الام التي لا آذان لها ولا عُرّى» الواحد منها كوب؛ وقال 


0 E. 
صفاء الزجاج وهي من فضّة. وقيل : أرض الجنة من فضّة» والأواني تتخذ من تربة‎ 
رف لوعي وا ا ر شيء إل قد أعطيتم في‎ 
الدنيا شِبْهّه» إلا القواريرٌ من فضة". وقال: لو أخذت فضّةً من فضّة الدنيا فضربتها‎ 
حتى تجعلها مثل جناح الذّبَابِء لم تر مِن ورائها الماء» ولكن قوارير الجنة مثل‎ 
الفضّة في صفاء القوارير””.‎ 
مرا قيب قراءة العامة بفتح القاف والدال؛ أي : قَدّرها لهم | لسّقاة الذين‎ 
يطوفون بها عليهم. قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: أتوا بها على قَذْر رِيّهم بغير‎ 
زيادة ولا نقصان. الكلبي“: وذلك ألذ وأشهى؛ والمعنى: قدَّرتها الملائكة التي‎ 


. AT - ۸1/14 (1) 

9) أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنشور 701/5 . 

ls (۳)‏ لحت المكاعب. والأثر ذكره أبو الليث في تفسيره ٤۳١/۳‏ » وأخرجه عبد الرزاق 
في التفسير ۳۳۸/۲ . والبيهقي في البعث والنشور (044. 

() ذكر قوله وقول مجاهد الماوردي في النكت والعيون 5/ ۱۷١‏ » وقول مجاهد أخرجه الطبري 00۸/۲۳ .. 


۷٦‏ ْ سورة الإنسان: الآيات 10 ا 


تطوف عليهم. وعن ابن عباس أيضًا: قدّروها على يلء الكفٌ لا تزيد ولا تنقص› 
حتى لا تؤذيّهم بثقل أو بإفراط صِكّر. وقيل: إن الشاربين قَدَّروا لها مقادير في 
أنفسهم» على ما اشتهوا وقدّروا. 

وقرأ عبيد بن عمير” “ وَالشَعْبين وابن سيرين: «قُدّروها» بضم القاف وكسر الدال؛ 
أي: جعلت لهم على قدر إرادتهم. وذكر هذه القراءةً المهدوي عن علي وابن عباس 
رضي الله عنهما"؛ وقال: ومّن قرأ: «قُدّروها» فهو راجمٌ إلى معنى القراءة 
الأخرى»ء وكأن الأصل: دروا عليهاء فحذف حرف الجر؛ وَالجسن قدرت عليهم ؛ 
وأنشد سيبويه : 
آلَيْتَ حب العراقٍ الدّهرّاكله والحَبُ يأكله في القرية السُوسُ”" 

وذهب إلى أنَّ المعنى: على حب العراق. 

وقيل : هذا التقدير هو أنَّ الأقداح تطير فتغترف بمقدار شهوة الشارب؛ وذلك 
قوله تعالى : ا قيا أي: لا يَنْضُلُ عن الرّيّ ولا ينقص منه» فقد ألهمت 
الأقداح معرفةً مقدار رِيّ المشتهي حتى تغترف بذلك المقدار. ذكر هذا القولَ الترمذي 
الحكيم في «نوادر الأصول». 

قوله تعالى : وَبَْفَنَ ها كاه وهي الخمر في الإناء .کان بِرَاجَا ديلا «گان» 
صِلَّة؛ أي: مزاجها زنجبيل» أو كان في حكم الله زنجبيلا. عر لقا ا 
الشراب ما يُمزج بالزنجبيل لطيب رائحته؛ لأنه يَحذُو اللسان» ويَهضِم المأكول”* . 


)١(‏ في إعراب القرآن للنحاس ٠١7 - ٠١٠/١‏ : عبد الله بن عبيد بن عمير» وينظر القراءات الشاذة 
ص55١.‏ 

(؟) وذكرها عنهما وعن الشعبي ابن خالويه في القراءات الشاذة. 

(۳) قائله المتلمس» وهو في ديوانه ص40 » وسلف ۳۱۹/٤‏ . 

. ص۳۳۹‎ )٤( 


. وقوله: يحذوء أي: يقرص‎ » ١7١/5 النكت والعيون‎ )٥( 


سورة الإنسان: الآيات 10 ا VV‏ 


فرغبوا في نعيم الآخرة بما اعتقدوه نهايةً النعمة والطيب. 
وال ال بعلن يفك ندر المراة: 
وكأن ظغهَالزنجبيلبه إذذْفْكَة وسلافة الخمر“ 
ويروى: الكرْم. وقال آخر: 
كاذ جديا مين ادا سيك لياف بكي ا 
ونحُوه قول الأعشى : 
كاذ ارقن والؤتكييب ,لبان يتيهاواريا مر 
وقال مجاهد: الزنجبيل: اسم للعين التي منها مزاج شرابالأنزار. وكذا قال 
ة: الرّنجبيل: اسم للعين التي يشرب بها المقرّبون صِرفاء وتُمزج ا 
ال وقيل : هي عينٌ في الجنة يوجد فيها طعمٌ الزنجبيل. وقيل : إن فيه معنى 
الشراب الممزوج بالزنجبيل. والمعنى: كأنَّ فيها زنجبيلا. 
«عَننا» بدل من كأس. . ويجوز أن ينتصب بإضمار فعل» أي: يُسقون عيًا””". 
ويجوز نصبه بإسقاط الخافضء أي: من عين» على ما تقدَّم في قوله تعالى: ًا 
شرب جا عِبَادُ أ [الآية:1] .طفِيبآ» أي : في الجنة. 
شي سيد السّلْسبيل: الشراب اللذيذء وهو قَعْلّلِيل من السَلاسة“؛ تقول 


)١(‏ هو من شعراء بكر بن وائل المعدودين» وخال الأعشى» يكنى أبا الفضةء واسمه زهير بن علس» وإنما 
لقب «المسيّب؟ ببيت قاله. وهو جاهلي لم يدرك الإسلام. الشعر والشعراء ٠۷٤/١‏ . 

(۲) الشعر والشعراء» والنكت والعيون ١17١/5‏ » والكشاف 198/54 » والمحرر الوجيز 417/8 . 

(۳) البيت للأعشى» وهو في ديوانه ص۳٤٠ ٠‏ وفيه: خالط فاهاء بدل: بات بفيها. الأري: عسل النحل. 
شار العسل واشتاره: جمعه. 

. الكشاف 198/5» وينظر ما قبله‎ )٤( 

(0) أخرجه الطبري 571/57 » وقول مجاهد في النكت والعيون 77١/5‏ . 

(7) تفسير البغوي 490/54 . 

() الكلام بنحوه في مشكل إعراب القرآن ۲/ ۷۸١‏ . 

(۸) في (د) و(م): السلالة» وينظر إعراب القرآن للنحاس ٠١7/0‏ . والكشاف ۱۹۹/٤‏ . 


۷۸ ۰ سورة الإنسان: الآيات 10 - 1۸ 


العرب: هذا كتراك سلس ولال وسلمسل وسلسبيل می أي: طَيِّبٌ الطعم 
لذيده. وفي الصحاح“: وتسلسل الماء في الحلق: جرىء وسَلْسَلْتُهِ أنا: صببته فيه 
وماء سَلْسَّل وسَّلْسَال: سهل الدخول في الحلق ؛ لعذوبته وصفائه» والسّلاسل بالضم 
مثله. وقال الزججاج(": السَّلْسَبيل في اللغة: اسم لما كان في غاية السّلاسة؛ فكأنً 
وغ جنا هقان" تيه ديه لعز كيل فی مول كيم اناا 
ونحوه عن ابن عباس : إنها الحديدة الجَرْي. ذكره الماوردي؛ ومنه قول حسان بن 
ثابت ذه : 
يَسْقُونَ مَنْوَرَد البَريصَ عليهمٌ ‏ بَرَدى يُصَمَّقُ بالرّحيتٍ السَّلسَل”' 
وقال أبو العالية ومقاتل: إنما سمّيت سَلْسّبيلا؛ لأنها تسيل عليهم في الطرق وفي 
منازلهم» تنبع من أصل العرش من جنة عَدْنٍ إلى أهل الجنة". وقال قتادة: سَلِسةٌ 
منقادٌ ماؤها حيث شاؤوا". ونحوه عن عِكرمة. وقال القَفَال: أي: تلك عين شريفة 
سل سيا إليها. وروي هذا عن علي ڪه“ . 


وقوله: سَ4 أي: إنها مذكورةٌ عند الملائكة وعند الأبرار وأهل الجنة بهذا 


)١(‏ مادة (سلل). 

(؟) في معاني القرآن 5311/0 . 

(۳). أخرج قوله الطبري 577/71 . 

)٤(‏ في النكت والعيون ۱۷١/١‏ عن مجاهد. 

(5) ديوانه ص٠۱۸‏ . البريص : موضع بدمشق كما في القاموس (برص). وفي التاج: يقال : البريص اسم 
للغوطة بأجمعها. 

. ٤١ /٤ تفسير البغوي‎ )7( 

(۷) أخرجه الطبري ٥11/۲۳‏ . 

(۸) الكشاف ۱۹۸/٤‏ » والنكت والعيون ۱۷١/١‏ . قال الزمخشري: وهذا غير مستقيم على ظاهره» إلا أن 
يراد أن جملة قول القائل: سل سبيلاء جعلت علماً للعين كما قيل: تأبط شراً... وهو مع استقامته في 
العربية تكلف وابتداع» :وعزوه إلى مثل علي هه أبدع. 


سورة الإنسان: الآيات 1١8‏ ۲۲ ۹ 


ماس ص 


الاسم. وصرف «سلسبيل»؛ لأنه رأس آية؛ كقوله تعالى: #الظئونا» و أَلسَّبِيلاً» 
[الأحزاب: 3٠١‏ 1۷]. 


کور 


قوله تعالى : طوف عم ولد علو ذا رام عيبت لول مشر @ ولا ت 

م کت یا وتک کیا © عم یاب سی حفر ونتف روا امار ين ف 

وسقلھم ریم سَرَبا طَهُورًا © إنّ مدا کان کک جرا ن سیر منک © 4 

قوله تعالى : روف علوم ودن دونه بيّن مّن الذي يطوف عليهم بالآنية؛ أي: 

ويخدمهم ولدان مُخْلّدون» فإنهم أخفٌ في الخدمة. ثم قال: «مُحَلّدُونَ» أي: باقون 
على ما هم عليه من الشّباب والقّضّاضة والحُسْنء لا يَهْرّمون ولا يتغرّرون» ويكونون 
غلن سن واحدة علق الارن وق لدو لا مر و وف نسوّرون 
مُقرّطونء أي : مُحلُونَء والتخليد: التحلية. وقد تقدّم هذا“ 


0-4 


«#إذا ريم حيبت ألا نرا أي : ظننتهم من حسنهم وكثرتهم وصفاء ألوانهم 
لؤلوًا مفرّقَا في عَرْصة المجلس» واللؤلؤ إذا نْئِر على بساط كان أحسنّ منه منظومًا”". 
وعن المأمون أنه ليلة زُقْتَ إليه بُوران بنت الحسن بن سهل» وهو على بساط 
منسوج من ذهب» وقد َعرّت عليه نساء دار الخليفة اللؤلوٌء فنظر إليه منثورًا على ذلك 
البساط» فاستحسن المنظر وقال: لله در أبي واس كأنه أبصر هذا حيث يقول: 
کان صُغرى وكُبرى من قَُوَاقِهِها(” 0 خضباءدرٌ على أرض من الذّهبٍ 
وقيل: إنما شبههم بالمنثور؛ لأنهم سرا في الخدمة» بخلاف الحور العين إذ 
شه باللؤلؤ المكنون المخزون؛ لأنهنٌ لا يُمتهِنّ بالخدمة. 


)1( 1۸71/۲۰ - لاما . 
(۲) الوسيط للواحدي ٠٠٤/٤‏ » وتفسير البغوي 47١/4‏ . 
(۳) في (ز) و(م): فقاقعهاء وكذا في العقد الفريد ۷۷/١‏ . والخزانة ۸/ ۲۷۷ . والمثبت من باقي النسخ» 


وهو الموافق لما في الديوان ص٠5‏ > وثمار القلوب للشعالبي ص١١٠‏ > ودرة الغواص ص۹٥‏ ¢ 
ومجمع الأمثال 6/١‏ » والكشاف 1994/5 » والكلام منه. 


1 سورة الإنسان: الآيات 214 ؟؟ 


قوله تعالى : لود را م ولت يها ون 6 كيرا» هنم »: ظرف مكان» أي: هناك في 
الجنة» والعامل في اثَمّ » معنى «رَأَيْتَ» أي : وإذا رأيت ببصرك انَّمّ». وقال الفرًّاء : 
في الكلام «ما» مضمرة؛ أي: وإذا رأيت ما ثم ؛ كقوله تعالى: قد تطح بتک 
[الأنعام: 94] أي: ما بينكم. وقال الزجُاج": «ما» موصولة ب «ثم» على ما ذكره 
الفاء: ولا يجوز إسقاط الموضول وترك الصّلةء ولكن «رَأَيْتَ» يتعدّى في المعنى 
إلى د والمعنى: إذا رأيت ببصرك اتَمّ2. ويعني ب انم) الجنة» وقد ذكر الفدّاء9) 
هذا أيضًا . 

والنعيم: سائر ما يتنم به. والمُلْك الكبير : استئذان الملائكة عليهم؛ قاله الْسَدّي 
وغيره. قال الكلبيّ: هو أن يأتيَ الرسولٌ من عند الله بكرامة من الُسُوة والطعام 
والشراب والتحف إلى ولي الله وهو في منزله» فيستأذن عليه؛ فذلك المُلْك العظيم. 
وقاله7 2 مقاتل ين سليمان. 

وقيل”*: المُلْك الكبير: هو أن يكون لأحدهم سبعون حاجبّاء حاجبًا دون 
حاجب؛ فبينما ولي الله فيما هو فيه من اللَّذّ والسرورء إذ يستأذن عليه ملك من عند 
الله» قد أرسله الله بكتاب وهدية وتحفةٍ من رب العالمين» لم يرها ذلك الوليُ في 
الجنة قظ› فيقول للحاجب الخارج: استأذن على ولي الله فان معي كتابًا وهدية من 
ف العالمين. فيقول هذا الحاجب للحاجب الذي يليه: هذا رسولٌ من رب العالمين» 
معه كتاب وهديّة يستأذن على ولي الله؛ فيستأذن كذلك حتى يبلغ إلى الحاجب الذي 
يلي وليّ الله» فيقول له: يا وليّ الله! هذا رسول نرت العالميق ادن عليك: 


. ۲۱۸/۳ في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن 571/0 » ومثله في إعراب القرآن للنحاس ٠١/0‏ › والكشاف ١99/4‏ . 

(۳) في معاني القرآن ۲۱۸/۳ . 

(4) في (ظ): وقال. وقول مقاتل والكلبي في الوسيط للواحدي ٤‏ ب وتفسير البغوي 57١/5‏ بمعناه. 


(0) قوله: وقيل» من (م). 


سورة الإنسان: الآيات ۱۹ _ ۲۲ ۸١‏ 


معه كتاب وتّحخفة من رب العالمين» أفيؤذن له؟ فيقول: : نعم! فأذنوا له. فيقول ذلك 
الحاجب الذي يليه: 00 له. فيقول الذي يليه للآخر كذلك» حتى يبلغ 
الحاجب الآخرء فيقول له: د نَعَم أيها المَلّك؛ قد أذن لك» فيدخل» تسل عليه 
ويقول: السَلامْ يقرئك السّلام» وهذه تحفة» وهذا كتاب من رب العالمين إليك. فإذا 
هو مكتوب عليه: من الحيّ الذي لا يموت» إلى الحيّ الذي لا يموت”'". فيفتحه فإذا 
فيه: سلام على عبدي ووليّي ورحمتي وبركاتي. يا وليّيء أمَا آن لك أن تشتاق إلى 
رؤية ربّك؟ فيستخفّه الشوق» فيركب البُرّاقَء فيطير به البُرّاقَ شوفًا إلى زيارة علّام 
الغيوب» فيعطيه ما لا عينٌ رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

وقال سفيان الثوري : رات لكي ا الما ا 
قوله تعالى: #والمليكة یخلت عتم ن کی باب . سم یکر يما صب ميك م فق »> 
[الرعد : 1-717 ؟]. 

وقيل: المُلْك الكبير: كون التّيجان على رؤوسهم كما تكون على رأس مَلِك من 
الملوك". 

وقال الترمذي الحكيم: يعني مُلْك التكوين» فإذا أرادوا شيئًا قالوا له: كن. وقال 
أبو بكر الورّاق: مُلْك لا يتعقّبه هُلْك. وفي الخبر عن النبئ : «إِنَّ المُلك الكبير 
هو: أدناهم منزلة ينظر في مُلْكه مسيرة ألفي عام» يَرَى أقصاه كما يرى أدناه» قال: 
«وإن أفضلهم منزلةً من ينظر في وجه ربّه تعالى کل يوم ا 


717 وار ع لا سس 


قوله تعالى: E‏ ثاب سند خضي وإستبرق # قرأ نافع وحمزة وابن محيصن: 


)١(‏ كذا في النسخ» ولعل المراد أنه خالدٌ فيها لا يموت. 

(؟) أخرجه الطبري ٥٦۷/۲۳‏ . 

(۳) تفسير أبي الليث ٤۲/۳‏ . 

() بعدها في (م): سبحان المنعم. والخبر لم نقف عليه» وأخرجه الترمذي (۳۳۳۰) بنحوه من حديث ابن 
عمر رضي الله عنهما . 


۲۲ 19 سورة الإنسان: الآيات‎ AY 


«عَالِيُهم) ناكف ارين" و ا ا را انه و و ا 
ورا «عالِيتهُم»”"' وبتفسير ابن عباس : أما رأيت الرجل عليه ثيابٌ يعلوها أفضل 
منها. 

الفرّاء: وهو مرفوع بالابتداءء وخبره: اثِيَابٌ سْنْدُسِ) واسم الفاعل يراد به 
الجمع. ويجوز في قول الأخفش أن يكون إفراده على أنه اسم فاعل متقدّم» واثِيابٌ» 
مرتفعة به وسَّدِّت مسد الخبرء والإضافة فيه في تقدير الانفصال؛ لأنه لم يمض”", 
وابتدئ به لأنه اختص بالإضافة. 

وقرأ الباقون: ١عَالِيَهُمُ»‏ بالنصب. وقال الفرًاء“ : هو كقولك: قَوْقَهمء والعرب 
تقول: قومّك داخلّ الدارء فينصبون «داخل» على الظرف» لأنه مَحل. وأنكر الزجَاج 
هذا وقال : هو مما لا نعرفه في الظروف» ولو كان ظرفًا لم يجز إسكان الياءء 
ولكنه نصب على الحال من شيئين: أحدهما : الهاء والميم في قوله: «يظوف عَلَيْهِمْ) 
أي: على الأبرار «وِلْدانٌ» عالياً الأبرارٌ ثيابُ سندس؛ أي: يطوف عليهم في هذه 
الحال» والثاني: أن يكون حالا من الولدان» أي : «إذا رأيتهم حَسِبْتَهِم لؤلوًا منثورًا» 
في حال علوٌ الثياب أبدائهم. 

وقال أبو علي : العامل في الحال إِمّا «لقَّاهم نَضْرةَ وسرورًا» وما «جزاهم بما 
صبروا» قال: ويجوز أن يكون ظرفا فصٌرف. ظ 

المهدوي: ويجوز أن يكون اسم فاعل ظرفا؛ كقولك: هو ناحية من الدارء 


. 417/0 السبعة ص554 » والتيسير ص۲۱۸ . وقراءة ابن محيصن في المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) قراءة ابن مسعود في معاني القرآن للفراء ۲٠۹/۳‏ » وإعراب القرآن للنحاس ٠٠٤/١‏ . 

(۳) في (م): يخصن» والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في الحجة لأبي علي 05/7" . 
)٤(‏ في معاني القرآن 518/7 - ۲۱۹ . 

() في معاني القرآن ۲٠۲/۰‏ . 


زفق في الحجة "٠٤/١‏ . 


سورة الإنسان: الآيات 19 ۲۲ AY‏ 


وعلى أن «عاليًا؛ لمّا كان بمعنى «فوق» أَجْرِي مُجراه فجعل ظرمًا. 

وقرأ ابن محيصن وابن كثير وأبو بكر عن عاصم: : «محضر» بالجرٌ على نعت 
السُنْدشء «وَإسْيْرقٌ» بالرفع نَسْقَا على الثياب» ومعناه: عاليهم سندسنٌ وإستبرقٌ. 

وقرأ ابن عامر وأبو عمرو ويعقوب: «حُحضْرً» رفعًا نعنًا للثياب «وَإِسْتَبْرَقِ) 
بالخفض نعتًا للسندس» واختاره أبو عُبيد وأبو حاتم لجودة معناه؛ لأنَّ الخضر أحسنٌ 
ما كانت نعتا للثياب» فهي مرفوعة؛ وأحسن ما عطف الإستبرق على السُنْدس عطفٌ 
جنس على جنس» والمعنى: عاليّهم ثيابٌ خُضْرٌ من سندس وإستبرق» أي: من هذين 

وقرأ نافع وحفص كلاهما بالرفع» ويكون «حضْرٌ» نعمًا للثياب؛ لأنهما جميعًا 
بلفظ الجمع «وَإِسْتَبْرَقُ» عطمًا على الثياب. 

وقرأ الأعمش وابن وَنّاب وحمزة والكسائئ كلاهما بالخفض"» ويكون قوله : 
«محضر' نعنًا للسندس» والسّندس اسم جنس» وأجاز الأخفش”" وصف اسم الجنس 
بالجمع على استقباح له؛ وتقول: أهلك الناسَ الدينارٌ الصّفْرُ والدرهم البيض؛ ولكنه 
مستبِعَدٌ في الكلام. والمعنى على هذه القراءة: عاليهم ثِيِابٌ سندس خضر وثيابُ 


وكليم ضرت الاستيرق إل ان مشيصن» فإنه فتحه ولم يصرفهء فقرأ: 
«وإستبرق» نصبًا في موضع الجر على منع الصرف” لا عجمي» وهو غلط. 
لأنه نكرة يدخله حرف التعريف؛ تقول: الا ستبرق؛ إلا أن يزعم ا 


)١(‏ في النسخ الخطية: عليهم» > والمثبت من (م). 

(؟) السبعة ص 550 » والتيسير ص۲۱۸ » والنشر ۳۹/۲ . وقراءة الأعمش في إعراب القرآن للنحاس 
م/ ١‏ والمحرر الوجيز 5١5/6‏ > وقراءة ابن وثاب في معاني القرآن للفراء ۲۱۹/۳ . 

إفرف كلامه في الحجة للفارسي تاه 


)4( نسب هذه القراءة لابن محيصن الزجاج في معاني القرآن YY /o‏ > وذكرها الزمخشري في الكشاف 
1۹4/٤‏ - والكلام منه - دون نسبة. 


۲۲ 19 سورة الإنسان: الآيات‎ 1 Af 


يجعل علمًا لهذا الضرب من الثياب. وقرئ: «وَاسَْبرَقٌ» بوصل الهمزة والفتح على أنه 
سم باستفعز ن الق ولیس بصحيح أيضًا؛ لأنه معرب مشهور تعريبه» وأنّ 
أصله : سيك ا 


0 ما رَقَّ من الديباج. والإستبرق: ما غَلْظ منه. وقد تقدّم. 


قوله تغالى: روا عطف على «ويطوف»”*' «أساود ين سّ4 وفي سورة 
فاطر: مل فا ون ساود ين دمي » [الآية: ] وفي سورة الحج: : لین فبا 
ساود من ذهب وز [الآية :۲۳]ء فقيل : حلي الرجل الفضة» ولي اا 
وقيل: تارةً يلبسون الذهب وتارة يلبسون الفضّة. وقيل : يجمع في يد أحدهم سواران 
من ذهب وسواران من فضّة وسواران من لؤلؤء ليجتمع لهم محاسنُ الجنة؛ قاله سعيد 
ل ل 

لوست م سراب هوا قال علي ه في قوله تعالى: اسهم رم سراب 
لَه قال: إذا توجّه أهلٌ الجنة إلى الجنة» مروا بشجرة يخرج من تحت ساقها 
عينان» فيشربون من إحداهماء فتجري عليهم بنضرة النّعيم» فلا تتغير أبشارهم» ولا 
تتشكّث أشعارهم أبدّاء ثم يشربون من الأخرى» فيخرج ما في بطونهم من الأذى» ثم 
تستقبلهم حزنة الجنة» فيقولون لهم: «سَلَامٌ عليكم طبتّم فادخلوها خالدين» 
[الزمر .]۷٣:‏ 


وقال النَحَعيٌ وأبو قلابة: هو إذا شربوه بعد أكلهم ظهرهم› وصار ما أكلوه وما 


)١(‏ هي قراءة ابن محيصن كما في القراءات الشاذة ص15 ٠‏ والمحتسب ۳٤٤/۲‏ » وإعراب القرآن 
للنحاس ٠٠٤/١‏ » والمحرر الوجيز ٠ : 4١4/6‏ 

(5) في النسخ: استبرق» والمثبت من الكشاف ۱۹۹/٤‏ والكلام منه» ومعاني القرآن للزجاج 557/6 . 
وفي القاموس (برق): استروهء وينظر التاج (برق). 

. 7/۱۳ )( 


.. ۱۹۹/٤ الكشاف‎ )٤( 


سورة الإنسان: الآیات ۱۹ _ ۲۲ Ao‏ 


ع جك ال 2 .0 
شربوه رشح مِسْك. وضَمّرت بطونهم'''. 
وقال مقاتل: هو من عين ماءِ على باب الجنة» تنبع من ساق شجرة» مَن شرب 


)( 
وفدر 


وهذا معنى ما روي عن عليء إلا أنه في قول مقاتل عينٌ واحدة» وعليه فيكون 


كَعولة للسالغة: ولا يكون فيه حُسبَةُ للحنفيٌ أنه بمعنى الطاهر. وقد مضى بيانه في 
سورة.الفرغان» والحمد للة“. 


® + 


وقال طيّب الجمّال: صَلّيْتُ حَلْف سهل بن عبد الله العَتّمة» فقرأ: سه 
يم رابا طهُوره وجعل يُحرّك شفتيه وفمه» كأنه يَمَصٌُ شيئًاء فلما فرغ قيل له: 
أتشرب أم تقرأ؟ فقال: واللهِ لو لم أجد لذته عند قراءته لته عند شربه ما قرأته. 

قوله تعالى: لن هدا ن لک جر أي : يقال لهم: إنما هذا جزاءٌ لكمء أي : 
ثواب .رن سيد أي : عملكم نكا أي: من قبل الله» وشكره للعبد قبول 
طاعته» وثناؤه عليه وإثابتّه إياه. 

وروی فد عن فا فال J E‏ 
مجاهد: «مَشْكُورًا؛ أي: مقبولاء والمعنى متقارب؛ فإنه سبحانه إذا قبل العمل 
شکره» فإذا شكره أثاب عليه بالجزيل؛ إذ هو سبحانه ذو الفضل العظيم. 

روي عن ابن عمر: أن رجلا حَبَشِئًا قال: يا رسول الله! فُضّلتم علينا بالصّوّر 


)١(‏ أخرجه الطبري 059/77 - 0/٠‏ عن إبراهيم التيمي وأبي قلابة بنحوه. ونسبه للنخعي وأبي قلابة ابن 
عطية في المحرر الوجيز ٠ ٤٠٤/١‏ وينظر الوسيط للواحدي ٠٠١/٤‏ » وتفسير البغوي 470/4 . 

(۲) الوسيط للواحدي 1٠5/5‏ . وتفسير البغوي 57١/54‏ بنحوه. 

477/1١6 )۳(‏ فما بعد. 

(5) في النسخ الخطية: طبيب» ولم نقف عليه. 

(©). في (م): الحسنى. والمثبت من النسخ الخطيةء وهو موافق لما في تفسير الطبري ٥۷١/۲۳‏ . 


۲١ 1١9 سورة الإنسان: الآيات‎ EA 


والألوان والنبوّة أفرآايت إن امت با افنت ايه وعملتٌ بما عملت» أكائنٌ أنا معك 
فى الجنة؟ قال: «نعم» والذي نفسى بيده إنه ليرَى بياض الأسود في الجنة وضياؤه من 
مسيرة أل عام» ثم قال النبئُ يِ: «مَن قال: لا إله إلا اللهء كان له بها عند الله 
لك ومن قال: سبحان الله والحمد للهء كان له بها عند الله مئة أل حسنةٍ وأربعةٌ 
رود الك خا قال الوقن كف فلك بعك عذانيا وول ال فال إن 
الرجل ليأتي يوم القيامة بالعمل لو وضع على جبل لأثقله. فتجيء النعمة من نعم الله 
فتكاد أن تستنفد ذلك كلَّهء إِلّا أن يلطف اللهُ برحمته». قال: ثم نزلت: هَل أ عل 
الإانكن سب ين لدَهْرٍ» إلى قوله: وتك كيا قال الحبشيّ: يا رسول الله! وإِنَّ عينيٌ 
لترى ما ترى عيناك في الجنة؟ فقال النبئُ : «نعم» فبكى الحبشئٌ حتى فاضت نفْسُه. 
قال ابن عمر : فلقد رأيت رسول الله يك يُدْليه في حفرته”'' ويقول: «إِنَّ هذا كان لكم 
جزاءً وكان سعيكم مشكوراً» قلنا: يا رسول اللهء وما هو؟ قال:«والذي نفسي بيده 

227 kr 2 ع‎ 5 a 
لقد أوقفه الله ثم قال : أي عبدي! لأبيضنّ وجهك» ولا بؤئنك من الجنة حيث شئت»‎ 
قوله تعالى : طن تن رتا َك الا تيلا © کان عر رك ولا فلغ ينيم‎ 
4 © وَسَيَحْهُ للا طويلا‎ 

قوله تعالى : «إإنًا ن برلا عَيَكَ الْفرَانَ تبلا ما افتريته ولا جئتٌ به مِن عندك» 
ولا من تلقاء نفسك كما يدّعيه المشركون. ووجه اتصال هذه الآية بما قبل أنه سبحانه 
لما ذكر أصناف الوعد والوعيدء بين أنَّ هذا الكتابّ يتضمن ما بالناس حاجةً إليه» 
فليس بسٍحر ولا كهانة» ولا شعر» وأنه حقٌ. وقال ابن عباس : أنزل القرآن متفرّقًاء 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط »)15١5(‏ والكبير »)١١۹١(‏ وأبو نعيم في الحلية 7١9/7‏ دون الزيادة 


الآتية. بعده. قال أبو نعيم: هذا حديث غريب من حديث عطا» تفرد به عفيف عن أيوب بن عتبة 
اليمامي. وقال الهيثمي في المجمع 47١/٠١‏ : فيه أيوب بن عتبة» وهو ضعيف. 


سورة الإنسان: الآيات ۲۴ ۔ AV ۲١‏ 


0-1 ص 


ية بعد آية» ولم ينزل جملةً واحدة '؛ فلذلك قال: ١تَدَّنْنَا».‏ وقد مضى القولٌ في هذا 
ارال 

قوله تعالى : تمر لكر ريك أي : لقضاء ربّك. وروى الضحاك عن ابن عباس 
قال: اصبر على أذى المشركين؛ هكذا قضيت. ثم نسخ بآية القتال”". وقيل: أي 
اصبر لما حكم به عليك من الطاعات» أو انتظر حكم الله إذ وَعَدَّكَ أنه ينصرك 
عليهم» ولا تستعجل فإنه كائنٌ ن لا محالة. 

ولا ْح م مم اشا أي : ذا إثم أو کنر أي : لا تطع الكفار. فروى مَعْمّر 
عن قتادة قال: قال أبو جهل : إِنْ رأيتُ محمدًا يُصلَّي لأطأنَّ على عنقه. فأنزل الله عد 
وجل : وا ع منم ما أو نري . 

ويقال: نزلت في عتبة بنِ ربيعة والوليد بن المغيرة» وكانا أتيا رسول الله يل 
يُعُرضان عليه الأموالَ والتزويج. على أن يترك ذكر التبدة ففيهما نزلت : «إولا ف 
ينهم نا أ كت قال مقاتل: الذي عرض التزويج مُتبة بن ربيعة؛ قال: إل بناتي 
من أجمل نساء قريش» فأنا أزرّجك ابنتي بغير مهر وارجع عن هذا الأمر. وقال 
الوليد: إن كنت صنعت ما صنعتٌ لأجل المال» فأنا أعطيك من المال حتى ترضى 
وارجع عن هذا الأمر. فنزلت©. 

ثم قيل: «أو» في قوله تعالى: #عثِما أ كفُورا»ه اود من الواو؛ لأنَّ الواو إذا 
قلت: لا تطع زيدًا وعَمرّاء فأطاع أحدهما كان غير عاص؛ لأنه أمرّه ألا يطيع 
الاثنين» فإذا قال: لا مل منم ايتا أ كوا ف «أو» قد دلّت على أنَّ كل واحد 


. ٤۳١/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(1) 205/16 فما بعد. 

() قال ابن الجوزي في زاد المسير 44٠/8‏ : والمفسرون يقولون: هذا منسوخ بآية السيف. ولا يصح. 
(5) أخرجه الطبري ٥۷۲/۲۳‏ . 


() الكلام بنحوه في تفسير البغوي 17١/4‏ . وينظر تفسير أبي الليث ٤۳۲/۳‏ - 4880 . 


1_۳ سورة الإنسان: الآيات‎ EAA 


ادي = 


منهما أهلّ أن يُعصّى؛ كما أنك إذا قلت : لااتخالف الحسن أو اين يرين أو اتح 
الحسن أو ابن سّيرِين» فقد قلت: هذان أهل أن يُتّبعاء وكل واحد منهما أهلّ لأن 
يبع ؛ قاله الزَجَاجٍ”". 

وقال الفرّاء: «أو» هنا بمنزلة «لا»» كأنه قال: ولا كفورًا؛ قال الشاعر: 

با نشل ا ع تيل اا زيم 
أو وَجْدُ شيخأضلً ناه يومَّتَوافَى الحجيج فاندفعوا 

أراد: ولا وجدٌ شيخ”". 

وقبل ا المنافق» والكفور: الكافر الذي يُظهر الكفرء أي: لا تطع منهم 
آثمًا ولا كفورًا. وهو قريبٌ من قول الفرّاء. 

قوله تعالی : «ودکر اتم رَيْكَ يك َة وَأصِيلا» أي : صل لربّك أولَ النهار وآخره 
ففي أوّله صلاةٌ الصبح» وفي آخره صلاةٌ الظهر والعصر وَين الل َأَسْمْدَ َم يعني 
صلاة المغرب والعشاء الآخرة «وَسَيَحَهُ لا طويلا يعني التطوّع في الليل؛ قاله ابن 


تة 


ال ابن هتات واد كل تسبيح في القرآن فهو صلا" . ف اهو الد 
المطلق» سواءٌ كان فى الصلاة أو فى غيرها. 


وقال ابن زيد وغيره: إن قوله: «وَسَيَحَهُ ليلد طويلا) منسوحٌ بالصلوات 


. 777/0 في معاني القرآن‎ )١( 

)١(‏ معاني القرآن ۲۱۹/۳ - ۲۲١‏ ء والبيتان في أمالي أبي علي ١17/7‏ منسوبين لمالك بن حريم؛ 
والبيت الثاني في الكامل ۲ غير منسوب» وذكر محققه: أنه جاء في زيادات إحدى النسخ: لرجل 
من قضاعة يقال له: مالك بن عمرو. قوله: العجول: التُكلى» والواله من النساء والابل؛ لعجلتها في 
حركاتها جزعاً. رُبَع : الفصيل ينتج في الربيع» وهو أول التّتاج. القاموس (عجل) (ربع). 

(۳) النكت والعيون ١77/5‏ - ۱۷۳ » ولیس فيه : قاله ابن حبيب. 


سورة الإنسان: الآيات ۲٣‏ ۔ ۲۸ A۸۹‏ 


الخمس. وقيل: هو ندب. وقيل : هو مخصوصص بالنبيئّ #4 . وقد تقدَّم القولٌ في مثله 
فق سوزة الجريل ورل این یت ا 
وجمع الأصيل : الأصائل والأصّل ؛ كقولك: سَفَائن وسُمُن؛ قال : 
ولا بأحسسّ منهاإذ دنا شيك 
وقال في الأصائل» وهو جمع الجمع : 
لْمَغْري لانت البيث أفرم أهلّه وأفبعذ فى أقيافه بالا 
Si SEO‏ 
ب وب )0( 
e‏ 
قوله تعالی: إت هول عون الماجلة ورون اشم يما نيد @ عن 
عَلْفَتَهُمْ وَسَدَد أترشم وَِدّا شتا f‏ 0 دید @4 
قوله تعالى: إت كول عون اة : توبيخٌ وتقريع» والمراد أهل مكة. 
والعاجلة: الدنيا «#وَيَدَرُونَ» أي: ويّدّعون «وراءم > أي : بين أيديهم رما تتلا 
أ سير و كما قال: طنْقَتَ في لسوت وَالَْرْضٍ» [الأعراف :۱۸۷] أي : 
يتركون الإيمان بيوم القيامة. 


)١(‏ الكلام بنحوه في إعراب القرآن ٥‏ . والناسخ والمنسوخ للنحاس 17/5 . وأحكام القرآن لابن 
العربي 4/ ۱۸۸۷ ٠‏ وتفسير أبي الليث ۳/ ٤١١‏ . ورجح ابن العربي أنه للندب. 

(؟) ص۳۲۰ من هذا الجزء. 

(؟) قائله الأعشى» وهو في ديوانه ص/7١٠‏ » وصدره: يوماً بأطيب منها نشر رائحة» وسلف 478/9 . 

(6) قائله أبو ذؤيب الهذليء وهو في ديوان الهذليين ١51/1١‏ » وسلف 470/9 . 

. ۲٠٠/٤ الكشاف‎ )6( 


(1) الكلام بنحوه في الوسيط للواحدي 405/4 » وتفسير البغوي 47١/4‏ » وينظر الكشاف ٠٠١/4‏ 
-. 


£۹۰ سورة الإنسان: الآيتان ۲۷ . ۲۸ 


وقيل: «وَرَاءَهُمْ) أي : خلفهم”'» أي: ويذرون الآخرة خلف ظهورهم» فلا 
بل لا 

وقيل: نزلت في اليهود فيما كتموه من صفة الرسول ل وصحة نبوّته. وحبّهم 
العاجلة: أخذهم الرّشا على ما كتموه. 

وقيل : أراد المنافقين؛ لاستبطانهم الكفرّ وطلب الدنيا. والآية تعمّ. واليوم الثقيل 
يوم القيامة. وإنما سمي ثقيلا لشدائده وأهواله. وقيل: للقضاء فيه بين عباده”". 

قوله تعالى: ن حَلفَتَهُمَ » أي : من طين .ودد سرهم > أني : تَلّقهم ؛ قاله 
ابن عباس ومجاهد وقتادة ومقاتل وغيرهه””. والأسْر: الحَلْق؛ قال أبو عُبيد: يقال: 
فرس شديد الأسْرء أي: الكَلّق. ويقال: أسره الله جل ثناؤه: إذا شَّدَّد خَلّقه؛ قال 
لبيد: 


ساهِم الوجه تسنيننة ال 1 NILE‏ 


وقال الأخطل : 
ین كل مكيب ديد اش : سلس الا خا ا 


وقال أبو هريرة والحسن والربيع: شددنا مفاصلهم وأوصالهم بعضها إلى بعض 
بالعروق وال 


وقال مجاهد في تفسير الأسْر: هو الشَّرْجٍء أي: إذا خرج الغائط والبول 


(1) ذكره أبو الليث في تفسيره ۳/ 417 عن مجاهد. 

(؟) النكت والعيون ٠۷۳/١‏ . 

(۳) أخرج قولهم الطبري ۲۳/ هلاه - 017/5 عدا قول مقاتل» وهو في تفسير البغوي 15١/4‏ . 

)٤(‏ شرح ديوائه ص۱۸۷ برواية: مُغْبَط الحارك محبوك الكَمّل. الحارك: فروع الكتفين» وهو أيضًا الكاهل. 
الغبيط : قتب الهودج» فقوله: مغبط الحارك» أي: كأن ظهره غبيط. محبوك الكفل : مدمج فيه استواء 
مع ارتفاع. الكتد: موصل العنق في الظهر. 

(5) ديوانه ص٦٤‏ . 

(5) قول أبي هريرة ڪه أخرجه الطبري 51/5/77 » وقول الحسن في الوسيط للواحدي 1٠5/4‏ › وتفسير 
البغوي 475١/4‏ ء وقول الربيع في المحرر الوجيز ٠١/١‏ . 


سورة الإنسان: الآيات ۲۷ ۔ ۲١‏ ۹۱ 
ا 

وقال ابن زيد: الأسر: القوّة""“. وقال ابن أحمر يصف فرسًا : 
يمشي بأوظفةشداوأشرها ص السَنابكِ لا تقي بِالجَدْجَدٍ 

واشتقاقه من الإسارء وهو القِدٌ الذي يشدٌ به الأقتاب؛ يقال: أَسَرْتُ القَعَبَ 
رن اق شود وربطنّه ؛ ويقال: ما أحسن أَسْرَ قتبه» أي : شدَّه ورَبْظه؛ ومنه 
قولهم: خذه بأَسْرِه: إذا أرادوا أن يقولوا: هو لك كلّه؛ كأنهم أرادوا نیمه“ وشدّه 
لم يفتّح ولم يُنقّص منه شيء. ومنه الأسيرء لأنه كان يكف بالإسار. والكلام خرج 
مَخْرجٌ الامتنان عليهم بالنّْعَم حين قابلوها بالمعصية. أي : سَرَّيتٌ خَلّقك وأحكمثه 
بالقوى ثم أنت تكفر بي! 

ولا شتا دتا سهم يدياه قال ابن عباس: يقول: لو نشاء لأهلكناهم وجئنا 
بأطوعَ لله منهم. وعنه أيضاً : لغيّرنا محاسنهم إلى أسمج الصّورٌ وأقبحها. كذلك روى 
الضخاك عنه. والأوّل رواه عنه أبو صالح. 


e2 9 - 5‏ ريه رر 52 200 6 زيل 5 
قوله تعالى: #إنّ هذى نذکرۃ فمن س َد إل ريو سک © وما كاوه 
0400 دعسم مو 2 4 کے م 5 e. 5 ll‏ 3 
إلا أن مله لَه إن اله کان عَلِيمًا حكيما © بذجل من عمد فى يميه 

اطي د م عت يا © » 


قوله تعالی : لن هيو أ السورة ب كر ىق موعظة فمن شد قد 


)0 الوسيط للواحدي ٠٠٦/٤‏ » وتفسير البغوي 48١/4‏ . 

(1) أخرجه الطبري 07/5/77 . ٠‏ 
موافق لما في النكت والعيون ١77/5‏ . الأوظفة: جمع وظيف: وهو مستدق الذراع والساق من الخيل 
ومن الإبل وغيرها. السنابك: جمع سَلْبّك: وهو طرف الحافر. الجدجد: الأرض الصلبة المستوية. 
القاموس (وظف) (سنبك) (جدد). 

(4) الكلام بنحوه في تفسير غريب القرآن ص٤٠٠‏ . 

)2 عكم المتاع : دة : الصحاح (عكم). 


۹۲ سورة الإنسان: الآيات ۲۹ . ۴١‏ 


إل ر سبيد أي: طريقًا موصلًا إلى طاعته وطلب مرضاته. وقيل: «سَبياا» آي 
وسيلة. وقيل : وجْْهةَ وطريقًا إلى الجنة. والمعنى واحد. 
وما سامون أي : الطاعة والاستقامة واتخادً السبيل إلى الله إل أن كا 
اَم فأخبر أن الآمر إليه ستبحاله لين لبمب وأنه لا تَنْفذْ مشيئة أحدٍ ولا تتقدم. ! 


ا 


أن تتقدّم مشيثته. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: «وَمَا يَشَاوونَ» بالياء على معنى الخبر عنهم. والباقون 
بالثاء على معت المشاظية لله بخان د رقيل: إ0 الآية الأول 'منسوعة بالا 
والأشبه أنه ليس بنسخ» بل هو تبيين أنَّ ذلك لا يكون إلا بمشيئته. 

قال الفرًّاء”: «وّما تشاؤون إلا أَنْ يشاءَ الله» جوابٌ لقوله: «فمَن شاء اتّخذ إلى 
ربّه سبيلا» ثم أخبرهم أنَّ الأمر ليس إليهم فقال: «وَمًا تَشَاؤونَ ذلك السبيلٌ إلا أَنْ 
يَشَاءَ الله» لكم. 

له َه ك عَلِيمًاه بأعمالكم ظعَكدمً» في أمره ونهيه لكم. وقد مضى في غير 

يتل من يك ف َي أي : يدخله الجنة راحمًا له يي أي: ويعذّب 
الظالمين» فنصبه بإضمار: يعدّب. قال الرْجَاجٍ” : نصب الظالمين لأن قبله 
منصوب» أي : يُدخل من يشاء في رحمته ويعدّب الظالمين» أي: المشركين» ويكون 
هام نَم تفسيرًا لهذا المضمّر؛ كما قال الشاعر: 
أصبحث لا أحمل السّلاح ولا أملكرأسَالبعيرِإنْنَمرا 


5 5 03 م 3 
والذئبَ أخشاهه إنْ مررتٌ به وحدي وأخشى الرّياحَ قن 


)١(‏ التيسير ص۲۱۸ > وينظر السبعة ص516» وقرأ: يشاؤونء بالياءء أيضاً: ابن عامر الشامي. 
(۲) فى معانی القرآن ۳/ 77١‏ . 
(۳) في معاني القرآن 554/0 . 


(5) البيتان للربيع بن ضبع الفزاري» وهما في الأمالي لأبي علي ۲/ 186 > وجمهرة الأمثال ۲۳۷/۱ › 
ومجمع الأمثال ۲/ ۱۸١‏ . 


سورة الإنسان: الآيات ۲۹ _ ٣١‏ ۹ 


أي أخشى الذئب أخشاه. 

قال الزجًاح“: والاختيار النصب وإن جاز الرفع؛ تقول: أعطيت زيدًا وعَمرًا 
أعددت له برَّاء فيختار النصب» أي: وبَرَّرْت عَمرًا أو أَبَرُ عَمراً. وقوله: في احم 
عسق»: يتل من باه فى ميب لقثو" ارتفع لأنه لم يذكر بعده فعل يقع عليه 
فينصبٌ في المعنى؛ فلم يجز العطف على المنصوب قبله» فارتفع بالابتداءء وها هنا 
قوله : امد َم عدا يدل على : وات فجاز النصب. 

وقرأ أبان بن عثمان: «وَالطَالِمونَ» رفعًا بالابتداء"» والخبر اعد ّي. 

لعَدَابًا آي أي : مُوْلمًا مُوجِعًا. وقد تقدَّم هذا في سورة البقرة وغيرها^» 
والحمد لله. ختمت السورة. 


. 714/0 في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) تمامها: ولش ما م ين وَل ولا یر [الشورى :1۸ 
(©) القراءات الشاذة ص١١٠‏ » والمحتسب ٠٤٤/۲‏ . 

. ۳/۱ 9 
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وهى مكية . 


قد تقدم فى صحيح مسلم > عن ابن عباس : أن رسول الله ئة كان يقرأ فى صلاة الصبح يوم 
الجمعة ل الم . تنزيل € السجدة » و 9 هل أت ' على الإنسان » ٩7‏ . 


وقال عبد الله بن وهب : أخبرنا ابن زيد : أن رسول الله مياو قرأ هذه السورة : « هل أتى على 
الإنسان حين من الدهر 4 » وقد أنزلت عليه وعنده رجل أسود » فلما بلغ صفة الجنان > زفر زفرة 
فخرجت نفسه . فقال رسول الله مي : « أخرج نفس ” صاحبكم ‏ أو قال : اک الشوفق 
إلى الجنة » . مرسل غريب . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


« هل أتئ على الإنسان حين من الذهر لم يكن شينا مذكورا © إن خاقتا الإنسان 


من نطفة أمشاج نبتليه فَجَعَلتَاه سميعا بصيرا © إِنَا هديتاه السَبيل إا شاكرا وإِما 
كفورا © 4. 


يقول تعالى مخبراً عن الإنسان أنه أوجده بعد أن لم يكن شيئاً يذكر ‏ » لحقارته وضعفه » 
فقال: ظ هل أتئ على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ‏ ؟ 

ثم بين ذلك فقال : ا إِنَا خلقتا الإنسان من نُطْفَة أمشاج 4 أى : أخلاط . والمشج والمشيج : 
الشىء الخليط ‏ » بعضه فى بعض . 

قال ابن عباس فى قوله : « من نُطفة أمشاج € يعنى : ماء الرجل وماء المرأة إذا اجتمعا واختلطاء 
ثم ينتقل بعد من طور إلى طور » وحال إلى حال »ولون إلى لون . وهكذا قال عكرمة » ومجاهد » 
والحسن 3 والربيع بن أنس : الأمشاج 8 هو اختلاط ماء الرجل اء المرأة : 


)١(‏ تقدم حديث أبى هريرة عند تفسير أول سورة السجدة وخرجناه هناك » أما حديث ابن عباس فلم يتقدم» وهو فى صحيح مسلم برقم 
(A۹)‏ . 

(0) فی أ :« روح ٩‏ 

(۳) وقد جاء موصولا » فرواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم )٤۷۷٤(‏ « مجمع البحرين » من طريق عفيف بن سالم » عن أيوب بن 
عتبة »عن عطاء » عن ابن عمر : أن رجلا من الحبشة » فذكر قصة طويلة وفيها E O ES‏ 
يا رسول الله » هل ترى عينى فى الجنة مثل ما ترى عينك ؟ فقال النبى : انعم » فبكى الحبشى حتى فاضت نفسه . وقال الطبرانى 
«لا يروى عن ابن عمر إلا بهذا الإسناد .تفرد به عفيف »© . وسيأتى الحديث عند آخر السورة من رواية الطبرانى 

(8) فى أ : « مذكوراً» . (0) فى م :« المختلط » . 
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. نبتليه 4 أى : نختبره > كقوله : « ليبلوكم أيكم أحسن عَمَلاً 4 [الملك:۲]‎  : 

ام : جعلنا له سمعا وبصراً يتمكن بهما من الطاعة والمعصية . 

وقوله : إِنَا هدیتاه السّبيل © أى : بيناه له ووضحناه وبصرناه به » كقوله : 8 وما مود 
فهديناهم فاستحبوا العمئ على الهدئ 4 [فصلت:7١]‏ › وكقوله : # وهديناه التجدين * [البلد: ]٠١‏ » 
أى : بينا له طريق الخير وطريق الشر . وهذا قول عكرمة » وعطية » وبق ولد > ومجاهد ‏ فى 
المشهور عنه ‏ والجمهور . 

وروى عن مجاهد » وأبى صالح » والضحاك . والسدى أنهم قالوا فى قوله : 8 إِنّا هديناه 
السبيل 4 : يعنى خروجه من الرحم . وهذا قول غريب » والصحيح المشهور الأول . 

وقوله  :‏ إِمّا شاكرا وإِمًا كفورا 4 : منصوب على الحال من « الهاء » فى قوله  :‏ إِنّا هديناه 
السبيل ) تقديره : فهو فى ذلك إما شقى وإما سعيد » كما جاء فى الحديث الذى رواه مسلم » 59 
أبى مالك الأشعرى قال: قال رسول الله مي :« كل الناس يغدو » فبائع نفسه فموبقها أو معتقها» . 
وتقدم فى سورة « الروم » عند قوله : « فطرت الله الت فطر الاس عليها 4 [الروم : حو زواة 


جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله ميه : « كل مولود يولد على الفطرة خی يكرت فغ انه 
فإذا أعرب عنه لسانه » فإما شاكراً وإما كفوراً » . 


YA 


وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو عامر » حدثنا عبد الله بن جعفر » عن عثمان بن محمد » عن 
اشرق عن أبن هريرة ؛ عن النبى با قال : « ما من خارج يخرج إلا ببابه رايتان : راية بيد 
مَلّك» وراية بيد شيطان » فإن خرج لما يحب الله اتبعه الك برايته » فلم يزل تحت راية الملك حتى 
يرجع إلى بيته . وإن خرج لما يسخط الله اتبعه الشيطان برايته » فلم يزل تحت راية الشيطان » حتى 
يرجع إلى بيته » "° . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » حدثنا معمر » عن ابن خثيم » عن عبد الرحمن بن 
سابط » عن جابر بن عبد الله : أن النبى يلد قال لكعب بن عجرة :” أعاذك الله من إمارة السفهاء» 
قال : وما إمارة السفهاء ؟ قال : « أمراء يكونون من بعدى › لا يهتدون بهداى » ولا يستنونَ تی 
فمن صدَقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم ٠‏ فأولئك ليسوا منى ولست منهم › ولا یردون على 
حوضى . ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم > فأولئك منى وأنا منهم » وسيردون 
على حوضى . يا كعب بن عجرة » الصوم جنة » والصدقة تطفئ الخطيئة » والصلاة ة قربان ‏ أو قال: 
برهان . يا كعب بن عجرة » إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت » النار أولى به .عا كع 
TS‏ 


ورواه عن عفان » عن وهب ‹ ع عد الله ن غا ن ی و و 


. ) 7177 ( صحيح مسلم برقم‎ )١( 
. ) ٣۲۳ / ۲ المسند(‎ ) ( 


(*) فى أ :7 عن وهب » 
(5) المسند (/51”) . 
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ل إنَا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرًا © إِنّ الأبرار يشربون من كأس كان 
مزاجها كَافُورا 2) عينا يشرب بها عباد الله يقجرونها تفجيرا © يُوفُون بالنذر ويَحَافُونَ 
يوما كان شره مستطيرا (7) ويطعمون الطَعَام علَى حبّه مسكينا ويتيمًا وأسيرا 9 إِنَّمَا 
نطعمکم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكُورا © إا تخاف من رين وما عبوسا 
قمطريرا © فَوَقَاهم الله شر ذلك اليوم ولقّاهم نضرة وسرورا 0© © وجزاهم ب بما صبروا جنّة 
وَحَرِيرا © 4 . 

يخبر تعالى عما أرصده للكافرين من خلقه به من السلاسل والأغلال والسعير » وهو اللهيب 


رار فى نان تيت كما قال : 9 إذ الأغلال فى أعناقهم وَالسّلاسل يسحبون . فى الحميم ثم فى النَار 
يسجرون 4 [غافر [VY V1:‏ . 

وكا دك ا اعد لو لاء الاتقا من ال قال مله« إن الأبرار يشربون من كأس کان 
مزاجها كافورا 4 » وقد علم ما فى الكافور من التبريد والرائحة الطيبة » مع ما يضاف إلى ذلك من 
اللذاذة فى الحنة . 

قال الحسن : برد الكافور فى طيب الزنجبيل ؛ ولهذا قال  :‏ عينا يشرب بها عباد اللّه يَجرونها 
تفجيرا ) أى : هذا الذى مزج لهؤلاء الأبرار من الكافور هو عين يشرب بها المقربون من عباد الله 
رئا بلا مرج ور ورد يه ) لهذا متمن يقري« رروى کی عدا اليا رت و عا € عن 
التمييز . 

قال بعضهم : هذا الشراب ” '' فى طيبه كالكافور . وقال بعضهم اومن عي رن بوقاك 
بعضهم : يجوز أن يكون منصوباً , ب « يشرب 4 باحك هذه الأقوال اا اند خر 


َة 


وقوله : # يفجَروتَهًا تفجيرا» أى : يتصرفون فيها حيث شاؤوا وأين شاؤوا » من قصورهم 
ودورهم ومجالسهم ومحالهم . 

والتفجير هو الإنباع » كما قال تعالى : 8 وقالوا لن تؤمن لك حى تفجر لَنا من الأرض ينبوعا ‏ 
[الإسراء: ]4٠‏ . وقال : « وَفَجِرَنا خلالّهمًا نهر 4 [الكهيف:"] . 

قال مجاهد : 8 يفَجِرِوتَهَا تفجيرا) : يقودونها حيث شاؤوا » وكذا قال عكرمة » وقتادة . وقال 
الثورى : يصرفونها حيث شاؤوا . 

وقوله : 8 يوفون بالنذر ویخافون یوما كان شره مُستطيرا 4 أى : يتعبدون لله فيما أوجبه عليهم 
من [فعل] 7 الطاعات الواجبة بأصل الشرع » وما أوجبوه على أنفسهم بطريق النذر . 


. فى أ:« أعده الله > . (۲) فى م :« الطعام » . (۳) زيادة من م» أ‎ )١( 
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قال الإمام مالك » عن طلحة بن عبد الملك الأيلى » عن القاسم بن مالك » عن عائشة » رضى 
الله عنها » أن رسول الله ييه قال : « من نذر أن يطيع الله فليطعه » ومن نذر أن يعصى الله فلا 
يعصه » » رواه البخارى من حديث e‏ 

ويتركون المحرمات التى نهاهم عنها خيفة من سوء الحساب يوم المعاد » وهو اليوم الذى شره 
سط ا أن : منتشر عام على الناس إلا من رحم الله . 

قال ابن عباس : فاشياً . وقال قتادة : استطار ‏ والله ‏ شر ذلك اليوم حتى ملأ السموات 
والأرض . 

قال ابن جرير : ومنه قولهم : استطار الصدع فى الزجاجة واستطال . ومنه قول الأعشى : 

فباتت وقد أسأرت فى الوا د صدعا » على تأيها E‏ 
يعنى : ممتدا فاشيا . 


وقوله  :‏ ويطعمون الطَعَام على حبّه 4 : قيل: على حب الله تعالى . وجعلوا الضمير عائداً إلى 
الله عز وجل لدلالة السياق عليه . والأظهر أن الضمير عائد على الطعام » أى : ويطعمون الطعام فى 
RS‏ تبراك لد واه فووا قا + a‏ برا كارو ابر LR CS‏ : #واتى المال 
على حبّه € [البقرة :1۷۷ » وكقوله تعالى : لن تنَالُوا ابر حى تفقو | مما نَحبُونَ » [آل عمران: 
۲] . 

وروى البيهقى » من طريق الأعمش › عن نافع قال : مرض ابن عمر فاشتهى عنبا ‏ أول ما جاء 
اما اك 2 وريس ارا كا 0ا امارد E‏ 
به قال السائل : السائل 8 فقال ابن عمر 5 أعطوه إياه 5 فأعطوه إياه 5 ثم أرسلت بدرهم آخر 
فاشترت عنقوداً فاتبع الرسول السائل » فلما دخل قال السائل : السائل . 1 ابن عمر : أعطوه 
إياه. فأعطوه إياه . فأرسلت صفية إلى السائل فقالت : والله إن عدت لا تصيب منه خيراً أبداً . ثم 


أرسلت بدرهم آخر فاشتر ت به 00 5 


وفى الصحيح : « أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح > شحيح » تأمل الغنى » وتخشى 
الفقر » 59) عأى :فى حال محبتك للمال وحرصك عليه وحاجتك إليه ؛ ولهذا قال تعالى : «ويطعمون 
الطَعَام على حبّه مسكينا ويتيما وأسيرا 4 . أما المسكين واليتيم» فقد تقدم بيانهما وصفتهما. وأما الأسير : 
فقال سعيد بن جبير › والحسن › والضحاك 5 الأسير : من أهل القبلة 3 وقال ابن عباس: كان 
أسراؤهم يومئذ مشركين . ويشهد لهذا أن رسول الله َة أمر أصحابه يوم بدر أن يكرموا الأسارى ١‏ 
فكانوا يقدمونهم على أنفسهم عند الغداء »> وهكذا قال سعيد بن جبير > وعطاء » والحس» وقتادة . 
)١(‏ صحيح البخارى برقم (5100057595) . 
(۲) تفسير الطبرى (1784/79) . 


(۳) السنن الكبرى للبيهقى )۱۸١ /٤(‏ . 
)٤(‏ صحيح مسلم برقم (۱۰۳۲) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه : 
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وقد وصى رسول الله ی بالإحسان إلى الأرقاء فى غير ما حديث » حتى إنه كان آخر ما أوصى 
أن جعل يقول ١:‏ الصلاة وما ملكت أيمانكم » ° . 

وقال عكرمة : هم العبيد ‏ واختاره ابن جرير ‏ لعموم الآية للمسلم والمشرك . 

وقال مجاهد : هو المحبوس » أى : يطعمون لهؤلاء الطعام وهم يشتهونه ويحبونه » قائلين 
بلسان الحال : 8 إِنّما نطعمكم لوجه الله 4 أى : رجاء ثواب الله ورضاه » ا لا ثريد منكم جزاء ولا 
شکورا € أى : لا نطلب منكم مجازاة تكافثونا بها ولا أن تشكرونا عند الناس . 

قال مجاهد وسعيد بن جبير : أما والله ما قالوه بألسنتهم » ولكن علم الله به من قلوبهم › 
فأثنى عليهم به ليرغب فى ذلك راغب . 

« إا ناف من ربَنا يوما عبوسا فَمطَرِيرًا 4 أى : إنما نفعل هذا لعل الله أن يرحمنا ويتلقانا بلطفهء 
فى اليوم العبوس القمطرير  .‏ 

قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : 8 عبوسا 4 : ضيقا › $ فَمَطَريرَا 4 : طويلا . 

وقال عكرمة وغيره » عنه » فى قوله : 8 یوما عبوسا فَمطَرِيرا 4 أى : يعبس الكافر يومئذ حتى 
يسيل من بين عينيه عرق مثل القطران . 

E Oa ماطح لو‎ 

قال هين تحير واه + تى كيه ارج كن الهز ل :ا المظريرا 4+ ن اين 
وما بين العينين » من الهول . 

وقال ابن زيد : العبوس : الشر . والقمطرير : الشد 

وأوضح العبارات وأجلاها وأحلاها » وأعلاها وأولاها ‏ قول ابن عباس » رضى الله عنه . 

كال ابن جور والتمطرير هى < الح بعال هو يوم فر ووم قماطر > ويوم عصيب 
وعَصَبْصب » وقد اقمطر اليوم يقمطر اقمطرارا » وذلك أشد الأيام وأطولها فى البلاء والشدة » ومنه 
قول بعضهم : 

ئی عمتا هل تدذكرون با ؟ عَلّيكم إا ما كَانَ يوم قاط )١‏ 

قال الله تعالى  :‏ فوقاهم الله شر ذلك ايوم ولَقَاهُم نضرة وسرورا 4 » وهذا من باب التجانس 
البليغ > « فَوقاهم الله شر ذلك اليم © أى : آمنهم مما خافوا منه » 9 وَلَقَاهُم نضرة 4 أى : فى 
وجوههم › عورا E‏ : فى قلوبهم عله اللشين a‏ العا بادوا ريوع 
ابن أنس . وهذه كقوله تعالى : « وجوه یومع مسفرة . ضاحكة مستبشرة # [عبس :۳۸ 2 59] . 
وذلك أن القلب إا شر انثا الويقه > قال كعب بن مالك فى حديثه الطويل : وكان رسول الله اة 


. من حديث على رضى الله عنه‎ )۷۸/١( رواه أحمد فى المسند‎ )١( 
. غير منسوب‎ )۱۳١/۲۹( البيت فى تفسير الطبرى‎ 0 


۹۰ 

اا > استنار وجهه حتى كأنه قطعة ‏ قمر ” . وقالت عائشة : دخل على رسول الله كلا 
7 ل ی ع ےه ۳ 

مسرورا تبرق أسارير وجهه " . الحديث . 
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وقوله : 8 وجزاهم بما صبروا ‏ أى : بسبب صبرهم أعطاهم وتولهم وبوأهم 8 جنة وحريرا 4 
SS‏ 


را e‏ 
شهوات الإنْسان تورثه الل وثلقيه قن البلا الط 
متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا لا زمهريرا © ودانية عليهم ظلالها 


ولت وها ليلا ا رطف عله بتي من فع وأغراب كانت فارير ٥9‏ قار 
من فضّة فضّة قَدَروها تقديرا © ویسقون فيها كَأسَا کان مرَاجها رَيجبيلاً 9© عَيْنا : عينا فيها تسم 


سلْسبيلا ®6 ويطوف عَلَيْهِم ولدان مخْلدون إذا ١ا‏ رأيتهم حسبتهم ولا مَشْورا ® وإذا 


olo 0 o‏ و 6 وي 


رأيت تم ریت نعیما وملكا كبيرا © الهم ثاب سدس خضر وإستبرق ولوا سور من 


ت جد باصم ا ق عق ل ب عا 


فضّة وسقاهم ربهم شرابا طهورا 69 إِنّ هذا کان لَكُم جزاء وکان سعيكم مشْكُورَا 9 4 . 


يخبر تعالى عن أهل الجنة وما هم فيه من النعيم المقيم » وما أسبغ عليهم من الفضل العميم 
فقال: ل متكثين فيها على الأرائك 4 . وقد تقدم الكلام على ذلك فى سورة ٠‏ الصافات » » وذكر 
الخلاف فى الاتكاء : هل هو الاضطجاع . أو التمرفق » أو التربع » أو التمكن فى الجلوس ؟ وأ 
الأرائك هى السرر تحت الحجال . 


NM 


وقوله  :‏ لایرون فيها شمسا ولا زمهریرا © أى : ليس عندهم حر مزعج » ولا برد مؤلم » بل 
هی مزاج واحد دائم سَرمّدى » ( لا ييغون عنها حولاً 4 [الكهيف :1۰۸[ . 


. » فى م :« كأنه فلقة‎ )١( 

(۲) حديث توبة كعب بن مالك فى صحيح البخارى برقم )5717/575501١(‏ . وفى صحيح مسلم برقم (7179) » وتقدم عند تفسير الآية: 
۸ من سورة « التوبة 4 . 

(۳) حديث عائشة فى لحاق أسامة بأبيه زيد . رواه البخارى فى صحيحه برقم )۳٥۵۵(‏ » ومسلم فى صحيحه برقم )١509(‏ . 

(6) فى م : « رغيدا » . 

: ووقع صدره فيه‎ )۸٦ /۲۷( انظر : مختصر تاريخ دمشق لابن منظور‎ )٥( 


كم قتيل لشهوة وأسير 
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# ودانية عليهم ظلالها © أى : قريبة يبة إليهم أغصانها ١‏ > وذللت قطوفها تذليلا © أى : متى تعاطاه 
دنا القطف إليه وتدلى من أعلى غصنه » كأنه سامع طائع » كما قال فى الآية الأخرى :8 وجنى 
الجنتين دان € [الرحمن :4 . وقال تعالى : # فطوفها دائية ¢ [الحاقة : 71] . 

قال ”“ مجاهد  :‏ وذللت فطوفها تذليلا 4 : إن قام ارتفعت بقدره » وإن قعد تَدلَتْ 299 له حتى 
ينالها » وإن اضطجع تَدَّت ”" له حتى ينالها » فذلك قوله : « تذليلا 4 . 

وقال قتادة : لا يرد أيديهم عنها شوك ولا بعد . 

وقال مجاهد : أرض الجنة من ورق ٠‏ وترابها المسك » وأصول شجرها من ذهب وفضة ٠‏ 
وأفنانها من اللؤلؤ الرطب والزبرجد والياقوت ٠»‏ والورق والتمر بين ذلك . فمن أكل منها قائما لم 
يؤذه » ومن أكل منها قاعدا لم يؤذه » ومن أكل مضطجعاً لم يؤذه . 

وقوله : ا ويطاف عليهم بآنية من فضّة وأكواب 4 أى : يطوف عليهم الخدم بأوانى الطعام » 
وهى من فضة » وأكواب الشراب وهى الكيزان التى لا عرى لها ولا خراطيم . 

وقوله 9» : 3 قوارير e‏ 4 » فالأول منصوب بخبر « كان » أى : كانت قوارير 
زا صرت إا على ان © : و تمييز ؛ لأنه بينه بقوله : « قوارير من فضّة » . 

قال ابن عباس » ومجاهد . والحسن البصرى » وغير واحد : بياض الفضة فى صفاء الزجاج › 
والقوارير لا تكون إلا من زجاج . فهذه الأكواب هى من فضة » وهى مع هذا شفافة يرى ما فى 
باطنها من ظاهرها » وهذا مما لا نظير له فى الدنيا . 

قال ابن المبارك » عن إسماعيل » عن رجل ٠»‏ عن ابن عباس : ليس فى الحنة شىء إلا قد 
ا و 

وقوله  :‏ قدروها تقدیرا 4 أى : على قدر رهم » لا تزيد عنه ولا تنقص + بل هی مُعَدة 
لذلك» مقدرة بحسب رى صاحبها هذا می قول ابن ان ومجامة وسيل بن جين ران 
صالح . وقتادة » وابن أبزى: 4 وعية ن عند بن عن 6 واو الى 4 واد وك وقالة 
ابن جرير وغير واحد . وهذا أبلغ فى الاعتناء والشرف والكرامة 3 

وقال العوفى » عن ابن عباس : 8 قدروها تقديرا 4 : قدرت للكف . وهكذا قال الربيع بن 
أنس . وقال الضحاك : على قدر أكف الخدام . وهذا لا ينافى القول الأول » فإنها مقدرة فى القدر 
والرى . 

وقوله : $ ويسقون فيها كأسا كان مزاجھا ‏ زنجبیلا 4 أى : ويسقون ‏ يعنى الأبرار أيضا ‏ فى 
هذه الأكواب # كأسا * أى : خمراً › كان مزاجها زنجبيلا # ء فتارة يمزج لهم الشراب بالكافور 


6 فى م:« وقال» . 0 ۰ ۳) فی | :« تذللت 4 . (5) فى مءأ: « وهذه‎ )١( 
. فى أ : «كان مزاجه » وهوخطأ‎ )١( . ٩ فى أ:« على البداية‎ )5( 
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وهو بارد 3 وتارة بالزنجبيل وهو حار » ليعتدل الأمر › وهؤلاء يمزج لهم من هذا تارة ومن هذا تارة. 
وأما المقربون فإنهم يشربون من كل منهما صرفآ » كما قاله قتادة وغير واحد . وقد تقدم فى قوله : 
« عينا يشرب بها عباد الله 4 . وقال ههنا : «عينا فيها تسم سَلْسبيلاً 4 أى : الزنجبيل عين فى الجنة 


قال عكرمة اس ع في اج ووال بجائد سوك رللك لعلاية بيلها وده جره 

ل ا 0 
e‏ 

وقوله تعالى : « ويطوف علیھم ولدان مُحَلَدُونَ إذا ينهم حسبتهم نووا مورا ) لى : يطوف على 
أهل الجنة للخدمة ولدان من ولدان الجنة « مخلّدونَ ¢ أى : على حالة واحدة مخلدون عليها > لا 
يتغيرون عنها » لا تزيد أعمارهم عن تلك السن . ومن فسرهم بأنهم مخرصون فى آذانهم الأقرطة» 
فإنما عبر عن المعنى بذلك ؛ لأن الصغير هو الذى يليق له ذلك دون الكبير . 

وقوله : 8 إذا رأيتهم حسبتهم للا مشُورا * أى : إذا رأيتهم فى انتشارهم فى قضاء حوائج 
السادة » وكثرتهم » وصباحة وجوههم . وحسن ألوانهم وثيابهم وحليهم » حسبتهم لؤلؤا منثورا . 
ولا يكون فى التشبيه أحسن من هذا » ولا فى المنظر أحسن من اللؤلؤ النثور على المكان الحسن . 

قال قتادة » عن أبى أيوب » عن عبد الله بن عمرو : ما من أهل الجنة من أحد إلا يسعى عليه 
ألف خادم » كل خادم على عمل ما عليه صاحبه . 

وقوله : « وإذا رأيت » أى : وإذا رأيت يا محمد › 8 ثم 4 أى : هناك » يعنى فى الحنة 
ونعيمها وسعتها وارتفاعها وما فيها من الحبرة والسرور » « رایت تعيما وملكا كبيرا 4 أى : مملكة لله 
هناك عظيمة وسلطاناً باهرا . 

وثبت فى الصحيح أن الله تعالى يقول لآخر أهل النار خروجا منها » وآخر أهل الجنة دخولا 
إليها : إن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها . 

وقد فما فی ادت الروی ا فر تون و ا ا هو الخ ر قال قال مرل 
الله ية : « إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر فى ملكه مسيرة ألفى © سنة ينظر إلى أقصاه كما ينظر 
إلى أدناه » . فإذا كان هذا عطاؤه تعالى لأدنى من يكون فى الجنة » فما ظنك با هو أعلى منزلة › 
وأحظى عنده تعالى . 

وقد روى الطبرانى هاهنا حديثاً غريباً جداً فقال : حدثنا على بن عبد العزيز » حدثنا محمد بن 
)١(‏ فى أ:« مستعذب » . () فى أ :« أى هنالك » . 


(۳) عند تفسير الآية : 7 من سورة ‏ القيامة 4. 
)٤(‏ فى أ : « مسيرة ألف ». 
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عمار الموصلى » حدثنا عفيف ‏ بن سالم » عن أيوب بن عتبة » عن عطاء » عن ابن عمر قال : 
جاء رجل من الحبشة إلى رسول الله ية : فقال له رسول الله : « سل واستفهم » . فقال: يا 
رسول الله ١‏ فضا علينا: بالصود والألوان والنبوة » أفرأيت إن آمنت بما آمنت به ولت ل ا 
عملت به » إنى لكائن معك فى الجنة ؟ قال : « نعم » والذى نفسى بيده ٠‏ إنه لَيرّى بياض الأسود 
فى الجنة من مسيرة ألف عام » . ثم قال رسول الله ييه : « من قال : لا إله إلا الله » كان له بها 
عهد علد الل ولق قال خان الله وبمك كت اله ما الف هة + واريعة وعكتريوة الت 
حسنة » ال ل ا ا ل ل 
ذلك كله جنزلا أذ SENE ES ME‏ نان عَلَى الإنسان حي من 
الدَهْرِ4 إلى قوله : « ملكا كيرا ) . فقال الحبشى : وإن عينى لترى ما ترى عيناك فى الحنة ؟ قال: 
نه 29 , 
له : 8 عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق » أى : لباس أهل الجنة فيها الحرير » ومنه 
سئدس » وهو رفيع الحرير كالقمصان ونحوها مما يلى أبدانهم » والإستبرق منه ما فيه بريق ولمعان » 
وهو مما يلى الظاهر › کا نفو المعهوة فى اللا 9 > © وحلوا أساور من فضّة » وهذه صفة الأبرار» 
وأما المقربون فكما قال : ذإ يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير ) [الحج: 7؟] : 
ولما ذكر تعالى زينة الظاهر بالحرير والحلى قال © بعده : « وسقاهم ربهم شرابا طهورا » أى : 
طهر بواطنهم من الحسد والحقد والغل والأذى وسائر الأخلاق الردية » كما روينا عن أمير المؤمنين 
على بن أبى طالب أنه قال : إذا انتهى أهل الجنة إلى باب الجنة وجدوا هنالك عينين فكأنما ألهموا 
ذلك فشربوا من إحداهما [فأذهب الله] 2 ما فى بطونهم من أذى » ثم اغتسلوا من الأخرى فجرت 
00 
: « إن هذا کان کم جزاء وان سعيكم مُشكورا 4 أى : يقال لهم ذلك تكريما لهم 
0 : 3 كلوا واشربوا هنيئا بما أسلَفتم فى الأيَّمالْخالِيَة 4 [الحاقة قة:٤]‏ » وكقوله : 
«ونودوا أن تلكم الجنة أورتتموها بما كسم تَعملُونَ 4 [الأعراف:47] : 
وقوله  :‏ وكان سعيكم مشكورا 4 أى : جزاكم الله على القليل بالكثير . 
و اتج رلا عليك القران در 9ج فار لحك ريك ول تطغ يديم العا أو 


<o # o 


كَفورا 9© © واذكر اسم ربك بكرة وأصيلاً 62 ومن اليل فاسجد لَه وسبّحه لَيْلاً طويلا 


)١(‏ فى م ء أ »ه:« حدثنا عقبة » و المثبت من المعجم الأوسط للطبرانى. 
(۲) المعجم الأوسط برقم )٤١۷٤(‏ « مجمع البحرين » » وقال :< لا يروى عن ابن عمر إلا بهذا الإسناد » تفرد به عفيف » : 
(۳) فى أ : « فى الملبس »© . (5) فى أ :« فقال » . )٥(‏ مكانها فى ه » كلمة غير واضحة » واللمثبت من م » أ . 


وو ع سح يح بت نحم رازو الفا سؤر لأا A TELE‏ 
سس ر لعي م ممع لفل هام هت م م مع لمعه “ير 2 عد م وم 2 oro‏ 


© إن هؤلاء يحبون الْعاجلة ويذرون وراعهم يوم تقيلا 9 تحن خأقتاهم وَشَدَدنا أسرهم 
وإِذا شئنا بدلتا أمالّهم تبديلا ® إن هذه تذكرة فمن شاء اتَحَدَ إلى رنه سبيلاً 3© وما 


ےم عي 


تشاءون إلا أن يشاء الله ِنَ الله كان عليمًا حكيما ( يدخل من يشاء فى رحمته والظالمين 
عد لهم عَذَابَا اليما © 4 . 

يقول تعالى متنا على رسوله وَل جا نَل عليه من القرآن العظيم تنزيلا : < فاصير لحكم ريك > 
أى : كما أكرمتك ا أنزلت عليك » فاصبر على قضائه ودره » واعلم أنه مسد له ركسي هو 
ولا تطع منهم آثما أو كفورا 4 أى: لا تطع الكافرين والمنافقين إن أرادوا صّدّك عما أنزل إليك 27 » 
بل بلغ ما أنزل إليك من ربك » وتوكل على الله ؛ فإن الله يعصمك من الناس . فالآثم هو الفاجر 
فى أفعاله » والكفور هو الكافر بقلبه . 

« واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ) أى : أول النهار وآخره . « ومن اليل فَاسجد له وسبّحه ليلا 
طَوِيلاً 4 ؛ كقوله : $ ومن اليل فتهجد به تافلة لك عسىئ أن يبعتك ربك مقاما محمودا € [الإسراء 5 
وكقوله: « يا أيها المزمل . قم اليل إلا قليلاً . تصفه أو انقص منه قليلاً . أو زد عليه ورتل القرآن ترتیلا ¢ 
Eat‏ 


ثم قال تعالى منكراً على الكفار ومن أشبههم فى حب الدنيا لو إليها › 
وترك e‏ وراء ظهورهم : F‏ إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما تقيلا © يعنى : : يوم 
القيامة . 


ثم قال  :‏ نحن خلقناهم وشددتا أسرهم 4 : قال ابن عباس » ومجاهد » وغير واحد : يعنى 
خَلْقَهِم . « وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلاً 4 أى : وإذا شئنا بعثناهم يوم القيامة » وبدلناهم فأعدناهم 
خلقا جديدا . وهذا استدلال بالبداءة على الرجعة . 

وقال ابن زيد + وابن جرير : « وإذا شئنا بدلنا أمالهم تبديلاً 4 [أى] ‏ : وإذا شئنا أتينا بقوم 
ارين جره + تحزن :+ و ينا بنك ف ا راحب حرس ركان لذ حلي ذلا قد > 
[النساء: 177] » وكقوله : # إن يشأ يذهبكم وَيأت بخلق جديد . وما ذلك على اللّه بعزيز © [إبراهيم : 
للحي ولا VENT‏ 


ثم قال تعالى : « إن هذه 4 يعنى : هذه السورة « تذكرة فمن شاء اتح إلى رَه سبيلا * أى : 
طريقا ومسلكا » أى: من شاء اهتدى بالقرآن › كقوله : # وماذا عليهم لو آمنوا باللّه واليوم الآخر 


. عليك » . () زيادة من م. (۳) فى أ : « وكان الله على كل شىء » وهو خخطأ‎ ١: فى أ‎ )١( 
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وأنفقوا مما رزقهم الله وکان الله بهم عليمًا 4 [النساء: 9" . 

ثم قال  :‏ وما تَشَاءون إلا أن يشاء الله 4 أى : لا يقدر أحد أن يُهدى نفسه » ولا يدخل فى 
الان ورای ن فا 8 إلا أن يشاء الله . إن الله كان عليما حكيمًا) أى : عليم بمن يستحق 
الهداية فييسرها له ؛ ويقيض له أسبابها » ومن يستحق الغواية فيصرفه عن الهدى » وله الحكمة 
البالغة » والحجة الدامغة ؛ ولهذا قال تعالى  :‏ إن الله كان عليما حكيما ¢ . 


ثم قال : « يدخل من يشاء فى رحمته والظّالمين أَعدَ لهم عَذابً ألما * أى : يهدى من يشاء ويضل 
من يشاء 4 ومن يهده فلا مضل له ¢ ومن يضلل فلا هادى له : 


[ آخر سورة « الإنسان » ] 7 [ والله أعلم ] © 


. فى م :« فى إيمان » . (5) زيادة من م غ1 . (۳) زيادة من أ‎ )١( 


۷٠‏ تغسير أب السعود 


- سورة الانسان 


2 واي 2وی « وتء وع م دك موري يم 5 
هلال ألا نسلن حين مر ألدهي لر يكن شيعا مذكورا و كل الاسان 

قواه و قوع روم ےم ٣م‏ ۶ 0 
5 700 ىم ٣‏ ۾ َه امخا 2 5 ل سوه || 5 الاسات 
إناخلمناآلإنسلن من نطفة امشاج نبتليه بخعلنله سميعا بصيرا 7 


2 سورة الإنسان مدنية وآياتها إحدى وثلاثون 4 
١‏ ( بم الله الرحمن الرحيم ) ( هل أنى ) استفهام تقرير وتقريب فإن هل يمعنى قد والأصل أهل 
» أنى ( على الإفسان ) قبل زمان قريب ( حين من الدهر ) أى طائفة محدودةكائنة من الزمن الممتد 
* ( يكن شيثاً مذكوراً ) بل كان شيئاً منسياً غير مذكور بالإنسانية أصلا كالعنصر والنطفة وغير 
ذلك اجملة المنفيةحال من الإنسان أىغير مذكورأو صفةأخرى لين على حذف العائدإلى الموصوف 
۲ أى لم يكن فيه شیا مذكوراً والمراد بالإنسان الجنس فالإظبار فى قوله تعالى ([نا خلقنا الإنسان من 
. نطفة) لزيادةالتقرير أوآدم عليهالسلام وهوامروى عنابن عباس وقتادة والثورى وعكرمة والشعى 
قال ابن عباس فى رواية أنى صالح عنه مرت به أربعون سنة قبل أن ينفخ فيه الروح وهو ملق بين 
مكة والطائف وف رواية الضحاك عنه أنه خلق من طين فأقام أربعين سنة ثم من حأ مسنون فأقام 
٠‏ أربعينسنة ممن صلصال فأقام أربعين سنة قم خلقه بعد ماثة وعشرين سنة ثم نفخ فيه الروح وحكى 
ال اوردی عنابن عب سرضى اللهعنهما أنالحين المذكور هبنا هو الرمن الطويل الممتد الذى لايعرف 
٠‏ مقداره فيكون الآول إشارة إلى خلقه عليه الصلاة والسلام وهذا يبان لخلق بنيه (أمشاج) أخلاط 
جع مشج أو مشيج من مشجت الئىء إذاخلقته وصف النطفة به لا أنالمراد بها مجموع الماءين لكل 
منهما أرصاف مختلفةمن اللون والرقة والغلظ وخواص متباينة فإن ماء الرجل أبيض غليظ فيه قوة 
العقد وماء المرأة أصفر رقيق فيه قوة الانعقاد يخلق منهما الولد فاكان من عصب وعظم وقوة فن 
ماه الرجلوما كان من لحم ودم وشعر فن ماء المرأة قال القرطى وقد روى هذا مرفوعا وقيل .رد 
كأعشار وأكياش وقيل أمشاج ألوان وأطو ار فإن النطفة تصير علقة ثم مضغة إلى تمام الخلقة وقوله 
» تعالى ( نبتليه ) حال من فاعل خلقنا أى مريدين ابتلاءه بالتکلیف فیا سيأتى أو ناقلين له من حال 
إلى حال على طريقة الاستعارة کا روى عن ابن عباس رضى الله عنهما نصرفه فى بطن أمه نطفة ثم 
٠٠‏ علقة إلى آخره (لجعلناه سميعاً بصيرآ) ليتمكنمن است) ع الآيات التنزيليةومشاهدة اليا تالنكوينية 
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اه ا ی 

و م م رار کر م 2 2 2 
إا هدیتله آلسبیل إما شاکرا و يما كَفورًا رې لاان 
تاجوم دیص ر رص ار ال کر رم م ا 
إنا اعتدنا الكنفر بن سلسلا واغلثلا وسعيرا 17 ١‏ الاسان 

2 ج وس سر ساح عر 2ے و سام اس عرس مو ا 
إن آلا برار یسرون من س کان مرراجها ڪافورا 5ل الانسان 


مەگ 2ر 3 ص ص ابر ماسم مم رو 3 
عينا یشرب يبا عباد آل يفجرونها تفجيرا تي لاان 


فهو كالمسبب عن الابتداء فلذلك عطف عل الت المقيد به بالفاء ورتب عليه قوله تعالى ( إنا هديناه م 
السيل ) بإنزالالآيات ونصب الدلائل ( إما شاكراً و[ماكفوراً ) حالان من مفعول هدينا أى ٠‏ 
مكناه وأقدر نادعلى ساوكالطريق الموصل إلى البغيةفى حالتيهجميعاً وإماللتفصيل أو التقسيم أى هديناه 
إلى مايوصل للها فى حاليه جيعاً أو مقسوماً [ايهما بعضم شاكر بالاهتداء والاخذ فيه وبعض 

كفور بالإعراض عنه وقيل من السبيل أى عرفناه السبيل إما سبيلا,شاكراً أ وكفوراً على وصف 
السبيل بوصف سالک مجاز وقرىء إما بالفتح على حذف الجواب أى إما شاكرا فبتوفيقنا وإما 

كفورا فبسوء اختيازه لابمجرد إجبارنا من غير اختيار من قبله وإيراد الكفور لمراعاة الفواصل 
والإشعار بأن الإنسان قلبا يخاو منكفر ان ماو نما الما خذعليه الكفر المفرط (إنا أعتدنا للكافرين) > 
من أفراد الإنسان الذى هديناه السبيل ( سلاسل ) بها يقادون ( وأغلالا ) بها يقيدون ( وسعيرا ) ٠‏ 
بها بحر قون وتقديموعيدم معتأخرم للجمع بدنهما فى الذكر کا نی قوله تعالى بوم تييض وجوه وتسود 
وجوه فأما الذين أسردت وجوهبم الآية ولآن الإنذار أم وأنقع وتصدير الكلام وختمه بذكر 
المزمنين أحسن على أن فى وصفهم تفصيلا ربا يخل تقديمه بتجاوب أطراف النظم الكريم وقرىء 

سلاسلا للتناسب ( إن الأبرار ) شروع فى يبان حسن حال الشاكرين إثر بيان سوه حال الكافرين ٠‏ 
وإيرادم بعنوانالر للإشعاربما استحقو ابه مانالوه من الكرامة السنية والأبرار جع بر أو باركرب 
وأرباب وشاهد وأشهاد قيل هو من يبر خالقه أى يطيعه وقيل من يمتثل بأمره تعالى وقيل من يودى 
حق الله تعالى ویون بالدذر وعن الحسن البر من لايؤذى الذر ( يشربون من كأأس ) هى الزجاجة ٠‏ 
ذا كانت فيها خمر وتطلق على نفس انر أيضاً فن على الأول ابتدائية وعلى الثانى تبعيضية أو بيانية 
(كان مراجہا ) أى ما تمزج به (كافورا ) أى ماءكافور وهو اسم عين فى الجنة ماؤها فى يياض ٠‏ 
الكافور وراتحته وبرده وامخلة صف ةكا'س وقوله تعالى (عيناً) يدل من كافو رأ دعن قنادة نمرج لحم > 
بالكافور وتختر مم بالمسك وقيل تخلق لمم رانحة الكافور وبياضه وبرده فكانها مرجت بالكافور 
فعينا على هذبن القولين بدل من حل من كس على تقدير مضاف أى يشر بون خمرا شمرعين أونصب 
على الاختصاص وقوله تعالى ( يشرب بها عباد الله ) صفة عيناً أى يشربون بها الخر لكو نما مزوجة ۾ 
بجا وقيل تمن يشرب معنى يلتذ وقيل الياء بمعنى من وقيل زائدة ويعضده قراءة أبن أبى عبلة يشربها 


7 تفسير أ السعود 


لذ بات وكوي كار E‏ النك 
مول تود" ک مسكينا ويتما وأسيرًا ي 1 الافسان 
ی مي لوه آل لا 5 ید مك برآ ولا شُكُورًا ® “ل الاسان. 
إا اف من ريسا وما عبوسا قرا ی “ل الانمسان 


وکلم اق رلك ابم لقم غر وروا جه لاان 
0 الله وقيل الضمير للكأس والمعنى يشربون العين بتلك الكأس (يفجرونها تفجیرآ) أى رونا 
حيئما شاؤامن مناز طم إجراء سبلا لايمتنع عليهم بل يحرى جرياً بقوة:واندفاع واجملة صفة أخرى ) 
۷ امیناً وقوله تتعالى ( يوفون بالنذر ) استئناف مسوق لبيان ما لأجله رزقوا ماذ كر من النعبم مشتمل 
على نوع تفصیل لماينىء عه اسم الأبرار [جالا كانه قیل ماذا يفعلون حى نالوا تلك الر تبة العالية 
ِ قبل يوفون > أوجيرء عل أقمم فكيف با أوجي داق اليم (ونعاتون يوم كان شرء) عطي 
ه. ( مستطيزا ) فاشياً منتشرا فى الأقطار غاية الانتشار من استطار الحريق والفجر وهو أبلغ من طار 
1 : بمثزلة استنفر من تفر ( ويطعمون الطعام على حبه ) أى كائنين على حب الطعام والحاجة إليه م فى 
قله تغالى لن تنالوا الب حتى تنفقوا ما تحبون أو على حب الإظمام بأن يكون ذلك بطيب النفس أو 
كائنين على حب الله تعالى :أو [طعاماً كائناً على حبه تعالى وهو الانسب لماسيأتى من قوله تعالى لوجه 
. ا ا يوت بالأسير فيدفمه إلى بعض 
المشلبين فيقول أحسن إليه أو أسيرا مؤمناً فيدخل فيه المماوك والمسجون وقد مى رسول الله صلى 
٠ .٠‏ القه عليه وسل الغريم أسيرا فقال غرعك أسيرك فاحسن إلى أسيرك ( ما نطسمكم لوجه الله ) عل 
- إرادة قول هو فى موقع الحال من فاعل يطغمون أى قائلين ذلك بلسان الحال أو بلسان المقالإزاحة 
لتوم المنالمبطل الصدقة وتوقع المكافأة المنقصة: اللأجر وعن الصديقة رضى الله تعالى عنها أنبا كانت 
تبعث بالضدقة إلى أهل بيت ثم تسأل الرسولٍ ماقالو! فإذا ذكر دعاءهم دعت عله ليق واب 
ه. الصدتة لا خالصاً عند الله تعالى ( لانريد مک جزہا ولا شكورا ) أى شکرا وهو تقربر وتأكيد 
٠‏ لم اقبله (إنا نخاف من ربنا يوماً) أى عذاب يوم (عبوسأ) يعبسفبه الوجوه أو يشبه الأسد العبوس 
5 فى الشدة والضراوة ( قطريرا ) شديد العبوس فاذلك نفمل بك ماتفعل رجاء أن يقينا ربنا بذاك شره 
١‏ وقيل هو تعليل لعدم إرادة الجزاء والشسكورأى إنا اف عقاب اله تعالى إن أردناهما ( فوقامم " 
5 شر ذلك اليوم ) بسبب خوفهم وتحفظم عنه (ولقام نضرة وسرورا) أى أعطام بدل عبوس الفجار 
وحزنبم نضرة فى الوجوه وسرورا في القاوب . 
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مرم بي 


IF ى‎ e 3 م ا‎ ١ 
. وحزلهم با صبروا جنة وحريرا ي “۷ الاشان‎ 


كيين فیا عل الأرآبيك ارون فیا عمسا ولا رَمهريرَا هي 75 الانسان' 
ودائية عم ظلالهًا دلت 21 ديلا 589 ٠‏ /الاسان 
ْ 
( وجزام با صبروا ) بصبرثم على مشاق الطاءات ومباجرة هوى النفس فى اجتناب الحرمات وشار ١١‏ 
الأموال ( جنة ) بستاناً بأكاون منه ماشاؤا ( وحريراً ) يليسو نه ويتزينون به وعن أبن عباس رضى * 
اله عنبما أن الحسنوالحسين رضى الله عنبما مرضا فعادهما النى صل الله عليه وسل فى ناس معه فقالوا 
لعلى رضى الله عنه لونذرت على ولدك فنذرعل وذاطمة رضى لله تعالى عنهما وفضة جارية لها إن برثا 
ما بهها أن يصوموا ثلاثة أيام فشفيا وما معهم شىء فاستقرض على رضى الله عنه من شعون الخيرى 
ثلاث أصو عمن شعير فطحنت فاطمة رضى الله تعالى عنها صاعا واختيزت خمسة أقراص على عددم 
فوضعوهابين أيديهم ليفطرو! فوقفعليهم سائل فقال السلامعليكم آهل يبت عمد مميكين منمسا كين . 
المسلبين أطعمو ىأطعمكم انه تعالی منموائد الجنةفآثر وه وباتوا لم يذقوا إلا الماء وأصبحوا ضصْياماً. 
فبا أمسوا ووضعوا الطعام بين أيديهم وقف علهم بتي فآ ثروه ثم وقف عليهم:ف الثالثة أسير ففعلوا 
مثل ذلك فليا أصبحوا أخذ على بيد الحسن والحسين رضى اللهعنهم فأقباواإى النیصلى التهعليه وسل 
فليا أوصر م وم يرتعشون كالفراخ من شدة الجوع قال عليهالصلاة والسلام ماأشد مايسوؤنن ماأرى 
بكم وقام فانطاتق معهم فرأى فاطمة فى بحر ابها قد التصق ظبرها ببطنها وغارتغيناها فساءمذلك فنرل: 
جبريلعليه السلاموقال خذها يا محمد هناك الله تعالى فى أهل يبتك فأقرأه السورة ( متكثين قماغ ١١‏ 
الآرائك ) حالمن ثم فى جز اهم والعامل فا جزى وقيل صفة لجنة من غير راز الضمير والارائك 
فى السسرر فى الحجال وقولهتعالى (لابرون فنها مساو لا زمه ريرا) [ماحال ثانية من‌الضمير أوالمستكن 
یکین والمعنى أنه يمن عليهم هواء معتدل لاحار سم ولا بارد مؤذ وقيل الزمبزيرالقمرفى لغة طلىء 
والمعنى أن هواءها مضى بذاته لايحتاج إلى مس ولا فر (ودانية علييم ظلالها) عط عل ماقبلباحال ١6‏ 
مثلبا أو صفة لحذوف معطوف على جنة وأى جنة أخرى دانية علنبم ظلاها على أنبووعدوا جنتين ‏ * 
.فى قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان وقرىء دانية بالرفع على أنه خبر لظلالها واجملة فى حن 
الحال والمعنى لايرون فيا شمسا ولا زمبزيرا والحال أن ظلالحا دانيتة قالوا مغناه أن ظلال أشجار 
الجنة قزيبة من الآبرارمظلة عليهمزيادة ىنعيمهم ع لمعنى أنهلوكان هناكس مؤؤذيةلكانت أشجارها 
مظلة عليهم أنه لاثمس نة ولا قر (وذللت قطوفها تذليلا) أى سخرت ثمارها لمتناولها وتسبل أخذها . 
من الذل وهو ضد الصعوبة واجملة حال من دانية أى تدنو ظلالها عليهم مذللة لمم قطوفها أو معطوفة 
على دانية عليهم ظلالها ومذللة قطوفها وعلى تقدير رفع دانية فبى جلة فعليه معطوفة على جملة"اسعية . 
٠‏ س أنى السعود ب 


0) 


و 
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اَن فة دروا قدا چ ۷ الانسان 
et‏ في كأ کا اججها ريلا ي الانسان 
عبتا فیا سمی سلْسبِيلا و ٠“ ١‏ الاسان 
ويطوف عَلَيهم ولدن دون ذا أيهم حسبتهم ولوا منثورا © 5 الانسان 


م لع رکوس تکوم م کر طاو كر 


وإذا رایت ثم رايت نعيما وملکا کبیا تش ”/ الاسان 

علب تیاب سندس خضو سبق وحلوا أساو رمن فض ة وسفلهم ر بهم شراباطهور ا( ۷٣‏ الاننان 

٠٠‏ ( ويطاف عليهم بآ نية من فضة وأكواب ) الكوب الكوز العظبم الذى لا أذن له ولا عروة ( كانت 
٠‏ قواريراً ) ( قوارير من فضة ) أى تكو نت جامعة بين صفاء الرجاجة وشفيفما ولين الفضة و بياضها 
والملة صفة الأكواب وقرىء بتنوین قوارير التأتى أيضاً وقرئا بير تنوين وقریء الثانى بالرفع على 

٠‏ هى قوارير ( قدروها تقديراً ) صفة لقوارير ومعنى تقديرم لها أنهم قدروها فى أنفسهم وأرادوا أن 
تكون على مقادير وأشكالمعينة موافقة لشبواتهم لخاءت حسبا قدروها أو قدروها بأعبالحم الصالحة 
امت على حسما وقيل الضمير للطائفين بماالمدلول عل م بقوله تعالى ويطافعليهمالمعنى قدرو أ شر أا 

على قدر اشتهائهموقرىء قدروها على البناء للبفدول أى جعلوا قادرين طا کا شاؤا من قدر منقولا من 

۷ قدرت الثىء ( ويسقون فيها كا ساًكان من اجها زنجبيلا ) أى مايشبه الزنجبيل فى الطعم وكان الشراب 
8 الممزو جبه أطيبماتستطيبه العرب و أذ ماتستاذبه (عيناً) بدلمن زنجبيلا وقيل مز جک سهم بال جبيل 
بعينه أوخلق الله تعالى طعمه فیا فعينا حينئذ بدل من كأ ساً كانه قبل ويسقون فها كا سأ كس عين 

» أو نصب عل الاختصاص ( فما تسمى سلسييلا ) لسلاسة إنحدارها فى الحلق وسهولة مساغها يقال 
شراب سلسل وسلسال وسلسبيل ولذلك حم بزيادة الباء والمراد بيان أنها فى طعم الرنجبيل ولس 

و فيا لذعه بل نقيض اللذع هو السلاسة ( ويطوف عليهم ولدان مخادون ) أى داتمون على مام عليه 
1 من الطراوة والبهاء ( إذا رأيتهم حسلتهم لۇلۇآ منثوراً ) لحسنهم وصفاء ألوانهم وإشراق وجوهبم 
٠‏ وانبئائهم فى جالسهم ومنا م وانمكاس أشعة بعضهم إلى بعض ( وإذا رأيت ثم ) ليس له مفعول 
» ملفوظ ولا مقدر ولا منوى بل معناه أن بصرك آنا وقع فى الجنة ( رأيت نمیا وملكاكبيراً ) أى 
هنيآ واسعاً وفىالحديث أدنىأهل الجنةمنزلة ينظرفى ملك مسيرة ألف عام يرى أقصاهكا يرى أدناه 

۴١‏ وقيل لازوال وتیل إذا أدادوا شيا كان وقيل يمل علييم الملائكة ويستأذنون عليهم ( عالهم ثياب 
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إن هنذا كان لكر حزاء وکان سعيحم مشكورا © 20 الانسان 

2 سول سيوم مج م رورو ماي بر e‏ 

إنا نح نزلنا عليك القرء۶ان تنزيلا 5 6 الاسان 
مس ص مم ء وا ۶ ع.ر و ۶ 


مركم ربك ولا تطع منم ۶اا أو مورا رې الاسان 
وآذ کرام رك به وأيلاجج ا 


سندس خضر ) قبل عاليهم ظرف عل أنه خبر مقدم وثياب مبتدأ مؤخر وابجلة صفة أخرى لولدان 
كانه قل يطوف عليهمولدان فوقهمثياب الح وقیل حال من ضمير علييم أو حسبتهم أى يطوف عليهم 
ولدان عالياًللطوف علهمثياب الأو حسبتهم لۇ لآ منثورا عالياً لم ثياب الح وقرىء عالهم بالرفع 

عل أنه مبتدأ خبره ثياب أى مايعلوم من لياسهم ثیاب سندس وقریء خض ,الجر حملا عل سندس 
بالمعتى لكونه اسم جنس (وإستيرق) بالرفع عطفا على ثياب وقرىء برفع الأول وجر الثانى وقرىء ٠‏ 
بالعشكس وقرىء رهما وقرىء واستبرق بوصل الهمزة والفتح على أنه استفصل من الإريق جنل 

علما لهذا النوع من اياب ( وحاوا أساور من فضة ) عطف على يطوف عليهم ولا ينافيه قوله تمالى ٠‏ 
شاو منذهب لإمكانا مع والمعاقبة والتبعيض فإنحل أهل الجنة يختلف حسب اختلاف أعاة 

فلعله تعالى يفيض عليهم جزاء لما عماوه بأيديهم حليا وأنواراً تتفاوت تفاوت:الذهب والفضة أو 

حال من مير عاليهم بإضمار قد وعلى هذا جوز أن كو ن هذا الخدم وذاك للمخدومين (ؤسقام ريهم ٠‏ 
شرا با طبورا) هو نو ع آخريفوق النوعين السالفينكايرشد إليه إسناد سقيه إلى رب العالمين ووصفه 
بالطبورية فإنه يطبر شاربهعن دنس الميل إلىالملاذ الحسية والركون إلى ماسوى الحق فيتجرد لمطالعة 
جماله ملتذا يلقائه باقيا يبقائه وهىالغاية القاصية من منازل الصديقين ولذلك ختم بها مقالة ثواب الأبرار 

( إن هذا ) على إضار القول أى يقال لم إن هذا الذى ذكر من فنون الكر امات (كان لک جزاء ) ۲م 
مقابلة أعمالم الحسنة ( وكان سعيم مشكورا ) مرضيا مقب ولا مقا بلابالثواب ([نا نحن نزلنا عليك م 
القرآن تنزيلا ) أى مفرا منجما لحم بالغة مقتضية له لاغير ناا يعرب عنه تكرير الضمير مع أن 

( فاصبر الحم ربك ) بتأخير فصرك على الكفار فإن له عاقة حميدة (ولا قطع منهم آ ما أوكفورا) م 
أى كل واحد من تكب الإثم الداعی لك إليه ومن الغالى فى الكفر الداعى إليه وأو للدلالة على 
أنهما سيان فى استحقاق العصيان والاستقلال به والتقسيم باعتبار مايدعونه إليه فان ترتب النهى على 
الوصفين مشعر بعليتهما له فلابد أن يكون لنهى عن الإطاعة فى الإثم والكفر فياليس ياثم ولا كفر 

وقيل الاثم عتبةفإنه كانركابا لما ثممتعاطيا لأنوا عالفسوق والكفور الوليد فإنه كان غاليا فى الكفر 

شد ید الشكيمة فى العتو (واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا) ودوام على ذكره جع الأوقات أودم 
على صلاة الفجر والظير والعصر فإن الأصيل ينتظمهما . ۰ 
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حن حلقتلهم وشددنا اسرهم وَإذَا شتا بدلا امهم تَبْدِيلا © ۷٦‏ الانسان 
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. وما نساءٌون إلا أن نساء آله إن الله کان علما حكيما ( “/ الاشسان 


يدخل من سآ فى رمه الاين أ م عذَّابا أليما © ` ۷ الانسان 

۲٢‏ (ومن.الليلفاسجد له) وبعض اليل فصل له ولعله صلاة المغرب والعشاء وتقديم الظرف لما فىإصلاة 
۲۷ . اليل من مرد كلفة وخلوص ( وسبحه ليلا طويلا ) وتهجد له قطعاً من الليل طويلا ( إن هؤلاء ) 
٠‏ الكغرة ( يحبون العاجلة ) وينهمكون فى إذاتها الفانية ( ويذرون وراءم ) أىأمامبم لايستعدون أو 
ه ينبذون وراء ظبورم ( يوماً ثقيلا ) لايعبأون به ووصفه بالثقل لنشبيه شدته وهوله بنقل ثىء فادح 
۲۸ باهظ لحامله بطريق الاستعارة وهو کالتعلیل لما آم به ونهى عنه ( نحن خلقنام ) لاغيرنا (وشددنا 
٠‏ أسرم) أى أحكمنا ربط مفاصلبم بالأعصاب (وإذا شئنا بدلنا أمثاهم) بعد اهلا کہم (تبديلا) بديعاً 
لاريب فيه هو البعث کا ينىء عنهكلة إذا أو بدلنا غيرم عن يطب عكقوله تعالى يستبدل قوماً غير م 
وم وإذ للدلالة على تحقق القدرة وقوة الداعية ( إن هذه تذكرة) إشارة إلى السورة أو الايات القريبة 
٠‏ (فن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا) أى فن شاء أن يتخذ إليه تعالي سبيلا أى وسيلة توصلهإلى ثوابه اذه 
٠‏ أى تقرب إليه بالعمل ما فى تضاعيفبا وقوله تعالى (وما تشاؤن إلا أن يشاء الله) تحقيق للحق بيان 
أنمجرد مشيتتهمغير كافية فى اتخاذ السبيل كا هو المفبوم من ظاهر الشرطيةأى وماتشاؤن اتخاذالسييل 
ولاتقدرون على تحصيله ف وقت من الآوقات إلا وقت مشيته تعالى ت#صيله لم إذ لادخل مشيكة 

العبد إلا فى الكسب ونما التأثيرو الخلق اشيئة الله عز وجل وقرىء يشاؤن بالياء وقرىء إلا مايشاء. 
ه الله وقوله تمالی ( إن القهكان علا حكيا ) يبان لكون مشيئته تعالى مبنيسة على أساس العم والسكة 
والمعنى آنهتعالى مبالغ فى المل د الحكة فيعل مايستأهله كل أحد فلايشاء ل إلا مايستدعيه علمه وتقتضيه 

١م‏ حكيته وقوله تعالي( يدخل من يشاء فى رحته ) يبان لأحكام مشيئته المترتبة على عله وحکته أى ‏ 
يدخل فى رحمته من يششاء أن يدخله فها وهو الذى يصرف مشيثته نحو اتخاذ السبيل إليه تعالى حيث 

» يوفقه لما يؤدى إلى دخول الجنةمن الإمانوالطاعة (والظالمين) وهم الذين صرفوامشيتتهم لىمخلاف . 
۾ ماذكر (أعد لهم عذابا ألما ) :أى متناهياً فى الإيلام قال الرجاج نصب الظالمين لآن ماقبله منصوب 
أىيدخل منيشاء فى رحمته ويعذب الظالمين ويكون أعد لم تفسيرا لهذا المضمر وقرىء بالرفع على 


وتسمى سورة الدهر والأبرار والأمشاج وهل أتى وهي مكية عند الجمهور على ما في البحر وقال مجاهد 
وقنادة مدنية كلها وقال الحسن وعكرمة والكلبي مدنية إلا آية واحدة فمكية وهي ولا تطع منهم آثماً أو كفوراً 
وقيل مدنية إلا من قوله تعالى «إفاصبر لحكم ربك4» [الإنسان: 4؟] إلى آخرها فإنه مكي وعن ابن عادل 
حكاية مدنيتها على الإطلاق عن الجمهور وعليه الشيعة وآيها إحدى وثلاثون آية بلا حلاف والمناسبة بينها 
وبين ما قبلها في غاية الوضوح. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
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لا یروت فيه شمسا ولا دمھریرا 2 


وإيشم الله الرْحْمَنٍ الرجيم » هَل أتى على الإنْسَانٍ حين مِنَ الدّهرِ لَمْ يَكن سَياً مذكورأًي أصله 
على ما قيل أهل على أن الاستفهام للتقرير أي الجمل على الإقرار بما دخلت عليه والمقرر به من ينكر البعث 
وقد علم أنهم يقولون نعم قد مضى على الإنسان حين لم يكن كذلك فيقال فالذي أوجده بعد إن لم يكن 
كيف يمتنع عليه إحياؤه بعد موته و طإهل» بمعنى قد وهي للتقريب أي تقريب الماضي من الحال فلما سدت 
فإهل) مسد الهمزة دلت على معناها ومعنى الهمزة معاً ثم صارت حقيقة في ذلك فهي للتقرير والتقريب 
واستدل على ذلك الآصل بقول زيد الخيل: 


وة ااا ا SSAA Sa‏ ا 

اا را مدوم ادها أهل رأونا بسفح القاع ذي الأكم 

وقيل هي للاستفهام ولا تقريب وجمعها مع الهمزة في البيت للتأكيد كما في قوله: 

ولا للملبهم أبداً دواء 

بل التأكيد هنا أقرب لعدم الاتحاد لفظاً على أن السيرافى قال: الرواية الصحيحة أم هل رأونا على أن أم 
منقطعة بمعنى بل وقال السيوطي في شرح شواهد المغني الذي رأيته في نسخة قديمة من ديوان زيد فهل رأونا 
بالفاء وعن ابن عباس وقتادة ھی هنا بمعنی قد وفسرها بها جماعة من النحاة كالكسائى وسيبويهة والمبرد والفراء 
وحملت على معنى التقريب» ومن الناس من حملها على معنى التحقيق وقال أبو عبيدة: مجازها قد أتى على 
الإنسان وليس باستفهام وكأنه أراد ليس باستفهام حقيقة وإنما هي للاستفهام التقريري ويرجع بالآخرة إلى قد 
أتى ولعل مراد من فسرها بذلك كابن عباس وغيره ما ذكر لا أنها بمعنى قد حقيقة وفى المغنى ما تفيدك 
مراجعته بصيرة فراجعه والمراد بالإنسان الجنس على ما أخرجه ابن المنذر عن ابن عباس» والحين طائفة 
محدودة من الزمان شاملة للكثير والقليل و «إالدهر» الزمان الممتد الغير المحدود ويقع على مدة العالم 
جميعها وعلى كل زمان طويل غير معين والزمان عام للكل والدهر وعاء الزمان كلام فلسفي وتوقف الإمام أبو 
حنيفة في معنى الدهر منكر أي في المراد به عرفاً في الإيمان حتى يقال بماذا يحنث إذا قال: والله لا أكلمه 
دهراً والمعرف عنده مدة حياة الحالف عند عدم النية وكذا عند صاحبيه والمنكر عندهما كالحين وهو معرفاً 
ومنكراً كالزمان ستة أشهر إن لم تكن نية أيضاً وبها ما نوي على الصحيح وما اشتهر من حكاية اختلاف فتاوى 
الخلفاء الأربعة في ذلك على عهده عليه الصلاة والسلام مستدلاً كل بدليل. وقوله له بعد الرفع إليه: 
«أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم) إا أنه اختار فتوى الأمير كرم الله تعالى وجهه بأن الحين يوم وليلة 
لما فيه من التيسير لا يصح كما لا يخفى على الناقد البصير ولو صح لم يعدل عن فتوى الأمير معدن البسالة 
والفتوة بعد أن اختارها مدينة العلم ومفخر الرسالة والنبوة والمعنى هنا قد أتى أو «إهل أتى على جنس 
«(الإنسان» قبل زمان قريب طائفة محدودة مقدرة كائنة من الزمان الممتد «إلم يكن شيئاً مذكوراً» بلى كان 
شيئاً غير مذكور بالإنسانية أصلاً أي غير معروف بها على أن النفي راجع إلى القيد والمراد أنه معدوم لم يوجد 
بنفسه بل كان الموجود أصله مما لا يسمى إنساناً ولا يعرف بعنوان الإنسانية وهو مادته البعيدة أعنى العناصر أو 
المتوسطة وهي الأغذية أو القريبة وهي النطفة المتولدة من الأغذية المخلوقة من العناصر وجملة إلم يكن» 
الخ حال من الإنسان أي غير مذكور وجوز أن تكون صفة لحين بحذف العائد عليه أي لم يكن فيه شيئاً 
مذ كوراً كما في قوله تعالى «إواتقوا يوماً لا تجزي نفس عن نفس شيئاً» [البقرة: ١7‏ وإطلاق «إالإنسان» 
على مادته مجاز بجعل ما هو بالقوة منزلاً منزلة ما هو بالفعل أو هو من مجاز الأول وقيل المراد بالإنسان آدم 
عليه السلام وأيد الأول بقوله تعالى إلا حَلقتا الإنْسَانَ مِنْ نُطفَة فإن الإنسان فيه معرفة معادة فلا يفترقان 
كيف وفي إقامة الظاهر مقام المضمر فضل التقرير والتمكين في النفس فإذا اختلفا عموماً وخصوصاً فاتت 
الملايمة ولا شك أن الحمل على آدم عليه السلام فى هذا ولا وجه له ولا نقض به على إرادة الجنس بناء 
على أنه لا عموم فيه ولا خصوص. نعم دل قوله سبحانه لإمن نطفة) على أن المراد غيره أو هو تغليب وقيل 
يجعل ما للأكثر للكل مجازاً في الإسناد أو الطرف ورويت إرادته عن قتادة والثوري وعكرمة والشعبي وابن 
عباس أيضاً وقال في رواية أبي صالح عنه مرت به أربعون سنة قبل أن ينفخ فيه الروح وهو ملقى بين مكة 


E UN O Sega ode ا‎ ۱۸ 


والطائف. وفي رواية الضحاك عنه أنه خحلق من طين فأقام أربعين سنة ثم من حمأ مسنون فأقام أربعين سنة ثم من 
صلصال فأقام أربعين سنة فتم خلقه بعد مائة وعشرين سنة ثم نفخ فيه الروح. وحكى الماوردي عنه أن الحين 
المذكور هاهنا هو الزمن الطويل الممتد الذي لا يعرف مقداره. وروي نحوه عن عكرمة فقد أخرج عبد بن 
حميد وابن المنذر عنه أنه قال إن من الحين حيناً لا يدرك وتلا الآية فقال: والله ما يدري كم أتى عليه حتى 
خلقه الله تعالى. ورأيت لبعض المتصوفة أن هل للاستفهام الإنكاري فهو في معنى النفي أي ما أتى على 
الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً وظاهره القول بقدم الإنسان في الزمان على معنى أنه لم يكن زمان 
إل وفيه إنسان وهو القدم النوعي كما قال به من قال من الفلاسفة وهو كفر بالإجماع ووجه بأنهم عنوا شيئية 
الثبوت لقدم الإنسان عندهم بذلك الاعتبار دون شيعية الوجود ضرورة أنه بالنسبة إليها حادث زمانا ويرشد إلى 
هذا قول الشيخ محيي الدين في الباب ٠١۸‏ من الفتوحات المكية لو لم يكن في العالم من هو على صورة 
الحق ما حصل المقصود من العلم بالحق أعني العلم الحادث في قوله سبحانه: «كنت كنزاً لم أعرف فأحببت 
أن رقن فخلقت الخلق وتعرفت إليهم فعرفوني» فجعل نفسه كنزاً والكنز لا يكون إل مكتنزاً في شيء فلم 
يكن كنز الحق نفسه إلا في صورة الإنسان الكامل في شيئية ثبوته هناك كان الحق مكنوزاً فلما ألبس الحق 
الإنسان شيئية الوجود ظهر الكنز بظهوره فعرفه الإنسان الكامل بوجوده وعلم أنه كان مكنوزاً فيه في شيئية ثبوته 
وهو لا يشعر به انتهى ولا يخفى أن الأشياء كلها في شيئية الثبوت قديمة لا الإنسان وحده ولعلهم يقولون 
الإنسان هو كل شيء لأنه الإمام المبين وقد قال سبحانه «إوكل شيء أحصيناه في إمام مبين» [يس: ]١١‏ 
والكلام في هذا المقام طويل ولا يسعنا أن نطيل بيد أنّا نقول كون «إهل» هنا للإنكار منكر وأن دعوى صحة 
ذلك لإحدى الكبر والذي فهمه أجلة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الآية الإخبار الإيجابي. أخرج عبد 
بن حميد وغيره عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه سمع رجلا يقرأ «هل أتى على الإنسان شيء من 
الدهر لم يكن شيئاً مذكورا» فقال ليتها تمت. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه سمع رجلاً يتلو ذلك 
فقال يا ليتها تمت فعوقب في قوله هذا فأخذ عموداً من الأرض فقال يا ليتني كنت مثل هذا «إأفشاج» جمع 
مشج بفتحتين كسبب وأسباب» أو مشج بفتح فكسر ككتف وأكتاف» أو مشيج كشهيد وأشهاد ونصير وأنصار 
أي أخلاط جمع خلط بمعنى مختلط ممتزج» يقال: مشجت الشيء إذا خلطته ومزجته فهو مشيج وممشوج» 
وهو صفة لنطفة ووصف بالجمع وهي مفردة لأن المراد بها مجموع ماء الرجل والمرأة والجمع قد يقال على 
ما فوق الواحد أو باعتبار الأجزاء المختلفة فيهما رقة وغلظاً وصفرة وبياضاً وطبيعة وقوة وضعفاً حتى اختص 
بعضها ببعض الأعضاء على ما أراده الله تعالى بحكمته فخلقه بقدرته. وفي بعض الآثار أن ما كان من عصب 
وعظم وقوة فمن ماء الرجل» وما كان من لحم ودم فمن ماء المرأة» والحاصل أنه نزل الموصوف منزلة الجمع 
ووصف بصفة أجزائه وقيل هو مفرد جاء على أفعال كأعشار وأكياش في قولهم برمة أعشار أي متكسرة وبرد 
أكيش أي مغزول غزله مرتين. واختاره الزمخشري والمشهور عن نص سيبويه وجمهور النحاة أن أفعالاً لا يكون 
جمعاً وحكي عنه أنه ذهب إلى ذلك في العام ومعنى نطفة مختلطة عند الأكثرين نطفة اختلط وامتزج فيها 
الماءان» وقيل: اختلط فيها الدم والبلغم والصفراء والسوداء وقيل الأمشاج نفس الأخلاط التي هي عبارة عن 
هذه الأربعة فكأنه قيل من نطفة هي عبارة عن أخلاط أربعة. وأخرج ابن المنذر عن مجاهد أنه قال: أمشاج أي 
ألوان أي ذات ألوان فإن ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر فإذا اختلطا ومكثا في قعر الرحم اخضرًا كما يخضر 
الماء بالمكث» وروي عن الكلبي وأخرج عن زيد بن أسلم أنه قال: الأمشاج العروق التي في النطفة» وروي 
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ذلك عن ابن مسعود أي ذات عروق» وروي عن عكرمة وكذا ابن عباس أنه قال «أمشاج» أطوار أي ذات أطوار 
فإن النطفة تصير علقة ثم مضغة وهكذا إلى تمام الخلقة ونفخ الروح وقوله تعالى تبيه حال من فاعل 
خلقنا والمراد مريدين ابتلاءه واختباره بالتكليف فيما بعد على أن الحال مقدرة أو ناقلين له من حال إلى حال 
ومن طور إلى طور على طريقة الاستعارة لأن المنقول يظهر في كل طهور ظهوراً آخر كظهور نتيجة الابتلاء 
والامتحان بعده. وروي نحوه عن ابن عباس وعلى الوجهين ينحل ما قيل إن الابتلاء بالتكليف وهو يكون بعد 
جعله «إسميعاً بصيرا) لا قبل فكيف يترتب عليه قوله سبحانه طفَجعَلَْاهُ سميعاً يرا وقيل الكلام على 
التقديم والتأخير والجملة استئناف تعليلي أي فجعلناه سميعاً بصيراً لنبتليه وحكي ذلك عن ارام واعسبنن: لان 
التقديم لا يقع في حاق موقعه لا لفظاً لأجل الفاء ولا معنى لأنه لا يتجه السؤال قبل الجعل رايت الأول 
وهذا الجعل كالمسبب عن الابتلاء لأن المقصود من جعله كذلك أن ينظر الآيات الآفاقية والأنفسية نقسية وی 
الأدلة السمعية فلذلك عطف على الخلق المقيد به بالفاء ورتب عليه قوله تعالى إا هَدَيْنَاةُ السبيلٌ» لأنه 
جملة مستأنفة تعليلية فى معنى لأنا هديناه أي دللناه على ما يوصله من الدلائل السمعية كالآيات التنزيلية 
والعقلية كالآيات الأفاقية والأنفسية وهو إنما يكون بعد التكليف والابتلاء «إإِمًا شَاكراً وَإِنَا فور حالان من 
مفعول هدينا وإما للتفصيل باعتبار تعدد الأحوال مع اتحاد الذات أي هديناه ودللناه على ما يوصل إلى البغية 
في حالتيه جميعاً من الشكر والكفر أو للتقسيم للمهدي باختلاف الذوات والصفات أي هديناه السبيل مقسوماً 
إليها بعضهم شاكر بالاهتداء للحق وطريقه بالأخذ فيه وبعضهم كفور بالأعراض عنه وحاصله دللناه على الهداية 
والإسلام فمنهم مهتد مسلم ومنهم ضال كافر وقيل حالان من السبيل أي عرفناه السبيل إما سبيلاً شاكراً وإما 
شيا كفورا غل وهف اسيل برست نتالكه جار زاراد يه 9 بي وغن الميدف أن الا هة ميا 
الخروج من الرحم وليس بشيء أصلا وقرا أبو السمال وأبو العاج“ أما بفتح الهمزة في الموضعين وهي لغة 
حكاها أبو زيد عن العرب وهي التي عدها بعض الناس على ما قال أبو حيان في حروف العطف وأنشدوا: 


تلقحهاإما ش مال عرية وإما صبا جنح العشي هبوب 


وجعلها الزمخشري أما التفصيلية المتضمنة معنى الشرط على معنى «إأما شاكراً» فبتوفيقنا إوأما كفوراًي 
فبسوء اختياره وهذا التقدير إبراز منه للمذهب قيل ولا عليه أن يجعله من باب «إيضل به كثيراً ويهدي به كثي ره 
[البقرة: 7؟] كأنه قيل «إأما شاكرأً فبهدايتنا أي دعائنا أو أقدارنا على ما فسر به الهداية «(وأما كفوراً فبها أيضاً 
لاختلاف وجه الدعاء لأن الهداية هاهنا ليست في مقابلة الضلال وهذا جار على المذهبين وسالم عن حذف ما لا دليل 
عليه» وجوز في الانتصاف أن يكون التقدير وإأما شاكراً» فمثاب «إوأما كفو رأ فمعاقب وإيراد الكفور بصيغة المبالغة 
لمراعاة الفواصل والإشعار بأن الإنسان قلما يخلو من كفران ماء وإنما المؤاخذ عليه الكفر المفرط i}‏ أغتذتًا) هيأنا 
طلِلْكافِرِينَ4 من أفراد الإنسان الذي هديناه السبيل لإسَلاسِلَ) بها يقادون «إوَأغلالا4 بها يقيدون «إوَسَعِيراً» بها 
يحرقون وتقديم وعيدهم مع تأخرهم للجمع بينهما في الذكر كما في قوله تعالى «إيوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما 
الذين اسودت وجوههم [آل عمران: ]٠١5‏ الآية ولأن الإنذار أنسب بالمقام وحقيق بالاهتمام ولأن تصدير الكلام 
وخقمه بذكر المؤمنين أحسن على أن وصفهم تفصيلاً ربما يخل تقديمه بتجارب أطراف النظم الكريم. وقرأ نافع 


)0( قوله وأبو العاج وهو كثير بن عبد أله السلمي شامي ولي البصرة لهشام بن عبد الملك. 
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والكسائي وأبو بكر والأعمش «سلاسلاً) بالتنوين وصلاً وبالألف المبدلة منه وقفاً وقال الزمخشري وفيه وجهان أحدهما 
أن تكون هذه النون بدلاً عن حرف الإطلاق ويجري الوصل مجرى الوقف. والثاني أن يكون صاحب القراءة ممن ضرى 
برواية الشعر ومرن لسانه على صرف غير المنصرف. وفي الأول أن الإبدال من حروف الإطلاق في غير الشعر قليل 
كيف وضم إليه إجراءً للوصل مجرى الوقف. وفي الثاني تجويز القراءة بالتشهي دون سداد وجهها في العربية والوجه أنه 
لقصد الازدواج والمشاكلة فقد جوزوا لذلك صرف ما لا ينصرف لا سيما الجمع فإنه سبب ضعيف لشبهه بالمفرد في 
جمعه كصواحبات يوسف ونواكسي الأبصار ولهذا جوز بعضهم صرفه مطلقاً كما قيل. 


والصرف في الجمع أتى يا حتى ادعى قوم به التخييرا 


وحكى الأخفش عن قوم من العرب أن لغتهم صرف كل ما لا ينصرف إلا أفعل من وصرف «سلاسلاً» 
ثابت في مصاحف المدينة ومكة والكوفة والبصرة وفي مصحف أب وعبد الله بن مسعود وروی هشام عن ابن 
عامر «سلاسل» في الوصل وسلاسلا بألف دون تنوين في الوقف إن الأبْرَارَِ شروع في بيان حسن حال 
الشاكرين إثر بيان حال سوء الكافرين وإيرادهم بعنوان البر للإشعار بما استحقوا به ما نالوه من الكرامة السنية مع 
تجديد صفة مدح لهم والأبرار جمع بر كربٌ وأرباب أو بار كشاهد وأشهاد بناء على أن فاعلاً يجمع على 
أفعال والبر المطيع المتوسع في فعل الخير وقيل من يؤدي حق الله تعالى ويوفي بالنذر وعن الحسن هو الذي 
لا يؤذي الذر ولا يرضى الشر بإيَشْرَبُونَ4 في الآخرة فمن كأس» هي كما قال الزجاج الإناء إذا كان فيه 
الشراب فإذا لم يكن لم يسم كأساً وقال الراغب: الكأس الإناء بما فيه من الشراب ويسمى كل واحد منهما 
بانفراده كأساً والمشهور أنها تطلق حقيقة على الزجاجة إذا كانت فيها خمر ومجازاً على الخمر بعلاقة 
المجاورة والمراد بها هاهنا قيل الخمر فمن تبعيضية أو بيانية وقيل الزجاجة التي فيها الخمر «إفمن) ابتدائية 
وقوله تعالى «إكانّ مرا جه كافوراً أظهر ملاءمة للأول والظاهر أن هذا على منوال لإكان الله عليماً حكيما» 
[النساء: ١1‏ وغيرها] والمجيء بالفعل للتحقيق الدوام» وقيل «إكان4 تامة من قوله تعالى كن فيكون» 
[البقرة: ١١1‏ وغيرها] والمزاج ما يمزج به كالحزام لما يحزم به فهو اسم آلة» وكافور على ما قال الكلبي علم 
عين في الجنة ماؤها في بياض الكافور وعرفه وبرده وصرف لتوافق الآي والكلام على حذف مضاف أي ماء 
كافور والجملة صفة «إكأس) وهذا القول خلاف الظاهر ولعله إن لم يصح فيه خبر لا يقبل. وقرأ عبد الله 
«قافور» بالقاف بدل الكاف وهما كثيراً ما يتعاقبان في الكلمة كقولهم عربي قح وكح وقوله تعالى يناي 
بدل من كافور وقال قتادة يمزج لهم بالكافور ويختم لهم بالمسك وذلك لبرودة الكافور وبياضه وطيب رائحته» 
فالكافور بمعناه المعروف وقيل إن خمر الجنة قد أودعها الله تعالى إذ خلقها أوصاف الكافور الممدوحة فكونه 
مزاجاً مجاز في الإنصاف بذلك فعينا على هذين القولين بدل من محل «إكأس» على تقدير مضاف أي 
يشربون خمراً حمر عين أو نصب على الاختصاص بإضمار أعني أو أخص كما قال المبرد وقيل على الحال 
من ضمير لإمزاجها» وقيل من «إكأس» وساغ لوصفه وأريد بذلك وصفها بالكثرة والصفاء وقيل منصوب 
بفعل يفسره ما بعد أعني قوله تعالى ظِيَشْرَبُ بها عِبَادُ اله على تقدير مضاف أيضاً أي يشربون ماء عين 
يشرب بها الخ. وتعقب بأن الجملة صفة «إعيناً» فلا يعمل فعلها بها وما لا يعمل لا يفسر عاملاً وأجيب بمنع 
كونها صفة على هذا الوجه والتركيب عليه نحو رجلاً ضربته نعم هي صفة عين على غير هذا الوجه والباء 
للإلصاق» وليست للتعدية وهي متعلقة معنى بمحذوف أي يشرب الخمر ممزوجة بها أي بالعين إعباد اله 


سورة الإنسان الآيات: ١ ١‏ ا ا 


وهو كما تقول شربت الماء بالعسل هذا إذا جعل كافور علم عين في الجنة وأما على القولين الآخرين فقيل 
وجه الباء أن يجعل الكلام من باب: 


يجرح في عرافييها نضلي 

لإفادة المبالغة. وقيل: الباء للتعدية وضمن «إيشرب*# معنى يروى فعدي بها وقيل هي بمعنى منء 
وقيل: هي زائدة والمعنى يشربها كما في قول الهزلي: 

وو بحاو لطي ومست معى لحج خضر لهن نفيج 

ويعضد هذا قراءة ابن أبي عبلة «يشربها» وقيل ضمير #إبها» للكأس» والمعنى يشربون العين بتلك الكأس 
وعليه يجوز أن يكون إعيناً4 مفعولاً ليشرب مهدماً عليه و لإعباد الله المؤمنون أهل الجنة ِيُفَجُرونَها 
تفجيراً صفة أخرى لعيناً أي يجرونها حيث شاؤوا من منازلهم إجراء سهلاً لا يمتنع عليهم على أن التنكير 
للتنويع. أخرج عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد عن ابن شوزب أنه قال: معهم قضبان ذهب يفجرون بها فيتبع 
الماء قضبانهم. وفي بعض الآثار أن هذه العين في دار رسول الله َه تفجر إلى دور الأنبياء عليهم السلام 
والمؤمنين «إيُوفونَ بالنذر استعناف مسوق لبيان ما لأجله يرزقون هذا النعيم مشتمل على نوع تفصيل لما 
ينبىء عنه اسم الأبرار إجمالاً كأنه قيل: ماذا يفعلون حتى ينالوا تلك المرتبة العالية؟ فقيل: يوفون الخ» وأفيد أنه 
استعناف للبيان ومع ذلك عدل عن أوفوا إلى المضارع للإستحضار والدلالة على الاستمرار والوفاء بالنذر كناية 
عن أداء الواجبات كلها العلم ما عداه بالطريق الأولى وإشارة النص فإن من أوفى بما أوجبه على نفسه كان 
إيفاء ما أوجبه الله تعالى عليه أهم له وأحرى» وجعل ذلك كناية هو الذي يقتضيه ما روي عن قتادة وعن 
عكرمة ومجاهد إبقاؤه على الظاهر قالا: أي إذا نذروا طاعة فعلوها ظوَيَخَافُونَ يَوْماً كان سره عذابه 
«مُسْتَطِيراً4 فاشياً منتشراً في الأقطار غاية الانتشار من استطار الحريق والفجر وهو أبلغ من طار لأن زيادة 
المبنى تدل على زيادة المعنى» وللطلب أيضاً دلالة على ذلك لأن ما يطلب من شأنه أن يبالغ فيه. وفي 
وصفهم بذلك إشعار بحسن عقيدتهم واجتنابهم عن المعاصي ظوَيُطْعِمُونَ العام على حب أي كائنين على 
حب الطعام أي مع اشتهائه والحاجة إليه فهو من باب التتميم ويجاوبه من القرآن قوله تعالى «إلن تنالوا البر 
حتى تنفقوا مما تحبون) [آل عمران: ۹۲] وروي عن ابن عباس ومجاهد أو على حب الإطعام بأن يكون 
ذلك بطيب نفس وعدم تكلف» وإليه ذهب الحسن بن الفضل وهو حسن أو كائنين على حب الله تعالى أو 
إطعاماً كائناً على حبه تعالى ولوجهه سبحانه وابتغاء مرضاته عز وجل وإليه ذهب الفضيل بن عياض وأبو 
سليمان الداراني. ف إعلى حبه» من باب التكميل وزيفه بعضهم وقال الأول هو الوجه ويجاوبه القرآن على 
أن في قوله تعالى لوجه الله بعد غنية عن قوله سبحانه لوجه الله وفيه نظر بل لعله الأنسب لذاك» وذكر الطعام 
مع أن الإطعام يغني عنه لتعيين مرجع الضمير على الأول ولأن الطعام كالعلم فيما فيه قوام البدن واستقامة 
البنية وبقاء النفس ففي التصريح به تأكيد لفخامة فعلهم على الأخيرين ويجوز أن يعتبر على الأول أيضاً ثم 
الظاهر أن المراد يإطعام الطعام حقيقته. وقيل هو كناية عن الإحسان إلى المحتاجين والمواساة معهم بأي وجه 
كان وإن لم يكن ذلك بالطعام بعينه فكأنه ينفعون بوجوه المنافع إمشكيئاً وَيَتِيماً وأسيراً» قيل أي أسير 
كان» فعن الحسن أنه عه كان يؤتى بالأسير فيدفعه إلى بعض المسلمين فيقول: «أحسن إليه) فيكون عنده 
اليومين والثلاثة فيؤثره على نفسه وقال قتادة: كان أسيرهم يومئذ المشرك وأخوك المسلم أحق أن تطعمه. 


Aas a 1۷۲‏ م و و ESS‏ نكا كاف FN‏ 


وأخرج ابن عساكر عن مجاهد أنه قال: لما صدر النبيّ َه بالأسارى من بدر أنفق سبعة من المهاجرين أبو 
بكر وعمر وعلي والزبير وعبد الرحمن وسعد وأبو عبيدة بن الجراح على أسارى مشركي بدر» فقالت الأنصار: 
قتلناهم في الله وفي رسوله َه وتعينونهم بالنفقة؟ فأنزل الله تعالى فيهم تسعة عشرة آية «ؤإن الإبرار يشربون - 
إلى قوله تعالى - عيناً فيها تسمى سلسبيلا» [الإنسان: ه - 18] ففيه دليل على أن إطعام الأسارى وإن كانوا 
من أهل الشرك حسن ويرجى ثوابه» والخبر الأول قال ابن حجر لم يذكره من يعتمد عليه من أهل الحديث. 
وقال ابن العراقي: لم أقف عليه والخبر الثاني لم أره لفرد غير ابن عساكر ولا وثوق لي بصحته وهو يقتضي 
مدنية هذه الآيات وقد علمت الخلاف في ذلك نعم عند عامة العلماء يجوز الإحسان إلى الكفار في دار 
الإسلام ولا تصرف إليهم الواجبات. وقال ابن جبير وعطاء: هو الأسير من أهل القبلة. قال الطيبي هذا إنما 
يستقيم إذا اتفق الإطعام في دار الحرب من المسلم لأسير في أيديهم. وقيل هو الأسير المسلم ترك في بلاد 
الكفار رهينة وخرج لطلب الفداء. وروى محيي السنة عن مجاهد وابن جبير وعطاء أنهم قالوا: هو المسجون 
من أهل القبلة وفيه دليل على أن إطعام أهل المحبوس المسلمين حسن» وقد يقال: لا يحسن إطعام المحبوس 
لوفاء دين يقدر على وفائه إنما امتنع عنه تعنتاً ولغرض من الأغراض النفسانية. وعن أبي سعيد الخدري هو 
المملرك والستجون وتسمية: المستجوة أسيراً جار لمعه عن اللخروج» وأا تسمية العملوك 'قمجاز أيضا لكن 
قيل باعتبار ما كان وقيل باعتبار شبهه به في تقييده بأسار الأمر وعدم تمكنه من فعل ما يهوى وعد الغريم 
أسيراً لقوله مَكِلهِ: «غريمك أسيرك فأحسن إلى أسيرك؛ وهو على التشبيه البليغ إلاً أنه قيل في هذا الخبر ما قيل 
في الخبر الأول وقال أبو حمزة اليماني: هي الزوجة وضعفه هاهنا ظاهر إإنما نُطْعِمُكمْ لِوَجْدٍ اله على إرادة 
قول هو في موضع الحال من فاعل «إيطعمون» أي قائلين ذلك بلسان الحال لما يظهر عليهم من إمارات 
الإخلاص وعن مجاهد إما إن نهم ما تكلموا به ولكن علمه الله تعالى منهم فأثنى سبحانه به عليهم ليرغب فيه 
راغب أو بلسان المقال إزاحة لتوهم المن المبطل للصدقة وتوقع المكافأة المنقصة للأجر وعن الصديقة رضي 
الله تعالى عنها أنها كانت تبعث بالصدقة إلى أهل بيت ثم تسأل الرسول ما قالوا فإذا ذكر دعاء دعت لهم 
بمثله لييقى لها ثواب الصدقة خالصاً عند الله عز وجل. وجوز أن يكون قولهم هذا لهم لطفاً وتفقيهاً وتنبيها 
على ما ینبغی أن يكون عليه من أخلص لله تعالى وليس بذاك وقوله سبحانه 9 رید منكم جَرَاء4 بالأفعال 
ولا كور ولا شكراً وثناء بالأقوال تقرير وتأكيد لما قبله نا نخاف من رَبْنَا يَؤماً أي عذاب يوم فهو 
على تقار ا حرف کا نااك لقيو ساك فون لبه لول أن ميا اناد 
المجازي كما في نهاره صائم فقد روي عن ابن عباس أن الكافر يعبس يومئذ حتى يسيل من بين عينيه عرق 
مثل القطران أو يشبه الأسد العبوس على أنه من الاستعارة المكنية التخييلية لكن لا يخفى أن العبوس ليس من 
لوازم الأسد وإنما اشتهر وصفه به ففي التخييلية ضعف ما وقيل إنه من التشبيه البليغ «فمطريراً» شديد 
العبوس ويقال شديداً صعباً كأنه التف شره ببعضه وقيل طويلاً وهو رواية عن ابن عباس وجاء قماطر وأنشدوا 


لأسد بن ناغصة: 
واصطليت الحروب في كل يوم باسل الشر قمطرير الصباح 


بني عمناهل تذكرون بلاءنا عليكم إذا ما كان يوم قماطر 
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وإلى الأول ذهب الزجاج فقال: القمطرير الذي يعبس حتى يجتمع ما بين عينيه» ويقال: اقمطرت الناقة 
إذا رفعت ذنبها وزمت بأنفها وجمعت قطريها أي جانبيها كأنها تفعل ذلك إذا لحقت كبرا. وقيل: لتضع حملها 
فاشتقاقه عنده على ما قيل من قطر بالاشتقاق الكبير والميم زائدة وهذا لا يلزم الزجاج فيجوز أن يكون مشتقاً 
كذلك من القمط» ويقال: قمطه إذا شده وجمع أطرافه 2 البحر يقال: اقمطر فهو مقمطر وقمطرير وقماطر إذا 
صعب واشتد واختلف في هذا الوزن وأكثر النحاة لا يثبتون افمعل في أوزان الأفعال وهذه الجملة جوز أن 
كرون علة لای وله کی كاله قبل شل کا فر ياف يرما سے کت وكيت» شن 
نرجو بذلك أن يقينا ربنا جل وعلا شره وأن تكون علة لعدم إرادة الجزاء والشكور أي إِنّا لا تريد منكم 
المكافأة لخوف عقاب الله تعالى على طلب المكافأة بالصدفة وإلى الوجهين أشار في الكشاف وقال في 
الكشف: الثاني أوجه ليبقى قوله لوجه الله خالصاً غير مشوب بحظ النفس من جلب نفع أو دفع ضر ولو جعل 
علة للإطعام المعلل على المعنى إنما خصصنا الإحسان لوجهه تعالى لأنّا نخاف يوم جزائه ومن خافه لازم 
الإخلاص لكان وجها إفوقاهم الله س شَمٌ ذلك ليزم بسبب خوفهم وتحفظهم عنه. وقرأ أبو جعفر «َوَقَامُم) 
بشد القاف وهو أوفق بقوله تعالى «إولقّاهم نَضْرَةٌ وسُرُوراً4 أي أعطاهم بدل عبوس الفجار وحزنهم نضرة في 
الوجوه وسروراً في القلوب الإوجزاهم بمَا صبزوا) بصبرهمٍ على مشاق الطاعات ومهاجرة هوى النفس في 
اجتناب المحرمات وإيثار الأموال مأكلاً وملبساً جَنة4 بستاناً عظيماً يأكلون منه ما شاؤوا وَحَرِيراً© يلبسونه 
ويتزينون به ومن رواية عطاء عن ابن عباس أن الحسن والحسين مرضا فعادهما جدهما محمد عه ومعه أبو 
بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وعادهما من عادهما من الصحابة فقالوا لعلي كرم الله تعالى وجهه: يا أبا 
الحسن لو نذرت على ولديك فنذر علي اة وففة جازية ليما :إن يرا معا ها أن مرا كلاق اام شا 
فألبس الله تعالى الغلامين ثوب العافية. وليس عند آل محمد قليل ولا كثير فانطلق علي كرم الله تعالى وجهه 
إلى شمعون اليهودي الخيبري فاستقرض منه ثلاثة أصوع من شعير فجاء بها فقامت فاطمة رضي الله تعالى عنها 
إلى صاع فطحنته وخبزت منه خمسة أقراص على عددهم وصلى علي كرم الله تعالى وجهه مع النبي يله 
المغرب ثم أتى المنزل فوضع الطعام بين يديه فوقف بالباب سائل فقال: السلام عليكم يا أهل بيت محمد 
للد أنا مسكين من مساكين المسلمين أطعموني أطعمكم الله تعالى من موائد الجنة» فآثروه وباتوا لم يذوقوا 
شيعاً إل الماء وأصبحوا صياماًء ثم قامت فاطمة رضي الله تعالى عنها إلى صاع آخر فطحنته وخبزته وصلى علي 
كرم الله تعالى وجهه مع النبي عه المغرب ثم أتى المنزل فوضع الطعام بين يديه فوقف يتيم بالباب» وقال: 
السلام عليكم يا أهل بيت محمد عله يتيم من أولاد المهاجرين أطعموني أطعمكم الله تعالى من موائد 
الجنة» فآثروه ومكثوا يومين وليلتين لم يذوقوا شيعاً إلا الماء القراح وأصبحوا صياماً فلما كان يوم الثالث قامت 
فاطمة رضي الله تعالى عنها إلى الصاع الثالث وطحنته وخبزته وصلى علي كرم الله تعالى وجهه مع النبي عه 
المغرب فأتى المنزل فوضع الطعام بين يديه فوقف أسير بالباب فقال: السلام عليكم يا أهل بيت محمد عزف 
أنا أسير محمد عليه الصلاة والسلام أطعموني أطعمكم الله فآثروه وباتوا لم يذوقوا إلا الماء القراح. فلما 
أصبحوا أخذ علي كرم الله تعالى وجهه الحسن والحسين وأقبلوا إلى رسول الله عه ورآهم يرتعشون كالفراخ 
من شدة الجوع قال: «يا أبا الحسن ما أشد ما يسوءني ما أرى بكم» وقام فانطلق معهم إلى فاطمة رضي الله 
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تعالى عنها فرآها في محرابها قد التصق بطنها بظهرها وغارت عيناها من شدة الجوع فرق لذلك عي وساءه 
ذلك فهبط جبريل عليه السلام فقال: خذها يا محمد هتاك الله تعالى في أهل بيتك قال: «وما آخذ يا جبريل) 
فاقرأه لإهل أتى على الإنسان» السورة وفي رواية ابن مهران فوثب النبي عله حتى دحل على فاطمة فأكب 
عليها يبكي فهبط جبريل عليه السلام بهذه الآية «إإن الأبرار يشربون) إلى آخره وفي رواية عن عطاء أن 
الشعير كان عن أجرة سقي نخل وأنه جعل في كل يوم ثلث منه عصيدة فآثروا بها وأخرج ابن مردويه عن ابن 
عباس أنه قال في قوله سبحانه «إويطعمون» الخ نزلت في علي كرم الله تعالى وجهه وفاطمة بنت رسول الله 
عه وعليهم وسلم ولم يذكر القصة والخبر مشهور بين الناس وذكره الواحدي في كتاب البسيط وعليه قول 


بعض الشيعة: 
وهل زوجت غيره فاطم وفي غيره هل اتى هل أتى 


وتعقب بأنه خبر موضوع مفتعل كما ذكره الترمذي وابن الجوزي وآثار الوضع ظاهرة عليه لفظاً ومعنى» 
ثم إنه يقتضي أن تكون السورة مدنية لأن بناء علي كرم الله تعالى وجهه على فاطمة رضي الله تعالى عنها كان 
بالمدينة وهي عند ابن عباس المروي هو عنه على ما أخرج النحاس مكية وكذا عند الجمهور في قول. وأقول 
أمر مكيتها ومدنيتها مختلف فيه جداً كما سمعت فلا جزم فيه بشيء وابن الجوزي نقل الخبر في تبصرته ولم 
يتعقبه على أنه ممن يتساهل في أمر الوضع حتى قالوا إنه لا يعول عليه في هذا الباب فاحتمال أصل النزول في 
الأمير كرم الله تعالى وجهه وفاطمة رضي الله تعالى عنها قائم ولا جزم بنفي ولا إثبات لتعارض الأخبار ولا 
يكاد يسلم المرجح عن قيل وقال» نعم لعله يترجح عدم وقوع الكيفية التي تضمنتها الرواية الأولى» ثم إنه على 
القول بنزولها فيهما لا يتخصص حكمها بهما بل يشمل كل من فعل مثل ذلك كما ذكره الطبرسي من الشيعة 
في مجمع البيان راوياً له عن عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله رضي الله تعالى عنه وعلى القول بعدم النزول 
فيهما لا يتطامن مقامهما ولا ينقص قدرهما إذ دخولهما في الأبرار أمر جلي بل هو دخول أولى فهما هما وماذا 
عسى يقول امرؤ فيهما سوى أن علياً مولى المؤمنين ووصي النبي وفاطمة البضعة الأحمدية والجزء المحمدي 
وأما الحسنان فالروح والريحان وسيدا شباب الجنان وليس هذا ف الرفض بشيء بل ما سواه عندي هو الغيّ: 

اتةه الىل شب اليو لعن الله الهوى فيمن لعن 

ومن اللطائف على القول بنزولها فيهم أنه سبحانه لم يذكر فيها الحور العين وإنما صرح عز وجل بولدان 
مخلدين رعاية لحرمة البتول وقرة عين الرسول لكلا تثور غيرتها الطبيعية إذا أحست بضرة وهي في أفواه تخيلات 
الطباع البشرية ولو في الجنة مرة. ولا يخفى عليك أن هذا زهرة ربيع ولا تتحمل الفرك؛ ثم التذكير على ذلك 
أيضاً من باب التغليب. وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه «جازاهم» على وزن فاعل ظإمُتَكئِينَ فِيهًا على 
الأرَائِكِي4ُ حال من «إهم» في «إجزاهم» والعامل جزى وخص الجزاء بهذه الحالة لأنها أتم حالات المتنعم 
ولا يضر في ذلك قوله تعالى «إبما صبروا4 لأن الصبر في الدنيا وما تسبب عليه في الآخرة وقيل صفة الجنة 
ولم يبرز الضمير مع أن الصفة جارية على غير من هي عليه فلم يقل متكئين هم فيها لعدم الإلباس كما في 
قوله: 

قومي ذري المجد بانوها وقد علمت بكنه ذلك عدنان وقحطان 
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وأنت تعلم هذا رى الكوفية ومذهب البضرية وجوت إبزاز الضمير:فى ذلك طلقا زفي البيت كلام 
وقيل يجوز كونه حاللا مقدرة من ضمير «إصبروا» وليس بذاك و «لالأرائك4 جمع أريكة وهي السرير في 
الل م دو ج نولا تى مرد ا RS‏ أو منصة وكان 
تسميته بذلك لكونه مكاناً للإقامة أحذاً من قولهم أرك بالمكان أروكاً أقام» وأصل الأروك الإقامة على رعي 
الأراك 0 لمت ثم استعمل في غيره e‏ وقوله َرَؤْنَ بها د فسا ولا هرر 1 إما 
أن هوایها معتدل ا شدة برد يؤذي. وفي الحديث: «هواء 0 قر) 
فقصد بنفي الشمس نفيها ونفي لازمها معاً لقوله سبحانه «إولا زمهريرأً فكأنه قيل لا يرون فيها حرا ولا قراً. 
وقيل الزمهرير القمر وعن ثعلب أنه في لغة طيىء وأنشد: 

وليلة ظلامهاقد اعتك قطعتها والزمهرير ما زهر 

وليس هذا لأن طبيعته باردة كما قيل لأنه في حيز المنع بل قيل إنه برهن على أن الأنوار كلها حارة 
فيحتمل أن ذلك للمعانه أخذاً له من ازمهر الكوكب لمع» والمعنى على هذا القول أن هواءها مضيء بذاته لا 
يحتاج إلى شمس ولا قمر. وفي الحديث: إن الجنة لا خطر بها هي ورب الكعبة نور يتلألاً وريحانة تهتز وقصر 
مشيد الحديث ثم إنها مع هذا قد يظهر فيها نور أقوى من نورها كما تشهد به الأخبار الصحيحة. وفي بعض 
الآثار عن ابن عباس بينا أهل الجنة في الجنة إذ رأوا فرعا ک2 الشمس وقد أشرقت الجنان به فيقول أهل 
الجنة: يا رضوان ما هذا وند قالا يزيا للزلا يرون فيها کیا ول ور ليور لهم ا ليس هذا 
بشمس ولا قمر ولكن علي وفاطمة رضي الله تعالى عنهما ضحكا فأشرقت الجنان من نور ثغريهما. 
وداي عتم ها وَدللتَ لت ُطُوفهًا تذليلا واف لم بَا ن فة وا کواب كانت وار ُ َواردرا من فِضَةٍ 
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«إوَدَانِيةً عَلَيْهِمْ ظِلِالْهَاك عطف على الجملة وحالها حالها أو صفة لمحذوف معطوف على جنة فيما 

سبق أي وجنة أخرى دانية عليهم ظلالها على أنهم وعدوا جنتين كما في قوله تعالى 9ولمن خاف مقام ربه 
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جنتان» [الرحمن: 47] وقرأ أبو حيوة (دَانِيةٌ) بالرفع وخرج على أن دانية خبر مقدم لظلالها والجملة في حيز 
الحال على أن الواو عاطفة أو حالية أو في حيز الصفة على أن الواو عاطفة أيضاً أو للإلصآق على ما يراه 
الزمخشري. وقال الأخفش «ظلالها» مرفوع بدانية على الفاعلية واستدل بذلك على جواز عمل اسم الفاعل من 
غير اعتماد نحو قائم الزيدون وقد علمت أنه لا يصلح للاستدلال لقيام ذلك الاحتمال على أنه يجوز أن يكون 
خبر المبتداً مقدر فيعتمد أي وهي دانية عليهم ظلالها. وقراً ابي «ودان» كقاض ولا يتم الاستدلال به للأخفش 
أيضاً وإن كان بينه وبين ما تقدم فرق ما. وقرأ الأعمش «ودانياً عليهم» نحو خاشعاً أبصارهم والمراد أن ظلال 
أشجار الجنة قريبة من الأبرار مظلة عليهم زيادة في نعيمهم ظرَدُلَلَتْ قُطُوقُهَا تَذْلِيلا4 أي سخرت ثمارها 
لمتناولها وسهل أخذها من الذل وهو ضد الصعوبة. قال قتادة ومجاهد وسفيان: إن كان الإنسان قائما تناول 
الثمر دون كلفة» وإن كان قاعداً أو مضطجعاً فكذلك فهذا تذليلها لا يرد اليد عنها بعد ولا شوك والجملة 
حال من ضميروإدانية4 أي تدنو ظلالها عليهم مذللة لهم قطوفها أو معطوفة على ما قبلها وهي فعلية معطوفة 
على اسمية في قراءة «دانية) بالرفع ونكتة التخالف أن استدامة الظل مطلوبة هنالك والتجدد في تذليل القطوف 
على حسب الحاجة َيُطَافُ عَلَيِهِمْ بآنية4 جمع إناء ككساء وأكسية» وهو ما يوضع فيه الشيء والوائين 5 

جمع الجمع طمن فِضَةٍ رَأكواب» جمع كوب وهو قدح لا عروة له كما قال الراغب وفي القاموس: كوز لا 
عروة له أو لا خرطوم له» وقيل: الكوز العظيم الذي لا أذن له ولا عروة «إكاتث» أي تلك الأكواب 
«قوَارِيرا4 جمع قارورة وهي إناء رقيق من الزجاج يوضع فيه الأشربة ونصبه على الحال فإن كان تامة وهو 
كما تقول خلقت قوارير وقوله تعالى قَوَارِيرَ من فق بدل والكلام على التشبيه البليغ فالمراد تكونت جامعة 
بين صفاء الزجاجة وشفيفها ولين الفضة وبياضها. وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور والبيهقي عن ابن عباس 
قال: لو أخذت فضة من فضة الدنيا فضربتها حتى جعلتها مثل جناح الذباب لم ير الماء من ورائها ولكن قوارير 
الجنة ببياض الفضة مع صفاء القوارير. وأخرج ابن أبي حاتم عنه أنه قال: ليس في الجنة شيء إلا قد أعطيتم 
في الدنيا شبهه إلا قوارير من فضة. وقرأ نافع والكسائي وأبو بكر بتنوين «قوارير» في الموضعين وصلاً وإبداله 
ألفاً وقفاً وابن كثير يمنع صرف الثاني ويصرف الأول لوقوعه في الفاصلة وآخر الآية» وقف عليه بألف مشاكلة 
لغيره من كلمات الفواصل والتنوين عند الزمخشري في الأول بدل من ألف الإطلاق كما في قوله: 

يا صاح ما هاج العيون الذرفن 

وفي الثاني للاتباع فتذكر والقراءة بمنع صرفهما لحفص وابن عامر وحمزة وأبي عمرو وقرأ الأعمش 
الثاني «قَوَارِيدُ بالرفع أي هي قوارير دروا تَقْدِيراً4 أي قدروا تلك القوارير في أنفسهم فجاءت حسب ما 
قدروا لا مزيد على ذلك ولا يمكن أن يقع زيادة عليه» وفي معناه قول الطائي: 

ولو صورت نفسك لم تزدها على مافيك من كرم الطباع 

فإنه ينبىء عن كون نفسه خلقت على أتم ما ينبغي من مكارم الصفات بحيث لا مزيد على ذلك فضمير 
«قدروها» للأبرار المطاف عليهم أو قدروا شرابها على قدر الري وهو ألذ للشارب. قال ابن عباس: أتوا بها 
على الجاجة لا يفضلون شيئاً ولا يشتهون بعدها شيعاً وعن مجاهد تقديرها أنها ليست بالملأى التي تفيض ولا 
بالناقصة التي تغيض» فالضمير على ما هو الظاهر للسقاة الطائفين بها المدلول عليه بقوله تعالى «إيطاف 
عليهم). وقد روى عبد بن حميد وابن المنذر عن ابن عباس أنه قال قدرتها السقاة وقيل: المعنى قدروها 
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بأعمالهم الصالحة فجاءت على حسبها والضمير على هذا قيل للملائكة وقيل للسقاة. وقرأ علي كرم الله تعالى 
وجهه وابن عباس والسلمي والشعبي وقتادة وزيد بن علي والجحدري والأصمعي عن أبي عمرو وابن عبد 
الخالق عن يعقوب وغيرهم و على البناء للمفعول واختلف في تخريجها فقال أبو علي: كان اللفظ قدروا 
عليهاء وفي المغني قلب لأن حقيقته أن يقال قدرت عليهم فهو نحو قوله تعالى «إما إِنَّ مفاتحه لتنوء بالعصبة 
أولي القوة» [القصص: ]۷٦‏ وقول العرب إذا طلعت الجوزاء ارتقى العود على الحرباء. وقال الزمخشري: وجه 
ذلك أن يكون من قدرت الشيء بالتخفيف أي بينت مقداره فنقل إلى التفعيل فتعدى لاثنين أحدهما الضمير 
النائب عن الفاعلء والثاني ها والمعنى جعلوا قادرين لها كما شاؤوا وأطلق لهم أن يقدروا على حسب ما 
اشتهوا وقال أبو حاتم: قدرت الأواني على قدر ريهّم ففسر بعضهم هذا بأن في الكلام حذفاً وهو أنه كان قدر 
على قدر ريهم إياها فحذف على فصار قدر نائب الفاعل ثم حذف فصار ريهم نائب الفاعل ثم حذف وصاروا 
والجمع نائب الفاعل واتصل المفعول الثاني بقدر فصار قدرها وقال أبو حيان الأقرب أن يكون الأصل قدر 
ريهم منها تقديراً فحذف المضاف وهو الري وأقيم الضمير مقامه لسار ترد ا العيل لاقت 
من ووصل الفعل إلى الضمير بنفسه فصار «إقدروها» فلم له حذف مضاف واتساع في المجرور. 
ولا يخفى أن القلب زيف وما قرره البعض تكلف جداً وفي كون ما اختاره أبو حيان أقرب مما اختاره جار الله 
نظر ولعله أكثر تكلفاً منه. وقوله تعالى ظوَيُسْقَوْنَ فِيهَا كأساً كان مزا مها رَْجَبِيلاً عَينا فيها تُسَمَى 
سَلْسَبِيلا يجري فيه معظم ما جرى في قوله تعالى «إيشربون من كأس كان مزاجها كافوراً الخ من الأوجه 
والزنجبيل قال الدينوري نبت في أرض عمان وهو عروق تسري في الأرض وليس بشجرة ومنه ما يحمل من 
بلاد الزنج والصين وهو الأجود وكانت العرب تحبه لأنه يوجب لذعاً في اللسان إذا مزج بالشراب فيلتذون ولذا 
يذكرونه في وصف رضاب النساء قال الأعشى: 


وكان طعم الزنجبيل به إذ ذقته وسلافة الل خمر 


عده بعضهم في المعربات وكون الزنجبيل اسماً لعين في الجنة مروي عن قتادة وقال: يشرب منها 
المقربون صرفاً وتمزج لسائر أهل الجنةء والظاهر أنهم تارة يشربون من كأس مزاجها كافور وتارة يسقون من 
كأس مزاجها زنجبيل؛ ولعل ذكر إيسقون» هنا دون إيشربون) لأنه الأنسب بما تقدمه من قوله تعالى 
#ويطاف عليهم# الخ ويمكن أن يكون فيه رمز إلى أن هذه الكأس أعلى شأناً من الكأس الأولى. وعن 
الكلبي يسقى بجامين الأول مزاجه الكافور والثاني مزاجه الزنجبيل» والسلسبيل كالسلسل والسلسال قال 
الزجاج: ما كان من الشراب غاية في السلاسة وسهولة الانحدار في الحلق. وقال ابن الأعرابي: لم أسمع 
السلسبيل إلا في القرآن وكأن العين إنما سميت بذلك لسلاستها وسهولة مساغها قال عكرمة: عين سلسل 
ماؤهاء وقال مجاهد: حديدة الجري سلسلة سهلة المساغ وقال مقاتل: عين يعسلسل عليهم ماؤها في 
بجالمهيع كنت E E‏ ما روي عر واد حي E a‏ من بج اللو GE‏ 
الجنان. وفي البحر الظاهر أن هذه العين تسمى سلسبيلاً بمعنى توصف بأنها سلسة الانسياغ سهلة في المذاق 
را فل ليل على أنه اتن حقيقة لأنه إذ ذاك كان ممنوع الصرف للتأنيث والعلمية وقد روي عن طلحة 
م ٠١‏ روح العاني مجلد ٠١‏ 
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أنه قرأه بغير ألف جعله علماً لها فإن كان علماً فوجه قراءة الجمهور بالتنوين المناسب للفواصل كما قيل في 
«سلاسلا) «وقواريرا» وزعم الزمخشري أن الباء زيدت فيه حتى صارت الكلمة خماسية» فإن عنى أنها زيدت 
حقيقة فليس بجيد لأن الباء ليست من حروف الزيادة المعهودة وإن عنى أنها حرف جاء في سنح الكلمة 
وليس في سلسل ولا في سلسال صح ويكون مما اتفق معناه وكان مختلفاً في المادة انتهى. وفي الكشف لا 
يريد الزيادة المصطلحة ألا ترى إلى قوله حتى صارت خماسية وهو أيضاً من الاشتقاق الأكبر فلا تغفل. وقال 
بعض المعربين بإسلسبيلا4 أمر للنبي مل ولأمته بسؤال السبيل إليها وعزوه إلى علي كرم الله تعالى وجهه 
وهو غير مستقيم بظاهره إلاً أن يراد أن جملة قول القائل «إسلسبيلاً جعلت اسماً للعين كما قيل تأبط شراً 
وذرى حباً» وسميت بذلك لأنه لا يشرب منها إلا من سال إليها سبيلاً بالعمل الصالح وهو مع استقامته في 
العربية تكلف وابتداع؛ وعزوه إلى مثل الأمير كرم الله تعالى وجهه أبدع ونص بعضهم على أنه افتراء عليه كرم 
الله تعالى وجهه وفي شعر ابن مطران الشاشي: 


متا خا إلى أراسة الف ا و 

وفيه الجناس الملفق واستعمله غير واحد من المحدثين «وَيَطوف عَلَيهة أي للخدمة ظوِلْدَانٌ 
و َو 7 0 
مُخلدرن) أي دائمون على ما هم فيه من الطراوة والبهاء وقيل مقرطون بخلدة وهي ضرب من القرطة وجاء 
في حديث أخرجه ابن مردويه عن أنس مرفوعاً: «إنهم ألف خادم» وفي بعض الآثار أضعاف ذلك: 

ويختلف ذلك قلة وكثرة باخحتلاف اعمال المخدومين ذا رَأَيْكَُمْ حَسِئْتَهُمْ لُؤْلَوا مَنْكُورا» لحسنهم 
وصفاء الوانهم وإشراق وجوههم وانبثائهم في مجالسهم ومنازلهم وانعكاس أشعة بعضهم إلى بعض» وقيل شبهوا 
باللؤلؤ الرطب إذا نثر من صدفه لأنه أحسن وأكثر ماء وعليه هو من تشبيه المفرد لأن الانبغاث غير ملحوظ 
والخطاب في «إرأيتهم4 للنبي عي أو لكل واقف عليه وكذا في قوله تعالى 9إوَإِذًا رأَئْتَ نَم أي هناك يعني 
في الجنة وهو في موضع النصب على الظرف» ورأيت منزل منزلة اللازم فيفيد العموم في المقام الخطابي 
فالمعنى أن بصرك أينما وقع في الجنة رايت تَعِيماً ومُلْكاً كبيراً4 عظيم القدر لا تحيط به عبارة وهو 
يشمل المحسوس والمعقول. وقال عبد الله بن عمرو الكلبي: عريضاً واسعاً يبصر أدناهم منزلة في الجنة في 
ملك مسيرة ألف عام يرى أقصاه كما يرى أدناه وذلك لما يعطي من حدة النظر أو هو من خصائص الجنة. 
وقال مجاهد: هو استكذان الملائكة عليهم السلام فلا يدخلون عليهم إلا بإذن. وقال الترمذي: وأظنه كما ظن 
أبو حيان الحكيم لا أبا عيسى المحدث صاحب الجامع هو ملك التكوين والمشيئة إذا أرادوا شيعا كان» وقيل 
هو النظر إلى الله عز وجل وقيل غير ذلك وقيل الملك الدائم الذي لا زوال له. وزعم الفراء أن المعنى إوإذا 
رأيت) ما «إثم رأيت# الخ وخرج على أنه أراد أن إثم4 ظرف لمحذوف وقع صلة لموصول محذوف هو 
مفعول «إرأيت4 والتقدير «إوإذا رأيت4 ما إثم رأيت نعيماً» الخ فحذف ما كما حذف في قوله تعالى 
«إلقد تقطع بينكم» [الأنعام: 314] أي ما بينكم وتعقبه الزجاج ثم الزمخشري بأنه خطأ لأنه لا يجوز إسقاط 
الموصول وترك الصلة وأنت تعلم أن الكوفيين يجيزون ذلك ومنه قوله: 


فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء 
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أراد ومن يمدحه فحذف الموصول وأبقى صلته وقد يقال إن ذلك إنما يرد لو أراد أن الموصول مقدر 
أما لو أراد المعنى وأن الظرف يغني غناء المفعول به فهو كلام صحيح لأن الظرف والمرئي كليهما الجنة. وقرأ 
حميد الأعرج انم بضم الثاء حرف عطف وجواب «إإذا4 على هذا المحذوف يقدر بنحو تحيّر فكرك أو 
بنحو رأيت عاملاً ني [نعيما طعَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ حطر واسْتَبرَقٌ4 قيل طإعاليهم4 ظرف بمعنى 
فوقهم على أنه خبر مقدم و «إشياب» مبتدأ مؤخر والجملة حال من الضمير المجرور في إعاليهم) فهي 
شرح لحال الأبرار المطوّف عليهم. وقال أبو حيان: إن عالي نفسه حال من ذلك الضمير وهو اسم فاعل و 
إثياب» مرفوع على الفاعلية به ويحتاج في إثبات كونه ظرفاً إلى أن يكون منقولاً من كلام العرب عاليك 
ثوب مثلاً ومثله فيما ذكر عالية. وقيل: حال من ضمير لقاهم أو من ضمير جزاهم وقيل من الضمير المستتر 
في «إمتكئين» والكل بعيد وجوز كون الحال من مضاف مقدر قبل «إنعيماً» أو قبل ملكا أي رأيت أهل 
نعيم أو أهل ملك عاليهم الخ وهو تكلف غير محتاج إليه. وقيل: صاحب الحال الضمير المنصوب في 
لإحسبتهم4 فهي شرح لحال الطائفين ولا يخفى بعده لما فيه من لزوم التفكيك ضرورة أن ضمير «إسقاهم» 
فيما بعد كالمتعين عوده على الأبرار وكونه من التفكيك مع القرينة المعينة وهو مما لا بأس به ممنوع. 
واعترض أيضاً بأن مضمون الجملة يصير داخلاً تحت الحسبان وكيف يكون ذلك وهم لابسون الثياب حقيقة 
بخلاف كونهم لؤلؤاً فإنه على طريق التشبيه المقتضي لقرب شبههم باللؤلؤ أن يحسبوا لؤلؤاً. وأجيب بأن 
الحسبان في حال من الأحوال لا يقتضي دخول الحال تحت الحسبان ورفع «خحْضْرٌ) على أنه صفة 
«إثياب» و «إاستبرق4 على أنه عطف على إثياب4 والمراد وثياب استبرق. والسندس قال ثعلب: ما رق 
من الديباج» وقيل: ما رق من ثياب الحرير والفرق أن الديباج ضرب من الحرير المنسوج يتلون ألواناً. وقال 
الليث: هو ضرب من البزيون يتخذ من المرعز وهو معرب بلا خلاف بين أهل اللغة على ما في القاموس 
وغيره. وزعم بعض أنه مع كونه معرباً أصله سندي بياء النسبة لأنه يجلب من السند فأبدلت الياء سيناً كما قال 
في سادي سادس وهو كما ترى. وإلإستبرق قيل: ما غلظ من ثياب الحرير» وقال أبو إسحاق: الديباج الصفيق 
الغليظ الحسنء وقال ابن دريد: ثياب حرير نحو الديباج. وعن ابن عبادة هو بردة حمراء وقيل هو المنسوج من 
الذهب وهو اسم أعجمي معرب عند جمع أصله بالفارسية استبره» وفي القاموس معرب استروه وحكي ذلك عن 
ابن دريد وأنه قال: إنه سرياني وقيل معرب استفره وما في صورة الفاء ليست فاء خالصة وإنما هي بين الفاء 
والباء» وقيل: عربي وافقت لغة العرب فيه لغة غيرهم واستصوبه الأزهري وكما اختلفوا فيه هل هو معرب أو 
عربي اختلفوا هل هو نكرة أو علم جنس مبني أو معرب أو ممنوع من الصرف وهمزته همزة قطع أو وصلء 
والصحيح على ما قال الخفاجي أنه نكرة معرب مصروف مقطوع الهمزة كما يشهد به القراءة المتواترة» 
وسيعلم إن شاء الله تعالى حال ما يخالفها وفي جامع التعريب أن جمعه أبارق وتصغيره أبيرق حذفت السين 
والتاء في التكسير لأنهما زيدتا معاً فأجري مجرى الزيادة الواحدة وفي المسألة خلاف أيضاً مذكور في محله 
ولم يذكر لون هذا الإستبرق. وأشار ناصر الدين إلى أنه الخضرة ف ضز وإن توسط بين المعطوف 
والمعطوف عليه فهو لهما وعلى كل حال هذه الثياب لباس لهم وربما تشعر الآية بأن تحتها ثياباً أخرى وقيل 
على وجه الحالية من ضمير «إمتكثئين4 أن المراد فوق حجالهم المضروبة عليهم ثياب سندس الخ. وحاصله أن 
حجالهم مكللة بالسندس والإستبرق. وقرأ ابن عباس بخلاف عنه والأعرج وأبو جعفر وشيبة وابن محيصن ونافع 
وحمزة «عَالِيهم» بسكون الياء وكسر الهاء وهي رواية أبان عن عاصم فهو مرفوع بضمة مقدرة على الياء على 
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أنه مبتداً «وثيابُ» خبره وعند الأخفش فاعل سد مسد الخبر وقيل على أنه خبر مقدم «وثياب» مبتدأ مؤخر 
وأخبر به عن النكرة لأنه نكرة وإضافته لفظية وهو فى معنى الجماعة كما في لإسامراً تهجرون» [المؤمنون: 
مقدرة على الياء وأنت تعلم أن مثله شاذ أو ضرورة فلا ينبغى أن يخرج عليه القراءة المتواترة. وقراً ابن مسعود 
والأعمش وطلحة وزيد بن علي «عَالِيتُهُمْ) بالياء والتاء مضمومة وعن الأعمش أيضاً وأبان عن عاصم فتح التاء 
0-7 قية وتخريجهما كتخريج «عاليهم) بالسكون والنصب. وقرأ ابن سيرين ومجاهد في رواية وقتادة وأبو حيوة 

بن أبي عبلة والزعفراني وأبان أيضاً ١عليهم)‏ جار ومجروراً فهو خبر مقدم و «إثياب» مبتدأ مؤخر. وقرأت 
عائشة 9 بتاء التأنيث فعلاً ماضياً «فثياب») فاعل. وقرأ ابن أبي عب عبلة وأبو حيوة «ثياث سَئْدُسُ) بتنوين 
«ثياب) ورفع «سندس» على أنه وصف لها وهذا كما نقول ثوب حرير تريد من هذا الجنس. وقرأ العربيان ونافع 
في رواية «واشتبرقي» بالجر عطفا على «سُنْدُس). وقرأ ابن كثير وأبو بكر بجر «حُضْرِ) صفة ل «سندس» وهو في 
معنى الجمع. وقد صرحوا بأن وصف اسم الجنس الذي يفرق بينه وبين واحده بتاء التأنيث بالجمع جائز 
فصيح وعليه «إينشىء السحاب الثقال» [الرعد: ]١١‏ و النخل باسقات) [ق: ]٠١‏ وقد جاء «سندسة» في 
الواحدة كما قاله غير واحد وجوز كونه صفة لثياب وجره للجوار وفيه توافق القراءتين معنى إل أنه قليل. وقرأ 
الأعمش وطلحة والحسن وأبو عمرو بخلاف عنهما وحمزة والكسائي «خضْرٍ وَاسْتَيْرَ َبْرَق) بجرهما وقرأ ابن 
محيصن «واسْتَبْرَقَ» بوصل الألف وفتح القاف كما في عامة كتب القراءات ويفهم من الكشاف أنه قرأ بالقطع 
والفتح وأن غيره قرا بما تقدم وهر خلااف المعروف» وخرج الفتح على المنع من الصرف للعلمية والعجمة 
وغلظ بأنه نكرة يدخله حرف التعريف فيقال: الإستبرق وقيل إن ذاك كذا والوصل مبني على أنه عربي مسمى 

55200 ا الفح شونا س ل ل 
0 هو مبني من جملة ل وضمير ريع لا قاد أبو حيان أن اير 0 ر 
من الشياب وفيه و 2 المنندن أو :علئ الأخش الدال عليه و كأنه لما وصف 9 
وهي مما يكون فيها لشدتها دهمة وغيش أخبر أن في ذلك اللون بريقاً وحسناً يزيل غبشه فقيل «إوإستبرق» 
9 جليل مشهور بمعرفة 5 وتوهيم ضابط ثقة و قد أحذ عن أكابر العلماء انتهى. وقيل: الجملة عليه 
معترضة أو حال بتقدير قد أو بدونه إرځلوا أسَاور4 جمع سوار وهو معروف وذكر الراغب أنه معرب دستواره 
من فِضَّةِ)4 هي فضة لائقة بتلك الدار والظاهر أن هذا عطف على إيطوف عليهم» واختلافهما بالمضي 
والمضارعة لأن الحالية مقدمة على الطواف المتجدد ولا ينافي ما هنا قوله تعالى «إأساور من ذهب [الكهف: 
۴۱ الحج: ۲۳» فاطر: 97] لإمكان الجمع بتعدد الأساور لكل والمعاقبة بلبس الذهب تارة الفضة أخرى؛ 
والتبعيض بأن يكون أساور بعض ذهباً وبعض فضة لاختلاف الأعمال. وقيل: هو حال من ضمير «إعاليهم» 
بإضمار قد أو بدونه فإن كان الضمير للطائفين على أن يكون بإعاليهم» حالاً من ضمير حسبتهم جاز أن يقال 
الفضة للخدم والذهب للمخدومين. وجوز أن يكون المراد بالأساور الأنوار الفائضة على أهل الجنة المتفاوتة 
لتفاوت الأعمال تفاوت الذهب والفضة والتعبير عنها بأساور الأيدي لأنه جزاء ما عملته أيديهم ولا يخفى أن 
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هذا مما لا يليق بالتفسير. وحري أن يكون من باب الإشارة ثم إن التحلية إن كانت للولدان فلا كلام 
ويكونون على القول الثاني في «(مخلدون» مسورين «إمقرطين» وهو من الحسن بمكان وإن كانت لأهل 
الجنة المخدومين فقد استشكل بأنها لا تليق بالرجال وإنما تليق بالنساء والوالدان» وأجيب بأن ذلك مما 
يختلف باختلاف العادات والطبائع ونشأة الآخرة غير هذه النشأة ومن المشاهد في الدنيا أن بعض ملوكها 
يتحلون بأعضادهم وعلى تيجانهم وعلى صدورهم ببعض أنواع الحلي مما هو عند بعض الطباع أولى بالنساء 
وللصبيان ولا يرون ذلك بدعاً ولا نقصاً كل ذلك لمكان الإلف والعادة» فلا يبعد أن يكون من طباع أهل 
الجنة في الجنة الميل إلى الحلى مطلقاً لا سيما وهم جرد مرد أبناء ثلاثين. وقيل إن الأساور إنما تكون لنساء 
أهل الجنة والصبيان فقط لكن غلب في اللفظ جانب التذكير وهو خلاف الظاهر كما لا يخفى «اوسَقَيهُمْ 
رُم َرَاباً طَهُوراً4 هو نوع آخر يفوق النوعين السابقين» وهما ما مزج بالكافور وما مزج بالزنجبيل كما يرشد 
إليه إسناد سقيه إلى رب العالمين ووصفه بالطهورية. قال أبو قلابة: يؤتون بالطعام والشراب فإذا كان آخر ذلك 
أتوا بالشراب الطهور فيطهر بذلك قلوبهم وبطونهم ويفيض عرقاً من جلودهم مثل ريح المسك. وعن مقاتل هو 
ماء عين على باب الجنة من ساق شجرة من شرب منه نزع الله تعالى ما كان في قلبه من غش وغل وحسد 
وما كان في جوفه من قذر وأذى أي إن كان فالطهور عليهما بمعنى المطهر وقد تقدم في ذلك كلام فتذكر. 
وقال غير واحد أريد أنه في غاية الطهارة لأنه ليس برجس كخمر الدنيا التي هي في الشرع رجس لأن الدار 
ليست دار تكليف أو لأنه لم يعصر فتمسه الأيدي الوضرة وتدوسه الأقدام الدنسة. ولم يجعل في الدنان 
والأباريق التي لم يعن بتنظيفها أو لأنه لا يؤول إلى النجاسة لأنه يرشح عرقاً من أبدانهم له ريح كريح المسكء 
وقيل: أريد بذاك الشراب الروحاني لا المحسوس وهو عبارة عن التجلي الرباني الذي يسكرهم عما سواه: 


صفاء ولا ماء ولطف ولا هوا ونور ولا نار وروح ولا جسم 

ولعل كل ما ذكره ابن الفارض في خمريته التي لم يفرغ مثلها في كأس إشارة إلى هذا الشراب وإياه 
عنى بقوله: 

سقوني وقالوا لا تغنٌ ولو سقوا جبال حنين ما سقوني لغنت 


ويحكى أنه سكل أبو يزيد عن هذه الآية فقال سقاهم شراباً طهرهم به عن محبة غيره ثم قال: إن لله 
تعالى شراباً ادخره لأفاضل عباده يتولى سقيهم إياه فإذا شربوا طاشوا وإذا طاشوا طاروا وإذا طاروا وصلوا وإذا 
وصلوا اتصلوا فهم طإفي مقعد صدق عند مليك مقتدر» [القمر: ]٠١‏ وحمل بعضهم جميع الأشربة على غير 
المتبادر منهاء فقال: إن الأنوار الفائضة من جواهر أكابر الملائكة وعظمائهم عليهم السلام على هذه الأرواح 
مشبهة بالماء العذب الذي يزيل العطش ويقوي البدن» وكما أن العيون متفاوتة في الصفاء والكثرة والقوة فكذا 
ينابيع الأنوار العلوية مختلفة فبعضها كافورية على طبع البرد واليبس ويكون صاحب ذلك في الدنيا في مقام 
الحزن والبكاء والانقباض» وبعضها يكون زنجبيلياً على طبع الحر واليبس ويكون صاحبه قليل الالتفات إلى 
السوي قليل المبالاة بالأجسام والجسمانيات ثم لا يزال الروح البشري منتقلاً من ينبوع إلى ينبوع ومن نور إلى 
نور ولا شك أن الأسباب والمسببات متناهية فى ارتقائها إلى واجب الوجود الذي هو النور المطلق جل جلاله 
فإذا وصل إلى ذلك المقام وشرت: ذلك الشراي فت تلك الأشربة المتقدمة بل فنيت لأن نور ما سوى الله 
يضمحل في مقابلة نور جلال الله سبحانه وكبريائه وذلك آخر سير الصديقين ومنتهى درجاتهم في الارتقاء 
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والكمال» ولهذا ختم الله تعالى ذكر ثواب الأبرار بقوله جل وعلا إوسقاهم ربهم شراباً طهوراً4 إن هَذَاي 
الذي ذكر من فنون 0 امات الجليلة الشأن «إكانَ کم جزاءً» بمقابلة أعمالكم الصالحة التي اقتضاها حسن 
استعدادكم واختياركم, والظاهر أن المجيء بالفعل للتحقيق والدوام وجوز أن يكون المراد كان في علمي 
وحكمي وكذا في قوله تعالى «إوكانَ سَغیکم تشكورأ» أي مرضياً مقبولاً أو مجازى عليه غير مضيع» والكلام 
على ما روي عن ابن عباس على إضمار القول أي ويقال لهم بعد دخولهم الجنة ومشاهدتهم ما أعد لهم إن 
هذا الخ والغرض أن يزداد سرورهم فإنه يقال للمعاقب هذا بعملك الرديء فيزداد غمه وللمثاب هذا بطاعتك 
وعملك الحسن فيزداد سروره ويكون ذلك تهنئة له» وجوز أن يكون خطاباً من الله تعالى في الدنيا كأنه 
سبحانه بعد أن شرح ثواب أهل الجنة قال: إن هذا كان في علمي وحكمي جزاء لكم يا معشر عبادي وكان 
سعيكم مشكوراًء وقيل: وهو لا يغني عن الإضمار ليرتبط بما قبله وقد ذكر سبحانه من الجزاء ما تهش له 
الألباب وأعقبه جل وعلا بما يدل على الرضا الذي هو أعلى وأغلى لدى الأحباب: 


ا بع عن باعي لفك افا أو" کل من راکرد لي ت 


وروي من طرق أن رسول الله عي قرأ هذه السورة وقد أنزلت عليه وعنده رجل من الحبشة أسودء فلما 
بلغ صفة الجنان زفر زفرة خرجت نفسه» فقال رسول الله عَلُه: «أخرج نفس صاحبكم الشوق إلى الجنة». ولما 
ذكر سبحانه أولاً حال الإنسان وقسمه إلى الطائع والعاصي وأمعن جل شأنه فيما أعده للطائع مشيراً إلى عظم 
سعة الرحمة ذكر ما شرف به نبيه َه إزالةً لوحشته وتقوية لقلبه فقال عز قائلاً إإنا نَحْنٌ رلا عَلَيِكُ القُرْآنَ 
تنزيلً4 أي أنزلناه مفرقاً منجماً في نحو ثلاث وعشرين سنة لحكم بالغة مقتضية له لا غيرنا كما يعرب عنه 
تكرير الضمير مع أن سواء كان المنفصل تأكيداً أو فصلاً أو مبتداً إفاضيز لِخكم رَبك بتأخير 8 على 
الكفا ر فإن له عاقبة حميدة «إولا غ قلة صبر منك على أذاهم وضجراً من تأخر نصرك ينهم ۾ آثما أو 
كفوراً4 قيل إن لإأو» لأحد الشيئين في جميع مواقعهاء ويعرض لها معان أخر كالشك والإباحة وغيرهما 
فيكون أصل المعنى هنا «إولا تطع منهم» أحد النوعين ولما كان إأحد» الأغلب عليه في غير الإثبات 
العموم واحتمال غيره احتمال مرجوح صار المعنى على النهي عن إطاعة هذا وهذاء ولم يؤت بالواو لاحتمال 
الكلام عليه النهي عن المجموع ويحصل امتثاله بالانتهاء عن واحد دون الآخرء فلا يرد أن لا تطلع أحد النوعين 
يحصل الامتثال به بترك إطاعة واحد من إطاعة الآخر إذ يقال لمن فعل ذلك إنه لم يطع أحدهماء ومن ع هنا قيل 
إن أو في الإثبات تفيد حار وفي النفي تفيد نفي كلة الأمرين ميغ ولعل ما ذكر في معنى 
كلام ابن الحاجب حيث قال: إن وضع ر4 لإثبات الحكم لأحد الأمرين ا أنه إن حصلت قرينة يفهم معها 
أن أحد الأمرين غير حاجز عن الآخر مثل قولك جالس الحسن أو ابن سيرين سمي إباحة وإن حجر فهو لأحد 
ال واستشكل بعضهم وقوعها في النهي ك لا تطع منهم آثماً أو كفورا و اف ام 
يمتثل. ومن ثم حملها بعضهم يعني أبا عبيدة على أنها بمعنى الواو والأول أن تبقى على بابها وإنما جاء 
التعميم فيها من وراء ذلك وهو النهي الذي فيه معنى النفي لأن المعنى قبل وجود النهي تطيع آثماً أو كفوراً أي 
واحداً منهماء فإذا جاء النهي ورد على ما كان ثابتاً في المعنى فيصير المعنى ولا تطع واحداً منهما فيجيء 
التعميم فيهما من جهة النهي وهي على بابها فيما ذكر لأنه لا يحصل الانتهاء عن أحدهما حتى ينتهي عنهما 
بخلاف الإثبات فإنه قد يفعل أحدهما دون الآخر انتهى. وعليه ما قيل إن إفادة العموم في النفي والنهي الذي 
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في معناه لما أن تقيض الإيجاب الجزئي السلب الكلي. وقريب من ذلك قول الزجاج إن إأو» هاهنا أوكد من 
الواو لأنك إذا قلت 5 تطع زيداً وعمراً فأطاع أحدهما كان غير عاصء فإذا أبدلتها بأو فقد دللت على أن كل 
واحد منهما أهل لأن يعصي ويعلم منه النهي عن إطاعتهما معاً كما لا يخفى. E‏ 
على حقيقتها وأن النهي عن إطاعتهما جميعاً إنما جاء من دلالة النص وهي المسمى مفهوم الموافقة بقسميه 
الأولي والمساوي فتأمل. والمراد بالآثم والكفور جنسهما وتعليق النهي بذلك مشعر بعلية الوصفين له فلا بد أن 
يكون النهي عن الإطاعة في الإثم والكفر لا فيما ليس يإئم ولا كفرء والمراد ولا تطع مرتكب الإثم الداعي لك 
إليه أو مرتكب الكفر الداعي إليه أي لا تتبع أحداً من الآثم إذا دعاك إلى الإثم» ومن الكفور إذا دعاك إلى الكفر 
فإنه | ha i I Ck‏ :دعاك e‏ 
بالآية على عدم جواز الاقتداء بالفاسق إذا صلى إماماً ثم إن اقم باعتبار ما يدعوان إليه من الكفر والإثم 
المقابل له لا باعتبار الذوات حتى يكون بعضهم آثماً وبعضهم كفوراً فيقال: كيف ذلك كلق كفرة والمبالغة 
في «كفور» قيل لموافقة الواقع وهذا كقوله تعالى «إولا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة» [آل عمرن: ]٠١١‏ 
واعتبار رجوعها إلى النهي كاعتبار رجوعها إلى النفي على ما قيل في قوله تعالى «إوما ربك بظلام للعبيد» 
[فصلت: 47] كما ترى» وقيل الآثم المنافق والكفور المشرك المجاهر. وقيل الآثم عتبة بن ربيعة» والكفور 
الولين جن الجعيزة: لان عة كاف ركان للماثم متعاطياً لأنواع الفسوق» وكان الوليد غالياً في الكفر شديد 
الشكيمة في العتو وعن مقاتل أنهما قالا له مَيلْهِ: ارجع عن هذا الأمر ونحن نرضيك بالمال والتزويج فنزلت. 
وقيل الكفور أبو جهل والآية نزلت فيه والأولى ما تقدم. وفي النهي مع العصمة إرشاد لغير المعصوم إلى 
التضرع إلى الله تعالى والرغبة إليه سبحانه في الحفظ عن الوقوع فيما لا ينبغي «إواذكر اسم رَبْكَ بكرة 
وأصيلاً» وداوم على ذكره سبحانه في جميع الأوقات أو ذم على صلاة الفجر والظهر والعصر فإن الأصيل قد 
يطلق على ما بعد الزوال إلى المغرب فينتظمهما «إوَمنَ الليل4 أي بعضه «إفاشججذ4 فصل إل عز وجل 
على أن السجود مجاز عن الصلاة بذكر الجزء وإرادة الكل وحمل ذلك على صلاة المغرب والعشاء وتقديم 
الظرف للاعتناء والاهتمام لما في صلاة الليل. من مزيد كلفة وخلوص وَسَبْحَهُ لَيْلاً طويلاً» وتهجد له تعالى 
قطعاً من الليل طويلاً فهو أمر بالتهجد على ما اختار له بعضهم. ا 
ويطلق على مطلق العبادة القولية والفعلية. وعن ابن زيد وغيره أن ذلك كان فرضاً ونسخ فلا فرض اليوم إلا 
الخمس وقال قوم: هو محكم في شأنه عليه الصلاة والسلام. وقال آخرون: هو كذلك مطلقاً على وجه الندب 
وفي تأخير الظرف قيل دلالة على أنه ليس بفرض كالذي قبله وكذا في التعبير عنه بالتسبيح وفيه نظر وقال 
الطيبي: الأقرب من حيث النظم أنه تعالى لما نهى حبيبه عل عن إطاعة الآثم والكفور وحثه على الصبر على 
أذاهم وإفراطهم في العداوة» وأراد سبحانه أن يرشده إلى متاركتهم عقب ذلك بالأمر باستغراق أوقاته بالعبادة 
ليلاً ونهاراً بالصلوات كلها من غير اختصاص وبالتسبيح بما يطيق على منوال قوله تعالى إولقد نعلم أنك 
يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين» [الحجر: ۹۷» 418] انتهى. وهو حسن «إإنَّ 
هَوْلاءِ)4 الكفرة «يُحِبُونَ العَاجِلَةَ4 وينهمكون في لذاتها الفانية ظوَيَدَرُونَ وراءَهُخ4 أي أمامهم «يَْماً فيلا 
هو يوم القيامة وكونه أمامهم ظاهر أو يذرون وراء ظهورهم يوماً ثقيلاً لا يعبئون به فالظرف قيل على الأول 
حال من «إيوما4 وعلى هذا ظرف «إيذرون» ولو جعل على وتيرة واحدة في التعلق صح أيضاً ووصف اليوم 
بالثقيل لتشبيه شدته وهو له بثقل شيء قادح باهظ لحامله بطريق الاستعارة» والجملة كالتعليل لما أمر به ونهى 
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عنه كأنه قيل لا نطعمهم واشتغل بالأهم من العبادة لأن هؤلاء تركوا الآخرة للدنيا فاترك أنت الدنيا وأهلها 
للآخرة وقيل: إن هذا يفيد ترهيب محب العاحل وترغيب محب الآجل والأول علة للنهي عن إطاعة الآثم 
والكفور والثاني علة للأمر بالعبادة نحن خَلقا حَلَقْتَاهُمْ4 لا غيرنا ©وَسَدَدْنَا أسرَهُخْ» أي أحكمنا ربط مفاصلهم 
بالأعصاب والعروق والأسر في الأصل الشد والربط وأطلق على ما يشد به ويربط كما هناء وإرادة الأعصاب 
والعروق لشبهها بالحبال المربوط بها ووجه الشبه ظاهر ومن هنا قد يقول العارف من كان أسره من ذاته 
وسجنه دنياه في حياته فليشك مدة عمره وليتأسف على وجوده بأسره والمراد شدة الخلق وكونه موثقا حسنا. 
ومنه فرس ما سور الخلق إذا كان موثقه حسناً. وعن مجاهد الأسر الشرج وفسر بمجرى الفضلة وشد ذلك 
جعله بحيث إذا خرج الأذى انقبض. ولا يخفى أن هذا داخل في شدة الخلق وكونه موثقاً حسناً إوإذًا سْفْنا 
دلا الهم أي أهلكناهم وبدلنا أمثالهم في شدة الخلق تَبدِيلا4 بديعاً لا ريب فيه يعني البعث والنشأة 
الأخرى فالتبديل في الصفات لأن المعاد هو المبتدأ ولكون الأمر محققاً كائناً جيء بإذا وذكر المشيئة لإبهام 
وقته ومثله شائع كما يقول العظيم لمن يسأله الإنعام إذا شعت أحسن إليك ويجوز أن يكون المعنى وإذا شئنا 
أهلكناهم وبدلنا غيرهم ممن يطيع فالتبديل في الذوات وإذا التحقق قدرته تعالى عليه وتحقق ما يقتضيه من 
كفرهم المقتضي لاستغصالهم فجعل ذلك المقدور المهدد به كالمحقق وعبر عنه بما يعبر به عنه ولعله الذي 
أراده الزمخشري بما نقل عنه من قوله إنما جاز ذلك لأنه وعيد جيء به على سبيل المبالغة كان له وقتا معينا 
ولا يعترض عليه بقوله تعالى «إوإن تكولا يسعبدل قوماً غي رکم 00 ممع لأن النكات لا يلزم اطرادها 
فافهم. والوجه الأول أوفق بسياق النظم الجليل «إإنَّ هَذِهِ تَذْكرَةٌ»4 إشارة إلى السورة أو الآيات القرآنية فمن 
شاءَ انََحَذَ إلى رَيّهِ سَبيلاً4 أي فمن شاء أن يتخذ | 0 توملة إلى اثواية: E‏ 
تقرب إليه بالطاعة فهو توصل أيضاً السبيل للمقاصد وما تَشَاؤُونَ4 أي شيئاً أو اتخاذ السبيل إلا أن يَشَاءَ 
ا أي إلا وقت مشيئة الله تعالى لمشيئتكم. وقال الزمخشري: أي وما تشاؤون) الطاعة E:‏ أن يشاء 
اله تعالى قسركم عليها وهو تحريف للآية بلا دليل» ويلزمه على ما في الانتصاف أن مشيئة العبد لا يوجد 
إلا إذا انتتفت وهو عن مذهب الاعتزال بمعزل وأبعد منزل. والظاهر ما قررنا لأن المفعول المحذوف هو 
ال كرون اذل كينا تقول: لو شعت لقتلت زيداً أي لو شعت القتل لا لوشعت زيداً ولا يمكن للمعتزلة أن ينازعوا 
أهل الحق - في ذلك لأن المشيئة ليست من الأفعال الاختيارية وإلاً لتسلسلت بل الفعل المقرون بها منها 
فدعوى استقلال العبد مكابرة وكذلك دعوى الجبر المطلق مهاترة والأمر بين الأمرين لإثبات المشيئتين وحاصله 
على ما حققه الكوراني أن العبد مختار في أفعاله وغير مختار في اختياره والثواب والعقاب لحسن الاستعداد 
النفس الأمري وسوئه فكل يعمل على شاكلته وسبحان من أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وفي التفسير الكبير 
هذه الآية من الآيات التي تلاطمت فيها أمواج القدر والجبر فالقدري يتمسك بالجملة الأولى ويقول إن مفادها 
كون مشيئة العبد مستلزمة للفعل وهو مذهبي والجبري يتمسك بضم الجملة الثانية ويقول إن مفادها أن مشيئة 
الله تعالى مستلزمة لمشيئة العبد فيتحصل من الجملتين أن مشيعئة الله تعالى مستلزمة لمشيئة العبد وأن مشيئة 
العبد مستلزمة لفعل العبد كما تؤذن به الشرطية فإذن مشيئة الله تعالى مستلزمة لفعل العبد لأن مستلزم المستلزم 
مستلزم وذلك هو الجبر وهو صريح مذهبي وتعقب بأن هذا ليس بالجبر المحض المسلوب معه الاختيار 
بالكلية بل يرجع أيضاً إلى أمر بين أمرين وقدر بعض الأجلة مفعول «إيشاء» الاتخاذ والتحصيل رداً للكلام 
على الصدر. فقال: إن قوله سبحانه «إوما تشاؤون4 الخ تحقيق للحق ببيان أن مجرد مشيئتهم غير كافية في 
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اتخاذ السبيل كما هو المفهوم من ظاهر الشرطية أي وما تشاؤون اتخاذ السبيل ولا تقدرون على تحصيله في 
وقت من الأوقات إلا وقت مشيئته تعالى اتخاذه وتحصيله لكم إذ لا دخل لمشيئة العبد إلا من الكسب وإنما 
التأثير والخلق لمشيئة الله عز وجل وفيه نوع مخالفة للظاهر كما لا يخفى. نعم قيل إن ظاهر الشرطية أن 
مشيئة العبد مطلقاً مستلزمة للفعل فيلزم أنه متى شاء فعلاً فعله مع أن الواقع خلافه فلا بد مما قاله هذا البعض» 
وجعل الجملة الثانية تحقيقاً للحق وأجيب بأنها للتحقيق على وجه آخر وذلك أن الأولى أفهمت الاستلزام 
والثانية بينت أن هذه المشيئة المستلزمة لا تتحقق إلا وقت مشيئة الله تعالى إياها فكأنه قيل: وما تشاؤون 
مشيكة تستلزم الفعل إلا وقت أن يشاء الله تعالى مشيئتكم تلك فتأمل. وأنت تعلم أن هذه المسألة من محار 
الأفهام ومزال أقدام أقوام بعد أقوام وأقوى شبه الجبرية أنه قد تقرر أن الشيء ما لم يجب لم يوجد فإن وجب 
صدور الفعل فلا اختيار وإلاً فلا صدور وبعبارة أخرى أن جميع ما يتوقف عليه الفعل إذا تحقق فإما أن يلزم 
الفعل فيلزم الاضطرار أولاً فيلزم جواز تخلف المعلول عن علته التامة بل مع الصدور الترجح بلا بيج ققد 
قيل إنها نحو شبهة ابن كمونة في التوحيد يصعب التفصي عنها وللفقير العاجز جبرَ الله تعالى فقره ويسّر أمره 
عزم على تأليف رسالة إن شاء الله تعالى في ذلك سالكاً فيها بتوفيقه سبحانه أحسن المسالك وإن كان 
الكوراني قدس سره لم يدع فيها مقالاً وأوشك أن يدع كل من جاء بعد فيها بشيء عليه عيالاً والله تعالى 
الموفق. وقرأ العربيان وابن كثير «وما يشاؤون» بياء الغيبة وقرأ ابن مسعود «إلاً ما يشاء اله» و «إما» فيه 
مصدرية كأن في قراءة الجماعة وقد ا إلى أن المصدر في محل نصب على الظرفية بتقدير المضاف الساد 
هو مسده وهو ما اختاره غير واحد وتعقبة أبو حيان بأنهم نصوا على أنه لا يقوم مقام الظرف إلا المصدر 
المصرح فلا يجوز أجيئك أن يصيح الديك أو ما يصيح الديك وإنما يجوز أجيئك صياح الديك وكأنه لهذا قيل 
إن أن يشاء» بتقدير حرف الجر والاستثناء من أعم اشاب أي وما تشاؤون» مت من الآنيناب الأ بان 
يشاء الله تعالى إن الله كان عَلِيماً)» مبالغاً في العلم فيعلم مشيعات العباد المتعلقة بالأفعال التي سألوها 
بألسنة استعداداتهم لإحكيماً» مبالغاً في الحكمة فيفيض على كا ما هو الأوفق باستعداده وما هو عليه في 
ا ل ل لي ل ل ل ا 
يشاء لهم إلا ما يستدعيه علمه سبحانه و تقتضيه حكمته عز وجل وقيل «إعليماً» أي يعلم ما يتعلق به مشيئة 
العباد من الأعمال إحكيما) لا يشاء إلا على وفق حكمته وهو أن يشاء العبد فيشاء الرب سبحانه وتعالى لا 
العكس ليتأتى التكليف من غير انفراد لأحد المشيئتين عن الأخرى وفيه بحث وقوله تعالى يديل مَنْ يَشَاء 
في رَحْمَيه الخ بيان لما تضمنته الجملة قيل أي يدخل سبحانه في رحمته من يشاء أن يدخله فيها وهو 
الذي علم فيه الخير حيث يوفقه لما يؤدي إلى دخول الجنة من الإيمان والطاعة «والظَالمِين» أي لالنسهم 
وهم الذين علم فيهم الشر لإأعدٌ لَهُمْ عَذَاباً أليما4 متناهياً في الإيلام ونصب «الظالمين» بإضمار فعل يفسره 
أعد الخ وقدر يعذب وقد يقدر أو عد أو كافاً أو شبه ذلك ولم يقدر أعد لأنه لا يتعدى باللام. وقرأ ابن الزبير 
وأبان بن عثمان وابن أبي عبلة «والظالمون» على الابتداء وقراءة الجمهور أحسن. وإن أوجبت تقديراً للطباق 
فيها وذهابه في هذه إذ الجملة عليها اسمية والأولى فعلية. ولا يقال زيادة التأكيد في طرف الوعيد مطلوبة لأا 
نقول الأمر بالعكس لو حقق لسبق الرحمة الغضب. وقرأ عبد الله «وللظالمين» بلام الجر فقيل متعلق بما بعد 
على سبيل التوكيد. وقيل هو بتقدير أعد للظالمين إأعد لهم والجمهور على الأول ثم إن هذه السورة وإن 
تضمنت من سعة رحمة الله عز وجل ما تضمنت إلا أنها أشارت من عظيم جلاله سبحانه وتعالى إلى ما أشارت 
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أخرج أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجة والضياء في المختارة والحاكم وصححه وغيرهم عن أبي ذر قال: قرأ 
رسول الله عه «إهل أتى على الإنسان» حتى ختمها ثم قال: «إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون» 
أطت السماء وحق لها أن تغط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجداً لله تعالى والله لو 
تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون 
إلى الله عز وجل». وهذا كالظاهر فيما قلنا نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الأبرار والمقربين الأخيار فيرزقنا جنة 
وحريراً ويجعل سعينا لديه مشكوراً بحرمة النبي عه وأهل بيته المطهرين من الرجس تطهيراً. 
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والمرسلنت عرفا ي فالعلصفلت عصفا © والندشرت سرا 


ررك واو 


سروم اس م گر مرواو مص 5 
فَالْمركت فرقاي فَالْملقَينت ذ يا دي عذرا أونذّرا © 


بسم الله الرحمن الرحيم | 
ف والمرسلات عرفاً » فالماصفات عصفاً » والناشرات نشرأ ‏ فالفارقات فرقاً > فالملقيات 
ذكرا, عذراً أو نذرا» فى الآية مسائل : 

2 المسألة الأولى 4¢ اعلم أن هذه الكليات الخس إما أن يكون الأراد منهأ 55 ا أو 
أجناساً مختلفة ١‏ أما الاتمال الأول ) فذكروا فيه وجوهاً ( الآول) أن المراد منها بأسرها 
اللاك فالمرسلات م الملائكة الذين أرساهم الله إما بإيصال النعمة إلى قوم أو لإيصال النقمة 
إلى آخرين »وقوله ( عرفا ) فيه وجوه ( أحدها) متتابعة كشعر العرف يقال جاؤا عرفا واحداً 
وم عليه كعرف الضيع إذا تألبوا عليه ( والثانى ) أن يكون بمعنى العرف الذى هو نقيض اانسكرة 
فإن هؤلاء الملائكة إن كانوا بعثوا للرحمة ٠‏ فهذا المعنى فيم ظاهر وإنكانرا ل جل العذاب فذلك 
العذاب » وإن ل يكن معروفاً لالكفار » فإنه معروف ال نبياء والمؤمنين الذين انتقم الله هم مم 
) والثالك ) أن کون درا “كانه قيل والمرسلات أرسالا أى متتابعة واتتصاب عرفا على الوجه 
الأول عل ال حال » وعلى الثانى لكونه مفعولا أى أرسلت للاحسان والمعروف وقوله (فالعاصفات 
عصفاً) فيه وجهان (الآول) يعنى أن الله تعالى لما أرسل أوائك اللائكة نهم عصفوا فى طير ام 
کا تعصف الرياح ( والثاف ) أن هؤلاء الملاتكة يعصفون بروح الكافر يقال عصف بالثىء إذا 
أباده وأهلك > شال نافة عصوف > أى تعصف برا کہا فتمضى کنا ريج في السرعة » وعصفت 
الحرب بالقوم » أى ذهبت بهم » قال ااشاعر : 

ش فى فاق شبباء ملدومة تعصف بابل والمدبر 
وقول تعالى ( والناشرات نشراً ) معناه أنهم نشروا أجنحتهم عند انحطاطهم إلى الأارض > أو 
نشروا الشرائم فى اللأرض أو نشروا الرحة أو العذاب » أو اراد اللائ الذين ينشرون 
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الكتب يوم الحساب › وهى التکتب الى فا أعمال بی آدم » قال تعالى ( وتخرج له بوم القيامة 
كتاباً ياقاه «نشوراً ) وباجخلة فد 7 | !اشىء الذى أمروا بإإصاله إلى أهل الأرض ونشره فم 
وتوله فال( القارقات ف ذا ) معناه آم , يفرقون بين التق والباطل » وقوله ( فالملقيات ذكراً ) 
معناه أنهم يلقون الذ كر إلى اللانبباء > ثم المراد من الذ کر حتمل أن يكون مطلق الل والحكة ؛ 
کا قال (ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء منعباده) وحتهل أن يكون المراد هو القرآن 
خاصة » وهو قوله ( أألق الذ كر عليه من بيننا ) وقوله ( وما كنت ترجو أن يلق إليك ااسكتتاب ) 
وهذا ا للق ون كان هو جيريل عليه السلام و حده » إلا أنه يوز أن يسمى الواحد باسم اجماعة 
على سبيل التعظيم : 

واعلم آنك قد عرفت أن المقصود من القسم التفبيه على جلالة المقسم به » وشرف اللاك 
وعلو رتبنهم آس ظاهر من وجوه ( أحدها ) شدة «واظبتهم على طاعة الله تعالى . كا قال تعالى 
( ويفعلون ما يثؤمرون» لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون) ( وثانها) آم أقسام : فم 
من برسل لإنزال الوحى عل الأنبياء » ومهم من يرسل لازوم ى آدم لسكتابة أعباطم ۽ طائفة 59 
بالنهار وطائفة منم باللبل » وءنهم من برسل اقرض أرواح فى آدم ؛ وهنهم هن بر 0 بالوحى 
من »اء إلى أخرى ٠‏ إلى أن ينزل بذلك الوحى هلك السماء إلى الأرض ٠‏ ومنهم اللاك الذين 
ينزلون كل بوم من اليت المعمور إلى الكعبة على ٠ا‏ روى ذلك فى الإخ بارء فهذا مما يننظمه قوله 
( والمرسلات عرفا ) ثم ما فيا مر سرعة السير » وقطع المسافات اللكثيرة فى المدة اليسيرة » 
كةوله ( تعرج الائ والروح إأيه فى بو م کان «قداره خمسين ألف نة ) مه ما فما من نشر 
اجب نحتهم العظيمة عند الطيران : ونثمر العلل والحكمة واانيوة واطداية والإرشاد والوحى والتغزيل» 
وإظهار الفرق بين التق والباطل يسبب إنزال ذلك الوحى والتنزيل » وإلقاء ان كر فى القاب 
واللسان بسبب ذلك الوحى » و باججملة فالملائخة ثم الوسائط بين الله تع الى » وبين عباده فى الفوز 
يجميع السعادات العاجلة والاجلة والخيرات الجسمانة والروحانة » فلذلك أف م لله هم : 

لإ القول ااثانى ) أن المراد من هذه اكات الخخس بأسرها الريا 3 الله برياح عذاب 
أرسلها عرفا “أى متتابعة كشعر العرف » كأ قال ( برسل الرباح » وأرسلنا الرياح ) ثم إنها تشتد 
حتی تصير عواصف ور باح رحمة نشرت السحاب فی الجو كا قال ( وهو الذى برسل الرياح 
بشراآً ين دى رحته ) و قال ( الله الذى يرسل الرياح فتثير #عاباً فب طه فى ااسماء ) ورز أيضاً 
أن يقال : الرياع تعين ال 0 الزرع والشجر على النشور والإنبات › وذلك لما تلقح فيبرز 
النبات بذلك » على ما قال تعالى (وأرسانا الرياح لواقح) فمذا الطريق تسكون الرياح ناشرة لانبات 
وفى كون الرياح فارقة وجوه ( أحدها) أت الرياح تفرق !عض أجزاء ال حاب غن بعض 
( وثانما ) أن الله تعسالى خرب بعض القرى بتسليط الرياح علها » کا قال (وأما عاد فأهلكوا 
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بريح صرصر ) وذلك بب اظهور الفرق بين أو لاء الله وأعداء الله ( وثالما ) أن عد حدوث‎ 
«ضطر بن إل 0 إلى الله 00 بأب رحمته » فيحصل الفرق بين المقر والمنكر وااو حول‎ 
وتهدم ت ولا مال 2 وترفم الآمواج دك بذكر ألله ا إلى إعانة الہ » فصارت لاك‎ 
ار | 1 نما ألقت أبن کر والإيمان ق القاب 34 ولا شك أن هم ده الإضافة - ون على‎ 
سلیل الجاز من حہث إن الذ ؟ ر حصل عند حدوث هذه‎ 

(القول الماك ) من النأس من ہل عض هذه االكليات اله على الةرآن ؛وعندى أن يمكن 
حمل جميعها على القةرآن > فقوله (والمرسلات) المراد مما الآيات المتتابعة المرسلة على سان جيريل 
عليه السلام إلى مد يلل 3 وقوله (عرفاً) أى زات هذه الآيات 0 وك لا 
وهى المادية إلى سبيل النجاة والموصلة إلى جاءم الخيرات ( وااعاصفات عصفاً ) فالمراد أن دولة 
الإسلام و والة رأذكانت ضعيفة ف اللأول» م 0 وقهرت عا الال والادنا ل فك ل دولة 
القران عصدفت سار الدول والمال والاديان وتهرمأ 5 وجعام | بأطلة دائرة ¢ وقوله زوه اشرات 
نشرأ ) اهراد أن آيات القرآن نشرت آثار الحمكمة واهداية فى قلوب العالمين شرفاً وغرباً . وقوله 
(فالفارقات فرقاً ) فذلك ظاهر » لان آيات القرآن هى النى تفرق بين المق وااباطل » ولذلك مى 
الله تعالى القرآن فرقاناً » و قوله (فالماقيات ذ كر اً) فالأامرفيه ظاهر › لان القرآن ذ كر ءا قال تعالى ‏ 
(صء والقرآن ذى الذ كر » وإنه لذ كر لك واقوءك › وهذا ذ كر مارك ؛ وتذ كرة ) کا قال 
( وإنه لتذ كرة للمتقين وذ كرى ) كا قال ( وذ كرى للعالمين ) فظهر أنه يمكن تفسير هذه اكات 
اخنسة بالق رآن » وهذا وإن لم يذ كره أحد فإنه محتمل . 

لإ القول الرابع ) يكن حماها أيضاً على إمثة الانبياء عليهم السلام ( والمرسلات عرفا )م 
ال ص الذن أرسلوا بالوحى المشتمل على كل خير ومروف فإنه لاشك آم اروا بلا إله 
إلا أله › وهو هفتا اح كل لير ومعروف ( فالعاصفات عصفاً ) معئاه أن کک 
فى أول الام فير أ 95 3 ْم ابره ويعظم ريصير 2 اھ و کشت اأر ح زو الناشر 


ر اراد منه انار ديهم ومذههم وه دام ( فالفارقات فر ۴ ) المراد 0 يفرقرن بسن 
الحق والباطل والتوحيد والإلاد ( فالماقرات ذك آ ) ا مراد أنهم بدعون الخلق إلى ذ كر الله » 
و :امو ہم به و دو مم عليه . ش 
e‏ ل الخاهس ) أن يكون المراد أن الرجل قد يكو ن مشتغلا »صا الدنيا مستغرةا فى 
ب لذاتها وراحانها ؛ فى أثناء ذلك رد فى قله داعية الإعراض عن الدنيا والرغبة فى خدءة 
الى ! وف ٠‏ تلاك الدواعي ھ د عرفاً ( شم هده الارسلاات ل أثران ) أ حدهما ( إذالة دب 
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ما سوى الله تعالى عن القلب . وهو اراد من قوله ( فالعاصفات عصفاً ) ( والثانى ) ظهور أثر 
تلك الداعية ف حع الج وادح والأعضاء حلا إسمع إلا الله » ولا صر إلا الله » ولا نظر إلا 
الله » فذلك هو قوله ( والناه مات شرام ê‏ کف لوال اه و ا 
و ری كل ماسواه نوا ٠‏ فذلك قوله ( فالفارقات فرقاً )ثم رصير العيد كالمشتهر فى ميته » ولا 
ببق فى قلبه ولسانه إلا ذكره » فذلك قوله ( فالملقيات ذكراً ) . 
واعم أن هذه الوجوه الثلاثه الآخيرة » وإن كانت غير مذكورة إلا أنها عتملة جدأ . 
( وأما الاحتمال الثانى ) وهو أن لا يكون اراد من الكارات الزس شيا واءحداً » ففيه وجوه 
(الآول) ما ذ كره الزجاج واختيار القاضى » وهو أن الثلاثة الأول هى الرياح ٠‏ فقوله 
(و امرس لات عرفا ) هى الر باح الى تتص_ل على العرف العتاد ) والاصفات ) ما يشتد ٠:.ه,‏ 
( والناشرات ) ما ينشر السحاب . أما قوله ( فالفارقات فرقاً ) فهم الملائكة الذين يفرقون بين 
المق والباطل » والحلال والحرام > ءا بتحملونه من القرآن والوحى » وكذلك قوله ( فالماقيات 
ذكراً) آنا اللاك المتحملة للذ كر المافية ذلك إلى الرسل ٠‏ فإن قيل : وما الجانسة بين الرياح . 
وبين الملائكة حتی يجمع یما فى القسم ؟ قلنا الملائكة روحانيون ٠‏ فهم بسبب لطافهم وسرعة 
حركانهم كالرياح ( القول الثانى ) أن الإثنين الآولين هما الرياح » فقوله ( والمرسلات عرفا , 
فالعاصفات'عصغاً ) هما الرباح » والثلامة الباقية الملائئكة » لاما تاشر الوحى والدين » ثم لذلك 
الوحى أثران ( أ<دهما ) ر القر واي ارا زیی يور كر الله فى الةلوب 
والألسنة , وهذا القول ما رأيته لحد » والكنه ظاهر الا<تمال أيضأ , والذى يؤكده أنه قال 
N‏ الناصقات عصفاً ) عطف الثانى على الأول يرف الفاء » ثم ذكر الواو 
فقال ( والناترات نشرا ) وعطف الإثنين الباقيين عايه عرف الفاء » وهذا يقتضى أن يكون 
الاأولان متازين عن الثلاثة الاأخيرة ( القول الثالث) كن أيضاً أن يقال المراد بالا ولين 
الملائكة > فقوله (و المرسلات عرفا ) ملائكة الرحة ؛ وقوله ( فالعاصفات عصفاً ) ملاشنكة 
العذاب » والثلاثة الماقية آيات الق 3 لاما تكن الى فى اأقاوت O‏ رواح »> وتفرق بين 
الحق والباطل » وتاق الذكر فى القلوب والا"اسنة » وهذا القول أيضاً مارأبته لحد »وهوتمل؛ 
ومن وقف على ماذكر بأو ادكه أن يذكر فيه وجوهاء والله أء عم عراده . 
< المسألة الثانية € قال القفال : الوجه فى دخول !لفاء فى بعض ما و . به القسم » والواو فى 
بعض مبنى على الاأصل . وهو أن عند آمل اللغة الفا تقتضى الوصل والتعلق . ا إذا قيل قام زيد 
فذهباء والمعنى أنه قام ! أمذهب فان و یامه سما | لذهابه ودتصلا به . و اذا فيل قام وذهب همأ 
أن وو اعد ا ل 000 : 0 القفال لما مهد هذا الاأصل فرع 
اکا عليه فى هذه الآبة بوجره لايل قلى إليها ٠‏ وأنا أفرع على هذا الاأصل فأقرل : أمامن 
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2س بي سير سس مس 


إنما توعدو لوقع © 


جعل الآولين صفتين لشىء والثلاثة اللاخيرة صفات لثشى. واحد . فالإشكال عنه زائل » وأما من 
جعل الكل صفات لشىء واحد » فتقول إن حلتاما على الاملائكة ؛ فللا إذا أرسلت طارت 
سريعاً » وذلك الطيران هو العصف » فالعصف متب على الإرسال فلا جرم ذكر الفاء؛ أما 
النشر فلا يترتب على الإرسال » فإن الملائمكة أول ما يبلغون الوحى إلى الرسل لا يصير فى المال 
ذلك الدين مشهرراً «نتشرأ ٠‏ بل الخاق ,ؤذون الآنبياء فى أول الام وينسبونمم إلى الكذب 
والسحر وال جنون ؛ فلا جرم لم يذكر الفاء الى تفيد التعقيب بل ذكر الواو » بلى إذا حصل النشر 
ترتب عليه حصول "فرق بين الح وااباطل وظهور ذكر الق على الآالسنة فلا جرم ذكر هذين 
الأمرين حرف الفاء ‏ فكأنه واه أعلم قبل يامد إنى أرسلت اذلك إايك بالوحى الذى هو 
عنوا نكل سعادة ‏ وفاتحة كل خير » وللكن لا تطمع فى أن ننشر ذلك الآمى فى الحالة ٠‏ ولكن 
لا بد من الصبر وتمل المشقة» ثم إذا جاء وقت النصرة أجعل دينك ظاهراً منتشرآ فى شيرق العام 
وغربه ؛ وعند ذلك الانتشار يظهر الفرق فصر الاد بان الباطلة ضعيفة سائطة » ودنك هو الدين 
الحق ظاهراً غالبا » وهنالك يظهر ذكر الله على الآلس:ة . وفى ا لحار يب وعلى الثابر ويصير العالم 
ملوأ من ذكر الله » ذهذا إذا جانا ا دذه کات انس على الملانكة » ومن عرف هذا الوجه 
أمكزه ذكر ماشابهه فى الرياح وسائر الوجرء واه أعلم . 

أماقرله ( عذراً أو نذراً ) ففيه مالتان : 

« المسألة الأولى © فما قراءتان التخفيف وهو قراءة أف مرو وعاصى هن رواية حفص 
والباقون قرأوا بالتثقيل » أما التتخفيف فلا نزاع فى كرنه «صدراً . والمعنى إعذاراً وإنذار » وأما 
التثقيل فزعم أبو عبيدة أنه جع وليس عصدر ء وأما الأخفش والزجاج فرعا أنه مصدر » 
والتثقيل والتخفيف لغتان . وقرر أبو على قول الا.عفش والزجاج › وقال العذر والعذير والنذر 
والنذير مثل النكر والدكير : ثم قال أبو على : ويحوذ ف قراءة من قل أن يكون عذرأ جمع 
غاذز كشرف:وشارف . وكذلك النذر عرز أن يكون جع :ني + قال تال (هذا نل هن 
لذو الأول ظ 

ل المسألة الثانية © فى النصب ثلاثة أوجه . أما على تقدير كونه مصدراً فو جهان ( أحدهما ) 
أن يكوت «فعولا على البدل من ترله ذكراً إ والثاى) أن بكرن مفعولا له » والمءنى واللقيات 
دكا للاعذان والإنذان:. راما عل دي كر جما .هيقل الال من الإلقاء والتقدير 
فالماقيات ذكراً حال كوم عاذرين ومنذرين . 

قوله تعالى : ف إما توعدون لواقع » جراب اقم والمءنى » إن الذى توعدون به من بجىيء 


قوله تعاى. : فإذا النجوم طلست . سوره ة المرسلات ۹ 


وس بر جر صا و 


ا آلنجوم مسب رې وَإذَا آسّمَآه فجت © ودا ابال سفت جم 


sul رع‎ 


وإِذا الرسل أقتث ي 


يوم القيامة لكائن نازل » وقال الكلى المراد أن كل مأتو عدون به من الخير والشر لواقع » واحتج 
الفانلزن الق الأول اه تفال د كر عيب هذه الآيات ؛ علامات يو ءالقيامة ء 0 على أن 
المراد من هذه الأب هو القيامة فط ثم ثم إنه و علامات دف هذا اليوم : 

( أولها ) قوله تعالى 8« فإذا النعجوم طمست ي وذ كرنا تفسير الطمس عند قوله ( ربنا 
اطمس عا لى أمواهم ) وباجملة فيحتمل أن يكون المراد محقت: ذواتما » وهو مواقق لقوله (انتثرت ٠‏ 

وانكدرت) 01 يكون المراد عقت أنوارها ء والآأول أولى » أنه لا حاجة فيه إلى الإضار . 

وبجحوز أن >حق نورها ثم تنتثر ممحوقة النور . 

( وثانيها ) قوله هل وإذا السماء فرجت ‏ الفرج الشق يقال فرجه الله فانفرج . وكل مشقوق 
فرج فهبنا قوله فر جت أى شقت نظيره (وإذا السماء انشقت) ( ويوم تشةق السماء بالغهام) وقال 
ابن قتدبة معناه » فتحت نظيره . وفتحت أأسماء قال الشأعر : 

الفارجى باب الأآمير الم 

( وثالئها ) قوله ‏ وإذا الجبال نسفت » وفيه وجهان ( أحدها ) نسفتكالحب المغاث إذا 

نسف با مذ ف » ومنه قوله ( لنحرقنه ثم لنتسفته ) ونظيره ( وإست الجبال بسا )(وكانت الجبال 


كثيباً مهيلا ) ( فقل ينسفها رفى نسفاً ) ( واثثانى ) اقتلعت بسرعة دن أما كنها من انتسفت شىء 
إذا اختطفته. 2( وقرىه طمست وفرجت وإسفت مشددة . 
ر ورابعها ) قوله تعالى : «و إذا الرسل أقنت € وفيه مسألتان : 

۶% المسألة الأولى » أثنت ت أصلها ودل عليه وجوه ( أدها ) قرأء ة أى عمرو وقتث 
بالواو ( و ثانا ( أن أصل الكامة من الوقت ( وال م( أن كل واو أنضمت وكانت ضرا لازمة 
فإما تبدل على الاطراد همزة أولا وحشوآء ومن ذلك أن تقول صلى ااقوم إحدانا : وهذه أجوه 
حسان وأدؤر ف عم دار, والسيب 0 4 أن الضدمة من جس الى واو ( فاجمع ما ګر جرک 

المثاين 0 نكو ن قبلا و زا السبب کان کہ ر الياء تقلا . 

أما قوله تعالى ( ولاتنسوا الفضل بيتك ) فلا جوز ز فيه البدل لآن الضمة غير لازمة : 5 7 
أنه لا شوغ و ۴ ڪو ا تيدل . 
< المسألة الثانية ¢ فى التأقيت قولان ( الأول ) وهو قول ماهد والز 37 أنه تبيين الوقت 


الذى ف 4 ڪرو ل لاشرادة عل آم 34 وه دآ ضعيف ¢ وذلك لان هذه الأاشيا 5 جما ت علامات 


اا ل : لأي يوم أجلت . سورة المرسلات . 
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لاي ته اقفر ادرنكٌ يوم لْمْصَلٍ ج 
م ووو موس سد ےس ام 
ويل بومسد المكزيين 
لقمامالقيامة »كانه قيل إذاكان كذا وكذاكانت القيامة . ولايليق بهذا الموضع أن بقال » وإذا بين 
لهم الوقت الذى عضرون فيه لاشمادة على أعهم قامت القيامة لآن ذلك البيان كان حاصلا فى 
الدنيا ولان الثلاثة المتقدمة وهى الطمس والفرج والذ.ف ءختصة-بوقت قيام القيامة » فكذا هذا 
التوقيت يحب أن يكون عختصاً بوقت قيام القياءة ( القول الثاتى ) أن المراد بهذا التأقيت تحصيل 
الوقت وتكوينه » وهذا أقرب أيضاً إلى مطاقة الافظ . لآن بناء التفعيلات على تحصيل تلاك 
الماهيات . فالتسويد تحصيل السواد والتحرريك تحصيل الح ر ك ؛ فكذا التأقيت تحصيل الوقت ثم 
إنه ليس فى اللفظ بيان أنه عصيل لوقت أى ثىء» ولا لم ين ذلك ولم يوين لاجل أن يذهب 
الوم إلى كل جانب فيسكون اويل فيه أشد فحتمل أن يكون المزاد تكوين الوقت الذى 
رون فيه للشهادة على أعهم' ون يكون هو الوقت الذى يحتمءون فيه رز ناكواب + وأن 
كون هو وقت ؤال الرسل عما أجييوا به وسؤال الام عما أجابرهم :كا قال ( فلنسألن الذين 
أرسل إلهم ولنأان المرسسلين) وأن يكون هو الوقت الذى يشاهدون الجنة واانار والعرض 
والحساب والوزن وسائر أحوال القيامة . وإليه الإشارة بقوله ( ويوم القيامة ترى الذين كذبوا 
على الله وجوهمم مسودة ) . 
قوله تعالى : ه لآى بر م أجات € أى أخرت 5 نه تعالى يجب العباد من تعظيم ذلك اليوم 
فال( لای وم آخرت ( الور المتعلفة رؤلاء : وهى تعذيب م 57 و تي" من أمن er‏ 
وظهرر ماكانوا يدعون الاق إلى الإمان به من الآهوال والعرض والحساب ونشر الدراوين 
ووضع الموازين . 
ثم إنه تعالى بين ذلك فقال و ليوم الفصل #» قال ابن عباس رضى الله عنهما » يوم يفصسل 
الرحمن بين الخلائق › وه هذا 0 ( إن يوم الفصل ٠يقاتهم‏ أجمعين ). 
ثم أتبع ذلك تعظيماً ثانيا فقال ل وما أدراك ما يرم اتفصل ي أى وما علدك يوم الفصل 
وشدته ومبابته . 
ثم أتبعه نويل ثالث فقال «ويل يوءئذ المسكذبين» أى المسكذبين بالتوحيد والنبوة والمعاد 
وبكل ما ورد من الأنياء عام السلام ی أخبروا عنه ؛ بی دهنا سؤالان: 
١‏ الدؤال الأول )كيف وقع الندكرة مبتدأ فى قوله ويل ومذ السكذئين )؟ (الجواب) دو 
فى أصله مصدر منصوب ساد مسد فدله » ول-كنه عدل به إلى الرفع لادلالة على معنى ثبات اللاك 
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ودوامه لهد عو عليه » وة (سلام عليكم ) و جوز ويلا بالنصب › ولكن لم يقرأ به . 

(السؤال الثاف) أبن جواب تول (فإذا التجوم طمست ) ؟ (الجء اب) من وجبين (أحدهما) 
التقدير : إا توعدون لواقع . إذا النجوم طمست » وهذا ضعيف » لا انه بقع فى قرله .( فإذا 
العجوم طمست )» ( الثانى ) أن الجواب عذوق » والتقدير ( فإذا التجوم طمست) وإذا وإذا ؛ 
خينئذ تقع امجازاة بالاأعمال وتقوم القيامة . 

قوله تعالى : « أل نملك الآراين » ثم نتبعهم الآخرين » كذلك نفعل بالجرمين ويل يوهئذ 

المكذبين #اعل أن المقصود من هذه الصورة تخر يف السكفار وتحذيرجم عن اللكفر . 

لإ فالنوع الأول ) من التخويف أنه أقسم على أن اليوم الذى يوعدون به » وهو يوم الفصل 
واقم م هول فال (وما أدراك ما يوم الفصل ) ثم زاد فى الو بل فقال (ويل يومئذ للءسكذبين) 

( والنوع الى من التخرميف م ما ذ كر فى هذه الآية . وهو أنه أهلك الكفرة المتقدمين 
تدب تفرم . فإذاكان الكفر حاصلا فى هؤلاء المتأخرين » فلا بد وأن كيم أيضاً ثم قال 
(ويل يومد المسكذبين )كانه يقول » أما الدنيا لخحاصلوم الحلاك » وأما الآخرة فالعذاب ااشديد 
وإليه الإشارة بقوله ( خسر الدنيا والاخرة ذلك هو السران البين ) وفى الآية سؤالان (الآول) 
ما المراد س الآولين والاخرين؟ ( الجواب ) فيه قولان ( الأول ) أنه أهللك الا ولين من قوم 
وح وعاد وثمود ثم أتبعيم الآخرين قوم شعيب ولوط وموسى كذلك نفعل بامجرمين وم كفار 
تريش » وهذا القول ضعيف لان قوله ( تتبعهم الآخرين ) بافظ المضارع فهو يتناول الحال 
والاستقبال ولا يتناول الماضى التة (القول الثانى) أن المراد بالا واين جميع الكفار الذي نكانوا 
قبل مد صلى الله عليه ولم » وقوله ( ثم بهم الآخرين ) على الا تناف على معنى سنفءل ذلك 
وتقبع الأول الآخر » ويدل عل الاستثناف قراءة عبدالله سنتبعيم » فإن قيل قرأ الا عرج ثملتبهمم 
بالجزم وذلك يدل على الاشتراك فى ألم . وحينئذ بكرن المراد به الاضى لاالمستقبل » قلنا القراءة 
الثابئة بالترائر تتبعهم ركه العين وذلك يقتضى المستقيل » فلو اقنضت القراءة بالجزم أن يكون 
المراد هو الماضى لوقع التنافى بين القراء:ين »و إنه غير جائ . فعلدنا أن تسكين العين ليس لاجزم ‏ 
للتخفيف کا روى فى بيت أمرى. القيس : 

واليوم أشرب غير مستحقب 


ثم نه تعالى لا بين أنه يفعل مو لاء المتأخرين مثل ما يفعل بأوائك المتقدمين قال ( كذلك 
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فعا ل باليجرمين ) أى هذا الإهلاك إا تفعله هم لكو نمم يجرمين » فلا جرم عم ف جيم الجر مين » 
لان عدوم العلة بقتضى عموم اليك . 

ثم قال تعالى ‏ ويل يومئذ المسكذبين #أى دؤلاء وإن أهلءكوا وعذبوا فى الانيا ٠‏ فالمصيبة 
العظمى والطامة الكبرى معدة لحم يوم القيامة. 

لإ الال الثشافى ) المراد ٠ن‏ الإهلاك فى قوله ( ألم نملك الآولزن ) هو مطلق الإماتة أو 
الإماتة بالعذاب ؟ مإنكان ذلك هو الأول لم يكن ويفا لافار » لان ذلك أمى حاصل للاؤمن 
والكافر » فلا يصاح تحذيرأ للكافر » وإن كار المراد هو الثانى وهو الإماتة بالعذاب » 
فقوله ( ثم نتبعمم الآخرين » كذلك نفعل بالجرمين ) يةتضى أن يكون الله قد فعل بكفار قريش 
مثل ذلك » ومن المءلوم أنه لم بو جد ذلك » وأيضاً فللانه تعالى قال ( وماكان الله ليعذيهم وأنت 
فهم ) الجراب :لم لاوز أن يكون المراد منه الإماتة بالتعذيب » وقد وقع ذلك فى حق قريش 
وهو يوم بدر ؟ سلدنا ذلك » فل ليوز أن يكون المراد من الإهلاك معنى ثالث مغايراً اللأمرين 
اللذين ذ كروهما وهو الإماتة المستعقبة الذم واللمن ؟ فكاءنه قيل إن أولئك المتقدمين لحرصهم 
على الدنيا عاندوا الانباء وخاصمرم »ثم ماتوا فقد فاتنهم الدنا و تى الأعن عليهم فى الدنيأ والعقوية 
الآخروية دابا سرمداً » فهكذا يكون حال دؤلا. التكفار الموجودين ومعلومأن مثل هذا الكلام 
من أعظم وجوه الزجر . 

قوله تعالى :هو آل لف من ماء ممن » مناه فى قرار مكين » إلى قدر معلوم » فقدرنا قتعم 
القادرون » ويل يومئذ ال-كذبين 

اعلم أن هذا هو(النوع الثالث) من تخويف االكفارووجه التخويف فيه منوجمين : (الآول) 
أنه تعالى ذ کرم عظيم إذعامه عليهم » وكيا كانت نعمة الله عليهم أ كثر كانت جنايتهم فى حقه آقح 
زاش :)کان اك کان العقاب أعظم » فلهذا قال عةيب ذ كر هذا الإنعام ( ويل 0 
السكذبين ) . ( الو جه ااثانى ) أنه تعالى درم كونه قادراً علٍالابتداء . وظاهر فى ال قل أنالقادر 
على الابتداء قادر على الإعادة > فلا أنكروا هذه الدلالة الظاهرة » لاجرم قال فى حةهم ( ويل 
يومئذ للسكذبين ) وأما التفسير فهو أن قوله ( ألم لقم من ماء ين ) أى من النطفة » 
كقوله ( ثم جعل نله من سسلالة من ماء «هين » لجعلناء فى قرار »کين ) وهو الرحم › لان 
ما خلت منه الولد لابد وأن يثبت فى الرحم ويتمكن لاف مالا خلق منه الولد» ثم قال ( إلى 
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قدر معلوم ) والمراد كونه فى:الرحم إلى وقت الولادة > وذلك الوفت معلوم لله تعالى لا لغيره 
كةوله ( إن الله عنده عم الساعة ) إلى قوله ( و يعم ماق الارحام ( »( فقدرنا ( قرأ نافع و عبد الله 
ابن عامس بالتشديد » وقزأ الباقون بالتخفيف » أما التعديد فالمءنى إنا قدرنا ذلك تقدياً نم 
المقدرون له عن ٠‏ ويتأ كد هذا الوجه بقوله تعالى ( من نطفة خلقه فقدره ) ولان [ قاع الخاق 
على هذا النقدير والتحديد نعمة من المقدر على الخاوق خسن ذكره فى موضع دكر المنة والنعمة » 
وەن طمن ف هذه القراءة قال لو كدت هذه القراءة,لوجب أن مال فهدرنا فح المهدرون وآ 
عنه بأن العر ب قد تيجمع بين اللغتين » قال تعالى ( فهل الكافرين أملبليم دو بدأ ) وأما القراءة 
بالتخفيف ففيها وجمان : (الآول) أنه من القدرة أى فقدرنا على خلقه و تصو بره كيف شنا وأردنا 
(فنهم القادرون) حيث خلقناه ف اخ الصو رواضثات (والتاف) أنه يقال قدرت‌الشیء بالتخفف 
على معنى قدرته ؛ قال اافراء العرب تقول : قدر عليه الوت › وقدر عليه الموت › وقدر عليه رزقة 
وقدر بالتخف.رف والتثيديد .قال تعالى ( فقدر عليه رزقه ( . 
قوله تعالى : ط ألم نجعل الا رض كفاتا ‏ أحياء وأموتا» وجعلنا فيها روامى شاعخات و أسقيناكم 
ماء فراتاً ‏ ويل ومذ للمسكذبين » . 
اعلم أن هذا هر (النوع الرابع) من تخو بف التكفار و ذلك لا نه ذ کر م بالنعم الثى له عليهم 
فى الاا نفس » وفى هذه الاية ذكرم بالنعم النى له علهم فى الفاق »ثم قال فىآخرالابة (ويل, مئذ 
لله-كذين) والسيب فيه مافدمنا أن النعم كلا كانت أ كثر كانت الجناية اقح فكان استحقاق الذمعا جلا 
والعقا بآجلا أشد ٠‏ وما قدم تلك الآيةعل هذءالآ يةء لاأنالنعمالتى فى الا نف سكالا صل للنعم الى فى 
الآفاق . فإنه لولا الحياةوالسمعو الببصر والا عضاءالسليمة ا كان الانتفاع بشىء من الخلوق مكنا . 
واعلم أنه تعالى ذكر ههنا ثلاثة أشياء ( أوها ) الاأرض » وإنما قدمما لان أقرب الا شياء 
إلينا من الاعور الخارجءة هو الاارض 3 ومعى الكفات ف للغة الام والجمع يقال . كفت الشیء : 
أى مته » ويقال جراب كفيت وكفت إذا كان لاوضيع شيئاً ها جعل فيه . و يقال للقد ركفت . 
قال صاحب الكشاف هو اسم ما رکفت » كقولم الضمام والجاع لما يضم ويجمع ٠‏ ويقال هذا 
اباب جاع الا بزاب » وتقول شددت الثىء ثم قسمى الخيط الذى تشد به الثى. شداداً » و به 
اتتصب أحياء وأمواتاً نه قبل كافتة أحياء وأمواتاً . أو بفعل مضمر يدل عليه وهو نكفت 
ويكون المعنى نكفتكم أحياء وأمواناً ٠‏ فينصبان على الحال من الضمير هذا هو اللغة . ثم فى الى 
الفخر الرازي -ج ٠۸۴۳١‏ 
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وجوه( أودها ( أنها كفت أحماء على ظهرما ا فى بطنا والمعى أن الأاحماء اکرو 
فى مناذطهم والآموات يدفنون فى قورم » وهذا كانوا يسمون الأرض أمآ لاما فى ضمها للناس 
کالم النى تضم ولدها وتسكفله ؛ ولماكانوا يمون إلما جعات كأنها تضمهم (وثانيها) أنهاكفات 
الأأحباء يمعنى أنها تسكفت ما ينفصل الا حياء من الامور المستقذرة » فأماأنما:-ك فت [الا حياء] حال 
كونهم على ظهرها فلا ( وثالئها ) أنها كفات الاأحياء بمعنى أنها جامعة لما تاج الإنمان إليه فى 
حاجاته من ما کل ومشرب » لا نكل ذلك يخرج من الا رض والا بنية الجامعة للاصالم الدافعة 
للهضار مبنية منها ( ورابءها ) أن قرله ( أحياء وأمواتاً ) معناه راجع إلى الاأرض » والحى ما أنبت 
والميت ما لم ينبت ء بق فى الآية سؤالان : 

لإ الاأول )ل قيل ( أحياء وأموااً ) على التنكير وهى كفات الاأحياء والا'موات جما ؟ 
( الجواب ) هو من تنسكير التفخير» كأنه قيل كفت أحياء لا بعدون ‏ وأمواتاً لا يحصرون . 

لإ ال ؤال الف ) هل آدل هذه الآبة على وجوب قطع النباش ؟ ( الجواب ) نقل القفال أن 
ربيعة قال دلت الآية على أن الاأرض كفات الميت فقتكون حرزاً له » والسارق من الجرز يحب 
عليه القطع . 

لإ النوع الثافى 6 من النعم المذكورة فى هذه الآآية قوله تعالى ( وجءانا فما رواسى شامخات ) 
فقوله ( روامى ) أى ثوابت على ظهر الا أرض لاتزول و( شامخات ) أى عالیات › وکل عال فهو 
شاع . ويقال لللشكير شاع بأنفه , ومنافع خلقة الجبال قد تقدمت فى هذا الكتتاب . 

لإ النوع الثالك ) من النعم قوله تعالى (وأسقينا 0 ماء فراتا) الفرات هو الغاية فى العذوبة , 
وقد تقدم تفسیره فى قوله ) هذا عذاب فرات ). ۰ 
قوله تعالى  :‏ انطاقوا إلى ما كنم به تكذبون » انطلتوا إلى ظل ذى ثلاث شعب » لا ظليل 
ولا يغنى من اللبب » إءا ترى بشرر كالقصر » كأنه جمالت صفر » ويل يومئذ للمكذبين » . 

اعل أن هذا هو (إالنوع الخامس) من وجره تخو رف الكفاروهوبيانكيفية عذابهم فالآخرة 
فأما قوله (انطلقوا إلى ما نتم به تكذبون ) فالمعنى أنه يقال لم ( انطلقوا إلى م! كنتم به 
تتكذبون ) من اعذاب » والظاهر أن القائلين م خزنة النار ( وانطلقوا ) الثانى تكرير » وقرأ 
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يعةوب ( انطلةوا ) على لفظ الماضى ٠»‏ والمدى أنهم انقادوا الس لاجل أنهم مضطرون إإيه 
لايسةطيدون امتناعاً منه , وهذا.بعي دلا" نهكان ينبغى أن يقال فانطلقوا بالفاء » ليرتيط آخر الكلام 
أوله » قال المفسرون إن الشه س تقرب يوم القيامة من رؤوس الخلائق » وليس علبهم يومئذ 
لباس ولا كنان » فتلفحهم الشمس وتسفعهم وتأخذ بأنفاسهم ويعتد ذلك اليومء ثم ينجى اللهبرحمته 
من بشاء إلى ظل من ظله فبناك بقولون ( فن الله علينا ووقانا عذاب السموم ) ويقال للسكذبين 
( انطلقوا إلى ما كنتم به تتكذبون ) من عذاب الله وعقابه » وقوله ( إلى ظل ) يعنى دخان جهنم 
كقوله ( وظل من عحموم ) ثم إنه تعالى وصف هذا الظل بصفات : 

لإ الصفة الاأولى ) قوله'( ذى ثلاثة شعب ) وفيه وجوه ( أحدها ) قال الحسن : ما أدرى 
ما هذا الظل » ولا معت فيه شيئاً ( وثاننها ) قال قوم المراد'بقوله إلى ظل ذى ثلاثة شعب كون 
النار من فو قم ومن تحت أرجاهم ومحيطة بهم » وتسمية النار بالظل مجاز من حيث إنها عيطة 
بهم من كل جانب كنول( لم من فوقهم ظال من النار » ومن تتم ظال) وقال تعالى (يوم يغشامم 
العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ) (وثالها) قال قتادة بلالمراد الدخان وهو من قوله(أحاط 
م سرادقها ) وسرادق النار هو الدعان » ثم إن شعبة من ذلك الدخان على ينه وشعبة أخرى 


سمت 


على ينماره » وشعبة ثالثة دن فوقه . وأقول هذا غير مستبعد لاأن الفضب عن مينه وااشهوة عن 
شماله » والقوة الشيطانية فى دماغه » ومنبع جميع الأفاق الصادرة عن الإنسان فى عقائده » وى 
أعماله , ليس إلا هذه الثلاثة » فتولدت من هذه الينابيع الثلاثة أنواع من الظلمات » ويمكن أيضاً 
أن يقال ههنا درجات ثلاثة » وهى الس والخبال ‏ والوهم » وهى مانعة لاروح عن الاستنارة 
بأنوار عام الة.دس وااطهارة » ولكل واحد من تلاك المراتب الثلاثه نوع حاص من الظلبة 
( ورابعءها ) قال قوم هذا كناية عن كون ذلك الدخان عظيا » فإن الدخان العظيم ينقسم إلى شعب 
كثيرة ( وخامسما ) قال أبو مسل وحتمل فى ثلاث شعب ماذكره بعد ذلك › وهو أنه : غير ظليل 
وأنه لا يذنى من اللوب وبأنها ترى بشرر كالقصر . 

2 الصفة الثانية 4 لذلك الظل قوله ( لا ظليل ) وهذا تمك بهم وتعريض بأن ظلهم غير ظل 
المؤمنين » والمءنى أن ذلك الظل لايمنع حر الشمس . 1 ش 

لإ الصفة الثالثة ) قوله تعالى ( ولا يغنى من اللهب ) يقال أغن عنى وجهك » أى أبعده لان 
الغنى عن الشىء يباعده كا أن الحتاج يقاربه » قال صاحب الكشاف إنه فى عل الجرء أى وغيره 
مغن علوم اق عن الوب ا قال القفال وهذا حتهل وجهين (أحدهما) أنهذا الظل نما يكون 
فى جهنم فلا يظليم من حرهاء ولا يترم من ليها » وقد ذ كر الله فى سورة الوافعة الظل فقال 
(فى هوم وحميم وظلمنبحموم 2 لاباردولا کرے) وهذا كانه ففجم إذا دخلوها ثم قال (لاباد 
ولا کرم ) فیحتمل أن يكون قوله ( لا ظليل ) فى معنى ( لا بارد ) وقوله ( ولا يغنى من اللوب ) 
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. : 3 1 5 
فى معنى ( ولا كريم ) أى لاروح له ياجأ إليه من لب النار (والثانى) أن تنكون ذلك إا يكون 
قل أن يدخلوا جہنم بل عند ما بون لل<دساب والعرض » فيقال لم إن هذا الظل لا يظلكم من 
حر الشمس ولا يدفع لحب النار » وف الآية روجه ثالث!: وهو الذى قاله قطرب وهوأن الاهب 

ههنا هر العطش يقال هب ليا ورجل بان وامرأة هی . 
( الصفة الرابعة ) قوله تعالى ( إنها ری بشرر ) قال الواحدى : يقال شررة وشرر وشرارة 
وشرار 3 وهر م تطار من النار ددا ف کل جهة وأصله من شررت الوب إذا أظهر ته و إسطته 
لاشمس والشرار بط متبدداً » واعل أن الله تعالى وصف النار التى كان ذلك الظل دخان لها 
بأما ترى بالشرارة العظيمة » والمقصود منه بيان أن تلك النار عظيمة جداً ء ثم إنه تعالى شبه ذلك 
الشرر بشيئين ( الآول ) بالقصر وف تفسيره قولان (أحدهما) أن المراد منه البناء المسمى بالقصر 
وجوه (أحدها) أنها جع قصرة سا كزة الصاد كتمرة ومر وجمرة وجمر » قال المبراد يقال 
لاواحد من الحطب ال جزل الغليظ قم رة واللهع قصر » قال عبد الرحمن بن عابس سألت ابن عباس 
عن القصر فقال هو خشب كنا ندخره للشتاء نقطعه وكنا نسميه القصر » وهذا قول سعيد بن 
جبير ومقاتل والضحاك إلا آم قالوا هى أصول النخل والشجر العظام » قال صاحب الكشاف 
قر یء كالقّصر بفحتين وهى أعناق اليل أو أعناق الال نحو جرة وبر وقرأابن مسءود 
كالقصر معى الفصر كرمن ورهن 3 وقرأ سول ن جار كالةقصر ف قصرة كاجة ودج ٠.‏ 
لإ التثشبيه الئاق ) قوله تعالى ( كانه جمالات صفر ) وفيهم. ألتان : | 
ف المسألة الأولى جالات جع جال كقوهم رجالات ورجال وبيوتات وببوت » وقرأ 
ابن عباس < )الات يضم الجيم وهو قزاءة يعقوب وذكروا وجرهاً ( أحدها ) قيل الجهالات بالضم 
الال الغلاظط وهى حيال السفن 5 وتال ما القلرس ومام من ات ذلك وقال المعروف ف 
ابال إما هر امل بم اجيم وأشديد اليم وقرىء ( حی يلج امل ( (وثانيها) فيل ھی قطع 
الندحساس » وهر مروى عن على بن آى طالب عليه السلام » وابن عباس ومعظم أهل اللغة 
لا يعرفونه .( وثالتها ) قال الفراء جوز أن يكون المالات بالضم من الثى» اللجمل › يقال 
أجلت الاب وجاء الةو م حل أى جتمعین › والمعنى أن هذه الفسررة بر تفع كأنها شی موع. 
غلبظ أصفر » وهذا قول الفراء ( ورابعها ) قال الفراء وز أن يقال جمالات يضم اجيم جمع 
جال بضم الجيم وجال بضم الم يكون جمع جمل عم يقاله رخل ورخال ورخال . 
( القراءة الثانية ) جل كم الجيم 2 جمع جل مدل حجر وحجارة ٠‏ قال أو على والتاء 
إا لحقت جمالا لتا ثرت المع . كا لحقت فى غل وغالة . ٠‏ 


( القراءة الرابعة ) جلة يضم الجيم وهى القلس » وقيل صفر لإرادة الجنس ء أما قوله صفر 
وال كثرون على أن المراد منه سود تضرب إلى الصفرة ‏ قال الفراء لا ترى أسود من الإبل إلا 
وهر مشوب صفرة » والشرر إذا تطابر فسقط وفيه بقية من. لون الناركان أشبه بالجل اللاسود 
الذى يشوبه شىء من الصفرة . وزم بعض العدءاء أن المراد هو الصفرة لا السواد » لان الشرر 
[ما يسمى شرراً ما دام يكون ناراً » ومتى كان نارآ كان أصفر » وإتما يصير أسود إذا انطقاً , 
وهناك له إسعى را 5 وهذا القول عندى هو الصدواب 5 
« المسألة الثانية » اعل أنه تعالى ثسبه الشرر فى العظم بالقصر ؛ وف الاون والكثرة والتتابع 
وسرغة الحركة بالجالات الصفر » وقيل أيضاً إن ابتداء الشرر يعم فيكون كالقصر ثم فترق 
فتكون تلك القطع المتفرقة المتتابعسة كالجهاللات الصفر » واعل أنه نقل عن ابن عباس أنه قال فى 
تفسير قوله ( نما ترى بشرركالقدر ) أن هذا التشبيه نما ورد فى بلاد العرب » وقصورم قصيرة 
السمك جارية بحرى الخيمة » فبين تعالى أنها ترى بشرر كالقصر » فليا مم أبو العلاء المعرى ذا 
تصرف فيه وشبهه بالخيمة من الآدحم » وهو قوله : 
حمراء ساطعة الذوائب ف الدجی ترى بکل شرارة كطراف 
ثم زعم صاحب الكشاف أنه ذ كر ذلك معارضة لمذه الآية » وأقول كان الأولى لصاحب 
الكشاف أن لا يذكر ذلك › وإذ قد ذكره فلا بد لنا من تحقيق الكلام فيه › فنقول تشبيه 
الشرارة بالطراف يفيد التشبيه فى الشكل. والعظلم » » ما الشكلفن وجبين (الآول) أنالشرارة تكون 
قبل انشعاما كالتقطة من النار › فاذا الشعيت اتسعت فهى كاانقطة الي تنسع فهى أشبه الخيمة فان 
رأسرا كالنقطة ثم إنها لاترال تنسعشياً فشيثآً (الثلى) أن الشرارة كالكرة أو الس طوانه فبى شديدة 
اليه بالخيمة المستدير ة وأما التشبه بالؤيمة فى النظم فالامر ظاهر » هذا منتهى هذا اانشبيه وأها 
وجه القدح فيه فن وجوه ( الأول ) أن لون الشرارة أصفر يشوما شىء من السواد » وهذا المعنى 
خاصل فى الخالات الصفر وغير حاصل فى الخيمة من الاد ( ااشافى ) أن اجمالات متحركة 
والخيمة لا تكون متحركة فتشبيه الشرار المتحرك بالجمالات المتحركة أولى ( وااثااث ) أت 
الشرارات متتابعة يحى. بءضها خاف البعض وهذا المعنى حاصل ف المالات الصفر وغير حاصل 
فى الطراف ( الرابع ) أن القصر مأمن الرجل وموضع سلامته قنشبيه الشرر بالقصر تنبيه على 
أنه إنما تولدت آفته من الموضع الذى توقع منه الأآمن والسلامة » وحال الكافر كذلك فإنه كان 
يتوقع الخير وااسلامة من دينه ' ثم إنه ماظهرت له آ فة ولا حنة إلا من ذلك الدين » والخيمة 
ليست مما يتوقع منها الآمن الكلى ( الخامس') أن العرب کانوا يعتقدون أن کل اجال فى ملاك 
اجمال وام النعم ما حصل ملاك ال مم »و هذا قال تعالى (وكم فها جال حین ترون وحين 
قسرحون ) فتشبيه الشرر باجمال السودكالتهم م نه قل تتوقعون نيدم كرامة 
ونعمة وجالا إلا أن ذلك امال هو هذه الشرارات التى هى كا لجال » وهذا المدنى غير حاصل فى 
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الطراف ( السادمر , ) أن الال إذا انفردت واختلط بعضها بالءض فكل من وقع فٍ) بين أيديها 
وأرجلها فى ذلك :لوقت نال بلاء شديداً وألما عظيا » فتشبيه الشرارات بها حال تتابعها يفيد 
حصولكل الضرر » والطراف ليس كذلك (السابع) الظاهر أن القصر يكو ن فى المقدار أعظم من 
الطراف واجءالات الصفر تسكون أ كثر ف العدد من الطراف فتشييههذهااشرارات بالقصر وبالحالات 
يقنضى الزيادة فى المقدار وفى العدد وتشمها بالطراف لايفيد شيئاً من ذلك ؛ ولماكانالمقصود هو 
الهويل والتخويف كان التشيه الأول أولى ( ااثامن ) أن التشبيه بالشيئين فى إثبات وصفين 
أقوى فى ثبرت ذينك الوصفين من التشبيه بالثى. الواحد فى إثبات ذينك الوصفين » وببانه أن 
من ”ع قوله ( [نها ترى بشرر کالقصر ) قسارع ذهنه إلى أن المراد إثيات عظم تلك ااشرارات » 
ثم إذا مع ب.د ذلك قوله ( كأنه جالة صفر ) تسارع ذهنه إلى أن المراد كثرة تلاك الشرارات 
وتتابما ولونما . أما من مع أن الشرا ركااطراف ببق ذهنه متوقفاً فى أن المقصود بالتشبيه إثبات 
العظم أو إثبات اللون . فالتشبيه بالطراف كالجمل » والتشبيه بالقصر وبالدالات الصفر » كالبيان 
المفصل المكرر الاو كد . ولا كان المقصرد من هذا البيان هو النهويل والتخويف . فكاا كان 
ببان وجوه العذاب أتم وأبينكان الخوف أشد » فثيت أن هذا التشبيه آم ( التاسع ) أنه قال فى 
أول الآية ( انطلقوا إلى ظل ) والإنسان [نما بكون طبب العيش وقت الانطلاق ؛ والذهاب إذا 
كان راكباً ٠‏ ونما يحد الظل الطيب إذاكان فى قصره » فوقع تشبيه الشرارة بالقصر والجالات » 
کا نه قيل له :کو بك هذه الجخالات , وظلك فى مثل هذا القصر ء وهذا يحرى مجرى الہک مهم » 
وهذا المعنى غير حاصل فى الطراف ( العاشر ) من المعلوم أن تطاير القصر إلى الهواء أدخل فى 
التعجب من تطابر الخيمة » لآن القصر يكون م ركبا من الاين والحجر والخشب . وهذه الأجسام 
أدخل فى الثقل والا كتناز من الخيمة المتخذة إما من الكرباس أو من الاد ٠‏ والثىء کا كان 
أثفل وأشد ١‏ كتنازاً كان تطابره فى الهواء أبمد » فكانت النار التى تطير القصر إلى المواء أقرى من 
النار النى تطير الطراف فى المرا. ‏ ومعلوم أن المةصود تعظم أ انار فى الشدة والقوة » فكان 
التشبيه بالقصر أولى (الحادى عشر ) وهرأن سقوط القصرعلى الإنسان أذخل فالإيلام والإيماع 
من سوط الطراف عليه ؛ فتشبيه تلك الشرارات بالقصر يفيد أن تل كالشرارات إذا اراتفعت فى 
الحواء ثم سقطت على الكافر فإءا تو له إبلاماً شديداً ء نصار ذلك تنذبماً على أنه لازال يسقط عليه 
من الهو اء شرارات كااقصور لاف وقوع الطراف على الإذان » فإنه لايو لم فى الغاية (ااك فى عشر) 
أن المال فى أ كثر الاذور تكون موقرة ؛ فتشبيه الشرارات باجهال' تنبيه على أن مع كل وا<د ان 
تلاك الشرارات أنواء من البلاء والنةلا>صىعددها إلا الله » فكأنه قل :للك الشرارات كاللهاللات 
الموقرة بأنو اع الحنة والبلاء » وهذا المعنى غير حاصل فى الطراف فكان التشبيه االات آم . 

واعل أنهذه الوجوه توالت عل الذاطرف الاحظة الواحدة ولوتضرعنا إلىالله تعالىىطاب الآزيد 
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ر ر د۶ رس ۶ در د رموه برام ماح وو سود 


هذا وم لاينطمَونَ د ولايؤذن هم فيعتذروت ي ويل يومد 


لاءطانا 5 ودر ا بفضله ور حته ,2 ولكن هذه الوجوه كافية فى بان ارجح والزيادة علا 
تعد من الاطناب وآلله أل 5 

قوله تعالى :3 هذا اوم له ينطفقون 3 ولا بذك هم فعتذرون 0 ويل دو مذ اكد بين 4 
نصب الاش يوم أى هذا الذى قص عليكم واقع يوءئذ ؛ اعلم أن هذا هول النوع السادس) من 
أنواع تخو بف الكفار وتشديد الام علمم » وذلك لآنه؛' تعالى بين أنه ليس طم عذر ولا حجة 
فيا أوا 4 من القباح 3 ولا فدرة لم على دفم العذاب عن أنفسهم 3 فيجتمع ف >41 ف هذا المقام 
أواع من المذاب ) أحدها ( عذاب الجالة ¢ فإنه يفتضح على رءوس الاشهاد 8 ويظهور لكل 
قصوره و(#صيره وكل من له عقل سام ظ عل أن عذاب الخجالة أشد من القتل بالف والاحتراق 
بالذار ( وثانها ) وقرف العبد الابق علي باب المولى ووقوعه فى يده مع عليه تأنه ااصادق الذى 
إستحيل االكذب عليه ¢ على ماقال (ما مدل اقول لدى) (وثالتها) أنه ری ف ذلك الموقف خدماءه 
وهذه لاه أنواع من العذاب الروحاف ( ورابعها ) العذاب الجسماف وهو مشاهدة انار وأهوالها 
أدوذ بألله منها فلا أجتمعت ف <ھه هذه الوجره من المذاب بل ما هو ا له لصف که إلا 
ايله 0 لاجرم قال تعالى ف حم ) و بل وهل لل_كذ بين ( وق الآية سؤالان : 

} الأول ) كيف : 5 ن اع بين قوله (هذا دوم لاينطقون) وقوله (م! نک يوم القيامة عاد 
ربك #تصمون) وقوله (والله ربا ما كنا مشر كين) وقوله (ولا 1 تهون الله حديثاً ) وروی أن 
نافع بن الآزرق سأل ابن عباس عن هذا الال ( والجواب )عنه من وجوه (أحدها) قال الحسن 
فيه إضمار » والتقدير لهذا يوم لاينطقونفيه بحجة › ولايؤذن ل يترون 2( لآنه يس لهم في) عملوه 
ع ۔ر وجواب مستقيم ¢ فاذا ١‏ ينطقوا جه ة سليمة 0 مستقيم فک ممم ل ينطقوا » لان من 
نطق ما لايفيد فکأنه لم ينطق » ونظيره مايقال لمن ذکر كلاءاً غير مفيد ماقلت شيئا ( و ثانا ) قال 
الفراء أراد بقوله ) اوم لانطقَون ( لاك الساعة وذلك القدر من الوفت الذىل" ينطقون فيه ¥ 
يول :ك !وم بقدم فلان .والمعى ساعة يعدم وليس 6 راد باليوم كله 3 لان القدوم يما بكو ن 
فى ساعة رسيرة › ولا بمتد ف كل ال يوم (وثالتها) أن قوله (لاينطقون) لفظ مهالق والمطلق لا شد 
العمدوم لا ف الانواع ولا ف الأوقات ¢ بدليل أنك تقول : فلان ل" ينطق بالشر والكنه ينطق 
بالخير ¢ وتارة تقول 0 فللان لا ينطق اشّىء النة 3 وهذا يدل على أن مفهو م لانطق قدر مشترك 


. قوله تعالى : هذا يوم لا ينطقون . سورة المرسلات‎ A۰ 


بين أن لا ينطق يعض الآشياء ؛ وبين أن لا ينطق بكل الأشياء » وكذاك تقول : فلان لا ص 
فى هذه الساعة ؛» وتقول فلان لا ينطق إلجة » وهذا يدل على أن هرم لا ينداق مشترك بين 
الدائم والموقت ٠‏ وإذاكان كذلك ففهوم لا ينطق يكنى فى صدقه عدم النطق ببعض الأشياء 
وفى بعض الأوقات » وذلك لالمينافى <صول اانطق بشىء آخر فى وقت آخر ٠‏ فيك فى صدق 
قوله ( لا ينطقون ) آنم لا ينطةون بعذر وعلة فى وقت السؤال» وهذا الذى ذ كرناه إشارة إلى ٠‏ 
عة الجوابين الآاولين سب النظر العقلي » فإن قيل : لو حاف لا ينطق فى هذا اليوم » فنطق فى 
جزء من أجزاء اليوم صحنث ؟ قانا مينى الإبمان على العرف » والذى ذكرناه عث عن مفهوم اللفظ 
من حيث إنه هو ( ورابعها ) أن هذه الآية وردت عقيب قول خزنة جهنم لهم ( انطاقوا إلى ظل 
ذى ثلاث شعب ) فينقادون ويذهيون ٠‏ فكأ نه قبل [نهمكانوا يمون ف الدنيا بالطاعات فا 
كانو يلتفتون .ما فى هذه الساعة [ فقد ]صاروا منقادين مطيعين فى مثلهذا !اكليف الذى هوأشق 
من کل شىء ٠‏ تنما على أنهم لو تركوا الخصومة فى البنيا لما احتاجوا فى هذا الوقت إلى هذا 
الانقياد الشاق ؛ والحاصل أن قوله (هذا يوم لاينطقون) متقيد ذا الوقت فى هذا العمل» وتقييد 
المطلق بسبب مقدمة الكلام مشمور فى العرف : بدليل أن المرأة ذأ قالت : أخرج هذه الساعة من 
الدار ؛ فقال الزوج : لو خرجت فأنت طالق» فإنه يتقيد هذا المطلق بتاك الخرجة . فكذا هنا 

لإ المؤال الثاف ) قوله ( ولا يؤذن هم فيعتذرون ) يوم أن هم عذراً وقد منعوا من 
ذكره ٠‏ وهذا لايليق بالحكيم ( والجو اب ) أنه ليس الى فى الحقيقة عذر ولكن ريما تخيلوا 
خالا فاسداً أن لم فيه عذراً فهم لابؤذن لهم فى ذكر ذلك العذر الفاسد » ولعل ذلك العذر 
الفاسد هو أن يقول اكان الكل بقضائئك وعلبك ومشيثنك وخلقك فل تعذبى عليه » فإن هذا 
عذر فاسد إذ ليس لاحد أن ينع المالك عن التهرف فى ملك كيف شاء وأراد» فإن قل أليس 
أنه قال E‏ ون للناس على الله حجة ة بعد الرسل ) وقال ( ولو اا 
أهاسكنام بعذاب من قبله لقالوا ربا لولا أرسلت إلينا رسولا ) والمقصود من كل ذلك أن 
لينل ني أن لطر فهب أن عذره فى موتف لفان كر يؤذن له فى ذكر م حى 
يذكرم2* م بین ن له فساده ؟ فلا لا تقدم الاعذار والإءذار فى الدءا بدليل قوله (فالملةياتذكر أ 
عذراً 3 نذراً ) كان إعادتها غير مفيدة . 

لإ السؤال الثالك ) " يقل ولا يؤذن لحم فيعتذرون ؟ ک) قال ( لا يقضى عام فيموتوا ) 
( الجواب ) الفاء ههنا للنسق فقط › ولا يفيد كو نه جزاء البتة وثله (من ذا الذى يةرض الله قرضاً 
حسناً فيضاءفه له) بالرفع والنصب » و[نما رفع يعتذرون بالمطف لآنه لو نصب لكان ذلك يوم 
آم ما يعتذرون لآم م يؤذنوا فى الاءتذار » وذلك يوم أن هم فيه عذرأ منعوا عن ذكره 
وهو غير جائز . أما لما رفع كان المعنى أنهم لم يؤذنوا فى العذر وم أيضاً لم يعتذروا لا لاجلعدم 
الإذن بل لاجل عدم العذر فى نفسه » ثم إن فيه فائّدة أخرى وهىحصولالموافقة ف رءوس الا بات 


قوله تعالى : هذا يوم الفصل . سورة المر ت A1‏ 


م م ور ا مور الى دارج آم > - م ر سا ىم رو وو م و 
هنذايوم الفصل جمعندكر والأولين 2 فإن کان لكر كيد فكيدون 
م ووو مومسم ا سرر 2 00 روو 1 SOG‏ 
(ي ويل يوميذ للمكذيين وي إن المتقين فى ظلال وعيون 5 وفو لله : 
اج مير ا سم 0 - ج عر - r>‏ در 2 2 تك 001 
شون وي كوأ وآشربوأهنيعا عا كنم تعملون 2 إنا كذالك نجزی 


م ووو م وص سحا ےس ام 


2> 
المحسنين©© ويل بوميذللمكذيين 2 


لآن الآبات بالواو والذون ٠‏ ولو قيل فيعتذروا ل تتوافق الآآيات › ألا ترى أنه قال فى سوزة 
اقتربت الساعة (إلى شىء نكر ) تقل لان آيانها مثقلة » وقال فى موضع آخر (وعذبناهاعذابانكرا) 
و أجمع القراء على تثقيل الأول و تخفيف الثانى ليوافق كل منهما ما قبله . 

قوله تعالى :ظ« هذا يوم الفصل جمعنا 1 والأولين فإن كان لک كيد فكيدرن » ويل يوءئذ 
للسكذبين 6 . 

اعلم أن هذا هو لإ النوع السابع ) من أنواع تهديد الكفار » وهذا القسم من باب التعذيب 
بالتقربع وااتخجيل » فأما قرله (هذا يوم الفصل) فاعلم أن ذلك اليوم بقع فيه نوعان من الكومة 
( أحدهما ) ما بين العبد والرب وى هذا الفسم كل ما يتعلق بالرب فلا حاجة فيه إلى الفصل وهو 
ما ,تعلق بالثواب الذى يستحقه المرء على عمله وكذا فى العقاب [؛ا يحتاج إلى الفصل فيم تعلق 
انب العبد وهو أن تقرر عليهم أعم الهم النى عبلوها حتى بعترذوا. ظ 
لإ والقنسم الثانى ) ما يكون بين العباد بعضبم مع بض » فإن هذا يدعى على ذاك أنه ظلبنى 

وذاك بدعى على هذا أنه قنلی فههنا لابد فيه من الفصل وقوله ( جمعنا كر والآولين ) كلام موضح 
لقوله ( هذا يوم الفصل ) لان لما كان هذا اليوم يوم فصل حكومات جميع المكافين فلا بد من 
إحضار جميع المكلذين لا سما عند من لا يجوز القضاء على الغائب ٠‏ ثم قال ( فإن كان دم كيد 
ذ.كيدون) يشيربه إلى أنهم كانوا يدفءون الحقوق عن أنفسوم بضروب الخيل والكد» فكا نه قال 
فبرنا إن أمكنم أن تفعلوا مثل تلك الافعال المنكرة من الكيد والمكروا داع والتلبيسفافعلوا. 
وهذا كقوله تعالى (فأتوا بسوة من مثله ) ثم إنهم يعلدون أن اليل منقطعة والنلبيسات غير 
مكنة » لخطاب الله تصالى لحم فى هذه الحالة بقوله (فإنكان لك كيد فكيدون) نهاية فى التخجيل 
والتقريع » وهذا من جنس العذاب الروحان » فلهذا قال عقيبه ( ويل يومئذ للسكيذبين ) . 

قوله تعالى :8 إن المتقين فى ظلال وعيون » وفواكه مسا يشتهون ٠‏ كلوا واشربوا هنيئاً ما 
كنتم تعملون » إنا كذلك بجرى الحسنين » ويل يوءئذ للمكذبين » . 


. قولة تحال , ان المتقين في ظلال وعيون . سورة المرسلات‎ YAY 


اعم أن هذا ل النوع الثامن ) من أنواع تهديد الكفار وتعذيهم » وذلك لان ET‏ 
الشديدة والنفرة "عظرمة كانت ف الدنيا قائمة بين الكفار وااؤهنين » فصارت تلك النفرة حيث 
أن الموت كان أسول على الكافر من أن برى للؤمن دولة وقوة › فلها بين الله تعالى فى هذه السسورة 
اجتماع أنواع العذاب والرى والنكال على الكفار » بين ف هذه الآية" اجتماع أنراع السعادة 
والكرامة فى حق اومن » حتى أن الكافر حال ما برى نفسه فى غاية الذل والموارن والخزى 
والخسران » وبرى خصمه فى نهاية العز والكرامة والرفعة والمنقة » تتضاعف حسرته وتتزايد 
غر مه وهمومه » وهذا أيضاً من جنس العذاب الروحاق »ء فلهذا قال فى هذه الآية ( ويل يومئذ 
للسكذبين ) وف الآية مسائل : 
< المسألة الأولى » قال مقائل والكلى المراد من قوله:(إن المتقين) الذين يتقون الشرك بالل › 

وأقول هذا القول عندى هو الصحيح الذى لا معدل عنه » ويدل عليه وجوه ( أحدها) أن المتق 
عن الشرك يصدق عليه أنه متق , لآن المتق عن الشرك ماهية مركية من قيدين ( أحدها ) اق 
( والثاف ) خصوص كونه عن الشرك ؛ وهتى وجد المركب »> فد وجدكل واحد من مفرداته 
لا عالة » فثبت أن كل من صدق عليه أنه متق عن الشرك » فقد صدق عليه أنه متق أقصى ماف 
الباب » أن يقال هذه الآية على هذا التقدير تتناول کل من کان متقياً لآى ثىء کان » إلا آنا نول 
كونه كذلك لا يقدح في بها قاناه » انه خض کل من ل يكن متقيا عن جيم أنواع الكفر ف فق فيا 
عداء حجة لان العالم الذى دخل التخصيص بت حجة فيها عداه (وثانيها) أن هذه السو رة من أوها 
إلى آخرها مرتبة فى تقريع الكفار على كفر مم وتخويفهم عليه » فبذه الآية بج بأن تكون مذ كورة 
لهذا الغرض » وإلالتةف-ك ت السورة فى نظمما وترئيها » والنظم نما بق لو کان هذا الوعدحاصلا 
للؤمنين يسبب [عانهم > لآنه ا تقدم وعد الكافر رسب کا > وجب أن يقّرن ذلك بوعد 
اومن سيب إعانه حى رفز ذلك سا ف الج عن الكفر » فأما أن يقرذيه وعدالمۇمن ببب 
طاعته , فذلك غير لاق هذا النظم والثرتيب » ثبت ما ذكرنا أن المراد من قوله ( إن المتقين ) كل 
من كان متقياً عن الشرك والسكفر (وثالئها) أن حمل الافظ على المسمئ كال أولى؛ وأ ك لأنواع 
التقرى هو التةوى عن 0 رك » فكان حمل اللفظ عليه أولى : 

0 المسألة الثانية ¢ نه تعالى لما بعت الكفار إلى ظل ذى ثلاث شعب أعد فىمقاباتةللاؤمنين 

ثلاث أنواع من النعمة ( أو ها ) قوله ( إن المثقين فى ظلال وعيون ) كأنه قبل ظلالم ما كانت 
ظليلة. » وماكانت مغنية عن اللبب والعطش أما المتقون فظلالم ظليلة ».وفها عيون عذبة مغنية . 
هم عن العطش وحاجزة pes‏ وبين اللبب ومعهم الفوا که الى يششتهونما ويتمنونماء ولما قال للكفار 
( انطلقوا إلى ظل ذى ثلاث شعب ) قال للمتقينكلوا واشربوا هنيئاً » فإما أن يكون ذلك الإذن 
من جهة الله تعالى لا بواسطةء وما أعظمها . أو من جهة اللاك على وجه الإ كرام » ومعى 
(هنياً) أى خالص اللذة لا يشوبه سقم ولا تنغيص . 


قوله تعالى كارا راكوا N‏ كم كروت . سورة المرسلات . YAY‏ 


عع e‏ وص م < وو صوص سح ےس 0 
كوأ ومتعوأ فلبلا نح جرمون ( ول يوْمَبذلَلْكذيين ې وإذا قيل 
رر ر رد مم صر م < وو مومسم سد ےس 


لمم أركعوا لاير كعون ر وبا ل يومد للمكذزيين 2 
" المسألة الثالثة 4 الف تیان قوله ( کو e‏ ( 5 أو إذن قال ا هاثم 
هو أص › وأر اد الله مهم الا كل وااشرب > لأن سر ورثم يعظم بذلك ٠‏ وإذا علمرا أن الله أراده 
مہم جزاء على عملم فنكا يزيد إجلالهم وإعظامهم بذلك » فكذلك بريد نفس الا كل والشرب 
«عبم » وقال أبو على ذلك ليس باس » ولا يريد بقوله على وجه الإ كرام › لان الام والنهى 
إا عصلان فى زمان التكل.ف . وليس هذا صفة الآخرة . 
المسألة الرابعة € تمسك من قال العمل بو جب الثواب بالباء فى قوله ( ما كتتم تعملون ) 
وهذا ضعيف لان الباء للاضاهة »> ولا جعل الله تعالى ذلك العمل علامة لهذا الثواب كان الإنيان 
بذللك العمل كالآلة الموصلة إلى صل ذلك الثواب › وقوله (.إنا كذلك جزى الحسنين ) المقصود 
منه أن يذكر الكفار مافانهم من النعم العظيمة » ليعلءوا أنهم لوكانوا من المتقين ال سنين لفاذوا 
مثل تلك الخيرات » وإذا ل يفعلوا ذلك لاجرم وقعوا في وقعوا فيه . 
قوله تعالى : ١‏ كا را وتمتموا قليلا إن جرمون Ji‏ السكدين. 4# 
اعم أن هذا هو لإالنوع التاسع) من أنواع : ويف الكفار . كأنه تعالى يول للكافر حال 
کو نه فى الدنا إنك [نما عرضت نفك لهذه الآفات التى وصفناها ولهذه الحن التى شرءدناهالاجل 
حبك للدنيا ورغبتك فى طيبانها وشوواتم! إلا أن هذه الطيبات قليلة بالن.بة إلى تمك الآفات العظيمة 
والمشتغل بتحصيارا حرى مجرى لقمة واحدة من:الحاواء » وفها السم المهلك فإنه يقال من بريد أكلبا 
ولا یتر کہا ببب نصيحةااناكدين و تذ كير المذكرين »٠ك‏ لهذا وويل لك منه بعدهذا فإنك من الها لكين 
إسبه » وهذا وإن كان فى اللفظ أمرآ إلا أنه فى المعى نهى بايغ وز جر عظم ومنع فى غاية المبالغة . 
قوله تعالى : 9 وإذا قل هم ١‏ ركعوأ اذى رر 5 ا 4. 
اع أن هذا هو لإ انوع الاش > من أنواع تخويف الكفار كانه قبل هم هب 0 عون 
الدنيا ولذاتها ولكن لا تعرضرا بالكلية عن خدمة خالفكم بل تواضعوا له فإنكز 1 متم ثم متم 
إليه طلب اللذات وأنواع المعاصى حصل اک رجاء الخلاص عن عذاب جم والقوز ا ا 1 
كا قال ( إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشماء ) ثم إن هو لاء الكفار لايفعلوا 
ذلك ولا ينقادون اطاعته » ويةرن مصرين على جهلوم وكفرثم وتعر يضهم أنفسهم لامقابالعظيم » 
فلبذا قال ؛ ( ويل يومئذ للمسكذبين ) أى الويل لمن بكذب هؤلاء الانبياء الذين برشدونمم إلى 
هله المصالح الجامعة بين خيرات الدننا والآخرة ٠‏ وعبنا مساثل . 


. قوله تعالى : فبأى حديث بعده يؤ منون . سورة الملاسلات‎ A4 


م سا و ع 


٤س‏ ۶ سس 
OT . 1‏ 
باي حديث عدم ونون 


« المسألة الأولى ¢ قال ابن عباس رضى الله عنهما قوله ( وإذأ فيل لمم ا رکموا لای رکمون ) 
لراد به الصلاة ‏ وهذا ظاهر لان الركوع من أركانما ٠‏ فين تعالى أن دؤلاء الكفار من صفتهم 
هم إذا دعوا إلىالصلاة لايصلون › وهذا يدل على أن الكفار مخاطيرن بفروع الشرام : وأنهم 
ال كەرم کا يستحدّون الذم والعقاب ترك الإيمان » فكذلك يسبتحةرن الذم و"متاب بترك 
صلاة لان الله تعالى ذميم حال كفرمم على ترك الصلاة ٠‏ وقال قوم آخرون اراد بال ركوع 
ضوع والاشوع لله تعالى » وأن لا يعبد سواه . 
ل المسألة الثانية » القائلون بأن الاس للوجوب استداوا يهذه الآية , لآنه تعالى ذمهم بمجرد 
ك المأمور به » وهذا يدل على أن جرد الام للوجوب ٠‏ فإن قيل إنهم كفار فلكفرم ذميم ؟ 
| إنه تعالى ذمهم على كفرم من وجوه كثيرة . إلا أنه تعالى [عا ذمهم فى هذه الآية لآنهم 
كوا المأمور به.. فعلمنا أن ترك المأمور به غير جار . 
قوله تعالى :ط فبأى حديث بمده ,ؤمنون » . 

اعم أنه تعالى لما بالغ فى زجر الكفار من أول هذء السورة إلى آخرها بالو جوه المشرة الى 
رحناها . وحث على .السك بالنظر والاستدلال والانقياد لادين الحق ختم السورة بالتعجب من 
-كافار . وبين أنم إذا لم يؤمنوا بهذه الدلائل الاطيفة مع تجلها ووضوحها ( فبأى حديث بعده 
.مون ) قال الةاضىهذه الآية تدل علىأن القرآن #دث لانه تعالى وصفهبأنه حديث. والحديث 
د القديم والضدان لايحتعمان » فإذاكان حديئاً وجب أن لا يكون قدماً ٠‏ وأجاب اللاسماب 
المراد منه مذء الله ظ ولا بزاع فى أنها عحدثة , والله تعالى أعل . وال .لله رب العالمين 
لصلاة والسلام على سيد المرسلين عم وآله أجممين . 


ج تم الجر. الثلاثون وبليه الجرء الحادى والثلائون وأوله سورة النبأ ¢` 


سورة المرسلاات 

مكَيّةٌ في قول الحسن وعِكرمة وعطاء وجابر. وقال ابن عباس وقتادة: إلا آية 
منهاء وهی قوله تعالی : ودا قل ل ارَكمُوا لا بكرن [الآية ]٤۸:‏ مدني . 

وقال ابن مسعود: نزلت «ولمرسكت عر على النبيّ ا ليلةً الجن ونحن معه 
نسیر» حتى أوينا إلى غار بمنىّ فنزلت» فبينا نحن نتلقّاها منه» وإن فاه لَرَطْبٌ بها إذ 
وَنَبَت حيَّةٌ» فوئبنا عليها لنقتلّها فذهبت» فقال النبئُ : «وُقيتم شَرَّها كما وُقِيَثْ 
شَرّكم)”" 
الفضل امرأةٌ العباس» فبكت وقالت: والله يا بنيّ لقد دگرتّني”" بقراءتك هذه 
yT‏ 506 5 م 
السُورةًء إنها لآخِرٌ ما سمعتٌ رسول الله ل يقرأ بها في صلاة المغرب“. والله أعلم. 

و رن 2 


کے سے 


يسم اتر اق[ ای د 


قوله تعالى : ولات غز @ لتت عَننا © ویرت کنا © كلتقت نا 
© الْتنيتٍ را © ما ار نتا © إا من لر ©) هذا أب يست 
© ذا اسه دجت © وا د ت © تا أل أت © يلي ير لد 
© يدر الل © وما لمك ما يم الل © ون بنذ گی @4 


قوله تعالى : «#إوالمرسلت عا جمهور المفسرين على أن المرسلات الرياح. 


. ٠۷١/١ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) أخرجه الامام أحمد »)۳٥۷٤(‏ والبخاري (2»)1870 ومسلم .)۲۲۳۲٤(‏ 

(۳) في (ز) و(ظ) و(م) و(ي): أَذْكَرْئّتي . والمثبت من (د) ومصادر التخريج الآتية الذكر. 
)٤(‏ أخرجه الامام أحمد (7528484)ء والبخاري (۷1۳)» ومسلم (437). 

(0) تفسير أبي الليث ”4714/7 . 


سورة المرسلات: الآيات 1١6 ١‏ ۹0 


ا ا قا 
وروى مسروق عن عبد الله قال: هي الملائكة أرسلت بالمعروف من أمر الله تعالى 
ونهيه والخبرٍ والوحي. وهو قول أبي هريرة ومقاتل وأبي صالح والكلبن”"'. وقيل: 
هم الأنبياء أرسلوا بلا إله إلا الله؛ اسن وقال أبو صالح: إنهم الرسل 
ُرْسَّل بما يُعْرَفون به من المعجزات”". وعن ابن عباس وابن مسعود: إنها الرياح” ؛ 
كما قال تعالى: ##وَأرسَلنَا لم4 [الحجر:۲۲] وقال: 9وَهُوٌ ای سل ايح » 
[الأعراف .]٥۷:‏ 

ومعنى اعُرْفاً) : يتبع بعضها بعضاً كعُرْفٍ المَرّس؛ تقول العرب: الناس إلى 
فلان عْرْفٌ واحد: إذا توجهوا إليه فأكثروا“ . وهو نصب على الحال من 
«وَالْمُرْسَلَاتٍ) أي : والرياح التي أرسلت متتابعة. ويجوز أن تكون مصدراًء أي: 
تباعاً. ويجوز أن يكون النصب على تقدير حرف الجرء كأنه قال: والمرسلات 
بالعرف» والمراد الملائكة أو الملائكة والرسل”"“. وقيل: يحتمل أن يكون المراد 
بالمرسلات السحاب» لما فيها من نعمة ونقمة؛ عارفة بما أرسلت فيه ومن أرسلت 
إليه. وقيل: إنها الزواجر والمواعظ. واعُرْفاً» على هذا التأويل متتابعات كعرف 
الفرس؛ قاله ابن مسعود. وقيل: جاريات؛ قاله الحسن؛ يعني في القلوب. وقيل: 


لق ا ال سس ا وأخرجه الحاكم 5 عن أبي هريرة 24 
وذكره أبو الليث السمرقندي ٤٣٤/۴‏ عن مقاتل والكلبي» وابن عطية في المحرر الوجيز 411/0 عن 
أبي صالح مختصراً. 

(؟) النكت والعيون ١16/5‏ . وزاد المسير 446/8 . 

(9) المحرر الوجيز 1١7/0‏ . وأخرجه الطبري 580/57 . 

)€( كذا في (د) و(م) وتفسير ير الطبري ۲۳/ ٥۸۲‏ > وتفسير البغوي 457/4 » والمحرر الوجيز 4١57/6‏ » 
ووقع في (ظ): سار الناس إلى فلان عُرفاً واحداء وهو بنحوه في معاني القرآن للفراء ۲۲۱/۳ » وزاد 
المسير ٤٤٤/۸‏ . 

)٥(‏ في (ظ): حذف. 

30( الكلام بنحوه في مشكل إعراب القرآن ۷۹1/١‏ » وإملاء ما من به الرحمن 4145-4 » والرازي 
1 
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معروفات في العقول“. 

لالص عَصَمًا : الرياح بغير اختلاف» قاله المهدوي. وعن ابن مسعود: هي 
الرياح العواصف”" تأتي بالعصف» وهو ورق الزرع وحُظَامُهء كما قال تعالى: 
سیل یکم َاصِنَا» [الإسراء:14]. وقيل : العاصفات الملائكة الموگلون بالرياح 
يَعصفون بها. وقيل : الملائكة تعصف بروح الكافر"» يقال : عصف بالشيء أي : 
أباده وأهلكهء وناقة عَصُوف أي: تعصف براكبهاء فتمضي كأنها ريح في السرعة» 
وعصفت الحرب بالقوم أي : عت ب وقيل: يحتمل أنها الآيات المهْلِكة؛ 
كالزلازل والخسوف“ 

اشرت ترا » : ا 
واف SS‏ بین يدي رخ أي: ول 
للغيث. وروي ذلك عن أ بي صالح. وعنه أيضا يضاً: الأمطارء لأنها تنشر النبات" 5 
فالنشر بمعنى الإحياء» يقال: نشر الله الميّت وأنشرهء أي: أحياه"“. وروى عنه 
الدع : انها الملائكة تنشر كتبّ الله عدّ وجل”"؟. وروى الضحاك عن ابن عباس 
قال: يريد ما ينشر من الكتب وأعمال بني آدم. الضحاك : إنها الصحف تسر على الله 
بأعمال العباد. وقال الربيع: إنه البعث للقيامة تنشر فيه الأرواح'''". قال: 


. ۱۷١-۱۷١ /٦ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۱۷١/١‏ . 

(۳) معاني القرآن للزجاج 0 6 »۷ ونقله عنه ابن الجوزي في زاد المسير ۸/ ٤٤٥‏ . 
)٤(‏ تفسير الرازي ۲٠٤/۳۰‏ . 

. ١/5/5 النكت والعيون‎ )٥( 

. بنحوه‎ ٤۱۷ /١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۷) النكت والعيون ٠ ١7/5‏ وأخرجه الطبري ۲۳/ 0۸۷-0۸٦‏ بنحوه. 

(۸) الكلام بنحوه في الصحاح (نشر). 

(9) أخرجه الطبري ۲۳/ 0۸۷. 

. ٤٤٥/۸ وزاد المسير‎ » ۱۷١/١ النكت والعيون‎ )٠١( 


سورة المرسلات: الآيات ١۵ ١‏ ا 


«وَالَاشِرَاتِ» بالواوء لأنه استئناف قسم آخر. 

ترقت ر : الملائكة تنزل بالقَّرْق بين الحقٌّ والباطل» قاله ابن عباس 
ومجاهد والضحاك وأبو صالح'''. وروى الضحاك عن ابن عباس قال: ما تفرّق 
الملائكة من الأقوات والأرزاق والآجال. وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: 
الفارقات الرياح تفرق بين السحاب وتبدّده". وعن سعيد عن قتادة قال: «الْمَارِقَاتِ 
قَرْقاً» : الفرقان» فرق الله فيه بين الحقٌّ والباطل والحرام والحلال. وقاله الحسن وابن 
کیسان". 

وقيل : يعني الرسل”'' فَرَّقوا بين ما أمر الله به ونهى عنهء أي : يَيّنوا ذلك. وقيل : 
التحابات الماطرة يها بالناقة الفارق» وهي الحامل التي تخرج وتَنِدٌ في الأرض 
حين تضعء ونوق فُوارِقٌ وقُرّق. [وربما] شَبّهوا السحابةً التي تنفرد من السّحاب بهذه 
الناقة” » قال ذو الرمّة 
أَوْ مُوْنَةٌ فارقٌ مَجْلوعغْورِبَهًَا ‏ نبو نَبَوْجُ الْبَرْقٍ والظَلْمَاءٌ عجوم“ 

«آَلملِيتِ د : الملائكة بإجماع» أي: تلقي كتب الله عر وجل إلى الأنبياء 
عليهم السلام» قاله المهدوي” . وقيل: هو جبريل. وسمي باسم الجمع؛ لأنه كان 


)١(‏ المحرر الوجيز 4١1/6‏ . وأخرجه الطبري ۲۳/ 088-041 عن ابن عباس وأبي صالح. 

(۲) زاد المسير ٤٤1/۸‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ١٠١/١‏ » وزاد المسير 455/4 » وأخرجه الطبري 588/7 عن سعيد عن 
قتادة. 

. ٤1١۷/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

0 الصحاح (فرق) وما بين حاصرتين منه. وجاءت في النسخ الخطية : فشبهوا. 

(1) البيت في شرح ديوان ذي الرّمة ۳۹٤-۳۹۳/۱‏ . قوله مزنة فارق» آي : سحابة منفردة. ويجلو 
غواربهاء أي: يكشف أعاليها. وتبوّج البرق» أي : تكشفه وتفتّحه. وعلجوم: شديد السّواد. 


(۷) المحرر الوجيز 4١7/4‏ بنحوه» وزاد المسير 445/4 دون نسبة . 
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ينزل بها" . وقيل: المراد الرسل يُلقون إلى أممهم ما آتزل الله عليهم» قاله 
قُظرب”". وقرأ ابن عباس: «قَالملقّيات» بالتشديد مع فتح القاف"» وهو كقوله 
تعالى : «ووإنك لل امات [النمل:1] . 

«إعذا أو نذا : أي: تلقي الوحي إعذاراً من اللهء أو إنذاراً إلى خلقه من 
عذابه» قاله الفراء”». وروي عن أبي صالح قال: يعني الرسل يُعذِرون ويُنذِرون. 
وروی سعيد عن قتادة: «عُذّرا» قال: عذراً لله جل ثناؤه إلى عل ودرا للوق 
ينتفعون به ويأخذون به. وروى الضحاك عن ابن عباس: «عُذّراً» أي : ما يلقيه اللهء 
جل ثناؤه من معاذير أوليائه وهي التوبة» «أونذرا»: يُنذر أعداءه. 

وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وحفص: (أَوْنُذْراً» بإسكان الذال» وجميع 
السبعة على إسكان ذال«عُذرا» سوى ما رواه الجَعْفِيٌ والأعشى عن أبي بكر عن 
عاصم أنه ضم الذال”*». وروي ذلك عن ابن عباس والحسن وغيرهما. وقرأ إبراهيم 
الب وقتادة: «عُذْراً وتُذْراً» بالواو العاطفة» ولم يجعلا بينهما ألفا. 


وهما منصوبان على المفعول لهء أي: للإعذار أو للإنذار. وقيل: على المفعول 
به؛ قيل : على البدل من «ذكْراً» أي : فالماقنات عدر أو كدر . 


وقال أبو على : يجوز أن يكون العذر والنذر بالتثقيل على جمع عاذر وناذر» 


(۱) تفسير الرازي 756/٠‏ بنحوه. 

(۲) النكت والعيون 5//ا/ا١‏ » وزاد المسير 555/4 . 

(۳) القراءات الشاذة ص77١‏ » والمحتسب ۳٤١/۲‏ . 

. في معاني القرآن ۳/ ۲۲۲ » ونقله ابن الجوزي في زاد المسير 457/4 بنحوه‎ )٤( 

() السبعة ص55 » والتيسيرص8١7‏ » والقراءة المشهورة عن عاصم من رواية شبعة كقراءة الجماعة: 
ُذْراً. وينظر جامع البيان في القراءات السبع ٤۷١/۲‏ . 

(1) المحرر الوجيز ٤1۷/١‏ » والبحر المحيط ٤٠٥/۸‏ . 

(۷) الكلام بنحوه في معاني القرآن. للزجاج 777/6 » والمحرر الوجيز ٤١۷/١‏ . 

(۸) في الحجة ۳٠۳/٦‏ . 
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- 


كقوله تعالى: هذا ير ين الد الأوك» [النجم ]٠١:‏ فيكون نصباً على الحال من 
الإلقاء. أي : يلقون الذكر في حال العذر والإنذار. أو يكون مفعولال «ذكراً» أي : 
«فَالْمُلْقِيات» أي : تُذَّكْر «عُذرا أوَنذر». 

وقال المبرد: هما بالتثقيل جمع الواحد: عَذير وتذير. 

«إِنَما عدون لري هذا جواب ما تدم من القسم» أي: ما توعدون من أمر 
القيامة لاقع بكم ونازلٌ عليكم» ثم بين وقت وقوعه فقال: إا الج عمست أي : 
ذهب ضوؤها ومُحي نوها كطمس الکتاب؛ يقال: مَس الشيء: إذا رَس 
وظمسء فهو مطموس ”") والريح تطمّس الآثارٌَء فتكون الريح طامسةً» والأثر 
امسا تتعق مطموين: 

9لا السا جت أي: فحت وشقّت”"؛ ومنه قوله تعالى : رشحي ألما 
کات أبوبا [النبأ :19] . وروى الضحاك عن ابن عباس قال: فُرجت للطيٌ. 

لا َال ِنَت أي : ذُهب بها كلها بسرعة؛ يقال: نَسَفْتُ الشيء وأنسفته : إذا 
أخذته كله بسرعة. وكان ابن عباس والكلبيٌ يقول: سويت بالأرض”» والعرب 
تقول: فَرَسنٌ نَسُوف: إذا كان يؤخُر الحزام بمرفقيه””؛ قال يشْر: 

نوف للجزرام بمرفقیه “۷ 
ونَسَمّت الناقةٌ الكلاً : إذا رعته. وقال المبرّد: نسيفت: قُلعَت من موضعها؛ يقول 


. ۱۷۷/١ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) ينظر الصحاح (طمس). 

(۳) النكت والعيون ۱۷۷/١‏ . 

() معاني القرآن للزجاج ۲٠٦/١‏ > ونقله عن ابن الجوزي في زاد المسير ٤٤١/۸‏ . 
(6) ذكره الماوردي في النكت والعيون ٠۷۷/١‏ عن الكلبي. 

(5) الكلام بنحوه في الصحاح (نسف). 


4 قائله هو بشر بن أبي خازم» والبيت في ديوانه ص۱۱۱ . وعجزه: يَسدٌ حَوَاَ ظيييُها الغبا. 


66 سورة المرسلات: الآيات 1١0 ١‏ 


الرجل للرجل يقتلع رجليه من الأرض: أَنْسَفت رجلاه. وقيل: النشف: تفريقٌ 
الأجزاء حتى تذروها الرياح. ومنه نسف الطعام ؛ لأنه يُحرَّك حتى يُذهِبٍ الريح بعض 
ما فيه من التبن. 

«وَإًا أل يت أي : جمعت لوقتها ليوم القيامة» والوقت: الأجل الذي يكون 
عنده الشيء المؤخُر إليه؛ فالمعنى: جعل لها وقت وأجّل للفصل والقضاء بينهم وبين 
الم" ؛ كما قال تعالى: يم يجْمَعُ لَه سل [المائدة:۹٠٠].‏ وقيل: هذا في 
الدنيا آي : جُمعت الرسل لميقاتها الذي صرب لها في إنزال العذاب بمن كذبهم بأن 
الكمّار مُمْهَلونَء وإنما تزول الشكوك يوم القيامة. والأوّل أحسن؛ لأن التوقيت معناه 
شيء يقع يوم القيامة» كالطمس ونسف الجبال وتشقيق السماء» ولا ليق نه التاقيت 
قبل يوم القيامة. 
قال أبو علي”؟: أي جعل يوم الدين والفصل لها وقتاً. وقيل: أَقّتت: وُعِدت 
وأجّلت. وقيل : «أسّثْ» أي : أرسلت لأوقات معلومةٍ على ما علمه الله وأراد. 

والهمزة في «أَقَنَتْ» بدلٌ من الواو؛ قاله الفراء والزجاج. قال الفراء: وكل واو 
فكت وكانت کی کر تحال ايندل میا رل٠‏ على القوم أخناناء 
تريد: وُحْداناً» ويقولون: هذه وُجُوه حسان [وأجُوه]“. وهذا لأن ضمة الواو ثقيلة. 


ولم يجز البدل في قوله: ولا نسو الْفَضْلَ بتكم [البقرة: ۲۳۷] لأن الضمة غير 


(VW. . 
۰ رمه‎ 


)۱( في (د) النتن. 

زفق الكلام بنحوه في زاد المسير ٤٤١/۸‏ . 

1 زفرف في الحجة 5/ 719-1754 . 

دق معاني القرآن للفراء YY - Y/Y‏ « وللزجاج ٥‏ ». ونقله عنهما ابن الجوزي في زاد المسير 
1 . 

زفق ما بين حاصرتين ليس في النسخء وهي زيادة يقتضيها الكلام» وينظر الكامل للمبرد ۸١/١‏ . 

١ . 1/0 تفسير الرازي‎ (Vv) 


Î ١0 ١ سورة المرسلات: الآيات‎ 


وقرأ أبو عمرو وحميد والحسن ونصر عن عاصم ومجاهد: «وقتث» بالواو 
4 0 2 01 01 ا 7 35 5 وو 
وتشديد القاف على الأصل ''". وقال أبو عمرو: وإنما يقرأ «أَقنَتْ) مَن قال فى وجوه 
أجوه. وقرأ أبو جعفر وشيبة والأعرج : «وقتّت» بالواو وتخفيف القاف7". وهو فُعِلّتَ 
من الوقت» ومنه: كبا مَوُْونَا4 [النساء:١٠٠].‏ وعن الحسن أيضاً: «رُوَقِعَتْ) 
Mun?‏ 0000 5 500 
بواوين» وهو فوعلت”" من الوقت أيضأء مثل : عوهدت. ولو قلبت الواو في هاتين 
i 3 3 5 2‏ ۴ ت 0 يمه 5 
القراءتين ألفا لجاز. وقرا يحيى وايوب وخالد بن إلياس وسلام : «أقتت» بالهمزة 
والتخفيف”*'؛ لأنها مكتوبة فى المصحف بالألف . 
لدي يور ليان »> أي: رت وهذا تعظيم لذلك اليوم» فهو استفهام على 
95 0 01 ر ge‏ و 5 5 *« 
التعظيو” أ أي : لور ألْفصلٍ » أجلت. وروی سعيد عن قتادة قال : يمفصل فيه بين 
الناس بأعمالهم إلى الجنة أو إلى النار©. وفي الحديث: (إذا حُشِرَ الناسُ يوم القيامة 
قاموا أربعين عاماً على رؤوسهم الشمسٌء شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون 
الفصل»". 
لاوما أَدْرَكَ مَا َم صل أتبع التعظيم تعظيماً؛ أي: وما علمُك بيوم الفصل *؟ 
ول ومذ نَحَكَزْينَ» أي : عذاب وخزي لمن کذب بالله وبرسله وكتبه وبيوم 


و 


الفصل» فهو وعيد. وكرّره في هذه السورة عند كل آية لمن كذب؛ لأنه قسمه بينهم 


. ٠٤٠/۲ قراءة أبي عمرو في السبعة ص111 > والتيسير ص۲۸ » وقراءة الحسن في المحتسب‎ )١( 

۳( قراءة أبي جعفر في النشر 741/١‏ وهي من العشرة . 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ١١5/0‏ » والمحرر الوجيز ٤۱۸/١‏ » والبحر المحيط ٠٠٥/۸‏ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس ٠٠١/١‏ » والبحر المحيط 4005/8 . 

0 الكلام بنحوه في زاد المسير ٤٤۷/۸‏ . 

(1) أخرجه الطبري ۹۳/۲۳ . 

(۷) سلف بنحوه ص۱۷۸ من هذا الجزء عن عبد الله بن مسعود #5 قال الحافظ ابن حجر في الفتح 
١‏ : وسنده حسن. 

(8) في (د) و(م): وما أعلمك مايوم الفصل. والمثبت من باقي النسخ الخطيةء وهو الموافق لما في تفسير 
الرازي 37١/5١‏ » والكلام منه. 


؟ وهم سورة المرسلات: الآيات 1١9 - ١‏ 


على قدر تكذيبهم» فإن لكل مَكذّب بشيء عذاباً سوى تكذيبه بشيء آخرء ورُب شيء 
گب به هو أعظم جُرْماً من تكذيبه بغيره» لأنه أقبح في تكذيبه» وأعظم في الردٌ على 
الله فإنما يقسم له من الويل على قدر ذلك» وعلى قدر وفاقه» وهو قوله: #جَرَاءً 
وقاقاً» [النبأ:7؟] . وروي عن النعمان بن بشير أنه قال: وَيْلَّ: واد في جهنم فيه 
الا وقاله ابن عباس رغ قال اب تناس اذا حت جه اغد فن 
جمره فألقي عليهاء فيأكل بعضّها بعضاً. وروي أيضاً عن النبيّ ل أنه قال: « 
علي جهنم » فلم أرَ فيها وادياً أعظم ال 

وروي أنه مَجْمَعُ ما يُسيل من قيح أهل النار وصديديهم”"» وإنما يَسيل الشيء 
فيما سفل من الأرض وانفطرء وقد علم العباد في الدنيا أن شر المواضع في الدنيا ما 
استنقع فيها مياه الأدناس والأقذارٍ والعُسالات من الجيف وماءِ الحمامات» فذكر أن 
ذلك الوادي مستنقعٌ صديدٍ آهل الكفر والشركء ليعلم ذوو العقولٍ أنه لاشيء أقذر منه 
قذارةً» ولاأنتن منه ناء ولا أشد منه مرارةٌ» ولاأشدّ سواداً منه» ثم وصفه رسولٌ الله کل 
بما تضمن من العذاب» وأنه أعظم واد في جهنم» فذكره الله تعالى في وعيده في هذه 
السورة. 


قوله تعالى: ال نيك الْأوَِينَ © م نهم اكز © كدَلِك نعل 
ِالمجِرمِينَ 9 ونل بوذ لكين © 4 
قوله تعال ىأر َلك الْأَوَلينَ» أخبر عن إهلاك الكفار من الأمم الماضين من لدن 
آدم إلى محمدٍ 4 .م مهم الآحرتَ» أي : تُلحق الآخرين بالأولين. 


.1/۲ وسلف الكلام فيه‎ 1A /o المحرر الوجيز‎ )١( 
الم تقش تغليه‎ 083 


(۳) أخرجه سعيد بن منصور وابن المتتو عن ابن مسعود كما في الدر المنثور ١ ٠/١‏ . وذكره الطبري 
0۹۳/۲۳ . 


. ٥4٤/۲۳ الكلام بنحوه في تفسير الطبري‎ )٤( 


سورة المرسلات: الآيات 17 o٠ ۲٤‏ 


« كلك قعل بِالْمُجْرمِينَ» أي : : مثل ما فعلناه بمن تقدّم نفعل بمشركي قريش» إما 
ا 

وقرأ العامة: « نم نمم بالرفع على الاستئناف”" و أ الأعرج: 
بالجزم”' عطفاً على 'نُهْلِكِ الْأرَلِينَ» كما تقول: ألم تزرني ثم أكرمك. والمراد أنه 
أهلك قوماً بعد قوم على اختلاف أوقات المرسّلين. ثم استأنف بقوله : 8 كدلك ْمَل 
ا ر مواق ا . ويجور ايكون لسكا نينا من E‏ 
لتوالي الحركات”؛* ورو غ اتان للف . وفي قراءة ابن مسعود: ثي 
00و والكاف من كَذَلِكَ؛ في موضع نصب» أي : مثل ذلك الهلاك نفعله بكلٌ 

ا ثم قيل : : معناه التهويل لهلاكهم في الدنيا اعتباراً. وقيل: هو إخبار بعذابهم 
في الآخرة 
قوله تعالى: أل ظقکر ين او مهي 9© مَجَملنَهُ في كار تكينٍ © إل كدر 
تت @ کد م التبفة © بذ ب لتكزييا ©4 ٠‏ 

: ار لق ین کاو هین أ ي : ضعيف حقير» وهو النطفة» وقد 
تقدَّه”” ا أصل لمن قال: إن خلق الجنين إنما هو من ماء الرجل وحده. 
وقد مضى القول فيه“ . 


. ۱۷۸/١ النكت والعيون‎ )١( 

(؟) الكشاف ۲۰۳/٤‏ . 

(۳) القراءات الشاذة ص7١‏ » والمحتسب؟/7”47 . 

)٤(‏ المحتسب ۲ بنحوه. 

0 الكشاف 7٠١/4‏ » وتفسير الرازي ۲۷٠/۳١‏ » والبحر المحيط ٤٠٠٥/۸‏ > وجاء في معاني الفراء 
الى وزاد المسير 487/4 : وستتبعهم . 

)3( معاني القرآن للزجاج 7V /o‏ بنحوه. 

(۷) النکت والعيون 5/ ۱۷۸ . 

(م) ۱0/۷ . 


(9) ۱۳/۱۹ ء وينظر ۳۱۳/۱٤‏ . 


.6 سورة المرسلات: الآيات ۲۰ ۔ ۲٤‏ 


فته ف رار تكن أي: في مكان ريز وهو الرّحم''' .إل در مور قال 
مجاهد: إلى أن نصرّره. وقيل: إلى وقت الولادة”" .درت وقرأ نافع والكسائيٌ: 
«فَقَدرْنَاه بالتشديدء وف الباقون"» وهما لغتان بمعنئ. قاله الكسائك والفراء“ 
وَالقُتَبِيُ. قال القتبي : قَدَرْنا بمعنى قدَّرنا مشدّدة: كما تقول: قَدَرْت كذا وقدّرته» 
ومنه قول النبئٌ يك في الهلال: «إذا عُمَّ عليكم فاقُدُرٌوا له"2 أي : قدّروا له المسيرَ 
والمنازل. 

وقال محمد بن الجهم عن الفراء: «قَقَدَرْنَاه قال: وذكر تشديدها عن علي ظ4 
وتخفيفهاء قال: ولا يبعد أن يكون المعنى في التشديد والتخفيف واحداً؛ لأن العرب 
تقول: قَدّر عليه الموت وكَدَّرء قال الله تعالى : ن درا ك الوت [الواقعة : ]٠٠‏ 
قرئ بالتخفيف والتشديدء وَدّر عليه رزقه وقَدَّر. قال: واحتج الذين خمَّفوا فقالوا؛ 
لوكانت كذلك لكانت: فنعم المقدّرون. قال الفراء: وتجمع العرب بين اللغتين» قال 
الله تعالى : مهل الْكَفْرنَ أبن ر" [الطارق :17] قال الأعشى”"" : 
وأنُكرّتني وما كان الذي تَكِرَتْ من الحوادث إلا الشَّيْبَ والصلْعًا 


وروي عن عكرمة : «قَقَدَرّنا» مخففة من القدرة» وهو اختيار أبي عبيد وأبي حاتم 
والكسائيٌ لقوله: ليم اليد ومن شدّد فهو من التقدير» أي: فقدّرنا الشقيّ 


)١(‏ تفسير أبي الليث ۳/ 475 » و النكت والعيون 178/7 بنحوه. 

(۲) تفسير البغوي ٤۳۳/٤‏ . 

(۳) السبعة ص”55 » والتيسير ص۲۱۸ . 

. ۲۲۳/۳ في معاني القرآن له‎ )٤( 

(4) في تفسير غریب القرآن ص505 . 

(1) أخرجه الإمام أحمد(۸۸٤٤)ء‏ والبخاري »)١1407(‏ ومسلم )۱٠۸١(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهماء وسلف ٠٥١/۳‏ . 

(۷) معاني القرآن للفراء / ۲۲۴۳ » 7١184‏ » ونقله عنه ابن الجوزي في زاد المسير ٤٤۸/۸‏ -554 بنحوه. 

(4) في ديوانه ص۱١۱‏ » وسلف ١71-177/1١‏ 


سورة المرسلات: الآيات ۲٤‏ ۔ ۲۸ وموم 


ال 0 
والسعيد» فنعم المقدّرون. رواه ابن مسعود عن النبئ 4# . وقيل : المُعنى فثزيا 
قصيراً أو طويلاً. ونحوه عن ابن عباس: قدرنا ملكنا. المهدوي: وهذا التفسير أشبه 
بقراءة التخفيف. 

قلت: هو صحيح» فإن عكرمة هو الذي قرأ: «قَمَدَرْنا» مخفَّفاً قال: معناه: 
فملكنا فنعم المالكون"» فأفادت الكلمتان معنيين متغايرين» أي: قدَّرنا وقتّ 
الولادة وأحوال النطفةٍ في التنقيل من حالة إلى حالة حتى صارت بشراً سوئًاء أو 
الشقيَ والسعيدء أو الطويل والقصير””"؛ كله على قراءة التشديد. وقبل :هما ب 
كما ذكرنا. 
ا تعالى: أل جحل الذرض كاتا ©© أي ونوا © وجلا فِبَا رَوسىَ 

تيحن دنیگ بے 63 © رز يبز گي © 4 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: ار َمل لأر تاا أ ي: ضامّة؛ تضم الأحياءة على 
هرا" والآموات في.يطنها::وهذا يدل على وجوت مؤاراة المت ردقته ودفن 
شعّره وسائر مايزيله عنه. وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «قُصُوا أظافيرى © 
وادفنوا قلآماتِكم». وقد مضى في«البقرة» بيائه”". يقال: كَمَّتُ الشيء أَكْفته: إذا 


)١(‏ ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ٤۱۹-٤۱۸/٩‏ بنحوه. 

(۲) أخرجه الطبري 093/77 عن الضحاك. 

() ذكره الواحدي في الوسيط 408/4 عن الكلبي بنحوه. 

» 419/0 في(د) و(م) و(ي): ظهورها. والمثبت من (ز) (ظ)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز‎ )٤( 
والكلام فيه بنحوه.‎ 

(5) بنحوه في أحكام القرآن للكيا ٤‏ ۰ ولابن العربي ۱۸۸۸/٤‏ . 

(1) في (ظ)و(م) أظافركم. والمثبت من (د) ونوادر الأصول ص45 . 


)¥( ذكره ا الترمذي في نوادره ص٥٤‏ 3 من حديث عبدالله بن بسر المازني # مرفوعاً والخبر 
ضعيف جداًء وسلف o^/Y‏ - ۳0۹ وينظر فتح الباري ۸/1۰ . 


00.5 سورة المرسلات: الآيات ۲۵ - ۲۸ 


جمعيّه وضممتّه والكَفْت: الضعٌ والجمع'' » وأنشد سيبويه. 
كرام حينّ تَنْكَفِتُالأقاعي إلىألحجارهنٌَّ منالصّقِيع" 
وقال أبو عييدة" : «كِمَّاتاً»: أوعية. ويقال ا كفت وكفيت؟ لأنه يحوي 
اللبن ويضمه قال: 
فأنت اليوم فوقٌالأرض ححيّا وأنت غد تضَمك”"” في كِمَاتٍ 
وخرج الشَّعبِيُ في جنازة» فنظر إلى الجَبّان فقال: هذه كفات الأموات» ثم نظر 
إلى البيوت فقال: هذه كفات الأحياء”. 
و[الثانية]: روي عن ربيعة في التبّاش قال: تقظع يدهء فقيل له: لِم قلت ذلك؟ 
قال: إن الله عدّ وجل يقول: #أدّ َمل الأرس كاتا . ياه اموا فالأرض جرز 0 
. وقد مضى هذا في سورة المائدة”. وكانوا يسمُون بَقِيع الكزقد كَفْعةٌ؛ لأنه مقبرة تضم 
الموتى**©2: فالأرض تضم الأحياء إلى منازلهم والأموات في قبورهم. وأيضاً استقرار 
الناس على وجه الأرض» ثم اضطجاعهم عليهاء انضمامٌ منهم إليها. وقيل: هي 


به 


كفا للأحياء يعني دفن ما يخرج من الإنسان من الفضلات في الأرض؛ إذ لا ضم 


. الوسيط 508/4 بنحوه‎ )١( 

(۲) الكتاب ۳/ ٥۷۷‏ » والبيت لابن مقبل» وهو في ديوانه ص٩٣۱‏ وروايته: مَقَارِء بدل: كرام. ومعناه كما 
قال شارحه: إن هؤلاء الناس يَقْرُون الضيوف في زمن الشدة حين يعر الطعام. 

(۳) في (د) و(ز) و(م): أبو عبيد» والمثبت من (ظ) و(ي)» والكلام في مجاز القرآن لأبي عبيدة ۲/ 1۹١‏ . 

(5) النّحْيُْ: جرّة فخار يُجعل فيها لبن ليُمخض. القاموس (نحى). 

(5) في النسخ الخطية: تُضَّمنُ والمثبت من (م) والنكت والعيون ۱۷۹/١‏ ونسبه الماوردي فيه 
للصمصامة بن الطُرِماح . 

(1) المحرر الوجيز 5١4/6‏ » وأخرجه الطبري 0417/71 بنحوه. 

)۷( ذكره الرازي في تفسيره ۲۷٤/٠١‏ عنهء و الزمخشري في الكشاف ٠١4/5‏ عن بعض أصحاب 
الشافعي. 

. 607/۷ )۸( 


(4) تفسير غريب القرآن ص1٠٥‏ › والمحرر الوجيز 519/08 . 


سورة المرسلات: الآيات ۲۵ ۔ ۲۸ 0۰¥ 


في كون الناس عليهاء والضّمٌ يشير إلى الاحتفاف من جميع الوجوه"". وقال 
الأخفش وأبو عبيدة ومجاهد في أحد قوليه: الأحياء والأموات ترجع إلى الأرض» 
أي: الأرض منقسمة إلى حيّ» وهو الذي ينبت» وإلى ميت وهو الذي لاينبت". 
وقال الفراء”": انتصب «أخيّاءً و أَمْوَاتاً» بوقوع الكفات عليه أي: ألم نجعل 
الأرضّ كِفاتَ أحياء وأموات. فإذا نوّنت ت تقول تعالى: أو لطعم في بور ذى 
مَسَعَبَق يتما [البلد: .]١6-١5‏ 
وقيل: نصب على الحال من الأرض ٠‏ أي: منها كذا ومنها كذا. وقال 
الأخفش : «كِمَاتاً» جمع كافتة» والأرض يراد بها الجمع» فنعتت بالجمع. 
وقال الخليل: التكفيت: تقليب الشيء ظهراً لبطن أو بطناً لظهر. ويقال: انكفت 
القومٌ إلى منازلهم» أي : انقلبوا””. فمعنى الكفات أنهم يتصرفون على ظهرهاء 
وينقلبون إليهاء ويدفنون فيها. 
وَحَمَلْنَا فا أي : في الأرض طرَوبِىَ يحت يعني الجبال. والرواسي 
الثوابت» والشامخات الطوالء ومنه يقال: شمخ بأنفه: إذا رَقَعَهِ كيرا . 
سیت َه فا أي : وجعلنا لكم سُّقياً. والمُرّات: الماء العذب يُشرب 
ويسقى منه الزرع. أي : خلقنا الجبال وأنزلنا الماء الفرات. وهذه الأمور أعجبٌ من 
ال وفي بعض الحديث قال أبو هريرة: في الأرض من الجنة المُرَاتُ 


. ۲۷٤/۳۰ الكلام بنحوه في تفسير الرازي‎ )١( 

() الكلام بنحوه في مجاز القرآن ۲/ ۲۸۱ » وتفسير مجاهد ۷٠١/۲‏ > ونقله عنهما ابن الجوزي في 
زاد المسير ٤٤۹/۸‏ » وعن مجاهد نقله الماوردي في النكت والعيون ۱۷۹/١‏ » وعن الأخفش نقله 
أبو الليث السمرقندي 4757/7 . 

)۳( في معاني القرآن ٠ ۲۲٤/۳‏ ونقله عنه ابن الجوزي في زاد المسير .٤٤۹/۸‏ 

(6) إعراب القرآن للنحاس ۱۱۸/١‏ . والكشاف ۲۰٤/٤‏ 

. ۳٤١/٥ العين‎ )6( 

(0) المحرر الوجيز 5١9/6‏ بنحوه» وينظر مجمع البيان للطبرسي 169/59 . 

(۷) ذكره البغوي في تفسيره 475/4 من قول مقاتل. 


7١5 - ۲۷ سورة المرسلات: الآيات‎ 0٩۹۸ 


ااا لالس سا سم 


والدّجلة''' ونهرٌ الأردن. وفي صحيح مسل : سّيحان وَجَيّحان والنيل والمُرات كل 
من أنهار الجنة. 

قوله تعالى: کیٹا إل ما کٹ يد ربد © افر إِلَ يلل ذى تلت سمب 
© 3 میں ولا بی یی الب © لا تی بسر القت © کن ملت 
سر © ل بنيز مكبر © > 


قوله تعالى: 9 أَطَيفواً إل ما گن بد ريده أي : يقال للكفار: سيروا «إلّى مَا 
نّم به تُكَذْيُونَ» من العذاب» يعني النارء فقد شاهدتموها عِياناً .9اطيقوا إل ظِلٍ» 
أي : دخان زى كث شم يعني الدخان الذي يرتفع ثم يتشعب إلى ثلاث شعب. 
وكذلك شأن الدخان العظيم إذا ارتفع تلك م وصَف الظلّ فقال: لا لیل 
أي : ليس كالظلٌ الذي يقي حر الشمس#9إولا يقن يِن لهب أي : لا يدفع من لهب 
ا 

واللهب ما يعلو على النار إذا اضطرمت» من أحمر وأصفر وأخضر. 

وقيل :إن المُّعَبٍ الثلاث هي الضريع والرَّقُوم واللين» قاله الضحاك. وقيل: 
اللهب ثم الشّرر ثم الدخان» لأنها ثلاثة أحوال» هي غاية أوصاف النار إذا اضطرمت 


واشتدّت 00 


وقيل : عق يخرج من النارء فيتشعب ثلاث شعب [نورٌ ودخان ولهب]. فأما 
النورفيقف على رؤوس المؤمنين» وأما الدخان فيقف على رؤوس المنافقين» وأما 
E‏ 5 اردق 
اللهب الصافي فيقف على رؤوس الكافرين"' . 


)١(‏ في النسخ الخطية : العجوة. والمثبت من (م)ء ولم نقف عليه. 
(۲) برقم(۲۸۳۹)» وسلف ۲۹/۱۱ . 

)۳( الكلام بنحوه في الكشاف . 

)٤(‏ معاني القرآن للزجاج ۲۱۸/٩‏ بنحوه. 

(5) النکت والعيون ١78/5‏ . 


زفق تفسير البغوي ٤١٤/٤‏ » وما بين حاصرتين منه. 


سورة المرسلات: الآیات ۲۹ . ۴٤‏ 0۹۹ 


وقيل: هو السرّادقء وهو لسان من النار يحيط بهم» ثم يتشعب منه ثلاث 
شعب» فتظللهم حتى يُقْرَعْ من حسابهم إلى النار. وقيل : هو الظل من يَحموم» كما 
قال تعالى: ف سوم وكير . وَظِلٍ ين حبر . لا بار وَلَا كير) [الواقعة:١٤-٤٤]‏ على 
اقا 0 وفي الحديث: إن الشمس تدنو من رؤوس الخلائق وليس عليهم يومئذ 
لباس ولالهم أكنان» فتلفحهم الشمس”" وتأخذ بأنفاسهم» ومُدَّ ذلك اليوم» ثم ينجي 
الله برحجته من يشاء إلى ظلّ من ظلّه» فهنالك يقولون: قم آله لسا َوَن عَدَابٌ 
لسّمُووِ» [الطور :۲۷]. ويقال للمكذبين: «أنطلثُراً إل ما كثر بی تكد من عذاب 
الله وعقابه يفوا إل يِل ِى لَب شسٍَّ. فيكون أولياء الله جل ثناؤه في ظلٌ 
عرشه» أو حيث شاء من الظلٌ» إلى أن يفرغ من الحساب ثم يؤمر بكلّ فريق إلى 
مستقرّه من الجنة والنار . 

ثم وصف النار فقال: إا رى رر كلْقَصَرِ4 الشرر: واحده شررة. والشَّرار: 
واحدته شرارة» وهو ما تطاير من النار في كل جهة؛ وأصله من شَرَرْتُ الثوبٌ: إذا 
فة الي ا والقصر: البناء العالي. وقراءة العامة: «گالْمَّصر» بإسكان 
الصادء أي: الحصون والمدائن في اليظم» وهو واحد القصورء قاله ابن عباس وابن 
مسعود””. وهو في معنى الجمع على طريق الجنس” “. وقيل: القَضْر جمع قَصْرةٍ 
ساكنة الصادء مثل جَمْرَة وجَمْرء وتَمْرة وتّمْر. والقصرة: الواحدة من جل الحطب 
الغلظ0" , 


. ۲٠٤/٤ الكشاف‎ )١( 

(؟) تفسير الرازي ۲۷۰/۴۳۰ بنحوه» وتقدم ۲۰۱/۲۰ - ۲۰۲ . 

(©) في النسخ: ولا لهم أكفان فتلحقهم الشمس» وهو خطأء وينظر تأويل مشكل القرآن ص٥٠٤۲‏ لابن 
قتيبة» والكلام له. ونقله عنه أبو الليث السمرقندي 5777/7 بنحوه. 

(4) بنحوه في تفسير الرازي ۲۷٦/۳۰‏ . : 

(5) أخرجه الطبري ٠١ ٠٠/۲۳‏ » والبيهقي في الشعب )٥۷1(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء وذكره 
الماوردي في النكت والعيون 5/ 6٠‏ » والبغوي ٤۳٤/٤‏ عن ابن مسعود #. 

(5) تفسير الرازي ۲۷۷/۳۰ بنحوه. 

(۷) تفسير الطبري ٠٠١/۲۳‏ » وتهذيب اللغة 711/4 من قول الحسن. وجَزْل الحطب: ما عَم منه 
ینش 


01۰ سورة المرسلات: الآيات ۲۹ . ٣٤‏ 


وفي البخاري”'' عن ابن عباس أيضاً: لتَرَى بسر ملتَمَرِ> قال: كنا رفع 
الخشَّبّ بِقَصَرِ ثلاثةَ أذرع أو أقلٌ» فنرفعه للشتاء» فنسميه القَصّر. 
' وقال سعيد بن جبير والضحاك: هي أصول الشجر والنخل العظام"" إذا وقع 
وفطع. وقيل : أعناقه. 
وقراً ابن عباس ومجاهد وميد والسَلميُ: «كَالفَصَرِ؛ بفتح الصاد””» أراد 
أعناق النخل. والقّصّرة العنق» جمعها: قَصَر وّصّرات”*'. وقال قتادة: أعناق 
الإبل. وقرأ سعيد بن بير بكسر القاف وفتح الصاد"» وهي أيضاً جمع قَضْرة مثل 
بَذرَة وبدّر» وقضعة وقِصّعء وحَلْقّة وحِلّقَء لحل الحديد. وقال: أبو حاتم: ولعله 
لغة» كما قالوا حاجّة وجوج" . ٠‏ 
وقيل: القَضْر: الجبل» فشبّه الشررٌ بالقَضْر في مقاديره» ثم شبهه في لونه 
بالجمالات الصّفْره وهي الإبل السودء والعرب تسمي السود من الإبل ضفرا“ قال 
الشاعر: 
تَلْكَحَيْلىمنهوتلك ركابي هُنّ صُفرٌأَوْلَاثُها كالرّبيب'"") 
أي : هنَّ سود. وإنما سّمّيت السود من الإبل صُفراً لأنه يشوب سوادّها شيءٌ من 


.)٤۹۳۲( برقم‎ )۱( 

(۲) تفسير البغوي /٤‏ 474 . 

(۳) المحتسب ۳٤١/۲‏ » والقراءات الشاذة ص۱۷1 عن ابن عباس ومجاهد. 

(5) تفسير البغوي 475/54 . 

(0) النكت والعيون ۱۸١/١‏ . 

() المحتسب 757/7 » والقراءات الشاذة ص۷١٠‏ . 

(۷) الكلام بنحوه في المحتسب 715/7 . 

(۸) الكلام بنحوه في تفسير أبي الليث / 477-47 ء وفي الصحاح (صفر)» والمحرر الوجيز 15١/0‏ . 

(9) البيت للأعشى» وهو في ديوانه ص۹٥۳۸‏ » وسلف 186/7 » وجاءت روايته في (ي): تلك خيلي 
وتلك هي ركابي . 


سورة المرسلات: الآيات ۲۹ _ ۴٤‏ 


A 
صُفرة» كما قيل لبيض الطّباء: الأذم لأن بياضها تعلوه كُدْرةٌ والشررٌ إذا تطاير‎ 
وسقط وفيه بقية من لون النار أشبهُ شيء بالإبل السودء لما يشوبُها من صُفْرة”'2. وفي‎ 
: شعر عمران بن حِطّان الخارجي‎ 
دَعَنْهُمْ يأعلى صَْتِها وَرَمَمْهُمٌ يمثل الجمالٍ الصَّفْرِ نَرَاعَةُ الصَّرَى(©)‎ 
وضعًّف الترمِذِيٌ”" هذا القول فقال: وهذا القول محال في اللغةء أن يكون شيء‎ 
يشوبه شيء قليل» فينسب كله إلى ذلك الشائب» فالعجب لمن قد قال هذاء وقد قال‎ 
الله تعالى: جلت صر فلا نعلم شيئاً من هذا في اللغة. ووجهه عندنا أن النار‎ 
لقت من النورء فهي نار مضيئة» فلما خلق الله جهنم وهي موضع النار - حشا‎ 
ذلك الموضع بتلك النارء وبعث إليها سلطانه وغضبه» فاسودّت من سلطانه وازدادت‎ 
حِدَّة» وصارت اشد سواداً من النار ومن كل شيء سواداً فإذا كان يوم القيامة وجيء‎ 
بجهنم في الموقف رمت بشررها على أهل الموقف» غضباً لغضب الله والشررٌُ هو‎ 
أسود؛ لأنه من نار سوداءء فإذا رميي©» النار بشررها فإنها ترمى الأعداء به» فهنّ سود‎ 
من سواد النار» لايصل ذلك إلى الموحٌدين؛ لأنهم في سرداق الرحمة قد أحاط بهم‎ 
في الموقف. وهو الغمام الذي يأتي فيه الربٌ تبارك وتعالى» ولكن يعاينون ذلك‎ 
الرمي» فإذا عاينوه نزع الله ذلك السلطان والغضبٌ عنه في رأي العين منهم حتى‎ 
يروها صفراء؛ ليعلم الموحٌدون أنهم في رحمة الله لا في سلطانه وغضبه.‎ 
وكان ابن عباس يقول: الجمالات الصّفر: جبال السفن يُجمع بعضّها إلى بعض‎ 
حتى تكون كأوساط الرجال. ذكره البخارئ*» وكان يقرؤها: «جُمَالآتٌ) بضم‎ 


(1) الكلام بنحوه في تفسير البغوي 580/5 . 

() الكشاف 7١5/5‏ . وذكره السمين في الدر 557/٠١‏ . 
9) في (د): اليزيدي. 

)٤(‏ في (م) رمت. 

. )٤۹۳۳( برقم‎ )0( 


١5 . ۲۹ سورة المرسلات: الآيات‎ o1۲ 


الجي» وكذلك قرأ مجاهد وحميد : «جُمَالآَت» بضم الجيم» وهي الجبال 
الغلاظ» وهي فلوسن السفيقة اي : اها وواحد الفلوس: فسن ٠‏ وعن ابن 
عباس أيضاً على أنها قطع النحاس. والمعروف في الحبل الغليظ: جُمّل؛ بتشديد 
الميم كما تقدم في «الأعراف»“. 

و«جُمّالآت» بضم الجيم: جمع جمالة بكسر الجيم مُوَحَداء كأنه جمع جَمَلء 
نحو حجر وحجارة:» وذّكر وذكارة. وقرأ يعقوب وابن أبي إسحاق وعيسى 
والِجَحْدَريٌ: «جمّالة» بضم الجيم موحداً وهي الشيء العظيم المجموع بعضه إلى 
بعض". وقرأ حفص وحمزة والكسائي: «جمّالة» وبقية السبعة: «جمالات»“ 

قال الفراء*2: يجوز أن تكون الجمالات جمع جمال كما يقال: رجل ورجال 
ورجالات. 

وقيل: شبهها بالجمالات اة هة وق : لابه ها وي 
والقَضر: واحدٌ القصور. وقضر الظلام: ا ول ات قصرا اع عشناء 


فهو مشترك› قال: 


. ۳٤۷/۲ المحتسب‎ )١( 

(۲) ذكر ابن الجوزي في زاد المسير 40١/4‏ عن حُميد قراءة «جمالة» بالإفراد. 

۳( الكلام بنحوه في الكشاف 73١5/4‏ . 

() أخرجه الطبري 10۸/۲۳ » والبيهقي في البعث (011). 

(ه) ۲۲۰/۹ . 

(7) معاني القرآن للزجاج ۲٦۸/٥‏ . 

(۷) كذا نقل المصنف من قراءة يعقوب عن البغوي في تفسيره ٠ ٤‏ ء والذي ذكره ابن الجوزي في زاد 
المسير 10١/4‏ »وابن الجزري في النشر ۲ من رواية رويس عنه: جمالات» على الجمع وضم 
الجيم. 

(۸) السبعة ص11٦‏ » والتيسير ص۲۱۸ . 

إلى في معاني القرآن ۲۲٣/۳‏ . 

. ۱۸١ /5 النكت والعيون‎ )9١( 


سورة المرسلات: الآيات 5" ۴۷ ام 


- 


انهم فضراً مَصابِيحُ راهب بِمَوْرَدَرَيَى بالسَلِيط تُبالَه(' 

مسألة: في هذه الآية دليل على جواز ادّخار الحطب والفحم وإن لم يكن من 
القوت» فإنه من مصالح المرء ومغاني مفاقِره. وذلك مما يقتضي النظر أن يكتسبه في 
غير وقت حاجته» ليكون أرخص» وحالة وجوده أمكن» كما كان النبئُ کل يخر 
القرت' فی وفك ععوم وو ج کت را وکل كي مرل عله وقد ي 
ابن عباس هذا بقوله: كنا نعمّد إلى الخشبة فنقطعها ثلانّة أذرع وفوق ذلك ودونه 
وندّخره للشتاءء وكنا نسميه القَضر. وهذا أصحٌ ما قيل في ذلك . والله أعلم. 
قوله تعالی: مدا يم لا ترط @ ا ب كم كز © رز يز 

قوله تعالى: هذا بم لا يطِمُون» أي : لا يتكلمون ولا بوذن لم مدرد أي : 
إن يوم القيامة له مواطن ومواقيت» فهذا من المواقيت التي لا يتكلمون فيه ولا 
يؤذن لهم في الاعتذار والتنصل”'“. وعن عكرمة عن ابن عباس قال: سأله ابن الأزرق 
عن قوله تعالی : هذا م لا يود و فلا تَسْمّع إلا َمْسا [طه:8١٠]‏ وقد قال 
تعالى: «اوَأبلَ بعصم ل بع يتسان [الصافات :۲۷] فقال له: إن الله عز وجل يقول: 
ووت یوما عند ریک كلف سو مسا درت 4 [الحج: 47] فإن لكل مقدار من هذه الأيام 
لوناً من هذه الألوان . 


(۲) البيت لكثيّر عزة» وهو في ديوانه ص٢۲۲‏ والصحاح (قصر)» وقوله: بمؤرّن» هو بلد بالجزيرة ثم 
ديار مضرء فتحه عياض بن غنم صلحاً كما ذكر ياقوت في معجم البلدان ۲۲۲-۲۲۱/۰ . والتليط : 
الزيت. والذبال: الفتيل. القاموس المحيط (سلط ‏ ذبل). 

(0) ينظر ما سلف ۱۹٦۰-۱۹/۱۰‏ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي /٤‏ ۱۸۹۰ . 

)٤(‏ سلف ص٠٠٥‏ من هذا الجزء. 

(5) معاني القرآن للزجاج 558/0 . 

٠‏ (5) تفسير أبي الليث ۳/ ٤۳۷‏ بنحوه. 
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وقيل : لاينطقون بحجة نافعة» ومّن نطق بما لا ينفع ولا يفيد فكأنه ما نَطق. قال 
الحسن: لاينطقون تة وإ كارا طون , 

وقيل: إن هذا وقت جوابهم الَأ فبا وإ تُكَلْمونِ» [المؤمنون:8١٠]‏ وقد 
تقدّم”". 
وقال أبو عثمان: أسكتتهم رؤيةٌ الهيبة وحياء الذنوب. وقال الجنيد: أي عذر 
لمن أعرض عن مُنعوه› وجحده وكفر أياديه ونعمه"؟ 

و«يوم» بالرفع قراءة العامة على الابتداء والخبر» أي : تقول الملائكة: «هذا يوم 
لاينطقون». ويجوز أن يكون قوله: «انطلقوا» من قول الملائكة» ثم يقول الله 
لأوليائه: هذا يوم لاينطق الكُمّار. ومعنى اليوم: الساعة والوقت. وروى يحيى بن 
سليمان“ عن أبي بكر عن عاصم: «هذا يوم لاينطقون» بالنصب» ورُوِيتْ عن ابن 
مز وغيرء*2» فجاز أن يكون مبنياً لإضافته إلى القخل وموضعه رفع. وهذا مذهب 
الكوفيين. وجاز أن يكون في موضع نصب على أن تكون الإشارة إلى غير اليوم. وهذا 
مذهب البصريين؛ لأنه إنما بني عندهم إذا أضيف إلى مبنيّ ؛ والفعل هاهنا: معرب" . 

.وقال الفراء”" في قوله تعالى: طولا يوين كم مكرود : الفاء نَسْقٌّء أي عطف 


على(يُؤدّن»» وأجيز ذلك؛ لأن أواخر الكلام بالنون. ولو قال: فيعتذروا لم يوافق 


(۱) تفسير الرازي ۲۷۹/۳۰ بنحوه. 

(؟) 47/1١6‏ ومايعد. 

(۳) تفسير البغوي 478/4 . 

(4) في(م): سلطان. والمثبت من باقي النسخ الخطية وهو الموافق لما فيي جامع البيان في القراءات السبع 
اا . 

(5) ذكرها النحاس في إعراب القرآن ٠١٠/١‏ ء وابن خالويه في القراءات الشاذة ص۷١٠‏ عن الأعرج 
والأعمش. 

(5) الكلام بنحوه في مشكل إعراب القرآن ۷۹۳/۲ . 

(۷) في معاني القرآن له ۲۲۷/۳ . 
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6ه 
الآيات. وقد قال: « لا يقس هم د يَمُوبُوأ© [فاطر ]۳٠:‏ بالنصب» كله ا 
ومثله : «مّن دا الى 4 ُقَرضٌ أله فرصا سا يضفم 4 [البقرة :0 بالنصب والرفع. 
قوله تغالى: هدا بم اق 4 ا د @ هن کن لك كد کن 
© ل سذ كزين © »4 
قوله تعالى: م بم تله لى : : ويقال لهم: هذا يوم الفصل الذي يفص“ 
فيه بين الخلائق؛ فيتبين المُجى من المُبطل”". جنگ ولارن قال ابن عباس : 
جمع الذين كذبوا محمداً والذين كذبوا النبيين من قبله» رواه عنه الضحاك .اَن كن 
ل كد أي : حيلةٌ في الخلاص من الهلاك”" يدن أي: فاحتالوا لأنفسكم 
وقاوؤني» ولن تجدوا ذلك. وقيل: : «مَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ) أ قدرتم على 
حرب«قجيدوني» أي : حاربوني. كذا روى الضحاك عن ابن عباس. قال: يريد: كنتم 
في الدنيا تحاربون محمداً کل وتحاربونني» فاليوم حاربوني . 
وقیل : أي : إنكم كنتم في الدنيا تعملون بالمعاصي وقد عجزتم الآن عنها وغن 
الدّفْع عن أنفسكي”». وقيل: إنه من قول النبيّ 6 فيكون كقول هود: #فَكِيدُونِي 
جمِيعاً نم لآ ُنْظِرُونٍ» [هود:0ه]. 
قوله تعالى: له اَلَف وع جو © وفوکه مسا تهون شرن @ 1 
ارا ميا هنك بنا کر سملو e‏ 1 7 ری یی @ رز سر 
كني a‏ ©( 


قوله تعالى: إن الْمَقِينَ ف ظلل وع اش ی إليه المتقون غداًء 


)0 جاءت العبارة في (د) هذا يوم الذي يفصل » وفي (ز) و(م) و(ي) هذا اليوم الذي يفصل. والمثبت من 
(ظ). 


() الكلام بنحوه في تفسير الطبري ٠١١/۲۳‏ » ومعاني القرآن للزجاج ۲۹۸/١‏ . 
[فرف في (ز) و(ظ): العذاب. 
)£( الكلام بنحوه في مجمع البيان للطبرسي 5 . 
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والمراد بالشّلال: ظلال الأشجار وظلال القصور”“ مكان الل في الشّعَبٍ الثلاث. 
وفي سورة يس : 00 وََروْجَهْر فى ظِللٍ عل الْأَرَآبك مُتَكونَ» [یس .]٥٦:‏ 

ورک كه ينا شود أي : يتمئّون””. وقراءة العامة:«ظِلآلٍ». وقرأ الأعرج 
والزهري 3 «ظُلَلٍ”"“جمع ظُلَّة يعني في الجنة .ڪا قروم أي : : يقال لهم 
غداً هذا بدل ما يقال للمشركين: «نَإِنْ كانَ لَكُمْ كَيْدٌ فكيدون». . ف اكوا وآ شُرَبُوا» في 
موضع الحال من ضمير'الْمَُقِين؛ في الظرف الذي هو«في ظِلالِ» أي : هم مستقرون 
«في ظِلالٍ» مقولاً لهم ذلك . 

كنك بز ينك أي: تعيب الذين أحسنوا في تصديقهم بمحمدٍ 36 
وأعمالهم في الدنيا. 

قوله تعالى : وأ وتوا ويلا د مون @ ويل َد كزين © * 


ر 


قوله تعالى: کو كوا وتوأ یا هذا مردودٌ إلى ما تقدم قبل المتقين» وهو وعيد 
وتهديد ٠‏ وهو حال من «المُكَذْبِيْنَ أي : الويل ثابت لهم في حال ما يقال لهم: 
«كُلُوا وَتَمَتْعُوا قَلِيلاً»0". 


س م عل 
موند عه مون أ 5 : كافرون. وقيل: : مكتسبون فعلاً يضرّكم في الآخرة» من 
الشرك والمعاصي. 
قوله تعالى : اوتا قل لَك اكوا ل برد © رتل يكذ انو @ ياي 
خیم بعد ومون 6 


قوله تعالى: ودا فل هم أنَكعُوا لا بكرن أي : إذا قيل لهؤلاء المشركين: 


. 4١٠١/4 الكلام بنحوه في الوسيط‎ )١( 

(۲) تفسير أبي الليث ٤۳۷/۳‏ . 

(۳) المحرر الوجيز 47١/6‏ »عن الأعرج والأعمش. ووقع في (ظ): ظل. 
(:) الكشاف 7١6/4‏ . 


4 المحرر الوجيز ٤١٠/١‏ بنحوه. 
)١(‏ الكشاف ۲٠۰۵/٤‏ 


«ازگځوا» أي: صلُوا طلا يكن أي : لا يُصَلُون؛ قاله مجاهد9" . 

وقال مقاتل: نزلت في ثقيف» امتنّعوا من الصلاة» فنرّل ذلك فيهم". قال 
مقاتل: قال لهم النبئ يِ: «أسلموا»» وأمرّهم بالصلاة» فقالوا: لا ننحني فإنها مَسبَةٌ 
عليتاء» فقال النبئ ك : "لا خير في دين ليس فيه ركوع ولا سجود»”” . 

يُذگر أن مالكاً رحمه الله دحل المسجد بعد صلاة العصر ‏ وهو ممن لا يرى 
الركوع بعد العصر ‏ فجلس ولم يركع. فقال له صبىٌ: يا شيخ › قم فاركع. فقام وركع 
ولم یحاجه بما يراه مذهباًء فقيل له في ذلك» فقال: خشيتٌ أن أكون من الذين (إذَا 
قیل لَهُم ارْكَعُوا ا يَرْكَعُونَ». 

وقال ابن عباس: إنما يقال لهم هذا في الآخرة حين يُدْعون إلى السجود فلا 
خط قتادة: هذا في الدني”“. ابرق العو هذه الآية حجة على وجوب 
الركوع وإنزاله ركنا في الصلاة» وقد انعقد الإجماعٌ عليه وظنّ قومٌ أن هذا إنما 
يكون في القيامة» وليست بدار تكليف» فيتوجه فيها أمرٌ يكون عليه ويل وعقاب» 
وإنما يدعون إلى السجود كَشْفاً لحالِ الناس في الدنياء فمن كان يُسجد لله تمك ٩‏ 
من السجودء ومن كان يسجد رياءً لغيره صار ظهره طبقاً واحداً. 


وفيل: أي: إذا قيل لهم اخضعوا للحقٌّ لا يخضعون» فهو عامٌ في الصلاة 


. 407/8 في تفسيره ۷۱۸/۲ > وذكره عنه ابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

زفق النكت والعيون ۱۸١/١‏ . والمحرر الوجيز 47١/0‏ . 

(۳) المحرر الوجيز 57١/4‏ بنحوه» وزاد المسير ٤٥٩/۸‏ وقوله منه: «لا خير في دين ليس فيه ركوع». 
وقع في حديث عثمان بن أبي العاص في خبر وفد ثقيف بسياق آخر أخرجه الإامام أحمد (۱۷۹۱۳)ء 
وأبو داود (7”055) , 

(6) تفسير البغوي 477/4 » وأخرجه الطبري 1۳/۲۳ . 

(0) أخرجه الطبري 777/77 بنحوه. 

(7). في أحكام القرآن /٤‏ ۱۸۹۰ . 

(۷) في (ظ): فمن كان يسجد له في الدنيا يمكن .... 
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وغيرهاء وإنما كر الصلاةٌ؛ لأنها أصلٌ الشرائع بعد التوحيد. وقيل: الأمر بالصلاة 
أمرٌ بالإيمان؛ لأنها لا تصح من غير إيمان'". 
. قوله تعالى: ياي حَدِيثْ بَنْدَمُ يُوَِبَْ» أي : إن لم يصدّقوا بالقرآن الذي هو 
المعجز والدلالةُ على صدق الرسول عليه الصلاة والسلام؛ فبأيّ شيء يصدّقون؟!”") 
وكيّرٌ «وَيْلُ يَوْمَئِذٍ للْمُكَذّبِينَ» لمعنى تكرير التخويف والوعيد. وقيل: ليس 
بتكرار ؛ لأنه أراد بك قول منه غيرٌ الذي أراده بالآخر؛ كأنه ذكر شيئاً فقال: ويل لمن 
یکدّب بهذاء ثم ذكر شيئاً آخر فقال: ويل لمن يكذَّبُ بهذاء ثم ذكر شيئاً آخر فقال: 
ويل لمن يكذّب بهذا. ثم كذلك إلى آخرها””. 


ختمت السورة ولله الحمد. 


تم الجزء الحادي والعشرون من تفسير القرطبي 
ويليه الجزء الثانى والعشرون ويبدأ بتفسير سورة النبأ 


)1( الكلام بنحوه في تفسير الرازي 85/6 . 
(۲) الكلام بنحوه في تفسير الطبري ٠٠٤/۲۳‏ > ومعاني القرآن للزجاج 519/6 . 
(۳) زاد المسير ٤٤۸/۸‏ بنحوه. 


A as agg #بالجب تح ب‎ 


تفسير سورة والمرسلات 

وهى مكية . 
قال البخارى : حدثنا عمر بن حفص بن غياث » [حدثنا أبى ] )١(‏ 
إبراهيم » عن الأسود » عن عبد الله هو ابن مسعود ‏ قال : بینما نحن مع النبى يو ٠‏ فى غار 
بمنى » إذ نزلت عليه N ak‏ 
إذ وت عا سه ال ا كله + و ارما فاعدرناها فیک > معان ال كله .ويك 
شركم كما وقيتم شرها » . 

وأخرجه مسلم أيضا » من طريق الأعمش'. 

وقال الإمام أحمد : حدثنا سفيان بن عبِيئّة » عن الزهرى » عن عبيد الله » عن ابن عباس » 
عن أمه : أنها سمعت النبى هة يقرأ ذ فى لغوت ال شلات عر : 

وفى رواية مالك » عن الزهرى » عن عبّيد الله » عن ابن عباس : أن أم الفضل سمعته يقرأ : 
« والمرسلات عرفا € . فقالت : يا بنى » ذكرتنى بقراءتك هذه السورة » إنها لآخر ما سمعت رسول 
الله بل يقرأ بها فى المغزب .. 

أخر جاه ذ فى الفحيحين »من طريق مالك + 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 


> حدثنا الأعمش » حدثنى 


¥ والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا ل نشرا فالفارقات فرقا 


© فالملقيات ذكرا (2) عذرا أو نذرا © إِنَّمَا توعدون أواقع © فإذا النجوم طمست 
وإِذَا اال فرجت © وإِذا الجبال نسقت ( وإذا الرسل أفقت 69 لأى يوم أجلت 


ن نو م وس E‏ 


© ليوم الفصل 09 وما أدراك ما يوم م فصل 0 ویل يومد للْمَكَدَبين © 4. 


E بن متيل الررري الخدت على بن‎ UE EEE 
شقيق » أخبرنا الحسين بن واقد » حدثنا الأعمش » عن أبى صالح غن أ ھر : #والمرسلات‎ 
عرفا * قال : الملا‎ 


. زيادة من م > أ » والبخارى‎ )١( 


(؟) صحيح البخارى برقم (۱۸۳۰ ( « وصحيح مسلم برقم (YT‏ . 
(۳) المسند ( )۳۳۸/١‏ . 


(4) صحيح البخارى برقم (Y7)‏ « وصحيح مسلم برقم 9( . 


8887 الس سس سس‎ )164-١( الآيات‎ E 

قال :وروی عن مسروق »وأبى الضحى » ومجاهد - فى إحدى الروايات ‏ والسدى ٠‏ والربيع 
ابن أنس » مثل ذلك . 

وروی عن أبي صالح أنه قال هى الرسل + وفى روا عنه : هى الملائكة . وهكذا قال أبو 
صالح فى « العاصفات 4 و « التاشرات 4 [و « الْقَارِقَات 4] 9 و 8 الملقيات 4 : أنها الملائكة . 

قال الثورى » عن سلمة بن كهيل » »> عن مسلم البطين » عن أبى العبيدين قال : سألت ابن 
مسعود عن الْمرسلات عرفا 4 قال : الريح . وكذا قال فى  :‏ العاصفات عصفا . والتاشرات 
نشرا) : إنها الريح E CE OS‏ صالح ای و 
وتوقف ابن جرير فى «المرسلات عرفا 4 »هل هى اللائكة أرسلت بالغرف ارت الفرس يتبع 
بعضهم بعضا ؟ أو : هی الريح إذا هَبّت شيئا فشيئا ؟ وقطع بأن العاصفات عصفا هى الرياح » كما 
e‏ ا 
الناشرات نشرا : المطر . 

والأظهر أن : المرسلات € هى الرياح » كما قال تعالى: « وأَرسلْنا الرياح لواقح 4 [الحجر: 
۲ وقال تعالى : ا وهو الّذى يرسل الرياح بشرا بين يدى رحمته 4 [الأعراف:417] » وهكذا 
العاصفات هى : الرياح » يقال : عصفت الريح إذا هبت بتصويت > وكذا الناشرات هى : الرياح 
التى تنشر السحاب فى آفاق السماء »كما يشاء الرب عز وجل . 

وقوله : # فالقارقات فرقا. فالملقيات ذكرا . عذرا أو نذرا 4 يعنى : الملائكة . قاله ابن مسعود » 
وابن ¿ عباس » ومسروق » ومجاهد » وقتادة » والربيع بن أنس » والسدى » والثورى . ولا خلاف 
هاهنا ؛ فإنها تنزل بأمر الله على الرسل ٠‏ تفرق بين الحق والباطل » والهدى والغى ٠»‏ والحلال 
والحرام » وتلقى إلى الرسل وحيا فيه إعذار إلى الخلق » وإنذارٌ لهم عقاب الله إن خالفوا أمره . 

وقوله : 0 نما توعدون لواقع 4 هذا هو المقسم عليه بهذه الأقسام ¢ أى : ما وعدتم به من 
قيام الساعة » والنفخ فى الصور » وبعث الأجساد > وجمع الأولين والآخرين فى صعيد واحد »2 
ومجازاة كل عامل بعمله » إن خيرا فخير وإن شرا فشر » إن هذا كله « لواقع ) أى : لكائن لا 
محالة . 

قال : 8 فَإِذَا النجوم طُمسّت » أى : ذهب ضوؤها »كقوله : 8 وإِذَا النجوم انكدرت 4 

[التكوير: ؟] » وكقوله : 8 وإذا الكواكب انكرت 4 [الانفطار: 7] . 

د ذا السّمَاء فُرِجَت € أى: انفطرت وانشقت » وتدلت أرجاؤها » ووهت أطرافها . 

ل وإِذا الجبال نسفت * أى : ذهب بها > فلا يبقى لها عين ولا أثر » كقوله : # ويسألونك عن 


. » زيادة من أ . (۲) فى أ : « على بن أبى طلحة‎ )١( 


الجزء الثامن ‏ سورة المرسلات: الآيات ( ١١‏ ۲۸) 


۲۹۸ 
الجبال فقل يسفها ربَى نسقا . فيذرها تاعا صفصقًا . لاترئ فيها عوجا ولا امتا ) [طه: [1-V_1.۰0:‏ « 
وقال تعالى : « ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرتاهم فلم نغادر منهم أَحَدًا 4 [الكهف ” 

وقوله « وإذا الرسل أفتت 4 : قال العوفى ¢ عن ابن عباس . جمعت . وقال ابن زيك ٠.‏ 
وهذه كقوله تعالى: # يوم يجمع الله الرسل 4 [المائدة:9١٠].‏ وقال مجاهد : « أت 4 : أجلت 

وقال اللورى عن موز عن عن إبرأهيم : (أققت 4: اوعدت :وكانه يجملها كقوله :ل وأشرقت 
الأرض بنور رها ووضع الكتاب وجىء بالتبيين والشهداء وقضی بينهم بالحق وهم لا يعلمون 4% 
[الزمر:19]. 

0 و و الل‎ e 
اله ملف وعده سل إن الله زير ذو اتقام ال ااه ا ر‎ 
. 4 وهو يوم الفصل »› كما قال : « ليوم الفصل‎ . ]٤۸٠ ٤١: القهار4 [إبراهيم‎ 

ثم قال معظما لشأنه : « وما أدراك ما يوم الفصل . ويل يومئذ للمكذبين 4 أى : ويل لهم من 
عذاب الله غدا . وقد قدمنا فى الحديث أن «ويل» : واد فى جهنم . ولا يصح . 

ا 0 ا BG‏ 


86 ا .عن 


1 © ف قن قر ت رال وج کت و امسر ماز عق 


ج 2 3ه #2 


© أحياء وأمواتا © وجعلتا فيها رواسي شامحات واكم مَاء راتا 9 © ويل یومئذ 
آلمکذین ۵@ 4 . 
يقول تعالى  :‏ ألم نهلك الأولين 4 ؟ يعنى : من المكذبين للرسل المخالفين لما جاؤوهم به 


ل م له ووو 


«إثم نتبعهم الآخرين © أى امن اصبهم إتونينة قال :ل کا قعل ایی اويل وا 
للمكذبين 4. قاله ابن جرير”") 
ثم قال ممتنا على خلقه ومحتجا على الإعادة بالبداءة : « ألم نخلقكم من مَاء مين 4 ؟ أى : 


ضعيف حقير بالنسبة إلى قدرة البارى عز وجل ٠‏ كما تقدم فى سورة « يس» فى حديث پر بن 
جحاش : ١‏ ابن آدم » أنى تعجزنى وقد خلقتك من مثل هذه ؟» ٩‏ . 


. )١55/5؟9‎ ( تفسير الطبرى‎ )١( 
. ٠ تقدم تخريج الحديث عند تفسير الآية : 77 من سورة «القيامة‎ )۲( 


الجزء الثامن - سورة المرسلات: الآيات (79 .)ووم 

فجعلناه فى قرار مکین € يعنى : جمعناه فى الرحم »وهو قرار الماء من الرجل والمرأة » والرحم 

وقوله : « إلى قدر معلوم © يعنى : إلى مدة معينة من ستة أشهر أو تسعة أشهر ؛ ولهذا قال : 
« فقدرنا فنعم القادرون . ويل يومئذ للمكذبين 4 . 

ثم قال : 8 أَلّم نجعل الأرض كفاتا. أحياء وأَمُوَانا 4 : قال ابن عباس : ط كفاتا 4 : كنا . وقال 
مجاهد : يكنت المي فلا یری هله شع . وقال الشعبى : بطنها لأمواتكم »وظهرها لأحيائكم . 
وكذا قال مجاهد وقتادة . 

وجعلنا فيها رواسى شامخات € يعنى : الجبال » أرسى بها الأرض للا تميد وتضطرب . 

« وأسقيناكم ماء قرانا 4 عدا رللا هن السات أو غا أنه الله من كيرت الارن 

« ويل يومئذ للمكذبين 4 أى : ويل لمن تأمل هذه المخلوقات الدالة على عظمة خالقها » ثم بعد 
هذا يستمر على تكذيبه وكفره . 


ل انعقو ىما كسم بہ ُو ھم اوا إل طن ذى ثلاث شب ی لا طليل 


ولا يغنى من الھب (© إِنَهَا ترمى بشرر كالقصر 9© فق © کأئه جمالت صفر (CD‏ 9 ويل یومئذ 


| لْمَكدبِينَ 9© هذا وم لا يتطقُون o‏ 62 ولا يؤذن لهم فيعتدرون CFD‏ 659 ويل یومئذ للمكذبين 


عا ع اع ور ن 2 وس 


0 هذا يوم الفصل جمعناکم والأوّلين 69 فَإِن کان لكم کید فكيدون 69 ويل يومئذٍ 
لْمكَذَبين 9© 4 . 

يقول ا مخاطبا للكفار الكديين بالمعاد والحزاء والجنة والنار ¢ أنهم يقال لهم يوم القيامة : 
«انطلقوا إلى ما كنتم به تکذبون . انطلقوا إلى ظلّ ذى ثلاث شعب, © يعنى : لهب النار إذا ارتفع وصعد 
ys‏ ا ل من اللهب ) أى : ظل الدخان 

وقوله : 8 إِنها ترمى بشرر كالقصر ) أى : يتطاير الشرر من لهبها كالقصر . قال" ابن مسعود: 
كالحصون . وقال ابن عباس وقتادة » ومجاهد » ومالك عن زيد بن أسلم » وغيرهم : يعنى أصول* 
الشجر . 

« كَأنّه جمالات صفر € أى : كالإبل السود . قاله مجاهد » والحسن » وقتادة » والضحاك . 
واختاره ابن جرير . 


. » فى م : « قاله‎ )١( 


ب #امسشحجح ا ا ا a‏ ماسو رسكت الأياكة EAT‏ 
أعنى ابن عباس : ف جمالات صفر 4 : قطع نحاس( 

وقال البخارى : حدثنا عمرو بن على »حدثنا يحيى ٠أخبرنا‏ سفيان » عن عبد الرحمن بن عابس 
قال : سمعت ابن عباس : 8 إِنَّها ترمى بشرر كالقصر € . قال : كنا نعمد إلى الخشبة ثلاثة أذرع 
وفوق ذلك » فترفعه للشتاء » فنسميه القَصَرَ» ظ كألّه جمالات صفر € : حبال السفن » تجمع حتى 
تكون كأوساط الرجال 27 8٠‏ ويل يومئذ للمكذبين 4 . 

ثم قال تعالى  :‏ هذا يوم لا ينطقون 4 أى : لا يتكلمون . « ولا یودن لهم فيعتدرون 4 أى :لا 

بقارن EE E Se‏ القرل للبم ها 
ظلموا فهم لا ينطقون. وعرصات القيامة حالات » والرب تعالى يخبر عن هذه الحالة تارة » وعن هذه 
الحالة تارة ؛ ليدل على شدة الأهوال والزلازل يومئذ . ولهذا يقول بعد كل فصل من هذا الكلام : 
« ويل يوذ للْمكَذبين 4 . 

وقوله : « هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين . إن كان لكم كيد فكيدون 4 : وهذه مخاطبة من 
الخالق لعباده يقول لهم 00 هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين © يعنى : أنه جمعهم بقدرته فى صعيد 
واحد » يسمعهم الداعى وينفذهم البصر . 

وقوله : ل فَإن كان کم کید فكيدون 4 : تهديد شديد ووعيد أكيد » أى ال ري 
تتخلصوا من قبضتى وتنجوا من حكمى فافعلوا » فإنكم لا تقدرون على ذلك ٠‏ كما قال تعالى : 
ليا مشر الجن والإنس إن استطعتم أن دوا من فار السّمَوات والأرض فانفدوا لا ُو إلا بسلطان » 
[الرحمن:"7] » وقال تعالى : © ولا تضرونه شيئًا 4 [هود:۷٥]‏ › وفى الحديث : ١‏ يا عبادى » 
إنكم لن تَبلُُوا تفعی فتنفعونى » ولن تبلغوا ضرى فتضرونى » 

وقد قال ابن أبى حاتم : حدثنا على بن المنذر الطريقى الأودى ؛ حدثنا محمد بن فضيل » حدثنا 
حصّين بن عبد الرحمن » عن" حسان بن أبى المخارق » عن أبى عبد الله الجدلى قال : أتيت بيت 
المقدس . فإذا عيادة بن الصامت .وعبد الله بن عمرو » وكعب الأحبار يتحدثون فى بيت 
المقدس. فقال عبادة : إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآنم عرين بصعيد واحد » ينفذهم البصر 
ويسمعهم الذاغى؛ ويقول الله  :‏ هذا يوم القصل جمعتاكم والأولين a‏ 
البوع لا يكو فى جار علد وو شيطان, ريد . فقال عبد الله بن عمرو ( ل 
يخرج عنق من النار فتنطلق حتى إذا كانت بين ظهرانى الناس نادت : أيها الناس » إنى بعثت بعت إلى 
ثَلامّة ثة أنا أعرف بهم من الأب بولده ومن الأخ بأخيه» لا يعَيّبهم عنى ور » ولا تخفيهم عنى خافية : 


الذى جعل مع الله إلها آخر »وكل جبار عنيد » وكل شيطان مريد . فتطوى عليهم فتقذف بهم فى 
النار قبل الحساب بأربعين سنة ”° . 


» فى م : « النحاس‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى برقم )٤۹۳۳(‏ . 

9) فى م : « ابن )٤( . ٩‏ فى م : « عمر) . 
)٥(‏ ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف ( )۱۷١ /١7‏ عن محمد بن فضيل به نحوه . 


الجزء الثامن ‏ سورة المرسلات: الآيات ( 5١‏ 00) 


« إن ال لمتقین فى ظلال وعيون 9 وفواکه مما يشتهون 69 كلوا واشربوا هنيئا بما 


كسم تَعملُونَ 9 إِنَا كذلك تجزى المحسنین 9© ويل وذ للْمکذبین 62 كُلُوا وتَستَعُوا 


سه هو م وم 


یلا إنَكم مجرمون 69 ويل ومد لْمَْدبِينَ 60 وإذا قيل لهم اكوا لا كمون هی 


ويل يوذ للمكذبين © فبأی حديث بعده يمون 9© 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن عباده المتقين' الذين عبدوه بأداء الواجبات » وترك المحرمات : أنهم يوم 
القيامة يكونون فى جنات وعيون » أى : بخلاف ما أولئك الأشقياء فيه » من ظل اليحموم » وهو 
الدخان الأسود المنتن . 

«9 وفواكه مما يشتهون 4 أى ى : ومن سائر أنواع الثمار » مهما طلبوا وجدوا . # كلوا واشربوا 
هنيئًا بما كنثم تَعَمَلُونَ 4 أى : يقال لهم ذلك على سبيل الإحسان إليهم . 


ثم قال تعالى مخبراً خبراً مستأنفاً  :‏ إا كذلك نجزى المحسنين 4 أى : هذا جزاؤنا لمن أحسن 
e‏ 


« كوا وتمتعوا قليلا إنَكُم مجرمون 4 : خطاب للمكذبين بيوم الدين » وأمرهم أمر 

4 كلوا وتمتعوا قليلاً 4 أى : مدة قليلة قريبة قصيرة » « « إتكم مجرمون‎ ( : aT 
: ويل يومئذ للمکذبین 4 . كما قال تعالى‎  › أى : ثم تساقون إلى نار جهنم التی تقدم ذكرها‎ 
[نمتعهم ليلا ثم نضطرهم إلى عذَابِ غليظ 4 [لقمان : 5؟] » وقال تعالى :9 إن اين يفترون على الله‎ 
الكذب لا يقلحون .تاع فى الدثيا م َي مرجعهم ّم نذيقهم الْعَذاب الشديد بما كَانُوا يكفرون)‎ 
. ]۷۰ 1۹: [يونس‎ 

وقوله : # وإِذا قيل لهم اركعوا لا يركعون » أى : إذا أمر هؤلاء الجهلة من الكفار أن يكونوا من 
المصلين مع الجماعة » امتنعوا من ذلك واستكبروا عنه ؛ ولهذا قال : 8 ويل يومئذ لَلْمكذبين 4 . 

ثم قال  :‏ فبأی حديث بعده يؤمنون 4 ؟ أى ى: إذا لم يؤمنوا بهذا القرآن »فبأى كلام يؤمئون به؟! 
كقوله تعالى : 9 فبأى حديث بعد الله وآياته يؤمنون 4 [الحائية NG‏ 


١ 


قال ابن أبى حاتم : حدثنا ابن أبى عمر » حدثنا سفيان » عن إسماعيل بن أمية : سمعت رجلا 
أعرابيا بدويا يقول : سمعت أبا هريرة يرويه إذا قرأ : « والمرسلات عرفا » فقرا  :‏ فبأى حديثٍ 
بعده يؤمبون 4 ؟ فليقل : آمنت بالله وبما أنزل . 

وقد تقدم هذا الحديث فى سورة « القيامة » ”° , 


آخر تفسير سورة ١‏ والمرسلات » [ولله الحمد والمنة] ) 


. » فى أ : « المؤمنين‎ )١( 
. تقدم تخريج الحديث عند تفسير الآية الأخيرة من سورة القيامة من رواية الترمذى وأبى داود‎ )1( 
قرف زيادة من م أ‎ 


۷۷ - سورة المرسلات آة ٠6۳١۴١١‏ ۷۷ 


“ضيس روس م 


والمرسللت عقا ص ) ۷ المزسلات 
فَالْحصِفَات عَضْفًا ف ۷ المرضلات 

وَآلنْشرت e‏ شرا ۷۷ الرسلات 
ارقت َراو ۷ المرسلات 
اميت ذّاي ' ظ ۷ المرسلات 
عذرا او نرا © ۷ المرسلات 


الابتداء . عن النى صل الله عليه وسل من قرأ سورة هل أن كان جز أؤه على اله تعالى جنة وحريرا . 
(١‏ سورة المرسلات مكية إلا آبة بم فدنية وآاتها خنسون ) 

(بسم الله الرحمن الرحيم) ( والمرسلات عرفا ) ( فالعضفات عصفاً ) (والناششرات نشرا) ۲۰۲۰۱ 
(فالفارقات فر 8) (فامقيات كر آ) إقسام من الله عز وجل بطوائف من الملائكة أرسلين بأوامرة 4:ه 
فعصفن فى مضبين عصف الرياح مسارعة فى الامتثال بالام وبطوائف أخرى نشرن أجتحتهن فى 
الجو عندانخطاطون بالوحى أو نثمرن الأمرائع فى الأقطار أو نشرن النفوس الموتى بالكفر والجبل 
بما أوحين ففرقن بين الحق والباطل فألقين ذكراً إلى الآنبياء (عذراً) للمحقين ( أو نذرا ) للبطلين 
ولعل 0 ااشر اع و نش النفوس والفرق عل الإلقاء للإيذان بكونها غايةللإلقاء حقيقة بالاعتناء 
بها أو للإشعار بأن كلا من الأوصاف ال نكورة مستقل بالدلالة على استحقاق الطوائف الموصوفة 
بها التفخير والإجلال اشامن وزج > عل رتيب الرقرع لرها هم أن مجمررعالإلقاء واد 
والفرق هو الموجب لما ذكر من الاستحقاق أ و إقسام رياح عذاب أرسلون فعصفن وپریاح رجه 
نشرن السحاب فى الجو ففرقن ببنه كقوله تعالى ويجعلهكسفاً أو بسحائب نششرن الموات ففرقن كل 
صتف منها عن سائر الأصناف بالشكل واللون ؤسائر الخواص أو فرقن بين ن من يشسكر اه تعالى 
وبين من يكفر به فألقين ذكرا إما عذرا للمعتذرين إلى الله تال بتوبتهم واستغفارم عند مشاهدتهم 


گے 


۷۸ ْ تفسير أبى السعود 


لدا النجوم طُمِسّتٌ و 2 ۷ المرسلات 
وذ السماء 7 جٺ تم ۷ المرسلات 
وَإِذَا بال سفت ص ۷ المرسلات 
وإا اسل ّت ج // ا مرسللات" 
لاي يو أجلت ج ۷ المرسلات 
يوم الْتْصَلِ © 2 ۷ المرسلات 
وما درك ايوم الْمَصَلٍ o‏ ۷ المرسلات 


لآثار رحنته تعالى فى الفيث ويشكرونها وإما إنذارآ للذين يكفروتها وينسبوتها إلى النواء وإسناد 


إلقاء الذكر إليين لكونهن سبباً فى حصولهإذا شكرت النعمة فهنأ وكفر ت أو إقسام بآبات القرآن 
المرسلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسل فعصفن سائرالكتب بالنسخ‌ونشرن آ ثارالهدى منمشارق 
الأرض ومغاربها وفرقن بين الحق والاطل فألقين ذكر الحق فى أكناف العا مين والعرف إما بض 
النكر وانتصابه على العلة أى أرسلنا للإحسانوالمءروف فإنإرسال ملاتكةالعذاب معر وف اللأّنبياء 

عليهم السلام والمؤمنين أو معن المتابعة منعرف الف رس وانتصابه على الحالية والعذر والنذر مصدران 

من عذر إذا نحا الإساءة ومن أنذر إذا خوف وانتصامما على البدلية من ذكراً أو على العلية وقرثا 

۷ بالتثقيل ( إن ماتوعدون لواقع ) جواب للقسم أى إن الذى توعدونه من مجىء القيامة كائن لا محالة 
۸ ( فإذا النجوم طمست ) محيت ومحقت أو ذهب بنورها ( وإذا السماء فرجت ) صدعت وفتحت 
٠‏ فكانت أبواباً (وإذا الجبال نسفت) جعلت كالحب الذى ينسف امف ووه وبست الجبال بسا 
وقل أخذت من مقارها لسرعة من انتسفت الئیء إذا اختطفته وقرىء طمست وفرجت ونسفث 

١‏ مشددة ( وإذا الرسل أقنت ) أىعين لمر الوقت الذىيحضرون فيه للشهادة على أهم وذلك عند جيئه 
وحضوره إذ لايتعين لم قبله أو بلغوا الميقات الذى كانوا ينتظرونه وقرىء وقنت على الأاصل 

۲ وبالتخفيف فيهما ( لای يوم أجلت ) مقدر بقول هو جواب لإذا فى قوله تعالى وإذا الرسل أقتت 
أو حال من مرفوع أقتت أى يقال لأى ,يوم أخرت الآمورالمتعلقة بالرسلوالمراد تعظيم ذلك اليوم 

٠‏ والتعجيب من هوله وقوله تعالى (ليوم الفصل) بيان ليوم التأجيل وهو الذى يفصلفيه بينالخلائق 
٤‏ ( وما أدراك مايوم الفصل ) ما مبتدأأدراك خبرهأى أىثىء جءلكداريا ماهوفوضع موضع الضمير 


۷ المرسلات 


١+ ىلإ-١٠ةيآنمتجالسرملا سورة‎ - ۷ 


Tm مود‎ 802 

ويل بومببذ للمكذيين 02 
sS‏ 11 ت 

أن الأ ي 
aT‏ ووو ٠ش‏ ش 


م نتبعهم الارن @ 
دس رور وا ص 
كلك نفعل بالمجرمين 2 


روزا دود | سوس 2 


ويل بوميذ للمكذيين 9 


ort‏ ب لي سمس ده تهت 

سس و ل رص اه 
فجعلنله في قرار مكينٍ ي 
سم مص 2ويرم 
إل قدر معلور د 


وس ر 
فقدرنا فنعم القندرون © 


ا ل ل ل ري ير يي 
بوم الفصل ازيادة تفظيع وتبويل على أن ما خير ويوم الفصل مبتداً لا بالمكس كا اختاره سيبويه ' 
لان مخط الفائدة بيان كون يوم الفص ل أمرآ بديعاً هائلا لابقادر قدره ولایکتن هکڼه كايفيده خبرية 
مالا بان کون أمم بديع من الأمور يوم الفصل کا رده عكسه (ويل يومئذلامكذبين) أى فى ذلك 
اليوم الائلوويل ف الأصل مصدر منصوب ساد مسد فعله لكن عدل به إلى الرفع للدلالة على ثبات 
اللاك ودوامه للمدعو عليه ويومكذ ظرفه أو صفته ( 1 نماك الأولين ) كقوم نوح وعاد وتمود 
لتکذیېم به وقرىء نهلك بفتح النون من هلكه بمعنى أهلك ( ثم تتبعهم الآخرين ) بالرفع على ثم, 
بحن نتبعهم الا خرين من نظر انهم السالكين لمسلكبم فى الكفر والتكذيب وهو وعيد لكفار مكه 
وقرى ثم سنتبعهم وقرىء نرم بالجزم عطفاً على نملك فيكون اأراد بالآخرين المتأخر ين هلا كا 


۹ 


۷۷ المرسلات 


۷ المرسلات 


۷۷ الرسلات 


¥ الرسلات ` 


۷ الرسلات ۰ 
۷ المرسلات 
۷ الرسلات 


۷ الرسلات 


۷ المرسلات 


10 


۰ 


117 


من المذكودينكقوم لوط وشعيب ومومى عليهم السلام (كذلك ) مثل ذلك افعل الفظيع ( تفعل ١8‏ 
بامجرمين ) أى سنتنا جارية على ذنك ( ويل يومثذ ) أى يوم إذ أهلكنام ( للمكذبين ) بآ.ات الله و١‏ 
تعالى وأنبياته ولیس فيه تكريرلما أن الويل الأول لعذاب الآخرة وهذا لعذابالدنيا (أم نخلقم) ۲١‏ 
أى آل تقدرم (من ماء مبين) أى من نطفة قذرة مبينة (لجعلناه فى قرار مكين) هو الرحم ( لى قدر ۲۲۰۲۱ 
معلوم ) إلى مقدار معلو م من الوقت قدره الله تعالى للولادة تسعة أشه رأو أقلمنها أوأ كثر (فقدرنا) ٣٣‏ 


أى فقدرناه وقد قرىء مشدد أو فقدرناعل ذلكعل أنالمراد بالقدرةمايقارن وجودالمقدور بالفعمل 


( فنعم القادرون ) أى نحن . 


لت 


18 0 تير أب السعوزد 


صم 98 موب 0 07 لک 


ويل وميد المكذبين )6 ۷ المرسلات 
اترا ص كمَانًا وي ظ ۷ المرسلات 
اا انرا /لاالمرسلات 
وجعلتا فیہا رواسى شلمخلت ت وأسمیتنم مآ فرانا و ۷ المرسلات 
ويل وميد 4 مگ ج ۷ المرسلات' 
آنطلقوا إل ما كن م بده تگذبون وی ۷ المرسلات 
أنظلقواً إل ظلٌ ذى مُلَدثْ شع 2 شع د ۷ المرسلات 


0 ( ويل يومد ذ للسكذبين ) بقدرتنا على ذلك أو على الإعادة ) 1 بجعل الأر ضكفاتاً ) الكفاث 
اسم ما يكفت أى يضم ويجمع منكفت الثىء إذا نه وچمه كالضيام والجماع لما يضم ومع أى 
٣۹‏ ألم بجعلها كفاتاً تكفت ( أحياء )كثيرة على ظبرها زو آمواتا) غير حصورة ف بطنها وقيل هو «صدر 
نعت به للمبآلعة وقيل- بع كاف تكصاءم وصيام أ و كفت وهو الوعاء أجرى على الأرض باعتبار بقاعبا 
وقبل تنكير أحياء وأمواتآ لان أحياء الإنس وأمو 1 بعض الأاحياء والاموات وقي ل اتتضاهما 
٣۷‏ عل الحالية من بحذوف أىكفاتاً تکفتک أحياء وأمواتاً (وجعلنا فها رواسی) أى جبالا ثوابت 
* (شانخات) طوالاشواهق روصفب المذكر جمع الموّ نث فى غير العقلاء مطارد كداجن ودواجن 
« وأشبر معاومات وتنكير ها للتفخيم أو للإشعار افيا مالم يعرف (وأسقينا م ماء فراتا) بأن خلقنا 
٠ ۲۸‏ فيها أنماراً ومنابع ( ويل يومئذ للسكذبين ) بأمثال هذه النعم العظيمة ( انطلقوا ) أى يقال لم 
ومذ للتوبيخ والتقريع انطلقوا (إلى ماكتتم به تكذبون) ف الدنيا من‌العذاب (انطلقوا) ا 
٠ ٠‏ ال غل) آل مع ان جهن مكقوله ا ع لا لفظ الماضى إخباراً 
لعل الآ م عن عبلبم بموجبه لاضطر ارم إله دوعا أوكرهاً (ذى ثلاث شعب) يتشعب لعظمه ثلاث 
- شعب كاهو شيأن. الدخان العظيم تراه يتفرق ذوائت وقیل يخرج سان من الثان فط بالكفار 
كالسرادق ويتشعب فن.دخانها ثلاث شعب فتظليم حى يفرغ من حسام والمؤمئون فى ظل العرش 
قبل خصو صية الثلاثإما لأنحجاب النفس عن أنوار القدس الحس والخيال والومم أو لآن المؤدى 
إلىهذا العذابهو القوة الوهمية الشيطانية الحالة فى الدماغ والقوة النضيية السبعية الى عن بمين القلب 
والقوة الشبوية الهيمية الى عن يساره وأذلك قبسل تقف شعبة فوق الكافر وشعبة عن ينه وشعبة 
عن يساره . 


۷ - سورة المرسلات من آية ۴۱ ۔ إلى-؛؟ A‏ 


3 2000 

لايل ل اا و ا 
الست e‏ 
حمر ظ ۷ المرسلاث 
م ووو روس ١‏ سور سه VY‏ سلا ىف 
ويل یومیذ للمكذيين 2 : e‏ 
RW 5‏ 8 15 مون ر ۷ المرسنلات 
رم ليس ضير يرس صو ١‏ 
ولا يؤذن هم فيعتذرون © ۷ المرسللات 
ويل يوميذ المكد سو لْمَكَدْبِينٌ چ ش VV ١‏ المرسلات 
عاص وا روب د م وم ۶ دصرو 

ا يوم الْمَصَلِ جمعندك والأولين © ۷ المرسلات 


(لاظلیل) تک بهم آورد لما أوهمه لفظ الظل (ولا يننى من اللبب) أى غير مغن طم من حر اللبب 4 
كا اا تر بتر ر کاش أى رر التضرين قمر ر ف ظا دقل هو اذا من اشير بب 
الواحدةقصرة حو جر وجمرةوقرىء كالقصر بفتحتين وهی أعناق الإبل أو أعناق النخل أو شجرة 
وشجر وقرىء كالقصر عن القصو ركرهن ورهن وقرىء كالقصر جمع قصرة ( كانه جمالة ) قل هو مم 
جع جل والتاء لتأنيث المع يقال جل وجمال وجالة وقيل اسم جع كالحجارة ( صفر ) فإن اشر آرة »* 
ار ن أصفر وقيل أسود لآن سواد الإبل يضرب إلى الصفرة و الأول تشبيه فى 
العظم وهذا فى:اللون والكثر ة والتتابع والاختلاط والحركة وقرىء جالات جمعجمالة وقدقرىء 
بها وهى الحيل العظم من حبل السفن وقاوس الجسور والنشييه فى امتداده والتفافه ( ويل ومذ ۳٤‏ 
للبكذبين ) ( هذا يوم لاينطقون ) [شارةإلى دخ وم النار أى هذا يوم لابنطقون فيه بتىء لما أن وس 
ال ؤال والجواب والحساب قد انقضت قا ل ذلك ويوم القيامة طويل له مواطن ومواقيت ينطقون 
فى وقتدون وقتفعبر عنكل وقت بيوم أولابنطقون لشیء نعم فإن ذلك كلا نطق وقریء بنصب ش 
اوم آی هذا انی لواقم وم قود (ولا بوذن طم فيعتذرون) عطف على يؤذن منتظم ۳ ۰ 
فى سلك النى أى لا يكون لهم إذن واعتذار متعقب له من غير أن يحمل الاعتذار مسياً عن الإذن 
كا لونصب (ويليومثذللسكذبين) (هذا يوم الفصل) بينالحق والباطلء احق والمبطل (جمعنا ک YA‘TV‏ 
خجلا لآم نحمد عليه الصلاةٍ والسلام (و الأول من الآمم وجنا تقر وين الفصل.. كه 


او أى السعود ج 


1 نكن کید فَكيدُون © 1 ۷ المرسلات 1 


1 حرج أ عوك 8 عع لور رصم اض ١‏ 


وبل بوذ لمرن ٠‏ ال الرسلات 
ا oe‏ 0 ليف 7 
إن المتقين فى ظللل وعيون 72 الرسلات 
وَقواكة ىا شود چې ش ۷ المرسلات 
رابا تسج 0 "لوت 
ا سکس ع ےد o,‏ م ١‏ 
إناكدالك نجزى المحسنين ي ۷ المرسلات 
دول ورم ارس 2 ان ١‏ 
وبل يوميذ للمكذيين وي ۷ المرسلات 
22 ويرت .م 9 هايبي قل يي ص : 
كوأ وممتعوأ قليلا إن مجرمون زي 5 
e‏ ا 5 


4 ( فان کان لک كيد فكيدوان ) فان جمیع م نکم .تقادونېم وتقتدون بهم حاضرون وهذا تقريع 
۲۱ فى الخلاص من الغذاب ( إن المتقين ) من الكفر والتكذيب .( فى ظلال وعيون ١)‏ وفوا ك مأ 


ا وإذا قِيلّكُم أر كعوأ لاير عون ي ۷ المرسلات 


0 


هم على كيدهم لدؤمنين فى الدنيا دإظبار لعجرم (ويل يومئذ للسكذبين) حيث ظبر أن لاحيلة طم 


يشتهون ) أى مستقرون فى فنون الترفه وأنواع النئغم (كاوا واشربوا هنيئاً اکن تعملون ) مقدر 


ْ بقول هو حال من مير المتقين فى الخبر أى مقولا لهم كلوا واشربوا هنيئاًبماكنتم تعملونه فى الدنيا 
ي من الأعمال الصالحة ( إنا كذلك ) الجزاء العظيم ( زى الحسنين ) أى فى عقائدمم وأعباطى لاجزاء 


أدنى منه (و بل يومثذ للسكذبين) حيث نال إعداؤم هذا الثواب الجزيل وم بقوا فى العذاب الخاد 
الوبيل (كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ) مقدر بقول هو حال من المكذبين أى الويل ثابت هم 
مقولا لم ذلك تذكي را لهم يحالم فى الدنيا وما جنوا على أنفسهم من إيثار المتاع الفانى عن قربب 
على النعيم الخالد وعلل ذلك بإجر امهم دلالة على أن كل بجر م مآ لهذا وقيلهو كلام مستأتف خوطب 
به المكذبون فى الدنيا بعد بیان مآ ل حاطهى وقرر ذلك بقوله تعالى ( ويل يومئذ للمكذبين ) لزيادة 
التوبيخ والتقريع (وإذا قي لهم اركعوا) أى أطيعوا اللهو| خشعو | وتواضعواله بقبولوحيهواتباع 
دينه وارفضوا هذا الاستكبار والنخوة ( لابركعون ) لاخشعو نولا يقبلونذلك ويصرون على مام 


٠‏ با سورة المرسلات آية 44ء٠ AY‏ ظ 


cece‏ 0 سوا مه م 
ب 


ويل يوميذ. للمكذبين 2 ۷۷ الرسلات 
ET‏ سواه ی و سے ل TT‏ 
أي دين بم يوون يه اا 


عليه منالاستكبار وقي ل إذا أو ابالصلاة أو بالركوع لايفعلون1ذ روى أنه نزل حين آم رسول 
الله صل الله عليه وسل ثقيغاً بالصلاة فقالو! لانجى فإنها مسبة لينا فقال عليه الصلاة والسسلام لاخير 
فى دين لهس فيه ركو ع ولا سجود وقيل هو يوم القيامة حين يدعون إلى السجود فلا يستطيعون 
( ويل يومئذ للسكذبين ) وفيه دلالة على أن الكفار خاطبون بالفروع فى حق المؤاخذة (فبأى ٠.4‏ 
حجديث بعده) أى بعد القرآن الناطق بأحاديث الدارين وأخبار النشأتين على مط بديع معجز مؤسس 
على حجج قاطمة وبراهين ساطعة ( يؤمنون ) إذالم #زمنوا به وقرىء تزمنون عل الطاب . عن ٠‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسل من قرأ سورة المرسلا ت كتب له أنه ليس من المششركين . 


وتسمى سورة العرف وهي مكية فقد أخرج البخاري ومسلم والنسائي وابن مردويه عن ابن مسعود قال: 
بيدما نحن مع النبئ له في غار بمنى إذ نزلت عليه سورة إوالمرسلات عرفا فإنه ليتلوها وإني لأتلقاها 
من فيه وإن فاه لرطب بها إذ خرجت علينا حية فقال النبي َيَهِ: «اقتلوها» فابتدرناها فسبقتناء فدخلت جحرها 
فقال رسول الله عَيلّهُ: «وقيت شركم كما وقيتم شرها». وعن ابن عباس وقتادة ومقاتل إن فيها آية مدنية وهي 
«إوإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون» [المرسلات: ]٤۸‏ وظاهر حديث ابن مسعود هذا عدم استثناء ذلك وأظهر 
منه ما أخرجه الحاكم وصححه وابن مردويه عنه أيضاً قال: كنا مع النبئ عله في غار فنزلت عليه والمرسلات» 
فأخذتها من فيه وإن فاه لرطب بها فلا أدري بأيهما ختم «إفبأي حديث بعده يؤمنون» [المرسلات: ]٠٠٠‏ 
«إوإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون» وآيها خمسون آية بلا حلاف ومناسبتها لما قبلها أنه سبحانه لما قال فيما 
قبل «إيدخل من يشاء في رحمته» [الإنسان: ]۳١‏ الخ افتتح هذه بالإقسام على ما يدل على تحقيقه وذكر 
وقته وأشراطه وقيل إنه سبحانه أقسم على تحقيق جميع ما تضمنته السورة قبل من وعيد الكافرين الفجار ووعد 
المؤمنين الأبرار فقال عز من قائل: 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ر ود ر ر ١‏ و > 2 114 رای 2 ر رص ص a‏ زر 014 2 2 . Ta‏ سے ٤ r3 ٠.‏ 
والمرسلت عرفا ر مَالْمَصِعَتِ عصفا © وَالتدِرْتٍ شر رن ارقت فقا رى مَالْملْقِيتِ ذا رى عذرا أو 
> 

ا IIIA r BI 3° BA‏ ے2 ا د ا ا م ک۶ ر 
نذرا و إِنْما توعدؤون لواو ا فإذا النجوم ست 0 وإذا السماء درجت ر وإذا الال سفت رل وإذا 
مو و کرت 2 3 2 5 ص > > 

م کے وک ر 1ه کے ور ےد ري ا کد سر سر ل کے ل لح سس کار 
| أقن ليه لای وم الت ا لبومٍالفصل و ما ارىك ما يوم القصلِ ل وبل وميد ل و رل 


ج چ لس 2 5 7 
2 6 اال ا Ber e I KIN 7 aA‏ مو E EAM ١‏ 
لل الاحرت ۷ الك نفعل بالمحره ۸ ونل دوميل نکد أله 
و حریت رال كداز بالمجرمين 0 ودل يميد المحديي ل الر 
و ر ا ا © کر کر ل ےک و 2 ومر رر ما 


OR A 1 4 5 1 5 21‏ > 3 7 2 موی کے ام 
من ماو مهي ر فجعلته في قرار مَكِينٍ ې إل قدر مَعَلُومٍ ر فقدرتا فيعم الْمَدِرونَ ب ويل ومين 


ت 


ااا ا ار ےر ار ر 1 ا ار ا رص 

> 1 > اس 2 2 مح ر حك .٠س‏ اا 200 
٤‏ لم جخعل ١‏ كنا ۲ حا 

لامحدبين ا الو جعلٍ الارض د ا ياء وامو Ww‏ 


بشم الله الرّحْمَنٍ الرجيم » وَالْمُرْسَلآتِ عُرْفاً فالعاصِفَاتِ عَضفاً والتَاشِرَاتٍ نَشْرأ فالقارقاتِ فر 


5 
ت 


فالمُلقياتِ ذِكراً» قيل أقسم سبحانه بمن اختاره من الملائكة عليهم السلام على ما أخرجه عبد بن حميد 
عن مجاهد» فقيل المرسلات والعاصفات طوائف» والناشرات والفارقات والملقيات طوائف أخرى فالاولى 
طوائف أرسلن بأمره تعالى وأمرن بإنفاذه فعصفن في المضي وأسرعن كما تعصف الريح تخففاً في امتثال الأمر 
وإيقاع العذاب بالكفرة إنقاذاً للأنبياء عليهم السلام ونصرة لهم والثانية طوائف نشرن أجنحتهن في الجو عندهة 
انحطاطهن بالوحي ففرقن بين الحق والباطل فألقين ذكراً إلى الأنبياء عليهم السلام» ولعل من يلقي الذكر لهم 
غير مختص بجبريل عليه السلام بل هو رئيسهم ويرشد إلى هذا الحديث الرصد وفي بعض الآثار «نزل إليّ 
ملك بألوكة من ربي فوضع رجلا في السماء وثنى الأخرى بين يدي» فالمرسلات صفة لمحذوف» والمراد 
وكل طائفة مرسلة وكذا #الناشرات» ونصب «إعرفاً» على الحال والمراد متتابعة» وكان الأصل والمرسلات 
متتابعة كالعرف وهو عرف الدابة كالفرس والضبع أعني الشعر المعروف على قفاها فحذف متتابعة لدلالة 
التشبيه عليه» ثم حذف أداة التشبيه مبالغة ومن هذا قولهم جاؤوا عرفاً واحداً إذا جاؤوا يتبع بعضهم بعضا وهم 
عليه كعرف الضبع إذا تألبوا عليه. ويؤخذ من كلام بعض أن العرف في الأصل ما ذكر ثم كثر استعماله في 
المعنى التتابع فصار فيه حقيقة عرفية أو على أنه مفعول له على أنه بمعنى العرف الذي هو نقيض النكر أي 
إوالمرسلات4 للإحسان والمعروف ولا يعكر على ذلك أن الإرسال لعذاب الكفار لأن ذلك إن لم يكن 
معروفاً لهم فإنه معروف للأنبياء عليهم السلام والمؤمنين الذين انتقم الله تعالى لهم منهم. وعطف «الناشرات» 
على ما قبل بالواو ظاهر للتغاير بالذات بينهما وعطف «العاصفات» على «المرسلات» و «الفارقات» على 
«الناشرات» وكذا ما بعد بالفاء لتنزيل تغاير الصفات منزلة تغاير الذات كما في قوله: 
يا لهف زيادة للحارث الصابح فالغانم فالآیب 


وهي للدلالة على ترتيب معاني الصفات في الوجود أي الذي صبح فغنم فآب» وترتيب مضي الأمر على 
الإرسال به والأمر يإنقاذه ظاهرء وأما ترتيب إلقاء الذكر إلى الأنبياء عليهم السلام على الفرق بين الحق والباطل 
مع ظهور تأخر الفرق عن الإلقاء فقيل لتأويل الفرق بإرادته فحينئذٍ يتقدم على الإلقاء» وقيل لتقدم الفرق على 
الإلقاء من غير حاجة إلى أن يؤول يإرادته لأنه بنفس نزولهم بالوحي الذي هو الحق المخالف للباطل الذي هو 
الهوى ومقتضى الرأي الفاسد وإنما العلم به متأخر. ومن هذا يظهر ترتيب الفرق على نشر الأجنحة إذ الحاصل 
عليه نشرن أجنحتهن للنزول فنزلن فألقين وهو غير ظاهر على ما قبله لأن إرادة الفرق تجامع النشر وكذا إرادته 
إذا أول أيضاً بحسب الظاهر بل ربما يقال إن تلك الإرادة قبل» وقيل: إن الفاء في ذلك للترتيب الرتبي ضرورة 
أن إرادة الفرق أعلى رتبة من النشرء وقيل: إنها فيه وفيما بعده لمجرد الإشعار بأن كلاً من الأوصاف المذكورة 
أعني النشر والفرق مستقل بالدلالة على استحقاق الطوائف الموصوفة بها للتفخيم والإجلال بالإقسام بهن فإنه 
لو جيء بها على ترتيب الوقوع لربما فهم أن مجموع الثلاثة المترتبة هو الموجب لما ذكر من الاستحقاق. 
واستعمال «العاصفات» بمعنى المسرعات سرعة الريح مجاز على سبيل الاستعارة ولا يبعد أن يراد بالعاصفات 
ادمات الميلكات بالعذاب" الذي أرسلن يمن أرسلن إل على ثيل الامتغارة ايها او اجان المرسل: 


و «إعذراً» و إنذراي في قوله تعالى طعُذْراً أؤ تُذْرا» جوز أن يكونا مصدرين من عذر إذا أزال 
الإساءة» ومن أنذر إذا خوف جاءا على فعل كالشكر والكفر والأول ظاهر لأن فعلاً من مصادر الثلاثي» وأما 
الثاني فعلى خلاف القياس مصدر أفعل الأفعال» وقيل هو اسم المصدر كالطاقة أو مصدر نذر بمعنى أنذر 


سؤزة ارات اا ا Eee Sa‏ دس اا 


وتسومح فيما تقدم وإن يكونا جمع عذير بمعنى المعذرة ونذير بمعنى الإنذار وانتصابهما على العلية والعامل 
فيهما «الملقيات» أو إذكرأً وهو بمعنى التذ كير والعظة بالترغيب والترهيب أي طفالملقيات ذكرأًي لأجل 
العذر للمحقين أو لأجل النذر للمبطلين أو على الحالية من «الملقيات» أو الضمير المستتر فيها على التأويل أي 
عاذرين أو منذرين أو على البدلية من «إذكراً4 على أن المراد به الوحي فيكونان بدل بعض أو التذ كير والعظة 
فيكونان بدل کل وإن يکونا وصفين بمعنى عاذرين ومنذرين فنصبهما على الحالية لا غير. و أو) في جميع 
ذلك للتنويع لا للترديد ومن ثم قال الدينوري في مشكل القرآن إنها بمعنى الواو» وقيل الثانية طوائف نشرن 
الشرائع في الأرض إلى آخر ما تقدم ووجه العطف بأن المراد أردن النشر فنزلن فألقين واحتيج للتأويل لمكان 
الإلقاء إلى الأنبياء عليهم السلام وإلاً فهو لا يحتاج إليه في النشر والفرق لظهور ترتب الفرق على النشر كذا 
قيل فلا تغفل» وقيل طوائف نشرن النفوس الموتى بالكفر الجهل بما أوحين نترنن الخ والنشر على هذا بمعنى 

الإحياء وفيما قبله بمعنى الإشاعة. وقیل لا مغايرة بين الكل إلا بالصفات وهم جميعاً من الملائكة على 7 
السابقة بيد أنه لم يعتبر هذا القائل تفسير نفدي ا بطر ال فقال: أقسم جاه بظر اف من الملاتكة أرسلهق 
عز وجل بأوامره متتابعة فعصفن عصف الرياح في الامتثال ونشرن الشرائع في الأرض أو نشرن النفوس الموتى 
بالجهل بما أوحين من العلم ففرقن بين الحق والباطل فألقين إلى الأنبياء ذكراًء وظاهره أيضاً أن الإرسال للأنبياء 
بالشرائع من الأمر والنهي بناء على أن الأوامر جمع جمع مخصوص بالأمر مقابل النهي» ففي كلامه الاكتفاء. 
وخص الأمر بالذكر قيل لأنه أهم مع أنه لا يؤدي ما يراد من النهي بصيغته كدع مثلاً. وقيل في عطف 
«الناشرات4 بالواو دون الفاء وعطف «الفارقات» به أن النشر عليه بمعنى الإشاعة للشرائع وهو يكون بعد 
الوحي والدعوة والقبول» ويقتضي زماناً فلذا جيء بالواو ولم يقرن بالفاء التعقيبية. وإذا حصل النشر ترتب عليه 
الفرق من غير مهلة ولا يتوهم أنه كان حق الناشرات4» حيذٍ ثم لأنه لا يتعلق القصد هاهنا بالتراعي ويبقى 
الكلام في وجه تقديم نشر الشرائع أو نشر النفوس والفرق على الإلقاء مع أنهما بعده في الواقع فقيل الإيذان 
بكونهما غاية للإلقاء حقيقة بالاعتناء أو الإشعار بأن كلاً من الأوصاف مستقل بالدلالة على استحقاق التعظيم 
كما سمعت ا أن باب التأويل واسع فک وقيل: أقسم سبحانه بأفراد نوعين من الرياح فيقدر للمرسلات 
موصوف وللناشرات موصوف آخرء ويراد بالمرسلات الرياح المرسلة للعذاب لأن الإرسال شاع فيه» وبالناشرات 
رياح رحمة وحاصله أنه جل وعلا قب برياح عذاب أرسلهن فعصفن ورياح رحمة نشرن السحاب في الجو 
ففرقنه على البقاع فألقين ذكراً إما إعذراً» للذين يعتذرون إلى الله تعالى بتوبتهم واستغفارهم إذا شاهدوا آثار 
رحمته تعالى في الغيث. وإما لإإنذاراً» للذين يكفرون ذلك وينسبونه إلى الأنواء ونحوها وإسناد إلقاء الذكر 
اهن لكوتهن سا في حصوله إذا شكرت النعمة فيهن أو كفرت فالتجوز في الإسنادء والمراد ب إعرفاً» 
متتابعة أو الناشرات رياح رحمة نشرن النبات وأبرزنه أي صرن سبباً لذلك بنشر السحاب وإدراره ففرقن كل 
صنف منه عن سائر الأصناف بالشكل واللون وسائر الخواص فتسبين لإذكراً» إما «إعذراً» للشاكرين وإما 
لإنذراً) للكافرين. وقيل أقسم سبحانه أولاً بالرياح وثانياً بسحائب نشرن الموات ففرقن بين من يشكر وبين من 
يكفر كقوله تعالى «إلأسقيناهم ماء غدقاً لنفتنهم فيه» [الجن: ]١7 21١‏ فتسبين «إذكرأً» إما وإما وقيل: أقسم 
جل وعلا بآيات القرآن المرسلة إلى رسول الله له فضلاً وإحساناً أو شيئاً بعد شيء لأنها نزلت منجّمة فعصفن 
وأذهبن سائر الكتب بالنسخ ونشرن آثار الهدى في مشارق الأرض ومغاربها وفرقن بين الحق والباطل فألقين ذكر 
الحق في أكتاف العالمين. وقيل: أقسم جل جلاله برسله من البشر أرسلوا إحسانا وفضلا كما هو المذهب 
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الحق لا وجوباً كما زعم من زعم فاشتدوا وعظم أمرهم ونشروا دينهم وما جاؤوا به ففرقوا بين الحق والباطل 
والحلال والحرام فألقوا ذكراً بين المكلفين» ويجوز أن يراد على هذا بعرفاً متتابعة. وقيل: أقسم تبارك وتعالى 
بالنفوس الكاملة أي المخلوقة على صفة الكمال والاستعداد لقبول ما كلفت به وخلقت لأجله المرسلة إحساناً 
إلى الأبدان لاستكمالها فعصفن وأذهين ما سوى الحق بالنظر فى الأدلة الحقة ففرقن بين الحق المتحقق بذاته 
الذي لا مدخحل للغير فيه وهو واجب الوجود سبحانه وبين الباطل المعدوم في نميه ا كل شيء هالكاً إلا 
وجهه فألقين في القلوب والألسنة ومكن فيها ذكره تعالى فليس في قلوبها وألسنتها إلا ذكره عز وجل» أو 
طرحن ذكر غيره سبحانه عن القلوب والألسنة فلا ذكر فيها لما عداه. وقيل: الثلاثة الأول الرياح والأخيرتان 
الملائكة عليهم السلام وقيل بالعكس» والمناسبة باللطافة وسرعة الحركة وقيل الأولتان الملائكة إلا أن 
المرسلات ملائكة الرحمة» والعاصفات ملائكة العذاب, والثلاثة الأخيرة آيات القرآن النازلة بها الملائكة. 


وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر من وجه عن أبي صالح أنه قال: #المرسلات عرفاً» الرسل ترسل 
بالمعروف» «إفالعاصفات عصفا» الريح و الناشرات نشراً» المطرء إفالفارقات فرقا» الرسل ومن وجه 
آخر #المرسلات عرفاً» الملائكة «(فالعاصفات ي الرياح العواصف «إوالناشرات نشراً» الملائكة 
ينشرون الكتب أي كتب الأعمال كما جاء مصرحاً به في بعض بعض الروايات «إفالفارقات فرقا4 الملائكة يفرقون 
بين الحق والباطل «إفالملقيات ذكراً» الملائكة أيضاً يجيعون بالقرآن والكتاب «إعذراً أو نذرا» منه تعالى 
إلى الناس وهم الرسل يعذرون وينذرون. وعن أبي صالح روايات أخر في ذلك وكذا عن أجلة الصحابة 
والتابعين» فعن ابن مسعود وأبي هريرة ومقاتل #المرسلات4 الملائكة أرسلت بالعرف ضد النكر وهو الوحي. 
وفي أخرى عن ابن مسعود أنها الرياح وفسر العاصفات بالشديدات الهبوب. وروي تفسير إالمرسلات» بذلك 
عن ابن عباس ومجاهد وقتادة. وفي أخرى عن ابن عباس أنها جماعة الأنبياء أرسلت إفضالاً من الله تعالى على 
عباده وعن أبي مسعود إالناشرات4 الرياح تنشر رحمة الله تعالى ومطره. وروي عن مجاهد وقتادة وقال 
الربيع: الملائكة تنشر الناس من قبورهم» قال الضحاك: الصحف تنشر على الله تعالى بأعمال العباد وعليه تكون 
ا على معنى النسب. وعن ابن مسعود وابن عباس ومجاهد والضحاك «الفارقات» الملائكة تفرق 
بين الحق والباطل والحلال والحرام. وقال قتادة والحسن وابن كيسان: آيات القرآن فوّقت بين ما يحل وما 
يحرم. وعن مجاهد أيضاً الرياح تفرق بين السحاب فتبدده. وعن ابن عباس وقتادة والجمهور «الملقيات» 
الملائكة تلقي ما حملت من الوحي إلى الأنبياء. وعن الربيع آيات القرآن ومن الناس من فسر «العاصفات» 
بالآيات المهلكة كالزلازل والصواعق وغيرهاء ومنهم من فسر «الفارقات» بالسحائب الماطرة على تشبيهها 
بالناقة الفاروق وهي الحامل التي تجزع حين تضع؛ ومنهم من فسرها بالعقول تفرق بين الحق والباطل 
والصحيح والفاسد إلى غير ذلك من الروايات والأقوال التي لا تكاد تنضبط والذي أخاله أظهر كون المقسم به 
شيئين «المرسلات العاصفات والناشرات الفارقات الملقيات» لشدة 0 العطف بالواو فى ذلك وكون 0 
من جنس الريح لأنه أوفق بالمقام المتضمن لأمر الحشر والنشر لما أن الآثار المشاهدة المترتبة على الرياح 
قريباً وبعيداً تنادي بأعلى صوت حتى يكاد يشبه صوت النفخ في الصور على إمكان ذلك وصحته 0 2 
حيطة مشيئة الله تعالى وعظيم قدرته ومع هذا الأقوال كثيرة ا و ادن 
يحلو. 


سورة المرسلات الآيات: ٠ ١‏ ااا ااا IN‏ 


وقرأ عيسى «عُرفاً» بضمتين نحو نكر في نكر وقرأ ابن عباس «فَالْملّقِيَات) بالتشديد من التلقية وقيل 
وهي كالإلقاء إيصال الكلام إلى المخاطبء يقال: لقيته الذكر فتلقاه. وذكر المهدوي أنه رضي الله عنه قرأ 
«فَاالمُلَقَيات) بفتح اللام وتشديد القاف اسم مفعول أي ملقية من الله عز وجل. وقرأ زيد بن ثابت وابن خارجة 
وطلكة او وابو حيوة و واي خا وال ج عن أبي بكر «عُذراً أو تُذرأ» بضم الذالين. وقرأ 
الحرميان وأبو عامر وأبو بكر وزيد بن علي وشيبة وأبو جعفر أيضاً بسكون الذال في «عذْرأ وضمها في «نذرأ 
وقرأ إبراهيم التيمي «ونذراً» بالواو. وقوله تعالى إِنّما تُوعَدُونَ لواقغ) جواب للقسم وما موصولة وإن كتبت 
موصولة والعائد محذوف أي إن الذي توعدونه من مجىء القيامة كائن لا محالة» وجوز أن يراد بالموصول 
جميع ما تضمنته السورة السابقة وهو خلاف الظاهر 15 «فإدًا التجُومُ طمسٺ)4 أزيل أثرها بإزالة نورها أو 
بإعدام ذاتها وإذهابها بالكلية وكل من الأمرين سيكون وليس من المحال في شيء وما زعمه الفلاسفة 
المتقدمون في أمر تلك الأجرام واستحالة التحلل والعدم عليها أوهن من بيت العنكبوت» وما زعمه المعاصرون 
منهم فيها وان كان غير ثابت عندنا إلا أن إمكان الطمس عليه في غاية الظهور «إوإذا الماء ُرِجَتْ» شقت 
كما قال سبحانه «إإذا السماء انشقت) [الانشقاق: ]١‏ و «إيوم تشقق السماء بالغمام# [الفرقان: 15] وقيل 
فتحت كما قال سبحانه «إوفتحت السماء فكانت أبوابً» [النبأ: ]١9‏ وأنشد سيبويه: 


الفارجي باب الأمير المبهم 


ولا مانع من ذلك أيضاً سواء كانت السماء جسماً صلباً أو جسماً لطيفاً» وأدلة استحالة الخرق والالتعام 

فيها خروق لا تلتعم «وإذًا الْجِبَالُ يقث جعلت كالحب الذي ينسف بالمنسف ونحوه وبست الجبال 
بساً وكانت الجبال كثيباً مهيلاً قال في البحر: فرقتها الرياح وذلك بعد التسيير وقيل ذلك جعلها هباء وقيل 
نسفت أخذت من مقارها بسرعة من انتسفت الشيء إذا اختطفته» وقرأ عمرو بن ميمون «طْمْسَت) و (فْوجَتُ) 
بتشديد الميم والراء وذكر في الكشاف أن الأفعال الثلاثة قرئت بالتشديد. ©وَإِذا الؤْسُلُ قتَثْ4 أي بلغت 
ميقاتها الذي كانت تنتظره وهو يوم القيامة وجوز أن يكون المعنى عين لها الوقت الذي تحضر فيه للشهادة 
على الأمم وذلك عند مجيئه وحصوله والوجه هو الأول كما قال جار الله وتحقيقه كما في الكشف أن توقيت 
الشيء تحديده وتعيين وقته فإيقاعه على الذوات بإضمار لأن المؤقت هو الأحداث لا الجثث؛ ويجيء بمعنى 
جعل الشيء منتهياً إلى وقته المحدود وعلى هذا يقع عليها دون إضمار إذا كان بينها وبين ذلك الوقت ملابسة 
وإنما كان الوجه لأن القيامة ليست وقتاً يتبين فيه وقت الرسل الذي يحضرون فيه للشهادة بل هي نفس ذلك 
الوقت «إوإذا الرسل أقتت» يقتضي ذلك لأنك إذا قلت إذا أكرمتني أكرمتك اقتضى أن يكون زمان إكرام 
المخاطب للمتكلم هو ما دل عليه إإذا» سواء جعل الظرف معموله أو معمول الجزاء أي فلا بد من التأويل» 
وقد أشير إليه في ضمن التفسير. وقرأ النخعي والحسن وعيسى وخالد (قِنَتْ) بالهمزة وتخفيف القاف وقرأ أبو 
الأشهب وعمرو بن عبيد وأبو عمرو وعيسى أيضاً «وْقُتَتُ» بالواو على الأصل لأن الهمزة مبدلة من الواو 
المضمومة ضمة لازمة وهو أمر مطرد كما بين في محله. وقال عيسى: وقتت لغة سفلى مضر. وقرأ عبد الله بن 
الحسن وأبو جعفر و«َوُقِتَتُ) بواو واحدة وتخفيف القاف. وقرأ الحسن أيضاً «ووقتت» بواوين على وزن فوعلت و 
ؤإذا» في جميع ما تقدم شرطية. وقوله تعالى «لأيٍّ يَوم جني قيل مقول لقول مقدر هو جواب «إإذا» 
أي يقال إلأي يوم الخ وجعل التأجيل بمعنى التأخير من قولهم دين مؤجل في مقابل الحال والضمير لما 


ENSUES sa ا‎ ۹۲ 


يشعر به الكلام والاستفهام للتعظيم والتعجيب من هول ذلك اليوم أي إذا كان كذا وكذا يقال: لأي يوم أخرت 
الأمور المتعلقة بالرسل من تعذيب الكفرة وإهانتهم وتنعيم المؤمنين ورعايتهم وظهور ما كانت الرسل عليهم 
السلام تذكره من الآخرة وأحوالها وفظاعة أمورها وأهوالها. وجوز أن يكون الضمير للأمور المشار إليها فيما قبل 
من طمس النجوم وفرج السماء ونسف الجبال وتأقيت الرسل وان يكون لوطل إلا ایی على تج ما 
تقدم. وقيل أن يكون القول المقدر في موضع الحال من مرفوع EN‏ أي رلا فينها و يوم أجلت 
وأن تكون الجملة نفسها من غير تقدير قول في موضع المفعول الثاني لأقتت على أنه بمعنى أعلمت كأنه 
قيل: وإذا الرسل أعلمت وقت تأجيلها .ي بمجيئه وحصوله. وجواب لإإذا 4 على الوجهين قيل قوله تعالى 
الآتى «إويل يومئذٍ للمكذبين) وجاء حذف الفاء في مثله. وقيل محذوف لدلالة الكلام عليه أي وقع الفصل 
أو وقع ما توعدون. واختار هذا أبو حيان ويجوز على احتمال كون الجواب «إويل يومئذ للمكذبين» أو 
تقدير المقدر مؤخراً كون جملة إلأي يوم أجلت اعتراضاً لتهويل شأن ذلك اليوم. وقوله تعالى ليزم 
الفضلٍ» بدل من لاي يوم» مبين له» وقيل: متعلق بمقدر تقديره أجلت ليوم الفصل بين الخلائق رما 
أَذْرَاكَ مَا يَوْمُ م القضل» أي أي شيء جعلك دارياً ما هو على أن «إما» الأولى مبتدأ و «إأدراك4 خبره و 
«إما» الثانية حبر مقدم و «إيوم» مبتدأ مؤخر لا بالعكس كما اختاره سيبويه لأن محط الفائدة بيان كون 
یوم الفصل) أمراً بديعاً لا يقادر قدره ولا يكتنه كنهه كما يفيده خبرية «إما» لا بیان کون أمر بديع من 
الأمورديوّم الفصل كما يفيده عكسه. ٠‏ ووضع الظاهر موضع الضمير لزيادة التفظطع والتهويل المقصودين من 
الكلام ربل يَوْمَيْذٍ لِلْمْكَدْبينَ)» أي في ذلك اليوم الهائل و إويل» في الأصل مصدر بمعنى هلاك وكان 
حقه النصب بفعل من لفظه أو معناه 2 أنه رفع على الابتداء للدلالة على ثبات الهلاك ودوامه للمدعو عليه و 
«إيومئذٍ4 ظرفه أو صفته فمسوغ الابتداء به ظاهر والمشهور أن مسوغ ذلك كونه للدعاء كما في للإسلام 
عليكم# [الرعد: ]۲٤‏ الم نهلك الأوْلِينَ»4 كقوم نوح وعاد وثمود. وقرأ قتادة «تَهُلك» بفتح النون على أنه 
من هلكه بمعنى أهلكه ومنه هالك بمعنى مهلك كما هو الظاهر في قول العجاج: 


ومهمه هالك من تعرجا وا افا مدن اوا 


لملا يلزم حذف الضمير مع حرف الجر أعني به أو فيه وليناسب ما في الشطر الثاني لنم تُتْبِعْهُمْ 
الآخِرِينَ4 بالرفع على الاستعناف وهو وعيد لأهل مكة وإخبار عما يقع بعد الهجرة كبدر كأنه قيل: ثم نحن 
نفعل بأمثالهم من الآخرين مثل ما فعلنا بالأولين ونسلك بهم سبيلهم لأنهم كذبوا مثل تكذيبهم. ويقويه قراءة 
عبد الله «ثم سنتبعهم) بسين الاستقبال وجوز العطف على قوله تعالى «إألم نهلك4 إلى آخره. وقرأ الأعرج 
والعباس عن أبي عمرو «تُتْبِعْهُمُ» بإسكان العين فحمل على الجزم والعطف على «إنهلك4 فيكون المراد 
بالآخرين المتأخرين هلاكاً من المذكورين كقوم لوط وشعيب وموسى عليهم السلام دون كفار أهل مكة لأنهم 
بعدما كانوا قد أهلكوا والعطف على «إنهلك» يقتضيه. وجوز أن يكون قد سكن تخفيفاً كما في «إوما 
يشعركم» [الأنعام: ]٠١5‏ فهو مرفوع كما في قراءة الجمهور إلا أن الضمة مقدرة (كَذَلِكَ» مثل ذلك الفعل 
الفظيع تَفْعَلُ بِالْمُخِرِمِين» أي بكل من أجرم والمراد أن سنتنا جارية على ذلك وبل يَؤمئظِ4 أي يوم إذ 
أهلكناهم طِلِلْمُكَدْبينَ» بآيات الله تعالى وأنبيائه عليهم السلام وليس فيه تكرير لما أن الويل الأول لعذاب 
الآخرة وهذا لعذاب الدنيا. وقيل: لا تكرير لاختلاف متعلق المكذبين في الموضعين بأن يكون متعلقة هنا ما 
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سمعت وفيما تقدم يوم الفصل ونحوه وكذا يقال فيما بعد. وجوز اعتبار الاتحاد والتأكيد أمر حسن لا ضير 
يه لالم تخُلفكم ب ماء مويي» من نطفة قذرة مهينة وليس فيه دليل على نجاسة المني فجعلناة في 
قَرَار مکين) هو الرحم إلى قَدَرِ مَغْلُوم» أي مقدار معلوم عند الله تعالى من الوقت قدره سبحانه للولادة تسعة 
أشهر أو أقل منها أو أكثر طإفقَدَزْنا أي فقدرنا ذلك تقديراً ©قَيِعُمَ القَادِرُون4 أي فنعم المقدرون له نحن. 
وجوز أن يكون المعنى فقدرنا على ذلك فنعم القادرون عليه نحن والأول أولى لقراءة علي كرم الله تعالى 
وجهه ونافع والكسائي «فَقَدَّرْنَاه بالتشديد ولقوله تعالى فمن نطفة خلقه فقدره» [عبس: ]١9‏ ولقوله سبحانه 
«إلى قدر معلوم» فزاده تفخيماً بأن جعلت الغاية مقصودة بنفسهاء فقيل: فقدنا ذلك تقديراً أي تقديراً دالاً 
على كمال القدرة وكمال الرحمة على أن حديث القدرة قد تم في قوله تعالى ألم نخلقكم» وقول الطيبي 
في ترجيح الثاني إثبات القدرة أولى لأن الكلام مع المنكرين لا وجه له إذ لا أحد ينكر هذه القدرة ولو سلم 
فقد قرروا بها بقوله تعالى «إألم نخلقكم» فتأمل. َيِل يَوْمَئِذٍ لِلْمْكَذْبِينَ»4 أي بقدرتنا على ذلك أو الإعادة 
للم نَجْعَلٍ الأزض كفاتاً الكفات اسم جنس أو اسم آلة لما يكفت أي يضم ويجمع من كفت الشيء إذا 
ا كالضمام والجماع لما يضم ويجمع» وأنشدوا قول الصمصامة بن الطرماح: 

فأنت اليوم فوق الأرض حي وأنت غداً تضمك في كفات 

وعن أبي عبيدة تفسيره بالوعاء وقوله تعالى إأخياء وأمواتاًي مفعول محذوف لا «لكفاتا» لأن اسم 
الجنس وكذا اسم الآلة كما صرح به النحاة لا يعمل أي ألم نجعلها كفاتاً تكفت وتجمع أحياء كثيرة على 
ظهرها وأمواتاً غير محصورة في بطنها. وقيل: هو مصدر كالقتال نعت به للمبالغة فلا يحتاج إلى تقدير فعل. 
وقيل: جمع كافت كصيام وصائم فلا يحتاج إلى تقدير أيضاًء أو جمع كفت بكسر الكاف وسكون الفاء وهو 
الوعاء كقدح وقداح وأجرى على الأرض مع جمعه وإفرادها باعتبار أقطارها. وجوز انتصاب الجمعين على 
الحالية من مفعول إكفاتا4 المحذوف والتقدير كفاتاً إياهم أو إياكم أو كفاتاً الأنس «إأحياءً وأمواتً» أو من 
مفعول حذف مع فعله أي «إكفاتاً4 تكفتهم أو تكفتكم أو تكفت الإنس لإأحياءً وأمواتاً» وأن يكون 
انتصابهما على المفعولية لنجعل بتقدير مضاف أي ذات أحياء وأموات أو على أن المراد بأمواتاً الأرض الموات 
على ما أخرجه ابن أبي حاتم عن مجاهد» وبأحياءٌ ما يقابلها. وانتصاب «إكفاتاً» على الحالية من الأرض 
وأنت تعلم أن انتصابهما على المفعولية أظهر وبعده انتصابهما على الحالية من محذوف وتنوينهما على ما 
سمعت أولاً للتكثير وجوز أن يكون للتبعيض بإرادة أحياء الإنس وأمواتهم وهم ليسوا بجميع الأحياء والأموات 
ولا ينافي ذلك التفخيم نظراً إلى أنه بعض غير محصور كثير في نفسه فلا تغفل. واستدل الكيا بالآية على 
وجوب مواراة الميت ودفنه. وقال ابن عبد البر: احتج ابن القاسم بها على قطع النباش لأنه تعالى جعل القبر 
للميت كالبيت للحي فيكون حرزاً ولا يخفى ضعف الاستدلالين. 
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لومون رل 


وجَعَلْا فِيهَا رَواسِي» أي جبالاً ثوابت ظشَامِخَاتٍ» مرتفعات» ومنه شمخ بأنفه. ووصف جمع 
المذكر بجمع المؤنث في غير العقلاء مطرد ك «إأشهر معلومات» [البقرة: ]١5917‏ وتنكيرها للتفخيم أو للإشعار 
بأن في الأرض جبالاً لم تعرف ولم يوقف عليهاء فأرض الله تعالى واسعة وفيها ما لم يعلمه إلا الله عز وجل. 
وقيل للإشعار بأن في الجبال ما لم يعرف وهو الجبال السماوية وهو مما يوافق أهل الفلسفة الجديدة إذ قالوا 
بوجود جبال كثيرة في القمر وظنوا وجودها في غيره وتعقب بأنه تفسير بما لم يعرف إوأشقيتاكم اء قات 
أي عذباً وذلك بأن خلقناه فى أصولها وأجريناه لكم منها في أنهار وأنبعناه في امنايع تستمد مما استودعنأه فيها 
وقد يفسر بما هو أعم من ذلك والماء المنزل من السماء «وَيلٌ يوم للمكذبين» بأمثال هذه النعم العظيمة 
«انْطَلِقُرام أي يقال لهم يوم للتوبيخ والتقريع #انطلقوا» «إلى م کشم به په كَذْبُونَ» في الدنيا من العذاب 
طانْطَلقُوا4 أي خصوصاً فليس تکراراً للأول وقيل هو تكرار له وإن قيد بقوله تعالى لی ظِلُّ» هو ظل دخان 
جهنم كما قاله جمهور المفسرين فهو كقوله تعالى «إوظل من يحموم» [الواقعة: ]٤١‏ وفيه استعارة تهكمية؛ 
وقرأ رويس عن يعقوب «الْطَلَقُواه بصيغة الماضي وهو استكناف بياني كأنه قيل فما كان بعد الأمر فقيل انطلقوا 
إلى ظل «إذي ثَلآَثْ سُعب) متشعب لعظمه ثلاث شعب كما هو شأن الدخان العظيم تراه يتفرق تفرق 
الذوائب. وفي بعض الاثار يخرج لسان من النار فيحيط بالكفار كالسرادق ويتشعب من دخانها ثلاث شعب 
فتظلهم حتى يفرغ من حسابهم والمؤمنون في ظل العرش. وخصوصية الثلاث قيل إما لأن حجاب النفس عن 
أنوار القدس الحس والخيال والوهم أو لآن المؤدي إلى هذا العذاب هو القوة الوهمية الشيطانية الحالة في 
الدماغ والقوة الغضبية السبعية التي عن يمين القلب والقوة الشهوية البهيمية التي عن يساره» ولذلك قيل تقف 
عة قوق الكاقر وشعية فن ومين وة عن ساره وا لان تكذيبهم بالعذاب يتضمن تكذيب الله تعالى 
وتكذيب رسوله عله فهناك ثلاثة ت تكنييات. واعتبر بعضهم التكذيب بالعذاب أصلاً والشعب الثلاث التكذيبان 
المذكوران وتكذيب العقل الصريح فتأمل. وعن ابن عباس يقال ذلك لعبدة الصليب فالمؤمنون في ظل الله عز 
وجل وهم في ظل معبودهم وهو الصليب له ثلاث شعب «إلا ظَلِيلٍِ» أي لا مظلل وهو صفة ثانية لظل ونفى 
كونه مظللاً عنه والظل لا يكون إلا مظللاً للدلالة على أن جعله ظلاً تهكم بهم ولأنه ريما يتوهم أن فيه راحة 
لهم فنفى هذا الاحتمال بذلك وفيه تعريض بأن ظلهم غير ظل المؤمنين رلا يُغْنِي م مِنَ اللْقَب) وغير مفيد 
في وقت من الأوقات من حر اللهب شيئاً وعدي يغني بمن لتضمنه معنى يبعد واشتهر أن هذه الآية تشير إلى 
قاعدة هندسية وهي أن الشكل المثلث لا ظل له فانظر هل تتعقل ذلك لإإنها أي النار الدال عليها الكلام 
وقيل الضمير للشعب رمي بشَرّر& هو ما تطاير من النار سمي بذلك لاعتقاد الشر فيه وهو اسم جنس جمعي 
واحده شررة كالْقَضْرِ» كالدار الكبيرة المشيدة والمراد كل شررة كذلك في العظم ويدل على إرادة ذلك ما 
بعد ويؤيده قراءة ابن عباس وابن مقسم «يشِرَارِ) بكسر الشين وألف بين الراءين فإن الظاهر أنه جمع شررة كرقبة 
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ورقاب فيدل على أن المشبه بالقصر الواحدة وكذا قراءة عيسى «شَّرَارِ) بفتح الشين وألف بين الراءين أيضاً فقد 
قيل إنه جمع لشرارة لا مفرد وجوز على قراءة الكسر أن يكون جمع شر غير أفعل التفضيل كخيار جمع خير 
وهو حيتئذٍ صفة أقيمت مقام موصوفها أي ترمي بقوم شرار وهو خلاف الظاهر. وقيل القصر الغليظ من الشجر 
واحده قصرة نحو جمرة وجمر. وقيل قطع من الخشب قدر الذراع وفوقه ودونه يستعد به للشتاء واحده كذلك 
فالتشبيه من تشبيه الجمع بالجمع من غير احتياج للتأويل بما مر إلاً أن التهويل على القول الأخير دونه على 
غيره. وقرأ ابن عباس ومجاهد وابن جبير والحسن وابن مقسم «كالقّصَرِ) بفتح القاف والصاد وهي أصول 
النخل وقيل أعناقها واحدها قصرة كشجرة وشجر وفي كتاب النبات الحبة لها قشرتان التحتية تسمى قشرة 
والفوقية تسمى قصرة ومنه قوله تعالى «إكالقصر» وهو غريب. وقرأ ابن مسعود «كالمُصُرٍ» بضمتين جمع قصر 
كرهن ورهن وفي البحر كأنه مقصور من القصور كالنجم من النجوم وهو مخالف للظاهر لأن مثله ضرورة أو 
شاذ نادر. وقرأ ابن جبير والحسن أيضاً «كالقِصَر» بكسر القاف وفتح الصاد جمع قصرة بفتحتين كحلقة من 
الحديد وحلق وحاجة وحوج وبعض القراء «كالمَصِرِ) بفتح القاف وكسر الصاد وهو بمعنى القصر في قراءة 
الجمهور «إكأنةُ4 أي الشرر مات بكسر الجيم كما قرأ به حمزة والكسائي وحفص وأبو عمرو في رواية 
الأصمعي وهارون عنه وهو جمع جمل والتاء لتأنيث الجمع كما في البحر يقال جمل وجمال وجمالة أو اسم 
جمع له كما قيل في حجر وحجارة والتنوين للتكثير لإصفر فإن الشرار لما فيه من النارية والهوائية يكون 
أصفر فالصفرة على معناها المعروف. وقيل سود والتعبير بصفر لأن سواد الإبل يضرب إلى الصفرة شبه الشرر 
حين ينفصل من النار في عظمه بالقصر وحين يأخذ فقيل الارتفاع والانبساط لانشقاقه عن أعداد غير محصورة 
بالجمال لتصور الانشقاق والكثرة. والصفرة والحركة المخصوصة. وقد رُوعي الترتيب في التشبيه رعاية لترتيب 
الوجود وأفيد أن القصور والجمال يشبه بعضها ببعض ومنه قوله: 

فوقفت فيها ناقتي وكأنها فدن0" لأقضي حاجة المتلوم 

فالتشبيه الثاني بيان للتشبيه الأول على معنى أن التشبيه بالقصر كان المتبادر منه إلى الفهم العظم 
فحسب فلما قيل «إكأنه جمالة صفر» وهو قائم مقام التخصيص في القصر تكثر وجه الشبه كأنه قيل كأنه 
قصر من شأنه كذا وكذاء والتشبيه بالجمال في الكثرة والتتابع وسرعة الحركة أيضاً والأول هو التحقيق على ما 
في الكشف وعلى الوجهين ليس التشبيه الثاني من البداء في شيء ولا حاجة في شيء منهما إلى اعتبار كون 
ضمير كأنه للقصر وقد ألم بشيء من حسن ما وقع في الآية من التشبيه وأبو العلاء المعري في قوله في مرثية 
واحد من الأشراف: 


الموقدي نار القرى الآصال والإسحار بالإهضمم والإشعاف 


وإن كان قد قصد بذلك المعارضة للآية يكون قد أعمى الله تعالى بصيرته عما فيها من المزية كما 
أعمى سبحانه بصره. وقرأ الجمهور ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه «جِمَالاتٌ) بكسر الجيم 


)١(‏ فدن كلبن القصر جمعه أفدان اه منه. 


E ا‎ 1 1 1 1 11 ۱۹٩ 


على ما سمعت. وقرأ ابن عباس وقتادة وابن جبير والحسن وأبو رجاء بخلاف عنهم كذلك إلا أنهم ضموا 
الجيم على أنه جمع جمالة على ما في الكشاف وقال في البحر هي حبال السفن الواحد منها جملة لكونه 
ا عن ا جح على جنل وبال د امع ا حم و قالر ا جات وقيل هي 
قلوس الجسور أي حبالها التي تشد بها ووي ذلك عن ابن عباس وابن جبير قالا إنها إذا اجتمعت مستديرة 
بعضها إلى بعض جاء منها أجرام عظام. وعن ابن عباس أيضاً هي قطع النحاس الكبار والظاهر أن التشبيه على 
هذا باعتبار اللون وعلى ما سبق باعتبار الامتداد والالتفاف وقرأ ابن عباس أيضاً والسلمي والأعمش وأبو حيوة 
وأبو بحرية 4 أبي عبلة ورويس «جمَالَةُ كقراءة حفص ومن معه إلا أنهم ضموا الج وفي عند الرمخشري 
اسم مفرد بمعنى القلس وجمع «إصفر» لإرادة الجنس وقرأ الحسن «صَفُر» بضم الفاء لویل ومذ للْمُكَدْبِينَ 
هذا يَوْمُ لا يَنَطِقُونَ»4 الإشارة إلى وقت دخولهم النار أي هذا يوم لا ينطقون فيه بشيء لعظم الدهشة وفرط 
الحيرة» ولا ينافي هذا ما ورد في موضع آخر من النطق لأن يوم القيامة طويل له مواطن ومواقيت ففي بعضها 
ينطقون وفي بعضها لا ينطقون» وجوز أن يكون المراد هذا يوم لا ينطقون بشيء ينفعهم وجعل نطقهم لعدم 
النفع كلا نطق. وقرأ الأعمش والأعرج وزيد بن علي وعيسى وأبو حيوة وعاصم في رواية «هذا يوم» بالفتح 
فقيل هو فتح إعراب على أن «إهذا4 إشارة إلى ما ذكر و «يوم» منصوب على الظرفية متعلق بمحذوف وقع 
خبراً لهذا أي هذا الذي ذكر من الوعيد واقع في «إيوم لا ينطقون) وقيل هو فتح بناء و «إيو» في محل 
رفع على الخبرية وبني لإضافته للجملة ولما حقه البناء وعن صاحب اللوامح قال عيسى بناء «يوم» على الفتح 
مع لا لغدّ سفلى مضر لأنهم جعلوه معها كالاسم الواحد وأنت تعلم أن الجملة المصدرة بمضارع مثبت أ 
منفي لا يجيز البصريون في الظرف المضاف إليها البناء بوجه وأن ما ذكر مذهب كرفي «إولا يُؤْدَنُ لَهُْ» 
قيل في النطق مطلقاً أو في الاعتذار. وقرأ زيد بن علي كما حكى عنه أبو علي الأهوازي بالبناء للفاعل أي 
دولا يأذن ‏ الله تعالى - لهم» طفَيعْمَذِرُونَ4 عطف على «إيؤذن» منتظم معه في سلك النفي والفاء للتعقيب 
بين النفيين في الأخبار في قول ولترتب النفي الثاني نفسه على الأول في آخر ونظر فيه ولم يقل فيعتذروا 
بالنصب في جواب النفي قيل ليفيد الكلام نفي الاعتذار مطلقاً إذ لا عذر لهم ولا يعتذرون بخلاف ما لو 
نصب وجعل جواباً فإنه يدل على أن عدم اعتذارهم لعدم الإذن فيوهم ذلك أن لهم عذراً لكن لم يؤذن لهم 
فيه. وقال ابن عطية إنما لم ينصب في جواب النفي للمحافظة على رؤوس الآي والوجهان جائزان وظاهره 
استواء المعنى عليهما وهو مخالف لكلامهم لقولهم بالسببية في النصب دون الرفع نعم ذهب أبو الحجاج 
الأعلم إلى أنه قد يرفع الفعل ويكون معناه على قلة معنى المنصوب بعد الفاء وأن النحويين إنما جعلوا معنى 
الرفع غير معنى النصب رعياً للأكثر في كلام العرب وجعل دليله على ذلك هذه الآية» ورد عليه ذلك ابن 
عصفور وغيره فتدبر. والظاهر أن نفي الاعتذار باعتبار بعض المواطن والبرافيت كنفي النطق وجوز أن يكون 
المنفي حقيقة ا الاقم فلا منافاة بين ما هنا وقوله تعالى «إيوم لا ينفع الظالمين معذرتهم» [غافر: 57] 
إويل يَوْمَئذٍ 520 هذا يَوْم م الفضلٍ» بين المحق والمبطل منت کم والأؤلين) أي من تقدمكم من 
الأمم والكلام تقرير وبيان للفصل لأنه لا يفصل بين المحق والمبطل إلا اذا جمع بینم طفن كان آم کید 
فَكيدُونٍ» فإن جميع من كنتم تقلدونهم وتقتدون بهم حاضرون وهذا تقريع لهم على كيدهم للمؤمنين في 
الذنيا وإظهار لعجزهم َيل يَوْمَيِذٍ لِْمُكَذْبينَ حيث ظهر أن لا حول لهم ولا حيلة في التخلص مما هم 
فيه إن الْمُتّقِينَ4 من الكفر والتكذيب لوقوعه في مقابلة المكذبين بيوم الدين فيشمل عصاة المؤمنين لإفي 
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طلا جمع ظل ضد الضح وهو أعم من الفيء فإنه يقال ظل الليل وظل الجنة ويقال لكل موضع لم تصل 
إليه الشمس ظل ولا يقال الفيء إلا لما زال عنه الشمس ويعبر به أيضأ عن الرفاهة وعن العزة والمناعة وعن 
هذا المعنى حمل الراغب ما في الآية والمتبادر منه ما هو المعروف» ويؤيده ما تقدم في المقابل «إانطلقوا إلى 
ظل ذي ثلاث شعب4 الخ وقراءة الأعمش في «ظلل» جمع ظلة ويا ما كان فالمراد من قوله تعالى إإن 
المتقين في غلال) (إوَعْيُونٍ وقوَاكة مما يَشْتَهُونَ4 أنهم مستقرون في فنون الترفه وأنواع التنعم «إكُلُوا 

واشْرَبُوا هبيئاً بما كنم تَعْمَلُون4 مقدر بقول هو حال من ضمير «إالمتقين» في الخبر كأنه قيل مستقرون 
في ذلك مقولاً لهم «إكلوا واشربوا هنيئاً بما كنتم تعملون) في الدنيا من العمل الصالح بالإيمان وغير ذلك 
إإنا كدّلك) أي مثل ذلك الجزاء العظيم ظنَجْزِي المُخينين) لا جزاء أدنى منه» والمراد بالمحسنين 
المتقون السابق ذكرهم إلا أنه وضع الظاهر موضع الضمير مدحاً لهم بصفة الإحسان أيضاً مع الإشعار بعلة 
الحكم» وجوز أن يراد بالمتقين والمحسنين الصالحون من المؤمنين ولا ادليل فيه فيه للمعتزلة على خلود العصاة 
أهل الكبائر في النار وغاية الأمر عدم التعرض ريل يَؤْميٍِ إلْمُكدّبين) حيث نال أعداؤهم هذا الثواب 
العظيم وهم بقوا في العذاب الأليم إكلوا و َتَمَتَّعُوا قَبيلاً إِنَكُْ مُجْرِمُونَ4 حال من المكذبين على ما ذهب 
إليه غير واحد من الأجلة أي الويل ثابت لهم في حال ما يقال لهم ذلك تذكيراً لما كان يقال لهم في الدنيا 
ولما كانوا أحقاء بأن يخاطبوا به حيث تركوا الحظ الكثير إلى النزر الحقير فيفيد التحسير والتخسير وعلى 
طريقته قوله: 


إحوتي لا تبعدوا ابدا وبلى والله "قتد بعدوا 


فهو دعاء لإخوته بعدم الهلكة بعد هلاكهم تقريراً بأنهم كانوا أحقاء بذلك الدعاء في حياتهم وأن 
هلاكهم لحينونة الأجل المسمى لا لأنهم كانوا أحقاء بالدعاء عليهم. وذهب أبو حيان إلى أنه كلام مستأنف 
خوطب به المكذبون في الدنيا والأمر فيه أمر تحسير وتهديد وتخسيرء ولم يعتبر التهديد على الأول لأنه غير 
مقصود في الآخرة ورجح بأنه أبعد من التعسف وأوفق لتأليف النظم وفيه نظر. والظاهر أن قوله سبحانه 
«إنكم4» لخ في موضع e‏ وفيه دلالة على أن كل مجرم نهايته تمتع أيام قليلة ثم يبقى في عذاب وهلاك 
أبداً «ويل يز مَيِذِ لِلْمُكَذْبينَ وَِذَا قِيلَ لَهُمُ ازكعُوا4 أي أطيعوا الله تعالى واخشعوا وتواضعوا له عز وجل 
بقبول وحيه تنا واتباع دينه سبحانه وارفضوا هذا الاستكبار والنخوة إلا ی رکون لا يخشعون ولا يقبلون 
ذلك ويصرون على ما هم عليه من الاستكبار» وقيل: أي إذا أمر بالصلاة أو بالركوع فيها لا يفعلون إذ روي 
عن مقاتل أن الآية نزلت في ثقيف قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام: حط عنا الصلاة فإنًا لا نجبى فإنها مسبة 
عليناء فقال عليه الصلاة والسلام: «لا خير في دين ليس فيه ركوع ولا سجود» ورواه أيضاً أبو داود والطبراني 
وغيرهما. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس أنه قال هذا يوم القيامة يدعون إلى السجود فلا يستطيعون السجود من 
أجل أنهم لم يكونوا يسجدون في الدنيا. واتصال الآية على ما نقل عن الزمخشري بقوله تعالى للمكذبين» 
كأنّه قيل ويل يوممذٍ للذين كذبوا والذين إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون» وجوز أن ار أيضاً بقوله سبحانه 
إإنكم مجرمون4 على طريقة يقة الالتفات كأنه قيل هم أحقاء بأن يقال لهم «إكلوا وت تمتعوا» ثم علل ذلك 
بكونهم مجرمين وبكونهم إذا قيل لهم صلّوا لا يُصَلّونَ واستدل به على أن الأمر للوجوب وإن الكفار مخاطبون 
بالفروع و ل يَوْمَئِذٍ للْمُكَذْبينَ أي حَدِيثِ بَعْدَهُ4 أي بعد القرآن الناطق بأحاديث الدارين وأخبار النشأتين 
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على نمط بديع معجز مؤسس على حجج قاطعة وبراهين ساطعة يمون إذ لم يؤمنوا به والتعبير يبعده دون 
غيره للتنبيه على أنه لا حديث يساويه في الفضل أو يدانيه فضلاً أو يفوته ويعاليه فلا حديث أحق بالإيمان منه 
فالبعدية للتفاوت في الرتبة كما قالوا في «إعتل بعد ذلك زنيم [القلم: ١ع‏ وكان الفاء لما أن المعنى إذا 
كان الأمر كذلك وقد اشتمل القرآن على البيان الشافي والحق الواضح فما بالهم لا يبادرون الإيمان به قبل 
الفوت وحلول الويل وعدم الانتفاع بعسى ولعل وليت. وقرأ يعقوب وابن عامر في رواية «تؤمنون» على الخطاب 
هذا ولما أوجز في سورة الإنسان في ذكر أحوال الكفار فى الآخرة وأطنب فى وصف أحوال المؤمنين فيها 
فكس ‏ الام في هذه السورة فوقع الاعتدال بذلك بين هذه السورقين والله تعالى أعلم. 
تم والحمد لله تعالى الجزء التاسع والعشرون 
ويليه إن شاء الله تعالى الجزء الثلائين 


وأوله (سورة النبأ) 


0 النبأ ۳ 


(0) سو ( ناکم 
انات 
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عم ينساءلون 022 عن لنب العظم o‏ الذى هم فيه محتلفون ي 
بسم الله الرحمن ن الرحم 


ف عم تساءلون » عن النبأ العظ بم » الذى ثم فيه ختلفون م فيه مسائل : 
ه المسألة الأولى € عم : أصله حرف جر دخل ما الاستفهامية » قال حسان رحه الله تعالى : 
على ما قام يشتمنى ‏ ائيم عاخزير مرغ فى رماد 
والاستععال الكثير على الحذف والأصل قليل » ذ كروا فى سبب الحذف وجوها ( احدها) 
قال الزجاج لان اليم تشرك الغنة فى الااف فصارا كالحرفين ال ثلين ( وثانها ) قال الجرجانى 
هم إذا رصفوا ما ف استفهاء حذفوا ألفها تفرقة بينها وبين أن كرات انيم : فم ويم 
ولم وعلام وحتام ( وثالئها ) قالوا حذفت الالف لاتصال ما عرف الجر حى صارت جز منه 
لنىء عن شدة الاتصال ( ورابعها ) ااسبب فى هذا الحذف التخفيف فى الكلام فإنه: لفظ كثير 
التداول على الان . 

0 المسألة الثانية » قوله ) عم :ةساءلون ) أن ٠‏ سؤال » وفوله ( عن النبأ العظيم ) جواب 
السائل والجبب هو الله تعالى » وذلك يدل على عليه ,الب 6 بل جمبعالمعلومات . فإنقيل ماالفائدة 
فى أن يذ كر الجواب معه ؟ قلنا لآن إيراد االكلام فى معرض الؤال والجواب أقر ب إلى التفهيم 

والإيضاح ونظيزه ( لمن االات اليوم لله الواحد القهار ) . 1 

« المسألة الثالثة © قرأ عكرمة وعيسى بن عبر (عما ) وهو الاصل › وان ن كثير أنه 

قرأ عنه بباء الكت > ولا تخاو إما أن يخرى الوصل ممرى الوقف >٠‏ وإما أن يقف و يبتدىء 
با .لون عن النبأ العظيم) على أن يضمر يتسا.لون لان ما بعده سره كلشى. ممم ثم بفسره . 
« المسألة الرابعة ‏ (ما) لفظة وضعت اطلب ءاهيات الأشاء وحقائفها ء تقول ما الملك ؟ وما 
.الروح ؟ وما الجن ؟ والمرادطلب ماهياتماوشر ححقائةم| ‏ وذلكيةتضى كو زذلك المطلوب مجهولا . 
ثم إن الشىء العظيم الذىيكون لعظمه وتفاقم م نبته و يعجزالعقل عزآن حيط بكنبهه بق مجبولا » 
خصل بين الثى. المطلوب بلفظ ما وبين ااشى. العظم مشاببة من هذا الوجه والمشابهة [إحدى 
أسباب المجاز » فم ذا الطريق جل ( ما) دليلا على عظمة خال ذلك المطلوب وعلو رتبته 


¢ قوله تعالى : عن النبأ العظيم . سورة الدأ. ‏ (الاخبّزوالقللافت 
ومنه قوله تعالى ( وما أدراك ما جين ٠)‏ ( وما أدراك ما العقبة ) وتقوو زيد وما زيد . 

ل المسألة الخامسة » التساول هو أن يسأل بعضهم بعضأ كالتقابل »> وقد يستعمل أيضأ فى 
أن يتحدئوا به » وإن لم يكن من بعضهم لبعض مؤال » قال تغالى ( وأقبل إعضهم على بض 
يتساءلون » قال قائل منهم نى كان لى قرين يقول أئنك لمن المصدقين ) فبذا يدل على معنى التحدث . 
فيكون معنى الكلام عم يتحدثون ‏ وهذا قول الفراء . ١‏ 

"5 المسألة السادسة » أوائك الذينكانوا يتسا.لون من ثم » فيه احتهالات:: ( أحدها ) آم 
م الكفار » والدليل عليه قوله تعالى (كلا سيعليون ثم كلا سيءلدون ) الضر فى يتساءلون » وم 
فيه مختلفون وسيعلءون » راجخ إلى شیء واحد وقوله (كلا سيعلهون ) تېدید والنهديد لا يليق إلا 
بالكفار » فثبت أن الضمير فى قوله (يتساءلون) عائد إلى الكفار » فإن قيل فا تصنع بقوله ( م 
فيه مختلفون ) مع أن الكفاركانوا متفقين فى إنكار الحشر ؟ قلنا لا نلم أنهم كانوا متفقين فى 
إنكار الحشر » وذلك لان مهم من كان يثيت المعاد الروحانى » وهم جمهور النصارى » وأما المعاد 
الجسمانى فنهم من كان شا كا فيه كةوله ( وما أظن الساعة قامة ولئن وددت إلى رف إن لى عنده 
للحسى ) ومنهم من أصر على الإنكار . ويقول ( إن هى إلا حياتنا الدنيا نمؤت ونحياوما نحن . 
بمبعوثين ) ومنهم من کان مقرأ به» لكنه كان منكرآ لنبوة مد صلى الله عليه وسل »ققد حصل _ 
اختلافهم فيه ؛ وأيضأ هب أنهم كانو | منكرين له لكن لعابم اختلفوا فى كيفية إنكاره » فنهن من 
كان يتكره لا" نهكان يتكر الصاذع الختار » ومنهم من كان ينكره لاعتقاده أن إعادة المعدوم #تنعة 
لذانها والقادر الختار مما يكون قادراً على .ما يكون مكنا فى نفسه » وهذا هو المراد بقوله ( م 
فيه مختلفون ) .. 

١‏ والاحمال الداق ) أن الذين كانوا يتساءلون ثم الكفار والمؤمنون » وكانوا جميعاً 
يتساءلون عنه » أما ا 1لم فليزداد بصيرة ويقيناً فى دينه » وأما الكافر فعلى سبيل السخرية ‏ أو على 
سبيل إراد الشكوك والشبهات . 

لإ والاحتال الثالك ) أنهم كانوا ي-ألون الرسول » ويةولون ما هذا الذى تعدنا به من . 
أم الآخرة . : 

قوله تعالى : عن النبأ العظم » ففيه مسائل.. 

« المسألة الأولى € ذكر المفسرون ف تفسير انبأ العظيم ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنه هو 
القيامة وهذا هو الاأقرب ويدل عليه وجوه ( أحدها ) قوله ( يع لهون ) والظاهر أن المراد منه 
أنهم سيعلهون هذا الذى يتساءلون عنه حين لاتنفعبم تلك المعرفة » ومعلوم أن ذلك هو القيامة 
( وثاننها ) أنه تعالى بين كونه قادراً على جميع الممكنات بقوله ( ألم تحمل الاأرض ٠بادآ‏ ) إلى . 
قوله ( يوم ينفخ فى الصور ) وذلك يقتضى أنه تعالى إا قدم هذه المقدمة بيان كونه تعالى قادراً 


قوله تعالى : عن النبأ العظيم . سورة النبأ. ٥‏ 
على إقامة القيامة » ولماكان الذى أثبته الله تعالى بالدليل العقلى فى هذه السورة هو هذه المسألة ثبت 
أن النبأ العظيم الذىكانوا يتساءلون عنه هو يوم القيامة ( وثالئها) أن العظيم اسم لهذا اليوم 
بدليل فوله ( ألا يظن أولتك أنهم مبعوثون ليوم عظبم ٠‏ يوم يقوم الناس ارب العالمين ) وقوله 
) قل هو نبأ عظبم أنتم عنه معرضون ) ولآن هذا اليوم أعظم الآشياء لآن ذلك منتهى فزع 
الخلق وخوفهم منه قکان تخصيص اسم العظبم به لائقاً ( والقول الثانى ) ( إنه لقرآن ) واحتج. 
القائلون بهذا الوجه بأمرين ( الأول ) أن النبأ العظهم هوالذىكانوا مختلفون فيه وذلكهو القرآن 
لان بعضهم جعله حرأ وبعضهم شعراً » وبعضهم قال إنه أساطير الآولين » فأما البعث ونبوة مد 
صل الله عليه وسل فقد کانو | متفقين على [نكارهما وهذاضعيف » انا نينا أن الاختلا ف كان حاصلا 
فى البعث (الثا) أن النبأ اسم الخبر لا اسم ا لخر عنه فتفسير النبأ بالق رآن أولى من تفسيره بالبعث 
أو النبوة » لان ذاك فى نفسه ليس بنبأ بل منبأ عنه » ويةؤى ذلك أن القرآن سى ذ كرا وذ كرة ' 
وذ كرى وهدايةوحديثاً » فكان انم النبأيه أليقمنه بالبعث والنبوة (والجواب) عنه أنهإذاكان ١‏ 
النبأ البق بهذه الآلفاظ فاسم العظيم أليق بالقيامة و بالنبوة لانه لاعظمة'فى ألفاظ [نما العظمة فى 
المعانتى , وللأأولين أن بةولوا إنها عظيمة أيضاً فى الفصاحة والاحتواء على العلوم الكثيرة » ويمكن 
أن جاب أت العظيم حقيقة فى الأجسام از فى غيرها وإذا نيت التعارض بق ما ذ كرنا من . 
الدلائل سلما ( القول الثالك ) أن الأ العظيم هو نبوة مد صلى الله عليه وسل ٠‏ قالوا وذلك لأنه 
لما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام جعلوا يتساءلون بيهم ماذا الذى حدث ؟ فأنزل الله تعالى 
(عم يتساءلون ) وذلك لآنهم جبوا من إرسال الله مدا عليه الصلاة والسلام لله ما قال تعالى 
( بل بوا أن ڃاءم منذر منېم فقال الكافرون هذا ثى. يجيب ) وبوا أيضاً أن جاءم باتو حيد 
كا قال ( أجغل الآلمة إهاً واحداً إن هذا لثى. يجاب ) خکی الله تعالى عنهم مساءلة بعضهم بعضاً 
على سبيل التعجب بقوله ( عم يتساءلون ) . 

« المسألة الثانية © فى كيفية اتصال هذه الآية ا قبلها وجوه (.أ<دها ) وهو قول.البصر بين 
.أن قوله (عم يتساءلون ) كلام تام م قال زعنن ابأ العظبم ) 'والتقدير ( يتساءلون عن 
النبأ العظيم ) إلا أنه حذف يتساءلون فى الآية الثانية » لان حصوله فى الآية اللاولى يدل عليه 
( وثانها ) أن يكون قوله (عن الأ لظم ) استفهاماً متصلا ما قله » والتقدير : عم يتساءلون 
أعن النبأ العظيم الذى م فيه لفون ٠‏ إلا أنه اقتصر على ما قبله من الاستفبام إذ هو متصل به » 
وكالترجمة والبيان له ما قرىء فى قوله ( أَئذ متنا وكنا تراباً وعظاماً إنا لميعوثون ) بكر الااف 
من غير استفبام لآن إنكارم [اكان للبعث » ولكنه لما ظبر الاستفهام فى أول الكلام 
اقتصر عليه » فكذا ههنا ( وثالها) وهو اختيار الكوفيين أن الآية اشانية متصله بالأولى على 
تقدير » لأى شىء يتساءلون عن النبأ العظيم » وعم انها فى المنى لى شىء » وهذا قول الفراء . 


٦‏ قوله تعالى : كلا سيعلمون. سورة النبا. 


رجح ررر 


- ي ورو مه وم جح آم لس كر 
كلا سیعلسوت ري ثم كلا سيعلمون دي ألر نجع الآرض مهدا ري 


قوله تعالى : © كلا سیه هون » ثم كلا سيعلدون ‏ قال القفال : كلا لفظة وضعت أرد شىء قد 
تقذم »هذا هو الأظهر منها فى الكلام » والمعنى ليس الام كا يقوله هؤلاء فى النبأ العظيم إنه باطل 
أو إنه لا يكون » وقال قائلون كلا معناه حقا »م إنه تعالى قرر ذلك الردع والتهديد ٠‏ فقال ( كلا 
سيعدون ) وهو وعيد لم بام سوف يعلمون أن ما يتساءلون عنه ويضحكون منه حق لا دافم 
له واقع لاريب فيه وأما تتكربر الردع » ففيه وجهان (الآول) أن الغرض من التكريرالتأ كيد 
والتشديد » ومعنى ثم الإشعار بأن الوعيد الثانى أبلغ من الوعيد الأول وأشد ( والثان) أن ذلك 
ليس بتكرير » ثم ذكروا وجوهاً (.أحدها) قال الضحاك الآية الآولى للتكفار والثانية اللؤمنين 
أىسيعل الكفار 'عاقبه تكذيمم وسيعلم المؤمنون عاقبة تصديةهم ( وثانيها ) قال القاضى : ويحتمل 
أن بريد بالآول سيعلءون نفس الحشر والحاسبه » ويريد بالثانى سيعلهون نفس العذاب إذا شاهدوه 
(وثالتها) ركلا سيعلمون ) ما الله فاعل بهم يوم القيامة ( ثم كلا سيعلدون ) أن الام ليس كاكانوا 
يتوهمرن من أن الله غير باعث لمم ( ورابعما ) (كلا سيعلدون ) مايصل لام من الءذاب فى 
الدنيا ,کا جرى على كفار قریش يوم بدر ( ثم کلا سيعلدون ) بما نالم فى الآخرة. 

< المسألة الثالثة © جور القراء قرأوا بالياء المنقطة من نحت فى ( سيعلءون ) وروى بالتاء 
الماقطة من فوق عن ابن عاص . قال الواحدى : والآول أولى » لان ما تقدم من قوله ( ثم فيه 
مختلفون ) على لفظ الغيبة » والتاء على قل لم : ستعلدون ؛ وأقول بسكن أن يكون ذلك على سبيل 
الالتفات › وهو هبنا متمكن حسن » كن يقول : إن عبدى يقول كذا و كذاء ثم يقول لعبده : 
إنك ستعرف وبال هذا الكلام . 

قوله تعالى :8 ألم نجعل الآرض مبادآ © . 

اعل أنه تعالى لما حكى عنهم إنكار البعث والحشر ٠‏ وأراد إقامة الدلالة على حمة الحشر قدم 
لذلك مقهمة فى بيان كونه تعالى قادرأ على جميع الممكنات عالماً يجميع المغلومات » وذلك لآنه 
مهما ثبت هذان الأصلان ثبت القول بصحة البعث ٠‏ وإما أثبت هذين الآصلين بأن عدد أنواعاً 
من مخلوقانه الواقعة على وجه الإحكام والإتقان , فإن تلك الاشياء من جرة حدوثها تدل على 
القدرة ؛ ومن جبة إحكامما وإتقانها تذل على العلم » ومتى ثبت هذان الإصلان وثبت أن الاجسام 
قسأوية فى قول الصفات والاعراضءثدت لاحالة کو نه تعالى قادراً على خر بب الدندا بسمواتها 
وكواكها وأرضراء وعلى إبجاد عالم الآخرة ‏ فهذا هو الإشارة إلى كيفية النظم . 
واعل أنه تعالى ذكر ههنا من يجائب مخلوقانه أموراً ( فأوها ) قوله ( ألم تجعل الارض ممادأ ) 

والمباد مصدر ,ثم ههنا احتالات ( أحدها ) الراد منه ههنا الممهود › آى ألم نبجغل اللأرض مبودة 


قوله تعالى : والجيال اوتادا. سورة النب؟.ة 5 


EE‏ وو وم امود <٠‏ ورم 


< م ساس دص كر ر ر 1 9 
لحبال اواد 42 وخلمنتك ازواجا دن وجعلنا نومک سباتا چ 


وهذا من باب تسمية المفعول بالمصدرء كقولك هذا ضرب الآمير ( وثانها ) أن تكو نالارض 
وصفت ذا المصدر »كا تقول : زيد جود وكرم وفضل »كانه لكالة فى تلك الصفة صارعين لمك 
الصفة (وثالئها) أن تكون بمعنى ذات مهاد » وقرىء مهداً » ومعناه أن الأرض للخل قكااهد 
لاصى » وهو الذى مهد له فينوم عليه . 
واعل أناذ كرنا فى تفسير سورة القرة عند قوله ( جعل لكر الأرض فراشاً )كل ما يتعاق 
من الحقائق مبذه الآية. 
٠‏ ( وثانها) قوله تعالى ‏ والجبال أوتاداً » أى للأرض [ کی ] لا نمید بأهلبا ء فيكمل کون 
الأآرض مهاداً ربب ذلك قد تقدم أيضاً . 
( وثالثها ) قوله تعالى فل وخلقنا كر أزواجاً » وفيه قولان ( الأول ) المراد الذ كر والآاتى 
كا قال (وأنه خلق الزوجين !لذ كر والا نثى) » (والثاى) أنارادمنه كلزوجين و[كل].تقاباينمن 
القبيح والحسن والطويل والقصير وجميع المتقابلات والا"ض.دادء کا قال( ومن كل شىء خلقنا 
زوجين ) وهذا دليل ظاهر على كال القدرة ونجاية الحكمة حى يصح الابتلاء والامتحان » فيتعبد 
الفاضل بالشكر والمفضول بالصبر ويتعرف حقيقة كل شىء بضده › فالإنسان إا يعرف قدر 
الشباب عندالشيب » و[نما يعرف قدر الا من عند الخوف » فيكون ذلك أبلغ فى تعريف النعم . 
( ورابعما )قوله تعالى : ف وجعانا نومك سباتا :» طمن بعض الملاحدة فى هذه الآية فقالوا 
السبات هو النوم » والمعنى : وجعلنا نومك نوما » واعلم أن الغلماء ذ كروا فى التأؤيل وجوهاً 
( أولها ) قال الزجاج ( سماتاً ) موتاً والمسبوت الميت من السبت وهو القطع لاأنه مقطوع عن 
ا لحر كه ودليله أمران ( أحدهما ) قوله تعالى ( وهو الذى يتوف كم بالليل ) إلى قوله ( ثم يبعشم ) 
( والثاف ) أنه لبا جعل النوم موتاً جعل اليقظة معاشاً . أى حياة فى قوله ( وجعلنا النهار معاشاً ) 
وهذا القول عندى ضعيف لاأن الاٴشاء المذ كورة فى هذه الآية جلائل النعم » فلا يلق الموت 
بهذا المكان وأيضأ ليس المراد بكونه موت ء أن الروح انقطع عن البدن؛ بل المراد منه انقطاع أثر 
الحواس الظاهرة » وهذا هو النوم ‏ ويصير حاصل الكلام إلى : إنا جعلنا نوه نوهل( وثانها ) 
قال الليث السبات النوم شبه الغشى يقال سبت المريض فو مسبوت » وقال أبو عبيدة السبات 
الغشية التى تغشى الإنسان شبه الموت ٠‏ وهذا القول أيضاً ضعيف » لان الغشى هبنا إن كان النوم 
فيعود الإشكال » وإنكان المراد بالسبات شدة ذلك الغشى فهو باطل » لا" نه ليس كل نوم كذلك 
ولاأنه مرض فلا بمكن ذ کرہ فی أثناء تع درد النعم ( وثالثها ) أن ااسبت فى أضل اللغة هو القطع > 
يقال سبت الرجل رأسه يسبته سبتاً ذا حلق شعره » وقال ابن الا'أعرانىق قوله (سہاتاً ) أى قطماً . 


4 قوله تعالى : وجعلنا الليل لباسا. سورة النبا . 


م صا مو م ا وتو ص م رم وم درد وول 
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كا م صوص و صصص عاص 
وجعلتا الل لاسا رجي وجعلنا النهار معاشا دز وَبنَينا فوفكر سبعا 


شنادا 53 


ثم عند هذا يحتمل وجوهاً ( الأول ) أن کون المعنى : وجعلنا نومك نوما متقطعاً لا دالا » فإن 
النوم بمقدار الحاجة من أنفع الآشياء .أما دوامه فن أضر الآشياء > فلماكان انقطاعه نعمة عظيمة 
لا جرم ذ كره الله تعالى فى معرض الإنعام ( اكان ) أن الإنسان إذا تعب ثم نام » فلك النوم. 
يزيل عنه ذلك التعب » فسميت تلك الإزالة با وقطعاً » وهذا هو المراد من قول ابن قنيبة . 
( ؤجعلنا نومكم سباتاً ) أى راحة » وليس غرضه ماه أن السيات امم للراحة ؛ بل المقصود أن 
النوم يقطع التعب ويزيله » خرن تحصل الراحة ( الثالث ) قال المبرد ( وجعلنا نوءكم سباتاً ) 
أى جملناه نوما خفيفا مكنم دفعه وقطعه » نول العرب : رجل مسبوت إذاكان النوم يغالبه 
وهو يدافعه »كانه قيل : وجعلنا نومك نوما لطيفاً يمكنك دفعه » وما جعلناه غشياً «ستو لبا علي , 
فإن ذلك من الام اض الشديدة » وهذه الو جوه كلبا سميحة . 
( وخامسها )قوله تعالى : إو جملا الليل لباساً بم قال القفال : أصل اللباس هو الشىء الذى 
يلبسه الإنسان ويتغطى به » فيكون ذلك مغطيا له » فلا كان الليل يذشى الناس بظلشه فيغطيهم 
جمل لباساً لهم » وهذا السبت سعى الليل لياساً على وجه الجاز » والمراد كون الليل ساتراً لهم . 
وأما وجه النعمة فى ذلك , فهو أن ظلبة اللبل تستر الإنسان عن العيون إذا أراد هربا من عدو , 
أو بيات له .أو إخفاء مالا يحب الإنسان إطلاع غيره عليه » قال المتنى . 
وک لظلام الليل عندى من بد تير أن المانوية تكذب 
وأيضاً فكا أن الإنسان يسبب اللباس يزداد جماله وتتكامل فوته ویندفع عنه أذى الحر 
واابرد » فكذا لبا سالليل بسبب ماعصل فيهمن النوم بزيد فى جمال الإنسان » وفى طراوة أعضائه 
وفى نكامل قواه الحسية والح ركية » ويندفع عنه أذى التعب الجسمانى » وأذى الآفكار الموحشة 
النفسانية , فإن المريض إذا نام بالليل وجد الفة العظيمة . 
( وسادسها ) قوله تعالى ‏ وجعلنا النهار معااً » فى المعاش وجهان ( أحدهما ) آنه «صدر 
يقال : عاش يعيش عيشاً ومعاشاً ومعيشة وعيشة » وعلى هذا التقدير فلا بد فيه من [ضمار ؛ والمحنى 
وجعلنا البار وقت معاش ( والثانى ) أن يكون معاشاً مفعلا وظرفاً للتعئش » وعلى هذا لاحاجة 
إلى الإضمار > ومعنى كون النهار معاشاً أن الخلق إنما يمكنهم التقلب فى حوانجهم ومكاسيهم فى 
النهار لا فى الليل . 
( وسابعها ) قوله تعالى 0 وبنينا فرقم سيا شداداً € أى سبع سعوات شدادأ جمع شديدة 


قوله تعالى : وجعلنا سراجاً وهّاجاً. سورة النبأ. ۹ 


م ص صو مر م ةعلوم | داو سدس 


م ګر عاش كر 8 / اد ت 
وجعلنا سراجا وهاجا وي وانزلنا من لمعصرت ماء م 


يعنى عة قوية اللق لا بؤثر فما مرور الزمان» لا فطور فا ولا فروج ؛ ونظيره ( وجعلنا 
السماء سقفاً محفوظاً ) فإن قبل لفظ البناء يستعمل فى أسافل البيت والسةف فى أعلاه فكرف قال 
(وبنينافوقك سبعاً)؟ قلنا البناء يكون أبعد من الآفة والانلال من السقف » فذ كر قوله ( وبفينا) 
إشارة إلى أنه وإنكان سةفاً لكنه فى البعد عن الالال كالبناء » فالغرض من اختيار هذا الافظ 
هذه الدققة . 

( وثامنها )قوله تعالى : للووجعلنا سراجاً وهاجأً بم كلام أهل اللغة «ضطرب فى تقسبر 
الوهاج ؛ فنهم من قال الودج مع التور والحرارة ٠‏ فين الله تعالى أن اكمس بالغة إلى أقصى 
الغايات فى هذين الوصفين ٠‏ وهو المراد بكونما وهاجاً > وروی الكلى عن ابن عباس أن الوهاج 
مبالغة فى اانور فقط ٠»‏ يقال للجوهر إذا لالا توهج ‏ وهذا يدل على أن الوهاج يفيد الال فى 
النورء ومنه قول الشاعر يصف الور : نوارها متباهج يتوهج 

وفى كتاب الخليل : الوهج حر النار والشمس » وه-ذا يقتضى أن الوهاج هو البالغ فى الحر 
واعل أن أى هذه الوجود إذا ثبت فالمقصود حاصل . 

(وتاسعها ) قوله ف وأيزلنا من المعصرات ماء تعاجاً ‏ أما المعصرات ففيها قولان ( الأول ) 
وهو [حدى الروابتين عن ابن عباس » وقول مجاهد » ومقاتل والكلى وقتادة إنها الرياح الى 
تثير السحاب ودايله قوله تعالى ( الله الذى يرسل الرياح فيثير عاب ) فإن قيل على هذا التأوي لكان 
1 أن يقال وأنذلنا بالمعصرات ؛ قلنا ( الجواب) من وجهين ( الآول ) أن الطر. ا ينزل من 
السحاب » والسحاب إنما يثيره الرياح ؛ فصح أن يقال هذا المطر [ما حصل من تلك الرياح ءا 
يقال هذا من فلان » أى من جبته ويسبيه ( الثاق ) أن من ههنا بمعنى الباء والتقدير » وأنزلنا 
بالمعصرات أى باارياح المثيرة للسحاب وروی عن عبد الله بن عباس وعد الله بن الزبير 
وعكرمة أنهم قرأوا ( وأنزلنا بالممصرات ) وطءن الازهرى فى هذا القول » وقال الأعاصير 
من الرياح ليست من رياح المطر » وقد وصف الله تعالى المعصرات با ماء الثجاج ( وجوابه ) 
أن الإعصار ليست من رياح المطرء فلم لا جوز أن تكون المعصرات من رياح المطر ؟ ( القول 
الثانى ) وهو الرواية الثانية عرس ابن عبائى واختيار أبى العالية والربيع والضحاك أنها 
السحاب » وذ كروا فى تسمية السحاب بالمعصرات وجوهاً ( أحدها ) قال المورج : المعصرات ' 
السحائب بلغة قريش ( وثاننها ) قال المازنى يجوز أن :.كون المعصرات هى الحائب ذوات 
الأعاصير فإن السحائب إذا عصرتها الأعاصير لايد وأن ينزل المطر منها ( وثالئها ) أن المعصرات 
هی ااسحائب النى شارفت أن تعصرها الرياح فتمطر كقولك أجز الزرع إذا حان له أن يحرء 


۱۰ قوله تعالى : لنخرج به حبا ونباتا. سورة النبا . 


> رر ررر سر م ت وم ۶ کا عر م و 2 2 رک 
لنخرج بهء حبا وتمّانا وجنلت الفافا و إن يوم آلفص ل کان مينا 


ومنه أعصرت الجارية إذا دنت أن تحيض » وأما التجاج فاعل أن الج شدة الانصباب يقال مطر 
واعل أن الثج قد يكون لازماً » وهو بممنى الانصبا ب کا ذ كرنا » وقد بكون متعدياً معنى 
الصب وف الحديث «أفضل المج الاج وااثج » أى رفع الصوت بالتلبية وصب دماء الهدى » و كان 
ان عباس 0 أن شج الكلام ےا فى خطته وقد فر ر ااتجاب فى هذه الآية على الوجهين › وقال 
أى يصب . وباجملة فالمراد تتام القطر حتى بكثر ال اء فيعظم النفع به . 
قوله تعالى # رج به حا ونياتاً . وجنات ألفاماً » فى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى ) كل شىء نبت من الارض فإما أن لايكون له ساق وإما أن يكون » فإِنلم 
یکی له ساق فإما أن يكون لهأ كام وهوالحب وإما أن لايكون له كام وهوالحشيش وهو المراد 
هبنا بقوله ( وناتاً ) وإك هذين القسمين الإشارة بقوله تعالى (كارا وارعوا أنعامكم ) وأما الذى 
له ساق فور الشجر فاذا اجتمع منها شی 2 ”ہت جنة + قفدت بالدليل العقلى اعصار م ست 
ثى بالنبات لاحتياج سائر الحيوانات إليه » و [نما أخر الجنات فى الذ كر لان الحاجة إلى الفوا كه 
ليست ضرورية 8 

« المسألة الثانية 4 اختلفوا فى ألفافاً > فذ كر صاحب الكشاف أنه لا واحد له كالاوزاع 
والاخياف » والاوزاغ الاعات المتفرقة والأخياف الجاعات الخنلطة . وكثير من اللغو بين أثبتوا 
له واحداً 6 شم اختلفوا فيه 0 فقال الا <حفش والكساف واحدما اف الان وزاد الكساقى 
لف بالضم 6 وان المبرد الضم ¢ وقال بل واحدھا اء وجمعبا لف ¢ و لف ألفاف 3 وقءسل 
يحتمل أن كون جمع لفرف كشريف وأشراف نقله القفال رحمه الله » إذا عرفت هذا فقول قوله 
( وجنات ألفافاً ) أى ملتفة , والمعنى أن كل جنة فإن مافيها من الشجر تنكون مجتمعة متقارية , ألا 
ترام يقولون امرأة لفاء إذا كانت غليظة الساق جتمعة اللحم يبلغ من تقاربه أن يتلاصق . 

« المسألة الثالثة ‏ كا نالكعبى من القائلين بالطبائع . فاحتج بقوله تعالى ( لنخرج به حباً ونياتاً 
وقال إنه يدل على بطلان قول من قال إن الله تعالى لابفعل شيدًاً بواسطة شىء آخر . 
قوله تعالى : « إن يوم الفص لكان ميقاتاً به . 


قوله تعالى : يوم ينفخ في الصور. سورة النبأً . ١‏ 


عر 


هر ر 


ل ل 
يوم ينفخ فى آلصور فتاتون أفواجا 020 


اعم أن النسعة التى عددها الله آعالى نظرأ إلى <-دوثها فى ذواتها وصفانها » ونظرا إلى إمكانها 
فى ذوانما وضفاتها تدل على القادر الختار . ونظرآ إلى ما فما من الإ<.كام والإتقان ندل على أن 
فاعلها عالم ٠‏ ثم إن ذلك الفاعل القدبم بحب أن يكون علءه وقدرته واجبسين » إذ لو كنا جائزين 
لافتقر إلىفاعل آخرويلزم النسلسل وهو ال › و إذا كان العلم والقدرة واجبين وجب تعافبما بكل 
ما صح أن يكون مقدوراً ومعلوماً و إلا لا فتقر إلى الخصص وهو ال » وإذاكان كذلك وجب 
أن يكون قادراً على جميع الممكنات عالماً بجميع المءلومات ؛ وقد ثبتالإمكان وثبت عمومالقدرة 
فيالجسمية ذكل فاصم على واحد مها صح على الآخر » ؤكيا يصح على الاجسام السلفية الاندةاق 
والانفطار والظلبة وجب أن يصح ذلك على الأجسام » وإذا ثبت الإمكان وثبت عموم القدرة 
والعل » ثبت أنه تعالى قادر على تخر یب الدنيا » وقادر على إيحاد عالم آخر » وءند ذلك ثبت أن 
اقول بقيام القيامة ممسكن عقلا و إلى هبنا بمسكن إثباته بالعقل » «أما ما و راءذلك من وقت حدوثما 
وكيفية حدوتما فلا سبيل إليه إلا بالسمع ؛ ثم إنه تعالى تكلم فى هذه الاشياء بقوله ( إن يوم 
المصل كان ميقاتاً ) ثم إنه تعالى ذ كر بمض أحوال القيامة ( أ وها ) قوله ( إن يوم الفصل كان 
ميات ) والمتى أن هذا اليومكان فى تقدير الله » وحكه حداً توّقت به الدنياء أو حداً لاخلائق 
ينون إليه » أو كان ميقاتا لما وعد الله من الثواب والعقاب » أوكان ميقاتاً لاجتماع كل الخلا'ق. 
فى فصل الحكومات وقطم الخصومات . 

( وثانيها ) قوله تعالى يوم ينفخ فى الصور فتأتون أفواجا » . 

اعم أن ( يوم ينفخ ) بدل من يوم الفصل » أو عداف يان » وهذا النفخ هو النفخة الآخيرة 
النى عندها يكون الحشر ؛ والنفخ فى الصور فيه قولان ( أحدهما ) أن ااصور جمع الصورء فالنفخ 
فى الدور عزار ة عن نفخ الآرو اح فى الا +ساد ( والثاف ) أن الصور عبارة عن قرن ينفخ فيه . 
وتمام الكلام فهالصور وما قيل فيه قد تقدم فى سورة الزس » وقوله ( فتأتون أفواجا ) معناه 
أنهم بأتون ذلك المقام فوجاً فوج حتى يتكامل اجتماءبم . قال عطاءكل نى يأفى مع أمته » ونظيره 
قوله تعالى ( يوم ندعو كل أناس إماءهم ) وقبل جاعات مختلفة . روى صاحب الكشاف عن 
غاد أنه :سال رول الله صلى الله عليه وسم عنه » فقال عابه السلام : يا مذ سألت عن آم عظيم 
من الأهرر < ارش عنه وقال : حشر عشرة أفناف هن أهى بذهم على صورة القردة ٤‏ 
وبعضهم على صورة الختازير.؛ و عتمم منكسون أرجلبم فوق وجوهبم يسخبون عليها ؛ و بعضهم 
عمى » و عضوم صرب ٠‏ و بعضهم بمضذون ألسنتهم وهىمدلاة على صدورم إسيل القبحمن أفواهبم 
يتقذر م اهل المع . ولعضوم قطمة يدم وأرجابم 0 و إەضم مء صلبونءل جذوع ٠ن‏ نار ع( و لعضيم 


۱۲ قوله تعالى : وفتحت السماء فكانت ابوابا. سورة النبا. 


- 
2 مس مرم مه 1و سه كر ع “ف ع ل را 
٠.‏ 


٤ 11 - 0‏ ر سے > کڪ 
وفتحت السماء فكانت ابو بای وسيرت الحبال فکانت سرابا رې 


أشد نتنآ من الجيف » ويعضهم ملبسون جباباً سابغة من قطر ان لازقة بجلودم . فأ|الذي نعل صورة 
القردة فالقتات من‌الناس . وأما الذينعلصورة الخنازرفأهل السحت. وأما المنكسون على وجوهبم 
فأكلة الريا . وأما العمى فالذين ورون في الح » وأما الصم والبكم فالمعجبون اعام ؛ وأما الذين 
عضغون ألستهم فالعلماء والقصاص الذين الف قرم أعاهم ٠‏ وأما الذين فطع تأيديهم وأرجابم 
فهم الذين ,ؤذون الجيران وأما المصلبون على جذوع من انار فالسعاة بالذاس إلى السلطان ٠‏ وأما 
الذين ثم أشد نان من الجيف فالذين يتبون الشبوات واللذات ومنءوا حق الله تعالى من أمواهم ٌ 
وأما الذين يلبسون الجباب فأهل الكبروالفخر والخيلاء . 

( وثالئها ) قوله تعال ف وفتحت السماء فكانت أبواباً » . 

قرأ عاصم وحمزة واللكسائى فتحت خفيفة والباقون بالتثقيل والمعنى كثرت أبوابها المفتحة 
لنزول اللملائكة قال القاضى وهذا الفتح هو معنى قوله ( إذا اأسماء انشقت » و إذا السماء انفطرت) 
إذ الفتح والتشقق والتفطر » تتقارب ؛ وأقول هذا ليس بقوى لن المفروم مر._ فتح الباب غير 
افر م من التشوق والتفطر » فر بماكانت السماء أبواباً » ثم تفتح تلك الابواب مع أنه لا عصل فى 
جرم ااسماء تشقق ولا تفطر » بل الدلائل السمعية دلت على أن عند <صول فتح هذه الأإيواب 
بحصل التشةق والتفطر والفناء بالكلية » فان قيل قرله ( وفتحت ااسماء فكانت أبواباً ) يفيد أن 
السماء بكليتها تصير أبواباً » فكيف يقل ذلك ؟ قانا فيه وجوه : ( أحدها ) أن تلك الابواب لما 
كثرت جدأ صارتكأنها ليست إلا أبواباً «فتحة كةوله ( وخرنا الآرض عونا ) أىكأ ن کا 
صارت عيوناً تتفجر (وثأنها) قال الواحدى هذا من باب تقدير حذف المضاف » والتقدر فكانت 
ذات أبراب ( وثالما ) أن الضمير فى قوله ( فكانت أبواباً ) عائد إلى «ضمر والتقدير فكانت تلك 
المواضع المفتوحة أبواباً لنزول ال ملائ »ا قال تعالى ( وجاء ربك والملك صفاً صفاً) . 

( ودابعها ) قوله تعالى ‏ وسيرت الجبال فكانت شراباً » . 

اعلم أن الله. تعالى ذ كر فى مواضع من كتايه أحوال هذه الجبال على وجوه مختلفة » ويمكن 
المع بينها على الوجه الذى نقوله » وهو أن أول أ<واها الادكاك وهو قوله ( وحمات الأرض 
والجيال فد كتا دكة واحدة). 

١‏ والخالة الثانية لها ) أن تصير (كالعهن المنفوش ) وذكر الله تعالى ذلك فى قوله ( يوم 
يكون الناس كالفراش الميثوث » وتكون الجبال كالءهن المنفوش ) وقوله (يوم تكون اسهاء 
كالمول » وتكون الجبالكااعهن ) . 

لإ والخالة الثاللة ) أن تصير كاطباء وذلك أن تنقطع وتتبدد بعد أن كانت كالعهن وهو قوله 


قوله تعالى : إن جهنم كانت مرصادا. سورة النبا. ۳ 


ل ا و 


إن جهنم كانت مرصادا GD‏ 


(إذا رجب الآرض رجا . ودست الجبال بس » فكانت هباء] منبثا ) . 

لإ والحالة الرابعة 6 أن تنسف لاما مع الأحوال المنقدمة قارة فى مواضمما والأرض 
تعنتما غير بارزة فتذسفب عنما بإرسال الرياح علها وهو المراد من قوله ( فقل ا 

لإ والحالة الخانسة ) أن الرياح ترفمم! عن وجه الآرض فتطيرها شعاعأفى المواء كا نهاغبار 
فننظر [لهامن بعد حسما لتكائفبا أجساما جامدة وهى الحقيةةمارة إلاأن مرورها إسبب مرور 
الرياح بها [صيرها] مندكة متفتتة » وهى قوله ( تمر م السحاب ) ثم بين أن تلك ال حر که جصلت 
بقهره و تسخيره » فقال ( ويوم نسير الجبال» وترى الآأرض بارزة) . 

» الحالة السادسة ) أن تصير سراباء بمعنى لا شىء» فن نظر إلى مواضعبا لم يحد فيها شيئا‎ ١ 
کا أن من يرى السراب من بعد إذا جاء الموضع الذىكان براه فيه لم يحده شیا والله آعل‎ 

واعل أن الآحوال المذ كورة إلى هنا هى : أحوال عامة » ومن هبنا يصف أهوال جبنم 

وأحوالما . 

فأو ما قوله تعللی فإ إن جبنم كانت مرصاداً » وفيه مسائل : 

ظ المسألة الأولى » را يعمر : أن جبنم فت الحمرة على تعليل قيام الساعة » بأن جونم 
كانت مادا للطاغين » كانه قي لكان كذلك لإقاءة الجزاء . 

« المسألة الثانية € كانت مصاداً ٠أى‏ فى عل الله تعالى » وقيل صارت ٠‏ وهذان القولان 
نقلبما القفإل رحمه الله تعالى » وفيه وجه ثالث ذ كره القاضى » فإنا إذا فسرنا المرصاد بالمرتقب » 
أفاد ذلك أن جبنم كانت کالنتظ رة ة لمقدوميم من قديم الزمان ء وكالمستدعية وااطالبة لهم . 

ل المسألة الثالثة :ف المرصاد قولان ( أحدهما 1 أن المرصاد اسم للمكان الذى يرصد فيه, . 
كالمضهار اسم لكان الذى يضمرفيه الخيل › والمهاج سم للسكان الذى ينمج فيه » وعلى هذا الوجه 
فيه احتالان ( أحدهما ) أن خزنة جبنم برصدون 0 ( والثانى ) أن مجاز المؤمنين ومرمم 
كان على جبنم » لقوله ( وت منك إلا واردها) عخرنة الجنة يستقبلون المؤمنين .عند جبنم » 
ويرصدومم عندها . 

( القول اثانى ‏ أن المرصاد مفعال من الرصد » وهو الترقب » بعنى أن ذلك يكثر منه, 
والمفعال من أبنية المالغة كالمءطار والمعهار والمطعان ‏ قيل إنها ترصد أعداء الله وتشق عليهم » 
کا قال تعالى ( تكاد ٤یز‏ من الغيظ ) قيل ترصد کل كافر ومنافق » والقائلون بالقول الاول. 
استدلوا على صحة قوم بقوله تعالى ( إن ربك لبالمرصاد ) ولو كان المرصاد نع لوجب أن 
يقال : إن ربك لمرصاد ٠‏ 


١‏ قوله تعالى : للطاغين مآبا.. سورة النباً. 


ل المسألة الرابعة © دات الآية على أن جبنم كانت خالوفة لقوله تعالى ( إن جبنم كانت 
ممصاداً ) أى ممدة» وإذاكان كذلك كانت الجنة أيضاً كذلك » لانه لا قائل بالفرق ٠‏ 

(وثانيها) قوله ‏ للطاغين با وفيه وجبان : إنقلناإنه مرصاد للكفار فةط كان قوله (للطاغين) 
من نمام ما قبله » والتقدير إن جہنم كانت مرصاداً للطاغين » ثم قله (ءآبا) بدل من.قوله (مزصاداً) 
وإن قانا بأنها كانت مرصاداً مطاتاً للكفار وللنؤمنين ٠‏ كان قوله ( إن جبنم كانت مرصاداً ) 
كلاماً تاماً وقوله ( للطاغين مآبا )كلام مبتدأ كانه قبل إن جبنم مرصاد للكل » وءآب للطاغين 
خاصة » ومن ذهب إلى القول الأول لم يقف على قوله مرصادا أما من ذهب إلى القول الى 
وقف عليه » ثم يقول المراد بالطاغين من تكبر على ربه وطنى فى مخالفته ومعارضته ٠‏ وقرله 
(مآبا) أى مصيراً ومقرا . 

( وثاللها ) قوله ل لابثين فما أحقاباً 4 اعل أنه تعالى لما بين أن جہنم .آب لاطاغين » و بین 

كية استقرارهم هناك ٠‏ فقال ( لابثين فبا أحقاباً ) وههنا مسائل : 

«« المسألة الأولى ) قرأ امور ( لابئين ) وقرأ حمزة لبثين وفيه وجهان قال الفراء هما بمعنى 
واحد يقاللابثولبث ‏ مثل طامع . وطمع ؛ وفاره » وفره » وهو كثير » وقال صاحبالكشاف 
واللبث أقوى لان اللابث من وجدمنه اللبث ؛ ولا يقال لبث إلا لمن شأنه اللبث » وهو آن يستقر 
فى المكان٠‏ ولا يكاد ينفك عنه . 

« المسألة الثانية € قال الفراء أصل الحقب من النرادف » والتتابع يقال أحقب » إذا أردف 
ومنه الحقيبة ومن هكل من حمل وزرا ء فقسد احتقب » فيجوز على هذا المعنى ( لابثين فيا أحقاباً ) 
أى دهوراً متتابعة يقبع بعضما بعضاً » ويدل عليه قوله تعالى ( لا أبرح حتى أبلغ جمع البحرين 
أو أمضى حقباً ) يحتمل سنين متتابعة إلى أن أبلغ أو آنس » واعل أن الأحقاب » واحدها حقب 
وهو مانون سنة عند أهل اللغة ‏ والحقب السنون واحدتها حقبة وهى زمإن من الدهر لا وقت له 
ثم نقل عن المفسرين فيه وجوه ( أحدها) قال عطاء والكلى ومقاتل عن ابن عباس فى قوله 
( أحقاباً) الحقب الواحد بضع وثمانون سنة » والسنة ثلائة وستون يوماً » واليوم ألف سنة من 
أيام الدنيا » وعو هذا روى ابن عمر مرفوعاً ( وثاتما ) سأل هلال المجرى علباً عليه السلام . 
فقال الحقب ماثة سنة » والسنة اثنا عشراً شمرآ » والشهر ثلاثون يوماً » واليوم ألف سنة ( وثالئها ) 
قال الحسن الا حقاب لا يدرى أحد ماهى » ولكن المقب الواحد سبعون أاف سنة اليوم مها 
كلف سنة ما تعدون ( فإن قيل ) قوله أحقاباً وإنطالت إلا آنا متناهية . وعذاب أهل النار 
غير متناه » بل لى قال لابثين فما الأحقاب لم يكن هذا السؤال واردأ » ونظير هذا ال.ؤال قوله 
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فى أهل القبلة ( إلاما شاء ربك ) قلنا( ا واب ) من وجوه (الآول) أن لفظ الأحقاب لابدل 
عل مضى حقب له نهاية و[نما الحقب الو احد متناه . والمعنى أنهم يلبثرن فها أحقاباً كلا مضى 
حقب تبعه حقب آخرء وهكذا إلى ال بد ( والثاى) قال الزجاج : المعنى أنهم يلبثون فا أحقاباً 
لايذوقون فى الأحقاب ردا ولا شراباً ٠‏ فبذه الاحقاب توقيت لنوع من الحذاب :وهو أن 
لايذوقوا برد ولا شراباً إلا حمما وغسافاً . ثم ببدلون بعد الأحقاب عن الب والغساق من 
جنس آخر من اامذاب ( وثالئها ) هب أن قوله ( أحقابا ) يفيد التناهى » لكن دلالة هذا على 
الخروج دلالة اللوم » والمنطوق دل على أنهم لا خرجون . قال تعالى (يريدون أنخرجوا من 
النار وما ثم خارجين منها وهم عذاب مقيم ) ولا شك أن المنطوق راجح ؛ وذكر صاحب 
الكشاف ف الآ.ة وجباً آخر » وهو أن يكون أحقاباً من حقب عاءنا إدا قل مطره وخيره » 
وحقب فلان إذا أخطأه الرزق فمو حقب وجمعه أحقاب ٠‏ فيتتصب حالا عم عمعنى لابثين فا 
حقبين بحدبين , وقوله ( لايذوقون فيا ردأ ولا شراباً) تفسير له . 
( ورابعبا ( قوله تعالى :طلا يذوقون فہا بردا ولا شراباً» إلا حا وغساقا » جزاءاً وفاناً 4 
وفيه مساثل : 
فو المسالة الأولى € إن اخترنا قرول الزجاج كان قرله ( ل ا شرا 
متصلا ا قبله . والضمير فى قوله (فها) عائداً إلى الأحقاب » وإن لم نقل به كان هذا كلاماً مستاً: 
مبتدأ » رالضمير فى قوله عائدآً إلى جهنم . 

« المسألة الثانية © فى قرله ( برد ) وجبان (الأول ) أنه البرد المعروف » فالمراد آم 
لا يذوقون مع شدة الحر ما يكون فيه راحة من ريح باردة 0 وظل يملع من نار » ولا دون 
شراب يسكن عطشهم » ويزيل الحرقة عن بواطنهم » والحاصل أنهم لا عدون هواء باردأ » ولا 
ماء باردآً ( والثاتى ) البرد هبنا النوم » وهو قول الأخفش والكسانى والفراء وتطرب والعتى , 
قال الفراء : و[ا سم ى الذنوم 3 لآنه يبرد صاحءه » فإن العطثان ينام فييرد بال نوم »2 وأشد 


0 
۴ 


أبو عبيدة والمیرد فى بیان أن المراد النوم قول الشاعر : 
بردت مراشفبا على فصدلى عا وعن رشفاتما ابه , 
يعي الذوم » قالالمبرد : ومن أمثال العرب : منعالبر داابرد أى أصابى من البردمامنءنىمنالتوم » 
واعل أن القول الأول أولى لآنه إذا أمكن حمل اللفظ على المقيقة المشهورة > فلا معنى مله على 
امجاز النادر الغريب » والقائلون بالقولالثاتى تمسكوا فى إثياته بوجبين ( الأول ) أنه لا يقال ذقت . 
ابرد ويقال ذقت النوم ( الثانى ) أنهم يذوقون برد الزمهرير ٠‏ فلا يصح أن زقال إنهم ما ذاقوا 
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بردآ» وهب أن ذلك البرد برد تأذوا به » ولكن كيف كان » فقد ذاقوا البرد ( والجواب عن 
الأول )ک) أن ذوق البرد باز فكذا ذوق الوم أيضأ جاز » ولان المراد من قوله ( لا يذوقون 
فها ردا ) أى لا يستتشقون فيا نفساً بارداً » ولا هواء بارداً » والهواء المستنشق مره الفم 
والالف لجاز إطلاق لفظ الذوق عليه ( والجواب عن الثانى ) أنه لم يقل لا يذوقون فما اابرد 
بل قال لا يذوقون فما ردأ واحداً > وهو البرد الذى ينتفءون به ويسترحون إليه . 
ظ المسألة الثالثة 6 ذ كروا فى اليم أنه الصفر المذاب وهو باطل بل اليم الماء ال حار المغلى جداً 
ل المسألة الرابعة © ذ كروا فى الغساق وجوهاً . 

( أحدها ) قال أبو معاذ كنت أسمع مشاخنا يقولون الفساق فارسية معربة يقولون لأثىء 
الذى بتقذرونه خاشاك () ( وثانما ) آن‌الغساق هوالثىء البارد الذى لا بطاق › وهو الذى يسعى 
بالزممرير ( وثالئها ) الغساق ما يسيل من أعين أهل اانار وجلودهم من الصديد وااقيح والعرق 
وسائر الرطوبات المستقذرة ؛ وفى كتاب الخليل غسقت عينه » تغسق غسقاً وغساقا ( ورابعبا) ٠‏ 
الغساق هو المنتن » ودلله ما ووى أنه عليه السلام قال » لو أن دلوا من الغستاق هراق على الدنيا 
لآنتن أهل الدنيا ( وخاسما ) أن الغاسق هو الملل قال تعالى ( ومن غاسق إذا وقب ) 
فيكون الغساق شراباً أسود مكروهاً إستوحش كا توح ش|ااشى. المظل » إذا عرفت هذا فنةول 
إن فسرنا الغساق بالياردكان التقدير : لا يذوقون فما ردا إلا غسافاً ولاشراباً إلا حميماً , إلا 
أنهما جمعا لأجل انتظام ١‏ لآى » ومثله من الشمعر فول امرىء القيس . 

كان قلوب الطير رطا ويابساً لدىوكرها العئاب والحشف اليالى 

وألمعى كان تلوب الطير.رطباً العناب وياب الحشف البالى . أما إن فسرنا الفساق بالصديد 
أو بالنتن احتمل أن يكون الاستثناء باجم والفساق راجعأ إلى البزد والثبراب.«ههأ » وأن يكون 
#تصا بالشراب فقط . 

(أما الاحتمال الآول) فهر أن يكون التقدير لا يذوقون فيا شراب إلا اليم البالغ فى 
اليم والصديد المنتن . 

( وأما الاحثمال الثانى ) فمو أن يكون التقدير لا يذوةرن فما شراباً إلا الحم البالغ فى 
فى السخونة أو الصديد المنتن والله أعلم مراده » فإن قل الصديد لا يشرب فكيف استثنى من 
الشر!ب ؟ قلنا إنه ماع فأ مكن أن يشرب فى الل فإن ثبت أنه غير كن كان ذلك استثناء من غير 
الجنس ووجبه معلوم : 

المسألة الخامنة » قرأ حزة والكساتى وعاصم من رواية حفص عنه غساقاً بالتشديد 
فکا نه فعال بمدنى سمال ..وقرأ الباقون بالتخفيف مثل شراب والآاول نعت والثانى اسم . 

واعلم أنه تعالى لما شرح أنواع عقوبة الكفار بين فا بعده أنه ( جزاء وفاقا ) وف المعى. 
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ےل جرا وم وة اس 


مم انوأ لابجو حسَابا وي 


وجمان : (اللآول ( أنه تعالى أنزل مم عقوبة شديدة سبب أنهم أتوا معصية شديد فيكون 

العقاب ( وفاقاً ) للذنب » ونظيره قوله تعالى ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) ( والثانى ) أنه (وفافأ) من 
حيث لم يزد على قدر الاستحقاق » و بنقص عنه وذ كر النحوين فيه وجرهاً : ( أحدها ) أن 
يكون الوفاق والموافق واحدأ فى الاغة والتقدر جزاء مواقفاً ( وثانما ) أن يكون نصا على 
المصدر والتقدير جزاء افق أعماهم ( وفافاً ) ( وثالئها ) أن يكون وصف بالمصدركا يقال فلان 
فضل وكرم لكو نه كاملا فى ذلك المعنى » كذلك هبنا لا كان ذلك الجزاءكاءلا فى كونه على وفق 
الاستحقاق وصف الجزاء بكونه ( وفافاً ) ( ورابعها) أن يكون حذف المضاف والتقدير جزاء 
ذا وفاق وقرأ أبو حيوة ( وفاقاً ) ذعال من الوفق » فإن قبل كيف يكون هذا العذاب البالغ فى 
الشدة الغير المتناهى سب المدة ( وفاقاً ) للاتيان بالكفر لحظة واحدة ؛ وأيضاً فعلى قول آهل 
السئة إذاكان الكفر واقعاً خلقالته و جاده فكيف بكون هذا وفاناً له ؟ وأما على مذهب المعتزلة 
فكان عل الله بعدم إيمانهم حاصلا ووجود مانم مناف بالذات لذلك العلم فع قيام أحد المتنافيين 
كان التكليف بادخال المنافى الثشافى فى الوجود متنعاً لذاته وعينه » ويكون تكليفاً باجمع بين 
المننافيين » فكيف يكرن هثل هذا العذاب الشديد الدائم وفافاً لمثل هذا الجرم ؟ قلنا يفعل الله 
ما نشاء وبحم مأ بريد. ش 

وأعل أنه تعالى لما بين على الإجال أن ذلك الجزاء كان على وفق جرههم شرح أنواع 
جوامبم » وهى بعد ذلك نوعان : 

( وه ) قوله تعالى ل إنهمكابوا لا يرجون حساباً چ وفيه ؤالان: 

لا الأول € وهو أن الحساب شىء شاق على الإنسان » والثىء الشاق لا يقال فيه إنه يرجى 
بل يحب أن يقال إنهمكانوا لا خشون حاب ( والجواب ) من وجوه ( أحدها ) قال مقاتل 
وكثير من المفسر ين قوله لا يرجون معناه لامخافون › ونظديره قوم فىتفسير قوله تعالى ( مالک 
لاترجون لله وقارآ ) ( وثانيها ) أن الأؤمن لا بد وأن برجو رحمة الله لآنه قاطع بأن ثواب إعانه 
زائد على عقاب جميع المعاصى سوى اللتكفر » فقوله ( إنهمكانوا لا يرجون حساباً ) إشارة إلى 
آم ماكانوا «ؤمنين ( وثالما ) أن الرجاء هبنا بمعنى التوقع لآن الراجى للشىء متوقع له إلا أن 
أشرف أقسام التوقع هو الرجاء فسمى الجنس باسم أشرف أنواعه ( ورابعما ) أن فى هذه الآية 
تنبا على أن الحساب مع الله جانب الرجاء فيه أغلب من جانب الخوف » وذلك لان للعيد حقاً 
على الله تعالى عك الوعد فى جانب الثواب وله تعالى حق على العبد فى جانب العقاب » والكر.م 
فد يسقط حق نفسه ' ولا يسقط ماکان حقاً لغيره عليه . فلا جرم کان جانب الرجاء قوی فى 

الفخر الرازي -ج الام ۲ 
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و كديرأ انتا كدَابا وي 


الحساب » فلهذا السبب ذ كر الرجاء » ولميذ كر المذوف . | 

(١‏ السؤال الثانى ) أن الكفار كاوا قد أتوا بأنو اع من القبائح والكبائر » فا السب فى أن 
خص الله تعالى هذا النوع من السكفر بالذكر فى أول الام ؟ ( الجوابٍ ) لان رغبة الإنسان فى 
فعل الخيرات ٠‏ وف ترك الحظورات » نما تكون بسبب أن ينتفع به فى الآخرة » فن أنكر 
الآخرة؛ ل يقدم على 5 ثىء من المستحسنات دلجم عن ثىء من المنكرات » فقوله ( إنهم كانوا 
لاير جون حساباً) تذبيه على 3 فع لوا كل شرو اکل خير . 

( والنوع الثاق ) من قبالح أفعالم م قوله « وكذبو | إآيائنا كذاب] ‏ اعل أن للنفس الناطقة 
الإذسا انية قوتين نظرية وعملية » وال الإنسات فى أن ١‏ يعرف الحق لذاته والير لاجل العمل به › 
ولذلك قال اراھ ( رب هب لى حك و أل+قنى بالصالحين ) (فهب لى حك ) إشارة إلى كال القوة ء 
النظرية (وأل+ةى بالصالين ) إشارة إلى كال القوة العملية » فههنا بين الله تعصالى رداءة حالم فى 
الآمرين » أما فى القوة العملية فنبه على فسادها بقوله ( إمم كابوا لا برجون حساباً ) أى كانرا 
مقدمين على جيم القبانح والمنسكرات » وغير راغبين فى شىء من الطاعات والخيرات . 

وأما فى القوة النظرية فنبه على فادها بقوله ( وكذبوا بآيائنا كذاباً ) أى كانوا منسكرين 
بقلو بهم لاحق ومصرين على الباطل » و إذا عرفت ٠١‏ ذكرناه من التقسير ظبر أيه تعالى بين أنهم 

كانوا قد بلءُوا فى الرداءة والفساد إلى حيث يست<يل عقلا وجود ما هو أزيد ءنه » فلا كانت 

أفعالهر كذلككان اللائق ما هو العقرية العظيمة . ثبت هذا صحة ما قدمه فى قوله (.جزاء! وفافاً ) 
فا أعظم لطائف القرآن مع أن الآدوار العظيمة قد استمرت » ولم يذتبه لها أحد » فالحد لله حمداً 
يليق بعلو شأنه وبرهانه على ما خص هذا الضعيف بممعرفة هذه الااسرار 

واعم أن قوله تعالى ( وكذبوا بآياتنا كذابً ) يدل على أنهم كذبوا جميع دلائل الله تعالى فى 
التوحيد والنبوة والمعاد والشرائع والةرآن ؛ وذلكيد لعل كالحال القوةالنظريةفىالرداءة و الفساد 
والبعد عن سواء السبيل وقوله ( كذاباً ) أى تكذياً و فعال من «صادر التفعيل وأنشد الزجاج : 


لقيد طال مارشی عن ابی وعن وج فضازها دن شفا' ا 


من ااا قال ارا رف ف مان ر ري عرب القن را درلل اران 
منهم على المروة يستفتينى : الحلو أحب إليك أءالفمساز ؟ و قال صاحب‌الكشاف كنت أفسرآيةفقال 


o - 1‏ 
وعم لفد فس رتها فسا رأماسمع به 0 وشرىء بالتخفيف وفيهوجوه (أحدها) أنه »صد ركذب دیل قو له 


قوله تعالى : وکل شىء احصيناه كتابا. سورة النبأ. ۱۹ 


مرت ورو بر رګ 
وکل شئ احصینله كتثبا رټ 


فصدقتها أو كذبتها والمرء ينفعه كذابه ٠‏ 
وهو مثل قوله تعالى ( آنبدکرمن الأرض ناتا ) يعنى وكذبوا بآياتنا فنكذبوا كذاباً (وثانيها) 
أن ينصبه بكذبوا للآنه يتضمزممنى كذبوا لان کل مكذب بالحقكاذب (وثالئها) أن يحم ل الكذاب_ 
بمعنى المكاذبة » فعناه وكذبوا بآيائنا فكاذبوا مكاذبة . أو كذبوا بها مكاذبين . لأنهم إذاكانوا 
عند المسلمين كاذبين » وكان المسامون عاد كاذبين فيم مكاذية وقرىء أيضاً كذلك وهو جمع 
كاذب » أى كذبوا بآيائنا كاذبين > وقد يكون الكذاب بمعنى الواحد البليغ فى الكذب , يقال 
رجل كذاب كقولك حسان وال » فجعل صفة مصدر كذبوا أى تكذياً كذاباً مر طاً كذبه, 
ؤاعم أنه تعالی لما بين أن فاد الهم فى القوة العملية وفالقوة النظرية بلغ إلى.أنصى العايات 
وأعظم النهايات بين أن تفاصي.ل تلك الاحوال فى كينها وكيفيتها معلومة له » وقدر ما يستحق 
عليه من العقاب معلوم له » فقال ل وکل شىء أحصيناه كتاباً € وفيه مسائل : 
ل المسألة الأولى 4 قال الزجاج (كل) نصوب بفعلءضمريفسره (أحصيناه) والمعنى : وأحصينا 
كل شیء وقر | أبو السمال؛ وكل بالرفع على الابتداء .. ١‏ 
¥ المسألة الثانية 4 قوله ( وكل شيئاً أجصيناه ) أي عليناكل ثى. كا هو عا لا يزول ولا 
يكنا نانوةنظيزه قوله تمالی ( أحصاه الله ووه ) واعلم أن هذه الآية تدل على كونه تعنالي ال 
بالجز ئيات » واعل أن مثل هذه الآية لا تقبل التأو يل : وذلك لان تعالى ذ كر هذا تقري را لما ادعاه 
من قوله ( جزاءا وفاقاً) كانه تعالى يقول : أنا عالم بجميع ما فعلوه. »> وعالم جهات تلك الافمال 
وأحواها واعتبارانها التى جلما حصل استحقاق الثواب والعقاب » فلا جرم لا أوصل لم من 
العذاب إلا قدر مايكون وفاقاً لأعمالهم ٠‏ ومعلوم أن هذا القدر إتما يتم لو ثبت كونه تعالى عا 
با جز ئبات » وإذا ثبت هذا ظہر أن كل ءن أنكره كان كافرآ تطعا ٠‏ 
« المسألة الثالثة € قرله ( أحصيناه كتابا ) فيه وجبان ( أحدهما ) تقديره أحصيناه إحضاءء 
وإعا عدل عن لك اللفظة إلى هذه اللفظة . لان الكتابة هى الجاية فى قوة الهم » و هذا قال عليه 
السلام « قيدوا العلم بااسكتابة » فكا نه تعالى قال : وكل شىء أحصيناه [حصاء اويا فى القوة . 
والثبات والأ كد للمكتوب . فالمراد من قوله كتاباً تأ كيد ذلك الإحصاء والعلم ولم أن هذا 
الثأ كيد إا ورد .على حسب ما يلبق بأفهام أهل الظاهر ‏ فإن المكتوب يقبل الزوال؛ وعل الله 
بالاشياء لايقبل الزوال لانه وا جب إذاته (القول ااثانى) أن يكونقوله كتاباً.حالا فى معنى مكةوباً 
والمعنى وکل شىء أحصيناه حال كونه مكتوباً فى الاوح الحفوظ » كقوله ( وکل شىء أحصيناه فى 
إمام مبين ) أو فى مف الحفظة . 


2 قوله تعالى : فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. سورة النبا. 


لير بي وى مص 


فذوقوأ فن تزيڌڪم إِلَاعَدَابًا وي 


م قال تعالى : ب فذوقوا فلن زی دک إلا عا 
واعلم أنه تعالى للا شرح أحوال العقاب أولا .ثم ادعى كرنه ( جزاء وفاقأ ) ثم بين تفاصيل 
أفما لهم القببحة » وظهر صحة ما ادغاه أو لا من أن ذلك العقاب كان ( جزاء وفاقاً ) لا جرم أعاد 
ذ كر العقاب » وقوله ( فذوقوا ) والفاء للجزاء ‏ نه على أن الاس بالذوق معلل با تقدم ششرحه. 
من قبائح أفعالمم » فبذا الفاء أفاد عين فائدة قوله ( جزاء وفاماً ) . 
| ل المسألة الرابعة € هذه الآبة دالة على المبالغة فى التعذيب من وجوه ( أحدها ) قوله ( فلن 
زيد کر) وکا لن لأ كد ف ئن ( تان أن ف قرل (كانوا لايرجون حمنابا) ذ کرم بالمغاسة 
وفى قوله ( فذوقوا ) ذكرم على سبيل المشافبة وهذا يدل على كال الغضب (وثلتها) أنه تعالى 
عدد وجوه :العقاب ثم حكم باه جد أء ٠‏ موافق لأعماهم ثم عدد فضانحهم ثم قال (فذوقوا) 
فكائمه تعالى أفتى وأقام الدلائل ثم ثم أعاد نلك الفتوى بعينها > وذلك يدل عل المبالغة فى التعذيب 
قال عليه الصلاة والسلام « هذه الآية أشد مافى القرآن على أهل النار » كلا استغاثوا من نوع من 
المذاب غه وا بأشد منه ٩‏ بق ف الآية سؤالان : 
لإ السؤال الأول ) أليس أنه تعالى قال فى صفة الكفار ( ولا يكلمهم الله ولا ينظر إلهم ) 
فهنا لما قال لحم ( فذوقوا ) فق د كامهم ؟ (الجواب ) قال أ كثر المفسرين تقدير الآية 
فذوقرا ؛ ولقائل أن يقول على هذا الو جه لابليق بذلك الفائل أن يقول ( فان نزيدكم إلا عذاباً ) 
َ هذا الكلام لا يليق إلا بالله » والآقرب ف الجواب أن يقال قوله ( ولا 0 أى ولا 
يكلمهم بالكلام الطيب النافع > فان ص يص العمو م غير عرد لاسا عند حصول القرينة › فان 
قوله( ولا يكلمبم ) إنما ذ كره لبيان أنه تعالى لا ينفعهم ولا قم هم وزناً » وذلك لا عصل 
إلا من الكلام الطيب . 
لا السؤال الثانى ) دلت هذه الآبة على أنه تعالى يزيد فى عذاب الكافر أبدا » فتلك الزيادة 
إما أن يقال إنهاكانت مستحقة ل أوغير مستحقة » فان كانت مستحقة هم كان تركها فى أو لاللاص 
إحساناً » والكرم إذا أسقط حق نفسه » فانه لايليق به أن يسترجعة بعد ذلك » وأا إن كانت تلك 
الزيادة غير مستحقة كان إيصاها إلهم ظلباً وإنه لا يحوز على الله ( الجواب ) کا أن الشىء يؤثر 
حسب خاصية ذانه » فكذا إذا دام ادا تأثيره بحسب ذلك الدوام » فلا جرم كلما كان الدوام 
أ كثر كان الايلام أ كثر » وأيضاً فلك الزيادة مستحقة » وتركما فى بعض الا وقات لا يو جب 
الإبراء والإسقاط » والله علم بما أراد . 
واعم أنه تعالى لما ذكر وعيد الكفار أتبعه بوعد الاخيار وهو عو : 


قوله تعالى : إن للمتقين مفازا. سورة النب . ش 5 


س 


م غوسم كر a I‏ 


إل الْمَقَينَ مارا رټ حد ا بق واعتلبا وې و کواعب اراب ر وكاسا 
ر سح لع 0 سا سخ ل سما 
دافا و لا سمعون فیا لعا ولاک با وی 


( أولها )قوله تعالى. : «إن للءتقين «فازأ » أما المنق فةد تقدم تفسيره فى مواضع كثيرة 
(ومفازاً) تمل أن کون مصبدراً بمعنى فوزاً وظفر أ بالبغية ٠‏ وحتمل أن يكون موضع فوز 
والفوز تمل أن بكون المراد منه فوزاً بالمطلوب » وأن يكون المراد منه فوزاً بالنجاة منالعذاب , 

وأن يكون المراد بموع الامرين ٠‏ وعندى أن تفسيره بالةوز بالمطلوب أولى من تفسيره بالفوز 
بالنجاة من العذاب » ومن تفسيره بالفوز بمجموع اللآمرين أعنى النجاة من الملاك والوصول إلى 
المطلوب » وذلك لبه تعالى فسر المفاز ما بعده وهو قوله (حدائق واعناباً) فوجب أنيكونالمراد 
من المفاز هذا القدر . فإن قيل الخلاص من اللاك آم من -صول اللذة » فلم أهمل الام وذكر 
غير الم ؟ فلنا لان الخلاص من الملاك لا يستلرم الفوز باللذة والخير . أما الفوز باالذة والخير 
فيستازم الخلاص س الملاك » فكان ذكرهذا أولى . 

( وثانيها ) قوله تعالى ف حدائق وأعناباً » والحدائق جمع حديقة » وهى بستان محوط عليه . 
من قولهم أحدقرا به أى أحاطرا به » والتكير فى قوله (وأعناباً) يدل على تعظيم حال تلك الأعناب. 

)و( قوله تعالى ل وكواعب أنراباً 4 کواءب جمع كاعب وهى ا اق نكيت 
دهن وتفلكت أى يكون الثدى فى النتوءكالكعب والفاك . 

ر ورابعبا ) قرله تعالى ل وكأساً ذهاناً بم وف الدهاق أقوال ( الأول ) وهو قول أ كثر 
أهل الاغة ك فى عبيدة والزجاج والكسان والمبزد؛ و( دهاقاً ) أى متلثة ؛ دعا ان عباس غلاماً له 
ب : اسقنا دهاقاً لخاء الغلام بها ملآأى » فقال ابن عباس هذا هو الدهاق قال 6 مة » ريما سمحت 
بن عباس يقول اسقنا وأدهق لنا ( القولالثانى ) دهاتاً أى متتائعة وهو قول أنى هريرة وسعيد 
/ جبير وجاهد » قال.الواحدى وأصل هذا القول من قول العرب أدهقت الحجارة إدهاقاً وهو 
شدة تلازمبا ودخول بعضما فى بعض › ذكر ها الليث والمتتابع كالمتداخل ( القول الثالث ) 
يروى عن عكرمة أنه قال ( دهاقاً ) أ صافية » والدهاق على هذا القول يجوز أن يكون جمع 
دأهق › ؛ وهو خشيتان يعصر ممأ ١‏ والمراد بالك س الخر » قال الضحاك :کل کا“ س ف القرآن فهو 
خر ؛ التقدير . وخرآً ذات دهاق » أى عصرت وصفيت بالدهاق . 

( وخامسما ( قوله ظ الا يسمعون فما له وآ ولا كذاياً »ف الآية سؤالان : 

( الأول ) ااضمير فى قوله ( فیا ) إلى ماذا يعود ؟ ( الجواب ) فيه قولان (الآول ) أنها 
ترجع إلى الكاأس » أى لا يحرى بينهم لغو فى الکا س التى يشربونبها ء وذلك لان أهل الشراب 


۲۲ قوله تعالى . جزاء من ربك عطاء حسابا. سورة النبا. 


جزاء من ربك عطاء حسابا وې 


فى الدنيا يتكلمون بالياطل » وأهل ا لجنة إذا شر بوا لم يتغير عقلهم ؛ ولم بتكلموا بلغو ( والثانى) أن 
الكناية ترجع إلى الجنة ‏ أى لا يسهءون ف الجنة شيا بكرهونه . 

١‏ السؤالالثاى )الكذاب بالتشديد يفيدالمبالغة » فوروده فى قولهتعالى ( و كذبوابآياتنا كذاباً) 
مناسب لانه يفيد المبالغة فى وصفمم بالكذب » أءا وروده هبنا فغير لائق . لآن قوله(لايمعون 
فها لذو ولا كذاباً ) يفيد أنهم لايسمعون الكذب العظيم وهذا لابن آم يسمعون الكذب 
القليل ».و ليس مقصود الآية ذلك بلالمقصود المبالغة فى أنهم لايسمعونالكذب البتة » والحاصل 
أن هنذا اللفظ يفيد نن المبسالغة واللائق بالآية للمالغة فى الننى ( والجواب ) أن الكساق قرأ 
الآول بالتشديد والثانى بالتخفيف , ولعل غرضه ماقررناه فى هذا الؤال ؛ لآن قراءة التخفيف 
هبنا تفيد أنهم لا يسمعون الكذب أصلا » لآن اللكذاب بالتخفيف والكذب واحد لآن أباعل 
الفارسى قال كذاب مصدر كذب ككتاب مصدر كتب فإذاكان كذلككانت القراء: ة بالتخفيف 
تفيد المبالغة فى الننى . وقراءة التشديد فى الأول تفيد المالغة فى الثبوت فيحصل المقصود من 
هذه القراءة فى 7 ضعين على أ كل الوجوه ٠‏ فان أخذنا بقراءة الكساق فقد زال السؤال» وإن 
أخذنا بقراءة التشديد فى الموضعين وهى قراءة الباقين » فالمذر عنه أن قوله ( لايسمعون فبا لهو 
ولا كذاباً ) إشار ة إلى ما تقسدم من قوله ( وكذبوا بآيائنا كذابا) والمعنى أن هؤلاء السعداء 
لا يسمعون كلامم المشوش الباطل الفاسد ؛ والحاصل أن النعم الواصلة إأمم تكون خالية عن 
زحمة أعدائهم وعن سماع كلاء.هم الفاسد وأقوالهم الكاذية الباطلة . 

ثم إنه تعالى لا عدد أقسام نعي أهل الجنة 0 3 جر 0 حساباً € وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى » قال الز 0 الممنى جازام بذلك + اء > وكذلك عطاء لان فعنى جازام 
وأعطام واحد . 

« المسألة الثانية ‏ فى الآية دؤال وهو أله الى جيل الى :الواحد جراء وعظاء» وذلك 
عال لان کو نه جزاء ستدعى بوت الاستحقاق › وكونه عطاء إستدعى عدم الاستحدقاق وأجمع 
بينهما متناف ( وال واب عنه ) لا يصح إلا على قوانا وهو أن ذلك الاستحقاق ما ثبت بح 
الوعد » لا من حيث إن الفعل يوجب ااثواب على الله » فذلك الثواب نظراً إلى الوعد المترتب 
على ذلك الفعل بكون جزاء ؛ ونظراً إلى أنه لاحب على الله لاحد ثىء يكون عطاء . | 

47 المسألة الثالثة » قوله ( حساباً ) فيه وجوه (الآول) أن يكون ٤‏ كاف شأخوة هق 

ب أعطان ها حدق أى ما كفاتى » ومنه قوله حسى من سؤ الى علبه الى » أى كقانى من 


0 4 وميه قوله : 


قوله تعالى :رب السموات والأرض وما بينهما . سورة النباً. ۳ 


> رم رو رم 


2 سا ما ة حاص ET‏ توم سد رع 2 ور رک 1 
رب السمدوات وآلارض وما بينهما الرحمان لا يملكونَ منه خطابا وې 


فلا حلات به نى فأولى جيلا وأعطى حسانا 
أى أعطى ما كف ( والوجه لشاف ) أن قوله حساباً مأخوذ من حم بت الثىء إذا أعددته 
وقدرته فقوله (عطاء حساباً) أى بقدر ما وجب له فا وعده منالإضعاف > لآنه تعالى قدر الجزاء 
على ثلاثة أوجه ؛ وجه منها على عشرة أضعاف »ووجه على سبع اة ضعف » ووجه على ماللا اة 
له »ا فال ( [4ا يوفى الصابرون أجرم بغير حساب (١)‏ الوجه الشالث ) وهو قول ابن قتيبة 
( عطاء عوسابا ) أى كثيراً وأحسبت فلانا لى أ كثرت له قال ااشاعر . 
ونقنى وليد الحى إنكان جا ونحسبه إن کان ليس يجا 
( الوجه الرابع ) أنه سبحانه يوصل الثواب الذى هو الجزاء إليهم ويوصل التفضل الذي 
يكون زائداً على الجز. ليم , ثم قال ( حساباً ) ثم يتميز الجزاء عن العطاء حال الحساب ( الوجه 
الخامس ) أنه تعالى لما ذ كر فى وعيد أهل انار (جزاء وفاقا) ذكر فى وعد أهل الجنة جزاء عطاء 
حسابا أى راعيت فى ثواب أعمالكم الحساب ء اثلا بقع فى ثواب أعمالكم فس ونقصان وتقصير. 
وآلله أعل عرأده . 
« المسألة الرابعة » قرأ ابن قطيب ( حسابا ) بالتشديد على أت الحساب عى المحسب 
كالدراك بمعنى المدرك › هكذا ذ كره صاحب الكشاف . 
وال أنه تعالى لما بالغ فى وصف وعيد الكفار ووحد المتقمين , تم السكلام فى ذلك بقوله 
ف رب السموات واللارض وما يما الرحمن لا يماتكون دنه خطاباً ‏ وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى ‏ رب السموات والرحمن » فيه ثلاثه أوجه من القراءة الرفع فيهما وهو 
قراءة ابن كثير ونافع وألى عمرو ٠‏ وال جر فيهما وهو قراءة صاصم وعبد الله بن عامس ٠‏ والجر فى 
الأول مع الرفع فى الثاف؛ وهو قراءة حمزة والكسالى » وف الرفع وجوه ( أحدها ) أن يكون 
رب السموات مبتدأ » والرحمن خبره , ثم استؤنف لا يملكون منه خطاباً ( وثانها) رب 
السموات مبتدأ . والرحمنصفة ولاملكون خبره ( وثالما ) أن يضمر البتدأ والتقدير ( هو رب 
السموات هو الرحمن ثم استؤنف لايملكون ( ورابعها) أن يكون الرحمن ولا يملكون خبرين 
وأماوجه الجر فعلى البدل من ربك » وأما وجه جر الأول » ورفع ااثنى جر الأول بالبدل من 
ربك ؛ والثانى مرفوع بكونه «بتدأ وخبره لا انون . 
« المسألة الثانية الضمير فى قوله (ويملكون ) إلى من يرجم ؟ فيه ثلاثة أقوال (الاول) نقل 
عطاء عن أبن عباس إنه راجع إلى المشر كين بريد لا عخاطب المشركون أما الأؤمنون فيشفعون 
يقبل اله ذلك منهم ( والثانى ) قالالقاضى إنه راجع إلى المؤمنين ‏ والمعنى أن المؤمنين لا بملكون 


. قوله تعالى : يوم يقوم الروح والملائكة صفا. سورة النبا‎ ٤ 


وم قوم الوح وآلملتیگه صما كمون إلا من أذ له رمن وما 
ر رک 
صوابا و 
أن عذاطبوا الله فىأمى من‌الامور » لانه لما ثبت أنهعدل لايور ء ثبت أن العقاب الذى أوصله إلى 
إلى الكفار ععدل » وأن الثواب الذى أوصله المؤمنين عدل » وأنه ما مخسر حقهم » فبأى سبي 
يخاطيو نه » وهذا القول أقرب من الأول لان الذى جرى قبل هذه الآية ذ كر امو منين لا ذ كر 
الكفار (والثالث) أنه ضير لاه لالسموات والارض وهذا هوالصواب » فإنأحدا من الخلوقين 
لا ملك عخاطبة الله ومكالمته . وأما الشفاعات الوافعة بإذنهفغير واردة عل هذا الكلام لآنه نن ااك 
والذى عصل بفضله و[حسانه » فهو غير ملوك , فثبت أن هذا ااسؤال غير لازم ٠‏ والذى يدل من. 
جهة العقل على أن أحداً من الخلوقين لا بلك خطاب الله وجوه (الآول) وهو أن كل ماسواء فهو 
ملوك والمءلوك لايستحق على مالك شيا ( وثانيها ) أن ممنى الاستحقاق عليه › هو أنه لولم يفعل 
لاستحق الذم . ولو فءله لاستحق المدح » وکل من كان كذلك کان ناقصاً فى ذاته » مستکلا بغيره 
وتعالى الله عنه ( وثالثها ) أنه عالم ببح القبيح » عالم بكو زه غا عنه ؛ وکل من کان كذلك لم فعل 
القبيح » وکل من امتنع كونه فاعلا لافبيح » فليس لحد أن يطالبه بثىء» وأن يقول له لم فعلت . 
والوجهان الاو لان مفرعان على قول أهل السنة » والوجه الثالث يتفرع على فول المءتزلة فثبت أن 
أخدأ من الخلوقات لا للك أن عخاطب ربه ويطالب إلمه . 

وال أنه تعالى لما ذكر أن أحداً من الخلق لا يمكدنه أن مخاطب الله فى ثى. أو يطالبه بثىء 
قرر هذا الممنى » وأ كده فقال تعالى $ يوم يقوم الروح والملائكة صفاً لا يتكلمون إلا من أذن 
له الرحمن وقال صواباً ©. 

وذلك لأت اللاك أعظظ الخلوقات. قدرأ ورتبة » وأكثر قدرة ومكاءة » فين أنهم 
لا يتكلمون فى مونف القيامة إجلالا رمم وخوقا منه وخضوعا له .فكيف يكون حال غير م . 
وف الآية مسائل : 

هط المسألة الأولى € لن يقول بتفضيل الملك على البشر أن يتمسك ذه الآبة» وذلك لان 
المقصود من الآية أن الملائكة لما بقوا خائفين خاضمين وجلين متحيرين فى هوقف جلال الله » 
وظهور عزئه وكبربائه » فكيف يكون حال غيرهم » ومعلوم أن هذا الاستدلال لا يتم إلا إذا 
كانوا أشرف الخلوقات › ٠‏ 
ل المسألة الثانية © اختلفوا فى الروح فى هذه الآية » فعن ابن ٠سعود‏ أنه ملك أعظم من 

السمرات والجبال . وعن ابن عباس هو ملك من أعظم الملائكة خلقا ‏ وعن جاهد : خاق على 


قوله تعالى : رب السموات والارض. سورة النبا. o‏ 


صورة بي فى آدم باکر ن و رون ولسوا كاسن ون الحسن وقتادة ثم بنو آدم ٠‏ وعل هذا 
معناه ذو الروح ؛ وعن ابن عباس أرو اح الناس » وعن ااضحاك والشعى هو ج-بريل عليه 
السلام » وهذا القول هو الختار عند القاضى . قال لن القرآن دل على أن هذا الاسم اسم جيل 
عليه السلام > وثبت أن القيام یح من جبريل والكلام يح منه ٠»‏ ويصح أن بوذن له 
فكيف يصرف هذا الاسم عنه إلى خلق لا نعرفه ‏ أو إلى القرآن الذى لا يصح وصفه بالقيام . 
أما قوله (صفاً) فيخةمل أن يكون المعنى أن الروح على الاختلاف الذى ذ كرناه » وجميع الملا 
يقومون صفاً واحداً » ويحوز أن يكوزالمعنى يقومون صفين » وو زصفوفا » والصفف الاصل 
مصدر فيفىء عن الواحد واججمع » وظاهر قول المفسرين آم يقوهدون صفين » فقو م الروح 
وحده صفاً ۽ وتقوم الملائكةكابم صفاً واحداً , فيكون عظم خلقه مثل صفوفهم » وقال بعضهم 
بل يقومون صفوفاً لقوله تعالى ( وجاء ربك والملك صفاً صفاً ) . 
ل المسألة الثالثة € الاستئناء إلى من يعود ؟ فيه قولان : 

لإ أحدهنا ) إلى الروح والملائكة ؛ وعل هذا التقدير ؛ الآية دلت على أن الرؤح واللائ& 
لا يتكلمون إلا عند حصول شرطين ( أحداها ) حصول الإذن من الله تعالى » ونظيره قوله تعالى 
( من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه ) والمعنى أنهم لا يتكلمون إلا بإن الله . 

لإ وااشرطالثانى ) أن يقول صواباء فإن قيل لما أذن له الرحمن فى ذلك القول ؛ ل أن ذلك 
القولصوابلاحالة , فا الفائدة فىقوله (وقال صوابا) ؟ والجواب من وجبين (الآول) أن الرحمن 
أذن له فى مطلق القول ثم مم عند حصول ذلك الإذن لايتتكلمون إلا بالصواب »فك نه قيل 
إنم لا ينطلقون إلا بعد ورود الإذن فى الكلام » ثم بعد ورود ذلك الإذن دون »ولا 
يتكلمون إلا بالكلام الذى يعلمون أنهدصدق وصواب »ء وهذا مبالغة فى وصفهم بالطاعة والعبودية 
( الوجه الثانى ) أن تقديره : لايتكلمون إلا فى حق ( من أذن له الرحمن وقال صوابا ) والمعنى 
لا يشفعون إلا فى حق شخص أذ له الرحمن فى شفاعته وذلك الشخص كان من قال صوابا , 
واحتج صاحب هذا التأويل بمذه الآية على آم يشفعون لللذنبين لآنهم قالوا صوابا وهو شهادة 
أن لا إله إلا الله » لان قوله ( وقال صوابا ) يكنى فى صدقه أن کون قد قال صوايا واحداً , 
فكيف بالشخص الذى قال القول الذى هو أصوب الا قوال وتكل م بالكلام الذى هو أشرف 
الكلمات ( القول الان ) أن الاستئنا. غير عائد إلى الملائكة 17 بل إلى جرع أل السموات 
واللأرض ٠‏ والمةول الأول أولى لآن عود الضمير إلى الاقرب أو ل 

واعل أنه تعالى لما قرر أ<ول المكلفين فى درجات الثواب والعقاب » وقرر عظمة بوم 

القيامة قال بعده : 


اف قوله تعالى : ذلك الوم الحق. . سورة النبأ. 


وم ور ٤دص‏ وور لام كر 


دك لواحي لا ل رھ إ نا انذرنتكر عڌابا 


ص سل لتر 1 م صم و ےر 


ا بوم ينظ را لمرءُ ماقدمت يداه 


( ذلك اليوم الحق 6 ذلك إشارة إلى تقدم ذ كره » وفى وصف اليوم أله ى وج 
( أحدها ) أنه صل فيه كل الحق ٠‏ وینده غ كل باطل ‏ فلماكانكالا فى هذا الممنى قيل إنه حق » 
كا يقال فلان خير كله إذا وصف بأن فيه خير كثيراً » وقوله ( ذلك اليوم الحق ) يميد أنه هو 
اليوم الحق وما عداه باطل » لان أيام الدنيا باطلما أ كثر من ةما ( وثنها ) أن الحق هو الثابت 
الكائن » و ذا المعنى يقال إزالله حق » أى هو ثابت لاجو زعليه الفناء و يو مالةيامة كذلك 5 ون 
عم (وثالتها) أن ذلك اليوم هو اليوم الذى يتحق أن يقال له يوم » لآن فيه تبسلى السر 
وتنكشف الما » وأما أيام الدنا هأ حرال الخلق 00 ٠ة‏ » والحوال فها غيرمعلو.ة . 
قوله تعالى 4 شاء ا تخد 0 ٠٤با‏ 4 أى مرجم . والمءتزلة احتجوأبه عل الاختيار والمشيثة » 
وأا نا رووا عن ابن عباس أنه قال : المراد فن شا الله به خخيراً هداه حتى بتخذ إلى ربه 1٠‏ » 

ثم إنه تعالى زاد فى ل قال جو إنا ايد را کم عذاباً قر ناً بم يعنى العذاب فى 
الآخرة ؛ وكل ماهوآت قريب ٠‏ و[هو] كقرله تعالى (كأ مم بوم برو اما لم يليوا إلاعشية أو خاها) 
وما سماه إنذاراً , للانه تعالى ذا الوصف قد خوف منه نهاية التخؤيف وهو معى الإنذار ٠‏ 

قوله تعالى : © يوم ينظز المرء ماقدمت يداه » وفه مسائل ٠:‏ 

0 المسألة الأولى € مافى قوله ( ما قدمت يذاه ) فيه وجمان ( الول ) أنها أب :ةعامية منصوية 
لسع أن نظ ي شی ۾ قدمت يداه ( اله د لى) أن تكون کی الذى وتكون منصوية يبنظر 2 
والتقدير : ينظر إلى الذى قدەت یداه . إلا أن على هذا اندر حصل فيه حذفان أ دا ( أنه 

3 بقل قدمته ؛ بل قال ( قذمت ) ذف ااضمير الراجع ( الث ى ) أنه قل ر ظا ر إلى.ماقدمت › 
بل قال : ينظر ما قدمت » بقام نظرته بمدنى نظرت إليه . 

يط المسألة الثانية » فى الآية ثلاثة أقوال ( الآوؤل) وهو الأظور أن المرء عام فى كل أحد »> 
لان المكلف إن كان قدم عمل المتقين » فليس له إلا الثواب.المظيم ‏ وإنكان قدم عمل السكافرين » 
فليس له إلا.العقاب الذى وصفه الله تعالى » فلا رجاء لمن ورد القيامة من المكلفين فى أص 
سوى هح ذين › فبذا هو اراد بقوله ( يوم ينظر ااراء ما قدەت يداه ) فطونی له إن قدم 
عمل الآبرار ٠‏ وويل له إن قدم عمل الذجار ( وااقول الثانى ) وهو قول عطاء أن المرء ههننا 
هو الكافر » لآن اومن كا ينظر إلى ما قدمت يداه » فكذلك إنظر إلى عفوا الله ورحمنه, 


قوله تعالى : ويقول الكافر يا ليتني. سورة النباً . ۵2 


عو م مومسم ور مم 


وَبَقُولُ الكفر يليت یکنت ربا چې 


وأما الكافر الذى لايرى إلا العذاب › فهو لا رى إلا ماقدمت يداه . لآن ما وصل 
إليه من العقاب ليس إلا من شؤم معاملته ( والقول الثالث ) وهو قول الحسن › وقتادة أن المرء 
ههنا هو امن » واحتجوا عليه بوجهين (الآول) أنه تعالى قال بعد هذه الآية » ( ويقول الكافر 
باليتى كنت تراباً ) فلداكان هذا بيان لحال الكافر » :وجب أن بكون الول با لحال اومن 
(والثاف) وهو أن المؤمن لما قدم الخير وااشر فهر من الله تمالى على خوف وزجاء » فينتظر كيف 
بحدث الال » أما السكافر فإنه قاظع بالعقاب فلا يكون له انتظار أنه كيف عدت الاس إن مع 
القطعم لا حصل الانتظار 1 

ط المسألة الثالثة € الفائلون بأنالخير بو جب الثواب وااشر بوجبالعقاب تمسكوا هذه الآية: 
فقالوا لولا أن الام كذاك » و إلا لم يكن نظر الرجل فالثواب والعقاب علىعمله بلعلی ثىء آخر 
( والجواب عنه ) أن العمل يو جب الثواب والعقاب » لكن بحكم الوعد والجمل لابحكم الذات . 

أما قوله تعالى لإ ويقول الكافر ياليتى كنت تراب 6 ففيه وجوه ( أحدها ) أن يوم القياءة 
بنظر المرء أى شىء قدءت يداه ء أما اأؤمن فإنه يحد الإ يمان والعفؤ عن سار المغادى على ما قال 
( ويقفر مادون ذلك لمن يشاء ) وأما الكافر فلا يتوقع العفو على ما قال > ( إن الله لايغفر أن 
بشرك به ) فعند ذلك يقول الكافر ( ياليتى كنت ترابا) أى لم يكن حا مكافاً (وثانيها) أنه كان 

قبل البفث ترا] ٠‏ فالمعنى على هذا . ياليتى لم ا للم ماب ٠‏ وبقيب کا كنت رابا » كقرله تعالى. 
(باليتهأ كإنت القاضية) و قوله ( بومئذ يود الذين كفروا وعصوا الردول لوندوى م الأرض ) 
( وا( أن الببائم تحشر فيقتص للجاء مر القرناء .ثم يقال لما بعد الحاسبة ( كول ترابا ) 

فيتمى الكافر عند ذلك أن يكون هو ممل تلك اا ا و يصير ترايا , و بخاص من عذاب الله 
وانکر نض المعتزلة ذلك . وقال إنه تعالى إذا أعاد دها فہی بين معز ض و بين متفضل” عليه » وإذا 
كان كذلك لم بعر أن يةطعها ”عن ا لمنافع , ؛ لان ذلك کالإضرار اء ولا يحوز ذلك فى الآخرة, ثم 
إن هؤلاء قالوا ١‏ إن هذ: الحيوانات إذا انمت مدة أعواضما جع ل اشمكل ماكان ه:ها حمسن الدورة 
وابا لهل الجنة » وماكان قبيح الصورة عقابا لأهل النا ء قال القاضى : ولا يمتنع أيناً إذا وفر 
الله أعواضها وهى غير كاءلة العقل أن يزبل الله حياتها عل وجه لايحصل لها شعور بالآلم فلا 
تكون ذلك ضرزرأ ( ورااءما ) ٠١‏ ذكره بءض الصوفية فقال قوله ( ياليتى كنت تراباً ) معناه 
ياليتتى كنت متواضءاً فى طاعة الله ولم أ كن متكيراً متمرداً ( وخامسها ) ااسكافر [بليس برى 
آذم وولده وثوامم > 9 شی أن کوان الشىء الذى احتقره حين قال ( خلقتى من نار وخلةته ` 
من طين ) والله اعم بر عراده وأشرار کنا به » وصل الله على سيدنا يمد وعلى آله و ڪيه 1 


سورة «عَمّ) مكية وتسمى سورة «النبأ؛ وهي 


- 


أربعون أو إحدى وأربعون آية 


تميس ا الع 


قوله تعالى: عَم ساو © عن اَی المَظِير © ای مر نه یش © ل 
سملو © 2 كلا سَعَلنَ © »* 

قوله تعالى: عَم يتََكَلْنَ4؟ «عمَ) لَمْظ استفهام ؛ ولذلك سَقَطت منها ألف «ما» 
ليتميّز الخبرٌ عن الاستفهام. وكذلك: «فيمَ» ومم م إذا اسِتَفْهَمْتَ. والمعنى: عن أي 
شيءٍ يُسألُ بعضّهم بعضاً. وقال الز جاج : أصلُ «عَمّ): عن ماء فأدغِمت النونُ في 
الميم؛ لأنّها تُشارِكُها في العْنّة. 

والضميرٌ فى «يتساءلون» لقريش. وروی أبو صالح عن ابن ن عباس قال: كانت 
ويا اتدل رذ لوالو لاض ف فا ينها "تعنم لمان رمدي الك اناي 
فنزلت «عَمّ ينَساءلونَ». 

وقيل: «عمٌ» بمعنى : فيم يتشدّدُ المشركون ويختصمون. 

قوله تعالى: #عِنٍ أل لير أي : يتساءلون عن النبأ العظيم» فاعن» ليس 
نعلي بايتساءلون» الذي في التلاوة؛ لألّه كان يلرم دخو حرف الاستفهام فيكون 
ا : كم مالّك» أثلاثون آم أربعرن؟ فوجب لِمَا ذكرناه من 
امتناع تع تعلقه ب«يتسا ءلون» الذي في التلاوة» وإنَّما يتَعلّنُ بيتسا علون آخر مضمر. وَحَسَنٌ 
ذلك لتقدّم اايتساءلون»؛ قاله المَهدوي. 


3 


وذكر بعض أهل العلم أن الاستفهام في قوله: «عن» مكرّرٌ إلا أنه مضمَّرٌء كأنه 


. ۲۷۱/١ في معاني القرآن‎ )١( 


۵ ١ سورة النبا: الآيات‎ ٦1 


قال: عمَّ يتساءلون» أعن النبأ العظيم؟ فعلى هذا يكون مصلا بالآية الأولى". 
و«النبأ العظيم» ا الخبر الكبير. 
وای م هر فيه فونه أي : يخالف فيه بعضهم بعضاًء فيد ا خد ونت 
آخرء فروى أبو صالح عن ابن ن عباس قال: هو القرآن دليلّه قوله: فل هو با 
عم 2 عه مُعَرِصُون © [ص:18-307] فالقرآنُ نبأ وخبرٌ وقَصَص» وهو عظيمٌ الشأن. 
ورّوى سعيد عن قتادةً قال: هو البعتٌ بعد الموتِ» صار الناسُ فيه رجلين: 

2 5-0 
وقيل : أمْر النبئ ي. وروى الضحاك عن ابن عباس قال: وذلك أنَّ اليهود سألوا 
النبيّ يد عن أشياء كثيرة؛ فأخبره الله جل ثناؤه باختلافهم» ثم هدّدهم فقال: «اكلا 

يعن أي : سيَعْلّمون عاقبةً القرآن» أو سيعلمون البعثّ: أحقٌ هو أم باطل. 

و«كلا» رد عليهم في إنكارهم البعتٌ أو تكذيبهم القرآنَء فيوئَفٌ عليها. ويُجورُ أن 
کن حا أو: ألاء فيُبدأ بها. 

وَالأَظْهَرُ أن سؤالّهم إِنّما كان عن البعث؛ قال بعض علمائنا“ : والذي يدل عليه 


o2 سور‎ 


قوله عرَّ وجل : إن بم آلتصْلِ كان تًا يدل على أنّهم كانوا يتساءلون عن البعث. 


ل و 


کے علا سردي أي : حقًا لَيَعْلَمُون صدق ما جاء به محمد #5 من القرآنء 
وممًا دَكَرّه لهم من البعث بعد الموت. وقال الضحََاك : «كلًا عار يعني الكافرين 
عاقب تكُذييهمء «ثم كلّا سيعلمون» د يعني المؤمنين عاقبة تصديقهم و بالعكس 


. 4/7١ تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثور 5/ 708 . 
(۳) أخرجه الطبري 4؟/7-5 . 

(4) هو الزجاج في معاني القرآن ۲۷۱/١‏ . 

(5) كذا في النسخ» ولعل الصواب: ليعلمن. 

(6) أخرجه الطبري ۸/۲٤‏ . 


سورة النباً: الآيات 6 ١١‏ ۷ 


أيضاً. وقال الحسن: هو وعيدٌ بعد وعيدٍ"'. وقراءةٌ العامة فيهما بالياء على الخبر؛ 
لقوله تعالى: «يتساءلون»» وقوله: «هم فيه مختلفون». وقرأ الحسن وأبو العالية 
ومالك بن دنار بالا هما 
قوله تعالى: یل الأ مدا @ وبال ا © تنک ررب @ 
2 ویک ا 1 .وجل ال لاسا 03 لا البار معا 00 وسا 
سا شِدَادا © جلا سِرَيجًا وَمَابًا ©6 وارلا من الْمْتهرتٍ مه منج 
بد ع و © ب آ6 © > 
قوله تعالى : وال َل الرس 0 دلّهم على فذرئة على البعف» أي : قُذرتنا 
على إيجادٍ هذه الأمور أغظم من قدرتنا على الإعادة. والمهاد: الوطاءٌ والفراش. وقد 
قال تعالى: بای جَعَلَ کک رض فسا [البقرة: ؟1]. وقُرئ : 0 
أنّها لهم كالمهدٍ للصّبىّ» وهو ما يُمهَدُ له فينو عليه 
وبال تادا أي : لعَسْكُنَ ولا تعكة 


وو 


- 


تتكمًّاً ولا تميلَ بأهلها .«وَحَلتَكك أَوجا» أي : 
أا او ای وا الوانا وكيز يدخلٌ في هذا کل زوج ؛ من قبيح وحَسّنٍ 
وطويل وقصير؛ لتختلف الأحوال فيقع الاعتبار» كك انا ا ا 
ولا ر «جعلنا» معناه: صَيّرنا؛ ولذلك تعدَّتُ إلى مفعولين .«سْباتا» 
المفعولٌ الثاني» أي : راح لأبدانكم» ومنه يوم السَّبْتِءِ أي: يومٌ الراحة» أي: قيل 
لبني إسرائيل : استريحوا في هذا اليوم» فلا تَعمّلوا فيه شيئاً. وأنكر ابن الأنباريّ هذا 
وكا لاله يقال تلواحو شاك .ونين ا تبتك اراش 
إذااعلعوا رسكت فالات الد ورجا موف لحن ا مهدو اذا اراد 


. 187/5 وذكره الماوردي في النكت والعيون‎ » ٠٠٠ /١ أخرجه ابن المنذر كما في الدر المتثور‎ )١( 
. 474/0 والمحرر الوجيز‎ » 71١/05 معاني القرآن للزجاج‎ )۲( 

(۳) القراءات الشاذة ص717١‏ عن مجاهد وعيسى الهمداني 

(4) بنحوه في تهذيب اللغة ۳۸٦/۱۲‏ . 


۸ سورة النبا: الآيات 1 _ ١١‏ 


الرجل أن يستريح مدد فسمّيت الراحةٌ سَيْناً. وقيل: أصلّه المَظعٌ ؛ يقال : سَبّتَ شعرّه 

سَبتاً: حَلّقهء وكأنه إذا نام انقطع عن الناس وعن الاشتغالء فالسَّباتٌ يشبه الموتٌ» 

إلا اسل ارا سه لين + قال لقاع 

ومنظتركلة الأقرات امنا ا a‏ 
وتا اَل لاسا أي : تَلبَسُكم ظُلميُه وتَمْشّاكم؛ قاله الطبرئ". وقال ابن 


المعاش» وهو كل ما يُعاشنُ به من المَطعم والمَشْرّب وغير ذلك ف«معاشاً» على هذا 
اسم زمانء ليكون الثاني هو الأول. ا يكون ضفرا مضق ال على 
تقدير خزت العضاف 

وسا وفك سما سداد أي: سبح سماواتٍ مُحكّماتٍء أي: مُحْكمة الخلْقٍ 


“n & 


وثيقة البنيان. 

وملا يرلا وجا أي : وَقَاداّء وهي الشمس. وجَعَلَ هنا بمعنى حَلّق؛ لأنها 
عدت لمفعولٍ واحذء والومّاجٍ الذي له وَهَج؛ يقال: وَهَجَ يَهِجُ وَهْجاً ووَهجاً 
ووَمجَاناً. ويقال للجوهر إذا تََدُلاً: تَوَمّح. وقال ابن عباس : وهّاجاً : منيراً متلا . 


وارلا ِن الْمُمَصِرتٍ ماه جا قال مجاهدٌ وقتادةٌ: والمعصراتٌ: الرياح. وقاله 


() البيت لحميد بن ثور» وهو في ديوانه ص١١١‏ » وإصلاح المنطق ص١١‏ » وجمهرة اللغة ٠۹۵/۱‏ . 
قال ابن دريد : السبت ضرب من سير الابلء والذميل: ضرب من السير أيضاً. وقال السيرافي في شرح 
أبيات إصلاح المنطق ص78 : يريد أنها تسير سبتأ في نهارها وذميلاً في ليلهاء والذّميل أشد من 
السبت. ومطوية رفع عَطف على مرفوع متقدم. والأقراب: الخواصر. 

(۲) في التفسير ٩/۲٤‏ . 

(۳) النكت والعيون ۱۸۳/١‏ . 


(5) أخرجه الطبري ١١/۲٤‏ . 


سورة النبأ: الآيات ١١ ١5‏ ۹ 


ابن عباس" كأنّها تَعْصِرٌ السّحاب. 
وعن ابن عباس أيضاً : أنّها السحابٌ. وقال سفيان والربيع وأبو العالية 
والضحََاكُ : أي: السحائبٌ التي تَنْعصِرٌ بالماء ولمّا تمْطِرْ بَعدُء كالمرأة المُعصِرٍ التي 
قد دنا حَيْضْها ولم تَحض”". قال أبو النجم”": 
فکان مجني دون من كنت أنّقى ‏ ثَلاتُ شُخُوص كاعِبّان TEE‏ 
وقال آخر: 
زار و .زعت لطبا ر 
فالرياح تسمّى مُعصرات؛ يقال: أعصَرّت الريح تُعصِرٌ إعصاراً؛ إذا أثارت 
العجاجء وهي الإعصارء والسُحبٌ أيضاً تسمّى المُعصرات لأنّها تُمطر. 
وقاك E‏ التشصراث: اليا 
التحاس: هذه الأقوال صحاحٌ؛ يقال للرياح التي تأتي بالمطر: مُعْصِراتء 
والرياح تُلقِحُ السَّحابَء فيكون المطرء والمطر ينزل من الريح على هذا. ويجورٌ أن 
تكون الأقوال واحدةًء ويكون المعنى: وأنزلنا من ذواتٍ الرياح المُعْصِرات ماءً 
اا وأصحٌ الأقوالٍ أن المعصراتٍ: السحاب. كذا المعروفٌ أ الف متها ولق 


. ۱۲/۲۴ آخرج قولهم أحمد كما في مسائل ابنه صالح 5/ 50-08 » والطبري‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ٤۳۷ /٤‏ » وأخرجه عن ابن عباس وسفيان والربيع الطبري ٠۳/۲١‏ . 

(۳) كذا في النسخ» والصواب عمر بن أبي ربيعة» وانظر التعليق الذي بعده. 

(4) ديوان عمر بن أبي ربيعة ص51 . قوله: مجئّي» المجن: الترس» يريد أنه استتر بثلاث نسوة عن أعين 
الرقباء» والكاعب التي نَهَدَ ثديها. ينظر شرح الزرقاوي على موطأ مالك ١94/4‏ . 

› 51١/4 والصحاح (ذهب)» واللسان (عصر)» والخزانة‎ » ١7/7 البيت للبعيث» كما في تهذيب اللغة‎ )٥( 
وهو في هذه المصادر برواية: تشوفه» بدل: يزينه» والدوالح» بدل: الروائح. قال الأزهري: الدوالح‎ 
هي السحاب التي أثقلها الماء فهي تدلح» أي: تمشي مَشْيَ المثقل» والذَّهابٍ: الأمطار. اه.‎ 
وَالأنُحوان: البابونج. القاموس (قحو).‎ 

(7) أخرجه عبد الرزاق ۲/ ۳٤۲‏ ء والطبري ١7/14‏ . 


١١ ١15 سورة النبا: الآيات‎ ١ 


كان: بالمعُصرات» لكان الريح أَوْلَى7". 
وفي «الصّححاح» : والمغصراتٌ: a‏ کک 5 
مطرواء ومنه قرأ بعضهم: «وفيه يُعْصَرون)”” 2 :44). وَالمَعْصِرٌ: ١‏ 


ا اول 
ما أذركَت وحاضَّتٌ؛ يقال: قد أغصَرث. كأنها دَخَلتْ عَضْرَ شبابها أو بلعّته» قال 
الرَاجِرٌ : 
جار ةبت رة دازا تمش الهويتن سافطأ خمازه) 
قد أعَصَرث أو قد دنا إعصاره9” 

والجممٌ: مَعَاصِر. ويقال: عي اي دات الحيض؛ لأنَّ الإعصار في الجارية 
كالمراهَقَةِ في الغلام. سمعنّه من أبي العَوْثِ الأعراب. 

قال غيره: والمعْصِرٌ: السحابة التي حان لها أن تغط تقال: اجان قن 
مُجَرَّء أي : ضار إلى أن يُجِزَّء وكذلك السحابٌ إذا ضار إلى أن يُمطر فقد أغصّ 2 . 


ج 


وقال المبرّد: يقال : سحاب معصرء أى: منك الجاع ویعتَصر منه شىءٌ بعد شىءِ» 

ر اله الريك للملها الذي يلكا إلده والكصرة بالق اها الملصا وقد 

فقن هدا المع ف رر ةرمف :وال لله و قال ار ية 

E PEE EEE‏ ول ان ف ا 
ومنه : المُعصِرٌ للجارية التي قد قَرْبت من البلوغ؛ يقال لها : معصر؛ ليا 


. ٠١١/١ الكلام بنحوه مختصراً في إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) القراءات الشاذة ص٤1‏ » والمحتسب ۳٤٤/۱‏ » وينظر ما سلف 770/١١‏ . 

(۳) الصحاح (عصر)ء ونسبه ابن دريد في الجمهرة 54/1 لمنظور بن مرئد الأسدي» وهو بلا نسبة في 
العين ۲۹١ /١‏ » وتهذيب اللغة 17/7 . وسَّمّوان بفتح أوله وثانيه» ماء على قَدْر مرحلة من باب المريد 
بالبصرة. معجم البلدان ۳/ 7580 . ش . 

)٤(‏ الصحاح (عصر). 

(5) زاد المسير 1/۹ ٠»‏ وبنحوه في معاني القرآن للزجاج ۲۷۲/١‏ » وتهذيب اللغة ٠١/۲‏ . 

. 9-۳14 /۱۱ )5( 

(۷) سلف ۳۷۰/۱۱ .۰ وأبو زبيد هو حرملة بن منذر الطائي» ويقال: المنذر بن حرملة. 


سورة النبا: الآيات 1-15 ١١‏ 


في البيت» فيكون البيت لها عَصّراً. 

وفي قراءة ابن عباس وعكرمة: «وأنزلنا بالمعصِراتٍ»''". والذي في المصاحفف: 

مِنّ ألْمْعَصِرّتٍ» قال أب بن كعب والحسنٌّ وابن جبير وزيد بن أسلم ومقاتل بن 

حيان: من المعصرات». أي: من الستناراك”, 

طم ّا صباباً متتابعاً؛ عن ابن عباس ومجاهدٍ وغيرهما'". يقال: نجَجْتُ 
مه فأنا اَنُه تجا وقد ثح الدَّمُ ينح نُجوجاًء وكذلك الماءء فهو لازِمٌّ ومتعدٌء 
والشجّاح في الآية: الب وقال الزجُاج: أئ: الشات وهو متعدٌ كأنه يَش 
نفسّهء أي: يَصْبّ. وقال عبيد بن الأبرص : 
ففجّأعلاهثمارتَجٌ أسفله وضاق ذْرعاً بحمل الماء مصاع 


وفي حديث النبئ يل أنه سمل عن الحجٌ المبرور فقال: «العَجحٌ والح فالعج : 
رَفْعٌّ الصوت بالتلبية» والثحٌ: إراقةٌ الدماء وذبحٌ الهدايا. وقال ابن زيد: تباجا 
کا والمعنى واحد. 

قوله تعالى : نش بو أي : بذلك الماء حَبًاه كالحنطة والشعير وغير ذلك 
تاا من الأبٌّء وهو ما تأكله الدواتٌ من الحشيش .#«اوَجَنّتِ» أي : بساتين 
)١(‏ القراءات الشاذة ص/77١‏ ». والمحتسب ۳٤۷/۲‏ . 

(۲) المحرر الوجيز 5/ 574 وتفسير البغوي 477/5 » وأخرجه عن الحسن الطبري ١7/74‏ » وسلف هذا 

القول عن قتادة. 

(۳) تفسير الطبري ٠١-۱٤/۲٤‏ . 
جع معاني القرآن للزجاج 377/6 . 
)0( ديوان عبيد بن الأبرص ص۳٥‏ » ومنتهى الطلب من أشعار العرب ۲/ ۲۲٠‏ » ومختارات ابن الشجري 

۲ . وهو في هذه المصادر برواية : فالتج أعلاه. والبيت برواية المصنف في النكت والعيون 1۸٤/١‏ . 
(7) سلف ۲۲۲/۵ . 


(۷) أخرجه الطبري ٠١/۲٤‏ . 


۱۲ سورة النبا: الآيات ١١‏ . 


انا أ َة ا سفن اي اعا ر واحد له كالأؤزاع» 
والأعاىئ” 4 E‏ ا الألفاف ليك باكن و بالضم؛ ذكره الكسائيٌ Pa,‏ 
قال: 


(a s4 بك و اه بع‎ 2. E. 
جنةلف وعيش مغيق وندامى كلهم بيض زهر‎ 


وعنه ا وأبى عبيدة: لفيڭ› کشریف ا 

وقيل: هو جممٌ الجمع؛ حكاه الكسائئ. يقال: جنه لَمَّاءُ ونَبْتٌ ألَتُ. والجمعٌ : 
0 وا . 2ه 2 .ر (Of...‏ 

الم ولو قيل : جمع مُلْتَقَقَ بتقدير حذف الزوائد لكان ا ويقال: 
شجرةٌ لَفَّاءُ وشّجِرٌ لف وامرأةٌ لقَّاءُ أي : غليظةٌ السات مجتمعةٌ اللّحم. 

وقيل : التقدير: ونُخرجُ به جنات ألفافاًء فحذف لدلالة الكلام عليه يه. ثم هذا 
الالتفاف والانضمامُ معناه أن الأشجار في البساتين تكونُ متقاربة» فالأغصان" من 
كل شجرة متقاربة لقوّتها 


قوله «إِذنَّ بوم لتَصلٍ کان مِم © يى ينعم ف ألصور أن وأا 
@ فحت اسما کات ابوب © رسيت لَلْبَالُ کات س @ 4 


ع4 مور صوده 


قوله تعالى: ##9إنَّ يرم ألَْصَلٍ کان مِيِمَمًا» أي : اوغا وميعاداً للأوّلِين 


)١(‏ الكشاف ٠١8/4‏ . الأوزاع: الجماعات المتفرقة. والأخياف: الضروب المختلفة في الأشكال 
والأخلاقء والإخوة لأم واحدة من آباء شتى. معجم متن اللغة (وزع) و(خيف). 

(۲) تفسير الرازي ٩/۳۱‏ . 

(©) ذكره الزمخشري في الكشاف ۲٠۰۸/٤‏ . 

)٤(‏ ذكره عن الكسائي ابن عظية في المحرر الوجيز 4/ ٠ ٤٠١‏ ولم نقف عليه في مجاز القرآن لأبي عبيدة. 


)0( تفسيز غریب القرآن لابن قتيبة ص 05٠94‏ الؤإعراب القران لسلس 1101/9 »> ومشكل إعراب القرآن 
۷40/۲ . 


»( في الكشاف ۲۰۸/٤‏ . 
(۷) في (د): الأغصان. 


سورة النبا: الآيات 17 ٠١‏ ۳ 


والآخرين؛ لما وَعَد الله من الجزاء والثواب. وسمّي يوم القَصل لأنَّ الله تعالى يَفْصِلٌ 

قوله تعالى: يرم يْمَعُ فى اضر أي : للبعث قاو أي: إلى موضع 
العَرْضٍ «أفواجا» أي : اسا كل امم إنامي. و رس وجماعات: اا 
فوجٌ. ونَصَبّ يوماً بدلاً من اليوم الأول. 

وروي من حديث معاذ بن جبل: قلتٌ: يا رسو الله أرأيتَ قول الله تعالى : 
يوم ينعم ف ألصُورٍ فاون جاه ؟ فقال النبيٌ ي: «يا معاذء لقد سألتٌ عن أمر عظيم» 
ا أرسل عينيه باكياًء ثم قال: «يُحشَرٌ عشرةٌ أصنافي من أمّتي أشتاتاً قد مَيّرَهم الله 
تعالى من جماعاتٍ المسلمين» وبدّل صُورّهم» فمنهم على صورة القَرّدة» وبعضهم 
على صورة الخنازير» وبعضهم مُنگسون: أَرجُلُهم أعلاهم» ووجوهُهم يُسحَبون 
عليهاء وبعضهم عُمْيّ يتردّدون» وبعضّهم صُمْبُكُمّ لا يعقلون» وبعضّهم يَمضغون 
ألسنتهم . فهي مُدلَاةٌ على صدورهم» يسيل القيح من أفواههم لعاباًء يتقذّرُهم أهلْ 
الجمع»› وبعضهم مقطّعةٌ أيديهم وأرجلّهم وبعضهم مُصَلْبونَ على جذوع من النارء 
وبعضهم أشدٌ نثناً من الجيف»ء رفكو ره يادي A‏ 
بجلودهم. فأمًا الذين على صورة القردة: فالقَنّات من الناس - يعني النمّام ‏ وأمًا 
الذين على صورة الخنازير: فأهل السّحْت والحرام والمّكّس. وأمّا المنكسون 
رؤوسهم ووجوههم: فأكلَة الرباء والعْمْي: من يَجورٌ في الحكم» والصم البكم: 
الذين يُعجَبون بأعمالهم. والذي يمضغون ألسنتّهم : فالعلماء والقُصّاص الذين يخال 
قولّهم فِعْلّهِم. والمقطّعةٌ أيديهم وأرجلّهم : فالذين يؤذون الجيران. والمصلّبون على 
جذوع النار: فالسّعاةٌ بالناس إلى السلطان. والذين هم أشدٌ نّتناً من الجيف: فالذين 
يتمتّعون بالشهوات واللذات» ويمتعو حى الله من اموالهم. والذين يُلْبسِونَ 
الجلابيب: فأهل الكبر وَالمَخْرِ والخيّلاي. 
)١(‏ أخرجه الثعلبي وابن مردويه: كما في الدر المنثور 07/7 ؛ وتخريج أحاديث الكشاف ص۱۸۱ . 


وفي إسناده حنظلة السدوسي»› قال عنه أحمد: منكر الحديث يحدث بأعاجيب. وقال ابن معين : ليس 
بشيء تغيّر في آخر عمره. الميزان 771/17 . 


٠٠١ 14 سورة النبا: الآيات‎ ١ 


قوله تعالى: وفحت السَمَهُ فكانت أَبوبا أي : لنزول الملائكة» كما قال تعالى: 
ووم مق لَه لمم ول نهگ تيلا [الفرقان:150]. وقيل: تَقطَعتْ؛» فكانت 
قطعاً كالأبواب» فانتصابٌ الأبواب على هذا التأويل بحذفيٍ الكاف. 

وقيل: التقديرٌ: فكانت ذاتَ أبواب؛ لأنينا تر كلها ار اوقل أبوانها 
ظُرُقها. وقيل : تنحل وتتناثر» حتى تصير فيها أبوابٌ . وقيل: إِنَّ لكل عبدٍ بابين في 
العا بارا ا رف فا امت الشات اتتحعك الأيوات: 

وفي حديث الإسراء: ثم عرج بنا إلى السماءء فاستَفْتح جبريل» فقيل : مَن 
نت؟ قال: جبريل. قيل: ومّن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بُعث إليه؟ قال: قد 
بِْث إليه. ففتح لنا». 

وسرت لَنْبَالُ فكانت سراب أي : لا شية» كما أنَّ السراب كذلك: يظئه الرائي 
اء وليس بماء. وقيل: ااسيّرت»: يفت من أصولها. وقيل: ES‏ 
قوله تعالى: #إنَّ جَهَئَمَ كانت سسا @ لِطَمِينَ ابا © بين فا حاب 
e‏ إل جیا مسَكًا © جر وتان © 
ا 3 rH MM‏ 
كتنبا © دَدُوفوأ فان ريک إل عدبا © »* 

قوله تعالى: إا جَهَئَمَ كات بساك : مفعال من الرَّصَدء والرّصّد: كل شيءٍ 
كان أمامك. قال الحسن : إن على النار رَصَدَّاء لا يدخل أحدٌ الجنةً حتى يجتارٌ عليه» 
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فمن جاء بجواز جازء ومن لم يَجئْ بجواز خبس. وعن سفيان 4 قال: عليها ثلاث 


قناط . 


)١(‏ أخرجه أحمد »)٠١٠١٠٤(‏ والبخاري »)70١11/(‏ ومسلم (157) من حديث أنس طه. 
(۲) النكت والعيون 1١86/5‏ . 
(۳) أخرج القولين الطبري ۲٠-۲۰/۲٤‏ . 


سورة النبا: الآيات ١؟  ٠١‏ 5 


وقيل: «مرصاداً»: ذات أرصادٍ على النسبء أي: تَرصّدٌ مَّن يمر بها. وقال 
مقاتل: محيساً. وقيل: طريقاً وممرّاء فلا سبيل إلى الجنة حتى يقْطَعْ جهنم. وفي 
«الصخاح»: A‏ 

وذكر المُْسّيرئ: أنَّ المرصاد: المكانُ الذي يَرصٌد فيه الواحدٌ العدرَّء نحو 
المضمار: الموضمٌ الذي تضكر فيه الخيل. أي: هي معدَّةٌ لهم» فالمرصادُ بمعنى 
المحل» فالملائكة يرصدون الكفارٌ حتى ينزلوا بجهنم. 

وذكر الماوروي" عن أبي سنان أنّها بمعنى : راصدة» تُجازيهم بأفعالهم. 

وفي «الصّحَاح»: الراصِدٌُ للشيء: الراقبُ له؛ تقول: رَصَده يَرْصُدَهِ رَضداً 
ردا وارد الترقت: والمرضد: موف الرضد الأ صم :«رضلته أرطةه: 
ترقيته واضنت 00+ أغدذث له والكساتك مثله: 


وام 


قلت : فجهنّم مُعدَةٌ مترصدة تنكل مق الرطد وهو ار في أي : هي متطلّعةٌ 
لعو نا وآالو عاذ ال نا ةلالطا و الان فكانه يكثر من 
جهنم انتظارٌ الكفار. 

لطعي ماب بدلٌ من قوله: «يرصاداً»» والمآبُ: المَرْجِمْء أ رجفا 
خر ناوا يقال ابه وت و ا رجع. وال فاد اوی و 
والمرادٌ بالطاغين : من طغى في دينه بالكفرء أو في دنياه بالظلم. 

قوله تعالى : طلَِئِينَ بآ أَحْمَاب» أي : ماكثين في النار مادامت الأحقاب» وهي لا 
تَنْقطمٌ؛ فكلّما مضى حُمُّبٌ جاء حُقُبٌّ. والحُقُبٍ بضمَّتين: الدَّهْرٌء والأحقابُ: 


)١(‏ الصحاح (رصد). 

(۲) في النكت والعيون ۱۸١/٦‏ . 

(۳) في النسخ : وأرصدته» والمثبت من الصحاح (رصد)ء وهو موافق لما في تهذيب اللغة 2117/١١‏ 
واللسان (رصد)» والتاج (رصد). 


() أخرجه الطبري ۲٠/۲٤‏ . 


٠١ . ۲۳ سورة النبأ: الآيات‎ ۱٦ 


الهور. والجقبة بالكسر: السّنة؛ والجمع حِقّب؛ قال متمم بن ثويرة التميمئ : 
وكنّا كنَدْمانَيْ جَذِيمةَجفبة من ‌الدّهر حتى قيل لن يتصدّعا 
فلمًاتفرَّفنا كائي ومالِكاً ‏ لِطولٍاجتماع لم تبت ليلةًمعا() 

والححقبٌ بالضمٌ والسكون: ثمانون سنة. وقيل: أكثر من ذلك وأقل؛ على ما 
يعن والجمع: أحقا 

والمعنى في الآية: لابثين فيها أحقاب الآخرة التي لا نهاية لهاء فحذف الآخرة 
لدلالةٍ الكلام عليه إذ في الكلام ذكرٌ الآخرة» وهو كما يقال: أيام الآخرة» أي : 
أيامٌ بعد أيام إلى غير نهاية» وإنما كان يدل على التوقيت لو قال : خمسة أحقاب» أو 
عشرة أحقاب» ونحوه. ودر الأحقابت لأنّ الحُقّبِ كان أَبْعَدَ شيءِ عندهم» فتكلّم بما 
ذهب إليه أوهامُهم ويعرفونهاء وهي كنايةٌ عن التأبيدء أي : يمكثون فيها أبداً. وقيل : 
ذكر الأحقاب دون الأيام؛ لأنَّ الأحقابَ أهوَّلُ في القلوب» وأدلٌ على الخلود. 
والمعنى متقاربث» وهذا الخلودٌ في حر ال كر 

ويمكن حَمْلّ الآية على العُصاة الذين يخرجون من النار بعد أحقاب”") 

وقيل: الأحقابٌ وقتٌ لشُرْبهم الحميمٌ والعّساق» فإذا انقضت فيكون لهم نوع 
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آحرٌ من العقاب؛ ولهذا قال: ثي فا أَحَمَابا لّا يذوفن فیا برا ولا َر إل حِيما 
وَصَسَّاقًا . 


و«لابثين») اسم فاعل من لَبكّن ويقويه اَن المصدر منه اللْبْث بالإسكانء» 


› الكامل للمبرد ۱۳۹۱/۳ و١٤٤٠ › والمفضليات ص۷٠۲ › ومعجم الشعراء ص178-14715‎ )١( 
والخزانة 777/4 . قوله: كندماني جذيمة» هما مالك وعقيل ابنا فارج بن كعبء نادّما جذيمة الأبرش‎ 
وذكر المرزباني أن متمم‎ . ۲۷۳-٠١ /4 بعد أن ردًا عليه ابن أختهء وينظر تفصيل قصتهما في الخزانة‎ 
ابن نويرة أدرك الإسلام وأسلم فحسن إسلامهء بم شعره في مراثي أخيه مالك بن نويرة» وكان‎ 
خالد #ه قتله في الردة.‎ 

(۲) ويردٌ هذا القول بأن بعده: مم انوا لا برجو حسابا. إعراب القرآن للنحاس 1١0/0‏ » والمحرر 
الوجيز 577/6 . 


سورة النبا: الآيات ۲٢‏ ۔ ٠١‏ ۱۷ 


كالشرت: وقرأ خا والكسائيٌ: لين ال وهو اختيار أب حاتم وأبي 
عبيذ» وهما لغتان؛ يقال: رجل لابٹ ولَبِتٌُ» مثل طمع وطامع» وفرهِ وفاره. ويقال: 
هو لت بمكان كذاء أي: قد صار اللَّنِتُ شأئه» فشّيّه بما هو جِلقة في الإنسان» 
نحو: حَذِر وقّرق؛ لأنَّ باب فيل إِنّما هو لِمَا يكونُ خِلْقَةَ في الشيء في الأغلب» 
وليس كذلك اسم الفاعل مِن لابثِ. 
2 5 5 5 اك 5 32 وم £ .2( 2 
والحقب: ثمانون سنة في قول ابن عمر وابن مخيصن وأبي هريرة ؛ والسئة 
ثلاث مئة يوم وستّون يوماًء واليومٌ ألفُ سنةٍ من أيام الدنيا. قاله ابن عباس" . وروى 
ابن عمرٌ هذا مرفوعاً إلى النبئ و“ . 
a AR 2 ۶۴‏ 2 1 2 4ه .001( 
وقال أبو هريرة: والسنة ثلاث مئة يوم وستون يوماء كل يوم مثل أيام الدنيا 5 


عن ابن عفر أيضاً : الحقبُ : أربعون سنه السّدْئّ: سبعون سنةً. وقيل: إنه الف 


ھن ووا أن اماما رع ,کی بن كنت :تات عد س 


الحسن: الأحقابُ لا يَدرِي أحدٌ كم هي» ولكنْ دَگروا أنّها مئه حقب» والحُقبُ 


)١(‏ السبعة ص11۸ » والتيسير ص۲۱۹ عن حمزة. وقراءة الكسائي : «لابثين» كقراءة الباقين. 

(۲) أخرجه عن أبي هريرة # هناد في الزهد »)۲٠۹(‏ والطبري ۲٤١/۲١‏ › وما بعده قطعة منه. وأخرجه 
سعيد بن منصور وابن المنذر كما في الدر المنثور ۳٠۸/١‏ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء 
وروي عن ابن عمر مرفوعاً على ما يأتي. 

(۳) ذكره الرازي في التفسير ٠۳/۳١‏ . 

(4) أخرجه ابن حبان في المجروحين ٠» ۳۳۲/١‏ وابن عدي في الكامل 1١74/7‏ › وذكره الذهبي في 
الميزان ۲۲۳/۲ مع حديث آخرء وقال: هما موضوعان في نَفُدي. وسيأتي متن الحديث منسوباً 
لعمر ظ4. 

(5) من قوله: وقال أبو هريرة والسنة ثلاث مثة يوم إلى هذا الموضع ليس في (ظ)» ووقع في (ي): كل 
يوم مثل الدنيا. وقد سلف عن أبي هريرة نحوه» وفيه: ...واليومٌ أل سنة من أيام الدنيا. 

(7) ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون ۱۸١/١‏ . وحديث أبي أمامة ‏ أخرجه مطولاً ابن أبي 
حاتم » كما ذكر ابن كثير عند تفسير هذه الآية» وهو من طريق جعفر بن الزبير» عن القاسم» عن أبي 
أمامة» عن النبي كل قال ابن كثير: هذا حديث منكر جدّاء والقاسم (وهو ابن عبد الرحمن) والراوي 
عنه ‏ وهو جعفر بن الزبير - كلاهما متروك. 


۱۸ سورة النبا: الآيات 77 ٠١‏ 


الواحدٌ منها سبعون ألف سنةء اليومٌ منها كألف سنة مما تَعدُون0"©. 

وعن أبي أمامة أيضاًء عن النبئ 5: إن الحُقبَ الواحد ثلاثون ألف سنة»“ 
ذكره المَهْدَويُ. والأول الماوَزدي”". 

وقال فُطرب : هو الدهرٌ الطويل غير المحدود. 

وقال عمر بن الخطاب #: قال النبئٌ : «والله لا يَحْرْجٌ من النار من دَحَلّها 
حتى يكون فيها أحقاباًء الحُقبُ بضمٌّ وثمانون سنةٌ» والسنةٌ ثلاثُ مثة وستُون يوماًء 
كل يوم أل سنةٍ مما تَعْدُونء فلا يَتَكلنَّ أحدُكم على أنه يخرجُ من النار»”*). ذكره 
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القرظيّ : الأحقابُ: ثلاثةٌ وأربعون حُقباًء كل حُقبٍ سبعون حَريفاً» كل خريفٍ 
سبع مئةٍ سنو كل سنةٍ ثلاث مثة وستّون يوماًء كل يوم أل سنة. 

قلت: هذه أقوالٌ مُتعارضةً» والتحديدٌ في الآية للخلود يحتاج إلى توقيف يقطعٌ 
العُذْرء وليس ذلك بثابتٍ عن النبيّ 3. وإِلّما المعنّى ‏ والله أعلم ‏ ما ذكرناه اّلا 
أي : لا فيا أزمانا ودهور ا ا کی د و وده ف وه هكذا 
بد الآبدينَ من غير انقطاع. 

وقال ابن كيسان: معنى طلَبِئِنَ فآ أَحْمَابا» : لا غاية لها ولا انتهاءء فكأنه قال: 
أبداً. 


رر ور 


وقال ابن زيد ومُقاتلٌ: إِنّها منسوخة بقوله تعالی : زوفو فن ر 


ع يب مص 
Sm‏ 0 


. ٠٥/۲٤ أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير (۷٥۷۹)ء‏ وفي إسناده جعفر بن الزبير والقاسم بن عبد الرحمن» وقد سلف 
الكلام عليهما. 

(۳) في النكت والعيون 187/5 » وما سيأتي من قول قطرب منه. 


)€3 لم نقف عليه عن عمر ڪه وسلف من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 


سورة النبا: الآيات ۲۳ . ٠٠١‏ ۱۹ 


يعني أنَّ العدد قد انقّطع» والخلود قد حصل”". 

قلت: وهذا بعيدٌ؛ لأنه حبر وقد قال تعالی : #ولا يَدَعْلُونَ الْجَنّةَ حى يلج َمل في 
سر لياط [الأعراف: ]4٠‏ على ما تقدّم. هذا في حى الكفارء فأمّا العٌصاةٌ الموحدون 
فصحيحٌ » ويكون النّسحُ بمعنى التخصيص. والله أعلم. 

وقيل: المعنى «لابثين فيها أحقاباً»» أي: في الأرض؛ إذ قد تقدَّم ذكرهاء 
ويكونٌ الضمير في «لا يذوقون فيها برداً ولا شراباً» لجهدم”". 

وقيل: واحدٌ الأحقاب حُقُّبٌ وجقة" ؛ قال : 
قن كفا E‏ فاتلة ب عزنت العدوي” 

ال كسمت 

مَرَّ لها [من] بعد حِمْبَةٍ حِقَبُ 

قوله تعالى: لا يدوت فيها» أ ي: في الأحقاب طبَرًا ولا ربا البرد: 
النومُ في قول أبي عبيدةً وغيره' "قال الماع 
ولو اكت ميك ORE‏ يرا كه وإن شِعتٌ لم أظعَمْ نقاخاً ولا 00 


)١(‏ تفسير البغوي ٠» ٤۳۸/٤‏ وفيه: يعني أن العدد قد ارتفع والخلود... 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ١7١7/6‏ . 

(۳) العين ٥۳/۳‏ » وتهذيب اللغة ۷۳/٤‏ . 

(4) في (م): فأنت بما أحدثته بالمجرب. والبيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص۲٤‏ » قال: شارح 
الديوان: أي: سيبدو لك وَضُلَّها أو هجرهاء فتكون على تجربة منها 

0 وصدره: ولا خُمولٍ غدتٌ ولا دِمَنِء وهو في شرح هاشميات الكميت ص١ ٠١‏ > وما بين حاصرتين 
منهء قال أبو رياش القيسي شارح الهاشميات: الدّمَن: آثار الرمادء يقول: لم تُطربني حُمول (وهي 
الهوادج) غدت مفارقةٌ لي» ولادِمَنٌ وقفتٌ بها أتذكر فيها أهلها. 

(3) مجاز القرآن ۲/ ۲۸۲ ء وتفسير الغريب لابن قتيبة ص 504 » والأضداد لابن الأنباري ص14 . 

(۷) البيت للعَرْجي؛ كما في الأضداد لابن الأنباري ص٤1 ٠‏ والصحاح (نقخ)» وهو بلا نسبة في تفسير 
الغريب لابن قتيبة ص5١‏ و5054 »ء قال الجوهري: النقاخ: الماء العذب. 
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وقاله مجاهدٌ والسَّدّيُ والكسائيٌ وَالمَضْلُ بن خالد ومعادٌ النحويٌ”"'. وأنشّدوا 
قول الكندي : 
بردث مَراشِفُها علي فصَدّني عنهاوعنتَفبيلهاالبَر 

يعني النوم. والعربٌ تقول: مَنْعَ البَرْدُ البرْدَء يعني : أذهب البردٌ النوم. 

قلت: وقد جاء الحديتٌ أنه عليه الصلاة والسلام سُثل: هل في الجنّة نومٌ؟ 
فقال: «لاء النومٌ أخو الموتء والجنة لا موتٌ فيها»”" فكذلك النارء وقد قال 
تعالى : لا يقضی يهم فيمونوأ [فاطر:07]. 

وقال ابن عباس : البَرْدُ: بردٌ الشراب”“. وعنه أيضاً : البردٌ: النوم» والشرابُ 
الا 

وقال الزجًاج: أي : لا يذوقون فيها برد ريح ولا ظلّ ولا نوم . فجعل البرد برد 
کل شيء له راحةٌء وهذا برد ينفعُهمء فانانالزمور1 قو بر ا يعت 
فلهم منه من العذاب ما الله أعلم به. 

وقال الحسنٌ وعطاءٌ وابن زيد: «بَردًا؛ء أي: رَوْحَا وراحة؛ قال الشاعر: 


)١(‏ في النسخ: وأبو معاذ النحوي» والمثبت من المحرر الوجيز ٤۲٦/١‏ » والبحر 1١5/8‏ » وروح 
المعاني ١١/١‏ . والفضل بن خالد هو أبو معاذ النحوي. ينظر الثقات لابن حبان 9/ 5 » والجرح 
والتعديل لابن أبي حاتم 5١/7‏ » وبغية الوعاة 7/ 740 . ومعاذ النحوي المذكور لعله معاذ بن مسلم 
الهراء» نحوي كوفي» وهو أستاذ الكسائي. ينظر إنباه الرواة ۲۸۸/١‏ » وبغية الوعاة ۲/ ۲۹۰ . 

(۲) البيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص٠۲۴‏ برواية: ... فردّني عنها وعن قبلاتها البرد. قال شارح 
الديوان: مراشفها: شفاهها. 

(9) سلف ه/16. 

(5) أخرجه الفراء ۲۲۸/۳ من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط ٤٠٤/٤‏ . 

(5) معاني القرآن للزجاج 377/0 . 


(۷) تفسير البغوي ٤۳۸/٤‏ عن الحسن وعطاء. 
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فلا الظلّ يِن بردٍ الضّحى تَستطيعٌُه 2 ولاالمَّيةَأوقاتَ العَشِيٌ تذوق 

دل ون فيا ردا ولا سَرَابا» ددا في موضع الحال من «الطاغين» أو نت 
للأحقاب» والأحقابٌ ظرفٌ زمان» والعامل فيه ١لابثين»»‏ أو «لبثين» على تعدية فَعِل. 
#إِلَا جیما وَصَمَّاقَا# استثناء ء منقطعٌ في قول من جعَل البرد النوم» ومن جَعلّه من البرودة 


کان بدلا e‏ 


والحميم “لاء الا قالة انرا EE‏ : الحميم: : دموع 
أعينهم» تُجمعٌ في حياض ثم بسقونه 
قال التحاس : أصل الحميم : الماءً الحارٌّء ومنه اشْبُّقّ الحَمَّامء ومنه الحَمّى» 
ومنه موَظِلَ من حمر [الواقعة ]٤١:‏ : : إِنّما يراد به النهايةٌ في الحرٌ. وَالفساف سيد 
أهل النار وقيحهم. وقيل: الرّمهرير”. 
وقرأ حمزةٌ والكسائئٌ بتشديدٍ السين"» وقد مضى في «صر» القول فيه“ 
#جَرَآهُ وِمَانَا» أي : مُوافِقَاً لأعمالهم. عن ابن ن عباس ومجاهدٍ وغیرهما“» 
فالوفاق بمعنى المُوافقة» كالقتال بمعنى المقاتلة. و«جزاءً» نصبٌ على المصدرء أي : 
)١(‏ البيت لحميد بن ثور» وهو في ديوانه ص١4‏ » وتهذيب اللغة ۳١۸/٤‏ » والصحاح (فيأ)» ومنتهى 
الطلب من أشعار العرب 787/17 » ووقع في المصادر عدا الديوان: ولا الفيء من برد العشي تذوق» 
ورواية الديوان: 
فلا الظل منها بالضحى تستطيعٌه 2 ولاالمّيءةمنهابالعشي تذوق 
(۲) مشكل إعراب القرآن ۷۹٦/۲‏ . 
(۳) في مجاز القرآن ۲۸۲/۲ . 
(4) أخرجه الطبري ۳۰/۲٤‏ . 
(5) أخرج هذا القول الطبري ۳٠/۲٤‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(7) وهي قراءة حفص أيضاً. السبعة ص5758 » والتيسير ص۱۸۸ . 
(۷) عند تفسير الآية )٥۷(‏ منها. 


(۸) تفسير الطبري ۳۱/۲٢‏ . 
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جاريناهم جزاءً وافَقّ أعمالهم؛ قاله المَرّاء والأخفش”'“. وقال الفرّاء أيضاً: هو جمعٌ 
الوفتي» والوفنُ واللّفق”"2 واحد. 

وقال مقاتل: واقَقّ العذابٌ الذنبَء فلا ذنبٌ أعظَمْ من الشرك» ولا عذابَ أعظم 
7 النار". 

وقال الحسن وعكرمةٌ : كانت أعمالّهم سيئَةٌء فأتاهم الله بما يَسُوءُهم. 
رل2 مداه لا پر چون نوات حساب. الرْجََاج: أي: إنهم كانوا لا يؤمنون 
بالبعث فيرجون حسابهم””". 

#وَكَدَبوأ باينا كِدَابا» أي : بما جاءث به الأنبياء. وقيل: بما أنزلنا من الكتب. 
وقراءءٌ العامة : كاب بتشديدٍ الذَّالٍ وكَسْرٍ الكافء على كَذَّبِء أي: كَذَّبوا تكذيباً 
ا الاق a N‏ لبيك زا جا با رات 
القميص خِرًاقاً؛ وكل فعل في وزنٍ «فَكّلَاء فمصدرّه فِكّال مشدَّدُ في لختهم» وأنشد 
بعض الكلا بيين : 
لقد طال ما تُبَّطئّئي عن صَحابتي 22 وعن جرج قَِضَاوْهًا ِن شِفائِيا'" 


. ۷۲۷/۲ معاني القرآن للفراء ۲۲۹/۳ » وللأخفش‎ )١( 

(۲) اللّفْىّ: القرين الملائم» يقال للرجلين لا يفترقان: هما لِفُقان. معجم متن اللفظ (لفق)» ولم نقف على 
هذا القول في معاني القرآن للفراء. 

(۳) تفسير البغوي ٤۳۹/٤‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٠۳۲/١‏ . 

. 774/5 بنحوه في معاني القرآن للزجاج‎ )٥( 

(5) في معاني القرآن ۳/ ۲۲۹ » وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(۷) معاني القرآن للفراء ۲۲۹/۳ » والبيت للأعور بن براء الكلابي» كما في تهذيب الألفاظ لابن السكيت 
۲ ء والأضداد لأبي حاتم السجستاني ص۷۹ » وهو دون نسبة في العين ”759/7 › والأضداد 
لابن الأنباري ص١7‏ . 
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وقرأ على يه : ]ا لعش و و وقال أبو علي : التخفيف 
والتشديد عا مضدر المكاذية» كقول الا عشي : 
5 فى ا E EEE OE, E,‏ 
أو الح اا جما مدر كذتبوكذت جا 
الزمخشري : «كِذَاباً» بالتخفيف مصدرٌ: گذب» بدليل قوله : 
و ا ا والكع EET EEE‏ 
وهو مثل قوله: اک ين الْأنضٍ اناه [نوح :۱۷] يعني : كديا بآياتنا فكذبوا 
كِذَابا. أو تنصِبّه باكذَّبوا؛؛ لأنه يتضمّن معنى كَذَّبوا؛ لأنَّ كل مُكَذَّبِ بالحقٌ كاذِبٌ. 


aT‏ ان شي 1و با E‏ كان ايه وك برا بها 
مُكاذبين] لأنهم إذا كانوا عند المسلمين كاذبين» وكان المسلمون عندهم كاذبين» 
فبينهم مُكاذبة. 

وقرأ ابن عمر: اكُذَاباً؛ بضمٌ الكاف والتشديدء جمع كاذب؛ قاله أبو حاتم. ونضْبّه 
قالغال الى : رقديقرن الكدانس تسيق الواحدٍ البليغ في الكذِب» 
يقال : ا ا RO EEG‏ ا 


. "٤۸/۲ المحتسب‎ )١( 
والكلام فيه مفصّلء وهذا القول مع البيت ذكره أيضاً أبو عبيدة في مجاز‎ ٠ "19/7 (؟) الحجة للفارسي‎ 
القرآن ۲/ ۲۸۳ » ونقله عنه ابن الجوزي 4/4 . وقال المبرد في الكامل ۲ : وأنشدني المازني‎ 
للأعشى » وليس مما روت الرواة متصلاً بقصيدة» ثم ذكره برواية: فصدقتهم وكذّبتهم...› ولم نقف‎ 

عليه في ديوان الأعشى. 

)۳( بنحوه في | - لمحتسب .TEA/Y‏ 

() في الكشاف ۲۰۹/٤‏ » وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(4) المحتسب ۳٤۸/۲‏ » والمحرر الوجيز 577/5 وفيه أن الذي قرأ بها هو عبد الله بن عمر بن عبد 
العزيزء وكذا ذكر أبو حيان فى البحر ۸/ 414 » وهى فى القراءات الشاذة ص78١‏ عن عمر بن عبد 


العزيز والماجشون. 
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تكذيباً كُذَابا مُمْرطاً گب . 

وفي «الصّحاح»: وقوله تعالى : ودبأ ييا كِذَابا4 وهو أحدٌ مصادر المشدّد ؛ 
لأنّ مصدرّه قد يجيءٌ على «تفعيل» مثل التكليم» وعلى افِمّال؛ مثل كِذَّابِء وعلى 
«تمعلة» مثل توصية» وعلى «مفعًل» 0 : متهم 14 کل ممن سب :114 . 

وکل تو امت تاي «كل نصب بإضمارٍ فعلٍ دل غا 

أي: وأحصينا ا ". وقرأ أبو السَّمّال: «وكل شيء» بالرفع على 
الابعداء“. «كتاباً» نصب على المصدر؛ لأنَّ معنى أحصينا: كتبناء أي: كتبناه 
0 ظ 

ثم قيل: أراد به العلمَّ» فن ما كب كان أَبْعَد من النسيان. وقيل: أي : كتبناه في 
اللوح المحفوظ لتَعْرِفَه الملائكة. وقيل : أراد ما كتب على العباد من أعمالهم. فهذه 
كتابةٌ صَدَرَتْ عن الملائكة الموگلين بالعباد بأمر الله تعالى إياهم بالكتابة؛ دليلهُ قوله 
ال 1 ا 0 7 4 [الانفطار: .]11-1١‏ 


وم كرة مس 4 


اقرا ن فقال ا 77 0110 7 إلا 007 7 0 2 
دهم بَدَلتهُمْ جُلُودا عبرا [النساء:51] وإ ڪا حت دنهم سيوا [الإسراء :۹۷]. 


. ۲۱۰-۲۰۹/٤ الكشاف‎ )١( 

(؟) الصحاح (كذب). 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۲۷٤/٥‏ . 

() القراءات الشاذة ص۸١۱‏ . 

(5) معاني القرآن للزجاج 774/5 » وإعراب القرآن للنحاس 14/0 . وقال النحاس: من النحويين مَن 
يقول: العامل فيه مضمرء أي: كتبناه كتاباً. 

() أخرجه ابن أبي حاتم والثعلبي»؛ كما في تفسير ابن كثير عند هذه الآية» وتخريج أحاديث الكشاف 
ص 181 ٠‏ وهو من طريق جسر بن فرقدء عن الحسنء عن أي برزة؛ عن النبي 85. وأخرجه ابن قانع 
في معجم الصحابة 199/7 من طريق جَسْرء عن الحسن» عن أبي برزة موقوفا. قال ابن كثير: جَسْر بن 
فرقد ضعيف الحديث بالكلية. قلنا: والحسن لم يسمع من أبي برزة. المراسيل لابن أبي حاتم ص45 . 
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قوله تعالى : إن لِلمقين مقار © دای امتا €9 ریب ار © ی 
© لا يعون : يا لت وَلَا کب © o‏ 
قوله تعالى: ##إنَّ لمق مقار دگر جزاءَ م ا مَخَالفَةَ أمر الله «مّفازاً» 
مَوْضعّ فوز ونجاةٍ وتَحلاص مما فيه أهل النار. ولذلك قيل للمّلاة إذا قلّ ماؤها: 
ا قا ولا بالخلامح مني 
حَدَلِقَ امتا هذا تفسيرٌ الفوز. وقيل : «إِن لِلْمَُقِينَ مَمَار» : إن للمتقين حدائق؛ 
جمع حديقة» وهي البستان المُحَوّط عليه ؛ يقال: أَحُدَّقَ به» أي: أحاط. والأعناب: 
جمع عنب» أي: كروم أعناب» فحذف. 
راب ار كواعِب: جمع كاعب» وهي النّاهد؛ يقال: كَعَبّت الجاريةٌ تَكعُبُ 
كُعوباً: وكَمّبت تُكَعُّبٍ تكهيباً» ونَهّدت تَنهّد نهُوداً. وقال الضخاك: الكواعبٌ: 
العَذّارى؛ ومنه قول قيس بن عاصم: 
وكم مِن حَصَانٍ قدحَوَيْنا كريمةٍ ومن كاعب لم تَدْرِ ما البؤْسُ مُعصِر'') 
والأتراب: الأقرانُ في السنّ. وقد مضى في سُورة الواقعة”"'» الواحد: يَرْبِ. 
لما هاا قال الحسن وقتادةٌ وابن زيد وابن عباس : مُترّعة مملوءة”"؛ يقال: 
أدْمَقْتٌ الكأسَ» أي : ملأتهاء وكاس دِمَاقٌء أي: ممتلئة؛ قال: 
ألا فاسقّنى صرفاً سقانِي الساقي 2 ين مائِها بكأسك الهاي 
وقال خدّاش بن زُهَير: 
اها اعنام لتتسسني لت الئنا” ا ويا 


. ۱۸۸/١ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) عند الآية (۳۷) منها. 

(۳) تفسير الطبري ٤١-۳۹/۲٤‏ › وتفسير البغوي 179/54 . 

(6) في (د): بكأسه الدهاق» ولم نقف على البيت. 

(5) الصحاح (دهق). والنكت والعيون 1849/57 . ووقع في الصحاح: يرجو» بدل: يبغي. 
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و 


وقال سعيد بن جُبير وعكرمةٌ ومجاهدٌ وابن عباس أيضاً : متتابعة ٠”‏ يبع بعضها 
خا ومنه : ادّمَقتِ الحجارة اذهاقاًء وهو شدة تَلازيها'"' ودخول بعضها في 
بعض ؛ فالمتتابع كالمَتَدَاخل. 
و بن أسْلّم : صافية”"؛ قال الشاعر: 
لأنتٍ إلى الفؤاوٍأحبٌ ُرْباً ين الصادي إلى كأس ماق 
وهو جممٌ دَمَقء وهو خشبتان يُعْصَرٌ بهما. والمرادٌ بالكأس: الخمرٌء 
فالتقدير: خمراً ذات دِمّاق» 0 عُصِرث وصُفَيتُ؛ قاله القُشيريٌ. 
: وَأَدْمَقُتٌ الماءء أي: أفْرَغْته إفراغاً شديداً» قال أبو عمرو: 
عو ب الريك رت فو العدات زهو بالا ر امتكتجه ال 
والمدهوق : المعذّبُ بجميع العذاب الذي لا فُرجة فيه. ابن الأعرابيّ: دَمَفْتُ 
الشيء: كسرته وقطعته؛ وكذلك دَهْدَقتهء وأنسّدَ لحجر بن خالد 
تُدَهْدِقُ بَضْعّ اللحم للباع والنَّدَى ‏ وبعضِهُمٌ تغليبِدَمٌمَرَاجِلُة!" 


)١(‏ تفسير الطبري 47/1515 . وأخرجه عن عكرمة البخاري (۳۸۳۹) بلفظ : ملأى متتابعة. 

(۲) في (م): تلازبها. والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في العين ٠» ۳٠١/۳‏ وتهذيب اللغة 
ە/ ". 

(۳) أخرجه الطبري 4١/75‏ . 

(5) النکت والعيون ۱۸۹/١‏ . 

)٥(‏ في العين ٠ ۳٠٤/۳‏ وتهذيب اللغة ۳۹٤/١‏ . والقاموس (دهق): الدهَق: خشبتان يُغمز بهما الساق. 
ET‏ الوسيط (دهق): الدهق: خشبتان يُعصّر بهما الساق للتعذيب» وظارها جو معنت 
عن الصحاح. 

»( وقاله أيضاً الرازي في التفسير ٠٠/۳١‏ . 

(۷) الصحاح (دهق)؛ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 515/7 » وأساس البلاغة (نقع)» واللسان (بضع). 
ووقع في المصادر: مناقعهء بدل: مراجله. قوله: بَضعء البَضْع جمع بَضْعَة وهي القطعة من اللحم. 
القاموس (بضع). وقال المرزوقي: المناقع جمع الملْقّع وَالمِنْقَعَة وهو القدور الصغار. وَْكُرُ الباع 
مَتلء والمراد الكرم. وقوله: بذمٌء في موضع الحال» تقديره: تغلي مذمومة. 


سورة النبا: الآيات 75 ۲١‏ ۲۷ 


ودَهْمَقْتُه بزيادة الميم: مثله. وقال الأصعمعييٌ : الدَّهْمقَّة: لِينُ الطعام وطِيبُه 
زر كلك کل شا ومنه حديث عمر: 0 
ولک الله عاب قوماً فقال: اَم طیبیگ فى ایگ الدّيا وعم يا 
TE‏ 


سح و ر 


قوله تعالى: لا يَنْمَعُونَ ذا أي : في الجنة ولغوا ولا كد اللغو: الباطل» 
وهو ما يُلْعَى من الكلام ويُطرَّحء لدي (إذا قلت لصاحبك : أَنْصِتٌء يوم 
الجمعة والإمامٌ يخظبٌء فقد لَعّوت»" وذلك أن أهل الجنة إذا شربوا لم تتغيّر 
عقولُهم» ولم يتكلّموا بلغوء بخلافٍ أهل الدنيا. 

«ولا كِذَّابا» : تقدَّمء أي : لا يُكذّبُ بعضُهم بعضاًء ولا يسمعون كذباء وقرأ 
الكسائيٌ : «كذاباً» EU‏ من کیت کذاباًء أ لذ ادن في الجنة. 
وقيل: هما مصدران للتكذيب» وإنَّما خمّفها هاهنا لأنّها ليست مقيّدة بفعل يصيرٌ 
مارا ل رد فر و ا وين 415 لان كدير يعد المصدر بالات 

جره ين رَبك نصب على المصدر؛ لأنَّ المعنى : جزاهم بما تقدَّم ذكره جَرَاءً» 
وكذلك «إعطة» لأنَّ معنى أعطاهم وجزاهم واحد. أي: أعطاهم عطاء .سا4 
أي : كثيراً؛ قاله قتادة؛ يقال: أحسَّبْتٌ فلاناًء أي : كَثَّرتُ له العطاءة حتى قال : 
٠ 0‏ 
وثقفي ولد الج إن كان جائِعاً و إا كان لسن جا“ 


)١(‏ الصحاح (دهق): وخبر عمر # أخرجه ابن أبي شيبة 777/177 » وذكره أبو عبيد في غريب الحديث 
10/۳ . 


(۲) سلف ۱۷/٤‏ . 
)۳( السبعة ص1۹٦‏ 3 والتيسير ص۲۱۹ : 
(4) أخرجه عبد الرزاق ۳٤۳١/۲‏ » والطبري ٤٤/۲٤‏ . 


(5) البيت لامرأة من بني نميرء أو هو لغيئةً أمُ الهيشم» كما ذكر ابن دريد في الاشتقاق ص٤۷‏ › ونسبه = 


۲۸ سورة النبا: الآية ٠١‏ 


وقال المع : ونرى أصلّ هذا : أن د يعطيّهة حتى يقولٌ حسبي. 

وقال الزجا: تابا أي: ما يكفيهم. وقاله الأخفش. يقال: أخسبني 
كذا: أي : كعات 

وقال الكلبئُ : حاسّبهم فأعطاهم بالحسنة عَشراً. مجاهد: حساباً لما عملوا. 
فالحسابٌ بمعنى العدٌ”". أي: بِقَدْرٍ ما وَجْبَ له في وعد الرَّبٌّ؛ فإنّه وَعَدٌ للحسنة 
قرا ووعد لقوم بسبع مئةٍ ضِعْفِء وقد وعد لقوم جزاءً لا نهاية له ولا مقدارء كما 
قال تعالى : إا ری ألصَّبِرُونَ جرهم بعر ساب [الزمر : ۱۰“ . 

عع ا ا 5 ا )6( 37 مل 

وقرا ابو هاشم: «غطاء حسابا» بفتح الحاء وتسديدكد الصيق * 3 على وزن فعال» 
أي: كفافاً؛ قال الأصمعئ: تقول العرب: حَسَّبْت الرجل بالتشديد: إذا أكرمته» 

ا ام 0 


E DE‏ ضيه 


= صاحب اللسان (حسب) لامرأة من بني قشير» وهو دون نسبة في إصلاح المنطق ص٠۲‏ » وأمالي 
القالي 504/7 و7515 » وتفسير الغريب لابن قتيبة ص 0٠١‏ . قال السيرافي في شرح أبيات إصلاح 
المنطق ص١١٤‏ : ثُقفي من القَفِيّةَ» وهو المدّخر في البيت من المأكول» يقول: إن جاء صبي من 
صبيان الحي جائعاً أطعمناه من القفية. وقوله: وتُحسيبه» قال ابن السكيت: أي نكثر له ونعطيه حتى 
يقول: حَسْبٌ. 

زفق في معاني القرآن ۷0/0 . 

(۳) النكت والعيون ٠ ۱۸۹/١‏ وأخرجه عن مجاهد الطبري ٤٤/۲٤‏ . 

(5) تفسير الرازي ۲۲/۳۱ . 

(5) المحتسب ۳٤۹/۲‏ . والكشاف 5/ 7١١‏ عن يزيد بن قطيب. 

(7) لم نقف عليه. 

)¥( القراءات الشادة ص۱۹۹ ¢ والمحرر الوجيز ٤۲۸/١‏ ¢ والبحر 5١6/8‏ ¢ وعندهم جميعاً: «عطاء 
حَسناًا. 


سورة النبا: الآيات ۴۷ . ٤١‏ ۲۹ 


قوله تعالى: رب لسوت َاَلْارْضٍ وما بيا لمن لا بيك ينه خطابا ® بوم 
لع ميد و ع ر ر سے e E‏ 20002 0 7 معدو لماه 
ا 0 © کک ا سن © ف 
رعو محرو 4 2 2 ٍ و 14 
الك ما قذمت داه وقول الک مکل ی کت ريا | ©> 
قوله تعالى: رب أَلسَمْوّتِ الاش وما نّا لمن : قرأ ابن مسعود ونافعٌ وأبو 
عمر وابنٌ كثير» وزيد عن يعقوب» والمفضَّلٌ عن عاصم: «رَت) بالرفع على 
الاستئناف» «الرحمنٌ» 00 أو بمعنى : مورت السماوات: ويكون «الرحمن» 
وقرأ ابن عامر ويعقوبٌ وابنُ مُحيصن كلاهما بالخفضء نعتا لقوله: جر ين 
رَبك أي : جزاء فق رك رت السجاوات الي 0 
وقرأ ابن عباس وعاصمٌ وحمزةٌ والكسائئ: «رَبٍّ السّماوات» خفضاً على 
النعت› «الرحمنٌ» را غلل الامو ای هو الرحمن. واختاره أبو عُبيد وقال: 
هذا أغدّلهاء خفض «رَبّ) لقَرْبه من قوله : «مِن رَبّك» فيكون نعتاً له» ورفع «الرحمن» 
لبَعْدِهِ منه ‏ على الاستئناف ‏ وخبره لا َلك ينه خطابًا» أي : لا يملكون أن يسألوه 
إلا فيما أذن لهم فيه. وقال الكسائيٌ : «لا يملكون منه خطابًا» بالشفاعة إلا بإذنه. 
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وقيل: الخطابٌ : الكلام» أي “لا لكر أن تخاطووا الرث سهان الا ادف 
ذلك : ول تكله مد تن إلا إذن4 هرد .]1١‏ 
قل أراد الكفان) آي :5لا يملكون مله خطاباً»» فاما المومتون شرن 


(1) وهي أيضاً قراءة أبي جعفر من العشرة» والمشهور عن عاصم ويعقوب بالخفض في كليهماء على ما 
يأتي. 

(؟) وهي قراءة عاصم أيضاً. 

(۳) السبعة ص5759 » والتيسير ص۲۱۹ » والنشر ۲/ ۳۹۷ عن حمزة والكسائي وخلف» وسلف المشهور 
عن عاصم. 

)٤(‏ قوله: آي ليس في (م). 


و سورة النبا: الآيات ۴۷ . 5٠‏ 


قلت: بعد أن يُؤدّنَ لهم؛ لقوله تعالى: س ذا الى ْم عند إلا ادن" » 


[البقرة:٠٠۲]‏ وقوله تعالى : ©يَرَِْزٍ لا َع لمعه إل من َون له ايمل وَرَضِىَ ل دري 


.]١٠١9:هط[‎ 

قوله تعالى: يوم يقوم اروم الیگ سن ايوم نصب على الطرف» أي: لا 
يملكون منه خطاباً يوم يقومٌ الروح» واختّلف في الروح على أقوال ثمانية: 

الأول 2 انملك هن الملذفكة: قال ابن عباس : ما حَلّق الله مخلوقاً بعد العرش 
أعظّمَ منه» فإذا كان يوم القيامة قام هو وحده صمّاء وقامت الملائكة كلهم صمًاء 
فيكونٌ عِظمْ تَلقه مثلّ صفوفهم”'". ونحوٌ منه عن ابن مسعود؛ قال: الروحُ ملك 
أعظَمٌ من السّماوات السبع» ومن الأرضينَ السبع» ومن الجبال. وهو جِيّال السماء 
الرابعة» يُسبّحُ الله كل يوم اثنتي عَشرة ألف تسبيحقء يخلّق الله من كل تسبيحة ملكا 
فيجيء يوم القيامة وحدّه صفّاء وسائر الملائكة صما" . 

الثاني : أنه جبريل عليه السلام. قاله الشَّعبِنُ والضخاك وسعيد بن جبير”". وعن 
ابن عباس: إن عن يمين العرش هرا من نورء مثلَ السماواتٍ السبع» والأرضينّ 
السبع» والبحارٍ السبعء يَذخل جبريل كل يوم فيه سّحراً فيغتسلٌ» فيزدادُ نوراً على 
نوره» وجمالاً على جماله» وعظماً على عظمه؛ ثم ينتفضٌ فيخلقٌ الله من كل قطرة 
تقعٌ من ريشه سبعين ألف مَلكِء يدخل منهم كلّ يوم سبعون ألفاً البيتٌ المعمورء 
والكعبة سبعون ألفاًء لا يعودُون إليهما إلى بن الاي" 

وقال وَهْبٌّ: إِنَّ جبريلَ عليه السلام واقفٌ بين يدي الله تعالى ترعد فرائصٌه 
يخلق الله تعالى من كل رَعدةٍ مئةَ ألفٍ مَلّك» فالملائكةٌ صفوفٌ بين يدي الله تعالى 


. 40/75 وأخرجه مختصراً الطبري‎ » ٠١/۹ وزاد المسير‎ » 4٠ /4 الوسيط 417/4 » وتفسير البغوي‎ )١( 
أخرجه الطبري 47-47/74 . وقال ابن كثير عن تفسير هذه الآية: هذا قول غريب جدًا.‎ )۲( 

(۳) تفسير الطبري ٤۷/۲٤‏ › والنكت والعيون 190/5 . 

)٤(‏ سلف 784-788/15 . ووقع في النسخ الخطية: لا يعودون إليه إلى... 


سورة النبا: الآيات 748 ٤١‏ 32 


منكّسةٌ رؤوسّهمء فإذا أذن الله لهم في الكلام قالوا: لا إله إلا أنت» وهو قولّه 
تعانى ن لے AEE‏ تلوت إلا من أَذِنَ له اَن في الكلام 
لوََالَ صوابا» يعني قول : لا إلهَ إلا الله. 

الثالث: روى ابن عباس عن النبئ يك أنه قال: «الرُوح في هذه الآيةِ جندٌ من 
جنود الله تعالى» ليسوا ملائكةً» لهم رُؤوسنٌ وأُيْدٍ وأَرْجَلٌ» يأكلون الطعام)». ثم قرأ: 
يوم قوم أل وَالْمليكة ساچ فان هؤلاء جُند» وهؤلاء جند'''. وهذا قول أبي صالح 
ع وعلى هذا هم حَلْقٌ على صورة بني آدم» كالتاسن ولوا شاس. 

الرابع : أنهم أشراف الملائكة؛ قاله مقاتل بن حَيّان". 

الخامس: أنهم حَفَطَةٌ على الملائكة؛ قاله ابن أبي نجيح. 

السادس: أنهم بنو آدم؛ قاله الحسن وقتادة. فالمعنى : دوو الروح. 

وقال العَوْفيُ والقَرَظئُ: هذا ممّا كان يكثّمه ابن عباس ؛ قال: الرّوح: خَلَقٌ 
من خَلْقٍ الله على ضور بني آدم» وما نِرَّلَ مَلّكّ من السسماء إلا ومعه واحدٌ من 
الرُوح”". 

السابع: أرواحٌ بني آدمّ تقوم صَمّاء وتقومُ الملائكةٌ صفّاء وذلك بين النفختين» 
قبل أن ترد إلى الأجساد؛ قاله عَطية". 


)١(‏ أخرجه أبو الشيخ في العظمة (517)» ونسبه السيوطي في الدر المنثور ١9/7‏ لابن أبي حاتم وابن 
مردويه. وذكره ابن كثير عن تفسير هذه الاية عن ابن عباس بنحوه موقوفا. 

(۲) تفسير عبد الرزاق ۳٤٤/۲‏ » وتفسير الطبري 148/714 . 

(۳) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (418). 

(5) النکت والعيون ۱۹۰/٦‏ . 

(4) تفسير الطبري 49/754 » وأخرجه عن قتادة أيضاً عبد الرزاق ۳٤۳/۲‏ . 

)١(‏ أخرجه الطبري 59/75 عن قتادة. 

(۷) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (405). 


(۸) أخرجه الطبري 49/74 من طريق عطية عن ابن عباس. 


۳۲ سورة النبأ: الآيات ۳۸ _ 2+٠‏ 


الثامن: أنه القرآن؛ قاله زيد بن أسلم» وقرأ: «إوكدلك اوتا إِليِكَ روا ِن مرا 
اوري 

ااا ضر أ رة كقوف وال ا عن" الواحدٍ والجمع» 
كالعدل والصوم. ويقال ليوم العيد: يومٌ الصَّفٌ. وقال في موضع آخر: «وجاء ريك 
وَألْمَكُ صَنَا صا [الفجر : ؟؟] هذا يدل على الصفوف» وهذا حينّ العرض والحساب. 
قال معناه الفَبي”"' وغير 

4 2 5 5 1 ٤ 7 2 0 و‎ 5 

وقيل: يقوم الروح صفاء والملائكة صفاء فهم صفان. وقيل: يقوم الكل صفا 
واحداً. 
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ل بكرت أي : لا يشمّعون إلا من أن له أن في الشفاعة وَبَالَ 
صوابا» يعني : حقاً ؛ قاله الضحًاك ومجاهد. وقال أبو صالح: لا إله إلا الله“ . وروى 
الضحاك عن ابن عباس قال: يَشفعون لمن قال: لا إله إلا الله. 

وأصل الصّواب: السَّدَادُ من القول والفعل» وهو مِن أصاب يصيبٌ إصابةً 
كالجواب من أجاب يجيب إجابة. 

وقيل : لا يتكلّمون» يعني الملائكة والرُوح الذين قاموا صمّاء لا يتكلّمون هيبةً 
وإجلالاً «إلّا مَن أذِنَ له الرحمنٌ» في الشفاعة» وهم قد قالوا صواباًء وأنهم يوحدون 
الله ويسبحونه. 

وقال الحسن: إن الرُوح يقول يومٌ القيامة: لا يدخلٌ أحدٌ الجنة إلا بالرحمة؛ ولا 
لار الل فو سق ف بعال ل 


. ٠٠/۲٤ أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) في (ظ) و(ي): يبنى على. 

(۳) في تفسير غريب القرآن ص١۱٩‏ . 

(4) تفسير الطبري ٥۲-٥۱/۲٤‏ » والنکت والعيون ۱۹۰/٦‏ . 
)٥(‏ النکت والعيون ٠۹۰/٦‏ . ۰ 


سورة النبا: الآيات LÎ‏ و 


٠‏ وط 


قوله تعالى: ظدَلِكَ ألم أن أي : الكائنٌ الواقع لتس سآ د إل ريي مم41 
أي : مَرجعاً بالعمل الصالح. كأنه إذا عمل خيراً رده إلى الله عر وجل» وإذا عمل 
شرا عد مته ينظ إلى هذا المي قرول علية البلا :#والكيد كله يديك وَالشدٌ 
ليس إليك. 

قال SE‏ لمارا يي 


قوله تعالى: إا أَدَرمْ عَدَبا رياه : يخاطبٌ كفارٌ قريش ومشركي العرب؛ 
لأنّهم قالوا: لا نُبِعَتُ. والعذابُ عذابٌ الآخرة» وکل ما هو آتِ فهو قريب وقد قال 
تعالى : « كم بوم برا ل لما إلا عَِيةً أو نها [النازعات:47] قال معناه الكلبيُ 
وغيره. وقال قتادةٌ: عقوبةٌ الدنيا؛ لأنّها أقربٌ العدّابين. قال مقاتل: هي فل قريش 


5 0 
١ ا‎ 


والأعلية ال عردات الكغرةه وسو ال لأن ات اڭ 
قيامته» فإن كان من أهل الجنةٍ رأى مقعدّه من الجنة» وإن كان من أهل النار رأى 
الخزي والهّوَانَ؛ ولهذا قال تعالى: #إيوم ينظر الْمَْهُ ما دمت يدام بَيّن وقتّ ذلك 
العذاب؛» أي: أنذرناكم عذاباً قريباً في ذلك اليوم» وهو يوم ينظرٌ المرء ما قدمت 
داف أي راو ول بطر إلى ما قذمكه حدق إل 

والمرءٌ هاهنا: المؤمنٌ في قول الحسن”* »: أي: يجدٌ لنفسه عملاً» فأمًا الكافرٌ 
فلا يجد لنفسه عملا فيتمنّى أن يكون تراباًء ولمًّا قال : «وَيفُولٌ الْكارُ» عُلم أنه أراد 
بالمرء المؤمن. 


وقيل: المرءٌ هاهنا: أبي بِنُ خلف وعُقْبةَ بن أبي مُعيط. «ويقول الكافِر»: أبو جهل. 


. 1١10/9 قطعة من حديث أخرجه مسلم (١/ال) عن علي ڪ4» وسلف‎ )١( 
. ٥۳/۲٤ والطبري‎ » ۳٤٤/۲ أخرجه عبد الرزاق‎ )۲( 
. ۱۹۱/٩۳ النکت والعيون‎ )©( 


0 أخرجه الطبري 0/٤‏ . 


0 سورة النباء الآية‎ ۳٤ 


وقيل: هو عام في كل أحدٍ وإنسانٍ يَرَى في ذلك اليوم جزاءَ ما گسَب. 

وقال مُقاتل: نزلت قوله : يوم بطر ألم ما َدَمَتْ يدا في أبي سَلَّمةٌ بن عبد 
الأسد المخزومي» «#ويفول الكار سكت كت ربا في أخيه الأسود بن عبد الأسد. 

وقال الثعلبئُ: سمعتٌ أبا القاسم بن حبيب يقول: الكافرٌ هاهنا إبليس» وذلك 
أنه عاب دم بأنه خُلِق من تراب» واقْتكّر بأنه حلق من نار» فإذا عايَنَ يوم القيامةٍ ما 
فيه آدمُ وبنوه من الثواب والراحة والرحمة» ورأى ما هو فيه من الشدة والعذاب» 
تمنّى أنه يكونُ بمكان آدم» فيقول: ”يا ليتني كنت ترابا» قال: وريه في بعض 
التفاسير للِقّشَيرِيٌ أبي نصرء وقيل: أي يقول إبليس: يا ليتني خُلِقتُ من التراب ولم 
أن آنا خيرٌ من آدم. 

وعن ابن عمر: إذا كان يومٌ القيامة مُدَّتِ الأرضٌ مَذَّ الأديم» وحُشر الدَّوابٌ 
والبهائم والوحوش» ثم يوضع القصاص بين البهائم» حتى يُقتَصٌ للشاة الجمّاء من 
الشاة القّرناء نَطحتّهاء فإذا فرغ من القصاص بينها قيل لها: كوني تراباً» فعند ذلك 
يقول الكافر: «يا ليتني كنثٌ تراباً». ونحوه عن أبي هريرةً وعبدٍ الله بن عمرو بن 
العاص له" . وقد ذكرناه في كتاب «التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة»» 
مجوا ::والحفد لله. 

ذكر أبو جعفر النّحاس: حدَّئنا أحمد بن محمد بن نافع» قال: حدّئنا سَلَّمة بن 
شبيب» قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: حدّئنا مَعْمرء قال: أخبرني جعفر بن بُرقان 
الجَزّريُء عن يزيد بن الأصمٌء عن أبي هريرةء قال: إِنَّ الله تعالى يحشّر الخلق كلّهم 


. ۱۹۱/٩ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) أخرجه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما الطبري ٠١-٠٤/٠٤‏ , والحاكم ٥۷١/٤‏ ؛ وذكره 
البغوي 4/ ٤٤١‏ » وذكره عن ابن عمر ابن عطية في المحرر الوجيز ٤۲۹/١‏ . وأخرجه عن أبي هريرة 
الطبري 55/14 » وسيأتي نحوه عن أبي هريرة أيضاً. وينظر ما سلف ۳۷۲/۸ . 

9) ص۲۷۳ . 


من دابة وطائر وإنسان» ثم يقال للبهائم والطير: كوني تراباً» فعند ذلك يقول الكافر : 
الت ار 

وقال قومٌ: «يا اک کی لم أَبِعَتْ» كما قال: یکن ل أوتَ كيت 
[الحاقة:١٠].‏ 

وقال أن و قُضِي بين الناس» وأير بأهل الجنة إلى الجنة» وأهل النار 
إلى النار» قيل لسائر الأمم [سوى ولدٍ آدمَ] ولمؤمني الجنّ: عودوا تراباً» فيعودون 
تراباً» فعند ذلك يقول الكافر حين يراهم : ابال كن ترا وقال ليث بن أبي 

. ل DMN‏ 0 2 7 
سليم : مؤمنو الجن يعودون تراباً '". وقال عمر بن عبد العزيز والزهري والكلبيُ 
ومجاهدٌ: مؤمنو الجنَّةِ حول الجَنةٍ في رَبَض ورحاب» وليسوا فيها. وهذا أصح» وقد 
مضى في سورة الرحمن بيان هذاء وأنهم مكلفون: يُثِابُونَ ويُعاقبون» فهم كبني 
ادم“ واللة أعلمٌ بالصواب. 


. 08/7514 تفسير عبد الرزاق ”/ 44 » وتفسير الطبري‎ )١( 
تفسير الطبري 67/714 > وما سلف بين حاصرتين منه» وأبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان.‎ )۲( 
. 44١/54 تفسير البغوي‎ )۳( 


(4) ينظر ۱۳۸/۲۰ . 


TE DE E agg a لوي بي‎ 


تفسير سورة النباً 
وهى مكية ٠.‏ 


. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


م وم 


3 عم يَعسَاءَلُونَ 0 عن الا الَظيم ‏ الّذى هم فيه مختلفون © كلا سيعلمون 
© ثم كلا سيعلّمون ت ألم نجعل الأَرْض مهادا © والجبال ) أوتادا 0 وخلقتاكم 


0 


راجا 20 وجعلتا نومکم سباتا © وجعلنا الل لاسا 6 وجعلنا النهار معاشا 2 وبنينا 
فَوَفَكُم سبعا شدادا 00 وَجَعلنا سراجا وهَاجا 09 وأنزلا من المعصرات ماء تجَاجَا © 
لنخرج به حًا ونبَانَا 6 وجنات أَلقَافا 5 4 . 


يقول تعالى منكراً على المشركين فى تساؤلهم عن يوم القيامة إنكاراً لوقوعها  :‏ عم يتساءلون . 
عن التبا العظيم ‏ أى : عن أى شىء يتساءلون ؟ عن أمر القيامة » وهو النبأ العظيم » يعنى : الخبر 
الهائل المفظع الباهر . 

قال قتادة » وابن زيد : النبأ العظيم : البعث بعد الموت . وقال مجاهد : هو القرآن . والأظهر 
الأول لقوله : ط الّذى هم فيه مختلفون ) يعنى : الناس فيه على قولين : مؤمن به وكافر . 

ثم قال تعالى متوعداً لمنكرى القيامة : 8 كلا يعمو . ثم كلا سيعلمون 4 . وهذا تهديد شديد 
ووعيد أكيد . 

ثم شرع تعالى يبن قدرته العظيمة على خلق الأشياء الغريبة والأمور العجيبة » الدالة على قدرته 
على ما يشاء من أمر المعاد وغيره » فقال : « ألم نجعل الأرض مهادا 4 ؟ أى : ممهدة للخلائق ذَلُولا 
لهم . > قارَة ساكنة ثابتة » ط والجبال أوتادا » أى “جعلينا لها أوثادا أرساها بها وثتها وقررها جين 

سكنت ولم تضطرب بمن عليها . 

ثم قال : « وخلقتاكم أَزوَاجا » يع يعنى : ذكراً وأنثى » يستمتع كل منهما بالآخر » ويحصل 
التناسل بذلك ٠‏ كقوله : # ااه ل اق اشير ررم لسر ره رك كر 
ورحمة » [الروم:١7]‏ . 


وقوله : # وجعلنا نومكم سباتا * أى : قَطعآ للحركة لتحصل الراحة من كثرة الترداد 2١7‏ والسع 


. » فى أ : « الاسترداد‎ )١( 


م 


الجزء الثامن ‏ سورة النبأ : الآيات )١١ ١(‏ 
فى المعايش ''! فى عرض النهار . وقد تقدم مثل هذه الآية فى سورة ‏ الفرقان » "° . 

وجعلنا اليل لباسا 4 0 : يغشى الناس ظلامه وسواده » كما قال  :‏ والليل إذا يغشاها» 
[الششين 147 وال العام ° 

ل أبن فلل ار حير تع له من خذا آذانها وهو جَانح 

وقال قتادة في قوله :8 وَجَعَلنَا اليل لاس 4 أى : سكن . 

وقوله : ا وجعلنا التهار معاشا» أى : جعلناه مشرقا مثيرآ ‏ مضيئا ‏ ليتمكن الناس من التصرف 
فيه والذهاب والمجىء للمعاش والتكسب والتجارات» وغير ذلك . 

وقوله : # وبنينا فَوفَكُم سبعا شداذا € يعنى : السموات السبع > فى اتساعها وارتفاعها وإحكامها 
وإتقانها » وتزيينها بالكواكب الثوابت والسيارات ؛ ولهذا قال : # وجعلنا سراجا وَمَّاجًا » يعلى : 
المي اة ة على جميع العالم التى يتوهج ضوؤها لأهل الأرض كلهم . 

وقوله : «وأنزلنا من المعصرات ماء نَجَاجَا 4 : قال العوفى » عن ابن عباس : 9 الْمُعْصرَات 4: 
الريح . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد » حدثنا أبو داود الحفری سا د 

عن المهال » » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس : « وأَنلنَا من المعصرات 4 قال 00 
قال کا > ومجاهد » وقتادة > ومقاتل . والكلبى » وزيد بن أسلم » وابنه عبد الرحمن 
الرياح . ومعنى هذا القول أنها تستدر المطر من السحاب . 

وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : « من المعصرات 4 أى : من السحاب . وكذا قال 
عكرمة أيضا » وأبو العالية » والضحاك . والحسن »والربيع بن أنس .والثورى . واختاره ابن جرير . 

وقال الفراء : هى السحاب التى تَتَحَلّبِ بالمطر ولم تمطر بعد » كما يقال : امرأة معصر » إذا دنا 
حيضها ولم تحض . 

وعن الحسن ٠‏ وقتادة  :‏ من المعصرات 4 يعنى : السموات . وهذا قول غريب . 

والأظهر أن المراد بالمعصرات : السحاب » كما قال [الله] 27 تعالى : الله اذى يرسل الرياح فير 
سحابا فَيبسطَه فى السّماء كيف يشاء ويَجَعَلهُ كسقا رى الودق يرج من خلاله [الروم:۸٤]‏ أى : من 


ىنە . 


6 


وقوله : « ماء تَجَاجَا € : قال مجاهد » وقتادة » والربيع بن أنس : « تَجَاجا 4 : منصبا . 
وقال الثورى : متتابعاً . وقال ابن زيد : كثيرا . 


© فى م : « فى المعاش‎ )١( 

(۲) عند تفسير الآية ٤۷‏ . 

() هو ذو الرمة › والبيت فى تفسير الطبرى (۳۰/ 7) . 

(6) فى أ : ١‏ نيرا ٤‏ . (0) فى أ : « الجونى 4 . (5) زيادة من م . 


Fe WENE I الثايقن‎ a وا يي يح‎ 


E ORCS 
. ومنه قول النبى كلا : « أفضل الحج العجّ والثج » . يعنى : صب دماء البدن ا . هكذا قال‎ 
امالك الر هف ايفن :1 أن‎ ٠ 7 قلت : وفى حديث المتيحافة حن قال لها رسول ال‎ 
تحتشى بالقطن  : قالت ” : يا رسول الله » هو أكثر من ذلك » إنما أثج ثجا  . وهذا فيه دلالة‎ 
على استعمال الج فى الصب لمتتابع الكثير » والله اع‎ 

وقوله : لنخرج به حبا ونباتا . وجنات ألقافا 4 أى : لنخرج بهذا الماء الكثير الطيب النافع البرك 
حبًا 4 يدخر للأناسى والأنعام » 8« ونباتا 4 أى : خضراً يؤكل رطبا » # وجنات » أى : بساتين 
وحدائق من ثمرات متنوعة » وألوان مختلفة » وطعوم وروائح متفاوتة » وإن كان ذهلك 47 فى بقعة 
واحدة من الأرض مجتمعاً ؛ ولهذا قال : « وجنات ألقافا 4 . قال ابن عباس » وغيره : «ألقافا 4: 
مجتمعة . وهذه كقوله تعالى : # وفى الْأَرْضٍ قطع متجاورات وجنات من أعتاب وزرع وتخيل صنوان 
وغير صنوان يسقئ بماء واحد ونفضل بعضها على بعض فى الأكل * الآية [الرعد: 5] . 


اع شاه 


ظ إن يوم المَصل كان ميقاتا 09 يوم ينقخ فى الصور فتأتون أَفواجا 02 وفتحت السّمَاء 
فَكَانَت أَبوَابًا O۵‏ وسرت الجبال فَكَانَتَ سرا © إن جھتم كانت مرصادا 9© للطّاغين 
َب ® لابين فيها أَحَقابا 65 لا يَدُوقُونَ فيها بردا ولا شرابا 9 إلاً حميما وَعَساقَا ۵© 


جزَاء وقاقا 69 إِنْهُم کانوا لا یرجون حسابًا 9 وكذبوا بآيَاتنَا كذابا 62 وکل شیء 
أحصيناه كتابا 69 فَذَوقُوا فن تَريدكم إلا عذابا (© 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن يوم الفصل 3 وهو يوم القيامة ¢ أنه مؤقت بأجل معدود »2 لا يزاد عليه 
ولا ينقص منه » ولا يعلم وقته على التعيين إلا الله عز وجل › كما قال : « وما نخر إلا لأجلٍ 
معدود € [هود:٤‏ . [١‏ . 


9 بوم ينقخ فى الصور فتأتون راجا 4 : قال مجاهد : مرا“ . قال ابن جرير : يعنى تأتى کل 
أمة مع رسولها » كقوله  :‏ يوم ندعو كل أناس يإمامهم ) [الإسراء: E‏ 


وقال البخارى : « يوم ينفخ فى الصور فتأتون أَفُوَاجا * : حدثنا محمد » حدثنا أبو معاوية » عن 
الأعمش ¢ عن أبى صالح ¢ عن أبى هريرة قال 8 قال رسول الله صلل : «ما بين النفختين أربعون 1 


)١(‏ تفسير الطبرى )٥/۳۰(‏ » وهذا الحديث جاء من حديث ابن عمر » وأبى بكر » وجابر » وابن مسعود رضى الله عنهم » وانظر 
تخريجها والكلام عليها فى : نصب الراية للإمام الزيلعى (5/ #78 

(۳) فى أ :« فقالت ©4. 

(۳) حديث المستحاضة هو حديث حمنة بنت جحش » وقد رواه الإمام أحمد فى المسند (579/5) » وأبو داود فى السئن برقم ( /541) » 
والترمذى فى السنن برقم )۱١۸(‏ . 

(5) فى مء أ :« ذلك » . (5) فى م :« زمرا زمرا ؟. 

(5) تفسير الطبرى (90/ 50) . 


الجزء الثامن - سورة النبا : الآيات 0191 #) سس م.م 


الو أزيقوة وها ؟ قآل: + ات ١‏ فالا ارون را قال 2 أبيت © . قالوا : أربعون 
8 واو : 00 و و 
سنة ؟ قال :7 أبيت » الال الام ررك الله عن التبهاج يام لبود لكا E‏ > ليس من الإنسان 


واه 


E‏ 5 إلا عظماً واحدا 43 وو عجن لذ 34 ومنه يركب الَْلْق يوم القيامة ار 
« وفتحت السماء فَكَانَت أَبوابًا 4 أى : طرقا ومسالك لنزول الملائكة » (١‏ وسرت الجبال فَكَانَت 


سرابا » ٠‏ كقوله  :‏ وترى الجبال تحسبها جامدة وهى تمر مر السّحاب 4 [النمل :] » وكقوله : 
وتَكُونُ الجبال كالعهن الْسَهُوش € [القارعة: ه].. 


وقال هاهنا : « فَكَانت سرايًا 4 أى : يخيل إلى الناظر أنها شىء » وليست بشىء » وبعد هذا 
تذهب بالكلية» فلا عين ولا أثر » كما قال : $ ويسألونك عن الجبال فقل يدسفها رى نسفا . فيذرها 
قاعا صفصفا . لا ترئ فيها عوجا ولا أَمنَا © [طه: »]٠١ 7-٠٠6‏ وقال : « ويوم سير الجبال وترى 
الأرض بارزة 4 [الكهف: ل/ا5] . 

وقوله : إن جهنم كانت مرصادا € أى : مرصدة مُمَدَةِ » $ للطاغين 4 وهم : الرّدة العصاة 
المخالفون للرسل » > مآبا 4 أى : مرجعا ومنقلبا ومصيرا ورلا . وقال الحسن » وقتادة فى قوله : 
« إن جهنم كانت مرصادا 4 يعنى : أنه لا يدخل أحد الجنة حتى يجتاز بالنار » فإن كان معه جواز نجاء 
وإلا احتبس . وقال سفيان الثورى : عليها ثلاث قناطر . 

وقوله  :‏ لابثين فيها أحقابا 4 أى : ماكثين فيها أحقابا » وهى جمع « حُقب » » وهو : المدة 
من الزمان . وقد اختلفوا فى مقداره » فقال ابن جرير » عن ابن حميد » عن مهران » عن سفيان 
الثورى » عن عَمَار الهنى » عن سالم ‏ بن أبى الجعد قال : قال على ر بن أ طالب لهلذل الق ٠‏ 
ما تجدون الحقب فى كتاب الله المنزل ؟ قال : نجده ثمانين سنة » كل سئة اثنا عشر شهرا » كل شهر 
ثلاثون يوما » كل يوم ألف سنة 7 . 

وعكذا روى عن أبى هريرة» وید الله بن عمرو + واي عباس وسعيد بن جين © 'وعهرق بن 
نيمووا a Ce a‏ قفن لين ادى آيقنا" : ون 
سنة كذلك . وعن عبد الله بن عمرو : الحقب أربعون سنة » كل يوم منها كألف سنة مما تعدون . 
رواهما ابن أبى حاتم . 

وان لح ن كمي کن إلى أن ات الو اد 09 ا کل م وا وون 
E EE LENGE‏ 

ثم قال ابن ابى:حاتم : ذكر عن عمر :بن على بن أبى بكر الأسفزن 0 
الزارى » عن جعفر بن الزبير » عن القاسم » عن أبى أمامة » عن النبى با فى قوله : ا لابثين 


: حدثنا مروان بن معاوية 


. )5970( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(۲) تفسير الطبرى (8/70) . 

(۳) فى 2:1 وقال بشر » . (5) فى م :2 كل سنة اثنا عشر شهرا » كل سنة ثلاثمائة وستون يوما » . 
(6) تفسير الطبری (۸/۳۰) . 

(1) فى أ :2 الأسعدى  )»‏ 


س الجزء الثامن ‏ سورة النبأ : الآيات ١119/(‏ ل ٠‏ ”) 
فيها أَحَقَابا 4 » قال : فالحقب [ألف] ٠‏ شهر » الشهر ثلاثون يوما » والسنة اثنا عشر شهرا » والسنة 
ثلاثمائة وستون يوما > كل يوم منها ألف سنة ما تعدون » فالحقب ثلاثون ألف ألف سنة ”° . وهذا 
حديث منكر جداً » والقاسم والراوى عنه وهو جعفر بن الزبير كلاهما متروك . 

وقال البزار :حدثنا محمد بن مردّاس » حدثنا سليمان بن مسلم أبو الْعَلّى قال : سألت سليمان 

التيمى : هل يخرج من النار أحد ؟ فقال : حدثنى نافع » عن ابن عمر » عن النبى يه أنه قال : 

«والله لا يخرج من النار أحد حتى يمكث فيها أحقابا ) . قال : والحقب : بضع وثمانون سنة » 

وال اومان وسو ن يونا غا تعدو 059 

ثم قال : سليمان بن مسلم بصرى مشهور . 

وقال السّدى : ظ لابثين فيها أحقابا 4 : سبعمائة حقب » كل حقب سبعون سنة » كل سنة 
ثلاثمائة وستون يوماً » كل يوم كألف سنة مما تعدون . 

وقد قال مقاتل بن حَيّان : إن هذه الآية منسوخة بقوله : 8 فذوقوا فلن تُريدكم إلا عذابا 4 . 

وقالد خالد بن معدان : هذه الآية وقوله  :‏ إلأها شاء ربك € [هود:/7١١]‏ فى أهل التوحيد . 

راشا ا جر + 
ثم قال : يحتمل أن يكون قوله : « لابشين فيها أَحقَابا 4 متعلقا بقوله  :‏ لا يذوفون فيها بردا 

ولا شرابا 4 ٤‏ ثم يحدث الله لهم بعد ذلك عذابا من شكل آخر ونوع آخر . ثم قال : والصحيح أنها 

لا انقضاء لها » كما قال قتادة والربيع بن أنس . وقد قال قبل ذلك : 

حدثنى محمد بن عبد الرحيم البرقى » حدثنا عمرو بن أبى سلمة » عن زهير » عن سالم : 
سمعت الحسن يسأل عن قوله : ا لابثين فيها أحقابا ‏ قال : أما الأحقاب فليس لها عدة إلا الخلود 

ف التان ل ولك اكوا اواب مرم وکل جوم ا عالق م عا يعون ٠‏ 

وقال سعيد » عن قتادة : قال الله تعالى : $ لابثين فيها أحقابا 4 وهو : ما لا انقطاع له » 

وكلما مضى حقب جاء حقب بعده » وذكر لنا أن الحقب ثمانون سنة . 

وقال الربيع بن أنس : « لابثين فيها أحقابا 4 » لا يعلم عدة هذه الأحقاب إلا الله » ولكن 
الحقب الواحد ثمانون سنة » والسنة ثلاثمائة وستون يوما » كل يوم كألف سنة نما تعدون . رواهما 

أيضا ابن جرير 247 . 

. زيادة من إتحاف المهرة للبوصيرى‎ )١( 

(۲) ورواه ابن أبى عمر العدنى فى مسنده كما فى إتحاف المهرة للبوصيرى (ق ۲٠۱۸‏ سليمانية ) عن مروان » عن جعفر بن الزبير بنحوه » 
ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (۲۹۲/۸) من طريق يعقوب بن كعب » عن مروان » عن جعفر » عن القاسم »عن أبى أمامة 
مرفوعا : «الحقب الواحد : ثلاثون ألف سنة » . 

(۳) مسند البزار برقم (5559) « كشف الأستار © ورواه الديلمى فى مسند الفردوس برقم (۷۰۲۹) من طريق زياد بن أبى زيد »عن 


سليمان بن مسلم به نحوه » وقال الهيثمى فى المجمع (۱۰/ 596) :” فيه سليمان بن مسلم الخشاب » وهو ضعيف جداً ». 
(؟) تفسير الطبرى (4/۳۰) . 


الجزء الثامن ‏ سورة النبأ : الآيات ٠  117(‏ *) 


۳.۷ 

2 ال ال اسه > ولا شرابا 

فأما الحميم : ا . الاق : هو ما اجتمع من صديد أهل 
النار وعرقهم ودموعهم وجروحهم ¢ فهو بارد لا يستطاع من برده ¢ ولا يواجه من نتنه 5 وقد قدمنا 
الكلام على الغساق فى سورة « ص  »‏ بما أغنى عن إعادته » أجارنا الله من ذلك » بمنه وكرمه . 

قال ابن جرير : وقيل : المراد بقوله: # لا يذوقون فيها بردا 4 يعنى : النوم » كما قال الكندى : 

بردت مرآشفها على فصدنى 202 عنها وعن قبلاتها » البرد 

يعنى بالبرد : النعاس والنوم "“ . هكذا ذكره ولم يعزه إلى أحد . وقد رواه ابن أبى حاتم » من 
طريق السدى » عن مرة الطيب . ونقله عن مجاهد أيضا . وحكاه البغوى عن أبى عبيدة » والكسائى 
أيضا . 

وقوله : $ جزاء وقَاقًا 4 أى : هذا الذى صاروا إليه من هذه العقوبة وفق أعمالهم الفاسدة التى 
كانوا يعملونها فى الدنيا . قاله مجاهد » وقتادة » وغير واحد . 

ثم قال  :‏ إِنَهم كَانوا لا يرجون حسابًا4 أى : لم يكونوا يعتقدون أن ثم داراً يجازون فيها 
ويحاسبون  »‏ وكذبوا بایاتتا ًا 4 أى : وكانوا يكذبون بحجج الله ودلائله على خلقه التى أنزلها 
على رسله » فيقابلونها بالتكذيب والمعاندة . 

وقولة : كذابا 4 أى : تكذيبا » وهو مصدر من غير الفعل . قالوا : وقد سمع أعرابى 
يستفتى الفراء على المزوة < الخلق احب إليك أو القصار ؟ وأنشد بعضهم " 

قد طال ما تبطتنى عن صّحَابتى وعن حوج قضاؤها من شقائيا 

وقوله تعالى : 0 وکل شىء أحصيْناه كناب # أى : وقد علمنا أعمال العباد كلهم » وكتبناها 
عليهم. وسنجزيهم على ذلك » إن خيراً فخير » وإن شراً فشر . 

وقوله : ١‏ فَدَوقُوا فلن تريدكم إلا عَدَابًا 4 أى : يقال لأهل النار : ذوقوا ما أنتم فيه » فلن 

قال قتادة لانن الو E EE‏ :لم ينزل على أهل النار آية أشد 
من هذه : « فَذَوقُوا فلن تَرِيدكم إلا عذَابًا 4 . قال : فهم فى مزيد من العذاب أبدا . 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن محمد بن مصعب الصورى . حدثنا خالد بن عبد 


. من سورة «ص»‎ ٥۷ : انظر تفسير الآية‎ )١( 
. )۹/۳۰( (؟) تفسير الطبرى‎ 
. )١١/۳١( البيت فى تفسير الطبرى‎ )*( 


۳۰۸ الجزء الثامن ‏ سورة النبأ : الآيات )۳١  ۳۱(‏ 


الرحمن» as‏ 9 00 ل ع a‏ 
ا 5 


و 
جسر ‏ بن فرقد : ضعيف الحديث بالكلية . 


إن للمتقين مفازا 9 حدائق وأعنابا CD‏ وکواعب أترابا C9‏ وكأسا دهاقا C9‏ لا 

يسمعون فيها لغوا ولا كذابا 2 جزاء من ربك عطاء حسابا 3© 4 . 
يقول تعالى مخبراً عن السعداء وما أعد لهم تعالى من الكرامة والنعيم المقيم » فقال : « إن 

للمتّقين مفازا 4 . قال ابن عباس والضحاك : متنزها . وقال مجاهد » وقتادة : فازوا » فنجوا من 

النار. والأظهر هاهنا قول ابن عباس؛ لأنه قال بعده :3 حدائق ٠)‏ وهى البساتين من النخيل وغيرها 

«وأعتابا . وكواعب تراب 4 أى : حوراً كواعب . قال ابن عباس ومجاهد »وغیر واحد : : #كواعب» 

أى : نواهد » يعنون أن يهن نواهد لم يتدلين لأنهن أبكار عرب أتراب » أى : فى سن واحدة » 

كما تقدم بيانه فى سورة « الواقعة » . 
قال ابن أبى حاتم : حدثنا عبد الله بن أحمد بن عبد الرحمن الدشتكى » حدثنى أبى » عن أبى 

سفيان عبد الرحمن بن عبد رب بن 3 تيم اليشكرى » حدثنا عطية ب N‏ 

0 القاسم الدمشقى . عن أبى أمامة : أنه سمعه يحدث عن النبى كلد أنه 

« إن قمص أهل الجنة لتبدو من رضوان الله » وإن السحابة لتمر بهم فتناديهم TT‏ 

تريدون أن أمطركم ؟ حتى إنها لتمطرهم الكواعب الأتراب » 7) . 
وقوله : % وکسا دهاقا 4 > قال ابن عباس : مملوءة متتابعة . وقال عكرمة : صافية . وقال 

مجاهد » والحسن وقتادة » وابن زيد : ل دهاقا 4 : الملأى المترعة . وقال مجاهد (0) » وسعيد بن 

جبير : هى المتتابعة . 

EG O 3‏ 
وقوله : 9# لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا 4 > كقوله : % لأ لغو فيها ولا تأثيم 4 [الطور: 7؟] 
أى: ليس فيها كلام لاغ عار عن الفائدة > ولا إثم كذب » بل هى دار السلام » وكل كلام فيها سالم 

من النقص . 

. ٩ فى 2:1 حدثنا حسن‎ )١( 

(۲) ورواه البيهقى فى البعث برقم (5120) من طريق محمد بن غالب » عن مسلم بن إبراهيم » عن جسر بن فرقد به »فذكره موقوفا » 
ورواه ابن مردويه فى تفسيره كما فى تخريج الكشاف للزيلعى (5/ )٠٤١‏ من طريق جعفر بن جسر بن فرقد » عن أبيه » عن الحسن 
به » ورواه الثعلبی فى تفسيره كما فى تخريج الكشاف للزيلعى )١55 /٤(‏ من طريق مهدى بن ميمون › عن الحسن بن دينار » عن 
ا لجسن » عن أبى برزة مرفوعاً بنحوه . 

(۳) فى أ: « حسن » . 

(5) ورواه أبو نعيم فى تاريخ أصبهان )۱۹١ /١(‏ من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد » عن أبى سفيان ‏ عبد الرحمن بن عبد 


رب بن تيم اليشكرى به . 
(5) فى م :0 وقال قتادة » 


الجزء الثامن - سورة النباً : الآيات (۳۷ 0 4) با اس ني 

وقوله : « جزاء من ربك عطاء حسابا ‏ أى : هذا الذى ذكرناه جازاهم الله به وأعطاهموه » 
بفضله ومتّه وإحسانه ورحمته ؛ # عطاء حسابا 4 أى : كافيا وافراً شاملاً كثيراً ؛ تقول العرب : 
«أعطانى فأحسبنى » أى : كفانى . ومنه « حسبى الله » » أى : الله كافى . 


مع مب 2 


رب السّموات والأرض وما بینهما الرَحَمَن لا یملکون منه خطابا 9 يوم يقوم الروح 
والْملائكة صقا لا كلمن إلا من أذن لَه الرحمن وقال صوابا © ذلك ايوم الحق فمن 


0 2 0 2 ت م ر لے r‏ 


شاء اتَحَذ إلى ربه مابا ® إِنَا أنذرتاكم عذابا ريا يوم ينظر الْمرء ما ما قَدمت یداه ويقول 
الکافر یا ليتنى كنت ترابا ۵ 4 . 

يخبر تعالى عن عظمته وجلاله 2 وأنه رب السموات والأرض وما فيهما وما بينهما » وأنه 
الرحمن الذى شملت رحمته كل شىء . 

وقوله : 3 لا يملكون مته خطابا 4 أى : لا يقدر أحد على ايتداء مخاطبته إلا بإذنه » كقوله : 
لمن ذا الذى يشقع عنده إلا بإذنه 4 [البقرة: 00؟7] » وكقوله : # يوم أت لا تكلم نفس إلا بإذنه 4 
[هود:٥۱۰]‏ . 

وقوله  :‏ يوم يقوم الروح والملائكة صفا لأ يتكلّمون 4 . اختلف المفسرون فى المراد بالروح 
هاهناء ما هو ؟ على أقوال : 

أحدها : رواه العوفى » عن ابن عباس : أنهم أرواح بنى آدم . 

الثانى : هم بنو آدم . قاله الحسن . وقتادة » وقال قتادة : هذا مما كان ابن عباس يكتمه . 

الغالث : أنهم خلق من خلق الله اغ و بنى آدم » وليسوا بملائكة ولا ببشر » وهم 
يأكلون ويشربون . قاله ابن عباس » ومجاهد » وأبو صالح والأعمش . 
بقوله: ١‏ ا TT‏ ل ره :97 ع ]١95‏ . وقال 
مقاتل بن حيان : : الروح : : أشرف الملائكة 2 وأقرب إلى الرب عز وجل > وصاحب الوحى . 

والخامس : أنه القرآن . قاله ابن ريد » كقوله : 8 وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ) الآية 
[الشورى: ؟67] . 

والسادس : أنه ملك من الملائكة بقدر جميع يع المخلوقات ؛ قال على بن أبى طلحة » عن ابن 
عباس : قوله : # وم يلوم ررح 4 ۰ قال ع ا 


. » فى م:« وهذا » . (۲) فى أ :< حدثنا داود‎ )١( 


تحب ع aa a‏ عشوزة النا + الآناك Ea‏ 
حمزة » عن الشعبى » عن علقمة » عن ابن مسعود قال : الروح : فى السماء الرابعة هو أعظم من 
السموات ومن الجبال ومن الملائكة » يسبح كل يوم اثنى عشر ألف تسبيحة » يخلق الله من كل 
تسبيحة ملكا من الملائكة يجىء يوم القيامة صفآ وحده ('2 » وهذا قول غريب جداً . 

وقد قال الطبرانى : حدثنا محمد بن عبد الله بن عرس المصرى . حدثنا وهب [الله بن رزق أبو 
هريرة » حدثنا بشر بن بكر ] 29 ٠‏ حدثنا الأوزاعى » حدثنى عطاء » عن عبد الله بن عباس : 
سمعت رسول الله يلد يقول ٠:‏ إن لله ملكا لو قيل له : التقم السموات السبع والأرضين بلقمة 
واحدة » لفعل » تسبيحه : سبحانك حيث كنت » ° . 

وهذا حديث غریب جداً » وفى رفعه نظر » وقد يكون موقوفاً على ابن عباس » ويكون مما تلقاه 
من الإسرائيليات ٠‏ والله أعلم . 

وتوقف ابن جرير فلم يقطّع بواحد من هذه الأقوال كلها » والأشبه ‏ والله أعلم ‏ أنهم بنو 
آدم . 

وقوله  :‏ إِلأ من أذن له الرَحْمَن ) » كقوله  :‏ لا تكلم تفس إلا بإذنه 4 [هود:5١٠]‏ . وكما 
ثبت فى الصحيح : ١‏ ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل » . 

وقوله : « وقَال صوابا ) أى : حقا » ومن الحق : ١‏ لا إله إلا الله ٠‏ » كما قاله أبو صالح » 
عم 

وقوله  :‏ ذلك اليوم الحق » أى : الكائن لا محالة » ا فمن شاء اتَحَدَ إلى ربه مآبا ©» » أى : 
مرجعا وطريقا يهتدى إليه ومنهجا يمر به عليه . 

وقوله : ل إنا أندرناكم عذابا قريبا ) يعنى : يوم القيامة لتأكد وقوعه صار قريبا » لأن كل ما هو 
آت أت 

2 يوم ينظر الْمرء ما دمت يداه # أى ٠:‏ يعرض عليه جميع أعماله ¢ ر وشرها ¢ قديمها 
وحديثها » كقوله : « ووجدوا ما عَمِلُوا حاضرا * [الكهف:59] » وكقوله : ل يتباً الإنسان يُومئذ بمّا 
قدم وآَخَّر »* [القيامة: .]1١‏ 

ويقول الکافر یا لیتنی كنت ترابا 4 أى : يود الكافر يومئذ أنه كان فى الدار الدنيا ترابا » ولم 
يكن خلق ¢ ولا خرج إلى الوجود : وذلك حين عاين عذاب الله » ونظر إلى أعماله الفاسدة قد 
سطويت: ع الملائكة السفرة الكرام البررة . وقيل : إنما يود ذلك حين يحكم الله بين 


. )٠١/۳۰( تفسير الطبرى‎ )١( 

(۲) زيادة من م» أ . 

(۴) المعجم الكبير )٩٥/١١(‏ » والمعجم الأوسط برقم (55) « مجمع البحرين» › وقال فى الأوسط : لم يروه عن الأوزاعى إلا يشر ٠‏ 
تفرد به وهب » » ووهب لم أر من ترجم له . 

)٤(‏ فى م :« سبيلا » وهو خطاً. 


الجزء الثامن - سورة النبأ : الآيات (۳۷ _ 0 4) سس ل إل 


الحيوانات التى كانت فى الدنيا » فيفصل بينها بحكمه العدل الذى لا يجور » حتى إنه ليقتص للشاة 
الجماء من القرناء . فإذا فرغ من الحكم بينها قال لها : كونى ترابا » فتصير ترابا . فعند ذلك يقول 
الكافر : یا ليتنى كنت ترابا 4 أى : كنت حيوانا فأرجع إلى التراب . وقد ورد معنى هذا فى حديث 
الضوو للقيون 10 + رورو هه لازن أن هرو وة اللاي عرو وها 


25 . )۲( )۳( 
[ آخر تفسير سورة :اعم 6 49 ] 


» حديث الصور تقدم بطوله عند تفسير الآية : ۷۳ من سورة « الأنعام‎ )١( 
. زيادة من مءأ‎ )۳( . ٠ النبأ‎ ٠: فى م‎ )0( 
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ي الترانقظم 000000 j‏ 


لإسورة الب مكية وآياتها أربعون) 
(بسم الله الرحن الرحيم) (عم) أصله عما غذف منه الألف إما فرقاً بين ما الاستفمامية وغيرها 
أو قصداً للخفة لكثرة استع الها وقدقرىء على الاصل ومافبها منالإبهام للإيذان بفخامة شأنال.ول 


+ عنه وهوله وخروجه عن حدود الاجناس المعبودة أى عن أى شیء عظيم الشأن ( يتساءلون ) أى. 


أهل مكة وكانوا يتساءلون عن البعث فيا بهم ويخوضون فيه إنكاراً واستهزاء لكن لاعلى طريقة 
التساؤل عن حقيقته ومسماه بل عن وقوعهالذى هو حال م نأحواله ووصف من أوصافه فإن ماوإن . 
وضعت لطلب حقائق الآشياء ومسميات أسمائهاما فى قولك ماالملك وما الروح لكنها قد يطلب بها 
الصفة والحال تقول ما زيد فيقال عالم أو طبيب وقيل كانوا يسألون عنه الرسول صل الله عليه وسل 
والمؤمنين استهز ا كقوطم يتداعونهم أئ يدعونهم وتحقيقه أن صيغة التفاعل فى الأفعال المتعدية 
موضوعة لإفادة صدور الفعل عن المتعدد ووقوعه عليه حيثيصي ر كل واحد مزذلك فاعلا ومفعولا 
معاً لكنه يرفع بإسناد الفعل إليه ترجيحا لجانب فاعليته ويحال بمفعوليته على دلالة العقل كافى قولك 


تراءى القوم أى رأ ىكل واحد منهم الآخر وقد تجرد عن المعنى التانى فيراد بها جرد صدور الفعل 


عن المتعدد عارياً عن اعتبار وقوعه عليه فيذكر للفعل حينئذ مفعول متعدد کا فى المثال المذكور أو 
واحدم فى قولك تراءوا الحلال وقد بحذف لظہورہ کا فيا نحن فيه فالمعنى عن أى شىء يسأل هو لاء 
القوم الرسول صل الله عليه وسل والمؤمنين وربا تجرد عن صدور الفعل عن المتعدد أيضاً فيراد بها 
تعدده باعتبار تعدد متعلقه مع وحدة الفاعل کا فى قوله تعالى فبأى ۲ لاء ربكتتارى وقولهتعالى (عن 
البنأ العظيم ) بيان لشأن المرؤل عنه إثر تفخيمه بإيهام مره وتوجيه أذهان السامعين نحوه وتازيلهم 
مازلة المستفبمين فإن إيراده على طريقة الاستفبام من علام الغيوب للتنبيه على أنه لانقطاع قرينه 
وانعدام نظيره خارج عن دائرة عاوم الخلق خليق بأن يعتنى معرفته ويسأل عن هكأنه قل عنأى 
شیء يتساءلون هل أخبرم به ثم قيل بطريق ال جو اب عن النبأ !لظي على مناج قوله تعالى لمن الك اليوم 


- سورة النبأ آية ۴ 8¢ Ne:‏ 
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2 ا ا 
ته الواحد القبار فعن متعلقة ا يدل عليه الذكور من مضمر حقه أن يقدر بعدها مسارعة إلى البيان 
ومراعاة لترتيب اء ال هذا هو لمرو ق بالجزالة التتزيلية وقد قبل هى متعلقة بال دکور وعم متعلق 
عضمر مفسربه وأيد ذلك بأنه قرىء عممو الأاظهر أنه مبنى على إجراء الوصل مجرى الو قف وقيل عن 
الأول للتعليل كانه قيل لم يننساء لون عن النبأ لمظلم وقيل قبل عن انانية إستغيام مضفر کا قلعم . 
نتساءلون أعن النبأ امظيم والنيأالخير الذىله شأنوخطر وقدوصف بةولهتعالى (الذى فيه مختلفون) ۳ 
بعد وصفه بالعظيم تأكيداً لخطره إثرتأ كيد وإشعاراً عدار التساؤلعنه وووهمتعلق +ختلفونقدم عليه 
اهتاماً به ورعاية للفواصل وجعل الصلة جملة اممية للدلالة على الثنات أى م راسخون فى الاختلاف 
فيه فن جازم باستحالته يقول إن ھی إلا حیاتنا 'الذنيا موت ونحيا وما مكنا إلا الدهر وما نحن 
مبعوئينوشناك يقولماندرى ماالساعة رننظن إلاظناً ومان بمستيقنينوقيل منهم هك المعادين 
معا كبو لاء ومنهممن ينكر المعاد الجسمانىفقط کجمہو رالنصارى وقدحمل الاختلاف عل الاختلاف 
فى كيفية الإنكار فنهم من ينكره لإنكاره الصاذع الختار ومنهم من ينكره ه بناء على استحالة إغادة 
المعدوم بعينه وحملهعل الاختلافبالئق والإثيات بناء عى نعم التساؤل لفربق المسليين والكافرين 
على أن سوال الاولين ليزدادوا خشية واشتعداداً وسؤال الآخريّن ليزدادوا كفراً وعناداً رده 
قولهتعالى (كلا سيعلمون ) اانه صرف أن المراد اختلاف الجاهلين به الم ين له إذ عليه يدور ٤‏ 
الردع والوعيد لاعل خلالاف المؤمنين لهم وتخصيصهما بالكفرة بناء عل تخصيص ضير سيعلمو نم 
5 عموم الضمي رين السا بقين الكل ما ينغي زيه التازيل عن أمثاله هذا ما أدى إليه جليل النظر والذى 

يقتضيه التحقيق ويستدعيه النظر الدقيق أن يحمل اختلافهم على خالفتيم للنى عليه الصلاة والملام . 
بان يعتبرى الاختلاف حض صدور الفعل عن | التعدد حسما حسما ذ كر فى التساول فإن الافتعال والتفاعل ‏ 
صيغتان متآخيئان كالاستباق والنساية ق والاتتضال والتناضل إلى غير ذلك ي>رى فى کل مما مایجری 
فى الأخرى لاعلى مخالفة بعضهم لبعض من الجانبين لآن الكل وإن استحق الردع والوعيد لكن 
اسشحقاق كل جانب لها ليس لمخالفته للجانب الآخر [ذ لاحقية فى شىء مهمأ حى يستحق من يخالفه 
المؤاخذة بل لخالفته له عليه الصلاة والسلام فكلا ردع لهم عن النساؤل والاختلاف بالمعنيين 
المذكورين وسيعدون وعيد هم بطريق الاستثناف وتعليل لاردع والسينالتقريب والتأ كيد ولیس 
مفع و لدماينىء عنهالمقام من وقوع ماينساء لون عنه ووقوع مايختلفون فيهكا فى قوله تعالى وأقسموا 
بات جبذ أيمائهم لایع الله من يموت إكى قوله تعالى ‏ ليبين ى انى يختلفون فيه الآية فإن ذلك 

عار عن صرح الوعيدين هو عبازة عا يلاقونه من فنون الدواهى والعقوبات والتعبير عن لقانما بالعم 


AN‏ اتير آىالمود__ 
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وجا الْبِنَ بسي | jv‏ 
لوقوعه فى معرض النساؤل والاختلاف والممنى ليرتدعوا عما م عليه فإنهم سيعلمون عنما قليل حقيقة 
“2 امال إذا حل بهم العذاب والنكال وقوله تعالى ( ب مكلا سيعلمون ) كر رر للردع والوعيد للسالغة 
فى التأكيد والتشديد وم للدلالة على أن الوعيد الثانى أبلغ وأشد وقيل الأول عند انزع واثانى فى 
القيامةوقيل الآولللبعث والثانىللجزاء وقرىء ستعلموزيالتاء على نبج الالتفات إلى الخطاب الموافق 
لم مده من الخطاباتتشديد؟ للرد عو الوعيد لاعلىتقدير قل لم كا توم فإن فيه من الإخلال يح الة 
ج۷ النظم الكريم مالا يخق وقوله تعالى ( ألم تمل الارض مباداً ) (والجبال أوتاداً) ال استئناف مسوق 
لتحقيق النبأ المنساءلعنه بتعداديعض الشواهدالناطقة بحقيته[ثر مانبهعليها ما ذكر من الردعوالوعيد 
ومن هبنا اتضح أن المنساءل عنه هوالبعث لاالقرآن أو نبوة النىعليه الصلاةوالسلام كاقيل والهمرة 
التقرير والالتفات إلى الخطاب على القراءة المشهورة للببالغة فى الإلزام والتبكيت والمماد البساط 
والفر اش وقرىء مبدأعلى تشيهبابد الصى وهو مامد له فينوم عليه قسمية للممهود بالمصدر وجعل 
۸ الجال أوتادا لها إرساؤها ہا کا يرمى البيت بالاوتاد (وخلةنا م) عطف على المضار عالمننى بل داخل 
فى حكه فإنه فى قوة أما جعلنا الح أو على مايقتضيه الإنكار التقريرى فإنه فى قوة أن يقال قد جعلنا 
ه الخ (أزواجا) أصنافاً ذكراً وأتى ليسك نكل من ااصنفين إلى الأاحر وينتظم أ المعاشرة والمعاش 
٩‏ ويتسنى التناسل ( وجعلنا نومك سباتاً ) أى موت لانه أحد التوفيين لما يينهما من المشار © التامة فى 
انقطاع أحكام الحياة وعليه قولهتعالى وهو الذى يتوفا م بالليل وقوله تعالى لله يتوف الأنفس حين 
موتها والی لم تمت فى منامها وقبل قطعاً عن الإحساس والحر ك لاراحة القوى الحيوانية وإزاحة 
٠.‏ كلالها والآول هو اللائق بالمقام كا ستعرفه ( وجعلنا اليل ) الذى فيهيقع النوم غالبً (لياساً) يسترم 
بظلامه كايستر اللباسولعل المرادبه مايستتريه عتدالنوم من اللحاف ونحوه فإن شبه الليل به أكل 
واعتبارءفى تحقيق المقصد أدخل فهو جمل الليل علا للنوم اأذى جعل مونم جعل النهار علا اليقظة 


سورة التبأ. آية ۰۱۱ AY ٠٤١۱۴۱۲‏ 
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المحبر عنها بالحياة فى قولهتعالى ( وجعلنا نهار معاشاً ) أى وقت حياة تبعثون فيه من نومک الذى هو 


أخو الموت کا فى قوله تعالى وهو الذى جعل لك الليل لباساً والنومسبا تا وجعل نهار نشو رأوجعل 
كون الليل لباساً عبارة عن ستره عن العيون لمن أراد هرَياً من عدو أو بياتآله أونحو ذلك مالامناسبة 
له بالمقام وكذا جعل النهار وقت التقلب فى تحصيل المعايش والحوايح ( وبنينافوقكم سبعاً شداداً ) 
أى سبع سموات قويةالخلق محكةالبناء لايؤثرفيها مى الدهور وكر العصورؤالتعبير عن خلقها بالبناء 
مبنى على نيلها منزلة القباب المضروية على الخلق وتقديم الظرف على المفعول ليس لمراعاة الفواصل 
فقط بل للنشويق إليه فإن ماحقه التقديم إذا أخر تبق النفس مترقبة له فإذا ورد عليها تمكن عندها 
فضل تمكن ( وجعلنا سراجا وهاجا ) هذا الجعل يمعنى الإنشاء والإبداعكالخلق خلا أنه مختص 
.بالإنشاء التكو ينى وفيه معنى التقدير والنسوية وهذا عام لهم فى الآبة الكربمة وللنشريعى أيضا کا فى 
قوله تعالى ماجعل الله من بحيرة ال وقوله تعالى لكل جعلنا منكشرعة ومنهاجاوأياً ماکان ففيه إنباء 
عن ملابسة مفعوله بثىء آخر بأن يكون فيه أوله أو منه أو نحو ذلك ملابسة مصححة لان بتوسط 
ينهما شىء من الظروف لغ وأ كان أو مستقراً لكن لإعلى أن يكون عمدة فى الكلام بل قيداً فيه كاف 
قوله تعاللى وجعل يدنهما برزخا وقوله تعالی وجعل فيها روامى وقوله تعالى واجعل لنا من لدنك ولاً 
الاية فإنكل واحد من هذه الظروف إما متعلق بنفس الجمل أو بمحذوف وقع حالامن مفعوله 
تقدمت عليه لكونه نكرة وأباً ما كان فهو قيد فى الكلام حتى إذا اقنصى الحالو قوعه عمدةفيه يكون 
الجعل متعددياً إلى اثنين هو ثازهمايا فقوله تعالميجعاون أصابعهم فى آذانہم ورا يشتبه الم فيظن 
أنه عمدة فيه وهو فى الحقيقة قد بأحد الوجبين م سلف فى قوله تعالى إنى جاعل فى الأرض خليفة 
والوهاج الوقادالمتللىء منومجت النارإذا أضاءت أو البالغ فى الحرارة من الوهج والمراد به الشمس 
دالتعبير عنها بالسراج من روادف التعبير عن خلق السموات بالبناء ( وأنزلنا من المعصرات ) هى 
السحائب إذا أعصرت أىشارفت أن تمصر ها الرياحقتمطر کانی أحصد الزرع إذا حان له أن تحصد 
ومنه أعصر ت الجارية إذا دنت أن تحيض أو الرياح الى حا نا أنتعصر السحابوقرىء بالمعصرات 
ووجه ذلك أن الإنزال حيث كان من ا معصرات سواء أريد بها السحائب أو الرباح فقد کان ہا 
يقال أعطاه من ,بده وبيده وقد فسرت المعصرات بال رياح ذوات الأعاصير ووجبه أن الریاح هی الى 
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» تنثىء السحاب وتدر أخلافه فصلحت أن تحمل مبتدأ للإنزال (ماء جاجا ) أى منصباً بكثرة يقال 


ثح الماء أى سال بكثرة وجه أى أساله ومنه قوله عله الصلاة والسلام أفضل المج العج واثج ى 
10 رفع الصوتالتلية وصب‌دماء المدىوقرىء بجحاحا بالحاء يعد الجم قالوا متاجح الماء مصابه (لنخرج 
٠‏ به) بذلك الماء ( حباً ) يقتا كالحنطة والشعير وانحوهما ( ونا ) تعتاف كالتبن و الحشيش وتقديم 
١و‏ الحب مع تأخره عن النبات فى الإخراج لأصالته وشرفه لآن غالبهغذاء الإنسان ( وجنات ) الجنة 
فى الأصل هىالمرة من مصدر جنهإذا سترهتطلق عل النخل والشجر المتكائف المظلل بالتفاف أغضانه 

قلل زهير بن أ سلى [ كان عينيفى غربومقتلة م من النواضح تست جنة سحت ] وعلى الأرض ذات 

٠‏ الشجر قال الفراء الجنة مافيه النخيل والفردوس مافيه الكرم والآول هوا مراد وقوله تعالى (ألفاقا) 
أى ملتفة تداخل بمض ہا فى بعض قالوا لا واحد له كال وذاغ والأخياف وقيل الواحد لف ككن 
وأكنان أو لف فكشريف وأشراف وقيل هو جع اف جم ع لفاءكخخضر وخضراء وقيل جع ملتفة 
عذف الزوائد واعل أن فا ذكر من أفعاله عز وجل دلالة على صنة البعث وحقيته من وجوه ثلاثة 
الأول باعتہار قدرته تعالى فإن من قدر على إنشاء هذه الأفعال الإديعة من غير مثال يحتذيه ولاقانون 
ينتحيه کان على الإعادة أقدر وأقوى الثانى باعتبار عليه وحكنته فإن من أبد ع هذه المصنوعات على 

مط رائع مستتبع لغايات جليلة ومنافع جيلة عائدة إلى الخلق يستحيل أن ينفيها بالكلية ولا يجحغل 

لا عاقبة باقية واثالث باعتبار نفس الفعل فإن اليقظة بعد النوم أموذج للبعث بعد الموت يشاهدو نبا 

كل يوم وكذا [خراج الحب والنبات من الأرض الميتسة يعاينو نه كل حين كانه قيل ألم نفعل هذه 
الأفعال الآفاقية و الانفسية الدالةبفنون الدلالاتعل حقيةالبعث الموجبةللإيمان به فا لك تخوضون 

پر فيه إنكاراً وتنساءلون عنهاستهزاء وقولهتعالى (إن بومالفصل كان ميقاتاً) شرو عف بیان سر تأخير 
مايتساءلون عنه ويستعجلون به قائلين می هذا الوعد إ نكتتم صادقين ونو ع تفصيل لكيفية وقوعه 

وما سيلقونه عند ذلك من فنون العذاب حا جرى به الوعيد إجمالاأى إن يوم فصل الله عز وجل 

بين الخلائق كان فى علمه و تقديره ميقاتاً وميعاد ا لبعث الأولينالآخرين ومايترتب عليه من الإزاة 
ثواباً وعقا با لايكاد يتخطاه بالتقدم والتأخروقيل حدآنوقت بهالدنيا وتنتبى عنده أو حدآً الخلائق 
يتتهونفيه ولاريب فأنهما ممزلمن التق ريب الذى أشير إليه على أن الدنيا تتبى عندالنفخة الآؤلى 
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۱ رسع 4 وس ل‎ 31 1 5 2 l2 
يوم ينفخ فى الصو ر فتاتون افواجا د البإ‎ 
مع ص 2 ص سه ص ماسج ماكر‎ 

وفتحت السماء فكانت ابو با ٠‏ ۷۸ ال 


وقوله تعالى ( يوم ينفخ فى الصور ) أى نفخة ثانية بدل من يوم الفصل أو عطف بيان له مفيد لربادة ١8‏ 
"تقخيمهوتهويله ولاضير فتأخر الفصل عن الافخفإنه زمان ممتد بقع ق مدن النفخة وى 1 الفصل 
ومباديه وآ ثاره والصور هو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل علي هالسلام . عن أبىهريرة رض أنّة عنه 
أن رسول الله صل لله عليه وس قال لما فرغ لله تعالى من خلق السموات والأرض خلق الصور 
فأعطاه [سرافيلفهو واضعهعلى فيهشاخص بصره إلى العرش می ؤم به فينفخ فيه نفخة لايق عندها 
فى الحياة غير من شاء الله تعالى وذلك قوله تعالى و تفخ فى الصور فصعق من فى السموات ومن فى ٠‏ 
الارض لاهن شاء الله ثم ينص بأخرى فينفخ نفخة لابق معبا ميت إلابعث وقام وذلك قوله تعالى 
ثم تفخ فيه أخرى فإذا ثم قيام ينظرون والفاء فى قوله تعالى ( فتأتون ) فصيحة تفصح عن جملة قد » 
حدفت ثقة بدلالة الخال علا وإيذاناً بغاية سرعة الإنيان کا فى قوله تعالى فقلنا اضرب بعصاك البحر 
فاتفلق أى فتبعثون من قبؤرك فتأتون إلى الموقف عقيب ذلك من غير لبث أصلا ( أفواجا ) أى أما ٠‏ 
كلأمة مع إمامها کان قولهتعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم أو زممآ وجماعات مختلفة الاحوال متباينة 
الأو ضاع حسب‌اختلاف أعما لهم و تباينها . عن معاذ رضى الله عنه أنه أل رسول الله صل الله عليه 
وسل فقال صل الله عليه وسل بامعاذ سألت عن آم عظيم من الأموز ثم أرسل عينيه وقال تحشر عشرة 
أصناف من أمتى بعضهم على صورة القردة وبعضهم على صورة الخنازير وبعضهم منكسون أرجلبم 
فوق وجوههم يسحون علها دبعضهم عی وبعضهم صم بک وبعضهم يمضغون ألسنتهم فبى مدلاة على 
صدورميسيل القيحمن أفواههم يتقذرم أهل المع وبعضهم مقطعة أيديهم وأرجلهم وبعضهم مصلبون 
على جذو ع من نار وبعضهم أشد نتنامن الجيفوبعضهم بلبسون جباباً سابغة من قطر ان لازقة يحاودم 
فأما الذين على صورة القردة فالقتات من الناس وأما الذين على صورة الخزازير فأهل السحت وأما ' 
المنكسون على وجوهبم فأكلة الربا وأما العمى فالذين يحورون فى الحم وأما الصم البكم فا معجبون 
بأعمالهم وأما الذين يمضغون ألستتهم فالعلياء الذين خالفت أقوالى أعباطي وأما الذين قطعت أيديهم 
و أرجلبم فهم الذين يؤذون جيرانهم وأما المصلبون على جذو ع من نار فالسعاة بالناس إلى السلطان 
وأما الذين م أشد تننا من الجيف فالذين يقبعون الشهوات واللنذات ومنعوا حق انت تعالى فى أموالم ١‏ 
وأما الذين يلبسون ال جباب فأهل الكير والفخر والخيلاء ( وقتحت السماء ) عطف على ينفخ وصيقة ٠١‏ 
الماضى للدلالة على التحقق وقرىء فتحت بالتشديد وهو الآنسب بقوله تعالى (فكانت أبواباً) أى ٠‏ 
كبرت أبوابها المفتحة لنزول الملائک نزولا غين. معتاد حتى 'صارت كانها ليست إلا أبواباً مفتحة 
ش د39 أنى السعود + ٩‏ 00 
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وسيرت الحبال فكانت سرابا ي اليل 
8 ع ع ص راس ماس لج ص ثرو 

إن جهنم کات عمرصادا 20 : 6/التبل 
- 2 ع مم يم 2 1 


كقولهتمالى وجفرنا الأرض عيو ناكا ن كلها عيون متفجرة وهو المراد بقوله تعالى ويوم تشقق السماه 


بالنهام وهوالغام الذىذكر فى قوله تعالى هل ينظرون إلا أن باتہم الله أى أمره وبأسه فى ظلل من 
الغهام والملائكةوقيل الآبوابالطرق والمسالك أى تكشط فينفتح مكانها وتصير طرقاً لايسدها شىء 
( وسيرت الجبال ) أى فى الجو على هيآ تها بعد قلعها من مقارها کا يعرب عنه قوله تعالی وترى الجبال 
تحسبها جامدة وهى تمر م السحاب أى تراھا رأى العين ساكنةفى أماكنهاو الال نار السحاب 
الذى يسيره الرياح سيرآ حثيثاً وذلك أن الأجرام العظام إذا تمركت نحوا من الأنحاء لاتكاد ينبين ٠‏ 
حركتها دإن كانت فى غاية السرعة لاسي من بعيد وعليهقول منقال [ بارعن مثلالطود تحسب أنهم » 
وقوف لحاج والركاب تهملج ] وقد أدج فى هذا النشبيه تشييه حال الجبال بحال السحاب فى تخلخل 
الاجزاء وانتفاشهاما ينطق به توله تعالى وتكون الجبال كالعون المنفوش يدل الله تعالى الأرض 
ويغير هيأتها ويسير الجبال على تلك اليئة الحائلة عند حشر الخلائق بعد النفخة الثانية ليشاهدوها ثم 
يرقا فى الهواء وذلك قوله تعالى (فكانت سراباً) أى فصارت بعد تسييرها مث لالسرا ب كقوله تعالى 
وبست الجبال بس فكانت هباء منيثاً أى غباراً منتشراً وهى وإن اندكت وانصدعت عند النفخة 
الأولى لكن تسييرها وتسوية الأرض إنما يكونان بعد النفخة الثانية كا نطق به قوله تعالى ويسألونك 
عن الجبال فقل ينسفها ری نسفا فيذرها قاع صفصفا لاتری فہا عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعو نالداعى 
وقوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الآرض والسموات وبرزوا ته الواحد القبار فإن اتباع الداعى 
الذى هو [سرافيل عليه السلام وبروز الخلق لله تعالى لايكون إلا بعد النفخة اثانية ( إن جم كانت 
مرصادا ) شروع فى تفصيل أحكام الفصل الذى أضيف إليه اليوم [ثر بيان هوله ووجهتقديم يان 
حال الكفار غنى عن البيان والمر صاد اسم للمكان الذى يرصد فيه كالمضمار الذى هواسم لللكانالذى 
يضمر فيه الخيل والمنهاج اسم للمكان الذى ينهج فيه أى إنها كانت فى حكم الله تعالى وقضائه موضع 
رصد يرصد فيه خزنة النار الكفار ليعذبوم فبا ( للطاغين ) متعلق بمضمر هو إما نعت لمرصاداً أي 
كائنا الطاغين وقوله تعالى ( مآبا ) بدل منه أى مرجعا يرجعون إليه لاعالة وإما حال من مآبا قدمت 
عليه لكونه نكرة ولو تأخرت لكانت صفة لدوقد جو زأن يتعلق بنفس مآباعلى أنها م صاد للفر يقين 
ماب للكافرين خاصة ولا يخنى بعده فإن المتبادر م كو نها مرصاداً لطائفةكونهم معذبين بها وقد قبل 
إنها مرصادلآهل الجنة يرصدم الملانكة الذين يستقباونهم عندها لان محازم عليها وهى مآب للطاغين 
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إلا حميما وغساقا | ظ انبل 
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وكل ا احصبتله كتنبا CN)‏ ۸ البإ 

وقيل المرصاد صيغة مبالغة من الرصد والممنى أنها بجدة فى ترصد الكفار لثلا يشذ منهم أحد وقرىء 

أن بالفتح على تعليل قيام الساعة بأنها مرصادالطاغين (لابثين فيها) حالمقدرة من‌المستكن ف للطاغين مم 
وقرىء لبثين وقوله تعالى ( أحقابآ ) ظرف لبهم أى دهوراً متتابعة كلما مضىحقب تبعهحقب آخر ٠‏ 
إلى غير نباية فإن الحقب لايكاد يستعمل إلا حيث يراد تتابع الازمنة وتوالها فليس فيه مايدل على 
تناهى تلك الأحقاب ولو أريد بالحقب ثمانون سنة أو سبعون ألف سنة وقوله تعالى (لايذوقون فها ١2‏ 
برداً ولا شراباً) (إلا يا وغساقاً) جملةميتدأة أخبرعنوم بأنهم لايذوقون فيها شیا مامن برد وروح 07 
ينفس عنم حر النار ولامن شراب يسكن من عطشهم ولكن يذوقون فيها حا وغساقاً وقيل اليره ‏ - 
النوم وقرىء غساقا بالتخفيف وكلاهما مايسيل من صديدهم ( جزاء ) أى جوزوا بذلك جزاء (وفاقاً) جم 
ذا وفاق لأعماطم أو نفس الوفاق مبالغة أو وافقما وفافا وقرىء وفانا على أنه فعال من وفق هكذا أى 

لاقه (إنهم كانو الايرجون حساباً) تعليللاستحقاقهم الجزاء المذكور أى كانوا لايخافون أنحاسبوا م 
بأعمالم ( وكذبوا بأياتنا ) الناطقة بذلك (كذاباً ) أى تكذياً مفرطا ولذلك كانوا مصرين على م 
الكفر وفنونالمعاصى وفعالمن بابفعل شائع فيا بين الفصحاء وقرىء بالتخفيف وهومصد ركذب 

قال [ فصدقتها وكذبتها » والمرء ينفعهكذابه ] وانتصابه إما بفعله المدلول عليه بكذبوا أى وكذبوا 
اتنا فكذبو ا كذابا وإما بنفس كذبوا لتضمنه مع یکذ بوا فإ نكل من يكذب بالحق فهو كاذب 

وقرىء کدذابا وهو جم ع كاذب فا تنصابه على الحالية أ ىكذبوا بآياتنا كاذبين وقد يكو نالكذاب عى 
الواحد البليغ فى الكذب فيجعل صفة لمصد ر كذبوا أى تکذزیا كذابا مفرطاكذبه ( وکل ثىء ) ,وم 
من الأشياء الى من جملتها أعماطم وانتصابه بمضمر يفسره ( أحصيناه ) أى حفظناه‌وضبطناه وقرىء «٠‏ 


| ودل‎ : r 


وفوا أ فان زيدَكم إلا عد إل ش ê‏ 
إن الْمتّقينَ مارا وي ٤‏ الب 
د آپی راتا ر ظ ۷۸ البإ 
وکواعب رابا چې ۸ ل 
وکسا ااي ا 
سد الَف رکب ي البلا 
برآ من ربك عطآة حنَابًا چې 00 lv‏ 


* بارفع على الابتداء 0 لما أن الاحصاء والكتبة من واد واحد أو 
۳ لفعله المقدر أو حال بممنى مكتوبا فى اللوح أوفى صحف الحفظة والجلة اعتراض وقوله تعال (فذوقوا 
فلن تزيدك إلا عذابا) مسببع نكفرث بالحساب وتكذيهم بالآبات وف الالتفات المنىء عن التشديد 

فى التهديدوإيراد لنالمفيدة لكونترك الزيادة من قبيل مالا يدخل تحت الصحة من الدلالة على تبالغ 
الغضب مالا بخن وقد روى عن النى عليه الصلاة والسلام أن هذه الآية أشد مافى القرآن على أهل 
م الثار (إن للمتقين مقازآ) د شروع فى بيان حاسن أحوال المؤمنين إثر بيان سوء أحوال الكفرة أى 
إن للذين يتقون الكفر وسائر قبائح أعمال الكفرة فوزآً وظفراً بمباغيهم أو موضع فوز وقيل نجأة 
٣م‏ نما فيه أولئك أو موضع نجاة وقوله تعالى ( حدائق وأعنابا ) أى بساتين فا أنواع الأشجار المثمرة 
٣م‏ وکو وما بدل من مفازاً ( وکواعب )أى SS‏ 
وم ( وكا'سا دهاقا ) أى مترعة يقال أدهق الحوض أى مله ( لايسمعون فیا ) أى فى الجنة وقيل فى 
» الكاأس ( لغؤا ولاكذبا ) أي لاينطقون بلغو ولا يكذب بعضبم بعضا وقرىء كذابا بالتخفيف 
دم أى لا يكذبه أو لايكاذبه (جزاء من ربك) مصدر مؤكد منصوب بمعنى إن للمتقين مفازا فإنه فى قوة 
٠ ٠‏ أن يقال جازى المتقنين غاز جراءكائنا من ربك والتعرض لعنوان الربوبية المنبئة عن التبليغ إلى 
الكال شيا فشيئًا مع الإضافة إلى ضميره عليه الصلاة والسلام مريد تشريف له صلى الله عليه وسل 
: ( عطاء ) أى تفضلا وإحسانا منه تعالى إذ لاحب عليه شىء وهو بدل من جزاء (حسابا) صفةلعطاء 
مع كافيا على أنه مصدر أقيم مقام الوصف أو بولغ فيه من أحسبه الثىء ذا کفاه حتى قال حسي 

ويل على حسب أعباهم وقرىء حسابا بالتعديد عل أنه مني لجسب كالدراك بع امرك ٠‏ ۾ 
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3ه l8‏ - ° دقر تلج أ دورق م وو ورګ 2 
رب السمدوات والارض ومابيتهما امن لَابمَلكُونَ منه خطابا و ۷۸ الا 


6. 


2و2 بير ع مرءيردس رور 


٤‏ عص ےد LC‏ ىسع 6 ع وتر سلسم رک 
يوم قوم آلروح والملتيكة صفا لایتکلمون إلا من اذن له آل حملن وقال صوابا ۷ البإ 


(رب السموات والأرض وما يبنهما) بدل من ربك وقوله تعالى (الرحمن) صفة له وقيل صفة الأول ام 
وأَباً ما كان فنى ذكر ربو بيته تعالى للكل ورحته الواسعة [شغار. مدان الجزاء المذكور وقوله تعالى 
(لاملكون منه خطاباً) استئنافمقرر لماأفاده الربو بية العامة من خابة العظمة والكبرياء واستقلاله » 
تغالى بما ذكر من الجزاء والعطاء من غير أن يكون لأحد قدرة عليه وقرىء برفعهما فقيل عل أنهما 
خبران لمبتدأ مضمر وقيل اثانى نعت للأول وقيل الأول هبتدأ والثانى خبره ولا بملكون خب رآخر 

أو هو الخبر والرحمن صفة الأول وقيل لابملكون حال لازمة وقيل الأول مبتدأ والر>من مبتدأ ثان 

ولا ملكون خبره واجللة خبر للأول وحصل الربط بتكررر المبتدأ مناه على رأى من يقول به 
والأذجه أن يكو ن كلاهما مرفوعا على المدح أو يكون الثانى عتا الأول ولا يملكون استئناذا غلى حاله 

فيه ماذ كر من الإشعار بمدار الجزاء والعطاء كا فى البدلية لما أن المرفوع أو المنضوب مدجا تابع 

لما قبله معنى وإن كان منقطعاً عنه إعرا با يا فصل فى قولهتعالى الذينيؤمنون بالغيبمن-سورة البقزة 
وقرىء بجر الأول على البدلية ورفع الثانى على الابتداء والخبر مابعده أو على أنه خبر لبتدأ مضمر 

وما بعده استئناف أو خبر ثان أو حال وضير لايمانكون لهل السموات والأرض أى لايملكون 

أن مخاطبوهتعالى من تلقاء أنفسهم کا ينىء عنه لفظ الماك خطاباً مافى ثىء ما والمراد نق قدرتهم على 

أن يخاطبو ه تعالمبثىء من نقص العذاب أو زيادة الثواب من غير إذنه على أبلغ وجه وآ كده وقيل. . 
ليس فى أيديهم ما يخاطب الله به ويأمى به فى أم الثواب والعقاب خطابو احد يتصرفون فيه تصرف . 
الملاك فيزيدون فيه أو ينقصون منه ( يوم يقوم الروح واللانكة صفاً ) قبل الروح خلق أعظم من ۴۸ 
اللا وأشرف منهم وأقرب من رب العالمين وقيل هو ملك ماخلق الله عز وجل بعد العرش خلا 
أعظم مندعن أبنعباس رضى الله عنهما أنه إذاكان يوم القيامة قام هو وحده صفاً وا ملا نک كابم صفاً 
وعنه عن النى صلل الله عليه وسل أنه قال الروح جند من جنود الله تغالى ليسوا ملاک طم رؤس 
وأبد وأرجل يأكلون الطعام ثم قرأ يوم يقوم الروح الآية وهذا قول أبىصالح ومجاهدتالوا مايازل . . 
من السماء ملك إلا ومعه واحد منهم نقله البخوى وقيل ثم أشراف الملاكة وقيل م حفظة على الملائكة 
وقبل جبريل عليهالسلام وصفأحال أىمصطفين قيلهما صفان!لروح صف واحد أومتعدد والملائكه . 
صف وقيل صفوف وهو الآوفق لقوله تعالى والملك صفا صفا وقيل يقوم الكل صفا واحداً ووم 
ظرف لقو له تعالى ( لایتکلمون ) وقوله تعالى ( إلا من أذن له الرحمن وقال صو ابا ) بدل من مير 
لايتكلمون العائد إلى أهل السموات والأرض الذين من جام الروح والملائكة وذكر قيامهم 
وأصطفافوم لتحقيق عظمة سلطانه وكبرياء ربويبته وتبويل يوم البعث الذى عليه مدار الكلام من 


ب 


۹4 « سير ألى اعود 


وم وي 


ذلك الوم الق قن سَآء َد إل رہہ ماب وي ۸ البإ 
نا اندرتنک عذَابَا ریا يوم ينظر لمر مَاقَدَمَتْ یداه وَيَقُولُ آلکافر ّى حكنت 
وب a‏ ۷۸ البإ 
مطلع السورة الكربمة إلى مقطعها واملة استئناف مقر لمضمون قوله تعالى لايعلكون الخ ومؤكد 
له عل معنى أن أهل السموات والارض إذا لم يقدروا يومئذ على أن يتكلموا بثىء من جنس الكلام 
إلا من أذن الله تعالن له منهم فى التكلم وقال ذلك المأذون له قولا صواباً أى حقاً فكيف يملكون 
خطاب زب العزة م عكونه أخص من مطلق الكلام وأعز منه ماما لاعلى معنى أن الروح والملائكة 
مخغكونهم أفضل الخلائق وأقربهم من الله تعالى إذا لم يقدروا أن يتكلموا بما هو صواب من الشفاعة 
لمن أرتضى إلا يإذنهفكيف يملكغيرم كاقيل فإنه مؤسس على قاعدة الاعتزال فن سلكة مع تجويزه 
أن يكون يوم ظرفا للا يملكون فقد اشتبه عليه الشؤن واختلط به الظنون وقيل إلا من أذن الخ 
متصوب عل أصل الاستثناء والمعنى لايتكلمون إلا فى حق شخص أذن له الرحمن وقال ذلك الشخض 
صواباً أى حقاً هو التوحيد وإظبار الرحمن فى موضع الإضمار للإيذان بأن مناط الإذن هو الرحمة 
وم البالغة لا أن أحداً يستحقه عليه سبحانه وتعالى (ذلك) إشارةإلى يوم قيامهم على الوجه المذكور وما 
فيهمن معن البعد مغ قرب العبد بالمشار إليه للإيذان بعلو درجته وبعد منزلتة فى الحول والفخامة وله 
الرفع على الابتداء خبره مابعده أى ذلك اليوم العظيم الذى يقوم فيه الروح وال لان مصطفين غير 
1 قادزين مم وغيرم على التنكلم من الميبة والجلال ( اليوم الحق ) أى الثابت المتحقق لاعالة من غير 
ه صارف ياويه ولا عاطف نيه والفاء فى قوله تعالى ( فن شاء اتخذ إلى ربه مآبا ) فصيحة تفصح عن 
شرط محذوف ومفعول المشيئةذوف لوقوعباشرطاً وكون مفعوطا مضمون الجراء وانتفاء الغرابة 
فى تعلقه بها حسب القاعدة المستمرة وإلى ربه متعلق بمآبا قدم عليه اهتماما به ورعاية للفواص ل كآنه 
قيل وإذا كان الآ كا ذكر من تحقق اليوم المذكور لاعالة فن شاء أن يتخذ مرجعا إلى ثواب ربه 
الذى ذكر شأنه العظيم فعل ذلك بالإيمان والطاعة وقال قتادة مآ أى سبيلاوتعلق الجاربه لمافيه من 
4 معنى الإفضاء والإیصال کا مر فى قوله تعالى من اسنطاع إليه سبيلا ( إنا أنذرنام ) أى ما ذكر فى 
السورة من الآبات الناطقة بالبعث وبا بعده من الدواهى أو بها بسائر القوارع الواردة فى القرآن 
ه (عذابا قريا ) هو عذاب الآخرة وقربه لتحقق إتيانه حتا ولأنه قريب بالنسبة إليهتعالى وإذرأوه 
بعيدا وسيرونه قريبا لقوله تعالى كا نهم يوم يردن لم ثوا إلا عشية أو ضحاها وعن قنادةهو عقوبة 
» الدنيا لآنه أقرب العذابين وعن مقاتل هو قتل قريش يوم بدر وقوله تعالى (يوم ينظرالمرء ماقدمت 
ندأه ) فإنه ما بدل من عذابا أو ظرف لمضمر هو صفة له أى عذابا كائنا يوم ينظر المرء أى يشاهد 
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وتسمى سورة عم وعم يتساءلون والتساؤل والمعصرات وهي مكية بالاتفاق وآيها إحدى وأربعون في 
المكي والبصري وأربعون في غيرهما. ووجه مناسبتها لما قبلها اشتمالها على إثبات القدرة على البعث الذي دل 
ما قبل على تكذيب الكفرة به وفي تناسق الدرر وجه اتصالها بما قبل تناسبها معها في الجمل فإن في تلك 
ألم نهلك الأولين» [المرسلات: ]١5‏ لإألم نخلقكم من ماء مهين» [المرسلات: ]۲١‏ «إألم نجعل الأرض 
كفاتا» [المرسلات: ]٠٠١‏ إلخ وفي هذه للألم نجعل الأرض مهاد [النبأ: 5] الخ مع اشتراكها والأربع قبلها 
في الاشتمال على وصف الجنة والنار وما وعد المدثر أيضاً في سورة المرسلات «إلأي يوم أجلت ليوم الفصل 
وما أدراك ما يوم الفصل» [المرسلات: ]١‏ وفي هذه أن يوم الفصل كان ميقاتا» [النبأ: ١ع‏ الخ ففيها 
شرح يوم الفصل المجمل ذكره فيا قبلها اه. وقيل إنه تعالى لما ختم تلك بقوله سبحانه لإفبأي حديث بعده 
يؤمنون» [المرسلات: ]١5‏ وكان المراد بالحديث فيه القرآن افتتح هذه بتهويل التساؤل عنه والاستهزاء به وهو 
مبني على ما رُوي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة أن المراد بالنبأ العظيم القرآن والجمهور على أنه البعث وهو 
الأنسب بالآيات بعد كما ستعرفه إن شاء الله تعالى. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
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تجاجا ل 


لإبشم الله الرّحْمَن الرّجيم عَم أصله عما على أنه حرف جر دخل على ما الاستفهامية فحذفت الألف 
وعلل بالتفرقة بينها وبين الخبرية والإيذان بشدة الاتصال وكثرة الدوران وحال العلل النحوية معلوم. وقد قرأ عبد 
الله وأبَِ وعكرمة وعيسى بالألف على الأصل وهو قليل الاستعمال وقال ابن جتّي إثبات الألف أضعف اللغتين 
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علامَ قام يشتمني لثعيم كخنزير تمرغ في رماد 
والاستفهام بالإيذان بفخامة شأن المسؤول عنه وهوله وخروجه عن حدود الأجناس ا دة أي عن أي 


شيء عظيم الشأن 9إيَتسَاءَلُونَ4 الضمير لأهل مكة وإن لم يسبق ذكرهم للاستغناء عنه بحضورهم حساً مع ما 
في الترك على ما قيل من التحقير والإهانة لإشعاره بأن ذكرهم مما يصان عنه ساحة الذكر الحكيم ولا يتوهم 
العكس لمنع المقام عنه» وكانوا يتساءلون عن البعث فيما بينهم ويخوضون فيه إنكاراً واستهزاءً لكن لا على 
طريقة التساؤل عن حقيقته ومسماه بل عن وقوعه الذي هو حال من أحواله ووصف من أوصافه. «وما) کما مر 
غير مرة وإن اشتهرت في طلب حقائق الأشياء ومسميات أسمائها لكنها قد يطلب بها الصفة والحال فيقال ما 
زيد ويجاب بعالم أو طبيب وقيل كانوا يتساءلون الرسول عه والمؤمنين استهزاء فالتساؤل متعد ومفعوله مقدر 
هنا وحذف لظهوره أو لأن المستعظم السؤال بقطع النظر عمن سأل أو لصون المسؤول عن ذكره مع هذا 
السائل وتحقيق ذلك على ما فى الإرشاد أن صيغة التفاعل فى الأفعال المتعدية لإفادة صدور الفعل عن المتعدد 
ووقوعه عليه بحيث يصير كل واحد من ذلك فاعلاً ومفعولاً معاً لكنه يرفع المتعدد على الفاعلية ترجيحاً 
لجانب فاعليته وتُحال مفعوليته على دلالة الفعل كما فى قولك تراءى القوم» أي رأى كل واحد منهم الآخر 
وقد تجرد عن المعنى الثاني فيراد بها مجرد صدور الفعل عن المتعدد عارياً عن اعتبار وقوعه عليه فيذكر للفعل 
القوم الرسول علد والمؤمنين وربما تجرد عن صدور الفعل عن المتعدد أيضاً فيراد بها تعدده باعتبار تعدد 
متعلقة مع وحدة الفاعل كما في قوله تعالى «إفبأي آلاء ربك تتمارى» [النجم: ]٠١‏ وذكر بعض المحققين 
أنه قد يكون لصيغة التفاعل على الوجه الأول مفعول أيضاً لكنه غير الذي فعل به مثل فعله كما في تعاطيا 
الكاس وتفاوضا الحديث» وعليه قول امرىء القيس: 
فلما تنازعنا الحديث وأسمحت هصرت بغصن ذي شماريخ ميال 


فمن قال إن تفاعل لا يكون إلا من اثنين ولا يكون إلا لازماً فقط غلط كما قال البطليوسي في شرح 
أدب الكاتب إن أراد ذلك على الإطلاق وليت شعري كيف يصح ذلك مع أن مجيء تفاعل بمعنى فعل غير 
متعدد الفاعل كتوانى زيد وتدانى الأمر و «إتعالى الله عما يشركون» [النمل: *1] كثير جداً وكذا مجيئه 
متعدياً إلى غير الذي فعل به مثل فعله كما سمعت» وجوز أن يكون ضمير «إيتساءلون» للناس عموماً سواء 
كانوا كفار مكة وغيرهم من المسلمين وسؤال المسلمين ليزدادوا خشية وإيمانا» وسؤال غيرهم استهزاء ليزدادوا 
كفراً وطغياناً وهو خلاف ما يقتضيه ظاهر الآيات بعد. وقيل كان التساؤل عن القرآن وتعقب بأن قوله تعالى 
«ألم نجعل الأرض» الخ ظاهر في أنه كان عن البعث وهو مروي عن قتادة أيضاً لأنه من أدلته» وأجيب بأن 
تساؤلهم عنه واستهزاؤهم به واختلافهم فيه بأنه سحر أو شعر كان لاشتماله على الإخبار بالبعث فبعد أن ذكر 
ما يفيد استعظام التساؤل عنه تعرض الدليل ما هو منشأ لذلك التساؤل وفيه بعد وقوله تعالى عن النَبَأ 
العظيم بيان لشأن المسؤول عنه أثر تفخيمه بإبهام أمره وتوجيه أذهان السامعين نحوه وتنزيلهج منزلة 
المستفهمين فإنَّ إيراده على طريقة الاستفهام من علام الغيوب للتنبيه على أنه لانقطاع قرينه وانعدام نظيره خارج 
عن دائرة علوم الخلق خليق بأن يعتني بمعرفته ويسأل عنه كأنه قيل عن أي شيء يتساءلون هل أخب ركم به ثم 
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قيل بطريق الجواب «إعن النبأ العظيم4 على منهاج «إلمن الملك اليوم لله الواحد القهار» [غافر: ]١5‏ فعن 
متعلقة بما يدل عليه المذكور من مضمر حقه على ما قيل أن يقدر بعدها مسارعة إلى البيان ومراعاة لترتيب 
السؤال وإلى تعلقه بما ذكر ذهب الزجاج وهو الذي تقتضيه جزالة التنزيل. وقال مكي إن ذلك بدل من ما 
الاستفهامية بإعادة حرف الجر وتعقبه في الكشف بأنه لا يصح فإن معنى الأول عن النبأ العظيم أم عن غيره 
والبدل لا يطابقه أعيد الاستفهام أولا. وقال الخفاجي: البدلية جائزة ولا يلزم إعادة الاستفهام لأنه غير حقيقي 
ولا أن يكون البدل عين الأول لجواز كونه بدل بعض. وقيل هو متعلق ب «إيتساءلون4 المذكور و «إعم» 
متعلق بمضمر مفسر به وأيد ذلك بقراءة الضحاك ويعقوب وابن كثير في رواية «عمه» بهاء السكت ووجهه أنه 
على الوقف وهو يدل على أنه غير متعلق بالمذكور لأنه لا حسن الوقف بين الجار والمجرور ومتعلقه لعدم 
تمام الكلام» ولعل من ذهب إلى الأول يقول إن إلحاق الهاء مبني على إجراء الوصل مجرى الوقف وقيل عن 
الأولى للتعليل وهي والثانية متعلقتان ب «إيتساءلون» المذكور كأنه قيل لم يتساءلون عن النبأ العظيم. ونقله ابن 
عطية عن أكثر النحاة وقيل «إعن النبأ4 متعلق بمحذوف وهناك استفهام مضمر كأنه قيل «إعمٌ يتساءلون» ... 
أيتساءلون «إعن النبأ العظيم» ووصف النبأ وهو الخبر الذي له شأن بالعظيم لتأكيد خطره ووصفه بقوله سبحانه 
هِالَّذِي هُمْ فيه مُخْتلِفُونَ4 للمبالغة في ذلك والإشعار بمدار التساؤل عنه و «إفيه» متعلق ب لإمختلفون) قدم 
عليه اهتماماً به ورعاية للفواصل وجعل الصلة جملة اسمية للدلالة على الثبات أي هم راسخون في الاختلاف 
فيه فمن جازم باستحالته يقول «إإن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا» [المؤمنون: ۳۷] الخ وشاك يقول «إما 
ندري ما الساعة إن نظن إلا ظناً وما نحن بمستيقنين) [الجائية: ۳۲] وقيل منهم من ينكر المعادين معاً 
كهؤلاء ومنهم من ينكر المعاد الجسماني فقط كجمهور النصارى. وقد حمل الاختلاف على الاختلاف في 
كيفية الإنكار فمنهم من ينكره لإنكاره الصانع المختار تعالى شأنه» ومنهم من ينكره بناء على استحالة إعادة 
المعدوم بعينه وقيل الاختلاف بالإقرار والإنكار أو بزيادة الخشية والاستهزاء على أن ضمير «إيتساءلون» 
وضميرهم للناس عامة وقيل: يجوز أن يكون الاختلاف بالإقرار والإنكار على كون ضمير «إيتساءلون4 للكفار 
أيضاً بأن يجعل ضميرهم للسائلين والمسؤولين والكل كما ترى وإن تفاوتت مراتب الضعف والمعول عليه 
الأول. وقال مفتي الديار الرومية: الذي يقتضيه التحقيق ويستدعيه النظر الدقيق أن يحمل اختلافهم في البعث 
على مخالفتهم للنبيّ عه بأن يعتبر في الاختلاف محض صدور الفعل عن المتعدد حسبما قيل في التساؤل 
فإن الافتعال والتفاعل صيغتان متآخيتان كالاستباق والتسابق والانتضال والتناضل يجري في كل منهما ما يجري 
في الأخرى لا على مخالفة بعضهم لبعض على أن يكون كل من الجانبين مخالفاً اسم فاعل ومخالفاً اسم 
مفعول لأن الكل وإن استحق ما يذكر بعد من الردع والوعيد لكن استحقاق كل جانب لهما ليس لمخالفته 
للجانب الآخر إذ لا حقية في شيء منهما حتى يستحق من يخالفه المؤاخذة بل لمخالفته عليه الصلاة والسلام 
فكأنه قيل «الذي هم فيه مخالفون» للنبي عه انتهى. وفيه أنه حلاف الظاهر وما ذكره من التعليل لا يخلو عن 
شي وقرأ عبد الله وابن جبير «تَسَاءَلُونَ بغير ياء وشد السين على أن أصله تتساءلون بتاء الخطاب فأدغمت 
التاء الثانية في السين. 


«إكلاً» ردع عن التساؤل على الوجهين المتقدمين فيه وقيل عنه وعن الاختلاف بمعنى مخالفة الرسول 
لَه في أمر البعث» وتعقب بأن الجملة التي تضمنته لم تقصد لذاتها فيبعد اعتبار الردع إلى ما فيها. وقوله 
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سبحانه ظإسَيَعْلَمُونَ4 وعيد لأولئك المتسائلين المستهزئين بطريق الاستعناف وتعليل للردع والسين للتقرب 
والتأكيد ومفعول «يعلمون» محذوف وهو ما يلاقونه من فنون الدواهي والعقوبات والتعبير عن لقائه بالعلم لوقوعه 
في معرض التساؤل» والمعنى ليرتدعوا عما هم عليه فإنهم سيعلمون عما قليل حقيقة الحال إذا حل بهم 
العذاب والنكال ومثل هذا تقدير المفعول جزاء التساؤل. وقيل: هو ما ينبىء عنه الظاهر وهو وقوع ما يتساءلون 
عنه على معنى سيعلمون ذلك فيخجلون من تساؤلهم واستهزائهم بين يدي ربهم عر وجلّ وإلا لم يظهر کون ما 
ذكر وعيداً ومن جعل ضمير «إيتساءلون» للناس عامة جعل ما هنا من باب التغليب لأنه لغير المؤمنين بالبعث 
الجازمين به» وجوز بعضهم كون «إكلا سيعلمون» ردعاً ووعداً على الارتداع والمراد ليرتدعوا فإنهم سيعلمون 
مقويات الارتداع» وأنت تعلم أن ذلك شائع في الوعيد وهو المتبادر منه في أمثال هذه المقامات. وقوله تعالى 
وئم كلا سَيَعْلَمُونَ4 قيل تكرير لما ا والوعيد للمبالغة. و إثم» للتفاوت في الرتبة فكأنه قيل 
لهم يوم القيامة ردع وعذاب شديدان بل لهم يومعذ أشد وأشد وبهذا الاعتبار صار كأنه مغاير لما قبله فعطف 
عليه وابن مالك يقول في مثله إنه من التوكيد اللفظي وإن توسط حرف العطف فلا تغفل. وقيل: الأول إشارة 
إلى ما يكون عند النزع وخروج الروح من زجر ملائكة الموت عليهم السلام وملاقاة كربات الموت وشدائده 
وانكشاف الغطاءء والثاني إشارة إلى ما يكون في القيامة من زجر ملائكة العذاب عليهم السلام وملاقاة شديد 
العقاب فثم في محلها لما بينهما من البعد الزماني ولا تكرار فيه. والظاهر أن العطف على هذا وما قبله على 
مجموع كلا سيعلمون) وتوهم بعضهم من كلام بعض الأجلة أن العطف على «إسيعلمون» وأورد عليه أن 
«إثم» إذا كانت للتراخي الزماني يلزم الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بأجنبي بخلاف ما إذا كانت 
للتراخي الرتبي ووجه لدفع التخصيص بلا مخصص أنه على الثاني يفهم تفاوت الرتبة بين الردعين كتفاوتها بين 
ع لتبعية الردع للوعيد فلا تكون «إكلا) الثانية أجنبية بخلاف الأول فإن التراخي عليه إنما يتحقق فيما 
يتحقق فيه الزمان وليس هو إلا «إسيعلمون» دون لکلا فتكون هي أجنبية ثم قال ذلك المتوهم ولا يبعد 
أن يقال الردع الأول عن التساؤل والثاني عن الإنكار أي الصريح» وتفاوت ما بينهما يقتضي العطف بثم والكل 

كما ترى. وقيل: متعلق العلم في الأول البعث وفي الثاني الجزاء على إنكاره» و ا 4 محلها أي كلا 
سيعلمون) حقية البعث إذا بعثوا ثم كلا سيعلمون4 الجزاء على إنكاره إذا دخلوا النار وعوقبوا. وجوز أن 
يكون المتعلق مختلفاً و إثم) للتراخي الرتبي بأن يكون المعنى سيعلم الكفار أحوالهم ثم سيعلمون أحواله 
المؤمنين» والأول إشارة إلى العذاب اجان والثاني إلى العذاب الروحاني الذي هو أشد وأخزىء وأن يكون 
فاعل سيعلم في الموضعين مختلفاً بناءً على أن ضمير لإيتساءلون» للناس عامة و (ثم» لذلك أيضاً بأن يكون 
المعنى سيعلم المؤمنون عاقبة تصديقهم» ثم سيعلم الكفار عاقبة تكذيبهم فيكون الأول وعداً للمؤمئين والآخر 
وعيداً للكافرين وهما متفاوتان رتبة» ولا يخفى عليك ما في ذلك. 


الالتفات إلى الخطاب الموافق لما بعده من الخطابات تشديداً للردع والوعيد لا على تقدير قل لهم كلا 
ستعلمون الخ فإنه ليس بذاك وإن كان فيه نوع سن على تقدير كون المراد يسألون النبي َه وعن الضحاك . 
أنه قرأ الأول بتاء الخطاب والثاني بياء الغيبة. وقوله تعالى ألم نَجْعَلٍ الأذض مهاد الخ استغناف مسوق 
لتحقيق النبأ المتساءل عنه بتعداد بعض الشواهد الناطقة بحقيته إثر ما نبه عليها بما ذكر من الردع» وجوز أن 
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يكون بتقدير قل كأنه قيل قل كيف تنكرون أو تشكون في البعث وقد عاينتم ما يدل عليه من القدرة التامة 
والعلم المحيط والحكمة الباهرة المتقضية أن لا يكون ما خلق عبئاً وفيه أن من كان عظيم الشأن باهر القدرة 
ينبغي أن يخاف ويخشى ويتأثر من زجره ووعيده والهمزة للتقرير بما بعد النفي و «المهاد» الفراش الموطاً. 
وفي القاموس المهد الموضع الذي يهياً للصبي كالمهاد وعليه فالمهد والمهاد بمعنى ويؤيده قراءة مجاهد 
وعيسى الهمداني مهدا وفي الآية حيئذ تشبيه بليغ وكل منهما مصدر سمي به ما يمهد وجوز أن يكون باقياً 
على المصدرية والوصف بالمصدر كثيرء أو لتقدير ذات مهاد أو مهد. وقيل: كما يمكن أن يكون المهاد 
مصدراً شي المفعول يحتمل أن يكون فعالاً أي اسماً على زنته يؤخذ للمفعول كالإله والإمام وجعل الأرض 
مهاداً إما في أصل الخلقة أو بعدهاء وأيّا ما كان فلا دلالة فى الآية على ما ينافى كريتها كما هو المشهور من 
عدة مذاهب أهل الا افو أنها مها طبه ات ایا کا ليذ جنا في مبدأ الأمر لظهور غاية 
الحرارة الكامنة فيها اليوم فيها إذ ذاك وقد تح ركت على محورها فاقتضى مجموع ذلك صيرورتها مسطحة 
عندهما عندهم» وأهل الشرع لا يقولون بذلك ولا يتم للقائل به دليل حتى يرث الله تعالى الأرض ومن عليها 
طوالْججبَالَ أؤتاداً4 أي كالأوتاد ففيه تشبيه بليغ أيضاً والمراد أرسينا الأرض بالجبال كما يرسى البيت بالأوتاد 
قال الافوه: 

والبيت لا يبتنى إلا له عمد ولا عماد إذا لم ترس أوتاد 

وفي الحديث: «خلق الله تعالى الأرض فجعلت تميد فوضع عليها الجبال فاستقرت فقالت الملائكة: 
ربنا هل خلقت خلقاً أشد من الجبال؟ قال: نعم الحديد فقالت: ربنا هل خلقت خلقاً أشد من الحديد؟ قال: 
نعم النار» فقالوا: ربنا هل خلقت خلقاً أشد من النار؟ قال: نعم الماءء فقالوا: ربنا هل خلقت خلقاً أشد من 
الماء؟ قال: نعم الهواء فقالوا: ربنا هل خلقت خلقاً أشد من الهواء؟ قال: نعم ابن آدم يتصدق بيمينه فيخفي 
ذلك عن شماله). وظاهره كغيره أن خلق الجبال به خلق الأرض وإليه ذهب الفلاسفة المتقدمون والمحدثون 
وهي متفاوتة عندهم في الحدوث تقدماً وتأخراً وجاء في حديث رواه الحاكم وصححه عن ابن عباس إن أول 
جبل أبو قبيس وفي كيفية حدوثها منذ حدثت خلاف عندهم وقد يتلاشى ما حدث منها بطول الزمان: 

إن اا د ن :إذا محا ام لا فلي جيه اس اة بلي 

وربما يشاهد حدوث بعض تلاع حجرية من انجماد بعض المياه واستشكل احتياجها للإرساء بالجبال 
مع طلبها للمركز يثقلها المطلق» وأجيب بأنه قد علم الله تعالى أنها ستكون ويكون عليها من الأثقال ما يكون» 
ومن المعلوم أنها حينئذ يكون لها مركزان مركز حجم ومركز ثقل والذي ينطبق منهما على مركز العالم إنما هو 
مركز الثقل فيلزم من تحرك ثقيل إلى جهة المشرق أو المغرب مثلاً عليها تحركها لاختلاف مركز ثقلها ولزوم 
اا غل رر الناك فيص :المي ونم تكن إذ :فاك يسيك له يكرن ا کرد عا عن قال بتكهها 
قدر يحس به فوضعت عليها الجبال وانطبق مركز ثقلها على مركز العالم وصار مجموع الأرض والجبال بحيث 
لا يظهر للمتحرك بعد قدر يحس به. وقيل: إنها كانت لخفتها بحيث يحركها أمواج البحر المحيط بها 
فيحصل الميد فثقلت بالجبال مع ما في الجبال من المنافع الجمة التي لم تخلق الأرض لأجلها بحيث لا 
تحركها الأمواج. وتمام الكلام في ذلك حسبما كنا واقفين عليه قد مر فتذكر. ومحكي عن بعض أن جعلها 
كذلك بمعنى جعلها سبباً لانتظام أهل الأرض بما أودع فيها من المنافع ولولاها لمادت بهم أي لما تهيأت 
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للانتفاع بها ولاختل أمر سكناهم إياها وهو تأويل مناف للظواهر لا يحتاج إليه ما لم يقم الدليل القطعي على 
محالية إرادة الظاهر. نعم قيل: إن هذا أقرب للتقرير فإن جعلها أوتاداً بهذا المعنى أظهر من جعله كذلك بذلك 
المعنى وأقرب إلى العلم به» وربما يقال إنه أوفق لترك إعادة العامل ومن لا يراه يجعل النكتة فيه قوة ما بين 
الأرض والجبال من الاشتراك والارتباط فافهم. وَخلَقْتَاكُْ4 عطف على المضارع المنفي بلم داخل في 
حكمه فإنه في قوة إما جعلنا إلخ أو على ما يقتضيه الإنكار التقريري فإنه في قوة أن يقال قد جعلنا إلخ 
والالتفات إلى الخطاب هنا بناء على القراءة المشهورة في «9سيعلمون4 للمبالغة في الإلزام والتبكيت 
أزْواجاً» قال الزجاج وغيره مزدوجين ذكراً وأنثى ليتسنى التناسل وينتظم أمر المعاش» وقيل: أصنافاً في اللون 
والصورة واللسان» وقيل: يجوز أن يكون المراد من الخلق أزواجاً الخلق من منيين مني الرجل ومني المرأة 
خلقنا كل واحد منكم أزواجاً باعتبار مادته التي هي عبارة عن منيين فيكون لإخلقناكم زواج من قبيل 
مقابلة الجمع بالجمع وتوزيع الأفراد على الأفراد وهو خلاف الظاهر جداً ولا داعي إليه «إوْجَة جَعَلْنَا تَوْمَكُمْ 
سُباتاً4 أي كالسبات ففي الكلام تشبيه بليغ كما تقدم» والمراد بالسبات الموت وقد ورد في اللغة بهذا 
المعنى ووجه تشبيه النوم به ظاهر وعلى ذلك قوله تعالى «إوهو الذي يتوفاكم بالليل» [الأنعام: ]٠٠‏ وهو على 
بناء الأدواء مشتق من السبت بمعنى القطع لما فيه من قطع العمل والحركة» ويقال: سبت شّعره إذا حلقه وأنفه 
إذا اصطلمه. وزعم ابن الأنباري كما في الدرر أنه لم يسمع السبت بمعنى القطع وكأنه كان أصم. وقيل: 
أصل السبت التمدد كالبسط يقال سبت الشعر إذا حل عقاصه وعليه تفسير السبات بالنوم الطويل الممتد 
والامتنان به لما فيه من عدم الانزعاج» وجوز بعضهم حمله على النوم الخفيف بناء على ما في القاموس من 
إطلاقه عليه على أن المعنى جعلنا نومكم نوماً خفيفاً غير ممتد فيختل به أمر معاشكم ومعادكم وفي البحر 
سباتاً أي سكوناً وراحة. يقال: سبت الرجل إذا استراح. وزعم ابن الأنباري أيضاً عدم سماع سبت بهذا المعنى 
ورد عليه المرتضى بأنه أريد اللازمة للنوم وقطع الإحساس فإن في ذلك راحة القوى الحيوانية مما عراها 
في اليقظة من الكلال» ومنه سمي اليوم المعروف سبتاً لفراغ وراحة لهم فيه» وقيل: سمي بذلك لأن الله تعالى 
ابتدأ بخلق السماوات والأرض يوم الأحد فخلقها في ستة أيام كما ذكر عز وجل فقطع عمله سبحانه يوم 
السبت فشكي بذلك واختار المحققون كون السبات هنا بمعنى الموت لأنه أنسب بالمقام كما لا يخفى 
«وَجَعَلْتَا اللَّيْلَ) الذي يقع فيه النوم غالباً إلكاساًي يستركم بظلامه كما يستركم اللباس» ولعل المراد بهذا 
اللبائن 'المشية ايه .ما يشريه غند النوم من اللمجاف ونح فان جبة اليل يه أكطل اعبار في تيحقيق 
المقصد أدحل. واختار غير واحد إرادة الأعم وأن المعنى جعلناه ساتراً لكم عن العيون إذا أردتم هربا من علو 
أو بياتاً له أو خفاء ما لا تحبون الاطلاع عليه من كثير من الأمور. وقد عد المتنبي من نعم الليل البيات على 
الأعداء والفوز بزيارة المحبوب واللقاء مكذباً ما اشتهر من مذهب المانوية من أن الخير منسوب إلى النور والشر 
إلى الظلمة بالمعنى المعروف فقال: 


وكم لظلام الليل عندي من يد 7 تخبرأن المانوية تكذب 
وقاك ردى الأعداء تسري إليهم وزارك فيه ذو الدلال ال٠هعحهحجب‏ 


وقال بعضهم: يمكن أن يحمل كون الليل كاللباس على كونه كاللباس لليوم في سهولة إخراجه ومنه ولا يخفى 
بعده ومما يقضي منه العجب استدلال بعضهم بهذه الآية على أن من صلى عرياناً في ليل أو ظلمة فصلاته صحيحة. 
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ولعمري لقد أتى بعري عن لباس التحقيق كما لا تخفى على من أشرق عليه ضياء الحق الحقيق «إوَجَعَلنا النَهَارَ 
معاشا)4 مصدر ميمي بمعنى العيش وهو الحياة المختصة بالحيوان على ما قال الراغب دون العامة لحياة الملك مثلاً 
ووقع هنا ظرفاً كما قيل في نحو: أتيتك خفوق النجم وطلوع الفجر» وجوز أن يكون اسم زمان وتعقب بأنه لم يثبت 
مجيئه كذلك في اللغة. والمعنى وجعلنا النهار وقت معاش أي حياة تبعثون فيه من نومكم الذي هو أخو الموت وكأنه لما 
جعل سبحانه النوم موتاً مجازاً جعل جل شأنه اليقظة معاشاً كذلك لكن أوثر النهار ليناسب المتوسط. وقيل: المعنى 
وجعلنا النهار وقت معاش تتقلبون فيه لتحصيل ما تعيشون به وهو أنسب بجعل السبات فيما تقدم بمعنى القطع عن 
الحركة على ما قيل» ولا يخفى حسن ذكر جعل الليل لباساً بعد جعل النوم سباتاً وهو مشير إلى حكمة جعل النوم ليلاً 
أيضاً لأن النائم معطل الحواس فكان محتاجاً لساتر عما يضره فهو أحوج ما يكون للدثار وضرب خيام الاستتار. وفي 
الكشف أن المطابقة بين قوله تعالى إوجعلنا الليل لباساً» وقوله سبحانه «إوجعلنا النهار معاشأ» مصرحة وفيه 
مطابقة معنوية أيضاً مع قوله تعالى وجعلنا النوم من حيث إن النهار وقت اليقظة والمعاش في مقابلة السبات لانه حركة 
الح ومنه علم أن قوله تعالى «إوجعلنا الليل لباساً» غير مستطرد ووجه النظم أنه لما ذكر خلقهم أزواجاً استوفى 
أحوالهم مقترنين ومفترقين اه. وفيه تعريض بالطيبي حيث زعم الاستطراد إذا أريد بالمعاش اليقظة وبالسبات الموت 
«إوبتينا فَرْقَكُمْ سَبِعاً شاد أي سبع سماوات قوية الخلق محكمة لا يسقط منها ما يمنعكم المعاش والتعبير عن 
خلقها بالبناء للإشارة إلى تشبيهها بالقباب المبنية على سكنتها. وقيل: للإشارة إلى أن خلقها على سبيل التدريج وليس 
بذاك. وفيه أن السماء خيمية لا سطح مستو وفي الآثار ما يشهد له ولا يأباه جعلها سقفاً في آية أخرى. وقد صح في 
العرس ما يشهد بخيمية أيضاً والفلاسفة السالفون على استدارتها ويطلقون عليها اسم الفلك واستدلوا على ذلك حسب 
أصولهم بعد الاستدلال على استدارة السطح الظاهر من الأرض ولا يكاد يتم لهم دليل عليه قالوا الذي يدل على استدارة 
السماء هو أنه متى قصدنا عدة مساكن على خط واحد من عرض الأرض وحصلنا الكواكب المارة على سمت الرأس في 
كل واحدة منها ثم اعتبرنا أبعاد ممرات تلك الكواكب في دائرة نصف النهار بعضها من بعض وجدناها على نسب 
المسافات الأرضية بين تلك المساكن. كذلك وجدنا ارتفاع القطب فيها متفاضلاً بمثل تلك النسب فتحدب السماء 
في العرش مشابه لتحدب الأرض فيه» لكن هذا التشابه موجود في كل خط من خطوط العرض وكذا في كل خط من 
خطوط الطول» فسطح السماء بأسره مواز لسطح الظاهر من الأرض بأسره وهذا السطح مستدير حسّاً فكذا سطح السماء 
الموازي له وأيضاً أصحاب الأرصاد دونوا مقادير أجرام الكواكب وأبعاد ما بينها في الأماكن المختلفة في وقت واحد 
كما في أنصاف نهار تلك الأماكن مثلاً متساوية وهذا يدل على تساوي أبعاد مراكز الكواكب عن مناظر الأبصار 
المستلزم لتساوي أبعادها عن مركز العالم لاستدارة الأرض المستلزم لكون السماء كرية» وزعموا أن هذين أقرب ما 
يتمسك بهما في الاستدارة من حيث النظر التعليمي وفي كل مناقشة أما الثاني فالمناقشة فيه أنه إنما يصح لو كان 
الفلك عندهم ساكناً والكوكب متحركاً إذ لو كان السماء متحركاً جاز أن يكون مربعاً ويكون مساواة أبعاد مراكز 
الكواكب عن مناظر الأبصار وتساوي مقادير الأجرام للكواكب حاصلاً. وأما الأول فالمناقشة فيه أنه إنما يصح لو كان 
الاعتدال المذكور موجوداً في كل حط من خطوط الطول والعرض وهو غير معلوم» وأما غير ما ذكر من أدلتهم فمذكور 
مع ما فيه في نهاية الإدراك في دراية الأفلاك فارجع إليه إن أردته. بقي ها هنا بحث وهو أن العطف إذا كان على الفعل 
المنفي بلم داخلاً في حكمه يلزم أن يكون بناء سبع سماوات شداد فوق معلوماً للمخاطبين وهم مش ركو مكة المنكرون 
للعبث كما سمعت ليتأتى تقريرهم به كسائر الأمور السابقة واللاحقة» فيقال: إن كون السماوات سبعا مما لا يدرك 
بالمشاهدة وهم المكذبون بابي علي فلا يصدقونه بمثل ذلك مما معرفته بحسب الظاهر إنما هي من طريق الوحي» 
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وأجيب بأنهم علموا ذلك بواسطة مشاهدتهم اختلاف حركات السيارات السبع مع اختلاف أبعادها بعضها عن بعض 
وذلك أنهم علموا السيارات واختلاف حركاتها وعلموا أن بعضها فوق بعض لخسف بعضها بعضاً فقالوا في بادىء النظر 
بسبع سماوات كل سماء لكوكب من هاتك الكواكب ولا يلزمنا البحث عما قالوا الثوابت وفي المحرك لها وللسبع 
بالحركة اليومية إذ هو وراء ما نحن فيه. واعترض بأن هذا لا يعم إلا إذا كانوا قائلين بأن السماء عبارة عن الفلك وأنها 
تتحرك على الاستدارة ويكون أوجها حضيضاً وحضيضها أوجاًء ولعلهم لا يقولون بذلك وإنما يقولون كبعض السلف من 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن السماء ساكنة والكوكب متحرك والفلك إنما هو مجراه وحيتئذ فيجوز أن تكون السبع 
على اختلاف حركاتها وأبعادها في ثخن سماء واحدة تجري في أفلاك ومجار لها على الوجه المحسوس ويجوز أيضاً 
غير ذلك كما لا يخفى وأيضاً لو كان علمهم بذلك مما ذكر لقالوا بالتداوير ونحوها أيضاً كما قال بذلك أهل الهيئة 
السالفون لأن اختلاف الحركات يقتضيه بزعمهم لا سيما في المتحيرة» ولو كان العرب قائلين به لوقع في أشعارهم بل 
لا يعد أنه لوذكر لهم ذاكر التداوير والمتممات الحاوية والمحوية مثلاً لنسبوه إلى ما يكره. وقيل إنهم ورثوا علم ذلك 
عن أسلافهم السامعين له ممن يعتقدون صدقه كإسماعيل عليه السلام ويجوز أن يكونوا سمعوه من أهل الكتاب ولما لم 
يروه منافياً لما هم عليه اعتقدوه ويكفي في صحة التقرير هذا المقدار من العلم وتعقب بأنه على هذا لا تنتظم 
المتعاطفات المقرر بها في سلك واحد من العلم والأمر فيه سهل» وقيل: نزلوا منزلة العالمين به لظهور دليله وهو إخبار 
من دلت المعجزة على صدته به وفيه بعد. وقيل الخطاب للناس مؤمنيهم ومشركيهم وغلب المؤمنون على غيرهم في 
التقرير المقتضي لسابقية العلم وهو كما ترى. واختار بعض أن العطف على ما يقتضيه الإنكار التقريري فيكون الكلام في 
قوة قد جعلنا الأرض إلى آخره «إوبدينا فوقكم سبعاً شداداً4 وهو حينعذ ابتداء إخبار منه عر وجل بالبناء المذكور فلا 
يقتضي سابقية علم وتعقب بأن العطف على الفعل المنفي ب «لم» أوفق بالاستدلال بالمذكورات على صحة البعث كما 
لا يخفى فتأمل. وتقديم الظرف على المفعول للتشويق إنه مع مراعاة الفواصل. 

وَجَعَلْنَا أي أنشأنا وأبدعنا «إسرَاجاً وَهّاجأَ مشرقاً متلألئاً من وهجت النار إذا أضاءت أو بالغاً في 
الحرارة من الوهج. والمراد به الشمس والتعبير عنها بالسراج من روادف التعبير عن خلق السماوات بالبناء. 
ونصب «إسراجأً4 على المفعولية و «إوهَاجاً4 على الوصفية له» وجوز بعضهم أن يكونا مفعولين للجعل على 
أنه هنا ما يتعدى إليهماء وتعقب بأنه مخالف للظاهر للتدكير فيهما وإن قيل السراج الشمس وهي لانحصارها 
في فرد كالمعرفة. واختلف في موضع الجعل والمشهور أنه في السماء الرابعة ولم نر فيه أثراً سوى ما في 
البحر من عبد الله بن عمرو بن العاص. قال: الشمس في السماء الرابعة إلينا ظهرها ولهبها يضطرم علواً. 
والمذكور في كتب القوم أنهم جعلوا سبعة أفلاك للسيارات السبع على ترتيب خسف بعضها بعضاً أقصاها 
لزحل والذي تحته للمشتري ثم للمريخ والأدنى للقمر والذي فوقه لعطارد ثم للزهرة إذ وجدوا القمر يكسف 
الست من السيارات وكثيرا من الثوابت المحاذية لطريقته في ممر البروج» وعلى هذا الترتيب وجدوا الأدنى 
يكسف الأعلى والثوابت تنكسف بالكل ويعلم الكاسف من المنكسف باختلاف اللون فأيهما ظهر لونه عند 
الكسف فهو كاسف» وأيهما حَفِيَ لونه فهو منكسف. وبقي الشك في أمر الشمس إذ لم يعرف انكساف شيء 
من الكواكب بها لاضمحلال نورها في ضيائها عند القرب منها ولا انكسافها بشيء من الكواكب غير القمرء 
فذهب بعض القدماء إلى أن فلكي الزهرة وعطارد فوق فلكها مستدلين عليه بأنهما لا يكسفاتها كما يكسفها 
القمر وهو باطل إذ من شرط كسف السافل العالي أن يكونا معاً والبصر على خط واحد مستقيم وإلاً لم 
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يكسفه كما في أكثر اجتماعات القمر وإذا كان كذلك فمن المحتمل أن يكون مدارهما بين الشمس والأبصار 
ولأن جرميهما عندهم صغيران غير مظلمين كجرم القمر حتى يكسفاها ولأنه إذا كسف القمر من جرم الشمس 
ما مساحته مساوية لجرم أحد هذين الكوكبين أو أكثر لا يظهر المنكسف للأبصار على ما نص عليه بطليموس 
في الاقتصاص. وذهب بعض من تقادم عهدهم إلى أنهما تحت فلك الشمس وإن لم تكسف بهما استحساناً 
لما في ذلك من حسن الترتيب وجودة النظام على ما بين في موضعه ومال إليه بطليموس. قال في 
المجسطي: ونحن نرى ترتيب من تقادم عهده أقرب إلى الإقناع لأنه أشبه بالأمر الطبيعي لتوسط الشمس بين 
ما يبعد عنها كل البعد وبين ما لا يعبد عنها إلا يسيرأء ثم قوي عزمه لما رأى بعد الشمس المعلوم من الأرض 
مناسباً لهذا الموضع لأن لما وجد بين أبعد بعد القمر وأقرب قرب الشمس بعداً يمكن أن يوجد فيه فلكا 
الزهرة وعطارد وأبعادهما المختلفة. قال في الاقتصاص: مثل هذا الفضاء لا يحسن أن يترك عط ولا يحسن أن 
يكون فيه المريخ فضلاً عن غيره فليكونا فيه وتأكد هذا عند بعض المتأخرين بأنه شوهدت الزهرة على قرص 
الشمس في وقتين بينهما نيف وعشرون سنة وكانت أول الحالين في ذروة التدوير» وفي الثاني في أسفله. 
ويبطل به ما ظن من كون عطارد والزهرة مع الشمس في كرة ومركز تدويرهما لاستحالة أن ترى الزهرة في 
الذروة على هذا الوجه وهذه أمور ضعيفة بعضها خطابي إقناعي وبعضها مبين ما فيه في محله. . وقد زعم بعض 
الناس أنه كما وجد في وجه القمر محو فكذا في وجه الشمس فوق مركزها بقليل نقطة سوداى وأهل الإرصاد 
اليوم على ما سمعنا من غير واحد جازمون بان في قرصها سواداً وعلامات مختلفة ولهم في ذلك كلام مذكور 
وح حك بوي e‏ من الحسن ما فيه وعن بعضهم أن النور كخيمة عليها ورأيت في 
بعض كتبهم أنه ينشق من حوالى جرمها والكلام في مقدار جرمها وبعدها عن الأرض عند كل المتقدمين 
و ا NS‏ ما في ذلك من الاختلاف المفضي بيانه بما 

له وعليه إلى مزيد تطويل وارلا مِنَ الْمُغصرات) هي السحائب على ما وي عن ابن عباس وأبي العالية 
والربيع والضحاك ولما كانت معصرة اسم مفعول لا معصرة اسم فاعل قيل إنها جمع معصرة فق اغ عل أن 
الهمزة فيه للحينونة أي حانت وشارفت أن تعصرها الرياح فتمطر والأفعال يكون بهذا المعنى كثيراً كما جزر إذا 
حان وقت جزاره» وأحصد إذا شارفت وقت حصاده ومنه أعصرت الجارية إذا دنت أن تحيض. قال أبو النجم 


العجلى: 


وجوز على تقدير كون الهمزة للحينونة أن يكون المعنى حان لها أن تعصر أي تغيث» ومنه العاصر 
المغيث ولذا قال ابن كيسان: سميت السحائب بذلك لأنها تغيث فهي من العصرة ة كأنه في الأصل بمعنى حان 
أن تعصر بتخييل أن الدم يحصل منها بالعصرء وقيل: إنها جمع لذلك أيضاً إلا أن الهمزة لصيرورة الفاعل ذا 
المأخذ كأيسر وأعسر وألحم أي صار ذا يسر وصار ذا ذا عسر وصار ذا لحم. وعن ابن غياس أيضاً ومتجاهد 
وقتادة أنه الرياح لأنها تعصر السحاب 5 وفشرها بعضهم بالرياح ذوات الأعاصير على أن صيغة اسم الفاعل 

للنسبة إلاً الإعصار بالكسر وهي ريح تثير سحاباً ذا رعد وبرق ويعتبر التجريد عليه على ما قيل والمازني اعتبر 
النسبة أيضاً إلا أنه قال: المعصرات الات ذوات الأعاصير فإنها لا بد أن تمطر معهاء وأيد تفسيرها بالرياح 
بقراءة ابن الزبير وابن عباس وأخيه الفضل وعبد الله بن يزيد وعكرمة وقتادة «بالمعصرات» بباء السببية والآلية 


1۰ ا ا ا 2 e E‏ 


فإنها ظاهرة في الرياح فإن بها ينزل المال من السحاب ولهذه القراءة جعل بعضهم من في قراءة الجمهور 
وتفسير #المعصرات4 بالرياح للتعليل. وذهب غير واحد إلى أنها للتعليل ابتدائية فإن السحاب كالمبداً الفاعل 
للإنزال وتعقب بأن ورود من كذلك قليل وعن أبي الحسن وابن جبير وزيد بن أسلم ومقاتل وقتادة أيضاً أنها 
السماوات» وتعقب بأن السماء لا ينزل منها الماء بالعصر فقيل في تأويله أن الماء ينزل من السماء إلى 
السحاب فكأن السماوات يعصرن أي يحملن على عصر الرياح السحاب» ويمكن منه وتعقب بأنه مع بعده إنما 
يتم لو جاء المعصر بمعنى العاصر أي الحامل على العصرء ولو قيل المراد بالمعصر الذي حان له أن يعصل 
كان تكلفاً على تكلف والذي في الكشف أن الهمزة على التأويل المذكور للتعدية فتدبر ولا تغفل ظَإْمَاءٌ 
نَجَاجا)4 أي منصباً بكثرة» يقال: ثج الماء إذا سال بكثرة» وثجه أي أساله فشج. ورد لازماً ومتعدياً واختير جعل 
ما في النظم الكريم من اللازم لأنه الأكثر في الاستعمال وجعله الزجاج من المتعدي كأن الماء المنزل لكثرته 
يصب نفسه ومن المتعدي ما في قوله عَقِلهِ: «أفضل الحج العج والشج» أي رفع الصوت بالتلبية وصب ماء 
الْهَدي والمراد أفضل أعمال الحج التلبية والنحر ولا يأبى الكثرة كون الماء من المعصرات وظاهره أنه بالعصر 
وهو لا يحصل منه إلا القليل لأن ذلك غير مسلم ولو سلم فالقلة نسبية. وقرأ الأعرج «نجاجاً) بجيم ثم حاء 
مهملة ومثاجج الماء: مصابة. 
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فمن سا اد إل ريو ماما :7 إا آند رک عذابا قرسا بوم ينظر لمر مامت يدام ويقول الا 
میتی كت ترا 22 

لثخرج ب4 أي بذلك الماء وهو على ظاهره عند السلف ومن اقتدى بهم وقالت الأشاعرة أي عنذه 
«إحباً وتتاتا4 ما يقتات به كالحنطة والشعير ويعتلف كالحشيش والتبن وتقديم الحب مع تأخره عن النبات 
في الإخراج لأصالته وشرفه لأن غالبه غذاء الإنسان ظوجَنَاتِ» جمع جنة وهي كل بستان ذي شجر يستره 
بأشجاره الأرض من الجن وهو الستر. وقال الفراء: الجنة ما فيه النخيل والفردوس ما فيه الكرم وقد تسمى 
الأشجار الساترة جنة وعليه حمل قوله زهير: 

من النواضح تسقي جنة سحقاً 

وهو المراد هنا وقوله تعالى لإألفافاً4 أي ملتفة تداخل بعضها ببعض قيل لا واحد له كالأوزاع والأخياف 
للجماعات المتفرقة المختلفة اختاره الزمخشري. وقال ابن قتيبة: جمع لف بضم اللام جمع لفاء فهو جمع 
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الجمع» واستبعد بأنه لم يجىء في نظائره ذلك فقد جاء خضر جمع خضراء وحمر جمع حمراء ولم يجىء 
إخضار جمع خضر ولا أحمار جمع حمر وجمع الجمع لا ينقاس ووجود نظيره في المفردات لا يكفي كذا 
قيل. وقال الكسائي جمع لفيف بمعنى ملفوف وفعيل يجمع على أفعال كشريف وأشراف وإنما اختلف النحاة 
في كونه جمعاً لفاعل وفي الكشاف لو قيل هو جمع ملتفة بتقدير حذف الزوائد لكان قولاً وجيهاً انتهى. وإنما 
يقدر حذف الزوائد وهو الذي يسميه النحاة في مثل ذلك ترخيماً لأن قياس جمع ملتفة ملتفات لا ألفاف 
واعترضه في الكشف فقال فيه [ إنه لا نظير له لأن تصغير الترخيم ثاب بت“ أما جمعه فلا لکن قيل إن هذا غير 
مسلم فإنه وقع في كلامهم ولم يتعرضوا له لقلته والحق أنه وجه متكلف وجمهور اللغويين على أنه جمع لف 
بالكسر وهو صفة مشبهة بمعنى ملفوف وفعل يجمع على أفعال باطراد كجذع وأجذاع وعن صاحب الاقليد أنه 
قال: أنشدني الحسن بن علي الطوسي: 

جنة لف وعيش مفغدق وندامى كلهم بيض زهر 

وجوز في القاموس أن يكون جمع لف بالفتح هذا وفيما ذكر من أفعاله تعالى شأنه دلالة على صحة 
البعث وحقيته من أوجه ثلائة على ما قيل الأول باعتبار قدرته عر وجل فإن من قدر على إنشاء تلك الأمور 
البديعة من غير مثال يحتذيه ولا قانون ينتحيه كان على الإعادة أقدر وأقوى. الثاني باعتبار علمه وحكمته فإن 
من أبدع هذه المصنو ت على نمط رائع مستتبع لغايات جليلة ومنافع جميلة عائدة إلى الخلق يستحيل 
حكمة أن لا يجعل لها عاقبة الثالث باعتبار نفس الفعل فإن اليقظة بعد النوم أنموذج للبعث بعد الموت يشاهده 
كل واحد وكذا إخراج الحب بات من الأرض يعاين كل حين فكأنه قيل قد فعلنا أو ألم نفعل هذه الأفعال 
الآفاقية الدالة بفنون الدلالة على حقية البعث الموجبة للإيمان به فما لكم تخوضون فيه إنكاراً وتسألون عنه 
استهزاء. وقوله تعالى «إإنَّ يَوْمَ القضل كان مِيقاتاً شروع في بیان سر تأخير ما يتساءلون عنه ويستعجلون به 
قائلين «ومتى هذا الوعد إن كنتم صادقين» [النمل: الاء سبأ: 89 يس: 4۸ء الملك: 5؟] ونوع تفصيل 
لكيفية وقوعه وما سيلقونه عند ذلك من فنون العذاب حسبما جرى به الوعيد إجمالاً. وقال بعض الأجلة إنه لما 
ابت سبحانه صحة البعث كان مظنة السؤال عن وقته فقيل: فإ إلخ وأكد لأنه مما ارتابوا فيه وليس بذاك 
أي إن يوم فصل الله تعالى شأنه بين الخلائق كان في علمه عز وجل ميقاتاً وميعاداً لبعث الأولين والآخرين وما 
يترتب عليه من الجزاء ثواباً وعقاباً لا يكاد يتخطاه بالتقدم والتأخر وقيل حداً توقت به الدنيا وتنتهي إليه أو 
حدا للخلائق ينتهون إليه لتمييز أحوالهم والأول أوفق بالمقام على أن الدنيا تنتهي على ما قيل عند النفخة 
الأولى وأيَاً ما كان فالمطت في كان باعتبار العلم وجوز أن يكون بمعنى يكون وعبر عن المستقبل بالماضي 
لتحقق وقوعه يوم ينفح في الصور أي النفخة الثانية و «إيوم» بدل من «إيوم الفصل» أو عطف بيان 
مفيد لزيادة تفخيمه وتهويله ولا ضير في تأخر الفصل عن النفخ فإنه زمان ممتد يقع في مبدئه النفخ وفي بقيته 
الفصل ومبادئه وآثاره وتقدم الكلام في الصور. وقرأ أبو عياض «في الصُوَرِ) بفتح الواو جمع صورة وقد مر 
الكلام في ذلك أيضاً. 


والفاء في قوله تعالى «إفَتَأنُونَ4 فصيحة تفصح عن جملة قد حذفت ثقة بدلالة الحال عليها وإيذاناً بغاية 


(۱) قوله أما جمعه فلا واللواقح والطوائح ليسا منه على ما قيل اه منه. 
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سرعة الإتيان كما في قوله تعالى «إفقلنا اضرب بعصاك البحر فانفلق» [الشعراء: 1۳] أي فتحيون فتبعثون من 
قبوركم فتأتون إلى الموقف عقيب ذلك من غير لبث أصلاً لأْفْوَاجاً)4 أي أمماً كل أمة بإمامها كما قال 
سبحانه «إيوم ندعو كل أناس بإمامهم» [الإسراء: ]7١‏ أو زمراً وجماعات مختلفة الأحوال متباينة الأوضاع 
حسب اختلاف الأعمال وتباينها. واستدل لهذا بما خرج ابن مردويه عن البراء بن عازب أن معاذ بن جبل قال: 
يا رسول الله ما قول الله تعالى يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجاً؟ فقال: «يا معاذ سألت عن عظيم من الأمور» 
0 ارسل عينيه ثم قال عليه الصلاة والسلام: «عشرة أصناف قد ميّزهم عز وجل من جماعة المسلمين فبدل 
صورهم» فبعضهم على صورة القردة» وبعضهم على صورة الخنازير» وبعضهم منكسين أرجلهم فوق وجوههم 
أسفل يسحبون عليهاء وبعضهم عمي يترددون» وبعضهم صمٌ بكم لا يعقلون» وبعضهم يمضغون ألسنتهم وهي 
مدلاة على صدورهم يسيل القيح من أفواههم لعاباً يتقذرهم أهل الجمع» وبعضهم مقطعة أيديهم وأرجلهمء 
وبعضهم مصلبون على جذوع من نارء وبعضهم أشد نتناً من الجيف» وبعضهم ملبسون جباباً سابغة من قطران 
لازقة بجلودهم» فأما الذين على صورة القردة فالقتات من الناس» وأما الذين على صورة الخنازير فأكلة السحت» 
وأما المنكسون على وجوههم فأكلة الرباء وأما العمي فالذين يجورون في الحكم, وأما الصم البكم فالمعجبون 
بأعمالهم» وأما الذين يمضغون ألسنتهم فالعلماء والقصاص الذين خالف أقوالهم أعمالهم وأما الذين قطعت 
أيديهم وأرجلهم فهم الذين يؤذون الجيران» وأما المصلبون على جذوع من نار فالساعون بالناس إلى السلطان» 
وأما الذين هم أشد نتناً من الجيف فالذين يتمتعون بالشهوات واللذات ويمنعون حق الله تعالى من أموالهم وأما 
الذين يلبسون الجباب فأهل الكبر والخيلاء والفخر). وهذا كما قال ابن حجر حديث موضوع وآثار الوضع 
لائحة عليه» وعليه قيل لا بد من التغليب في قوله تعالى «تأتون». إذ لا يمكن الإتيان للمصلوب والمسحوب 
على الوجه ولا لمن قطعت يداه ورجلاه» وتعقب بأنه ليس بشيء فإن أمور الآخرة لا تقاس على أمور الدنياء 
والقادر على البعث قادر على جعلهم ماشين بلا أيد وأرجل وأن تمشي بهم عمد النار التي صلبوا عليها مع أنه 
لا يازم أن يأنوا بأنفسهم لجواز أن تأتي بهم الزبانية إوَفِْحَتِ الما عطف على «إينفخ» على ما قيل 
وصيغة الماضي للدلالة على التحقق. وعن الزمخشري أنه معطوف على إفتأتون» وليس بشرط أن يتوافقا في 
الزمان كما يظن من ليس بنحوي وأقره في الكشف وقال: الشرط في حسنه أن يكون مقرباً من الحال أو يكون 
المضارع حكاية حال ماضية وما نحن فيه مضارع جيء به بلفظ الماضي تفخيماً وتحقيقاً لوقوعه فهو أقرب 
قريب مف ولو حمل خالا على معني فتأتون. .وقد فحت السماء لكان وجياً. وقرا الجمهون أي من عا الكرفيين 
«فيحت» بالتشديد قيل وهو الأنسب بقوله تعالى «إفْكانَتُ أَبْوَابَا4 وفسر الفتح بالشق لقوله تعالى إإذا السماء 
انشقت( [الانشقاق: ]١‏ وقوله سبحانه «إإذا السماء انفطرت) [الانفطار: ]١‏ إلى غير ذلك والقرآن يفسر بعضه 
بعضاً. وجاء الفتح بهذا المعنى كفتح الجسور وما ضاهاها ولعل نكتة التعبير به عنه الإشارة إلى كمال قدرته 
تعالى حتى كان شق هذا الجرم العظيم كفتح الباب سهولة وسرعة وكان معنى صار ولدلالتها على الانتقال من 
حال إلى أخرى وكون السماء بالشق لا تصير أبواباً حقيقة قالوا إن الكلام على التشبيه البليغ أي فصارت 
شقوقها لسعتها كالأبواب أو فصارت من كثرة الشقوق كأن الكل أبواب أو بتقدير مضاف أي فصارت ذات 
أبواب» وقيل الفتح على ظاهره الكلام بتقدير مضاف إلى السماء أي فتحت أبواب السماء فصارت كأن كلها 
أبواب ويجامع ذلك شقها فتشق وتفتح أبوابهاء وتعقب بأن شقها لنزول الملائكة كما قال تعالى «إويوم تشقق 
السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلاً» [الفرقان: ]٠١‏ فإذا شققت لا يحتاج لفتح الأبواب وأيضاً فتح أبوابها ليس 
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من خواص يوم الفصل وفيه بحث نعم إن الوجه الأول أولى وقيل المعنى بفتح مكان السماء بالكشط فتصير 
كلها طرقاً لا يسدها شيء وفيه بعد. وعلى ما تقدم في الآية رد على زاعمي امتناع الخرق على السماء وفيها 
على هذا رد لزاعمي كشطها كما هو المشهور عن الفلاسفة المتقدمين وإن حقق الملا صدرا في الأسفار أن 
أساطنتهم على حلاف ذلك والفلاسفة اليوم ينفون السماء المعروفة عند المسلمين ولم يأتوا بشيء تؤول له 
الآيات والأخبار الصحيحة في صفتها كما لا يخفى على الذكي المنصف. 


«وسُيْرَتِ الججال) أي في الجو على هيئتها بعد تفتتها وبعد قلعها من مقارها كما يعرب عنه قوله 
تعالى «إوترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب# [النمل: ۸۸] وأدمج فيه تشبيه الجبال بحبال 
السحاب في تخلخل الأجزاء وانتفاشها كما ينطق به قوله تعالى «إوتكون الجبال كالعهن المنفوش [القارعة: 
ه] «فكائث سَرَاباً4 أي فصارت بعد تسييرها مثل سراب فترى بعد تفتتها وارتفاعها في الهواء كأنها جبال 
وليست بجبال بل غبار ع غليظ متراكم یری من بعيد كأنه جبل كالسراب یری كأنه بحر مثلاً ولیس به فالكلام 
على التشبيه البليغ والجامع أن كلاً من الجبال والسراب يرى 0 كل شيء وليس هو بذلك الشيء وجوز أن 
يكون وجه الشبه التخلخل إذ تكون بعد تسييرها غباراً منتشراً كما قال تعالى #وبشت الجبال بشاً فكانت 
هباء منبثاً [الواقعة: ٠‏ 5] والمستفاد من الأزهار البديعة في علم الطبيعة لمحمد الهراوي أن السراب هواء 
تسخنت طبقته السفلى التي تلي الأرض لتسخن الأرض من حر الشمس فتخلخلت وصعد جزء منها إلى ما 
فوقها من الطبقات فكان أكثف مما تحته وخرج بذلك التسخن عن موقعه الطبيعي من الأرض ولانعكاس الأشعة 
الضوئية وانكسارها فيه على وجه مخصوص مبين في الكتاب المذكور مع انعكاس لون السماء يظن ماء وترى 
فيه صورة الشيء منقلبة» وقد ترى فيه صور سابحة كقصور وعمد ومساكن جميلة مستغربة وأشباح سائرة تتغير 
هيئتها في كل لحظة وتنتقل عن محالها ثم تزول وما هي إلا صور حاصلة من انعكاس صور مرئية بعيدة جداً أو 
متراكبة في طبقات الهواء المختلفة الكثافة فاعتبار التخلخل فقط في وجه الشبه لا يخلو عن نظر وأياً ما كان 
فهذا بعد النفخة الثانية عند حشر الخلق فالله عز وجل يسير الجبال ويجعلها هباء منبثاً ويسوي الأرض يومئذ 
كما نطق به قوله تعالى «إويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفاً فيذرها قاعاً صفصفاً لا ترى فيها عوجاً 
ولا أمتاً يومئذ يتبعون الداعي» [طه: ]٠١8 - ٠١١‏ وقوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات 
وبرزوا لله الواحد القهار» [إبراهيم: 48] فإن اتباع الداعي الذي هو إسرافيل عليه السلام وبروز الخلق لله تعالى 
لا يكون إلا بعد النفخة الثانية» وأما اندكاك الجبال وانصداعها فعند النفخة الأولى. وقيل: إن تسييرها 
وصيرورتها سراباً عند النفخة الأولى أيضاً ويأباه ظاهر الآية. نعم لو جعلت الجملة حالية أي فتأتون أفواجاً وقد 
سيرت الجبال فكانت سراباً لكان ذلك محتملاً والظاهر أنها تصير سراباً لتسوية الأرض ولا يبعد أن يكون فيه 
حكم أخرى وقول بعضهم إنها تجري جريان الماء وتسيل سيلانه كالسراب فيزيد ذلك في اضطراب متعطشي 
المحشر وغلبة شوقهم إلى الماء خلاف الظاهر. 


إن جَهَئَمَ كاتث مِرْصّاداً» شروع في تفصيل أحكام الفصل الذي أضيف إليه اليوم إثر بيان هوله 
والمرصاد اسم مكان كالمضمار للموضع الذي تضمر فيه الخيل ومفعال يكون كذلك على ما صرح به الراغب 
والجوهري وغيرهماء كما يكون اسم آلة وصفة مشبهة للمبالغة والظاهر أنه حقيقة في الجميع أي موضع رصد 
وترقب ترصد فيه خزانة النار الكفار ليعذبوهم. وقيل: ترصد فيه خزنة الجنة المؤمنين ليحرسوهم من فيحها في 
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مجازهم عليها. وقيل: ترصد فيه الملائكة عليهم السلام الطائفتين لتعذب(2© إحداهما وهي المؤمنة وتعذب 
الأخرى وهي الكافرة وجوز أن يكون صيغة مبالغة كمتحار أي مجدة في ترصد الكفرة لملا يشذ منهم واحد أو 
مجدة في ترصد المؤمنين لثلا يتضرر أحد منهم من فيحها أو مجدة في ترصد الطائفتين على نحو ما سمعت 
آنفاًء وإسناد ذلك إليها مجاز أو على سبيل التشبيه. وفي البحر إن إمرصادا» معنى النسب أي ذات رصد 
وقد يفسر المرصاد بمطلق الطريق وهو أحد معانيه فيكون للطائفتين ومن هنا قال الحسن كما أخرج عنه ابن 
جرير وابن المنذر وعبد بن حميد في الآية» لا يدخل الجنة أحد حتى يجتاز النار. وقال قتادة كما أخرج هؤلاء 
عنه أيضاً اعلموا أنه لا سبيل إلى الجنة حتى تقطع النار. وقوله تعالى طلِلطَاغِينَ4 أي المتجاوزين الحد فيه 
الطغيان متعلق بمضمر إما نعت ل إمرصاداً4 أي كائناً للطاغين وإما حال من قوله تعالى «إمَآباً4 قدم عليه 
لكونه نكرة ولو تأخر لكان صفة له أي كانت مرجعاً ومأوى كائناً لهم يرجعون إليه ويأوون لا محالة» وجوز أن 
يكون خبراً آخر لكانت أو متعلقاً بمآباً أو بمرصاد, وعليه قيل معنى #مرصاداً» لهم معدة لهم من قولهم 
أرصدت له أي أعدت وكافأته بالخير أو بالشر و «إمآباً4 قيل بدل من «إمرصاداً» على جميع الأوجه بدل 
كل من كل وقيل: هو خبر ثان لكانت أو صفة لمرصاداًء وإللطاغين» متعلق به أو حال منه على بعض 
التفاسير السابقة في «إكانت مرصادا4 فتأمل. وقرأ أبو عمر والمنقري وابن يعمر «أن جهنم» بفتح الهمزة بتقدير 
لام جر لتعليل قيام الساعة المفهوم من الكلام والمعنى كان ذلك لإقامة الجزايء وتعقب بأنه ينبغي حيتكذ أن 
يكون «أن للمتقين» أيضاً بالفتح ومعطوفاً على ما هنا لأنه بكليهما يتم التعليل يإقامة الجزاء إلا أن يقال ترك 
العطف للإشارة إلى استقلال كل من الجزاءين في استدعاء قيام الساعة وفيه نظر لأنه بذاك يعم الجزاء وأما 
نفس إقامته فيكفي في تعليلها ما ذكر على أنه لو كان المراد فيما سبق كانت مرصاداً للفريقين على ما 
سمعت لا يتسنى هذا الكلام أصلاً وقوله تعالى «إلابشِينَ فيها) أي مقيمين في جهنم ملازمين لها حال مقدرة 


من المستكن في «للطاغين». 


وقرأ عبد الله وعلقمة وزيد بن عليّ وابن وثاب وعمرو بن شرحبيل وابن جبير وطلحة والأعمش وحمزة 
وقتيبة وسورة وروح «لبشين» بغير ألف بعد اللام وفيه من المبالغة ما ليس في «إلابشين» وقال أبو حيان إن فاعلاً 
يدل على من وجد منه الفعل وفعلاً يدل على من شأنه ذلك كحاذر وحذر. وقوله تعالى إأخقابا4 ظرف 
للبثهم وهو وكذا أحقب جمع حقب بالضم وبضمتين وهو على ما روي عن الحسن بزمان غير محدود ونحوه 
تفسير بعض اللغويين له بالدهر. وأخرج سعيد بن منصور والحاكم وصححه عن ابن مسعود أنه قال: الحقب 
الواحد ثمانون سنة وأخرج نحوه البزار عن أبي هريرة وابن جرير عن ابن عباس وابن المنذر عن ابن عمر. ورُوي 
عن جمع من السلف بيد أنهم قالوا إن كل يوم منه أي هنا مقدار ألف سنة من سني الدنيا. وأخرج البزار وابن 
مردويه والديلمي عن ابن عمر مرفوعاً أنه بضع وثمانون سنة كل سنة ثلاثمائة وستون يوماً واليوم ألف سنة مما 
تعدون وقيل أربعون سنة. وأخرج ابن مردويه عن عبادة بن الصامت فيه حديثاً مرفوعاً وقال بعض اللغويين 
سبعون ألف سنة. واختار غير واحد تفسيره بالدهر وأيّاً ما كان فالمعنى «إلابشين فيها أحقاباً متتابعة كلما 
مضى حقب تبعه حقب آخر وإفادة التتابع في الاستعمال بشهادة الاشتقاق فإنه من الحقيبة وهي ما يُشد خلف 


)١(‏ قوله لتعذب إحداهما وهي المؤمنة هكذا في خط المؤلف ولعل صوابه لتنقذ وانظره اه. 
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الراكب والمتتابعات يكون أحدها خلف الآخر فليس في الآية ما يدل على خروج الكفرة من النار وعدم 
خلودهم فيها لمكان فهم التتابع في الاستعمال» وصيغة القلة لا تنافي عدم التناهي إذ لا فرق بين تتابع الاحقاب 
الكثيرة إلى ما لا يتناهى» وتتابع الأحقاب القليلة كذلك. وقيل: إن الصيغة هنا مشتركة بين القلة والكثرة إذ 
ليس للحقب جمع كثرة فليرد بها بمعونة المقام جمع الكثرة وتعقب بثبوت جمع الكثرة له وهو الحقب كما 
ذكر الراغب والذي رأيته في مفرداته أن الجِقّب أي بكسر الحاء وفتح القاف الحقبة المفسرة بثمانين عاماً نعم 
قيل إنه ينافيه ما ورد أنه يخرج أناس من أهل النار من النار ويقربون من الجنة حتى إذا استنشقوا ريحها ورأوا ما 
أعد الله تعالى لعباده المؤمنين فيها نودوا أن اصرفوهم عنها لا نصيب لهم فيها فيردون إلى النار بحسرة ما رجع 
الأولون والآخرون بمثلها وتعقب بأنه إن صح إنما ينافيه لو كان الخروج حقباً تام أما لو كان في بعض أجزاء 
الحقب فلا لبقاء تتابع الأحقاب جملة سلمنا لكن هذا الإخراج الذي يستعقب الرد لزيادة التعذيب كاللبث في 
النار أشد والكلام من باب التغليب وليس فيه الجمع بين الحقيقة والمجاز. ثم إن وجد أن في الآية ما يقتضي 
الدلالة على التناهي والخروج من النار ولو بعد زمان طويل فهو مفهوم معارض بالمنطوق الصريح بخلافه كآيات 
الخلود. وقوله تعالى «إوما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم# [المائدة: ۳۷] إلى غير ذلك وإن جعل قوله 
تعالى «إلا يَذُوقُونَ فيها بزداً وَلا ضَرَباً إل حمِيماً وَعَسّاقاَ»4 حالاً من المستكن في «الابشين» فيكون قيداً 
للبث فيحتمل أن يلبثوا فيها أحقاباً غير ذائقين إلا حميماً وغساقاًء ثم يكون لهم بعد الأحقاب لبث على حال 
آخر من العذاب. وكذا إن جعل «أحقاباً» منصوباً ب إلا يذوقون» قدا له إلا افيه يعدا ومعله لو خط 
إلا يذوقون فيها» إلخ صفة ل إأحقاباً» وضمير «فيها» لها لا لجهنم لكنه أبعد من سابقه. وقيل المراد 
بالطاغين ما يقابل المتقين فيشمل العصاة والتناهي بالنظر إلى المجموع وهو كما ترى. وقول مقاتل إن ذلك 
منسوخ بقوله تعالى «إفذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا4 فاسد كما لا يخفى. وجوز أن يكون إأحقاب» جمع 
حقب كحذر من حقب الرجل إذا أخطأه الرزق» وحقب العام إذ قل مطره وخيره. والمراد محرومين من النعيم 
وهو كناية عن كونهم معاقبين فيكون حالاً من ضمير «إلابشين» وقوله تعالى «إلا يذوقون) صفة كاشفة أو 
جملة مفسرة لا محل لها من الإعراب وهو على ما ذكر أولا جملة مبتدأة خبر عنهم. والمراد بالبرد ما يروحهم 
وينفس عنهم حر النار فلا ينافي أنهم قد يعذبون بالزمهرير» والشراب معروف» والحميم الماء الشديد الحرارة» 
والغساق ما يقطر من جلود أهل النار من الصديد أي لا يذوقون فيه شيئاً ما من روح ينفس عنهم حر النار ولا 
من شراب يسكن عطشهم لكن يذوقون ماءٌ حاراً وصديداً. وفي الحديث «إن الرجل منهم إذا أدنى ذلك من فيه 
سقط فروة وجهه حتى يبقى عظاماً تقعقع» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن البرد الشراب البارد 


يسقون من ورد البريص عليهم برداا'» يصفق بالرحيق السلسا 
وقول الآخر: 
أمانيئّ من سعدى حسان كأنما سقعك بها سعدى على ظما بردا 


فيكون «إولا شراباً» من نفي العام بعد الخاص. وقال أبو عبيدة والكسائي والفضل بن خالد ومعاذ 


(۱) قوله برداً النحويون ينشدون بيت حسان بردى بفتح الراء والدال بعدها ألف التأنيث وهو نهر بدمشق اه منه. 
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النحوي: البرد النوم» والعرب تسميه بذلك لأنه يبرد سَورة العطش ومن كلامهم منع البرد وقال الشاعر: 

فلو شعت خرمت النساء سواكم وإن شعت لم أطعم نقاخاً ولا برداً 

أي وهو مجاز في ذلك عند بعض. ونقل في البحر عن كتاب اللغات في القرآن أن البرد هو النوم بلغة 
هذيل. وعن ابن عباس وأبي العالية: الغساق الزمهرير وهو على ما قيل مستثنى من #إبرداً إلا أنه أخر لتوافق 
رؤوس الآي فلا تغفل. وقرا غير واحد من السبعة «عُساقا» بالتخفيف 9إجَرَاء أي جوزوا بذلك جزاءٌ ف 
«إجزاء» مفعول مطلق منصوب بفعل مقدر وجعله خبراً آخر لكانت ليس بشيء وقوله تعالى «إوفّاقَ» مصدر 
وافقه صفة له بتقدير مضاف أي ذا وفاق أو بتأويله باسم الفاعل أو لقصد المبالغة على ما عرف في أمثاله وأا 
ما كان فالمراد جزاء موافقاً لأعمالهم على معنى أنه بقدرها في الشدة والضعف بحسب استحقاقهم كما ية 
عدله وحكمته تعالى» والجملة من الفعل المقدر ومعموله جملة حالية أو مستأنفة وجوز أن يكون «إوفاقاً» 
مصدراً منصوباً بفعل مقدر أيضاً أي وافقها وفاقاً وهذه الجملة في موضع الصفة لجزاء. وقال الفراء: هو جمع 
وفق ولا يخفى ما في جعله حينعذ صفة لجزاء من الخفاء. وقرأ أبو حيوة وأبو بحرية وابن أبي عبلة «وقاقاً 
بكسر الواو وتشديد الفاء من وفقه يفقه كورثه يرئه وجده موافقاً لحاله. وفي الكشف وفقه بمعنى وافقه ولیس 
رضف الجتزاء به روميفا بال ماه كما لا يغفى: وحكى ابن القوطية وفق أمره أي حسن وليس المعنى عليه 
هم كائوا لا يَرْجُونَ جسابا4 تعليل لاستحقاق العذاب المذكور أي كانوا لا يخافون أن يحاسبوا بأعمالهم 
لِوكَدَبُوا بِآيَاتتَاك الناطقة بذلك أو به وبغيره مما يجب الإيمان به إكِذّابا4 أي تكذيباً مفرطاً وفعال بمعنى 
تفعيل في مصدر فعل مصدر شائع في كلام فصحاء العرب. وعن الفراء أنه لغة يمانية فصيحة وقال لي أعرابي 
على جبل المروة يستفتيني آلحلق أحب إليك أم القصار ومن تلك اللغة قول الشاعر: 

لقد طال ما بطتني عن صحابتي و اة ر مد شفافينا 

وقال ابن مالك في التسهيل: إنه قليل. وقرأ عليّ كرم الله تعالى وجهه وعوف الأعرابي وأبو رجاء 
والأعمش وعيسى بخلاف عنه في التخفيف. قال صاحب اللوامح: وذلك لغة اليمن يجعلون مصدر كذب 
مخففاً كذاباً بالتخفيف مثل كتب كتاباً فكذاباً بمعنى كذباً وعليه قول الأعشى: 

فصدقتهاوكذبتها والمرء ينفعه كذابه 

والكلام هنا عليه من باب لإأنبتكم من الأرض نباتاً» [ نوح: ١‏ ] ففعله الثلائي أما مقدر أي كذبوا 
بأياتنا وكذبوا كذاب أو هو مصدر للفعل المذكور باعتبار تضمنه معنى كذب الثلاثي فإن تكذيبهم الحق 
الصريح يستلزم أنهم كاذبون» ويا ما كان يدل على كذبهم في تكذيبهم؛ وجوز أن يكون بمعنى مكاذبة كقتال 
بمعنى مقاتلة فهو من باب المفاعلة على معنى أن كلاً منهم ومن المسلمين اعتقد كذب الآخر بتنزيل ترك 
الاعتقاد منزلة الفعل لا على معنى أن كلاً كذب الآخر حقيقة. ويجوز أن تكون المفاعلة مجازاً مرسلاً بعلاقة 
اللزوم عن الجد والاجتهاد في الفعل» ويحتمل الاستعارة فإنهم كانوا مبالغين في الكذب مبالغة المغالبين فيه 
وعلى المعنيين كونه بمعنى الكذب وكونه بمعنى المكاذبة يجوز أن يكون حالاً بمعنى كاذبين أو مكاذبين على 
اعتبار المشاركة وعدم اعتبارها. وقرأ عمر بن عبد العزيز والماجشون «كَدًاباً» بضم الكاف وتشديد الذال وخرج 
على أنه جمع كاذب كفساق جمع فاسق فيكون حالاً أيضاً وكذبوا في حال كذبهم نظير إذا جاء حين يأني 
على ما قيل في قوله طرفة: 
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اا الامو ته ا به حين يأني لا كذاب ولا علل 

وفيه بحث ظاهر وجوز أن يكون مفرداً صيغة مبالغة ككبار وحسان فيكون صفة لمصدر محذوف أي 
تكذيباً كذاباً فيفيد المبالغة والدلالة على الإفراط في الكذب لأنه كليل أليل وظلام مظلم والإسناد فيه مجازي 
«وكُلٌ شَيْءِ) من الأشياء التي من جملتها أعمالهم. وقال أبو حيان: أي كل شيء مما يقع عليه الثواب 
والعقاب فهو عام مخصوص وانتصابه بمضمر يفسره «إأخصَيّناةُ4 أي حفظناه وضبطناه. وقرأ أبو السمال بالرفع 
على الابتداء وإكتابً4 مصدر مؤكد ل إأحصيناه) فإن الإحصاء والكتب يتشاركان في معنى الضبط فأما أن 
يؤول إأحصيناه» بكتبناه أو «إكتاباً» بإحصاءء وجوز الاحتباك على الحذفين من الطرفين أو حال بمعنى 
مكتوباً في اللوح أو صحف الحفظة. والظاهر أن الكلام على حقيقته. وقال بعضهم: الظاهر أنه تمثيل لصورة 
ضبط الأشياء في علمه تعالى بضبط المحصي المجد المتقن للضبط بالكتابة وإلاً فهو عز وجل مستغن عن 
الضبط بالكتابة وهذا التمثيل لتفهيمنا وإلاً فالانضباط في علمه تعالى أجل وأعلى من أن يمثل بشيء والمشهور 
عند أهل السنة ما قدمنا وليس ذلك للاحتياج وإنما هو لحكم تقصر عنها العقول والجملة اعتراض لتأكيد الوعيد 
السابق بأن ذلك كائن لا محالة لا حق بهم لأنَّ معاصيهم مضبوطة مكتوبة يكفحون بها يوم الجزاء. وقيل 
لتأكيد كفرهم وتكذيبهم بالآيات بأنهما محفوظان للجزاء وليس بذاك. وقال البعض: الأوجه عندي أن كل شيء 
منصوب بالعطف على اسم إن في إنهم كانوا لا يرجون حساباً و «إأحصيناه كتاباً» عطف على خبره 
والرفع على العطف على محل اسم إن» والجمل بيان لكون الجزاء المذكور موافقاً لأعمالهم لأن الجزاء 
الموافق إنما يكون لصدور أفعال موجبة له عنهم وضبطها وعدم فوتها على المجازي فالجملتان الأوليان لإفادة 
صدور الموجب وهو الكفر المعبر عنه بعدم رجاء الحساب والتكذيب بالآيات لما أن ذلك كالعلم فيه والأخيرة 
لإفادة الضبط وعدم الفوت أي مع إدماج الإشارة إلى باقي المعاصي فيها وليست اعتراضاً انتهى. ولا يخفى ما 
فيه من التكلف طقَدُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إل عذَاب4 مسبب عن كفرهم بالحساب وتكذيبهم بالآيات وتسبب 
الذوق والأمر به في غاية الظهور. وقيل: الأظهر أنه مرتبط بقوله تعالى: «إلا يذوقون فيها بردأً» إلخ أي إذا 
ذاقوا الحميم والغساق فيقال لهم «إذوقوا فلن نزيدكم»4 الخ. وحينعذ الجمل بينهما اعتراضية وفيه أنه في غاية 
البعد مع ما فيه من كثرة الاعتراض ومجيئه على طريق الالتفات للمبالغة لتقدير إحضارهم وقت الامر ليخاطبوا 
بالتقريع والتوبيخ وهو أعظم في الإهانة والتحقير ولو قدر القول فيه لم يكن هناك التفات. وأخرج عبد بن حميد 
وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه عن الحسن قال: سألت أبا برزة الأسلمي عن أشد آية في 
كتاب الله تعالى على أهل النارء فقال: قول الله تعالى إفذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا» ووجه الأشدية على ما 
قيل إنه تقريع في يوم الفصل وغضب من أرحم الراحمين وتأييس لهم مع ما في لن أي على القول بإفادتها 
التأبيد من أن ترك الزيادة كالمحال الذي لا يدحل تحت الصحة. وقيل: يحتمل أن يكون المراد أنه أشد 
حجج القرآن على أهل النار فإنه إذا بلغهم في الدنيا هذا الوعيد ولم يخافوا منه فقد قبلوا العذاب الأبدي في 
مقابلة الكفر فلا عذر لهم يوم القيامة في الحكم عليهم بخلود النار» وفيه من البعد ما فيه. واستشكل أمر زيادة 
العذاب بمنافاتها كون الجزء موافقاً للأعمال وأجيب بأنها لحفظ الأصل إذ لولاها لألفوا ما أصابهم من العذاب 
أول مرة ولم يتألموا به وهو كما ترى. وقيل: إن العذاب لما كان للكفر والمعاصي وهي متزايدة في القبح في 
كل آن فالكفر مثلاً في الزمن الثاني أقبح منه في الزمن الأول وهكذاء وعلم الله تعالى منهم لسوء استعدادهم 
استمرارهم على ذلك اقتضى ذلك زيادة العذاب وشدته يوماً فيوماً وقيل: لما كان كفرهم أعظم كفر اقتضى 
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اعدا نذاب الاد يوما فيوما من اكد الغذاب وقيل غير ذلك فلتامل. 
و يوما فيوما من ب وقيل غير 


إن لِلْمَقِين مَمَازَا4 شروع في بيان محاسن أحوال المؤمنين أثر بيان سوء أحوال الكافرين و 
«مفازا» مصدر ميمي أو اسم مكان أي إن للذين يتقون عمل الكفر فوزاً وظفراً بمساعيهم أو موضع فوز وقيل 
نجاة مما فيه أولفك أو موضع نجاة حَدَائْقَ4 بدل اشتمال من «إمفازاً4 على الأول وبدل البعض على الثاني 
والرابط مقدر وتقديره حدائق فيه أو هي في محله أو نحو ذلك» وجوز أن يكون بدل كل على الادعاء أو 
منصوباً بأعني مقدراً وهو جمع حديقة بستان فيها أنواع الشجر المثمر زاد بعضهم والرياحين والزهر. وقال 
الراغب: قطعة من الأرض ذات ماء سميت بذلك تشبيهاً بحدقة العين في الهيئة وحصول الماء فيها وكأنه أراد 
ذات ماء وشجر «إوأعناباً4 جمع عنب ويقال للكرم نفسه ولثمرته والمتبادر عطفه على حدائق قبله وهو بعض 
منها إذا أريد به الكروم وبها الأشجار وموضعها وحص بالذكر اعتناءً به» وأما إن أريد به الكروم وبها الموضع 
فقط فلا ويتعين الاشتمال كما إذا أريد به ثمرات الكروم وجوز أن يكون هو وكذا ما بعد عطفاً على إمفازاً 
لوَكرَاعِبَ4 جمع كاعب وهي المرأة التي تكعّب ثدياها واستدار مع ارتفاع يسير ويكون ذلك في سن البلوغ 
وأحسن التسوية لأأثْرَاب4 أي لدات يدشأن معاً تشبيهاً في التساوي والتمائل بالترائب التي هي ضلوع الصدر أو 
لوقوعهن معاً على التراب أي الأرض. وفي بعض التفاسير نساء الجنة كلهن بنات ست عشرة سنة ورجالهن أبناء 
ثلاث وثلاثين «وكأساً أ ماقا أي مترعة. يقال: دهق فلان الحوض وأدهقه أي مله وروي عن ابن عباس أنه 
فسره بذلك وأنشد قوله الشاعر: 


وفي البحر الدهاق الملأى مأخوذ من الدهق وهو ضغط الشيء وشده باليد كأنه لامتلائه انضغط. وعن 
مجاهد وجماعة تفسيره بالمتتابعة» وصحح الحاكم عن ابن عباس ما رواه غير واحد أنه قال: هي الممتلثة 
المترعة المتتابعة وربما سمعت العباس يقول: يا غلام اسقنا وادهق لنا. وأخرج ابن جرير عن عكرمة أنه قال: أي 
صافية ولا يخلو عن كدر والجمهور على الأول إلا يَسْمَعُونَ فيهًا) أي في الجنة وقيل في الكأس وجعلت 
ل ل ولسرك ك ل لس E‏ لل انالك بر كن 
فيجري مجرى اللغا وهو صوت العصافير ونحوها من الطير وقد يسمى كل كلام قبيح لغواً وكذا ما لا يعتد به 
مطلقاً ولا كِذَابا» أي تكذيباً وقرىء بالتخفيف أي «كِذَاباً» أو «مكاذبة» وقد تضمنت هذه المذكورات 
أنواعاً من الذات الحسية كما لا يخفى جَرَاءَ مِنْ رَبك مصدر مؤكد منصوب بمعنى لن للمتقين مفازاً» 
فإنه في قوة أن يقال جازى المتقين بمفازاً جزاء كائناً من ربك» والتعرض لعنوان الربوبية للإشارة إلى أن ذلك 
حصل بترتيبه وإرشاده تعالى وإضافة الرب إلى ضميره عليه الصلاة والسلام دونهم لتشريفه صلى الله تعالى عليه 
وسلم. وقيل: لم يقل: «من ربهم» لعلا يحمله المشركون على أصنامهم وهو بعيد جداً ويعلم مما ذكرنا وجه 
ترك لمن ربك) فيما تقدم من قوله تعالى لإجزاءً وفاقاً» وعدم التعرض هناك لنسبة الجزاء إليه تعالى بعنوان 
آخر قيل من باب: «اللهم إن الخير بيديك والشر ليس إليك» وقوله تعالى إعَطَاءَ4 أي تفضلاً وإحساناً منه عز 
وجل إذ لا يجب عليه سبحانه شيء بدل من جزاءء فمعنى كونه جزاء أنه كذلك بمقتضى وعده جل وعلا. 
وجوز أن يكون نصباً بجزاء نصب المفعول به. وتعقبه أبو حيان بأن «إجزاءً»# مصدر مؤكد لمضمون الجملة 
والمصدر المؤكد لا يعمل بلا خلاف لعلمه عند النحاة لأنه لا ينحل لفعل وحرف مصدري ورد بأن ذلك إذا 
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كان الناصب للمفعول المطلق مذكوراً أما إذا حذف مطلقاً ففيه حلاف هل هو العالم أو الفعل. وقال الشهاب: 
الحق ما قال أبو حيان لأن المذكور هنا هو المصدر المؤكد لنفسه أو لغيره والذي اختلف فيه النحاة هو 
المصدر الآني يدلا مو الفظ بنا 
كندل زريق المال ندل الثعالب 
وقوله: 
يا قابل التوب غفراناً مآثم قد انلف ها أنا متها اف وجل 
فليعرف. وقوله تعالى بإجساباً صفة عطاء بمعنى كافياً على أنه مصدر أقيم مقام الوصف أو بولغ فيه 
أو هو على تقدير مضاف وهو مأخوذ من قولهم أحسبه الشيء إذا كفاه حتى قال: حسبي» وقيل على حسب 
أعمالهم أي مقسطاً على قدرها. وژوي ذلك عن مجاهد وكأن المراد مقسطاً بعد التضعيف على ذلك فيندفع 
ما قيل إنه غير مناسب لتضعيف الحسنات ولذا لم يقل «إوفاقا4 كما في السابق. ع - بان هذا بيان 
لما هو الأصل لا للجزاء مطلقاً وقيل: المعنى عطاه مفروغاً عن حسابه لا كنعم الدنيا و تعقب بأنه بعيد عن 
اللفظ مع ما فيه من الإيهام. وقرأ ابن قطيب «حشاباً» بفتح الحاء وشد السين قال ابن جني بنى فعالاً من أفعل 
كدراك من أدرك فمعناه محسباً أي كافياً. ومنع بعضهم مجيء فعالاً من الأفعال ودراك من درك فليحرر. وقرأ 
شريح بن يزيد الحمصي وأبو البرهسم بكسر الحاء وشد السين على أن مصدر ككذاب. وقرأ ابن عباس «حسناً» 
بالنون من الحسن وحكى المهدوي «عشباً» بفتح الحاء وسكون السين والباء الموحدة نحو قولك حسبك كذا 
أي كافيك ظإرَبٌ السَمَاواتٍ والأرض وما بَيتَهُمَاك بدل من لفظ «إربك) وفي إبداله تعظيم لا يخفى وإيماء 
على ما قيل إلى ما روي في كتب الصوفية من الحديث القدسي: «لولاك لما خلقت الأفلاك» وقوله تعالى 
©الرخْمَّن» صفة لربك أو لرب السماوات على الأصح عند المحققين من جواز وصف المضاف إلى ذي اللام 
بالمعرف بها وجوز أن يكون عطف بيان وهل يكون بدلاً من لفظ «إربك4؟ قال في البحر: فيه نظر لأن 
الظاهر أن البدل لا يتكرر. وقوله تعالى إلا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خطاباً استعناف مقرر لما إفادته الربوبية العامة من 
غاية العظمة واستقلالاً له تعالى بما ذكر من الجزاء والعطاء من غير أن يكون لأحد قدرة عليه والقراءة كذلك 
مروية عن عبد الله وابن أبي إسحاق والأعمش وابن محيصن وابن عامر وعاصم. وقرأ الأعرج وأبو جعفر وشيبة 
وأبو عمرو والحرميان برفع الاسمين فقيل على أنهما خبران لمبتدأ مضمر أي هو رب السماوات إلخ. وقيل 
الأول هو الخبر والثاني صفة له أو عطف بيان وقيل الأول مبتداً والثاني خبره و«إلا يملكون منه» خبر آخر أو 
هو الخبر والثاني نعت للأول أو عطف بيان وقيل «إلا يملكون) حال لازمة. وقيل: الأول مبتدأ أول» والثاني 
مبتدأ ثان و إلا يملكون) خبره والجملة خبر للأول وحصل الربط بتكرير المبتدأ بمعناه على رأي من يقول 
به» واختير أن يكون كلاهما مرفوعاً على المدح أو يكون الثاني صفة للأول و «إلا يملكون» استعنافاً على 
حاله لما في ذلك من توافق القراءتين معنى. وقرأ الأخوان والحسن وابن وثاب والأعمش وابن محيصن بخلاف 
عنهما بجر الأول على ما سمعت ورفع الثاني على الابتداء والخبر ما بعده أو على أنه خبر لمبتدأ مضمر وما 
بعده استقناف أو خبر ثان» وضمير إلا يملكون) لأهل السماوات والأرض و منه) بيان ل إخطاباً» مقدم 
عليه أي لا يملكون أن يخاطبوه تعالى من تلقاء أنفهسم كما ينبىء عنه لفظ الملك خطاباً ما في شيء ما 
والمراد نفي قدرتهم على أن يخاطبوه عز وجل بشيء من نقص العذاب أو زيادة الثواب من غير إذنه تعالى على 
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أبلغ وجه وآكده» وجوز أن يكون منه صلة لإيملكون) ومن ابتدائية والمعنى لا يملكون من الله تعالى خطاباً 
واحداً أي لا يملكهم الله تعالى ذلك فلا يكون في أيديهم خطاب يتصرفون فيه تصرف الملاك فيزيدون في 
الثواب أو ينقصون من العقاب» وهذا كما تقول: ملكت منه درهماً وهو أقل تكلفاً وأظهر من جعل «إمنه» حالاً 
من «إخطاباً» مقدماً وإضمار مضاف أي خطاباً من خطاب الله تعالى فيكون المعنى لا يملكون خطاباً واحداً 
من جملة ما يخاطب به الله تعالى ويأمر به في أمر الثواب والعقاب. وظاهر كلام البيضاوي حمل الخطاب على 
خطاب الاعتراض عليه سبحانه في ثواب رخات ومنه على ما سمعت منا أولاً لا يملكون خطابه تعالى 
والاعتراض عليه سبحانه في ثواب أو عقاب لأنهم مملوكون له عز وجل على الإطلاق فلا يستحقون عليه 
سبحانه اعتراضاً أصلاً. وأيّاً ما كان فالآية لا تصلح دليلاً على نفي الشفاعة يإذنه عز وجل. وعن عطاء عن ابن 
عباس أن ضمير «إلا يملكون) للمشركين وعدم الصلاحية عليه أظهر. 


يوم يَقُوْمُ الوح وَالْمَلائِكَةُ صَمَا4 قيل «الروح» خلق أعظم من الملائكة وأشرف منهم وأقرب من 
رب العالمين» وقيل: هو ملك ما خلق الله عز وجل بعد العرش خلقاً أعظم منه. عن ابن عباس أنه إذا كان يوم 
القيامة قام هو وحده صفاً والملائكة صفاً. وعن الضحاك أنه لو فتح فاه لوسع جميع الملائكة عليهم السلام. 
وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة وابن مردويه عن ابن عباس أن النبي عَتُقال: «الروح جند من 
جنود الله تعالى ليسوا ملائكة لهم رؤوس وأيد وأرجل». وفي رواية: «يأكلون الطعام» ثم قرأ «يوم يقوم الروحٌ 
الملائكة صفاً) وقال: «هؤلاء جند وهؤلاء جند» ووي القول بهذا عن مجاهد وأبي صالح. وقيل: هم 
أشراف الملائكة وقيل: هم حفظة الملائكة» وقيل: ملك موكل على الأرواح قال في الأحياء: الملك الذي 
يقال له الروح هو الذي يولج الأرواح في الأجسام فإنه يتنفس فيكون في كل نفس من أنفاسه روح في جسم 
وهو حق يشاهده أرباب القلوب ببصائرهم. وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك أنه جبريل عليه السلام وهو قول لابن 
عباس فقد أخرج هو عنه أيضاً أنه قال: إن جبريل عليه السلام يقوم القيامة لقائم بين يدي الجبار ترعد فرائصه 
فرقاً من عذاب الله تعالى يقول: سبحانك لا إله إل أنت ما عبدناك حق عبادتك وإن ما بين منكبيه كما بين 
المشرق والمغرب أما سمعت قول الله تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صقا وفي رواية البيهقي في 
الأسماء والصفات عنه أن المراد به و الناس وأن قيامها مع الملائكة فيما بين النفختين قبل أن ترد إلى 
الأجساد وهو خلاف الظاهر في الآية جا ولعله لا يصح عن الحبر. وقيل: القرآن ا مجاز عن ظهور آثاره 
الكائنة عن تصديقه أو تكذيبه وفيه الجمع بين الحقيقة والمجاز مع ما لا يخفى ولم يصح عندي فيه هنا شيء 
و «إيوم# ظرف ل لا يملكون» ر [صفا) حال أي مصطفين قيل هما صفان الروح صف واحد أو متعدد 
والملائكة صف آخرء وقيل صفوف وهو الأوفق لقوله تعالى «إوالملك صفا أ صف [الفجر: ۲۲] وقيل يوم 
يقوم الروج والملائكة الكل صفاً واحداً وجوز أن يكون ظرفاً لقوله تعالى لا يتَكَلْمُونَ4 وقوله سبحانه جلا 
من أذِنَ لَهُ الرَحْمَنُ وقالَ صَواباً4 بدل من ضمير إلا يَتَكَلْمُونَ4 وهو عائد إلى أهل السماوات والأرض 
الذين من جملتهم الروح والملائكة وذكر قيامهم مصطفين لتحقيق عظمة سلطانه تعالى وكبرياء ربوبيته عز وجل 
وتهويل يوم البعث الذي عليه مدار الكلام من مطلع السورة الكريمة إلى مقطعها. والجملة استئناف مقرر 
لمضمون قوله تعالى لا يملكون» الخ ومؤكد له على معنى أن أهل السماوات والأرض إذا لم يقدروا حينئذ 
أن يتكلموا بشيء من + جنس الكلام إلا من أذن الله تعالى له منهم في التكلم مطلقاً وقال ذلك المأذون له بعض , 
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الإذن في مطلق التكلم قولاً صواباً أي حقاً من الشفاعة لمن ارتضى فكيف يملكون خطاب رب العزة جل 
جلاله مع كونه أخص من مطلق الكلام وأعز منه مراماً. وجوز أن يكون ضمير إلا يتكلمون) إلى «الروح 
والملائكة» والكلام مقرر لمضمون قوله تعالى «إلا يملكون» الخ أيضاً لكن على معنى أن الروح والملائكة 
مع كونهم أفضل الخلائق وأقربهم من الله تعالى إذا لم يقدروا أن يتكلموا بما هو صواب من الشفاعة لمن 
ارتضى إلا بإذنه فكيف يملكه غيرهم وذكر بعض أهل السنة فتعقب بأنه مبني على مذهب الاعتزال من كون 
الملائكة عليهم السلام أفضل من البشر مطلقاً. وأنت تعلم أن من أهل السنة أيضاً من ذهب إلى هذا كأبي عبد 
الله الحليمي والقاضي أبي بكر الباقلاني والإمام الرازي. ونسب إلى القاضي البيضاوي وكلامه في التفسير هنا 
لا يخلو عن إغلاق وتصدي من تصدى لتوجيهه وأطالوا في ذلك على أن الخلاف في أفضليتهم بمعنى كثرة 
الثواب وما يترتب عليها من كونهم أكرم على الله تعالى وأحبهم إليه سبحانه لا بمعنى قرب المنزلة ودخول 
حظائر القدس ورفع ستارة الملكوت بالاطلاع على ما غاب عنا. والمناسبة في النزاهة وقلة الوسائط ونحو ذلك 
فإنهم بهذا الاعتبار أفضل بلا خلاف وكلام ذلك البعض يحتمل أن يكون مبنياً عليه وهذا كما نشاهده من 
حال خدام الملك وخاصة حرمه فإنهم أقرب إليه من وزرائه والخارجين من أقربائه وليسوا عنده بمرتبة واحدة 
وإن زادا في التبسط والدلال عليه. وعن ابن عباس أن ضمير لا يتكلمون) للناس وجوز أن يكون إلا من 
أذن) إلخ منصوباً على أصل الاستثناء والمعنى لا يتكلمون إلا في حق شخص أذن له الرحمن. وقال ذلك 
الشخص في الدنيا صواباً أي حقاً هو التوحيد وقول لا إله إلا الله كما وي عن ابن عباس وعكرمة وعليه قيل: 
يجوز أن يكون «إقال صواباً4 في موضع الحال ممن بتقدير قد أو بدونه لا عطفاً على إأذن» ومن الناس 
من جوز الحالية على الوجه الأول أيضاً لكن من ضمير إيتكلمون4 باعتبار كل واحد أو باعتبار المجموع 
وظن أن قول بعضهم المعنى لا يتكلمون بالصواب إلا يإذنه لا يتم بدون ذلك وفيه ما فيه. وقيل: جملة «إلا 
يتكلمون) حال من [الروح والملائكة) أو من ضميرهم في إصفاً» والجمهور على ما تقدم وإظهار 
الرحمن في موقع الإضمار للإيذان بأن مناط الإذن هو الرحمة البالغة لا أن أحداً يستحقه عليه سبحانه وتعالى 
كما أن ذكره فيما تقدم بالإشارة إلى أن الرحمة مناط تربيته عز وجل. 


ذلك إشارة إلى يوم قيامهم على الوجه المذكور وما فيه من معنى البعد مع قرب العهد بالمشار إليه 
للإيذان بعلو درجته وبعد منزلته في الهول والفخامة ومحله الرفع على الابتداء خبره قوله تعالى اليو 
الموصوف بقوله سبحانه ©الْحَقٌّ4 أو هو الخير واليوم بدل أو عطف بيان والمراد بالحق الثابت المتحقق أي 
ذلك اليوم الثابت الكائن لا محالة والجملة مؤكدة لما قبل ولذا لم تعطف والفاء في قوله عز وجل «قَمَنْ شاءً 
قحد إلى رَه ماب فصيحة تفصح عن شرط محذوف» ومفعول المشيئة محذوف دل عليه الجزاء و إإلى 
ربه» متعلق بما تقدم عليه اهتماماً به ورعاية للفواصل كأنه قيل وإذا كان الأمر كما ذكر من تحقق الأمر 
المذكور لا محالة فمن شاء أن يتخذ مرجعاً إلى ثواب ربه الذي ذكر شأنه العظيم فعل ذلك بالإيمان والطاعة 
وقال قتادة فيما رواه عنه عبد بن حميد وعبد الرزاق وابن المنذر إمآباً» أي سبيلاً وتعلق الجار به لما فيه من 
معنى الإفضاء والإيصال والأول أظهر. وتقدير المضاف أعني الثواب قيل لاستحالة الرجوع إلى ذاته عز وجل 
وقيل لأن رجوع كل أحد إلى ربه سبحانه ليس بمشيئته إذ لا بد منه شاء أم لاء والمعلق بالمشيئة الرجوع إلى 
ثوابه تعالى فإن العبد مختار في الإيمان والطاعة ولا ثواب بدونهما وقيل لتقدم قوله تعالى إللطاغين مآبا» فإن 
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لهم مرجعاً لله تعالى أيضاً لكن للعقاب لا للغواب ولكل وجهة «إإنًا أنْذَْنَاكُمْ4 أي بما ذكر في السورة من 
الآيات الناطقة بالبعث بما فيه وما بعده من الدواهي أو بها وبسائر القوارع الواردة في القرآن العظيمعَذَاباً 
قريباً هو عذاب الآخرة وقربه لتحقق إتيانه فقد قيل ما أبعد ما فات وما أقرب ما هو آت أو لأنه قريب 
بالنسبة إليه عز وجلء أو يقال: البرزخ داحل في الآخرة ومبدؤه الموت وهو قريب حقيقة كما لا يخفى على 
من عرف القرب والبعد. وعن قتادة هو عقوبة الذنب لأنه أقرب العذابين. وعن مقاتل هو قتل قريش يوم بدر 
وتعقب بأنه يأباه قوله تعالى يوم يَنْظرْ الْمَرْءُ ما قَدَّمَتْ يداه فإن الظاهر أنه ظرف لمضمر هو صفة 
«عذاباً» أي عذاباً كائناً يوم الخ. وليس ذلك اليوم إلا يوم القيامة وكذا على ما قيل من أنه بدل من 
«عذاباً4 أو ظرف د «قريبا» وعلى هذا الأخير قيل لا حاجة إلى توجيه القرب لأن العذاب في ذلك اليوم 
قريب لا فاصل بينه وبين المرء ونظر فيه بأن الظاهر جعل المنذر به قريباً في وقت الإنذار لأنه المناسب 
للتهديد والوعيد إذ لا فائدة في ذكر قربه منهم يوم القيامة فإذا تعلق به فالمراد بيان قرت اليوم نفسه فتأمل. 
والظاهر أن #المرء» عام للمؤمن والكافر و «9ما» موصولة منصوبة ب «إينظر» والعائد محذوف والمراد يوم 
يشاهد المكلف المؤمن والكافر ما قدمه من خير أو شر وجوز أن تكون ما استفهامية منصوبة ب إقدمت أي 
ينظر أي شيء قدمت يداه والجملة معلق عنها لأن النظر طريق العلم والكلام في قوله لإينظره» جواب ما 
قدمت يداه وفي الكلام على ما ذكره العلامة التفتازاني تغليب ما وقع بوجه مخصوص على ما وقع بغير هذا 
الوجه حيث ذكر اليدان لأن أكثر الأعمال تزاول بهما فجعل الجميع كالواقع بهما تغليباً. وقرأ ابن أبي إسحاق 
«المُرء) بضم الميم وضعفها أبو حاتم ولا ينبغي أن تضعف لأنها لغة بعض العرب يتبعون حركة الهمزة فيقولون 
مرء ومر أو مرء على حسب الإعراب ويَقُولُ الْكافِرْ ټا تي كنت تراب تخصيص لأحد الفريقين اللذين 
تناولهما المرء فيما قبل منه بالذكر وخص قول الكافر دون المؤمن لدلالة قوله على غاية الخيبة ونهاية التحسر 
ودلالة حذف قول المؤمنين على غاية التبجح ونهاية الفرح والسرور. وقال عطاء «المرء» هنا الكافر لقوله 
تعالى إن أنذرناكم» وكان الظاهر عليه الضمير فيما بعد إلا أنه وضع الظاهر موضعه لزيادة الذم. وفيه أن 
تناول الفريقين هو المطابق لما سبق من صف يوم مفصل لما اشتمل على حالهما وهم الوجه لقوله تعالى 
«إفمن شاء اتخذ إلى ربه مآبأ4 و «إإنّا أنذرناكم» لا يخص الكافر لأن الإنذار عام للفريقين أيضاً فلا دلالة 
على الاختصاص. وقال ابن عباس وقتادة والحسن: المراد به المؤمن» قال الإمام دل عليه قول الكافر فيما كان 
هذا بياناً لحال الكافر وجب أن يكون الأول بياناً لحال المؤمن؛ ولا يخفى ما فيه من الضعف كاسعدلال 
الرياشي بالآية على أن المرء لا يطلق إلا على المؤمن وأراد الكافر بقوله هذا إليتني كنت تراباًي في الدنيا 
فلم أخلق ولم أكلف» أو ليتني كنت تراباً في هذا اليوم فلم أبعث. وعن ابن عمر وأبي هريرة ومجاهد أن الله 
تعالى يحضر البهائم فيقتص لبعضها من بعض ثم يقول سبحانه لها كوني تراباً فيعود جميعها تراباً فإذا رأى 
الكافر ذلك تمنى مثله. وإلى حشر البهائم والاقتصاص لبعضها من بعض ذهب الجمهور وسيأتي الكلام في 
ذلك في سورة التكوير إن شاء الله تعالى. وقيل: الكافر في الآية إبليس عليه اللعنة لما شاهد آدم عليه الصلاة 
والسلام ونسله المؤمنين وما لهم من الثواب تمنى أن يكون تراباً لأنه احتقره لما قال لإخلقتني من نار وخلقته 
من طين4 [الأعراف: ۲ ص: 7ع وهو بعيد عن السياق وإن كان حسناً. والتراب على جميع ما ذكر بمعناه 
المعروف والكلام على ظاهره وحقيقته وجوز لا سيما على الأخير أن يكون المراد بقول ليتني كنت في الدنيا 
متواضعاً لطاعة الله تعالى لا جباراً ولا متكبراً والمعول عليه ما تقدم كما لا يخفى. 
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ل والنازعات غرفاً , والناشطات نشطا , 0 ا ٠‏ فالشايقات سبقاً » فالمدبرات 
أمرا » فيه مسألنان : 

0 المسألة الأولى ¢ اعم أن هذه الات الس » عتمل أن تسكون صفات لثى. واحدء 
ويحتمل أن لا تكون كذلك » أما على الاحثمال الأول فقد ذ كروا فى الآية وجوه ( أحدها) 
أنها بأسرها صفات الاک ؛ فقوله (والنازعاتغرقا )هى اللائ الذين إنزعون نةوس بى آدم 
فاذا نزعوأ نف سالكفار نزعوها بشدة » وهو٠أخو‏ ذمن قرفم زع فى القوس فأغرق يقال أغرق 

النازع فى القوس إذا بلغ غاية المدى حى ينتهى إلى النصل ء فتقدير الآية : والنازعات إغراقاً , 
والغرق والإغراق فى اللغة معنى واحد » وقوله ( والناشطات نشطأ ) النشط هو الجذب يقال 
نشطت الدلو أنشطها وأنشطتها نشطا نزعتها برفق ٠‏ والمراد ھی الملائكة الی تنشط روح اؤمن 
فتقبضهاء وإنما خصصنا هذا بالاؤمن والآول بالكافر لا بين النزع والنشط من الفرق فالقراع 
جذب بشدة ؛ والنششط جذب برفق ولين فالملائمعة » تنشط أرواح امو منين کا تنثمط الدلو من البثر 
فالحاصل أن قوله ( والنازعات غرقا . والناشطات نشطأ ) قسم بلك الموت وأعوانه إلا أن الأول 
إشارة إلى كيفية قيض أرواح الكفار > والثانى إشارة إلى كيفية قب ضأرواح الأؤمنين › أها قوله 
( والساحات سبحا ) فنهم من خصصه أيضاً بملائمكة قيض الارواح » ومنهم من حله على سائر 
طوائف الملائئكة » أما ( الوجه الأول ) فنقل عن على عليه السلام » وابن عباس ومسروق» أن 
اللمائكة يسلون أرواح النؤمنين سلا رفيقاً » فبذا هر المراد من قرله ( والناشطات نشطا) ثم 
يتركونها حتی تستريح رويداً . ثم يستخرجونما بعد ذلك برفق ولطافة كالذى يسبح فی الماء فإنه 
يتحركرفق ولطافةلثلا يغرق › فكذا هبنا برفةون فىذلك الاستخرا اج اج اثلا يصا ل إليه ألم وشدة 
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فذاك هو الر ا من قوله ( والساعات سبحا ) وأما الذين حلوه على سائر طوائف اللا فقالوا 
إن اللاك ينزلون من السماء مسرعين » لعل نز وهم من السا كالسياحة » والعرب ول ان 
الجواد » إنه السام : وأما قوله ( فالسابقات سيقا ) نهم من :سره لائ قنض ١‏ الاروا 04 
يسبةون بأدو 0 إلى النار » وبأرواح المؤمنين إلى الجنة » 0 من.قسيرة إسائر طرائف 
اللائ مذ کروا فی هذا السبق وجوهاً ( أحدها ) قال جاهد وأ بو روق إن الملائكة سبقت 
ان آدم بالإيمان وااطاعة ‏ ولا شك أن السابقة فى الخيرات درجة عظيمة قال تعالى ( والسابةون 
السابقون أولنك المقربون ( وثانها ). قال القراء والزجاج إن اللاك سبق الشياطين بالوحى 
إلى الا نبياء لان الشياطين كانت تسترق السمع ( وثالها ) ويحتمل أن يكون اراد أنه تعالى و صةبم 
فقال (لايسبة ونه بالقول) يعى قبل الإذن لايتح ركون ولاينطقون تعظيا لجلالالله تعالى وخواً 
من هيبته » وهبنا وصفهم بالسبق يعى إذا جاءهم الآس » فإنهم بةسارعون إلى امنثاله و يتبادرون 
إلى إظهار طاعته , فم-ذا هو المراد من قوله ( فالسابقات سبقاً ) » وأما قوله ( فالمدبرات أمراً ) 
فأجمعوا على أنهم هم اللائ : قال مقاتل يعى جبريل وميكائيل » وإسرافيل وعزرائيل علبهم 
السلام يدرون أمر الله تعالى فى أهل الأرض » وم المقسمات أمراً أما جبريل فوكل بالرياح 
والجنود » وأما ميكائيل فو كل بالقطر والنبات » وأما ملك الموت فوكل بقيض الانفس » وأما 
إسرافيل فهر يەزل بالامس عليهم ؛وقوم هم موكازن عفظ بی فى آدم ٠‏ وقوم آخرونبكتابة اعام 
وهوم آخر ون بالخسف والمسخ والرياح والسحاب والامطار ' بق عل الآية سؤالان : 

(السؤال الآول) م قال فالمدرات أمرأ , ولم يقل أموراً رأ فام يدرون أمورا كثيرة لا أدرا 
واحدا؟ ( والجواب ) أن المراد به الجنس + وإذا كان كذلك قام مقام امع 

ل( السو ال الثاف € قال تعالى إن الآمر كله لله فكيف أنت هم ههنا بدبير الآمر . 
(والجواب) لماكان ذلك الإنيان به كان الام ر كانه له فهذا تلخيص ما قاله المفسرون فى هذا 
الباب » وعندى فيه (وجه آخر) وهو أن املائ لها صفات سلية وصفات إضافة أما الصفات 
السلبية فهى أنها. مبرأة عن الشهوة والغضب والأخلاق الذءيمة » والموت وارم وااسقم وال کت 

من الاعضاء والاخلاط والآركان > بل هى جواهر روحانية «برأة عن هذه اللاأحوال 5 فقوله 
( والنازعات غرقا ) إشارة إلى كوا منزوءة عن هذه الأحوال تزعاكليا من جميع الوجوه وعلى 
هذا التفسير ( النازعات ) هى ذوات النزع كاللان والتامر › وأما قوله ( الناشطات نشطا ) إشارة 
إلىآن خرو جها عن هذه الآحوال ليس عل سبيل التكليف والمشقة ا فى حق‌البشر » بل ثم مقتضى 
ماهياتهم خرجوا عن هذه الأحوال وتنزهوا عن هذه الصفات ٠‏ فهاتان الكلمتان إشارتان إلى 
عر يفت أحواهم السلبية » وأما صفاتهم الإضافية غبى قسهان ( أحدهما ) ارح قوتهم العاقلة أى 
كيف الهم فىمعرفة ٠‏ للك الله وملكو ته والاطلاع على نور جلاله فوصفيمفى هذا المقام.ودفين 
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(أحدهما) أوله ( والساعات سبحا ) فهم يسبحون من أول فطرتهم فى عار جلال الله ثم لا منتهى 
لسبا-تهم » لآنه لا منتهى اعظمةالله وعلوصمدته ونور جلاله وكبريائه » فهم أبدأ فى تلاك السباحة 
( وثانهما ) قوله ( فالسابقات سبقا ) وهو إشارة إلى مراتب الملائمكة فى تلك السباحة فإنه كا 
أن مراتب معارف الام بالفسبة إلى مراتبمعارف البشر ناقصة ‏ ومراتب معارف البشر بالنسبة 
إلى مانب معارف الملا,© نافصة » فكذلك معارف بعض تلك الملائكة بالنسبة إلى مراتب 
معارف الياقين متفاوتة ٠‏ وكا أن الخالفة بين نوع الفرس ونوع الإنسان بالماهية لا بالعوارض 
فكذا الؤالفة بين شخص كل واحد مر اللاك وبين شخض الآخر بالماهية فإذا كانت 
أشخاصها متفاوتة بالماهية لا بالعرارض كانت لا عالة »:فاوتة فى درجات المعرفة وفى مراتب 
التج-لى فهمذا هو المراد من قوله ( فالسبقات سبقا ) فهاتان الكلمتان المراد منهما شرح 
أحو ال قرتهم العافلة . 

وأماقوله (فالمدبرات آمآ) فهو إشارة إلى شرح حال قوتهم العاملة ؛ وذلك لان کل حال من 
أحرال العالم السفلى مفو ض إلى بدبير واحد من الملامكة الذين ثم عار العالم العلوى وسكان بقاع 
السموات ؛ ولماكان التدبير لايم إلا بعد الع » لاجرم قدم شرح القوة العاقلة التى لحم على شرح 
القوة العاملة الى لهم » فهذا الذى ذ كرته احتمال ظاهر والله آل بمراده من كلامه . 

واعل أن أبا ملم بن بحر اللاصقمانى طعن فى حمل هذه الكلمات على الللائئكة » وقال واحد 
النازعات نازعة وهو من لفظ الإناث » وقد نزه الله تعالى اللائ عن التأنيث » وعاب قول 
الكفار حيث قال ) وجعلوا ال55 الذين م عباد الرحمن إناثاً ). 

واعل أن هذا طعن لا يتوجه على تفسيرنا » لآن المراد الأشياء ذوات النزع » وهذا القدر 
لا يقتضى ما ذ كر من التأنيث . 

لإ الوجه ااثانى فى تأو بل هذه الكاات ) أنها هى النجوم وهو قول الحسن البصرى ووصف 
النجوم بالنازعات تمل وجوها : ( أحدها )كانها تنزع من تحت الأرض فتاجذب إلى ما فوق 
الآرض » فإذاكانتمنزوعةكانت ذوات نزع ؛ فيدبم أن يقال إنها نازعة على قياس اللابن والتامر 
( وثانها ) أن اانازعات من قوم نزع إايه أى ذهب نزوعا » هكذا قاله الواحدى فکا نبا تطلع 
وتغرب بالنزع والسوق (والثالث)أنيكونذلكمن قو نزعت الخيل إذاجرت ؛ فعى (والنازعات) 
أى والجاديات على السير المقدر والحد المعين وقوله (غرقاً ) تمل وجي : (أحدهما) أن يكون 
حالا من النازعات أى هذه الكوا كبكالغرق فى ذلك النزع والإرادة وهو إشارة إلى كال حالما 
فى تلك الإرادة » فإن قيل إذا لم تكن الافلاك والكوا كب أحياء ناطقة » فا معى وصفها بذلك 
قلنا هذا يكون على سبيل التشبيه كةوله تعالى ( وكل فى فلك يسبحون ) فإن المع بالواو والنون 
يكون للعقلاء » ثم إنه ذ كر فى الكوا كب على سبيل التشبيه ( والشان ) أن يكون معى غرقبا 
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غيبوبتها فى أفقالغرب » فالنازعات إشارة إلى طلوعها وغرقاً إشارة إلىغروبها أى تفزع , ثم تغرق 
[غراقاً » وهذا الوجه ذ كره فوم من المفسرين . 

أما قوله ( والناشطات نشطاً ) فقال صاحب:الكشداف : معناه أنها تخرج من برج إلى برج ٠ن‏ 
قولك : ثور ناشط إذا خرج مر للد إلى بلد.. وأقول يرجع حاصل هذا الكلام إلى أن قوله 
( والنازعات غرقاً ) إشارة إلى حركتها اليومية ( والناشطات ندطاً ) إشارة إلى انتةا لما من برج 
إلى برج وهو حر كتها الخصوصة مما فى أفلا كبا الخاصة . والعجب أن حركاتها اليوهية قسرية ؛ 
وحركتها من برج إلى برج لوست قسرية » بل ملامة لذواتهاء» فلا جرم عبر عن الأول بازع 
وعن الثانى بالندط » فتأمل أا المسكين فى هذه الاسرار 

وأما قوله ( والساحات سبحا ) فقال الحسن 2 عبيدة رهما الله : هى النجوم تسبح فى 
الفلك » لان مرورها فى الجوكالسبح › ولهذا قال (كل فى فلك يسبجون ) . 

وأما قوله ( فالسابقات سبقاً ) فقال الحسن وأبو عنيدة : هى الأجوم سبق بعضها بعضأ فى 
السير بسبب كون بعضما أسرع حركة من البءض »أو ببب رجوعبا أو استقامتها , 

وأا قوله تعالى ( فالمدرات أمراً ) ففيه وجبان ( أحدهما ) أن ببب سيرها وح رکا 
يتميز بض الاوقات عن بءض ٠‏ فتظهر أوقات العبادات على ما قال تعالي ( فسبحان الله حين 
مسون وحين تصبحون وله المد ) وقال ( بألونك عن الآهلة فل هى مواقت لا اس وال ج( 
وقال ( لتعلدوا عدد السنين والحساب ) ولان رساب حر که ااشەس تلف الفصول الأرر وة“ 
وخلف بسبب اختلافها أحوال النا سف المعاش » فلا جرم أضيفت [إبها هذه التدبيرات (والثاق) 
أنه لما ثبت بالدليل أن كل جسم محدث ثبت أن الكوا كب عحدثة مفتقرة إلى موجد يوجدها , 
وإلى صان خلة,ا » ثم بعد هذا لو قدرنا أن صانعبا أودع فيا قرى :ؤثرة فى أحوال هذا العالم » 
فهذا يطعن فى الدين البتة » وإن لم نقل بثبوت هذه القوى أيضأً , لكنا نقول إن الله سبحانه وتعالى 
أجرى عادته بأن جعل كل واحد من أحوالحا الخصوصة سباً لحدرث: حادث مخصوص فى هذا 
العالم » يا جءل الآ كل سيا للشبع ‏ والشرب سيا لارى » وماسة النار سبيا للاختراق , فالقول 
بهذا المذاهب لا يضر الإسلام البتة بوجه من الوجوهء والله أل حقيقة الال . 

لإ الوجه الثااث ) فى تفسير هذه الكلمات الخسة أنها هى الأرواح » وذلك لآن نفس المت 
تنزع > يشال فلان فى النزع , > وفلان نزع إذا كاذ ففسياق الي ت » والانفس نازعات عند السياق ؛ 
ومعنی (غرا ) أى نزعاً ا ما يكون وأشد من إغراق النازع فى القوس وكذاك تنشط 
لآن النشط معناه الخروج ؛ ثم الأرواح البثربة الخالية عنالعلائق الجسمانية المشتاقة إلى الاتصال 
العلوى بعد خروجما من ظلبة الأجساد تذهب إلى عالم الملانكة ‏ ومنازل القدس على أسرع 
الوجوه فى روح ورعان » فعبر عن ذهايها علىهذه الحالة بالسباحة , ثم لاشك أنمراتب الارواح 


فى ف النغرة عن الدنيا ومحة الاتصال بالمال العلوى #تلفة Ei‏ 51 7 فى هذه الاحوال کان 
مسيرها إلى هناك أسبق » وكا كانت أضعف كان سيرها إلى هناك أثقل »ولا شك أن الآرواح 
السابقة إلى هذه الاحوال أشرة ف فلا جرم وقع القسم بها » ثم إن هذه الارواح الشريفة ت لماي 
لا يبعد أن يكون فہا ما بكو نلقوتها وثرفها يظور قٍ آثار فى أحوال هذا العالم فى ( فالمدرات 
أمأ) أليس أن الانسان قديرى أستاذه فى المنام ويسأله عن مشكلة فير شده لما ؟ أليس أن الان 
قد يرى أباه فى المنام فبوديه إلى كنز مدفون ؟ اليس أن جاليزوس قال كنت مريضاً فعجزت عن 
علاج نفسى فرأيت ف المنام واحداً أرشدق إلى كيفية العلاج ؟ اليس أن الخزالى قال إن الآرواح 
الشريفة إذا فارقت أبدانها , »ثم اتفق إنسان مشابه للانسان الأول فى الروح والبدن ء فانه لا سعد 
أن عصل للنفس المفارقة تلق بهذا البدن <تىآصي ركالمعاونة للنفس المتعلقة بذلك البدن على أعمال 
الخير فتسمى تلاك المعاونة الحاماً ؟ ونظيره فى جانب النفوس ااشريرة وسوسة » وهذه المعاق, 
وإن لم تكن منقولة عن المفسرين إلا أن اللفظ محتمل لها جد . 
لإ الؤجه الرابع ) فى تفسير هذه الكلهات الذس أنها صفات خيل الغزاة فبى نازعات لأانها 
ش تنرع فى أعننها زعا تغرق فيه الاعنة اطول أعناقها لانم عراب وهى ) ناشطات ) لاا تخرج من 
دار الاسلام إلى دار الجرب » من قولهم ثور ناشط إذا خرج من بلد إلى بلد ؛ وهى ساحات انها 
تسح فى جریا وھی سابقات » لانہا سبق إلى الغاية » وهى مديرات لاص الغلبة والظفر > وإسناد 
الندبير إلا از ل" جا من أسبايه . 
(الؤجه ه الخامس ) رهواختيار أى ملم رحمه الله أنهذه صفاة الغزاة فالنازعات أيدى الغزاة 
1 0 تزع فى قوسه » ويقال أغرق ف النزع إذا استوق مد القوس والناشات ت السام 
فى خروجبا عن أيدى الرماة ونفوذها , وكل شئء حللته.فقد نشطته › ومنه نشاط الرجل وهو 
5 وخفته » والساححات فىهذا الموضع الخيل سسا ليق ٠و‏ جوز أن یعی بهالإبل أيضاء 
والمديرات مثل المعقبات ؛ والمراد أنه يأق فى أدبار هذا الفعل الذى هو نزع السام وسبح الخيل 
وسيقها الاأمر الذى هو النصر ؛ وافظ التأنيث إعاكان لا ن هؤلاء جماءات »م قل المدرات » 
وحتمل أن يكون المراد الآلة من ااقوس وال وهاق » على معنى المنزوع فيها والمشوط بها . 
لإ الوجه السادس ) أنه يمكن تفسير هذه الكلات بالمراتب الواقعة فى رجوع القلب من 
غير الله تعالى إلى الله ( فالنازعا غرقا ) هى الا روا الى تنزع إلى اعتلاق العروة الوئق » أو 
المزوعة عن محبة غير الله تعالى ( والناشطات نشطأ ) هى أنها بعد الرجوع عن الجسماننات تأخذ 
فى الجاهدة » والتخلق بأخلاق اه سبحانه وتعالى بنشاط تام » وقوة قوية ( والساعات سبحا ) ثم 
' إنها بعد امجاهدة سرح فى أمر المالكوت فنقطع فى تلك البحار فتسبح فيها (فالسا بقات سبقا) إشارة 
إلى تفاوت الآرواح فى درجات سيرها إلى الله تعالى (فالمدر ات أمرآ) إشارة إلى أن آخر ٠راتب‏ 


اه 


قوله تعالى : فالسابقات سبقا. سورة النازعات. ۳ 


البشرية متصلة بأول درجات الملكية » فلءا انتهت الأرواح البشرية إلى أقصى غا انها وهى مر تة 
السق انصلت بعالم الملائكة وهو المرادمن قوله ( فالمدرات ارآ ) فالاربعة الاول ھی اراد من 
قوله ( يكاد زيتها يضى. ) و ( الخامسة ) هی النار فى قوله ( ولو لم نمسسه نار ) . 
واعل أن الوجوه المنقولة عن المفسرين غير منقولة عن :رسول الله بل نمآ نی لامكن ' 
الزيادة علها » بل [نما ذ كروها لكون اللفظ تملالها ‏ فإذا كان ا<ثمال اللفظ لما ذكرناه 
ليس دون احتماله للوجوه التى ذكروها ل يكن ماذكروه أولى ما ذ كرناه إلا أنه لابد ههنا 
من دقيقة » وهو أن اللفظ محتمل للكل » فإن وجدنا بين هذه المعاتى مفهوها واحدأ مشتركا حمانا 
اللعظ على ذلك المشترك : وحينثذ يندرج تحته جميع هذه الوجوه ٠‏ أما إذا ل يكن بين هذه 
المفهومات قدر مشترك تعذر حمل اللفظ على الكل › لان اللفظ المشترك لا يجوز اتم اله لإفادة 
مفهوه.ه معاً » بائذ لا نقول مراد الله تعالى هذا » بل نقول عت ل أن بكون هذا هر اازاد 
أما الجزم فلا سبيل إليه ههنا . 
(الا<تهال الثانى ) وهو أن تكون الالفاظ اة صفات لشىء واحدء بل لأشياء مختلفة » 
ففيه أيضاً وجوه ( الآول ) النازءات غرقاً » هى : الفسى » والناشطات نشطاً هى الأوهاق , 
والساعات السفن » والسابقات الختل والمدرات SIN‏ »رواه واصل بن السائب :عن 
عطاء ( الشانى ) نقل عن ماهد : فى النازعات » والناشطات ‏ والساعات آنا الموت » وفى 
السابقات , والمدبرات آنا الملامكة » وإضافة النزع ؛ والنشط » والح إلى الموت مجاز بمنى أنها. 
حصاتث عند حصوله ) الثالك ( قال قتادة : ايع سه النجوم إلا المدرات 5 فإنها ھی الملائكة . 
« المسألة الثانية * ذ كر فالسابقات بالفاء » والتى قبلبا بالواو »> وفى علته وجمان ( الأول ) 
قل اب اللكداف :إن هذه ية غواق قلباء كانه قل : واللاق سحن »فقن 6 تقول 
قام فذهب أوجب الفاء أن القيام كان سبباً للذعاب » ولو قات : قام وذهب لم تيجعل القيام سيا 
للذعاب» قال الواحدى : قول صاب النظم غير مطرد فى قوله ( فالمدبرات آم / لا.نه بعد أن 
يمل السبق سياً للندبير ٠‏ وأفول كن الجواب عن اعتراض الواحدى رحمه الله من وجبين : 
( الآول) لا بعد أن يقال : إنالما أمرت سبحت فبقت فدرت أمرت تدبيرها 
وإصلاحها, فتكون هذه أفعالا صل عضا ببعض > كةولك قام زد »> اذهب ,قارب عبرا , 
(الشانى ) لابب د أن يقال : إنهم لماكانوا سابقين فى أداء الطاعات متسارعين إلا ظهرت 
أماتهم »فلبذا السبب فرض الله [لهم تدبير بعض العالم ر الوجه الثاتى ) أن الملائكة قسمان » 
الرؤساء والتلامذة » والدليل عليه أنه سبحانه وتعالى قال : ( قل توا کم الموت ) ثم قال : 
(<”, إذا جاء أحد کم الموت ترفته رسلنا ) فقلنا فى التوفيق بين الآيتين : أن ملك الموت هو 
الرأس » والرئيس وسائر الملائكة ثم التلامذة » إذا عرفت هذا فتقول : النازعات › والناشطات 
الفخر الرازي -ج "١‏ م ” 


2 قوله تعالى : يوم ترجف الراجفة. سورة النازعات. 
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بوم ترجف ألرَاجِمَة 0 تشبعها آلرادفة جين فوب وميد وَاجِمَُ دي أَبصلرما 
سم ي 


والساعات ‏ عمرلة على التلامذة الذين ثم يباشرون العمل بأتفسهم »ثم ةوله تعالى ( فالسابقات ... 
فالمدبرات ) إشارة إلى الرؤساء الذين مم السابقون » فى الدرجة ده وم المديرون لتلك 
الأ حوال والأعمال . 
قوله تعالى : فو يوم ترجف الراجفة » تتبعما الرادفة »قلوب يومئذ واجفة » أبصارها 
خاشعة © فيه مسائل : 
ل المسألة الأولى € جواب القسم المنقدم محذوف أو مذ كور فيه وجمان ( الآول) أنه 
محذوف »ثم على هذا الوجه فى الآية احتمالات : 
( الأول ) قال افر التقدير : لتبعثن , والدليل عليه ما حك الله تعالى عنهم » أنهم قالوا : 
( أنذا كنا عظاما نخرة ) أى أنبعث إذا صرنا عظاما نخرة ( الثاف ) قال الأخفش والرجاج : 
لننفخن فى الصور نفختين ودل على هذا الحذوف ذكر الراجفة والرادفة وهما النفختان ( الثالك ) . 
قال الكساف الجواب المضمر هو أن القيامة واقعة وذلك لانه سبحانه وتعالى قال ( والذاريات 
ذروأ ) ثم قال ( [نما توعدون لصادق ) وقال تعالى ( والمرسلات Ns‏ لواقع ) 
فكذلك هبنا فإن الةرآن كالسورة الواحدة ( القول الثانى ) أن الجواب مذ كور وعلى هذا القول 
احتالات ( الآول) المقسم عليه هو قوله ( قلؤب يوهئذ واجفة » أبصارها خاشعة ) والتقدير 
والنازعات غرقاً أن وم تيف ااا نحصل قلوب واجفة وأبصارها خاشعة ( الثانى ) جواب 
القسم هو قرله ( هل أتاك حديث مومى ) فإن هل ههنا بمعنى قد .كا فى قوله ( هل أناك حديث 
الفاشية) أى تد تاك حديث الغاششية (الثالث) جواب القسم هو قوله (إن فيذلك لعبرة لمن عخثى) . 
المسألة الثانية © ذ كروا .فى ناصب يوم بوجهان :( داشا أنه متضرب بالجواب المضمر 
والتقدير لتبعثن! وم ترجف الراجفة » فإنقيل كيف يصح هذا معأنهم لايبعثون عند النفخة الآولى 
والراجفة هى النفخة الآولى ؟ قلنا المدنى لتبعثن فى الوقت الو"ا: ع الذى صل فيه النفختان » ولا 
شك آم يبعثون فى بعض ذلك الوقت الواسع وهو وقت القخة الأخرى ٠‏ ويدل على ما قلناه 
أن قوله ( تفبعبا الرادفة ) جعل حالإ عن الراجفة ( والثانى ) أن ينصب يوم ترجف ما دل عليه 
( قلوب يومئذ واجفة ) أى يوم ترجف وجفت القلوب . 


ل المسألة الثالثة 4 الرجفة فى اللغة تحتمل وجبين ( أحدهما ) الحركة لقوله ( يوم ترجف 


الأرض وال جبال ) . (الثانى ) دة المدكرة والصوت الهائل من قوطي رجف الرعد يرجف 
رجفاً ورجيفاً » وذلك تردد أصواته السكرة وهدهدته فى السحاب » ومنه قول تعالى ( فأخدتهم 
الرجفة) فعلى هذا الو جه الراجفة ضيحة عظيمة فما هول وشدةكالرعد » وأما لرادفة فكل شىء جاء 
تعد کي ءاجر فالوده أى عا ند رما القلوب الواجفة فهى المضطرية الخائفة » يالو جف 
قلبه حف وجافا إذا اضطرب » ومنه [بحاف الداية > وحملها على السير الشديد » والممفسرين عبارات 
كتير ة ف شمان ا اجه ومتاها واس فاا اة ر ج دا ع آنا كنا فلقة ميتو 
مرتتكضة شديدة الاضطراب غير سا كنة » أبصار أهلها خاشمة » وه وكقولة ( خاشعين من الذل 
ينظرون من طرف خف ) إذا عرفت هذا فنقول » اتفق جهور المفسرين على أن هذه الأمور 
أحوال يوم القيامة » وزعم أبو ملم الأصفاى أنه ليس كذلك ونحن نذ كر تفاسير المفسرين ثم 
نشرح قول ألى مسل : 
لإ أما القول الأول وهو المشهور بين الجهور » أن هذه الاحوال أحوال يوم القيامة 
فرؤلاء ذ كروا وجوهاً ( أحدها ) أنالراجفة هى النفخة الأولى » وسميت به إما لان الدنيا تتزلزل 
وتضطرب عندهاء وإما لآن صوت تلاك النفخة هى الراجفة ٠‏ كأ بينا القول فيه » والراجفة 
رجفة أخرى قبع الأولى فتضطرب الارض لإحياء الموقكا اضطر بت فى الأ ولى موت الاحياء 
على ما ذ كره تعالى فى سورة الزمس » ثم يروى عن الرسول لاو أن بين النفختينأربمين عاءا » 
ويروىفى هذه الأربعين مطر الله الأرض ويصير ذلك الماء علما كالنطف » وأن ذل ككالسيب 
للأا وهذا ءا لا حاجة إليه فى الإعادة > وللّه أن قعل ماشاء, وع فأ بريد ( وثانها ( 
الراجفة هى النفظة الأولى والرادفة هى قيام الساعة من قوله ( عى أن يكون ردف لك بض 
الذى تستعجلون ) أى القيامة النى يستعجلها الكفرة استبعاداً ھا فبى رادفة له لاقترابها (وثالئها) 
الراجفة الآرض وال جبال من قوله ( يوم ترجف الارض والجبال') والرادفة السما: والكوا كب 
لآنها تنشق ؤتنتثر كوا كبا على أ“ر ذلك (:ورابعها ) الراجفة هى اللأرض تتحرك.وتتزلؤل 
والرادفة زلولة ثانية تلبع الأول حی تنقطع الارض وتفنى ( الةو ل الفا ( وهو قول أنى ملم 
أن هذه الاحوال ليست أحوال يوم القيامة » وذلك لن تقلنا عنه أنه فسر النازعات بازع القوس 
والناشطات خروج اسهم » وال أحات بعدو الفرس . والسابقاب بسيةبا » والمدرات بالامور 
الى تحصل أدبار ذلك الرى والغدو » ثم نى على ذلك فقال الراجفة هى خيل المشركين وكذلك 
الرادفة وبراد بذلك طائفتان من المشر كين غزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقت إحداهما 
الاخرى » والقلوب الواجفة هى القلقة » وال بصار الخاشعة هى أبصار المنافقين كةوله ( الذين 
فى قلوهم مرض ينظرون إليك نظر المغشى عليه من الموت ) كانه قيل لما جاء خيل العدو 


رجف » وردقتها أخنها اضطرب قلوب النافقين خوفاً » وخشعت أبصارم جبنأ وضعفاً ‏ ثم قالوا 


۳ قوله تعالى ؛ يقولون أننا لمردودون . سورة النازعات. 


ع م ع 2 سمج ٢ک‏ 


ترون | ونا لمردودونٌ في الححافرة ® ودا تا عظلما نخرة ي 


( أثناالمردودون فى الحافر ة) أى 5 إلى الدنيا حى تحمل هذا الخرف لاجلا وقالوا أرضاً 
( تلك إذآ كرة خاسرة ) فأول هذا الكلام حكاية لحال من غزا رسول الله صلى اع وي 

من المشر كين وأوسطه حكاية اال المنافقين ا حكأنة ية لكلام المنافقين فى إنكار الخشرء شم 
إنه سبحانه وتعالى ان عن كلذ هم بةوله ( فإما هى زجرة واجدة ٠‏ ذا ثم بالذاهرة ) وهذا 
كلام أنى ملم واللةظ تمل له.وإن كان على خلاف قول اجمهوز . 

قوله تعالى : ف قلوب بوءئذ واجفة أبسها رها خاشعة » اعم أنه تعالى لم يقل الةلوب يو ثذ 
واجفة ٠‏ فإنه ثبت بالدليل أن أهل الإمان لا ضخافون بل المزاد منه قلوب الكفار » وما ب كد 
ذلك أنه تعالى حكى عنهم أنهم بةولون ( أثنالمردودون فى الحافرة ) وهذاكلام الكفار لا كلام 
المؤمنين ٠‏ وقوله ( أبصارها خاشسعة ) لان المعلوم. من حال المضطزب الخائف أن يكون نظره 
أظرخاشع ذليل خاضع يترقب مايئر ل به من الام العظيم ‏ وف الآية نؤالان 

ل( السؤال الآول © كيف جاز الابتداء بالنسكرة ؟(الجواب)قلوب مرفوعة بالابتداء وواجفة 
صفتها وأبصارها خاشعة خيرها فهو كقوله ( لعبد مؤمن خير من مشرك ) . 

لإ ااسؤال الثاى 4 كيف صت إضافةالابصار إلى القلوب ؟ (الجواب) منعاه أبصار أصحابها 
بدليل قوله يقولون . ثم اعلم أنه تعالى حك ههناً عن منكرى البعث أقوالا ثلاثة : 

( أولا ) قوله تعالى : فإ يقولون أئنا المردؤدن فى الحافرة ‏ يقال رجع فلان فى حاذرته 
أى فى طر بق الى جاء فما غفرها أى أثر فما بمشيه فنها جعل أثر قدهيه حفراًفبى ف اللحةيقة حفورة 
إلا أما عبت حافرة »كا قبل ( فى عيشة راضية ) و (ماء دافق) أى٠ذسوبة‏ إلىالحفر والرضاوالدفق 
أو كقرهم نمارك صاتم ؛ ثم قیل لمن کان فى أن فرج منه ثم عاد إليه رجع إلى حافرته » أى إلى 
طريقته وفى الحدديث « إن هذا الى لايترك على حاله <تى برد على حافرته ۾ أى على أول تأسيسه , 
وحالته الأولى وقرأأبو حيوة فى الحفرة » والحفرة بمعنى المجذورة يقال حفرت .أسنانه » فرت 
حفرأ »> وهى حفرة » هذه القراءة دليل على أن الحافرة فى أصل الكلمة معنى المحفور ١‏ إذا 

عرفت هذا ظبر أن معنى الآية : أرد إلى أول حالنا وابتداء امنا فنصير أحياءكما كنا 

(وثائها )قوله تعالى نذا كنا عظانا غغرة م وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ قرأ حمزة وعاصم ناخرة بألف » وقرأ الارن نخرة بغير آلف » واختلفت 
الرواية عن الك عا فقيل إنه کان لا الى كيف ور ترأها ٠وقيل‏ آه کان شرؤها بغر ألف 2 ارجم 
إلى الآاف ٠‏ واعلم أن با عبيدة اختار مخرة » وقال نظرنا فى الآثار الى فما ذكر العظام الى قد 
عخرت » فوجدناها كلما العظام النخرة » ولم نسمع فى شىء منها الناخرة . وأما من سواه » فقد إتفقوا 
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على أن الناخرة لغة صحيحه . ثم اختاف هؤلاء على قولين.(الآول) أن الناغرة-والنخرة ععنىواحد 
قال الاخفش هما جميماً لغتان أمهما ترأت فسن » وقال الفراء الناخر والنخر سواء فى. المعنى 
؟نزله الطامع والطمع » والباخل والبخل » وفى كتاب الخليسل تخرت الخشبة إذا بليت فاسترخت 
حى تتفت إذا مست » وكذلك العظر الناخر . ثمهؤلاء الذينقالوا همالغتان والمعنى واحداختلفوا 
فةسال الزجاج والفراء الناخرة أشبه الوجهين بالآية لها نشبه أؤاخر سار الآى نحو الحافرة 
والساهرة » وقال آخرون » الناخرة والنخر كالطامع والطمع ء واللابث والابث وفعل بلغ من فاعل 
( القول الثانى ) أن النخرة غير والناخرة غير » أما النخرة فهو من تخر العظم ينخر فهو نخر مشل 
عفن يعفن فهو عفن » وذلك إذا بلى وصار عحيت لو لمسته لتفتت » وأما الناخرة فهى العظام 
الفارغة الى عصلمن هرب الريح فا صو تکا خر »› وعلى هذا الناخرة من النخير بمعنى الصوت 
كنخير النائم والخنوق لا من النخر الذى هو البلى . 

فإ المسألة الأولى € إذأ منصرب عحذوف تقدير إذا كنا عظاماً نرد ونبعث . 

5 المسألة الثانية 4 اعلم أزحاصل هذه ااشيهة أن الذى يشير إليه كل أحد إلى نفسه بقولهأنا هو 
هذا الجسم المبى بوذه البذية ال مرصة › فإذا مات الإنسان فقد بطل مزاجه وفسد كك فتمتنع 
إعادته لوجوه ( أحدها ) أنه لا يكون الإنسان العايّد هو الإنسان الأول إلا إذا دخل الثر كيب 
. الأول فى الوجود مرة أخرى ٠‏ وذلك قول بإعادة عين ماعدم أولاء وهذا تحال لان الذى عدم 
. ل بق له عين ولا ذات ولا خصرصية ٠‏ فإذا دخل شىء آخر فى الوجود استحال أيقال بأن العائد 
هو عين ما فى أولا ( وثانها ) أن تلك الاجزاء تصير تراباً و تتفرق وتختلط بأجزاء كل الأارض 
وكل الماه وكل الهواء فتميز: تلك الاجزاء بأغيانما عن كل هذه الآشياء محال (وثالئها) أن ال جزاء 
الغرابية باردة يابسة قشفة ف ولد الإنسان الذى لايد وأن يكون حاراً رطا فى هزاجه عنها محال 
هذا نمام تقرير كلام «ؤلاء الذين اختجوا على إنكار البعث بقرهم ( أنذا كنا عظاماً نخرة ) 
( والجواب ) عن هذه الشبهة هن وجوه (أولها) وهو الافوى : لاذ ل أن المشار إليه لكل أحد 
بقوله آنا هو هذا الهيكل ثم إن الذى يدل على فساده وجهان ( الأول ) أن أجزاء هذا الميكل 
فى الزوبان والتبدل » والذى يشير إلبه كل أحد إلى نفسه بةوله آنا ليس ف التبدل والمتبدل مغابر 
لماهر غير متبدل ( والثانى ) أن الانسان قد يعرف أنه هو حال كونه غافلا عن أعضائه الظاهرة. 
والباطنة ؛ والمشعور به مغار لا هوغير مشعور به وإلالاجتمع الننى والإثبات على الثىء الواحد 
وهو محال؛ فشبت أن المشارإليه لكل أحد بقوله نا ليس هوهذا الميكل , ثم ههنا ثلاث احتالات 
( أحدها ) أن يكون ذلك الثى. موجوداً قابا بنفسه ليس بحسم ولا يحسمانى على ٠١‏ هو مذهب 
طائفة عظيمةمن الفلاسفة ومن ال سليين (وثانما) أن يكون جسماعغالفاً بالماهية لحذه ال جسام القابلة 
للاعلال والفساد سارية فما سريان النار فى الفحم وسريان الدهن فى السمسم وسريان ماء الورد. 


0ك 
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و ر رۇ مه سرلا روم صا ص لر 


نلك إذا رة حامر و فما ھی بره واحدَةٌ ون دا هم بالساهرّة 


۹ 


فىجرمالورد فإذا فد هذا اليكل تقاصت تلك الأجزاء وبقيت حبة مدركة عاقلة » [ما فى الشقاوة 
أو فى السعادة ( وثالئها ) أن يقال إنه جسم مساو لهذه ال جسام فى الماهية إلا أن الله تعالى خصها 
بالبقاء والاستمرار من أول حال تكون شخص ف الوجود إلى آخر عمره » وأما سابر الاجزاء 
المتبدلة تارة بالزيادة وأخرى بالنةصان فبى غير داخلة ف المشار إليه بقوله آنا فعند الموت تنفصل 
تلك الاجزاء . وتبقحية » إما فى السعادة أوفى الشقاوة » وإذا ظهرت هذه الاحتهالات ثبت أنه 
لايازم من فساد اليدن وتفرق أجزاله فساد ماهو الإنسان حقيقة » وهذا مقام حسن متين تنقطع ب به 
جميع ثبهات منكرى البعث . وعلى هذا التقدير لا بكرن اصيرورة العظام نخرة بالية متفرقة تأثير فى 
دفع الحشر والنشر البتة » سلمنا على سبيل المساعةأنالإنانهو جرع هذا الميكل » فل قلتم إن الإعادة 
متنعة ؟ قوله [أولا]الممدوم لايعاد : قلنا أل سآن حالعدمه لم يمتنع عندكم صمة امك عليه 1 بمتنع 
عودهء فلم لاوز أن لايمتتع على قوانا أيضاً صمة ال حكر عليه بالعود» قول ( ثانا ) الأجزاء القليلة 
مختلطة بأجزاء العناصر الأربعة » قلنا لكن ثبت أن خالق العالم عالم جحميعالجزئيات » وقادر علىكل 
الممكنات فيصح منه جمعها بأعيانما . وإعادة الحياة إليها .. قوله ( الا ) الاجسام القشفة اليابسة 
لاتقبل اياة . قلنا نرى السمندل » يعيش فى النار » والنعامة تبتلع الحديدة انحياة ‏ والحيات الكبار 
العظام متولدة فى الثلوج . فطال الاعنماد على الاستقراء » والله الحادى! إلى الصدق وااصواب . 

( النوع الثالث ) من الكلهات النى حكاها الله تعالى عن منكرى البعث لإ قالوا تلاك إذأ كر 
خاسرة ) والمعنى كرة «نسوبة إلى الخسران » كةولك تعارة رابحة ‏ أو خاسر أححايها ء والمنى 
آنا إن حت فنحن إذا خاسرون لتسكذيبناء وهذا منهم استهزاء . 
واعلم أنه تعالى لما حى عنم هذه الكيات قال جه فا ما هى زجرة واحدة» فإذا م بالساهرة بم 

وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى € الفاء فى قوله (وإدا مم) متعلق محذوف معناه لا تستصعبوها فإنما هى زجرة 
واحدة » يعنى لا تنسوا تلك الكرة صعبة على الله فإنها سهلة هينة فى قدرته . 

ه المسألة الثانية ) يقال زجر البعير إذا صاح عليه » والمراد من هذه الصبحة النفخة الثانية 
وهى صيحة إسرافيل » قال المفسرون ؛ عم اه 3 فى بطون الارض فيسمعونما فيةومون » ونظير 
ذه الآبة قوله تعالى ( وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة مالحا من فواق ) . 

ج المسألة الثالثة 4 الساهرة الآرض البيضاء المستوية ميت بذلك لوجهين (الآول) أن 
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ا 2 2 و ۶ ر وم مه ورو <2 < و۶ 
هل تلك حدیث موموج 22 د نادنه ربه, بآلواد آلمقدس طوئ ي 


ولاو م نر سمس 


ذهب إل فرعون إنه, طغى ي 


س لکا لا ينام خوفاً منها (الثاتى) أنالسر اب يحرى فيا من قرم عينساهرة جارية الماء؛ وعندى 
فيه وجه ( ثالث ) وهى أن الأرض إا تسمى ساهرة لآنمن شدة الوف فما يطير النوم عن 
الإفسان . فتلك الأرض الى يجتمع الكفار فما فى موقف القيامة يكونون فما فى أشد الخوف » 
فسميت تلاك الآرض ساهرة هذا السبب » ثم اختلفوا من وجه آخر فقال بعضمم هى أرض الدنيا ء 
وقال آخرون هى أرض الآخرة لام عند الزجرة والصرحة بنةلون أفواجاً إلى أرض الآخرة 
ولعل هذا الوجه أقرب . 
قوله تعالى : . هل أتاك حديث مومى » إذ ناداه ريه بالوادى المقدسطوى » إذهب إلىفرءون 
انه طغى ‏ فيه مسائل . 
ل المسألة الأولى » اعلم أن وجه المناسبة بين هذه القصة وبين مافبلبا من وجبين ؛ ( الاأول ) 
أنه تعالى حكىعن الكفار إصرارم على إنكار البعث حى انتهوا فى ذلك الإنكار إلى حد الاستهزاء 
فىقوهم (تلك إذا كرة خاسرة) وكان ذلك يشق على عمد صل الله عليه و ملم فذ كر قصة موسى عليه 
السلام » وين أنه تحمل المشقة الكثير ة فى دعوة فرعون ليسكون ذلك كالة لبة لار سول لا 
( الثاى ) أن فرعو نكان أفوى من كفار قريش وأ كثر جمعاً وأشد شو كه فلا كرد على مومى 
أخذه الله نكال الآخرة والاولى »> فكذلك هؤلاء المشركون فى ردم عليك إل أصرّوا أخذم 
الله وج لهم بكلا ٠‏ 

« المسألة الثانية ‏ قوله ( هل أتاك ) حتمل أن يكون معناه أليس قد ( أناك حديث ٠ومى‏ ) 
هذا أن كان قد أتاه ذلك قبل هذا اكلام » أما إن لم يكن قد أتاه فقد يجوز أن يقال (هل أتاك ) 
كذاء أم أنا أخبرك به فان فيه عبرة ن خشى . 

« المسألة الثالثة » الوادى المقدس المبارك المطهر » وفى قوله ( طوى ) وجوه : ( أحدها ) 
أنه اسم وادى بالشام وهو عند الطور الذى قم الله به فى قوله ( والطور وكتاب مسطور ) 
وقوله ( وناديناه من جانب الطور الآعن ) ( والثانى ) أنه بمعنى يارجل بالعبرانية » فكأ نه قال 
يارجل ( اذهب إلى فرعون) ٠‏ وهو قول ابن عباس ( وااثااث ) أن :کون قوله ( طوى ) أى 
ناداه ( طوى ) من الالة ( اذهب إلى فرعون ) لآنك تقول جثنك دءد (طوى) أى بعد ساعة من 
الل ( والرابع ) أن يكون المعنى بالوادى المقدس الذى طوى أى بورك فيه مر تين . 

يط المسألة الرابعة € قرأ نافع وابن كثير وأبو عرو ( طوى ) إضم الطاء غير منون » وقرأ 
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الباقون بض الطاء «نوناً » وروى عن أنى عبرو . طوى بكسير الطاء » وطوى مل ثى © وهما 
اسمان للثىء المثنى › والطى مع الئی › أى ثنيت فى ابر که والتقديس » قال الفراء ( طوى ) واد 
بين المدينة ودصر , فن صرفه قال هو ذ كر سمينا به ذكراً ٠‏ ومن لم إصرفه جءله معدو لا عن جبته 
كعمرو زفر ء ثم قال : والصرف أحب إلى إذ ل أجد فى المدول نظيراً . أى لم أجد اسا من 
الواو والياء عدل عن فاءلة إلى فعل غير ( طوى ) . 

« المسألة الخامسة € تقدير الآية : إذ ناداه ريه وقال اذهب إلى فرعون ؛ وفى قراءة عبد الله 
أن أذهب » لآن ف النداء معنى الةو . وأما أن ذلك النداءكان إسماع الكلام القدم » أو بإسماع 
الحرف والصوت , وإنكان على هذا الوجه فكيف عرف مونى أنه كلام الله . فكل ذلك قد 
تقدم فى كُورة:(طه ). 

2 المسألة السادسة » أن سار الآبات تدل على أنه تعالى فى أول ما نادى موسى عليه الام 
ذكر له أشياء كثيرة » كقوله فى سورة طه ( نودى ياموسى إلى أنا ربك ) إلى قوله ( لنريك من 
آيائنا الكيرى > اذهب إلى فرعون إنه طغى ) فدل ذلك على أن فوله هبنا ( اذهب إلى فرعون إنه 
طغى ) من جملة ما ناداه يه ربه » لا أنه كل ما ناداه به » وأيضا ليس الغرض أنه عليه السلام كان 
مبعوثاً إلىفر عون فةط » بل إلى كل من كان فى ذلك الطرف . إلا أنه خصه بالذ كر » لان دعوته 
جارية بجرى دعوة كل ذلك القوم . 

١‏ المسألة السابعة 4 الطغيان #اوزة الحد , 2 أنه تعالى ل سين أنه تعدى فى أى + ثىء » فلېذا 
قال بعض المفسرين : معناه أنه تكبر على الله وكفر به » وقال آخرون : إنه طغى عل بی إسرائيل ؛ 

واک ولی عندى المع بين الآمرين فالمعنى أنه طغى على الالق ,أن كفر به ؛ وطنى على الاق بأن 
تكب عليهم واستعبدم و أن کال العبودية ليس إلا صدق المعاءلة مع الخااق ومع الخاق » 
فكذاكال الطغيان ليس إلا ابجع بين سوء المعاملة ممع الخااق ومع الخلق . 

واعل أنه تءالى لما بعثه إلى فرعون, لقنه كلامين ليخاطبه »ا : 

. (فالاول) قوله تعالى $ فقل هل لك إلى أن تك € وفيه مسائل : 

ه المسألة الأولى € يقال هل لك فى كذا . وهل لك إلى كذا ءا تقول : هل ترغب فيه› 
وهل ترغب إليه » قال الواحدى : المبتدأ عذوف فى اللفظ مراد فى المعنى » والتقدير : هل لك إلى 
تز ى حاجة أو إريه » قال الشاعر:. | 

فهل لک فها إلى فإنى بصير بما أعيا النطاسى حذعا 
ويحتمل أن يكون التقدير : هل لك سبيل إلى أن ترک . 


قوله تعالى : واهديك الى ربك فتخشى . سورة النازعات ٤١‏ 


واهُديك إل ربك فتخئی 5 


ل المسألة الثانية 4 الركى الطاهر من العيوب كلها » قال (أقتلت تفساً ز كية ) وقال ( قد 
أفلح من زكاها) وهذه الكلمة جامعة لكل مايدءوء إليه » لان المراد هل لك إلى أن تفعل ما تصير 
به زا کیا عن كلمالا يذبغى » وذلك يمع كل ما يتصل بالتوحيد والشرائع . 

د المسألة الثالثة » فيه فراءتان : التشديد على إدغام تاء التفعل فى الراى لتقارءهما والتخفيف . 

« المسألة الرابعة € المءتزلة تمسكوا به فى إبطال كون الله تعالى خالقاً لفل العبدمهذه الآية » 
فإن هذا أستفبام على سبل التقرير » أى لك سيل إلى أن تر ى ؛ ولوكان ذلك بفعل الله تعالى 
لانقاب الكلام على موسى » والجواب عن أمثاله تقدم . 

ل المسألة الخامسة € أنه لما قال مما ( فقول له قولا لا ) فكا نه تعالى رتب هما ذلك 
الكلام الاين الرفيق ٠‏ وهذا يدل على أنه لا بد فى الدعوة إلى الله دن الاين والرفق وترك الغلظة » 
ولهذا قال لحمد يله ( ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك ) ويدل على أن الذين 
مخاشنون الناس وببالغون فى التعصب »کا نهم على ضد ما أ الله به أنبياءه ورسله . 

قوله تعالى : ف وأهديك إلى ربك فتخثى ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى € القائلون بأن معرفة الله لا تستفاد إلا من الهادى تمسكوا هذه الآية » 
وقالوا إنها صرحة فى أنه ديه إلى معرفة الله ,ثم قالوا : وما يدل على أن هذا هو المقصود 
الاعظم من بعثة الرسل ؛ ؛ أمران ( الآول ) أن قوله ( هل لك إلى أن ترق ) يتنا ول جميع الور 
التى لابد للمبعوث إليه منها » فيدخل فيه هذه الحداية فليا أعاده بعد ذلك ء 0 هو المقصود 
الأعظم من البعثة ( والثاى ) لوبت ٠‏ خم ختر كلامه عليه » وذلك ينبه أيضاً على أنه أشرف المقاصد 
من البعثة ( والجواب ) آنا لا ماع أن يكون للذبيه والإشارة معونة فى الكشف عن الحق إا 
المزاع فى [تكم:تقولون يستحيل حصوله إلا من المعلم وحن لاحل ذلك . 

0 المسألة الثانية ©# دلت الآبة على أن مغرفة الله مقدمة على طاعته > لآنه ذ كر المداية وجعل, 
الخشية مؤخرة عنها ومفرعة عليها » ونظيره قوله تعالى فى أول النحل ( أن أنذروا أنه لا إله إلا 
آنا فاتقون ) وفى طه ( [نتى آنا لله لا إله إلا آنا فاعيد ) . 

المسألةالثالثة » دلت الآية عل أن الخشية لا تكون إلإ بالمعرفة . قال تعالى ( إنما شی 
الله من عباده العلماء ) أى العلماء به » ودلت الآية على أن الخشية ملاك الخيرات » لآن من خثى 
الله انی منه کل خير » ومن أمن اجترآعلى شر » ومنه قوله عليه السلام ‏ من خاف أدب » ومن 


أدبم بلغ المنرل » . 


٤۲‏ قوله تعالى : فاريه 50 الكبرى. 0 النازعات. 


ل ؤم ا وس عام ل لل 


فارنه اليه الكبرئ ® قکذب وعصئن 0 


قوله تعال :طفأراه الآبة الكبرى ‏ وفيه مسألتان : 

3 المسألة الأولى € الفاء ف 3 راه ) معطوف على #ذوف معلوم › يعنى فذهب فأراه › 
كقوله ( فقلنا اضرب بعصاك e‏ فضرب فانفجرت .. 

« المسألة الثانية ‏ اختلفوا فى الآية الكبرى على ثلاثة أقوال (الآول) قال مقائل والكلى 

ھی اليد › لقوله فى ظه ( وأدخل بدك فى جيبك عخرج بيضاء من غير سوء ٠‏ آية أخرى 1 رك 
من آياتنا الكبرى ) ( القول الثانى ) قال عطاء : هى العصاء انه ليس فى اليد إلا انقلاب لونه إلى 
- لون آخرء وهذا المع ى كان حاصلا فى العصا . انما لما انقبلت حة فلا بد وأن يكون قد تغير 
الارن الأول » فإذأكل ما فى اليد فهو حاصل فى العصاء ثم حصل فى العصا أمور أخرى أزيد من 
ذلك » هنماحصول الحياة فى الجرم الجادى » ومنها تزايد أجزائه وأجساءه ‏ ومنها حصول القدرة 
الكبيرة والةوة الشديدة ؛ ومنها أنها كانت ابتلعت أشياء كثيرة وكا نها نيت » ومنبا زوال الحياة 
والقدرة عنما » وفناء تلك الاجزاء الى صل عظمم! ٠‏ وزوال ذلك اللون والشكل االذين مهما 
صارت العصا حية » وكل واحد من هذه الوجوهكان معجزاً مستقلا فى نفسه » فع لا أت الآية 
الكبرى هى العصا(والقول ااثالث) فى هذه الم ألة قرل #اهد » وهو أن المراد من الآية الكبرى 
جوع اليد والعصا » وذلك لان سائر الآيات دلت على أن أول ما أظهر موسى عليه السلام 
لفرعرن هو العصاء ثم أتبعه باليد . فوجب أن يكون المراد من الآية الكبرى بم رعبما . 

(أحدها) قوله تعالى « فكذب وعصى » وفيه مسائل : 

المسألة الأولى € معنى قوله (فكذب ) أنه كذب بدلالة ذلك المعجز على صدفه . واعلم أن 
القدح فى دلالة المعجزة على الصدق إما لاعتقاد أنه يمكن معارضته , أو لا نه وإن:امتنمت 
معارضته لكنه ليس فعلا لله بل لغيره » إما فمل جنى أو فعل ملك › أو إن کان فعلا لله تسای 
لكنه ما فعله لغرض التصديق ؛ أو إن كان فعله لغرض التصديق للكنه لا يلزم صدق المدعى » 
فإنه لايةببح من الله شىء البتة » ذه مجامع الطعن فى دلالة المعجز على الصدق › وها بعد الآية 
يدل على أن فرعون نما منع من دلالته عن الصدق لاعتقاده أنه E‏ له (خشر . 
فنادى ) وهو كقوله ( فأرسل فرعون ف المدائن ن حاشرین ) . 
« المسألة الثانية 4 فى الآية سؤال وهو أنكل أحد بعلم آن کل من كذب الله فقد عصى » فا 

الفائدة فى قوله له فكذب وعصى ؟ ( والجواب ) كذب بالقلب واللسان » وعصى بأن أظهر 
اعرد والتجبر . 


قوله تعانى ٠‏ ثم ادير يسعى . سورة النازعات . e۳‏ 


22 سم ساح ل رص رص رر فال م0مثٌ برو < ٤و‏ 
ثم ادبرسعئ © فحشرفتادئ حي فقا لان ربكي ل 
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فەا نکال الآخرة الاو م GD‏ 


« المسألة الثالثة # هذا الذى وصفه الله تعالى به من التكذيب والمعضية مغاير لماكان حاصلا 

قبل ذلك » لان تكذببه لموسى عليه السلام وقد دعاه وأظهر هذه المعجزة . يوفى على ما تدم من 
التكذيب ومعصيته بترك القبول منهء والحال هذه مخالفة لمعصيته من قبل ذلك . 

(وثانها) قوله « ثم آدر يسعى ) وفيه وجوه ( أحدها ) أنه لما رأى الثعبان أدبر مرعوباً 
إسعى يسرع فى مشه » قال الحسن کان رجلا طا شأ خفيفاً (وثانها) تول عن موی يسعى و جمد 
فى مكايدته ( وثالها) أن يكون المعنى . ثم أقبل يسعى » كا يقال » فلان أقبل يفعل كذاء بمعنى 
أنشأ يفعل » فوضع أدب فوضع أفبل لكلا يوصف بالإقبال » 

(وثالتها) قوله « فش رفنادى فقالأ: نار کا لا عل ي ذد شر جمع ال حرة كقوله ( فار سل فرعون 
فى المدائن حاشزين) فنادی في المقام الذى اجتدعوا فيه معه » أوأمى منادياً فنادى فى الناس بذلك » 
وقيل قام فهم خطي] فقال تلك الكلمة > وعن ابن عباس كامته الآولى ( ما علمت لكم من إله 
غيرى) والآخرة ( أنا ربک الاعلى ) . 

وال آنا بيذا فى سورة (طه ) أنه لا جوز أن ينقد الإنسان فى نفسه كونه خالقاً للسموات 
واللارض وال جہال والنيات وران والإنسان » فإن الم بفساد ذلك ضرورى » فن تشكاكت فيه 
كان حجنو تا » ولو كان :ونا لما جاز من الله إعثة اللأنبياء والرسل إليه » بلالرجل كاندهرياً منكراً 
للصاذع والحشر والنشر » وكان يقول ليس لحد عليكم آم ولا نی إلا لی » فأنا ريك مەی مربيكم 

والمحسز اليم > وايس للعالم إله <تى يكون له عليكم آم ونهى » أو ببعث إليكم رسولا» قال القاضى 

وتدكانالأايقه بعدظهور خزيه عند انقلاب العصا حية » أن لايقول هذا القول . لاذعند ظوور 
الذلة والعجز » كيف يليق أن يقول ( أنا ربك الأعلى ) فدات هذه الآية على أنه فى ذلك الوقت 
صا ركالاءتوه الذى لايدرى مايقول . 

واعم أنه تعالى لما حک عنه 7 وأقواله ۳ بما عامله به رر ال : «فأخذه الله 
نكال الآخرة والآولى » وفيه مسألنان . 

ل المسألة الأولى € ذ كروا فى نصب نكال و وجبين ( الأول ) قال الزجاج إنه مصدر 1 
لذن عى أخذه الله , نكل به ألله به › نكال الآخرة والا” ول لااد ونكله متقار يان » وهو 
كا قال أدعه ر كا شديداً لاأن أدعه وأركه سواء » ونظيره قوله (إن أخذه ألم شديد (٠٠١)‏ ثاف) 
قالالفراء بريد أخذه اللهأخذاً نكالاالآخرة والا ولى » والتكال عن تکل كلام ععى التسام 


31 قوله تعالى : إن في ذلك لعبرة.. سورة النازعات 


ءا 2 


إن فى الك لعبرة لمن ى حي أن نتم أَسَد حَلَْا أم السا 


ل المسألة الثانية 4 ذكر اللفسرون فى هذه الآبة وجوهاً (أحدها) أن الاعرة والاولى صفة 
لكلمتى فرعون إحداهما قوله (ما عليت لك من إله غيرى ) والاخرى قوله ( أنا ربک الاعلى ) 
4 کک »> وهذا قول هد والك عى وسعيد بن جبير ومقاتل . ورواية عطاء 

والكلى عباس » والمقصود التنيه عل أنه ما أخذه بكلمته الأولى فا لجال » بل أمبله 

ا سل 2 0 ذكر الثانية أخذ مهما ء وهذا تذيه على أنه تعالى يبل ولا ممل ( الثانى) وهو 

قول السن وقتادة ( نكال الآخرة والآ ولى ) أى عذيه فى الآخرة . وأغرفه فى الدنيا ( انمالك ) 

الاخرة ھی قوله ( أنا ربع الآ على ) والاوى ® تسكذيبه هو مى حین أراه الآية > قال الفقال , 
وهذاكانه هو الأظهر ٠‏ لاه تعالى قال ( فأراه الآبة الكبرى » فكذب ودصى . ثم أدير يسعى ؛ 
تشر فنادى » فقال آنا ربكم الأعلى ) فذكر المعصيتين »ثم قال( فأ خذه الله نكال الآخرة والآولى ) 
فظهر أن المراد أنه عاتبه على هذين اللامرين . 

. ل المسألة الثالثة 4 قال الليث (التكال) اسم من جمل نكالا لغيره » وهو الذى إذا رآه أو 
باغه حاف أن حل لور امل الود ن الامتناع ٠‏ ومنه التكول عن المين » وقيل لافيد نكل 
لأأنه يمنع » فالذكال من العةوبة هو أعظ م حى بمتنع من مع به عن ارتكاب مثل ذلك الذنب الذى 
و امحل وهر فى العرف بقع عل ما يفتضح به صاحبه و يتب به غيره واه أل 

ثم إنه تعالى ختم هده القصة بقوله تعالى لا إن فى ذلك لمبرة لمن مختى ) والمعنى أن فما 
اقنصصناه من أمى ٥و‏ سى وفرعون ٠‏ وما أحله الله بفرعون من الخزى “٠‏ ورزق موسى من العلو 
والنصر عبرة لمن خشى وذلك أن يدع العرد على الله تعالى ؛ والتكذيب لا فاته خوفاً .ل أن 
ينزل يه ما نزل بفرعون ٠‏ وعلاً بأن الله تعالى ينصر أنباءه ورسله . فاعتيروا معاشر المنكذبين 
محمد بما ذكرناه . أى اعلدوا أنكم إن شا ركتموم فى المعنى الجالب للعقاب , شا ركتموم فى حلول 

العةاب 
ثم اعل / تع الى لما ختم هذه القصة رجع إلى مخاطة مشكرى البععث قال اام أشد خلقاً 

أم السما. » وفيه مس ألتان : 

ل المسألة الأولى € فى المقصود من هذا الاستدلال وجهان (الأول ) أنه استدلال على 
متكرى البعث فقال (آآتم أشد خلقاً آم السماء ) قنمهم على أمر بعلم بالمشاهدة . وذلك لان خلقة 
الإنسان على صغره وضمفه . إذا أضيف إلى خلق السماء على عظمها و عظم أدراها سير فق 
تفال أن خلق الا أعطم ٠‏ وإذاكان كذلك نفلقهم على وجه الإعادة أولى أن يكون مقدوراً لله 
تعالى فكيف ينكرون ذلك ؟ ونظيره قوله (أوليس الذى خلق السموات والأرض بقادر على 


قوله تعالى : بناها. سورة النازعات. t0‏ 


بتلھا وج 


أن يخلق مثابم ) وقوله ( لخلق السموات والارض أ كير من خلق الناس ) والمعنی أخافك يمد 
الموت أشد آم خلق المماء أى عندكم ٠‏ وفى تقدير 1 ٠‏ فإن كلا اللأمرين بالنسبة إلى درة الله 
واحد ( واكان ) أن المقصود من هذا الاستدلال بيان كونهم مخلوقين » وهذا القول ضعيف 
لوجهين (أحدهما) أن من أنكر کون الإذ ان مخلوقا فبأن يسكر[ه] فى السماءكان أولى'(وثأنهما) 
أن أول السورةكان فى بيان مسألة الحشر والنشر , مل هذا الكلام عليه أولى . 
المسألة الثانية )ا قال الكساى والفراء والزجاج » هذا الكلام تم عند قوله ( أم السماء ) . 
ثم قوله تعالی « بناها » انداء كلام آخر › وعند أنى حانم الؤقف على قوله ( بناها ) قال لابه 
من صلة السماء » والتقدير : أم ااسما. الى بناها . دف التى . ومثل هذا الحذف جائ , قال القغال : 
,قال : الرجل جاءك عافل ٠‏ أى الر جل الذى جاءك عافل إذا ثبت أن هذا جائز فى اللغة فنقول 
الدليل على أن قوله ( بناما ) صلة لما قله أنه لو لم يكن صلة لكان صفة ٠‏ فقوله ( بناها) صفة , 
ثم قوله ( رفع مكما ) صفة » فقن توالت صفتان لا تعلق لإحداهما بالأاخرى » فكان يحب إدغال 
العاطف فيا بدنهها » كا فى قوله ( وأغطش للها ) فلما لم يكن كذلك علينا أن قوله ( بناها ) صلة 
للسماء ,ثم قال (رفع کما) ابتدا. بذكر صفته » والفراء أن حتج على قوله بأنه لو کان قرله (نأه) 
صلة للسماء لكانالتقدير : أم السما. لني ناهاء وهذايقتضىو جودسماء مابناهاالته . وذلكباطل . 
< المسألة الثالثة © الذئ بدل على أنه تعالى هو الذى نى السهاء وجوه ( أحدها) أن اسماء 
جسم › وكل جسم محدث »› لان الجسم لوكان أزلاً لكان فى الازل إما أن يكون متحركا أو 
سا كناء والقسمان باطلان » فالةرل بكرت الجسم أزلاً باطل . أما الحصر فلنه إما أن يكون 
مستقرأ حوث هو فيكون سا کنا » أو لايكون مستقراً حيث هو فيكون متحركا » و[نما قلنا إنه 
يستحيل أن يكون متحركا » لآن ماغية الحركة تفتضى المسبوقية بالفير ‏ وماهية الأزل تنناى 
المسبوقية بالغير وام بدنهما حال » و إما قلنا إنه يستحيل أن يكون سا كنا » لان السكون وصف 
بوت وهو مكن الزوال » وكل كن الزوال مفتقر إلى الفاعل الختار » وكل ماكان كذلك فهر 
دث 2 فكل سكون حدث فيمةنع أن يكون أزلياً > وما قلنا إن السكون وصف وق ٠‏ لآنه 
يتبدل کون الجسم متحركا بكر نه سا كنا مع بقاء ذاته » فأحدهما لابد وأن يكون أمرأ ثروتاً . فإن 
كان الثبوق هو السكون فد حصل المقصود ٠‏ وأن كان ابو تى هو الحركة وجب أيِضًاً أن يكون 
السكون بوتا » لاأن الحركة عبارة عن االحصول فى المكان بعد أن كان فى غيره » والسكون عبارة 
عن الحصول ف المكان بهد أن كان فيه بعينه » فالتفاوت بين الحركة والسكرن ليس فى 


.4 قوله تعالى : والاارض بعد ذلك دحاها. سورة النازعات. ١‏ 
المناهية ٠‏ بل ف المسبوقية بالغير وعدم المسبوقة بالفير ٠‏ وذلك وصف عارضى خارجى عن 
الماهية » وإذاكان كذلك فإذا ثبت أن تلاك الماهية أم وجودى فى إحدى الصورتين وجب أن 
تكون كذلك فى سورة أخرى ء و[نما قانا إن سكو نااسماء جائز الزوال » لانه لو کان واجباً إذاته 
لا.تنع زوابه ٠‏ فكان يحب أن لا تتحرك السماء لكنا نراها الآن متحركة , فعلمنا أنها لو كانت 
سا كنة فى الآزل » لكان ذلك السكون جائر الزوال » و[تما قلنا إن ذلك السكون لماكان مك 
لذاته » افتقر إلى الفاعل الختا لآنه لماكان مكنا لذاته » فلا بد له من مؤثر » وذلك اللؤثر 
لا يحوز أن يكون موجباً » لان ذلك الموجب إن كان واجباء وكان غنياً فى [يجابه لذلك المعلول 
ع شرط لزم من دواءه دوام ذلك الآثر » فكان يحب أن لا يزول للسكون وإنكان واجاً 
ومفتقرأ فى إيحابه لذلك المءلول إلى شرط واجب إذاته » لزم من دوام العلة ودوام الشرط دوام 
المعلول » أما إن كان امو جب غير واجب لذاته » أوكان شرط إجاية غير واجب لذاته كان الكلام 
فيه كالكلام فى الأول ٠‏ فيلزم الة- اسل » وهو محال أو الإنتهاء إلى وجب واجب لذاته » وإلى 
شرط واجب لذاته » و حينئذ يعود الإلزام: الأول ؛ فثبت أن ذلك الاؤثر.لا بد وأن يكون فاعلا 
مختارآ » فإذأ كل كون » فبول فعل فاعل عذتار » وكل ماكان كذلك فهر محدث , لان الختار :ما 
يفعل بواسطة القصد » والقصد إلى تسكوين الكائن » وتحصيل الحاصل محال » فثبت أذ كل سكون 
فهو بحدث ء قبت أنه تنع أن يكون الجسم فى الآزل لا متحركا ولا سا کنا . فر إذأ غير 
موجود فى الآزل؛ فهو محدث . وإذاكان محدثاً افتقر فى ذاته » وف تركيب أجرائه إلى موجد, 
وذلك هو الله تعالى ؛ فثبت بالعقل أن بانى السماء هو الله تعالى . 

ل الحجة الثانية ) كل ماسوى الواجب فهو كن وكل تمكن محدث وك لمحدث فله صانع . إما 
قلنا کل ماسوى الواجب تمكن » لآنالو فرضنا موجودين واجبين لذاتهما لاشتركا فى الو جود 
ولتباينا بالتعيين » فيكر نكل ٠نهما‏ مركا مايه المشاركة . وما به اليايزة » وکل مركب مفتقر إلى 
جزئه وجزؤه غيره فكل مكب فهو «فتقر إلى غيره » وکل مفتقر إلى غيره يمكن لذاته » فكل 
واحد من الواجين بالذات مكن بالذات هذا خلف . ثم ينقلى الكلام إلى ذينك الجزاين » فإن 
كانا واجبين كا نكل واحد من ذلك الاجزاء مركا و لزم القسلسل » وإن لم يكونا واجبين كان 
المفتقر إلنهما أولى بعدم الوجرد فثيت أن ماعدا الواجب بسكن وكل بمكن فله «ؤثر وكل ما افتقر 
إلى المؤثر حدث » لان الافتقار إلىالأؤثر لامكن أن بتحقق حال البقاء لاستحالة إيحاد الموجد » فلا 
بد وأن يكون [ما حال الحدوث أو حال العدم » وعلى التقديزين فالحدوث لازم فثبت أن ما وى 
الواجب محدث وکل محدث فلايد له من محدث ء فلا بد للسئاء هن بان . 

لا الحجة الثالثة 4 صرج العقل يشهد بأن جرم السماء لامتنع أن بكون أ كبر نما هز الآن 
يمقدار خردلة » ولا يمتنع أن يكون أصغر بمقدار خردلة » فاختصاص هذا المقدار بالوقوع دون 
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رقم سمكها س رصت 
رفع معكها فسونها دو 


الأزيد والأنتقص الايد وأن کون #خصص » فثبت أنه لايد للسماء من بان ( فإن ق عل )لم 
لاحوز أنيقال إنه تعالى خاقشيئاً وأعطاه قدرة يتمكن ذلك المخلوق بتلك القدرة منخلق الاجسام 
فيسكون خالق السماء وبانها هو ذلك الثىء ؟ (الجواب) من العلاء من قال المعلوم بالعقل أنه لايد 
للسماء من محدث وأنه لابد من الانتهاء آخر الام إلىقديم والإله قدم واجبالوجود.لذاته واحد 
وهر الله سبحانه وتعالى » فأما نن الواسطة فإتما يعم بالسمع فقوله هذه الآية (بناها) بدلعلى أن 
بافى السماء هو الله لاغيره ‏ وموم من قال بل العقل يدل على بطلانه لآنه لما ثبت أن كل ماعداه 
محدث ثبت أنه قادر لام وجب » والذىكان مقدوراً له ءا صح كونه مقدوراً له بكونه مكنا » 
فانك لو رفعت الإمكان بت الوجوب أو الامتناع وهما عيلان المقدررية , وإذا كان ما لأجله 
دح فى البعض أن ,كون مقدوراً لله وهو الإمكان والإمكان عام فى الممسكنات وجب أن عصل 
فى كل الممكنات عة أن تكون مقدورة لله تعالى » وإذا ثبت ذلك ونسبة قدرته إلى الدكل على 
السوية وجب أت يكون قادراً على الكل » وإذا ثوب أن الله قادر على الممكنات فلو قدرنا 
قادرأ آخر قدر على إءض الممكنات » زم وقوع مقدور واحدبين قادر ين من جبة واحدة » وذلك 
محال . لآانه إما أن يقع بأحدهما دون الآخر وهر ال » لاما لما كنا مستقاين بالاقتضاء فليس 
وقوعه بهذا اول من وقوعة بذاك أو مما ا > وهر أيضاً حال لا نه يستغى بكل واحد منہما 
غن كل و حدتما فكوا عتتاجا لما مما وعدا عنيما معا وهو عال + فبك ذا أنه لا كن 
وقوع مكن آخر دب أن سوى قدرة الله تعالى ۽ وهذا الكلام جد » »لکن على قول ه س 
لايثبت فى الو جود ٠ؤثراً‏ سوى الواحد » فهذا جلة ما فى هذا.الباب . 

واعل أنه'تعالى لما بينف السماء أنه بناها , بين بعد ذلك أنه كيف بناها » وشرح تلمك الكيفية 
من وجوه : 

( أوها ) ما يتعاق بالمكان : فقال تعالى ي رفع سمكها » . 

وال أن امتداد الكىء إذا أخذ من أعلاه إلى أسفله سمى عمقاً » و إذا أخذ من أسفله إلى أعلاه 
سمى سمكا ء فا مراد برفع کہا شدة علوها حتی ذ كروا أن ما بين الأارض قيديزة با 
عام» و قد بين أحداب اطرئة مقادير الاجرام الفاكية وأبعاد مابين كل واحد هنما وبين الأارض 
وقال آخرون : بل المراد : رفع فم سمكرا من غير عمد . وذلك ما لانصح إلا من الله تعسالى . 

(الصفة الثانية) قوله تعالى ف فسواها € وفيه وجمان (الآول) المراد توية تأليفماء وقإ 
بل المراد نى الشقوق عنہاء كةو له (مائرى فى خاق الرحمن من تفاوت ) والقائلون بالقول الأول 
قالوا ( فسواها ) عام فلا جوز تخصيصه بالتسوية فى بءض الاأشياء , ثم قالوا هذا يدل على كون 


۸ قوله تعالى . واغطش ليلها واخرج ضحاها. ان كت ل 


<٤2‏ حص ص ٤و‏ ص کے 


واغعطش يلها وأخرج صحلها 0 وال رض بعد ذلك دحلهارې 


السماء كرة » لانه لولم يكن كرة لكان بعض جوانة طحا » والبعض زاو ة » والعض غطاً . 
ولكان بءض أجزائه أقرب إلينا » والبعض بعد » فلا تتكون التسرية الحقيقة ا جب 
أكون قن بكرن 0 ية الحقيقة حاصلة » ثم قالوا لما ثبت أا حدثه مفتقرة إلى فاعل 
عا أن عور للا نشا من كرما كرة 4 , 
( الصفة الثالثة ) قوله تعالى ® وأغطش للها وأخرج ضحاها © وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى € أغطش قد يحى. لازماً » يقال أغعاش الليل:إذا صار ءظلاً ويحىء متعدياً 
يقال أغطفه الله إذا جءله مظلاً . والغطش الظلة » والاغطش شه الأعش »ثم ههذا وال 
وهو أن الايل اسم لزمان الظلمة الحاصلة بسبب غروب الشمس » فقوله ( وأغطش ايلها ) يرجع 
معناه إلى أنه جعل المظلم ءظلاً » وهو بعيد( والجواب ) معناه أن الظلة الحاصلة فى ذلك الزمان 
إماحصات بتدير الله وتقديره : وذ ذ لادق الإشكال . 
المسألة الثانية € قوله ( وأ خرج ضحاها ) أى أخرج نما و اع دن لبان الس 
لان الضحى أ كل أجزاء الهار فى النور وااضوء . 
« المسألة الثالثة 4 إنما أضاف الليل:والنهار إلى السهاء » لان اللإل والنهارإتما عدثان يسبب 
غروب الشمس وطلوعبا 2 ثم غروما وطلوعها إا #صلان ااب < رک انلك ٠‏ فلبذآ السبب ١‏ 
أضافاليل والار إلى السماء » ثم إنه تعالى لما وصف كيفية خاق ااسماء أتبعه بكيفية خلق الأرض 
وذلك من وجوه : 
لإ الصفة الآولى ) قوله تعالى « والاارض بعد ذلك دحاها ¢ وفيه مسال : 
« المسألة الأولى » دحاها بسطها . .قال زيد بن عمرو بن تفيل : 
دحاها فلا رآها استوت عل الماء أرمى علها الجبالا 
وقال أمية بن ألى الصلت : 
تدعرق اللذة كرما وات عل :مانا ادن 
قال آهل اللغة ؤهذه الافظة لغتان د<وت أدحو » ودحيت أدحى » ومثله صفوت وصفيت 
ولحوت العود ولحيته وسأوت الرجل وسأيته وبأوت عليه وبأيت » وفى حديث على عليه السلام 
« اللهم داحى المدحيات » أى باسط الاأرضين السبع وهو المدحوات أيضاً . وقيل أصل الدحو 
الإزالة لاشىء من مكان إلى مكان ٠‏ ومنه يقال : إن الصى يدحو بالكرة أى ية_ذفها على وجه 
الارض : وأدحى العامة موضعه الذى رکون فيه أى رنه زات هأ فيه من حصی 2 حی 
يتمهد له ء وهذا يدل على أن معنى الدحو يرجع إلى الإزالة والقهيد . 
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حرج منها ماءها وم علھا رې 


« المسألة الثانية © ظاهر الآية بقتضى كون الأرض بعد المئاء » وقوله فى حم الدحدة: 
( ثم استوى إلى السماء ) يقتضى كون السما. بعد اللأرض » وقد ذكرنا هذه المألة فى سورة 
البقرة فى تفسير قوله ( ثم استوى إلى السماء ) ولا بأس بأن نعيد بعض تلك الو جوه ( أحدها) 
أن الله تعالى خلق الأرض أولا ثم خلق السماء ثانا ثم دحى الارض أى بسظها الا » وذلك 
لآنها كانت أولا كالكرة المجتمعة » ثم إن الله تعالى مدها وبسطبا » فان قل الدلائل الاعتبارية 
دلت على أن الأرض الآن كرة ا إشكال آخر وهو أن الجسم العظبم يكون ظاهر هكالسطح 
المستوى » فيستحيل أن يكون هذا الجسم يخلوةاً ولا بكرن 8 مبسوطا ( وثانها) ان 
لايكون معنى قوله ( دحاها ) جرد البسط » بل يكون المراد أنه بسطرا بط مهيأ لنبات الاقرات 
وهذا هو الذى بينه بقوله ( أخرج منها ما.ها ومرعاها ) وذلك لآن هذا الاستعداد لاعصل 
للأرض إلا بعد وجود السماء فإن الأرض كالم والسماءكالا'ب ٠‏ ومالم يحصلا لم تتولد أولا 
المعادن والنباتات والحوانات ( وثالئها ) أن يكون قوله ( والاأرض بعد ذلك ) أى مع ذلك 

كقوله (عتل بعد ذلك زم ) أى مع ذلك » وقولك للرجل أنت كذا وكذا ثم أنت بعدها كذا 
لاتريد به الثرتيب > وقال تعالى ( فك رقة › أو إطعام فى يوم ذى مسغبة ) إلى قوله ( ثم كان من 
الذين وا ) والمدنى وكان 0 من أهل الإمانبالله ‏ فهذا تقرير مانقل عن ابن عباس ومجاهد 
والسدى وابن جرج أنهم قالوا فى قوله ( والاأدض بعد ذلك دحاها ) أى مع ذلك دحاها . 

« المسألة الثالثة »لما ثبت أن الله تعالى خاق الاأرض أولا ثم خلق السماء ثانياً ثم دحى 
الا رض بعد ذلك الا ء ذكروا فى تقدير تلك الا'زمنة وجوهاً . روی عن ع,دالله ن عمر وخلق 
الله بيت قبل .الا رض ,أل سنة . ومنه دحيثالا" رض» واعلم أن الرجوع فى أمثالهذه الا"شياء 
إلى كتب الحديث أولى . 

2 الصفة الثانية ) قوله تعالى ل أخرج منها ماءها ومرعاها » وافيه م ألنان : 

$ المسألة الأولى ¢ ماؤها عونا المتفجرة بالما, ومرعاها رعها › > وهو فى الا صل موضع 
الرعى » ونصب الاأرض وال جبال بإضمار دحا وأرمى على شريطة التفسير . وقرآهما الحسن 
مر فوعين على الابتدا. » فإن قبل هلا أدخل حرف العطف على أخرج قلنا لوجبين ؟ ( الاأول) 
أن يكون معنى دحاها رطا ومههدها لاسکی › ثم فسر العهيد بما لاد منه فى تی سكناها من 
نسوية أمى المشارب والمآ كل وإمكان القرار عايها بإخراج الماء والمرعى وإرساء الجبال وإثياتها 
أ وتاا لحاحتى تستقر وبستقر عله ( والثانق ) أن بكون ( أخرج) حال ؛ راتقدر والاأرض بعد 


حاها حال ما أ ماد مرعاها . 
ذلك دحاها حال ما آخرج منها ماء ومرعا 55008 
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اك دم لک ولأتعامكر دي فَإِذَا جاءت الطامَة 
الكرئ ® 

« المسألة الثانية © أراد بمرعاها مايأكل الناس وال نعام » ونظيره قوله فى النحل ( أنزل من 
السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ) وقال فى سورة أخرى ( أنا صبينا الماء صباً 
ثم شققنا الأرض شقا ) إلى قوله (ءتاعاً لك ولانعامك ) فكذا فى هذه الإية واستعير الرعى 
الانسان کا استعير الرتع فى قوله (نرتع ونلعب) وقرى نرت عمن الرعى . ثم قال ابن قتيبة قال تعالى 
(وجءلنامنالماء كلثىءحى)فانظر كيف دل بقوله (ماءها ومرعاها) على جميع ما أخرجه من الأرض 
قو ومتاعاً الأنام من العشب » والشجر » والحب والمّر والعصف » والحطب » واللباس والدواء 

حتى لار والملح »أما النار فلا شك أنها من العيدان قال تعالى ( أفرأيتم النار اأتى تورون » أأنتم | 
أنشآم شجرتها أم نحن النشئون ) وأما الملم فلاشك أنه متولد من الماء » وأنت إذا تأملت علمت 
أن یع ما يتئزه به الناس فى الدنيا ويتلذذون به » فأصله الماء والنبات » ولهذا السبب تردد فى 
وصف الجنة ذ كرهما » فقال ( جنات تجرى من تحتها الأنهار ) ثم الذى يدل على أنه تعالى أراد 
بالمرعى كل ما يأكله الناس والآنعام قوله فى آخر هذه الآية ( متاعاً لك ولانعامكم ) . 
لإ الصفة الثالثة 6 قوله تعالى «إوالجبال أرساها ‏ والكلام فى شرح منافع الجبال قد تقدم . 
ثم إنه تعالى لما بين كيفية خلقة الأرض وكية منافعها قال فإ متاعاً لك ولانعاءكم € والمعنى 
أنا ما خلقنا هذه الا شياء متعة ومنفعة لك و لا نمام » واحتج به من قال إن أفعال الله وأحكاءه 
مء لاه بالاأغراض والمصالم ؛ والكلام فيه قد م غير مرة ٠‏ واعلم آنا بينا أنه تعالى ما ذ كر 
كيفية خلقة السماء والا رض ليستدل بها عل كونه قادراً على الحشر والنشر ء فلم قرر ذلك وبين 
إمكان الحشر عقلا أخبر بعد ذلك عن وقوعه . 

قوله تعالى : «فإذا جاءت الطامة الكبرى » وفيه مسألتان : 

ج المسألة الأولى » الطامة عندالعرب الداهية الى لانستطاع وفى اشتقاقما وجوه » قال المبرد 
أخذت فا أحسب من قوم : طم الفرس طميا ء إذا استفرغ جهده فىالجرى » وط الماء إذا 
ملا اہر كله ٠‏ وقال الليث الطم طم البئر بالتراب » وهو الكبس ٠‏ ويقال طم السيل الر كية إذا 
دفہا حی یسو ما » و قال للشیء الذى يكير حتى يعلو قد ط > والطامة الحادثة الى تطم على ما سواها 
ومن ثم قبل : فوق كل طامة طامة » قال القفال : أصل الطم الدفن والعلو » وكل ما غاب شيئاً 
وقبره وأخفاه فقد طمه , ومنه الماء الطائى وهو الكثير الزايّد » والطاغى والعاق والعادى سواء 
وهو الخارج عن أمى الله تعالى المتتكبر » فالطامة اسم لكل داهية عظيمة يى ما قبلها فى جنيها 
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مد مه ا ر م م Ea‏ ا ل ا 9 
يوم يسدر الإنسلن ماسعئ و وبرزث المحم لمن يرئ 5 فا 


- 
١ 


ا ر ا ار ور ا ص م ےر وم دسم رر 
من طغی دك وءَائر الحيؤة آلدنْيا دي قن آل حے ھی آلماوی د 


ل المسألة الثانية ‏ قد ظهر عا ذ كرنا أن معنى الطامة الكبرى الداهية ااسكبرى ‏ ثم اختلفوا 
فىأنها أى شىء هى » فقال قوم إنها بوم القيامة ل نه يشاهد فيه من النار » ومن‌الموقف المائل » ومن 
الآبات الباهرة الخاردة عن العادة ما ينی معه كل هائل > وقال الحسن [نها ھی النفخة .الثانية الى 
عندها تحشر الخلائق إلى موقف القيامة » وقال آخرون إنه تعالى فسر الطامة الكبرى بقوله قعالى 
( يوم يتذ كر الإنسان مأ سعى » وبرزت الجحيم لمن برى ) فالطامة تكون اسماً لذلك الوقت › 
ففحته ل أن يكون ذلك الوقت وقت قراءة الكتاب على ما قال تعالى ( وتخرج له يوم القيامة 
كتاباً يلقاه منوراً ) و عتمل أن تنكون تلك الساعة هىالساءة الى يساق فما أهل الجنة إلى الجنة 
وأهل النار إلى النارء ثم إنه تعالى وصف ذلك اليوم بوصفين . | 

( الأول ) قوله تعالى جه يوم يتذكر الإندان ما می 4 يمنى إذا رأى أعماله مدونة فى كتابه 
نذ کرها » وكان قد نسيها , كقوله ( أحصاه الله ونسوه ) . 
( الصفة الثائية ) قوله تعالى هل وبرزت ال جحي من يرى » وفيه مسألتان : 
ظ المسألة الأولى € قوله تعالى (لمن بزی) أىأنما تظهر إظھاراً مكشوفاً لكل ناظر ذى بصر 
ثم فيه وجهان (أحدهما) أنهاستءارةفى کو نه م:-كشفاً ظاه را كةو لم : تبينالصبح لذى عينين 
وعلى هذا التأويل لا يحب أن براه كل أذ ( والثانى ) أن يكون المراد آنا برزت ليراها كل 
من له عين وبصر ء وهذا يفيد أ نكل ااناس برو نها من المؤمنين والكفار » إلا أنها مكان الكفار 
ومأوامم واأؤمنون مرون علهاء وهذا التأويل تا كد بقوله تعالى ( وإن »نكم إلا واردها ) إلى 
قوله ( ثم نتجى الذين اتقوا ) فإن قيل إنه تعالى قال فى سورة ااشعراء ( وأزلفت الجنة للمتقين › 
وبرزت الجحيم للغاوين ) غص الغاوين بتبريرها هم ٠‏ قلنا إنها برزت للغاوين › والأؤمنون رونا 
أيضاً فى الممر » ولا منافاة بين الان . | 
ج المسألة الثانية € قرأ أبو ميك (وبرزت) وقرا ابن مسعود : لمن رأى » وقرأ عكرمة : لمنترى » 
والضمير للجحيم ٠‏ كقوله( إذا رأتهم منمكان بعيد) وقيل لمن ترىيامدمن الكفار الذين يؤذونك . 
واعل آنه تعالى انا وصف حال القيامة فى اجملة قسم المكلفين قسمين : الاشقياء والسعداء , 
فذ كر حال الاشقياء ٠‏ 2 
قوله تعالى : « فأما من ظفى . وآثرة الحيوة الدنيا » فإن الجحي هى المأوئى € وفيه مسائل : 


3 قوله تعالی : واما منبخاف مقام ربه. سورة النازعات. 


َه حت سس لم رع ضح سس - 


عام اف مقلم رو وی امن عن ریق َإِنَ ]1 نه هىآ ی 


ي 


ط المسألة الأولى #افى جواب قوله ( فإذا جاءت الطامة الكبرى ) وجبان ( الأول ) قال 
الواحدى : إنه محذوف على تقدير إذا جاءت الطامة دخل أهل النار النار » وأهل الجنة الجنة › 
ودل على هذا المحذوف » ماذكر فى بان «أوى الفر قبن » و لمذا كان ول مالك بن معول فى 
تفسير الطامة الكبزى ‏ قال إنها أذا سبق مل الجنة إلى الجنة » وأهل النار إلى النار ( والثاف ) 
أن جوابه قوله ( فإن الج بم هى المأرى ) وكانه جزاء سكب على 'شرطين نظيره إذا جاء الغد , 
فن جاءتى سائلا أعطبته ؛ 5 ههنا أى إذا جاءت الطامةالكبرى فنجا. طاغاً فإن الجحيم ٠‏ فأواة: 
« المسألة الثانية ‏ منهم من قال : المراد بقوله(طنى » وآثر الحياة الدنيا ) النضر وآبوه الحارث 
فإنكان المراد أن هذه الآية ولع عسي دوو يعض الات منه لبد وإنكان المراد 
تخصيصها به » فبعيد لان العيرة بعموماللفظ لاخصوص|سبب » لا سا إذا عرف بض مرورةالءةل 
أن الموجب لذلك الج هو الوصف المذكور 

ف المسألة الثالثة © قوله طغى » إشارة إلى فساد حال القوة النظرية » لان كل من عرف اله 
عرف حقارة نفسه » وعرف استيلاء قدرة الله عليه » فلا يكون له طغيان وكير » وقرله (وآثر 
الجياةالدنيا ) إشارة إلى فساد حال القوة العملية » و[تما ذكر ذلك لماروى عنه علي هالصلاة والسلام 
أنه قال « حب الدنيا رأ سكل يخطيئة» ومتّىكان الإنسان والعياذ بالله موصوفاً مذين اللامربن .كان 
بالغاً فى الفساد إلى أقصى الغايات » وهو الكافر الذى يكون عقابه علدا » وتخصيصه ذه الال 

يدل على أن الفاسق الذى لا يكون كذلك , لاتتكون الج بم مأوىله . 

0 المسألة الرابعة ¢ تقدير الأب : فإن الجحيم 8 9 له, ثم حذفت الم لة لوضوح المعنى 
- كقولك للزحل ا ل ل ٠‏ وهو أن يكون التقدر : 
فإن الججم هى المأ وى » اللائق عن كان موضوفاً هذه الصفات والاخلاق.. 

ثم ذ كر تعالى حال السعداء فقال تعالى © وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الحوى» 

فإن 0 هی المأوى € واعلم أَدهَدن الزعفين تضاداف للرصفين الاذين وصف الله أهل النار 
يه فى ) وقوله ( ونهى النفس عن 
الهوى ) ضد قوله ( وآثر ثر الحياة الدنيا ) واعلم أن الخوف من الله . لابد وأن يكون مسبوقاً بالعلم 
بالله على ما قال ( [ما شی الله من عباده العلماء) ولما كان الخوف من الله هو السيب المعين 
لدفع الموى ٠‏ لا جرم قدم العلة على العلول » وكا دخل فى ذينك الصفتين جيع القباتم دخل 


قوله تعالى :يسألونك عن الساعة. سورة النازعات. o‏ 


رد م م صم ا تي صل اي سس وى م سمه مس ج ما مه ت 
سعلونك عن آلساعة أيان مرسلها © فم أنت من ذكرنها رې پل 
ل ر 3 00 2 ۳۹ 
ربك منتهنها 5 إا انت منذر من يحشلها ري 


فى هذين الوضفين جميع الطاعات والحسنات ٠‏ وقيل الآبتان نزلتا فى أنى عزير بن عمير ومصعب 
ابن عمير › وقد قاسل صعب أخاه ا عزيز بوم أحاد ٠ووق‏ رول أ بنفسسه حى نفلت 
المشاقص فى جرفه . 
واعل أنه تعالى لما بين بالبرهان العقلى [مكان القيامة , ثم أخبر عن وقوعباء ثم ذ كر أحواطا 
العامة »ثم ذ كر أ-وال الأشقيا والدعداء فما ء قالتعالى فو يألو نك عن الساعة أيان مر اها » 
- واعل أن المشركينكاوا يسمءون/انباء القيامة ء ووصفها بالا وصاف الماثلة » مل أنها 
طامة وصاخة وقارعة ‏ فقالوا على سبيل الاستوزاء ( أيان م اها ) فيحتمل أن بكرن ذلك على 
«سبيل الإبهام ل نباعهم أنه.لا أصل لذلك ٠‏ وحتمل آم كانوا ي-ألون الرسول عن وقت القياءة 
استعجالا » كقوله (يستعجل ہا الذين لا يؤمنون بها) ثم فى قوله ( مرساها ) قولان (ادهما) 
«تى إرساؤها , أى إقامتها أرادوا می يقيمها الله ويوجدها ويكونها (والثانى) (آیان ) متتهاها 
ومستقرها . کا أن مرمى السفيتة مستقرها حيث تنتهى إليه . 
ثم إن الله تال أجاب عنه بقرله تعالى فم أنت من ذكراها » وفيه وجبان ( الآول) 
معناه فى أى شی۔ أنت عن بذ كر وقتها لحم > ونين ذلك الزمان المعين هم ٠‏ ونظيره قول 
القائل : إذا سأله رجل عن ثى. لايليق به ما أنت وهذا » وأى شىء لك فى هذا . وعن عائشة «لم 
بزل رسول الله بلقم بذ كر الساعة ويسأل عنها حتى نزلت هذه الآية» فهر على هذا تعجيب من 
كثرة ذ كره لها ءانه قل فى أى شسغل واهتهام أنت من ذ كرها وااسؤال عنما » والعنى آم 
بسألونك عنواء فلحرصك على جرابهم لا تزال تذ كرها وتسأل عنبا . 0 
ثم قال تعالى بو إلى ربك منتماھا ) أى منتبى علببا لم يؤته أحدا من خلقه رالو جه الثانى) قال 
٠‏ بعمنهم ( فيم ) إنكار لوال » أى ذم هذا السؤال ثم قيل ( أنت من ذ كراها ) أى أرساك 
وأنت غائم الآنيياء وآخر الرسل ذ كرا من أنواع علاماتها » وواحدا م نأقسام أشراطها . فكفامم 
بذلك دليلا على دنوها ووجوب الا-ةمداد لحاء ولا فائدة فى و الم عنها . 
: قوله تعالى : 8« [نا أنت منذر من مش أها 4 وفيه مسائل : 
ل المسألة الأولى 4 معى الآية أنك [ نما بمثت للانذار وهذا المنى لا يتوقف على علك 


3 و 0 يوم يرونها. سورة النازعات. 


€ 2> امرخ بح دصر ل و 


يوقت قيام القيامة » بل لو أنصفنا لقلنا 1 الإبذار والتخويف [نما يتان إذا لم يكن الملل بوقت 
قيام القيامة حاصلا . 

جه المسألة الثانية » أنه عليه الصلاة والسلام منذر لاكل إلا أنه خص من مخشى » لانه الذى 
د ينتفع بذاك الإبذار. ٠‏ 

ل المسألة الثالثة ‏ قرىء منذر بالتنوين وهو الأصل » قال الزجاج «فعل وفاعل إذا كان كل 
واحد منهما لما يستقيل أو لاحال ينون » لانه بكون بدلا من الفعل » واافعل لايكون إلا نكرة 
ووز حذف التنوين لاجل التخفيف » ركلاهما يصلح للحال والاستقبال. فاذا أريد الماضى 
فلا جوز إلا الإضافة كةرله هو منذر زيد أمس . 

ثم قال تعالى :كأ نهم يوم برونها لم يلبئوا إلا عشية أو اها # وتفسير هذه الآية قد عضى 
ذكره فى قوله (ك هم يوم يرون مايوعدون لم يليوا إلا ساعة من نهار ) والمعنى أن ما أنكروه 
سير ونه حی كام أبدأ فيه وكانهم ل يثرا فى الدنيا إلا ساعة ءن نمار ثم مضت ( فان فيل ) 
قوله ( أو ضحاها ) معناه ضحى العشية وهذا غير معقول لأانه ليس لامشية ضحى ( قلنا ) الجواب 
عنه من وجوه ( أحدها )قال عطاء عن ابن عباس الحاء والالف صلة للكلام بريد لم يلبثوا إلاعشية 
أو ضحى ( وثانيها ) قال الفراء والزجاج المراد بإضافة الضحى الى العشية إضافتها إلى بوم العشية 
1 قل إلا عشية أو ضحى بوهم ؛ والعرب تقول آ:.كالعشية.أو غداتها على ماذ كرنا (وثالما) 
أن النحوبين قالوا يكن فى <سن الإضافة أدنى سبب » فالضحى المتقدم على عشة يصح أن يقال 
إنهضحى :ل كالعشية » وزمان ألحنة قدأ يءبر عنه بالءشية وزمان الراحة قد يمبرعنه بالضحى » فالذين 
عضرون فى مواف القيامة يعبرون عن زمان نتم بالعشية وعن زمان راءتهم بضحى تلك 
العشية فيةولو نكن عمرنا فى الدنيا ماكان إلا هاتين ااساعتين » والته سبحانه وتعالى آعم وصلى 
لله على سيدنا مد وعلى آله وصحبه ولم . ٠‏ 


سورة النازعات 
مَكية بإجماع. وهي خم أويست وأربعو ن أآية . 


af 7‏ 
ببسو الو 


قوله تعالى: #وَارِعَتٍ عر 5 اَمِب مَنْطَا © ليحت سما © 
اتيك سنا © الت آنا © بم يتنك ارج © تيش رة © 
لوب ومين واف © أبصرها حلع ية © ولون اون 00 في ار 9© 
اوا کنا عا َة 6 ئ تلك لکا که اة © کنا هى رة ويدة 
ب شم اام © »> 
قوله تعالى: تَالئَِمَتِ ع : أَقْسمَ سبحانه بهذه الأشياء التي دّگرها على أنَّ 
القيامة حقٌّ. و«النازعات» : الملائكة التي تَنزِعٌ أرواح الكفار؛ قاله عل ر 39 
قال ابن مسعود وابن عباس ومسروقٌ ومجاهدٌ: هي الملائكة تَنزِعٌ نفوس بني آده”") 
قال ابن مسعود: يريد نمس الكفار يَنزِعُها ملك الموتِ من أجسادهم. مِن تحت کل 
شعرة» ومن تحت الأظافير وأصول القدمين» نَرْعاً كالسّمُود يرع من الصّوف الرّطب» 
ثم يُعْرِفُهاء أي : يُرْجِعُها في أجسادهم. ثم ينزعُهاء فهذا عملّه بالكفار””. وقاله ابن 
فا 
وقال سعيد بن جبير: نُزِعث أرواحُهم. ثم غُرّقتْء ثم حُرقت؛ ثم قُذِفَ بها في 


النار. وقيل: يرى الكافر نفسّه في وقت التزع كأنها تغرق. 


. ۳٠١/١ وأخرجه سعيد بن منصور وابن ن المنذر» كما في الدر المتثور‎ ٠» ١4/9 زاد المسير‎ )١( 

() تفسير الطبري ٥۷ /۲٤‏ والنكت والعيون 197/57 ٠‏ والمحرر الوجيز 57٠/0‏ . 

(*) ذكره بنحوه البغوي 44١/4‏ . 

(6) أخرجه ابن أبي حاتمء كما ذكر ابن كثير عند تفسير هذه الآية» والسيوطي في الدر المنثور 371١/5‏ . 


سورة النازعات: الآيات ١2١‏ ۳۷ 


وقال السَّدَّيٌ: و«النازعات»: هي النفوسُ حين تَغْرَقَ في الصدور. 

مجاهد: هي الموتُ ينزع النفوس. 

الحسن وقتادة: هي النجوم تزع من فت إلى أفق' ا تهت مِن قولهم: 
تَرَع إليه» ا ذهب» أو من قولهم: ترعك الكين ]ا : جرت. . «عَرْقاً» أي ا 
E EE‏ 

وقيل : النازعات الْقِسِيٌ تنزع بالسّهام ؛ قاله عطاءٌ وعكرمة 2 IES‏ 
إغراقاً » وإغراقٌ النازع في القوس أن يبلغ غايةً المدّء حتى ينتهيّ إلى النّضْل. يقال : 
أغرق في القوس» أي : استَؤْفَى مدّهاء وذلك بان تنتهي إلى العَقَّبٍ الذي عند النّصلٍ 
انقرف عة و لا اى الامععاب وهال روا هة الداضلة : ارا 

وقيل: هم العُزاة الرّماة. 

قلت : هو والذي كَبلّه سواء؛ لأنّه إذا أقسمَ بِالقِسِيٌ فالمرادٌ اللَازعون بها تعظيماً 
لهاء وهو مثلّ قوله تعالى : وَآلْمََدِيتِ صَبَحًا والله أعلم. وأراد بالإغراق: المبالغة 
في التزع» وهو سائمٌ في جميع وجوه تأويلها. 

ا ا 0%( 2.4 و Es‏ 

وقیل : هي الوحش تنزع إلى الكلا" وتنفر. حكاه يحيى بن سلام. ومعنى اغرقا» 
أي : إبعاداً في النزع. 

قوله تعالى: «إوَالئَثِطَتِ طا قال ابن عباس : يعني الملائكة تَنْشِط نفس المؤمن 
)١(‏ أخرج هذه الأقوال الطبري ٥4-٥۸/۲٤‏ . 
(5) المحرر الوجيز ٤٠ /١‏ » وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن ۲۸٤/۲‏ . 
(*) المحرر الوجيز 470/0 » وتفسير البغوي ٠ 45١/5‏ وأخرجه الطبري ٥۹/۲٤‏ عن عطاء. 
)€3 وهي القشرة الرقيقة الملتزقة ببياض البيض. المعجم الوسيط (غرق). 
(0) تفسير البغوي 44١/54‏ . 
(5) في (د) و(م) و(ي): من الكل وكذا وقع في النكت والعيون ۱۹۲/١‏ والكلام منه» وفي (ظ): بين 

الكلأء والمثبت من البحر 4١19/4‏ » وروح المعاني 560/7١‏ . 


۳۸ سورة النازعات: الآيات ۲ ١٤‏ 


فتقبضهاء كما يُنشط العِقالُ من يد البعير إذا حل عنه. وحكى هذا القول الفرَاءُ ثم 
قال اتی يصعت فين ارت أن و والكشلت» وا عفان 
ورطها: نَشَطهاء والرابط : الناشط وإذا رَبَظْتَ الحبل في يد البعير فقد نسَظتَه 
فأنت ناشظء وإذا حللته فقد أنْسَظتَهء وأنت مُنشط"". 

وعن ابن عباس أيضاً: هي أنفْسٌ المؤمنين عند الموت تَنْشْظ للخروج» وذلك أنه 
ما من مؤمن إلا وتُعرَضُ عليه الجنةٌ قبل أن يموت» فيرى فيها ما أعدٌّ الله له من 
أزواجه وأهله من الحور العين» فهم يَذعونه إليهاء فنفْسُّه إليهم نشِطَةٌ أن تخرج 


وعنه أيضاً قال : يعني أنفسٌ الكفارٍ والمنافقين تُنْشَط كما يُنشّط العمَّبُ الذي 
ل ل الواحدةٌ عَمَبة؛ 

تقول منه: عَقَّبَ السهمَّ والقدح والقوس عَفَّباً : إذا لوى شيئاً منه عليه". والتَّشْظ : 
إل ايدرط بون E‏ العا ا ا لي لل م لد 
وقال أبو زيد: نَشَظتُ الحبلّ أنشّظه نَشطاً: عَفَّدنُهِ بأنشوطة. وأنقَظتُه أي: عَلَّلئَه 
وفطت الل ١١‏ أي دده حت تخل وقان لاء انع الفا ا« غر 
و أي ربط الحبل في ا 

CTT‏ ا بأشوط ا ا ي: أوثقتهء وأنشطت العقال: 
أي: مددث أنشوطته فانحلتُ. قال: ويقال e TT‏ 


. ٠٠-٥۹/۲٤ معاني القرآن للفراء */ ۲۳۰ » وتفسير الطبري‎ )١( 

(۲) ذكره البغوي 45١/4‏ » والطبرسي في مجمع البيان ۲٠/۳۰‏ . 

() الصحاح (عقب). 

(4) في الصحاح (نشط) والكلام منه: وانتشطت الحبل» وكلاهما صواب كما في كتاب العين 757/1 . 
(5) سلف قول الفراء قريباً. 


)3( بنحوه في العين 1 


سورة النازعات: ت ۲ 1 ۳۹ 
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يصح قول ابن عباس المذكورٌ ارلا 

وعنه أيضاً: الناشطاتٌ: الملائكةٌ؛ لنشاطهاء تذهبٌ ونَّجيءٌ بأمر الله حيثما كان. 

وعنه أيضاً وعن على رضي الله عنهما : هي الملائكة تنش أرواح الكفار» ما بين 
الجِلّْدٍ والأظفارء حتى تُخْرِجَها من أجوافهم» نشطاً بالكَرْب والغم''» كما يُنسّط 
ا ل لو ا E‏ 
أنشِظّها بالكسرء وأنشطها بالضم: أي: نزعتها. قال الأصمعييٌ : بعر أنشاظ : 
قريبة المَعْرٍ م ا ل ا 
متها الدلو سفن قط کا 

وقال مجاهد: هو الموتٌ يَنشِط نفس الإنسان. 

الشّدَيُ: هي النفوسُ حين تنس من القدمين"" 

وقيل : النازعاثٌ: أُيْدي العُزاةٍ أو أنفشهم» تنزع القِسِيّ بإغراق السهام» والتي 
شط الأوهاق7؟'. 

عكرمةٌ وعطاءٌ: هي الأوهاق تَنشِط البهائ“ 


وعن عطاء أيضاً وقتادةٌ والحسنٌ والأخفشٌ: هي النجومُ نط من أفتٍ إلى أفق» 


۱( ذكره عن علي 4 البغوي :/ EY‏ » وأخرجه عنه سعيد بن منصور وابن المنذر كما فى الدر المنثور 
او 


(۲) الصحاح (نشط). 

(۳) تفسير الطبري 74/ 50 » والنكت والعيون 19/5 . 

(:) في (م): وهي التي تنشط الأوهاقء والمثبت من النسخ الخطية» والكشاف ۲٠۲ /٤‏ والكلام منه. وقد 
سلف نحو هذا القول قريباً. والأوهاق جمع وَهَّق» وهو الحبل في أحد طرفيه أنشوطة يُطرح في عنق 
الدابة والإنسان حتى يؤخذ. المعجم الوسيط (وهق). 

(0) في النسخ عدا (ظ): السهام؛ والمثبت من (ظ). وأخرج هذا القول عن عطاء الطبري 7١/75‏ دون 
قوله: تنشط البهائم. وكذا أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر كما في الدر المنثور ۳٠٠/١‏ . 


1 سورة النازعات: الآيات ۲ . 1١5‏ 


أي : es‏ . وكذا في «الصّحَاح»: «وَالنَاشِطَاتِ نَشْطا» يعني النجومٌ [تَنْشِط] من 
برج إلى برج» كالثورٍ الناشط من بل إلى بلدٍ. والهمومٌ تَنشِط بصاحبها؛ قال هميان 
ابن قحافة : 
أمْسَتْ همومي تَنْشِط المَنَاشِطَا الشام بي ظوراً وظؤراً واس" 

أبو عبيدّة وعطاءٌ أيضاً : الناشطاتٌ : هي الوحش حين تنظ من بلد إلى بلدء كما 
أن اليغيوة تفط الإنسان من جلد إلى يلد وأنشد قول هميان: أَمْسَتُ همومي» 
ا 

وقيل : «والنازعاتِ» للكافرين «والناشطاتِ» للمؤمنين» فالملائكةٌ يجذبون رُوح 
المؤمن بِرِفْقٍ» والنزعٌ: جذبٌ بشدةء والنّشْظ : جذبٌ برفق. وقيل: هما جميعاً 
للكفار» والآيتان بعدهما للمؤمنين عند فراق الدنيا . 

قوله تعالى: لوَالئَيِحَتٍِ سَبْعَاه قال علئٌ : هي الملائكة تَسْبَحٌ بأرواح 
ال 

الكلبئٌ : هي الملائكة تمده جارك البرويي E‏ 
ينْعَمِسٌ» وأحياناً يرتفع » يسنُونها سلا رقا بسهولة» ثم يَدّعونها حتى تریح 

وقال مجاهد وأبو صالح: هي الملائكةٌ ينزلون من السماء مُسْرِعين لأمر الله 


. ٠١/۹ وزاد المسير‎ ٠ ٤٤١ /٤ وتفسير البغوي‎ ٠» 57١/5 والمحرر الوجيز‎ ٠ 5١/75 تفسير الطبري‎ )١( 
(؟) الصحاح (نشط)ء وما سلف بين حاصرتين منه» والبيت في مجاز القرآن 784/7 » وتفسير الطبري‎ 
وهميان‎ . ٤١ /5 والمحرر الوجيز‎ » ١97 /5 والنكت والعيون‎ » ۳٠٤/١١ وتهذيب اللغة‎ ١ 4 
ابن قحافة هو أحد بني عوافة بن سعد بن زيد مناة بن تميم» ويقال: أحد بني عامر بن عبيد بن‎ 

الحارث» راجز مُحْسِن إسلامي» وكان في الدولة الأموية. المؤتلف والمختلف للآمدي ص4 7١‏ . 

(۳) النكت والعيون ١97/7‏ عن أبي عبيدة» وهو بنحوه في مجاز القرآن ۲/ 784 ٠»‏ وذكره عن عطاء ابن 
عطية في المحرر الوجيز 5/ ٤٠١‏ . وذكر الطبري 74/ 37-7١‏ جميع هذه الأقوال ثم قال: فكل ناشط 
فداخِلٌ فيما أقسم بهء إلا أن تقوم حجة يجب التسليم لها بأن المعنّ بالقّسم من ذلك بعضٌ دون بعض. 

() أخرجه سعيد بن منصور وابن المنذر كما في الدر المنثور 5/ 7١١‏ . 

(۵) زاد المسير ١5/9‏ . 


سورة النازعات: الآيات ۴ . ٤١ 1١5‏ 


كما يقال للفرس الجواد: سابح» إذا أسرعٌ في جَريها''. وعن مجاهد أيضاً : الملائكة 
تسبح في نزولها وصعودها”". 
NT‏ الما كعات العزك يشخ في انفش ان 
وقيل: هي الخيل العّرَاةٌ؛ قال عنترة: 
والخيل تعلّعٌحينتشا بح في جياض الموتٍ سبحا 
وقال امرؤٌ القيس: 
E TS AS‏ 
قتادة والحسن : هي النجومُ تَسْبَحُ في أفلاكهاء وكذا الشمس والقمر؛ قال الله 
ال ول فی فلك سرد Î‏ 
عطاء: هي السَّفن تسبح في الماء”". 


ابن عباس : السابحاتٌ : أرواح المؤمنين تسبح شوقاً إلى لقاء الله ورحمته حين 

e 

. ٦۳-٦۲/۲٤ وأخرجه عن مجاهد الطبري‎ » ١7/4 تفسير البغوي 157/4 » وزاد المسير‎ )١( 

(؟) ذكر الطبري ٦۳/۲١‏ هذا القول مع الذي قبله على أنهما قول واحد» ولم يفرق بينهما. 

(۳) النكت والعيون 197/5 ٠‏ وزاد المسير ١7/4‏ » وأخرجه الطبري 57/514 . 

(4) النكت والعيون 19/9 » ولم نقف على البيت في المطبوع من ديوان عنترة» وذكر القول دون البيت 
البغوي 157/4 . 

(5) ديوان امرئ القيس ص٠۲‏ . قال النحاس في شرح المعلقات ۳۷/١‏ : المِسَّحٌ: الكثير الجَرْي. 
والسابحات: السريعات. والوّنى: الفتور. والكديد: المكان الغليظ. والمركل: الذي أنّرت فيه 
بحوافرها. ومعنى البيت: أن الخيل السريعات إذا فترت وأثارت الغبار بأرجلها من التعب» جرى هذا 
الفرس جَزياً سهلاً كما يح السحابٌ المطر. 

() النكت والعيون 197/5 » وتفسير البغوي ٤٤١/٤‏ . وأخرجه عن عطاء الطبري 77/74 » وعن الحسن 
أخرجه ابن المنذر كما في الدر المنثور "١١/5‏ . 

(۷) النكت والعيون 5/ ۱۹۳ » وأخرجه الطبري 1۳/۲٤‏ . 

(6) أخرجه جويبر في تفسيره» كما ذكر السيوطي في الدر المنثور ٠٠١/١‏ . 


1١5 . ٤ سورة النازعات: الآيات‎ ٤٣ 


قوله تعالى : ليقت سب قال علييّ ه: هي الملائكة تَسْبِقُ الشياطين بالوحي 
إلى الأنبياء عليهم السلام. وقاله مسروقٌ ومجاهد. 

وعن مجاهدٍ أيضاً وأبي رَْقَ: هي الملائكةٌ سبِقَّتٌ ابنّ آدمٌ بالخير والعمل 
الصالح. وقيل : تسبق بني آدمَّ إلى العمل الصالح فتكثبه. 

زع اماد افا :لبرت يق الإسالن: 

مقاتل: هي الملائكة تسبقٌ بأرواح المؤمنين إلى الجنة. 

ابن مسعود: هي أنفُْسٌ المؤمنين تسبقٌ إلى الملائكة الذين يَفْبضونها وقد عايتتٍ 
السرورء شوقاً إلى لقاء الله تعالى ورحمته. ونحوه عن الربيع» قال: هي النفوسٌ 
تسبقٌ بالخروج عند الموت. 

وقال قتادةٌ والحسن ومعمر: هي النجومُ يسبقُ بعضها بعضاً في السير. 

عطاء: هي الخيل التي تسبق إلى الجهاد”. 

وقيل : يحتمل أن تكون السابقات ما يسبقٌ من الأرواح قَبْلَ الأجسادٍ إلى جنة أو 
ارا لاور 


7 
م 


وقال الججرجانيٌ : دكر «فالسابقات» بالفاء لأنّها مشتقّة من التي قبلهاء أي: 
وانّلائي يَسبَّحْنَ فيَسِْقُنَ» تقول: قام فذهب؛ فهذا يوجبٌ أن يكون القيامُ سبباً 
للذهاب» ولو قلتّ: قام وذهب» لم يكن القيامُ سبباً للذهاب. 

قوله تعالى : 8 كَلْمَررّتِ أا قال الشُّتَيريُ : أجمعوا على أنَّ المراد الملائكة. 

وقال الماوّزديُ””: فيه قولان: أحدهما: الملائكة؛ قاله الجمهور. والقول 


› 457/5 تنظر هذه الأقوال في تفسير الطبري 55/75 » والنكت والعيون 197/5 » وتفسير البغوي‎ )١( 
١ ١ا//8 وزاد المسير‎ 

(۲) في النكت والعيون ١95/5‏ . 

(۳) المصدر السابق. 


سورة النازعات: الآيات 60 ١5‏ ۳ 


الثاني : هي الكواكبُ السبعةٌ؛ حكاه خالد مَعْدان عن مُعاذ بن جبل. 

وت تدا الات وجا اعدا :عد لالرعها وأنوتها الثائئ تدب مأ 
نقاء الله ا فنا عن علب ا حرا وتكن هذا القول انها التقري فى ف 
ران الله الى على كرا من ينين آمر:العالم يحركات المعو اضف ادر إلا 
وزو كانس E Ale‏ 

وعدن أن المراة #المدتزات الملاتكة» شتدبيره) * نرولها بالجلال:والحرام 
وتفصيله؛ قاله ابن عباس وقتادةٌ وغيرهما". وهو إلى الله جل ثناؤه» ولكنْ لما نزلت 
الملائكةٌ به سمت بذلك» كما قال عر وجل : تل به الح الْأَمِينُ» [الشعراء: *19] 
وكما قال تعالى: ِنَم رلم عَلَ كَليِكَ» [البقرة:47] يعني جبريل» نرّله على قلب 
مخ كه الله د وجل هو الذي أنزلة: 

وروی عطاءٌ عن ابن عباس : «قَالْمُدَيْرَاتٍِ أَمْرًا»: الملائكة وُكّلتُ بتدبير أحوالٍ 
الأرض في الرياح والأمطار وغيرٍ ذلك. قال عبد الرحمن بِنُ سابط : تدبيرٌ أمرٍ الدنيا 
إلى أربعة؛ جبريلٌ وميكائيل وملك الموتٍ ‏ واسمّه عزرائيل ‏ وإسرافيل. فأمّا جبريل 
فموكّلٌ بالرياح والجنودء وأما ميكائيل فموكّلٌ بِالقَظرِ والنبات» وأمًّا ملك الموتِ 
فموكل بقبض الأنفس في البرٌ 000 وأما إسرافيلٌ فهو ينزل بالأمر عليهم”". وليس 
من الملائكة أقربٌ من إسرافيل” "2 وبينه وبين العرشٍ مسيرةٌ خمس مئْةٍ عام. 

وقيل: أي : ولوا بأمور عرَّفهم الله بها“ . 

ومن أوَّلِ السورة إلى هنا قَسَمٌ أقَسمَ الله به» ولله أن يُقْسِمْ بما شاء مِن خَلْقِه 


)١(‏ ذكره الفراء في معاني القرآن ”/ 77١‏ دون نسبة. 

(۲) سلف ۸/۱۷ . 

(۳) قطعة من خبر أخرجه أبو الشيخ في العظمة )۳۹١(‏ عن وهيب بن عروة قال : بلغني أن أقرب الخلق من 
الله عز وجل إسرافيل... 

() ذكره الواحدي في الوسيط 515/4 ٠‏ والبغوي 5/ ٤٤١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


1١5 0 سورة النازعات: الآيات‎ ٤ 


ول لذا ذلك إل ع و وجوابٌ القسم مُضْمَرٌ كأنه قال: والنازعاتِ وكذا 
ركذا ابن ولا أشي ت اا الك أقاله ا ويل عليه 
لاا ذا كتا ظا جر أَلَسْتٌ ترى أنه كالجواب لقولهم: «أيِذا كنا 
عظاماً نَخرةً نْنْعَثْ؟ فاكتفى بقوله : «أئذا كنا عظاماً نَخْرةً). 

وقال قوم: وقع القسم على قوله: إن في ذلك رة لمن ّى وهذا اختيارٌ 
الترمدي ابن علئ. أي: فيما قصصثٌ مِن ذِكْرٍ يوم القيامة» وذكر موسى وفرعونً 
«لعبرةً لمن يخشى». 

ولكنّ وَفْعَ القتسم على ما في السورة مذكوراً ظاهراً بارزاً أحرى وأقُمنٌ مِن أنْ 
يُْنَى بشيءٍ ليس بمذكور فيهاء قال ابن الأنباريّ: وهذا قبيح؛ لأنَّ الكلامَ قد طال 

وقيل: جوابٌ القسم : هل آذك حَدِيتُ موس لأنَّ المعنى : قد أتاك". 

وقيل: الجوابٌ يم رجف اَاجِنَهُ» على تقدير: لّيوم ترجّفء فحذف اللام". 

وقيل: فيه تقديمٌ وتأخيرٌء وتقديره: يوم ترجف الراجفة وتَنْبّعها الرادفة 
والنازعات غر و9 ). 

وقال السّجِسْتانيُ : يجورٌ أن يكون هذا من التقديم والتأخيرء كأنه قال: فإذا هم 

04 5 5 03 2 5 و و 

بالساهرة والنازعات. ابن الأنباريّ: وهذا خطأ؛ لأنَ الفاء لا يُفتَحٌ بها الكلام 
والأوَّلُ الوّجه. 

افيا © إنما وقع القسمٌ على أن قلوبٌ أهل النار تجفٌ» وأبصارهم تخشعٌ» 
)١(‏ في معاني القرآن ۳/ ۲۳۱-۲۳۰ . 
(۲) ذكره أبو حيان في البخر ۸/ 5٠١‏ وقال: ليس بشيء: ٠‏ 


(۳) المحرر الوجيز ٤١١/١‏ . 
(6) تفسير البغوي 557/4 . 
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فانتصابٌ «يومَ ترجف الراجفة» على هذا المعنى» ولكن لم يقع عليه. قال الرْجَاجٍ”"' : 
أي : قلوبٌ واجفةٌ يوم تَرْجّف. وقيل : انْتَصَبَ بإضمار : اذكر. 

واترججف» أي : تَضُطَرِبٌ. و«الراجفة» أي : المُضطرية» كذا قال عبد الرحمن بن 
زيد؛ قال: هي الأرضٌ» والرادفةٌ: الساعة”". 

مجاهد : الراجفةٌ : الزلزلةء مها فة الصيحة. 

وعنه أيضاً وابن عباس والحسن وقتادة: هما الصيحتان. أي: النفختان. أما 
الأولى فَتّمِيتٌ كل شيءٍ بإذن الله تعالى» وأمًا الثانيةٌ فتُْحيي كل شيءٍ بإذن الله 
ا وجاء في الحديث عن النبيّ و ال ميا رسو تي 

وا يشا بق الاق بحيو كد ا أرق اال دك 
دواد ولك مدال 

وقيل: الراجفةٌ تحرّكُ الأرضء والرادفةً: زلزلةٌ أخرى ثفني الأرضين. فالله 
أعلم. وقد مضى في آخر «النمل» ما فيه كفاية في النفخ في الصور”. 

وأصلٌ الرجفة الحركة» قال الله تعالى : يوم يَيجْتُ الْأَرَضُ» [المزمل: ]١4‏ وليست 
الرجفةٌ هاهنا من الحركة فقطء بل من قولهم : وك ع ويه حار جف 
أي : أَظهّر الصوتٌ والحركة» ومنه سمّيت الأراجيك؛ لاضطراب الأصوات بهاء 
وإقاضة الناسس ها فال 


. 7078/6 في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري 78/714 . 

(۳) أخرجه الطبري 85؟/ 57-765 عن ابن عباس والحسن وقتادة. 
(:) سلف ۲۱۸/۱١‏ . 

(5) أخرجه الطبري بنحوه 1۷/۲٤‏ . 


5١8:15 )(‏ فما بعد. 


1١5 . ۷ سورة النازعات: الآيات‎ ٤٦ 


أبالأراجيفي يا ابنّ اللؤم وعدي وفي الأرَاجيفٍ خلت اللوم والخورً“ 

Ss 
«يا أيها الناسٌ» اذكروا اللهء جاءت الراجفة تتبْعها الرَّادِفةٌ جاء الموثٌ بما في“‎ 

وف ود يةه آي انا وله اله ان عاش وي غا 
الاسر ". وقال السَّدّيُ: زائلةٌ عن أماكنهاء نظيرة: «إذ الْمُوْبُ ادى الاجر 4 
[غافر: 18]'“. وقال المؤرّج: قلقة مُستوفزة» مُرْتكِضَّةٌ غير ساكنة. وقال المبرد: 
تفظوت وا لح قاری 

والمرادٌ قلوبٌ الكفارٍ؛ يقال: وجَف القلبُ يجفُ وجيفاً : إذا حَمَىَّه كما يقال : 
وجب بپ و جیا وه E O‏ والإيجاف: حمل الدابَةٍ 


على السير السريع» قال : 
بل ةج ووو فا وبعد طول النمّس الوجيفضا"“ 
و«قلوبٌ» رفع بالابتداء» و«واجفةً» صفتُهاء وف ارما حَشِمَة» خبرهاء مثل 


1 بدو 


قوله: ومد ممن حبر ن مُشْرِكٍ» [البقرة:٠٠۲]‏ ومعنى «خاشعة»: مُلكيرة ذليلة من 
هَوْلٍ ما ترى» نظيره: «إخشة لَمَرْمٌ مهم أ [القلم ."]٤٠:‏ والمعنى: أبصارٌ 


. ۳/۱۷ )( 

(۲) المحرر الوجيز ٤۳۱/١‏ » وأخرجه بنحوه أحمد »)5١741(‏ والترمذي .)٠٤٥۷(‏ 

(۳) تفسير الطبري 59/715 . 

. ٤٤۳/٤ تفسير البغوي‎ )٤( 

(5) تفسير الرازي ۳٤/۳١‏ » وقوله: مرتكضة» أي : مضطربة» في القاموس (ركض): ارتكض: اضطرب. 

030 ذكرهما بهذا اللفظ الطبري 019/1١7‏ ضمن خبر عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقائلهما لبيد» وهما 
في ديوانه ص١‏ 50 برواية: 

بدلن بعدالئقّشالوجيفا وغد رل الخ رة ال رها 

الجرة: ما يفيض به البعير فيأكله ثانية» واللقمة يتعلل بها البعير إلى وقت علفه. والصريف: صرير ناب 
البعيرء القاموس (جرر) و(صرف). 

۲۰۲/٤ الكشاف‎ )۷( 


سورة النازعات: الآيات 9 ١5‏ ۷ 


أصحايهاء فحذف المضاف. 

ينون نا رخو فى اَ4 أي : يقولٌ هؤلاء المكذّبون المتكرون للبعث» إذا 
قيل لهم : إنكم تبعثون» قالوا مُنكرين متعجبين: أنرد بعد موتنا إلى أولٍ الأمرء فنعود 
أحياء كما كنا قبل الموت؟ وهو كقولهم: #أنًا مولن حَلَما سجَدِيدًا» [الإسراء:4] 
يقال: رجع فلانٌ في حافرته» وعلى حافرته» أي : رجع مِن حيثٌ جاء؛ قاله قتادة'"". 
وأنكند ابن الا غراي: 
أخافِرةة على صلع وشيب مَعَاؤَاللوِمِن سَمَووعار" 

يقول: أأَرْجِعُ إلى ما كنت عليه في شبابي من العَرّل والصّبا بعد أن شِبْتُ 
وصَلِعت! ويقال: رجع على حافرته» أي: الطّرِيقٍ الذي جاء منه. وقولّهم في المثل : 
النقدٌ عند الحافرة. قال يعقوب: أي عند أوَّلِ كلمة. ويقال: التقى القومٌ فاقتتلوا عند 
الخاد ائفد اول اا 

ا الجافرة :الاجا أئ< آنا لمر روون إلى الدننا فصر اء كما 5 ؟ 
قال الشاعر: 
لكك لا اسا ااا خسو ير الاين في السام 


وقيل: الحافرة: الأرض التي تُحمّر فيها قبورّهم» فهي بمعنى المحفورة» كقوله 


. ۷۱/۲٤ بنحوه في تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) أدب الكاتب ص5١4»‏ وإصلاح المنطق ص۳۲۷ » وأمالي القالي ۲۷/١‏ » والصحاح (حفر). قال 
البَطَليَرْسي في الاقتضاب ص٤٠۳‏ : هذا البيت لا أعلم قائله. ١‏ ه. ونصب حافرة على أنه اسم في معنى 
المصدر أقيم مقامه» والتقدير: أرُجوعاً إلى أول أمري» يريد: أأرجع رجوعاًء فحذف الفعل واكتفى 
بمصدره. شرح أبيات إصلاح المنطق للسيرافي ص۷٦٤‏ . 

(؟) الصحاح (حفر) وقول يعقوب (وهو ابن السكيت) في إصلاح المنطق ص۳۲۷ . وقولهم: النقد عند 
الحافرة» هو لما يباع نقدأًء وأصله من بيع الفرس؛ كان يقال: لا يزول حافره حتى ينقد ثمنه. مفردات 
الراغب (حفر)ء وعمدة الحفاظ 596/1١‏ . 

. 511/٠١ والسمين في الدر المصون‎ » ٤٠١ /۸ ذكره أبو حيان في البحر‎ )٤( 


۸ سورة النازعات: الآيات 1١5 ٠١‏ 


تعالى : ملو داف [الطارق:1] وهوس رضي 46 [الحافة .]۲٠:‏ والمعنى : أئنا لمردودون 
في قبورنا أحياء. قاله مجاهدٌ والخليل والفرًاء. 

قل “شكيت الأرفن E‏ لأنّها مستَقَرٌ الحوافر» كما سمّيت القدمٌ أرضاً؛ 
لأنها على الأرض. والمعنى: أثنًا لراجعون بعد الموت إلى الأرض فنمشي على 
أقدامنا. 

وقال ابن زيد: الحافرة: النارء وقرأ: يلك إا 73 اسر . وقال مقاتل 
وزيد بن أسلم : هي اسم من أسماء النار. 

وقال ابن عباس : الحافرة في كلام العرب: الدني. 

وقرأ أبو حَيوةً: «الحَفِرة» بغير ألف”*'» مقصورٌ من الحافرء وقيل: الحفرة: 
الأرضٌ المُنْيَنةٌ بأجسادٍ مَؤتاهاء من قولهم: حَفِرتُ أسناثه؛ إذا ركبها الوسخ من 
ظاهرها وباطنها”*“. يقال: في أسنانه حَفْره وقد حَمَّرت تحفر حَفْراً» مثل گسّر يكير 
كشراًء إذا فَسَدتْ أصولها: وبنو أسدٍ يقولون: في'أسنانه حَمّرٌ ‏ بالتخريك وقد 
حَفرت» مثال: تعِبّ تَعَبا وهي أرداً اللغتين؛ قاله في «الصحاح»©. 

ودا كنا عا خر أى بالية مكفكنة. يقال: نَخْرَ العظم بالكسرء .أي : بَليَ 
وتَفئَّتَ؛ يقال: عظام نخرة. وكذا قرأ الجمهورٌ من أهل المدينة ومكة والشام 
والبصرة ٠‏ واختاره أبو عُبيد؛ لأنَّ الآثار التي تُذكر فيها العظام» نظّرّنا فيها 


» 477/4 في معاني القرآن ۳/ ۲۳۲ » وذكره عن مجاهد والخليل ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 
. 71/75 وأخرجه بنحوه عن مجاهد الطبري‎ 

0( أخرجه الطبري ۷۲-۷۱/۲٤‏ . 

() لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرج الطبري 5 "/ ۷١‏ عن ابن عباس ك قال: الحافرة: الحياة. 

() القراءات الشاذة ص۸٦۱‏ » والمحتسب ٠٠٠/۲‏ . ` 

. ۳٠٣۰/۲ المحتسب‎ )۵( 

)١(‏ مادة (حفر). 

(۷) قرأ بها من السبعة ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وحفص. السبعة ص٩1۷‏ » والتيسير ص۲۱۹ . 


سورة النازعات: الآيات ٤ ۹ EN‏ 


فرأينا نخرة لا ناخرة. 

زكرا الو يرو وا عبد الله واب عبات ذابن تخود واين ازير وجهرة 
والكسائيٌ وأبو بكر : «نانجرة» بالف واختاره الفرّاء والطبري وأبو معاذٍ النحوي؛ 
لوفاق رؤوس الآي"". وفي «الصحاح»: والناخِرٌ من العظام: الذي تدخل الريحٌ فيه 
ثم تخرج منه ولها نَخير. ويقال: ما بها ناخِرٌء أي: ما بها أحد. حكاه يعقوبُ عن 
الباهلئت”". وقال أبو عمرو بن العلاء: الناخرةٌ: التي لم تنخر بعدء أي: لم تبل» 
ولايد أن فيفر A‏ 

وقيل: هما لغتان بمعنى» كذلك تقول العرب: نَخْرَ الشيءٌ و 
كقولهم : طَمِعَ فهو مع وطامع» وحََذِرٌ وحاذر» وبَخلٌ وباخجل» وفره وفاره" '؛ قال 


الشاعر: 
يطل بها الشيحٌ الذي كان باون يَيبٌعلىعُۈج لە تخرات" 
عوج : يعني قوائم. 


وفي بعض التفسير: ناجرة بالألف: بالية» ونّخرة: نخر فيها الريح 2 أي تمرٌ 
)١(‏ السبعة ص١7‏ » والتيسير ص۲۱۹ » وإعراب القرآن للنحاس ١147/0‏ » دون ذكر أبي عمرو وابنه؛ 
والمشهور عن أبي عمرو: «نخرة»» كما في التعليق السابق. 
(۲) معاني القرآن للفراء ۲۳۱/۳ » وتفسير الطبري 71/554 . 
(9) الصحاح (نخر). 
)٤(‏ بنحوه في المحرر الوجيز 477/0 . 
(5) ذكره الفراء في معاني القرآن ۳/ ۲۳۲ عن بعض المفسرين أنه قال: النخرة: البالية» والناخرة: العظم 
المجوف الذي تمر فيه الريح فينخر. 
(5) معاني القرآن للفراء / 57-51 والكشاف ۲٠۳/٤‏ . قال الزمخشري: وقَعِلٌ أبلغ من فاعل. 
0 البيت للحطيئة» وهو في شرح ديوانه برواية: 
فظل به الشيخ الذي كان فانياً يَدِفكُ على عروجلهنشخرات 
قال الشارح: يَدِف: كأنه يسرع ويمشي وفيه إبطاء لكبره» والعوج: أراد قوائمه قد اعوَّجَتُْ من الكبر. 
(۸) النکت والعيون 1957/5 . 


0۰ سورة النازعات: الآيات ١5 - ١١‏ 


فيهاء على عَكس الأولٍ؛ قال : 


من بعد ما صرت ء عِظاماً EE‏ 


وقال بعضّهم: الناخرةٌ: التي أكِلتْ أطرافُها وبقيت أوساظها. والتّخْرةٌ: التى 


قال مجاهد: تخرة» أي: مَرْفوتة”"'» كما قال تعالى: #عِظما ورمكا» 
[الإسراء ٠‏ وتخرة الريح بالضم : شدَّةٌ هُبوبها PTE‏ اشا e‏ 


مقدّمُ أنف الفرس والحمارٍ والخنزير؛ يقال: : هشم نُخرته» أي لين 

تالو لك إذا كر حَاِرَهُ» أي: رَجِعةٌ خائبة» كاذبة باطلة» أي: ليست كائنة؛ 
قاله الحسن وغيره”“. الربيع بن أنس: خاسرةٌ على مَن كدب بها. وقيل: أي: هي 
کا ا ا ایرو کا ان تجارةٌ رابحةٌ» أي : : يربح 
صاحبها. ولا شيءَ أخسّرٌ من كَرّةٍ تقتضي المَصِيرٌ إلى النار. 

وقال قعادةٌ ومخعد ين كعن: أ > لعن زجحا احا بعد الموت لحرن 
0 وَإِنّما قالوا هذا لأنّهِم أُوْعِدوا بالنار. 

والكرٌ: الرجوع؛ يقال: كَرّم وگر بنفسه » يدق ولا يعدم والكَرَّةٌ المَرَّةَ 
ا 0 


وتنا هى رَه وده ذكر جل ثناؤه سهولة البعثِ عليه فقال: وما هى رة 


(۱) سيأتي قريباً. 

(۲) أخرجه الطبري ۷۳/۲٤‏ . 

(۳) الصحاح (نخر). 

(4) المحرر الوجيز 477/0 » وأخرجه الطبري ۷۳/۲١‏ عن قتادة بلفظ : رجعة خاسرة. 
(5) النكت والعيون ١977/57‏ » وفيه لنخسرن» بدل: لنحشرن. 

() الصحاح (كرر). 


سورة النازعات: الآيات 1١5 . ١١‏ آه 
يده ه. وروی الضحاك عن ابن عباس قال : ا a,‏ قدا شم # أي : الخلائقٌ 
أجمعون «إبالَاهرَةه أي : على وجه الأرضء بَعْدَ ما كانوا فى بطنها. قال الفرّاء: 
ميت بهذا الاسم؛ لأنْ فيها نوم الحيوان وسَهَرَهه'". والعرب ر تسمّي المَلاةَ ووّجة 
الأرخن ساهزة a a‏ أنه وي قنيا عونا من 0 ترمنيها بصن نا 
نا واد ا عبان والسفسؤون قل آم به أبن القلف: 

ا 0 00 ١‏ و وو 6)4( 
وفيهالخمساهرةوبحر ومافاهوابەهلهممييم 


وقال ار يوم ذي قار لفرسه : 
أُقَدِمْ ممحًاج إنهاالأساورة ولا بي ولتك رجل ناورة 
اوها ANE‏ ثم تعودٌبعدها في الحافِره 

مِن بعد ما صرت عِظاماً ناخرًة» 

وفي «الصحاح»: ويقال: السّاهور: ظِلّ الساهرة» وهي وجه الأرض. ومنه قوله 

تعالى : «فإذا هَمْ بالساهرة»» قال أبو كبير الهذليٌ : 


يَرنَدْنَ ساهرةًكأنَ ججميمها وعَييمَهاأسداف ليل مُظله 


)١(‏ أخرجه الطبري 4/174 عن ابن زيد» وذكر الماوردي ١97/7‏ عن الربيع بن أنس» ولم نقف عليه عن 
ابن عباس. 

(۲) معاني القرآن للفراء ۲۳۳/۳ . 

(*) بنحوه في إعراب القرآن للنحاس ١47/5‏ » وتفسير الرازي ۳۸/۳۱ . 

(4) معاني القرآن للفراء ۳/ ۲۳۳ ومجاز القرآن ۲/ ۲۸١‏ » وتفسير الطبري ۷٠-۷٤/۲٤‏ » والنكت والعيون 
5 والبيت في ديوان أمية ص١١٠‏ . قوله: فاهواء قال أبو عبيدة: أي تكلموا. 

(5) تفسير الطبري ۷١/۲٤‏ . والنكت والعيون ١95/7‏ . وذكرها القالى فى أماليه ۲٠/١‏ › وابن دريد 
في الجمهرة 7١5/١‏ » على أنها قيلت في القادسية» مع اختلاف يسير فيها. ونسبت في سمط اللآلي 
۱۲۲١‏ للحارث بن سمي بن رؤاس الهمداني. وقال البكري: وكان قد ضربت رجله فَتَدرِتُ» 
أي: بانت» وقوله: فإنما قَصْرُكء أي : قُصَارُك. ٠‏ 

() الصحاح (سهر)» والبيت في شرح ديوان الهذليين ٠٠۹١/۳‏ . قال شارح الديوان: الجميم: النبت 
الذي قد نبت وارتفع قليلاً ولم يتم كل التمام» والعميم: المكتهل التام من اللّبت. | ه. والأسداف جمع 
سَدَفِ بالتحريك» وهو ظلمة الليل. اللسان (سدف). 


١5 سورة النازعات: الآية‎ o۲ 


ويقال: الساهور: كالغلافِ للقمر يذْخُل فيه إذا كُيفء وأنشدوا قول أمية بن أبي 
الصلْت: 


وأنشدوا لخر فى وَضْفٍ امرأًة: 
7 


كأنهاعرق سام عندضاربه أوشْقَةٌ خرجَثٌ مِن جَوْفٍ ساهور”" 


ت 


وقيل : الساهرة: هي الأرض البيضاء. 

ورّوى الصحاك عن ابن عباس قال: أرضٌ من فِضَّةٍ لم يُعْص الله جل ثناؤه عليها 
ع : خلقها حينئك. 

وقيل: أرضٌ جدَّدها الله يوم القيامة. وقيل: الساهرةٌ اسم الأرض السابعة يأتي 
بها الله تعالى فيحاسِبٌ عليها الخلائق» وذلك حين تبدَّلُ الأرضٌ غير الأرض. 

وقال الغوري: الساهرة: أرضٌ الشام”". وهب بن منبه: جبل بيت المَقِْس. 
عثمان بن أبي العاتِكةٍ: إنه اسم مكانٍ من الأرض بِعَيّْنه بالشام» وهو الصّفْعُ الذي بين 
جل اريهاء وجل عسات تيده الله کف غ 


قتادة: هي جهنم ٠‏ أي: فإذا هؤلاء الكفارٌ في جهنّم. وإنّما قيل لها: ساهرة؛ 


)١(‏ ديوان أمية ص۹٤‏ » والصحاح (سهر)ء والخزانة 549/١‏ » وصدره: لا نقص فيه غير أن خبيئه. 

(۲) تهذيب اللغة ٠٠١/5‏ » وأساس البلاغة (سهر)» واللسان (سهر). وصدره في تهذيب اللغة وأساس 
البلاغة: كأنها بُهتةٌ ترعى بأقرية. وفي اللسان: أو فلقة» بدل: أو شقة. والسام: عروق الذهب والفضة» 
واحدتها سامّة. والبهتة: البقرة. اللسان (سهر) و(سوم). 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ١57/6‏ » وتفسير البغوي 4/ 154 » ووقع في إعراب القرآن: أرض بالشام. 

)٤(‏ النكت والعيون ٠» ۱۹۷-۱۹١/١‏ وأخرج القولين الطبري 4؟/ ۷۸-۷۷ . وحسان: قرية بين دير العاقول 
وواسط. معجم البلدان 708/7 . 


(5) أخرجه الطبري ۷۸/۲٤‏ . 


o ۲١ 1١5 سورة النازعات: الآيات‎ 


لأنّهم لا ينامون عليها حيئئلٍ. 

وقيل: الساهرة: بمعنى الصحراء على شفير جهنم» أي : يُوقفون بأرض القيامة» 
فيدومُ السَّهِر حينئذ. 

قال التاكرة الاوفة الشقناء السكريةمسئية بذلك"لأن ا ت بجوي 
فيهاء من قولهم: عينٌ ساهرةٌ: جاريةٌ الماءء وفي ضدَّها : نائمة؛ قال الأشعتٌ بن 
قيس : 
نامر نشعي ارات قشل لاقتطاريا و 

وق لذن سالكها لا ينام کوت الل 
قوله تعالى: #هل أَنْلكَ حَرِيتٌ موم © إذ اده ريم بالود ادس وى 09 
تكن يك وي ر کی © كت عر لن بق ن يك © اقرب إل ريك فختَى 
© ره لکیہ آلکری © ككَدَبَ می @ 4 ا سی © َر انی © 
E‏ © ك اه تك الو الأو © إنَّ في ذلك لمر لس 


عْنَىَ © > 


قوله تعالى: هل أنلك يث موس إذ نادنه ريم بالود مدص وى أي : قد جاءك 


5 


تق حديث موسي» وها فسا لیج أي يعو اد ری س كلا 
عَضْرِكء ثم أخذناه» وكذلك هؤلاء. وقيل : «هل» ر بمعنى «ما»» أي : ما أتاكء ولكن 


أَخْيِرْتَ به فإنَّ فيه عِبِرةٌ لمن يخشَّى. وقد مضى من حبر موسى وفرعونً في غير 
موضع ما فيه كفاية. 

وفي «طظوى» ثلاتٌ قراءاتٍ : قرأ ابنُ مُحيصِن وابنُ ن عامر والكوفيون: (طوّى» 
ونا واختاره أبو عبيد لحَمَةٍ الاسم. الباقون بغير تنوين” 411ل ول مثل : غمر 


. 737/5 الكلام مع البيت في الكشاف‎ )١( 


.١5١ص وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو من السبعة . السبعة ص١257 والتيسر‎ )١( 


سورة النازعات: الآيات ۲١ 1١9‏ م6 


و ل 


ميك إل ريك أي : وأَرْشِدَك إلى طاعة ريّك طمَتمْئّى» أي : تخافه وتَتّقيه. 

وقرأ نافع وابن كثير : «تَرَكّى) بتشديدٍ الزاي» على إدغام التاء في الزاي» لان 
أصلها : تتزكّى. الباقون: ١تَرَكَّى»‏ بتخفيف الزاي» ده التاء“. وقال أبو 
عمرو : اتَرَّكّى) بالتشديد [تَتَصَدَّق ب ”© الصدقة» واَرَكّى»: تكون ركا مؤمناً؛ وإنّما 
دعا فرعونّ ليكون زكيًا مؤمناً. قال: فلهذا اختَّرنا التخفيف. 

وقال صخر بن جوّيرية: لما بعث الله موسى إلى فرعون قال له: دمب إل 
وعو إلى قوله : «إأهييك إل ريك فى ولن يَفِعَلَ . فقال: يا رب» وكيف أذهبٌ 
إليه وقد علمتٌ أنه لا يفعل؟ فأؤْحى الله إليه: أن امض إلى ما أمِرْتُكَ به» فإنَّ في 
السماء اثني عَشَرَ ألف مَلَكِ يطلبون علمَ القدر» فلم يبوه ولا يُدركوه””". 

تاره آلأية ألكرى أي : العلامة العُظمَى وهي المعجزة. وقيل: العصا. وقيل : 
اليد البيضاء تَبِرُقُ كالشمس. وروى الضحاك عن ابن عباس : «الآية الكبرى» قال : 
العضناء التكمن : يذه وعصةء”" '..وقيل: فلك الي وقيل: الآية: إشارةٌ إلى جميع 
آياته ومعجزاته. 

گب أي: كذّب نبيّ الله موسى وَمَصَ» أي : عصى ربّه عر وجل م أي 
سی أف ول مُدبراً مُعْرِضاً عن الإيمان» «(يسعًّى» ای يعمل بالفساد في الأرض. 
وقيل : يعمل في نكاية موسى. وقيل: أدبن تا هارا من اة .َر أي : 
جَمعّ أصحابه ليمنعوه منها. وقيل: جَمعٌ جنوه للقتال والمُحاربةء والسَّحَرةً 
للمعارّضّة. وقيل: حشر الناس للحضور .قتادئ» أي : قال لهم بصوتٍ عالٍ طثَمَالَ 
)١(‏ السبعة ص۷۱٦‏ » والتيسير ص۲۱۹ . 
(۲) ما بين حاصرتين زيادة من تفسير الطبري ٠ 8١/15‏ والكلام فيه بنحوه. 
(۳) أخرجه عبد الرزاق 5 . وصخر بن جويرية هو الإمام المحدث أبو نافع التميمي مولاهم» وقيل: 

مولى بني هلال» البصري» توفي سنة بضع وستين ومئة. السير 7/ 1٠١‏ . 


(4) أخرجه الطبري 87/75 . 


04 سوره 5 النازعات: 16 5 ورا 


a‏ : طوّى: واد بين المدينة ومصرّ. قال: وهو معدولٌ عن طاوء كما 
E oT‏ وروي عن أبي عمرو. على معنى : 


و 


المَُدّس مرةٌ بعد مرة؛ قاله الزْجاج وأنشد 
أعساؤل إن ارم في غير نيه e a.‏ 

أي : هو لوم مُكرَّرٌ علىّ. وقيل : ضم الطّاءِ وكَسْرّها لغتان» وقد مضى في «طه» 
ا 

اذهب إلى رَو أي : ناداه ريه فحذف؛ لأنَّ النداء قولٌء فكأنه: قال له ريه : 
«ادْمَتْ إلى فرعون». بم مى أي : جاور القَدْرَ في العضيان. 

ورُوي عن الحسن قال: كان فرعون عِلجَا من هَمْدان“. وعن مجاهدٍ قال: كان 
من أهل إضطخر”. وعن الحسن أيضاً قال: من أهل أصبهان» يقال له: ذو ظفرء 
طوله أربعةٌ أشبار. 

موقل كل لك إل أن برک أي : تشيم فئظهُر من الذنوب. وروى الضحّاك عن ابن 
عباس قال: هل لك أن تشْهّد أن لا إله إلا الله" . 


. ۲۳۳-۲۴۳۲ /۳ فى معانی القرآن‎ )١( 
وليس‎ » ۳۷۲ /٦ ونسبه الزجاج لطرفة وكذلك الفارسي في الحجة‎ ٠ ۲۷۹/١ معاني القرآن للزجاج‎ )۲( 
وزاد المسير‎ > 0/٤ في ديوانه. ونسب لعدي بن زيدء كما في مجاز القرآن ۲/ ۲۸۵ > ومعجم البلدان‎ 


VE /o‏ ¢ واللسان (طوي). والقراءة بكسر الطاء ف في القراءات الشاذة ص۱۹۸ ¢ وتفسير الطبري 
A/T‏ 


. 0/4 (۳ 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور ٠٠١/۳‏ 

(5) أخرجه الطبري 188/1١8‏ . 

(1) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات )٠٠١(‏ من طريق عكرمة عن ابن عباس» وأخرجه الطبري 
٤‏ عن عكرمة. 


6 سورة النازعات: الآيات 5؟  ۲١‏ 


ا ركم الل أي : لا رب لكم فوقي. 

ل ا ل ا ا 
فرعون. فقال له إيليس: وييحك! أمَا تَعْرفُني؟ قال : لا. قال e‏ نت خلقتني؟ 
ألَسْتَ القائل : أنا ربكم الأعلى! ذكره الثعلبينُ في كتاب «العرائس» 

وقال عطاء: كان صنع لهم أصناماً صغاراً وأمرهم بعبادتهاء فقال: أنا رب 
أصنامكم. وقيل : أراد القادة والسادةً» هو ربهم» وأولئك هم أربابٌ السّفِلة. 

وقيل: في الكلام تقديمٌ وتأخيرٌ: فنادى فحشر"". 

تأده لله نكل اة الأ أي : نكال قوله: ما عَِنَتْ آحكُم تن َم عرٍف» 
[القصص :8"] وقوله بَعْدُ: آنا ریک الل قاله ابن عباس ومجاهدٌ وعكرمة”". وكان 
ن الکن ارون سه كاله اغا والخصى اهل ار نم اعد 
في الا خرة» ا 

وقيل : نكال الأولى: هو أن أغرقّهء ونكالٌ الآخرة: العذابُ في الآخرة. وقاله 
فاده يع 
وقال مجاهدٌ: هو عذابُ أولٍ عمره وآخره'') 


وقيل : الآخرةٌ قوله : أا ردم الال والأولى تكذيبه لموسى: عن قتادة أيض". 


. لم نقف عليه في المطبوع منه.‎ )١( 

)١(‏ ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 477/0 عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) تفسير الطبري 4؟/ 40-44 عن ابن عباس ومجاهد» وأخرجه عن عكرمة عبد بن حميد كما في الدر 
المنثور 717/5 . 


/۲٤ أخرجه الطبري 84/75 ۰ وذكره ال 5. وأخرجه الطبري أيضاً‎ )٤( 
عن مجاهد.‎ 5 


. 47١/5 والوسيط‎ » ١598/5 النكت والعيون‎ )٥( 
ذكره الماوردي في النكت والعيون 5 » وأخرجه الطبري 87/75 » وفيه: عمله» بدل: عمره.‎ )0( 
ذكره الرازي ۳/1 دون نسيبة.‎ (¥) 


سورة النازعات: الآيات ۲۵ _ ۴؟ /اه 


و«نكالَ» as‏ لان معنى أده الله: 
2200 '". فَأخَرْجَ مكانَ مصدر من معناه» لا من لَفْظِه ٠‏ وقيل: : نُصِبَ بنزع حرف 
الصّمَةء أي : فاته الله بتكال الآخرةء فلمًا برع الخافض يُصِب. وقال الفراء: أي : 
أحَذَّه الله أخذاً نكال" أي: للنكال. 

والنكال: اسم لما جُعِلَ تكالاً للغير» أي: عقوبةً له حتى يَعْتَبِر به. يقال: نكل 
فلانُ بفلان: إذا أتكنه عقو بالگ ا 
والدْكلٌ: القيد. وقد مضى في سورة المرّمل" ٠»‏ والحمد لله .#إرك ف ذلك ی 
أي : اعتباراً وعظة. لمن يخْتّع» أي : يخاف الله عر وجل. 

E‏ 2 أَمَدُ حًا ر الما به © ت EEE‏ © واي 
56 بها اي ًا 9 بعد ذلك دحنها ( @ 2 ھا وسعلھا ل 
وال اسا © مكنا لک رید © »* 


4 دس عر اسيم 


وله ا Ea‏ : يريد أهلَ مكذ أي : أْخَلْفُكم بعد الموتِ أشدٌ في 
تقديركم ذأ اسا » فَمَنْ قَدَر على السماء قَدّر على الإعادة» كقوله تعالى: «الََلَنْ 
اسملوب وَالْأَرض ڪر من ڪل الاس [غافر : 01] وقوله تعالى : وتس الَزِى حَلَقَ 
اموت وَالْأَرْضٌ يِقَدِرٍ كَل أن كلق مِتْلَهُمْ» [يس١١م]ء‏ فمعنى الكلام التقريعٌ 

ثم وَصَف السماءَ فقال: ينها أي : رَفَعها فوقكم كالبناء .رمم سَتَكها)» أي : 
أَعْلّى سَقْمَها في الهواء؛ يقال: سَمَكتٌ الشيءَء أي: رفعته في الهواء» وسَمَكَ الشيء 
سُمُوكاً : ارتفع. وقال الفرّاء: كل شيءٍ حَمَل شيعاً من البناء وغيره فهو سَمْك. وبناءٌ 
موك وسا سابك تامكه أي عال: والتسمركاف"الشقارات: .ويقال: 


. 78١/5 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للفراء / ۲۳۳ وإعراب القرآنء للنحاس ٠١٤/١‏ والعبارة فيهما: فأخذه الله أخذاً نكالاً 
للآخرة والأولى. 

)( لي شنا 


0۸ سورة النازعات: الآيات ۲۸ _ 1١7‏ 


اسمك في الرَيْم» أي : اضْعَدْ في الدرجة. 


قوله تعالى : #صَرَّنهَا» أي : خَلّقها حَلْقَاً مستوياًء لا تَفاوْتَ فيه» ولا شُقَوقٌء 
ولا فظور .«اوَآعْطَسٌ للها أي : جَعَلّهِ مُظلماً؛ عَطَْسْنَ اللي وأعْطمّه الله» كقولك : 
ظلِم وأظلّمه الله. ويقال أيضاً : أعْظْشَ الليل بِنَفْسِهء وأَغْطْسَّه الله. كما يقال: أظلّم 


اليل »وا لله الله والقظفي: والخين د الظلمة. وَرَخَل أغظفن» آی: ای اوش 
به» وقد عش والمرأةً غَطشاءٌ» ويقال: ليله عَطشاءً؛ وليل أَعْطَشْنٌ. وفلاةٌ عَطتّى: 
لا يهتدى لها؛ قال الأعشى: 
ويَهُماءًبالليل عَظشّى الملا ويُؤنِسني صوثٌ فاو“ 
وقال الأعشى أيضاً: 
عكرت و ا اي قا م تغط" 
يعني بغامرهم : ليلّهم؛ لأنه عَمَرَهم بسواده. 
وآقاف:اللين إلى السواء د اللي كرة زت القسى» وال ماف إن 
السماءء ويقال: نجومٌ الليلء لأنَّ ظهورها بالليل. 
رع هاوه ای از تياذها رها رها ا شات ال ال 
السماء كما أضاف إليها الليل؛ لأنَّ فيهاسببَ الظلام والضياءء بخُروب“ 


(1) الصحاح (سمك). وذكر القالي في الأمالي ١1١/١‏ عن أبي عمرو بن العلاء قال: أتيت دار قوم باليمن 
أسأل عن رجل» فقال لي رجل منهم : اسمّك في الرّيمء أي: اعل في الدرجة. 

(۲) ديوان الأعشى ص۳١٠‏ » وتهذيب اللغة 15١/١17‏ » والصحاح (غطش»).؛ واللسان (غطش) وفيه: 
الأرض اليهماء: التي لا يُهِتَدى فيها لطريق» والغطش مثله. وقوله: فيادهاء هو ذكر البوم. القاموس 
(فيد). 

(۴) لم نقف عليه في ديوان الأعشى» وهو في جمهرة أشعار العرب لأبي زيد القرشي ١5١/١‏ » والنكت 
والعيون 198/7 » والمحرر الوجيز ٤٠٤/١‏ ووقع في الجمهرة: وغامرناء وفي المحرر: وليلهم. 
قوله: موهناًء هو نحوٌ من نصف الليل» أو بعد ساعة منه. القاموس (وهن). 

(4) في النسخ الخطية: كما أضاف الظلمة. 


)2 في (م): وهو غروب. 


سورة النازعات: الآيات ٠١‏ ۔ 77 6 


الشمس وطلوعها. 

و وَآلاصٌ بَعْدَ ذلك مَكنهَ» أي: بَسَطها”'". وهذا يشيرٌ إلى كونٍ الأرض بعد 
السماء. وقد مضى القولٌ فيه في أول «البقرة» عند قوله تعالى: لهو الى لى لَكُم 
ا ف الْأَرْضِ ميا * ثم ستو إلى الاو [الآية:۲۹] مستوفى. والعربٌ تقول: 
دَحَوْتٌ الشيء أذحُوه دَخواً: إذا بَسَظته. ويقال لعش النعامة: آم ارط 
على وجه الأرض”". وقال أميةٌ بِنُ أبي الصَّلْتِ: 
وَبَثَالخَلْقَفيهاإذئحاها فَهُمْنُطَانُها حتىالتّنادي'" 

وأنشد الميرّد: 
الخ ا عا CEE‏ لمان ارسي PIT‏ ل 

وقيل: دحاها: سرّاهاء ومنه قول زيد بن عمرو: 
واا وج ی لوا العو الآرون تو کر تفالا 
AL NEE‏ 7 005 رم EL EE‏ 


وعن ابن عباس : خَلَق الله الكعبة ووَضَعَّها على الماء على أربعة أركان قبل أن 
ff 20‏ م 5 .ء 8 فك 
يخلق الدنيا ا لوعت الأرفل مرحت المت ٠‏ 


ودر بعضٌ أهل العلم : أن «بعد» في موضع «مع» كأنه قال: والأرضّ مع ذلك 


)١(‏ أخرج الطبري 75/ 460 هذا القول على قتادة والسدي وسفيان. 

(۲) في الصحاح (دحا): وأْدْجِيّها (يعني النعامة): موضعها الذي تفرّخ فيه؛ لأنها تَدُحوه برجلها ثم تبيض 
فيه» وليس للنعام عَسْنّ. ومثله في غريب الحديث للخطابي ۸١/۳‏ » واللسان (دحا). 

(۳) النكت والعيون ١994/57‏ » وسلف ٠٠۳/۱۸‏ برواية: سكانهاء بدل: قطانها. 

(5) البيت لزيد بن عمرو بن نفيل» وهو بهذه الرواية في سيرة ابن هشام 71١/١‏ » وسيكرره المصنف 
بنحوه مع بيت آخر من القصيدة نفسها. 

(5) الأغاني ۱۲۸/۳ ٠‏ والنكت والعيون 199/7 ٠‏ واللفظ منهء ووقع في الأغاني: سواءء بدل: بأيد. 


(5) أخرجه الطبري 98/75 . 


0 سورة النازعات: الآيات 1١17 . ١۰‏ 


زر رورم د 


دحاهاء كما قال تعالی : عل بَعَدَ ذلك ريي [القلم : 1] ومنه قولّهم: أنت أحمقٌ 
وأنت بعد هذا سَيَّئحْ الخُلّي'؛ قال الشاعر: 
فقلتُ لهافِيئي" إليك فإِنّني حرام وإني بعدذاك لبي“ 
أي مع ذلك لينت: 
وقيل: «بعدّ» بمعنى: قَبْلَء كقوله تعالى : وت كبا فى الور وِنْ بعل 
لر [الأنبياء: ]٠٠٠‏ أي : من قَبْل الفرقان؛ قال أبو خِرّاش الهذلي : 
حَمِدْتٌ إلهي بَعْدَ عروةًإذنجا0 يراش وبعض الشرٌ أَهْوَّنُ من بَعْض 
واد شاف تجاه عرو 
وقيل: «دحاها) رها وتيا قاله ابن 1 ا : «دحاها»: مهّدها 
للأفوات. والمعنى مُتَقارب. 
وقراءةٌ العامة: «والأرضّ» بالنصب. أي: دحا الأرض. وقرأ الحسن وعمرو بن 
ميمون: «والأرض» بالرفع''' على الابتداء؛ لرجوع الهاء. 
ويقال: دحا يَدْحُو دَحُواًء ودّحى يَدحَى دَخیاًء كقولهم: ّى يَظعَى ويَظمُو 
)١(‏ تفسير الطبري ۹۳/۲١‏ . والأضداد لابن الأنباري ص١٠٠١‏ . وأخرج الطبري هذا القول عن مجاهد 
والسدي. 
(۲) في (م): عني. 


(*) البيت للمضرّب بن كعب بن زهير بن أبي سلمى» كما في مجاز القرآن ۲/ ٠٠١‏ وأمالي القالي 
۲ والاقتضاب ص٥۷٤٠‏ وهو دون نسبة في أدب الكاتب ص٥٠1‏ والأضداد لابن الأنباري 
ص .١٠١‏ قال البطليوسي: ويروى لشبل بن الصامت المرّي» وقال في شرحه: معنى فيئي: ارجعي› 
والحرام: المُّحْرِم. ولبيب هنا بمعنى مُلَبَّء وصف أن محبوبته لقيها وهو مُحَرِمٌ مُلبّ فتورّع عن الكلام 
معها. 

)4( الأضداد لابن الأنباري ص۱۰۸ » والبيت في ديوان الهذليين ٠١١/۲‏ . قال الشارح: عروة أخوه» 
وخراش ابنه. 

(0) أخرجه الطبري ٩١/۲٤‏ . وذكره الماوردي في النكت والعيون ١99/5‏ . 

(5) القراءات الشاذة ص18١‏ عن الحسن. 
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وطغيّ يَظْعَىء ومحا يّمحو ویمْحی» ولحى العود يَلْحَى ولحو" فمن قال: يدحوء 
قال : دَحَوْتٌ». ومن قال: يَدحَى» قال: دَحَيْتٌ. 
حي تا أي: أخرجَ من الأرض اها أي: العيونَ المتفججرةً بالماء 
«اوَمَرْعَنهَا»ه أي : النبات الذي يُرعَى. وقال القْتَِنْ”'' : دلَّ بشيئين على جميع ما أخرجه 
من الا رفن ونا اغا للأنام» من العْشب والشَّجِرٍ والحَبٌ والثَّمرٍ والعَضْفٍ 
والحَظّب واللباس» والنار والملح؛ لأنَّ النار من العيدان» والْمِلْصَ من الماء. 
وبال أزسلها قراءةٌ العامَّة: «والجبال» بالنّضْبء أي: وأَرْسَى الجبالٌ 
أزساهاء يعني: أُنْبتَها فيها أؤتاداً لها. وقرأ الحسن وعمرو بن ميمون وعمرو بن عبيد 
ونصر بن عاصم: «والجبال» بالرفع على الابتداء”". 
ويقال: هلاً أذحَل حرف العطفٍ على «أخرج». فيقال: إنه حالٌ بإضمارٍ قدء 
كقوله تعالى : حَمِرَتٌ صُدُورَهُم» [النساء: ٩۰‏ . 
متلعا آک4 أي : منفعة لكم فۆرلانى » من الإبل والبقر والغنم. و«متاعاً» 
نصب على المصدر من غير اللّفْظ؛ٍ لأنَّ معنى «أخخرجٌ منها ماءها ومَرْعاها»: أمْتعَ 
بذلك”**. وقيل : نضب بإسقاط حرف الصّفة» :تقديره : لتمتّعوا به متاعاً. 
قوله تعالى : يدا جات الاه الكُر © بوم بكر الان ما سن 69 وبرت 
ایم لین برك © 4 
قوله تعالى : دا جات الطَائَدُ لكر أي : الداهية العُْظْمَىء وهي النفخة الثانية 


)١(‏ أي: قشرهء في اللسان (لحا): لَحَوْتٌ العود ألحوه وألحاه: إذا قشرته. 
(۲) في تأويل مشكل القرآن ص٤‏ . 

زهرة القراءات الشاذة ص18 ١‏ 3 وا 34 لمحتسب ۳0۰/۲ . 

. ۲٠٣/٤ الكشاف‎ )٤( 


(5) بنحوه في معاني القرآن للزجاج ۲۸۱/١‏ . 
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التي يكون معها البعثُ؛ قاله ابن عباس في رواية الضحًاك عنه» وهو قول الحسن. 

وعن ابن عباس أيضاً والضحاك : أنّها القيامة"» سمي بذلك لأنها نَم على 
کل شی فتعم ما سواها لِعظم مَوْلهاء أي: تَعْلبهُ. وفي أمثالهم: جرى الوادي فظمّ 
على الى : 

المبرّد: الطامّةٌ عند العرب: الداهية التي لا تُستّطاع» وإنّما خث فيما أخسبُ 
من قولهم : طم الفرسُ طميماً : إذا اسَفْرَعّ جهده في الجَريء وطمّ الماء: إذا ملأ 
النهرٌ كلّه. غيره: مأخوذةٌ من طم السيل الرّكيّةء أي : دَقتَهاء والظلمٌ : الدّفْنٌ وَالعُّد9), 
وقال القاسم بن الوليد الهمُدانئ : الطامّةُ الكبرى حين يُساق أهل الجنةٍ إلى الجنة» 
وأهلٌ النار إلى النار. وهو معنى قول مجاهد”*” وقال سفيان: هي الساعة التي يُسْلّم 
فيها أهل النارٍ إلى الرّبانية. أي : الداهيةٌ التي طَمَّتْ وعَظمَتْ؛ قال : 
إن تعفن ا تس و وال الم اجى ا 

يم بكر إن مَا س أي: ما عَجِلَ من خير أو شر .اوبرت ْم أي : 
ظهرت لن ير» قال ابن عباس : يُكشّفُ عنها فيراها تَتَلَطَى كل ذي بَصر. وقيل: 
المراد الكافرٌ؛ لأنه الذي يرى النارٌ بما فيها من أصناف العذاب. وقيل: يراها المؤمنٌ 
ليعرف قَدْرٌ النعمة ويَضْلّى الكافرٌ بالنار. وجوابٌ «فإذا جاءتٍ الطامَّةُ» محذوف» أي: 


)١(‏ النكت والعيون 5/ ٠٠١‏ عن الحسن» والمحرر الوجيز ٤١٤/٥‏ عن ابن عباس والحسن. 

(؟) المحرر الوجيز ٤١٤/١‏ » وأخرجه عن ابن عباس الطبري ٩۷/۲٤‏ . 

(۳) جمهرة الأمثال 27٠١/١‏ ومجمع الأمثال 154/١‏ . والمستقصى 0١/5‏ . قال الزمخشري: القري: 
هو مستجمّعٌ الماء الكثير» يضرب مثلاً في غلبة الرجل قرئّه. وقال العسكري: يضرب مثلاً للأمر 
العظيم» يجية فيعم الصغير والكبير. 

(6) تفسير الرازي ٤۹/۳١‏ » والرّكِيّة : البئر. القاموس (ركو). 

(5) النكت والعيون ٠٠١/5‏ » وقول القاسم بن الوليد أخرجه ابن أبي شيبة ٥٥۸/١١‏ » والطبري 97/54 . 
والقاسم بن الوليد هو أبو عبد الرحمن الكوفي القاضي» روى عن المنهال بن عمرو وقتادة ومجاهد 
وغيرهم» توفي سنة (541١ه).‏ التهذيب 577/7 . 

(5) لم نقف عليه. 
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إذا جاءت الطامة» دخل أهل النار النارّ وأهلٌ الجنة الجن( . 


وقرأ مالك بن دينار: «وَبَرَرَتِ الجحِيم)”". عِكرمةٌ وغيرٌه: لمن تّرى» بالتاءء 
أي : لمن تراه الجحيم» أو لمن تراه أنتَ يا محمد. والخطابٌ له عليه الصلاة 
والسلام» والمرادٌ به الناس”" 
قوله تعالى : ان من ع © يا ا الا © © ين للحم ہی الماوی © 


ی سے رص 20404 2 


36 من حاف مقام ري ونهى نفس عن هری © ق i‏ هھ Ae‏ @ 4 


سس صرح وه 


قوله تعالى: 7 و لله لديا » أي : نجاور الحدّ في العصيان. قا 
O OP‏ لسارت وهي عامةٌ في كل كافر تر وَالحياةً ة الدنيا على 


وزوى وير عن الضكاك قال قال حديفة :اف ما أحاف عل هذه الامة أن 
وھا رن غل ا ا 

ويُروَّى أنه وَحِدَ في الكتب إن المج ا لا يور ر عبد لي دنياه على 
ار إلا شت عليه هموق رد ص قم لا أبالئ في انها ملك 

20 ْم هى امأو أي : مأواه. والألف واللّامُ بَدَلُ من الهاء ء. #وآماً من حاف 


)١(‏ تفسير الرازي 0١/7١‏ » وذكر الرازي وجهاً آخرء وهو أن يكون الجواب: «فإن الجحيم هو المأوى»» 
قال: وكأنه جزاء مركب على شرطين» أي : إذا جاءت الطامة الكبرى» فمن جاء طاغياً» فإن الجحيم 
مأواه. 

. 151/6 القراءات الشاذة ص58١ 3 والمحرر الوجيز‎ (Y) 

. ۳٣۱/۲ المحتسب‎ )۳( 

)2( في النسخ : وابنه» والمثبت من ته تفسير الرازي ۱/۳۱ وفيه : «طغى وأثر الحياة الدنيا» النضر وأبوه 
الحارث. 


(0) أخرجه هناد في الزهد (955)» وأبو نعيم في الحلية 578/١‏ . 


5١ . ٤١ سورة النازعات: الآيتان‎ ٤ 
مَقَامَ دي أي : حَذِر مقامّه بين يدي ربّه. وقال الربيع : مقامه يوم الحساب”'“. وكان‎ 
قتادةٌ يقول : إن لله عر وجل مَقاماً قد خافه المؤمنون. وقال مجاهد: هو خوقفه فى‎ 
الدنيا من الله عر وجل عند مُواقعة الذْب فيقَلم. نظيره: وَلِمَنَ حاف مام ري جتان‎ 
.]٤٦:نمحرلا[‎ 


ی 


وتهى التقس عَنِ اهر أي : رجَرها عن المعاصي والمّحارم. وقال سهل: تَرْكُ 
الهوى مِفْتَاحُ الجنة؛ لقوله عر وجل : وما من حاف مام ري وتهى الَنْس عَنِ افر . 
قال عبد الله بن مسعود: أنتم في زمان يقودُ الحقٌ الهوى» وسيأتي زمانٌ يقودٌ الهَوَى 
الحنٌّء فنعودٌ بالله من ذلك الزمان .ي َة هى الْمأوك» أي : المنزل. 

والآيتان نزلتا في مصعّب بن عُمير وأخيه عامر بن عمير» فروّى الضخاك عن ابن 
عباس قال: أمّا مَّن طَمَىء فهو أ لمصعب بن عمير أُسِر يوم بدر» فأخذته الأنصار 
فقالوا: مَن أنت؟ قال: أنا أخو مُصعَّب بن عُمير» فلم يشدوه في الوّثاق» وأكرموه 
وبيّتوه عندهم» فلمًا أصبحوا حدَّئوا مصعب بنّ عُمير حديئّه: فقال: ما هو لي بأخ. 
شُدُوا أسي ركم ) إن أ أكثرٌ أهلٍ الطحاف خد يقال ای کے بت ا 
فِدائه. «وأما من خاف مقامٌ ربّها فمصعب بن عميره وََى رسول الله يه بنفسه يوم 
لد جين تق اناي عتمم ات الما مدق فى كول ره اعا د 


رسول الله يك متشحطاً فى دمه قال: «عندٌ الله أحْتَسِبُكَ). وقال لأصحابه: «لقد رأيئّه 


وعليه بُردانٍ ما عرف قيمتهاء وإِن شِراكٌ تَعْلَيْهِ من ذُهب02". وقيل: إن مصعب بن 


ا 1 2 )€( 
عمير قتل أخاه عامرا يوم بدر 2 


(۱) ذكره بنحوه الماوردي في النكت والعيون ۲۰۰۹/۹ . 
(۲) أخرج قول قتادة وقول مجاهد الطبري ۲۳۷-۲۳۹/۲۲ . 


)۳( ذكره الزمخشري في الكشاف ۲14/٤‏ مختصراً دون نسبة» وسلف ۰ خبر مصعب بن عمير مع 


أخيه عندما أسر يوم بدر. 


(6) ذكره الزمخشري في الكشاف ۲۹/٤‏ . إلا أنه ذكر أبا عزيز بدل عامرء وقال الحافظ في تخريج 
أحاديث الكشاف ص١18‏ عن هذا الخبر والذي قبله: لم أجده..!.ه وينظر ما سلف 107/ 508-5017 . 
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وعن ابن عباس أيضاً قال: نزلتٌ هذه الآيةٌ في رجلين: أبي جهل بن هشام 
المخزوميٌ» ومصعب بن عمير العَبدَري. 

وقال السَّدّيٌ: نزلت هذه الآيةٌ «إوآما من حَافَ مَقَام بء في أبي بكر الصديتي خاد 
وذلك أنَّ أبا بكر كان له غلامٌ يأتيه بطعام» وكان يسأله : من أين أتيتَ بهذا؟ فأتاه يوماً 
بطعام فلم يسأله وأكلّهء فقال له غلامٌه: لِمَ لا تسألّني اليوم؟ فقال: نسيتٌ» فين أين 
لك هذا الطعام؟ فقال : كهت لقوم في الجاهلية فأعطؤنيه. فتقايأه من ساعته وقال: 
بارت ا ی ف اروق انتک و وما من حاف مام ريي( . 

ا اي رك SG E‏ 
خوفي الله. ونحوه عن ار EEE‏ . يعني مّن خاف عند المعصية مَقَامَّه بين يدي 
الله» فانتهى عنها. والله أعلم. 


متا © إا ات زد سن نتا © کم بم متا 3 ينبا 


قوله تعالى : يلوك عن آلَاعةٍ أن مرها قال ابن عباس شال مشر کو مكة 
رسول الله : متى تكون السا عة استهزاءء فأنزل الله عر وجل الآبة. 

وقال عُروة بنُ الزبير في قوله تعالى: فم أت ين درا لم يرل النبئُ ‏ يسال 
عن الساعة حتى نزلت هذه الآية: إل َك مي 29 :وفعت 00 اي 
قيامُها. قال الفرّاء: رُسُوُّها: قيامُهاء كرسوٌ السفينة. وقال أبو عبيدة": أي : 


)١(‏ الورع لأحمد ص٤۸ ٠‏ وحلية الأولياء 7١/١‏ . وليس فيهما ذكر نزول الآية. 

(؟) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ٤١ /١‏ . 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه بسند ضعيف» كما ذكر السيوطي في الدر المتثور 3١5/5‏ . 

(5) أخرجه عبد الرزاق ۳٤۷/۲‏ . 

(5) معاني القرآن للفراء ٠ ۲۳١/۳‏ وقال الفراء: وليس قيامها كقيام القائم على رجله ونحوه» إنما هو 
كقولك : قام العدل» وقام الحقء أي: ظهر وثبت. 

(5) في مجاز القرآن ۲/ ۲۸۵ . 
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مُنتَهاهاء ومرسّى السفينة حيث تنتهي. وهو قول ابن عباس. الربيع بن أنس: متى 
زقانينا ی ار و ی ا اف ان ديك" وغ ال أن 
رسول الله يله قال: «لا تقومُ الساعةٌ إلا بِعَضبَةِ يغضَبُها RU‏ 


فم أنتَ من وَكْرنهَا4 أي: في أي شيءٍ أنت يا محمد من ذكر القيامةٍ والسؤالٍ 
عنها؟ وليس لك السؤالٌ عنها. وهذا معنى ما رواه الزُهريُ عن عُروةً بن الزّبير قال: 
لم يزل النبئُ ي يسأل عن الساعة حتى نزلت #فم أت من ذرها؟ إل ريك متب 4 
أي: مُنتَهى عِلْمِها ؛ فكأنه عليه الصلاة والسلامُ لما أكتّروا عليه سأل الله أن يعرّفه 
ذلك. فقيل له: لا تسألء فلستَ في شيءِ من ذلك. 


ويجوزٌ أن يكون إنكاراً على المشركين في مسألتهم لهء أي: فيم أنتٌ من ذلك 
تی يسالر ك ائه ولت مین عله رُوئ معناه عن ابن اس والذكرى بشع 
الذكر. 

إل رك متنا أي: مُنتهى عِلْمِهاء فلا يُوجَدُ عند غيرو» وهو كقوله تعالى 
لفل إلا مها عند رى [الأعراف:187] وقوله تعالى: إن أله عِندَم عَم اعد 
[لقمان .]۳٤:‏ 


3 


لما نت مدر من مهاه أي: مخوّف؛. وحص الإنذارَ بمّن يخشى؛ لأنهم 
المنتفعون به» وإِنْ كان مُنْذِراً لكل مُكلّفٍء وهو كقوله تعالى: #إِنَّما ذد من ابم 


ons 


لكر وَحَِىَ لرن اليب [يس:١١].‏ وقراءةٌ العامة : «منذِرٌ؛ بالإضافة غير منونِ؛ 
طت الفحفف وإ فاضلة الي لاله لمحف ونا لا بون ف الماضى قال 


ص چ2 


(t 


. 7٠١/5 النكت والعيون‎ )١( 

. 60/4 )9 

(۳) أخرجه الداني في السنن الواردة في الفتن (۳۷۹)ء وهو من مراسيل الحسن» ويرويه عنه الحسن بن 
ديئار» قال عنه ابن حبان: تركه وكيع وابن المبارك» فأما أحمد ويحيى فكانا يكذبانه. الميزان ٤۸۹/١‏ . 

(4) سلف في بداية تفسير هذه الآية. 

(5) ذكره الماوردي في التكت والعيون 5/ 7٠١‏ . 


سورة النازعات: الآيات ٤1 . ٤۵‏ 1۷ 


الفرّاء: يجورٌ التنوينٌ وتَرْكُهء كقوله تعالى : بلع أمْرِ» [الطلاق:*] و«بالِعٌ أمْرَه) 
و«اموهن كد الْكفرنَ» [الأنفال:18] و«مومِنٌ كيد الكافِرين»"'» والتنوينٌ هو 
الأصل» وبه قرأ أبو جعفر وشيبة والأعرج وابنُ مُحيصن وحميڏ» وعباسٌ عن ابي 
رو ا وکو اا٠‏ ت مرق تيه واج ب لما لتقم 
بإنذارك مَن يخشَّى الساعة. ۰ 

وقال أبو على : يجورٌ أن تكون الإضافةٌ للماضي» نحو: [هذا] ضاربٌ زيدٍ 


ارو ا الانداد: 
والآيةٌ رذ على مَن قال : أحوالٌ الآخرة غير مَخسوسة» وإِنّما هي راحة الرُوح أو 
e‏ 
تألمها من غير جس. 
ميم يونا يعني الكفارَ يَرَْنَ الساعة مل بره أي : في ديام .ل 
عشي أي : كَدْرَ عشية أ نها أي : أو قَذْرَا ا الذي يلي تلك ا ةة 
0 57 ا E‏ : 1 نش إن دوك ع. 0" حتاف : 
والمرادُ تقليل مدَّةٍ الدنياء كما قال تعالى: هلر با إل سَامَةَ ين بار [الأحقاف : ]١١‏ 
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ورَرّى الضحاك عن ابن عباس : كأنّهم يوم يَرَوْنَّها لم يلبثوا إلا يوماً واحداً. 

وقيل: «لم يلبثوا» في قبورهم «إلَّا عشِيةَ أو ضُحاهافء وذلك أنَّهم استقصّروا مدّة 
لبهم في القبور لِمَا عاينوا من الهول. 

وقال الفرّاء : يقول القائلٌ: وهل للعشية ضُحًا؟ وإتما الضحا لصّدر التهار» ولكنّ 


)١(‏ معاني القرآن للفراء ۲۳١/۳‏ » قال الزمخشري في الكشاف 5١9/4‏ : فإذا أريد الماضي فليس إلا 
الإإضافة» كقولك: هو منذْرٌ زيدٍ أمس. 

(۲) النشر ۳۹۸/١‏ عن أبي جعفرء ورواية عباس عن أبي عمرو في السبعة ص١57‏ »> والمشهور عن أبي 
عمرو: «منذرٌ» بالإضافة. 

(9) زيادة يقتضيها السياق. 

(5) في الحجة 770/5 » وما سيأتي بين حاصرتين. 


557 سورة النازعات: الآية‎ 1A 


أضيت الصا إلى العشية وهو اليرم الذي يكون فيه على :عاذو المرب يقولون: 

آنِيكَ العَدَاة أو عشيّتهاء وآنيك العشية أو غَدَائَهاء فتكونُ العشيةٌ في معنى آخرٍ النهارء 
والغداةٌ في معنى أوّلٍ النهار؛ قال: وأنشدني بعض بني عقيل : 

نحن صَبَحنا عايراً في دارها جردا تَعَادَى طرفي نهارها 
عشيةالهلال أو سِرارهم”) 

أراد: عشية الهلالٍ» أو عشية سرار العشيةٍ»ء فهذا أشد”"' من: آتِيكَ الغداءً أو 


)١(‏ معاني القرآن للفراء ۲۳٤/۳‏ > وتفسير الطبري ٠١١/15‏ » وزاد المسير ١5/4‏ » وليس عندهم إلا 
البيتان الأول والثالث» والأبيات الثلاثة في تهذيب اللغة ؟١/‏ 786 . واللسان (سرر)ء وذكر الأول 
والثاني صاحب اللسان (صبح) وقال: يريد أتيناها صباحاً بخيل جُرْدٍ. 


(۲) في مطبوع معاني القرآن للفراء: أَسَدُ. 


بس« لل ل ل سح الجزء الثامن ‏ سورة النازعات: الآيات )١5  ١(‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
: والتّازعات غرقا 0) والنّاشطات نشطا © والسابحات سبحا () فَالسابقات سبقا 
6 © فالمدبرات أمرا (2) يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة © © قلوب يومئذ واجفة 


© أبصارها خاشعة © يقولون أئنا لمردودونَ فى الحافرة 2© © أءذا كنا عظاما نُخرة 9) 


ro‏ م 


الوا تلك إذا كرة خاسرة 09 نما هى زجرة واحدة فَإِذا هم بالساهرة 9© 4 . 

امار عكر ران ¿ عباس » ومسروق » وسعيد بن جبير » وأبو صالح » وأبو الضحى › 
رانك  :‏ التازعات غرقا » : الملائكة » يعنون حين تنزع أرواح بنى آدم » فمنهم من تأخذ روحه 
بعُّف قَنُخرق فى نزعها » و [منهم] ١7‏ من تأخذ روحه بسهولة وكأنما حَلَّه من نشاط » وهو قوله : 
«والتئاشطات نشطا 4. قاله ابن عباس . 

وعن ابن عباس : 8 والتازعات » : هى أنفس الكفار » تُنرّع ثم تنشط » ثم تغرق فى النار . 
رواه ابن أبى حاتم . 

وقال مجاهد  :‏ والنَازِعَات عَرقًا € : الموت . وقال الحسن » وقتادة : $ والتَازِعَات غَرقًا . 
والتاشطات نشطا 4 : هى النجوم . 

وقال عَطَاءِ بن أبى رباح فى قوله : 8 والتازعات 4 و ظ التاشطات 4 : هى القسى فى القتال . 
والصحيح الأول » وعليه الأكثرون . 

وأا قر + .ا والسابحات سبحا € ع فال ابن سرد + هى الملافكة .. وروق عن على + 
ا ا انی امال كل ذلك 

وعن مجاهد : ا والسابحات سبحا » : الموت . وقال قتادة : هى النجوم . وقال عطاء بن أبى 
رباح : هى السفن . 

وقوله : ظ فَالسّابقات سبقا 4 : روى عن على » ومسروق » ومجاهد .وأبى صالح » والحسن 
البصرى : يعنى الملائكة ؛ قال الحسن : سبقت إلى الإيمان والتصديق به . وعن مجاهد : الموت . 
وقال قتادة : هى النجوم . وقال عطاء : هى الخيل فى سبيل الله . 


)١(‏ زيادة من م. 


الجزء الثامن ‏ سورة التازعات: الآيات )١5  ١(‏ 
له : $ فالْمدبرات أمرا 4% 3 قال على ¢ ومجاهد 3 وعطاء 3 وأبو صالح 3 والحسن ¢ 

وقتادة» والربيع بن أنس 4 والسدى . هى الملائكة ‏ زاد الحسن تدبر الأمر من السماء إلى 
الأرض. . يعنى : بأمر ربها عز وجل . ولم يختلفوا فى هذا » ولم يقطع ابن جرير بالمراد فى شىء من 
ذلك » إلا أنه حكى فى 8 الْمدبرات أمرا 4 : أنها الملائكة » ولا أثبت ولا نفى . 

وقوله : ا يوم ترجف الراجفة . تتبعها الرادفة 4 » قال ابن عباس: هما النفختان الأولى والثانية . 
وهكذا قال مجاهد » والحسن »> وقتادة » والضحاك » وغير واحد . 

وعن مجاهد : أما الأولى ‏ وهى قوله  :‏ يوم ترجف الراجفة »© فكقوله جلت عظمته : 
يوم ترجف الأرض والجبال 4 [المزمل: ]١4‏ » والثانية ‏ وهى الرادفة ‏ فهى كقوله : ا وحملت 
الأرض والجبال فدكتا دة واحدة 4 [الحاقة :14[ 
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وقد قال الإمام أحمد : حدثنا وكيع » حدثنا سفيان » عن عبد الله بن محمد بن عقيل » عن 
الطفيل بن أبى بن كعب » عن أبيه قال : قال رسول الله لل : 0 جاءت الراجفة » تتبعها الرادفة » 
جاء الموت بما فيه > . فقال رجل : يا رسول الله » أرأيت إن جعلت صلاتى كلها عليك ؟ قال : «إذاً 
كفيك" الله ها اممف رن نالك ق 

وقد رواه الترمذى » وابن جرير» وابن أبى حاتم » من حديث سفيان الثورى اتان معا 0 
ولفظ الترمذى وابن أبى حاتم : كان رسول الله هة إذا ذهب ثلثا الليل قام فقال : « يا أيها الناس» 
اذكروا الله » جاءت الراجفة تتبعها الرادفة » جاء الموت با فيه ). 

وقوله : « قلوب يومئذ واجفة » : قال ابن عباس : يعنى خائفة . وكذا قال مجاهد » وقتادة . 

« أبصارها خاشعة 4 أى : أبصار أصحابها . وإنما أضيف إليها ؛ للملابسة » أى : ذليلة حقيرة ؛ 
نما عاينت من الأهوال . 

وقوله : 8 يقولون أن لمردودون فى الحافرة # ؟ يعنى : مشركى قريش ومن قال بقولهم فى 
إنكار المعاد » يستبعدون وقوع البعث بعد المصير إلى الحافرة »> وهى القبور » قاله مجاهد . وبعد تمزق 
أجسادهم وتفتت عظامهم ونخورها ؛ ولهذا قالوا : ل أءذا كنا عظاما نُخرَة * ؟ وقرئ : ٠‏ ناخرة 4. 

وقال ابن عباس » ومجاهد » وقتادة : أى بالية . قال ابن عباس : وهو العظم إذا بلى ودخلت 
الريح فيه  .‏ قَالُوا تلك إذا كرة خاسرة 4 . 

وعن ابن عباس » ومحمد بن كعب » وعكرمة » وسعيد بن جبير » وأبى مالك > والسدى » 
وقتادة : الحافرة : الحياة بعد الموت . وقال ابن زيد : الحافرة : النار . وما أكثر أسماءها ! هى النارء 
والجحيم » وسقر »وجهنم > والهاوية » والحافرة » ولظی > والحطمة . 

وأما قولهم : # تلك إذا كرة خاسرة 4 » فقال محمد بن كعب : قالت قريش : لثن أحيانا الله 
بعد أن نموت لنخسرن . 


. 091 /70( وسن الترمذى برقم (1401) » وتفسير الطبرى‎ » )۱۳٣/٥( المسند‎ )١( 


8 الجزء الثامن ‏ سورة النازعات: الآيات )١5  ١(‏ 

قال الله تعالى : « فإِنّما هى زجرة واحدة . فَإِذا هم بالساهرة ‏ أى : فإنما هو أمر من الله لا 
مثنوية فيه ولا تأكيد ¢ فإذا الناس قيام ينظرون ¢ وهو أن يأمر تعالى إسرافيل فينفخ فى الصور نفخة 
البعث » فإذا الأولون والآخرون قيام بين يَدَى الربً عز وجل ينظرون » كما قال « يوم يدعوكم 
فتستجيبون بحمده وتظُون إن لتم إلا يلا 4 [الإسراء: 57] » وقال تعالى  :‏ وما أمرنًا إلا واحدة 
كلمح بالبصر 4 [القمرة 16 © وقال تغالى + : © وما أمر الساعة إل كلمح الْبَصرٍ أو هو أَقرب 4 
[النحل : ۷۷]. 

قال مجاهد : ١‏ فَإنّما هى زجرة واحدة 4 : صيحة واحدة . 

وقال إبراهيم التيمى : أشد ما يكون الرب غضباً على خلقه يوم يبعثهم . 

وقال الحسن البصرى : زجرة من الغضب : وقال أبو مالك ¢ والربيع بن أنس : زجرة واحدة 9 
هى النفخة الآخرة . 

وقوله : « فَإِذَا هم بالساهرة 4 #“قاله :انق غا ل الساهرة 4 : الأرض كلها . وكذا قال 
سعيد بن جبير » وقتادة » وأبو صالح . 

وقال عكرمة » والحسن . والضحاك . وابن زيد : ط الساهرة © : وجه الأرض . 

وقال مجاهد : كانوا بأسفلها فأخرجوا إلى أعلاها . قال : و #الساهرة » : المكان المستوى . 

وقال الثورى 9 «الساهرة 4 : أرض الشام ¢ وقال عثمان بن أبى العاتكة : 00 الساهرة 4 5 
أرض بيت المقدس 5 وا و د 2 ل الساهرة » 3 جبل إلى جانب بيت المقدس 5 وقال قتادة 
أيضا: 8 الساهرة 4 : جهنم . 

وهذه أقوال كلها غريبة 2 والصحيح أنها الأرض وجهها الأعلى : 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا على بن الحسين » حدثنا خزر بن المبارك الشيخ الصالح » حدثنا بشر 
ار 
لأر والسّمُوات ويروا لله الواح قار إبراهيم :۸ :4 » ويقول 8 ل ف 
يسفها ری نسفا . فيذرها قاعا صقصفا لا تررئ فيها عوجا ولا ما [طه :۰ 10[ . وقال : 8 ويوم 
نسير الجبال وترى الأرض بارزة © [الكهف:47] : وبرزت الأرض التى عليها الجبال » وهى لا تعد من 
هذه الأرض » وهى أرض لم يعمل عليها خطيئة » ولم يهرآق عليها دم . 


« هل أَنَاكَ حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدّس طُوَّى 09 اذهب إلى 


الجزء الثامن - سورة النازعات: الآيات )۲٦_ ٠١(‏ سس نإب 


فرعون إنه طغئ 09 فقل هل لَك إلى أن ترك 02 وأهديك إلى ربك فتخشى ‏ فَأرَاه 
الآية الكبرئ © فکڈب وعصئ O‏ ثم ادبر يسعئ 09 فحشر فنادئ 02 فقال انا ربكم 
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الأعّى 09 فأخذه الله نكال الآخرة والأولئ 22 إن فى ذلك لعبرة لَمَن يَحْشَئ ۵ 4 . 

يخبر تعالى رسوله محمداً َة عن عبده ورسوله موسى » عليه السلام » أنه ابتعثه إلى فرعون » 
وأيده بالمعجزات » ل حتى أخذه الله أخذ عزيز مقتدر . 5 كم 
عاقبة من خالفك وكذب بما جئت به ؛ ولهذا قال فى آخر القصة: ١‏ إن فى ذلك لعبرة لمن يد يخشئ # . 

فقوله : ط هل اتاك حديث موسئ 4 ؟ أى : هل سمعت بخبره ؟ 8 إذْ ناداه ربه 4 أى : كلمه 
نداء» 8 بالواد الْمَقدْسِ » أى : الطهر » « طُرَى ¢ : وهو اسم الوادى على الصحيح ٠‏ كما تقدم 
فى سورة «طه» . فقال له : 8 اذهب إِلَى فرعون إنه طَغَى »© أى : تجبر وتمرد وعتا » « فَقَلَ هل لَك 
ی أن تزكُی 4 ؟ أى : قل له : هل لك أن تعيب إلى طريقة ومسلك تَرَتّى به » أى + تسلم وتطيع. 
« وأهديك إلى ربك 4 أى : أدلك إلى عبادة ربك » ل فَتَحْشى 4 أى : فيصير قلبك خاضعا له مطيعا 
خاشيا بعد ما كان قاسيا حبيثا بعيدا من الخير  .‏ فَأراه الآية اْكبرئ 4 يعنى : فأظهر له موسى مع هذه 
الدعوة الحق حجة قوية» ودليلا واضحا على صدق ما جاءه به من عند الله » # فكذب وعصى» أى : 
فكذب بالحق وخالف ما أمره به من الطاعة . وحاصلّه أنه كفَر قلبه فلم ينفعل ‏ لموسى بباطنه ولا 
بظاهره » وعلمه بان ما جاء به أنه حق لا يلزم منه أنه مؤمن به ؛ لأن المعرفة علم القلب » والإيمان 
عمله »وهو الي اا 

وقوله : # د ثم أدبر يسعين * أى فى مقابلة الى بلاطل 4 وهو جمعه السيهرة ليقابلوا ما جاء 
به موسى » عليه السلام » من المعجزة الباهرة » ط فحشر فَنَادئ » أى : فى قومه » « فقال أنا ربكم 
الأعلى » . 

قال ابن عباس » ومجاهد : وهذه الكلمة قالها فرعون بعد قوله : « ما علمت لكم م من إِلَهِ غيرى» 

قال الله تعالى  :‏ فأخذه الله نكال الآخرة والأولئ 4 أى : انتقم الله منه انتقاما جعله به عبرة 
ب لآبناله من الد فى ال ٠‏ ويوم القيامة يئس الرفد المرفود © [هود :4 ] » كما قال 
تعالى : « وجعلناهم أئمة يدعون إلى الث ووم القيامة لا ينصرون 4 [القصص LEY:‏ . هذا هو الصحيح 
فى معنى الآية» أن المراد بقوله : # نكال الآخرة والأولئ» أى : الدنيا والآخرة > وقيل : المراد بذلك 
كلمتاه الأولى والثانية : وقيل 5 : كفره وعصيانه 8 اع ا 

وقوله  :‏ إن فى ذلك لعبرة لَمَن يَحْشَى » أى : لمن يتعظ وينزجر . 


. » فى أ :« فلم يفعل‎ )١( 


الجزء الثامن ‏ سورة النازعات: الآيات (۲۷ _ )٣۳‏ 


۳۱١ 


o‏ سس اه م ام 


ل أأنتم اشد حلقا أم السّماء بتاها « رقع سَمُكها فَسَواها © وأعْطّش ليها وأخرج 


ضحاها C٥۵‏ والأورض بعل ذلك دحاها 8 أخرج منها ماءها ومرعاها (CD‏ والجبال 


أَرساها 0 متاعا كم ولأنعامكم © 4 . 

يقول تعالى محتجا على منكرى البعث فى إعادة الخلق بعد بدئه : « أأنشم ): أيها الناس « اشد 
لقا أم السمَاء ‏ ؟ يعنى: بل :اليا ء أشد خلقاً منكم » كما قال تعالى : « أخلق السّموات والأرض 
كر من حل الاس [غافر :لاه] » وقال : « أوليس الى خلق السّموات والأرض بقادر على أن يخلق 
مثلهم بى وهو الْحَلاًق الْعليم 2 4 [يس :6]ء فقوله : 8 بناها 4. فسره بقوله  :‏ رفع سمكها 
فسواها»ك أى : جعلها عالية البناء » بعيدة الفناء » مستوية الأرجاء » مكللة بالكواكب فى الليلة الظلماء. 

وقوله : « وأَعْطض لَيلَهَا وأخرج ضحاها ) أى : جعل ليلها مظلما أسود حالكا ‏ ونهارها مضيئا 
رقا ا 

قال ابن عباس : أغطش ليلها : أظلمه . وكذا قال مجاهد » وعكرمة » وسعيد بن جبير » 
وجماعة كثيرون . 

« وأخرج ضحاها 4 أى : أنار نهارها . 

وق « والأرض بعد ذلك دحاها 4 » فسره بقوله : 8 أخرج منها ماءها ومرعاها 4 . وقد تقدم 
فى سورة « حم السجدة »7 أن الأرض خلقت قبل السماء » ولكن إنما دحيت بعد خلق السماء » 
بمعنى أنه أخخرج ما كان فيها بالقوة إلى الفعل . وهذا معنى قول ابن عباس ٠»‏ وغير واحد » واختاره 
ابن جرير . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا عبد الله بن + جعفر الرقى » حدثنا عبيد الله يعنى ابن 
ا ل I‏ 
«دحاها 4 : ودحيها أن أخرج منها الماء والمرعى » وشقق [فيها] © الأنهار » وجعل فيها الجبال 
والرمال والسبل والآكام » فذلك قوله : « والأرض بعد ذلك دحاها 4 . وقد تقدم تقرير ذلك هنالك. 

له  :‏ والْجبال أرساها» أى :قررها وأثبتها وأكّدها فى أماكنها . وهو الحكيم العليم » 

الرؤوف بخلقه الرحيم 

قال الإمام أحمد : حدثنا يزيد بن هارون » أخبرنا العوام بن حوشب » عن سليمان بن أبى 
سليمان » عن أنس بن مالك » عن النبى ييه قال : « لما خلق الله الأرض جعلت تميد » فخلق 


2 


الجبال فألقاها عليها » فاستقرت » فتعجبت اللائكةٌ من خلق الجحبال فقالت : يا رب » فهل من 


. وهو خطأ‎ ٩ فى م ء أ :2 بلى إنه على كل شىء قدير‎ )١( 
4 : عند تفسير الآية‎ )۲( 
. زيادة من أ‎ )۳( 


الجزء الثامن - سودة الازعات: الآيات (5 4243ب با #0098 
خلقك شىء أشد من الجبال ؟ قال نعم » الحديد .قالت: يا رب » فهل من خلقك شىء أشد من 
الحديد ؟ قال : نعم » النار . قالت : يا رب » فهل من خلقك شىء أشد من النار ؟ قال : نعم » 
الماء . قالت: يا رب » فهل من خلقك شىء أشد من الماء؟ قال : نعم » الريح. قالت: يا رب» فهل 
من خلقك شىء أشد من الريح ؟ قال : نعم »ابن آدم » يتصدق بيمينه يخفيها من 2١١‏ شماله» 27 . 

زان أو قفر ن خرير مخفا ابره جد 6 دنا جر عن عظاء عن أبن غك الرحمن 
السّلمى » عن على قال : لما خلق الله الأرض قمصت وقالت : تخلق على آدم وذريته » يلقون على 
نتنهم ويعملون على بالخطايا » فأرساها الله بالجبال » فمنها ما ترون »ومنها ما لا ترون » وكان أول 
رار الأرض كلحم الجزور إذا نحر » يختلج لحمه . غريب "© . 

وقوله  :‏ متاعا لكم ولأنعامكم » أى : دحا الأرض فأنبع عيونها » وأظهر مكنونها » وأجرى 
أنهارها ¢ وأنبت زروعها وأشجارها وثمارها »وثبت جبالها ¢ لتستقر بأهلها ويقر قرارها ¢ كل ذلك 
متاعآ لخلقه ولما يحتاجون إليه من الأنعام التى يأكلونها ويركبونها مدة احتياجهم إليها فى هذه الدار إلى 
أن ينتهى الأمد » وينقضى الأجل . 

ل فإذا جاءت الطّامّة الكبرئ 9 يوم يتذكر الإنسان ما سعئ (2 وبرزت الجحيم 
ا 2 A NE‏ للع الس اموه 28 
لمن يرئ K2‏ فأما من طغئ 67 واثر الحياة الدنيا »© فإن الجحيم هى المأوئ C2‏ وأما 
اب ل لقان 2 9 ع مت وم مه 2 عرد 0 م وله مس ت 
من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوئ K(‏ فإن الجنة هى المأوئ 60 يسالونك عن 
الساعة أَيّان مرساها © فيم أنت من ذكراها © إلى ربك منتهاها 69 إنما أنت منذر من 
ا دوي ف 0ه A‏ باقر قاد وماق +" ء- ol‏ لذ ى ت 
يخشاها (50) كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلأعشية أو ضحاها ® 4 . 

يقول تعالى  :‏ فإذا جاءت الطَّامّة الكبرى 4 : وهو يوم القيامة . قاله ابن عباس » سميت بذلك 
لأنها نَم على كل أمر هائل مفظع » كما قال تعالى  :‏ والساعة أدهئ وأمر € [القمر:45] . 

« يوم يتذكّر الإنسان ما سعئ » أى : حینئذ یتذکر ابن آدم جميع عمله خيره وشره » كما قال : 
« يومئذ يَتذَكَّر الإنسان وأنَئ له الذكرئ » [الفجر :۲۳] . 

#وبرزت الجحيم لمن يرئ * أى : أظهرت للناظرين فرآها الناس عيانا » # فأما من طغئ » أى : 
تمرد وعتا $ وآثر الحياة الدنيا #* أى : قدمها على أمر دينه وأخراه 4 © فإن الجحيم هى المأوى » 
أى: فإن مصيره إلى الجحيم »وإن مطعمه من الزقوم »ومشربه من الحميم  .‏ وأما من خاف مقام ربه 


. ٩ فى أ :2« عن‎ )١( 

(۲) المسند (۳/ )١74‏ » ورواه الترمذى فى السنن برقم (۳۳۹۹) عن محمد بن بشار » عن يزيد بن هارون به » وقال الترمذى : « هذا 
حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه » . 

(۳) تفسير الطبرى (70/ 070 . 


1۸ 
ونهى التفس عن الهوئ» أى : حاف القيام بين يدى الله عز وجل ¢ وخاف حكم الله فيه ¢ ونهى 
نفسه عن هواها » وردها إلى طاعة مولاها 8 فن الجنة هى المأوئ» أى : منقلبه ومصيره ومرجعه إلى 
الحنة الفيحاء. 
ثم قال تعالى : 8 يسألوتك عن الساعة ايان مرْسَاهَا . فيم أنت من ذكْراها . إلى ربك مُسَهَاهًا» أى : 

n‏ .بل مرها ومرجعها إلى الله رز وجل ٠+‏ فهر الذاى يعدم 
وقتها على التعيين > تقلت فى السموات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كاك حفى عن قل نم 
علْمهًا عند الله 4 [الأعراف : ۱۸۷] » وقال هاهنا : 8 إلَى ربك منتهاها 6خ وليق لجال حبري 
رسول الله ية عن وقت الساعة قال  :‏ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل » ”“ . 

وقوله : $ إِنَمَا أنت منذر من يَحْشَاهًا © أى : إنما بعثتك لتنذر الناس وتحذرهم من بأس الله 
وعذابة 57 ع فمن عش الله وغياف مقانه0© ووعيده »اتبعك فأفلح وأنجح »والخيبة والخسار على من 
كذبك وخالفك . 

وقوله : $ كأئّهم يوم يرونها لم ينوا إلا عشيّة أو ضحاهَا 4 أى : إذا كاموا من و إلى المحشر 
بدتقصرؤون مده اة اللاننا »حتى كأنها عندهم كانت عشية من يوم أو ضحى من يوم . 

ال جو عن الضحاك » عن ابن عباس  :‏ كأنّهم يوم يروتها لم يبنوا إلا عشي 3 عشية أو ضحاها 4, 
أما عشيّة : فما بين الظهر إلى غروب الشمس »2 أو ضحاهًا لين اللو ی ف 
النهار. 


وقال قتادة : وقت الدنيا فى أعين القوم حين عاينوا الآخرة . 


الجزء الثامن ‏ سورة النازعات: الآيات )٤١  ۳٤(‏ 


[آخر تفسير سورة « النازعات » ] [ ولله الحمد والمنة ] 5) 


: » فى م:« وهذا‎ )١( 
: هذا جزء من حديث جبريل الطويل وهو فى صحيح مسلم برقم(۸)‎ )۲( 
. ٩ فى م: « وخاف عقابه‎ )٤( . ٩ فى م :2 وعقابه‎ )۳( 


(0) زيادة من مأ 1 (5) زيادة من م. 


۹ -— سورة النازعات آبة 4 ecg‏ ۹۵ 


(مكية وهىست وأبعون آية) 


ص ص 


>£ 2 


عحي ا ب جح اسم و ا ا 2 
ماقدمه من خير أوشر على أن ما موصولة منصويةبينظر والعائد محذوف أو ينظر أى شىء قدمت يداه 
على أنها استفهامية منصوية بقدمت وقيل المرء عبارة عن الكافر وما فى قوله تعالى ( ويقول الكافر ه 
ياليتى كنت تراب ) ظاهر وضع موضع الضميرازيادة الذم قيل معنى تمنيه ليق كنت تراب فى الدنيا 
فم أخلق ولم أكلف أو ليت ى كنت ترابا فى هذا اليوم فل أبعث وقيل يحشر اله تعالى اليو انفيقتص 
للجاء من القرناء ثم يرده ترابا فيود الكافر حاله وقيل الكافر بليس يرىآدم وولده وثوابهم فيتمنى 
أن يكون الثىء الذىاحتقره حين قال خلقتنى من ناروخلقته من طين . عن رسول القدصل الله عليه 
دسم من قرأ سورة عم ينساءلون سقاه الله تعالى برد الشراب يوم القيامة والمدلله وحده . 
ل سورة النازعات مكية وآباتها ست وأربعون ) 

) م أله الح الرحيم ) ( والنازعات غرقا ) ( والناشطات نشطا ) ( والساعات سبحا ) ۳ 
([فالسابقات سبقا ) ( فالمدبرات أمرا ) إقسام من الله عر وجل بطوائف اللاك الذين ينزعون ٠ه‏ 
الأرواح من الاجساد على الإطلاق ک) قاله ابن عباس رضى اله عنما ومجاهد أو أرواح الكفرة 
5 قالهعلى رضى الله عنهو أبن مسعود وسعيد بن جبير ومسروق وينشطونها أى تخر جونها من الاجساد 
من نشط الدلو من البئر إذاآخر جما ويسبحونفى إخر اجها سبح الغواص الذى خر جمن البحر ماخر ج 
فنسبقون بأرواح الكفرة إلى النار وبأرواح المؤمنين إلى الجنة فيدبرون أمر عقاءها وثوايها بأن 
مهيتوها لإدراك ماأعدلها من الألام واللذاتوالمطف مع اتحاد الكل بتعزيل التغاير الذانی کا فى قوله 


درو ر مر 


بوم 00 6 ' ومن التازعات . 


وروص 1 2 صعيير 


تنيعها الرادفة 077 ۰ ّْ و العازعات 


[ إلى الملك القرم وابن الام ۾ وليث الكتائب فى المردحم ] للإشعار بأن كل واحدمن الأوصاف 


المعدودة منمعظات: الأموزحقيق بأنيكون غلْخياله مناط ا لاستحقاق مودوفه اال والإعظام 
بالإقسامنه من غير انضمام الأو ضاف الآخر إليه والفاء فى الا خير بن للدلالة على تر عل ماقبلبعا 
بغير مبلةكا فى قوله يا لحف زبابة اا » ماح فالغائم فالائب] ھ6 مدو و كك عن الزوائد أى 
[غراقا فى الع حيث تنزعبا من أقاصى الاجساد قال ابن مسعود رضى الله عنه تاز ع رؤح الكافرٍ 
من جسده من تحت كل شعرة ومن عت الأظافير وأصول القدمين ثم تغرقبا فجسده ثم قرغا حتي 
إذا كات تخر ج تردها فى جسده فبذا عملبا بالكفاروقيل برىالكافر نفسهقى وق تالز ع كا أنهاتغرق 
وانتصابنشطاً وسبحاًوسبقاً أيضآعل المصدريةوأما أ مرا ففعول للمدبر اتو تشكير ٥‏ للتہو يل و التفخ 
وجوز أنيراد بالساحاتوما يعدهاطوائف من اللا نک يسبحونى مضيهم أى يسرعوزفيه فيسبقون ا 
إلى ما:أفروا به من الأمور الدنيوية والآخروية والمقسم عل يه محذوف تعويلا على إشارة ما قبله من 
المقسم به به إليه ودلالة مأبعده من أحوال القيامة عليه وهو لتبعثن فإن الإقسام من يتوزع الأرواح. 
ويقوم تديل أمورها يلوح بكون المقمم عليه من قبيل تلك الامورلاعالة وفيه من الجز المالايخق 


وقد جوز أن يكؤن إقساما بالنجوم الى تفرع من المشرق إلى ا مغرب غرقا فى ااذ ع بأن تقطع الفلك 


¥ 


حت نحط فى أقصى الغرب وتنشط من برج إلى بناج أى تخر ج من شط الور إذا خرج من بلد إلى 
باد قبح فى الاك فيسبق بعضہا بغضا فتد ر أمراً زر زط ما کاخحتلاق الفصول وتقدير الأزمنة وتبين 
مو اقبت العبادات ويك كانت .خركاتها من المشرق ل ا مغرب قسرية وحركاتها من برج لك برج 
ملائمة عبر عن الأولى بالنزع وعن الثانى بالنشط أو بأنفس الغزاة أو يديم الى تزع القسى بإغراق 
الدهام وينشطون بالسهم للرى ويسبحون ف البر والبحر فسبقون إلى حرب العدو فيدبرون أمرها 
أو بخيابمالتى تنزعفى أعنتها نزعا قغرق فنه الأعنة لطول أعناقها لأنباعراب وتخرج من دار الإسلام 


إلى دار الحرب وتسبح فى جریا لبق إل الغايه فتدبر أمزا الظفر والغلية وإسناد التد بيز للہا لاا 
, من أسابه هذا والذى يليق بشأن التنذيل هو الأول وقوله تعالى ( يوم ترجف الراجفة )فنصو 


بالجو اب المضمر والمراد بالراجفة الواقعة الى ترجف عندها الأجرام :الساكنة أى تتحرك حر 
شديدة وتتزلول زازازلةعظيمة كالأرض والجبال وهى النفخة الأولى وقبل الراجفة الأرض والجبال 
لقولهتعالى يوم ترجفت الأرض والجبال وقوله تعالى ( شيعا الرادفة ( أى الواقعة آآی تردف الأول 
وهي النفخة لثانية تابعةلها لاقبل ذلك فإنه عبارة عن الزمان الممتدالذى يقعفيه النفختانو بي ما أربعون' 
سنة واعتبار امتسداده مع أ أن البعث لايكون إلا عند النفخية الثانية لتهويل: اليوم بيانكونه موقعا 


4۹-— سورةالنازءا تآيةم42؟. ٠١‏ ۹۷ 
وو وو روم ام دك ْ ظ 
واس ارم صا لدو 
ابرا حش ج ظ 4 التازعات 


ETE 


ولون ونا لمردودونٌ فى الحائفرة جي 4 النازعات 


لداهيتين عظيمتين لايبق عند وقوع الاولى حى إلامات ولا عند وقو ع الثانية ميت إلا بعث وقام 
ووجه إضافته إلى الأوالظاهر وقيل يوم ترجف منصوب باذكرفتكون اة استئنافاً مقر را لمضمون 
الجواب المضمر كانه قبل لرسول الله صلى الله عليه وس اذكر لمم يوم النفختين فإنه وقت بعثهم 
وقبل هو منصوب با دل عليه قوله آمالى (قلوب يومئذ واجفة) أى بوم ترجف وجفت القلوب قيل' 
قلوب مبتدأ وبومئذ متعلق بواجفة وهى صفة لقاوب مسوغة لوقوعه مبتدأ وقوله تعالى ( أبصارها ) 0 
أى أبصار أحتاءها (خاشعة) جلةمن مبتد أوخبر وقعت خبراً لقلوب وقد مر أن حق الصفة أن تكون 
معاومة الاننساب إلى الموصوف عند السامع حتى قالوا إن الصفات قبل العلل ما أخبار والأاخبار بعد 
العام بها صفات يث كان ثبوت الوجيف للقاوب وثبوت الخشوع لابصار أصابها سواء فى المعرفة 
والجبالة كان جعل الأول عنواناً للبوضوع مسل انوت مفروؤا عنه وجعل الثانى غير به مقصود 
الإفادةتحك حتاعلى أنالوجيف الذىهو عبارة عن شدة اضطراب القلب وقلقه من الخوف والوجل 
أشد من خشوع البصر وأهول لعل أهون الشرين عمدة وأشدهما فضلة عالاعبد لهف الكلام وأيضا 
فتخصيص الشو ع بقاوب موصوفةبصفة معينةغير مشعرة بالعموم والشمول تهوين الخطب فى موقع 
انهو بل فالوجه أن يقال تنكير قلوب يقوم مقام الوصف المختص سواء حمل على التنويع کا قبل وإن 
م يذكر النوع المقابل فإن المعنى منسحب عليه أو على التكثير ما فى شر أهر ذا ناب فإن التفخيم كا 
بكون بالكيفية يكون بالكبية أيضا كانه قيل قلو ب كثيرة يوم إذ رقع النفختان واجفة أى شديدة 
الاضطراب قالان عب سرضى اللهعنهما خائفة وجلة وقال السدى رائلة عن أماكنبها م فى قوله تعالى 
إذ القلوب لدى الحناجر وقوله تعالى ( يقولون أئنا لمردودن فى الحافرة ) حكاب ةلدا قوله المنكرون . 
للبعث امك ذبون بالآيات الناطقة به إثر بيان وقوعه بطري التوكيد القسمى وذكر مقدماته الحائلة 
ومايعرض عند وقوعبا للقلوب والابصار أى يقولون إذا قبل لم نك تبعثون منكرين له متعجبين 
منه أئنا لمردودون بعد موتنا فى الحافرة أى فى الخالة الآولى يعنون الحياة من قولحم رجع فلان فى 
حافرته أى فى طريقته التى جاء فما غغرها أى أثر فيها بمشيه وتسميتها حافرة مع أنها محفورة كقوله 
تعالى فى عيشة راضية أى منسوبة إلى المشر والرضا أو كقوطى ناره صائم على تشبيه القابل بالفاعل 


وقرىء فى الحفرة وهى ععنى الحفورة . 


و١‏ سد سود ج4 


٩۸‏ 000 23 تقسيرأنبىاسعود 


م ارګ الاعات 
اڏا كنا عظنما حر ي الوم 
"روو کے م مو ,° 
قالوا تلك إذا رة خاسرة 5 ول التازغاث 
ام o2‏ 0 مص وو ْ 
فإنماهى زيحرة وحدة 0 النازعات 

ْ ١ ِ 0 7 

فإِذ هم بالساهرة 70 ٌ) #4 التازعات 
مد مر م افير اوم : ش ' 
هل اتلك حديث موسو 05 ١‏ 4 النازعات 


ا 
١‏ وقوله تعالى ( أنذاكنا عظاماً غغرة ) تأ كيد لإنكار الرد وتفيه بنسبته إلى حالة منافية له والغامل فى 
٠‏ إذاهضمر يدل غليه مردودون أى أذاكنا عظاماً بالية نرد ونبعث مع كونما أبعد شىء من الحياة 
وقرىء إذاكنا على الخبز أو إسقاط حرف الإنكار وناخرة من تخر العظم فهو تخر وناخر وهو 
الالى الأجو ف الذى عر به الريجفيسمع لير (قالوا) حكايةلكفر آخرهممتفرع علكفرم السابق 
ولعل توسيط قالوا بينهما للإيذان بأن صدور هذا الكفر عنهم ليس بطريق الاطراد والاستمرار 
مثل كفرمالسابق المستمز صدوره علهم فى كافة أوقاتهم حسما ينىء عنه حكاته بصيغة المضارع أى 
قالوا بطريق الاستبراء مشيرين إلى ها أنكروه من الردة فى الحافرة مشعرين بغاية بعدها من الوقو ع 
(قلك إذآكرة خاسرة) أىذات خسرا نأو خاسرةأصحامها أىإن حصت فتحن إذن خاشرون لتكذيبنا 
با وقولهتعالى (فإما هىزجرة واحدة) تعليل لمقدر يقتضيه [نكارم لإحياء العظام النخرة الى عبروا 
عنها بالمكر ة فإن مداره لما كان استصعابهم إياها رد عليهم ذلك فقيل لا تستصعبوها إنما هى صبيحة 
٠‏ واحدة أى حاصلة بصيحة واحد ومى النفخة الثانية عبر عنها بها تنبيهاً على كال اتصاطا مها کا نما عينها 
دقيل هى راجع إلى الرادفة فقوله تعالى ( فإذا م بالساهرة ) حينذ بيان لترتب الكرة على الرجرة 
مفاجأة أى فإذا م أحياء على وجه الأرض بعد ماكانوا موا فى جوفها وعلى الأول بيان الحضورمم 
الموقفعقيب الكرة!لى عبرعنها بالزجرة والساهرة الأرض البيضاة المستو يقسميت بذلك لان السراب 
يحرى فما من قوطم عين ساهرة جارية الماء وفى ضدها نائمة وقمل لآن سالكا لا .ينام خوف اطلكة 
وقيل اسملجبنم وقالالراغب هىوجه الأرض وقيل هى أرض القيامة وروى الضحاك عن ابن عباس 
رضى الله عنما أن الساهرة أرض من فضة لم يعص الله تعالى عليها قط خلقها حيئذ وقيل هى أرض 
يحددها الله عز وجل يوم القيامة وقیل ھی اسم الأرض السابعة يأنى بها الله تعالى في-اسب الخلائق 
عليها وذلك حين تبدل الأرض غير الأرض وقال الثورى الساهرة أرض الشام وقال وهب بن منبه 
٠١‏ جبل بيت المقدس و قيل الساهرة بمعنى الصحراء على شفير جبنم وقولهتعالى (هل تاك حديث مومى) 
كلام مستأتف وارد لتسلية رسول الله صلى الله عليه وسل من تكذيب قومهبأنه يصيبهم مثل ماأصاب 


کے 


۲ 


# 


۳ 


ج 


٤ 


۷۹ - سورة النازعات آم ۲۰۰۱۹۰۱۸۰۱۷۰۱ 0 ۹۹ 


وم م وع جص ودا 

إذ اده ر 7 بألواد الْمهَدس طُوى $ التازعات 

وص و ع ولوس نر رس ١‏ 1 : 
آذهب إل فرعون إنه, طغئن 7 ول النازعات 
فَمُلْمَل كَل أن رڪ 48 4 النازعات 
كح ل ع لع سن م مص وم 1 
واهديك إل ربك فتخٹی © 4 النازعات 
قارنه ليه آلکبری ي ( 4م التازعات 


من كان أقوى مهم وأعظم ومعنى هل أتاك إن أعتتر هذا أول ما أتاه عليه الصلاة والسلام من حد يثه 


عليه السلام ترغيب له عليه الصلاة والسلام فىاستماع حديثه كانه قيل هل أتاك حديثه أنا أخبرك به 
وإن اعتبر إتيانه قبل هذا وهو المتبادر من الإيجاز فى الاقتصاص حمله عليه الصلاة والسلام على أن 
يقر بأ يعرفه قبل ذلك كانه قيل أليس قد تاك حديثه وقوله تعالى ( إذ ناداه ربه بالواد المقدس ) 


۱٦ 


ظرف للحديث لا للإتيان لاختلاف وقتہہما ( طوى ) بضم الطاء غير منون وقرىء منونا وقریء * 


بالكسر مئونا وغير متون فن نونه أوله بالمكان دون البقعة وقلى هو كشنى مصدر لنادى أوالمقدس 


أى ناداه ندائين أو المقدس مرة بعد أخرى ( اذهب إلى فرعون ) على إرادة القول وقيل هو تفسير ٠۷‏ 


للنداء أى اداه اذهب وقيل هو على حذف أن المفسرة ودل عليه قراءة عبد لله أن أذهب لان فى 
النداء معنى القول ( إنه طفى ) تعليل للام أو لوجوب الامتثال به ( فقل ) بعد ما أتيته ( هل لك ) 
رغبة وتوجه ( إلى أن تزى ) بحذف إحدى التاءين من تتزى أى تتطر من دنس الكفر والطغيان 
وقرىء تزک بالتعديد ( وأهديك إلى ربك ) وأرشدك إلى معرفته عز وجل فتعرفه ( فتخنى) إذ 
الخشية لانكون إلا بعد معرفته تعالى قال عز وجل إنما يخئى الله من عباده العلماء وجعل الشمية غابة 
للبداية لأنها ملاك الام من خشى التهتعالى أنىمنه كل خير ومن أمن اجترأعلى كل شر أمرعليه الصلاة 
والسلام بأن يخاطبه بالاستفهام الذى معناه العرض ليستدعيه بالتلطف فى القول ويستازله بالمداراة 
من عتوه وهذا ضرب #فصيل لقوله تعالى فقولا له قولا ليناً لعله بت ذکر أو شی والفاء فى قوله تعالى 


(فأراه الآية الكبرى) فصيحة تفصح عن جمل قد طويت تعويلا على تفصيلها فى السورالأخرى فإنه . 


عليه الصلاة والسلام ها آراة زياها عيب هذا الأهر بل بعد ماجرى ببنه و بین ألله تعالى ماجرى من 
الاستدعاء والإجابة وغيرضا من المرأجعات وبعد مأجرى بده وبين فرعون ماجرى من النخاورات 
إلى أن قال إن كنت جمت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين والإراءةإما بمعنى التبصير أو التعريف 
فإن اللعين حين أبصرها عرفا وادعاء سحربتها [بماكان إراءة منه و[ظبارا للتجلد ونسبتها إليه عليه 
الصلاة والسلام بالنظر إلى الظاه رك أن نسبتها إلى نون العظمة فى قولهتعالى ولقدأريناه آياتنا بالنظر 


14 


1 


۲ 


۲۲ 


رف 


٠٠6‏ تفسير أن السعود 


ص رصا ص راص 


فكذب وعصی و 4 النازعات 
2 اورم روص 

ثم ادبر اسع 0 4 النازعات 
فحشرفنادئ ي 4 النازعات 
ماع ص س0 مخ ا ود ٤وہ‏ 

فقالاناربكر الاعل وي 4 التازعات 
2 عام ا ل ملا م رص اص روم اص مرو م 

فاحذه أللّه نكال الأاحرة وآلا ول 4 النازعات 


إلى الحقيقة والمراد بالآية الكبرى قلب العصا حية وهو قول ابن عباس رضى الله عنهما فإنها كانت 


المقدمة والاصل والآاخرى كالتبع ها أوهما جيعاً وهو قول مجاهد فإنهما كالآية الواحدة وقد عبر 
عنهما بصيغة المع حيث قال اذهب أنت وأخوك بآياتى باعتبار مافى تضاعيفهها من بدائع الأمور 
الى كل منها آية بينة قوم يعقلونكافى سورةطه ولامساغ لملماعلى بحمو ع معجز أنه فإن ماعدا هاتين 
الأبتين من الآبات النسع نما ظورت على يده عليه الصلاة والسلام بعد ماغلب السحرة على مل فى 
نحو من عشرين سن ةا م فى سورة الأعراف ولاريب فأن هذا مطلع القصة وأمر السحرة مترقب 
بعد ( فكذب ) بموسى عليه السلام وسمی معجزاته سحرآً ( وعصى ) الله عز وجل بالفرد بعد ماعل 
صعة الأمرووجوب الطاعةأشد عصيانو أقبحه حيث اجترأ على إنكار وجود رب العالمين رأساً وكان 
اللعين وقومه مأمورين بعبادته عز وجل وترك العظيمة الى كان يدعبها الطاغية و يقبلبا منه فئته الباغية 
لا بإرسال بى إسرائيل من الآسر والقسرفقط ( ثم أدبر ) أىتولى عنالطاعة أوانصرف عن الجلس 
( يسعى ) أى تد فى معارضة الآية أو أريد ثم أقبل أى أنشأ سعى فو ضع موضعه أدير تحاشياً عن 
وصفه بالإقبال وقيل أدبر هارباً من التعبان فإنه روى أنه عليهالصلاة والسلام لما ألق العصا انقلبت 
ثعباتاً أشعر فاغراً فاهبين ييه ثمانون ذراعا وضع لحيه الأسفل على الأرض والأعل على سو رالقصر 
فتوجه نحو فرعون فبرب وأحدث وانهزم الناس مردحون فات منهمخمسة وعشرون ألفاً من قومه 
وقيل إنها حين انقلبت حية ارتفعت فى السماء قدر ميل ثم نحطت مقبلة نحو فرعون وجعات تقول 
ياموسى مرت بما شئت وبقول فرعون أنشدك بالذى أرساك إلا أخذته فأخذه فعاد عصا ويأباه أن 
ذلك كان قبل الإصرار على التكذيب والعصيان والتصدى للمعارضة ا يعربعنه قولهتعالى (خشر) 
أى مع السحرة لقوله فأرسل فرعون فى المدائن حاشرين وقوله تعالى فتولى فرعون مع كيده أى 


» مايكاد به من السحرة وآ لام وقيل جنوده وګوز أن براد جميع الناس ) فنادی ) فى ا مجمع بنفسه 
١‏ أو بواسطة المنادى ( فقال أنا ربک الأعلى ) قيل قام فم خطيبا فقال تلك العظيمة ( فأخذه الله 


نكال الآخرة والاولى ) النكال بمعنى التنكيل كالسلام بمعنى التسليم وهوالتعذيب الذى ينكل من 


ب - سو رةالنازعات ۲۹۰۲۸۰۳۷۰۲۹2 ۱۰١‏ 


2 د م وگ2 مچ 
إن فى ذلك لعبرة لمن يحشوح جي 4 النازعات 

ع rE‏ مو ج ri‏ 2 
#انتم أشد خلقا آم السماء بثلها 5 9 النازعات 
رفع سمكها فسونها ا ۷۹ النازعات 
کوس صوص اوم لے 
. واغطش ليلها واتحرج ضعنها © 4 النازعات ٠‏ 


رآه أو سمعه وبمنعه من تعاط مايفضى إليه وعله النصب على أنه مصدر مؤكد كوعد الله وصبغة الله 
كأنه قيل نكل الله به نكال الآخرة والآولى وهو الاحراق فى الآخرة والإغراق فى الدنيا وقيل 
مصدر للاخذ أى أخذه الله أخذ نكال الآخرة الخ وقيل مفعول له أ ىأخذه لأجل نكال الخ دوقيل 
زصب على نزع الخافض أى أخذه بنكال الآخرة والأولى وإضافته إلى الدارين باعتبار وقوع نفس 
الأخذ فيهما لا باعتبار أن مافيه من معنى المنع يكون فما فإن ذلك لايتصور فى الآخرة بل فى الدنيا 

فإن العقوية الآاخروية تنكل من سمعهاأ وتمنعه من تعاطى ما يؤدى إلا لاحالة وقيل المراد بالآخرة 
والأولى قوله آنا ربک الأعلى وقوله ماعلت لک من إله غيرى قبل كان بين الكلمتين أربعون سنة 
فالإضافة إضافة المسبب إلى السبب ( إن فى ذلك ) أى فيا ذكر من قصة فرعون وما فعل وما فعل به 55 
( لعبرة ) عظيمة ( لمن يخثى ) أى من من شأنه أن يخثى وهو من من شأنه المعرفة وقوله تعالى ( أأتم ۲۷ 
أشد خلقاً) خطاب لأهل مكة المنكرين للبعث بناء على صعو بته فهزعمهم بطريق التوبيخ والتبسكيت 
بعد ما بین كال ہو لته بالنسبة إلى قدرة الله تعالى بقوله تعالى فإ نما هى زجرة واحدة أى أخلق؟ك بعد 
موتكم أشد أى أشق وأصعب فى تقديرك ( أم السماء ) أى أم خلق السماء على عظمبأ وانطوائما على 
تعاجيب البدائع التى تحا رالعقول عن ملاحظة أدناها كقوله تعالى اق السموات والأرض أكبر من 
خلق الناس وقوله تعالى أوليس الذى خلق السموات والأرض بقادر على أن يخاق مثلهم وقوله تعالى 
( بناها ) الح بيان وتفصيل لكيفية خلقها المستفاد من قوله أم السماء وفى عدم ذكر الفاعل فيه وفيا 
عطاف عليه من الأفعال من التنبيه على تعينه وتفخيم شأنه عز وجل مالا يخق وقولهتعالى (رفع سمكبا) ۲٢‏ 
بان للبناء أى جعل مقدار ارتفاع| من الأرض وذهابها إلى مت العاو مديد رفيعاً مسيرة خمسماثة 

عام (فسواها) فد ما مستويةملساء ليس فيها تفاوتولا فطورأو فتممبابما علأا تتم به من الكواكب ٠‏ 
والتداوير وغيرها ما لايعليه إلا الخلاق العليم من قو لم سوى أس فلان إذا صلحه (وأغطش للبا) .وم 
أى جه مظلباً يقال غطش الليل وأغطشه أله تعالىكا يقال ظل وأظلمه وقد مس هذا فى قوله تعالى 
وإذا أظل علهم قاموا و بقال أيضاً أغطش اللي لكا يقال أظل ( وأخرج اها ) أىأبرز نهارها عبر » 
عنه بالضحى لانه أشرف أوقاته وأطيبها فكان أحق بالذكر فى مقام الامتنان وهو الس فى تأخير 
ذكره عن ذكر الليل وف التعبير عن إحداثه بالإخراج فإن إضافة النور بعد الظلمة آم فى الإنعام 


إن 


۲ 0202000 تفسير أنى السعود 


عرس كن ع وع ص اص مراص ميمه : 
والارض بعد ذلك دحلها ۹ التازعات 
ر س اوس مس م مسو مم : 5 

ارج منباماءها وصرعنها ر ل النازعات 
مو وص ص وص ام 

والحبال أرسلها ر ` ۰ ٠‏ 74 النازعات 


وأكمل فى الإحسان وإضافة اليل والضحى إلى السماء لدوران <دوثهما على حركتبها و>وز أن 
تكون إضافةااضحى إلا بو اسطة الشمس أى أبرز ضوء شمسها والتعبير عنه بالضحى لأنه وقت قيام 

. سلطائها وکال إشمر اقبا (والارض بعدذلك دحاها) أى بسطباومهدها لکن أهلبا وتقبهمفى أقطارها 
إ۴ واتتصاب الأرض بمضمر يفسره دحاها ( أخرج منها ماءها ) بأن جر منها عيوناً وأجرى أماراً 
* (ومرعاها) أى رعيها وهو ف الآصل موضع الرعى وقيل هو مصدر ميمى ععنى مفعول ورد اجلة 
عنالعاطف إمالآانها بيان وتفسير لدحاها وتكملة له فإن السكنى لانتأتى بمجرد البسط والقبيد بل لابد 

من تسوية أمر المعاش من المأكل والمششرب حتا وما لأنها حال من فاعله بإضار قد عند اجبور أو 

۳ دونه عند الكوفيين والاخفش کا فى قوله تعالى أو جاءوم حصرت صدودم ( والجبال ) منصوب 
» بمضمر يفسره (أرساها) أى أثبتها وأثبت بها الأرض أن تيد بأهلبا وهذا تحقيق للحق وتنبيه على أن 
الرسو المنسوب إليها فى مواضع كثيرة من التنزيل بالتعبير عنها بالروامى ليس من مقتضيات ذواتها 

بل هو بإرسائه عر وجل ولولاه لما ثبتت فى أنفسها فضلا عن إثباتها للأرض وقرىء والأرض 
والجبال بالرفع على الابتداء ولعل تقديم [خراج الماء والمرعى ذكرا مع تقدم الإرساء عليه وجوداً 
وشدة تعلقه باد حو لإبرازمال الاعتناء بأمر الا كل والمشرب معمافيه من دفع توم رجوع یری 
الماء والمرعى إلى الجبال وهذا کا ترى يدل بظاهره على تأخردحو الأرض عن خلق المماء وما فما 

كا يروى عن الحسن من أنه تعالى خلق الأرض فى موضع بيت المقدس كبئية الفبر عليه دخان ملتزق 

بها ثم أصعد الدخان وخلق منه السموات وأمسك الفبس فى موضعبا وبسط منها الأرض وذلك قوله 

' تعالى كاتنارتقاً ففتقنا تماالآية وقد مر فى سورة حم السجدة أن قوله تعالى قل أننكم لتكفرون بالذى 
خلق الأرض ف يومين ‏ إلى قوله تعالى ‏ ثم استوى إلىالسماء وهی‌دخان الآيةإن حملمافيه منا خلق 

وما عطف عليه من الأفعال الثلاثة على مها نما الظاهرة لاعلى تقديرها فهو ومافى سورة البقرة منقوله 
تعالى هو الذى خلق لك ماف الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات يدلان على 

ظ تقدم خلق الأرض وما فيها على خلق السماء وما فما وعليه إطباق أكثر أهل التفسير وقد روى أن 
المرش كان قبل خلق السموات والأرض عل الماء ثم إنه تعالىأحدث فىالماء اضطرابافأز بد فارتفع 

منه دخان فأما الزيد فبتى على وجه الماء تفلق منه اليبوسة خعله أرضاً واحدة ثم فتقبا لخعلبا أرضين 
وأما الدخان فارتفع وعلا نفلق منه السموات وروى أنه تعالى خلق جرم الأرض يومالأحد ويوم 


و سور ةالنازعاتآية عم ۰۳ م٠١‏ 


ار 2 رون اوم 


متلعا لک ولاتعامكز o‏ 4 النازعات. 
َِذًا جاءت الطامة ® ل النازعات 
صوم مم 2 0 ٠‏ 

يوم تذ کر الإنسين ماسعئ ي ۹ النازعات 


سجس 


الإثنين ودحاها وخلق مافيها يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء وخلق السموات ومافين يوم اليس ويوم 
الجعة وخلق آدم عليه السلام فى آخر ساعة منه وهى الساعة الى تقوم فما القبامة فالأقرب کا قبل 
تأويل هذه الآية بأن بجعل ذلك إشارة إلى كر ماة كر من بناء السباء ورفع سيكب وتسويتهاوغيرها 
لا إلى أنفسها ويحمل بعدية فى الذكر کا هو المعبود فى ألسنة العرب والعجم لافىالوجود لما عرفت 
من أن انتصاب الأرض يمضمر مقدم قد حذ ف عل شر يطةالتفسير لابما ذكر بعده ليفيدالقصر وتنعين 
البعدية فى الوجود وفائدة تأخيره فى الذكر [ماالتنبيه عل أنه قاصرفى الدلالة عب القدرة القاهرة بالنسبة 
إلى أحوال السماء وإما الإشعار بأنه أدخل فى الإلرام لما أن المنافع المنوطة بما فى الأرض أكثر 

وتعلق مصا الناس بذلك أظبر وإحاطتهم بتفاصيل أحواله أ كل وليس ماروى عن الجسن نصا فى 
تأخر دحو الأرض عن خلق السماء فإن بط الارض معطوفءل إصعادالدعان وخلقالسماء بالواو 
هى بمعزل من الدلالة على الترتيب هذا على تقدير حمل ماذكر فى آيات سورة السجدة من الخلق وما 
عطف عليه من الافعال الثلاثة على معانها الظاهرة وأما إذا حملت على تقديرها فلا دلالة فيا إلا على 
تقدم تقدير الأرض وما فيها على ريحاد السماء ا لادلالة على الترتيب أصلا إذا حملت كلية ثم فما وفيا 


فى سورة البقرة على التراخى فى الرتبة وقد سلف تفصيل.الكلام فى السورة المذكورة وقوله تعالى ٠ ٠‏ 


( متاعا لک ولانعامک ) إما مفعول له أى فعل ذلك تمتيعاً لك ولأنعامكم لان فائدة ماذكرمن البسط 
والقبيسد و[خراج الماء والمرعى واصلة [ليهم وإلى أنعامبم فإن المراد المرعى مایم ما يأ كله الإنسان 
وغيره بناء على استعارة الرعى لتناول المأ كول على الإطلا قكاستعارة المرسن للأأنف وقيل مصدر 
مؤكد لفعله المضمر أى متعم يذلك متاعا أو «صدر من غير لفظه فإن قوله تعالى أخرج منها ماءها 
ومرعاها فى معنى متتع بذلك وقوله تعالى (فإذا جاءت الطامة الكبرى) أى الداهية العظمى التى تطم على 
سائر الطامات أى تعلوها وتغليها وهى القيامة أو النفخة الثانية وقيل هن الساعة الى يسا قالخلائق إلى 
حشرم وقيل الى يساق أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار شردع فى بیان أحوال معادم إثر 
بیان أحوال معاششهم بقوله تعالى متاعا لكر الح والفاء للدلالة على ترتب ما بعدها على ماقبلبا عما قليل 
كا ينى منه لفظ المتاع (يوم يتذكر الإنسان ماسعى) قيل هو بدل من إذا جاءتوالأظبر أندمنصوب 
ش بأعنى ما قبل تفسيراً للطامة الكبرى فإن الإبدال منها بالظرفانحض ما بوهن تعلةها بالجواب ويوق 


أن يكون بدلا من الطامة الكبرى مفتوحا لإضافته إلى الفعل على رأى الكوفبين أى يتذكر فيه كا 


۲۳ 


دا 


۳ 


Ye 
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وَرَرْتَ الحم لمن ی © ظ 4 النازعات 

فامامن طغی ي 4 النازعات 
وار اة ا 4 8 التازعات 
إن ابحم هى المارئ ® 9 النازعات 
واما من اف مام ريده ونی الس عن اوی ي ازات" 
فن نة هی لمأو ر ظ و النازعات. 


أحد ماعمله من خير أو شر بأن يشاهده مدوناً فى صعيفة أعماله وقد كان نسيه من فرط الغفلة وطول 

۳٦‏ الأمدكقوله تعالى أحصاه أللّه ونسوه و>وز أن تكون ما مصدرية ( وبرزت الجحيم ) عطف على 
هذ عافيت ای أظہرتإظاراً بنا لای على أحد ) من ری )كائناً من کان روی أنه کشف عنها فتتاظی 
فيراها كل ذى بصر وقرىء وبرزت بالتخفيف ومن رأى ومن ترى على فيه ضير الجحيم ما فى قوله 
تعالى لذا رأتهم من مكان بعيد وعلى أنه خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسل أى ل تراه من الكغار 
وقوله تعالى (فأما من طنى) الخ جواب فإذا جاءت غلى طريقة قوله تعالى فإما يأتينك منى هدى الآية 
وقيل هو تفصيل للجواب الحذوف تقديره انقسم الراؤؤون قسمين فأما من 4 والذى قستدعيه تخامه 
انتيل ويقتضيه مقام التهويل أن الجواب الحذوف کان من عظائم الشؤن مالم تشاهده العيون کا م 
مم فى قوله تعالى يوم يمع الله الرسل أى فأما من عتا وتمرد عن الطاعة وجاوز الحد فى العصيان ( 1 ثر 
الحياة الدنيا ) الفانية انى هى على جناح الفوات ذانهمك فيا متع به فما ولم يستعد للحياة الأخروية . 

هم اللابدية بالإبمان والطاعة ( فإن ال جح ) التى ذكر شأنها (هى المأوى) أى هى مأواه واللام سادة مسد 
الإضافة للعلم بأن صاحب الأ وی هو الطاغى انى قولكغض الطر ف ودخول اللام فى المأوى والطرف 
للتعريف لأمامعروفان وهىإما ضميرفصل أومبتدأ قيل نزلت الآيةفى النضرو أبيه الحر ثالمشهورين 
بالغلو فى الكفر والطغيان (وأما من خافنمقام ربه) أىمقامه بينيدى مالك أمره يومالطامة الكبرى 
يوم يتذكر الإنسان ماسعى ( ونهى النفس عن الموى ) عن الميل إليه بحم الجبلة البشرية ولم يعتد 
اه بمتاع الحياة الدنيا وزهرتما وم يغتر بزخارفها وزينتها علماً منه بوخامة عاقبتها ( فإنالجنة هى المأوى ) 
له لاغيرهاوقيل نزلت الآبتان فى أى عزيز بن عمير ومصعب بن عمير وقد قتل مصعب أخاه أبا عزيز 
56 أحد ووق رسول اله صل الله عليه وسل حتى استشهد رضى الله عنه هذا وقد قبل جواب إذا 
مايدل عليهقوله تعالىيوم يتذكر الخ أىفإذا جاءت الطامة الكبرى يتذ كر الإنسان ماسعى على طرريقة 


9٠9 


حم 
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۹ - سورة النازعات أآية 4٥٠٤46۳٤۲‏ 1۰0 


يسعلونك عن الساعة آیان مرسلها رچ e‏ 
مج سم ٠‏ ص 9 

فم انت من ذحكرنها ون 5 E‏ 
صر ںا ا ا 

إل ربك Ld‏ ا 3 النازعات 

50 1 2چ‎ E 

ما انث منذر من يحشلها ® 00 74 النازعات 


قولهتمالى علمت نفس ماأحضرت وقولهتعالى علمت نفس ماقدمت و أخرت فيكون قوله تعالى ورزت 
الجحبم عطفاً عليه وصيغة الماضى لادلالة على التحقق أو حالا من الإنسان بإضار قد أو بدونه على 
اختلاف الرأيين ولمن يرى مغن عن العائد وقوله تعالى فأما من طغى الخ تفصيلا الى الإذسان الذى 
يتذكر ماسعى وتقسيا له بحسب أعاله إلى القسمين الم نكورين ( يسألونك عن الساعة أيان مرساها ) 
می لرساؤھا أى إقامتها يربدون متى يقيمها الله تعالى ويثبتها ويكونها وقبل أيان منتهاها ومستقر ھا کا 
أن مر سى السفيئة حيث تنتهى إليه وتستقر فيه وقولهتعالى (فم أف من ذكر أها) إتكاروره لال 
المشركين عا أى فى أى شىء وقتما و لعل م به حتى يسألونك انها كقوله تعالى 
يسألونك كا نك حن عنها أى ما أنت من ذكرها طم وتبيين 0 فى شىء لأنذلك فر ععلمك بهوأنى 
لك ذلك وهو ما استاأم 9 الغيوب ومن قال بصدد التعليل فإن ذكرها لايزيدم 81 . 5 غا فقد 
نای عن الحق وقيل ما 1 وام وما بعدهمن الاستئناف تعليل للإنكارو بيان ليطلان السؤال 
أى فيم هذا الس ال ثم ابتدىء فقيل أنت من ذكراه أى إرسالك وأنت خاتم الا نبياء البعوثف اسم 
أأساعة علامة من علاماتها ودليل يدهم على العم بوقوعبا عن قريب لخسبهم هذه المرتية من العم فعى 
قوله تعالی ([لى ربك منتهاها) على هذا الوجه إليه تعالى يرجع منتهى عليها أى علمبا بكنهها وتفاصيل 
أمرها ووقت وقوعبا لا إلى أحد غيره 1 نما وظيفتهم أن يعلموا باقترامها ومشارفما وقد حصل + 
ذلك عك فا یراشم عنها بعد ذلك و أما على الوجه الأول فعناه إليه e‏ عليها لاس ل 
منه شىء 1il‏ من کان فلاای شىء سألونك عنها وقوله تعالى )! ما أنت م مئذر من خشاها) على الوجه 
الأول تقرير لما قله من قوله عار اها وتحقيق لما هو المراد منه وبيان لوظيفته 
عليه الصلاة وأاسلام فى ذلك الشأن فإن إنكا ركونه عليه الصلاة والسلام فى شىء من ذكر اهابما وم 
بظاهره أن لدس له عليه 00 أن يذكرها وجه من الوجوه فأزيح ذلك ببيان أن المنقعنه 
عليه الصلاة والسلام ذكرها لم بتعيين وقتها حسما كانوا يسألو نهعليه الصلاة والسلام عنها فالمعنى نما 
اك منذرمن مخشاهاوظيفتك الامتثالما أمرت به من بيان اقترابها وتفصيل مافنها منفئون الأهوال 
کا تعيط به خبراً لاتعيين وقتها الذى لم يفوض إليك فا لم يسألونك عا ليسمن وظائفك بيانه وعل 
« £ س أو لوده ¢ 
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اذ Akddkkkkلگلاا‏ ل 
الوجه الثانى هو تقر بر لقوله تعالى أنت من ذكراها ببيان أن إرساله عليه الصلاة واأمنلام وهو خاتم 
الأنياء عليهم السلام منذر بمجىء الساءة کا ينطق بهقوله عليه الصلاة والسلام بعشت أنا والساعة كباتين 


- إن كادت لتسبقنىوقرىء منذربالتئوين وهو الأصل والإضافة تخفيف صاخ للحال والاستقبال فإذا 


أديد الماضى تعينت الإضافة وتخصيص الإنذار بمن يخشى مع عموم الدعوة لأنه المتتفع به وقولهتعالى 


(كاأنهم يوم يرونما لم يلبثوا إلا عشية أو اها ) [ما تقرير وتأكيد لما ينىء عنه الإنذار من سرعة 
مجىء المدذر به لاسا على الوجه الثانى أى كا نهم يوم برونما لم يلبئوا بعد الإنذار بها إلا عشية يوم 
واحد أوضخحاه فلماترك اليوم أضيف ضحاه إلى عشيته وإما ردلا أدمجوه فىسؤ الل فإنهم كانو | يسألون 
عنها بطريق الاستبطاء مستعجلين بها ون كان على نېج الاستهزاء بها ويقولون متىهذا الوعدإ نكنم 
صادقين فالمعنى كا نهم يوم يرونما لم يلبثوا بعد الوعيد بها إلا عشية أو ضحاها واعتباركون اللبث فى 
الدنيا أو فى القبور لايقتضيه المقام ونما الذى يقتضيه اعتبا ركونه بعد الإنذار أو بعد الوعيد تحقيقاً 
للإنذار ورد لاستبطائهم واجملة على الأولحال منالموصول فإنهعلى تقديرى الإضافة وعدمبا مفعول 
لمنذرم أن قوله تعالىكان لم يلبثوا إلا ساعة من اانهار حال من ضير المفعول فى حشرم أى يحشرم 
مشہہین يمن لم يلبث فى الدنيا إلاساعة خلا أن الشبه هناك فى ال حوال الظاهرةمن الزىواطيئة وفيا 
نحن فيه فى الاعتقاد كانه قيل تاذرم مشيهين يوم يرونها فى الاعتقاد يمن لم ريلبث بعد الإنذار ما إلا 
تلك المدة البسيرة وعلى الثانى مستأنفة لاحل لها من الإعراب . عن رسول الله صلى الله عليه وس 
من قرأ سورة النازعات كان من حبسه الله عز وجل فى القبر والقيامة حى يدخل الجنة قدر صلاة 
مكتوبة والله أعلم . 


وتسمى سورة الساهرة والطامة وهي مكية بالاتفاق وعدد آيها ست وأربعون في الكوفي وخمس وأربعون 
في غيره. وعن ابن عباس أنها نزلت عقب سورة عم وأولها يشبه أن يكون قسماً لتحقيق ما في آخر عم أو ما 
تضمنته كلها وفي البحر لما ذكر سبحانه في آخر ما قبلها الإنذار بالعذاب يوم القيامة أقسم عز وجل في هذه 
على البعث ذلك اليوم فقال جل شأنه: 


بسم الله الرحمن الرحيم 


- 
31 . 


سس 
رماي لس e‏ ا و کا کے چک ص سس كت ار 7 اه ےک لا 
انر عملت 5 ١‏ و لط نشطا والسّتبحلت سبحا 7 فا با لقت سمقا ٤‏ فا اث مرا 8 دو 
و 2 عرد 000 - 2 No2 . A 2 ۰ 2 Nez‏ م "xo‏ ع 


رو 2 لخ ٠ر‏ حرو صر > اام 22 وو سم مر ع 14 کر ار ا رک ۰ر و ل ي رح بر 027 
و ر - 5 A EN 0 ٠. > 8 e‏ 0 ۳ . 
رجف الراجفة رن تتبعها الرادفة رب قلوب ومين واجمّة ري أبصرها خلشعة رى يقولون أء نا لمردودون 
ضحت ملي 00 ا نه دع اع که سا کے ۶ ر 24 2 IC nr ror‏ 
في لارو :> أءذا كُنَاعِظَمًا ره ١‏ قالوأ تلك ذا كره حَايسَة ن فَلمَاهى رَجرة دة ر فإذا هم 


چ ےر و كو r‏ مج 


لے 7 ر ر ب ےر ور م > 00 ۹ر و ےد م 12 2 2-0 > 
بأَلسَاهرَوَ 5 هل أنلك حديث مومق 2 إِذ تادنه ريم بالواد اقدص طوى < أذهب إل فرهون إن طغی ر فقل 
- ا ص 2 . ور د ررر ص ص ل 


ا م چ ص 0 ° ال ا 1 1 2 2 < ص 2 ره م ره ”7 5 2 
هل لك إل أن ترک مب وأهديك إل ريك یخی د أرنه الأية آلکری < مكدب وعصئ 21 ثم أذبر سى 


لي رصع 4 د 


الال حب تأخذه الله تَكَالَ الأخرو الأول د 


ای ی کک اک ر 


۹ پر 4 
۲ فحثشمس ؤناد»ل ١‏ فة 
مويه فتادی م ل 


«إبشم الله الوَحْمَن الرّجِيم ٠‏ والتَازِعَاتٍ غَرْقاً والنّاشِطَاتٍ نَشْطأ والابحاتِ سَبحاً فَالسَابِقَاتِ سَبقاً 
فَالمُدَبْرَاتِ أفرا4 إقسام من الله تعالى بطوائف من ملائكة الموت عليهم السلام الذين ينزعون الأرواح من 
وابن المنذر عن علي کرم ازل تعالى وجهه وجويبر في تفسيره عن الحبر وابن أبي حاتم عن ابن مسعود وعبد 
بن حميد عن قتادة. ورُوي عن سعيد بن جبير ومسروق وينشطونها أي يخرجونها من الأجساد من نشط الدلو 
من البثر إذا أخرجها ويسبحون في إخراجها سبح الذي يخرج من البحر ما يخرج فيسبقون ويسرعون بارواح 
الكفرة إلى النار وبأرواح المؤمنين إلى الجنة فيدبرون أمر عقابها وثوابها بأن يهيئوها لإدراك ما أعد لها من الآلام 
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بشدة وقد أردف بقوله تعالى #غرقاً» وهو مصدر مؤكد بحذف الزوائد أي إغراقاً في النزع من أقاصي 
الملائكة روح الكافر من جسدهة من تحت كل شعرة ومن تحت الأظافر وأصول القدمين ثم تغرقها في جسده 
ثم تنزعها حتى إذا کادت تخرج يردها فی جسده وهكذا ا فهذا عملها فى الكفار. والنشط الإخراج برفق 
وسهولة وهو أنسب بالمؤمنين وكذا السبح ظاهر في التحرك برفق ولطافة. قال بعض السلف: إن الملائكة 
يسلون أرواح المؤمنين سلا رقيقا ثم يتركونها حتى تستريح رويدا ثم يستخرجونها برفق ولطف كالذي يسبح 
في الماء فإنه يتحرك برفق لفلا يغرق فوم يرفقون في ذلك الاستخراج لثلا يصل إلى المؤمن ألم وشدة وفي 
التاج إن النشط حل العقدة برفق ويقال كما في البحر: انشطت العقال ونشطته إذا مددت أنشوطته فانحلت» 
والانشوطة عقدة يسهل انحلالها إذا جذبت كعقدة التكة فإذا جعلت الناشطات# من النشط بهذا المعنى كان 
أوفق لاإشارة إلى الرفق والعطف مع اتحاد الكل لتنزيل التغاير العنواني منزلة التغاير الذاتي كما مر غير مرة 
للإشعار بأن كل واحد من الأوصاف المعدودة من معظمات الأمور حقيق بأن يكون على حياله مناطاً 
لاستحقاق موصوفة للإجلال والإعظام بالإقسام به من غير انضمام الأوصاف الأخر إليه. ولو جعلت 
(النازعات4 ملائكة العذاب و الناشطات) ملائكة الرحمة كان العطف للتغاير الذاتي على ما هو الأصل 
والفاء في الأخيرين للدلالة على ترتبهما على ما قبلهما بغير مهلة. وانتصاب إنشطاً» و سبحا و إسبقاي 
على المصدرية كانتصاب إغرقاً» وأما انتصاب «أمرأ» فعلى المفعولية للمدبرات لا على نزع الخافض أي 
بأمر منه تعالى كما قيل. وزعم أنه الاولى وتنكيره للتهويل والتفخيم. وجوز أن يكون «إغرقاً» مصدرا مؤولا 
بالصفة المشبهة ونصبه على المفعولية أيضاً للنازعات أو صفة للمفعول به لها أي نفوساً غرقة في الأجساد. 
وحمل بعضهم غرقها فيها بشدة تعلقها بها وغلبة صفاتها عليها وكان ذلك مبني على تجرد الارواح كما ذهب 
إليه الفلاسفة وبعض أجلة المسلمين. هذا ولم نقف على نص في أن الملائكة حال قبض الأرواح وإخراجها هل 
يدخلون فى الأجساد أم لا. وظاهر تفسير إالناشطات4 أنهم حالة النزع خارج الجسد كالواقف و 
«[السابحات) دخولهم فيه لإخراجها على ما قيل وأنت تعلم أن السبح ليس على حقيقته ولا مانع من أن يراد 
به مجرد الاتصال ونحوه مما لا توقف له على الدخول. وجوز أن يكون المراد بالسابحات وما بعدها طوائف 
من الملائكة يسبحون في مضيهم فيسبقون فيه إلى ما أمروا به من الأمور الدنيوية والأخروية فيدبرون أمره من 
كالصفات» وأيَاً ما كان فجواب القسم محذوف يدل عليه ما بعد من أحوال القيامة ويلوح إليه الأقسام 
المذكورة والتقدير و #النازعات» إلخ لتبعثن وإليه ذهب الفراء وجماعة. وقيل: إقسام بالنجوم السيارة التي 
تنزع أي تسير من نَرّعٌ الفرس إذا جرى من المشرق إلى المغرب غرقاً في النزع وجدَّاً في السير بأن تقطع 
خرج من مكان إلى مكان آخر ومنه قول هميان بن قحافة: 


وتسبح في الفلك فيسبق بعضها في السير لكونه أسرع حركة فتدبر أمراً نيط بها كاختلاف الفصول 
وتقدير الأزمنة وظهور مواقيت العبادات والمعاملات المؤجلة ولما كانت حركاتها من المشرق إلى المغرب 
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سريعة قسرية وتابعة لحركة الفلك الأعظم ضرورة وحركاتها من برج إلى برج يإرادتها من غير قسر لها وهي غير 
سريعة أطلق على الأولى النزع لأنه جذب بشدة» وعلى الثانية النشط لأنه برفق وروي حمل إالنازعات4 على 
النجوم عن الحسن وقتادة والأخفش وابن كيسان وأبي عبيدة وحمل الناشطات عليها عن ابن عباس والثلاثة 
الأول وحمل [السابحات) عليها عن الأولين وحملها أبو روق على الليل والنهار والشمس والقمر منها 
والمدبرات عليها من معاذ وإضافة التدبير إليها مجاز وقيل: إقسام بالنفوس الفاضلة حالة المفارقة لا بد أنها 
بالموت فإنها تنزع عن الأبدان غرقاً أي نزعاً شديداً من أغرق النازع في القوس إذا بلغ غاية المدى حتى ينتهي 
إلى النصل لعسر مفارقتها إياها حيث ألفنه وكان مطية لها لاكتساب الخير ومظنة لازدياده فتنشط شوقاً إلى 
عالم الملكوت وتسبح به فتسبق به إلى حظائر القدس فتصير لشرفها وقوتها من المدبرات أي ملحقة بالملائكة 
أو تصلح هي لأن تكون مدبرة كما قال الإمام إنها بعد المفارقة قد تظهر لها آثار وأحوال في هذا العالم فقد 
يرى المرء شيخه بعد موته فيرشده لما يهمه. وقد نقل على جالينوس أنه مرض مرضاً عجز عن علاجه الحكماء 
فوصف له في منامه علاجه فأفاق وفعله فأفاق وقد ذكره الغزالي ولذا قيل: وليس بحديث كما توهم «إذا 
تحيرتم في الأمور فاستعينوا من أصحاب القبور» أي أصحاب النفوس الفاضلة المتوفين ولا شك في أنه يحصل 
لزائرهم مدد روحاني بب رکتهم» وكثيراً ما تنحل عقد الأمور بأنامل التوسل إلى الله تعالى بحرمتهم. وحمله 
بعضهم على الأحياء منهم الممتثلين أمر موتوا وقبل أن تموتوا. وتفسير «إالنازعات» بالنفوس مروي عن السدّي 
إلا أنه قال: هي جماعة النفوس تنزع بالموت إلى ربها و «الناشطات4 بها عن ابن عباس أيضاً إلا أنه قال: 
هي النفوس المؤمنة تنشط عند الموت للخروج والسابقات بها عن ابن مسعود إلا أنه قال: هي أنفس المؤمنين 
تسبق إلى الملائكة عليهم السلام الذين يقبضونها وقد عاينت السرور شوقاً إلى لقاء الله تعالى وقيل: إقسام 
بالنفوس حال سلوكها وتطهير ظاهرها وباطنها بالاجتهاد في العبادة والترقي في المعارف الإلهية فإنها تنزع عن 
الشهوات وتنشط إلى عالم القدس فتسبح في مراتب الارتقاء فتسبق إلى الكمالات حتى تصير من المكملات 
للنفوس الناقصة. وقيل: إقسام بأنفس الغزاة أو أيديهم تبر اق اغراف السهام: رت بالسهم ارتي ارتيج 
في البر والبحر فتسبق إلى حرب العدو فتدبر أمرها. وإسناد السبح وما بعده إلى الأيدي عليه مجاز للملابسة 
وحمل «النازعات4» على الغزاة مروي عن عطاء إلا أنه قال: هي النازعات بالقسي وغيرهاء وقيل: بصفات 
خيلهم فإنها تنزع في أعنتها غرقاً أي تمد أعنتها مدا قوياً حتى تلصقها بالأعناق من غير ارتخائها فتصير كأنها 
انغمست فيهاء وتخرج من دار الإسلام إلى دار الكفر وتسبح في جريها فتسبق إلى العدو فتدبر أمر الظفر وإسناد 
التدبير إليها إسناد إلى السبب. وحمل 9السابحات4 على الخيل مروي عن عطاء أيضاً وجماعة» ولا يخفى أن 
أكثر هذه الأقوال لا يليق بشأن جزالة التنزيل وليس له قوة مناسبة للمقام ومنها ما فيه قول بما عليه أهل الهيئة 
المتقدمون من الحركة الإرادية للكوكب وهي حركته الخاصة ونحوها مما ليس في كلام السلف ولم يتم عليه 
برهان. ولذا قال بخلافه المحدثون من الفلاسفة وفي حمل «المدبرات»على النجوم إيهام صحة ما يزعمه أهل 
الأحكام وجهلة المنجمين وهو باطل عقلاً ونقلاً كما أوضحنا ذلك فيما تقدم وكذا في حملها على النفوس 
الفاضلة المفارقة إيهام صحة ما يزعمه كثير من سخفة العقول من أن الأولياء يتصرفون بعد وفاتهم بنحو شفاء 
المريض وإنقاذ الغريق والنصر على الأعداء وغير ذلك مما يكون في عالم الكون والفساد على معنى أن الله 
تعالى فوض إليهم ذلك» ومنهم من خص ذلك بخمسة من الأولياء والكل جهل وإن كان الثاني أشد جهلاً. نعم 
٠‏ لا ينبغي التوقف في أن الله تعالى قد یکرم من شاء من أوليائه بعد الموت كما يكرمه قبله بما شاء فيبرىء 
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سبحانه المريض وينقذ الغريق وينصر على العدو وينزل الغيث وكيت وكيت كرامة له وربما يظهر عز وجل من 
يشبهه صورة فتفعل ما سكل الله تعالى بحرمته مما لا إثم فيه استجابة للسائل» وربما يقع السؤال على الوجه 
المحظور شرعاً فيظهر سبحانه نحو ذلك مكراً بالسائل واستدراجاً له. ونقل الإمام في هذا المقام عن الغزالي أنه 
قال: إن الأرواح الشريفة إذا فارقت أبدانها ثم اتفق إنسان مشابه للإنسان الأول في الروح والبدن فإنه لا يبعد أن 
يحصل للنفس المفارقة تعلق بهذا البدن حتى تصير كالمعاونة للنفس المتعلقة بذلك البدن على أعمال الخير 
فتسمى تلك المعاونة إلهاماً. ونظيره في جانب النفوس الشريرة وسوسة انتهى. ولم أر ما يشهد على صحته في 
الكتاب والسنة وكلام سلف الأمة وقد ذكر الإمام نفسه في الباحث المشرقية استحالة تعلق أكثر من نفس ببدن 
واحد وكذا استحالة تعلق نفس واحدة بأكثر من بدن ولم يتعقب ما نقله هنا فكأنه فهم أن التعلق فيه غير التعلق 
المستحيل فلا تغفل. وقال في وجه حمل المذكورات على الملائكة أن الملائكة عليهم السلام لها صفات 
سلبية وصفات إضافية أما الأولى فهي أنها مبرأة عن الشهوة والغضب والأخلاق الذميمة والموت والهرم والسقم 
والتركيب والأعضاء والأخلاط والأركان بل هى جواهر روحانية مبرأة عن هذه الأحوال «فالنازعات غرقاً إشارة 
إلى كونها منزوعة عن هذه الأحوال نزعاً كلياً من جميع الوجوه على أن الصيغة للنسبة إوالناشطات نشطا4 
إشارة إلى أن خروجها عن ذلك ليس كخروج البشر على سبيل الكلفة والمشقة بل بمقتضى الماهية» فالكلمتان 
إشارتان إلى تعريف أحوالهم السلبية وأما صفاتهم الإضافية فهي قسمان: الأول شرح قوتهم العاقلة وبيان حالهم 
في معرفة ملك الله تعالى وملكوته سبحانه والاطلاع على نور جلاله جل جلاله فوصفهم سبحانه في هذا المقام 
بوصفين أحدهما «والسابحات سبحا فهم يسبحون من أول فطرتهم في بحار جلاله تعالى ثم لا منتهى 
لسبحهم لأنه لا منتهى لعظمة الله تعالى وعلو صمديته ونور جلاله وكبريائه فهم أبداً في تلك السباحة. وثانيهما 
إفالسابقات سبقاً وهو إشارة إلى تفاوت مراتبهم في درجات المعرفة وفي مراتب التجلّي والثاني شرح 
قوتهم العاملة وبيان حالهم فيها فوصفهم سبحانه في هذا المقام بقوله تعالى إفالمدبرات أمرأًي ولما كان 
التدبير لا يتم إلا بعد العلم قدم شرح القوة العاقلة على شرح القوة العاملة انتهى. وهو على ما في بعضه من 
المنع ليس بشديد المناسبة للمقام. ونقل غير واحد أقوالا غير ما ذكر في تفسير المذكورات فعن مجاهد 
«النازعات» المنايا تنزع النفوس. وحكى يحيى بن سلام أنها الوحش تنزع إلى الكلاً. وعن الأول تفسير 
«الناشطات4 بالمنايا أيضاً وعن عطاء تفسيرها بالبقر الوحشية وما يجري مجراها من الحيوان الذي ينشط من 
قطر إلى قطر. وعنه أيضاً تفسير «إالسابحات4 بالسفن وعن مجاهد تفسيرها بالمنايا تسبح في نفوس الحيوان 
وعن بعضهم تفسيرها بالسحاب وعن آخر تفسيرها بدواب البحر. وعن بعض تفسير «السابقات» بالمنايا على 
معنى أنها تسبق الآمال وعن غير واحد تفسير «المدبرات» بجبريل يدبر الرياح والجنود والوحي وميكال يدبر 
القطر والنبات وعزرائيل يدبر قبض الأرواح وإسرافيل يدبر الأمر النزل عليهم لأنه ينزل به ويدبر النفخ في الصور 
والأكثرون تفسيرها بالملائكة مطلقاً بل قال ابن عطية لا أحفظ خلافاً في أنها الملائكة وليس في تفسير شيء 
مما ذكر خبر صحيح عن رسول الله عه فيما أعلم وما ذكرته أولاً هو المرجح عندي نظراً للمقام والله تعالى 
اغ 


وقوله سبحانه دَإِيَوْمَ ترجف الراجفةي منصوب بالجواب المضمر والمراد ب 9الراجفة» الواقعة أو النفخة 
التي ترجف الأجرام عندها على أن الإسناد إليها مجازي لأنها سبب الرجف أو التجوز في الطرف بجعل سبب 
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EET‏ وجوز أن تفسر الراجفة بالمحركة ويكون ذلك حقيقة لأن رجف يكون بمعنى حرك وتحرك 
كما في القاموس وهي النفخة الأولى. وقيل: المراد بها الأجرام الساكنة التي تشتد حركتها حيئذ كالأرض 
والجبال لقوله تعالى يوم لإترجف الأرض والجبال» [المزمل: ]١4‏ وتسميتها راجفة باعتبار الأول ففيه مجاز 
مرسل وبه يتضح فائدة الإسناد وقوله تعالى: لإتَتبَعَُهَا الرَادِفةم أي الواقفة أو النفخة التي تردف وتتبع الأول 
وهي النفخة الثانية. وقيل الأجرام التابعة وهي السماء والكواكب فإنها تنشق وتنتثر بعد والجملة حال من 
#الراجفة 4 مصححة لوقوع اليوم ظرفاً للبعث لإفادتها امتداد الوقت وسعته حيث أفادت أن اليوم زمان الرجفة 
المقيدة بتبعية الرادفة لها وتبعية الشيء الآخر فرع وجود ذلك الشيء فلا بد من امتداد اليوم إلى الرادفة واعتبار 
امتداده 2 أن البعث لا يكون عند الرادفة أعني النفخة الثانية» وبينها وبين الأولى أربعون لتهويل اليوم ببيان 
کا لداهيتين عظيمتين. وقيل: «إيوم ترجف منصوب باذكر فتكون الجملة استفنافاً مقرر المضمون 
الجواب المضمر كأنه قيل لرسول لله َيه اذكر لهم يوم النفختين فإنه وقت بعثهم وقيل هو منصوب بما دل 
عليه قوله تعالى قوب يَوْمَيِذٍ وَاجِفَة4 أي يوم ترجف وجفت القلوب أي اضطربت» يقال: وجف القلب 
وجيفاً اضطرب من شدة الفزع وكذلك وجب وجيباً. وروي عن ابن عباس أن «إواجفة4 بمعنى خائفة بلغة 
همدان. وعن السدّي زائلة عن مكانها ولم يجعل منصوباً بواجفة لأنه نصب ظرفه أعني «إيومئذ» والتأسيس 
أولى من التأكيد فلا يحمل عليه كيف» وحذف المضاف وإبدال التنوين مما يأباه أيضاً ورفع إقلوب» على 
الابتداء و «إيومئذ» متعلق ب «إواجفة4 وهي الخبر على ما قيل وهو الأظهر كما في قوله تعالى «إوجوه يومكذ 
ناضرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومعذ باسرة [القيامة: ۲۲ - 4 ؟]. وجاز الابتداء بالدكرة لأن تنكيرها للتنويع 
وهو يقوم مقام الوصف المخصص. نعم التنويع في النظير أظهر لذكر المقابل بخلاف ما نحن فيه ولكن لا فرق 
بعدما ساق المعنى إليه وإن شئت فاعتبر ذلك للتكثير كما اعتبر في: شر أهرٌ ذا ناب وقيل: «إواجفة» صفة 
إقلوب» مصححة للابتداء بها. 


وقلا ضارما خاشغة4 أي أبصار أهلها ذليلة من الخوف ولذلك أضافها إليها فالإضافة لأدنى 
ملابسةة-وجؤز أن يراد بالا ا ر البصائر أي صارت البصائر ذليلة لا تدرك شيعاً فكنى بذلها عن عدم إدراكها 
لأن عز البصيرة إنما هي بالإدراك» وبحث في كون القلوب غير مدركة يوم القيامة وأجيب بأن المراد شدة 
الذهول والحيرة جملة من مبتدأ وخبر في محل رفع على الخبرية لقلوب. وتعقب بأنه قد اشتهر أن حق الصفة 
أن تكون معلومة الانتساب إلى الموصوف عند السامع حتى قال غير واحد: إن الصفات قبل العلم بها أخبار 
والأخبار بعد العلم بها صفات» فحيث كان ثبوت الوجيف وثبوت الخشوع لأبصار أصحاب القلوب سواء في 
المعرفة والجهالة كان جعل الأول عنوان الموضوع مسلم الثبوت مفروغاً عنه» وجعل الثاني كيرا به مقصود 
الإفادة دة تحكماً بحتاً على أن الوجيف الذي هو عبارة عن اضطراب القلب وقلقه من شدة الخوف والوجل أشد 
من بي البصر وأهول فجعل وأهول الشرين عمدة وأشدهما فضلة مما لا عهد له في الكلام» وأيضاً 
فتخصيص الخشوع بقلوب موصوفة بصفة معينة غير مشعرة بالعموم والشمول تهوين للخطب في موقع التهويل 

انتهى. شتام اھر ر ویر کے فی الطرلاة وأ امت حا ا اع عر 
يفهمه كلام بعض الأجلّة من جواز جعل المفرد خبراً والجملة بعد صفة لكنه بعيد وما قيل على الأول من أن 
جعل التنوين للتنويع مع إلباسه مخالف للظاهر وكونه كالوصف معنى تعسف خروج عن الإنصاف. وزعم ابن 
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عطية أن النكرة تخصصت بقوله تعالى «إيومئذ» وتعقب بأنه لا تتخصص بالأجرام بظروف الزمان وقدر عصام 
الدين جواب القسم ليأتين وقال: نحن نقدره كذلك ونجعل يوم ترجف فاعلاً له مرفوع المحل ونجعل «إتتبعها 
الرادفة4 صفة للراجفة بجعلها في حكم النكرة لكون التعريف للعهد الذهني نحو: 
أمرُ على اللقيم يسبني 

وفيه ما فيه وقيل إن الجواب «إتتبعها الرادفة) و «إيوم» منصوب به ولام القسم محذوفة أي ليوم 
كذا تتبعها الرادفة ولم تدخل نون التأكيد لأنه قد فصل بين اللام المقدرة والفعل وليس بذاك. وقال محمد بن 
علي الترمذي: إن جواب القسم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى) وهو كما ترى ومثله ما قيل هو «إهل 
أتاك حديث موسى) لأنه في تقدير قد أناك وقال أبو حاتم على التقديم والتأخير كأنه قيل «إفإذا هم 
بالساهرة» والنازعات وخطأه ابن الأنباري بأن الفاء لا يفتتح بها الكلام وبالجملة الوجه الوجيه هو ما قدمنا. 
وقوله تعالى «يَقُولُونَ أَبْنًا لَمَرْدُودُونَ في الْحَافِرَة4 حكاية لما يقوله المنكرون للبعث المكذبون بالآيات 
الناطقة به إثر بيان وقوعه بطريق التوكيد القسمي وذكر مقدماته الهائلة وما يعرض عند وقوعها للقلوب والابصار 
أي يقولون إذا قيل لهم إنكم تبعثون منكرين له متعجبين منه لإأئنا لمردودون» بعد موتنا «إفي الحافرة» أي 
في الحالة الأولى يعنون الحياة كما قال ابن عباس وغيره. وقيل إنه تعالى شأنه لما أقسم على البعث وبين 
ذلهم وخوفهم ذكر هنا إقرارهم بالبعث وردهم إلى الحياة بعد الموت فالاستفهام لاستغراب ما شاهدوه بعد 
الإنكار والجملة مستأنفة استفنافاً بيانياً لما يقولون إذ ذاك. والظاهر ما تقدم وإن القول في الدنيا وأيَاً ما كان 
فهو من قولهم رجع فلان في حافرته أي طريقته التي جاء فيها فحفرها أي أثر فيها بمشيه والقياس المحفورة 
فهي إما بمعنى ذا حفر أو الإسناد مجازي أو الكلام على الاستعارة المكنية بتشبيه القابل بالفاعل وجعل 
الحافرية تخييلاً. وذلك نظير ما ذكروا في «إعيشة راضية» [القارعة: ۷] ويقال لكل من كان في أمر فخرج منه 
ثم عاد إليه رجع إلى حافرته وعليه قوله: 

أخافرة على ممم وشسب معذ الله من سفقه وعار 

يريد أأرجع إلى ما كنت عليه في شبابي من الغزل والتصابي بعد أن شبت معاذ الله من ذاك سفهاً وعاراً. 
ومنه المثل: النقد عند الحافرة» فقد قيل الحافرة فيه بمعنى الحالة الأولى وهي الصفقة أي النقد حال العقد 
لكن نقل الميداني عن ثعلب أن معناه النقد عند السبق وذلك أن الفرس إذا سبق أخذ الرهن والحافرة الأرض 
التي حفرها السابق بقوائمه على أحد التأويلات. وقيل «الحافرة» جمع الحافر بمعنى القدم أي «إيقولون أثنا 
لمردودن» أحياء نمشي على أقدامنا ونطأ بها الأرض ولا يخفى أن أداء اللفظ هذا المعنى غير ظاهر. وعن 
مجاهد [الحافرة القبور المحفورة أي لمردودون أحياء في قبورنا. وعن زيد بن أسلم هي النار وهو كما 
ترى. وقرأ أبو حيوة وأبو بحرية وابن أبي عبلة «في الحَفرة» بفتح الحاء وكسر الفاء على أنه صفة مشبهة من 
حفر اللازم كعلم مطاوع حفر بالبناء للمجهول يقال: حفرت أسنانه فحفرت حفراً بفعحتين إذا أثر الأكال في 
أسنانها وتغيرت» ويرجع ذلك إلى معنى المحفورة وقيل هي الأرض المنتنة المتغيرة بأجساد موتاها وقوله تعالى 
اذا كنا عِطَاماً تَخرة4 تأكيداً لإنكار البعث بذكر حالة منافية له. والعامل في إإذا 4 مضمر يدل عليه 
«مردودون» أي: أئذا كنا عظاماً بالية نرد ونبعث مع كونه أبعد شيء من الحياة. وقرأ نافع وابن عامر «إذا كنا» 
يإسقاط همزة الاستفهام» فقيل: يكون خبر استهزاء بعد الاستفهام الإنكاري» واستظهر أنه متعلق بمردودون. وقرأ 
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عمر وأبيّ وعبد الله وابن الزبير وابن عباس ومسروق ومجاهد والأخوان وأبو بكر «ناغِرَةٌ بالألف وهو كنخرة 
من نخر العظم أي بلي وصار أجوف تمر به الريح فيسمع له نخير أي صوت وقراءة الأكثرين أبلغ فقد صرحوا 
بأن فعلاً أبلغ من فاعل وإن كانت حروفه أكثر وقولهم زيادة المبني تدل على زيادة المعنى أغلبي أو إذا اتحد 
النوع لا إذا اختلف كأن كان فاعل اسم فاعل وفعل صفة مشبهة. نعم تلك القراءة أوفق برؤوس الآي واختيارها 
لذلك لا يفيد اتحادها مع الأخرى في المبالغة كما وهم وإلى الأبلغية ذهب المعظم. وفسرت النخرة عليه 
بالأشد بلى. وقال عمرو بن العلاء: النخرة التي قد بليت» والناخرة التي لم تنخر بعد. ونقل اتحاد المعنى عن 
الفراء وأبي عبيدة وأبي حاتم وآخرين. وقوله تعالى طِقَالْوا4 حكاية لكفر آخر لهم متفرع على كفرهم السابق 
ولعل توسيط قالوا بينهما للإيذان بأن صدور هذا الكفر عنهم ليس بطريق الاطراد والاستمرار مثل كفرهم السابق 
المستمر صدوره عنهم في كافة أوقاتهم حسبما ينبىء عنه حكايته بصيغة المضارع أي قالوا بطريق الاستهزاء 
مشيرين إلى ما أنكروه من الرد في الحافرة مشعرين بغاية بعده عن الوقوع ظتِلْكُ إذاً كرّةٌ خَاسِرَة4 أي ذات 
خسر أو خاسر أصحابها أي إذا صحت تلك الرجعة فنحن خاسرون لتكذيبنا بها وأبرزوا ما قطعوا بانتفائه 
واستحالته في صورة ما يغلب على الظن وقوعه لمزيد الاستهزاء وقال الحسن: لإخاسرة4 كاذبة أي بكائنة 
فكان المعنى تلك «إإذا كنا عظاماً نخرة4 كرة ليست بكائنة وقوله تعالى ©قَإنّما هي رَجْرَةٌ وَاحِدَة تعليل 
لمقدر يقتضيه إنكارهم ذلك فإنه لما كان مداره استصعابهم الكرة رد عليهم ذلك فقيل لا تحسبوا تلك الكرة 
صعبة فإنما هي صيحة واحدة أي حاصلة بصيحة واحدة وهي النفخة الثانية عبر عنها بها تنبيهاً على كمال 
اتصالها بها كأنها عينهاء وقيل: هي راجع إلى الرادفة. وقوله تعالى: إا هُمْ بالشاهرة حيشذ بيان لترتب 
الكرة على الزجرة مفاجأة أي فإذا هم أحياء على وجه الأرض بعدما كانوا أمواتاً في بطنها. وعلى الأول بيان 
لحضورهم الموقف عقيب الكرة التي عبر عنها بالزجرة والساهرة قيل وجه الأرض والفلاة وأنشدوا قول أمية بن 
أبي الصلت: 

وفيها لحم ساهرة وبحر وما فاهوا بيه أبداً مقيم 

وفي الكشاف الأرض البيضاء أي التي لا نبات فيها المستوية» سميت بذلك لأن السراب يجري فيها 
من قولهم: عين ساهرة جارية الماء وفي ضدها نائمة. قال الأشعث بن قيس: 

وساهرة يضحي السراب مجللاً وا و م ا 

أو لأن سالكها لا ينام حوف الهلكة وفي الأول مجاز على المجازء وعلى الثاني السهر على حقيقته 
والتجوز في الإسناد وحكى الراغب فيها قولين الأول أنها وجه الأرض» والثاني أنها أرض القيامة ثم قال: 
وحقيقتها التي يكثر الوطء بها فكأنها سهرت من ذلك إشارة إلى نحو ما قال الشاعر: 

تحرك يقظان التراب ونائمه 

وروى الضحاك عن ابن عباس أن الساهرة أرض من فضة لم يعص الله تعالى عليها قط يخلقها عز وجل 
حينئذ» وعنه أيضاً أنها أرض مكة وقيل: وهي الأرض السابعة يأني الله تعالى بها فيحاسب الخلائق عليها وذلك 
حين تبدل الأرض غير الأرض. وقال وهب بن منبه: جبل بالشام يمده الله تعالى يوم القيامة لحشر الناس. وقال أبو 
العالية وسفيان: أرض قريبة من بيت المقدس» وقيل: الساهرة بمعنى الصحراء على شفير جهنم وقال قتادة: وهي 
جهنم لأنه لا نوم لمن فيها. وقوله تعالى كَل أتاك حَدِيتٌ مُوسَى)» كلام مستأنف وارد لتسلية رسول الله ع 
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من تكذيب قومه وتهديدهم عليه بأن يصيبهم مثل ما أضات من كان أقوى منهم وأعظم. ومعنى وهل أتاك4 
أن اعتبر أن هذا أول ما أتاه عليه الصلاة والسلام من حديثه عليه السلام ترغيب له َيه في استماع حديثه كأنه 
قيل: هل أتاك حديثه أنا أخبرك به وإن اعتبر إتيانه قبل هذا وهو المتبادر من الإيجاز في الاقتصاص أليس قد قد أتاك 
حديثه وليس هل بمعنى قد على شيء من الوجهين. وقوله تعالى د نَادَاةُ رَيّهِ بَالوَاد الْمُقَدّسِ طوّى» ظرف 
للحديث لا للإتيان لاختلاف وقتيهما وجوز كونه مفعول اذكر مقدراً. وتقدم الكلام فى الواد المقدس واختلاف 
القراء في (طوى» اذهب إلى فِرْعَوْنَ4 على إرادة القول والتقدير وقال له أو قائلاً له «اذهب4 الخ. وقيل: 
هو تفسير للنداء أي ناداه اذهب وقيل: هو على حذف أن المفسرة يدل عليه قراءة عبد الله أن اذهب لأن في 
النداء معنى القول وجوز أن يكون بتقدير المصدرية قبلها حرف جر 8َإإنَهُ طقى4 تعليل للأمر أو لوجوب الامتثال 
به فل بعدما أتيته هَل لَك إلى أن تَزكى» أي هل لك ميل إلى أن تتزكى فلك في موضع الخبر لمبتدأ 
محذوف و «إإلى أن تزكى» متعلق بذلك البتدأ المحذدوف ونحوه قول الشاعر: 


فيل لك قيا إل وان بصير بما أعيا النطاسي حذيما 


قد يقال هل لك في كذا فيؤتى بفي ويقدر المبتدأ رغبة ونحوه ما يتعدى بهاء ومنهم من قدره هنا رغبة 
لأنها تعدى بها أيضاً وقال أبو البقاء: لما كان المعنى أدعوك جيء يإلى ولعله جعل الظرف متعلقاً بمعنى الكلام أو 
بمقدر يدل عليه و إتزكى» بحذف إحدى التاءين أي تتطهر من دنس الكفر والطغيان وقرأ الحرميان وأبو عمر 
بخلاف «ترکی) بتشديد الزاي وأصله كما أشرنا إليه تتزكى فأدغمت التاء الثانية في الزاي ظطوأَهْدِيَك إلى رَبّك4 
أي أرشدك إلى معرفته عز وجل فتعرفه لإفَتَحْضَئْ) إذ الخشية لا تكون إلا بعد معرفته قال الله تعالى فما 
يخشى الله من عباده العلمائ [فاطر: 8؟] وجعل الخشية غاية للهداية لأنها ملاك الأمر مَن خشي الله تعالى أتى 
منه كل خير» ومن أمن اجترأ على كل شر. ومنه قوله عله فيما رواه الترمذي عن أبي هريرة: «من خاف أدلج 
ومن أدلج بلغ المنزل». وفي الاستفهام ما لا يخفى من التلطف في الدعوة والاستنزال عن العتو وهذا ضرب 
تفصيل لقوله تعالى «إفقولا له قولاً ليناً لعله يتذكر أو يخشى) [طه: ]٤٤‏ وتقديم التزكية على الهداية لأنها 
تخلية. والفاء في قوله تعالى قارا الآية الْكبْرَى» فصيحة تفصح عن جمل قد طويت تعويلاً على تفصيلها في 
موضع آخر كأنه قيل فذهب وكان كيت وكيت فأراه. واقتصر الزمخشري في الحواشي على تقدير جملة فقال: 
إن هذا معطوف على محذوف والتقدير فذهب فأراه لأن قوله تعالى إاذهب*# يدل عليه فهو على نحو 
اضرب بعصاك الحجر فانبجست4 والإراءة إما بمعنى التعريف فإن اللعين حين أبصرها عرفهاء وادعاء 
سحريتها إنما كان وادعاء سحريتها إنما كان إظهاراً للتجلد ونسبتها إليه عليه الصلاة والسلام بالنظر إلى الظاهر 
كما أن نسبتها إلى نون العظمة في قوله تعالى «إولقد أريناه آياتنا/ [طه: 2ع بالنظر إلى الحقيقة والمراد بالآية 
الكبرى على ما رُوي عن ابن عباس قلب العصا حية فإنها كانت المقدمة والأصل والأخرى كالتبع لهاء وعلى 
ما روي عن مجاهد ذلك واليد البيضاء فإنهما باعتبار الدلالة كالآية الواحدة وقد عبر عنهما بصيغة الجمع في 
قوله تعالى إاذهب أنت وأخوك بآياتي» [طه: ]٤١‏ باعتبار ما في تضاعيفهما من بدائع الأمور التي كل منها 
آية بينة لقوم يعقلون وجوز أن يراد بها مجموع معجزاته عليه السلام والوحدة باعتبار ما ذكر والفاء لتعقيب 
أولها أو مجموعها باعتبار أولهاء وكونها كبرى باعتبار معجزات من قبله من الرسل عليهم السلام أو هو للزيادة 
المطلقة ولا يخفى بعده» ويزيده بعداً ترتيب حشر السحر بعد فإنه لم يكن إلا على إراءة تينك الآيتين وإدباره 
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عن العمل بمقتضاهما وإما ما عداهما من التسع فإنما ظهر على يده عليه السلام بعدما غلب السحرة على مهل 
في نحو من عشرين سنة. وزعم غلاة الشيعة أن الآية الكبرى علي كع الله تعالى وجهه أراه إياه متطورة روحه 
الكريمة بأعظم طور وهو هذيان وراء طور العقل وطور النقل 9ِنكَدبَ)» بموسى عليه السلام وسمى معجزته 
سحراً وَعَصَى» الله تعالى بالتمرد بعدما علم صحة الأمر ووجوب الطاعة أشد عصيان وأقبحه حيث اجترأ 
على إنكار وجود رب العالمين رأساً وكان اللعين وقومه مأمورين بعبادته عز وجل وترك العظمة التي يدعيها 
الطاغية ويقبلها منه فته الباغية لا يإرسال بني إسرائيل من الأسر والقسر فقط» وفي جعل متعلق التكذيب موسى 
عليه السلام ومتعلق العصيان الله عز وجل ما ليس في جعلهما موسى كما قيل فكذب موسى عصاه من الذم 
كما لا يخفى. 
لنم أَذبَر»ك تولى عن الطاعة «ِيَسْعَى»4 أي ساعياً مجتهداً في إبطال أمره عليه السلام ومعارضة الآية وثم 
لأن إبطال ذلك ونقضه يقتضي زماناً طويلاًء وجوز أن يكون الإدبار على حقيقته أي ثم انصرف عن المجلس 
ساعياً في إبطال ذلك» وقيل: أدبر يسعى هارباً من الثعبان فإنه رُوي أنه لما ألقى العصا انقلبت ثعباناً أشعر فاغراً 
فاه بين لحييه ثمانون ذراعاً فوضع لحيه الأسفل على الأرض والأعلى على سور القصر فهرب فرعون وأحدث 
وانهزم الناس مزدحمين فمات منهم خمسة وعشرون ألفاً من قومه. وفي بعض الآثار أنها انقلبت حية وارتفعت 
في السماء قدر ميل ثم انحطت مقبلة نحو فرعون وجعلت تقول: يا موسى مرني بما شئت» يقول فرعون: 
أنشدك بالذي أرسلك إلا أخذته فأخذه فعاد عصىء وأنت تعلم أن هذا إن كان بعد حشر السحرة للمعارضة 
كما هو المشهور فلا تظهر صحة إرادته ها هنا إذا أريد بالحشر بعد حشرهم وإن كان بعد التكذيب والعصيان 
وقبل الحشر فلا يظهر تراخيه عن الأولين نعم قيل إن ثم عليه للدلالة على استبعاد إدباره مرعوباً مسرعاً مع 
زعمه الإلهية وقيل: أريد بقوله سبحانه «إثم أدبر» ثم أقبل يفعل أي أنشأ لكن جعل الإدبار موضع الإقبال 
تلميحاً وتنبيهاً على أنه كان عليه دماراً وإدباراً فَحَشَرَ أي فجمع السحرة لقوله تعالى «إفأرسل فرعون في 
المدائن حاشرين) [الشعراء: ]٠۳‏ وقوله سبحانه «إفتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى» [طه: 10] أي ما يكاد 
به من السحرة وآلاتهم وقيل جمع جنوده وجوز أن يراد جمع أهل مملكته لإفتَادى4 في المجمع نفسه أو 
بواسطة المنادي وأيد الأول بقوله تعالى قال اتا ام ا الأغلى» وعلى الثاني فيه تقدير أي فقال: يقول 
فرعون آنا ربكم» الخ مع ما في الثاني من التجوز وفي بعض الآثار أنه قام فيهم خطيباً فقال تلك العظيمة 
وأراد اللعين تفضيل نفسه على كل من يلي أمورهم 50 الل نَكَالَ الآخرة والأولل» النكال بمعنى التدكيل 
كالسلام بمعنى التسليم وهو التعذيب الذي ينكل من رآه أو سمعه ويمنعه من تعاطي ما يفضي إليه وهو نصب 
على أنه مصدر مؤكد ك «إوعد الله [النساء: ١77‏ وغيرها] و «إصبغة الله» [البقرة: ]١8‏ كأنه قيل نكل 
الله تعالى به نكال الآخرة والأولى وهو الإحراق في الآخرة والإغراق والإذلال في الدنياء وجوز أن يكون نصباً 
على أنه مفعول مطلق لأخذ أي أخذه الله تعالى أخذ نكال الآخرة إلخ. وأن يكون مفعولاً له أي أخذه لأجل 
نكال إلخ. وأن يكون نصباً بنزع الخافض أي أخذه بنكال الآخرة والأولى وإضافته إلى الدارين باعتبار وقوع 
نفس الأخذ فيهما لا باعتبار أن ما فيه من معنى المنع يكون فيهما فإن ذلك لا يتصور في الآخرة بل في الدنيا 
فإن العقوبة الأخروية تنكل من سمعها وتمنعه من تعاطي ما يؤدي إليها فيها وأن يكون في تأويل المشتق حالاً 
وإضافته على معنى في أي منكلاً لمن رآه أو سمع به في الآخرة والأولى» وجوز أن تكون الإضافة عليه لامية 
وحمل الآخرة والأولى على الدارين هو الظاهر. وژوي عن الحسن وابن زيد وغيرهما وعن ابن عباس وعكرمة ِ 
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والضحاك والشعبي أن الآخرة قولته إأنا ربكم الأعلى4 والأولى قولته ما علمت لكم من إله غيري» 
[القصص: ۳۸] وقيل بالعكس فهما كلمتان وكان بينهما على ما قالوا أربعون سنة. وقال أبو رزين #الأولى» 
حالة كفره وعصيانه و «إالآخرة» قولته انا ربكم الأعلى» وعن مجاهد أنهما عبارتان عن أول معاصيه 
وآخرها أي نكل بالجميع والإضافة على جميع ذلك من إضافة المسبب إلى السبب ومآل من يقول بقبول إيما 
فرعون إلى هذه الأقوال» دجمل ذلك النكال الإغراق في الدنيا وقد قدمنا الكلام في هذا المقام. 
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إن في ذلك أي فيما ذكر من قصة فرعون وما فعل وما فعل به لجر عظيمة لمن يَحْشَ» 
أي لمن شأنه أن يخشى وهو من من شأنه المعرفة وهذا إما لأن من كان في خشية لا يحتاج للاعتبار أو 
ليشمل من يخشى بالفعل ومن كان من شأنه ذلك على ما قيل. وقوله تعالى انم أَسَّدُ خَلْقا4 خطاب 
للمخاطبين في جواب القسم أعني لتبعثن من أهل مكة المنكرين للبعث بناء على صعوبته في زعمهم بطريق 
التوبيخ والتبكيت بعدما بين كمال سهولته بالنسبة إلى قدرة الله تعالى بقوله سبحانه «إفإنما هي زجرة واحدة» 
[الصافات: 85, النازعات: ]١7‏ ونصب إخلقا» على التمييز وهو محول عن المبتدأ أي أخلقكم بعد موتكم 
شد أي أشق وأصعب في تقديركم#أم الما أي أم خلق السماء على عظمها وانطوائها على تعاجيب 
البدائع التي تحار العقول عن ملاحظة أدناها وقوله تعالى: «إبَتَاها4 الخ بيان وتفصيل لكيفية خلقها المستفاد 
من قوله تعالى إأم السماء» وفي عدم ذكر الفاعل فيه وفيما عطف من الأفعال من التنبيه على تعيينه وتفخيم 
شأنه عز وجل ما لا يخفى. وقوله سبحانه «رَفَعَ سَمْكها) بيان للبناء أي جعل مقدار ارتفاعها من الأرض 
وذهابها إلى سمت العلو مديداً رفيعاً» وجوز أن يفسر السمك بالشخن فالمعنى جعل ثخنها مرتفعاً في جهة 
العلو. ويقال للشخن سمك لما فيه من ارتفاع السطح الأعلى عن السطح الأسفل وإذا لوحظ هذا الامتداد العلو 
للسفل قيل له عمق ونظير ذلك الدرج والدرك وقد جاء في الأخبار الصحيحة أن ارتفاع السماء الدنيا عن 
الأرض تحمسمائة عام وارتفاع. كل سماء عن سماء وئخن كل كذلك» والظاهر تقدير ذلك بالسير المتغارف وأن 
المراد بالعدد المذكور التحديد دون التكثير ونحن مع الظاهر ل أن يمنع عنه مانع قَسَوَاها أي جعلها سواء 
فيما اقتضته الحكمة فلم يخل عز وجل قطعة منها عما تقتضيه الحكمة فيهاء ومن ذلك تزيينها بالكواكب 
وقيل تسويتها جعلها ملساء ليس في سطحها انخفاض وارتفاع. وقيل: جعلها بسيطة متشابهة الأجزاء والشكل 
فليس بعضها سطحاً وبعضها زاوية وبعضها خطاً وهو قول بكريتها الحقيقية وإليه ذهب كثير. وقالوا: وحكاه 
الإمام لما ثبت أنها محدثة مفتقرة إلى فاعل مختار فأي ضرر في الدين ينشأ من كونها كرية وقيل تسويتها 
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تتميمها بما يتم به كمالها من الكواكب والمتممات والتداوير وغيرها مما بين في علم الهيئة من قولهم: سوّى 
أمره أي أصلحه أو من قولهم: استوت الفاكهة إذا نضجت» وأنت تعلم أن هذا مع بنائه على اتحاد السماوات 
والأفلاك غير معروف في الصدر الأول من المسلمين لعدم وروده عن صاحب المعراج رسول الله له وعدم 
ظهور الدليل عليه والأدلة التي يذكرها الهيئة لتلك الأمور لا يخفى حالها ولذا لم يقل بما تقتضيه مخالفوهم 
من أهل الهيئة اليوم والله تعالى أعلم بحقيقة الحال «إوأغطش لَيْلّها) أي جعله مظلماء يقال: غطش الليل 
وأغطشه الله تعالى كما يقال: ظلم وأظلمه» ويقال أيضاً: أغطش الليل كما يقال أظلم وجاء ليلة غطشاء وليل 
أغطش وغطش. قال الأعشى: 

وفي البحر عن كتاب اللغات في القرآن إأغطش* أظلم بلغة أنمار وأشعر إوأخْرَجَ صُحَاهَا» أي أبرز 
نهارهاء والضحى في الأصل على ما يفهم من كلام الراغب انبساط الشمس وامتداد النهار ثم سمي به الوقت 
المعروف وشاع في ذلك وتجوز به عن النهار بقرينة المقابلة. وقيل: الكلام على حذف مضاف أي ضحى 
شمسها أي ضوء شمسها وكنى بذلك عن النهار والأول أقرب» وعبر عن النهار بالضحى لأنه أشرف أوقاته 
وأطيبها وفيه من انتعاش الأرواح ما ليس في سائرها فكان أوفق لمقام تذكير الحجة على منكري البعث وإعادة 
الأرواح إلى أبدانها. وقيل: إنه لذلك كان أحق بالذكر في مقام الامتنان وإضافة الليل والضحى إلى السماء 
لأنهما يحدثان بسبب غروب الشمس وطلوعها وهي سماوية أو وهما إنما يحصلان بسبب حركتها على القول 
بحركتها لاتحادها مع الفلك أو وهما إنما يحصلان بسبب حركة الشمس في فلكها فيها على القول بأن 
السماء والفلك متغايران والمتحرك إنما هو الكوكب في الفلك كما يقتضيه ظاهر قوله تعالى «إكل في فلك 
يسبحون4 [الأنبياء: “"ء يس: ]4٠‏ وإن الفلك ليس إلا مجرى الكوكب في السماء وقيل: أضيفا إليها 
لأنهما أول ما يظهران منها إذ أول الليل بإقبال الظلام من جهة المشرقء وأول النهار بطلوع الفجر وإقبال الضياء 
منه. وفي الكشاف أضيف الليل والشمس إلى السماء لأن الليل ظلها والشمس هي السراج المثقب في جوّهاء 
واعترض بأن الليل ظل الأرض وأجيب بأنه اعتبار بمرأى الناظر كذلك كما أن زينة السماء الدنيا أيضاً اعتبار 
بمرأى الناظر. وقيل إضافتهما إليها باعتبار أنهما إنما يحدثان تحتها وشملا بهذا الاعتبار ما لم يكد يخطر في 
أذهان العرب من ليل ونهار طول كل منهما ستة أشهر وهما ليل ونهار عرض تسعين حيث الدور رحوي وتعقب 
بأنهم قالوا: إن ظل الأرض المخروطي ينتهي إلى فلك الزهرة وهي في السماء الثالثة فالحصر غير تام وفيه نظر 
فتأمل» وبالجملة الإضافة لأدنى ملابسة. إوالأزض بَعْدَ ذلك الظاهر أنه إشارة إلى ما تقدم من خلق السماء 
وإغطاش الليل وإخراج النهار دون خلق السماء فقطء وانتصاب إالأرض» بمضمر قيل على شريطة التفسير 
وقيل تقديره تذكر أو تدبر أو اذكر وستعلم ما في ذلك إن شاء الله تعالى. ومعنى قوله تعالى «إدّحَاها» بسطها 
ومدها لسكنى أهلها وتقلبهم في أقطارها من الدحو أو الدحي بمعنى البسط وعليه قول أمية بن أبي الصلت: 


وبث الخلق فيهاإذ دحاها فهم قطانها حتى التنادي 
وقيل: «إدحاها» سواها. وأنشدوا قول زيد بن عمرو بن نفيل: 
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والأكثرون على الأول. وأنشد الإمام بيت زيد فيه والظاهر أن دحوها بعد خلقها وقيل مع خلقها فالمراد 
حلقها مدحوة وروي الأول عن ابن عباس ودفع به توهم تعارض بين أيتين. أخرج عبد بن حميد وابن 0 أبي حاتم 
عنه أن ربعلا قال له: آيتان في كتاب 0 9 تخالف إحداهما ار ققال: إنما تبت من قبل ر رأيك اقرأ 
۱ وقوله تعالى e‏ بعد ذلك ا قال: خلق الله تعالى 0 قبل أن يلق الشات ”قر ملق 
السماء ثم دحا الأرض بعدما خلق السماءء وإنما قوله سبحانه «إدحاها»4 بسطها وتعقبه الإمام بأن الجسم 
العظيم يكون ظاهره كالسطح المستوي ويستحيل أن يكون هذا الجسم العظيم مخلوقاً ولا يكون ظاهره مدحواً 
مبسوطاً. وأجيب أنه لعل مراد القائل بخلقها أولاً ثم دحوها ثانياً خلق مادتها أولاً ثم تركيبها وإظهارها على هذه 
الصورة والشكل مدحوة مبسوطة وهذا كما قيل في قوله تعالى «ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات» 
[البقرة : 1۹ إن السماء خلقت مادتها ا سويت وأظهرت على صورتها اليوم. وعن الحسن ما يدل على 
أنها كانت يوم خلقت قبل الدحو كهيئة الفهر ويشعر بأنها لم تكن على عظمها اليوم وتعقبه بعضهم بشيء آخر 
وهو أنه يأبى ذلك قوله تعالى «إخلق لكم ما في الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء» [البقرة: ۲۹] الآية فإنه 
يفيد أن خلق ما في الأرض قبل خلق السماوات» ومن المعلوم أن خلق ما فيها إنما هو بعد الدحو فكيف 
يراد به فيها الإيجاد بالفعل ضرورة أن جميع المنافع الأرضية يتجدد إيجادها أولاً فأولاً سلمنا أن المراد الإيجاد 
بالفعل لكن يجوز أن يكون المراد خلق مادة ذلك بالفعل» ومن الناس من حمل ئم على التراخي الرتبي لأن 
خلق السماء أعجب من خلق الأرض. وقال عصام الدين إن إبعد ذلك) هنا كما في قوله تعالى «إعتل بعد 
ذلك زنيم) [القلم: ]١١‏ يعني فعل بالأرض ما فعل بعدما سمعت في السماء. والمراد التأخير في الأخبار 
فخلق الأرض ودحوها وإخراج مائها ومرعاها وإرساء الجبال عليها عنده قبل خلق السماء كما يقتضيه ظاهر آية 
البقرة وظاهر آية الدحان» وأيد حمل البعدية على ما ذكر بأن حملها على ظاهرها مع حمل الإشارة على الإشارة 
إلى مجموع ما تقدم مما سمعت يلزم عليه أن إغطاش الليل وإبراز النهار كانا قبل خلق الأرض ودحوها وذلك 
مما لا يتسنى على تقدير أنها غير مخلوقة أصلاً ومما يبعد على تقدير أنها مخلوقة غير عظيمة» وأيضاً قيل لو 
لم تحمل البعدية ما ذكر وقيل بنحو ما قال ابن عباس من تأخر الدحو عن خلق السماء مع تقدم خلق الأرض 
من غير دحو على خلقها لم تنحسم مادة الإشكال إذ آية الدخان ظاهرة في أن جعل الرواسي في الارض قبل 
خلق السماء وتسويتهاء وهذه الآية إلى آخرها ظاهرة فى أن جعل الرواسى بعد وبالجملة أنه قد اختلف أهل 
التفسير في أن خلق السماء مقدم على خلق الأرض أو مؤخر؟ فقال ابن الطاشكبري: نقل الواحدي عن مقاتل 
أن خلق السماء مقدم على خلق الأرض واختاره جمع لكنهم قالوا إن خلق ما فيها مؤخر وأجابوا عما هنا وآية 
ما فيها وعما هنا وآية الدخان بنحو ذلك فقدروا الإرادة في قوله تعالى «ؤوخلق الأرضن في يومين» [فصلت: 4] 
وكذا في قوله سبحانه «إوجعل فيها رواسي» وقالوا: يؤيد ما ذكر قوله تعالى لإفقال لها وللأرض أئتيا طوعاً أو 
كرهاً قالتا أتينا طائعين» [فصلت: ١١‏ فإن الظاهر أن المراد إأثتيا» في الوجود ولو كانت الأرض موجودة 
سابقة لما صح هذا فكأنه قال سبحانه: أئنكم لتكفرون بالذي أراد إيجاد الأرض وما فيها من الرواسي والأقوات 
في أربعة أيام ثم قصد إلى السماء فتعلقت إرادته بإيجاد السماء ولارن فأطاعا مر التكوين فأوجد ع 
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سماوات في يومين» وأوجد الأرض وما فيها في أربعة أيام ونكتة تقديم خلق الأرض وما فيها في الظاهر في 
سورتي البقرة والدخان على خلق السماوات والعكس ها هنا أن المقام في الأولين مقام الإمتنان وتعداد النعم 
على أهل الكفر والإيمان فمقتضاه تقديم ما هو نعمة بالنظر إلى المخاطبين من الفريقين فكأنه قال سبحانه هو 
الذي دبر أمركم قبل السماء ثم خلق السماء. والمقام هنا مقام بيان كمال القدرة فمقتضاه تقديم ما هو أدل 
انتهى. وفي الكشف أطبق أهل التفسير أنه تم خلق الأرض وما فيها في أربعة أيام ثم خلق السماء في يومين إلا 
ما نقل الواحدي في البسيط عن مقاتل أن خلق السماء مقدم على إيجاد الأرض فضلاً عن دحوها. والكلام مع 
من فرق بين الإيجاد والدحو وما قيل إن دحو الأرض متأخر عن خلق السماء لا عن تسويتها يرد عليه بعد ذلك 
فإنه إشارة إلى السابق وهو رفع السمك والتسوية والجواب بتراخي الرتبة لا يتم لما نقل من إطباق المفسرين 
فالوجه أن يجعل «إالأرض» منصوباً بمضمر نحو تذكر وتدبر واذكر الأرض بعد ذلك وإن جعل مضمراً على 
شريطة التفسير جعل بعد ذلك إشارة إلى المذكور سابقاً من ذكر خلق السماء لا خلق السماء نفسه ليدل على 
أنه متأخر في الذكر عن خلق السماء تنبيهاً على أنه قاصر في الدلالة عن الأول لكنه تتميم كما تقول جملاً ثم 
تقول بعد ذلك كيت وكيت» وهذا كثير في استعمال العرب والعجم وكان بعد ذلك بهذا المعنى عكسه إذا 
استعمل لتراخي الرتبة وقد تستعمل «إثم» بهذا المعنى وكذا الفاء وهذا لا ينافي قول الحسن إنه تعالى خلق 
الأرض في موضع بيت المقدس كهيئة الفهر عليها دخان ملتزق بها ثم أصعد الدخان وخلق منه السماوات 
وأمسك الفهر في موضعها وبسط منها الأرض وذلك قوله تعالى «إكانتا رتقاً ففتقناهما» [الأنبياء: ]7٠‏ الآية فإنه 
يدل على أن كون السماء دخاناً سابق على دحو الأرض وتسويتها وهو كذلك بل ظاهر قوله تعالى ثم استوى 
إلى السماء وهي دخان [فصلت: ]١١‏ يدل على ذلك وإيجاد الجوهرة النورية والنظر إليها بعين الجلال 
المبطن بالرحمة والجمال وذوبها وامتياز لطيفها عن كثيفها وصعود المادة الدخانية اللطيفة وبقاء الكثيف هذا 
كله سابق على الأيام الستة» وثبت في الخبر الصحيح ولا ينافي الآيات وأما ما نقله الواحدي عن مقاتل واختاره 
الإمام فلا إشكال فيه ويتعين ثم في سورتي البقرة والسجدة على تراخي الرتبة وهو أوفق لمشهور قواعد الحكماء 
لكن لا يوافق ما رُوي أنه تعالى خلق جرم الأرض يوم الأحد ويوم الاثنين» ودحاها وخلق ما فيها يوم الثلاثاء 
ويوم الأربعاء» وخلق السماوات وما فيها في يوم الخميس والجمعة» وفي آخر يوم الجمعة ثم خلق آدم عليه 
السلام انتهى. والذي أميل إليه أن تسوية السماء بما فيها سابقة على تسوية الأرض بما فيها لظهور أمر العلية 
في الأجرام العلوية وأمر المعلولية في الأجرام السفلية ويعلم تأويل ما ينافي ذلك مما سمعت. وأما الخبر الأخير 
ففي صححته مقال والله تعالى أعلم بحقيقة الحال وقد مر شيء مما يتعلق بهذا المقام وإنما أعدنا الكلام فيه 
تذكيراً لذوي الأفهام فتأمل والله تعالى الموفق لتحصيل المرام. 

وقوله تعالى لإأخْرَج ينها ماعا بأن فجر منها عيوناً وأجرى أنهاراً «إومرعاها» يقع على الرعي بالكسر 
وهو الكلاً والرعي بالفتح وهو المصدر وكذا على الموضع والزمان» وزعم بعضهم أنه في الأصل للموضع ولعله 
أراد أنه أشهر معانيه والمناسب للمقام المعنى الأول لكنه قيل إنه خاص بما يأكله الحيوان غير الإنسان وتجوز 
به عن مطلق المأكول للإنسان وغيره فهو مجاز مرسل من قبيل المرسن. وقال الطيبي: يجوز أن يكون استعارة 
مصرحة لأن الكلام مع منكري الحشر بشهادة «إأأنتم أشد خلقاً» كأنه قيل أيها المعاندون الملزوزون في 
قرن البهائم في التمتع بالدنيا والذهول عن الآخرة بيان وتفسير لدحاها وتكملة له فإن السكنى لا تتأتى بمجرد 
البسط والتمهيد بل لا بد من تسوية أمر المعاش من المأكل والمشرب أو حال من فاعله يإضمار قد أو بدونه 


1:5: 75 اس لان وروا لوث قنك 'شورة”النازعات؟ الآيات:‎ ۳٦ 


وكلا الوجهين مقتض لتجريد الجملة عن العاطف. وقوله تعالى والْجبال» منصوب بمضمر يفسره قوله 
سبحانه إأرساها» أي أثبتها وفيه تنبيه على أن الرسو المنسوب إليها في مواضع كثيرة من التنزيل ليس من 
مقتضيات ذاتها وللفلاسفة المحدثين كلام في أمر الأرض وكيفية بدئها لا مستند لهم فيه إلا آثار أرضية 
يزعمون دلالتها على ذلك هي في أسفل الأرض عن ساحة القبول. وقرأ عيسى برفع «الأرض» والحسن وأبو 
حيوة وعمرو بن عبيد وابن أبي عبلة وأبو السمال برفع «الأرض» «والجبال» وهو على ما قيل على الابتداى 
وتعقبه الزجاج بأن ذلك مرجوح لأن العطف على فعلية وأورد عليه أن قوله تعالى «إبناها» بيان لكيفية خلق 
السماء وقوله سبحانه «إرفع سمكها) بيان للبناء وليس لدحو الأرض وما بعده دخل في شيء من ذلك فكيف 
يعطف عليه ما هو معطوف على المجموع عطف القصة على القصة والمعتبر فيه تناسب القصتين وهو حاصل 
هنا فلا ضير في الاختلاف بل فيه نوع تنبيه على ذلك. وقيل: إن جملة قوله تعالى «إوالأرض4 الخ على 
القراءتين ليست معطوفة على قوله سبحانه «إرفع سمكها» لأنها لا تصلح بياناً لبناء السماء فلا بد من تقدير 
معطوف عليه وحيتئذ يقدر جملة فعلية على قراءة الجمهور أي فعل ما فعل في السماء وجملة اسمية على 
قراءة الآخرين أي السماء وما يتعلق بها مخلوق له تعالى. وجوز عطف «لأرض» بالرفع على «السماء» من حيث 
التف كانه قي السماء اة خلقا والأرض يعد ذلك أئ. رارض يعلما اذ كررمن السام اد حلفا فيكون 
وزان قوله تعالى «إدحاها» الخ وزان قوله تعالى الإبناها» الخ وحيئذ فلا يكون بعد ذلك مشعراً بتأخر دحو 
الأرض عن بناء السماء. وقوله تعالى «إمَتَاعاً کم ولأنعايكة» قيل مفعول له أي فعل ذلك تمتيعاً لكم 
ولأنعامكم لأن فائدة ما ذكر من الدحو وإخراج الماء والمرعى واصلة إليهم ولأنعامهم فإن المرعى كما سمعت 
مجاز عما يأكله الإنسان وغيره» وقيل: مصدر مؤكد لفعله المضمر أي متعكم بذلك متاعاً أو مصدر من غير 
لفظه فإن قوله تعالى «إأخرج منها ماءها ومرعاها» في معنى متع بذلك وأورد على الأول أن الخطاب لمنكري 
البعث والمقصود هو تمتيع المؤمنين فلا يلائم جعل تمتيع الآخرين كالغرض فالأولى ما بعده. وأجيب بأن 
خطاب المشافهة وإن كان خاصاً بالحاضرين إلا أن حكمه عام كما تقرر في الأصول فالمآل إلى تمتيع 
الجنس وأيضاً النصب على المصدرية بفعله المقدر لا يدفع المحذور لكونه استعنافاً لبيان المقصود ولا يخفى 
أن كون المقصود هو تمتيع المؤمنين محل بحث. وقوله سبحانه إفإذا جَاءَتِ الطَامَةٌ الكبرى» الخ شروع في 

بيان معادهم إثر بيان أحوال معاشهم بقوله عز وجل «إمتاعاً» إلخ والفاء للدلالة على تر ت ما بعدها عن .ها 
لها الى .حا فر کا و لفط ن ر اک دراه الأ ی کی بعلا کد ورد لي 
المثل: جرى الوادي فط على القرى» وجاء السيل فطمٌ الركي. وعلوها على الدواهي غلبتها عليها فيرجع لما 
ذكر قيل» فوصفها «بالكبرى» للتأكيد ولو فسر كونها طامة بكونها غالبة للخلائق لا يقدرون على دفعها لكان 
الوصف مخصصاًء وقيل كونها طامة باعتبار أنها تغلب وتفوق ما عرفوه من دواهي الدنيا وكونها كبرى باعتبار 
أنها أعظم من جميع الدواهي مطلقاً وقيل غير ذلك. وأنت تعلم أن 9الطامّة الكبرى» صارت كالعلم للقيامة 
وروي كونها اسماً من أسمائها هنا عن ابن عباس وعنه أيضاً وعن الحسن أنها النفخة الثانية. وأخرج ابن أبي 
شيبة وابن المنذر عن القاسم بن الوليد الهمداني أنها الساعة التي يساق فيها أهل الجنة إلى الجنة؛ وأهل النار 
إلى النار. وأخرجا عن عمرو بن قيس الكندي أنها ساعة يساق أهل النار إلى النار وفي معناه قول مجاهد هي 
إذا دفعوا إلى مالك خازن جهنم يوم يذ كر الإِنْسَانُ ما سَعَى» بدل كل أو بعض من إذا جاءت على ما 
قيل؛ وقيل: بدل من الطامة الكبرى» فيكون مرفوع المحل وفتح لإضافته إلى الفعل على رأي الكوفيين 
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وتكون الطامة حقيقة التذكر البروز لأن حسن العمل يغلب كل لذة وسواه كل مشقة وكذا بروز الجحيم مع 
الابعلاء به يغلب كل مشقة ومع النجاة عنه كل لذة إلا يخفى تعسفه. وقيل: ظرف ل «إجاءت4 وعليه 
الطبرسي واستظهر أنه منصوب بأعني تفسيراً للطامة الكبرى و لما موصولة و لإسعى» بمعنى عمل والعائد 
مقدر أي له والمراد يوم يتذكر كل أحد ما عمله من خير أو شر بأن يشاهده مدوّناً في صحيفته وقد كان نسيه 
من فرط الغفلة أو طول الأمك أو شدة ما لقي أو كثرته التي تعجز الحافظ عن الضبط لقوله تعالى «إأحصاه الله 
ونسوه» [المجادلة: 5] ويمكن أن يكون تذكره بوجه آخرء وجوّز أن تكون إما4 مصدرية أي يتذكر فيه 
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هبرت الْجَحِيمْ4 عطف على طإجاءت4 وقيل على «إيتذكر» وقيل حال من الإنسان بتقدير قد أو 
بدونه» والموصول بعد مغن عن العائد» وكلا القولين على ما في الإرشاد على تقدير الجواب يتذكر الإنسان 
ونحوه وسيأتي إن شاء الله تعالى فلا تغفل. ومعنى إبرزت4 أظهرت إظهاراً ينا لا يخفى على أحد ظلِمَنْ 
ری كائناً من كان يروي أنه يكشف عنها فتتلظى فيراها كل ذي بصر وخص بعض من بالكافر ولیس بشيء. 
وقرأت عائشة وزيد بن علي وعكرمة ومالك بن دينار «وبَررَتِ مبنياً للفاعل مخففاً لمن ترى بالتاء الفوقية على 
أن فيه ضمير جهنم كما في قوله تعالى «إإذا رأتهم من مكان بعيد» [الفرقان: ]١١‏ وإسناد الرؤية لها مجازاً 
وهو حقيقة على أن يخلق الله تعالى ذلك فيهاء ويجوز أن تكون خطاباً لسيد المخاطبين ميه أو لكل راء 
كقوله تعالى ولو ترى إذ المجرمون» [السجدة: ؟١]‏ أي لمن تراه من الكفار. وقرأ أبو نهيك وأبو السمال 
وهارون عن أبي عمرو «وتَررَتِ مبنياً للمفعول مخففاً وقوله تعالى «إفأمًا مَنْ طغى) الخ جواب «إذا» على أنها 
شرطية لا ظرفية كما جوز على طريقة قوله تعالى «إفإما يأتينكم مني هدى» [البقرة: ۳۸» طه: 77١ع‏ الآية. 
وقولك إذا جاءك بنو تميم فأما العاصي فأهنه وأما الطائع فأكرمه. واختاره أبو حيان وقيل: جوابها محذوف كأنه 
قيل فإذا جاءت وقع ما لا يدخل تحت الوصف. وقوله سبحانه فأمَا4 الخ تفصيل لذلك المحذوف وفي 
جعله جواباً غموض وهو وجه وجيه بيد أنه لا غموض في ذاك بعد تحقق استقامة أن يقال فإذا جاءت فإن 
الطاغي الجحيم مأواه وغيره في الجنة مثواه وزيادة أما لم تفد إلا زيادة المبالغة وتحقيق الترتب والثبوت على 
كل تقدیر» وقيل: هو محذوف لدلالة ما قبل والتقدير ظهرت 00 ونشرت الصحف أو يتذكر الإنسان ما 
سعى أو لدلالة ما بعد والتقدير انقسم الراؤون قسمين وليس بذاك أي فأما من عتا وتمرد عن الطاعة وجاوز الحد 
في العصيان حتى كفر «إوآئّر4 أي اختار إالحياة الدّنيا» الفانية التي هي على جناح الفوات فانهمك فيما 
متع به فيها ولم يستعد للحياة الآخرة الأبدية بالإيمان والطاعة طفن الججيم) التي ذكر شأنها «إهي 
المَأوى4 أي مأواه على ما رآه الكوفيون من أن أل في مثله عوض عن المضاف إليه الضمير وبها يحصل 
الربط أو المأوى له على رأي البصريين من عد كونها عوضاً ورابطاًء وهذا الحذف هنا للعلم بأن الطاغي هو 
صاحب المأوى وحسنه وقوع المأوى فاصلة وهو الذي اختاره الزمخشري. وهي إما ضمير فصل لا محل له من 
الإعراب أو ضمير جهنم مبتدأ والكلام دال على الحصر أي كأنه قيل فإن الجحيم هي مأواه أو المأوى له لا 
مأوى له سواها. «إوأمًا مَنْ حاف مَقَامَ رَبّهِع أي مقامه بين يدي مالك أمره يوم الطامة الكبرى يوم يتذكر 
الإنسان ما سعى على أن الإضافة مثلها في رقود حلب أو وأما من خاف ربه سبحانه على أن لفظ «إمقام» 
مقحم والكلام معه كناية عن ذلك وإثبات للخوف من الرب عز وجل بطريق برهاني بليغ نظير ما قيل في قوله 
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تعالى «إأكرمي مثواه» [يوسف: .]۲١‏ وتمام الكلام في ذلك قد تقدم في سورة الرحمن إوَتهى النّفْسَ عَنِ 
الهئ أي زجرها وكفها عن الهوى المردي وهو الميل إلى الشهوات وضبطها بالصبر والتوطين على إيثار 
الخيرات ولم يعتد بمتاع الدنيا وزهرتها ولم يغتر بزخارفها وزينتها علماً بوخامة عاقبتها. وعن ابن عباس ومقاتل 
إنه الرجل يهم بالمعصية فيذكر مقامه للحساب بين يدي ربه سبحانه فيخاف فيتركهاء وأصل الهوى مطلق 
الميل وشاع في الميل إلى الشهوة وسمي بذلك على ما قال الراغب لأنه يهوي بصاحبه في الدنيا إلى كل 
واهية وفي الآخرة إلى الهاوية ولذلك مدح مخالفه. قال بعض الحكماء: إذا أردت الصواب فانظر هواك فخالفه. 
وقال الفضيل: أفضل الأعمال مخالفة الهوى وقال أبو عمران الميرتلي: 

فخالف هواها واعصها إن من يطع هوى نفسه تنزع به شر منزع 

ومن يطع النفس اللجوجة ترده وترم به في مصرع أي مصرع 

إلى غير ذلك. وقد قارب أن يكون قبح موافقة الهوى وحسن مخالفته ضروريين إلا أن السالم من 
الموافقة قليل قال سهل: لا يسلم من الهوى إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وبعض الصديقين فطوبى لمن 
سلم منه. «إفإِنَّ الْجَنَةَ هي المأرّى4 له لا غيرهاء والظاهر أن هذا التفصيل عام فى أهل النار وأهل الجنة. 
وعن ابن عباس أن الآيتين نزلتا في أبي عزير بن عمير وأخيه مصعب بن عمير رضي لله تعالى عنه كان الأول 
طاغياً مؤثر الحياة الدنيا وكان مصعب خائفاً مقام ربه ناهياً النفس عن الهوى وقد وقى رسول الله لل بنفسه 
يوم أحد حين تفرق الناس عنه حتى نفذت المشاقص أي السهام في جوفه فلما رآه عليه الصلاة والسلام 
متشحطاً في دمه قال: «عند الله تعالى احتسبك» وقال لأصحابه: «لقد رأيته وعليه بردان ما تعرف قيمتهما وإن 
شراك نعله من ذهب ولما أسر أخوه أبو عزيز ولم يشد وثاقه إكراماً له وأخبر بذلك قال: ما هو لي بأخ شدوا 
أسي ركم فإن أمه أكثر أهل البظخاء حلي رمالا وفي الكشاف أنه قتل أخاه أبا عزيز يوم أحد وعن ابن عباس 
أيضاً أنهما نزلتا في أبي جهل وفي مصعب وقيل نزلت الأولى في النضر وابنه الحارث المشهورين بالغلو في 
الكفر والطغيان. 

«إيسألونك عَنِ السَاعَةٍ أيّانَ مُرْسَاهَا» أي متى إرسارها أي إقامتها يريدون متى يقيمها الله تعالى ويكونها 

ويثبتهاء فالمرسى مصدر ميمي من سار بمعنى ثبت ومنه الجبال الرواسي وحاصل الجملة الاستفهامية السؤال 
عن زمان ثبوتها ووجودهاء وجوز أن يكون المرسى بمعنى المنتهى أي متى منتهاها ومستقرها كما أن مرسى 
السفينة حيث تنتهي إليه وتستقر فيه كذا قيل. وتقدير الاستفهام بمتى يقتضي أن المرسى اسم زمان وقوله: كما 
أن الخ ظاهر في أنه اسم مكان ولذا قيل الكلام على الاستعارة يجعل اليوم المتباعد فيه كشخص سائر 
يدرك ويوصل إليه ما لم يستقر في مكان فجعل الظاهر على ما قيل. وقوله تعالى «إكأَنّهُمْ يَومَ 0" 
يبوا إلا عَشِيَة أو ؤْ صُحَاهَاي إما تقرير وتأكيد لما ينبىء عنه الإنذار من سرعة مجيء المنذر به لا سيما على 
الوجه الثاني والمعنى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا بعد الإنذار إلا قليلاًء وإما رد لما أدمجوه في سؤالهم فإنهم 
كانوا يسألون عنها بطريق الاستبطاء مستعجلين بها وإن كان على نهج الاستهزاء بها إويقولون متى هذا الوعد 
إن كنتم صادقين» [يونس: ٤۸‏ النمل: ١۷ء‏ سباً: ۲۹» يس: 48» الملك: 85 والمعنى كأنهم يوم يرونها لم 
يلبئوا بعد الوعيد بها إلا عشية الخ. وهذا الكلام على ما نقل عن الزمخشري له أصل وهو لم يلبثوا ! إل ساعة 
من نهار عشيته أو ضحاه فوضع هذا المختصر موضعه وإنما أفادت الإضافة ذلك كما في الكشف من حيث 
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إنك إذا قلت «لم يلبثوا إلا عشية أو ضحی) ا أن تكون العشية من يوم والضحى من آخر فيتوهم الاستمرار 
من ذلك الزمان إلى مثله من اليوم الآخرء أما إذا قلت عشيته أو ضحاه لم يحتمل ذلك البتة وفي قولك ضحى 
تلك العشية ما يغني عن قولك عشية ذلك النهار أو ضحاه. وقال الطيبي: إنه من المحتمل أن يراد بالعشية أو 
الضحى كل اليوم متجازاء فلما اضف أفاد التأكيد ونفى ذلك الاحتمال وجعله من باب رأيته بعينى وهو حسن 
ولكن السابق أبعد من التكلف ولا منع من الجمع وزاد الإضافة حسناً كون الكلمة فاصلة واعتبر جمع كون 
المقام اعتبار كونه بعد الإنذار أو بعد الوعيد تحقيقاً للإنذار ورداً لاستبطائهم والجملة على الوجه الأول حال 
من الموصول كأنه قيل: تنذرهم مشبهين يوم يرونها في الاعتقاد بمن لم يلبث بعد الإنذار بها إلا تلك المدة 
اليسيرة» وعلى الثانى مستأنفة لا محل لها من الإعراب» هذا ولا يخفى عليك أن الوجه الثاني وإن كان حسناً 
في نفسه لكنه مما لا يتبادر إلى الفهم وعليه يحسن الوقف على «إفيم» ثم يستأنف أنت من ذكراها لفلا 
يلبس وقيل إن قوله تعالى إفيم» الخ متصل بسؤالهم على أنه بدل من جملة يسألونك إلخ أو هو بتقدير 
القول أي يسألونك عن زمان قيام الساعة ويقولون لك في أي مرتبة «إأنت من ذكراها» أي علمها أي ما مبلغ 
علمك فيها أو يسألونك عن ذلك قائلين لك في أي مرتبة أنت إلخ. والجواب عليه قوله تعالى إلى ربك 
منتهاها4» ولا يخفى ضعف ذلك. وأخرج البزار وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه والحاكم وصححه عن 
عائشة قالت: ما زال رسول الله ع يسأل عن الساعة حتى أنزل الله تعالى عليه #فيم أنت من ذكراها إلى 
ربك منتهاها» فانتهى عليه الصلاة والسلام فلم يسأل بعدها. وأخرج النسائي وغيره عن طارق بن شهاب قال: 
كان رسول الله له يكثر ذكر الساعة حتى نزلت إفيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها# فكف عنها 
وعلى هذا فهو تعجيب من كثرة ذكره عه لها كأنه قيل في أي شغل واهتمام أنت من ذكرها والسؤال عنهاء 
والمعنى أنهم يسألونك عنها فلحرصك على جوابهم لا تزال تذكرها وتسأل عنها ونظر فيه ابن المنير بأن قوله 
عز وجل «إيسألونك4 كأنك وقت إدراكه مستقرا له فتدبر. 


وقوله تعالى فيم أنتٌ مِنْ ذكراها» إنكار ورد لسؤال المشركين عنها أي في أي شيء أنت من أن 
تذكر لهم وقتها وتعلمهم به حتى يسألوك بيانها كقوله تعالى «إيسألونك كأنك حفي عنها» [الأعراف: 1817] 
فالاستفهام للإنكار و #فيم» خبر مقدم و «إأنت4 مبتدأ مؤخر و «إمن ذكراها» على تقدير مضاف أي 
ذكرى وقتها متعلق بما تعلق به الخبر وقيل «إفيم4 إنكار لسؤالهم وما بعده استعناف تعليل للإنكار وبيان 
لبطلان السؤال أي فيم هذا السؤال ثم ابتدىء فقيل «إأنت من ذكراها» أي إرسالك وأنت خاتم الأنبياء 
المبعوث في نسم الساعة علامة من علامتها ودليل يدلهم على العلم بوقوعها عن قريب فحسبهم هذه المرتبة 
من العلم» فمعنى قوله تعالى«إإلى رَبك منتهاها4 على هذا الوجه إليه تعالى يرجع منتهى علمها أي علمها 
بكنهها وتفاصيل أمرها ووقت وقوعها لا إلى أحد غيره سبحانه وإنما وظيفتهم أن يعلموا باقترابها ومشارفتها وقد 
حصل لهم ذلك بمبعثك فما معنى سؤالهم عنها بعد ذلك؟ وأما على الوجه الأول فمعناه إليه عز وجل انتهاء 
علمها ليس لأحد منه شيء كائناً ما كان فلأي شيء يسألونك عنها. وقوله تعالى ظإِنَمَا أنت مُنَذِرُ مَنْ 
يَحْشَاهَاي عليه تقرير لما قبل من قوله سبحانه إفيم أنت من ذكراها» وتحقيق لما هو المراد منه وبيان 
لوظيفته عليه الصلاة والسلام في ذلك الشأن فإن إنكار كونه عه في شيء من ذكراها مما يوهم بظاهره أن 
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ليس له عليه الصلاة والسلام آن يذكرها بوجه من الوجوه فأزيح ذلك ببيان أن المنفي عنه عله ذكراها لهم 
بتعيين وقتها حسبما كانوا يسألونه عنهاء فالمعنى إنما أنت منذر من يخشاها ويخاف أهوالها وظيفتك الامتغال 
بما أمرت به من بيان اقترابها وتفصيل ما فيها من فنون الأهوال كما تحيط به لا معلم بتعيين وقتها الذي لم 
يفوض إليك فما لهم يسألونك عما لم تبعث له ولم يفوض إليك أمرهء وعلى الوجه الثاني هو تقرير لقوله تعالى 
نت من ذكراها» ببيان أن إرساله عليه الصلاة والسلام وهو خاتم الأنبياء عليهم السلام منذر بمجيء الساعة 
كما ينطق به قوله مَل «بعثت أنا والساعة كهاتين إن كادت لتسبقني» والظاهر على الأول أن القصر من قصر 
الموصوف على الصفة والمعنى ما أنت ولأ منذر لا معلم بالوقت مبين له. وإنما ذكر صلة المنذر إظهاراً لكونها 
ذات مدخل في القصر لكون الكلام في القصر على منذر خاص ونفي إعلام خاص يقابله وكونه من قصر 
الصفة على الموصوف بناء على ما يتبادر إلى الفهم من كلام السكاكي أذ الم بزثنا أن منذر الخاشي دون 
من لا يخشىء أي ما أنت منذر إل من يخشى دون غيره مناسب للمقام على أنه قيل عليه | إن من يخشى 
«إمن »4 صلة «إمنذر» ليس من متعلق إنما في شيء ليجعل الجزء الأخير المقصور عليه الإنذار وهذا إن صح 
امكارم غلم نيج بد قر لكن في صحته مقال إذ لعا لد م ل ا 
ضارب عمراً لا زيداً مع شهرة استعمال ذلك من غير نكير فتأمل. والظاهر على الثاني أن إإنما» لمجر 

الأكيد زيادة في العتاء بشأن الخبر ومست للحصر إذ لا علق به غرض عليه سسب في عنها» رده ا ذ 
المراد أنك لا تحتفي بالسؤال عنها ولا تهتم بذلك وهم يسألونك كما يسأل الحفي عن الشيء أي الكثير 
السؤال. عن اجيب .أنه يحتمل أنه لم يكن منه مَل أو لا احتفاه ثم كان وإن سؤالهم هذا ونزول الآية بعد 
وقوع الاحتفاء وأنت تعلم ما ف في ذلك من البعد. وقراً أبو جعفر وشيبة وخالد الحذاء وابن هرمز وعيسى وطلحة 
وابن محيصن وابن مقسم 4 عمرو في رواية (مُنْذِرُا بالتنوين والإعمال وهو الأصل في مثله بعد اعتبار المشابه 
والإضافة للتخفيف فلا ينافي أن الأصل في الأسماء عدم الإعمال والإعمال عارض للشبه والوصف عند إعماله 
وإضافته للتخفيف صالح للحال والاستقبال» وإذا أريد الماضي فليس | إل الإضافة كقولك: هو منذر زيد امس 
وهو هنا على ما قيل للحال لمقارنة «يخشى» ولا ينافي أنه عه منذر في الماضي والمستقبل حتى يقال 
المناسب لحال الرسالة الاستمرار ومثله ويجوز فيه الإعمال وعدمه ثم المراد بالحال حال الحكم لا حال 
التكلم وفي ذلك كلام في كتب الأصول فلا تغفل والله تعالى أعلم. 


سورة عبس هه 


اھات نان ورو 


لا 
رر ص ص م ت غ r‏ ودد 
عنس وتول 5 انجاءه الاعمئن د 
و عبس وتولى أن جاءه الأعمى » وف الآية مسائل : 

المسألة الأولى » أنى رسول الله صل الله عليه وسل ابن أم مكتوم - وأم مكتوم أم أبيه 
واسمه عيد أئله بن شرح بن مالك بن ربعة الفهرى دن !ی عاص س لؤى وعنده صناديد فراش 
عتبة وشيبة ابنا ربيعة وأبو جهل بن هشام » والعباس بن عبد المطلب » وأمية بن خاف » والوايد 
ابن المغيرة يذعرهم إلى الإسلام » رجا. أن يلم باسلامهم غيرم » فقال للنى يلع أقر ى وعلدنى 
ما علمك الله و كزر ذلك » فكره رسول الله مكلا قطمءه لكلامه ‏ وعبس وأعرض عنه فنزلت 
هذه الآية ( وكان رسول أيه يه یکرمه وقول إذا رآه وجا منعاتبنى فيه رف» ويقولهل 

لك من حاجة » واستخلفه على المد بنة ص لين ٠وف‏ الموضع سۇالات : 
(الآول) أن ان أم مكدوم كان سادق التأدت والزجر 2 فكيف عاتب أله رسوله على 
أن أدب ابن أم مكتوم وزجره ؟ و[ ا قلنا إنهكان ي..ت<ق التأديب لوجوه ( أحدها ) أنه وإن 7 
کان لفقد لصره لا ری الةوم , لكنه لصدة سمه كان إسمع مخاطية الرسول صل أيه عليه وسلم 
أوائك الكفار » وكان. يسمع أصواتهم أيضاً > وكان يعرف بواسطة استاع تلاك الكمات شدة 
اهام النى صلى الله عليه وسل بام ٠‏ فسكان إقدامه على قطع كلام الى صلى الله عليه وسلم 
وإلقاء غرض نفسه ف البين قبل مام غرض النى إيذاء لانى عليه الصلاة والسلام » وذلك معصية 
عظيمة ( وثانها ) أن الم مقدم على الهم ٠‏ وهو كان قد ألم وتعل ‏ ماكان تاج إليه من أم 
الدين »ما أوائك الكفار فاكانوا قد أسلبو اء وهو إسلام,م سيا لإسلام جمع عظيم » فالقاء ان 
أم مكتوم › ذلك اللكلام فى البين كالسبب فى قطع ذلك الخير العظبم » لغرض قليل وذلك عرم 
جرد النداء إلا فالوقت » فههنا هذا النداء الذىصار كالصارف للمكفار عن قبول الإيمان وكالقاطع 
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على الرسول أعظم مهماته » اولى أن يكون ذنباً ومعضية » فثبت بهذا أن الذى فعله ابن آم مكتوم 
كان ذناً ومعصية » وأن الدى فعله الرسو لكان هو الواجب ؛ وعند هذا يتوجه.الؤال فى أنه 
كيف عاتبه الله تعالى على ذلك الفعل ؟ . 

١‏ السؤال الثانتى ) أنه تعالى لما عاتبه على عرد أنه عبس فى وجبه »كان تعظها عظما من الله 
سبحانه لابن أم مكتوم » وإذاكان كذلك فكيف بلق عثل هذا التعظيم أن بذ كره باشم الأععمى 
مع أن ذ كر الإنسان بهذا الوصف يقتضى تحقير شأنه جدأ ؟ . 

لإ السؤال الثالك ) الظاهر أنه عليه الصلاة والسلام كان مأذوناً فى أن يعامل أكدابه على 
حب ماراه مصلحة » وأنه عليه الصلاة والسلام كثيراً ماکان يؤدب أصتابه وبزجرم عن أشياء ‏ 
وكيف لايكون كذلك وهو عليه الضلاة والسلام إا بعث ليؤدهم وليم حاسن الاداب ء 
وإذاكان كذلككان ذلك التعبيس داخلا فى إذن الله تعالى إياه فى تأديب أكابه ء وإذاكان ذلك 
مأذوتآفيه » فكيف وقعت العاتبة عليه ؟ فهذا جملة مابتعلق بهذا الموض ممن الإشكالات (والجواب) 
عن الدؤال الأول من وجبين ( الأول ) أن الاس وإنكان.على ماذ كرتم إلا أن ظاهر الواقعة 
بوم تقدص الاغنياء على الفقراء وانكسا قلوب الفقراء » فلهقاا السبب حصات العاتبة » ونظيره 
قوله تعالى ( ولا تطرد الذين يدعون رمم بالغداة والعثى ) » ( والوجه الثانى ) لعل هذا العتاب لم 
بقع غا مورك | رر ل عليه اة راا ر اقل الظاهر وبل 2ل ماکان ق 
قابه » وهو أن قلبه عليه الصلاة وال لام كان قد مال إليم بسبب قرابتهم وشرفهم وعلو منصبهم » 


وكان ينفر طبعه عن الأعبى ب بب عماه وعدم قرابته وقلة شرفه ٠‏ فلا وقع ااتعبيس والتولى 
هذه الداعية وقعت المعاتبة » لا على التأديب بل على التأديب لاجل هذه الداعية ( والجواب ) 
عن السؤال الثاتى أن ذ كره بلفظ الأععى ليس لتحقير شأنه . بل كا نه قيل إنه يسبب عماه استحق 
مزيد الرفق والرأفة » فكيف يليق بك يامد أن تخصه بالغلظة ( والجواب ) عن الؤال الثالك 
أنهكان مأذوناً فى تأديب أحابه الكن هبنا لما أومم تقديم الاغنياء على الفقراء . وكان ذلك مما 
يوم تر جيح الدنيا على الدين » فلهذا السبب جاءت هذه المعانبة . ش 
د المسألة الثانية € القائلون بصدور الذنب عن الآنياء عليهم السلام تمسكوا يذه الآية 
وقالوا لما عانبه الله فى ذلك الفعل ‏ دل على أن ذلك الفعل كان معصية , وهذا بعيد فإنا قد بينا أن 
ذلك كان هو الواجب المتمين لا بحسب هذا الاعتبار الواحد » وهو أنه يوم تقدم الا”غنياء على 
الفقراء » وذلك غير لاثق بصلابة الرسول عليه الصلاة والسلام » وإذاكان كذلك .كان ذلك 
جارياً جرى ترك الاحتياط » وترك الاأفضل فلم يكن ذلك ذدأ البتة . . 
٠‏ المسألة الثالثة ‏ أجمع المفسرون على أن الذى عبس وتولى » هو الرسول عليه الصلاة 
والسلام ؛ وأجمعوا [على] أنالاعى هوابنأم مكدوم » وقرىعيس بالتشديد للمبالغة ووه كلح فى 


قوله تعالى : وما يدريك لعله يزكى. سورة عبس . o۷‏ 


رم 7< ص صت صت ٤‏ ص ور لام ا e.‏ کے 
ونار عله يز کې رې وید ر قتضفعة الد ری ر أما من آستغی 


دی فَأنت له, تَصَدَّئْ رې اكا رك 
كلح أن جاءه متصرب بتولى أو عبس على اخت-لاف المذهبين فى إعمال الآقرب أو الاد 
ومعناه عبس »لان جاءه الأعمى : وأعرض لذلك ؛وقرىء أنجاءه همز ین › وبألف بإنيما وقف 
على (عبس وتولى) ثم ابتذأ على معنى الآن جاءه الأععى » والمراد .نه الإنكار عليه ..واعلم أن فى 
الآخبار عما فرط من رسول الله ثم الإقبال عليه بالخطاب دليل على زبادة الإنكار ٠‏ ن يشكو 
إلى :اس اا جى عليه › 2 بقل على الجانى إذا ہی ی الشكاية مواجياً باتو بخ وإلزام الحجة 
قوله تعالى : 9 وما يدر يك لعله بز کی »أو بذ كر فتنفعه الذ كرى » فيه قولان (الاول) أى 
شىء يحعلك داريا بال هذا الاعىلعله يتطبر با بتلقن منك .من الجهل أو الإثم » أو يتعظ فتنفعه 
ذكراك أى موغظتك » فتكون له لطفاً فى بعض الطاعات ‏ و باجملة فلل ذلك العلل الذى بتاقفه 
عنك يطبره عن عض مالا ينض » وهو الجهل والمعصية › أو يشغله ببعض ما ينبغى وهو الطاعة 
( الثاف ) أن الضمير فى لعله للكافر ٠‏ بمنى أنت طمعث فى أن بز ى الكافر بالإسلام أويذ كر 
فتقربه الذكرى إلى قبول التق ( وما يدريك ) أن ما طمعت فيهكائن » وقرىء فتنفعه بالرفع 
عطفاً على يذ كر » و بالنصب جواباً للعل » كةوله ( فأطلع إلى إله موسى ) وقد م . 
ثم قال فو أما من استغنى » قال عطاء يريد عن:الإيمان . وقال ااكلى استغنعزالله » وقال 
لعضوم استغی أثرى وهر فاسد ههنا ء لان إقبال النى عليه الصلاة والسلام لم يكن لثروتهم وماهم 
حتى يقال له أما من أثرى » فأنت تقبل عليه » ولانه قال ( وأما من جاءك يسعى » وهو خشى ) وم 
يقل وهو فقير عدم »ومن قال : أما من استغى عاله فهو صحيح . لان المعنى أنه استغنى عن الإمان 
والقرآن » ماله من المال . 
قوله تعالى :ط فأنت له تصدى » قال الزجاج : أى أنت تقبل عليه وتتعرض له وتميل إليه » 
يقال تصدى فلان لفلان › يتصدى إذا تعرض له , والاأصل فيه تصدد يتصدى منالصدد » وهو 
ما استة:لك وصار قبالتك › وقد ذ كرنا مثل هذا فى قوله ( إلا مكاء وتصدية ) وقرىء (تصدى) 


بالتشديد بإدغام التاء فى الصاد . وقرأ أبو جعفر : تصدى » بض الناء » أى قعرض » ومعناه يدعوك 
داع إلى التصدى له من احرص » والتهالك على إسلامه 

شم قال تعالى ‏ وما عليك ألا يزق » المعنى لا ثىء عليك فى أت لا يلم من تدعوه إلى 
الإسلام » فإنه ليس عليك إلا البلاغ » أى لا ببلغن بك الحرص على إسلامبم إلى أن تعرض عمن 
اسل للاشتغال بدعوتهم . 


مه ك 4 


ا برا مرا “لا رع سما وت 


وام من جآء ك 0 9 وھ کی فانت عنه ھی د ک5 


ثم قال ل وأما من جاءك يسعى » أن يسرع فطلب الخير » كةوله ( فاسع وا إلى ذ كر الله ) . 

وقوله 2 وهو خشی ¢ فيه ثلاية اوه شی الله وضخافه فى أن لا er‏ اذا تكاليفه 2 أو 
يخثى الكفار وأذاهم فى إتيانك » أو خثى الكبوة فإنهكان أعمى » وماكان له قائْد . 

ثم قال « فأنت عنه تلهى:» أى تتشاغل من بى عن الشى..والتهى و تلهى » وقرأ طلحة 
ابن مصرف . تتلوى » وقرأ أبو جعفر ( تلبى ) أى يليك شأن الصناديد » فإن قيل قوله ( فأنت 
له تصدى ... فأنت عنه تلبى )كان فيه اختصاصاً » قلنا نعم » ومعناه [نكار التصدى والتلبى عنه , 
أى مثلاك ‏ خصوصا لا ينبغى أن يتصدى للغنى » ويتلبى عن الفقير . 

ثم قال « كلا ب وهو ردع عن المعاتب عليه وعن معاودة مثله . قال الحسن : 1 تلا جيريل 
عن النى لگ هذه الآيات عاد وجبه »كا نما أسف الرماد فيه ينتظر ماذا حك الله عليه , فليا قال 

(كلا).سرى منهء أى لا تفعل مثل ذلك » وقد بينا تعن أن ذلك ول على ترك الآولى . 

ثم قال © إنها تذ كرة » وفيه سؤالان : 

لإ الأول ) قوله (إنما) ضير المؤنث » وقوله ( فن شاء ذ كره ) ضير المذ كر » والضميران 
عائذان إلى شىء واحد » نحكيف القول فيه ؟ (الجواب ) وفيه وجبان ( الآول) أن 
قوله ( إا ) ضصير المؤنث »قال مقاتل : يغى آيات القرآن ٠‏ وقال الكأنى :/يعنى هذه 
السورة وهو قول الأخفش والضمير فى قوله (فر# شاء ذ كره ) عاد إلى التذكرة أيضاً . لان 
التذ كرة ی معیالن کر والوعظ (الثانى) قال صاحب‌النظم إا تذ كرة يمنى به القرآن و ا أن مذ كر 
إلا أنه لماجعل القرآن تذ كرة أخرجه على لفظ التذ ك ار ذكره لجاز كا قال فى موضع آخر 
(كلاإنه تذ كر ) والدليل على أن قوله (إنها تذ كرة) المراد به القرآن قوله (فن شاء ذكره) . 

) ل السؤال إلشانى ) كيف اتصال هذه الآية ما قبلها؟( الجواب ) من وجبين ( الأول‎ ٠ 
كانه قيل :بهذا التأديب الذى أوحيته إليك وعرفته لكف إجلال الفقراء وعدم الالتفات إلى أهل‎ 
الدنيا أثبت فى الاوح ا محفوظ الذى قد وكل عفظه أكابر الملائئكة ( الثاف ) كانه قيل : هذا القرآن‎ 
قد بلغ فى العظمة إلى هذا الحد العظيم » فأى حاجة به إلى أن يقبله هؤلاء الكفار » فسواء قبلوة‎ 
وإياك وأن تعرض عن آمن به تطييباً لقاب‎ ٠ لم يقسلوه فلا تاتفت لهم ولا تشخل قلبك بهم‎ : 
: اتا‎ 


قوله تعالى : فمن شاء ذكره. سورة عن . 4ه 


رم ماس عد 8 وى | 4ر 020 2 
فنشاء ذ کرهر و فى صحف مكرمة و مرفوعة مطهرة 7 بايدى 


سفرة © كرام بدرة 62 
قوله تعالى  :‏ فن شاء ذ كره » فى دف مكرمة » مفوعة مطبرة © . 
اعل أنه تعاللى ووصف تلك التذ كرة بأمرين( الأول ) قوله ( فن شاء ذكره ) أى هذه تذكرة 
بينة ظاهرة حيث لو أرادوا فبمها والاتعاظ بها والعمل بموجبها لقدروا عليه ( والثانى ) قوله ( فى 
صحف مكرمة ) أى تلاك التذ كرة موجدهة . فى هذه الصحف اللكرمة » والمراد من ذلك تعظيم حال 
القرآن والتنويه بذ كره والمءنى أن هذه التدذ كرة مثبئة فى صحف » والمراد من الصحف قولان 
( الأول ) أنها حف منتسخة من اللوح مكرمة عندالله تعالى مرفوعة فى السماء السابعة أوص فوعة. 
الممدار مطرعن أيدى الشياطين » أو المراد مطبرة بستب آنا لاما إلا المطررون وم اللائ . 
قوله تعالى : بأيدى سفره ٠‏ كرام بررة » وفه مسألتان : 
ظ المسألة الأولى ‏ أن الله تعالى وصف اللاك بثلاثة أنواع من الصفات : 
(أوها) آم سفرة وفيه قولان ( الآول ) قال ابن عباس ومجاهد ومقاتل وقتادة ثم 
الكتبة منا ملاك » قالالزجاج السفرة الكتبة واحدها سافر مث لكتبة وكاتب » وما قبل للكتبة 
سفرة وللكائب سافر » لان معناه أنهالذى ببين‌الثىء ويوضحه يقال سفرت المرأة إذا كشفت عن 
وجبها ( القول الشانى ) وهو اختيار الفراء أن السفرة ههنا هم الملائكة الذين يسفرون بالوحى 
بين الله وبين رسله » واحدها سافر » والعرب تقول : سفرت بين القوم إذا أصلحت بينيم» . 
خعلت الملائكة إذا نزات بوحى الله وتأديته » كالسفير الذى يصلح به بين القوم » وأنشدوا : 
وما أدع السفارة بين قوعى وما أمشى بغش إن مشيت 
واعل أن أصل السفارة من الكشف » والكاتب [نما يسمى سافراً لانه يكشف » والسفير 
إنما مى سفيرآ أيضا لانه يكشف » وهؤلاء الملائكة لماكانوا وسايط بين اله وبين البشر فى 
البيان والهداية والعل ؛ لاجرم موأ سفرة 5 
ل الصفة الثانية لاء اللاد 6 ) ( أنهم كرام ) قال مقاتل : كرام على رہم » وقال عطاء : 
يريد أنهم يتكرمون أن يكونوا مع ابن آدم إذا خلا مع زوجته للجاع وعند قضاء الحاجة ٠‏ 
لإ الصفة الثاتية ) أنهم (بررة) قال مقاتل : مطيعين » وبررة جع بار ؛ قال الفراء : لا يةولون 
فعلة للجمع إلا والواحد مه فاعل مثل كافر وكفرة ؛ وفاجر وجرة ( القول الثانى ) فى تفسير 
الصحف : آنا هى دف الانبياء لقوله ( إن هذا لن الصحف الأول ) يمنى أن هذه التذ كرة مثبتة 
فى دف الآ نبباء المتقدمين » والسفرة السكرام البررة ثم اعاب رسول الله ب » وقيل ثم القراء . 


5 قوله تعالى : قتل الإنسان ما اكفره. سورة عبس 


و 7 
فیلا ل سان مآأ کفرم, ر من أ 
هط المسألة الثانية » قوله تعالى ( مطهرة بأيدى سفرة ) يقتضى أن طهارة تلك الصحف إا 
حصلت بأيدى هؤلاء السفرة » فقال القفال فى تقريره : لما كان لا بمسها إلا الملائكة المطهرون 
أضيف التطبير إليها لطهارة من مسا . 
قوله تعالى : ه قتل الإنسان ما أ كفره » فيه مسائل : 

ظ المسألة الأولى » اعل أنه تعالى لما بدأ بذ كر القصة المشتملة على ترفعم صناديد قريش 
على فقراء المسلمين ؛ يحب عباده المؤمنين من ذلك » فكا نه قيل : وأى سبب فى هذا العجب والترفع 
مع أن أوله نطفة قذوة وآخره جيفة مذرة ٠‏ وفيها بين الوقتين مال عذرة » فلاجرم ذ كر تعالى 
ما يصلح أن يكون علاجاً لعجبهم ٠‏ وما:يصلح أن يكون علاجاً لكفرم » فإن خلقة الإنسان 
تضلح لان يستدل بها علىوجود الصانع » ولان يستدل ما على القول بالبعك والحشر والنشر ". 

« المسألة الثانية ¢ قال المفسرون : نزلت الآية فى عتبة بن أنى لحب + وقال آخرون : المراد 

بالإنسان الذين أقبل الرسول علهم وترك ابن أم مكتوم سیم > وقال آخرون بل المراد ذم 
كل غنى ترف على فقير ببب الغنى والفقر » والذى يدل على ذلك وجوه ( أحدها ) أنه تعالى ذممم 
لترفعهم فوجب أن يعم الحم بسبب عموم العلة (وثانما ) أنه تعالى زيف ظريقتهم بسبب حقارة 
. حال الإنسان فى الابتداء والانتهاء على ما قال ( من نطفة خلقه ء ثم أماته فأقيره ) وعموم هذا 
, الزجر يقتضى عدوم الك ( وثالتها ) وهو أن حل اللفظ على هذا الوجه أ كثر فائدة . والافظ 
تمل له فوجب حمله عليه , 

« المسألة الثالثة © قوله تعالى ( قتل الإنسان ) دعاء عليه وهى من أشنع دعوائهم » لان القتل 
غابة شدائد الدنيا وما أ كفره تعجب من إفراطه فى كفران نعمة الله , فقوله ( قتل الانسان) 
تذبيه على آم استحقوا أعظ أو اع العقاب » وقوله (ماأ كفرء ) تيه على أنو اع القباح 
والمنكرات ؛ فإن قبل الدعاء على الإنسان نما يليق بالعاجز والقادر على [الكل كيف يليق به ذاك ؟ 
والتعجب أيضاً إعا يلبق بالجاهل بسبب الثىء » فالعالم بالكل كيف يلبق به ذاك ؟ ( الجواب ) 
أن ذلك ورد على أسلوب كلام العرب وتحقيقة ما ذ كرنا أنه تعالى بين أنهم استحقوا أعظم أنواع 
العقاب لأ جل أنهم أتوا بأعظم أنو اع القباح » واعلم أن لكل محدث ثلاث مراتب أوله ووسطه . 
وآخره» وأنه تعالى ذكر هذه المراتب الثلاثة للانسان . | 

لإ أما المرتبة الأولى ) فهى توله « من أى شىء خلقه » وهو استفهام وغرضه زيادة 

التقرير فى التحقير . ظ ّْ ا ٌ 

ثم أجاب عن ذلك الاستفهام بقوله ل من نطفة خلقه 4 ولا شك أن النظفة شىء حقير مبين 


ررم ر ررم 3 
وي 


ي شئء خلقه, ي من نطفة خلقه 


و 


قوله تعالى :فقدره» ثم السبيل يسره. سورة عبس. 55 


00 رو مغ« 


فقدرەر GD‏ الیل ر ثم أماته فأفيرمٍ 639 ست 


والغرض منه أن من كان أصله [من] مثل هذا الثى. الحقير » فالنكير والتجبر لايكون لائقاً به . 
ثم قال« فقدره € وفه وجوه ( أحدها) قال الفراء : قدره أطواراً نطفة ثم علقة إلى آخر 
ل أ أو اق وسعدا أوكقا ( وثانبما ) قال الزجاج : المعنى قدره على الاستواء يا قال 
TT‏ ثم من نطفة م سواك رجلا )؛ (و الا( عتمل اکنا أدوقدر 
كل عضوف الكية والكيفية بالقدر اللائق بمصلحته » ونظيره قوله ( وخل ىكل شىء فقدره تقديرا ). 
إوآما المرئية الثانية )6 وهى المرتية المتوسطة فهى قوله تعالى فى ثم ال بل يسره#وفيهءسا لتان 
% المسألة الأولى 4 صب السيل بإضهار سيره » وقسره بسيرهء 
ظ المسألة الثانية ¢ ذکر وا فى تفسيره أقوالا ( أحدها ) قال بعضهم المراد تيل خروجه 
من بن أمه ؛ قالوا. إنه كان رآس المولود فى إطن أمه من قوق ورجلاه ٠‏ فإذا جاء وقت. 
الخروج انقلب » فن الذى أعطاه ذلك الإهام إلا الله > وما بؤكد هذا التأويل أن خروجه حا 
رن ذلك المنفذ الضيق من أب العجائب ( وثانيها ) قال أبو ملم : المراد من هذه الآية » هو 
المراد من قوله ( وهديناه النجدين ) فهو يتناول الع.يز بین كل خير وش يتعلق بالدنيا » و بین كل 
خير وشر يتعلق بالدين أى جعلناه متمكنا من سلوك سبل الخير والشر » والتوسير يد عل فيه 
الإقدار والتعريف والعقل وبمثة الأنيباء ؛ وإنزال الكتب ( وثالما ) أت هذا عخصوص بأم 
الدين » لآن لفظ السبيل مشعر بأن المةصود أحوال الدنيا [ لا ] أمور تحصل فى الأخرة . 
(١‏ وآأما المرتبة الثانية ) وهى المرتبة الأخيرة » فهى قوله تعالى ‏ ثم أماته فأقير, . ثم إذا 
شاء أنشره » : 
واعلم أن هذه المرتبة ااثالثة مشتملة أيضأ على ثلاث مرائب » الإمانة > والإقبار » والإنشار: 
أما الإمانة فقد ذكرنا مناذءها فى هذا الكتاب » ولا شك أنها هى الواطة بين حال التكارف 
والجازاة » وأما الإقبار فقال الفراء جعله الله مقبوراً ول : بجعله من باق للطير وااسباع . لان القير 
ها أ كرم به 'الاننان . قال ولم يقل فقبره. لآن القار هو الدافن بيده » والمةبر هو الله ال » يقال 
قير الميت إذا دفنه وأقبر الميت ٠‏ إذا أ غيره بأن مله فى القبر » والعرب تقول بترت ذنب 
البعير » والله أبتره وعضبت قرن الور » واللّهأعضبه » وطردت فلاا عنى » والله أطرده . أىصيره 
طريدأً ‏ وقوله تعالى ( ثم إذا شاء أنشره ) المراد منه الإحياء [و] البعث ؛ و إنما قال إذا شاء إشعاراً 
بأن وقته غير معلوم لناء فتقديمه وتأخيره موكول إلى مشيثة الله تعالى » وأما سائر الا<وال 


۲ قوله تعالى : كلا لما يقضى ما امره. سورة عبس . 


مج عاض ماح ر ٤ے‏ ر ردصم بر ورج اس بر اس ساس ٤‏ ر صد 
كلا لما بقض مااصه, ې فلينظ رالا نسن إل طعامه = وي انا صببنا 


د 


آلا 


س 


المذ كورة قبل ذلك فإنه يعلم أوقام من إءض الوجوه › إذ الموت وإن لم يع لم الإنسان وقته فى 
الجملة بعل أنه لا يتجاوز فه إلا حدا معلوماً . 
قوله تعالى : ل كلا لما يقض ما أممه » 

واعل أن قوله (كلا ) ردع للانسان عن تكيره وترفعه » أو عن كفره وإصراره على إنكار 
التوحيد » وعلى [نكاره البعث والحشر و النشر » وفى قوله ( لمنا يض ما أمره ) وجوه ( أحدها) 
قال ع_اهد لا يقضى أحد جع ماكان روما عليه أيدأً > وهو إشارة إلى أن الانسان لا نفك 
عن تقصير اليتة » وهذا التفسير عندى فيه نظر » للآان قوله ( لما يقض ) اأضمير فيه عائد إلى 
اذ كور السابق » وهو الإنسان فى قوله ( قل الإنسان ما أ كفره )+ وليس اراد من الإنشان 
ههنا جميع ااناس بل الإنسان الكافر فقوله ( لما يقض) كيف يمكن حله على جميع الناس 
( وثانيها) أن يكون المعنى أن الإنسان المترفع ال متكي ن لم بقض ما أم به من ترك التكير › إذ 
المعنى أن ذلك الإنسان الكافر لم يقض ما آم به من التأمل فى دلائل الله ». والتددير فى اب 
خلقه وبينات حكدته ( وثالئها ) قال الاستاذ أبو بكر بن فورك :.كلا لم يقض الله لهذا الكافر 
ما أمزه به من الإيمان وترك الدكير » بل أمره ا لم يقض له به . 

واعلم أن عادة الله تعالى جارية فى القرآن بأنه كلما ذ كر الدلائل الموجودة فى الآنفس» فإنه 
يذ كر عقيها الدلائل الموجودة فى الآفاق خُرى ههنا على تلك الءادة وذ كر دلاثل الآفاق وبدأ 
عدا يحتاج الإنسان إليه . 

فعال 0 فلياظر الانسان إلى طعامه #الذى ەش به كيف درنا أعردة 7 ولا شك أنه موضع 
الاعتبار » فان الطعام الذى بتناول الانسان له حالتان ( إحداهها ) متقدمة وهى الاموز ااتى لايد 
من وجودها حتى يدخل ذلك #طعام فى الوجود ( والثانية ) «تأخرة » وهى الامور الى لابد 
مها فى بدن الانسان حتى حصل له الانتفاع بذلك الطعام المأ كول » ولماكان النوع الأول 
أظهرللحسن وأبعد عن الشمة » لا جرم ١‏ كاله تعالى بذ كره »لان دلائل القرآن لايد وأن 
کون تحيث ينتفع عاكل لاق » فلا بد وأن تكون أبعد عن اللبس والشبة » وهذا هو المراد 
من قوله ( فلينظر الإنسان إلى طعامه ) واعلم أن النبت إا عصل من القطر النازل من السماء 
.الواقعفى اللأرض » فالسماءكالذ كر » والآرضكالانتى فذ كر فى بيان نزل القطر . 
قوله تعالى : أنا صببنا الماء صا © وفيه مسألتان : 


ولتتمال: و طددا a‏ 5 


ع سج له 


قفتا آلأرْض سما چې انتا فیا حب 62 و وعتبا وَقَضْبًا هي 


4 
5 


سه 8 مج 2 ر رر ے م ےگ 


وزيتونا ونمحلا و وحدا يق غلبا 06 


ل المسألة الأولى »قوله ( صببنا ) المراد منه الغيث » ثم انظر فى أنه كيف حدث الغيث 
المشتمل على هذه المياه العظبمة » و كيف جا السماء مع غاية. لهو تامل فق أسابة 
القربية والبعيدة » حى يلوح لك شىء .من آثار نور الله وعدله وحکمته ٠‏ وف ندبير خلقة هذا العالم . 

< المسألة الثانية © قرىء إنا بالكسر' افرع اياف > وأنا بالفتح على البدن من الطعام 

واللتقدي ( فلينظر الإنسان) إلى أنا کف ( صببنا المساء ) قال أبو على الفارسى من قرأ بكسر 
إناكان ذلك تفسيراً لانظر إلى طعامهک) أن قوله (لم مغفرة ) تفسير للوعد » ومن فتح فعلى معنى 
البدليدل الاشتال » لآن هذه الاش-ياء تشتمل على كون الطعام وحدوثه » فېو كةوله ( يسثلونكِ 
عنالشهر الحرام قتال فيه ) وقوله ( قتل أداب الأاخدودء النار ) . 

قوله تعالى : ف ثم شققنا الارض شةاً ‏ والمراد شق الأرض بالات ,ثم ذ كر تعالى مانية 
1 نواع من النبات : 

(أولها) الخب : وهو المشار إليه بقوله « فأنبتنا افيها حيا # وهو كل ما حصد من نحو الحنطة 

والشعير وغيرهماء و إا قدم ذلك لانه كالاصل فى الاغذية 1 

(وثانيها) قوله تعالى 9« وء نأ و إا ذ كره بعد الحب لاه غذا من وجه وفا كبة من وجه . 

(وثالتها) قوله تعالى ي وقضياً چ وفيه قولان 

( الأول ) أنه الرطبة وهی التى إذا بيست سميت بالقت » وأهل مك يسمو ما بالقضب 

وأصله من القطع > وذلك لاه لضب ص ة اعد أخر ی“ وكذلك القضيب لاه يقضب أى يقطع : 
وهذا قول ابن عباس والضحاك ومقائل واختيار الفراء وأنى عبيدة والاصععى 

لإ والثانى ‏ قال المبرد القضب هو الت عق ار آضيا من أنه ست أى يقطع وهو 
قول الحسن . 

( والرابع والخامس ) قوله تعالی ‏ وزيتوناً وتخلا » ومنافعمما قد تقدمت فى هذا الكتاب . 

(وسادسما) قوله تعالى ه وحدائق غلبا الأصل فى الوصف بالغلب الرقاب فالغلب الغلاظ 
الأعناق الواحد أغاب. يقال أسد أغلب » ثم هبنا قولان : 

لإ الأول € أن يكون المراد وصف كل حديقة بأن أثجارها متكاثفة متقارية » وهذا قول 
جاهد ومقاتل قالا الغلب ال ملتفة الشجر بعضه فى بءض » يقال اغلوب العشب واغلولت الأرض 
إذا الف عشما . 


3 قوله تعالى : وفاكهة وابا. سورة عبس . 


با د متا لک ولانعمک د دا جاء ت الصاحة 2 يوم 


<> صر 


رلم من أخيه © وام واه وې وصلحبیہ وبنيه © 


لإ والثلى ) أن يكون المراد وصف كل واحد من الاشجار بالغاظ والعظم » قال عطاء عن 
ان عباس يريد ااشجر العظام » وقال الفراء الغلب ماغلظ من النخل , 
(وسابعها) قوله « وفا كبة رة » وقد اسستدل بعضهم بأن الله تعالى لما ذ كر الفا كهة معظوفة 
على العنت والزيةون والنخل وجب أن لا تدخل هذه الأشياء فى الفا كبة » وهذا قريب من جبة 
الظاهر ‏ لآن المعطوف مغار للدعطوف عليه . 
(وثامنها) قوله تالى ‏ وأا » والاب هو المرعى ؛ قال صاحب الكشاف لانه بوب أى ؤم 
وينتجع > والآاب والام أخوان قال الشاعر : 
جذمنا قيس ويجد دارنا لاالاب به والمكرع 
وقیل إل ب الفا كبة المابسة لا ۆد للغناء أى تند وكا 0 الله تعالى ما يغتذى به 
الناس والحيوان . قال هل متاعاً لك ولانعامگ ‏ . 
قال 0 اء خلقناه منفعة وهتعة لك ولانعامكم » وقال الزجاج هو منصوب لانه مصدر ٠‏ كد 
لقوله ): فأ نر تنا ) لان إنباته هذه الآقياء [متاع يسع الحيوان . 
واعل أنه تعالى لما ذ كر هذه الاأشياء وكان المقصود منها أمورا ثلاثة : ( أوها ) الدلائل 
الدالة على التوحيد ( وثانيها ) الدلائل الداله على تالقدرة على المعاد ( وثالئها ) أن هذا الإله الذى 
أحسن إلى عبيده بهذه الا نواع العظيمة من الإحسان . لا يليق بالعاقل أن يتمرد عن طاعته وأن 
شكير على عبيده أتبع هذه اجملة بما يكون ' م كد هذه الاأغراط وهو شرح أهوال القيامة › 
فإن الإنسان إذا ممما خاف فيدعره ذلك الخوف إلى التأمل فى الدلائل والإبمان بها والإعراض 
عن الك.فر » وبدعوه ذلك أيضاً إلى ترك التسكير على الناس » وإلى إظبار التواضع إلى كل أحد : 
فلا جرم ذكر القيامة: ٠‏ 
فقال ‏ فإذا جاءت الصاخة € قال المفسرون يعنى صيحة القيامة وهى النفخة الأخيرة » قال 
ازجاجأصل الصخفاللغة الطمنوالصك » يقال صخ ر ا شدخه والغراب صخ بمنقاره 
ف دير البعيرأى يطعن , فعى الصاخةالصاكةبشدةصوتها للآذان ‏ وذ كرصاحب الكشاف وجآ آخر 
فقال يقال صخ لحد به مثل أصاخله » فو صفت النفخة بالصاخة>ازاً لآنالناس يم خرن ها أىيستمعون. 
ثم إنه تعالى وصف هول ذلك اليوم يقوله تعالى ف يوم يفر المرء من أخيه › وأمه وأييهء 
وصاحبته و بذيه # وفيه مسألتان : 


قوله تعالی : لكل امرىء منهم يومئذ شأنا يغنيه. سورة عبس . 10 


س دگ < مجح م چ وو و 1 ۶ و۶ وو وط 2ھ وو 


لكل أمري منم يومبذ شان يغنيه 0 وجوه يومجذمسفرة © 


ے و تو 2< 2 


صَاحكة مسْمَبْسْرَة © 


9 المسألة الأولى € عتملأنيكونالمراد من الفرار مايشعر به ظاعره وهو التباعدوالا<تراز 
والسبب ف ذلك الفرار الاحتراز عن المطالبة بالتبعات . يقول الخ ما واسيتى مالك والابوان 
بقولان قصرت فى برنا ‏ والصا حبة تقول أطعمتنى الحرام › 55 وصنعت » والبنون يةولون 
اغلا وما اردتا > وقىل اول من شر من أخيه هابيل › ومن أو یه اراھ .ومن صاحنته توح 
ولوط ؛ ومن ابنه نوح » وحتمل أن يكون ال مراد من الفرار ليس هو 0 ٠‏ بل المعى أنه يوم 
يفر المر. من موالاة أخه لاهتهامه بشأنه » وهو كةوله تعالى ( إذ تيرأ الذين اتبعوا من الذين 
اتبعوا ) وأما الفرار من نصرته » وهو كقوله تعالى ( يوم لااذة فى مولى عن فول شا )وأمارك 
الؤال وهو كةو له تعالى ( ولا يسأل حي حمما ) . 

0 المسألة الثانية ¢ المر اد أن الذن كان 3 فى دار الد نا يفر م وإستجير بهم > فإنه فر 
منہم فى دار الآخرة » ذ كروا فى فائّدة الترتيب كانه قيل ( يوم يقر المرء. من أخيه ) بل من أو نه 
فإنهما أقرب من الآخوين بل من الصاحبة والولد »لان تعلق القلب مهما اشد من تعلقه بالآبوين . 

ثم إنه تعالى لما ذ كر هذا الفرار أتبعه بذ كر سيبه فقال تعالى لإ لکل امریء منہم يوهئذ 

أن بغنیه ) وفى قوله ( يغنيه ) وجمان ( الأول ).قال ابن قتيبة يغنيه أى يصرفه ويصده عن 
قرابته وأنشد : 
سيغنيك حرب بى مالك عن الفحش والجهل فى الحفل 

أى سيشغلك » ويقال أغن عنى وجبك أى أصرفه (الثاى) قالأهل المعانى يغنيه أى ذلك الهم 
الذى إسبب خاصة نفسه قد ملا صدرهء فلم يبق فيه مقسع لهم آخر ؛ فصارت شبهاً بالغى فى أنه 
حصل عنده من ذلك المملوك شىء كثير . 

واعلم أنه تعالى لا ذ كر حال يوم القيامة فى امول » بين أن المكلفين فيه على قسمين منهم 
السعداء ؛ ومنوم الاشقماءفوصف السعداء بقوله تعالى لا وجوه يومئذ مسفرة › ضاحكةمستبشرة) 
مسفرة مضيئة متهلاه » من أسفر الصبح إذا أضاء » وعن ابن عباس من قيام اليل لما روى من 
كثرت صلاته بالليل » حسن وجبه بالنهار » وعن الضحاك » من آ ثار الوضوء ؛ وقيل من طول 
ما اغرت فى سبيل الله » وعندى أنه بسبب اللاص من علائق الدنيا والاتصال بعالم القدس 
ومنازل الرضوان والرحة ضاحك › قال السك ی يعى باله راغ من اساب مسق بشرة فر حه ةما 
نالت من كر امة الله ورضاه » واعلم أن قوله مسفرة إشارة إلى الخلاص عن هذا العالم و تبعاته ١‏ 

الفخر الرازي ج الامه 


5 قوله تعانى : وجوه ومذ عليها غبره سورة عبس. 


روو وو مود 0 2 ل > ءل - 6 امس 2 اود د 
ووجوه يومبز عليهبا غبرة ري ترهقها قترة 7 اوليك هم الكفرة 


جص صر 
٠.‏ 


الفجرة 2 


وأما الضاحكة والمستبشره . فبما #ولتان على القوة النظرية والعملية » أو على وجدان المنفعة 
ووجدان التعظيم 1 ش 

ل ووجوه يومئذ علا غبرة » ترهقها قترة » أولئك م الكفرة الفجرة » قال المبرد الغبرة 
ما يصيب الإنسان من الغبار » وقوله ( ترهقها ) أى ند ركا عن قرب .'كةولك رهقت الجبل إذا 
لحقته بسرعة » والرهق #ّلة الحلاك » والقترة سواد كالدخان » ولايرى أوحش من اجتماع الغبرة 
والسواد فى الوجه ٠‏ کا ری وجوه الزنوج إذا اغبرت » وكان الله تعالى جمع فى وجوههم بين 
السواد والغبرة »كا جمعوا بين الكفر والفجور » والله أعلم 

واعلم أن المرجئة والخوارج مسكوا هذه الآية » أما المرجئة فقالوا إن هذه الآية دلت على 
أن أهل القيامة قسمان : أهل الثواب » وأهل العقاب ٠‏ ودلت على أن أهل العقاب م الكفرة , 
وثبت بالدايل أن الفساق من أهل الصلاة ليسوا بكفرة » وإذا لم يكونوا من الكفرة كانوا من 
آهل الثواب » وذلك يدل على أن صاحب الكبيرة من أهل الصلاة ليس له عقاب » وأما الخوارج 
فإنهم قالوا دلت سائر الدلاثل على أن صاحب الكبيرة يعاقب » ودات هذه الآية على أن كل من 
يعاقب فإنه كافر » فيلزم أن كل مذنب فإنهكافر ( والجواب ) أ كثر ما فى الباب أن المذ كور ههنا 
هو هذا الفريةان ‏ وذلك لايقتضى ننى الفريق الثالث» والله أعلم ؛ وال جد لله رب العالمين وصلاته 
على سيد المرسلين مد النى وآله و ععبه أجمعين . 


وك تعالى: عبس رل © أ ج ای © وما درک للم يک © أو 
سه له @4 
ناو 
تدم <ل» اى : أعرّضّ بوجهه € e‏ شعو 
لو 0 أي: الذي لا يُبْصِرُ بعينيه. فروى أهل التفسيرٍ 
أجمع : أن قوماً من أشراف قريش ي كانوا عند النبئ يل وقد طمع في إسلامهم» فأقبّل 
عبد الله ابن أمْ مكتوم» كر رسرل الله أل أن ينلع عة الله عليه افده فأغرّضّ 
عنه )2 ففيه نزلت هذه الآية. 
قال مالك: إِنَّ هشام بنَ عُروة حدَّئه عن عروةً أنه قال: نزلت عبس رلك في 
کک e‏ ار 
ايا فلان» هل ثرى بم قول باس یقول: Ty‏ تقول اا 
فأنزل الله «عبى ورل . 


. ۳۷۸/۲۱ 4 


(؟) الموطأ ۲٠۳/١‏ » وأحكام القرآن لابن العربي 1897/4 . ووقع في الموطأ: لا والدماءء قال ابن 
الأثير ذ فى النهاية (دما): لا والدماءء أي : دماء الذبائح. ٠‏ ویروی ۰ : لا والدّمى» جمع دمية وهي الصورة» 
رمه الم 


0 سورة عبس: الآيات ١‏ 5 


وفي الترمذئ مسكداً فال دا سعيدين نی زح سعد ال موی دی ابل 
قال: هذا ما عَرَضْنا على هشام بن عُروةً عن أبيه عن عائشة» قالت: نزت يس 
ور في ابنٍ أمّ مكتوم الأعمى» أتى رسول الله يل فجعل يقول: يا رسول الله 
أرشڏني» ر المشركين» فجعل رسول الله ل 
يُعرض عنه» ويُقبل على الْآخَرِء ويقول: «أتّرى بما أقولٌ بأساً؛ فيقول: لاء ففي هذا 
نزلت. قال: هذا حديث وي 

الثانية : الآيةٌ عِتَابٌ من الله لنبيّه ‏ في إعراضه ونوليه عن عبد الله ابن أمّ مكتوم. 
ويقال: عمرو بن أمٌ مكتوم» واسم أمّ مكتوم عاتكةٌ بنت [عبد الله بن عنكثة بن] عامر 
ابن مخزوم» وعمرو هذا: هو ابن قيس بن زائدة بن الأصمٌ» وهو ابنُ خالٍ خديجة 
رضي الله عنها”". وكان قد تَسَاعَلَ عنه برجل من عظماء المشركين؛ يقال: كان 
الوليد بنّ المغيرة. ابن العربيّ”": قاله المالكيةٌ من علمائناء وهو يُكْنَى أبا عبد شمس. 
قال تا عو آمية يو خلقه وغه أبن بن غل ‏ وفال مجاه انرا 
دلانة ضفل وشيية اابعا اربع وأو عرق و ع ب :رض مان 
الثوريٌ: كان النبئ يك مع عمّه العباس 9" . 

الرمخشری 3 کان عدو صناديدٌ قريش : عق وشينة ابا رة و اجهل بن 


3 


هشام» والعباس بن عبد المطلّب: وأميةٌ بن حلف» والوليدٌ بن المغيرة» يدعوهم إلى 


.)۳۳۳۱( سنن الترمذي‎ )١( 

(۲) الاستيعاب ۳٣۱/۸‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۳) في أحكام القرآن ۱۸۹۳/٤‏ . 

(4) أخرج القولين الطبري ١١4/714‏ . 

(9) أخرجه الطبري ٠١1/714‏ فلم يذكر أبي بن خلف» وأخرجه عبد بن حميد وابن المنذر كما في الدر 
المنثور 7١5/7‏ وفيه: عتبة بن ربيعة وأمية بن خلف. 

() أخرجه الطبري ٠١۷/۲٤١‏ . 

)۷( في الكشاف :ا . 


۷١ ٤ ١ سورة عبس: الآيات‎ 


كال أي مرا اكااقر هلماك E E‏ زتال العز رن إن امه 
ابن خلف والعباس› IE o‏ الدينّء 
ذلك أن أميةً والوليدَ كانا بمكة وابن أمٌ مكتوم كان بالمدينة ما حَضَر معهما ولا 


حَضرا معه» وكان موتهما كافرين» أحذّهما قَبِلّ الهجرةء و ولم يَقَصد 


فك ف ا ولا حَضّر عنده مُفرّداً ولا مع أحي”'". 


الثالثة: أقَبلَ ابن أمّ مكتوم والنبيُ ك مُشتغل بمّن حَضّره من وجوه قريش يدعوهم 
إلى الله تعالى. وقد قوي طمّعُْه في إسلامهم. ل ل 
مِن قومهمء فجاء ابن أمّ مكتوم وهو أعمى فقال : يا رسول اللهء فل هنا عك 
الله وجعل يناديه ويُكيْرٌ الندای ولا يدري أنه مشتغل بغيره حتى ظهرت الكراهة فى 
ECC RTT‏ كر لهو لكو ناا تناع الفسيان 
TENE a a ag andl‏ ال فكان النبئٌ يل 
بعد ذلك إذا رأى ابنَ مكتوم يبسط له رداءه ويقول : «(مرحبا ان عاتبتق هري 
فقون هل بو شام قار لمعاف عن N O‏ قال 


أنس : فرأيتّه يوّم القادسية راكباً وعليه درعٌ ومعه رايةٌ سوداء”؟) 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۹١-۱۸۹۳ /٤‏ . وذكر أبو حيان في البحر ٤۲۷/۸‏ هذا الكلام عن 
القرطبي» ثم قال: والغلط من القرطبي كيف ينفي حضورٌ ابن أمّ مكتوم معهما (يعني أمية والوليد)» 
وهو وهمم منه» وكلهم من قريش» والسورة كلها مكية بالاجماع... وكانوا جميعهم بمكة حين نزول هذه 
الآية. 

(0) أسباب النزول للواحدي ص 179 » وتفسير البغوي 4557/4 » وأخرجه بنحوه عبد بن حميد عن 
مجاهد» كما فى الدر المنثور 5/ 3١0‏ . 

(*) الكشاف 1١7/4‏ وتفسير البغوي 55/4 » وتفسير الرازي ٥٤/٠١‏ . 

(4:) أخرجه عبد الرزاق ٠ ۳٤۸/۲‏ وأحمد »)۱١۳٤٤(‏ والطبري ٠٠١٤/۲٤‏ »> وزاد أحمد في أوله: استخلف 
رسول الله يل ابن أم مكتوم مرتين على المدينة» ولقد رأیته...» وأخرجه أبو داود (۲۹۳۱) بذكر 
الاستخلاف فقط. 
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الرابعة: قال علماؤنا : ما فَعَله ابنٌ أمّ مكتوم كان من سوءٍ الأدب لو كان عالماً 
أن لني 46 مشغول بغيره» أله يجو إسلاتهم». ولكنّ الله تبارك وتعالى عاتبه حتى 
لا تَدَكَسِرَ قلوبٌ أهل الصَمَةَء أو ليعلم أن المؤمن الفقيرٌ خيرٌ من الغنيئ» وكان النظر 
إلى المؤمن أُوْلَى» وإِنْ كان فقيراً أصلحٌ وأوْلَى من الأمر الآخَرِء وهو الإقبال على 
CS‏ ل ل 
قوله تعالی : ما كات ِي أن يكن ل أسَرَ» الآية [الأنفال:77] على ما تقدّم. 

وقيل لما د الي ل تنيت الرجل فقا بما كان في قلي ابن أ مكتوم من 
الإيمان؛ كما قال: ١‏ اع المج وا إلى معي تضاف ا 
ر ر 

الخامسة: قال ابن زيد: الما عبس النبيُ # لابنٍ أمّ مكتوم وأعرّض عنه؛ لأنه 
أشار إلى الذي كان يقودّه أنْ يكمّهء فدفعه ابن أمّ مکتوم» وأبَى إلا أن يكلم النبى بط 

ا . فكان في هذا نوعٌ جفاءِ منه» ومع هذا أنزل الله في حقّه على نيه 4: 
عن 1 ال ارعن الات ا © و ا 
أقبل عليه بمواجهة الخطاب تأنيساً له فقال : وما يدرك أي : يُعَلِمُكَ «لَعَمٌ يعني 
ابنَ أمّ مكتوم یر4 بما استدعى منكٌ تعليمّه إياه من القرآن والدّين» بِأنْ يزداد 
طهارة في دينه» وزوال ظلمة الجهل عنه. 

وقیل : : الضميرٌ في «لعله» للكافر» يعني : انك إذا طمعت في أن يتزتى بالإسلام؛ 
أو بذكن تتقزيه الذكرى :إلى فول ال 4 وھا تذريلكا أن نا طعت ف کا © 


)١(‏ في (م): لأصل. 

(۲) قطعة من حديث أخرجه أحمد .)٠١١١(‏ والبخاري (۲۷)ء ومسلم ( امع ةين ابي ترقا بل 
والكلام من أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۹۳/٤‏ . 

(۳) أخرجه بنحوه الطبري ٠٠١/۲٤‏ 

)٤(‏ فى (د): تعليماً. 

)0( تفسير الرزاي 55/81 . 
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وقراً الحسن > «آن جاءه الأعمىة اليد على الاستفهام. ف«أن) متعلقةٌ بفعل 
محذوف دل عليه عبس رل التقدير: أأن جاءه أعرّض عنه وتَولّى؟ فيوئ على 
قد الفا علق وتو الو يوقفٌ عليه على قراءة الخبر» وهي قراءةٌ العامة. 

اا نير ا واف الات قولّه تعالى في سورة الأنعام : «ولا ظرد 

او د و 


لذن يدعو هر الَف راثي [الآية :] وكذلك قولّه في سورة الكهف : : #ولا تعد 


سه ساد و بير 


عيتاك عنم رد زس السيزة لدا [الآية :۲۸] وما كات لوالا أعلم. 

لأر يدك يَتَعِظ بما تقول فة اليّؤْي» أي : المِظة. وقراءةٌ العامّة: «فتنفخه» 
بضمٌ العين» عَطفاً على ايَرَّكَّى). وقرأ عاصم وابنُ أبي إسحاق وعيسى : افتتَمَعَه) 
نصباً”'". وهي قراءةٌ السلميٌ وزز بن حُبِيش» على جواب لعل ؛ لأنه غير مُوجَبٍء 
كقوله تعالی : لعل أَبْلْمْ الأَسْبت4 ثم قال: فطلم [غافر .]۳۷-۳٣:‏ 


وه 2 


قوله تعالى : 6 بن نتن @ ت ار دی © ونا عك أل يق @ ,نا من 
ج سی © ر نی © کات عه لق © * 


ت ب 


قوله تعالی : اما مَنِ اتی أي : كان ذا ثروةٍ وغِنّى فت لم صَدّئ» أي : تَعَرَضْ 


له وتصغي لكلا مه. والتَصدَّي : : اللإصغاءَ؛ قال الراعي : 
نَصَدَّى لوضاج کان ية .س ال ل اها 


وأصله: تَتَصِدَّدُ من الصّدَّد أ وهو ما استقبلك» وصار قَبَالَتَك ؛ يقال: داري 


)١(‏ المحتسب ۳٠١۲/۲‏ » وقال ابن جني : فكأنه قال: أَلِأنْ جاءه الأعمى كان ذلك منه. والقراءة فى 
القراءات الشاذة ص18 ١‏ : 
)۲( السبعة ص۷۲٦‏ 3 والتيسير ص۲۲۰ : 


(۳) في (ي) و(م): يحني إليه الأساورء والمثبت من باقى النسخ. وروايته فى ديوان الرا 0 
في 0 يسني من يادي في ديوال الراعي صر 
ومنتهى الطلب من أشعار العرب 47/5 : 


تَصَدَّى لوضاح الجبين كأنه راج الدجى تب إليه السوائر 
2 في (م). الصد» وفي (ظ) و(ي) : الصدود. والمثبت من (د)» وهو موافق لما في ته تفسير الرازي 


1 › والبحر ۸/ 476 > والدر المصون 1۰ . 
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صَدَّدَ داره» أي: قُبالتَهاء نْصِبَ على الظرف”''. وقيل: من الصَّدَى وهو العطش. 
أئ: رضن له كما يتعرّضن: الخطمان للماء+ والمضّاداة: المغارضة 

وقراءةٌ العامة : «تَصَدَّى) بالتخفيف» على طَرْح التاء الثانية تخفيفاً. وقرأ نافمٌ وابنُ 
مُحيصن بالتشديد على الإدغام”"". 1 

وما عك أل بيد أي : لا يهتدي هذا الكافر ولا يؤمنء إِنَّما أنت رسولٌ, ما 
عليك إلا البلاغ. 

قوله تعالى: وما من جاك يس يطلب العلمَ لله وَهُرٌ َب أي : يخاف الله 
وات عه تلض »> ع تُعرِضُ عنه بوجهك وتَسْتَغْل يقر واا تتلهّى. يقال: لَهِيتُ 
عن الشيء ألهّى» أي: تَشاغَلتٌ عنه. والتلهّي : التغافل. ولَهِيتُ عنه وتَلَهيْتُ بمعنى. 

قوله تعالى : <۴ © تة @ ق ‏ گم (© ف شي كو © مزر 
مم © ایی س © كام بر © »> 

قوله تعالی : ووک إن دک «كلا» كلمة رَذْع وزَّجْرِء أي: ما الأمرُ كما تفعل 
ل ارقن ا تنل بع ها من رولف على الي زاس فيك فن 
المؤمن الفقيرء والذي جرى من النبيّ يخ كان تَرْكَ الأولى كما تقدّم» ولو حمل على 
صغيرةٍ لم يَبْعْدُ؛ قاله القشيرٌي. 

والوقثُ على «كلا» على هذا الوجو جائرٌ. ويجوز أن تقف على اتَلَهَّىا؛ ثم 
تبتدئ : كلد على معنى : نا 

إا أي : السورةٌء أو آيات القرآن #بذكة€ أي : مَوعظة وتَبِصِرةٌ للحَلق َس 
س َر أي : اتّعظ بالقرآن. 

قال الججَرْجانيٌ: «إنها» أي : القرآن» والقرآنُ مذكّر إلا أنه لمّا جعل القرآنُ 


(1) الصحاح (صدد). 


(۲) أي: «تصّدّى»» وقرأ بها من السبعة أيضاً ابن كثير. السبعة ص1۷۲ » والتيسير ص٠۲۲‏ . . 


سورة عبس: الآيات Vo N.N‏ 


تذكرةٌ» أخرجه على لفظ التّذكرة» ولو ذَكّره لجازء كما قال تعالى في موضع آخحر: 
وه 1ه الما ريرك عدي لازاه اران عرزل مإ كه 
ه77 أي : كان حافظاً له غيرٌ ناس » ر السيير لان التذكرة فى نس الذكر 
والوّعظ. وروی الضحَاكٌ عن ابن عباس في قوله تعالى: «فمن شاء ذَكّره؛ قال: من 
فاه اللس تا وله وقالن اليه . 

ثم أخبر عن جلَالته فقال: إن مح جم صحيفة تربع أي : عند اللهء 
قاله السَدّيَّ. الطبريٌ: «مُكَرَّمَةِ) في الدّين؛ لما فيها من العلم والحجكم. وقيل: 
«مكرمة» لأنها نزل بها كرام الحمّظة”". أو لأنّها نازلة من اللوح المحفوظ. 

وقيل “الامكرمة» لأنها رلت من گر لأنَّ كرامة الكتاب من كرامة صاحبه”*". 

وقيل: المرادٌ كُتتُ الأنبياءء دليله: رة هدا ى ألصَّحْفٍ الأول . صقي لهم 
رشرسى‰ [الأعلى :1۱۹-۱۸ . 

تر رفيعة القّدر عند الله. وقيل: مرفوعة عنده تبارك وتعالى. وقيل : 
مرفوعة في السماء السابعة؛ فال خی بن تلام الطيرق + مرفوغة الذكر اتر 
وقل:: فرفوعة عن الشيه والجنا فصن" . 


ا 


اكه قال اح من کل و را مقا عن ان انيا الكتان: 


. 09/7١ تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) ذكره الواحدي في الوسيط ٤‏ بلفظ : فمن شاء الله ألهمه وفهمه القرآن حتى يذكره ويتّعظ به. 

(۳) ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون 7١/7‏ » ولم نقف على قول الطبري في تفسيره. 

(4) الكت والعيون 7١7/5‏ . 

(0) تفسير البغوي ٤٤۷/٤‏ . 

(5) ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون ۲٠٤-۲٠۳/١‏ » ولم نقف على قول الطبري في 

(۷) كذا في النسخء والصواب: مصونة» يقال: صنت الشيء فهو مَصُونْء ولا تقل: مُصَّان. تهذيب اللغة 
10 » والصحاح (صون)ء واللسان (صون). 
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وهو معنى قولٍ السدّي. وعن الحسن أيضاً : مُطهّرة من أن تنزل على المشركين”. 

قبل أي: القرآن أثبت للملائكة في حف يقرؤوتهاء قفي مكزمةٌ مرفوعة 
0 

یری سروه أي : : الملائكة الذين جعلهم الله سُفراءَ بينه وبين رُسله» فهم بُررةٌ 
ا م . ورّوى أبو صالح عن ابن عباس قال: هي مطهّرةٌ تجعل التطهيرٌ 
لمن حملهاء «بأيدي سَمَرة؛ قال : کی وقاله مجاهدٌ أيضاً”2”. 

وهم الملائكة الكرامٌ الكاتبون لأعمالٍ العبادٍ في الأسفارء التي هي الكتبٌء 
واحدّهم: سافِرٌء كقولك: كاتبٌ وكتّبة. ويقال: سَفَّرتُء أي: كتبتٌ» والكتاب: هو 
السمْر» وجَمْعُْه أسفار. قال الزجا° : E‏ یکر الین 
وللكاتب سافر؛ e‏ يقال : أسمّر الصبح : إذا أضاءء 
وسمّرتٍ المرأة: إنما كَشَّفَت النقاب عن وجهها. قال: ومنه سَمْرتٌ بين القوم أَسَفِرُ 
سفارة : أصلحتٌ بينهم. وقاله الفرّاءء وأنشد: 
فماأكَع السّفارةً بينَ قومي 2 ولاأمشي بيش إن ميث 

والسّفير: الرسول والمُضْلِحٌ بين القوم» والجمع: سُفراءء مثل: فقيو وفقهاء. 
ونال للوراقين: سُقراء» بلغة العبزائية: 

وقال قتادة: السَمّرة هنا هم المُرّاء؛ لأنّهم يقرؤون الأسفار. وعنه أيضاً كقولٍ 


. 7١4/5 النكت والعيون‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ٠١8/14‏ مختصراً بلفظ : ادى سرو قال: كتبة. 

)۳( أخرجه عبد بن حميد كما في الدر المنثور 716/5 . 

. ۲۸٤/٥ في معاني القرآن‎ )٤( 

() معاني القرآن للفراء ۲۳٠/۳‏ » وتفسير الطبري ٩/۲٤‏ 1 ونسيه المترزباتي في معجم الشعراء 
ص 180 لموسى بن جابر الحنفي اليمامي» وهو شاعر نصراني جاهلي يلقب : اا و 
بابن ليلى. 


سورة عبس: الآيات 10 ١١‏ ۷۷ 


ابن عباس 

وقال وهب بن مُنبّه: یری سر كام بر هم أصحابٌُ النبيّ يَ. قال ابن 
العربي”"' : لقد كان أصحابٌُ رسول الله و سَمَرَةء كراماً بَرَرَّ» ولكن ليسوا بِمُرادِينَ 
بهذه الآية» ولا قارّبوا المرادِينَ بهاء بل هي لفظةٌ مخصوصة بالملائكة عند الإطلاق» 
ولا يشاركهم فيها سواهم» ولا يدخل معهم في متناولها غيرهم. وروي في الصّحيح 
عن عائشةً رضي الله عنها : أنَّ رسول الله قال: «[مَكَلُ] الذي يقرأ القرآنَ وهو 
حافظ له» مع السَمَرةٍ الكرام البررة» ومثّلُ الذي يقرؤه وهو يتَعاهدُه؛ وهو عليه شديدٌ 
فله أجران» متفقٌ عليه» واللف لار 

كا أي : كرام على رهم ؛ قاله الكلبئ. الحسن: كرام عن المعاصي» فهم 
يرفعون أنفسَهم عنها“ . وروى الضحاك عن ابن عباس في «كرام فال رن أن 
يكونوا مع ابن آدمَ إذا خلا بزوجته» أو د لقا وقيل 00 يُرون منافع 
ا 

بر جمعٌ بارٌء مثل : كافر وكمْرة» وساحر وسَحرة» وفاجر وفجرة؛ يقال: بر 

وبارٌ: إذا كان أهلاً للصدق» ومنه بّرّ فلا في يمينه» أي: صَدَّقء وفلان يَبِرٌ خالقّه 
ويتبرَّرُه» أي : يطيعُه» فمعنى «بررة» مطيعون لله» صادقون لله في أعمالِهم. وقد 
مضى في سورة الواقعة قولّه تعالى : لنم قران کرم . في کس کنو AT‏ 


. ٠٠۹-۱۰۸/۲٤ أخرج القولين الطبري‎ )١( 

(؟) في أحكام القرآن 5/ 1445 › وما قبله وما سيأتي بين حاصرتين منه. 
(۳) صحيح البخاري »)٤۹۳۷(‏ وصحيح مسلم (۷۹۸)ء وسلف 15/١‏ . 
(6) النكت والعيون 7١5/5‏ . 

() ذكره الرازي ٥۸/۳۱‏ عن عطاء قوله. 


(5) في (د): إيمانهم. 


۷۸ سورة عبس: الآيات ۲٣ _ ١١‏ 


لْمطْهَرُوتَ» [الآيات :۷۹-۷۷] اتهم 2 ار ف ا 
0 مع 


قوله تعالى: فل الإشئن مآ أفرم ©) ين أي سىء لقم (2) من فة علقم مدرم 
له مالسل رو NG OI‏ 
ر © 4 

قوله تعالى: فيل الْإِضَن مآ كترم » «قيِل» أي لعو وقيل: ذف الان 
الكافر. روى الأعمشُ عن مجاهدٍ قال : ما كان في القرآن «قُتِل الإنسان» فإِنَّما عَني به 
الكافر”". 

وروى الضحاك عن اب بن عباس ال : نزلت في عُتبة بن انين ل ا 
فلمًا نزلت «والنجم» ارتدّء وقال: آمنت بالقرآن كله إلا النجم» فأنزل الله جل ثناؤه 
فيه طقل ال4 أي : لَعِنَ عُتبةٌ حيث كَُمَّر بالقرآن» ودعا عليه رسول الله 4# 
فقال: «اللهُمَ سَلُظ عليه كلك أسَّدَ الغاضِرّة» فخرج من فُوره بتجارةٍ إلى الشام» فلمًا 
انتهى إلى الغاضرة تذگر دعاءً النبيّ َء فجعل لمّن معه ألف دينار إن هو أصبح حيّاء 
فجعلوه في وسط الرَّفْقَةَّء وجعلوا المتاعَ حوله» فبينما هم على ذلك أقبل الأسدء 
فلمًا دنا من الرّحال وثب فإذا هو فوقه فمرّّقه» وقد كان أبوه تدبه وبكى وقال: ما قال 


57 22 3 
محمد شيئأ قط إلا : 


)١(‏ عند تفسير الآية (۷۹) في المسألة الخامسة. 

(؟) أخرجه الطبري ٠٠١/۲٤‏ . 

() أخرجه ابن المنذر عن عكرمة» كما في الدر المنثور ۳٠١ /١‏ » وذكره الماوردي في النكت والعيون 
565 عن ابن جريج ومجاهد» ولم نقف عليه عن ابن عباس. 

(:) سلف المرفوع منه في بداية تفسير سورة النجم بلفظ : «اللهم سلط عليه كلباً من كلابك». وكذا أخرجه 
أبو الفرج في الأغاني 57 عن عكرمةء ثم قال: فقال ابن عباس : فخرج إلى الشام في ركب فيهم 


هبار بن الأسودء حتى إذا كانوا بوادي الغاضرة» وهي مسبّعة» نزلوا ليلاً...: وذكر الخبر. 
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| 


وروی أبو صالح عن ابن عباس : «ما أكُمّره) : أي شيءِ أكمّره”»؟ 

وقيل: «ما» تعجبٌ؛ وعادةٌ العرب إذا تعبجّبوا من شيءٍ قالوا: قائلّه الله ما 
أحسّنه! وأخزاه الله ما أَظلَّمّه! والمعنى: اعجَبوا مِن كفر الإنسان» لجميع ما ذَكّرنا 
O‏ 

وقيل : ما أكمّره بالله ونعمه مع معرفته بكثرة إحسانه إليه» على التعجُب أيضاً؛ 
قال ابنُ جَرَيج : أي: ما شد كفرَه”"! 

وقيل: «ما» استفهامٌء أي: أي شيءٍ دعاه إلى الكفْر”*“؛ ؛ فهو استفهامٌ توبيخ. 
و«ما» تَحَتَّملٌ التعجبّ» وتحتمل معنى «أيّ) فتكونُ استفهاماً. 

لين أي سىء حلمم أي : مِن أيّ شيءٍ حَلَّقَ الله هذا الكافرٌ فيتكبّر؟ أي: اعسبوا 
لحَلْقِه.«إين ٍَ4 أي: من ماءِ يَسيرٍ مهين جَماد عل فلم يعلط في نفسه؟! 
قال الحسن: كيف يتكبّر مَّن خرج من ستبيل البولٍ مرّتين”") 

ا في بان اند كذ وزى ا ااك عو ابن ياس ای قد وده 
ورجليه وعينيه وسائر آرابه"» وحسناً ودّميماًء وقصيراً وطويلاً» وشقيًا وسعيداً. 


رر 


وقيل : «فقدّره) أي : فسوّاهء كماقال: هوا فرت الى حَلَقَكَ من راپ ثم من طْمَةٍ 


)١(‏ ذكره أبو الليث 148/7 عن الكلبي» وذكره الماوردي في النكت والعيون 7١5/7‏ عن السدي ويحيى 
ابن سلام. 

(۲) النكت والعيون ٠١6/5‏ 

(۳) أخرجه ابن المنذر كما في الدر المنثور ٠٠١/١‏ . 

(:) تفسير البغوي 148/4 ٠»‏ وقد سلف هذا القول قريباً من رواية أبي صالح عن ابن عباس . 

(5) في (م): يغلط. 

(7) ذكره عن الحسن الجصاص في أحكام القرآن ۳/ ٠٠۲‏ , وأخرجه البيهقي في الشعب )۸۲٠١(‏ عن 
الأحنف بن قيس #5. 

(۷) أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر عن عكرمة» كما في الدر المنثور 7١57/5‏ . 

(۸) جمع إِرْبِء وهو العضو. اللسان (أرب). 


م سورة عبس: الآيات 19 ۲٢‏ 


هو م رر سے gl‏ - 


نه سوک يملا [الکهف : ۳۷]. وقال: #الَدِى سَلَقَكَ سرن [الانفطار :۷]. 

وقيل : فقدّره أطواراًء أي : من حال إلى حالٍ؛ نطفة ثم علقةً» إلى أن تمّ خَلقُه. 

ثم لتيل َرَو قال ابن عباس في رواية عطاءء وقتادةٌ والسدي ومقاتلٌ: :اة 
للخروج من بَظنٍ آم . 

مجاهدٌ: : يسّره لطريقٍ الخير والشرٌء أي: بيّن له ذلك دليلّه : «#إنًا هديك 
َيِل [الإنسان: ؟]0 وهكيتة النَسََيْنِه [البلد: .]٠١‏ وقاله الحسن وعطاء")» واب 
عباس أيضاً في رواية أبي صالح عنه. 

وعن مجاهدٍ أيضاً قال: سبيل الشَّقَاءِ والسعادة". ابن زيد: سبيل الإسلام. 

وقآل ابی کرین عام كو على كل حل ما حه لذ و فر عله دليلة ول 
عليه السلام : «اعْمَّلوا فكل مُيسَّرٌ لِمَا حل ل». 

OEE UE AOA‏ د ول تف با بلقن ل 
وَج الأرض تأكله الطيرٌ والعوافي» قاله الفرّاء”". 

وقال أبو عبيدةً: «أقُبّره»: جعل له قبراًء وأمّر أن يُقبّر. قال أبو عبيدة: ولمًا 
قَتَل عمرٌ بن هُبيرةً صالصحٌ بن عبد الرحمن» قالت بنو تميم ودخلوا عليه 
الها انقال: دو يكسنه: وقال: «أفْبّره» ولم يَقلَ: قَبره؛ لأنَّ القايرَ هو الذَّافِنُ بيده 
قال الأعشى: 


عليه: أ 


قبرنا 


م 


. ١١۲-١۱۱۱ 7/55 تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري 754/ ١٠۳-١١۲‏ عن مجاهد والحسن. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق ۳٤۸/۲‏ . 

() أخرجه الطبري ١١7/75‏ . 

(5) في (د) و(ظ): وقدر. 

() أخرجه أحمد 2)57١(‏ والبخاري »)٤۹٤۹(‏ ومسلم (757517) من حديث علي 4 وسلف 15١/٠١‏ . 

(۷) في معاني القرآن ۲۳۷/۳ » والعوافي مفردها: العافية والعافي» وهو كل طالب رزق من إنسان أو 
بهيمة أو طائر. النهاية (عفا). 
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E EE EEE E E EEE E E 

يقال: قبرتٌ الميتّ: إذا دفنته» وأقبره الله: أي: صيّره بحيث يقْبّر» 
قبراً؛ تقو ل العرب “رتراك دنب الع وأبترّه الله وعَضَبْتٌ قَرنَ الثور» وأعضبه 
الله» وطَرّدتٌ فلاناًء والله أظرده» أي: صيّره ريد" . 

2 إا سه نرم أي : أحياه بعد مَوْته. وقراءةٌ العامة : «أنشرة» بالألف. وروى 
أبو حَيوةً عن نافع وشعيب بن أبي حمزة: «شاء نَشّره بغير ألفي"» لغتان فصيحتان 
ET‏ يقال: انسر الله الميت ونشرة؛ قال الأعشن: 
ی يوا اا ار اا تنيت ا ا 

قوله تعالى: کل لما يقن مآ مآ اسه قال مجاهدٌ وقتادةٌ: «لمًا يَقض»: لا يقضي 
أحدٌ ما أمرٍ به ".ركان ابن این ر لكا تصن ما ا قم يل اا الي 
أَخِدّ عليه في صلب آدم. ثم قيل: «گلا» رَدْمّ ورّجرٌء أي: ليس الأمرٌ كما يقول 
الكافر؛ فإِنَّ الكافر إذا أخبرَ بالتُشور وقال : وکین ُنَت إل ر إل لي عِندَمٌ 
لَلْحُّنَقّ» [فصلت:20] ربّما يقول: قد قَضَيتٌ ما أُمِرْتٌ به. فقال: كلا لم يَفْضِ شيئاًء 


)١(‏ مجاز القرآن ۲۸7/۲ ٠‏ والبيت في ديوان الأعشى 184 . وعمر بن هبيرة هو أبو المثنى الفزاري 
الشامي» أمير العراقين» توفي سنة (1١١٠ه).‏ السير 557/4 . وصالح بن عبد الرحمن هو كاتب 
الحجاج» وهو الذي نقل ديوان العراق من الفارسية إلى العربية» وكان يرى رأي الخوارج» ويقال: إن 
الذي قتله هو الحجاج. ينظر ما سلف ٠١٠/١‏ » وغريب الحديث لابن قتيبة ۲۸٠/١‏ » والكامل للمبرد 
۷14/۲ »> وجمهرة اللغة ۲۷١/١‏ . 

(۲) معاني القرآن للفراء ۲۳۷/۳ . 

)۳( المحتسب Tor /Y‏ 3 والمحرر الوجيز 0/ ۳4 3 والبحر ٤۲۹/۸‏ . وشعيب بن أبي حمزة هو أبو بشر 
الأموي مولاهم الحمصي الكاتب» واسم أبيه دينار. توفي سنة (77١ه).‏ السير ۷/ ۱۸۷ . 

)٤(‏ وقال ابن جنى فى المحتسب ٠٠۳/۲‏ : «أنشر» أقوى اللغتين. 

. ١9١ص ديوان الأعشى‎ )٥( 

(7) أخرجه الطبري ١١4/75‏ عن مجاهد بلفظ : لا يقضي أحد آبداً ما افتّرض عليه. 

(۷) في (د) و(م): قال. 


۲ ۲۳ 


| 
ال 
0 


3 سورة عبس: ١‏ 


بل هو كافرٌ بي وبرسولي. 

وقال الحسن: أي : حا لم يض أي : تقل عا ا واما» في قوله : 
«لمّا» عمادٌ للکلام؛ كقوله تعالى: ّما رَحَمَمَ ين ألو [آل عمران:594١]‏ وقولِه : 
طعَمًا قبل لحن مين [المؤمنون: .]4٠‏ 

وقال الإمامُ ابن فُورّك: أي : كلا لَمَايمْضٍ الله لهذا الكافر ما أمره به من 
الإيمان» بل أمرّه بما لم يقض له [به]”". 


ابن الأنباري : الوّقف على «كلا» قبيح» والوقف على «أمره» و«أنشره» جير ؛ 
ف«کلا» على هذا بمعنى حقًا. 


قوله تعالى: لطر لشن إل طايه © أن صا الم صا © م سَققا الذرض 
کا © ایتا فا حا © ا َب ویوا ولا © بی غلا © 
ََكهَدٌ وبا @ تتا لك یگ ©4 

قوله: «فیطر الان إِلَ وء لما گر جل ثناؤه ابتداء حَلْقٍ الإنسانء ذَّكّر ما 
يسر يِن رزقه. أي: فَلينظز كيف حَلَّق الله طعامّه. وهذا النظرٌ نظرٌ القلب بالفكرء 
أي: لِيتَدَبّرْ كيف حَلّق الله طعامّه الذي هو قِرَامُ حياتِه» وكيف هَيَّأْ له أسبابَ 
الاش لمحد بها للمعاد. ورُوي عن الحسن ومجاهدٍ قالا: «قلينظر الإنسان إلى 


طعامه) أ إلى مدخله و 


وروى ابن أبي حَيئمةَ عن الضحاك بن سفيان الكلابيئّ قال: قال لي النبٌ كق: «يا 
ضحاك؛ ما طعامُك؟؟ قلت: يا رسو الله! اللّحمُ واللّبن. قال: «ثم يصيرٌ إلى ماذا؟» 


. ۳۲/۹ تفسير البغوي 58/4 » وزاد المسير‎ )١( 

(( يعني صلة. 

() تفسير الرازي ٠» 5١/7١‏ وما بين حاصرتين منه. 

. 95775 بنحوه في إيضاح الوقف والابتذاء‎ )٤( 

(6) تفسير البغوي 458/5 عن مجاهد» وأخرجه عنه عبد بن حميد كما في الدر المنثور ۳٠١/١‏ . 
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قلتٌ: إلى ما قد ءَ كان ار ل r‏ 
وقال أبيَ بن كعب : قال النبئٌ عه : « إن مَظعَم ابن ن آم جل مكلا للدنياء وإنْ قَرّحَه 
ولك ائ إلا 


وقال أبو الوليد: سألتٌ ابنَ عمر عن الرجل يدخلٌ الخّلاءَ فينظر ما يخرجٌ منه؛ 
فالات الملك فقول انط ما مكلك يدل اا ۹ 


قوله تعالى : أن صب الما صا العامة : «إنًا» بالكسر» على الاستئئاف. 


زكرأ yy‏ : «أنّاه بفتح الهمزة 67 فاأنا» في موضع حَفْضٍ 
على الترجمة عن الطعام» فهو بِدَّلٌ منه» كأنه قال : فلينظر الإنسانُ إلى طعامهء إلى أنَا 
صا قلا تجسن الوق على «طنامه) من هذه القراءة »:وكذلك إن رفحت ان 
بإضمار: هو أن صببنا ؛ لأنّها في حال رَفعِها مُتَرجمةٌ عن الطعام. وقيل: المعنى : لأنَا 
صَببنا الماع فَأخْرّجْنا به الطعامَ» أي: كذلك" كان. 


وقرأ الحسين بن علي : «أنى» ممال» بمعنى كيف “؟ فمن أخدّ بهذه القراءة قال: 


.)٠١۷٤١۷( أخرجه أحمد‎ )١( 

EAN‏ اك ده حم لو و 
قَرَّحَّهء أي : أصلحه بالأبزار (يعني حبوب التوابل)ء واإن» وصلية أ ي: انظروا إلى ما يصير إليه وإن 
أصلحه. و«مَلّحه» بالتخفيف» يقال: ملحت القدر: اا رامن اليلد شرا وأملحتها وملّحتها 
بالتشديد: : إذا كرت فيها الملح حتى فسدت. 

() ذكره بنحوه عن ابن عمر ابن عطية في المحرر الوجيز 459/0 » وأخرج نحوه عبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أبي حاتم عن أبي قلابة» كما في الدر المثنور ۳٠١/١‏ . 

. ۳۹۸/۲ السبعة ص1۷۲ » والتيسير ص۲۲۰ » والنشر‎ )٤( 

(5) في (ظ): على» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في إيضاح الوقف والابتداء ٩1۷/۲‏ » 
والكلام منه. 

(5) في (م): أناء وليست في (ظ)» والمثبت من باقي النسخ وإيضاح الوقف والابتداء. 

(۷) في (ظ): لذلك. 

(۸) الكشاف ۲۱۹/٤‏ » والبحر ٤۲۹/۸‏ » ووقع في النسخ الخطية: الحسن بن علي» وهو موافق لما في 
الدر المصون 1۹1/٠١‏ 2 ابرع القدير ۳۸١/١‏ . وذكر القراءة ابن الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء 
۲ » وفيه: وقرأ بعض القراء... 


:8م سورة عبس: الآيات ۲٤‏ _ ؟؟ 


الوق على «طعامه» تاء. ويقال: معنى «أنّى»: أين» إلا أنَّ فيها كنايةٌ غن الوجوف 
وتأويلها: "من اع وجه صببنا الناء؟ قال الكميت: 
اا و ن حن ل یرود 
صبنا لماه صا : يعني الغيتٌ والأمطار مم شقا الأرض سق : أي: بالنبات 
5ا ذا ا آي: قمحاً وشعيراً وسلتا وسائرٌ ما يُحصَدُ ويدّخر رتا ربا وهو 
القت والعَلّف؛ عن الحسن”". سمي بذلك لأنه يقضب» أي: يُقْطعٌ بعد ظهوره مره 
بعد مرةٍ. قاله القُتبينُ وثعلب”". وأهلٌ مكة يسمُون القَّتَّ: القَضب©2). 
وقال ابن عباس : هو الرّطبٌ؛ لأنه يُقضَبٌ من النخل» ولأنه دَكر العِنَبٌ قبله. 
وعنه أيضاً : أنه الفصفصة”» وهو القت الرَظبُ. 


0 


وقال الخليل : القَضْبٌ: الفِضفِصةٌ الرّظبةٌ ‏ وقيل : بالسّين - فإذا يبس فهو كَتٌّ. 
قال: والقََضْبٌ اسمٌ يقع على ما يُقَضِبُ من أغصان الشجرة» لِينَّحَدَ منها سِهامٌ أو 


(Vy 


2 


فال تيا يعني جميعٌ ما يُقضَبٌء مثل القت والكرَّاثِ وسائر البقول التي 
تُقطع فينبٹ أصلها. 


)١(‏ شرح هاشميات الكميت ص٠٠٠‏ وإيضاح الوقف والابتداء 4517/7 » والكلام منه. قال أبو رياش 
القيسي شارح الهاشميات: آبك: أتاك ليلاً» والطَّرّب: الخقّة من حزن ومن فرح جميعاً. يقول: إنما 
طربُك إلى بني هاشم لا صبوةٌ في صباء ولا ريب» أي: لا ريبة. 

(۲) أخرجه الطبري ١١7/785‏ دون قوله: القت. والقَّتٌ: الفِضْفِصة» وهي نبات كالبرسيم. المعجم الوسيط 
(قت) و(رطب). وفي النهاية (فصفص): الفِصّفِصة: هي الوّطبةٌ من علف الدوابٌ» وتسمى: القت» 
فإذا جف فهو قضب. ويقال: فِسّفسة بالسين. 

(۳) تفسير الغريب لابن قتيبة ص4 0١‏ » وذكره عن ثعلب ابن عطية فى المحرر الوجيز 478/5 » وهو 
بنحوه في مجالس ثعلب ص۲۲۹٠‏ ووقع في النسخ: قال» بدل: قاله. 

(4) معاني القرآن للفراء ۲۳۸/۳ » وتفسير الطبري ١١١/۲١‏ . 

(4) أخرجه الطبري ١١7/754‏ » ولم نقف على الذي قبله. 

() بنحوه في العين 0/ ٥۳-٠۲‏ . 


سورة عبس: الآيات ۲۸ ۔ ۲۲ Ao‏ 


وفي يه والقضبية والنفنت الرطيةء وهي الإِسْفِسْتٌ بالفارسية» 


والموضع الذي تنيت فيه ين 


e رەش‎ 


نو وهي شجرةٌ الزيتونٍ فوك يعني النخيل طوَسَدَِنَ» أي: بساتين» 

واحدها حديقة. قال الكلبيٌ : وكلٌ شيء أحيظ عليه من نخيل أو شجر فهو حديقةٌ: 
EEE‏ ْ 

لعا عِظَاماً شجرٌها؛ يقال: شجرةٌ غَلباءُ» ويقال للأسد: الأغلّب؛ لأنه 
مُصمَتٌ العنق» لا يَلتفتٌ إلا جميعاً ؛ قال العسَاجٍ : 
مازلت يوم البَين ألوي صَلّبي ٠‏ والرأسَ حتى صِرتٌ يل الأفلب”" 

ورجل أغلبٌ بِِّنُ العّلب : إذا كان غليظ الرقبة. والأصل في الوصف بالغلب : 
الرقاب» فاستّعير. قال عمرو بن مَعْدِي گرب : 
لتعو رب نك ردان كاي ان لب وو ةا 

و اف عليه وحدائقٌ عُلبٌ. واغْلَّوْلَبَ العشبٌُ: بلغ والتَفٌ البعض 
بالحفيء قال ابن عباس الغلليةة جمع أغلّبَ وغَلباءَ وهي الفلاظ .وة آيضا : 
الطّوّال. قتادةٌ وان زيد: العُلْبٌ: النخل الكرام. وعن ابن زيد أيضاً وعِكرمة: عِظَامُ 
الأوساط والجُذوع. مجاهد: ملتمَة. 


(1) الصحاح (قضب). والرّطبة: الفِضْفصةء وكلٌ ما أكل من البنات غضًا طريًا. المعجم الوسيط (رطب). 

(۲) تفسير أبي الليث 149/7 . 

(۳) ذكره ابن دريد في الجمهرة ۲۹۸/١‏ و۳۱۸ عن الأغلب العجلي» وقال: الصَّلَّب : الصَّلْبٍء لغة تميمية. 
ولم نقف عليه في ديوان العجاج. 

)٤(‏ الكشاف 5٠١/5‏ . البرّل اجيع رو وهو اللجراطل ناب وذلك :فى GS‏ أواكامئمة. المعجم 
الوسيط (بزل). والجلال جمع جل (بضم الجيم وبفتحها) وهو ما يسه الدابة لتصان به. والكحيل 
كزبير: النفط أو القطران تُطْلى به الإبل. القاموس (جلل) و(كحل). 

(5) أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ٠ ۳٠١/١‏ ولفظه: الغلب: 
ما غلظ. 


.119-١١1//15 تنظر هذه الأخبار في تفسير الطبري‎ )١( 


45 سورة عبس: : الآيات ٣١‏ ۔ ٣٣‏ 


و وف 4 ةَ» أي كنات هن شان الا سماو كالتينوالخوخ وغيرهما 
راا هو ما تأكلّه البهائم من العُشب؛ قال ابن فان والعسن :الأ كز ما 
أ ا ارف ما ل ياكله الاش ”يونا ياكله الأدميرن عن الخصيدة ونه قول 
لار و كا الفا ٠:‏ بها م الل ال ول 

وقيل : إِنّما سمي أبّا؛ لأنّه يُوْبُ» أي: يوم ويُنتجمٌ. والأبُ والأمٌ أتوان؛ قال: 

.و اة 1 1 ٤‏ دارٌنا 1 7 5 الأب به وال 34 ع 

وقال.الضكّحاك: الأث: كل شيء ينبت على وة الأرض. وكا قال أبو 
زر هو الات يدن عله لانن عى قال : الات عات ال ر اا 
الناسُ والأنعام“. 

وعن ابن ن عباس أيضاً وابن أبي طلحةً: الأب : الثمارٌ الرّطبة. 


وقال الضحاك: هو التَّبِنُ خاصة. وهو مَحْكيئٌ عن ابن عباس أيضا" ؛ قال 
الشاعر: 


(A)s 


ا موالأبٌ علنَدَهُمي فد 


. 171/14 والطبري‎ »)۲۱۷٤( - )7١ا/7( أخرجه عن ابن عباس ابن خزيمة‎ )١( 

(۲) النكت والعيون 7١8/7‏ » ونسبه صاحب كتاب الوافي بالوفيات 77/١١‏ لحرب بن رَيْطة. 

(۳) جمهرة اللغة ١1/١‏ » وتهذيب اللغة 044/١0‏ ء والكشاف 71١/54‏ » والكلام منه. قوله: جذمناء 
الجذّم بالكسر: الأصل» القاموس (جذم). وقال ابن دريد: المكرع: الذي تكرع فيه الماشية» مثل ماء 
السماءء » يقال: كرع في الماء: إذا غابت فيه أكارعه. 

. ۲٠۰۸/٦ النتكت والعيون‎ )٤( 

() آخرج قول أبي رزين وقول ابن عباس الطبري ۱۲۱/۲٤‏ . 

(1) تفسير الطبري ١77/75‏ » والنكت والعيون ۲۰۸/٦‏ . 

(۷) المحرر الوجيز ٤۳۹/١‏ عن الضحاك» والنكت والعيون 7١8/5‏ عن ابن عباس» وأخرجه عن الضحاك 
عبد بن حميد» كما في الدر المتثور 3711/1 . ووقع في النسخ: التين» والمثبت عن المصادر. 

(۸) النكت والعيون ٠ 7١8/5‏ والسّوام: الإبل الراعية. القاموس (سوم). 


سورة عبس: الآيات AV ۲-١‏ 


الكلبئ: هو كل نباتِ سوى الفاكهة. وقيل: الفاكهة: رَظبُ الثمارء والأبُ 
يايسها'''. 
وقال إبراهيم التَّيِمىُ: سُئل أبو بكر الصَّدَّيقُ 4# عن تفسير الفاكهة والأبٌء فقال: 


TTT 
وقال أنس: سمغت غمر بن الخطات لله فا : كل هذا قد‎ 
عرفناه» فما الأبُ؟ ثم رفع عصاً كانت بيده وقال: هذا لعَمرٌ الله التكلف» وما عليك‎ 
يا ابنَ أمّ عمرٌ ألا تدري ما الأبُ؟ ثم قال : اتبعوا ما بين" لكم من هذا الكتاب»‎ 


وما لا فَدَعوه 00 


وروي عن النبيٰ ذ أنه قال: «خلِقتُم من سَبْع» و ررقم من سبع» فاسُْجدوا لله 
على سبع". وا ااا قول «خلقتّم من سبع» يعني لطن طم NE‏ 
تُر من ضعو الآية [الحج اي ل رار ورا تاي : اتا فبًا حي 
وبا إلى قوله: رة ثم قال: «وأبًا»» وهو يدل على أنه ليس برزق لابن 
آدم» وأته مما تختصٌ به البهائم. والله أعلم. 


متا أ نصب على المصدر المؤكٌّد؛ لأنَّ إنباتَ هذه الأشياء إمتاع لجميع 


. 7١87/5 التكت والعيون‎ )١( 

۳( مكمه جرت a‏ 
e‏ »> وقال: لک ا 

فرق في النسخ عدا (ظ): بين » والمثبت من (ظ)› وهو الموافق للكشاف /t‏ ° والكلام منه. 

(4) أخرجه ابن سعد ۳/ ۳۲۷ » وأبو عبيد في فضائل القرآن ص۲۲۷ » وسعيد بن منصور فى سننه ٤۳(‏ - 
تفسير)» والطبري ١١١/75‏ و77١1‏ » ونقله المصنف عن الكشاف 5/ 7٠١‏ . قال ابن كثير عند تفسير 
هذه الآية: وهذا محمول على أنه أراد أن يعرف شكله وجنسه وعینه» وال فيورك من قرا عك الآية 


(5) تفسير أبي الليث ٤٤۹/۳‏ » ولم نقف عليه مسنداً. 


YT. سورة عبس: الآيات‎ AA 


الحيوانات. وهذا ضربٌ مَثْلٍ؛ ضرَبّه الله تعالى لبَعْثِ الموتى من قبورهم؛ كنباتٍ 
الزرع بعد دُتُوره2©"0» كما تقدَّم بيائه في غير موضع. ويتضمَّنٌ امتناناً عليهم بما أَنْعَم به 
وقد مضى في غير موضع أيضاً. 
قوله تعالى: لذا جَكدَتٍِ الاه © يوم ف ل ين َد © ويد ويد 
وَصحبئوء o‏ لکل نري نهم بومینر اه ينيد © وجوه يوذ دة © 
یک متش @ ونی يويد علا عر © يَعَنْهَا مده (© ايك مم الك 
0 ©426 
قوله تعالى: دا جات السا لما ذَكّر أمرّ المعاش أمرٌ ذگر المَعادٍء ليتزوّدوا له 
بالأعمال الصالحة» وبالإنفاق مما امن به عليهم. والضَّاخَّةُ: الصيحة التي تكون عنها 
القيامةٌ؛ وهي النفخةٌ الثانية؛ تَصُخّ الأسماعَ: أي : تُصِمُها فلا تَسْمَعُ إلا ما يُدعَى به 
للاحياء. 


وذكر ناس من المفسرين قالوا: تُصِيحُ لها الأسماعً؛ مِن قولك: أصاحّ إلى كذاء 
أي : اسْتَمَعَ إليه» ومنه الحديتٌ: «ما من دابّة إلا وهي مُصيخة يوم الجمعة شَّمََا من 
الماع الج وا وال الشاغر: 
ف اا ااا اا ا 
قال بعض العلماء: وهذا يوْحَذُ على جهة التسليم للمَدّماءء فأمًا اللغةٌ فمقتضاها 
القول الأولُ؛ قال الخليل : الصاحة: صيحةٌ تَضُخّ الآذانَ صَحَاء أي: تُصِمُّها بشدة 


. 53١8/5 النكت والعيون‎ )١( 

(۲) قطعة من حديث طويل أخرجه مالك في الموطأ ٠١8/١‏ » وأحمد »)٠١07(‏ وأبو داود »)١١45(‏ 
والنسائي في المجتبى ۳/ ٠٠١-١١١‏ عن أبي هريرة . ووقع عند أحمد وأبي داود: مُسيخة» بدل: 
مصيخة. قال الخطابي في معالم السنن 587/١‏ : يقال: أصاخ وأساخ» بمعنى واحد. 

(۳) النكت والعيون 7٠١9/5‏ » ووقع في (م): إصاخة المنشد للمنشد. والتَّبْأة: الصوت الخفي. القاموس 
(نبا). 


سورة عبس: الآيات f‏ ۸۹ 


وَقعتها('. وأصلُ الكلمةٍ في اللغة: الصَّكّ الشديد. وقيل: هي مأخوذةٌ من صحَّه 
بالحجر: إذا صَكهء قال الراجز: 


اجار ها اتجالد لظ EE OE‏ كل رين 


6 


?° بن 


ومن هذا الباب قول العرب: صَحَنْهِم الصاحََةٌ وباقَنهم البائقة» وهي الداهية. 
الطبري : وأحسيّه من صح فلانٌ فلاناً: إذا أضماه. 

قال ابن العربيّ: الصاحَة التي تورث الصمّمَ» وإنَّها لمُسمِعةٌء وهذا من بديع 
الفصاحة» حتى لقد قال بعض حَديثي الأسنان حديثي الأزمان: 

أصَمّ بك الناعي وإِنْ كان اسم“ 

وقال آخر: 
اى جر ايدام ترقت فل م بسر تورث ال 

لعَمْرُ الله إن صيحة القيامة لمسوعة نِم عن الدنياء وسو أمورٌ الآخرة. 

قوله تعالى: يم ير أليهُ ِن لَب أي : يهربُء أي : تَجِيءٌ الصاخّة في هذا 
اليوم الذي يهربٌُ فيه من أخيه» أي: من مُوَالاةٍ أخيه ومُكالمَته؛ لأنه لا يتفرّعٌ لذلك 
لاشتغاله بنفسهء كما قال بعده: لل أنري تنه بوميذ سان يږ أي : بل عن غر 


5 إنّما يفرٌ حذراً من مطالبتهم إياه يما(" بينهم من التّبعات. وقيل: لملا يرا 


)١(‏ العين ٠١١/٤‏ » ووقع في (ظ): بشدة وقعها. 

(0) لم نقف عليه. قوله: بالجلامدء جمع جَلُمدء وهو الصخر. والصك: الضرب الشديد بالشيء العريض. 
اللسان (جلمد) و(صك). 

() في النسخ عدا (ظ): وباتتهم البائتة» والمثبت من (ظ). وفي البحر 459/8 : ونابتهم النائبة. 

() كذا ذكر المصنف. والذي في تفسير الطيري ١74/74‏ : وأحسبها مأخوذة من قولهم: صاخ فلان 
لصوت فلان: إذا استمع له. 

(5) البيت لأبي تمامء وهو في ديوانه بشرح التبريزي 44/4 » وعجزه: وأصبح مَعْنَى الجودٍ بعد بَلقّعا. 

(0) البيت لأبي تمام» وهو في ديوانه بشرح التبريزي ١77/7‏ برواية... هل كنت تعرف سرًّا يورث الصمما. 

(۷) في (د) و (م): لما 


0 سورة عبس: الآيات Y4‏ 


ما هو فيه من الشدَّة. وقيل : لولمه أنّهم لا ينفعونه ولا يُغْنونَ عنه شيئاًء كما قال: 
یوم لا نی مول عن مول سيا [الدخان: .]٤١‏ 

وقال عبد الله بن طاهر الأبهَري : يَقْرٌ منهم لِمَا تبيّنَ له من عَجزهم وقَلّةٍ حيلتهم» 
إلى مَن يملكُ شف تلك الكروب والهموم عنه» ولو ظَلهّر له ذلك في الدنيا لما اعتَمَدَ 
شيئاً سوى ربّه تعالى. 

«وَمحِبَيِي 4 أي : زوجته. #وَنِد» أي : أولاده. 

وذكر الضحاك عن ابن عباس قال: يفرٌ قابيلٌ من أخيه هابيل» ويفرٌ النبئُ يل من 
أمّهء وإبراهيمٌ عليه السلام من أبيه» ونوحٌ عليه السلام من ابنه» ولوظ من امرأته 
وآدم من سَوأَةٍ 0 

وقال الحسن: أو مَن يفرٌ يوم القيامة من أبيه: إبراهيمٌ» وول مَّن يمر من ابنه 
نوحٌ» أولُ مَن يفرٌ من امرأته لوظ. قال: فيرَوْنَ أنَّ هذه الآيةَ نزلت فيهم''' وهذا فرارٌ 
التبرؤ. ) ظ 

. لکل اې ننم ونر مَأ بيّيدٍ). في «(صحيح» مسلم عن عائشةً رضي الله عنها 
قالت : سمعتٌ رسول الله ل يقولٌ: «يُحمَرٌ الناسسُ يوم القيامة حُفاةً عُراةٌ غُرلاً» قلت : 
يا رسول الله! الرجالٌ والنساءٌ جميعاً ينظر بعضّهم إلى بعض؟ قال: «يا عائشةء الأمر 
اشد من أن بنظر بعضهم إلى بعض»". 

خرّجه التّرمذئ عن ابن عباس : أنَّ النبي ك قال: «تحشرون حُفاةً عُراةٌ عُرْلاً 
فقالت امرأةٌ: أينْظرُ بعضّنا ‏ أو يرى بعضّئا ‏ عورة بعض؟ قال: «يا فلانة» لكل امرئ 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية ۲ عن قتادة دون قوله: وآدم من سوأة بنيه. ولم نقف عليه عن ابن 
عباس. 

(۲) أخرجه ابن عساكر ۸/٦٤‏ . 

(۳) صحيح مسلم (5889)) وسلف ۲۹۷/۱۳ . قوله: غرلأً» ول وهو الأقلف. النهاية 
(غرل). 


سورة عبس: الآيات EY.‏ ۹۱ 


منهم يومئلِ شان يُغنيه). قال : بت ص 

وقراءةٌ العامّة بالعَيْن المعجَّمة» أي: حال يشعَّله عن الأقرباء. وقرأ ابن مُحيصن 
خمد «يُعنيه» بفتح الياءِ» و آي : يَعْنيه أمره. 

وقال التب : نيه : يَضْرِفْه ويصدّه عن قرابته» ومنه يقال : أغن عي وجهك»› 
أي : اصرفه» وأغن عنّى السّفيه“؛ قال حُفاف : 
OF EEE‏ و 5 7 erê‏ 8 0 

قوله تعالى : وجه يَوْمبِذٍ سُسْْرَهُ» : أي : مُشرقة مضيئة» قد عَلمث مالّها من الفوز 
والنعيم» وهي وجوه المؤمنين .ساگ أي : مسرورة فرحة م 10 مُسْتَبِشْرَة # أي : بما 
آتاها الله من الكرامة. 

وقال عطاءٌ الخُراسانئ : «مُسْفِرة» من طول ما اغبرَّتُ في سبيل الله جل ثناؤه. 
0 أ (WV.‏ 
ذكره أبو نعيم 

الضحًاك: من آثارٍ الوضوء. ابنُ عباس : من قيام الليل؛ لما رُوي في الحديث: 
من كَثْرتْ صلانّه بالليل حَسُنَ وجهّه بالنهار»" يقال: أَسْمَّر الصُّبحٌ : إذا أضاء. 


(۱) سنن الترمذي (۳۳۳۲). 

)۳( في (د) و(م) و(ي): يعليه »2 والمثبت من (ظ)ء وانظر التعليق الذي بعده. 

)٤(‏ في (ظ) و(م) و(ي): اعن عني وجهك .. . واعن عن السفيهء وكذلك وقع في مطبوع تفسير الغريب 
لابن قتيبة ص 6١ه‏ 3 والمثبت من (د)» وهو موافق لما نقله ابن الجوزي في زاد المسير 9/ ٠١‏ عن ابن 
قتيبة» وينظر تفسير الرازي 54/١‏ ء واللباب 17١/٠١‏ » وفتح القدير ۳۸١/١‏ » وتهذيب اللغة 
7/4 . 

(5) في (م) و(ي): سيعنيك» ولم تجود في (ظ)» والمثبت من (د) وتفسير الرازي 1٤/۳١‏ » والبيت فيه 
دول نسبة. 

E 
1 ل ل السام كر‎ AE 
. ۲۲١ /٤ والكلام من الكشاف‎ 


۹۲ سورة عبس: الآيات ٤٣ . 2٠‏ 


عد م 2 047 


وجه وهن ليها عة أي : غبار ودُخان رها أي : تغشاها رة أي : 
کف وو قال ابن ا وغ أ بق وله و . والقثّر في كلام 
العرب: الغبار» جمع الَتَرق عن أبي عُبيدة”” :تكد الفرؤوق: 
مُعَوَّح برداء المَلْكٍيَنْبعه مو ترى فوقّه الراياتٍ والمقّكّرا» 

وفي الخبر: إن البهائم إذا صارت تراباً يوم القيامة» حُوّلَ ذلك الترابُ في وجوه 

(o) ٠. 
الكفار”.‎ 

وقال زيد بن أسلم : المَّتَرَةُ: ما ارتفعث إلى السماءء والعَبّرة: ما انحطت إلى 
الأرض» والغيارٌ وَالعَبِرَةٌ وا 

فأك مم الك جمعٌ كافر لب4 جممٌ فاجر. وهو الكاذبُ المفتري على 
الله تعالى. وقيل: الفاسق؛ فَجَر فُجوراًء أي: فَسّق. وفجَرء أي: كذب. وأصلّه: 
الميل» والفاجرٌ: المائل. وقد مضى بيانّه والكلامٌُ فيه" . والحمد لله وحده. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور 707/4 . ولفظه: «قترة)ء قال: سواد الوجوه. 

(؟) أخرجه الطبري ١77/75‏ ». دون قوله: وشدة. 

)۳( في (د) و(م): عبيد» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في الصحاح (قتر)» رالكلام مده 
وكذا في اللسان (قتر). 

(6) الصحاح (قتر)؛ والبيت في ديوان الفرزدق ٠» 574/١‏ برواية : مُعْتَصِبٌ برداء الملك... 

(6) ذكره الطبري ۱۲۷/۲٤‏ . 

(1) أخرجه الطبري ١717/14‏ عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 

. 604/۲۱ )۷( 


الجزء الثامن - سورة عبس : الآيات )1٩_ ١(‏ وام 


تفسير سورة عبس 
وهى مكية . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


با ا روك ار 


gM 6 ف‎ J PERA 


£ 


الذكرئ © أا من استغنیٰ 2 فأنت لَه تصّدّئ © وما عليك ألا يرك © وام 
a TS‏ 
9 فى صحف مكرمة 9© مرفوعة مطهرة 2 بأيدى سفرة 2© كرام بررة ©© 4 . 


ذكر غير واحد من المفسرين أن رسول الله اة كان يوم يخاطب بعض عظماء قريش » وقد طمع 
فى إسلامه » فبينما هو يخاطبه ويناجيه إذ أقبل ابن أم مكتوم ‏ وكان ممن أسلم قديما ‏ فجعل يسأل 
رسول الله ية عن شىء ويلح عليه » وود النبى ية أن لو كف ساعته تلك ليتمكن من مخاطبة 
ذلك الرجل ؛ طمعا ورغبة فى هدايته . وعبس فى وجه ابن أم مكتوم وأعرض عنه » وأقبل على 
الآخر » فانزل الله عز وجل : $ عبس وتولى . أن جاءه الأعمئ . وما يدريك لعل يزَكّى» ؟ أى 
يحصل له زكاة وطهارة فى نفسه » أو یذکر فسَفعَهِ الذكُرى 4 أى : يحصل له اتعاظ وانزجار عن 
المحارم » لاما من استغنى . فَأنت له تصلئ 4 أى : أما الغنى فانت تتعرض له لعله يهتدى » وما 
عليك ألا یکی » ؟ أى : ما أنت بمطالب به إذا لم يحصل له زكاة  .‏ وما من جاءك يسعئ وق 
يخشىٰ 4 أى : يقصدك ويؤمك ليهتدى بما تقول له » 8 فأنت عنه تله » أى : تتشاغل . و 
هاهنا أمر الله عز وجل رسوله ييه ألا يخص بالإنذار أحداً » بل يساوى فيه بين الشريف والضعيف» 
والفقير والغنى » والسادة والعبيد » والرجال والنساء » والصغار والكبار . ثم الله يهدى من يشاء إلى 
صراط مستقيم » وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة . 


قال الحافظ أبو يعلى فى مسنده : حدثنا محمد هو ابن مهدى ‏ حدثنا عبد الرزاق » أخبرنا 
معمر » عن قتادة [عن أنس 2١7]‏ فى قوله : ف عبس وتولئ ) » جاء ابن أم مكتوم إلى النبى اة وهو 
يكلم أبى بن خلف » فأعرض عنه » فأنزل الله : < عبس وتولی . أن جاءه الأعمئ 4 > فكان النبى 
ية بعد ذلك يكرمه . 


قال قتادة : وأخبرنى أنس بن مالك قال 8 رأيته يوم القادسية وعليه درع ومعه راية سوداء ل 


«عد سل المزء الثامن ‏ سورة عبس : الآيات )١5  ١(‏ 
يعنى ابن أم مكتوم ° . 

و على وان ر ا ببح بي يست ای حدس الى عق عشاع بن عرو ها 
عرضه عليه عن عروة » عن عائشة قالت : أنزلت : 8 عبس وتولّى » فى ابن أم مكتوم الأعمى . 
أتى إلى رسول الله يال فجعل يقول : أرشدنى . قالت : وعند رسول الله كاه من عظماء المشركين . 
ثالث + فل الي ك برف عة وق على الكخر ع وهر ا جا اقول اا 2 
فيقول: لا . ففى هذا أنزلت : # عبس وتولّی ‏ ”). 

وقد روى الترمذى هذا الحديث » عن سعيد بن يحيى الأموى › بإسناده » مثله » ثم قال : وقد 
رواه بعضهم عن هشام بن عروة » عن أبيه قال : أنزلت ظ عبس وتولّى » فى ابن أم مكتوم » ولم 
نك عن عا 

قلت : كذلك هو فى الموط 247 , 


ثم روى ابن جرير وابن ن أبى حاتم أيضا من طريق العوفى » عن ابن عباس قوله : ¥ عبس 
ا ا ES A EMS E‏ 
والعباس بن عبد المطلب ‏ وكان يتصدى لهم كثيرا » ويحرص “ عليهم أن يؤمنوا ‏ فأقبل إليه رجل 
أعمى ‏ يقال له عبد الله بن أم مكتوم ‏ يمشى وهو يناجيهم » فجعل عبد الله يستقرئ النبى مي آية 
ناقرات وال با وسول الله حل فاكف الله فاعرضن عع وموك الله وله 1 ون 
فى وجهه . وتولى وكره كَلامّه » وأقبل على الآخرين » فلما قضى رسول الله ية نجواه > وأخذ 
ينقلب إلى أهله » أمسك الله بعض بصره » ثم خقق برأسه .ثم أنزل الله : #عبس وتولّى . أن جاءه 
الأعمئ . وما يدريك لعل َرَكّىْ . أو یذ کر فَفعَه الى 4 . فلما نزل فيه ما نزل » أكرمه رسول الله 
يله وكلمه وقال له النبى كلا : « ما حاجتك ؟ هل تريد من شىء ؟ »© وإذا ذهب من عنده قال: 
ا ل لوت ري : لأا من استغنئ . فأنت لَه تَصدّئ. وما 


050 
وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن منصور الرمادى » حدثنا عبد الله بن صالح ٠‏ حدثنا 
الليث» حدثنى يونس » عن ابن شهاب قال : قال سالم بن عبد الله » عن عبد الله بن عمر : 


. )۲۸۲ /۲( وتفسير عبد الرزاق‎ » )57١/60( مسند أبى يعلى‎ )١( 

(۲) مسند أبى يعلى )75١١/8(‏ » وتفسير الطبری (۳۲/۳۰) . 

(*) سنن الترمذى برقم (۳۳۲۸) . 

. )۲١۳/١( الموطأ‎ )5( 

(0) فى أ :« ويجعل » . 

)١(‏ تفسير الطبرى (۳۰/ ۲) » ووجه غرابته ما نقله السهيلى فى الروض الأنف عن شيخه ابن العربى قال :2 قول المفسرين فى الذى 
شغل النبى ية أنه الوليد بن المغيرة » وأمية بن خلف » والعباس كله باطل » فإن أمية والوليد كانا بمكة »وابن آم مكتوم كان بالمدينة ما 
حضر معهماء ولا حضرا معه وماتا كافرين › أحدهما قبل الهجرة والآخر فى بدر > ولم يقصد أمية المدينة قط » ولا حضر عنده 
مفردا ولا مع آخر » انتهى . 


الجزء الثامن - سورة عبس : الآيات )١5--١1(‏ سس تت إل 
سمعت رسول الله ية يقول : « إن بلالا يؤذن بليل » > فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم 
يكو رودن لاعس الدى انز اللوج0 : # عبس وتولّئ . أن جاءه الأعمى 4 » وكان يؤذن مع 
بلال . قال سالم : وكان رجلاً ضريرَ البصر » فلم يك يؤذن حتى يقول له الناس ‏ حين ينظرون إلى 
بزوغ الفجر ‏ : اون . 

وهكذا ذكر عروة بن الزبير » ومجاهد » وأبو مالك » وقتادة » والضحاك ٠»‏ وابن زيد » وغير 
واحد من السلف والخلف : أنها نزلت ”© فى ابن أم مكتوم . والمشهور أن اسمه عبد الله » ويقال: 
عمرو . والله أعلم . 

وقوله : « كلا إِنَّهَا َذكرة © أى : هذه السورة » أو الوصية بالمساواة بين الناس فى إبلاغ العلم 
E‏ 

وقال قتادة والسدى  :‏ كلا إِنَّهَا تذكرة € يعنى : القرآن  »‏ فمن شاء ذكَرّه 4 أى : فمن شاء 
كر الله فى جميع أموره . ويحتمل عود الضمير على الوحى ؛ لدلالة الكلام عليه 

وقوله  :‏ فى صحف مكرمة EE SG‏ 
بل جميع القرآن « فى صحف مكَرَمةٍ ‏ فى : معظمة موقرة 8 مرفوعة » أى : عالية القدر » 
«مطهّرة 4 أى : من الدنس والزيادة والنقص . 

وقوله  :‏ بأيدى سفرة » . قال ابن عباس » ومجاهد » والضحاك » وابن زيد : هى الملائكة. 


وقال وهب بن منبه : هم أصحاب محمد ية » وقال قتادة : هم القراء . وقال ابن جريج » عن 
ابن عباس : السفرة بالنبطية : القراء . 

وقال ابن جرير : الصحيح أن السفرة الملائكة » والسفرة يعنى بين الله وبين خلقه » ومنه يقال: 

وما أدع السفارة بين قَومى وما افش بقن إن مشت 

وقال البخارى : سفرة : الملائكة . سفرت : أصلحت بينهم . وجعلت e‏ رلك پرخ 
الله وتأديته كالسفير الذى يصلح بين القوه0© . 

وقوله 1 0 كرام بررة ¢ أى : خلقهم كريم حسن شريف ¢ وأخلاقهم وأفعالهم بارة طاهرة 
كاملة . ومن هاهنا ينبغى لحامل القرآن أن يكون فى أفعاله وأقواله على السداد والرشاد . 

قال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل » حدثنا هشام » عن قتادة » عن زرآرة بن أوفى » عن سعد 
ابن هشام » عن عائشة ئشة قالت : قال رسول الله ميه  :‏ الذى يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة 
الكرام البررة » والذى يقرؤه وهو عليه شاق له أجران » . 
)١(‏ أصل الحديث فى صحيح مسلم برقم (؟95١٠)‏ . 
(0) فى م : «أنها أنزلت »© . )فى 0 


(5) تفسير الطبرى (۳۰/ 7”8) . 
(4) صحيح البخارى ) ١‏ فتح » 1 


3 مشيت 2( 


۲۲ مزع الثامن - سورة عبس + الآيات 3۷ت 9 
أخرجه الجماعة من طريق قتادة » به 0 
ط قل الإنسان ما أكفره 9 من ای شىء حَلَقَه 2 من نطفة خلقه فقدره 69 ثم 


ع ي 0 ت ا 


السبيل يسره 3 © ثم أماته فأقبره « ثم إذا شاء أنشره CD‏ © كلاً لَمَا يقض ما أمره 9 


2 2 
ر 09 ~002 
س نض لمن 


فير الإنسان إلى طَعامه 65 أَنَا صببنا الما صا © ثم شققتا الأرض شقا 659 فأنبتا 


ع عل # ت ه20 مور 2 03 ع 11 .ا 


فيها حبًا 9© وعنبا وقضبا ۵© وزيتونا ونخلا 58 وحدائق تى غلبا © وفاكهة وأا « متاعا 


هه 


کم ولأنعامكم 9© 4 . 

يقول تعالى ذامآ لمن أنكر البعث والنشور من بنى آدم : 8 قتل الإنسان ما أكفرة ) . قال 
الاك عن :ابن رفاس :: : « قتل الإنسان 4 لعن الإنندان:.. وكذا قال أبن مالك + وهذا لحن 
الإنسان المكذب ؛ لكثرة تكذيبه بلا مستند »بل بمجرد الاستبعاد وعدم العلم . 

قال ابن جرير ۳ : « ما أكفره 4 : ما أشد كفره ! وقال ابن جرير : ويحتمل أن يكون المراد : 
أى شىء جعله كافراً ؟ أى : ما حمله على التكذيب بالمعاد " . 

وقال قتادة ‏ وقد حكاه البغوى عن مقاتل والكلبى ‏ : 8 ماأكفره) : ما ألعنه . 

ثم بين تعالى له كيف خلقه الله من الشىء ء الحقير »وأنه قادر على إعادته كما بدأه » فقال: ( من 
ی شىء حَلقه . من نُطْفَة حلقه فقَدره 4 أى : قدر أجله ورزقه وعمله وشقى أو سعيد . لم السبيل 
يسّره © » قال العوفى » عن ابن عباس : ثم يسر عليه خروجه من بطن أمه . وكذا قال عكرمة › 
والضحاك » وأبو صالح » وقتادة » والسدى » واختاره ابن جرير ° . 

وقال مجاهد : هذه كقوله : 8 إِنَا هدیتاه السبيل إِمّا شاكرا وما كقورا 4 [الإنسان:"] فى : ينا ٠‏ 
له ووضحناه وسهلنا عليه علمه ء وهكذا قال الحسن » وابن زيد . وهذا هو الأرجح والله أعلم. 

وقوله : 8 ثم أماته بره 4 أى : إنه بعد خلقه له « أماته فأقبره 4 أى : جعله ذا قبر . والعرب 
تقول : « قبرت الرجل » : إذا ولى ذلك منه » وأقبره الله . وعضبت قرن الثور » وأعضبه الله › 
وبترت ذنب البعير وأبتره الله . وطردت عنى فلاناً » وأطرده الله » أى : جعله طريدا › قال 
الأعشى , 


- 


لو ادت سا إلى س عاش » ولم ينقّل إلى قاب 8 
)١(‏ المسند (548/57) وصحيح البخارى برقم (۷) وصحيح مسلم برقم (۷۹۸) وستن أبى داود برقم )١505(‏ وسان الترمذى برقم 
(5 ۲۹۰) وسنن النسائى الكبرى برقم ٤۷(‏ ۸۰) وسنن ابن ماجة برقم (۳۷۷۹ ). 
(0) فى ا:٥‏ ابن جريح » 
(*) تفسير الطبرى )١ /7١(‏ » وقد تصرف الحافظ هنا فى كلامه . 
)٤(‏ تفسير الطبرى(00 0757/7 . 
(0) فى أ : أى بيناه 4 . (5) فى أ:« عمله ٩‏ . (۷) فى م » أ ٠:‏ إلى صدرهاة؟ . 
(0) البيت فى تفسير الطبرى (050/90 . 


الجزء الثامن - سورة عبس : الآیات (۱۷ _ ۳۲) ل سس ل 

وقوله :9 لم إذا شاء أنشره © أى : بعثه بعل موته » ومنه يقال عار ون ومن آياته 
أن خلقَكم من تراب ذ ثم إذا أنتم بشر تتشروت > [الروم: 7]ء 8 وانظر إِلَى العظام كيف ننشزها ثم 
تكسوها لما # [البقرة:۹٠۲]‏ . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا أصبغ ب بن الفَرج » أخبرنا ابن وهب » أخبرنى عمرو بن 
خارف أنتدراجا أبا المح اخبره » عن بى الهيدم + > عن أبى سعيد » عن النبى ميل قال : « يأكل 
التزاب كل قىء من الإنساك لاع 105+ يكيل > ونا هويا رسول الله #غال + مان حة 
رول ته وون 417 

وعدا اكيت نابض فى ا زراب الأعدان "عن اى غبالح دعن الى هری يدون 
هذه الزيادة » ولفظه : « كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنّب » منه خلق وفيه يركب 00" . 

وقوله : $ كلا لَمَا يقض ما أَمَرّه 4 . قال ابن جرير : يقول كد ابن الاح كنا ينول قدا 
ا ؛ من أنه قد أدى حق الله عليه فى نفسه وماله > لما يقض ما أمره 4 يقول E‏ 
ما رض عليه من الفرائض لربه عز وجل . 

ثم روى ‏ هو وابن أبى حاتم را ريق ابن الي ع > عن مجاهد قوله : « كلا لَمَا يقَضٍ 
ما أمره ) قال : لا يقضى أحد أبدا كل ما افترض عليه . وحكاه البغوى » عن الحسن البصرى» بنحو 
من هذا . ولم أجد للمتقدمين فيه كلامآ سوى هذا . والذى يقع لى فى معنى ذلك والله أعلم ‏ 
أن المعنى : 8 ثم إذا شاء أنشره 4 أى : بعثه ٠ط‏ كلا لما يض ما أمره 4 [أى] 27 : لا يفعله الآن 
حتى تنقضى المدة» ويفرغ القدر من بنى آدم ممن كتب تعالی له أن سيوجد منهم» ويخرج إلى الدنيا » 
وقد أمر به تعالى كونا وقدرا » فإذا تناهى ذلك عند الله أنشر الله الخلائق وأعادهم كما بدأهم ت 

وقد روى ابن أبى حاتم » عن وهب بن به قال : قال عزير » عليه السلام : قال الملك الذى 
جاءنى : فإن القبور هى بطن الأرض » وإن الأرض هى أم الخلق » فإذا خلق الله ما أراد أن يخلق » 
قنك :هذه القبون الى مد الله لها + القطعت الدنيا ومات من علا + ولقطت الأرضن ما فى جرفها + 
وأخرجت القبور ما فيها » وهذا شبيه با قلناه من معنى الآية » والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ أعلم 
الوا : 

وال : ل فلينظر الإنسان إلى طَعَامه 4 : فيه امتنان » وفيه استدلال بإحياء النبات من الأرض 
الهامدة على إحياء الأجسام بعد ما كانت عظاما بالية وترابا متمزقا <٠‏ أا صببنا الْماء صا 4 أى : أنزلناء 
من السماء على الأرض › 8 ثم شققنا الأَرْض شقًا 4 أى : أسكناه ا وار ف 


. ©» إلا عجز الذنب‎ ٠:1 فى‎ )١( 
» من طريق بحر بن نصر »> عن ابن وهب به » وقال :5 حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه‎ )1١94/5( زفق ورواه الحاكم فى المستدرك‎ 


() صحيح البخارى برقم (5١44)؛‏ وصحيح مسلم برقم )۲۹٥۵(‏ . 
pg‏ (5) فى م :« تمن كتب الله » . )١(‏ فى أ :2 وقوله » . 


غخ و« لل سس الحجزء الثامن - سورة عبس : الآيات  ۱۷(‏ ۳۲) 
أجزاء الحب المودع فيها » فنبت وارتفع وظهر على وجه الأرض ء 8 فأنبتنا فيها حبًا . وعتبا وقضبا 4. 
فالحب : كل ما يذكر من الحبوب ٠»‏ والعنب معروف » والقضب هو : الفصفصة التى تأكلها الدواب 
زو ويقان لها" القت ا ال ی ا وا eR e‏ 

وقال الحسن البصرى : القضب : العلف . 

« وزيتونا 4 : وهو معروف » وهو ادم وعصيره أدم e‏ وك . إونخلا 5 
يؤكل بلحا بسرا » ورطبا » وتمرا » ونيئا » ومطبوخا ويعتصر منه رب وخل . « وحدائق ق غلبا 4 
أى : بساتين . قال الحسن + وقتادة : غاي : نخل غلاظ كرام . وقال ابن عباس » ومجاهد : 
«الحدائق» : كل ما التف واجتمع . وقال ابن عباس أيضاً : ل غلبا 4: الشجر الذى يستظل به. 
وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : « وحدائق ق غلبا 4 أى : طوال . وقال عكرمة : غلا 
أى : غلاظ الأوساط . وفى رواية : غلاظ الفا ألم تر إلى الرجل إذا كان غليظ الرقبة قيل: 
والله إنه لأغلب . رواه ابن أبى حاتم » وأنشد ابن جرير للفرزدق : 


عَوَى فَأثارَ أغلب ضيعَمياً قويل أبن اكراغة ما اشارا 9 
وقوله  :‏ وفاكهة وأبا ) : أما الفاكهة فهو ما يتفكه به من الثمار . قال ابن عباس : الفاكهة : 
كل ما أكل رطبا . والأب ما أنبتت ت الأرض » مما تأكله الدواب ولا يأكله الناس ‏ وفى رواية عنه : 


هو الحشيش للبهائم . وقال مجاهد » وسعيد بن جبير » وأبو مالك : الأب : الكلأ . وعن مجاهد» 
والحسن » وقتادة » وابن زيد Eg OS‏ م 
وه الارن فهو اب وان الفتصاك : كل شىء أنبتته الأرض سوى الفاكهة فهو 

ا يي 0 
تأكله الدواب ولا يأكله الناس . ورواه ابن جرير من ثلاث طرق » عن ابن إدريس »› ثم قال : حدثنا 
ابو كريب واب السات فالا :“حدقا ابن إدريين + خدتا عبد اللك امود ب عي الا عد ابن 
عباس وقال : الأب : ما أنبتت الأرض للأنعام .هذا لفظ أبى كريب ٠»‏ وقال أبو السائب : ما أنبتت 
الأرض ما يأكل الناس وتأكل الأثعام . 

وقال العوفى » عن ابن عباس : الأب : الكلأ والمرعى . وكذا قال مجاهد » والحسن ٠»‏ وقتادة» 
وابن زيد » وغير واحد . 
ٍ حا لا لوس اك ا اخ يدر 
الب قال : سئل أبو بكر الصديق » رضى الله عنه » عن قوله تعالى  :‏ وفاكهة وأبا 4 فقال : 
سماء تظلنۍ » وای أرض تقلتى إن قلت فى كتاب الله ما لا أعلم © . 


. » فى م :« الغلب © . (۲) فى م :« الأرقاب‎ )١( 
. )۳۷/۳۰( تفسير الطبرى‎ )۳( 
. فضائل القرآن لأبى عبيد (ص۲۲۷) . وسبق الكلام عليه فى مقدمة التفسير‎ )5( 


Yo EE DOY ae ا الا‎ 


وهذا منقطع بين إبراهيم التيمي والصديق . فأما ما رواه ابن جرير حيث قال : 

حدثنا ابن بشار » حدثنا ابن أبي عدي » حدثنا حميد » عن أنس قال : قرأ عمر بن الخطاب 
تعس وتر > فا ات على عق اأ ارفاك ونا # قال + رقنا ما الا فاا 
فقال: لعمرك يا ابن الخطاب إن هذا لهو التكلف 600 

فهو إسناد صحيح > وقد رواه غير واحد عن أنس ٠»‏ به . هو محمول على أنه أراد أن يعرف 
شكلة.وجدنه وغينه > وإلا فهو وكل من قرأ هذه الآية بعلم آله من بات الأرضن ٠‏ لقوله : « فَأنبتنا 
فيها حبا . وعنبا وقضبا . وزيتونا ونخلا . وحدائق غلبا . وقاكهة وأبًا 4 . 


وقوله : # ماعا كم ولأنعامكم 4 أى : عيشة لكم ولأنعامكم فى هذه الدار إلى يوم القيامة . 
ذا جاءت الصاحَّةُ 00 يوم ير الْمرء من أخيه ۳9 وأَمَه وأبيه 2© وصاحبته وبنيه 
© لکل امرئ متهم يوس شان يعني © وجوه يوذ مسفرة ۵© ضاحكة مستمشرة 


© ووجوة يومد عليه رة © ترهقها قَعَرَة 9 أولتك هم الكفرة الفجرة 49 . 

ل ل الا E‏ 
القيامة ؛ م دو خالل فى إسماعها على کو 

ط يوم يفر المرء من أخيه . وأمَه وأبيه. وصاحبته وبنيه ) أى : يراهم ٠‏ ويفر منهم » ويبتعد عنهم؛ 
لأن الهول عظيم » والخطب جليل . 

قال عكرمة : يلقى الرجل زوجته فيقول لها يا هذه» أى بعل كنت لك ؟ فتقول: : نعم البعل 
لوي مام و لع ا ا ا 
لعلى أنجو مما ترين . فتقول له : ما أيسر ما طلبت » ولكنى لا أطيق أن أعطيك شيئا أتخوف مثل 
الذى تخاف . قال : وإن الرجل ليلقى ابنه فيتعلق به فيقول : يا بنى » أى والد كنت لك ؟ فيثنى 
بخير "فقول له : يا بنى » إنى احتجت إلى مثقال ذرة من حسناتك لعلى أنجو بها نما ترى . فيقول 
ولده : يا أبت » ما أيسر ما طلبت » ولكنى أتخوف مثل الذى تتخوف » فلا أستطيع أن أعطيك 
شيئا. يقول الله تعالى : 8 يوم يفر الْمَرء من أخيه. وأمه وأبيه. وصاحبته وبنيه © . 

وفى الحديث الصحيح ‏ فى أمر الشفاعة ‏ : أنه إذا طلب إلى كل من أولى العزم أن يشفع عند 
الله فى الخلائق ٠‏ يقول : نفسى نفسى ء لا أسأله اليوم إلا نفسى ٠»‏ حتى إن عيسى ابن مريم يقول : 


. من طريق يزيد به » وتقدم الكلام عليه فى مقدمة التفسير‎ )۱۸٠ /7( تفسير الطبرى (۳۸/۳۰) ء ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف‎ )١( 
. » فى أ: «تصخها». (۳) فى أ :2 تهبيها‎ )۲( 


الجزء الثامن - سورة عبس الآيات (EY N)‏ 


وأمّه وأبيه. وصاحبته وبنيه » (). 


۳۲٢ 


قال قتادة : الأحب فالأحب » والأقرب فالأقرب » من هول ذلك اليوم . 
5 : بى ° 0 E‏ 8 2 5 1 5 

وقوله : ا لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه 4 أى : هو فى شغل شاغل عن غيره . 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن عمار بن الحارث » حدثنا الوليد بن صالح ٠‏ حدثنا ثابت أبو 
زيد العبادانى » عن هلال بن خباب » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : قال رسول الله 
يك : « تحشرون حفاة عراة مشاة غرلا » قال الت زوج با سول الله + ار ری يمضنا 
عورة بعض ؟ قال : « « لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه » ». أو قال : « ما أشغله عن النظر ». 

وقد رواه النسائى منفردا به » عن أبى داود > عن عارم » عن ثابت بن يزيد وهو أبو زيد 
الأحول البصرى › أحد الثقات ‏ عن هلال بن خباب » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس › 

ور 

ا وقد رواه الترمذى عن عبد بن حميد › عن محمد بن الفضل » عن ثابت بن يزيد » عن هلال 
ابن خباب » عن عكرمة » عن ابن عباس ٠»‏ عن النبى يلل قال : « تحشرون حفاة عراة عرلا ٠‏ . 
فقالت امرأة : أييصر ‏ أو : يرى ‏ بعضنا عورة بعض ؟ قال : « يا فلانة »> لكل امرئ منهم يومئذٍ 
شأن يغنيه 1 : ثم قال الترمذى . وهذا حديث حسن صحيح > وقد روى من غير وجه عن ابن 
عباس ¢ رضى الله عنه 00 , 

وقال النسائى : أخبرنى عمرو بن عثمان » جدثنا ية > حدثنا الزبيدى » أخبرنى الزهرى » عن 
عروة » عن عائشة 3 أن رسول الله اة قال 5 ١‏ يبعث الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا » . فقالت 
عائشة : يا رسول الله » فكيف بالعورات ؟ فقال : ١‏ ا لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه 4 » 7 . 

انفرد به النسائى من هذا الوجه . 

ثم قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى 3 حدثنا أزهر بن حاتم » حدثنا الفضل بن موسى 34 عن عائد 
ابن شريح » عن أنس بن مالك قال : سألت عائشة » رضى الله عنها » رسول الله اة فقالت : يا 
رسول الله » بأبى أنت وأمى » إنى سائلتك عن حديث فتخبرنى أنت به . فقال : « إن كان عندى 
منه علم » . قالت : يا نبى الله » كيف يحشر الرجال ؟ قال : « حفاة عراة » . ثم انتظرت ساعة 
فقالت : يا نبى الله » كيف يحشر النساء ؟ قال 3 « كذلك حفاة عراة » . قالت : واسوأتاه من يوم 
القيامة ! قال : «وعن أى ذلك تسألين؟ إنه قد نزل على آية لا يضرك كان عليك ثياب أو لا يكون ». 
)١(‏ أحاديث الشفاعة سبقت عند تفسير أول سورة الإسراء . 
(۲) فى م :« يا رسول الله » ننظر أو يرى » . 
(۳) سنن النسائى الكبرى برقم )١١551‏ . 
(5) سنن الترمذى برقم (2755) . 


(0) فى أ :« رضى الله تعالى عنهما » . 
(5) سنن النسائى الكبرى برقم )١١1554(‏ . 


ارخ لاما هاور ی و ا ج ی 02101 
قالت : EE‏ ؟ قال : « # لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه 4 ¢ 7 


وقال البغوى فى تفسيره : أخبرنا أحمد بن إبراهيم ارين »> أخبرنا أحمد بن محمد بن 
إبراهيم الثعلبى » أخبرنى الحسين بن عبد الله » حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن » حدثنا محمد بن 
عبد العزيز »حدثنا ابن أبى أويس » حدثنا أبى » عن محمد بن أبى عياش » عن عطاء بن يسار » عن 
سودة زوج النبى بيه قالت : قال رسول الله ية : ١‏ يبعث الناس حفاة عراة غرلا قد الجمهم 
العرق» وبلغ شحوم الآذان » . فقلت : يا رسول الله » واسوأتاه ينظر بعضنا إلى بعض ؟ فقال : 
قد شغل الناس »< لکل امرئ متهم يود شأن ييه 4 900 . 

هذا حديث غريب من هذا الوجه جدا » وهكذا رواه ابن جرير عن أبى عمار الحسين بن حريث 
المروزى » عن الفضل بن موسى 5 اد 1 ولكن قال أبو حاتم الرازى : عائذ بن شريح ضعيف 5 


فين اة ع1 


o-0‏ ر بير ي 


زكوله  :‏ وجوه يومئذ مسفرة . ضاحكة مستبشرة 4 أى : يكون الناس هنالك فريقين : # وجوه 
مسفرة 4 أى : مستنيرة » 8 ضاحكة مستبشرة 4 أى رور فرحا من شروو للوبوو )الك طهر 
البشر على وجوههم » وهؤلاء أهل الجنة  .‏ ووجوة يومئذ عليه غَبرة . ترهقها رة 4 أى : يعلوها 
زينقاع 5*7 در ا سرادت 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا سهل بن عثمان العسكرى » حدثنا أبو على محمد مولى 
جعفر بن محمد » عن جعفر بن محمد » عن أبيه » عن جده قال : قال رسول الله م : « يلجم 
الكافرٌ العرق ثم تقع البرة على وجوههم » . قال : فهو قوله : ل ووجوه يومئذ علَيها غبرَة 4 20 . 

وقال ابن عباس : 8 ترهقها قترة 4 أى : يغشاها سواد الوجوه . 


وقوله : 9# أولتك هم الكقرة الفجرة 4 أى : الكفرة قلوبهم > الفجرة فى أعمالهم > كما قال 
تعالى  :‏ ولا يلدوا إلا فاجرا كقارا € [نوح .[YV:‏ 


آخر تفسير سورة « عبس » ولله الحمد والمنة 


(۱) ورواه الطبرى فى تفسيره (۳۹/۳۰) . عن الحسين بن حريث عن الفضل بن موسى به . 

()معالم التنزيل للبغوى (۸/ ٠ )75٠‏ ورواه الحاكم فى المستدرك (۲/ )2١5‏ من طريق إسماعيل بن إسحاق » عن إسماعيل بن أبى 
أويس به نحوه . وقال :« هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذا اللفظ» . 

(۳) تفسير الطبرى (۳۹/۳۰) . 

. )۱١/۷( الجرح والتعديل لابن أبى حاتم‎ )٤( 

(4) فى م : تعلوها وتغشاها » . 

() ذكره السيوطى فى الدر المنثور (8/ 575) » وله شاهد من حديث ابن مسعود : رواء ابن حبان فى صحيحه برقم (19081) «موارد» 
من طريق شريك .عن أبى إسحاق » عن أبى الأحوص » عن ابن مسعود مرفوعا :« إن الكافر ليلجمه العرق يوم القيامة فيقول : 
أرحنى ولو إلى النار ٠‏ 


م - سورة عبس أبة 11 ¥‘ ١‏ 


۰ - سوره عبس 
( مكية وهى إثنان وأربعون آية ) 

0121 < 

2 وك وريدم 
عبس ونوك 00 ٠‏ ٠م‏ عبس 
© عم “اراس دوس 
ان جاءه ا لاعمئ ( ۰ عبس 
عرص رس م ص ص وير سد 2 
ومايدريك لعله, يز کی و ۰ عبس 


۰ ل( سورة عبس مكية وآباتها إثنان وأربعون ) ٠‏ 

(بسم اله الرحمن الرحيم) (عبس وتوى) ( أن جاءه الآعى ) روى أن ابن أم مكتوم وأسمه عبد ۲۱ 
لله بن شرح بن مالك بن أنى ربيعة الفبرى وأم مكتوم اسم أم أبيه أنى رسو لاله صل الله عليه و سل 
وعنده صناديد قريش عتبة وشيبة ابنا ربيعة وأبو جبل بن هشام والعباس بن عبد المطلب وأمية بن 
خلف والوليد بن المغيرة يدعوم إلى الإسلام رجاء أن یسل بإسلامهم غيرمفقال لهيارسول الله قر تی 
وعلمنى ما علسك الله تعالى وكرر ذلك وهو لايع تشاغله عليه الصلاة والسلام بالقوم فكره رسول 
الله صل الله عليه وسل قطعه لكلامه وعبس وآءعرض عن فتزلت فكان رسول الله صلی الله عليه 
وسل يكرمه ويقول إذا رآه محا من عاتبی‌فيه ربىويقول لههل لكمن حاجة واستخلفه على المدبنة 
مر تين وقرىء عبس بالتشديد للمبالغة وأن جاءه علة لتولى أو عبس على اختلاف الرأيينأى لآن 
جاءه الاعى والتعرض لعنوان عماه إما لبيد عذره فى الإقدام على قطع كلامه عليه الصلاة والسلام 
بالقوم والإيذان باستحقاقه بالرفق والرأفة وإما لزيادة الإنكار كانه قيل تولى لكونه أعمى 6 أن 
الالتفات فى قوله تعالى (وما يدرربك) لذلكفإن المشافبةأدخل فى تشديد العتاب أى وأى شىء يجعلك م 
داريا بحاله حى تعرض عنه وقوله تعالى ( لعله زک ) استئاف وارد لبيان مايلو ح به ماقبله فإنه مع 
[شعاره بأن له شأناً منافياً للإعراض عنه خارجا عن دراية الغير وإدرائه مؤذن بأنه تعالى يدريه ذلك 
أى لعله,تطور بمايقتبس منك من أوضار الأوزار بالكلية وكلمة لعل مع تحقق التدى واردة علىسئن ٠‏ 
الكبرياء أو على اعتبار معنى الترجى بالنسبة إليه عليه الصلاة والسلام للتنبيه على أن الإعراض عنه 
عن د کو نھ مرجو التزکی ما لايموز فکیف إذاكان مقطوعا بالتزک کا فىقولك لعلكستندم على مافملت 
وفيه إشارة إلى أن من تصدى لتزكيتهم من الكفرة لايرجى منم الترى والتذكر أصلا . 


و0 


<> هاا مه 
٠‏ 


وید ک فتنفعه الد ری CD‏ ۰ عبس 
اما من آسَغنی 9 م عبس 
كت له دى 62 كم 
وماك لايرف ي عبس 
اسن ہا شین چ 
رام مو2 

وهو یحی (ي) ۰ عبس 
كلا إنبا رة د ۰ عبس 


وقوله تعالى ( أو يذكر ) عطف على يركى داخل معه فى حک الترجى وقوله تعالی (فتنفعه الذکری) 


بالنصب على جواب لعل وقرىء بالرفع عطفاً على يذكر أى أو يتذكر فتنفعه موعظتك إن لم يبلغ 
درجة الترى التام وقيل الضمير فى لعلهللكافر فالمعنى| نك طمعتفى أنتزى أويذكر فتقربه الذكرى 
إلى قبو ل الحق ولذلك توليت عن الاعبى وما يدريك أن ذلك مرجو الوقوع ( أما من استغنى ) أى 


عن الإيمان وعا عندك من العلوم والمعارف الى ينطوى علا القرآن (فأنت له تصدى) أى تتصدى 


وتتعرض بالإقبال عليه والاهتام بإرشاده واستصلاحه وفيه ميد تنفير له عليه الصلاة والسلام 
عن مصاحيتهمفإن الإقبالعل المدبر لس من شيم الكبار وقرىء تصدى بإدغام التاء فى الصاد وقرىء 
تصدى يضم التاء أى تعرض ومعناه يدءوك إلى التصدى له داع من الحرص والتهالك على إسلامه 
( وما.غليك أن لازک ) ولیس علیك باس فى أن لایترکی بالإسلام حتى تهتم بأمره وتعرض عمن 
اسل والجلة حال من ضمير تصدى وقيل ما استفبامية للإنكار أى أىشىء عليكفى أنلايتزى وما له 
الى أيضاً (وأما من جاءك يسعى) أى حا لكو نه مسرعا طالب لما عندك من أحكام الرشد وخصال 
الخير ( وهو يخثى ) أى لته تعالى وقيل شى أذية الكفار فى إتيانك وقيل شى الكبوة إذ لم يكن 
معه تاد وال جلة حال من فاعل يسعى كا أنه حال من فاعل جاءك ( فأنت عنه تلبى ) تتشاغل يقال فی 
عنهواتهى واتلبىوقرىء تتلبىوتلبى أىيلبيك شأن الصناديد ٠‏ فى تقديم ضميرهعليه الصلاة والسلام 
على الفعلين تنبيه على أن مناط الإنكار خصوصيته عليه الصلاة والسلام أى مثلكخصوصاً لايذنى 
أن يتصدى للمستغنى ويتلهى الفقير الطالبللخير و تقد له وعنهالتعريض باهتامه عليهالصلاة والسلام 
بمضمونبما . روى أنه عليه الصلاة والسلام ماعبس بعدذلك فىوجه فقيرقط ولاتصدى لغنى (كلا ) 


۰ سورة عبس آية ١4 ۱۰۰۱٤۰۱۳۰۱۲‏ 


E EE‏ 53 جم ع 
: في صحف که چ کش 
دل 0 
ریز مطهرة ا ا 
ادى سَفَرَة ۰ عبس 


ددع له عليه الصلاة و السلام عا عوتب عليه منالتصدى لمن استغنى عمادعاه إليه من الإمان والطاعة 
وما بوجبهما من القرآن الكر يم مبالغاً فى الاهتام بأمره متبالكا على إسلامه معرضاً بسبب ذلك عن 
إرشاد من يسترشده وقوله تعالى ( إنها تذكرة ) أى موعظة يحب أن بتعظ مها ويءمل بموجها تعليل 
ا E‏ بيان علو رتية القرآن العظيم الذى استغى عنه من تصدى عليه الصلاة والسلام له 
وتحقيق أن شأنه أن يكون موعظة حقيقة بالاتعاظ بها فن رغب فيا اتعظ بها ما نطق به قو له تعالى 
( فن شاه ذكره ) أى حفط وات به ومن رغب عا کا فعل المستئنى فلا حاجة إل الاهتام بأ بأمره 
فالضمير ان للقرآنو تأ نيث الأو للتأنث خبرهوقيل الأول لاسورة أو للآبات السابقة والثاىالتذكرة 
والتذكير انما فى معنى الذكر والوعظ وليس بذاك فإنالسورة والانيات وإن كانت متصفة ما سيأتى 
من الصفات الشريفة لكنها ليست ما ألق على من استغنى عنه واستحق بسبب ذلكماسيأتى من الدعاء 
عليه والتعجب من كفره المفرط لنزوطا بعد الحادثة وأما من جوز رجوعبما إلى العتاب ال ن كور فقد 
أخطأوأساء الدبو خبط خبطا بقضومنه العجب فتأمل وكن على الحق المبين وقوله تعالى (فى صعف) 
متعلق عضمر هو صفة (تذ كرة وما بنهما اعتراض جىء به للترغيب فما والحث ا 
فى صحف منتسخة من اللو ح أو خبر ثان لآن ( مكرمة ) عند اله عر وجل ( مرفوعة ) أى فى السناء 
السابعة أو مرفوعة المقدار والذكر ( مطبرة ) منزهة عن مساس أيدىالشياطين ( بأيدى سفرة ) أى 
كاتبة من الملا ينتسخون الكتب من اللوح على أنه جمع سافر من السفروهو الكت بوقبل بأيدى 
وَل من الاک يسفرون بالوحى بينه تعالى وبين الانباء عل أنه جمع سفير من اأسفارة وحمل م على 
الآنبياء عليهمالسلام بميدفإن وظيفتهم التاق من الوحى لا الكتب منه وإرشاد الآمة بالأمر والنهى 
وتعليم الشرائع والأحكا م لامجرد السفارة إليهم وكذا لهم على القراء لقراءتهم الأسفار أو على 
اغا عليه الصلاة 538 وقد قالوا هذه الافظة مختصة الملا لا كاد تيلا: غور م و ن 
الإطلاقعسب اللغةوالباء متعلقةبمطبرة قال القفال لما م بمسها إلا ا ملاك المطررون أضيف التطبير 
إلما لطبارة من سما وقال القرطى إن المراد ما فى قوله تعالى لامسه إلا المطورون مؤلاء | ا 
لكر 4 رة. ١‏ 


كف 


15 


10 


۱۰ | تفسيرأي‌السعود 
كرام بررة هي ظ س 


صب اروم مر 
1 


الإ مقر وه 2 


٤س‏ م 0 

ن أي شئء خلقه, ل ٠‏ ۰ عبس 
ج2 ll‏ 3 ده قمر 

من نطفة خلقهر فقدرهر 0 ۰ عبس 


4 2 سم سومار 
م ألسييل يسرهر د ۰ عبس 


22 طبر اوور 


ثم اماتهر فاقيره, 9م ۰ عبس 
31 2 م 3 : 

ثم إذا شاء السردر ê)‏ مم عبس 
ص صمي صم مرت ار ق 

كلا لما يقض ماامصه, مم ۰ عبس 


١‏ (كرام ) عند الله عز وجل أو متعطفين على المؤمنين يكاونهم ويستغفرون لهم ( بررة ) انقياء وقيل 
۷ مطيعين لله آعالى من قوطے فلان ربر خالقه أى يطيعه وقيل صادقين من بر فىيمينه (قتل الإفسان) دعاء 
ء علبه بأشنع الدعوات وقوله تعالى ( ما أكفره ) تمجب من إفراطه فى الكفران وبيان لاستحقاقه 
للدعاء عليه والمراد به [ما من استغنى عن القرآن الكريم الذى ذكرت نعوته الجليلة الموجبة للإقبال 

عليه والإمان به وأما الجنس با.تبار انتظامه له ولامثاله من أفراده لا باعتبار جميع أفراده وفبه مع 

6 قصر متنه وتقارب قطريه من الآنناء عن سخط عظيم ومذمة بالغة مالا غاية وراءه وقوله تعالى ( هن 
أىشىء خلقه) شرو عفى بیان إفراطه فى الكفر ان بتفصيل ما أفاض عليه من مبدأ فطرته إلى منتبى 
عمره منفنون النعم امو جبة بالشكر والطاعة مع [خلاله بذاك وف الاستفرام عن مبدأ خلقه ثم بيانه 

4 بقوله تعالى (من نطفة خلقه) تحقيرله أى من أى شىء حقير مبين خلقه من نطفة مذرة خلقه (فقدره) 
فبيأه لما يصلح له ويليق به من الأعضاء والأشكال أو فقدره أطوارآً إلى أن ثم خلقه وقوله تعالى 

۰ ( ثم السول يسره ) منصوب بمضمر يفسره الظاهر أى ثم سهل خر جه من البطن بأن فتح فم الرحم 
2 و أطمه أن ينتكس أو يسر له سيل اير والشر ومكنه من السلوك فيهما وتعريف السبيل باللام 
١‏ دون الإضافة للإشعار بعمومه ( ثم أماته فأقبره ) أى جعله ذاقير يوارى فيه تكرمة له ولم بدعه 
مطروحاآ علىوجه الأرض جرزاً للسباع والطي ركسائر الميوان يقال قبر الميت إذا دفنه وأقبره إذا 

٣‏ أمر بدفنه أو مكن منه وعد الإماتة من النعم لأنبا وصلة فى اجملة إلى الحياة الابدية والتعيم المقم ( ثم 
إذا شاء أنشره ) أىإذا شاء إنشاره أنشره على القاعدة المستمرة فى حذف مفعول المشيئة وفى تعليق 

م" الإنشار بمشيئته تعالى إبذان بأن وقته غير متعين بل هو تابع لما وقرىء نشره (كلا ) ردعللإنسان 


م - سورةعبسأيةع ۲۷۲1۲0۲ ۱۱۱ 


نانس إل ًابت ې اق 
مُسَفَقْنَا الْأرْضٌ سما چ ٠‏ ۰ عبس 
افیا با وي e‏ 


عا هو عليه وقوله تعالى ( لما يقض ما أمره ) یان لسبب الردع أى لم يقض بعد من لدن آدم عليه ٠‏ 


السلام إلى هذه الغاية مع طول المدى وامتداده ما أمره الله تعالى بأسره إذ لاتخلو أحد عن تقصيرما 
كذاقالوا وهكذا نقلعن مجاهدوقتادة ولا ريب فى أن مساق الآبات الكر ية لبيان غاية عظر جناية 
الإنسان وتحقيق كفرانه المغرط المستوجب للسخط العظبم وظاهر أن ذلك لايتحقق بهذا الدر.من 
نوع تقصير لامخاو عنه أحد من أفر اده كيف لا وقد قال عليه الصلاة والسلام شيبتنى سورةهود لما 


فما من قوله تعالى فاستقم يا أمرت فالوجه أن حمل عدم القضاء على عموم النق لاعلى نقالعموم لما ٠‏ 
على أن المحكوم عليه هو المستغنى أو هو الجنس لكن لا على الإطلاق بلعلى أنمصداق الك يعدم . 


القضاء بعض أفراده وقد أسند إلى الكل كا فى قوله تعالى إن الإنسان لظلوم كغار للإشباع فى اللوم 
عك الجانسة على طريقة قوطم بنو فلان قتلوا فلانا.والقاتل واحد منهم وإما على أن مصداقه الكل 
من حي ثهو کل بطريق رفع الإي>اب الكلى دون السلب الكلى فالمعنى لما ,قض جميع أفر اده ماأمره 
بل أخل به بعضها بالكفر دالعصيان مع أنمقتضى مافص لمن فنو ن'لنعماء الشاملة الكل أن لابتخاف 
عنه أحد أصلا هذا وقد قي لكلا بمعنى حقافبتعلق مابعده أى حقاً لم يعمل بما أمر مبه (فلينظر الإنسان 
إلى طعامه) شرو عفى تعد ادالنعم المتعلقة بيقانه بعد تفصيل النعم المتعلقة بحدوته أى فلينظر إلى طعامه 
. الذى عليه يدور أمر معاشه كيف دير ناه وقوله تعالى (أنا صبينأ الماء صبآ) أى الغيث بدل اشتال من 


طعامه لان الماء سبب هدوث الطعام فهو مشتمل عليه وقرىء أناعل الاستئنافرقرىء أنى بالإمالة. 
أ ی كيف صببناً إلى آخره أى صبيناه ضباً مج ( ثم شققنا الأرض ) أى بالنبات (شفاً) بديما لاا 


عا يشقبا من النبات صغراً وكبراً وشكلا وهيئة وحمل شقا على ما بالكراب بعل [سئاده 9 ون 
امظمة من قبيل إسناد لفعل إل سيه يأباهكلة ثم وافاء فى قوله قعال ( ابم فا حب ) قان الشق 
با لمع المذ كور لاترتب بينه و بين الآمطار أصلا ولا يبنه وبين إنبات الحب بلا مبلة وإنما الترتيب 


تیا 


۲ 
Yo 
۲٢ 


الا 


ينا ارون اثشق المذكور وبين إنبات الحب بلا مولة فإن المراد بالنبات مانبت من الأرض ٠‏ 


إلى أن يتكامل انمو وينقعد الحب فإن إنشقاق الأرض بالنباتلان ال يتزايد ويتسع إلىةلك المرتبة 
على أن مساق النظم الكر بم لبيان النعم الفائئضة من جنابه تعالى على وجه بديع خارج عن العادات 


المعبودة کاينىء عذهتا کرد الفعلين بالمصدذرين فتوسيطفعل المنعم عليه ف حصول تلك النعم خل بالمرام. ١‏ 


۱۲ تفسير أبى السعود 


سے کر رو اک 


وعنبا وقضبا 7 ۰ ۰ عبس 


امور ۶ مج و 


وزيتونا وحلا 


ع صم سه م اوگ 


وحدا يق غلبا و ۰ عبس 


۰ عبس 


رم م کے 

وفتكهة وابا ري ۰ عبس 
م 

رگ اوم وم و 

1 


معا لک ولانعمک حي ۰ عبس 


م صب م س 
فإذا جاءت الصاخة 5 _ ۰ عبس 
م 


موص عا رو ممه د٤‏ 
يوم يفر ألمرءٌ من اخيه 32 


۰ علس 


۲۸ وقولهتعالى (وعنباً) عطفعلى حباًو ليس منلوازم العطف أن بقردالمعطوف يجميعماقيد به ا معطوف 
» عليه فلا ضير فى خاو إنبات العنب عن شق الآرض (وقضباً) أى رطية ميت بمصدر قضبه أى قطعه 


۳۹ 
° 
۲۳١ 


۲۲ 


رذن 


۲٤ 


مبالغة كا نما لتكرر قطعها وتكثر ة نفس القطع (وزيتوتا ونخلا) الكلامفهما و فی أمثا لا ما فى العنب 
(وحدائق غلب ) أى عظاماً وصف به الحدائق لتكائفها وكثرة أشجارها أو لآنها ذات أشجار غلاظ 
مستجار من وصف الرقاب ( وفاكبة وأباً ) أى مرعى من أبه إذا أمه أى قصده لانه يوم وينتجع أو 
من أب لكذا إذا تبي له للأنه متهىء لارعى أو فاكبة بابسة تؤب للشتاء وعن الصديق رضى الله عنه 
أنه سكل عن الاب فقال أى ماء تظلنى وأى أرض تقلنى إذا قلت فى كنتاب الله مالا عل لى به وعن 
کر رای أيه عه أنه قرأ هذه الاية فقا لكل هذا قل عرفنا فا الاب ثم رفض عصاكانت بده وقال 
هذا لعمر الله اتتكلف وما عليك يا ابن أم عمر أن لاتدرى ما الاب ثم قال اتبعوا ماتبين لک من 
هنأ الكتاب ومالا فدعوه ) متاعا لک ولأنعامم ( إما وفعول له أى فعل ذلك تمتعاً دم واواشیک 
فان عضن النعم المعدودة طعام لم ونعضها عات لدواهم والالتفات لکيل الامتينان وإما فصدر 
موكد لفعلهالمضمر بحذف الزوائد أى متهم بذلك متاعا أو لفعل مترتب عليه أى متعم بذلك فتمتعم 
متاعا أى تما کا مر غير مرة أو مصدر من غير لوه فإن ماد كر من الافعال ألغلانة ف می المتيع 
(فإذا جاءت الصاخة ( شرو ع ف بيان أحوال معادثم ار بيان ميدأ خلةهم ومعاشهم والفاء للدلالة 
عل رقب ما بی دها عل ماقلبا من فذون انم عن قريب کا لشعر لفظط المتاع لسر عه زواطا وقرب 
اضحلاهًا والصاخة هى الداهية العظيمة الى صخ لما الخلائق أى (صيخون لا من صخ لخدشه إذا 
أصاخ له واستمتع وصفت با النفخة الثانيةلآن الناسيصيخون ماو قبل هى الصيحة التى تصخ الاذان 
أى تصمما لشدة وقعها ويل هى مأخوذة من صخه با حجر أى صكه وقوله تعالى ( بوم يشر المرء من 
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رَحْفْهَاكَررَة ې ۰ عبس 
أخيه ) ( وأمه وأبيه ) (وصاحبته وبنيه) إما منصوب بأعنى تفسيراً للصاخة أو بدل منها مبنى على ۴٠۰۴۰‏ 
الفتح بالإضافة إلى الفعل على رأى الكوفيين وقيل بدل من إذا جاء ت کا مم فىقولهتعالى يوم يت كر 
الح أى يعرض عنهم ولا يصاحبهم ولا يسأل عن حالم کا فى الدنيا لاشتغاله بحال نفسه وأما تعليل ظ 
ذلك بعلله بأنهم لايغنون عنه شيثاً أو بالحذر من مطالبتهم بالتبعات فيأباه قوله تعالى ( لك لأمرىء /ا؟ 
منهم يومئذ شأن يغينه ) فإنه استئناف وارد لبيان سبب الفرار أى لكل واحد من المذكورين شغل 
شاغل وخطب هائل يكفيه فى الاھتام به وأما الفرار حذار من مطالبتهم أو بغضاً للممكا يروى عن 
أبن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه يفر قابيل من أخيه هابيل ويفر النى صل اله عليه وسل من أمه 
وهر [براهيم عليه السلام من أبيه ونوح عليه السلام من ابنه ولوط عليه السلاممنامرأتهفليس من 
قبيل هذا الفرار وكذا مايروى أن الرجل فر من أصحابه و أقررباته لثلا يروه على ماهوعليهمن سوء, 
الحال وقرىء يعنيه بالياء المفتوحة والعين المبملة أى همه من عناه الآمر إذا أهمه أى أوقعه فى الهم 
ومنه من حسن إسلام المرء ترک مالا يعينه لامن عناه إذا قصده کا قيل وقوله تعالى (وجوه يومئذ 
مسفرة ) بيان لآ ل أمر المذكورين وانقساههم إلى السعداء والأشقياء بعد ذكر وقوعبم فى داهية 
دهياء فوجوه مبتدأ وإن كانت نكرة لكونها فى حيز التنويع ومسفرة خبره ويومئذ متعلق به أى 
مضيئة متوللة من أسفر الصبح إذا أضاء وعن ابن عباس رضى اله عنهما أن ذلك من قيام الليل وى 
الحديث م نكثر صلاته باليل حسن وجمه بالنهار وعن الضحاك من آ ثار الوضوء وقيل من طول 
ما أغبرت فى سبيل الله ( ضاحكة مستبشرة ) با تشاهد من النعيم المقيم والبهجة الدامة ( ووجوه ٤٠٠۳۹‏ 
يومثذ عليها غبرة ) أى غبار وكدورة ( ترهقبا ) أى تعلوها وتغشاها ( قترة ) أى سوادوظلة.  4١‏ 
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وتسمى سورة الصاخة وسورة السفرة وسميت في غير كتاب سورة الأعمى وهي مكية لا خلاف وآيها 
اثنتان وأربعون في الحجازي والكوفي» وإحدى وأربعون في البصري» وأربعون في الشامي والمدني الأول ولما 
ذكر سبحانه فيما قبلها طإإنما نت منذر من يخشاها» [النازعات: 45] ذكر عز وجل في هذه من ينفعه الإنذار 
ومن لم ينفعه فقال عز من قائل: 
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يشم الله الرّحْمَنٍ الرجيم ٠‏ عَبَسَ وَتَوّلى أنْ جاءَةُ الأغمى# الخ روي أن ابن أم مكتوم وهو ابن خال 
خديجة واسمه عمرو بن قيس بن زائدة بن جندب بن هرم بن رواحة بن حجر بن معيص بن عامر بن لؤي 
القرشي وقيل عبد الله بن عمرو وقيل عبد الله بن شريح بن مالك قن أن ربيعة الفهري والاول أكثر وأشهر ٠‏ 
كما في جامع الأصول وأم مكتوم كنية أمه واسمها عاتكة بنت عبد الله المخزومية» وغلط الزمخشري في ٠‏ 
جعلها في الكشاف جدته وكان أعمى وعمي بعد نور وقيل ولد أعمى ولذا قيل لأمه أم مكتوم. أتى رسول الله 
َيه وعنده صناديد قريش عتبة وشيبة ابنا ربيعة وأبو جهل والعباس بن عبد المطلب وأمية بن خلف والوليد بن 
المغيرة يناجيهم ويدعوهم إلى الإسلام رجاء أن يسلم يإسلامهم غيرهم فقال: يا رسول الله أقرئني وعلمني مما 
علمك الله تعالى وكرر ذلك ولم يعلم تشاغله بالقوم» فكره رسول الله حه قطعه لكلامه وعبس وأعرض عنه 
فنزلت. فکان رسول الله علد يكرمه ويقول إذا رآه: وربا بمن عاتبني فيه ربي) ويقول: «هل لك من حاجة). 
واستخلفه ل على المدينة فكان يصلي بالناس ثلاث عشرة مرة كما رواه ابن عبد البر في الاستيعاب عن 


م ١١‏ روح المعاني مجلد ٠١‏ 
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أهل العلم بالسير ثم استخلف بعده أبا لبابة وهو من المهاجرين الأولين هاجر على الصحيح قبل النبي عله 
ووهم القرطبي في زعمه أنه مدني وأنه لم يجتمع بالصناديد المذكورين من أهل مكة وموته قيل بالقادسية 
شهيداً يوم فتح المدائن أيام عمر رضي الله تعالى عنه» ورآه أنس يومغذ وعليه درع وله راية سوداء وقيل رجع 
منها إلى المدينة فمات بها رضي الله تعالى عنه. وضمير «إعبس) وما بعده للنبيّ عه وفي التعبير عنه عليه 
الصلاة والسلام بضمير الغيبة إجلال له مله لإيهام أن من صدر عنه ذلك غيره لأنه لا يصدر عنه َل مثله كما 
أن في التعبير عنه له بضمير الخطاب في قوله سبحانه وما يُدْرِيكَ لَعَلّهُ يركى) ذلك لما فيه من الإيناس 
بعد الإيحاش والإقبال بعد الإعراض والتعبير عن ابن أم مكتوم بالأعمى للإشعار بعذره في الإقدام على قطع 
كلام الرسول عله وتشاغله بالقوم. وقيل: إن الغيبة أولاً والخطاب ثانياً لزيادة الإنكار وذلك كمن يشكو إلى 
الناس جانياً جنى عليه ثم يقبل على الجاني إذا حمى على الشاكية مواجهاً بالتوبيخ وإلزام الحجة وفي ذكر 
الأعمى نحو من ذلك لأنه وصف يناسب الإقبال عليه والتعطف. وفيه أيضاً دفع إيهام الاختصاص بالأعمى 
المعين وإيماءً إلى أن كل ضعيف يستحق الإقبال من مثله على أسلوب «لا يقضي القاضي وهو غضبان» وإن 
بتقدير حرف الجر أعني لام التعليل وهو معمول لأول الفعلين على مختار الكوفيين وثانيهما على مختار 
البصريين وكليهما معاً على مذهب الفراء نعم هو بحسب المعنى علة لهما بلا خلاف أي عبس لأن جاءه 
الأعمى وأعرض لذلك. وقرأ زيد بن علي «عَبْسَ) بتشديد الباء للمبالغة لا للتعدية وهو والحسن وأبو عمران 
الجوني وعيسى «آن» بهمزة ومدة بعدها وبعض القراء بهمزتين محققتين والهمزة في القرائتين للاستفهام الإنكاري 
ويوقف على إتولى» والمعنى إلا أن جاء الأعمى فعل ذلك وضمير «إلعله) للأعمى والظاهر أن الجملة 
متعلقة بفعل الدراية على وجه سد مسد مفعوله أي أي شيء يجعلك دارياً بحال هذا الأعمى لعله يتطهر بما 
يتلقن من الشرائع من بعض أوضار الإثم. 


«أز يذ کز4 أي يتعظ نَع الذّكرى» أي ذكراك وموعظتك والمعنى أنك لا تدري ما هو مترقب منه 
من تزك أو تذكر ولو دريت لما كان الذي كان والغرض نفي دراية أنه يزكى أو يذكر والترجي راجع إلى 
الأعمى أو إلى النبي عه على ما قيل دلالة على أن رجاء تزكية أو كونه ممن يرجى منه ذلك كاف في 
الامتناع من العبوس والإعراض كيف وقد كان استزكاؤه محققاً» ولما هضم من حقه في تعلق الرجاء به لا 
التحقق اعتبر متعلق التزكي بعض الأوضار ترشيحاً لذلك وفيه إظهار ما يقتضي مقام العظمة ها هنا من إطلاق 
التركي وحمله على ما ينطلق عليه الاسم لا الكامل. وقال بعضهم: متعلق الدراية محذوف أي ما يدريك أمره 
وعاقبة حاله ويطلعك على ذلك. وقوله سبحانه «إلعله» الخ استئناف وارد لبيان ما يلوح به ما قبله فإنه مع 
إشعاره بأن له شأناً منافياً للإعراض عنه خارجاً عن دراية الغير ودرائه مؤذن بأنه تعالى يدريه ذلك. واعتبر في 
التركي الكمال فقال: أي لعله يتطهر بما يقتبس منك من أوضار الإثم بالكلية أو يتذكر فتنفعه موعظتك إن لم 
تبلغ درجة التزكي التام» ولعل الأول أبعد مغزى. وقدم التزكي على التذكر لتقدم التخلية على التحلية وخص 
بعضهم الثاني بما إذا كان ما يتعلمه من النوافل والأول بما إذا كان سوى ذلك وهو كما ترى وفي الآية 
تعريض وإشعار بأن من تصدى عي لتزكيتهم وتذكيرهم من الكفرة لا يرجى منهم التزكي والتذكر أصلاً فهي 
كقولك لمن يقرر مسألة لمن لا يفهمها وعنده آخر قابل لفهمها: لعل هذا يفهم ما تقرر فإنه يشعر بأنه قصد 
تفهيم غيره وليس بأهل لما قصده وقيل: جاء التعريض من جهة أن المحدث عنه كان متزكياً من الآثام متعظاً 
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وقيل ضمير «إلعله4 للكافر والترجي راجع إلى الرسول بل أي إنك طمعت في تزكيه بالإسلام وتذكره 
بالموعظة ولذلك أعرضت عن غيره فما يدريك أن ما طمعت فيه كائن وضعف بعدم تقدم ذكر الكافر ويإفراد 
الضمير والظاهر جمعه أي بناءٌ على المشهور في أن من تشاغل عليه الصلاة والسلام به كان جمعاً وجاء في 
بعض الروايات أنه كان واحداً. وقرأ الأعرج وعاصم في رواية «أو یدک بسكون الذال وضم الكاف وقرأ الأكثر 
َتَْقَعْهُ) بالرفع عطفاً على «إيذكر» وبالنصب قرأ عاصم في المشهور والأعرج وأبو حيوة وابن أبي عبلة 
0 وهو عند البصريين بإضمار أن بعد الفاء وعند الكوفيين في جواب الترجي وهو كالتمني عندهم 
ينصب في جوابه. وفي الكشف أن النصب يؤيد رجوع ضمير لعله على الكافر لإشمام الترجي معنى التمني 
لبعد المرجو من الحصول أي بالنظر إلى المجموع إذ قد حصل من العباس وعلى السابق وجهه ترشيح معنى 
الهضم فتذكر اما مَنِ اسْتَغْتى» أي عن الإيمان وعما عندك من العلوم والمعارف التي ينطوي عليها القرآن 
رقي كاه ما قير اع كدعا مه ر أي وأما من كان ذا ثروة وغنى وتعقب بأنه لو كان كذلك 
لذكر الفقر في مقابله وأجيب بما ستعمله إن شاء الله تعالى «فأنتَ ا له تَصَدّى4 أي تتصدى وتتعرض بالإقبال 
عليه والاهتمام بإرشاده واستصلاحه وفيه مزيد تنفير له عله عن مصاحبتهم فإن الإقبال على المدبر مخل 
بالمروءة» ومن هنا قيل: 
لا أبتغي وصل من لا يبتغي صلتي لد كاه بتي لين 
والله لو كرهت كفي مصاحبتي يوماً لقلت لها عن صحبتي بيني : 
وقرأ الحرميان «تَصَّدَّى) بتشديد الصاد على أن الأصل تتصدى فقلبت التاء صاداً وأدغمت وقرأ أبو جعفر 
«نُصَدَّى) بضم التاء وتخفيف الصاد مبنياً للمفعول أي تعرض ومعناه يدعوك إلى التصدّي والتعرض له داع من 
الحرص ومزيد الرغبة في إسلامه» وأصل لإتصدى#» على ما في البحر تصدد من الصدد وهو ما استقبلك وصار 
قبالتك يقال داري صدد ذاره أي قبالتهاء وقيل من الصدى وهو العطش وقيل من الصدى وهو الصوت 
المعروف إومًا عَلَيكَ ألا یکی وليس عليك بأس في أن لا يتزكى بالإسلام حتى يبعثك الحرص على 
إسلامه إلى الإعراض عمن أسلم فما نافية والجملة حال من ضمير «إتصدى) والممنوع عنه في الحقيقة 
الإعراض عمن أسلم لا الإقبال على غيره والاهتمام بأمره حرصاً على إسلامه» ويجوز أن تكون «إما» استفهامية 
للإنكار أي أي شيء عليك في أن لا يتزكى ومآله النفي أُيضاًوَأمَا مَنْ جَاءَكَ يَسْعى4 أي حال كونه مسرعاً 
طالباً لما عندك من أحكام الرشد وخصال الخير وهو يَخْشَى)4 أي يخاف الله تعالى وقيل أذية الكفار في 
الإتيان وقيل العثار والكبوة إذ لم يكن معه قائد والجملة حال من فاع ل«إيسعى» كما أن جملة لإيسعى» حال 
من فاعل إجاءك واستظهر بعض الأفاضل أن النظمٍ الجليل من الاحتباك ذكر الغنى أولاً للدلالة على الفقر 
ثانياً» والمجيء والخشية ثانياً للدلالة على ضدهما أولاً وكأنه حمل استغنى على ما نقل أخيراً واستشعر ما قيل 
عليه فاحتاج لدفعه إلى هذا التكلف وعدم الاحتياج إليه على ما نقلناه في غاية الظهور إفأنت عَنْهُ تَلَهَى» 
تتشاغل يقال لهى عنه كرضى ورمى والتهى وتلهى. وفي تقديم ضميره عليه الصلاة والسلام على الفعلين تنبيه 
على أن مناط الإنكار خصوصيته عليه الصلاة والسلام وتقديم له وعنه قيل للتعريض بالاهتمام بمضمونها وقيل 
للعناية ا منشاً العتاب وقيل للفاصلة وقيل للحصر وذكر التصدي في المستغني دون الاشتغال به وهو 
المقابل للتلهي عن المسرع الخاشي والتلهي عنه دون عذم التصدي له وهو المقابل للتصدي لذلك قيل للإشعار 


بأن العتاب للاهتمام بالأول لا للاشتغال به إذ الاشتغال بالكفار غير ممنوع وعلى الاشتغال عن الثاني لا لأنه لا 
اهتمام له َه في أمره إذ الاهتمام غير واجب لأنه عليه الصلاة والسلام ليس إلا متدرا ورا البري عن ابن 
كثير «عنهو تلهى» بإدغام تاء المضارعة في تاء تفعل وأبو جعفر «تلَّهّى) بضم التاء مبنياً للمفعول أي يشغلك 
الحرص على دعاء الكافر للإسلام وطلحة «تتلهى» بتاعين وعنه بتاء واحدة وسكون اللام إكلا4 مبالغة في 
إرشاده َه إلى عدم معاودة ما عوقب عليه ع وقد نزل ذلك كما في خبر رواه ابن جرير وابن مردويه عن 
ابن عباس بعد أن قضى عليه الصلاة والسلام نجواه وذهب إلى أهله» وجوز كونه إرشاداً بليغا إلى ترك المعاتب 
عليه عليه الصلاة والسلام بناءً على أن النزول في أثناء ذلك وقبل انقضائه. وفي بعض الآثار أنه عله بعدما 
عبس فى وجه فقير ولا تصدى لغنى وتأدب الناس بذلك أدباً حسناً فقد روي عن سفيان الثوري أن الفقراء 
کانوا في مخلسة أمزاء. ١‏ 


والضهير فق قوله تعالى إنها) للقرآن العظيم والتأنيث لتأنيث الخبر أعني قوله سبحانه تد كرة أي 
موعظة يجب أن يتعظ بها ويعمل بموجبها وكذا الضمير في قوله عز وجل قَمَنْ شاءَ ذَكَرَهُ4 والجملة 
والمؤكدة تعليل لما أفادته كلا ببيان علو رتبة القرآن العظيم الذي استغنى عنه من تصدى عليه الصلاة والسلام 
له والجملة الثانية اعتراض جيء به للترغيب في القرآن والحث على حفظه أو الاتعاظ به واقتران الجملة 
المعترض بها بالفاء قد صرح به ابن مالك في التسهيل من غير نقل اختلاف فيه وكلام الزمخشري في 
الكشاف عند الكلام على قوله تعالى «إفاسألوا أهل الذكر» [النحل: ١٤ء‏ الأنبياء: ۷] نص في ذلك نعم قيل 
إنه قيل له إفمن شاء ذكره اعتراض فقال لا لأن الاعتراض شرطه أن يكون بالواو أو بدونه فأما بالفاء فلا 
أي وهو استطراد لكن تعقب بأن النقل لمنافاته ذلك ليس بثبت» ويمكن أن يكون في القوم من ينكر ذلك 
فوافقه تارة وخالفه أخرى, وما ألطف قول السعد في التلويح الاعتراض يكون بالواو والفاء: 

فاعلم فعلم المرء ينفعه 

هذا وقيل الضمير الأول للسورة أو للآيات السابقة والثاني للتذكرة والتذكير لأنها بمعنى الذكر والوعظ أو 
لمرجع الأول والتذكير باعتبار كون ذلك قرآناً ورجح بعدم ارتكاب التأويل قبل الاحتياج إليه وتعقب بأنه ليس 
بذاك فإن السورة أو الآيات وإن كانت متصفة بما سيأتى إن شاء الله تعالى من الصفات اة لكنها ليست 
ينا اق على ی ا غ ران سيت تا سياف إن شاء الله تعالى من الدعاء عليه والتعجب من 
كفره المفرط لنزولها بعد الحادثة وجوز كون الضميرين للمعاتبة الواقعة وتذكير الثانى لكونها عتاباً وفيه أنه يأباه 
الوصف بالصفات الآنية وإن كان باعتبار أن العتاب وقع بالآيات المذكورة قبل وهي متصفة بما ذكر جاء ما 
سمعت آنفاً وقيل لك أن تجعلهما للدعوة إلى الإسلام وتذكير الثاني لكونها دعاء وهذا على ما فيه مما يأباه 
المقام. وقوله تعالى لإفي صحف( متعلق بمضمر هو صفة لتذكرة أو حبر ثان لأن أي كائنة أو مثبتة في 
صحف والمراد بها الصحف المنتسخة من اللوح المحفوظ. وعن ابن عباس هي اللوح نفسه وهو غير ظاهر 
وقيل الصحف المنزلة على الأنبياء عليهم السلام كقوله تعالى «إوإنه لفي زبر الأولين» [الشعراء: ]١55‏ وقيل: 
صحف المسلمين على أنه اعبار بالقيب فإن القراة: بسكة لم يكن في لصحا راا كان مرق فى دنات 
والجريد ونحوهماء وأول ما جمع في صحيفة في عهد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وهو كما ترى 
لمكومَةٍ عند الله عز وجل طمَرْفُوعَةِ4 أي في السماء السابعة كما قال يحيى بن سلام أو مرفوعة القدر كما 
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قيل ممُطَهرَة منزهة عن مساس أيدي الشياطين أو عن كل دنس على ما روي عن الحسنء وقيل: عن الشبه 
والتناقص والأول قيل مأخوذ من مقابلته بقوله تعالى: «إبأيدي سَفَرَةِع أي كتبة من الملائكة عليهم السلام كما 
قال مجاهد وجماعة فإنهم ينسخون الكتب من اللوح وهو جمع سافر أي كاتب والمصدر السفر كالضرب. 
وعن ابن عباس هم الملائكة المتوسطون بين الله تعالى وأنبيائه عليهم السلام على أن جمع سافر أيضاً بمعنى 
سفير أي رسول وواسطة» والمشهور في مصدره بهذا المعنى السفارة بكسر السين وفتحها وجاء فيه السفر أيضاً 
كما في القاموس. وقيل: هم الأنبياء عليهم السلام لأنهم سفراء بين الله تعالى والأمة أو لأنهم يكتبون الوحي 
ولا يخفى بُعده فإن الأنبياء عليهم السلام وظيفتهم التلقي من الوحي لا الكتب لما يوحى على أن خاتمهم 
بإ لم يكن يكنب القرآن بل لم يكتب أصلاً على ما هو الشائع وقد مر تحقيقه وكذا وظيفتهم إرشاد الأمة 
بالأمر والنهي وتعليم الشرائع والأحكام لا مجرد السفارة إليهم. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن وهب بن 
منبه أنهم أصحاب محمد عله قيل لأنهم سفراء ووسائط بينه عليه الصلاة والسلام وبين سائر الأمةء وقيل: لأن 
بعضهم يسفر إلى بعض في الخير والتعليم والتعلم وفي رواية عن قتادة أنهم القراء وكان القولين ليس بالمعول 
عليه وقد قالوا هذه اللفظة مختصة بالملائكة عليهم السلام لا تكاد تطلق على غيرهم وإن جاز الإطلاق بحسب 
اللغة ومادتها موضوعة بجميع تراكيبها لما يتضمن الكشف كسفرت المرأة إذا كشفت القناع عن وجهها والباء 
قيل متعلقة ب إمطهرة4 وقيل بمضمر هو صفة أخرى ل لإصحف) «إكرام» أي أعزاء على الله تعالى 
معظمين عنده عز وجل فهو من الكرامة بمعنى التوقير أو متعطفين على المؤمنين يستغفرون لهم ويرشدونهم إلى 
ما فيه الخير بالإلهام وينزلون بما فيه تكميلهم من الشرائع فهو من الكرم ضد اللؤم ِبَرَرَة4 أي أتقياء وقيل 
مطيعين الله تعالى من قولهم فلان يبر خالقه أي يطيعه وقيل صادقين من بر في د يمينه وهو جمع بر لا غير وأما 
أبرار فيكون جمع بر كرب وأرباب وجمع بار كصاخب وأضحاب وإن متعة. بعض. التتحاة لعدم. اطرادة واخخض 
على ما قيل الجمع الأول بالملائكة والثاني بالآدميين في القرآن ولسان الشارع مله وكان ذلك لأن الأبرار من 
صيغ القلة دون البررة» ومتقو الملائكة أكثر من متقي الآدميين فناسب استعمال صيغة القلة وإن لم ترد حقيقتها 
في الآدميين دونهم. وقال الراغب. خص البررة بهم من حيث إنه أبلغ من أبرار فإنه جمع بر وأبرار جمع بار 
وبر أبلغ من بار كما أن عدلاً أبلغ من عادل وكأنه عنى أن الوصف ببر أبلغ لكونه من قبيل الوصف بالمصدر 
من الوصف ببار لكن قد سمعت أن أبراراً يكون جمع بر كما يكون جمع بار وأيضاً في كون الملائكة أحق 
بالوصف بالأبلغ بالنسبة إلى الآدميين مطلقاً بحث. وقيل: إن الأبرار أبلغ من البررة إذ هو جمع بار والبررة جمع 

بر وبار أبلغ منه لزيادة بنيته ولما كانت صفات الكمال في بن بني آدم تكون كاملة وناقصة وصفوا بالأبرار 0 
إلى مدحهم بأكمل الأوصاف» وأما الملائكة فصفات الكمال فيهم لا امكو ناقضة :فوصقوا بالبررة لأنه يدل 
على أصل الوصف بقطع النظر عن المبالغة فيه لعدم احتياجهم لذلك وإشارة لفضيلة البشر لما في كونهم أبراراً 
من المجاهدة وعصيان داعي الجبلة وفيه ما لا يخفى ومن استعمال البررة في الملائكة ما أخرجه أحمد 
والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن عائشة قالت: قال رسول الله عَهْلهِ: «الذي يقرأ 
القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة» والذي يقرأه وهو عليه شاق له أجران». 


«قيلَ 00 دعاء عليه ا ما 0 عجنب نغ ف إفراطه في ك ان وبيان 
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عليه والإيمان به» وإما الجنس باعتبار انتظامه له ولأمثاله من أفراده ورجح هذا بأن الآية نزلت على ما أخرج ابن 
للمنذر عن عكرمة في عتبة بن أبي لهب غاضب أباه فأسلم ثم استصلحه أبوه وأعطاه مالاً وجهزه إلى الشا» 
فبعث إلى رسول الله يله إنه كافر برب النجم إذا هوى فقال عَيلِ: «اللهم ابعث عليه كلبك حتى يفترسه» 
فلما كان في أثناء الطريق ذكر الدعاء فجعل لمن معه ألف دينار إن أصبح حياً فجعلوه وسط الرفقة والمتاع 
حوله فأقبل أسد | إلى الرحال ووثب فإذا هو فوقه فمزقه فكان أبوه يندبه ويبكي عليه ويقول: ما قال محمد للل 
شيئاً قط إلا كان وسيأتي إن شاء الله تعالى خبر في هذه القصة أطول من هذا الخبر فلا تغفل ثم إن هذا كلام 
في غاية الإيجاز. وقد قال جار الله: لا ترى أسلوباً أغلظ منه ولا أدل على سخط ولا أبعد شوطاً في المذمة مع 
تقارب طرفيه ولا أجمع للأئمة على قصر متنه حيث اشتمل على ما سمعت من الدعاء مراداً إذ لا يتصور منه 
تعالى لازمه وعلى التعجب المراد به لاستحالته عليه سبحانه التعجيب لكل سامع. وقال الإمام: إن الجملة 
الأولى تدل على استحقاقهم أعظم أنواع العقاب عرفا والثانية تنبيه على أنهم اتصفوا بأعظم أنواع القبائح 
والمنكرات شرعاً ولم يسمع ذلك قبل نزول القرآن وما نسب إلى امرىء القيس من قوله: 


يعمنى المرء في الصيف الشتا SS ED EE‏ اكيت 

فو لا ايف وبال واه فل «الإنتسيكان ااا ف 

لا أصل له ومن له أدنى معرفة بكلام العرب لا يجهل أن قائل ذلك مولد أراد الاقتباس لا جاهلي» وجوز 
بعضهم أن يكون قوله تعالى «إقتل الإنسان» خبراً عن أنه سيقتل الكفار يإنزال آية القتال وعبر بالماضي مبالغة 
في أنه سيتحقق ذلك وليس بشيء ونحوه ما قيل إن «إما» استفهامية أي أي شيء أكفره أي جعله كافراً 
بمعنى لا شيء يسوغ له أن يكفر. وقوله تعالى من أي شَيْءٍ خَلْقَهُ4 شروع في بيان إفراطه في الكفران 
بتفصيل ما أفاض عز وجل عليه من مبدأ فطرته إلى منتهى عمره من فنون النعم الموجبة لأن تقابل بالشكر 
والطاعة 3 إخلاله والاستفهام قيل للتحقير وذكر الجواب أعني قوله تعالى لمن نُطَفَةٍ ة حلقه لا يقتضي أنه 
حقيقي لأنه ليس بجواب في الحقيقة بل على صورته وهو بدل من قوله سبحانه إمن أي شيء خخلقه» وجوز 
أن يكون للتقرير والتحقير مستفاد من شيء المنكر وقيل التحقير يفهم. أيضاً من قوله سبحانه «إمن نطفة) الخ 
SED SGT‏ مويه ا اداه 
والأشكال فالتقدير بمعنى التهيئة لما يصلح ولذا ساغ عطفه بالفاء دون التسوية لأن الخلق بمعنى التقدير بهذا 
المعنى أو يتضمنه فلا تصلح الفاء وجوز أن يكون هذا تفصيلاً لما أجمل أولاً في قوله تعالى من أي شيء 
خلقه4 أي فقدره أطوار إلى أن أتم خلقه م اليل يسر أي ثم سهل مخرجه من البطن كما جاء في 
رواية عن ابن عباس بأن فتح فم الرحم ومدد الأعصاب في طريقه ونكس رأسه لأسفل بعد أن كان في جهة 
العلو. وعن ابن عباس أيضاً وقتادة وأبي صالح والسدّي المراد ب [السبيل) سبيل النظر القويم المؤدي إلى 
الإيمان وتيسيره له هو هبة العقل وتمكينه من النظر. وقال مجاهد والحسن وعطاء وهو رواية عن الحبر أيضاً: 
هو سبيل الهدى والضلال أي سهل له الطريق الذي يريد سلوكه من طريق الخير والهدى وطريق الشر والضلال 
بأن أقدره عز وجل على كل ومكنه منه والإقدار على المراد نعمة ظاهرة بقطع النظر عن خيريته وشريته فلا يرد . 
عليه أنه كيف يعد تسهيل طريق الشر والضلال من النعم وقل إنه عد منها لأنه لو لم يكن مسهلاً كسبيل الخير 
لم يستحق المدح والثواب بالإعراض عنه وتركه مبني على القول بأن ترك المحرم كالزنا مع عدم القدرة عليه 


سورة: عبس ااا ۹ ا ا اا ا 


لعنة مثلاً لا يثاب عليه وقيل يثاب ويمدح عليه إذا قدر التارك في نفسه أنه لو تمكن لم يفعل. وقال بعضهم: 
العجز عن الشر نعمة وانشد: 

جكونه شكرابن نعمت كزارم كه زور مر دم أزاري ندارم 

ونصب السبيل بمضمر يفسره الظاهر وفيه مبالغة في التيسير وتمكين في النفس بسبب التكرير. قيل: 
وفي تعريفه باللام دون الإضافة إشعار بعمومه فإنه لو قيل سبيله أوهم أنه على التوزيع وإن لكل إنسان سبيلاً 
يخصه وخص بعضهم هذه النكتة بالمعنى الأخير للسبيل فتدبر. وعلى هذا المعنى قيل إن فيه إيماءً إلى أن 
الدنيا طريق المقصد غيرها لما أشعرت به الآية من أن الميسر سبيل المكلفين الذي يترتب عليه الغواب 
والعقاب وفيه خفاء وأياً ما كان فالضمير المنصوب في «إيسره» للسبيل وليس في التفكيك لبس حتى يكون 
نقصاً في البيان لتم أماتُ فأَقبرَة4 أي جعله ذا قبر توارى فيه جيفته تكرمة له ولم يجعله مطروحاً على الأرض 
يستقذره من يراه وتقتسمه السباع والطير إذا ظفرت به كسائر الحيوان والمراد من جعله إذا قبر أمره عز وجل 
بدفنه يقال: قبر الميت إذا دفنه بيده» ومنه قول الأعشى: 

لو أسندت ميا إلى نحرها عاش ولم ينقل إلى قابر 

وأقبره إذا أمر بدفنه أو مكن منه ففي الآية إشارة إلى مشروعية دفن الإنسان وهي مما لا خلاف فيه وأما 
دفن غيره من الحيوانات فقيل هو مباح لا مكروه وقد يطلب لأمر مشروع يقتضيه كدفع أذى جيفته مثلاً وعد 
الإماتة من النعم لأنها وصلة في الجملة إلى الحياة الأبدية والنعيم المقيم» وخصت هذه النعم بالذكر لما فيها 
من ذكر أحوال الإنسان من ابتدائه إلى انتهائه وما تتضمن من النعم التي هي محض فضل من الله فإذا تأمل 
ذلك العاقل علم قبح الكفر وكفران نعم الرب سبحانه وتعالى فشكره جل وعلا بالإيمان والطاعة ثم إذا شاءً 
أَنْضَرَةُ4 أي إذا شاء إنشاره أنشره على القاعدة المعروفة في حذف مفعول المشيئة وفي تعليق الإنشار بمشيئته 
تعالى إيذان بأن وقته غير معين أصلاً بل هو تابع لها وهذا بخلاف الإماتة فإن وقتها معين إجمالاً على ما هو 
المعهود في الأعمار الطبيعية وكذا الحال في وقت الإقبار بل هو أظهر في ذلك. وقرأ شعيب بن الحجاب كما 
في كتاب اللوامح وابن أبي حمزة كما في تفسير ابن عطية «نشره» بدون همزة وهما لغتان في الإحياء وقوله 
تعالى كلا ردع للإنسان عما هو عليه من كفران النعم البالغ نهايته وقوله سبحانه طلم يَفْض ما أمَرة» 
بيان لسبب الردع و «إلما» نافية جازمة ونفيها غير منقطع و «إما» موصولة وضمير «إأمره# إما للإنسان 
كالمستتر في يقض والعائد إلى الموصول محذوف أي به أو للموصول على الحذف والإيصال والعائد إلى 
الإنسان محذوف أي إياه قيل والثاني أحسن لأن حذف المفعول أهون من حذف العائد إلى الموصول والمراد 
بما أمره جميع ما أمره والمعنى على ما قال غير واحد لم يقض من أول زمانه تكليفه إلى زمان أمانته وإقباره أو 
من لدن آدم عليه السلام إلى هذه الغاية مع طول المدى وامتداده جميع ما أمره فلم يخرج من جميع أوامره 
تعالى إذ لا يخلو أحد عن تقصير ماء ونقل هذا عن مجاهد وقتادة وفيه حمل عدم القضاء على نفي العموم 
وتعقب بأنه لاريب في أن مساق الآيات الكريمة لبيان غاية عظم جناية الإنسان وتحقيق كفوانه المقرط 
المستوجب للسخط العظيم وظاهر أن ذلك لا يتحقق بهذا القدر من نوع تقصير لا يخلو عنه أحد من أفراده 
واختير أن يحمل عدم القضاء على عموم النفي إما على أن المحكوم عليه هو الإنسان المستغني أو هو الجنس 
لكن لا على الإطلاق بل على أن مصداق الحكم بعدم القضاء بعض أفراده وقد أسند إلى الكل كما في قوله 


EET Oasis SRN a ۲۸ 


تعالى «إإن الإنسان لظلوم كفار» [إبراهيم: 84] وإما على أن مصداقه الكل من حيث هو كمل بطريق رفع 
الإيجاب الكلي دون السلب الكلي فالمعنى لما يقض جميع أفراده ما أمره بل أخل به بعضها بالكفر والعصيان 
مع أن مقتضى ما فصل من فنون النعماء الشاملة للكل أن لا يختلف عنه أحد. وعن الحسن أن «إكلا» بمعنى 
حقاً فيتعلق بما بعده أي حقاً لم يعمل بما أمره به. وقال ابن فورك: الضمير في «إيقض4 لله تعالى أي لم 
يقض الله تعالى لهذا الكافر ما أمره به من الإيمان بل أمره إقامة للحجة عليه لما يقض له ولا يخفى بعده. 
والظاهر عليه أن «إكلاب4 بمعنى حقاً أيضاً وقوله سبحانه طقَلْينْظرٍ الإنْسَانُ إلى طَعَامِهِع على معنى إذا كان 
هذا حال الإنسان وهو أنه إلى الآن لم يقض ما أمره مع أن مقتضى النعم السابقة القضاء فلينظر إلى طعامه الخ 
لعله يقضي. وفي الحواشي العصامية لا يخفى ما في قوله تعالى «إلما يقض ما أمره» من كمال تهييج 
الإنسان وتحريضه على امتثال ما يعقبه من الأمر بالنظر وتفريع الأمر عليه مبني على أن الاثتمار كما ينبغي 
أن يتيسر بعد الارتداع عما هو عليه والظاهر أن المراد بالإنسان هنا نحو ما أريد به في قوله تعالى إقتل 
الإنسان» ولما جوز صاحب الحواشي المذكورة حمل عدم القضاء على السلب الكلي وجعل الكلام في 
الإنسان المبالغ في الكفر قال: ل اد بضمير #يقض4 غير الإنسان الذي أمر بالنظر فإنه عام فلذا أظهر 
وتضمن ما مر ذكر النعم الذاتية أي ما يتعلق بذات الإنسان من الذات نفسها ولوازمهاء وهذا ذكر النعم 
الخارجية المقابلة لذلك وقيل: الأولى نعم خاصة والثانية نعم عامة. وقيل: تلك نعم متعلقة بالحدوث وهذه 
متعلقة لبقام وفيه لقاو +29 أن المراد المطعوم و عليه ولم يذكر المشروب لان 
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وصلحبئف وبنيه 1 كل امرې منهم يوميل د ن يغنيه را[ وجوه نوميد مسهره رال ضاححة مسبښره إل 


7 رم ر ارا ا۰ے ا رور ا ا رہ ص ل ل لے < م رر لے ات ليل 
7 ميل عَليها غبرة رى ترهفها قَثرة اه وليك هم الْكفره ل و 
وقوله تعالى أا صَبَبَْا الْمَاءَ4 بدل منه بدل اشتمال فإنه لكونه من أسباب تكونه كالمشتمل عليه 
ش والعائد محذوف أي صببنا لهه وجوز كونه بدل كل من كل على معنى فلينظر الإنسان إلى إنعامنا في طعامه إنا 
صببنا إلخ وهو كما ترى واا ما كان فالمقصود بالنظر هو البدل وبذلك يضعف ما روي عن أبيّ وابن عباس 
ومجاهد والحسن وغيرهم أن المعنى فلينظر إلى طعامه إذا صار رجيعاً ليتأمل عاقبة الدنيا وما تهالك عليه أهلهاء 
ولعمري إن هذا بعيد الإرادة عن السياق ولا أظن أنه وقع على صحة روايته عن هؤلاء الأجلّة الاتفاق. وظاهر 
الصب يقتضي تخصيص الماء بالغيث وهو المروي عن ابن عباس وجوز بعضهم إرادة الأعم. وقال: إن في كل 
ماء صباً من الله تعالى بخلق أسبابه على أصول النباتات وأنت تعلم أن إيصال الماء إلى أصول النباتات يبعد 
تسميته صباً وتأكيد الجملة للاعتناء بمضمونها مع كونها مظنة لإنكار القاصر لعدم الإحساس بفعل من الله 
تعالى وإنما يعرف الاستناد إليه عز وجل بالنظر الصحيح. وقرأ الأكثر «إنّاه بالكسر على الاستناف البياني كأنه 
لها ا سبحانه بالنظر إلى ما رزقه جل وعلا من أنواع المأكولات قيل كيف أحدث ذلك وأوجد بعد أن لم 
54 عع ع عٍِ 
يكن فقيل «إأنا صببنا4 إلخ وقرأ الإمان الحسين ابن أمير المؤمنين علي كرم الله تعالى وجههما ورضي سبحانه 
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عنهما «أنى صببنا» بفتح الهمزة والإمالة على معنى فلينظر الإنسان كيف صببنا الماء لإصَبَاً)4 عجيباً تم شَفَفْنا 
الأزض4 أي بالنبات كما قال ابن عباس شقا بديعاً لائقاً بما يشقها من النبات صغراً وكبراً وشكلاً وهيئة. 
وقيل: شقها بالكراب وإسناده إلى ضميره تعالى مجاز من باب الإسناد إلى السبب وإن كان الله تعالى عز وجل 
هو الموجد حقيقة فقد تبين في موضعه أن إسناد الفعل حقيقة لمن قام به لا من صدر عنه إيجاداً ولهذا يشتق 
اسم الفاعل له وتعقب بأنه يأباه كلمة ثم والفاء في قوله تعالى «طإفأنيَا فيها حَبَأً فإن الشق بالمعنى المذكور 
لا ترتب بينه وبين الإمطار أصلاً ولا بينه وبين إنبات الحب بلا مهلة فإن المراد بالنبات ما نبت من الأرض إلى 
أن يتكامل النمو وينعقد الحب فإن انشقاق الأرض بالنبات لا يزال يتزايد ويتسع إلى تلك المرتبة على أن 
مساق النظم الكريم لبيان النعم الفائضة من جنابه تعالى على وجه بديع خارج عن العادات المعهودة كما ينبىء 
منه إرداف الفعلين بالمصدرين فتوسيط فعل المنعم عليه في حصول تلك النعم مخل بالمرام وللبحث فيه 
مجال. وقيل عليه أيضاً إن الشق بالكراب لا يظهر في العنب والزيتون والنخل وأجيب بأنه ليس من لوازم 
العطف تقييد المعطوف بجميع ما قيد به المعطوف عليه ويحتمل أن يكون ذكر الكراب في القيل على سبيل 
التمشيل» أو أريد به ما يشمل الحفر وجوز أن يكون المراد شقها بالعيون على أن المراد بصب الماء إمطار 
المطر وبهذا إجراء الأنهارء وتعقب بأنه يأباه ترتب الشق على صب الماء بكلمة التراحي وأيضاً ترتيب الإنبات 
على مجموع الصب والشق بالمعنى المذكور لا يلائم قوله تعالى «إوأنزلنا من المعصرات ماء تجاجاً أنخرج 
به حبأ» [النباً: [٠١ 2١4‏ الآية لإشعارة باستقلال الصب وإنزال الغيث في ذلكء ودفعاً بأن ماء العيون من 
المطر لا من الأبخرة المحتبسة في الأرض ولا يخفى على ذي عين أن هذا الوجه بعيد متكلف. والمراد 
بالحب جنس الحبوب التي يتقوت بها وتدخر كالحنطة والشعير والذرة وغيرها إوعِتباً4 معروف إوقضبا4 
أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه قال هو الفصفصة وقيدها الخليل بالرطبة وقال: 
إذا يست فهي القت وسميت بمصدر قضبه أي قطعة مبالغة كأنها لتكرر قطعها وتكثره نفسه القطع» وضعف 
هذا من فسر الأب بما يشمل ذلك وقيل هو كل ما يقضب ليأكله ابن آدم غضاً من النبات كالبقول والهليون. 
وفي البحر عن الحبر إنه الرطب وهو يقضب من النخل واستأنس له بذكره مع العنب ولا يخفى ما فيه 
إوزيثوناً ونخلا4 هما معروفان ظوحَدَائْقَ4 رياضاً غلبا أي عظاماً وأصله جمع أغلب وغلباء صفة العنق 
وقد يوصف به الرجل لكن الأول هو الأغلب ومنه قول الأعشى: 

يمشي بها غلب الرقاب كأنهم شرل كلسو مين لکیل و 

ووصف الحدائق بذلك على سبيل الاستعارة شبه تكائف أوراق الأشجار وعروقها بغلظ الأوداج وانتفاخ 
الأعصاب مع اندماج بعضها في بعض في غلظ الرقبة إلا أن الغلظ في الأشجار أقوى لأن الأمر بالعكس نظراً 
إلى الاندماج وتقوّي البعض بالبعض حتى صارت شيئاً واحداً» وجوز أن يكون هناك مجاز مرسل كما في 
المرسن بأن يراد بالأغلب الغليظ مطلقاً» وتجوز في الإسناد أيضاً لأن الحدائق نفسها ليست غليظة بل الغليظ 
أشجارها. وقال بعض: المراد بالحدائق نفس الأشجار لمكان العطف على ما في حيز أنبتنا فلا تغفل 
«وّفاكهَة# قيل هي الثمار كلها وقيل بل هي الثمار ما عدا العنب والرمان وأيّا ما كان فذكر ما يدخل فيها 


)0 الكحيل مصغر وهو النفط يطلى به الجرب اه منه. 
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أولاً للاعتناء بشأنه «إرَأبًا) عن ابن عباس وجماعة إنه الكل والمرعى من أبةٌ إذا أمّه وقصده لأنه يم ويقصد أو 
من أب لكذا إذا تهيأ له لأنه متهىء المرعى ويطلق على نفس مكان الكل ومنه قوله: 

جا ق جد داوكا ولنا الأب بها والمكرع 

وذكر بعضهم أن ما يأكله الآدميون من النبات يسمى الحصيدة والحصيدء وما يأكله غيرهم بت الآبية 
وعليه قول بعض الصحابة يمدح النبي عَيلله: 

له وة تيون رها الفا بها ينبت الله الحصيدة والأبا 

وأخرج عبد بن حميد عن الضحاك أنه التبن خاصة وقيل هو يابس الفاكهة لأنها تؤب وتهياً للشتاء للتفكه 
بها. وأخرج أبو عبيد في فضائله وعبد بن حميد عن إبراهيم يم التيمي قال: سثل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى 
عنه عن الأب ما هو؟ فقال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله تعالى ما لا أعلم. وأخرج 
ابن سعد وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه وغيرهم عن أنس أن عمر 
رضي الله تعالى عنه قرأ على المنبر «إفأنبتنا فيها حباً وعنباً ‏ إلى قوله ‏ وأبا» فقال: كل هذا قد عرفناه 
فما الأب ثم رفع عصا كانت في يده فقال هذا لعمر الله هو التكلف فما عليك يا ابن أم عمر أن لا تدري ما 
الأب ابتغوا مابيّ لكم من هذا الكتاب فاعملوا به وما لم تعرفوه فكلُوه إلى ربه وفي صحيح البخاري من رواية 
أنس أيضاً أنه قرأ ذلك وقال: فما الأب؟ ثم قال: ما كلفنا أو ما أمرنا بهذا. ويتراءى من ذلك النهي عن :د 
معاني القرآن والبحث عن مشكلاته. وفي الكشاف لم يذهب إلى ذلك ولكن القوم كانت أكبر همتهم عاكفة 
على العمل وكان التشاغل بشيء من العلم لا يعمل به تكلفاً فأراد رضي الله تعالى عنه أن الآية مسوقة في 
الامتنان على الإنسان بمطمعه واستدعاء شكره وقد علم من فحواها أن الأب بعض ما أنبت سبحانه للإنسان 
متاعاً له أو لأنعامه فعليك بما هو أهم من النهوض بالشكر له عز وجل على ما تبين لك» ولم يشكل مما عدد 
من نعمته تعالى ولا تتشاغل عنه بطلب معنى الأب ومعرفة النبات الخاص الذي هو اسم له واكتف بالمعرفة 
الجملية إلى أن يتبين لك في غير هذا الوقت» ثم وصى الناس بأن يجروا على هذا السنن فيما أشبه ذلك من 
مشكلات القرآن انتهى. وهو قصارى ما يقال في توجيه ذلك لكن في بعض الآثار عن الفاروق كما في الدر 
المنثور ما يبعد فيه إن صح هذا التوجيه بقي شيء وهو أنه ينبغي أن خفاء تعيين المراد من الأب على الشيخين 
رضي الله تعالى عنهما ونحوها من الصحابة وكذا الاختلاف فيه لا يستدعي كونه غريباً مخلاً بالفصاحة وأنه 
غير مستعمل عند العرب العرباء وقد فسره ابن عباس لابن الأزرق بما تعتلف منه الدواب واستشهد به بقول 
الشاعر: 

ترى به الأب واليقطين مختلطاً 

ووقع في شعر بعض الصحابة كما سمعت ومن تتبع وجد غير ذلك. «إمتاعاً لَكُمْ ولأنعامكم» قيل إما 
مفعول له أي فعل ذلك تمتيعاً لكم ولمواشيكم فإن بعض النعم المعدودة طعام لهم وبعضها علف لدوابهم 
ويوزع وينزل كل على مقتضاه والالتفات لتكميل الامتناع» وإما مصدر مؤكد لفعله المضمر بحذف الزوائد أي 
متعكم بذلك متاعاً أو لفعل مرتب عليه أي فتمتعتم بذلك متاعاً أي تمتعاً أو مصدر من غير لفظه فإن ما ذكر 


)١(‏ جذمنا بكسر الجيم أي أصلنا اه منه. 
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من الأفعال الثلائة في معنى التمتيع وقد مر الكلام في نظيره فتذكر و جَاءَتِ الصَاحَةُ)4 شروع في بيان 
حول ای بهد ميان ذا ملق و راشف لفاك لكلا تعلى ابر تب ما بعدها على ما يشعر به لفظ 
المتاع من سرعة زوال هاتيك النعم وقرب اضمحلالها. و #الصاخة» هي الداهية العظيمة من صخ بمعنى 
أصاخ أي استمع والمراد بها النفخة الثانية» ووصفت بها لأن الناس يصخون لها فجعلت مستمعة مجازاً في 
الظرف أو الإسناد. وقال الراغب إالصاخة» شدة صوت ذي النطق» يقال: صخ يصخ فهو صاخ فعليه هي 
بمعنى الصائحة مجازاً أيضاً. وقيل: مأخوذة من صخه بالحجر أي صكه. وقال الخليل: هي صيحة تصخ 
الآذان صخا أي تصمها لشدة وقعتهاء ومنه أخذ الحافظ أبو بكر بن العربي قوله «إالصاخة» هي التي تورث 
الصمم وإنها لمسمعة وهو من بديع الفصاحة كقوله: 


أصم بك الداعي وإن كان أسمعا 


ثم قال: ولعمر الله تعالى إن صيحة القيامة مسمعة تصم عن الدنيا وتسمع أمور الآخرة. والكلام في 
جواب 0 وفي «ؤيوم» من قوله تعالى يوم يَفِرٌ 5 الْمَُ من أخيه ۾ امه وأبيه وَصَاحِبَتهِ4 أي زوجته 
فإوتيي4 على نحو ما تقدم في النازعات فتذكره فما في العهد من قدم أي يوم يعرض عنهم ولا يصاحبهم. 
ولا يسأل عن حالهم كما في الدنيا لاشتغاله بحال نفسه كما يؤذن به قوله تعالى لكل افرىءٍ مِنْهُم يويد 
سان يُغِيهِ4 فإنه استثناف وارد لبيان سبب الفرار وجعله جواب «إإذا» والاعتذار عن عدم التصدير بالفاء بتقدير 
الماضي بغير قد أو المضارع المثبت أو بالفاء إبدال يوم يفر المرء عنه إياه لأن البدل لا يطلب جزاء لا يخفى 
حاله على من شرط الإنصاف على نفسه أي لكل واحد من المذكورين شغل شاغل وخطب هائل يكفيه في 
الاهتمام به. وأخرج الطبراني وابن مردويه والبيهقي والحاكم وصححه عن أم المؤمنين سودة بنت زمعة قالت: 
قال النبي عَيلُهُ: «يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلاً قد ألجمهم العرق وبلغ شحوم الآذان» قلت: يا رسول 
الله واسوأتاه ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: «شغل الناس عن ذلك» وتلا «إيوم يفرع الآية. وجاء في رواية 
الطبراني عن سهل بن سعد أنه قيل له عليه الصلاة والسلام: ما شغلهم؟ فقال عَيلَهِ: «نشر الصحائف فيها 
مثاقيل الذر ومثاقيل الخردل). وقيل يفر منهم لعلمه أنهم لا يغنون عنه شيئاً وكلام الكشاف يشعر بذلك ويأباه 
ما سمعت وكذا ما قيل يفر منهم حذراً من مطالبتهم بالتبعات يقول الأخ لم تواسني بمالك» والأبوان قصرت 
في برناء والصاحبة أطعمتني الحرام وفعلت وصنعت» والبنون لم تعلمنا ولم ترشدنا ويشعر بذلك ما أخرج أبو 
عبيد وابن المنذر عن قتادة قال: ليس شيء أشد على الإنسان يوم القيامة من أن يرى من يعرفه مخافة أن يكون 
يطلبه بمظلمة. ثم قرأ «إيوم يفر الآية وذكر المرء بناء على أنه الرجل لا الإنسان ليعلم منه حال المرأة من 
باب أولى. وقيل: هو من باب التغليب وفيه نظر وجعل القاضي ذكر المتعاطفات على هذا النمط من باب 
الترقي على اعتبار الأب على الأم سابقاً على عطفهما على الأخ فيكون المجموع معطوفاً عليه وكذا في 
«صاحبته وبنيه» فقال: تأخير الاخ فالأحب للمبالغة كأنه قيل: يفر من أخيه بل من أبويه بل من صاحبته 
وبنيه» ولا يخفى تكلفه مع اختلاف الناس والطباع في أمر الحب ولعل عدم مراعاة ترق أو تدل لهذا الاختلاف 
مع الرمز إلى أن الأمر يومعذ أبعد من أن يخطر بالبال فيه ذلك. ودذوي عن ابن عباس أنه يفر قابيل من أخيه 
هابيل» ويفر النبي عه من أمه» ويفر إبراهيم عليه السلام من أبيه» ويفر نوح عليه السلام من ابنه» ويفر لوط 
عليه السلام من أمرأته. وفي خبر رواه ابن عساكر عن الحسن نحو ذلك وفيه فيرون أن هذه الآية أعني يوم يفر 
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الخ نزلت فيهم وكلا الخبرين لا يعول عليهما ولا ينبغي أن يلتفت إليهما كما لا يخفى والذي أدين الله تعالى 
به نجاة أبويه عله وقد ألفت رسائل في ذلك رغماً لأنف علي القاري ومن وافقه وأعتقد أن جميع آبائه عليه 
الصلاة والسلام لا سيما من ولداه بلا واسطة أوفر الناس حظاً مما أوتي هناك من السعادة والشرف وسمو القدر: 

كم من أب قد سما بابن ذرى شرف كما سما برسول الله عدنان 

وقرأ ابن محيصن وابن أبي عبلة وحميد وابن السميفع «يغنيه» بفتح الياء وبالعين المهملة أي يهمه من 
عناه الأمر إذا أهمه أي أوقعه في الهم ومنه قوله مله «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» لا من عناه إذا 
قصده كما زعمه أبو حيان. وقوله تعالى طِوجُوةٌ يَومَئِذٍ مُسْفِرَةٌ» بيان لمآل أمر المذكورين وانقسامهم إلى 
السعداء والأشقياء بعد ذكر وقوعهم في داهية دهياء ف «إوجوه مبتدأ وسوغ الابتداء به كونه في حيز التنويع 
كما مر و إمسفرة) خبره و «إيومئذ» متعلق به أي مضيئة متهللة من أسفر الصبح إذا أضاء وعن ابن عباس إن 
ذلك من قيام الليل. وعن الضحاك من آثار الوضوء فيختص ذلك بهذه الأمة أي لأن الوضوء من خواصهم قيل 
أي بالنسبة إلى الأمم السابقة فقط لا مع أنبيائهم عليهم السلام وقيل من طول ما اغبرت في سبيل الله تعالى 
لإضاجكة مُسْتبِشِرَةٌ4 أي مسرورة بما تشاهد من النعيم المقيم والبهجة الدائمة إوؤجوة يَوْميِذٍ عَلَيِهَا غَبرَة4 
أي غبار وكدورة «إتَزهَفًها) أي تعلوها وتغشاهالإقََرَة4 أي سواد وظلمة ولا ترى أوحش من اجتماع الغرة 
والسواد في الوجه وسوّى الفيروزابادي والجوهري بين الغبرة والقترة فقيل المراد بالقترة الغبار حقيقة» وبالغبرة 
ما يغشاهم من العبوس من الهم. وقيل: هما على حقيقتهما والمعنى أن عليها غباراً وكدورة فوق غبار وكدورة. 
وقال زيد بن أسلم: الغبرة ما انحطت إلى الأرض والقترة ما ارتفع إلى السماء والمراد وصول الغبار إلى 
وجوههم من فوق ومن تحت والمعول عليه ما تقدم. وقرأ ابن أبي عبلة «قَْرَةه بسكون التاء طأولَئِك4 إشارة 
إلى أصحاب تلك الوجوه وما فيه من معنى البعد للإيذان ببعد درجتهم في سوء الحال أي أولئك الموصوفون 
بما ذكر طِهُمْ الكَفَرَةٌ القَجَرَةُ4 أي الجامعون بين الكفر والفجور فلذلك جمع الله تعالى لهم بين الغبرة والقترة 
وكان الغبرة للفجور والقترة للكفور نعوذ بالله عز وجل من ذلك. 


بسم الله الرحمن ن الرحم 


« إذا الك س كورت ¢ 
أنه تعالى ذكر اثنى عشر شيثاً » وقال : إذا وقعت هذه الأاشياء فهنالك ( علمت نفس 

ما أحضرت ) ( فالآول ) قوله تعالى ( إذا الشمس كورت ) وف التكور وجبان ( أحدهما ) 
التلفيف على جبة الاستدارة كتكوير العامة » وفى الحديث «نءوذ بالله من الحور بعد الكور» أى 
من التشتت بعد الآلفة والطى واللف , والكور والتكوير واحد » وسميت كارة القصار كارة 
لأنه بجحمع ثيابه فى ثوب واحدء ثم إن الثى. الذى يلف لاشك أنه يصير مختفياً عن الاعين ؛ فبر 
عن إزالة النور عنجرم الشمس وتصييرها غائية عن الاعين بالتكوير » فابذا قال بعضبم كورت 
أى تميق رقال اعرون كنك 0 وقال الحسن عى ضرؤها وقال المفضل بن سلمة كررت 
أى ذهب ضوؤها › کا ّنا استترت فىكارة ( الوجه الثانى ) ف التكوير يقال كر رت الحائط 
ودهورته إذا طرحته حی سقط › قال الأصمعى 5 يقال طعنه فكوره إذا صرعه › فوله ( إذا 
الشم سكورت » أىألقيت ورميت عناافلك » وفيه (قول ثالث) يروىعن عير أنه لفظة مأخوذة 
من اأفارسية » فإنه يقال للاعى كور › وهبنا سؤالان: 

١‏ السؤال الأول ) ارتفاع الشمس على الابتداء أو الفاعلية ( الجواب ) بل على الفاعلية 
رافعها فعل مضمر » يفسره كورت لان ( إذا ) > يطلب الفعل لما فيه من معنى ااشرط . 

لإ السؤال الثاف ) روى أن الحسن جلس بالبصرة إلى أنى سلمة بن عبد الرحمن لفدث عن 
أى هريرة أنه عليه السلام » قال و إن ااشمس والقمر ثوران مكو ران فى النار يوم القيامة , فقال 
الحسن » وماذنهما ؟قال إنى أحدثك عنرسولالله» فسكتالحسن » (والجواب) أنمؤال الحسن 
ساقط » لان الشمس والقمر جمادان فالقاوؤهما فى النار لا يكون دا لمضرتهما › ولعل ذلك يصير 
سباً لازدياد الحر فى جهنم f»‏ فيكون هذا الخبر على خلاف العقل 
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ع وا ر اس صما > 00 > ا ETE‏ 
وَإذًا الشجوم آنكدَرتٌ وي ودا ابل سيرت ري وإذا العشارعه 
د ور ور 4 اما 

م وإذا الوحوش وس عو e)‏ 


( الثانی ) قوله تعالى ‏ وإذا التجوم اننکدرت ‏ أى تنائرت وتساقطت ک) قال تعالى ( وإذا 
المكوا كب انتثرت ) والآصل فى الا نكدارالانصباب , قال الخليل : يقال انكدر علبهم القوم 
إذا جاؤا أرسالا فانصيوا عليهم » قال الكلى : تمطر السماء يومئذ جوم فلا يبق نحم فى السماء لا 
وقع على وجه اللأرض »قال عطاء » وذلك آہا فى قناديل معلقة بين السماء والأآأرض بسلاسل من 
النورء وتلاف السلاسل فى أيدى الملائكة › فإذا مات مر._ ف اأسماء والارض تساقطت تلك 
السلاسل من أيدى الملائكة . 

( اثالث ) قوله تعالى ‏ وإذا الجبال سيرت » أى عن وجه الأرض كةوله ( وسير الجبال 
فكانت سراباً ) أو فى الهواء كةوله ( تمر س السحاب ) . 

( الرابع ) قوله د وإذا العشار عطات © فيه قرلان : 

( القولالاول ) المثسهور أن ( العشار ) جميع عشراءكالنفاس فى جع نفساء » وهى الى أف على 
حاها عشرة أشور 2 هو إسمها إلى أن أضع مام السنة »وهی أنفس مايكون عندأهلباوأعزها 
عليهم ؛ و(عطلت) قال ابن عباس أهملما أهلبا لما جام من أهواليو مالقيامة » وليس شىء أحب إلى 
العرب من النوق الهواءل » وخوطب العرب بأمى العشار لآن'أ كثر مالحا وعيشها من الإبل . 
والغرض من ذلك ذهاب الأموال وبطلان الاملاك » واشتغال الناس بأنفم م کا قال (بو ملا ينفع 
مال ولا بنون» إلا من أن الله بقلب سليم ) وقال ( لقد ا فرادیک) خلقنا كر أول مرة ) . 

لإ والقول الثاف ) أن العشار كناية عن السحاب تعطلت عما فيا من الماء » وهذا وإن كان 
باز إلا أنه أشه بسار ما قله » وأيضاً فالعرب تشبه السحاب بالحامل » قال تعالى 
( فالحاملات وقرأ ) . 

لإ الخامس ) قوله تعالى ‏ وإذا الوحوش حشرت #كل ثىء من دواب البر ٥ا‏ لايستأنس 
فهرو<ش » واجمع الوحوش » و(حشرت) جمعت من كل ناحية ؛ قالقتادةبحشركلمىءحى لذ باب 
للقصاص » قال المءتزلة : إن الله تعالى حشر الحيوانات كلها فى ذلك اليوم ليعوضها على آ لاهها الى 
وصات إلا فى الدنيا بالموت والقتل وغير ذلك » فإذا عوضت على تلك الآلام › فإن شاء الله أن 
ببق بعضما فى الجنة إذاكان مستحسناً فعل » وإنشاء أن يفنيه أفناه على ما جاء به الخبر » وأماأصحابنا 
فعندم أنه لابجب على الله شىء عك الاستحقاق » ولكنه تعالى يحشر الوحوش كلها فيقتص 
لاجاء من القرناء » ثم يقال لها »وق فتموت » والغرض من ذ كر هذه القصة هبنا وجوه ( أحدها) 
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نه ار ج on‏ 


وَإذا البحار حجرت 0 


أنه تعالى إذا كان[ بو مالقيامة ]حشر كل الحيوانات أظهاراً للعدل » فكيف يجوز مع هذا أنلا حشر 
الممكلفين من الإنس والجن ؟ ( الثانى ) أنها ' .تمع فى موقف القيامة مع شدة نفرتم! عن الناس فى 
الدنيا وتبددها فى الصحارى » فدل هذا على أن اجتاعها إلى الناس ليس إلا من هول ذلك اليوم 
( والثالك ) أن هذه الحيرنات بعضما غذاء للبعض » ثم نما فى ذلك اليوم تجتمع ولا يتعرض 
بعضما لبعض » وما ذاك إلا لشدة هول ذلك الوم » وفى الآبة ( قول آخر ) لابن عباس وهو أن 
حشر الوحوش عبارة عن موتها » يقال .إذا أجحفت السنة بالناس وأموالهم - خشرتهم السنة » 
وقریء دشرت بالتشديد . 

السادس 4 قوله تع الى «وإذا البدار جرت قرىء بالتخفيف والتشديد » وفيه وجوه: 
(أحدها) أن أصل الكلمة من جرت التنور إذا أوقدتهاء والثى. إذا وقد فيه نشف ما فيه من 
الزطوبة » خينئذ لايق فى البحار شىء من المياه البتة ‏ ثم إن الجبال قد سيرت على ما قال ( وسيرت 
الجبال ) وحينثذ تصير البحار والأارض شيئاً واحداً فى غاية الحرارة والإحراق ٠‏ وعتمل أن 
تكو ن الأرض لما نشف مياه البحار ربت فارتفعت فاستوت برؤوس ابال » وحتمل أن 
الجبال لما اندكت وتفرقت أجزاؤها وصارتكالتراب وقع ذلك الراب فى أسفل الجبال » فصار 
وجه الأرض مستوياً ممع البحار » و يصير إلكل تحراً مسجوراً ( وثانها ) أن يكون ( جرت) معنى. 
(لجرت) وذلك لان بين البحارى حاجزاً على ماقال ( مج البحرين يلتقيان » بينهما برزخ لاببغیان) 
فإذا رفع لته ذلك الحاجز فاض البعض فى البعض » وصارت الب<ار بحرأ واحداً » وهو قول الكلى 
(وثالما) ( جرت ) أوقدت ٠‏ قال القفال: وهذا التأوبل حتمل وجوهاً ( الآول ) أن تكون 
جبنم فى قعور البحار » ذهى. الآن غير مسجورة لقيام الدنيا » فإذا انمت مدة الدنيا أوصل الله 
تأثير تلك النيران إلى البحار » فصارت بالكلية مسجورة بسب ذلك ( والثانى ) أن الله تعالى ياق 
الشمس والقمر والكوا كب فى البحار » فتصير البحار مسجررة بسبب ذلك ( والثاات ) أن يخلق 
الله تعالى بالبحار نيران عظيمة حى تتسخن تلك المياه » وأقول هذه الو جوه أتكافة'لا حاجة إلى 
شىء منهاء لان القادر على تمة_ يب الدنيا وإقاءة القيامة لا بد وأن يكون قادرا على أن يفعل بالب<ار 
ما شاء من تسخين » ومن قاب مياهها نيراناً من غير حاجة مته إلى أن يلق فما الشمس والقمر › 
أو يكون عتا ار جهنم : 

واعل أن هذه العلامات الست يكن وقوعبا فى أول زمان تخريب الدنيا » ويمكن وقوعما 
أيضاً بعد قيام القيامة » وليس فى اللفظ ما يدل على أحد الاحتمالين » أما الستة الباقية فإنها 
مختصة بالقامة . 
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ودا افوس زوجت دي ودا مورد ست 0 أي د متت 6< 


(السابع) ) قوله تعالى « وإذا النفوس زوجت » وفبه وجوه (أحدها) قرنت الارواح 
بالاجساد (وثانيها) قال لجسن لصيرون فا ثلاية آزواج کا قال ) وکنم ازا ثلاية, فأصداب 
الميمنة ما أصحاب الميمنة » وأصحاب المشأمة ما أصحاب المأ مة » والسابقون السابقون ) (وثالثها) آنه 
يضم ای کل صف من کان ف طقته من الرجال رالا ¢ فيضم المبرز ف الطاعات إلى عله 0 
والمتوسط إلى مثله وأهل المعصية إلى مثله » فالتذويج أن يقرن ااشىء مثله » والمنى أن يضم كل 

واحد إلى طرقته ف ادير والشر (ورابعها) يضم كل ترجل إلى من كان بلزمه من dhe‏ وسلطان 
قال (احشروا الذن ظلمو ا وأذواجبم) قل فزدنامم من الج ماطين ( وخامہ ا( قال ان عباس 
زوجت نفوس ومن مين بالحور العين وقرنت نفوس الكافرين بالشياطين (و ساد سا ( َر ن 031 
مص ىء لله معده الوودى بالبودى والنصراف بال صرانی ¢ وقد ورد فيه خر ص فوع ) وسابغها ( 
قال الزجاج قرنت النفوس بأع.. الها . واعلم أنك إذا تأملت فى الأقرال الى ذ كرناها أمكنك 
أن تزيد علها ما شنت . 
(الثامن) قوله تعالى ‏ وإذا الموؤدة سدلت » بأى ذنب قتات ‏ فيه مسائل : 

3 المسألة الأولى » وأديئد مةلوب من آد دود أود ثقل قال تعالى ( ولا .ؤوده حفظهما ) 
أى قله 1 لاه إثقال بالتراب کان الر جل إذا ولدت له بذت فأراد بقاء حماتها أليسراجية من صوف 
أو شعر لترعى له الإبل والخْنم فى البادية » وإن أراد قتلها تر كبا حتى إذا بلغت قامتها سئة أشبار 
فیقول لما طيبيها وزينها حتى آله بها إلى قارا وقد حفر ھا برآ فى الصحراء فيبلغ بها إلى 
البثر فيقول لما انظرى فما 3 “م يدفعبا من خلفما ويل علما التراب حى يستوى اليثر بالارض 5 
وقي ل كانت الحامل إذا قر بت حھرت حهرة فتمخذضت على 1 س الهمفرة فاذا ولدت المت رهما 
فى الحفرة » وإذا ولدت ابنأ أمسكته » وهبنا سؤالان : 

لإ السؤال الأول ما الذى حلمم على وأد البنات ؟ (الجواب) الخوف من لوق العار بهم 
من أجابم أ و الخوف من الإملاق » کا قال تعالى ( ولا تقتلوا أولاد كر خشية إملاق ) وكانوا 
ولون آلا 5 بنات ألله فألمةوا الينات اللائ 3 وكان 500 بن تأجية من ملع الوأد 
فافتخر الفرزدق نه فى قوله : 
٠‏ وهنا الذى منع الوائدات فأحيا الوئيد فلم توأد 
3 السؤال الثانى 4 ما معنى سوال الموؤدة عن ذنها الذى قتلت به » وهلا ثل الوائد عن 
مو جب له لما ؟. ) الجواب ) سوّاها وجواما تکیت لقائلها 0 وهو كشكيت النصارى ف قوله 
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© وإذا الحنة أزْلِفَتَ ون علمت نفس ما أخضرت ي 


لعيسى ( أأنت قلت للناس اتخذوتى وأى إلهين من دون الله ؛ قال سبحانك ما يكون لى أن 
أقول مالس لى عق ). ٠.2‏ ! 
© المسألة الثانية » قرىء سألت » أى خاصبت عن نفسها . وسألت الله أو قاتلها » وقرى. 

قتلت بالتشديد » فإن قبل اللفظ المطابق أن يقال (سئلت بأى ذنب قتلت) ومن قرأ ألت فالمطابق 
. أن يقرأ ( بأى ذنب قتلت ) فا الوجه فى القراءة المشهورة ؟ قلنا( الجواب ) من وجهين (الآول) 
تقدير الآية : وإذا الموؤودة سئلك [أىسثل] الوائدون عن أحواها بأى ذنب قتلت ( والثاف ) 
أن الإنسان قد يأل عن حال نفسه عند المعاينة بلفظ المغابية »كا إذا أردت أن تسأل زيداً عن 
حال من أحواله » قتقول : ماذا فمل زيذ فى ذلك المعنى ؟ ويكون زيد هو المسثول » وهو المسئول 
عنه » فكذا هنا . 

( التاسع ) قوله تعالى : « وإذا الصجف نشرت » قرىء بالتخفيف وااتشديد بريد خف 
الأعمال تطوى صحيفة الإنسان عند موته » ثم تنشر إذا حوسب ٠‏ و>وز أن يراد نشرت بين 
أحابها » أى فرقت بينهم . 

( العاشر ) قوله تعالى #:وإذا السماء كشطت » أى كشفت وأزيلت عما فوقباء وهو الجنة 
وعرش الله »کا ,شط الإهاب عن /الذبيحة › والغطاءعن الثىء » وقرأ ابن مسعود : قشطت › 
واعتقاب القاف والكاف كثير › يقال لبكت الثريد ولبقته » والكافور والقافور . قال الفراء : 
زعت فطوبت . . ) 

(الحادى عشر) قو له تعالى و وإذا الجحم سعرت ‏ أ قدت إيقاداً شديداً ؛وقرىء سعرت 
بالتشديد للمبالغة » قيل سعرها غضب الله ء وخطايا بى آدم » واحتج بهذه الآية من قال : النار 
غير مخاوقة الآن » قالوا لآنم! تدل على أن تسعيرها معلق بوم القيامة . 

(الثاف عشر) قوله تعالى و اوإذا:الجنة أذلفت #اأى أدنيت من المثقين ‏ كةوله ( وأزلفت 
الجنة للمتقين ) . 

ولا ذ کر الله تعالى هذه الامور الإانى عشر ذ كر الجزاء المرتب على الشر و طالذى هو ب#وع 
هذه الآشياء فقال ل علمءت نفس ما أحضرت ي ومن المعلو م أن العمل لا يمكن إحضاره» فالمراد 
إذن ما أحضر ته فى #ائفها . وما أحضرته عند الحاسبة » وعند المبزان من آثار تلك الأعمالء 
والمراد :ما أحضر ت من استحقاق الجنة والنار ( فإن فيل ) كل نفس تعلم ما أحضرت » لقوله 


75 قوله تعالى : فلا اقسم بالخنس. سورة التكوير. 
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قلا أقسم بانس آرارآلٽڪنس ي 


(يومتجدكل نفس ماعملت من خير محضراً) فامعنىقوله (علات نفس) ؟ قلنا (الجواب) من وجبين 
( الأول ) أن هذا هو من عكس ظلامبم الذى يقصدون به الإفراط » وإنكان اللفظ موضوعاً 
للقليل | ومنه قوله تعالى (ربما بود الذين كفروا) كن يأل فاضلا مسألة ظاهرة ويقول هل 
عندك فا شىء ؟ فيقول ربما ضر شىء وغرضه الإشارة إلى أن عنده فى تلك المسألة مالا يقول 
به غيره . فكذا هبنا ( الثاتى) لعل السكفاركانوا يتعبون أنفسهم فى الآشياء الى يعتقدو نها طاعات 
ثم بدا لهم .بوم القيامة خلاف ذلك فو المراد من هذه الآية .. 
قوله تعالى :فلا أقسم بالخنس » الجوارى الكنس » الكلام فى قوله ( لا أقسم ) قد تقدم 
فى قوله( لاأقسم بيوم القيامة ( . (والخنس.» الجوارى الكنس) فيه قولان (الاول) وهوااشهور 
الظاهرة نها النجوم الخنس جع خانس » والختوش والانقباض والاستخفاء تقول خنس من بين 
القوم وا تخنس وف الحديث «ااشيطان يوسوس إلىالعبد فاذا ذ كر الله خنس» أى انقبض وإذلك 
سبمى الناس ( والكنس ) جم ع كانس وكانسة يقال كنس إذا دخل الكناس وهو مقر الوحش 
يقال كنس الظباء فى كنسما . وتكنست المرأة إذا دخلتهودجها تشبه بالظى إذا دخ ل الكناس . 
مم اختلفوا فى خنوس النجوم وكنوسما على ثلاثة أوجه ( فالقول الاظهر ) أن ذلك إشارة إلى 
رجوع الكوا كب الخءة السيارة واستقامتها فرجوعها. هو الخنوس وكنوسها اختفاؤها تحت 
ضوء الشهس » ولا شك أن هذه حالة يميبة وفيها أسرار عظيمة باهرة ( القول الثانى ) ما روى عن 
لى عليه السلام وعطاء ومقائل وقتادة أنها هى جميع الكوا كب وخنوسها عبارة عن غيرو ينها 
عن البصر ف النهار وكنوسها عبارة عن ظبورها للبصر فى اليل أى تظهر فى أما كنها كالوحش 
فى كسما ( والقول الثالث ) أن السبعة السيارة تختلف مطالعها ومغار.ا على ما قال تعالى ( رب 
المشارق والمغارب ) ولا شك أن فبا «طلعاً واحداً ومغرباً واحد هما أقرب المطالع والمغارب 
إلى سمت رؤوسنا » ثم إنها تأخف فى التباعد من ذلك المطلع إلى سائر المطالع طول السنة, ثم تر جع 
إليه #نوسها عبارة عن تباعدها عن ذلك المطلع » وكنوسها عبارة عن عودها إليه » فهذا محتمل 
فعلى القول الأول يكون القسم واقعاً بالزسة المتحيرة » وعلى القول الثانى يكون القسم واقعاً بجميع 
الكوا كب وعل هذا الاحتمال الذى ذ كرته يكون القسم واقماً بالببعة السيارة والقه أعلم بمراده . 
لإ والقول اشاف ) أن (الخنس الجوارى الكنس ) وهو قول ابن مسعود والاخعى آنا 
بقر الوحش » وقال سعيد بن جبير هى الظباء » وعلى هذا الخنس من الخنس فى الآنف وهو تقعير 
ف الا نف فإن البقر والظباء أنوفها علىهذه الصفة ( والكنس) جم ع كانس وهی النى تدخ ل الكناس, 
وااقول هو الآول» والدليل عليه أمران: . 
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)2 الأول ) أنه قال بعد ذلك ه والليل إذا عسعس و هذا بالنجوم أليق منه بيقر الوحش . 

لإ ااثانی € أن عل قسم اللهكلاكان أعظم وأعلى رتبة كان أولى » ولا شك أن اللكوا كب 
أعلى رتبة من بقر الو-ش . ٠‏ 

م الثااث ) أن ( الخنس ) جع خانس من الخنوس ٠‏ وإما جمع انی ھی ااي 
خنس بالسكون والتخفيف » ولا يقال الخنس فيه بالتشديد إلا أن حمل الخنس فى الوحشية 
أيضاً من الجنوس وهو اختفاؤها ف الان إذا غات عن اللاعين 3 

قوله تعالى : «. والليل إذا عسعس ي ذ كر أهل اللغة أن عسعس من الأضداد ؛ يةالعسءس 
الل إذا أقبل » وعسعس إذا أدر » وأنشدوا فى ورودها بمعنى أدير قول العجاج : 
دى إذا الصبح ىا ھا واحاب عنها لياها وعمسا 
وأنشد أو عبيدة فى معنى أقبل : 
مدرجات الليل لما عسهسا 

ثم منهم من قال المراد هبنا أقبل اللبل » لآن على هذا التة-دير يكون القسم واقعاً باقبال الليل 
وهو قوله (إذاعسعس) وبإدباره أيضاً وهو قوله ( والصبح إذا تنفس ) ومنهم من قال بل المراد 
(آدر) وقوله ) والصبح إذا تنفس ( أى أمتد صضوءه وتكامل فقوله ) والليول إذا عسعس ) اشارة 
إلى أول طلوع الصبح وهو مثل قوله ( والليل إذا أدبر » والصبح إذا أسفر ) وقوله ( وااصبح 
إذا تنفس ) إشارة إلى تكامل طلوع الصبحفلا كون فيه تكرار 00 

وأما قوله تعالى ه والصبح إذا تنفس»أأى إذا أسفر كةوله ( والصبح إذا أسفر ) ثمفى كيفية 
المجاز قولان : 
وقيل توس الصبح ٠.‏ 

لإ والثانى € آنه شبه الليل المظل المكروب الحزون الذى جلس عيث لايتحرك ٠‏ واجتمع 
الجزنفقلبه ‏ فاذا تنفس وجد راحة . فههنا لما طلعالصبح فكا نه تخاص منذإك المحزن فعبرعنه 
بالتنفس وهو استعارة اطيفة . ظ 

واعل أنه تعالى لما ذ كر المقسم به أتبعه بذ كر المقسم عليه فقال © إنه لقول رسول كرحم » 
وفيه قولان : 

١‏ الآول ) وهو المشمور أن المراد أن القرآن نزل به جبريل : فإن قيل : هبنا إشكال.قوى 
وهر أنه حاف أنه قول جبريل 5 فو جب علينا أن تنصدقه في ذلك 0 فن م نقطع و جوب ہل 


/ قوله تعالى : ذي قوة عند ذى العرش مكين. سورة التكوير. 
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م تلن 
اللفظ على الظاهر » فلا أقل من الاحتهال . وإذاكان الام , كذلك ثبت أن هذا القرآن عتمل أن 
کو ن كلام جيل لا کلام الله » وبتقدير أن يكو ن كلام جبديل مخربج عن كونه معجزا , لاحتهال 

٠‏ أن جبريل ألقاء إلى د يلت على سبيل الإضلال » ولا بمكن أن جاب عنه بأن جبريل معصوم 
لا يفعل الإضلال » لأنالعلم إمصمة جيريل ‏ مستفاد من صدق النى » وصدق النىمفرععلىكون 
الق رآنمعجزأ » و كونالفرآان معجرآ يتفرع على عصمة جبريل » فيازم‌الدور وهو ال (والجواب) 
الذين قالوا بأن القرآن [اكان معجراً الصرفة ٠‏ ما ذهبو! إلى ذلك المذهب فراراً مر هذا 
السؤال » لآن الإججاز على ذلك القول ليس فى الفصاحة » بل فى سلب تلك العلوم والدواعى عن 
القلوب . وذلك ءالا يقدر عليه أحد إلا الله تعالى . 

ا لإ القول الثانى ) أن هذا الذى أخير 1 به مد من أعص الداعة على ما ذ كر فى هذه السورة 
ليس بكهانة ولا ظن ولا افتعال ٠‏ [نما هو قول جبريل أتاه به وحياً من عند الله تعالى . وا 

أنه تعالى وصف جبريل ههنا بصفات ست (أوها) أنه رسول ولا شك أنه رسول الله إلى الآانبياء 
فهو رسول وجميع الانيياء أمته > وهو المراد من قوله ( ينزل اللاك بالروح م مس على من 
يشماء من عباده ) وقال ( نزل به الروحالآمين على قلبك ) (وثانها) أنه کرم ؛ ومن كرمه أنه يععطى 
أضل العطاياء وهو المعرفة والمداية والإرشاد . ١‏ | 

( وثالتها ) قوله طوذى قرة © ثم منهم من حمله على الشدة » روى أنه عليه الصلاة والسلامقال 
لجبريل وذ كر الله قوتك › فاذا بلغ ؟ قال رفمت قريات قوملوط الآربع على قوادم جناحى حى 
إذا مع آهل السماء نباح الكلاب وأصوات الدجاج قلبتها » وذ كر مقاتل أن شيطاناً يقال له 
الأبيض صاحب الأنبيا. قصد أن يفتن النى بم فدفعه جدبريل دفعة رقيقة وقع بها من مك إلى 
أقصى لهند ومنهم من مله على القوة فى أداء طاعة الله وترك الإخلال بها من أول الخاق إلى 

آخر زمان التكليف » وعلى القوة فى معرفة الله وفى مطالعة جلال الله . 

( ودابعها ) وله تعالى عند ذى العرش مكين » وهذه العندية ليست عندية المكان » مثل 

قوله ( ومن عنده لایستکبرون) وليست عندية الجرة بدليل قوله « أنا عند المنكسرة قلويهم : 
بل عندية الإ كرام والتشريف والنعظم . وأما ( مكين ) فقال الكساى يقال قد مكن فلان عند 
فلان بضم الكاف مكنا ومكانة » فعلى هذا المكين هو ذو الجاه الذى يعطى مايسأل . 

( وخاسها ) قوله تعالى «إمطاع ثم » اعم أن قوله ( ثم ) إشارة إلى الظرف المذ كور أعنى 
( عند ذى العرش ) والمعتى أنه عند الله مطاع فى ملائكته المقربين يصدرون عن أمره ويرجءون 
إلى دأيه ء وقرىء ( ثم ) تعظما الأمانة وبيانا انما أفضل صفاته المعدودة . | 
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( وسادسها ) قوله «أمين € أى هو ( أمين ) على وحى الله ورسالاته » قد عصمه الله من 
الخيانة والزلل . 

ثم قال تعالى ‏ وما صاحبكم بمجنون » واحتج بهذه الآية من فضل جبريل على عمد صل الله 
علية وسل فقال إنكإذا وازنت بين قوله(إنه لةول رسول کرم ذى قوه عند ذى العرش مكين , 
مطاع ثم أمين ) وبين قوله ( وماصاحبكم بمجنون ) ظهرالتفاوتالعظبم لإواقد رآه بالآفقالمبين6 
لعنى حيث تطلح الشمس فى قول المع ' وهذا مفسرفى سورة النجم (زوماهو على الغيب بضنين ) 
أى وما عمد ( على الغيب بظنين ) . والغيب هنا الفرآن وما فيه من الانباء والقصص والظنين الم 
يقال ظننت زيداً فى معنى اتهمته » وليس من الظن الذى يتعدى إلى مفءولين . والمعنى مامد على 
القرآن بمنهم أى هو ثقة فیا يؤدى عن الله » ومن قرأ بالضاد فمو من البخل يقال ضننت به أضن 
أى مخلت › والمنى ليس ببخيل فا أنزل الله » قال الفراء يأنيه غيب السماءء وهو ثىء نفيس 
فلا يبخل به علي وقال أبو على الفارسى المعنى أنه خب بالغيب فيبينه ولايكتمهكا يكتم الكاهن 
ذلك و يمتنع من إعلامه<تى يأخذ عليه ارا ؛واختار أبو عبيدةالقراءة الآ ولى لوجهين : (أحدها) 
أن السكفار لم يبخلوه » وما امهموه فن التهمة أولى من نن البخل ( وثائيها ) قوله ( على الغيب ) 
ولو كان المراد البخل لقال بالغيب لآنه يقال فلان ضنين بكذا وقلا يقال على كذا . 

ثم قال تعالى جه وما هو بقول شیطان رجیم ) كان آهل مكة بقولؤن : إن هذا القرآن يحى. به 
شيطان فيلقيه غلى لسانه , فننى الله ذلك › فإن قبل القول بصحة النبوة موقوف على فى هذا 
الاحتمال » فكيف يمكن ننى هذا الاحتمال بالدل ل السمعى ؟ (قلنا) بينا أن على القول بالصرفة 
لا تتوقف صحة النبوة على نفى هذا الاجتهال , فلا جرم يمكن نى هذا الاحتمال بالدليل السمعى . 

ثم قال تعالی و فأين تذهبون بم وهذا استضلال م يقال لتاركا ل جادة اعتسافاً ء أين تذهب ؟ 
مثلت حالم اله فى ر كم الحق وعد وم عنه إلى الباطل » والمعنى أى طريق تاكون أبين من 
هذه الطريقة الى قد بينت لكر ء قال الفراء : العرب تقول إلى أين تذهب وأين تذهب » وتقول 
ذهبت |أشام وانطاقت السوق » واحتج أهل الاعتزال بهذه الاية و جهه ظاهر . 

ثم بين أن القرآن ما هوء ذقال 8 إن هوإلا ذ كر للعالمين » أى هو بيان وهدايةللخلقأجمعين 


0 قوله تعالى ‏ لمن شاء منكم ان يستقيم . سورة التكوير. 


ص ص عله 


لمن شا > متك أن يسْتَقم ©© وما تنا ون إل أن اء الله رب 


وع ل م 


العالبيسب ي 


م قال لن ثاء منک أن يستقيم تقب » وهو بدل من العالمين » والتقدير : إن هو إلاذ کر لمن شاء 
منكم أن د يستقيم » وفائدة هذا الإبدال E‏ الذن شاؤا الاستقامة بالدخول فى فى الإسلام م المنثفعون 
ده نكاانه لم يوعظ به غیرم ' والمعنى أن.القرآن إنما ينتفع به من شاء أن يستقيم ,ثم بين 
أن مشيئة الاستقامة موقوفة على مشيئة الله . 

فقال تعالى ‏ وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين » أى زلا أن يشاء الله تعالى أن يعطيه 
تلك المشيئة > لآن فعل تلك المشيثئة صفة عدثة فلا بد فى --_دوثها من متخ أخرى فظو اين 
وع هذه الآيات أن فعل الاستقامة موقوف على إرادة الاستقامة . وهه الإرادة موقوفة 
الحصول على أن يريد الله أن يمطيه تلك الإرادة » والموقوف على الموقرف على الشىء موقرف 
على ذلك الثى. » فأفمال العباد فى طرق بوتا وانتفائها » موقرفة على مثيئة الله وهذا هو قول 
أصحابناء وقول بعض المعتزلة إنهذه الآيتعخصودة بمشيئة القهرو الإ جاء ضيف( نا يدنا أن ا ية 
الاختيارية شىء حادث ٠‏ فلابد له من #دث فيتوقف حدوثها على أن يشاء محدثها [حادها » وحينئذ 
لعود الإلرام > وألله أل بالصواب . 


سورة التكوير 


وفي الترمذيّ: عن ابن عمر قال: قال رسول الله ل : «مَن سره أن ينظر إلىّ يوم 
القيامة [كأنه رَأيُ عين] فليقرأ: إذا الشمس كُوّرتٌ» وإذا السماءٌ انفظرثء وإذا 


Tea ES aa 


بسي 1 لق اح 


قوله تعالى: إا امش كرت © ودا الوم اتكدرت © وَإِذَا نبال سرت 
© وَل السِمَرُ غيلك © ل ارش خدرك © رة ابا سر © 
ولا اقوش دوجت © ولا اة سيت © باي دن فت © را الضف 
شرت © ن اا كيت © و لم سرت © ل تة أزيتت © 


7 ص ل 


قوله تعالى: إا امش كرت قال ابن عباس : تكويرُها: إدخالها في العرش. 
الحسن : ذهابٌ ضُويْها. وقاله قتادة ومجاهدٌء وروي عن ابن عباس أيضاً”''. سعيد بن 
ير خو . أبو عبيدة'*': كوّرث مثل تكوير العمامة» ثُلفُ فتّمْحَى. وقال الربيع 
ابن خشيم: «كوّرث): رمي بها ومنه: كوّرتُه فتكوّرء أي: سقط". 


.)1805( سنن الترمذي (۳۳۳۳). وما بين حاصرتين منه» وهو عند أحمد‎ )١( 

() أخرجه الطبري ١١7/75‏ عن ابن عباس ومجاهد وقتادة. 

(9) في (د) و(م): عورت» ولم تجود في (ظ) و(ي)» والمثبت من تفسير الطبري 17١0/75‏ » والنكت 
والعيون 7١١7/57‏ » وتفسير البغوي 10١/4‏ » وزاد المسير ۳۸/۹ » والدر المنثور ۳٠۱۸/١‏ . 

(5) في مجاز القرآن ۲/ ۲۸۷ . 

(5) أخرجه عبد الرزاق ۲/ ۳١٠-۳٠۰‏ , والطبري ۱۳۱/۲٤‏ . 

() الصحاح (كور). 


1١5 . ١ سورة التكوير: الآيات‎ ۹٤ 


قلت : وأصل التكوير : الجمع؛ مأخودٌ مِن كارَ العمامة على رأسه يَكُورُهاء أي : 
لانّها”'' وجَمّعهاء فهي نُكرَّر ويُمى ضَوءُهاء ثم يُرمّى بها في البحر”". والله أعلم. 

ون أي صالح ١‏ كورت :ث3 

ودا لوم أَنَكَدَرَت» أي : تهافتت وتنائّرت. وقال أبو عبيدةً: انصَبّت كما تَنَصَبٌ 
الحقابٌ إذا سرت“ . قال العجاج يصفُ صقرا : 
ا ران تة اندرا تضق لازي اد الاي 

ورّوى أبو صالح عن ابن عباس قال: قال رسول الله 5خ: «لا يَبْقى في السماء 
يومئلٍ نجمٌ إلا سقط في الأرض» عد يقن ا اام 
وأصاب العليا» يعني الأرضّ. وروى الضحاكُ عن ابن عباس قال: تساقَّطتْ؛ وذلك 
أنها قناديل معلّقَةٌ بين السماء والأرض بسلاسل من نورء وقلك السلاس] ادى 
ملائكةٍ من نور» فإذا جاءت النفخةٌ الأولى مات مَّن في الأرض ومن في السماوات» 
فتنائَرْتَ تلك الكواكبٌ وتساقطت السلاسل من أيدي الملائكة؛ رمات من كان 
O‏ 

ويحتمل أن يكون انكدارها مس آثارها. وسُّميت النجومٌ نجوماً لظهورها في 


)١(‏ لاث العمامة على رأسه يَلوثها لوئاًء أي: عصبهاء الصحاح (لوث). 

(؟) وقال الألوسي في روح المعاني ٠٠/۳١‏ : جاء في الأخبار الصحيحة أن الشمس تدنو يوم القيامة من 
الرؤوس قي انار حتئ كرون علي كدر غيل ويُلْجِم الناس العرقٌ يومئذٍء ولا بحر حينئذٍ لتلقى فيه 
َعْدُ. 

(۳) أخرجه الطبري 77١/74‏ . 

(4) في النسخ عدا (د): انكسرت» والمثبت من (د)»؛ والعبارة في مجاز القرآن ۲/ ۲۸۷ : «انكدرت» 
يقال: انكدر فلان: انصبٌ. 

(5) ديوان العجاج ص۸۳ على اختلاف في الترتيب بين البيتين» ولم يذكر أبو عبيدة سوى الأول. 
قوله: خربان» هو جمع حَرّب: وهو ذكر الحُبّارى. ويقال للطائر إذا ضم جناحيه: كسر. سمط اللآلي 
5 . وتقضى البازي: انقضنّ. القاموس (قضى). 

(5) ذكر الخبرين الواحدي في الوسيط ۲۲۸/٤‏ عن الكلبي وعطاء. 

(0) في (ظ): نارها. 


سورة التكوير: الآيات ۲ . ١5‏ 40 


السماء بضوئها. وعن ابن عباس أيضاً : «انكدرت»: تخيّرث فلم يَبْقّ لها ضوء؛ 
لزوالها عن أماكنها. والمعنى متقارِبٌ. 

ولا بال سرت يعني فُلِعَثْ من الأرض» وسيّرث في الهواء؛ وهو مِثْلُ قوله 
تعالى: #ويوم او انس ا [الفيف» ا و ا 
منزلة الحجارة» فتكون كثيباً مَهيلاً» أي: رملاً سائلاً» وتكونٌُ كالعِهْنء وتكونٌ مَباءً 
توا و ا مثل السراب الذي ليس بشيء. وعادت الأرض قاعاً 
صفصفاً لا ترى فيها عوّجاً ولا أمتً. وقد تقدّم في غير موضع والحمد لله. 

وا لسار عَطْلَتَ أي : النُوقُ الحَوامل التي في بطونها أولادُهاء الواحدةٌ 
عُشّراءء وهي التي" أتى عليها في الحمل عشرةٌ أشهرء ثم لا يزال ذلك اسمها حتى 
نَضْعٌ» وبعد ما تضعٌ أيضاً. ومن عادة العرب أن يُسَمُوا الشيء باسمه المتقدّم وإن كان 
قد جاور ذلك؛ يقول الرجل لفرسه وقد فرح : هاتوا مُهْريء وقرّبوا مُهْريء يسمّيه 
بمتقدّم اسيه؛ قال عنترة : 
لا تَذْكُري مُهْري وماأظعَمْتُه فيكونً جِلدُك مِثلَ جلد الأجب© 

قال ضا 

وحَمَلْتٌ مُهري وسظها فمضاه”© 
وإنّما خصٌ العشار بالذكر؛ لأنّها أعرُ ما تكون على العرب» وليس يُعَطلها أهنها 


م1 


إلا حال العامة وهذا عل وجو المكل» ان فى الات ل رن نا ع و 


(۱) النكت والعيون 5١١/5‏ » وأخرجه الطبري 17/15 دون قوله: فلم يَبْنَ لها ضوء. 

(؟) في (ظ): منبثا. 

(۳) في (م): أو التي» بدل: وهي التي. 

(5) قَرَح الفرس يقرح قروحاً» وقرح قَرَحاً: إذا انتهت أسنانه» وإنما تنتهي في خمس سنين. اللسان (قرح). 
(5) سلف ۲۰۳/۱۲ . 


000 وصدره: وضربتٌ قرنَيْ كبشها فتجدّلاء وهو في ديوان عنترة ص٥۷‏ » وسلف صدره 1٠٠/١5‏ . 


١5 5 سورة التكوير: الآيات‎ ۹٦ 


أراد به المثل» [يعني] أنَّ هَوْلَ يوم القيامة بحالٍ لو كان للرجل ناقةٌ عُسَراءء لعطّلها 
واشتغل EY‏ 

وقيل: إِنّهِم إذا قاموا من قبورهم» وشاهد بعضّهم بعضاًء ورأوا الؤحوشّ 
والدوابٌ محشورةً» وفيها عِسارٌهم التي كانت أَنْمّسَ أموالهم» لم يعبؤوا بهاء ولم 
يهمّهم أمرّها. وخُوطبت العربٌُ بأمر العشار لأن مالّها وعيشّها أكتره من الإبل. 

وروّى الضحَاكٌ عن ابن عباس : «عُظلت»: عَطّلها أهلّها لاشتغالهم بأنفسههم”". 


وقال الأعدى : 


هن لواف الممفة ا إلا اضيا اناا ع 
وقال آخرٌ: 


ترى المرء مهجورأا إذا قل ماله وت العدى يدق له وار 
ا 2 # ر ي م (٤) 9 r‏ 
وما ينفعالزوارَ مال ممزورهم إذا سرحت شول له وعشار 


يقال: ناقة عُشّراءء وناقتان عُشَّراوانَ»ء ونوق عِشْارٌ وعُشّراوات» يُبدِلون من همزة 


التأنيث واواً. وقد عَشرت الناقةٌ شرا أ صارتٌ ا 


ول العشارة السحات يتلل هما يكون فع وهو لاء فلا مط والعرت 
كن نويات بل 


)١(‏ تفسير أبي الليث 45١/7‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(؟) ذكره بنحوه الرزاي في التفسير 1۷/۳١‏ . 

(۳) ديوان الأعشى ص١١٠‏ . وقال الشارح: مخاضاً: تتهيأ للنتاج. 

(4) لم نقف عليهما. والشّؤل جمع شائلة» وهي من الإبل ما أتى عليها من حملها أو وضعها سبعة أشهر 
فجف لبنها. القاموس (شول). 

(5) الصحاح (عشر). 


(0) تفسير الرازي 1۷/۳۱ . 


سورة التكوير: الآيات 5 15 ۹۷ 


وقيل: الديار تُعَطْلٌ فلا تسكن. وقيل : الأرضٌ التي يُعشَّر زَرْعُها تعظّلُ فلا 
ُرَرَع''". والأولٌ أشهرٌء وعليه من الناس الأكثر. 

ولا الخوش حشرت أي : جمعتء والحَحشرٌ: الجمع. عن الحسن وقتادةً 
وغيرهما'"". وقال ابن عباس : حَشْرُها : مونّها ‏ رواه عنه عكرمةٌ ‏ وحشرٌ کل شيء : 
الموثٌ» غيرٌ الجن والإنس» فإنهما يُوافيان" يوم القيامة. 

وعن ابن عباس أيضاً قال: يُحشّر کل شيء aS‏ 
a e‏ مها و يع ذا قتف لجنا رمك 
القّرناء» ثم يقال لها: كوني تراباًء فتموتٌ. وهذا أصحٌ مما رواه عنه عكرمة» وقد 
نينا في مغانت «التذكرة» مستوفى””'» ومضى في سورة الأنعام تعقو" أن إن 
الوحوش إذا كانت هذه حالها فكيف ببني آدم. 

وقيل: عَنيَ بهذا نها مع تفرتها اليوم من الناس» وتبدّدها في الصحارّى» تنضم 
غداً إلى الناس من أهوال ذلك اليوم". قال معناه أبن بن كعب^“. 


«#وَإذا لحار سرت أي : مُلئَثْ من الماءء والعربٌ تقول: سَجَرْتٌ الحوضّ 


ا إذا ملأتهء وهو مسجورٌء والمسجورٌ والسّاجر في اللغة: المُلآن. وروی 


)١(‏ النكت والعيون ۲٠۲/١‏ . قوله : يعشّرء أي: يؤْحَذ منه العشرء في القاموس (عشر): عشّرهم: أخذ 
عشر أموالهم. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ١57/0‏ عن قتادة» وأخرجه عنه الطبري بنحوه ٠۳۷/۲۲٤‏ . 

() في تفسير الطبري ١159/75‏ : يوقفانء وكذا وقع في الدر المنثور ۳٠۹/١‏ عن الفريابي وسعيد بن 
منصور وعيد بن حميد وغيرهم. 

(5) أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور ۳٠۹/٩‏ . 

(0) ص۲۷۳ . 

. VY /۸ )5( 

(۷) تفسير الرازي 14/۳۱ . 


۹۸ سورة التكوير: الآيات " _ 1١5‏ 


ال ل بو ا رو 
والضحَاك”'". قال ابن أبي رَمَّنين : «سْجَرتُ) حقيقته : مُلئٺ» فيفضي”" بعضّها إلى 
بعض ١‏ فتصيرٌ شيئاً واحداً. وهو معنى قول الحسن. 

ول أرمل غدتها على هالحهاء ومالحها على عَذبهاء حتى امتلأث. عن 
الضحاك ومجاهد: أي: فُجَرتُ» فصارت بحراً واحداً”““. المشيري : وذلك بأن يرفع 
الله الحاجرٌ الذي دكره في قوله تعالى: ليما بَرَيَمّ لا بَا [الرحمن:١۲]ء‏ فإذا رفع 
ذلك البرزخٌ تفبّرت مياه البحارء CE EY‏ فار ابخان تا 
واحداً“. وقيل: صارت بحراً واحداً من الحميم لأهل النار. 

وعن الحسن أيضاً وقتادةً وابن خان تن قلا بق م مايا ف 

القُشِيريُ: وهو من سَجَرتٌ التنور أسجره سّجراً: إذا أخميته» وإذا سُلّط عليه 
الإيقاد نَمف ما فيه من الرطوبة» وتُسيّر الجبال حينئل» وتصيرٌ البحار والأرضٌ كلها 
بساطاً واحداً» بأن يُملاً مكانٌ البحار بتراب الجبال. 

رفا الا ود لازال ا که ی من الجاء بعد أن ف 
بعضها إلى بعض» فتقلّبٌ ناراً. 

قلت : ثم تُسَيِّر الجبالُ حينئذِء كما ذكر القشيريٌ» والله أعلم. 


7 
وقال ابن زيد وشمر وعطية ' وسفيان ووهبٌ واب وعلن , بن أبي طالب» وابنٌ 


)١(‏ تفسير الطبري ١19/75‏ عن الربيع والكلبي والضحاك. 

(۲) هو محمد بن عبد الله بن عيسى المرّي. 

(۳) في (م): فيفيض 

() النكت والعيون 7١/5‏ » وتفسير البغري 10١/5‏ . 

(5) ذكره الرازي 58/7١‏ عن الكلبي. 

(6) تفسير الطبري ١1١/715‏ وتفسير البغوي 10١/4‏ عن الحسن وقتادة. 


(۷) كذا في النسخ» وهو في تفسير الطبري ١78/175‏ والدر المنثور 7١9/5‏ عن شير بن عطية. 


سورة التكوير: الآيات 1 . 1١5‏ ۹۹ 


ا 


عباس في رواية الضخاك عنه: رند تصارك ارا قال ای غاس کر ر الله 
الشمس والقمرٌ والنجومً في البحر» ثم يبعت عليها ريحا دَبُوراَ فتنفحُه حتى يصير 
نارً”"". وكذا في بعض الحديث: يأمرٌ الله جل ثناؤه الشمس والقمرٌ والنجومٌ فينْتيرون 
في البحرء ثم يبعتُ الله جل ثناؤه الدّبورَ فيسجرُها ناراًء فتلك نارٌ الله الكبرى» التي 
يعدب بها الكفار”". 


ا 


قال القشيري : قيل”*' في تفسير قول ابن عباس : «سُجُرث» : أُويِدَتْء يحتمل أن 
NO TE‏ 
الذكا شتوك E‏ ويدتم لكر مد اندر 
نارٌء ثم يوقِدٌ الله البحر كله فيصير ناراً. وفي الخبر: البحرٌ نار في نار””. وقال معاوية 
ابن سعيد: بحرٌ الروم وَسْط الأرضء أسفلّه آبارٌ مُطبقةٌ بحاس يُسجّر ناراً يوم 
القيامة. وقيل: تكون الشمس في البحر» فيصيرٌ البحرٌ ناراً بحرٌ الشمس. 

ثم جميعٌ ما في هذه الآياتٍ يجورٌ أن يكون في الدنيا قبل يوم القيامة ويكون من 
EES‏ وهر كامةه وما يس تعد Nn O‏ 


قلت: روي عن عبد الله بن عمرو: لوصا لماع اليس لاط جهنه”". 


. ٠۳۸/۲٤ أخرج قولهم الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه هناد في الزهد »)۳۳٤(‏ والطبري ۱۳۸/۲٤‏ . 

(۳) أخرجه أبو الشيخ في العظمة )95١(‏ عن علي #. أنه كان يقول عن يهودي: ما كان في اليهود أعلم 
منهء قال: البحر نار الله الكبرى يَنْتَئِرِ فيها الشمس والقمر والنجوم» فيبعث الله عز وجل الدبورء 
فيسجره ناراً. 

(4) في (ظ): قال المفسرون. 

(5) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ۱۸۹/٩‏ › وسلف 527/5١‏ . 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير عند هذه الآية. قال ابن كثير : هذا أثر غريب عجيب. 
ومعاوية بن سعيد التّجَيُ المّهميُ مولاهمء مصريٌ» من رجال التهذيب 1١5/4‏ . 

(۷) سلف 7/١6‏ 445-441 » وينظر الأوسط 5749/١‏ . 
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وقال أبيَ بن كعب: ست آياتٍ من قبل يوم القيامة: بينما الناسنُ في أسواقهم 
ذهب ضوءٌ الشمس وبدت النجومٌ فتحيّروا ودهشوا > فبينما هم كذلك ينظرون إذ 
تناثرت النجومٌ وتساقطت» فبينما هم كذلك إذ وقعت الجبالٌ على وجه الأرض» 
فتحرّكت واضطربت واحترقت» فصارت هباءً منثوراً» ففزعت الإنس إلى الجن 
والجنٌ إلى الإنس» واختلطت الدوابٌ والوحوشُ والهوامٌ والطير» وماج بعضّها في 
بعض ؛ فذلك قوله تعالى : ظوَإدًا الخوش حشرت ثم قالت الجن للإنس: نحن نأتيكم 
بالخبر» فانظلقوا إلى البحار فإذا هي نارٌ تأَجحُ فبينما هم كذلك إذ تصدّعتٍ الأرضٌ 
صدعة واحدة إلى الأرض السابعة السَُفْلَى» وإلى السماء السابعة العليا. فبينما هم 
كذلك إذ جاءتهم ریخ فأماتتهه”". 

وقيل: معنى «سجّرت»: هو ححُمرةٌ مائهاء حتى تصير كالدّم؛ مأخودٌ من قولهم : 
عينٌ سجراء» أ ع 

وقرأ ابن كثير: «سَجِرَتُ» وأبو عمرو أيضاً”". إخباراً عن حالها مرءً واحدة. وقرأ 
الباقون بالتشديد إخباراً عن حالها في تكرير ذلك منها مره بعد أخرى. 

قوله تعالى: «وَدًا لوش رُوَجَّتَ قال النعمان بن بشير : قال النبئّ 6: هوا 
لقُوسُ زوجت قال: یرن کل رجل مع كل قوم كانوا يعملون کعمله»“. وقال عمر 
ابن الخطاب: يُقَرَنْ الفاجر مع الفاجرء رن الصالح مع الصالح”. وقال ابن 
عباس: ذلك حين يكون الناس أزواجاً ثلاثة"ء السابقون زوج - يعني صنفاً - 


. ۱۲۸/۲٤ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) النکت والعيون 7١7/5‏ . 

(۳) السبعة ص1۷۳ » والتيسر ص٠۲۲‏ . 

. ١47/74 أخرجه الطبري‎ )٤( 

(۵) أخرجه عبد الرزاق ۳١۱/۲‏ » والطبري ٠٤١/۲٤‏ . 


(7) أخرجه الطبري ١47/74‏ . 
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وأصحابٌ اليمين زوجٌ» وأصحابٌ الشمالٍ زوجٌ. 

فا ا ا كك تو الموميي ار اله ورن الا 
بالشياطين"“» وكذلك المنافقون. 

EY‏ هرن كل شكل بشّكلِه من أهلٍ الجنة وأهل النارء نيشم السرا قي 
الطاعة إلى مثله» والمتوسّظ إلى مِثْلِه وأهل المعصية إلى مثله؛ فالتزويجٌ : أن يُقرنَ 
الي بمثله"؛ والمعنى : وإذا النفوسسُ قُرِنَت إلى أشكالها في الجنة والنار. 

وقيل: يُضَمُ کل رجل إلى مَن کان يَلْرْمُه من مَلِكِ وسلطانء كما قال تعالى: 
ا حشرا ال انوا وَأَرْوحَهُمْ #4 [الصافات :۲۲]. 

وقال عبد الرحمن بن زيد: جُعِلوا أزواجاً على أشباءِ أعمالهم» ليس بتزويج» 
أصحاتٌ اليمين زوج» وأصحاب الشمال زوج والسابقون زوج» وقد لا 
ثناؤه : حشرا ان كلتو وَأَرويحَهمْ » أي : أشكالهم. 

وقال عك واد لتقو روحت قُرِنَتْ الأرواحُ بالأجساد» أي: ردت 
ا 

وقال الحسن: ألْحقّ كل امرئ بشيعته؛ اليهودٌ باليهود» والنصارى بالنصارى» 
والمجوس بالمجوس» وکل مَن كان يعبدٌ شيئاً من دون الله يُلِحَقُ بعضُهم ببعض» 
والمنافقون بالمنافقين» والمؤمنون بالمؤمنين. 

وقيل: يُقَرَنُ الغاوي بمّن أغواه من شيطانٍ أو إنسان» على جهة البغض 
والعداوة» ويُقرّنُ المطيعٌ بِمَن دعاه إلى الطاعة من الأنبياء والمؤمنين. 


)١(‏ ذكره الرازي في التفسير 59/7١‏ › وأخرجه عبد بن حميد وابن المنذر عن الكلبي»؛ كما في الدر 
المنثور 7١9/5‏ . 

(؟) ذكره الرازي 1۹/۳١‏ دون نسبة. 

(*) أخرجه الطبري ٠٤٤/۲٤‏ . 

(:) أخرجه الطبري ٠٤١/۲٤‏ . 
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ES 
قوله تعالى: إا الْمَوْردَةٌ سيكت . بي ذس م4 الموؤودة المقتولةء وهي الجاريةٌ‎ 
لاي د يد لاس الى ملاس اراد رونا ا : قلها حت‎ 
تموت» ومنه قوله تعالى: «#ولا يود حِقْظهُمَا» [البقرة: 100] أي : لا قله ؛ وقال متمم‎ 

ابن نويرة: 

وموءودةٍ ممقبورةٍ في مَفازة بامَيهاموسودولم مهدر" 
وكانوا يدفنون بناتهم أحياءً لخصلتين؛ إحداهما : كانوا يقولون: إِنَّ الملائكة 

بناثٌ الله» فألحقوا البناتِ به. الثانية: إِمَّا مخافة الحاجة والإملاق» وإمّا خوفاً من 

السب والاسْترقاق. a‏ اند المعنى عند قوله تعالى : : ار يده 


ف الراب [الآية :04[ موقي 

الفرزدق» فقال : 

وفكبااليدئ نع الحوا مداه ااا يقل وا 
يعني جدّه صَعْصَعة” ؛“؛ كان يشتريهنّ من آبائهن» فجاء الإسلامٌ وقد أحيا سبعين 


موءودةٌ. 


)١(‏ النكت والعيون 7١4/5‏ » وذكر هذا القول أيضاً الرازي ١‏ وقال: واعلم أنك إذا تأمّلت في 
n‏ 
ك2 والكلام منه. والبيت في تهذيب اللغة ٦٤٥/٠٠١‏ » واللسان (أوم) و(عوز) منسوب لحسان بن 
ثابت برواية: 

وموءودةٍ مقرورة في معاوز بآمتها مرسومةلمنُوَسَّدٍ 

ولم نقف عليه في ديوانه. الآمة: ما يعلق بسرة المولود إذا سقط من بطن أمه» ويقال: ما لف فيه من 
خرقة وما خرج معه. والمعاوز: خُلْقَانُ الثياب. اللسان (أوم) و(عوز). 

(۳) ديوان الفرزدق ۱۷۳/۱ . 

() ابن ناجية التميمي الدارمي» قال ابن السكن: له صحبة» وكان من أشراف بني مجاشع في الجاهلية 
والاسلام؛ وهو ابن عم الأقرع ابن حابس. الإصابة ٠٤١/١‏ . 


سورة التكوير: الآيات ۸ . ١5‏ 06 


وقال ابن عباس : كانت المرأةٌ في الجاهلية إذا حملت حَمّرت حفرةً» وتَمخضْتْ 
على رأسها. فإِنْ ولدت جارية رَمَثْ بها في الحفرة» وردَّتٍ الترابٌ عليهاء وإن ولدث 
غلاماً حَبِسته”' 2 ومنه قول الراجز: 
سَمَبتئهاإذؤلدثتموث GES‏ ل را ات ان 

الزّمِيتُ: الوقور» والزميثٌ مال الفِسّيق أؤقّر من الرّميت» وفلان أَزْمْتٌ الناس» 
أي : أؤْكَرُهمء وما أشدّ تزمٌته؛ عن الفرّاء”". 

وقال قتادةٌ: كانت الجاهليةٌ يقتلٌ أحدهم ابنته» ويَعْذُو گلبه» فعاتبّهم الله على 
ذلك» وتَوعٌدهم بقوله: #إوَإًا الْمووردةُ سيت 04 . 

قال عمر في قوله تعالى: ودا اَلْموردَةٌ سيلك قال: جاء قيس بن عاصم إلى 
النبّ ب فقال: يا رسول الله إن وأذثُ ثمان بناتٍ كنَّ لي في الجاهلية» قال: «فأعيِق 
عن كل واحدةٍ منهنَّ رقبةً» قال: يا رسول الله» إِني صاحب إبل» قال: «فأَهْدٍ عن كل 


(o 


واحدةٍ منهن بَدَنَةَ إن شِئْتَ) 


وقوله تعالى : «سيِلتَ» سؤال الموؤودة توبيخٌ”'' لقاتلهاء كما يقال للطفل إذا 
صُرِب: لم ضُرِبتَ؟ وما ذَنَبّك؟ قال الحسن: أراد الله أن يُوبّخ قاتلها؛ لأنها فتلت 
بغير ذنب. 


وقال ابن أسلم : بأيّ ذَنب ضربت» وكانوا يضربونها. 


. 4١ /9 وذكره البغوي 157/5 › وابن الجوزي‎ ٠ ٤۲۹/٤ أخرجه الواحدي في الوسيط‎ )١( 

() الرجز في جمهرة اللغة ١١/5‏ » واللسان (ربت). والثاني في العين ۳١۹/۷‏ › وتهذيب اللغة 185/17 » 
والصحاح (زمت)» واللسان (زمت). 

(۳) الصحاح (زمت). 

(4) أخرجه الطبري ٠» ١87/75‏ وفيه: فعاب الله عليهم ذلك» بدل: فعاتبهم الله على ذلك... 

)٥(‏ أخرجه البزار في مسنده (2)7717 والطبراني في الكبير 857(/14)» وابن أبي حاتم» كما في تفسير ابن 
كثير عند هذه الآيةء ووقع عند البزار «فانحر عن كل واحدة...1. 


00 في (د) و(م): سؤال الموؤودة سؤال توبيخ. 
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وذكر بعض أهل العلم في قوله تعالى: «سئلت» قال: ظلِبت؛ كأنه يريد كما 
يطلب بدم القتيل». قال: وهو كقوله: ون عهد الله مشولا [الأحزاب: ]١5‏ أي : 
ریا فكانها ليك من شین ان ار 00م 

وقرأ الضحاك وأبو الصضّحا عن جابر بن زيد وأبي صالح: «وإذا الموؤودة 
الك اد الجارية بأبيهاء فتقول: بأيّ ذنب قتلتني؟ فلا يكونٌ له عذرٌ؛ قاله 
ابن عباس ركان يقرا ود الور ال 5 ولك هو في مصحف أبه9؟». 
وروی عكرمةٌ عن ابن عباس عن النبيّ كك قال : «إنَّ المرأة التي تقتل ولدَها تأتي يوم 
الاس تسلف ول بثدييهاء ملطّخاً بدمائه» فيقول: يارب هذه أُمّي» وهذه 
قلننی». 


2 
E 


والقول الأول عليه الجمهور» وهو مل قوله تعالى لعيسى: هت قُلْتَ لاس4 
[المائدة:١٠١]‏ على جهة التّوبيخ والتّبكيتِ لهم» فكذلك سؤال الموؤودة توبيحٌ 
لوائدهاء رانك و اماع ا لأنَّ هذا مما لا يصح إلا بذنب» فبأيّ ذنب 
كان ذلك . فإذا ظَهّر أنه لا ذنبَ لهاء كان أعظمَ في البلية وظهور الحجة على قاتلها. 
والله أعلم. 

وقرئ: «قتّلت» بالتشديد. وفيه دليل بِيّنٌ على أنَّ آطفال المشركين لا يدير 


وعلى أن التعذيب له باحق إلا 0 


. 55١/7 ذكره الفراء في معاني القرآن‎ )١( 

() القراءات الشاذة ص ١59‏ » والمحرر الوجيز ٤٤١/٥‏ » وذكر ابن عطية أن بعض من قرأ بهذه القراءة 
قرأ ايضاً: «قُيَلْتُ؛ بسكون اللام وضم التاء. 

)۳( النكت والعيون 7١4/5‏ » وأخرجه الفراء في معاني القرآن ۳/ ٠٤١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٠١۸/١‏ . 

)٥(‏ لم نقف عليه. 

(5) الكشاف ۲۲۲/٤‏ » وقراءة «قثّلت» في القراءات الشاذة ص۹١٠‏ . 
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قوله تعالى: وا ألضحْفُ شر أي : فُيِحَتْ بعد أن كانت مَطوِيَّة والمرادٌ 
صحف الأعمال التي بت الملائكةٌ فيها ما فعلَ أهلّها من خير وشرّء نظو 
بالموت» وننشّر في القيامة» فيقفُ كل إنسانٍ على صحيفته» فَيَعْلم ما فيهاء فيقول: 
مال هدا التب لا بار صَعِرَةٌ ولا كه إل صدا [الكهيف:2]4". 

وروي عن مَرئّد بن وَدَاعة قال: إذا كان يومٌ القيامة تطايرت الصحفٌ من تحتٍ 
العرش» فتقع صحيفةٌ المؤمن في يده لني كي عاإيكة إلى قوله: اليم لكايه » 
[الحاقة: 14-11] وتقع صحيفة الكافر في يده إن سوم َير إلى قوله : دلا كير 


."]٤ ٤-٤٠: [الواقعة‎ 


ورُوي عن أمّ سلمةً رضي الله عنها أنَّ رسول الله كل قال: «يُحشَرٌ النامنُ يوم 
القيامة حَُفَاةً عراةً» فقلتٌ: يا رسول الله! كيف بالنساء؟ قال: «شَغِلَ الناسُ يا أمّ 
سَلّمة». قلتٌ: وما شَغَلَّهِم؟ قال: «نشرٌ الصّحُْفٍِء فيها مثاقيل الذرٌ ومثاقيل 
ارون 

وقد مضى في سورة سبحان؟ قول أبي السَّوّار العدَويٌ: هما نَسْرّتان وطَيّ أما 
ما حَييتَ يا ابن آدم فصحيفتُكَ المنشورةٌ؛ فَأَمْلٍ فيها ما شِئتَء فإذا مث ظُوِيتُء حتى 
إذا بعت نُشِرَتْ افر كبك كف َفيك الوم لِك حَسِيبا» [الإسراء: .]١4‏ 

وقال مقاتل: إذا مات المرء طُوِيتْ صحيفةٌ عمله» فإذا كان يوم القيامة نُشِرتُ. 


وعن عمر هه أنه كان إذا قرأها قال: إِليكَ يساق الأمر يا ابن آده“. 


. 7١5/5 النكت والعيون‎ )١( 

(۲) الكشاف ۲۲۳/٤‏ » وزاد في آخره: أي مكتوب فيها ذلك» وهي صحف غير صحف الأعمال . اه. 
ومرنّد بن وّداعة هو أبو قتيلة الحمصيء قال البخاري: له صحبة. الإصابة ٠١۳/۹‏ . 

(۳) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (۸۳۷). ونقله المصنف عن الكشاف ۲۲۳-۲۲۲/٤‏ . 

() #ك/اة. 

. ۲۲۲/٤ الكشاف‎ )٥( 
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وقرأ نافع وابن عامر وعاصمٌ وأبو عمرو: انْشِرَت) مخمَفةً» على نَشرها ف 
واحدة» لقيام الحجة. الباقون بالتشديدء على تكرار النَّشْرِ؛ للمبالغة في تقريع 
العاصي» وتبشير المطيع. وقيل : لتكرارٍ ذلك من الإنسان والملائكة الشُّهداءِ عليه. 

قوله تعالى : #وَإدا ألتآهُ كِْطَتْ» : الكَشْظ : قَلْمٌ عن شدَةٍ الْزاقي» فالسماءٌ تُكشّظ 
كما يكشّظ الجلد عن الكبش وغيره. والمَشط له فيه» وفي قراءةٍ عبدٍ الله: «وإذا 
السماءٌ فُشِطت). وكَشَظتٌ البعيرٌ كشطاً : نزعت جلدّهء ولا يقال: سّلخته؛ لأنَّ العرب 
لا تقول في البعير إلا كّظته أو جلّدنه» وانكشط لَرَوْعم]ء آي: ذهب" فالسماء 
تُنرّع من مكانها كما ينزعٌ الغِطاءٌ عن الشيء. 

وقيل: تُطوّى» كما قال تعالى: يوم نطوي السماء كطيّ السّجِلّ للكتاب» 
[الأنبياء : 4 .]٠١‏ فكأنّ المعنى : قُلِعَتْ فظوِيتُ. والله أعلم. 

قوله تعالى : َا اليم سرت أي : أُؤقدثْ فأضرمت للكفار وزِيدَ في إحمائها. 
يقال: سَعّرتٌ النار وأسعرتها. وقراءةٌ العامة بالتخفيف» من السعير. وقرأ نافعٌ وابنُ 
ذكوان ورون بالتشديد""" ؛ لأنها ار قدت مةد مرق قال فا رها ت 
الله» وخطايا بني آدم“. 

وفي الترمذئ عن أبي هريرةً عن النبيّ ل قال: «أُوقِدَ على النار ألف سنة حتى 
اخمَرّثْ ثم أَوْقِدَ عليها ألف سنةٍ حتى ابيَضَّتْه ثم أُوقَدٌ عليها ألف سنو حتى 


)١(‏ السبعة ص1۷۳ » والنشر ۳۹۸/۲ عن نافع وابن عامر وعاصم. أما أبو عمرو فقرأ: ١نشّرت»‏ بتشديد 
الشين. 

(۲) الصحاح (كشط)» وما بين حاصرتين منه. وقراءة عبد الله 4# ذكرها أيضاً الفراء في معاني القرآن 
.0/r‏ 

(۳) وقرأ بها أيضاً من العشرة حفص وأبو جعفر. السبعة ص۷۳٦‏ » والتيسير ص 77١‏ ۰ والنشر ۳۹۸/۲ . 

. ٠١١/۲٤۲ أخرجه الطبري‎ )٤( 


(4) برقم (1091). 


سورة التكوير: الآيات ١5 . 1١‏ 1۰¥ 


اسوّدّتْ» فهي سوداءٌ مُظلمة». وروي و 
قوله تعالى : ودا لَِنَدُ أزلتث أي : دَنَتْ وقرّبت من المتّقين. قال الحسن: إنهم 
ا انها رول عن مو شحهاء وکات عد الرحمن ين ريك فول ت" 
والزُلقّى في كلام العرب: الشربة؛ قال الله تحالى : وز لل َي 
[الشعراء: ]۹٠‏ وتزلّف فلانٌ : تقب 


و 


قوله تعالى : عت فس مآ صرت يعني ما عَمِلَْتْ من خير وشرٌ. وهذا جوابٌ: 
لإا لنش كُيْرتَّ» وما بَعدّها. قال عمر #: لهذا أَجْرِيَ الحديث”". ورُويّ عن ابن 
عباس وعمر رضي الله عنهما أنّهما قرآهاء فلمّا بلغا لمت َس تا َحَصَرّتَ)ه قالا : 
لهذا أجرِيّت القصة. فالمعنى على هذا: إذا الشمسٌ كُوْرَتْ وكانت هذه الأشياء 
لت شن ناخرت من عقلها: 

وفي الصحيحين عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله 4#5: «ما منكم من أحدٍ 
إلا وسيُكلمه الله ما بيه وبينه تَرجُمان» فينظر أيمنّ منه فلا یری إلا شيئاً قدّمه وينظر 


۴ 


٤ 


أشأمٌ منه فلا يرى إلا شيئاً قدّمهء وينظر أمامه» فتستقبله النار» قَمَن استطاع منكم أن 
يتفي انار ولو بش تمرة فليفعَل». 

وقال الحسن : «إذ الشمس كوّرثُ» قسم وقع على قوله: «علمث نفس ما 
أحضّرث6”'' كما يقال: إذا نمر زي نفرَ عمرو. والقول الأول أصح. 


وقال ابن زيد عن ابن عباس في قوله تعالى: «إذا الشمس كُوّرتُ» إلى قوله: 


)١(‏ أخرجه الترمذي إثر المرفوع» ثم قال: حديث أبي هريرة في هذا موقوف أصح. 

(۲) في (ظ): تزينت. 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور ٠۲١ /١‏ » وأخرجه 
بنحوه الطبري 75/ 167-161 . 

(4) صحيح البخاري »)۱٤١۳(‏ وصحيح مسلم ))1١15(‏ وهو عند أحمد (14745). 

(5) النكت والعيون 7١6/5‏ . 


م١٠٠١‏ سورة التكوير: الآيات 1 ۲۲ 


«وإذا الجنة أزلفت» اثنتا كير اة سنَّةٌ فى الدنياء وفشة E‏ وقد بيئًا 
اله الأولق تقول أبن بر كی 


قوله تعالى: 53 اقم بش © لَؤْورٍ الكش © ولل ينا عنس © ٠‏ 
کے به کے © 4 5 eys‏ امرش مكين €3 
لع م این © دنا ماجن بون © 4 

قوله تعالى: لا أقيم» أي ا LEU‏ تقدَّم . اش لَلْوار 
لْكْشّ» هي الكواكبٌ الخمسة الدّرَاريُ N‏ ف 
فيما ذكر أهل التفسير. والله أعلم. وهو مَرْوي عن على گرم الله جيه . 

وفي تخصيصها بالذّكر من بين سائر النجوم وجهان: أحدُهما: لأنّها تستقبلٌ 
الشمس؛ قاله بكر بنُ عبد الله المَرَّنىُ. الثاني : لأنها تقطعٌ المجرّة؛ قاله ابن 


)0( 
ا 


وقال الحسن وقتادةٌ: هي النجومٌ التي تحنس بالنهار» وإذا غَرَبَت”''» وقاله 
علي #. قال: هي النجوم تخنس بالنهارء وتظهّرٌ بالليل» وتَكيْسٌ في وقتٍ 
روي أي : تتأجّر عن البصر لخفائهاء فلا تَرَى. 


. 4١/9 زاد المسير‎ )١( 

(۲) سلف ص٠٠٠‏ من هذا الجزء. 

(۳) عند تفسير الآية )۷١(‏ من سورة الواقعة» والآية )4٠(‏ من سورة المعارج. 

0) النكت والعيون 5١7/5‏ » وزاد المسير ٤۲/۹‏ » وأخرجه عن علي ه ابن أبي حاتم كما في الدر 
المنثور ٠۲٠١ /١‏ » وفيه: بَهُرام» بدل: المريخ» وهما واحدء كما في زاد المسيرء والأزمنة والأمكنة 
۸/۲ . 

(5) النكت والعيون 7١7/7‏ » وأخرجه عن ابن عباس أبو الشيخ في العظمة (1۸7). وعن بكر بن عبد الله 
الطبري 0۳/٤‏ . 

(7) في (د): إذا غربت» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في النكت والعيون ۲۱٠/١‏ » والكلام 
منه. وأخرج القول بنحوه عن قتادة والحسن الطبري ٠١٤١/۲٤‏ . 

(۷) أخرجه الطبري 54/ ١97-١57‏ بلفظ : تخنس بالنهارء وتكنس بالليل» وفي رواية: تجري بالليل» 
وتخنس بالنهار. وفي رواية: تكنس بالنهار» وتبدو بالليل. 


سورة التكوير: الآيات ۱۵ . ۲۲ ۱۰۹ 


وفي «الصحاح»: و«الخنّس»: الاک لأنها تخنس في المغيب» 
لأنّها تَخمّى نهارا''". ويقال: هي الكواكبٌ السيارةٌ منها دون الثابتة. وقال الفرّاء في 
قوله تعالى : 5# أقيمْ للش . لوار الكش : إِنّها النجومٌ الخمسةٌ؛ حل والمشتري 
والمرّيخ والزُهرةُ وعُطاردٌ؛ لأنها تُخِنسٌ في مجراهاء وتكيسء, أي: سير كما كيس 
الظباء في المَغَارِ وهو الكئّاس”". ويقال: سمّيتٌ حُنّساً لتأخُرها؛ لأنّها الكواكبٌ 
المتخرة الي تر وي يقال « خش عنه بخن ب بالضم e‏ ا ر 
ا ق عند .لبقتي تأر الأنفب عن الوجه مع ارتفاع 
قليل في الأرنبة» والرجل اح رالفراة يا ولعر كلها تن 

وقد روي عن عبد الله بن مسعود في قوله تعالى: «فلا أقيم بالحّنس»: هي بقرٌ 
الوحش؛ روى مسيم عن زكرياء عن أبي إسحاقٌ» عن أبي ميسرةً عمرو بن شرحبيل 
قال: قال لي عبد الله بِنُ مسعود: إنكم قومٌ عرب فما الخنّس؟ قلت: هي بقرٌ 
الوّحشء قال: وأنا أرى ذلك”*. وقاله إبراهيم وجابر بن عبد الله”*“. وروي عن ابن 
عباس : إِنّما أقسمَ الله ببقر الوحش. وروى عنه عكرمة قال: «الخُنّسٌ): البقرٌء 
و«الكُنّس»: هي الظباء"» فهي حُنّسٌ؛ إذا رأينَ الإنسان حَنَسِنَ وانقبضنَ وتأخَرن 
ودَّخَلنَ كناسَهن. 


)١(‏ في (م): تخنس نهارأًء وفي الصحاح (خنس): تختفي بالنهار» والمثبت من النسخ الخطية» وهو 
موافق لما في مختار الصحاح. 

(۲) معاني القرآن للفراء */ 145 » ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في الصحاح (خنس). 

(۳) في مختار الصحاح: وخنس يكون متعدياً ولازماً... وبعضهم لا يجعله متعدياً إلا بالألف» فيقول: 
أخنسه. 

. ٠٥۵-۱٥٤ /55 والطبري‎ . "5١/7 أخرجه عبد الرزاق‎ )٤( 

(4) أخرجه عن إبراهيم الطبري /۲٤‏ 1901-1557 » ولم نقف عليه عن جابر بن عبد الله. 

(1) أخرجه أبو داود الطيالسي» كما في تفسير ابن كثير» بلفظ : «الجواري الكنس» قال: البقر الوحش 
تكنس إلى الظل. 

(۷) ذكره الواحدي في الوسيط 477/5 . وفيه: المعز» بدل: البقر. 


۲۲ 21١0 سورة التكوير: الآيات‎ ١١ 


القشيري: وقيل على هذا : «الخُنْس» من الختس في الأنف» وهو تأخُر الأرنبة 
وقصّرٌ القَصَبةء وأنوف البقر والظباءِ نسل والأصا'(© الحمل على النجوم» لذِكر 
الليل والصّبح بعد هذاء فذِكرٌ النجوم أَلَيقُ بذلك. 

قلت: لله أن يقس بما شاء مِن مخلوقاته من حيوان وجماد» وإن لم يُعلّم وجه 
الحكمةٍ في ذلك. وقد جاء عن ابن مسعود وجابر بن عبد الله وهما صحابيّان - 
والنخعيّ: أنّها بقرٌ الوحش. وعن ابن عباس وسعيد بن جُبير: أنها الطباء”". وعن 
الحجاج بن منذر قال: سألتٌ ees‏ الك فقال: الظبا 
والبقر" ". فلا يَبْعْدُ أن يكون المرادُ النجوم. 

زق ا اوو د والكتين ال ماخر د 
الكناس» وهو كنامن الوحش الذي يختفي فيه. قال أوس بن حَجّر: 
ألم كران EE E AE‏ وحَُفْرٌ الظباءِ في الكناس تَقَههُ0* 

وقال طرّفة : 
کان وأظرّ قِسِيّ تحت صُلْبٍ ميد 


)١(‏ في (م): والأصح. 

(؟) أخرجه عنهما الطبري ٠٥۷/۲٤‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ؟/ ۳۷٤‏ . والطبري ٠١١/۲٤‏ . 

(4) في النكت والعيون 7١5/5‏ و5١75‏ . 

)2( ديوان أوس بن حجر ص۷٥‏ » والمعاني الكبير 705/5 ٠‏ وسلف ۲۹۱/۱۷ . قال ابن قثيبة: تَقَمُع: 
تطرد عنها القمعة» وهو ذباب أزرق» يقول: خصّه الله بهذه المزنة في غير وقت مطرء في الحرء 
والذباب لم يَخِف ولم يذهب. 

() ديوان طرفة ص٥۲ ٠‏ الكناس: بيت يتخذه الوحش في أصل شجرة. والضَّالُ : ضَرْبٌ من الشجرء وهو 
السّدر البري» الواحدة ضالّة. كنفت الشيء: مركا و والكنف الناحية. والأطر: العَطّف» 
ومُنحتى القوس. والمؤيّد: المقرّى. شبّه إبطي الناقة في السّعة ببيتين من بيوت الوحش في أصل شجرة» 
وشبّه أضلاعها بِقِسِيّ معطوفة وسعةٌ الإبط أَبْعَدُ لها من العِئَار؛ لذلك مَدحها بها. شرح المعلقات 
للزوزني في ص١٠‏ . 


سورة التكوير: الآيات 1١١‏ ۲۲ ۱۱۱ 


وقيل : الكنوسنٌ : أن تأوي إلى مُكانسهاء وهي المواضع م التي تأوي إليها الوحش 
العافت 

قال الأعشى: 
بذكا ايف تسو امت ا ين الي في لمکا ر 

يقال : تَلَّ النهار : ارتفع» وأْلّعتِ الطَبِيةُ من كناسهاء أي: سَمَتْ بجيدها. وقال 
امرّؤ القيس: 
كتين توا قم اتی رة نبز العزات عق ی وی ٠‏ 

وال جمع كانس وكانسة» وكذا الح جمع خاس وخايسة. والجواري 
جمع جارية» من جری يجري. 

وول إا عمس قال الفرّاء: أجمعٌ المفسّرون على أنَّ معنى عَسْعْسٌ : أدبّر 
حكاه الجوهري - وقال بعض أصحابنا : إنه [إذا] دنا من أوّله وأظلّمء وكذلك 
اا 

ا «والليل إذا عَسَعَسٌ» : أذْبَرّ بظلامه؛ عن ابن عباس ومجاهد 
وغيرهما”*'. وروي عنهما أيضاً وعن الحسن وغيره: قبل بظلامه””". زيد ب بن أسلم: 


ااعسعسٌ) : دن 


: برواية‎ ١98/75 ديوان الأعشى ص١١ (طبعة دار صادر) برواية : فلما اذّرَكْتُ. وهو في تفسير الطبري‎ )١( 
فلما لحقنا. قوله: أتلع» يقال: أتلع رأسه» أي: أطلعه فنظر. والربرب: القطيع من بقر الوحش» وقيل:‎ 
من الظباءء ولا واحد له. اللسان (ربب) و(تلع).‎ 

(۲) ديوان امرئٌ القيس ص۲٠٠‏ . قال الشارح: قوله: تعشى» أي: دخل في العشاء» وهو أول الليل» كأنه 
قال: أمسى قليلاً ثم أنحى ظلوفه» أي: اعتمد بأظلافه يحفر مربضاً يبيت فيه ويكنس. 

اي ال بين حاصرتين منه وكلام الفراء في معاني القرآن ۲٤۲/۳‏ . 

(4) تفسير الطبري 75/ 1١5١-1١69‏ . 

(5) تفسير الطبري 110/74 و1١1١‏ عن مجاهد والحسن. وأخرجه عن ابن عباس عبد الرزاق ٠٠۲/۲‏ » 
وابن الأنباري في الأضداد ص" . 


(1) أخرجه الطبري ٠١١/۲۴١‏ . 


1۱1۲ سورة التكوير: الآيات ١7‏ - 


الفراء: العرث تقول oN e‏ 
الخيل وغه سكن الليل : إذا افر أو ادر ال عنمن لشاف 

والمعنيان يرجعان إلى شيءٍ واحدٍء وهو ابتداءً الظلام في أرَّله وإدبارُه في آخره”؟ ؛ 

وقال علقمة بن قَرْط : ْ 

حنى ]ذا الف وا وی عا ا 
وقال رؤبة: 

جا شكةدي] اش a‏ شونا كان بع ا 
وهذه حجة الفرّاء. وقال امرقٌ القيس: 

عَسْعَسٌ حتىلویشاء اانا كانلناهنناروم ةب 602 
. فهذا يدل على الدنوٌ. 
وقال الحسن ومجاهدٌ: عَسْعْسٌ: أظلّم ؛ قال الشاعر: 

ج اا يلون ا رمدو وو حة لشف ا 


)١(‏ ذكره البغري ۴٤‏ دون نسبةء ولم نقف عليه في معاني القرآن للفراء. 

(؟) معاني القرآن للزجاج 597/5 » وتهذيب اللغة ۷۹/۱ . 

(۳) مجاز القرآن ۲۸۸/۲ » وتفسير الطبري 78/714 » والأضداد لابن السكيت ص۷١٠‏ » والأضداد 
لابن الأنباري ص۳۳ » والأزمنة والأمكنة ٠٠٠/١‏ . 

(5) الأول في الديوان ص88 ٠‏ والبيتان في العين 70/١‏ . قوله: سرعرعاًء أي: شابًا قوبّاء كما ذكر 
صاحب العين. وتسعسع الرجل» أي: كبر حتى هرم وولى. . الصحاح (سعسع). 

)0( قات درو ان الأنباري عن امرئ القيس ضمن خبر أخرجه من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن 
عباس» وقد ذُكر البيت في ملحقات ديوان امرئ القيس ص۳٦٤‏ عن ابن الأنباري. وذكر الفراء في 
معاني القرآن ۳/ ۲٤۲‏ : أن أبا البلاد النحوي كان ينشد هذا البيت» قال: وكانوا يرون أن هذا البيت 
مهتدوع وذكر في شرحه: أن معناه: لو يشاء إذ دناء فتركت همزة إذء وأبدلوا من الذال دالا 
وأدغموها في الدال التي بعدها. 

)١(‏ النکت والعيون 7١1/5‏ . وأنشده ابن الأنباري في الأضداد ص4" برواية: 

حتى إذا الليل عليها عسعسا واذّرَعت مه يهيماً ننُدساً 
قال ابن الأنباري: الحندس: الشديد السوادء والبهيم: الذي لا يخالط لولّه لون آخر. 


سورة التكوير: الآيات ۱۷ ۔ ۲۲ 1۳ 
الماوردئ : وأصل العسلٌ : الامتلاء ومنه قيل للقدح الكبير: عُس؛ لامتلائه بما 
فيه» فَانْطْلّق على إقبال الليل لابتداء امتلائه» وانطلق على إدباره لانتهاء امتلائه» 
وانطلق على ظلامه لاستكمال امتلدئه20, وما فول امرئ القيس: 
اا الرَبْع ال 


فموضمٌ بالبادية» وعسعس أيضاً اسم رجل؛ قال الرا 
له دي ا ع كه MO‏ 
وعنتسنى ی ا 

تعتمله. ويقال للذئب: العَسْعَسٌ والعَسعاسٌ والعَسّاس؛ لأنه يَعْسٌّ بالليل 


ا 
ويَطلتُ. ويقال للقنادفذ: العَسَاعِسَ؛ لكَثْرةٍ تَرَدُدها بالليل. قال أبو عمرز 


اا لسعو + الم وأنشيك: 
ا 

واللمتفسن أيضا :طت الصيد 1 اليل )] 
قوله تعالى : راشع إت تتس أي : امتدّ حتى يصيرّ نهاراً واضحاً؛ يقال للنهار 
إذا زاد: تنفّس. وكذلك الموج إذا نَضحَ الماءً. وعم الس خروجٌ النسيم من 


الجوّف. 
وقل 3 ا ی أي + ان وال وهه ست القوين 6 أي + تضاف 


)غ0 في النكت والعيون ۲۱۷/٦‏ 3 وليس في مطبوعه: وانطلق على إدباره لانتهاء امتلائه 
(؟) ديوان آمرئ القيس ص٠٠٠‏ » وعجره: كأني أنادي أو أكلّم أخرسا. قال شارح الديوان: يقول 
لصاحبيه: ألمًّا على الرَّبْع؛ أي: انزلا عليه مساعدة لي حتى أسأله عن أهله. ثم أخبر أنه ناداه فلم 


لم ه 


ا ات ۳٠‏ وذكر البطليوسي قبل : 00 محيّاة. 


(5) الصحاح (عسس)ء وما سيأتي بين حاصرتين منه. 


۰ .» وفتح القدير 591/5 . واللسان (نفس). 


۲۲ _ 19 سورة التكوير: الآيات‎ ١1 


منم تول ولو كير هذا جوابٌ القَسَم. والرسولُ الكريم: جبريل؛ قاله الحسنُ 
وقتادة والضحاك'. والمعنى: : لإنه لقول رسولي» عن الله» «كريم» على الله. وأضاف 
الكلام إلى جبريل عليه السلام» > ثم عدّاه عنه بقوله: : «تنزيل مِن رب العالّمين» ليعلم 
أهل التحقيق في التصديق » أن الكلام لله عنَّ وجل. 

وقيل: هو محمد عليه الصلاة والسلام”" #ذى رر : مَن جعَله جبريل فقرَته 
ظاهرة» فروى الضحاكُ عن ابن عباس قال: من قوّته قَلْعُه مَدائنَ قوم لوط بقوادم 
جنا . 

«عِند ذى آلمرش) آي : عند الله جل ثناؤه كن أي : ذي منزلةٍ ومكان» فرُوي 
عن أبي صالح قال : يدخل سبعين سُرادقاً بغير إذنِ». 

تلع م أي : في السماوات؛ قال ابن عباس: من طاعةٍ الملائكةٍ جبريلٌ» أنه 
لما أسرِيّ برسول الله و قال جبريل عليه السلام لرضوان خازِنٍ الجنئّان: افتح له 
ففتح» فدخل ورأى ما فيهاء وقال لمالكِ خازِنٍ النار: افتح له جهنم حتى ينظرٌ إليهاء 
فأطاعه وفتح له©. 

ان4 أي : مؤتّمن على الوحي الذي يجيءُ به. 

ون ا المراة محمد ياء فالمعنى: «ذي قوةٍ على تبليغ الرسالة"» 
«مطاع» أي : يطيعه مّن أطاع الله جل وعرّ. 


رما صَايحبٌَ مجن يعني محمداً 6 ليس بمجنون حتى ينهم في قوله. ٠.‏ وهو من 


. 157/74 والطبري‎ » ٠٠۲ /۲ وأخرجه عن قتادة عبد الرزاق‎ ٠ 5١48/5 النكت والعيون‎ )١( 

() ذكره الماوردي في النكت والعيون 5١8/5‏ عن ابن عيسى. 

)۳( سلف ٠۲/۲۰‏ عن الكلبي» ولم نقف عليه عن ابن عباس. 

: وذكره ابن الجوزي في زاد المسير 47/4 » كلاهما في تفسير قوله تعالى‎ > ١11/75 أخرجه الطبري‎ )٤( 
مع تم أ ولفظه: أمين على أن يدخل سبعين سرادقاً من نور بغير إذن.‎ 

(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ٤۳/۹‏ دون نسبة. 

(7) في (د) و(ظ): الوحي. 


سورة التكوير: الآيات ۲۲ ۔ ۲۹ ١6‏ 


جواب القسَم. 

وقيل: أراد النبيُ # أن يرى جبريلَ في الصورة التي يكونٌ بها عند ربّه جل وعرّ» 
فقال: ما ذاك إلى؛ فأؤنَ له الربُ جل ثناؤه» فأتاه وقد سد الأفقّء فلمًّا نظرٌ إليه 
النبي ب خرّ مَعْشْيًا عليه» فقال المشركون: إِنَّه مجنون. فنزلت: «إنم لول سول 
كير » وما اجب بمَجْبو 27 وإنّما رأى جبريل على صورته فهابّه» وورد عليه ما لم 


قوله تعالى: وقد َه الأ این © وما هر عل اليب بسن © وبا هر 
ول سن تيبر @ کان تمن © إن هو إلا وا علي © لسن كة يخ 
سرصم صر را ول ەر ر 


أن مِسْتَقِمَ © وما تامو إلا أن يسا آله رب العلييرت © » 


ند 


رر 


جناح”". «بالأفقي المْبِينِ) أي : بمطلع الشمس من قَبَل المَشرق؛ لأنَّ هذا الأفقً إذا 
كان منه تطلعٌ الشمس فهو مُبين. أي : من جهته تُرَّى الأشياء. 
ول :+ الأفق الضيك: أقظاز السماء ور اها قال الغا 
اا بآفاقيالماءعليكُمُ لنائّمراها والنجومٌالظوالِه 
الماوردي : فُعلّى هذا فيه ثلاثة أقاويل؛ أحدها: أنه رآه في أفتي السماءِ الشرقئ ؛ 
قاله سفيان. الثاني : في أفق السماء الغربيّ» حكاه ابن شجرة. الثالث: أنه رآه لحو 
أحاد ره مرق مك قاله اه 


وحكى الثعلبي عن ابن عباس : قال النبي ‏ لجبريل: «إنّي أحبٌ أن أرالك في 


() لم نقف عليه بهذا السياق» وسيأتي خبر رؤية النبي يل لجبريل في صورته التي يكون فيها في السماء. 

(؟) أخرجه الطبري ١717-1١77/74‏ عن أبي الأحوص» وأخرج عبد الرزاق ۲/ ۳٠۲‏ عن ابن مسعود 5ه 
قال: رأى جبريل له خمس مئة جناح قد سد الأفق. 

)۳( البيت للفرزدق» وهو في الكامل للمبرد ٠ ۱۸۷/١‏ وطبقات فحول الشعراء ۱۸١ /١‏ » والخزانة 
4۹ . قوله: قمراهاء قال المبرد: يريد الشمس والقمر. 

. ١557/74 وقول مجاهد أخرجه الطبري‎ » 7١9-7١8/5 النكت والعيون‎ )٤( 


۲۹ سورة التكوير: الآيات ۲۳ ۔‎ ١,5 


صورتك التي تكون فيها في السماء» قال: لن تقدرٌ على ذلك. قال: «بلى» قال: فأين 
تشاءٌ أن أتخيّل لك؟ قال: «بالأبطح» قال : لا يَسعْني. قال: «فبوئى» قال: لا يسعني. 
قال: «فبعرفات» قال : ذلك بالحري أن يُسعني. فواعَدَه» فخرج النبئٌ يله للوقت فإذا 
هو قد أقبل بِحَشْحَسْةٍ وكلكلةٍ من جبال عَرفات» قد ملأ ما بِينَ المشرقٍ والمغرب» 
ورأسّه في السماء ورجلاه في الأرض» فلمًا رآه النبئُ ل خرّ مغشيًا عليه» فتحوّل 
جبريلٌ في صورته» وضمّه إلى صدره. وقال: يا محمد لا تَحْفْء فكيف لو.رأيتٌ 
إسرافيلٌ» ورأسّه من تحت العرش ورجلاه في تخوم الأرض السابعة» وإنَّ العرش 
على كاهله» وإنه ليتضاءلٌ أحياناً من خشية الله» حتى يصير مثل الوّصَع ‏ يعني 
افر ا ق 

وقيل: إن محمداً عليه الصلاة والسلام رأى ربّه عر وجل بالأفق المبين. وهو 
معنى قول ابن مسعود". وقد مضى القولٌ في هذا في «والنَّجُم؛ مستوقى' "2 فتأمّله 
هناك. 

وفي «المبين» قولان: أحدُهما أنه صفةٌ الأفق؛ قاله الربيع. الثاني : أنه صفةٌ لمن 
رآه؛ قاله مجاهد. 

#وما هو على الغيب بظنين) بالظاءء قراءةٌ ابن كثير وأبي عنمرو والكسائة”؟, 
أي بمنّهم : والظْنّة : التّهمة؛ قال الشاعر: 
آم ركاب اللولا عن شاه مجرت ولك الظيين تين 


. 454/5 أخرجه البغوي في التفسير‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۲۱۸/١‏ . 

7١/5١ )۳(‏ وما بعد» وقول ابن مسعود هناك هو أن الذي رآه رسول الله ل هو جبريل» وقد ذكر المصنف 
4454-4 عن ابن مسعود القولين؛ الأول: أنه إنما رأى جبريل. والثاني: ذكره عن بعض 
المتكلمين عن ابن مسعود أن محمداً ب رأى ربه. ثم قال: والأول عنه أشهر. ۰ 

(6) السبعة ص1۷۳ » والتيسير ص٠۲۲‏ . 

(5) البيت لعبد الرحمن بن حسان» كما في الكامل ۲۳/۱ > وتهذيب اللغة 2755/١5‏ ونسبه ابن بري = 


سورة التكوير: الآيات ٤‏ . ۳۹ 11۷ 


واختاره أبو عُبيد؛ لأنهم لم يُبَخُلوه ولكن كذّبوه؛ ولأنَّ الأكثر من كلام العرب: 
ما هو بكذاء ولا يقولون: ما هو على كذاء إِنّما يقولون: ما أنت على هذا بمنّهم. 
وقرأ الباقون: «بِضَّنِينِ» بالضاد: أي: ببخيل؛ من ضَيِئْتُ بالشيء أضِنُ ضِنًا. 
فروى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: لا يَضْنٌ عليكم بما يَعلّم”''» بل يُعَلّم الخَلقّ 
كلام الله وأحكامّه. وقال الشاعر: 
الكرة مسكون مسي وا حي ود مسا اي ال 
ولتت القرآن وخبرٌ السماء. ثم هذا صفةٌ محمدٍ عليه الصلاة والسلام. وقيل : 
صفةٌ جبريلَ عليه السلام. 
وقيل : بظنين: بضعيف. حكاه الفرّاء والمبرّد؛ يقال: رجل نين٠‏ أي 
ضعيفٌ. وبئر ظنونٌ: إذا كانت قليلةً الماء؛ قال الأعشى : 
باونل الخد لوانتي ختة صوق ا ا ي الارن 
AE EE NEE‏ تايا .قو الو رالا 
والظنونٌ: الدَّينُ الذي لا يُذْرَى أَيِقْضِيه آخِذه أم لا؟ ومنه حديثٌ على عليه السلامُ 
في الرجل يكون له الدَّينٌ الظّنونء قال: يزكّيه لِمَا مضى إذا قَبَضَّه إن كان صادق0©. 
- لتهار بن توسيعة» كما في اللسان (ظنن). ووقع في هذه المصادر: جناية» بدل: شناءة. والشناءة: أشدٌ 
البغض. المعجم الوسيط (شنأ). 


. ٠٦۸/۲٤١ أخرجه الطبري‎ )١( 
(؟) البيت لقيس بن الخطيم» كما في أمالي القالي ۲/ ۱۷۷ › وفيه: أجود بمكنون التلاد...» وذكره أيضاً‎ 
برواية: أجود بمضنون التلاد.‎ 45١0/١ وابن عبد البر في بهجة المجالس‎ » ۲٠۲/۲ القالي في الأمالي‎ 

والتلاد: ما ولد عندك من مالك أو نتج. القاموس (تلد). 

(۳) في معاني القرآن للفراء: ظنون» وكذا نقل عنه الطبري 17١/74‏ » والأزهري فى تهذيب اللغة 
١ ٤‏ 

(4) ديوان الأعشى ص ١59١‏ ., واللسان (مهر)ء وفيه: الجُدٌ: البئر» والفراتي: الماء المنسوب إلى الفرات. 
وطما: ارتفع. والبوصي: الملاح. والماهر: السابح. قال شارح الديوان: أي: ليس البثر القليل الماء قد 
جانّبه السيل الزاخرء مثل الفرات إذا جاش بالماء يقذف بالسَّفين وبالسبّاح. 

0 أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث ”/ 574 » وأحمد كما في مسائل ابنه عبد الله ٥۳۲/۲‏ . 


1۱۸ سورة التكوير: الآيات ۲٤‏ ۔ ۲۹ 


والطّنون: الرجلٌ السيّئ الحُلّق0'؛ فهو لفظ مُشتَرك. 
7 هو يعني القرآن قول سَيَطنِ د تر أي جرع عرو كما قال كريان» 
قال عطاءٌ: يريدٌ بالشيطان الأبيض الذي كان يأتي النبي ب في صورةٍ جبريل يريد أن 


٠ 
مت‎ 


a 


ب و ے 


این تَرْهَبُونَ» قال قتادةٌ: فإلى أين تَعدِلون عن هذا القول وعن طاعته؟ كذا روّى 
مَعمر عن قتادة”” 5 كيتأي أين تذهبون عن كتابي وطاعتي؟ 

وقال الزجّاج”": فأيّ طريقةٍ تَسلُّكون أبِينَ من هذه الطريقةٍ التي بيّنت لكم؟ 
ويقال: أين تذهبٌ؟ وإلى أين تذهبُ؟ وحَكى الفرّاء' عن العرب: ذهبتٌ الشامً 
وخرجتٌ العراق وانطلقتٌ السوقء أي: إليها. قال: سمعناه في هذه الأحرفٍ 
الثلاثة» وأنشدني بعض بني عقيل : 


رع 


9 و 2 f‏ 1 سم و 7 )2 
تصيح بناحنيفة إدذ راتا وأي الأرضٍ تذهب بالصياح 


يريد: إلى أي أرض تذهبٌ› فحذف إلى. وقال الجنيد: ف ال سرون 5 بآيةٍ 
أخرى»› ا : «وَإن من سء إلا عدا حَرَآييْم [الحجر :1"] المعنى: أي 


يق تسلكون أبينَ من الطريق الذي بينه الله لكم. وهذا معنى قول الزجًاج. 


)١(‏ في المعاجم: الظنون: الرجل السيء الظن. زاد الأزهري عن الليث» والظنون: الرجل القليل الخير. 
تهذيب اللفظ 757/4 . 


(۲) أخرجه بنحوه الطبري ١7١/75‏ من طريق سعيد عن قتادة» وذكره الماوردي في النكت والعيون 
1/5 . 

(۳) في معاني القرآن ۲۹۳/۰ . 

(5).في معاني القرآن ۲٤۳/۳‏ . 

(5) معاني القرآن للفراء ۲٤۳/۳‏ » وإصلاح المنطق ص48 » وفيهما: تذهب للصياح. والبيت كما قال 
السيرافي في شرح أبيات إصلاح المنطق ص۸٤۲‏ لعتي بن مالك العقيلي من قصيدة قالها في يوم الملْج؛ 
وهو يوم كان بينهم وبين بني حنيفة. ومعناه: أنهم شجعان لا يبرحون مكاناًء إذا صيح بهم في الحرب 
ثبتوا. 

(5) في (د): معرؤف. 


سورة التكوير: الآيات ۲۷ ۔ ۲۹ ۱۱۹ 


إن هو يعني القرآن إلا ذِ ڪر لِْعَلَنَ» أي ترعظة EDE‏ 
«ما». وقيل: ما محمد إلا ؤكر .لمن اه ين أن يسنم أي : تع الح ويقيم عليه. 

وقال أبو هريرةً وسليمان بِنُ موسى: لما نزلت هلسن سه يكم أن بَسسَقَمٌ قال أبو 
ل ا د عورا 
القَدَرية ‏ فنزلت وما كسامو إلا أن يسا أله رب الْعَلّيِيتَ4”'“'. فبيّن بهذا أنه لا يعمل 
العبدٌ خيراً إلا بتوفيتي اللهء O‏ ل 0 
العربٌ الإسلامٌ حتى شاءه الله لها. 

تو لو اه لور اس جا ا و 
ا ل ا وفي التتزيل : ولو آنا نآ يم المكبكة 
ومهم الوق وَحَكَرْ َل کل ىو فک تا كاثوأ لیوا إل أ yT‏ 
ف : «وما كانت یں أن مووي إل بإذن آ4 [يونس: .]٠٠١‏ وقال: إت ب 
جك تمن ليك بلك أله 0 [القصص :121 والآيٰ في هذا كثير» وكذلك 
الأخبارٌء وأنَّ الله سبحانه مَدَى بالإسلام» وأضلّ بالكفرء كما تقدّم في غير موضع. 
تمت السورة والحمد لله. ٤‏ 


N DE 00‏ ي حاتم وابن مردويه 
(۲) أخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد )١٠۷١(‏ و(5048١)2‏ وأبو نعيم في الحلية 74/4 »2 وفيه: 


م؟ع» لل للح المزء الثامن ‏ سورة التكوير : الآيات )١5  ١(‏ 


تفسير سورة التكوير 

وهى مكية چ 

قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » أخبرنا عبد الله بن بحير القاص : أن عبد الرحمن بن 
يزيد الصنعانى أخبره : أنه سمع ابن عمر يقول 8 قال رسول الله کا . 2 من سره أن ينظر إلى يوم 
القيامة كأنه رأى عين فليقرأ : # إذا الشمس كورت 4 . و 8 إذا السماء انفطرت ¢ . و # إذا السماء 
انشقّت 2 1 

وهكذا رواه الترمذى » عن العباس بن عبد العظيم العنبرى » عن عبد الرزاق » به © . 

ل إذا الشمس كورت (0 وإذا النجوم انكدرت © وإذا الجبال سيّرّت © وإذا 
العشار عطّلت © وإذا الوحوش حشرت (2) وإذا البحار سجرت (© وإذا النفوس 
لات راذا اعرد سات لكا حا لك وك راذا اميف رك ا ران 


السّماء كشطت © وإذا الجحيم سعرت © ودا اله لقت 59 © علمت نفس ما 


0 ا 6 


قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس  :‏ إذا الشمس كورت » يعنى : أظلمت . وقال 
العوفى » عنه : ذهبت » وقال مجاهد : اضمحلّت وذهبت . وكذا قال الضحاك . 

وقال قتادة : ذهب ضوؤها . وقال سعيد بن جبير : $ كورت ) : غورت . 

وقال الربيع بن خثيم : < كورت € يعنى : رمى بها . 

وقال أبو صالح : « كورت € : ألقيت . وعنه أيضا : نكست . وقال رید بن أسلم : تقع فى 
الأرض . 

قال ابن جرير: والصواب من القول عندنا فى ذلك أن التكوير جمع الشىء بعضه إلى "“ بعض» 
ومنه تكوير العمامة [ وهو لفها على الرأس > وكتكوير الكاره » وهى  ]‏ جمع الثياب بعضها إلى“ 
بعض »۰ فمعنى قوله : « كوّرت 4 : جمع بعضها إلى بعض » ثم لفت فرمى بها » وإذا فعل بها 
ذلك ذهب ضوؤها © . 


(۱) المسند (۲/ ۲۷) » وسن الترمذى برقم (۳۳۳۳) » وقال الترمذى : « هذا حديث حسن غريب »© . 
(0) فى م :« على »© . 

(۳) زيادة من تفسير الطبرى . 

(4) فى م :« على ٩‏ . 

(0) تفسير الطبرى )5١/70(‏ . 


ال الامو د شور الكو > الآيات 33ت 1) ۳۲۹ 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج وعمّرو بن عبد الله الأودى » حدثنا أبو أسامة › 
عن مجالد » عن شيخ من بجيلة » عن ابن عباس : « إِذا الشمس كورت 4 قال : يكور الله الشمس 
والقمر والنجوم يوم القيامة فى البحر » ويبعث الله ريحا دبوراً فتضرمها نارا . وكذا قال عامر 
الشعبى . ثم قال ابن أبى حاتم : 

حدثنا أبى » حدثنا أبو صالح ٠‏ حدثنى معاوية بن صالح › عن ابن يزيد بن أبى مريم »> عن أبيه 
أن رسول الله َيه قال فى قول الله  :‏ إذا الشمس كورت 4 > قال : « كورت فى جهنم » ° . 

قال ا ايعان ی ج ”وتنا موسي تن محم نين ان جديا ر ا 
حدثنا يزيد الرقاشى » حدثنا أنس قال : قال رسول الله 6 : « الشمس والقمر ثوران ° عقيران فى 
النار » " , 

هذا حديث ضعيف ؛ لأن يزيد الرقاشى ضعيف » والذى رواه البخارى فى الصحيح بدون هذه 
الزيادة › ثم قال البخارى 

حدثنا مدد » حدثنا عبد العزيز بن المختار » حدثنا عبد الله الداناج » حدثنى أبو سلمة بن عبد 
الرحمن » عن أبى هريرة » عن النبى بيا : « الشمس والقمر يكوران يوم القيامة » * . 

انفرد به البخارى وهذا لفظه ٠‏ وإنما أخرجه فى كتاب « بدء الخلق » . وكان جديراً أن يذكره 
هاهنا أو يكرره » كما هی عادته فى أمثاله ! وقد رواه البزار فجود إيراده فقال : 

حدثنا إبراهيم بن زياد البغدادى » حدثنا يونس بن محمد »حدثنا عبد العزيز بن المختار » عن عبد 
الله الداناج قال : سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن بن خالد بن عبد الله القسرى فى هذا المسجد ‏ 
مسجد الكوفة » وجاء الحسن فجلس إليه فَحدّث قال : حدثنا أبو هريرة أن رسول الله ية قال : «! 
الشمس والقمر نوران فى النار يوم القيامة » . فقال الحسن : وما ذنبهما ؟ فقال : أحدثك عن رسول 
الله َيه وتقول : أحسبه قال : وما ذنبهما . 

ثم قال : لا يروى عن أبى هريرة إلا من هذا الوجه . ولم يرو عبد الله الداناج عن أبى سلمة 
سوى هذا الحديث . 

وقوله : ل وإِذا الوم انَكَدرتَْ 4 أى : انتثرت » كما قال تعالى  :‏ وإذا الكواكب انترت » 
[الانفطار : ؟] » وأصل الانكدار : الانصباب . 1 

قال الربيع بن أنس » عن أبى العالية » عن أبى بن كعب قال : ست آيات قبل يوم القيامة » بينا 
الناس فى أسواقهم إذ ذهب ضوء الشمس » فبينما هم كذلك إذ تناثرت النجوم » فبينما هم كذلك إذ 
)١١‏ ورواه الديلمى فى مسنده » كما فى الدر المنثور للسيوطى )٤١١/۸(‏ . 

(۲) فى م »أ » ه : نوران » » والصواب بالثاء . 
(۳) مسند أبى يعلى )۱٤۸/۷(‏ » ورواه ابن حبان فى المجروحين (۲۹۳/۱) من طريق درست بن زياد به » وقال فى درست بن زياد : 


«كان منکر الحديث حداً ام بخبره . وروی عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك 3 فذكر هذا الحديث » : 
(4:) صحيح البخارى برقم ٠ ٠0(‏ 


الجزء الثامن ‏ سورة التكوير : الآيات )١5  ١(‏ 
وقعت الجبال على وجه الأرض فتحركت واضطربت واختلطت › > ففزعت الجن إلى الإنس والإنس 
إلى الجن » واختلطت الدواب والطير والوحوش ٠‏ فماجوا بعضم عقن :حلا و إذا الو جو 
حشرت 4 قال : اختلطت ٠‏ « وإذا العشار عطّلت »> قال : أهملها أهلها  »‏ وَإِذا البحار سجَرت 4 
قال : قالت الجن : نحن نأتيكم بالخبر . قال : فانطلقوا إلى البحر فإذا هو نار تاج ال و 
هم كذلك إذ تصدعت الأرض صدعة واحدة إلى الأرض السابعة السفلى وإلى السماء السابعة العليا » 
قال فبينما هم كذلك إذ جاءتهم الريح فأماتتهم . 


ا 


رواه ابن جرير 2١7‏ - وهذا لفظه - وابن ن أبى حاتم » ببعضه › وهكذا قال مجاهد والربيع بن 
E‏ سلج بعاد بن أبى سليمان » والضحاك فى قوله : 8« وإذا 
النجوم انكدرت » أى : تناثرت . 

وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : 8 وإِذا النجوم انكدرت ) أى : تغيرت . وقال يزيد 
ابن أبى مریم عن النبى اة : « وإذا النجوم انكدرت » قال : « انكدرت فى جهنم » وکل من عبد 
من دون الله فهو فى جهنم ٠‏ إلا ما كان من عيسى وأمه . ولو رضيا أن يعبّدا لدخلاها » . رواه ابن 
أبى حاتم بالإسناد المتقدم . 

وقوله : 8« وإِذَا الجبال سيرّت » أى: زالت عن أماكنها وتُسفت» فتركت الأرض قاعا صغصفا . 

وقوله : « وإذا العشار عطّلت *. قال عكرمة » ومجاهد: عشار الإبل .قال مجاهد : « عطّلت 4 : 

: 


ترركت ونس : 
۶ 1 5 5 34 ور 7 
وقال أبى بن كعب » والضحاك : أهملها أهلها : وقال الربيع بن ختيم 9 : لم تحلب ولم 
> تخلى منها أربابها . 


وقال الضحاك : تركت لا راعى لها . 


والمعنى فى هذا كله متقارب . والمقصود أن العشار من الإبل ‏ وهى : خيارها والحوامل منها 
التى قد وصلت فى حملها إلى الشهر العاشر . واحدها 2 : عشراء » ولا يزال ذلك اسمها حتى 
تضع قد اشتغل الناس عنها وعن كفالتها والانتفاع بها » بعد ما كانوا أرغب شىء فيها » ا دهَّمهم 
من الأمر العظيم الفظع الهائل » وهو أمر القيامة وانعقاد أسبابها » ووقوع مقدماتها . 

0 : بل يكون ذلك يوم القيامة » يراها أصحابها كذلك ولا سبيل لهم ! ليها . وقد قيل فى 
العشار : إنها | السحاب يعطّل عن المسير بين السماء والأرض ء لخراب الدنيا . و[قد] ل 
0 التى تعشر اوقل + :إنها الدان التى كانت تبك تعطل' لهات اهلها سكن هذه لاان 
كلها الإمام أبو عبد الله القرطبى فى كتابه « التذكرة » »ورجح أنها الإبل » وعزاه إلى أكثر الناس 2©0. 


. )٤۱/۳۰( تفسير الطبرى‎ )١( 
. زيادة من م‎ )5( . ٩ فى م :2 واحدتها‎ )4( . ٩ فىأ:« خيثم‎ )۴ ۰ 0( 
EO التذكرة فى أحوال الموتى وأمور الآخرة‎ )( 


الجزء الثامن - سورة التكوير : الآيات (٤ ١(‏ ست ابم 

قلت : بل لا يعرف عن السلف والأئمة سواه » والله أعلم . 

وقوله : # وإِذا الوحوش حشرت 4 أى : جمعت . كما قال تعالى  :‏ وما من دابة فى الأرض ولا 
طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا فى الكتاب من شىء ثم إلى ربهم يحشرون » [الأنعام :78]. 
قال ابن عباس ٠.‏ يحشر كل شىء حتى الذباب 2 رواه ابن أبى حاتم : وكذا قال الربيع بن خمّيم © 
والسّدئ » وغير واحد . وكذا قال قتادة فى تفسير هذه الآية : إن هذه الخلائق [موافية] ('2 فيقضى 
الله فيها ما يشاء . 

وقال عكرمة : حشرها : موتها . 

وقال ابن جرير : حدثنى على بن مسلم الطوسى » حدثنا عباد بن العوام » أخبرنا حصين » عن 
عكرمة » عن ابن عباس فى قوله :8 وإذا الوحوش حشرت 4 قال : حشر البهاقم : متها + :حشر 
كل شىء الموت غيره 7" الجن والإنس » فإنهما يوقفان يوم القيامة . 

حدثنا أبو كريب » حدثنا وكيع » > عن سفيان » عن أبيه »عن أبى يعلى ان الوه ع 0 

وإذا الوحوش حشرت # قال : أتى عليها أمر الله . قال سفيان : قال أبى : فذكرته لعكرمة » 
فقال: قال ابن عباس : حشرها : موتها . 

وقد تقدم عن أبى بن كعب أنه قال  :‏ وإذا الوحوش حشرت 4 : اختلطت . 

قال ابن جرير : والأولى قول من قال : « حشرت 4 : جمعت » قال الله تعالى : ا والطير 
مور € [ص :1 أى : : مجموعة . 

وقوه << وإذا البخار مجرت ماح قال ان جر دن جرف © اا ان ع ن 
داود » عن سعيد بن المسيب قال لى رهي الل هه «ارجل من البيره + أبن جي ؟ 
قال: البحر . فقال : ما أراه إلا صادقا  .‏ والبحر المسجور 4 [الطور :]ء 8 وإذَا البحار سجرت 4 
61 ]200 0 

وقال ابن عباس وغير واحد : يرسل الله عليها الدبور فتسعرها » وتصير ناراً تأجج ٠‏ وقد تقدم 
الكلام على ذلك عند قوله : # والبحر المسجور 4 . 

ل 0 اس SA‏ 


البحر بركة ‏ يعنى بحر الروم ‏ وسط الأرض ٠»‏ والأنهار كلها تصب فيه » والبحر الكبير يصب فيه › 


. » فى أ :« خيثم » . (0) زيادة من م »1 . (۳) فى م:« غير‎ )١( 
. © فى أ :« خيثم‎ )5( 

(0) زيادة من تفسير الطبرى . 

. )٤۳/۳۰( تفسير الطبرى‎ )١( 


سس اللخزء الثامن ‏ سورة التكوير : الآيات )١5  ١(‏ 

وهذا أثر غریب عجيب . وفى سنن أبى داود : « لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز › 
فإن تحت البحر نارا » وتحت النار بحرا » الحديث » وقد تقدم الكلام عليه فى سورة « فاطر » © . 

وقال مجاهد » والحسن بن مسلم  :‏ سجّرت 4 : أوقدت . وقال الحسن : يبست . وقال 
الضحاك » وقتادة : غاض ماؤها فذهب ولم يبق فيها قطرة . وقال الضحاك أيضا : 9 سجرّت 4 
فجرت . وقال السدى: فتحت وسيرت . وقال الربيع بن خي 9) : ( سجرّت 4 ا 

. وقوله : $ وإذا الوس زوجتا ) أى : جمع كل شكل إلى نظيره » كقوله  :‏ احشروا الذي 
ظلموا وأزواجهم + [الصافات :۲۲] . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا محمد بن الصباح البزار » حدثنا الوليد ب بن أبى ثور » 
عن سماك » عن النعمان بن بشير أنه قال : قال رسول الله كك : « « وإذا النفوس زوجت »> قال : 
الضرباء » كل رجل مع كل قوم كانوا يعملون عمله » » وذلك بأن الله عز وجل يقول  :‏ وكشم 
أزواجا ثَلانَةَ . فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة . وأصحاب الْمشأمة ما أصحاب المشأمة . والسابقون 
السابقون > [الواقعة :۷ »]٠١‏ قال : ا 

ا ا O‏ سو واه 
خطب الناس فقرأ : « وإذا النفوس زوجت ¢ فقال : تَرُوجها : أن تؤلف 247 كل شيعة إلى شيعتهم . 
وفى رواية : هما الرجلان يعملان العمل فيدخلان به الجنة أو النار ©2 . 

وفى رواية عن النعمان قال : سئل عمر عن قوله تعالى : 8 وإذا النفوس زوجت فقال : يقرن 
بين الرجل الصالح مع الرجل الصالح »ويقرن بين الرجل السوء مع الرجل السوء فى النار » فذلك 
تزويج الأنفس . 

E ET‏ أن عمر قال للناس : ما تقولون فى تفسير هذه الآية : 8 وإِذَا النفوس 
TT‏ قال : ولكن هو الرجل يزوج نظيره من آهل الجنة » والرجل يزوج نظيره من 


أهل النار » : «احشروا الّذين ظَلَموا وأزواجهم 4 . 
وقال 00 » عن ابن عباس فى قوله : # وإذا النفوس زوجت * قال : ذلك حين يكون الناس 


وقال ابن أبى تجيح > عن مجاهد : # وإذا النفوس زوجت » قال : الأمثال من الناس جمع 


)١(‏ لم يتقدم الكلام على الحديث فى سورة « فاطر > »وهو فى سنن أبى داود برقم )۲٤۸۹(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضى الله 
عنهما. 

(0) فى أ : « خيثم » . 

(۳) ورواه ابن مردويه فى تفسيره ٠»‏ كما فى الدر المنثور (//5179) . 

(5) فى أ : « أن يؤلف الله » . 

)٥(‏ ورواه أبو بكر بن حمدان كما فى مسند عمر (۲/ )57١0‏ للمؤلف من طريق خلف بن الوليد » عن إسرائيل عن سماك بنحوه »ورواه 
عبد الرزاق فى تفسيره (۲/ 580.87485) .عن الثورى » عن سماك » عن النعمان » وعن إسرائيل »عن سماك » عن النعمان » 
ورواه الحاكم فى المستدرك (5/ 515) من طريق سفيان عن سماك » عن النعمان بن بشير رضى الله عنه . 


الجزء الثامن - سورة التكوير : الآيات 0١5 ١1(‏ ب ا لاس ل 
بينهم . وكذا قال الربيع بن تّيم 2 والحسن > وقتادة . واختاره ابن جرير » وهو الصحيح : 

قول آخر فى قوله : # وإذا النفوس زوجت * . قال ابن أبى حاتم : 

حدثنا على بن الحسين بن الجنيد » حدثنا أحمد بن عبد الرحمن » حدثنى أبى » عن أبيه » عن 
العرش من ماء فيما بين الصيحتين » ومقدار ما بينهما أربعون عاما » فينبت منه كل خلق بلى » من 
الإنسان أو طير أو دابة 4 ولو مر عليهم مار قد عرفهم قبل ذلك لعرفهم على الأرض 3 قل نبتوا 3 ثم 
تَرسّل الأرواح فتزوج الأجساد » فذلك قول الله تعالى <°  :‏ وإذا النفوس زوجت » . 

وكذا قال أبو العالية ¢ وعكرمة ¢ وسعيد بن جبير » والشعبى 2 والحسن البصرى أيضا فى قوله: 
« وإذا النفوس زوجت 4 أى : زوجت بالأبدان . وقيل : زوج المؤمنون بالحور العين » وزوج 
الكافرون بالشياطين . حكاه القرطبى فى « التذكرة » © . 

وقوله : #8 وإذا الموءودة سئلت . بأى ذنب فتلت » . هكذا قراءة الجمهور : # سئلت 4 . 
والموؤودة هى التى كان أهل الجاهلية يدسونها فى التراب كراهية البنات » فيوم القيامة تسأل الموؤودة 
على أى ذنب قتلت »ليكون ذلك تهديداً لقاتلها » فإذا 2 سئل المظلوم فما ظن الظالم إذا ؟ ! 

وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس  :‏ وإذا الموءودة سئلت € أى : سألت . وكذا قال 
أنو الف ١:‏ مالك #آاى: طلخ بها وعق الستدى :و قاد 22 , 

وقد وردت أحاديث تتعلق بالموؤودة » فقال الإمام أحمد : 

حدثنا عبد الله بن يزيد » حدثنا سعيد بن أبى أيوب » حدثنى أبو الأسود ‏ وهو : محمد بن 
د الرشمن بن توقل شعن عرو +ع غا عن جدامة “بت وهب ب انت عكاشة ب قالع 
حضرت رسول الله مه فى ناس وهو يقول : « لقد هممت أن أنهى عن الغيلة » فنظرت فى الروم 
وفارس فإذا هم يَغيلُونَ أولادهم » ولا يضر أولادهم ذلك شيئا » . ثم سألوه عن العزل » فقال 
رسول الله َة : « ذلك الوأد الخفى » وهو الموؤودة سئلت » . 

ورواه مسلم من حديث أبى عبد الرحمن المقرئ ‏ وهو عبد الله بن يزيد عن سعيد بن أبى 
اف . ورواه أيضا ابن ماجة » عن أبى بكر بن أبى شيبة » عن يحيى بن إسحاق السيلحينى » 
عن يحيى بن ا . وروآه مسلم أيضا وأبو داود والترمذدى» والنسائی ¢ من حديث مالك بن 
)١(‏ فى أ : « خيثم » 
(0) زيادة من م . 
(*) فى م » أ :« قول الله عز وجل ٩‏ . 
(5) التذكرة فى أحوال الموتى وأمور الآخرة (ص 7317) . 
لا 
(0) انظر : تفسير الطبرى /7١(‏ 55) » والبحر المحيط لأبى حيان (4/ )٤۳۳‏ . 


(۷) المسند (5/ )٤۳١٤‏ » وصحيح مسلم برقم )١5155(‏ 5 
(4) سنن ابن ماجة برقم )50١١(‏ . 


و aa aan‏ التكوير + اكاك 1 0 


أنس ¢ ثلاثتهم عن أبى الأسود ¢ 0 3 


وقال الإمام أحمد : حدثنا ابن أبى عدى » عن داود بن أبى هند » عن الشعبى › عن علقمة » 
عن سلمة بن يزيد الجعفى قال : انطلقت آنا واخى إلى رسول الله ية فقلنا : يا رسول الله » إن 
أمنا مليكة كانت تصل الرحم وتقرى الضيف ٠‏ وتفعل [وتفعل]('2 هلكت فى الجاهلية ٠‏ فهل ذلك 
نافعها شيئا ؟ قال : « لا » . قلنا : فإنها كانت وأدت أختا لنا فى الجاهلية » فهل ذلك نافعها شيئا ؟ 
قال : « الوائدة والموؤودة فى النار » إلا أن يدرك الوائدة الإسلام . فيعفو الله عنها » . 


ورواه النسائى »من حديث داود بن أبى هند 3 كن 3 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن سنان الواسطى > حدثنا أبو أحمد ای حدثنا 
ية : «الوائدة والموؤودة فى النار » ”°“ . 
وقال أحمد أيضا : حدثنا إسحاق الأررق ٠‏ أخبرنا عوف » حدثتنى حسناء"؟ ابنة معاوية 
الصريهة ني بغر همها قال قلت 1 نا شرل اله عد كن إنفيةة قال + A‏ تنه 
والشهيد فى الجنة » والمولود فى الجنة » والموؤودة فى الحنة » 29 . 
وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا مسلم بن إبراهيم » حدثنا قرة قال : سمعت الحسن 
يقول : قيل : يا رسول الله » من فى الحنة ؟ قال : « الموؤودة فى الجنة ») . 
ياس د 1 ل 
el‏ : قال ابن عباس : eT‏ 
النار فقد كذب . يقول الله عز وجل ^ :$ وإذا الموءودة سئلت . بأى ذنب قتلت 4 . قال ابن 
وقال عبد الرزاق : أخبرنا إسرائيل > عن سماك بن حرب » عن النعمان بن بشير » عن عمر بن 
الخطاب فى قوله: « وإذا الموءودة سئلت . [بأى نب قتلّت] © 4 » قال : جاء قيس بن عاصم إلى 
وسو الله كله فقال. :ديا وسول الله ر رادت چات ىدف ااه فقا +0 أعتق عن كل 
واحدة منهن رقبة » . قال : يا رسول الله » إنى صاحب إبل ؟ قال : ١‏ فانحر عن كل واحدة منهن 
بدنة ) . 
(۲) زيادة من م٠ N‏ 
(0) المسند )٤۷۸/۳(‏ وستن النسائى الكبرى برقم )١١549(‏ . 
(5 ) فى أ :« التبريذى » . 
(0) ورواه أبو داود فى السئن برقم 0 من طريق أبى إسحاق 3 عن عامر » عن علقمة ٠عن‏ أبن مسعود به » ورواه الطبرانى فى 
المعجم الكبير )١١5 /٠١(‏ من طريق أبى إسحاق .عن الشعبي عن علقمة »عن ابن مسعود » به . 
(5) فى م» 2:1 خنساء .٤‏ 


(۷) المسند (608/6) . 
(8) فى م : « الله تعالى ٩‏ . (9) زيادة من أ. 


الجزء الثامن - سورة التكوير : الآيات (1 )ل 
قال الحافظ أبو بكر البزار: خولف فيه عبد الرزاق» ولم نكتبه إلا عن الحسين بن مهدى › عن . 
وقد رواه ابن أبى حاتم فقال : أخبرنا أبو عبد الله الظهرانى(' 2‏ فيما كتب إلى قال : حدثنا 

عبد الرزاق . . . فذكره بإسناده مثله » إلا أنه قال : « وأدت ثمان بنات لى فى الجاهلية » . وقال فى 

آخره : « فأهد إن شئت عن كل واحدة" بدنة » . ثم قال : 

حدثنا أبى » حدثنا عبد الله بن رجاء » حدثنا قيس د بن الربيع »> عن الأغر بن الصباح › 
ار 
اثنتن عشرزة ابه لق فى الجاهليةات أو + للات عشرة قال : « اعتق عددهن تسا :فال : فاق 
عددهن نسما » فلما كان فى العام المقبل جاء بمائة ناقة » فقال : يا رسول الله » هذه صدقة قومى 

غلى اتر ها ضتعت بالمسلمين: :قال غلى ين أبى طالب فكنا نريخخها :نها القيسية 29 , 
وقوله : #وإِذا الصحف نشرت 4 : قال الضحاك : أعطى كل إنسان صحيفته بيمينه أو بشماله . 
وقال قتادة :[صحيفتك] ” يا ابن آدم» تملى فيها » ثم تطوى »ثم تنشر عليك يوم القيامة » 

فلینظر" رجل ماذا يملى فى صحيفته . 
وقوله : #« وإذا السّماء كشطت ) : قال مجاهد : اجتذبت . وقال السدى : كشفت . وقال 

الضحاك : تنكشط فتذهب . 
وقوله 1 00 وإذا الجحيم سعرت » : قال السدى : أحميت : وقال قتادة : أوقدت . قال : وإغا 
وقوله : « وإذا الجنة أزلقت » : قال الضحاك ¢ وأبو مالك 34 وقتادة ¢ اربع بن حت 0 أى 

قربت إلى أهلها . 
وقوله : $ علمت نفس ما أحضرت ) . هذا هو الجواب » أى : إذا وقعت هذه الأمور حيتئذ 

على كز سن ها ملك واحضر للقن لها كما فال الي  :‏ يوم تجد كل نفس ما عملت من خير 

محضرا وما عملت من سوء تود لو أن ينها وبينه أمَدا بعيدا 4 [آل عمران: ]0 . وقال تعالى 28 

الإنسان يومئذ بما قَدَمَ وأَخْرَ 4 [القيامة : ]١7‏ . 
قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا عبدة » حدثنا ابن البارك » أخبرنا محمد بن مطَرّف ٠‏ 

عن زيد : بن أسلم > عن أبيه قال : لما نزلت : « إذا الشمس كُورَت 4 » قال عمر : لما بلغ « علمت 

نفس ما أحضرت € قان : لهذا أجري الحديث : 


» مسند البزار برقم (۲۲۸۰) « كشف الأستار‎ )١( 

(0) فى م ٠‏ أ : « الطبرانى » . (۳) فى م :« واحدة منهن »© . (:) فى م :« فقال ٩‏ . 

(5) ورواه الطبرانی فى المعجم الكبير (۳۳۸/۱۸) من طريق يحبى الحمانى »عن قيس بن الربيع به نحوه» والحمانى ضعيف لكنه توبع هنا. 
0) زيادة من تفسير الطبرى (57/70) . مستفاداً من هامش ط . الشعب . 

0) فى م : « فينظر ٩‏ . (۸) فى أ :2 خيثم ٩‏ . 


ل فلا أقسم بِالْخمّس 02 الجوار ال 07 ا إذا ع 03 رد ذا 


EE 


شس ۵© إِنَهُ قول سول کریم ۵ ذى قُرة عند ذى اعرش مكين 9© مُطاع تہ 
© ونا ماک بجوت 9 قرا اا الي و رت مر اتی پیر و 


وما هو بقول شيْطَان رجيم 62 فأین تذهبون 09 إن هو إلا ذكر لَلْعَالَمِينَ 09 لمن شاء 
منكم أن يستقيم ۵© ل 69 وما تَشَاءون إلا أن يشاء الله رب الْعَالَمِينَ ® 69 4 . 

روى مسلم فى صحيحه » والنسائى فى تفسيره عند هذه الآية » من حديث مسعر بن كدام » عن 
الوليد بن سريع > عن عمرو بن حريث قال : صليت خلف النبى وو الصبح ٠‏ فسمعته يقرأ 5 
أُسم بِالْخنّسِ . الجوار الكّس . واللّيل إذا عسعس . والصبح إذا تنفّس » 20 . 

ورواه النسائى عن بندار » عن عَنْدّر » عن شعبة » عن الحجاج , بن عاصم » عن أبى الأسود › 
عزن ر 

قال ابن أبى حاتم وابن جرير » من طريق الثورى » عن أبى إسحاق » عن رجل من مراد » عن 
على ٠‏ 9 فلا أفسم بِالخنّس . الجوار الْكُنّْس 4 قال : هى النجوم تخنس بالنهار » وتظهر بالليل . 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن المثنى » حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثنا شعبة » عن سماك بن 
حرب » سمعت خالد بن عرعرة » سمعت عليا وسئل عن: فلا أقسم بالخنس . الجوار الكنس » 
فقال : هى النجوم » تخنس بالنهار وتكنس بالليل 9" . 

وحدثنا أبو كريب » حدثنا وكيع » عن إسرائيل » عن سماك » عن خالد » عن على قال : هى 
النجوم . 

وهذا إسناد جيد صحيح إلى خالد بن عرعرة » وهو السهمى الكوفى ٠‏ قال أبو حاتم الرازى : 
روى عن على » وروی عنه سماك والقاسم بن عوف الشیبانی ‏ . ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلا » 
والله أعلم . 

وروى يونس » عن أبى إسحاق » عن الحارث » عن على : أنها النجوم . رواه ابن أبى حاتم . 
وكذا روى عن ابن عباس » ومجاهد » والحسن » وقتادة » والسدى » وغيرهم : أنها النجوم . 

وقال ابن جرير : حدثنا محمد بن بشار » حدثنا هوذة بن خليفة » حدثنا عورف » عن بكر بن 
عبد الله فى قوله : # فلا أقسم بالخنس . الجوار الكنس 4 قال :هى النجوم الدرارى » التى تجرى 
ل الشوق : 
)١(‏ صحيح مسلم برقم (5057) » وستن النسائى الكبرى برقم )١١١١١(‏ . 
(۲) سنن النسائى الكبرى برقم )١١59-0(‏ . 


(۳) تفسير الطبرى (510//70) . 


الجزء الثامن - سورة التكوير : الآيات ۱١(‏ _۲۹) ل 

وقال بعض الأئمة : إنما قيل للنجوم : « الخنس »© › أى : فى حال طلوعها › ثم ھی جوار فى 
فلكها ٠‏ وفی حال غيبويتها يقال لها +3 كنس © من قول العوّت: أوى الظنى إلى كتائيلة: إذا تب فيه : 

وقال الأعمش » عن إبراهيم قال : قال عبد الله : « فلا أفسم بِالْحْنّسِ 4 قال : بقر الوحش . 

وكذا قال الثورى » عن أبى إسحاق » عن أبى ميسرة » عن عبد الله : 8# قلا أَقُسم بالْخنّس . 
الجوار الكس » . ما هى يا عمرو ؟ قلت : البقر . قال : وأنا أرى ذلك . 

وقال أبو داود الطيالسى » عن عمرو » عن أبيه » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس : 8 الجوار 
اکس 4 قال البقر [الوحفن] 2١9‏ تكس إلى الظل. + -وكذا قال سعید بخ جبير ب 

وقال العوفى › عن ابن عباس : هى الظباء . وكذا قال سعيد أيضا » ومجاهد » والضحاك . 

وقال أبو الشعثاء جابر بن زيد هى الظباء والبقر . 

وقال ابن جرير : حدثنا يعقوب » حدثنا هشيم » أخبرنا مغيرة ‏ » عن إبراهيم ومجاهد : أنهما 
تذاكرا هذه الآية دن ری فقا ر ماهد ال 
O‏ ا الا ا 0 
فقال إبراهيم : إنهم يكذبون على على » هذا كما رووا عن على أنه ضمن الأسفل الأعلى › 
والأعلى الأسفل . 

وتوقف ابن جرير فى قوله : # الخنس . الجوار الكنس » . هل هو النجوم » أو الظباء وبقر 

وقوله : 8 واللَيل إذا عسعس 4 . فيه قولان : 

أحدهما : إقباله بظلامه . قال مجاهد : أظلم . وقال سعيد بن جبير : إذا نشأ . وقال الحسن 
البصرى : إذا غشى الناس . وكذا قال عطية العوفى 

وقال على بن أبى طلحة » والعوفى عن ابن عباس : 8 إذا عسعس 4 : إذا أدبر . وكذا قال 
مجاهد » وقتادة » والضحاك » وكذا قال زيد بن أسلم » وابنه عبد الرحمن : « إذا عسعس أى : 
إذا ذهب فتولى . 

وقال أبو داود الطيالسى : حدثنا شعبة » عن عمرو بن مرة » عن أبى البخترى »سمع أبا عبد 
الرحمن السلمى قال : خرج علينا على » رضى الله عنه » حين ثوب المثوب بصلاة الصبح فقال : 


أين السائلون عن الوتر : # والليل إذا عسعس . والصبح إذا تَنقّس ) ؟ هذا حين أدبر حسن . 


. » زيادة من م . (۲) فى أ:« سفيان‎ )١( 


۳۸ الحزء الثامن ‏ سورة التكوير : الآيات ١16(‏ -9؟) 

وقد اختار ابن جرير أن المراد بقوله : ط إِذَا عسعس € : إذا أدبر . قال لقوله : ط والصبح إذا 
تنفس 4 ا :+ آضاء > واستشهد بقول الشاغر 290 ابا ° 

حتى إذا البح له تسا وانجاب عنها ليها وعسعسًا 

أى : أدبر . وعندى أن المراد بقوله: 8 عسعس € : إذا أقبل » وإن كان يصح استعماله فى 
الإدبار » لكن الإقبال هاهنا أنسب ؛ كأنه أقسم تعالى بالليل 27 وظلامه إذا أقبل » وبالفجر وضيائه 
إذا أشرق » كما قال : « واللَيل إِذا يَعْشَئ . والتّهار إذا تجلّى » [الليل:١‏ . ۲]ء وقال : « والضحئ . 
وَاللَّيل إذَا سجئ 4 [الضحى: ١‏ › ۲] » وقال :« فالق الإصباح وجعل اليل سكنا » [الأنعام: 93] 1 
وغير ذلك من الآيات . 

وقال كثير من علماء الأصول : إن لفظة « عسعس » تستعمل فى الإقبال والإدبار على وجه 
الاشتراك » فعلى هذا يصح أن يراد كل منهما » والله أعلم . 

قال ابن جرير : وكان بعض أهل المعرفة بكلام العرب يزعم أن « عسعس » : دنا من أوله 
وأظلم. وقال الفراء : كان أبو البلاد 9" النحوى ينشد بيتآ : 


مح الو يقاءادنا كن لها ا شف مييق 
يريد : لو يشاء إذ دنا » أدغم الذال فى الدال . وقال الفراء : وكانوا يرون أن هذا البيت 


(OD. 


وقوله  :‏ والصبح إذا تقس 4 » قال الضحاك : إذا طلع . وقال قتادة : إذا أضاء وأقبل . 
وفال شد بن جير ا5ا تجا وهو اروق عن .مان + رضي الله عله .. 
وقال انق رر يعن رف الهاو ادا اقل وت .: 
وقوله : 8 إِنَّهِ تقول رسول كريم € يعنى : إن هذا القرآن لتبليغ رسول كريم » أى : ملك 
شريف حسن الخلق » بهى المنظر » وهو جبريل » عليه الصلاة والسلام . قاله ابن عباس » 
والشعبى » وميمون بن مهران » والحسن » وقتادة » والضحاك » والربيع بن أنس » وغيرهم . 
« ذى قُوَّةَ 4 كقوله : # علَمَه شديد الْقَرَئ . ذو مرة [ فاستوى] ° » [النجم:ه ٠‏ 7] » أى : 
شديد الق » شديد البطش والفعل  »‏ عند ذى العرش مكين » أى : له مكانة عند الله عز وجل 
ومنزلة رفيعة . 
قال أبو صالح فى قوله : ا عند ذى العرش مكين 4 قال : جبريل يدخل فى سبعين حجاباً من 
)١(‏ البيت فى تفسير الطبرى )٠١ /7١(‏ منسوبا إلى علقمة بن قرط . 
(۲) فى م ١:‏ بالفجر » . (۳) فى أ :« أبو التلاد » . 


(5) تفسير الطيرى (70/ )٥۰‏ . 
(0) زيادة من أ . 


الجزء الثامن ‏ سورة التكوير : الآيات ١6(‏ -79؟7) 
نور بغير إذن » 8 مطاع تم 4 أى : له وجاهة » وهو مسموع القول مطاع فى الملا الأعلى . 

قال قتادة  :‏ مطاع ثم » أى : فى السموات » يعنى : ليس هو من أفناء الملائكة » بل هو من 
النيادة والاشواف + معتى .يه “اكب لهذه السا اة 

وقوله : أمين » : صفة جبريل بالامانة » وهذا عظيم جدا أن الرب عز وجل يزكى عبده 
ورسوله الملكى جبريل كما زكى عبده ورسوله البشرى محمداً مه بقوله :3 وما صاحبكم بمجنون 4 . 

قال الي > وميمون بن مهران » وأبو صالح > ومن تقدم ذكرهم : المراد بقوله : وما 
صاحبكم بمجنون 4 يعنى : محمداً کل . 

وقوله تعالى  :‏ ولقد رآه بالأفق المبين 4 يعنى : ولقد رأى محمد جبريل الذى يأتيه بالرسالة عن 
الله عز وجل على الصورة الى خلقه اللهناعليها له .ستمائة' جتاح 8 بالافق الميين € أى.:”:البين) 
وهی الرؤية اى التى كانت بالبطحاء.» وى الملكورة فى قوله :$ عَلَمَه شديد القوى . ذو مرة 
فاستوئ . وهو بالأفق الأعلّى . ٹم دنا فتدلی . فکان قاب قوسين أو أدنئ . فأوحئ إلى عبده ما أوحئ » 
[النجم ٥:‏ _ ۶ كما تقدام تير ذلك وتقريرة :-:والذليل أن المراد بذلك جريل.؛ » عليه السلام . 
والظاهر ‏ والله أعلم أن هذه السورة نزلت قبل ليلة الإسراء ؛ لأنه لم يذكر فيها إلا هذه الرؤية 
وهى الأولى» رما اة وى المذكورة فى فول : « ولقد رآه نزلة أخرّئ . عند سدرة المنتهى . عندها 
جنة المأوئ . إذ يغشى السدرة ما يفْشَئ» [النجم ]١1- ٠:‏ » فتلك إنما ذكرت فى سورة ١‏ النجم » » 
وقد نزلت بعد [سورة] ١7‏ الإسراء . 
بمتهم . ومنهم من قرأ ذلك بالضاد » أى : ببخيل » بل يبذله لكل أحد . 

نال سا ن ع ن ون وای ها هن كاد و عو تاه د زا 
المتهم » والضنين : البخيل . 

وقال قتادة : كان القرآن غيبا » فأنزله الله على محمد » فما ضنْ به على الناس ٠»‏ بل بَلَّغْه 
ونشره وبذله لكل من أراده . وكذا قال عكرمة ٠‏ وابن زيد؛ وغير واحد. واختار ابن جرير قراءة 
(PDs‏ 
الضاد ”'. 


۳4 


ls ak 

وقوله : $ وما هو بقول شيَطَان رَّجِيم ) أى : وما هذا القرآن بقول شيطان رجیم » أى : لا يقدر 
على ع يفي له . كما قال لا . وما ينبغى لهم وما 
يستطيعون . إلّهم عن السمع لمعزولون» [الشعراء: ]۲١١ ۲۱٣۰‏ . 


5 زيادة من م‎ )١( 
. )٥۳/۳۰( تفسير الطبرى‎ )0( 


£ الجزء الثامن - سورة التكوير : الآيات (5956) 


وقوله  :‏ فأين تذهبون 4 ؟ أى : فأين تذهب عقولكم فى تكذيبكم بهذا القرآن » مع ظهوره 
ووضوحه » وبيان كونه جاء 2١7‏ من عند الله عز وجل » كما قال الصديق . رضى الله عنه » لوفد 
بنى حنيفة حين قدموا مسلمين ٠‏ وأمرهم فتلوا عليه شيئاً من قرآن مسيلمة الذى هو فى غاية الهذيان 
والركاكة » فقال : ويحكم » أين يذهب بعقولكم ٩”‏ ؟ والله إن هذا الكلام لم يخرج من إل » أى : 
من إله . 

وقال قتادة : # فأين تذهبون » أى : عن كتاب الله وعن طاعته . 

وقوله : 8# إن هو إلا ذكر للُعالمين 4 أى : هذا القرآن ذكر لجميع الناس ٠»‏ يتذكرون به ويتعظون» 
< لمن شاء سكم أن يسيم € آي + من اراد الهداية' فيل بهذا الق أن > فاه اة له وهلاية زل 
هداية فيما سواه » « وما تشاءون إلا أن يشاء اللّه رب الْعالمين + ست ال ذوكولة اليكم > 

ب لون لس ل ل ل ا و 
ف لمن شاء منكم أن يستقيم 4 » قال أبو جهل : الأمر إلينا » إن شئنا استقمنا » وإن شئنا لم نستقم 
فأنزل الله : « وما تشاءون إلا أن يشاء اله رب الْعَالَمِين 4 © . 


آخر تفسير سورة « التكوير » ولله الحمد [ والمئة ] ١‏ 


. ٩ فى م« حقا‎ )١( 

() فى م : « أين تذهب عقولكم » 5 
(۳) رواه الطبرى فى تفسيره )٥۳/۳۰(‏ . 
(5) زيادة من م 5 


2 


١‏ -سورة التكوير 
ا وهی تسع وعشرون أبة ) 


527 ووو مص و 


بوإذا إذا النجوم) نكدرت 68 الکو 


دس ابر اب 


ا بال سورت ي ١ ١‏ لتکو بر 


( أولتك ) إشار ف لل امات تاك الو جوه نوما فيه من هدق الد للإيذان ببعد درجتهم فى سوه ال محال 


9 أى أولئك المرصوفون يسواد الوجوه وغيره ( ثم الكفرة ل م 


سے 


۲ 


۲۳ 


ا فاذلك جع الله تعالى إلى سواد وجوههم الغبرة . عن رسول الله صلى الله عليه وسل من قرا سورة 
٠‏ عبس جاء يوم القيامة وجبه ضاحك مستبشر . 


ل( سورة التكوير مكية وآمها د تسع وعشرون 6 
دا م ) (إذا الشمس كورت) أى لفت م نكورت العامة إذا لففتها على أن 


المراد بذاك إما رفعبا وإزالتها منمقرها فإن الثوب إذا أريد رفعه يلف لفاً ويطوى ونحوه قوله تعالى . 


يوم نطوىالسماء وأمالف ضوئها المنبسط ف الآفاق المنتشرفى ١‏ قطارعلى أنهعيارة.عن إزالما والذهاب 


:بها م استلزام زوال اللازم لزوال المازوم أو ألقيت عن فلكبا کا ودفت النجوم بالانكدار من 
ظمنه فكوره إذا ألقاه على الأرض وعن ای صالح كورت نكست وعن أن عباس رضى الله عنما . 


تكويرها إدخالها فى إلعرش ومدار التركيب على الإدارة واجمع وارتفاع الشمس عل أنه فاعل لفعل 
مضمر يفسره المن كور وعند البعض عل الابتداء (وإذا النجوم انكدرت) أىانقضت وقيلتنائرت 
وتساقطت . ری عن أبن عباس رضى الله عنما أنهلايق يومثذنم إلا سقط فىالآرض وعنهرضى 
الله عنه أن النجوم قناديل معلقة بين السماء والأرض بسلاسل من نور بأيدى ملائكة من نور فإذا 
مات من فى السموات ومن فى الارض تساقطت من أيهم وقیل انكدارها انطاس نورها وروی 
. أن الشمس والنجوم تطرح فى 0 لير اها من عبدها كا قال إن وما تعببدون هن دون الله حصب 
جم ( وإذا الجبال سيرت ) أى عن أماكنها بالرجفة الحاصلة لافى الجو فإن ذلك بعد النفخة الثانية 


١١ ٠ ٩ ا التكويرمنآية > إلى‎ 38 


ودا امسار عطات ١‏ الکو رر 
ودا الوحوش حشرت ١ e»‏ الکو رر 
وَإذَا البحار جرت 06 ١‏ الکو ر 
وَإِذَا النفوس زوجت )6۵ ١‏ التکو رر 
وإذاالموء دة سبلت ١ e)‏ آلنکو رر 
باي كين © ٠‏ ظ ١‏ التكوير 


( وإذا العشار ) جمع عشراء وهى الناقة التى أنى على للها عشرة أشبر وهو اسمها إلى أن تضع لقام ؛ 
السنة وهى أنفس ما يكون عند أهلبا وأعزها علهم ( عطلت ) تركت مبملة لاشتغال أهلبا بأنقسهم ٠‏ 
وقبل العشار السحائب فإن العرب تشسهبا بالحامل 0 له تعالىةالحاملات وقرأوتعطيلبا عدم أمطارها 
وقرىء عطلت بالتخفيف ( وإذا الوحوش حشرت ) أى جحت م نكل جانب وقيل بعت للقصاص ه 
قال قتاد حشر كل شىء حّى الذباب القصاص فإذا قضى نا ردت تراباً فلا ببق منها إلا مافيه سرور 
لبنى آدم و[تجاب بصورته كالطاوس وغوه‌وقریء حشرت بالتشديد (وإذا البحارسجرت) أى أحميت 5 
أو ملت بتفجير بعضها إلى بعض حى تعود بحرا واحداً من سجر التنور إذا مله بالحطب ليحميه 
وقيل ملت نيراناً تضطرم لتعذیب أهل النار وعن اسن يذهب ماؤها حتى لابق فيهاقطرة وقرىء 
سجر ت بالتخفيف (وإذا النفوس زوجت) أىقرنت بأجسادهاآو قر نت كل نفس بش کہا أو بکتام) ۷ 
أو بعملبا أو تفوس الؤمنين بال جور ونفوس الكافرين بالشياطين ( وإذا الموؤدة ) أى المدفونة حية ۸ 
وكانت العرب تثد البنات مخافة الإملاق أو لوق العار بهم من أجلن قيل كان الرجل منهم إذا ولدت 
له بنت ألبسها جبة من صوف أو : شعر حى إذا بلغت ست سنين ذهب مل إلى الصحراء وقد حفر 
ها حفرة فيلقيها فيها وميل عليها التراب وقيل كانت الهامل إذا قر بت حفرت حفرة فتمخضت عل 
رأس الحفرة فإذا ولدت بنتاً رمت بها وإن ولدت ابناً حبسته ( سئلت ) ( بأى ذنب قتلت ) توجيه ۾ 
السؤال إليها لنسليتها وإظباركال الغيظ والسخط لواندها وإسقاطه عن درجة الخطاب والمالفة فى 
تبكيته کا فى قوله تعالى أأنت قلت للناس اتخذونی وأى إطين وقرىء سألت أى خاصمت أو سألت 
ألله تعالى أو قاتلا وإعا قبل قتلت لما أن الكلام أخار عا لاحكاية لما خوطبت به حين سات 
ليقالقنات على الطاب رلاحكاية لكلامباحين سال ت ليقال قتلت على الهكاية عن نفسها وقدقرىء 
كذلك وبالتشديدأيضاً وعنأبن ع.ا سرضى الله عنهما أنه سل عن أطفال المشركين فقال انرون 


٠ 


۲ 
8 


جے ‏ دا 


۱۱۹ تفسير أنى السعود 


حم ثل برع وعو 

وإذا الصحف شرت ب ۱ الكوير 
2 2 مم و ص ه 

وإذا السما كشطت 2 ١‏ التكوير 
سس ع وروص ےو 

EE‏ سعرت 00 ١‏ النکویر 
ا وص مڪ 

وإذا ا لحنة أزلفت © ١‏ الکو رر 
علمت نفس ماأحضرت و 41 الكوير 


ا ا ا ل هك 
واحتج ببذه الآبة( وإذا الصحف نشرت ) أى صحف الأعمال فإنها تطوى عند الموت وتشر عند 


الحساب . عن النى صل الله عليه وسل أنه قال حشر الناس عراة حفاة فقالت أم سلية فكيف بالنساء 
فقال شغل الناس با أم سلية قالت وما شغلهم قال نشر الصحف فمامثاقيل الذرومثافيل الاردلوقيل 
شرت أى فرقت بين أصتابها وعن م ثد بن وداعة إذا كان بو م القيامةتطايرت الصحفمن نحت العرش 
فتةع صحيفة المؤمن فى يده فى جنة عالية وتقع صحيفة الكافر فى يده فى موم وحميم أى مكتوب فيا 
ذلك وهى صحف غير صحف الاعبال ( وإذا السماء كشطت ) قطعت وأزيلت کا بكشط الإهاب عن 
الذبيحة والغطاء عن الثىء المستور به وقرىء قشطت واعتقاب الكاف والقافغير عزيز كالكافور 
والقافور (وإذا الجحم سعرت) أى أوقدت إيقادآ شديداً قيل سعرها غضب الله عز وجل وخطايا 
بی آدم وقرىء سعرت بالتخفيف ( وإذا الجنة أزلفت ) أى قربت من المتقين كقوله تعالى وأزلفت . 
الجنة للمتقين غير بعيد قيل هذه اثنتا عشرة خصلة ست منها فى الدنيا أى فا بين النفختين وهن من 
أول السورة إلى قوله تعالى وإذا البحار سجرت على أن المراد بحشر الوحوش جمعها من كل ناحية 
لابعتها القصاص وستف الآخرةأى بعد النفخةالثانية وقولهتعالى (علمت نفس ما أحضرت) جواب 
إذا على أن المراديها زمانواحد تمتد يسع مافى سباقها وسباق ماعطف عليها من الخصال مبدؤه النفخة 
الأول ومنتهاه فصل القضاء بين الحلائق لكن لا يمعنى أنها تعلم ماتعم فى كل جزء من أجزاء ذلك 
الوقت المديد أو عند وقوع داهية من تلك الدواهى بل عند نششر الصحف إلا أنه لا كان بعض تلك 
الدواهى من‌مبادیه وبعضهامن روادفه نسب عليها بذاك إلى زمان وقو ع كلها تبويلا للخطب وتفظماً 
للحال والمرادما أحضرتأعاها من الخير والشر و>ضورها إما حضور كتائفباما يعربعنه نشرها 
وإما حضور أنفسبا على ماقالوا من أن الأعمال الظاهرة فى هذه النشأة بصور عرضية تبرز فى النشأة 
الآخرة بصور جوهرية مناسبة ها فى الحسن والقبح ع ىكيفيات مخصوصة وهيآت معينة حتى إن 
الذنوب والمعاصى تتجمم هناك وتنصور بصورة النار وعلى ذلك حمل قوله تعالى وإن جنم حيطة 
بالکافر بن وقوله تعالى إن الذين يأكاون أموال اليتائى ظلياً [نما يأكاون فى بطونهم نارآ وكذا قوله 


م ح سورة التكوير آله ٠١‏ 1۷ 
تام م وت 


فلا اقسم باحس 00 


عليه الصلاة والسلام فى حق من يشرب من آنية الذهب والفضة نما يحرجر فى بطنه نار جهن ولا 


بعد فى ذلك ألا يرى أن الل يظهر فى عالم ا مال على صورة اللبن کا لايخق على من له خبرة بأحوال 
الحضراتالخس وقدروى عنابن عباس رضى الله عنهما أنه يؤتى بالاعمال الصالحة على صورة حسنة 
و بالأعمال السيئة على صورة قبيحة فتوضع فى ا ميزان وأياً ما كان فإسناد إحضارها إلى النفس مع أنها 
تحضر بأى الله تعالی کا ينطق به قوله تعالى يوم تجد كل نفس ماعملت من خير محضراً الآية لأنها لما 
عملتها فى الدنيا فكانها أحضرتها فى الموقف ومعنى عليبا بها حینشذ أنها تشاهدها على ما هی عليه فى 
الحقيقةفإن كانت صا حة تشاهدهاعلى صو رأحسن ما كانت تشاهدها عليه فى الدنيا لآن الطاءات لاتخاو 
فا عن نوع مشقة وإ نكانت سيئة تشاهدها على خلاف ما كانت تشاهدها عليه هبنالأنما كانتمزرينة 
لما موافقة لمواها وتنكير النفس المغيد لثبوت العم المذكور لفرد من النفوس أولبعض منهاللإيذان 
بأن ثبوتهجميع أفر ادهاقاطبة منالظبور والوضوح بحيث لايكاد يحرم حوله شائبة اشتباه قطعاً يعرفه 
كل أحد ولوجىء بعبارةتدل على خلافه ولارمن إلى أن تلك النفوس العالمة عا ذكر مع توف رأفرادها 
وتنكثر أعدادها ما يستقل بالنسبة إلى جناب الكبرياء الذى أشير إلى بعض بدائع شو نه المنبئة عن 
عظم سلطانه وأما ماقيل من أن هذا من قبيل عکس كلامهم الذى يقصدون به الإفراط فيا يسكس 
عنه وتمثيله بقوله تعالى رعا بود الذي ن كفروا لوكانو! مسلمين و بقول من قال |قدأترك القرن مصفرآً 
آنامله] و بقولمن قالحين سئلعن عددفرسانه ربفارس عندى وعنده المقانب قاصداً بذاك القادى 
فى تنكثير فرسانه وإظبار براءته من التزيد وأنه من يقل لكثير ماعنده فضلا أن يتزيدفن لوائحالنظر 
الجليل إلا أن الكلامالمسكوس عنه فما ذ كرمن الآمثلة ما قبل الإفراط والقادى فيه فإنه فى الأول 
كثيراً مابود وفى الثان ىكثيراً ما أترك وفى الثال ك کثیرمن الفرسانوكل واحدمن ذلكةابل للإفراط 
والمالغة فيه لعدم ا تحصار ماتب الكثرة وقد قصد بعکسه ماذكر من‌المادی ف السكثير حسما فصل 
أما قا نحن فيه فالكلام الذى عكس عنه علي ت كل نفس ما أحضرت کا صرح به القائل وليس فيه 
إمكان التكثير حتى _قصد بعكسه المالغة والقادى فيه و نما الذى يمكن فيه من المبالغة ما ذكرناه 
فتأمل ووز أن يكون ذلك للإشعار بأنه إذا علمت حيتئذ نفس من النفوس ماأحضرت وجب على 
كل نفس إصلاح عملبا خافة أن تسكون هى تلك الى علمت ما أحضرت فكيف وكل نفس تعلمه على 
طريقة قولك لمن تنصحه لعلك ستندم على ما فعلت ورا ندم الإنسان على مافعل فإنك لاتقصد بذلك 
أن ندمه مجو الوجود لامتيقن به أو نادر الوقوع بل تريد أن العاقل يحب عليه أن يحتنب أمرآ 
| يرجى فيه الندم أو قلما بقع فيه فكيف به إذا كان قطعى الوجو د كثير الوجود ( فلا أقسم بالخنس ) 
أى الكواكب الرواجع من خنس إذا تأخر وهى ماعدا النيرين من الدرارى الخسة وهى برام 
وزحل وعطارد والوهرة والمشترى وصفت بقوله تعالى : 


5 


ست 


۷ 


سے 


م4١١‏ تفسير أبى السعود 


آبتراراٽڪتّس ي ١‏ الکو بر 


الل انس وي 
وبح داتس و e‏ 

م قول رسو گر جه E‏ 
ف فى لمر مَك ي | اد 

| اوم وب ج ١‏ التكوير 
وما صاحیگ عون و e‏ 


( الجوار الكنس ) لأنما تعرى مع الشمس وااقمر وترجع حتى تخنى تحت ضوء الشس ا 


رجوعا وكنوسها اختفاؤها تحت ضوئها من كنس الوحثى إذا دج ل كناسه وهو البيت الذى 
يتخذه م نأغصان الشجر وقيل هى جميع الكواكب تخنس بالنهار فتغيب عن العيون وتكنس بالليل 
أى تطلع فى أماكنها كالوحش فى كنسها (والليل إذا عسعس) أى أدبر ظلامه أو أقبل فإنه من الأضداد 
وكذلك سعسع قال الفراء أجع المفسرون على أن معنى عسعس أدبر وعليه قول العجاج [ حى إذا 
الصبح ها تنفسا » وانجاب عنها ليلبا وعسعسا ] وقيل هى لغة قريش خاصة وقيل معنى إقبال ظلامه 
أوفق لقوله تعالى ( والصبح إذا تنفس ) لأنه أول النهار وقيلإدباره أقرب من تنفس الصبح ومعناه 
أن الصبح إذا أقبل يقبل بإقباله روح ونسيم عل ذلك نفساً له مجازآ فقيل تنفس الصبح ( نه ) أى 
القرآن الكريم الناطق مما ذكر من الدواهى الحائلة (لقول رسول كريم) هو جبريل عليه السلام قاله 
من جبة الله عز وجل ( ذى قوة ) شديد ةكقوله تعالى شديد القوى وقدل المراد القوة فى أداء طاعة 
الله تعالى وترك الإخلال بها من أول اللق إلى آخر زمان التكليف (عند ذىالعرش مكين) ذىمكانة 
رفيعة عند الله تعالى عندية [كر ام وتشزيف لاعنديةمكان (مطاع) فيابين ملاتكتهالمقر بين يصدرون 
عن أمره ويرجعون إلى رأيه ( ثم أمين ) على الوحى وثم ظرف لما قله وقيل لما بعده وقرىء ثم 


تعظها لوصف الأمانة وتفضيلا ا على سائر الأوصاف ( وما صاحبك ) هورسول اله صل الله عليه 


وسل ( بمجنون )6 هته الكفرة والتعرض لعنوان المصاحبة للتاوي بإحاطتهم بتفاصيلأحواله عليه 
الصلاة والسلام خبراً وعلمهم بنزاهته عليه السلام عما نسبوه إليه بالكلية وقد استدل به على فضل 
جيريل عليه عليهما السلام للتباين البين بين وصفيهما وهو ضعيف إذ المقصود رد قول الكفرة فى 
حقه عليه الصلاة والسلام عا يعلمه بشر أفترى على الله كذبآ أم به جنة لا تعداد فضائلبما والموازئة 


الم - سورة الكو برمن آية ۲۳ إلى ۲۹ aE‏ 


ذه يالف لين يي ١ه‏ انکور 
١‏ وما هوَعلٌ الیب بضني © ١‏ التكوير 
وما هو مول طن رجیم ١‏ التكوير 
قان هبون ® ١‏ التكوير 


دل سو حم م م 


لماه 

إن هو اذ نعي ې ) ١ه‏ کے 
ر اا عي ع لمم ماس 

ل 5 شاءً منک أن شم تق 4 له التكوير 


وما اء ون له أن سء الله رب لعي الكوير 
وما نسَاءون إلا ان يساء الله رب العد اميف © : 


( ولقد رآه ) أى وباته لقد رأى رسول الله جبريل عليهما الصلاة والسلام ( بالافق المبين ) بمطلع ۲٣‏ 
الشمس الأعلى (وما هو) أى رسول الله صل الله عليه وسل (على الغيب) على مايخبره من الوحى إليه 4؟ 
وغيره من ألغيوب ( بضنين ) أى ببخيل لاببخل بالوحى ولا يقصر فى التبليغ والتعليم وقرىء بظنين * 
أى بهم من الظنه وهى اتهمة ( وما هو بقول شيطان رجي ) أىقول بعضص المسترقة للسمع وهو نى o‏ 
لقوطم إنه كبائة وسحر ( فأين تذهبون ) استضلال لهم فا یسلکونه فى آم القرآن والفاء لترتيب ۲۹ 
مابعدها على ماقبلا من ظہور أنه وحىمبين ولس ما يقولونفىثىء اتقو ل من ترك الجادة بعدظوؤرها 
هذاالطريق الواضح فأين تذهب (إن هو ) ماهو ( إلا ذكر العا مين) موعظة وتذ كير هم وقوله تعالى ۷ل 
( لمن شاء منک ) بدل من العالمين بإعادة الجار وقوله تعالى ( أن إستقيم ) مفعول شاء أى من شاء منكم ۲۸ 
الاستقامة بتحرى الحق وملازمة الصواب وإبداله من العالمين لآنهمالمتنفءون بالتذكير (وما تشاؤن) .هم 
أى الاستقامة مشيئة مستتبعة ها فى وقت من الأوقات ( إلا أن يشاء الله ) أى إلا وقت أن يشاء الله » 
تعالى تلك المشيثة أى المستتبعة للاستقامة فإنمشيشتك لاتستتبعبابدون مشيثة التهتعالى ها (رب العالمين) ه 
مالك الخلق وم بيهم أجمعين . عن رسول الله صل الله عليه وسل من قرأ سورة التكوير أعاذه الله 

أن يفضحه حين تنشر صحيفته . 


ويقال سورة كورت وسورة إذا الشمس كورت وهي مكية بلا حلاف وآيها تسع وعشرون آية» وفي 
التيسير ثمان وعشرون» وفيها من شرح حال يوم القيامة الذي تضمنه آخر السورة قبل ما فيها وقد أخرج الإمام 
أحمد والترمذي وحسنه والحاكم وصححه عن ابن عمر قال: قال رسول الله عَتَهِ: «من سره أن ينظر إلى يوم 
القيامة كأنه رأي عين فليقراً إذا الشمس كورت»ء وإذا السماء انفطرت» وإذا السماء انشقت» أي السور الثلاث 
وكفى بذلك :مناسبة. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ا رہ 03 م د وو ص سرد ٠.‏ م ل Sug‏ امس دوي 1# و ا ر ر 
إذا الشمس کور ر وإذا النجوم أنكدرتٌ رى وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت رى وإذا 


۲ 
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الوحوش حشرت ث. وإذا الِحَار سجرت ر وإذا النفوس زوجت ر وإذا الموءردة سيلت رم ياي ذنب 


4 ر 
فلت ر 

بشم لله الوْحْمَنٍ الرجيم » إِذَا الشّمْسُ 3 أي لمت من كورت العمامة إذا لففتها وهو مجاز 
عن رفعها('© وإزالتها من مكانها بعلاقة اللزوم فإن الثوب إذا أريد رفعه يلف لفاً ويُطوى ثم يرفع ونحوه قوله 
تعالى «إيوم نطوي السماء» [الأنبياء: ٠١4‏ ويجوز أن يراد لف ضوئها المنبسط في الافاق المنتشر في 
الأقطارء إما على أن الشمس مجاز عن الضوء فإنه شائع في العرف» أو على تقدير المضاف» أو على التجوز 
فى الإسناد ويراد من لفه إذهابه شا أ بعلاقة اللزوم كما ببمغنت: انف أو رفعه وستره استعارة كما قيل» وقد 
اعتبر تشبيه الضوء بالجواهر والأعور النفسية التي إذا رفعت لقت في وب ثم تعتبر الاستعارة ويجعل التكوير 
ومجاهد وهو ظاهر ما رواه جماعة عن ابن عباس من تفسيره کورت 4 بأظلمت» والظاهر أن ذاك مع بقاء 
للزوم العادي واستلزام زوال اللازم لزوال الملزوم» ويجوز أن يكون المراد ب إكورت4 ألقيت عن فلكها 


)١(‏ ولعل القرينة النسبة اه منه. 


E LEAS ASE Ea SES o4 


وطرحت من طعنه فحوره وكوره أي ألقاه مجتمعاً على الأرض وإلقاؤها في جهنم مع عبدتها كما يدل عليه 
يعض 'الأخبار المرفوعة ويذهب إذ ذاك نورها كما صرح به القرطبي أو في البحر كما يدل عليه خبر ابن أبي 
الدنيا وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن ابن عتيك. وفيه أن الله تعالى يبعث ريحاً دبوراً فتنفخه أي البحر حتى 
يرجع نار وعظم جرم الشمس اليوم لا يقتضي استحالة إلقائها في البحر ذلك اليوم لجواز اختلاف الحال فى 
الوقتين والله عز وجل على كل شيء قدير لكن جاء في الأخبار الصحيحة أن الشمس تدنو يوم القيامة من 
الرؤوس في المحشر حتى تكون قدر ميل ويلجم الناس العرق يومكذ والأبحر حيتكذ لتلقى فيه بعد فلا تقفل 
وعن أبي صالح «إكورت) نكست. وفي رواية عن ابن عباس تكويرها إدخالها في العرش. وعن مجاهد أيضاً 
اضمحلت» ومدار التركيب على الإدارة والجمع هذا ولم نقف لأحد من السلف على إرادة لفها حقيقةت 
وللمتأخرين في جواز إرادته حلاف فقيل: لا تجوز إرادته لأن الشمس كرية مصمتة وغاية اللف هي الإدارة 
وهي حاصلة فيهاء وقيل: تجوز لأن كون الشمس كذلك مما لا يثبته أهل الشرح وعلى تسليمه يجوز أن 
يحدث فيها قابلية اللف بأن يصيرها سبحانه منبسطة ثم يلفها وله عز وجل في ذلك ما له من الحكم ويبعد 
إرادة الحقيقة فيما أرى كونها كيفما كانت من الأجرام التي لا تلف كالثياب نعم القدرة في كل وقت لا 
يتعاصاها شيء» وارتفاع الشمس بفعل مضمر يفسره المذكور عند جمهور البصريين لاختصاص إذا الشرطية 
عندهم بالفعل وعلى الابتداء عند الأخفش والكوفيين لعدم الاختصاص عندهم وكون التقدير خلاف الأصل. 
وكذا يقال في قوله تعالى وإِذًا النُجُومُ الكدّرث4 أي القضت :وسقطت كما أعرجه عبن ون ميد عن 
مجاهد وقتادة» ومنه: انكدر البازي إذا نزل بسرعة على ما يأحذه. قال العجاج يمدح عمر بن عمر التميمي: 

إذا الكرام ابعدروا الباع بدر تف الببارى: إذا ارىئ كتمسر 

دانى جناحيه من الطود فمر افير ران او ا كدر 


وهذا إحدى روايتين عن ابن عباس. وروي عنه أنه قال: لا يبقى يومعذ نجم إلا سقط في الأرض. وعنه 

أيضاً أن النجوم قناديل معلقة بين السماء والأرض بسلاسل من نور بأيدي ملائكة من نور» فإذا مات من في 
السماوات والأرض تساقطت من أيديهم. وظاهر هذا أن النجوم ليست في جرم أفلاك لها كما يقول الفلاسفة 
المتقدمون بل معلقة في فضاء ويقرب منه من وجه قول الفلاسفة المحدثين فإنهم يقولون بكونها في فضاء أيضاً 
لكن بقوى متجاذبة لا معلقة بسلاسل بأيدي ملائكة وليس وراء ما يشاهد منها إلا سماء بمعنى جهة علو لا 
سماء بالمعنى المعروف» وإن صح خبر الحبر وهو في حكم المرفوع لم نعدل عن ظاهره إلا إن ظهر استحالته 
وهيهات ذلك وحيتئذ فالأمر سهل. وقد ذكر بعض متأهلين أن الملائكة قد تطلق على الأرباب النورية كما في 
«إن لكل شيء ملكا وإن كل قطرة من قطرات المطر ينزل معها ملك». وخبر «أتاني ملك الجبال وملك 

0 وتسمى المثل الأفلاطونية وهي أنوار مجردة قائمة بنفسها مدبرة بإذن الله تعالى للمربوبات حافظة إياها 
وهي المنمية والغاذية والمولودة في النباتات والحيوانات ويقال في السلاسل إنه أريد بها القوى التي بها حفظ 
الأوضاع أو نحو ذلك. وقيل: انكدرت تغيرت وانطمس. نورها كما في هو في الرواية الأخرى عن ابن عباس 
من كدرت الماء فانكدر ففيه تشبيه انطماس نورها بتكدر الماء الذي لا يبقى معه صفاؤه ورونق منظره» وتكون 
هي حيئذ على ما في بعض الآثار مع عبدتها في النار وظاهر أن النجوم لا تشمل الشمس وقيل تشملها 
وذكرها بعدها تعميم بعد تخصيص فلا تغفل إوإذًا الججال سُيْرَتْ)4 أي أزيلت عن أماكنها من الأرض 


سورة التكوير الآيات: Ea AS ٩۹ - ١‏ ا ا 


بالرجفة الحاصلة على أن التسيير مجاز عن ذلك» وقيل: سيرت بعد رفعها في الجو كما قال تعالى لوترى 
الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب4 [النمل: ۸۸]. وهذا إنما يكون بعد النفخة الثانية إوإذا 
العِضَارُ4 جمع عشراء كنفاس جمع نفساء وهي الناقة التي أتى عليها من يوم أرسل فيها الفحل عشرة أشهر ثم 
لا يزال ذلك اسمها حتى تضع» وقد يقال لها ذلك بعدما تضع أيضاً وهي أنفس ما يكون عند أهلها وأعز شيء 
عليهمإعطلث) تركت مهملة لا راعي لها ولا طالب» وقيل: عطلها أهلها عن الحلب والصرء وقيل عن أن 
يرسل فيها الفحول وذلك إذا كان قبيل قيام القيامة لاشتغال أهلها بما عراهم مما يكون إذ ذاك. وقيل: إن هذا 
التعطيل يوم القيامة» فقال القرطبي: الكلام على التمثيل إذ لا عشار حينئذ والمعنى أنه لو كانت عشار لعطلها 
أهلها واشتغلوا بأنفسهم» وقيل على الحقيقة أي إذا قاموا من القبور وشاهدوا الوحوش والأنعام والدواب محشورة 
ورأوا عشارهم التي كانت كرائم أموالهم فيها لم يعبؤوا بها لشغلهم بأنفسهم وهو كما ترى. وقيل: المراد 
بالعشار السحاب على تشبيه السحابة المتوقع مطرها بالناقة العشراء القريب وضع حملها وفيه استعارة لطيفة مع 
اة اة بين وبق ما فل فإ البسحن تعفد على رؤوس التجيال رى ععدها وإلا ات نة عنامي نا 
بعده على الأول فإنه معنى حقيقي مرجح بنفسه» وتعطيلها مجاز عن عدم ارتقاب مطرها لأنهم في شغل عنه. 
وقيل عن عدم إمطارها وقيل: هي الديار تعطل فلا تسكن» وقيل: الأرض التي يعشر زرعها تعطل فلا تزرع. 
وقرأ مضر عن اليزيدي «عطلّث» بالتخفيف والبناء للمجهول ونقله في اللوامح عن ابن كثير ثم قال: هو وهم 
إنما «عَطْلَت)» بفتحتين بمعنى تعطلت لأن تشديده للتعدية» يقال: عطلت الشيء وأعطلته فعطل بنفسه وعطلت 
المرأة فهي عاطل إذا لم يكن عليها حلي فلعل هذه القراءة لغة استوى فيها فعلت وافعلت أي في التعدي» 
وقيل: الأظهر أنه عُدّي بالحرف ثم حذف وأوصل الفعل بنفسه. 


«وَِذا الؤمحوش» جمع وحش وهو حيوان البر الذي ليس في طبعه التأنس ببني آدم والمراد به ما يعم 
البهائم مطلقاً لإحشرث) أي جمعت من كل جانب وذلك قبيل النفخة الأولى حين تخرج نار تفر الناس 
والأنعام منها حتى تجتمع» وقيل أميتت من قولهم: إذا أجحنت السنة الناس حشرتهم» ونحوه ما أخرج عبد بن 
حميد عن مجاهد أنه قال: حشرها موتهاء وعن ابن عباس تفسير الحشر بالجمع إلاً أنه قال كما أخرجه جماعة 
وصححه الحاكم جمعت بالموت فلا تبعث ولا يحضر في القيامة غير الثقلين» وقيل: بعثت للقصاص فيحشر 
كل شيء حتى الذباب وروي ذلك عن ابن عباس أيضاً وعن قتادة وجماعة. وفي رواية عن الحبر تحشر 
الوحوش حتى يقتص من بعضها لبعض فيقتص للجماء من القرناء ثم يقال لها موتي فتموت» وقيل: إذا فضي 
بينها ردت تراباً فلا يبقى منها إلا ما فيه سرور لبني آدم وإعجاب بصورته كالطاووس والظبي. وقيل: يبقى كل 
ما لم ينتفع به إلا المؤمن كشاة لم يأكل منها إلا هو ويدخل ما يبقى الجنة على حال لائقة بها. وذهب كثير 
إلى بعث جميع الحيوانات ميلاً إلى هذه الأخبار ونحوها فقد أخرج مسلم والترمذي عن أبي هريرة في هذه 
الآية قال: قال رسول الله عَيلْهِ: «لتؤذن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجماء من الشاة القرناء». 
وزاد أحمد بن حنبل: «وحتى الذرة من الذرة» ومال حجة الإسلام الغزالي وجماعة إلى أنه لا يحشر غير الثقلين 
لعدم كونه مكلفاً إلا أهلاً للكرامة بوجه وليس في هذا لات ا ا 
حشر غيرهما من الوحوش وخبر مسلم والترمذي وإن كان صحيحاً لكنه لم يخرج مخرج التفسير للآية» ويجوز 
أن يكون كناية عن العدل التام وإلى هذا القول أميل ولا أجزم بخطأ القائلين بالأول لأن لهم ما يصلح مستنداً 


WU SENA EERE Saa SEARS ۲٥٦ 
في الجملة والله تعالى أعلم. وقرأ الحسن وعمرو بن ميمون (حشرت») بالتشديد للتكثير.‎ 


«إوإذًا البحاز سَُجُرّث) أي أحميت بأن تغيض مياهها وتظهر النار في مكانها ولذا ورد على ما قيل إن 
البحر غطاء جهنم» أو ملكت بتفجير بعضها إلى بعض حتى يكون مالحها وعذبها بحراً واحداً من سجر التنور إذا 
ملأه بالحطب ليحميه» وقيل: ملفت نيراناً تضطرم لتعذيب أهل النارء وقيل: ملعت تراباً تسوية :ل يأرطن 
المتحشر وليض اله 'مستدن أثر عن السلقن. ونقل في البحر عن كتاب لغات القرآن أن وجرت بمعنى جمعت 
لغة خثعم ولعل جمعها عليه بالتفجير. “ال ابن عطية: يحتمل أن يكون المعنى ملكت وقيد اضطرابها حتى لا 
يخرج عن الأرض من الهول فيكون ذلك ا من ساجور الكلب وهو خشبة تجعل في عنقه» ويقال: سجره 
إذا شده به. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو «شجرث» بالتخفيف «إوإِذًا النَفُوسٌ رُوّجَتُْ» أي قرنت كل نفس 
بشكلها. خرن کا ساك ميت ع طبر ردي ال تعالى عنه أنه سكل عن 
ذلك فقال: يقرن الرجل الصالح مع الرجل الصالح في الجنة» ويقرن الرجل السوء مع الرجل السوء في النار 
فذلك تزويج الأنفس. وفي حديث مرفوع رواه النعمان أيضاً ما يقتضي ظاهره ذلك وقال بعض هذا في الموقف 
أن يقرن بين الطبقات الأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل. وقال مقاتل بن سليمان: تقرن نفوس المؤمنين 
بأزواجهم من الحور وغيرهن؛ ونفوس الكافرين بالشياطين. وقيل: تقرن كل نفس بكتابها وقيل بعملها وجوز أن 
بي كه و لد ا قارو ا او 
ماكان فالنفس بمعنى الذات والتزويج جعل الشيء زوجاً أي مقارناً. وقال عكرمة والضحاك والشعبي: تقر 
النفوس بأزواجها وذلك عند البعث والنفس عليه بمعنى الروح. وقرأ عاصم «زوجت» على فوعلت. 


راذا المَوْءُودَةُ4 وهي البنت التي تدفن حية من الوأد وهو الفقل كأنها سميت بذلك لأنها تفقل 
بالتراب حتى تموت. وقيل: هو مقلوب الأوتد وحكاه المرتضى في درره عن بعض أهل اللغة وهو غير مرتضى 
عند أبي حيان وكانت العرب تمد البنات مخافة لحوق العار بهم من أجلهن» وقيل: مخافة الإملاق ولعله بالنسبة 
إلى بعضهم ومنهم من يقول: الملائكة بنات الله سبحانه عما يقولون فألحقوا البنات به تعالى فهو عز وجل أحق 
بهن. وذكر غير واحد أنه كان الرجل منهم إذا ولدت له بنت فأراد أن يستحييها ألبسها جبة من صوف أو شعر 
ترعى له الإبل والغدم في البادية وإن أراد قتلها تركها حتى إذاكانت سداسية فيقول لأمها طيبيها وزينيها حتى 
أذهب بها إلى أحمائها وقد حفر لها بثراً ذ في الجر او فل بها الك وولا انظري فيهاء ثم يدفعها من 
خلفها ويهيل عليها التراب حتى تستوي البثر بالأرض. وقيل: كانت الحامل إذا قربت حفرت حفرة فتمخضت 
على رأس الحفرة فإذا ولدت بتتاً رمت بها فيهاء وإن ولدت ابناً حبسته ورأيت إذ أنا يافع في بعض الكتب أن 
أول قبيلة وأدت من العرب ربيعة وذلك أنهم أغير عليهم فنهبت بنت لأمير لهم فاستردها بعد الصلح فخيرت 
برضا منه بين أبيها ومن هي عنده فاختارت من هي عنده وآثرته على أبيها فغضب وسن لقوله الوأد ففعلوه غيرة 
منهم ومخافة أن يقع لهم بعد مثل ما وقع» وشاع في العرب غيرهم والله تعالى أعلم بصحة ذلك.وقرأ البزي في 
رواية المؤودة» كمعونة فاحتمل أن يكون الأصل «إالموءودة4» كقراءة الجمهور فنقل حركة الهمزة إلى الواو 
قبله وحذفت ثم همزت تلك الواو واحتمل أن يكون اسم مفعول من آد والأصل المأوودة فحذفت أحد الواوين 
فصارت الموءودة كما حذفت من مقوول فصار مقولاً. وقرىء «الموودة» بضم الواو الأولى وتسهيل الهمزة 
أعني التسهيل بحذفها ونقل حركتها إلى ما قبلها. وفي مجمع البيان والعهدة عليه روي عن أبي جعفر وأبي 
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عبد الله وابن عباس رضي الله تعالى عنهم أنهم قرؤوا «المَوَدّة) بفتح الميم والواو والمراد بها الرحم والقرابة 
وعن أبي جعفر قرابة الرسول عل ويراد بقتلها قطعها أو هو على حقيقته والإسناد مجازي والمراد قتل المتصف 
بها. وتوجيه السؤال إلى الموءودة في قوله تعالى «سْيْلَثْ بأي ذُنب لٹ4 دون الوائد مع أن الذنب له دونها 
لتسليتها وإظهار كمال الغيظ والسخط لوائدها وإسقاطه عن درجة الخطاب والمبالغة في تبكيته فإن المجني 
عليه إذا سئل بمحضر الجاني ونسبت إليه الجناية دون الجاني كان ذلك بعثاً للجاني على التفكر في حال 
نفسه وحال المجني عليه» فيرى براءة ساحته وأنه هو المستحق للعتاب والعقات؛ وهذا نوع من الاستدراج واقع 
على طريق التعريض كما في قوله تعالى #أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين» [المائدة: .]١١١‏ 
وقرأ أبيّ وابن مسعود والربيع بن خيثم وابن يعمر «سألت» أي خاصمت أو سألت الله تعالى أو قاتلها 
وإنما قيل «إقتلت) لما أن الكلام إخبار عنها لا حكاية لما خوطبت به حين سعلت ليقال قئلت على الخطاب 
ولا حكاية لكلامها حين سألت ليقال قتلت على الحكاية عن نفسها وقد قرأ كذلك علي كرم الله تعالى وجهه 
وابن عباس وابن مسعود أيضاً وجابر بن يزيد وأبو الضحى ومجاهد. وقرأ الحسن والأعرج «سيلت» بكسر السين 
وذلك على لغة من قال سال بغير همز. وقراً أبو جعفر بشد الياء لأن الموءودة اسم جنس فناسب التكثير باعتبار 
الأشخاص وفي الآية دليل على عظم جناية الوأد. وقد أخرج البزار والحاكم ف في الكنى والبيهقي في سننه عن 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: ان فسن بي عا ی إلى را کا إني 
وأدت ت ثمان بئات لي في الجاهلية» فقال النبي مَيْلهِ: «أعتق عن كل واحدة رقبة» قال: إني صاحب إبل قال: 
«فاهدٍ عن كل واحدة بدنة». وكان دمر للندب لا للوجوب لتوقف صحة التوبة عليه فإن الإسلام يجب ما قبله 
من مثل ذلك وفيه تعظيم أمر الوأد وكان من العرب من يستقبحه كصعصعة بن ناجية المجاشعي جد الفرزدق 
کان يفتدي الموءودات من قومه بني تميم وبه افقخر الفرزدق في قوله: 
وجدي الذي منع الوائدات فأحيا الوتيندافتلم توا 
وأخرج الطبراني عنه قال: قلت يا رسول الله إني عملت أعمالاً في الجاهلية فهل فيها من أجر؟ أحييت 
ثلاثمائة وستين من الموءودة اشتري كل واحدة منهن عشراوين وجمل فهل لي في ذلك من أجر؟ فقال النبي 
عَلَهِ: «لك أجره إذ منّ الله تعالى عليك بالإسلام». وعد من الوأد العزل لما أخرج الإمام أحمد ومسلم وأبو 
داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والطبراني وابن مردويه عن خذامة بنت وهب قالت: سكل رسول الله ا 
عن العزل فقال: «ذلك الوأد الخفي» ومن هنا قيل بحرمته وأنت تعلم أن المسألة خلافية فقد قال الإمام النووي 
في شرح صحيح مسلم: العزل وهو أن يجامع فإذا قارب الانزال نزع وأنزل خارج الفرج مكروه عندنا في كل 
حال امرأة سواء رضيت أم لا لأنه طريق إلى قطع النسل. وأما التحريم فقد قال أصحابنا - يعني الشافعية ‏ لا 
بحرم في مملوكته ولا في زوجته الأمة سواء رضيت أم لا لأن عليه ضرراً في مملوكته بمصيرها أم ولد وامتاع 
بيعهاء وعليه ضرر في زوجته الرقيقة بمصير ولده رقيقاً غا لآم وأما زوجته الحرة فإن أذنت فيه لم يحرم ولا 
فوجهان أصحهما لا يحرم ثم الأحاديث التي ظاهرها التعارض في هذا المطلب يجمع بينها بأن ما ورد منها في 
النهي محمول على كراهة التنزيه» وما ورد في الإذن في ذلك محمول على أنه ليس بحرام وليس معناه نفي 
الكراهة انتهى. وأجيب على الحديث السابق بأن تسميته بالوأد الخفي لا يدل على أن حكمه حكم الوأد الظاهر 
فقد صح أن الرياء شرك خفي ولم يقل أحد بأن حكمه حكمه» ولا يبعد أن يكون الاستمناء باليد كالعزل وأداً 
م ۱۷ روح المعانى مجلد ٠١‏ 
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خفياً. وذكر بعضهم أنه إذا لم يخش الزنا حرام وإن خشي لم يحرم وكذا لا يبعد أن يكون التفخيذ مع من 
يحل له وطؤها كذلك ولم أر قائلاً بحرمته وتمام الكلام في هذا المقام في كتب الفقه فلتراجع. واستدل 
الزمخشري بالآية على أن أطفال المشركين لا يعذبون. وعلى أن العذاب لا يسعحق إلا الذتب» أما الأول فلن 
تبكيت قاتلها يباين تعذيبها لأن استحقاق التبكيت لبراءتها من الذنب فمتى بككت سبحانه الكافر ببراءتها من 
الذنب كيف يكر سبحانه عليها فيفعل بها ما ينسى عنده فعل المبكت من العذاب السرمدي. وأما الثاني 
فلإشارة قوله تعالى إبأي ذنب قتلت) إلى أن القتل إنما يصار إليه بذنب وأنه لا يستحسن ارتكابه دونه 
ومعلوم أن في معناه كل تعذيب. ثم الآية لما دلت على أن الموءودة لا ذنب لها ليتم التبكيت تضمنت عدم 
استحقاقها العقاب. وزعم أن ابن عباس سكل عن ذلك فاحتج بهذه الآية وتعقب بأن مبنى ما ذكره التحسين 
والتقبيح» وقد بين ما فيهما في موضعه. وعلى التسليم نمنع انحصار سبب التبكيت في البراءة على أن القتل 
للباعث المذكور في القرآن بمعنى خشية الإملاق رذيلة يستحق بها التبكيت استحق بها المقتول التعذيب 
الأحروي أولاًء وإشارة الآية على أن باعفهم على القتل لم يكن الذنب لا إلى أن الذنب أعني ما تستحق به 
الموءودة التعذيب معدوم من كل وجه» وما روي عن ابن عباس لا نسلم صحته وفي الأخبار ما ينافيه. 


أخرج الإمام أحمد والنسائي وغيرهما عن سلمة بن يزيد الجعفي عن رسول الله عله أنه قال: «الوائدة 
والموءودة في النار» إلا أن تدرك الوائدة الإسلام فيعفو الله تعالى عنها». وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود 
والنسائي عن ابن عباس قال: سكل رسول الله عله عن أولاد المشركين» فقال: «الله تعالى إذ خلقهم أعلم بما 
كانوا عاملین» وتفسيره على ما قيل ما روى أبو داود عن عائشة قلت: يا رسول الله ذراري المؤمنين؟ فقال «من 
آبائهم» قلت: بلا عمل؟ قال: الله تعالى أعلم بما كانوا عاملين» قلت يا رسول الله فذراري المشركين؟ فقال: 
«من آبائهم) قلت: بلا عمل؟ قال: «الله تعالى أعلم بما كانوا عاملين). وفي مسند الإمام أحمد سألت خديجة 
عن ولدين ما بالهما في الجاهلية فقال رسول الله ل4: «هما في النار وأنت تعلم أن في مسألة الأطفال من 
هذه الحيثية ما عدا أطفال الأنبياء عليهم السلام فإنهم أجمع على كونهم من أهل الجنة كما قال اللقاني خلافا 
فقد قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم أجمع من يعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من 
أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة لأنه ليس مكلفاًء وتوقفت فيه بعض من لا يعتد به لحديث عائشة: توفي 
صبي من الأنصار فقالت: طوبى له عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه قال عَكلّه: «أو غير 
ذلك يا عائشة إن الله تعالى خلق للجنة أهلاً خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم» وخلق للنار أهلاً خلقهم لها 
وهم في أصلاب أبائهم». وأجاب العلماء عنه بأنه لعله عليه الصلاة والسلام نهاها عن المسارعة إلى القطع من 
غير أن يكون عندها دليل قاطع ويحتمل أنه عليه الصلاة والسلام قال هذا قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في 
الجنة» فلما علم يله قال ذلك في قوله عَلّهِ: «ما من مسلم يموت له ثلاث من الولد لم يبلغوا الحنث إلاً 
أدخله الله تعالى الجنة بفضله ورحمته إياهم» وغير ذلك من الأحاديث. وأما أطفال المشركين ففيهم ثلاثة 
مذاهب قال الأكثرون: هم في النار تبعاً لآبائهم لحديث سل عن أولاد المشركين من يموت منهم صغيراً فقال 
عليه الصلاة والسلام: «الله تعالى أعلم بما كانوا عاملين» أي وغير ذلك. وتوقف طائفة فيهم وقالت الثالثة وهو 
الصحيح الذي ذهب إليه المحققون أنهم من أهل الجنة ويستدل له بأشياء منها حديث إبراهيم الخليل عليه 
السلام حين رآه النبي عه في الجنة حوله أولاد الناس» قالوا: يا رسول الله وأولاد المشركين قال: «وأولاد 
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المشركين» رواه البخاري في صحيحه ومنها قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً» [الإسراء: ]٠١‏ 
ولا يتوجه على المولود التكليف ويلزمه قول الرسول حتى يبلغ وهذا متفق عليه والجواب عن حديث «لله 
تعالى أعلم بما كانوا عاملين) أنه ليس فيه تصريح بأنهم في النارء وحقيقة لفظة: «الله تعالى أعلم بما كانوا 
يعملون» لو بلغوا ولم يبلغوا والتكليف لا يكون إلا بالبلوغ انتهى. وتعقب ما ذكره من الاحتمال في حديث 
عائشة رضي الله تعالى عنها بأنه يأباه ما ذكره من حديث إبراهيم عليه السلام فإن حديث عائشة كان بالمدينة 
لأنه في صبي من الأنصار وبناژه عليه الصلاة والسلام عليها إنما كان فيها. وحديث إبراهيم عليه السلام كان 
ينكة لان الظاهر أن تلك الرؤية كانت ليلة المعراج وهو قد كان فيهاء ومنه يعلم أنه عله قد علم أن الأطفال 
كلهم في الجنة يومعذ فكيف يحتمل أن يكون ما قاله بعد قاله قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الجن 
وانطياً إذا كان حديث إبراهيم عليه السلام في مكة يضعف الجواب الأول عن حديث عائشة باحتمال أن 
تكون قالت ما قالت لأنه بلغها ذلك الحديث. ثم ما ذكر من أن المذاهب في أطفال المشركين ثلاثة الظاهر 
أنه مبني على ما وقف عليه وإلاً فهي غير منحصرة فيها بل منها أنهم في برزخ بين الجنة والنار ومنها أنهم 
يمتحنون بدخول النار يوم القيامة فمن كتب له السعادة أطاع بدخولها فيرد إلى الجنة» ومن كتب له الشقاوة 
امتنع فيسحب إلى النار كما جاء في بعض الروايات فلا يحكم على معين منهم بجنة ولا نار وعليه حمل الله 
تعالى أعلم بما كانوا عاملين وفي اختيارات الشيخ ابن تيمية أن هذا أحسن الأجوبة فيهم. وقال الجلال 
السيوطي هو الصحيح المعتمد ومنها ما ذكره هذا الجلال واختاره الإمام الرباني الفاروقي السرهندي قدس سره 
أنهم يحشرون ثم يصيرون رايا لوو وإن أريد مما تقدم من أنهم في الجنة كونهم فيها كسائر أهلها 
فهناك قول آخر وهو أنهم فيها خدماً لأهلها وقد نقله النسفي في بحر الكلام على أهل السنة والجماعة وفيه 
أحاديث جمة. والظاهر أن المراد بأطفال المشركين الأطفال الذين ولدوا لهم وهم مشركون ولو آمنوا بعد ويدل 
عليه قوله عليه الصلاة والسلام: «السابق في ولدي خديجة هما في النار» وهو يعكر على من يقول: أطفال 
الذين ماتوا مشركين في النار وأطفال المشركين الذين آمنوا بعد موتهم في الجنة إكراماً لهم. والذي أختاره 
القول بأن الأطفال مطلقاً وكذا فرخ الزنا ومن جن قبل البائ في الجنة فهو الأحلق بكرم الله تعالى وواسع 
رحمته عز وجل والأوفق للحكمة بحسب الظاهر والأكثر تأيداً بالآيات ولا بعد في ترجح الأخبار الدالة على 
ذلك نييما لكر على الأخيار الدالة على خلافه والقول بأن ما تضمنته هاتيك الأخبار كان منه عليه الصلاة 
والسلام قبل علمه عله بأن الأطفال في الجنة بعيد عندي. نعم جوز أن يكون قد أخبر عله بأنهم من أهل 
النار بناء على أخبار الوحي به كأخباره بالوعيدات التي يعفو الله تعالى عنها من حيث إنه مقيد بشرط كان لم 
يشملهم الفضل مثلاً لكنه لم يذكر معه كما لم يذكر معها لحكمة ثم أخبر عليه الصلاة والسلام بأنهم من أهل 
الجنة بناء على أخبار الوحي به أيضاً ويكون متضمناً للأخبار بأن شرط كونهم من أهل النار لا يتحقق فضلاً من 
الله تعالى وكرماً ويكون ذلك كالعفو عما يقتضيه الوعيد ومثل ذلك أخباره بما ذكر بناء على مشاهدة كونهم 
في الجنة عند إبراهيم عليه السلام فتأمل. 

ودا لصحف رت > وإدا لماه كشت ١‏ وَإِذَا للحم سرت < له لوك © عت 1 
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«وإذًا المّحُفٌ 9 0 صحف الأعمال. ا ابن المنذر عن ابن جريج أنه قال: إذا مات الإنسان 
طويت صحيفته ثم تنشر يوم القيامة فيحاسب بما فيهاء وقيل: نشرت أي فرقت بين أصحابها عن مرثد بن وداعة إذا 
كان يوم القيامة تطايرت الصحف من تحت العرش فتقع صحيفة المؤمن في يده في جنة عالية» وتقع صحيفة الكافر 
في يده في سموم وحميم أي مكتوب فيها ذلك وهي صحف غير صحف الاعمال. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة 
والكسائي «نشرت» بالتشديد للمبالغة في النشر بمعنييه أو لكثرة الصحف أو لشدة التطاير راذا الئماءُ كشطث» 
قلعت وأزيلت كما يكشف الإهاب عن الذبيحة والغطاء عن الشيء المستور به فأصل الكشط السلخ واستعير هنا 
للإزالة. وقرأ عبد الله «قشطت» بالقاف مكان الكاف واعتقابهما غير عزيز كالكافور. والقافور وعربي قح وكح «إوإذًا 
ال سة رث أي أوقدت إيقاداً شديداً قال قتادة: سعرها غضب الله تعالى وخطايا ب: بني آدم. وقرأ جمع منهم علي 
کرم ا تعالى وجهه «سُعِرَتٌ) بالتخفيف «وإذًا الجَنةٌ َرْلقَثْ4 أي ربكن القن ر تعالى «إوأزلفت الجنة 
للمتقين غير بعيد» [ق: ]"١‏ أخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن أبي العالية أنه قال: ست آيات من هذه السورة في 
الدنيا والناس ينظرون» وست في الآخرة «إإذا الشمس كورت ‏ إلى وإذا البحار سجرت) هذه في الدنيا «إوإذا 
النفوس زوجت - إلى - وإذا الجدة أزلفت» هذه في الآخرة. وأخرج ابن أبي الدنيا وابن جرير وابن ابي حاتم عن 
أب بن كعب أنه قال: ست آيات قبل يوم القيامة بينما الناس في أسواقهم إذ ذهب ضوء الشمس فبينما هم كذلك إذ 
تكدرت النجوم» فبينما هم كذلك إذ وقعت الجبال على وجه الأرض فتح ركت واضطربت ففزعت الجن إلى الإنس 
نحن نأتيكم بالخبر فانطلقوا إلى البحر فإذا هو نار تأجج فبينما هم كذلك إذ تصدعت الأرض صدعة واحدة فبينما 
هم كذلك إذ جاءتهم ريح فأماتتهم وقال بعضهم: إن الست الأول فيما بين النفختين وإنه مراد من قال إنها في الدنياء 
وقيل: هي فيما قبل النفخة الأولى وما بعدها إلى النفخة الثانية فلا تغفل. دَإعَلِمَتْ تفس ما أخصَرّت) جواب 
«إذا4 على أن المراد بها زمان واحد ممتد يشع الأمور المذكورة مبدؤه قبيل النفخة الأولى أو هي ومنتهاه فصل 
القضاء بين الخلائق لكن لا بمعنى إن النفس تعلم ما تعلم في كل جزء من أجزاء ذلك الوقت المديد أو عند وقوع 
داهية من تلك الدواهي بل عند نشر الصحف إلا أنه لما كان بعض تلك الدواهي من مباديه وبعضها من روادفه نسب 
e‏ و ها ود سرياس اضر ا كد 
في هذه النشأة بصور عرضية تبرز في النشأة لاع بصور جوهرية مناسبة لھا في و 70 على 
د مع ار ل رو م امم ا 
يخفى على من له خبرة بأحوال الحضرات الخمس» وقد حكي عن بعض الأكابر أنهم يشاهدون في هذه النشأة 
الأعمال عند العروج بها إلى السماء وكان ذلك بنوع من التجسد وأياً ما كان فإسناد إحضارها إلى النفس مع أنها 
تحضر بأمر الله تعالى كما بُؤذن به قوله تعالى «إيوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً» [آل عمران: ]٠٠١‏ 
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الآية لأنها لما عملتها في الدنيا فكأنها أحضرتها في الموقف ومعنى علمها بها على التقدير الأول اطلاعها عليها 
مفصلة في الصحف بحيث لا يشذ عنها منها شيء كما ينبىء عنه قولهم #إمال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة 
إلا أحصاها» [الكهف: 14]. وعلى التقدير الثاني أنها تشاهدها على ما هي عليه في الحقيقة فإن كانت صالحة 
تشاهدها على صور أحسن مما كانت تدركها في الدنيا لأن الطاعات لا تخلو فيها عن نوع مشقة» وإن كانت سيكة 
تشاهدها على خلاف ما كانت عندها في الدنيا كانت مزينة لها موافقة لهواهاء وتنكير نفس المفيد لثبوت العلم لفرد 
من النفوس أو لبعض منها للإيذان بأن ثبوته لجميع أفرادها قاطبة من الظهور والوضوح بحيث لا يكاد يحوم حوله شائبة 
قطعاً يعرفه كل أحد» ولو جيء بعبارة تدل على خلافه وللرمز إلى أن تلك النفوس العالمة بما ذكر مع توفر أفرادها 
وتكثر أعدادها مما تستقل بالنسبة إلى جناب الكبرياء والعظمة الذي أشير إلى بعض بدائع شؤونه المنبعة عن عظم 
سلطانه عز وجل. وفي الكشاف إن هذا من عكس كلامهم الذي يقصدون فيه الإفراط فيما يعكس عنه ومنه قوله تعالى 
فإربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين» [الحجر: ؟] ومعناه كم وأبلغ وقول القائل: 

قد أترك القرم مصفراً أنامله كأن أثوابه مبجت بفرصاد 

وتقول لبعض قواد العساكر كم عندك من الفرسان فيقول: رب فارس عندي» أو لا تعدم عندي فارساً وعنده 
المقانب وقصده بذلك التمادي في تكثير فرسانه ولكنه أراد إظهار براءته من التزيد وإنه ممن يقلل كثير ما عنده فضلاً 
أن يتزيد فجاء بلفظ التقليل ففهم منه معنى الكثرة على الصحة واليقين وبين بالكشف أنه يفيد ذلك مع ما في 
خصوص كل موقف من فائدة خاصة» وذكر أن من الفوائد ها هنا تهويل اليوم بتقليل الأنفس العالمة وإن كن جميعها 
وإظهار أنه كلام من غاية العظمة والكبرياء وأن من يغير هذه الأجرام العظام ويبدلها صفات وذوات تستقل الأنفس 
الإنسانية في جنب قدرته سبحانه أيما استقلال وت تعقب ذلك أبو السعود بما لا يخلو عن نظر كما لا يخفى على ذي 
نظر جليل فضلاً عن ذي نظر دقيق. وجوز أن يكون ذلك للإشعار بأنه إذا علمت حينعذ نفس من النفوس ما أحضرت 
5-000 إصلاح عملها مخافة أن تكون هي تلك التي عملت ما أحضرت فكيف وكل نفس تعلمه على 

قة قولك لمن تنصحه لعلك ستندم على ما فعلت وربما ندم الإنسان على ما فعل فإنك لا تقصد بذلك أن ندمه 

ا ال ا e‏ 
فكيف إذا كان قطعي الوجود كثير الوقوع» واشتهر أن النكرة هنا في معنى العموم وهي قد تعم في الإثبات إذا اقتضى 
المقام أو نحوه ذلك ومنه قول ابن عمر لبعض أهل الشام وقد سأله عن المحرّم إذا قتل جرادة أيتصدق بتمرة فدية لها 
تمرة خير من جرادة» قيل: ولهذا العموم ساغ الابتداء بالنكرة فيه وقول بعض إنه لا عموم فيها بل العموم جاء من 
تساوي نسبة الجزء إلى أفراد الجنس قيل مبني على ظن منافاة العموم للوحدة والإفراد وأنت تعلم أن ذلك إنما ينافي 
العموم الشمولي دون البدلي وقال بعض: لا يبعد أن يقال استفيد العموم بجعلها في حيز النفي معنى لأن لإعلمت 
نفس» في معنى لم تجهل نفس لأن الحكم بالشيء يستلزم نفي ضده ليس بشيء وإلاً لعمت كل نكرة في الإثبات 
بنحو هذا التأويل. وعن عبد الله بن مسعود أن قارثئاً قرأ هذه السورة عنده فلما بلغ لإعلمت نفس ما أحضرت4 قال 
وانقطاع ظهرياه. 

قلا قم م بِالْخْنْسِ)» > جمع خانس من الخنوس وهو 0 و «الجزاري» . جمع جارية من 
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حميد وابن أبي حاتم والحاكم وصححه من طريق عن علي كرم الله تعالى وجهه الكواكب أي جميعهاء فقيل لأنها 
تخنس بالنهار فتغيب عن العيون وتكنس بالليل أي تطلع في أماكنها كالوحش في كنسها. وفي تفسير تكنس بتطلع 
خفاء وقيل لأنها تخنس نهاراً ری عن الجر بع طلوعها وكونها فوق الأفق وتكنس بعد طلوعها في المغيب 
وتدخل فيه كما تكنس الظباء في الكنس فتكون تحت الأفق بعد أن كانت فوقه. ورُوي تفسيرها بالكواكب عن 
الحسن وقتادة أيضاً. وأخرج ابن أبي حاتم عن الأمير كرم الله تعالى وجهه أنه قال: هي خمسة أنجم زحل وعطارد 
والمشتري وبهرام يعني المريخ والزهرة والخنس الرواجع من خنس إذا تأحر» ووصفت بما ذكر في الآية لأنها تجري 
مع الشمس والقمر وترجع حتى تخفى تحت ضوء الشمس فخنوسها رجوعها بحسب الرؤية وكنوسها اختفاؤها تحت 
ضوئهاء وتسمى المتحيرة لاختلاف أحوالها في سيرها فيما يشاهد فلها استقامة ورجعة وإقامة فبينما تراها تجري إلى 
جهة إذا بها راجعة تجري إلى خلاف تلك الجهة؛ وبينما تراها تجري إذا بها مقيمة لا تجري وسبب ذلك على ما قال 
المتقدمون من أهل الهيئة كونها في تداوير في حوامل مختلفة الحركات على ما بين في موضعه وللمحدثين منهم 
النافين لما ذكر غير ذلك مما هو مذكور في كتبهم وهي مع الشمس والقمر يقال لها السيارات السبع لأن سيرها 
بالحركة الخاصة مما لا يكاد يخفى على أحد بخلاف غيرها من الثوابت. وأخرج الخطيب في كتاب النجوم وابن 
مردويه عن ابن عباس أنها المرادة هنا ووصفها ب [الخنس) بمعنى الرواجع قيل من باب التغليب إذ لا رجعة للشمس 
ر للفمووبالخيس لاختفائها في منيها. وقيل: الوصفان باعتبار أنها تغيب عن العيون وتطلع في أماكنها على نحو ما 
تقدم على تقدير أن يكون المراد بها الكواكب جميعها وكون السيارات هي هذه السبع هو المعروف عند المتقدمين 

من المنجمين. وأما اليوم فقد ضموا إليها كواكب أخرى يقال لها وستاً وزونو وبالاس وسرس وأورنوس ويسمى هرسل 
وهو اسم المنجم الذي ظفر به بالرصدء وبينوا مقدار أقطارها وأبعادها وحركاتها ولولا مخافة التطويل لذكرت ذلك. 
وعدوا من جملة السيارات الأرض بناء على زعمهم أن لها حركة حول الشمس واشتهر أنهم لم يعدوا القمر منها لكونه 
من توابع الأرض بزعمهم. وأخرج الحاكم وصححه وجماعة من طرق عن ابن مسعود أنها بقر الوحش» وأخرج نحوه 
ابن ابي حاتم عن ابن عباس وعبد بن حميد عن مجاهد وأبي ميسرة والحسن وحكاه في البحر عن النخعي وجابر بن 
زيد وجماعة. وأخرج ابن جرير عن الحبر أنها الظباء ووي ذلك أيضاً عن ابن جبير والضحاك قالوا: و «الخنس» تأخر 
الأنف عن الشفة مع ارتفاع قليل من الأرنبة وتوصف به بقر الوحش والظباء ومنه قول بعض المولدين: 


ماسلم الظبي على حسنه كول ادر الاي تو صحف 

فالظبي فيه خنس بين والبدر فيه كلف يعرف 

طوالأّيْل إذا شس أي أدبر ظلامه أو أقبل وكلاهما مأثوران عن ابن عباس وغيره وهو من الأضداد 
عند المبرد. وقال الراغب: العسعسة والعساس رقة الظلام وذلك في طرفي الليل فهو من المشترك المعنوي عنده 
وليس من الأضداد. وفسر #وعسعس* هنا بأقبل وأدبر معاً وقال ذلك ني مبدأ الليل ومنتهاه. وقال الفراء: أجمع 
المفسرون على أن معنى لإعسعس4 أدبر وعليه العجاج يصف الخمر أو المفازة: 

اي وانجاب عنها ليلها وعسعسا 

وقيل: هي لغة قريش خاصة وقيل كونه بمعنى أقبل ظلامه أوفق بقوله تعالى: «والصيح إذا تش4 فإنه 
أول النهار فيناسب أول الليل» وقيل: كونه بمعنى أدبر نسب بهذا لما بين إدبار الليل وتنفس الصبح من 
الملاصقة كن بينهما مناسبة الجوار. والمراد من تنفس الصبح على ما ذكر غير واحد إضاءته وتبلجه وفي 
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الكشاف أن إذا أقبل الصبح أقبل يإقباله روح ونسيم فجعل ذلك نفساً له على المجاز وقيل: تنفس الصبح وعنى 
بالمجاز الاستعارة لأنه لما كان النفس ريحاً خاصاً يفرج عن القلب انبساطاً وانقباضاً شبه ذلك النسيم بالنفس 
وأطلق عليه الاسم استعارة وجعل الصبح متنفساً لمقارنته له ففي الكلام استعارة مصرحة وتجوز في الإسناد. 
وظاهر كلام بعضهم أنه بعد الاستعارة يكون ذلك كناية عن الإضاءة وجوز أن يكون هناك مكنية وتخييلية بأن 
يشبه الصبح بماش وآت من مسافة بعيدة ويثبت ت له التنفس المراد به هبوب نسيمه مجازاً على طريق التخييل 
كما في ينقضون عهد الله. وقال الإمام: النهار بغشيان الليل المظلم كالمكروب وكما أنه يجد راحة بالتنفس 
كذلك تخلص الصبح من الظلام وطلوعه كأنه تخلص من كرب إلى راحة وهذا أدق مما عنى الكشاف كما 
لا يخفى» وجوز أن يقال: إن الليل لما غشى النهار ودفع به إلى تحت الأرض فكأنه أماته ودفنه فجعل ظهور 
ضوئه كالتنفس الدال على الحياة وهو نحو مما نقل عن الإمام. وقيل: تنفس أي توسع وامتد حتى صار نهار 
والظاهر أن التنفس في الآية إشارة إلى الفجر الثاني الصادق وهو المنتشر ضوءه معترضاً بالأفق بخلاف الأول 
الكاذب وهو ما يبدو مستطيلاً وأعلاه أضوأ من باقيه ثم يعدم وتعقبه ظلمة أو يتناقص حتى ينغمر في الثاني على 
زعم بعض أهل الهيئة أو يختلف حاله في ذلك تارة وتارة بحسب الأزمنة والعروض على ما قيل» وسمي هذا 
الكاذب عارضاً ففي خبر مسلم: «لا يغرنكم أذان بلال ولا هذا العارض لعمود الصبح حتى يستطير) أي ينتشر 
ذلك العموم في نواحي الأفق. وكلام بعض الأجلة يشعر بأنه فيها إشارة إلى الكاذب حيث قال: يؤخذ من 
تسمية الفجر الأول عارضاً للثاني أنه يعرض للشعاع الناشيء عنه الفجر الثاني انحباس قرب ظهوره كما يشعر به 
التنفس في قوله تعالى «إوالصبح إذا تنفس) فعند ذلك الانحباس يتنفس منه شيء من شبه كوة. والمشاهد في 
المنحبس إذا خرج بعضه دفعه أن يكون أوله أكثر من آخره» ويعلم من ذلك سبب طول العمود وإضاءة أعلاه 
إلى آخر ما قال وفيه بحث. ثم الظاهر أن تنفس الصبح وضياءه بواسطة قرب الشمس إلى الأفق الشرقي بمقدار 
معين وهو في المشهور ثمانية عشر جزءاً. وقول الإمام إنه يلزم على ذلك بناء على كريّة الأرض واستضاءة أكثر 
من نصفها من الشمس دائماً ظهور الضياء وتنفس الصبح إذا فارقت الشمس سمت القدم من دائرة نصف النهار 
وذلك بعيد نصف الليل والواقع خلافه تشكيك فيما يقرب أن يكون بديهياً وفيه غفلة عن أحوال ظل الأرض 
وانعكاس الأشعة من أبصار سكنة أقطارها فتأمل. ولا تغفل. والواو في قوله تعالى إوالصبح» «إوالليل» على 
ما نقل عن ابن جني للعطف و «إإذا ليس معمولاً لفعل القسم لفساد المغني إذ التقييد بالزمان غير مراد حالاً 
كان أو استقبالاً وإنما هو على ما اختاره غير واحد معمول مضاف مقدر من نحو العظمة لأن الإقسام بالشيء 
إعظام له كأنه قيل: ولا أقسم بعظمة الليل زمان عسعس وبعظمة النهار زمان تنفس على نحو قولهم عجباً من 
الليث إذا سطا فإنه ليس المعنى على تقييد التعجب من هوله وعظمته في ذلك الزمان وقال عصام الدين: ينبغي 
أن يجعل تقييداً للمقسم به أي أقسم بالليل كائناً إذا عسعس والحال مقدرة أي مقدراً كونه في ذلك الوقت. 
وصرح العلامة التفتازاني في التلويح في مثله أن «إإذا» بدل من اليل إذ ليس المراد تعليق القسم وتقييده 
بذلك الوقت ولهذا منع المحققون كونه الا من :اللي لأنه أيضاًيفيد تقييد القسم بذلك الوقت وسيأتي إن 
شاء الله تعالى في تفسير سورة الشمس ما يتعلق بهذا المقام أيضاً. 


9 أي القرآن الجليل الناطق بما ذكر من الدواهي الهائلة وجعل الضمير للإخبار عن الحشر والنشر 
تعسف «لقؤل رَسول) هو كما قال ابن عباس وقتادة والجمهور جبريل عليه السلام ونسبته إليه عليه السلام 
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لأنه وإسطة ته رونافل لد من مرسله وهو الله عز وجل «إكريم# أي عزيز على الله سبحانه وتعالى وقيل 
متعطف على المؤمنين «إذي و4 أي شديد كما قال سبحانه لإشديد القوى» [النجم: 5] وجاء في قوته أنه 
عليه السلام بعث إلى مدائن لوط وهي أربع مدائن وفي كل مدينة أربعمائة ألف مقاتل سوى الذراري فحملها 
يعن فيها عن الأرمن السفلى حتى سمع أهل السماء أصوات الدجاج ونباح الكلاب ثم هوى بها فأهلكها. 
وقيل: المراد القوة في أداء طاعة الله تعالى وترك الإخلال بها من أول الخلق إلى آخر زمان التلكيف. وقيل: لا 
يبعد أن يكون المراد قوة الحفظ والبعد عن النسيان والخلط عند ذِي العَرْشُ مَكين أي ذي مكانة رفيعة 
وشرق غد اه ال جل بغلالة عة كرام رترت له عة كان اة لى من ون عي[ عه 
المكانة وقد كثر استعمالها كما في الممتاح ئى اظن أن اليم من أصبل الكلمة بواشتق تق منه تمکن كما اشتق 
من المسكنة تمسكن. وجوز أن يكون مصدراً ميمياً من الكون وأصله مكون بكسر الواو فصار بالنقل والقلب 
مكيناً وأريد بالكون الوجود كأنه من كمال الوجود صار عين الوجود والأول هو الظاهر. وقيل: إن الظرف متعلق 
بمحذوف وقع صفة أخرى لرسول أي كائن عند ذي العرش الكينونة اللائقة وهو كما ترى «إمطاع» فيما بين 
الملائكة المقربين عليهم السلام يصدرون عن أمره ويرجعون إلى رأيه نَم ظرف مكان للبعيد وهو يحتمل أن 
يكون ظرفاً لما قبله وجعل إشارة إلى «إعند ذي العرش) والمراد بكونه مطاعاً هناك كونه مطاعاً في ملائكته 
تعالى المقربين كما سمعت ويحتمل أن يكون ظرفاً لما بعده أعني قوله سبحانه إأمين» والإشارة بحالها 
وأمانته على الوحي وفي رواية عنه عليه السلام أنه قال: «أمانتي أني لم أومر بشيء فعدوته إلى غيره» ولأمانته أنه 
عليه السلام يدخل الحجب كما في بعض الآثار بغير إذن. وقرأ أبو جعفر وأبو حيوة وأبو البرهسم وابن مقسم 
«نُم بضم الثاء حرف عطف تعظيماً للأمانة وبياناً لأنها أفضل صفاته المعدودة. وقال صاحب اللوامح هي 
بمعنى الواو لأن جبريل عليه السلام كان بالصفتين معاً في حال واحدة ولو ذهب ذاهب إلى الترتيب والمهلة 
في هذا العطف بمعنى مطاع في الملا الأعلى على ثم أمين عند انفصاله عنهم حال وحيه إلى الأنبياء عليهم 
السلام لجاز أن ورد به أثر انتهى. والمعول عليه ما سمعت والمقام يقتضي تعظيم الأمانة لأن دفع كون القرآن 
افتراء منوط بأمانة الرسول. 


وما صاجيكم) هو رسول الله له [إبخئون) كما تبهته الكفرة قاتلهم الله تعالى. وفي التعرض لعنوان 
الصحبة مضافة إلى ضميرهم على ما هو الحق تكذيب لهم بألطف وجه إذ هو إيماء إلى أنه عليه الصلاة والسلام نشأ 

بين أظه ركم من ابتداء أمره إلى الآن فأندم أعرف به وبأنه عه أتم الخلق عقلاً وأرجحهم قيلاً وأكملهم وصفاً 
سام عا ا کا اذامل هو فرعن برد ا رن واستدل الزمخشري بالمبالغة في ذكر 
جبريل عليه السلام وتركها في شأن النبي ع على أفضليته عليه السلام على النبي عه وأجابوا بما بحث فيه والوجه 
في الجواب على ما في الكشف أن الكلام مسوق لحقية المنزل دلالة على صدق ما ذكر فيه من أهوال القيامة وقد 
علمت أن من شأن البليغ أن يجرد الكلام لما ساق له لملا يعد الزيادة لكنة وفضولاً ولا خفاء أن وصف الآني بالقول 
يشدّ من عضد ذلك أبلغ شد» وأما وصف من أنزل عليه فلا مدخل له في البين إلا إذا كان الغرض الحث على اتباعه 
فلهذا لم تدل المبالغة في شأن جبريل عليه السلام وعد صفاته الكوامل وترك ذلك في شأن نبينا عليه أفضل الصلوات 
والتسليمات على تفضيله بوجه. وقال بعضهم: إن المبالغة في وصف جبريل عليه السلام مدح بليغ في حق النبي 
َه لأن الملك إذا أرسل لأحد من هو معزز معظم مقرب لديه دل على أن المرسل إليه بمكانه عنده ليس فوقها 
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مكانة» وقد علمت أن المقام ليس للمبالغة في مدح المنزل عليه وقيل المراد بالرسول هو نبينا صلى الله تعالى عليه 
وسلم كالمراد بالصاحب وهو خلاف الظاهر الذي عليه الجمهور. 


«ولقذ رآ4 أي وبالله تعالى لقد رأى صاحبكم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الرسول الكريم جبريل 
عليه السلام على كرسي بين السماء والأرض بالصورة التي خلقه الله تعالى عليها له ستمائة جناح طبالأقق المُبين» 
وهو الأفق الأعلى من ناحية المشرق كما روي عن الحسن وقتادة ومجاهد وسفيان وفي رواية عن مجاهد أنه صلى 
الله تعالى عليه وسلم رآه عليه السلام نحو جياد وهو مشرق مكة وقيل: إن المراد به مطلع رأس السرطان فإنه أعلى 
المطالع لأهل مكت وهذه الرؤية كانت فيها بعد أمر غار حراء. وحكى ابن شجرة أنه أفق السماء الغربي وليس بشيء. 
وأخرج الطبراني وابن مردويه عن ابن عباس أنه قال في الآية رآه في صورته عند سدرة المنتهى والأفق على هذا قيل 
بمعنى الناحية وقيل سمي ذلك أفقاً مجازاً إوما هو أي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إعَلى القيب# على 
ما يخبر به من الوحي إليه وغيره من الغيوب «إبِضَيِينِ# من الضِنٌ بكسر الضاد وفتحها بمعنى البخل أي ببخيل لا 
يبخل بالوحي ولا يقصر في التبليغ والتعليم ومنح كل ما هو مستعد له من العلوم على خلاف الكه:ة فإنهم لا يطلعون 
على ما يزعمون معرفته إلا ياعطاء حلوان. وقراً ابن مسعود وابن عباس وزيد بن ثابت وابن عمر وابن الزبير وعائشة 
وعمر بن عبد العزيز وابن جبير وعروة 0-0 بن جندب ومجاهد وغيرهم ومن السبعة النحويان وابن كثير «بظنين» 
بالظاء أي بمتهم من الظنّة بالكسر بمعنى التهمة وهو نظير الوصف السابق ب «إأمين4©. وقيل معناه بضعيف القوة على 
تبليغ الوحي من قولهم: بعر ظنون إذا كانت قليلة الماء والأول أشهر. ورجحت هذه القراءة عليه بأنها أنسب بالمقام 
لاتهام الكفرة له صلى الله تعالى عليه وسلم ونفي التهمة أول من نفي البخل وبأن التهمة تتعدى بعلى دون البخل فإنه 
لا يتعدى بها إلا باعتبار تضمينه معنى الحرص ونحوه لكن قال الطبري بالضاد خطوط المصاحف كلها ولعله أراد 
المصاحف المتداولة فإنهم قالوا بالظاء خط مصحف ابن مسعود ثم إن هذا لا ينافي قول أبي عبيدة أن الظاء والضاد 
في الخط القديم لا يختلفان إلا بزيادة رأس إحداهما على الأخرى زيادة يسيرة قد تشتبه كما لا يخفى. والفرق بين 
الضاد والظاء مخرجاً أن الضاد مخرجها من أصل حافة اللسان وما يليها من الأضراس من يمين اللسان أو يساره ومنهم 
من يتمكن من إخراجها منهماء والظاء مخرجها من طرف اللسان وأصول الثنايا العليا. واختلفوا في إبدال إحداهما 
بالأخرى هل يمتنع وتفسد به الصلاة أم لا؟ فقيل: تفسد قياساً ونقله في المحيط البرهاني عن عامة المشايخ ونقله في 
الخلاصة عن أبي حنيفة ومحمد» وقيل: لا استحساناً ونقله فيها عن عامة المشايخ كأبي مطيع البلخي ومحمد بن 
سلمة وقال جمع: إنه إذا أمكن الفرق بينهما فتعمد ذلك وكان مما لم يقرأ به كما هنا وغير المعنى فسدت صلاته وإلاً 
فلا لعسر التمييز بينهما خصوصاً على العجم وقد أسلم كثير منهم في الصدر الأول ولم ينقل حثهم على الفرق 
وتعليمه من الصحابة ولو كان لازماً لفعلوه ونقل وهذا هو الذي ينبغي أن يعود عليه ويفتى به وقد جمع بعضهم الألفاظ 
التي لا يختلف معناها ضاداً وظاء في رسالة صغيرة ولقد أحسن بذلك فليراجع فإنه مهم. 


وما هُوً4 أي القرآن بقل سَيْطان رجیم4 أي بقول بعض المسترقة للسمع لأنها هي التي ترجم وهو 
نفي لقولهم إنه كهانة اين تَذْهَبونَ4 استضلال لهم فيما يسلكونه في أمر القرآن العظيم كقولك لتارك الجادة 
الذاهب في بنيات الطريق أن ر و وک د ای طمرد له ی و ا 
هو إإلاً كر للعَالّمِينَ# موعظة وتذكير عظيم لمن يعلم وضمير إهو» للقرآن أيضاً وجوز كون الضميرين 
للرسول عليه الصلاة والسلام أي وما هو ملتبس بقول شيطان رجيم كما هو شأن الكهنة إن هو | إل مذكر 
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للعالمين وقوله تعالى «إفأين4 الخ استضلال لهم فيما يسلكونه في أمره صلى الله تعالى عليه وسلم وهو كما 
ترى قوله سبحانه لِمَنْ شَاءَ منكؤ4 بدل من العالمين بدل بعض من كل والبدل هو المجرور وأعيد معه 
العامل على المشهورء وقيل: هو الجار والمجرور وجوز أن يكون بدل كل من كل لإلحاق من لم يشأ بالبهائم 
ادعاء وهو تكلف. وقوله تعالى أن يشتقيم» مفعول «إشاء» أي لمن شاء منكم الاستقامة بتحري الحق 
وملازمة الصواب وإبداله من العالمين لأنهم المنتفعون بالتذكير إوما تَضَاؤُونَ4 أي الاستقامة بسبب من 
الأمنناف «إإلا أن يَضَاءَ الله4 أي إلا بأن يشاء الله تعالى مشيئتكم فمشيئتكم بسبب مشيئة الله تعالى9رَبٌ 
العَالّمِينَ)4 أي ملك الخلق ومربيهم أجمعين أو ما تشاؤون الاستقامة مشيئة نافعة مستتبعة لها إلا بأن يشاءها الله 
تعالى فله سبحانه الفضل والحق عليم باستقامتكم إن استقمتم. روي عن سليمان بن موسى والقاسم بن 
مخيمرة أنه لما نزلت «إلمن شاء منكم أن يستقيم) قال أبو جهل: جعل الأمر إلينا إن شنا استقمنا وإن شنا 
لم نستقم» فأنزل الله تعالى «إوما تشاؤون) الآية وأن وما معها هنا على ما ذكرنا في موضع خفض يإضمار باء 
السببية» وجوز أن تكون للمصاحبة وذهب غير واحد إلى أن الاستثناء مفرغ من أعم الأوقات أي وما تشاؤون 
الاستقامة في وقت من الأوقات إلا وقت أن يشاء الله تعالى شأنه استقامتكم وهو مبني على ما نقل عن 
الكوفيين من جواز نيابة المصدر المؤول من «إأن» والفعل عن الظرف وفي الباب الثامن من المعنى أن «إأن» 
وصلتها لا يعطيان حكم المصدر في النيابة عن ظرف الزمان 7 تقول: جئتك صلاة العصر ولا يجوز جمتك أن 
تصلي العصر فالأولى ما ذكرنا أولاً وإليه ذهب مكي وذهب القاضي إلى الثاني. وقد اعترض عليه أيضاً بأن 
«إما» لنفي الحال و أن خاصة للاستقبال فيلزم أن يكون وقت مشيكته تعالى المستقبل ظرفاً لمشيئة العبد 
الحالية وأجيب بأنا لا نسلم أن «إما# مختصة بنفي الحال ومن ادعى اختصاصها بذلك اشترط انتفاء القرينة 
على خلافه ولم تنتف ها هنا لمكان إأن4 في حيزها أو بأن كون أن للاستقبال مشروط بانتفاء قرينة 
خلافه وها هنا قد وجدت لمكان ما قبلها فهي لمجرد المصدرية. وقيل: يندفع الاعتراض بجعل الاستثناء 
منقطعاً فليجعل كذلك وإن كان الأصل فيه الاتصال وليس بشيء وقد أورد على وجه السببية الذي ذكرناه نحو 
ذلك وهو أنه يلزم من كون «إما» لنفي الحال و «إللاستقبال4 سببية المتأخر للمتقدم ومما ذكر يعلم 
الجواب كما لا يخفى فتأمل جميع ذلك والله تعالى الهادي لأوضح المسالك. 


وقال ب بعض أهل التأويل: الشمس شمس الروح» والنجوم نجوم الحواس» والجبال جبال القوالب وهي 
تسیر كل وقت | إلا أنه يظهر ذلك للمحجوب إذا كشف له الغطاء والعشار عشار القوى القالبية» والوحوش 
وحوش الأخلاق الذميمة النفسانية» والبحار بحار العناصر الطبيعية والنفوس القوى النفسانية وتزويجها قرن كل 
قوة بعملهاء والموءودة الخواطر الإلهامية التي ترد على السالك فيئدها في قبر القالب ويظلمها والصحف على 
ظاهرهاء والسماء سماء الصدرء والجحيم عن النفس وتسعيرها بنيران الهوى والجنة جنة القلب والخنس 
الأنوار المودعة في القوى القلبية» والليل الأنوار الجلالية» والصبح الأنوار الجمالية إلى آخر ما 3 ويستدل 
ا u‏ لآ إذا أنكر 
إرادة الظاهر وأما إذا لم تنكر وجعل ما ذكره ونحوه من باب الإشارة فلا يتم أمر التشنيع كما حقق 0 


موضعه. 
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إا لاء آنفطرت م5 وَإِذَا الكواكب آرت رې وإذا 
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لها ا ت © وَإذَا لبور بعرت ي علمت نفس ماقدمت وانحرت ري 


بسم الله الرحمن ن الرحم 
0 إذا السماء انفطرت ‏ وإذا الكرا كب اتتثرت › وإذا البحار جرت ٠‏ وإذا القبور بعثرت » 
عبت نفس ما قدمت وأخرت "١4‏ 
اعم أن المزاد أنه إذا وقمت هذه الآشياء الى هى أشراط الساعة ٠‏ فهناك تحصل 0 
والنشر » وفى تفسير هذه الآءات مقامات ( الآاول ) فى تفسير كل واحد من هذه الاشياء إلى 
أشراط الساعة وهى هنا أربعة » اثنان منها تعلق بالعلو بات » و إثنان آخران تتغلق ل 
(الأول) قوله ( إذل السماء انفطرت ) أى انشقت وهو كةوله (ويوم تشقق ااسماء J).‏ 
السماء انشقت ) ؛ ( فإذا انشقت السماء فكانت وردةكالدهان ) (٠‏ وفتجت السياء فكانت أنواباً ). 
و(السماء منفطر به) قال ا لخايل : ولم بأت هذا على الفعل ؛ بل هر قوم مرن وتاب رو 6 
عبلالفعل لكان منفطرة كاقال (إذا 3 انفطرت) أما 0 قوله ( وإذا الكوا كبا تثرت ) 
فالمعنى ظاهر لان عند اتتقاض تر كيب اأسماء لا بد من اتنثار الكوا كب على الأرض . 
واعل أنا ذ كرنا فى بعض السورة المتقدمة أن الفلاسفة ينكرون [هكانٍ الخرق رالالتتام 
على الآفلاك » ودليلنا على إمكان ذلك أن الأجسام متائلة فى كونها أجشاماً » فوجب أن يصح على 
كل واحد منما ما يصح على الآخر » إتما قلنا إا متائلة لآنه يصح تقسيمم! إلى|اسماوية والآرضية 
ومورد التقسم مشترك بين ااقمين › فالعلوبات والسفليات مشتركة فى أنها أجسام » وا قانا 
إنه مى كان كذلك وجب أن يصح على العلويات ما يصح على السفليات » لان المماثلات حكها 
واحد فتى يصح حك على واحد منها » وجب أت يصح عل الباق ٠‏ وأما الإثنان السفليان : 
ر ) قوله ( وإذا البحار جرت ) وفيه وجوه ( أحدهما ) أنه ينفذ بعض البحار فى البعض 
بارتفاع الحاجز الذى جع_له الله 5 » وحينئذ يصير الكل بحرا واحدا » وإنما يرتفع ذلك 


۷۸ قوله تعالى : وإذا القبور بعثرت. سورة الانفطار. . 
الحاجز لنزلزل الأرض وتصدعها ( وثانها ). أن مياه البحار الآن را كدة جتمعة > فاذا جرت 
تفرقت وذهب ماؤها ( وثالئها ) قال الحسن فرت أى ببست . 

واعل أن على الوجوه الشلاثة ؛ فالمراد أنه تنغير البحار عن صورتبها الآصلية وصفئها )وهو 
كا ذ كر أنه تغير الأأرض عن صفتها فى قوله ( يوم تبدل الأرض غير الأرض ) وتغير الجبال 
عن صفتها فى قوله (فقل ينسفها ربى ذسفاً » فيذرها قاع صفصفاً) ( ورابعها ) قرأ بعضهم (جرت) 
بالتخيفف , وقرأ جاهد ( جرت) على البناء للفاعل والتخفيف › بمعنى بغت ازوال البرزخ نظراً 
إلى قوله ( لا ببغيان ) لآن البغى والفجور أخوان . 

١‏ وأما الثاتى ) فةوله ( وإذا القبور بعثرت ) فاعلم أن تعثر ويحثر بمعنى واحد ٠‏ وم كيان 
من البعث والبحث مع راء مضمومة [إيهما » و الى أثيرت وقلب أسفلها أعلاها وباطنها ظاهرها ؛ 
ثم ههنا وجبان ( أحدهما ) أن القبور تيعثر بأن يخرج. ما ففها من الموتى أحياء » کا قال تعالى 
( وأخر جت الآرض أثةالها) ( والثاى ) أنها تبعثر لإخراج ما فى بط با من الذهب والفضة › 
وذلك لان من أشراط الساءة أن تخرج الآرض أفلاذ كبدها من ذهبها وفضتها. ثم يكون بعد 
ذلك خروج الموق» والاول أقرب > لان دلالة القبور على الأول 2 : 

2 امقام الثانى ‏ في فائدة هذا النرتيب » واعل أن المراد من هذه الآيات بيان تخريب الام 
وفنا الدنيا ء وانقطاع التكاليف » وااسماءكالدةف , والارض كالبناء ؛ ومن أراد تريب دار » 
فإنه بيدأ أولا بتخريب السقف » وذلك هو قوله ( إذا السماء انفطرت ) ثم يلزم من غريب ااسماء 
انشار الكوا كب ٠‏ وذلك هر قوله ( وإذا الكوا كب انتثرت ) ثم إنه تعالى بعد تخريب أأسماء 
والكوا كب خرب كل ما على وجه الارض وهو قوله ( وإذا اإحار جرت ) ثم إنه تعالى مخرب 
آخر الاس الأرض الى هى البناء » وذلك هو قوله ( وإذا القبور بعثرت ) فإنه إشارة إلى قلب 
الأرض ظهراً ليطن » وبطناً اظبر . ظ 

(المقام الثالث ) فى تة ير قوله ( علمت نفس ما قدمت وأخرت ) وفيه احتالان ( الآول ) 
أن المراد بهذه الآمور ذ كر يوم القيامة . ثم فيه وجوه ( أحدها ) وهو الاصح أن المقصود منه 
الزجر عن المعصية , والترغيب فى الطاعة ‏ أى يل كل أحد فى هذا اليوم ما قدم ‏ فلم يقصر فيه 
وها أخر فقصر يِه » لآنقوله ( ماقدمت ) يقتضى فملا و ( ما أخرت ) يقتضى تركاء فهذا الكلام 
بقتضی فعلا وتركا وتقضيراً وتو فيرأ » فإنكان قدم الكبائر وآخر العمل الصالم فأواه اانارء وإن . 
كان قدم العمل الصا أخر الكبائر فأواه الجنة ( وثانما ) ما قدءت هن عمل أدخله فى الوجود 
وما أخرت من سنة يستن يما من بع-ده من خير أو شر ( وثالثها ) قال الضلحاك ما قدت من 
الفرائض وما أخرت أى ماضيعت ( ورابعها ) قال أبو مسل ما قدمت من الأعمال فى أول عمرها 
وما أخرت فى آخر عمرهاء فان قيل وفى أى موقف من مواقف القيامة حصل هذا اللم ؟ قلنا أما 
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اما الإنسلن ماع له ربك آلكرع حت اذى حلم ك فسونك فعداك 


الل الإجمالى فيحصل فى أول زمان الحشر » لان المطیع يرى آثار السعادة › والعاصى يرى آثار 
الشقاوة فى أول الآمى . وأما العلل ألتفصيل » فاا بحصل عند قراءه الكتب والحاسبة . 
لإ الاحتال النانى )أن يكون المراد فيل قيام القيامة بل عند ظوور أشراط الساعة وانقطاع 
التكاليف » وحين لإ ينفع العمل بعد ذلك قال ( لا ينفع نا [بمانمالم تكن آمنت من قبل 
أو كسيت فى [عانما خيراً ) فيكون ما عمله الإنسان إلى تلك الغاية ‏ هو أول أعماله وآخرها ء 
لآنه لا عمل له بعد ذلك › وهذا الول ذ كره القفال . ۰ 
قوله تعالى :8 يا أنها الإنسان ماغرك بربك الكر م الذى خلقك فسواك فعدلك › فى أى ' 
صورة ماشاء ركيك ¢ ش 
اعم أنه سبحانه لما أخير فى الآية الآولى عن وقوع الحشر والنشر ذ كر فى هذه الآية مايدل 
عقلا على إمكانه أو على وقوعه » وذلك من وجهين (الآول) أن الإله الكريم الذى لا يحوز 
من كرمه أن يقطع موائد نعمه عن المذنبين » كيف یوز فى كرمه أن لا يتْقم للمظلوم من الظالم ؟ 
( الثانى) أن القادر الدى خلق هذه البنية الإنانية ثم سواها وعدلهاء إما أن يقال إنه خلقبا لا 
لحكة أو لحكةء فإن خلقها لا لحكةكان ذلك عبثآ » وهو غير جائ على الحكيم > وإن خلقبا 
لحكة » فتلك المكة ؛ إما أن نكون عائدة إلىالله تعالى أوإلى العبد » والا'ول باطل لا“نه سبحانه 
متعال عن الاستكال والانتفاع . فتعين الثانى» وهو أنه خلق اللق ل+-كة عاندة إلى العبذء وتلك 
الحكمة إما أت تظهر ف الدنيا أو فى دار سوى الدنا . والاأول باطل لان الدنيا دار بلا 
وامتحان » لادار الاتتفاع والجزاء » ولا بطل كل ذلك ثبت أنه لا بد بعد هذه الدار من دار 
أخرى » قبت أن الاعتراف بوجود الإله الكرم الذى يقدر على الخلق والتسوية والتعديل 
وجب على العاقل أن يقطع بأنه سبحانه يبعث الا موات ويحشرم » وذلك بمنعهم من ن الاعتراف 
بعدم الحشر والنشر » وهذا الاستدلال هو الذى ذ كر إعينه فى سورة النين حيث قال ( لقد خلقنا 
الإنسان فى أحسن تقويم) إلى أن قال ( فا يكذبك بعد بالدين ) وهذه امحاجة تصلح مع العرب 
الذي نكانوا مقرين بالصانع وينكرونالإعادة » وتصلح أيضا مع من نن الإبتداء والإعادة معأ » لان 
الخلق المعدل يدل على الصانع وبواسطنه يدل على تة القول بالحشر والنشر ء فإن قيل بناء هذا 
الاستدلال على أنه تعالى حك » ولذلك قال فى سوزة التين بعد هذا الاستدلال ( أليس الله بأحكم 
الحا كين ) فكان يحب أن يقول فى هذه السورة : ما غرك بربك الحكم ( الجواب ) أنالكريم 
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يحب أن يكون حكي| » لان إيصال النعمة إلى الغير لولم يكن مبنياً على داعية السكمة لكان ذلك 
تبذيراً لا كرماً . أما إذا كان مبنباً على داعية المكة يكذ يسمى كرماً > إذا ثبت هذا فنقول : 
كونه كربما يدل على وقوع الحشر من وجهين كا قررناه . أما كونه حكما فإنه يدل على وقوع 
الحشر من هذا الوجه الثاتى › فكان ذ کر الكريم ههنا أولى من ذكر الک > هذا هو تمام 
الكلام فى كيفية النظم » ولنرجع إلى التفسير . أما قوله ( يا أبها الإنسان) فيه قولان ( أحدهما ) 
. أنه الكافر » لقوله من بعد ذلك (كلا بل تتكذبون بالدين ) وقال عطاء عن ابن عباس : نزلت فى 
الوليد بن المغيرة » وقال النكلى ومقاتل : نزلت فى أن الاسد بن كادة بن أسيد » وذلك أنه ضرب 
النى يِل فلم يعاقبه الله تعالى » وأنزل هذه الآية ( والقول الثانى ) أنه تناول جميع العصاة وهو 
الأقرب » لان خصوص السبب لا يقدح فى عموم اللفظ . أما قوله ( ما غرك بربك الكريم ) 
فالمراد الذى خدعك وسول لك الباظل حى تركت الواجبات وأتيت ,الى_مات » والمعنى ما الذى 
أمنك من عقايه وريقال غره بفلان إذا أمنه الحذور من جهته مع أنه غير مأمون » وهو كةوله 
( لا يغرتك بالله الغرور ) هذا إذا حملنا قوله ( يا أيها الإنسان ) على جميع العصاة » وأما إذا حملناه 
على ااكافر » فالمعنى ما الذى دعاك إلى الكفر والجحد بالرسل » وإنكار الحشر والنشر » وههنا 
سؤالات. 

( الأول ) أن كونة كرما يقتضى أن يفتر الإنبان بكرمه بدليل المعقول والمنقول ‏ أما 
المعقول فهو أن الجود إفادة ما ينبنى لا لعوض » فليا كان المق تعالى جواداً مطلقاً لم يكن 
مستعيضاً ؛ ومتّى كان كذلك استوى عنده طاعة المط.مين » وعصيان المذنبين » وهذا بو جب الاغترار 
لآنه مرى البعيد أن يقدم الغ على إيلام الضعيف من غير فائدة أصلا » وأما المنقول فا روى 
عن عل عليه السلام» أنه دعا غلامه مرات فل يحبه » فنظر فإذا هو بالباب » فقال له :للم تجن ؟ 
فقال لثقتى حليك : وأمنى من عقو بتك ؛ فاستحتمن جرابه » وأعتقه » وقالوا أيضأ :من كرم الرجل 
سوه أدب غلءانه » ولما ثبت أن كرمه يقتضى الاغترار به » فكيف جعله ههنا مانعاً من الاغترار 
به ؟ ( والجواب ) من وجوه ( أحدها ) أن معنى الآية أنك لما كنت ترئ حل الله على خلقه ظننت 
أن ذلك لانه لا حاب ولا دار إلا هذه الدارء فا الذى دعاك إلى هذا الاغترار » وجرأك على 
إنكارالحشر والنشر؟فإن ربك كرب » فهو لكرمه لايعاجل بالعقوبة بط فى مدة التوبة » وتأخيراً 
للجزاء إلى أن يحمع الناس فى الدار التى جعلها لهم للجزاء » فالحاصل أن ترك المعاجلة بالعةو بةلإاجل 
الكرم » وذلك لا يقتضى الاغترار بأنه لا دار بعد هذه الدار ( وثالئها) أن كرمه لما بلغ إلى 
حيث لا يمنع من العاصى موائد لطفه ‏ فبأن يقم للنظلوم من الظالم »كان أولى فإذف كونه. كريما 
يقتضى الخوف الشديد من هذا الاعتبار » وترك الجراءة والاغترار ( وثالها) أن كثرة الكرم 
توجب الجد والاجتهاد فى الخدمة والاستحياء من الإغترار والتوانى ( ورابعها ) قال بعض النامر 
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ما قال (بر بك الكريم) ليكون ذلك جواباً عن ذلك السو ال حتى يفول غرف كرءك , ولو لا كرمك 
لا فعات للانك رأيت فسترت » وقذرت فأمبلت » وهذ! الجراب [,سا يصح إذاكان المراد من 
قوله ( يا ما الإنسان ). ليس الكافر . 

لإ السؤال الثاف ) ما الذى ذ كره الافسرون فى سيب هذا الاغتزار ؟ قلنا وجوه ( أ<دها ) 
قال قتادة سبب غرور ابن آدم تسويل الشيطان له (وثانها) قال الحسن غه حمقه وجهله (وثالتما) 
قال مقاتل , غره عفو الله عنه حين لم يعاقه فى أول أمره » وقيل للفضيل بن عياض إذا أقاءك الله 
بوم القيامة » وقال لك ( ما غرك ربك الكريم ) ماذا تقول ؟ قال أفول غرتنى سدور ك اأرخاة . 

١‏ ال-ؤال الثالث 6 ما.عنى قراءة سعيد بن جبير ماأغر ك ؟ (فلنا) هو إما على التعجب وإما على 
الاستفمام من قرلك غر الر جل فهو غار إذا غفل » ومن قولك بيهم العدو وم غارونة وأغرة 
غيره جعله غارأ » أما قوله تعالى ( الذى خاقك ) فاعم أنه تعالى لما وصف نفسه بالكرم ذ كر 
هذه الآمور الثلاثة كالدلالة على تحقق ذلك الكرم ( أولها) الخلق وهو قوله ( الذى خاة-ك ) 
ولا شك أنه کرم وجود لن الوجود حير من العدم » والحياة خير من الموت ٠‏ وهو الذى قال 
(كيف تكفرول بالله وكنتم اموا فأحياكم ) » (وثانها ) قوله ( فسواك ) أى جعلك سوياً 
سالم الأعضاء تمع وتبصر»ء ونظيره قوله (أ كفرت بالذى خلقكمن تراب ثم من نطفة ثم سواك 
رجلا ) قال ذو النون سواك أى س لك المكونات أجمع ٠‏ وما جغلك مسخرا لثىء منہا ثم أنطق 
لسانك بالذ كر وفلبك بالعقل » وروحك بالمعرفة > وسرك بالإمان » وشرفلا بالا والهى 
وفذللك على كثير من خلق تفضيلا ( وثالثها ) قوله ( فعدلك ) وفيه بحثان : 

لإ البدث الأول ) قال مقاتل يزيد عدل خلقك ف العينين والآذنين واليسدين والرجلين فلم 
بجحعل إحدى اليدين أطول ولا إحدى العينين أوسع ٠‏ وهو كقوله ( بلى قادرين على.أن نسوی 
نانه ) وتقريره ما عرف فى عل التشري أنه سبحانه ر كب جانى هذه الجئة على التسوى حى أنه 
لا تفاوت بين نصفيه لا فى العظام ولافى أث-كاها ولا فى ثقبها ولاف الأوردة والشرابين 
والاعصاب النافذة فما والخارجة منهاء واستةصاء القول فيه لا يليق بهذا العل , وقالعطاء عن ابن 
عباس : جعلك انما معتدلا جسن الصورة لاكالهيمة المنحنية » وقال أبوعلى الفارسى عدل خلقك 
فأ خر جاك فى أحسن التقويم » وبسببذلكالاعتدالجءللك مستعدآ لقبول العقل والقدرة والفكر ء 
وصيرك بسبب ذلك مستولباً على جميع الحيوان والنبات » وواصلا بالكال إلى مالم يصل إلبه شىء 
من أجسام هذا العالم. . 

2 البحث الثانى ‏ قرأ الكوفيون فعدلك بالتخفيف . وفيه وجوه (أحدها ) قال أبو على 
الفارسى أن يكون المعنى عدل بعض أعضائك ببعض حى اعتدلت ( والثانى ) قال الفراء( فعدلك). 
اى فصرفك إلى أى صورة شاء , ثم قال » والتشديد أحسن الوجبين لآنك.تقول عداتك إلى كذا 
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كلا بل تگذبون لين وج 

كا تقول صرفتك إلى كذا » ولا بحسن عدلتك فيه ولاصرفنك فيه > فف القراءة الأولى جعل فى 
من قوله (فى أى صورة) صلة للزكيب » وهو حسن » وفالقراءة الثانية جعله صلة لقوله (فعدلك) 
وهو ضعيف » واءلم أن اعتراض القراء إنما يتوجه على هذا الوجه الثاى » فأما على الوجه الأول 
الذى ذ كره أبو على الفامى فغير متوجه ( والثالث ) نقل القفال عن إءضهم أما لغتان بمعنى 
واجد» أماقوله ( فى أى صورة ماشاء ركيك ) ففيه مباحث (الآول) ما هل ھی مزيدة آم لا ؟ فيه 
قولان ( الأول ) أا ليست «زيدة »بل هى فى ممنى الشرط والجزاء فينكون المءنى فى أى صورة 
ماشاء أن ب ركبك فہا ركبك ؛ وبناء على هذا الوجه » قال أبو صا ومقائل: المعنى إن شاء ركبك 
فى غير صورة الإنسان من صورة كاب أو صورة حار أوخنزير أوقرد ( والقول الثأنى ) أنها صلة 
مؤكدة والمعى فى أى صورة تقتضما مشيئته وحكيته من الصور الختلفة » فإنه سبحانه بركيك 
عل مثلها » وعلى هذا القول تحتمل الآية وجوهاً ( احدها ) أن المراد من الصور الختلفة شبه 
الأب والام أو أقارب الاب أو أقارب الام » ويكون المعنى أنه سب<انه يركبك على مثل > ور 
دؤلاء ويدل على عة ه_ذا ماروى أنه عليه السلام قال فى هذه الآية « إذا استقرت الانطفة فى 
فى الرحم » أحضرها اللهكل نسب بینہا وبين أدم  »‏ ( والثافى) وهو الذى ذكره الفرأه والزجاج 
أن المراد من الصور الخنافة الاختلاف بحسب الطول والقصر والحسن والقبح والذكورة 
والانوثة ؛ ودلالة هذه الاالة على الصائع القادر فى غا الظهرر > لان النطفة جسم متشابه الاجزاء 
وتأئير طبع الآبوين فيه على السوية » فالفاعل الاؤثر بالطبيعة فى القابل المتشابه لا يفعل إلا فعلا 
واحداً , فلا اختلفت الآثار والصفات دل ذلك الاختلاف على أن المدير هو القادر الختارء قال 
القفال اختلاف الخلق والآلوان كاختلاف الآ<وال فى الغنى والفقر والصحة والسقم < فك أنا 
نقطع أنه سبحانه نما ميز البعض عن البعض فى الغنى والفقر » وطول العمر وقصره » عكة بالغة 
لا عيط بكنهها إلاهر »> فكذلك نعل أنه ما جعل البعض خخالفاً للبعض , فى الخلق والالوان 
حكة بالغة » وذلك لآن بسبب هذا الاختلاف يتميز اسن عر المسىء والقريب عن 
الأجنى » ثم قالءو نحن نشمد شهادة لاشك فما أنه سبحانه لم يفرق بين المناظر واليثات إلا لما 

ع من صلاح عباده فيه وإن كنا جاهاين بدين الصلاح ) القول الثالك ) قال. الواسطى المراد 
صورة المطيعين والعصاة فليس من ركبه على صورة الولاية كن ر كبه على صورة العداوة › قال 
آخرون إنه إشارة إلى صفاء الآرواح وظلتها » وقال الحسنمنهم من صوره ليستخلصه لنفسه » 
ومنهم من صوره ليشغله بغيره (مثال الآول) أنه خاق آدم ليخصه بألطافبره وإعلاء قدرهوأظهر 
روحه من بين جمالة وجلالة » وتوجه بتاج الكرامة وزينه برداء الجلال والهية ٠‏ 

وله تعالى : كلا بل تتكذبون بالدين » اعلم أنه سبحانه لما بين بالدلائل العقلية على صمة القول 
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بالبعث والنشور على الجلة ء 5 عليها شرح تفاصيل الأحوال المتعلقة بذلك › وهو أنواع : 

( انوع الأول ) أنه سب<انه ز جرم عن ذلك الاغترار بقوله ( كلا) و ( بل ) حر 
وضع فی الاغة لننی شىء قد تقدم وتحةق غيره؛ فلا جرم ذ کروا فی تفسبن (كلا) ا 
قال القاضى معناه أن لا تستقيمون على توجيه نعمى عليكم وإرشادى لک » بل تكذبون بيوم 
الدين ( الثانى )كلا أى ارتدعوا عن الاغترار بكرم الله » 1 نه قال وإنكم لائرتدعون عن ذلك 
بل تتكذبون بالدين أصلا ( الثالث ) قال القفال كلا أى ليس الاممكا :#ولون من أنه لا بعث 
ولا نثمورء لاأن ذلك يوج أن الله تعالى خلقالخلقعبثاً وسدى ؛ وحاشاه من ذلك . ثم کا "نه قال 
وإنكم لاتنتفعون بهذا البيان بل تکذبون ؛ وف قوله ( تتكذبون بالدين ) وجمان ( الاول ) أن 
يكون المراد من الدين الاسلام » والمعنی أن تكذبون بال جزاء على الدين والإسلام ( ااثان ) أن 
يكون المراد من الدين الحساب » والمعنى أنكم تكذبون بوم الجساب. 

لإ النوع الثاف ) قوله تعالى 3 إن 0 لحافظين » كر اما كاتبين , يعلدون ماتفءلون ) 

والمعى التعجب من کا نه سبحانه قال 9 تكذبون بوم الدين وهو يوم الحساب 

والج, زاء وملام كاله موكارن بك :بون أعمالك دى : عاسبوا مها يومالقيامة > ونظيره قو له تعالى 
(عنال#ينوعن الشهالقعيد » مايلفظ من قول إلالديه رقيب عتيد ) وقوله تعالى ( وهو القاهر فوق. 
عباده ورسل عليم حفظة ) شم هنا مياحث .: 

ر الا ول 14 من الناس من طعن فى حضور السكرام الكاتبين من وجوه : ( أحدها) أن 
مؤلاء الملا إما أن يكو نوا مكبين من الا جسام الاطيفة كا مواء واانسم والنار؛ أو م 5 
الاأجسام الخليظة » فإنكان الاأول لزم أن تنتقض بنيتهم بأدنى سبب من هبوب الرياح الشديدة 
وإمراراليد والكم والس وطن المواء » وإنكان الثاف وجب ا نرام إذ لوجاز أن ا حاضرین 
ولانراهم الجا أن کون بحضرتنا موس وأقار وفيسلات وبوقات » ونحن لا نراها ولا نسمعبا 
وذلك دخول فى التجاهل » وكذا القول فى إنكار حائفيم وذواتهم وقلهم ( وثانيها) أن هذا 
الاستكتاب إنكان خالا عن الفوأند فهو عبث وذلك غير جائز على الله تعالى » وإنكانفيه فائدة 
فتلك الفائدة » إءا أن تسكون عائدة إلى الله تعالى أوإلى العبد (والاول) عال لانه مثعال عن النفع 
والضر ء و-هذا يظهر بطلان قولمنيقول إنهتعالى [سا استكتما خوفاً من النسيان الغلط (والثاف) 
أيضاً ع'ل . لاأن أنصى ما فى الباب أن يقال فائدة هذا الاستكتاب أن يكؤنوا شووداً على الناس 
وحجة علييم يوم القيامة إلا أنهذه الفائدة ضعيفة » لا" ن الإنسان الذى عل أن الله تعالى لایور 
ولا يظلم . لايحتاج فى حقه إلى إثبات هذه الحجة › والذى لايعلم ذلك لاينتفع مهذه الحجة لاحتال 


84 قوله تعالی : وإن عليكم لحافظين. سورة الانفطار. 
ولا سوسه فتكون هى من باب المغيبات » والغيب لا يعلبه إلا الله تعالى على ما قال ( وعنده 
مفائيج الغيب لا يعلمها إلا هو ) وإذا م تكن هذه الافعال معلومة الملائكة استحال أن يكت.وها 
والآبة تقضى أن يكو نواكاتبين عليناكل ما نفعله » سواءكاتف ذلك من أفعال القاوب أم لا ؟ 
( والجواب ) عن (الأول) أن هذه الشبرة لا تزال إلا على مذهبنا بناء على أصلين ( أحدهما ) 
أن البذية ليست منرطاً للحياة عندنا (والثاتى) أى عند سلامة الحاسة وحضور المرثى وحصول سائر 
الشرائط لاب الإدراك › فعلىالاص [الآول جو زأن تكو نالملائكةأجراماً اطيفة تتمزق وتتفرق 
ولكن تق حياتها مع ذلك » وعلى الإإصل الثانن وز أن يكونوا أجساماً كثيفة لكنا لانراها 
(والجواب) عن‌الثانی أن الله تعالى [نما أجزى أموره مععباده على مايتعاملون به فيا بينهم لان ذلك 
أبلغ فى تقرير المءنى عندم ٠‏ وناكان الابلغ عندهم فى الحاسبة [خراج كتاب بشهود خوطبوا 
بمثل هذا فيا حاسبون به يو مالقيامة ‏ فيخرج لحم كتب منشورة ؛ وحضر هناك ملاک يشبدون 
علیہ م کا يشهد عدول السلطان على من يمصه ويخالف أمره » فيقولون لهأعطاك اللاك كذا و كذاء 
وفعل بك كذا وكذا » ثم قد خلفته وفعلت كذا وكذا » فكذا ههنا والله أعل يحقيقة ذلك 
(الجواب) عن الثالث أن غاية مافى الباب تخصيص هذا العموم بأفعالالجوراح » وذلك غير متنع . 

لإ البحث اثانى 6 أن قوله تعالى ( وإن عليكم لحافظين ) و إن كان خطاب مشافبة إلا أن الامة 
عة على أن هذا الحكم عام فى حق كل المكلفين , ثم ههنا احتمالان : 

لإ أحدهما ) أن يكون هناك جمع من' الحافظين , وذلك المع بكونون حافظين جميع بی آدم 
من غير أن ختص واحدمن الملائكة بواحد من بی آدم . 

(وثا ذيهما )أن يكون المركل بكل واحد منم غير الموكل بالأخرة ثم بحتمل أنيكون اللوكل 
بكل واحد من بى آدم واحداً من الملائكة لآنه تعالى قابل امع بالحع ٠‏ وذلك يقتضى مقا بلة 
الفرد بالفرد » وحتمل أن يكون الو کل بكل واحد منهم جمعاً من الملائكة كا قيل اثنان بالليل » 
واثنان بالنهار, أو کا قيل إنهم خمسة . 

البحث الثالك ) أنه تعالى وصف هؤلاء ال ملاك بصفات (أولها ) كونهم حافظين 

( وثانيها) كونهم كراماً ( وثالئها ) كونهم كاتبين ( ورابعبا) كونهم يعدون ما تفعلون » وفيه 
وجمان ( أحدهما ) أنهم يعلمون تلك الافعال حى مكنهم أن يكتيوها ء وهذا تنبيه على أن 
الإنسان.لا جوز له الشهادة إلا بعد العلم ( والثانى ) آم يكتيونها حى يكونوا عالمين ما عند 
أداء الشبادة . 

واعلم أن وصف الله يام هذه الصفات الذسة يدل على أنه تعالى أثى عليهم وعظم شأنهم » 
وف تعظيمهم قعظم لام الجزاء » وأنه عند الله تعالى من جلاثل الأمور 4 ولولا ذلك لما وكل 
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بض,ظ ما بحاسب عليه » هؤ لاء العظاء ال كار » قال أبو عثمان : من بزجره من المعاصى مراقبة الله 
إياه » كيف يرده عنما كتاية الكرام الكا تبين . 
١‏ النوع الثالك ) من تفاريع مسألة الحشر قوله تعالى ©« إن الثبر ار لنى نعم » وإن الفجار 
لى جح » يصلونما يوم الدين » وم عنهم بغائبين » 
اعل أن الله تعالى لما وصف الكرام الكاتبين لأعمال العباد د كر أحوال العاء لين ذقال (إن 
الآبرار لنى نعي ) وهو نعم الجنة ( وإن الفجار انی جم ) وهر النار » وفيه مد ألتان : 
« المسألة الأولى » أن الفاطمين بوعيد أصحاب الكبائر نمسكوا بهذه ألآية؛ فقالوا صاحب 
الكبيرة ة فاجر ؛ والفجار كام م فیا جح » لان لفظ ال جح م إذا دعل عليه الا لف واللام أفاد الاستغراق 
والكلام فى هذه المسألة قد اتقصيناه فى سورة 0 ووا نكف ET‏ 
قالت الوعيدية حصلت فىهذه الآبة وجوه دالة على دوام الوعيد ( أحدها ) قوله تعالى ( يصاونها 
يوم الدين) ويوم الدين يوم الجزاء ولا وقت إلا ويدخل فيه »ما نقول يوم الدنيا ويوم الأخرة 
(الثانى ) قال الجباتى لو خصصنا قوله ( وإن الفجار انی جم ) لكان بعض الفجار يدير ون إلى 
الجنة ولو صاروا لما لكانوا من الآبرار وهذا يقتضى أن لا ,تمي الفجار عن الأبرار » وذلك 
باطل لان الله تعالى ميز بين الامرين » فاذن يحب أن لايدخلالفجار ال جنة ) لا يذخل الأابرار النار 
(والثالث) آنه تعالى قال ( وما ثم عنها بغائبين ) وهو كةوله ( ومام خار جين منها ) و إذا لیکن 
هناك موت ولا غيبة فليس بمدهما إلا الخلود فى النار أبد الآبدين » ولماكان اسم الفاجر يتناول 
الكافر وال 0 صاحب الكبيرة ثبت بقاء أصحاب الكبائر أبداً فى النار » و ثد ت أن ااشفاغة للاطيعين 
لالاهل الكبائر ( والجواب عنه ) أنا ينا أن دلالة ألفاظ العموم على: الاستغراق دلالة ظنيسة 
ضعيفة والح ألة قطعية . وال ك بالدليل الظنى فى المطلوب‌القطعى غير جائز » بل هنا ما يدلعل 
قولنا » لآن استعال المع المعرف بال لف واللام فا مهو دالسابق شائع ف اللغة » فيحتمل أنيكون 
اللفظ هبنا عائدآً إلى الكافرين الذين تقدم ذ كرم من المكذبين بيوم م الدين » والكلام فى ذلك 
قد تقدم على سبل الاستقصاء » سلدنا أن العموم يفيد القطع » لكن لافسلم أنصاحب الكبيرة 
فاجر » والدليل عايه قوله تع الى فى حق الكفار ( أولئك #م»السكفرة الفجرة ) فلا يخلو إما أن 
تكو نالمراد ( أوائك مم السكفرة ) الذين يكونون منجنس الفجرة أو المراد (أولئكم الكفرة ) 
وم ( الفجرة ) (والآول) E‏ فهو فاجر بالإجماعء فتقييد الكافر بالكافر 


سلسلسسس سلما الله 


۸٦‏ قوله تعالى : وما ادراك ما يوم الدين. سورة الانفطار. 


م مسا قوم اما ص ورو ت و2 د 6< ل 1 3 مدر راس صوص 
وما ادرلك مايومآلدين ون ثم ماادرىلك مايوم ألدين وين يوم لا 
إلى ونور ص > ج224 اج م 


0 .س 
لك نفس لنفس شيعا والام يوميذ لله ي 


الذى يكون من جاس الفجرة عبث ٠‏ وإذا بطل هذا القسم بق الثانى » وذلك يفيد الحصر › وإذا 
دلت هذه الآية على أن الكفار م الفجرة لا غير م ( ثبت أن صاحب االكبيرة اس بفاجر على 
الإطلاق » سلمنا إن الفجار يدل نحته الكافر والملم » لكن قوله ( وما م عنها بغائبين ) معناه 
أن جموع الفجار لا يكو نون غائبين 0 ون قول وجه » فإن أحد نوعى الفجار وم الكفار 
لا يغسون» وإذاكان كذلك ثبت أن صصدق قولنا إن الفجار بأسرم لا يغيبون 7 یکی فيه أن 
لا يغيب الكفار ‏ فلا حاجة فى صدقه إلىأن لايغرب الم امون » سنا ذلك لكن قوله (وماهم عنها. 
بغائبين) يقتضى كونهم ف الحال فى الجحيم وذلك كذب . فلابد من صرفه عنالظاهر . فهم ع لو نه 
عل آم مد الدخول ف الجحيم إصدق عليرم قرله ) ومام عنما إغائبين ( وڪن عمل ذلك عل آم ۰ 
فى الحال ليسو! غائبين عن استحة'ق الكون فى الجحيم » إلا أن ثبوت الاستحقاق لاينافى العفو › 
سلنأذلك لدكنه معارض بالدلائل الدالةعلى العفو وعلى ثبوت الشفاعة لأهل الكبائر , وااترجيحلهذا 
الجانب . لآن دليايم لايد وأن يتذاول جميع الفجار فى جميع الأوقات » وإلا لم يحصل ٠قصودم‏ ؛ 
ودليلنا يكنى فى حويه تناوله ليعض الفجار ف بض الآرقات ٠‏ فدأيليم لايد وأن يكون عاماً ¢ 
ودليلنا لابد.وأن.يكون خاصاً والخاص » مقدم على العام » واه أعلم . ظ 

هط المسألة الثانية ‏ فيه نديد عظيم للعصاة حكن أن لمان بن عبد الماك مى بالمديئة وهو 
بريد مک » فقال لای حازم كيف القدوم على الله غدا ؟ قال أما الس فكالغائب يقدم من سفره 
على أهله » وأما المسىء فكالآق يقدم على مولاه » قال فبكى › ثم قال : ليت شعرى ما لنا عند الله ! 
فقال أبو حازم اعرض عملك على كتتاب الله , قالفى أىهكان هن كتابالله ؟ قال (إن الابرارانى 
نعي » وإن الفجار انى جحيم ) وقال جعفر الصادق عليه السلام النعيم المعرفة والمشاهدة ٠‏ والجحم 
ظلنات الشبوات ؛وقال إعضوم : النعيم القناعة , والجحيم الطمع 2 وقيل : النعيم التو كل ¢ والجحيم 
الحرص » وقيل : النعم الاشتغال بالله » وال جحي الاشتغال بغير الله تعالى . 

بزالنوع الرابع ) من تفار يع اشر تعظيم اوم القيامة ¢ وهو قوله تعالى ل وما أدراك مايوم 
الدين ‏ ثم ما أدرك مابومالدين » يوم لاء لك نفس لنفس شيئاً والأس يومئذ لله » وفيه مسائل : 

« المسألة الأو لى © اختلفوا فى الخطاب فى قرله ( وما أدراك ) فقال بنضهم هر خطاب 
للكافر على وجه الزجر له » وقال الآ كثرون : إنه خطاب للرسول ؛ و[ماخاطية.بذلك لاه ماكان 
عاماً بذلك قبل الوحى . 


قوله تعالى : والامر يومئذ لله . سورة الاتفطار. AV‏ 


ل المسألة الثانية € الجهور على أن النكرير فى قوله ( وما أدراك مايوم الدين »ثم ها أدريك 
مايوم الدين) لتمظيم ذلك اليوم » وقال الجباتى : بل هولفائدة م#ددة » إذ المراد بالآول أهل النارء 
والمراد بالثانى أهل الجنة »كانه قال : وما أدراك ما يعامل به الفجار في يوم الدين ؟ ثم ما أدراك 
مايعامل بهالأبرارفى يوم الدين ؟ وكرر يوم الدين: تعظيا لما يفعله تعالى منالآمرين بهذي نالف ريقين 

ل المسألة الثالثة € (يوم لاتملك) قراءتان الرفع والنصب » أما الرفع ففيه وجبان (أحدهما) 
على البدلمن يومالدين (والثانى) أنيكون بإضمار هو فيكون المعنى هو يوم لاتللك » وأما النصب 
ففيه وجوه ( أحدها ) بإضمار يدانون لآن الدين يدل عليه ( وثانها ) بإضمار اذكر وا( وثالتها) 
ما ذكره الزجاج وز أن تيكون فى موضع رفع إلا أنه يى على الفتح لإضافته إلى قرله ( لاتملك ) 
وما أضيف إلى غير المتمكن قد بى على الفتح » و إن كان فى موضع رفع أو ج ركا قال : 

لم يمنع الشرب منهم غيران نطقت حامة فى غصون ذات أو قال 
فببى غير عل الفتح لما أضيف إلى قولهإن نطقت » قال الواحدى : والذى ذكره: الزجاج من البناء 
على الفتح[تما حو زعندالخليل و سيبر يه ؛ إذاكانت الإضافة إلى الفءل الماضى » نوقولك على حينعا تبت » 
أمامع الفعل المستقبل » فلاجوز البناء عندم » و جوزذلك فى قولالكوفيين » وقدذكرنا هذه المسألة 
عندقوله(هذا.وم: نفع الصاد قينصد قبم) (ورابعرا) ماذكره أ بوعلى وه وأناليوملماجرافىأ كثرالاص 
ظرفاً ترك على حالة الآ كثرية ‏ والدليل عليه اجماع القراء والعرب فىقؤله ( منم الصالهون ومنهم 
دون ذلك) ولا يرفع ذلك أحد . وما يقوىالنصب قوله (وما أدراكماالقارعة ؛ .يوم يكون ااناس) 
وقوله ( يسألون أيان يوم الدين » بوهم على النار يفتنون ) فالنصب فى( يوم لا تملك) مثل هذا . 
« المسألة الرابعة #تمسكوا فىنفى الشفاعة للعصاة بقوله ( يوم لاء لك نةس لنفسشيئاً ) وهو 
كقولهتعالى (واتقوا يوماً لاتجرى نفس عن نفس شيا ) (والجواب ) عنه قد تقدم فىسورةالبقرة . 

0 المسألة الخامسة 4 أن أهل .الدنياكانوا يتغلبون على الك ويعين إعضهم بعضاً E‏ افو 5 
وتحمى بعضهم بعضاً » فإذاكان يوم القيامة بطل ملك بى الدنيا وزالت رياستهم » فلا مى أحد 
أحداً ؛ رلا ِغنى أحد عن أحد ؛ ولا لا بتغاب أحد على هلك ٠‏ ونظيره قوله ( ولام يوهثذ لله ) 

وقوله ( مالك يوم الدين ) وهو وعيد عظيم من حيث إنه عرفېم أنه لايغنى عم 0 
يومئذ » دون سائر ماکان قد يدنى عنهم ف الدنیا من مال وولد وأعوان وشفماء . قال الواحدى : 
والمعنى أن الله تعالى لم ملك فى ذلك الوم أحداً شيا من الا مور ٤‏ ملكهم فى دار الدنيا .قال 
الواسظى فى قوله ( يوم لا تملك نفس لنفس شيا ) إشارة إلى فناء غير الله تعالى » وهناك تذهب 
الرسالات والكلات والغأيات » فن كانت صفته فى الدنيا كذلككانت دناه أخراه . 

وأماقوله (والا" مس بو مذ لله) فمو إشارة إلى أن البقاء والوجودلته » والامس كذلك فى الازل 
وف اليوم وف الآخرة» وم تير من حال إلى حال » فالتفاوت عائد إلى أحوال الناظر : لا إلى 
أحوال المنظور إليه ؛ فالكاملون لاتتفاوت أحو الحم : عسب تفاوت الاوقات ,ع قال : ل وکشف 
الغطاء ما ازددت يقبناء وكارثة لما أخبر بحضرة انى يللع يقول «كأنى أنظر وكا وكافى » 
والله سحانة وتعالى أعل ٠‏ والح ته وم الجامين., 


قوله تعالى: ##إدًا أسَّمَاءُ أَنَمَطرَتث © ودا الكوايب انت © ولا لباز فجرت 
لذا الفبور بعرت © عَلِمَتَ تفس ما هَدَمَتَ وَلَذَتَ © 4 

قوله تعالى : ا أَلسَمَآهُ َرَت أي : تَشْقَّقتْ بأمر الله لنزول الملائكة. كقوله: 
وین عقن ألا بف ل ایگ ًا [الفرقان:15]. 

رقفل تفطرت لهي الك الى ` 

وَالفْظرة الي يقال : فَطرتّه فاتفظرء ومنه: فر نابٌ البعير: طَلّعء فهو بعيرٌ 
فاطرٌء ومر الشيء: تشقَّقء وسيفٌ فطارٌء أي: فيه شقوق؛ قال عنترة: 
وسيفي كالعقيقةٍوهوكئعي | سلاحي لاأفلّولاقطاررا 


ولا ألكرك انكرت أي : تَسافَطت؛ نرت الشيء أنشره تَثراء فانتثرء والاسم: 
الشار. والثثار بالضم: ما تَنائّر من الشيء» ودر مُشَره شدّد للكثرة. 

ولا َا فرت أي : فَجّر بعضّها في بعض» فصارث بحراً واحداًء على ما 
تقدّم”". قال الحسن: فُججرت: ذهب ماؤها ويبِسَت”*') وذلك أنها آؤلا زاكدة 


(۱) سلف الكلام مع البيت 740/117 . 

(؟) بكسر النون كما في مختار الصحاحء والكلام من الصحاح (نثر). 
0 نة من هذا الخ ۰ 

)٤(‏ أخرجه الطبري ٠۷١/۲١‏ بلفظ : فجرٌ بعضها في بعض فذهب ماؤها. 


سورة الانفطار: الآيات ۳ ۔ 4 ١؟١‏ 


مجتمعةٌ» فإذا فجرت تفرَّقَتْء فذهب ماؤها. وهذه الأشياءٌ بين يدي الساعة» على ما 
تقدّم في «إذا الشمس كورت». 

وولا الور بت أي : قُلِبِتْ فأخرجٌ ما فيها من أهلها أحياء؛ يقال: بَعثرتُ 
المتاعَ : قلبته ظهراً لبَظنٍ» وبَعتّرتٌُ الحوضٌ وبحثّرته : إذا هدمته وجعلت أسفله أعلاه. 
وقال قوم منهم الفرّاء”"' : البعثرت» : أ شرع ةنا في بطنها من الذهب والفضة. وذلك 
من أشراط الساعة: أن تخر الأرض ذَهبّها وفضّتها. 


دعوو سم 2 ل 


«عَلِمَتَ تفس نا قَدَمَتَ وَأَخَّتْ» مثل : «إييا الإ بون يما قَدَمَ وَأ [القيامة: 1]» 
وتقدّم. وهذا جوابٌ «إذا السماء الْمَطَرَتْ) لأنه قَسَمّ في قول الحسن وفع على قوله 
تعالن :نعلت شن ٠‏ تقول إذا بدت هذه الأمورٌ من أشتراط الساعة يمنت 
الأعهال: فعَلِمَتْ کل نفس ما كُسَبِتْ فإنّها لا ينفعُها عمل بعد ذلك. 

وقيل: أي : إذا كانت هذه الأشياء قامت القيامة: فحويِبَتْ کل نفس بما E‏ 
وأُويِيّثُ كتابها بيمينها أو بشمالهاء فتذگرث عند قراءته جميعٌ أعمالها. 

وقيل : هو خبر ولیس بِقَسَم» وهو الصحيحٌ إن شاء الله تعالى. 

قوله تعالى : اينما اسن ما عر ريك الحكرمٍ © الى قك ردك ذلك 
© ف ای صو ا سه یک © کا بل تُكَذْوْنَ بين © > 

قوله تعالى: ايام الإننُ» خاطبَّ بهذا مُنْكري البعث. وقال ابن عباس: 
الإنسان هنا : الوليد بن المغيرة””". وقال عكرمة: أبيّ بن تلف . وقيل: نزلت في 


. ۲٤۳/۳ في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۲۲۱/٠١‏ . 

(۳) ذكره الرازي ۷۹/۳١‏ من طريق عطاء عن ابن عباس. وذكره الواحدي في الوسيط ٤٤/٤‏ » والبغوي 
5/ 406 عن عطاء قوله. ١‏ 


(4) أخرجه ابن المنذرء كما فى الدر المنثور ۳۲۳/٣‏ . 
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أبي الأشدٌ بن كلّدة الجُمَجيّ. عن ابن عباس يفا“ . 

ما غر ريك لكر » أي : ما الذي غَرّك حتى كَمَرْتَ بربّك الكريم» أي: 
التقجا زوعنك: قال اد ف قيطا المساط عا الجن غر فياه 
ال 

وقيل : حممٌه وجَهله؛ رواه الحسن عن عمر ظله“ . 

وروى غالب الحنفي قال: لمّا قرأ رسول الله لا: يا 
ڪرم € قال : «غرّه الجَهْل». 

وقال صالح ب بن مسمار: بالغنا أن رسول الله قله قرأ : :لاا لاضن ما عرف وبك 
ألكرر )؟ فقال: ١غرّه Ns‏ وقاله عمر #ه؛ قال: كما قال الله تعالى: ##إِنَّمُ 
كن غاا کر ازات 


وقيل : غرّه عَفْوُ اللهء إذ لم يُعاقِبه في أوّل مر“ . قال إبراهيم بن الأشعث: قيل 
لعفن بن عياض : لو أقامك الله تعالى يوم القيامة بين يديه فقال لك: #إمًا عَرَّدَ 
ريك ألْحكَرمٍ». ماذا كنت تقول؟ قال: كنت أقول: غَرَّني سورك الْمَرْحَاةُ؛ لأ 
الكريم هو السّار. تَظمه ابن السَّمّاكِ فقال : 


اكات التب ابا تخي وال فى اللو قانيكا 


. ٤۷/۹ النكت والعيون ۲۲۱/۲ » وزاد المسير‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي /٤‏ 455 » وأخرجه بنحوه الطبري ۱۷۸/۲٤‏ . 

(۳) الكشاف 777/4 . 

(4) النكت والعيون 2777/7 وأخرجه بنحوه ابن أبي حاتم» كما ذكر ابن كثير عند تفسير هذه الآية. 

(5) لم نقف عليه. 

() أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص 7١‏ » والواحدي في الوسيط ٤٥/٤‏ . وصالح بن مسمار 
بصريٌ سكن الجزيرة» وروى عن الحسن البصري وابن سيرين. ذكره الحافظ في التهذيب ٠٠٠/۲‏ 
تمييزاً. 

(۷) المحرر الوجيز 557/6 . 

(۸) ذكره الواحدي في الوسيط 575/5 » وفيه: ... في أول أمره. 


سورة الانفطار: الآيات ٦‏ ۔ ۹ ۳ 


LE E E‏ د وسَرهەطول اوا 
وقال ذو النون المضري: كم من مغرورٍ تحت السَّثْرِ وهو لا يَشْعرٌُ. 
وأنشد أبو بكر بن طاهر الأبهرئ : 
يامّنغلا فيالعْجب والثّيو | وغرّهط ولذ3َمَوهوِي يهو 
ا بك تجار رئية و ا 


e ۰ ٠ ذه أنه‎ eT 


(MD f. 
. فاعتقه‎ 


وتاس يقو لون ما غر ما خدعك وسل لك بعتن ضعت ما روحت عل 


وقال ابن مسعودة ما منك من احا إلا وسلو الله بيو القيامةة فيقول له با 
ابن دم ماذا عر ليق 3 يا ابن دم ماذا عملت فيما عَلِمْتَ؟ يا ابن آدمّء ماذا أجبتٌ 
ا 

الى مَك أي : كدو اة خَلْمَكَ من نطفةٍ #سَوَّسكَ»* في بطن أمّك»› وجعل لك 
يدين ورجلين وعينين» وسائرٌ أعضائك #فعدّلكَ» أي: جعلك معتدلاً سوي الْحُلْقٍ ؛ 


(0)5 


كما يقال: : هذا شيء معدّلٌ. وهذه قراءةٌ العامّة » وهي اختيارٌ أبي عبيد وأبي ي حاتم ؛ 


3 


فالا ا و يدن فد ها وقد لقا لشن ف أَحسن قوي 
[التين "٤:‏ 


. 400/4 وتفسير البغوي‎ » ۲۲۸/٤ وخبر الفضيل دون الأبيات في الكشاف‎ » ٠٠١ /٤ الوسيط‎ )١( 

(۲) الوسيط 48/4 . 

(۳) الكشاف 5١7/4‏ . قال الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف ص۱۸۲ : لم أجده. 

(4) أخرجه ابن المبارك في الزهد (۳۸)ء وعبد الله بن أحمد في السنة »)٤۷١(‏ والطبراني في الكبير 
(4489). 

(5) وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر من السبعة. السبعة ص 1۷٤‏ » والتيسير ص 7٠١‏ . 

0( ينظر معاني القرآن للفراء ۲٤٤/۳‏ . 


9 سورة الانفطار: الآيات ۷ ۔‎ ۲٤ 


ام کے 


وقرأ الكوفيون عاصمٌ وحمزةٌ والكسائئ : طسََدَآَكَ» مخمّفاً. أي: أمالّكَ 
وصَرَفَكَ إلى أيّ صورةٍ شاءء إمّا حَسَنًا وإمّا قبيحاً» وإمّا طويلاً وإمّا قصيراً. وقال 
[موسى بن مُليَ بن رَباح اللَّخْمِيُء عن أبيه» عن جده: ]7 قال لي النبيُ 4: «إنَّ 
SS‏ 
الآية: «ف أَيَ صورز تًا سه رک ؟» قال : «فيما بينك وبين آده»“ 

ل ا A‏ 
إنسانٍ» وإن شاء في صورة حمارء وإن شاء في صورة قردء وإن شاء في صورة 


MO 
. خنریر‎ 


و فال مكحول. إن شاء ذكرا ران اء ت : 

وقال مجاهد: «في أي صورة؛ أي: في أي شَبَو؛ من أب أو أمٌّ أو عم أو خالل أو 
16 

و«في» متعلّقةٌ ب «رگبك». ولا-تتعلّق ب «عَدّلك» على قراءةٍ مَن خقّف؛ لأنك 
تقول: عَدَلْتُ إلى كذاء ولا تقول: عَدَلتُ في كذاء ولذلك مَنَع | الفرّاء“ التخفيت؛ 
ّنه قدّر «فى») متعلّقةٌ ب «عدَّلك). 


و«ما» يجورٌ أن تكون صِلَةَ مؤكّدةً, أي : في أي صورة شاء رگبك. ويجورٌ أن 

تكون شرظية» ا إن شاء ركا فى غر ضور الاتبنان» من صورة قِرّْدٍ أو حمارٍ أو 

(۱) ما بين حاصرتين من مصادر التخريجء على ما يأتي» ووقع بدلاً منه في (د) و(ي): نجدة» وفي (ظ): 
أبو عبيدة. 

(؟) أخرجه مطولاً الطبري 18١/75‏ » والطبراني في الكبير (5775)»: وعزاه السيوطي في الدر 757/5 
للبخاري في تاريخه» وار بن المنذر وابن شاهين وابن ن قانع. قال ابن كثير: وهذا الحديث لو صح لكان 
فيصلاً في هذه الآية» ولكن إسناده ليس بالثابت. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 116/1 : فيه مطهر 
ابن الهيثمء وهو متروك. 

(۳) بنحوه في تفسير البغؤي ٤٥٦/٤‏ » وما سلف بين حاصرتين منه» وأخرجه عن عكرمة وأبي ي صالح 
الطبري ۱۷۹/۲٤‏ . 

. ۱۷۹/۲٤ أخرجه الطبري‎ )٤( 

(5) في معاني القرآن ۳/ ۲٤٤‏ . 
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خنزير» ف «ما) ر معي ال و ل ا ا في أي ور ا ار کا ها 
و 

قوله تعالى : كلا بل تُكدنونَ بألدن» يجوز أن تكون «گلا» بمعنی : حًا و« 
دا ا وور أن تكون عي ۲ عل ان جو المع ل الأ كنا 
تقولون من أنكم في عبادتكم غير الله مُحِقُون. يدل على ذلك قولّه تعالى: ما عَرهَ 
بك ارد وكذلك يقول الفراء» يصير المعنى: ليس كما عُرِرْتَ به. 

و ا د 0 سيك 

ابن الأنباريي : ال الجن على ية وعلى رق والوقك على «کّد» 
2 

«#بل تُكَدْبوْنَ» يا أهلَّ مكة الب أي : بالحساب. و«بل» لنفي شيءٍ تقدّمَ 
وتحقيقٍ غيره. وإنكارهم للبعث كان معلوماً» وإِنْ لم يَجْرٍ له ذكرٌ في هذه السورة. 
قوله تعالى : ل کم وط @ كرما كيين © يلد ما نشار © 4 

52 اد ا ا‎ e a 

ا ل 0 
إلا عند إحدى حالتين: الخْرَاءة أو الجماعٌ» فإذا اغتسل أحدكم فلْيَستتر بجذّم [حائط] 
أو بغيره» أو له أو وروي عن علي # قال : لأ يرال املك مولا حرق السيد 
ما دام بادي العورة'". ورُوِي: إِنَّ العبد إذا دخل الحمَّامَ بغيرٍ مزر لَعَنه ملكا . 


. ۲۹٦/٩ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(0) أخرجه البزار ۳٠۷(‏ - كشف»» وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير عند هذه الآية» وابن مردويه 
sS‏ باك دن جام ين عله الهاي . ووقع فيها: ببعیره» بدل: 
بغيره. . والجدّم : الأصل. القاموس (جذم). وقوله الخراءة» ليس في المصادر» ووقع بدلاً منه عند البزار 
دابن آي احاتم الغائط. وعند ابن مردويه: : حيث يكون الرجل على خلائه. 


19 ١١ سورة الانفطار: الآيات‎ ۲٦ 


الثانية : واختلف الناسُ في الكُمَّار؛ هل عليهم حمَّظَةٌ أم لا؟ فقال بعضهم: لا؛ 
ا ا وعملهم واحدٌ؛ قال الله تعالى: يرف الجر يكي 
الخ16 

وقيل: بل عليهم حفظةٌ؛ لقوله تعالی : ک5 بل تُكَيْوْنَ بدن . وَإِنَّ يکم وطن 
. كِرَامًا كين . يعامون ما تفعلوى. وقال: «إوأمً من أو كيم يشال [الحاقة:٠٠]‏ 
وقال: «إوأما من أو كم وره َر [الانشقاق »]٠١:‏ فأخبر أنَّ الكفار يكونُ لهم 
كتّابٌء ويكونُ عليهم حمَّطَةٌ. فإن قيل: الذي على يمينه أيّ شيء يكتبٌ ولا حسنة له؟ 
قيل له: الذي يكتبُ عن شماله يكونُ بإذنِ صاحبه» ويكونُ شاهداً على ذلك وإن لم 
يَكتْبُ. والله أعلم. 

الثالثة: سئل سفيان: كيف تَعْلّم الملائكة أنَّ العبدٌ قد هَمّ بحسنةٍ أو سيئة؟ قال : 
إذا هم العبدٌ بحسنةٍ وجَدوا منه ريح المسك» وإذا هم بسيئةٍ وَجَدوا منه ريح السّن. وقد 
مضى في «ق» عند قوله: «إثًا بط ين كول إلا يه َب عي [الآية:18] زيادةٌ بيانٍ 
لمعنى هذه الآية. 

وقد كرِه العلماء الكلامَ عند الغائط والجماع» لمفارَقةٍ المَلّكِ العبدَ عند ذلك. 
وقد مضى في آخر «آل عمران» القولٌ في هذا”"". - 

وعن الحسن : «يعلمون»: لا يَحْمَى عليهم شيء من أعمالكم. 

وقيل: يعلمون ما ظَهَرَ منكم دون ما حدَّئتُم به أنفسَكم. والله أعلم. 
قوله تعالى: ل الْأَرارَ کی يبر © ل الْدُجَرَ لتى حير © يصوت يوم 
ای © ا م عتا يِل © ونا درك ما بم ال د © 4 تيك وم 
الیب © بم لا نلف تتس لقیں سی وَالْأَمَرٌ مذ ب @4 


قوله تعالی : ¥[ الْأرَارٌ لتى ير . وَإِنَّ لْشُبَارَ نی جيم تقسيمٌ مثل قوله: ريق 
رداق عدف ال ار تفي هة من ۷ ب لالط حرا اة كان حشر رودل له 
النظر إليهاء أو كان خالياً وكشفها لحاجة جاز. فيض القدير ٠١١/١‏ . 

. 671/٥ )١( 


سورة الانفطار: الآيات ۱۳ ۔ 1١5‏ ۲۷ 


ف لله + مقف التور» [التسورئ :7 :زفال ومد و ۽ اا ادرت 
اموأ الآيتين [الروم : .]١9-١5‏ 
0-18 سح ٠‏ و و 07 مود ماس 
يصَلوَتهَا» أي : يصيبهم لهبّها وحرها يم لن أي: يوم الجزاء والحساب» 


وس ر ر 


وکر زد تعظيماً لضان تيح و/قوله فال و الا + 4 الكارعة وا أدرنك ما 


لْقَارعَةُ وقال ابن عباس فيما روي عنه : كل یامن القران مقرل «وما أَذْرَاكَق 
فد ادرا وك شىء من قوله : «وما يذريڭ»» فقد وي 0 


ّم لا َلك تفس قرأ ابن كثير وأبو عمرو: «يوم» بالرفع» على البدل من 
يوم الدين». أو ردا على اليوم الأول فيكون صفة ونعتاً ل ايوم الدين». و 
يُرفع بإضمارٍ «هو». الباقون بالنصب على أنه في موضع رفع إِلّا أنه نُصِبَ لأنه 


مضاف غير مَححضر ° کما تقول : أغجبني يوم يقومُ يد انشد الد 


ت 


(0) E ٤ ا ت‎ 


امان الثاناة يرصان على اة عو البوسين ا إلا أنهما ا 
في اللفظ لأنّهما أضيفا إلى غير مخض ”". وهذا اختيارٌ الفرّاء والزْجَاجٍ0. 


)١(‏ في النسخ: يصدعون» والمثبت هو الصواب. 

(۲) لم نقف عليه عن ابن عباس» وسلف في بداية تفسير سورة الحاقة عن يحيى بن سلام وسفيان بن عيينة. 

(۳) السبعة ص 1۷٤‏ » والتيسير ص ۲۲۰ . 

() في (د) و(م): غير متمكن» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في إيضاح الوقف والابتداء 
۹14/۲ »> والكلام منه. 

(4) نسبه صاحب العقد الفريد ١٠١5/١‏ لعلي #› وهو دون نسبة في سر صناعة الإعراب ٠۷١/١‏ 
والخصائص 4٤/۳‏ ؛ والخزانة 451/١1١‏ . والكلام من إيضاح الوقف والابتداء 419/7 . قوله: لم 
مدر قال البغدادي: يريد: لم يقدّرّن. وقال ابن جني : أراد: لم يُقْدَرْ أ ثم خفف همزة آم» فحذفها 
وألقى حر کتها على راء يُمَدّر. 

(7) في (د) و(م): مخفوضان بالإضافة عن الترجمة» وفي (ظ) و(ي): مخفوضان بالإضافة على الترجمةء 
والمثبت من إيضاح الوقف والابتداء. 

(۷) في (ظ) و(ي): إلى غير متمكن» والمثبت من باقي النسخ وإيضاح الوقف والابتداء. 

(۸) معاني القرآن للفراء ۲٤١/۳‏ > وللزجاج ١97/5‏ » وقال فيه: يكون في موضع رفع وهو مبني على = 


وقال قومٌ: اليومٌُ الثاني منصوبٌ على المحلء كأنه قال: في يوم لا تملك نفس 
ل 0 
وقيل: بمعنى : إِنَّ هذه الأشياء تكون يومَ» أو على معنى: يُدَّانون يوم؛ لأنَّ 


E 


«الدين» يدل عليه» أو بإضمار اذگر". 


لمح م ب ا > ر ء ەر بور ورو يي 
«وَالْأمَرٌ يوسن لو لا يُنازِعُه فيه أحدء كما قال: لمن الملك الوم يله 
85 22 ام 5 


قَهَارٍ . ألو ری کل تفن يما كَسَبَتَ لا طلم يوم [غافر:17-15]. تمت 


الجزء الثامن ‏ سورة الانفطار : الآيات ۳٤١ )١7  ١(‏ 


تفسير سورة الانفطار 

وهى مكية . 

قال النسائى : أخبرنا محمد بن قدامة » حدثنا جرير عن الأعمش . عن محارب بن دئار » عن 
جابر قال : قام معاذ فصلى العشاء الآخرة فطوّل » فقال النبى ييه : « أفتان يا معاذ ؟ ! [أفتان يا 
معاذ؟!] ١7‏ أين كنت عن سبح اسم ربك الأعلى ٠‏ والضحى » وإذا السماء انفطرت 019 ° , 

وأصل الحديث مخرج فى الصحيحين" » ولكن ذُكرَ «إذا السّمَاء انفطّرت 4 فى 247 أفراد 
النسائى . وتقدم من رواية عبد الله بن عمر » عن النبى كلد قال : « من سره أن ينظ إلى القيامة 
رای غ فليقر؟ : « إِذا الشمس كورت 4 و 8 إذا السّماء انقطرت » و9 إا السّمَاء انشقّت » » () , 


بسم الله الرحمن الرحيم 
إذا السا انفطرت O‏ وإذا الكواكب انتثرات © وإذا ا البحار فجرت 0 ى وإذا 


وور ونو 


القبور بعرت 0 علمت نفس ما دمت وأخَرت ت يا أيه الإنسان ما رك برك الكريم 
O‏ الذى خلقك فسواك فعدلت © فى أئ صورة ما شاء رَكْبَكَ 2 كلا بل تکذبون 
بالدين © وَإِنّ عليكم لحافظين 00 كرما كاتبين 0© يَعَلَمُونَ ما تفعلُونَ 9 4 . 

يقول تعالى : 8 إذا السّماء انقطرت » أى : انشقت . كما قال 8 السماء منقطر ب به 4 
[المزمل :۱۸] . 

$ وإذا كواب نرت 4 أى : تساقطت . 


«وإذا البحارفجرت € : قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : فجر الله بعضها فى بعض . 
وقال الحسن : فجر الله بعضها فى بعض ٠‏ فذهب ماؤها . وقال قتادة : اختلط مالحها بعذبها . وة 
الكلبى : ملئت . 


ل وإذا القبور بعثرت ): قال ابن عباس : بحدّت. وقال السدى: تبعثر : تحرك فيخرج من فيها . 
ل علمت نفس ما قدمت وأخَرت » أى : إذا كان هذا حصل هذا . 


وقوله : ظ يا أيها الإنسان ما عَرَك برك الكريم 4 ؟ : هذا تهديد » لا كما يتوهمه بعض الناس 


. زيادة من سنن النسائى‎ )١( 

(۲) سنن النسائى الكبرى برقم )١١15895(‏ . 

(۳) صحيح البخارى برقم (V1 ٠(‏ وصحيح مسلم برقم )٤٦٥(‏ . 

(#) فى م »أ :2 من» . 

)0( تقدم تخريج الحديث عند تفسير سورة التكوير » وهو فى سنن الترمذى برقم (TTD)‏ . 


عم سس المزء الثامن ‏ سورة الانفطار : الآيات ١(‏ ل )١7‏ 
من أنه إرشاد إلى الجواب ؛ حيث قال  :‏ الكريم » » حتى يقول قائلهم : غره كرمه . بل المعنى 
فى هذه الآية : ما غرك يا ابن آدم بربك الكريم ‏ أى : العظيم ‏ حتى أقدمت على معصيته » 
وقابلته با لا يليق ؟ كما جاء فى الحديث : ١‏ يقول الله يوم القيامة : ابن 2١7‏ آدم » ما غرك بی ؟ ابن 
آدم » ماذا أجبت المرسلين ؟ » . 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا ابن أبى عمر » حدثنا سفيان : أن عمر سمع رجلا يقرأ: 
# يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم * » فقال عمر : الجهل 7" . 

قال ارقم قا حدقا AEE‏ شرق Be‏ يعن الكت ها نيعت أنه عل 
يقول وقرأ هذه الآية : يا أيها الإنسان ما غرك بربّك الكريم € قال ابن عمر: غره ‏ والله ‏ جهله. 

قال : وروى عن ابن عباس » والربيع بن ختّيم 7 » والحسن » مثل ذلك . 

وقال قتادة : « ما غرك برك الكريم 4 : شىء ‏ ما عر ابن آدم غير هذا العدو الشيطان . 

رق افق ون عياف لو قاق ماع ي 64:29 قلخ استورك المرخاة . 

وقال أبو بكر الوراق : لو قال لى: ا ما غرك بربك الكريم 4 لقلت : غرنى كرم الكريم . 

قال البغوى : وقال بعض أهل الإشارة : إنما قال: ا برك الكريم 4 دون سائر أسمائه وصفاته» 
كأنه لقنه الإجارة . 

وهذا الذى تخيله هذا القائل ليس بطائل ؛ لأنه إنما أتى باسمه 8 الكريم 4 ؛ لينبه 29 على أنه لا 

ور 

و[قد] " حكى البغوى » عن الكلبى ومقاتل أنهما قالا : نزلت هذه الآية فى الأسود بن شريق» 
ضرب النبى يك ولم يعاقب فى الحالة الراهنة » فأنزل الله: « ها غرَّك بربك الكريم ‏ ؟ 2 . 

وقوله : 8 الّذى خلقك فسواك فعدلك 4 أى : ما غرك بالرب الكريم « اذى خلقك فسواك 
فعدلك» أى : جعلك سويا معتدل القامة منتصبها » فى أحسن الهيئات والأشكال . 

قال الإمام امك ٠‏ بدا ابو التفتر + حدثنا ريز دى عد الرجمن بن ميسزة ٠‏ عن جير 
ابن نقير » عن بسر بن جحاش القرشى : أن رسول الله َة بصق يوما فى كفه » فوضع عليها 
إصبعه» ثم قال : « قال الله عز وجل : ابن 7 آدم » أنى تعجزنى وقد خلقتك من مثل هذه ؟ حتى 


. » فى م :« یا ابن‎ )١( 
٠. وعزاه لين المنذر وسعيد بن منصور أيضا‎ (£۳4 /A) زفق ذكره السيوطى فى الدر المنثور‎ 


(۳) فى أ : « خيثم » . () فى أ :« بربك ٩‏ . 
(5) معالم التنزيل للبغوى (077/8) . 

. للتنبيه » . 0) زيادة من م‎ ١ : فى أ‎ )١( 
. 205/8( معالم التنزيل للبغوى‎ )۸( 


(9) فى م : 7 يا ابن ٩‏ . 


الجزء الثامن ‏ سورة الانفطار : الآيات ١1(‏ 017 سس عي 


إذا سويتك وعدلتك » مشيت بين بردين وللأرض منك ويد » فجَمّعت ومّنعت » حتى إذا بلغت 
الثراقن قلت 2 اتصدق بوا أوآن ال 

وكذا رواه ابن ماجة » عن أبى بكر بن أبى شيبة » عن يزيد بن هارون » عن حريز بن عثمان › 
O‏ 

قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المرّى : وتابعه يحيى بن حمزة » عن ثور بن يزيد » عن عبد 

2 

الرحمن بن ميسرة ٠‏ . 

وقوله: ‏ فى اى صورة ما شاء ركب 4 : قال مجاهد : فى أى شبّه أب أو أم أو خال أو عم ؟ 

وقال ابن جرير : حدثنى محمد بن سنان القزاز » حدثنا مطّهر بن الهيئم » حدثنا موسى بن على 
ابن رباح » حدثنى أبى » عن جدى : أن النبى بيه قال له : « ما ولد لك ؟» قال : يا رسول الله» 
ما عسى أن يولّد لى ؟ إما غلام وإما جارية . قال : « فمن يشبه ؟» . قال : يا رسول الله » من 
عسى أن يشبه ؟ إما أباه وإما أمه . فقال النبى كي عندها : « مه . لا تقولّن هكذا » إن النطفة إذا 
استقرت فى الرحم أحضرها الله كل نسب بينها وبين آدم ؟ أما قرأت هذه الآية فى كتاب الله : 3 فى 
ای صورة ما شاء رک » <© قال : سلكك 9) , 


وهكذا رواه ابن أبى حاتم والطبرانى » من حديث مطهر ب بن الهيثم » به 0 وھا الد لو 
صح لكان فيصلا فى هذه الآية » ولكن إسناده ليس بالثابت ؛ لأن « مطهر , بن الهيثم » قال فيه أبو 
سعيد بن يونس : كان متروك الحديث . وقال ابن حبان : پروی عن موسى بن على وغيره ما لا 
يشبه حديث الأثبات . ولكن فى الصحيحين عن أبى هريرة أن رجلاً قال : يا رسول الله » إن امرأتى 
ولّدت غلاماً أسود ؟ . قال : «هل لك من إبل ؟ » . قال : نعم . قال : « فما ألونها ؟ » قال : 
حمر . قال : « فهل فيها من أورّق ؟ » قال : نعم . قال : ١‏ فأنى أتاها ذلك ؟ » قال : عسى أن 
يكون ترّعة .عرق . قال : «وهذا عسى أن يكون نزعة عرق »20 . 

وقد قال عكرمة فى قوله : 8 فى أى صورة ما شاء رَبك © : إن شاء فى صورة قرد » وإن شاء 
فى صورة خنزير . وكذا قال أبو صالح : إن شاء فى صورة كلب > وإن شاء فى صورة حمار » وإن 
شاء فى صورة خنزير 

وقال قتادة : « فى أى صورة ما شاء رَكَبَك » . قال : قادر ‏ والله ‏ ربنا على ذلك . ومعنى 
هذا القول عند هؤلاء : أن الله» عز وجل» قادر على خلق النطفة على شكل قبيح من الحيوانات 


. » إسناد صحيح رجاله ثقات‎ « : )۴٠١ /۲( المسند (5/ ۰ وسان ابن ماجة برقم (۲۷۰۷) وقال البوصيرى فى الزوائد‎ )١( 
. )۹۷/۲( تحفة الأشراف للمزى‎ )۲( 

(0) تفسير الطبری )٥٥/۳۰(‏ . 

. ٩» فى م : «شكلك‎ )٤( 

(5) المعجم الكبير (5/ 07/4 . 

(1) صحيح البخارى برقم (5 )٥۳۰‏ وصحيح مسلم برقم (۰ ١‏ 


وو ححا |الحوه الثاهق بت سرو الالفطان © الات 0 O‏ 


المنكرة الخلق »ولكن بقدرته ولطفه وحلمه يخلقه على شكل حسن مستقيم معتدل تام » حسن المنظر 
والهيئة . 

وقوله : ظ كلا بل تكذبون بالدين € أى : بل إنما يحملكم على مواجهة الكريم ومقابلته 

وقوله تعالى : #وإِن عليكم لحافظين . كراما كاتبين . يعلمون ما تفعلون 4 يعنى : وإن عليكم 
للائكة حمَظّة كراما فلا تقابلوهم بالقبائح “نان كوو لك عبن مالم 

ع سم سس لو ال ا 
الين لا يفارقونكم إل ع الحلا 8 : الجنابة u‏ . فإذا ف عوك الود حائط 
أو ببعيره » أو ليستره أخوه » . 

وقد رواه الحافظ أبو بكر البزار » فوصله بلفظ آخر › فقال : حدثنا محمد بن عثمان بن كرامة» 
حدثنا عبيد الله بن موسى » عن حفص بن سليمان » عن علقمة بن مرئد » عن مجاهد » عن ابن 
عباس قال : قال رسول الله مي : « إن الله ينهاكم عن التعرى ٠»‏ فاستحيوا من ملائكة الله الذين 
معكم » الكرام الكاتبين » الذين لا يقارقونكم إلا عند إحدى ثلاث حالات : الغائط > والحنابة » 
والغسل . فإذا اغتسل أحدكم بالعراء فليستتر بثوبه » أو بجرم حائط » أو ببعيره » . 

ثم قال : حفص بن سليمان لين الحديث » وقد روى عنه » واحتمل حديثه ۳ , 

وكأن اتشافظ الى كل الدان + حوننا ا اوی ااا مدر بن إسماعيل الحلبى » حدثنا تمام 
ابن تَجيح » عن الحسن ‏ يعنى البصرى ‏ عن أنس قال : قال رسول الله ية : « ما من حافظين 
يرفعان إلى الله» عز وجل» ما حفظا فى يوم » فيرى فى أول الصحيفة وفى آخرها استغفار إلا قال 
الله تعالى : قد غفرت لعبدى ما بين طرفى الصحيفة »© . 

ثم قال : تفرد به تمام بن نجيح » وهو صالح الحديث ”. 

قلت : وثقه ابن معين وضعفه البخارى ٠»‏ وأبو زرعة » وابن أبى حاتم والنسائى » وابن عدى . 
ورماه ابن حبان بالوضع . وقال الإمام أحمد : لا أعرف حقيقة أمره . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا إسحاق بن سليمان البغدادى المعروف بالع لوس > حدثنا 
ل لع ا سا ل ا 
قال : قال رسول الله ية :« إن لله ملائكة 2 يعرفون بنى آدم ‏ وأحسبه قال : ويعرفون أعمالهم ‏ 
فإذا نظروا إلى عبد يعمل بطاعة الله ذكروه بينهم وسموه ٠‏ وقالوا : أفلح الليلة فلان » تجا الليلة 
فلان . وإذا نظروا إلى عبد يعمل بمعصية الله ذكروه بينهم وسموه » وقالوا : هلك الليلة فلان » . 
)١(‏ مسند البزار برقم )١1(‏ « كشف الأستار » 
(۲) مسند البزار برقم )۳۲٣۲(‏ 3 كشف الأستار »> 


(۳) فى مسند البزار : الفلوسى » نسبة إلى الفلوس . 
(5) فى أ: « عمران 4 . )٥(‏ فى م: إن ملائكة الله > . 


الجزء الثامن ‏ سورة الانفطار : الآيات (۱۳ o )١9-‏ 


ثم قال البزار : سلام هذا » أحسبه سلام المدائنى » وهو لين الحديث 27 . 
7 إن الأبرار لفى نعيم 09 وإن الفجار لفى جحيم 09 د يصلونها يوم الدين ۵© وما 


له م عمسم 0 


هم عنها بغائبين 09 وما أَدرَاكَ ما يوم الدين 09 تم ما أد راك ما يوم الدين 02 يوم لا 
تملك نفس لنفس شيا والأمر يومئذ لله © 4 . 

يخبر تعالى عما يصير الأبرار إليه من النعيم » وهم الذين أطاعوا الله عز وجل »ولم يقابلوه 
اا 

وقد روى ابن عساكر فى ترجمة « موسى بن محمد » » عن هشام بن عمار » عن عيسى بن 
يونس بن أبى إسحاق » عن عبيد الله » عن محارب » عن ابن عمر » عن النبى مياه قال : « إنما 
سماهم الله الأبرار لأنهم روا الآباء Pe‏ . 

ثم ذكر ما يصير إليه الفجار من الجحيم والعذاب المقيم ؛ ولهذا قال : « يصلونها يوم الدين » 
أى: يوم الحساب والجزاء والقيامة  »‏ وما هم عنها بغائبين 4 أى : لا يغيبون عن العذاب ساعة 
واحدة» ولا يخفف عنهم من عذابها »> ولا يجابون إلى ما يسألون من الموت أو الراحة » ولو يوما 
واحدا 5 1 

وقوله : $ وما أدراك ما يوم الدين 4 ی ا ا : « م ما أدراك ما 

يوم الدين » » ٠‏ ثم فسره بقوله  :‏ يوم لا تملك نفس لنفس شيا والأمر يومئذ لله 4 أى:لا يقدر واحد © 
على نفع أحد ولا خلاصه مما هو فيه » إلا أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى . 

ونذكر هاهنا حديث : ١‏ يا بنى هاشم » أنقذوا أنفسكم من النار » الكاباك لح بون المت 
ولك بعلم فى فى آخر تفسير سورة « الشعراء » ؛ ولهذا قال ( والأمر يومد لله 4 > كقوله ©« لمن 
الملك ايوم لله الواحد الْقَهَار 4 [غافر ١:‏ » وکقوله  :‏ الْملك يوذ الحق للرَحمَن € [الفرقان Y7:‏ 
وكقوله: مالك يوم الدين ¢ [الفاتحة: 5] . 

قال قتادة  :‏ يوم لا تملك نفس تقس شيا والأمر يوذ لله 4 » والأمر ‏ والله - اليوم لله » 
ولكنه يومئذ لا ينازعه أحد . 


آخر تفسير سورة «الانفطار » ولله الحمد 


(۱) مسند البزار برقم (7190) « كشف الأستار » 


(۲) تاريخ دمشق (19/ ٠١ ٠‏ « المخطوط» ) . 
(۳) فى أ :« أحد» . 


۲۰ ظ تفسيز أب السعود 


م سورة الانفطار 
(مكة وهى تسعة عشرة آية) 


إا ااشماء انمَطرَت يي ۲ الانقطار 
2 اب وعدت و 2م 

وإذا الكراكب أنتزت © ۲ الانقفطار 
وَإِذًا E E‏ © 87 الاتفطار 
- 6 0 1 

وإذا القبور بعرت ( ۳ الانفطار 
را ج رواو ات ماس سم 2 و 

فلت نفس ماقدمت وأخخرث وي 87 الانقطار 


لإ سورة الانفطار مكية وآباتها قسعة عشر ) 

. (بسم الله الرحمن الرحيم) (إذا السماء انفطرت) أى انشقت لنزول الملائكة كقوله تعالى ويوم‎ ١ 

تشقق السماء بالغام د نز ل الملانكةتنزيلا وقولهتعالى وفتحت السماء فكانت أبواباً والكلام فى ارتفاع 

٢م‏ السماءكا مس فى ارتفا ع الشمس (وإذا الكواكب انتثرت) أى تساقطتمتفر ةة (وإذا البحار جرت) 

فتح بعضها إلى بعض فاختاط العذب بالاجاج وزال مايينهما من البرزخ الحاجز وصارت البحار بحرا 

واحدآ وروی أن الأرض تنشف ال اء بعدامتلاء البحارفتصير مستوية وهو معنى التسجير عند الحسن 

رضى الله عنه وقيل إن مياه البحار الآن راكدة مجتمعة فإذا رت تفرقت وذهيت وقرىء رت 

۽ بالتخفيف مبناً لللفعول ومبنياً للفاعل أيضاً بمعنی بغت منالفجورنظراً إلى قوله تعالىلابيغيان (وإذا 

القبور بمشرب ) أى قلب ترابها وأخرج موتاهاو نظيره حثرلفظاً ومعنىوهما کانمن البعثوالبحث 

ه مع راء ضمت لیما وقوله تعالى ( علمت نفس ماقدمت وأخرت ) جواب إذا لكن لاعلى أنها تعلبه 

عند البعث بل عندنشر الصحف لما عرفت من أن المراد بها زمان واحد مبدؤه النفخة الأولىومنتهاء 

الفصل بين الخلائق لا أزمنة معتددة حسب تعدد كلمة إذاو [نما كررت لتبويلمافى حيزهامن الدواهى 

والكلام فيه كالذى مس تفصيله فى نظيره ومع ماقدم وأخر ما أسلف من عمل خير أوشر وأخر من 

سنةحسنة أوسيئة يعمل بها بعده قاله ابن عباس وابن مسعود وعن ابن عباس أيضاً ماقدم من ممصية 

وأخر منطاعة وهوقول قتادة وقيل ماقدم من أمواله لنفسه وما أخبر لورثته وقيلماقدم من فرض 
وأخر من فرض وقيل أول عله وآخره ومعنى علمها النفصيلى حسيا ذكر فيا مر مراراً . 


١ ۲ ١ ٠ ٩۸۰۷ی -سورةالاتفطر‎ ۲ 


ا آلإ سان ماغر له يريك لكرج ج ۳ الانفطار 
الذى خَلْمَكَ فسونك فعداك رچ 7 الانفطار 
ف ی 27 ماشاء رَبك د 7 الانفطار 
3 بل نَكدبونَ ان ي ۲ الانفطار 
ون یکر تفظن 0 ۲ الاتفطار 


( يأيها الإنسان ماغرك ,ربك الكريم ) أى اى شىء خدعك وج رأك على عصيانه وقد علمت مابین ٦‏ 
يديك من الدواهى التامة والعراقيل الطامة وما سيكون حي ذ من مشاهدة أعمالك كلها والتعرض 
لعنو أن كرمه تعالى للإيذان بأنه ليس مایصلح أن يكون مدار لاغتراره حسما يغوي هالشبيطان ویقول 

له افمل ماششت فإن ربك كريم قد تفضلعليك ف الدنيا وسيفعلمثله فى الآخرة فإنهقياس عقيم وتمنية 
باطلة بلهو مما يوجب المبالغة فى الإقبال على الإيمان والطاعة والاجتتناب عن الكفروالعصيان كانه 
قيل ماملك على عصيان ربك الموصوف بالصفات الراجرة عنهالداعية إلىخلافه وقولهتمالى (الذنى ۷ 
خلقك فسواك فعدلك ) صفة ثانية مقررة للربوبية مبينة للكرم منببة على أن من قدر على ذلك بدا 
قدر عليه إعادة والنسوية جعل الأعضاء سليمة سوية معدة لمنافعها وعدطًا عدل بعضها ببعض عحيث 
اعتدلت وم تتفارت أو صرفها عن خلقة غير ملائمة للا وقرىء فعدلك بالتشديد أى صيرك متعدلا 
متناسب الخلق من غير تفاوت فيه ( فى أى صورة ماشاء ركبك) أى ركبك فى أى صورة شاءها من ۸ 
الصورالختلفة وما مزيدة وشاء صفة لصورة أى ركبك فى أى صورة شاءها واختارها لك منالصور 
العجيبة الحسنة كقوله تعالى لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقوم وإنما لم يعطف الجلة على ماقبلها انها 
يبان لعدلك (كلا ) ردع عن الاغترار بكرم الله تعالى وجعله ذريعة إلى الكفر والمعاصى معكونه ٩‏ 
موجبا للشكر والطاعة وقوله تعالى (بل تنكذبون بالدين) إضراب عن جملة مقدرة ينساقإليها الكلام 
كانه قيل بعد الردع بطريق الاعتراض وتم لاترتدعون عن ذلك بل تجترئون على أعظم من ذلك 
حيث تتكذبون بالجزاء والبعث رأساً أوبدين الإسلام الذىهمامن جلة أحكامه فلا تصدقون سو الا 
ولا جواباً ولا ثواباً ولاعقاباً وقيل کا نه قيل [ذكم لاتستقيمون علىماتوجبه نممی‌علیک وإرشادى 
لكمبل تنكذبون الخ وقالالقفال ليس الام کاتقو لون منأنه لابعثولا نشور ثم قبل أتم لاتتبينون 
بهذا البيان بل تنكذبون بيوم الدين وقوله تعالى (وإن علب ک لحافظين) حالمن فاعل كذ بو زمفيدة 
لبطلان تكذيهم وتحققما يكذ بونبهأى تكذ بون بالجزاء والحال أنعليم من قبلناالحافظين لاعمالم . 


دكا أنى السعود + ,وغ 


#َ 


e 


0 ُ ٠ م گا رے م‎ e 
كرام کلتبین 2 ۲ الاتفطار‎ 


ا ا م 


يعلمون ماتفعلون ي ؟8 الانفطار 
ات الْأَبرَار لني تعر © ۲ الانفطار 
كد آلا لني جحي 59 ۲ الانفطار 
ييصلوئها يوم الذي ۳ الاتفطار 
وما هم عَنْبا بِعَايِبِينَ نه 4# الائفطار 
وما درك ماو مالين 02 7 الانفطار 
ما درك مَايوم دين )0 ۲ الانفطار ' 


0 (کراماً ) لدنيا (كاتبين ) لا ( يعلنون ماتفعلون) من الأفعال قليلا وكثيراً ويضبطونه نقيراً 
وقطميراً لتجازوا بذلك وف تعظيم الكاتبين بالثناء علهم تفخيم لام الجزاء وأنه عند الله عر وجل 
۴ من جلائل الأمور حيث يستعمل فيه فؤلاء الكرام وقوله تعالى ( إن الابرار لنى نعم ) ( وإن 
الفجار لن جحيم ) استئناف مسوق لبيان تنيجة الحفظ والكتاب من الثواب والعقاب وفى تنكير 
10 النعير وال جحي من التفخيم والتهويل مالا يخق وقوله تعالى ( يصاونها ) إما صفة لجحيم أو استئناف 
٭ قببى على سؤال نشأ من تہو یلہا كاأنه قيل ماحام فيها فقيل يقاسونحرها ( يوم الدين ) يوم ال جزاء 
٩‏ الذىكانوا يكذبون به ( وما م عنها بغائبين ) عارفة عين فإن المراد دوام نف الغيبة لاننى دوام الغيبة 
لماص مرارآمن أن الملة الاسمية المنفية قد يراد بها استمرار الننى لانن الاستمر ار باعتبار ماتفيده 
فن الذوام والثبات بعد النق لاقبله وقيل معناه وما كانوا غائبين عنها قبل ذلك بالكلية بل كانوا يحدون 
سمومها فى قبورم جسها قال النى صل الله عليه وسل القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر 

۷ النيران وقوله تعالى (وما أدراك مایوم الدين ) (ثم ماأدراك مايوم الدين) تفم لشأن بوم الدين 
الذى يكذبون به إثر تفخيم وتهونل لآمره بعد تهويل بييان أنه خارج عن دائرة دراية الخلق على أى 
صورة تصؤره فهو فوقها كينها تخباوه فهو أطم من ذلك وأعظم أى وأى شىء جعلك داريا مايوم 
الدين على أن ما :الاستفبامية خبر ليوم الدين إلا بالعكس کا هو رأى سيبويه لما مر من أن مدار 
الإفادة هو الجر لا المبتدأ ولاريب فى أن مناط إفادة الهول والفخامة هناهو مالايوم الدين أى أى 

شى؛ يحيبهو ف الول والفظاعةلم مرغير مرة أن كلة ماقد يطلب بها الوصف وإن كانت موضوعة 


۲ - سورة الانفطار آية ٠۹‏ ۲۴۳ 


وم رو ا وور برو موك زووق روت سے 
al AY /' = ۰ 26 9 :‏ 
ملاك تفس لكَفْس كبا ولأ برذ ةه ١ ٠‏ الافطار 


9و 


لطلب الحقيقة وشرح الاسم يقال مازيد فيقال فى الجواب كاب أو طبيب وف إظبار يوم الدين فى 


موقع الإضار تأكيد طوله ونفامته وقوله تعالى ( يوم لاتماك نفس لنفس شيا والأم يوم ذ لله ) 
بان [جمالى لشأن يوم الدين إثر إبهامه وييان خروجه عن علوم الخلق بطريق إنجاز الوعد فإن'نفى 
[درائهم مشعر بالوعد الكر يم بالإدراء قال ابن عباس رضى الله عنما کل ماف القرآن من قوله تعالى 
ما أدراك فقد أدراه وکل مافيه من قوله وما يدرريك فقد ططوى عنه ويوم مرفوع على أنه خبر مبتداً 
محذوف وحركته الفتح لإضافته إلى غير متمكن كانه قيل هو يوم لايماك فيه نفس من النفوس 


ص 


لنفس من النفوس شيثاً من الأشياء الخ أو منصوب بإضمار اذكر كانه قبل بعد تفخي أم.يوم الدين . 


وتشويقه عليه الصلاة دالسلام [لممعرفته اذكر يوم لاتماك نفس ا فإنه يدريك ماهووقيل بإضمار 
يدانونو ليس بذاكفإنه عارعن [فادقمايفيده ماقبله کا أن إبداله من يوم الدين علىقراءة الرفع كذلك 
بل احق حبذ الرفع على أنه خر لمبتدأ محذوف . عن رسول الله صل الله عليه وسل من قرأ سورة 
الانفطا ركتب الله تعالى له بعدد كل قطرة من السماء وبعددكل قبز حسنة والله تعالى آعل . 


وتسمى سورة انفطرت وسورة المنفطرة ولا خلاف في أنها مكية ولا في أنها تسع عشرة آية ومناسبتها 
لا لها لم 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ساو اك كلح MDS‏ 22111 ل سا سي ص و ساح کر ےک ی و و دج کور م د 4ف 
إذا السماء أنفطَتٌ 3 وإذا الوا ب انارت وا وإذا البحار فجرت رل وإذا | لقبور دعئرت 5 علمت نفس 1 
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«إبشم اله الرّحْمنٍ الرّجِيم ٠‏ إذا الشماء انقَطرث) أي انشقت لنزول الملائكة كقوله تعالى إيوم 
تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلاً) [الفرقان: 10] والكلام في ارتفاع السماء كما مر في ارتفاع 
الشمس 9وَإذَا الْكواكبُ الْتكَرتْ)4 أي تساقطت متفرقة وهو استعارة لإزالتها حيث شبهت بجواهر قطع سلكها 
وهي مصرحة أو مكنية «إوإذًا البحار فُجْرَثْ)4 فحت وشققت جوانبها فزال ما بينها من البرزخ واختلط العذب 
بالأجاج وصارت بحراً واحداً. وروي أن الأرض تنشف الماء بعد امتلاء البحار فتصير مستوية أي في أن لا ماء 
وأريد أن البحار تصير واحدة أولاً ثم تنشف الأرض جميعاً فتصير بلا ماء» ويحتمل أن يراد بالاستواء بعد 
النضوب عدم بقاء مغايض الماء لقول تعالى «إلا ترى فيها عوجاً ولا أمتأ [طه: ]٠١7‏ وقرأ مجاهد والربيع بن 
خيثم والزعفراني والثوري «فجرث» بالتخفيف مبنياً للمفعول وعن مجاهد أيضاً «فجَرَتُ) به مبنياً للفاعل بمعنى 
نبعت لزوال البرزخ من الفجور نظراً إلى قوله تعالى «إلا يبغيان» [الرحمن: ٠١‏ لأن البغي والفجور أخوان 
طإوإذًا القُورُ بُغْئِرت» قلب ترابها الذي حثي على موتاها وأزيل وأخرج من دفن فيها على ما فسر به غير 
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واحد. وأصل البعثرة على ما قيل تبديد التراب ونحوه وهو إنما يكون لإخراج شيء تحته فقد يذكر ويراد معناه 
ولازعة ها وغلية ما "سيف وقد يتجوز به عن البعث والإخراج كما في العاديات حيث أسند فيها لما في 
القبور دونها كما هنا وزعم بعض أنه مشترك بين النبش والإخراج وذهب بعض الأئمة كالزمخشري والسهيلي 
إلى أنه مركب من كلمتين اختصاراً ويسمى ذلك نحتاً وأصل بعثر بعث وأثير ونظيره بسمل وحمدل وحوقل 
ودمعز أي قال بسم الله والحمد لله تعالى ولا حول ولا قوة إلا بالله تعالى وأدام لله تعالى عزه إلى غير ذلك من 
النظائر وهي كثيرة في لغة العرب» وعليه يكون معناه النبش والإخراج معاً واعترضه أبو حيان بأن الراء ليست من 
أحرف الزيادة وهو توهم منه فإنه فرق بين التركيب والنحت من كلمتين والزيادة على بعض الحروف الأصول 
من كلمة واحدة كما فصل في الزهر نقلاً عن أئمة اللغة. نعم الأصل عدم التركيب. ظعَلِمَتْ نَفْسٌ ما قَدَْمَتْ 
وَأَخَرَتْ) جواب «إإذا» لكن لا على أنها تعلمه عند البعث بل عند نشر الصحف لما عرفت أن المراد بها 
زمان واحد مبدؤه قبيل النفخة الأولى أو هي ومنتهاه الفصل بين الخلائق لا أزمنة متعددة بحسب كلمة إذا 
وإنما كررت لتهويل ما في حيزها من الدواهي والكلام فيه كالذي مر في نظيره. ومعنى «ما قدم وأخر) ما 
أسلف من عمل خير أو شر وأثر من سنة حسنة أو سيئة يعمل بها بعده قاله ابن عباس وابن مسعود. وعن ابن 
عباس أيضاً ما قدم معصية وأخر من طاعة وهو قول قتادة. وقيل: ما عمل ما كلف به وما لم يعمل منه وقيل 
ما قدم من أمواله لنفسه وما أخر لورئته وقيل: أول عمله وآخره ومعنى علمها بهما علمها التفصيلي حسبما ذكر 
فيما قدم «إيا ايها الإنسانُ ما عوك ربك الكريم» أي أي شيء خدعك وجرأك على عصيانه تعالى وارتكاب 
ما لا يليق بشأنه عز شأنه وقد علمت ما بين يديك وما سيظهر من أعمالك عليك والتعرض لعنوان كرمه تعالى 
دون قهره سبحانه من صفات الجلال المانعة ملاحظتها عن الاغترار للإيذان بأنه ليس مما يصلح أن يكون 
مداراً لاغتراره حسبما يغويه الشيطان ويقول له افعل ما شعت فإن ربك كريم قد تفضل عليك في الدنيا 
وسيفعل مثله في الآخرة» أو يقول له نحو ذلك مما مبناه الكرم كقول بعض شياطين الإنس: 


تكئر ما استطعت من الخطايا ستعلقى في غدريأاغفورا 
تعض ندامة كفيك مما تركت مخافة الذنب السرورا 


فإنه قياس عقيم وتمنية باطلة بل هو مما يوجب المبالغة في الإقبال على الإيمان والطاعة والاجتناب 
عن الكفر والعصيان دون العكسء ولذا قال بعض العارفين: لو لم أخف الله تعالى لم أعصه» فكأنه قيل: ما 
حملك على عصيان ربك الموصوف بما يزجر عنه وتدعو إلى خلافه؟ وقيل إن هذا تلقين للحجة وهو من 
الكرم أيضاً فإنه إذا قيل له ما غرك الخ. يتفطن للجواب الذي لقنه ويقول كرمه كما قيل يعرف حسن الخلق 
والإحسان بقلة الآداب في الغلمان ولم يرتض ذلك الزمخشري وكان الاغترار بذلك في النظر الجليل وإلا فهو 
في النظر الدقيق كما سمعت. وعن الفضيل أنه قال: غره ستره تعالى المرخي وقال محمد بن السماك: 


غرك من ربك إمهاله وستره طول مساويكا 
وقال بعضهم: 


فقلت يامولاي رفا تسد جوأني كثرة أفضالك 
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وقال قتادة: غره عدوه المسلط عليه. وروي أن النبي عي قرأ الآية فقال: «الجهل» وقاله عمر رضي الله 
تعالى عنه وقرأ إإنه كان ظلوماً جهولاً [الأحزاب: ۷۲] والفرق بين هذا وبين ما ذكروا لا يخفى على ذي 
علم. واختلف في الإنسان) المنادى فقيل الكافر» بل عن عكرمة أنه أب بن خلف وقيل الأعم 0 
للعصاة وهو الوجه لعموم اللفظ ولوقوعه بين المجمل ومفصله أعني إعدمت نفس) و «إإن الأبرار» و إن 
الفجار» وأما قوله تعالى «إبل تكذبون بالدين» [الانفطار: ۹] ففي الكشف إما أن يكون ترشيحاً لقوة اغترارهم 
بإيهام أنهم أسوأ حالاً من المكذبين تغليظاً وإما لصحة خطاب الكل بما وجد فيما بينهم. وقرأ ابن جبير 
والأعمش: «ما أغرك» بهمزة فاحتمل أن يكون تعجباً وأن تكون «إما» استفهامية كما في قراءة الجمهور و 
«أغرك» بمعنى أدخلك في الغرة. وقوله سبحانه الذي خَلَقَكُ فَسَواك فَعَدَلَّكَ4 صفة ثانية مقررة للربوبية مبينة 
للكرم مومية إلى صحة ما كذب من البعث والجزاء موطئة لما بعد حيث نبهت على أن من قدر على ذلك بدأ 
أقدر عليه إعادة» والتسوية جعل الأعضاء سوية سليمة معدة لمنافعها وهي في الأصل جعل الأشياء على سواء 
فتكون على وفق الحكمة ومقتضاها بإعطائها ما تتم به وعدلها بعضها ببعض بحيث اعتدلت من عدل فلاناً 
بفلان إذا ساوى بينهما أو صرفها عن خلقة غير ملائمة لها من عدل بمعنى صرف. وذهب إلى الأول الفارسي 
وإلى الثاني الفراء. وقرأ غير واحد من السبعة «تَدَّلَكَ بالتشديد أي صيرك معتدلاً متناسب الخلق من غير 
تفاوت فيه ونقل القفال عن بعضهم أن عَدَلَ وَعَدَّلَ بمعنى واحد في أي صُورَةٍ ما شَاءَ ركبك4 أي ركبك 
ووضعك في أي صورة اقتضتها مشيئته تعالى وحكمته جل وعلا من الصور المختلفة في الصور المختلفة في 
الطول والقصر ومراتب الحسن ونحوهاء فالجار والمجرور متعلق ب «إركبك4 و «إأي4 للصفة مثلها في قوله: 

ارايت أي سوالف وخحدود برزت لنابين النُوَى وزرود 

ولما أريد التعميم لم يذكر موصوفها وجملة لإشاء» صفة لها والعائد محذوف و «إما» مزيدة وإنما لم 
تعطف الجملة على ما قبلها لأنها بيان لعدلك. وجوز أن يكون الجار والمجرور في موضع الحال أي ركبك 
كائناً في أي صورة شاءهاء وقيل إأي» موصولة صلتها جملة شاءها كأنه قيل ركبك في الصورة التي شاءها. 
وفيه أنه صرح أبو علي في التذكرة بأن أياً الموصولة لا تضاف إلى نكرة وقال ابن مالك في الألفية: 

واخصصن بالمعرفة موصولة أيا 

وفي شرحها للسيوطي مع اشتراط ما سبق يعني كون المعرفة غير مفردة فلا تضفها إلى نكرة خلافاً لابن 
عصفور» ويجوز أن تجعل «[أي) شرطية والماضي في جوابها في معنى المستقبل إذا نظر إلى تعلق المشيئة 
وترتب التركيب عليه فجيء بصورة إلى الماضي نظر إلى المشيئة وأداة الشرط نظراً إلى المتعلق والترتب» 
ويجوز أن يكون الجار متعلقاً «بعدلك» وحينعذ يتعين في أي الصفة كأنه قيل «إفعدلك© في صورة أي صورة 
في صورة عجيبة ثم حذف الموصوف زيادة للتفخيم والتعجيب و أي هذه منقولة من الاستفهامية لكنها 
لانسلاخ معناها عنها بالكلية عمل فيها ما قبلهاء ويكون «إما شاء ركبك) كلاماً مستأنفاً و «إما» أما موصولة 
أو عوصوفة مبغدا أو مقعلا طلقا لركيك» أي نا شاء هن التركيب: ركبك فيه أو تركيباً شاء ركبك. وجو أن 
تكون شرطية و «إشاء» فعل الشرط و «إركبك» جزازه أي إن شاء تركيبك في أي صورة غير هذه الصورة 
ركبك فيها والجملة الشرطية في موضع الصفة لصورة والعائد محذوف» ولم يجوزوا على هذا الوجه تعلق 
الظرف بركبك لأن معمول ما في حيز الشرط لا يجوز تقديمه عليه «إكلاً» ردع عن الاغترار بكرم الله تعالى 
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وجعله ذريعة | لى الكفر والمعاصي مع كونه وي للشكر والطاعة. وقوله تعالى ټل تُكَذَيُو نّ بالدّين» إضراب 
عن جملة مقدرة ينساق إليها الكلام كأنه قيل بعد الردع بطريق الاعتراض وأنتم لا ترتدعون عن ذلك بل 
تجترئون على أعظم منه حيث تكذبون بالجزاء ات ا أو بدين الإسلام اللذين هما من جملة أحكامه فلا 
تصدقون سؤالاً ولا جوَايا ولا ثواباً ولا عقاباً وفيه ترق من الأهون | إلى الأغلظ. وعن الراغب بل هنا لتصحيح 
الثاني وإبطال الأول كأنه قيل: ليس هنا مقتض لغرورهم ولكن تكذيبهم حملهم على ما ارتكبوه» وقيل تقدير 
الكلام أنكم لا تستقيمون على ما توجبه نعمي عليكم وإرشادي لكم بل تكذبون الخ. وقيل إن إكلا» ردع 
عما دل عليه هذه الجملة من نفيهم البعث و «إبل» إضراب عن مقدر كأنه قيل ليس الأمر كما تزعمون من 
نفي البعث والنشور ثم قيل: لا تتبينون بهذا البيان بل تكذبون الخ. وأدغم خارجة عن نافع إركبك كلا 
كأبي عمرو في ادغامه الكبر وقرأ الحسن وأبو جعفر وشيبة وأبو بشر «يكذبون» بياء الغيبة وقوله تعالى إوإنَّ 
يکم لَحَافِظين» حال من فاعل «إتكذبون» مفيدة لبطلان تكذيبهم وتحقيق ما يكذبون به من الجزاء على 
الوجهين في الدين أي تكذبون بالجزاء والحال أن عليكم من قبلنا لحافظين لأعمالكم کرام لدينا 
إكاتبين»4 لها هيَعْلّمُونَ مَا تفعَلُون» من الأفعال قليلاً كان أو كثيراً ويضبطونه نقيراً أو قطميراً وليس ذلك 
للجزاء افا الشحة ورلا لكان ,غا ينزه عنه الحكيم العليم. وقيل: جيء بهده:الحال امعبعادا للتكذيب معنا 
وليس بذاك. وفي تعطيم الكاتبين بالثناء عليهم تفخيم لأمر الجزاء وأنه عند الله عز وجل من جلائل الأمور 
حيث استعمل سبحانه فيه هؤلاء الكرام لديه تعالى ثم إن هؤلاء الحافظين غير المعقبات في قوله تعالى وله 
معقبات بين من يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله4 [الرعد: .]١١‏ فمع الإنسان عدة ملائكة. روي عن 
عثمان أنه سأل النبي عله كم من ملك على الإنسان؟ فذكر عليه الصلاة والسلام عشرين ملكاً. قال المهدوي 

في الفيصل: وقيل | ن كل آدمي يوكل به من حين وقوعه نطفة في الرحم إلى موته أربعماثة ملك ومن يكتب 
الأعمال ملكان كاتب الحسنات وهو في المشهور على الغائق الأيمن وكاتب عا سواها :وهو على العاتق الاير 
والأول أمين على الثاني فلا يمكنه من كتابة السيئة إلا بعد مضي ست ساعات من غير مكفر لهاء ويكتبان كل 
شيء حتى الاعتقاد والعزم والتقرير وحتى الأنين في المرض وكذا يكتبان حسنات الصبي على الصحيح 
ويفارقان المكلف عند الجماع ولا يدخلان مع العبد الخلاء. وأخرج البزار عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
عَيَّْهِ: «إن الله تعالى ينهاكم عن التعري فاستحيوا من ملائكة الله الذين معكم الكرام الكاتبين الذين لا 
يفارقونكم إلا عند إحدى ثلاث حاجات الغائط والجنابة والغسل». ولا يمنع ذلك من كتبهما ما يصدر عنه 
ويجعل الله تعالى لهما أمارة على الاعتقاد القلبي ونحوه ويلزمان العبد إلى مماته فيقومان على قبره يسبحان 
ويهللان ويكبران ويكتب ثوابه للميت إلى يوم القيامة إن كان آمناً ويلعنانه إلى يوم القيامة إن كان كافراً. 
واستظهر بعضهم أنهما اثنان بالشخص وقيل بالنوع وقيل: كاتب الحسنات يتغير دون كاتب السيئات ونصوا 
عه سو وي لوا د ل ل 
الملكين والظواهر تدل على أن الكتب حقيقي وعلم الآلة وما يكتب فيه مفوض إلى الله عز وجل. 
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تهويلها كأنه قيل: ما حالهم فيها؟ فقيل: يقاسون حرها. وقرأ ابن مقسم «يصلونها» مشدداً مبنياً للمفعول يوم 
الذّينٍ يوم الجزاء الذي كانوا يكذبون به استقلالاً أو في ضمن تكذيبهم بالإسلام «ومًا هُمْ عَنْهَا بعَائبِين)4 
طرفة عين فإن المراد استمرار النفي لا نفي الاستمرار وهو كقوله تعالى «إوما هم بخارجين منها» [المائدة: 
۷ في الدلالة على سرمدية العذاب وأنهم لا يزالون محسين بالنار. وقيل معناه وما كانوا غائبين عنها قبل 
ذلك بالكلية بل كانوا يجدون سمومها في قبورهم حسبما قال النبي عَْلَهِ: «القبر روضة من رياض الجنة - أو - 
حفرة من حفر النار» على أن غائبين من حكاية الحال الماضية والجملة قيل على الوجهين في موضع الحال 
لكنها على الأول حال مقدرة وعلى الثاني من باب إجاؤوكم حصرت صدورهم» [النساء: 4٠0‏ وقيل إنها 
على الأول حالية دون الثاني لانفصال ما بين صلي النار وعذاب القبر بالبعث وما في موقف الحساب بل هي 
عليه معطوفة على ما قبلهاء ويحتمل اسم الفاعل فيها أعني غائبين على الحال أي طإوما هم عنها بغائبين» 
الآن لتغاير المعطوف عليه الذي أريد به الاستقبال. والكلام على ما عرف في أخباره تعالى من التعبير عن 
المستقبل بغيره لتحققه فلا يرد أن بعض الفجار في زمرة الأحياء بعد وبعضهم لم يخلق كذلك وعذاب القبر 
بعد الموت فكيف يحمل غائبين على الحال. وقوله تعالى وما أَذْرَاكَ ما يَوْمُ الدّين ثُمْ ما أَذْرَاكَ ما يَوْمْ 
الدّينِ» تفخيم لشأن يوم الدين الذي يكذبون به إثر تفخيم وتعجيب منه بعد تعجيب والخطاب فيه عام» 
والمراد أن كنه أمره بحيث يدركه دراية داري وقيل الخطاب لسيد المخاطبين عه وقيل للكافر والإظهار في 
موضع الإضمار تأكيد لهول يوم الدين وفخامته وقد تقدم الكلام في تحقيق كون الاستفهام في مثل ذلك مبتداً 
أو خبراً مقدماً فلا تغفل. وقوله سبحانه يوم لا تَملِك تفس لَِفْسٍ طَيئاً والأمرُ يَومَيذٍ ش4 بيان إجمالي لشأن 
يوم الدين أثر إبهامه وإفادة خروجه عن الدائرة الدراية قيل بطريق إنجاز الوعد فإن نفي الإدراء مشعر بالوعد 
الكريم بالإدراء على ما روي عن ابن عباس من أنه قال: كل ما في القرآن من قوله تعالى «إما أدراك) فقد 
أدراه وکل ما فيه من قوله عز وجل ما يدريك» [الأحزاب: ۳ الشورى: /ا١»‏ عبس: ۳] فقد طوى عنه. و 
إيوم4 منصوب بإضمار اذكر كأنه قيل بعد تفخيم أمر يوم الدين وتشويقه عه إلى معرفته اذكر يوم لا تملك 
نفس من النفوس لنفس من النفوس مطلقاً لا للكافرة فقط كما روي عن مقاتل شيئاً من الأشياء الخ فإنه يدريك 
ما هو أو مبني» على الفتح محله الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف على رأي من يرى جواز بناء الظرف إذا 
أضيف إلى غير متمكن وهم الكوفيون أي هو يوم لا تملك الخ. وقيل هو نصب على الظرفية يإضمار يدانون 
أو يشتد الهول أو نحوه مما يدل عليه السياق» أو هو مبني على الفتح محله الرفع على أنه بدل من «إيوم 
الدين» وكلاهما ليسا بذاك لخلوهما عن إفادة ما أفاده ما قبل. 


وقرأ ابن أبي إسحاق وعيسى وابن جندب وابن كثير وأبو عمرو «يَؤم» بالرفع بلا تنوين على أنه خبر مبتداً 
محذوف أي هو يوم لا مدل رطا سبمعت انفا وقرأً بوب عن ۳ عمرو «يَوم» بالرفع والتنوين فجملة جلا 
تملك الخ في موضع الصفة له والعائد محذوف أي فيه والأمر كما قال في الكشف واحد الأوامر لقوله تعالى 
طإلمن الملك اليوم4 [غافر: ١ع‏ فإن الأمر من شأن الملك المطاع واللام للاختصاص أي الأمر له تعالى لا لغيره 
سبحانه لا شركة ولا استقلالاً أي إن التصرف جميعه في قبضة قدرته عز وجل لا غير. وفي تحقيق قوله تعالى 
إلا تملك نفس لنفس شيئا» لدلالته على أن الكل مسوسون مطيعون مشتغلون بحال أنفسهم مقهورون 
بعبوديتهم لسطوات الربوبية» وقيل واحد الأمور أعني الشأن وليس بذاك. وقول قتادة فيما أخرجه عند عبد بن 


سورة الانفطار الآیات: ١9 ١‏ 
حميد وابن المنذر أي ليس ثم أحد يقضي شيعاً ولا يصنع شيئاً غير رب العالمين تفسير الحاصل المعنى لا إيئار 
لذلك هذا وقوله وحده ليس بحجة يترك له الظاهر والمنازعة في الظهور مكابرة ويا ما كان فلا دلالة في الآية 
على نفي الشفاعة يوم القيامة كما لا يخفى والله تعالى أعلم. 
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بسم الله الرحمن الرحم 


ل ويل للمطففين » الذين إذا ١‏ كتالوا علىالناس يستوفون » و إذاكالوم أو وزنوم خسرون» 

اءلآن اتصالأول هذه السورة بآخرالسورة المتقدمة ظاهر » لآنه تعالى بين فى آخرتلك السورة 

أن يوم القيامة اوم من صفته أنه لاملك نفس لنفس شيا و الام کله لله وذلك a‏ ای هديداً ءظا 

لامصاة :فلهذا أتبعه بقوله ( وبل الاطففين ) والمراد الزجر عن التطفيف » وهوالبخس فالمكيال 

واليزان بالشىءالقليل على سبيل الخفية » وذلك لان الكثير: يِظهر فيمنع منه ٠‏ و ذلك القليلى إن ظهر 

أيضآمنع منه »فهلمنا أ نالتطيف هو البخس ف المكيال و المي زان بالشىءالقليل على سبيل الخفية :وههناءسائل 
! « المسألة الأولى » الويل بل » كلمة نل 2 ر عند وقوع البلا » يقال ويل لك ؛ وويل عليك . 

ه المسألة الثانية ‏ فى اشتقاق لفظ المطفف قولان ( الآول ) أن طف الثىء هو جاه 
وجرفه › يقال طف الوادى والإناء , إذا بلغ الشىء الذى فيه حرفه ولم عتلى. فهو طفافه وطفافه 
وطفغة و يقال هذا طف المكال مانا 5 قارب »اده لكنه بعد لم تلىء » وهذا قيل الذى 
سىء الكيل ولا يوفيه مطفف › يمى أنه إا بلغ الطفاف ( والثانى ) وهو قول الزجاج : أنه 
نما قيل الذى ينقص المكيال والرزان مطفف » لانه يكون الذى لا يسرق ف المكيال والميزان 
إلا الثى, النسير الطفيف » وههنا سؤالات : 

0 الأول 13 وهو أن الا كتيال الأاخذ بالكل > كالائزان الاخذ بالوزن » ثم إن الل 
المعتادة أن يقال ١‏ كتلت من فلان » ولا يقال ١‏ كتات على فلان » فا الوجه فيه هبنا ؟ 

(ا+ واب) من وجبين (الاول) لاکن | كتاحم من الناس أ كتيالا فيه إضرا رمم وتحامل 
عليهم ‏ أفب علي مقام من الدالة على ذلك ( الثانى) قال الفراء : المراد أكتالوا من الناس ١‏ وعلى ومن 


قوله تعالى : وإذاكالوهم او وزنوهم . سورة المطففين. ۸۹ 
فى هذا الموضع يعتقبان لآنه حق عليه » فإذا قال | كتات عليك » فكاأنه قال أخذت ما عليك » 
وإذا قال ١‏ كتلت منك » فبو كقوله استوفيت منك . 
(السؤ ال الثانى) هو أن اللغة:المستادة أن يقالكالوا لهم » أووزنوا لحم » ولا يقال کانه ووزتنه 
فا وجه قوله تعالى $ إذا كال ومم او وزنوم) ( والجواب ) من وجوه (الآول) أن المرادمن قوله 
( كلوثم أو وذنرم )كالوا لم أو وزنوا هم , غذف الجار وأوصل الفعل . قال الكسالى والقراء : 
وهذا من كلام أهل الحجاز » ومن جاورثم يةولون: ذنى كذا » كلى كذاء ويةولون صدتك 
وصدت لك ؛ وكسبتك وكدبت لك» فعلىهذا الكناية فىكالوهم ووزنوهم فى موضعنصب (الثاف) 
أن يكون على حذف المضاف » وإقامة المضا ف إليه مقامه ؛ والتقدير : وإذاكالوا مكيلهم “أو وزنوا 
موزوتمهم(الثالث) بروى عن عيسى بن عمر » وحمزة أنهماكانايجحعلان الضميرين توكيداً لما فىكالوا 
ويقفان عند الواوين وقيفة يبينان بها ما أرادا » وزعم اافراء والزجاج أنه غير جائز » لآنه لوكان 
معن كالو م لكان فى المصحف ألف مثبتة قبل ثم » واعترض صاحب الكشاف على هذه الحجة » 
فقال إن خط المصحفا لم براع فى كثير منه حد المصطلح عليه فى ءل الحظ ( والجواب) أن إثيات 
هذه الآلف لوم يكن معتادآً فى زمان الصحابة فكان بحب إثباتها فى سائر الاعصار » لما أنا نەل 
مالم فى ذلك » فثبت أن إثيات هذه الل فكاذفعتاداً فى زمان الصحاية فكان يحب إثباته هبنا . 
لإ السؤال الثالث ) ما السبب فى أنه قال ( ويل للمطففين الذين إذا | كتالوا ) ولم يقل إذا 
انزنوا , ثم قال ( وإذاكالوم أو وزنوم ) مع بننهما ؟ (الجواب ) أن الكيل والوزن مما الشراء 
والبيع فأحدهما يدل على الآخر . 
١.السؤال‏ الرابع ) الاغة المعتادة أن يقال خسرته »فا الوجه فى أخسرته ؟ (الجواب) قال 
الزجاج أخسرت اليزان وخسرته سواء أى نقصته » وعن الأؤرج سرون ينقصون بلغة قريش . 
ج المسألة الثانية # عن عكرمة عن أبن عباس قال : لما قدمنى اللهالمدينةكانوا من أعخس الناس 
كلا » فأنزل الله تعالى هذه الآية , فأسنوا الكيل بعدذلك » وقي لكان أهل المدينة تجار يظففون 
وكانت بیاعا م المنابذة والملامسة والخاطرة » فنزلت هذه الآية» ترج رسول الله ملاو فقرأها 
عليهم » وقال ومس خمس » قيل يارسولالله » وما خمس مخمس ؟ قال مانقص قوم العبد [لاسلط 
الله علييم عدوم وما حكوا بذيرما أنزل الله إلا فشا فيهم الفقرء وما ظهرت فيم الفاجشة إلا 
فشا فيهم الموت ٠‏ ولا طففوا الكيل إلامنعوا النبات وأخذوا بالسنين » ولا هنعوا الزكاة إلا 
حيس عم المطر € . 1 
$ المسألة الرابعة 4 الذم [ما لحقهم بمجموع أنهم يأخذون زائداً » ويدفعون ناقصاً, ثم 
اختلف العلماء » فقال بعضهم : هذه الآية دالة على الوعيد » فلا تقناول إلا إذا بلغ التطفيف حد 
الكثير » وهو نصاب ااسرنة , وقال آخرون بل ما صر ويكبر دخل تحت الوعيد؛ لکن بشرط 
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أن لا يكون معه توبة ولا ظاعة أعظم منها » وهذا هو الأصح . 

ظ المسألة الخامسة € احتج أحاب الوعيد بعموم هذه الآية » قالوا وهذه الآية واردة فى 
أهل الصلاة لا فى الكفار » والذى يدل عليه وجهاتب ( الأول ) أنه لو کان كافراً لكان 
ذلك الكفر أولى باقتضاء هذ الويل من التطفيف » فلم يكن حينذ للتطفيف أثر فى هذا الويل » 
لكن الآية دالة على أن الموجب لمذا الويل هو التطفيف ( الثاتى ) أنه تعالى قال للمخاطبين ذه 
الآية ( ألا يظن أوائك أنهم مبعو تون ليوم عظيم ) فكا نه تعالى هدد المطففين بعذاب يوم القيامة , 
والتهديد بهذا لا يحصل إلا مع المؤمن » فثبت بمذين الوجبين أن هذا الوعيد ختص بأهل الصلاة 
( والجواب ) عنه ماتقدم مرارا » ومن لواحق هذه المسألة أن هذا الوعيد يتناول من يفعل ذلك 
ومن يعزم عليه إذ العزم عليه أيضاً من الكبائر . زاعل أن أمى الممكيال والميزان عظبم : وذلك | 
لان عامة الخاق يحتاجون إلى المعاملات وهى مبنية على أمى المكيال واليزان » فلهذا السبب 
عظم الله أمره فقال ( وااسماء رفعها ووضع اليزان أن لا تظغوا فى الميزان ٠‏ وأقيموا الوزن 
بالقسط ولا تخسروا الميزان ) وقال ( ولقد أرسلنا رسلا بالبينات 'وأنزلنا معهم الكتاب والميزان 
ليقوم الناس بالقس.ط) وعن قنادة «أوف ياابن آدم الكيلم تب أن يوفى لك ؛ واعدل کا تعب 
أن يعدل لك » وعن الفضيل : خس الميزان سواد الوجه يوم القيامة » وقال أعرانى لعبد الك 
ابن موان : قد معت ما قال الله تعالى فى المطففين ! أراد بذلك أنالمطفف قد تو جه عليه الوعيد 
العظيم فىأخذالقليل » فاظنك بنفسك وأنت تأخذالكثير ء وتأخذ أموالالمسلمينبلا كيل ولاوزن ٠‏ 

قوله تعالى  :‏ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليو م عظيم » يوم يقوم الناس لرب العالمين ‏ 

٠‏ اعم أنه تعالى ويخ هؤلاء المطففين فقال ( ألا يظن أولئك ) الذين.يطففون ( أنهم مبعوثون 
ليوم عظيم ) وهو يوم القيامة » وف الظن هنا قولان ( الأول ) أن المراد منه العم » وعلى هذا 
التقدير يحتمل أن يكون الخاطبون بهذا الخطاب من جملة المصدقين بالبعك » وحتمل أن لايكونوا 
كذلك ( أما الاحتمال الأول ) فو ما روى أن المسلءين من أهل المدينة ومم الأآوس والخزرج 
كانوا كذلك › وحين ورد النى صلى الله عليه ولم کان ذلك شااماً فهم » وكانوا مصدقين بالبعث 
والنثمور : فلا جرم ذ كروا به وأما إن قلنا بأن المخاطبين ذه الآية ماكانوا مؤمنين بالبعث إلا 
أنهم كانوا متمكنين من الاستدلال عليه » لما فى العقول من إيصال الجزاء إلى امحسن والسىء » أو 


قوله تعالى : توم قوم الاس نوز المطففين: ٩۱‏ 


[مكانذلك إن ثبت وجو به » وهذا اجوز أن يخاطب به من ينك رالبعث » والمعنى ألا ل ون 
ع ينوا أن رر لكي دار درا عن ا زارا أنفسهم عن متاعبه ومشاقه , 
وإنما يحمل العلل الاستدلال ظا , لآن! كثر العلوم الاستدلالية راجع إلى الأغلب فى الرأى ؛ وم 
يكن كالشك الذى يعتدل الوجبان فيه لاجرم سمى ذلك ظا ( القول الشانى ) أن المراد من ااظن 
ههنا هو الظن نفسه لاالعل ؛ ويكون الممنى أن هو لاء المطففين هب أنهم لايحزمون بالبعث ولكن 
لا أقل من الظن » فإن الآليق عة الله ورحمته ورعايته مصالح خلقه أن لا همل ارم بعد الموت 
بالكلية » وأنيكون م حشرونشر » وأن هذا الظ نكاف فی حصو ل الخوف »كانه سبحانه وتعالى 
يقول هب أن هؤلاء لايقطعون به أفلا يظنونه أيضأ » فأما قوله تعالى ( يوم قوم الناس لرب 
العالمين ) ففيه مسائل : 
« المسألة الأولى € قرىء ( يوم ) بالنصب وال جر ء أما اللصب فقال الزجاج يوم منصوب 

بقوله ( مبءوثون ) والمعنى ألا يظنون أنهم ببعثون يوم القيامة , وقال الفراء وقد يكون فىموضع 
خض إلا أنه أضيف إلى يفعل فنصب » وهذا م ذكرنا فى قوله (يوم لاتملك) وأما الجر فلكو نه 
بدلا من ( يوم عظيم ) . 

« المسألة الثانية © هذا القيام له صفات : 

لإ الصفة الأولى ) سببه وفيه وجوه ( أحدها ) وهو الأصح أن الناس يقوهون لمحاسبة رب 
العالمين » فيظهر هناك هذا التطفيف الذى يظن أنه حقير » فبعرفهناك كثرته واجتماعه » ويقرب 
منه قوله تعالى ( ومن حاف مقام ربه جنتان ) و( انیا ) أنه سبحانه يرد الارواح إلى أجسادها 
فقوم تلك الاجساد من صراقدها . فذاك هو المراد من قوله ) يوم قوم الناس لرب العالمين ) 
( وثالما ) قال أبو مسلم معنى ( يقوم الناس ) هو كقوله ( وقوموا لله قاتين ) أى لعبادته فقوله 
( يقوم ااناس لرب العالمين ) أى لض أمره وطاعته لا لشىء آخر على ما قرره فى قوله ( والاص 
يومئذ لله ) . 

( الصف اا کت ذلك القنام روی :عن أبن عمر عن النى صلى الله عليه وسل فى قوله 
(يوم يقوم الناس أرب العالمين)” قال يدوم أحدكم فى ره إلى أنصاف أذنيهع وعن ابنعمز : : أنه 
قرأ هذه السورة » فلا بلغ قوله ( يوم يقوم اناس لرب العالين ) بکی نحيباً <تى جز عن قراءة 
مأ بعده ع . 

لإ الصفة الثاللة € كمية ذلك القيام » روى عنه عليه السنلام أنه قال « يقوم الناس مقدار 
ثلثماثة سنة"من الدنيا لا ,ؤس فيهم بأمر » وعن ابنمسعود » بمكثون أر بعين عامأ ثم يخاطبون » 
وقال ابن عباس وهو فى.حق المؤمنين كقدر انصرافهم من الصلاة . 

واعلم أنه سبحانه جمع فى هذه الآية أنواعا من التبديد » فقال أولا ( ويل المطففين ) وهذه 


5 قوله تعالى : كلا ان كتاب الفجار لفى سجين. سورة المطقفين. 


ج ت 2 ی جمرب سسسب سمه ع 


> ور 


ده سے ت” رور سمس - ا لمساعوم اما ماس ور 4 
كلا إن كتنب امار ی جين حي وما أدرشك ماسجين ی كتلب م قوم 


مدل مود 2 سور ص 7 د ےس م ماج 5 اس بر ساس ير 
() ويل يومبذ للمكذيين دي الذيت يكذبون بيوم الدين د وما كب 


3-5 


> ل اور و رورم رص طم ررح 6م > ا 
لا كل معد ائم جزل إذا بحل عليه اشنا ال أسطير الْأولِينَ دي كلا 


5 


ا ور 5 الى #8 ۰رد 2 عع 2 28 واج سا صوم ا ل 
بل ران عل قلوييمل ما كانوا يكسبون © كلا نم عن رېم يومبذ 
دماج بير بير سمس 
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الكلمة تذ كر عند نزول البلاء ثم قال ثانا (ألا يظنأولتك) وهو استفهام بمعنى الإنكار , ثم قال 
ثالنا ( ليوم عظيم ) والشىء الذى يستعظمه الله لا شك أنه فى غاية العظمة » ثم قال رابعاً ( يوم 
يةوم الناس لرب العالمين ) وفيه نوعان من التهديد (أحدها ) كونهم قانمين مع غاية الخششوع . 
ونهاية الذلة والانكسار ( والثاف ) أنه وصف نفسه بكونه ربا للعالمين »م ههنا سال وهو کا "نه 
قال قائل كيف يليت بك مغ غاية عظمتك أى تهبى. هذا الحفل العظم الذى هو محفل القياة لاجل 
الثىء الحقير الطفيف ؟ فكا نه سبحانه جيب » فيقول عظمة الإلهية لا تتم إلا بالعظمة فى القدرة 
والعظمة فى الحىكة » فعظمة القدرة ظهرت بكو دربا للعالمين » لكنعظمة الحكة لا تظبر إلا بأن . 
أنتصف المظلوم من الظال) بسبب ذلك القدر الحقيد الطفيف » فإن الثىء كلاكان أحقر وأصغر 
كان العم الواصل له أعظم وأتم » فلا جلى إظهار العظمة فى الحكمة أحضرت خاق الآواين 
والآخرين فى محفل القيامة » وحاسبت المطفف لأ جل ذلك القدرالطفيف . وقال الاستاذ أبو القاسم . 
القشيرى : لفظ المطفف يآناول التطفيف فى الوزن والكيل » وف إظهار العيب واخفائه » وفى 
طلب الإنصاف والانتصاف ‏ ويقال من لم برض لاخيه الملم ما يرضاه لنفسه » فيس بمنصب 
والمعاشرة والصحية من هذه الجملة » والذى يرى عيب الناس » ولايرى عيب نفسه من هذه اجملة . 
ومن طلب حق نفسه من الناس › ولا يعطيوم حقو قھم کا يطلبه لتفعية > فهو من هذه اجملة والفى 
من يقضى حقوق الناس ولا يطلب من أحد لنفسه حا . 
قو له تعالى : 8 كلا إن كتاب الفجارلفى جين , وما أدراك ماتيجين » كتتاب قوم » ويل يومئق 
للسكذبين » الذين يكذبون بیو م الدبن » وما يكذب به إلا كل معتد ائم ٠‏ إذا تتلى عليه آياتنا قال 
أساطير الآولين »كلا بل ران على قلويوم ما كانوا يكسبون 3% لهم عن رم يومثذ حجوبون ١‏ 
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ممم اا احم چ ثم بقل هنذا اذى کم ب نگزبرة ي 
ثم إنهم لصالوا الجحيم » ثم نال هذا الذى كلتم به تكذبون ) 

واعل أنه سبحانه لما ببن عظم هذا الذنب أتبعه بذ كر لواحقه وأحكاءه ( اوها ) قوله 
(كلا ) واافسرون ذكروا فيه وجوهاً (الآول) أنه ردغ وتنبيه أى ليس الام على مام عليه 
من التطفيف والغفلة عن ذ كر البعث وا لساب فليرتدعوا 8 ومام الكلام هرنا ( الثانى ) قال 
اہو حاتم ( كلا ) ابتداء يتصل با بعده على .معنى حقأ ( إن كتاب الفجار انى جين ) وهو 
كول الس 

١‏ النوع الثاف ) أنه تعالى وصف كتاب الفجار بالة والحقارة على سيل الاستخفاف 
مم 2 وههنا سؤالات : 

: الال الأول ) ااسجین اسم ءل لثى ا اسم مشّق عن مەی ؟ قلنا فيه قولان‎ ١ 

(الآورل) وهو قرل جمهور المفسرين ٠‏ أنه اسم عل على شىء معين ۰ ثم اختلفوا فيه , 
فالا كثرون على أنه الأرض السابية السفل > وهو قول ابن عباس فى روأية عطاء وقتادة وجاهد 
والضحاك وابن زيد » وروى البراء أنه عليه السلام قال « جين أسفل سب بع أرضين » قال عطاء 
الخراسانى : وفها [بليس وذريته » وروی أبو هريرة أن عليه انلام ال و ين جب فى جم 
وقال الكلى ويجاهد : جين صخرة حت الأرض السابعة . 

لإ القول الثاتى ) أنه مشتق وسمى سجيئاً فميلا مر السجن ٠‏ وهو الحبس والتضبيق 
كا يقال فسيق من الفسق » وهو قول أنى عبيدة وامبرد والزجاج ٠‏ قال الواحدى وهذا ضيف 
والدليل على أن سجيناً ليس م-اكانت العرب تعرفه قوله ( وما أدراك ماسجين ) أى ليس ذلك 
“ا كنت تعليه أنت وقوءك . ولا أفول هذا ضعيف » فلعله [تما ذ كر ذلك تعظما لار سجين . 
كا فى قوله ( وما أدراك ما يرم :الدبن ) قال صاحب الكثداف : والمحيح أن السجين فعيسل 
مأخوذ من الجن ثم إنه ہنا اسم ءل منقول من صف كاءم وهو منصرف » انه ليس فيه إلا 
سبب واحد وهو التعريف » إذا عرفت هذا » فنقول قد ذ كرنا أن الله تعالى أجرئ أهوراً مم 
عباده على ماتعارفوه من التعامل قيا بينهم وبين عظائهم . فالجنة مودوفة بالعلو والصفاء واافسحة 
وحضور اللائ المقربين » والسسجين موصوف بالتسفل وااظلية والضيق وحضور الشياطين 
المعو نن » ولا شك أن اللو وااصفاء والفسحة وحضور الملائئكة المقربين .كل ذلك من صفات 
الكال والعزة » وأضدادها من صفات النقص والذلة » فليا أريد وصف الكفرة و كتامم بالذلة 
والحقارة » قيل إنه فى موضع التسفل والظلبة والضيق » وحور الشياطين !ولا وصف كتاب 
الآبرار بالعزة قيل إنه ( فى عليين ) .و( يشهده الملائكة المقربون ) . 
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( السؤال الثانى ) قد أخبر الله عن كتاب الفجار بأنه ( فى جين ) ثم فسر جين بكتاب ) 
مرقوم ) فكاأنة:قيل إن كتامهم فى كتاب مرقوم فا معناه ؟ أجاب القفال : فقال قوله ( كتاب 
مقوم ) ليس تفسيراً لسجين » بل التقدير :كلا إن كتاب الفجار لی جين » وإن كتاب الفجار 
كتاب مقرم » فيسكون هذا وصفاً لكتاب. الفجار بوصفين ( أحدهما) أنه فى سجين (والثاق)أنه 
مرقوم » ووقع قوله ( وما أدراك ماسجين ) فيا بين الوصفين معترضاً ‏ والله أعل . والآولى أن 
يقال وأى استيعاد فى كون أحد الكتابين فى الآخر » إما بأن يوضع كتاب الفجار فى الكتاب 
الذى هو الأصل المرجوع إلى ف تفصيل أدوال الاشقياء 0 أو بأن يقل ماق كتاب الفجار إلى 
ذلك الكتاب المسمى بالسجين » وفيه (وجه ثالث) وهو أن يكون المراد من الكتاب ٠‏ الكتاية 
فيكو نف المعنى : كتاية الفجارف سجين » أى كتاءة اعام في سجين » ثم رصف السجين ,أنه ( کناب 
م قوم ) فيه جميع أعمال الفجار . 
االؤالالثالث) مامعنى قوله ( كتابمرقوم) ؟ قلنا فيه وجوه (أحدها) مرقوم أى مكدتوبة 
اعام فيه ( وثانيها) قال قتادة : رقم لم بسوء أى كتب لم بإيعاب النار ( وثالما ) قال القفال 
يحتمل أن يكون المراد أنه جعل ذلك الكتابمقوءاً كا يرقم التاجر ثوبه علامة لقيمته . فكذلك 
كتاب الفاجر جعل م قوماً برقم دال على شةاوته (ورابعها) المرقوم.: هبنا الختوم » قالالواحدى » 
وهو ترح لان الم علامة » فيجوز أن يمى المرقوم مختوماً ( وخامسها) أن المعنى كتاب 
مثبت عليهم كالرقم فى الثوب لا بنمحى » أما قولة ( وبل يومثذ للسكذبين ) ففيه وجبان (أحندهما) . 
أنه متصل بقوله (بوم يقوم الناس) أى (يوم يقوم الناسلرب العالمين) ويل لمن كذب بأخبار الله 
(والثاني)أنةو له(ءرقوم)معناه رقمبرقم يدل عل الشقاوة يومالقياءة ‏ ثم قال( ويل يوءئذ للمكذبين ) 
فى ذلك اليوم من ذلك الكتاب » ثم إنه تعالى أخبر عن صفة.من. يكذب بيوم الدين فقال ( وما 
يكذب به إلا کل معتد أن ٠‏ إذا تتلى عايه آیاتنا قال أساطير الآولين ) ومعناء أنه لا يكذب بيوم 
الدين إلا من كان موص.-وفاً مهذه الصفات الثلاثة (فأولها ) كونه معتدياً » والاعتداء هو التجاوز 
عن المنهجالمق (وثانيها) الثم وهو «بالغة فى اركاب الاثم والمعاصى . وأقول الإذ_ان له قوتان 
قوة نظرية وكالها فى أن يعرف الحق لذانه ‏ وقوة عملية وكا ما فى أن يعرف الخير ل جل العمل به ؛ 
وضد الآول أن يصف الله تعالى بما لا يوز وصفه به » فان كل من منع من إمكان البعث والقيامة 
إما منع إما لآنه لم بعلم تعاق عل الله بجميع المعلومات من الكليات والجزئيات » أولانه م 
تعلق قدرة الله بجحميعءالمكنات . فهسدا الاعتداء ضد القوة ااعملية » هو الاشتغال بالشموة 
والغضب وصاحه هو الاثم ٠‏ وذلك لان المشتغل بالشهوة والغضب قلا يتفرغ للعبادة وااطاعة » 
وربما صار ذلك مانعاً له عن الإمان بالقيامة . 
لإ وأما الصفة الثالئة ) للسكذيين بيوم الدين فهو قوله ( إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير 
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الآولين ) والمراد منه الذين ينكرون النبوة » والمعنى إذا تلى عليه القرآن قال أساطير الآولين , 
وفيه وجبان ( أحدهما ) أكاذيب الآولين ( والثاق ) أخبار الآواين وأنه عنهم أخذ أى يقسدح 
فى كون القرآن من عند الله .هذا الطريق » وههنا عث آخر : وهو أن هذه الصفات الثلاثة هل 
ا راد منها شقص معين أولا ؟ فيه قولان ( الأول ) وهو قول الكلي أن المراد منه الوليد بن 
المغيرة » وقال آخرون إنه النضر بن الحارث ‏ واحتج من قال إنه الوليد بأنه تعالى قال فى سورة 
ن ( ولا تطمكل حلاف مهين - إلى قوله - معتد آم - إلى قوله - إذا تتلى عليه أيائنا قال أساطير 
الآولين) فقيل إنهالوليدين المغيرة » وعلىهذاااتقدر يكو نالمءى : وما يكذب بيوم الدين منقريش 
أو من قومك إلاكل معتد أثي » وهذا هو الشخص المعين ( والقول الثاف ) أنه عام فى <ق جميع 
الموصوفين مبذه الصفات » أماقوله تعالى ( كلا بل ران على قلومم ماكانوا يكسبون ) فالمعنى ليس 
اللامك) يقولهمن أنذلكأساطيرالاولين › بل أفعالهم الماضيةةصارت سيا حصو لالرين فى قلوجم » 
ولآهل اللغة فى تفسير لفظة الررن وجوه » و لهل التفسير وجوه أخر › أما أهل اللغة فقال أبو 
عسدة : ران على قلومم غلب علما وار ترين على عقل السكران > والموت برين على المت فيذهب 
به » قال الث » ران النعاس وار فى الرأس إذا رسخ فيه » وهو يريد ريناء وريونا» ومن 
هذا حديث عمر فىأسيفع جهينة لما ركبه الدين «أصبح قد رين به» قالأبو زيد » يقال رين بالرجل 
يران به رين إذا وقع فبا لا يستطيع الخروج منه . قال أبو معاذ النحوى الرين أن يسود القاب 
من الذنوب والطبع أن يطبع على الةلب وهو أشد من الرين ٠‏ والاقفال أشد من الطبع » وهوأن 
يشفل على القاب » قال الزجاج :ران على قلومم يمعنى غطى على قلوهم > يقال ران على ب الذنب 
يرين رينأ أى غشيه » والرينكالصد! بغشى القلب ومثله الغين ٠‏ أما أهل التفسير » فلهم وجوه : 
قال المسن » و#اهد هو الذنب على الذنب » حتى تحيط الذنوب بالقلب » و تغشاه فيموت القلب» 
وروی عن رسول الله يلق أنه قال « إيا 3 والهقرات من الذنوب » فان الذنب على الذنب ,وقد 
على صاحيه جحيماً ضخمة » وعن #اهد القلب كالكف » فإذا أذنب الذنب انقبض » وإذا أذنب 
ذنياً آخر انقبض ثم يطبع عليه وهو الرين » وقال آخرون كلا أذنب الإنسان حصات ف قلبه 
نكتة سوداء <تى يسود القلبكله » وروى هذا مرفوعاً فى حديث أن هريرة ؛ قلت لاشك أن 
تتكرر الأفعال سبب لحصول ملكة نفسانية » فإن من أراد تعل الكتابة فكياكان إتبانه يسل 
الكتابة أ كث ركان اقتداره على عمل الكتابة أتم » إلى أن يصير بحيث يقدر على الإتيان بالكتابة 
من غير روية ولا فكرة » فبذه اطيئة النفسانية . لما تولدت من تلك الاعمال الكثيرة كان 
لكل واحد من تلك اللاعمال أثر فى حصول تلك اليئة النفسانة » إذا عرفت هذا فنقول : إن 
الإنسان إذا واظبععلى الإنيان يعض أنواع الذنوب » حصلت ف قلبه ملكة نفس انية على 
الإتيان بذلك الذنب › ولا مدى للذنب إلا ما يشغلك بغير الله , وكل ما يشذلك يغير الله فهو 
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ظلبة » فإذن الذنوب كلما ظلبات وسواد » ولكل واحد هن الأاعمال السالفة التى أورث 
جموعها حصول تلاك الملكة أثر فى حصوها » ذذلك هو المراد من قوم : كلا أذنب الإنسان 
حصات فى قلبه نكتة سوداء حى يسود الآلب » ولماكانت مراتب ال كات فى الشدة والضعف 
مختلفة , لاجرم كانت مرراتبهذا السواد والظلية تلفة » فبعضها يكون ريا وإعضما طبعاً وبعضها 
أتفالا » قال القاضى ليس المراد من الرين أن قلبهم فدتغير وحصل فيه منع » بل المراد أنهم صاروا 
لإيقاع الذنب حالا بعد جال متجرئين عليه رقويت دواعبهم إلى ترك التوبة وترك الإفلاع ء 
فاستمروا وصعب الآمى عليهم » ولذلك ببن أن علة الري نكسم » ومعلوم إن كثارم منا كتساب 
الذنوب لإيمنع من الإقلاع والنوبة » وأقولقد بينا أن صدور الفعل حال استواء الداعى إلى الفعل ء 
والداعى إلى الثرك حال لامتناع ترجيح الممكن من غير مرجم ؛ فبأن يكون متنعأ حال المرجوحية 
کان اول سل القاضى أنهم ابسبب الافعال اا ا ٠‏ فوجب أن يكون الإفلاع 
فى هذه الحالة متنا > وتام الكلام قد تقدم مرارآ فى هذا الكتاب . 

أما 1 تال (كلا ام عن رهم يومئذ محجو بون ) فاع أنهم ذ كروا فى ركلا) وجوها 
(أحدها) قال صاحب الكشاف (كلا) ردع عن الكسب الرائن عن فلوم ( وثانيها ) قال ااقفال 
إن الله تعالى حج فى سار السور عن هذا المعتدى الثم أنه كان بقول إنكانت الآخرة حقا » فان 
الله تعالى يعطيه مالا و ولد » ثمإنه تعالى كذبه فى هذه المقالة فقال (أطلع الغيب أماتخذعندالر هن 
عهداً) وقال (وما أظن الساعة قائمة وائن رجعت إلى رى إن لى عنده لل<سنى ) ولماكان هذا ما قد 
تردد ذكرهف القرآتركالله ذ كره هبنا وقال (كلا إنهم عن ديهم يوهئذجؤبون ) أى ليس الآءر 
كا يةولون من أن لهم فى الآخرة حسنى بل معن رمم يومثذ محجو بون ( وثانها ) أنيكون ذلك 
تكريراً وتكون (كلا )هذه هىالمذ كورة ففقوله (كلا بل ران ) أما قوله ( إنهم عن رمم بوذ 
لحجوبون ) فقد احتج الاصعاب على أن المؤمنين يرونه سب-انه قالوا ولولا ذلك لم يكن للتخصيص 
فاندة » و فيه تقربر 7 وهو أنه تعالىوذ ك رهذا الحجا بف معرض الو عرد والتهديد للكفار ».وما 53 ن 
وعيدأ وتهديداً للكفار لاوزحصوله ففحق المؤمن » فوجب أن لا تحصل هذا الحجاب فى حق. 
المؤمن أجابت المعتزلة عن هذا من وجوه (أحدها) قالالجيافى المراد أنهم عن رحمة رمم #جوبون 
أى منوعون »ج يقال فى الفراائض : الإخوة عجبون الام على الثلث » ومن ذلك يقال لمن يمنع 
عن الدخول هو حاجب ٠‏ لآنه بنع من رؤيته (وثانها ) قال أبو مسل (نحجوبون) أى غير 
مقربين » والحجاب الرد وهو ضد القبول » والمءنى هؤلاء اكرون لابعث غير مقبواين عند الله 
وهو المراد من قوله تعالى ( ولا يكلمهم الله ولا ينظر [ليهم ولابزكييم ) » (وثالئها) قال القاضى : 
الحجاب ليس عبارة عن عدم الرؤية > فإنه قد يقال : حجب فلان عن الأمير » وإنكان قد رآه 
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همه 


كلا إن كتنب الا رار كن عجن © ومآ درك ما علْيونَ هت 
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مر قوم رې سهده آلمقربون د 


من البعد» وإذا لم كن اجان غار عن عدم الرؤية سقط الاستدلال؛ بل يحب أن عمل على 
صيرورته منوعاً عن وجدان رحته تعالى ( ورابعها ) قال صاحب الكشاف : كونهم عحجوين 
عنه تمثيل للاستخفاف بهم وإهاتتهم . لاه لا يؤذن على الملوك إلا للسكرمين لدبم » ولا حجب 
عنهم إلا المهانون عندم ( والجواب ) لا شك أن من منع هن رؤية شىء يقال انه حجب عنه , 
وأيضاً من منع من الذخول على المي يقال إنه حجب عنه » وأيضاً يقال الام حجبت عن الثلث 
بسبب الإخوة » وإذا وجدنا هذه الاسته الات و اللفظ حقيقة فى مفهرم مشترك بين 
هذه المواضع دفعاً للاشتراك فى اللفظ ؛ وذلك هو المنع . فنى الصورة الأول حصل المنع من 
الرؤية 5 ا حصل المنع من الوصول إلى قربه > وف الثالثة : حصل المنع من استحقاق 
الثلث » فيصير تقدير الآبة :كلا إنهم عن رمم يوهئذ لممنوعون» والمنع إنما يتحقق بالنسبة إلى 
ما يثبت للعبد بالذسبة إلى الله تعال »نهو إما الم ٠‏ وإما الرؤية » ولا يمكن حمله على العم » لآنه 
ثابت بالاتفاق للكفار ».وجب حمله على الرؤية . أما صرفه إلى الرحمة فهو عدول عن الظاهر 
من غير وليل » وكذا ماقاله صاحب الكشاف نرك لاظاهر من غير ذليل » ثم الذى يؤكد 
ما ذكرناه من الدليل أقوال المفسرين . قال مقاتل : معى الآية أنهم بعد العرض والحساب » 
لا يرون دعم > وأاؤمنون رون رهم › » وقال الكلى : يقول إنهم عن النظر إلى رؤية دم 
لجو بون » والمؤمن لاحجب عن رؤبة ربه » وسئل مالك , نأنس عن هذه الا ية » فقال لما حجب 
أعداءه ه فل بروه لابد وأن تجلى لاوليائه حى روه » وعن الشافنى لما حجب قوماً بالخطدل على 
أن قوماً رو نه بالرضاء أما قوله تعالى ( ثم إنهم اصالوا الجحم ) فالمعنى لما صاروا محجوبن فى 
عرصة القيامة: إما عن رؤية الله على قولنا »أو عن رحمة الله وكرامته على قول المعنزلة ؛ فعند ذلك 
يمس بهم إلى النار ثم إذا دخلوا النارء ويخوا بتسكذيهم بالبعث والجزاء »فقيل لحم (هذا الذى كنم 
به تكذبون ) ف الدنياء والآن قد عاينتموه فذوقوه . 

قوله تعالى : ف كلا إن كتاب الابراد لنى عليين » وما أدراك ماعليون » کاب مرقوم , يشهده 
المقربوت » 

اعم أنه تعالى لما ذكر حال الفجار المطلففين » أتبعه يذكر حال الأبرارالذين لابطففو نء فقال 
(كلا ) أى ايس الآمس نو همه أولتك الفجار من إنكار البعك وم نأنكتا باه أساطير الآ ولين . 
واعل أن لهل اللغة فى لفظ (علبين ) أقوالا » ولأهل النقسير أيضاً أقوالا » أما أهل اللغة قال 
الفخر الرازي - ج ۳١‏ م ۷ 
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أبو انتم الموصلى ( عليين ) جمع على وهو فعيل من العلوء وقال الزجاج إعر اب هذا الاسم كإعرب 
المع لآنه على لفظ اجمع, کا قول هذه كفس رون ورأيت قنسرين » وأما المفسرون فرؤى عن ابن 
عباس أنها السما. الرابمة » وفى رواية أخرى [نا السماء السابمة » وقال قتادة ومقائل هى قائمة 
العرش الى فرق السماء السابعة » وقال الضحاك هى سدرة المتهى » وقال الفراء يعنى ارتفاعاً 
بعد ارتفاع لا غاية له » وقال الزجاج أعلى الأمكنة » وقان آخرون هى مراتب عالية محفوظة 
بالجلالة قد ءعظ مما الله وأعلى 0 هاء TI‏ خرون Sale:‏ تاب أعمال الملام 5 > وظاهر اله رآن 
يشهد لهذا القول الآخير لأنه تعالى قال لرسوله ( وما أدراك ما عليون ) تنبياً له على أنه مع لوم 
له ؛ وأنهسيءرفه ثم قال ( كتاب مرقوم يشهده المقربون ) فبين أن کتاہم فىهذا الكتاب الرقوم 
الذى يشهده المقر بون من املائ , فك زه تعالى يا وكلهم بالارح الحفوظ فكذاك وکام بحفظ 
كتب الآبرار فىجلة ذلك الكتاب الذى هو أم الكتاب على وجه الإعظام له و لاعتنم أنالحفظة 
إذا صعدت بكتب الأبرار فإنهم يسلدونا إلى دؤلاء المقربين فرحفظر نما کا يحفظون كنب أنفسهم 
أو ينقلون ما فى تلك الصحائف إلى ذلك الكتاب الذى وكاوا عفظه ويصير علهم شمادة هؤلاء 
الأبرار » فلذلك عاسبون حساباً يسيراً ؛ لان هؤلاء المقررين يشهدون لم بما حفظوه من أعماهم ' 
وإذاكان هذا الكتاب فى السماء صح قول من تأول ذلك على أنه فى السماء العااية » فتتقارب 
اللأقوال فى ذلك» و إذا كان الذى ذ كرناه أولى . 

واعل أن المعتمد فى تفسير هذه الآية ما بينا أن العلو والفسحة والضياء وااطمارة من علامات 
السعادة » والسفل وااضيق والظلمة من علامات الشقاوة » فلا كان المقصود من وضع كتاب 
الفجار فى أسفل السافلين » وفى أضيق المواضع إذلال الفجار وتحقير شأنهم » كان المقصود من 
وضع كتاب الأبرار فى أعلى عليين » وشمادة الملا لهم بذلك إجلاهم وتعظم شام و 
الآية وجه آخر » وهو أن المراد من الكتاب الكتابة » فيسكون المعنى أن كتابة أعمال الابرار 
فى عليين ؛ ثم وصف عليين بأنه كتاب م قوم فيه جميع أعمال الآبرار: وهو قو لأنى مسل . 

أما قرله تعالى ( كتاب مقوم ) فف 07 ويلان (أ<دهها) أن المراد بالك تاب الارقرم كتاب 
أعمالهم ( والثانى.) أنه كتاب موضوع فى عليين كتب فيه ما أعد الله هم من الكرامة والثواب » 
واختلفرا فى ذلك الكتاب» فقال مقاتل : إن تلك الاشسياء مكتوبة 0 ایو 
ابن عباس أنه مکتوب فى لوح من زيرجد معاق تحت العرش . وقال آخرون : هو كتاب مقو م 
بما يوجب سرورثم ‏ وذلك بالضد من رقم كتاب الفجار ا يسوءثم » ويدل على هذا الى قرله 
( يشبده المقربون ) يعنى اللائ الذى ثم فى عليين يشهدون وبحضرون ذلك الك توب » ومن 
قال إنه كتاب اللأعمال » قال يشهد ذلك الكةاب إذا صعد به إلى عليين المقربون من الملائكة 
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إن ألا برار لني نعم وز على أ لارايك ينظرون © تعرف فى وجوههم 
١ 7 E‏ وى دده 3 9 دوع : وو - 
نضرة آلنعم 9 سقون من رحيق محتوم 59 ختلمه, مسك وف ذالك 
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قوله تعالى  :‏ إن الآبر ار لف نعم على الآر الك ينظرون» تعرف فى وجوههم نضرة النعيم » 
يسةون من رحيق نوم » ختامه مسك وف ذلك فليتنافس المتنافسون » ومزاجه من تسام عيناً 
يشرب ما المقربون » . ش 

اعم أنه سبحانه وتعالى لما عظم كتابهم فى الآية المتقدمة عظم بهذه الآية منزاتهم » فقال ( إن 
الأبرار لنى نعم )ثم وصف كيفية ذلك النعيم بأمور ثلاثة ( أولها ) قوله ( على الآرائئك ينظرون) 
فال القفال : الآرائك الأسرة فى الحجال ٠‏ ولا تسمى أربكة فما زعموا إلا إذاكانت كذلك › 
وعن الحسن :كنا لاندرىما الاريك حی لقنا رجلا منأه ل ا لمن أخيرنا أنالا ريكةعندم ذلك : 
أما قوله ( ينظرون) قفيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) بنظرون إلى أنواع نعمهم فى الجنة من الحور 
الدين والولدان ؛ وأنواع الا طعمة والاشربة والملابس والمرا كبوغيرها ء قال عليهالسلام « يلحظ 
الأؤمن فيحيط بكلما آتاه الله و إنأدنام يتراءى له مثل سعة الدنيا » (والثاف) قال مقاتل ينظرون 
إلى عدوم حن يعذبون ف النار ( والثالث )"إذا اشتبوا شيا نظروا إليه فيحضرم ذلك اأشى. فى 
الحال » واعلم أن هذه الا وجه الثلاثة من باب أنواع جنس واحد وهو المنظور إليه » فوجب حمل 
اللفظ على الكل » وعخطر ببالى تفسير (رابع) وهو أشرف من الكل وهو أنهم ينظرون إلى رم 
ويتأ كد هذا التأوئل ا إنه قال بعد هذه الآية ( تعرف فى وجوهبم رة النعم ) واانظر 
المقرون بالنضرة هو رؤبة الله تمالى على ما قال ( وجوه يومتئذ ناضرة إلى رما ناظرة ) وما 
يو كد هذا التأويل أنه بحب الابتدا. بذ كر أعظم اللذات » وما هو إلا رؤية الله تعالى (وثانيبا) 
قوله تعالی ‏ تعرف فى وجوههم نضرة النعم» وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى € المعنى إذا رأيتهم عرفت أنهم أمل النعمة بسبب ماترى فى وجوههم من 
القرائن الدالة على ذلك ثم فى تلك القرائن قولان : 
لإ أحدهما ) أنه ما يشاهد فى وجوهرم من الضجك والاستبشار : على ماقال تعالى ( وجوه 
يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ٠ ٠.)‏ 
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لإ والثانی ‏ قال عطاء إن اله تعالى يزيد فى وجوههم من النور والحسن والبياض مالايصفه 
واصف › وتفسير النضرة : قد سبق عند قوله ( ناضرة ) . 
المسألة الثانية © قرىء ( تعرف ) على البناء للنفعول ( وضرة النعيم ) بالرفع . 
ل( وثالئها ) قوله يسقون من رحيق ) وفيه مسألتان : 
ل المسألة الأولى € فى بيان أن الرحيق ما هو ؟ قال الليث (الرحيق) انر . وأنشد لحان 
بردى يصق بالرحيق السلسل 
وقال أبو عبيدة والزجاج ( الرحيق ) من الجر ما لاغش فيه ولا شىء يفسده» ولعله هو الجر 
الذى وصفه الله تعالى بقوله ( لا فبها غول ). 
« المسألة الثانية € ذ كر الله تعالى لهذا ( الرحيق ) صفات : 
لإ الصفة الآولى ) قوله(عنتوم ) وفبه وجوه : (الآول) قالالقفال تمل أن هؤلاء يسقون 
هن شراب توم قدختم عليه نکر عا له بالصيانة على ماجرت به العادة من ختم ما يكرم ويصان › 
وهناك خمر آخر تجرى منها أنهاريأ قال ( وأنهار من خر إذة للشاربين ) إلا أن هذا الختوم 
أشرف فى الجارى ( الشانى ) قال أبو عبيدة واابرد والزجاج الختوم الذى له ختام أى عاقبة 
( والثالك ) روى عن عبد الله فى يتوم أنه مزوج ؛ قال الواحدى : وليس بتفسير لان الحم 
لإيكون تفسيره المزج » ولكن لما كانت له عاقبة هى ريح المسك فسره بالممزوج » لآآنه لولم تج 
بالمسك لما حصل فيه دخ المسك ( الرابع ) قال جاهد مختوم مط بن » قال الواحد ی كان أده 
من الم بالطين » هو أن لا تمسه يد إلى أن يفك ختمه الأبرار » والاأقرب من جميع هذه الو جوه 
الوجه الول الذى ذ كره القفال ( الصفة الثانية ) لهذا الرحيق قوله ( ختاءه مسك ) وفيه وجوه 
( الا'ول) فال القفال : معناه أن الذى تم به رأس فارورة ذلك الرحيق هوالمس.ك »كالطين الذى 
مم به روس الةوارر > فكان ذلك المسك رطب ينطبع فبه الخائم > وهذا الو جه مطابق لأوجه 
الا ولالذى حكيناه عن القفال فى تفسير قوله (مختوم) » (الثانى) المراد منقوله (ختامه مس.ك) أى 
عاقبته السك أى خم له آخره برح المسك » وهذا الو جه مطابق لاو جه الذى حكيناه عن أنى عبيدة 
فى تفسير قو له (مختوم) كانه تعالى قال منر حيق له عاقبة » ثم فسر تلك العاقبة فقال تلاك العاقبة مسك 
أى من شربه کان خم شره علمديخ امك » وهذا قول علقمة والضجاك و سعید بن جير » ومقاتل 
وقتادة قالوا إذا رفع الشارب فاه من آخر شرابه وجد رګه كريح المسك » والمعى لذاذة المقطع 
وذكاء الرانحة وأرجها ؛ مع طيب الطعم ؛ والختامآخركلثىء » ومنهيقال ختمت القرآن › والا”عمال 
خواتيمها وب كده قراءة على عليه السلام » واختيار الكساى فإنه يقرأ ( خاتمه مسك ) أى آخره 
کا يقال خانم النبيين » قال الفراء وهما متقاربان فى المعنى إلا أن الخاتم اسم والختام مصدر كقوهم 
هر کرم الطباع والطابع ( الثالك ) معناه خلطه مساك > وذكروا أن فيه تطياً لطعمه . وقيل بل 
ار حه > وأقول لعل المراد أن الذر الممزوج بهذه الا فاويه الحارة عا يعين على الحضم وتقوية 
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الشهوة » فلعل المراد منه الإشارة إلى قوة شمو تمم وة أبدانهم ؛ وهذا القول روأه سعيد بن جبير 
عن الآسود عن عائشة تقول المرأة افد أخذت ختم طينى » أى اقد أخذت أخلاط طينى ٠‏ قال 
أبو الدرداء هو شراب أبيض مل الفضة ٠‏ تمون به آخر شرم“ لو أن رجلا من أهل ادا 
أدغل فيه يذه ثم أخرجهام بق ذو روح إلا وجد طيب ريحه . 

م الصفة الثاننة 4{ قوله تعالى ( وفى ذلك فلت.افس الانافسون') قال الواحدى : يقال نفست 
عليه الشىء أنفسه نفاشة إذا ضنذت به به ول عي أن يصير إأمه » والتنافس تفاعل «نه كا أبكل واحد 
من الشخصين بريد أن باهرا : وفى ذلك فليرغب الراغيون بالمادرة إلى طاءة الله . 

واعلم أن مبالغة الله تعالى فى ااترغرب فيه ندل على علو شأنه » وفيه إشارة إلى أن التنافس 
يحب أن يكون فى مثل ذلك النعيم العظيم الدائم . لا فى النعيم الذى هو مكدر سريع الفناء . 

لا الصفة الرابمة ) قوله تعالى (وهزاجه من 7 تسا ) وفيه مسال : 

0 المسألة الأولى EK‏ خم عم لعين بعينها فى الجنة معت بالقسذيم الذى هو مصدر سامه إذا 
ر لانما أرفع شراب فى الجنة » وإما لاما تأتيهم aT ٠‏ مارؤى اا تحرى ف الا 
مسامة فتنصب فى أ وانهم» وإما ل ما لا جل كثرة مائها وسرعته تعلو على كل ثثىء مر به وهو 
تسنيمه › أو لاه عند الجرى يرى فيه ار تفاع .واعخفاض » فهر القسزم أيضاً » وذلك لآنأصل هذه 
الكلمة للعلو والارتفاع »> ومله سنام البعير وتسئمت الائط إذا علو ته » وأما قول المفسرين'؛ 
فروى ميمون بن «هران أن ابن عباس سأل عن تن » فقال هذا مسا يقول الله ( فلأفلم نفس 
ما أخفى لهم من قرة أعين ) ويقرب نه ما قال الحسن وهو أنه أمى أخفاه الله تعالى لهل الجنة 
قال الواحدى : وعلى هذا لا يعرف له اشتقاق وهو اسم معرفة » وعن عكرمة ( من تسنم ) 
من شرف : 

$ المسألة الثانية 4 أنه تعالى ذ كر أن سد بم عين یشرب با المقربون قال ا ن عباس أشرف 
شراب أهل الجنة هو تسن . لآنه يشربه المةربون صرف » وزج لاأصواب الوين . 

واعل أن الله تالں ٣‏ قسم المكلفين فيسورة الواقعة إىثلاثة أقسام : المقربون ؛ 00 

وأصحاب الشمال» ثم إنه تعالى لما ذ كر كرامة المذ كورين فى هذه السورة بأنه يمزج شرابهم من 
عين يشرب مما المقربون ؛ علمنا أن اذ كورين فى هذا الموضع هم أصحابالدين » وأقول هذا يدل 
على أن الا نهار متفاونة فى الفضيلة ‏ فتسذم أفضل أنهار الجنة » والمقربون أفضل أهل الجنة . 
والتسذم فى الجنة الروحانية هو معر فه ألله A.‏ إلى وجه الله الكرم » والرحيق هو الام تماج 
عطالعة عالم الموجودات ‏ فالمقربون لايشربون إلا من القسخم أى لايشتغلون إلا مطالعة 0 
الكرم وأحاب الین يكرن شرلهم عروجا » قارة بكرن" نظرهم إله وتارة إلى مخلوقاته ء 

% المسألة الثالثة € عينا صب على المدح وقال الزجاج ا لمال وقوله ( يشرب بها ۰ 
المقربون ) كقوله ( يشرب ما عباد الله ) وقدص . 


0 قوله تعالى : إن الذين اجرموا كانوا. سورة المطففين. 


ت 
س 


وماج 3 


إن الین جرم a‏ الع شك E‏ 


رم م رر راصم 2٤و‏ > 


يتَعْامرُونَ رڳ و الوا إل هلهم انْقَلَبوأْفَكهِينَ دي وإذارأوهم 


ارا إنَّ لاء صَالُونَ ع اا ل فاليوم 


< ت سه رد 


اين #امثوأ اع ل يترون 5 هل 


ج ےگ ا 5س د ساثر 


قوله تعالى إن الذين أجرم‌واکاوا من الذين آمنوا يض حكون › وإذا موا م يتغاءزون» 
وإذا انقلبوا إلى أهلبم انقلبوا فا كمين » وإذا رأوم قالوا إن هؤلاء الضالون وما أرسلوا عليبم 
حافظين » فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكرن على الآرائك ينظرن » هل “و بالكيفار 
ماکانوا يفعلون » اعم أنه ,انه لما وصف كرامة الرار فى الآخرة ذ كر بعد ذلك قبح 
معاملة الكفار معرم فى الانيا فى استهزائهم وكيم »ثم بين أن ذلك سينقلب على الكفار فى 
الآخرة , والمقصود هلله تسلية الموهنين وتةور به لومم ؛ وفه هس أئل : 

المسألة الأولى » ذ كروا فى سوب النزول وجهين (الأول) أن المراد من قوله (إن 
. الذين أجرموا ) أكاز المش ركينك” ف جهل واوا ايد بن المغيرة والعاصى بن واثل ااسبمى كاوا 
يضحكون عن عمار وصوهيب وبلال وغير مم من قر 1" ا ملين و يستبز ون م )1 ثانى) جاء على 
عليه السلام فى نفر من المللمين فسخر هنهم المنافقون وكوا وتغامزوا ثم رجعوا إلى أصحابهم 
فةالوا رأينا ارم الأصلع فضحكوا منه » فنزلت هذه الآية قبل أن يصل على إلى رسول الله بإ 

2ظ المسألة الثانية ‏ أنه تعالى حك عم أربعة أشياء من المعاملات القبحة (نأوها) قوله 
إن الذين اوا من الذين أمنوا يضحكون أى تېز ول مم وبدياوم ( وثانہا) قوله 
: إذا مروا بهم يتغاءزون) أى يتفاعلون من الغمز » وهو الإشارة بالجقن والحاجب ويكون 
الغمز ; أا معى‌العيب و تمز ه إذا عابه » وما فى فلان غميزة أى مارعاب الى اجن شيرون 
م بالاعين استهزاء ٠‏ ولعيبر مم > ويقولون انظروا إلى دؤلاء يتعبون أنفسوم ويحرمونما لذاتما 
وخاطرون بأنفسهم فى طلب ثواب لا بنيقنونه ( وثالئها ) قوله تعالى ( وإذا انقلبرا إلى أهلهم 
انقلبوا فا كبين ) معجبين با م فيه من الشرك والمعصية والتنعم بالدنيا » أو يتفسكبون بذ كر 
المسلمين بالسوءء قرأ عاصم فى رواية حفص عنه (فكبين) بغيرألف فى هذا الموضع وحده ؛ وفى 


_ قوله تعالى : على الأرائك ينظرون. سورة المطففين. ۱۰۴۳ 


سائر القرآن (فا كبين) بالف وقرأ الباقون فا كبين بالأالف » فقيل هما لغتان ».وقيسل فا كبين 
أى متنعمين مشغولين ا م فيه من الكفر والتنعم بالدنيا وفكبين معجبين ( ورابعبا ) قوله 
تعالى ( وإذا رأوم قالوا إن هؤلاء لضالون ) أى م على ضلال فى تركبم التنعم الحساضر بسبب 
طلب ثواب لا يدرى هل له وجود أم لاء وهذا آخر ماحكاه تعالى عن الكفار . 
ثم قال تعالی ( وما أرسلو | عليهم حافظين ) يعنى أن الله تعالى لم يبعث هؤلاء الكفار رقباء 
على المؤمنين » يحفظون علييم أحواهم ويتفقدون مايصنعونه من -ق أو باطل › فيعون علييم 
ما يعتقدونه ضلالا » بل نما أمروا بإصلاح أنفسهم . 
قوله تعالى : فل فاليوم الذين آمنوا من اللكفار يضحكون» ففيه مسألتان : 
المسألة الأولى € المعى أن فى هذا اليوم الذى هو يوم تصقع الأعمال والحاسبة يضحك 
الاؤمن من الكافر « وف سبب هذا اأضحك وجوه ( أحدها) أن الكفار كانوا إضحكون على 
ااؤمنين فى الدنيا بسبب مام فيه من الضر والرؤس ., وف الآخرة يضحك الؤمنين على الكافرين 
بسبب ماه فيه من أنواع العذاب والبلاء » ولنم علدوا أنهمكانوا فى الدنيا على غير شىء ؛ وأنهم 
قد باعوا باقاً بفانويرو نأنفسهم قدفازوا بالنعيم المقيم ونالوا بالتعب اليسيرراحة الأبد » ودخلوا 
الجنة فأجل.وا على الأرائك ينظرون إليهم كيف يعذبون ف النار وكيف يد عارخون فيا 
ويدعون بالويل والثبور ويلعن بعضهم بعضا ( الثاى ) قال أبو صا يقال لآهل النار وهم فيها 
اخرجوا وتفتح هم أبوابها > فإذا رأوها قد فتحت أقبلوا إليبا يريدون الخروج › والمؤمنرن 
ينظرون إليهم على الآرائك » فإذا ائتهوا إلى أبوابها غلقت دوم ء فذاك هو سبب الضحك . 
« المسألة الثانية » قوله ( على الأرائك بنظرون ) حال من يضحكون أى يضحكون منبم 
اظرين الم وإلى ما هم فيه من الموان والصغار يغد الءزة والكير . 
ثم قال تعالى (هل ثوب الكفارماكانوا يفعلون) ثوب معنى أثيب أى الله المثيب » قال أوش : 
سأجزبك أو يحزيك عى مثوب وحسبك أن يثى عليك وتحمدى 
قال المبرد : وهو فعل من الثواب » وهو مايثوب أى يرجع إلى فاعله جزاء ماعمله من خير أو 
شر ء والثواب يستعمل فى المكانأة بالشر » ونشد أبو عبيدة : 
ألا أبلغ أبا حسن رسولا فا لك لاتجىء إلى الثواب 
والآوك أن يحمل ذلك على سبيل التبكم كقوله ( ذق إنك أنت العزيز الكريم ) والمعى كانه 
تعالى يقول للءؤمنين ::هل جازينا الكفار على عملهم الذى كان من جملته ضحكبم 7 واستېزاۇ م 
بطريقتكم ا جازينا ک على أعمالك الصالحة ؟ فكو نهذا القول زائداً فى سرور هرء لا نه يقتضى 
زيادة فى تعظيمبم والاستفخفاف بأعدائهم » والمقصود منبا أحوال القيامة . والله أعلم . .. 


سورة المطففين 
مكيةٌ في قول ابن مک وال ومدنية في قول الحسن وعكرمة 
کک قال 0 ي E‏ مدني 


زيد: E‏ وهي ست و E‏ 


نسم ام الک أ 


قوله تعالى: ول لِلْمُطْفْفِينَ © الب إا اکال عل الاس سوفن © ولا 
كلوهم أو وَرهْهُمَ يروت © 4 
فيه أربع مسائل : 
= الفتح لإضافته إلى قوله: «لا تملك»؛ لان ما أشيف إلى غب المتمكن قد ين على الف وإن كان في 
موضع رفع أو جر. ش 

)غ0( إيضاح الوقف والابتداء 4/۲ . 

. ۲۲۹/٤ الكشاف‎ )۲( 

(۳) بعدها في النسخ: ومقاتل» والمثبت من النكت والعيون 516/5 » والكلام منه 


)£( قوله: ومقاتل› ليس في (د) و(م)» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في النكت والعيون. 
() النکت والعيون 776/5 . 


سورة المطفضين: الآيات ١‏ ۲ ۱۲۹ 


الأولى : زوق السات عن ابن ن¿ عباس رضي الله عنهما قال کک 


L1 


المدينةٌ كانوا من أَحْبث الناس كيلاً» فأنزل الله تعالى : ْول لِلَمُطْفْفِنَ4» فَأَحْسَئُو 
الكيلَ بعد ذلك”''. قال الفرّاء”"': فهم من أَوْفَى الناس كيلاً إلى يومهم هذا. 

وعن ابن عباس أيضاً قال : هي أوَلٌ سورةٍ نزلت على رسول الله ل ساعة نزل 
العدينة» ERE,‏ إذا اشترّوا استَؤْقُوا بكيلٍ راجح» فإذا باعوا خسوا 
المكيال والميزانَء فلمًا نزلت هذه السورةٌ انتهواء فهم أَوْنَى الناس كيلاً إلى يومهم 
هز 

وقال قومٌ: نزلٽ في رجل يُعْرَفُ بابي جهينة ‏ واسمّه عمرو ‏ كان له صاعان 
يأخذ بأحدهماء ويعطي بالآخَر”“؛ قاله أبو هريرةً یه(“ 

الثانية: قولّه تعالى: «ويْل» أي: شدةٌ عذاب في الآخرة. وقال ابن عباس: إنَّه 
واد في جهنم سيل فيه صَديدٌ أهل إلنار" فهو قولّه تعالى : ربل ِلْمُطيِْي» أي 
الذين يَنْقَصُون مَكابيلّهم وموازيتهم. 

ورُوِي عن ابن عمر قال: المطقّف: الرجلٌ يُستأجرٌ الكيّالَ وهو يَعْلمُ أنه يَحِيِفْ 
في كيلهء فوزره عليه”". 


.)5777( وأخرجه أيضاً ابن ماجه‎ »)١١9940( السنن الكبرى للنسائي‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن ۳/ 716 . 

(9) لم نقف عليه بهذا اللفظء وهو في معنى خبر ابن عباس الذي سلف. وأخرج ابن مردويه والبيهقي ني 
الدلائل عن ابن عباس قال: أول ما نزل بالمدينة «ويل للمطففين». الدر المنثور 777/5 . 

(:) أخرجه الثعلبي عن السدي» كما في الإصابة 54/١١‏ » وذكره الواحدي في أسباب النزول ص 187 . 

)٥(‏ ينظر ما سيأتي ص 170-١15‏ من هذا الجزء. 

(1) أخرجه البيهقي في البعث والنشور (215) عن ابن مسعود ك ولم نقف عليه عن ابن عباس» وقد 
سلف عنه أن الويل : المشقة والعذاب. ينظر 771/5 . 


)¥( أخرجه الحاكم في المستدرك 01۷/۲ . وفي إسناده إبراهيم بن يزيد. قال عنه الذهبى فى التلخيص: 


واه. 


وقال آتحرون: التطفيفٌ في الكيل والوزنٍ والوضوءِ والصلاةٍ والحديث. وفي 
«الموّأ"'' قال مالك: ويقالٌ : لكل شيءٍ وفاءٌ وتَظفيفٌ» وروي عن سالم بن أبي 
الجَعْد قال: [قال سلمان: الصلاهٌ مِكُيالٌ]» كَمَن أوفى أُوْفيَ لهء ومن ْم فقد 
عَلِمْثُم ما قال الله عز وجل في ذلك: هرل لَلْمُطفَفينه”" . 

الثالثة : قال أهلٌّ اللغة: المطمّفٌ مأخودٌ من الطّفِيفء وهو القليلٌ» والمطمفُ هو 
المقلّلُ حنٌّ صاحبه بنقصانه عن الحقٌّ في كيل أو وَرْنٍ. وقال الزجاج: إِنّما قيل للفاعل 
من هذا مطمَّفٌ؛ لأنه لا يكاد يسرقٌ من المكيال والميزان إلا الشيءَ الطفيت 
الخفي" وإنَّما أَخِدٌ من طب الشيء» وهو جانبه. 

وطفَاف المكُوك وطَفَافُهِ بالكسر والفتح عامل اعبار وعذلك طف المكرك 
وطفَفه ؛ ؛ وفي الحديث : اكلّكم بنو آدم» ف الصّاع لم تَمْلّؤوه. سر ا تنيت أن 
يمتلئ فلا يفعل؛ والمعنى : بعكم قريبٌ من بعض» فليس لأحدٍ على أحَدٍ فضلٌ 
إلا بالتقوى””. والطْمَاف والظٌمَافةٌ بالضم: ما فوق المكيالٍء وإناءً طَمَّانُ: إذا بلغ 
الكيل”"' طفاقّه ؛ تقول منه: أَظمَّفْتٌ. اسيم و حر 
أصباره» أي : جوانبه؛ يقال: أَدْمَفْتٌ الكأسَ إلى أصبارهاء أي: إلى رأسها. وقول 
ابن عمرٌ حين دَگر [أن] النبيّ 86 س ل “كن ناوسا وضلا سيقت الا 
حتى طَمّف بي الفرسٌ مسجد بني رُرَّيق» حتى كاد يساوي المسجد. ی وای 


. ۱۲/۱ )۱( 

(۲) أخرجه ابن المبارك في الزهد (۹۲٠۱)ء‏ وعبد الرزاق (١١۳۷)ء‏ والدولابي في الكنى ٠١١/۲‏ » وما 
سلف بين حاصرتين من هذه المصادر. 

(۳) في (م): الخفيف» وفي معاني القرآن للزجاج ۲۹۷/١‏ : الحقير. 

(4) الصحاح (طفف)» والحديث أخرجه أحمد (1717217) و(17747) عن عقبة بن عامر #. قال السندي 
كما في حاشية المسند: أي: كلكم في الانتساب إلى أب واحد بمنزلة واحدة في النقص والتقاصر عن 
غاية التمام. وهو بالرفع خبرٌ بعد خبر» وقيل : ندل أن رحدو اوها لعي ال ا 

(5) أحكام القرآن لابن العربي /٤‏ 1840 » وقوله: فليس لأحد...» قطعة من الحديث. 

(5) في (م) واللسان: الملء» والمثبت من النسخ الخطية والصحاح (طفف) والكلام منه. 

(۷) الصحاح (طفف)ء وما سلف بين حاصرتين منه.والحديث أخرجه أحمد (44417)» وبنحوه البخاري 
(5879)» ومسلم (۱۸۷۰). 


سورة المطغفين: الآيات ۱۳١ ۲ ١‏ 


الرابعة: المطمّفُ: هو الذي يُخْسِرٌ في الكَيْل والوزن» ولا يُوفي» حَسْبَ ما بيّناه. 
وروى ابن القاسم عن مالك: أنه قرأ: ونل لِلمُطِيْدينَ» فقال: لا تُطَمّفْ ولا 
0 ولكنْ ا وصبٌ عليه صَبّاء حتى إذا ارف اتا يَدَكَ ولا تسلف 
وقال عبد الملك بن الماجشون: نهى رسول الله يك عن مسح التُلفاف» وقال: إِنَّ 
البركة في رأسه. قال: 01 موسر كار عد العا 11 

قوله تعالى: ال إذا أَكَالوا عل الاس سود قال الفرّاء: أي: مِن الناس؛ 


0 


بال الت مك أ استؤفية منك فال كلت عك اى اعات م 


عليك. وقال الزّجًاج: أي: إذا اكتالوا من الناس اسنَوْفَوْا عليهم الكيل. والمعنى : 
الذين إذا استَؤْقّوا أخذوا الزيادة» وإذا أَوْقُوا أو وَرّنوا لغيرهم نَقَضُواء فلا يَرْضَوْن 
للناس ما يرضون لأنفسهم. الطبرئ : «على») بمعنى ا 

قوله تعالى: «رَإِدًا كالوهم أو وروم عيرون. 

فيه مسألتان: 


4 


O‏ | ا ا و اله 
فحذفت اللام» فتعدّى الفعز ف ا و َصحتك و: نصحت لك ا 
وأ كاله :الأ فش ولف 9 قال الف اء وسيعت اعرابية تقول :]ذا مد 


)١(‏ أي: لا تخدع. القاموس (خلب). 

(؟) في (م): استوفى» والمثبت من النسخ الخطية» وأحكام القرآن لابن العربي 1847/4 » والكلام منه. 

(۳) في أحكام القرآن لابن العربي: كان طفافاً مسحاً بالحديدة. 

(4) في النسخ: اكتلت ما عليك» والمثبت من معاني القرآن للفراء 585/7 » والكشاف 770/4 » وزاد 
المسير ٥۲/۹‏ . 

(0) معاني القرآن للزجاج ۲۹۷/۰ . 

(5) كذا ذكر المصنفء والذي في تفسير الطبري 185/514 : «الذين إذا اكتالوا على الناس»: الذين إذا 
اكتالوا من الناس» و«على» وامن» في هذا الموضع يتعاقبان. 

(۷) معاني القرآن للأخفش ۷۳٤/۲‏ › وللفراء ۲٤۹ - ۲٤١/۳‏ » وما سيأتي منه أيضاً. 


5-6 سورة المطففين: الآية ۲ 


الناسٌ أتينا التاجرَ فيكيلنا المُدّ والمُدَّينِ إلى الموسم المقبل. قال: وهو ين كلام أهل 
الحجاز ومن جاوَّرَهم من قيس. ١‏ 

ا لا يؤر الوق على كال و«وَرنوا» حتى تَصِلَ به «هُمْ) قال: 
وين الناس من يجعلّها توكيداً» ويّجيز(" الوق على «كالُوا» و«ورّنوا»» والأوَّلُ 
الاختيارٌ؛ لأنها حرف واحدٌ. وهو قول الكسائت”". 

قال أبو عبيد: وكان عيسى بن عمر يجعلُها حرفين» ويقفُ على «كالوا» 
و«وزنوا»» ويبتدئ: «هُمْ يُخسِرون»» قال: وأحسبٌُ قراءةً حمزةً كذلك أيفا. 

قال أبو عبيد: والاختيارٌ أن يكونا كلمة واحدةً من جهتين : 

إحداهما: الخطّ؛ وذلك أنهم كتبوهما بغير ألف» ولو كانتا مقطوعتين لكانتا : 
«كالوا» و«وزنوا»» بالألف. 

والأخرى: أنه يقال: كِلْتّكَ ووزنتّك» بمعنى: كلت لك» ووزنتٌ لك. وهو 
كلامٌ عربينٌ؛ كما يقال: صِدْنْك وصِدْتٌ لك. وكَسَبتّك وكَسَبْتُ لّكء وكذلك شكرتُكَ 
ونْصَحْتَكَ ونحو ذلك. 


ما 


ت 0 


قوله: «يُحْسِرون».؛ أي : يَنْقَصون» والعرت تقول أشفرت الموزان ره 

وهم في موضع نصب على قراءةٍ العامّة» راجعٌ إلى الناس» تقديره: وإذا كالوا 
الناسَ أو وزنوهم يُحْسِرون. وفيه وجهان: أحدهما: أن يراد كالوا لهم أو وَرَنُوا لهم 
NS‏ ما ل 


. 798/0 في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) في (د) و(ظ): ويجوزء وفي معاني القرآن: فيجوز. 

(*).ذكره عنه أبو الليث 5057/7 . 

(5) ذكر قول أبي عبيد البغوي 408/4 دون قوله: وأحسب قراءة حمزة كذلك أيضاًء وذكرها عن حمزة 
ابن عطية في المحرر الوجيز 565٠/0‏ > والمشهور عنه كقراءة الجماعة. 


سورة 1 م لمطففين: الآيه ۳ ۳۳ 


E E لقند جشبتالة‎ 

أراد: جنيتٌ لك. 

والوجه الآخرٌ: أن يكون على حذف المضاف» وإقامة المضاف إليه مَقَامَه 
والمف اك هر المكيل و و 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما : إلكم معاشر الأعاجم وَلِيتُم أمرين بهما هَلَكَ 
مَن كان قبلكم: المكيالَ والميزان. وحص الأعاجِمَّ لأنّهم كانوا يجمعون الكيل 
والوزنَ جميعاً؛ وكانا مُمَرَّقِينِ في الحَرّمين؛ كان أهلْ مكة يَزِنونَء وأهلّ المدينة 
كلو 

وعلى القراءةٍ الثانية «هُمْ) لوت رع بالابتداع» أي : وإذا كالوا للناس أو 
وَزَنوا لهم فهم يُحُسِرون. ولا ر بص 4 ناه تكرة الراك فلت لبد الاير الما 
كانت تستقيم لو كان بعدها: وإذا ا يَنْقُصونء أو وَرّنوا هم يُحْسِرون. 

الثانية : قال ابن عباس : قال التب : «خمسٌ بخمس: ما نَقَضٌ قوم العهدَ إلا 
سَلّط الله عليهم عدرّهمء ولا كت ابسو كر انرا فقيو ا وما 
ظهَرَت الفاحشةٌ فيهم إلا فشا فيهم الطاعون» وما طَفّفُوا الكيل إلا مُيعوا النَّاتَ» 
NSE AEN GE EE‏ 
يمعناه» ومالك بن أنس أيضاً من حديث ابن عمر”. وقد ذكرناه في كتاب 
«التذكرة». ۰ 


)١(‏ المقتضب ٤۸4/٤‏ . ومجالس ثعلب ص ٥٠١١‏ . وإعراب القرآن للنحاس ١75/0‏ » وسر صناعة 
الاعراب 755/١‏ » والخصائص 58/9 › والإنصاف في مسائل الخلاف ۳۱۹/۱ ۰ والکشاف ۲۳۰/٤‏ 2 
والكلام منه. قال ثعلب : وعساقل وبنات أوبر: ضربان من الكمأة. 

. ۲۳۰/٤ الكشاف‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق» وخبر ابن عباس أخرجه هناد في الزاهد (581). 

. ۸۸/۳١ وتفسير الرازي‎ » 15١ - 44١/4 الوسيط‎ )( 

(5) حديث ابن عمر في مسند البزار »)١71757(‏ وأخرجه من طريق مالك أبن عبد البر في الاستذكار 
2464© وهو في الموطأ 4560/١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً. 

.ه8١ص‎ )5( 


۲ سورة المطففين؛ الآية‎ ۳٤ 


وقال مالك بن دينار: دَخَلْتٌ على جار لي قد نزل به الموتُ» فجعل يقول: 
جَبَليْنِ من نار! جَبلَيْنِ من نار! فقلتٌ : ما تقول؟ أتَهْجُر؟ قال: يا أبا يحيى» كان لي 
مكيالان؛ كيل بأحدهماء وأكتال بالآخر؛ ف جب ارت ادها بالآخحرء 
حتى گسرتھماء فقال: يا أبا يحيى» كلّما ضربتٌ أحدّهما بالآخَرٍ ازدادَ عِظمَاء فمات 


سس MW‏ 
من وجه + 


وقال عكرمةٌ : أشهدُ على كل كيال أو ورَانٍ أنه في النار. قيل له: فإنَّ ابنك كيال - 
أو وَزَّان ‏ فقال: أشهدٌ أنه في النار". 


قال الأصمعيٌ: وسمعتٌ أعرابيةً تقولٌ: لا تَلْتَمِس المروءةً ممّن مروءثّه في 
رؤوس المكاييلء ولا أَلْسِنةٍ الموازين”". ورُوي ذلك عن علي . وقال عبدٌ خير : 


ًة 


مرّ عليٌ 4# على رجل وهو يَزِنُ الزعفرانَ وقد أَرْجَحء فأكُمَاً الميزانَ ثم قال: اقم 
الوزن بالقِسْط ؛ ثم ارجح بعد ذلك ما شئت. كانه مالم ارلا ؛ ليعتادهاء 
ر 4 
ويَفْصِلَ الواجبَ من النفل. 

وقال نافع : كان ابن عمر يمر بالبائع فيقول: انق اللة وأَؤْفٍِ الكيلَ والوزنَ 
بالقسطء فإنَّ المطمّفين يوم القيامة يُؤْقَفون حتى إن العَرّق ليْلْجِمُهم إلى أنصاف 
ا 

وقد روي انا غير تيع المتية a a E‏ 
ا بن عُرْقْطة فقال أبو هريرة : : فوجدناه في صلاةٍ الصّبح» فقرأ ذ في الركعة 


(1) الوسيط 44١/4‏ دون قوله: حتى كسرتهما. وقولّه: أتهجرء أي : أتهذي» في القاموس (هجر): هَجَر 
في نومه ومرضه هُجْراً بالضم : هذى. 
(۲) الكشاف 77١/5‏ . وأخرجه الطبري ٠۱۸١/۲٤‏ مطولاً دون قوله: قيل له إن ابنك.. 
)۳( کر الزمخشري في الكشاف 71١/4‏ » عن أب 4. وذكره اوا 
بعض العرب. 
(:) الكشاف 770/4 . 


(5) تفسير البغوي 128/5 . 


سورة المطففين: الآيات ۳ . 1 ۳0 


الأولى: ڪهيعص وقرأ ذ في الركعة الثانية : وونل ِلْمُطِيْفِينَ». قال أبو هريرة: 
فأ كوك ف لأبى فلان؛ كان له مكيالان» إذا اكتالّ اكتالَ بالوافي» وإذا 
کال کال ا 


ور 


قولة تال أل طن اك م نعو © يم عى © بم د 
رب ملين © )4 
قوله تعالى : ألا ين اوک إنكارٌ وتَغجيبٌ عظيمٌ من حالهم في الاجتراء على 
التطفيف› كأنهم لا يُخْطرون”' ببالهم» ولا تختدرة نخسا کا رد 
فمسؤولون عمّا يفعلون. والظنٌ هنا بمعنى اليقين» أي : ألا يُوقنُ أولئك» ولو أيْقنوا 
با نموا في الكيل والووة وقل + القلن نمض ا سفن 
بالبعث» فهلًا طَنُوهء حتى يتدبّروا ويبحثوا عنه» ويأخذوا بالأخوّط لم عظِيمٍ ٭ شأنه 
وهو يوم القيامة. 
قوله تعالى: يوم وم الاس لِرَبِ الْمَلمِينَ4 فيه أربع مسائل : 
الأولى: العاملٌ في يوم فعلّ مُضْمَرٌ دل عليه «مبعوثون»» والمعنى: يُبْعثون يوم 
يقومُ الناسُ لربٌ العالمين. ويجوز أن يكونٌ بدلاً من ابوم! في البو عا وهو ي 
وقيل: هو في موضع خفض ؛ ؛ لأنّه أضيف إلى غير متمكُن. وقيل : هو منصوبٌ على 
ال آي في يوم. ويقال: أقِمْ إلى يوم يَخْرحُ فلان» فتنصبٌ يوم» فن أضافوا 
إلى الاسم فحيئنذٍ يخفضون ويقولون: أقم إلى يوم روج فلان”". وقيل : في الكلام 


)١(‏ أخرجه أحمد .)۸٠١١(‏ وسباع بن عُرقُطة الغفاري» ويقال له: الكناني» له ذكر في حديث أبي هريرة 
هذاء وقال أبو حاتم : استعمله النبي 4# في غزوة دومة الجندل. الإصابة ١١9/4‏ . 

(؟) بعدها في (م): التطفيف» والمثبت من النسخ الخطية والكشاف ۲۳٠/٤‏ » والكلام منه. 

(۳) وهذا على مذهب الكوفيين» وهو بناء الظرف على الفتح إذا أضيف إلى الجملة الفعلية وإن كانت 
معربة» وأما البصريون فلا يجيزون البناء إلا إذا صدّرت الجملة المضاف إليها بفعل ماض. الدر المصون 
:5ه . 


5 سورة المطففين: الآية‎ Î 


تقديم وتأخيرٌء والتقديرٌ: نهم مبعوثون يوم يقومٌ الناس لربٌ العالمين ليوم عظيم. 
الثانية: وعن عبد الملك بن مروا 20 غوابًا قال له قد شعت ما قال الله 
حاو المت لالحا ل ب ل يعاري لقم ادي 
وفي هذا الإنكار والتعجيب وكلمة الظَّنّء ووَضف اليوم بالعظيم» وقيام الناس 
ل ل ا ل 
التسوية والعَذل في كل آي وإعطاو» بل في ڪل قول 00 
الثالثة: قرأ ابن عمر: ول لِلَمُطِيْفِينَ» حتى بلغ هيوم يفوم لاس برت لعن 
فبكى حتى سَقَط وامتنع من قراءةٍ ما بَعْدَه» ثم قال: سمعتُ النبيّ يه يقول: «يوم 
يقومُ الناسُ لربٌ العالمين» في يوم كان مقدارٌه خمسين ألت سنة» فمنهم من يَبْلْْ 
العرّق كعبيه» ومنهم مَن يَبْلعْ ركبتيه» ومنهم من يبلغ حِقُوَيْه ومنهم من يبلغ صدرّهء 
ومنهم من يبلعٌ أذنيه» حتى إِنَّ أحدهم ليغيبُ في رَشجه كما يعيب الصفدع»”". 
وروی ناس عن ابن ¿ عباس قال : يقومون مقدارَ ثلاث مئة سنة. قال يوان غلن 
المؤمنين قدر صلاتهم الفريضة“. 


. ۲۳۱/٤ الكشاف‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) لم نقف عليه بهذا السياق» والموقوف منه أخرجه أحمد في الزهد ص١٠۲‏ » وهناد في الزهد (١۳۳)ء‏ 
وأبو نعيم في الحلية ٠٠٠١ /١‏ . وأخرج المرفوع مختصراً أحمد (2417). وللمرفوع شاهد من حديث 
المقداد #ه عند أحمد (۲۳۸۱۳)ء ومسلم .)۲۸٦٤(‏ وآخر من حديث عقبة بن عامر عند أحمد 
.)١7459(‏ وثالث من حذيث أبي أمامة عند أحمد .)11١487(‏ وينظر ما سيأتي من.حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما. 

(4) ذكر الجزء الثاني منه الرازي ٠» ٩۱/۳۱‏ وأخرجه بتمامه ابن مردويه عن حذيفة» وعبد بن حميد عن 
قتادة» كما في الدر المنثور 7114/5 . 


سورة المطففين: الآية 5 ۱۳۷ 


ورُوي عن عبد الله بن عمر عن النبئ يك قال : : «يقومون ألفت عام في الظلَمة. 


وَرَوَى مالك عن نافع» عن ابن عمر» عن النبىّ ب قال: «يومٌَ يقومٌ الناسٌ لربٌ 
العالمين» حتى إِنَّ أحدهم ليقومٌ في رَشْحه إلى أنصاف أذنيه:”". وعنه أيضًا عن 
النبئئ له : اليقوم ممه سنةِ)”". 

وقال أبو هريرةً: قال النبئُ # لبشير الغفاريّ: «كيف أنت صانعٌ في يوم يقومْ 
الغاس فيه مقدارٌ ثلاث مئة سنةٍ لربٌ العالمين» لا يأتيهم فيه حبر ولا يْمَرٌ فيه بأمر» 
القن اسان الله : 

قلت : قد ذكرناه مرفوعاً من حديث أبي سعيدٍ الخُذري عن النبئ 46: «إنه لَبْحْمّفُ 
عن المؤمن» حتى يكونَ أخفٌ عليه من صلاة المكتوبة يصليها في الدنيا» في «سَأَلَ 
00 

وعن ابن عباس : يهن على المؤمنين قدر صلاتهم الفريضة"'". 

وقيل: إن ذلك المقامٌ على المؤمن كزوال الشمس . والدليل على هذا من الكتاب 
لال «ألآ إت اوا اہ لا حرف عله ولا هم روت ثم وَصَمَهِم فقال: 
«الذِرت اموا وڪاو سقو [يونس:18-37] جَعَلَنا الله منهم بفضله وكرمه 
وجوده ومنه آمين. 

وقيل : المرادُ بالناس جبريل عليه السلام يقومٌ لربٌ العالمين؛ قاله ابن جبير”". 


)١(‏ في (د) و(م): في الظلة. ولم نقف عليه» وأخرج نحوه مطولاً الطبراني من حديث عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما كما ذكر الهيثمي في مجمع الزوائد ۳۳۷/٠١‏ وقال: فيه هشام بن بلال لم أعرفه» 
وبقية رجاله وثقوا. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ١ ۱۸۹۷ /٤‏ وأخرجه من طريق مالك البخاري »)٤۹۳۸(‏ ومسلم (18435). 

(*) أحكام القرآن لابن العربي /٤‏ ۱۸۹۷ » وأخرجه موقوفاً الطبري ۱۸۹/۲٤‏ - 190 . 

(:) أخرجه الطبري ٠ ٠۹۰/۲٤‏ وفي إسناده عبد السلام بن عجلانء قال الذهبي في الميزان 518/7 : قال 
أبو حاتم : يكتب حديثه, وتوفف غيره في الاحتجاج به. 

(5) ۲۲۵/۲۱ ء وسلف أيضاً ۳۹۹/۱۰ . وأخرجه أحمد (۱۱۷۱۷). 

(1) سلف قريباً. 

(۷) النکت والعيون ۲۲۷/١‏ . 


١١ . 1 سورة المطففين: الآيات‎ ١4 


وفيه بُعدٌ؛ لِمَا ذَكَرْنا من الأخبار في ذلك» وهي صحيحةٌ ثابتةٌ» وحَسْبُك بما في 
«صحيح» مسلم والبخاري والترمذي من حديث ابن عدر عن اي كد يوم تقوم الاس 


مجر 2 60 


ارب الْمَلِيِينَ» قال : «يقوم أحدهم في رَشحه إلى نِصْفٍ أا 

ثم قيل : هذا القيامٌ يوم يقومون من قبورهم. وقيل : في الآخرة بحقوقٍ عباده في 
الدساء وقال يزيد الك :وهر دين بده لاء 

الرابعة : القيامُ لله ربٌ العالمين سبحانه حَقِيرٌ بالإضافة إلى عَظّميه وحَقّهء فأمًا 
قيامٌ الناس بعضهم لبعض فاختّلف فيه الناس؛ فمنهم مَّن أجازه» ومنهم مَن مَنّعه. وقد 
رُوي أن النبيّ ك قام إلى جعفر بن أبي طالب واعْتََقَهه وقام طلحةٌ لكعب بن مالكِ 
يوم ثيب عليه. وقال النبئ يو للأنصار حين طلع عليه سعد بن معاذ: «قوموا إلى 
سيدكم»..وقال أيضا :امن سره أن يمل له النَاسَنٌ قياماً قلينيوا مقعدة من الثارة: 
وذلك يَرجِعٌ إلى حال الرجل ونيّته» فإن انتظرٌ ذلك واعتقده لنفسه [حمًا]ء فهر 
ممنوع» وإذاكاة على طرق البكتاشة والؤقئلة فإنه جاتر وخاصة عند الأسباب» 


(r) o 5 5‏ 2 
كالقدوم من السفر ونحوه . وقد مضى في آخر سورة يوسف شيءٌ من هذا 


قوله تعالى: «كلآ إن کب لار لنى سجن © وبآ ارک ما يدن © كه 
وم © ل بین لكين © الیب يدود يدم آلب 09 ونا یگرب بيه إلا هل 
Ee‏ أي و 4 © إن لق عد ينثا 6ل لكين آلا 9© > 

قوله تعالى : 56 إن كب الى ييو قال قوم من أهل العلم بالعربية: 


)١(‏ صحيح البخاري »)٤۹۳۸(‏ وصحيح ا وسنن الترمذي »)۳۳۳١(‏ وهو عند أحمد 
)1( وسلف قريباً. 

(۲) النكت والعیون ۲۲۹/۲ - ۲۲۷ . ويزيد الرشك هو ابن أبي يزيد الضُبَّعيُ مولاهم» أبو الأزهر 
البصري» قيل: كان غيوراً فسمي بالفارسية أرشك» فقيل : الرشك. وقيل: الرشك بالفارسية: الكبير 
اللحية» توفي سنة (70١ه).‏ التهذيب 575/4 . 

() أحكام القرآن لابن العربي /٤‏ ۱۸۹۷ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

457/1١١ )5(‏ » وسلف ثمة حديث: «قوموا إلى سيدكم» وحديث: «من سره...». أما حديث قيام طلحة 
لكعب فسلف ٤۱۸/٠١‏ ضمن حديث كعب بن مالك الطويل في التخلف عن غزوة تبوك. 


سورة المطففين: الآيات ۷ . ١١‏ ۳۹ 


كلا : رَذْعّ وتنبية» أي ليبن الا مر على ما هم عليه من تَظفيف الكَيْل والميزان» أو 


قال الخ وک م ا ری عن ابن ای و ل 
تضندقر ن فخلى هذا الرفت الرث العالمينة: 

وفي 'تفسير مقاتل : إنَّ أعمالَ الفجًار. وروى ناسٌ عن ابن عباس قال: إن أرواح 
الفجَارٍ وأعمالهم لفي سِجين». 

وروى ابن تجيح عن مجاهد قال: سجين صخرةٌ تحت الأرض السابعة» تُقُلَبُ 
ros,‏ و .2 4 )۳( 1 5 8 0 ê‏ 
فيجعّل كتاب الفجار تحتها . ونحوه عن ابن عباس وقتادة وسعيد بن جبير ومقائلٍ 
وكعب؛ قال كعب: تحتها أرواح الكمَّارٍ تحت خد إبليس. 

وعن كعب أيضاً قال : سجِين صخرةٌ سوداء تحت الأرض السابعة» مكتوبٌ فيها 

ا اام و 3 
تحت الأرض» يُكْتَبُ فيه أرواح الكفار". وقال عطاءٌ الحُراسانيٌ : عق الارض 
السابعةٌ السّفْلَى» وفيها إبليسٌ وذرّيته'". 


غا و غا إن الاو و لوفو و ا 


2) 


)١(‏ الوسيط ٤٤١/٤‏ » وتفسير البغوي 458/4 ولفظه: «كلا؛ ابتداء يتصل بما بعده على معلى : حمًا. 
(۲) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 10١/5‏ عن أبي حاتم. 

(۳) أخرجه الطبري ۱۹۷/۲٤‏ . 

. ۱۹٤ - ۱۹۳/۲٤ تفسير الطبري‎ )4( 

() أخرجه الطبري ۱۹٩/۲۲‏ . 

0) النکت والعيون ۲۲۸/٦‏ . 


(۷) تفسير البغوي 1594/4 . 


١١ . ۷ سورة المطفغين: الآيات‎ ١6٠ 


يستطيعون لبُعْضٍ الله وبُعْضِهمِ إياه أن يروه ولا يعجلوه حتى تجيءَ ساعنّه» فإذا 
جات ساعته را شه ور رة الو ولاك ا ی ار قاء الله أن و 
من الشرّء ثم هَبَطوا به إلى الأرض السابعة» وهي سِجُين» وهي آخِرٌ سلطان إبليسّ» 
فأنبتوا فيها کتابه“. 

وعن كعب الأحبارٍ في هذه الآية قال: إن رُوحَ الفاجر إذا بصت يُصْعَدُ بها إلى 
السماءء فتأبَى السماء أن تقبلهاء ثم يُهْبَط بها إلى الأرضء فتأبى الأرض أن تَقْبلَهاء 
فتدخل في سبع أَرَضِینَ» حتى يُنْتّهَى E E‏ > فيَخْرجٌ لها من 
E‏ فيْرْقّم فيوضعٌ تحت خد إبليس"". وقال الحسن : 

وقيل: هو ضربُ مثل وإشارةٌ إلى أنَّ الله تعالى يرد أعمالّهم التي ظنُوا أنّها 
تنفعهم. 

قال ماعل المعنى : عملُهم في الأرض السابعة لا يصعدٌ منها شيء”". وقال: 


سجين صخرةٌ في الأرض السار 7 


وروى أبو هريرةً عن النبيّ ج قال: «سجين جب في جهنم وهو مفتوح» وقال في 
الفْلّق: «إنه جب مَعْطلى00. 

وقال أنس: هي دَرَكَةٌ في الأرض السّفلى. وقال أنس: قال النبئُ ل: اسجير 
أسفل سبع أرضين». 


)١(‏ قطعة من خبر طويل أخرجه عبد بن حميد كما في الدر المنثور 7717/1 » وهو فيه من كلام كعب 
الأحبار في جوابه على سؤال ابن عباس عن قوله تعالى: «#إنَّ كنب ألمْجَارِ فى سن ». 

(۲) أخرجه الطبري ۱۹٤/۲٤‏ . 

(۳) الصدر السابق . 

)٤(‏ سلف قريباً. 

() أخرجه الطبري 141/75 . وذكر ابن كثير عند تفسير هذه الآية أن هذا الحديث غريب منكر لا يصح 

(7) ذكره الديلمي في الفردوس عا نون الخطاب (١۲٠)ء‏ والماوردي في النكت والعيون ۲۲۷/٦‏ »› 
والبغوي 504/5 من حديث البراء بن عازب ه» ولم نقف عليه عن أنس ك. 


وقال عكرمة: سِجين: تسار وضلال”» كقولهم لمن سقط قَدْرُه: قد زَلْق 
وقال أبو عبيدة والأخفش والزجًاج : االفي سجين" لفي حَبْس وضيقٍ شديدٍ» فِعيّل 
من السّجن» كما يقالُ: فِسّيق وشِرّيب”"'؛ قال ابن مُقْبل : 


SERE EE‏ اة مرا وات ااال ا 


والمعنى : كتابُهم في حَبْس» جُعل ذلك دليلاً على خساسة منزلتهم» أو لأنه يحل 
من الإعراض عنه والإبعادٍ له مَحَلَّ الرَّجْرِ والهوّان. 

وقيل: أصلّه سجيل» فأَبْدِلَتْ اللامٌ نوناً. وقد تقدَّم ذلك“ . 

وقال زيد بن أَسْلّمَ : سجين الأرضٌ السَّافِلة وسِججيل السماء الدنيا. 

الفشيرف : سججين: موضمٌ في السَّافِلِينَ» يُذْقَنُ فيه كتابُ هؤلاء» فلا يَظهَرُ بل 
يكون في ذلك الموضع كالمسجون. وهذا دليل على خُبْثِ أعمالهم» وتحقير الله 
إياهاء ولهذا قال في كتاب الأبرار : #إيشهده الْمروَ#. 

وما أَدَرَكَ ما ية أي : ليس ذلك مما كنت تَعْلّمه يا محمدٌ أنت ولا قومُك. ثم 
فسَّره له فقال: «9كتبٌ مرم أي : مكتوبٌ كالرّقُم في الثوبء لا يُنْسَى ولا يُمْحَى. وقال 


سه > 


قتادة: «مرقومٌ) أي : مكتوبٌء رقم له بسر لا يراد فيهم أحدٌ ولا ينقص منهم أحد. 


)١(‏ أخرجه ابن المنذرء كما في الدر المنثور ۳٠٠ /١‏ دون قوله: وضلال. 

(۲) مجاز القرآن لأبي عبيدة ۲۸۹/١‏ » ومعاني القرآن للزجاج ۲۹۸/١‏ » وقول الأخفش في النكت 
والعيون 558/5 . 

(۳) ديوان ابن مقبل ص۳۳۳ » والمعاني الكبير 494١/5‏ » وتهذيب اللغة ۲۹/١١‏ » والصحاح (سجن)» 
ومنتهى الطلب 717/١‏ › وفيها جميعاً: ورَجْلةٌ يضربون البيض عن عُرُضٍ . البيض جمع بيضة» وهي 
الخوذة. المعجم الوسيط (بيض). وسلف البيت ۱۸۸/١١‏ . 

. AA - 1۸71/11 (0) 

(5) التكت والعيون ۲۲۷/١‏ . 


(5) في النسخ: رقم لهم بشرء والمثبت من النكت والعيون 758/5 »والكلام منه. وأخرجه الطبري 
4 دون قوله: لا يزاد فيهم... » وهو في تفسير البغوي ٠٤٥۹/٤‏ وزاد المسير 4/ 00 بلفظ : رقم 
له بشرٌ كأنه عَلم بعلامة يعرف بها أنه كافر. وفي تفسير الرازي 7/ 97: رقم لهم بسوءء أي: كتب لهم 
بإيجاب النار. 


1۲ سورة المطغفين: الآيات ١۷ ٠١‏ 


وقال الضحًاك: مَرْقُومٌ : مختوم» بلغة جمْيّر. وأصل الرَفْم : الكتابةٌ؛ قال : 
سارف فن الجا الف رك اليك غلل تشركم إن كان للماء راق" 

وليس في قوله: «وما أدراك ما سجُین؟» ما يدل على أن لَفْطَ سجين ليس عربيًاء 
كما لا يدل في قوله: الْقَارعَةٌ . ما التَارعَةُ . وما أدرس ما الْقَاعَةُ» بل هو تعظيمٌ 
لأمرٍ سجِين. وقد مضى في مقدّمة الكتاب ‏ والحمدٌ لله أنه ليس في القرآن غير 
ر 

«#ويل مذ نکد كَدْبيتَ» أي : شدةٌ وعذابٌ يوم القيامة للمكذبين. ثم بین تعالى 
أمْرّهم فقال : ال يكذْونَ ّم أل أي : بيوم الحساب والجزاء والمَضل بين العباد 
ور ا يكب بيه إلا کل ممت اير أي : فاجر جائر عن الحقٌء مُعْتَدٍ على الخَلْقِ في 
معاملته إياهم» وعلى نفسه» وهو أثيمٌ في تَرْكِ أمر الله. وقيل: هذا في الوليد بن 
المغيرة وأبي جهل ونُظرائِهما ؛ لقوله تعالى : لدا تل عجو ءانا قال سعد الْأوَينَ>. 

وقراءةٌ العامّةَ: «تَثْلَى)؛ بتاءين» وقرأ أبو حَيْوَة وأبو سِمَاكٍ وأشهبٌ العْقَيليُ 
والسَّلَمِيُ: «إذا يتل بالياء“. وأساطيرٌ الأولين: أحاديثهم وأباطيلهم التي كتبوها 


ورخرفوها اا اسطوزة ار وقد تقدّم. 

قوله تعالى: لا بل 5ة عل لوم ا اوا يَكيبونَ © كل لم عن رم يَوْميذ 
تج © ثم یم سالا یی © ثم بال دا اليد كم بد کیو ©) )4 
قوله تعالى: علا بل ان حل لوهم ما كوأ يكيب : «كلا»: رَدْعّ ورجرء أي : 

ليس هو أساطيرٌ الأولينَ. وقال الحسن: معناها: حمًا رانَ على قلوبهم. 


)١(‏ ذكره البغوي 454/4 دون نسبةء وذكره عن الضحاك الماوردي في النكت والعيون 7187/5 دون قوله: 
(۲) البيت لأوس بن حجرء وهو في ديوانه ص ١١5‏ »ء واللسان (رقم)ء وفيه: وقولهم: هو يرقم في الماءء 
أي : بلغ من حذقه بالأمور أن يرقم حيث لا يثبت الرقم. اه. والقراح: الخالص. القاموس (قرح). 

5 ۱/۱ . 
(6) القراءات الشاذة ص ١17١‏ . 
(ه) ۳61/۸ . 


سورة المطففين: الآيات 1١ ١5‏ ۳ 


وفي الترمذيّ عن أبي هُريرة عن رسول الله بلك قال: «إِنَّ العبد إذا أخطأ حطيئة 
ّث في قلبه تة سوداء» فإذا هو نَرْعَ واستَعْمَرَ الله وتاب صقل قلبه» فإن عاد زِيدَ 
فيهاء حتى تَعُلْوَ على قلبه» وهو الرَّانُ الذي ذَكر اللهُ في كتابه : وکا ہل ران لی لويم با 
اا يَكسِبُونَ). قال: هذا حديث حسن صحيح"'. 

وكذا قال المفسّرون: هو الذنبٌ على الذنب حتى يَسُْودٌ القلبٌ. قال مجاهد: هو 
Î‏ سل الاو ولد NESR O‏ قلي 
تُعْشيَ الذنوبٌ قلبه. قال مجاهد: هي مثْل الآية التي في سورة البقرة : وبل من كسب 
س الآية [الآية: 1۸١‏ "كن وسو عن القراع "داك يفول اى 
والذنوبُ» فأحاطثٌ بقلوبهم» فذلك الرَّيْنُ عليها. 

وأو ع اها ها فال الق كل القت وزقع كناك ناذا أذتت الحيد 


الذلة ف اصع ا ا 


الْمَبَضْء وضمٌ أخرى ‏ حتى ضمٌّ 
أصابعه كلَّها ‏ حتى يطبم على قلبه. قال: وكانوا يَرَوْنَ أنّ ذلك هو الرّينء ثم قرأ : 
كلا بن ان عل هلويم ما كوا یوت . ومئله عن حذيفةً هه سواء. 

رقا بكر بن عبد الله إن العيد إذا أذنت ضار في قلبة كرغزة الإبزة »ثم إذا 
أَذْنَتَ ثانياً صار كذلك» ثم إذا گثرتٍ الذنوبٌ صار القلبٌ كالمُنْخُلِء أو كالغِرْبالٍ؛ لا 
يعي خيراً» ولا يثْتُ فيه صلاحٌ. وقد بنا في «البقرة» القولَ في هذا المعنى بالأخبارٍ 
الثابتة عن رسول الله يو فلا معنّى لإعادتها'". 


وقد روى عبد الغنيّ بنُ سعيد» عن موسى بنِ عبد الرحمن» عن ابن جريج» عن 


. ۲۸۷/۱ وهو عند أحمد (9017!): وسلف بنحوه‎ .)۳۳۳۲٣( سنن الترمذي‎ )١( 
٠١54و‎ 7١١/75 أخرجه الطبري‎ )۲( 

(۳) في معاني القرآن 5877/7 . 

() في (د): أخرى. 

. ۲۰۲ - ۲۰۱/۲٤ أخرجه الطبري‎ )٥( 

(1) أخرجه البيهقى فى الشعب .)۷۲٠١١(‏ 

(۷) ينظر ما بلق 1/ رات 344 . 


١/15 سورة المطففين: الآيات‎ ١5 


عطاءِ» عن ابن عباس. وعن موسىء عن مقاتل» عن الضحًاكِ» عن ابن عباس شيئاً 
الله أَعْلّمُ بصحته؛ قال: هو الرّانْ الذي يكونٌ على الفخذين والساقٍ والقدم» وهو 
الذي يليس فى الحرب قال وقال أخررة: الزاة: الخاطر الذي نظ بقلب 
ال وهذا مما لا يُضْمَنُ عُهْدة صِحّتهِ. فالله أعلم. 

فأمًا عامّةٌ أهل التفسير فَعَلَى ما قد مضى ذِكْرُ قبلَ هذا. وكذلك أهلٌ اللغة عليه ؛ 
يقال: رَانَ على قلبه دنه يرين رَيْنا وزيوناً» اف عَلَبَ. قال أبو عُبِيدةَ في قوله : کل 
ہل د عل فُوييم ما كوا يكبن أي: غَلَبَ. وقال أبو عُبِيدٍ: كل ما عَلَبك فقد ران بك» 
وران وران عاك برقال اشام ظ 
وكُمْ ران مِن ذنبٍ على َلْبٍ فار فتابَ من الذَّنْبِ الذي رَانَّ والجَلَى9) 

ورانت الخمرٌ على عقله» أي : غلبته» وران عليه التُعامنُ : إذا غمّلاه؛ ومنه قول 
خبر ف TA O‏ فأصبح قد رِيْنَ به'*. أي : غَلَبَنُه الديون» وكان 
OS‏ قول أبي زُبَيدٍ يَصِفُ رجلاً شرب حتى غَلّبهِ الشرابُ سُكراً» فقال: 
ثملمارارائڭبهەالخم 0 زروأذلاترينەبائقv‏ 


فقوله : رانّتُ به الخمرٌء أي: عَلَبِتْ على عَقْلِه وقلبه. وقال الأموئ: قد أران 


)١(‏ لم نقف عليه» وموسى بن عبد الرحمن الثقفي الصنعاني» قال عنه ابن حبان: دججَال؛ وضع على ابن 
جريج عن عطاء عن ابن غباس كتاباً في التفسير. الميزان 51١/4‏ . 

(؟) الصحاح (رين). وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن ۴۲ .. وقول أبي عبيد في غريب الحديث 
اا. 

(۳) النکت والعيون ۲۲۹/۲ : 

(:) أخرجه مالك في الموطا ۷۷١/۲‏ » وسلف 07/5 . 

)٥(‏ مجاز القرآن ۲ ٠.»‏ وغريب الحديث لأبي عبيد ۳/ ۲۷١‏ > وتفسير الطبري ١99/75‏ » والبيت في 
طبقات الفحول ٠٠٤/۲‏ » والمعاني الكبير 517/١‏ » والأغاني ١71/١7‏ برواية: يريبه» بدل: ترينه. 
قال الأستاذ محمود شاكر في حاشية طبقات الفحول: رابه يريبه: فقو تر روماه إن الريبة فيه 
أراد: لم يشك فيه ولم يتق شره. 


سورة المطففين: الآيات ١7 ١5‏ ش ه6١‏ 


القومٌ فيهم مُرِينُونِ : إذا مَلَكَتْ مواشيهم أو هُزْلَتْ. وهذا من الأمر الذي أتاهم مما 
يغلبهم ولا يستطيعون احتمالّه. قال أبو زيد: يقال: قد رِينَ بالرجل رَيْناً : إذا وقع فيما 
لا يستطيعٌ الخروجٌ منه» ولا قِبَلَّ له به" . 

وقال أبو مُعَاذٍ النَحويٌ: الرَّينُ: أن يسود القلبُ من الذنوب» والطبع: أن يُطْبّع 
على القلب+ وهذا أشد من الرين» وا لإققال اشد من اللبء””*, 

الرَّجََاج : الرَيْن: هو كالصّدأ يعسي القلبَ كالغيم الرقيق» ومثلّه الغين» يقال: 
غِينَ على قلبه: عُطي”". والغِيْنُ: شجرٌ ملعف الواحدةٌ عَيْنا أي: حَضراءٌ كثيرةٌ 
الورق مُلْمَفَُ الأغصان”2. وقد تقدَّم قول الفراء: أنه إحاطةٌ الذّنبٍ بالقلوب. وذّگر 
الثعلبيئُ عن ابن عباس : «ران على قلوبهم»» أي : غطََّى عليها“. وهذا هو الصحيحٌ 
عنه إن شاء الله. 

را واا والأعمشٌ وأبو بكر والمفضّلٌ: «ران» بالإمالة؛ أن فاء 
الفعل الراءء وعينه الألفُ منقلبة من ياء» فحَسّبَتٍ الإمالةٌ لذلك. ومن قْتَحَ فعلّى 
الأصل ؛ لذن نات فاءِ الفعل في «فَعَلَ) الفتحخ» مثل : كال وباع وكوف و اجعاره أبنو 
بيد وأبو حاتم. ووقف حفص «بل) ثم یبتدئ «رَانَ» وَقْفاً يبِيّن اللام» لا للسّكت. 

قوله تعالى: طكلَا َة أي : حمّاء «إهم» يعني الكفار «عَن ليم يتيز أي : 
يوم القيامة : للَحْجْْوة». وقيل : «كلًا؛ ردج وزّجْرء أي: ليس كما يقولون» بل لهم 
عن ربّهم يومئذٍ لمحجوبون». 


. ۲۲١ - 518/١8 غريب الحديث لأبي عبيد ۲۷۱/۳ » وتهذيب اللغة‎ )١( 
. ۲٠١/٠٠١ تهذيب اللغة‎ )۲( 

(۳) بنحوه في معاني القرآن للزجاج ۲۹۹/٩‏ . 

. الصحاح (غين)‎ )٤( 

(5) أخرجه الطبري ٠١7/75‏ بلفظ : طبع على قلوبهم ما كسبوا. 

(5) التيسير ص ١57‏ و١١7.‏ 


١۷ _ 10 سورة المطففين: الآيات‎ ١.5 


قال ازجا : في هذه الآية دليلٌ على أنَّ الله عنَّ وجل يُرَى في القيامة» ولولا 
ذلك ما كان في هذه الاَية فائدةٌ» ولا حَسَّتْ منزلةٌ الكفارٍ بأنّهم يُحجَبون. وقال جل 
ثناؤه: ھر يمير اض إل ريما رة [القيامة:8-77] غلم اللة جل تاوذ أن 
المؤمنين ينظرون إليه» وأَغلَمَ أنَّ الكفار محجوبون عنه. 

وقال مالك بن أنس في هذه الآيةِ: لمّا حَجَبَ أعداءه فلم يَرَرْهِ تجلّى لأوليائه 
کی اروق ل الغا ل کیت فا وال .دل علن: أن قوما وران فنا 
ثم قال: أمَا والله لو لم يُوْقَنْ محمد بن إدريس أته يَرى ربّه في المَعَادٍ لما عَبَدَه في 
الدنيا. وقال الحسين بن الفضل : كما" حجبهم في الدنيا عن نور تَوْحِيدِه حجبهم في 
الآخرة عن رؤيته”". 

وقال مجاهدٌ في قوله تعالى: الج › أي: عن كرامته ورحمته 
ممنوعون”''.وقال قتادةٌ: هو أن الله لا ينظرٌ إليهم برحمته» ولا يزكٌيهم» ولهم عذابٌ 
ال ٠‏ 

وعلى الأول الجمهورٌ» وأنّهم محجوبون عن رؤيته فلا يَرَوْنه. ٠‏ 
م لم سالا ى أي : مُلازِمُوها ومُحْتَرقون فيها غير خارجين منها ما 
نيجت جلودم باتهم جلودًا عبرا [النساء:1ه] وهإِكُلََا حت زدتهر سيا 
[الإسراء :1۹۷ ويقال: الجحيم: البابٌ الرابعٌ من النار .م بال لهم. أي: تقول 
لهم خَرَنةٌ جهنم عدا اله كُمْ بد َكَدْنِع رسل الله في الدنيا. 


. ۲۹۹/۰ في معاني القرآن‎ )١( 

(0) في (م): لما. 

(۳) ذكره هذه الأقوال الواحدي في الوسيط 445/4 . 

(4) ذكره البغوي /٤‏ 155 دون نسبة. 

(0) أخرجه الطبري ٠٠٠١ - ۲٠٤/۲٤‏ . وذكره البغوي 45١/4‏ . 


سورة المطففبن: الآيات 1۸ - ۲١‏ ام ١‏ 


كرك ساي کک إن كتب البَرارٍ فی عِلَتِيتَ © وما أَدَركَ ما عون 
كنب روم 02 يشبده امون © 4 

قوله تعالى : گ5 إن كتب البَرارٍ لتى َه كذ سس اتسنا والوققة عك 
و ر لين" أن كنا برو :ولا عدا طاراه بل كنانيم فى سكين 
وكتابُ المؤمنين في عليين. وقال مقاتل: كلاء أي: لا يؤمنون بالعذاب الذي 
يَضْلّونه. ثم استأنف فقال: «إن كتاب الأبرارٍ» مرفوعٌ في عليين على قَدْرِ مَرْتبتهم. قال 
ابن عباس : أي : في الجنة. وعنه أيضاً قال: أعمالّهم في كتاب [عند] الله في السماء. 

وقال الضحاك ومجاهدٌ وقتادةٌ: يعني السماء السابعة فيها أرواحٌ المؤمنين. 

ورَوَى الأَجْلَحُ عن الضِحََاك قال: هي سِذْرةٌ المنتهى» ينتهي إليها كل شيء من 
مر الله لا يَعْدُوهاء فيقولون: ربٌ! عَبْدُّكَ فلان» وهو أَعْلَّمُ به منهم» فيأتيه كتابٌ من 
الله عر وجل مختومٌ بأمانه من العذاب. فذلك قولّه تعالى : #كلآ إِنّ كب البَرر». 

وعن كعب الأحبار قال: إن روح المؤمن إذا قُبِضَتْ صُعِدَ بها وفْتِحَتُ لها أبوابُ 
السماءء وتلقّتها الملائكة بِالبُشْرَىء ثم يَخُرجون معها حتى ينتهوا إلى العرش» 
فيخرجُ لهم من تحت العرش رق فرقم ويّحْتّم فيه النجاةٌ من الحساب يوم القيامة» 
ويَشْهِده المقرّبون. 

وقال قتادةٌ أيضاً: «في علَّيِينَ» هي فوقٌ السماءِ السابعة عند قائمةٍ العرش 
اليمنى(". وقال البَرّاء بن عازب: قال النبئ ي: «عِليون في السماء السابعة تحت 
العرش». 1 

وعن ابن عباس أيضاً : هو لوح من رَبَرْجَدَةٍ خضراء معلّنُ بالعرش» أعمالهم 
مکتوبة فيه 


)١(‏ أخرج هذه الأقوال الطبري ۲۰۷/۲۲ و١٠١5‏ » وما بين سلف بين حاصرتين منه. 
(؟) أخرجه الواحدي في الوسيط 447/54 ٠»‏ وينظر الحديث (180174) في مسند أحمد عن البراء ‏ 
(۳) تفسير البغوي 45١/4‏ . 


۲١ 18 سورة المطغفين: الآيات‎ ١4 


وقال الفرّاء: عِليون: ارتفاعٌ بعد ارتفاع. وقيل: علّيون: أَغْلّى الأمكنة". 
وقيل: معناه: علرٌ في علرّ مضاعَف كأنه لا غاية له؛ ولذلك جُمع بالواو والنُون. وهو 
معنى قول الطبري”". قال الفرّاء: هو اسم موضوعٌ على صفةٍ الجمع» ولا واحدّ له 
من لَفْظِهء كقولك: عشرون وثلاثون» والعربٌ إذا جَمَعَتْ جمعاً ولم يكن له بناء ين 
واحدِو ولا تثنيةٌ» قالوا في المذكّر والمؤنّث بالنون“. وهو معنى قول الطبريٌ. 
وقال الرَجَاجٍ''': إعرابٌ هذا الاسم كإعراب الجمع [لأنه على لفظ الجمع]ء كما 
تقول : هذه قِنُسرون» ورايت قِنّسرين. 

وقال يونس النحويٌ: واحدها: عل وعِلَية وقال أبو الفتح : عِليين: جمع علي 
و فقيل مق الل :وكات مل أن يفول هله کا قا ل و علية 4 ا 
العلرّ فلمًا حُذِفّتِ التاء من عِلية عوّضوا منها الجمعٌ بالواو والنون» كما قالوا في 


وقيل: إِنَّ علّيين صفةٌ للملائكة» فإنَّهِم الملا الأعلى» كم يقال: فلانٌَ في 
بني فلانٍ؛ ا هو في جمْلتهم وعندهم. والذي في الخبر من حديث ابن عمر أن 
رسؤال الك كة قال ::«إن اهل علق لبنلرون إلى الج من دا وا شرت رجز 


. ۲٤۷/۳ معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(۲) هو قول الزجاج في معاني القرآن 599/5 . 

(۳) في تفسيره ۲۱۰/۲۲ . 

(4) بنحوه في معاني القرآن للفراء ۳/ ۲٤۷‏ . 

(5) في تفسيره ۲۱۰/۲۲ . 

(1) في معاني القرآن 5/ ٣۰۰‏ »2 وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(۷) يعني أن كلمة أرض اسم مؤنث» فكأن فيها هاء مُرادةٌ» وكأن تقديرها: أرْضة» فلما حذفت التاء التي 
كان القياس يوجبهاء عوّضوا منها الجمع بالواو والنون» فقالوا: أرضون. ينظر سر صناعة الإعراب لابن 
جني 514/7 و٥۲٥‏ . ش 

(۸) كذا في النسخ» والذي في مصنف ابن أبي شيبة 177/17 : كوى» وكذا نقلها عنه السيوطي في الدر 
المنثور ۳۲۷/١‏ . 


سورة المطففين: الآيات 18 ۲١‏ ۱۹ 


فو ار غل ارت ال اا وهه قر لون ا اذا را فيقال: أَشْرفَ 
رجل من أهل عليين الأبرارٍ أهل الطّاعةٍ والصَّدْقِ). . وفي خبر آخَرَ : إن أهل الجنة 
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ليون أهل عِلْيين كما يُرى الكوكبٌ الذُرّي في أَقْق السماء» 6" يدل على ان عِليين اسم 


الموضع المرتفع: 

وروی ناسنٌ عن ابن عباس في قوله ا : احبر أن أعمالهم وأرواحهم 
في السماء الرابعة. 

ثم قال: وما ادرک مَا عِلْيُوْدِ» أي : ما الذي أَعلّمَكَ يا محمد أي : شيءِ علّيون؟ 


على جهة التفخيم والتعظيم له في المنزلة الرفيعة. ثم فسّره له فقال: #8 كلب تقوم 
عسوو SIAN‏ 


يشهده المقريون ©. 

وقيل : إن «كتاب مرقوم) ليس تفسيرا لعليين» بل تم الكلام عند قوله: «عليون»» 
ثم ابتداً وقال: «كتاب مرقوم» أي : كتابٌ الأبرارٍ كتابٌ مَرْقومٌء ولهذا عكس الرفم 
في كتاب الفجّار؛ قاله القشيري. 

وروي أن الخلاكة تعد يعمل الد ال ف شوو ابد إلى مها 
الله من سلطانه أَوْحَى إليهم : إِنّكم الحمَّطَةُ على عبدي» وأنا الرقيبُ على ما فى قلبه 
وإِنّه لص لي عملّه؛ فاجعلوه في علَّيينَء فقد عَمَرْتٌ له» وإنّها لتصعدٌ بعمل العبدء 
فيزكونهء فإذا انتَّهُّوًا به إلى ما شاء الله أَؤْحَى إليهم : أنتم الحفظة على عبدي وأنا 

هھ ا وه 9 )4( 

الرقيب على ما في قلبه» وإنه لم يخلص لي عملهء فاجعلوه في سجين ‏ . 


.#5 من حديث أبي سعيد الخدري‎ )١١544( أخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) في (ظ) و(ي): السابعة» وهما روايتان عن ابن عباس ذكرهما الرازي ٩۷/۳١‏ . 

() في النسخ عدا (د): فيستقبلونه» والمثبت من (د)» وهو الموافق لما في المصادرء على ما يأتي. 

(:) الكشاف ۲۳۲/١‏ » وأخرجه ابن المبارك في الزهد (١٥٠)ء‏ وأبو الشيخ في العظمة (017) من طريق 
أبي بكر بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب» عن النبي ك. وابن أبي مريم ضعيف» كما ذكر الحافظ في 
التقريب» كما أن الخبر مرسل. 


0 سورة المطغفين: الآيات ۲١‏ . ۲۸ 


قوله تعالى: تمده أل أي : يَشْهِدٌ عمل الأبرارٍ مقرّبو كل سماءٍ من 
الملائكة. وقال وهب وابنٌ إسحاقٌ: المقرّبون هنا إسرافيل عليه السلامٌ» فإذا غيل 
ارم عمل ال مدا ل ل ل ار 
الشمس في الأرض» حتى هى بها إلى إسرافيل» فيختمٌ عليها ويكتبٌ» فهو قولّه : 
«يشهده المقربون» أي : 0 
قوله تعالى: #إنَّ الْأبررَ لتى نير © عل الايد يَظْرُونَ 2 ترف 
صَرَهَ ألميو 09 سسمَونَ مِن من حي حور حْتَمُمٌ بنك وَف ذلك ناض 
لْمسنافِسُونَ 69 وراج من سنيو © ا بترن ب ہا الْمَقَرَُونَ © 4 
قوله تعالى: إن لبر أي: أهلّ الصَّدْقٍ والطاعة .لى بير أي: نَعْمقٍ 


والنّعمةٌ بالفتح : التنعيم؛ يقال: : تَعّمه الله وناعمه فتنعم» واقزاء م وا 
)۲( 


حو 


ا : إن الأبرار في الجنات يتنعّمون .#عل الأرايكِ» 0 
از فظو إلى ما أعدّ الله لهم من الكرامات؛ قاله عكرمةٌ وابن 
ومجاهد“. وقال مقاتل: ينظرون إلى أهل النار. وعن النبيّ يل : 005 0 
أعدائهم في النار ذكره المَهْدَوِيُ. وقيل: على أرائكِ أفضاله ينظرون إلى وجهه 
وجلاله. 
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قوله تعالى: ON‏ : بهجته وغَضّارتّه ونورّه؛ يقال : 
ضر النبات؛ إذا اوق ور و العامّة: «تعرفٌ» بفتح التاء وكَسْر الراء انَضرةً» 


)١(‏ في (ظ): كتابهم. 

(۲) الصحاح (نعم). 

(۳) جمع حَجّلة» وهو موضع مثل القبة يتخذ للعروس» PO‏ الا معام مدن اللغة 
(حجل). 

)٤(‏ ذكره الواحدي في الوسيط ٤‏ »ع. والبغوي 55١/5‏ دون نسبة. 

(0) ذكره مرفوعاً ابن عطية في المحرر الوجيز ٤٥۳١/١‏ . وذكره الواحدي 448/4 › والبغوي 45١/4‏ عن 
مقاتل قوله. 


0ت نوّر: أخرج نَوْرَه والتّور: الزّهر. القاموس (نور). 


سورة المطغفين: الآيات ۲٤‏ ۔ ۲۸ ۱٥١‏ 


نصباًء أي: تَعْرِفُ يا محمد. وقرأ أبو جعفر بن القعقاع ويعقوبُ وشيبةٌ وابن أبي 
إسحاق: اتُعْرَف)» بض التاء وفتح الراء على الفعل المجهول» «نضرةٌ» رفع”". 
© سْمَوَنَ من نّحِيقٍ أي : من شراب لا غِسْنَّ فيه. قاله الأخفشٌ والزجّاج”'". وقيل : 
الرحيقٌ: الخمرٌ الصافية. وفي «الصحاح” ال جي عنفرة الخو وا لمعي و ا 
الخليل : اي اتنكر ا جرخا رول مال وة هي الخمر العتيقةٌ البيضاء 
العيافية مق ال الث تقال س 
تشعو دن ور النويص اه نزوي يدخ بال شين ي السَّلْسَل0 
وقال آخر: 
َم لا سييل إلى الشباب وؤكُرٌه ‏ أشهى إليّ ِن الرحيق الملل“ 
«تَخْتُورٍ . خْنَهُمُ مِسَكُ4 قال مجاهدٌ: يُختمُ به آخِرٌ جُرْعةٍ. وقيل: المعنى: إذا 
شربوا هذا الرحيق فُمَني ما في الكأس» انختم ذلك بخاتم المِسْكِ. وكان أبن مسعود 
يقول: يجدون عاقبتها طَعْمَ المِسّكِ". . ونحوه عن سعيد بن جبير وإبراهيمَ النخعيٌ 
الا «حعامة: احز طخي" وهو خن لأنّ سبيل الأشربةٍ أن يكون الكَدَرُ في 
آخرهاء فوصف شراب أهل الجنة بأنَّ رائحةً آخره رائحةٌ المِسْكِ. 


)١(‏ النشر 7917/7 عن يعقوب وأبي جعفر. 

)۲( في معاني القرآن ٠ ٠٠١ /١‏ وذكره عن الأخفش الماوردي في النكت والعيون 370/5 . 

(۳) مادة (رحق). 

(4) في النسخ: أقصى» والمثبت من النكت والعيون 1/ ١‏ ء والكلام منه. وفي العين ٠٠/۳‏ : الرحيق 
من أسماء الخمر. 

(4) ديوان حسان ص ۱۸۰ . وسلف 2978/5١‏ . 

(1) البيت لأبي كبيرء وهو في ديوان الهذليين ص 84 . قال شارح الديوان: السلسل: السهلٌ في الحَلْقٍ 
الملين: 

(۷) أخرجه هناد في الزهد (14). 


(8) أخرجه بهذا اللفظ عن سعيد بن جبير ابن أبي شيبة ٠٤١/۳‏ . وأخرجه عن إبراهيم الطبري ۲۱۸/۲٤‏ 


۲۸ . ۲١ سورة المطغفين: الآيات‎ ١١١ 
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وطن فسروق عن عبد الله قال: المحتوء : المخزوح' 

وقيل: مختوم» أي : :یت و معت عن أن يعكيا ماس إلى أن : فك ععانينا 
الا 

م و ا O‏ 
والعاء وألفٌ بينهما". قال علقمةٌ: أمَا رأيتَ المرأةً تقول للعطار: اَل خاتّمه 
مِسْكاًء تريدُ آخِرّه. والخاتمَ والختام متقاربان في المعنى» إلا أنَّ الخاتم الاسم 
والختام القضدؤة اله الفا : 

وفي «الصحاح»: والختام : الظينٌ الذي يُحَْم به“ . وكذا قال مجاهدٌ وابن زيد: 
تم إناؤه بالمسك بدلاً من الين. حكاه المهدوي. ؤقال الفرزدق: 


f Bd, E 2‏ 2 
وبت أافض أاغلاق ا 


وقال الأعشى : 
وَأررّعيا وعليها ا 
أي : عليها طينةٌ مختومةٌ» مثل تقض بمعنى منفوض» وَقَبْض بمعنى مقبوض'". 
وذكر ابن المبارك وابنُ وَهْب» واللفظ لابنٍ وَهْب» عن عبد الله بن مسعود في 
قوله تعالى: «ختامه مِسْك»: خلْظه» ليس بخاتم يَخْيّم» ألا ترى إلى قولٍ المرأةٍ من 


. 5١5/74 وهناد في الزهد (17)ء والطبري‎ > ٠٤١/۱۳ أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(۲) السبعة ص 585 » والتيسير ص 75١‏ عن الكسائي. وذكرها عن علي وعلقمة الفراء في معاني القرآن 
.YEA/Y‏ 

(۳) في معاني القرآن ۲٤۸/۳‏ . 

(4) الصحاح (ختم). 

1 . ۱٤۸/۱۳ وصدره: فبتن بجانبيّ مُصّرّعات» وسلف‎ )٥( 

(1) وصدره: وصهباءَ طاف يهوديّها. وهو في ديوان الأعشى ص 60 » والصحاح (ختم). قال الشارح : آي : 
يبرزها صاحبها اليهودي مختومة لم تمن ولم تعبث بها يد. والصهباء: الخمر. القاموس (صهب). 

(۷) الصحاح (ختم). وَالنَّمَض: ما تساقط من ورق الشجر والثمر. الصحاح (نفض). 


سورة المطغفين: الآيات 51 ۲۸ 10۳ 


نأل زآيو ا لدوةاء اكرات اف عسل اللو تومير بدا TE‏ 
رجلاً من أهل الدنيا حل فيه يده ثم أُخرّجَهاء لم يَبْقَ ذو روح إلا وَجَدَ ريح 
ليا 

وروى أبن بن كعب قال: قيل: يا رسول الله» ما الرحيق المختوم؟ قال: 
«عُذْرانُ الخمر»". وقيل: مختومٌ في الآنية» وهو غيرٌ الذي يجري في الأنهار. فالله 
اقلم 

رن ذلك أي : وفي الذي وصفناه من أمر الجنة 9 َلِتَاضّس الْمنافِسُونَ» أي : 
ACE CEE ARE EL‏ 
أن تفي إو الفا معي إلى أى :وال ذلك تادر ال ادررن في 
العمل نظيره: ليل هدا مَليَعْمَلٍ ألميو [الصافات:١1].‏ 

يراج أي : ومِرَاجُ ذلك الرحيتي «ين تيوه وهو شرابٌ ينصبٌ عليهم من 
علرّء وهو أشرفُ شراب في الجنة. وأصلّ التسنيم في اللغة : الارتفاعٌ» فهي عينٌ ماءٍ 
تجري من علوٌ إلى أسفل» ومنه: سنام البعير؛ لعلوٌه من بَدَنِه» وكذلك تسنيم القبور. 

وروي عن عبد الله قال: «تسنيم» عينٌ في الجنة يشربُ بها المقرّبون صِرْفاً 
ويُمزجُ منها كأ أصحاب اليمينفنطيب ‏ . 


وقال ابن عباس في قوله عز وجل : وَيَرَاجُمُ من نير قال: هذا مما قال الله 


)١(‏ الزهد لابن المبارك (۲۷۷ - زوائد نعيم)» وأخرجه أيضاً الطبري ٠ ۲٠١/۲٠‏ والطبراني في الكبير 
(41۲). 

(۲) الزهد لابن المبارك (۲۷۲ - زوائد نعيم)؛ وتفسير مجاهد ۷۳۹/۲ › وتفسير الطبري ۲۱۸/۲۲ › 
والبعث والنشور للبيهقي »)۲٠٦١(‏ وما بين حاصرتين من هذه المصادر. 

(۳) النکت والعيون 570/5 . 

(4) تفسير الرازي ٠٠٠/۳١‏ . 

(5) أخرجه الحسين المروزي في زوائده على الزهد لابن المبارك (577١)؛‏ وابن أبي شيبة ٠٤١/١١‏ » 
وهناد في الزهد (١٠)ء‏ والطبري 55١/74‏ . 
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تعالى : «قلا تَعلم تقس مَأ أَخْنىَ لهم من كر ان [السجدة:1۷]. 
وقيل: التسنيم : عينٌ تجري في الهواء بقدرة الله تعالى» فتنصبٌ في أواني أهلٍ 
الجنةٍ على قَدْرٍ مائهاء فإذا امتلأث أَنْسَكَ الماءء فلا تقع منه قطرةٌ على الأرض» ولا 
يحتاجون إلى الاستقاء ؛ قاله قتادة". 
ابن زيد: بَلَمّنا أنها عينٌ تجري من تحت العرش”". وكذا في مراسيل الحسن. 
وقد ذكرناه في سورة الإنسان. 
ليا يشرب يها الْممروه أي : يشربُ منها أهل جنة عَدْنٍ ‏ وهم أفاضِل أهل 
الجنةٍ ‏ صِرْفَاء وهي لغيرهم مِرَاج. 
و«عيناً» نصب على المدح. وقال الرْجَاج: نصب على الحال من تسنيم» وتسنيم 
معرفةٌ» ليس يُعرفُ له اشتقاق» وإن جَعَلْته مصدراً مشتقًا من السّنام فاعيناً» نصب 
لأنه مفعولٌ به. كقوله تعالى: أو عم في بور ذى مَسْمَبَمَ . يتما [البلد:4١-16]‏ 
وهذا قول الفراء: أنه منصوبٌ بتسنيم. وعند الأخفش ب ايُسْقُون» أي : يُسقونّ عيناًء 
أو: من عين. وعند المبرّد بإضمار أعني على المدح”. | 
قوله تعالى : لن اد لجْرمُوا كوأ من الد ءامنا يْسَكْوْنَ 9© ولا يوأ يهم 
اة © ودا وا إل هلهم انوا كه © ودا وهم الوا إن هتا 
سال © وا رسوا عَم حَفِظِينَ @ مان الیب امنأ ن لئار يعن 
© مل الاك ب @ عل ب انار ما ٤يا‏ يتعثرة © 4 


قوله تعالى: «إنّ الت لجرا وَصَفَ أحوالٌ الكمَّارٍ في الدنيا مع المؤمنين في 


(1) ذكره الرازي ٠٠١ /5١‏ » والبغوي 477/4 » والواحدي في الوسيط 4494/4 . 

(۲) ذكره البغوي 15١/4‏ . 

(9) تفسير الطبري ۲۲٣/۲٤‏ . 

(4) عند تفسير الآية السادسة منها. 

() ينظر معاني القرآن للفراء ۲٤۹/۳‏ » وللزجاج ۳۰٠/١‏ » وللأخفش 74/75 . وإعراب القرآن للنحاس 
ه/ 1A1‏ . ٍ 


استهزائهم“ بهم» والمرادُ رؤساءٌ قريش من أهل الشّرْك. رَوَى ناس عن ابن عباس 
قال : هو الوليدُ بِنُ المغيرق» وَعُقْبِةُ بن أبي مُعَيْط والعاص بن وائل» والاسوة بن يد 
يَغوث» والعاصٌ بن هشام» وأبو جهل» والنَّضْرٌ بِنُ الحارث» وأولتك كا من أي 
َامَئوَأ# من أصحاب محمد بء مثل عمار وخَبّاب وصهيب وبلال ایک على 
وجه السّخْرِية”" .«وَإدًا مَأ بم عند إتيانهم رسول الله ل يعاود يغمزُ بعضهم 
بعضاًء ويشيرون بأعينهم. وقيل: أي: يعيّرونهم بالإسلام ويَعِيْبونَهِم به. يقال: عَمرْتُ 
الشيءَ بيدي» قال : 
وكنتٌإذا غمرتٌ قنةً قوم کی ا ت 

وقالت عائشةٌ : كان النبيُ 4 إذا سجد غَمرّنيء فقبضتٌ رِجلىّ» الحديتٌ» وقد 
مضى في «النساء»“. وغمزته بعيني. ش 

وقيل : الغمز: بمعنى العيب» يقال: غمزه» أي : عابّه» وما في فلانٍ 2 

وقال مقاتل: نزلت في علي بن أبي طالب؛ جاء في نمر من المسلمين إلى 
النبيئ ‏ فَلَمَزهم المنافقون» وضحكوا عليهم وتَعْامّزوا""". 

«وَإدًا اكوأ أي : انْصَرّفوا إلى أهلهم وأصحابهم وذويهم «انقلبوا فاكهين» 
أي : مُعَجبين منهم. وقيل : مُعْجَبون بما هم عليه من الكفر» متفكهون بِذِكْرٍ المؤمنين. 
وقرأ ابن القعقاع وحَفْصٌ والأعرجٌ والسُّلمِئُ: «فكهين» بغيرٍ ألف. الباقون بألف'”". 


000 في (د) و(م): باستهزائهم» وفي (ظ): واستهزاءهم. 

(۲) ذكره الواحدي في الوسيط ٤‏ .ء والبغوي 457/4 » والرازي ١١١/7١‏ دون نسبة. 
(۳) سلف ۱۷۳/۰ . 

. 0/7 )5( 

() كذا في النسخ» وفي المعاجم: غميزة. 

(1) تفسير أبى الليث ٤٥۸/۳‏ » والكشاف ۲۳۳/٤‏ » وتفسير الرازي ٠١٠/۳١‏ . 


(۷( السبعة ص 517/5 ¢ والتيسير ص ۲۲۱ > والنشر ۲٣۵ - ۲٥٤/۲‏ و۳۹۹ . 
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قافرا“ : هما لغتان» مثل: مع وطامعء وحَذِر وحاؤر» وقد تقدَّم في سورة 
الدخان" والحمد لله. وقيل : الفَكهُ: الأَشِرٌ البَطِرٌء والفاكه: الناعم المتنعم. 

طرَدًا روم أي : إذا رأى هؤلاء الكفارٌ أصحابَ محمد كي الوا إن متلا 
ساد في انّباعهم محمداً ك رما سلو علوم حَفِظِينه لأعمالهم, مُوَكَلِين 
بأحوالهم, رُقَبِاءَ عليهم .ءالو يعني هذا اليوم الذي هو يوم القيامة دن مَامبُوا» 
بمحمدٍ ا لين الْكنارٍ كد كما ضحك الكفارٌ منهم في الدنيا. نظيرٌه في آخر 
سورة المؤمنين» وقد تقدَّم”". 

وذكر ابن المبارك: أخبرنا محمد بن يسار عن قتادة في قوله تعالى : كَل اين 
ا الكان ود قالد فق لذ أن کا كان رقو إِنَّ بين الجنةٍ والنار كُوّى» 
فإذا أراد المؤمنٌ أن ينظر إلى عدو كان له في الدنيا الع من بعض الكوّى؛ قال الله 
تعالى في آيةٍ أخرى: طلم اء في سء احير [الصافات:00] قال: ذُكر لنا أنه 
اطلع فرأى جماجمٌ القوم تغل . 

وذكر ابن المبارك أيضاً: أخبرنا الكلبنُ عن أبي صالح في قوله تعالى: #الله 
يستهزئ بهم » [البقرة:٠٠]‏ قال: يقال لأهل النار وهم في النار: اخرجواء فتفَح لهم 
أبوابُ النارء فإذا رَأَوؤْها قد فُيِحَتُْ أَقْبَلوا إليها يريدون الخروج» والمؤمنون ينظرون 
إليهم على الأرائك» فإذا الْتَهَوْا إلى أبوابها عُلّقتْ دونهم» فذلك قولّه: الله يستهزئ 


بهم» ويَضْحكُ منهم المؤمنون حين عُلَّقَتْ دونهم» فذلك قوله تعالى: لين 


ره ر مر 


سيره ام e‏ 7 بغ م رم مج هله 464 21 م ر مك ل درو 7 
اموأ ن الكفار يِضْحَكُونَ . على الأرايكِ يظرون . هل وب الكفار ما كوأ يفعلون 4 وقد 


)١(‏ في معاني القرآن ۲٤۹/۳‏ بنحوه. 

. 1۱۸4 - ۱1۷/1۹ )( 

. 46/۱ )۳( 

. ۲۲۸/۲٤ لم نقف عليه عند ابن المبارك. وأخرجه الطبري‎ )٤( 


. ۳٠/١ لم نقف عليه عند ابن المبارك» وأخرجه ابن المنذرء كما في الدر المتثور‎ )٥( 


مضى هذا في أولٍ سورة البقرة”"". 

وق RT‏ ا ل ا ل بالمؤمنين إذا 
فُعِل بهم ذلك”". وقيل: إنه متعلق ب «ينظرون» أي : ينظرون: هل جوزي الكفار؟ 
فيكون معنى هل وموضعْها نصباً ب «ينظرون». وقيل: استئنافٌ لا موضعٌ له 
من الإعراب. وقيل: هو إضمارٌ على القول» والمعنى: يقول بعض المؤمنين 
لبعض : اهل كوك الان ای : او وهو من ثاب يثوبٌء. أي: رجعء 
فالنَّوابُ ما يرجع على العبد في مِقَابَلَةِ عَمَلِه» ويُستعمل في الخير والشَّر خُيمَتِ 
السورةٌ والله أعلم. 


6م الجزء الثامن - سورة المطففين : الآيات )٦  ١(‏ 
تفس جور ة ا 
وھی مذنية . 
بسم الله الرحمن الرحيم 
لویل للمطقفین 00 0 الّذين إذا اكتالوا على الاس يستوفون © وإذَا كالوهم أو 


وزنوهم يخسرون © ألا يظن اولك انهم مبعوون © ليُوْمِ عظیم ی يوم يقوم التاس 
لرب العالمين © 4. 

قال النسائى وابن ماجة : أخبرنا محمد بن عقيل زاد ابن ماجة : وعبد الرحمن بن بشر ‏ 
قالا : حدثنا على ر بن الحسين بن واقد » حدثنى أبى » عن يزيد هو ابن أبى سعيد النحوى ٠»‏ مولى 
0 000 00 ا سقف من أخبث الناس كيلا » 

لاا اعنم حمق E‏ و لامي مرا اما ع يو RN as‏ 
عن مرو بن مر عن عبد الله بن الحارث . عن هلال بن طلق قال : بينا أنا أسير مع ابن عمر 
فقلت : من أحسن الناس هيئة وأوفاه كيلا ؟ أهل مكة أو المدينة ؟ قال : حق لهم » أما سمعت الله 


-ه # ره 


يقول : 8 ويل للمطقفين 4 . 

وقال ابن جرير : حدثنا أبو السائب ٠.‏ حدثنا ابن فضيل » عن ضرار » عن عبد الله المكتب » 
عن رجل » عن عبد الله قال : قال له رجل : يا أبا عبد الرحمن » إن أهل المدينة ليوفون الكيل . 
ا وما يمنعهم أن يوفوا الكيل وقد قال الله عز وجل : « ويل للمطقفين 4 حتى بلغ :9 يوم 
يقوم النّاس لرب العالمين 4 29 . 

فالمراد بالتطفيف هاهنا : البخس فى المكيال والميزان » إما بالازدياد إن اقتضى من الناس » وإما 
بالنقصان إن قضاهم . ولهذا فسر تعالى المطففين الذين وعدهم با لسار والهلآك وهو الويل » بقوله: 
ل الدين إذا اكتالوا علَى الاس » أى : من الناس « يستوفون 4 أى : يأخذون حقهم بالوافى والزائدء 
« وإذا كالوهم أو وزَنوهم يخسرون € أى : ينقصون . والأحسن أن يجعل « كالوا » واوزنوا» متعدياء 
ويكون هم فى محل نصب » ومنهم من يجعلها ضميرا مؤكدا للمستتر فى قوله :«كالوا “و « وزنوا»» 
ويحذف المفعول لدلالة الكلام عليه » وكلاهما متقارب . 


(۱) سنن النسائى الكبرى برقم )١١7095(‏ وسنن ابن ماجة برقم (۲۲۲۲) . 
(۲) تفسير الطبرى )٥۸/۳۰(‏ . 
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وقد أمر الله تعالى ‏ بالوفاء فى الكيل والميزان » فقال : 8 وأوفوا الكيل إذا كلتم ونوا 
بالقسطّاس , المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا 4 [الإسراء: 58 » وقال, : « وأوفوا الكبل والميزان 
بالقسط لا كلف نَفْس إلا وسعها ¢ [الأنعام: 157] » وقال : $ وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا 
الميزان € [الرحمن:4] . وأهلك الله قوم شعيب ودمرهم على ما كانوا يبخسون الناس فى المكيال 
فالات 

ثم قال تعالى متوعدا لهم : 8 ألا يظن اوك أَنَّهُم مبعوثون ليُوْم عظيم ‏ ؟ أى : أما يخاف أولئك 
من البعث والقيام بين يدى من يعلم السرائر والضمائر » فى يوم عظيم الهول » كثير الفزع » جليل 
الخطب » من خسر فيه أدخل نارا حامية ؟ 

وقوله : : « يوم يقوم الاس لرب الْعَالّمين » أى : يقومون حفاة عراة غرلا » فى موقف صعب 
حرج ضيق ضنك على المجرم » ويغشاهم من أمر الله ما تعجر القوى والحواس عنه . 

قال الإمام مالك : عن نافع > عن ابن عمر أن النبى ملو قال ٠:‏ # يوم يقوم النّاس لرب الْعَالَمِينَ» 
حتى يغيب أحدهم فى رشحه إلى أنصاف أذنيه » . 

رواه البخارى » من حديث مالك وعبد الله بن عون » كلاهما عن نافع » به “ . ورواه مسلم 
من الطريقين أيضا . وكذلك رواه صالح [وثابت بن كيسان] 9 وأيوب بن يحيى » وعبد الله وعبيد 
الله ابنا عمر » ومحمد بن إسحاق » عن نافع » عن ابن عمر ء به 7" . 

لمق الام OE‏ ارده المضاو اق اانه رخن الو عر ” سمعت 
رسول الله 5ة يقول ٠:‏ ظ يوم يقوم الئاس لب الْعَالَمِينَ 4 : لعظمة الرحمن عز وجل يوم القيامة» 
حتى إن العرق ليلجم الرجال إلى أنصاف آذانهم» 29 . 

حديث آخر : قال الإمام أحمد : حدثنا إبراهيم بن إسحاق .حدثنا ابن المبارك » عن عبد 
الرحمن بن يزيد بن جابر » حددى ارين عار دی المتداد عد يقني ابن الأسود الكندى ‏ 
قال : سمعت رسول الله ية يقول : « إذا كان يوم القيامة أدنيّت الشمس من العباد » حتى تكون 
قيد ميل أو ميلين » قال : فتصهرهم الشمس ٠‏ فيكونون فى العرق كقدر أعمالهم > منهم من يأحذه 
إلى عقبيهء ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه ٠»‏ ومنهم من يأخذه إلى حقويه » ومنهم من يلجمه إلجاما » . 

رواه مسلم » عن الحكم بن موسى » عن يحيى بن حمزة ‏ والترمذى » عن سويد » عن ابن 
المبارك ‏ كلاهما عن ابن جابر » به ”° . 

حديث آخر : قال الإمام أحمد : حدثنا الحسن بن سوار > حدثنا الليث بن سعد » عن معاوية 


. )٦٥۳۱۰۲۸٦۲( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

() زيادة من أ . 

(۳) صحيح مسلم برقم (5835) . 

(5) المسند (5/ 0731 . 

() المسند (5/ ۳۴) وصحيح مسلم برقم (5875؟) وسنن الترمذى برقم )5137١(‏ . 


لومي ع ب gg‏ سج حت .الأو كاين GN‏ كباس لحك 


ابن صالح : أن أبا عبد الرحمن حدثه »عن أبى أمامة : أن رسول الله يلي قال :« تدنو الشمس يوم 
القيامة على قدر ميل » ويزاد فى حرها كذا وكذا » تغلى منها الهوام كما تغلى القدور » يعرقون فيها 
على قدر خطاياهم » منهم من يبلغ إلى كعبيه » ومنهم من يبلغ إلى ساقيه » ومنهم من يبلغ إلى 
وسطه » ومنهم من يلجمه العرق »© . انفرد به أحمد ° . 

حديث آخر : قال الإمام أحمد : حدثنا حسن » حدثنا ابن لهيعة » حدثنا أبو عشانة حى بن 


و 


يمن » أنه سمع عقبة بن عامر يقول : سمعت رسول الله اة يقول : « تدنو الشمس من الأرض 
فيعرق الناس » فمن الناس من يبلغ عرقه عقبيه » ومنهم من يبلغ إلى نصف الساق» ومنهم من يبلغ 
إلى ركبتيه » ومنهم من يبلغ العجز » ومنهم من يبلغ الخاصرة » ومنهم من يبلغ منكبيه » ومنهم من 
يبلغ وسط فيه وأشار بيده فألجمها فاه » رأيت رسول الله ية يشير هكذا ‏ ومنهم من يغطيه 


عرقه». وضرب بيده إشارة . انفرد به أحمد ”° . 


وفى حديث : أنهم يقومون سبعين سنة لا يتكلمون . وقيل : يقومون ثلاثمائة سنة . وقيل : 
يقومون أربعين ألف سنة . ويقضى بينهم فى مقدار عشرة " آلاف سنة » كما فى صحيح مسلم عن 
أبئ هريرة:مرفوغا :افق يوم كان مقداره خمسين الف تة¿ , 

وقد قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى »حدثنا أبو عون الزيادى » أخبرنا عبد السلام بن عجلان » 
سيعت آنا وريد المائق فن اتن هرر و اتفال ال ل لبي 7" لار « کات 
صانع فى يوم يقوم الناس فيه ثلاثمائة سئة لرب العالمين » من أيام الدنيا » لا يأتيهم فيه خبر من 
السماء ولا يؤمر فيه بأمر ؟ » . قال بشير :المستعان الله .قال : « فإذا أويت إلى فراشك فتعوذ بالله 
من كرب يوم القيامة »وسوء الحساب » . 

ورواه ابن جرير من طريق عبد السلام » به . 
وفى سنن أبى داود : أن رسول الله يَكِةٍ كان يتعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة 8 


وعن ابن مسعود : يقومون أربعين سنة رافعى رؤوسهم إلى السماء » لا يكلمهم أحد › قد ألجم 
٠‏ ا 8 0 5 ٠١‏ 
وعن ابن عمر : يقومون ماثة سنة . رواهما ابن جرير ‏ 4 
وفى سنن أبى داود والنسائى وابن ماجة » من حديث زيد بن الحباب 2 عن معاوية بن صالح 2 


. )565 /0( المسند‎ )١( 

(۲) المسند (9//5ا6١)‏ . 

(۳) فى أ:«عدة » . 

. صحيح مسلم برقم(۹۸۷)‎ )٤( 

ی عن ای هريرة مرفوعا 5 (5) فى م » أ : « قال رسول الله »© . (۷) فى أ :« لبشر © . 
(۸) تفسير الطبرى (09/70) . 

(9) سنن أبى داود برقم (77؟) من حديث عائشة رضى الله عنها : 

. )٥۹/۳۰( تفسير الطبرى‎ )٠١( 


الجزء الثامن - سورة المطففين : الآيات (۷ _ 1۷) لما عن 


عن أزهر بن سعيد الحوارى » عن عاصم بن حميد » عن عائشة : أن رسول الله ية كان يفتتح قيام 
الليل : يكبر عشرا » ويحمد عشرا » ويسبح عشرا » ويستغفر عشرا » ويقول : « اللهم اغفر لى 
واهدنى 2 وارزقنى وعافنى » 7 ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة ۳ , 


فو ر0 ي o‏ 


كلا إن كتاب الفجار فى سجين © وما أدراك ما سجين © كتاب مرقوم © ويل 


یومع لمکڌبین © الین یكذبون پیوم الین 09 وما يذب به إلا کل معتد نیم 9 إذا 
eS‏ 


/ هاس م > همه بء 0 م 2 


إنهم عن ربهم يومئذ أمحجوبون 02 َم إِنّهم لَصالوا الجحيم 05 ثم يقال هذا الّذى كنتم 
به تكذبون ® 4. 


يقول : حقا « إن كتاب الفجار فى سجين 4 أى : إن مصيرهم ومأواهم لفى سجين ‏ فعيل من 
السّجن » وهو الضيق كما يقال : فسيق وشريب وخمير وسكير » ونحو ذلك . ولهذا عظم أمره 
فقال : « وما أدراك ما سجين 4 ؟ أى : هو أمر عظيم » وسجن مقيم وعذاب أليم . 

ثم قد قال قائلون : هى تحت الأرض السابعة . وقد تقدم فى حديث البراء بن عازب » فى 
حديثه الطويل : يقول الله عز وجل فى روح الكافر : اكتبوا كتابه فى سجين 

وسجين :فى تخت الارن السابعة ع وقيل + مبخرة كحت السابعة حضراء + وقيل بكر فى 

وقد روى ابن جرير فى ذلك حديثا غريبا منكرا لا يصح فقال : حدثنا إسحاق بن وهب 
الواسطى» حدثنا مسعود بن موسى بن مشكان الواسطى » حدثنا تَصر بن خزيمة الواسطى » عن 
شعي بن صفوان » عن محمد بن كعب القرظى » عن أبى هريرة » عن النبى َيه قال : « الفلق : 
جب فى جهنم (") مغطى » وأما سجين فمفتوح  »‏ . 

والصحيح أن « سجينا » مأخوذ من السّجن » وهو الضيق » فإن المخلوقات كل ما تسافل منها 
ضاق »وكل ما تعالى منها اتسع . فإن الأفلاك السبعة كل واحد منها أوسع وأعلى من الذى دونه » 
وكذلك الأرضون كل واحدة أوسع من التى دونها » حتى ينتهى السفول المطلق والمحل الأضيق إلى 
المركز فى وسط الأرض السابعة . ولا كان مصير الفجار إلى جهنم وهى أسفل السافلين » كما قال 
تعالى : 8 ثم رددناه سل سافلين . إلا الّذين آمنوا وعملوا الصّالحَات 4 [التين ]٠٠:‏ . وقال هاهنا : 
$ كلا إن كتاب الْفجَارٍ فى سجين . وما دراك ما سجين 4 » وهو يجمع الضيق والسفول » كما قال : 


(0) فى م :« فى وادى جهنم ٩‏ 
(۳) تفسير الطبرى (51/70) . 


مس ل المزء الثامن سورة المطففين: الآيات )١7  ۷(‏ 
« وإذا ألقرا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هتالك ثبورا 4 [الفرقان: 17] . 

وقوله  :‏ كتاب مرقوم 4 ليس تفسيرا لقوله : ا وما أدراك ما سجين 4 » وإنما هو تفسير "© U‏ 
كك لي عن لشي إل سكين 1 أن 11 مزقيم RS EEE‏ 
a‏ 

ثم قال  :‏ ويل يومئذ للمكدذبين 4 أى : إذا صاروا يوم القيامة إلى ما أوعدهم الله من السجن 

© وقد تقدم الكلام على قوله : ويل € با أغنى عن إعادته » وأن المراد من ذلك‎ . o 
الهلاك والدمار ¢ كما يقال : ويل لفلان .وكما جاء فى المسند والسنن من رواية بهز بن حكيم بن‎ 
+ معاوية بن حيدة » عن أبيه » عن جده قال :قال رسول الله كلا “ويل لدی بات كدب‎ 
: ٩ ليضحك الناس »ويل له » ويل له‎ 


ثم قال تعالى مفسرا للمكذبين الفجار الكفرة : « الین يكذبون بيَوم الدين ‏ أى لا يصدكون 
بوقوعه » ولا يعتقدون كونه »ويستبعدون أمره . قال الله تعالى : $ وما يذب به إلا كل معتد نيم 4 
أى : معتد فى أفعاله ؛ من تعاطى الحرام والمجاوزة فى تناول المباح والأثيم (؟) فى أقواله : إن حدث 
كذب » وإن وعد أخلف » وإن خاصم فجر . 

وقوله : ا إذا على عليه آياتنا قال أَسَاطيرٌ الأَوَّلِينَ 4 أى : إذا سمع كلام الله من الرسول » 
يكذب به » ويظن به ظن السوء » فيعتقد أنه مفتعل مجموع من كتب الأوائل » كما قال تعالى : 
(رإذًا قيل لهم مادا أنزل ربكم قَالُوا أُساطيرٌ الأولين 4 [النحل: 4؟] » وقال : « وَقَانُوا أساطير الأولين 
اكتبها فهی تملئ عليه بكرة وأصيلاً 4 [الفرقان :] » قال الله تعالى « كلاً بل ران علئ لوبهم ما كانوا 
یکسبون) أى : ليس الأمر كما زعموا ولا كما قالوا » إن هذا القرآن أساطير الأولين » بل هو كلام 
الله ووحيه وتنزيله على رسوله َة » وإنما حجب قلوبهم عن الإيمان به ما عليها من الرين الذى قد 
لبس قلوبهم من كثرة الذنوب والخطايا؛ ولهذا قال تعالى: «كلاً بل ران علَى قلوبهم ما كانوا يكسبون» . 
والرين يعترى قلوب الكافرين » والغيم للأبرار » والغين للمقربين . 

وقد روى ابن جرير والترمذى والنسائى وابن ماجة من طرق » عن محمد بن عجلان » عن 
ال بن حكيم .عن اي قاح عن أبن عريرة عن الى 255 ال ا العيد وا ا 
كانت نكتة سوداء فى قلبه » فإن تاب منها صقل قلبه » وإن زاد زادت » فذلك قول الله  :‏ كلاً بل 
ران على قلوبهم ما كانوا يَكُسبون »# » © . 

وقال الترمذى : حسن صحيح. . ولفظ النسائى  :‏ إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكت فى قلبه نكتةء 
فإن هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه . فإن عاد زيد فيها حتى يعلو قلبه » فهو الران الذى قال 


. » فى م :« تقرير» . 0) فى أ :« ذلك أنه‎ )١( 

(9) المسند (0/ )۷۰٠١‏ وسنن أبى داود برقم (544-0) وسنن الترمذى برقم (77"16) وسنن النسائى الكبرى برقم )١١١١١(‏ . 

(5) فى أ: « والإثم ». 

(6) تفسير الطبرى (۳۰/ 17) وسنن الترمذى برقم (37”5”) وسنن النسائى الكبرى برقم )١١704(‏ وسفن ابن ماجة برقم (4745) . 


الجزء الثامن - سورة المطففين : الآيات (۷ _ 1۷) .بم 
الله : «إكلاً بل ران على لوبهم ما كانوا يكُسبون » » . 
وقال أحمد : حدثنا صفوان بن عيسى » أخبرنا ابن عجلان » عن القعقاع بن حكيم » عن أبى 
صالح » عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ية : « إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء فى 
قلبه» فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه 3 وإتلراد E‏ بعلي كيه > وذاك الران الذى ذكر الله 
فى القرآن : « كلاً بل ران على قلوبهم ما كانوا یکسبون ‏ » (1) 


وقال اللسيق البضرى :هو الذئب على الذنت + نى يمى القلت ”موت وكا قال مجاهد 
ابن جبر وقتادة » وابن زيد » وغيرهم . 

وقوله : « كلا نهم عن ربهم يومئذ لُمحجوبون 4 أى : لهم يوم القيامة مزل ونزل سجين » ثم 
هر يوم القيامة منع ذلك محجوبون عن روية ربهلم وخخالقهه . 

قال الإمام أبو عبد الله الشافعى : [فى] ‏ هذه الآية دليل على أن المؤمنين يرونه عز وجل 


1 


وهذا الذى قاله الإماء الشافعى 3 e‏ الله » ف غاية الحسن ٠»‏ وهو استد لال 00 هذه 
الآية» كما دل عليه منطوق قوله  :‏ وجوه يُومئذ نَاضْرَةٌ . إلى ربها ناظرة 4 [القيامة رف . 
دلت على ذلك الأحاديث الصحاح )60 المتواترة فى رؤية المؤمنين ربهم عز وجل فى الدار ¢ 
رؤية بالأبصار فى عرصات القيامة » وفى روضات الجنات الفاخرة . 

وقد قال ابن جرير [محمد بن عمار الرازى] 29 : حدثنا أبو معمر المنقرى » حدثنا عبد الوارث 
ابن سعيد » عن عمرو بن عبيد » عن الحسن فى قوله: ( كلا الهم عن بهم يومئذ لْمَحجوبُون 6 
قال : يكشف الحجاب . فينظر إليه المؤمنون والكافرون » ثم يحجب عنه الكافرون وينظر إليه 
المؤمنون 7 كل يوم غدوة وعشية ‏ أو كلاما هذا معناه . 


قوله : < ثم نهم لصاو الجحيم 4 أى : ثم هم مع هذا الحرمان عن رؤية الرحمن من أهل 
النيران » « ثم يقال هذا الّذى كم به تگذبون 4 أى : يقال لهم ذلك على وجه التقريع والتوبيخ › 
والتصغير والتحقير . 


(إكلاً إن كتاب الأبرار لفى علَيين 02 وما أدراك ما عليون 09 كتاب مرقوم 629 
يشهده المقربون © إن الأبرار لفى تعيم « علَى الأرائك ينظرُونَ 09 تعرف فى 


0 .مه ومع هام وك 5 ل سق ص ص ص م 


وجوههم نضرة النعيم © يسقون من رحيق مختوم 29 ختامه مسلك وفى ذلك فليتتاقس 


(۱) المسند (۲/ ۲۹۷) . 

(0) فى م: بعد »2 . 0) زيادة من م ٠‏ أ . 
)٤(‏ رواه البيهقى فى مناقب الشافعى )519/1١(‏ . 

(5) فى م : « الصحيحة » . (0) زيادة من م ٠‏ أ . 


بو« بلغ _للللسل الحزء الثامن ‏ سورة المطففين: الآيات (۱۸ --78) 
المتنافسون © ومزاجه من تسنيم 60 عينا يشرب بها المقربون ۵© (A)‏ (50) #. 

يقول تعالى : حقا ‏ إن كتاب الأبرار 4 وهم بخلاف الفجار > لفى علَيِين © أى : مصيرهم 
إلى عليين » وهو بخلاف سجين . 

فال الأعمش » عن شمر بن عطية » عن هلال بن يساف قال : سأل ابن عباس كعبا وأنا حاضر 
عن سجين › قال : هى الأرض السابعة » وفيها أرواح الكفار . وسأله عن عليين فقال 8 هى السماء 
السابعة » وفيها أرواح المؤمنين . وهكذا قال غير واحد : إنها السماء السابعة . 

وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس فى قوله : « كلا إن كتاب الأبرار لفى عليين ‏ يعنى : 
الحنة . 

وفى رواية العوفى » عنه : أعمالهم فى السماء عند الله . وكذا قال الضحاك . 

وقال قتادة : عليون : ساق العرش اليمنى . وقال غيره : عليون عند سدرة المنتهى . 

والظاهر : أن عليين مأخوذ من العلو » وكلما علا الشىء وارتفع عظم واتسع وولا قال 
معظما أمره ومفخما شأنه : $ وما أدراك ما عليون 4 . ثم قال مؤكدا لما كتب لهم : لإكتاب مرقُوم . 


26 تار و TE‏ 


يشهده الْمقرَبون 4 . وهم الملائكة » قاله قتادة . 

وال العوفن 6 فن ابن ابا +.يشينده فق كل ما برها . 

ثم قال تعالى  :‏ إن الأبرار لفى نعيم € أى ايوم القياعة هم فى تعيم هتيم © وجدات يها فصل 
عميم » > على الأرائك ) وهى : السرر تحت الحجال ٠‏ « ينظرون 4 قيل : معناه : ينظرون فى 
ملكهم وما أعطاهم الله من الخير والفضل الذى لا ينقضى ولا يبيد . وقيل : معناه ف على الأرائك 
يَظرُودَ 4 إلى الله عز وجل . وهذا مقابلة ‏ لما صف به أولئك الفجار : « كلا اهم عن رَبّهم 
يومئذ لمحجوبون » > فذكر عن هؤلاء أنهم يباحون النظر إلى الله عز وجل وهم على سررهم 
وترديي كما تقد فى خديية ابن عمر 25 إن ادنى أل اجبنة عترلة لذن ينظو فى ملكها سيره الخو 
سنة » يرى أقصاه كما يرى أدناه » وإن أعلاه لمن ينظر إلى الله فى اليوم مر لاني 

ان انف فى a‏ نك تبراك لاسر لع و 
النعيم » أى : صفة الترافة والحشمة والسرور والدعة والرياسة ؛ مما هم فيه من النعيم العظيم . 

وقوله : «( يسقون من رحيق مختوم 4 أى : يسقون من خمر من الحنة . والرحيق : من أسماء 
الخمر . قاله ابن مسعود » وابن عباس » ومجاهد »والحسن › وقتادة » وابن زيد 7 

قال الإمام أحمد : حدثنا حسن » حدثنا زهير » عن سعد 7" أبى المجاهد الطائى . عن عطية بن 
سعد العوفى ٠»‏ عن أبى سعيد الخدرى ‏ أراه قد رفعه إلى النبى يل قال : « أيما مؤمن. سقى 


. » فى أ : « مقابل‎ )١( 
. من سورة القيامة‎ ۲١ » ۲۲ : (؟) تقدم تخريج الحديث عند تفسير الآيتين‎ 
. » فى أ : ( عن سعيد‎ )۳( 


الجزء الثامن ‏ سورة المطففين : الآيات )۳١  ۲۹(‏ 
مؤمنا شر 3" علا 3 سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم : وأيما مؤمن أطعم مؤمنا على 


و 


جوع » أطعمه الله من ثمار الجنة . وأيما مؤمن كسا مؤمنا ثوبا على عرى » كساه الله من خضر 
الحنة» 29, 


YoY 


وقال العوفى ١‏ > عن ابن عباس e‏ > فكان آخر شىء جعل فيها مسك » ختم 
معسك 2 وكذا قال قتادة والضحاك . 

وقال إبراهيم والحسن  :‏ ختَامَه مسك 4 أى : عاقبته مسك . 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد . حدثنا يحبى بن واضح ٠‏ حدثنا أبو حمزة » عن جابر » 
عن عبد الرحمن بن سابط » عن أبى الدرداء : « ختامه مسك 4 قال : شراب أبيض مثل الفضة › 
يختمون به شرابهم .ولو أن رجلا من أهل الدنيا أدخل أصبعه فيه ثم أخرجها »لم يبق ذو روح إلا 
وجد طبه" . 

وقال ابن أبى تجح » عن مجاهد : $ ختامه مسك € قال : طيبه مسك . 

وقوله : 0 وفى ذلك فليتنافس المتنافسون 4 أى : وفى مثل هذا الحال فليتفاخر المتفاخرون 2( 
ولاف وكات و كلد لفو كقوله: لمثل هذا فليعمل الْعاملون 4 [الصافات :1[ 

وقوله : ( ومزاجه من تسم ) لى : ومزاج هذا الرحيق يق الموصوف من تسنيم » أى : من شراب 
يقال له ا ¢ وهو أشرف شراب أهل الحنة وأعلاه و ا صالح والضحاك ¢ ولهذا قال : 
«عينا يشرب بها المقربون 4 أى : يشربها المقربون صرفآء وتمزج الحا ابسن ا . قاله ابن 
مسعود . وابن ن عباس » ومسروق » وقتادة » وغيرهم . 

ط إن الّذين أجرموا كانوا من الذي آمنوا يَضْحَكُونَ ® © وإذا مروا بهم يتَعَامْرُونَ © 
وإِذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين 00 وإذا رأوهم قَانُوا ِن هرلاء لَضَانُونَ صم وما 
أرسلوا عَليهِم حافظين © فَاليوْم اين آمنُوا من الْكَُار يَضْحَكُونَ «م على الأرائك 
ا ا ا ©4. 
ويحتقرونهه”* "نوفا مرا لون eê Ba‏ 0 5 
نبوا فكهين 4 أى : إذا انقلب » أى : رجع هؤلاء المجرمون إلى منازلهم » انقلبوا إليها فاكهين » 


. » فى م : « شربة ماء‎ )١( 

(؟) المسند (۳/ )١١‏ وعطية العوفى ضعيف . 

(©) تفسير الطبری (1۸/۳۰) . 

(5) فى م » أ :« ويتكاثر » . (5) فى أ :« يحقرونهم ». 


ووش تت كل ناز العاف وة المطفقيق 5 يات 0 = 


يحتقرونهم ويحسدونهم  »‏ وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون 4 أى : لكونهم على غير دينهم › قال 
الله تعالى : « وما أرسلوا عليهم حافظين ) أى : وما بعث هؤلاء المجرمون “ حافظين على هؤلاء 
المؤمنين ما يصدر من أعمالهم وأقوالهم » ولا كلفوا بهم كلم التتخلرا Ea‏ تقيب E‏ 
كما قال تعالى : 9 قَال اخسئوا فيها ولا تَكَلَمُون .إل كان فريق من عبادى يقولون رين آم قاغفر نا وارحمنا 
وأنت خير الراحمين . انتمهم سخْريًا حن أنسوكم ذكرى وكتم متهم تضحكون . إِنَى جزيتهم اليوم 
بمَا صبَروا انهم هم الفائزون * [المؤمنون:8١١-١١١].‏ 

ولهذا قال هاهنا : # فاليوم © يعنى : يوم القيامة « الّذين آمنوا من الكفار يضحكون » أى : فى 
مقابلة ما ضحك بهم أولئك  »‏ على الأرائك ينظرون * أى : إلى الله عز وجل ٠‏ فى مقابلة من 
زعم فيهم أنهم ضالون » ليسوا بضالين ¢ بل هم من أولياء الله المقربين ¢ ينظرون إلى ربهم فى دار 
كرامته . 

وقوله : 8 هل تُب الکقار ما كانوا يفعَلُون 4 ؟ أى : هل جوزى الكفار على ما كانوا يقابلون به 
المؤمنين من الاستهزاء والتنقص أم لا ؟ يعنى : قد جوزوا أوفر الجزاء وأتمه وأكمله : 


آخر [ تفسير سورة ]292 ١‏ المطففين » 


. فى أ : « المجرمين » وهو خطأ‎ )١( 
. زيادة من أ‎ )۲( 


١ 


¢ 


۲٤ 


جم ولو يين2 م يس داس 
هي 


ويل رم“ )6 : يلي ففين 
ان إا كُمَالُوأ ع الاس بستوفون 22 ۳ المطففين 


ف( سورة المطففين مكية مختلف فا وأمها ست وثلاثون © 

(بسم الله الرحمن الرحيم) ( ويل للطففين ) قبل الويل شدة الشر وقيلالعذاب الآليم وقبل هو 
واد فى جنم يهوى فيه الكافر أربعين خريفاً قبل أن بلغ قعره وقبلوقيل و أيا ما كان فو مبتدأ و إن 
كان نكرة لوقوعه فى موقع الدعاء والتطفيف البخس فى الكيل والوزن لآن مايخس شىء طفيف 
حقير وروی أن رسول الله صلی الله عليه وسل قدم المدينة وكان أهلها من أخبث الناس كيلا فنزلت 
فأحسنوا الكيل وقيل قدمها عليه الصلاة والسلام وبها رجل يعرف بأنى جبينة ومعه صاعان يكل 
بأحدهما ويكتال بالآخر وقيل كان أهل المدينة تجاراً يطففون وكانت بباعاتهم المنابذة والملامسة 
والخاطرة فنزلت نفرج رسول الله صلى الله عليه وسل فقرأها عليهم وقال خمس بخمس مانقض قوم 
العمد إلا سلط الله عليهم عدوم وما حكوابغير ما أنزل الله إلا فشا فم الفقر وما ظبرتفيهم اموت 
ولا طففوا الكيل إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنين ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم القطر وقوله 
تعالى ( الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون ) الخ صفة كاشفة للمطففين شارحة لكيفية تطفيفهم 
الذى استحقوا به الذم والدعاء بالويل أى إذا ١كتتالوا‏ من الناس مكيلوم بحكالشر اء ونحوه بأخذونه 
وافياً وافراً وتبديل كلمة على بمن لتضمين الاكتيال معنى الاستيلاء أو للإشارة إلى أنه اكتيال 
مضريهم لكن لاعلى اعتبار الضرر فى يز الشرط الذى يتضمنه كللة إذا لإخلاله بالمعنى بل فى نفس 


الام وجب الجوابفإن المرادبالاستيفاء لي سأخذ الحقوافياً منغير نقص بل مجرد الاخذ الوافى 


الوافر حسما أرادوا بأى وجهتيسر منوجوه الحيل وكانوا يفعاونهبكبس المكيل وتحرريك المكيال 
والاحتيال فى ملئه وأما ماقيل من أن ذلك لإدلالة على أن اكتياطم لما طم على الناس فع اقتضائه 


ا لعدم شمول الحكم لاکتیاطم قبل أن يكون لم على الناس شىء بطريق الشراء ونعوه مع أنه الشائع 


فيا يدنهميقتضى أن يكون معنى الاستيفاء أخذ مالم عليهم وافياً من غير نقص إذهو المتبادر منه عند 
الإطلاق ف معرض ال حت فلا يكون مداراً أذميم والدعاء عليهم وحمل ماهم عليهم على معنى ماسيكون 


+ سورةالمطففينآيةم.4.ه+ 10 


ر رف وح قمع عر و 0 5 . 2 
وإذاكا لوهم او وزنوهم يحسرون 00 ` ۳ المطففين 

#س عم ث2 مسا م 6ه شور م ل 

ألا ريظن اوليك انهم مبعوثون 20 ۳ المطففين 


ليو عظييم ۳ المطففين 
يوم قوم الاس َب العلامين 6% ۳ المطففين 
لحم عليهم م عكونه بعيداً جدا ما لابجدى تفعاً فإن اعتبا رکون المكيل لم حالا کان وما لا يستدى 
كون الاستيفاء بالمعنى الإ كور حتا وهكذا حال مانقل عن الفراء من أن من وعل تعتقبان فى هذا 
الموضع لانه حق عليه فإذا فال اكتلت عليك فكا نه قال أخذت ماعليك و إذا قال اكتلت منك 
فكقوله استوفيت منك فتأمل وقد جوز أن تكون عل متعلقة يستوفون ويكون تقدبمها على الفعل 
لإفادة الخصوصية أى يستوفون عل الناس خاصة فأما أنفسهم فيستوفون لها وأنت خبير بآن القصر 
بتقديم الجار والجرور انا يكور فيا يمكن تعلق الفعل بغير امجرور أيضاً حسب تعلقه به فيقصد 
بالتقديم قصره عليه بطريق القلب أوالإفراد أوالتعيين حسها يقتضيه المقام ولا ريب فىأن الاستيفاء 
الذى هوعبارة عن الأخذ الوافما لايتصورأن يكون على أنفسهم حى بقصد بتقديم الجار والمجرود 
قصره على الناس على أن الحديث واقع فى الفعل لافيا وقع عليه فتدبر والضمير البارز فى قوله تعالى 
(و اذا کلوم أو وذنومم) للناس أى إذاكالوا طم أو وزنوا لم للبيع ونحوه (مخسرون) أى ينقصون م 
يقال خسر الميزان وأخسره غذف ال مار وأوصل الفعل کا فى قوله [ولقد جنيتك أ كا وعساقلا] 
أى جندت لك وجعل البارز تأ كيدا للمستكن ما لابليق >زالة التتزيل ولعل ذكر الكيل والوزن 
فى صورة الإخسار والاقتصار على الاكتيال فى صورة الاستيفاء لما أنهم لم يكونوا متمكنين من 
الاحتيال عند الاتزان تمكاهممنه عندالكيل والوزنوعدم التعرض لكيل والموزون فى الصورتين 
لآن مساق الكلام لبيان سوء معاملتهم فى الخد والإعطاء لافى خصوصية المأخوذ والمعط وقوله 
تعالى ( ألا يظن أو لك أنهم مبعثون ) استئناف وارد هويل ما ارتككوه من التطفيف والتعجيب > 
من اجترائهم عليه وأولئك إشارة إلى المطففين ووضعه موضع میرم للإشعار بمناط الحم الذى 
هووصفبم فإنالإشازة إلىالثىء متعرضةله من حيث اتصافه بوصفه وأما الضمير فلا رتعرض لوصفه 
وللإيذان بأنهم متازون بذلك الوصف القبيح عن سائر الناس أ كل امتياز نازلون منزلة الأمورالمشار 
إلها شارة حسية وما فيه من معنى البعد للإشعار ببعد درجتهم ف الثرارة والفسادأى ألا يظن أولئك , 
الموصوفون بذلك الوصف الشنيع الهائل آم مبعوثون (ليوم عظي) لايقادرقدر عظمه وعظ, مافيه ه 
وعاسبون فيه على مقدار الذرة والحردلة فإن من يظن ذلك وإن كان ظنا ضعيفاً متاخماًللشك والومم 
لايكاد پتجاسر على أمثال هاتيك القبائح فكيف يمن تيقنه وقولهتعالى (يوم يقوم الناس ارب العالمين) > 


راس ےس ص روا ص 0 3 3 
كلا إن كتنب الفجار لني جن 2 ۳ المطففين 
ررس وص م م ب ور 
وماادرئك ماجين e‏ ۳ المطففين 
> « ووع و 0 
کتلب قوم © ۳ المطففين 
وزو 2و الرس سم 
وبل ومذ المكذيين و | ۳ المطففين 
2 س و مك م رو - 
الذي يكذبون ييوم آلدین ېم ۳ المطففين 
2م وماس ور عن رمث بروس + 
ما يكذب به إلا کر معتد |* 24 
gE 2‏ ا كل معت DE‏ ۳ المطففين 
م اروص ملاح | مارم رص ٤ص‏ اروج ص 5 
إذا نت عليه اتنا قال اسنطير آلا ولین © ۳ المطففين 


أى مكمه وقضائه منصوب بإضمار أعنى وقيل بمبءوثون أو مرفوع امحل خيراً لمبتدأ مضمر أوبجرور 

بدلا من يوم عظيم مبنى على الفتح لإضافته إلى اافعل وإ نكان مضارعاكا هو رأى الكوفيين ويويد 
الأخير ينالقر اءة بالرفع وبال جر وفىهذا الإنكاروالتعجيب وإيراد الظن ووصف اليوم بالعظم وقيام 
الناس فيه كافة نه تعالى خاضعين ووصفه تعالى بر بوبية العا لين من البيانالبليغ لعظم الذنب وتفاقم الإم 

۷ ف التعلفيف وأمثاله مالا يخق ( كلا ) ردع عماكانوا عليه من التطفيف والغفلة عن البعث والحساب 
ه وقوله تعالى ( إن كتاب الفجار لنى سجين ) ال تعليل لاردع أو وجوب الارتداع بطريق التحفيق 
وسجين عل لكتاب جامع هو ديوان الشر دون فيه أعمال الشياطين وأعمال الكفرة والفسقة من 

. لثقلينمنقول منوص ف كخاتم و أصله فعيل من/اسجن وهو الحبس والتضييق لأنهسبب الحبس والتضبيق 

ف جہنم أولانه مطروحك قيل تحت الارض السابعة فى مكان مظل وحش وهو.مسكن[ بليس وذريته 
فالمعنى إن كنتاب الفجار الذين من جملتهم المطففون أى مايكتب من أعماطم أ وكتابة أعماطم لنى ذلك 

۸ الكتاب المدون فيه قاح أعمال المذكورين وقوله تعالى ( وما أدراك ماسجين ) تهويل لآمره أى هو 
4 بحيث لايبلغه دراية أحد وقوله تعالى ركتاب مرقوم ) أى مسطور بين الكتابة أو معل يعلم من رآه 
٠‏ أنهلاخير فيهوقيل هواسم المكانوالتقدير ماكتابالسجين أوع ل كتاب مرقوم وقوله تعالى ( ويل . 
يومئذ للسكذبين ) متصل بقوله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين وما ببنهما اعتراض بقوله تعالى 

١‏ ( الذين كذبون بيوم الدين ) إما بجرور على أنه صفة ذامة للسكذبين أو بدل منة أو مرفوع أو 
۱۲ منصوب عل الذم (وما يكذب به الا کل معتد) أى متجاوزعن حدودالنظر والاعتبار غال فى التقليد 
» حتى استقصر قدرة الله تعالى وعلبه عن الإعادة مع مشاهدته للبده ( أثنم ) أى مہمك فى الشبوات 
۴ الخدجة الفانية بحيث شغلته عا وراءها من اللذات التامة الباقية وحملته على إنكارها ( إذا تتلى عليه 


س 
م سد م م صم عر 2 د SD‏ وھ 
صكلا بل ران على لويم ما كانوأ يكسبون 2 ۳ المطقفين 


سه را وص انواس لح موس واس بي 7ر 


كلا نسم عن ريم يومبذ لمحجوبون 2 ؟٠‏ المطففين 
SEK 5 4‏ 7 
م نم لصالا المحم دوي 81 المطففين 
م 2 5 2 4 ف 4 5 
ثم يقال هنذا الذىكنم بوء نكذبون ي ۳ المطففين 
5ت ترام م ره كور 2 سس داس 

كلا إن كتنب آلا برار لی علیین © ۳ المطقفين 


ا ا ا ا کک 0 
آباتنا ) الناطقة بذلك ( قال ) من فرط جبله وإعراضه عن الحق الذى لاعيد عنه (أساطير الآولين) 


أى ھی حکا بات الاو لین قال الكلوالمراد بالمعتدى الإثيم هو الوليد بن المغيرة وقيل النضر بنالحرث 
وقيل عام لكل من اتصف بالآوصاف المذكورة وقرىء إذا يتل بتذكير الفعلوقرىء أإذاتئل على 
الاستفبام الإنكارى (كلا ( ردع للبعتدى الاثم عن ذلكالقول الاطل وتكذب لدفيه وقولەتعالى 
( بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ) بيان لما أدى بهم إلى التفوه بتاك العظيمة أى ليس فى آياتنا 
مأيصح أن يقال فى شأنها مثل هذه المقالات الباطلة بل ركب على قلوبهموغلب عليهاما كانوا يكسبونها 
من الكفر والمعاصى حى صارت كالصدأ فى المرآة ال ذاك بيهم وبين معرفة الحق کا قال صلى الله 
عليه وس إن العبد كلما أذنب ذنباً حصل فى قلبه نكتة سوداء حتى يسود قلبه و لذلك قالوا ماتالوا 
والرين الصدأ يقال ران عليه الذنب وغان عليه رينا وغينا ويقال ران فيه النوم أى رسخفيه وقرىء 
بإدغام اللام فى الراء (كلا ) ردع وزجر عن الكسب الرائن ( إنهم عن ربهم يومئذ لحجو بون ) فلا 


يكادون برونه خلاف اللأؤمئين وقيل هو مل لإهاتهم بإهانة من جب عن الدخول على الماوك. 


وعن أبن عباس وقتادة وابن ألى مليكة محجوبون عن رحمته وعن أبن كيسان عنكرامته ( ثم [نهم 
لصالوا الجحيم ) أىداخاو الناروثم لتراخى الرتبة فإنصلى الجحيم أشد من الإهانة والحرمانمن الرحمة 
. والكرامة ( ثم يقال ) طم توبيخآ وتقريعاً من جبة الزبانية ( هذا الذىكنم به تكذبون ) فذوقوا 
عذابه (كلا ) ردع عا كانوأ عليه بعد رد ع زجر [ثررجر وقولهتعالى (إن كنتاب الأأبرار لنى عليين) 
استئناف مسوق لبيان مح لكنتاب الار ار بعده بیان سوہ حال الفجار متصلا ببيانسوء حال کتاہم 
وفيه تأكيد لاردع ووجوب الارتدا ع وكتابهم ماكتب من أعمالهم وعليون عل لديوان اير الذى 
دون فيه کل ما أعملته اللات وصلحاء الثقلين منقول من جمع على فعيل من العلو سمى بذلك إما لن 
سبب الارتفاع إلى أعالىالدرجات فى الجنة وإمالآنه مرفو عفى السماء السابمة حيث يسكنالكرو بيون 
نكر بم له وتعظها والكلام فى قوله تعالى : ا ١‏ 


ف 


ك0 


لتم تقسير أبن السعود 


ررب کوس مان مث م 
وما ادرٺك ماعليون 53 ۳ المطففين 
م ور 2-3 ىم 


کت صقوم ( JAY‏ لفن 


2 ور ا م 


إحبده e‏ 00 ۳ المطففين 


1لار 5 06 ْ ۳ المطففين 
عل الأرايك ينظرونٌ ج ) ۳ المطففين 
مسقن من رحبي نوم للقن 


۰ ( وما أدارك ماعليون ) (كتاب مرقوم )کا م فى نظيره وقوله تعالى (يشهده المقربون) صفة 


أخرى لكتاب أى >ضرونه ويحفظونه أو يشبدون با فيه يومالقيامة (إن الابرارلنى نعم) شروع 
فى يبان عاسن أحو الهم إثر بيان حا لكتابهم على طريقة مام فى شأن الفجار ( على الآرائك ) أى 
على الآسرة فى الحجال ولا يكاد تطلق الاريك على السرير عندم إلا عند كونه فى الحجلة (ينظرون) 
أى إلا ماشاوًا مد أعينهم إليه من رغائب مناظر الجنة وإلى ما ولام الله تعالى من النعمة والكر امة 
وإل أعدائهم يعذبون فى النار وما تحجب الحجال أبصارم عن الإدراك (تعرف فى وجوهيم نضرة 
النعيم) أىببجة التنعم وماءه ورونقه والخطاب لكل أحد من له حظ من المخطاب للإيذان بأن ماهم 
من آ ثار الاعمة وأحكام ابهجة بحيث لامختص برؤيته راء دون راء ( يسقون من رحيق ) شراب 
خالص لاغش فيه ( مختوم ) ( ختامه مسك ) أى مختوم أوانيه وأ كوابه باسك مكان الطين ولعله 
ثيل لكال نفاسته وقبل ختامه مسك أى مقطعه رانحة:مسك وقرىء خاتمه بفتم‌التاء وکسرها ی 


ه ميتم به ويقطع ( وفى ذلك ) إشارة إلى الرحيق وهو الأنسب لما بعده أو إلى ماذكر من أحواهم 


وما فيه من معنى البعد لما للإشعار بعلو مزتبته وبعد منزلته أو لكونه فى الجدة أى فى ذلك خاصة 


دون غيره ( فليتنافس المتنافسون ) أى فليرغب الراغبون بالمبادرة إلىطاعة الله تعالى وقيل فليعمل 


العاملون كقوله تعالى ئل هذا فليعمل العاملون وقيل فليستبق المستبقون وأصل التنافس التغالب فى 
الثىء النفيس وأصله من النفس لعزتها قال الواحدى نفست الثىء أنفمه نقاسةوالتنافس تفاعل منه 
كا نكل واحد من الشخصين بريد أن يستأثر به وقال البغوى وأصله من الثىء النفيس الذى عرص 


+م- سورة المطففين من آية ۷م إلى مم ۹ 


ا 


و 2 ور 2 2 
وع اجار مرن سم نك : ۳ المطففين 


ص ىو كر وهام ت دلت 52 e‏ 
عينا سرب ہاالمقربون © ۳ المطففين 
دمت > > 2 مال ا 6 م سخ + 0 
إن آلدین أحرموأ انوأ من الین ۶امنواً يضحكون © ۳ المطففين 

م م ه ورم رق مص 1 

و إذا موا ہم یتغاصون 7 ۳ المطففين 
ام مر ييه م ٤ھ‏ و رر وص م 5 
وَإِذَا نبرا إل أفلهم ناهين مي ظ ۳ الطفقين . 
و ل Fro S>‏ 2 سل ماسم صق اس 1 5 
وإذاراوهمقالوا إن هلو ء لضالون (¶ . ۳ المطففين 


دمبعو لوعي وام 2< : ل 
وما ارسلوا عليم حلفظين . )4 ش ۳ المطفقين 


عليه نفوس الناس ويزيدهكل أحد لنفسه وينفس بعل غيرهأى يضزبه (ومناجه من تسنيم) عطف ۲۷ 
على ختامه صفة أخرى ارحيق مثله وما ينما اعتراض مقرر لنفاسته أى مابمزج به على الرحيق من 

ماء تسن على أن من ببانية أو تبعيضية أو من نفسه على أنها ابتدائية والنسنيم عل لعين بعينها میت به 

إما لابا أرفع شراب فى الجنة وإما انما تأتييم من فوق . روى أنها تجرى فى الحواء متسنمة قتصب 

فى أوانهم ( عينآ ) نصب على الاختصاص وجوازآن يكون حالا من تسن معكونه جامد لاتصافه ۲۸ 
بقوله تعالى (يشرب بها المقر بون) فإنهميثشربونها صرفا وتمرج لسائر أهل الجنة فالباء مريدة أو بمعنى * 
من وقوله تعالى (إن الذين أجرموا ) الح حكاية لبعض قبا مشرى قريش جیء بها تمبيدا أذكر بض ۲۹ 
أحوال الابرار فى الجنة (كانوا ) فى الدنيا ( من الذين آمنوا يضحكون ) أى يستهزثون بفقرائهم » 
كعار وصهيب وخباب وبلال وغيرهم من فقراء المؤمنين وتقديم الجار والجرور إما للقصر إشعاراً 
بغابة شناعة مافعلوا أى كانوا من الذين آمنوا يضحكون مع ظبور عدم استحقاقهم اذلك على منباج 

قوله تعالى أفى الله شك أولمراعاة الفواصل ( وإذا مروا ) أى فقراء المؤمنين ( بہم ) أى بالمشركين .م 
وم فى أنديتهم وهو الأظر وإن جاز المكس أيضاً ( يتغامرون ) أى يخمز بعضهم بعضاً ويشيرون »* 
بأعينهم ( وإذا انقلبوا ) من مجالسهم ( إلى أهلهم انقلبوا فكبين ) ملتذين بذكرم بالسوء والسخرية ١م‏ 
منهم وفية إشارة إلى أنهم كانوا لا يفعاون ذلك بم رأى من المارين بهم ويكتفون حينئذ بالتغاض 
وقرىء فاكبين قیل هما بمعنى وقيل فكبين أشرين وقيل فرحين وفا کین متفسكبين وقيل ناعمين ' 
وقيل مازحين ( وإذا دأوم ) أيباكانوا (قالوا إن هؤلاء لضالون ) أى نسبوا المسلمين من رأوم ۳۲ 
ومن غيرثم إلى الضلال بطريق التأكيد ( وما ا علهم ) على المسلمين ( حافظين ) حال منواو ۳۳ 

۱۷ - ألى السمود + 4» 


۰ فسير أ السعود . 


ممه د م E‏ > مر« مل 58 م« ع 
فاليومآلذين #امنوا من الكفار يضحكون © ۳ المطففين 
ھر سے Tf‏ 2 29 - 9 

عل الأرآبك ينطُرُونَ چ 8 الطففين 
EE Û‏ 2 5 
هل ثوب لكقارما كانوا يفعلوتب © ۳ الطففين 


قالوا ىقالو اذلكوالحال أنهمما أرسلوا منجبة اللهتعالى موكلينبهم >فظونعليهم أحو ار ويبيمنون 
على أعماطهم ویشہدون برشدم وضلا وهذا تک بهم وشار بأن ما اجترؤا عليه من القول من 
وظائمن أرسلمن جبتهتعالى وتدجوز أن يكون ذلك من جملة قول الجرمينكانهم قالوا إن هؤلاء 
لضالون وما أرساوا علينا حافظين إنكاراً لصدم عن الشرك ودعائهم إلى الإسلام وإنما قبل عليهم 
4 نقلا له بالمعنى ما فى قولك حلف ليفعان لا بالعبار ةم فى قولك حلف لافعان ( فاليوم الذين آمنوا ) 
۾ أى المعبودون من الفقراء (من الكفار) أىمن المعمودينوهو الأظبر وإن أمكن التنجم من الجانين 
٠‏ ( يضحكون ) حين يرونهم أذلاء مغاولين قد غشيهم فنون الهوان والصغار بعد العزة والكبر ورهقهم 
ألوان العذاب بعد التنعم والترفه وتقديم الجار وانجرور للقعمر تحقيقاً للمقابلة أى فاليوم ثم مرن : 
هم الكفار يضحكون لا اللكفان منم كا كانوا يفعلون فى الدنيا وقوله تعالى ( على الأرائك ينظرون ) 
حال من فاعل يضحكون أى يضحكون منهم ناظرين إليهم و إلى مام فيه من سوء الحال وقسل يفتح 
للكفاز باب إلى الجنة فيقال طلم اخرجوا إلها فإذا وصلوا إليها أغلق دونهم يفعل بهم ذلك مرارآ. 
۳ ويضحك المؤمئون منهم ويأباء قوله تعالى ( هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون ) فإنه صريح فى أن 
ضحك المؤمنين منهم جزاء لضحكبم منهم فى الد نيا فلابد من الجا نسة والمشاكاة حتما والتثويب والإثاية 
الجازاة وقرىء بإدغام اللام فى الثاء . وعنه صل الله عليه وسل من قرأ سورة المطففين سقاه انه تعالى 
يوم القيامة من الرحيق الختوم . 


ويقال لها سورة المطففين» واختلف في كونها مكية أو مدنية فعن ابن مسعود والضحاك أنها مكية» وعن 
الحسن وعكرمة أنها مدنية وعليه السدّي» قال: كان بالمدينة رجل يكنى أبا جهينة له مكيالان يأخذ بالأوفى 
ويعطي بالأنقص فنزلت. وعن ابن عباس روايات فأخرج ابن الضريس عنه أنه قال: آخر ما نزل بمكة سورة 
المطففين» وأخرج ابن مردويه والبيهقي عنه أنه قال: أول ما نزل بالمدينة #ويل للمطففين» ويؤيد هذه الرواية ما 
اشر النسائي وابن ماجة وألبيهقي في شعب الإيمان بسند صحيح وغيرهم عنه قال: لما قدم النبي لله المدينة 
كانوا من أخبث الناس كيلاً فأنزل الله تعالى إويل للمطففين» فأحسنوا الكيل بعد ذلك وفي رواية عنه أيضاً 
وعن قتادة أنها مكية إلا ثمان آيات من آخرها «إإن الذين أجرموا» [المطففين: ۲۹] إلخ وقيل: إنها مدنية إلا ست 
آيات من أولها وبعض من يثبت الواسطة بين المكي والمدني يقول إنها ليست أحدهما بل نزلت بين مكة والمدينة 
ليصلح الله تعالى أمر أهل المدينة قبل ورود رسول الله َه عليهم» وآيها ست وثلاثون بلا حلاف والمناسبة بينها 
وبين ما قبلها أنه سبحانه لما ذكر فيما قبل السعداء والأشقياء ويوم الجزاء وعظم شأنه ذكر عز وجل هنا ما أعد 
جل وعلا لبعض العصاة وذكر سبحانه بأخس ما يقع من المعصية وهو التطفيف الذي لا يكاد يجدي شيئاً في 
تثمير المال وتنميته» مع اشتمال هذه السورة من شرح حال المكذبين المذكورين هناك على زيادة تفصيل كما لا 
يخفى. وقال الجلال السيوطي: الفصل بهذه السورة بين الانفطار والانشقاق التي هي نظيرتها من أوجه لنكتة لطيفة 
ألهمنيها الله تعالى وذلك أن السور الأربع هذه والسورتان قبلها والانشقاق لما كانت في صفة حال يوم القيامة 
ذكرت على ترتيب ما يقع فيه فغالب ما وقع في التكوير وجميع ما وقع في الانفطار يقع في صدر يوم القيامة ثم 
بعد ذلك يكون الموقف الطويل ومقاساة الأهوال فذكره في هذه السورة بقوله تعالى «إيوم يقوم الناس لرب 
العالمين# [المطففين: 5] ثم بعد ذلك تحصل الشفاعة العظمى فتنشر الصحف فآخذ باليمين وآخذ بالشمال 
وآخحذ ما وراء ظهره ثم بعد ذلك يقع الحساب كما ورد بذلك الآثار فناسب تأخر سورة الانشقاق التي فيها إيتاء 
الكتب والحساب عن السورة التي فيها ذكر الموقف والسورة التي فيها ذكره عن السورة التي فيها ذكر مبادىء 
أحوال اليوم ووجه آخر وهو أنه جل جلاله لما قال في الانفطار #إوإن عليكم لحافظين كراماً كاتبين» [الانفطار: 
]١١ ٠‏ وذلك في الدنيا ذكر سبحانه في هذه الحال ما يكتبه الحافظون وهو مرقوم يجعل في عليين أو سجين 
وذلك أيضاً في الدنيا كما تدل عليه الآثار فهذه حالة ثانية للكتاب ذكرت في السورة الثانية وله حالة ثالثة متأخرة 
عنهما وهي إيتاؤه صاحبه باليمين أو غيرها وذلك يوم القيامة فناسب تأخير السورة التي فيها ذلك عن السورة التي 

فيها الحالة الثانية انتهى. وهو وإن لم يخل عن لطافة للبحث فيه مجال فتذكر. 
م66 روح المعاني مجلد ٠١‏ 
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ونل لَلْمُطَفْفِينَ ج لذ ذا كا لوأ عل الاس وون ن ودا كالوهم أو وروم یروت ` اظن 
> ور لآ ەر ا 0 ا کے کے ا علدا ب بد 

کیک نَم مَبعُونون ن ليم عَظِيم ن يوم يفوم الاس لر الاين < کل إِنَّ کنب الْمْبَارٍ فى سِجَينٍ 

© وما آذربك ماين ری کنب رفوم رې ويل بوم ز اتیکین دب الد کون وم الذين ١‏ وما گرب بد 


هر ر ودر رم رار 1 


إل مشر ير ق ی 6 لط اه © ةع رم زابكينة :1/1 
1 کر و و جه ايج لا 
ِنَم عَن يهم يومف ل لمحجويون هل م ينهم : صَالوا ی <> 

24 الله الرخمَنِ من اجيم ٠‏ ويل ي تيل الويل شدة الشرء وقيل: الحزن والهلاك» وقيل 
أنه واد في جهنم. فقد أخرج الإمام أحمد والترمذي 00 سعيد قال: قال رسول الله عَلَهِ: «ويل واد في 
جهنم يهوي فيه الكافر أربعين خريفاً قبل أن يبلغ قعره). وفي صحيحي ابن حبان والحاكم بلفظ: «واد بين 
جبلين يهوي فيه الكافر» الخ وروى ابن أبي تم عن عبد الله أنه واد في جهنم من قبح. وفي كتاب 
المفردات للراغب قال الاصمعي: ويل قبوح وقد يستعمل للتحسر» ومن قال: ويل واد في جهنم لم يرد ان ويلا 
في اللغة موضوع لهذاء وإنما أراد من قال الله تعالى فيه ذلك فقد استحق مقراً من النار وثبت ذلك له انتهى. 
والظاهر أن إطلاقه على ذلك كإطلاقه جهنم على ما هو المعروف فيها فلينظر من أي نوع ذلك الإطلاق وأيّا 
ما كان فهو مبتدأ وإن كان نكرة لوقوعه في موقع الدعاءء و إللمطففين» خبره» والتطفيف البخس في الكيل 
ينافي كونه من الطفيف بالمعنى المذكور لأن كثرة الفعل بكثرة وقوعه وهو بتكراره لا بكثرة متعلقه. وعن 
الزجاج أنه من طف الشىء جانبه. 

5 0 د 

وقوله تعالى الذِينَ إذا اكتالوا على الئاس يَسْتَوْفُونَ4 الخ صفة مخصصة للمطففين الذين نزلت فيهم 
الآية» أو صفة كاشفة لحالهم شارحة لكيفية تطفيفهم الذي استحقوا به الويل أي إذا أحذوا من الناس ما أخذوا 
بحكم الشراء ونحوه كيلا يأخذونه وافياً وافرأ وتبديل كلمة على هنا بمن قيل لتضمين «الاكتيال» معنى 
الاستيلاء» أو للإشارة إلى أنه اكتيال مضر للناس لا على اعتبار الضرر من حيث الشرط الذي يتضمنه إذ لإخلاله 
بالمعنى بل في نفس الأمر بموجب الجواب بناء على أن المراد بالاستيفاء ليس أخذ الحق وافياً من غير نقص 
بل مجرد الأحذ الوافي الوافر حسيما أرادوا بأي وجه يتيسر من وجوه الحيل» وكانوا يفعلونه بكبس المكيل 
ودعدعة المكيال | إلى غير ذلك. وقيل: إن ذلك لاعتبار أن اكتيالهم لنا لهم من الحق على الناس فعن الفراء أن 
من وعلى يعتقبان في هذا الموضع» فيقال: اكتلت عليه أي أخذت ما عليه كيلاً واكتلت منه أي استوفيت منه 
كيلاً وتعقب بأنه مع اقتضائه لعدم شمول الحكم لاكتيالهم قبل أن يكون لهم على الناس شيء بطريق الشراء 
ونحوه مع أنه الشائع فيما بينهم يقتضي أن يكون معنى الاستيفاء أخذ ما لهم على الناس وافياً من غير نقص إذ 
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هو المتبادر منه عند الإطلاق في معرض الحق فلا يكون مداراً لذمهم والدعاء عليهم» وحمل ما لهم عليهم 
على معنى ما سيكون لهم عليهم مع كونه بعيداً جداً مما لا يجدي نفعاً فإن اعتبار كون المكيل لهم حالا 
كان أو مآلا يستدعي كون الاستيفاء بالمعنى المذكور حتماً انتهى. وأقول: إن قطع النظر عن كون الآية نازلة 
في مطففين صفتهم أحدٌ مكيل الناس إذا اكتالوا وافراً حسبما يريدون فلا بأس بحملها على ما يدل على أن 
المأخوذ حق حالاً أو مآلا وكون المتبادر حيتقذ من الاستيفاء أخذ مالهم وافياً من غير نقص مسلم لكنه لا يضر 
يأحذ حقه من الناس تاماً ويعطيهم حقهم ناقصاً وهي عبارة شائعة في الذم بل الذم بها أشد من الذم بنحو يأخذ 
ناقصاً ويعطي ناقصاً وكونه دون الذم بنحو قولك يأخذ زائداً ويعطي ناقصاً لا يضر كما لا يخفى. ثم قد يقال: 
إن الأغلب في اكتيال الشخص من شخص كون المكيل حقاً له بوجه من الوجوه» ولعل مبنى كلام الفراء على 
ذلك فتأمل. وجوز على أن تكون إعلى» متعلقة ب «إيستوفون» ويكون تقديمها على الفعل لإفادة 
الخصوصية أي يستوفون على الناس خاصة: فأما أنفسهم فيستوفون لها. وتعقب بأن القصر بتقديم الجار 
والمجرور إنما يكون فيما يمكن تعلق الفعل بغير المجرور أيضاً حسب تعلقه به فيقصد بالتقديم قصره عليه 
بطريق القلب أو الإفراد أو التعيين حسبما يقتضيه المقام. ولا ريب في أن الاستيفاء الذي هو عبارة عن الأخذ 
الوافي مما لا يتصور أن يكون على أنفسهم حتى يقصد بتقديم الجار والمجرور قصره على الناس على أن 
الحديث واقع في الفعل لا فيما وقع عليه انتهى. وأجيب المراد بالاستيفاء المعدى بعلى على ذلك الإضرارء 
يمكن أن يكون لأنفسهم كما يمكن أن يكون للناس وإن كان ما به الإضرار مختلفاً حيث إن إضرارهم أنفسهم 
بأحذ الناقص وإضرارهم الناس بأخذ الزائد ثم إن خصوصية ما وقع عليه الفعل هو مدار الذم والدعاء بالويل وبه 
يجاب عما في حير العلاوة انتهى ولا يخفى ما فيه فتدبر. 

والضمير المنفصل في قوله تعالى «إوإذا كالوهُم أز وَرَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ4 للناس وما تقدم في الأخذ من 
وبدونه فقد جاء في اللغة على ما قيل كال له وكاله بمعنى كال له وجعل غير واحد كاله من باب الحذف 
والإيصال على أن الأصل كال له فحذف الجار وأوصل الفعل كما فى قوله: 


وقولهم في المثل: الحريص يصيدك لا الجوادء أي جنيت لك ويصيد لك وجوز أن يكون الكلام على 
حذف المضاف وهو مكيل وموزون وإقامة المضاف مقامه والأصل وإذا كالوا مكيلهم أو وزنوهم“ وعن عيسى 
بن عمر وحمزة: إن المكيل له والموزون له محذوف» وهم ضمير مرفوع تأكيد للضمير المرفوع وهو الواو 
وكانا يقفان على الواوين وقيفة يبينان بها ما أرادوا. وقال الزمخشري: لا يصح كون الضمير مرفوعاً للمطففين 
لأنه يكون المعنى عليه إذا أخذوا من الناس استوفوا وإذا تولوا الكيل أو الوزن هم على الخصوص اخسروا وهو 
كلام متنافر لأن الحديث واقع في الفعل لا في المباشر وذلك على ما في الكشف لأن التأكيد اللفظي يدفعه 


)١(‏ قوله وإقامة المضاف إلى قوله أو وزنوهم هكذا بخط المؤلف ولعل فيه سقطاً من قلمه اه. 
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المقام فليس المراد أن يحقق أن الكيل صدر منهم لا من عبيدهم مثلاً والتقوى وحده يدفعه ترك الفاء في 
جواب «إإذا» لأن الفصيح إذ ذاك فهم يخسرون فيتعين الحمل على التخصيص ويظهر العذر في ترك الفاء إذ 
المعنى لا يخسر الأهم ويلزم التنافر وفوات المقابلة هذا وهم أولاً في «إكالوهم» مانع من هذا التقدير أشد 
المنع والحمل على حذف الخبر من أحدهما وهو شطر الجزاء لا نظير له» وقيل إنه يبعد كون الضمير مرفوعاً 
عدم إثبات الألف بعد الواو. وقد تقرر في علم الخط إثباتها بعدها في مثل ذلك وجرى عليه رسم المصحف 
العثماني في نظائره وكونه هنا بالخصوص مخالفاً لما تقرر ولما سلك في النظائر بعيد كما لا يخفى. ولعل 
الاقتصار على الاكتيال في صورة الاستيفاء وذكر الكيل والوزن في صورة الإخسار أن المطففين كانوا لا 
يأخذون ما يكال ويوزن إلا بالمكايبل دون الموازين لتمكنهم بالاكتيال من الاستيفاء والسرقة» وإذا أعطوا كالوا 
ووزنوا لتمكنهم من البخس في النوعين جميعاً والحاصل أنه إنما جاء النظم الجليل هكذا ليطابق من نزل فيهم 
فالصفة تنعى عليهم ما كانوا عليه من زيادة البخس والظلم» وهذا صحيح جعلت الصفة مخصصة لهؤلاء 
المطففين كما هو الأظهر أو كاشفة لحالهم فقد أريد بالأول معهود ذهني. وقال شيخ مشايخنا العلامة السيد 
صبغة الله الحيدوي في ذلك: إن التطفيف في الكيل يكون بشيء قليل لا يعبأ به في الأغلب دون التطفيف 
في الوزن» فإن أدنى حيلة فيه يفضي إلى شيء كثير وأيضاً الغالب فيما يوزن ما هو أكثر قيمة مما يكال» فإذا 
أخبرت الآية بأنهم لا يبقون على الناس ما هو قليل مهين من حقوقهم علم أنهم لا يبقون عليهم الكثير الذي لا 
يتسامح به أكثر الناس بل أهل المروءات أيضاً إلا نادراً بالطريق الأولى بخلاف ما إذا ذكر أنهم يخسرون الناس 
بالأشياء الجزئية كما يفهم من ذكر الإخسار في الكيل فإنه لا يعلم منه أنهم يخسرونهم بالشيء الكثير أيضاً بل 
ربما يتوهم من تخصيص الجزئية بالذكر أنهم لا يتجرؤون على إخسارهم بكليات الأموال فلا بد في الشق 
الثاني من ذكر الإخسار في الوزن أيضاً فتكون الآية منادية على ذميم أفعالهم ناعية عليهم بشنيع أحوالهم انتهى. 
وتعقب بأنه لا يحسم السؤال لجواز أن يقال لم لم يقل «إإذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا وزنوهم 
يخسرون4 ليعلم من القرينتين أنهم يستوفون الكثير ويخسرون بالنزر الحقير بالطريق الأولى ويكون في الكلام 
ما هو من قبيل الاحتباك. وقال الزجاج: المعنى إذا اكتالوا من الناس استوفوا عليهم الكيل وكذلك إذا اتزنوا 
استوفوا الوزن» ولم يذكر إذا اتزنوا لأن الكيل والوزن بهما الشراء والبيع فيما يكال ويوزن ومراده على ما نص 
عليه الطيبي أنه استغنى بذكر إحدى القرينتين عن الأخرى لدلالة القرينة الآتية عليها وهو كما ترى. وقيل: إن 
المطففين باعة وهم في الغالب يشترون الشيء الكثير دفعة ثم يبيعونه متفرقاً في دفعات وكم قد رأينا منهم من 
يشتري من الزراعين مقداراً كثيراً من الحبوب مثلاً في يوم واحد فيدخره ثم يبيعه شيئأ فشيئا في أيام عديدة» 
ولما كانت العادة الغالبة أخذ الكثير بالكيل ذكر الاكتيال فقط في صورة الاستيفاء ولما كان ما يبيعونه مختلفاً 
كثرة وقلة ذكر الكيل والوزن في صورة الإعطاء أو لما كان اختيار ما به تعيين المقدار مفوضاً إلى رأي من 
يشتري منهم ذكرا معاً في تلك الصورة إذ منهم من يختار الكيل ومنهم من يختار الوزن» وأنت تعلم أن كون 
العادة الغالبة أخذ الكثير في الكيل غير مسلم على الإطلاق ولعله في بعض المواضع دون بعض» وأهل بلدنا 
مدينة السلام اليوم لا يكتالون ولا يكيلون أصلاً وإنما عادتهم الوزن والاتزان مطلقاً وعدم التعرض للمكيل 
والموزون في الصورتين على ما قال غير واحد لأن مساق الكلام لبيان سوء معاملة المطففين في الأخذ 
والإعطاء لا في خصوصية المأخوذ والمعطى. 
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ألا يَطنُ أولَيِكَ أَنّهُمْ مَبِعُونُونَ4 استغناف وارد لتهويل ما ارتكبوه من التطفيف والهمزة للإنكار 
والتعجيب و «إلا» نافية» فليست ألا هذه الاستفتاحية أو التنبيهية بل مركبة من همزة الاستفهام ولا النافية» 
والظن على معناه المعروف» و «إأولئنك» إشارة إلى المطففين ووضعه موضع ضميرهم للإشعار بمناط الحكم 
الذي هو وصفهم فإن الإشارة إلى الشيء متعرضة له من حيث اتصافه بوصفه» وأما الضمير فلا يتعرض للوصف 
وللإيذان بأنهم ممتازون بذلك الوصف القبيح عن سائر الناس أكمل امتياز نازلون منزلة الأمور المشار إليها إشارة 
حسية وما فيه من معنى البعد للإشعار ببعد درجتهم في الشرارة والفساد. أي لا يظن أولئك الموصوفون بذلك 
الوصف الشنيع الهائل أنهم مبعوثون ليزم ظيم) لا يقادر قدر عظمه فإن من يظن ذلك وإن كان ظناً ضعيفاً 
لا يكاد يتجاسر على أمثال هذه القبائح کی ووصف اليوم بالعظم لعظم ما فيه كما أن جعله علة 
للبعث باعتبار ما فيه وقدر بعضهم مضافاً أي لحساب يوم وقيل: الظن هنا بمعنى اليقين والأول أولى وأبلغ. 
وعن الزمخشري أنه سبحانه جعلهم أسوأ حالاً من الكفار لأنه أثبت ت جل شأنه للكفار ظناً حيث حكى سبحانه 
عنهم لإإن نظن إلا ظنأ» [الجائية: ۳۲] ولم يثبته عز وجل لهم. والمراد أنه تعالى نزلهم منزلة من لا يظن 
ليصح الإنكار وقوله تعالى يم يَقُومُ النّاسُ لَب العالّمِين) أي لحكمه تعالى وقضائه عز وجل منصوب 
بإضمار أعني؛ وجوز أن يكون معمولاً لمبعوثون أو مرفوع المحل خبراً لمبتدأ مضمر أي هو أو ذلك يوم» أو 
روو کا قال الفراء بذلا من «إيوم عظيم) وهو على الوجهين مبني على الفتح لإضافته إلى الفعل وإن كان 
مضارعاً كما هو رأي الكوفيين وقد مر غير مرة. ويؤيد الوجهين قراءة زيد بن علي «يوم» بالرفع قراءة بعضهم 
كما حكى أبو معاذ «يوم» بالجر وفي هذا الإنكار والتعجيب وإيراد الظن والإتيان باسم الإشارة ووصف يوم 
قيامهم بالعظمة وإبدال «إيوم يقوم) إلخ منه على القول به ووصفه تعالى بربوبية العالمين من البيان البليغ لعظم 
الذنب وتفاقم الإثم في التطفيف ما لا يخفى وليس ذلك نظراً إلى التطفيف من حيث هو تطفيف بل من 
حيث إن الميزان قانون العدل الذي قامت به السماوات والأرض فيعم الحكم التطفيف على الوجه الواقع من 
أولمك المطففين وغيره. وصح من رواية الحاكم والطبراني وغيرهما عن ابن عباس وغيره مرفوعاً حمس بخمسء 
قيل: (يا رسول الله وما خمس بخمس؟ قال: ما نقض قوم العهد إلا سلط الله تعالى عليهم عدوهم» وما حكموا 
بغير ما أنزل الله تعالى إلا فشا فيهم الفقى وما ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشا فيهم الموت» ولا طففوا الكيل إلآّ 
منعوا النبات وأخذوا بالسنين» ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم القطر» وعن ابن عمر أنه كان يمر بالبائعة فيقول: 
اتق الله تعالى وأوف الكيل فإن المطففين يوقفون يوم القيامة لعظمة الرحمن حتى إن العرق ليلجمهم. وعن 
عكرمة أشهد أن كل كيال ووزان في النار فقيل له: إن ابنك كيال ووزان فقال: أشهد أنه في النار» وكأنه أراد 
المبالغة لما علم أن الغالب فيهم التطفيف. ومن هذا القبيل ما روي عن أبيّ رضي الله تعالى عنه: لا تلتمس 
الحوائج ممن رزقه في رؤوس المكاييل وألسن الموازين والله تعالى أعلم. واستدل بقوله تعالى «إيوم يقوم# 
إلخ على منع القيام للناس لاختصاصه بالله تعالى» وأجاب عنه الجلال السيوطي بأنه خاص بالقيام للمرء بين 
يديه أما القيام له إذا قدم ثم الجلوس فلا. وأنت تعلم أن الآية بمعزل عن أن يستدل بها على ما ذكر ليحتاج 
إلى هذا الجواب وأرى الاستدلال بها على ذلك من العجب العجاب. 


وقوله تعالى كلا ردع عما كانوا عليه من التطفيف والغفلة عن البعث والحساب إن كاب الفجار 
لفي سِجُين» الخ تعليل للردع أو وجوب الارتداع بطريق التحقيق و «إكتاب» قيل بمعنى مكتوب أي ما 
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يكتب من أعمال الفجار «إلفي» الخ وقيل مصدر بمعنى الكتابة وفي الكلام مضاف مقدر أي كتابة عمل 
الفجار لفي الخ» والمراد ب إالفجار هنا على ما قال أبو حيان الكفار» وعلى ما قال غير واحد ما يعمهم 
والفسقة فيدخل فيهم المطففون و «إسجين» قيل صفة كسكير واختار غير واحد أنه علم لكتاب جامع وهو 
ديوان الشر دوّن فيه أعمال الفجرة من الثقلين كما قال تعالى: وما أَذْرَاكَ ما سِجينٌ كاب مَرْقُوةٌ» فإن الظاهر 
أن «وكتاب» بدل من «إسجين» أو خبر مبتدأ محذوف هو ضمير راجع إليه أي هو كتاب» وأصله وصف من 
الجن بفتح السين لقب به الكتاب لأنه سبب الحبس فهو في الأصل فعيل بمعنى فاعل؛ أو لأنه ملقى كما 
قيل تحت الأرضين في مكان وحش كأنه مسجون فهو بمعنى مفعول ولا يلزم على جعله علماً لما ذكر کون 
الكتاب ظرفاً للكتاب لما سمعت من تفسير كتاب الفجارء وعليه يكون الكتاب المذكور ظرفاً للعمل المكتوب 
فيه أو ظرفاً للكتابة. وقيل: الكتاب على ظاهره والكلام نظير أن تقول: إن كتاب حساب القرية الفلانية في 
الدستور الفلاني لما يشتمل على حسابها وحساب أمثالها في أن الظرفية فيه من ظرفية الكل للجزء. وعن الإمام 
لا استبعاد في أن يوضع أحدهما في الآخر حقيقة أو ينقل ما في أحدهما للآخر. وعن أي على أن قوله تعالى 
«إكتاب مرقوم) أي موضع کتاب» فكتاب على ظاهره و لإسجين» موضع عنده ويؤيده ما أخرجه ابن جرير 
عن أبي هريرة مرفوعاً: «إن الفلق جب في جهنم مغطى» وسجين جب فيها مفتوح» وعليه يكون سجين لشر 
موضع في جهنم. وجاء في آثار عدة أنه موضع تحت الأرض السابعة ولا منافاة بين ذلك وبين الخبر المذكور 
بناء على القول بأن جهنم تحت الأرض. وفي الكشف لا يبعد أن يكون سجين علم الكتاب وعلم الموضع 
أيضاً جمعاً بين ظاهر الآية وظواهر الأخبار وبعض من ذهب إلى أنه في الآية علم الموضع قال «وما أدراك 
سجين» على حذف مضاف أي وما أدراك ما كتاب سجين. وقال ابن عطية: من قال بذلك فكتاب عنده مرفوع 
على أنه خبر «إإن» والظرف الذي هو «إلفي سجين» ملغى» وتعقب بأن إلغاءه لا يتسنى إلا إذا كان معمولاً 
للخبر أعني «إكتاب) أو لصفته أعني إمرقوم4» وذلك لا يجوز لأن إكتاب» موصوف فلا يعمل» ولأن 
«إمرقوم4 الذي هو صفته لا يجوز أن تدخل اللام في معموله ولا يجوز أن يتقدم معموله على الموصوف وفيه 
نظر. وقيل: إكتاب# خبر ثان لإن» وقيل: خبر كمبتدأ محذوف هو ضمير راجع إلى إكتاب الفجار» 
ومناط الفائدة الوصف» والجملة في البين اعتراضية وكلا القولين خلاف الظاهر. وعن عكرمة إن إسجين» 
عبارة عن الخسار والهوان كما تقول: بلغ فلان الحضيض إذا صار في غاية الخمول. والكلام في «إوما 
أدراك4 الخ عليه يعلم مما ذكرنا وهذا حلاف المشهور. وزعم بعض اللغويين أن نونه بدل من لام وأصله 
سجيل فهو كجبرين في جبريل فليس مشتقاً من السجن أصلاً. و إمرقوم» من رقم الكتاب إذا أعجمه وبينه 
لعلا يلغو أي كتاب بين الكتابة أو من رقم الكتاب إذا جعل له رقماً أي علامة أي كتاب معلم يعلم من رآه أنه 
لا خير فيه. وقال ابن عباس والضحاك «إمرقوم» مختوم بلغة حمير وذكر بعضهم أنه يقال: رقم الكتاب بمعنى 
ختمه ولم يخصه بلغة دون لغة. وفي البحر #مرقوم» أي مثبت كالرقم لا يبلى ولا يمحى وهو كما ترى. 
وشاع الرقم في الكتابة قال أبو حيان: وهو أصل معناه» ومنه قول الشاعر: 


سأرقم في الماء القراح إليكم على بعدكم إن كان للساء راقم 


وأما الرقم المعروف عند أهل الحساب فالظاهر أنه بمعنى العلامة وخص بعلامة العدد فيما بينهم وقوله 
o 5‏ _. وا مي * 1 1 ع 
تعالى ويل يَوْمَيِذٍ للمُكذبين) متصل بقوله تعالى «إيوم الناس لرب العالمين» وما بينهما اعتراض والمراد 
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للمكذبين بذلك اليوم فقوله تعالى ظاالَّذِينَ ُكَذَبُونَ بيَؤْم الدّينِ» إما مجرور على أنه صفة ذامة للمكذبين أو 
بدل منه أو مرفوع أو منصوب على الذم وجوز أن يكون صفة كاشفة موضحة؛ وقيل: هو صفة مخصصة فارقة 
على أن المراد المكذبين بالحق والأول أظهر لأن قوله تعالى وما يُكذْبُ به إلا كل مُغت الخ يدل على أن 
القصد إلى المذمة أي وما يكذب بيوم الدين إل كل متجاوز حدود النظر والاعتبار غال في التقليد حتى جعل 
قدرة الله تعالى قاصرة عن الإعادة وعلمه سبحانه قاصراً عن معرفة الأجزاء المتفرقة التي لا بد في الإعادة منها 
فعدٌ الإعادة محالة عليه عز وجل لإأثِيم4 أي كثير الآثام منهمك في الشهوات المخدجة الفانية بحيث شغلته 
عما وراءها من اللذات التامة الباقية وحملته على انكارها إإذًا ّى عَلَيْهِ آيائتا) الناطقة بذلك طقَالَ»4 من 
فرط جهله وإعراضه عن الحق الذي لا محيد عنه لإأساطيرٌ الْأَرّلِينَ أي هي حكايات الأولين يعني هي 
أباطيل جاء بها الأولون وطال أمد الإخبار بها ولم يظهر صدقهاء أو أباطيل ألقيت على آبائنا الأولين وكذبوها 
ولسنا أول مكذب بها حتى يكون التكذيب منا عجلة وخروجاً عن طريق الحزم والاحتياط والأول أظهر. والآية 
قيل نزلت في النضر بن الحارث وعن الكلبي أنها نزلت في الوليد بن المغيرة وأيا ما كان فالكلام على 
العموم. وقرأ أبو حيوة وابن مقسم (إذا يتلى» بتذ كير الفعل وقرىء إذا تتلى على الاستفهام الإنكاري وگلا 
ردع للمعتدي الأثيم عن ذلك القول الباطل وتكذيب له فيه وقوله عز وجل «إبل رَانّ على قُلوبِهمْ ما كاثوا 
يبون بيان لما أدى بهم إلى التفوه بتلك العظيمة أي ليس في آياتنا ما يصحح أن يقال في شأنها مثل تلك 
المقالة الباطلة بل ركب قلوبهم وغلب عليها ما استمروا على اكتسابه من الكفر والمعاصي حتى صار كالصداً 
في المرآة فحال ذلك بينهم وبين معرفة الحق فلذلك قالوا ما قالوا والرين في الأصل الصدأ يقال: ران عليه 
الذنب وغان عليه ريناً وغيناً ويقال: ران فيه النوم أي رسخ فيه وفي البحر أصل الرين الغلبة يقال: رانت الخمر 
على عقل شاربها أي غلبت» وران الغشي على عقل المريض أي غلب. وقال أبو زيد: يقال رين بالرجل يران به 
ريناً إذا وقع فيما لا يستطيع منه الخروج» وأريد به حب المعاصي الراسخ بجامع أنه كالصداً المسود للمرآة 
والفضة مثلاً المغيّر عن الحالة الأصلية. وأخرج الإمام أحمد والترمذي والحاكم وصححاه والنسائي وابن ماجة 
وابن حبان وغيرهم عن أبي هريرة عن النبي عله قال: «إن العبد إذا أذنب ذنباً نكتت في قلبه نكتة سوداءء فإن 
تاب ونزع واستغفر صقل قلبه» وإن عاد زادت حتى تعلو قلبه» فذلك الران الذي ذكر الله تعالى في القرآن 
كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا# يكسبون وأخرج ابن المنذر وغيره عن مجاهد أنه قال: كانوا يرون أن 
الرين هو الطبع وذكروا له أسباباً وفي حديث أخرجه عبد .بن حميد من طريق خليد بن الحكم عن أبي المجبر 
أنه عليه الصلاة والسلام قال: «أربع خصال مفسدة للقلوب مجاراة الأحمق فإن جاريته كنت مثله وإن سكت 
عنه سلمت منه» وكثرة الذنوب مفسدة للقلوب وقد قال الله تعالى بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون» 
اة ا و ام ن ول را وا ار فيل نيا رسول لله من هم؟ قال: «دكل غني 
قد أبطره غناه». وقرىء يإدغام اللام في الراء وقال أبو جعفر بن الباذش أجمعوا يعني القرّاء على إدغام اللام في 
الراء | CS I I‏ 
اللوامح عن قالون من جميع طرقه إظهار اللام عند الراء نحو قوله تعالى: «إبل رفعه الله إليه» [النساء: ]٠١۸‏ 
«بل ربكم [الأنبياء: 57] وفي كتاب ابن عطية وقرأ نافع «إبل. ران) غير مدغم وفيه أيضاً وقرأ نافع أيضاً 
بالإدغام والإمالة وقال سيبويه في اللام مع الراء نحو أشغل رحمه البيان» والإدغام حسنان وقال أيضاً: فإذا كانت 
يعني اللام غير لام التعريف نحو لام هل وبل فإن الإدغام أحسن فإن لم تدغم فهي لغة لأهل الحجاز وهي 
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عربية جائزة وفي الكشاف قرىء بإدغام اللام في الراء وبالإظهار والإدغام أجود وأميلت الألف وفخمت 


«إكلاً ردع وزجر عن الكسب الرائن أو بمعنى حقاً (إإنّهُْ4 أي هؤلاء المكذبين لعَنْ رَبّهِمْ يَْمَيٍِ 
لْمَحْجوبُونَ4 لا يرونه سبحانه وهو عز وجل حاضر ناظر لهم بخلاف المؤمنين فالحجاب مجاز عن عدم 
الرؤية لأن المحجوب لا يرى ما حجب أو الحجب المنع والكلام على حذف مضاف أي عن رؤية ربهم 
لممنوعون فلا يرونه سبحانه. واحتج بالآية مالك على رؤية المؤمنين له تعالى من جهة دليل الخطاب وإلاً فلو 
حجب الكل لما أغنى هذا التخصيص. وقال الشافعي: لما حجب سبحانه قوماً بالسخط دل على أن قوماً يرونه 
بالرضا. وقال أنس بن مالك: لما حجب عز وجل أعداءه سبحانه فلم يروه تجلى جل شأنه لأوليائه حتى رأوه 
عز وجل» ومن أنكر رؤيته تعالى كالمعتزلة قال: إن الكلام تمثيل للاستخفاف بهم وإهانتهم لأنه لا يؤذن على 
الملوك إلا للوجهاء المكرمين لديهم» ولا يحجب عنهم إلا الأدنياء المهانون عندهم كما قال: 

إذا اعتروا باب ذي عبية رجبوا والناس من بين مرجوب ومحجوب 

أو هو بتقدير مضاف أي عن رحمة ربهم مثلاً لمحجوبون. وؤعن ابن عباس وقتادة ومجاهد تقدير ذلك 
وعن ابن كيسان تقدير الكرامة لكنهم أرادوا عموم المقدر للرؤية وغيرها من ألطافه تعالى. والجار والمجرور 
متعلق «بمحجوبون» وهو العالم في «إيومئذ» والتتوين غو نوين عرش والمفوض عله هنا زقرم الثائن الاق 
كأنه قيل إنهم لمحجوبون عن ربهم يوم إذ يقوم الناس لرب العالمين ثم إنهم لَصَالُو الْجَجيم) مقاسو حرها 
على ما قال الخليل. وقيل: داخلون فيها و «ثم» قيل لتراخي الرتبة لكن بناء على ما عندهم فإن صلي 
الجحيم عندهم أشد من حجابهم عن ربهم عز وجل» وأما عند المؤمنين لا سيما الوالهين به سبحانه منهم فإن 


الحجاب عذاب لا يدانيه عذاب. 


بال هدا ری كنم بو کک دَبونَ 00 إن كتب اله لابرار لتى عِلَتِيتَ ` 0 > وما ادرک ما عِلَيُونَ كن 
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55 رما کان يفعلون ر ويه 


4 ل هم قرا وتوبيخاً من جهة الخزنة ا اهل الجنة 0 ا فذوقوا 
ذا بوعید الفجار إشعاراً بأن التطفيف فجور والإيقاء بر ل ردع عن التكذيب ١‏ فلا تكرار ن 5 الأثرار 


في عَلْيّينَ وما أَذْرَاكَ ما عَلْيَونَ كِتَابٌ رومي الكلام نحو ما مر في نظيره بيد أنهم اختلفوا في إعليين) 
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على وجه آخر غير اختلافهم في #[سجين فقال غير واحد: هو علم لديوان الخبر الذي دون فيه كل ما عملته 
الملائكة وصلحاء النقلين منقول من جمع على فعيل من العلو كسجين من السجنء شي بذلك إما لأنه سبب 
الارتفاع إلى أعالي درجات الجنان أو لأنه مرفوع في السماء السابعة أو عند قائمة العرش اليمنى مع الملائكة 
المقربين عليهم الاسم تعظيماً له. وقيل: هو المواضع العلية واحده علي وكان سبيله أن يقال علية كما قالوا 
للغرفة علية فلما حذفوا التاء عوضوا عنها الجمع بالواو والنون وحكي ذلك عن أبي الفتح بن جني وقيل هو 
وصف للملائكة ولذلك جمع بالواو والنون. وقال الفراء: هو اسم موضوع على صيغة الجمع ولا واحد له من 
لفظة كعشرين وثلاثين. والعرب إذا جمعت جمعاً ولم يكن له بناء واحد ولا تثنية أطلقوه في المذكر والمؤنث 
بالواو والنون «يَشْهَدُةُ الْمَقَرْبُونَ4 صفة أخرى لكتاب أي يحضرونه على أن يشهد من الشهود بمعنى الحضور 
وحضوره كناية عن حفظه في الخارج أو يشهدون بما فيه يوم القيامة على أنه من الشهادة» وعلى الوجهين 
المراد بالمقربين جمع من الملائكة عليهم السلام كذا قالوا. وأخرج عبد بن حميد من طريق خالد بن عرعرة 
وأبي عجيل أن ابن عباس سأل كعباً عن هذه الآية فقال: إن المؤمن يحضره الموت ويحضره رسل ربه عز 
وجل» فلا هم يستطيعون أن يؤخروه ساعة ولا يعجلوه حتى تجيء ساعته» فإذا جاءت ساعته قبضوا نفسه فدفعوه 
إلى ملائكة الرحمة فأروه ما شاء الله تعالى أن يروه من الخير ثم عرجوا بروحه إلى السماء فيشيعه من كل سماء 
مقربوها حتى ينتهوا به إلى السماء السابعة فيضعونه بين أيديهم ولا ينتظرون به صلاتكم عليه فيقولون: اللهم 
هذا عبدك فلان قبضنا نفسه ويدعون له بما شاء الله تعالى أن يدعو له» فنحن نحب أن تشهدنا اليوم كتابه 
فينشر كتابه من تحت العرش فيثبتون اسمه فيه وهم شهود فذلك قوله تعالى: «وكتاب مرقوم يشهده 
المقربون4 وسأله عن قوله تعالى إإن كتاب الفجار» الآية فقال: إن العبد الكافر يحضره الموت ويحضره 
رسل ربه سبحانه فإذا جاءت ساعته قبضوا نفسه فدفعوه إلى ملائكة العذاب فأروه ما شاء الله تعالى أن يروه من 
الشر ثم هبطوا به إلى الأرض السفلى وهو سجين وهي آخر سلطان إبليس فأثبتوا كتابه فيها الحديث وفي بعض 
الأخبار ما ظاهره أن نفس العمل يكون في سجن ويكون في عليين» فقد أخرج ابن المبارك عن صخر بن 
حبيب قال: قال رسول الله عَِلهُ: «إن الملائكة يرفعون أعمال العبد من عباد الله تعالى يستكثرونه ويزكونه حتى 
يبلغوا به إلى حيث شاء الله تعالى من سلطانه» فيوحي الله تعالى إليهم إنكم حفظة على عمل عبدي وأنا رقيب 
على ما في نفسه» إن عبدي هذا لم يخلص لي عمله فاجعلوه في سجين» ويصعدون بعمل العبد يستقلونه 
ويستحقرونه حتى يبلغوا به إلى حيث شاء الله تعالى من سلطانه فيوحي الله تعالى إليهم إنكم حفظة على عمل 
عبدي وأنا رقيب على ما في نفسه إن عبدي هذا أخلص لي عمله فاجعلوه في عليين» وبأدنى تأويل يرجع إلى 
ما تضمنته الاية فلا تغفل. 


وقوله تعالى ان الأَبْرَارَ لَفِي نیم4 شروع في بيان محاسن أحوالهم إثر بيان حال كتابهم والجملة 
مستأنفة استغنافاً بيانياً كأنه قيل: هذا حال كتابهم فما حالهم؟ فأجيب بما ذكر أي إنهم لفي نعيم عظيم 
«على الأرَائْكِ4 أي على الأسرة في الحجال وقد تقدم تمام الكلام فيها ظيَنْظرُونَ4 أي إلى ما شاؤوا من 
رغائب مناظر الجنة وما تحجب الحجال أبصارهم. وقال ابن عباس وعكرمة ومجاهد: إلى ما أعد الله تعالى 
لهم من الكرامات. وقال مقاتل: إلى أهل النار أعدائهم ولم يرتضه بعض ليكون ما في آخر السورة تأسيساً 
وقيل: ينظر بعضهم إلى بعض فلا يحجب حبيب عن حبيبه وقيل: النظر كناية عن سلب النوم فكأنه قيل لا 
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ينامون وكأنه لدفع توهم النوم من ذكر الأرائك المعدة للنوم غالباًء وفيه إشارة إلى أنه لا نوم في الجنة كما 
وردت في الأخبار لما فيه من زوال الشعور وغفلة الحواس إلى غير ذلك مما لا يناسب ذلك المقام. وعليه 
بكون قوله سبحانه تغرف في وُجُوهِهُم نَضْرَةَ اليم أي بهجة النعيم ورونقه لنفي ما يوهمه سلب النوم من 
الضعف وتغير بهجة الوجه كما في الدنيا وهو وجه لا يعرف فيه الناظر نضرة التحقيق والخطاب في تعرف 
لكل من له حظ من الخطاب للإيذان بأن ما لهم من آثار النعمة وأحكام البهجة بحيث لا يختص براءٍ دون راء. 
وقرأ أبو جعفر وابن أبي إسحاق وطلحة وشيبة ويعقوب «تُعْرَفُ» مبنياً للمفعول «نضرة» رفعاً على النيابة عن 
الفاعل» وجوز بعضهم أن يكون نائب فاعل «إتعرف» ضمير «الأبرار» و طإفي وجوههم نضرة) مبتدأ وخبر 
كأنه قيل تعرف الأبرار بأن في وجوههم نضرة النعيم وليس بشيء كما لا يخفى. وقرأ زيد بن علي كذلك إلا 
أنه قرأ «يعرف» بالياء إذ تأنيث «إنضرة» مجازي يُسْقَوْنَ مِنْ رَحيقِ» قال الخليل: هو أجود الخمر وقال 
الأحفش والزجاج: الشراب الذي لا غش فيه» قال حسان: 

يسقون من ورد البريص عليهم بردى يصفق بالرحيق السلسل 

وفسر ها هنا بالشراب الخالص مما يكدر حتى الغول ظمَخُْوم جِنَامُةُ شك أي مختوم أوانيه وأكوابه 
بالك مكان الملن كنا توي عن مجاهت ود ك أن طرق اة عك معجون. والظاهر أن الختام ما يختم به 
وأن الختم على حقيقته وكذا إسناده. وقولنا: مختوم أوانيه إلخ ليس لأن الإسناد مجازي بل لأن الختم على 
الشيء أعني الاستيثاق منه بالختم طريقه ذلك وختم اعتناءًٌ به وإظهاراً لكرامة شاربه وكان ذلك بما هو على 
هيئة الطين ليكون على النهج المألوف. ويجوز أن يكون ذلك تمثيلاً لكمال نفاسته وإلاً فليس ثمة غبار أو 
ذباب أو خيانة ليصان على ذلك بالختم. وقال ابن عباس وابن جبير والحسن: المعنى خاتمته ونهايته رائحة 
مسك إذا شرب أي يجد شاربه ذلك عند انتهاء شربه وكان ذلك لأن اشتغال الذائقة بكمال لذته تمنع عن 
إدراك الرائحة فإذا انقطع الشرب أدركت وإلاً فالرائحة لا تختص بالانتهاء. وقيل: المعنى ذو نهاية نهايته وما 
يبقى بعد شربه ويشرب في أوانيه مسك وليس كشراب الدنيا نهايته. وما يرسب في إنائه طين أو نحوه وهو 
كما ترى. وقيل: إن الرحيق يمزج بالكافور ويختم مزاجه بالمسكء فالمعنى ذو ختام ختام مزاجه مسك وهو 
مع كونه خلاف الظاهر وفيما بعد ما يبعده في الجملة يحتاج إلى نقل يعول عليه وقرأ علي كرم الله تعالى 
وجهه والدخعي والضحاك وزيد بن علي وأبو حيوة وابن أي عبلة والكسائي وحَائَعُهُ» بألف بعد الخاء وفتح التاء 
والمراد ما يختم به أيضاً فإن فاعلاً بالفتح يكون أيضاً اسم آلة كالقالب والطابع لكنه سماعي. وعن الضحاك 
وعيسى وأحمد بن جبير الأنطاكي عن الكسائي كسر التاء أي آخره رائحة مسك والجمل السابقة أعني «إعلى 
الأرائك ينظرون) و إتعرف في وجوههم# الخ و يسقون4 الخ قيل أحوال مترادفة» وقيل مستأنفات 
كجملة «إإن الأبرار» الخ وقعت أجوبة للسؤال عن حالهم والفصل للتنبيه على استقلال كل في بيان كرامتهم 

«إوفي ذلك إشارة إلى الرحيق وهو الأنسب بما بعد أو إلى ما ذكر من أحوالهم وما فيه من معنى 
البعد للإشعار بعلو مرتبته وبعد منزلته» وجوز أن يكون لكونه في الجنة والجار والمجرور متعلق بقوله تعالى: 
«فلْيتتافس» وقدم للاهتمام أو للحصر أي فليتنافس وليرغب فيه لا في خمور الدنيا أو لا في غيره من ملاذها 
ونعيمها ظالْمُتنَافِسُونَ4 أي الراغبون في المبادرة إلى طاعة الله تعالى» وقيل: أي فليعمل لأجله أي لأجل 
تحصيله خاصة والفوز به العاملون كقوله تعالى «إلمثل هذا فليعمل العاملون» [الصافات: ]1١‏ أي فليستبق في 
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تحصيل ذلك المتسابقون» وأصل التنافس التغالب في الشيء النفيس وأصله من النفس لعزتها. قال الواحدي: 
نفست الشيء أنفسه نفاسة» والتنافس تفاعل منه كأن واحد من الشخصين يريد أن يستأثر به. وقال البغوي: أصله 
من الشيء النفيس الذي تحرص عليه نفوس الناس ويريده كل أحد لنفسه» ويقال: نفست عليه بالشيء أنفس 
نفاسة إذا بخلت به عليه. وفي مفردات الراغب: المنافسة مجاهدة النفس للتشبه بالأفاضل واللحوق بهم من 
غير إدخال ضرر على غيره وهي بهذا المعنى من شرف النفس وعلو الهمة» والفرق بينها وبين الحسد أظهر من 
أن يخفى» واستشكل ذلك التعلق بأنه يلزم عليه دخول العاطف على العاطف إذ التقدير و «فليتنافس في ذلك» 
وأجيب بأنه بتقدير القول أي يقولون لشدة التلذذ من غير اختيار من ذلك «إفليتنافس المتنافسون» أي في 
الدنيا على معنى أنه كان اللائق بهم أن يتنافسوا في ذلك» وقيل: الكلام على تقدير حرف الشرط والفاء واقعة 
في جوابه أي وإن أريد تنافس فليتنافس في ذلك المتنافسون» وتقديم الظرف ليكون عوضاً عن الشرط في شغل 
حيزه وهو أنفس مما تقدم. وقوله تعالى: طوَمِرَاجَهُ مِنْ تَسبيم» عطف على «إختامه مسك» صفة أخرى 
لرحيق مثله وما بينهما اعتراض مقرر لنفاسته» و (إتسنيم) علّم لعين بعينها في الجنة كما وي عن ابن 
مسعود وعن حذيفة بن اليمان أنه قال: عين من عدن سميت بالتسنيم الذي هو مصدر سنمه إذا رفعه إما لأن 
شرابها رفع شراب في الجنة على ما روي عن ابن عباس» أو لأنها تأنيهم من فوق على ما رُوي عن الكلبيء 
وروي أنها تجري في الهواء متسنمة فتنصب في أوانيهم. وقيل: سميت بذلك لرفعة من يشرب بها ولا يلزم 
من كونه علماً لما ذكر منع صرفه للعلمية والتأنيث لأن العين مؤنثة إذ هي قد تذكر بتأويل الماء أو نحوه و 
من بيانية أو تبعيضية أي ما يمزج به ذلك الرحيق هو تسنيم أي ماء تلك العين أو بعض ذلك وجوز أن 
تكون ابتدائية. ياي نصب على المدح. وقال الزجاج: على الحال من تسنيم قيل وصح كونه حالاً مع 
جموده لوصفه بقوله تعالى «إِيَشْرَبٌ بها الْمُقَوْئُونَ)4 أو لتأويله بمشتق كجارية وأنت تعلم أن الاشتقاق غير 
لازم» والباء إما زائدة أي يشربها أو بمعنى من أي يشرب منهاء أو على تضمين يشرب معنى يُروى أي يشرب 
راوين بها أو يروى بها شاربين المقربون أو صلة الالتذاذ أي يشرب ملتذاً بهاء أو الامتزاج أي يشرب الرحيق 
ممتزجاً بهاء أو الاكتفاء أي يشرب مكتفين بها أوجه ذكروهاء وفي كونها صلة الامتزاج مقال فقد قال ابن 
مسعود وابن عباس والحسن وأبو صالح: يشرب بها المقربون صرفاً وتمزج للأبرار ومذهب الجمهور أن الأبرار 
هم أصحاب اليمين وأن المقربين هم السابقون كأنهم إنما كان شرابهم صرف التسنيم لاشتغالهم عن الرحيق 
المختوم بمحبة الحي القيوم فهي الرحيق التي لا يقاس بها رحيق» والمدامة التي تواصى على شربها ذوو 
الأذواق والتحقيق: 


على نفسه فليبك من ضاع عمره وليس له منها نصيب ولا سهم 


وقال قوم الأبرار والمقربون في هذه السورة بمعنى واحد يشمل كل من نعم في الجنة. وقوله تعالى: 
«إإِنّ الذِينَ أجرمُوا) الخ حكاية لبعض قبائح مشركي قريش أبي جهل والوليد بن المغيرة والعاص بن وائل 
وأشياعهم جيء بها تھا لذكر بعض أحوال الأبرار في الجنة إكاثوا» أي في الدنيا كما قال قتادة من 
الَّذِينَ آمَُوا منوا يضْحكُونَ» كانوا يستهزئون بفقرائهم كعمار وصهيب وخباب وبلال وغيرهم من الفقراء. وفي البحر 
روي أن علياً كرم الله تعالى وجهه وجمعاً من المؤمنين معه مروا بجمع من كفار مكة فضحكوا منهم واستخفوا 
بهم فنزلت «إإن الذين أجرموا» الخ قبل أن يصل علي كرم الله تعالى وجهه إلى رسول الله عله وني 
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الكشاف حكاية ذلك عن المنافقين وأنهم قالوا: ربنا اليوم الأصلع أي سيدنا يعنون علياً كرم الله تعالى وجهه 
وإنما قالوه استهزاءً ولعل الأول أصح وتقديم الجار والمجرور إما للقصر إشعاراً بغاية شناعة ما فعلوا أي كانو 
من الذين آمنوا يضحكون مع ظهور عدم استحقاقهم لذلك على منهاج قوله تعالى «أفي الله شك [إبراهيم 
]٠‏ لمراعاة الفواصل «وإذا مَوُوا4 أي المؤمنون «إبهخ» أي بالذين أجرموا وهم في أنديتهم تارود أي أي 
يغمز بعضهم بعضاً ويشيرون بأعينهم استهزاء بالمؤمنين وإرجاع ضمير طإمروا» للمؤمنين وضمير #بهم» 
للمجرمين هو الأظهر الأوفق بحكاية سبب النزول. واستظهر أبو حيان العكس معللاً له بتناسق الضمائر 9وَإِذًا 
الْقََبُوا4 أي المجرمون ورجعوا من مجالسهم إلى أُمْلِهم الْقَلَبُوا فكهين) ملتذين باستخفافهم بالمؤمنين. 
وكان المراد بذلك الإشارة | إلى أنهم يعدون صنيعهم ذلك من أحسن ما اكتسبوه في غيبتهم عن أهلهم أو إلى 
أن له وقعاً في قلوبهم ولم يفعلوه مراعاة لأحد وإنما فعلوه لحظ أنفسهم. وقيل: فيه إشارة إلى کیم لكا ل 
يفعلون ذلك بما رأى من المارين بهم ويكتفون حيثذ بالتغامز. وقرأ الجمهور ا بالألف قيل هما 
بمعنى» وقيل فكهين أشرين» وقيل فرحين وفاكهين قيل متفكهين وقيل ناعمين وقيل مادحين «إوإذا رَأَوْهُمْ4 
وإذا رأوا المؤمنين أينما كانوا طقالُوا إِنّ هَوُلاءٍ لَضَالُون4 يعنون جنس المؤمنين مطلقاً لا خصوص المرئيين 
منهم والتأكيد لمزيد الاعتناء بسبهم «إومًا أَزْسِلُوا عَلَيِهُمْ حافظين) جملة حالية من ضمير قالوا أي قالوا ذلك 
والحال أنهم ما أرسلوا من جهة الله تعالى على المؤمنين موكلين بهم يحفظون عليهم أحوالهم ويهيمنون على 
أعمالهم ويشهدون برشدهم وضلالهم وهذا تهكم واستهزاء بهم وإشعار بأن ما جرؤوا عليه من القول من وظائف 
من أرسل من جنهته تعالى+ وجوز أن يكوك من جملة قول المجرمين .والأصل: وما أرسلوا علينا منافظين إلا أنه 
قيل عليهم نقلاً بالمعنى على نحو قال زيد ليفعلن كذا وغرضهم بذلك | إنكار صد المؤمنين إياهم عن الشرك 
ودعائهم إلى الإيمان طفَالَيَوْمَ الذِينَ آمنوا» أي المعهودون من الفقراء «إمِنَ الكْفَارٍ)» أي من المعهودين 
وجوز التعميم من الجانبين «ويَضْحَكُونَ4 حين يرونهم أذلاء مغلولين قد غشيتهم فنون الهوان والصغار بعد العز 
والكبر ورهقهم ألوان العذاب بعد التنعم والترفه. والظرف والجار والمجرور متعلقان ب ويضحكون# وتقديم 
الجار والمجرور قيل للقصر تحقيقاً للمقابلة أي واليوم هم من الكفار يضحكون لا الكفار منهم كما كانوا 
يفعلون في الدنيا. وقوله تعالى إلى الْأَرَائِكِ يَنَظرُونَ4 حال من فاعل إيضحكون» أي يضحكون منهم 
ل SS‏ وقيل: يفتح للكفار باب إلى الجنة فيقال لهم: هلم هلم. فإذا 
وصلوا إليها أغلق دونهم يفعل ذلك مراراً حتى أن أحدهم يقال له: هلم هلم فما يأني من إياسه ويضحك 
المؤمنون منهم. وتعقب بأن قوله تعالى وز ا وب الْكُفُاؤ ما كاثوا يَفْعَلُونَ4 يأباه فإنه صريح في أن ضحك 
المؤمنين منهم جزاء لضحكهم منهم في الدنيا فلا بد من المجانسة والمشاكلة حتماً والحق أنه لا | إباء كما لا 
يخفى والتثويب والإثابة المجازاة. ويقال: ثؤبه وأثابه إذا جازاه» ومنه قول الشاعر: 


سأجزيك أو يجزيك عني مثوب و بك أن يش عليك وتح دي 

وظاهر كلامهم إطلاق ذلك على المجازاة بالخير والشرء واشتهر بالمجازاة بالخير وجور حمله عليه هنا 
على أن المراد التهكم كما قيل به في قوله تعالى #فبشرهم بعذاب أليم,» آل عمران: 25١‏ التوبة: 24 
الانشقاق: ]۲١‏ و «إذق إنك أنت العزيز الكريم» [الدخان: 43] كأنه تعالى يقول للمؤمنين هل أثبنا هؤلاء 
على ما كانوا يفعلون كما أثبناكم على ما كنتم تعلمون فيكون هذا القول زائداً في سرورهم لما فيه من 
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تعظيمهم والاستخفاف بأعدائهم. والجملة الاستفهامية حيكذ معمولة لقول محذوف وقع حالاً من ضمير 
إيضحكون») أو من ضمير «إينظرون4 أي يضحكون أو ينظرون مقولاً لهم طإهل ثوّب) الخ. ولم يتعرض 
لذلك الجمهور. وفي البحر الاستفهام لتقرير المؤمنين والمعنى قد جوزي الكفار ما كانوا الخ. وقيل «إهل 
ثوب متعلق ب «إينظرون4 والجملة في موضع نصب به بعد إسقاط حرف الجر الذي هو إلى انتهى و «إما» 
مصدرية أو موصولة والعائد محذوف أي يفعلونه» والكلام بتقدير مضاف أي ثواب أو جزاء ما كانوا الخ. وقيل 
هو بتقدير باء السببية أي هل ثوب الكفار بما كانوا وقرأ النحويان وحمزة وابن محيصن بإدغام اللام في التاء 


والله تعالى أعلم. 
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إِذَا السماء أشقت © واذنت لربها وحمت 72 و إذا ا لآأرض مدت 


وص > و سس 2و 


7 م ع > ع 
د وَأَلْقَت مافيها حلت 9 واذنت لريها وحقت 50 


« إذا السماء انشقت ؛ وأذنت لرا وحقت » وإذا اللأرض مدت » وألقت ما فما وتخلت » 

وأذنت لرما وحقت » . 
أما انشقاق السماء فقد من شر حه فى مو اضع من القر أن > وعن على عليه السلام أنها تنشق من 
الجرة» أما قوله ( وأذنت ارما ) ومعنى أذن له استمع » ومنه قوله عليه الصلاة والسلام د ماأذنه 
لله لثىء كإذنه لنى يتغنى بالقرآن » وأنشد أبو عبيدة والمبرد والزجاج قول قعنب : 
دم إذا سمعوا خيراً ذكرت به وإنذكرت بشرعندم أذنوا 

والمعنى أنه لميوجد فى جرم السماء مايمنع مر تأثير قدرة الله تعالى فى شةما وتفريق 
أجزائها » فكانث في قبول ذلك التاثير كالعبد الطائم الذى إذا ورد عليه الام من جبة المالك 
أنصت له وأذعن ظ و( تنحم فدوله ( قالنا أنينا طامين ( يدل على نهاو القدرة ف الإبجحاد والإبداع 
مى غير مانعة أصلا ٠‏ وقوله ههنا ( وأذنت أرما ) يدل على نفوة القدرة فى التفربق والإعدام 
والإفناء من غير مانعة أصلا » وأما قوله ( وحقت ) فهو من قولك هو حةوق بكذا » وحقيق به . 
لعنى ق حقيقة بأن :نقاد ولا متنع وذلك انه جسم »> وکل جم ذه مكن لذاته وکل ٤‏ کن لذانه 
فإن الوجود والعدم ,النسبة إليه على السو ية ‏ وكلماكان كذلك › كان ترجيح وجوده على عدمه 
أو ترجيح عدمهعلى وجوده . لابد وأن يكون بتأثير واجب الوجود وترجيحه ٠‏ فيكون تأثير 
قدر ته فی إعاده 5 وإعدامه » نافذاً وي من غير مانعة أصلاء وأما امک فليس له إلا القبول 
والاستعداد؛ ومثل هذا الشىء حقيق به أن كون قابلا للوجود تارة والعدم أغرى من واج 
الوجودء أما قوله (وإذا الأأرض مدت) ففيه وجبان ( الاأول ) أنه مأخوذ من د الشىء فاءتدء 
وهو أن تزال حبالها بالنسف» قال ( وي ألونك عن الجبال فقل ينسةما رف نسفاً ) يسوى ٠‏ 
ظهرها )کا قال ( قاعاً صفصفاً لا ترى فا عوجاً ولا أمتا) وعن ابن عباس مدت مد الائدم 
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الكاظمى » لان الاد إذا مدزال كل الثناء فيه واستوى و(الثاق) أنه مأخوذ من مده بمعنى أمده 
أى بزاد فى سسعتها بوم القيامة لوقوف الخلائق عاما للحساب » واعل أنه لا بد من الزيادة فى وجه 
الأرض سواءكان ذلك بتمديدها أو بإمدادها . لآن خان الآولين والآخرين لماكانوا واقفين يوم 
القيامة على ظبرها » فلا بد من الزبادة فى طرطسا وعرضها» أمأ قوله ( وألقت ما فيها) فالمعنى أنها 
لما مدت رمت ما فى جوفها من اموق والكنوز ؛ وهو كقوله ( وأخرجت الآرض أثقاها › 
وإذا القبور بمثرت » وإمثر ما فى القبور ) وكقوله (ألم تعمل اللأزض كفاتاً أحياءاً وأمواتاً ) 
وأما قرله ( وتخلت ) فالمءنى وخلت غاية الخلو حتى لم ببق فى باطہا ىء کانہا تکلفت أفضی 
جهدها فى الخلو > ا يقال تكرم الكرم ٠‏ وترحم الرحيم . إذا بلغا جهدهما فى الكرم الرجمة 
وتكلفاً فرق مافى طبعبما؛ واعل أن التحقيق أن الله تعالى هو الذى أخرج تلك الاشياء من إطن 
الأرض إلى ظبرها ؛ لكن الأرض وصفت بذلك على سبيل التوسع > وأماقوله ( وأذنت ارما 
وحقت ) فقد تقدم تفسيره إلا أن الأول فى اسماء وهذا فى الآرض ٠‏ وإذا اختلف وجه 
الكلام کن تکراراً 1 
قوله تعالى : ف ياأيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فلاقية ) 
ال أن قولهتعالى ( إذا السماء انشقت ) إلى قوله (با أا الإنسان ) شرط ولا بدله من جزاء 
واختلفوا فيه على وجوه ( أحدها ) قال صاحب الكشاف : حذف جواب إذا ليذهب الوم إلى 
كل ثىء فبكون ادل فى النهويل ( وثانيها ) قال الفراء إا ترك الجواب لآن هذا المعنى 
مروف قد تردد ف القرآن معناه فعرف » ونظيره قول ( إنا أنزلناه فى ليلة القدر ) نرك ذكر 
القرآن لان النصريح به قد تقدم فى سائر المواضع (و الما قال بءض المحققين الجواب. 
هو قوله ( فلاقيه ) وقوله ( يا أيها الإنبان إن ككادح إلى ربك كدحاً ) معترض » وهو كقول 
القائل إذاكان كذا وكذا ا أها. الإنسان ترى عند ذلك ما عملت من خير أوشر » فكذا ههنا . 
والتقدر إذاكان يوم القيامة لت الإنسان عله ( ورابعرا) أن الممنى مول على التقديم والتأخير 
فكائنه قيل : ( يا أها الإنسان إنك كادح ألى ربك كادحاً فلاقيه ) ( إذا السماء انشقت ) وقامت 
القيامة ( وخامسها ) قال الكسائ إن الجواب فى قوله ( فأما من أوتى كتابه ) واعنرض ف الكلام 
قوله ( يا ما الإنسان إن ككادح ) والمعنى إذا ااسماء انشقت ء وكان كذ وكذا ( فن أو كتابه 
میاه ) فھو كذا ومن أوتى كتابه وراء ظېره فبو كذا » ونظيره قوله تعالى (فإما يتينم منى هدى 
فن تع هدای فلا خوف علمم ) ٠‏ ( وسادسها ) قال القاضى إن الجواب ما دل عليه قوله ( إنك 


كادح )كانه تعالى قال : يا أها الإنسان ری ماعملت فا كدح لذلك اليوم أا الإنسان لتفوز بالنعم 
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ما قوله (يا أما الإنسان ) ففيه قولان ( الأول ) أن المراد جذس الناس کا يقال ما الرجل » 
وكلكم ذلك الرجل ٠‏ فكذا هبنا . وكا نه خطاب خص به کل واحدمن الناس » قال القفال وهو أبلغ 
من العموم لانه قائم مقام التخصيص على عاطبة كل واحد هنهم على التعيين خلاف اللفظ العسام 
فإنهلايكون كذلك ( والثانى ) أن المراد منه رجل بعينه » وهم نا فيه قولان ( الأول ) أن المراد 
به مد صل‌الته عليه ولم والمعى أنك تتكدح فى إبلاغ رسالات الله وإرشاد عياده وحمل الضرر 
من الكفار » فأبشر فإنك تاق الله مذا العمل وهو غير ضام عنده ( الثانى ) قال ابن عباس : هو 
أفى اف وکت جده واجتهاده فى طلب الدنيا » وإيذاء الرسول دايه الس لام والإصرار 
على الكفر » والآقرب أنه مول على الجنس لانه أ كثر فائدة . ولان قوله ( فأما من أو تى كتابه 
ببمينه ) ( وأما من أو كتابه وراء ظبره ) کا وعین له وذلك لايتم إلا إذاكان جنا » أما قوله 
( إن ككادح ) فاعل أن الكدح جمد الناس فى العمل والتكدج فيه حتى يؤثر فما من كدح جلده 
إذا خدشهء أما قوله ( إلى ربك ) ففيه ثلاثة أوجه (.أحدها ) [نك كادح إلى لقاه ربك وهو الموت 
أى هذا اللكدح يستمر وبق إلى هذا الزمان » وأفول فى هذا التفسير نكتة لطيفة ء وذلك لآانها 
تقاضى أن الإنسان لا ينفك فى هذه الحياة الدنيوية من أو ها إلى آخرها عن الكدح والمشقة 
' والتعب» ولا كانت كامة إلى لانتهاء الغاية ». هى ندل على وجوب اتتهاء الكدح والمشقة باننهاء 
هذه المياة : وأن يكون الحاصل بعد هذه الدنياء عض السعادة والرحمة » وذلك «عقول » فإن نسبة 
الآخرة إلى الدنيا كذسبة الدنيا إلى رحم الم » فکا صح أن يقال : يا أا الجنين إنك كادح إلى 
أن تنفصل من الرحم » فكان ما بعد الاتفصال عن الرحم بالندبة إلى ما قله خااصاً عن الكدح 
وااظلة فنرجوا من فضل الله أن يكون الحال فيا بعد الموت كذلك ( وثانيبما ) قال الةفال التقدير 
إنك كادح فى دنياك كدحاً تصير به إلى ربك فبذا التأو بل حسن استعيال حرف إلى ههنا (وثالئها) 
يحتمل أن يكون دخول إلى على «منى أن الكدح هو السعى » فكأ نه قال ساع بعنملك ( إلى ربك) 
8 قوله تعالى ( فلاقيه ) ففيه قولان (الآول ) قال الزجاج فلاق ربك أى ملاق حكه لامفر لك 
منه » وقال آخرون اأضمير عائد إلى الكندح ٠‏ إلا أن الكادح عمل وهو عرض لا بدت فلاقاته 
متنعة » فوجب أن يكون المراد لاقاة الكتاب الذى فيه يان تلك الأعمال؛ ويتأ كد هذا 
التأو بل بقوله بعد هذه الآية ( فأما من أوق كتابه بيمنه ) ٠ ٠,‏ 
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فالمعنى فأما من أعطى كتاب أعماله بيمينه (فسوف عاسب حساباً يسيراً)وسوف من اللهواجب 
وهو كةول القائل » اتبعنى فسوف نحد خيرآء فإنه لا بريد به الشك » وإ[ما يريد ترقيق الكلام . 
والحساب اليسيرهو أن تعرض عليه أعماله » و يعرف أن الطاعة منها هذه ؛ والمعصية هذه » ثم ثاب 
على الطاعة ويتجاوز ع المعصية فبذا هو الحساب اليسير لأانه لاشدة على صاحبه ولا مناقشة › ولا 
شالله 0 فعات هذا ولا يطالب بالعذر فيه ولا بالحجة عله . ذإنه متى طولب ب بذلك لم د عذر أولا 
حجة فيفتضح » ثمإنه عندهذا الحسان اليسير يرجع إلى أله مس ورا فار با واب آمنآمن‌العڌاب» 
والمراد من أهله أهل الجنة من الور العين أو هن زوجاته وذرياته إذاكانوا مؤمنين » فدات هذه 
الآآبة على أنه سبحانه أعد له ولآهله فى الجنة ما يلبق به هن الثواب » عن عائشة رضى الله عنها قالت 
و معت رسول الله بیغ يول الهم حاسیی حساباً يسيراً » قلت وما الحساب اليسير ؟ قال ينظر في 
كتابه وبتجاو ز عنسيثاته » فأما من نو قش فالحساب فقد هلك » وعن عائشة قالت « قال رسول 
الله م من نو قش الحساب فقد هلك» فةلت يارسول الله إن الله يقول ( فأما من أوق كتابه بيمينه 
فسوف تحاسب حساباً يدير ) قال ذلك العرض » ولكن من :وةش الحساب عذب » وف قوله 
عاسب إشكال لان الحاسبة تسكون بن اين » و ليس ف القيامة للأحد قبل ريهمطالية فيحاسبه (وجوابه) 
أنالعبد يول إلى فعلت المعصية الفلانية » كان ذلك بين الرب والعيد عخاسبةوالدليل عل أنه تعالى 
خص الكفار بأنه 0 » فدل ذلك على أنه يكلم الطيعين والعبد يكلمه فكانتالمكالمة حاسبة ٠‏ 

أما قوله ول وأا من أوتى كتابه وراء ظبره » فللمفسرين فيه وجوه ( أحدها ) قال الكلى 
السبب فيه لان عينه مغ لولة إلى عنقه ويده اليسزى خلف ظبره ( وثانيها ) قال جاهد 086 ده 
اليسرى فتجعل من وراء ظبره ( وثالثها ) قال قوم : يتحول وجبه فى قفاه » فيقرأ كتابة كذلك 
( ورابعا ) أنه يؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره لآنه إذا حاول أخذه بیمینه كاأؤمنين بمنع من 
ذلك وأوق من وراء ظبره بثماله ( فإن قيل ) أليس أنه قال فى سورة الحاقة ( فأما من أو تى كتابه 
بثماله ) ولم يذ كر'ظبر ( والجواب ) هن وجبين ( حدما ) تل أن ونی بثماله وراء ظبره 
على ما حكيناه عن الکای ( وثانيها ) أن يكون بعضهم يعطى بشماله » وبعضهم من وراء ظهره . 

أما قوله وفوف يدعو ثبوراً » 

فاعل أن الور هو الخلاك › والمنى أنه للا أوتى كتابه من غير ينه عل أنه من أهل النار 
فيةول واثبوراه : قال الفراء : العرب تقول فلان يدعوا لمفه › إذا قال والمفاه» وفيه وجه أخر 
ذ كره القفال , فقال الثبور مشتق من الاثابرة على شىء وهى المواظبة عليه قسمى هلاك الآخرة 
ثبود لآنه لازم لايزول »ا قال ( إن عذابهاكان غراماً ) وأصل الغرام اللزوم والولوع . 
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قوله تعالى ا ¢ نيان 

« المسألة الأولى #ريقال صلى الكافر النار ء قال الله تعالى (وسيصلون سعيراً) وقال (ونصل 

جرم ) وقال ( إلا من هو صال الجحيم ) ) وقال ( لا يصلاها إلا الأشق . الذى كذب وتولى ) 

والمعنى أنه إذا أعط كتابه بثماله من وراء ظهره فانه بدعوا الثبور ثم يدخل النار . وهو فى الار 
أيضاً يدعو ثبورآً »كا قال( دعوا هناك ثيوراً ) وأحدهما لايننى الآخر » وإنما هوعلى اجتماءهماً 
قبل دخول النار وبعد دخوطا » نعوذ بالله منها وما قرب لما من قول أو عمل . 

2 المسألة الثانية © قرأ عاصم وحمزة وأبو عرو ويصلى إبضم الباء والتخيف كةوله ( نص له 
جبنم ) وهذه القراءة مطابقة للقراءة المشوورة لاه يصكى فيصل أى يدخل النار . وقرأ ابن عاص 
ونافع والكساق بضم الياء مثقله كقوله ( وتصلية جحيم ) وقوله ( ثم الجحيم صلوة ) 

أما قوله تعالى ١‏ إنه كان فى أهله روزا 4 فقد ذ کر القفال فيه وجهين ( أحدهها ( أنه كان 
فى أهله مسروراً أى منعها مستركاً من التعب بأداء العبادات واحتال مشقة الفرائُض من الصلاة 
والصوم والجاد مقدماً على المعاصى آمناً من الاب والثواب والعقاب لا خاف الله ولا يرجوه 
فأيدله الله بذلك ااسرور الفانى غباً باقياً لا ينقطع » وكان المؤمن الذى أوق كتابه بيمينه متقياً من 
المعاصى. غير آمن من العذاب ولم يكن فى دنياه مسروراً فى أهله لله الله فى الآخرة 00 
فأبدله الله تعالی بالخم الفانى سروراً داماً لاينفذ ( الثانى ) أن قول( إنه كان ف أهلهمسروراً ) كقوله ` 
( وإذا اتقليوا إلى 5 انقلبوا فكبين ) أى متنعمين فى الدنيا معجبين با ٠هو‏ عليه من الكفر 
فكذلك هہنا عتمل أزنف يكون المدنى أنه كان فى أهله مسروراً »ا مم عليه من الكفر بالله 
والتكذيب بالبعث يضحك عن أمن به وصدق با لساب : وقد روى عن ال ی صل الله عليه به وسلم 
أنه قال و الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر» . 
أما قوله هل إنه ظن أن ان حور » فاعم أن الحور هو الرجوع والحار المرجع والمصير وعن 
ابن عباس . ما كنت أدرى مامعنى عور » <تى معت اعرابية تقول لابننها <ورى أى ارج » 
ونقل القفال عن بعضهم أن الور هو الرجوع إلى حلاف ماكان عليه المرء م قالوا « نعوذ بالله 
من الور بعد الكور » فعلى الوجه الأول معنى الآية أنه ظن أن لن يرجع إلى الآخرة أى لن 
ببعث » وقال مقاتل وان عباس حسب أن لارجع إلى الله تعالى » وعلى الوجه الثانى أنه ظن أن 
أن 3 إلى خلاف ماهو عليه فى الدنيا من ااسرور والتنعم . 
ثم قال تعالى « بلى € أى ليبعثن » وعلى الو جه الثانى يكون المعنى أن الله تعالى الو 
بغم لا ينقطع وتنعمه ببلاء لا یہی ولا يزول . 
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أما قوله ف( إن زبدكان بصيرأ © فقال الکلی کان بصيراً به من يوم خاقه إلى أن بعثه › وقال 
عطاء بصيرآً ما سبق عليه فى آم الكتاب من الشقاء » وقال مقاتل بصيراً تی بعئه . وقال الزجاج 
كان عالاً بان مر جعه إلبه ولافائدة فىهذه الافوال : إنما الفائدة فى وجهين ذكرهما القفال (الاول) 
أن ربهكان عالماً بأنه سيجزيه ( والثائى ) أن ربه كانعالماً عا يعمله من الكفر والمعاصى فلم يكن 
يحوز فى حكته أن مله فلا يعاقبه على سو. أعماله » وهذا.زجر لكل المكلفين عن جميع المعاصى . 
قوله تعالى : فلا أقسم بالشفق , والليل وما وسق » والقمرإذا اق » لتر كان طبقاً عنطيق » 
فأ مم لا يؤمنون » 
9 أن قوله تعالى8 فلا أق م بالشفق فيه فال 
د المسألة الأولى » أن هذا قم > وآما حرف لا فقد تكلمنا فيه فى قوله تعالى (لاأقسم ډوم 
القيامة ) ومن جملة الوجوه المذ كورة هناك أن لای ورد كلام قل القسم وو جيه هذا ا 
هبنا ظاهر » لانه تعالى حك هبنا عن المشرك أنه ظن أن ان حور فقوله لارد لذلك القول وإبطل 
لذلك الظن ثم قال بعده أ سم بالشفق . 
« المسألة الثانية أ قد عرفت اختلاف العلاء فى أن القسم واقع ذه الآشياء أو خالفهاء 
وعرفت أن 1١‏ 0 زعموًا أن القسم واقع برب الشفق وإنكان >-ذوفا » لان ذلك معلوم من 
حيث ورد الحظر ر أن يسم الإنسان بغير الله نال 
ظ المسألة الثالثة ‏ تر و ب لفظ الشفق فى أصل اللغة لرقة الثىء » وهنه يقال ثوب شفق كا نه 
لاتماسك لرقته » وبقال للردىء. من اللأاشياء شفق › وأشفق عليه إذا رق قأبه عليه والشفقة رقة 
القاب ثم اتفق العلباء على أنه اسم للذ الباق من الشمس ف الأفق بعد غروما إلا ما عک عن 
مجاهد أنه قال الشفق هو النهار ‏ ولعله إا ذهب إلى هذا لانه تعالى عطف عليه الال فيجب أن 
يون المذ كور أولا هو ال فال م على هذا الوجه واقع بالليل والنهار اللذين أحدهما معاش 
والثان سكن وما قوام موق 75 ثم اختلفوا بعد ذلك فذهب عامة العلياء إلى أنه هو امرة 
وهو قول ابن عباس والكلى ومقاتل » ومن آهل اللغة قول الليث والفراء والزجاج . قال صاحب 
الكشاف وهو قول عامة العلماء إلا ما روى عن أنى حنيفة فى إحدى الروابت-ين عنه أنه البيباض 
وروى أسد بن عمرو أنه رجع عنه 5 واحتجوا عليه وجوه ( أحدها) قال الفراء معت لعضص 
. العرب يقول عليه ثوب مصبوغ كانه الشقق وكان أحمر » قال فدل ذلك على أن الشفق هو الجرة 


1۰ قوله تعالى : والليل وما وسق. سورة الانشقاق. 


( وثانيها) أنه جعل الشفق وقتاً للعشاء الاخيرة فوجب أن يكون المعتبر هو الخرة لاالبياض لان 
البياض متد وقته ويطول لبثه » والمرة لماكانت بقية ضرء ااشمس ثم يعدت الشمس عر 
الآفق ذهبت المرة ( وثالتها) أن اشتقاق الشفق للماكان من الرقة » ولا شك أن الضوء بأخذ فى 
الرقة والضعف من عند غيبة الشهس فتكون الجرة شفقاً . أما قوله ( والليل وماوسق) فقال 
أهل اللغة وسق أى جمع ومنه الوسق وهو الطعام الجتمع الذى يكال ويوزن ثم صار اسا للحمل 
واستوسقت الإبل إذا اجتمعت وانضمت والراعى يسقها أى بجمءها قال صاحب الكشاف يقال 
وسقه فانسق واستوسق ونظيره فى وقوع افتعل واستفعل مطاوعين اتسع واستوسع . وأما الى 
فقال القفال : جموع أقاو بل المفسرين يدل على أنهم فسروا قوله تعالى ( وما وسق ) على جميع 
مأجمعه الليل من النجوم ورجوع اليو ان عن الانتشار وتحرك مايتحرك فيه الهوام »ثم هذا 
يحتمل أن يكون إشارة إلى الآشياء كلها لاشتهال الليل علبها فا نه تعالى أقدم بجميع الخلوقات کا 
قال ( فلار أقسم, نمأ تبصرون وما لاتبصرون ) وقال سعيد بن جبير ماعمل فيه » قال القفال يحتمل 
أن يكون ذلك هو تمجدالعباد فقد مدح الله تعالى بها المستغفرين بالا حار فيجوز أن يحلف مو [نما 
قلنا إن الليل جمع هذه الأشياء كلها لآن ظلمته انها تحال الجبال والبحار والشجر والم.وانات» فلا 
جرم صح أن يقال وسق جميع هذه الاشياء » أما قوله ( والقمر إذا اتسق ) فاعلم أن أضل الكلمة 
من الاجتماع يقال وسقته فاتسقک) يقال وصلته فاتصل » أى جمعته فاجتمع و يقال أمور فلان 
متسقة أى مجتمعة على الصلاحكا يقال منتظمة › وأما آهل المحانى فقال ابن عباس إذا اتسق أى 
استوى واجتمع وتكامل وتم واستدار وذلك ليلة ثلاثة عشر إلى ستة عشر ء ثم إنه سبحانه وتعالى 
بعد أن ذ كر ما به أقسم أتبعه بذ كر ما عليه أقسم فقال ( اتر كين طبقاً من طبق ) وفيه مسائل : 
وط المسألة الأولى € قرىء ( لتر كبن ) على خطاب الإنسان فى يا أبها الإنان ( ولتر كين ) 
بالضم على خطاب الجنس لان النداء فى قولة ( يا أيها الإنسان إن كادح ) لاجنس ( ولتر كبن ) 
بالكسر على خطاب النفس » ولير كبن بالياء على المغاببة أى لير كين الإنسان . 
المسألة.الثانية € الطبق ما طابق غيره يقال ماهذا يطبق كذا أى لا يطابقه » ومنه قبل للغطاء 
الطبق وطباق الثرى مايطابق منه » قيل للحال المطابقة لغيرها طق » ومنه قوله تعالى (طبقأعنطبق) 
أى حالا بعد حا لكل واحدة مطابقة لآختها فى الشدة واللهول» ووز أن يكون جمع طبقة وهى 
المرتبة من ةوطم هوعلى طبقات والمعنى لتر كبن أحوالا بعد أحوال هىطبقات فالشدة بعضما أرفع 
من بعض وه الموت ومابعدهمن أهوال القيامة » ولنذكر الآن وجوه المفسرينفنقول : أما القراءة. 
برفع الياء وهو خطاب انع فتحتمل و جوهاً : (أحدها) أن يكون المعنى لتر كبن أا الانسان أموراً 
وأحوالا اما بعد آم وحالا بعد حال ومنزلا بعد منزل إلى أن يستقر الاس على مايقضى به على 
الانسان أو ل من جنة أو نار غينئذ يحصل الدوام والخاود » إما فى دار الثواب أو فى دار العقاب 
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ويدخل فى هذه الجملة أحوال الإنسان من بكون نطفة إلى أن يصير شخصاً ثم يموت فيمكون فى 
فالبرزخ » ثم حشر ثم ينقل » إما [لىجنة وإما إلىنار (و ثاننها) أن معنى الآية أن الناس بلقو نيو م 
القيامة أحوالا وشدائد حالا بعد حال وشدة بعد شدةكأنهم لما أنكروا البعث أقنم الله أن البعث 
كائن وأن الناس يلون فيها الشدائد والاهوال إلى أن يفرغ من حسابهم فيصير كل أحد إلى أعد له 
من جنة أونار وهونحوقوله(بلىورفى لتبعئنثم لتنبؤن بماعملنم) وقوله (يوم يكشف عزساق) وقوله 
زبوميحعل الولدان شياً ) » (وثالئها) أن يكون المح أن الناس تنتقل أحوالم بوم القيامة عماكانوا 
عليه فى الدنيا فنوضيع ف الدنيا يصير رفيعاً فى الآخرة » ومنرفيع يتضع » ومنمتنعم يشقى » وهن 
شق انعم > وهو كةوله ( خافضة رافعة ) وهذا التأويل مناسب لما قبل هذه الاية لآنه تعالى 
لما ذ كر حال من بؤنی كتابه وراء ظهره » أنه كان فى أه له مسروراً » وکان يظن أن لن عور 
أخير الله أنه عور › ثم أقسم على الناس أنهم رکون فى الآخرة طبقاً ع طبق أى حالا بعد حالهم 
فى الدنيا ( ورابءها ) أن يكون المعنى لتركين سنة الآولين من كان قبلك فى التكذيب بالنبوة 
والقيامة : وأما القراءة بنصب الياء ففها قولان: 

2 الأول ) قول من قال : إن خطاب مع مد وكا وعلى هذا التقدير ذكروا وجبين 
(أحدهما) أن يكون ذلك بشارة للنى رلا بالظفر والغلبة على المشر كين المكذبين بالبءث »كانه 
يقول أقبم یامد لنركين حالا بعد حال حتى تم لك ميل العافية فلا يحرنك تنكف بهم وتمادهم 
فى كف رم . وف هذا الوجه احتال آخر يقرب ما ذ كرناء وهو أن ييكون المعنی أنه بر كب حال 
ظفر وغلبة بعد حال.خوف وشدة . واحتمالثالث : وهويكون المعنى أزالله تعالى ببدله بالمشر كين 
أنصاراً من المسلدين » ويكون مجاز ذلك من قوم طبقات الاس » وقد يصلح هذا التأويل 
على قراءة من قرأ يضم الباء » كانه خطاب للسلين بتعريف.تنقل اللأحوال بهم وتصييرم 
إلى الظفر بعدوم بعد الشدة التى يلقونها منهم ٠‏ كا قال ( لتبلون فى أدوالكم وانفسكم ) الآية 
( وثانيهما ) أن بكون ذلك بشارة محمد بل بصعوده إلى السماء لمشاهدة ملكوتها » وإجلال 
الملائكة إياه فيا » والمءنى لتركين ياد السموات طبقاً عن طبق» وقد قال تعالى ( سبع سموات 
طباقا) وقد فعل الله ذلك ليلة الإسراء . وهذا الوجه مروى عن ابن عباس وابن مس دود (وثالتها) 
رك اعد ورجة وز ية بد رة فى القردت من ا تال 

لإ القول الثانى ) فى هذه القراءة » أن هذه الآية فى السماء وتغيرها من حال إلى حال ؛ والمعى 
لتر كين السماء يوم القيامة حالة بعد حالة » وذلك لاما .ولا تنشق ) قال ( إذا السماء انشقت ) 
ثم تنفطركا قال ( إذا السماء انفطرت ) ثم تصير ( وردة كالدهان ) وتارة (كالمهل ) علي ماذ كر 
اله تعالى هذه الاشیاء فى آيات من القرآن فكا نه تعالى لما ذ كر فى أول السورة أنها تنشق أقسم 
فى آخز السورة أنها تنتقل من أحوال إلى أحوال » وهذا الوجه موی عن أبن مسعود . 


۱۱۲ قوله تعالى : وإذا قرىء عليهم القرآن. سورة الانشقاق. 
ہے ےرہ ع وى عر ديرو سه 
وَإِذًا ىا ) علييم الْمَرءَ ان لا سجدون رې 
2 المسألة الثالثة © قوله تعالى ( عن طبق ) أى بعد طبق كةول الشاعر : 
مازلت أقط لع منهلا عن مهل حى أنخت ساب عند الواحد 

ووجه هذا أن الانسان 0 صارمن ثىء إلى شىء آخرفقد صار إلى الثانى بعد الآول:فصلحت 
بعد وعن معاقة وأيضاً فلفظة عن تفيد البعد والجاوزة فكانت مشامة للفظة بعد. 

قوله تعالى : فا م لايؤمنون فيه مسالتان : 

د المسألة الأو لى #©الآةرب أن المراد ) | هم لا «ؤمنون ) إصحه 4 البعث والقامة انه تعالى 
حى عن اکا اظن أن ان >رر ) 5 يدانه بأنه حور فلا قال بعد ذلك ( فا لهم 
لا يؤمنون ) دل على أن المراد ( فا لهم لا يؤمنون ) بالبعث والقيامة ,ثم اعل أن قوله ( فا 7 
لايؤمنون ) استفبام بمنى الإنكار. و 9 إنما بحسن عند ظهور الحجة وزوال الشات »الام 
هونا كذلك » وذلك لانه سيحانه ا بتغميرات واقعة فى الافلاك والعناصر » فان الشفق حالة الفة 
ا قباما وهر ضوء النهارء ولا لعده | وهو ظلبة اللدل » وكذا قوله ( والليل وماوسق ) فانه يدل 
عل حدوث ظلة إعد نور » وعلى تغير أحوال الميوانات من اليةظة إلى الم نوم كذ قوله (والغمر 
إذا اتسق ) قانه 0 على حصو لكل القمر بعد أنكان ناقصاً » إنه تعالى أة نسم ذه الاحوال 
المتغيرة على تغير أ<وال الاق » وهذا يدل قطماً على مة القول بالبعث » 7 القادر على تغيير 
الآجرام العلوبة والسلفية من حال إلى حال وصفة إلى صفة سب المصالم » لا بد وأن بكون فى 
نفسه قادراً على ع الممكنات عالا ەع المعلومات . ومن كان كذلككان لا عالة قادراً على 
البعث والقيامة , فلا كان ما قبل هذه الآيةكالدلالة العقلية القاطعة على ححة البعث والقيامة لاجرم 
قال على سبيل الاستبعاد ( الهم لا يؤمنون ) . 

«المسألة الثانية ‏ قال القاضى لا يوز أن يقول الحسكيم فيمن كان عاجزاً عن الإيان 
) فاط م لايؤمنون ) فلا قال ذلك دل على كونهم قادرين › 39 يقتضى أ تكون الاستظاعة 
قبل اشر وان 3 ونوا موجدين لآفعاهم 6 أن لا يكون تعالى خااماً لاكفر + eri‏ . ذه الآية من 
احكات النى لااحتال فيها البتة » وجوابه قد مس غير مرة . 
قوله تعالى :© وإذا قرىء عام القرآن لايسجدون » ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى » آم أرباب الفصا,حة والبلاغة فمندسماعبم القرآن لا بد وأن يعلموا كونه 
معجراً . وإذا علءوا صمة نبوة د بم ووجوب طاعته فى الأوامس والنواهى » فلا جرم استبعد 
الله منهم عند “ماع القرآن ترك السجود والطاعة . 

0 المسألة الثانية ¢ قال ابن عباس والحسن وعطاء والكلى ومقاتل المراد من السجود ااصلاة 
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ال اض تراس لتر سه سس تر سل رر ىس سير سا ر م ص 
َال گروا مكرود جع ولط لعا مود جع تتم داپ ألم 


ا 
ا لعج 4122 2 دوك 
ف إل ألذين اموأ ولوأ آلصَالحات لهم أخر غير منون و 
وقال أبو 5 0 والاستكانة » وقال آخرو تيل المر 1 قیال عه اناك عخصوصة › 
وهذه الآبة منها 
ل المسألة الثالثة © روى أنه غليه السلام «قرأ ذات يوم ( وا#د واقترب ) فسجد هو ومن 
معه من المؤمنين » وقريش تصفق فوق رؤسهم وتصفر » فنزلت هذه الآية واحتج أو حنيفة 
على وجوب السجدة بهذا من وجبين (الآول) أن فعله يقم يقتضى الو جوب لقوله تعالى (واتبعوه) 
( والثا ) أن الله تعالى ذم من يسمعه فلا يسجد » وحصول الذم عند الترك يدل على الوجوب . 
$ المسألة الرابعة 4 مذهب ان عاس أنه ليس ف المفصل ع »> وعن أبى هربرة أنه یول 
هنا“ وقال والله ما جدت فما إلا بعد أن رأيت رسول الله ب .جد فيباء وعن انس صليت 
خلف أن بكر وعمر وعثمان » فسجدوا » وعن الحسن هى غير واجبة . 
أما قوله طوابل الذين كفروا يكذبوا » فالمعنى أن الدلائل الموجبة للابمان » وإن كات 
جللة ظاهرة لكن الكفار يكذبون با إما لتقليد الأسلاف » وإما للحسد وإما للخوف من أنهم 
لو أظهرو | الإمان لفاتتهم مناصب الدنيا ومنافعما . 
أما قوله تعالى ظ والله اع ما بوعون € فأصل الكلمة من الوعاء » فيال أوعيت الثى. 
أى جعلته فى وعاء ک) قال (وجمع فأوعى)والله آعم ما معون فى صدورم من الشرك وال کذیب 
فهو باذم عليه فى الدندا والاخرة. 
ثم قال تعالى جه فبشرم بعذاب آم ».استحقوه على تكذيهم و كفرم . 
أما قوله إلا الذين آمنوا وعملت الصالحات فلهم أجر غير منون » ففيه قولان قالصاحب 
الكشاف الاستثناء منقطع » وقال الآ كثرون معناه إلامن تاب ماهم فم وإن كانوا فى الحال 
كفاراً إلاأنهم مى تابوا وآمنو وعملوا الصالحات فلهم أجر وهو الثواب العظيم . 
وف مونى ( غير »نون ) وجوه (أحدها) أن ذلك الثواب يصل الم بلا من ولا أذى (وثانها) 
من غير انقطاع ( وثالثها ) من غير تنخيص ( ورابعما ) من غير نقصان » والآولى أن حمل الافظ 
على الكل » لآن من شرط الثواب حصول الكل ؛ فك نه تعالى وعدم بأجر خالص من ااشوائب 
دائم لا انقطاع فيه ولا نقص ولا خس » وهذا نماية الوعد فصار ذلك ترغيباً فى العبادات » کا أن 
الذى تقدم هو زجر عن المعاصى والله سرحانه وتعالى أعلم » وال مد لله رب العالمين . 
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مكية في قول الجميع » وهي خمس وعشرون ل ايه 


e 0‏ 1 قت © وت ل حت © وَإِذَا لاض مُدَّتْ © 
ما نيا ولت © اوت ليا وحمت 00 
قوله تعالى: إا تمه أنتََّتْ» أي : انْصَدَعَتْ” " وَتَمَطََرَتْ بالعّمام» والعَّمامُ مثل 
السّحاب الأبيض. وكذا رَوَى أبو صالح عن ابن عباس. وروي عن علي عليه السلامٌ 
ل جو لتك" ونان » E‏ ناث اماد" .وعدا فو أشتراط الساعة 


.۳/۱ )١( 

0 تتغوء ف مجسع المذات 14/11 رونا ينلد بين حاصرتين منه. قال الطبرسي : وهو استفهام يراد به 
التقرير» ويكون استئناف كلام لا موضع ليخ اغراف 

() في (د) و(ظ): تصدعت. 

0( ا ابن أبي حاتم؛ 0 0 
الذي تنشق مله" 


0 ١ سورة الإنشقاق: الآيات‎ ١4 


وعلاماتها. 
لوقت ريا وٽ أي : سمعث, وحُقَّ لها أن تسمع. رُوي معناه عن ابن عباس 

ا وھا و : «ما أن الله لشيء كَأْدَنِه لنبيئّ يتغنَّى بالقرآن»“ 

أي : ما استمع الله لشيءٍ؛ قال الشاعر: 

شح إذا نموا يرا رة ون درت وده ا 


و ٍن 


أي : سمعوا: وقال قَعْتّب بن أمّ صاحب : 
إن يأدنوارِيبة طاروابهافرحاً ومامُم أذنوا من صالحدَقَنُوا9) 
وقيل : المعنى: وحقّق الله عليها الاستماعَ لأمره بالانشقاق. وقال الضحاك: 
ف اا وحُنَّ لها أن تُطيعَ ربّها ؛ لأنه خَلّقها؛ يقال: فلن قوق بكذا. 
وطاعةٌ السَّماء: بمعنى أنها لا تمتنعٌ مما أراد الله بهاء ولا يَبْعَدُ حَلْقُ الحياةٍ فيها حتى 
تطيَ ونّجِيبَ. وقال قتادة: حُنَّ لها أن تفعل ذلك؛ ومنه قول كثير: 
فإن تكن العُنْبَى فأهلاً ومَرْحباً وَقَّتُ لها العُعْبَى لدينا وقَنَّتِ0) 
قوله تعالى : ودا لض مُدّتْ)ه أي : بيطت ودُكِتْ جبالّها. قال النبئ : ١تُمدٌ‏ 


. ۲۳۲ - ۲۳۱/۲٤ تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد »)۷٦۷١(‏ والبخاري »)٥۰۲۳(‏ ومسلم (۷۹۲) من حديث أبي هريرة ظه» وسلف 78/١‏ . 

(۳) البيت لقعنب بن أم صاحب» كما في عيون الأخبار ”/ ۸٤‏ » وشرح ديوان الحماسة للتبريزي ٠١/٤‏ › 
وبهجة المجالس ۷۲٤١/١‏ » ومختارات ابن الشجري ص ۷ » واللسان (أذن) و(شور)» وهو دون نسبة 

. ۳۰۳/۰ ء ومعاني القرآن للزجاج‎ 77604 ET 

)٤(‏ عيون الأخبار ۸٤/۳‏ » وشرح ديوان الحماسة للتبريزي ٠ ١7/4‏ وللمرزوقي ٠ ٠٤١١ /١‏ وبهجة 
المجالس ۷٠٠/١‏ . ومختارات ابن الشجري ص ۷» واللسان (أذن) و(شور)» وهو في هذه المصاذر 
برواية: 

إن يسمعوا ريبة طاروا بها فرحاً 2 مني وما سمعوا من صالح دفنوا 
(5) أخرجه الطبري /۲٤‏ ۲۳۲ بلفظ : يت لرا وَحَّْتْ» قال: سمعت وأطاعت. 


(1) ديوان كثير ص74 » والنکت والعيون ۲۳٤/١‏ » والكلام منه. 


سورة الإنشقاق: الآيات ۳ ۔ ۵ ١4‏ 


مد الأديه0” لأنَّ الأديم إذا مدٌ زال كَل انثناء فيه وامتدٌ واسْكَوَى. قال" ابن عباس 
وابنُ مسعود: ويُّزادُ في سّعَتها كذا وكذا؛ لوقوف الخلائق عليها للحساب» حتى لا 
يكون لأحدٍ من البشر إلا موضعٌ قدمه» لكَثْرةٍ الخلائقٍ فيها. وقد مضى في سورة 
«إبراهيم) أن الأرض تبدَّلُ بأرض أخرى”": وهي السَّاهرةُ في قول ابن عباس على ما 
تَقدَّم عنه“. 

«ۆوألقت مَا : فا ولت أي : "فريك امؤانهاة :وتشلت من" “. وقال ابن جبیر: 
ألَّْتْ ما في بطنها من الموتى» وتخْلّتْ ممن على ظهْرِها من الأحياء”"". 

وقيل: أَلْمََتْ ما في بطنها من كنوزها واوا ا أ ا جر 
فليس في بطنها شية» وذلك يُؤْذِنُ بِعِظَم الأمرء كما تُلْقي الحامل ما في بَظنها عند 
الشدة. ْ 

وقيل : تَخَلّت مما على ظهرها من جبالها وبحارها. 

رل آله امتووعة» وتهلت ها اط لان الله الى استؤدعها 
ا ارا ا ا 

لوادت لرا أي : : في إلقاءِ مَؤْتاها «وَحْمّنَ» أي : وق لها أن تَسمعَ أمرّه. 

واختّلف في جواب «إذا» ؛ فقنال الفراء :ادت والواؤ زائدة؛ وكذلك 


. ۱۹۸/۱۲ سلف‎ )١( 

(۲) في (ي): وقاله» وفي (د) و(ظ): وقال» وينظر ما سلف ۱۱۸/۱۲ . 
(۳) 11/۱۲ . 

0( ص۱٩٥‏ من هذا الجزء. 

() النكت والعيون 7390/5 . 

(۷) النكت والعيون 775/1 ١‏ وفيه: مزارع وأقواتاً. 


(۸) في معاني القرآن ”717/7 . 


۱1۰ سورة الإنشقاق: الآية 0 


«وَأَلْمَتْ). ابن الأنباري: قال بعض المفسّرين: جوابٌ «إذا السماء انشقّفت»: 
«أَؤِنَثْ1 ورَعَم أنَّ الواوّ مُفْحمَةٌ وهذا غَلَظ؛ٍ لأنَّ العرب لا تُفُحِمُ الواوَّ إلا مع «حتى 
إذا» كقوله تعالى: حى إِذا جَاءُوهَا وفحت أبوبُها» [الزمر:۷۳] ومع «لمّا» كقوله 
تعالى : لما أَسْلْمَا وَتَنَمُ للْجَبِينِ . وينه [الصافات:١4-1١٠]‏ معناه: «ناديناة»ء 
والواؤٌ لا تُمّحمّ مع غير هذين. وقيل: الجوابُ فاءٌ مُضْمَرةٌ كأنه قال: «إذا السماء 
انشقَّت» فيا أيها الإنسان إِنّك كاد7" . 

وقيل: جوابّها ما دلَّ عليه «فمُلاقيه»ء أي: إذا السماء انشقَّتُ لاّى الإنسانُ 
کک 

وقيل: فيه تقديمٌ وتأخيرء أي: «يا أيها الإنسان إنك كاد إلى ربك كُدْحاً 
فملاقيه» «إذا السماء انشقّت). قاله المبرد”". وعنه أيضاً : الجوابٌُ: «فأمًا مَن أوتى 

2 3 م26 م 

كتابه بيمينه» وهو قولٌ الكسائئ؛ أي : إذا السماء انشقَّتْ فمن أوتي كتابه بيمينه 
فحَكمُّه كذا. قال أبو جعفر النخاس: وهذا أصح ما قيل فيه وأَحْسَئه. 


3 
- 


وقبل هو بجح ادر إذا:السفاة انشقت”. 

وقيل: الجوابٌ محذوف لِعلّم المخاطبينَ به» أي: إذا كانت هذه الأشياء عَلِمَ 
المكذّيون بالبعث ضلالتهم وحُسْرائّهم. 

وقيل : تقدّم منهم سؤالٌ عن وقتٍ القيامة» فقيل لهم : إذا ظَهّرتْ أشراظها كانت 
القيامةٌ» فرأيتم عاقبةَ تكذيبكم بها. والقرآنُ كالآيةٍ الواحدةٍ في دلالة البعض على 
البعض. 


. ٩۷١/۲ إيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 
. 7١7/5 (؟) معاني القرآن للزجاج‎ 
. 1۳/۹ زاد المسير‎ )۳( 

(5) ذكره عنه الرازي ٠۰١/۳۱‏ . 


(4) ذكره النحاس في إعراب القرآن 5/ 185 وقال: فعلى هذا لا تحتاج إلى جواب. 


سورة الإنشقاق: الآيات 0 î ٩‏ 


وعن الحسن: إِنَّ قوله: «إذا السماء انشقَّتْ) قَسَمّ. والجمهورٌ على خلاف قولهء 


من أنه خبرٌ وليس بِقسَم. 
كشي 1 7 7 7 الس سم بير سوم کے مقا ان 
قوله تعالى: يها الان إِنَكَ كوم إل ريك كدح فملقيه © ناما من أوق 


من 
کے يمي © وی عاسب حِسَابًا سا © مب إك ایی س 0 4 


قوله تعالى: يام آلإسن إِنَّكَ كايح إلى رَيْكَ كدَخًا المرادُ بالإنسان الجنسش» 
أي : يا ابن آدم. وكذا روى سعيدٌ عن قتادة : يا ابن آدم إِنَّ كَدْحَكَ لضعيفٌ» فمن 
استطاع أن يكونّ كَدْحُه في طاعة الله فليفعل» ولا قرَةَ إلا بالله. 


وقيل : هو مَعَيِّنٌّ ؛ قال مقاتل : : يعني السود بنّ عبد الأسد. ويقال: 7 
خلت. ويقال: يعني جميمٌ الكمّارٍ» يعني : يا أيها الكافدٌ إنك كادثٌ. والگذځ في كلاء 
العرب: العمل والكَسْبٌ؛ قال ابن مُقِلٍ : 
بذاك ] ERE‏ 


امور اعرىق اي ال اعد 0 


وقال آخَرٌ: 
و اة كن عيش و وفيت كدح 0 لان 

أي : E‏ وورع LN‏ ¿ عباس : «إنك كادخ» أي : راج » «إلى ربك 
كدحاً) ا ا لا مَحالة «فملاقيه» أ مُلاقٍ رئك. وقيل: مُلاق ملك 
الت *؟: «إنك كادح» أي : عامل ناصِبٌ في معيشتك إلى لقاء ربك. 

والملافاة بمعين اللقاء أى+ تلقى .رتك بعال وقيل: أي : ثُلاقي كتابَ 
عة لان الل قد اق ولهذا فال نايا ناروت کا ي 


. 775/74 أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) ديوانه ص74 » وسلف 4١5/1١5‏ . 
(۳) النكت والعيون ۲۳٣/٦‏ . 

(4) في تفسير غريب القرآن ص 57١‏ . 
)٥(‏ تفسير الرازي ۱۰٥/۳۱‏ . 


1١6 . ۷ سورة الإنشقاق: الآيات‎ ١ 


قوله تعالى: هاما من أوق كم َي وهو المؤمنٌ صوق ماسب حسَابا سيراك 
لا مناقشة فيه. كذا لي aT A TT‏ 
من حُوَسِبَ يوم القيامة عُذْب) قالت: فقلتٌ: يا رسول الله: أليس قد قال الله؛ 


لاما من أو كب بسي . ضوف ماسب ابا يباك فقال: «ليس ذاك الحَسابُ» 
ا ذلك العَرْضٌ» ل د 


والترمذي. وقال: حك حسنٌ صحيخ”"2. 


هيقب إل أَملدء © أزواجه في الجنة من الحور العين مَسَرُررَا» أي : مُعْتبطاً قريرَ 
العين: 

وقان : نوا تولك هئ ی بن دزا یھ وعدن اول اواك و إلى 
الد 

وقيل: إلى أهله الذين كانوا له في الدنياء ليُُخْبرَهم بِخَلاصِه وسلامته. والأوَّلُ 
قول قتادة؛ أي: إلى أهله الذين قد أعدَّهم الله له في الجنة”". 


ر 


قوله تعالی: وما من أوق کیم ور هرد © ضوف يدوا بوا © ول 
o OEE‏ 
بے با 09 4 

فول تال : «إوأما من أو كيم وه هرو نزلث في الأسود بن عبد الأسد أخي 
أبي سلمة؛ قاله ابنُ عباس. ثم هي عامةٌ في کل مؤمن وكافر. قال ابن عباس: يمد يده 
الب باع ككايب جمدي للك ليلع يمرية» اياج كنا ييذيهان نوراه يره: 
وقال قتادةٌ ومقاتلٌ: تمك ألواحُ صدره وعظامُه» ثم تَدْحُلُ يده وتَحْرجُ من ظهره. 
فيأخدٌ كتابّه كذلك. 


9# سوق يز عا ورا أي : بالهلاك. فيقول نا رفادوديا ا صل سعيرا» 


دق سنن الترمذي (TET)‏ و07 وهو عند البخاري (9 22 ومسلم (YAY)‏ وسلف ۹۸/۱۷ 5 
(۲) النكت والعيون 577/5 ٠‏ وأخرجه بنحوه الطبري ۲۳۹/۲٤‏ . 


سورة الإنشقاق: الآيات ١6 1١١‏ ۳ 


ا ويدحُلٌ النارٌ حتى يَصْلَى بحرّها. 

وقرأ الحِرْميّانِ وابنُ عامر والكسائيٌ : #ويْصَلَّى 4 بضم الياء وفتح الصّاد وتشديدٍ 
اللام» كقوله تعالى: ّلحم َل [الحاقة:٠۳]‏ وقوله الم 3 
[الواقعة : 44]. الباقون: «ويَضْلَّى» بفتح الياء مخمَفاً» فِعْلٌ لازم غير متعدٌ جيرا" ؛ القولةة 
إلا مَنْ هْوَ صَالٍ التي [الصافات:+17] وقوله: صل الاد ألْمر؟ [الأعلى:١1]‏ 
وقوله : ثم ِنَم سالا [المطففين .]٠١:‏ 

وقراءةٌ ثالثةٌ رواها أبانٌ عن عاصم» وخارجةٌ عن نافع» وإسماعيل المكىُ عن ابن 
كير صلی بض الياء واوو للدم كدف كما فرق 
#وَسَيُضْلُون» [النساء: ]٠١‏ بضمٌ الياء*“» وكذلك في «الغاشية» قد قُرئ أيضاً: 
لاتضكى تارا الاي 0. وهما لفتان: ضلى وأضلئء كقوله :درل وأنزل: 

إت كن آمل أي : في الدنيا مسرو قال ابن زيد: وَصَفَ الله أهل الجنةٍ 
بالمّخافة والحزنٍ والبكاء والشفقةَ في الدنياء فأغمّبهم به النعيمَ والسرورٌ في الآخرة» 
وقرأ قول الله تعالى: #إنًا حكن مل ف أهلنا مَتَفِقِينَ ٠.‏ فم أله لتا وفنا عَذَابَ 
أَلسَمُورِ € [الطور:77-17]. قال: ووصّف أهل النار بالسرور في الدنيا والصحك فيها 
و فقال : تم کان ن اهلب مسرونا». 

لإِنَمُ طَنَّ أن لَّن حور أي : لن يرجعَ حيًا مبعوتًا فيحاسّب» ثم يثاب أو يُعاقّب. 
يقال: حار يحور : إذا رجع؛ قال لبيد : 


دق السبعة ص 1۷۷ 3 والتيسير ص ۲۲۱ . 


(۲) ويكون نصبٌ «سعيراً» على هذا بنزع الخافض» ينظر ما سلف 47١/5‏ » والدر المصون ”/ 096 - 
5 . 


)۳( القراءات الشاذة ص ١ ١7١‏ 
)٤(‏ وهي قراءة ابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر وقد سلفت 9١/5‏ . 


(5) وهي قراءة أبي عمرو وعاصم في رواية أبي بكر» وستأتي. 


1١60 ١5 سورة الإنشقاق: الآيات‎ ١ 


وما المرة إلا كالشهاب وريه يحور رَماداً بعد إذ هو سال 
وقال عكر وداود بن أبى هند : بو کا ال ومعناها: يرجع”". 
ويجورٌ أن تتَّفْقَ الكلمتان فإنهما كلمة اشتقاقي. ومنه: الخبرُ الحُوَّارَى0"؛ لأنه يرجع 
إلى البياض. 
وقال ابن عباس : ما كنت أدري ما يحورء حت لمعت اعرا تدعو که ل 
0 (€) .ما م 6 . و 1 
حوري ۰ آي ارجعي إلى“ . فِالحَوْرٌ في كلام العرب: الرجوع. ومنه قوله عليه 
5 ع ¥ ء۶ 5 e‏ م (0J, o or o‏ 
الصلاة والسلام: «اللهم إني أعوذ بك من الحَوْرٍ بَعْدَ الكؤر» يعني: من الرجوع 
إلى النقصان بعد الزيادة» وكذلك الور بالضم. وفي المثل: «حُورٌ في مَحَارَةِ) أي : 
نقصان فى نقصان. يُضْرَبُ للرجل إذا كان أَمْرُه يُدِيرٌ ؛ قال الشاعر : 
واستَعْجَلوا عن خفيف المَضْغ فَازْدَردُوا والذمٌ يَبْمَى وزادُ القوم في حور 
والحَؤْرٌ أيضًا: الاسمٌ من قولك: طحَنّتٍ الطاحنةٌ فما أحارث شيئًاء أي: ما 
ردت شيا من الذفيق: زالخؤر أيضًا: الهلكة؛ قال الان 


5 5 و م 2 - (VV)‏ 
في بثر لا حور سَرَى وما شعَر 


(۱) ديوان لبيد ص ١١19‏ . 

() النكت والعيون ۲۳٠/٠١‏ » وأخرجه عن عكرمة عبد بن حميد» كما في الدر المنثور ۳۳١/١‏ . 

(۳) الحوّارَّى بالضم وتشديد الواو والراء مفتوحة: الدقيق الأبيض› وکل ما حور من الطعام» آي : بيْضَ. 
الصحاح (حور)ء والمعجم الوسيط (حور). 

(5) الكشاف ٠٠١ /٤‏ . والمحرر الوجيز 158/5 » وتفسير الرازي ٠٠۸/۳١‏ . 

)ه( أخرجه أحمد (۲۰۷۷۲)» ومسلم ٣۳(‏ والترمذي (T4)‏ من حديث عبد الله سجس اا ووقع 
في صحيح مسلم والترمذي: بعد الكون. قال الترمذي : ريروى: الحور بعد الكور»ء وكلاهما له وجه. 
اه. وسيأتي الكلام عن الروايتين قريباً. 

0) البيت لسبيع بن الخطيمء كما في شرح أبيات إصلاح المنطق للسيرافي ص ۲۸۸ » واللسان (حور)ء 
وهو دون نسبة في إصلاح المنطق ص 21١‏ والصحاح (حور) والكلام منه. قال السيرافي: الازدراد 
الابتلاع» وقوله: والذم يبقى.... يريد: الذم يبقى على الأيام» والأكل يذهب. ۰ 

(۷) البيت للعجاج» وهو في ديوانه ص ۷۲ » والصحاح (حور) والكلام منه. قال الأصمعي شارح - 


سورة الإنشقاق: الآيات 1١5‏ 1۵ ۱10 


قال أبو عبيدةً: أي: في بئر حَُوْرِء و«لا» زائدة. 

وروي : «بعد الكوْنِ» ومعناه: من انتشارٍ الأمر م اودكا عم عن 
الحو بعد الكَوْنِء فقال: هو الكُنَُْ. فقال له عبد الرزاق: وما الكنتئ؟ فقال: الرجل 
يكون صالحاً ثم يتحوّلُ رجلّ سوء”". قال أبو عمرو: يقال للرجل إذا شاخ: كُنْتى» 
كانه يت إلى قولة: کت فى خبابي كذا ردا قالا: 
قاف کنا واصبحت عاجنًا وق كشال لويم كت E SE‏ 


كن لوس ذا تيع اة ايها على الان نع الك وال ابن 
الأعرابيئ : الكُنْتَنْ: هو الذي يقول: كنتٌ شابًاء وكنتٌ شجاعًاء والكانئُ هو الذي 
يقول : كان لی مال ركنت اهت كان ان ل وکا 


قوله تعالى: «إبل أي: ليس الأمرٌ كما ظنَّ» بل يحور إلينا ويرجع .إن م 


= الديوان: يريد: في بثر حور سرى الحَرُوريٌ وما شعر . 
والبيت من قصيدة في مدح عمر بن عبد الله بن معمر› وكان عبد الملك وجهه إلى أبي فديك 
الحروري» فقتله وأصحابه. 

)١(‏ النكت والعيون 777/5 ٠»‏ قال النووي في شرح صحيح مسلم ١١١/۹١‏ : هو في معظم النسخ من 
صحيح مسلم: «بعد الكون» بالنون» بل لا يكاد يوجد في نسخ بلادنا إلا بالنون. اه. وقد رواه بعض 
رواة صحيح مسلم بالراء» كما ذكر القاضي عياض في إكمال المعلم ٤٥١/٤‏ > وأبو العباس في المفهم 
/ 450 . قال النووي: معناه بالراء والنون جميعاً: الرجوع من الاستقامة أو الزيادة إلى النقص» قالوا: 
وروا "الوه نا خرو ن تويز الام نوهو لها وججها :وزؤانة النون عاهوةة عن )الكون» معدن 
كان يكون كونًا: إذا جد واستقر. 

)۲( أخرجه الخطابي في غريب الحديث 194/7 . 

(۳) الصحاح (كون) و(عجن).؛ وأساس البلاغة (كون)» والتكملة للصاغاني ۳۳٠/١‏ . وهو في تهذيب 
اللغة ١5١/٠١‏ برواية : 

وما کنت كنتيّا ولا كنت عصاجنًا وشو الرجال الك راجن 
)٤(‏ الصحاح (عجن)ء وما سلف بين حاصرتين منه. 


(5) النكت والعيون 7757/5 » وذكره بنحوه الأزهري في تهذيب اللغة ٠٤١١/٠١‏ . 


۱1 سورة الإنشقاق: الآيات ۲١ 1١0‏ 


كن یہ با قبل أنْ يَحُلْقَه عالماً بأنَّ مرْجِعَه إليه. وقيل : بِلَى لَيَحُورٌَ وَيرْجِعَنّ. ثم 
انتائف فقال: «إن ریه كان به بصيرًا» مِن يوم حَلَقّه إلى أن بَعَنّه. وقيل: عالمًا بما سبق 
له من الشقاء والسعادة. 


هه 0007 


0 ا 4 04 ھک دا رن نل ر ر م س وتر 
قوله تعالى: #فلآ أقیم بِالشَّمَقٍ © ولل وما وَسَقَ © وَالْقَمَر إدَا أشََىَ © 
2 غ422 ا e‏ 04 ا وو جر م 2 0 عو 004 
ركن طبقا عن طَبْقِ 69 قتا هم لا يُؤْمُِونَ 9© ولا وى عم ) اک 
جدود © 4 

قوله تعالى: َا أَنْسِم» أي: فَأَقْسِمٌ و«لا» صِلَةٌّ .لكق أي: بالحُمْرة 
التي تكون عند مغيب الشمس حتى تأت صلاةٌ العشاءٍ الآخِرةٍ. قال أشهبُ وعبد الله 
ابن الحكم ويحيى بن يحيى وغيرهم ‏ كثيرٌ عددّهم ‏ عن مالك : الشفق: الحُمْرة التي 
فى المغرزك6 فإذا دت التعمرة فقد عر جت عو وقت السعرب ووعيث عرلا 
الع 

وروى.ابنُ وهب قال: أخبرني غيرٌ واحدٍ عن علي بن أبي طالب ومُعاذ بن جبل 
وباد بن الضامك وقداه بق أن زاب هر أن الى التسيرة وبه قال مالك 
ابن أنس. وذگر غيرٌ ابِنُ وَهْبٍ من الصحابة: عمرٌ وابنَ عمرٌ وابنَ مسعودٍ وابنَ عباس 
وأنسا وآيا قتادة وجا بن عبد الله:ؤابق الزبيرء ومن لايعي سعيد بن جين وان 
المسيب» وطاوس» وعبد الله بن دينارء والزهري» وقال به من الفقهاء: الأوزاعئٌ 


وقيل: هو البياض؛ روي ذلك عن ابن عباس وأبي هريرةً أيضأ وعمر بن عبد 

Eê 01 200 32 5‏ سر سے 00 و 1 

العزيز والاوزاعيٌ ٠‏ وأبي حنيفة في إحدى الروايتين عنه» ورَوَى أسد بِنْ عمرو أنه 
)١١‏ الموطأ ١‏ ». وأحكام القرآن لابن العربي ۱۸۹۸/٤‏ . 


)١‏ تنظر أقوال الأئمة المذكورين في الأوسط ۳۳۹/۲ - 54١‏ », والتمهيد ٩۱/۸‏ - 45 » وأحكام القرآن 
لابن العربي /٤‏ ۱۸۹۸ › وزاد المسير /٩‏ 50 - 55 . وسلف بعضها 177/19 . 


رجع عه وروي عن'ابن عم ر ايشا Î‏ ار 
الصحابةٍ والتابعين والفقهاء عليه؛ ولأنَّ شواهدٌ كلام العرب والاشتقاق والسنة تشهدٌ 
له. قال الفرّاء””*: سمعتٌ بعضّ العرب يقول لثوب عليه مصبوغ : کا 
أحمرّء فهذا شاهدٌ للحَُمْرة» وقال الشاعر: | 


0 


ا اسيل 
وقال آخر: 
فج اقلم اي قير كه عل اومان کاس سين 
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ويقال للمَغْرة: الشَّمّقَ. وفي «الصحاح»: الشَّفْقُ بقيةٌ ضوء الشمس وحُمُرتِها 
في أل الليل إلى قريب من العَنّمة. قال الخليل: الشّفْقُ: الحمرةٌ» من غروب الشمس 
إلى وق لاء الآعحرة». إذاتذهب فيل هاب «الشفق”. ثم قيل : أضل الكلمةٍ من 
رڌ الشيء؛ يقال: شية سء أي: لا ماك له لرئته. وأشَْقٌ عليه: أي: رق قل 
عليه والشَّفَقَةٌ: الاسم من الإشفاق» وهو رهه القن E‏ قال الشاع: 
تَهْوَى حياتي وأَهْرَى موتّهاشَّمَقًا 2 والموث أكرمٌنرَّالٍ على الحرم" 

فَالسَّمَقُ : اة شيو الس وحمرتهاء فكأنَ تلك الرقّةَ من ضوء الشمس. وزعم 


)١(‏ الكشاف 7376/4 . وأسد بن عمرو هو أبو المنذر - وقيل: أبو عمرو - القاضي القشيري البجلي 
الكوفي » سمع أبا حنيفة وتفقه عليه » توفي سنة (۸۸٠ه).‏ الجواهر المضيّة 301/١‏ . 

(؟) في معاني القرآن 751١/7‏ . 

(۳) في (م): وأحمرء ولم نقف على البيت. 

(4) لم نقف عليه. 

(0) المَغْرة ويحرك : طين أحمر. القاموس (مغر). 

(1) الصحاح (شفق). 

(۷) نسب لاسحاق بن خلف» كما في زهر الآداب 185/١‏ » والحماسة البصرية 776/1١‏ › وفوات 
الوفيات ٠ ١75/1١‏ واللسان (شفق). قال صاحب اللسان: وقيل: هو لابن المعلى. ونسبه ابن المعتز في 
طبقات الشعراء ص 187-78١‏ لمحمد بن يسير الرياشي. وهو دون نسبة في عيون الأخبار ”/ 94 › 
والصحاح (شفق). 


۱۹۸ سورة الإنشقاق: الآيات 17 ۲١‏ 


الحكماء أن البياضّ لا يغيبٌ أصلاً. وقال الخليل : صعدتٌ مَنارةً الإسكندرية فرمقتٌ 
البياضّ» فرأيئه يترددُ من أفت إلى أفتي ولم أَرّه يغيبُ”"'. وقال ابن أبي أويس: أيه 
يتمادى إلى طلوع الفجر. قال علماؤنا”"': فلمًا لم يتحدَّدْ وقنّه سَقَط اعتباره. 

وفي 'سُئَن» أبي داودٌ عن النعمان بن بّشير قال: أنا أَعْلَمُكم بوقتِ صلاة العشاء 
الآخرة؛ كان النبئُ ‏ يصليها لسقوط القمر لثالفة". وهذا تحديدٌء ثم الحكم معلَّنٌ 
بأولٍ الاسم. لا يقال : فينقض عليكم بالفجر الأوّلء فإنًا تقول الف الأول له تع 
به حكمٌ من صلاةٍ ولا إمساكٍ؛ لأنَّ النبئ ي بيّن الفجرّ بقوله وفِعْلِه فقال: «وليس 
الفجرٌ أن تقول هكذا ‏ ورَقَعَ يدّه إلى فوق - ولكنّ الفجرٌ أن تقول هكذا». وبَسَطهاء 
وقد مضى بيانه في آية الصيام من سورة البقرة© '. فلا معنى للإعادة. 

وتالمجاعد: الشفئ» اهار كله الا تراه كال + وول ويا وی رال 
عكرمة : ما بقي من النهار. 


والكي أيضا -الرذئ: من الا شياء يقال غطاء م اى E‏ قال 
الكميت: 


ع يي 


غ 0155 1 ل ون للسائلين يداه غير مُشفقٍ'" 


(1) ذكره الجصاص في أحكام القرآن ۲۷۸/۲ » وقال: وقد راعيته في البوادي في ليالي الصيف» والجرٌ 
نقي» والسماء مصحيةٌ؛ فإذا هو يغيب قبل أن يمضي من الليل ربعه بالتقريب» ؤمن أراد أن يعرف ذلك 
فليجرب حتى يتبين له غلط هذا القول. 

() هو ابن العربي في أحكام القرآن /٤‏ ۱۸۹۹ . 

(۳) سنن أبي داود (519)» وهو عند أحمد (18419)» والترمذي »)١15(‏ والنسائي ف E‏ 
قوله: «لسقوط القمر» أي : : وقت غروبه أو سقوطه إلى الغروب «لثالثة» أي: في ليلة ثالثة من الشهر. 
تحفة الأحوذي ٥٠۷/١‏ . 


. 1۹۳/۳ ):( 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري ٤۲۸/۳‏ . وأخرجه الطبري ۲٤٤/۲٤‏ دون قوله: ألا تراه... 
0) تفسير البغوي 154/54 . 

(۷) ديوان الكميت ص ۲٤۸‏ » والصحاح (شفق) والكلام منه 


سورة الإنشقاق: الآيات ۲١ ١‏ ۱۹ 


5 7 ر برا يي 0 3 25 4 3 01 f‏ 0 3 دق 
السلطان وغَضّبه؛ فلولا أنه خرج إلى العباد من باب الرحمة ما تمالك العبادٌ لمجيئهء 

1 3 ل e‏ 1 5 
ولكن خرج من باب الرحمة فمزج بهاء فسّكنّ الخلق إليه؛ ثم ابذعروا والتفوا 
وَانْقّبَضواء ورجع كل إلى مأواه فسَكن فيه مِن هَولِه وحشاء وهو قوله تعالى : «#ومن 
يَعْمَيوء جس لک الل ونما لگا فيو أي: بالليل وتوا من صَضْليِوء» 
[القصص :۷۳] أي : بالنهار» على ما تقدّم. فالليل يَجْمعٌ ويضمٌ ما كان منتشراً بالنهار 
a 5 : rC o‏ . ضف ١‏ ” : و 
في تَصَرفه. هذا معنى قول ابن عباس ومجاهدٍ ومقاتل وغیرهم ؛ قال ضابئ بن 
E EG‏ ا 

يقول: ليس في يدي من ذلك شيءٌ» كما أنه ليس في يد القابض على الماء 
شىءٌ. فإذا جلل الليلٌ الجبالَ والأشجارَ والبحارَ والأرضّ فاجتمعت له» فقد 
وَسَقّها*". وَالوَّسْقُ: ضَمُكَ الشيء بعضّه إلى بعض» تقول رفن NT‏ 
وإبل مُسْتَوسِقَةٌ» أي : مجتمعة؛ قال الراجز: 


إن ١‏ 5 ا ئة ه ه جم شاف نر معدن 00 


)١(‏ في (م): سورة. 

(۲) أي: فرٌوا وجفلوا. تاج العروس (بذعر). 

. ۲٤۷ - ۲٤٥/۲٤ تفسير الطبري‎ )۳( 

() الصحاح (وسق)» والمستقصى ۲۰۹/۲ › والخزانة ۳۲۳/۹ . 

(5) الصحاح (وسق). 

(7) نسبهما صاحب اللسان (وسق) للعجاج» وليسا في ديوانه» وهما بلا نسبة في الكامل ٠٠١١/۳‏ » 
والفاضل للمبرّد ص١٠‏ » والثاني في مجاز القرآن ص ۲۹۱ > وتفسير الطبري 710/74 . القلائص 
جمع قَلوص» وهي الناقة الشابة. والحقائق جمع حِقَّة» وهي من الابل ما دخل في السنة الرابعة إلى 
آخرهاء سمي بذلك لأنه استحق الركوب والتحميل. النهاية (قلص) و(حقق). 


۷۰ سورة الإنشقاق: الآيات ۱۷ ۔ ۲١‏ 


و 


وقال يكرمةٌ: «وما وَسَق) أي: وما ساق من شيءٍ إلى حيث يأوي”"'. فالوس 
بمعنى الطَرْدء ومنه قيل للطريدة من الإبل والغنم والحمر: وسيقة» قال الشاعر: 


كني ناف انار الويف ا 

ون ابن قباس : و اومان و ل 
وکل شيءٍ حملتّه فقد وس مها والعرث تقول "لا أفعله نا و سَمَتْ عيني الماءَ» أي 
حَمَلَنّه. ووسَمَتِ الناقة تق وَسْقَاء أي : حَمَلَتْ وأَغْلَقت رَجِمَها على الماء» فهي ناقةٌ 
واسِقٌء ونؤْقٌ وِسَاقٌء مثل : نائم ونيام» وصاجب وصحاب. قال بشر بن أبي خازم : 
لحو تس ور تَبَيَِّنَتٍ الجيال مِنالوساقي) 

ومُواسيقٌ”” أيضًا. وأَوْسَفْتٌ البعيرً: حَمَلْته حِمْلّه. وأوسَقَّتِ النخلةٌ: كَثْر 
000 

وقال يماك والضحاك ومقاتل بن شمان حمل من الظلمة قال مقائل + أو عَم 
من الكواكب. القشيري: ومعنى حَمّل: ضمٌّ وجمع» والليلٌ يجِلْلٌ بظُلْمتِه كلّ شيي. 


. ۲٤۲۸/۲٤ أخرجه الطبري‎ )١( 
(؟) وصدره: كذبتٌ عليك لا تزال تقوفني. والبيت للأسود بن يعفرء كما في شرح أبيات إصلاح المنطق‎ 
» ۳۲۲ ص 505 » ونسب للقطامي كما في اللسان (قوف). وهو بلا نسبة في إصلاح المنطق ص‎ 
والصحاح (وسق)» واللسان (كذب) وفيه: معنى كذب عليكم معنى الإغراء» أي: عليكم به. فقوله‎ 
كذبت عليك» إنما أغراه بنفسه» أي: عليك بي. قال السيرافي: يهجو بذلك تولباً أحد بني معاوية بن‎ 
مالك» وقافه يقوفه: إذا انّبعه. يقول: عليك بي فاتبعني كما بُ آثار الطريدة إذا أخذت» فإنك لا‎ 

تضيرني بذلك. اه. والطريدة: ما سرق من الابل. القاموس (طرد). 

(۳) النكت والعيون ۲۳۷/١‏ . 

(4) الصحاح (وسق) و(لظظ)ء والبيت في ديوان بشر ص ۱۷۸ برواية: تبيّن حُؤْلهن من الوساق. والحيال 
والحُوّل جمع حائلء وهي الناقة التي حُمل عليها فلم تلقح. القاموس (حول). وقوله: ألظء أي: ألحٌّء 
وفي الصحاح (لظظ): الإلظاظ : الإلحاح.' 

(4) في (ي) و(ظ): ومواسق» وكلاهما صواب» يقال: نوق مواسيق ومواسق» وهو جمع على غير قياس. 
الصحاح (وسق). 

() الصحاح (وسق). 


سورة الإنشقاق: الآيات 1¥„ 1 ۱۷۱ 


فإذا جلّلها فقد وَسَقَهاء ويكونُ هذا القَّسَعُ قسماً بجميع المخلوقات؛ لاشتمالٍ الليلٍ 
عليهاء كقوله تعالى: ثلا اقم با مرون . وبا لا مرون [الحاقة :۳۹-۲۸]. 
الا ی الوها ر ای را قير و ی ال جد و لا ساز 
بالأسحان» قال الشاعر: 
ويوماترانا صالحين وتارة EE‏ عن EE EE‏ 
أي : كالعامل7". 


ل د سر 


قوله تعالى: وَالْفَمَرِ إا أشن أي : تم واجْتَمَعَ واتتري ان الع اس 
أي : املا واجْتَمَع. ابن فاس اشتوّئ. كتادة + اسقدار”". الفرا: انسافة: امتلاؤه 
واستواؤه لياليّ البدر» وهو افتعالٌ من الوَّسْقٍ الذي هو الجمع“» يقال: وَسَقْنْه 
فَانسَقّه كا يقال وَصَلته فانضل» ويقال: أمز فلان متيق» أي:«مجتيم على 
الصلاح مُنْتَظِم. ويقال: انّسقّ الشيء: إذا تتابع. 

لرک طَبْقَا عن طَبقٍ # قرأ عمر وابن مسجوة این عباس وأبو العالية ارو 
وأبو وائلٍ ومجاهدٌ والنَعئٌ والشعبيُ وابنٌ كثير وحمزة والکسائی : الْتَرْكَبَنّ) بفتح 
الباء» خطاباً للنبئ ل أي : لتركَبّنَ يا محمدٌُ حالاً بَعْدَ حالٍ؛ قاله ابن عباس . 


5 7 جه 2 ۶ 5 7 8 م 
الشعبيٌ : لتر كبن يا محمد سماءً بعد سماءِ» ودرجه بعد درجه» ورتبة بعد رتبة» في 


. 3179/5 النكت والعيون 717/5 » وأخرجه عبد بن حميد» كما في الدر المنثور‎ )١( 

(۲) النكت والعيون 77/5 » وذكر البيت أيضاً صاحب اللسان (وسق). 

(۳) أخرج أقوالهم الطبريي 749/74 - ۲٠۰‏ » وقول قتادة أخرجه أيضاً عبد الرزاق 508/7 . 

(:) الوسيط 455/4 » وقول الفراء في معاني القرآن ٠٠٠/۳‏ : اتساقه: امتلاؤه ثلاث عشرة إلى ست 
عشرة. 

(0) السبعة ص 1۷۷ » والتيسير ص ۲۲١‏ عن ابن كثير وحمزة والكسائي. وذكرها عن عمر وابن مسعود 
وابن عباس الطبري 76١/75‏ . 


(0) أخرجه البخاري (59450)» والطبري 56١/514‏ . 
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القرية عو الله تناك 90 

ابن مسعود: لتَرْكَبَنَ السماء حالاً بعد حالٍ» يعني حالاتها التي وَصَفَّها الله تعالى 
بها؛ من الانشقاق والمَّليٌّء وكونها مرةً كالمُهلٍ ومرءً كالدّهان". وعن إبراهيم عن 
عبد الله: «طبقاً عن طبق» قال: الا سوسا ل فال تكن ورد 
كالدٌهان: وتكون كالمهل”". 

وقيل: أي: لتركَبَنَ أيها الإنسان حالاً بعدَ حال من كنك نطفةً ثم عَلَمَةَ ثم 
مضغةً» ثم حيًّا وميتاً وغنيًا وفقيرًا. فالخطابٌ للإنسان المذكورٍ في قوله: ماما 
لانن نك كايح وهو اسم للجنس» ومعناه الناس. ظ 

وقرأ الباقون: «لتركبًّْ» بضمٌ الباءء خطاباً للناس» واختاره أبو عُبيد وأبو حاتم 
قال: لأنَّ المعنى بالناس أشبهُ منه بالنبئّ بء لما ذكر قبل هذه الآية: كَمّن أوتي كتابه 
دقع وك ای کا تالف الى > ل فين ا عد فال بن ا ا 
لتركَيُنٌ سنه مَّن كان قَبْلَكم في التكذيب والاختلاف على الأنبياء. 

كاه مُرادٌء وقد جاءث بذلك أحاديتُ؛ فروى أبو نعيم الحافظ عن أبي 

جعفر محمد بن علي“ عن جابر ظا قال: سمعتٌ رسول الله يقول: «إِنَّ ابن آدمَ 
لفي عَفْلةٍ مما" خَلَقَه الله عنَّ وجل له؛ إِنَّ الله لا إله يره إذا أراد حَلْمّه قال للمّلكِ: 
اكت ررقه ؤأثره واجلة واكتب شقيًا أو سعيداً» ثم يرتفعٌ ذلك الملك» ويبعث الله 


)١(‏ أخرجه الطبري 704/75 » وقوله: ودرجة بعد درجة...» ليس منهء وإنما ذُكر فى شرحه» كما فى 
الوسيط 156/5 » وتفسير البغري 4590/5 . ۰ 1 

. ٠٠۵ - ۲٥٤/۲٤ أخرجه الطبري‎ )۲( 

(۳) أخرجه من طريق إبراهيم عن عبد الله بن مسعود الطبري ٠٠٦ - ۲٣۵/۲۲‏ »> وهو والذي قبله في 
المعنى سواء. 

(4) في (م): واختلاق. 

(5) في النسخ: عن جعفر بن محمد بن علي» والمثبت هو الصواب. 

(7) في (م): عما. 
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ملكا حر فيحفظه حتى يدرك ثم يبعت الله مَلَكين يكتبان حسناتّه وسیئاته» فإذا جاءه 
الموتٌ ارتفع ذَانِكَ الملكان» ثم جاءه ملك الموتٍ عليه السلامٌ فيقبض روحهء فإذا 
ال ن ارو فى جع ررق كدف اتيم نه جاه اك العير 
فامتَحَناهء ثم يرتفعان» فإذا قات الساعة اتح عله ملك التميدات وملك العا تة 


أنْشَطا كتاباً معقوداً في عنقه» ثم حضرا معهء واحدٌ سائقٌ والآحَرٌ شهيدٌ» ثم قال الله 


2 3 ود سلا ل | و و ر لس ص حص ا اس سر وم لم م 
عرّوجل: ظلْقَد كت فى عَنْلَوَ من هدا فكشفتا عنك غطاءك * فصر الى يد [ق :۲۲] 
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قال رسول الله يل: لرك طَبَقَا عن طَبَّق» قال : «حالاً بعد حال» ثم قال النبئٌ 6 : 
إن فُدَّامَكُمْ أمراً عظيماً فاستعينوا بالله العظيم»“ فقد اشتمل الحديثٌ على أحوالٍ 
تضق لاقن و طن لقان سين الس ربا او ل El‏ 
ثم بعت ثم جزاءً» وفي کل حال من هذه شدائد. 

وقال 4: «لتَرْكَبُنَّ سَئَن مَن قَبْلّكمء شبراً بشبر» وذراعاً بذراع» حتى لو دَتَلوا 
ج ص الخ انمو اا لوا ا تسل الله الود و الفا ؟ قال: (فَمَنْ؟) خرّجه 
البخاري” ". 


وأمّا أقوال المفسّرينء فقال عكرمةٌ: حالاً بعد حالٍ» فطيماً بعد رضيع» وشيخاً 
بعد شال" "كم تان الا 


كذلِكالمرهةإنيُنْسَألهأجِلٌ يركب على طبقٍ من بَعْدِه بى 


)١(‏ الحلية ۳/ ۱۹۰ ۰ وسلف ۱۹/ ٤٤٥‏ . قال ابن كثير: هذا حديث منكرء وإسناده فيه ضعفاء» ولكن معناه 
الخدري ك ووقع في هذه المصادر: لتتبعن» بدل: لتركبن. وأخرج أحمد (۱۸۸۹۷) من حديث أبي 
واقد الليثي #ه: «لتركبن سنن من كان قبلكم سُنَّةُ سِنّةه. 

(©) في (د) و(م) و(ي): شباب» والمثبت من (ظ)»ء وهو الموافق لما في النكت والعيون ۲۳۸/١‏ والكلام 
منه. 

(4) البيت لكعب بن زهير» وهو في ديوانه ص 1۸ » وغريب الحديث لابن قتيبة ۱۲۹/١‏ » وهو فيهما 
برواية: يُوْكبٍ به طبق...» قال ابن قتيبة : أي ينقل من حال الشباب إلى حال الهرم. 
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وعن مكحول: كل عشرين عاماً تجدون أمراً لم تكونوا عليه”". 

وقال الحسن: أمراً بعد أمر» رَحْاءً بعد شدَّق وید عد اء وغنى بعد قَقْرِء 
وفقرًا بعد عِنَىء وصحةٌ بعد سَفُم» وسقماً بعد صحةٍ. 

سحي وق ج لح ات لج كارو ند مسريو لوسراي 
الآخرة» . وقومٌ كانوا في الدنيا مرتفعين فانّضَعوا في الا حر 

وقيل : منزلة عن منزلةء وطَبّقاً عن طب وذلك أنَّ من كان على صلاح دعاه إلى 
صلاح فوقّهء ومّن كان على فسا دعاه إلى فساو فوقه» لأنّ كل شيء يجري إلى 
شَكْله. 

ابن زيد: ولتصيرٌنٌ من طَبّق الدنيا إلى بق الآخر: 

وقال ابن عباس: الشدائد والأهوال: الموتٌ» ثم البعثء ثم العَرْض”*) 
والعربُ تقول لمن وقع في أمر شديدلٍ: وَقَع في بَنَاتِ بي وإحدى بناتٍ طَبَقِء ومنه 
قيل للدّاهية الشديدة : آم بی وإحدى بناتٍ طَبَّقٍء ااا من الحيّات؛ إذ يقال 

للحية : أمٌّ طَبّق لتَحَوّيها”". والطَبَقُ في اللغة: الحالء كما وصفنا؛ قال الأقرعٌ بنُ 
حابس التميميٌ : 
إلا ودا اران سافن طن سال ي 

وهذا أَدَلَّ دليل على حدوث العالّم» وإثباتِ الصانع؛ قالت الحكماء: مَّن كان 


E E (000)‏ زواخرج ابن ابي ي حاتم كما في تفسير ابن كثير والدر المنثور ۳۳١/١‏ » وفيهما: 
تُحدثون» بدل: تجدون. 


(۲) ذكر قول الحسن وقول سعيد بن جبير الماوردي في النكت والعيون 7358/5 . 
(۳) أخرجه بنحوه الطبري ۲٠٤/۲٤‏ . 

(4:) تفسير البغوي 58/4 . 

(0) تحوّى: تجمّع واستدار. المعجم الوسيط (حوى). 


00 زاد المسير 1۷/۹ . ويقال : حلب فلان الدهرَ أشطره» آي: : خبر ضروبه» أي : : مر به خير وشر. تهذيب 
اللغة ٠۷/١١‏ . 
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اليومَ على حالةء وغداً على حالةٍ أخرىء فليَعلّم أنَّ تدبيره إلى سواه. وقيل لأبي بكر 
الورّاق: ما الدليلٌ على أنَّ لهذا العالّم صانعاً؟ فقال: تحويل الحالاتِ» وعجرٌ 
القوّقه وضَعْفٌ الأركان» وفَهْرٌ المنيةء ع العزيمة. 

ويقال: أتانا طْبَىٌ من الناس وبق من الجرادء أي: جماعة: وقول العباس 
في مح النبيّ وه : 
تكد انو ميان إلى ف ا 

أي : قَرْنُ من الناس يكونُ باق الأرض: أي: ملأها. 

والظبق أيضاً: عَظْعٌ رقيق يَفْصِلٌ بين المَقّارين. اياك : مضى لبن من اليل؛ 
وطبَقٌ من النهار» أي : : مُعْظُمّ منه. (الكائف واا اق ”فهو مشترك: 

وقرئ: «لتَرْكْبنَّ بِكَسْرٍ الباء» على خطاب التفس» واليَرْكُبّن) بالياء على : لِيرْكبنَ 
الا 

واعن طبق» في محل نصب على أله صفة ل «طبمًا»» أي : طبقاً مُجاوزاً لطبق. أو 
حالٌ من الضمير في «لتَركَبُنَ؛ أي : لتركبُنَ طبقاً مُجَاوِزِينَ لطبّقٍ» أو مُجاوزاًء أو 
مُجاورٌَة على حَسَبٍ القراءة ٠‏ 

قوله تعالى: ا كلا يعني : أي شيء يمنقهم من الإيمان بعد م 


01 


وض 3 ضحت لهم الآياتثُ» وقامتٍ الدلالاتٌ. وهذا استفهام إنكار. وقيل: تعجيب ) > أي 


اعجَبوا منهم في تَر الإيمانٍ مع هذه الآيات 
قوله تعالى : ##وَإدًا فرئ عم الْمرْءانُ 


ذا 


کک 


ود4 أي : AT‏ . وفي الصحيح ا 


)١(‏ الصحاح (طبق). 

(۲) المعاني الكبير ۲ ۷ » واللسان (صلب)» وسلف 47/١5‏ . قال صاحب اللسان: أراد بالصالب: 
الصّلْب» وهو قليل الاستعمال. وقال ابن قتيبة: العالّم: القرن من الناس» وكذلك الطبق من الناس. 

(۳) الصحاح (طبق). 

() الكشاف 7597/4 » وذكر الثانية ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١7١‏ عن عمر . 

. ۲۳٣/٤ الكشاف‎ )5( 
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أبا هريرة قرأ: «إدا لَه أَنتَنَتَ» فسَجَدَ فيهاء > فلمًا انْصَرَفَ أَحْبَرَهم أنَّ رسول الله يلك 
سَجََدَ فيها'''. وقد قال مالك : إِنّها ليست من عزائم السّجود”" ؛ لأنَّ المعنى: لا 
يتوت ولا بطيعو ن فى العمل بواجياتة, ابن العربيّ : : والصحيحٌ أنّها منه» وهي 
ؤواية الْمَدنَين عي وقد اعْتَضّد فيها القرآنُ والسكة. 

قال ابن العربي : لما أمَمْتُ بالناس تَرَكْتُ قراءتها ؛ لاني إن سجدثُ انگروه» ون 
تركتها كان تقصيراً مني» فاجتنبتُها إلا او وى وهذا تحقيقٌ وَعْدٍ الصَّادقٍ 
ِأنْ يكونَ المعروف مُنْكراً» والمنكرٌ معروفاً؛ وقد قال يل لعائشة: «لولا جِذثانُ قويك 
بالكفرٍ لهَدَمْتُ البِيتٌء ولْردَدْنّه على قواعِدٍ إبراهيم)”'". ولقد كان شحنا أبو بكر 
الِهْريٌ رفع يديه عند الركوع» وعند الرفع منه» وهو مذهبٌُ مالكِ والشافعيٌ» ويفعلّه 
الشيعةٌ > فحضر عندي يوماً في مَحرّس ابن الشّواء بالثغر - مَوْضع تدُريسي ‏ عند صلاة 
الظْهْرِء كل اليد ی فتقدَّم إلى الصف [الأول] وأنا في 
مره قاع على طاقاتٍ البحرء أتنسّمٌ الريح من شدَّة الحرّء ومعي في صف واحدٍ 
او رئيس اروف ن ر فق اسان يعر الا رل على راي 
تحت المع > فلمًا رفع الشيحٌ يديه في الركوع وفي رَفْع الرأس منهء قال أبو ثمنة 
أ ا ا إلى ااي فر ج ر دارو ا 
به إلى البحرء فلا يراكم أحد. فطار قلبي من بين جَوَانحي وقلتٌ: سبحان الله! هذا 
الطرظوشيٌ فقيهُ الوقت. فقالوا لي : ولمّ يَرفعُ يديه؟ فقلت : كذلك كان النبيٌ بل يفعلٌ» 


000( صحيح البخاري (VID‏ وصحيح مسلم (0۷۸)» واللفظ له» وسلف 15٠/94‏ . 

)۲( أحكام القرآن لابن العربي 1899/4 . 

(۳) في أحكام القرآن ۱۸۹۹/٤‏ - ۱۹۰۰ » وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

. ۳۹۲/۲ ومسلم (۱۳۳۳)» وسلف‎ »)۱٥۸٥( أخرجه أحمد (۲۹۷٤۲)ء والبخاري‎ )٤( 

() في النسخ: قاعداء والمثبت من أحكام القرآن. 

(1) في (م) ومطبوع أحكام القرآن: الميناءء والمثبت من النسخ الخطية» وهو أيضاً نسخة في أحكام القرآن 
ذكرت في الحاشية. 
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اي 
من صلاته» وقمتُ معه إلى المَسكنٍ من المحرس» زَراع تعر وه فانک 
وسالني فَاعْلَدتُه فضحك وقال: وين أين لي أن اقل على سئة؟ فقلتُ له: ولا يَجل 
لك هذاء فإنّك بين قوم إِنْ قُمْتَ بها قاموا عليك» وربّما ذهبّ دمّكَ. فقال: َع هذا 
0 
قوله تعالى: بل الَدِنَ كفروا يَكَذْبورت © رام أعلم يما يوعوت © سرهم 
داب أَليرٍ © للا أل مُأ ولوا ألصَلِحَتٍ لثم أجر عير نون © 
قوله تعالى : بل الَدِنَ کفروا مَكَذْبوْتَ» محمداً ب وما جاء به. وقال مقاتلٌ: نزلت 
في بني عمرو بن عُمَير وكانوا أربعةً» فَأَسْلَّم اثنان منهم. وقيل: هي في جميع الكفار. 
وله أَعَلمُ يما وغوت أي : بما يُضمِرونه في أنفسهم من التكذيب. كذا رَوى 
الضحاكُ عن ابن عباس'. وقال مجاهدٌ: يكثّمون من أفعالهم'"". ابنُ زيدٍ: يَجمعون 
من الأعمال الصالحة والسيئة؛ مأخودٌ من الوعاء الذي يَجْمع ما فيه؛ يقال: أَوْعَيْتُ 
الزاد والمتاعَ: إذا جَعَلْته في الوعاء؛ قال الشاعر : 
اشينة أنقى وة طا البزمانيه: «والشرٌ أخيّث ما أؤعنيت ين زاو 
وَوَعَاءء أي : حَفِله ؛تقول: وَعَيْتُ الحديتٌ أعِيْهِ وَعّْاء ودن واعِية. وقد تقدّم'*". 


0 


فهر پعڌاپ ایر أي مَوْجِع في > جهنم على تكذيبهم. ای ا جیا ذلك 
بمنزلة البشَارة :إل لد اموا أ وعملواً لصحت » استثناءٌ منقطعء كأنه قال : لحن 
الذين صَدَّقوا بشهادة أنْ لا إله إلا اللهُ وأنَّ محمداً رسولُ الله وعَيلوا الصالحات» 


)١(‏ ذكره الواحدي في الوسيط 555/4 › وأخرجه ابن أبي حاتم وابن المنذر بلفظ: يُسِرُون. الدر المنثور 
ا 


(۲) النكت والعيون 78/5 » وأخرجه الطبري ۲۵٥۸ - ۲٥۷/۲٤‏ . 


(۳) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ۳٦۸/٩‏ . 
(8) 1۹۷/۲۱ - ۱۹۸ . 
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أف EE‏ ئض المفروضة عليهم ك أ أي : ثواب عير مَمْنُونِ © أي : غير 
موص ولا مقطو رع؛ يقال: مَنْنْتُ الحبلَ: إذا قطعته. وقد تقدّم. 
وسال a‏ عباس عن قوله: لَه أَجْرٌ غير مَتبُونٍ» فقال: غيرٌ 
مقطوع. فقال: هل تَعْرِفُ ذلك العربٌ؟ قال: نعم قد عَرَقّه أخو يشكرٌ حيث يقول: 
ترق E a‏ 
قال المبرّدٌ: الْمَنِينُ : الغبارٌ؛ لأنها تقظعُه وراءها(". وكلّ ضعيفٍ مَنينٌ وممنون. 
وقيل : «غيرٌ ممنون» : لا يُمِنُ عليهم به. 
و انق آمل العلم أن قوله: «إِلَا اين ءامنا ومَيلوأ ألصَّحتِ» ليس 
SS‏ نمع لرا کانهقال: والذين آمنوا. وقد مضى في «البقرة» القولٌ 
واد ت سورة الا اى 


)١(‏ عند تفسير الآية (۸) من سورة فصلت. 

(۲) ذكر هذا الخبر المبرد في الكامل ٠٠١١/۳‏ » والبيت من معلقة الحارث بن حِلَّرَةَ اليشكري» كما في 
شرح المعلقات للنحاس ٥۷/۲‏ » وسلف ۳۹1/۱١‏ : 

(۳) في الكامل: تقطعه قطعاً وراءها. 

. 100/۲ )2( 


الجزء الثامن - سورة الانشقاق : الآيات Yoo )٠١  ١(‏ 


تفسير سورة الانشقاق 

وهى مكية . 

قال مالك » عن عبد الله بن يزيد » عن أبى سلمة : أن أبا هريرة قرأ بهم  :‏ إذا السماء 
انشقت) » فسجد فيها » فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله ييه سجد فيها . رواه مسلم والنسائى » 
من طريق مالك » به ° . 

قال البخارى د حا إو الان اا مک عن أيه ا کن بكر عن اتى راع قال 
صليت مع أبى هريرة العتمة فقرأ  :‏ إِذَا السّماء انشقّت » » فسجد فقلت له » قال : سجدت خلف 
أبى القاسم َة فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه 29 . 

ورواه أيضا عن مسدد » عن معتمر » به . ثم رواه عن مسدد » عن يزيد بن زرَيع » عن 
التيمى» عن بكر » عن أبى رافع » فذكره”" . وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائى من طرق » عن 
سليمان بن طرخان التيمى » به ٩‏ . وقد روى مسلم وأهل السنن من حديث سفيان بن عيينة ب زاد 
النسائى : وسفيان الثورى ‏ كلاهما عن أيوب بن موسى » عن عطاء بن ميناء » عن أبى هريرة قال : 
سجدنا مع رسول الله ی فى « إذا السّماء انشقّت » و ٠١‏ اقرأ باسم ربك اذى خَلَقَ () , 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ذا السّماء انشقّت 0 وأذنت لربها وَحَقتْ ص وإذا الأرْضّْ مدت ص وألْقَت ما 
فيها وتخلّت (2) وأذنت لربّها وحقّت © يا أيها الإنسان إِنَكَ كادح إلى ربك كدحا 


مه مه لي ل ا 


فملاقيه ت فام من أونى كاب بيمينه OO‏ فسوف يُحَاسَبْ حسابا یسیا 0 ویلب إلى 


3 
0 


م ول 2 شم اس 


أهله ه مسرورا (© وأا من أوتى کتابه وراء ظهره 0) فسوف يدعو ورا 0 ويصلى 
سعيرا 00 إِنّهِ کان فى هله مُسرورًا 09 إِنَهُ ن أن لن یحور 00 بی إن ريه كان به 
بصيرا 62 4 . 

يقول تعالى : 8 إذا السَّمَاء انشقّت 4 وذلك يوم القيامة ٠‏ « وأذنت لربها 4 أى : استمعت لربها 


. )١١53-0( صحيح مسلم برقم (0/8) وسنن النسائى الكبرى برقم‎ )١( 

زفق صحيح البخارى برقم (ككلا) . 

۳( صحيح البخارى برقم (918) . 

. )۱١١/۲( وسنن النسائى‎ )١5-048( وسنن أبى داود برقم‎ )٥۷۸( صحيح مسلم برقم‎ )٤( 

(5) صحيح مسلم برقم (0۷۸) وسنن أبى داود برقم )١5 ٠1‏ وسان الترمذى برقم (0/7) وسنن النسائى (1517/15) . 


و حك ب ب حت لغ الثامق عسورة الانقفاق O DAYE‏ 


وأطاعت أمره فيما أمرها به من الانشقاق « وحقّت 4 أى 08 وحق لها أن تطيع أمره ۽ لأنه العظيم 
لدی لا يماع ولا يقال ويل قد فهر كل شيم وذل له كل ی 


ثم قال  :‏ وإِذا الأرض مدّت 4 أى ت وو روسك 


قال ابن جرير » رحمه الله : حدثنا ابن عبد الأعلى » حدثنا ابن "' ' ثور » عن معمر » عن 
الى عن على ي لبوق انا 6ك الد ف انين الاه مد الله الآرفئ مد الع 
اي ا سو ا RCE‏ 
والله ما رآه قبلها » فأقول : یا رب »إن هذا أخبرنى أنك أرسلته إلى ؟ فيقول الله عز وجل : صدق. 

ثم أشفع فأقول : بارت ادك غنوك فى أطراف الارن . قال : وهو المقام المحمود » "° . 

وقوله  :‏ وألقت ما فيها وتحلّت 4 أى : ألقت ما فى بطنها من الأموات » وتخلت منهم . قاله 
مجاهد »> وسعيد » وقتادة ٠‏ « وَأذنت ليها وَحقّت » كما تقدم . 

وقوله  :‏ يا يها الإنسان إِنَكَ كادح إِلَى ربك دحا 4 أى : ساع إلى ربك سعيا » وعامل عملا » 
ل ا ل ل 

عن الحسن بن جعفر » عن أبى الزبير » عن جابر قال : قال رسول الله ميه : « قال جبريل : يا 
محمد» عش ما شثت فإنك ميت» وأحبب ما شئت فإنك مفارقه» واعمل ما شئت فإنك ملاقيه» 0 . 

ومن الناس من يعيد الضمير على قوله: 8 رك أى : فملاق 27 ربك » ومعناه : فيجازيك 
بعملك ويكافئك على سعيك . وعلى هذا فكلا القولين متلازم . 

قال العوفى » عن ابن عباس  :‏ يا أيه الإنسان إِنَكَ كادح إِلَى ربك كدحا € يقول : تعمل عملا 
تلقى الله به »خيرا كان أو شرا . 

وقال قتادة : 8 يا اھا الإنسان إِنّكَ كادح إل ربك دحا 4 : إن كدحك ‏ يا ابن آدم ‏ 
لضعيف» فين انط أن N E a‏ 

ثم قال :$ اما من أوتى کتابه بييمينه . فَسَوف یحاسّب حسابا يسيرا» أى : سهلا بلا تعسير » 
أى : لا يحقق عليه جميع دقائق أعماله فان نتن عرسي عذلك يبلق 289 لا اة + 


ا : « حدثنا أبو » 

(۲) تفسير الطبرى ( 718 وراد فين لزان لين (۳۲۸/۱) ومن طريقه الطبرى فى تفسيره )494/١5(‏ عن معمر » عن الزهرى» 
عن على بن الحسين به مرسلاً » ورواه أبو نعيم فى الحلية (۳/ )٠٤١‏ من طريق محمد بن جعفر . عن إبراهيم بن سعد » عن 
الزهرى» عن على بن الحسين » عن رجل من أهل العلم به » وقال : « صحيح تفرد بهذه الألفاظ على ب بن الحسين لم يروه عنه إلا 
الزهرى ولا عنه إلا إبراهيم بن سعد » وعلى بن الحسين هو أفضل وأتقى من أن يروه عن رجل لا يعتمده فينسبه إلى العلم ويطلق 
القول به». وقال الحافظ ابن حجر فى الفتح (۸/ ٠ ٠‏ 5) : « رجاله ثقات . وهو صحيح إن كان الرجل صحابياً » . لكن الحديث له 
علة وهى الاختلاف على الزهرى فى اسم الصحابى » فرواه الحاكم فى المستدرك (0/ )01١‏ من طريق إبراهيم بن حمزة الزبيرى » 
عن إبراهيم بن سعد » عن الزهرى » عن على بن حسين » عن جابر مرفوعاً بنحوه » وقال الحاكم : « صحيح الإسناد على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه؟. 

(۳) مسند الطيالسى برقم )۱۷٥١(‏ . 

(:) فى م : « أى ملاق 4 . (5) فى م » أ : « كذلك هلك > . 


الجزء الثامن - سورة الانشقاق : الآيات 0١6 ١(‏ لنم 
قال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل » أخبرنا أيوب » عن عبد الله بن أبى مليّكة » عن عائشة 
قالت : قال رسول الله كو : ١‏ من نوقش الحساب علب » . قالت : فقلت : أليس قال الله : 


«فسوف يحاسب حسابا يسيرا 4 ؟ . قال : « ليس ذاك بالحساب »ولكن ذلك العرض » من نوقش 
الحساب يوم القيامة عذب » . 


وهكذا رواه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى وابن جرير »2 من حديث أيوب السختيانى ¢ 
0( 
ره 8 


وقال ابن جرير : حدثنا ابن وكيع » حدثنا روح بن عبادة » حدثنا أبو عامر الخراز » عن ابن أبى 
ملَيْكة » عن عائشة قالت : قال رسول الله وَل :9 إنه ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا معذبا » . 
فقل- فقلت : أليس الله يقول : «فسوف يحاسب حسابا يسيرا 4 ؟ » قال : « ذاك العرض » إنه من 
وقش الحساب عذب » » وقال بيده على إصبعه كأنه يكت . 


n o. 8¢‏ ۲ 
وقد رواه أيضا عن عمرو بن على » عن ابن أبى عدى » عن أبى يونس القشيرى » عن ابن أبى 
ملّيكة » عن القاسم » عن عائشة . فذكر الحديث 27 . أخرجاه من طريق أبى يونس القشيرى » 
واسمه حاتم بن أبى صغيرة ۳ 0 : 


قال ابن جرير : حدثنا نصر بن على الجهضمى » حدثنا مسلم » عن الحريش بن الخريت أخى 
الزبير » عن ابن أبى مليكة » عن عائشة قالت : من وقش الحساب ‏ أو : من حوسب تا علب 
قال : ثم قالت : إنما الحساب اليسيرٌ عرض على الله عز وجل وهو يراهم © . 

وقال أحمد : حدثنا إسماعيل » حدثنا محمد بن إسحاق » حدثنى عبد الواحد بن حمزة بن © 
عبد الله بن الزبير » عن عباد بن عبد الله بن الزبير » عن عائشة قالت : سمعت رسول الله كلاه 
لز أن عفن صلا :3 اللي حاحتلى جا مسرا فلن انضرف كلت اكيا وقول الله 
الحساب اليسير ؟ قال : « أن ينظر فى كتابه فيتجاوز له عنه » إنه من نوقش الحساب يا عائشة يومئذ 


هلّك » . صحيح على تاس 


وقوله تعالى : 8 ويتقلب إِلَى أهله مَسرورا © أى : ويرجع إلى أهله فى الجنة . قاله قتادة » 
والضخاك + ¥ مسرورا » إى : فرحان مغتبطا بما أعطاه الله عز وجل . 


وقد روى الطبرانى عن ثوبان ‏ مولى رسول الله مل أنه قال : إنكم تعملون أعمالا لا 
تعرف» ويوشك العازب (4) إن يثوب إلى أهله » فمسرور ومکظو ه0 : 


)١(‏ المسند )٤١ /١(‏ وصحيح البخارى برقم (599) وصحيح مسلم برقم (18175) وسنن نن الترمذى برقم ۴۷ ) وسان النسائى الكبرى 
برقم )١٠١١۹(‏ وتفسير الطبرى ( - (VEY‏ . 

() تفسير الطبرى )۷٤/۳۰(‏ . 

(۳) فى أ : « صفرة »© . : 

. )۲۸۷7( وصحيح مسلم برقم‎ )٤۹۳۹( صحيح البخارى برقم‎ )٤( 

. )۷٤/۳۰( تفسير الطبرى‎ )٥( 

(5) فى م : « عن ٩‏ . 

(۷) المسند (54/5) . 

(8) فى م » أء ه : « العارف » والمثبت من المعجم الكبير . 

(9) المعجم الكبير (۲/ 45) من طريق یحی الحمانى » عن جعفر بن سليمان » عن أبى عبد الله الشامى » عن عائذ الله » عن ثوبان به 
مرفوعاً » ويحى الحمانى ضعيف . 


بمو« لل ل لت الحزء الثامن ‏ سورة الانشقاق : الآيات )۲١  15(‏ 


وقوله : ١‏ وما من أوتى کتابه وراء ظهره € أى : بشماله من وراء ظهره › يده إلى ورائه 
ويعطى كتابه بها كذلك . 8 فسوف يدعو ثُبُورَا © أى: خسارا وهلاكا » طويصلَئ سعيرا . إِنَه كان فى 
أهله مسرورا € أى : فرحا لا يفكر فى العواقب »ولا يخاف مما أمامه » فاعقبه ذلك الفرح اليسير 
الحزن الطويل » 8 إِنَّهِ ظَنَ أن لن يحور > أى : كان يعتقد أنه لا يرجع إلى الله ولا يعيده بعد موته . 
قاله ابن عباس » وقتادة » وغيرهما . والخَوْرٌ : هو الرجوع . قال الله : بی إن ربّهِ كان به بصيرا 4 
يعنى : بلى سيعيده الله كما بدأه ‏ ویجازیه على أعماله خيرها وشرها ٠‏ فإنه « کان به بصیرا 4 أى : 
عليما خبيرا . 


ط فلا أقسم بالشّفق 00 واللَيل وما وسق 00 والْقمر إذا انّسَّق ق C۵‏ لتر کب طبقا عن 
طَبق 09 فما لهم لا يؤمنون 60 وإذا رئ عليهم القرآن لا يسجدون 0 © بل الّذين كقروا 
يكَذبون 00 والله عم بما يوعون 9 فبشرهم بعذاب أليم 9© إلا دين آمنوا وعملوا 


o °‏ ع 20 
الصالحات لهم أجر غير ممنون 3 4 . 
این علن و “تعاس و عاد لکا وآ هری وداد بن اوش چ وا 
عمر » ومحمد بن على بن الحسين » ومكحول »وبكر بن عبد الله المزنى › وبكير ‏ بن الأشج › 
01 بيو 
ومالك ٠‏ وابن أبى ذئب » وعبد العزيز بن أبى سلمة الماجشون أنهم قالوا : الشفق : الحمرة 


OE E ENS 


9 5 ع © يم و 

وقال عبد الرزاق » عن معمر . عن ابن خثيم 
الف السام ي 

فالشفق هو : حمرة الأفق إما قبل طلوع الشمس ‏ كما قاله مجاهد ‏ وإما بعد غروبها ‏ كما 
هو معروف7؟ عند أهل اللغة . 

قال الخليل بن أحمد : الشفق : الحمرة من غروب الشمس إلى وقت العشاء الآخرة » فإذا ذهب 
قيل : غاب الشفق . 

وقال الجوهرى : الشفق : بقية ضوء الشمس وحمرتها فى أول الليل إلى قريب من العتمة . 

وكذا قال عكرمة : الشفق الذى يكون بين المغرب والعشاء 

وفى صحيح مسلمء عن عبد الله بن عمرو » عن رسول الله مي أنه قال : « وقت المغرب ما لم 
يغب الشفو ( )6( 7 

ففى هذا كله دليل على أن الشفق هو كما قاله الجوهرى والخليل . ولكن صح عن مجاهد أنه 
() فی آ : « وبکر ٭ ۔ (0) فی | : « خيثم؟. 
(۳) تفسير عبد الرزاق (۲۹۲/۲) . 
(5) فى م : « كما هو المعروف © . 


الجزء الثامن - سورة الانشقاق : الآيات (١١_ه)‏ اح ست ”ا 
قال فى هذه الآية ٠:‏ 8 فلا أُقُسم بالشّقق » : هو النهار كله. وفى رواية عنه أيضا أنه قال : الشفق : 
ال د راان اى حاتم . 

وإنما حمله على هذا قرنه بقوله تعالى : 8 واللیل وما وسق » أى : جمع . كأنه أقسم بالضياء 
والظلام . 

وقال ابن جرير : أقسم الله بالنهار مدبراً » وبالليل مقبلا . قال ابن جرير : وقال آخرون : 
الشفق اسم للحمرة والبياض . وقالوا : هو من الأضداد (©. 

قال ابن عباس » ومجاهد .والحسن .وقتادة : ط وما وسق » : وما جمع . قال قتادة : وما 
جمع من نجم ودابة . واستشهد ابن عباس بقول الشاعر ° 

معرسيفات لو تجدن سابتقا 

قد قال عكرمة : 8 واللَّيلِ وما وسق » يقول : ما ساق من ظلمة . إذا كان الليل ذهب كل شىء 
لبج اناك 

وقوله  :‏ والقمر إذا انّسّق ق € : قال ابن عباس : إذا اجتمع واستوى . وكذا قال عكرمة › 
ومجاهد » وسعيد بن جبير » ومسروق » وأبو صالح »والضحاك »وابن زيد . 

« والقمر إذا انّسّق 4 : إذا استوى . وقال الحسن : إذا اجتمع »إذا امتلأ . وقال قتادة : إذا 
استدار . 

ومعنى كلامهم : أنه إذا تكامل نوره وأبدر » جعله مقابلا لليل وما وسق . 

وقوله : 9 تر كبن طَبقا عن بق 4 كال لحارم A‏ حتفي بن النضر » أخبرنا هشيم » 
أخبرنا أبو بشر » عن مجاهد قال : قال ابن عباس : « لتركين طَبْقا عن طَبّق 4 : حالا بعد حال ل 
قال هذا نبيكم كلو . 

هكذا رواه البخارى بهذا اللفظ ‏ . وهو محتمل أن يكون ابن عباس أسند هذا التفسير عن 
النبى ي » كأنه قال : سمعت هذا من نبيكم ئة › » فيكون قوله : ١‏ نبيكم » مرفوعا على الفاعلية 

من « قال » وهو الأظهر . والله أعلم » كما قال أنس: لیا عام إلا والذى بخ شر مه سا 
من تیگ كلك . 

وقال ابن جرير + خدثي يعقوت بن إبراهيم »حدثنا هشیم » آخبرنا أبو بشر » عن مجاهد ؛ أن 


ابن عباس كان يقول : « لتركبن طبقا عن طَيّق, € قال : يعنى نبيكم ويو » يقول : حالا بعد حال . 
هذا لفظه ° . 


. )7/57/70( تفسير الطبرى‎ )١( 
: وقد ذكره المبرد فى الكامل‎ )77/72١( البيت فى تفسير الطبرى‎ )0( 
إن لنا قلائصاً حقائقاً مستوسقات لو يجدن سائقاً‎ 
. وهو منسوب لابن صرمة‎ 
. )595-0( صحيح البخارى برقم‎ )۳( 
. )۷۸/۳۰( تفسير الطبرى‎ )4( 
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وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس  :‏ طبقا عن طَبق * : حالا بعد حال . وكذا قال 
عكرمة ومرة الطَيّب » ومجاهد » والحسن » والضحاك [ومسروق وأبو صالح] © . 

ويحتمل أن يكون المراد : « لَتَركبن طبقا عن طَبّق 4 : حالا بعد حال . قال : هذا » يعنى المراد 
بهذا نبيكم للد :: فيكون ترفوعا علئ :أن 3 هذا ».و 7 نيكم © أيكونان مبنذا وخبرا + والله إغلم + 
ولعل هذا قد يكون هو المتبادر إلى كثير من الرواة »كما قال بو داود الطيالسى وَعَنْدر : حدثنا شعبة» 
عا شر Ra‏ عاين  :‏ لتر کین طَبَقَا عن طب قال : محمد صلل 
AE‏ قاد من 2 وان E‏ ن عباس » وعامة أهل مكة والكوفة : « لتركبن» 
SS‏ 
وك ا I ET GS‏ 
ومسروق » وأبى العالية  :‏ طبقا عن طَبّق 4 : سماء بعد سماء . 

وقال أبو إسحاق » والسدى 20 » عن رجل » عن ابن عباس : ا طبقا عن طبق * : منزلا على 
منزل 8 وكذا رواه العرفى › عن ابن عباس مثله ‏ وزاد : «ويقال : أمرا بعد أمر »وحالا بعد حال»). 

وقال السدى نفسه : 8 لتركبن طبقا عن طبق » : أعمال من قبلكم منزلا بعد منزل . 

قلت : كأنه اليس 1 « لتركبن سئن من كان قبلکم» ENE‏ 
ع الو دخلوا جحر صب للخعتوة 6 قالواة ياازسول الله البهود زالتضارى؟ قال 5 فمن" : 
وهذا محتمل . 

دروا احا عدم ابي ا دنا عنام بن عداو تاحزرزنا هدي كدي ناابي e‏ 
سبع مكحو وقول فى بوك الله : « لتركبن طَبَقا عن طبقٍ 4 قال : فى كل عشرين سنة » تحدثون 

وقال الأعمش : حدثتى إبراهيم قال : قال عبد الله  :‏ لتركبن طبقا عن طْبقٍ ‏ قال : | 
تنشق ثم حمر »ثم تكون لونا بعد لون 

وقال الثورى » عن قيس بن وهب » عن مرة » عن ابن مسعود : # طبقا عن طبق ¢ قال : 
ES‏ 
e e n‏ 
عن ابن عباس . 


. ©» فى م : « عن السدى‎ )0( E) 
. من سورة التوبة‎ ٠٤ : تقدم تخريج الحديث عند تفسير الآية‎ )۳( 


ليدع القامن -:سووة الانعقاف: + الآرات 1١(‏ 05 سي تم ام 

وقال سعيد بن جبير : # لتركبن طبقا عن طبق * قال : قوم كانوا فى الدنيا خسيس أمرهم » 
فارتفعوا فى الآخرة » وآخرون كانوا أشرافا فى الدنيا » فاتضعوا فى الآخرة . 

وقال عكرمة :8 طَبَقَا عن طَبّق € : حالا بعد حال » فطيماً بعد ما كان رضيعاً » وشيخاً بعد ما 
كان شاباً . 

وقال الحسن البصرى : « طبقا عن طبق € يقول : حالا بعد حال » رخاء بعد شدة » وشدة بعد 
رخاء » وغنى بعد فقر » وفقرا بعد غنى » وصحة بعد سقم »وسقّما بعد صحة . 

وقال ابن أبى حاتم :ذكر عن عبد الله بن زاهر : حدثنى أبى » عن عمرو بن شمر » عن جابر - 
هو الجعفى ‏ عن محمد بن على »عن جابر بن عبد الله قال : سمعت رسول الله ية يقول : "إن 
ابن آدم لفى غفلة نما خلق له ؛ إن الله إذا أراد خلقه قال للملك : اكتب رزقه » اكتب أجله » اكتب 
أثره » اكتب شقيا أو سعيداً » ثم يرتفع ذلك الملك ويبعث الله إليه ملكا فيحفظه حتى يدرك » ثم 
يرتفع ذلك الملك ٠»‏ ثم يوكل الله به ملكين يكتبان حسناته و > فإذا حضره الت ارتفع ذانك 
الملكان » وجاءه ملك الموت فقبض روحه » فإذا دخل قبره رد الروح فى جسده ¢ ثم ارتفع ملك 
الموت ٠‏ وجاءه ملكا القبر فامتحناه » ثم يرتفعان » فإذا قامت الساعة انحط عليه ملك الحسنات وملك 
السيئات » فانتشطا كتابا معقودا فى عنقه » ثم حضرا معه : واحدٌ سائقا وآخر شهيدا » » ثم قال الله 
عز وجل  :‏ لقد كنت فى غفلة من هذا 4 [ق:17] . قال رسول الله اة : 8 لتركبن طبقا عن طبق » 
قال : « حالا بعد حال » . ثم قال النبى بي : « إن قدامكم لأمرا عظيما لا تقدرونه » فاستعينوا 
بالله العظيم » " . 

هذا حديث منكر » وإسناده فيه ضعفاء »ولكن معناه صحيح » والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ أعلم . 

ثم قال ابن جرير بعد ما حكى أقوال الناس فى هذه الآية من القراء والمفسرين : والصواب من 
التأويل قول من قال لْتَركَبْنَ أنت ‏ يا محمد حا ا رسال ایا و ا نمو ا اراد 
بذلك ‏ وإن كان الخطاب إلى رسول الله ب مُوَجها  “‏ جميع الناس » وأنهم يلقون من شدائد 
يوم القيامة وأهواله أحوالا " . 

وقوله : ط فما لهم لا يؤمنون . وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون ) أى : فماذا يمنعهم من 
الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر ؟ وما لهم إذا قرئت عليهم آيات الرحمن * وكلامه ‏ وهو هذا 
القرآن ‏ لا يسجدون إعظاما وإكراماً واحتراما ؟ 

« واللّه أعلم بما يوعون ) : قال مجاهد وقتادة : يكتمون فى صدورهم . 
)١(‏ عزاه السيوطى فى الدر المنثور (۷/ )5٠ ٠‏ لابن أبي الدنيا في ذكر الموت وابن أبى حاتم وأبو نعيم فى الحلية . 
(0) فى م : « متوجهاً » . 


(۳) تفسير الطبرى (۳۰/ ۸۰) . 
(4) فى أ : « آيات الله ٩‏ . 
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ط فبشرهم بعذا ب ألم ) أى: فأخبرهم ‏ يا محمد بأن الله عز وجل قد أعد لهم عذابا أليما . 
وقوله : 9# إلا الّذين آمنوا وعملوا الصّالحَات 4 : هذا استثناء منقطع » يعنى لكن الذين آمنوا 

أى : بقلوبهم ‏ وعملوا الصالحات بجوارحهم ‏ لهم أجر € أى : فى الدار الآخرة . 
لحر مسرو 4 الاين e E‏ ي 
وحاصل قولهما أنه غير مقطوع » كما قال تعالى : 3 عطاء غير مجذوذ 4 [هود:۸ ]٠‏ . وقال 
السدى : قال بعضهم : 3 غير ممنون 4 : : غير منقوص . وقال بعضهم : « غير ممنون © عليهم . 
وهذا القول الآخر عن بعضهم قد أنكره غير واحد ؛ فإن الله عز وجل له المنة على أهل الجنة فى 
كل حال وآن ولحظة »وإنما دخلوها بفضله ورحمته لا بأعمالهم فل حا اله وائما؛ سرمدا > 


a e.‏ أبدا ؛ ولهذا يلهمون تسبيحه وتحميده كما يلهمون النمّس  :‏ وآخر دعواهم أن 
الحمد لله رب الْعالّمين 4 [يونس: ]٠١‏ . 


آخر تفسير سورة ١‏ الانشقاق » ولله الحمد 


۱۳۱ ٠٠٤٠۴٠۲١١ سورة الإتشقاق أيه‎ ٤ 


4-سورةالانشقاق 


إِدذَا 190 ست ص 4 الاشسقاق 

وأذتٹ لرا رت ص ا 5 الانشقاق 
ودا رض مدت دي 4 الانشقاق 

وَأنْمَتَ ماف و ص 4 الاسقاق 


4 الانشقاق . 


أت يما حت ي 
0 سورة!لإنشقاق مكية وآبها خمس وعشرون ) 
(بسم الله الرحمن الرحيم) (إذا السماء انشقت) أى بالنهام ما فى قولهتعالى يوم تشققالسماء بالنغهام ١‏ 
وعن على رضى اله عنه تنشق من الجرة (وأذنت لربما) أى واستمعت أى انقادات وأذعنت لتأثير ۲ 
قدرتهتعالى حين تعلقت إرادته بانشقاقها انقيادالمأمور المطواع إذا وردعليهأم الام المطاعوالتعرض 
لعنوان الربوية مع الإضافة إليها للإشعار بعلة الىك وهذه اجملة ونظيرتها الآتية بمنزلة قوله تعالى 
أتينا طائعين فى الإنباء ع نكو ن مانسب إلى السماء والأرض من الإنشقاق والمى وغيرهما جارياً على 
مقتضى الحكمة کا أشير إليه فا سلف (وحقت) أى جعلت حقيقة بالاستاع والانقياد لكن لا بعد » 
أن ل تك نكذلك بل فىتفسها وحدذاتها من قو طم هو محقوق بكذا وحقيق به والمعنى اسقادت لرا 
وهى حقيقة بذلك لكنلاعلى أنالمراد خصوصية ذاتها منبين سائرالمقدورات بل خصوصية القدرة 
القاهرة الربانية الى يتأتى طاكل مقدور و لابتخلف عنها أم من الآمور فقا خلة أن تكون اعتراضاً 
مقرراً لما قبلا لامعطوفة عليه ( وإذا الأرض مدت) أى بسطت بإزالة جبالها وآ كامها من مقارها م 
وتسويتها حيث صارت قاعا صفصفاً لاترى فيا عوجا ولا أمتاً أو زيدت سعة وبسطة من مده بمعنى 
أمده أىزاده (وألقت مافها) أىرمتمافجوفهامن الموتىوالكنو زكقوله تعالى وأخرجت الأرض ۽ 
أثقالها ( وتخلت ) وخلت عما فما غاية الحاو حت لم ببق فبهاشىء منه كانه تكلفت ذلك أقصى جبدها ٠‏ 
(وأذنت لربما) فى الإلقاء والتخلى (وحقت) أى وهى حقيقة بذلك أى شأنها ذلك بالنسبة إلى القدرة ه 


ارنل ٠‏ تفسير أنى السعود 


غم 


ا اس 9 عر 4 ص عن سسا كد عطاس 
بايا آلإنسان إنك كادح إل ربك دسا لفيه ي 4 الانشقاق 


6ج مس 4 س r‏ 
١‏ 


فأما من اوق كته سميكةء وم 4 الانشقاق 


روم 9ے امبر ر 2 برد 


فسوف حاسب حسابا سيرا 9 ٤‏ الاشقاق 
ررم 3 ام و ام 9 
وَيَنْقَاب لک أهلهء مسرورا 2 4 الانشقاق 


طقن “عن O‏ 
1 


وأما من اون كتلبه, ورآء ظهرهء ‏ 4 الانشقاق 
ا رو وعم بير 00 

فسوف يدعوا ثبورا 000 4 الاشفاق 
ويصك سعيرا 020 4 الانشقاق 


- 33 وير ي۶ 


وو : 
إنهر کان ف اهلهء مسرورا 5 4 الاشقاق 


الربانية وتكريركلءة إذا مع اتحاد الأفعال المنسوبة إلى السماء والأرض وقوعا فى الوقت الممتد الذى 

5 هو مدلوطا قد مرسره فبا ص (يأمما الإنسان[نك کادح إلى ربك كدحا) أى جاهد ومجد إلى ارت وما 

بعده من الأحوال الى مثلت باللقاء مبالغ فى ذلك فإن الكدح جبدالنفس ف العمل والكد فيه بحيث 

ه يؤثر فيها م نکد ح جاده إذا خدشه ( فلاقيه ) أى فلاق له عقيب ذلك لاعالة منغي رصارف يلويك 
۷ عنه قوله تعالی ( فأما من أو ىكتابه یمین ) ( فسوف يحاسب حساباً يسيراً ) الح قيل جواب إذاما 

فى قوله تعالى فإما يأتيم منى هدى فن تبع هدای فلا خوف عليهم ولا م ګزنون وقوله تعالى يأيها 

الإنسان الخ اعتراض وقبل هو محذوف لويل والإاء إلى قصور العبارة عن بيانه أو للتعويل على 

مام فى سورة التتكوير والإنفطار عليه وقيل هو مادل عليه قولهتعالى بأيها الإنسان الح تقديره لاق 

الإنسا نكدحه وقيل هو قولهتعالى فلاقيه وما قله اعتراضوقيل هو أا الإنسان الخ باضار القول 
يسيرا سبلا لا مناقشة فيه ولا اعتراض وعن الصديقة رضى الله عنها هو أن يعرف ذنوبه ثم يتجاوز 

٩‏ عنه ( وينقلب إلى أهله مسروراً ) أىعشيرته المؤمنين أو فريق المؤمنين مبتهجابحاله قائلا هاؤم اقرۇا 
٠‏ كتابيه وقيل إلى أهله فى الجنة من الور والغلدان ( وأما من أو ىكتبه وراء ظبره ) یبژ تاه بثماله . 
من وراء ظبره قيل تغل مناه إلى عنقه و بعل شماله وراه ظبره فيو نی كنتابه بشماله وقيل تخلع يده. 

١‏ السئرى من وراء ظبره ( فسوف بدعو ورا ) أى يتمئ الثبور وهو اللاك ويدعوه ياثبوراه تعال 
۲ فإنه أوانك وأنى له ذلك (ويصلى سعیرآً) أى يدخلبا وقرىء يصلى كقوله تعالى وتصلية جحيم وقرىم 
٠‏ ويصلى كا فى قوله تعالى ونصليه جم ( إنه كان فى أمله ) فيا بين أهله وعشيرته فى الدنيا ( مسروراً ) 


م - سورة الإنشقاقمنآية> ل٠۴ ٠‏ ۰-۳۴ 


iit gay 7‏ ري ل a ERE‏ 
نه ن أن لن يحور و 4 الاشقاق 
ب بده بصي جم ظ 4 الاشقاق 
E‏ لمق ® 4 الانشقاق 
اليل وما وس 4 الاأشقاق 
و وَاَلْقَمرِ إا سی جين ٠‏ 4 الانشقاق 

مرو 5 م م TI‏ 
ل 4 الانشقاق 


مترفا طرآ مستيشرا كديدن الفجار الذين لاجم م ولايمخطر يبام آمور الآخرة ولا بتفكرون فى 


العواقب ول يكن جزيناً متفكراً فى حاله ومآلهكسنة الصلحاء والمتقين واجملة استئناف لبيان علة 
ماقلبا وقوله تعالى (إنه ظن أن لن عور) تعليل لسروره فى الدنيا أى ظن أن لن يرجع إلى الله تعالى 
تكذيا لللعاد وأن مخففة من أن سادة مع مافى حيزها مسد مفعولى الظن أو أحدهما على الخلاف 
المعروف (بلى) إيحابلما بعدان وقولهتعالى (إن ربه كان به بصيرً) تحقيق وتعليل له أى يل ليحورن 
البتة إن ربه الذى خلقهكان به وبأعماله الموجبة للجزاء بصيرا حيث لاعن منهاخافية فلا بد من رجعه 
وحسابه وجزائه عليها حتا وقيل نزلت الایتان فى أى سلمة بن عبد الأشدوأخيه الأسود ( فلاأقم 
بالشفق ) هى الحرة التى تشاهد فى أفق المغرب بعد الغروب أو البياض الذى يلها مى به ارقته ومنه 
الشفقة ى هى عبارة عن رقة القلب (والليل وما وسق) وما جمع وضم يقال وسقه فاتسق واستوسق 
أى جعه فاجتمع وما عبارة عما يجتمع بالليل ويأوىإلى مكانهمن الدوابوغيرها (والقمر إذا اتسق) 
أى اجتمع وتم بدرا ليلة أربع عشرة ( لتركين ما طبقاً عن طبق ) أىلتلاقن حالا بعد حال کل واحدۃ 
منها مطابقة لأاختها فى الشدة والفظاعة وقيل الطبق جمع طبقةوهى المر تبةوهو الاوفق لا ركوب المنىء 
عن الاعتلاء والمعنى لتركين أحوالا بعد أحوال هى طبقات فى الشدة بعضها أرفع من بعض وَهى 
الموت وما نعده من مواطن القيامة ودواهيها وقرىء لتركين بالإفزاد على خطاب الإنسان باعتبار 
اللفظ لاباعتبار شموله لأفر كر اءة الأول وقرىء بكسر الباء على خطاب النفس وليركين بالياء 
أى ليركبن الإنسان ويحل عن طبق النصب على أنه صفة لطبقا أى طابقا جاوز زا لطبق أو حال من 
الضمير فى لتركبن طبقاً مجاوزين أو مجاوراً أو مجاوزة على حسب القراءة والفاء فى قولهتعالى (فا 

لايؤمنون ) لترتيب مابعدها من الإنكار والتعجيب على ماقبلها من أحوال القيامة وأهو احا الموجبة 


15 
١6 


15 


37٠ 


E‏ 3 تفسير ألى السعود 


م 3 e‏ م و ت 

ودا رئ عَلبهِم لمران لا جدود رې N‏ 
وک رم مي ودر م 

بل الذين كفروا يكذبون ي 4 الانشقاق 
آنه لبا يوعونَ 2 ١‏ ش ٤‏ الانشقاق 
صر سس ل مر ١ ٤‏ :1 

م دپ أيم جه 3 
لاا لد عات أ iE‏ 0 م« ا ١ o‏ شقاة 


للإمان والسجود أى إذا كان حالهم يوم القيامة کا ذكر فأى شىء له حال كونهم غير مؤمنين أى أى 
١‏ شیء يمنعهم من الإيمان مع تعاضد موجباته وقولهتعالى ( وإذا قرىء عليهم القرآن لايسجدون ) جلة 
شرطية محلها النصب على الحالية نسقا على ماقبلها أى فأى مانع ل حال عدم سجودم وخضوعبم 
واستكاتهم عند قراءة القرآن وقيل قرأ النى عليه الصلاة والسلام ذات يوم واسجد واقترب فسجد. 
هو ومن معه من المؤمنين وقريش تصفق فوق رؤسهم وتصفر فنزلت وبه احتج أبو حنيفة رحمه الله 
. تعالى على وجوب ااسجدة وعن أبن عباس رضى الله عنهما ليس فى المفصل سجدة وعن أنى هريرة 
رطى لله عنه أنه سجد فيها وقال والله ماسجدت إلابعد أن رأيت النى صل الله عليه وسل يسجد فيها 
. وعن أنس رضى الله عنه صليت خلف أنى بكر وعر وعثان رضى الله عنيم فسجدوا وعن الحسن 
مم هى غير واجبة ( بل الذي نكفروا يكذبون ) بالقرآن الناطق ا ذكر من أحوال القيامة وأه و الها 
+7 مم تحقق موجبات تصديقه ولذلك لامخضعون عند تلاوته ( واه أعلم ا يوعون) با يضمرون فى 
قلو م ويجمعون فى صدورم من الكفر والحسد والبثى والبغضاء أو ما يجمعون فى صحفيم من عمال 
4 الشوء ويدخجرون لانفسهم من أنواع العذاب علا فعلياً ( فبشرم بعذاب ألم ) لآن عله تعالى بذاك 
ه+. غلل الوجه الم دكور موجب اتعذييهم حت ( إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) استثناء منقطع إن 
٠ء‏ جعل الموصول عبارة عن ا ومني نكافة ومتصل إن أريد به من آمن منم بعد ذلك وقوله تعالى ( طم 
. أجر غير منون ) أى غير مقطو ع أو ممنون به عليهم استئناف مقرر لما أفاده الاستثناء من انتفاء 
العذاب:عنهم ومبين لكيفيته ومقار تنه للثواب العظيم . عن رسول انه صلى الله عليه وسل من قرأ 

سورة الإنشقاق أعاذه الله تعالى أن يعطي هكتابه وراء ظبره . 


ويقال سور انشقت وهي مكية بلا خلاف وآيها ثلاث وعشرون آية في البصري والشامي وخمس 
وعشرون في غيرهماء ووجه مناسبتها لما قبلها يعلم مما نقلناه عن الجلال السيوطي فيما قبل وأوجز بعضهم في 
بيان وجه ترتيب هذه السور الثلاث فقال: إن في انفطرت التعريف بالحفظة الكاتبين وفي المطففين مقر كتبهم 
وفي هذه عرضها في القيامة. 


الله الرحمن ١‏ 
مسوم دوه N‏ 4ه کک سمح ل ولاح اس لع سس لس ةع ادس سك لح سلس ع لوك 
إذا السماءً انشقت رب وأذنت رها وحقت رل وإذا الارض مدت ر وألقت ما فما وتخلت رى وأذنت لريها وحقّتَ 
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يوون <> ودا فرك عَم لمران لا جدود £ ي بل لذن كفروا كدو > وله ألم يما 


وو ص کے وق سم ٤‏ کے م ر سير هرر وهم ا كوء 922 و شوو کل 
وغوت ر فَبَِرَهم يعَذَابٍ ليو إلا الذين ءامنواوعملوا الصَلحلت هم أجرعيرممنون 2 


«إيشم الله الرّحْمَنٍ الرّخيم إِذَا السَمَاءُ الْشَقَتْ)4 أي بالغمام كما روي عن ابن عباس وذهب إليه الفراء 
والزجاج كما في البحر ويشهد له قوله تعالى إويوم تشقق السماء بالغمام» [الفرقان: ]٠٠‏ فالقرآن يفسر بعضه بعضاً 
وقيل: تنشق لهول يوم القيامة لقوله تعالى «9وانشقت السماء فهي يومئذ واهية) [الحاقة: ]١١‏ وبحث فيه بأنه لا ينافي 
أن يكون الانشقاق بالغمام. وأخرج ابن أبي حاتم عن علي كرم الله تعالى وجهه أنها تنشق من المجرة وفي الآثار إنها 
باب السماء وأهل الهيئة يقولون إنها نجوم صغار متقاربة جداً غير متميزة في الحسن ويظهر ذلك ظهوراً بيتاً لمن نظر 
إليها بالأرصاد ولا منافاة على ما قيل من أن المراد بكونها باب السماء أن مهبط الملائكة عليهم السلام ومصعدهم 
من جهتها وذلك بجامع كونها نجوماً صغاراً متقاربة غير متميزة في الحسن. وخبر إن النبي عه أرسل معاذاً إلى أهل 
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اليمن فقال له: ويا معاذ إنهم سائلوك عن المجرة» فقل هي لعاب حية تحت العرش» ومنه قيل إنها في البحر المكفوف 
تحت السماء لا يكاد يصح. والقول المذكور لا ينبغي أن يحكى إلا لينيّه على حاله. وقرأ عبيد بن عقيل عن أبي عمرو 
«انشقتٍ) وكذا ما بعد من نظائره يإشمام التاء مكسراً فى الوقف. ويتكري ع أيضا الكسر أب عيود الله ين ا ر 
لغة طنىء على ما فيل وع أربي حاتم : تدعت أعرانياً فضي في يلاد قيش يكير هله النآء أي ان اتيت :الالاحقة 
للفعل وهي لغة» ولعل ذلك لأن الفواصل قد تجري مجرى القوافي فكما أن هذه التاء تكسر في القوافي كما في قول 
كثير عزة من قصيدة: 

وما أنا بالداعي لعزة بالردى رلا سخا ا فيل عهزة لت 

إلى غير ذلك من أبيات تلك القصيدة تكسر في الفواصل وإجراء الفواصل في الوقف مجرى القوافي مهيع 
معروف كقوله تعالى [الظنونا» و الرسولا» في سورة [الأحزاب: ]1٦ 2٠١‏ وحمل الوصل على حالة الوقف 
موجود أيضاً في الفواصل لوَأَذِنَتْ لِرَبْهَا4 أي استمعت له تعالى» يقال: أذن إذا سمع. قال الشاعر: 


صمٌ إذا سمعوا عورا د کرت وإن ذكرت بشو عندهمأذنوا 
وقال قعنب: 
إن يأذنوا ريبة طاروا بها فرحاً وإن هم أذنوا من صالح دفنوا 


والاستماع هنا مجاز عن الانقياد والطاعة أي انقادت لتأثير قدرته عز وجل حين تعلقت إرادته سبحانه بانشقاقها 
انقياد المأمور المطواع إذا ورد عليه أمر الآمر المطاع» والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إليها للإشعار بعلة الحكم 
وهذه الجملة ونظيرتها بعد قيل بمنزلة قوله تعالى «إأتينا طائعين» [فصلت: ]١١‏ في الإنباء عن كون ما نسب إلى 
السماء والأرض من الانشقاق والمد وغيرهما جارياً على مقتضى الحكمة على ما قرروه إوَحُقّثْ) أي جعلت حقيقة 
بالاستماع والانقياد لكن لا بعد أن لم تكن كذلك بل في نفسها وحد ذاتها من قولهم هو محقوق بكذا وحقيق به» 
وحاصل المعنى انقادت لربها وهي حقيقة وجديرة بالانقياد لما أن القدرة الربانية لا يتعاصاها أمر من الأمور لا لأمر 
احتصت به من بين الممكنات. وذكر بعضهم أن أصل الكلام حق الله تعالى عليها بذلك أي حكم عليها بتحتم 
الانقياد على معنى أراده سبحانه منها إرادة لا نقض لها. وقيل: المعنى وحق لها أن تنشق لشدة الهول والجملة على ما 
اختاره بعض الأجلّة اعتراض مقرر لما قبلهاء وقيل معطوفة عليه وليس بذاك «إوإِذًا الأزض مُدث4 قال الضحاك: 
بسطت باندكاك جبالها وآكامها وتسويتها فصارت قاعاً صفصفاً لا ترى فيها عوجاً ولا أمتأ وقال بعضهم: زيدت سعة 
وبسطة من مده بمعنى أمدّه أي زاده ونحوه ما قيل جرت فزاد انبساطها وعظمت سعتها. وأخرج الحاكم بسند جيد 
عن جابر عن النبي عه أنه قال: «تمد الأرض يوم القيامة مد الأديم ثم لا يكون لابن آدم منها إل موضع قدميه». 
و ريك لاق انها د امسر الكو ينا اع لط د را وعبد بن حميد عن قتادة 
وإليه ذهب الزجاج. واقتصر بعضهم كابن جبير وجماعة على الموتى بناء على أن إلقاء الكنوز إذا خرج الدجال وكأن 
من ذهب إلى الأول لا يسلم إلقاء الكنوز يومعذء ولو سلم يقول: يجوز أن لا يكون عاماً لجميع الكنوز وإنما يكون 
كذلك يوم القيامة والقول بأن يوم القيامة متسع يجوز أن يدخل فيه وقت خروج الدجال ينبغي أن يلقى ولا يلتفت إليه 
ل ل ل 
فصيغة التفعل للتكلف والمقصود منه المبالغة كما في قولك: تحلم الحليم» وتكرم الكريم. وقيل #تخلت# ممن 
على ظهرها من الأحياء؛ وقيل: مما على ظهرها من جبالها وبحارها وكلا القولين كما ترى. وقد أخرج أبو القاسم 
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الحبيلي في الديياج عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي َه أنه قال: «أنا أول من تنشق عنه الأرض فأجلس 
جالساً في قبري وإن الأرض تحرك بي فقلت لها مالك؟ فقالت: إن ربي أمرني أن ألقي ما في جوفي وأن أتخلى 
فأكون كما كنت إذ لا شيء فيْ» وذلك قوله تعالى «إوألقت ما فيها وتخلت» اث ربا في الإلقاء وما 
بعده اڑوک حُقّثْ» الكلام فيه نظير ما تقدم» وفيه إشارة ة إلى أن ما ذكر وإن أسند | إلى الأرض فهو بفعل الله تعالى وقدرته 
عز وجل وتكرير كلمة إذا لاستقلال كل من الجملتين بنوع من القدرة «إيَا أا الإنْسان لَك كادح) أي جاهد ومجد 
جداً في عملك من خير وشر إإلى رَبك كذحأ أي طول حياتك إلى لقاء ربك أي إلى الموت وما بعده من الأحوال 
الممثلة باللقاء والكدح جهد النفس في العمل حتى يؤثر فيها» من كدح جلده إذا خدشه قال ابن مقيل: 


ومضت بشاشة كل عيش صالح وبقيت أكدح للحياة وأنصب 


«قملا "قِيهِ4 أي فملاق له عقيب ذلك لا محالة من غير صارف يلويك عنه» والضمير له عز وجل أي 
فملاقي جزائه تعالى. وقيل: هو للكدح أي فملاقي جزاء الكدح وبولغ فيه على نحو: «إنما هي أعمالكم ترد 
إليكم» والظاهر أن «ملاقيه» معطوف على «إكادح4» على القولين. وقال ابن عطية بعد ذكره الثاني فألقاه على 
هذا عاطفة جملة الكلام على الجملة التي قبلهاء والتقدير فأنت ملاقيه» ولا يظهر وجه التخصيص والمراد 
بالإنسان الجنس كما يؤذن به التقسيم بعد وقال مقاتل: المراد به الأسود بن هلال المخزومي جادل أخاه أبا 
سلمة في أمر البعث فقال أبو سلمة إي والذي خلقك لتركين الطبقة ولتوافين العقبة» فقال الأسود: فأين الأرض 
والسماء وما حال الناس؟ وكأنه أراد أنها نزلت فيه وهي تعم الجنس» وقيل: المراد أب بن خلف كان يكدح 
في طلب الدنيا وإيذاء الرسول ميه والإصرار على الكفرء ولعل القائل أراد ذلك أيضاً وأبعد غاية الإبعاد من 
ذهب إلى أنه الرسول عليه الصلاة والسلام على أن المعنى إنك تكدح في إبلاغ رسالات الله عز وجل وإرشاده 
عباده سبحانه واحتمال الضرر من الكفارء فأبشر إنك 6 الله تعالى بهذا العمل وهو غير ضائع عنده جل شأنه 
وجواب «إإذا» قيل قوله تعالى اما مَنْ أوتي كتَابهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْف يُحَاسَبُ جساباً يَسِيرا4 الخ كما في 
قوله تعالى «إفإما يأتيتكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون» [البقرة: ۳۸] وقوله 
تعالى يا أيها الإنسان) إلخ اعتراض» وقيل: هو محذوف للتهويل أي كان ما كان مما يضيق عنه نطاق 
البيان» وقدره بعضهم نحو ما صرح به في سورتي التكوير والانفطار» وقيل: هو ما دل عليه يا أيها الإنسان» 
الخ وتقديره لاقى الإنسان كدحه» وقيل: هو نفسه على حذف الفاء والأصل فيا أيها الإنسان أو بتقدير يقال. 
وقال الأخفش والمبرد: هو قوله تعالى إفملاقيه» بتقدير فأنت ملاقيه ليكون مع المقدر جملة» وعلى هذا 
جملة «إيا أيها الإنسان) الخ معترضة. وقال ابن الأنباري والبلخي هو «إوأذنت4 على زيادة الواو كما قيل 
في قوله تعالى «حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها» [الزمر: ١لا‏ /] وعن الأخفش أن إذا هنا لا جواب لها 
لأنها ليست بشرطية بل هي في إذا السماء متجردة عنها مبتدأء وفي وإذا الأرض خبر والواو زائدة أي وقت 
انشقاق السماء وقت مد الأرض وقيل لا جواب لها لأنها ليست بذلك بل متجردة عن الشرطية واقعة مفعولاً 
لأذكر موقا ولا يخفى ما في بعض هذه الأقوال من الضعف ولعل الأولى منها الأولان والحساب اليسير 
السهل الذي لا مناقشة فيه كما قيل وفسره عليه الصلاة والسلام بالعرض وبالنظر في الكتاب مع التجاوزء فقد 
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أخرج الشيخان والترمذي وأبو داود عن عائشة أن النبي له قال: «ليس أحد يحاسب إلا هلك» قلت: يا رسول 
اللهء جعلني الله تعالى فداك أليس الله تعالى يقول «إفأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساباً 
يسيراًي؟ قال: «ذلك العرض يعرضون ومن نوقش الحساب هلك» وأخرج أحمد وعبد بن حميد وابن مردويه 
والحاكم وصححه عن عائشة قالت: سمعت رسول الله ل يقول في بعض صلاته: «اللهم حاسبني حساباً 
يسيراً فلما انصرف عليه الصلاة والسلام قلت: يا رسول الله ما الحساب اليسير؟ قال: «أن ينظر في كتابه 
فيتجاوز له عنه» طوَيَنْقَلِبُ إِلَى أهْلِه ۾ تشزوراأ» أي عشيرته المؤمنين مبتهجاً بحاله قائلاً بإهاؤم اقرؤوا كتابيء» 
[الحاقة: ]١5‏ وقيل ل فريق المؤمنين مطلقاً وإن لم يكونوا عشيرته إذ كل المؤمنين أهل للمؤمن من جهة 
الاشتراك في الإيمان» وقيل: أي إلى خاصته ومن أعده الله تعالى له في الجنة من الحور والغلمان» وأخرج هذا 
ابن المنذر عن مجاهد. وقرأ زيد بن علي «ويُقْلَبُ» مضارع قلب مبنياً للمفعول. 


«إوأمًا مَنْ وتي تاه وَرَاءَ ظهره أي يؤتاه بشماله من وراء ظهره» قيل: تغل يمناه إلى عنقه وتجعل 
شماله وراء ظهره فيؤتى کتابه بشماله. وروي أن شماله تدخل في صدره حتى تخرج من وراء ظهره فيأخذ 
ادبي يات ونيا نا رونا فى رز لواف ركرك الم باكر ليد افوا .| إن كان في الكفرة وما 
قبله في المؤمنين المتقين فلا تعرض هنا للعصاة ة كما استظهره في البحر. وقيل: لا بعد في إدخال العصاة في 
آهل ان إما لأنهم يعطون كتبهم باليمين بعد الخروج من النار كما اختاره ابن عطية أو لأنهم يعطونها بها 
قبل لكن مع حساب فوق حساب المتقين ودون حساب الكافرين» ويكون قوله تعالى «إفسوف يحاسب حساباً 
يسيرأًي من وصف الكل بوصف البعض» وقيل: إنهم يعطونها بالشمال وتمييز الكفرة بكون الإعطاء من وراء 
ظهورهم ولعل ذلك لأن مؤتي الكتب لا يتحملون مشاهدة وجوههم لكمال بشاعتها أو لغاية بغضهم إياهم أو 
لأنهم نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم ظقَسَوْفٌ يدعُوا تُبوراً4 يطلبه ويناديه ويقول: يا ثبوراه تعالى فهذا أوانك 
والثبور الهلاك وهو جامع لأنواع المكارة لوَيَضْلى سَعِيراً4 يقاسي حرها أو يدخلهاء وقرأ أكثر السبعة وعمر بن 
عبد العزيز وأبو الشعثاء والحسن والأعرج «يُصَلَى) بضم الياء وفتح الصاد واللام مشددة من التصلية لقوله تعالى 
«إوتصلية جحيم [الواقعة: 914] وقرأ أبو الأشهب وخارجة عن نافع وأبان عن عاصم والعتكي وجماعة عن 
أبي عمرو ايُصْلَى) بضم الياء ساكن الصاد مخفف اللام مبنياً للمفعول من الإصلاء لقوله تعالى «إونصله 
جهنم [النساء: ]٠٠١‏ طإِئةُ كان في أفييه في الدنيا 9إمسْرُورا4 فرحاً بطراً مترفاً لا يخطر بباله أمور 
الآخرة ولا يتفكر في العواقب ولم يكن حزيناً متفكراً في حاله ومآله كسنة الصلحاء والمتقين» والجملة استئناف 
لبيان علة ما قبلها. وقوله تعالى إل طن أن لن ي؛ يحور تعليل لسروره في الدنيا أي ظن أن لن يرجع إلى الله 
تعالى تكذيباً للمعاد» وقيل: ظن أن لن يرجع إلى العدم أي ظن أنه لا يموت وكان غافلاً عن الموت غير 
مستعد له وليس بشيء» والحور الرجوع مطلقاً ومنه قول الشاعر: 

وها اشر ]لا كالاب ووه يحور رماداً بعد إذ هو ساطع 


المشهور لإبَلَى4 إيجاب لما بعد «إلن4 وقوله تعالى إن رَبَهُ كان به بَصِيراً»4 تحقيق وتعليل له أي بلى 
يحور البتة أن ربه عز وجل الذي خلقه كان به وبأعماله الموجبة للجزاء بصيراً بحيث لا تخفى عليه سبحانه 
منها خافية فلا بد من رجعة وحسابه ومجازاته «إقلاً أُقْسُمُ بالشَّفَقَ»4 هي الحمرة التي تشاهد في أفق المغرب 


EN OEE AS TSA e SERRA ۹۰ 


بعد الغروب وأصله من رقة الشيء يقال: شيء شفق أي لا يتماسك لرقته ومنه أشفق عليه رق قلبه والشفقة من 
الإشفاق وكذلك الشفق قال الشاعر: 

تهوى حياتي وأهوى موتها شفقاً والموت أكرم نرّال على الحرم 

وقيل: البياض الذي يلي تلك الحمرة ويرى بعد سقوطهاء وفي تسمية ذلك شفقاً حلاف فالجمهور على 
أنه لا يسمى به وأبو هريرة وعمر بن عبد العزيز وأبو حنيفة رضي الله تعالى عنهم على أنه يسمى. وروى أسد 
ابن عمرو عن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه أنه رجع عن ذلك إلى ما عليه الجمهور وتمام الكلام عليه في 
شروح الهداية. وأخرج عبد ابن حميد عن مجاهد وعكرمة أنه هنا النهار كله. وروي ذلك عن الضحاك وابن 
أبي نجيح وكأنه شجعهم على ذلك عطف الليل عليه وعن عكرمة أيضاً أنه ما بقي من النهار والفاء في جواب 
شرط مقدر أي إذا عرفت هذا أو تحققت الحور بالبعث فلا أقسم بالشفق طوالليلٍ وما وَسَقَّ4 وما ضم 
وجمع يقال: وسقه فاتسق واستوسق أي جمعه فاجتمع؛ ويقال: طعام موسوق أي مجموع وإبل مستوسقة أي 
مجتمعة. قال الشاعر: 

إن لاق ااافا اة مستوسقات لم يجدن سائقا 

ومن الوسق الأصواع المجتمعة وهي ستون صاعاً أو حمل بعير لاجتماعه على ظهره وما تحتمل 
المصدرية والموصولة والجمهور على الثاني والعائد محذوفء أي والذي وسقه والمراد به ما يجتمع بالليل 
ويأوي إلى مكانه من الدواب وغيرها. وعن مجاهد ما يكون فيه من خير أو شر وقيل ما ستره وغطى عليه 
بظلمته وقيل: ما جمعه من الظلمة. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن ابن جبير أنه قال إوما وسق» وما 
عمل فيه ومنه قوله: 

فا اترا وان وا تقوم بنا كالواسق المتلبب 

وقيل: وسق بمعنى طرد أي وما طرده إلى أماكنه من الدواب وغيرها أو ما طرده من ضوء النهار ومنه 
الوسيقة قال في القاموس وهي من الإبل كالرفقة من الناس فإذا سرقت طردت معاً «والقَّمَرِ إذا انَسَقَ»4 أي 
اجتمع نوره وصار بدراً تركب طَبَقاً عَنْ طق خطاب لجنس الإنسان المنادى أولاً باعتبار شموله لأفراده 
والمراد بالركوب الملاقاة والطبق في الأصل ما طابق غيره مطلقاً وحص في العرف بالحال المطابقة لغيرها ومنه 
قول الأقرع بن حابس: 


إني امرؤ قد حلبت الدهر أشطره وساقني طبق منه إلى طبق 
و عن للمجاوزة. وقال غير واحد: هي بمعنى بعد كما في قولهما: سادوك كابراً عن كابر وقوله: 
ما زلت أقطع منهلاً عن منها حاتجت بياب غك التزاحيد 


والمجاوزة والبعدية متقاربان والجار والمجرور متعلق بمحذوف وقع صفة لطبقاً أو حالاً من فاعل 
«إتركبن» والظاهر أن نصب «إطبقا4 على أنه مفعول به أي لتلاقن حالاً مجاوزة لحال أو كائنة بعد حال أو 
مجاوزين لحال أو كائنين بعد حال كل واحدة مطابقة لأختها في الشدة والهول» وجوز كون الركوب على 
حقيقته وتجعل الحال مركوبة مجازاً. وقيل نصب «إطبقا» على التشبيه بالظرف أو الحالية وقال جمع الطبق 
جمع طبقة كتخم وتخمة وهي المرتبة ويقال إنه اسم جنس جمعي واحده ذلك والمعنى لتركبن أحوالاً بعد 
أحوال هي طبقات في الشدة بعضها أرفع من بعض وهي الموت وما بعده من مواطن القيامة وأهوالها» ورجحه 


سورة الانشقاق الآيات: ١‏ ه٠١‏ 


الطيبي فقال: هذا الذي يقتضيه النظم وترتب الفاء في «إفلا أق قسم» على قوله تعالى #بلى إن ربه كان به 
بصيراً» وفسر بعضهم الأحوال بما يكون في الدنيا من كونهم نطفة إلى الموت وما يكون في الآخرة من 
البعث إلى حين المستقر في إحدى الدارين. وقيل: يمكن أن يراد بطبقاً عن طبق الموت المطابق للعدم الأصلي 
والإحياء المطابق للإحياء السابق» فيكون الكلام قسماً على البعث بعد الموت ويجري فيه ما ذكره الطيبي. 
وأخرج نعيم بن حماد وأبو نعيم عن مكحول أنه قال في الآية تكونون في كل عشرين سنة على حال لم 
تكونوا على مثلها. وفي رواية ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه في كل عشرين عاماً تحدثون أمراً لم تكونوا عليه 
فالطبق بمعنى عشرين عاماً وقد عد ذلك في القاموس من جملة معانيه وما ذكر بيان للمعنى المراد. وقيل: 
الطبق هنا القرن من الناس مثله في قول العباس بن عبد المطلب يمدح رسول الله عَيَله: 

وأنت لما ولدت أشرقت الأر ض وضاءت ب تورك الأفق 

تنقل من صالب إلى رحم إذا مشهحى عسالتع ينذا ليتق 

وإن المعنى لتركبن سنن من مضى قبلكم قرناً بعد قرن» وكلا القولين خلاف الظاهر. وقرأ عمر وابن 
مسعود وابن عباس ومجاهد والأسود وابن جبير ومسروق والشعبي وأبو العالية وابن وثاب وطلحة وعيسى 
والأخوان وابن كثير التَركبَنً بتاء الخطاب وفتح الباء وروي عن ابن عباس وابن مسعود أنهما أيضاً كسرا تاء 
المضارعة وهي لغة بني تميم على أنه خطاب للإنسان أيضاً لكن باعتبار اللفظ لا باعتبار الشمول. وأخرج 
البخاري عن ابن عباس أن الخطاب للنبي مء وروي ذلك عن جماعة وكأن من ذهب إلى أنه عليه الصلاة 
والسلام هو المراد بالإنسان فيما تقدم يذهب إليه وعليه يراد «إلتركبن» أحوالاً شريفة بعد أخرى من مراتب 
القرب أو مراتب من الشدة في الدنيا باعتبار ما يقاسيه عه من الكفرة ويعانيه في تبليغ الرسالة أو الكلام عدة 
بالنصر أي لتلاقن فتحاً بعد فتح ونصراً بعد نصر وتبشيراً بالمعراج» أي لتركبن سماء بعد سماء كما أخرجه عبد 
بن حميد عن ابن عباس وابن مسعود وأيّد 0 بالجملة القسمية والتعقيب بالإنكارية وأخرج ابن المنذر 
وجماعة عن ابن مسعود أنه قال في ذلك ي SS N CS‏ ا لق ل لطر وي راك ال تكون 
كالمهل وتكون وردة كالدهان وتكون واهية وتشقق فتكون حالاً بعد حال فالتاء للتأنيث والضمير الفاعل عائد 
على السماء. وقرأ عمر وابن عباس أيضاً «ليركين» بالياء آخر الحروف وفتح الباء على الالتفات من خطاب 
الإنسان إلى الغيبة. وعن ابن عباس يعني نبيكم عليه الصلاة والسلام فجعل الضمير له عه والمعنى على نحو 
ما تقدم. وقيل الضمير الغائب يعود على القمر لأنه يتغير أحوالاً من سرار واستهلال وإبدار. وقرأ عمر أيضاً 
«ليركبّن) بياء الغيبة وضم الباء على أن ضمير الجمع للإنسان باعتبار الشمول. وقرىء بالتاء الفوقية وكسر الباء 
على تأنيث الإنسان المخاطب باعتبار النفس وأمر التقدير الحالية المشار إليها فيما مر على هذه القراءات لا 
يخفى. والفاء في قوله تعالى إفما لَّهُمْ لا يُؤْمِنُونَ4 جوز أن تكون لترتيب ما بعدها من الإنكار والتعجب على 
ما قبلها من أحوال يوم القيامة وأهوالها المشار إليها بقوله تعالى «إلتركبن» الخ على بعض الأوجه الموجبة 
للإيمان والسجود أي إذا كان حالهم يوم القيامة كما أشير إليه فأي شيء لهم حال كونهم غير مؤمنين» أي أي 

ء يمنعهم من الإيمان بالله تعالى ورسوله عه وسائر ما يجب الإيمان به مع تعاضد موجباته من الأهوال 
التي i‏ لتاركه يومئذ» وجوز أن يكون لترتيب ذلك على ما قيل من عظيم شأنه عليه الصلاة والسلام المشار 
إليه بقوله سبحانه «إلتركبن» الخ على بعض آخر من الأوجه السابقة فيه أي إذا كان حاله وشأنه عله ما أشير 


SSR RAS ۹۲‏ ل وج لوو ااانا قلا E U‏ 


إليه فاي شيء يمنعهم من الإيمان به عليه الصلاة والسلام وجوز أن يكون لترتيب ذلك على ما تضمنه قوله 
سبحانه «إفلا أقسم» الخ مما يدل على صحة البعث من التغييرات العلوية والسفلية الدالة على كمال القدرة 
وإليه ذهب الإمام أي إذا كان شأنه تعالى شأنه كما أشير إليه من كونه سبحانه وتعالى عظيم القدرة واسع العلم 
علمه جل جلاله. 

«إوإذا قَرِىء عَلَيْهِمْ القُرْآنُ لا يَسْجْدُونَ4 عطف على الجملة الحالية فهي حالية مثلهاء أي فأي مانع 
لهم حال عدم سجودهم عند قراءة القرآن والسجود مجاز عن الخضوع اللازم له على ما روي عن قتادة أو 
المراد به الصلاة. وفي قرن ذلك بالإيمان دلالة على عظم قدرها كما لا يخفى أو هو على ظاهره. فالمراد بما 
قبله قرىء القرآن المخصوص أو وفيه أية سجدة وقد صح عنه علد أنه سجد عند قراءة هذه الآية. أخرج مسلم 
وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرهم عن أبي هريرة قال: سجدنا مع رسول الله عله في إإذا 
السماء انشقت) و اقرا باسم ربك وأخرج الشيخان وأبو داود والنسائي وعن أبي رافع قال: صليت مع 
أبي هريرة العتمة فقرأ «إإذا السماء انشقت) فسجد فقلت له فقال: سجدت خلف أبي القاسم عب فلا أزال 
أسجد فيها حتى ألقاه عليه الصلاة والسلام. وفي ذلك رد على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حيث قال: 
ليس في المنفصل وهو من سورة محمد عَْتُّهُ وقيل من الفتح وقيل هو قول الأكثر من الحجرات سجدة وهي 
سنة عند الشافعي وواجبة عند ا حنيفة. قال الإمام: روي أنه علد قرأ ذات يوم إواسجد واقترب» [العلق: 
1] فسجد هو ومن معه من المؤمنين وقريش تصفق فوق رؤوسهم وتصفر فنزلت هذه الاية. واحتج أبو حنيفة 
على وجوب السجدة بهذا من وجهين: الأول أن فعله عليه الصلاة والسلام يقتضي الوجوب لقوله تعالى 
«إفاتبعوه» [الأنعام: «oY‏ 10°[ الثاني أنه تعالى ذم من يسمعه ولا يسجد وحصول الذم عند ارد يدل على 
الوجوب انتهى. وفيه بحث مع أن الحديث كما قال ابن حجر لم يثبت «إبّل الَذِينَ كفَرُوا يُكذبُونَ» أي 
بالقران وهو انتقال عن كونهم لا يسجدون عند قراءته إلى كونهم يكذبون به صريحا ووضع الموصول موضع 
ضميرهم للتسجيل عليهم بالكفر والإشعار بعلة الحكم. وقرأ الضحاك وابن أني عبلة «يكذبون» مخففاً وبفتح 
وعاء ومنه قوله: 

والشر أخبث ما أوعيت من زاد 

وأريد به هنا الإضمار مجازاً وهو المروي عن ابن عباس ولا يلزم عليه كون الآية في حق المنافقين مع 
كون السورة مكية كما لا تخفى» وفسره بعضهم بالجمع وحكي عن ابن زيد وجوز أن يكون المعنى والله 
تعالى أعلم بما يجمعونه في صحفهم من أعمال السوء وأا ما كان فعلم الله تعالى بذلك كناية عن مجازاته 
سبحانه عليه. وقيل: المراد الإشارة إلى أن لهم وراء التكذيب قبائح عظيمة كثيرة يضيق عن شرحها نطاق 
العبارة. وقال بعضهم: يحتمل أن يكون المعنى والله تعالى أعلم بما يضمرونه في أنفسهم من أدلة كونه أي 
القرآن حقاً فيكون المراد المبالغة في عتادهم وتكذيبهم على خلاف علمهم» والظاهر أن الجملة على هذا حال 
من ضمير «إيكذبون» وكونها كذلك على ما قيل من الإشارة حلاف الظاهر. وقرأ أ رجاء «بما يعون) من 
وعى يعي إقَبَشرْهُمْ بِعَذَابِ أليم» مرتب على الأخبار بعلمه تعالى بما يوعون مراداً به مجازاتهم به وقيل 


سورة الانشقاق الآيات: ١٠ ١‏ 1 1 1 1 1 1 ا 


على تكذيبهم؛ وقيل: الفاء فصيحة أي إذا كان حالهم ما ذكر فبشرهم إلخ والتبشير في المشهور الإخبار بسار 
والتعبير به ها هنا من باب: 
تحية بينهم ضرب وجيع 

وجوز أن يكون ذلك على تنزيلهم لانهماكهم في المعاصي الموجبة للعذاب وعدم استرجاعهم عنها منزلة 
الراغبين في العذاب حتى كأن الأخبار به تبشيراً وإخباراً بسار» والفرق بين الوجهين يظهر بأدنى تأمل وأبعد جداً 
من قال إن ذلك تعريض بمحبة نبى الرحمة عله البشارة فيستعار لأمره عليه الصلاة والسلام بالإنذار لفظ 
البشارة تطييباً لقلبه تله إلا الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصّالِحَاتِ) استثناء منقطع من الضمير المنصوب في 
«إفبشرهم» وجوز أن يكون متصلاً على أن يراد بالمستثنى من آمن وعمل الصالحات من آمن وعمل بعد منهم 
أي من أولئك الكفرة والمضي في الفعلين باعتبار علم الله تعالى أو هما بمعنى المضارع» ولا يخفى ما فيه من 
التكلف مع أن الأول أنسب منه بقوله تعالى «إلَهُمْ أجر غَيْرُ مَمْنُونِ4 لأن الأجر المذكور لا يخص المؤمنين 
منهم بل المؤمنين كافة» وكون الاختصاص إضافياً بالنسبة إلى الباقين على الكفر منهم خلاف الظاهر على أن 
إيهام الاختصاص بالمؤمنين منهم يكفي في الغرض كما لا يخفى. والتنوين في إأجرٌ4 للتعظيم ومعنى «إغير 
ممنون) غير مقطوع من منّ إذا قطع أو غير معتد به ومحسوب عليهم من منّ عليه إذا اعتد بالصنيعة وحسبها 
وجعل بعضهم المن بهذا المعنى من منّ بمعنى قطع أيضأ لما أنه يقطع النعمة ويقتضي قطع شكرها والجملة 
على ما قيل استثناف مقرر لما أفاده الاستثناء من انتفاء العذاب عن المذكورين ومبين لكيفيته ومقارنته للثواب 


العظيم الكثير. 
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(00) سو سوط ار ر 


ناا ارت در دور 


اعلم أن المقصود من هذه السورة تسلة النى صلى الله عليسه وم وأصحابه عن إيذاء الكفار 
وكيفية تلك التساءة فى أنه تعالى بين أن سار الام السالفة كابوا كذلك مثل أسحاب اللاخدود 
ومثل فرعون ومثل مود وخم ے¿ ذلك ان من انکر الكفا ركانوا اا تكذيب 5 507 
الوجه بوجه آخر > وهو قوله ( والله من ورام حيط ) ذ کر وجا ثالث وهو أن هذا شی 
مثدت فى الاوح المحفوظ متنع التغبير وهو قوله ( بل هو قرآن مجيد ) فهذا ترتوب السورة . 


سس ب إ لمر 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

« والسماء ذات الببوج » واليوم الموعود» وشاهد ومشوود » . 

اعل أن فى البروج ثلاثة أقرال ( أحدها ) انما هى البروج الإثنا عشر وهى مشهورة وإنما 
حسن القسم بما لما فما من يب الحكمة » وذلك.لان سير الشممن فما ولا شك أن مصال العام 
السقلى ص 8 بسير الشمس فيدل ذلك على أن لها صانماً 8 قال الجباى وهذه اليين واقعة 
على السماء الدنيا لآن البروج فيها » واعلم أن هذا خطأً وتقيقه ذ کرناه فى قوله تعالى ( [نا زينا 
السماء اا (“ (وثانيها) أن البروج هی منازل الةمر ء وإتما حسن القسم ا لما 
فى سير القمر وحركته من الآثار العجببة '( وثالئها ) أن اابروج" ھی عظام الكوا کب میت 
,روجا لظهورها . وأما اليومالموعود فهو يوم القيامة » رواه أبو قريرة عن النى بإ , قالالقفال : 
يحتمل أن يكون المراد ( واليوم الموعود ) لا نشقاق السماء وفنائها وبطلارب بروجما. 
وأما الشاهد والمشوود » فقد أضطرب أتاويل المفسرين فيه » والقفال أحسن النا سكلاءا فيبه » 
قال إن الشاهد يقع على شيئين ( أحدهما ) الشاهد الذى تثبت به الدعاوى والحقوق ( والثاى ) 
الشاهد الذى هو بمءنى الحاضر ‏ كقوله ( عالم الغيب والشوادة ) ويقال فلان شاهد وفلان غائب » 
وحمل الآبة على هذ الاحتال الثانى أولى » :إذ لو كان المراد هو الأول لما خلا لفظ المشهود عن 
حرف الصلة » فيقال مشود عليه ؛ إو «شمود له . هذا هو ااظاهر › وقد جوز أن يكون المشمود 
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معناه المشود عليه ذذفت الصلة » كا فى قوله ( إن العهد كان مسئولا ) أى مسرلا عه » إذا 
عرفت هذه المقدمة فقول : إن حماننا الشمود على الحضور احتملت الآية وجوهاً من التاويل 
(أحدها) أن المشمود هو يوم القبامة » والشاهد هو المع الذى بحضرون فيه » وهو مروى عن 
ابن عباس والضحاك , ويدل على صمة هذا الا<تمال وجوه (الآول) أنه لاحضور أعظم من ذلك 
الحضور » فان الله تعالى يجمع فيه خلق الأولين والآخرين من املائ والانبا .والجنوالانس 5 
وصرف اللفظ إلى المسمى الآ كل أولى ( والثالى ) أنه تعالى ذكر اليوم الموعؤد » وهو يوم 

.القيامة » ثم ذ كر عقيبه .( وشاهد ومشمود ) وهذا يناسب أن يكون المراد بالشاهد من عضر فى 
ذلك اليوم من الخلائق » وبالمكهود ما فى ذلك اليوم هن العجائب ( الثالك ) أن الله تعالى وصف 
يوم القيامة بكو نه مشمودأ فى قوله (فويل الذين كةروا من مشبد مشبد يوم عظيم ) وقال ( ذلك يوم 
رع له الناس وذلك يوم مشمرد ) وقال ( يوم يدعو كم فاستجيبون تحمده ) وقال ( إن كانت إلا 
صحةواحدة فاذا ثم جميع لدينا عضرون ) وطر بق تتكير هما إماماذكر ناه فى تفسير قو لهتعالى (علمت 
نفس ما أحضرت ) كانه قيل وما أفرطت كثرته من شاهد ومشهود » وأما الإيام فى الويف 
كانه قيل وشاهد وهشمود لا يسكتنة وصفهما ٠‏ وإنمنا حسن القسم يوم الةيامة للتنبيه على القدرة 
إذكان هو يوم الفصل والجز ١ا‏ زاء ويوم تفرد الله تعالى فيه بالملك والح 5 'وهذا الوجه اختيار ابن 
عباس ومجاهد وعكرمة والحسن بنعلى وابن المسيب والضحاك والنخمى'والثورى ( وثانما ) أن 
يفسر المشهود بوم الجعة وهو قرل ابن عمر وابن الزبير وذلك لآنه يوم يشهده المسلءون للصلاة 
ولذكر الله . وما يدل على کون هذا اليوم مسمى بالمشهود خبران ( الآول ) ماروى أبو الدرداء 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أكثروا ااصلاة على N‏ بوم مشهود نشهده 
اللائ » (والثاتى) ماروى أبو هريرة أنه صلى الله عليه وسل قال د تحضر الملائكة أبواب المسجد 
فيكتبون الناس فإذا خرج الإمام طويت الصحف» وهذه ا لناصية غير موجودة إلا فى هذا اليوم 
فيجوز أن يسمى مشهوداً لهذا المعنى » قال الله تعالى ( وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً ) 
وروى و أن ملانك الليلواانهار جضرون وقت صلاة الفجرفسميت هذه الصلاة مشوودة لشهادة 
املائ » فكذا بوم الجعة ( وثالما ) أن يفسر المشهو بيوم عرفة والشاهد من عضره من الحاج 
وحسن القسم به تعظبا لآم الحج روى أن الله تعالى يقول للملائكة يوم عرفة ذانطر وا إلى عبادى 
شعثاغیرآ أو نی من کل فج میق أشبدك أى قد غفرت لهم وأن إبليس يصرخ و ضغ التراب ٠‏ 
على زأسه لما يرى من ذلك » NT‏ بأنه مشود قوله تعالى ( وعلى كل 
ضامر يأتين من كل فج عميق ٠‏ ليشهدوا منافع لحم ) > ( ورابمها ) أن يكون المشهود يوم النخر 
وذلك لآنه أعظم المشاهد فى الدنيا فإنه يجتمع أهل الشرق والغرب في ذلك اليوم بمى والمزدافة 
وهو عيد المسلبين » ويكون الغرض من القسم به تعظيم أمى الحج ( وخامسها ) حمل الآية على يوم 
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الجعة ويوم عرفة ويوم النحر جميعاً لانها آبام عظام .فأقسم الله يهاكا"أقسم بال الى المشر والشفع 
والوتر » ولعل الآية عامة لكل يوم عظيم من أيام الدنيا ولمكل مقام جايل من مقاماتها وليوم 
القيامة أيضاً لان يوم عظبم 5 قال ( ليوم عظيم » يوم قوم الناس رب العالمين ) وقال ( فويل 
للذين كفروا من هشهد يوم عظبم ) ويدل على حة هذا التأؤيل خروج اللفظ فى ااشاهد 
والمشمود على النكرة ٠‏ فيحتمل أن بكون ذلك على معنى أن القصد لم بقع فيه إلى يوم إعينه 
فيكون معرفاً ( أما الوجه الأول ) وهو أن عمل الشاهد على من تثبت الدعرى بقوله » 
فقد ذ كروا على هذا التقدير وجوهاً كثيرة ( أحدها) أن الشاهد هو الله تعالى لقوله ( شبد 
الله أنه لا إله إلا هو ) وقوله ( قل أى شىء كبر شهادة قل الله ) ؤقوله ( أو لم يكف بربك 
أنه على كل شىء شم.د ) والمشهود هو التوحيد » لقوله ( شهد'الله أنه لا إله إلا هى) أو النبوة 
( قل كن بالله شبيداً بينى ودک ) ( وثانها ) أن الشاهد مد صلى الله عليه وسل » والمشوود عله 
سائر الأ ناء » لةوله تعالى ( فكيف إذا جئنا من كل أمة بشبيد » وجنا يك على «ؤلاء شبيدأ ) 
ولقوله تعالى ( إنا أرسلناك شاهداً ) ( وثالما ) أن يكوت الشاهد هو الانبياء, وا مشود عليه هو 
الم » لقوله تعالى ( فنكيفب إذا جثنا من كل أمة بشهيد ) » ( ورابعها ) أن يكون الشاهد هو جميع 
الممكنات وامحدثات » والمششهود عليه واجب الوجودء وهذا حال ذ كرته أنا وأخذته من 
قول الآصوابين هذا الاستدلال بالشاهد على الغائب ‏ وعلى هذا التقدير يكون القسم واقعاً بالخلق 
والخالق . والصنع والصاذع ( وخامسم!) أن يكون الشاهد هو اللاك ؛ لقوله تعالى ( وجاءت كل 
نفس معها سائق وشهيد) والمشوود عليه هم الممكلفون ( وسادسها ) أن كون الشاهد هو املك , 
والمشمر د عليه هو الإذسان الدى تشهد عليه جوارحه يوم القيامة » قال ( يوم تشد عليهم ألستتهم 
وأيدهم وأرجلبم ) ( وقالوا لجلودم لم شہدتم علينا) وهذا قول عطاء الخراسانى . ( وأما الو جه 
الثالث ) ؤهو أقوال مبفية على الروايات لا على الاشتقاق ( فأحدها ) أن الشاهد يوم اجممة , 
والمشووديومعرفة » روى أبو موسى الأشعرى آنه عليه الصلاة والسلام قال « اليوم الموعود يوم 
القيامة » والشاهد يوم اججمعة ؛ والمشوود يوم عرفة » ويوم المعة ذخيرة الله لنا » وعن أى هريرة 
مرفوعاً قال « المشهود يوم عرفة » والشاهد.يوم الجعة » ما طلعت الشنمس ولا غربت على أفضل 
منه فيه ساعة لا يوافةها عبد »ۋەن يدعو الله خير إلا استجاب له » ولا ستعيذ من شر 
إلا أعاذه مه » وعر سعيد بن المسيب مسلا عن النى صل الله عليه وسل › قال 
و سيد الآيام يوم الجعة وهو الشاهد › والمشمود يوم عرفة » وهذاقول كثير من أهل 
العم كيل بن أن طالب عليه السلام » وأف هريرة وابن المسيب والحسن البصرى 
والربيع بن أنس » قال فتادة : شاهد ومشوود . يومان عظمهما الله من أيام الدنيا » کا بحدث 
أن الشاهد يوم الجمعة والمشرود يوم عرفة ( وثانيما ) أن الشاهد يوم عرفة والمشمود يوم النحر 
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على مايفعلون بالمؤمنين شود 


وذلك لاما بو مان عظمهما الله رجعلبما من أيام أركان أيام الحج » فهذان اليومان يشمدان لمن 
يحضر فما بالإيمان واستحقاق الرحة » وروى أنه عليهالسلام ذبح كبشين » وقالفى أحدهماوهذا 
عمن يشهد لى بالبلاغ » فبحتمل لهذا المعنى أن . يكاون بوم اانحر شاهداً لمن حضره. بمثل ذلك لهذا 
الخبر (وثالثها) أنالشاهد هوعيسى لقوله تعالی حكاية عنه (و كنت عام م شمیدآ) ؛ (ورابعبا) الشاهد 
هو الله والمشمود هو يوم القيامة » قال تعالى ( ياويلنا من بعثنا من صرقدنا هذا ما وعد الرجمن 
وصدالمرسلين) وقوه( ثم ينبتبم بما عملوا ) » ( وخاءسها ) أن الشاهد هو الإنمان ‏ وا مشود هو 
التوحيد لقوله تعالى ( وأشهدهم على أنفسهم ألست برب قالوا بلى ) ( وسادسما ) أنالشاهدالإنسان 9 . 
والمشبود هو يوم القيامة ٠‏ أما كون الإنسان شاهداً فلقوله تعالى ( قالوا بى شهدنا ) وأما كون 
يوم القيامة مشوودا فلقوله ( أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ) فهذه هى الوجوه 
الملخصة ؛ والته أعل حقائق القرآن . 
قوله تعالى : ل قتل عاب الأخدود » النار ذات الوقود ‏ إذ م عليها قعوذ » وهم على مايفعلون 
بالمؤمنين شوود . ا : | 

اعل أنه لابد للقسم من جواب . واختلفوا فيه على وجوه ( أحدها ) ماذ كره الاخفش وهو 
أن جواب القسم قوله ( قتل أصحاب الأخدود ) واللام مضمرة فيه »كا قال ( والشمس وضحاها ) 
(قد أفلح من زكاها ) يريد . لقد أفلح » قال وإن شئْت على التقدم كانه قيل. قتل أصحاب الأاخدود 
والسماء ذات البدوج (وثانها) ماذ كره الزجاج ٠‏ وهو أن جواب القسم ( إن بطش ربك لشديد 
وهو قول ابن مسعود وقتادة ( وثالئها ) أن جواب القسم قوله ( إن اثذين فتنوا ) الآية کا تقول 1 
والله إن زيداً لقائم ‏ إلا أنه اعترض بين القسم وجوابه » قوله ( قد ل حاب الأخدود ) إلى قوله 
(إنالذينفتنوا) (ورابمها ) ما'ذكره جماعة من المتقدمين أن جواب القسم محذؤف › وهذا اختبار 
صاحب الكشاف إلا أن المتقدمين » قالوا ذلك الحذوف هو أن الام حقف الجزاء عل :الاعمال 
وقالصاحب الكشاف جواب القسم هوالذى يدل عليه قوله ( قتل أصحاب الاخدود ) كانه قيل 
أفسم ببذه الأشياء » أن كفار قرش ملعونون كا لعن أصماب الأخدود » وذلك لآن السورة 
وردت ف تثبيت المؤمنين وتصبیرم على أذى آهل مكة وتذكيرمم بما جرى على من تقدمهم من 
التعذیب على الإيمان حی يقتدوا بهم ويصبروا على أذى قومبم › ويعلموا أن كفار مک عند الله 
بمنزلة أولئك الذي نكانوا فى الآمم السالفة يحرقون أهل الإبمان بالنار » وأحقاء بأن يقال فيم 
فتلت قريش 5 ( قتل أصعاب الأاخدود) أما قوله تعالى ( قتلى أحعاب الأاخدود ) ففيه مسائل : 
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« المسألة الأولى ) ¢ ذكروا قصة أعحاب الأخدود على طرق متباينة ونحن نذ كر 00 : 

(أحدها) أنه كان لبعض الملوك ا 0 : فليا كير ضم إليه غلام لمعلمه السحر › وكان فى ط 
الغلام راهب » فال قلب الغلام إلى ذلك الراهبثمر ا الغلام فطريقه ذات يوم حية قد حبست 
الناس فأخذ حجرأ » وقال : اللم ان كان الراهب أحب إليك من الساحر فقوف على قتلبا بواسطة 
رى الحجر إليباء ثم رى فقتلواء فصار ذلك سيآ لإعراض الغلام عن السحر واشتغاله بطريقة 
الراهب »ثم صار إلى حيث يبرىء الا كه والابرص ویشنی من الادواء » فاتقق أن عى جليس 
للدلك فأبرأه فلا رآه الملك قال من رد عليك نظرك ؟ فقال رفى فعضب فعذنه فدل على الغلام 
فعذبه فدل عل الراهب فأحضر الراهمب وزجره عن دينه فل 1 الراهب 'قوله فقد بالمنشار, ثم 
أتوا بالغلام المجبل ليطر ح من ذروته فدعا الله , فرجفبالةو م فبلكوا وتحاء فذهروا به إلى سفينة 
لججوا بم-ا ليغرقوه » فدعا الله فانكفأت بهم السفينة فغرةوا وجا فقال للك لست بقائل حى 
تجمع الناس فى صعيد وتصلبى على جذع وتأخذ سهماً من كنانتى » تقول بسم الله رب الغلام ثم 
ترمینی به » فرماه فوقع فى صدغه فضع بده عليه ومات » فقالالناس آمنا برب الغلام . فقلى المللك 
نزل بك ما كنت تحذر ٠‏ فاص بأعادت ف ا اة 2 وأوقدت فيها النيران » ٠‏ من لم برجع 
منہم طرحه فیا ؛ حتى جاءت امرأة معها صى فتقاعست أن تقع فا فقال الصى يا أماه اصبرى 
فإنك على الحق » فصبرت على ذلك . 

لإ الزواية الثانية 4 روى عن على عليه السلام أنهم حين اختلفوا فى أحكام الجوس قال ثم 
أهل الكتاب وكانوا متمسكين بكتابهم وكانت الخر قد أحات لم هم فتناو لها بض مل كبا فسكر فوقع 
على أخته فلا حا ندم وطلب الخرج فقالت له الخرج أن تخطب الناس فتقول إن الله تعالى قد 
أحل نكاح الاخوات ثم تخطيهم بعد ذلك فتقول بعد ذلك حرمه نطب فلم يقبلوا منه ذلك فقالت 
له أبسط ف فيهم السوط فل يقبلوا فقالت ابسط فيهم السيف فل إن نا فأمرته بالاخاديد وإيقاد 
النيران وطرح من أتى فيها الذين أرادم الله بقوله ( قتل أكداب الأخدود). | 

( الزوية الثالثة ) أنه وق إلى يران رجل من كان على دين عيسى فدعام فآجابوه فصار 
eel‏ ذو نواس الہودی نود من حير يرم بين النار واليوودية فأبوا : فأحرق منم أثى عشر 
ألفاً فى الأحاديد »وقيل سبعين ألفاً . وذ كر أن طولال خدود أربعون ذراعا وعرضه اثنا عشر 
ذراعاء وعن النى علق « أنهكان إذا ذكر أككاب اللاخدود تعوذ بالله من جمد البلاء » فإن قيل 
تعارض هذه الروايات يدل على كذيها » قلنا لاتعارض فيل إنهذاكان فى ثلاث طوائف ثلاث 
مرات مرةبالهن » ومرة بالعراق » ومرة بالشام » ولفظ الآاخدود » وإنكان واحداً إلا أن المراد 
هو المع وهو كثير من القرآن ؛ وقالالقفال : ذ كروا فى قصة أحاب الاخدود روايات متلفة 
وليس فى شىء منبا مايصح إلا آنا متفقة فى أنهم قوم من المؤمنين خالفوا قومهم أو ملكا كافراً 


قوله تعالى : النار ذات الوقود. سورة البروج . ۱۹ 


كان حاكاعايهم فألقام ف أخدود و حفر لهم » ثم قال وآظنأن تلك الواقعة كانت هشهورة عندقريش 
فذ كرالته الى ذلك لا صاب رس ولهتذيماً لحم على مايازههم من الصبرعل ديم واحتمالالمكاره فيه فقد 
كان مشر کو | قراش بؤذون ا منون على حسب ما اشتهر تبه الا خبارمن‌مبالغتم مف[ یذاء عمار و بلال . 

« المسألة الثانية © الأخدود : الشق فى الأرض عفر مستطيلا وجمعه الأخاديد و«صدره 
الخد وهو الشق يقال خد فى الأرض خدأ وتخدد له إذاصار طرائق كالشةوق . 

ل المسألة الثالثة © يمن أن يكون المراد بأعاب الأاخدود القاتلين » ويمكن أن يكون المراد 
بم المقتولين » والرواية المشمورة أن المقتولين م المءنون » وروى أيضاً أن المقتولين ثم الجبابرة 
لانم لما ألقرا المؤمنين فى النار عادت النار على الكفرة فأ حر ةنم ونجىالله الؤمنينَ منها سالمين » 
وإلى هنذا القول ذهب الربيع بن أنس والواقدى وتأولو | قوله (فلهم عذاب جبنم وهم عذاب 
الحريق ) أى لم عذاب جيم فى الآخرة ولمم عذاب الهريق فى الدنيا . إذا عرفت هذه المقدمة 
فقول ذ كروا فى تفسير قوله تعالى (قتل أصعاب الاخدود) وجوهاً ثلاثة وذلك لاا [ما أن نفسر 
أكداب الاخدود بالقاتلين أو بالمقتولين . أما على الوجه الأول ففيه تفسيران ( أحدهما ) أن 
يكون هذا دعاء عليهم أى لعن أكداب الأخدود » ونظيره قوله تعالى ( قدل الإنسان ما أ كفره 
(قتلالخراصون)( والثانى) أنيكون المراد أن أوائك القاتلين قنلوا بالنار على ما ذ كرنا أن الجبايرة 
لماأرادوا قفل الم منين بالنار عادت النار علهم فقتلهم » وأما إذا فسرنا أصحاب الاخدود 
بالمقتولينكان المعنى أن أو لتك المؤهنين قتلوا بالإحراق بالنار » فيكون ذلك خبراً لادعا. . 

« المسألة الرابعة » قرىء قل بالتشدد .ما قوله تعالى ( النارذات الوقود ) ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولي € النار ما تسكون عظيمة إذاكان هناك شىء يحترق بها إما طب أو غيرهء 
فالوقرد اسم لذلك الثىء لقوله تعالى ( وقودها الناس والحجار ) وف (ذات الوقود) تعظم آم 
ماكان فى ذلك الاخدود من الحطب الكثير . 

ه المسألة الثانية © قال أبو على هذا بدل الاشتهال كقولك سلب زيد وبه فإن الأخدود. 
مشتمل على الذار . ۰ 

« المسألة الثالثة ‏ قرىء الو قود بالضم » أما قوله تعالى ( إذ ثم عليها قعود ) ففيه مسألتان فى 

ج المسألة الأولى € العامل فى إذ قتل والمعنى انوا فى ذلك الوقت الذى ثم فيه قعود عند 
الاخدود يعذبون ااؤهنين . 

« المسألة الثانية © فى الآية إشكال وهو أن قوله (م) ضمير عائد إلى أصحاب الأاخدود , لان 
ذلك أقر بْ"المقة كؤرات والضمير فى قوله (علما) عائد إلى النار فهذا يقتضى أن أصحاب الأاخدود 
کانوا قاعدين على النار » ومعلوم أنه لم يكن الام كذلك ( وال جواب ) من وجوه ( أحدها ) أن 
الضمير فى ثم عائد إلى أصحاب الأ خدود » لكن المرادههنامن أصحاب ال خدود المقتولون لاالقاتلون 


۲۰ قوله تعالى : وما نقموا منهم . سورة البروج . 
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م لھ هو مم ود وص 03 رور رد 
وما نقموأ مهم إلا أن يؤمئوأ باللّه العز يز لحميد زې الذى له, ملك 


فسكون المعنى إذ الاؤمنين قدود على انار يحترقون مطر حون على النار (وثانيها) نيعل الضيم فى 
(عليما) عائدا إلى طرف النار وشفيرها والمواضع الى يمكن الجلوس فيها » ولقظ » على مشعر بذلك 
تقول مررت عليها تريد مستعلياً کان يقرب منه » فالقائلون کانوا جالسين فيا وكانوا يعرضوث 
الأؤمنين على النار » فنكان بترك دبنه تركوه ومن کان بصير على دينه ألقوه فى النار ( وثالئها ) 
هب أنا سلينا أن الضمير فى ثم عائد إلى أصعاب‌الاخدو د معنى القاتين » والضمير فى عليما عائد إلى 
النار » فل لا جوز أن يقال . إن أوائك القائلين كانوا قاعدين على النار» فإنا بينا آم لما ألقوا 
المؤمنين فى النار ارتفعت الناز إلمم فھلکوا بنفس مافعلوة بأيديهم لجل إفلاك غيرم 2 فكانت 
الآآية دالة على أنهم فى تلك الحالةكانوا ماعو نين أيضاً » ويكون المدنى أنهم خسروا الدنيا والاخرة 
( ودابعها ) أن کون على يمعنى عند» ک) قيل فى قوله ( وهم على ذنب ) أى عندى . 

اما قوله تعالى ( وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شود ) فاعلم أن قوله ( شهود ) يحتمل أن يكون: 
اأراد منه حضور » وحتمل أن يكون المراد منه الشوود الذين تثبت الدعوى إشبادتمهم 5 على 
الوجه الاولء فالمعنى إن أوائك الجبابرة القاتلينكانوا حاضرين عند ذلك العمل يشاهدون ذلك 
فكون الغرض من ذ كر ذلك أحد أمور ثلاثة : [ما وصقبم بقسوة القاب إذكانوا عند التعذيب 
بالنار حاضرين مشاهديزله » وأما وصفهم بالجد فى تقرير کفرم و باطلهم حيث حضروا فى تلل 
المواطنالنةرة وال فعال امو حشة » وأما وصف أولئك الاؤمنين الاقتولين بالجد دينهم والإصرار. 
على حقبم » فإن الكفار إا حضروا فى ذلك الموضع طمعاً فى أن هدؤلاء المزءنين إذا نظروا 
اليم هابوا حضوره واحتشموا من تخالفتهم ».ثم إن أوائك ااؤمنين لم يلتفتوا إلم وبةوا 
الشبود إنكان هذا انى » فكان يحب أن يقال وم 
لما يفءلون شود ولا يقال وهم على ما يقعلو ن شېو د ؟ قلنا إنماذ كر لفظة على عى أنهم على 
قبح فعابم لاء المؤمنين » وهو [حراتهم بالثار كانوا حاضرين مشاهدين لتللك الأفعال القبيحة . 
إأما الإ<تمالالثابى) وهو أنيكون المراد من!اشهود الششمادة الى تثبت الدعوى بها ففيه وجوه 
٠‏ (أحدها) أنهم جعلوا شمر دا يشهد بعضهم لبعض عند اللاك أن أحداً منهم لم يفرط فا أم به » 


مصر ین على دم الحق 3 فان قلت اراد دن 


وفوض إليه من التعذيب ) و انما ( أنهم شهود على م يفعلون: بمو مئين «ؤدوكل شہادمم اوم 
القياءة ( بوم تشہد لمم ألستهم وأيدهم وأرجابم ا كانوا يعملون ) : ( وثالئها ) أن هؤلاء 
الكفار مشاهدون ا يقو لون باو مئنين هن الإحراق بالنار <ی لو کان ذلك ون سور فوم الكانوا 
شهوداً عليه »ثم مع هذا لم تأخذهم بهم رأفة > ولا حصل فى قلوهم ميل ولا شفقة . 
قوله تعالى :© وما نقموا منبم إلا يؤمنوا باه العزيز اليد , الذى له ملك السهوات 


قوله تعالى : إن الذين فتنوا المؤ منين. سورة.المروج. ۱۲۱ 
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السمئوات والأرض والله عل کل شىء شهيد وي إن اأذين فتنوأ المؤمنين 
رح وو لس سجر الى اص لص لحر لس رل م ش 


7 7 ' 1 و و 
وآلمؤمتدت ثم أر يتوبوأ فلهم عذاب جهنم ولم عذاب ألحرِيتٍ ل 


والارض والله عل كل شىء شيد المعنى وما عابوا منهم وما أنكروا الإعان » كةوله : 
ولا عیب فيہم غيرأنسيوفہم بهن فلول من قراع الكتائب 

ونظيره قوله تعالى ( هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله ) و[بمنا قال ( إلا أن يؤمنوا ) لان 
التعذيب [ماكان واقعاً على الإمان فى المستقبل , ولو كفروا فى المستقبل لم يعذبوا على مامضى › 
فكانه قيل إلا أن يدوموا على إيمانهم » وقرأ أبو حيوة ( نقموا ) -بالكسر » والفصيح هو 
الفتم » ثم إنه ذ كر الآوصاف الى ما بستحت الإله أن يؤمن به ويعبد ( فأوها ) العزيز وهو 
القادر الذى لايغلب » والقاهر الذى لايدفع و بالجلة فهر إشارة إلى القدرة التامة ( وثانها ) اليد 
وهو الذى يستحق الخد والثناء على ألسنة عباده المؤمنين وإنكان بعض الاش_ياء لابحمده بلسانه 
فنفسه شاهدة على أن الحمود فى الحقيقة هو هو ٠‏ 5 قال ( وإن من شىء إلا يسبح مده ) وذلك 
إشارة إلى العلم لآن من لا يكون عالما بعواقب الأشياء لا بمكنه أن يفعل الافعال الميدة » فا ميد 
يدل على العلل التام من هذا الوجه ( وثالما ) الذى له ملك السموات والارض وهو مالكها 
والقم بهما ولو شاء لافاهما .وهو إشارة إلى اللا التام وإنما أخر هذه الصفة عن الاولين لآن 
الماك التام لاحصل إلا عند حصول الكال ف القدرة والعم > فثبت أن من كان مو صوفاً ذه 
الصفات كان هو المستحق للابمان به وغيرم. لايستحق ذلك البتة » فكيف ج أوائتك الكفار 
الجبال يكون مثل هذا الإيمان ذا . ٠‏ 

واعل أنه تعالى أشار بةوله ( العزيز ) إلى أنه لو شاء لمنع أوائك الجبابرة من تعذيب أولثك 
المؤمنين » ولاطفأ نبرانهم ولآماتهم وأشار بقوله ( الْميد ) إلى أن المعتبر عنده سبحانه من الا فعال 
عواقها فهوو إنكان قدأمرل لكنه ماأهمل » فانه تعالى يؤصل ثوا ب أوائك اموؤمنين [لهم » وعقاب 
أولئكالكفرة إلهم » ولكنه تعالى لم يعاجلهم بذل كلانه لم يفعل إلا على حسب المشيئة أو المصلحة 
على سبيل التفضل » فلمذا السبب قال ( والله على كل شىء شهيد ) فهو وعد عظم للمطيعين ووعيد 
شديد للاجر مين . 

قوله تعالى : إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلبم عذاب جيم وهمم عذاب 

الحريق #. 

ال أنه سبحانه لما ذ كر قصة أصعاب الاخدودء أتيعها بما يتفرع عليباءمن أحكام الثواب 
والعقاب فقال ( إن الذين فتنوا المؤمنين ) وهمنا مسائل : 


۱۲۲ قوله تعالى : إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. سورة البروج. 
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ب ألذين ۶امنوأ وعملوا الصالحات طم جندت تجرى من تحتها الأ نار 


م 22 رورم فير 


ذلك الفوز الْكبير ر 


« المسألة الأولى € يحتمل أن يكون المراد منه أصحاب الاخدود فقط ٠‏ ويحتمل أن بكون 
المرادكل من فعل ذلك وهذا أولىلآن الافظ عام والحم عام فالاتخصيص ترك لاظاهر من غير دليل . 

هل المسألة الثانية 4 أصل الفتنة الابتلا. والامتحان » وذلك لان أولئك الكفار امتحنوا 
أولئتك المؤمنين وعرضومم على النار وأحرقوثم » وقال بعض المفسرين الفتنة هى الإحراق بالنار 
وقال ان عباس ومقائل ( فتنوا اأؤمنين ) حرقوم بالنار » قال الزجاج يقال فتذت الشىء أحرقته 
والفتن أحجار سود كأنم! محترقة » ومنه قول تعالى ( يوم ثم على النار يفتنون ) . 

ط المسألة الثالثة © قوله تعالى ( ثم لم يتوبوا ) يدل على أنهم لو ابوا لخرجوا عن هذا الوعيد 
وذلك يدل على القطع بأن الله تعالى يقبل التوبة » ويدل على أن توية القاتل عمداً مقبولة خلاف 
مايروي عن أن عباس . 

بط المسألة الرابعة 4 فى قوله ( فليم عذاب جهنم ولحم عذاب الحريق ) قولان : 

( الأول أن كلا العذابين عصلان فى الآخرة » إلا أن عذاب جهنم وهو العذاب الحاصل 
يسبب كفرم » وعذاب الحريق هو العذاب الزائّد على عذاب الكفر بسبب آم أحرقر الأو منين , 
فيحتمل أن. يكون العذاب الأول عذاب برد والثانى عذاب إحراق وأن يكون الأول عذاب ' 
احراق والزائد على الإحراق أيضاً احراق ٠‏ إلا أن العذاب الآول كأنه خرج عن أن يسمى 
احراقاً بالذسبة إلى الثانى » لان الثاني قد اجتمع فيه نوعا الاحراق فتكامل جداً فكان الأول 
ضعيفاً فلا جرم ل يسم إحرافاً . 

لإ القول الئاق ) أن قوله (فلهم عذاب جهنم ) إشارة إلى عذاب الآخرة ( وهم عذاب 
ا لحر يق ) إشارة إلى ماذكرنا أن أو لتك الكفار ارتفعت علهم نار الأخدود فاحترقوا بها . 

قوله تعالى و إن ا لذن آمنو او عمو الصا لحات هم جنات جر ى منتحتها الآنهارذلكاافوزالكبير 4 

اعم أنه تعالى لما ذكر وعيد المجرمين ذكر وعد الأؤمنين وهو ظاهر وفيه مسالتان : 

« المسألة الأولى ‏ [إماقال ( ذلك الفوز ) ولم يقل تلك الدقيقة اطيفة وهى أن قوله ( ذلك ) 
إشارة إلى إخبار الله تعالى عصول هذه الجنات » وقوله ( تلك ) إشارة إلى الجنات وإخبار الله 
تعالى عن ذلك يدل على كونه راضيا والفوز الكبير هو رضا الله لا حصول الجنة . . 

« المسألة الثانية 4 قصة أكتداب الأخدود ولاسيما هذه الآية تدل على أن المكره على 


قوله تعالى : إن بطش ربك لشديد. سورة البووج . ۳ 
رو روا 2 رورو بر 


بطش رَبِكَ کشدید ول إن هویندئ ویعید 1 22000 


و ص 


چ ذُواْمَرَ شالْمَجِيد ب قعل لما برد © 


- 


الكفر الإهلاك العظم الآولى نه أن يصبر على ار منه » وأن-إظها ركامة الكف ر كالر خصة 
فى ذلك روى ال سن مسيلية أخذ ران من أكواب النى صلى الله عليه يه وسل فقال للاحدها 
تشہد أفى رسول الله فقال نعم فت رکه » وقال الآخر مث له فقال لا بل أنث كذاب فقتله قال عا 
السلام أما الذى ترك فأخذ. بالرخصة فلا تبعة عليه » وأما الذى قتل فأخذ بالفضل فبنيثاً له » . 
قرله تعالى ف إن بطش ربك اعدد » [نه هو يبدىء وبعيد » وهو الغقور الودود ء ذو العرش 
المجيد , فعال للا بربد #. 
اعم أنه تعالى لما ذ كر وعبد الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات أولا وذ كر وعد الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات ثانا أردف ذلك الوعد والو عبد بالتأ كيد فقال لتأ كيد الوعيد ( إن بطش ربك 
اشديد ) والبطش هو الاخذ بالعنف فإذا وضف بالشدة فقد تضاعف: وتفاقر ونظيره ( إن أخذه 
ألم شديد ) ثم إن هذا القادر لايكون إمهاله للاجل الاهمال ء لكن لا جل أنه حكم إما حم المشيئة 
5( بحك المصلحة > وتأخير هذا الأأمى إلى يوم القمامة ‏ فلبذا قال ( إنه هو يبدىء ا أى إنه 
خاق خلقه ثم يفنيهم ثم يعيدم أحياء ليجازيهم فى القيامة » ٠‏ فذلك الإمهال لهذا السبب لا لا أجل 
الإهمال » قال ابن عباس إن أهل جم تأكليم النار حى يصيروا لها ثم يعيدم لقا بجديداً : 
فذاك هو المراد من قوله ( إنة هو يبذىء ويعيد) › 
ثم قال.لتأ كيد الوعد ( وهو الغفور الودود ) فذ كر رن صفات جلاله و كبريائه خمسة 
( أوخما ) المفور قالت المعتزلة هو الخفور لمر تاب » وال أصحابنا إنه غذور مطلقاً لمن تاب 
ومن لم يتب لقوله تعالى ( إن ا يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) ولا'ن 
غفران التائب-واجب وأداء الواجب لا يوجب المد والآبة مذ كورة فى معرض القدح 
( وثانيبا ) الودود وفيه أقوال ( أحدها ) الحب هذا قول أ كش المفسرين » وهو مطابق لادلائل 
ااعقلية » فإن الخير مقتضى بالذات والشر بالعرض . ولا بد أن.يكون. اشر أقل من الخير فالغالب 
لابد وآن کون خيراً فيسكون محبوباً بالذات (وثانيها) قإل الكل الودود هو المتودد إلى أوليائه 
بالمغفرة والجزاء ‏ والقول هو الا ول ( وثالئها ) قال الاأزهرى قال بعض أهل اللغة جوز أن 
EE‏ ععنى مفعول کر کوب و حلوب > وفعتأه أن عباده الصالحين بودونه و حبونه 
ما عرفوا من کاله فى ذائه وصفاته وأمعاله » قال وكلتا الصفتين مدح لا"نه جل ذ كره إذا أحب 
: عباده المطيعين فهو فضل منه ء وإن أحبه عباده المارفون فلما تقرر عندم م كرم إحسانه . 


١‏ قوله تعالى : ذو العرش المجيد. سورة البروج. 


(وزابعها) قال القفال قبل لود فد كن بن الام من قولهم دابة ودود وهى المطيعة 

القياد الى كيف عطفتها انعطفت وأنشد قطرب 
وأعددت للحرب خيفانة اذلول القياد وقاحا ودودا 

( وثالئها ) ذو العرش » قال القفال ذو "مرش أى ذو املك واللطان يقال فلان على سرر 
ملك » وإن لم يكن على السرير » وکا يقال ثل عرش فلان إذا ذهب سلطانه » وهبذا معى متفق 
على كته » وقد جوز أن يكون المراد بالعرش السرير 5 ويكون جل جلاله خلق سريرا فى سمائه 
فى غاية العظمة والجلالة بحيث لا يعلم عظمته إلا هو ومن يطلعه عليه ( ورابعبا) الجيد» وفيه 
قراءتان ( إحداهما ) الرفع فيكون ذلك ضفة لله سبحانه » وهو اختيار أ كثر القراء والمفسرين 
لآن الجد من صفات التعالى والجلال؛ وذلك لا يلبق إلا بالله سبحانه » والفصل والاعتراض 
بين الصفة والموصوف فى هذا الحو غير متنع ( والقراءة الثانية ) بالخفض وهى قراءة حمزة 
والكسافوء فييكون ذلك ضفة العرش » وهؤلاء قالوا القرآن دل على أنه يحوز وصف غير الله 
بالجيد حيث قأل ( بل هو قرآن مجيد ) ورأينا أن الله تعالى وصف العرش بأنه كريم فلا يعد ' 
أيضا أن يصفه يأنه جد » شم قالوا إن جد الله عظمته سب الوجوب الذانى وكال القدرة 
والحكية والعلم » وعظمة العرش علوه فى الجهة وعظمة مقداره وحسنصورته وتركيبه ‏ فإنه قيل 
العرش أحسن الاجسام تركيبا وصورة ( وخامسما ) أنه فعال لما يريذ وفيه مسائل : 

المسألة الأولى > فعال خبر مبتدأ حذوف . 

هط المسألة الثانية ‏ من النحوبين من قال ( وهو الغفور الودود ) خبران لبتدأ واحد» وهذا 
ضعيف لان المقصود بالإسناد إلى المبتدأ إما أن يكون ي#وعبا أو كل واحد واحد منهما » فان 
كان الآولكان الخبر واحد الاخزين وإنكان الانىكانت القضية لا واحد قبل قضيتين ٠‏ 

ل المسألة الثالثة ‏ احتج أصحابنا بهذه الآية فى مسالة خاق الأفعال فقالو | لاشك أنه تعالى 
يريد الإبمان فوجب أن يكون فاعلا للامان مقتضى هذه الآية وإذا كان فاعلا للابمان وجب 
أن رن فاعلا للكفر ضرورة أنه لاقائل بالفرق » قال القاضى ولا يمكن أن يستدل بذلك على 
أن ما يريده الله تعالى من طاعة الخلق لابد من أن بقع لان قوله. تعالى ( فعال لما يريد ) لايتناول. 
إلا ما إذا وقع كان فعله دون ما إذا وقع لم يكن فعلا له هذه ألفاظ القاضى ولا يخق ضعفها. 

2 المسألة الرابعة » احتج أصتابنا ببذه الآية على أنه تعالى لا يحب للاحد من المكلفين عليه 
شىء البتة > وهو ضعيف لان الآية دالة على أنهيفعل ما يريد » فل قلنم إنه بريدآن لايعطى الثواب» 

د المسألة الخامسة » قال القفال فعال لما بريد على ما براه لاإمترض عليه معترض ولا 
يلبه غالب , فهو بدخل أولياء ه الجنة لامنعة منه مافع » ويدخل أعداءه ه الثار لاينصره مته ناصرء 
وهل العصاة على مايشاء إلى أن يحازيهم ويعاجل بعضهم بالعقوبة إذا شاء ويعذب من شاء منهم 


قوله تعالى : هل اتاك حديث الجنود. سورة البروج. ١”‏ 


: eon a mgt amara am 


مو وم 7 ر رار ۰ يد © بع سم - 2 ص ه 
هل اتلك عدن ا رة 9 فرعورت» وعود يي ادن كقرواق 


رو 2۶و وو ت 


ع سم ملا م مغ عم ر وو 
تکذپ 5 وله ين ورابهم حيط وې بلهوفرءان يجيد 0ي 


فى لوج محفوظ 2 


فى الدنيا وف الآخرة يفعل من هذه الاشياء ومن غيرهما مايريد . 
قوله تعالى : 9 هل ناك حديث الجنود» فرعون وكود بل الذين كفروا ف تكذيب › والله 
من ورائهم محيط » بل هو قرآن مجید ‏ فى لوح حفوظ € . 
اعل أنه تعالى لما بين حال أصاب الإاخدود فى تأذى المرمنين بالكفار » بي نأنالذينكانر اقبلهم 
كانوا ينا كذلك › واعل أن فرعون وممود بدل من الجنود › وأراد بفرعون یاه وقومهکا فى 
قوله من فرعون وملهم وود » كانوا فى بلاد المرب ٠‏ وقصتهم عندم مشهورة فذكر تعالى من 
المتأخرين فرعون » ومن المتقدمين مود » والقصود بيان أن حال المؤمنين مع الكفار فى جميع 
الأزمنة مستمرة على هذا الهج » وهذا هو المراد من قوله 5 بل الذين كفروا فى تكذيب : ولا 
طيب قلب الرسول عليه السلام بحكاية أحوال الآولين فى هذا الباب سلاه بعد ذلك من وجه 
آخر » وهو قوله ( واه من ورائهم حيط ) فيه وجوه (أحدها ) أن المراد وصف اقتداره علهم 
وأنهم فى قبضته وحوزته »کالحاط إذا أحيط به من ورائه فسد عليه مسلكه , فلا يحد میرب 
يقول تعالى » فهم كذا فى قبعتى وأنا قادر على [هلاكبم ومعاجلتهم بالعذاب على تكذيهم إياك 
فلا تزع من تكذيبهم إياك > فليسوا يفوتو تى إذا أردت الانتقام منهم ( وثانها ) أن يكون 
المراد من هذه الإحاطة قرب هلاكبم كقول تعالى ( وأخرى لم تقدروا عادبا قد أحاط الله بها ) 
وقوله ( وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس ) وقوله '( وظنوا أنهم أحيط بهم ) فبذاكله.عبارة عن 
مشارفة الحلاك » يقول فبؤلاء فى تنكذيبك قد شارفوا الملاك ( وثاتها ) أن يكون المراد واه 
حيط بأعمالحم , أى عالم بها ٠‏ فهو مرصد بعقابهم عليباء ثم إنه تمالى سلى رسوله بعد ذلك بو جه 
ثالث » وهو قولة ( بل هو قرآن مجيد ) وفيه مسائل : ) 

0 المسألة الأولى > تعلق هذا بما قبله .هو أن هذا القرآن محيد مصون عن النغير والتبدل ٠‏ 
فلماحكم فيه بسعادة قوم وشقاوة قوم » وبتأذى قوم من قوم امتنع تغيره وتبدله » فوجب الرضا 
به » ولاشك أن هذا من أعظم موجبات التسلية ٠ ٠‏ 

ظ المسألة الثانية ) قرىء ( قرآن ميد ) بالإضافة» أى قرآن رب ميد » وقرأ يح بن يعمرف 
لوح واللوح الغهراء. يعنى اللوح فوق السماء المبابعة الذى فيه اللوح الحفوظ » وقرىء محفوظ 


قؤنه تعالى : في لوح محموط. سوره البروج . 


۱۲۹ 
بالرفع صفة للقرآن قا قلا ( إناضن نزلنا الدكر وإنا لالحافظون ) , 

ا المسألة الثالثة » أنه تعالى قال ههنا ( في لوح محفوظ ) وقال فى آية أخرى ( إنه لقرآن 
کر فى كتاب مكنون ) فيحتمل أن يكون الكتاب المكنون واللوح امحفوظ واحداً ثمكونه 
را را واک رغ ت وا یکرو 
إلا المطبرون ) ويحتمل أن يكون المراد كونه محفوظاً من اطلاع ا للق عليه سوى الملا كا لقربين 
ويحتمل أن يكون المراد أن لابحرى عليه تغبير وتديل . 

57 المسألة الرابعة » قال بعض المتكلمين إن اللوح ثىء يلوح للملائك فيةرؤنه ولماكانت 
الأخبار والآثار واردة بذلك وجب التصديق » والله سبحانه وتعالى أعلم ٠‏ وصل الله على سيدنا 


عد وعلى آله وصحبه وسل . 


سورة البروج 


مک اغاق وه نان عرو اة 


AT ell 2‏ 
لبس حر 1 التق لصم 


قوله تعالى: وسم ات الع () » 

كَسَمْ اسم الله به جل وعر. وفي «البروج» أقوالٌ أربعة: 

أحدها: ذات النجوم؛ قاله الحسنٌ وقتادةٌ ومجاهدٌ والضخًاك'. 

الاش الفُصُور؛ قاله ابن عباس”'وعِكرمةٌ ومجاهدٌ أيضاً. قال عكرمةً: هي 
قُصورٌ في السماء. مجاهدٌ: البُروج فيها الحرس. 

الثالث: ذات الخَلْق الحَسَن ؛ قاله المنهالٌ بن عمرو””". 

الرابع : ذات المنازلٍ؛ قاله أبو عبيدةً ويحيى بن سلام. وهي انتا عَشَرَ بُرْجاء 
وهي منازل الكواكب والشمس والقمر. يسيرٌ القمرٌ في كل برج منها يومين 59 يوم 
فلك تمانية وترون توما ثم بير يلين وتر الهس في كل برخ ها 
شهرا. وهي : الحَمّلء والثورء والجوزاء» والسَرّطان» AL ENS‏ 
والميزانُ» والعَفْربٌ» والقَوسْء والجذي» والدَّلْوُ والحوتٌ. 

والبروجٌ في كلام العرب: القصور؛ قال الله تعالى : «ولز كُمْ في بچ سيدو 


[النساء:۷۸] وقد تقدم“. 


)١(‏ النكت والعيون 51١/5‏ » وأخرجه عن قتادة عبد الرزاق 7517/7 » والطبري 71١/75‏ » وعن مجاهد 
الطبري 5381/14 . 

۳( أخرجه الطبري 751١/75‏ » وذكره الماوردي في النكت والعيون 71٠/51‏ . 

(۳) النكت والعيون ۲٤٠١/٦‏ . 

. 71١/5 وذكر القول عن يحيى بن سلام الماوردي في النكت والعيون‎ ٠» ۲ مجاز القرآن‎ )٤( 

(5) 450/7 . وينظر في الكلام عن البروج وعن منازل الشمس والقمر ۱۸٦/١١‏ و۷١/۹٤)٤‏ . 


۱۸۹ سورة البروج: الآيتان ۲ ۔ ١‏ 


قوله تعالى: ولور الموعور وَسَاهد وسور © 4 
قوله تعالى : ولور العو أي : الموعود به. وهو قَسَمْ آحَرٌء وهو يوم القيامة» 
من غير اختلافي بين أهل التأويل. قال ابن عباس : وَعِدَ أهلّ السماء وأهلٌ الأرض أن 


فۆوشاھږ وَمَمْبُود 4 اختّلِف فيهما ؛ فقال علي واب ا 
الشاهدٌ يوم الجمعةء والمشهودٌ يومُ عرفةً. وهو قول الحسن'"'". ورواه أبو هُريرةً 
مرفوعاً قال: قال رسول الله يِ: «اليومٌ الموعود يومٌ القيامة» واليومٌُ المشهودٌ يوم 
عَرَفَةَ» والشاهدٌ يومٌ الجمعة...» خرّجه أبو عيسى الترمذي في جامِعهء وقال: هذا 
حديتٌ غريبٌ» لا نَْرفُهُ إلا ِن حديث موسى بن عُبِيدة» وموسى بن عبيدةً يُضَعَّكُْ في 
اديع فة يح رين سعد وغيره: وقد روئ شه وسفيان الثوري وغيرٌ واحد 
من الأئمة عنه”'". قال القشَيريُ: فيومٌ الجمعةٍ يَشْهِدُ على كل عامل بما عَمِل فيه. 

قلت: وكذلك سائرٌ الأيام والّليالي؛ فكل يوم شاهدٌء وكذا كل ليلة؛ ودليلّه ما 
واو ا عو مها ور بو 11ل عو ا 
اليس من يوم يأتي على العبد إلا يُنادَى فيه : يا ابنَ آدم أنا خَلْقُ جديدٌ» وأنا فيما 
تَعْمَلُ عليك [غدا] : شهيدٌ» فَاغْمَلُ في خيراً أَشْهّدْ لك به غداًء فإنّي لو قد مَضَيْتُ لم 
ري أبداًء ويقولٌ اليل مثلَ ذلك». حديثٌ غريبٌ من حديث معاويةً» تفرّد به عنه زيدٌ 
العَمّنُء ولا أَعْلَّمُه مرفوعاً عن النبيّ يل إلا بهذا الإسناد”. 


)١(‏ أخرج قولهم الطبري 74/ 710-774 عدا ابن عمر رضي الله عنهما. وفي الوسيط 458/4 » والمحرر 
الوجيز 0/ 5٠١‏ » وتفسير البغوي ٤1۷-٤11/٤‏ » وزاد المسير ۷١/۹‏ عن ابن عمر أن الشاهد يوم 
الجمعة» والمشهود يوم النحر. وقول أبي هريرة أخرجه أيضاً أحمد (۷۹۷۳). 

(۲) سنن الترمذي (۳۳۳۹)» ووقع في مطبوعه: حسن غريب. وفي تحفة الأحوذي 708/49 : هذا حديث 
لا نعرفه إلا من حديث موسى...» ونحوه في تحفة الأشراف 174/٠١‏ . قال ابن كثير.عند تفسير هذه 
الآية: وقد روي موقوفاً على أبي هريرة» وهو أشبه. ١ه‏ . وقد سلف الموقوف آنقاً. 

(۳) الحلية ۳٠٤-۳۰۳/۲‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 


سورة البروج: الآية ۲ ۱۸۱ 


NIA alll Î“ : 00‏ 2 
yT‏ : الشاهدٌ: ٠‏ يوم م التَرُوِيهَ والمشهود: يوم عَرَفة”". 


او ا O e‏ 
عرفة» والمشهود يوم النحر”". وقاله النخعيع“. 
Nhe‏ 1 و و J‏ 5 و و 
وعن علي أيضاً: المشهودٌ يوم عرفةً. وقال ابن عباس والحسينٌ بن علي رضي 
الله عنهما: المشهودٌ الاي : دل لك وم يموع له الاش وديك يوم 
سود [هود :۱۰۳ 


قلت : وعلى هذا اختَلَمَتْ أقوالٌ العلماءِ في الشاهدء فقيل : الله تعالى؛ عن 
Cas‏ "© بیانه : ووک لَه سَبِيدًا؟ه [النساء: ۷۹]ء «فل أن ىء 


ارو رر عيرم مم ell‏ 


اک تیدا ف ات کڈ ی e‏ :114 


o‏ ییو جا بق عل كفا کرب :»وتر 
الحسين : يابا الى إا أرسلتك شهدا وَمبشَا وزيا [الأحراب : “]٤٥‏ 


. ۲٣۹و‎ 7575/74 أخرجه عنهما الطبري‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي 4597/4 » وزاد المسير 77/9 . 

(9) ذكره الرازي ١١7-1١١779١‏ دون نسبة» وفي تفسير مجاهد ۲/ ۷٤٥‏ من طريق شريك» » عن أبي 
إسحاق» عن الحارث عن علي : الشاهد يوم الجمعة» والمشهود يوم النحر. 

(4) لم نقف عليه» وروي عنه عكسه» وهو أن الشاهد يوم النحرء والمشهود يوم عرفة. النكت والعيون 
5 »© والمحرر الوجيز 45١/6‏ » وزاد المسير ۷۲/۹ . 

(5) أخرجه عبد الرزاق 751/7 » والطبري 515/74 » وسلف في بداية تفسير هذه الآية. 

(1) أخرجه عن ابن عباس النسائي ف في الكبرى ».)١١599(‏ والطبري 757/714 » وأخرجه عن الحسين 
الطبري 7777/54-/1751 2 والطبراني في الصغير (۳۷١۱)ء‏ وهو في تفسير مجاهد 7245/7 » ووقع في 

تفسير الطبري: الحسن» بدل: الحسين. 

(۷) أخرجه عن ابن عباس الطبري 7519/74 . وذكره عن سعيد بن جبير البغوي 557/4 » وابن الجوزي 

0 


(۸) أخرجه عن ابن عباس النسائي في الكبرى (۹۹١٠١)ء‏ وعن الحسين الطبراني في الصغير .)١١١۷(‏ وقد 
سلفت قطعة من فر نا 


۲ سورة البروج: الآية‎ ۱A۲ 


ع 


قلت: وأقرأ أنا: «وَيَكْونَ السو يكم سَهِيداً» [البقرة:١٤٠].‏ 

وقيل: الأنبياءً ذهدرة على E‏ لقوله تعالى : گت إا يفنا من کل أَمَةِ 
هيار [النساء:١14].‏ وقيل: آدمُ. وقيل : عم ؛ لقوله ٠‏ وکت عتم بيك 
ما دمت في [المائدة:110]. والمشهودٌ: أ 

وعن ابن عباس أيضاً ومحمد بن كعب: الشاهدٌ: الإنسان؛ دليله : كن يِتَفْسِكَ 


روم ر 7 


الوم علي يبا [الإسراء: 4 .]١‏ 


ےہ م 00 


مقاتل: أعضاؤه بيائه: يم تقد علوم لتم ایدم وَأتملّهُم يا كوا بستاو 
[النور .]۲٤:‏ 

الحسين بن القَضل: الشاهدٌ هذه الام والمشهودٌ سائرٌ الأمم بيانه : وكيك 
جعَلْتکم َة وَسَطا إِدََكُووا شُهَدَآة عَلَ الاس [البقرة: .]١47‏ ۰ 

وقيل : الشاهد: الحمَظّةء والمشهودٌ: بنو آدم''". وقيل: الليالي والأيام. وقد 
ا 

قلت: وقد يشهدٌ المالٌ على صاحبه. والأرضٌ بما عمل عليها؛ ففي 
«صحيح» مسلم”” عن أبى سعيد الحُدري عن النبيّ 6: «إِنَّ هذا المالّ حَضِرٌ حُلْوٌ 
ونِعُمَ صاحبٌ المُْلِم هو لمَّن أَعْطَى منه المسكينٌ واليتيمَ وابنّ السبيل أو كما قال 
رسول الله وَل - ونه مَن يأخده بغير حقّه كان كالذي يأكلُ ولا َد يَشْبَعُ ويكونٌ عليه 
شهيداً يوم القيامة». 

وفي الترمذيّ عن أبي هريرةً قال: قرأ رسول الله يك هذه الآية: ومين َرَت 


+ رملا 


أخبارها ‏ [الزلزلة :] قال: «أتدرون ما أخبارها»؟ قالوا : الله ورسولة أعلم. قال: 


)١(‏ تنظر هذه الأقوال وغيرها في النكت والعيون ۲٤١/١‏ » والمحرر الوجيز 47١/5‏ » وتفسير ير البغوي 
۷/٤‏ »ء وزاد المسير 9/ ۷۳-۷۲ . 

(۲) في الصفحة السابقة. 

(۳) برقم (۱۰۵۲). 
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«فإنَّ أخبارّها أنْ تَشْهَدَ على كل عبد أو أَمَةٍ بما عَمِلَ على طّهُرهاء تقولٌ:عَمِلَ يومَ كذا 
كذا وكذا. قال: فهذه أخبارُها». قال: حديثٌ حسنٌ غريبٌ صحيح""'. 

وقيل : الشاهدٌ الخَلْقُه شهدوا لله عر و جل بالوحدانية. والمشهوذ له بالتوحيدٍ 
هو الله تعالى. 

وقيل: المشهودٌ يومُ الجمعةء كما رَوَى أبو الدّرداء قال: قال رسول الله و : 
«أكثروا على من الصلاة يوم الجمعة فإنه يوم مشهودٌ تَشْهّدُه الملائكةٌ.... »وذّكر 


الحديث. خر جه ابن ماجه و 


قلت: فعلى هذا يومُ عرفةً مشهودٌ؛ لأنَّ الملائكة تَشْهِدُه وتنزلُ فيه بالرحمة. 
وكذا يوم النّحْر إن شاءَ الله. 

وقال أبو بكر العطارٌ: الشاهدٌ الحجرٌ الأسودٌ» يَشْهِدٌ لِمَنْ لَمَسّه بصدق وإخلاص 
ويقين. والمشهود الحاجٌ. وقيل : الشاهد الانيا والمشيوة محمد كذ بيانه : و 
اد ا مکی اين لمآ بتكم من حب یکم إلى قوله تعالى : #إوأنأ مَعَكُم ين 


هه - 7 
اسهد [آل عمران: 7]41". 


قوله تعالى: يل أب الاندور (© الار کات الرقوه © لذ هر علا شعو 
وهم على ما يعون بِالْمَؤمِينَ شود © 4 
قوله تعالى: فل أحْحَبُ الندود »أي : اعرد كال ان كاسن کل شيءٍ في 
القرآن«قُتل»؛ فهو لَين. وهذا جوابٌ القَّسَّم في قول الفرّاء الجا ار 


a لے‎ 


كقوله : میں وضحلها ثم قال : مهد أفلم من رها [الشمسر ETE‏ لقد أذ . 


.)8851/( وهو عند أحمد‎ »)۳۳٣۳(و‎ )۲٤۲۲۹( سنن الترمذي‎ )١( 

(۲) سنن ابن ماجه 2)١779/(‏ وتفسير الطبري ۲۷۰/۲۴۲ . 

(۳) زاد المسير ۷۳/۹ . 

(5) بنحوه في معاني القرآن للفراء”/ 55 » وللأخفش 777/5 . وعقب عليه الفراء بقوله: هذا في 
التفسيرء ولم نجد العرب تَدَعٌ القسم بغير لام يستقبل بهاء أو «لا٤‏ أو «إذ»ء أو«ما»» فإن يكن كذلك 
فكأنه مما ترك فيه الجواب» ثم استؤنف موضع الجواب بالخبر. 


وقيل: فيه تقديمٌ وتأخيرٌء أي : قُتل أصحابُ الأخدود والسماء ذاتٍ البُروج» 
قاله أ بو حاتم السجشتانيُ. ابنُ الأنباريّ : وهذا غَلَظ ؛ لأنه لا يجورٌ لقائل أن يقولٌ: 
والله قام زيدٌ؛ على معنى : : قام زيدٌ والله. وقال قوم : جوابٌ القَسّم : إن بطش ربك 
لشديد» وهذا قبيحٌ. لذن الكلامَ قف طال ی ْ 

وقيل : إت الْدِنَ واه . وقيل: جوابٌ القَّسَمْ محذوفٌء أي: والسماء ذاتِ 
البروج لتُبْعَدنَ وهذا اختيارٌ ابن الأنباري 2 والأخدرةة لشن العظيمٌ المستطيل في 
الأرض كالخندق» وجَمْعُه أخاديد. ومنه الخدٌّء لمجاري الدموع» والمخدّةٌ لأنَّ 
الخدَّ يوضع علي" يفال تَخدَّد وجه الرجل : إذا صارت فيه أخاديدٌ من جراح» 
قال رة 
ووجةٌ كان الشمس حلت رداءها عليه نقئ اللوزِلم يَسَخدّو) 

«ۆالار ات وود «النار» ذل من «الأخدود» بدل الاشتمال. و«الوّقود» بفتح الواو 
قراءة العامة وهو الحَطبٌ. وقرأ قتادةٌ وأبو رجاء ونصر بن عاصم بضمٌ اراد على 
المصدر”"'. أي: ذات الانّقَادٍ والالتهاب. وقيل: ذاتٍ الوقودٍ بأبدان الناس. وقرأ 
أشهبٌُ العْقَيْلنُ وأبو السَّمّالٍ العَدَويٌ وابنُ السَمَيْمّع : «النارٌ ذاثُ» بالرفع فيهما""', 
أي : أخْرقَئْهم النارٌ ذاتُ الوقود. 


. ٩۷۳/۲ إيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز 5517/0 . 

(۳) في إيضاح الوقف والابتداء ۲/ 1/7و- ٩۷۳‏ . 

(5) النكت والعيون ۲٤١١/١‏ . 

(5) ديوان طرفة ص٠۲‏ . قوله: ووجةٌ أي: ولها وجةٌء ومعنى حلت رداءها عليه: فَلْعيْه وآلْبَسَنْهِ إياه. شرح 
المعلقات للنحاس ٥۹/١‏ . 

(1) القراءات الشاذة ص١۷١‏ » والمحرر الوجيز 157/0 . 


(۷) إعراب القرآن للنحاس ١97/50‏ عن أبي عبد الرحمن السلمي. وذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز 
٥‏ دون نسبة. 
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ررر الإ جر 


«إد هر عا فود أي : الذين خدّدوا الأخاديد ومَعَدوا عليها يُلْقَونَ فيها 
المؤمنين» وكانوا بِتَجِرَانَ في الفترة بين عيسى ومحمدٍ صلى الله عليهما وسلم. وقد 
اختلفت الروايةً""“ في حديثهم. والمعنى متقارِبٌ. ففي(صحيح» مسلم عن E‏ 
رسو الله ب قال : «كانَ مَلِكُ فیمّن كان قَبْلکم» وكان له ساحرٌّء فلمًا كَبرَ قال 
للملك: إني قد كرت فَابْعَثْ إلىّ غلاماً أعَلّمْه السّحْرٌ فبِعَتَ إليه غلاماً يعلّمُه 
فكان في طريقه إذا سَلّك راهبٌء فَقَعَدَ إليه وسَمِعَ كلامّه» فأعجبه» فكان إذا أَنَى 
السَّاحرٌ مرّ بالراهب وفَعَدَ إليه» فإذا أَنَى السّاحر ضَرَبَه» فشكا ذلك إلى الراهب» 
نقال::إذا شيت الاجر ففل ٠‏ حبسي أهلى: وإذا خشيت آهلك فقل : يسني 
السَّاحرُ. فبينما هو كذلك إذ أتى على داب عظيمةٍ قد حَبَّسَت الناس» فقال: اليوم أَغلمُ 
السَّاجِرٌ أَفْصَلٌ أم الراهبٌُ أَفْضَلُ؟ كَأَحَذَ حجراً فقال: اللهمّ إن كان أمرٌ الراهب أحبّ 
الام ارا ارو ده الدابةَ حتى يمضي الناسٌ» فرماها فقتلهاء ومضى 
الناس. كأتى الراهبّ فَأخْبَّره» فقال له الراهبٌ: أي بنيئّ» أنت اليوم أفضل مني قد 
بَلَعَّ مِنْ أَمْرِكَ ما أرىء وإنّك ستُبْتَلَى» فإن ابتُلِيْتَ فلا تَدُنَّ علىّ. وكان الغلامٌ يُبْرِئُ 
الأكمة والأَبْرَصّء ويُداوي الناسَ من سائر الأَذْوَاءِ. فسمع جليسٌ للملك كان قد 
عَمِيء فأتاه بهدايا كثيرةٍ فقال: ماهاهُنا لك أَجْمم إن أن سَمَيْتَي. فقال: إِنّي لا 
أشفي أحداً. إِنَّما يَشْفِي الله فإِنْ أنتَ آمنت بالله دَعَوْثٌ الله فسَّمَاكَء فامَنَ بالله 
فسَّمَاه الله. فأتّى الملكَ فجلس إليه كما كان يجلس» فقال له الملك: مَنْ رَدّ عليك 
بَصَرَكَ؟ قال: ربي. قال: ولك رب غيري؟! قال: ربّي وربّكَ الله. فَأَحَذَّه فلم يَرَلْ 
يُعذَبُه حتى دَلَّ على الغلام» فجيء بالغلام فقال له الملكُ: أي بنيّ! كَدْ بَلَعْ مِن 
يخر ما تَبْرٍئ الأكُمّه والأُرصء وتَفْعلُ وتفعل؟! قال: إن لا أشفي أحداًء إِنَّما 
يَشْفي الله كَأَحَذّه فلم يَرَلْ يُعذَّبه حتى دَلَّ على الراهب» فجي بالراهب» فقيل له: 


0 


ارْجِعْ عن دِينِكٌ فَأبَى» فدعا بالمنشار» فرَّضَعَْ المنشار في مَفْرِق رأسه» فشقّه حتى 


كو 


)١(‏ في(م): الرواة. 


وقع شِمّاه. ثم جيءَ بجليس الملِكِ فقيل له: ارجغ عن دينك فأبى» فوضَعَ المنشارٌ 
في مَفرق رأسِهء فشقَّه به حتى وقع شِقّاه. ثم جيء بالغلام فقيل له: ارْجِعْ عن دِينِكَ» 
فأبى» فدّفعه إلى نمر من أصحابه فقال: اذْهَبوا به إلى جبل كذا وكذاء فاضْعَدوا به 
الجبل» فإذا بلغْتُم ذِرْوَتَهه فإِنْ رَجَع عن دينه» وإِلّا فاظرّحوه. قَذّهبوا به فصَعِدوا به 
الجبلء فقال: اللهمّ اكْفِنِيهِم بما شِئْتَء فرَجَفَ بهم الجبلّ فسَقّطوا. وجاء يمشي إلى 


عام ع 


الملكء. فقال له الملك: ما فَعَلَّ أصحابكٌ؟! قال : كَمَانِيهِم الله. نَدَفَعَه إلى تمر من 
أصحابه فقال: اذْمَبوا به فاحملوه في قُرْقُور » فتوسّطوا به البحرّ» فإِنْ رَجَع عن 
دينه» وإلّا فاذفوه» فذهبوا به فقال: اللهمّ اكْفِنِيهم بما شِعْت» فانْكفأث بهم السفينة 
فغرقوا. وجاء يمشي إلى الملك» فقال له الملك: ما فَعَل أصحابّك؟! قال: كَفَانِيهِمُ 
اللهُ. فقال للملك: إِنّك لَسْتَ بقاتلي حتى تَفْعَل ما آمرّكَ به. قال :وما هو؟ قال: تَجْمعْ 
الناسَ في صعيدٍ واحدٍء تيمر ارقا عرد رو وا وا رم لدم 
في كَبِدٍ القَوْسِء > ثم قل: باسْم الله ربٌ الغلام» ڈ ثم ازمِنيء فإك إذا فعلتَ ذلك 
قتلتني. فجمع الناسَ في صعيدٍ واحدٍء وصَلَّبه على جذع» ثم أَحَدَّ سهماً من كنانته: 
ثم وضع السهم في كد القَوْسِء ثم قال: باشم الله رب الغلام» ثم رماه فوقع السهم 
روصا يرت ار ذه تي برمع الحم فمات + فقال النامن : امنا برت 
الغلام! آمنّا بربٌ الغلام! آمنّا بربٌ الغلام! فأتي الملِكُ فقيل له: وای عا كنك 
تَحَذَّرُ؟ قد والله نَل بك حَدَّرُكَء قد آمنّ الناسُ» فأمر بالأخدودٍ في أفواه السّككِ» 
فخدّت› وأَضرمٌ النيرانَ» وقال : من لم يَرْجِعْ عن دِينه فأخموه فيها فيها”"' ‏ أو قيل له: 
اقْنَحِمْ ‏ ففعلواء حتى جاءتٍ امرأةٌ ومعها صب لهاء فتقاعَسَتٌْ أن تقع فيهاء فقال لها 
الغلامُ: «ياأَمّهُ اضبري فإنَّكِ على الحق". 


)١(‏ هو السفينة العظيمة» وجمعها قراقير. النهاية (قرقر). 
0( أي : ارموه فيهاء شرح النووي لصحيح مسلم ۱۸/ ۱۳۳ 3 
)۳( صحيح مسلم (۳۰۰۵)» وهو عند أحمد (۲۳۹۳۱). 
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خرّجه الترمذي بمعناه» وفيه: «وكان على طريق الغلام راهبٌ في صومعة» قال 
مدت أن امحات لكا نكالو نويه مولي .زوقة أن لذ ال 
بسك الام كانت أسذاء وان الخلام دين قال: اکر أنه أخرح في رمن عر ین 
الخطاب وأصبعهُ على صِدْغِه كما وَضَعَهًا حين قُتِل. وقال: حديثٌ حسنٌّ غريب" . 

ورواه الضحاك عن ابن عباس قال : كان مَلِكُ بتَجرانء وفي رعيته رججل له 
"مقط إلى ساحن لامها قله وان ر القن لن رام اا 
فكان يُعْجِبّه مايَسْمَعهُ من الراهب» فدخل في دين الراهب» فأقبل يوماً فإذا حيةٌ عظيمة 
قظعت على الناس طريقّهم» فأخذ حجراً فقال: باسم الله ربٌ السمواتٍ والأرض 
وما بيتهماء فقتلها. وذكر نحو ما تقدّم. وأنَّ الملك لمّا رماه بالسّهم وقَتَلّهء قال أهل 
مملكة الملكِ :لا إله إلا إِلهُ عبد الله" بن ثامر - وكان اسم الغلام ‏ فغضب الملك» 
وأمر فَحُدَّثْ أخاديدٌ» وججمع فيها حطبٌ ونارٌء وعَرَضَ أهلَّ مملكته عليهاء فَمَن رَجَعَ 
عن التوحيد تَرَكّه ومن نَبَتَ على دينه قَذفه في النار. وجيءَ بامرأةٍ مُرْضعء فقيل لها : 
ايخطن عو فييك ولا تنقيا رر "تان :"داتعت ر بال جرم تقال لها 
الصَّبنُ المُرْضّع: يا أمّيء انبّتي على ما أنتٍ عليه» فإما هي عُمَيْضَةٌ كَاَلْقَوْها وابئها. 

وروی أبو صالح عن ابن ¿ عباس : أن الان ن الا عدو قفارت قوق 
)€3 


N 


معمر: 


الملك وأصحابه أربعينَ ذراعاً كأخرّكتهم 
وقال الضحاك: هم قومٌ من النصارى كانوا باليمن قبل مَبْعَثٍْ رسول الله ل 


بأربعين سنة؛ أخذهم يوسف بن شراحيل بن تبّع الحميريٌ؛ وكانوا نيفاً وثمانين 


.)79150( سنن الترمذي‎ )١( 

(۳) في النسخ : لا إله إلا الله عبد اللهء والمثبت من تفسير البغوي 419/4 والخبر فيه بنحوه من طريق 
عطاء عن ابن عباس » وذكره مطولاً التعلبي في عرائس المجالس ص۳۹٤ 541١-‏ » وفيه: لا إله إلا الله 
آمنا بدين عيد الله... 


(4؛) ذكر نحوه الثعلبي في عرائس المجالس ص۲٤٤‏ عن الكلبي. 


ت 
3 


رجلا وحَفّر لهم أخدوداً وأخرقّهم فيه. حكاه الماوردي”. وحَكى الثعلبنُ عنه : أن 
أصحابّ الأخدودٍ من بني إسرائيلء أخَذوا رجالاً ونساء» فخدّوا لهم الأخاديده ثم 
أوقدوا فيه النارٌ ثم أقيم المومدون غليهاء وقيل لهنم + تكفرون أو تفذفون فى 
النار"؟ ويزعمون أنه دانيال وأصحابّه» وقاله عَطِيةٌ العَوْفِيُ. ورُوي نحو هذا عن ابن 
ان 7 

وقال علي ظه: إِنَّ ملكاً سكر فوقعَ على أخته» فأراد أن يجعل ذلك شرعاً في 
رَعيته» فلم يقبلواء فأشارث إليه أنَّ يخظبّ بأنَّ الله عر وجل - أَحَلَ نكاحَ الأخواتٍ. 
فلم يُسْمَعْ منه» فأشارث عليه أن يحُدَّ لهم الأخدود ويُلقي فيه كلّ من عَصَاهء ففعل. 
قال : وبقاياهم ينكحون الأخوات وهم المَجَوسُء وكانوا أهلَّ كتاب. 

ورُوي عن علي أيضاً أنَّ أصحاب الأخدود كان سبيُهم أن نبيًا بعَثه الله تعالى إلى 
الحبقة ‏ فاته ناسء فخدٌ لهم قومّهم أخدوداً فَمَن اثبع النبىّ رُمي فيهاء فجيءَ 
بامرأةٍ لها بسن رضيمٌ فجزعث. فقال لها: يا أمَّاه امُضي ولا تجزعي. 

وقال أيوب عن عِكرمةً قال: فل أَحَحْبُ الْأْتْدُور» قال: كانوا من قومِكَ من 
السّجِسْتان. وقال الكلبئُ: هم نصارى نجران» أَحَذوابها قوماً مؤمنين» فخدُوا لهم 
سبعةً أخاديد. طول كل أخدودٍ أربعون ذراعاً» وعرضه اثنا عَشَّر ذراعاً. ثم ظرِحَ فيه 
الفط والحطبٌء ثم عَرَضوهم عليهاء فَمَنْ أبَى قَذَّفُوه فيها. وقيل: قومٌ من النصارى 
كانوا بِالقسْطَنْطينيةِ زمانَ قُسُطنطين. 


وقال مقاتل : أصحابٌ الأخدود ثلائة واحدٌ بتجران: والآخرٌ بالشام» وَالآخَرٌ 


. 747/57 في النكت والعيون‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ۲۷۳/۲٤‏ . 

(۳) أخرجه الطبري ۲۷۲/۲٤‏ من طريق عطية العوفي عن ابن عباس» وذكره عن عطية الماوردي 7147/7 . 
)٤(‏ أخرجه مطولاً الطبري 71/1-11/١/74‏ . 


. 454/4 وذكره البغوي‎ ٠ ۳۳۳/١ أخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثور‎ )٥( 


سورة البروج: الآيتان 51 ۷ ۱۸۹ 


بفارس. أمّا الذي بالشام» فأنطنيانوس الرومئٌ» والذي بفارس بختنصّرء والذي 
بأرض العرب يوسف بن ذي تواس. فلم يُنْزِل الله في الذي بفارس والشام قرآناًء 
وأنزل قرآناً في الذي كان بنجرانً. وذلك أنَّ رجلين مسلمين كان أحدّهما بتهامةً: 
والقع اموا 8 كلاو اساي تدر صر ورا لاقيف قدا د 
المستأجر النور في قراءة الإنجيل» فأبرث أباها فأسْلّم. وبلغوا سبعةً وثمانين بين 
رجل وامرأقء بعد ما رفع عيسى» فخدّ لهم يوسف بن ذي نواس بن تُبّع الحميري 
أخدوداً» وأؤقّد فيه النار وعَرّضهم على الكفرء فَمَن أَبَى أن يكفر قُذفه في النارء 
وقال: من رجع عن دين عيسى لم يُقُدّف. وإنَّ امرأة معها ولدُها صغيرٌ لم يتكلّم» 
فرجعت» فقال لها ابنها : ياأمَّاه إِنْي أرى أمامك ناراً لا تُظمَأء فمّدَفا جميعاً أنفسهما 
في النار» فجعلها اللهُ وابّها في الجنة. فقُّذِفَ في يوم واحدٍ سبعةٌ وسبعون إنسانا”". 

وقال ابن إسحاق عن وهب بن مه : كان رجل من بقايا أهل دين عيسى ابن مريم 
عليه السلام» يقال له: قيميون» وكان رجلاً صالحاً مجتهداًء زاهداً في الدنياء 
مُجابَ الدعوة» وكان سائحاً في القرى, لا يُعْرَفُ بقرية إلا مَضَّى عنهاء وكان بَنَاءً 
يعمل الط 

قال محمد بن كعب القُرَظيُ : وكان أهل نَجَرانَ أهلَّ شِرْكِ يعبدون الأصنامء 
وكان في قريةٍ من فُراها قريباً من نجران ساحرٌ يعلّمم غلمانَ أهل نجران السّحرّء فلمًا 
نزل بها قيميون» بنى بها خيمة بين نجرانَ وبين تلك القريةٍ التي بها السّاحرء فجعل 
أهلّ نجران يبعثون غلمائهم إلى ذلك الساحر يعلّمهم السّحرٌء فبعث إليه الثامر عبدّالله 
ابنَ الثامرء فكان مع غلمانٍ أهل نجران» فكان عبد الله إذا مرّ بصاحب الخيمة أَغجبّه 


ما یری من أمر صَلاتِه وعبادته» فجعل يجلس إليه ويسمع منه» حت اسلا فوځد الله 


)1( ذكره بنحوه البغوي 7/٠:‏ : 


(۲) سيرة ابن هشام ۳۲-۳۱/۱١‏ . 


۱۹۰ سورة البروج: الآيتان 1" ۷ 


وعَبَدَه» وجعل يسألة عن اسم الله الأعظم› ركان الزاهي اة فَكنَمّه إياه وقال : 
این ازنك لن تحمل احشى صَعْنَكَ على وکات آبوه الام لايظنٌ إل أن ابه 
لف إلى الساخر كما هدلت الغلمان: فلا رأئ عبد الله أن الراهت فد بخل علية 
بتعليم اسم الله الأعظم» عمد إلى قِداح فجمعَهاء ثم لم يبي لله تعالى اسما يعلمه إلا 
كتبه في قِذّحء لكل ا سم ذخ حتى إذا أحصاها أَوْقَدَ لها ناراًء ثم جعل يقذفها فيها 
كدعا قد عى :زقاء :لاتيم ارأقكن ا فوتّبَ القِدُحٌ حتى خرج 
منها لم يضرّه شيء» فأخذه ثم قام إلى صاحبه» فأخبره أنه قد عَلِمَ اسم الله الأعظمَ 
الذي ّمه إياه؛ فقال: وماهو؟ قال: كذا وكذا. قال: وكيف عَلِمْته؟ فأخبره بما 
صنع. . فقال له E‏ فداص فأمُسِكُ على نفسك»› وما اظن أن تَمْعلُ. 
فجعل عبد الله بن الثامر إذا دخل نجران لم يَبْقَ أحدٌ به صر إلا قال: يا عبد اللهء 
رحد الله وتَدْحُلُ في ديني» فأَدْعرٌ الله لك فيعافِيكَ مما أنت فيه من البلاء؟ فيقول: 
نعم فیوځد الله ويّسْلِمء فيدعو الله له فيشفّى» حتى لم يَبْقَّ أحد یران ت فد الا 
أثاء فاتيعه على :ذيتة» ودعا له فعغوفى» حتى رَُفِع شأنه إلى مَلكهم فدعاه فقال له: 
أَنْسَدْتَ عليّ أهلّ قريتي» وخالَفْتَ ديني ودين آبائي» فلأمثّلنَ بك. قال: لا تقدرٌ على 
ذلك . فجعل يرسل به إلى الجبل الطويل» فيْظْرَح عن رأسه» فيقعٌ على الأرض ليس 
ا O O‏ 
yT‏ فإنك إن فعلتَ ذلك سَلَظْتَ علي وقَتلتني. 
فوحّد الله ذلك الملكُ وشَّهِدَ شهادلّه» ثم ضَرّبه بعصاً فشبّه شجةً صغيرةً ليست 
بكبيرة» فقتله» ومَلَكَ الملك مكانة» واجْتَمَعَ أهل نجرانَ على دين عبد الله بن 
الثَامِر وكان على ما جاء به عيسى ابن مريم من الإنجيل وحكمه. ثم أصابهم ما 
أصاب أهل دينهم من الأحداث» فمن ذلك كان أصل النصرانية بتعجران. فسار إليهم 


ذو نُواس اليهوديٌ بجنوده من حِمْيرء فدعاهم إلى اليهودية» وخيّرهم بين ذلك أو 
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القتل» فاختاروا القتل» فخدٌ لهم الأخدود؛ فحرّق بالنار وَل بالسيف› ومَثّل بهم 
حت فل متهم عشرين ألف"'". وقال:وغب ابن هبه انتي عشر الفا زقال الكل 
كان أفبجاتث الا دود س اها 

قال وهبٌ: ثم لما غَلَبَ أرياط على اليمن خرج ذو نواس هارباً» فاقتحم البحر 
بفرسه فغرق. قال ابن إسحاق: وذو ثواس هذا اسمُه زُرْعة بن ثبّانَ أسعد الحميري› 
وكان أيضاً يسمّى يوسفء وكان له غَدَائرٌ من شعر تَنُوسُ» أي: تضطربُء فسّمّي ذا 
ونی كاك ككل هذا بأهل نجران» فَأْقْلَتَ منهم رجل اسمُّه دَوْسنُ ذو تَعْلَبِانَء فساق 
الحبشة لينتصر بهم» فملكوا اليمن وهلك ذو نواس في البحرء أَلْقَى نفسّه فيه » وفيه 
يقول عمرو بن معدي گرب : 
EE BL‏ انك دو رَعَيْنِ ا و بتاور توا 
وكائن كان قبلك من تييم ملك ئابتٍ في الناس راس 
قديمعهذه من عهدعاد  S‏ السو ورت كدانين 
ل شر لك 5225 ي ا مدق اا تي ا 

وذو رُعين: ملك من ملوك حمير. ورُعَينٌ حصنٌ له» وهو من ولد الحارث بن 

مسألة: قال علماؤنا : أَعْلّم الله عر وجل المؤمنين من هذه الأمة في هذه الآية ما 
كان يلقاه من وحَّد قبلهم من الشدائد» يُوَنْسهم بذلك. وذكر لهم النبيّ يك قصةً الغلام 
لبروا على ها بقرت من الأذى و الآلام + رالمات :التي كار اعلا اعاتا 


. 70-74 /١ سيرة ابن هشام‎ )١( 

() ذكر القولين الثعلبي في عرائس المجالس ص١٤٤‏ . 

(۳) التعريف والإعلام ص 187 » وبنحوه في سيرة ابن هشام 78/١‏ و۳۱ و۳۷. 

(6) سيرة ابن هشام 1١٠/١‏ » وعرائس المجالس ص 157 وصدر البيت الأخير فيهما: فأمسى أهله بادوا 
ومس 


1۹۲ سورة البروج: الآيتان 1 . ۷ 


فكل ھا اد ف سروه ی الک رک وال فک فى سو لماز 
دعوته» ودخول الناس في الدين» مع صِعَّرِ سنه وعظيم صَبْره. وكذلك الراهبٌ صبر 
مان اقدنف اند a‏ الففان رعدلاف E‏ لكا لنقوا :بالل فلن 
وَرَسَحَّ الإيمانُ في قلوبهم» صبروا على الظرْح في النار ولم يرجعوا في دينهم''". ابن 
العربيئ: وهذا منسوحٌ عندناء حَسْبَ ما تقدّم بيانه في سورة النحل”". 

قلت: ليس بمنسوخ عندناء وإنَّ الصَّبر على ذلك لمن قَوِيَتْ نَفْسّه وصَلّب ديه 
أزلَى. قال الله تعالى مُحُيراً عن لقمان: ي أقِرِ الصَصلرء ومر بالمعروف وأنه عَنِ 
المنکر وَصَيرٌ عل مآ مآ أصابك له دك من عَم الأمور) [لقمان:17]. وروى أبو سعيد 
ل 
ادى وال E‏ 

ورَوّى ابن سنجر ‏ محمد بِنُ سنجر عن أميمة مولاة النبيّ ل قالت: كنت 
أوضّئٌ النبئ يذ فأتاه رجلٌ فقال: أَوْصِني . فقال: «لاتّشْركُ بالله شيئاً وإنْ قطعْتَ أو 
راا 0 

فال ا ا تن اساي لنت ا والصلت الات 


الشديد» فصَبّروا ولم يلتفتوا إلى شيءٍ من ذلك» ا" 


)١(‏ المفهم 157/1 › وفيه: .... ولم يرجعوا عن دينهم. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۹٠٤/٤‏ » وينظر أحكام القرآن ١١79/7‏ وما بعدهاء وينظر ما سلف 
۲ وما بعدها. 

(۳) سنن الترمذي »)۲۱۷٤(‏ وأخرجه أيضاً أبو داود »)٤۳٤٤(‏ وابن ع ماجه »)501١1١(‏ وله شاهد من حديث 
أبي أمامة #ه سلف 451/1١5‏ . وآخر من حديث طارق بن شهاب عند أحمد (۱۸۸۲۸)» والنسائي في 
المجتبى ١71/1‏ . 

)٤(‏ لعله في مسند ابن سنجر» وقد سلف الكلام عنه ٠ ٠١/١‏ و أخرجه مطولاً ابن أبي عاصم في الآحاد 
والمثاني »)۳٤٤۷(‏ والطبراني في الكبير .)٤۷۹(/۲٤‏ وأخرجه عبد بن حميد )٠٥۹٤(‏ من حديث أم 
أيمن رضي الله عنها. وينظر الإصابة ٠٤١١/١١‏ . 


سورة البروج: الآيتان 7 ۷ ۱۹۳ 


وأصحابهماء ومالّقُوا''' من الحروب والمحن والقتل والأسر والحَرْقٍء وغير ذلك» 
وقد مضى في «النحل» أنَّ هذا إجماعٌ ممن قوي في ذلك فتأمّلُه هناك0"©. 

قول تعالى: فل أَنْحَبُ الخندود دعاء على هؤلاء الكمّار بالإبعاد من رحمة الله 
ال 

وقيل: معناه: الإخبارٌ عن َل أولئك المؤمنين» أي : إنهم قتلو بالنار فصّبروا. 

وقيل: هو إخبارٌ عن أولئك الظالمين» فإنه رُوي أنَّ الله قَبَضَ أرواح الذين أَلْقُّوا 
في الأخدود قبل أن يصلوا إلى النارء وخرجث نارٌ من الأخدود فأخرقّت الذين هم 
عليه عور" ؤقيل: إن السزميق كوا رأ ار الد فو 5 
)€( 
الحا ٠‏ 

ومعنى«عليها» أي : عندهاء وعلى بمعنى عند. وقيل : «عليها»: على ما يدنو منها 
من حافاتٍ الأخدودء كما قال: 

ل بن 

والعامل فى(إذ) : «قتلك ای لعنوا فى ذلك الوقت. 
الكفرَ على المؤمنين» فَمَن أَبَى أَلْقَوْه في النارء وفي ذلك وصفهم بالقسوة ثم بالجد 
فى ذلك. 


. 455/17 يعني أصحاب النبي ل عامةٌ والكلام من المفهم‎ )١( 

(۲) ينظر ٤۳۲/۱۲‏ وما بعدهاء وسلفت قصة عاصم وخبيب وأصحابهما ۳٤۳/۱۳‏ وما بعد . 

(۳) أخرجه الطبري 7/75 عن الربيع بن أنس قوله. 

(4) وذكره كذلك الفراء في معاني القرآن ٠٠۳/۳‏ وقال: هو أشيه بالصواب. 

(5) وصدره: تشب لمَفْرورَيْنِ يصطليانها. والبيت للأعشى» وهو في ديوانه ص٥۲۷‏ » من قصيدة في مدح 
المحلّق بن حنتم بن شداد. قال الشارح: أي: بات عليها اثنان يستدفئان من البرد ويّسْمّرانَء هما الكرّم 
والمحلّق. 


١١ سورة البروج: الآيات ا‎ ۱۹٤ 


وقيل : «على» بمعنى مع» أي : e‏ بالمؤمنين شهود. 
قوله تعالى: #ومًا مرا إلآ أن موا پا العریز اليد © الى لم ملك 
لسَّمُوتٍ والارض : که ع ع کي سينو تيد © 
قوله تعالى : وما نموأ من وقرأ أ 0 «نَقِموا» بالكسرء والفصيحٌ هو 
الفتح”", وقد مضى في «براءة) افر لوك أي: ما َقَّم الملِكُ وأصحابه من 


02 


0 أن موأ أي : إلا أن حدقا بال لْمَرِيِزٍ © أي : الغالب 
المنيع لبيد يد أي: المحمودٍ في كل حال. «الَدِى لم ملك السَّموَتِ وَالْارْضْ» 
E‏ كل ىو سيد أي: عالمٌ بأعمالٍ حَلْقِهِ لاتَحْمَى 


2 


1 


قوله تعالی : ولت لين نوأ لوين وَالمْومتتِ ا 


عَذَابُ لري © إِنَّ ادن “اموأ ويوا الصَّلِحَتِ هي ج جت یری ين تا الان 
ذلك الفوز الْكِيرٌ 69 »* 
قوله تعالى : هت أب منوا ألؤْمِينَ وألْؤوتِ»أي : حَرّقوهم بالنار. والعربٌ تقول : 
قَئَنّ فلان الدرهمَ والنيناةة ]ذا ال ر تنظ وده وار رن وی 
الصّائغ : الفئَّانْء وكذلك الشيطانٌ» ووَرِقٌ قَتِينء أي: فضةٌ مُحْرَّقَة””“. ويقال 
للحرّة”*؟: قَتين» أي : كأنها”" أخرقّث حجارثها بالنار» وذلك لسَوَادها. 


م ل ونوا أي : من قبيح صنييهم مع ما طهر الله لهذا الملِكِ الجبار الظالم 


. ١١١ص والقراءة في القراءات الشاذة‎ » ۲۳۹ /٤ الكشاف‎ )١( 

. ۳/۰ )0( 

(۳) في (د) و(م): الكور. 

(:) في (ظ) و(م): محترقة» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في الصحاح (فتن)» والكلام منه. 
(4) الحبّة: أرض ذات حجارة سوج نَخِرةٍ كأنها أحرقت بالنار. الصحاح (حرر). 

() في (ي) و(ظ): كأنما. 


سورة البروج: الآيات ١١ . ١١‏ مو ١‏ 


وقومه من الآيات البيناتٍ على يد الغلام .هم عَدَابُ جَهُمَ» يه عَذَابُ 
لرن في الدنيا لإحراقهم المؤمنين بالنار. وقد تقدَّمِ عن ابن عباس"") 

وقيل: «ولهم عذاب الحريق»» أي: ولهم في الآخرة عذابٌ زائدٌ على عذاب 
كُفْرِهم بما أخرقوا المؤمنين. 

وقيل: لهم عذابٌ الجحيم وداب الخريق”". والحريىة امه هق اماد هد 
الو :و البان درا وار را اه وکام ھون اا م وی چو 
يعذّبون بعذاب الحريق. فالأولٌ عذابٌ يبزْدهاء والثاني عذابٌ بحرّها. 

« إن ألَدِنَ ٤َامَنوأ‏ أي : هؤلاء الذين كانوا آمنوا بالله» أي: صدَّقوا به وبرسّله. 
يلوا ألصَّلِحَتٍ م جَنَث* أي : بساتين #ترى ين ا الان من ماءٍِ غير أسِنء 
ومن لبن لم يتغيّر طَعْمُةُ ومن َير لَذّوِ للشاربين, وأنهارٍ من عسل مُصَمّى .رك 
ا لكر » ا العظيم؛ الذي لافورٌ يشبهه. 


قوله تعالى: #إنَّ بط رَيْكَ سرد 9© 2 هو ئ وید 2) خو القفور الودوة 
09 

0 9 : أده الجبَابرَةَ والظُلَّمَةَ كقوله 

جحل تاز وَكَدلِك اَعَد ذُ ريك إذآ أَحَدَ الفرئ و هى علد » الشركة ا ا 

[هود: .]٠١1‏ وقد تقدَّم. قال المبرد"": ا ا جوابٌ القَسّم. المعنى: 

والسماء ذاتٍ البروج إِنَّ بَظْشسَ ربّك» وما بينهما 0 موكد للقّسَّم. وكذلك قال 

التَّرمِذَييُ الحكيمٌ في «نوادر الأصول»: إِنَّ القسم واقعٌ على ذكر صفيته بالشّدة. 


)١(‏ ص۱۸۷ من هذا الجزء. 

)١(‏ في (د) و(م): لهم عذاب وعذاب جهنم الحريق. 

(۳) في المقتضب ۲/ ۳۳۷ . 

(4) قوله: نوادر الأصول» ليس في (ي) و(ظ)» ولم نقف على هذا الكلام في المطبوع منه. 
(0) في (م): عما. 


a1 سورة البروج: الآيات‎ ١45 


انم هْوَ يئ وي4 يعني الحَلّقَ ‏ عند أكثر العلماء ‏ يخلّقهم ابتداءة» ثم يعيدهم 
عند البعث. وروى عكرمة قال: عَجِب الكفارٌ من إحياءٍ الله جل ثناؤه الأموات. 
وقال ابن عباس : يبدئ لهم عذابَ الحريقٍ في الدنياء ثم يعيده عليهم في الآخرة. 
وهذا اختيارٌ الطبري”. 
#وهو الور »# ا الور لذنوب عباده المؤمنين» لا يفضخهم بها .ودود 
أىق: اليف لأوليائه. ورّوّى الضحًّاك عن ابن عباس قال: كما يود أحدّكم أخاه 
اشر والببحية وع أيضا ؛ «الوقوؤةة أى :«التعوكة إلى ارلا اة وما 
مجاهد: الوادٌ لأوليائه فعولٌ بمعنى فاعِلٍ. وقال ابن زيد: الرحيم". ا 
وحكى المبرّدُ عن إسماعيل بن إسحاق القاضي: أنَّ الودود هو الذي لا وَلَدَ لهه 
وأنشد قول الشاعر: ْ 
وک في الكروع عجر حاسة < ٠‏ ولال ا اوو 
ا له ولد لها تحن الت کون ا إنه يَعْفْرٌ لعباده ولیس له ولد يَعْفِرٌ 
لهم من أَجْلِهء ليكو بالمَغْفِرة متفضّلاً من غير جزاء0©. 
وقبل الودوة تمع المردووء كر كرب ر لوت أ وده عاذ الصنالهون 
(VD. #‏ 
ويحبوية 
)۱( في التفسير ۲۸۳/۲٤‏ > وقول ابن عباس منه. 
(۲) ذكره الرازي ٠۲۳/۳۱‏ عن الكلبي. 
(۳) أخرجه الطبري 5384/1714 . 
(:) النكت والعيون ۲٤۳/١‏ › والبيت في البحر 1507/8 برواية: ذلول الجماع. وفي الدر المصون 


٠‏ برواية: خيفانة ذلول الجماح. وورد صدر البيت في ديوان امرئ القيس ص۳١٠‏ . وذكر 
الرازي ٠٠١ /۳١‏ ء وصاحب اللسان (ورد) البيت برواية: 
وأغددتٌ للحرب خَيِفانةً جَجَمُومَالجراء وَقاحاً ودودا 
(5) النكت والعيون 717/5 . 


() الوسيط 557/4 » وتفسير الرازي ١77/7١‏ . 


سورة البروج: الآيتان 1۵ ء ١١‏ 1۹۷ 


ت 


دو لش ايبد قرأ الكوفيون إلا عاصماً: «المجيي» بالخفض"''» نعتا 
للعرش. وقيل : ل «ربك»» أي إن بط رلك :الد لدد ولم يمت يمتنع القَضل› > لأنه 
جار مجرى الصفة في الشديد. 

الباقون بالرفع نعتاً ل «ذو» وهو الله تعالى. واختاره أبو عُبيد وأبو حاتم؛ لأنَّ 
المجدّ هو النهايةٌ في الكرم والمَضل» والله سبحانه هو المنعوثٌ بذلك. وإن كان قد 
وصف عرشه بالكريم في آخر «المؤمنون»» تقول العرب: في كل شجر نارء وَاسْتَمْجَدَ 
المح والعَمًار» أي: تَناهَيا فيه» حتى قبس منهما. 

ومع اذى العرزشن: آي :ذو الملك والشلطان+ كبا يقال لان على رر تلع 
وإن لم يكن على سرير. ويقال: ثُلَّ عرشه» أي: ذهب سلطائه. وقد مضى بیان هذا 
في «الأعراف»” "© وخاصّةٌ في «كتاب الأسْنَى في شرح أسماء الله الحُسْنّى». 

مال لما بيأ أي: لا يمتنمٌ عليه شي بريدة. الزمخشري : «فَعّال» حبر 
ابتداء محذوفي. وإِنّما قيل : «قَعَالْ» لأنَّ ما يريد ويفعلٌ في غاية الكَثْرةِ. وقال الفرّاء : 
هو رفمٌ على التكرير والاستئناف؛ لأنه نكرةٌ مَحْضَّهةُ. وقال الطبري: رُفعٌ «فعالٌ» 
- وهي نكرةٌ مَحضَّةٌ - على وجه الإتباع لإعراب «الغفورٌ الودوذ". 

وعن أبي السَّمَّرٍ قال: دخل ناسل من أصحاب النبيّ يل على أبي بكر # يَعُودونه 


. هي قراءة حمزة والكسائي. السبعة ص1۷۸ › والتيسير ص۲۲۱‎ )١( 

(۲) يريد بذكر المثل أن المجد والتمجيد قد يوصف بهما الجمادات» وقد سلف هذا المثل ٠٠/٠١‏ . 
وكذلك حين وصف العرش بالكرم في قوله تعالى: هرب امرش لحر » [المؤمنون:11] جاز أن 
يوصف العرش بالمجد؛ لأن معناه الكمالء والعرش على ما ذكر أحسن شيء وأكمله وأجمعه لصفات 
الحسن. ينظر الوسيط 477/4 » والمحرر الوجيز 177/6 . 

. ۲/4 )۳( 

(4) ص۱۸۳ وما يعدها. 

(5) في الكشاف 779/4 . 


(5) ينظر تفسير الطبري ۲۸۵-۲۸٤ /۲٤‏ . 


۱۹۸ سورة البروج: الآيات 1١1‏ ۲۲ 


أل 


قوله تعالى: مَل أك حَرِيتُ الود © وَعَوْنَ وود © بل آل گرا ف 

قوله تعالى : «حل أَلنكَ حَدِيتُ اود أي : قد أتاك يا محمد خبرٌ الجموع الكافرةٍ 
ال نة لكو ا ثم بَيّنهم فقال : عون وود وهما في 
موضع جر على البَدَلِ من «الجنودا. المعنى : ؛ انك قد غر نت ما فل الله بهم ين 
کا 


رو , 


بل ألَذبنَ مروا أي : من هؤلاء الذين لا يؤمنون بك .«افي تکذيپ لك» كد 
مَن قَبْلّهم. وإلّما خص فرعون وثمود؛ لأنَّ مود في بلاد العرب» وقصنّهم عندهم 
مشهورةٌ وإن كانوا من المتقدّمين. وأمرٌ فرعون كان مشهوراً عند أهل الكتّاب 
وغيرهم» وكان من المتأخُرين في الهلاك» فدلٌ بهما على أمثالهما في الهلاك. والله 
اعل: 
قوله تعالى : ل ين ایہم تبط © بل هو ان د © ن لن رط © > 
قوله تعالى : ق ين ورايوم حيط أي : يَقْدِرُ على أن يُنْزِلَ بهم ما أنزل بفرعون. 
والمحاظ به كالمحصور. وقيل: أي: واللهُ عالمٌ بهم فهو يُجازيهم. 
بل هو فان يجي أي : مُتَنَاهِ في الشَّرفِ والكرم والبركة» وهو بيان ما بالناس 
العا aE a‏ 
«في لوج تَحَفُوظٍ»4 أي : مكتوبٌ في لوح. وهو محفوظ عند الله تعالى من وصول 


)١(‏ أخرجه ابن سعد ۱۹۸/۳ » وهناد في الزهد (۳۸۲)ء وأبو السَّمّر هو سعيد بن يُحْود الهمدانيٌ الكرفي» 


سورة البروج: الآية ۲۲ ١144‏ 


الشياطين إليه. وقيل: هو أمٌ الكتاب» ومنه انتسح القرآن والكتب. 

وروى الضحًّاك عن ابن عباس قال: اللوحٌ من ياقوتةٍ حمراءً» أعلاه معقودٌ 
بالغرقن و فاه فى حكن كلك يقال له ماطريون» كتابه نور وقلمه تور > ينظر الله 
عر وجل فيه كل يوم ثلاتٌ مئةٍ وسين نظرةء ليس منها نظرة إلا وهو يفعل ما يشاء؛ 
يرفعٌ وضيعاء ويَضّعْ رفيعاء ويُغني فقيراء ويُفْقِرُ غنيًا ؛ يُحبي ويميت› ويفعل ما يشاءء 
ا ايا 

وقال أنس بن مالك ومجاهد: إِنَّ اللو المحفوظ الذي ذكره الله تعالى في جَبْهَةٍ 
اا 

(4 2 4 0 ES 5 

وقال مقاتل: الوح المحفوظ عن يمين العرش” ". 

وقيل: اللوحٌ المحفوظ : الذي فيه أصناف الخْلْقٍ والخليقة» وبيان أمورهم» 
وذِكرٌ آجالهم وأرزاقهم وأعمالهم» والأقضية النافذة فيهم» ومآل عواقب أمورهمء 

وقال ابن عباس : أوَّلُ شيء كه الله تعالى في اللوح المحفوظ: إِنَي آنا الله لا 
إلهَ إلا أناء محمد رسولي» من استسلم لقضائي» وصبر على بلائي» وشّكر تغمائي» 
كتبثه صدّيقاً وبعثتّه مع الصّدَّيقين» ومّن لم يستسلم لقضائي» ولم يضْبر على بلائي» 
ولم يَشْكُر نَعغمائي» فليتَخِذٌ إلهاً سواي“. 


وكتب الحجَاجٌ إلى محمد ابن الحنفية # يتوعَدهٌء فكتب إليه ابن الحنفية: بلغني 


)١(‏ أخرجه بنحوه الحاكم 514/7 »ء والواحدي في الوسيط 477/4 من طريق سعيد بن جبير عن ابن 
عباس» وأخرجه مختصراً بنحوه عبد الرزاق ۳۸۹/۱ من طريق مجاهد عن ابن عباس. 

(۲) أخرجه الطبري 781//75 عن أنس. 

(۳) تفسير البغوي 477/4 » وذكره الألوسي ۹٤/۳١‏ وقال: وجاء فيه أخبار غير ذلك ونحن نؤمن به ولا 
يلزمنا البحث عن ماهيته وكيفية كتابته وغير ذلك. 


. ٤٦ص أخرجه الديلمى كما ذكر المناوي في الاتحافات السنية بالأحاديث القدسية‎ )٤( 


و" سورة البروج: الآية ۲۲ 


أن لله تعالى في كل يوم ثلاث مئةٍ وسين نظرةً : في اللوح المحفوظ؛ يعر ويل 
ويَبتلي ويُفرخ, ويفعلٌ ما یرید فلحل قظر ها شلك فياك فتشتغلٌ بها ولا 


(MWD. .ةك‎ 


وقرأ ابن السَّمَيْمَع و وأنو خيوة: “ران Os‏ أق + قران رت 
محد. 


e 


“نهنا ران أي : بل هو قرآن مجيدٌ 


وقرأ نافع : «في لوح محفوظ» بالرفع 
محفوظ في لوح. الباقون بالجرٌ نعتاً للّوح. 

والقرّاءً متّفقُون على فتح ال إلا ما روي عن يحيى بن يعمر؛ فإنه 
قرأ: في وج بضمٌ الام ا إنه يَلْوحُ وهو ذو نور وعلوٌ وشرف. قال 
الزمخشرى' “: اللو المواءء يعني ني الوح فو الما ء السابعة الذي فيه اللوح. . وفي 
امك E‏ أجلن ا لمح ". ولاحَة السَّفْرٌ: غيّره. ولاح 
لوحا ولُواحاً ما وَالْتَاحَ مه مله. واللُوحُ : الكَتِك» وكل عظم عريض. الوه 
الذي يكبب فيه. واللر ا الهواءٌ بين السماءِ والأرض. اا 


. ٠۷١/۳ أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 

(۲) القراءات الشاذة ص ١7١‏ » والمحرر الوجيز ٤٦۳/١‏ . 

(۳) السبعة ص1۷۸ » والتيسيراض١؟77‏ . 

)٤(‏ الكشاف ۲٠١ /٤‏ » وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١7١‏ عن اليماني. 
() في الكشاف ۲٤٠١ /٤‏ . 

(5) مادة (لوح). 

(۷) لمح: لمع. مختار الصحاح (لوح). 


الجزء الثامن - سورة ة البروج : الآيات (۱ ۱۰( ۳ 


تفسير سورة البروج 
وهى مكية . 
قال الإمام أحمد : خا عد ال حدها ری یو ای سل دد آبو الیرم عق أ 
هريرة ؛ أن رسول الله ية كان يقرأ فى العشاء الآخرة بالسماء ذات البروج » والسماء والطارق . 
وقال أحمد : حدثنا ا ید و ی بات دا ناد بن عاد السدوسن > سمعت 
أبا المهزم دت عن ابن هريرة ٠‏ أن زسول الله ك آر آن يقزا بالبسموات فى الععاء" ٠‏ ب ردب 
1 


حمك . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


والسماء ذات ٠‏ البروج © © واليوم الموعود ه © وشاهد ومشهو ده قتل أضخات 


الأخدود © التار ذات الْوَقُود = إِذ هم عَليْها فعود ن وهم على ما يفعلون بالمؤمنين 


هود © وما نموا منم إلا أن يؤمنرا بالله ريز الحميد © اذى له ملك السموات 


والأرض واللّه علَى کل شىء شهيد © إن الذين توا المؤمنين والمؤمتات ثم لم يتوبوا 


سمطر واس سم 


لهم عذاب جهنم ولهم عذاب الْحَرِيق © 4 . 

يقسم الله بالسماء وبروجها . وهى : النجوم العظام » كما تقدم بيان ذلك فى قوله : # تبارك 
اذى جعل فى السّمَاء بروجا وجعل فيها سراجا وقَمرا منيرا * [الفرقان RY:‏ 

قال ابن عباس » ومجاهد » والضحاك » والحسن ». وقتادة » والسدى : البروج : النجوم 
وعن مجاهد أيضا : : البروج التى فيها الحرس : 

وقال يحيى بن رافع : البروج : قصور فى السماء ء . وقال المنهال بن عمرو  :‏ والسماء ذات 
البروج 4 : الخلق الحسن . 
انق ننه هر ريسي ار ف كل واه بون وا غلك كتاف ومعرون رن 10 » ويستسر 
)١(‏ المسند (557/5) . 


(0) فى م : « مولى ابن »6 : 
(۳) المسند (۲/ ۳۲۷) . 


. » فى م : « منزلاً‎ )٤( 


عم مسمس الجزء الثامن ‏ سورة البروج : الآيات )٠١  ١(‏ 
وقوله: # واليوم الموعود . وشاهد ومشهود 4 : اختلف المفسرون فى ذلك. وقد قال ابن أبى حاتم : 
رقنا عوك دحوو E LO E‏ 
موسى بن عبيدة » عن أيوب بن خالد بن صفوان بن أوس الأنصارى » عن عبد الله بن رافع » عن 
أبى هريرة قال : قال رسول الله مي : « # واليوم الموعود ‏ يوم القيامة # وشاهد # يوم الجمعة 
وما طلعت شمس ولا غربت على يوم أفضل من يوم الجمعة » وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل 

الله فيها خيراً إلا أعطاه إياه » ولا يستعيذ فيها من شر إلا أعاذه » 8 ومشهود ) يوم عرفة » 9© . 

3 0 1 2 55 وہ 5 ٠.‏ 5 5 
وهكذا روى هذا الحديث ابن خزيمة » من طرق عن موسى بن عبيدة الربذى ‏ وهو ضعيف 

الحديث ‏ وقد روى موقوفا على أبى هريرة » وهو أشبه . 
وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد » حدثنا شعبة » سمعت على بن زيد ويونس بن عبيد يحدثان 

۰ 0 1 5 01 نس اف 03 مو 
عن عمار ‏ مولى بنى هاشم عن أبى هريرة ‏ أما على فرفعه إلى النبى ية > وأما يونس فلم يعد 
أبا هريرة ‏ أنه قال فى هذه الآية : # وشاهد ومشهود ¢ قال : يعنى الشاهد يوم الجمعة ٠‏ ويوم 

مشهود يوم القيامة ° . 

هاشم يحدث عن أبى هريرة وأنه قال فى هذه الآية : إوشاهد ومشهود » قال : الشاهد يوم 

ا جمعة 2 والمشهود يوم عرفة ¢ والموعود يوم القيامة 040 ٠.‏ 
وقد وق اغن أبن هريرة أنه قال : اليوم الموعود يوم القيامة : وكذلك قال الحسن 3 وقتادة 3 

وابن زيد . ولم أرهم يختلفون فى ذلك » ولله الحمد . 
ثم قال اين جرت دا متمد ين عوف 6اخدنا عمد بن إسماعل بن عياش حددى ای 

حدثنا ضمضم بن زرعة » عن شريح بن 2 عبيد » عن أبى مالك الأشعرى قال : قال رسول الله 

ية  :‏ اليوم الموعود يوم القيامة » وإن الشاهد يوم الجمعة » وإن المشهود يوم عرفة » ويوم الجمعة 

ذخره الله لنا» ”° . 
ثم قال ابن جرير : حدثنا سهل بن موسى الرازى » حدثنا ابن أبى فديك » عن ابن حرملة » 

عن شعيد ين السب انداقال ١‏ قال رسول الله كله + :3 إن ميد الأيام يبوم اة وهر الشاهد ؛ 

والمشهود يوم عرفة ال( 

.» فى أ : « المقرئ‎ )١( 

(۲) ورواه الترمذى فى السنن برقم (۳۳۳۹) من طريق روح بن عبادة وعبيد الله بن موسى » عن موسى بن عبيدة به نحوه ٠.‏ وقال 
الترمذى : « هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث موسى بن عبيدة » وموسى بن عبيدة يضعف فى الحديث ٠»‏ ضعفه 
يحبى بن سعید وغيره ٩‏ . 

(5) المسند (۲۹۹۰۲۹۸/۲) . 

(0) فى آ : « عن » . 

() تفسير الطبرى (۳۰/ ۸۲) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (۲۹۸/۳) عن هاشم بن مرثد » عن محمد بن إسماعيل به » وفيه ضعف 
وانقطاع » وقد تقدم هذا الإسناد مراراً . 

(۷) تفسير الطبرى (87/70) . 


الجزء الثامن ‏ سورة البروج : الآيات 2٠١ ١1١‏ ل شد _ اسمس سس بي 

وهذا مرسل من مراسيل سعيد بن المسيّب » ثم قال ابن جرير : 

حدثنا أبو كريب » حدثنا وكيع » عن شعبة » عن على بن زيد » عن يوسف المكى » عن ابن 
عباس قال : الشاهد هو محمد ية » والمشهود يوم القيامة » ثم قرأ : « ذلك يوم مجموع لَه الاس 
وذلك يوم مُشهود 4 [هود: 6٠١‏ 20 . 

وحدثنا ابن حميد » حدثنا جرير » عن مغيرة » عن شباك قال : سأل رجل الحسن بن على عن: 
( وشاهد ومشهود » قال :سألت أحداً قبلى ؟ قال : نعم » سألت ابن عمر وابن الزبير » فقالا : 
يوم الذبح ويوم الجمعة E‏ : لاء ولكن الشاهد محمد باز . ثم قرأ : « فكيف إذا جئنا من كل 
م بشهيد وجثنا بك على هؤلاء شهيدا © [النساء ٠ ٠:‏ والمشهود يوم القيامة » ثم قرأ : # ذلك يوم 


و و مه ى وي اع 


ل 
e‏ 

وقال مجاهد » وعكرمة » والضحاك : الشاهد : ابن آدم » والمشهود : يوم القيامة . 

وعن عكرمة أيضا : الشاهد : محمد ية » والمشهود : يوم الجمعة . 

[ وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : الشاهد : الله » والمشهود : يوم القيامة ] © . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى › حدثنا أبو : نعيم الفضل بن ذَكَيْن » حدثنا سفيان » عن أبى 
يحيى القتات » عن مجاهد » عن ابن عباس ار SEES CE‏ 
والمشهود : يوم الجمعة . هكذا رواه ابن أبى حاتم . 1 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد » حدثنا مهران » عن سفيان » عن ابن أبى نجيح > عن 
مجاهد» عن ابن عباس  :‏ وشاهد ومشهود » الشاهد : يوم عرفة » والمشهود : يوم القيامة . 

وبه عن سفيان ‏ هو الثورى ‏ عن مغيرة » عن إبراهيم قال : يوم الذبح » ويوم عرفة » يعنى 
الشاهد والمشهود . 

قال ابن جرير : وقال آخرون : المشهود يوم الجمعة . ورووا فى ذلك ما حدثنا أحمد بن عبد 
الرحمن » حدثنى عمى عبد الله بن وهب » أخبرنى عمرو د بن الحارث » عن سعيد بن أبى هلال 
عن زید ر بن أيمن › + عن عبادة ابن نس + عق أبن النزداء قال + قال سول الله لله ٠‏ * اروا على 
من الصلاة يوم الجمعة » فإنه يوم مشهود › تشهده الملائكة » © . 

وعن سعيد بن جبير : الشاهد : الله » وتلا # وكفئ باللّه شهيدا» [النساء:9/] » والمشهود 
(۰۱ ۲) تفسير الطبرى (۸۳/۳۰) . 


(۳) زيادة من م » أ » والطبرى 
(6) تفسير الطبرى )۸٤/۳۰(‏ . 


بع« د الزء الثامن ‏ سورة البروج : الآيات )٠١5(‏ 
نحن . حكاه البغوى » وقال : الأكثرون على أن الشاهد : يوم الجمعة » والمشهود : يوم عرفة . 

وقوله : « قتل أصحاب الأخدود € أى لعن أصحاب الأخدود » وجمعه : أخاديد »> وهی 
الحفير فى الأرض » وهذا خبر عن قوم من الكفار عمدوا إلى من عندهم من المؤمنين بالله » عز 
وجل › فقهروهم وأرادوهم أن يرجعوا عن ديلهم 6 فأبوا عليهم ¢ فحفروا لهم فى الأرض أخدوداً 
وأججوا فيه تار » وأعدوا لھا وقوداً يسعرونها به » م أرادوهم فلم | يقبلوا منهم 3 فقذفوهم فيها 0 
ولهذا قال تعالى : «قتل أصحاب الأخدود . انار ذات الوقُود . إذ هم عليها قعود . وهم على ما يفعلون 
بالمؤمنين شهود » أى: مشاهدون لا يفعل بأولئك المؤمنين . 

قال الله تعالى : 8 وما نقموا منهم إِلاً أن يؤمنوا باللّه العزيز الحميد ) أى : وما كان لهم عندهم 
ذنب إلا إيمانهم بالله العزيز الذى لا يضام من لاذ بجنابه » المنيع الحميد فى جميع أفعاله وأقواله 
وشرعه وقدره 4 وإن كان قد قدر على عباده هؤلاء هذا الذى وقع بهم بأيدى الكفار به ¢ فهو العزيز 
الحميد » وإن خفى سبب ذلك على كثير من الناس . 

قال ٠‏ الّذى له ملك السّموات والأرض 4 من تام الصفة أنه المالك لجميع السموات والأرض 
وما فيهما وما بينهما » 8 واللّه على کل شىء شهيد » أى : لا يغيب عنه شىء فى جميع السموات 
والأرض » ولا تخفى عليه خافية . 

وقد اختلف أهل التفسير فى أهل هذه القصة » من هم . فعن على » رضى الله عنهء أنهم أهل 

وعنه أنهم كانوا قوماً باليمن اقتتل مؤمنوهم ومشركوهم » فغلب مؤمنوهم على كفارهم › ثم 
اقتتلوا فغلب الكفار المؤمنين » فخدوا لهم الأخاديد » وأحرقوهم فيها . 

وعنه أنهم كانوا من أهل الحبشة » و د 

وقال العوفى » عن ابن عباس : 8 فل أصحاب الأخدود . الثار ذات الوقود4 قال : ناس من بنى 
إسرائيل » خدوا أخدوداً فى الأرض ٠»‏ ثم أوقدوا فيه نارا » ثم أقاموا على ذلك الأخدود رجالا 
ونساء» فعرضوا عليها ¢ وزعموا أنه دانیال وأصحابه 5 

وهكذا قال الضحاك بن مراحم » وقيل غير ذلك . وقد قال الإمام أحمد : 

حدثنا عفان » حدثنا حماد بن سلمة » عن ثابت » عن عبد الرحمن بن أبى ليلى » عن 
صهّيب : أن رسول الله وك قال  :‏ كان ملك فيمن كان قبلكم » وكان له ساحر » فلما كبر الساحر 
قال للملك : إنى قد كبرت سئى وحضر أجلى » فادفع إلى غلاما أعلمه السحر 0 
فكان يعلمه السحر ¢ وكان بين الساحر وبين الملك راهب 3 فأتى الغلام على الراهب فسمع من 
كلامه فأعجبه نحوه وكلامه » وكان إذا أتى الساحر ضريه وقال : ما حبسك ؟ وإذا أتى أهله ضربوه 


)١(‏ فی آ : ١‏ تزوج ٩‏ . )فى مء ١:‏ ونبيهم ٩‏ . (۳) فى أ : « بن 
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وقالوا: ما حبسك ؟ فشكا ذلك إلى الراهب » فقال : إذا أراد الساحر أن يضربك فقل : حبسنى 
أهلى . وإذا أراد أهلك أن يضربوك فقل : حبسنى الساحر . 

قال : فبينما هو ذات يوم إذ أتى على دابة فظيعة عظيمة » قد حبست الناس فلا يستطيعون أن 
يجوزوا ٠‏ فقال : اليوم أعلم أمر الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر . قال : فأخذ حجراً فقال : 
اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك وأرضى من أمر الساحر » فاقتل هذه الدابة حتى يجوز الناس . 
ورماها فقتلها » ومضى الناس . فأخبر الراهب بذلك فقال : أى بنّى » أنت أفضل منى » وإنك 
ستبتلى » فإن ابتليت فلا تدل على . فكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص وسائر الأدواء ويشفيهم › 
وكان جليس للملك فعمى » فسمع به » فاتاه بهدايا كثيرة فقال : اشفنى ولك ما ههنا أجمع . فقال: 
ما أنا أشفى أحداً » إنما يشفى الله» عز وجل » فإن آمنت به دعوت الله فشفاك . فآمن فدعا الله 
فشفاه. ثم أتى الملك فجلس منه نحو ما كان يجلس . فقال له الملك : يا فلان » من رد عليك 
بصرك؟ فقال : ربى ؟ فقال : أنا ؟ قال : لا » ربى وربك الله . قال : ولك رب غيرى ؟ قال : 
نعم » ربى وربك الله . فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام » فبعث إليه فقال : أى بنَى » بلغ من 
سحرك أن تبرئ الأكمه والأبرص وهذه الأدواء ؟ قال : ما أشفى أنا أحداً » إنما يشفى اللهء» عز 
وجل . قال : أنا ؟ قال : لا . قال : أولك رب غيرى ؟ قال : ربى وربك الله . فأخذه أيضا 
بالعذاب » فلم يزل به حتى دل على الراهب » فأتى بالراهب فقال : ارجع عن دينك ٠»‏ فأبى ١‏ 
فوضع المنشار فى مفرق رأسه حتى وقع شقاه »وقال للأعمى :ارجع عن دينك» فأبى » فوضع المنشار 
فى مفرق رأسه حتى وقع شقاه إلى الأرض. وقال للغلام : ارجع عن دينك » فأبى » فبعث به مع 
نفر إلى جبل كذا وكذاء وقال : إذا بلغتم ذروته» فإن رجع عن دينه وإلا فَدهدهوه [من فوقه] ° 
فذهبوا به » فلما علوا به الجبل قال : اللهم . افكنيهم بما شئت . فرجف بهم الجبل فدهدهوا 
أجمعون. وجاء الغلام يتلمس حتى دخل على الملك فقال : ما فعل أصحابك ؟ فقال: كافنيهم الله . 
فبعث به مع نفر فى فرقور فقال : إذا لججتم به البحر فإن رجع عن دينه وإلا فغرقوه فى البحر . 
فلججوا به البحر فقال الغلام : اللهم » اكفنيهم با شئت . فغرقوا أجمعون » وجاء الغلام حتى دخل 
على الملك فقال : ما فعل أصحابك ؟ فقال : كفانيهم الله . ثم قال للملك : إنك لست بقاتلى حتى 
تفعل ما آمرك به » فإن أنت فعلت ما آمرك به قتلتنى » وإلا فإنك لا تستطيع قتلى . قال : وما هو ؟ 
قال : تجمع الناس فى صعيد واحد ثم تصلبنى على جذع » وتأخذ سهماً من كنانتى ثم قل : « بسم 
الله رب الغلام » » فإنك إذا فعلت ذلك قتلتنى. ففعل » ووضع السهم فى كبد قوسه ثم رماه » 
وقال:١‏ باسم الله رب الغلام» . فوقع السهم فى صدغه. فوضع الغلام يده على موضع السهم ومات» 
فقال الناس : آمنا برب الغلام . فقيل للملك : أرأيت ما كنت تحذر ؟ فقد ‏ والله ‏ نزل بك » قد 
آمن الناس كلهم . فأمر بأفواه السكك فَحْدّت فيها الأخاديد» وأضرمت فيها النيران » وقال: من رجع 
عن دينه فدعوه وإلا فأقحموه فيها . قال : فكانوا يتعادون فيها ويتدافعون » فجاءت امرأة بابن لها 
ترضعه » فكأنها تقاعست أن تقع فى النار » فقال الصبى : اصبرى يا أماه » فإنك على الحق » . 


:.. زيادة من المتك‎ )١( 


۳۹۸ الجزء الثامن ‏ سورة البروج : الآيات )٠١  ١(‏ 


وهكذا رواه مسلم فى آخر الصحيح عن هدبة بن خالد » عن حماد بن سلمة به نحوه ”© . 
ورواه النسائى عن أحمد بن سليمان » عن عفان » عن حماد بن سلمة .ومن طريق حماد بن زيدء 
كلاهما عن ثابت » به واختصروا أوله . وقد جوده الإمام أبو عيسى الترمذى ٠»‏ فرواه فى تفسير هذه 
السورةاغة مرد بن غيلان وه ين خد ت التق واعذ فالا اخبرتا عبد الرراق 4 چ م 
عن ثابت البنانى » عن عبد الرحمن بن أبى ليلى » عن صَهَيبٍ قال : كان رسول الله اة إذا صلى 
العصر همس والهمس فى قول بعضهم : تحريك شفتيه كأنه يتكلم فقيل له: إنك ‏ يا رسول 
الله إذا صليت العصر همست ؟ قال : ١‏ إن نبيا من الأنبياء » كان أعجب بأمته فقال : : من يقوم 
لهؤلاء ؟ . فأوحى الله إليه أن خيرهم بين أن أنتقم منهم » وبين أن أسلط عليهم عدوهم . فاختاروا 
النقمة » فسلط عليهم الموت » فمات منهم فى يوم سبعون ألفا » . قال : وكان إذا حَدّث بهذا 
الحديث » حَدّث بهذا الحديث الآخر قال : كان ملك من الملوك » وكان لذلك الملك كاهن تكهن لهء 
فقال الكاهن : انظروا لى غلامآ قهماً ‏ أو قال: فطنا لّقنآ ‏ فأعلّمه علمى هذا .. . فذكر القصة 
بتمامها » وقال فى آخخره © : ١‏ يقول الله عز وجل  :‏ قُتل أصحاب الأخدود . التّارذات الوقود » » 
حتى بلغ : « العزير الحميد 4 . قال : فأما الغلام فإنه دفن قال : فيذكر أنه أخرج فى زمان عمر بن 
الخطاب » وإصبعه على صدغه كما وضعها حين قتل . ثم قال الترمذى ین غیت 2 

وهذا السياق ليس فيه صراحة أن سياق هذه القصة من كلام النبى اة . قال شيخنا الحافظ أبو 
الحجاج المزى : فيحتمل أن يكون من كلام صَهَيب الرومى » فإنه كان عنده علم من أخبار النصارى » 
والله أعلم . 


وقد أورد محمد بن إسحاق بن يسار هذه القصة فى السيرة بسياق آخرء فيها مخالفة لما تقدم فقال: 


حدثنى يزيد بن زياد » عن محمد بن كعب القَرّظطى ‏ وحدثئنى أيضآ بعض أهل نجران » عن 
أهلها : أن أهل تجران كانوا أهل شرك يعبدون الأوثان » وكان فى قرية من قراها قريب من نجران ‏ 
ل ا 
فلما 'نزلها قيمون :ولم يسموه لى بالانكم الذى سما ابن نيه > قالوا 2 ارجل تزلهااب أبس 
خيمة بين نجران وبين تلك القرية التى فيها الساحر » وجعل أهل نجران يرسلون غلمانهم إلى ذلك 
الساحر يعلمهم السحر ء فبعث الثامر ابنه عبد الله بن الثامر مع غلمان أهل نجران » فكان إذا مر 
ماعب اليم افج ما رق قي عات A‏ يجلين الي ريدي حت سن E E‏ 
الله وعبده » وجعل يسأله عن شرائع الإسلام حتى إذا فقه فيه جعل يسأله عن الاسم الأعظم » وكان 
يعلمه » فكتمه إياه وقال له:يا ابن أخى» إنك لن تحمله ؛ أخشى ضعفك عنه . والثامر أبو عبد الله 
لا يظن إلا أن ابنه يختلف إلى الساحر كما يختلف الغلمان » فلما رأى عبد الله أن صاحبه قد ضن به 
عنه » وتخوف ضعفه فيه » عمد إلى أقداح فجمعها . ثم لم يبق لله اسما يعلمه إلا كتبه فى قدح» 
(1) المسند (17/5) وصحيح مسلم برقم (7.08) 
(۲) سنن النسائى الكبرى برقم )۱۱١١١(‏ . 
(۳) فی أ : « فى أواخره » . 
() سنن الترمذى برقم )۴۳٤١(‏ . 
(0) فى أ : « ميمون؟ . (0) فى م : « فابتنی » . 


الجزء الثامن - سورة البروج : الآيات (١. _ ١1(‏ يم 


وکل اسم فى قدح » حتى إذا أحصاها أوقد ناراً ثم جعل يقذفها فيها قدحا قدحا » حتى إذا مر 
بالاسم الأعظم قذف فيها بقدحه » فوثب القدح حتى خرج منها لم يضره شىء ٠‏ فأخذه ثم أتى به 
صاحبه فأخبره أنه قد علم الاسم الأعظم الذى كتمه فقال : وما هو : قال : هو كذا وكذا . قال : 
وكيف علمته ؟ فأخبره بما صنع . قال : أى ابن أخى » قد أصبته فأمسك على نفسك » وما أظن أن 
تفعل . 

دالاو النائر إزا دزي براك E‏ ا غك الله اتو خد الله 
وتدخل فى دينى وأدعو الله لك فيعافيك مما أنت فيه من البلاء ؟ فيقول : : نعم . فيوحد الله ويسلم» 
فيدعو الله له فیشفی » حتى لم يبق بنجران أحد به ضر إلا أتاه » فاتبعه على أمره ودعا له فعوفى » 
حتى رفع شأنه إلى ملك نجران » فدعاه فقال له : أفسدت على آهل قريتى » وخالفت دينى ودين 
آبائى » لأمثلن بك . قال: لا تقدر على ذلك . قال : فجعل يرسل به إلى الجبل الطويل ٠‏ فيطرح 
على رأسه » فيقع إلى الأرض ما به بأس » وجعل يبعث به إلى مياه نجران » بحور لا يلقى فيها شىء 
إلا هلك » فيلقى به فيها » فيخرج ليس به بأس . فلما غلبه قال له عبد الله بن الثامر: إنك ‏ والله ‏ 
لا تقدر على قتلى حتى تُوَحَدَ الله فتؤمن بما آمنت به » فإنك إن فعلت سلّطت على فقتلتنى. قال: 
ا ا يو بن الخاطر ثم E a‏ 
كبيرة » فقتله » وهلك الملك مكانه . و ستجمع أهل نجران على دين عبد الله بن الثامر - وكان على 
ل 

من الأحداث » فمن هنالك كان أصل دين النصرانية بنجران . 

قال ابن إسحاق : فهذا حديث محمد بن كعب القرظى وبعض أهل نجران عن عبد الله بن 
الثامر» والله أعلم أى ذلك كان . 

قال : فسار إليهم ذو نواس بجنده » فدعاهم إلى اليهودية » وخيرهم بين ذلك أو القتل › 
فاختاروا القتل » فخد الأخدود » فحرق بالنار وقتل بالسيف ومثل بهم » حتى قتل منهم قريباً من 
عر فلي ذى وان ودود ال ال عر وجل > على رسوله و : 3 قتل أصحاب 
الأخدود . النَارذَات الوقود . إذ هم عليه ُعود . وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود . وما تقموا منهم إلا 
أن يؤمنوا باللّه العزيز الحميد . اذى لَه ملك السّموات والأرض والله على كل شىء شهید 4 2 . 

هكذا ذكر محمد بن إسحاق فى السيرة الى قل اضجاب ا جدود هو دو نواس »> واسمه : 
زرعة » ويسمى فی زمان مملكته بيوسف » وهو ابن تبان أسعد أبى كرب » وهو تُبّ الذى غزا المدينة 
وكسى الكعبة » واستصحب معه حبرين من يهود المدينة » فكان تهود من تهود من أهل اليمن على 
يديهما » كما ذكره ابن إسحاق مبسوطاً » فقتل ذو نواس فى غداة واحدة فى الأخدود عشرين ألفا » 
ولم ينج منهم سوى رجل واحد يقال له : دوس ذو تعلبان > ذهب فارسا »› وطَردوا وراءه فلم يقدر 
عليه » فذهب إلى قيصر ملك الشام » فكتب إلى النجاشى ملك الحبشة » فأرسل معه جيشاً من 
نصارى الحبشة يقدمهم أرياط وأبرهة » فاستنقذوا اليمن من أيدى اليهود » وذهب ذو نواس هارباً 


. 05 /١( السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
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قَنَجَجَ فى البحر » فغرق . واستمر ملك الحبشة فى أيدى النصارى سبعين سنة » ثم استنقذه سيف 
ابن ذى يزن الحميرى من أيدى النصارى » لما استجاش بكسرى ملك الفرس » فأرسل معه من فى 
اك ان لا امس بهم اليمن » ورجع الملك إلى حمير . وسنذكر طرفاً من 
ذلك إن شاء الله فى تفسير سورة : وان عن قل رك ف 

وقال ابن إسحاق : وحدثنى عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم : أنه حلّث : أن 
رجلا من أهل نجران كان فى زمان عمر بن الخطاب . حفر خربة من خرب نجران لبعض حاجته » 
ووس ضيه E N‏ ةقاعا + E e‏ فى راقن نكا علا 
فقا اقلت ود ھا ت كما 6موزذا اسلف عدم ردك عليها + > فأمسكت دمها » وفى يده خاتم 
مكتوب فيه : ربى الله . فكب فيه إلى عمر بن الخطاب يخبره بأمره » فكتب عمر إليهم : أن أقروه 
على حاله » وردوا عليه الدفن الذى كان عليه . ففعلوا 29 . 

وقد قال أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبى الدنيا » رحمه الله : حدثنا أبو بلال الأشعرى › 
حدثنا إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب » حدثنى بعض أهل العلم : أن أبا 
موسى ل افتتح أصبهان وجد حائطا من حيطان المدينة قد سقط » فبناه فسقط » ثم بناه فسقط » فقيل 
له : إن تحته رجلاً صالحاً . فحفر الأساس فوجد فيه رجلا قائماً معه سيف › فيه مكتوب : أ 
الحارث بن مضاض » نقمت على أصحاب الأخدود . فاستخرجه أبو موسى › وبنى الحائط ٠‏ فثبت. 

قلت: هو الحارث بن مضاض بن عمرو بن مضاض بن عمرو الجرهمى » أحد ملوك جرهم 
الذين ولوا أمر الكعبة بعد ولد تبت ” بن إسماعيل بن إبراهيم » وولد الحارث هذا هو : عمرو بن 
الحارث بن مضاض هو آخر ملوك جرهم بمكة . لما أخرجتهم خزاعة وأجلوهم إلى اليمن » وهو 
القائل فى شعره الذى قال ابن هشام ‏ إنه أول شعر قاله العرب : 

كان لم يكن بين الحَجُون إلى الصا انيس » ولم يسُر بمكّة سامر 

بلَى > تحن كُنَا أهلّهًا فأباانًا صروف الأيالى والجدود العوائثر 

وهذا يقتضى أن هذه القصة كانت قديما بعد زمان إسماعيل » عليه السلام » بقرب من خمسمائة 
سنة أو نحوها » وما ذكره ابن إسحاق يقتضى أن قصتهم كانت فى زمان الفترة التى بين عيسى 
ومحمدء عليهما من الله السلام » وهو أشبه . والله أعلم . 

وقد يحتمل أن ذلك قد وقع فى العالم كثيراً » كما قال ابن أبى حاتم : 

حدثنا أبى » حدثنا أبو اليمان » أخبرنا صفوان » عن عبد الرحمن بن جبير قال : كانت الأخدود 
فى اليمن زمان تبع » وفى القسطنطينية زمان قسطنطين حين صرف النصارى قبلتهم عن دين المسيح 
والتوحيد » فاتخذوا أتونا » وألقى فيه النصارى الذين كانوا على دين المسيح والتوحيد . وفى العراق 
فى أرض بابل بختنصر › الذى وضع الصنم وأمر الناس أن يسجدوا له »› فامتنع دانیال وصاحياه : 
)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام )۳١/١(‏ . 


(0) فى م : « ثابت ٩‏ . 
(۳) السيرة النبوية لابن هشام )١١١/١(‏ . 
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عزريا وميشائيل » فأوقد لهم أتونا وألقى فيه الحطب والنار » ثم ألقاهما فيه » فجعلها الله عليهما 
برداً وسلاما » وأنقذهما منها » وألقى فيها الذين بغوا عليه وهم تسعة رهط » فأكلتهم النار . 

وقال أسباط » عن السدى فى قوله  :‏ قل أصحاب الأخدود » قال : كانت الأخدود ثلاثة 
د بالعراق ر الح وک ان روان أبن حاتي 

وعن مقاتل قال : كانت الأخدود ثلاثة : واحدة بنجران باليمن » والأخرى بالشام » والأخرى 
بفارس » أما التى بالشام فهو انطنانوس الرومى » وأما التى بفارس فهو بختنصر » وأما التى بأرض 
العرب فهو يوسف ذو نواس . فأما التى بفارس والشام فلم ينزل الله فيهم قرآنا » وأنزل فى التى 
كانت بنجران . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكى » حدثنا عبد الله بن 
ا تخ عن ا > عن الربيع ‏ هو ابن أنس ‏ فى قوله : ل قل أصحاب الأخدود 4 قال : 
سمعنا أنهم كانوا قوماً فى زمان الفترة فلما رأوا ما وقع فى الناس من الفتنة والشر وصاروا أحزاباً › 
$ کل حزب بما لَديْهِم قرحو ¢ [المؤمنون :0 الروم :۲ ] » اعتزلوا إلى قرية سكنوها » وأقاموا 
على عبادة الله < مخلصين لَه الدين حتقاء ويقيموا الصّلاة ويؤتوا الزكاة 4 [البينة :٥]ء‏ وكان هذا أمرهم 
حتى سمع بهم جبار من الحبارين 4 دك حديثهم » فأرسل سل إليهم فأمرهم أن يعبدوا الأوثان 1 
ارا وا نهم أبوا عليه كلهم وقالوا : لا نعبد إلا الله وحده » لا شريك له . فقال لهم : 
لع تعيدوا هذه الآلهة التى دت فإنى قاتلكم . فأبوا عليه » فك اعدو اام ا e‏ 
- ووقفهم عليها ‏ : اختاروا هذه أو الذى نحن فيه . فقالوا : هذه أحب إلينا . وفيهم نساء وذرية» 
ففزعت الذرية » فقالوا لهم : لا نار من بعد اليوم . فوقعوا فيها » فقبضت أرواحهم من قبل أن 
يمسهم حرها > وخخرجت النار من مكانها فأحاطت بالجبارين » فأحرقهم الله بها » ففى ذلك أنزل 
الله» عز وجل : $ قتل أصحاب الأخدود . التار ذات الوقُود إذ هم عليه فعود . وهم على ما يفعلون 
بالمؤمنين شهود . وما تقموا متهم إلا أن يؤمنوا بالل العزيز الْحميد . اذى لَه ملك السّمَوَات والأرض واللّه 
على كل شىء شهيد ) . 

ورواه ابن جرير : حدثت عن عمار » عن عبد الله بن أبى جعفر » به نحوه 

وقوله : « إن دين فتتوا المؤمنين والْمؤمتات فنا نور اي اله دهان وتجافة :1 
وقتادة » والضحاك » وابن ¿ أبرى . 

ف« ثم لم يتوبوا ) أى : لم يقلعوا عما فعلوا » ويندموا على ما أسلفوا . 

« فلهم عذاب جهنم ولّهم عاب الحريق 4 » وذلك أن الجزاء من جنس العمل . قال الحسن 
البصرى : انظروا إلى هذا الكرم والجود » قتلوا أولياءء وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة 


(۲) تفسير الطبرى (88/70) . 
(9) فى م 1 « حرقوا بالنار 4 
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إن الْذِينَ آمنوا وعملوا الصّالحات لهم جنات تجرى من 3 تحتها الأنهار ذلك الفوز 
الكبير 09 إن بطش ربك لشديد 00 إلّه هو يندئ ويعيد 09 وهو الغفور الودود 9 ذو 
العرش المجيد ® فَعَال لما يريد 2 هل أتاك حديث الجنود 09 فرعون وتمود هم بل 


غك “وه “ل عم 


الین کقروا فى تکذیب 09 واللہ من ورائهم محيط © بل هو قرآن مُجيد 09 فى لوح 
مُحفوظ 2© 4 5 

يخبر تعالى عن عباده المؤمئين أن # لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار “4 »> بخلاف ما أعد 
لأعدائه من الحريق والجحيم ؛ ولهذا قال : # ذلك الفوز الكبير *. 


ثم قال قال : « إن بطش ربك لشدید ) أى : إن بطشه وانتقامه من أعدائه الذين كذبوا رسله 
وخالفوا أمره » لشديد عظيم قوى ؛ فإنه تعالى ذو القوة المتين » الذى ما شاء كان كما يشاء فى مثل 


ها ابا ع شاه 


لمح البصر . أو هو أقرب ؛ ولهذا قال  :‏ إِنَّهِ هو يبدئ ويعيد يد » أي : من قوته وقدرته التامة يبدئ 
كلق لم بيده كما للم اباد انع ولا مداقع ٠‏ ( وهو الغفزر الودود € آى + ير ذنب من تات 
إليه وخضع لديه » ولو كان الذنب من أى شىء كان . 

والودود ‏ قال ابن عباس وغيره ‏ : هو الحبيب » 8 ذو الْعرش ‏ [أى : صاحب العرش ] 9) 
المعظم (" العالى على جميع الخلائق . 

و ظ المجيد 4 فيه قراءتان : الرفع على أنه صفة للرب »عز وجل . والجر على أنه صفة 

« فعال لما يريد» أى : مهما أراد فعله » لا معقب لحكمه » ولا يسأل عما يفعل ؛ لعظمته 
وقهره وحكمته وعدله » كما روينا عن أبى بكر الصديق أنه قيل له وهو فى مرض الموت ‏ : هل 
نظر إليك الطبيب ؟ قال : نعم . قالوا : فما قال لك ؟ قال :قال لى : إنى فعال لما أريد . 

قوله : « هل أَنَاكَ حديث الجنود . فرعون وَثَّمُودَ 4 أى : هل بلغك ما أحل الله بهم من 
البأس» وأنزل عليهم من النقمة التى لم يردها عنهم أحد ؟ 

وهذا تقرير لقوله : 8 إن بطش ربك لشديد 4 أى : إذا أخذ الظالم أخذه أخذاً أليمآ شديدا › 
أخذ عزيز مقتدر . 
ااي sS‏ 0 عن انلك عابت 
الجنود 4 » فقام يسمع 24 فقال : ٠‏ « نعم . قد جاءنى » 2 . 


. » فى أ بعدها : « خالدين فيها » . (؟) زيادة من 1 . (۳) فى أ : « العظيم‎ )١( 
. فى أ : « يستمع » . (5) وهذا مرسل‎ )4( 


الجزء الثامن - سورة البروج : الآيات )۲۲١١(‏ ل 

وقوله  :‏ بل الّذین کفروا فى تككذيبٍ * أى قوفي شيك وروي وکر وعناد* « والله من 
ورَائهم محيط 4 أى : هو قادر عليهم » قاهر لا يفوتونه ولا يعجزونه » ١‏ بل هو فرآن مُجيد » أى : 
عظيم كريم » # فى لوح مُحفوظٍ 4 أى : هو فى الملأ الأعلى محفوظ من الزيادة والنقص والتحريف 
وال .. 

قال ابن جرير : حدثنا عمرو بن على » حدثنا رة بن سليمان » حدثنا حرب بن ريح ٩‏ , 
حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك فى قوله : « بل هو قرآن مجيد. فى لوح محفوظ » 
قال :إن اللوح المحفوظ الذى ذكر الله :8 بل هو قرآن مُجيد. فى لوح مُحفوظ». فى جبهة ! ال 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح : أن أبا الأعيس ‏ 
هق فة الراحمن بق سلما قال اهن شى قف اللا ت القرآن فا قل وما يدهت إلا وهو فى 
اللوح المحفوظ . واللوح المحفوظ بين عينى إسرافيل » لا يؤذن له بالنظر فيه . 

وقال الحسن البصرى : إن هذا القرآن المجيد عند الله فى لوح محفوظ » ينزل منه ما يشاء على 
من يشاء من خلقه . 

وقد روى البغوى من طريق إسحاق بن بشر 7" : أخبرنى مقاتل وابن جريج » عن مجاهد » عن 
ابن عباس قال : إنه فى صدر اللوح لا إله إلا الله وحده . دينه الإسلام » ومحمد عبده ورسوله » 
فمن آمن بالله وصدق بوعده واتبع رسله » أدخله الجنة . قال : واللوح لوح من درة بيضاء » طوله 
ما بين السماء والأرض » وعرضه ما بين المشرق والمغرب » وحافتاه الدر والياقوت ٠‏ ودفتاه ياقوتة 
حمراء » وقلمه نور » وكلامه معقود بالعرش » وأصله فى حجر ملك © . 

قال مقاتل : اللوح المحفوظ عن يمين العرش . 

وقال الطبرانى : حدثنا محمد بن عثمان بن أبى شيبة » حدثنا منجاب بن الحارث » حدثنا 
إبراهيم بن يوسف » حدثنا زياد بن عبد الله » عن ليث » عن عبد الملك بن سعيد بن جبير » عن 
ا عق انز غا ان ر ق رن الله علق لوكا ا موا درة ا 
صفحاتها من ياقوتة حمراء . قَلَّمهِ نور وكتابه نور » لله فيه كل يوم ستون وثلاثمائة لحظة » > يخلق 


و 2 و4 


ويرزق » ويميت ويحيى » ويعز ويذل » ويفعل ما يشاء ل 


آخر تفسير سورة ١‏ البروج » ولله الحمد 3 


» فى أ : ! شريح‎ )١( 

(۲) تفسير الطبرى (۳۰/ ۹۰) . 

(۳) فى أ : « بشير » . 

() معالم التنزيل للبغوى (۸/ ۳۸۹) . 

)2 المعجم الكبير )۱۲/ (VY‏ وزياد وليث , بن أبى سليم ضعيفان ¢ وقد جاء موقوفاً على ابن عباس ¢ رواه الطبرانى فى المعجم الكبير 
(0) من طريق بكير بن شهاب » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس بنحوه . 

() فى أ : « والله أعلم » . 


هم - سورة البروج آية 4٠8:1 ٩۱‏ : 9 __ 


م سا سورة الروج 


واليوم الموعو دص م البروج . 
0 0006 


م و2 م . 5 
ا ل د ٠6‏ الببوج 


2 سورة الإروج مكية وآمها إثنتان وعشرون ) ظ 

( يسم الله الرحمن الرحيم ) (والسماء ذات البروج) هى البروج الإثنا عشر شبهت بالقصور لآنها ١‏ 
نزها السيارات ويكون فیا الثوابت أو منازل القمر أو عظام الكواكب ميت يزوجا لظبورها أو 
أبواب السماء فإن النوازل تخرج منها وأ ل التركيب للظرور ( واليوم الموعود ) أى يوم القيامة م 
( وشاهد ومشهود ) أى ومن يشهد فى ذلك اليوم من الخلائق وما يحضر فيه من العجائب وتنكيرهما م 
للإبهام فى الوصف أى وشاهد ومهود لا يكتنه وصفبما أو للمبالغة فى الكثرة وقيل الشاهد محمد 
صل الله عليه وسل والمشهود يوم القيامة وقبلى عيسى عليه السلام وأمته لقوله تعالى وكنت عليهم 
شهيدا الخ وقيل أمة محمد وسائر الأمم وقيل يوم التروية ويوم عرفة وقيل يوم عرفة ويوم اة 
وقيل الحجر الأسود والحجيج وقبل الايام والليالى وبنو آدم وعن الحسن مامن يوم إلا وينادى 
انی یوم جديد وی على مايعمل فى شہید فاغتنمنی فلو غابت شمسى لم تدركئ إلى يوم القيامة وقيل 
الحفظة وبنو آدم وقيل الأتيياء ومحمدعليهم الصلاة والسلام (قتل أضحاب الأخدود) قبل هو جواب ۽ 
الفسم على حذف اللام منه للطول والأصل لقتل کا فى قول من قال [ حلفت ها بالله حلفة فاجر م ٠‏ 
لناموا فا أن من حديث ولا صال ] وقيل تقديره لقد قتل وأياً ما كان فالجلة خبرية واللاظور أنها 
دعائية دالة على الجواب كآنه قبل أقسم بهذه الأشياء.أنهم أى,كفار مك ملعو نون کا لعن أصماب 
الأخدود لما أن السورة وردت لتثبيت المؤمنين على مام عليه من الإبمان وصبرمم عليه من الإمان 
وتصبيرم على أذية الكفرة وتذكيرم با جرى على من تقدمهم من التعذيب على الإيمان وصبرم على 
ذلك حتى اتسوا بهم ويصبروا على ماكانوا يلقون من قومهم ويعلموا أن هؤلاء عند الله عر وجل 


۳٦‏ تفسير أبى السعود 


ارات الوفود © 0 البروج 
هم علا فود وي ٥‏ البووج 
بمنزلة أولئك المعذ بين ملعو نون مثلم أحقاء بآن يقال فيهمماقد قيلفيهم وقرىء قتلبالتشديدو ال خدود 
الخد فىالأرض وهو الشق ونحوهما بناء ومعنى الحق والااخقوق . روى عن النى صل الله عليه وسم 
أنه كان لبعض الملوكساحر فلءاكبر ضم ليه غلاماً ليعلمه السحر وكان فى طريق الغلام راهب فسمع 
منه فرأى فى طريقه ذات يوم دابة قب جبست الناس قيل كانت الدابة أسدا فأخذ حجراً فقال اللبم 
إن كان الراهب أحب إليك من الساحر فاقتلها فقتلبا فكان الغلام بعد ذلك يبريء الأكمه والأبرص 
ويشق من الأدواء وععى جليس لدلك فأبرأه فأيصره الك فسأله من رد عليك بصرك فقال ري 
فغضب فعذبه فدل على الغلام فمذبه فدل على الراهب فل يرجع الراهب عن دنه فقد بالمنشار وأنى 
الغلام فذهب به إلى جبل ليطرح من ذروته فدعا فرجف بالقوم فطاحوا ونا فذهب به إلى قرقور 
فلججوا به ليغرقوه فدعا فانكفأت بهم السفينة ففرقوا ونجما وقال للهلك لست بقاتلى حى تجمع الناس 
فى صعيد وتصليئى على جذع وتأخذ سهماً م نكناتى وتقول باسم الله رب الغلام ثم ترهيني به فرماه 
فوقعفى صدغهفوضع يده عليه ومات فقال الناس آمنا برب الغلام فقيل للءلك نزل بك ماكنت تحذر 
فام بأخاديد فى أفواه السكك وأوقدت فبا النيران فن لم يرجع هنهم طرحه فہا حتی جاءت امرأة 
معا صى فتقاسعت فقال الصى يا أماه اصبرى فإنك على الحق فاقتحمت وقيل قال لها قعى ولا تنافق 
. ماهى إلاغبضة فصيرت قيل أخرج الغلام من قبره فى خلافة عبر بن الخطاب رضى الله عنه وأصبعه 
على صدغه کا وضعبا حين قتل وعن على رضى اله عنه أن يعض ملوك المجوس وقع على أخته وهو 
سكران فلما صا ندم وطلب الخر ج فقالت له لخر ج أن تخطب بالناس فتقول إن الله قد أحل نكاح 
الأخوات ثم تخطبيم بعد ذلك إنالله قدحرمه نغطب فل يقباوا منه فقالت له أبسط فيم السوط ففعل 
فل يقبلوا فقالت أبسط فيم السيف ففعل فل يقبلوا مر بالاخاديد وإيقاد النار وطرح من ألى فيها 
فم الذين أرادمم الله تعالى بقوله قتل أصحاب الأخدود وقيل وقع إلى نحران رجل من كان على دين 
عيسى عليه السلامفدعاهم فأجابوءفسار [لهمذو نوا ساليهودى يجنودمن حير خيرم بين النار واليهودية 
فأبوا فأحرق منهم اثنى عشر ألفاً فى الأخاديد وقيل سبعين ألفاً وذكر أن ول الأخدود أربعون 
ذراعا وعرضه اثنا عشر ذراعا ( النار ) بدل اشتال من الاخبدود ( ذات الوقود ) وصف ها بغاية 
العم وارتماع الابب وكثرة مايوجبه من الحطب وأ بدان الناس وقرىء الوقود بالضم وقوله تعالى 
( إذثم عليها قعود ) ظرف لقتل أى لعنوا حين احدةوا بالنار قاعدين حوطا فى مكان مشرف عليها 
من حافات الأخدود ا فى قوله وبات على النار الندى والحلق ١]‏ 


۷ ٠ ١ىلإ سورة البروج من آبة ب‎ - ٥ 
عر لس ص ص عور ش‎ 


- > د م بعرم وو 
هم عل ما يفعلون بألمؤمنين شهود د ٠٠‏ الببوج 


ر 0 وير ». اع برح براه 2 ووه 35 

وما نَقَموأمهم إلا أن يؤمنوأ بال لعز زا ميد ري 6 البروج 
3 رع زوع ع م ٤‏ ع 3 4 7 0 

الذى له, ملك السمئوات والأرض وألله عل كل شئْء شهيد 2 ٥‏ البروج 


ص و اله مرق ل ل لس ا ص ررر ور بر 


م2 م عق 2 رواو سس ا( 7 7 
إن آلذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لر يتوبوا فلهم عذاب جهنم وهم عاب 
ريق جهن ٠‏ البروج 
2 2 ا ر ىماس e‏ 2 رر < 2ت « هم« 2> م2٤د‏ م > وروم ماه 
إن لين ٤امنوا‏ ولوا الصللحلت لهم جنات تجرى من تنا امار ذلك اموز 


درم في 
. 


الكبير ي ٠‏ البروج 


م ا ا 
(وم على مايفعاون بالمؤمنين شهود) أى يشهد بعضهم لبعض عند الملك بأن أحداً بقصر فيا آم به ۷ 
أو أنهم شود يشهدون بما فعاو بالمؤمنين يوم القيامة يوم تشهد عليهم ألستهم وأيديهموقيل عل بمعنى 
مع والمعنى وم مع مايفعلون بالمؤمنين من العذاب حضور لايرقون لم لغاية قسوة قلويهم هذا هو 
الذى يستدعيه النظم الكريم وتنطق به الروايات المشهورة وقد روى أن الجبابرة لما ألقوا المؤمنين 
فى النار وم قعود حوطًا علقت بهم النار فأحرقتهم ونج الله عز وجل المؤمنين منها سالمين و إلى هذا 
القول ذهب الربيع بن أنس والواحدى وعلى ذلك حملا قوله تعالى و عذاب الحريق ( وما نقموا ۸ 
منهم ) أى ما أنكروا منهم وما عابوا (إلا أن يؤمنوا باللهالعزيز الميد) استئناف مفصح عن براءتهم » 
عا يعاب وينكر بالكلية على منهاج قوله [ ولا عيب فيهم غير أن ضيوفهم » تلام بنسيان الأحبة 
والوطن ] ووصفه تعالى بکو نه عزيزاً غالباً خثى عقابه وحميدا منما يرجى ثو ابه وتا کید ذلك بقوله 
تعالى ( الذى له ملك السموات والارض ) للإشعار بمناط إيمانهم وقوله تعالى ( والله على كل ثىء ٩‏ 
شهيد ) وعد طم ووعيد شديد مذ يهم فإن عليه تعالى يجميع الأشياء الى من جملتها أعمال الف ريقين 
يستدعى توفير جزاءكل منهما حت (إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات) أىعنوم فدينهم ليرجءوا ٠١‏ 
عنه والمراد بهم إما أصماب الأخدو د خاصة وبالمفتونين المطرحون فى الاخدود وأما الذين بلوم فى 
ذلك باللاذية والتعذيب على الإطلاق وم داخلون فى جملتهم دخو لاأولً (ثم ل يتوبوا) أى عن كفرم ب 
وفتنتهم فإن ماذكر من الفتنةفى الدين لايتصور من غير الكافر قطعاً وقوله تعالى (فلهم عذاب جرنم) » 
جملة وقعت خبراً لان أو الخبر هم وعذاب مرتفع بهعلى الفاعليةوهو الأحسزوالفاء لتضمن المبتداً 
معنى الشرط ولا ضير فى نسخه بأن وإن خالف الأخفش والمعنى لمم فى الآخرة عذاب جبنم بسبب 
كفرم ( وطم عذاب الحريق ) وهى نار أخرى عظيمة بسبب فتتهم للمؤمنين (إن الذينآمنوا وعماوا ١١‏ 

م4 — أىااسعود A+‏ 


516 تفسير أبى السعود 


وع صن ع عصرم ¢ 
إن بطش ربك لشديد 02 6ه البروج 
َع وروي ورو و 
إنهر هو يبدى يعيد 5 ٥‏ البروج 
و و 2 ع ردو بير 
هوالغفور الودود 0 6 البروج 
وت > 000 و 
ذُوالْعَر شالْمُجِيد Ao‏ البروج 
فال لما بريد ا ٥‏ البروج 


٠‏ الصالحات ( على الإطلاق هن المفتو نين وغيرثم (لحم) يسبب ماذکر منالإيمان والعمل الصاح (جنات 
تجرى منتحتها الأمار) إتأريد با جنات الأشجار ثريا نالأنهار منتتها ظاهر وإن أريد با الآرض 
المشتملة عليها فالتحية باعتبار جزتما الظاهر فإن أشجارها ساترة لساحتهاكا يعرب عنه اسم الجنة وقد 

ه ع بيانه مراراً (ذلك) إشارة إما إلى الجنات الموصوفة والتذكير لتأويلبا بما ذكر للإشعار بأن مدار 
الى عنوانها الذى يتنافس فيها المتنافسون فإن اسم الإشارة متعرض أذات المشار إليه من حيث 
اتصافه بأوصافه المذكورة لا لذاته فقط کا هو شأن الضمير فإذا أشير إلى الجنات من حيث ذكرها 
فقد اعتبر معبا عنو انبا المذكور حتا وأما إلى مايفيده قوله تعالى لحم جنات الخ من حيازتهم لها فإن 
حصوطا لهم مستلزم لحرازتهم لها قطماً و أيآ ما كان فا فيه من معنى البعد للإيذان بعاو درجته وبعد 
منزلته فى الفضل والشرف وله الرفع على الابتداء خبره ماب ده أى ذلك المدكور العظيم الشأن 

ه (الفوز الكبير) الذى تصغر عنده الدنيا وما فما من فنون الرغائب بحذافيرها والفوز النجاة من الشر 

9( والظفر بالخير فعل الأول هو مصدر أطلق على المفعول مبالغة وعلى الثانى مصدر على حاله (إن بطش 
- ربك لشديد) استثناف خوطب به النى صل الله عليه وسل [يذايآً بأن لكفار قومه نصيبآ موفوراً 
منمضمونهكايفىء عنهالتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره عليه الصلاة والسلام والبطش 
الأخذ يعنف وحيث وصف بالشدة فقد تضاءنف وتفاقم وهو بطشه بالجبايرة والظلبة وأخذه ريام 
بالعذاب والانتقام كتقو له تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهى ظالمة إن أخذه أليم شديد 

٠‏ (إنه هو يبدىء ویعید) أى هو يبدىء الخلق وهو يعيده من غير دخل لحد فى شیء منهما ففيه مزريد 
64 تقرير لشدته بطشه أو هو يبدىء البطش بالكفرة فى الدنيا ويعيده فى الآخرة ( وهو الغفور ) لمن 
٠‏ تاب وآمن (الودود) انحب لمن أطاع (ذو العرش) خالقه وقيل المراد بالعرش الملك أى ذو السلطنة 
» القاهرة وقرىء ذى العرش على أنه صفة ربك ( الجيد ) العظبى فى ذاته وصفاته فإنه واجب الوجود 
1 تام القدرة كامل المحكمة وقرىء بالجر على أنه صفة لربك أو للعرش ومجده علوه وعظمته ( فعال لما 
يريد ) بحيث لايتخلف عن إرادته مراد من أفعاله تعالى وأفعال غيره وهو خبر مبتدأً محذوف 


5 ۲ سورة اروج من آ۱۷ إلى‎ - ٥ 


هل اتلك حدیت امنود و ٠ ٠‏ البروج 
فرعوت وود © ٥‏ البروج 
لذن كوأ فْنَكْذِيٍ ي 0000 لي 
أله من ورآهم حيط مه ۸ البروج 
في لوج حفوظ وج 6 البروج 


م ل ل ل يا ربس ا 
وقوله تعالى ( هل تاك حديث الجنود ) استئناف مقرر لشدة بطشه تعالى بالظلمة العصاة والكفرة 


والعتاة وكونه فعالا لما يريد متضمن لتسليته عليه الصلاة والسلام بالإشعار بأنه سيصيب قومه 
ما أصاب الجنود ( فرعون ونود ) بدل من الجنود لآن المراد بفرعون هو وقومه والمراد حدم 
ماصدر عنهم من القادى فى الكفر والضلال وماحل بهم من العذاب والنكال والمعنى قد أتاك حديثهم 
وعرفت مافعلوا وما فعل بهم فذكر قومك بشئون الله تعالى وأنذرثم أن يصبيهم مثلما أصاب أمثالهم 
دقوله تعاللى ( بل الذين كفروا فى تتكذيب ) إضراب عن عائلتهم ےم وييان لكونهم أشد منهم فى 
الكفر والطغيان كانه قل لسو | مثلبم فى ذلك بل ثم أشد منهم فى استحقاق العذاب واستيجاب 
العقاب فإنهم مستقرون فى تكذيب شديد لقرآن الكريم أو قبل ليست جنايتهم جرد عدم التذكر 
والاتعاظ با سمعوا من حديثهم بل ثم مع ذلك فى تكذيب شديد القرآن الناطق بذاك لكن لا أنهم 
يكذبون بوقوع الحادثة بل بكون مانطق به قرآناً من عند الله تعالى مع ضوح أمره وظہور حاله 


بالبينات الباهرة ( والله من ورائهم حيط ) تمثيل اعدم نجاتهم من بأس الته تعالى بسدم فوت الحاط 5 


الحيط وقوله تعالى (بل هو قرآن مجيد) ردلكفرم وإبطال لتكذيہم وتحقيق الحق أى ليس الأمر 

کا قالوا بل هو كتاب شريف على الطبقة فيا بين الكتب الإلهية فى النظم والمعنى وقرىء قرآن جيد 
بالإضافةأى قرآنرب مجيد (فى لوح محفوظ) أىمن التحريفووصول الششياطين ليه وقرىء عفوظ 
بالرفع على أنه صفة قرآن وقرىء فى لوح وهو الحواء أى مافوق السماء السابعة الذى فيه اللوح . عن 
النى صلى الله عليه وسل من قرأ سورة البروج أعطاه ألله تعالى بعدد كل جمعة وعرفة تكون فى الدنيا 
عشر حسئات . ش 


۱۷ 


۸ 


4 


زف 


0 


مد 
0 


لا خلاف في مكيتها ولا في كونها اثنتين وعشرين آية» ووجه مناسبتها لما قبلها باشتمالها كالتي قبل 
على وعد المؤمنين ووعيد الكافرين مع التنويه بشأن القرآن وفخامة قدره. وفي البحر أنه سبحانه لما ذكر أنه جل 
وعلا أعلم بما يجمعون لرسول الله ملت والمؤمنين من المكر والخداع وإيذاء من أسلم بأنواع من الأذى 
كالضرب والقتل والصلب والحرق بالشمس وإحماء الصخر ووضع انتا من يريدون أن يفتنوه عليه ذكر 
سبحانه أن هذه الشنشنة كانت فيمن تقدم من الأمم فكانوا يعذبون بالنار وأن المعذبين كان لهم من الثبات في 
قريش فهذه السورة عظة لقريش وتثبيت لمن يعذبونه من المؤمنين انتهى وهو وجه وجيه. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


لص برسم مه مجوو عسل جرم روعي لاسر سر سر سح عر ہے لد جح سر و م و A‏ 2 م ر 
والسْمءِ ذاتٍ البروج رل والیو ر الموعود رل وَسَاهِرٍ ومشهود رت قئل أحنب الأخدود رى النار ذاتٍ الوقود رى 
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و العزيز الحَمِيدٍ 


وم كم ع2 ف ميد ل جوع حي سح تل ع 6و .م يل عن حل ماك سرام E a A e‏ 
إذ هم عليّها قعود رل وهم علل ما يفعلون بالمۇمنین شهود ر وما نقموأ منم إلا أن ونوا بأ 
. م كو و< يور 17 آذآ 2 ج له سو عد س مه 2 0 5 0 f 2 ogit 2 34 Ku‏ و 
ر الذى لم ملك ألسَّمِواتٍ والارضٍ والله عل کل سیو سَهِيدٌ ج لت اين وا ومين وَالُْومتِ 2 


فلو عدا جَهِمَ عدب لرن + 


«إيشم الله الرّحْمَنٍ الرجيم والسمَاءِ ذَاتِ البُروج4 أي القصور كما قال ابن عباس وغيره» والمراد بها 

عند جمع البروج الاثنا عشر المعروفة وأصل البرج الأمر الظاهر ثم صار حقيقة للقصر العالي لأنه ظاهر للناظرين» 
ويقال لما ارتفع من سور المدينة برج أيضاً وبروج السماء بالمعنى المعروف وإن التحقت بالحقيقة فهي في 
الأصل استعارة فإنها شبهت بالقصور لعلوها ولأن النجوم نازلة فيها كسكانها فهناك استعارة مصرحة تتبعها 
مكنية» وقيل: شبهت السماء بسور المدينة فأثبت لها البروج وقيل: هي منازل القمر وهذا راجع إلى القول 
الأول لأن البروج منقسمة إلى ثمانية وعشرين منزلاً وقد تقدم الكلام فيها. وقال مجاهد والحسن وعكرمة 
وقتادة: هي النجوم. وأخرج ابن مردويه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه فيه حديثاً مرفوعاً بلفظ 
الكواكب بدل النجوم والله تعالى أعلم بصحته. وأخرج ابن المنذر وعبد بن حميد عن أبي صالح أنه قال: هي 
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النجوم العظام وعليه إنما سميت بروجاً لظهورها وكذا على ما قبله وإن اختلفت الظهور ولم يظهر شموله جميع 
النجوم؛ وقيل: هي أبواب السماء وسميت بذلك لأن النوازل تخرج من الملائكة عليهم السلام منها فجعلت 
مشبهة بقصور العظماء النازلة أو أمرهم منها أو لأنها لكونها مبدأ للظهور وصفت به مجازاً في الطرف» وقيل في 
النسبة والبروج الاثنا عشر في الحقيقة على ما ذكره محققو أهل الهيئة معتبرة في الفلك الأعلى المسمى بفلك 
الأفلاك والفلك الأطلس» وزعموا أنه العرش بلسان الشرع لكنها لما لم تكن ظاهرة حساً دلوا عليها بما سامتها 
وقت تقسيم الفلك الأعلى من الصور المعروفة كالحمل والثور وغيرهما التي هي في الفلك الثامن المسمى 
عندهم بفلك الثوابت وبالكرسي في لسان الشرع على ما زعموا فبرج الحمل مثلاً ليس إلا جزءاً من اثني عشر 
جزءاً من الفلك الأعلى سامتته صورة الحمل من الثوابت وقت التقسيم» وبرج الثور ليس إلا جزءاً من ذلك 
سامتته صورة الثور منها ذلك الوقت أيضاً وهكذا وإنما قيل وقت التقسيم لأن كل صورة قد خرجت لحركتها 
وإن كانت بطيئة عما كانت مسامتة له من تلك البروج حتى كاد يسامت الحمل اليوم برج الثور والثور برج 
الجوزاء وهكذاء فعلى هذا وكون المراد بالبروج البروج الاثني عشر أو المنازل قيل المراد بالسماء الفلك 
الأعلى وقيل الفلك الثامن لظهور الصور الدالة على البروج فيه ولذا يسمى فلك البروج وقيل: السماء الدنيا 
لأنها ترى فيها بظاهر الحس نظير ما قيل في قوله تعالى «إولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح» [الملك: 5] 
وقيل الجنس الشامل لكل سماء لأن السماوات شفافة فيشارك العليا فيما فيها السفلى لأنه يرى فيها ظاهراًء 
وإذا أريد بالبروج النجوم فقيل المراد بالسماء الفلك الثامن لأنها فيه حقيقة وقيل: السماء الدنيا وقيل الجنس 
على نحو ما مر ولا يراد على ما قيل الفلك الأطلس أعني الفلك الأعلى لأنه كاسمه غير مكوكب وإذا أريد 
بها الأبواب فقيل المراد بالسماء ما عدا فلك الأفلاك المسمى بلسان الشرع بالعرش فإنه لم يرد أن له أبواباًء 
هذا وأنت تعلم أن أكثر ما ذكر مبني على كلام أهل الهيئة المتقدمين وهو لا يصح له مستند شرعاً ولا يكاد 
تسمع فيه إطلاق السماء على العرش أو الكرسي لكن لما سمع بعض الإسلاميين من الفلاسفة أفلاكاً تسعة وأراد 
تطبيق ذلك على ما روي في الشرع زعم أن سبعة منها هي السماوات السبع والاثنين الباقيين هما الكرسي 
والعرش ولم يدر أن في الأخبار ما يأبى ذلك وكون الدليل العقلي يقتضيه محل بحث كما لا يخفى. ومن 
رجع إلى كلام أهل الهيئة المحدثين ونظر في أدلتهم على ما قالوه في أمر الأجرام العلوية وكيفية ترتيبها قوي 
عنده وهن ما ذهب إليه المتقدمون في ذلك فالذي ينبغي أن يقال: البروج هي المنازل للكواكب مطلقاً التي 
يشاهدها الخواص والعوام وما علينا في أي سماء كانت أو الكواكب أنفسها أينما كانت أو أبواب السماء 
الواردة في لسان الشرع والأحاديث الصحيحة وهي لكل سماء ولم يثبت للعرش ولا للكرسي منها شيء ويراد 
بالسماء جنسها أو السماء الدنيا في غير القول الأخير على ما سمعت فيما تقدم فلا تغفل. 


إواليؤم الْمَوْعُودِ4 أي الموعود به وهو يوم القيامة باتفاق المفسرين؛ وقيل: لعله اليوم الذي يخرج 
الناس فيه من قبورهم فقد قال سبحانه لإيخرجون من الأجداث سراعاً كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة 
أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون» [المعارج: 247 44] أو «إيوم نطوي السماء كطي 
السجل للكتب [الأنبياء: ]٠١4‏ وقيل يمكن أن يراد به يوم شفاعة النبي مب على ما أشار إليه قوله تعالى 
لإعسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً» [الإسراء: ۷۹] ولا يخفى أن جميع ذلك داحل في يوم القيامة 
لإوشاهِدٍ ومَشْهُودِ4 أي ومن يشهد بذلك اليوم ويحضره من الخلائق المبعوثين فيه وما يحضر فيه من الأهوال 


۲۹٦‏ وممصم“ ص نمك ناشور الزوج ES‏ لاجم 


والعجائب فيكون الله عز وجل قد أقسم سبحانه بيوم القيامة وما فيه تعظيماً لذلك اليوم وإرهاباً لمنكريه» وتنكير 
الوصفين للتعظيم أي وشاهد ومشهود لا يكتنه وصفهما أو للتكثير كما قيل في إعلمت نفس ما أحضرت» 
[التكوير: ]١4‏ وأخرج الترمذي وجماعة عن أبي هريرة مرفوعاً: «الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة» وروي 
ذلك عن أبي مالك الأشعري وجبير بن مطعم رضي الله تعالى عنهما مرفوعاً أيضاً وأخرجه جماعة عن علي كرم 
الله تعالى وجهه وغيره من الصحابة والتابعين. وأخرج الحاكم وصححه عنه مرفوعاً أيضاً: «الشاهد يوم عرفة ويوم 
الجمعة والمشهود يوم القيامة» وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن علي كرم الله تعالى وجهه: «الشاهد يوم 
الجمعة والمشهود يوم النجم». وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما وكرم 
وجههما أن رجلا سأله عن ذلك فقال: هل سألت أحداً قبلي؟ قال: نعم» سألت ابن عمر وابن الزبير فقالا يوم 
الذبح ويوم الجمعةء قال: لا ولكن الشاهد محمد. وفي رواية جدي رسول الله عي ثم قرأ «إوجئنا بك على 
هؤلاء شهيداً4ك [النساء: ]4١‏ والمشهود يوم القيامة. ثم قرأ إذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود» 
[هود: ]٠١‏ وروى النسائي وجماعة من طرق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نحوه. وأخرج عبد بن 
حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه والشاهد الله عز وجل والمشهود يوم القيامة. وعن مجاهد وعكرمة 
وعطاء بن يسار الشاهد آدم عليه السلام وذريته والمشهود يوم القيامة. وعن ابن المسيب الشاهد يوم التروية 
والمشهود يوم عرفة. وعن الترمذي الشاهد الحفظة والمشهود أي عليه الناس. وعن عبد العزيز بن يحيى هما 
رسول الله مب وأمته عليه الصلاة والسلام» وعنه أيضاً هما الأنبياء عليهم السلام وأممهم. وعن ابن جبير 
ومقاتل هما الجوارح وأصحابها وقيل هما يوم الاثنين ويوم الجمعة» وقيل هما الملائكة المتعاقبون عليهم 
السلام وقرآن الفجرء وقيل هما النجم والليل والنهار وقيل الشاهد الله تعالى والملائكة وأولو العلم المشهود به 
الوحدانية وإن الدين عند الله تعالى الإسلام وقيل الشاهد مخلوقاته تعالى والمشهود به الوحدانية وقيل هما 
الحجر الأسود والحجيج؛ وقيل الليالي والأيام وبنو آدم فعن الحسن ما من يوم إلا ينادي إني يوم جديد وإني 
على ما يعمل فيّ شهيد فاغتدمني فلو غابت شمسي لم تدركني إلى يوم القيامة. وقيل: أمة النبي عله وسائر 
الأمم. وجوز أن يراد بهما المقربون والعليون لقوله تعالى «إكتاب مرقوم يشهده المقربون» [المطففين: ٠١‏ 
۱ وان يراد بالشاهد الطفل الذي قال: يا أماه اصبري فإنك على الحق كما سيجيء إن شاء الله تعالى. 
والمشهود له أمه والمؤمنون لأنه إذا كانت أمه على الحق فسائر المؤمنين كذلك. وقيل: وجميع الأقوال في 
ذلك على ما وقفت عليه نحو من ثلاثين قولاً والوصف على بعضها من الشهادة بمعنى الحضور ضد المغيب» 
وعلى بعضها الآخر من الشهادة على الخصوم أوله شهادة الجوارح بأن ينطقها الله تعالى الذي أنطق كل شيء 
وكذا الحجر الأسود ولا بعد في حضوره يوم القيامة للشهادة للحجيج وأما شهادة اليوم فيمكن أن تكون بعد 
ظهوره في صورة كظهور القرآن على صورة الرجل الشاحب إذ يتلقى صاحبه عند قيامه من قبره وظهور الموت 
في صورة كبش يوم القيامة حتى يذبح بين الجنة والنار إلى غير ذلك. وقال الشهاب: الله تعالى قادر على أن 
يحضر اليوم ليشهد ولم يبي كيفية ذلك فإن كانت كما ذكرنا فذاك وإن كانت شيئاً آحر بأن يحضر نفس 
اليوم في ذلك اليوم فالظاهر أنه يلزم أن يكون للزمان زمان وهو إن جوزه من جوزه من المتكلمين لكن في 
الشهادة بلسان القال عليه خفاء ومثلها نداء اليوم الذي سمعته آنفاً عن الحسن إن كان بلسان القال أيضاً دون 
لسان الحال كما هو الأرجح عندي. واختار أبو حيان من الأقوال على تقدير أن يراد بالشهادة الشهادة بالمعنى 
الثاني القول بأن الشاهد من يشهد في ذلك اليوم أعني اليوم الموعود يوم القيامة وأن المشهود من يشهد عليه 
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فيه» وعلى تقدير أن يراد بها الشهادة بالمعنى الأول القول بأن الشاهد الخلائق الحاضرون للحساب وأن 
المشهود اليوم ولعل تكرير القسم به وإن اختلف العنوان لزيادة تعظيمه فتأمل. وجواب القسم قيل هو قوله تعالى 
«إإن الذين فتنوا» [البروج: ]٠١‏ وقال المبرد هو قوله تعالى «إإن بطش ربك لشديد» [البروج: ]٠١١‏ وصرح 
«إقيل أَصْحَابٌ الأخدُودِ»4 على حذف اللام منه للطول والأصل لقتل كما في قوله: 


وقيل: على خدف اللام وقد والأصل لقد قتل وهو مبني على ما اشتهر من أن الماضي المثبت 
المتصرف الذي لم يتقدم معموله تلزمه اللام وقدء ولا يجوز الاقتصار على أحدهما إلا عند طول الكلام كما 
في قوله سبحانه «إقد أفلح من زكاها» [الشمس: 4] بعد قوله تعالى «إوالشمس وضحاها» [الشمس: ]١‏ الخ 
والبيت المذكور ولا يجوز تقدير اللام بدون قد لأنها لا تدخل على الماضي المجرد منهاء وتمام الكلام في 
محله كشروح التسهيل وغيرها وأيّاً ما كان فالجملة خبرية. وقال بعض المحققين: إن الأظهر أنها دعائية دالة 
على الجواب كأنه قيل: أقسم بهذه الأشياء أن كفار قريش لملعونون أحقاء بأن يقال فيها قتلوا كما هو شأن 
أصحاب الأخدود لما أن السورة وردت لتثبيت المؤمنين على ما هم عليه من الإيمان وتصبيرهم على أذية 
الكفرة وتذكيرهم بما جرى ممن تقدمهم من التعذيب لأهل الإيمان وصبرهم على ذلك حتى يأنسوا بهم 
ويصبروا على ما كانوا يلقون من قومهم ويعلموا أنهم مثل أولعك عند الله عز وجل في كونهم ملعونين 
مطرودين» فالقتل هنا عبارة عن أشد اللعن والطرد لاستحالة الدعاء منه سبحانه حقيقة فأريد لازمه من السخط 
والطرد عن رحمته جل وعلا. وقال بعضهم: الأظهر أن يقدر أنهم لمقتولون كما قتال أصحاب الأخدود فيكون 
وعدا له م بقتل الكفرة المتردين لإعلاء دينه» ويكون معجزة بقتل رؤوسهم في غزوة بدر انتهى. وظاهرة إبقاء 
القتل على حقيقته واعتبار الجملة خبرية وهو كما ترى وحكي في البحر أن الجواب محذوف وتقديره لتبعثن 
ونحوه وليس بشيء كما لا يخفى و إالأخدود» الخد وهو الشق في الأرض ونحوهما بناء ومعنى الخق 
والأخقوق ومنه ما جاء في خبر سراقة حين تبع رسول الله عله فساحت قوائمه أي قوائم فرسه في أخاقيق 
جرذان. 

أخرج مسلم والترمذي والنسائي وغيرهم من حديث صهيب يرفعه: «كان ملك من الملوك وكان لذلك 
الملك كاهن يكهن له فقال له ذلك الكاهن: انظروا لي غلاماً فهماً فأعلمه علمي هذا فإني أخاف أن أموت 
فينقطع منكم هذا العلم ولا يكون فيكم من يعلمه» فنظروا له غلاماً على ما وصف فأمروه أن يحضر ذلك 
الكاهن وأن يُختلف إليه» فجعل الغلام يُختلف إليه وكان على طريق الغلام راهب في صومعة فجعل الغلام يسأل 
ذلك الراهب كلما مر به فلم يزل به حتى أخبره فقال: إنما أعبد الله تعالى. فجعل الغلام يمكث عند الراهب 
ويبطىء على الكاهن فأرسل الكاهن إلى أهل الغلام إنه لا يكاد يحضرني فأخبر الغلام الراهب بذلك فقال له 
الراهب: إذا قال لك الكاهن أين كنت فقل عند أهلىء وإذا قال لك أهلك أين كنت فأخبرهم أنك كنت عند 
الكاهن؛ فبينما الغلام على ذلك إذ مر بجماعة من الناس كثيرة قد حبستهم دابة يقال كانت أسدا فأخذ الغلام 
حجراً فقال: اللهم إن كان ما يقول الراهب حقاً فأسألك أن أقتل هذه الدابة وإن كان ما يقوله الكاهن حقاً 
فأسألك أن لا أقتلها ثم رمى فقتل الدابة» فقال الناس من قتلها؟ فقالوا: الغلام ففزع الناس وقالوا قد علم هذا 
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الغلام علماً لم يعلمه أحد» فسمع أعمى فجاءه فقال له: إن أنت رددت بصري فلك كذا وكذاء فقال الغلام: لا 
أريد منك هذا ولكن أرأيت إن رجع عليك بصرك أتؤمن بالذي رده عليك؟ قال نعم» فرد عليه بصره فآمن 
الأعمى فبلغ الملك أمرهم فبعث إليهم فأتى بهم فقال؛ لأقتلن كل واحد منكم قتلة لا أقتل بها صاحبه فأمر 
بالراهب والرجل الذي كان أعمى فوضع المنشار على مفرق أحدهما فقتله وقتل الآخر بقتلة أخرى» ثم أمر 
بالغلام فقال: انطلقوا به إلى جبل كذا وكذا فألقوه من رأسه فانطلقوا به إلى ذلك الجبل فلما انتهوا به إلى 
ذلك المكان الذي أرادوا أن يلقوه منه جعلوا يتهافتون من ذلك الجبل ويتردون حتى لم يبق منهم إلا الغلام» ثم 
رجع الغلام فأمر به الملك أن ينطلقوا به إلى البحر فيلقوه فيه فانطلق به إلى البحر ففرق الله تعالى الذين كانوا 
معه وأنجاه الله تعالى» فقال الغلام للملك: إنك لا تقتلني حتى تصلبني وترميني وتقول: بسم الله رب الغلام» 
فأمر به فصلب ثم رماه وقال: بسم اللّه رب الغلام فوضع الغلام يذه على صدغه حين رمي ثم مات. فقال 
الناس: لقد علم هذا الغلام علماً ما علمه أحد فإنا نؤمن برب هذا الغلام فقيل للملك: أجزعت إن خالفك ثلاثة 
فهذا العالم كلهم قد خالفوك فخدٌ أخدوداً ثم ألقى فيها الحطب والنار ثم جمع الناس فقال: من رجع عن دينه 
تركناه ومن لم يرجع ألقيناه في هذه النارء فجعل يلقيهم في تلك الأخدود, فقال: يقول الله تعالى إقتل 
أصحاب الأخدود - حتى بلغ - العزيز الحميد4, وفيه فأما الغلام فإنه دفن ثم أخرج فيذكر أنه خرج في زمن 
امرأة بابن لها صغير فكأنها تقاعست أن تقع في النار فقال الصبي: يا أمه اصبري فإنك على الحق. 


وأخرج ابن مردويه عن عبد الله بن نجي قال: شهدت علياً كرم الله تعالى وجهه وقد أتاه أسقف نجران 
فسأله عن أصحاب الأخدود فقص عليه القصة» فقال علي كرم الله تعالى وجهه: أنا أعلم بهم منك بعث نبي 
من الحبش إلى قومه ثم قرأ رضي الله تعالى عنه لإولقد أرسلنا رسلاً من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم 
من لم نقصص عليك# [غافر: ۷۸] فدعاهم فتابعه الناس فقاتلهم فقتل أصحابه وأخذ فأوثق فانفلت فأنس إليه 
رجال فقاتلهم وقتلواء وأخذ فأوثئق فخددوا أخدوداً وجعلوا فيها النيران وجعلوا يعرضون الناس فمن تبع النبي رمي 
به فيها ومن تابعهم ترك. وجاءت امرأة في آخر من جاء ومعها صبي فجزعت فقال الصبي: يا أمه اصبري ولا 
تماري» فوقعت. وأخرج عبد بن حميد عنه کرم الله تعالى وجهه أنه قال: كان المجوس أهل كتاب وكانوا 
متمسكين بكتابهم وكانت الخمرة قد أحلت لهم فتناول منها ملك من ملوكهم فغلبته على عقله فتناول أخته أو 
ابنته فوقع عليهاء فلما ذهب عنه السكر ندم وقال لها: ويحك ما هذا الذي أتيت وما المخرج منه؟ قالت: 
المخرج منه أن تخطب الناس فتقول: أيها الناس إن الله تعالى أحل نكاح الأخوات أو البنات» فقال الناس 
جماعتهم معاذ الله تعالى أن نؤمن بهذا أو نقر به أو جاء به نبي أو نزل علينا في كتاب» فرجع إلى صاحبته 
وقال: ويحك إن الناس قد أبوا علي ذلك قالت: إن أبوا عليك فابسط فيهم السوط فبسط فيهم السوط فأبوا 
أن يقرواء قالت: فجرد فيهم السيف فأبوا أن يقرواء قالت: فخدّ لهم الأحدود ثم أوقد فيها النيران فمن تابعك 
خل عنه فأخدٌ لهم أخدوداً وأوقد فيها النيران وعرض أهل مملكته على ذلك فمن أبى قذفه في النار ومن لم 
يأب خلى عنه. وقيل: وقع إلى نجران رجل ممن كان على دين عيسى عليه السلام فأجابوه فسار إليهم ذو 
نواس اليهودي بجنود من حمير فخيرهم بين النار واليهودية فأبوا فأحرق منهم اثني عشر ألفاً في الأخاديد وقيل 
سبعين ألفاً» وذكر أن طول الأخدود أربعون ذراعاً وعرضه اثني عشر ذراعاً» ولاختلاف الأخبار في القصة اختلفوا 
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في موضع الأخدود د فقيل بنجران لهذا الخبر الأخير» وقيل بأرض الحبشة لخبر ابن نجي السابق. وأخرج عبد 
بن حميد وابن المنذر عن قتادة عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه كان بمذراع اليمن أي قراه وهذا لا ينافي 
کرت پان اة بلد باليمن» وكذا اختلفوا في أصحاب الأخدود لذلك فحكي فيه ما يزيد على عشرة أقوال 
منها أنهم حبشةء ومنها أنهم من النبط وروي عن عكرمة» ومنها أنهم من بني إسرائيل وروي عن ابن عباس» 
وأصح الروايات عندي في القصة ما قدمناه عن صهيب رضي الله تعالى عنه والجمع ممكن» فقد قال عصام 
الدين: لعل جميع ما روي واقع والقرآن شامل له فلا تغفل. وقرأ الحسن وابن مقسم «فتّل» بالتشديد وهو مبالغة 
في لعنهم لعظم ما أتوا به وقد كان يه على ما أخرج ابن أبي شيبة عن عوف وعبد بن حميد عن الحسن إذا 
ذكر أصحاب الأخدود تعوذ من جهد البلاء. 

[الئار بدل اشتمال من الأخدود والرابط مقدر أي فيه أو أقيم إلى مقام الضميرء أو لأنه معلوم اتصاله 
به فلا يحتاج لرابط وكذا كل ما يظهر ارتباطه فيما قبل. وجوز أبو حيان كونه بدل كل من كل على تقدير 
محذوف أي أخدود النار وليس بذاك. وقرأ قوم «النَارُِ بالرفع فقيل على معنى قتلتهم النار كما في قوله تعالى 
«إيسبّح له فيها بالغدو والآصال رجال) [النور: 5"] على قراءة «يُسَبْجُ) بالبناء للمفعول وقوله: 

ليبك يزيد ضارع لخصومة 

ويكون أصحاب الأخدود إذ ذاك المؤمنين وليس المراد بالقتل اللعن» وجوز أن يراد بهم الكفرة والقتل 

حقيقته بناء على ما قال الربيع بن أنس والكلبي وأبو العالية وأبو إسحاق من أن الله تعالى بعث على 
المؤمنين ريحاً فقبضت أرواحهم وخرجت النار فأحرقت الكافرين الذي كانوا على حافتي الأخدود. وأنت تعلم 
أن قول هؤلاء مخالف لقول الجمهور ولما دلت عليه القصص التي ذكروها فلا ينبغي أن يعول عليه» وإن حمل 
القتل على حقيقته غير ملائم للمقام ولعل الأولى في توجيه هذه القراءة أن إالنار» خبر مبتدأ محذوف أي هي 
أو هو النار ويكون الضمير راجعاً على الأخدود وكونه النار خارج مخرج المبالغة كأنه نفس النار «إذَاتِ 
الْوَقُود» وصف لها بعناية العظمة وارتفاع اللهب وكثرة ما يوجبه ووجه إفادته ذلك أنه لم يقل موقدة بل جعلت 
ذات وقود أي مالكته وهو كناية عن زيادته زيادة مفرطة لكثرة ما يرتفع به لهبها وهو الحطب الموقد به لأن 
تعريفه استغراقي وهي إذا ملكت كل موقود به عظم حريقها ولهبها وليس ذلك لأنه لا يقال ذو كذا إل لمن 
كثر عنده كذا لأنه غير مسلم» وذو النون يأباه وكذا ذو العرش. وقرأ الحسن وأبو رجاء وأبو حيوة وعيسى 
«الوُقُودِ» بضم الواو وهو مصدر بخلاف مفتوحه فإنه ما يوقد به. وقد حكى سيبويه أنه مصدر كمضمونه. وقوله 
تعالى: «إِذْ هُمْ عَلَيِهَا ف غر ظرف لقتل أي لعنوا حين أحدقوا بالنار قاعدين حولها. في مكان قريب منها 
مشرفين عليها من حافات الأخدود كما في قول الأعشى: 

تشب لمقرورّين يصطليانها وباب على النار الندى والمحلق 

وقيل الكلام بتقدير مضاف أي على حافاتها أو نحوه» والجمهور على أن المراد ذلك من غير تقدير 
ظِوَهُمْ على ما يَفْعلُون بِالْمُؤْمِبِينَ شِهُودُ4 أي يشهد بعضهم لبعض عند الملك بأن أحداً لم يقصر فيما أمر 
به» أو يشهدون عنده على حسن ما يفعلون واشتماله على الصلاح ما قيل أو يشهد بعضهم على بعض بذلك 
الفعل الشنيع يوم القيامة» أو يشهدون على أنفسهم بذلك يوم تشهد عليهم جوارحهم بأعمالهم. وقيل إعلى» 
بمعنى مع والمعنى وهم مع ما يفعلون بالمؤمنين من العذاب حضور لا يرقون لهم لغاية قسوة قلوبهم» ومن زعم 
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أن الله تعالى نجى المؤمنين وإنما أحرق سبحانه الكافرين يقول هنا المراد وهم على ما يريدون فعله بالمؤمنين 
شهود. وأيّاً ما كان ففي المؤمنين تغليب والمراد 9بالمؤمنين» والمؤمنات ومن الغريب الذي لا يلتفت إليه 
ما قيل إن أصحاب الأخدود رون م المعو ترد ومن معه حرق مائة من بني تميم وضمير «هم 
على ما يفعلون) لكفار قريش الذين كانوا يفتنون المؤمنين والمؤمنات «إوما َقَمُوا مِنْهُمْ أي ما أنكروا منهم 
وما عابوا. وفي مفردات الراغب يقال: نقمت الشيء إذا أنكرته بلسانك أو بعقوبة. وقرأ زيد بن علي وأبو حيوة 
وابن أبي عبلة «وما نَقِمُواه بكسر القاف والجملة عطف على الجملة الاسمية وحسن ذلك على ما قيل كون 
تلك الاسمية لوقوعها فى حيز إذ ماضوية فكان العطف عطف فعلية على فعلية. وقيل إن هذه الفعلية بتقدير 
وهم ما نقموا منهم رڈ أن يُؤْمِنُوا بالله العزيز الْحَمِيدٍ» استثناء مفصح عن براءتهم عما يعاب وينكر بالكلية 
على منهاج قوله: 


ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم موق كنول نحن تراغ الهاي 


وكون الكفرة يرون الإيمان أمراً منكراً والشاعر لا يرى الفلول كذلك لا يضر على ما أرى في كون ذلك 

منه عز وجل جارياً على ذلك المنهاج من تأكيد المدح بما يشبه الذم» ثم إن القوم إن كانوا مش ر کین فالمنكر 
عندهم ليس هو الإيمان بالله تعالى بل نفي ما سواه من معبوداتهم الباطلة وإن كانوا ا فالمنكر عندهم 
ليس إلا إثبات معبود غير معهود لهم لكن لما كان مآل الأمرين إنكار المعبود بحق الموصوف بصفات الجلال 
والإكرام عبر بما ذكر مفصحاً عما سمعت فتأمل. ولبعض الأعلام كم في هذا المقام قد رده الشهاب فإن 
أردته فارجع إليه. وفي المنتخب إنما قال سبحانه «إإلا أن يؤمنوا4 لأن التعذيب إنما كان واقعاً على الإيمان 
في المستقبل ولو كفروا فيه لم يعذبوا على ما مضى فكأنه قال عز وجل: | إلا أن يدوموا على إيمانهم انتهى. 
وكأنه حمل حمل النقم على الإنكا a‏ ووصقه عز وجل بكونه عزيزاً غلباً يخشى عقابه وحميداً منعماً يرجى 
ثوابه» وتأكيد ذلك بقوله سبحانه ِي ا لَهُ مُلْكَ السَمَاواتِ والأزض» للإشعار بمناط إيمانهم. وقوله تعالى 
«والله عَلَى کل شَيْءَ سهید4 وعد لهم ووعيد لمعذبيهم فإن علم الله جل شأنه الجامع لصفات الجلال 
والجمال بجميع الأشياء التي من جملتها أعمال الفريقين يستدعي توفير جزاء كل منهما ولكونه تذييلاً لذلك 
واللائق به الاستقلال جيء فيه بالاسم الجليل دون الضمير إن اذه فتثوا المؤمنين والمُؤْمِتاتٍ» أي 
محنوهم في دينهم ليرجعوا عنه والمراد بالذين فتنوا وبالمؤمنين والمؤمنات المفتونين» أما أصحاب الأخدود 
والمطروحون فيه خاصة وأما الأعمء ويدحل المذكورون فز أولياً وهو الأظهر. وقيل: المراد بالموصول 
كفار قريش الذين عذيوا المؤمنين والمؤمنات من هذه الأمة بأنواع من العذاب وقوله تعالى ثم لَمْ وبوا قال 
ابن عطية: يقوي أن الآية في قريش لأن هذا اللفظ فيهم أحكم منه في أولفك الذين قد علم أنهم ماتوا على 
كفرهم» وأما قريش فكان فيهم وقت نزولها من تاب وآمن» وأنت تعلم أن هذا على ما فيه لا يعكر على أظهرية 
العموم والظاهر أن المراد ثم لم يتوبوا من فتنهم طقَلَهُمْ عَذَابُ هئم أي بسبب فتنهم ذلك ظوَلَهُمْ عَذَابُ 
الحريق4 وهو نار أخرى زائدة الإحراق كما تنبىء عنه صيغة فعيل لعدم توبتهم ومبالاتهم بما صدر منهم. وقال 
بعض الأجلة: أي إفلهم عذاب جهنم بسبب كفرهم فإن فعلهم ذلك لا يتصور من غير الكافر «إولهم 
عذاب الحريق» بسبب فتنهم المؤمنين والمؤمنات وفي جعل ذلك جزاء الفعن من الحسن ما لا يخفى. 
وتعقب بأن عنوان الكفر لم يصرح به في جانب الصلة وإنما المصرح به الفتن وعدم التوبة فالأظهر اعتبارهما 
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سببين في جانب الخبر على الترتيب» وقيل: أي فلهم جهنم في الآخرة ولهم عذاب الحريق في الدنيا بناء 
على ما روي عن الربيع ومن سمعت أن النار انقلبت عليهم فأحرقتهم وقد علمت حاله وة تعقبه أبو حيان بأن 
ثم لم يتوبوا4 يأبى عنه لأن أولئك المحرقين لم ينقل لنا أن أحداً منهم تاب بل الظاهر أنهم لم يلعنوا إلا 
وهم قد ماتوا على الكفر وفيه نظرء وعليه إنما أخر إولهم عذاب الحريق4 ورعاية للفواصل أو للتتميم 
والترديف كأنه قيل ذلك وهو العقوبة العظمى كائن لا محالة وهذا أيضاً لا يتجاوزونه. وفي الكشف الوجه أن 
عذاب جهنم وعذاب الحريق واحد وصف بما يدل على أنه للمعبودين جداً عن رحمته عز وجل» وعلى أنه 
عذاب هو محض الحريق وهو الحرق البالغ وكفى به عذاباً. والظاهر أنه اعتبر الحريق مصدراً والإضافة بيانية 
ولا بأس بذلك إلا أن الوحدة التي ادعاها خلاف ظاهر العطف. وقال بعضهم: لو جعل من عطف الخاص على 
العام للمبالغة فيه لأن عذاب جهنم بالزمهرير والإحراق وغيرهما كان أقرب» ولعل ما ذكرناه أبعد عن القال 
والقيل. وجملة لإفلهم عذاب الخ وقعت خبراً لأن أو الخبر الجار والمجرور وعذاب مرتفع به على الفاعلية 
وهو الأخشن.والقاء لما فى الميعدا من مخت الشرط ولا يضر لحه يان وان وعمه الأخحفش. واستدل بالآية 
على بعض أوجهها على ا عات اکر ت ا ااي 
ل سا سي ممم جر وم م مسج و م 


لن الذي اموا ولوا لصحت هب جت ری ين کیا لبه درك الوه اكد طن ريك 


ر يرم A‏ ور ا ر و ا ل ري لخو e‏ 
لويد ٤‏ نه هو ی وید ر وهو الغفور آلودود ب ذو اعرش اليد 2 فعال لما بريد 


هه 6 


حَدِيتُ اود 25 و د <> بل ري روأ في تکذيپ جب واه ين ورآيم حيط د بل هو فيان 
ی 7 5 کر 3 

«إن الِّْينَ آمثوا وَعمِنُوا الصَلِحَاتٍ) على الإطلاق من المفتونين وغيرهم لَه بسبب ما ذكر من 
الإيمان والعمل الصالح جنات تخر ي من َخيَها الْأنْهَارْ)4 إن أريد بالجنات الأشجار فجريان الأنهار من 
تحتها ظاهرء وإن أريد بها الأرض المشتملة عليها فالتحتية باعتبار جزئها الظاهر فإن أشجارها ساترة لساحتها 
كما يعرب عنه اسم الجنة وفصل الجملة» قيل لأنها كالتأكيد لما أشعرت به الآية قبل من اختصاص العذاب 
بالذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا ذلك إشارة إلى كون ما ذكر لهم وحيازتهم إياه وقيل 
للجنات الموصوفة والتذكير لتأويلها بما ذكر وما فيه من معنى البعد للإيذان بعلو الدرجة وبعد المنزلة في 
الفضل والشرف ومحله الرفع على الابتداء خبره «إالفؤز الكبيز4 الذي پت عنده الفوز بالدنيا وما فيها من 
الرغائب والفوز النجاة من الشر والظفر بالخير فعلى الوجه الثاني في الإشارة هو مصدر أطلق على المفعول 
مبالغة وعلى الأول مصدر على حاله «إإنَّ بطش رَبك لَشَدِيدُ4 استعناف خوطب به النبي له إيذاناً بأن لكفار 
قومه نصيباً موفوراً من مضمونه كما ينبىء عنه التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره عليه الصلاة 
والسلام والبطش الآخذ بصولة وعنف وحيث وصف بالشدة فقد تضاعف وتفاقم وهو بطشه عز وجل بالجبابرة 
والظلمة» وأخذه سبحانه إياهم بالعذاب والانتقام «إإنهُ هُوَ يُبدِىءٌ وَيُعِيدٌُ» أي إنه عز وجل هو يبدأ الخلق 
بالإنشاء وهو سبحانه يعيده بالحشر يوم القيامة كما قال ابن زيد والضحاك» أو يبدىء كل ما يبدي ويعيد كل 
ما يعاد كما قال ابن عباس من غير دخل لأحد في شيء منهماء ومن كان كذلك كان بطشه في غاية الشدة. 
أو يبدىء البطش بالكفرة في الدنيا ثم يعيده في الآخرة وعلى الوجهين الجملة في موضع التعليل لما سبق 
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ووجهه على الثاني ظاهر وعلى الأول قد أشرنا إليه» وقيل: وجهه عليه أن الإعادة للمجازاة فهي متضمنة للبطش 
وليس بذاك. وعن ابن عباس يبدىء العذاب بالكفار ويعيده عليهم فتأكلهم ‏ النار حتى يصيروا فحماً ثم يعيدهم 
عز وجل خلقاً جديداً وفيه خفاء وإن كان أمر الجملة عليه في غاية الظهور. واستعمال يبدىء مع يعيد حسن 
وإن لم يسمع أبداً كما بين في محله. وحكى أبو زيد أنه قرىء (يَتِدَأَ من بدأ ثلاثياً وهو المسموع لكن القراءة 
بذلك شاذة «وَهُوَ العفو لمن يشاء من المؤمنين وقيل لمن تاب وآمن والتخصيص عند من يرى رأي أهل 
السنة إما لمناسبة مقام الإنذار أو لما في صيغة الغفور من المبالغة فأصل المغفرة لا يتوقف على التوبة وزيادتها 
بها لا يعلمه إلا الله تعالى للتائبين ادود المحب كثيراً لمن أطاع ففعول صيغة مبالغة في الواد اسم فاعل 
ومحبة الله تعالى ومودته عند الخلف بإنعامه سبحانه وإكرامه جل شأنه» ومن هنا فسر الودود بكثير الإحسان» 
وعن ابن عباس أي المتودد إلى عباده تعالى شأنه بالمغفرة. وقيل: هو فعول بمعنى مفعول كركوب وحلوب 
أي يوده ويحبه سبحانه عباده الصالحون وهو خلاف الظاهر. وحكى المبرد عن القاضي إسماعيل بن إسحاق أن 
الودود هو الذي لا ولد له» وأنشد قوله: 

قحي E‏ 0 ذلول الجماح لقاحاً ودودا 

أي لا ولد لها تحن إليه وحمله مع الغفور على هذا المعنى غير مناسب كما لا يخفى لذو القزش) 
أي صاحبه والمراد مالكه أو خالقه وهو أعظم المخلوقات. وعن علي كرم الله تعلى وجهه: لو جمعت مياه 
الدنيا ومسح بها سطح العرش الذي يلينا لما استوعب منه إلا قليل. وجاء في الأخبار من عظمه ما يبهر 
العقول. وقال القفال «إذو العرش» ذو الملك والسلطان كأنه جعل العرش بمعنى الملك بطريق الكناية 
والتجوز» وجوز أن يبقى العرش على حقيقته ويراد بذي العرش الملك لأن ذا العرش لا يكون إلا ملكاً. وقرأ ابن 
عامر في رواية «ذي العرش» بالياء على أنه صفة ل «إربك4 وحينعذ يكون قوله تعالى إإنه هو الخ جملة 
معترضة لا يضر الفصل بها بين الصفة والموصوف» وكذا لا يضر الفصل بينهما بخبر المبتدأ لأنه ليس بأجنبي 
فإن الموصوف هنا من تتمة المبتداً. وقد قال ابن مالك في التسهيل: يجوز الفصل بين التابع والمتبوع بما لا 
يتمحض مباينته. نعم قال ابن الحاجب الفصل بين الصفة والموصوف بخبر المبتداً شاذ كما في قوله: 

وكل أخ مفارقه أخوه لعمرأبيك إلا الفرقدان 

«الْمَجِيدُ» العظيم في ذاته عز وجل وصفاته سبحانه فإنه تعالى شأنه واجب الوجوب تام القدرة كامل 
الحكمة. وقرأ الحسن وعمرو بن عبيد وابن وثاب والأعمش والمفضل عن عاصم والأخوان «المجيد» بالجر 
صفة للعرش ومجده علوه وعظمته وحسن صورته وتركيبه» فإنه قيل العرش أحسن الأجسام صورة وتركيباً وليس 
من مجده كون الحوادث الكونية بتوسط أوضاعه كما يزعمه المنجمون فإن ذلك باطل شرعاً وعقلاً على ما 
تقتضيه أصولهم. وجاز على قراءة «ذي العرش» بالياء أن يكون صفة ل [إذي) وجوز كونه صفة ل إربك» 
وليس بذلك لأن الأصل عدم الفصل بين التابع والمتبوع فلا يقال به ما لم يتعين «إفعَال4 لِمَا يُرِيدُ بحيث لا 
يتخلف عن إرادته تعالى من أفعاله سبحانه وأفعال غيره عز وجل فما للعموم وفي التنكير من التفخيم ما لا 
يخفى وفيه رد ظاهر على المعتزلة في قولهم إنه سبحانه وتعالى إيمان الكافر وطاعة العاصي ويتخلفان عن 
إرادته سبحانه والمرفوعات كلها على ما استحسنه أبو حيان أخبار لهو في قوله تعالى «إهو الغفور» وجوز أن 
يكون «الودود)» و «إذو العرش) و #المجيد» صفات ل «إغفور» ومن لم يجوز تعدد الخبر لمبتدأ واحد 
يقول بذلك أو بتقدير مبتدءات للمذكورات. وأطلق الزمخشري القول بأن «إفعال4» خبر لمبتدأ محذوف أي هو 
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فعال فقال صاحب الكشف إنما لم يحمله على أنه خبر السابق أعني هو في قوله تعالى «إهو الغفور» لأن قوله 
سبحانه لإفعال لما يريد» تحقيق للصفتين البطش بالأعداء والغفر والود للأولياء» ولو حمل عليه لفاتت هذه 


وقوله تعالى هَل أتَاكٌ حَدِيثُ الجُنُودُ)4 استعناف فيه تقرير لكونه تعالى فعالاً لما يريد وكذا لشدة 
بطشه سبحانه بالظلمة العصاة والكفرة العتاة وتسلية له َيل بالإشعار بأنه سيصيب كفرة قومه ما أصاب الجنود 
وهو جمع جند يقال للعسكر اعتباراً بالغلظة من الجند أي الأرض الغليظة وكذا للأعوان» ويقال لصنف من 
الخلق على حدة وكذا لكل مجتمع والمراد ب إالجنود» ها هنا الجماعات الذين تجندوا على أنبياء الله 
تعالى عليهم السلام واجتمعوا على أذيتهم ظفِرْعَْنَ ونّمُود بدل من «الجنود» بدل كل من كل على 
حذف مضاف أي جنود فرعون أو على أن يراد بفرعون هو وقومه» واكتفى بذكره عنهم لأنهم أتباعه. وقيل: 
البدل هو المجموع لا كل من المتعاطفين وهو خلاف الظاهر. وقال السمين: يجوز كونه منصوباً بأعني لأنه 
لما لم يطابق ما قبله وجب قطعه» وتعقب بأنه تفسير للجنود حينعذ فيعود الإشكال. وأجيب بأن المفسر حينغذ 
المجموع وليس اعتباره مع أعني كاعتباره مع الإبدال والمراد بحديثهم ما صدر عنهم من التمادي في الكفر 
والضلال وما حل بهم من العذاب والنكال» والمعنى قد أتاك حديثهم وعرفت ما فعلوا وما فعل بهم فذكر قومك 
بأيام الله تعالى وشؤونه سبحانه» وأنذرهم أن يصيبهم مثل ما أصاب أمثالهم وقوله تعالى تل الْذِينَ كَفروا» أي 
من قومك «إفي كيب( إضراب انتقالي عن ممائلتهم لهم وبيان لكونهم أشد منهم في الكفر والطغيان كما 
ينبىء عنه العدول عن يكذبون إلى إفي تكذيب) المفيد لإحاطة التكذيب بهم إحاطة الظرف بمظروفه أو 
البحر بالغريق فيه مع ما في تنكيره من الدلالة على تعظيمه وتهويله. فكأنه قيل: ليسوا مثلهم بل هم أشد منهم 
فإنهم غرقى مغمورون في تكذيب عظيم للقرآن الكريم فهم أولى منهم في استحقاق العذاب» أو كأنه قيل: 
ليست جنايتهم مجرد عدم التذكر والاتعاظ بما سمعوا من حديثهم بل هم مع ذلك في تكذيب عظيم للقرآن 
الناطق بذلك وكونه قرآناً من عند الله تعالى مع وضوح أمره وظهور حاله بالبينات الباهرة وقوله تعالى إوالله مِنْ 
وَرائْهِمْ ممحيط» جوز أن يكون اعتراضاً تذليلياً وأن يكون حالاً من الضمير في الجار والمجرور السابق» 
والكلام تمثيل لعدم نجاتهم من بأس الله تعالى بعدم فوت المحاط المحيط كما قال غير واحد» وكان المعنى 
أنه عز وجل عالم بهم وقادر عليهم وهم لا يعجزونه ولا يفوتونه سبحانه وتعالئ. وذكر عصام الدين أن في ذلك 
تعويضاً وتوبيخاً للكفار بأنهم نبذوا الله سبحانه وراء ظهورهم وأقبلوا على الهوى والشهوات بكليتهم ولعل ذلك 
من العدول عن ربهم إلى من ورائهم. 


وقوله تعالى بل هُوَ قُرْآنّ مَحِيدٌ)4 رد لكفرهم وإبطال لتكذيبهم وتحقيق للحق أي بل هو كتاب 
شريف عالي الطبقة فيما بين الكتب الإلهية في النظم والمعنى لا يحق تكذيبه والكفر به. وقيل: إضراب وانتقال 
عن الإخبار بشدة تكذيبهم وعدم ارعوائهم عنه إلى وصف القرآن للإشارة إلى أنه لا ريب فيه ولا يضره تكذيب 
هؤلاء» والأول أولى. وزعم بعضهم أن الإضراب الأول عن قصة فرعون وثمود إلى جميع الكفار والمعنى عليه 
أن جميع الكفار في تكذيب ولم يكن نبي فارغاً عن تكذيبهم والله تعالى لا يهمل أمرهم. وفيه من تسليته 
َه ما فيه ويبعده إرداف ذلك بهذا الإضراب. وقرأ ابن السميفع قران مَجِيدً» بالإضافة قال ابن خالويه: 
سمعت ابن الأنباري يقول: معناه بل هو قرآن رب مجيد كما قال الشاعر: 
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ولكن للغنى رب غفور 

أي غنى رب غفور وقال ابن عطية: قرأ اليماني بالإضافة على أن يكون المجيد هو الله تعالى وهو 
محتمل للتقدير وعدمه» وجوز أن يكون من إضافة الموصوف لصفته قال أبو حيان: وهذا أولى لتوافق القراءتين 
«إفي لؤح4 أي كائن في لوح مخفو أي ذلك اللوح من وصول الشياطين إليه وهذا هو اللوح المحفوظ 
المشهور وهو على ما روي عن ابن عباس والعهدة على الراوي لوح من درة بيضاء طوله ما بين السماء 
والأرض؛ وعرضه ما بين المشرق والمغرب» وحافتاه الدر والياقوت» ودفتاه ياقوتة حمراء» وقلمه نور وهو معقود 
بالعرش» وأصله في حجر مالك يقال له ساطريون لله عز وجل فيه في كل يوم ثلاثمائة وستون لحظة يحيي 
ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاءء وأنه كتب في صدره لا إله إلا الله وحده لا شريك له دينه الإسلام ومحمد 
عبده ورسوله» فمن آمن بالله عز وجل وصدق بوعده واتبع رسله أدخله الجنة. وقال مقاتل: إن اللوح المحفوظ 
عن يمين العرش وجاء فيه إخبار غير ذلك ونحن نؤمن به ولا يلزمنا البحث عن ماهيته وكيفية كتابته ونحو 
ذلك. نعم نقول إن ما يزعمه بعض الناس من أنه جوهر مجرد ليس في حيز وإنه كالمرآة للصور العليّة مخالف 
لظواهر الشريعة وليس له مستند من كتاب ولا سنة أصلاً. وقرأ ابن يعمر وابن السميفع الُوح» بضم اللام» وأصله 
في اللغة الهواء والمراد به هنا مجازاً ما فوق السماء السابعة. وقرأ الأعرج وزيد بن علي وابن محيصن ونافع 
بخلاف عنه «محفوظ» بالرفع على أنه صفة لقرآن و لإفي لوح» قيل متعلق به» وقيل صفة أخرى لقرآن. 
وتعقب بأن فيه تقديم الصفة المركبة على المفردة وهو خلاف الأصل والمعنى عليه قيل محفوظ بعد التنزيل 
من التغيير والتبديل والزيادة والنقص كما قال سبحانه 8«إإنّا نحن نزلنا الذكر وإنّا له لحافظون [الحجر: 8] 

وقيل محفوظ في ذلك اللوح عن وصول الشياطين إليه والله تعالى أعلم. 


رة الطارق 1۲۷ 


(0) ستؤرة الطارق يكين 
روبناه ايها 
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و ا | ر 2 يي ج ديير. 2 بير 
وآلسماء والطارق خب وما ادرنك ما آلطارق 02 النجم الثاقب 2 إن 


وع له 22 صح ام 


يسم الله الرحن الرحم 
وأأسماء والطارق » وما أدراك ما الطارق » النجم الثاقب » إن كل نفس لما عليها حافظ » 
اعم أنه تعالى أ كثر فى كتابه ذ كر السماء والشمس والقمر لان أحوالها فى أثكالها وسيرها 
ومطالعها ومغاريها تجيبة › وأما الطارق فهو كل ما أتاك ليلا سواءكان ک وکا أو غيره فلا يكون 
الطارق نهار والدليل عليه قول المسلمين فى دعائهم : نعوذ باللّه من طوارتي الليل وروی أنه عليه 
السلام « نهى عن أن يأتى الرجل أهله طروقاً » والعرب تستءمل الظروق فى صفة الخال لان 
تلك الحالة ما عصل فى الا كثر ف الليل »ثم إنه تعالى لما قال ( والطارق ) كان هذا ما 
لايستغى سامعه عن معرفة المراد منه » فال ( وما أدراك ما الطإرق ) قال سفيان بن عيينة كل 
شىء فى القرآن ما أدراك فقد أخبر الرسول به وکل ثى. فيه مايدريك ل يخبر به كقوله ( وما 
يدريك لعل الساعة قريب ) ثم قال ( النجم الثاقب ) أى هو طارق عظي ااشأن. رفيع القدر وهو 
النجم الذى مبتدى به فى ظلءات البر والبحر ويوةف به على أوقات الامطار » وههنا مسائل : 
هِ المسألة الأولى 4 انما وصف النجم بكونه ثاقاً لوجوه ( أحدها ) أنه يثقب الظلام 
بضوئه فينفذ فيه کا قيل درى لانه يدرؤه أى يدفعه ( وثانيبا ) أنه يطلع من المشرق نافذاً فى 
الهواءكالثى. الذى يثقب الشىء ( وثالثها ) أنه الذى برى به الشيطان فيثقبه أى ينفذ فيه و رقه 
( ورابعها ) قال الفراء ( النجم الثاقب ) هو النجم المرتفع على النجوم » والعرب تقول لاطائر إذا 
لحق ببطن السماء ارتفاعاً قد ثقب . 
المسألة الثانية ‏ إا وصف النجم بكونه طارقا » لانه يبدو بالايل » وقد عرفت أن ذلك 
يسمى طارقا » أو لانه يطرق الجنى » أى يصک . 
ه المسألة الثالثة » اختلفوا فى قوله ( النجم الثاقب ) قال بعضهم : أشير.به إلى جماعة التحو 


۱۲۸ قوله تعالى : النجم الثاقب. سورة الطارق. 


فقيل الطارق عم قيل ( إن الإنسان لنى خسر ) وقال آخرون : أنه نعم بعينه » ثم قال ,ن زيد : إنه 
الثرياء وقال الفراء : أنه زحل » لآنه يثقَبٍ بنوره سمك سبع بوات » وقال آخرون : أنه الشهب 
انی يرجم بها الشياطين » لقوله تعالى (فأتبعه شہاب ثاقب ) . 
« المسألة الرابعة » روى أن أبا طالب أنى النى يلك » فأتحفه عخبز ولين » فبنما هو جالس 
يأكل إذ انحط نحم فامتلاً ماء ثم نارآ » ففزع أبو طالب » وقال أى شی۔ هذا ؟ فقال هذا نحم رى 
به ۽ وهو آبة من آيات الله » فعجب أبوطالب » ونزلت السورة . 

واعل أنه تعالى لما ذكر المقسم به أتبعه بذ كر المقسم عليه » ( إن كل نفس ا عليها 
حافظ ) وفيه مشائل : 

« المسألة الأولى » فى قوله ( لما ) قراءتان ( إحداهما ) قراءة ابن كثير وأنى عمرو ونافم 
واكان وهى بتخفيف اليم ( والثانية ) قراءة عاصم وحمزة والنخمى بتشديد الم . قال أبو على 
الفامى : من خفف كانت ( إن ) عنده ال#ففة من الثقيلة ‏ واللام فى( لما ) هى التى تدخل مم 
هذه الخففة لتخلصما من إن النافية » وما صلة كالنى فى قوله ( فا رحمة منالله) (وعماقليل)و تكون 
(إن) متاقية للقسم > کا تتلقاه مثقلة . وأما من ثل فتكون ( إن ) عنده النافبة » كااتى فى قوله ٠‏ 
( ما إن مكنا كم ) و ( ۳ا ) فى معنى ألا . قال وتستعمل ( لما ) بمعنى ألا فى موضعين ( أحدهما ) 
هذا ( والآخر ) في باب القسم.. تقول : سألتنكبالقه اا فعلت » بمعنى ألا فعلت . وروی عن 
الأخفش والكسانى وأنى عبيدة أنهم قالوا : لمتوجد لما معنى ألا فى كلام العرب . 'قالابن عون 
قرأت عند ابن سيرين ( لما ) بالتشديد» فأنكره وقال : سبحان الله » سبحان الله . وزعم العتتى 
أن (لما ) بمعنى ألا ء مع أن الخفيفة الى تكون بمعى ما موجودة فى لغة هديل . 

« المسألة الثانية © ليس ف الآية بيان أن هذا المافظ من هو . وليس فما أيضاً بيان أن 

الحافظ فظ النفس عماذا . أما (الآول) قفيه قولان (الأول) قول يعض المفسر ين : أن ذلك الحافظ 
.هو الله تعالى . أما فى التحتيق فلن كل وجود سوى الله منکن » وکل يكن فإنه لا يقرجح 
وجوده على عدمه إلا رجح ويذجى ذلك إلى الواجب لذاته › فهو سبحا نه القروم الذنى حفظه 
وإبقائه تبق الموجوذات »ثم إنه تعالى بين هذا المعنى فى السموات والأزض عل العموم فى قر له 
( إن الله .سك السموات والأرض أن تزولا ) وبينه فى هذه الآية فىحق الإنسان على الخصوص 
وحقيقة الكلام ترجع إلى أنه تعالى أقسم آن کل ما سواه » فإنه مكن الوجود عدث محتاج مخلوق 
مربوت هذا إذا انا النفس على مطلق الذات » أما إذا حملناها على النفس المتنفسة وهى النفس 
الحيوانية أمكن أن يكون المراد من كونه تعالى حافظاً لها كونه تعالى عالماً بأحوالها وموصلا إلا 
جميع منافعها ودافماً عنها جميع مضارها . 

١‏ والقول الثااى ) أن ذلك الحافظ مم الملائكة كا قال ( ويرسل عليك حفظة ) وقال عن 


قوله تعالى : فلينظر الاإنسان. سورة الطارق. ۱۳۹ 
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الین وعن‌الشمال قعيد » ما يلفظ من قول إلالديه رقيب عتيد) وقال (وإن عليكم ل+افظين » كراماً 
کاتبین ) وقال ( له معقبات من بين بديه ومن خلفه يحفظونه من آم الله ) . 

لإ وأما البحث الثانى )وهو أنه ما الذى تحفظه هذا الحافظ ؟ ففيه وجوه (أحدها) أنهؤلاء 
الحفظة يكتبون علية أعداله دقيقها وجليلها حى تخر ج له بوم القيامة كتابأ يلقاه نشو رآ( وثانها ) 
(إن كل نفس لماعلا حافظ) عفظ عملها ورزتها وأجلباء فإذا استوفى الإنسانآجله ورزقه قبضه 
إلى ربه » وحاصله يرجع إلى وعيد الكفار وتسلية النى بز كقوله ( فلا تعجل عليم إنما نعدهم 
عمداً ) ثم ينصرفون عن قريب إلى الآخرة فيجازون ما يستحقونه“( وثالئها) إذكل نفس لما 
عليها حافظ » يحفظها من المعاطب وامهالك فلا يصبما إلا ما-قدر الله عليها ( ورابعما ) قال الفراء 
إن كل نفس لما عليها حافظ تحفظبا حتى يسلبها إلى المقاير » وهذا قول الكلى . 

واغل أنه تعالى لما أقسم على أن الكل نفس حافظاً يراقبها ويعد علها أعمالها , فينتذ يحق لكل 
أحد أن يحتهد ويسعى فى نحصيل أثم المهمات › وقد تطابقت الشرائع والعقول على أن آم المبمات 
معرفة المبدأ ومعرفة.المعاد » واتفةوا على أن معرفة المبدأ مقدمة على معرفة المعاد » فلهذا السبب 
بدأ القه تعالى بعد ذلك بما يدل على المبدأ . 

فقال فو فلينظر الإنسان هم خلق » خلق من ماه دافق » خرج من بين الضلب:والترائب » 
وفيه مسائل .: 

ل المسألة الأولى € الدفق صب الاء » يقال دفقت الماء » أى صببته وهو مدفوق » أى 
«صبوب » ومندفق أى منصب » ولماكان هذا الما. مدفوقاً اختلفوا فى أنه لم وصف بأنه دافق 
على وجوه (الآول ) قال الزجاج : معناه ذو اندفاق ٠‏ کا يقال : دراع وفارس ونابل ولابن 
وتام » أى درع وفرس ونبل ولبن وتر ٠‏ وذ كر الزجاج أن هذا مذهب سيبويه ( الثاى) 
أنهم يسمون المفعول باسم الفاعل . قال الفراء : وأهل الحجاز أفعل لهذا من غيرهم › يعون 
المفعول فاعلا إذا كان فى مذهب النعت » كقوله سر كالم » وهم ناصب » وليل نائم » و كقوله 
تعالى ( فى عيشة راضية ) أى مرضية ( الثالث ) ذ كر الخليل فى الكتاب المنسوب إليه دفق الماء 
دفقاً ودفوقاً إذا انصب برة » واندفقالكوز إذا انصب عرة » ويقالفى الطيرة عندانصباب الكوز 
ونحوه دافق خير » وفى كتاب قطرب : دفق الماء يذفق إذا انصب ( الرابع ) صاحب الماء لما 


كان دافقاً أطاق ذلك على الماء على سبيل اجاز . الفخر الرازي -ج ١۳م‏ 4 


:“0202220031 قولهتعالى. يخرج من بين الصلب والترائب.. سورة الطارى. 


« المسألة الثانية © قرىء الصلب بفتحتين » والصلب بضمتين , وفيه أربعلغات : صاب وصلب 
واضلت وطاب:: 

« المسألة الثالثة ) ترائب المرأة عظام صدرها حيث تكون القلادة » ,كل عظم من ذلك 
تريبة » وهذا قول جميع أهل اللغة . قال امو القيس : 

تراثا مصةولة کا جنجل 

« المسألة الرابعة ) فى هذه الآية قولان ( أحدهما ) أن الولد مخلوق من الماء الذى مخرج 
من صلب الرجل وترائب المرأة . وقال آخرون . إنه خلوق من الماء الذى بخرج من صلب الرجل 
وترائيه : ؛ واحتج صاحب القول الثاى على مذهبه بوجبين ( الآول) أن ماء الرجل خارج من 
ااصلب فةط . وماء المرأة خارج من الثرائب فقط » وعلى هذا ااتقدير لا بحصل هناك ماء خارج 
من بين الصلب والترائب ٠‏ وذلك على خلاف الآية ( الثانى ) أنه تعالى بين أن الإذسان مخلوق 
(منما.دافق)والذى ير صف بذاك هو ماء الرجل »ثم عطف عليه بأنوصفه بأنه خرج » يدنى هذا 
الدافق من بين الصلب والنرائب » وذلك يدل على أن الولد مخلوق من ماء الرجل فةط ( أجاب ) 
القائلون بالقول الأول عن الحجة الآولى : أنه جوز. أر. يقال للشيئين المتباينين أنه خرج من 
بين هذين خير كثير » ولان الرجل واهرأه عند اجنماعهما يصيرانكالتى. الواحد ء فسن هذا 
اللفظ هناك . وأجابوا عن “الحجة الثانية : بان هذا من باب إطلاق امم البءض على الكل » فلما 
كان أحد قسمى المى دائقاً أطلق هذا الآ سم على المجموع › ثم قالوا : والذى يدل على أن الولد 
لوق من جموع الماءين أن منى الرجل وحده صغير فلا يكنى › ولانه روى أنه عليه السلام قال 
« إذا غلب ماء الرجل يكرن الولد ذ كرأ ويعود شبه إليسه وإلى أفاربه ‏ وإذا غلب ماء المرأة 
فإلءا وإ أقارنها يعود الشبه » وذلك يقتضى ىة القول اول . 

واعلم أن اللحدين طعنوا فى هذه الآية » فقالوا إن كان المراد من قوله ( خرج هن ين الصاب 

والترائب ) أن الى [نما ينفصل من تلاك المواضم فليس الام كذلك › لآنه [نما يتولد من فضلة 
الهضم الرابع » وينفصل عن جميع أجزاء البدن حتى بأخذ من كل عضو طبيمته وخاصيتة » فيصير 
مستمدأ لآن يتولد منه مثل تلك الأعضاء » ولذلك فإن المفرط فى الماع بستولى ااضعف علي 
جميع أعضائه » وإنكان المراد أن معظم أجزاء الى يتولد هناك فور ضعيف » بل معظم أجزائه 
نما يتربى فى الدماغ » والدايل عليه أن صورته يشبه الدماغ > ولآن المكثر منه يظهر الضيف 
أو فى عيننة :و إن كان المراد أن ستقر الى هداك فهو طف > لان مقر الى هو أوعية 
الى » وهى E‏ «أتف بعضما باليعض عند البيضتين » وإنكان المراد أن رج الى هناك فهو 
ضءيف » لاأن الحس يدل على أنه ليس كذلك ( الجواب ) لا شك أن أعظم الاأعضاء معونة 
فى توليد المعنى هو الدماغ » والدماغ خليفة وهى النخاع وهو فى الصاب ؛ وله شعب كثيرة نازلة 
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إلى مقدم البدن وهو التربية » فلبذا السبب خص الله تعالى هذين العضوين بالذ كر » على أن كلامم 
فى كيفية تولد المى » وكيفية تولد الاعضاء من الى مض الوم والظن الضعيف . وكلام الله 
تعالى أولى بالقبول : 
« المسألة الخامسة » .قد بينا فى هو ا من هذا الكتاب أن دلالة :ولد الإنسان عن 
النطفة على وجود الصانع نع الختار 1 الدلائل ء لوجوه (أحدها ) أن الزرڪببات العجيبة 
فى بدن الإنسان أكثر . فيكون تولده عن المادة البسيطة أدل عل القادر الختار ( وثانيها ) 
أن اطلاع الانسان على ارال تفه كثر من اطلاغه على أحوال غخيره » فلا جرمكانت 
هذه الدلالة نم ( و ثألئها ) أن مشاهدة الإنسان ذه الأحوال فى أولاده وأولاد سائر الحيوانات 
دائمة > فکارس الاستدلال به على الصانم التار أقوى (ورابعها) وهو أن الاستدلال 
بهذا الباب »كا أنه يدل قطعأ على وجود الصانع ال#تار الحكي » فكذلك يدل قطعاً على فة البعث 
والحشر والنشر وذلك لان حدوث الإزسان ماکان اب اجماع أجزاء كانت متفرقة ف بدن 
الوالدين » بل فى جيم العالم » فليا قدر الصائم على جمبع تلك الاجزاء المتفرقة حتى خلق منها إنساناً 
سو يا » وجب أن يقال إنه بمد هوته وتفرق جرا ران يقدر الصانععلى جع تلك الاجزاء 
وجعلما خلقاً سوا » کا كان أولا ولهذا ااسر لما بين تعالى دلالته على فرع عليه أيضاً 
دلالته على صرة المعاد 0 
فقال « إنه على رجعه لقادر » وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى € الضمير فى أنه لاخالق مع أنهم يتقدم ذ كره » والسبب فيه وجمان (الآول) 
دلالة-خاق عليه » والمعنى أن ذلك الذى خلق قادر .على رجمه ( الثائى ) أنه وإن لم يتقدم ذ کره 
امظأ » ولكن تقدم ذكر ما يدل عليه سبحانه » وقد تقرر فى بداثة المقول أن القادر على ه.ذه 
التصرفات » هو الله سبحانه وتعالى ‏ فل اكان دلك فى غاية الظهر ركان كالمذ كور . 

2 المسألة الثانية ‏ الرجع .صدر رجعت اأثى. إذا رددته » واللكنابة فى قوله على رجعه 
إلى أ ف ترجع ؟ فيه وجهان ( أو رذها) وهو الأقرب أنه راجع إلى الإنسان ٠‏ والمعنى أن الذى 
قدر على خلق الإنسان ابتدا. وجب أن يقدر بعد »وته على رده حيا » وهو ككقوله تعالى ( تل 
يحبا الذى أنشأما أول مرة ) وقر له ( وهو أهون عليه ) (وثانهما ) أن الضمير غير عائد إلى 
الإنسان ثم قال م+'هد قادر على أن يرد الماء فى الإحليل » وقال عكرمة والضحاك عل أن يرد 
الماء فى الصلب . وروى أيضاً عن الضحاك أنه قادر على رد الإنسان ماء كم كان قبل » وقال ٠‏ 
مقاتل بن حيان » إن شئت رددته هن الكبر إلى الشباب » ومن الشباب إلى الصبا » ومن ااصبا 
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إلى النطفة ء واعلم أن القول الأول أصح ٠‏ ويشهد لدقوله ( بوم تبلى السرائر) أى أنه قادر على إعثه 
يوم القيامة , ثم إنه سبجانهلما أفام الدليل علىمة القول بالبعث والقيامة » وصف حاله فى ذلك اليوم 

فقال© يوم تبلى السرائر » فسا له من قرة ولا ناصر © وفيه مسائل : ٠‏ 

« المسألة الأولى € (يوم) ٠نصوب‏ برجعه ومن جعل الضمير فى رجعه لله اء وفسره برجعه 
إلى خر جه من الصلب والترائب أو [كى الالة الأول نصب الظرف بقوله (فاله ٠ن‏ قوة) أى 
ماله من قوة ذلك اليوم . ظ 

أ المسألة الثانية © (تبى)أى تختبر ‏ والبنرائر ما أسر فالقلوب هن |اعقائّد وااندات . وما أخفى 
من الأعمال؛ وفى كيفية الابتلاء والاختيار هبنا أقرال : 

ل الأول ) ما ذكره القفال معنى الاختبار ههنا أن أعمال الانسان يوم القيامة تعرض عليه 
وينظر أيضآً فى الصحيفة الى كتيت اللاك فبا تفاصيل أعالم ليع أن الم كور هل هو مطابق 
للهسكتوب » ولماكانت الحاسبة يوم القيامة واقعة على هذا الوجه جاز أن يسمى هذا المعنى ابتلاءء 
وهذه النسميةغير إعيدة لعباده لاما ابتلاء وامتحان » وإنكان le‏ بتفاصيل ماعملوه وما ل إعملوه . 

(إوالوجهالثانى) أن الأفمال إما يستحق عابم الثواب والعقاب لؤجوهها؛ فرب فعل يكون 
ظاهره حساً وباطنه قا > وربماكان بالعكس . فاختبارها ما يعتبر. بين تلك الوجوه المتعارضة 
من المعارضة والثرجيح » حتّى يظإر أن الو جه الراجح ما هو » والمرجوح ماهو . 

لإ الثالث ) قال أبو مسل بلوت بقع على [ظهار الثىء وبةع على امتحانه كقوله ( ونلو 
أخباركم ) وقوله ( وانبلونكم ) ثم قال المفسرون ( السرائر ) الى تتكون بين الله وبين العبد تختير 
دم القيامة حى يظهر خبزها من سرها ومؤدي,ا من مضيعها ٠‏ وهذا معنى قرل ابن عمر رضى الله 
عنهما : يبدىالله يوم القيامة كل سرمنها » فيكون ذيناً فى الوجوه وشينا فىالوجوه؛ يعنى من أداها 
کان وجبه مشر 5 ومن ضيعهاكان وجه أغير 1 ٠‏ 

ف المسألة الثالثة » دليت الآية على أنه لا قوة للعبد ذلك اليوم » لان قوة الانسان إما أن 
تتكون له لذاته أو مستفادة من غيره » فالأول مزق بقوله تصالى ( فا له من قوة ) والشاف منقى 
بقوله ( ولا ناصر ) والمعى ماله من قوة يدفع بها عن نفسه ماحل م العذاب ( ولا ناصر ) 
ينصره فى دفعه ولا شك أنه زجر ونحذير ؛ ومععى دخول من فى قوله ) من قوة ) على وجه انى 
لقليل ذلك وكثيره »كانه قيل ماله من شىء من القوة ولا أحد من الانصار . 

« المسألة الرابعة € يمكن أن يتمسك بهذه الآية فى ننى الشفاعة > كقواله تعالى, ( واتقوا 
يوماً لاتجحزى نفس عن نفس شيا ) إلى قوله (ولا م ينصرون) » (الجواب ) ما تقدم , 


قوله تعالى : والسماء ذات الرجع . سورة الطارق. ۳ 


2 3 9 > عو 4 > عم رر دوو ص« هه ار 
والسماء ذات آلرجع 0 وآلارض ذات الصدع وي إنه, لقول فصل وي 
م وس ء لا 


رم ام مومسم جع وص و 2 : 20 
وما هوبا نمزل © لمم یدود کبدا رټ وأكبد كيدا ت فول 


کے مر > 9د 


الكدفرين أمهلهم رويدا ي 


قوله تعالى : فو وااسماء ذات الرجع » والأرض ذات الصدع .إنه لقول فصل » وما هو بالهزل 
إنهم يكيدون كيدا , وأ كيد كيدا . فهل الكافرين أمهلهم رويداً » . 
ال أنه سبحانه وتعالى لا فرغ من دلبل التوحيد ؛ والمعاد أفسم قسما آخر . أما قوله ( والسماء 
ذاتالرجع ) فنقول : قال الزجاج الرجع الاطِر لآنه بجىء ويتكرر . واعلم أنكلام الزجاج وسار 
أئمة الاغة صريح فى أن الرجع ليس اسما موضوعاً للءطر بل سمى رجعاً على سبيل الجاز » ولحسن 
هذا الجاز وجوه ( أحدها ) قال القفال كانه من ترجيع الصوت وهو إعادته ووصل الحروف 
به فسكذا المطر لسكونه عائدا مرة بعد أخرى می رجعاً ( وثانيها ) أن العرب کانوا يزعمون أن 
السحاب تحمل الماء من حار اللأرض ثم يرجعه إلى الأرض ( وثالئها) آم أرادوا التفاؤل 
فموه رجعاً ليرجع ( ورابعما ) أن المطر يرجع فى كل عام » إذا عرفت هذا فنقول للمفسرين 
أقوال ( أحدها ) قال ابن عباس: ( والسماء ذات الرجع ) أى ذات المطر زجع لطر بعد مطر 
( وثانها ) رجع السماء [عطاء الخير الذى بکون من جهتها حالا بعدحال على مرور الآزمان رجعه ` 
رجعاً » أى تعطيه مرة بعد مرة ( وثالا ) قال أبن زيدهر أنها ترد وترجع ثمسها وثرها بعد 
مغيم ما والقول هو الأول » أما قوله تعالى ( واللأرضذات الصدع ) فاعل أن الصدع هو الشق ‏ 
ومنه قوله تعالى ( يوءئذ يصدعون ) أى يتفزقون وللمفسرين أقوال قال ابن عباس تنشق عن 
النبات وال ار » وقال جاهد : هو الجبلان بينهما شق وطر يق .نافذ . كا قال تعالى ( وجعلنا فا . 
اجا سبلا ) وقال الليث : الصدع نات الآرض » لانه يصدع الأارض فتنصدع به » وعلى هذا 
ا النبات صدا لآنه صادع للأارض › واعلم أنه سحانه کا جعل > كفية خلقة ا لوان دللا 
على معرفةالمبدأوالمعاد » ذ كر فى هذا القسم كيفية خاقةالنبات ؛ فالسماءذات الرجع كالاب » والارض 
ذات الصدع كالام وكلاهما من النعم العظام لان م الدنيا موقوفة على ماينزل من السماء من 
المطر متتكررآًء وعلى ما يبت من اللأرض كذلك » ثم إنه تعالى أردف هذا القسم بالمقسم عليه 
فقال ( إنه لقول فصل ) وفيه مساكئل : 
ظ المسألة الأو لى € فى هذا الضمير قولان : 
( الآول) ما قال القفال وهو أن المعنى أن ما أخبرةكم به من قدرنى على [حیانک فى ايوم 


كينا قوله تعالى : إنه لقول فصل . سورة الطارق. 


الذى ار 3 م قول فصل وحق . 
(إ والثاف) أنه د إلى اله رآن أى الةرآنفاصل بين الق وااباطل کا فيل له فرقان » والأول 
أولى لان عود الضمبر إلى المذ كور السالف أولى . 
:$ المسألة الثانية © ( قول فصل ) أى حك يتفصل به التق عن الباطل » وءنه فصل الاصومات 
وهو قطعرا بالك » و يقال هذا قول فصل أىقاطع المراء والزاع » وقال 0 المفسرين معناه أنه 
جد حت لقوله ( وما هو بالهزل) أى باللعب . والمعنى أن القرآن أنزل بالجد ٠‏ ولم ينزل باللعب ء 
ثم قال ( وما هو بالهزل ) والمعنى أن البيان الفصل قد يذ كر على 1 الجد والاهتام بشأنه 
وقد بكرن على غير سبيل الجد وهذا 0 0 ) وذلك اللكيد 
على وجوه . هنما بالقاء الشات كقوهم ( إن هى إلا حياتنا الدنيا ٠‏ من حى العظام وهى ره » 
أجل الآلة لها راخدا : لورلا تؤل و کک چا ا 0 » فهى تمل عليه بكرة 
وأصيلا ) ومنها بالطعن فيه بكونه ساحراً وشاعراً وبجنوناً » ومنها بقصد قنله على ماقاله ( وإذ عكر 
بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك ) ثم قال ( وأ كد كيدا ) . 
واعلم أن الكيد فى -ق الله تعالى مول على وجوه : ( أحدها ) دفعه تمالى كيد الكفرة عن 
مد عليه الصلاة والسلام ويقابل ذلك الكيد بنصرته و إعلاء دينه فة لاجد المتقابلين باسم 
كقولة تعالى ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) وقال الشاعر : 
أيه ل يوان اغا قل فرى جيل الجاملنا 
وكةوله تعالى ( نوا الله فأنساهم أنفسهم ؛ خادعون الله وهو خا دغر ) ( وثانتها ) أن كيده 
تعالى بهم هو امبالم [ياثم على كف رم حى يأخذهم على غرة . ثم قال ( فهل الكافرين ) أى لا ندع 
مهلا کہم ولانتعجل ء ثم إنه تعالى لما أمره بامبالهم بين أن ذلك الإمهال المأمور به قليل » فقال 
( أمبليم رويداً) فكرر وخالف بين اللفظين لزيادة التسكين من .الرسول عليه الصلاة والسلام 
والتصبر وههنا مسائل 
2 المسألة الأولى € قال أبو عبيدة : إن تكبير رويد رود . وأاشدٍ: 
ای وار 000 - مل عثى على ورد 
أى على مبلة ودفق وتؤدة » وذ كر أً بو على فى , 8 e‏ ا 
زيداً , ومعناه أمبله وارفق به » قال النحو يون دويد 0 ارت على ثلاثة أوجه (أحدها) أن 
يكون اما للام كقولك رويد ًا تريد و زيدأى خله ودعه وارز به ولاتنهسرف رويد 
فى هذا الوجه لاما غير متمكنة ( والثاف ) أن يكون منزلة سار المصادر فيضاف إلى ما بعد هكا 
تضاف المصادر تقول رويد زيد .انول ضرب زيد قالثعءالى (فضرب الرقاب) » (والثالث) أن 
كو نا حصوا كنو لك ساروا عهر ا رل دا #زوقرارت انها ارو رويد لقنو الروك 


فوله تعالى : فمهل الكافرين امهلهم روبدا. سورة الطارق. o‏ 


ويقيمون رويداً مقامه ) يفعلون بسائر اانعوت المتمكنة » ومن ذاك قول: العرب ضعه رويداً أى 
وضعاً رويداً وتقول للرجل يعاب اشیء الثىء رويداً » أى علاجا رويدأ »ووز فى هذا الوجه 
أمران ( أحدهما ) أن يكون رويداً حالا ( والثانى ) أن کون نعتا فإن أظورت المنعوت لم جز 
أنيكون للحال » والذى ف الآية هو ماذ كرنا فى الوجه ااثالث » لانه جوز أن يكون نعتاً للاصدر 
كأنه قيل إمهالا رويد » ووز أن يكون للحال أى أههاهم غير مستعجل . 
« المسألة الثانية » منم من قال ( أمبلهم رويدأً ) إلى يوم القيامة ولا صغر ذلك من حيث 
عم أن كل ماهو أت قريب ومهم من قال : أمبابم رويداً إلى يوم بدر والآأولأول لآنالذى 
جرىيوم بدر وفؤسائر الغزوات لايعم الكل › وإذا حملعلى أ الآخرة عم الكل ١‏ ولا عتنع مع 
فلك أن يدخل فى جملته أ الدنيا ء ما ناهم يوم بدر وغيره . وكل ذلك زجر وتحذير للقوم؛ وكا 
أله ت#ذير لهم فهو ترغيب فى خلاف طريةهم ف الطاءات » واه سبحانه وتعالى أعلم » وصل الله 
على سيدنا د وعلى آله و به وسل . 


0 
بها 


سورة «الطارق» 

مَكيَةٌ» وهى سبع عشرة آية 
قوله تعالى : اسا لارو () وبآ َركَ ما اسر @ امم ااب © 4 

قوله تعالى : واس ارق قَسَمان : «السماء» قَسَمْ: و«الطارق» قسم: والطارق: 
النّجم. وقد بيّنه الله تعالى بقوله: وما ربك ما الطَارفُ ألنَجِمْ الب . واختّلف فيه ؛ فقيل : 
هو زُحَلء الكوكب الذي في السماء السابعة؛ ذكره محمد بن الحسن في تفسيره» 
وذكر له أخباراًء الله أَعْلَّمُ بصحّتها”". 

EGS‏ ل TE‏ نينا 

ابن عباس : هو البَدْي”*؟2. وعنه أيضاً وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما - 
والفرّاء: «النجم الثاقب»: نجمٌ في السماء السابعة» لا يسكتها غيرًه من النجوم؛ فإذا 
أحذّت النجومٌ أَمْكنّتها من السماء» هبط فكان معهاء ثم يرجع إلى مكانه من السماء 
السابعة» وهو رُحَل؛ فهو طارقٌ حين ينزل» وطارقٌ حين يصعد. وحكى الفراء”"" : 


تقب الطائرٌ : إذا ارتفع وعَلاً. 


)١(‏ التعريف والاعلام ص۱۸۲ » ومحمد بن الحسن هو أبو بكر النقاش. 

(۲) أخرج القولين الطبري 3790/75 . 

(۳) في معاني القرآن ۲٠٤۲/۳‏ . 

(5) المحرر الوجيز 158/5 . 

(4) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 8١/94‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء ولم نقف عليه عن علي كه 
والفراء. 

(5) في معاني القرآن 504/9 . 


٣ سورة الطارق: الآية‎ YeY 


وروی أبو صالح عن ابن عباس قال : كان رسول الله ي قاعداً مع أبي طالب 
فانئحطط نجمء فامتلأت الأرض را ففزع أبو طالب وقال: أئُ شيءٍ هذا؟ فقال: 
هذا نجم رمي نهم وير أب من آيات الله» فعَجبّ أبو طالب ونزل: وسا 
و ارچ . 

وروي عن ابن عباس أيضاً «والسماءٍ والطارق»: وما يَظرّقُ فيها" . 

وعن ابن عباس وعطاء : «الثاقب»: الذي تَرْمَى به الشياطين””. 

قتادةٌ: هو عام في سائر النجوم؛ لأنَ طلوعها بليل» وكل مَّن أتاك ليلاً فهو 
طارق؛ قال: 
ويثلك حُبْلى قد طَرَفْتٌ ومُرضِعًا فالْهَيْبُهاعنذي تَمَائمَمُغْيل 

وقال: 
اك i‏ بها باون كه 

فالطارق: النجم» اسم جنس» سمي بذلك لأنه برق ليلاً» ونه الكد يشا لني 
النبئٌ ‏ أن يرق المسافر أهلّه ليلآء كي تَسْتَحِدَ المُغِيبةٌ» وتَمْتَشِط الشَّعِة7. 


)١(‏ ذكره البغوي 577/4 عن الكلبي» وذكره الواحدي في أسباب النزول ص٤۸٤‏ » والزمخشري في 
الكشاف 51١/4‏ » والثعلبي كما في تخريج أحاديث الكشاف ص۱۸۳ دون نسبة. 

(؟) أخرجه الطبري ۲۸۸/۲٤‏ . 

(۳) ذكره أبو الليث ۳/ ٤1۷‏ عن الحسن البصري. 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق ؟/ ۰ »ء والطبري ۲۸۹/۲۴٤‏ بلفظ : ۋار قال: ظهور النجومء يقول: تَطردقك 

(0) البيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص١١‏ » وسلف عند تفسير الآية (84) من سورة ص . قال 
الشارح : من نصب مثلك» فعلى قوله: طرقت» ومن خفضه فعلى معنى رُبٍّ. والمغيل: المرضع وأمه 
حبلى؛ أو المرضّع وأمه تجامع. 

() البيت لامری القين» وهو في ديوانه ص١4‏ » وسلف 141/١9‏ . 

(۷) أخرجه بنحوه أحمد ».)١5184(‏ والبخاري (۱۸۰۱) و(۳٤۲٥-۷٤۲٥)»‏ ومسلم ص۲۷٥۱‏ › قوله: 
المُغيبة» هي التي غاب عنها زوجها. شرح النووي لصحيح مسلم ۷١/١۳‏ . 


سورة الطارق: الآية ۲ م" 


والعربُ تسمّي كلّ قاصدٍ في الليل طارفًا. يقال: طَرَقَ فلان: إذا جاء بليل. وقد طْرَقَ 
يرق ظروقًاء فهو طارق. ولابن الرومِئ : 
يا راقدالليل رورا بأوّله إن الحوادتٌ قد يَظرَّفُنَ أسحارا 
انوع واوا فزت اخبر ي 
وفي «الصّحاح»: والطارق: النجمٌ الذي يقال له كوكبٌ الصّبح. ومنه قول هند : 
عنصم تات طارقٍ نمشي على النمارق 
أي : إن أبانا في الشّرف كالنجم المضيء. 
الماوَّرْديٌُ: وأصل الطَرْق: حومط بن N‏ فسمّي قاصدٌ الليلٍ 
طارقًا؛ لاحتياجه في الوصول إلى الدّق”". 
وقال قومٌ: إنه قد يكون نهاراً. والعربٌ تقول : أتيثك الوم طَرْقَِينَء أي: مرّتين. 
ومنه قولّه : «أعودٌ بك مِن شر طوارِقٍ الليل والتّهارء إلا طارقا يَظْرّقُ بخير يا 
رحمن»“. وقال جرير في الطروق : 
طَرَّمَنْكَ صائدةٌ القلوب ليا عيض ال ار قاری سسا 
ثم بين فقال: هووا ريك ما أَلطَارقُ الج ْم لَب والثاقبٌ: المضيء. ومنه: يْبَابٌ 
نوك هه E ERS‏ ]3 اضاء) و E U‏ 


۳۷١ص البيتان ليسا في ديوان ابن الرومي» والأول منهما نسبه المرزباني في معجم معجم الشعراء‎ )١( 
لمحمد بن حازم الباهلي» ونسبه الثعالبي في التمثيل والمحاضرة ص ”7ه ® وهو‎ 
دون نسبة في البيان والتبيين للجاحظ ۲/۳ ۲۰ . وذكر في كتاب الحيوان 508/3 أن ن أبا عبد الحميد‎ 
. ۳۹٥ص المكفوف كان يتمثل به في قصصه. وذكر البيتين دون نسبة ابن عرب شاه في فاكهة الخلفاء‎ 

(۲) الصحاح (طرق)» والبيت في طبقات ابن سعد ۲/ ٤١‏ » وورد ضمن حديث للزبير 4 في مسند البزار 
(ولاة). 

(۳) النكت والعيون 5816/5 . 

. ۱۱۷/۱١ سلف‎ )٤( 


. 171١/0 والخزانة‎ ٢)٧“ 1 النقائض‎ )6( 


٤ . ۴ سورة الطارق: الآيتان‎ f 


والعربث تقول: أَنْفِتْ نارك أى + أضنها. قال: 
أذاع به في اشاس ا لاء تار 0 يتقو 
الثقوت:-ها شعل به الثارٌ من وقاق لدان 
وقال مجاهد: الثاقب: المتوهّج”". 
القشيرئ: والمُعْظَمْ على أنَّ الطارق والثاقبَ اسم جنس أَرِيدَ به العُمومُ كينا 
ذكرنا عن مجاهد. 
را آذك ما ارد تفخيمًا لشأن هذا المُفْسَم به. وقال سفيان: كل ما في 


القرآن: «وما أذراك»» فقد أخبره به وكل شيء قال فيه : «وما يدريك»» لم يخيره 
)۳( 
ره 3 


قوله تعالى: «إإن کل ئی كا عا عبد © > 
قال قتادةٌ: حَمَظةٌ يحفظون عليكَ رزقكَ وعملك وأجّلك“. وعنه أيضاً قال: 
قرِيئُه يَحفظ عليه عملّه من خير أو شرٌ””*“. وهذا هو جوابٌ القَّسَم. وقيل: الجوابُ: 
«إنّه على رجه لقاور» في قول الترمذي محمد بن عله 0 . 
و(إِنْ؛ مخقفةٌ من الثقيلة» و«ما» مؤكدة» أي : إن كل نفس لعليها حافظ. وقيل: 
المعنى: إِنْ كل نفس إلا عليها حافظ"» يحفظها من الآفات» حتى يُسْلِمها إلى 


)١(‏ البيت لأبي الأسود الدّيلي» كما في الحيوان ٠٠٠/١‏ » والأضداد لابن الأنباري ص٤٠۲‏ » والخزانة 
۳/۱ . 

(۲) أخرجه الطبري ۲۹۰/۲۲ . 

(۳) سلف ۱۸۹/۲۱ . 

. ۲۹۲/۲٤ أخرجه الطبري‎ )٤( 

(0) ذكر الماوردي في النكت والعيون 5577/57 ٠»‏ بلفظ : الملائكة يحفظون عليه عمله... 

(0) ذكر هذا القول السمين في الدر المصون 07/٠١‏ وقال: وفيه بعد. 

(۷) وهذا القول على قراءة «لمّا» بالتشديدء والذي قبله على القراءة بالتخفيف. حيث تكون فيه «ما» زائدة 
مؤكدة» كما سيرد. ينظر تفسير الطبري ۲۹٠ /۲٤‏ › ومعاني القرآن للزجاج ۳٠٠/١‏ » وإعراب القرآن 
للنحاس ۱۹۸/١‏ » والحجة للفارسي /٦‏ ۳۹۷ » والوسيط 4/ 419-475 . 
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الد :قال الا + الحافظ مدو الل يحفظليا حى لها إلى التقاديووقالة 
الكلبيئ. 

وقال أبو أمامةً: قال النبيٌ : «رُكُل بالمؤمن مئةٌ وستُون مَلَكاً يذبُون عنه ما لم 
يُقَدّرْ عليه. من ذلك البصرٌء سبعةٌ أملاكِ يَذْبُونَ عنه» كما يُذَبْ عن قصعة العَسَلٍ 
الذبابُ. ولو وَل العبدُ إلى فيه طَرْفةَ عين لاحْتَطَفئْه الشياطين»”". 


| 


وقراءةٌ ابن عامر وعاصم وحمزة: الما“ بتشديد الميم””. أ ي: ما كل نفس | ِل 
عليها حاف وهي لغةٌ هذيل؛ يقوُ اتهم: تدك لما قمت. الباقون بالتخفيف. 
عل أنه وائدة مو كن كا دک نا ر هذه الآية قزل ة تعالى وا لت ا ب 
يديه وَمْنْ حَلْفِو eS‏ 

وقيل: الحافظ هو اللهُ سبحانه؛ فلولا حِفْظُه لها 

رة ا 

قلت: العقل وغبره وسائظ» والحافظ في الحقيقة هو الله جل وعرٌ؛ قال الله عز 
وجل: اله ڪر حًا [يرسف:٣٣]»‏ وقال: طقل من يلوم ال ولتار ون 


ليحن » [الأنبياء:۲٥]»‏ وما كان مثله. 


قوله تعالى : لطر لضن يم حبق © لق ين ماو داف 9 يرج من بين الصّلْبِ 
والرایب © انم ع جیب ار 9 * 


قوله تعالى: :ا« فلنظر آلإ سن أي : : ابن آدمّ يم حل وجه الانّصالٍ بما قَبْلّه 


. ٠٠۵ /۳ في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) ذكره بهذا اللفظ الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب (۷١١۷)ء‏ وأخرجه بنحوه الطبراني في الكبير 
2071١ 5(‏ وفي إسناده عفير بن معدان» وهو ضعيف كما ذكر الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف 
ص187. 

(۳) السبعة ص1۷۸ » والتيسير ص٠۲۲‏ . 

. ۲٤٦/٦ النكت والعيون‎ )٤( 


۸ 60 سورة الطارق: الآيات‎ Î 


رمي الإنسان بالنظر فى أوَّلُ أمره و او حتى يعم أن كاه قادرٌ 
على إعادته وجزائه» فيعمل ليوم الإعادةٍ والجزاءء واا على جا ما در 


في عاقبةٍ أمره. 
وام حُلق). استفهامٌ؛ أي: من أي شيءٍ خُلِق؟ ثم قال: غق وهو جوابُ 
الاستفهام ين مو داف أي: من المني. والدَّفْقُ: ل ل 


دفقًا: صَبّبتهء فهو ماءٌ دافق» أي : مدفوق» كما قالوا: سر كاتم؛ أي: مَكتوم. لاله 
من قولك: دُفِق الماء؛ على ما لم يُسَعّ فاعِلّه. ولا يقال: دَقَقَ الما. ويقال: دفي الله 
رُوحَه : إذا دُعي عليه بالموت”") 

قال الفرّاء والأخفش: «من ماء دافِتي» أي: مَضْبوبٍ في الرّجِم. الزجاج : من 
ماء ذي انُدِفاقٍ. 0 : دارع وفارِسٌ ونابل» أ : ذو فرس» وورع؛ ونبل. وهذا 
ا عالذافن شی اا كه قور وأراد ماءين: ماءَ الرجل وماءَ 
المرأة؛ لأنَّ الإنسان مخلوقٌ منهماء لكنْ جَعَلهما ماءً واحداً لامْتِزاجهما. 

وعن عكرمة عن ار بن عباس : «دافي» ا 

ج أي : هذا الماء ين ب اللي أي : الظهْر. وفيه لغاتٌ أربعٌ : صُلْبِء 
رشلل عوقرئ ا “- وصَلَّب بفتح اللّام» وصالب على وزن قالب » ومنه قولٌ 
العباس : 


(%0 و ت‎ ES 


(۱) في (ظ): ونسبته. 

(۲) الصحاح (دفق). وفي تهذيب اللغة ۳۹/۹ : وقال الليث: يقال: دَفَّق الماء دفوقاً ودفقاً إذا انصبٌّء قال 
الأزهري: ولم أسمع دفقت الماء فدَفّق لغير الليث. وينظر العين ٠١١/١‏ . 

(۳) في معاني القرآن ۳۱۱/١‏ . 

. ۳۸۱/۳ ينظر الكتاب‎ )٤( 

(5) «الصّلْب» قراءة الجمهورء و«الصّلّب» بضمتين ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١۷٠‏ عن 
عيسى. 

(1) وعجزه: إذا مضى عالّمٌ بدا بء وسلف 47/١5‏ و ص 176 من هذا الجزء . 


سورة الطارق: الآيتان /ا ‏ ۸ ۹¥ 


الي أي : الصَّدْرء الواحدةٌ: تَرِيْبّة؛ وهي موضمعٌ القلادة من الصدر. قال: 
PII‏ د تاك ترائبُها مَضقولة كالسَّجَنْجَل'" 


والقلة اجا واد ا من لرا كال انو عاض ارا ت 
القلادة و اى وا وال 


٠. . 37‏ 5 - 92-7 )۳( - 
وروي عنه: يعني ترائبً المرأة: اليدين والرجلين والعينين . وبه قال 
اا 


وقال سعيد بن جبير: هو الجيْدٌ. 

ا و و 

عو اتن هيدر عن اب عياش ا اني اريت افا ن :هذا اجا 
وحكى ازجا“ : أنَّ الترائب أربعةٌ أضلاع من يمنةِ الصدر» وأربعةٌ أضلاع من يَسْرةٍ 
الصّدر. 


وال شق بيه أن ع ا ا ا عفار لعن رسيا بكرن 
ال 


)١(‏ البيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص١١‏ . قال النحاس في شرح المعلقات ۲۳/١‏ : المهفهفة: 
الحسنة الخْلّي» ولا تكون مهفهفةً حتى تكون مع حُسْن خَلْقِها ضامرةً الخاصرة. والمفاضة : المسترخية 
البطن. والسجنجل : المراة» وقيل : الفضة. 

(۲) في النسخ: وقال عكرمة» والمثبت هو الصواب» وأخرج هذه الأخبار الطبري ۲۹۳/۲٤‏ . 

(۳) أخرجه الطبري ۲۹١ /۲٤‏ » وذكره ابن الجوزي /٩‏ ۸۳ › وليس فيهما: يعني ترائب المرأة. وذكره مكي 
عن ابن عباس» كما في روح المعاني ٠١‏ ء وفيه: أطراف المرءء بدل: ترائب المرأة. 

. 795/55 أخرجه الطبري‎ )٤( 

(5) أخرجه الطبري ۲۹٤/۲٤‏ . 

(1) ذكرهما ابن عطية في المحرر الوجيز /٩‏ 159 . 

(۷) أخرجه الحاكم ۲/ ٠٠١‏ بلفظ : الترائب أربعة أضلاع من كل جانب من أسفل الأضلاع. 

(۸) في معاني القرآن ۳۱۲/١‏ . 

(9) أخرجه الطبري ۲۹٦/۲۴٤‏ . 


۰۸ سورة الطارق: الآيتان /ا ‏ ۸ 


والمشهورٌ من كلام العرب: أنّها عظامٌ الصّدر والنحرء قال دُريد بن الصمة: 
فإِنْ تُذبروا نأڅذكُم في ظهوركُم إن تفٌبلوا تاد فی لرا 
وقال آخر: 
وبَدَثْ كان ترائياً من نحرها جَجمرٌالمَضَى في ساغدٍ نعو" 
وقال آخر: 
والترعفيران علي راتيا كرو توا افو 
وعن عكرمة : الترائبٌ الصَّدرء ثم أنشد: 
RE‏ 0 5ك كه كدي" 
وقال ذو الرمة: 
ضَرَجْنَ البُرود عن ترائب حرو 
أي شقان وروق اضر حر السا ى ا وفي «الصحاح»: والسّريبةٌ: 
واحدة الترائب» وهي عظامٌ الصدرء مابين التَرْقُوةٍ والنَنْدُوة. قال الشاعر : 


)١(‏ ديوان دريد بن الصمة ص۲۸ . والأصمعيات ص7١١‏ › وفيهما: يأاخذڏنكم يدل: نأخذكم. 

(0) لم نقف عليه. قوله: جمر الغضى» الغضى: شجر من الأثل خشبه من أصلب الخشب؛ وجمره يبقى 
زماناً طويلاً لا ينطفئ. المعجم الوسيط (غضي). 

(©) البيت للمخبل» كما في اللسان (شرق)ء وهو دون نسبة في معاني القرآن للفراء ١47/7‏ » وتفسير 
الطبري 547/77 » و٤۲۹1/۲‏ » وإعراب القرآن للنحاس ٠٠٠/٤‏ . ووقع في هذه المصادر: شرق 
بدل + صرق وذاكره قي الحو :409/6 برواية :شرفت وهو برواية'المصيف في لتك والعيون 
٦‏ ۷ » واللسان (ترب). 

(4) أخرجه عبد بن حميد» كما في الدر المنثور 7757/5 ١‏ وفيه: 

نظام التؤتوعنئ تاها رقا ية اتلاك اتر 
)2( وعجزه: وعن أَعْينٍ قتلننا كلّ مقتل. وهو في الديوان ٠٤١۷/۳‏ . 
(7) الصحاح (ضرج). 
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ا 


ترق اا ت 

وقال المثقَّبُ العَبْدِي : 
وین ذهب يَبِيِنٌ “على تريب كلونٍالعاج ليس بذي عُضونٍ 

عن غير الجوهري. 

المُندُوَة للرجل : بمنزلةٍ النّدي للمرأة. وقال الأصمعيٌ : مَغْرِرُ الذي وقال ابنُ 
السّكْيت: هي اللحمٌ الذي حَوْلَ النَّديء إذا ضَمَمْتَ أرّلها مَمَرْتَء وإذا فَنَحْتَ لم 
P. <‏ 

وفي التفسير: يخلق من ماء الرجل الذي يخرج من صُلْيه العظم والعَصّب. ومن 
ماء المرأة الذي يخرجٌ من ترائبها اللحم والدَّم. وقاله الأعمش”'). وقد تقدَّم مرفوعاً 

في أوَّلِ سورة آل عمران“. وفي «الحجرات»: إا حلفت م ن دگر انی [الآية r:‏ 
وقد تقدّم. 

وقيل: إِنَّ ماء الرجل ينزلُ من الدماغء تريس فى ا "وعدا لا تخار 
قولّه : «مِن بين ن الصلْب»؛ لأنه إن نَرَلَ من الدّماغ» إنَّما يعر بين الاب والترائب. 


3 5 ام ٠.‏ ۰ 9 2 ع 2 )۷( 
وقال قتادةٌ : المعنى : ويخرج من صُلْبٍ الرجل وترائب المرأة. وحيكن القراء؛* 


)١(‏ الصحاح (ترب)ء والبيت للأغلب العجلي» كما في اللسان (ترب)ء وعجزه: لم يَعْدُوَا التّفليك في 
الشوب. فلّك ثديها: استدار. والنتوب: النهود» وهو ارتفاعه. القاموس (فلك)ء واللسان (ترب). 

(0) في (م) و(ز) وتفسير الطبري: يسن» ولم تجود في (د)» وسقط هذا الموضع من (ي)» والمثبت من 
(ظ) وروح المعاني 97/7١‏ . والبيت في المفضليات ص۲۸۹ » وتهذيب اللغة 776/١5‏ » ومنتهى 
الطلب من أشعار العرب ١5/5‏ برواية: يلوح. 

(۳) من قوله: الثندؤة للرجلء إلى هذا الموضع ليس في النسخ الخطية» والكلام من الصحاح (ثدأ). 

. ۳٠٦/۲ أخرجه عبد الرزاق‎ )٤( 

. ۱6/0 )0( 

) أي : الخصيتين. القاموس (أنث). 

(۷) في معاني القرآن ۳/ 708 . 


1۰ سورة الطارق: الآيتان ۷ ۔ ۸ 


أن مَل هذا يأتي عن العرب» وعليه فيكوثُ معنى امن بين الصَّلْب»: من الصّلْب. 
وقال الحسةن: المعتى: يخرج من صُلْبٍ الرجل وترائب الرجل» ومن صُلْبِ 
المرأةٍ وترائب المرأة”". 
ثم إِنّا نعلم أن النطفة من جميع أجزاء البدن؛ ولذلك يُشْبِهُ الرجلٌ والديه كثيراً. 
وهذه الحكمةٌ في غَسْلٍ جميع الجسدٍ من خروج المني. وأيضاً المكثرٌُ من الجماع يجدُ 
َجَعاً في عَلهْرِه؛ وليس ذلك إلا لخلوٌ صله عما كان مُحتيساً من الماء. 
ورَوَى إسماعيل عن أهل مكة: اليخرج من بين الصّلّب» بضمٌ اللام. ورويث عن 
عيسى الثقفي'"'. حكاه المهدوي وقال: مَن جَعَلَ المنيّ يخرج من بين صُلْبٍ الرجل 
وترائبه» فالضميرٌ في ايَخْرِجُ؛ للماء. ومن جَعَلّه من بين صُلْبٍ الرجل وترائب المرأة» 
فالضميرٌ للإنسان. 
وقرئ : «الصَّلب2 بفتح الصّاد واللام. وفيه ربع لغاتٍ: صلب ولب وصَلَبٌ 
وصَالبٌ. قال العَجَاج : 
في مال الاو 
وفي مَذح النبيّ ل : 
تمل من صالب إلى رج 


00( ذكره بنحوه ابن عطية في المحرر الوجيز 150/0 . 

() القراءات الشاذة ص١۷١‏ » والمحرر الوجيز 450/8 . 

(۳) الكشاف 54١/4‏ > وقد سلف نحو هذا الكلام ص٠٠۲‏ من هذا الجزءء والبيت في ديوان العجاج 
ص۲۸۱ » وقبله: ريا العظام فَعْمةٌ المخدّم. قال شارح الديوان: المّعْم: الممتلئ؛ والمخدّم: موضع 
الخدام؛ وهو الخلخال. وقال السيرافي في شرح أبيات إصلاح المنطق ص۳١٠‏ : ريًا: ليست بمهزولة 
تَبِينُ عظامهاء وصُلْبُها مث العنان نعمةً واستواء. والعنان المؤدم: الذي لم تُقْشَر أَدَمّهء فهو ألينُ له. 
وقوله: في صَلَبِء أي: مع صَلَبٍ . وفي أساس البلاغة (عنن): امرأة معدّنة» أي : مجدولة جَدْلٌ العنان. 

(4) سلف 87/١4‏ » و ص۹٩۱۷‏ و ص٠۲۰‏ من هذا الجزء. 
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إت أي : إِنَّ الله جل ثناؤه عل َيب أي : على رد الماءِ في 
فلار كذا قال مجاهدٌ والضحاك'. وعنهما أيضاً أنَّ المعنى : إِنَّه على رد الماءِ في 
الصا وقالة طك مة". 

رغن الفكاك ايها ؟ نالمعي إنه على رد الإشان ماء كما كان لقادر وه 
أيضاً أن المعنى : إنه على رد الإنسانِ من الكبّر إلى الشباب» ومن الشباب إلى الكبرء 
لقادر؛ كذا في المهدوي. وفي الماوردي والثعلبيّ: إلى الصّباء ومن الصبا إلى 
إالملفة. 

وقال ابن زيد: إنه على حَبْس ذلك الماء حتى لا يخرج» لقادر“ 

وقال ابن عباس وقتادةٌ والحسن وعكرمة أيضا: إنه على رد الأنسان بعد الموت 
لقادر". وهو اختيارٌ الطبري”'". التعلبئُ: وهو الأقوى؛ لقوله تعالى: ليم بل 


قال الماورديٌ” : ويحتمل: إنه على أن يُعِيدّه إلى الدنيا بعد بَعْثِهِ في الآخرة؛ 
لآن الكفان EAS‏ فيه ]ار جم 


قوله تعالى : يم ل ترد © > 


)١(‏ أخرجه الفراء في معاني القرآن ۳/ ۲٠٠‏ . والطبري 191/75 عن مجاهد. 

(۲) الوسيط 575/4 عن عكرمة والضحاك» وأخرجه عن عكرمة الطبري ۲۹۷/۲٤‏ . 

(۳) أخرجه الطبري ۲۹۸/۲۲ . 

(4) النكت والعيون 757/5 » ومثله فى تفسير الطبري ۲۹۹/۲٤‏ » وإعراب القرآن للنحاس ۲٠٠/١‏ › 
وزاد المسير ۸٤/۹‏ . ۰ 

(0) زاد المسير 4/ 85 ء وأخرجه بنحوه الطبري ۲۹۹/۲٤‏ . 

(7) النكت والعيون 7417/7 » والمحرر الوجيز 477/6 ٠»‏ وأخرجه الطبري ۳٠٠-۲۹۹ /۲٤‏ عن قتادة. 

(۷) في التفسير ۳٠٠/۲٤‏ . 

(۸) في النكت والعيون 7817/5 . 
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الأولى: العامل في «يومٌ» ‏ في قول مَن جَعَلَ المعنى : الول مع لا 
قوله «لقادر»» ولا يعمل فيه «رَجيه»؛ لما فيه من التَّفْرقةٍ بين الصّلةٍ والموصولٍ بخبر 
٠ (‏ 


وعلى الأقوال الأحر التي في «إنه على رجيه لقاور»ء يكون العامل في «يوم» فعلٌ 
مُضْمَرٌ ولا يعمل فيه «لقادر»؛ لأنَّ المراد: في الدنيا. وليل أي : تُمِتَحَنُ وتُختبّر؛ 
قال أبو العُول الطْهَرِي : 
ا لشو ات ا 

ويروى : اتَبْلَى بَسالتُهم»» فَمَن رواه «تُبلى» ‏ بضم التاء ‏ جَعَلّه من الاختبار» 
وتكون البسالةٌ على هذه الرواية: الكراهةً» كأنه قال: لا يُعْرفُ لهم فيها كراهةٌ. 
وال تحرف قال الراسه: ٠‏ 
قدكنتٌ قبل اليوم تُزدّريني فاليم نلوك وتَبْتَلِيني” 

أي : أَغْرِفُكَ وتَعْرِفني. ومن رواه: تَبْلَى ‏ بفتح التاء ‏ فالمعنى : أنهم لا يَضْعُفُون 
عن الحرب وإنْ تَكَرَّرتُْ عليهم زمانًا بعد زمانٍ. وذلك أنَّ الأمورٌ الشَّدادَ إذا تَكَوَّرتْ 
على ا اسان عد وا 


a. A f 1‏ 2 2 . 3 
وقيل : «تبلى السرائر»» اي : تخرج مخباتها وتظهر› وهو كل ما كان استسره 


«إن» 1 


. 741١/4 والزمخشري‎ » ٠٠١/55 وأجاز بعض العلماء أن يكون العامل فيه ارجعه»» مثل الطبري‎ )١( 
وقال ابن عطية في المحرر الوجيز 555/5 : قالوا: وفي المصدر من القوة بحيث يعمل وإن حال خبر‎ 
إن بينه وبين معموله. وقال الحدَّاق: العامل فعل مضمر تقديره: فرَجْعُهِ يوم تبلى السرائر.‎ 

(۲) أمالي القالي 7٠١0/١‏ » والصحاح (صلي)؛ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 155/١‏ » والخزانة 
5 . قال البكري في سمط اللآلي ٥۸١ /١‏ : أي: لا يختبر ما عندهم من النجدة والبأس وإن طال 
أمد الحرب. اه . وأبو الغول قال عنه الآمدي في المؤتلف والمختلف ص ١150‏ : هو من قوم من بني 
طهية يقال لهم : بنو عبد شمس بن أبي سودء وكان يكنى أبا البلاد» وقيل له: أبو الغول؟ لأنه فيم زعم 
رأى غولاً فقتلها. وقال البغدادي في الخزانة 5/ 44٠‏ : لم أقف على كونه إسلاميًا أو جاهليًا. 


(۴) ذكره الشوكاني في فتح القدير 0/ 57١‏ . 


سورة الطارق: الآية 8 ۱۳ 


الإنسان من خير أو شرٌء وان انعا او كت قال ا کر 
e O‏ 
الثانية: رُوِيَ عن النبي ب أنه قال: «اّمنَ الله تعالى خَلْقه على أربع : على 
الصلاة» والصومء والزكاة» والعْسْلِء وهي السرائرٌ التي يَخْتَبرُها الله عرَّ وجل يوم 
القيامة»". ا 
وقال ابن عمرّ: قال النبئ #: «ثلاتٌ من حاقَْط عليها فهو ول الله حقّاء ومَّن 
اختائَهنّ فهو عدو الله حمًا : الصلاةٌ» والصّوْمُ» والعُسْلٌ من الجنابة»”" ذكره التعلبئ. 
وذكر المَزْدِييُ عن زيد بن أسلم قال > كال وسل الله يق «الأمانة ثلذف: 
الصلاةٌ» والصومٌ؛ والجنابة. اسَأمَنَ الله عنَّ وجل ابنَ آدمّ على الصلاة» فإِنْ شاء 
ال ضْليثة 0 استأمنَ الله عر وجل ابنَ آدمَ على الصوم» فإن شاء قال : 
صُمْتُء ولم يَصُمْ. استأمنَ الله عنَّ وجل ابنَ آدمّ على الجنابة» إن شاء قال: اغْتَسَلْتُ» 
ولم يَغْتَسِلْء اقرؤوا إن شنم : يوم ثي الراب“ ». وذكره الثعلبئّ عن عطاء قوله. 
وقال مالك في رواية أَشْهِبَ عنه» وسأَلّه عن قوله تعالى: یم ثل الترآيذ» : 
أَبَلَمْكَ أنَّ الوضوءَ مِن السّرائر؟ قال: قد بلغني ذلك فيما يقولٌ النامسُ» فأمًا حديثٌ 
لعلف وو اند مع ارا ر رالا عن اراي إن االو ت 
ولم يُصَلّ. وين السرائر ما في القلوب» يجزي اللهُ به العباد. 


)١(‏ في (ظ): سيبلى لكمء وهو موافق لما في الشعر والشعراء ۱۸/١‏ » والمثبت من باقي النسخ». وهو 
الموافق لما في الديوان ص٤۸‏ » والخزانة ۱۸/۲ . 

(۲) أخرجه البيهقي في الشعب .)۲۷١١(‏ والواحدي في الوسيط 457/4 من حديث أبي الدرداء ه. 

(۳) أخرجه الطبراني في الأوسط (8907) من حديث أنس ك. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ۲۹۳/۱ : 
فيه عدي بن الفضل وهو ضعيف. 

() النکت والعيون 758/5 › وسلف بنحوه ۲٤۲١/۱۷‏ . 

(5) أخرجه الطبري ٠۰٠۰/۲۲‏ . 

0) في أحكام القرآن لابن العربي ١107/15‏ (والكلام منه): فأما حديث أخذته فلا. 


1۰ . ١ سورة الطارق: الآيتان‎ ">1١ 


قال ابن العربي: قال اين مود يعفر للشهية إلا الأمانة والوضو مق 
الآمانة: والضلاة والركاة عن الأمانة» والوديعة مق الآمانة» واغند ذلك الوويعة؛ 
مَل له على هيئتها يوم أَحَذَّهاء فيُرْمَى بها في قَعْرٍ جهنّم» فيقال له : أخرجهاء فيتبَعْها 
فيجعلها في عُنْقِه oT‏ فيتبغهاء فهو كذلك دَهْرَ 
الداهرين. وقال أبيُ بن كعب: من الأمانةٍ أن ائثّمنتِ المرأةٌ على قَرْجها”". 

قال أشهبٌ: قال لي سفيان: في الحيضة والحمل» إن قالت: لم اض وأنا 
حاملٌ صُدَّقَتُء ما لم تأتٍ بما يُعْرَفُ فيه أنّها كاذبة. وفي الحديث: كبر لسريو 
الأمانة»". 


وقال ابن عمر: يُبدي الله يوم القيامة كل سرٌ خفيّء فيكون زيناً في الوجوه» 
وشَيْناً في الوجوه'". واللهُ عالمٌ بكلّ شيء»ء ولكنْ يظهر”*' علامات الملائكة 
والمؤمنين 

قوله تعالى: ا لم من قوق و تار © 

قوله تعالى : عقا م أي : للإنسان ين فور أي : منعة تمنعه وول تام صر # 
ينصرّه مما نزل به. وعن عكرمةً «فما له ِن قوةٍ لا ناصِر» قال: هؤلاء الملوك؛ مالهم 
يوم القيامة من قوةٍ ولا ناصر. وقال سفيان: القوّة: العَشِيرة. والناصر: الحليف*. 

وقيل: «فماله من قوةٍ) في بدنه» و«لا ناصر» من غيره يمتنغ به من الله. وهو معنى 
قول قتادة ٠‏ 


. ٠٠١/۱۷ وقول أب ه سلف‎ . ۱۹۰٦/٤ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 


(۲) أحكام القرآن لابن العربي 107/4 » وقوله: غسل الجنابة. . .» أخرجه بنحوه أبو داود )٤۲۹(‏ من 
حديث أبى الدرداء #ه موقوفاً. وسلف 7187/19 . 


() الوسيط 557/15 ء وتفسير البغوي 1754/5 . 
)€( في (ظ): تظهر. 
(4) أخرجه الطبري ۳۰۲-۳۰۱/۲٤‏ . 


0) النكت والعيون ۲٤۸/١‏ » وأخرجه عن قتادة عبد الرزاق ؟/ ٠٠١‏ » والطبري ۳٠١٠/۲٤‏ . 


سورة الطارق: الآيات ١١ ١١‏ ما" 


قوله تعالى : وسا دات اليج © وَالانْضٍ دات انع © إن قول صل © دنا 
ر باقر © م کیو کا © اید کا @) 
قوله تعالى : هوسو َاتِ ألم أي : ذاتِ المطر. تَرِجعٌ كل سنة بمطر بعد مطر. 
كذا قال عامّةٌ المفسّرين. وقال أهلُ اللغة: الرَّجْمُ: المطرء وأنشدوا للمُتَتَخْل يصف 
سيفاً شبّهه بالماء : 
أبيضٌ كالرَبجع رَسُوبٌ إذا ‏ ماثاخ في مُخَمَل ب بی ؟ 
قال الخليلٌ: الرَّجْمٌ: المطر نَفْسّه والرَّجْمُ أيضاً: نبات الربيع”'". وقيل: «ذاتِ 
الرّجم»» أي: ذات التفْع”". 
Aas‏ 
ENE‏ للعو ENE N‏ 
وقال عبد الرحمن بن زيد: الشمس والقمرٌ والنجوم يَرْجِعْنَ في السماء» تلع من 
ناحية ونيب في أخرى””. 


وقيل : ذاتٍ الملائكة؛ لرجوعهم إليها بأعمال العباد. 


نا ا ا 


)١(‏ ديوان الهذليين ۱۲/۲ ٠‏ ومجاز القرآن 594/7 ٠‏ ومعاني القرآن للزجاج ۳٠۲/١‏ » وتفسير الطبري 
٤‏ والصحاح (رجع) و(ثوخ). قال شارح ديوان الهذليين: المحتفل: مُعْظم الشيءى» محتفل 
الوادي: معظمه» وثاخ وساخ واحدء آي : غاب. يختلي: يقطع. والرسوب: الذي إذا وقع عْمْضَ مکانه 
لسرعة قطيه. اه . وقال الجوهري: ثاخت قدمه بالوحل تثوخ وتثيخ : خاضت وغابت فيه. 

(؟) العين ۲۲۷/۱ . 

(۳) الصحاح (رجع) . 

(4) الكشاف 55١/4‏ » والبيت للمتنخل الهذلي» وهو في ديوان الهذليين ۲/ ۳۷ ضمن قصيدة يرثي فيها 
الشاعر ابنه. قوله: ربّاءء هو صيغة مبالغة» من ربأت الجبل : إذا صعدته» فيكون رباء شمّاءء كقولهم: 
طَلَّاعٌ أَلجُدِء وهو مضاف إلى شماه» والمعنى: رباك هضبةٍ شماه. وقوله: لايدنو لقلّتهاء أي: لرأسهاء 
أي : لا يعلو هذه الهضبة من طولها إلا السحاب» والسَّبّل: المطر النازل. ينظر الخزانة ١-۳/١‏ . 


(0) أخرجه بنحوه الطبري ۳٠٤/۲٤‏ . 


١١ ١١ سورة الطارق: الآيات‎ ۲۱١ 


وهذا فَسم .لاض ذَاتِ لصن ا أي تتصدع عن النبات والشجر 
والثُمارٍ والأنهارء نظيره : م شقا لأس كناك الآية [عبس 05]. والصَّدْع : : بمعنى 
الشَّنّ؛ لاله يَضْدَعٌ الأرضّء فتنصّيعٌ به. وكأنه قال: والأرض ذات النبات؛ لأنَّ 
النباتَ صاع للأرض”". 

وقال مجاهدٌ: والأرض ذاتِ الطرّقٍ التي تَصْدَعُها المُضَاةُ. وقيل: ذاتٍ الحَرْثِ؛ 
لأنه يَصْدَعُها. وقيل: ذاتٍ الأموات؛ كي عنهم للنشور””. 

«إنَُّ قول صل على هذا وَقَمَ القَسَم. أي: إِنَّ القرآن يَفْصِلُ بِينَ الحقٌّ والباطل. 
وقد تقدّم في مقدمة الكتاب”" ما رواء الحارتثٌ عن علي 4# قال : شعت وسؤل الل كه 
يقول: اكتاب الله فيه حبر ما فلكم وحُكُمْ ما بَعْدّكمء هو المَصْلُ ليس بِالهَرْلٍِء من 
ركه من جَبَّارٍ قَصَمّه الله» ومن ابْتَعَّى الهُدَى في غيره أَضَّلَّهِ الله». 

وقيل: المرادُ بالقول المّضْلٍ : ما تقدَّم من الوعيدٍ في هذه السورة» من قوله 
تعالى : مإإِنَّه عل یو لاد يوم ثل ابره . 

دا هو افر أي : ليس القرآنُ بالباطلٍ واللّعِب. والهَرْلُ: ضدٌ الجدّء وقد مَرَلَ 
يَهْزِلُ. قال الكميت: 

يمُجَدٌ بنافي كل يوم ونَهْزِل'” 


إت أي: إِنَّ أعداء الله ية )4 أي : يمكُرون بمحمدٍ يق وأصحا 


)١(‏ أخرج هذا القول عبد الرزاق ۲/ ٠٠٠١‏ » والطبري ۳٠٤/۲٤‏ عن ابن عباس قال: ولاش دات الصَِّع» 
قال: ذات النبات. 

(؟) ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون ۲٤۹/٦‏ . 

. ۱-١/۱ 5 

(6) النکت والعيون ۲٤۲۹/۱‏ . 

(5) وصدره: re‏ وهو في شرح هاشميات الكميت ص۸٤٠‏ . قال ابن زيد 
الأسدي الشارح: يقول: نحب أن تطول حياتناء ونحن کل يوم نقرب إلى آجالنا. 


سورة الطارق: الآيات 1۵ WY‏ ۲1۷ 


مَكْراً .ويد كا أي : أجازيهم جزاء كَيْدِهم. وقيل: هو ما أَوْقَع الله بهم يوم بدرٍ 
ا 

وقيل : كَيْدُ الله : استِذراجُهم من حيث لا يعلمون. وقد مضى هذا المعنى في أوَلٍ 
«البقرة» عند قوله تعالى : أله رئ بوي [الآية: ]٠١‏ مُسْنَوفَى. 
قوله تعالى : لفَهَلٍ اكيت انم َا © > 

قوله تعالى : مهل الْكَفْرنَ» أي : اخُرهم» ولا شال و الو 
SS‏ ثم نحت بآيةٍ السيفب : الوا الْمْتَركِينَ حَيَتُ 
وَجَدتسُوَهرٌ 6 [التوبة Vo:‏ 

ا تأكيد. ومَهّل ا بمعنىّ» مثل : رل وأترل. وا أنْظرَّه ومهّله 
ت والاسم: ال مو اها ن الاشسطان: وتَمهّلَ في أمره» ا اا 
وَاتْمَهَلَ انْمِهْلالاً» أي: اتدل وانْتَصبّ. والاتْمِهلالُ أيضاً : سكونٌ وفتور”". ويقال : 
مهاد بئان أي رفقا وکونا ۰ 

تويك أي : قريباً» عن ابن عباس. قتادة: قليلاً“ والتقدير: 
قليلاً. والرّوَيْد في كلام العرب : ول اق 

كانهنا ی ی لی ر 


)١(‏ الوسيط 1571/4 » والمحرر الوجيز 451/5 » ونواسخ القرآن لابن الجوزي ص۱١٠۲‏ › قال ابن 
الجوزي: وإذا قلنا: إنه وعيد» فلا نسخ. 

() الصحاح (مهل). 

(۳) تهذيب اللغة ۳۲١/۲١‏ . 

() أخرج القولين الطبري ۳۰۸-۳۰۷/۲ . 

() في (د): عبيدة. 

() الصحاح (رود)» وصدره: تكاد لا تثلم اة وطاتهاء :والبيت للجموع الطقري» كما في اللات 
(رود)» وذكره الزمخشري في أساس البلاغة (رويد) برواية: خطوتهاء بدل: وطأتها. وذكره ابن قتيبة 
في تأويل مشكل القرآن ص۲۳٤‏ برواية: كأنها مل مَّن يمشي على رُود. 


۱۸ سورة الطارق: الآية ١‏ 


أي على مول وتشر #رويداا مهلا وتسير روند : أَمْهِلْ ؛ CEN‏ 
تَدْخُله إذا كان يمعتى أفيل دون غير" '» وإِنّما حرّكت الدال لالتقاء الساكِئَيْن» 
قنْصِبَ نَضْبَ 0-00 وهو مصكَّرٌ مأمورٌ به؛ لأنه تصغيرٌ التَّرْخيم من إرواد» وهو 
مصدر ارود ي 0 . وله أربعةٌ أَوْجه: اسم للفعل» وصفةٌ؛ وحالٌ» ومصدرٌ. فالاسم 
نحو قولِك: رُوَيْدَ عَمْراَء أي: أَرْوذ عمراًء بمعنى أَمْهلّه. والصفةٌ نحو قولِكَ: ساروا 
سَيْراً رُوَيْداً» والحالٌ نحوٌ قولك: سار القومٌ رُوَيْدَاء لما انَصلَ بالمعرفة صار حالاً 
لها. والمصدرٌ نحو قولك: رُوَيْدَ عَمرو بالإضافة» كقوله تعالى: صرب الراب 
[محمد:٤].‏ قال جميعة الجوهرئ". 


والذي فى الآية من هذه الوجوه أن يكون نعبًا للمصدرء أي: ا وي 
ويجورٌ أن يكون للحال» أي: أَمْهلْهِم غير مستعجل لهم العذابَ. حُيِمَتٍِ السورة. 


)۱( وتقول رويد عمراًء أي : أنهله وهذه الكاف للخطاب لا موضع لها من الاعراب لأنها ليست ايء 
ورويد غير مضاف إليها. وهو متعدٌ إلى عمرو؛ لأنه اسم سمّي به الفعل يعمل عمل الأفعال. الصحاح 
(رود). 

[ف4 وتقول: أَرْوِدْه إرواداًء بمعنى: أَمْهِلْه إمهالاًء ثم صكُروا الإرواد تصغير الترخيم» ثم نقلوه وسمَّوًا به 
ِعُلّه فقالوا: رويد عمراً. وتصغير الترخيم: هو أن تصغر الاسم على حذف الزوائد التي فيه كقولك في 
حارث: حريث» وفي سرحوب: سْرَيُْحِب؛ لأن الواو فيه زائدة. ينظر المقتضب ۲۹۳/۲ »2 وأوضح 
المسالك ص17 0584-6 . 

() في الصحاح (رود). 


)٠١  ١( الجزء الثامن  سورة الطارق : الآيات‎ VE 
. وهى مكية‎ 


قال عبد الله ابن الإمام أحمد : حدثنا أبى » حدثنا عبد الله بن محمد قال : عبد الله وسمعته 

أنا منه ‏ حدثنا مروان بن معاوية الفزارى » عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفى » عن عبد الرحمن 
ع 2 3 ء 3 لان 2 3 

ابن خالد بن أبى جبل 2١7‏ العدوانى » عن أبيه : أنه أبصر رسول الله ية فى مشرق تٌقيف وهو قائم 
على قوس أو : عصا ‏ حين أتاهم يبتغى عندهم النصر » فسمعته يقول : «والسماء والطّارق » » 
حتى ختمها ‏ قال : فوعيتها فى الجاهلية وأنا مشرك . ثم قرأتها فى الإسلام ‏ قال : فدعتنى ثقيف 
كال لح ا 000 1 و كه د م a‏ 5 
فقالوا: ماذا سمعت ( من هذا الرجل ؟ فقرأتها عليهم . فقال من معهم من قريش : نحن أعلم 
بصاحبنا » لو كنا نعلم ما يقول حقا لاتبعناه © . 

وقال النسائى : حدثنا عمرو بن منصور » حدثنا أبو نعيم » عن مسعر » عن محارب بن دنار » 
عن جابر قال : صلى معاذ المغرب ٠.‏ فقرأ البقرة والنساء » فقال النبى ية : « أفتان يا معاذ ؟ ما كان 
يكفيك أن تقرأ بالسماء والطارق » والشمس وضحاها » ونحو هذا ؟ » © . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ظ والسماء والطّارق O‏ وما أدراك ما الطّارق © التجم الثاقب © إن كل نفس 
لما عليها حافظ (5) فلينظر الإنسان مم خلق (2) خلق من ماء دافق (7) يخرج من بين 
الصلب والترائب © إنه علئ رجعه لقادر (5) يوم تبلى السرائر (5) فما له من قوة ولا 
ناصر0) 4 . 

يقسم “ تعالى بالسماء وما جعل فيها من الكواكب النيرة ؛ ولهذا قال : « والسّماء والطّارق 4 
ثم قال  :‏ وما أدراك ما الطارق »* . ثم فسره بقوله : ا النجم الثاقب) . 

قال قتادة وغيره : إنما سمى النجم طارقا ؛ لأنه إنما يرى بالليل ويختفى بالنهار 5 ويؤيده ما جاء 
فى الحديث الصحيح : نهى أن يطرق الرجل أهله طروقا 2 » أى : يأتيهم فجأة بالليل . وفى 


(١)فىأ:«‏ جهل». 

(0) فى م : « ما سمعت © . 

(؟) المسند (5/ )۳١١‏ وقال الهيثمى فى المجمع (17/1) : « عبد الرحمن ذكره ابن أبى حاتم ولم يخرجه أحد وبقية رجاله ثقات » . 
(4) سان النسائى الكبرى برقم )١١5775(‏ . 

(0) فى أ : « أقسم » . 

(6) رواه البخارى فى صحيحه برقم )٥۲٤۳(‏ من حديث جابر » رضى الله عله . 


الجزء الثامن - سورة الطارق : الآيات ١(‏ _ .)مل 
اليك الكغيز الشف غل الدقاء 5 ٢‏ إلا طارقا طرق خر با رج 10 

وقول 82-4 افاقب € قال ازن عبان + الضىء + برقال السدى :© تقب الشياطين إذا ارس 
عليها . وقال عكرمة : هو مضىء ومحرق للشيطان . 

وقوله : ا إن كل نفس لما عليها حافظ 4 أى : كل نفس عليها من الله حافظ يحرسها من 
الآفات »كما قال تعالى : # له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله ) الآية [الرعد: ]١١‏ . 

وقوله : #8 فلينظر الإنسان مم خلق € : تنبيه للإنسان على ضعف أصله الذى خلق منه » وإرشاد 
له إلى الاعتراف بالمعاد ؛ الأن من قدر على البداءة فهو قادر على الإعادة بطريق الأولى › كما قال : 


م مهمه 


ل وهو الذى يبدأ احق ثم يعيده وهو أهون عليه 4 [الروم:۲۷] . 

وقوله : « خلق من مَّاء دافق 4 يعنى : المنى ؛ يخرج دفقاً من الرجل ومن المرأة » فيتولد منهما 
الولد بإذن الله » عز وجل ؛ ولهذا قال  :‏ يخرج من بين الصلب والتّرائب ) يعنى : صلب 
الرجل وترائب المرأة »> وهو صدرها . 

كال قي ور > عن عكرمة » عن ايخ :عباس  :‏ يخرج من بين الصلب والثَرائب © : 
لاب الريغل ورات ا > أصفر رقيق » لا يكون الولد إلا منهما م وكذا قال عون بن حي 
وعكرمة » وقتادة والمتدى »وغيرهم . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج » حدثنا أبو أسامة » عن مسعر : سمعت الحكم 
ذكر عن ابن عباس: « يخرج من بين الصلْب والتّرائب 4 قال: 5 ووضع يده على صدره. 

وقال الضحاك وعطية > عن ابن عباس : تريبة المرأة موضع القلآدة . وكذا قال عكرمة » وسعيد 
ابن جبير . وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : الترائب : بين ثدييها . 

وعن مجاهد : الترائب ما بين المنكبين إلى الصدر . وعنه أيضا : الترائب أسفل من التراقى . 

وقال سفيان الثورى : فوق الثديين . وعن سعيد بن جبير : الترائب أربعة أضلاع من هذا 
الجانب الأسفل . 

رخن الشاك التواشسه سن ادن الاين الت 

وقال الليث بن سعد عن معمّر بن أبى حبيبة ‏ المدنى : أنه بلغه فى قول الله عز وجل : 
«يخرج من بين الصلب والترائب » قال : هو عصارة القلب » من هناك يكون الولد . 

وعن قتادة : « يخرج من بين الصلب والتّرَائب € : من بين صلبه ونحره . 

وقوله : 8 إِنَه على رجعه لَقَادر 4 . فيه قولان : 

أحدهما : على رجع هذا الماء الدافق إلى مقره الذى خرج منه لقادر على ذلك . قاله مجاهد › 


. رواه الإمام أحمد فى المسند (۳/ 519) من حديث عبد الرحمن بن خنبش » رضى الله عنه‎ )١( 
. 4 فى أ : « بإذن الله تعالى » . (۳) فى أ : « حبة‎ )١( 


ببم سعد ليلل ل بسي بي بلحب المزء الثامن ‏ سورة الطارق : الآيات )١١۷ _ ١١(‏ 
وعكرمة » وغيرهما ١‏ 

والقول الثانى : إنه على رجع هذا الإنسان المخلوق من ماء دافق » أى : إعادته وبعثه إلى الدار 
الآخرة لقادر ؛ لأن من قدر على البدء قدر على الإعادة . 

وقد ذكر الله »عز وجل »هذا الدليل فى القرآن فى غير ما موضع» وهذا القول قال به الضحاك» 
واختاره ابن جرير » ولهذا قال : # يوم تبَى السّرائر 4 أى : يوم القيامة تبلى فيه السرائر» أى : 
تظهر وتبدو » ويبقى السر علانية والمكنون مشهورا رقت فق الجن + عن ابن عامر + إن 
رسول الله کاو قال E E E‏ تيقال : هذه عَدْرَةَ فلان بن فلان » (2. 


وقوله  :‏ فما له 4 أى : الإنسان يوم القيامة ‏ من قُوََ 4 أى : فى نفسه ‏ ولا ناصر » أى : 
من خارج منه » أى : لا يقدر على أن ينقذ نفسه من عذاب الله » ولا يستطيع له أحد ذلك . 

ظوَالسّمَاء ذات الرجع 09 والأرض ذات الصّدع 00 إنه لقول فصل 5 5 وما هو 
بالْهَزل 9 إِنَهُم يكيدون كيدا دم وأكيد كيدا م فَمهلٍ الكافرين أمهلهم رويدا © 4 . 

قال ابن عباس : الرجع : المطر . 8 : ا المطر . وعنه : # والسّماء ذات 
الرّجع 4 : تمطر ثم تمطر. 

وقال قتادة : ترجع رزق العباد كل عام » ولولا ذلك لهلكوا وهلكت مواشيهم . 

وقال ابن زيد : ترجع نجومها وشمسها وقمرها » يأتين من هاهنا . 

« والأرض ذات الصّدع 4 : قال ابن عباس : هو انصداعها عن النبات . وكذا قال سعيد بن 
جر وغكرمة وا انالك © والفيتاك + وال «وفتادة + والسدف تعن وا > 

وقوله : 9 إِنَّهِ تقول فصل € : قال ابن عباس : حق . وكذا قال قتادة . 

وقال آخر : حكم عدل . 

« وماهو بالهزل » أى : بل هو حق جد . 

ثم أخبر عن الكافرين بأنهم يكذبون به ويصدون عن سبيله » فقال : ١‏ لهم يكيدوت كيدا 4 
أى : 0 بالناس فى دعوتهم إلى خلاف القرآن . 

ثم قال : « فمهل الكافرين ) أى : أنظرهم ولا تستعجل لهم  »‏ أمَهلهم رويدا 4 أي : قليلا . 
أى : وتری ماذا أحل بهم من العذاب والنكال والعقوبة والهلاك . كما قال : # نمتعهم قليلا تم 
نضطرهم إلى عذاب غليظ 4 [لقمان E:‏ 
آخر تفسير سورة « الطارق » ولله الحمد ° 


(۱) فى أ : « عند رأسه » . 


)۲( ا برقم (TIAA)‏ وصحيح مسلم برقم )¥0( . 


4 


. تفسير أبى السعود‎ ١ 


(مكية وهى سبع عشرة آية) 
ا 0 
EZE 4‏ ادا 000ل 
e 2‏ 2م ر 
والسماء والطارق 0 5م الطارق 
ادر ما آلطار ق a8‏ 5 الطارق 
ددرا ةر في 
آلنج الثاقب 2 ٠‏ 7 الطارق 
7 ع مه و يي 1 1 
إن كل نفس لما عليها حافظ ق 5 الطارق 


3 سورة الطارق مكية وآمها سبع عشرة ) 
( يسم الله الرحمن الرحيم ) ( دالسماء والطارق ) الطارق فى الأصل اس فاعل من طرق طرقاً . 
وطرقاً إذا جاء ليلا قال الماوردى وأصل الطرق الدق ومنه ميت المطرقة ونما سمى قاصدالليل 


والمراد هنا الكوكب البادى بالليل إماعل أنهاسم جنس أو كوكب معبود وقيل الطارق النجم الذى 
يقال له كوكب الصبح وقوله تعالى (وما أدراك ما الطارق) تنويه بشأنه إثر تفخيمه بالإقسام به وتنبيه 
على أن رفعةقدره بحيثلابنالها إدراكالخلق فلابدمن تلقيها من الخلاق العليم فا الأولى مبتدأ وأدراك 
خير والثانية خبر والطارق مبتندأ حا بين فى نظائره أى وأى شىء أعلمك ما الطارق وقوله تعالى 
( النجم لثاقب ) خبر مبّدأ عذوف واجملة استئناف وقع جواباً عن استفمام نشا ما قله كانه قبل 
ماهو فقيل النجم المعنىء فى الغابة كانه يثقب الظلام أو الآفلاك بضوئه وينفذ فيها والمراد به إما 
الجنس فإن لكل كوكب ضوءا ثاقاً لاعالة وإماكوكب معرود قبل هو زحل وقبل هو الثريا وقيل 
هو الجدى وقيلالنجم الثاقب نجم فى السماء السابعة لايسكنها غيره فإذاأخذت النجوم أمكنتها منااسماء 
هبط فكان معا م ير جع إلى مكانه من السماء السابعة وهو زحل فهو طارق حين «نزل وحين يصعد 
وفى إيراده عند الإقسام به بوصف مشترك بينه وبين غيره ثم الإشارة إلى أن ذلك الوصف غير 
كنه أمره وأن ذلك ما لاتبلغه أفكار الخلائق ثم تفسيره بالنجم الثاقب من تفخيم شأنه وإجلالعله 
مالا يخ وقوله تعالى ( ن کل نفس لما عليها حافظ ) جواب القسم وما يدنهما اعتراض جیء به لما 


۸1 - سورة الطار قآيةمءى :9 ١؟١‏ 


۱ الا وج ۸ الطارق 
طاق بن ماو دافق («» 5 الطارق 
رج ون بن الصلب والرآپپ ي ا 
نه 7 نهر عن رجعدء ادر 85 الطارق ` 
يوم 0 السرار ج م الطارق 


ذكر من تا كيد نخامة المقسم به المستتبع لتا كيد مضمون ابفلة المقسم عليها وإن فة دلا می إلا 
أى ماكل نفس إلا عاہا حافظ مبيمن رقيب وهو الله عز وجل 5 فى قوله نعالى وكان الله على كل 
شیء رقیباً وقيل هو من حفظ عملبا ويحهى عليها مانكسب من خير وشر ک) فى قوله تعالى و[ نعليكم 
الحافظين كراماً الآبة وقوله تعالى ويرسل علي حفظة وقوله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلغه 


يحفظونه وقرىء لا خففه على أن إن مخففة من القيلة واسمها الذى هو ضير الشأن محذوف واللام . 


هى الفارقة وما مزريدة أى إن الشأنكل نفس لابا حافظ والفاء فى قوله تعالى ( فلينظر الإنسان مم 
خلق ) للتابيه على أن مابين من أنكل نفس علہا حافظ >صى عليباكل مايصدر عنها من قول وفەل 
مستوجب على الإنسان أن يتفكر فى مبدأ فطرته حق التفكر حتى يتضح له أن من قدر على إنشانه 
من مواد لم ثم رائحة الحياة قط فهو قادر على إعادة* بل أقدر على قياس العقل فيعمل ليوم الإعادة 
والجزاء ماینفعه بومئذ ويجحديه ولا بملى على حافظه مار ده وقولهتعالى (خلق من ماه دافق) استئناف 
وقع جوابأعن استغهام مقدر كا :ءقيل مم خلق فقيل خلق من‌ماء ذى دفق وهو صب فيه دفع وسيلان 
بسرعةوالمراد بهالممتزج منالماء.ن 1 حم كاينىء عنه قوله تعالى (مخرج من بين الصلب والترائب) 
أى غب الرجل ورابال ا وهى عظام صدرها قالوا إن النطفة تتواد من فضل الحم الرابع 
وتنفص لعن جميعالأعضاء لح تعمد لان ا تلك الأعضاء ومفرها عروق ملتف بع ضما 
بالبعض عند البيضتين فالدماغ أعظم الأعضاء معونة فى توليدها ولذلك تشيهه ويورث الإفراط فى 
الماع الضعف فيه وله خليفة هى النخاع وهو فى الصلب وشء ب كثيرة نازلة إلى الترائب وهماأقرب 
إلى أوعيةالمنى فلذلك خصا بالذكروقرىء الصلب بفتحتين والصلب بضمتين وفيه لغةرابعة صالب 
( إنه ) الضمير للخالق تعالى فإن قوله خلق يدل عليه أى إن ذلك الذى خلقه ابتداء ما ذكر ( على 
رجعه) أى على إعادته بعد موته (لقادر) لبين القدرة (يوم تبلی ااسرائر) أى يعرف ويتصفح اا 
فى القاوب من العقائد والنيات وغيرها وما أخنى من الأعمال ويميز بين ما طاب منها وما خبث وهو 


o 


کے 


حر مم 


ا ْ تفسير أب السعود 


- 


چ و و مص م ش - 
اله می وملا : 5 الطارق 
٠‏ هرون فو ولا نایر د | 
والسماء دات ارجم 9 5 الطارق 
٠ 04 E‏ 
والأرض ذات الصدع © 5م الطارق 
22 ص صوور سرح ور 5 
انم مول قصل ي ل 
مرم مص ووو 
وما هو ازل ا اا 
0 و و صر 5 
نسم يكيدون كيدا جين . 5م الطارق 
ص و مه و 5 
تأكيد كيدا وي 0000 لر 
و > 62 وبر ه برمروصم © 


مهل الكغفرين مهلم رويذا وي 5م الطارق ٠‏ 


۰ ظرف ارجعه ( فا له ) أى للإنسان ( من قوة ) فى نفسه بمتنع بها ( ولا ناصر ) يقتصر به (والسماء 

ذات الرجع) أىالمطر سمىرجماً لما أن العرب كانوا يزعمون أن السحاب حمل الماء من عار الأأرض 

م برجعةه إلى الأرض أو أرادوا ذلك التفاؤل لير جع ولذلاك "موه أوبا أو لان ألله تعالى برجعه 

۱۲ ( والأرض ذات الصدع ) هو ماتتصدع عنه الأرض من النبات أو مصدر من المبنى للمفعول وهو 

تشققا بالنبات لا بالعيون کا قبل فإن وصف السماء والأرض عند الإقسام بهما على حقية القرآن 

الناطق بالبعث ما ذكر من الوصفين للإعاء إلى أنهما فى أنفسبما من شواهده وهو السر فى التعبير 

بالصدع عنه وعن المطر بالرجع وذلك فى تشقق الآرض بالنبات الحاى للنشور حسما ذكر فى مواقع 

١١‏ من التنزيل لافى تشققما بالعيون ( إنه ) أى القرآن الذى من جملته ماتل من الآدات الناطقة بمبدأ 

ه حال الإنسان ومعاده ( لقول فصل ) أى فاصل بين الحق والباطل مبالغ فى ذلك كانه نفس الفصل 

٤‏ (وما هو بالحزل ) ليس فى شیء منه شائبة هزل بل كله جد حض لاهوادة فيه فن حقه أن يبتدى به 

) الغواة وتخضع له رقاب العتاة ( [نهم ) أى أهلمكة ( يكيدون ) فى[بطال أمره وإطفاء نوره (كيداً‎ ٠ 

۱٦‏ حسما نفى به قدرتهم ( وأكيدكيداً ) أى أنابلهم بكيد متين لايمكن رده حيث أستدرجهم من حيث 

۷ لايعلمون (مبل الكافرين) أى لاتشتغل بالانتقام منهم ولاتدع عليهم با لاك أولاتستعجل به والفاء 

لترتيب مابعدها على ماقبلها فإن الإخبار بتوليه تعالى لكيدم بالذات ممايوجب أمبالم وترك التصدى 

» لمكايدتهم قطعاً وقوله تعالى (أمبلهم) بدل من مبل وقوله تعالى (زويدآ) إما مصدر موكد لمعنى العامل 
أونعت لمصدره الحذوف أى أمبلبم إمبالا رويداً أى قرربام قاله بن عباس رضى اللهعنهما أوقليلا 


مكية بلا خلاف وهي سبع عشرة آية على المشهور وفي التيسير ست عشرة» ولما ذكر سبحانه فيما 
قبلها تكذيب الكفار للقرآن نبه تعالى شأنه هنا على حقارة الإنسان ثم استطرد جل وعلا منه إلى وصف القرآن 
ثم أمر سبحانه نبيه له يإمهال أولفك المكذبين فقال عز قائلاً: 


بسم الله الرحمن الرحيم 
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«وبشم الله الرّحْمَنٍ الرجيم » والشماءء) هي المعروفة على ما عليه الجمهورء وقيل المطر هنا وهو أحد 
استعمالاتها ومنه قوله: 

إذا نزل السماء بأرض قوم رعسيناه وإن كانوا غضابا 

ولا يخفى حاله وظالطارِق4 وهو في الأصل اسم فاعل من الطرق بمعنى الضرب بوقع أشده يسمع لها 
صوت ومنه المطرقة والطريق لأن السابلة تطرقهاء ثم صار في عرف اللغة اسماً لسالك الطريق لتصور أنه يطرقها 
دة واشتهر فيه حتى صار حقيقة ثم اختص بالآني ليلا لأنه في الأكثر يجد الأبواب مغلقة فيطرقهاء ثم اتسع 
في كل ما يظهر بالليل كائناً ما كان حتى الصور الخيالية البادية فيه والعرب تصفها بالطروق كما في قوله: 

طرق الخيال ولا كليلة مدلج سدك(" بأرحلنا ولم يتععرج 

والمراد به ها هنا عند الجمهور الكوكب البادي بالليل إما على أنه اسم جنس أو كوكب معهود كما 
ستعلمه إن شاء الله تعالى. وقوله تعالى لوقا أذْرَاكَ ما الطارق) تنويه بشأنه إثر تفخيمه بالإقسام وتنبيه على أن 


)١١‏ سدكا بفتح فكسر أي مونعاً أه منه. 


م٠‏ ررح المعاني مجلد ٠١‏ 
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رفعة قدره بحيث لا ينالها إدراك الخلق فلا بد من تلقيها من الخلاق العليم ف «إما» الأولى مبتدأ و إأدراك» 
خبره و «إما# الثانية خبر و الطارق) مبتدأ على ما اختاره بعض المحققين أي أي شيء أعلمك ما الطارق. 
وقوله سبحانه «النّجْمُ الثَاقِبُ»4 خبر مبتدأ محذوف والجملة استغناف وقع جواباً عن استفهام نشأ عما قبل 
كأنه قيل: ما هو؟ فقيل: هو النجم الخ و «الثاقب في الأصل الخارق ثم صار بمعنى المضيء لتصور أنه 
يثقب الظلام» وقد يخص بالنجوم والشهب لذلك. وتصور أنها ينفذ ضوءها في الأفلاك ونحوها. وقال الفراء 
«الفاقب* المرتفع» يقال: ثقب الطائر أي ارتفع وعلاء والمراد بالنجم الثاقب الجنس عند الحسن فإن لكل 
کو کت نوا فاا لا محالة وكذا كل كوكب مرتفع ولا يضرب التفاوت في ذلك» وذهب غير واحد إلى أن 
المراد به معهود» فعن ابن عباس أنه الجدي. وأخرج ابن جرير عن ابن زيد أنه الثريا وهو الذي تطلق العرب 
عليه اسم النجم» وروي عنه أيضاً أنه زحل وهو أبعد السيارات وأرفعها وما يثقبه ضوؤه من الأفلاك أكثر فيما 
يزعم المنجمون المتقدمون» وإنما قلنا أبعد السيارات لأن الجدي والثريا عندهم أبعد منه بكثير وكذا عند 
المحدثين وعن الفراء أنه القمر لأنه آية الليل وأشد الكواكب ضوءاً فيه وهو زمان سلطانه» وأنت تعلم أن إطلاق 
النجم عليه ولو موصوفاً غير شائع وقيل هو النجم الذي يقال له كوكب الصبح. وعن علي كرم الله تعالى 
وجهه أنه نجم في السماء السابعة لا يسكنها فميّزه فإذا أخذت النجوم أمكنتها من السماء هبط فكان معها ثم 
يرجع إلى مكانه من السماء السابعة فهو طارق حين ينزل وطارق حين يصعد» ولا يخفى أن المعروف أن الذي 
يسكن السماء السابعة أعني الفلك السابع وحده هو زحل فيكون ذلك قولاً بأن النجم الثاقب هو لكن لا يعرف 
له نزول ولا صعود بالمعنى المتبادر وأيضاً لا يعقل له نزول إلى حيث تكون النجوم أعني الثوابت لأن 
المعروف عندهم أنها في الفلك الثامن ويجوز عقلاً أن يكون بعضها في أفلاك فوق ذلك بل نص المحدثون 
لما قام عندهم على تفاوتها في الارتفاع ولم يشكوا في أن كثيراً منها أبعد من زحل بعداً عظيماً وإذا اعتبرت 
الظواهر وقلنا بأنها في السماء الدنيا وإن تفاوتت في الارتفاع فذلك أيضاً مما يأباه أن النجوم قد تأخذ أمكنتها 
من السماء وليس معها زحل. وبالجملة ما يعكر على هذا الخبر كثير وكونه كرم الله تعلى وجهه أراد كوكباً 
آخر هذا شأنه لا يخفى حاله والذي يقتضيه الإنصاف وترك التعصب أن الخبر مكذوب على الأمير رضي الله 
تعالى عنه وكرم وجهه» وجوز على إرادة الجنس أن يراد به جنس الشهب التي يرجم بها وليس بذاك وما روي 
أن أبا طالب كان عند رسول الله عه فانحط نجم فامتلاً ماء ثم نور ففزع أبو طالب فقال: أي شيء هذا؟ 
فقال عليه الصلاة والسلام: «هذا نجم رمي به وهو آية من آيات الله تعالى» فعجب أبو طالب فنزلت لا يقتضي 
ذلك على ما لا يخفى. وزعم ابن عطية أن المراد ب [الطارق) جميع ما يطرق من الأمور والمخلوقات فيعم 
النجم الثاقب وغيره» ويكون معنى «إوما أدراك ما الطارق) حت الطارق بأن تكون أل في «إما الطارق» مثلها 
في أنت الرجل وما أدري ما الطارق على هذا الرجل حتى ركب هذا الطريق الوعر في التفسير وفي إيراد ذلك 
عند الإقسام به بوصف مشترك بينه وبين غيره ثم الإشارة إلى أن ذلك الوصف غير كاشف عن كنه أمره وأن 
ذلك مما لا يبلغه أفكار الخلائق» ثم تفسيره بالنجم الثاقب من تفخيم شأنه وإجلال محله ما لا يخفى على 
ذي نظر ثاقب» ولإرادة ذلك لم يقل ابتداء و #النجم الثاقب مع أنه أحصر وأظهر وله عز وجل أن يفخم 
شأن ما شاء من خلقه لما شاء ولا دلالة فيه ها هنا على شيء مما يزعمه المنجمون في أمر النجوم زحل 
وغيره من التأثير في سعادة أو شقاوة أو نحوهما وجواب القسم قوله تعالى. 
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إن كل نفس لا عَلََِا حَافِظٌ4 وما بينهما اعتراض جيء به لما ذكر من تأكيد فخامة المقسم به 
المستتبع لتأكيد مضمون الجملة المقسم عليهاء وقيل جوابه قوله سبحانه إإنه على رجعة لقادر» وما في 
البين اعتراض وهو كما ترى و إن نافية و إلما» بمعنى إلا ومجيئها كذلك لغة مشهورة كما نقل أبو 
حيان عن الأخفش في هذيل وغيرهم يقولون: أقسمت عليك أو سألتك لما فعلت كذا يريدون إلا وفعلت» 
وبهذا رد على الجوهري المنكر لذلك. وقال الرضي: لا تجيء إلاً بعد نفي ظاهر أو مقدر ولا تكون إلا في 
المفرغ أي بخلاف. إل و «إكل» لتأكيد العموم لتحقق أصله من وقوع النكرة في سياق النفي وهو مبتداً 
والخبر على المشهور إحافظ» و طإعليها4 متعلق به وعلى ما سمعت عن الرضي محذوف أي ما كل نفس 
كائنة في حال من الأحوال إلا في حال أن يكون عليها حافظ أي مهيمن ورقيب وهو الله عز وجل كما في 
قوله تعالى فو کان الله على كل شيء رقيبا [الأحراب: .]٠۲‏ 

إذا ما حلوت الدهر يوماً فلا تقل خحلوت ولكن قل علي رقيب 

وقيل: هو من يحفظ عملها من الملائكة عليهم السلام ويحصي عليها ما تكسب من خير أو شر كما 
في قوله تعالى «إوإن عليكم لحافظين كراماً كاتبين» [الانفطار: ]١١ .٠١‏ الآية. وروي ذلك عن ابن سيرين 
وقتادة وغيرهما وخصصوا النفس بالمكلفة» وقيل: هو ومن وكل على حفظها والذب عنها من الملائكة كما 
في قوله تعالى وله معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله» [الرعد: ]١١‏ وعن أبي أمامة عن 
النبي مَل قال: «وكل بالمؤمن مائة وستون ملكا يذبُون عنه كما يذب عن قصعة العسل الذباب» ولو وكل 
العبد إلى نفسه طرفة عين لاختطفته الشياطين». وقيل: هو العقل يرشد المرء إلى مصالحه ويكفه عن مضاره. 
وقرأ الأكثر «إلما» بالتخفيف» فعند الكوفيين «إإن» نافية كما سبق واللام بمعنى إلا وما زائدة. وصرحوا هنا 
بأن «إكل» و إحافظ» مبتداً وخبر فلا تغفل. وعند البصريين إن مخففة من الثقيلة و «إكل» مبتدأ و إما» 
زائدة واللام هي الداخلة للفرق بين إن النافية وإن المخففة و «وحافظ» خبر المبتدأ و «إعليها4 متعلق به وقدر 
لأن ضمير الشأن وتعقب بأنه لا حاجة إليه لأنه في غير المفتوحة ضعيف لعدم العمل مع أنه مخل يإدخال اللام 
الفارقة لأنه إذا كان الخبر جملة فالأولى إدخال اللام على الجزء الأول كما صرح به في التسهيل؛ وإدخالها 
على الجزء الثاني كما صرح به بعض الأفاضل في حواشيه عليه» ولعل من قال أي إن الشأن كل نفس لعليها 
حافظ لم يرد تقدير الضمير وإنما أراد بيان حاصل المعنى. وحكى هارون أنه قرىء (إِنَّ) بالتشديد «وَكل 
بالنصب و «لما) بالتخفيف فاللام هي الداخلة في خبر «إن» و «ما» زائدة وعلى جميع القراءات أمر الجوابية 
ظاهر لوجود ما يتلقى به القسم وتلقيه بالمشددة مشهور وبالمخففة #إتالله إن كدت لتردين» [الصافات: 5ه] 
وبالنافية «إولئن زالتا أن أمسكهما» [فاطر: ]4١‏ وقوله تعالى طفَلينظر الإِنْسَانُ مم خلق) متفرع على ما قبله 
ST‏ الفاء بفصيحة خلافاً للطيبي إذ لا يحتاج إلى حذف في استقامة الكلام إما على تقدير أن يكون 
الحافظ هو الله عز وجل أو الملك الذي وكله تعالى شأنه للحفظ على الوجه الذي سمعت فلأنه لما أثبت 
سبحانه أن عليه رقيباً منه تعالى حثه على النظر المعرف لذلك مع أوصاف كأنه قيل فليعرف المهيمن عليه 
بنصبه الرقيب أو بنفسه؛ وليعلم رجوعه إليه تعالى» وليفعل ما يسر به حال الرجوع. وعبر عن الأول بقوله تعالى 
إفلينظر» ليبين طريقه المعرفة فهو بسط فيه إيجاز وأدمج فيه الأخيران وإما على تقدير أن يكون المراد به 
العقل فلأنه لما أثنبت سبحانه أن له عقلاً يرشد إلى المصالح ويكف عن المضار حثه على استعماله فيما ينفعه 
وعدم تعطليه وإلغائه كأنه قيل: فلينظر بعقله وليتفكر به في مبدأ خلقه حتى يتضح له قدرة واهبه وأنه إذا قدر 
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على إنشائه من مواد لم تشم رائحة الحياة قط فهو سبحانه على إعادته أقدر وأقدر فيعمل بما يسر به حين 
الإعادة وقد يقرر التفريع على جميع الأوجه بنحو واحد فتأمل و لإمم خلق) استفهام ومن متعلقة بخلق 
والجملة في موضع نصب بينظر وهي معلقة بالاستفهام. 

وقوله تعالى لخُلِقَ مِنْ مَاءٍ دافق) استعناف وقع جواباً عن استفهام مقدر كأنه قيل: مم خلق؟ فقيل 
لإخلق من ماء» الخ وظاهر كلام بعض الأجلّة أنه جواب الاستفهام المذكور مع تعلق الجار بينظر. وفيه 
مسامحة» وكأن المراد أنه على صورة الجواب وجعله جواباً له حقيقة على أنه مقطوع عن ينظر ليس بشيء 
عند من له نظر. والدفق صب فيه دفع وسيلان بسرعة» وأريد بالماء الدافق المني» و «إدافق) قيل بمعنى 
مدفوق على تأويل اسم الفاعل بالمفعول. وقد قرأ بذلك زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما. وقال الخليل 
وسيبويه هو على النسب كلابن وتامر أي ذي دفق وهو صادق على الفاعل والمفعول. وقيل: هو اسم فاعل 
وإسناده إلى الماء مجاز وأسند إليه ما لصاحبه مبالغة أو هو استعارة مكنية وتخييلية كما ذهب إليه السكاكي 
أو مصرحة بجعله دافقاً لأنه لتتابع قطراته كأنه يدفق أي يدفع بعضه بعضاً. وقد فسر ابن عطية الدفق بال 
فقال: الدفق دفع الماء بعضه ببعض يقال: تدفق الوادي والسيل إذا جاء يركب بعضه بعضاً ويصح أن يكون 
الماء دافقاً لأن بعضه يدفع بعضاً فمنه دافق ومنه مدفوق» وتعقبه أبو حيان بأن الدفق بمعنى الدفع غير محفوظ 
في اللغة بل المحفوظ أنه الصب» ونقل عن الليث أن دفق بمعنى انصبٌ بمرة فدافق بمعنى منصب فلا حاجة 
إلى التأويل» وتعقب بأنه مما تفرد به الليث كما في القاموس وغيره وقيل: من ماء مع أن الإنسان لا يخلق إلا 
من ماءين ماء الرجل وماء المرأة» ولذا كان خلق عيسى عليه السلام خارقاً للعادة لأن المراد به الممتزج من 
الماءين في الرحم وبالامتزاج صارا ماءً واحدأً» ووصفه بالدفق قيل باعتبار أحد جزأيه وهو مني الرجل» وقيل 
باعتبار كليهما ومني المرأة دافق أيضاً إلى الرحم ويشير إلى إرادة الممتزج على ما قيل. قوله تعالى: «ِيَحْرُجٌ 

بَيْنِ الصُلْبِ4 أي من بين أجزاء صلب كل رجل أي ظهره طوالئرائبِ4 أي ومن بين ترائب كل امرأة أي 

عظام صدرها جمع تريبة» وفسرت أيضاً بموضع القلادة من الصدر. وروي عن ابن عباس وهو لكل امرأة واحد 
إلا أنه يجمع كما في قوله امرىء القيس: 

مهفهفة بيضاء غير مفاضة ترائبها مصقولة كالسجنجل 

باعتبار ما حوله على ما في البحر وجاء في المفرد تريب كما في قول المثقب العبدي: 


ومن ذهب يبين على تريب كلون العاج ليس بذي غضون 

وحمل الآية على ما ذكر مروي عن سفيان وقتادة إلا أنهما قالا: أي يخرج من بين صلب الرجل وترائب 
المرأةء وظاهره كالآية أن أحد الطرفين للبينية الصلب والآخر الترائب وهو غير ما قلناه» وعليه قيل: هو كقولك 
يخرج من بين زيد وعمرو خير كثير على معنى أنهما سببان فيه» وقيل إن ذلك يد الرجل والمرأة 
يصيران كالشيء الواحد فكان الصلب والترائب لشخص واحد فلا تغفل. ثم إن ما تقدم مب مبني إما على أن 
الترائب مخصوصة بالمرأة كما هو ظاهر كلام غير واحد» وإما على حمل تعريفها على انمه وقال الحسن 
وروي عن قتادة أيضاً: أن المعنى يخرج من بين صلب كل واحد من الرجل والمرأة وترائب كل منهماء ولم 

يفسر الترائب فقيل عظام الصدرء وقيل ما بين الشديين» وقيل ما بين المنكبين والصدرء وقيل التراقي» وقيل 
5 أضلاع من يمنة الصدر وأربع من يسرته. وعن ابن جبير الأضلاع التي هي أسفل الصلب وحكى مكي عن 
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ابن عباس أنها أطراف المرء رجلاه ويداه وعيناه والأشهر أنها عظام الصدر وموضع القلادة منه» وطعن في ذلك 
على ما قال الإمام بعض الملاحدة خذلهم الله تعالى بأن المني إنما يتولد من فضلة الهضم الرابع وينفصل من 
جميع أجزاء البدن فيأخذ من كل عضو طبيعة وخاصية مستعداً لأن يتولد منه تلك الأعضاء وإن كان المراد أن 
معظم أجزاء المني تتولد في ذينك الموضعين فهو ضعيف لأن معظمه إنما يتولد في الدماغ ألا ترى أنه في 
صورته يشبه الدماغ والمكثر منه يظهر الضعف أولاً في دماغه وعينيه وإن كان المراد أن مستقره هناك فهو 
ضعيف أيضاً لأن مستقره عروق يلتف بعضها بالبعض عند البيضتين وتسمى أوعية المني وإن كان المراد أن 
مخرجه هناك فهو أيضاً كذلك لأن الحس يدل على خلافه. وأجاب رحمه الله تعالى بأن لا شك أن أعظم 
الأعضاء معونة في توليد المني الدماغ وخليفته النخاع في الصلب وشعب نازلة إلى مقدم البدن وهي التربية 
فلذا خضًا بالذكر على أن كلامهم في أمر المني وتولده محض الوهم والظن الضعيف وكلام الله تعالى المجيد 
لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فهو المقبول والمعول عليه اه. وفي الكشف أقول النخاع بين 
الصلب والترائب ولا يحتاج إلى تخصيص التريبة بالنساء فقد يمنع الشعب النازلة على أن تلك الشعب إن 
كانت فهي أعصاب لا ذات تجاويف» والوجه والله تعالى أعلم أن النخاع والقوى الدماغية والقلبية والكبدية 
كلها تتعاون في إبراز ذلك الفضل على ما هو عليه قابلاً لأن يصير مبدأ الشخص على ما بين في موضعه. 
وقوله سبحانه «إمن بين الصلب والترائب) عبارة مختصرة جامعة لتأثير الأعضاء الثلاثة» فالترائب يشمل القلب 
والكبد وشمولها للقلب أظهرء والصلب النخاع وبتوسطه الدماغ ولعله لا يحتاج إلى التنبيه على مكان الكبد 
لظهوره ذلك لأنه دم نضيج وإنما احتيج إلى ما خفي وهو أمر الدماغ والقلب في تكون ذلك الماء فنبه على 
مكانهما وقيل: ابتداء الخروج منه كما أن انتهاءه بالإحليل انتهى. وقيل: لو جعل ما بين الصلب والترائب كناية 
عن البدن كله لم يبعد وكان تخصيصهما بالذكر لما أنهما كالوعاء للقلب الذي هو المضغة العظمى فيه وأمر 
هذه الكناية على ما حكى مكي عن ابن عباس في الترائب أظهر. وزعم بعضهم جواز كون الصلب والترائب 
للرجل أي يخرج من بين صلب كل رجل وترائبه فالمراد بالماء الدافق ماء الرجل فقط وجعل الكلام إما على 
التغليب أو على أنه لا ماء للمرأة أصلاً فضلاً عن الماء الدافق كما قيل به ولا يخفى ما فيه» والقول بأن المرأة 
لا ماء لها تكذبه الشريعة وغيرها. وقرأ ابن أبي عبلة وابن مقسم «يُخْرَج) مبنياً للمفعول وهما أهل مكة وعيسى 
«الصلْبُ» بضم الصاد واللام واليماني بفتحهما وروي على اللغتين قول العجاج: 
ريا العظام فخمة المخدم في صلب مثل العنان المؤدم 
وفيه لغة رابعة وهي صالب كما في قول العباس: 


تنقل من صالب إلى رحم 
وهي قليلة الاستعمال واستشهد بعض الأجلة بقوله تعالى لإخلق من ماء دافق» على أن الإنسان هو الهيكل 
المخصوص كما ذهب إليه جمهور المتكلمين النافين للنفس الناطقة الإنسانية المجردة التي ليست داخل البدن 
ولاخارجه. وقال إنه شاهد قوي على ذلك وتأويله على حذف المضاف أي خلق بدن الإنسان لا يسمع ما لم يقم 
برهان على امتناع ظاهره انتهى. وأنت تعلم أن القائلين بالنفس الناطقة المجردة قد أقاموا فيما عندهم براهين على 
إثباتها نعم إن فيها أبحاثاً للنافين وتحقيق ذلك بما لا مزيد عليه في كتاب الروح للعلامة ابن القيم عليه الرحمة اله 
على جيه لقّا4 الضمير الأول للخالق تعالى شأنه وكما فخم أولاً بترك الفاعل في قوله تعالى إإمم خلق خلق» 
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إذ لا يذهب إلى خالق سواه عز وجل فخم بالإضمار ثانياء والضمير الثاني للإنسان أي إن ذلك الذي خلقه ابتداء مما 
ذكر على إعادته بعد موته لبين القدرة وهذا كما في قوله: 

لعن كان تهدي برد أنيابها العلى لأفقر مني إنني لفقير 

فإنه أراد لبين الفقر وإلاً لم يصح إيراده في مقابلة لأفقر مني والتأكيد البالغ لفظاً لما قام عليه البرهان الواضح معنى» 
ولذا فسر لإقادر» هنا يبين القدرة كما في الكشاف واعتبر فيه أيضاً الاعتصاصء فقال: أي على إعادته خصوصاً وكأن 
ذلك لأن الغرض المسوق له الكلام ذلك فكأن ما سواه مطرح بالنسبة إليه وحينكذ يراد ما ذكر جعل الجار من صلة لقادر 
أو مدلولاً على موصوله به على المذهبين» وفصل الجملة عما سبق لكونه جواب الاستفهام دوتها. وقال مجاهد وعكرمة: 
الضمير الثاني للماء أي إنه تعالى على رد الماء في الإحليل أو في الصلب لقادر وليس بشيء ومثله كون المعنى على 
تقدير كونه للإنسان أنه جل وعلا رده من الكبر إلى الشباب لقادر كما روي عن الضحاك وما ذكرناه أولاً مروي عن ابن 
عباس يوم تبَلَى السرا ير أي يتعرف ويتصفح ما أسر في القلوب من العقائد والنيات وغيرها ومما أخفى من الأعمال 
ويميز بين ما طاب منها وما خحبث» وأصل الابتلاء الاختبار وإطلاقه على ما ذكر إطلاق على اللازم وحمل السرائر على 
العموم هو الظاهر. وأخرج ابن المنذر عن عطاء ويحبى بن أبي كثير أنها الصوم والصلاة والغسل من الجنابة. وأخرج 
البيهقي في الشعب عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله عَييَهُ: «ضمن الله تعالى خخلقه أربعاً الصلاة والزكاة وصوم رمضان 
والغسل من الجنابة وهن السرائر التي قال الله تعالى «يوم تبلى السرائر)» وفي البحر ضم التوحيد إليها ولعل المراد بيان 
عظيمها على سبيل المبالغة لا حقيقة الحصر وسمع الحسن من ينشد قول الأحوص: 

سيبقى لها في مضمر القلب والحشا سريرة ود يوم تبلى السرائر 

فقال: ما أغفله عما في السماء والطارق» وكأنه حمل البقاء فيه على عدم التعرف أصلاً فليفهم ويوم عند 
جمع من الحذاق ظرف لمحذوف يدل عليه أي يرجعه يوم الخ. وقال الزمخشري وجماعة: ظرف لرجعه واعترض بأن 
فيه فصلاً بين المصدر ومعموله بأجنبي وأجيب تارة بأنه جائز لتوسعهم في الظروف وأخرى بأن الفاصل هنا غير أجنبي 
لأنه إما تفسير أو عامل على المذهبين وقال عصام الدين: إن الفصل بهذا الأجنبي كلا فصل لأن المعمول في نية 
التقديم عليه وإنما أخر لرعاية الفاصلة وفيه ما لا يخفى. وقيل: ظرف لناصر بعد وتعقبه أبو حيان بأنه فاسد لأن ما بعد 
الفاء لا يعمل فيما قبلها وكذلك ما النافية على المشهور المنصور وقيل معمول لأذكر محذوفاً وهو كما تری» ويتعين 
هو أو ما قبله على رأي مجاهد وعكرمة ورأى الضحاك السابقين آنفاً وجوز الطبرسي تعلقه بقادر ولم يعلقه جمهور 
المعربين به لأنه يوهم اختصاص قدرته عز وجل بيوم دون يوم كما قال غير واحد. وقال ابن عطية: فروا من أن يكون 
العامل «ؤلقادر» للزوم تخصيص القدرة في ذلك اليوم وحده وإذا تؤمل المعنى وما يقتضيه فصيح كلام العرب جاز أن 
يكون العامل وذلك أنه تعالى قال «وعلى رجعه لقادر» على الإطلاق أو وآخراً وفي كل وقت ثم ذكر سبحانه من 
الأوقات الوقت الأعظم على الكفار لأنه وقت الجزاء والوصول إلى العذاب ليجتمع الناس على حذره والخوف منه 
انتهى وهو على ما فيه لا يدفع الإيهام إفما أي الإنسان طمن قو في نفسه يمتنع بها ولا ار ينتصر به 
«إوالشمَاء وهي المظلة في قول الجمهور «إذَاتِ الع » أي المطر في قولهم أيضاً كما في قوله الخنساء: 

يوم الوداع ترى دموعاً جاريه كالرجع في( المدجنة الساريه 


)١(‏ كذا في خط المؤلف وليحرر الوزن اه. 
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وأصله مصدر رجع المتعدي واللازم أيضاً في قول ومصدره الخاص به الرجوع سموا به المطر كما 


راء اء لا ناوي الها إلا الشاب وا :الأو والتشسسييل 

ليرجع أو لأن السحاب يحمله من بحار الأرض ثم يرجعه إلى الأرض» وبنى هذا غير واحد على الزعم 
وفيه بحث وعن أو المراد به فيه النحل لأن الله تعالى يرجعه حيناً فحينء وقال الحسن: لأنه يرجع بالرزق كل 
عام أو أرادوا بذلك التفاؤل. ابن عباس ومجاهد تفسير السماء بالسحاب والرجع بالمطر وقال ابن زيد 
«والسماء» هي المعروفة و [الرجع رجوع الشمس والقمر والكواكب من حال إلى حال ومن منزلة إلى منزلة 
فيها وقبل رجوعها نفسها فإنها ترجع في كل دورة إلى الموضع الذي تتحرك منه وهذا مبني على أن السماء 
والفلك واحد فهي تتحرك ويصير أوجها حضيضاً وحضيضها أوجاً وقد سمعت فيما تقدم أن ظاهر كلام السلف 
أن السماء غير الفلك وأنها لا تدور ولا تتحرك والذي ذكر رأي الفلاسفة ومن تابعهم. وقيل إالرجع» 
الملائكة عليهم السلام سموا بذلك ك لرجوعهم بأعمال العباد «إوالأرض ذاټِ الضذع) هو ما تتصدع عنه 
الأرض من النبات وأصله الشق سمي به النبات مجازا أو هو مصدر من المبني للمفعول فالمراد تشققها 
بالنبات وروي ذلك عن عطية وابن زيد» وقيل: تشققها بالعيون» وتعقب بأن وصف السماء والأرض عند 
الإقسام بهما على حقيقة القرآن الناطق بالبعث بما كو من الوصفين للإيماء إلى أنهما في أنفسهما من 
شواهده» وهو السر في اتير عن المطر بالرجع وذلك في تشقق تشقق الأرض بالنبات المحاكي للنشور حسبما ذكر 
في مواضع من التنزيل لا في تشققها بالعيون» ويعلم منه ما في تفسير الرجع بغير المطر وكذا ما في قوله 
مجاهد «إالصدع» ما في الأرض من شقاق وأودية وخنادق وتشقق بحرث وغيره وما روي عنه أيضاً 
[الصدع) الطرق تصدعها المشاة وقيل ذات الأموات لانصداعها عنهم للدشور «إإنة4 أي القرآن الذي من 
جملته هذه الآيات الناطقة بمبدأ حال الإنسان ومعاده وهو أولى من جعل الضمير راجعاً لما تقدم أي ما 
أخبرتكم به من قدرتي على حيائكم لأن القرآن يتناول ذلك تناولاً أولياً. وقوله تعالى «إلَقَوْلُ فَضْلّ أنسب به 
والمراد لقول فاصل ب بين الحق والباطل ة قد بلغ الغاية في ذلك حتى كأنه نفس الفصل وقيل مقابلة الفصل 
بالهزل بعد يستدعي أن يفسر بالقطع أي قول مقطوع به والأول أحسن وما هُوَ باهز أي ليس في شيء 
منه شائبة هزل بل كله جد محض فمن حقه أن يهتدي به الغواة وتخضع له رقاب العتاة. وفي حديث أخرجه 
الترمذي والدارمي وابن الأنباري عن الحارث الأعور عن علي كرم الله تعالى وجهه قال: سمعت رسول الله 
عي يقول: «إنها ستكون فتنة) قلت: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: «كتاب الله فيه نبا من قبلكم وخبر 
ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه الله» ومن ابتغى الهدى في غيره 
أضله الله» وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم هو الذي لا تزيغ فيه الأهواء ولا 
تشبع منه العلماء ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق عن الرد» ولا تنقضي عجائبه هو الذي لم تلته الجن لما 
سمعته عن أن قالوا لإإنا سمعنا قرآناً عجباً يهدي إلى الرشد» [الجن: 2١‏ ۲] من قال به صدق ومن حكم به 
عدل ومن عمل به أجر ومن هدى به هدي إلى صراط مستقيم» وفي هذا من الرد على الذين نبذوه وراء 
ظهورهم ما فيه. 

«إنْمُن4 أي كفار مكة یکیذون) و المكايد في إبطال أمره وإطفاء نوره أو في إبطال أمر الله 
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تعالى وإطفاء نور الحق والأول أتم انتظاماً وهذا قيل أملأ فائدة «إكيداً# أي عظيماً حسبا تفي به قدرتهم 
والجملة تحتمل أن تكون استنافاً بيانياً كأنه قيل: إذا كان حال القرآن ما ذكر فما حال هؤلاء الذين يقولون 
فيه ما يقولون فقيل إإنهم يكيدون كيدا «إرَأكيدُ كيدا أي أقابلهم بكيد متين لا يمكن رده حيث 
استدرجهم من حيث لا يعلمون أو أقابلهم بكيدي في إعلاء أمره وإكثار نوره من حيث لا يحتسبول والفصل 
لهذاء وقيل لغلا يتوهم عطفها على جواب القسم مع أنها غير مقسم عليها ظفْمَهّلٍ الكافرين) فلا تشتغل 
بالانتقام منهم ولا تدع عليهم بالهلاك أو تأن وانتظر الانتقام منهم ولا تستعجل» والفاء لترقيب ما بعدها على ما 
قبلها فإن الإخبار بتوليه تعالى لكيدهم بالذات وعدم إهمالهم مما يوجب إمهالهم وترك التصدي لمكايدتهم 
قطعاً ووضع الظاهر موضع الضمير لذمهم بأبي الخبائث وأمهاء وقيل للإشعار بعلة ما تضمنه الكلام من الوعيد 
وقوله تعالى طأأْمْهِلّْهُمْ4 بدل من مهل على ما صرح به في الإرشاد وقوله سبحانه «رُوَيْداً4 إما مصدر مؤكد 
العامل ر نعت ا 00 أي أمهلهم إسهالاً يدا أي 00 كما أخرج ابن المنذر وابن جرير 
ولعله المراد بالإمهال القريب أو القليل. واختار بعضهم أن 0 المراد إلى يوم القيامة لأن ما 07 بغ 
بالقتال كالذي وقع يوم بدر وفي سائر الغزوات لم يعم الكل وما يكون يوم القيامة يعمهم والتقريب باعتبار أن 
كل آت قريب وعلى هذا النحو التقليل على أن من مات فقد قامت قيامته» والظاهر ما قال السدي وقد عراهم 
بعد الأمر بالقتال ما عراهم وعدم العموم الحقيقي لا يضر وهو في الأصل على ما قال أبو عبيدة تصغير رود 
بالضم وأنشد: 
كأنها ثمل تمشي على رود 

أي على مهل وقال أبو حيان وجماعة تصغير إرواد مصدر رود يرود بالترخيم وهو تصغير تحقير وتقليل 
وله في الاستعمال وجهان آخران كونه اسم فعل نحو ريداً زيد أي أمهله وكونه حالاً نحو سار القوم رويداً أي 
متمهلين غير مستعجلين» ولم يذكر أحد احتمال كونه اسم فعل هنا وصرح ابن الشيخ بعدم جريانه وعلل ذلك 
بأن الأوامر بمعنى فكأنه قيل: أمهل الكافرين أمهلهم أمهلهم وفائدة التأكيد تحصل بالثاني فيلغو الثالث وفي 
التعليل نظر فقد يسلك فى التأكيد بألفاظ متحدة لفظاً ومعنى نحو ذلك ففى الحديث: «أيما امرأة أتكحت 
نفسها بدون ولي فنكحها باطل باطل باطل» ولا فرق بين الجمل والمفردات نعم هو خلاف الظاهر جداً. 
وجوز رحمه الله كونه حالا أي أمهلهم غير مستعجل» والظاهر أنه حال مؤكدة كما في قوله تعالى جلا تعثوا 
في الأرض مفسدين» [البقرة: °[ فلا تغفل وهو أيضاً بعيد وظاهر کلام ا حيان وغيره أن الأمر الثاني 
توكيد للأول قالوا: والمخالفة بين اللفظين في البنية لزيادة تسكينه َيه وتصبيره عليه الصلاة والسلام» وإنما 
دلت الزيادة من حيث الإشعار بالتغاير كأن كلا كلام مستقل بالأمر بالتأني فهو أوكد من مجرد التكرار وقرأ 
ابن عباس «مَهّلهم» ب بفتح الميم وشد الهاء وموافقة للفظ الأمر الأول. 
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بسم الله الرحمن الرحم 

و سبح اسم ربك الاعلى » الذى خاق فسوى ٠‏ والذى قدر فهدى ؛ والذى أخرج المرعى ؛ 
عله عثاء أدوى € اعم أن قوله تعالى ( سبح اسم ربك الأاعلى ) فيه «سائل : 

المسألة الأولى » فى قوله ( اسم ربك ) قولان ( أحدهما ) أن المراد الام بتنزيه اسم الله 
وتقديسه ( وااثانى ) أن الاسم صلة والمراد الاس بتنزيه الله تعالى . أمًا على الوجه الأول فى 
اللفظ احتالات ( أحدها ) أن المراد تزه اسم ربك عن أن تسمى به غيره ؛ فيكون ذلك نميا 
على أن يدعى غيره بأسمه »کا كان المشركون يسمون الصنم باللات ٠‏ ومسيلية برحمان الهامة (وثانيها) 
أنلايفس رأمماءه ب#الايصح ثبو تهفى حقه سبحانه نحو أن يفسر الاعلى بالعلوفى المكان والاستواء 
بالاستقرار. بل يفسر العى_لو بالقهر والاقتداء والاستواء بالاستيلاء ( وثالابا) أن يصان عن 
الابتذال والذ كر لاءلى وجه المشوع والتعظيم ٠و‏ يدخل فيه أن يذ كر :للك الاسماء عند الغفلة 
وعدم الوقوف على معانها وحقاثة,! ( ورابعها) أن يكون المراد ببح بام رك » أى مجسده 
بأسمائه التى أنزلتها عليك وعرفتك أنها أسمازه كثوله ( قل ادعوا الله أو أدعرا الرحمن ) ونظير 
هذا التأو بل قوله تعالى ( فسبح باسم ربك العظبم ) ومقصود اكلام من هذا ااتأويل أمران : 
( أحدها ) سبح امم ربك الاعلى . أى صل باشم ربك »لا كا يصلى المشر كون بالمكاء والتصدية 
. ( والشان ) أن لا يذ كر العبد ربه إلا بأسماء انى ورد التوقيف ها ٠‏ قال الفراء: لا فرق بين 
( سبح اسم ربك ) وبين ( سبح باسم ربك ) قال الواحدی وبينهما فرق لان معنى ( سبح باسم 
ربك ) نزه الله تعالی بذ كر امه المنىء عن تننزيبه وعلوه عما يقول المبطلون » و (سبح اسم ربك) 
أى نزه الاسم من السوء ( وخاءسما ) قال أبو مل المراد من الاسم ههنا الصفة » وكذا فى 
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قوله تعالى ( ولله لاء الحسنى فادعوه يهأ ) أما على الوجه الا وهو أن بكرن الاسم صلة 
ويكون المعنى سبح ربك وهو اختيار جمع من الحققين ٠‏ قالوا لآن الإسم فى الحقيقة لفظة مو لفة 
من حروف ولا بحب تنزمها يا بحب فى الله تعالى » واكن المذ كور إذاكان فى غاية العظمة 
لايذ كر هو بل يذ كر [سمه فيقال سبح اسمه » ومجد ذ كره »کا يكال سلام على الجلس العالى » 
وقال لبيد : إلى الحول ثماسم السلام لیا 

أى السلام وهذه طريقة مشهورة فى اللغة » ونقول على هذا الوجه تسبح الله يحتمل وجهين 
( الأول ) أن لا يعامل الكفار معاملة يقدمون بسببها على ذ كرالته نا لا ينبغى على ما قال ( ولا 
تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير دل ) » ( الثالى ) أنه عبارة عن تازيه الله 
تعالى عن كل مالا يليق به فى ذاته وفى صفاته رفى أفماله ونی أسمائه وفى أحكامه ‏ أمافى ذاته 
فأن يعتقد أنها ليست من الجواهر والأعراض » وأما فى صفاته » فأن يعتقد أنها ليست محدثة ولا 
متناهية ولا ناقصة » وأما فى أفعاله فأن يعتقد أنه مالك «طلق » فلا اءتراض لحد عليه فى آم من 
الأمور . وقالت المعتزلة هو أن يمتقد أن كل ما فعله فهو صراب حسن » وأنه لا يفعل القبيح 
ولا يرضى به » وأما فى أسماته فأن لايذ كر سبحانه إلا بالاأسماء الى ورد التوقيف بها » هذا عندنا 
وأما عند المعتزلة فمو أن لا يذ كرإلا بالا سماء الى لاتوم نقصاً بوجه منالوجوه سواء وردالإذن 
بها أو لم يرد وأما فى أحكامه فمو أن يعم أنه ماكلفنا لنفع يعود إليه . بل إما محض المالكية على 
ماهو قرلنا » أو لرعاية مصال العباد على ما [هو] قرل المعتزلة . 

2 المسألة الثانية © من الناس من تمسك بهذه الآية فى أن الإسم نفس المسمى » فأقول إن 
الخوض فى الاستدلال لا يمكن إلا بعد تاخرص عل النزاع فلا بد هبنا من بان أن الإسم ماهو 
والمسمى ما هو حى بمكذنا أن خوض فى الإسم هل هو نفس المسمئ أم لا » فنقول ٠‏ وإن كان 
المراد من الإسم هو هذا الافظ » وبالمسمى تلك الذات > فالعاقل لا كنه أن بقول الاسم هو 
المسمى » وإنكان المراد من الاسم هو تلك الذات » وبالمسمى أيضاً تلك الذاتكان قولنا الام 
نفس المسمى » هو أن تلك الذات نفس تلاك الذات » وهذا لايمكن أن ينازع فيه عاقل » فعلمنا أن 
هذه المسألة فى وصفما ركيكة . وإنكان كذلككان الخورض فى ذكر الاستدلال عليه أرك وأبعد 
بى هبنا دقيقة » وهى أنقولنا اسم لفظة جعلناها اسماً لكل مادل على معنىغير «ةترن بزمان ٠‏ والامم 
كذلك فازم أن يكون الاسم إا لنفسه فههنا الاسم نفس المسمى فاعل العلماء الأولين ذكروا ذلك 
فاشتبه الاس على المتأخرين » وظنوا أن الاسم فيجميعالمواضع نفس الممى » هذا حاصل التحقيق 
فى هذه المسألة » ولنرجع إلى الكلام المألوف » قالوا الذى يدل على أن الاسم نفس المسمى أن 
أحداً لا يقول سبحان اسم الله وسبحان اسم ربنا فعنی سبح اسم ربك سح رك » والرب أيضاً 
اسم فلوكان غير المسمى لم ګز أن يقع القسبيح عليه ٠‏ واعلم أن هذا الاس تدلال ضهيف لما بينا 
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ف المسألة الأول أنه مكن أن کون الام وارداً بتسبيح الاسم ويمكن أن يكون ااراد تسييح 
المسمى وذ كر الاسم صلة فيه . ويمكن أن يكون المراد سبح باسم ربك کا يقال ( فسبيح باسم ربك 
العظبم ) ويكون المعنى سبح ربك بذ كر أسمائه . 
< المسألة الثالثة » روى عن عقبة بن عامس أنه لما نزل قوله تعالى ( فسبح ام ربك العظبم ) 
قال لنا رسول الله صلی الله عليه وسل 1 اجعاوها فى رکوعک » ولانزل قوله ( سبح اسم ربك 
الاعلى) قال و اجعلوها فى سجود 03 ثم روی :ف الآاخبار أنه عليه السلا م كان قول فى ركوعه 
د سبحان رفى العظيم» وفى #وده د سبحان ری الأعلى » ثم من العلماء من قال إن هذه الاحاديث 
ندل على أن المراد من قوله ( سبح اسم ربك ) آی صل باسم وبك › وبأ کد هذا الاحتمال بإطباق 
المفسرين على أن قولهتعالى (فسبحان الله حين تون وحين تصبحون) ورد فى بيان أوقات الصلاة . 
« المسألة الرابعة © قرأ على عليه السلام وابنعمر ( سبحان الأعل » الذى خاق فسوى ) ولعل 
الوجه فيه أن قوله ( سح ) أمس بالنسبيح فلا بد وأن يذ كر ذلك التسيبح وما هو إلا قوله سبحان 
رى الأعل . 
« المسألة الخامسة » تمسكت ال_مة ف إثبات العلو بالمكان بقوله ( ربك الأعلى ) وال مق 
أن العلو بالجبة علىالله تعالى عال » لانه تعالی إما أن يكون متناهياً أو غير متناه . فان کان متناهاً 
كان طرفه الفوقانى متناهياً ؛ فكان فوقه جبة فلا يكون هو سبحانه أعلى من جميع الآشيا. وأما 
إن كان غير متناه فالقول بو جود أبعاد غير متناهية محال وأيضاً نلأنه إن كان غير متناه من جميع 
ا لجات يلزم أ تكون ذاته تعالى مخناطة بالقاذورات الى الله عنه » وإن کان غير متناه 
من بعض الجهات ومتناهياً من بعض الجهات كان الجانب المتناهى مغابراً لاجانب غير المتناهى 
فيكون مرکا من جزآبن »وکل کت کن ٠‏ فوا جب الو جو د لذا ته مکن الوجود ؛ هذاحال. 
فثبت أن العلو هبنا ليس بمعنى العلو فى الجبة ».ما بو كد ذلك أن ما قبل هذه الآية وما بعدها 
ينافى أن يكون المراد هو العلو بالجبة . أما ما قبل الآية ملأن العلو عبارة عن كونه فى غاية البعد 
عن العالم . وهذا لا يناسب استحقاق النسبيح والثناء والتعظيم » أما العلو بمعنى كال القدرة والتفرد 
بااتخليق والإبداع فيناسب ذلك » والسورة هنا مذ كورة لبيان وصفه تعالى ما لأجله يستحق 
الد والثناء والتعظم » وأما ما بعد هذه الآية ذلآنه أردف قرله (الأعلى) بقوله (الذى خاق فسوى) 
والذالقية تناسب العلو سب القدرة لا العلو سب الجهة . 
$ المسألة السادسة » من الملحدين من قال : بأن القرآن مشعر بأن للعالم ر بين أحدهما عظيم 
والآخر أعل منه ء أما العظم فقوله ( فسبح باسم ربك العظم ) وأما الاعلى منه فقوله ( سبح اسم 
ربك الا على ) فهذا يقتضى وجود رب آخر يكون هذا أعل بالنسبة إليه . 
واعلم أنه لما دلت الدلائل على أن الصانع تعالى واحد سقط هذا الؤال »ثم نقول ليس فى 
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هذه الآية أنه سبحانه وتعالى أعلى من رب آخر » بل ليس فيه إلا أنه أعلى » ثم لنا فيه تأو يلات 

( الآول ) أنه تعالى أعلى وأجل وأعظم م نكل ما يصةه به الواصفون » ومن كل ذ کر 
يذ كره به الذا كرون » خلال كبر ائه أعلى من معارفنا وإدراكاتنا » وأصناف آ لاله ونعائه أعلى 
من حمدنا وشكرنا . وأنواع حةوقه أعلى من طاعاتنا وأعمالنا . ٠‏ 

لا الئان ) أن قوله ( الأعلى ) تنبيه على است<قاقالله التنزيه م نكل نقص فكا نه قال سبحانة 
فإن ( الاعلى ) أى فإنه العالى علىكل شىء ملك وساطانه وقدرته » وهو كا تقول اجتنبت اخثر 
المزيلة للعقل أى اجتنيتها بسبب كونها ٠زيلة‏ لأعقل . 

لإ والثالك ‏ أن يكون المراد بالأعلى العالى کا أن اللراد بالا كبر الكبير . 

« المسألة السابعة » روى أنه عليه السلام كان عب هذه السورة ويقول و لو عل الناس عل 

سبح ا ربك الإعلى لرددها أ حدم ست عشرة رة » وروی أن عاثشة مرت بأعرات يصلى 
بأحوابه فقرأ ( سبح اسم ربك الأعلى» الذى يسر على الحبل » فأخرج مما نسمة آسعى » من بين 
| ضفاق وحثما ؛ أليس ذلك بقادر على أن عى الموتى »ألا بى ألا بلى ) فقالت عائشةلا أب غاب : 
ولاذالت نساؤ کم فى لزبة » والته أعلم e‏ 

اما قوله تعالى ( الذى خاق فسوی » والثى قدر فهدى ) فاعلم أنه س.<انه وتعالى لما أص 
بالتبيح » فكان سائلا قال : الاشتغال بالتسبيح [٤ا‏ يكون بعد المعرفة ,فا الدليل على وجود 
الرب ؟ فقال ( الذى خلق فسوى.. والذى قدر فهدى ) واعل أن الاستدلال بالخلق والمداية هى 
الطريقة المتعمدة عند أ كار الانبياء عام السلام » والدليل عليه ما حك الله تعالى عن إراهيم 
عليه السلام » أنه قال ( الذى خلقی فهو مدين ) و حكى عر فرعرن أنه لما قال لموسى وهرون 
لما السلام ( فن ربکا ) موسى ) ؟ قال موسى عليه السلام ( ربنا الذى أعطى كل شىء خلقه ثم 
هدى ) وأما د عليه السلام فانه تعالى أول ما أنزل عليه هو قوله ( اقرأ باسم ربك الذى خلق , 
خلق الإنسان من عاق ) هذا إشارة إلى الخلق » ثم قال ( اقرأ وربك ال كرم ء الذى عل بالقل ) 
وهذا إشارة إلى المدابة , ثم إنه تهالى أعاد ذ كر تلك الحجة فى هذه السورة ؛ فقال ( الذى خلق 
فسوى » والذى قدّر فهدى ) ونما وقع الاستدلال هذه الطر بقة كثيراً لما ذ كرا أن المجائب 
والغرائب فى هذه الطريقة أ كثر .. ومشاهدة الإنسان لها ٠‏ واطلاعه عليها آم ٠‏ فلا جرم ,كانت 
أقوى في الدلالةررثم نا مسائل : | 

ل المسألة الأولى € قوله ( خلق فسوى ) >تمل أن يريد به الناسن خاصة » وبحتمل أن يريد 

الحيوان . وحتمل أن بريد كل شىء خلفه , فن حمله على الإنسان ذ كر للنسوية وجوهاً ( أحدها ) 
أنه جعل قامته مس:وية معتدلة وخاقته حنة »> على ما قال ( لقد خافنا الإنسان فى أحسن تقوم ) 
وأثى على نفسه بسبب خلقه إياه ؛ ففال ( فتبارك الله أحسن الخالقين ) . ( وثانها ) أن كل حيوان 
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فإنه مستعد لنوع واحد من الأاغَنال فقط » وغير مستعد لسائر الاعمال » أما الإنمان فإنه خلق 
حيث يمكنه أن بآ مجميع أفعال الجيوانات بواسطة ١‏ لات ختلفة فالةسو ية إشارة إلىهذل (وثالئها) 
أنه هيأ للتكليف والقيام بأداء العبادات » وأما من حمله على جميع الحيوانات . قال المراد أنه أعطى 
كل حيوان ما حتاج إليه من أعضاء وآ للات وحواس » وقد استقصينا القول فى هذا الباب فى 
مواضع كثيرة من هذا الكتاب ؛ وأا من حمله على جميع الخلوقات ٠‏ قال المراد من النسوية هو 
أنه تعالى قادر على كل الممكنات عالم حميع المعلومات » خاق ما أراد على وفق ما أرد موصرفاً 
بوصف الاحكام والإتقان ؛ مبرأ عن الفسخ والاضطراب . 

« المسألة الثانية © قرأ الجهور ( قدر ) مشددة وقرأ الكسائى على التخفيف » أما قراءة التشديد 
فالمعنى أنه قدر كل شىء بمقدار معلوم » وأما التخفيف فقال القفال معناه ملك فبدى وتأويله : أنه 
خلق فسوی » وملك ما خلق » أى تصرف فيه كيف شاء وأراد » وهذا هو الك فبداه لمنافعه 
ومصالحه » ومنهم من قال هما اتان بمعنى واحد » وعليه قوله تعالى ( فقدرنا فنعم القادروت ) 
بالتشديد والتخفيف . 

ط المسألة الثالثة © أن قوله ( قدر ) يتناول الخلوقات فى ذواتم! وصفاتهاكل واحد على حسبه 
فقدر الشموات واا-كوا كب والعناصر والمعادن والنبات والحيوان والانسان دار مخصوص 
من الجئثة والعظم » وقدر لكل واحد منها من اليقاء مدة معدلومة ومنالصفات والالوان والطعوم 
والرواتح والآيون والآاوضاع والحسن والقبح والسعادة والشقاوة والهداية والضلالة مقداراً 
معلوماً على ما قال ( وإن من شىء إلا عندنا خزائنه ».وما ننزله إلا بقدر معلوم ) وتفصيل هذه 
اجملة ما لا بنى بشرحه المجلدات » بل العالمكله من أعلى أعليين إلى أسفل ااسافلين » تفسير هذه 
الآبة . وتفصيل هذه اجملة . 

أما قوله (فبدى) فالمراد أن كل مزاج فانه مستعد لقوة خاصة وكل قوة فانها لا تصلح إلا لفعل 
معين » فالتسوية والتقدير عبارة عن التصرف ف الاجزاء الجسمانية وتر كما على وجه خاص لاجله 
تعد لقبول تلك القوى » وقوله (فمدى ) عبارة عن خلق تلك القوى فى تلك الاعضاء بحيث 
تمكوان كل قوة مضدرا لفعل معين ؛ و حصل من بج رعبا تمام المصاحة » والمفسرين فيه وجوه ء قال 
مقاتل : هدى الن كر للأنثى كيف يأتها > وقال آخرون هداه للبعيشة ورعاه» وقال آخرون هدى 
الانسان لسبل الخير والشر والسعاة والشقاوة ‏ وذلكلانه جعله حساساً دراك ه: كنا م نالإقدام 
علىمايسره والإحجامعءايسو.هيا قال( إنا هديناه السبيل إما شا كرأ وإما كفرراً ) وقال (ونفس 
وماسواهاءةأهمهاجو رهاو تقواها) وقالالسدى : قدرمدةالجنينف الرحمثمهداهللخروج وقال الفراء 
قدر فبدى وأضل » ذا کتنی بذ كر ( أحداها ) كقوله ( سرابيل تقيكم الحر ) وقال آخرون الهداية 
بمعنى الدعاء إلى الإيمان كقوله ( وإنك لتهدى ) أى تدعو » وقد دعى الكل إلى الإبمان ‏ وقال 
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سفرك فلا تسق ع إلا اء نهر اراج 


ارون هدى أى دهم بافعاله على تو<.د. و ولول أن 8 :وأعوتصدته » وفردانيته ٠‏ وذلك 
لان العاقلبرى ف العام أفعال عكة متقنة منتسقة منتظمة ٠‏ فبى لاع أله تدل على الصانعالقديم ٠‏ وقال 
قتادة فى قوله (فمدى) إن الله تعالى ما أ كره عبداً على معصية ٠‏ ولا على ضلالة » ولارضيها له ولا 
أمره يهاء ولسكن رضى لك الطاعة . وأمركم ما وما كم ع المعصية » واعلم أن هذه الاقوال 
على كثرتها لا غر ج عن قسمين » فم من 00 ا ما يتعاق بالدين كقوله ( وهديناه 
النجدين ) ومنهم من حمله على مايرجع إلى «صال الدنيا . والاول أفوى » لآن قوله ( خلق فسوى 
وقدر) يرجع إلى أحوال الدنيا ؛ ويدخن ف ال "سل والفوى نم تمه ,وله زفهدي) أىكافه 
ودل على الدين » أما قرله تعالى ( والذى أخرج المرعى ) ماعل أنه ..<انه لما بين ما ختص به 
الناس أتبعه بذكر ما يختص به غير الناس من النعم : فةال ( والذى أخرج المرعى ) أى هو القادر 
على إنبات العشب لا الاصنام الى عبدتها الكفرة واا ع فا عر جه الل رضن من الات ومن 
الؤار والزدوع والمشكن :نان ان عانق اغ ال الأخضر. ثم قال عله غثا. أحوى 
وفه مسالتان : 

« المسألة الأول ) الغثاء ما يبس من النبت خملته الأ ودية والمياه وألوت به الرباح » وقال 
قطرب واحد الغثاء غثاءة 

« المسألة الثانية € الحوة السواد»:وقال بعضهم الأحوى هو الذى يضرب إلى الشواد إذا 
أصابته رطوبة » وفى أ<وى قولان (أحدهما ) أنه نعت الغثاء أى صار بعد الخضرة يابساً 
فتغير إلى السواد . وسبب ذلك السواد أموز ( أحدها) أن العشب إا يف عند استيلاء البرد 
على الهواء؛ ومن شأن البرودة أنها تبيض الرطب وتسود الياس ( وثانيها ) أن عماما السيل 
فيلصق ما أجزاء كدرة فتسود ( وثالئها ) أن عماها ارح مام ما الغار الكثير وتسود 
( القول الشافى ) وهو اختيار الفراء وألى عبيدة .وه هر أن يار ن الحو هر الاسود لشدة 
خضرته » کا قيل ( مدها متان ) ال ووتار ا e‏ عه نينا او العدن النف اج خرج المرعى 
أحوى عله غثاء . کقوله ( ولم حعل له عوجاً قا ) أى آزله قا ولم عمل له عرجاً . 

قوله تعالى :$ سنقرئك فلا تسى » إلا ماشاء الله [ ٠‏ عل الجهر وما خن . 

اعم أنه تعالى لما آم مدا بالتسييح فقال ( سبح اسم ربك الاعنى ) وعم مدا عليه السلام 

أن ذلك التسبيح لا يتم م ولا ككل إلا بقراءة ما أنزله الله تعالى علدعن ارات لا يننا از 
التسبيح الذى يليق به هو الذى يرتضية لنفسه . فلا جرم كان ,تذكر القرآن فى نفسه عخافة أن 
يضسى فأزال الله تعالى ذلك الذوف عن قلبه بقوله ( سنقرئك فلا تنسى ) وفيه مسائل : 
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« المسألة الأولى ‏ قال الواحدى ( سنقرئك ) أى ستجملك قازثاً بأن نلبمك القراءة فلا 
تسى ماتقرؤه » والمدنى نجعالك قار للقرآن تقرؤه فلا :نساه» قال ماهد ومقاتل والكلى :كان 
عليه السلام إذا نزل عليه القرآن أ كثر تر يك لسانه مخافة أن يننى » وكان جبريل لابفرغ من 
آخر الوحى حتى يتكلم هو بأوله مخافة الذسيان. فقال تعالى ( سنقرئك فلا تنسى ) أى سنعليك هذا 
القرآن -تى تحفظه » ونظيره قوله ( ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحبه ) وقوله 
( لاتحرك به لسانه لتعجل به ) ثم ذ كروا فى كيفية ذلك الاستقراء والتعليم وجوهاً (أحدها) 
أن جيريل عليه السلام سيقرأ عليك القرآن مرات حى تحفظه -فظاً 0 ( وثانها ) آنا فشرح 
صدر كو نقوىخاطرك حى تحفظ بالمرة الواحدة حفظأ لاتنساه (وثالما) أنه تعالىلما أمره 5 
السورة بالتسييح فكا نه تعالىقال : واظبعل ذلك ودم عليه فإناستقرئكالقرآن الجامع لعلومالآولين 
والآخرين ويكون فيه ذكر ك وذكر ل ل O‏ 

ل المسألة الثانية # هذه الآية تدل على المعجزة من وجبين ( الآول ) أنه كان رجلا أمياً 
خفظه لهذا الكتاب المطول من غير دراسة ولا تكرار ولا كتتية › خارق للعادة فيكون معجراً 
(الثاتى) أن هذه السورة من أوائل ما نزل عك » فبذا [خبار عن أمم بيب غريب مخالف للعادة 
سيقع فى المستقبل وقد وقع فكان هذا إخباراً عن الغيب فيكون معجزا » أما فوله ( فلا تنسى ) 
فقال بعضهم ( فلا تنسى ) معناه النهى » و الآالف مزيدة للفاصلة » كةوله ( السبيلا ) يعنى فلا تغفل 
قراءته وتكريره فتنساه إلا ما شاء الله أن ةك » والقول المشهور أن هذا خبر والمعنى سنقرئك 
إلى أن تص-ير ىث لا تنسى وتأمن الذسيان » كقولك سأ كسوك فلا تىرى أى فتأمن العرى » 
واحتح أكداب هذا القول على ضعف القول الأول بأن ذلك القول لا يم إلا عند التزام مجازات 
فى هذه الآيةمنها أن النسيان لايقدر عليه إلاالله تعالى : فلاايصح ورودالآمس والنهى بهء فلا بدوآن 
حمل ذلك على المواظية على الأشياء التى تنافى النسيان هل الدراسة وكثرة التذ كر . وكل ذلك 
عدول عن ظاهر اللفظ . ومنها أن تجعل الف مزبدة للفادلة وهو أيضاً خلاف الاصل ومنها أنا 
إذا جعلناه خبرآ كان معنى الآية بشارة الله إياه بأنى أجعلك حيث لا تنساء » و إذا جعلناه تاكان 
ماه أن الله ام ان بو طب ع اباب اة مق النسبان ره الدزاسة والقزاءة »هنذا 
ليس فى البشارة وتعظيم حاله مثل الأول : ولانه على خلاف قوله ( لاتحرك به لسانك لتعجل به) 

أما قوله ( إلا ما شاء الله ) ففيه احتمالان ( أحدهما ) أن يقال هذا الاستثناء غير حاصل فى 
الحقيقة وأنه عليه السلام لم ينس بعد ذلك شيا . قال الكلى : إنه عليه السلام لم ياس بعد نزول 
هذه الآية شيئأ ‏ وعلى هذا التقدير يكون الغرض من قوله ( إلا ماشاء الله ) أحد أمور ( أحدها ) 
التبرك بذكر هذه الكامة على ماقال تغالى (ولا تقولن شىء إلى فاعل ذلك غداً ء إلا أن يشاء الله) 
وكا نه تعالى يقول :نا مع أنى عالم جميعالمءاومات وعالم بعواقب الآمور على التفصيل لاأخبر عن 
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وقوع شىء فى المستقبل إلا مع هذه الكلمة فأنت. وأمتك يامد أولى ما ( وثانما ) قال الفراء إنه 
تعالى ماشاء أن ينسى د عليه السلام شيئاً » إلا أن المقصود من ذكر هذا الاستئناء بيان أنه تال 
لو أراد أن يصير ناسآ لذلك لقدر عليه .يا قال ( ولثن شنا لنذهين بالذى أوحينا إلك ) ثم إنا 
نقطع بأنه تعالى ماشاء ذلك وقال محمد عليه السلام ( لآن أشركت ليحبطن عك ) مع أنه عليه 
الصلاة والسلام ما أشرك البتة › وبالجملة ففائدة هذا الاسئثناء أن الله تعالى يعرفه قدرة ربه حى 
عل أن عدم النسيان من فضل الله وإحسانه لا من قونه ( وثالتها ) أنه تعالى لما ذ كر ذا 
الاستئناء جوز رسول الله صل الله عليه وسلم فی کل ماينزل عليه من الوحى قلي لا كان أو كثيراً 
أن يكون ذلك هو المستثئى » فلا جرم كان يبالغ ف الاثبت والتحفظ والتيقظ فى جميسع 
المواضع > فكان المقصود.من ذكر هذا الاستثناء بقاءه عليه السلام على التيقظ » فى جميسع 
الأحوال ( ورابءها ) أن ييكون الغرض من قوله. ( إلا ما شاء الله ) نن النسيان رأساً ,5 
يقول الرجل لصاحبه : أنت سهيمى فا ألا إلا فيها شاء [الله]» ولا يقصد استثناء شىء ( القول 
الثانى ) أن قوله ( إلا ما 'شاء الله) استناء فى الحقيقة » وعلى هذا التقدير تحتمل الآية وجوهاً 
( أحدها ) قال الزجاج : إلا ما شاء الله أن ينسى » فإنه ينسى ثم يتذ كر بعد ذلك ١‏ فإذا قد يندى 
ولكنه يتذ كر فلا ينسى نسياناًكلياً دائماً » روى أنه أسقط آية فى قراءته فى الصلاة » سب 
أى أنها نسخت » فسأله فقال ذسيتها (وثانها) قال مقاتل : إلا ما شاء الله أن ,نسيه » ويكون المراد 
من الإنساء هبنا نسخة »كا قال ( ما ننسخ من آية أو نفسها تأت عير منها ) فيكون المعنى إلا ماشاء 
الله أن تنساه على الآوقات كلها » فيأمرك أن لا تقرأه ولا تصلى به .> فيصير ذلك سياً لذسيانه ‏ 
وزواله عن الصدور ( وثالئه! ) أن يكون معنى قوله ( إلا ما شاء الله ) الةلة والندرة » ويشترط 
أن لا كون ذلك القليل من واجبات الشرع ٠‏ بل من الآداب والسنن » فإنه لو نسى شيئاً من 
الواجبات ولم يتذ كره أدى ذلك إلى الخال فى الشرع ٠‏ وإنه غير جائز . 
اما قوله تعالى ( إنه بعلم الجهر وماخ ) ففيه وجهان ( أحدهما ) أن المعنى أنه سبحانه عا 
بحبرك فى القراءة مع قراءة جبريل عليه السلام » وعالم بالسر الذى فى فلبك وهو أنك تاف 
النسيان » فلا تخف تأنا أ كفيك ما تخافه ( والثاتى) أن يكون المعنى : فلا تنسى إلا ما شاء الله أن 
ينسخ » فإنه أعل قصال العبيد » فينسخ حيث يدل أن المصلحة فى النسخ . 
قوله تعالى :$ ونيسرك لليسرى € ففيه مسائل : 0 ' 
ج المسألة الأولى © اليسرى هي أعمال اير الى :ؤدى إلى اليسر » إذا عرفت هذا فنقول : 
للمفسرين فيه وجوه ( أحدها ) أن قوله (ونيسرك ) معطوف على ( سنقرؤك ) وقوله ( إنه يسم 
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الجهر وما يخ ) اعتراض › والتقدير : سنةرؤك فلا تنسى › ونوفقك للطريقة الى هى أسمسل 
وأسر ٠‏ يعنى فى حفظ القرآن ( وثانها ) قال ابن مسعود : اليسرى ال جنة » والمعنى نيسرك للعمل 
المؤدى إلا ( وثالما ) نون عليك الوحى حتى تحفظه وتعلمه وتعمل به ( ورابعها ) نوققك 
للشريعة وهى الحنيفية اسهلة السمحة : والوجه الأول أقرب . 

ل المسألة الثانية € لسائل أن يسأل فيقول العبارة المعتادة أن يقال جعل الفعل الفلانى هيسراً 
لفلان ء ولا يقال جعل فلان ميسراً للفعل الفلانى فا الفائدة فيه ؟ هبنا ( الجواب ) أن هذه العبارة 
ما أنها اختيار القرآن فى هذا الموضع ا اللي أيضاً . فكذا هى اختيار الرسول فى قوله 
عليه السلام و اعملوا فكل ميسر لما خاق له » وفيه لطيفة علمية » وذلك لان ذلك الفعل فى 
نفسه ماهية مسكنة قابلة الوجود والعدم على السوية » فا دام القادر ببق بالنسبة إلى فعلها وتر كرا 
على السو ية امتنع صدور الفعل عنه, فإذا نرجح جانب الفاعلية على جانب التار كية » غرنئذ عصل 
الفعل » قثبت أن الفعل ما لم يحب لم بو جد » وذلك الرج<ان هو المسمى بالندسير » فشبت أن الام 
بالتحدقيق هو أن الفاعل لصير ميسير | للفعل .لا أن الفعل رص ير مسر أ لالفاعل ¢ فس.حان من له 
تحت كل كامة حكمة خفية وسر عيب ,هر العقول . 

« المسألة الثالثة ‏ إما قال ( ونيسرك لليسرى ) بنون التعظيم لتكون عظمة المعطى دالة على 
عظمة العطاء » نظيره قوله تصالى ( إا أنزلناه » إنا حن نزلنا الذ كر ء إنا أعطيناك التكوئر ) دلت 
هذه الآية على أنه سبحانه فتح عليه من أبواب التيسير وااستميل مالم يفتحه على أحد غيره » وكيف 
لا وقدكان صیاً لا أب له ولا آم له نشأ فى قوم جهال » ثم إنه تعالى جع_له فى أثماله وأقوال 
قدوة للعالمين » وهدياً للخلق أجممين . 

أما قوله تعالى «فذ كر إن نفعت الذ كر ى » فاعل أنه تعالى اا تکل تيسير جميع مصالح 
الدنيا والآخرة آم بدعوة الخاق إلى الحق » لان كال حال الإنسان فى أن يتخلق بأخلاق الله 
سبحانه تامأ وفوق المام“ فلءا صار مد عليه الصلاة والسلام تاماً بمقتضىقوله ( ونيسر لليسرى ) 
أم بأن بحعل نفسه فوق الام مقتضى قوله ( فذ كر ) لآن لذ كير بقتضى نكيل الناقصين 
وهداية الجاهلين » ومن كان كذ لك كان فياضاً للكال » فكان تامأ وفوق العام » وهبنا سؤالات : 

(الؤال الآول) أنه عليه السلام كان مبعوثاً إلى الكل فيجب عليه أن يذ كرم سواء نفعتهم 
الذكرى أو لم تنفعهم » فا ارا من تعليقه على الشرط فىةوله ( إن نفعت الذكرى) ؟ (الجواب) أن 
لمحا بأن على الثى. لا,ازم أن يكون عدماً عند عدم ذلك الثى. » ويدل عليه آيات منها هذه الآية 
ومنها قرله ( ولا تكرهوا فتياتك على البغاء إن أردن تحصناً ) ومنها قوله ( واشكروا لله إن کنم 
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ياه تعبدون) ومنها فوله (فليسعليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم) فان القصر جائزو إن 
بو جدالخوف » ومنها قوله (فإن لم تعدواکاتاً فرهان) والرهن جائ مع الكتابة » ومنها قوله ( فلا 
جناح عليهما أن بتراجعا إن ظنا أن يقيها حدو د الله ) والمراجعة جائّزة بذون هذا الظن » إذا 
عرفت هذا فنقول ذ كروا لذ كر هذا الشرط فوايد ( إحداها ) أن من باشر فعلا لغرض فلا شك 
أن الصورة الى لم فيا إفضاء تلك الوسلة إلى ذلك الغرض ٠‏ كان إلى ذلك الفعل أوجب من 
الصورة النى عل فيا عدم ذلك الآفضاء » فلذلك قال ( إن نفعت الذ كرى ) ( وثانها ) أنه تعالى 
ذ كر أشرف الالتين . ونه على الأخرى كقوله ( سرابيل تقيك الحر ) والتقدير ( فذ كر إن . 
نفعت الذ كرى ) أو لم تنفع ( وثالئها ) آن‌المراد منه البعث على الانتفاع بالذ كرى »کا يقول المرء 
لغيره إذا بين له الحق » قدأو تخت لك إت كنت تعقل فيسكون مراده البعث على الةبرّل 
والانتفاع:به ( ورابعها ) أن هذا بحرى جری تنبيه الرسول پل أنه لا تفم الذ کریک) قال 
للرجل ادع فلات إن أجابك , والمعنى وما أراه جيك ( وخادسها ) أنه عليه النلام دعام إلى الله 
كثيرأء وکا کانت دعر:» أكثر كان عتوم أ كثر » وكان عليه السلام يخترق حسرة على ذلك. 
فقيل له ( وما أنت عليبم يحبار » فذ كر بالقرآن من مخاف وعيد))إذ التذ كير العام واجب فأول 
الأمس فأما التكرير فلعله إا يحب عند رجاء حصول المقصود فلبذا المعنى قيده بمذا الشرط . 

( الؤالالثاف ) التعليق بالشرط إنما يمسن فى حق من يكون جاهلا بالعواقب » أما علام 
الغيوم فكيف بليق به ذلك ؟ (الجواب) روى فى الكتب أنه تعالى كان يةول لموسى ( فقولا له 
قولا لينآ لعله يتذكر أو عخشى ) وأنا عمد أنه لا بتذ كر ولا خشى . فأمم الدعوة والبعثة شىء 
وعلبه تعالى بالمغيبات وعواقب الامور غير ولا يمكن بناء أحدهما على الآخر . 

(رال ال الثالث )التذ كيرا أمو ربههل مضبوط مثل أن يذكر ثم عشرات مات » أوغير مضبوط » 
وحينثذ كيف يكو نالخروجعءن عهدةالتكليف ؟ (والجواب) أن الضابط فيه هو العرف والله أعل . 

قوله تعالى : ف سيذ كر من خشی » ففيه مسائل : ( 

المسألة الأولى )ءل أن الاس فى أ الماد على ثلاثة أقسام منهم من قطع بصحته » ومنوم 

من جوز وجوده ولكنه غير قاطع فيه لا بالننى ولابالاثبات » ومنهم من أصر على انكاره وقطم 
بأنه لا يكون فالقس.ان الآولان تنكون الخدية حاصلة لا » وأما القسم الثااث فلا خشية له 
ولا خوف إذا عرفت ذلك ظهر أن الآبة تحتمل تفسيرين : ( أحدهما ) أن يقال الذى خشى هو 
الذى يكون عارفاً بالل وعارفاً بال قدر ته وعلءه و كته » وذلك بقتضى كونه قاطعاً بصحة المعاد 
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ولدلك قال تع الى ا شی الله من عياده الملا ( فكانه تعالى لما قال ( فذ كر إن نفعت 
الذ کری) بين فىهذه الآية آن الذى تنفعه الذ کری من هو ؛ وما كان الانتفاع بالذ كرى مہا 
على حصول الخشية فى القلب > وصفات القلوب ما لا اطلاع لحد عل | إلا الله سيعدانه وتخت 
على الرسول تعمم الدعوة تحصيلا لليقصود » فإن المقصود تذ كير من ينتفع بالتذ كير . ولا سبيل 
إليه إلابتعمم التذكير (الثانى) أن يقال إن الخشية حاصلة للعالمين وللمتوقفين غير المعادين وأ كثر 
الخلق متو قفون غير معاندين والمعايد فيهم قليل : فإذا ضم إلى المتوقفين الذين فم الغلبة العارفون 
كانت الغلبة العظيمة لغيرالمعاندين » ثم إن كثيراً 2507 عادو لدان لاما لجان 
فى قلبه بينه و بين نفسه فذلك ما لا يكون أو إن كان فهو فى غابة الندرة والقلة > ثم إن الإنسان 
إذا مع التخويف بأ : ( يصلى النار اللكبرى ) وأنه ( لا يموت فا ولا حى ) انسر قلبه فلا بد 
وأن يستمع وينتفع أغلب الخلق فىأغا ا وأا ذلك المعرض فتادر ورك ارال 
لأجل الشر القليل شر كثير »فن هذا الوجه كان قوله ( فذ كر إن نفعت الذ كرى ) بوجب 
تعمم اليل كن 

ل[ المسألة الثالثة ) السين فى قوله ( سيذ كر ) عتمل أن تنكون بمعنىسوف يذ كر وسوف 
من الله واجب كوله:(نانةرؤك فلا تنسى) وكتمل أن كوت المءق أن من شی الل فاه يكذ كر 
وإنكان بعد حين عا يستعمله من التدبر والنظر فمو بعد طول المدة يذ كر » والله أءإ . 

2 المسألة الرابعة ) العم إا ا إذاكان قد حصل العلم أولا ثماسيه وهذه الحالةغير 
حاصلة للكفارفكيف “مى الله تعالى ذلك بالتذكر؟ (وجوابه) أنلقوةالدلائل وظهورهاكا نذلك الل 
كان حاصلاء ثم لازال سيت التقليك و الات لهذا أمعام الله تعالى الد كل 

(المسألة الرابعة) قيل نزات هذه الآية فى عثان بن عفان » وقيل نزلت فى ابن أم مكتوم . 

اما قوله تعالى لإ ويتجنما الاشق » الذى يصلى النار الكبر ی ) فاعل أنا بينا أن أقسام الخ 
اة العارفوق وا لمو قفون وال اند رت »و ا أنالقسمين الآولين» لا بد وان يكو ]ا خورف 
وخشية . وصاحب الخشية لا بد وأن يستمع إلى الدعوة وينتفع اء فيكون الاشق هو المعاند 
الذى لا يستمع إلى الدعوة ولا ينتفع بها ء فلهذا قال تعالى (و يتجنما الاش » الذى يصلى النار 
الكبرى ) وفيه م ألتان : 

لاال ل" الأول 4 ذكروا فى تفسير || (اللكبرى) TT‏ أحده |) قال اسن : : الكبرى 
نار 00 ى نار الانيا ( وثانيها ) أ ن فى الآخرة نيراناً ودركات متفاضلة م أن فى 
الدنيا ذنوباً ومعاصى متفاضلة » وكا أن الكافر أشق العصاة كذلك يصلى أعظمالنيران (وثالثها) 
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أن النار الكبرى هى النار ا »وهی أصيب الكفار على ماقال تعالى ( إن المنافقين فى الدرك 
الاسفل من النار ) . 

لإ المسألة الثانية ) قالوا نزاتهذه الآية فى الوليد وعتبة وأنى ؛ وأنت لملم أن العبرة بعموم 
الافظ لا مخصوص السبب ٠‏ لاسما وقد بينا صحة هذا التر تيب بالبرهان العقلى . 

لإ المسألة الثالثة € لقائل أن ل تعال كر عينا فم ر اها انی د 
وضخثى ( والثاف ) الآشى الذى يصل النار الكبرى » لكن و جود الاشق » يستدعى وجودااشق 
فكيف حال هذا الق ؟ (وجوابه) أن لفظة الاشق لاتقتضى وجود اأششق إذ قد يحرى مثل هذا 
اللفظ من غير مشاركة »كقوله تعالى (أصحاب الجنة بومثذ خير مستقراً وأحسن مقيلا ) وقيل 
المعنى » و يتجنما الشق الذى يصلى كا فى قوله (وه و أهون عليه) أى هين عليه ؛ ومثل قول القائل: 

إن الذى سمك السماء بى لنا بيا دعائمه أعز وأطول 

هذا ما قيل لكن التحقيق ماذكرنا أن الفرق ثلاثة » العارف والمتوقف والمعاند فالسعيد هو 
العارف » والمتوقف له بعض الشسقاء والأاشق هو المعاند الذى بينا أنه هو الذى لايلتفت إلى 
الدعرة ولا يصغى إلما ويتجنما . 

اما فولہ تعالى ل ثم لابمرت فما ولا حى ففيه مسألتان : 

3 المسألة الاوك 4 للمفسرين فيه وجهان : ن : (أحدمما) لاءوت فيستريج ولا حأ حيأة تنفعه » 
كا قال ( لايقضى ء عام فيموتواء ولا يخفف علوم من عذاءها ) وهذا على مذهب العرب تقول 
للخل يالبلا الشندين لامو مه أن نفس أحدم فى النار تصير فى 
حلقه فلا ع فيموت › ولا : ر جع إلى مو ضعا من الجسم فيحيا. 

لإ المسألة ال انية € إما قبل ( ثم ) لان هذه الحالة أفظع وأعظم من ااصلى فهو متراخ عنه فى 
مراتب الشدة. 

أما قوله تعالى لإا قد أفلح من تن کی ) ففيه 7 : (أحدهها) أنه ال لا کک وغه 
من أعرض عن النظر .والتأمل فدلائل الله تعالى ؛ أتبعه الو عد انر ك و تظهرمن دنس الشرك 
( وثأنهما ) وهو قول الزجاج تكثر من التقوى لان معنى الزا كى الناى الكثير » وهذا الوجه 
معتضد بقوله تعالى ( قد أفلح المؤمنون ٠‏ الذين هم فى صلاتهم خاشعون ) أثبت و 
للستجمعين لتلك الخصال وكذلك قوله تعالى فى أو ل البقرة ( وأوائك م المفلحون ) وأ 
الو جه الأول فانه معتضد بو جهين : ( الأول ) أنه تعالى لا لم يذ كر فى الآآية ما يحب التزكى عنه 
علمنا أن المراد هو التركى عا مر ذ كره قبل الآية » وذلك هو الكفرء فعلمنا أن المراد هبنا ( قد 
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أفلح من تز ى ) عن الكفر الذى مر ذ كره قبل هذه الآ,ة ( والثانى ) أن الإسم المطاق ينصرف 
إلى المسمى الكاءل . وأ كل أنواع التزكية هو تز كية القلب عن ظلة الكفر فر جب صرف هذا 
المطاق إل ء ويتأ كد هذا التأر ل بماروى عن ابرعباس أنه قال معنى (نزذى) ول لا إله إلا الله . 

قوله تعالى : فو وذ كر اسم ربه فصلى » قفي مسال 2 

$ المسألة الأولى € ذكر المفسرون فيه وجوها . (أحدها) قال ابن عباس ذ كر معاده ومر قفه 
بين بدى ربه فصلى له . وأقول هذا التفسير متعين وذلك لان مراتب أعمال المكلف ثلاثة (أولها) 
إزالة العقائد الفاسدة عن القلب (وثانيها) استحضار معرفة الله تعالى بذاته وصفاته وأسمائه (وثالثها) 
الاشتغال مخدمته . ۰ 

( فالمرتبة الأولى ) هى المراد بالنز كية فى قوله ( قد أفلح من تزق ) . 

لإ وثانها ) هى المراد بقوله ( وذ كر اسم ربه ) فان الذ كر بالقلب ليس إلا المعرفة . 

2 وثالئها ) الخدءة وهى المراد بقوله ( فصل ) فإن الصلاة غيارة عن التواضع و ال مشوع 
فن استنار فلبه بمعرفة جلال الله تعالى وكبريائه » لابد وأن ‏ يظبن فى جوارحه وأعضاله أثر 
ال#ضوع والخشوع : | 

وثانہا € قال قرم من المفسرين قوله ( قد أفلم من بز کی ) يعى هن تصدق قبل مروره 
إلى العيد ( وذكر اسم ربه فصلى ) يعنى ثم صلى صلاة العيد بعد ذلك مع الإمام . وهذا قول عكرمة . 
3 وأف المالية وابن سيرين وابن عمر وروى ذلك مرفوعا إلى النى صل الله عليه وسلم » وهذا 
التفسير فيه شكال من و جهين ( الول ) أن عادة الله تعالى فى القرآن تقديم ذ كر الصلاة على 
ذكر الزكاة لا تقدحم الزكاة عل الصلاة ( واا ثا ) قال الثعلى هذه السورة مكية الماع وا 
بم عيد ولا زكاة فطر . أجاب الواحدى عنه بأنه لابمتنع ان يقال لما كان فى ملو م الله تعالى 
أن ذلك سيكون تى عل من فمل ذلك ( وثاها) قال مقاتل ( قد افلح من تر ی ) أى تصدق من 
ماله وذكر ريه بالتوحيدف الضلاة فصل له » والفرق بين هذا الوجه وما قله أن هذا يتناول الزكاة 
والصلاة المفروضتين » والوجه الأول ليس كذلك ( ورابيمها | ) قد أفلم من زک ٠‏ ليس المراد 
منه زكاة الال بل زكاة الأعمال أى من تطهرفى أعماله من الرياء والتقصير » لان اللفظ الماد أن 
يال فى المالزى ولا يقال زک قال تعالى ( ومن تزى فإ ا بتر ک لنفسه ) › ( وخاءسها ) 
قال ابن عباس ( وذ کر اشم ربه ) أى كبر فى خروجه إلى العيد وصسلى صلاة العيد ( وسادسها ) 
المعنى وذكر اسم ربه فى صلاته ولا وس د المنافقين حيث بر اؤون الناس ولا 
يذ كرون الله إلا قليلا. ش 
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ل المسألة الثانية #الفقاء احتجوا بهذه الآية على وجوب تكبيرة الافتتاح ٠‏ واحتج أبو حنيفة 
رحمه الله مها على أن تكبيرة الافتناح ليننت من الضلاة , قال لآن الصلاة معطوفة عليها والعطف 
يستدعى المغايرة » واحتج أيضاً هذه الآية على أن الافتتاح جار بکل اسم من اہ ات 
أحابنا بأن تقدير الآية > وصلى فذ 0 تقول کی فزر تی وبين أن 
تقول زرتى ذأ کرمتی , ولانى -: فة أن َ رل : ترك العمل بفاء التعقيب لايحوز من غير دليل 
(والآول) فى الجواب أن يقال الآية تدل على مدخ كل منذكر اسم الله فصلى عقسبه وايس فى الآية 
بان أن ذلك الذكر هو تكبيرة الافتتاح .. فلعل اراد به أن من وک الله بةابه وذ کر ثوابه وعقابه 
دعا ذلك إلى فعل الصلاة , خیشذي ای لاا أن ا نما 1 55 أو حينئذ يندفع الاستدلال . 
e‏ بل تؤثرون اليا الدنيا ‏ وفيه قراءتان : قراءة العامة بالتاء وؤ كده حرف 
أى » أى بل أ: نتم تؤارون عمل الدنيا على ع -ل الأخرة . قال ان مسعود : : إن الدنيا أحضرت » 
وجل نا طعا با وشر اليا ونساؤها ولذانها وبمجتها ؛ وإن الآخرة لغيب لنا وزويت عنا . فأخذنا 
بالعاجل وت ركنا الآجل . وقرأ أبو عمرو ( يؤئرون) بالياء يعنى الأشقى . . 
ثم فال تعالى ل والآخرة خير وأبق » وتمامه ,أن کل ما كان خبراً وأبق فهو آثر» فيلزم أن 
تنكون الآخره آثر من الدنيا وم كانوا يرون الدنياء وما قلنا إن الآخرة خير لوجوه (أحدها) 
أن الآخرة مشتملة على السعادة الجسمانية والرحانية. » والدنيا ليست كذلك » فالآخرة خير من 
الدنيا ( وثانيها ) أن الدنيا لذاتها مخلوطة بالآلام . والآخرة ليست كذلك ( وثالثها ) أن الدنيا 
فانية » والأخرة باقية , والباق خير من الفافى : 
ثم قال « إن هذا لنى الصحف الآولى € واختلفوا فى المثسار إليه بلفظ هذا هنهم من قال 
جميع السورة » وذلك لان السورة مشتملة على التوحيد والنبوة والوعيد على الكفر بالله » والوعد 
على طاعة الله تعالى . 
ومنهم من قال بل المشار إايه بهذه الإشارة هو من قوله (قد افلح من ترک ) إشارة إلى تطيير 
النفس عن كل ما لا ينبغى . أما القوة النظرية فعن جميع العقائد الفاسدة » وأما فى القوة العملية 
فعن جميع الاخلاق الذمية , 
وأما قوله ( وذ كراسم ربه) فهو إشارة إلى تكميل الروح بمعرفة الله تعالى » وأما وت 
فهو إشارة إلى تكميل الجوارح ونزيينها بطاعة الله تعالى . 
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وأما قوله ( بل تؤثرون الحياة الدنيا ) فهو إشارة إلى الزجر عن الالتفات إلى الدنيا . 

ا ما قوله ( والآخرة خير وأبق ) فهو إشارة إلى الترغيب فى الآخرة وفى واب الله تعالى » 
و لاوز أن تنا اف باختلاف الشرائع » فلهذا السبب قال (إن هذا لن الصحف الآولى) 
وهذا الو جه م تأ كد بالعقل فالبر يدل عليه » روى عن أنى ذر أنه قال : قات هل فى الدنا ما 
فى كوف إبراهيم ومومى ؟ فقال | اقرأ باأنا ذر (قد أفلح هق تن وقال 00 إن قوله هذا إشارة 
إلى قوله ( والآخرة خير وأبقى ) وذلك لآن الإشارة راجعة إلى أقرب المذ كورات وذلك هو 
وا و آنا قوله ( فى الصحف الآولى ) فهو نظير لقوله ( وإنه لن زر الأولين ) وقوله 
( شرع لک من الدين مارصى به نوحا) . 

وقوله 0 ديم ومو سی ) فيه قولان ( أحدهها هما ) أنه مان لقوله (ف الصحف 
الأولى )و ( الثاتى ) أن المراد أنه مذكور فى صف اء الى منها نف ابراه وموسی) 
روف عن أن ذر ا أل رسول الله صلى الله عله وسلم ک أنزل الله من كتاب ؟ فقال ماثة وأربعة 
0 لتب » على آدم عشر صحف وعلى شيث خمسين صحيفة وعلى إدر يس ثلا ان وعلى راهم 
عشر صحائف والتوراة والانجيل والزبور والفرقان ؛ وقل إن فى صحف إر اه : يفبغى للعاقل 
أن يكون حافظاً للسانه عارفاً بزمانه مقبلا على شأنه, والله سبحانه وتعالى أعل » وصلى الله على 
سيدا مد وعلى | له وصحيه وسل : 


سورة «الأعلى) 
مَكْيةٌ في قولٍ الجمهورء وقال الضكًاك : مَدَزِيداا'. وهي تسم عَشْرةً آيةً. 
بم اي التق ایر 
قوله تعالى : #سَبّج سد َك الكل (© » 


يُستحبٌ للقارئ إذا قرأ سبح اس رَيْكَ اَل أن يقول عَقِبّه: سبحانً ري 


الأعْلّى؛ قاله انب يك وقاله جماعةٌ من الصحابة والتابعين» على ما يأتي. 

رزوی تعر ان دغ أ حاط ا او ننه و لها ل 
حزقيائيل» له ثمانية عَسَّرَ ألف جناح» ما بين الجناح إلى الجناح مَسيرَةٌ خمس مئةٍ 
عامء فخظر له خاطرٌ: هل فول أن ر ا ی اكه الله ايم منلّهاء فكان 
له ستةٌ وثلاثون ألفت جناح» قاين : السام تن الجاع عل طلا عاق لخر الله 
إليه : أيّها المَلَْكء ا فارع sS‏ وق ن ا 
العرش. ثم ضاعف الله في الأجنحة والقوةء وأَمّره أن يطير» فطار مقدارَ ثلاثين ألت 
سنةٍ أخرى» فلم يَصِلْ أيضاًء فَأَوْحَى الله إليه : أيُها المَلّكء لو رت إلى نفخ الصور 
مع أَجْنِحَيِك وقوتك لم تبلغ ساق عرشي. فقال المَلّك : معان رن الام فأنزل 
الله تعالى : سيج أسْمّ ريك الال فقال النبئ ل : «الجعلوها في سُجودكم) . ذكره 
التعلبيَ في «كتاب العرائس» له'". وقال ابن عباس والشدي : معنى سيج اس رك 
َمل أي : عَظَمْ ربّك الأعلى. والاسمٌ صله ُصِد بها تعظيمُ المسمّى؛ كما قال لبيد: 


)١(‏ حكاه عنه النقاش > كما في المحرر الوجيز 158/6 » قال ابن عطية: وهو ضعيف» وإنما دعا إليه قو 
مَن قال: إِنَّ ذكر صلاة العيد فيها. 
(۲) في (م): رأس قائمة. 


. ۱٦ص‎ (۳) 


إلى الحَوْلٍ ثم اسم السلام عليكما''' 

وقيل: نره ربّك عن السوءء وعمًّا يقولٌ فيه المُلجدون. 

وذكر الطبريّ أن المعنى : نرّه اسم ربك عن أن يسمّى به أحدٌ سواه 

وقيل: نره نميه ربّك وَؤْكْرَكَ إياه» أن تَذْكْره إلا وأنت خاشمٌ مُعَطمٌء ولذِكره 
محترمٌ. وجعلوا الاسم بمعنى التَّسْمِية"”": والْأوْلَى أن يكون الاسمٌ هو المسَمّى. روى 
نافع عن ابن عمر قال: لا تَقّلْ على اسم الله؛ فإنَّ اسم الله هو الأعلى. 

وروى أبو صالح عن ابن عباس: صل بأمر ربّك الأعلى”. قال: وهو أن تقولّ: 
سبحان ربي الأعلى. وروي عن علي # وابنٍ عباس وابن عمر وابنٍ الزبير وأبي 
موسى وعبد الله بن مسعود #: أنّهم كانوا إذا افْتَتَحوا قراءةً هذه السورة قالوا: 
سبحان ري الأعلى”" ؛ امتثالاً لأمره في ابتدائها. فيّخْتارٌ الاقتداء بهم في قراءتهم» 
لا أن سبحان ربّي الأعلى من القرآن؛ كما قال بعض أهل الرّيغْ. 

وقيل: إنّها في قراءةٍ أبىّ: «سبحان ربّي الأعلى». وكان ابن عمر يقرؤها 
کزلزی". 


زفق 


وفى الحديث كان رسول الله إذا قرأها قال: «سبحان ربن الأعلى». قال أبو بكر 


)١(‏ وعجزه: ومن يبك حولاً كاملاً فقد اعتذزء وهو في ديوان لبيد ص۷۹ » وسلف 197/١‏ » والكلام من 
النكت والعيون ٠١١٠/١‏ . 

() النكت والعيون 30١/5‏ » وينظر تفسير الطبري ۳١١٠/۲٤‏ . 

(8) نفسين الطبري 711-1796 وتفسير البقوي 1/8/4 

() أخرجه ابن أبي شيبة ۳/ 780-784 . 

(5) تفسير البغوي 4/ 475 » وذكره أبو الليث 519/7 عن الكلبي. 

(1) أخرج هذه الآثار ابن أبي شيبة 508/7 -504 » والطبري .71١١-7:94/54‏ 

(۷) النكت والعيون 507/5 » وأخرج AR‏ ان طرق EEE ke‏ 
يقرأ: «سبح اسم ربك الأعلى سبحان ربي الأعلى الذي خلق فسوى). قال: وهي في قراءة أبي بن كعب 
كذلك. 


سورة الأعلى: الآية ١‏ ۲۲۱ 


الأبارئ+سدّئى مخمد بن شهريار» قال حدقا حسن بن الآسود قال حذننا عبد 
الرحمن بن أبي حَمَّاد قال: حدّئنا عيسى بن عمر» عن أبيه» قال: قرأ على بن أبي 
طالب #ه في الصلاة : سی اسم ريك الله » فقال: سبحان ربّي الأعلى» فلمًا 
انقضت الصلاةٌ قيل له : يا أمير المؤمنين؛ اتيد هذا في القرآن؟ قال: ما هو؟ قالوا: 
سبحان ربّي الأعلى. قال ا مرا نه 9 ۽ فقلته7". 

وعن عقبةٌ بن عامر الججَهَره قال: لما نزلت «ميع أن ر لکن قال رسول الله ك: 
«اجعَلوها فی سجو د 

وهذا كله يدل على أن الاسم هو المسمّى؛ لأنهم لم يقولوا: سبحان اسم ربّي 
الأعلى. 

وقيل: إن اول عن فال : سيحان ربى لعي > ميكائيل عليه السلام. وقال 
SE e E‏ 
صلاته أو في غيرٍ صلاته». فقال: ايا محمد ما مِن مؤمن ولا مؤمنة يقولهًا في 
سجوده أو في غير سجوده» إلا كانت له في ميزانه أَنْقلٌ من العرش والكرسيٌ وجبالٍ 
الدنياء وقول الله تعالى : صَدّق عبدي» آنا فوقٌ کل شيءء وليس فوقي شيء» 
اشهدوا يا ملائكتي أي قد عَمَرْتٌ له وَأَدْخَلْته الجنةً. فإذا مات زاره ميكائيل كلّ يوم» 
فإذا كان يوم القيامةٍ حَمَلّه على جناحه» فَأَؤقّفه بين يدي الله تعالى» فيقول: ياربّ» 


تمع فيه فقول قن كفتك قهء فاذهت به إلى اة : 


وقال الحسن: «سبّح اسم ربّك الأعلى» أي: صل لربّك الأعلى. وقيل: أي 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳۳۸/١‏ وعزاه لابن الأنباري في المصاحف وللفريابي وابن أبي شيبة 
وعبد بن حميد. 

(۲) أخرجه أحمد (٤١٤۱۷)ء‏ وأبو داود (859)» وابن ماجه (۸۸۷)» وسلف عند تفسير الآية (95) من 
سورة الواقعة . 

(۳) أخرجه القزويني في التدوين في أخبار قزوين ۳/ ۲١۸-۲۵۷‏ دون قوله: فإذا كان يوم القيامة حمله على 
جناحه... » وفي إسناده محمد بن الحسن النقاش المفسرء قال عنه البرقاني: كل حديث النقاش منكر. 
الميزان ٥۲١/۳‏ . 


۲۲ سورة الأعلى: الآيات ١‏ 0 


صل بأسماء الله» لا كما يصلّي المشركون بالمّكَاءِ والتَّضْدِية. 

وقيل: ارْفعْ صوتك بكر ربّك. قال جرير: 
ا شخ اجيم و 
قوله تعالى : ای عق می © وای لد مد © دار نج انق (© 

فلم نه ی © 4 

قوله تعالی : الى حى َر قد تقدّم معنى النّسْويةِ في «الانفطار» وغيرها”". 

أي سوق ساخلق: TT‏ ". وقال الزجاج: أي: [خَلَقَّ 
الإنسانَ سَوِيًا. ومعنى «سوّى»] عدّل قامََه”“. وعن ابن عباس : حَسّنَ ما خلّق. 

وقال الضكًاك: حَلّق آدمَ فسوّى حََلْقّه. وقيل : حَلَّق في أصلاب الآباءء وسرّى 
في أرحام الأمّهات. وقيل: خَلَّقَ الأجسادء فسرَّى الأفهام””. وقيل: أي: تلق 
الإنسانَ وهيّأه للتكليف. 

ارالك مدد مهد قرأ عليٌ 4 والسّلَّمِيٌ والكسائيٌ : م: «كَدَره فة الالء وشدّد 
الياقون؟" .وهنا معي وان ابتار ورا قا مقر قله «قَهَدَى) أي : 


)١(‏ النكت والعيون 70١/57‏ » والتاج (سبح). وهو في ديوان جرير ٥۲/١‏ برواية: 


قبح الإله وجوه تغلب كلما شَبَّح الحجيج وكبروا إهلالا 


(۲) ينظر ص77١‏ من هذا الجزء. 

(۳) أي: تخليط. اللسان (ثبج). 

)٤(‏ الوسيط 459/4 » وتفسير البغوي 475/4 » وما بين حاصرتين منهما. وقول الزجاج في معاني القرآن 
٥‏ دون قوله : ومعنى سوى... 

(5) ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون 787/5 . 

(0) السبعة ص 588١0‏ » والتيسير ص۲۲۱ » ومعاني القرآن للفراء ۲٠٠/۳‏ . 


(۷) في (ظ): شيء. 
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* ع" كال‎ OA لجع اد قن الث‎ GEN E 
هَدَى الإنسانَ للسعادة والشّقاوة؛ وهَّدَّى الأنعامً لمراعيها.‎ 

وقيل: قدَّر أقواتهم وأرزاقهم» وهداهم لمعاشهم إن كانوا إنسأً» ولمراعيهم إِنْ 
كاي رخفا 

وروي عن ابن عباس وال ومقائلٍ والكلبيّ في قوله: «فَهَدَى»» قالوا: عَرََفَ 
حَلْمّه كيف يأتي الذَّكَرُ الأنغى» كما قال في «طه»: لالص أعَلك ل ىء عَلْقَمُ ثم 
هَدّئ» [الأية:٠٠]‏ أي : الذَّكَرَ للأنثى. 

وقال عطاء: جَعَل لكل دابَةٍ ما يُضْلِحُهاء وهداها له" . 

وقيل: حَلَّق المنافع في الأشياء» وهدى الإنسانَ لوجه استخراجها منها. 

وقيل «قَدّر فهدّى»): قدَّر لكل حيوانٍ ما يُضْلِحهُ فهداه إليه» وعرّفه وجة الانتفاع 
نه فشكن أن الأنى ا أف غلا الت س عت زقد الها اعد ا 
بورق الرازيانج الغضٌ يرذ إليها بَصَرّهاء فربما كانت في بِرّيةِ بينها وبين الريف مسيرةٌ 
أيام» فتطوي تلك المسافة على طولها وعلى عماهاء حتى تهجم في بعض البساتين 
NO e gE SS SEE‏ 

وهداياثٌ الإنسانٍ إلى مالا يُحَدَُ من مصالحه» ومالا يُخْصَرٌ من حَوّائجه؛ في 
أغذيته وأدويته» وفي أبواب دنياه ودِينِهء وإلهامات البهائم والطيورٍ وهوام الأرض 
باب واسع» وشَوْط بَطینٌ» لا يحيظ به وصفُ واصف؛ ف ربق الأعلى, 


وال ادى قدر مدة الجنين في الرَّحِم تسعة أشهرء وأقل وأكثرَ» ثم هداه 


)١(‏ بعدها في (ظ): أيضاً. 

(۲) تنظر هذه الأقوال في تفسير الطبري ۸۰-۷۹/۱٩‏ و٤‏ ۳۱۲-۳۱۱/۲ » والنكت والعيون 507/5 » 
وتفسير البغوي ٤۷٥ /٤‏ » وزاد المسير ۸۸/۹ . 

(۳) الكشاف 547/4 » والرازيانج: نبات يعرف اليوم بالشّمّر. معجم متن اللغة (رزن). 

(4) أي : بعيد. القاموس (بطن)» والكلام من الكشاف 517/4 . 


۵ . ۴ سورة الأعلى: الآيات‎ A7: 


للخروج من الرج 

قال ال : أ قدّر فهدى وأضل؛ فاكتمّى بذكر أحدهماء كقوله تعالی : 
سيل تقبحكم الْحَرَّ» [النحل:١4].‏ 

ويحتمل أن يكون بمعنى : دعا إلى الإيمان» كقوله تعالى: ونك لى إِلّ 
بطر [الشورى: 57] أي : لتَدُعوء وقد دعا الكل إلى الإيمان. 

وقيل: «فهدی»› أي : دلّهم بأفعاله على توحيده» وكونه عالماً قادراً. 

ولاخلات امن عد ا : ولق 
کل ددم َه [الفرقان :¥ و ف فيحتملٌ أن يكون من التقدير فيكونان 
بمعنى. ويحتملٌ أن يكون من المُذْرة والمُلّك» أي : مَلَكَ الأشياء» وهَدَى مَن يشاء. 

قلت: وسمعتٌ بعض أشياخي يقول: الذي خلق فرق والذي قدَّر فهدّى) هو 
تفسيرٌ العلوٌ الذي يليقٌ بجلال الله سبحانه على جميع مخلوقاته. 

قوله تعالى : وى لي أل أي : النباتَ والكلاً الأخضر. قال الشاعر: 
وقد ينِْبْتُ المَرْعَى على دِمَنِ النَّرَى 2 وَتبقّى حَزازاتُ النفوس كما م" 

منج عة وى العُثاء : ما يَقْذِفُ به السيلٌ على جوانب الوادي من الحشيش 
والنبات والمُماش“. وكذلك العُنَّاء بالتشديد. والجمع: الأغثاء. قتادة: العُقَاء : 


. ۸۸/۹ وزاد المسير‎ » ٤۷٥ /٤ تفسير البغري‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن 767/7 . 

(۳) البيت لزّفر بن الحارث الكلابي» كما في مجالس ثعلب ص۷٦۳‏ » والمعاني الكبير ۸٤۸/۲‏ › 
وجمهرة الأمثال ١7/١‏ » وديوان المعاني 3٠١/7‏ » والحماسة البصرية 55/١‏ . قال العسكري: 
معناه: أن الدّممنة هي الموضع الذي تبرك فيه الابل» فتبول وتبعر فيه فلا يُنْبتُ شيئأء فإذا أصابته السماء 
وسَمَنّْهِ الرياح أنبت» فيقول: إن ذلك الموضع قد ينبت بعد أن لم يكن ينبت» فيتغير بالنبات» وتبقى 
حزازات النفوس لا تتغير. 

)٤(‏ القماش: هو ما على وجه الأرض من فتات الأشياء. القاموس (قمش). 


سورة الأعلى: الآية 6 Yo‏ 


اي الان وال لو ل ج ون ها و و لكف 
للذي يكون حول الماء من القّماش: غثاء» كما قال: 
للش دق ات 1 للم شف E‏ 1 انين 
وحكى أهلٌ اللغة: غثا الوادي وجمَاً(". وكذلك الماء إذا علاه من الرَبّد 
والقماش مالا ينتفع به. 
والأخوى: الأسودء أي: أن النبات يَضْرِبُ إلى الحُوّة من شدَّة الخضرة 
كالأسود: الوه السرا 4 فال :الا عشي 
e 1‏ واء. 6 2 سم ك + (OS‏ 
لميَاءُفي شفتيهاحوةلعس وی اا ا ا 
وفي «الصحاح»: ا يقال رتو أخوق: وامر اث خر ارقن 
حَوِيتُ. وافط أخوي ةذ قالط و سواد وصُفْرةٌ. وتصغيرٌ أخْوّى: أحَيْو» في لغةٍ 
ل او 


ثم فيل : N Em‏ ويكون المعنى: كأنه من 


. ۳۱٤-۳۱۳ /74 أخرجه عبد الرزاق ۲/ ۳۹۷ » والطبري‎ )١( 

() البيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص٣۲‏ برواية: من السيل والعْمّاء. ووقع في (ظ): كأن ذرى رأس 
المجيمر... » وهو موافق لرواية البيت في شرح المعلقات للنحاس 48/١‏ » وللتبريزي ص١7‏ . قال 
التبريزي: روى الأصمعي : كأن طمية المجيمر» والمجيمر أرض لبني فزارة» وطميةٌ: جبل في بلادهم» 
يقول: قد امتلا المجيمر» فكأن الجبل في الماء فلكة مغزل؛ لما جمع السيل حوله من الغثاء. ورواه 
الفراء: من السيل والأغثاءء جمع العُنَاء وهو قليل في الممدود. 

(۳) في النسخ: وانجفى» والمثبت من المعاجم» وفي الصحاح (جفأ) : جَمَاً الوادي جَمَاً: إذا رمى بالقذى 
والزيد 

(4) البيت ليس للأعشى كما ذكر المصنف» وإنما هو لذي الرمة» وهو في ديوانه ۳۲/١‏ . قال أبو نصر 
الباهلي شارح الديوان: اللّمى: سُمْرةٌ في الشفتين» وكذلك الحُرّة شبيهة باللمى تضرب إلى السوادء 
وكذلك اللّمَس يكون بالشفتين واللثة. والشنب» قال الأصمعي : بردٌ وعذوبة في الأسنان» وغيره يقول: 
تمديد الأسنان ودقتهاء والأول أجود. 


)0( في الصحاح (حوا). 


۸ _ ۵ سورة الأعلى: الآيات‎ ۲٦ 


| 


ُضرته يَضْرِبُ إلى السواد. والتقدير: أخُرجَ المرعى أخرّى» فجعله عُثاءً. يقال: قد 


حَوي النَبْتّءٍ حكاه الكسائئ. وقال: 
وقي من الوشيي يلاه تبظلنئه بسيظع لان“ 


وچو ر أن يكون «أحوى» صف ل «غثاء». والمعنى : أنه صار كذلك بعد خضرته. 
قال أبوغبيدة”"" 1 فجحله آسوة جن 'احتزاقة وقدمه٠‏ والرطت إذا بى اسو وقال عبد 
الرحمن بن زيد: أخرج المرعى أخضرًء ثم لما يبس إسوةٌ ۰ فصار عُثاءٌ تذهبٌ به 
الرياح والسيول“. وهو مَكَلُ ضربه الله تعالى للكفار» لذهاب الدنيا بعد نضارتها“. 


قوله تعالى : ظستفْرعُك 6ک تن (© إلا ما عه ال اتم مناد هر ونا فق © 
ويرد لسرن @ 4 
قوله تعالى: سفرك أي: القرآنَ يا محمد فتُعلّمُكه #قلا تي أي : 


- 


ا روأه ابن وهب عن مالك”". وهذه يُشْرَى من الله تعالى؛ رة نان أعطاء اة 
بي رھ اد ق غه رل ا 0 وهو أميٌ لا يكتبٌ ولا يقرأ 
فة ولا ينساه. 


7 5 (Vv) 2: e ء 2 5 5 3 .ك‎ 


() البيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص۸۷ . قوله: الوسمي» هو مطر الربيع الأول . والتلاع جمع 
التّلعة» وهي مسيل الماء» أو ما اتسع من فوهة الوادي» أو القطعة المرتفعة من الأرض. والصَّلّتان: 
الحديد الفؤاد من الخيل. القاموس (وسم) و(تلع) و(صلت). وقال شارح الديوان: الحوّة لون يضرب 
إلى السواد» يصف أن نبات التلاع خُرٌّ ناعم رين فخضرته تضرب إلى السوادء وقوله: تبطّنته. أي: 
سلكت بطنه وسرت فيه. والشيظم: الطويل. 

(؟) في مجاز القرآن 590/7 . 

(۳) بعدها في (م): من احتراقه. 

(4) أخرجه بنحوه الطبري 33١4/74‏ . 

(6) النكت والعيون 3507/5.. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۱۹۰۷/٤‏ . 

(۷) أخرجه الطبري "٠٠١/۲٤‏ . 


سورة الأعلى: الآيات 1" _ ۸ 41 


كَمَينّكَه. قال مجاهد والكلبيُ : كان النبئ ل إذا نزل عليه جبريلٌ بالوحيء لم يَفْرَعْ 
جبريلٌ من آخر الآيةء حتى يتكلّم النبئُ 6 بأوّلها مخافة أن يَنْساهاء فنزلت: «سَتُفْرئَكَ 
فلا تَنْسَى) بعد ذلك شیا فقد کمیتکه. 

ووج الانساء على هذا مااقاله القرّاء: إلا ما شاء الله وهو لم يشا أن تسى 
شيعاً» كقوله تعالى : لر فا ما اسب لسوت الاش إلا ما سه ربك 1[هود ٠١8:‏ 
ولا يشاء. ويقال في الكلام: لأغطَيئُكَ كلّ ما سألت إلا ما شئتُء وإِلّا أنْ أشاء أنْ 
امنعك» والنيةٌ على ألا يمتعه'شيئاً. فعلى هذا مجاري الأيمان؛ يستكت فيها ونية 
الحالف التماة”". 

وفي رواية أبي صالح عن ابن عباس : فلم يَنْسَ بعد نزول هذه الآيةِ حتى مات» 
اء الك رمن فيد عن فاد كاك كان روسل اله كل لا يقبي قينا الما 
اال على هده الأفوال فل :إلا ما شاء الله ان سی ولكنه لم ينس قينا مه 
بعد نزول هذه الآية. 

وقيل: إلا ما شاء الله أن يَنْسَىء ثم يَذْكُر بعد ذلك فإِذًا قد نسي» ولكنه يتذكّر 
ولا ينسّى نسياناً كُلياً. وقد رُوي أنه أَسْقَط آبة في قراءته في الصلاة» فحمبٌ أبن أنها 
لفسال فال نسي 

ويل هوشن النسيان آي إلا ما هاء الله أل يليك ثم قيل ::هذا بمعتن 
النسخء أي: إلا ما شاء الله أن بَنْسَخّه. والإنساة نوعٌ من النّسْخ. وقيل : النسيان 
سفن ارك ا : صك من ان كرك العمل نه »إلا ماضاعالله أن ترك الله 
إياه. فهذا في تخ العمل» والأوّلُ في تسخ القراءة. 


. 475/54 تفسير البغوي‎ )١( 

(١؟)‏ معاني القرآن للفراء 757/7 . 

(۳) أخرجه الطبري ۳٠٠١/۲٤‏ . 

.)۸٠۱۸۳( والبخاري في القراءة خلف الإمام (۱۹۳)ء والنسائي في الكبرى‎ »)٠٠١١٠١( أخرجه أحمد‎ )٤( 


(5) في النسخ: والاستشناء والمثبت من الوسيط ٤۷١١ /٤‏ › وتفسير البغوي 4975/4 . 


۸ . 1 سورة الأعلى: الآيات‎ Y۸ 


قال المَرْغانيُ”'': كان يَعْسّى مجلس الجنيد أهل البَط من العلوم» وكان يغشاه 
ابن كيان التحوئ؛ وكان رجلاً جليلاً» فقال يوماً: ما تقول يا أبا القاسم في قوله 
تعالى : ظإسَتْمرِمُكَ ل تشّج4؟ فأجابه مسرعاً ‏ كأنه تقدَّم له السؤالٌ قبل ذلك بأوقاتٍ _: 
لا تسى العمل به. فقال ابن كيسان : لا يَفْصْض الله فاك لان ل عو را 

وقوله : «فلا»: للنفي لا للنهي. وقيل: للنهي» وإنّما أثبتت الياء لأنَّ رؤوس الآي 
ال ذلكة وا :لذ تلقن و ارو تاي لاما قاد للا اناسع 
برفع تلاوته للمصلحة”*. والأوَّلُ هو المختار؛ لأنَّ الاستثناء من النهي لا يكاد يكون 
إلا مؤناً معلوماً. وأيضاً فان الياء منبتةٌ في جميع المصاحف» وعليها القرَّاءً. 

قبل فا إلا اهبا الله إن يلخو زرا لم دو فيل الح تسم اعنام لخو 
إلا ما شاء الله أن يناله بنو آدمّ والبهائمٌ» فإنّه لا يصير كذلك. 

SS 

من السرٌ. وعن ابن عباس: ما في قلبك ونفسك. وقال محمد بن حاتم : يعلم 
إعلانَ الصدقة وإخفاءها. وقيل: الجهرٌ ما حه من القرآن في صدرك؛ «وما يَخْنَى) 
هو ما نخ من صدرك”". 


ورد چ : | ف على « 2 رئك»» وقولة: : اه يعلمُ الجهرٌ وما يَحْمَىا 


)١(‏ هو أبو جعفر أحمد بن عباد» ولقبه حمدون وهو الغالب عليه» توفي سنة (١۲۷ه).‏ تاريخ بغداد 
:/الا؟ VV /Ag,‏ . 

(۲) ذكره الخطيب في تاريخ بغداد ۷/ ۲٤١‏ عن جعفر بن محمد الخلدي قال: حضرت شيخنا جنيداً» وسأله 
ابن كيسان... » وذكر القصة بنحوها. 

(۳) بنحوه في المحرر الوجيز ٤14/١‏ » والكشاف ۲٤۳/٤‏ » وتفسير الرازي 147/5١‏ » ويعني بالياء 
الألف في «تنسى»» والتي أصلها ياء. 

. 747/4 الكشاف‎ )٤( 

(5) لعله محمد بن حاتم بن ميمون المروزي ثم البغدادي السمين» الحافظ المفسّرء جمع كتاباً في تفسير 
القرآن» كتبه الناس عنه ببغداد. توفي سنة (7196ه). السير 40٠/١١‏ . 

() التكت والعيون 2765/5 وفيه:... وما يخفى هو ما نسخ من حفظك. 


سورة الأعلى: الآيات 48 ٠١‏ ۲۹ 


اعتراضٌ. ومعنى سى أي : للطريقة اليُسْرَى؛ وهي عمل الخير. قال ابن عباس : 
فكرة لانم مغر ان میود لیا ی لوقيل تولتك للشويعة 
اليُسْرى؛ وهي الحنيفية السَّمْحةٌ السهْلةً؛ لا الاك رق أن نون غليك 
ا حر كنظ وول ل 
قوله ثعالی : نکر إن تمت الى © * 
قوله تعالى : دد أي : فَعِظ قومَكَ يا محمد بالقرآن .#إن عت ادى أي : 
الفط ١‏ رو دي ع الخ قال ى جود فيد على الاو وکا 
ابن عباس يقو[»: تنفعٌ أوليائي» ولا تفع أعدائي. 
وقال الجَرْجانيٌ : التذكيرٌ واجبٌ وإِنْ لم يَنْمَعْه والمعنى: فذكّر إن نفعت 
الذكرى» أو لم تَنْقّعه فحذف» كما قال: سيل قم لحر [النحل: "74١‏ . 
وقيل: إنه مخصوص بأقوام بأعيانهم. وا ای مها ند كرا 
تفغ الذكرئ» کون 00 لمعت الشاط؛ لأن الذكرئ تافعة بكل 
حال؛ قاله ابن شجرة. 
زاك ع هاعر ارون كنض ا ای د اه فقول ال 
وام الامو إن كر مويب [آل عمران :1۳۹ أي : إذ كنتم» فلم يُخْبِرْ بعلَوّهم 
الأاهد إنماتيد زرفل E‏ 
قوله تعالى: سيره سن نى © ! 


أي : من يسمي الله ويخافه. فروى أبو صالح عن ابن عباس قال: نزلث في ابنٍ أم 
)١(‏ تنظر هذه الأقوال في النكت والعيون 754/5 » وتفسير البغري 475/4 . 


زفق في (د): وقال. 


(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲٠٠/١‏ » والوسيط 497١/4‏ . 


١١ ٠١ سورة الأعلى: الآيات‎ YY 


كدرة اهار دی وقد مو رسو إلا أن تذكرة الخاشي ابل سن تذكرة 
الراجي» فلذلك علّقها بالخشية دون الرجاءء وإِن تَعلّمَتْ بالخشية والرجاء. 
وقيل: أي: عَسّمْ أنت التذكيرٌ والوَعْظّء وإِنْ كان الوعظ إِنَّما ينف مَن يَخُْشَىء 
ولكنْ يحصل لك ثوابٌ الدعاء؛ حكاه القُشِيرِي. ظ 
قوله تعالى: رجتم القَتَقَ (© ری صل الد امرك © 2 لا يوت نا 
ولا عى © + 
قوله تعالى : «وَبنَجتَه4 أي : ويتجئبُ الذكرى ويبعدٌ عنها الان أي: الشقي 
في علم الله. وقيل: نزلت في الوليد بن المغيرة وعتبةً بن ربيعة. 
لی صل ار الحرى» أي: العْظمَىء وهي السّمُْلى من أطباقٍ النار؛ قاله 
الا وعن الحسن: الكبرى نارٌ جهنم» والصغرى نار الدنيا. وقاله يحيى بن 
سلام. 
3م لا بوث فا وا يي أي : لا يموت فيستريح من العذاب» ولا يحيا حياءً 
تنفعه» كما قال الشاعر : 
ألا مَالنفس لاتموث فينقضي ٠‏ غناها ولا نّحيا حياةًلها ظز 


وقد مضى في «النساء» وغيرها حديث أبي سعيد الخُذري» وآنّ الموشدين من 


)١(‏ ذكره الرازي ١57/١‏ دون نسبة. 

() في النكت والعيون ٠٠٤/٦‏ . 

(©) إعراب القرآن للنحاس 7١5/6‏ . 

(4) في معاني القرآن 5907/7 . 

(5) تفسير الرازي 1٤۹/۳١‏ عن الحسن» والنكت والعيون ۲٥٤/٦‏ عن يحيى بن سلام . 

(1) البيت لعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء كما في مجالس ثعلب ص٠۲۳‏ » والأغاني 16١0/9‏ » 
ومصارع العشاق ۳۲٠/١‏ . ووقع في هذه المصادر: ألا مّن لنفسي... » والبيت برواية المصنف في 


اللسان (طعم). 


سورة الأعلى: الآيات ۳١ 1۵ . ١١‏ 


المذنبين''' إذا دخلوا جهنم وهي النارٌ الصّغرى على قول الفرّاء ‏ احترقوا فيها 
وماتوا؛ إلى أن يشفع فيهم. خر جه صلب 
وقيل: أهلُ الشَّقَاءِ متفاوتون في شقائهمء وهذا الوعيدٌ للأشقىء وإن كان نَم 
شقئٌ لا يبلغ هذه المرتبة. 
قوله تعالى: ٥د‏ اح سن رک © ودگ أن ب سل © » 


فيه ثلاثٌ مسائل : 


أ ا 


الأولى: قله ا «قد ألم من رد أي : قد صادف البقاءَ في الجنة» ف 
o‏ اما وتاك ريل عنس ها NO E‏ 
والربيع: مَن كان ء 18 وكيا ا وقال معغمر عن قتادة: «ترگی»» قال: بعمل 

فك 


وعنه وعن عطاء وأبي العالية : نزلت في صدقة الفِطر. وعن ابن سِيرينَ : قد فح 
من کرک وگ َس ري فصل قال: خرج فصلى بعد ما أدّى. وقال عكرمة: كان الرجل 
يقول: أقدّم زكاتي بين يَدَيْ صلاتي. فقال سفيان: قال الله تعالى: هقد ألم من رگ . 


الفطر» وسناةة الع ول كال أبن الاو اهز المدينة لذ ررق 


)١(‏ في (م): المؤمنين. 

(؟) في صحيحه (140)» وسلف 97/1 . 

(۳) تفسير الطبري ٠ ۳۹/۲٤‏ وتفسير البغوي 97/54 . 

() النكت والعيون 5/ 7555 » وأخرجه عن الحسن الطبري 7١9/715‏ . 

(0) أخرجه عبد الرزاق ۳١۷/۲‏ . 

(1) تنظر أقوالهم في الوسيط 4/ ٤۷۲-٤۷١‏ » وتفسير البغوي ٤۷۷-٤۷٦/٤‏ » وأحكام القرآن لابن العربي 
٤‏ » والمحرر الوجيز 5/ 47١‏ » والدر المنثور 7140/5 . 


ضف سورة الأعلى: الآيتان 15 1١0‏ 


ضدفة أفضل مها :ومن ميقا اماه 

وروی كثير بن عبد الله عن أبيه» عن جدّهء عن النبيٌ بك في قوله تعالى :. هقد أ 
من رده قال : «أخرج زكاءً الفظراء ودک اس ريو فصل قال : «صلاة العيد»”". 

وقال ابن عباس والضحاك : «وذكر اسم ربّه) ف لوق التصلى» «فصلَّى) صلاةً 
العيد“. 

ول المراد با ركاة الأموال كله قاله ابر الاخوصن وغطا ٠‏ وروص ا 
جُرَيجٍ قال: قلت لعطاء: «قد أَفْلحَ مَّن تَرَكّى) للفِظر؟ قال : هي للصّدّقات كله . 

وقيل: هي زكاةٌ الأعمالء لا زكاٌ الأموالء أي: تطهّر في أعماله من الرياء 
رالعتعتير» لأن ا اکر ]نيال في الال رک لا تركى: وروی عادر ين غيل الله 
قال: قال انب ي: «قد اح من رك أي : مَن شَهِدَ أن لا إل إلا الله وخَلَعَ 
الأندادء وشَّهِدَ أنْي رسولٌ الله“ . وعن ابن عباس : «تزكّى»» قال: لا إله إلا الله" 

وروی عنه عطاءٌ قال : نزلت في عثمان بن عفان #. قال: كان بالمدينة منافقٌ 
كانت له نخلةٌ مائلةٌ في دار رجل من الأنصارء إذا هبّتٍِ الرياح أَسْقَطتٍ البْسْرَ والرْطْبَ 


)١(‏ أخرجه الطبري ٠١/54‏ مطولاً. 

(؟) أخرجه ابن خزيمة »)517١(‏ والبزار (۳۳۸۳)» وابن عدي 3١8١/5‏ . والواحدي في الوسيط 471/54 . 
وكثير بن عبد الله قال عنه الحافظ في مختصر زوائد مسند البزار ۳۹۸/۱ : ضعيف جدًا. 

(۳) الكشاف 5/ ٠٤٠٠‏ عن الضحاك. 

() زاد المسير ۲۲/۹ عن أبي الأحوصء وسيأتي عن عطاء؛ وأخرجه عن أبي الأحوص بنحوه الطبري 
1-4/٤‏ . 

() أخرجه ابن أبي حاتم » كما في الدر المتثور 5/ ٠ ٠٤٠١‏ وفيه أن السائل هو عطاء والمسؤول ابن عباس. 

(5) أخرجه البزار (7185- كشف) والواحدي في الوسيط ١ ٤۷١١/٤‏ وفي إسناده عباد بن أحمد العرزمي» 
قال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد ٠١۷/۷‏ : متروك. , 

(۷) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (١٠٠)ء‏ وهو عند الطبري ۳٠۹/۲٢‏ بلفظ : تزكى من الشرك. 


إلى دار الأنصاري» فيأكل هو وعيالةء فخاصمه المنافنٌ» فشكا ذلك إلى رسول الله يق 
فأرسل إلى المنافق وهو لا يعلم بنفاقه» فقال: إن أحاك الأنصاري ذكر أن يُسْركٌ 
ورُطبك يقع إلى منزله» فيأكل هو وعيالهُ» فهل لك أن أعطيكَ نخلةً في الجنة بَدَلّها؟) 
فقال: أبيعٌ عاجلاً بآجل! لا أَفْعلٌ. فذَّكَروا أن عثمان بن عفان أعطاه حائطاً من نخلٍ 
بَدَكَ نخلته» ففيه نزلت : قد قم من رک . ونزلت في المنافق «وِينَجَنبها أ انم شتی . 

وذكر الضحاك: أنّها نزلت في أبي بكر الصدّيق خي" . 

الثانية: قد ذَكّرنا القولٌ في زكاة الفِظر في سورة البقرة مستوفى” ". وقد تقدّم أن 
هذه السورةً مكيةء في قول الجمهورء ولم يكن بمكةً عِيدٌ ولا زكاةٌ فِظر. القشيرِي: 
ولا يَبْعدُ أن يكون أَنْنَى على مَن يَمتثل أمره في صدقة الفِطر وصلاةٍ العيد» فيما يأمُر به 
فى المستقيل: 

الثالئكة: قولهُ تعالى: وگ اسم رو فصل أي : ذَكر ربّه. وروی عطاءٌ عن ابن 
Eg‏ متود سين NE BITE‏ 

وقيل : در اس ربّه بالتكبير في أوّل الصلاة؛ لأنّها لا تنعقدٌ إلا بذكره» وهو 
قولّه: الله أكبرء وبه يُحتَّجُ على وجوب تكبيرة الافتتاح» وعلى أنَّها ليست من 
الصلاة؛ لأنَّ الصلاة معطوفةٌ عليها. وفيه حجةٌ لمن قال: إِنَّ الافتتاح جائرٌ بكلّ اسم 
ين امال القع رمد “وق مدان لكب بنع الققر اد رلك عدن A‏ 
في أوَّلِ سورة البقرة". 


ن 


)١(‏ ذكره البغوي 8 عن عطاء في سبب نزول سورة الليل» وفيه : أبو الدحداح» بدل: عثمان. وأخرجه 
بنحوه مطولاً عن ابن عباس الواحدي في أسباب النزول ص 480 في سبب نزول سورة الليل أيضاً. 

(۲) النكت والعيون 566/5 . 

(۳) ينظر ما سلف ۲٤۲/۲‏ و7”58/5. 

. ۲٤١/٤ الكشاف‎ ):( 

. ۱۹۱۰-۱۹۰۹/۴ الكشاف 110/4 » وينظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )٥( 

. ۲۹/1 )5( 


4 سورة الأعلى: الآيتان 10 ١١‏ 


وقيل: هي تكبيراثٌُ العيد؛ قال الضحاك: «ودّگر اسم ربو؛ في طريق المُصلّى» 
«فصلّى»» أي : ضلاة اليد" 

وقيل «وذكر اسم ربو هو أن يَذْكْره بقلبه عند صلاته» فيخافٌ عقابّه» ويرجو 
ثوايّه ؛ ليكون استيفاؤه لهاء وخشوعه فيهاء بحسب خوفه ورجا 

وقيل : ٠‏ هر أن يفتتح آَل كل سورة ببسم الله الرحمن الرحيم”" '. «فصلی» أي 
فصلَّى وذكر. ولا قَرْقَ بين أن تقول: أكرمتني فرُرتني» وبين ن أن تقول: زُرْنّني 
فأكرَّمتني. قال ابن عباس :هذا في الصلاة المفروضةء وهي الصلواتٌ الخمس». 
وقيل: الدعاءء أي: دعاء الله بحوائج الدنيا والآخرة. وقيل: صلاة العيد؛ قاله أبو 


سعيد الخُدرِيُ وابنُ عمر وغيرهما. وقد تقد 0 


وقيل : هو أن يتطوّع بصلاةٍ بعد زكاته؛ قاله أبو الأحوص”', وهو مقتضى قول 
عطاء. وروي عن عبد الله قال: مَّن أقام الصلاةً ولم يّوْتٍ الزكاءً فلا صلا له . 


قوله تعالى : بل نرو أله ا © > 


قراءة العامة: بل ؤثرود بالتاءء تصديقّه قراءةٌ أبئّ: «بل أنتم تُؤثرون»“. وقرأ 
أبو عمرو ونصر بن عاصم: «بل يؤثرون» بالياء على الغيبة”' » تقديرةٌ: بل يؤئِرُون 


)١(‏ الكشاف 5/ 115 » وسلف في المسألة الأولى. 

(۲) النکت والعيون ۲٠۵/٦‏ . 

(۳) المصدر السابق. 

. ۳۲۱/۲۴٣ أخرجه الطبري‎ )٤( 

(5) في المسألة الأولى. 

(5) النکت والعيون 5/ 3050 » وأخرجه الطبري ۳۲۰-۳۱۹/۲۲ . 

(۷) أخرجه الطبراني في الكبير (4414). 

(۸) معاني القرآن للفراء ۳/ ۲٠۷‏ » وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۷۲٠‏ عن 5 مسعود 4#5. 


(9) السبعة ص٠1۸‏ » والتيسير ص٠۲۲‏ عن أبي عمرو. 


۳o ١7 1١1 سورة الأعلى: الآيتان‎ 


ا ترصلى الال و ارا ل تروت آنا اة 
الانتكتارَ من الدنا على الاستكار من الثواب: 

وض ابو سيعوة أتداقر ا هذه الآيةء فقال: أَتَدْرون لم آثَرْنا الا على 
اخ لان ادا موث وات انيا وط مايا وااو ا 
وَبَهْجَتُّهاء والآخرة عيبت عنًا. فأتذنا العاجل» وتركا الجر“ 

وروی ثابتٌ عن أنس قال: كنا مع أبي موسى في مَسِيرِء رالناس تكلبوة 
RET‏ يا أنسء إن هؤلاء يكادٌ أحدّهم يَفْرِي الأديمَ بلسانه 
ياء فتعال فَلْتَذْكُر ربّنا ساعة. ثم قال: يا أنسء ما بر الناس! ما بلا بهم؟ قلت: 
الذّنيا والشيطانُ والشهواتٌ. قال: لاء ولكنْ عُجلَّتِ الدنياء وغُيّبت الآخرة» أمَا 
وال لو غا ها ها دلوا ول ل 

قوله تعالى : ولي ع دا © »> 

ا الا الا رة أ الجنة وخ أي : أفضل «رأبق» أي : أَدوَمُ من 
الدنيا. وقال النبئٌ ل : «ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضعٌ أحدُكم أصبعَّه في اليمٌّ» 
فير ِم يرجع» صحيح. وقد تقدم. وقال مالك بن دينار: لو كانت الدنيا من ذهب 


يَفْنَىء والآخرةٌ من خزفي يبقّىء لكان الواجبُ أن يُؤثْر خزف يبِقَى على ذهب يفنّى. 


.» يعني أنه مردود على الأشقى في قوله تعالى : «وَبَتجَنها انق‎ )١( 

() في النسخ: للاستكثارء بدل: على الاستکثار» والمثبت من اللباب 7585/5١‏ . 

(۳) أخرجه الطبري ٠ ۳۲۲/۲٢‏ والطبراني في الكبير .)41٤۷(‏ قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: وهذا 
منه على وجه التواضع والهضمء أو هو إخبار عن الجنس من حيث هو. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة ۳۸٦/١١‏ » وأحمد في الزهد ص۷٤۲ ٠‏ وأبو نعيم في الحلية 709/١‏ . 
قوله: يفري الأديمء الفَّزِي: الشَّىَء والأديم: الجلد. القاموس (أدم) و(فري). 
وقوله: ما ثبر الناس»ء أي: مالذي صدَّهم ومنعهم. قوله: ما عدلواء أي: ما ساروا بها شيئاً. ولا 
ميّلواء أي: ما شكوا ولا تردّدوا. النهاية (ثبر) و(ميل). 

٤۸۱/٩ )5(‏ » وهو في صحيح مسلم (58084). 


19 سورة الأعلى: الآيتان ۸ ۔‎ ۳٦ 


قال: فكيف والآخرةٌ من ذهب يبِقَى» والدنيا من خزفي يفتّى! 
قوله تعالى: #إنَّ هنذا کی اشحف الأول © ف إِرَهِمَ درس © »> 

قوله تغالى: إن هدا نى ألسَُّحُفٍ الْأُولَ4 قال قتادة وابنٌ زيد: يريد قولّه: 
اله حر وبي وقالا : تتابعت كتبُ الله جل ثناؤه - كما تسمعون ‏ أنَّ الآخرة 
وا ع ال ٠‏ 

وقال الحسن: «إِنَّ هذا لف الصحف الأولى» قال: كُتبِ الله جل ثناؤه کله" . 

الكلبي: «إِنَّ هذا لفي الصّحفٍ الأولى»: من قوله: د ألم إلى آخر 
الور لحديث ابي ذرٌ على ما يأتي. 

ورّوى عكرمة عن ابن عباس: (إِنَّ هذا لفي الصحف الأولى» قال: هذه 
الس 

وقال الضحاك: إِنَّ هذا القرآنَ لفي الصّحُفٍ الأولى”“. أي: الكتب الأولى. 

إن هم وموس » يعني الكتبّ المنزلة عليهما. ولم يُردْ أنَّ هذه الألفاظ بعينها 
في تلك الصحف» وإِنّما هو على المعنى» أي: إِنَّ معنّى هذا الكلام وارد في تلك 
الصحف. وروی الاَجري من حديث أبي ذرٌ قال : قلت با سول الل فما كانت 
صحف إبراهيم؟ قال: «كانت أمثالاً كلها : أيها الملك المتسلْظ المُبْتلَى المغرورٌ» إِنّي 
لم أَبْعنْكَ لتَجْمَعَ الدنيا بعضّها على بعضء ولكن بَعنُكَ لترد عني دعوةً المظلوم» فإنّي 
لا أردُها ولو كانت من فم کافر. وكان فيها أمثال: وعلى العاقل أن يكون له ساعاتٌ: 
ا ا رباع ا ا الدع وج 
)١(‏ أخرجه قولهما الطبري 4؟/ ۳۲٠-۳۲۲‏ . 
(۲) أخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور ٠٤١/١‏ . 
(۳) ذكره الطبري .70/75" واختاره. 


() ذكره ابن العربي في أحكام القرآن ۱۹٠١ /٤‏ وقال: قول ضعيف؛ لأنه باطل قطعاً. 


إل وسناعة ينقزر هيا لاخ من الم والششرت» وعلى الناقل ألا بكرن طاغنا 
إلا في ثلاثِ قوز E‏ وَمَرِمّةٌ لمعاش» 0 وعلى العاقل أن 
ذكرة بف ا بيات جا على خان خافط ا للات ومن عد ٠‏ كلامه من عله قل 
غلم فا با قال قلت 2 یا رستول الله فما كانت ضحت موسن؟ ال : 
تكاج في كلنا : عجِبْتُ لمن أَيْقَنَ بالموت كيف يفرح! وعجبتٌ لمن أيقنَّ بالقّدّر 
كيف ينْصَب! لوعو لمن راى اندها وقلا اهتيا كنت رطس الها وسكت لمن 
أيقنَ بالحساب غداً ثم هو لا يعمل!» قال: قلتٌ: يا رسول الله» فهل في أيدينا شيءٌ 
ا ل ا ل ا ا 

قد اح من ترگ . ور اسم رب فصل . بل وثرو الْحيَوء اليا . وليه حير واب . إن 
هدا نی لصحف الأول . مف لهم ووم 4. ودگر الحديث”") 


)0( في المصادر: ومن حسب. 

(۲) أخرجه ابن حبان (211) مطولاًء وفي إسناده إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني» قال عنه أبو حاتم : 
كذاب» كما في الجرح والتعديل ۱٤۳-۱٤۲/۲‏ . وأخرجه ابن عدي 7149/7 › وابن عساكر في 
تاريخه ۲۷۸/۲۳ بإسناد آخر عن أبي ذرء وفيه يحيى بن سعد السعدي عن ابن جريج» قال ابن عدي : 
هذا حديث منكر من هذا الطريق عن ابن جريج» ويحبى بن سعد هذا يعرف بهذا الحديث. 


الجزء الثامن - سورة الأعلى اص ل 


أم مكتوم » فجعلا يقرئاننا القرآن . ثم جاء عمار وبلال وسعد . ثم جاء عمر بن الخطاب فى 
عشرين. ثم جاء النبى ية فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشىء فرحهم به » حتى رأيت الولائد 
والصبيان يقولون : هذا رسول الله قد جاء » فما جاء حتى قرأت : سبح اسم ربك الأعلى € فى 
سور مثلها ٩‏ . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع » حدثنا إسرائيل » عن تُوَير بن أبى فاخيّة » عن أبيه » عن 
على قال : كان رسول الله ية يحب هذه السورة: « سبح اسم ربك الأعلى) . تفرد به أحمد "° . 

وثبت فى الصحيحين : أن رسول الله ية قال لمعاذ : « هلا صليت بسبح اسم ربك الأعلى » 
لشن رفوناه ولل إا ى 0 

وقال الإمام أحمد : حدثنا سفيان » عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر » عن أبيه » عن حبيب بن 
سالم » عن أبيه » عن النعمان بن بشير : أن رسول الله يك قرأ فى العيدين ب ا سبح اسم ربك 
الأعلى 4 » و هل أتاك حديث الغاشية » » وإن وافق يوم الجمعة قرأهما جميعا ° . 

هكذا وقع فى مسند الإمام أحمد إسناد هذا الحديث 95 وقد رواه مسلم ‏ فى صحيحه ‏ وأبو 
داود والترمذى والنسائى ¢ من حديث أبى عوانة وجرير وشعبة ¢ ثلاثتهم عن إبراهيم بن محمد بن 
المنتشر » عن أبيه » عن حبيب بن سالم » عن النعمان بن بشير › ا قال الترمذى : « وكذا 
رواه الثورى ومسعر » عن إبراهيم ‏ قال : ورواه سفيان بن عيينة عن إبراهيم ‏ عن أبيه » عن 
حبيب بن سالم » عن أبيه » عن النعمان . ولا يعرف لحبيب رواية عن أبيه > . 

وقد رواه ابن ماجة عن محمد بن الصباح » عن سفيان بن عيينة » عن إبراهيم بن المنتشر » عن 
أبيه عن حبيب بن سالم » عن النعمان به "“ . كما رواه الجماعة »والله أعلم ٠‏ 


. )4941( صحيح البخارى برقم‎ )١( 
. ٠ وقال الهيثمى فى المجمع (177/17) : « فيه ثوير بن أبى فاختة وهو متروك‎ )47١/1( المسند‎ )5( 


() صحيح البخارى برقم (001) وصحيح مسلم برقم (5505) . 
() المسند )۲۷١/٤(‏ . 


)0( میجح مسلم برقم (۸۷۸) وسئن أبى داود برقم (۱۱۲۲) وستن الترمذى برقم (07) وستن النسائى )14/۳( . 
اسان ابن عاجة يرقم 0913 


۷۸ الْحزْء الثامن ‏ سورة الأعلى : الآيات )١7  ١(‏ 

ولفظ مسلم وأهل السنن: كان يقرأ فى العيدين ويوم الجمعة ب 8 سبّح اسم ربك الأعلى € و هل 
أتاك حديث الْعَاشيّة 4 » وريا اجتمعا فى يوم واحد فقرأهما . 

وقد روى الإمام أحمد فى مسنده من حديث أبى بن كعب ٠»‏ وعبد الله بن عباس » وعبد 
الرحمن بن أبرّى > وغائشة آم المؤمئين : : أن رسول الله با كان يقرأ فى الوتر ب « سبّح اسم ربك 
الأعلَى 4 » و « قل يا أيها الكافروت » . و « فل هو الله أحَدٌ 4 زادت عائشة : والمعوذتين © . 

وهكذا رزوی هذا ایق بد من طريق کے جار وای اقامة علد ابن عيجلان + وعد الل بن 
مسعود » وعمران بن حصين » وعلى بن أبى طالب » رضى الله عنهم ” . ولولا خشية الإطالة 
لأوردنا ما تيسر من أسانيد ذلك ومتونه ولكن فى الإرشاد بهذا الاختصار كفاية » والله أعلم . 

بسم الله الرحمن الرحيم 


راص سد ساس 


« سبح اسم ربك الأعلی 0 الّذى خلق فسوی © والّدى قدر فهدئ 02 والّذى 


مم 


أخرج المرعئ © فجعله عَاء أحوئ 2) مستقرئك قلا تسى د إلا ما شاء الله إِنّه يلم 
الجهر وما يَحْفَى © ونیسرك لليسرئ © فَذَكَرَ إن نفعت الذذكرئ ( سید گر من 
يخضیٰ (0 ويتجتبها الأشقى 00 الّذى يصلى الثار الكبرئ 00 ثم لا يموت فيها ولا 
يحبئ 0 4 . 

قال الإمام أحمد لا أبو عبد الرحمن » حدثنا موسى يعنى ابن أيوب الغافقى حدثنا 
عمى إياس بن عامر » سمعت عقبة بن عامر الجهنى لا نزلت : « فسبح باسم ربك العظيم » 
[الواقعة: 5/ا » 45] ٠»‏ قال لنا رسول الله ية : « اجعلوها فى ركوعكم » . فلما نزلت : 9 سبح 
اسم ربك الأعلى € قال : « اجعلوها فى سجودكم » . 

ورواه أبو داود وابن ٠‏ ماجة » من حديث ابن المبارك ¢ عن موسى بن أيوب » به 

وقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع » حدثنا إسرائيل » > عن أبى إسحاق ¢ عن مسلم البطين » عن 


سعيد بن جبير » عن ابن عباس : أن رسول الله كلك كان إذا قرأ : « سبح اسم ربك الأعلّى » , 
قال: « سبحان ربى الأعلى » . 


۳ 


و 
وهكذا رواه أبو داود عن زهير بن حرب » عن وكيع » ا" وقال J:‏ خولف فيه وكيع ¢ 


)١(‏ حديث أبى بن كعب فى المسند )١77/6(‏ وحديث ابن عباس فى المسند (۱/ ۲۹۹) وحديث ابن أبزى فى المسند )5٠77/(‏ وحديث 
عائشة فى المسند )۲۲۷/١(‏ . 

(؟) وقد توسع الحافظ ابن حجر فى ذكر طرق هذا الحديث والكلام عليها فى كتابه تلخيص الخحبير (۱۹/۲) . 

(۳) المسند )٠٠١ /٤(‏ وسنن أبى داود برقم (859) وسنن ابن ماجة برقم (/841) . 

(5) المسند (۱/ ۲۳۲) وستن أبى داود برقم (۸۸۳) . 


الجزء الثامن - سورة الأعلى : الآيات ))۳_١(‏ _ سس لاي 
رواه أبو وكيع وشعبة » عن أبى إسحاق » عن سعيد » عن ابن عباس » موقوفا » . 

وقال الثورى » عن السدى . عن عبد خير قال : سمعت عليا قرأ 2١‏ : « سبّح اسم ربك 
الأعلى » ¢ فقال 5 سبحان رى الأعلى . 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد » حدثنا حكام عن عَنْبّسة » عن أبى إسحاق الهمدانى : أن 
ابن عباس كان إذا قرأ : # سبح اسم ربك الأعلى € . يقول: سبحان ربى الأعلى » وإذا قرأ : ظ لا 
أقسم بيوم القيامة ) [القيامة:١]‏ فأتى على آخرها : 9 أَلَيْس ذلك بقادر على أن يحيى الْمَوتَى' » 
[القيامة: ٠‏ 5] يقول : سبحانك وبلى ”° . 

وقال قتادة : # سبح اسم ربك الأعلى » : ذُكرَ لنا أن تب الله بل كان إذا قرأها » قال : 
«سبحان ربى الأعلى » . 

وقوله : # الذى خلق فسوئ » أى : خلق الخليقة وسوى كل مخلوق فى أحسن الهيئات . 

وقوله  :‏ والّذى قدر فهدى » : قال مجاهد : هدى الإنسان للشقاوة والسعادة » وهدى الأنعام 
لزاتعها + 

وهذه الآية كقوله تعالى إخبارا عن موسى أنه قال لفرعون : #ربنا اذى أعطئ كل شىء خلقه ثم 
هدى 4 [طه: ]٥۰‏ أى : قدر قدرا » وهدى الخلائق إليه »كما ثبت فى صحيح مسلم » عن عبد الله 
ان مزق : أن رسول الله َيه قال : « إن الله تدر مقا الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض 
بخمسين ألف سنة » وكان عرشه على الماء » ° . 

وقوله : # والذى أخرج المرعى 4 أى : من جميع صنوف النباتات والزروع » # فجعله غثاء 
أحوئ € : قال ابن عباس : هشيما متغيرا . وعن مجاهد » وقتادة » وابن زيد » نحوه . 

قال ابن جرير : وكان بعض أهل العلم بكلام العرب “ يرى أن ذلك من المؤخر الذى معناه 
التقديم » وأن معنى الكلام : والذى أخرج المرعى أحوى » أى : أخضر إلى السواد » فجعله غثاء 
التأويل . 

وقوله : ل سنقرئك 4 أى : يا محمد فلا تنس * . وهذا إخبار من الله» عز وجل »ووعد 
منه له » بأنه سيقرئه قراءة لا ينساها » 8 إِلأّما شاء الله 4 . وهذا اختيار ابن جرير . 

وقال قتادة : كان رسول الله كَل لا ينسى شيئا إلا ما شاء الله . 


)١(‏ فىأ:«يقرأ؟». 
(۲) تفسير الطبرى (۹1/۳۰) . 


(۳) صحيح مسلم برقم (T10)‏ . 
(4) فى أ : « بكلام العربية » . 


.مس لل _ لل الجحزء الثامن - سورة الأعلى : الآيات )١7  ١(‏ 
النسخ. أى : لا تنسى ما نقرئك إلا ما شاء الله رفعه ؛ فلا عليك أن تتركه . 

وقوله : 9 إِنَهِ يعلّم الجهر وما يَحْقَى 4 أى : يعلم ما يجهر به العباد وما يخفونه من أقوالهم 
وأفعالهم » لا يخفى عليه من ذلك شىء . 

وقوله تعالى : 8 ونيسرك للّيسرئ ) أى : نسهل عليك أفعال الخير وأقواله »ونشرع لك شرعا 
سهلا سمحا مستقيما عدلا . لا اعوجاج فيه ولا حرج ولا عسر . 

وقوله : « فذکر إن نفعت الذذكرئ 4 أى : ذكر حيث تنفع التذكرة . ومن هاهنا " يؤخذ الأدب 
فى نشر العلم » فلا يضعه عند غير أهله » كما قال أمير المؤمنين على » رضى الله عنه : ما أنت 
بمحدّث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم . وقال : حدث الناس با يعرفون » أتحبون 
آذه ادو 


وقوله : سیل گر من يخشئ > أى : سيتعظ با تبلغه ‏ يا محمد من قلبه يخشى الله ويعلم 
أنه ملاقيه  »‏ ویقجتبها الأشقى . اذى يُصلَى الثَار اْحُبرئ . تم لا يموت فيها ولا يحي ) فى : لا 
كرض ی ميل ی ر ا ؛ لآ ليها يشعر ,ما عاق مق اليه 
العذاب » وأنواع النكال . 

قال الإمام أحمد : حدثنا ابن أبى عدى » عن سليمان ‏ يعنى التيمى ‏ عن أبى نضرة » عن 
أبى سعيد قال : قال رسول الله َة : « أما أهل النار الذين هم أهلها لا" يموتون ولا يحيون » 
وأما ناس يريد الله بهم الرحمة فيميتهم فى النار فيدخل عليهم الشفعاء 29 » فيأخذ الرجل أنصاره 
فينبتهم ‏ أو قال : ينبتون ‏ فى نهر الحياء ‏ أو قال : الحياة ‏ أو قال : الحيوان ‏ أو قال: نهر 
الجنة فينبتون ‏ نبات الحبة فى حميل السيل » . قال : وقال النبى ييل : « أما ترون الشجرة تكون 
خضراء » ثم تكون صفراء أو قال : تكون صفراء ثم تكون خضراء ؟ » .قال : فقال بعضهم : كأن 
النبى با كان بالبادية 29 . 

وقال أحمد أيضا : حدثنا إسماعيل» حدئنا سعيد بن يزيد »عن أبى نضرة » عن أبى سعيد 
الخدرى قال : قال رسول الله کیا : « أما أهل النار الذين هم أهلها . فإنهم لا يموتون فيها ولا 
يحيون » ولكن أناس ‏ أو كما قال تصيبهم النار بذنوبهم ‏ أو قال : بخطاياهم ‏ فيميتهم إماتة › 
حتى إذا صاروا فحما أذن فى الشفاعة » فجىء بهم ضبائر ضبائر » فنبتوا على أنهار الجنة » فيقال : 
يا أهل الجنة » اقبضوا عليهم . فينبتون نبات الحبة تكون فى حميل السيل » . قال : فقال رجل من 
القوم حينئذ : كأن رسول الله ميه كان بالبادية . 

ورواه مسلم فى حديث بشر بن المفضل ” وشعبة » كلاهما عن أبى مسلّمة سعيد بن زيد » به 
)١(‏ فى م : « ومن هذا . (0) فی | : « فإنهم لا . (۳) فى أ : « الشفاعة » . 


(2) المسند )٥/۳(‏ . 
(0) فى أ : « الفضل »© . 


الجزء الثامن ‏ سورة الأعلى : الآيات )٠۱۹ _ ۱٤(‏ ۳۸۱ 


مثله (). ورواه أحمد أيضا عن يزيد » عن سعيد بن إياس الجريرى » عن أبى نضرة » عن أبى 
> عن النبى ية قال : ١‏ إن أهل النار الذين لا يريد الله إخراجهم لا يموتون فيها ولا يحيون › 

وان أهل الثار اللين يريد الله [خراجهم يمبتهم فيها إماتة ». حتى يضيروا فحما ء ثم يخرجوق ضبائر 
فيلقون على أنهار الجنة » أو : يرش 0 عله فق اهار اله يدون كنا تف اليه فى حم 
ال 0 

وقد قال الله إخبارا عن أهل النار : ا ونادوا يا مالك ليقض عَلَينا ربك قال إكم ماكثون » 
[الزخرف :۷۷] » وقال تعالى  :‏ لا يقضئ عَلَيْهِم فيموتوا ولا يحقف عنهم من عَذابها 4 [فاطر [T":‏ . 
إلى غير ذلك من الآيات فى هذا المعنى . 


«( قد افلح من تركئ 09 وذكر اسم ره فُصلّى دم بل تؤثرون الحياة الدنيَا ® 


رل or‏ ا 


والآخرة خير وأبقئ 9© إن هذا فى الصحف الأول ® صحف إبراهيم ومُوسئ 69 4 . 

يقول تعالى : # قد افلح من تَرَكّى » أى : طهر نفسه من الأخلاق الرذيلة » وتابع ما أنزل الله 
على رسوله » صلوات الله وسلامه عليه 0 وذكر اسم ربه فصلّى © أى : أقام الصلاة فى أوقاتها ؛ 
ابتغاء رضوان الله وطاعة لأمر الله وامتثالا لشرع الله . وقد قال الحافظ أبو بكر البزار : 

حدثنا عباد بن أحمد العرزمى » حدثنا عمى محمد بن عبد الرحمن » عن أبيه » عن عطاء بن 
السائب .عن عبد الرحمن بن سابط » عن جابر بن عبد الله » عن النبى كلل : « قد أفلح من 
تركَّى 24 قال : « من شهد أن لا إله إلا الله » وخلع الأنداد » وشهد أنى رسول الله .2 # وذكر 
اسم ربه فُصلّى » قال : : « هى الصلوات الخمس والمحافظة عليها والاهتمام بها » . 

ثم قال : لا يروى عن جابر إلا من هذا الوجه (° 

وكذا قال ابن عباس : إن المراد بذلك الصلوات الخمس . واختاره ابن جرير . 

وقال ابن جرير : حدثنى عمرو بن عبد الحميد الآملى 299 » حدثنا مروان بن معاوية »عن أبى 
خلدة قال: دخلت على أبى العالية فقال لى : إذا غدوت غداً إلى العيد فمر بى . قال : فمررت به 
اكار عل طش قا مله مي قال: : أفضت على نفسك من الماء؟ قلت: نعم . قال : فأخبرنى 
ما فعلت بزكاتك ؟ قلت : وكأنك قلت : قد وَجهتها ؟ قال : إنما أردتك لهذا . ثم قرأ : «قد أفلح 
من تزكّى . وذكر اسم ربه فَصلّى » . وقال:إن أهل المدينة لا يرون صدقة أفضل منها ومن سقاية الماء . 


. )۱۸٥( وصحيح مسلم برقم‎ )١١/۳( المسند‎ )١( 

(0) فى م : « فيرش ٩‏ 

. )۲١ /۳( المسند‎ )۳( 

. ٩ فى م : « وقال‎ )٤( 

)٥(‏ مسند البزار برقم (۲۲۸۲) « كشف الأستار » وقال الهيثمى فى المجمع (۷/ ۱۳۷) ٠:‏ رواه البزار عن شيخه عباد بن أحمد العرزمى 
وهو متروك ٩‏ . 

(5) فى أ : « الأيلى ؛ . 


الخزء النامق د سورة الأعلى 5 الآياك (315-: ) 
قلت : وكذلك روينا عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز أنه كان يأمر الناس بإخراج صدقة 
الفطرء ويتلو هذه الآية < قد اقح من تََكَى . وذكر اسم رب فَصلَى 4 . 
وقال أبو الأحوص : إذا أتى أحدكم سائل وهو يريد الصلاة » فليقدم بين يدى صلاته زكاته › 
فان الله يقول : 8 قد افلح من ترَّى . وذكر اسم ربّه فصلّى ) . 
وقال قتادة فى هذه الآية « قَد افلح من تَرَكّى . وذْکر اسم ربّه فَصلّى 4 :زكى ماله وأرضى خالقه. 
ثم قال تعالى  :‏ بل تؤّثرون الْحياة الانيًا 4 آى : تقدمونها على أمر الآخرة » وتبدونها على ما 
يه تقتهم وصلاحهم فی مائو مادم ٠‏ $ والآخرة خير وأيقى » أى : 0 الله ؛ فى الداز 


mols mo 


TAY 


yT‏ عا و ريا را الاما يداز الاو 

قال الإمام أحمد : حدثنا حسين بن محمد » حدثنا ذُوّيد » عن أبى إسحاق » عن عروة » عن 
عائشة قالت : قال رسول الله ية : « الدنيا دار من لا دار له » ومال من لا مال له » ولها يجمع 
من لا عقل له » 20 . 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد » حدثنا يحيى بن واضح » حدثنا أبو حمزة » عن عطاء ) 
عن عَرفّجة الثقفى قال : استقرأت ابن مسعود : $ سبّح اسم ربك الأَعلّى 4 فلما بلغ : 8 بل تؤثرون 
المع ني اه لور ار لسو ع ف O‏ 0 
فقال : آثرنا الدنيا لأنا ر أينا زينتها ونساءها وطعامها وشرابها » وزويت عنا الآخرة فاخترنا هذا العاجل 
IE‏ 

وهذا منه على وجه التواضع والهضم › أو هو إخبار عن الجنس من حيث ‏ هو » والله أعلم. 
«من أحب دنياه أضر بآخرته » ومن أحب آخرته أضر بدنياه » فآثروا ما يبقى على ما يفنى » . تفرد 
به أحمد . 

فق 
وا 


وقوله : 9 إن هذا فى الصّحف الأول . صحف إبراهيم وموسّى 4 : قال الحافظ أبو بكر البزار : 


. ٠ رجاله رجال الصحيح غير ذويد وهواثقة‎ « : )۲۸۸/٠١( وقال الهيثمى فى المجمع‎ )۷١/١( المسند‎ )١( 

(۲) تفسير الطبرى (0”/ )٠٠١‏ 

(۳) فى أ : « من جنسه ٩‏ . 

(5) المسند )5١7/5(‏ ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم )۲٤۷۳(‏ « موارد » من طريق يعقوب بن عبد الرحمن > عن عمرو بن أبى عمرو 
به . 


الجزء الثامن - سورة الأعلى : الآيات )١4  ۱٤(‏ 
حدثنا نصر بن على » حدثنا معتمر بن سليمان » عن أبيه عن عطاء بن السائب » عن عكرمة » عن 
ابن عباس قال : لما نزلت : # إن هذا فى الصحف الأولى ل 
« كان كل هذا أو : كان هذا فى صحف إبراهيم وموسى » 27 . 

ثم قال : لا نعلم أسند الثقات عن عطاء بن السائب » عن عكرمة » عن ابن عباس غير ١‏ 
وحديثا آخر أورده قبل هذا . 

وقال النسائى : أخبرنا زكريا بن يحيى » أخبرنا نصر بن على » حدثنا المعتمر بن سليمان » عن 
أبيه » عن عطاء بن السائب » عن عكرمة » عن ابن عباس قال ا  :‏ سبح اسم ربك 
لأعلى» قال : كلها فى صحف إبراهيم وموسى › فلما نزلت  :‏ وإبراهيم الّذى وَقّئ 4 [النجم : [TV‏ 
قال : : وفى < ألا تزر وازرة وزر أخرئ 4 [النجم DEA‏ 

٠:٠ a‏ أم لم يتأ بما فى صحف موسئ . وإبراهيم اذى 
وَفّىا . أل تزر وازرة وزر أخرئ . وأن ليس للإنسان إل ما سعئ وأن ع نوف ير . ثم يجزاه الجزاء 
الأوقى' . وأ إلى ربك المنتهى » [النجم ”3 : ]٤١‏ ... الآيات إلى آخرهن. وهكذا قال عكرمة ‏ 
فيما رواه ابن جرير » عن ابن حميد » عن مهران » عن سفيان الثورى » عن أبيه » عن عكرمة ‏ 
فى قوله : © إِنّ هذا فى الصحف الأولى . صحف إبراهيم ومُوسى ) » يقول : الآيات التى فى سبح 
اسم ربك الأعلى . 

وقال أبو العالية : قصة هذه السورة فى الصحف الأولى . 

واختار ابن جرير أن المراد 8 00 إن هذا 4 إشارة إلى قوله : 8 قد أفلح من تَرَكّى . وذكر 
اسم ربه فصلّى . بل تؤثرون الحيّاة الدنيا . والآخرة خير وأبقى 4 , ٠‏ ثم قال : إن هذا » أى : مضمون 
هذا الكلام # لفى الصحف الأُولى . صحف إبراهيم وموس 4 249 . 


5 ت ك 5 ¢ 
وهذا اختيار حسن قوى وقد روى عن قتادة وابن زيد »؛ بحوه . والله أعلم 5 


TAY 


آخر تفسير سورة « سبح » ولله الحمد والمنة 


. )١١155/( سنن النسائى الكبرى برقم‎ )١( 

.ه»وحن١:أىف)0‎ 

(*) مسند البزار برقم  )5185(‏ كشف الأستار “ وقال الهيثمى فى المجمع (۷/ )١77‏ : « فيه عطاء بن السائب وقد اختلط » وبقية رجاله 
رجال الصحيح » 


(4) تفسير الطبرى )۱١١/۳۰(‏ . 


١1 ٣ ۰۲۰۱ م سورة الأعل آية‎ ١ 


3 ر ص ت 2 TT‏ 5 
آلدی خلق فسوئ ري 0 2 ۷ الاعلى . 
وألذى قدر فهدی رې ۷ الأعلا 


م ل ل سس 
کا قاله قتادة قال أبو عبيدة هو فى الأصل تصغير رود بالضم و أنشد كانها تمل تمثى على رود أى على 


مبل وقيل تصغيراً رواد مصدراً رود بالترخيم وله فى الاستمال وجهان آخ ران کو نه أسم فمل نحو 
رويداً زيد وكونه حالا نحو سار القوم رويداً أى متم لين وفى إيراد البدل بصيغة لاتحتمل الدكثير 
وتقييده برويدا على أحد الوجبين المذكورين من تسلية رسول الله صلل الله عليه وسل وتسكين قلبه 
مالا خنى . وعنه صلى الله عليه وسل من قرأ سورة الطارق أعطاه الله تعالى بعد كل نجم ف السماء عشر 
حسنات والله أعل 5 00 


لإ سورة الأعل مكية وآيها قسع عشرة ) 

( سم الله الرحمن الرحيم ) ( سبح اسم ربك الأعلى ) أى نزه امه عز وجل عن الإلحاد فيه 
بالتأوءلات الرائغة وعن إطلاقه علىغيره بوجه يشعر بتشارکېما فيه وعن ذكره لاعلى وجه الإعظام 
والإجلال والأاعللى إما صفة للرب وهو الأظور أو للاسم وقرىء سبحان دی الأعل وف الحديث 
لما زلت فسبح باسم ربك العظيم قال عليه الصلاة والسلام أجعاوها فى رکو عک فليا بزل سبح اسم 
ربك الأعلى قال اجعاوها فى سجودک وكانوا يقولون فى الركوع اللبم لك ركعت وف السجود اللبم 
لك سجدت (الذى خلق فسوى) صفة أخرى لارب عل الوجه الأول ومنصوب على المدح عل الثانى 
ئلا يلزم الفصل بين الموصوف والصفة بصفة غيره أى خلق كل شیء فسوی خلقه بأن جعل لهمابه 
يتأنى كاله وينسنى معاشه وقولهتعالى (والذى قدر) [ماصفة أخرى للب كالموصو ل الاول أومعطوف 
عليه وكذاحال مابعده قدر أجناس الاشياء وأنواعما وأفرادها ومقاديرها وصفاتهاوأفعالما وآجالها 
(فدی ) أى فوجه كل واحد منها إلى مايصدر عنه وينبغى له طبعاً أو اختياراً ويسره لما خلق له 
بخلق الميول والإلحامات ونصب الدلائل وإنزال الآيات ولو تنبعت أحوال النباتات والميوانات 


و 


هم 


1€ تفسير أبى السعود 


م وم ص و ودود ¢ رو 
والذئ احرج المرعئ 9 | ۷ الأعلّ 
سس ا ودس عم "نو 
عله غناء احویٰ > AY‏ الاعل 


ا ا اا 1 
سنقرڪك فلا تنسوع )6 AV‏ الأعل 


رو ل وراو ووم عاص ورور 


إلا مَاسَاء آله إنهر بعل الخهر وما جن ي ۷ الأعل 


ي ي ا 
لرأيتكل منها ماتحار فيه العقول يروى أن الآفى إذا بلغت ألف سنة عميت وقد ألهمها اله تعالى أن 


تمسحعينها بور قالرازيائح الغض يرد [ليها بصرها فر بما كانت عند عروض العمى لا فى برية بنها وبين 
الريف مسافة طو يلة فتطويها حتى تبجم فى بعض البساتين على شجرة ال ازيائج لا تخطها فتحك عيبا 
بورقها وترجع باصرة بإذن الله عر وجل ويروى أن المّساحلا يكون له دبر وإما تخر ج فضلات 
مابأكله منفه حيث قيض اله طائراً قدرغذاۋه منذلك فإذا رآه المساح يفتحفه فيد له الطائر فيا كل 
مافيه وقد خلق لله تعالى له من فوق منقاره ومن تحته قر نين ثلا يطبق عليه القساح فه هذا وأما 
فنو نهد اياته سبحانه و تعالى للإنسان من حيث الجسمية ومن حيث الميوانية لاسها من حيث الإنساية 
فا لاعبط به فلك العبارة والتحرير ولا يعلسه إلا العلي ایر ( والذى أخرج المرعى ) أى أنبت 
مابرعاه الدواب غضاً طرياً برف ( عله ) بعد ذلك ( غثاء أحوى ) أى درينا أسود وقيل أحوى 
حال من المرعى أى أخرجه أحوى من شدة الخضرةو الرى جعلهغتاء بعدذلك وقوله تعالى (سنقر نك 
فلا تنسى ) بيان هداية الله تعالى الخاصة برسول انته صلى الله عليه وسل إثر بيان هدايته تعالى العامة 
لكافة مخاوقاته وهى هدايته عليه الصلاة والسلام لتلق الوحى وحفظ القرآن الذى هو هدى للعالمين ٠‏ 
وتوفيقهعليه الصلاةوالسلام هداية الناس أجمعين والسين لما للت كيد وإما لان المراد اقراء مااأوحى 
الله إلبه حينئذ وما سيوحى إليه بعد ذلك فو وعدكريم باستمرار الوحى فى ضمن الوعد بالإقراء 
أى سنقرئك مانوحى إليك الآن وفيا بعد على لسان جيريل عليه السلام أو سنجع_إك قارا بإ مام 
القراءة فلاتنسى أصلا من قوة الحفظ والإتقان مع أنك أنى لاتدرى ماالكتاب وماالقراءة ليكون 
ذلك آية أخرى لك مع مافى تضاعيف ماتقرؤه من الآبات البينات م حيث الإمجاز ومن حيث 
الإخبار بالمغييات وقيل فلا تنسى نهى والأآلف مراعاة الفاصلةك فى قوله تعالى فأضلونا السبيلا وقوله 
تعالى (إلا ماشاء الله) استثناء مفر غمن أعر المفاعيل أى لاتنسى ما تقرؤه شيئاً من‌الاشياء إلا ماشاء 
قهن تنساهأبدا بأننسخ تلاوته والالتتفات إلىالاسم الجليل لتربية المابة والإيذان بدوران المشيئة 
عل عنوانالألوهية المستتبعة لسائر الصفات وقيل المراد به النسيان فى اله على القلة والندرة كاروى 
أنه علي هالصلاة والسلام أسقط آية فى قراءتهفى الصلاة سب آبى أنها نسخت فسأله فقال عليه الصلاة 
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سید کر من يحشئ 270 


والسلام نسيتها وقبل نن النسيان رأسا فإن القلة قد تستعمل فى الننى فالمراد بالنسيان حينئذ النسيان 


بالكلية إذ هو المننى رأساً لا ماقد ينسى ثم يذكر .( إنه يعلم الجهر وما يخ ) تعليل لما قبله أى يعم 
ماظہر وما بط من الأمور الى من جملتها ما أوحى ليك فينسى مايشاء إنساءه وبق محفوظا مايشاء 
إبقاءء لما نيط يكل مبمامن مصا دینک (ونسرك للسری) عطف على نقرئك م ينىء عنهالالتفات 
إلى الحكاءة وما بينهما اءتراض وارد لما ذكر من التعليل وتعليق التسير به عليه الصلاة والسلام 
مع أن الششائع تعليقه بالامور المسخرة للفاعل کا فى قوله تعالى ويسر لى أمرى للإيذ ان بقوة تمكينه 
عليه الصلاة والسلام من البسرى والتصرف فا بحيث صار ذلك ملك راسخة له كانه عليه الصلاة 
والسلام جبلعليها ڳانى قوله عليه الصلاة والسلام الوا فكل ميسر لما خلق له أى نوفقك توفيقاً 
مستمرالطريقة اليسرى فى كل باب من أبواب الدين علب وتعلبا واهتداء وهداية فيندرج فيه تيسير 
طريق تلق الوحى والإحاطة بما فيه من أحكام الشريعة السمحة والنواميس الإلهية ما يتعلق بتكيل 
نفسه عليه الصلاة والسلام وتکیل غيره کا تفصح عنهالفاء فقو له تعالی (فذكر إن نفعت الذكرى) 
أى فذكر الناس حسما يسرناك له بما يوحى إليك واهدم إلى مافى تضاعيفه من الاحكام الشرعية کا 
كنت تفعله لابعد ما استتب لك الم كا قبل وتقييد التذكير بنفع الذكرى لما أن رسول الله صلى 
الله عليه وسل طالما کان ي ذكرم ويستفرغ فيه غابة الجبود ويتجاوز فى الجد كل حد معبود حرصاً 
على لانم وماكان يزيد ذلك بعضهم إلا كفراً وعناداً فأ عليه الصلاة والسلام بأن بخص التذكير 
بمواد النفعفى اجملة بأن يكون من يذكرهكلا أو بعضاً من يرجى منه التذكر ولا يتعب نفسهفى تذكير 
من لايورثه التتذكير إلا عتوا ونفوراً من المطبوع على قاوبهم ک) فى قوله تعالى فذكر بالقرآن من 
يخاف وعيد وةوله تعالى فأعرض عمن تولی عن ذ كر نا وقيل هو ذم للمذكرين وإخبار عن حا 

واستبعاد لتأثير الد ذكير فيم وتسجيل عليهم بالطبع على قلوهم كقولك لاواعظ عظ المكاسين إن 
سمعوا منك قصداً إلى أنه مما لابکون والآول أنسب لقوله تعالى ( سيذكر من خشی ) أى سيتذكر 
بتذكيرك من من شأنه أن عخشى الله تعالى دق خشيته أو من تخثى الله تعالى فى املة فيزداد ذلك 
بالتذكير فيتفكر فى أمى ما تذكر به فيقف على حقيته فيؤمن به وقبل إن بمعنی إذك فى قو له تعالى 
وأتم الأعلون إ نكنم مؤمنين أى إذكتتم وقیل ھی بمعنى ماأى فذكر مانفعت الذكرى فنا لاتخاو 
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عن نفع بكل حال وقيل هناك محذوف والتقدير إن نفعت الذكرى وإن متنفع كةوله تعالى سرا یل 
تفي الجر قاله الفراء والنحاس والجرجانى والزهراوى ( و.تجنبها ) أى الذكرى ( الأشق ) م 
الكفرة لتوغله فى عداوة النى س الله عليه وسل وقيسل نزلت فى الوليد بن المغيرة وعتبة بن أبى 
۲ ربيعة (الذى يصل النار الكبرى) أىالطبقة السفلىمن طبقات النار وقيل انكر ی نار جبنم والصغرى 
٠‏ نار الدنيا لقوله عليه الصلاة والسلام نارم هذه جزء من سبعين جزءاً من نار جبنم (ثم لايموت فيها) 
٠‏ حتّيستريح 0 يحى) حياة تنفعه وثم للتراخى فى مراتب الشدة لان التردد بين ا والحياة أفظع 
من الصلى (قد أفلح) أى نما 9 المكروه وظفر يما يرجوه (من تزک) أى تطبر من الكفر والعامى 
بتذكره واتعاظه ,الذكرى أو تكش من التقوى والخشية من الركاء وهو الغاء وقيل تطبر للصلا 
وقيل تزىتفعل من الركاة وكلءة قد لما أن عند الإخبار بسوء حال المتجنب عن الذكرى فى ده 
يتوقع السامع الاخيار 0 المتذ كر فيها وينتظره (وذکر نه ربه) بقلبه ولسانه 0 أقام 
الصاواتا اس كقوله تعالى أ قم الصلاة لذكرى أو كبر تكبيرة الافتتاح فصلى وقيل زک أىتصدق 
صدقة الفطر وذكر اسم ربه أى كبره بو م العيد فصل أى صلاته (بل تزثرون الخياة الدنيا) إضراب 
عن مقدر ساق الالام 03 ندقيل زثر ا مايؤدى إلى الفلاح لاتفعلون ذلك بل تؤثرون اللذات 
العاجلة الفا نيةفتسءون 0 باو الخطاب إماللكفرة فالمرادباثار ال+ياةالدنيا هوالرضا والاطمئئان 
بها والإعراض عن 0 3 بالكلة م فى قوله 1 إن الذين لايرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا 
واطمأنوا با الآبة أو للكل فالمراد بإإثارها ماهو أ عا ذكروما لايخو عنهالإفسان غالآمن 7 ترجيح 
جانب الدنياعل الآخرة ف السعى وترنيب المادى والالتفات على الأول لتشديد التو بيخ بخ وعلى الٹای 
۱۷ كذلك فى حق الكفرة وتشديد العتاب فى حق المسلمين وقرىء يؤثرون,الياء وقوله تعالى (والآخرة 
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حب ل اي 
خير وأيق ) حال من فاعل :ثرون مؤكدة التوبيخ والعتاب أى تؤثرونها على الآخرة والحال أن 
الآخرة خير فى تفسها لما أن نعيمها م ع كونه فى غاية مايكون من‌اللذة خالص عن شائبة الغائلة أبدى 8 
لا انصرام له وعدم التعرض لبيان تكدر نعي الدنيا با منخصات وابقطاعه عا قليل لغاية ظبوره 


(إن هذا) إشارة إلى ماذكر من قوله تعالى قد أفلح من زوفيل إل مافى السورة بيا (لنى الصحف 
الأول ) أى ثابت فيها معناه ( صحف لر اهم ومومى ) بدل من الصحف الأولى وف إسامبا ووصفها 
بالقدم ثم بيانها وتفسيرها من تفخيم شأنها مالا يخ . روى أن جميع ماأنزل الله عر وجل من كتاب 
مائو أربعة كتب أئز ل على أدم عليه السلام عشر صحف وعلى شيث خمسين حيفة وعلى إدريس ثلاثين 
صحيفة وعلى إبراهيم عشير حائف علهم السلام والتوراة والإبجيل والزبور والفرقان . عن النى صل 
لله عليه وس من قرأ سورة الأعلى أعطاء الله تعالى عشر حسنات بعددكل حرف أنزله الله تعالى 


وتسمى سورة سبح» والجمهور على أنها مكية وحكى ابن الفرس عن بعضهم أنها مدنية لذكر صلاة العيد وزكاة 
الفطر فيهاء ورده الجلال السيوطي بما أخرج البخاري وابن سعد وابن أبي شيبة عن البراء بن عازب قال: أول من قدم 
علينا من أصحاب النبي َه مصعب بن عمير وابن أم مكتوم فجعلا يقرآن القرآن ثم جاء عمار وبلال زسعد ثم جاء عمر 
ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه في عشرين ثم جاء النبي عه فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم به عليه 
الصلاة والسلام حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون: هذا رسول الله ميلم قد جاء فما جاء عليه الصلاة والسلام حتى 
قرأت «إسبح اسم ربك الأعلسى» في سور مثلها ثم أن ذكر صلاة العيد وكاة الفطر فيها غير مسلم ولو سلم فلا دلالة فيه 
على ذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالى تفصيله» وهي تسع عشرة آية بلا حلاف ووجه مناسبتها لما قبلها أنه ذكر في 
سورة الطارق خلق الإنسان وأشير إلى خلق النبات بقوله تعالي لإوالأرض ذات الصدع [الطارق: ]١١‏ وذكرا ها هنا 
في قوله تعالى #إحلق فسوى [الأعلى: ۲] وقوله سبحانه لإأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى [الأعلى: 4؛ 5] وقصة 
النبات هنا أوضح وأبسط كما أن قصة خلق الإنسان هناك كذلكء نعم إن ما في هذه السورة أعم من جهة شموله 
للإنسان وسائر المخلوقات وكان َيه يحبها. أخرج الإمام أحمد والبزار وابن مردويه عن علي كرم الله تعالى وجهه قال: 
كان رسول الله عله يحب هذه السورة لإسبح اسم ربك الأعلى) وجاء في حديث أخرجه أبو عبيد عن أبي تميم أنه 
عليه الصلاة والسلام سماها أفضل المسبحات. وأخرج أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والحاكم وصححه 
والبيهقي عن عائشة قالت: كان النبي به يقرأ في الوتر في الركعة الأولى لإسبح4 وفي الثانية «إقل يا أيها الكافرون» 
وفي الثالثة لإقل هو الله أحد» والمعوذتين وفي حديث أخرجه المذكورون وغيرهم إلا الترمذي عن أبِيّ بن كعب نحو 
ذلك بيد أنه ليس فيه المعوذتان. وأخرج ابن أبي شيبة والإمام أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن 
النعمان بن بشير أن رسول الله َيه كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة لإسبح اسم ربك الأعلى) و «إهل أتاك حديث 
الغاشية) وإن وافق يوم الجمعة قرأهما جميعاً. وأخرج الطبراني عن عبد الله بن الحارث قال: آخر صلاة صلاها رسول 
الله عله المغرب فقراً في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون. 


مر م کک کک کک رص ا کک برط ر ےو ل و ر د 
الى خلق فسوی ری والذِى قدرفهدی ر والذى اخرج المرعئن ى فجعلم غثاءً أحوئ 
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لي ج سیذ کسی خی ج ویتجتم لای :1 الرّى بص آلا انکر :1 نم کینوت ذه ولا یی 
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2 قد فع من ری 25 > وکر اسم ريو فصل 22 بل ورون الیو ألذيا دب والايرة حر وآ 7 إن 
هَندَا لت لصحف الأول <> ضف م ووس 1 
طيشم الله الرّحْمَنٍ الرُجيم » سبح اسم رَبك الأغلى» أي نزه أسماءه عز وجل عما لا يليق فلا تؤ 
مما ورد منها اسماً من غير مقتض ولا تبقه اود رك E‏ 
على غيره سبحانه أصلاً إذا كان مختصاً كالاسم الجليل أو على وجه يشعر بأنه تعالى والغير فيه سواء إذ لم 
يكن مختصاً فلا تقل لمن أعطاك شيئاً مثلاً: هذا رازقي على وجه يشعر بذلك» وصنه عن الابتذال والتلفظ به 
في محل لا يليق به كالخلاء وحالة التغوط وذكره لأعلى وجه الخشوع والتعظيم؛ وربما يعد مما لا يليق 
ذكره عند من يكره سماعه من غير ضرورة إليه. وعن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا لم يجد ما 
يعطي السائل يقول: ما عندي ما أعطيك أو اثتني في وقت آخر أو نحو ذلك» ولا يقول نحو ما يقول الناس 
يرزقك الله تعالى أو يبعث الله تعالى لك أو يعطيك الله تعالى أو نحوه» فسثل عن ذلك فقال: | إن السائل أثقل 
شيء غل امه واه إلية اقول الل له ا و ركو ورا فا ا اسم الله سبحانه من أن أذكره 
لمن يكره سماعه ولو في ضمن جملة وهذا منه رضي الله تعالى عنه غاية في الورع. وما ذكر من التفسير مبني 
على الظاهر من أن لفظ اسم غير مقحم» وذهب كثير إلى أنه مقحم وهو قد يقحم لضرب من التعظيم على 
سبيل الكناية ومنه قوله لبيد: 
إلى الحول ثم اسم السلام عليكما 
فالمعنى نزه ربك عما لا يليق به من الأوصاف واستدل لهذا بما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن 
ماجة وغيرهم عن عقبة بن عامر الجهني قال: لما نزلت «إفسبح باسم ربك العظيم» [الواقعة: ]۷٤‏ قال لنا 
رسول الله عله : «اجعلوها في ركوعكم) فلما نزلت «إسبح اسم ربك الأعلى» قال: «اجعلوها في 
سجودكم». ومن المعلوم أن المجهول فيهما سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى وبما أخرج الإمام أحمد 
وأبو داود والطبراني والبيهقي في سننه عن ابن عباس أن رسول الله له كان إذا قرأ إسبح اسم ربك 
الأعلى) قال: «سبحان ربي الأعلى» وروى عبد بن حميد وجماعة أن علياً كرم الله تعالى وجهه قرأ ذلك 
فقال سبحان ربي الأعلى وهو في الصلاة فقيل له أتزيد في القرآن قال لا إنما أمرنا بشيء ففعلته. وفي 
الكشاف تسبيح اسمه تعالى تنزيهه عما لا يصح فيه من المعاني التي هي إلحاد في أسمائه سبحانه كالجبر 
والتشبيه مثلاً وأن يصان عن الابتذال والذكر لا على وجه الخشوع والتعظيم فجعل المعنيين على ما قيل 
راجعين إلى الاسم وإن كان الأول بالحقيقة راجعاً إليه عز وجل لكن كما يصح أن يقال نزه الذات عما لا 
يصح له من الأوصاف أن يقال أيضاً نزه أسماءه تعالى الدالّة على الكمال عما لا يصح فيه من خلافه وليس 
المعنى الأول مبنياً على أن لفظ اسم مقحم ولا على أن المراد به المسمى اطلاقاً لاسم الدال على المدلول 
نعم قال به بعضهم هنا وهو إن كان للأخبار السابقة كما في دعوى الإقحام فلا بأس» وإن كان لظن أن 
التسبيح لا يكون للألفاظ الموضوعة له تعالى فليس بشيء لفساد هذا الظن بظهور أن التسبيح يكون لها كما 
سمعت وقد قال الإمام إنه كما يجب تنزيه ذاته تعالى وصفاته حل وعلا عن النقائص يجب تنزيه الألفاظ 
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الموضوعة لذلك عن الرفث وسوء الأدب» ومن هذا يعلم ما في التعبير عنه تعالى شأنه بنحو ليلى ونعم كما 


أبرق بدا من جانب الغور لامع أم ارتفعت عن وجه ليلى البراقع 
وقوله: 
إذا أنعمت نعم على بنظرة فلا أسعدت سعدى ولا أخملك جيل 


إلى غير ذلك من أبياته وقد عاب ذلك بعض الأجلّة وعدّه من سوء الأدب ومخالفاً لقوله تعالى إو 
الأسماء الحسنى فادعوه بها [الأعراف: ١6١‏ الآية وأجاب بعضهم بأن ذلك ليس من الوضع في شيء وفهم 
الحضرة الإلهية من تلك الألفاظ إنما هو بطريق الإشارة كما قالوا في فهم النفس الأمارة من البقرة مثلاً في قوله 
تعالى «إإن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة» [البقرة: 1۷] والمنكر لا يقنع بهذا والأظهر أن يقال: إن الكلام المورد 
فيه ذلك من قبيل الاستعارة التمثيلية ولا نظر فيها إلى تشبيه المفردات بالمفردات 0 فيه التعبير عنه عز 
وجل بليلى ونحوهاء واستعمال الاستعارة التمثيلية في شأنه تعالى مما لا بأس به حتى | e‏ في البسملة 
كما لا يخفى على من تتبع رسائلهم فيها هذا ولعل عندهم خيراً منه. وقال جمع: الاسم بمعنى العسمية 
والمعنى نزه تسمية ربك بأن تذكره وأنت له سبحانه معظم ولذ کره جل شأنه محترم» وأنت تعلم أن هذا يندرج 
في تسبيح الاسم كما تقدم. وعن ابن عباس أن المعنى صل باسم ربك الأعلى كما تقول: ابدأ باسم الله 
تعالى» وحذف حرف الجر حكاه في البحر ولا أظن صحته. وقال عصام الدين: لا يبعد أن يراد الاسم الأثر أي 
سبح آثار ربك الأعلى عن النقصان فإن أثره تعالى دال عليه سبحانه كالاسم فيكون منعاً عن عيب المخلوقات 
أي من حيث إنها مخلوقة له تعالى على وجه ينافي قوله تعالى فما ترى في خلق الرحمن من تفاوت» 
[الملك: ۳] ولا يخفى بعده وإن كان فيما بعد من الصفات ما يستأنس به له» وأنا أقول إن كان إسبح» 
بمعنى نزه فكلا الأمرين من كون اسم مقحماً وكونه غير مقحم وتعلق التسبيح به على الوجه الذي سمعت 
محتمل غير بعيد» وإذا كان معناه قل سبحان كما هو المعروف فيما بينهم فكونه مقحماً متعين إذ لم يسمع 
سلفاً وخلفاً من يقول سبحان اسم ربي الأعلى أو سبحان اسم الله والأخبار ظاهرة في ذلك وحمل ما فيها 
على اختيار الأخصر المستلزم لغيره كما ترى ويؤيد هذا قراءة أبِيّ بن كعب كما في خبر سعيد بن منصور 
وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه عن ابن جبير «سبحان ربي الأعلى) وأما ما قيل من 
أن الاسم عين المسمى واستدل عليه بهذه الآية ونحوها فهو مما لا يعول عليه أصلاً وقد تقدم الكلام أول 
الكتاب فارجع إليه إن أردته و الأعلى» صفة للرب وأريد بالعلو القهر والاقتدار لا بالمكان لاستحالته عليه 
سبحانه والسلف وإن لم يؤولوه بذلك لكنهم أيضاً يقولون باستحالة العلو المكاني عليه 0 وجل وجوز جعله 
صفة لاسم وعلوه ترفعه عن أن يشا ركه اسم في حقيقة معناه. واستشكل بأن قوله تعالى الذي خَلَقَ» الخ إن 
كان صفة للرب كما هو الظاهر لزم الفصل بين الموصوف وصفته بصفة غيره وهو لا يجوز فلا يقال: رأيت 
غلام هند العاقل الحسنة» وإن كان صفة لاسم أيضاً اختل المعنى إذ الاسم لا يتصف بالخلق وما بعده. وأجيب 
باختيار الثاني ولا اختلال إما لأن الاسم بمعنى المسمىء أو لأنه لما كان مقحماً كان #اسم ربك بمنزلة 
ربك فصح وصفه بما يوصف به الرب عز وجل وفيه نظر والجواب المقبول أن إالذي4 على ذلك التقدير إما 
مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف أو منصوب على المدح» ومفعول «إخلق) محذوف ولذا قيل بالعموم أي 
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الذي خلق كل شيء ظفْسَرٌّى» أي فجعله متساوياً وهو أصل معناه والمراد فجعل خلقه كما تقتضيه حكمته 
سبحانه في ذاته وصفاته وفي معناه ما قيل أي فجعل الأشياء سواء في باب الأحكام والاتقان لا أنه سبحانه 
أتقن بعضاً دون بعض» ورد بما دلت عليه الآية من العموم على المعتزلة في زعمهم أن العبد خالق لأفعاله 
والزمخشري مع أن مذهبه مذهبهم قال هنا بالعموم ولعله لم يرد العموم الحقيقي أو أراده لكن على لمعنى خلق 
كل شيء إما بالذات أو بالواسطة» وجعل ذلك في أفعال العباد بأقداره سبحانه وتمكينهم على خلقها باختيارهم 
وقدرهم الموهوبة لهم» وعن الكلبي خلق كل ذي روح فسوّى بين يديه وعينيه ورجليه. وعن الزجاج خلق 
الإنسان فعدّل قامته ولم يجعله منكوساً كالبهائم وفي كل تخصيص لا يقتضيه ظاهر الحذف ظوَالذِي قذر4 
أي جعل الأشياء على مقادير مخصوصة في أجناسها وأنواعها وأفرادها وصفاتها وأفعالها وآجالها «إقَهَدَى» فوجه 
كل واحد منها إلى ما يصدر عنه وينبغي له طبعاً أو اختياراً ويسره لما خلق له بخلق الميول والإلهامات ونصب 
الدلائل وإنزال الآيات» فلو تتبعت ازال النباتات والحيوانات لرأيت في كل منها ما تحار فيه العقول وتضيق عنه 
دفاتر النقول. وأما فنون هداياته سبحانه وتعالى للإنسان على الخصوص ففوق ذلك بمراحل وأبعد منه ثم أبعد 
وأبعد بألوف من المنازل وهيهات أن ينيط بها “فلك العبارة والتحرير ولا يكاد يعلمها إلاً اللطيف الخبير: 

ارسي اناك جد اس فتير وفيك انطوى العالم الأكبر 

وقيل أي والذي قدر الخلق على ما خلقهم فيه من الصور والهيعات» وأجرى لهم أسباب معاشهم من 
الأرزاق والأقوات» ثم هداهم إلى دينه ومعرفة توحيده بإظهار الدلالات والبينات. وقيل قدر أقواتهم وهداهم 
لطلبها. وعن مقاتل والكلبي قدرهم ذكراناً وإناثاً وهدى الذكر كيف يأتي الأنثى وعن مجاهد قدر الإنسان 
والبهائم وهدى الإنسان للخير والشر والبهائم للمراتع. وعن السدّي قدر الولد في البطن تسعة أشهر أو أقل أو 
أكثر وهداه للخروج منه للتمام وقيل قدر المنافع في الأشياء وهدى الإنسان لاستخراجها والأولى ما ذكر أولاً 
ولعل ما في سائر الأقوال من باب التمثيل لا التخصيص. وزعم الفرّاء أن في الآية اكتفاء والأصل فهدى وأضل 
وليس بشيء. وقرأ الكسائي «قَدَرَ بالتخفيف من القدرة أو التقدير «والّذِي أخرجج الْمَرْعَى4 أي أنبت ما ترعاه 
الدواب غضاً رطباً يرف لإقَجَعَلّه عُنَاء4 هو ما ما يقذف به السيل على جانب الوادي من الحشيش والنبات» 
وأصله على ما في المجمع الأخلاط من أجناس شتى والعرب تسمى القوم إذا اجتمعوا من قبائل شتى أخلاطاً 
وغثاء» ويقال: غثاء بالتشديد وجاء جمعه على أغثاء وهو غريب من حيث جمع فعال على فعال والمراد به هنا 
اليابس من النبات أي فجعله بعد ذلك يابساً #أخوّى» من الحوة وهي كما قيل السواد. وقال الأعلم؛ لون 
يضرب إلى السواد وفي الصحاح الحوّة السمرة فالمراد بأحوى أسود أو أسمر والنبات إذا يبس اسودٌ أو اسمر 
فهو صفة مؤكدة للغثاء وتفسر الحوة بشدة الخضرة وعليه قول ذي الرمة: 

لياه في شففبها ححورة لجس وفي اللثات وفي أنيابها شنب 

ولا ينافي ذلك تفسيرها بالسواد لأن شدة الخضرة ترى في بادىء النظر كالسواد» وجوز كونه حالا من 
المرعى أي أخرج المرعى حال كونه طرياً غضاً شديد الخضرة فجعله غثاء والفصل بالمعطوف بين الحال 
وصاحبها ليس فصلاً بأجنبي لا سيما وهو حال يعاقب الأول من غير تراخ. وسر التقديم المبالغة في استعقاب 
حالة الجفاف حالة الرفيف والغضارة كأنه قبل أن يتم رفيقه وغضارته يصير غثاء ومع هذا هو خلاف الظاهر 
وهذه الأوصاف على ما قيل يتضمن كل منها التدريج ففي الوصف بها تحقيق لمعنى التربية وهي تبليغ الشيء 
كماله شيئاً فشيثاً وقوله تعالى سفرك قلا تَنْسَى» بيان لهدايته تعالى شأنه الخاصة برسوله عله إثر بيان 
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هدايته عز وجل العامة لكافة مخلوقاته سبحانه وهى هدايته عليه الصلاة والسلام لتلقي الوحي وحفظ القرآن الذي 
هو هدى للعالمين وتوفيقه ع لهداية الناس أجمعين. والسين إما للتأكيد وإما لأن المراد إقراء ما أوحي إليه 
له حينئذ وما سيوحى إليه عليه الصلاة والسلام بعد فهو وعد كريم باستمرار الوحي في ضمن الوعد بالإقراء 
وإسناد الإقراء إليه تعالى مجازي أي سنقرئك ما نوحي إليك الآن وفيما بعد على لسان جبريل عليه السلام فإنه 
عليه السلام الواسطة في الوحي على سائر كيفياته فلا تنسى أصلاً من قوة الحفظ والاتقان مع أنك أمي لم تكن 
تدري ما الكتاب وما القراءة ليكون ذلك لك آية مع ما في تضاعيف ما تقرؤه من الآيات البينات من حيث 
الإعجاز ومن حيث الأخبار بالمغيبات» وجوز أن يكون المعنى سنجعل قارئاً بإلهام القراءة أي في الكتاب من 
دون تعليم أحد كما هو العادة فقد روي عن جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان 
يقرأ الكتابة ولا يكتب. ويكون المراد بقوله تعالى إفلا تنسى» نفي النسيان مطلقاً عنه عليه الصلاة والسلام 
وامتناناً عليه عه بأنه أوتي قوة الحفظ وفيه أنه مع كونه حلاف المأثور عن السلف في الآية تأباه فاء التفريع. 
وجوز أيضاً أن يكون المراد نفي نسيان المضمون أي سنقرئك القرآن فلا تغفل عنه فتخالفه في أعمالك ففيه 
وعد بتوفيقه عليه الصلاة والسلام لالتزام ما فيه من الأحكام وهو كما ترى. وقيل: فلا تنسى نهي والألف 
لمراعاة الفاصلة كما في قوله تعالى «إوأضلونا السبيلاه [الأحزاب: 1۷] وفيه أن النسيان ليس بالاختيار فلا 
ينهى عنه إلا أن يراد مجازاً ترك أسبابه الاختيارية أو ترك العمل بما تضمنه المقروء وفيه ارتكاب تكلف من غير 
داع» وأيضاً رسمه بالياء يقتضي أنها من البنية لا للإطلاق وكون رسم المصحف مخالفاً تكلف أيضاً نعم قيل: 
رسمت ألف الإطلاق ياء الموافقة غيرها من الفواصل وموافقة أصلها مع أن الإمام المرزوقي صرح بأنه عند 
الإطلاق ترد المحذوفة» وقيل هو نهي لكن لم تحذف الألف فيه إذ قد لا يحذف الجازم حرف العلة وحسن 
ذلك هنا مراعاة الفاصلة وفيه أيضاً ما فيه والأهون للطالب معنى النهى أن يقول هو خبر أريد به النهي على أحد 
التأويلين السابقين آنفاً إلا ما شَاءَ اله استثناء مفرغ من أعم المفاعيل أي لا تنسى أصلاً مما سنقرئكه شيعا 
من الأشياء إلا ما شاء الله أن تنساه» قيل: أي أبداً قال الحسن وقتادة وغيرهما: وهذا مما قضى الله تعالى 
نسخه وأن يرتفع حكمه وتلاوته» والظاهر أن النسيان على حقيقته وفي الكشاف أي إلا ما شاء الله فذهب به 
عن حفظك برفع حكمه وتلاوته وجعل النسيان عليه بمعنى رفع الحكم والتلاوة وكناية عنه لأن ما رفع حكمه 
وتلاوته يترك فينسى فكأنه قيل بناء على إرادة المعنيين في الكنايات سنقرئك القرآن فلا تنسى شيئاً منه ولا يرفع 
حكمه وتلاوته إلا ما شاء الله فتنساه ويرفع حكمه وتلاوته أو نحو هذاء وأنا لا أرى ضرورة إلى اعتبار ذلك. 
والباء في برفع الخ للسببية والمراد إما بيان السبب العادي البعيد للذهاب الله تعالى به عن الحفظ فإن رفع 
الحكم والتلاوة يؤدي عادة في الغالب إلى ترك التلاوة لعدم التعبد بها وإلى عدم إخطاره في البال لعدم بقاء 
حكمه وهو يؤدي عادة في الغالب أيضاً إلى النسيان أو بيان السبب الدافع لاستبعاد الذهاب به عن حفظه عليه 
الصلاة والسلام رهو كالسبب المجوز لذلك وأيّا ما كان فلا حاجة إلى جعل معنى «إفلا تنسى» فلا تترك 
تلاوة شيء منه والعمل به فتأمل. ثم إنه لا يلزم من كون ما شاء الله تعالى نسيانه مما قضى سبحانه أن يرتفع 
حكمه وتلاوته أن يكون كل ما ارتفع حكمه وتلاوته قد شاء الله تعالى نسيان النبي عله له فإن من ذلك ما 
يحفظه العلماء إلى اليوم فقد أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله تعالى عنها كان فيما أنزل عشر رضعات 
معلومات فنسخن بخمس معلومات الحديث. وكونه له نسي الجميع بعد تبليغه وبقي ما بقي عند بعض من 
سمعه منه عليه الصلاة والسلام فنقل حتى وصل إلينا بعيد وإن أمكن عقلاً وقيل: كان عَْلّهُ يعجل بالقراءة إذا 
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لقنه جبريل عليه السلام فقيل: لا تعجل فإن جبريل عليه السلام مأمور أن يقرأه عليك قراءة مكررة إلى أن 
ل 
واجباً إلا أن العلم به لا يستفاد من هذا المقام. وقيل: إن الاستثناء بمعنى القلة وهذا جار في العرف كأنه قيل 
إلا ما لا يعلم لأن المشيئة مجهولة وهو لا محالة أقل من الباقي بعد الاستثناء فكأنه قيل فلا تنسى شيعا إلا 
شيئاً قليلا. وقد جاء في صحيح البخاري وغيره أنه عله أسقط آية في قراءته في الصلاة وكانت صلاة الفجر 
فحسب أبي أنها نسخت فسأله عليه الصلاة والسلام؛ فقال: نسيتها ثم إنه عليه الصلاة والسلام لا يقر على 
نسيانه القليل أيضاً بل يذكره الله تعالى أو ييسر من يذكره» ففي البحر أنه َل قال حين سمع قراءة عباد بن 
بشير: «لقد ذكرني كذا وكذا آية في سورة كذا وكذا». وقيل: الاستثناء بمعنى القلة وأريد بها النفي مجازاً 
كما في قولهم قل من يقول كذا قيل والكلام عليه باب: 
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البيت والمعنى فلا تنسى إلا نسياناً معدوماً. وفي الحواشي العصامية على أنوار التنزيل أن الاستثناء على 
هذا الوجه لتأكيد عموم النفي لا لنقض عمومه. وقد يقال الاستثناء من أعم الأوقات فلا تنسى في وقت من 
الأوقات إلا وقت مشيعئة الله تعالى نسيانك لكنه سبحانه لا يشاء وهذا كما قيل في قوله تعالى في أهل الجنة 
«إخالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلآّ ما شاء ربك» [هود: ]٠١1‏ وقد قدمنا ذلك وإلى هذا ذهب 
الفراء فقال إنه تعالى ما شاء أن ينسى النبي عب شيئاً إلا أن المقصود من الاستثناء بيان أنه تعالى لو أراد أن 
يصيره عليه الصلاة والسلام ناسياً لذلك لقدر عليه كما قال سبحانه «إولئن شئنا لنذهين بالذي أوحينا إليك» 
[الإسراء: 87] ثم إِنّا نقطع بأنه تعالى ما شاء ذلك وقال له عله «إلعن أشركت ليحبطن عملك) [الزمر: 18] 
مع أنه عليه الصلاة والسلام لم يشرك البتة» وبالجملة ففائدة هذا الاستثناء أن يعرف الله تعالى قدرته حتى يعلم 
عه أن عدم النسيان من فضله تعالى وإحسانه لا من قوته» أي حتى يتقوى ذلك جداً أو ليعرف غيره ذلك 
وكأن نفي أن يشاء الله تعالى نسيانه عليه الصلاة والسلام معلوم من خارج ومنه آية إلا تحرك بلسانك لتعجل 
به [القيامة: ]٠١‏ الآية. وقد أشار أبو حيان إلى ما قاله الفراء وإلى الوجه الذي قبله وأباهما غاية الإباء لعدم 
الوقوف على حقيقتهما وقال: لا ينبغي أن يكون ذلك في كلام الله تعالى بل ولا في كلام فصيح وهو مجازفة 
منه عفا الله تعالى عنه» ثم إن المراد من نفي نسيان شيء من القرآن نفي النسيان التام المستمر مما لا يقر عليه 
عل كالذي تضمنه الخبر السابق ليس كذلك. وقد ذكروا أنه عليه الصلاة والسلام لا يقر على النسيان فيما 
كان من أصول الشرائع والواجبات وقد يقر على ما ليس منها أو منها وهو من الآداب والسان ونقل هذا عن 
الإمام الرازي عليه الرحمة فليحفظ. والالتفات إلى الاسم الجليل على سائر الأوجه لتربية المهابة والإيذان 
بدوران المشيئة على عنوان الألوهية المستتبعة لسائر الصفات» وربط الآية بما قبلها على الوجه الذي ذكرناه هو 
الذي اختاره في الإرشاد وقال أبو حيان: إنه سبحانه لما أمره لل بالتسبيح وكان لا يتم إلا بقراءة ما أترل عليه 
من القرآن وكان م يتفكر في نفسه مخافة أن ينسى أزال سبحانه عنه ذلك بأنه عز وجل يقرئه وأنه لا ينسى 
إلا ما شاء أن يسيه لمصلحة وفيه نظر لا يخفى ولو قيل إن إسنقرئك) استناف واقع موقع التعليل للتسبيح 
أو للأمر به فيفيد جلالة الإقراء وأنه مما ينبغي أن يقابل بتنزيه الله تعالى وإجلاله كان أهون مما ذكر ونحوه 
كونه في موقع التعليل على معنى هيىء نفسك للإفاضة عليك بتسبيح الله تعالى لأنّا سنقرئك فلا تنسى إلا ما 
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شاء الله. ويتضمن ذلك الإشارة إلى فضل التسبيح وقد وردت أخبار كثيرة في ذلك وذكر الثعلبي بعضاً منها 
ونقله ابن الشيخ في حواشيه على تفسير البيضاوي والله تعالى أعلم بصحته. 


إن غا يَغْلَمْ الْجَهِرَ وَمَا يَحْقَى» تعليل لما قبله و «الجهر» هنا ما ظهر قولاً أو فعلاً أو غيرهما وليس 
خاصاً بالأقوال بقرينة المقابلة أي إنه تعالى يعلم ما ظهر وما بطن من الأمور التي من جملتها حالك وحرصك 
على حفظ ما يوحى إليك بأسره فيقرئك ما يقرئك ويحفظك عن نسيان ما شاء منه وينسيك ما شاء منه مراعاة 
لما نيط بكل من المصالح والحكم التشريعية» وقيل توكيد لجميع ما تقدمه وتوكيد لما بعده» وقيل توكيد 
لقوله تعالى لإسنقرئك4 الخ على أن الجهر ما ظهر من الأقوال أي يعلم سبحانه جهرك بالقراءة مع جبريل 
عليه السلام وما دعاك إليه من مخافة النسيان فيعلم ما فيه الصلاح من إبقاء وإنساء أو فلا تخف فإني أكفيك 
ما تخاف وقيل إنه متعلق بقوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى» وهذا ليس بشيء كما ترى طوَنْيَسْرْك 
لِلْيِسْرَى»4 عطف على إسنقرئك) كما ينبىء عنه الالتفات إلى الحكاية وما بينهما اعتراض وارد لما سمعت 
وتعليق التيسير به عله مع أن الشائع تعليقه بالأمورالمسخرة للفاعل كما في قوله تعالى «إويسر لي أمري» 
[طه: ”1ع للإيذان بقوة تمكينه عليه الصلاة والسلام من اليسرى والتصرف فيها بحيث صار ذلك ملكة راسخة 
له كأنه عليه الصلاة والسلام جبل عليها أي نوفقك توفيقاً مستمراً للطريقة اليسرى في كل باب من أبواب 
الدين علماً وتعليماً واهتداءً وهدايةٌ فيندرج فيه تيسير تلقى طريقي الوحي والإحاطة بما فيه من أحكام الشريعة 
السمحة والنواميس الآلهية مما يتعلق بتكميل نفسه الكريمة عه وتكميل غيره كما يفصح عنه الفاء فيما بعد 
كذا في الإرشاد. وقيل: المراد باليسرى الطريقة التي هي أيسر وأسهل في حفظ الوحي» وقيل هي الشريعة 
الحنيفية السهلة» وقيل الأمور الحسنة في أمر الدنيا والآخرة من النصر وعلو المنزلة والرفعة في الجنة وضم إليها 
بعض أمر الدين وهو مع هذا الضم تعميم حسن وظاهر عليه أيضاً أمر الفاء في قوله تعالى إفذكر إِنْ نفعت 
الذّكرى» أي فذكر الناس عد سه يري إليك واهدهم إلى ما في تضاعيفه من الأحكام الشرعية 
كما كنت تفعله. وقيل: أي. فذكر بعدما استتب أي استقام وتهياً لك الأمر فإن أراد فدم على التذكير بعدما 
استقام لك الأمر من إقرائك الوحي وتعليمك القرآن بحيث لا تنسى منه إل ما اقتضت المصلحة نسيانه 
وتيسيرك للطريقة اليسرى في كل باب من أبواب الدين فذاك وإلا فليس بشيء وتقييد التذكير بنفع الذكرى 
لما أن رسول الله عي كان قد ذكر وبالغ فيه فلم يدع في القوس منزعاً وسلك فيه كل طريق فلم يترك 
مضيفاً ولا مهيعاً حرصاً على الإيمان وتوحيد الملك الديان وما كان يزيد ذلك بعض الناس إلا كفراً وعنادا 
وتمرداً وفساداًء فأمره عه تخفيفاً عليه حيث كاد الحرص على إيمانهم يوجه سهام التلف إليه كما قال تعالى 
«إفلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً» [الكهف: 1] بأن يخص التذكير بمواد 
النفع في الجملة بأن يكون من يذكره كلاً أو بعضاً ممن يرجى منه التذكر ولا يتعب نفسه الكريمة في تذكير 
من لا يورثه التذكير إلآّ عتواً ونفوراً وفساداً وغروراً من المطبوع على قلوبهم كما في قوله تعالى «إفذكر بالقرآن 
من يخاف وعيد» [ق: 45] وقوله سبحانه «إفأعرض عمن تولى عن ذكرنا» [النجم: ۲۹] وعلمه عله بمن 
طبع على قلبه بإعلام الله تعالى إياه عليه الصلاة والسلام به فهو عي بعد التبليغ وإلزام الحجة لا يجب عليه 
تكرير التذكير على من علم أنه مطبوع على قلبه فالشرط على هذا على حقيقته» وقيل إ نه ليس كذلك وإنما 
هو استبعاد النفع بالنسبة إلى هؤلاء المذكورين نعياً عليهم بالتصميم كأنه ة 5 قيل: افعل ما أمرت به لتؤجر وإن لم 
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ينتفعوا به وفيه تسلية له ف » ورجح الأول بأن فيه إبقاء الشرط على حقيقته مع كونه أنسب بقوله تعالى 
«سَيذّكْرْ مَنْ يَخْشَى4 أي سيذكر بتذكيرك من من شأنه أن يخشى الله تعالى حق خشيته أو من يخشى الله 
تعالى في الجملة فيزداد ذلك التذكير فيتفكر في أمر ما تذكره به فيقف على حقيقته فيؤمن به وقيل إن 
إن بمعنى إذ كما في قوله تعالى ورتم الأعلون إن كنتم مؤمئين4 [آل عمران: ١85‏ أي إذ كنتم لأنه 
سبحانه لم يخبرهم بكونهم الأعلون إلا بعد إيمانهم وقوله عَِتّهِ في زيارة أهل القبور: «وإنا إن شاء الله تعالى 
بكم لاحقون» وأثبت هذا المعنى لها الكوفيون احتجاجاً بما ذكر ونظائره وأجاب النافون عن ذلك بما في 
المغني وغيره وقيل هي بمعنى قد وقد هال بهذا المعنى قطرب. وقال عصام الدين: المراد أن التذكير ينبغي أن 
يكون بما يكون مهما لمن له التذكير فينبغي تذكير الكافرين بالإيمان لا بالفروع كالصلاة والصوم والحج إذ لا 
تنفعه بدون الإيمان» وتذكير المؤمن التارك للصلاة بها دون الإيمان مثلاً وهكذا فكأنه قيل: ذكر كل واحد بما 
ينفعه ويليق به. وقال الفرّاء والنحاس والجرجاني والزهراوي: الكلام على الاكتفاء والأصل «إفذكر إن نفعت 
الذكرى» وإن لم تنفع كقوله تعالى «إسرابيل تقيكم الحره [النحل: ]۸١‏ والظاهر أن الذين لا يقولون بمفهوم 
المخالفة سواء كان مفهوم الشرط أو غيره لا يشكل عليهم أمر هذه الآية كما لا يخفى. 


وَيََجَئئهَا4 أي ويتجنب الذكرى ويتحاماها «الأشقى» وهو الكافر المصِدٌ على إنكار المعاد ونحوه 
الجازم بنفي ذلك مما يقتضي الخشية بوجه وهو أشقى أنواع الكفرة. وقيل: المراد به الكافر المتوغل في 
عغداوة الرشول عل كالولية: بن المغيرة عة بن رميعة, :وقد وروي أن الآية نرلت افيا فانة أشقى من غير 
المتوغل. وقيل: المراد به الكافر مطلقاً فإنه أشقى من الفاسق وقيل المفضل عليه كفرة سائر الأمم فإنه حيث 
كان 2 من هذه الأمة أسعد من مؤمنيهم كان الكافر منها أشقى من كافريهم والأوجه عندي في المراد 
بالأشفن تقدم ظالّذِي يَصْلَى الَا الْكبرى» أي الطبقة السفلى من أطباق النار كما قال الفراء ولا بعد في 
تفاضل نار الآخرة وكون بعض منها أكبر من بعض وأشد حرارة. وقال الحسن «إالكبرى4 نار الآخرة» 
والصغرى نار الدنيا ففي الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعاً: «ناركم هذه جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم). 
وفي رواية للإمام أحمد عنه مرفوعاً أيضاً: «إن هذه النار جزء من مائة جزء من جهنم» فلعل السبعين وارد مورد 
التكثير وهو كثير ثم لا يَمُوتُ فيها) فيستريح ولا يَحْيَى4 أي حياة تنفعه» وقيل: إن روح أحدهم تصير 
ای لهرت بزلا وري إلى موضعها من الجسد فيحيا وهو غير غني عن التقييد بنحو حياة 
كاملة على أنه بعد لا يخلو عن بحث وثم للتراخي في الرتبة فإن هذه الحالة أفظع وأعظم من نفس المصلي. 
وقال عصام الدين: يحتمل أن يكون هذا الكلام كناية عن عدم النجاة لأن النجاة عن العذاب إنما يكون بالعمل 
في دار يموت فيها العامل ويحياء والنظم أقرب إلى هذا المعنى كيف واللائق بالمعنى السابق ثم لا يكون ميتاً 
فيها ولا حياً فتأمل انتهى. وفي كون اللائق بالمعنى السابق ما ذكره دون ما في النظم الجليل منع ظاهر 
والظاهر أنه لائق به مع تضمنه رعاية الفواصل وكذا في توجيه كون ما ذكر كناية عن عدم النجاة خفاء وكأنه 
لذلك أمر بالتأمل وقد يقال: ! إن مثل 3 الكلام يقال لمن رق فى نه را عا اكلا ب أن ركو افيه 
إشارة إلى خلودهم في العذاب وأمر التراخي الرتبي عليه ظاهر أيضاً لظهور أن الخلود في النار الكبرى أفظع من 
دخولها وصليها. واعلم أن عدم الموت في النار على ما صرح به غير واحد مخصوص بالكفرة وأما عصاة 
المؤمنين الذين يدخلونها فيموتون فيهاء واستدل لذلك بما أخرجه مسلم عن أبي سعيد عن النبي عَْلَهِ: «أما 
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أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم - أو قال - 
بخطاياهم فأماتهم الله تعالى إماتة حتى إذا كانوا فحماً أذن في الشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار 
الجنة ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم من الماء فينبتون نبات الحبة فى حميل السيل» قال الحافظ ابن 
رجب: إنه يدل على أن هؤلاء يموتون حقيقة وتفارق أرواحهم أجسادهم وأيد بتأكيد الفعل بالمصدر في قوله 
عليه الصلاة والسلام «فأماتهم الله تعالى إماتة» وأظهر منه ما أخرجه البزار عن أبى هريرة مرفوعاً: «إن أدنى أهل 
الجتنة حلا أو نميا قوم يخرجهم الله تعالى من النار فيرتاح لهم الرب تبارك وتعالى وذلك أنهم كانوا لا 
یش رکون بالله تعالى شيئاً فينبذون بالعراء فينبتون كما ينبت البقل» حتى إذا دخلت الأرواح أجسادهم فيقولون 
ربنا كما أخرجتنا من النار وأرجعت الأرواح إلى أجسادنا فاصرف وجوهنا عن النار» فينصرف وجوههم عن 
النار) وهذه الإماتة على ما اختاره غير واحد بعد أن يذوقوا ما يستحقونه من عذابها بحسب ذنوبهم كما يشعر 
به حديث مسلم وإبقاؤهم فيها ميتين إلى أن يؤذن بالشفاعة لإيجابه تأخير دخولهم الجنة تلك المدة كان تتمة 
لعقوبتهم بنوع آخر فتكون ذنوبهم قد اقتضت أن يعذبوا بالنار مدة ثم يحبسوا فيها من غير عذاب مدة فهم 
كمن أذنب في الدنيا فضرب وحبس بعد الضرب جزاء لذنبه ولم يبقوا أحياء فيها من غير عذاب كخزنتها إما 
ليكون أبعد عن أن يهولهم رؤيتهاء أو لتكون الإماتة وإخراج الروح من تتمة العقوبة أيضاً. وقال القرطبي: يجوز 
أن تكون إماتتهم عند إدخالهم فيها ويكون إدخالهم وصرف نعيم الجنة عنهم مدة كونهم فيها عقوبة لهم 
وقبل قيام الساعة ويكون ذلك أخف من تألمهم لو بقوا أحياء كما أن تألم الكافر بعد موته في قبره أخحف من 
تألمه إذا أدحل النار بعد البعث وهو كما ترى. وفي مطامح الأفهام يجوز أن يراد بالإماتة المذكورة وفي 
الحديث الإنامة وقد سمى أللّه تعالى النوم وفاة لأن فيه نوعاً من عدم الحسن. وفي الحديث المرفوع: «إذا 
أدخل الله تعالى الموحدين النار أماتهم فيها فإذا أراد سبحانه أن يخرجوا أمسهم العذاب تلك الساعة) انتهى. 


طقَذ أفلّح4 أي نجا من المكروه وظفر بما يرجوه لمن تَرَكى4 أي تطهر من الشرك بتذكره واتعاظه 
بالذكرى وحمله على ذلك مروي عن ابن عباس وغيره. وأخرج البزار وابن مردويه عن جابر بن عبد الله عن 
الي عله أنه قال في ذلك: «من شهد أن لا إله إلا الله وخلع الأنداد وشهد أني رسول الله» واعتبر بعضهم 
أمرين فقال: أي تطهر من الكفر والمعصية وعليه يجوز أن يكون ما تقدم من باب الاقتصار على الأهم» وقيل 
تزكى أي تكثر من التقوى والخشية من الزكاء وهو النماءء وقيل تطهر للصلاة» وقيل آتى الزكاة وروي هذا عن 
أبي الأحوص وقتادة وجماعة 9«إوَذْكْرَ اشم به بلسانه وقلبه لا بلسانه مع غفلة القلب إذ مثل ذلك لا ثواب 
فيه فلا ينبغي أن يدخل فيما يترتب عليه الفلاح والذكر القلبي باستحضار اسمه تعالى في القلب وإن كان 
ممدوحاً بلا شبهة إلا أن إرادته بخصوصه مما ذكر خلاف الظاهر وحكاه في مجمع البيان عن بعض. وما روي 
عن ابن عباس من قوله أي ذكر معاده وموقفه بين يدي ربه عز وجل ظاهر فيه وفي إقحام لفظ إاسم» وذهب 
بعض الحنفية إلى أن المراد بهذا الذكر تكبيرة الافتتاح كأنه قيل وكبر للافتتاح «قَصَنّى) أي الصلوات 
الخمس كما أخرجه ابن المنذر وغيره عن ابن عباس وروي ذلك في حديث مرفوع وقيل: الصلاة المفروضة 
وما أمكن من النوافل» واحتج بذلك على وجوب التكبيرة حيث نيط به الفلاح ووقع بين واجبين بل فرضين 
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التزكي من الشرك والصلاة مع أن الاحتياط في العبادات واجب فلا يضر الاحتمال وعلى أن الافتتاح جائز ب 
اسم من أسمائه عز وجل وهو ظاهرء وعلى أن التكبيرة شرط لا ركن للعطف بالفاء وعطف الكل على الجزء 
كعطف العام على الخاص وإن جاز لا يكون بها مع أنه لو سلم صحته بتكلف فلا بد له من نكتة ليدعي 
وقوعه في الكلام المعجز فحيث لم تظهر لم يصح ادعاؤه وبناء الركنية عليه والانصاف أنه مع ما سمعت 
احتجاج ليس بالقوي» وقيل هو خصوص بسم الله الرحمن الرحيم قبل الصلاة وليس بشيء. وعن علي كرم الله 
تعالى وجهه «إتزكى» أي تصدق صدقة الفطر «إوذكر اسم ربه4 كبر يوم العيد. «إفصلى» صلاة العيد. وعن 
جماعة من السلف ما يقتضي ظاهره ذلك» وتعقب بأن الصلاة مقدمة على الزكاة في القرآن وأن السورة مكية 
ولم يكن حيتئذ عيد ولا فطرء ورد بأن ذلك إذا ذكرت باسمها أما إذا ذكرت بفعل فتقديمها غير مطدر ومنه 
«إفلا صدق ولا صلى) [القيامة: ]۳١‏ على أنه يجوز أن تكون مخالفة العادة ها هنا للإرشاد إلى أن هذه الزكاة 
المقدمة قولاً ينبغي تقديمها فعلاً على الصلاة ولهذا كانوا يخرجونها قبل أن يصلوا العيد كما جاء في الآثان 
وكون السورة مكية غير مجمع عليه وعلى القول بمكيتها الذي هو الأصح يكون ذلك مما تأخر حكمه عن 
نزوله. وأقول أن يقال «إتزكى» أي تطهر من الشرك بأن آمن بقلبه إوذكر اسم ربه» أي قال لا إله إلا الله 
#فصلى4 أي الصلاة المفروضة وأخرج ابن أبي حاتم وابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس ما يؤيده فيكون 
#تزكى» إشارة إلى التصديق بالجنان إوذكر اسم ربه) إلى النطق باللسان وصلى» إلى العمل بالأركان 
لما أن الصلاة عماد الدين وأفضل الأعمال البدنية وناهية عن الفحشاء والمنكر فلا بدع أن تذكر فيراد جميع 
الأعمال البدنية والعبادات القلبية وقد يقال: اقتصر على ذكر الصلاة لأن الفرائض والواجبات البدنية لم تكن 
تامة يوم نزول السورة وكانت الصلاة أهم ما نزل إن كان نزل غيرها. وقد روى عطاء عن ابن عباس ويزيد 
النحوي عن عكرمة والحسن بن أبي الحسن أن أول ما نزل من القرآن بمكة اقرا باسم ربك) ثم «إن) ثم 
المزمل ثم المدثر ثم تبت ثم «إإذا الشمس كورت) ثم إسبح اسم ربك ثم إن من رداف لا إله إلا 
الله محمد رسول الله وكان ذكر الله تعالى المطلوب هو مجموع الجماتين فلا بُعد في أن يراد من ذكره تعالى 
في الآية وإذا اعتبر الإتيان باسمه عز وجل في الجملة الثانية على الوجه الذي أتى به ذكراً له تعالى كان أمر 
الإرادة أقرب وهذا الوجه لا يخلو عن حسن. وكلمة «إقد» لما أنه عند الإخبار بسوء حال المتجنب عن 
الذكر في الآخرة يتوقع السامع الإخبار بحسن حال المتذكر فيها. ولا يبعد أن تكون الجملة مستأنفة استثنافاً 
جواباً لسؤال نشأ عن بيان حال المتجنب والسكوت عن حال المتذكر الذي يخشى فكأنه قيل: ما حال من 
تذكر؟ فقيل «إقد أفلح) إلى آخره وكان الظاهر قد أفلح من تذكر إلا أنه وضع «إمن تزكى) إلى آخره 
موضع من تذكر.إشارة إلى بيان المتذكر بسماته. 


وقوله تعالى بل تُؤِْرُونَ الْحَياةَ الدُنيا4 إضراب عن مقدر ينساق إليه الكلام كأنه قيل إثر بيان ما 
يؤدي إلى الفلاح لا تفعلون ذلك بل تؤثرون الخ ولعله مراد من قال إنه إضراب عن «إقد أفلح» الخ وقيل 
إضراب عن بيان حال المتذكر والمتجنب إلى بيان أنه لا ينفع هذا البيان وأضعافه المتمردين على وجه يتضمن 
بيان سبب عدم النفع وهو إيثار الحياة الدنياء والخطاب على هذا للكفرة الأشقين من أهل مكة وعلى الأول 
يحتمل أن يكون لهم فالمراد بإيثار الحياة الدنيا هو الرضاء والاطمئنان بها والإعراض عن الآخرة بالكلية كما 
في قوله تعالى «إإن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها [يونس: ۷] الآية ويحتمل أن 
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يكون لجميع الناس على سبيل التغليب فالمراد يإيثارها إنما هو أعم مما ذكر وما لا يخلو عنه الناس غالباً من 
ترجيح جانب الدنيا على الآخرة في السعي وترتيب المبادىء. وعن ابن مسعود ما يقتضيه والالتفات على الأول 
لتشديد التوبيخ وعلى الثاني. كذلك في حق الكفرة ولتشديد العتاب في حق المسلمين» وقيل لا التفات لأنه 
بتقدير قل. وقرأ عبد الله وأبو رجاء والحسن والجحدري وأبو حيوة وابن أبي عبلة وأبو عمرو والزعفراني وابن 
«يُؤْيْدُونَ) بياء الغيبة وقوله تعالى «والآخرَةٌ خَيْرٌ وأَنْقَى4 حال من فاعل تؤثرون مؤكدة للتوبيخ والعتاب 
أي تؤثرونها على الآخرة والحال أن الآخرة خير في نفسها لما أن نعيمها مع كونه في غاية ما يكون من اللذة 
خالص عن شائبة الغائلة أبدي لا انصرام له» وعدم التعرض لبيان تكدر نعيم الدنيا بالمنغصات وانقطاعه عما 
قليل لغاية الظهور إن هَذّا) إشارة على ما أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن زيد إلى قوله تعالى 
إوالآخرة خير وأبقى4 وروي ذلك عن قتادة. وقال غير واحد: إشارة إلى ما ذكر من قوله سبحانه «إقد أفلح 
من تزكى) الخ وسيأتي إن شاء الله تعالى في الحديث ما يشهد له. وقال الضحاك: إشارة إلى القرآن فالآية 
كقوله تعالى طإوإنه لفي زبر الأولين» [الشعراء: ]۹١‏ وعن ابن عباس وعكرمة والسدّي إشارة إلى ما تضمنته 
الور جا و في الصّحْفٍ الأولَى» أي ثابت فيها معناه. وقرأ الأعمش وهارون وعصمة كلاهما 
عن أبي عمرو بسكون الحاء وكذا فيما بعد وهي لغة تميم على ما في اللوامح صحف إِبِرَاهِيمَ ومُوسّىي 
بدل من طالصحف الأولى) وفي إبهامها ووصفها بالقدم ثم بيانها وتفسيرها من تفخيم شأنها ما لا يخفى» 
وكانت صحف إبراهيم عشرة وكذا موسى صحف عليه السلام» والمراد بها ما عدا التوراة أخرج عبد بن حميد 
وابن مردويه وابن عساكر عن أبي ذر قال: قلت: يا رسول الله كم أنزل الله تعالى من كتاب؟ قال: «مائة كتاب 
وأربعة كتب» أنزل على شيث خمسين صحيفة» وعلى إدريس ثلاثين صحيفة» وعلى إبراهيم عشر صحائف» 
وعلى موسى قبل التوراة عشر صحائف» وأنزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان». قلت: يا رسول الله فما كانت 
صحف إبراهيم؟ قال: «أمثال كلها أيها الملك المتسلط على المبتلى المغرور لم أبعفك لتجمع الدنيا بعضها 
إلى بعض ولكن بعثتك لترد عني دعوة المظلوم فإني لا أردها ولو كانت من كافر» وعلى العاقل ما لم يكن 
مغلوباً على عقله أن يكون له ثلاث ساعات ساعة يناجي فيها ربه وساعة يحاسب فيها نفسه ويتذكر فيما صنع 
وساعة يخلو فيها لحاجته من الحلال فإن في هذه الساعة عوناً لتلك الساعات واجتماعاً للقلوب وتفريغاً لها 
وعلى العاقل أن يكون بصيراً بزمانه مقبلاً على شأنه حافظاً للسانه فإن من حسب كلامه من عمله أقل الكلام إلا 
فيما يعنيه» وعلى العاقل أن يكون طالباً لثلاث مرمة لمعاش أو تزود لمعاد أو تلذذ في غير محرم». قلت: يا 
رسول الله فما كانت صحف موسى؟ قال: «كانت عبراً كلها: عجبت لمن أيقن بالموت ثم يفرح» ولمن أيقن 
بالنار ثم يضحكء ولمن يرى الدنيا وتقلبها بأهلها ثم يطمئن إليهاء ولمن أبقى بالقدر ثم يغضب ولمن أيقن 
بالحساب ثم لا يعمل». قلت يا رسول الله هل أنزل عليك شيء مما كان في صحف إبراهيم وموسى؟ قال: 
ديا أبا ذر نعم «إقد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى)» والله 
تعالى أعلم بصحة الحديث. وقرأ أبو رجاء «ابرهم» بحذف الألف والياء وبالهاء مفتوحة ومكسورة وعبد الرحمن 
ابن أبي بكرة بكسرها لا غير. وقرأ أبو موسى الأشعري وابن الزبير «ابراهام» بألفين في كل القرآن. وقرأ مالك بن 
دينار «ابراهم» بألف وفتح الهاء وبغير ياء. وجاء كما قال ابن خالويه «ابرهم» بضم الهاء بلا ألف ولا ياء وهذا 
من تصرفات العرب في الأسماء الأعجمية فإن إبراهيم على الصحيح منها. وحكى الكرماني في عجائبه أنه اسم 
عربي مشتق من البرهمة وهي شدة النظر ونسبه قد تقدم وكذا نسب موسى عله 
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اعل أن فى قوله ( هل حد : ا ا 

١‏ المسألة الأولى ) ذكر ذكروا فى الغاشية وجوهاً ( أحدها ) آنا القيامة من قوله ( بوم ينام 
اليذاب ) وإما ميت القنامة 0 00 لان ما حاط بالشیء من جميع جماته فهو غاش له 
والقيامة كذلك من وجوه (الأول) أنها ترد على الخلق بغتة وهو کقوله تعالى ( أفأمنوا ا 
تام غاشية من عذاب الله ) ؛ ( والقاف ) أنها تغشى الناس جميعاً من الآولين والآخرين . 
( والثالث ) آنا تغشى الناس بالاهوال والشدائد( القول الثانى ) الغاشية هى النار أى تغشىوجوه 
الكفرة وأهل النار قال تعالى ( و تعْثى وجوهمم النار. ومن فوقهم غواش ) وهو قول سعيد 
ان جبير ومقاتل ( القول الثالث ) الغاشية أهل النار يغشوما ويقعون فيها والآول أقرب» 
لانعلى هذا التقدير يصير المعنى أن يوم القيامة يكون بعض الناس ف الشقاوة .و بعضهم ف السعادة . 

ا ( هل آتاك ) وذلك لان تعاللى عرف رسول الله من حالها؛ وحال 

س فا م مالم يكن هو ولا قومه ا به على التفصيل لان العقل إن دل فانه لا يدل 0 0 
1 حال العصاة مخالفة لهال المطيعين . فأما كيفية تلك التفا 7 فلا سبيل للعقل إللهاء فليا عرفه 
الله تفصيل تلاك الاحوال › لا جرم قال ( هل أتاك لك حديث الغاشية ) . 

أما قوله تعالى ( وجوه يومئذ خاشعة ‏ عاملة فاعل أنه وصف لهل الشقاوةء 
وشه مسألتان : 

3 المألة الأولى ) المراد بالوجوه أتاب الوجوه وثم الكفار » بدليل أنه تعالى وصف 
الوجوه بأنها خاشعة عاملة ناصبة » وذلك من صفات المكلف › لكن الخشوع يظهر فى الو جه 
ذعاقه بالوجه لذلك» وهو كقوله ( وجوه ومذ ناضرة ) وقوله ( خاشعة ) أى ذليلة قد عراهم 
الجزى والموان؛ کا قال ( ولو ترى إذ المجرمون نا كسوا رؤوسهم ) وقال ( وترام ون 
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صل تارا حَامِيَةٌ ې 


علبهاخاشعين م اذل ينظرون من طرف خوق ( وإما يظور الذل فى ألو جه انه ضد اأسكبر الذى 
لهال رأ س والدماغ . وأما العاملةفبى الى تعمل الاعمال » ومع النصب الدؤوبف العمل معالتعب 

المسألة الثانية © الوجوه الممكنة فى هذه الصفات الثلاثة لا ترد على ثلاثة , الاه إما أن 
يقال هذه ال مات بأسرها حاصلة فى الآخرة ؛ أوهى بأسرهاحاصلة ف الدنيا » أوبعضافى الآخرة 
وبعضها فى الدنيا ( أما اارجه الأول ) وهو آنا بأسرها حاص لة فى الآخرة فهو أن الكفار 
يكونون يوم الق.امة خاشعين أى ذا!.: . رت نها فى الدنيا تكبرت عن عبادة الله ۽ وعاملين 
لآنا تممل فى النار عملا تنعب فيه وهو جرها السلاسل والاغلال الثقيلة » على ماقال ( فى سلسلة 
ذرعها سبعون ذراءاً ) وخوضهاف الاسارما تفوض الإبل فى الوحل ميث ترتق عنه تارة 
وتغوض فيه يه أخرئ والتقحم فى حر جنم والوقوف عراة حفاة جياعاً lle‏ فى العرصات قبل 
دخؤل النار فى يوم كان مقدارة ألف سنة » وناصبين لاهم داتما يكونون فى ذلك العمل قال 
الحسن هذه الصفات كان يحب أن تتكون حاصلة فى الدنيا أجل لله تعالى » فلدا لم نكن كذلك 
ساطها الله عايبم يوم القيامة على سسبيل العقاب ( وأما الوجه الشاف ) وهو أنها بأسرها حاصلة 
فى الدنياء فقيل ثم أصماب الصوامع من اليهود والنصارى وعبدة الاوثان والجوس » وال 1 
خشعت لته وعملت ونصيت فى أعوالهسا من الصوم الدائب والتهجد الواصب » وذلك لانم 
اعتقدوا فى الله مالا يليق به * فكا نهم أطاعوا ذاتاً موصوفة بالصفات الى تخياوها فهم فى 0 
ماعبدوا الله نما عبدوا ذلك 0 الذى لا وجود له » فلا جرم لاتنفعبم تلك العبادة أصلا 
( وأما الوجه الثالك ) وهو أن :عض تلاك الصفات حاصل ف الآخرة وبعضما فى الدنيا ففيه 
وجوه ( أجدها ) آنا خاشعة فى الآخرة » مع أنجاكانت فى الدنيا عاملة ناصبة » والمعنى أنهالم 
تنتفع بعماها وفصبها فى الدنيا » ولا يمتنع وصفيم ببع ضأوصاف الآخرة » ثم بذ كر بعض أوصاف 
الدنيا ثم يعاد ذ كر الآخرة » إذاكان الممنى فى ذلك مفروماً فكا نه تعالى قال : وجوه يوم 
القيامة خاشعة , لانهاكانت فى الدنيا عاملة ناصبة فى غير طاعة الله » فهى إذن تصلى نارآ حامية فى 
الآخرة ( ثانيها ) أا خاشعة عاملة فى الذنيا » ولكنها ناصبة فى الآخرة » أشوعها فى الانيا 
خوفها الداعى لها إلى الإعراض عن لذائذ الدنيا وطيباتها ؛ وعملها هو صلاتها وصومها ونصما فى 
الآخرة هو مقاساة العذاب على ماقال تعالى (ويذا لهم من الله ما لم يكونوا >تسبون ) وقرىءعاءلة 
ناصة على الشتم » واعلم أنه تعالى بعد أن وصفبم بهذه الصفات الثلاثة شرح بعد ذلك كيفية مكانهم 
ومشر ېم ومطعبم نعوذ باه منها . 

أما مكالم نقرله تعالى ‏ تصا, نارآ حامية 4 يقال صلى بالنار يصلى أى لزمما واحترق بها 
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رورم ٠‏ سء م جم او رصق > م 

تسق من عينٍ ٤ای‏ () ليس لهم طعام لاون ضرین 050 
وقرىء بنصب التاء وحجته قوله ( إلا من هو صال الحجبم ) وقرأ أبو عمرو وعاصم برفع التاء من 
أصليته النار لقوله (ثم الحجيم صلوه) وقوله (ونصلوه جهنم) وصاوه ممل ص لوه » وقرأ قوم تصلى 
بالتشديد » وقيل المصلى عند العرب » أن تحفروا حفيراً فيجمءوا فيه جمرأ كثيراً » ثم يعمدوا إلى 
شاة فندسوها وسطه » فأما مايشوى فرق الجر أو على المقلاة أو فى التنور ؛ فلا يسمى مصلى . 
وقوله ( حامية ) أى قد أو قدت»› وأحميت المدة الطويلة » فلاحر يعدل حرها؛ قال ابن عباس : قد 
حميت فہی تتاظى على أعداء الله . 

وأما مشرو م فةوله تعالى و تق من عين آنية به الآنى الذى قد اننهبى حره من الإيناء 
معنى التأخير . وفى الحديث وأن رجلا أخرحضو رال عة ثم إخطى رقا ب الناس » فقال لهالنى صل الله 
غليه وسلم آنيت وآذيت » ونظير هذه الآية قوله ( طرفون بينها وبين حي آن ) قال المفسرون 
إن حرها بلغ إلى حيث لو وقعت منها قطرة على جبال الدنيا لذابت . ظ 

و أما مطمومهم ذتوله تعالى ظ ليس هم طعام إلا من ضريع » وا<تافوا فى أن الضريم 
ماهو على وجوه (أحدها) قال المنن : لا أدرى ما الضريم ول أسمع فيه من الصحاية شيأ 
(وثانها ) روى عن الجن أيضاً أنه قال : الضر يغ معنى المضرع كال ليم والسميع والبديع ععی 
ا موم والمسمع والمبدع ؛ ومعناه إلا من طعام ملم على أن يذرعوا ويذ لوا عند تناوله لما فيه 
من الاشونة والمرارة والحرار ( وثالئها ) أن الضريع مايبس من الشيرق » وهو جذس:من الشوك 
ترعاه الإيل ما دام رطبأ» فإذا ببس #امته وهو سم قائل » قال أبو ذو يب : 

رعى الشبرق الريان حتى إذا ذوى وعاد ضرعا عاد عنه التدائص 

جمع موص وهى الخائل من الإبل » وهذا قولأ كثر المفسرين وأ كثر أهل اللغة ( ورابعها ) 
قال الخليل فى كتابه » و يقال للجلدة الى على العظم تت اللحم هى الضر يع » فكائنه تعالى وصفه 
بالملة » فلا جرم لا إسمن ولا فی من جوع (وخامسما) قال أبوالجوزاء الضريع السلاء ويقرب 
منه مأ روى عن معيد بن جبير أنه ثجرة ذات شوك » ثم قال أبو الجوزاء وكيف يسمن من كان 
بأ كل الشوك ! وفى الخبر الضريع شىء يكون فى النار شبيه الش.رك أمى من الصبر » وأنان منالجيفة 
وأشد حرأ من النارء قال القفال : والمقصد من ذ كر هذا الشراب وهذا الطعام » بيان نمابة ذ 
وذلك لان الوم لا أقامو فى تلات السلاسل والاغلال تلك المدة الطويلة عطاشا جياعاً ء ثم ألقوا 
فى النار فرأوا فا ماء وشيئاً من النبات » فأجب أولك القوم تسكين ماهم من العطش والجوع 
فوجدوا الماء ہا لايروى بل یشوی » ووجدوا النبات ما لايشبع ولا يغنى من جوع ٠‏ فأيسوا 
وانقطعت أطاعبم فى إزالة مام من الجرع والعطش › ک) قال ( وإن يستغيثوا يغائوا بماء كالمول 
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لا تضهن ولا لععى دمن جوع (A2‏ وجوه دو مد ناعمة AD‏ 

ورت أن هذه الحالة لا تزول ولا تنقطع » نعوذ بالله منها وههنا سؤالات 

لإ السؤال الأول ) قال تعالى فى سورة الحافة ( فليس له اليوم ههنا حم » ولا طمام إلا من 

غصاين) وقال هي | (ليس شم ل إلا من ضر يع) و والضريع غير الغساين ( وال واب ) ھر و و 
) الأول ( أن إلا ر در ركات م ن أهلال يأو من طعامه الزقوم eg‘‏ من طعامه لعن .لين 00 ers‏ من 
طعامه الضريع 3 وم دن دن شير أنه اهم 3 وم من شر أيه الصد ف » اکل ؛ باب مهم جزم مهسو م 
( الثاف ) حمل أن بكون الخسلين من الضريم ويكون ذلك 0 : مالى طعام إلا من الشاء .ثم 
قول : ما لى طعام إلا من اللين ؛ ولا تناقض لان اللين من اأ 
الأراد أن الضريع نت ۴ النار ا واه 0 وللكنه ضر ب مله » أى أنهم تاتون عا لا شم أو 
يعذيون با جوع كما لعب من فو ته الضريع (الثاى ( " لا بوز أن يقال إن الخدت لو جد ۴ الذار؟ 
القول فق اسل الان و أغلذطا وغقارما رخا 

أما قوله تعالى لإ لا يسمن ولا يغى من جوع € فهو مرفوع امحل أو بجروره على وصف 
طعام أوضر يع 2 وأنا المحى ففيه ثلا به اوش : 0 أحدها ) أن طعاميم ليس ھن جنس «طاعم 
الإنسن > وذلك لان هذا نوع من أنواعااشوك والشوك ما برعاه الإبل ٠‏ وهذا النوع مما ينفر عنه 
الإبل » فإذنمنفعتا الغذاء منتفيتانعنه وهماإماطة الجوع وإفادةالقوة والسمن ف البدن (وثانما) 
أن يكون المعنى لا طعام 0 أصلا لآن الضريع ليس بطعام للام فضلا عن الإنس لان الطعام 

ما أشبع وأسمن وهو - | ععزل :كا تقول ليس لفلان ظل إلاالشمس تريد نى الظل عل التو كد 
(و ا( روى أن که مار فراش قالت - إن الضر د امسن عليه إا . فز لت ) لا اسمەن ولا لعى 
من جوع ) فلا تخلو إما أن بتعنتوا بذلك اكلام كذ فيرد قوم بنثى السمن والشبع » وإما أن 
يصدقوأ فسكون المعى أن طعامهم من كر انع لیس من جس ضريعم ؛ < إعما هو هن ع غير 
مسمن ولا مغن من جوع ؛ ٠‏ قال القاضى يجب فى كل طعاه ذا أن لا يی من جوع لان ذلك نفع 
ورأفة . وذلك غير جائز فى العقاب 
قو له تعالى 3 وجوه دو مش ناعمة 1 

ال اماق اد 01 الكفار » أتبعه بشرح أحوال المؤمنين » فذكر وصف أهل 

ااا 0 اع دار الثواب ثانا أما اوصف أهل الثواب فيأمرين ن (أحدهما) فىيظاه هرهم : 


وهو قو له 3 عمة) أى ذات xep‏ و جسن > کقوله ( عرف ف و ٣و‏ م أضرة لد ت( أو ةة 
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لسعيها راضية 2٠0١١‏ فى جنة عالية ١١١‏ لا تسمع فها لاغية ©1١١١‏ 
( والثانى ) فى باطنهم وهو قوله تعالى لإا لسعيها راضية ) وفيه تأويلان ( أحدهما ) أنهم 
حمدوا rw‏ واجمادم ف العمل لله . لا قازوا اسه من العاقية الج_دة كالرجل يعمل العمل 
فيجزى عليه بأجميل 5 ويظهرله منه عاقة مو دة فقول »ما أحسن ما عملت › ولقد وقفت للصواب 
فم صيعت فى على عمل اسه وبرضأه ١‏ وافالى ( المراد لثواب شا ف الدنا راضيه إذا 


شاهدوا ذلك الثواب » وهذا أولى إذ اراد أن الذى يشاهدونه من الثوابالعظير يبلغحد الرضا 
حتى لا يريدوا أ كثر منه » وأما وصف دار الثواب › فاعلم أن أله تال وضفرًا امون سعة: 

( أحدها ) قولة لإ فى جنة عالية 4 وحتمل أن يكون المراد هو العلو فى المكان؛ ويحتمل 
أن يكون المراد هو العلو فى الدرجة والشرف والمنقبة ٠‏ أما العلو فى المكان فذاك لان الجنة 
در جات بعضها أعلى من بعض ؛ قال عطاء الدرجة مثل ما بين السماء والأرض . 

( وثانيها ) قوله لإ لا تسمع فما لاغية ‏ وفيه مسئاتان : 

١‏ السألة الأولى ) فى قولهلا قمع ثلاث قرا آت ( أحدها ) قرأ عاصم وهو واکان 
بالتاء على الخطاب لاغة بالنصب و الخاطب بهذا الخطاب » عتمل أن يكون هو انى بم وأن 
يكون لا تسمع باعخاطب فما لاغية ٠‏ وهذا يفيد السماع فى الخطاب كقوله ( وإذا رأيت ثم 
رأيت ) وقوله ( إذا رأيتهم حسبتهم ) وعتمل أن تكون هذه التاء عائدة إلى وجوه » والمحى 
لاتسمع الوجوه فما لاغية ( وثانيها ) قرأ نافع بالتاء المنقوطة من فوق مر فوعة على التأنيث لاغية 
الرفع (وثالئها ) قرأ ابن كثير وأبوعمرو لا يسمع بالياء المنقوطة من تحت «ضمومة عل التذ كير 
لاغية بالرفم و ذلك جائر لوجهين (الآول) أن هذا الضرب من المؤ نت إذا تقدم فعله . وكان بين 
الفعل والإسم حا مدق الف رة تقال القراعر : 

إن امءاً غره منكن واحدة يعدى وبعدك فى الدنيا لمغرور 

( والثاتى ) أن المراد باللاغية اللذو فالتأنيث على اللفظ والتذكير على المعنى . 

١‏ المسالة الثانية ) لأهل اللغة فى قوله ( لاغية ) ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنه يقال : لها بلغو 
لغوأ ولاغية . فاللاغة واللغو شىء واحد ٠‏ وبأ كد هذا الوجه بقوله سبحانه ( لايسمعون فما 
لغوآ  )‏ ( وثانها ) أن يكون صفة والمعنى لايسمع كلمة لاغية ( وثالثها ) قال الاخفش لاغية أى 
كلمة ذات لغو ک) تقول فارس ودارع لصاحب الفرس والدرع ؛ وأما أهل الافسير فلم وجوه 
( أحدها) أن الجنة منزهة عن اللغو لانها «نزل جير ان الله تعالى و [ما نالوها بالجد والحق لاباللغو 
والباطل؛ وهكذاكل يجاس فى الدنيا شريف مكرم فانه يكن مبرأ عن اللغو وکل ماکان أبلغ فى 
هذا كان أ كثر جلالة » هذا ما قرره القفال ( والثانى ) قال الزجاج لايتكلم أهل الجنة إلا بالحكة 
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ساح بر سور مدب © رورو 
مصفوفة (25 وزرابى مبئوثة < 
والثناء على الله تعالى على ما رزقهم من اانعيم الدائم ( والثالث ) عن ابن عباس يريد لا تسمع فيا 
كذباً ولا مبتاناً ولا كفراً بالله ولاشئما ( والرابع ) قال مقائل : لايسمع بعضهم عن بعض الحاف 
عند شراب ك تحلف أهل الدنيا إذا شربوا المذر وأحسن الوجوه ماقرره الال ( الخامس ) قال 
القاضى اللو مالا فائدة فيه . فالله تعالى نی عنبم ذلك ويندرج فيه ما,ؤذى ساءعه على طر بق الآولى. 

( الصفة الثالثة للجنة )قوله تعالى" : «فيها عين جارية ي قال صاحب الكشاف بريد عيونا 
فىغاية الكثرة كةوله ( علمت نفس ) قال القفال : فيبا عين شراب جارية على وجه الأرض فى 
غير أخدود ويخرى لحم أرادوا ...قال الكلى : لا أدرى بماء أو غيره . 

لإ الصفة الزابعة ) قوله تعالى © فيما سرر مرفوعة|» أى عالية فى المواء وذلك لاجل أن 
يرى المؤمن إذا جلس عليرا جميع ما أعطاه ربة فى الجئة من النعيم والملك » وقال خارجة إن مصعت 
بلغنا أنها بعضها فوق بعض فيرتفع ماشاء الله فاذا جاء ولى الله لبجلس عليها تطامنت له فاذا استوى 
عليما ارتفعت إلى حيث شاء اله » والآول أولى » وإنكان الشافى أيضاً غير متنع لآن ذلك با 
كان أعظم فى سرور المكلف , قال ابن عباس هى سرر ألوا <ها من ذهب مكالة بالزبرجد والدر 
والياقوت مرتفعة فى السماء . 

لإ الصفة الخامسة ) قوله تمالى طإوأ كواب موضوعة » ال كواب الكيزان الى لاعرى ذا 
قال قتادة فهى دون الآاباريق . وفى قوله ( موضوعة ) وجوه ( أ<دها )أا معدة لآهلهاكالرجل 
يلتمس من الرحل شيئآ فيقول هو هبنا موضوع بمعنى معد ( وثانيها ) موضوعة على حافاة العيون 
الجارية كلما أرادوا الشرب وجدوها هلوأة من الشرب ( وثالئبا) موضوعة بين أبدهم 
لاستحساهم إياها بسبب كونها من ذهب أوفضة أومن جوهر ء وتلذذهم بالشزاب منها ( ورابعبا) 
أن يكون المراد موضوعة عن حد الكبر أى هى أوساط بين الصغر والكبر كقوله ( قدروها 
تقديرا ) . ٠‏ 

لإ الصفة السادسة ) قوله تعاى هل وتمسارق»صفوقة » . الفارق هى الوسائد فى قول ايع 
واحدها مرقة بضم النون» وزاد الفراء ماعا عن العرب مرفة يكسر النون ٠‏ قال الكلى وسائد 
مصفوقة بعضها إلى جانب بعض أن) أراد أن يحلس جلس على واحدة واستند إلى أخرى . 

لإ الضفة السابعة ) قوله تعالى أ وذرانى مبئوثة » يهنى البسط والطنافس واحدها زرية 
وزدفى بكسر الزاى فى قول جميع آهل اللغة ؛ و تفسي رمبثوثة مبسوطة منشورة أو مفرقة فى الجالس 


قوله تعالى : افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. سورة الغاشية. ٠١۷‏ 
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رم ر ار وم ص م صو يبي مه 
اق ينظرون إل ا لإبل كين حلفت © 
قوله تعالى : « أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت » . 
اعلم أنه تعالى لما حكم مجىء يوم القيامة وسم أهل القيامة إلى قسمين الاشقياء والسعداء 
ووصف أحوال الفريقين وعم أنه لا سبيل إلى إثبات ذلك إلا بواسطة إثبات الصانع الحكيم » 
لاجرم أتبع ذلك يذكر هذه الدلالة فقال ( أفلا ينظرون إلى الإبل ) وجه الأستدلال بذلك على 
حة المعاد أنها ندل على وجود الصانع المحكيم » ومتى ثبت ذلك فةد ثبت القول بصحة المعاد . 
( أما الأول ) فان الأجسام متساوية فى الجسمية فاخصاص كل واحد منها بالوصف الذى 
لاجله امتازعلى الآخر » لايد وأن يكون لتخصيص مخدص وإيحاد قادر » ولمارأينا ههال جسام 
مخلوقة على وجه الإتقان والإحكام علدنا أن ذلك الصانع عام , ولا علنا أن ذلك الصانع لابد 
وأن. يكون مخالفاً لجلقه فى نعت الحاجة والحدوث والإمكان علبنا أنه غنى » فهذا يدل على أن 
للعالم صائعاً قادرا ءالما غنياً فوجب أن يكون فى غاية الحكمة , ثم إنا ثرى الناس يعضهم 
محتاجاً إلى البعض » فإن الإذسان الواحد لابمكنه القيام همات نفسه » بل لايد من بلدة يكون كل 
واحد من أهلما مشغولابهمآخر حى يتنظم من ب#وعبم مصلحة كل واحدمنهم » وذلكالاتتظام 
لا بحسن إلا مع التكليف المشتمل على الوعد والوعيد » ذلك لا عصل إلا بالبعث والقيامة وخاق 
الجنة والنار فثبت أن إقامة الدلالة على الصانع السكيم توجب القول بصحة البعث والقيامة فلبذا 
السبب ذكر الله دلالة التوحيد فى آخر هم ذه السورة ٠‏ فإن قيل فأى مجانسة بين الإبل والسماء 
والجبال والأرض »ثم لم بدأ بذكر الإبل ؟ قلنا فيه وجهان : (الأول) أن جميع الخلوقات متساوية 
فى هذه الدلالة وذ كر جميعها غير کن لكثرتها وأى واحد منها ذكر دون غيرهكان هذا السؤال 
عائداً . فوجب الحكم بسقوط هذا السؤال على جميع التقأدير » وأيضاً فلمل الحيكة فى ذكر هذه 
الآشياء الى هى غير متناسبة التذبيه على أن هذا الوجه من الاستدلال غير نص بنؤع دون نوع 
بل هو عام فى الكل على ما قال ( وإن من شیء إلا يسيح حمدہ ) ولو ذكر غيرها لم يكن الام 
كذلك لاجرم ذ كر الله تعالى أموراً غير متناسبة بل متباعدة جد » تنبيهاً على أن جميع الاجسام 
الفلوية والسفلية صغيرها وكير ها حسنها وقبيحها متساوية فى الدلالة على الصانع الحكم » فهسذا 
وجه حسن معةول وعليه الاعتماد ( الوجه الثانى ) وهو أن نين ما فى كل واحد من هذه الأاشياء 
من المنافع والخواص الدالة على الحاجة إلى الصانع المابر , ثم نبين إنه كيف يحافس بءضها بعضاً . 
لإ أما المقام الأول فةول الإبل له خواض ما أنه تعالك جعل الحيوان الذى يقتتى. 
أصنافاً شى فتارة يقتى ليؤكل له وتارة ليشرب لبنه وتارة ليحمل الإنسان فى الاسفار وتارة 


١ AA‏ قوله تعالى وإلى العتماء كف رفعت 5 الآية 


5 


ولا السماء 5 م وال الجبآل كيف تصبّت (. 10 


ك2 
2 28 


هدرو هاه 


الارض كيف طحت »1« 


لينقل أمتعة ال ذا ن من يلد 8 بلد وثكأرة ل له به ز 9 وجمال وهذه المنافع ا حاص اة 
ف الا إبلء وقد بان الله عز وجل عن ذلك و أ وير iF‏ خا هم ا عملت اا أنعاماً 

فهم ها مالکون ؛ وذلاناها م فما ركومهم ومنها بأکلون) J‏ ( والآنعام خلقها لک فما دف. 
ومنافع و ماتا كاون ٠‏ ولک فياجمالحينتر هون 00 ٠‏ وتحمل أئة الك إلى بلد ل کونوا 
بالغيه إلا بشق الانفس ON‏ من سائر الحيوانات لاج تمع فيه هذه الخصال فكان اجتماع 
هده الاصال قە من الَا ب ١‏ وثانها ) أنه ف کل وأحد من هذه ادها ال أفضل م دن الحيوان 
الذى لاو جد فيه إلا تلك الخاصاة لاما إن جعات حلوية سقت اروت الك > وإن جعلت 
| کر اط واشت الک وان جا ن کے ای أن تلد مادق ات اة 
مالا عکن قطعه وان آخر ٠‏ وذلك لما ركب فما من قوة احتمال المداوءة على السير والصبر 
عل العطش والاجتزاء من العلوؤات ف لا جازیء حيوان آخر 3 وإن جعات حمولة انسولف 
عمل الاحمال الثقيلة التى لايستقل بها سواهاء ومنها أن هذا الحروان كان أعظم الحيوانات وق 
فى قلب العرب ولذلك فانم جعلوا دية قتل الإنسان إبلاء وكان الواحد من ملو کم إذا أراد 
اط .ال ق إعطاء 3 شاء رالذى ا مه من المكان اليعيد أعطاه ما دقان ¢ لان امتلاء العينمنه أشد من 
امملا, العين من غيره 4 ولهذا قال تعالى (ولگ : ا جمال دين تر ون وحوين تسر حون ) وما أى 
كنك بر جاءة فق مفازة فضلاا الطريق ف جملا وتعوه فكان ذلك اجمل شعطف من تل 
ل تل ومن جانب إل eG‏ 5-0 .وله حى وصل إلى الطريق زول زمان طويل 
ج 8 من وة ڪيل ذإك بالحروان أنه بالمرة الواحدة كيف الحفظات 2 خا صورة تلك 
۰ حتى أن الذين يحرجمع من العقلاء إلى الاهتداء إليه فان ذلك المي و اناهتدى إليه ‏ ومنها 

e‏ ى غاة القوة على ال عمل مياينة لغيرها ف الانفہ ماد والطا 4 ة لاضعف الهو انا نات كالصى 
وھ ار : فى ا نها حمل عا هاوه بأركد > م تقوم فبذهالصما سالک بر ةالموجودة 

فيا تو جب علي العافل أ 5 ظرق خلا و e ls‏ على وجود الصا نع اكم ببدم جح أنه 
2 ثم إن العرب من أعرف || امن حرا اللا دبل ف عا و سقمهاوم نافعها وم2 أرم 3 ا الاب يأب 
حسن من الک تعالى أ ار بالتأمل ف = لقنا .: 

: قال تعالى لإ وإلى السما. كيف رفعت ) أعاوقنا سد للد إل ا کو ر ق 
لإ وإك الجبال كيف نصبت € نصباً ثابتأ فبى راسخة لاتميل ولا تزول 

, وإ الآرض كيف طحت ) سطحاً بتمهيد وتوطئة . فهى مهاد الاتقلب عليها » ومن 


قوله ثعالى : وإلى الأرض كيف سطحت . الآية فوا 
CEN El‏ وهو هميقت :لان الكرة EEE‏ 
العظمة يكو نكل فطعة منها كالسطم » و قرأ على عليه السلام كيف خلقت ورقعتونصبت و سطحت 
عل اليناء للفاعل وتاء الضمير . والتقدير فعلتما > ذف المفعول . 

(١‏ المقام ا 0 فى بان ما بين هذه اللاشيأ الات اد ون الان ع ف ا 
بالسحاب . قال صاحب الكشاف : ولعله ا أن الإبل من أسماء السحاب » كالغام وازن 
والرباب والغيم والغين وغير ذلك .وإنما رأى السحاب مشا بالإبل فى كثير م نأشعارم » جوز 

أن براد ما السحاب على طريق التشبيه وانجاز ‏ وعلى هذا التقدير فالمناسبة ظاهرة . إما إذا حملنا 
الإبل عبل مفهومه المشوور: فو جه المناسية بينها وبين السماء والجبال والأارض من وجهين(الآول) 
أن القرآن نزل على لغة العرب وكانوا يسافرو نكثيراً » لآنبلدتهم بلدة خالية عن الزرع » وكانت 
أسفارم فى أ كثر الأمرعلى الإبل » فكانوا كثيراً مايسيرون عليها فى المهامه والقفار متو حشين 
منفردن عن الئاس » ومن شأن الإنسان إذا انفرد أن يقبل على التفكر فى الأشياء » لا نه ليس 
معه من كحادثه » ولیس هناك شی يشغل به مومه ويصرهء وإذا كان كذلك ل كن لد يك من أن 
يشفل باله بالفسكرة » فإذا فكر فى ذلكالحال وقع بصره أو ل الام على الجل الذى ركبه » فيرى 
منظراً يبا » وإذا نظر إلى فوق ل ير غير السماء ء وإذا نظر ينا وشمالا لم بر غير الجبال» و إذا 
اا تحت لم بر غير الا أرض » فكا نه تعالى أمره بالنظر وقت الخلوة والانفراد عر 
الغ . حتى لا مله داعية الكبر والحسد على ترك اانظرء ثم إنه فى وقت الخلوة فى المفازة اليعيدة 
لارى ها شوق هذه الو شا ؛ فلا جرم جمع الله بينها فى هذه الآية (الوجه الثانى ) أن یع 
الخلوقات دالة على الصانع إلا أا على قسمين : منها ما يكون للحكمة و للشهوة فما نصيب معاً » 
ا كوق ا ا هنس مولس لر ةا ت 

لإ والقسم الول »كالإنسان الحسن الوجه » والبساتين النزهة » والذهب والفضة وغبرهاء 
فهذه الاأشياء كن الاستدلال مها على الصائع ال كير »إلا أا متعاق الشهوة ومطلوبة للنفس» 
فل يأمى تعالى بالنظر فيهاء لآنه لم يمن عند النظر |! ا أنتصير داعية الشهوة غالية على داعية 
الحكة فنصير داك مانا عن إعام ال نظر والفكر e‏ لاستغراق النفس ف محته . 

١‏ أما القسم | لثان 4 فرو کاخ وانات الى لا کون فى صورتها حسن › وال يكون فى 
ا > بالغة وهى مثلالإبل وغيرهاء إلا أن ذ كرالإبل ههنا أولى لان إلفالعرب ہا أ كثر 
وكذا السماء والجبال والآرض . فإن دلائل الحدوث وال حا جة فيا ظاهرة ؛ و ليس فما ما يكون 
نصيبأ للشهوة » فلياكانهذا القسم حيث يكل نصيب المكة فيه مع الأمن من زحة اأشهوة لاجرم 


أمر الله بالتدبر فما فهذا ما حضرنا فى هذا الموضع وبالله التوفيق . 


۱۰ قوله تعالى : فذكر إنما انت مذكر. سورة الغاشية. 


٠‏ ت < ولا بط سل مال ء وا 2ح م روو ورم« 24 2ے مر ص 
فذ كر نما انت مذ كر 7 لست علي م ممصيطر 2 إلا من نوك و 


رر وص د آره ددم 


ې فیعذبه آله الْعَذّابٌ آلا کر جي 


قوله تعالى : فذ كر نما أنت مذ كر . 
اعل أنه تعالى لما بين الدلائل على صحة التوحيد والمعاد ‏ قال ارسوله. يلم ( فذ كر نما أنت 

مذ كر( ونذ كير الرسول نما يكون بذ كر هذه الادلة وأمثالها والبعث على النظر فما والتحذير 
من ترك تلك , وذلك بعث منه تعالى لارسول على التذ كير والصبر على كل عارض.معه › و بان أنه 
إما بعث لذلك دون غيره » فلہذا قال" ( [نما أنت مذ کر ) . 

قوله تعالى :« لست عليهم بمسيطن » قال صاحب الكشاف ( بمسبطر ) اط » كقوله 
( وما أنت عليهم يجار ) وقوله ( أفأنت تکره الناس حى يكونوا .هنين ) وقيل هو فى لغة عم 
مفتوح الطاء على أن سيطر متعد عن دهم والمعتى أنك ما أمرت إلا بالتذ كير » فأما أن تكون 
م لطأ عليهم حتى تقتلهم » أو تكرهرم على الإعان فلا قالوا ثم نختها آية الةتال » هذا قول جميع 
المفسرين ء والكلام فى تفسير هذا الخرف قد تقدم عند قوله ( أم ثم المسيطرون ) . 

أقوله تعالى :.8 إلا من تولى وكفر ء فيعذبه الله العذاب الآ كبر » ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى € ف الآبة قولان (أحدهما ) أنه استثناء حقيق » وعلى هذا التقدير هذا 
الاستثناء . استثناء عماذا ؟ فيه احتهالان ( الآول ) أن يقال التقدير : فذ كر إلا من تولى وكفر 
( والشانى ) أنه اسككناء عن[الضمير فى ( عليهم ) والتقدير : لست عليهم بمسيطر إلا من تولى. . 
واعترض عليه بأنه عليه السلام ماكان حينئذ .أموراً بالقتال (وجوابه) لعل المراد أنك لا تصبر 
مشلطاً إلا على من تولى ( القول ااثاتى ) أنه استثناء منقطم عما قله سه م تقول فى الكلام : قمدنا 
نتذ كر العم » إلا أن كثيرأ من الناس لا يرغب » فكذا ههنا التقدير لست ستول عليهم » لكن 
من تولى منم فإن الله يعذبه العذاب الآ كير الذى هو عذاب جنم > قالوا وعلامة كون الاستثناء 
منقطعاً حسن دخول أن فى المستثنى » وإذا كان الاستثناء متصلا لم يسن ذلك » آلا ترى نلك 
تقول عندى مائتان إلا درهما »> فلا تدخل عليسه أن ٠وهينا‏ بحسن أن ظ فانك تقول إلا أن من 
تولى وكفر فيعذبه الله . ٠‏ 

« المسألة الثانية © قرىء ( ألا من تولى ) على التنيه » وفى قراءة ابن هشود ( فإنه يعذبه ) , 

فط المستألة الثالثة إما سماه العذاب الا كبر لوجوه ( أحدها ) أنه قد بلغ حد عذاب االكفر 
وهو الإ كير » لان ما عداه من عذاب الفسق دونه » وطذا قال تعالى ( ولنذيقاهم من العذاب 
الآدنى دون العذاب ال كبر) . ( وثانيما ) هو العذاب ف الدر ك الإسفل فى النار (وثالئها) أنه قد 


قوله تعالى : إن الينا إيابهم . سورة الغاشية . ۱۹۱ 


روص سے 2 مادم 


لتا یام جه یا حابم ي 


يكزن العذاب الل كبر حاصلا فى الدنيا » وذلك بالفتل وسى الذرية وغنيمة الأموال » الةول 
الأول أولى وأقرب. ۰ 

قوله تعالى :#8 إن إلينا [ياجم . ثم إن علينا حسابهم » وهذا كانه من صلة قوله ( فيعذيه 
ل تعالى ذلك ليزيل به عن قلب النى ب حزنه على كفم » فقال : 
ان فا غا عم » وإن عاندوا وكذبوا وجحدوا فإن مرجعبم إلى الموعد الذى وعدنا . فان 
عليذا حسايهم ( وفيه ؤال ) وهو أن محاسبة الكفار [ما تكون لإيصال العقاب إلهم وذلك 
حق الله تعالى » ولا يحب غل الالك أن يستوفى حق نفسه ( والجواب ) أن ذلك واجب عليه 
إما حك الوعد الذى بمتنع وقوع الخاف فيه > وإمافى الحكمة, فا فإنه لو لم يتتقم للنظلوم من الظالم 
لكات ذلك شيا بكونه تعالى راضياً بذلك الظل وتعالى الله عنه » فلبذا اليب كانت الحاسبة واجبة 
وهبنا مسألتان : 

« المسألة الأولى € قرأ أبو جعفر ال دف ( إيامهم ) بالتشديد . قال صاحب الكشاف : 
وجبه أن کون فيعالا مصدروأ يب فيعل من الإياب ٠‏ أو کون أص له أواباً فعالا من أوب » ثم 
قيل اواب کدیوان فى دون » ثم فعل به ما فعل بأصل سيد . 

المسألة الثانية #فائدة تقد الظرف التشديد بالوعيد » فإن ( ]باهم ) ليس إلا إلى الجبار 
المقتدر على الإستقام » وأن حسام .ليس بواجب إلاعليه ‏ وهوالذى عاسب عل النقير والقطمير , 

واه سحانه وتعالى آعم ٠‏ وصصلى الله عليه سيدنا د وعل آله وڪره وس 


2 


الفخر الرازي ج ١”م ١١‏ 


ور «الغاشية» 
وهي مكية في قول الجميع » وهى ستّ وعشرون آية 
يسم آل التق لیر 


4 


قوله تعالى : «هل أتَلكَ ريت الي © 4 


e 


«هل» بمعنى قدء كقوله: هَل اق عَلَ الإشكن» [الإنسان:١]؛‏ قاله فرب . أي : 
جا يا مد دی الغاشيةء أي: القيامة التي تَعْسَى الخلائقٌ بأهوالها 
وأفزاعها؛ قاله أكثرٌ المفسّرين. 

وقال سعيد بن جبير ومحمد بن كعب: «الغاشية»: النار تَعْشَّى وجوه الكفار - 
ورواه أبو صالح عن ابن عباس - ودليله قولة تعالى: #ويفتى وَجْوهَهُمْ ألثَّارُ» 
[إبراهیم :۰ .)٥‏ 56 ی الخ 

وقيل : المرادٌ النفخةٌ الثانيةٌ للبعث؛ لأنها تسى الخلائق. وقيل : «الغاشية» : أهلٌ 
النار يَعْشَّوْنهاء ويقتحمون فيها. وقيل: معنى «هل أتاك»» أي : هذا لم يكن يِن 
عِلمك» ولا من عِلْم قويك» قال ابن عباس : لم يكن أتاه قبل ذلك على هذا التفصيل 
المذكور هاهنا. ٠‏ ۰ 

وقيل: أنّها خرجثٌُ مخرجٌ الاستفهام لرسوله» ومعناه: إن لم يكن أتاك حديث 
الغاشية فقد أتاك؛ وهو معنى قولٍ الكلبيٌ. 

قوله: تعالى : 9وج مذ حَيِمَةٌ © عي عبد © 4 

قال ابن عباس: لم يكن أتاه حدیتهم» فأخبره عنهم» فقال: وجو يَوْمَيز» أي : 

. ۹٤/٩ النكت والعيون 5/لاة؟ » وزاد المسير‎ )١( 


زفق المحرر الوجيز VY /o‏ دون قوله: ورواه أبو صالح عن ابن عباس. وأخرجه عن سعيد بن جبير الطبري 
Y/Y‏ 


يوم القيامة .«حَشِمَةُ» قال سفيان: أي : ذليلةٌ بالعذاب. اذك متضائل ھ8 غ 
يقال: حَشَّع في صلاته: إذا تذلّل وتس رأسّه. وحَشّع الصوتٌ: حََفِيَ؛ قال الله 
تعالى : وى السات لِلتّمقِ» [طه:ه١٠]‏ . 

وال اد تال وة اضحات الو جو وال فاد زاين كين ا ا 
ةا مما بحر ا قاله يحيى بن سلام. وقيل: أراد وجوة اليهودٍ 
اا رف الس ا 

ثم قال: طعَايلَة يب فهذا في الدنيا؛ لأنَّ الآخرة ليست دار عَمَل. فالمعنى : 
وجوه عاملةٌ ناصبةٌ في الدنياء «خاشعةٌ» في الآخرة. قال أهلُ اللغة: يقال للرجل إذا 
دَأَبَ في سيره: قد عَمِلَ يَعْمَلُ عَمّلاً. ويقال للسَّحَابٍ إذا دام بَرْقُه : قد عَمِلَ يَعْمَلُ 
عَمَلاً. وذا سحابٌ عَمِلٌ. قال الهذليٌ : 
حتى شّآها كليل مَرْهِنًا عَمِلٌ بائَتْ طرَاباً وباك الليل لميَنَم 5 

واه ان قل ران A LA‏ زف فوت رامنا 
أيضاًء وأَنْصّبه غيرٌه. فروى الضحَحاك عن ابن عباس قال: هم الذين أَنْصَبوا أنفسهم في 
الدنيا على معصية الله عنَّ وجل وعلى الكفرء مثل عَبَّدةٍ الأوثان» وكمَّارٍ أهلٍ 
الكتاب مثل الرهبان وغيرهمء لا يقبلٌ الله جل ثناؤه منهم إلا ما كان خالصاً له 

وقال سعيد عن قتادة: «عاملةٌ ناصبةٌ» قال: تكبّرث في الدنيا عن طاعة الله عزَّ 
وجل فَأغْمَّلّها الله وأنْصَبّها في النار» بجر السلاسل الثّقالء وحَمْل الأغلال» 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق ۳۹۸/۲ » والطبري 5١18/55‏ عن قتادة. 

(۲) النكت والعيون 7/ ۲٠۸-۲١۷‏ » وأخرج قول ابن عباس ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور 714٠/7‏ . 

(۳) البيت لساعدة بن جؤية» وهو فى ديوان الهذليين ۱۹۸/١‏ » والكتاب ١٠٤١/١‏ › والخزانة ٠١١/۸‏ . 
قوله: شآهاء أي: ساقها. كليل أ أي : برق ضعيف. والموهن: القطعة من الليل. والعمل: الدائب 
المجتهد في أمره» الذي لا يفتر. وباتت طراباً. يعني البقر الوحشية طراباً إلى السير إلى الموضع الذي 
1 فيه البرق. وبات اللي لم ينم» أي : بات البرق يبرق ليلته. الخزانة 4/ ٠١١‏ . 

)٤(‏ ذكره الوحدي في الوسيط ٤۷۳ /٤‏ من طريق عطاء عن ابن عباس. 
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والوقوفٍ حفاة عُراةٌ في العَرّصات» في يوم كان مقدارٌه خمسين ألف سنة”'. قال 
الحسن وسعيد بن جبير: لم تَعْمَلْ لله في الدنياء ولم تَنْصَبٍ له» فأغملها وأنْصبّها في 
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وقال الكلبئ : يُجَرُون على وجوههم في النار. وعنه وعن غيره: يُكَلَّفُون ارْيِقَاءَ 
جبل من حديدٍ في جهنّم» فيَنْصَبون فيها أشدَّ ما يكونٌ من النَّصَبٍء بمعالجة السلاسل 
والأغلال» والخوض في النار كما تخوض الإبل في الوّحَلء وارتقائها في صَعُودٍ من 
نار» وهبوطها في حَدُورِ منها؛ إلى غير ذلك من عذابها. وقاله ابن عباس©. 

وقراً ابن مُحيصِنِ وعيسى وحميدء ورواها عبيد عن شبل عن ابن كثير: 
ا بالنصب على الحال. وقيل: على الذمٌ. الباقون بالرفع على الصّفة» أو 
على إضمارٍ مبتدأ» فيوقّفٌ على «خاشعة» . ومّن جعَّل المعنى في الآخرة» جاز أن 
يكون خبراً بعد خبر عن «وجوةٌ»» فلا يوقفٌ على «خاشعة». 

وقيل: «عاملة ناصبة»: أي: عاملة في الدنيا ناصبةٌ في الآخرة. وعلى هذا 
يحتمل: وجوه يومئذٍ عاملة في الدنياء ناصبةٌ في الآخرة» خاشعةٌ. قال عكرمةٌ 
والسدّي: عَمِلتْ في الدنيا بالمعاصي”. وقال سعيد بن جبير وزيد بن أُسْلَّمَ : هم 
الرهبان أصحابٌ الصوامع. وقاله ابن عباس . وقد تقدّم في رواية الضحاك عنه. 
وروي عن الحسن قال: لما قَدِمَ عمر بنُ الخطاب # الشاءٌ أتاه راهبٌ شيخ كبيرٌ 


)١(‏ أخرجه الطبري ۳۲۸/۲٤٢‏ دون قوله: بجر السلاسل... » والعَرّصات جمع عَرْصةء وهي کل موضع 
واسع لا بناء فيه. اللسان (عرص). 

(۲) أخرجه الطبري 7758/75 . 

(۳) تفسير البغري ٤۷۸/٤‏ . 

() المحتسب ٠ ٠٠٠/۲‏ والمحرر الوجيز 4/7/5 . 

(5) ذكر قولهما البغوي ٠ ٤۷۸/٤‏ وابن الجوزي 4/ 16 ولفظه: عاملة في الدنيا بالمعاصي ناصبة في النار 
يوم القيامة. 


(1) ذكر قولهم الواحدي في الوسيط ٤۷۳/٤‏ . 


۲٤١ ٤ ٠ سورة الغاشية: الآيتان‎ 


مُتَقَهُلُء عليه سواد فلمًّا رآه عمرٌ بَكى. فقيل له: يا أميرٌ المؤمنين» ما يَبْكيك؟ قال : 
هذا المسكين طَلَّبَ أمراً فلم يُصِبْهء ورجا رجاءً فأخطأه» وقرأ قول الله عز وجل : 
ور نيك ا ا بد . قال الكسائئ: التقّمُل: رثاثة الهيئة» ورجل 
ممل : A e E‏ مرو امول #اتخرى 
الحاجةء وأنشد: 
DD EE EES‏ 

وال ران اسان :وقد شيل يديل فبلا د[ الى ثناء فيحا. وأفهل 
الرجل E‏ فنتك وكت قله اعرف 

0000 SN Es 
فقال: «تَحقِرون صلاّكم مع صلاتِهم» وصيامّكم مع صيايهم؛ وأعمالكم مع‎ 
. أعمالهم» ون الد كا يدزن الع مق ا ا الد‎ 

قوله تعالى : تنل را َي ( » 

أي تبيجيا ةنا ر ها كان قدي ال أي قد أزقدث راخت 
المدة الطويلة. ومنه حَمِيّ النهارٌ بالكسر» وحمي التنورٌ حَمْياً فيهماء أي: اشتدٌ حره. 


وحكى الكسائئ : اشتدٌ حَمْيْ الشمس وحَمْؤُهاء بمعنى". 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق 728/7 » والحاكم ٥۲۲-۲‏ » والواحدي في الوسيط ٤۷۳/٤‏ بنحوه من 
طريق أبي عمران الجوني عن عمر. 

(۲) وقبله: فلا تكونن ركيكاً تنتلاء وهو في الصحاح (قهل) والكلام منه» وأساس البلاغة. (قهل)ء واللسان 
(قهل) و(ذرمل). قوله: لعواًء اللعو: السَّيّءٌ الخلّقء والشّرِه الحريص. القاموس (لعو). 

(۳) في الصحاح (قهل). 

2)551١( ينظر حديث أبي سعيد الخدري هه عن أحمد (۱۱۰۰۸) و(۱۱۲۹۱) و(۷۹١٠١)ء والبخاري‎ )٤( 
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5 1 ا و ۰ ي )1( 

وقرأ أبو عمرو وأبو بكر ويعقوبٌ: «تُصْلّى) بضم التاء. الباقون بفتحها. وقرئ: 
نضأ » بالتشديد”". وقد تقدَّم القول فيها في إا أله أنتَنَّتَ 7 . 

الماوَرْدِي”**: فإِنْ قيل: فما معنى وَضْفها”” بالحَمْي وهي لا تكون إلا حاميةٌ 
وغنو اقل أخوالها» فما وه الال نهد الغ الا 

قيل : قد اخثلف في المراد بالحامية هاهنا على أربعة أَوْجُهِ : 

اخدفا أن المراة بذللك أنه وات الحَمْي» وليسث كنار الدنيا التي ينقطم حَمْيُها 
بانطفائها . 

الثاني : أنَّ المراد بالحامية أنّها حِمّى [يمنع] من ارتكاب المحظورات» وانتهاك: 
المحارم؛ كما قال النبن 6: «إنّ لکل مَلِكِ حِمَىء ون حِمَى الله مَحَارِمُهء ومن يَْتَْ 
حَوْلَ الجمَى يُوشك أن يق فيه». 

الثالث: أنها تَحمي نفسها عن أن تطاق مُلامَستّهاء أو ترام مُمَاسّتُّهاء كما يحمي 
الأسد عَرِيته؛ ومثله قولٌ النابغة: 
تعدو الذئابٌ على من لا كلابّ له وتتّقى صَولةً المُسْتَأْسِدٍ الحام »© 


. ٠٠٠/۲ السبعة ص١588 » والتيسير ص٠۲۲ » والنشر‎ )١( 

() القراءات الشاذة ص۷۲١‏ . 

(۳) ص ١٠١‏ من هذا الجزء. 

(4) في النكت والعيون ۲٥۹-۲۵۸/٦‏ . 

(5) في النسخ الخطية : صفتها. 

(1) أنخرجه مطولاً أحمد (١۱۸۳۷)ء‏ والبخاري (۵۲)ء» ومسلم )۱١۹۹(‏ من حديث النعمان بن بشير #5. 

(۷) طبقات الفحول /١‏ لاه » والأغاني ۷۹/١‏ › وتهذيب اللغة 8١/1لا»‏ ونُسب للزبرقان كما في جمهرة 
الأمثال للعسكري ٠» 01١‏ والصحاح (ثفر). قال ابن سلام: سألت يونس عن البيت فقال: هو 
للنابغة» أظن الزبرقان استزاده في شعره» كالمَئْل حين جاء موضعه. لا مجتلباً له. اه . ووقع في 
المصادر عدا الأغاني : وتتقي مَرْيضَ المستثفر الحامي. قال الأزهري: استثفار الكلب: إدخالة ذه بين 
فخذيه حتى يلزقه ببطنه. 
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الرابع: أنّها حاميةٌ حَمْيَ غيظ وغضب؛ مبالغةً في شدَّة الانتقام. ولم يُرِدُ حَمْيَ 
جرم وذاتِ» كما يقال: قد حَمِيَ فلانٌ: إذا اغتاظ وغضب عند إرادة الانتقام. وقد 
ين الله تعالى هذا المعنى بقوله : «ككَدُ َم ين ألمب [الملك:8]. 


قوله تعالى : شق بن َب يو © > 


الآني: الذي قد انتهى حَرّه؛ من الإيناء» بمعنى التأخير. ومنه «آنَيْتَ وَآدَّيْتَ70". 


وآناه يُؤنيه إيناءً؛ أي: أخَره وحَبّسَّه وأَبْطَأه ومنه: ##يطوون ينها وبق حير ان » 
[الرحمن: 44]. وفي التفاسير: الع ااي باهي حَرّها؛ فلو وفيت تقطة 
ا عل حال الدننا ا وال لج 0 تدا هنا ر رينت 
عليها جهنم منذ حُلِقَتْء فدُفِعوا إليها وزداً عطاشاً”'“. وعن ابنِ أبي نجيح عن مجاهدٍ 
قال : بلغت إِنّاهاء وحان شربها. 
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قوله تعالی : لتس كم طم م لل من ريع 50 

قوله تعالى: اليس لهم أي : لأهل النار .ظطَدَامٌ إل بن ريع لما در شرابّهم 
ڏگر طعامهم. قال عكرمة ومجاهدٌ: الضريع» نبت دو شو اف لاضن الارض» تسه 
قريش الشْبْرِق إذا كان رطباًء > فإذا يبس ذ فهو الصريع› E N‏ 


ل 


ترعاه» وهو سم قاتل» وهو أخبث الطعام وأَشْتَعْه. على ااه ارين '. إلا 
أن الضحًاك روى عن ابن عباس قال: هو شيء يَزْمي به البحر» يُسمّى الضَّريعَ» من 
أقوات الأنعام لا الناسٍ» فإذا وقعثٌ فيه الإبل لم تَشْبَعْ ومَلَكتْ هُدلاً ل 


.)1١9/591/( أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) تفسير الرازي 197/8١‏ . 

(۳) في (د) ادارك. 

(5) الوسيط 474/4 دون قوله: أي حرها أدرك. 
(5) أخرجه الطبري ۳۳۰/۲۲ . 


(1) تفسير الطبري 54/ 7737-7371 » وتفسير البغوي 478/4 ء وتفسير الرازي ٠١١/۳١‏ . 
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اله الجر أ نت قال او دوت ٠‏ 
رَعَى السُّبِرِقَ الريّانَ حتى إذا دى وعاد ضريعاً بان عنه التّحائصٌ"''") 
وقال اذل وذّكر إبلاً وسوء مَرْعاها : 
وحَُيِسْنَ في مَرْمٍ الصريع فكلّها حذباءدايية اليدين حرو 
وقال الخليل: الضَّريعُ: نباتٌ أخضرٌ من الريح» يمي به البحر. 
وقال الوايبئُ عن ابن عباس : هو شجرٌ من نار" » ولو كانت في الدنيا لأخرقت 
الأرضّ وما عليها. 
وقال دان شيو نهو الححارة وقاله عك م 
وَالأَظْهَرٌ أنه شجرٌ ذو شوك حَسْبَ ما هو في الدنيا. وعن ابن عباس عن النبيّ ل 
قال: «الضريعٌ : شيءٌ يكونُ في النار» يُشبه الشوكء أشدٌ مرارةً من الصّبرء وأَنْتَنُ من 
الجيفة: واخ فق النان» متكا الله فرعا 


قال اله و راد 2 معت الشف كل و داد سال عو اة الا 


)١(‏ الكشاف ٠ ١55/4‏ وتفسير الرازي ٠١١/۳١‏ » ولم نقف عليه في ديوان الهذليين. قوله: النحائص» 
هي جمع نحوص: وهي الناقة الشديدة السّمّن. القاموس (نحص). 

(۲) البيت لقيس بن عيزارة» وهو في ديوان الهذليين ۷۳/۳ . قال الشارح: الْهَرْم : ما تكسّر من الضريع . 
وحّرود: لا تكاد نَدرٌ. 

(۳) تفسير الطبري ۳۳۳/۲۲ ٠‏ وزاد المسير ٩1/۹‏ . 

. 5١١/0 وذكره عن عكرمة النحاس في إعراب القرآن‎ » ۳۳۲ /۲٤ أخرجه عن سعيد بن جبير الطبري‎ )٤( 

() أخرجه الواحدي في الوسيط ٤١٤/٤‏ » وابن مردويه كما في الدر المنثور ۳٤۲/١‏ › وسنده واه كما 
ذكر السيوطي. ش 

(5) الأزديء» أبو عبد الرحمن الترمذي» قال ابن حبان: يروي عن نافع صحيفة مستقيمة» وعن قتادة 
الحرف بعد الحرف» مات وهو ابن مئة سنة وسنةء وكان على القضاء بترمذ. الثقات 557/5 › 
وتهذيب التهذيب ٩۱۹/١‏ . 

(۷) لعله المتوكل بن حمران البلخي» ذكره ابن پان في التقات ۱۹۸/۹ وقال: من العبّادء يروي.عن كثير 
ابن زياد وآبي سهل» روى عنه آهل بلده. . 
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> Gr و‎ 


فلس هم طََامٌ إل من سريع. قال : بلغني أنَّ الصَّرِيعَ شجرةٌ من نار جهنم حَمْلُها 
القيح والدَّمُ أشدٌ مرارةً من الصّبر» فذلك طعامُهم. وقال الحسن: هو بعض ما أخفاه 
الله من الخذات: 

وقال ابن كيسان: هو طعامٌ يَضْرَعون عنده وَيَذِلون» ويتضرَّعون منه إلى الله تعالى 
طلباً للخلاص منه» فسمّي بذلك لأنَّ آكِلّه يَضْرَّعٌ في أن يُعْمََى منه» لكراهته 
وحشونته". قال أبو جعفر النحاس : قد يكون مشتمًا من الصّارع» وهو الذليل» أي: 
ذو ضراعةء أي: من شَّربه ذليلٌ تلحقّه ضراعةٌ. وعن الحسن أيضاً: هو الرقوء". 
وقيل: هو واد في جهنم. فالله أعلم. 

وقد قال الله تعالى في موضع آخر: قايس له ان ها حي ولا طَعَامٌ إلا من تلن 
[الحاقة: ه*#-5*]. وقال هنا: إل ين ريج وهو غيرٌ الغِْسْلِين . ووَجَهُ الجمع: أن 
مايا1 انف تيو 0 لع الها ل قر ل ووه ولا لا دون بوي د جا 
الضّريعٌ؛ ومنهم مَن شرابه الحميمٌ» ومنهم من شرابه الصديد". قال الكلبيُ: الضريعٌ 
في درجةٍ ليس فيها غيره» والرّقومُ في درجةٍ أخرى. ويجورٌ أنْ تحمل الآيتان على 
حالتين كما قال: «#يَطُووونَ ينها وب يم ان [الرحمن: 55]. 

التب“ : ويجورٌ أن يكون الضريعٌ وشجرةٌ الرّقوم نَبْتِينِ من النارء أو من جوهر 
لاتأكلّه النار. وكذلك سلاسل النارٍ وأغلالهاء وعقاربُها وحَيّاتهاء ولو كانت على ما 
َعْلّم ما بقيثُ على النار. قال : وإِنّما دلّنا الله على الغائب عنده» بالحاضر عندناء 
فالأسماء متَّفقةٌ الدلالة» والمعاني مختلفة. وكذلك ما في الجنة من شجرها وفُرُشها. 


القُسَيرِيُ : وأَمْئّنُ من قول القُتَبِيَ أن نقول: إِنَّ الذي يُبقي الكافرين في النار ليدوم 


)١(‏ ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 91/9 مختصراً. 

(۲) بنحوه في إعراب القرآن للنحاس 75١١/6‏ . 

(۳) تأويل مشكل القرآن ص8: » وتفسير الرازي /”١‏ 154 . 
(:) في تأويل مشكل القرآن ص50 . 
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ys‏ للد ل 
eS‏ ولا أ 0 لي 
ky‏ 0 

بالجوع كما يَعَذَّبُ مَن فونه الصريع. 

قال الترمذي الحكيم : وهذا نظرٌ سقيمٌ من أهله وتأويلٌ دنيء» كأنه يدل على أنّهم 
تحيّروا في قدرة الله تعالى. وإِنَّ الذي أَنْبتَ في هذا التراب هذا الضريعَ قادرٌ على أنْ 
يُنْبئَه في حريق النار» كما ” جعل لنا في الدنيا من الشجر الأخضر ناراء فلا النارٌ 
تاعس ولا رطوبة الماءِ في الشجر تُظفِئٌ النارّء فقال تعالی : #الَذِى جَمَلَ کر 
من سجر الْأَحْصَرِ تار فَإذآ أ َه يدود [يس:٠۸].‏ وكما قيل حين نزلت 
فورم يوم الْمِبمَةِ عل ووهه [الإسراء:۹۷]ء قالوا: يا رسول اللهء كيف يَمشونَ 
على وجوههم؟ فقال: «الذي» أمشاهم على أَرْجَلِهِم قادرٌ على أن يُمْشِيَهم على 
م إلا ضحيف القلب: أولبين فد أخبرنا آنه خا 
بت جُلُودُهُم دنهم جلودًا غَيرَهَا» [النساء:٦ه]ء‏ وقال: يل سم ين قلا 


[إيراهيم:٠٠]ء‏ وقال: هلك َي تالا أي : فُيوداً «وَحيمًا . وَطَعَاما دا طْضَّةِ > 
[المزمل: ]17-١7‏ قيل : ذا شوك. فإِنّما يلون عليهم العذابٌ بهذه الأشياء. 


قوله تعالى: لا سین ولا ين بن جوع © * 


ا وكيف يَسْمَنٌ مَن يأكل الشوك! قال المفسّرون: لما 
نزلت هذه الآيةٌ قال المشركون: إن إبلّنا لتَسْمَنُ بالضّريعء فنزلثٌ: طلا سين ولا يني 


1 


000( في تأويل مشکل القرآن ص۹٤‏ (والكلام منه) : أو يعذبون» بدل: أنهم يعذبون. 

(۲) قوله: كماء ليس في (م). 

(۳) أخرجه أحمد (17897)» والبخاري »)٦٥۲۳(‏ ومسلم (1805) من حديث أنس هه وأخرجه أحمد 
(8540) من حديث أبي هريرة ك. 


سورة الغاشية: الآيات ۷ . Y۷ ١١‏ 


ين جو . وَكذيواء ئات اليل اما ترعاه اة فإذا يبسن لاك . وقیل : اش 
1 ا و النافع ؛ لأنَّ المضارّعةً : المشابهةء فوجدوه لا 


يه 


لاضف لا 5 1 
يسن ولا يغني من جوع. 
قوله تعالى : فج يب اع © ييا اة © فى ج ير © > 

قوله تعالى وجو ومر عة أي : ذات نَعْمةٍ. وهى وجوه المؤمنينء نعمت بما 
عابنت من عاقبة أَمْرها وعَمَّلِها الصالح .#لْسَئيها» أي : لعملها الذي عَمِلَيُه في الدنيا. 
راضِيَة4 في الآخرة حين أعطيتٍ الجنةً بعَمَلِها. ومّجارُه: لثواب سَعْيها راضيةٌ. وفيها 
واو مظعرة المع :"زتره بوا للفهيل ها ود الوجوو الجتقدمة»والوجوة 
عبارةٌ عن الأنفس. 

«إني جَكةٍ عاإيسة أي : مُزتفعة؛ لأنّها فوق السماوات حَسْبَ ما تقدّم. وقيل: 
غالة آلقذر؛ اي وهم فيها خالدون. 


قوله تعالى : ولا تسمع مر 1 لع ليد © 4 
أي : كلاماً e‏ وقال : «لاغية)» اللو الا ال معان 


واحد؛ قال: 


د E‏ 
وقال الفرّاء والأخفش: أي: لا نَسمعٌ فيها كلمةً لغو". وفي المراد بها ستة 


. ٤۷۹/٤ والكشاف 745/4 » وتفسير البغوي‎ ١ 499/4 والوسيط‎ » 7١1/5 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) تفسير البغري 1798/4 . 

(۳) في (د): لا يشبع. 

0( البيت للعجاج» Ee:‏ ل ل : ورب اسراب حجيج كُظّم. أقسم برب أسراب 
حجيج؛ وأسراب الحجيج : جماعات الحاجٌ . والكظم : السكوت. شرح أبيأت إصلاح المنطق للسيرافي 
ص۹۹٥۲‏ . 

() النكت والعيون 710/5 ٠‏ وقول الأخفش في معاني القرآن ۲/ ۷۳۷ . ولم نقف عليه في معاني القرآن 
للفراء. 


4" سورة الغاشية: الآيات ١١ ١١‏ 


هه أحدها : يعني كذبًا وبُهتانًا وكفراً بالله عز وجل ؛ قاله ابن عباس. الثاني : لا 
باطلّ ولا إثم؛ قاله قتادة. الثالث: أنه الشتم؛ قاله مجاهد. الرابع : المعصية؛ قاله 
الحسن”'". الخامس: لا يُسْمَعُ فيها حالف يحلف بكذب؛ قاله الفرّاء”'". وقال 
الكليق : لا يُسمع في الجنة حالف بيمين برَّةِ ولا فاجرة'". السادس : لا يُسمع في 
كلامهم كلمة تُلْمَى ؛ لأنَّ أهلّ الجنةٍ لا يتكلّمون إلا بالحكمةٍ وحَمْدٍ الله على ما 
رَرَقّهم من النعيم الدائم ؛ قاله الفرّاء أيضا. وهو أحستها لأنه يَعمٌّ ما ذُكر. 

وقرأ أبو عمرو وابن كثير: ١لا‏ يُسْمّع؛ بياء غير مسمّى الفاعل. وكذلك نافع إلا 
أله بالتاء المضمومة”؛ لأنَّ اللاغيةٌ اسم مؤنثٌ فأنتٌ الفعل لتأنيثه. ومن قرأ بالياء 
فلأنه حالَ بين الاسم والفعل الجارٌ والمجرور. وقرأ الباقون بالتاء مفتوحةً» «لاغِيةً) 
نَضْبا”"2. على إسنادٍ ذلك للوجوه؛ أي: لا تسمع الوجوةٌ فيها لاغية. 

قوله تعالى : فا عبن جار © فا سرد مرَوْعَةٌ @ ادات وة © وار 


لى و 3 چا لد 


مصفوفة ل ورداي ا © ¢ 
قوله تعالى: فا عد جار أي : بماء مُنْدَّفتي» وأنواع الأشربةٍ اللذيذة على 
وجه الأرض من غير أخدود. وقد تقدَّم في سورة ا اين أن فيها عيوناء فاعينٌ» 
بمعنى : عيون. والله أعلم. 
«نبا سر مَرَفوَْة» أي : عالية. وروي أنه كان ارتفاعٌها قَذْرَ ما بين السماء 


» 758/1 وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق‎ » 71١/5 ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 
. 770/74 وقول مجاهد أخرجه الطبري‎ 

(۲) في معاني القرآن ۳/ ۲۵۷ . 

. ۲٠١ /٦ النكت والعيون‎ )۳( 

(4) النكت والعيون 77١/5‏ » ولم نقف عليه في معاني القرآن للفراء. | 

(0) ومن قرأ بهاتين القراءتين قرأ: «لاغيةٌ» بالرفع. السبعة ص۳۸۱ » والتيسير ص۲۲۲ . 

0) في (م): نصاً. 

. 01/۲١ )0 


سورة الغاشية؛ الآيات ١١ . ٠١‏ 4 


والأرض» ليرّى ولي الله مُلكه حَوْلّه. 


02-7 وارئظه 01 e‏ 2 5 و 1 و 
وداب مَوضُوعَة » أي : أباريقٌ وأوان. والإيريق: هو ماله عروة وخرطوم. 


الى لا 2 . ا e‏ کہ ( 
والكوت: إناءٌ ليس له عروة ولا خرطوم. وقد تقدم هذا في سورة «الزخرف» 
وغيرها. 

ررم غير لس و رخا 


رار أي :وساد الواحدةٌ EE‏ 
الأخرىء قال الشاعر: 


ا ِ 0 5 
وإنا لتشرئ!الكاين بين روا و أبن اتوس نوق التمارة" 


مصقوفة ‏ أ ي : واحدة إلى جَنْبِ 


وقال آخر: 
و e o‏ ر و م و و ر كه ا 5 5 إفرف 
كهول وشبان جسان وجوههم على سرر ممصفوفةٍ ونمارقٍ 


وفي «الصحاح © التْمْرُّقُ والتْمرّقةٌ : وسادةٌ صغيرة. وكذلك التُمرقة ‏ بالكسر - 
حكاها يعقوب. وربّما سَمُوا الطلْفِسة التي فوق الرّخل نمرقة؛ عن أبي عُبيد“ 

ورا وة : IIE‏ ': الزراي ل : البسّط. وقال ابن عباس : الزَّرابيُ 
الظنافس التي لها حَمْل رقيقٌ» واحدتًها : ر . وقاله الكلبئُ والفرًاء". 

0 GS 
OE فى‎ E RS 


. AY - ۸1/14 (1) 

(۲) البيت للفرزدق؛ وهو في الكامل للمبرد ١۳١۹/۳‏ . قوله: شروبناء الشّروب: القوم يشربون. القاموس 
(شرب). 

(©) نسبه ابن عطية في المحرر الوجيز 5/ ٤۷٤‏ لزهيرء ولم نقف عليه في ديوانه . 

)٤(‏ الصحاح (نمرق). 

. ۲۹۱/۲ في مجاز القرآن‎ )٥( 

() تكسر زايها وتفتح وتضم. النهاية (زرب). 

(۷) في معاني القرآن ۲٣۸/۳‏ »> وذكره عن الكلبي الماوردي في النكت والعيون ۲٦٠/١‏ . 

(۸) النكت والعيون ۲٦۲-۲١١/١‏ . وقول قتادة أخرجه الطبري ۳۳۸/۲١‏ » وقول الفراء في معاني = 


0" سورة الغاشية: الآيتان 17 ١۷‏ 


قلت: هذا أَصْوّبُء فهي كثيرةٌ متفرّقةٌ. ومنه: وبك فيا من َل آج4 
[البقرة: .]١54‏ 

وقال أبو بكر الأنباريٌ: وحدّثنا أحمد بن الحسين» قال: حدَّثنا حسين بن عرفة» 
قال حذتنا عار بن مخت فال صِلَّيتُ خَلْفَ منصور بن المعتمرء فقرأ: هَل 
اتلك سَرِيثُ الْعَِشِيّةٍ4. وقرأ فيها : «ورَرَابيٰ مَبْنُوَةٌ متكئين فيها ناعمين» . 

قوله تعالى : لأا ب إل لجل حكنت عرقت 9 > 

قال المفسّرون: لما ذكر الله عر وجل أمْرَ أهل الدارَيْنِء تعبّب الكفار من ذلك» 
فكذَّبوا وأنكرواء فذگرهُمٌ الله صنعته وقُدْرئّه» وأنه قادرٌ على كلّ شيء» كما خَلّقٌ 
الحيواناتِ والسماء والأرض. ثم ذَكر الإبلَ أولاً» لأتها كثيرةٌ في العرب» ولم يَرَوًا 
الفيلة» فنبّههم جل ثناؤه على عظيم ِن خَلْقِه قد ذلّله للصغير يقودٌه ويُنِيحُه وينِْضُهء 
ويحملٌ عليه الثقيل من الْجِمْل وهو باركء فينهض بثقيل حِمْلِه؛ وليس ذلك في شيءِ 
من الحيوان غيره. فأراهم عظيماً من خَلْقِه مسكّراً لصغير من خَلْقِه؛ِ يدهم بذلك 
علق بوحيدة وعطم لرن 

وعن بعض الحكماء: أنه حُدتٌ عن البعير وبديع خَلْقِهه وقد نشأ في بلادٍ لا إبل 
فيهاء ففكّر ثم قال : يرسك أن كرة ظوال الأغاق. وحين أراد بها أن تکون سفائنٌ 
البرٌّ صبّرها على احتمالٍ العطش» حتى إِنَّ إظماءها ليرتفعٌ إلى العَشْر فصاعداً. 
وجعلها ترعى كل شيءٍ نابتٍ في البراري والمفاوزء مما لا يرعاه سائرٌ البهائم”". 

وقيل: لما دكر السّرّرَ المرفوعة قالوا: كيف نَصْعدّها؟ فأنزل الله هذه الآية» وبِيّن 


2 ممو 


ع 1 د دح )و سارو 2l‏ < يو سه اذا 
= القرآن 5908/5 » وقول ابن قتيبة في تفسير الغريب ص 215 . وقول عكرمة أخرجه عبد بن حميد 
وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور ۳٤۳/٦‏ . 

. ۳٤۳/١ الخبر في كتاب المصاحف لابن الأنباري» كما في الدر المنثور‎ )١( 

. ۲٤۷/٤ الكشاف‎ )۲( 


سورة الغاشية: الآية ۲۵١ ١۷‏ 


معناه قتادةٌ ومقاتلٌ وغيرهما”". 

وقيل: الإبلٌ هنا القِطعٌ العظيمةٌ من السحاب؛ قاله المبرّد". قال الثعلبيُ: وقيل 
في الإبل هنا: السحابٌء ولم أَجِدْ لذلك أصلاً في كتب الأئمة. 

قلت: قد دَكر الأصمعيٌ أبو سعيدٍ عبدٌ الملك بن قُرَيب» قال أبو عمرو: من 
قرأها: «أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خُلِقتُ) بالتخفيف: على به البعير؛ لأنّه من 
ذواتٍ الأربعء يَبرّك فتّحْمَلُ عليه الحمولةٌ؛ وغيرهُ من ذواتٍ الأربع لا يُحملُ عليه إلا 
وهو قائم. ومّن قرأها بالتثقيل فقال: «الإبل» عنّى بها السحابّ التي تحمل الماء 
الط 

وقال الماوزدي : وفي الإبل وجهان: أحدهما - وهو أَظهَرُهما وأَشْهرُهما ‏ : 
أنّها الإبلُ من النّمَم. الثاني : أنّها السّحابٌُ. فإِنْ كان المرادٌ بها السحابَء فَلِمًا فيها 
من الآيات الدالّةِ على فُذْرّته» والمنافع العامة لجميع خَلْقِه. وإن كان المرادٌ بها الإبلَ 
من النَّمَمء فلأنٌ الإبلَ أجمعٌ للمنافع من سائر الحيوات؛ لأنَّ ضروبه أربعةٌ: حلُوبة: 
رک وار وحَمُولة. والإبل تجمع هذه الخِلالَ الأربع» فكانت النعمةٌ بها 
أعمٌّء وظهورٌ القدرة فيها أَتم. 

و مخضا الله بالڏگر لأنها تأكل النّوى والقَّتّ وتُخْرِجٌ اللّبن. 
وسئل الحسن أيضاً عنها وقالوا: الفيل أعظمٌ في الأعجوبة! فقال: العربٌ بعيدةٌ 
العهدٍ بالفيل» ثم هو خنزيرٌ لا يُؤكل لحمّهء ولا يُركبُ ظطَهْرُه ولا يُحلّبُ در . 


. . . وزاد المسير 99/9 عن قتادة دون قوله: وبين أن الإبل تبرك‎ 448٠ /٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ٤۷٤/١‏ ؛ وذكره النحاس في إعراب القرآن 5١/0‏ » والماوردي في النكت والعيون 
5 دون نسبة. 

(*) اللسان (أبل)ء وذكر قول أبي عمرو مختصراً ابن خالويه في القراءة الشاذة ص۷۲١٠‏ . 

. 7357/5 في النكت والعيون‎ )٤( 


(5) الوسيط ٤۷٦/٤‏ » وتفسير البغوي 148١/5‏ . 


۲١  ١/ سورة الغاشية: الآيات‎ YoY 


وكان شُرَيْح يقول: اخرجوا بنا إلى الكناسة حتى ننظرٌ إلى الإبل كيف خلقت”'. 
والإبل: لا واحدّ لها من لفظهاء وهي مؤنثة؛ لأنَّ أسماء الجموع التي لا واحد 
لها من لفظها إذا كانت لغير الآدميين فالتأنيثُ لها لازم وإذا صغَّرتَها دَحَلَنْها الها 
تفلك | جلة وشتية + لاسر ذللف و [تن«سكرن الباء للتسيي» 


والجمع : آبال”". 


لاض کیت سحت © > 
قوله تعالى: ##وَإِلٌ السا كف رُفِحتَ» أي : رُفعت عن الأرض بلا عَمّد. وقيل : 
رفعت» فلا ينالّها شيء. ول لبا كيف نيبت أي : كيف نُصبت على الأرض 
بحيث لا تزول» وذلك أن الأرض لما دُجيت مادت. فأرساها بالجبال» كما قال: 
وحعاتا في لض رای ان تيد بهم »* [الأنبياء .]۳٠:‏ 
ولل الأرض كب سحت أي : تسظت ومدت: وقال أنسن: واب ات 
على له فقرأ: «گيف خَلَقْتٌ) و«رَفَعْتٌ» و«تَصَبْت) و«سَطخت»» بضم اا 
أضاف الضمير إلى الله تعالى. وبه كان يقرأ محمد بن السَّمَيْمَع وأبو العالية» 
والمفعول محذوف» والمعنى : خلقتها. وكذلك سائرها. ْ 
وقرا الجن رانو خيؤة وام جاه اس مديد الطاء و كاد العا 
وكذلك قرأ الجماعة» إلا أنّهِم خمَّفوا الطاء. را ولو قدَّم غيرها 
لجاز. 


. 441/4 أخرجه الطبري 79/75 » والكناسة: محلةٌ بالكوفة. معجم البلدان‎ )١( 

(؟) الصحاح (أبل). 

(۳) القراءات الشاذة ص۱۷۲ » والمحتسب ٠٠٠٦/۲‏ . 

)٤(‏ القراءات الشاذة ص۱۷۲ » والمحتسب 767/7 عن هارون الرشيد» وذكرها عن الحسن ابن عطية في 
المحرر الموجيز ٤۷٥/١‏ . 


سورة الغاشية: الآيات ۲۰ ۔ YoY ۲١‏ 


قال القشيري: وليس هذا ممّا يُطلب فيه نوع حكمة. وقد قيل : هو أقرب إلى 
الناس في حقٌ العرب» لكثرتها عندهم» وهم من أعرف الناس بها. وأيضاً : مُرافق 
الإبل أكثر من مرافق الحيوانات الأخَرء فهي مأكولة» ولبنها مشروب» وتصلح 
للحمل والركوب» وقطع المسافات البعيدة عليهاء والصبر على العطش» 
العَلّفء وكثرة الحَمْلء وهي مُعْظم أموال العرب. وكانوا يسيرون على الإبل منفردين 
مستوحشين عن الناس» ومَنْ هذا حاله تَفكر فيما يحضرهء فقد ينظر في مرکوبه» ثم 
يمد يصره إلى السماء» ثم إلى الأرضء فأيروا بالنظر في هذه الأشياء؛ فإنها أدل دليل 
على الصانع المختار القادر. 
e‏ 3% فذکر لن ا أت ا الف 
ول كر ا فد للد لداب الاک © ل إا إيام © 2 ي عت 
حسام © 
قوله تعالى: وک ر أي : فعظهّم يا محمد وخوفهم ا أنت مذ ڪر أي : 
واعظ .لنت يهم بِمْصَيْطرٍ » أي اخلط عله علي وها ايه الشف 
وقرأ هارون الأعور: «بمسَيْظر» بفتح الطاءء و«المُسَيْطرون» [الطور:۳۷]. وهي 
لغةٌ تمي 
وفي «الصّحَاح»: المُسّيطر وَالمُصَيْطر: التشلظ على ا کک عليه؛ 
ويتعيّدَ أحواله؛ ويكتت مله واضلة من السّطر+ لان الات مط او 
يفعله مُسَطر ومُسَيْطر؛ يقال: سَيْطَرْتَ عليناء وقال تعالى : الي 


)١(‏ البحر 414/8 . قال الزمخشري في الكشاف ۲٤۸/٤‏ : قيل: هو في لغة تميم مفتوح الطاءء على أن 
سيطر متعدٌ عندهم» وقولهم: تَسَيْطَره يدل عليه. 

() في (م): لأن من معنى السطر ألا يتجاوز فالكتاب مسطرء وفي النسخ الخطية: لأن معنى السطر ألا 
يتجاوز فالكتاب مسطرء والمثبت من الصحاح (سطر)» ومثله في اللسان (سطر). 


۲١ . ۲۲ سورة الغاشية: الآيات‎ Yof 


ر ل ومر استثناءٌ مُلْقَطعّ› أي: لكن مَّن تولى عن الوعظ والتذكير 
يََدِبْهُ أله لداب الك وهي جهنم الدائمُ عذابُها ‏ وإنّما قال: «الأكبر» لأنهم 

عذّبوا في الدنيا بالجوع والقَّخْطٍ والأَسْرٍ والقتل ‏ ودليل هذا التأويل قراءةٌ ابن 
مسعود: إلا مَنْ تَوَلّى وكمّر فإنّه يديه الله» . 

وقيل: هو استثناء متَّصِل» والمعنى : لَسْتٌ بمسَلّط إلا على من تولّى وكُمَّره فأنت 
مُسَلّظ عليه بالجهاد» واللهُ يعدّبه بعد ذلك العذابَ الأكبرٌء فلا ْح في الآية على هذا 

ل فاستتابه ثلاثةَ أيام» فلم يُعاود الإسلا» فضرب 
عنقه» وقرأ: #إ لا رل وتر" . 

وقرأ اب عباس وقنادة: «ألا على الاستفتاح والتبيه تبیه » کقول امرئ القیس : 

ألا ل 

و«مَنْ» على هذا: للشرط. والجوابٌ: افيعذبة الل والمبتداً بعد الفاءِ مضْمَرٌ 
والتقدير: فهو يعدَبّه الله؛ لأنه لو أَرِيدَ الجوابُ بالفعل الذي بَعْدَ الفاء لكان: ألا مَن 
و وكمّر بعلب الله“ ) 

«إنَّ إا إِيَابيم» أي : رُجوعَهم بعد الموت. يقال: آبَ يؤوب» أي: رجع. قال 


عبيكل : 


. ۲٤۸/٤ الكشاف‎ )١( 

(۲) أخرجه بنحوه مطولاً دون ذكر الآية البيهقي ۲٠٠/۸‏ . 

. ۳٣۷/۲ المحتسب‎ )۳( 

(4) وعجزه: ولا سيما يوم بدارة جلجل» رمو في ایوا من 1۰ . قال شارح الديوان: دارة جلجل : 


موضع يقال له: الحمى. والدار والدارة واحد. 
(6) المحتسب ٠٠٣۷/۲‏ . 


ول ذي عَيِبَةويَؤوبٌُ | وغائبٌالموت لايَؤوبُ0) 
وقرأ أبو جعفر : «يابهم» اشد قال أبو حاتم : لا يجوز التشديد» ولو جاز 


المدني : «إيّابهم» بالتشدید» ووجهه أن يكون فِيُعالاً : مصدر أيّب فَيْعَلَ من الإيّاب. 


5 و 


اوک اض فِعَالا من أرَّبِء ثم قيل: إيواباًء كديوان في دِرَّان. ثم فيل 
[به] ما قُعِل بأصل سيد“ ونحوه. 


. ۲٦ص ديوان عبيد بن الأبرص‎ )١( 

(۲) النشر ۲/ ٠ 1٠١‏ وما سيأتي بين حاصرتين منه . 

(9) في الكشاف ۲٤۲۸/٤‏ . 

(5) ويقال منه: أيّبَ يؤيبٌ يبا والاصل: أَيْوَبِ يُؤّيْوبُ إيواباً - كبَيِطر بطر - ثم قلبت الواو ياء وأدغمت 
الياء المزيدة فيهاء فإيّابٍ على هذا: فيعال. ينظر الدر المصون ۲۷۳-۲۷۲/۱۰ . 

(5) يعني أن أصله: سَيْودء فقلبت الواو ياء وأدغمت. الدر المصون ۲۷۳/٠١‏ . 


م بسح الحزء الثامن ‏ سورة الغاشية : الآيات  ١(‏ 7) 


تفسير سورة الغاشية 
وهى مكية . 
قد تقدم عن النعمان بن بَشير : أن رسول الله ية كان يقرأ ب 8 سبح اسم رَبك الأعلى», 
والغاشية فى صلاة العيد ويوم الجمعة . 
وقال الإمام مالك » عن ضمرة بن سعيد » عن عبيد الله بن عبد الله : أن الضحاك بن قيس 
سأل النعمان بن بشير : بم كان رسول الله ية يقرأ فى الجمعة مع سورة الجمعة ؟ قال « هل أتاك 


رواه أبو داود عن القعتّبى ¢ والنسائى عن قتيبة ¢ كلاهما عن مالك ¢ ا 2 ورواه مسلم وابن 


ماجة » من حديث سفيان بن عيبنة » عن ضمرة بن سعيد » به ° . 


بسم الله الرحمن الرحيم 

هل أتاك حديث الغاشية 0) وجوه يومئذ خَاشْعَةٌ © عاملَة نصبَةٌ © تصلَى تارا 
حامية © تسقئ من عن آنية 2 ليس لَهم طَعَامْ إلا من ضريع © لا يسمن ولا يغنى من 
جوع 0© 4% . 

الغاشية من أسماء يوم القيامة . قاله ابن عباس 34 وقتادة ¢ وابن زيد ؟ لأنها تغشى الناس 
وتعمهم . وقد قال ابن أبى حاتم : 

حدثنا أبى » حدثنا على بن محمد الطُنّافبى » حدثنا أبو بكر بن عياش > عن أبى إسحاق » عن 
عمرو بن ميمون قال : مر النبى يك على امرأة تقرأ: $ هل تاك حديث العاشية 4 فقام يستمع ويقول : 

«( نعم ¢ قد جاءنى » ©) 5 

وقوله  :‏ وجوه يَومئذ خاشعة 4 أى : ذليلة . قاله قتادة . وقال ابن عباس : تخشع ولا ينفعها 

وقوله : (٠‏ عاملة نَاصبَة € أى : قد عملت عملا كثيراً » وتصبت فيه » وصليت يوم القيامة ناراً 
حامية . 


وقال الحافظ أبو بكر البرقانى : حدثنا إبراهيم بن محمد الْمركَى » حدثنا محمد بن إسحاق 


(۱) الموطأ (۱/ ۱۱۱) وسان أبى داود برقم (۱۱۲۳) وستن النسائی (117/5) . 


(۲) صحيح مسلم برقم (۸۷۸) وسنن ابن ماجة برقم )١١15(‏ 8 
(۳) وهذا مرسل وقد تقدم . 


الجزء الثامن - سورة الغاشية : الآيات 0١5-40‏ ب ل -لل للش سم 

وقال الحافظ أبو بكر البرقانى : حدثنا إبراهيم بن محمد الْرَكَى » حدثنا محمد بن إسحاق 
السراج» حدثنا هارون بن عبد الله » حدثنا سيار » حدثنا جعفر قال : سمعت أبا عمران الجونى 
يقول : مر عمر بن الخطاب ¢ رضى الله عنه ¢ بدير راهب » قال : فناداه : ارا 1ب وا 

ف . قال : فجعل عمر ينظر إليه ويبكى “فقيل له e‏ 
قال : ذکرت قول الله »عز وجل »فی كتابه: # عامل َاصبَة . تصلَئ تارا حامية *» فذاك الذى أبکان ° 

وقال البخارى : قال ابن عباس  :‏ عاملة ناصبة » : النصارى . 

وعن عكرمة» والسدى: ‏ عاملة » فى الدنيا بالمعاصى ‏ نّاصبة € فى النار بالعذاب والأغلال (24. 

قال ابن عباس » والحسن » وقتادة: « تصلَى تارا حامية 4 أى ان ديد اتير و تب هن 
عو انه 4 اق قن انويع ها و ا عياض را ا ى 

وقوله : # ليس لهم طعام إلا من ضريع * : قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : شجر من 
E‏ 

وقال سعيد بن جبير : هو الزقوم . وعنه : أنها الحجارة . 

وقال ابن عباس » ومجاهد » وعكرمة » وأبو الجوزاء > وقتادة : هو الشبرق . قال قتادة : 
قريش تسميه فى الربيع الشبرق » وفى الصيف الضريع . قال عكرمة : وهو شجرة ذات شوك لاطئة 
بالأرض 


ر لار : قال مجاهد : الضريع نبت يقال له : الشبرق » يسميه أهل الحجاز : الضريع 
إذا يبس » وهو سم . 
وقال معمّر » عن قتادة  :‏ إلأأمن ضريع » : هو الشبرق » إذا يبس س سمى الضريع . 
وقال سعيد » عن قتادة : « ليس لهم طَعام إلا من ضريع 4 : من شر الطعام وأبشعه وأخبثه . 


وقوله : # لا يسمن ولا يغنى من جوع #4 يعنى : لا يحصل به مقصود »› ولا يندفع به محذور . 


ل وجوه يومد تأعمة © لسعيها راضية © فى جن عالية 3 لا تمع فيها لاغية 


سه هع ام امع رمم 


س 


© فيها عين جارية 9D‏ فيها سرر مرفوعة 9© وأكواب موضوعة 9 ونمارق مصفوفة 
© وزرابى مون 6 4 . 


ر ع سم نبي r‏ 


» فى أ : « حدثنا يسار‎ )١( 

(0) زيادة من م › أ . 

() ورواه عبد الرزاق فى تفسيره (۲/ ۲۹۹) عن جعفر بن سليمان » عن أبى عمران به » ورواه الحاكم فى المستدرك (077/7) من طريق 
الخضر بن أبان » عن سيار » عن جعفر به » وقال الحاكم :« هذه حكاية فى وقتها » فإن أبا عمران الجونى لم يدرك زمان عمر » . 

. » فى م : « والإهلاك‎ )٤( 

(5) صحيح البخارى (۸/ 07١١‏ « فتح » . 


«يبع«عدطلغءل_ لل ل الحزء الثامن ‏ سورة الغاشية : الآيات )١5  8(‏ 

لا ذكر حال الأشقياء » ثنى بذكر السعداء فقال : 8 وجوه يومئذ ) أى : يوم القيامة « نَاعمَةَ 4 
أى : يعرف النعيم فيها . وإنما حَصّل لها ذلك بسعيها . 

وقال سفيان : 8 لسعيها راضية 4 : قد رضيت عملها . 

وقول : 8 فى جنة عالية © أى : رفيعة بهية فى الغرفات آمنون 1 « لاتسمع فيها لاغية ) أى : 
e‏ کما قال : 3 لا يسمعون فيها لوا إلا لاما 4 [مريم c[Y:‏ 


وقا : $ لا غو فيها ولا تأئيم 4 [الطور IT:‏ قال  :‏ لا يسمعون فيها لَغُوا ولا تأنيما . إلا قيلا 
e‏ <1[ . 


« فيها عين جارية 4:أى : سارخة. ١‏ وهذه نكرة فى سياق الإثبات ٠‏ وليس المراد بها غينا والحدة) 
ل 
رار ره ا فال ل د 
من تحت تلال ‏ أ أو من تحت جال الك 7 


روك 6 


« فيها سرر مَرفوعة 4 أى : عالية ناعمة كثيرة الفرش » مرتفعة السك » عليها الحور العين . 
قالوا: فإذا أراد ولى الله أن يجلس على تلك السرر العالية تواضعت له > 8 وأكواب موضوعة » 
يعنى : أوانى الشرب معدة مرصدة " لمن أرادها من أربابها » « ونمارق مصفوفة 4: قال ابن عباس : 
النمارق : الوسائد . وكذا قال عكرمة» وقتادة » والضحاك » والسدى » والثورى » وغيرهم . 

وقول : « وزوابى مبكوقة € + قال ابن عباس" ١‏ الزراين : البسظ: ٠.‏ وكذا قال 'الضتحاك + وغير 
واحد . 1 

وفعي مرا ع أ عاقيا وهاكنا لق آزاد الرس تعليها + 

ونذكر هاهنا الحديث الذى رواه أبو بكر بن أبى داود : حدثنا عمرو بن عثمان » حدثنا أبى » 
عن محمد بن مهاجر » عن الضحاك المعافرى » عن سليمان بن موسى : حدثنى كريب أنه سمع 
أسامة بن زيد يقول : قال رسول الله ييل : ١‏ ألا هل من مشمر للجنة » فإن الجنة لا حطر لها » هى 
ورب الكعبة نور يتلألاً » وريحانة تهتز » وقصر مشيد » ونهر مطرد » وثمرة نضيجة » وزوجة حسناء 
جميلة » وحلل كثيرة » ومقام فى أبد فى دار سليمة » وفاكهة وخضرة » وحبرة ونعمة » فى محلة 
عالية بهية؟ » . قالوا : نعم يا رشول الله » نحن المشمرون لها . قال : ١‏ قولوا : إن شاء الله » . 
قال القوم : إن شاء الله . 


ورواه ابن ماجة عن العباس بن عثمان الدمشقى » عن الوليد بن مسلم © » عن محمد بن 


5 ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم (۲۱۲۲) « موارد » من طريق القراطيسى » عن أسد بن موسى به‎ )١( 
. ©» فى م : « موضوعة » . (۳) فى أ : « سلمة‎ )0( 


الجزء الثامن - سورة الغاشية : الآيات AV )75  ۱۷(‏ 


مهاجر به ٩‏ , 
« افلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت © وإِلَى السّماء كيف رفعت © وإِلَى الجال 


e لع‎ 


ت 


3 


بمسيطر © إلا من توأى وکفر ص فیعدبۂ الل اعاب الأب © نإ ينهم هی © 
إن علينا حسابهم 69 4 . 


يقول تعالى آمراً عباده بالنظر فى مخلوقاته الدالة على قدرته وعظمته : « أفلا ينظرون إلى الإبل 
كيف خلقَت 4 ؟ فإنها خلق عجيب ٠‏ وتركيبها غريب » فإنها فى غاية القوة ة والشدة » وهى مع ذلك 
تلين للحمل الثقيل » وتنقاد للقائد الضعيف » وتؤكل ٠»‏ وينتفع بوبرها » ويشرب لبنها . ونبهوا 
بذلك لأن العرب غالب دوابهم كانت الإبل » وكان شريح القاضى يقول : اخرجوا بنا حتى ننظر إلى 
الإبل كيف خلقت . وإلى السماء كيف رفعت ؟ أى : كيف رفعها الله » عز وجل » عن الأرض هذا 
الرفع العظيم » كما قال تعالى: « افلم ينظروا إلى السماء فَوقهِم كيف بنيناها وزيتاها وما لها من فُروج 4 
[ق:1] . 

» وإِلَى اأجبال كيف نصبَت) أى : جعلت منصوبة قائمة ثابتة راسية لثلا تميد الأرض بأهلها‎ ١ 
. وجعل فيها ما جعل من المنافع والمعادن‎ 

« وإلى الأرض كيف سطحت 4 ؟ أى : كيف بسطت ومدت ومهدت » فنبّه البدوى على 
الاعتدلا لدعا ينا قله من جره اللاي هو راكب عليه 6 ,والسداء القن الوق دراسة ودرواطيل ا 
والأرض ا على قدرة خالق ذلك وصانعه » وأنه الرب العظيم الخالق المتصرف المالك » وأنه 
الإله الذى لا يستحق ا » فى سؤاله على رسول الله مو . كما 
رواه الإمام أحمد حيث قال : 

حدثنا هاشم بن القاسم . حدثنا سليمان بن المغيرة » عن ثابت » عن أنس قال : كنا نهينا أن 
نسأل رسول الله ىي عن شىء » فكان يعجبنا أن ر يجىء الرجل من آهل البادية العاقل فيسأله ونحن 
نسمع » فجاء رجل من أهل البادية فقال :يا متجمد ٠‏ إنه'اتانا رولك فر ا أنك ترص أن الله 
أرسلك . قال : « صدق » . قال : فمن خلق السماء ؟ قال : « الله » . قال : فمن خلق الأرض؟ 
قال : ١‏ الله » . قال : فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل ؟ قال : « الله » . قال : فبالذى 
خلق السماء والأرض ونصب هذه الجبال » الله أرسلك ؟ قال : « نعم » . قال : وزعم رسولّك أن 
علينا خمس صلوات فى يومنا وليلتنا . قال : « صدق » . قال : فبالذى أرسلك » آلله أمرك بهذا ؟ 


)0 البعث لابن أبى داود برقم (V1)‏ وستن ابن ماجة برقم ۴۲ )) وقال البوصيرى فى الزوائد (TYo /F)‏ : « هذا إسناد فيه مقال » 
الضحاك المعافرى ذكره ابن حبان فى الثقات > وقال الذهبى فى طبقات التهذيب : ٠‏ مجهول ١‏ : وسليمان بن موسى مختلف فيه 
وباقى رجال الإسناد ثقات »© . 


و عيبي صح77ج7 a WE aa aga‏ 
قال : « نعم » . قال : وزعم رسولك أن علينا زكاة فى أموالنا ؟ قال : « صدق » . قال : فبالذى 
أرسلك » آلله أمرك بهذا ؟ . قال : « نعم » . قال : وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع 
منهن شيئا . فقال النبى كك : «إن صدق ليدخآن الجنة » . 

وقد رواه مسلم» عن عمرو الناقد» عن أبى النضر 00 وعلقه البخارى» ورواه 
الترمذى والنسائى » من حديث سليمان ر ا : ورواه الإمام أحمد والبخارى وأبو داود 
والنسائى وابن UE SE E EE‏ بن أبى 
نر »عن أنس » به بطوله ‏ » وقال فى آخره ٠:‏ وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بنى سعد بن بكر » . 

وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا إسحاق » حدثنا عبد الله بن جعفر » حدثنى عبد الله بن دينار 
عن ابن عمر قال : كان رسول الله ية كثيراً ما كان يحدث عن امرأة فى الجاهلية على رأس جبل › 
معها ابن لها ترعى غنما » فقال لها ابنها : يا أمه » من خلقك ؟ قالت :الله . قال :فمن خلق أبى ؟ 
قالت : الله . قال : فمن خلقنى ؟ قالت : الله . قال : فمن تخلق السماء ؟ قالت : الله . قال : 
فمن خلق الأرض ؟ قالت : الله . قال : فمن خلق الجبل ؟ قالت : الله . قال : فمن خلق هذه 

قال ابن عمر : كان رسول الله ٤یا‏ كثيراً ما يحدثنا هذا . 

قال ابن دينار : كان ابن عمر كثيراً ما يحدثنا بهذا 29 . 

فى إسناده ضعف » وعبد الله بن جعفر هذا هو المدينى » ضعفه ولده الإمام على بن المدينى 
وغيره . 

00 الل لا حر E‏ 9 
عباس » ومجاهد » وغيرهما: لست عليهم بجبار . 

وقال ابن زيد : لست بالذى تكرههم على الإيمان . 

قال الإمام أحمد : حدثنا وكيع » عن سفيان » عن أبى الزبير » عن جابر قال : قال رسول الله 
عد : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله » فإذا قالوها عصموا منى دماءهم 
وال د با ب و ب على الل عر وجل ٠‏ ثم قرأ :ا« فَذَكر إِنّمَا أنت مذكر . لست عليهم 
بمُسيُطر» . 
)١(‏ المسند )٠٤١/۳(‏ وصحيح مسلم برقم )١1(‏ . 
(۲) صحيح البخارى )۱٤۸/١(‏ « فتح » وسنن الترمذي برقم (115) وسنن النسائي الكبرى برقم )۲٤١١(‏ . 
(9) المسند (۳/ )۱٦۸‏ وصحيح البخارى برقم )٦۳(‏ وسنن أبي داود برقم (587) وسنن النسائي الكبرى برقم )۲٤۰۲(‏ وسنن ابن ماجة برقم 

. (6 ( 


(5) ورواه ابن عدى فى الکامل )۱۷۸/٤(‏ عن أبى يغلى به مثله . وقال : « غير محفوظ . لا يحدث به عن ابن دينار غير عبد الله بن 
جعفر 4 . 


الجزء الثامن ‏ سورة الغاشية : الآيات (۱۷ ۹)۲٦‏ 

وهكذا رواه مسالم فى كتاب )0 الإيمان «« والترمذى والنسائى فى ين 0 التفسير ( من 
سئنيهما » من حديث سفيان بن سعيد الثورى ٠‏ به بهذه الزيادة (؟) . وهذا الحديث مخرج فى 
الصحيحين: من زواية بى :هريرة > يدون ذكر هذه الآية ° , 

وقوله : ا إلا من تولئ وكفر ¢ أى : تولى عن العمل بأركانه » وكفر بالحق بجنانه ولسانه . 
وهذه كقوله : ¥ فلا صدق ولا صلی . ولكن كذّب وتولّئ 4 [القيامة:١ .]"7٠‏ ولهذا قال: # فيعذبه 
الله العذاب الأكبر 4 . قال الإمام أحمد : 

حدثنا قتيبة »حدقا ليث > عن :سعيد بن آبى هلال + عن على بن الد + أن آبا أمامة 
الباهلى مر على خالد بن يزيد بن معاوية » فسأله عن ألين كلمة سمعها من رسول الله كيه » فقال : 
سمعت رسول الله ية يقول : ١‏ ألا كلكم يدخل الجنة » إلا من شرد على الله شراد البعير على 
أهله » . 

تفرد "2 بإخراجه الإمام أحمد 2 » وعلى بن خالد هذا ذكره ابن أبى حاتم عن أبيه »ولم يزد 
على ما هاهنا : « روى عن أبى أمامة » وعنه سعيد بن أبى هلال » 2 . 

وقوله : 9 إن إلينا إيابهم »© أى : مرجعهم ومنقلبهم $ ثم إن علينا حسابهم ‏ أى : نحن 

آخر تفسير سورة ١‏ الغاشية » ولله الحمد والمنة 


. ٩ فی | : «فى كتاب‎ )١( 
5 )١151/0( وسان النسائى الكبرى برقم‎ )07751١( وصحيح مسلم برقم (۲۱) وستن الترمذى برقم‎ )١ ٠١ /۳( المسند‎ )۲( 


(۳) صحيح البخارى برقم (1947) وصحيح مسلم برقم (51) . 

. فى | : « على بن أبى خالد » والمثبت من «م» والمسند‎ )٤( 

(9) فى م : « انفرد »© . 

(0) المسند (508/6؟) . 

)۷( الجرح والتعديل (5/ 185) وقد ذكر الهيثمى فى المجمع ١3 /٠١(‏ 5) « أنه ثقة 4 . 


۱۸ تفسي رأ ىاسعود. 


8م -- سورة الغاشية 
( مكبة وهی ست وعشرون ت( 


4112 
9 سح 


مرو اي ءا اص 7 دم ص : ش 00 
هل أك حديث الغشية م ۸ الغاشية 
2o 24‏ م ۸ الفاشة 
وجوه يوم حلشم وي شية 
ص 2 و 

عاملة ناصبة ب 8 الغاشية ` 
سج ص اص تي م راک ' . 
تصن ثارا حامية دهم ٠‏ 48 الغاشية 


لإ سورة الغاشية مكية وآيها ست وعشرون ) 
( يسم الله الرحمن ارحب ) ( هل أناكحديث الغاشية ) قيلهل بی قد کا فى قوله تعالى هل ٣نی‏ 
على الإنسان الآنة قال قطرب أى قد جاءك يا حمد حديث الغاشية وليس بذاك بل هو استفهام أريد 
به التعجيب ها فى حين ه وااتشويق إلى استاعه والإشعار بأنه من الأحاديث البديمة التى حقبا أن 
يتناقلها الرواة ويتنافس فى تلقيها الوعاة م نكل حاضر:وباد والغاشية الد اهية الشديدة الى تغثى الناس 
بشبدائدها وتكتنفبم بأهوامًا وهى القيامة من قوله تعالى يوم يغشام العذاب الخ وقيل هى النار من ْ 
قولهتعالى وتغشی وجوهبم النار وقوله تعالى ومن فوقهم غواش و الأول هو الحق فإن ما سيروى من 


+ حديثها ليس ختصا بالنار وأهلبا بلناطق بأحوالأهل الجنةأيضاً وقولهتعالى (وجوه يومئذ خاشعة) 


إلى قولهتعالى مبثوثة استئناف وقع جواباً عن سوال نشا من الاستفبام التشو بق كانه قيل من جبته 
عليه الصلاةوالسلام ماأتانى حدما فا هو فقيل وجوه ومذ أى يوم إذ غشيت ذليلة قال ابن عباس 


. رضى الله عنهمالم يكن أتاه عليه الصلاة والسلام حديها فأخيره عليه الصلاة والسلام عنها فقال وجوه 


5 


الخ فوجوه مبتدأ ولا بأس بتنكيرها لأنها فى موقع التنويع وخاشعةخبره وقولهتعالى (عاملة ناصية) 
خيران آخران لوجوه إذ المراد بها أابها أى تعمل أعالا شاقة تتعب فا وهى جر السلاسل 
والأغلال والخوض ف النار خوض الإبل فى الوحل والصعود والمبوط فى تلال النار وهادها 
وقيلعملت ف الدنيا أعمال السوء والتذت بها فبى يومئذ فى نصب منها وقيل عملت ونصبت فى أعمال 
لاتمسدى علا فى الآخرة وقوله تعالى ( تصلى ) أى تدخل ( نارآ حامية ) أى متناهية فى الحر خبر 
آخر ل وجوه وقيل هو ابر وما قله صفات لو جوه وقد مس غير مرة أن الصفة حقها أن تكون معاومة 


۸ - سورة الغاشية أية ه» ١ ۸۰۷۰٩‏ 


ES‏ 0 8 الغاشة 
سق من عينٍ انيه ري 
اوس او 32 2 ص فافع 5 
بس طم طعام إلامن ريع 2) 8 الغاشية 
2 وچ عاط اور 0 ش 3 
لاسمن ولا .يغتنى من جوع ل 8 الغاشية 
وو وو موس ت ۸ الغاشية 


27 مم وو 
وجوه يوميذناعمة 0 
2 مص - 


الاتتساب [لىالموصوف عندالسامع قبل جعلما صفةله ولاريب فى أن صلى النار وما قبله من الخشوع 
والعمل والنصب أمور متساوية فىالاتنساب إلى الوجوه معرفة وجبالة عل بعضها عنواناً للموضوع 
قيداً مفروغاعنه غير مقصود الإفادة و بعضما مناطاً للإفادة تک بحت و وزأن يكون هذا وما بعده 
من الجلتين استئنافا مبيناً لتفاصيل أحواطا ( تسق من عين آنية ) أى متناهية فى الح رك فى قوله تعالى 
وبين حميم آن (ليس ے طعام إلا من ضريع) بیان لطعامهم إثر بان شر اہم والضريع بيس الشبرق 
وهوشوك ترعاهالإبل مادام رطباً وإذايبس تحامته وهو سم قاتل وقيل هى شجرة نارية تشبه الضريع 
وقالابن كيسانهو طعام يضرعون عنده ويذلون ويتضرعون إلى الله تعالى طلبا للخلاص منه فسعى 
بذاك وهذا طعام لبعض أهل النار والزقوم والغسلين لآخرين ( لايسمن ولا يغنى من جوع ) أى 
ليس من شأنه الإسمان والإشباع کا هو شأن طعام الدنيا ونما هو شیء يضطرون إلى أكله من غير 
أن يكون له دفع لضرورتهم لكن لاع أن لم استعداداً للشيع والسمن إلا أنه لايفيدم شیا منهما 
بل على أنه لا استعداد من جبتهم ولا إفادة من جبة طعامهم وتحقيق ذلك أن جوع وعطشهم ليسا 
من قبيل ماهو المعرود مما فى هذه النشأة من حالة عارضةللإنسان عند استدعاء الطبيعة ليدل ماإيتحلل ١‏ 
من البدن مشوقة له إلى المطعوم والمشروب بحيث يلتذ ببما عند الكل والشرب ويستغنى بہما عن 
غيرهما عند استقرارهما فى المعدة ويستفيد منهها قوة وسمنا عند أنمضامهما بل جوعبم عبارة عن 
اضطرام النار فى أحشائهم إلى إدغال شی ءكشيف بملوها وخر ج ما فيها من اللہب وإما أن يكون لهم 
شوق إلى مطعوم ما أو التتذاذ به عند ال كل واستغناء به عن الغسير أو استفادة قوة فبيبات وكذا 
عطثشهم عبارة عن اضطر ارم عند أكل الضريع والتهابه فى بطونهم إلى شىء ماع بارد يطفئه من غير 
أن يكون هم التذاذ بشربه أواستفادة قوة به فى اللملة وهو المعنى بماروى أنهتعالى يسلط عليهم الجوع 
بحيث يضطرم إلى أكل الضريع فإذا أكاوه يسلط علهم العطش فيضطرم إلى شرب ايم فيشوى 
وجوههم ويقطع أمعاءم وتنكير الجوع للتحقير أى لايغنى من جو ع ما وتأخير نى الإغناء منه 
لمراعاة الفواصلوالتوسل به إلى التصريح بن كلا الآمرين إذ لوقدم لما احتيج إلى ذكر نن الإسمان 
ضرورة استازام نف الإغناء عن الجوع إباه بخلاف العكس ولذلككرر لا لتأ كيد انق و قوله تعالى 
( وجوه يومئذ ناعمة ) شروع فى رواية حديث أهل الجنة وتقديم حكاية حال أهل النار لآنه أدخل ۸ 


o 


گے 


< 


غ6١‏ تفسير أن السعود 


لسعيها راضيةٌ ر( 8 الغاشية . 
في جنة ة عالية 0 ش 8 الغاشية 
َِ 2 فيا نة وي 8 الغاشية 
لامع ذ 5 
فيا عبن َي د 8 الغاشية 
م مح بي سور 
فيها سر رم فُوعَةٌ چ ۸ الغاشية 
وا کواب مَوَضْوعَةٌ 5 ۸ الغاشية 
رصم ير مح ير رو 
وتمارق مصفوفة (5 6 الغاشية 
عام ا ردو ره ملع = 
وزَراكق مبثرة هي ماقي 
رس سا ق ١‏ 
اترو ل الوب ل كت حلِمَتَ ويي 8 الغاشية 


0 أهل الجنة بعد حكاية سوء حال أهل النار 

بها بريد امحكى حسناً ومبجة والكلام فى [عراب اجملة كالذى مى فى نظيرتها وإنما لم تعطف عليها إيذانا 

بكال تبان مضمو نما ومعنى ناعمة ذات بهجة وحسن كقوله تعالى تعرف فى وجوههم نضرة النعيم 
٠٠4‏ أو متنعمة ( لسعيها راضية ) أى لعملما الذى عملته فى الدنيا حيث شاهدت ثمرته ( فى جنة عالية ) 
١‏ ممتفعة امحل ا ) أى أنت أو الوجوه ( فما لاغية ) لغوآ أوكلة ذات لغو 
أوسا تلغو فإن كلام أهل ال جنة كله آذ كار وحكم وقرىء لا تسمع على البناء للمفعول بالياء والتاء 
41 م ا م و و O‏ 
١‏ مرفوعة ) رفيعة السمك أو المقدار (وأ كواب ) جمع كوب وهو إناء لاعروة له (موضوعة) أى بين 
1119 أيديهم ( وتمارق ) وسائد حع مرقة بالفتح والضم ( مصفوفة ) بعضها إلى بعض ( وزرانى) أى 
5 بسط فاخرة جع زرية ( مبثوثة ) أى ميسو طة ( أفلا بنغار ون إلى الإب ل كيف خلقت ) استئناف 
سوق لتقر, ر مافصل من حديث الغاشية وما هو مبنى عليه من ! البعث الذى ثم فيه ختلفون بالاستشهاد 
عليه عا لايستطيعون إنكاره والحمزة الإنكار والتويخ والفاء العطف على مقدر يقتضيه المقام 

وك ة كيف منصوية عا بعدها ک) فى قوله تعالى كيف تكفر ون بالله معلقة لفعل النظر و اجملة فى حيز 
الجر على أنها ندل اشتال من الإبل أى أينكرون ماذكر من البعث وأحكامه ويستبعدون وقوعه 

من قدرة الله عز وجل فلاينظرون إلى الإبل الى ھی نصب أعينهم يستعملونها كل حي نإلى أنه كيف 


۱٥١ إلىمم‎ ١ سورةالغاشيةمنآبةل‎ - ۸ 


و إل السماء كيف رفعتَ 03 ِ 88 الغاشية 
ش ولل ابال کیت نصبت | ۸ الغاشية 
و إل الْأر ضكيْنَ سطحَتٌ دي 8 الغاشية 
فذکر امات مد کر )9 8 الغاشية 
r‏ ليم بيصيطر )0 8 الغاشية 
إلا من تول و فر ۸ الفاشية 


خلقت خلقاً بديعاً معدولا به عن سنن خلقة سائر أنواع المحيوانات فى عظم جئتهاوشدة قوتها رجيب 


هيأتها اللائقة بتأتى مايصدر عنها من الافاعيل الشاقة كالنوء بالاوقار الثقيلة وجر الأاثقال الفادحة إلى 
الأقطار النازحة وفى صبرها على الجوع والعطش حتى إن أظاءها لتبلغ العشر فصاعداً واكتفائها 
بالبسير ورعيها لكل مايتيسر من شوك وشجر وغير ذلك مما لايكاد يزعاه سائر البهائم وفى انقيادها 
مع ذلك للإفسان فى المر ك والسكون والبروك والنبوض حيث يستعملبا فى ذلك كيف| يشاء و قتادها 
بقطارهاكل صغير وكبير ( و إلى السماء ) التى يشاهدونبها كل الحظة بالليل والنهار ( كيف رفعت ) رفعا 
٠‏ سحبق المدى بلا عماد ولامساك بحيث لايناله الفهم والإدراك (وإلى الجبال) الى _نزلون فى أتضارها 


اتون میاه وأشجارها (كيف نصبت ) نصبا رصينا فوى راسخةلا ميل ولايد (وإى الارض) 3 


انى يضريون فيا ويتقلبون علا (كيف سطحت ) سطحاً بتوطئة وتمبيد وتسوية وتوعايد حسبا 
يقتضيه صلاح أمرر ما عليها من الخلائق وقرىء سطحت مشدداً وقرئت الأفعال الأربعة على بناء 
الفاعل للستكلم وحذف الراجع المنصوب والمعنى أفلا ينظرون نظر التدبر والاعتبار إلى كيفية خلق 
هذه الخلوقات الشاهدة يحقية البعث والنشور لير جعوا عما ثم عليه من الإنكار والنفور ويسمءوا 
إنذارك ويستعدوا للقائه بالإبءان والطاعة والفاء فى قوله تعالى ( فذكر ) لترتيب الام بالتذكير على 
مايفىء عنه الإنكار السابق من عدم النظر أى فاقتصر على التذكير ولا تلح عام ولا يهمنك أنبم 
لاينظرون ولايد كرون وقولهتعالى ([نما أنت مذكر) تعليل للم وقولهتعالى (لسست عليهم بمصيعار) 
تقرير له وتحقيق لمعنى الإنذار أى لست متسلط علهم تيرم على ماتريدكةوله تعالى وما أنت عل 
يحبار وقرىء بالسين على الأصل و بالإشمام وقرىء بفتح الطاء قيل هى لغة بنى تتم فإن سيعار عندم 
متعد ومنه قوطم تسيطر وقوله تعالى ( إلا من تولى وكفر ) استئناء منقطع أى لکن من تولى منهم 
فإن لله تعالى الو لابة والقبر . 


"١ 


۲۲ 


۲۳ 


Ye‏ تفسير أ والسعود 


2ع سا ب زر روص اص وو اوم 


فيعذبه آله العذاب آلا كبر © ۸ الغاشية 
2 مويسم ص مر م ١‏ 
إن إلا امم 9 ۸ الغاشية 


و2 2 رو 


ثم إن عليتا ع ® 8 الغاشية 


4 (فيعذبه الله العذاب الأكبر) الذىهو عذاب جم وقيل استثناء متصل من قوله تعالی‌فذکر أى فذكر 
إلا من انقطع طمعك من إيمانه وتولى فاستحق الع_ذاب الأكبر وما بينهما اعتراض ويعضد الأول 

۲ أنه قرىء ألا على التنبيه وقوله تعالى ( إن إلينا إياسهم ) تعليل لتعذيبه تعالى بالعذاب الأكبر أى إن 
إلينا رجوعيم با موت والبعث لا إلى أحد سوانا لا استقلالا ولا اشتراكا وجمع الضمير فيه وفيا . 
بده باعتبار معنى مني أن إفر اده فها سبق باعتبار لفظها وقرىء إيابهم على أنه فيعال مصدرفيعسل 
من الأإياب أو فعال من أو بكفسار من فسر ثم قل إيو ابا كديوان فى دوان ثم قلبت الواو ياء 

۲۹ فأدت الياء الأولى فى الثانية ( ثم إن علينا حسابهم ) فى ال حشر لا على غير نا وثم للتراخى فى الرتبة 
لافى الزمان فإن الترتب الزمانى بين [يابهم وحسامم لابين كون إيابهم إلیه‌تعالی وحسابهم عليه تعالى 
فإنهما أمران مستمران وفى تصدير اجملتين بأن وتقديم خيرها وعطف آثانية على الآولى كلمة ثم 
المفيدة لبعد منزلة الحساب فى الشدة من الإنباء عن غابة السخط الموجب لتشديد العذاب مالا يخى . 
عن النى صلى الله عليه وسل من قرأ سورة الغاشية يحاسبه الله تعالى ينانا سرا : 


مكية بلا خلااف وعدة آياتها ست وعشرون كذلك وكان عل كما أخرج مسلم وأبو داود والنسائي وابن 
ماجة عن النعمان بن بشير يقرؤها في الجمعة مع سورتها ولما أشار سبحانه فيما قبل إلى المؤمن والكافر 
والجنة والنار إجمالاً بسط الكلام ها هنا فقال عز قائلاً: 


بسم الله الرحمن الرحيم 
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لن علِيِنا حسام 31> 

«إبشم الله الرّخمن الرّخيم ٠‏ هل أتاك حَدِيتٌ الغاشِية4 قيل إهل» بمعنى قد وهو ظاهر كلام قطرب 
حيث قال: أي قد جاءك يا محمد حديث الغاشية» والمختار أنه للاستفهام وهو استفهام أريد به التعجيب مما 
في حيّزه والتشويق إلى استماعه والإشعار بأنه من الأحاديث البديعة التي حقها أن تتناقلها الرواة ويتنافس في 
تلقنها الوعاة. وأخرج ابن أبي حاتم عن عمرو بن ميمون قال: مر النبي به على امرأة تقرأ هل أتاك حديث 
الغاشية» فقام عليه الصلاة والسلام يستمع ويقول: «نعم قد جاءني» و «#الغاشية» القيامة كما قال سفيان. 
والجمهور وأطلق عليها ذلك لأنها تغشى الناس بشدائدها وتكتنفهم بأهوالها. وقال محمد بن كعب وابن جبير: 
هي النار من قوله تعالى «9وتغشى وجوههم النار» [ابراهيم: ]5٠‏ وقوله سبحانه «إومن فوقهم غواش» 
[الأعراف: 41 ولي بذاك فان عا يرق من بعديعها ليش مخضا بالا وأهلها'بل ناطق بارال أهل الصتة 


سورة الغاشية الأيات: aaa ١5 - ١‏ لالس ف سي ا 


أيضاً ظِوٌجُوة يَْمَيِذِ4 المرفوع مبتدأ وجاز الابتداء به وإن كان نكرة لوقوعه في موضع التنويع» وقيل لأن تقدير 
الكلام أصحاب وجوه والخبر ما بعد والظرف متعلق به والتنوين عوض عن جملة أشعرت بها «إالغاشية4 أي 
يوم إذا غشيت. والجملة إلى قوله تعالى إمبثوثة4 استعناف وقع جواباً عن سؤال نشأ من الاستفهام التشويقي 
كأن قيل من جهته عليه الصلاة والسلام ما أتاني حديثها ما هو؟ فقيل إوجوه» الخ. قال ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما: لم يكن أتاه مله حديثها فأخبره سبحانه عنها فقال جل وعلا بإوجوه يومئذ» طحَاشْعَة4 والمراد 
بخاشعة ذليلة ولم توصف بالذل ابتداء لما في وصفها بالخشوع من الإشارة إلى التهكم وإنها لم تخشع في 
وقت ينفع فيه الخشوع» وكذا حال وصفها بالعمل في قوله سبحانه «عَامِلَة# على ما قيل وهو وقوله تعالى 
لإناصبةي خبران آخران لوجوه إذ المراد بها أصحابها وفي ذلك الاحتمالات أخر ستأتي إن شاء الله تعالى أي 
عاملة في ذلك اليوم تعبة فيه» وذلك في النار على ما روي عن ابن عباس والحسن وابن جبير وقتادة» وعملها 
فيها على ما قيل جر السلاسل والأغلال والخوض فيها خوض الإبل في الوحل والصعود والهبوط في تلالها 
ووهادها وذلك جزاء التكبر عن العمل وطاعة الله تعالى في الدنيا وعن زيد بن أسلم أنه قال: أي «إعاملة» في 
الدنيا لإناصبة4 فيها لأنها على غير هدى فلا ثمرة لها إلا التصب وخاتمته النار وجاء ذلك في رواية أخرى 
عن ابن عباس وابن جبير أيضاً. والظاهر أن الخشوع عند هؤلاء باق على كونه في الآخرة وعليه فيومئذ لا 
تعلق له بالوصفين معنى بل متعلقهما في الدنيا ولا يخفى ما في هذا الوجه من البعد وظهور أن العمل لا يكون 
في الآخرة بعد تسليمه لا يجدي نفعاً في دفع بعده. وقال عكرمة «إعاملة4» في الدنيا «إناصبة4 يوم القيامة 
والظاهر أن الخشوع على ما مر ولا يخفى ما في جعل المحاط باستقبالين ماضوياً من البعدء وقيل: الأوصاف 
الثلائة في الدنيا والكلام على منوال: 
إذا ما انتسبنا لم تلدني لثيمة 


أي ظهر لهم يومعذ أنها كانت خاشعة عاملة ناصبة في الدنيا من غير نفع وأما قبل ذلك اليوم فكانوا 
يحسبون أنهم يحسنون صنعاً وهؤلاء النساك من اليهود والنصارى كما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس 
ويشمل غيرهم مما شاكلهم من نساك أهل الضلال وهذا الوجه أبعد من أخويه. وقوله تعالى «إتضلّى تارا 
حَامِية4 متناهية في الحر من حميت النار إذا اشتد حرها خبر آخر ل إوجوه» وقيل لإخاشعة» صفة لها وما 
بعد أخبارء وقيل: الأولان صفتان والأخيران خبران» وقيل: الثلاثة الأول صفات وهذه الجملة هي الخبر والكل 
كما ترى. وجوز أن يكون هذا وما بعده من الجملتين استنافاً مبيناً لتفاصيل أحوالها. وقرأ ابن كثير في رواية 
شبل وحميد وابن محيصن «عابِلَةٌ نَاصِبَةً» بالنصب على الذم. وقرأ أبو رجاء وابن محيصن ويعقوب وأبو عمرو 
وأبو بكر «تُصْلَى) بضم التاء وقرأ خارجة «تُصَلَّى) بضم التاء وفتح الصاد مشدد اللام للمبالغة طتُسْقَى من عَيْنٍ 
آنية بلغت اناها أي غايتها في الحر فهي متناهية فيه كما في قوله تعالى إوبين حميم آن# [الرحمن: 44] 
وهو التفسير المشهور. وقد روي عن ابن عباس والحسن ومجاهد وقال ابن زيد أي حاضرة لهم من قولهم أنى 
الشيء حضر وليس بذاك ليس لَهُمْ طَعَامٌ إلا من ضَريع4 بيان لطعامهم إثر بيان شرابهم» والضريع كما أخرج 
عبد بن حميد عن ابن عباس الشبرق اليابس وهي على ما قاله عكرمة شجرة ذات شوك لاطثة بالأرض. وقال 
غير واحد: هو جنس من الشوك ترعاه الإبل رطباً فإذا بيس تحامته وهو سم قاتل. قال أبو ذؤيب: 


رعى الشبرق الريان حتى إذا ذوى وظكار :ضما تان عه العخائض 


۳۲٦‏ لان اناا كواب م ات مسي جو ونم ولتم دوكر ددح اسنؤزة «الغاشيةالآرات 17م 
وقال ابن غرارة الهذلي يذكر إبلا وسوء مرعى: 


وقال بعض اللغويين: الضريع يبيس العرفج إذا انحطم. وقال الزجاج: نبت كالعوسج. وقال الخليل: نبت 
أحضر منتن الريح يرمي به البحر. والظاهر أن المراد ما هو ضريع حقيقة وقيل هو شجرة نارية تشبه الضريع 
وأنت تعلم أنه لا يعجز الله تعالى الذي أخرج من الشجر الأخضر ناراً أن ينبت في النار شجر الضريع. نعم يؤيد 
ما قيل ما حكاه في البحور الزاخرة عن البغوي عن ابن عباس يرفعه: «الضريع شيء في النار شبه الشوك أمرٌ من 
الصبرء وأنتن من الجيفة» وأشد حرا من النار» فإن صح فذاك. وقال ابن كيسان: هو طعام يضرعون عنده ويذلون 
ويتضرعون إلى الله تعالى طلباً للخلاص منه فسمي بذلك وعليه يحتمل أن يكون شجراً وغيره. وعن الحسن 
وجماعة أنه الزقوم. وعن ابن جبير أنه حجارة في النارء وقيل: هو واد في جهنم أي ليس لهم طعام إلا من 
ذلك الموضع» ولعله هو الموضع الذي يسيل إليه صديد أهل النار وهو الغسلين وعليه يكون التوفيق بين هذا 
الحصر والحصر في قوله تعالى ولا طعام إلا من غسلين» [الحاقة: ] ظاهراً بأن يكون طعامهم من ذلك 
الوادي هو الغسلين الذي يسيل إليه» وكذا إذا أريد به ما قاله ابن كيسان واتحد به وقد يتحد بهما عليه أيضاً 
الزقوم واتحاده بالضريع على القول بأنه شجرة قريب. وقيل في التوفيق إن الضريع مجازاً أو كناية أريد به طعام 
مكروه حتى للإبل وغيرها من الحيوانات التي تلتذ رعي الشوك فلا ينافي كونه زقوماً أو غسليناًء وقيل: إنه أريد 
أن لا طعام لهم أصلاً لأن الضريع ليس بطعام للبهائم فضلاً عن الناس كما يقال: ليس لفلان إلا ظل إلاً 
الشمس أي لا ظل له وعليه يحمل قوله تعالى «إولا طعام إلا من غسلين) وقوله تعالى إن شجرة الزقوم طعام 
الأنيم» [الدخان: 47 44] فلا مخالفة أصلاً. وقيل: إن الغسلين وهو الصديد في القدرة الإلهية أن تجعله 
على هيئة الضريع والزقوم فطعامهم الغسلين والزقوم اللذان هما الضريع ولا يخفى تعسفه على الرضيع. وقد يقال 
في التوفيق على القول بأن الثلاثة متغايرة بالذات أن العذاب ألوان والمعذبون طبقات فمنهم أكلة الزقوم» ومنهم 
أكلة الغسلين» ومنهم أكلة الضريع لكل باب منهم جزء مقسوم لا يُسْمِنُ وَلا يفني يِن جوع4 إما في محل 
جر صفة لضريع والمعنى أن طعامهم من شيء ليس من مطاعم الإنس وإنما هو شوك والشوك مما ترعاه الإبل 
وتتولع به وهذا نوع منه تنفر عنه ولا تقربه ومنفعتا الغذاء منفيتان عنه وهما إماطة الجوع وإفادة القوة والسمن 
في البدن» وإن شئت فقل إنه من شيء مكروه يضرع عنده ويتضرع إلى الله تعالى ويطلب منه سبحانه الخلاص 
عنه وليس فيه منفعتا الغذاء أصلء وإما في محل رفع صفة لطعام المقدر إذ التقدير ليس لهم طعام إلا طعام من 
ضريع. والمعنى قريب مما ذكر ولا يجوز كونه صفة للمذكور إذ لا يدل حينئذ على أن طعامهم منحصر في 
الضريع بل يدل على أن ما لا يسمن ولا يغني من طعامهم منحصر فيه ويفسد المعنى. وأما لا محل له من 
الإعراب على أنه مستأنف والأول أظهر. ويروى أن كفار قريش قالوا لما سمعوا صدر الآية: إن الضريع لتسمن 
عليه إبلنا. فنزلت «إلا يسمن) الخ. قيل: فلا يخلو إما أن يتكذبوا أو يتعنتوا بذلك وهو الظاهر فيرد قولهم 
بنفي السمن والشبع وإما أن يصدقوا فيكون المعنى أن طعامهم من ضريع ليس من جنس ضريعكم إنما هو غير 
مسمن ولا مغن من جوع. وعلى الأول هو صفة مؤكدة رداً لما زعموه لا كاشفة إذ لا خفاء وعلى الثاني هو 
صفة مخصصة وأيّا ما كان فتنكير الجوع للتحقير أي لا يغني من جوع ماء وتأخير نفي الإغناء عنه لمراعاة 
الفواصل والتوسل به إلى التصريح بنفي كلا الأمرين إذ لو قدم لما احتيج إلى ذكر نفي الإسمان ضرورة استلزام 


IVC I E ا‎ Ta بدووة القاكية الايات‎ 


نفي الإغناء عن الجوع إياه ولذلك كرر لا لتأكيد النفي. وفي الإرشاد إن نفي الأمرين عنه ليس على أن لهم 
استعداداً للشبع والسمن إلا أنه لا يفيد شيئاً منهما بل على أنه لا استعداد من جهتهم ولا إفادة من جهته 
وتحقيق ذلك أن جوعهم وعطشهم ليسا من قبيل ما هو المعهود منهما في هذه النشأة من حالة عارضة 
للإنسان عند استدعاء الطبيعة لبدل ما يتحلل من البدن مشوقة له إلى المطعوم والمشروب بحيث يلتذ بهما عند 
الأكل والشرب ويستغنى بهما عن غيرهما عند استقرارهما في المعدة ويستفيد منهما قوة وسمناً عند انهضامهما 
بل جوعهم عبارة عن اضطرارهم عند اضطرام النار في أحشائهم إلى إدخال شيء كثيف يملؤها ويخرج ما فيها 
من اللهب» وأما أن يكون لهم شوق إلى مطعوم ما والتذاذ به عند الأكل واستغناء به عن الغير واستفادة قوة 
فهيهات. وكذا عطشهم عبارة عن اضطرارهم عند أكل الضريع والتهابه في بطونهم إلى شيء مائع بارد ليطفئوه 
من غير أن يكون لهم التلذذ بشربه أو استفادة قوة به في الجملة وهو المعنى بما روي أنه تعالى يسلط عليهم 
الجوع بحيث يضطرون إلى أكل الضريع» فإذا أكلوه سط عليهم العطش فاضطروا إلى شرب الحميم فيشوي 
وجوههم ويقطع أمعاءهم أعاذنا الله تعالى وسائر المسلمين من ذلك انتهى. وهو خلاف الظاهر ومثله لا يقال عن 
الرأي وليس له فيما وقفنا عليه مستند يؤول لأجله الظواهر» فالحق أن لهم جوعاً وعطشاً وشهوة إلى الطعام 
والشراب كما أن للجائع والعطشان في الدنيا شهوة إليهما لكنهما لهم هناك قد بلغا الغاية بتسليط الله تعالى عر 
وجل بدون سبب عادي على نحو ما في الدنيا فيضطرون لذلك إلى الضريع والحميم كما يضطر من أفرط فيه 
الجوع والعطش في الدنيا إلى تناول الكريه البشع من المطعوم والمشروب لكنهم لا ينتفعون بما يتناولونه بل 
يزدادون به عذاباً فوق العذاب. نسأل الله تعالى العفو والعافية بمنه وكرمه. 


وقوله تعالى «إوٌجوةٌ يَوْمَئِذٍ ناعِمَة»4 شروع في رواية حديث أهل الجنة وتقديم حكاية أهل النار لأنه 
أدخل في تهويل الغاشية وتفخيم حديثها ولأن حكاية حسن حال أهل الجنة بعد حكاية سوء حال أهل النار 
مما يزيد المحكي حسناً وبهجة» والكلام في إعرابه نظير ما تقدم وإنما لم تعطف هذه الجملة على تلك 
الجملة إيذاناً بكمال تباين مضمونيهما. والناعمة إما من النعومة وكنى بها عن البهجة وحسن المنظر أي وجوه 
يومغذ ذات بهجة وحسن كقوله تعالى «إتعرف في وجوههم نضرة النعيم» [المطففين: 4؟] أو من النعيم أي 
وجوه يومئذ متنعمة لإلِسَْيهَا4 أي لعملها الذي عملته في دار الدنيا وهو متعلق بقوله تعالى لإرَاضِيَة» والتقديم 
للاعتناء مع رعاية الفاصلة واللام ليست للتعليل بل مثلها في رضيت بكذاء فكأنه قيل راضية بسعيها. وذكر 
بعض المحققين أنها مقوية لتعدي الوصف بنفسه ولذا قال سفيان في ذلك كما أخرجه عنه ابن ابي حاتم: 
رضيت عملها ورضاها به كناية أو مجاز عن أنه محمود العاقبة مجازى عليه أعظم الجزاء وأحسنه. وقيل في 
الكلام مضاف مقدر أي لثواب سعيها راضية وجوز كون اللام للتعليل أي لأجل سعيها فى طاعة الله تعالى 
راضية حيث أوتيت وما أتيت من الخير وليس بذاك إفي جَنَة عَالِيَةِ4 مرتفعة المحل أو علية القدر فالعلو إما 
حشي أو معنوي وجمع أبو حيان بينهما إلا تَسْمَعُ4 خطاب لكل من يصلح للخطاب أو هو مسند إلى ضمير 
الغائبة المؤنئة وهو راجع للوجوه على أن المراد بها أصحابها أو الإسناد مجازي وكذا يقال فيما قبل وأشار 
بعض إلى أن في الآية صنعة الاستخدام اختياراً لأن المراد بالوجوه أولاً حقيقتها وعند إرجاع الضمير إليها ثانياً 
أصحابها فهم الذين لا يسمعون «إفيها لاغِيَة4 أي لغواً فهي مصدر بمعناه ويجوز كونها صفة كلمة محذوفة 
على أنها للدسب أي كلمة ذات لغوء وجوز على تقدير كونها صفة كون الإسناد مجازياً لأن الكلمة ملغو بها 
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لا لاغية» ويجوز أن تكون صفة نفس محذوفة أي لا تسمع فيها نفساً لاغية وجعلها مسموعة لوصفها بما يسمع 
كما تقول: سمعت زيداً يقول كذاء وجوز أن يكون ذلك على المجاز في الإسناد أيضاً. وقرأ الأعرج وأهل مكة 
والمدينة ونافع وابن كثير وأبو عمرو بخلاف عنهم «لا تُشمَع» بتاء التأنيث مبنياً للمفعول «ِلأغِيَةُ بالرفع وابن 
محيصن وعيسى وابن كثير وأبو عمرو كذلك إلا أنهم قرؤوا بالياء المحتية لأن التأنيث مجازي مع وجود 
الفاصل والجحدري كذلك إلا أنه نصب «لأغِيَّة» على معنى لا يسمع فيها أي أحد لاغية من قولك أسمعت 
زيداً «إفِيهَا عي جَارِيَةُ4 قيل يجري ماؤها ولا ينقطع وعدم الانقطاع إما من وصف العين لأنها الماء الجاري 
فوصفها بالجريان يدل على المبالغة كما في «إناراً حامية) وإما من اسم الفاعل فإنه للاستمرار بقرينة المقام 
والتنكير للتعظيم واختار الزمخشري كونه للتكثير كما في إعلمت نفس [التكوير: 215 الانفطار: ©] أي 
عيون كثيرة تجري مياهها طفِيهًا سُوُرٌ مَرْقُوعَةَ)4 رفيعة السمك أو المقدار وقيل مخبوءة من رفعت لك كذا أي 
خبأنه إوأكوَابٌ4 وقداح لا غرا لها طمَرْصُوعَةٌ)4 أي بين أيديهم وقيل على حافات العيون وجوز أن يراد 
موضوعة عن حد الكبار أوساط بين الصغر والكبر كقوله تعالى إقدروها تقديرً» [الإنسان: ]٠١‏ ولا يخفى 
بعده وَتَمارِقٌ4 ووسائد قال زهير: 

كهولاً وشباناً حساناً وجوههم على سرر مصفوفة ونمارق 

جمع نمرقة بضم النون والراء وبكسرهما وفتحهما وبغير هاء إِمَضفُوفَة4 صف بعضها إلى جنب بعض 
للاستناد إليها والاتكاء عليها. وقال الكلبي: وسائد موضوعة بعضها إلى جنب بعض كالشيء الذي جعل صفاً 
أينما أراد أن يجلس المؤمن جلس على واحدة واستند إلى أخرى وعلى رأسه وصائف كأنهن الياقوت والمرجان 
لوَزَرابِيُ4 وبسط فاخرة كما قال غير واحد وقال الفرّاء: هي الطنافس التي لها حمل رقيق. وقال الراغب: إنها 
في الأصل ثياب محبرة منسوبة إلى موضع ثم استعيرت للبسط واحدها زربية مثلثة الزاي ولم يفرق في الصحاح 
بين الزرابي والنمارق» والظاهر الفرق. نعم قيل قد جاء نمارق بمعنى الزرابي ومنه: 

لحن ب نات طارق نمشي على النمارق 

لظهور أن الوسائد لا يمشى عليها عادة «إمَبُْونَة مبسوطة أو مفرقة في المجالس لإأفَلاً يَنَظْرُونَ إِلَى 
الإبلٍ كيف حُلِقَثْ» استعناف مسوق لتقرير ما فصل من حديث الغاشية وما هو مبني عليه من البعث الذي هم 
فيه مختلفون بالاستشهاد عليه بما لا يستطيعون إنكاره. وأخرج عبد بن حميد وغيره عن قتادة قال: لما نعت 
الله تعالى ما في الجنة عجب من ذلك أهل الضلالة فأنزل سبحانه وتعالى «إأفلا ينظرون الخ ويرجع هذا في 
الآخرة إلى إنكار. البعث كما لا يخفى والهمزة للإنكار والتوبيخ والفاء للعطف على مقدر يقتضيه المقام» وكلمة 
كيف منصوبة بما بعدها على أنها حال من مرفوع لإخلقت4 كما في قوله تعالى «إكيف تكفرون بالله» 
[البقرة: ٨۸‏ معلقة لفعل النظر والجملة بدل اشتمال من الإبل وقد تبدل الجملة وفيها الاستفهام من الاسم 
الذي قبلها كقولهم عرفت زيداً أبو من هو على أصح الأقوال على أن العرب قد أدخلت إلى على كيف بلا 
واسطة إبدال كما أدخلت عليها على فحكي عنهم أنهم قالوا: انظر إلى كيف يصنع كما حكي عنهم أنهم قالوا 
على كيف تبيع الأحمرين. وذكر أبو حيان في البحر والتذكرة وغيرهما أنه إذا علق الفعل عما فيه الاستفهام لم 
يبق الاستفهام على حقيقته. وقيل كيف بدل من الإبل وتعقبه في المغني بما في بعضه نظر» وجوز في مجمع 
البيان كونها في موضع نصب على المصدر وهو كما ترى والإبل يقع على البعران الكثيرة ولا واحد له من 
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لفظه وهو مؤنث ولذا إذا صغر دخلته التاء فقالوا أبيلة وقالوا في الجمع آبال وقد اشتقوا من لفظهء فقالوا: أبل 
وتأبل الرجل وتعجبوا من هذا الفعل على غير قياس فقالوا: ما آبل زيدا ولم يحفظ سيبويه فيما قيل اسما جاء 
على فعل بكسر الفاء والعين وغير ابل أي أينكرون ما أشير إليه من البعث وأحكامه ويستبعدون وقوعه من قدرة 
الله عز وجل فلا ينظرون إلى الإبل التي هي نصب أعينهم يستعملونها كل حين كيف خلقت خلقاً بديعاً 
معدولاً به عن سنن خلق أكثر أنواع الحيوانات في عظم جنتها وشدة قوتها وعجيب هيئاتها اللائقة بتأنّي ما 
يصدر عنها من الأفاعيل الشاقة كالنوء بالأوقار الثقيلة وهي باركة وإيصالها الأثقال الفادحة إلى الأقطار النازحة 
وفي صبرها على الجوع والعطش حتى إن ظمأها ليبلغ العشر بكسر فسكون وهو ثمانية أيام بين الوردين وربما 
يجوز ذلك وتسمى حيئذ الحوازي بالحاء المهملة والزاي واكتفائها بالسير ورعيها لكل ما يتيسر من شوك 
وشجر وغير ذلك مما لا يكاد يرعاه سائر البهائم» وفي انقيادها مع ذلك للإنسان في الحركة والسكون والبروك 
والنهوض حيث يستعملها في ذلك كيف يشاء ويقتادها بقطارها كل صغير وكبير» وفي تأثرها بالصوت الحسن 
على غلظ أكبادها إلى غير ذلك» وخصت بالذكر لأنها أعجب ما عند العرب من الحيوانات التي هي أشرف 
المركبات وأكثرها صنعاً ولهم على أحوالها أتم وقوف. وعن الحسن أنها حصت بالذكر لأنها تأكل النوى 
والقتّ وتخرج اللبن» وقيل له الفيل أعظم في الأعجوبة» فقال: العرب بعيدة العهد بالفيل ثم هو خنزير لا 
يؤكل لحمه ولا يركب ظهره أي على نحو ما يركب ظهر البعير من غير مشقة في ترييضه ولا يحلب دره. 
وقال أبو العباس المبرد: الإبل هنا السحاب لأن العرب قد تسميها بذلك إذ تأني أرسالا كالإبل وتزجى كما 
تزجى الإبل وهي في هيعاتها أحياناً تشبه الإبل يعني أن إرادته منها هنا على طريق التشبيه والمجاز وكأنه كما 
قال الزمخشري لم يدع القائل بذلك إل طلب المناسبة بين المتعاطفات على ما يقتضيه قانون البلاغة وهي 
حاصلة مع بقاء الإبل في عطنها. قال الإمام: التناسب فيها أن الكلام مع العرب وهم أهل أسفار على الإبل في 
البراري فربما انفردوا فيها والمنفرد يتفكر لعدم رفيق يحادثه وشاغل يشغله فيتفكر فيما يقع عليه طرفه فإذا نظر 
لما معه رأى الإبل» وإذا نظر لما فوقه رأى السماءء وإذا نظر يميناً وشمالاً رأى الجبالء وإذا نظر لأسفل رأى 
الأرض فأمر بالنظر في خلوته لما يتعلق به النظر من هذه الأمور فبينها مناسبة بهذا الاعتبار. وقال عصام الدين: 
إن خيال العرب جامع بين الأربعة لأن ما لهم النفيس الإبل ومدار السقي لهم على السماء ورعيهم في الأرض 
وحفظ مالهم بالجبال» وما ألطف ذكر الإبل بعد ذكر الضريع فإن خطورها بعده على طرف الثمام» وإذا صح ما 
روي من كلام قريش عند نزول تلك الآية كان ذكرها ألطف وألطف. 


وقرأ الأصمعي عن أبي عمرو لى الإِبْلِ» بسكون الباء وقرأ علي كرّم الله تعالى وجه وابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما «إبل» بتشديد اللام ورويت عن أبي عمرو وأبي جعفر والكسائي وقالوا: إنها السحاب عن قوم 
من أهل اللغة. 

إلى الشماءي التي يشاهدونها ليلاً ونهاراً كيف زفعث رفعاً سحيق المدى بلا عماد ولا مساك 
بحيث لا يناله الفهم والإدراك إوإِلَى الْججال) التي ينزلون في أقطارها وينتفعون بمائها وأشجارهاكيف 
نُصِبَتثْ) وضعت وضعاً ثابتاً يتأنى معه ارتقاؤها فلا تميل ولا تميد ويمكن الرقي إلى دارها «إوإلى الأزض» 
التي يضربون فيها ويتقلبون عليها كيف شطحخث# سفحا بتوطئة وتمهيد وتسوية وتوطيد حسبما يقتضيه 
صلاح أمور أهلها ولا ينافي ذلك القول بأنها قريبة من الكرة الحقيقية لمكان عظمها. وقرأ علي كرم الله تعالى 
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وجهه وأبو حيوة وابن أبي عبلة «خلقت» «رفعت» «نصبت» «سطحت» بتا المتكلم مبنياً للفاعل والمفعول ضمير 
محذوف وهو العائد إلى المبدل منه بدل اشتمال أي خلقتها رفعتها نصبتها سطحتها. وقرأ الحسن وهارون 
الرشيد 9دسُطْحَتُ4 بتشديد الطاء والمعنى أفلا ينظرون نظر التدبر والاعتبار إلى كيفية خلت هذه المخلوقات 
الشاهدة بحقية البعث والنشور ليرجعوا عما هم عليه من الإنكار والنفور ويسمعوا إنذارك ويستعدوا للقائه 
بالإيمان والطاعة. وجوز أن يحمل النظر على الإبصار ويكون فيه دعوى ظهور المطلوب بحيث يظهر بمجرد 
إبصار هذه المخلوقات وهو خلاف الظاهر. والفاء في قوله تعالى ند كز لترتيب الأمر بالتذكير على ما ينبىء 
عنه الإنكا OO Gg ys‏ 
یتذکرون. وقوله تعالى انما أَنْتَ مُذ ز4 تعليل للأمر. وقوله سبحانه لشت عَلَيِهِم بُمُْصَيْطرٍ 

وتحقيق لمعنى الإنذار أي لست بمتسلط عليهم تجبرهم على ما تريد كقوله تعالى «إوما RE‏ 
[ق: 45] وقرأ الجمهور (ِيِمْصَّيْطَرِ» بالصاد وكسر الطاء والأصل السين والصاد بدل منه فإنه من السطر بمعنى 
التسلط يقال: سطر عليه إذا تسلط وقرأ حمزة في رواية بإشمام الصاد زاياً وهارون بفتح الطاء وهي لغة تميم 
وسيطر متعد عندهم ويدل عليه قولهم تسيطر لمكان المطاوعة. وقوله تعالى إلا من تَوَلَى وكفَر) قيل استثناء 
منقطع Ys‏ فيه بمعنى لكن و «إمن» موصولة مبتدأ وما بعدها صلة والعائد الضمير المستتر فيه. وقوله 
سبحانه «فَيْعَذَيُهُ ال العذَابَ الأكبر» خبر المبتدأ والفاء لتضمن المبتداً معنى الشرط نحو: الذي يأنيني فله 
درهم» وجعل من شرطية يبعده وجود الفاء فيما يصلح لجوابيتها بدونها وتقدير فهو بعذبه تكلف مستغنى عنه 
وأا ما كان فمن المنقطع ما يقع بعد إلا فيه جملة أي لكن من أعرض وأقام على الكفر منهم يعذبه الله تعالى 
العذاب الأكبر وهذا عذاب الآخرة في النار فإنه الأكبر وعذاب الدنيا بالنسبة إليه أصغر. وجعل الزمخشري 
الانقطاع على معنى لست بمستولٍ عليهم لكن من تولى وكفر منهم فإن لله تعالى الولاية عليه والقهر فيعذبه 
في نار جهنم ولم يجعل على ما قيل متصلاً لأنه يلرم عليه كونه عه مستولياً على من تولى وقد حصرت 
الولاية به تعالى» وجوز اتصاله بأن يكون من ضمير «إعليهم4 فيكون من في محل جر تابعاً له وتسلطه عله 
على المتولي باعتبار جهاده وقتله الذي وعد به عليه الصلاة والسلام ولا ينافي حصر الولاية به تعالى لأنه بأمره 
عز وجل فكأنه قيل: لست عليهم بمسيطر إلا على من تولى وأقام على الكفر فإنك متسلط عليه بما يؤذن لك 
من جهاده وقتله وسبيه وأسره وبعده ذلك يعذبه الله تعالى في جهنم» فيكون في الآية إيعاد لهم بالجهاد في 
الدنيا وعذاب النار في الآخرة. وجوز أن يكون إيعاداً بالجهاد فقط على أن المراد بالعذاب الأكبر القتل وسبي 
النساء والأولاد وسائر ما يترتب على الجهاد من البلايا فيكون فيه إشارة إلى أن هذه الأمة أكبر عذابهم في 
الدنيا ذلك لا ما كان في الأمم السابقة من الخسف والمسخ ونحوهما وأقيم «إفيعذبه» الخ مقام فتكون عليه 
متسلطاً إيذاناً بأن ذلك من قبله عز وجل حتى كأنه مي لا دحل له فيه وقال عصام الدين في كون الاستثناء 
منقطعاً إشكال لأن المستثنى المنقطع هو المذكور بعداً لا غير مخرج عن متعدد قبله لعدم دخوله فيه مخالف له 
في الحكم وليس من تولى وكفر خارجاً عن قوله تعالى إعليهم» وليس حكمهم مخالفاً له. ثم أجاب بأن 
الاستثناء المنقطع قد يكون لدفع توهم ناشىء مما سبق من غير أن يخالف المستثنى منه في الحكم فالواجب 
ذكر حكم له ليعلم أنه ليس حكمه مخالفاً لحكم المستثنى منه فكأنه ها هنا لدفع توهم التعذيب فتأمل. وجوز 
كون الاستثناء متصلاً من قوله تعالى إفذكر» و «إمن» موصولة لا غير والمراد بالعذاب استحقاق العذاب أي . 
فذكر إلا من انقطع طمعك من إيمانه وتولى فاستحق العذاب الأكبر. وقوله لإإنما أنت» إلخ على هذا 
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اعتراض ورجح الانقطاع بأن ابن عباس وزيد بن علي وقتادة وزيد بن أسلم قرۇوا (În‏ حرف ثنبيه واستفتاح. 


وقوله تعالى 9إإنَّ إِلَينَا ِيابهُمْ4 تعليل لتعذيبه تعالى إياهم بالعذاب الأكبر وإياب مصدر آب أي رجع أي 
إن إلينا رجوعهم بالموت والبعث لا إلى أحد سوانا لا استقلالاً ولا اشتراكء وجمع الضمير فيه وفيما بعده 
باعتبار معنى من كما أن إفراده فيما سبق باعتبار لفظها. وقرأ أبو جعفر وشيبة (ِإيَّابَهُمْ» بتشديد الياء قال 
البطليوسي في كتاب المثلثات: هذه القراءة تحتمل تأويلين أحدهما أن يكون إياب بالتشديد فعالاً من أوب 
على زنة ككذب كذاباً وأصله أواب فلم يعتد بالواو الأولى حاجزاً لضعفها بالسكون فأبدل من الواو الثانية ياء 
لانكسار الهمزة فصار في التقدير أوياباً ثم قبلت الأولى ياء أيضاً لاجتماع ياء وواو وسكون إحداهماء ولأن الواو 
الأولى إذا لم تمنع من الانقلاب الثانية فهي أجدر بالانقلاب» والثاني أن يكون فيعالاً وأصله أيواباً فاعل إعلال 
سيد وفعله على هذا أيب على وزن فيعل كحوقل حيقالاً من الإياب وأصله أيوب فاعل كما ذكرناء والوجه 
الأول أقيس لأنهم قالوا في مصدره التأويب والتفعيل مصدر فعل لا فيعل ومع ذلك فقد قالوا هو سريع الأوبة 
والأيبة فكأنهم آثروا الياء لخفتها انتهى. وقد ذكر هذين الوجهين الزمخشري إلاً أنه في الأول منهما يجوز أن 
يكون أصله أواباً فعالاً من أوب ثم قيل أيواباً كديوان في دوان ثم فعل به ما فعل بأصل سيد وظاهره أن الواو 
الأول هي التي قلبت أولاً ياءء واعترض بأن المقرر أن الواو الأولى إذا كانت موضوعة على الإدغام وجاء ما 
قبلها مكسوراً لا تقلب ياء لأجل الكسر كما في اخرواط مصدر اخروط وإن ديواناً إذا كان مذكوراً للقياس عليه 
لا للتنظير لا يصلح لذلك لنصهم على شذوذه وكأن البطليوسي عدل إلى ما عدل لذلك. وفي الكشف: لو 
جعل مصدر فاعل من الأوب فقد جاء فيه فيعال حتى قال بعضهم إن فعالاً مخفف عنه لكان أظهر لأن فيعل 
لا يغبت إلا بثبت والأول كالمنقاس» ومعنى الفاعلة حيتئذ إما المبالغة وإما مسابقة بعضهم بعضاً في الأوب وأما 
عله فالا على ما قزر الزمخشري: فأبعد إلى أخر كلام وكونه من فال ندوزة أبن عطية أيضاً لكند:قال؛ 
ويصح أن يكون من آوب فيجيء إيواباً سهلت همزته وكان اللازم في الإدغام يردها أواباً لكن استحسنت فيه 
الياء على غير قياس فاعترضه أبو حيان بأن قوله: وكان اللازم الخ ليس بصحيح بل اللازم إذا اعتبر الإدغام أن 
يكون إياباً لأنه قد اجتمعت ياء وهي المبدلة من الهمزة بالتسهيل وواو وهي عين الكلمة وإحداهما ساكنة 
فتقلب الواو ياء وتدغم فيها الياء فيصير إياباً فلا تغفل. ۰ 
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ثمٌ إن عَليتا حِسَابَهُمْ4 في المحشر لا على غيرنا و «إثم» للتراخي الرتبي لا الزماني فإن الترتيب 
الزماني بين إيابهم وحسابهم لا بين كون إيابهم إليه تعالى وحسابهم عليه سبحانه فإنهما أمران مستمران. وفي 
تصدير الجملتين بأن وتقديم خبرها والإتيان بضمير العظمة وعطف الثانية على الأولى بثم المفيدة لبعد منزلة 
الحساب فى الشدة من الإنباء عن غاية السخط الموجب لشديد العذاب ما لا يخفى. وفى الآية رد على كثير 
من الشيعة حيث زعموا أن حساب الخلائق على الأمير كرّم الله تعالى وجهه واستدلوا على ذلك بما افتروه 
فقسم معي في الجنة وقسم في النار» ولعلهم عنوا أن عليّاً كرم الله تعالى وجهه يحاسب الخلائق بأمره عز 
وجل كما يقول غيرهم بأن الملائكة عليهم السلام يحاسبونهم بأمره جل وعلا وهو معنى لا ينافي الحصر الذي 
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والملائكة المقربين عليهم الصلاة والسلام أجمعين نقتضيه ولا نقص له كرم الله وجهه في نفي ذلك عنه 
ويكفيه رضي الله تعالى عنه من ظهور شرفه يوم القيامة أنه يزف إلى الجنة بين النبي وإبراهيم عليهما وعليه 
الصلاة والسلام كما جاء في الحديث إلى غير ذلك مما يظهر في ذلك اليوم والله تعالى أعلم. 


۱۹۲ سورة الفجر 


ص 
- 


وَآلْفَجرٍ دي ولبالعشر زې والشفع والور دي وآلمل إذا مړ دې 
َل نی دك سم دی جړ 2 


بسم الله الرحمن الرحم 

ب والفجر » وليال عشر ء وااشفع والوتر ‏ والليل إذا يسر ‏ هل فى ذلك قسم لذى حجر .. 

اعم أن هذه الاشياء الى أقسم الله تعالى بها لابد وأن يكون فيها إما فائدة دينية مثل كونها. 
دلائل باهرة على التوحيد » أو فائْدة دنيوية توجب بمثاً على الشكر » أو,وءهما » ولاجل 
ماذ كرناه اختلفوا فى تفسير هذه الأشياء اختلاماً شديداً » فكل أحد فسره ا رآه أعظم ذرجة 
فى الدين » وأ كثر منفعة فى الدنيا ٠‏ 

أما قوله ( والفجر ) فذ كروا فيه وجوهاً ( أحدها ) ماروى عن ابن عباس أن الفجر هو 
الصبح المعروف » فوو انفجار الصبح ااصادق و الكاذب »› آم الله تعالى به انا حصل به هن 
انقضاء اللبل وظبور الضوء » وانةشار الناس وشائر الحيوانات من الطير والو<رش فى طلب 
الآر زاق » وذلك مشا کل لنشورا موف من ةيورم » وفيه عبرة أن تأمل ٠‏ وهذا كقوله (والصبح إذا 
أسفر ) وقالفىموضع آخر » والصبح إذا ثنفس » وتمدح فى آية أخرى بكونه خالفاً له » فال (فالق 
الإصباح ) ومنهم من قال المراد به جميع المار إلا أنه دل بالابتداء على الجميع » نظيره ( والضحى ) 
وقوله ( والنهار إذا جلى ) و (وثانيما) أن المراد نفس صلاة الفجر وما قم بصلاة الفجر لاما 
صلاة فى مفتتح النهار وتجتمع ها ملائ النوار وملائكة الليل ا فال. تعالى ( إن قرآن الفجر كان 
مشورداً ) أى تشهده ملائكة الول وملاثك النبار القراءة فى صلا الصبح ( وثالثها ) أنه جر بوم 
معين » وعلى هذا القول ذ كروا وجوهاً ( الأول ) أنه جر يوم الاحر » وذلك لان أ المناسك 
م خصائص ملة إبراههم » وكانت العرب لا تدع الحج وهو يوم عظيم انی الإنسان فيه 
باقر بان كان الحاج يريد أن يتقرب ببح نفسه » فلا مجر عن ذلك فدى نفسه بذلك القرءان ٠‏ 


قوله تعالى : وليال عشر. سورة الفجر. ۲ 


كأ قال تعالى ( وفديناه بذج عظيم ) ( الثانى) أراد لخر ذى الحجة لانه قرن به وله( وليال عثنر) 
ولآنه أول شور هذء العبادة المعظمة (الثالث) المراد لجرا نرم , أقدم به لآنه أول يوم من كل سنة 
وعند ذلك عد ث أموراً كثيرة ة مايتكرر بالسذينكالحج والصوم والز 0 واستئناف الحساب بشهور 
الآهلة » وفى الخبر أن أعظم الشوور عند الله الحرم » وعن ابن عباس أنه قال جر السئة هو الحزم 
لعل جملة الحرم رأ ( و دا ) أنه عنى بالفجر العيون التى تنفجر منها المياه , وفيها حياة الخاق » 
أما ةر له ( وليال عشر ) ذفيه «سألتان : 

« المسألة الأولى € ما جاءت مشكرة من بين ما أقسم الله به لآنها ليال مخصوصة بفضائل 
لا ع صل رف ضیر ہا 9 دال على الفضيلة العظيمة ٠‏ 

« المسألة الثانية © ذككزوا فيه وجرهاً ( أ<دها ) أنها عشر ذى الحجة لاما أيام الاشتغال 
ناتك فى اجملة » وفى ا ما من أيام العمل الصالح فيه أفضل من أيام العشر ( وثانيها ) 
أجاءقر الحرم من أوله إلى آخره »وهر بيه على شرف تلك الا يام > وفجا يوم عاشوراء ولصومه 
من الفضل ما ورد به الاخبار ( وثالته!) أا العشر الأواخر من شمر رمضان» أفسم الله تعالى. 
5 لشرفها وفيما لية القدر » إذ فى البر اطلءوها فى العشر الآاخير من رمضان » وكان عليه الصلاة 
والسلام » إذا دخل العشر الأخير من رمضان شد اائزر» وأيقظ أهله أى كف عن الجاع وأص 
أهله بالنمجد » وأما قوله ( والشفع والوتر ) ففيه مسألتان : 

« المسألة الأولى € الشةم والوتر » هو الذى تسميه المرب الخسا والزكا والعامة الزوج 
والفرد ٠‏ قال يوئس أهل العالية يقولون الوثر بالفتح فى الع-دد والوتر بالكسر فى الذحل وم 
تقول وتر بالكتر فيهما معأ » وقول أوترته أؤتره إيتار أى جعلته وترأ , ومنه قوله عليه الصلاة 
والسلام ومن استجمر فليؤنر» والكسر قراءة النن وال عش وابن عباس ؛ والفتح قراءة آمل 
الد رن وهى لغة حجازية . 

ه المسألة الثانية 4 لضطرب المفسرون فى تير 2 والوتر › وأ كثروا فيه .ون نری 
ماهر الق رب (أدها' أن الشفع بوم النحر والوتر يوم عرفة ‏ و[نما أقسم الله هما لشرفهما أما 
يومعرفة فبو الذى عليه يدور أمى المج كا فى الحديت الحج عرفة . وأما يومالنحر م فيه القربان 
وأ كثرأمور المجمن الطراف المفروض » والهاق والرى » وبروى بومالنحرهويوم الحج الا كبر 
فلا اختص هذان اليومان بهذه الفضائل لا جرم أفسم الله مهما ( وثانيها ) أن أيام التشريق أيام 
بقية أعمال الحج فبى أيام شر بفة » قال الله تعالى ( واذ كروا الله فى أيام معدودات » فن تعجل 
ف فى يومين فلا إثم عليه ) والشفع هو يومان بعد يوم النحر ٠‏ الور هو اليوم الثالث »> ومن ذهب 
إلى هذا القول قال حل الشفع والوتر على هذا أولى من حملهما على العييد وعرفة من وجبين 
(الاول) أن العييد وعرهة دخلا فى العشر » فوجب أن يكون المراد بالشفع والوتر غنيرهما 


۱€ قوله تعالى : والشفع والوتر. سورة الفجر. ' 
(اثانى) أن بعض أعمال 1 ج إا عصل فى هذه الأريام » فمل اللفظ على هذا يقد القسم می 
أيام أعمال المناسكَ و( الوتر آدم شفع بزوجته ٠‏ وف رواية أخرى الشفع آدم وحراء 

والوتر هو الله تعالى ( ورابعما ) الوتر ماكان وترأ من الصلواتكالمغرب واشفع ماکان 8 
منهاء ورى عمران بن الحصين عن النى ب آنه قال د ھی ارات ناف وما رتنه واا 
آم لله بها لآن الصلاة تالية للامان » ولا نى قدرها وعاها من العبادات (وخاءسما) الشفع 

هو الاق 6 لقوله تعالى ( ومن كل ثىء خلقنا زوجين ) وقوله ( وخلقنا كم أزوا جا( 0 هو 

الله تعالى » وقال بعض المتكامين لا يصح أن يقال الوتر هو الله لوجوه ( الأول ) أنا بينا أن قوله 
( والشفع والوثر ) تقدره ورب الشفع والور ٠‏ قيجب أن يراد بالوتر ار وب ف ا ماقالوه 
( الثانى ) أن الله تعالى لا يذ كر مع غيره على هذا الوجه بل يعظم ذ كره حتى يتميز من غيره » 
ودوى أن عليه الصلاة وال-لام مع من يول الله ورسوله فاه » وقال « قل الله ثم رسرله » 
قالوا وما روى أنه عليه الصلاة 0 قال « إزالله وتريحب الوتر » ليس بمقطوع به (وسادسما) 
أن شيا من الخلوقات لا ينفك عن كونه شفعاً ووتراً کا نه يقال أقم برب الفرد والزء.ج من 
خلقه فدخل كل الخلق نحته ٠‏ ونظيره قوله ( فلا أقسم ما تيصرون وما لا تيصرون ) ( ومابعبا) 
الشفع درجات الجنة وهى تمانية > والوتر دركات النار وهى م.عة ۾ (وثامما) الشفع صفات الخلق 
كالءلم والجهل والقدرة و الج والإرادة والكراهية والحياة والموت ؛ أما الوتر فمو سفة الحق 
وجود بلا عدم › حياة بلا موت » عم بلا جهل › قدرة بلا جز › عز بلا ذل ( و'تاببعتها ) المراد 
بالشفع والوتر » نفس العدد فكانه أقسم بالحساب الذى لا بد للخاق منه وعو +نزلة الكتاب 

والبيان.الذى من الله به على العباد إذ قال ( عم بالقلم “عم الانسان مالم يعلم) ؛ وهال ر عليه البيان ) .. 
وكذلك بالحساب » يعرف «واقيت العبادات والايام وااشهور ٠‏ قال تعالى (أشمس والقمر 
حسبان ) وقال' ( لتعلدوا عدد السنين والحساب » ما خاق الله ذلك إلا بالحق ) ( وعاشرها ) قال 
مقاتل الشفع هو الآيام والليالى والوتر هواليوم الذى لاليل بعده وهو يومالقيامة (الحادى عشر) 
الشفع كل نى له اسمان مثل مد وأحمد والمسبح وعدسى ويونس وذى النون.والوتركل تې له اسم 

واحد مشل أدم ونوح وإبراهيم راان عر ) الشفع آدم وحواء والوتر ميم (الثالك عشر ) 
الشفع العيون الاثنتا عشرة » النى غرها الله تعالى لموسى عليه السلام والوتر » الآيات الع الى 
أوتى مرسی فى قوله ( ولقد آ تينا موسى تسع آيات بينات ) » (الرابع عشر) الشفع أيام عاد والوتر 
لياليهم لقوله تعالى ( سبع ليال وتمانية أيام حسوما ) ( الخاءس عشر ) الشفع اليروج الإثنا عشر 
لقوله تعالى ( جعل فى السماء بروجاً) والوتر الكوا كب السبعة ( السادس عشر ) ألشفع الشهر 
الذى يتم ثلاثين يوم » والوتر الشهر الذى تم تسعة وعشرين يوه ( السابع عشر) الشفع الأعضاء 
والوتر القاب » قال تعالى ( ما جعل الله ارجل من قلبين فى جوفه ) » (الثامن عشر) الشفع الشفتان 
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والوتر الاسان قال 1 ( ولساناً وشفتين ) لاجم عشر ) الشةع الجذتان والوتر الر كوع 
( العشرون ) الشفع أبواب الجنة نبا ثمانية والوتر أبواب النار نها سبعة » واعل أن الذى بدل 
عليه الظاهر ٠‏ أن ال فع والوتر آمران شر فان » آم الله تال جنا توركل هذه ارجا 
ذف a‏ له بشىء من هذه الاشياء على التعيين ٠‏ فإن ثبت فى شىء منبا 
خبر عن رسول الله بلغ أو إجماع من أهل التأويل > أنه مر ا مراد » وإن م يثبت » فج ب أن 
يكون الكلام على ط. يقة الجواز لا على وجه القطع » ولقائل أن يقول أيضاً إنى أل الكلام 
على الكل لآن الآلف واللام فى الشفع والوثر تفيد العموم » أما قوله تعالى ( والليل إذا بر ) 
ففيه مسألتان : 

د المسألة الأولى € إذايسر » إذايمضى فال (والليل إذا أدبر) وقوله.(واللدل[ذاعسعس) وسراها 
ومضيها وانقضاؤها أو يقال سراها هو السير فيبا » وقال قتادة ( إذا يسر ) أى إذا جاء وأقبل . 

ج المسألة الثانية © أ كثر المفسرين على أنه ليس المراد منه ليلة مخصوصة إل العموم بدايل 
قوله ( والليل إذا أسفر ‏ والليل ل عسعس ) ولان نعمة الله بتعاقب اللبل والهار واختلاف 
مقادير هما على الخاقعءظيمة 5 فصح أن ةم به لان فيه دمم ا على أن تعاقبهما بتدريره مدبر > بم عام 

يحميع المعلومات » وقال مقاتل هى ليلة ارداق فقوله ( إذا يسر ) أى إذا يسار فيهيا ل ليل 
نام لوقوع النوم فيه » وليل اهر لوقوع السهر فيه » وهى ليلة يقع ااسرى فى أوها عند الدفع من 
عرفات إلى المزدلفة » وفى آخرهاك) روى أنه عليه الصلاة والسلام كان يقدم ضعفة أهله فى ه.ذه 
الليل ء و[تما يجوز ذلك عند.الشافعى رحه الله بعد نصف الايل . 

ف المسألة الثالثة © قال الزجاج قرىء (إذا يسر) بإثيات آلياء» ثم قال وحذفها أحبٍ إل نما 
فاصلة والفواصل ذف منها الياءات » يدل عليها الك رات » قال ار إء : والعرب قدتحذف الياء 
وتكتنى بكسرة ما قياهاء وأنشد : 

كفاك کف ما بق درصا جوداً وأخرىتعط بالسيف الدما 

بإذا جاز هذا فى غير الفاضلة فمو فى الفاصلة أولى ؛ فإن قيل لمكان الاختيار أن تحذف الياء إذا 
كان فى فاصلة أو قافية » والحرف من نفس الكلمة » فوجب ان ثبت كا آثبت سار المزوف ولم 
عذف ؟ أجاب أبو على فقال القول فى ذلك أن الفواصل والقوافى موضع وقف والوقف موضع 
تغيير فلا كان الوقف تغير فيه الحروف الصحيحة بالتضعيف والإسكان وروم الحركة فما 
غيرت هذه الحروف المششابة للزيادة بالحذف » وأها من أثبت الماء فى يسرى فى الوصل والوتف 
فإنه يول الفعل لا حذف منه فى الوقفم نحذف فى الاسماء عو قاض وغاز » نول هو يقضى 
وأنا أقضى فتثبت الياء ولا تحذف . 

قوله تعالى :هل فى ذلك قسم لذى حجر هفيه م سألتان : 

< المسألة الأولى » الحجر العقل سعى به لته يمنع عن الوقوع فيا لا بن ا ”مى عقلا ونهية 


5 قوله تعالى : ألم تر كيف فعل ربك. سورة الفجر. 


1ح عم ےد 2 20 اك م داس ا ل چ« ب مح عومج ولا 
الر تر كيف فعل ربك بعاد ( إرم ذات العماد د ألى لر يلق مله 


ف لبد ری ونود ادبن جابوأ الصخر بالواد دي وَفْرَعَوْنَ ذى الأوتَاد ين 
اعرا ن البتند جيه تسافا انتا چ مسب عه رَبك 


اچ ص ع م © 2e‏ 


سوط عَدَابٍِ 2 إن ربك لَبِآلْمرصَاد دي لبا مرصاد 


لآنه يعقل ونع وحصاة من الإحصاء وهو الضبط » قال الفراء والعرب تقول إنه لذو حجر إذا 
كان قاهرا لنفسه ضابطاً هاكا نه أخذ من قوم حجرت على الرجل » وعلى هذا مى العقل حجرأ 
لآنه متعم 9 المح من الجر وهو الماع من الشىء بالتضييق فيه . 

ل المسألة الثانية » قوله ( هل فى ذلك قسم ) استفرام والمراد منه التأ كيد كن ذكر حجة 
باهرة » ثم قال هل فیا ذ كرته حجة ؟ والمنى أن من کان ذا لب عل أن ما أفسم الله تعالى به من 
هذه الآشياء فيه أب ودلائل على التوحيد والربوبية ؛ فموح-قيق بأن بق به لدلالته على خالقه . 
قال القاضى وهذه الآية تدل على ماقانا : أن القسم وافع برب هذه الآمور لآن هذه الآية دالة 
على أن هذا مبالغة فى القسم . ومعلوم أن المبالغة فى القسم لاتحصل إلا فى القسم بالله » ولان النهى 
قد ورد بأن حلف العافل ذه الأمور . 

قوله تعالى : ه أل تر كيف فعل ربك بعاد » إرم ذات الاد » الى لم تاق مثلبا فى البلاد ويمودء 

الذين جابو! الصخرة بالواد » وفرعون ذى الأو تاد » الذينطفغوا فى البلاد » فأ كثروا فا الفساد › 
فصب عليهم ربك صوت عذاب » إن ربك لبالمرصاد » . 

واعلم أن فى جواب القسم وجباين ) الأول ( أنجواب القسم هو قولة ) إن ربك لبالمرصاد ( 
وما بين الموضعين معسترض ينما ( اأشافى ) قال صاحب الكشاف المقسم عليه محذوف وهو 
لنعذين الكافرين » يدل عليه قوله تعالى إلا تر - إلى قوله- فصب عليهم ربك سوط عذاب ) وهذا 
أولى فن الوجه الأول لانه لما لم يتعين المقسم عليه ذهب الوم إلى كل مذهب» فكان أدخل فى 
التخو يف » فلما جاء بعده بيان عذاب الكافرين دل على أن المقسم عليه أولا هو ذلك . 

أما قوله تعالى ( أل تر ) ففيه مسالتان : 

ظ المسألة الأولى € آل تر ألم تمل لآن ذلك ما لايصح أن براه الرسول ولا أطلق لفظ 
الرؤية هنا غلى العلم ؛ وذلك لآن أخبار عاد ونود وفرعون كانت منقولة بالنواتر ! أما عاد وتمود 
فقدكانا فى بلاد العرب وأما فرعون فقدكانوا يسمعونه من أهل الكتاب » وبلاد فرعون أيضاً 


قوله تعالى : إرم ذات العماد . سورة الفجر. ا 


متصلة بأرض الدرب وخب التواتر يفيد العلم الضرورى ٠‏ وااعلم الضرورى جار مجرى الرؤية فى 
القوة والجلاء والبعد عن الشمبية » ذلذلك قال ( ألم تر ) معنى ألم تعلم . 

< المسألة الثانية © قو 1 (ألمر) ' و إنكان فى الظاهر خطاباً للنى صلى الله عليه وسل لكنه 
عام لكل من عل ذلك . والمقصو دمن ذكر الله تعالىحكاتهم أن كون وج أ الكفار عن الإقامة 
على مل ما أذى إلى هلاك عاد و ود وفرعون وقومه ؛ ولي سكون بعداً المؤمنين على ااثبات على 
على الإبمان . 

قوله تعالى :8« بعاد » إرم ذات الماد هففية مسائل : 

0 المسألة الأولى ¢ أنه تعالى ذ ک ر هبنا قصة ثلاث فرقم ن الكفار المتقدمين وهى عاد 
ومود وقوم فرعون على س_بيل الإجال حيث قال ( فصب غلييم e‏ عذاب ) ولم بين 
كيفية ذلك العذاب » وذ كر فى سورة الحاقة بيان ما أبهم فى هذه السورة فقال( فأما مود فأهلكوا 
بالطاغية » وأما.عاد فأهلكوا بريح صرصر - إلى قوله ‏ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات 
بالخاطئة ) الآية . 

ه المسألة الثانية ‏ اءاد عاد ت عرص بن آرم بن سام بن نوح » ثم [نهم جعلوا لفظة عاد 
امما للقبيلة کا يقال لو فى هاشم ھ اشم وا م كيم ثم ثم قالوا اليتقدهين من هذه ااق.-لة عاد الأولى 
قال تعالى ( وأنه أهلك عاد الأول ) و ا الأخيرة » وأما إرم فہو اسم لجد عاد ؛ وى 
الماد منه فى هذه الآية أقوال ( أحدها ) أن المتقدمين من.قبيلة عاد كا وا يسمون بعاد الآولى 
فلذلك يمون بإرم تسمية هم بام جدم ( والثاى ) أن إرم اسم للدم التى كانوا فيها ثم قبل 
تلك المدينة هى الاسكندرية وقل دەشق (وا ثالث ) أن إرم أعلام قوم عاد كانوا بنونما على 
هة ة المنارة وعلى هيدئة القبور ؛ قال 1 بو الدقيش : الآروم قور عاد » وأنشد 
بها أروم كهرادى البخث 
ومن الناس من طعن فى قول من قال إن إرم هى الإسكندرية أو دمشق » قال لآن منازل عاد 
كانت بين عمان إلى حضرموت وى بلاد الرمالى والاحقاف › کا قال واذ ذكر أخا عاد إذ أنذر 
قومه بالا حةاف ) وأما الإسكندرء به ودفشق فلستا من بلاد الرمال . 
« المسألة الثالثة ا إرم لاتتصرف قبيلة كانت أو أرضاً لانعريف. والتأنيث . 
٠‏ «المسألة الرابعة ف قوله ( إدم ) وجهان وذلك اانا إن جعلناه اسم القبيلة كان قوله ( [دم ) 
ءاف يان لعاد وإيذاناً بأنهم عاد الآولى القديمة وإن جعلنآه اسم ابلدة أو الأعلام كان التقسدير 
بعاد أهل إرم ثم حذف المضاف وأقم المضاف إليه مقامه . كا فى قوله ( واسأل القرية ) ويدل 
عليه قراءة ابن الزبير بعاد إرم على الإضافة . 
المسألة الخامسة » قرأ الحسن (بعاد إرم ) ٠فتوحين‏ وقرىء (بعاد إرم) بسكو ن الراء على 


۱3۸ قوله تعالى :التي لم يخلق مثلها في-البلاد. سورة الفجر. 


ااخفیف کا قرى”ء ( بورقكم ) وقرىء ( بعاد إرم ذات الماد ) بإضافة ( إدم ) إلى ( ذات الماد ) 
وقرىء ( بعاد إرم ذات الماد ) بدلا من فعل ربك ؛ والتقدير : أل قر كيف فعل ربك بعاد جعل 
ذات الماد رما » أما قوله ( ذات العماد.) ففيه مسألتان : 

ج المسألة الأولى » فى إعرابه وجمان و ذلك لآنا إن جعلنا ( ارم ) اسم القبيلة فالمعنى أنهم 
يكون جع العمد أو يكون المراد بذات العماد أنهم طوال الاجسام على تشبيه قدودم بالأعمدة 
وقيل ذات البناء الرفيع » وإن جعلناه اسم البلد ؛ فالمعنى أنها ذات أساطين أى ذات أبنية مرفوعة 
على العمد وكانوا إعالجون الأعمدة فينصبؤنها ويبنون فوتم! القصور » قال تعالى فوصفهم (أتبنون 
بكل دبع آية تعبئون ) أى علامة وبناء رفيعاً . 

« المسألة الثانية ب#روى أنه کان لعاد ابنان شدادوشديدفلاكا وقهرا ثم مات شديدو خاص الامر 
دارى عدن فى ثكائة سنة وكان عمره تسه )ائه سنة وهى مدينة عظيمة قصورها من الذهب والفضة 
وأساطينها من الزبرجد و اليافوت وفما أصناف الأاثار والآنهار, فلما تم ؛ بناؤها سار إليها بأهل 
٠ 7‏ فلماكان منها على مسيرة ة يوم وليلة بعث الله علييم صرحة من اأسماء فهلکو ١‏ وعن عبدالله 
ن قلاية أنه خرج فى طلب إبل له فوصل إلى جنة شداد خمل ما قدر عليه اكان هناك وبلغ 
خيره معاؤية فاستحضره ؤقص عليه 3 فبعث إلى كعب فشأله فقال ه فى ١‏ رم ذات العماد 0 
وسيدخلها رجل من المسلءين فى زمانك أحمر أشقر قصير على حاجبه خال وعلى عنقه خال» مخرج 
فى طلب إبل له »ثم النفت فأبصر ابن [أنى] فلابة فقال هذا والله هو ذلك الرجل 
أما قوله ( النى لم ضخاق مثلبا فى البلاد ) فالضمير فى مثلما إلى ماذا يعود ؟ فيه وجوه : ( الاول) 
) ' ماق مثلبأ ( أى مثل عاد ف اليلاد ى عظم اة وشدة الفوة كان طول الرجل مم أربماثة 
ذراع وكا حمل الصخرة العظيمة فياقيم! على المع فرملكوا (الثاى) لم مخاق مثلم دينة شداد فى جميع 
بلاد الدليا ٠‏ وقرأ ابن الزسر (لمضاقمثلما) أى لم ضاق الله مثلما (الثالث) أن الكناية عائدة إلى العاد 
أى ل يضاق مثل تل كالاساطين ف الللاد » وعلىهذا فالء الهادجمع عمد » والمقصود منهذه المكاية زجر 
الكفار «إنه تعالى بين أنه أملكيم بما کا | الرسل »٠م‏ الذى اختصوا به من هذه 
الوجوه 3 ولان Ci‏ واوا خا فين من م مدل ذلك أم 93 الها ر إذا أو ل کک م ضعفم كان 
أولى LÎ.‏ قوله تھا ) وو الذين جابوا مم ر بالواد) قال الث 8 طك الشىء 
کا عاب الجيب يقال جاب يحوب جوب . وزاد الفراء بحيب جيباً يقال جبت البلاد جوباً أى 
جات فيبأ وقطعتها 3 قال ان عباس کا نوا جر بون اليلاد فيعيعء لون مامأ مو 5 واا وما أرادوا 
من الأابذية » 6 قال ( وتنحتون من الجبال بوتا ) قيسل أول من نحت الجبال والصخور والرخام 


قوله تعالى : وفرعون ذي الاوتاد. سورة الفجر. مل 


تمودء وبنوا اسا و سبعاثة مدينة كلا من الحجارة » وقوله ( بالواد ) قال مقائل بوادى القرى . 

وأما فوله تعالى ( وفرعون ذى الآوناد ) فالاستقصاء فيه مذكور فى سورة ص » ونقول 
الآن قبه وجوه ( أحدها ) أنه سمى ذا الآوتاد لكثرة جنوده ومضارممم الى كانوا يضربونها إذا 
نزلوا ( وثانها ) آنه کان يعذب الناس ويشدم بها إلى أن وتوا » روى عن أنى هريرة أن فرعون 
وتد لامرأته أربعة أوتاد وجعل على صدرها رحا واستقبل بها عين الشمس فرفعت رأسها إلى 
اانسماء وقالت رب ابن لى عندك بيا فى الجنة » ففرج الله عن بينها فى الجنة فرأته ( وثاللها) ذى 
الأوتاد» أى ذى الملك والرجال ءا قال الشاعر : 

ف ظل همك رأسخ الأوتاد 


( ورابعما) روى قتادة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن تلاك الاو تاد كانت ملاعب 
يلعبون تنما للأجله » واعلم أن الكلام مجتمل اكل ذلك » فبين الله تعالى لرسوله أن كل ذلك ا 
تعظم به الشدة والقول والكثرة لم بنع من ورود هلاك عظيم م > ولذلك قال تعالى ( الذين طءْوا. 
ف البلاد ( وفره مسائل . 
ل المسألة الأولى ‏ يحتمل أنه برجم الضمير إلى فرعون خاصة لانه بايه » ويحتمل أن ير جع 
إلى جميع من تقدم ذ كرم » وهذا هو اللاقرب . 
يل المسألة الثانية © أحسنالوجوه فى إعرابه أن يكون فى عل النصب على الذم » ويجو زأنيكون 
مرفوعاً على [ الإخبار » أى ] م الذين ظغوا أو مجروراً علىووصف !ف كوريزعادوثمودوفرعون. 
ظط المسألة الثالثة #اطغو | فی البلاد . أى عملوا المعاصى وكير وا على أنبياء الله وااؤمنين مسر 
طغيانهم بقوله تعالى (فأ كثروا فيا الفساد ) ضد الصلاح فك أن الصلاح يقنار لجميع أفسام 
البر » فالفساد يتناول جميع أقسام الم » فن عمل بغير أم الله وحكم فى عباده بالظلم فمو «فسد 
ثم قال تعالى ( فصب عام ربك سوط عذاب ) واعل أنه يقال صب عليه الوط وغشاه وقنعه › 
وذكر السرط إشارة إلى أن ما أحله بهم فى الدنيا من العذاب العظم بالقياس إلى ما أعد هم فى 
الأخرة »كالسوط إذا قيس إلى سائر ما يعذب به . قال القاضى وشهه بصب السوط. الذى يتوا 
15 المضروب فلك » وكان الحسن إذا قرا هذه الآية قال إن عند الله أسراطاً كثيرة فأخذم 
بسوط منها »> فإن قيل : أليس أن قوله تعالى ( ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها 
من دابة ) يقتضى تأخير العذاب إلى الآخرة فكيف المع بين هاتين الا يتين ؟ قلنا هذه الاية 
تقتضى تأخيرتمام الجزاء إلى الآخرة والواقع فى الدنيا شىء من ذلك ومقدمة من مقدماته . ثم قال 
تعالى ( إن ربك لبا مر صاد ) تقدمعندقوله (كانت مرصادأ ) ونقول : المرصادالمكان الذى ,يرقب 
فيهالراصد هفعالمن رصده كا يقاتمن وقته › وهذا مثل لإر صادهالعصاة بالعقابو أنهملارفو تونه, 
وعن عض الغرب أنه قيل له : أين ربك ؟ فقال بالمرصاد › وللمفسرين فيه وجوه ( أحدها) 


۱۷۰ قوله تعالى : فأما الإنسان إذا ما ابتلاه. سورة الفجر. 
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قال الحسن بر صد أعمال بى آدم (وثانيها)قال الفرا. : إليه المصير » وهذان الو جمان عامان للؤمنين 
والكافرين ؛ ومن المفسرين هن بخص هذه الآية إما بوعيد الكفار » أو بوعيد العصاة » أما الأول 
فقال الزجاج بر صد من كفر به وعدل عن طاعته بالعذاب » وأما الثانى فقال اام حاك برصد للاهل 
الظلم والمعصية . وهذه الوجوه متقارية . 
قوله تعالى : قأما الإنبان إذا ما ابتلاه ربه فأ كرمه ونعمه » فيقول رف أ كرمن ‏ وأما إذا 
ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول رفى أهانن » , 1 
اعلم أن قوله (فأما الإنسان) متعاق بقوله (إن ربك لبالمرصاد) كا نه قيل به تعالى لبالمرصاد فى 
الآخرة ؛ فلا يريد إلاالبعى للآخرةفأما الإنسانفإبه لاممه إلا الدنيا ولذانها وشم راما . فان وجد 
الراحة فى الدنیا يقول ریا كرءنى ٠‏ وإن لم بد هذه الرا-ة يقول رف أهاتى › ونظيره قولهتمالل 
فى صفة التكفار ( يه لون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غاذلون ) وقال ( ومن الناس 
من إعبد الله على حرف › فإن أصابه كو امان بهء وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه ) وهذا 
خطأ من وجوه ( أحدها ) أن سعادة الدنيا وشقاونها فى .ةا لة فى الآخرة من السعادة وااشقاوة 
كالقطرة فى البحر ٠‏ فالمتنعم فى الدنيا لو كان شآيا فى الآخرة فذاك التنعم ليس بسعادة ‏ والمتأم 
امحتاج فى الدنيا لو کان سعيداً فى الآخرة فذاك ليس بإهاءة ولا شةاوة» إذ المتنعم فى الدنا لا#رز 
له أن حك على نفسه بالسعادةوالكرامة » والمتأم فى الدنيا لاتحرز له أن عك على نفسه بااشقاوة 
والهوان ( وثائنها ) أن حصول النعمة فى الدنيا وحصول الآلام فى الدنيا لا يدل على الاستحقاق 
فإنه تعالى كثيراً ما يوسع على المصاة والسكفر ق إما لآنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ؛ وإما یک 
المصلحة » وإما على سبيل الاستدراج والمكر . وقد يضيق على الصديةين للاضداد ماذكرنا , فلا 
يفبغى للعبد أن يظن أن ذلك نجازاة ( وثالثہا) أن الت لا بى أن ينفل عن العاقية , 
فالآمور خواتيمها » والفةير والمحتاج لا ينبغى أن يغفل عا لله عليه من ااتعم الى لا حد لما . من 
. سلامة البدن والعّل والدن ودفع الافات والالام النى لا حد ها ولا حصرء فلا يفبغى أن يقضى. 
على نفسه بالإهانة مطلقاً ( ودابعها ) أت اانفس قد ألفت.هذه اله وسات » فنى حصلت هذه 
المشتبيات والأذات صعب علا الانقطاع عنها وعدم الاستغراق فيماء أما إذا لم يحصل للانسان 
شىء من هذه امحسوسات رجعت شاءت أم أبت إلى الله » واشتغلت بعبودية الله فكان وجدانْ 
الدنا سيا للحرمان من الله , نكيف جوز القضاء بالشقارة والإهابة عند عدم الا امع أن ذلك 
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أعظم الوسائل إلى أعظم السعادات ( وغاءسم!) أن كثرة الممارسة سبب لتأ كد الحبة وتأ كد 
الحبة مبب لتأ كد الألم عند الفراق » فكل من كان و جدانه الدنيا أ كثر وأدومكانت محبته لها 
أشد » فكان أله عفارقتها عند المرت أشد > والذى بالضدفااضد نإذن حصول لذاتالدنيا سیب 
للآلاشد يدبعدالموت ؛ وعدم حصوطا سبب للسعادة الشديدة بعدالموت . فكيف يقال إن وجدان 
الدنيا سعادة وفقدانما شقاوة ؟ . 

واعلم أن هذه الوجوه نما تصح مع القول ابات البعث روحاناً کان أو جسمائاً : فأما من 
ينكر البعث من جميع الوجوه فلا يستقيم على قوله شىء من هذه الوجوه ٠‏ بل يلزمه القظع بأن 
وجدان الدنيا هو السعادة وفقدانها هو الشقاوة » ولكن فيه دقيقة أخرى وهى أنه ربماكان 
وجدان الدنيا الكثيرة سيا للقتل والنبب والوقوع فى أنواع العذاب » فربماكان الحرمان سنا 
امقاء السلامة » فعلى هذا التقدير لايحوز أيضاً لمنكر البعث من جميع الوجوه أن يقضى على صاحب 
امدنيا بالسعادة . وعل فاقدها بالهوان » فربما ينتكشف له أن الحال بعد ذلك بالضدء وفى 
اليه سؤالات : 

(إالء ؤالالآول) قوله (هأما الإنسان) المرادمنه شخصين»»ين أوالجنس ؟ (الجواب) فيهةرلان 
(الآول) أن المراد منه خصين معين »فر وى عن ابن عباس أنه عتبة بن ربيعة اواو حذيفة أن 
المغيرة » وقال الكلى هو ألى بن خاف » وقال مقاتل نزات فى أه.سة بن خلف ر وااقول اثاف) 
أن المراد ٠ن‏ كان مو صوةا ذا الوصف وهو الكافر الجاحد ليوم الجزاء . 

لإ الدؤال الثانى ) كيف معى بط الر زق وتقدره ابتلاء ؟ (الجواب) لان كل واحد منهما 
اختبار للعبد ‏ فإذا بط له فقد اختبر حاله أيشكر أم يكفر » وإذا فدر عليه فقداخثير حاله أيصبر 
أم يخزع » فالحسكمة فيهما واحدة » ونحوه قوله تعالى ( ولو كم بااشر والخير فتنة ) . 

لإ ال ؤال الثالت ) لما قال (فأ كرمه ) فقد صم أنه أ كرءه . وأثبت ذلك ثم إنه ما حكى 
عنه أنه قاب (رنى أ كرءتى) ذمه عليه فكيف المع بينهها ؟ (والجواب) لآ نكلمة الإنكار هي فول 
ركلا فل لاور أن يقال إا عختصة بةوله (رى أهاتن) نا أن الإنكار عاد إلجدامعاً ولكنفيه 
وجوه لائ ( أحدها ) أنه اعتقد حصول الا تحقاق فى ذلك الإ كرام ر الثاف ) أن نم الله تعاللى 
كانت حاصلة قبل وجدان المال » وهى نعمة سلاءة البدن والعقل والدين » فلها لم يعترف بالنعمة ‏ _ 
إلا عند وجدان المال» علينا أنه ليس غرضه من ذلك شكر نعمة الله . بل التصاف بالدنيا والتكثر ٠‏ 
بالأموال والآولاد (الثالث ) أن,تصلفه بنعمة الدنيا و[عراضه عن ذ کت الآخرة يدل غل 
کو نه منكرا لابعث » فلا جرم استحق الذم على ما حك الله الى ذلك » فقال ( ودخل جنته وهو 
ظالم لنفسه .“قال ما أظن أن تبيد هذه يدأ , وما أظن الساءة قائمة ) إلى قوله (أ كفرت بالذى 
خلقك من تراب ). 0 
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لإ السؤال إلرابع ) ل قال فى القسم الأول ( إذا ما ابتلاه ربه فأ كر مه ) وف القسم الشات 
(وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه)فذ كر الأول بالفاء والثاتى بالواو ؟ (والجواب) لان رحمة الله 
سابقة على غضبه وابتلاءه بالنعم سابق على ابتلائه بإنزال الآلام ء فالفاء تدل على كثرة ذلك القسم 
وقبله الثانى على ما قال ( وإن تعدوا نعمة الله لاتحصوها ) . 
لإ الدؤال الخامس ) لا قال فى القسم الأول ( فأ كرمه فيل رف 1 كرمن ) يحب أن يول 
فى القسم الشانى ( نأهانه ) فقول( رف أهانن ) لكنه لم يقل ذلك ( والجواب ) لآنه فى قوله 
(أكرمن) صادق وى قوله ( أهانن) غير صادق فمو ظن قلة الدننا وتقتيرها إهانة > وهذا جهل 
واعتقاد فاسد , فكيف حك الله سبحانه ذلك عنه . 
لإ الدؤال السادس ) ما معنى قوله فقدر عليه رزقه ؟ (ا+راب ) ضيق عليه بأن جله على 
مقدار البلغة » وقرىء فقدر على التخفيف وبالتشديد أى قتر » وأ كرمن وأهائن بسكون الاون فى 
الوقات فيمن ترك الياء فى للدرج مكتفياً منها بالكسرة . 
قوله تعالى : « كلا بل لا تكرمون اليتبم » ولا تحاضون علىطعام المسكين » وتأكلون التراث 
أكلالمناء وتحبون المال حبآ جا » 
زاعل أله تعالى لما حك عنهم تلك الشببة قال( كلا) وهو ردع للانسان عن تلك المقالة ء قال 
ابن عباس المعنى لم أبتله بالغنى لسكرامته على » ولم أله بالفقر لهوانه على . بل ذلك إما على مذهب 
أهل السئة ‏ فن محض القضاء أو القدر والمشيئة ‏ وا لحك الذى تغزه عن التعليل بالعلل » وإماعلى 
مذهب المدتزلة قبسب مصالم خفية لا يطلع عليها إلا هو » فقد يوسع على الكار لا لكرامته ,. 
ويقتر على المؤمن لا لهوانه » ثم إنه تعالى لما حكى من أقواهم تلك الشيهة فكاأنه قال بل لهم فعل 
:هو شر من هذا الول ٠‏ وهو أن الله تعالى يكرههم بكثرة المال» فلا ,دون ما يلزءبم فيه من 
[ كرام ایق » فقال ( بل لا بكرمون البقم وفيه مسأئل : 
« المسألة الأولى ¢ قرأ أبو عمر و( يكرمون ) وما بعده بالياء المتقوطة من تت » وذلك أنه 
لما تقدم ذ كر الإنسآن, وكان يراد به الجنس والكثرة » وهو على لفظة الغيبة حمل ڪرهون 
ويحبرن عليه » ومن قرأ بالتاء فالتقدير قل لحم يا عمد ذلك . 
ل المسألة الثانية » قال مقاتل كان قدامة بن مظعون يتبا فى حجر أمية بن لفك فكان يدفعه 
عن ححقه › 
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واعل أن ترك | كرام يتم على وجوه (أحدها) ترك بره » وإليه الإشارة بقوله (ولا تحاضون 
على طعام المسكين ( والثانى ) دفمه عن حقه الثأبت له فى الميراث وأكل ماله ؛ وإليه الإشارة 
بقولهتعالى (وتأ كاون التراث أكلا لما ) و ( الثالث ) أخذ ماله منه وإليه الإشارة بقوله ( وتحبون 
المال حا جا ) أى ”أخذو ن اموا اليتلى و تضمو نما إلى أموالكم أما قوله (ولا تحضون على 
طعام المسكين ) قال مقاتل ولا تطعمون مسكيناً . والمعنى لا تأمرون بإطعامه كقوله تعالى ( إنه 
کان لا :ؤمن بابله العظيم » ولا #ض على طعام المسكين ) ومن قرأ ولا تحاضون أراد تحاضزن 
خذف تاء تتفاعلون » والممنى ( لاض ب نكم بہضاً ) وفى قراءة ابن مسعود (ولا عاضون) بم 
التاء من الحاضة . 
أما تولهظه وتأكاون الثراث أكلا لما » ففيه مسائل : 
ل المسألة الأولى #قالوا أصل التراث وراث ؛ والتاء تبدل من الواو المضمومة نحو تجاهووجاه 
من وأجهت . | 
هل المسألة الثانية © قال الليث اللم الهم الشديد » ومنه كتيبة ملمومة وحجر ملموم »والآكل 
يل الثريد فيجمله لما ثم با کله ويقال لمت ما على الخوان امه أى أكاته أجع » فعى اللم فى اللغة 
المع » وأما التفسير ففيه وجوه ( أحدما ) قال الواحدى والمفسرون يقولون ف قوله ( أكلا 
لما )أى شديداً وهو حل معنى ولیس بتفسير » وتفسيره أن اللم مصدر جمل نتأ الكل والمراد 
به الفاعل أى 1 دلا لا ما أى جائماً كا نهم يستوعبونه بال کل » قال الزجاج كانوا بأ كارن أهوال 
البتامی إسرافاً وبداراً . فقال الله ( وتأكلون التراث أكلا لما ) أى تراث البتاى لما أى تلدون 
جميعه » وفال الحسن أى يأ كارن .نصيهم. وتضيب صاحبهم.. ففجمعون نصيب غير م إلى نصييوم 
( وثانيها ) أن المال الذى بد من الميت إعضه حلال » وبءضه شببة وبعضه حرام » فالوارث يلم ' 
الكل أى يضم البعض. إلىالبعض ويأخذ الكل و يأكله ( وثاائها ) قال صاحب اللكشاف » ووز 
أن يكون الذم متوجباً إلى الوارث الذى ظفر بالمال سملا «ه-لا من غير أن يعرق فيه جيه 
فيسرف فى أنفاقه وبأ كله أكلا لما واسعاً » جامعاً بين ألوان ااشتهيات من الأطعمة والآشربه 
والفواکه عا بفعه الوراث 'لبطالون .. ٠‏ 
قوله تعالى : بون المال حب جمأهناءم أن الجم هو الكثرة يقالجمالثى. بم جوماً يقال 
ذلك فى المال وغيره فهو شىء جم وجام وقال أبو عمزو جم يحم أى يكثر , والمعنى : وحبون 
المال حب كثيراً شديداً , فين أن حرصهم على الدنيا فقط وأنهم عادلون عن أمى الآخرة . 
قوله تعالى : كلا إذا د كت الآرض دكا دكا وجاء ربك واالمك صفاً صفاً , وجى. بومئذ 
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حم يوءئذ يتذ کر الإنسان وأنى له الذ کری ». 

اعلم أن قو له ( کد ( دع فم عن ذلك وإذكار لفعايم أى لډ یی أن کون الام همكذا 
فى الحرص على الدنيا وتصرالهمة والجهاد على تحصيلها والاتدكال عليما وترك المواساةمنها وجمعبا 
من حيث تنهيأ منحل أو حرام » وتوم أن لاحساب ولا جزاء . فإن من کان هذا خاله يندم حين 
لا تنفعه الندامة ويتمنى أن لوكان أفنى عمره فى التقرب بالأعمال الصالهة والمواساة من المال إلى 
الله تعالى , ثم بين أنه إذا جاء يوم موصوف بصفات ثلاثة فإنه صل ذلك الى ولك الندامة . 

لإ الصفة الأو لى ) من صفات ذلك اليوم قوله ( إذا د كت الارض دكا دكا ) قال الخليل 
الدك كسر الحائط وال جبل والد كداك رمل متابد » ورجلمدك شديد الوطء على اللأرض »ء وقال 
المبرد الدك حط المرتفع بالبسط وابدك سنام البعير إذا انفرش فى ظهره » وناقة دكاء إذا كانت 
كذلك ومنه الد کان لا شتوائه فى الانفراش ‏ فعنى الدك على قول الخليل کسر كل شیء على وجه 
الأرض من جبل أو جر حين زازلت فلم ببق على ظبرها شىء » وعبىقول المبرد معناه أنها استوت. 
فى الاتفراش فذهبت دورها وقصورها وسار أبنيتها حى تصيركالصحرة المأساء » وهذا ٠ءنى‏ قول 
ابن عباس : مد الأرض يوم القياءة . 

. واعلم أن التكرار فى قوله (دكا دكا) معناه دكا بعد دك كقولك حسبته بابا باباً وعلته حرفاً 
حرفا أى كر ر عليها الدك حى صارت هباء :ثوراً . واعلم أن هذه التد كدك لابد وأن بكون 
متأخراً عن الزلزلة » فاذا زلزلت الأرض زازلة بعد زازلة وحر كت تحرنيكا بدد ترك انكسرت 
الجبال الى عليها وانهدمت التلال وأمتللات الاغوار وصارت ملداء؛ وذلك عند انقطاض الدنيا 
وقد قال تعالى ( يوم ترجف الراجفة نتبعها الرادفة ) وقال ( وات الارض وال بال فدكتا د كد 
واحدة ) وقال ( إذا رجت الأرض رجا » و بست الجبال بساً ) . 

) ل الصفة الثانية  من صفات ذلك اليوم قوله ( وجاء ربك واللك ضفاً صفأ‎ ٠ 
واعل أنه ثبت بالدليل العقلى أن ا لحر کہ على الله تعالی حال , لآن كل ماکان كذل ك کان جس"‎ 
والجسم يستحيل أن يكو نازلياً فلابد فيه من التأويل ؛ وهو أن هذا من باب .حذف المضاف وإقامة‎ 
المضاف إليه مقامه , ثم ذلكالمضاف ما هو ؟ فيه وجوه (أحدها) وجاء أمس ربك بالحاسبة والجازاة‎ 
(وثانيها ) وجاء قهر ربك کا يقال جاءتنا بنو أءية أى قبرهم ( وثالئها ) وجاء جلائل آياتربكلان‎ 
هذا يكون يوم القيامة  وف ذلك اليوم تظهر المظائم وجلائل الآيات ؛ لعل مجيئها جرا له تفخيما‎ . 
وذلك لآن معرفة الله تصير فى ذلك اليوم‎ ٠ لشأن تلك الآيات ( ورابعما) وجاء ظهور دبك‎ 
ضرورية فصار ذلك كظوره وتجليه للخاق » فقيل ( وجاء ربك ) أى زالت الشببة وارتفعت‎ 
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الشسكوك ( خامسها ) أن هذا تمثيل لظهرر آيات الله وتديين آثار قهره وساطائه » مدثات حاله فى 
ذلك تحال الملك إذا حضر بنفسه » فإنه يظهر بمجرد حضوره 0 اة والياسة مالا يظهر 
حضور عا كره كلها ( وسادسها ) أن الرب هو المرفى » ولعل ملكا هو أعظم الملائكة هر مر 
لانى علقي جاء فكان هو المراد من قوله ( وجاء ربك ) 

أما قوله (والملاك صفاً صفاً ) فالمعنى أنه تنزل ملا ككل سماء صطفون صفاً بعد صف 
#دقين بالجن والانس . 

لا الصفة الثالثة 4 من صفات ذلك اليوم قوله تعالى ( وجىء يوه مذ يحرم ) ونظيره قوله 
تعالى (.ورزت اجنم للغاوين ) قال جماعة من المفسرين : جیء مها يوم القيامة 7 زهومة إسبعين 
ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف: ملك يحروتما حتى تنصب عن يسار العرش فتشرد شردة 
لو تر کت لأحرقت أهل اع قال الأصوا مون » ومع لوم أنها لا نفك عن فكانها > المراد 
(ورزت) أى ظهرت حی 5 الخلق ؛ وعم الكافر أن مصيره إليباء ثم قال ( يوذ بذ كر 
الإنسان ) داعم أن تقدير الكلام : إذا دكت اللآرض 1 وحصل كذا وكذا فرو مل ن پتذ كر 
الإنسان » وف تذ كره وجوه (الآول) أنه 1 ر ما فرط فيه انه حین كان فى الد نیا کانت 
هرته تخصيل الدنياء ثم إنه فى الآخرة يتمذ كر أن ذلك كان ض.لالا ٠‏ وكان الواجب عليه أن 
تكون همته حصيل مر ة( الثان ) يتذ کر أى يتءظ » والمعنى آنه ماكان يتعظ فى الدنيا فيصصير 
فى الآخرة متعظأً فقول (باليتنا زد ولانكذب بآيات ربنا) . (الثالث) بنذ كر اتوب وهو مروى 
عن المسن »ثم قال تعالى ( وأنى له لهم الذ كرى ؛ وقد جاءهم رسول هبين).: 

واعلر أن بين قوله ( بنذ کر ) وبين قوله ( وأف له الذ كرى ) تناقضاً فلا.بدمن مان لضان 
والمعنى ومن أبن له منفعة الذ كرى . 

ويتفرع على هذه الأية مسألة ا > وهی أن قرول التؤبة عندنا غير واحب على اللهعقلا » 
وقالت. المدتزلة : هو واجب + فنقول الدليل عل قولنا أن الآية دلت قبن على أن الإنسان يعلم ق 
الآخرةأن الذى يعمله فى الدنيا لم يكن أصلح له وان الذى تر کہ كان اس لهءوههما غرف ذلك 
لابدوآن 0 ٠وإذا‏ حصل الندم فةد حصلت التربة شم إنه تعالىانى کون تلاك التو ب زافعة بمو له 
( وأف له الذ كرى ) فعامنا أن التوبة لا عب عقلا قبوهاء فان قيل القوم ما ندموا على أفعالهم 
لالوجه قبحما بل لثرتب العقاب عليها » فلا جرم ماكانت التوبة حيحة ؟ قلنا القوم لما علهوا أن 
الددم على القبيح لابد وان بون لوجه قبحه كن افا ر أن يكون ندههم وافعاً على 
هذا الو جه » ینف ,> ونون أنين بالتوبة الصحرحة مع :عدم القبول فص ح قولنا 

ثم شرح تعانى مايقوله هذا الإنسان فقال تعالى : بقل ياليتتى قدمت لياق » وفيه مسألتان : : 


هن قوله تعالى ٠‏ فيومئذ لا يعذب عذابه احد. سورة الفجر. 


حم ررس ګر ررر رص ر 9 مور 


فیومیذ لا يعدب عَذابه ; احد ری ولا يوئق واه احد 5 


0 المسألة الأولى 4 الآية تاو .لات : 
لإ أحدهما ) ( بالیتی قدمت ) فى الدنيا الى كانت حياق نبا منقطعة » لحياق هذه الى 
دائمة غير «نقطعة » وإ نما قال ( لحيانى ) ولم بةل لهذه الحياة على معنى أن الجياة انما ليست 1 
الحراة فى الدار الآخرة » قال تعالى (وإن الدار الآخرة مى الحيوان) أى فى المياة . 
لإ وثاننها ) أنه تعالى قال فى حق الكافر(ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت) وقال(فإن 
له جهنم لا يمرت فما ولا حى ) وقال ( ويتجنبها الآشق الذى يصل النار الكبرى »م لا يموت 
فيا ولا يحي ) فهذه الآية دلت على أن أهل الثار فى الآخرة كأنه لاحياة لحم » والمعنى فياليتى 
قدمت عملا بو جب ان من النار حى أ كون من الاحماء . 
} وثالم! 4 أن يكون المعنى : فاليتى قدمت وقت حيانى فى الدنيا » كةرلك جثته لعشر 
ليال خلون من رجب . 

5 7 الثانية » استدلت المءتزلة بهذه الآية على أن الاختيار كان فى أيديهم ومعلفاً بقصدم 
وإدادتهم و ام ماکاوا يجو بين عن الطاعات جترئین على المعاصى (وجوا, 4( أن فعاهم کان ا 
بقصدم ؛ نقصدم إن كان معلفاً بقصدآخر لزم النسلسل » و إن كان معلقاً بقصدالله فقد بطل الاءتزال . 

قوله تعالى : فبرمثذ لإ يعذب عذابه أحد ٠‏ ولا يوثق وثاقه أحد ¢ وفه مسالتان : 

« المسألة الأولى » قراءة العامة يعذبويؤئق بكسر العين فهما ٠‏ قال مقاتل معناه: فيوءئذ 
لا يعءذب.عذاب الله أحد من الخلق ولا يوق وثاق الله أحد من الخلق ؛والمعنى لا يبلغ أحد من 
الخاق كبلاغ الله فى العذاب والوثاق » قال أبو عبيدة هذا التفسير ضعيف لآنه لين يوم القيامة 
معذب سوى.الله فكيف يقال لا يوذب أحد' فى مثل عذابه» وأجيب عن هذا الاعتراض م مر 
وجوه ( الأول ) أن التقدير لا يمذب أحد فى الدنيا عذاب الله الكافر يوءئذ؛ ولا يوثق أجد فى 

الدنيا وة ق الله الكافر يومئذء والمعنى مثل عذابه ووثاقه فى الشدة والبالغة ( اثانى ) أن المعنى 
لا يتولى.يوم القيامة عذاب الله أحد » أى المي رومن أمره ولا 7 لغيره ( الثااث ) وهو قول 
: أنى على الفارسى أن يكون التةدير لا يعذب ا بانية مثل ما يعذبونه » فالضمير فى عذابه ‏ 

عابر إلى الإنسان > وقرأ الکسائى لا يعذب ولا يوثق بفتح العين فما وَاختاره ابو عبيدة » وعن 
.أى عرو أنه رجع لاما آخر عمره › لما روى أن رسول الله ضل الله عليه وسلم ة قرأها بالفتهم 
والشجير الانسان الموصوف » وقيل هو أف بن خلف وطذه القراءة تفسيران (أحدهما ) لايمذب 
أحد مثل عذابه ولا يوئق بالسلاسل والأغلال مثل وثاقه » لتناهية فى كفره وفساده ( والثانى) 


قوله تعالى : يا ايتها ان المطمئنة..: سورة الفجر. VY‏ 


I> 


مص كر هه 
نيبا النفس المطميئة مين 9 أرجعى إل ربك راضية مرضيّة ي 


أنه لايعذب أحد من الناس عذاب الكافر » كقوله ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) قال الواحدى 
وهذه أولى الآفوال . 
- «المسألة الثانية € العذاب فى القراءتين بمعنى التعذيب والوثاق بمعنى الإيثاق »كالعطاء بمعنى 
الإعطاء فى قوله : [أكفرآ بعد ردالموتءن] وبعد عدائك الماثة الرتاعا 
قوله تعالى : ه يا يما النفس المطمئنة » ارجعى إلى ربك راضية مرضية ¢ . 
اعلم أنه تعال لما وصف حال من اطأن إلى الدئيا » وصف حال من اطمأن إلى «عرفته 
وعبوديته ء فقال ( يا أيتها النفس ): وفيه مسائل : 1 
هط المسألة الأولى ¢ تةدير هذا الكلام . يقول الله للمؤمن ( يا يتما النفس ( فإما أن يكامه 
[كراما لهي اكلم فود هلة السلام أوعلى اسان ملك » وقال القفال : هذا و إن كان أمرأ فى الظاهر 
لكنه خير فى الم » والتقدير أن النفس إذاكانت مطمئنة رجعت إلى الله » وقال الله لما (نادخلى 
فی عبادى وادخلى جنتى ) قال وبجىء الاس بعنى ابر كثير فی کلامہم » كقوهم : إذا ل تتح 
فاصنع ما شئت . 
« المسألة الثانية € الأطمئئان هو الاس_تقرار والثبات » وفى كيفية هذا الاستةرار وجوه 
( أحدها ) أن تكون متيقنة بالحق » فلا خالجها شك » وهو المراد من قرله ( ولكن ليطامثن فلى ) 
(وثانها ) النفس:الآمنة الى لا يستفزها خوف ولا حزن » ويشهد هذا التفسير قراءة أنى ابن 
كعب يا أيتما النفس الآمنة المطمئنة. ؤهذهالخاصة قدتحصل عند الموت عند سماع وله (ألاتخافرا 
ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة ) وتحصل عند 2 > وعند دخول الجنة لا عالة ( وثالئها ) وهو 
تأويل مطابق للحقائق العلقية » فنقول القرآن والبرهان تطابقا على أن هذا الاطمئنان لا عصل 
إلا بذ كر الله . أما القرآارن فقوله ( ألا بذ كر الله تطمين الفلوب ) و أما اابرهان فن وجهين 
(الآول) أن القوة العائلة إذا أخذت :ترق فى سلسلة الأسباب والسب بات . فكاا وصل إلى 
سببيكون هو مکنا لذاته طلب العقل له يا آخر » فلم يفف العقل عنده ؛ بل لايزال ينتقل »نكل 
شىء إلى ما هو أعلى «نه ٠‏ حتى ينتهى فى ذلك الثرقى إلى واجب الوجود لذاته مقطع الحاجات . . 
ومنتبى الضرورات . فلما وقفت الماجة دونه وقف العقل عنده واطمأن إليه ٠‏ ولم ينتقل عنه 
إلى غيزه » فإذأ كلا كانت القوة العاقلة ناظرة إلى شىء من الممكنات ملتفة إليه استحال أن تستقر 
عنده » وإذا نظرت إلى جلال واجب الوجود ؛ ؤعرفت أن الكل منه استحال أن تقل عنه , 
فثبت أن الاطمئنان لا حصل إلا بذ كر واجب الو جود (الثانى ) أن حاجاك العبد غير متناهية 
وکل ماسوى الله تع ال فمو متناهى || i‏ والقوة إلا بإمداد الله » وغير الخنامى لايصير مجبوراً . 
الفخر الرازي چم 


۱۷۸ قوله تعالى : ارجعي الى ربك. سورة الفجر. 


بالمتنامى » فلا بد فى مقابلة حا جة العبد الى لا نهاية لحا من كال الله الذى لا نهاية له > حى بحعصل 
الاستقرار » فثبت أن كل من آثر معرفة الله لالشىء غير الله فهو غير مطمئن » ولوت نفسه نفساً 
مطمئنة » أما من آثر معرفة الله لشىء سواه فنفسه هى النفس المطمثنة » وكل من كان كذلك كان 
أنسه باه وشوقه إلى الله وبقاؤه بالله وكلامه مع الله » فلا جرم خاطب عند. مفارقنه الدنيا يقوله 
( ارجعى إلى ربك راضية مرضية ) وهذاكلام لا ينتفع الإنان به إلا إذا كان .لا فى القوة 
الفسكرية الإلحية أوفي التجريد والتفريد . 

ل المسألة الثالثة ‏ اعل أن الله تعالى ذكر مطلق النفس فى القرآن فقال ( و نفس وها سواها ) 
وقال ( تعلى ما فى نفسى ولا أعل مافى نفسك ) وقال ( ذلا تغل نفس ما أخى لم من قرة أعين ) 
وثارة وصفرا بكونها أمارة بالسوء » فقأل ( إن النفس. لأمارة بالسوء ) وتارة بكونها لواءة , فقال 
( بالنفس الارامة ) وتارة ب-كونها مطمئنةم فى هذه الآ ية . واعلم أن نفس ذاتك وحقيةتك وهى 
الى تشير [ليبا بقولك ( أنا) حين تخبر عر نةك بقولك فعات ورأيت وسمعتث وغضبت 
واشتهيت وتخيات ونذ كرت » إلاأن المثمار إليه ببذه الإشارة ليس هوهذه البنية لوجبين (الأول) 
أن المشار إايسه بقولك ( أنا ) قد يكون معاوماً حال مانكون هذه البنية الخصوصة غير معلومة › 
والمعلوم غير ماهو غير معلوم ( والثانى ) أن هذه النذية متبدلة ال جزاء وشار إليه بقولك ( أنا) 
غير متبدل » فانی أعلم بالضرورة نى أنا الذى كنت مو جوداً قبلهذا اليوم بعشرين سنة » والمتبدل 


غير ما هو غير متبدل » فإذاً يدت الافس عبارة عن هذه البنية » وتقول : قال قوم [نالنفس ليست 
بحسم لآنا قد نعةل المشار إليه بقوله (أنا) حال ما أكون غالا عن الجسم الذى حقيةته اص 
بالميز الذاهب فى الطول والعرض والعمق .. والمعلوم مغار لما ليس بمعلوم » وجواب المعارضة 
بالنفس مذ كور فى كتابنا المسمى بلءاب الإشارات › وقال آخرون بل هو جوهر جسماى لطيف 
صاف بعيد عن مشمابهة الأجرام العنصربة نوراتى سماوى الف بالماهية لهذه ال جسام السفلية : 
فإذا صارت مشدابكة لهذا اليدن الكثيف صار البدن حماً وإن فارقته صار البدن متأ ؛ وعلى التقدير 
الأول يكون وصنما بالجىء والرجوع بمدنى التدبير وتركة » وعلى التقدير الشا , يكون ذلك 
الوصف حقيقاً . 

« المسألة الرابعة »من القدماء من زعم أن النفوس أزلية » واحتجوا بمذه الأية وهى قوله 
( ارجعى إلى ربك ) فإن هذا إا يقال لماكان موجوداً قبل هذا البدن . 

واعل أن هذا الكلام يتفرع على أن هذا الخطاب متى يوجد ؟ وفيه وجمان (الآول ) 

أنه [:ا يوجد عند الموت » وهنا تقوى حجة الة_ائاين بتقدم الأرواح على اللاجاد » إلا أنه 
لا يازم من تقدمها عليوا قدمها ( الثانى) أنه إنما يوجد عند البعث والقيامة » والمعنى : ارجعى إلى . 
ثواب ربك ؛ فادخلى فى عبادى » أى ادخل فى الجسد الذى خرجت منه . 


قوله تعالى : فأدخلي في عبادى . سورة الفجر. 1 
ود ل 4 عوبر 2 
فادخلي فى عبلدى د وأدخلي جنتي 020 


« المسألة الخامسة » ا جسمة 57 بآوله ( إلى ربك ) وكامة إلى لانتهاء الغاية ( وجوابه ) 
إلى S>‏ ربك » أو إلى ثواب ربك أو إلى [<سان ربك ( والجواب ) الحق بق المفرع على القاعدة 
العقلية اأتى قررناها » أن القوة العقلية بسيرها العقلى :نرق من موجود إلى موجود آخر » ومن 
سبب إلى سبب حتى تننهى إلى حضرة واجب الوجود ؛ فبناك انتهاء الغايات وانةطاع الحركات » 
أما قوله تعالى ( راضية مرضية ) فالمعنى راضية بالثواب مّضية,ءعنك فى الأعمال الى عملتها فى 
الدنيا » ويدل على حة هذا التفسير » ما روى أن رجلا قرأ عند النى بلقم هذه الآيات » فقال 
أو بكر . ما أحسن هذا ! فقال عليه الصلاة والسلام و أما إن الك سيةوها لك » . 

قوله تعالى : ل فادخلى فى عبادى » وادخلى جتی ‏ وفيه مسألتان : 
هل المسألة الأولى € قيل نزات فى حمزة بن عبد المطلب › وقيل فىخبيت بن عدى الذى صلبه 
أهل مك ::وجغلوا وجمه إلى المدينة » فقال : اللهم إنكان لى عندك خير كول وجبى و بلدتك , 
غول الله وجبه ڪوها » فلم بستطع أحد أن عوله » وأنت قد عرفت أن العبرة بعموم اللفظ 


لا خصو ص أأسبب . 

۶ المسألة الثانية ¢ قوله ( ادخلى فى عبادى ) أى |أنضم ى إلى عبادى المقربين » وه-ذه حالة 
شريفة ة » وذلك لان الأرواح الشريفية القدسية نكونكالمرايا المدةرلة › فاذا انضم بعضما إلى 
البعض حصلت فما بينها حاله شبيبة بالحالة الخاصلة عند تعاب المرايا المصقولة من اذمكاس)الأاشعة 
من بعضما على بءض » فيظور فى كل واحدمنها كلى ما ظهر فى كأها » و بأججملة فيكون ذلك الانضمام 
سيا لكا مل تلاك السعادات » وتعاظم تلك الدرجات الروحانية ‏ وهذا هو المراد من قوله تعالى 
(فأما إن كان من آععاب المين » فسلام لك من أكداب الوين ) وذلك هو السعادة الروحانية, ثم 
قال ( وادخلى جنتى) وهذا إشارة إلى السعادة الجسمانية . ولماكانت الجنة الروحانية غير «تراخية 
عن الموت فى حق السعداء » لا جرم قال ( ذادخلى فى عبادى ) فذ كر بفاه التعقيب » ولم كانت 
الجنة الجسمانية لإ صل الفوز ما إلا بعد قرام القيامة الكبرى ».لا جرم قال ( وادخلى جنتى ) 
فذ كره بالواو لا بالقاء ‏ والله سبحانه وتعالى أعلم » وصل الله عل سيدنا محمد وعلى آله وصمبهو-لم . 


O 


قوله تعالى : ولتي © ال عدر © > 

قوله تعالى : لتر أَقْسَمَْ بالفجر .ولا عَم وفع وئر و إت ير أقسامُ 
خمسةٌ. واختُّلف في «الفجر»؛ فقال قومٌ: الفجر هنا: انفجارٌ الظُلْمَةٍ عن النهار من كل 
يوبا كاله على واين ن الرٌبير وابن عباس ا . 

عن .ان أا ان الها کل و 
e e ys‏ 

وعنه أيضًا : صلاة ال . 

ووی ا کر عن عطاء من ابن عباس قال: «والفجرا: : يريد صبيحة يوم 
النّرِ؛ لأنّ الله تعالى جل ثناؤه جعل لكل يوم ليل ْله إلا يوم لخر لم يَجعَلْ له 
ليله قبلة ولا ليلة بعذة؛ لأنّ يوم عرفة له ليلتان “ليله ل يعد فمن أدرك 
الموقف ليلةٌ بعد عرفة» فقد أذرك الحم إلى طلوع الفجرء فجر يوم النَّحْرٍ. وهذا قول 


ما 0 


)١(‏ الوسيط ٤۷۸/٤‏ » وزاد المسير ٠٠١/۹‏ عن ابن عباس» وذكره عن علي بنحوه ا 
والعيون 5509/5 . 

(۲) النكت والعيون 7569/5 وأخرجه الطبري ۲٤٤/۲٤‏ . 

. ٤۷۸/٤ الوسيط‎ )۳( 

(:) أخرجه الطبري ۳٤٤/۲٤‏ . 


() ذكره عن مجاهد الماوردي في النكت والعيون 516/5 » وأخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور 
T/1‏ 


سورة الفجر: الآيتان Yo¥ ۲ ١‏ 


EO‏ «(والفجر» قال : الْشِقَاقَ الفجر من يوم جَمْء”". وعن محمد بن 
كعب القَرَّظي : «والفجر»: آخر أيام العَشْرِء إذا دنّعْتَ من جَمْع. 

وقال الضحاك: فجر ذي الحجة؛ لأنَّ الله تعالى قَرَنَ الأيامَ به فقال: «وليال 
عظرااءأى الباق عش عن دق اله . وكذا قال مجاهدٌ والسدّيٌ والكلبنٌ في 
قوله: «وليال عر هق شر دی الحجق وقاله ابن عباس. وقال مسروق: وهي 
العفو انمي ده الله في قصة موسى عليه السلام: #وَتْمَمَتَهًا بتر » 
[الأعراف :١٤٠]ء‏ وهي أفضل أيام السّنة"". 

وروى أبو الزبير عن جابر أن رسول الله # قال: نَج ولال عَئْرِ» قال : 
اعشر الأضحى»“ فهي ليالٍ عشر على هذا القول؛ لأنَّ ليلةَ يوم النحر داخلةٌ فيه» إذ 
قد خصّها الله بان جَعَلّها موقفاً لمن لم يُدْرِكِ الوقوف يوم عرفة. وإنّما نكرث ولم 
تعرَّفْ لفضيلتها على غيرهاء فلو عَرّفت لم تَسْتَقِل بمعنى الفضيلةٍ الذي في التنكيرء 
فنكرثٌ مِن بين ما أقسم به للفضيلة التي ليست لغيرها. والله أعلم. 

ون اين عباس أا هي الجر ا لارا بن زمضاناوقالة الاد 


وقال ابن عباس أيضاً ويمان والطبري : هي العشرٌ الأَرَّلُ من المحرّم؛ التي عاشِرُها 


يوم او وعن ابن عباس : «وليال عشر» ‏ بالإضافة ‏ يريد: ولال اء عش 


)١(‏ أخرجه عبد بن حميد» كما في الدر المنثور 544/7 بلفظ : طلوعٌ الفجر غداةً جمع. وجمع هو 
المزدلفة. القاموس (جمع). 

(۲) الوسيط 478/14 . 

(؟) تفسير الطبري ۳٤۷-۳٤٥/۲ ٤‏ . 

)٤(‏ قطعة من حديث أخرجه أحمد »)٠٠١١١(‏ والنسائي في الكبرى (1083): وسيأتي لفظه بتمامه. 

(5) المحرر الوجيز 8777/0 » وأخرجه عن ابن عباس الواحدي في الوسيط 479/4 . 

(5) تفسير البغوي ٤۸١ /٤‏ › وزاد المسير ١١4/9‏ عن يمان (وهو ابن رئاب)» وحكى الطبري 7818/15 
هذا القول دون نسبة ثم قال: والصواب من القول في ذلك عندنا أنها عشر الأضحى؛ لإجماع الحجة 
من أهل التأويل عليه. 

(۷) الكشاف ۲٤۲۹/٤‏ . قال السمين في الدر المصون 78٠١/٠١‏ : بعضهم يكتب «ليال» في هذه القراءة دون 
ياء» وبعضهم قال: وليالي بالياء» وهو القياس. 


4" سورة الفجر: الآية ۲ 


قوله تعالى : وفع وور © 4 

الشفع: الاثنان» والوتر: الفرد. واختّلف في ذلك ؛ فرُوي مرفوعاً عن عمران بن 
الحضين عن النبي يل أنه قال : «الشفع والوتر: الصلاةٌ؛ منها شَفْعٌ ومنها ين 
وقال جابر بن عبد الله: قال النبئٌ #: موَالْمَجْرٍ . ولال عَثْرِ © قال: «هو الصبخح» 
وعَشْرٌ النّحْرِء والوتر: يوم عرفة» والشفعٌ: يومٌ النحر“". وهو قولٌ ابن عباس 
وعكرمة”". واختازه النحاس» وقال: حديتٌ أبي الزبير عن جابر هو الذي صح عن 
النبئّ ل وهو أصحٌ إسناداً من حديث عِمران بن حُصين. فيومٌ عرفةً وترٌ لأنه تاسِعُهاء 
ويومُ النحر شفعٌ لأنه عاشِرها. 

وعن أبي أيوب قال: سُئل النبئٌ ك عن قوله تعالى: لوَالشّف ولور 4 فقال: 
«السَّفْعٌ : يومٌ عرفةً ويومٌ النحرء والوترٌ: ليل يوم النحر»“. 

وقال مجاهدٌ وابن عباس أيضاً: الشَّفْعٌ حَلْمّه ؛ قال الله تعالى : «وََلَقَدَ ا 
[النبأ:4]» والوثر هو الله عر وجل”*'. فقيل لمجاهد: أَنَرْوِيهِ عن أحد؟ قال: نعم» عن 
أبي سعيد الخُذْرِيٌ» عن النبيّ #5 . ونّحوّه قال محمد بن سيرين ومسروقٌ وأبو 
صالح وقتادة قالوا : الشفع : : الخَلْقُ؛ قال الله تعالى : #وين ڪل نه حلا رون 
[الذاريات:19]: الكفر والإيمان» والشقاوة والسعادة» والهدى والضلال» والنور 
والطلة»:والليل والبان والح والبردة والضسي والقمنه والضيةةه والشيناف 


)١(‏ أخرجه أحمد ».)١9114(‏ والترمذي (7”757) وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث قتاذة . اه. وإسناده 
ضعيف لابهام الراوي عن عمران. 

(۲) أخرجه أحمد (١١١٠٤٠)ء‏ والنسائي في الكبرى (57/ »)*٠‏ واللفظ له »> وسلف قريباً. 

(۳) أخرج قولهما الطبري ۲٤۲۹/۲٤‏ . 

(4) أخرجه الطبراني في الكبير (5077). قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٠١۷/۷‏ : فيه واصل بن السائب 
وهو متروك. 

(5) أخرج قولهما الطبري 70١/54‏ و۲٠٠‏ . 

(7) لم نقف عليه؛ وقال البغوي 14١/4‏ : روي ذلك عن أبي سعيد. 


سورة الفجر: الآية 7 حك 


وال :و كرفي تر ل والأقن. ار فو الدع وجا كال جل كناو كن 
هو آله كد أله ألصَسمَ4”'. وقال النبئّ : «إِنَّ لله تسعةً وتسعين اسماًء واللهُ 
مر 

وعن ابن عباس أيضاً: الشفعٌ: صلاةٌ الصبح» والوترٌ: صلاءٌ المغرب. 

وقال الربيع بن أنس وأبو العالية: هي صلاهٌ المغرب؛ الشفعٌ فيها ركعتان» 
والوترٌ الثالثة. 

وقال ابن الرّبير: الشفْعٌ: يوما مِنّى ؛ الحادي عشرء والثاني عشر. والثالث عشر: 
الوتر؛ قال الله تعالى: مّمَن بمج ف يمن مَل إثمَ َه وس كم هلآ نم عد 
[البقرة:۳٠۲]‏ 

وقال الضحاك : الشَّفعٌ : عَشْرٌ ذي الحجة» والوتر: أيامُ مِنّى الثلاثة. وهو قول 
عطاء. 

وقيل: إِنَّ الشفمَ والوتر: آدمُ وحرّاء؛ لأنَّ آدم كان فرداً فشُّفِع بزوجته حرّاء» 
فصار شفعاً بعد وتر. رواه ابن أبي تجيح» وحكاه القشيريٰ عن ابن عباس. 

وفي رواية: الشفع : آدمٌ وحوّاءء والوتر هو الله تعالى. 

وقيل: الشفع والوتر: الحَلْقُ؛ لأنهم شفعٌ ووترء فكأنه أَقْسَم بالخلق”". وقد 
يمسم الله تعالى بأسمائه وصفاته لعِلْمهء ويقسمُ بأفعاله لقدرتهء كما قال تعالى: وبا 
علق الک وال [الليل: "]. ويقسمٌ بمفعولاته» لعجائب صله كما قال : میں 
وھا » واس ومَا با راء وشار . 


(۲) أخرجه أحمد .»)۷٠٠۲(‏ والبخاري :»2511١(‏ ومسلم (۲۹۷۷) من حديث أبي هريرة ض. 


(7) تنظر هذه الأقوال في تفسير الطبري ٠ 504-580٠ /۲٤‏ والنكت والعيون ۲٠٠/١‏ » وزاد المسير 
1۷-۹ . 


۲۰ سورة الفجر: الآية ؟ 


وقيل: الشفعٌ: دَرَجَاتُ الجنة» وهي ثمان. والوترٌ دَرَكاتٌ النار؛ لأنها سبعةً. 
وهذا قول الحسين بن الفضل» كأنه أقسم بالجنة والنار. 

وقيل: الشَّفعُ : الصفا والمروةٌ» والوترٌُ: الكعْبة 

وقال مقاتل بن حَيّان: الشفع : الأيامٌ والليالي» والوتر: اليوم الذي لا ليلةَ بعده» 
وهو يومٌ القيامة. 

وقال سفيان بن عيينة : الوترٌ هو اللهء وهو الشفع أيضاً؛ لقوله تعالى: نّا 


2 رر 


يكو من وی َة إلا هْوَ رابعه ‏ [المجادلة : ۷]. 

وقال أبو بكر الورّاقٌ: الشفعٌ: تَضَادُ أوصاف المخلوقين: العِرٌ والذلٌ» والقدرةٌ 
والعجرٌء والقَوّةٌ والضعفٌء, والعلمٌ والجهل» والحياةٌ والموتُ» والبصرٌ والعَمّىء 
والسَّمْعٌ والصَّمّم والكلامٌ والخَرّس. والوتر: انفرادُ صفاتٍ الله تعالى: عر بلا ذل 
وقدرةٌ بلا عجزء وقَوَّةٌ بلا ضعفيء وعلمٌ بلا جهل» وحياةٌ بلا موتٍ. وبصرٌ بلا 
عَمَىء وکلام بلا حَرَسٍ ) وسمع بلا ضعي وما وازاها. 

وقال الحسن: المرادٌ بالشّفْع والوَثْر: العددٌ كلّه؛ لأنَّ العدد لا يخلو عنهماء 
إقسامٌ بالحساب. ْ 


وقيل : السَّفْمٌ : دمک واد وهما الحرمان. والوتر: جد بيت 


الق 
وقيل : الشَّفع : الاسم أو التمتّعُ بالعمرة إلى الحج. والوتر : 
الإفرادٌ فيه. 


وقيل : الشفع : الزات لأنه دروا والوترء 
- 35 ع2 3 ب .- 2 2ه دسم / 1 000 
وقيل: الشفع : ما ينمي» والوتر: ما لا يُنمي. وقيل غير هذا . 
)١(‏ تنظر هذه الأقوال في النكت والعيون 7517/7 » وتفسير البغوي ٤۸۲-٤۸١ /٤‏ › والمحرر الوجيز 


٠» ٥‏ وزاد المسير ٠١۷-٠٠٦/۹‏ قال الزمخشري في الكشاف 744/4 : وقد أكثروا في الشفع 
والوتر حتى كادوا يستوعبون أجناسس ما يقعان فيهء وذلك قليلٌ الطائل» جديرٌ بالتّلهِي عنه. 


سورة الفجر: الآيات ۳ . ۵ ۲۹۱ 


وقرأ ابن مسعود وأصحابه والكسائيٌ ع وحمزةٌ وخلف: 2 بكسر الواو. 
والباقون بفتح الواو"' وها لغتان بمعئّى واحد. . وفي «الصحاح ا بالكسر: 
الفرد» والوّثّر بفتح الواو: الا ما أهل الال لعُة أهل الحجاز 

قوله تعالی : ولل 6 بسر © مَل في ذلك مم لى جر © » 

قوله تعالى : ولل إا ير وهذا قَسَمْ خامس. وبعدً ما اسم بالليالي العَشْرِ على 
الخصوض» أف بالل :على العموم: ومعنى «يسري» أي : يُسْرَى فیه» كما يقال : 
لیل نام ونهارٌ صائمٌ ؛ قال : 
لَقَذْلُمْينا يا أمٌ غَيلانَ في السُرّى ويِمْتِ وما ليل المي بناف 

ومنه قولّه تعالى: بل مَكْرُ الل وأَلنَمَار 4 [سبا:۳۳]. وهذا قول أكثر أهل 
المعاني» وهو قول المَتَبنّ والأخفش”*) 

وقال أكثرٌ المفسّرين: معنى (يَسْرِي»: سار فذهب 


وقال قتادةٌ وأبو العالية: جاء و 


(CV 


ورُوِي عن إبراهيم : «والليل إذا يَمْرِ؛ قال: إذا استوى. 


وكا ى والكلبيٌ ومجاهدٌ ومحمد بن كعب في قوله «والليل»: هي ليله 


٤٠١١/۲ السبعة ص1۸۳ » والتيسير ص۲۲۲ » والنشر‎ )١( 

(۲) مادة (وتر). 

(۳) الذحل : الحقد والعداوة. الصحاح (ذحل). 

. ۲۰/۱۱ البيت لجريرء وهو في ديوانه 497/1 ء وسلف‎ )٤( 

(5) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص577 » وسيأتي عن الأخفش. 

(1) أخرجه الطبري 85؟707/5-/017٠‏ عن ابن الزبير وابن عباس ومجاهد وقتادة وأبي العالية وابن زيد. 


)۷( ذكره عن قتادة البغوي م 2 وابن الجوزي 1۰۸/۹4 5 


۲ سورة الفجر: الآيتان ٤‏ . ۵ 


المزدلفة خاصةً؛ لاختصاصها باجتماع الناس فيها لطاعة الله . 

وقيل : ليلة القَذر؛ ليراية الرحمة فيهاء واختصاصها بزيادةٍ الثواب فيها”". 

وقيل : إنه أراد عمومٌ الليل كلّه. 

قلت: وهو الأظهرٌ كما تقدّم. والله أعلم. 

وقرأ ابنُ كثير وابنُ محيصن ويعقوبٌ: «يسري» بإثباتٍ الياء في الحالين» على 
الأصل؛ لأنها ليست بمجزومةء فَْببُ فيها الياء. وقرأ نافع وأبو عمرو بإثباتها في 
الوصل» وبحذفها في الوقف”", وروي عن الكسائيٌ. قال أبو عبيد: كان الكسائيٌ 
يقول مرةً بإثبات الياء في الوصل» وبحذفها في الوقف؛ اتّباعاً للمصحف» ثم رجع 
إلى حَذّفٍ الياءِ في الحالين جميعاً” ؛ لأنّه رأسْ آية» وهي قراءةٌ أهل السام والكوفء 
واختيارٌ أبي عُبيد» اناغ للخل لأنيا وقعت في المصحفي بغير ياء. 0 الخليل: 
تشفط الا منها تماقا لرؤوس الآي. 

قال الفرّاء: قد تحذف العربٌ الياء وتكتفي بكر ما قَبْلَهاء وأنشد بعضهم: 
كمَاككَفٌمائَلِييُيِرمَمًا ‏ جُوداً وأخرى تُعْطِ بالسّيف الدّ0*) 

يقال: :فلن ما تلبق درهماً مق وده أي :ما يتيك ولا يلصى به.: 

وقال المؤرّج : سألتٌ الأخفش عن العِلّة في إسقاط الياءِ من ايَسْرِ)» فقال: لا 
ايك حتی تیت على باب داري سنةٌ» فت على باب داره سن » فقال: الليلُ لا 


)١(‏ النكت والعيون ۲٠١ /١‏ » وتفسير البغوي ٤۸١ /٤‏ » والمحرر الوجيز ٤۷۸/١‏ » وأخرجه عن عكرمة 
الطبري ۳٥۸-۳۰۷ /۲٤‏ . 

(۲) النكت والعيون ۲۱۹/۱ . 

(۳) وهي قراءة أبي جعفر أيضاً. السبعة ص1۸۳ » والتيسير ص۲۲۲ » والنشر ٠٠٠/۲‏ . 

(4) وهذا هو المشهور عنه: حذف الياء في الحالين» وذكر قول أبي عبيد ابن مجاهد في السبعة ص 587 . 

. ۲۰۹/۱۱ وسلف البيت‎ . ۲٠۰ /۳ معاني القرآن للفراء‎ )٥( 

)03 كذا في النسخ. ولعل الصواب في الموضعين: ليلة» كما في البرهان للزركشي ٠٠١/۳‏ » وذكر القصة 
أيضاً صاحب كتاب الوافي بالوفيات ۲٠۰/۱١‏ وفيه: حتى تبيت على باب داري» دون تغيين. 


سورة الفجر: الآيتان ٤‏ . ۵ 1۳ 


يَسْري وإنما يُسْرّى فيه» فهو مصروفٌ, وکل ما صَرَفَّْه عن جهته بَحْسْنّه من إعرابه» 
الا تری إلى قوله تعالى: وما گنت أُمّكِ با [مریم:۲۸]ء ولم يَقّلٌ: بغيّة لأنه 


000( 
صَرَفَها عن باغية”''. 


الزمخشريٌ: وياءً ايسري» تُحذف في الدَّرْجٍ اكتفاءً عنها بالكسرة» وأمًّا في 
القت فتحذَفْ مع الكسرة. رذ لاما كلها سعرو ا السك ترات ماوق 
وهو: لَيُعَذَّْنَّ یدل عليه قولّه تعالى: ا ر گت نمل ر إلى قوله تعالى: فصب 
نهر رَبك سَوْط عَذَّاب”". 

وقال ابن الأنباريّ: هو: إن رَبك لبالمِْصاد)”” 

وقال مقاتل: «هل» هنا في موضع إنَّ؛ تقديره: إن في ذلك قَسَماً لذي ججر. 
ف«هل» على هذا في موضع جواب القَسَّم*. وقيل: هل" على بابها من الاستفهام 
الذي معناه التقديرء كقولك :ألم أن عليك؟ إذا كنت فد العكت: 

وقيل : الماد بلك الناكيد لما اس به راف علية: والمعنى: بل في ذلك مقع 


ت 


لذي ججر. والجوابٌ على هذا : «إن رَبك لبالمرصاد). أو مضمَرٌ محذوف. 
ومعنى لإْدِى بر4 أي: لذي لَب وعقل» قال الشاعر: 


(٦1 وت‎ 


. 187/4 ذكر قول الأخفش دون ذكر القصة البغوي‎ )١( 

(۲) الكشاف 5494/4 و۰٠۲‏ . 

(۳) إيضاح الوقف والابتداء ۹۷٦/۲‏ . 

)٤(‏ قال أب بو حيان في البحر 414/8 : هذا قول لم يَضْدْرْ عن تأمّل؛ لأن المقسََ عليه على تقدير أن يكون 
التركيب: إن في ذلك قسماً لذي حجر - لم يُذْكَره فيبقى قسم بلا مُقْسم عليه؛ لأن الذي قدّره لا يصح 
أن يكون مُقُسَماً عليه .اه. وذكر قول مقاتل الماوردي في النكت والعيون 7717/5 دون قوله: ف «هل» 
على هذا .. 

(6) في (م): هي 

030( البيت للحارث بن مسبم الجنبي» كما روى ابن الأنباري عن السدي في إيضاح الوقف والابتداء عضا 
وفيه: وكيف رجاتي أن تثوب وإنما... 


01 سورة الفجر: الآيات ۵ . لا 


كذا قال عامّةُ المفسّرين”"'. إلا أن أبا مالكِ قال: «لِذِي ججر» لذي سِثْرٍ من 
الناس”". وقال الحسن: لذي حِلهم””. قال الفرًاء: الكل يرجم إلى معتى واحدٍ: لذي 
حجرء ولذي عقل» ولذي جِلم» ولذي سر ؛ الكل سي الا 

وأصل الججر: المنعٌ. يقال لِمَن مَلَكَ نفسّه ومَنّعها: إنه لذو ججرء ومنه سمّي 
الحجر؛ لامتناعه بصلابته» ومنه: حجر الحاكم على فلان» أي مَتعه وضّبَطه عن 
التصرّف؛ ولذلك سمِّيتٍ الحُجْرةٌ حجرةً؛ لامتناع ما فيها بها. وقال الفرّاء””2: العربُ 
تقر ملز TAO‏ قابطلا لوقاف ا ون ا مل 
الرجل. 

قوله تعالى: الم ر کیت فل ك َا © م ذاتٍ الَا © 4 

قوله تعالى : ا تر کک كمل يد أي : مالِكُكَ وحالِقُكَ .بار * إ4 قراء؛ 
العامّةَ: «بعاد) ا وقرأ الحسن وأ العالية: «بعاد إِرَمَ) مضا . فُمَن لم يضف 
جعل (إِرَمَ) اسمّهء ولم يَضْرِفْه ؛ لأنه جعل عادًا اسم أبيهم» وإرمَ اس القبيلة» وجعله 
بدلا منه أو عَظفَ بيانٍ. ومن قَرَأه بالإضافة ولم يَضْرفه جعله اسم امهم أو اسم 
بلدتهم. 

وتقديره””: بعاد أهل إرمَ» كقوله: 9وَسَْلٍ الْمَرْيَة [يوسف :۸۲]. ولم تنصرف - 


. 7550-1788 /515 تنظر أقوالهم في تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۲٦۷/١‏ . 

(۳) أخرجه الطبري ۳٠۰/۲٤‏ . 

(5) معاني القرآن للفراء ۳/ 7١‏ بنحوه. 

(0) في معاني القرآن ۳/ 57١‏ . 

(7) إعراب القرآن للنحاس ۲۲٠/١‏ عن الحسن» وذكرها الزمخشري في الكشاف 1 من ابن وبين 
رضي الله عنهما. ش 

(۷) في (ظ): أبيهم» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في الصحاح (أرم) والكلام منه. 

(۸) يعني على قراءة العامة وليس على قراءة الإضافةء وذلك على القول بأن «إرم» هو اسم البلدة أو 
المدينة. ينظر الكشاف 5/ ٠. ٠٠١‏ وتفسير.الرازي ١71/7١‏ ء والدر. المصون ۷۸۲/٠١‏ » واللباب 
لك و 


سورة الفجر: الآيتان 1 . ۷ 10 


فيد کا او و 

وقراءةٌ العامة : (إِرَمَ) بكسْر ال وطن لصون ا «بعاد إِرَمَ) 7 

وقرئ: «بعادٍ أَرْمً) بسكون الراء» على الف كما فر اروك" 

وقرئ: بعاد إِرّم ذاتٍ العماد» بإضافة «إرَم» إلى «ذاتٍ العماد). والإرَمٌ: العَلّم. 
أي : بعاد أهل أعلام ذاتِ الاد ۰ 

وقرئ: بعاد أَرَمَّ ذات العماد» أي : جعل الله ذاتٌ العمادٍ رميمًا”. 

وقرأ مجاهدٌ والضحاكٌ وقتادةٌ: «أرم» بفتح الهمزة. قال مجاهد: من قرأ بفتح 
الهمزة شبّههم بالآرام» التي هي الأعلام» واحدها: أَرِم”". 

وفي الكلام تقديم وتأخيرء أي : والفجر وکا و كن إن زنك الال اة ملم ترا 
أي : ألم يَْمَهِ عِلْمُكَ إلى ما فعل ربك بعاد. وهذه الرؤيةٌ رؤيةٌ القلب» والخطابٌ 


للنبئ لاء والمرادٌ عام وكان أمرٌ عاو وثمود عندهم مشهوراً؛ إذ كانوا في بلادٍ 


. ۲٠٠/٤ الكشاف‎ )١( 

(۲) القراءات الشاذة ص۷۳١‏ » والمحرر الوجيز ٠ ٤۷۸/١‏ والكشاف 70١/4‏ » وه«عادً» على هذه القراءة 
غير مصروفة كما ذكر ابن خالويه وابن عطية. 

(۳) الكشاف 560/4 ٠‏ وهي بفتح الهمزة من «أرم»: كذا ذكرها ابن جني في المحتسب 799/75 › وأبو 
حيان في البحر 479/8 عن الضحاك. قال السمين في الدر المصون 787/٠١١‏ : هي تخفيف «أرِم) 
بكسر الراءء وهي لغة في اسم المدينة . اه . و«عاد؛ على هذه القراءة رويت مصروفة وغير مصروفة» 
كما ذكر أبو حيان. 

)٤(‏ في النسخ: أي بعاد أهل ذات العلم» والمثبت من الكشاف ٤‏ والكلام منه. وهي أعلام کان قوم 
عاد يبنونها على هيئة المنارة وعلى هيئة القبور» كما ذكر الرازي ٠١۷/۳١‏ . 

(5) الكشاف 5600/4 . وهي بدل من : «فَعَل ربك» كما ذكر الزمخشري» أو دعاء عليهمء كما ذكر السمين 
في الدر المصون 787/٠١‏ . والقراءة ذكرها ابن جني في المحتسب 509/7 وستاتي. 

(5) القراءة بفتح الهمزة ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز 478/0 عن الضحاك وقيدها بفتح الراء» وعن 
ابن الزبير وقيدها بكسر الراءء وقرئت أيضاً: «أَرْم» بسكون الراء كما سلف . 

(۷) مثل كيف وكذلك إِرَم؛ مثل: عنب. القاموس (أرم). 


العرب» وحِجْرٌ ثمود موجوذ اليوم. وأمرٌ فرعون كانوا يسمعونه من جيرانهم من أهل 
الات واف :نالأ خان ولد ورن منّصلةٌ بأرض العرب. وقد تقدّم هذا 
)١( 5 5‏ ” 

المعنى في سورة البروج”' وغيرها. 

«يمَادٍ» أي: بقوم عاد. فروى شَهُر بن حَوْشّب عن أبي هريرة قال: إِنْ كان 
الرجل من قوم عاد لَينََّخْذْ المضراعً من حجارة» ولو اجتمع عليه خمس مئة من هذه 
الأمة لم يستطيعوا أن يُقِلُوهء وإنْ كان أحدُهم ليُدخِلُ قدمّه في الأرض فتدخلٌ فيها". 

ورم قيل: هو سام بن نوح؛ قاله ابنُ إسحاق”". وروى عطاء عن ابن عباس - 
وحكي عن ابن إسحاق أيضاً ‏ قال: عاد بن إِرَم. فإِرَمُ على هذا أبو عادء وعاد بن إِرَم 

2 )€( 0 كل 01 9 5 

ابن عوص بن سام بن نوح“. وعلى القول الأوّل: هو اسم جد عاد. قال ابن 

ا . ا 3 5 و 4f‏ 3 
إسحاق: كان سام بن نوح له أولادء منهم إرم بن سام» وارفخشذ بن سام. فمن ولد 
إرم بن سام العمالقةٌ والفراعنةٌ والجبابرةٌ والملوكٌ الطغاةٌ والعصاة. 

وقال مجاهد: «إرّم» مه من الأمم. وعنه ا أن مع ]رم ؛ القديمة» ورواه 
ابن أبي جيح”“. وعن مجاهدٍ أيضاً أنَّ معناها : القوية. 

وقال قتادة: هي قبيلة من عاد" . وقيل: هما عادان. فالأولى هي إِرّم؛ قال الله 
عز وجل: رانء هلك مادا و4 [النجم: .]0٠‏ فقيل لعقب عاد بن عَوْص بن إِرَمَ بن 
سام بن نوح: عادء كما يقال لنبي هاشم : هاشم. ثم قيل للأولين منهم: عاد الأولى 


)١(‏ ص۱۹۸ من هذا الجزء. 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم 9/ ۲۷۹۸ )۱٥۸۳۷(‏ . 

(۳) الذي قال إن إرم هو سام بن نوح» الكلبي كما في تهذيب اللغة ۳٠٠/٠١‏ » وقول ابن إسحاق الذي 
ذكره ابن هشام في السيرة ۷/١‏ : أن إرم هو ابن سام بن نوح. وسيأتي. 

)6( ق هذه الرواية عن ابن إسحاق الطبري ۳٣۳/۲٢‏ » والماوردي 558/5 . 

() أخرج القولين عن مجاهد الطبري ۳٦۲/۲٤‏ . 

. ۳٣۳-۳٣۲ /۲٤ أخرجه الطبري‎ )0 


سورة الفجر: الآيتان 7" ۷ ؟ 


- وَإِرّم : E,‏ لهم باسم جَدّهم ‏ ولمّن بعدهم : عاد الأخيرة”!؟. قال ابن الرفات: 
حاار ار اا و ا 
6 درف 


وقال مَغمر : «إر م): إليه مجممٌ عاد وثمودء وكان يقال: عاد إِرَمٌ وعاد تُمُودٌ 
كانت القبائل شيب إلى إرزم. 


سردم 


فدات اليماوء أل لم عق مِْنْهَا في اليد قال ابن عباس في رواية عطاء : كان 
الرجلٌ منهم طوله خمسٌ مثة ذراع» والقصيرٌ منهم طولّه ثلاثٌ مئة ذراع بذراع نفسه. 
ورُوي عن ابن عباس أيضاً أنَّ طول الرجل منهم كان سبعين ذراعاً. ابن العربيي“ 
وهو باطلٌ؛ لأنَّ في الصحيح: «إِنَّ الله حَلَّقَ آدمّ طولّه ستُونَ ذراعاً في الهواء» فلم 
يرل الخَلْقُ يَنقّصٌ إلى الآن» . وزعم قتادة: أن طول الرجل منهم اثنا عَشَرَ 
ا 

ETS 7 EEE‏ يقال وجل معمد : إذا كان 


طويلا. ونحوه عن ابن ا وا 


ع 


وعن قتادة أيضاً : كانوا عِمادًا لقومهم ؛ يقال: فلانُ عميدٌ القوم وعَمودڏهم» أي 
سيدّهم وعنه أيضاً: قيل لهم ذلك؛ لأنهم كانوا ينتقلون بأبياتهم للانتجاع» وكانوا 


)١(‏ تفسير الرازي ٠ 1717/7١‏ وذكر هذا القول مختصراً أبو عبيدة في مجاز القرآن ۲/ ۲۹۷ » والزجاج في 
معانی القرآن 377/0 . 


(۲) ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات ص١١٠‏ . 

(۳) ذكره البغوي 487/4 عن الكلبي» وفيه: عاد إرم وثمود إرم» وهو أشبه. 

(:) في (د) و(ظ): تنسب. 

(05) في أحكام القرآن ۱۹۱۸/٤‏ . 

(1) أخرجه مطولاً أحمد (١۷٠۸)ء‏ والبخاري (١۳۳۲)ء‏ ومسلم )١1841(‏ من حديث أبي هريرة ك. 
(۷) أخرجه الطبري 757/515 . 

(0) في مجاز القرآن ۲/ ۲۹۷ . 

(۹) أخرج قولهما الطبري 559/714 . 


۲۸ سورة الفجر: الآيتان 3" ۷ 


أهلّ خيام وأعمدة» ينتجعون الغيوتٌء ويطلبون الكلأء ثم يرجعون إلى منازله.. 
وقيل: «ذاتٍ العماد» أي: ذاتٍ الأبنية المرفوعة على العَمّد. وكانوا ينصبون 
الأعمدةء فيبنون عليها القصور. قال ابن زيد: «ذاتٍ العمادِ»: يعني إحكام البُنِيانٍ 
بالعَمَد". وفي «الصحاح»: والعماد: الأبنيةٌ الرفيعةٌ» تُذگر وتؤنّث» قال عمرو بن 
كو ظ 
ونحن إذا عمادُالحي خَحَرَّتْ ‏ على الألخفاض لَمْنع مَن يَلينا 
والواحدةٌ عمادة. وفلانٌ طويلٌ الوماد: إذا كان منزله مَعْلَّماً لزائره9؟ 
والأحفاض: جمع حَمَضٍ بالتحريك» وهو متاع البيتٍ إذا هيَء ليُحْمَلَء أي : خَرَّتْ 
على المتاع. ويروى: عن الأحفاض» أي: خرّت عن الإبل التي تحمل خُرْئيٌّ 
الى 
وقال الضحاك : «ذات العماد» ا والقنةه ماعود COE E Ea‏ 


le رم‎ 


دليله قول تعالى : وال مَنْ أَسَدّ ونا و [فصلت: 16]. 

وروى عوفٌ عن خالد الرّبعىٌّ: «إرم ذاتٍ العماد» قال: هي دمشق. وهو قول 
عكرمة وسعيدٍ المَقْبْريُ. ورواه ابنُ وهب وأشهبٌ عن مالك . وقال محمد بن كعب 
القرظئ : هى الإسكندرية0". 


. "55-1750 /۲٤ تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) النكت والعيون 55١8/5‏ » وزاد المسير ۱۱۲/۹ . 

(۳) الصحاح (عمد)ء وبيت عمرو بن كلثوم في شرح المعلقات للنحاس ٠١١/۲‏ . 

)٤(‏ الصحاح (حفض). والخُرْئي : أثاث البيت» أو أردأ المتاع والغنائم. القاموس (خرث). 

(5) النكت والعيون 778/5 » وأخرجه الطبري ۳٦٦/۲٤‏ ء دون قوله: مأخوذ... 

)١(‏ تفسير الطبري 57/75 عن المقبري » وإعراب القرآن للنحاس 5/ ۲۲٠-۲۲۰‏ » وأحكام القرآن لابن 


العربي ١515/4‏ عن مالك» وأخرجه عن عكرمة وخالد الربعي عبد بن حميد» كما في الدر المنثور 
۷/٦‏ . 


(۷) أخرجه الطبري ۳١ /۲٤‏ . قال النحاس في إعراب القرآن ۲۲٠/١‏ : فأما أن يكون إرم الإسكندرية = 


سورة الفجر: الآية ۸^ ۲۹۹ 


قوله تعالى: آل لم ملق نّا فى ألِكَدٍ @4 
الضمير فى «مِنْلِها) 0 أي: لم يُخْلَقْ مثل القبيلة في البلاد: قوةَ 
وشدةً؛ وعِظمَ أجسادء وطول قامة؛ عن الحسن''' وغيره. وفي حرف عبدٍ الله: «التي 
لم يُحْلَق نلُم في البلاد». وقيل: يرجع للمدينة. والأَوَلُ أَظْهَرٌء وعليه الأكثرٌء 
کت ما درا 
ومن جعل (إرم» ف ی المعنى : كيف فَعَلَّ ربك بمدينة عاد إرم» أو 
بعاد صاحبة إرم. وإرمٌ على هذا : مؤنثة معرفة [فلذلك لم تنصرف]”". 
واختار ابن العربئّ أنها ومشق؛ لأنه ليس في البلاد مثلها. ثم أخذ يَنْعنّها بكثرة 
مياهها وخيراتها. ثم قال: وإِنَّ في الإسكندرية لعجائبٌء لو لم يكن إلا المنارةٌ» فإنْها 
نة الظاهر والباظن على المد ولكن لها سال هأمًا شق فلا ثل لها وقد زوق 
مَعْنٌ عن مالكِ: أنَّ كتاباً وُجد بالإسكندرية» فلم يُْرَ ما هو؟ فإذا فيه: أنا شاد بن 
عاد» الذي رفع العمادء بنيتُها حين لا شَيْبَ ولا مَؤْت. قال مالك: إِنْ كان لتمرٌ بهم 
ولذ اي لاون فوا ا 
وكواعن تووين E‏ ايو عاف وان النفي ؤفك العجاد» ران 
الذي سَدَدْتُ بذراعي بطنّ الوادي» وأنا الذي كنزثٌ كنزاً على سبعة أَدْرُّع» لا يُخْرجه 
ا دا 
وروي أنه كان لعاد ابنان: شدَّاد وشديدء ملكا وقَهّراء ثم مات شديدٌ وخلصض 
= أو دمشق فبعيد؛ لقول الله تعالى: #واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف* والحقف ما التوى من 
الرمل» وليس كذا دمشق ولا الإسكندرية. ورد هذا القول أيضاً ابن كثير عند تفسير هذه الآية. 
)١(‏ النكت والعيون ۲۹۸/7١‏ . 
(۲) لم نقف على هذه القراءة عند غير المصنف. 
(۳) مشكل إعراب القرآن 4١7/7‏ › وما , بين حاصرتين منه. 
)€( أحكام القرآن لابن العربي ۱۹۱۹/٤‏ . 


(6) أخرجه ابن أبي حاتم» كما في تفسير ابن كثير عند هذه الآية» وفتح الباري ۸/ ۷٠۲‏ » وذكره الماوردي 
في النكت والعيون 5148/5 » وابن ن العربي في أحكام القرآن 4/ ۰ . 


¥۰ سورة الفجر: الآية ۸ 


الأمرٌ لشدّاد فملك الدنيا ودانَتُ له ملوكها؛ فسمع بكر الجنة» فقال: أبني مِعْلّها. 
فبتى إِرّمّ في بعض صحارى عَدَن في ثلاث مئةٍ سنة» وكان عمره تسم مثة سنةٍ. وهي 
ناما انيم ركنا بين ر باستو ادن لزج وا لاتوت ري 
أصناف الأشجار والأنهارٍ المُطّرِدة. ولمّا تم بناؤها سار إليها بأهل مملكنه. فلا كان 
منها على مسيرةٍ يوم وليلة» بعث الله عليهم صحيةٌ من السماء فهلكوا. 

وعن عبد الله بن قلابة : أنه خرج في طلب إبلٍ له» فوقع عليهاء فحمل ما قدرٌ 
عليه مما ثُمَّء وبلغ خبرُه معاويةً فاستحضرهء فقصٌ عليه» فبعث إلى كعب فسأله» 
فقال هي إِرَمْ ذابٌ العمادء وسيدخلها رجل من المسلمين في زمانك» أحمرٌ أشقرٌ 
قصير» على حاجبه خال. وعلى عَقِبه خال» يخرج في طلب إبلٍ له» ثم التَفْتَ فأَبْصرٌ 
ابنَ قلابة» وقال: هذا والله ذلك الرجل7". 

وقيل: أي: لم يُخُلق مثلّ أبنية عاد المعروفة بالعَمّد. فالكنايةٌ للعماد. والعمادٌ 
على هذا: جمع عَمّد". 

وقيل: الإرّم: الهلاكٌ؛ يقال: أَرِمَ بنو فلانء أي: هلكوا. وقاله ابن عباس . 
وقرأ الضحاك: «أَرَمَّ ذات الماد“ أي: أَمْلكهمء فجعلهم رَوِيماً. 


)١(‏ الكشاف 795١/4‏ . والأساطين: جمع أسطوانة» وهي السارية. القاموس (سطن). 

(۲) الكشاف 15١/4‏ » وأخرجه مطولاً جدًا أبو الشيخ في العظمة (445) » وفيه: وعلى عنقه خال» بدل: 
وعلى عقبه خال. قال الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف ص٤۱۸‏ : آثار الوضع عليه لائحة. . وقال 
ابن كثير : هذه الحكاية ليس يصح إسنادهاء ولو صح إلى ذلك الأعرابي (يعني عبد الله بن قلابة) فقد 
يكون اختلق ذلك» أو أنه أصابه نوع من الهوس والخبالء فاعتقد أن ذلك له حقيقة في .الخارج» وليس 
كذلك» وهذا مما يقطع بعدم صحته. 

(*) تفسير الرازي ١78/7١‏ . وأخرج الطبري ۳٦۸/۲٤‏ هذا القول عن ابن زيد. قال ابن كثير: قول ابن زيد 
ومن ذهب مذهبه ضعيف؛ لأنه لو كان أراد ذلك لقال: التي لم يعمل مثلها في البلادء وإنما قال: لم 
لق نها في أللِكَدِ>. 

() أخرجه الطبري ۳٠۳/۲٢‏ . 


(6( المحتسب ۳٣۰-۲‏ عن ابن عباس والضحاك. وقد سلفت. 


سورة الفجر: الآية ۹ ۷۱ 


قوله تعالى: مود لبن جَاوأ ألصَخْرَ بالود ©4 
د: هم قوم صالح. و«جابوا») : قَطعوا . ومنه : فلان يجوب البلادّ 0 


يقطعها ا و لأنه جيب » أأي: تمع قال الشاعرٌ وكان قد نرك 


رات رواسا ا 52 
ا ب وات ها AER PE RECT NOE‏ 
Ey, OE ED‏ با 

أي : قَطعتُ. قال المفسّرون: آل من نْحَتَ الجبال والصخور والرخام: رد 
قران المداتن الفا وسبح مثةٍ مدينٍ كلها من الحجارة. ومن الور والمنازلٍ ألمَيْ 
ألفٍ وسبعَ مثة ألف» لي ا وقد قال تعالى : وکوا بحن من الال بوتا 
انيت # [الحجر : 47]. وكانوا لقرّتهم يُخرجون الصخورًء وينقبون الجبال» 
ويجعلونها بيوتاً لأنفسهم. 

#بالوادي46”" أي : بوادي المُرّى؛ قاله محمد بِنُ إسحاق”". وروى أبو الأشهب 
عن أبي نَضْرةً قال : أَنَى رسول الله ك في غَرْاةٍ بوك على وادي ثمودء وهو على رَس 
أَْقَرَء فقال: «أسرعوا السيرٌء فإنّكم في واد ملعون»”؟ 


› ۲٤٤/۱۲ والأغاني‎ » ۲٤۳/۱ الأبيات لأبي وجزة السعديء والخبر مع الأبيات في الكامل للمبرد‎ )١( 
ووقع فيهما في أول الخبر: آل الزبيرء بدل: ابن الزبير.‎ 

() بإثبات الياء وصلاً : ورش» وفى الحالين: البزي ويعقوب وأما قنبل فأثبتها وصلاًء واختلف عنه وقفاًء 
كرو عله اا رر عه سد ها رجا افر كن ال ين مش ال فر به اتر 
ص۲۲۳-۲۲۲ » والنشر 4٠٠/7‏ . 

(۳) النكت والعيون 579/7 ٠‏ ووادي القرى: واد بين الشام والمدينة» وهو بين تيماء وخيبر» من أعمال 
المدينة كثير القرى. معجم البلدان ۳۳۸/٤‏ وه/ 340 . 

(5) النكت والعيون 719/7 » وأخرجه البغوي في الجعديات (/2)7117 والذهبي في السير ۷/ ۲۸١‏ وقال: 
ذا مرسل جيد. وأبو الأشهب هو جعفر بن حيان العطاري البصريء وأبو نضرة هو المنذر بن مالك بن 
قطعة العبدي البصري» توفي سنة (۸٠٠ه).‏ التهذيب ٠١٤/٤‏ . 


١١ 4 سورة الفجر: الآيات‎ VY 


وقيل : الوادي بين جبالٍ» وكانوا ينقبون في تلك الجبال بيوتاً ودُوراً وأحواضاً. 
وکل مُتْمَرَج بين جبالٍ أو تلالٍ يكون مسلكاً للسبيل ومنفذاً فهو واد. 
قوله تعالى : ورمون دى لأر © » 
أي : الجنودٍ والعساكر والجموع والجيوش التي تشد مُلْكُه؛ قاله ابن عباس. 
زرفل :اد يعدي الاس :يا لأ رتاف وعم ها أن مروا ا و 
وهكذا فعل بامرأته آسيةً وماشطة ابنته» حَسْبَ ما تقدَّم في آخر سورة التحريم”". 
وقال عبد الرحمن بن زيد: كانت له صخرةٌ تُرفع بالبكرات» ثم يؤخدٌ الإنسان 
فتُوئَدُ له أوتادُ الحديد» ثم يرسلُ تلك الصخرة عليه فتشدحُه. وقد مضى في سورة 
«ص»”" مِن ذِكْرٍ أوتاده ما فيه كفاية. والحمد لله. 


قوله تعالى: لن طَمَوأ في اكد @ تاا فا الْتَسَادَ © مب علد 
رك سوط عَدَانِ ©4 ٠‏ 
قوله تعالى : اليب طَعَواً ف اليد يعني عادًا وثمودا“ وفرعونًء «طَعَوًا» أي : 
تمرّدوا وعَنَوْا وتَجاوّزوا القَدْرَ في الظلم والعدوان .«فا كرا فا أَلْمَسَادَ أي : الجَوْرَ 
والأذى. 
و«الذين طَعَا» أَحْسنٌ الوجوه فيه أن يكون في محل النَضْبٍ على الذَّم. ويجورٌ أن 
يكونَ مرفوعاً على: هم الذين طَعوْاء أو مجروراً على وصنبٍ المذكورينٌ: عاد 


۾ : 0)7( 
ودمود» وفرعول 5 


. ۳۷٠/۲٤ أخرجه الطبري‎ )١( 
. 10 - €/۲۱١ )( 


(۳) عند تفسير الآية .)١١(‏ 


(4) من صَرّفه ذهب به إلى الحي؛ لأنه اسم عربي مذكر سمي بمذكرء ومن لم يَصْرِفه ذهب به إلى القبيلة» 
وهي مؤنثة. اللسان (ثمد). | 


(©) تفسير الرازي ١59/7١‏ . 


سورة ا لفجر: الآيات VY ١١ ١١‏ 


ا 


قصب لبهم ربك سوط عَذَّا په أي : 
جلْعةًء أي : ألقاها عليه وقال النابغة: 


فْرعٌ عليهم وألقَى »يقال ؟ ست على فاون 


فصي غانيع النذة أخحن ستيه ١‏ ركنن نسي الك ةنمي 
سوط عَدَابِ» أي: نَصِيبَ عذاب. ويقال: شِدّته» لن السوظ كان عددهم نهاية 
AEs E‏ 
اا ا ا وه رو ای 
وقال الفرًاء”: هي كلمةٌ تقولها العربُ لكل نوع من أنواع العذاب. وأصل 
ذلك : أن السَوْظ هو عذايُهم الى بعديوة به » تجرع لكل عذات» إذ كان فيه عندهم 
غايةٌ العذاب. 
وقيل: معناه: عذاب يخالظ اللّحمّ والدّم» مِن قولهم: ساظه يَسُوظه سَؤْطاً 
أي : خَلَطهء فهو سائظ. فالسَّوْط : حلط الشيءٍ بعضه ببعض ؛ ومنه سمي المسواط”؟". 
وسَوَّطَهء أي : تلطه“ وأكثْرَ ذلك ؛ يقال : سوط فلانٌ أمورّهء قال: 


2 


ىاه 7 5 4 8 و ر ع وام ےه و 

فَشظهاَمِيعَالرأي غيرَّمُوَفْقٍ ولا تشويطهنا معان 
قال أبو زيد: يقال: أموالهُم سَوِيطةٌ بينهم ؛ ا وتقطلطة: كا عه قوت 

وقال الزجاج: أي: جَعَلَ سَوْطهم'" الذي ضَرَبِهم به العذابَ . يقال: ساط دابّته 


)١(‏ ديوان النابغة الذبياني ص0" برواية: ورب عليه الله... 
(؟) ذكره الحافظ في الإصابة ۱۸۷/١‏ عن أوس بن بجير الطائي برواية: 
ألم تر أن الله لا رب غيره يصب على الكفار سوط عذاب 
(۳) في معاني القرآن ۲٢۱/۳‏ . 
(8) المِسْوّط والمِسْواط : ما يخلط به من عصاً ونحوها. القاموس (سوط). 
(5) بعدها في (د) و(م): فهو سائطء والمثبت من باقي النسخ والصحاح (سوط»)» والكلام منه. 
)١(‏ العين ۲۷۸/۷ » والصحاح (سوط) والكلام منهء وتهذيب اللغة 54/١‏ » وأساس البلاغة (سوط). 
(۷) الصحاح (سوط)» ويعقوب هو ابن السکیت» وكلامه في إصلاح المنطق ص٩۳۹۰‏ . 
(۸) في معاني القرآن للزجاج ۳۲۲/١‏ : سوطه. 


1١5 . ١7 سورة الفجر: الآيتان‎ V4 


يَسوظهاء أي : ضربها بسَؤْطه. 

رغ عرو وغييد كان الح إذا آتن عت هد ن كان انعد الله 
أسواطاً كثيرة» فَأَحَذّهم بسوط منها”'". وقال قتادةُ: کل شيءٍ عذَّبِ الله تعالى به فهو 
سوظ عذاب”". 


0-4 
ll 


قوله تعالى: إن ربك لَاَلْمِرَصَادِ © »© 

آي يَرْصْدُ عمل کل إنسانٍ حتى يُجازِيّه به؛ قاله الحسن وکرو وقيل: أي : 
له طرين الخاد لأ ا والمَرْصد والمرصاد: الطريق. وقد مضى في سورة 
ا الود 

وروى الضحاك عن ابن عباس قال: إِنَّ على جهنَّمَ سبع قُناطِرًء يُسأل الإنسان 
عند أوَّلِ قنطرةٍ عن الإيمان» فإن جاء به تامًا جازّ إلى القنطرة الثانية» ثم يُسألُ عن 
الصلاة» فإن جاء بها جاز إلى الثالثة» ثم يُسأل عن الزكاة» فإن جاء بها جاز إلى 
الرابعة» ثم يُسأل عن صيام شهرٍ رمضانً» فإن جاء به جاز إلى الخامسة» ثم يُسأل عن 
الح وَالعَمْرة» فإن جاء بهما جاز إلى السادسة» ثم يسأل عن صلة الرَّحِمء فإن جاء 
بها جاز إلى السابعة. ثم يُسأل عن المظالم» وينادي منادٍ: ألا مَّن كانت له مَظْلِمةٌ 
فلْيأتِ؛ فيقتص للناس منه» ويُقتص له من الناس؛ فذلك قول عز وجل : إا رك 
ا د 
)١(‏ الكشاف 560١/5‏ . 
() النكت والعيون ٠ 77١/7‏ وأخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور ۳٤۸/1‏ . 
(©) ذكره عنهما بنحوه الواحدي في الوسيط 147/4 ٠‏ وأخرجه عن الحسن عبد الرزاق ۳۷١/۲‏ » والطبري 

م 
(4) ذكره الواحدي في الوسيط 145/5 ». والبغوي ٤4٤/٤‏ عن الكلبي. قال الواحدي: والمعنى لا يفوته 

شيء من أعمال العباد كما لا يفوت من بالمرصاد» وهذا معنى قول الحسن وعكرمة. 
)٥(‏ ۱۱۱/۱۰ . 
() ذكره بنحوه السمعاني في تفسيره ۲۲٠/١‏ » والواحدي في الوسيط 447/4. وأخرجه بنحوه أيضاً 

البيهقي من الأسماء والصفات (415) عن مقاتل بن سليمان قوله . 


Vo ١١ 1١5 سورة الفجر: الآيات‎ 


وقال اوري : «لبالمرصاد» يعني جهنم ؛ عليها ثلاث قناطر: قنطرةٌ فيها ارجم 
وفنظرة فيه الأمانه #وقطرة ننه الرث مارك وال 


٤ 


قلت : أي : حُكُمّه”" وإرادثه وأمرّه. والله أعلم. 

وعن ابن عباس ا «لبالمرصاد), أي : ل 

قلت : هذا قول حسن » يَسْمعُ أقوالّهم ونجواهم. ويْرَى » أي : يعلمُ أعمالّهم 
وأسرارّهم» فيجازي كلا بعمله. وعن بعض العرب أنه قيل له: أين ربّك؟ فقال: 
بالمرصاد. 

وعن عمرو بن عُبيد أنه قرأ هذه السورةً عند المنصور حتى بلغ هذه الآيةَ فقال: 
إن ريك لَالْمرصَاد» يا أبا جفعر”*'! قال الزمخشِري”*': عَرّض له في هذا النداءء بأنه 
عض ف ترق يالك اسن الجا لله و ای امد فراص ۰ کان بين بده ؟ 
OEE‏ بإنكاره» ويَقْصَم”" أهل الأهواء والبدع ا 

قوله تعالى: ام لاضن إا ما الله بم ارم ونم فقول روس أَكْرَمنٍ 


000 ر AIA B2‏ ر 


ا إا ما أله فقدر عليه رزقم فيقول رق هتن ®4 


قوله تعالى: اما إن يعني الكافر. قال ابن عباس : يريد حُتبةَ بنّ ربيعة وأبا 


. ۳۷٦-۳۷۵ أخرجه الطبري 5؟1/‎ )١( 

(؟) في (ظ) و(م): حكمته. 

(۳) أخرجه الطبري ۳۷١/۲٤‏ . 

() أخرجه مطولاً الخطيب في تاريخ بغداد 15/ 158-1317 . 

(5) في الكشاف 790١/4‏ . 

(7) في (م) والكشاف: فراس. المثبت من النسخ الخطية. والفِرّاص: الشديد. والمَرّاس: الأسد. القاموس 
(فرس) و(فرص). 

(۷) في (ي): ثديبه» وفي الكشاف: ثوبيه. 

(۸) في (ظ): ويقنع» وفي (د) و(م): ويقمع» والمثبت من (ي) والكشاف» ومعنى قصع: صعْر وحمّر. 
القاموس (قصع). 
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eS‏ وقيل: أبيّ بن خلف”". 

إا ما آله ري أي : امْتَحَنه واخُتَبَره بالنعمة. وهما»: زائدةٌ صل .ارم 
بالمال لوَنصَمَمُ» بما أَوْسَع عليه .«إفيقول روس أكُرَمنِ» فيفر بذلك ولا يحمَده. 

وھوامًاً إا ما نك أي : امْتَخحنه بالفقر واخكَبّره .#فَمَدَرَ أي : ضيّق عل 
رفم على مقدار البلْغة .فقول ريه أهن» أي : أؤلاني عواناء وه فة ا 
الذي لا يؤمنٌ بالبعث» إنما الكرامةٌ عنده والهوانٌ بكثرةٍ الحظ في الدنيا وقِلّيه. فام 
المؤمنٌ فالكرامةٌ عنده أن يُكْرِمّه الله بطاعته وتوفيقه المؤدّي إلى حط الآخرة””“» وإِنْ 
وسّع عليه في الدنيا حَمِدَّه وشکره. 

قلت: الآيتان صفةٌ كل كافر. ورين لسعو يا دما سا ءابه لكات 
وفضيلته عند الله» وربّما يقولٌ بجهله ولول ات سْتَحقَّ هذا لم يُعْطنِيه الله. وكذا إن قَثّر 
عليه يظنٌ أنَّ ذلك لهوانه على الله. 

وقراء؟ العامة و الذال: وقرأ ابنُ عامر مشدّداً"» وهما لغتان. 
والاختيارٌ التخفيفُ؛ لقوله تعالى: ##ومن فر عَلَيَهِ رَد [الطلاق:7]. قال أبو عمرو: 
و«قَدّر؛ أي : قَكر. و«قدّر» مشدّدا : هو أنْ يعطيه ما يَكْفِيه. ولو فعل به ذلك ما قال: 


a 


“f $‏ 
«ربي أهانن». 


وقرأ أهل الحَرّمين وأبو عمرو: «ربّيَ» بفتح الياء في الموضعين. وأسكن 
. .)€( 
الباقون . 


وأَنْبتَ البَرُ وابنٌ مُحَيْصِن ويعقوبٌ الياءَ من «أكرمن»ء و«أهانن» في الحاليه2 ؛ 


. ۱۸/۹ وابن الجوزي في زاد المسير‎ » 587 /٤ ذكر هذه الأقوال الواحدي في الوسيط‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج ۳۲۳/١‏ . 

(۳) ذكرها أبو عمرو الداني في جامع البيان 7/ ٤۸١‏ وقال: ولم يذكر ابن مجاهد هذا الحرف في كتابه. 
ولم ترد هذه القراءة في مطبوع التيسير. وهي في النشر ۲/ 1٠١‏ عن ابن عامر وأبي جعفر. 

(6) وهم الكوفيون وابن عامر. التيسير ص۲۲۲ . 

. ٠٠٠/۲ والتيسر ص۲۲۲ » والنشر‎ ٠ 1۸٤ص السبعة‎ )٥( 


سورة الفجر: الآيات ٠١ ١1‏ يفف 


لأنها اسم فلا تُحدّف. وأثبتها المدنيُون في الوصل دون الوقفء اتّباعاً للمصحف”". 
وير أبو عمرو في إثباتها في الوصل أو حَذَفِها ؛ لأنها رأس آيةء وحَذفها في الوقف 


اط الج الارن نخدا اها ونت ق الحو ين نفس ا وا الا 
يُخالّفَ خط المصحف؛ لأنه إجماعٌ الصحابة. 


قوله تعالى: وک بل O‏ َلْمسَكين 
@ وتڪن لمات ڪل لما © A AES OF‏ كه ©4 


E O OR OT TOE OT 
الفقرٌ لهوانه» وإنَّما الفقرٌ والغنى من تقديري وقضائي. وقال الفرًّاء : «كلا» في هذا‎ 
الموضع بمعنى :لم يكن ينبغي للعبد أن يكون هكذاء ولكنْ يحمدٌ الله عزَّ وجل على‎ 
الغنى والفقرتوقق اللحديك: اقول الله عر وجل : کاڈ ٳٽي لا ارم من أكرمتُ بكثرة‎ 
الدنياء ولا اهن مَن أَعَنْتُ بقلّتهاء ا أَكِْمُ من أكرمتٌ بطاعتي» وأ اف‎ 


زفرفق 
بمعصيتي ٠‏ 4 


قوله تعالى: : یل لا ترمو نَ لمم إخبارٌ عن ما كانوا يصنعونه من مَنْعِ اليتيم 
الميراتٌ» وأكل ماله إسرافاً وبِدَارًا أن یروا . وقرأ أف فرق وت «یکرمون»» 
وايَحُضُون» و«يأكلون». وايُحِبُونَ بالاء؛ لأنّه تقدّم ؤِكْرٌ الإنسان» والمرادٌ به 
الجنس» فعبّر عنه بلفظ الجمع. الباقون بالتاء في الأربعة» على الخطاب والمواجهة» 
كأنه قال لهم ذلك تقريعاً وتوبيخاً. 

وترك إكراء م اليتيم بدَفْعِه عن حقّه وأكل ماله» كما ذَكَرْنا . قال مقاتل : نزلت في 
دام بن مظعون» ركان عا ستو أن بول 


)١(‏ أثبتها في الوصل من العشرة نافع وأبو جعفر 

(؟) في معاني القرآن 111/5 . 

(۳) أخرجه الطبري 75/ ۳۷۷ عن قتادة قوله. 

(4) السبعة ص 7868 » والتيسير ص۲۲۲ » والنشر ٤٠٠/۲‏ 

(45) الوسيط ٤۸٤/٤‏ » وتفسير البغوي 5/ ٤۸٥‏ ء وتفسير الرازي ٠۷۲/۳١‏ . 


٠١ ١7 سورة الفجر: الآيات‎ YA 


ولا يَحْضُونَ'' على طعام المسكينٍ) أي: لا يأمرون أهليهم بإطعام مسكين 
يَجِيِئُهم. وقرأ الكوفيون: ولا عضوت بفتح التاءِ والحاءِ والألف"» أي: يحض 
بعضهم بعضّاء وأصلّه تتحاضٌون» فحذف إحدى التاءين لدلالة الكلام عليها. وهو 


اختیار ابی عبيد. 


وروي عن إبراهيمَ» والشَّيْرَرِيُ عن الكسائي» والسَّلَمِيٌ : «نْخَاصون» بضم 
ألا وهي تفاعلرت مو الك وهو الت 

لويَأكُُون الثّراتَ» أي: ميرات اليتامّى. وأصلّه: الوْرَاث من وَرِنْتُء فَأَبْدَلوا 
الواوّ تا كما قالوا في تجاه وتّحَمة ونكأة وتُوّدة ونحو ذلك”*). وقد تقدّه0. 

«آخلا لما أي: شديداً؛ قاله السُدّي. وقيل «لَمّا»: جمعاًء من قولهم: 
لَمَمْتٌ الطعامَ لما : إذا أكلته جمعًا؛ قاله الحسنٌ وأبو عُبيدة". وأصل اللّمّ في كلام 
العرب: الجمع؛ يقال: ل ا الث لكا جمعته» ومنه يقال: لم الله شَعَنّه 
أي : جمع ما تفرّقَ من أموره» قال النابغة: 
NE TERS, E,‏ 


ومنه قولهم: إن دارك لمومّة» أي تلم الناسَ وتربهم وتجمعهم. وقال المرناق 


)١(‏ في (م): تحضون» وهي قراءة نافع وابن كثير وابن عامر من السبعة. 

(۲) وهي قراءة حمزة والكسائي وعاصم من السبعة. السبعة ص 888 » والتيسير ص۲۲۲ . 

(۳) المحرر الوجيز 5/ 18٠١‏ » والبحر ٤۷١1/۸‏ . والشيزري هو عيسى بن سليمان. 

() معاني القرآن للزجاج ۳۲۳/١‏ . 

(5) ينظر 88/5 » وكذلك تفسر الآية )۳١(‏ من سورة الكهف. 

(7) النكت والعيون 77١/5‏ » وأخرجه الطبري "8٠/75‏ عن ابن عباس وقتادة والضحاك. 

(۷) النكت والعيون 77٠١/5‏ عن الحسن» وقول أبي عبيدة بنحوه في مجاز القرآن ۲۹۸/۲ . 

(۸) ديوان النابعة ص۱۸ » والخزانة ٤1۷/۹‏ » وجمهرة الأمثال للعسكري 188/١‏ . قال البغدادي : 
يقول: أي الرجال يكون مرا من العيرب؟ فإن قَطَعْتَ إخوانك بذنب لم يبق لك أخ. وقوله: أي الرجال 
المهذب» قال العسكري: يضرب مثلاً للرجل يُعرف بالإصابة في الأمورء وتكون منه السّقْطة. 


سورة الفجر: الآيات ٠١ ١7‏ ۲۷۹ 


الطائيئُ يمدح علقمة بنّ سيف : 
1 0 ا م كك اليو الى الكزيه الا 


وقال الليث: الم الجمعٌ الشديدء وة حجر مَلْمومٌ» وكنية ل والآكل 
يلم الريد» فيجمعة لَقَّماً ثم يأكله. 


وقال مجاهد: يسه سَفاء وقال الحسن: يأكل نصيبه ونضيب غير ؛ قال 
الخطيئةٌ : 
إذا كانَلَمَايئْبِعٌالذمَّرَه ‏ فلا قدّسَ الرحمنُ تلك الطواجنا 

يعني أنّهم يجمعون في أكُلِهم بين نَصِييهم [من الميراث] ونصيب غيرهه”*. 

وقال ابن زيد: هو أنه إذا أكل مالّه أَلَمّ بمالٍ غيره فَأَكَلّهء ولا يفكر فيما اگل من 
خبيثِ وطيّب”*. قال: وكان أهل الشرك لا يورّثون النساءَ ولا الصبيان» بل يأكلون 
ميرانّهم مع میراٹهم» وثُرانّهم مع ثُراثهم '". 

وقيل: يأكلون ما جَمَّعه المبثٌ من الظلَّمة"“ وهو عالمٌ بذلك» فَيلُعُ في الأكل بين 


)١(‏ الصحاح (لمم) والكلام منه» والحيوان 554/7 > ومعجم الشعراء للمرزباني ص٦٤٤‏ » وشرح ديوان 
الحماسة للمرزوقي 1541/4 » وللتبريزي ۷٠/٤‏ . ووقع في المصادر عدا الصحاح: ورمّني رم 
الهديّ» قال التبريزي: رمّني: أصلح حالي. رم الهديّء الهديٌّ: العروس. وقال المرزوقي: أي: أحبني 
كما بحب الصبي» وأصلح من أموري ما يُصُْلّح من شأن العروس إذا زفت إلى الموسر الغني. والمرناق 
هو فدكي بن أعبد كما ذكر الجوهري» وكان قد سرقت إبل له فردها عليه علقمة بن سيف. وعلقمة بن 
سيف من تغلب» وكان شريفا رئيسا في الجاهلية» ذكره عمرو بن كلثوم في معلقته» ويقال: إنه هو 
الذي أنزل بني تغلب الجزيرة. الاشتقاق ص۳۳۷ » وشرح المعلقات للتبريزي ص٦۲۷‏ » وشرح ديوان 
الحماسة للتبريزي 5/ 77-١1‏ . 

(۲) تهذيب اللغة /١6‏ 3814-1 . 

(۳) أخرج القولين الطبري 378١/75‏ . 

() الكشاف 707/4 » وما سلف بين حاصرتين منه» ولم نقف على البيت في ديوان الحطيئة. 

(5) في (م): ولا يفكر أكل من خبيث أو طيب. 

(5) أخرجه بنحوه الطبري 781/75 . 

(۷) في (م) الظلم» والمثبت من النسخ الخطية والكشاف ٠٠۳/٤‏ » والكلام منه . 


N.Y 


[: 
CC 
ى‎ 


١ سورة الفجر:‎ A۰ 


حرامه وحَلاله. 

ويجورٌ أن يذمّ الوارتٌ الذي طَفِر بالمال سَهْلاً مَهْلآَء مِن غير أن يَعرَقَ فيه جبيه» 
فَيُسْرِفُ في إنفاقه» ويأكلّه أكلاً واسعاًء جامعاً بين المُشتَهَيات“ من الأطعمة 
والأشرية 0 كما يفعل الوُرَّاتُ البطالون. 

کک وو ل 00 اكير يقال: 
07 5000 
E 1‏ وای ا ت لا اا۳ 

والجَمّةُ: المكان الذي يجتممٌ فيه ماؤه. والجَمومٌ: البئرٌ الكثيرةٌ الماء. والجُمومُ 
بالضم المصدرٌ؛ يقال: جم الماءً يجه" جموماً : إذا كثر في البئر واجتمع» بعد ما 
استّقى ما فيها. 
78 ررك و م ومع 3 8 
قوله تعالی : كلا إذا دک الأرض كك 5 ©4 

رکا 

قوله تعالى : لا أي : ما هكذا ينبغي أن يكونَ الأمر. فهو رد لالكبابهم على 
الدنياء وجَمْعِهم لها؛ فإِنَّ مَن فَعَل ذلك يندم يوم تُدَكُ الأرضٌ» ولا ينفعُه النّدمُ. 
والدّك + الكسر والدق» وقد تقد .أي رُلْرِلتِ الأرضي» ورك جريا بعد 
وقال الزجًاج” : أي: زُلزلتٌ فَدَكُ بعضُها بعضاً . وقال المبرّد: أي: الفقّك 
وذّهبَ ارتفاعُها؛ يقال ناقةٌ: دَكَّاءُء أي: لا سنام لهاء والجمعٌ دُل. وقد مضى في 


)١(‏ في النسخ الخطية : المشتبهات» والمثبت من (م) والكشاف. 

(؟) البيت لأمية بن أبي الصلت أو لأبي خراش» وقد سلف عند تفسر الآية (۳۲) من سورة النجم. 
() بالكسر والضم في الجيم. مختار الصحاح (جمم)ء والكلام من الصحاح (جمم). 

(4) ينظر 9/ ٠ ۲١‏ وتفسير الآية (44) من سورة الكهف والآية )١4(‏ من سورة الحاقة. 

. ۳۲۳/١ في معاني القرآن‎ )٥( 


سورة الفجر: الآيات ۲١‏ ۔ ۲۸٢۱ ۲٣‏ 


سورة الأعراف والحاقّة القولُ في هذا . ويقولون: دك الشيءء أي: هُدِم. قال : 
هل غير غار دك غاراً فانهدة" 

6 466 أي : مرةٌ بعد مرق رُِْثْ فكسّر بعضها بعضّاء فتكسّر کل شيءٍ على 
ظهْرها. وقيل: دُكّتْ جبالّها وأنْشارُها”" حتى اسْتَوَتُ. وقيل: «دُكّتْ؛ أي: اسَوّث 
في الانُفِراش» فذهب دُورُها وقُصورُها وجبالها وسائرٌ أبنيتها. ومنه سمي الدگان*؛ 
لاستوائه في الانفراش. والدك : حَط المرتفع من الأرض بالط ؛ وهو معنى قولٍ ابن 


مسعود وار بن عباس : د 


ر سر ررر راک ر ر رر rer‏ 
قوله تعالى: #وجاء ربك والملك صقا صقا 69 وای ومين يجهنم بوميز 
ا الإسسن وان 7 آلذگری © 

قوله تعالى : وجا ربك أي أمره وقضاۇه؛ قاله ال وهو من باب عزف 
المضافي. 

وقيل: أي : جاءهم الربٌ بالآياتٍ العظيمة» وهو كقوله تعالى: إلا أن يَأتيهُم 
َه فى فل ل ين السار [البقرة: 07١١‏ أي : : بظلل. 

U ag E A تنقيا شان‎ O RESEN 
تعالى في الحديث: «يا 0 مَرِضْتٌ فلم تَعْذْنِي) وَاسْتَسقَيتّك فلم تَسْقَنِيء‎ 
وا وا ا فلم تُظعِمْني تر‎ 


)١(‏ 755/94 » وتفسير الآية )١5(‏ من سورة الحاقة. 

(۲) سلف عند تفسير الآية (44) من سورة الكهف. 

(۳) جمع نَشَرْء وهو المكان المرتفع. الصحاح (نشز). 

(5) الدكان: المصّطبة. المعجم الوسيط (دكن). 

(5) أخرجه عن ابن عباس مطولاً الطبري 75/ 385-584 2 و سلف ۱۹۸/۱۲ و۲۷۰/۱۹ . 
(5) الوسيط 584/4 . 

(۷) في (ظ): وهي كقوله. 

(۸) أخرجه مطولاً مسلم (5019). 


۲٣ . ۲۲ سورة الفجر: الآيتان‎ YAY 


وقيل: «وجاء رَبك أي: زالتٍ الشُّبَهُ ذلك اليو وصارت المعارف ضرورية» 
كما رول لشي والشكٌ عند مء الشىء الذى كان بسك فيد 

وقال أهلّ الإشارة: ظَهَرتُ قدرنّه واسْتَوْلَتُ”''2, والله جل ثناؤه لا يُؤْضصَفُْ 
بالتحؤلٍ من مكان إلى مکان» وأنَّى له التحوُلُ والانتقالٌ» ولا مكانّ له ولا أوان» ولا 
يجري عليه وقثٌ ولازمان؛ لأنَّ في جَرَيانِ الوقتِ على الشيء قَوْتُ الأوقات؛ ومَن 
فاته شىءٌ فهو عاجز. 

E‏ 0 ا 2 ةر “مزل 

قوله تعالى : لماك أي : الملائكة إصفا صَفَا أي : صفوفا وائ يمين 
حم : قال ابن مسعود ومقاتل : تقادُ جهنم بسبعين أل زمام» كل زمام بِيدٍ سبعين 
“tf‏ > ]او ا ا ا 7 3 5 (DD‏ 8 
لف مَلكِء لها تغيظ وزفير» حتى تنصبٌّ عن يسار العرش”''. وفي (صحيح» مسلم 
ألف زمام» مع كل زمام سبعون ألف مَلَكِ يَجرّونها»”". 

7 ت 0 عي ع و رو اس 
وعرف في وجهه» حتى اشتذ على أصحابه» ثم قال: «أقرأني جبريل: #كلا إذا 
َك ت س س ررس رور محر ہو ریم رب > رر کے . رر 
دكت الأرض 65 د6 . ومام ربك وألملك صقا صَفًا . وبأى» مينم هند 4. قال علي ظهه : 
قلت: يا رسول الله» كيف يُجاءٌ بها؟ قال: «يؤتّى بها تقادُ بسبعين ألف زمام» يقودٌ 
بكلّ زمام سبعون ألف مَلّك» قُتَشْرُدُ شَرْدَةَ لو ترِكَتْ لأخرقَتْ أهلّ الجمع؛ ثم تَعْرِضُ 
لي جهنم فتقول: مالي ولك يا مُحمدء إِنَّ الله قد حرم لحمك عَلَىّ) فلا يَبْنَى أحدٌ إل 


CO, 


0 


2 


قوله تعالى: ومز يتَدَكَر اسن أي : يتَّعِظ ويتوبٌُ. وهو الكافرٌء أو مَن 


N f 


(۱) في النسخ الخطية : واستوت. 
)۲( تفسير البغوي € A1/‏ . 
زفف صحيح مسلم »)۲۸٤۲(‏ سلف ۳۸٦/۲۱‏ . 


(4) خبر علي وخبر أبي سعيد أخرجهما الواحدي في الوسيط ٤٥۹-٤0۸/٤‏ في خبر واحد. 


سورة الفجر: الآيات ۲۲ ۔ ۲1 YAY‏ 


همه معظم الدنيا. لون له ألرَكرى أي : ومن أين له الاتّعاظُ والتوبةٌ وقد فرّط فيها 
في الدنيا. 
ويقال: أي: ومن أين له مَنْمَعةٌ الذكرى. فلا بدّ من تقدير حَذْفٍِ المضافء وإلّا 
و و له الذكرى» تَنَافِ؛ قاله الزمخشري”". 
قوله تعالى: يمول يَلَتِئَن صَدَنَت لياف 69 4 
أ في حياتي. فاللام بمعنى في. وقيل + أى::قذمث عملا صالخا لحياتي» 
أي : لحياةٍ لا موت فيها. وقيل: حياةٌ أهل النارٍ ليست هنيئةٌ: فكأنهم لا حياةً لهم» 
فالمعنى : ياليتني قدَّمتثُ من الخير لنجاتي من النار» فأكون فيمَن له حياةٌ هنيئةً. 
قوله تعالى : َم لا مذ اہ اَذ © ولا وين وات للد © 4 
قوله تعالى: َة لا َب عه اد أي : لا يعدب كعذاب الله أَحَدٌء ولا 
يوق كوّئاقه أحدٌ. والكناية ترجمٌ إلى الله تعالى. وهو قول ابن عباس والحسن”". 
ؤقرأ الگا : الا يعدت ولا يرن بفتح الذَّالٍ والثاء" أي : ات أحدٌ في 
الدنيا كعذاب الله الكافرٌ يَوْمَعذٍء ولا يونَنُ كما يوئّق الكافر”*". والمرادٌ إبليسٌ؛ لأنَّ 
الدليل قام على أنه أشدٌ الناس عذاباً ؛ لأخلٍ إجرايه» فأطلق الكلام أجل ما 
اا 
وقيل: إنه أميةٌ بِنُ خلف؛ حكاه الفرًاء“. يعني أنه لا يعذَّبُ كعذاب هذا الكافر 


(۱) في الكشاف ۲٠۳/٤‏ . 

(۲) أخرجه عن ابن عباس ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور 70٠0/1‏ . 

(۳) السبعة ص٥1۸‏ » والتيسير ص۲۲۲ . 

(4) تفسير الطبري ۳۹۳/۲٤‏ . وذكر ابن الجوزي ١57/9‏ أن هذه القراءة تختص بالآخرة» وأن القراءة 
الأولى تختص بالدنيا. ومثله قال الماوردي في النكت والعيون 777/1 . 


(5) كذا ذكر المصنف. والذي في معاني القرآن للفراء ۲٠۲/۳‏ : وقد وجهه بعضهم على أنه رجل مسمّى 
لا يعدب كعذابه أحد. فلم يعيّنه الفراءء وقال البغوي 487/4 : هو أمية بن خلف. 


١٠١ _ ۲١ سورة الفجر: الآيات‎ Af 


المعّنِ أحدٌ» ولا يوئ بالسلاسل والأغلالٍ گوثاقه أحد؛ لِتناهیه في كُفْرِه وعناده. 
وقيل: أي : لدت نكا د فلا وك مهفا 
والعذابُ بمعنى التعذيب» والوّثاق بمعنى الإيثاق. ومنه قول الشاعر : 
IEEE OE TRE‏ 
وقيل: لا يعذَّبُ أحدٌ ليس بكافر عذابٌ الكافر. 
واختار أبو عبيد وأبو حاتم فح الذَّالٍ والثاء. وتكونٌ الهاء ضميرٌ الكافر؛ لأنَّ 
ذلك معروف: أنه لا يعدب أحدٌ كعذاب الله. وقد روى أبو قِلابةَ عن النبئ ل أنه قرأ 
بفتح الذَّال والثاء””". وروي أنَّ أبا عمرو رجع إلى قراءة اني ل" . 
وقال أبو علي“ : يجورٌ أن يكون الضميرٌ للكافر على قراءة الجماعة» أي: لا 
اتا أحداً مثلّ تعذيب هذا الكافر؛ فتكون الهاءٌ للكافر. والمرادٌ ب «أحدٌ» 
الملاتكة الذين يتولّونَ تعذيت اهل النار. 
قوله تعالى : اب اقش اللظييئة @ اتج إل ك ية ميد @ ادي 
في یی © وا جت © 4 


2 
و مه و 


قوله تعالى : ليبا اتش الل 
الله في إغنائه وإفقاره» در حال مَّن اطمأنَّتْ نفسّه إلى الله تعالى» فسلَّم لأمره» 
وانَّكَلَ عليه. وقيل: هو من قول الملائكة لأولياء الله عر وجل. والنفسٌ المطمئنة: 
الساكنةٌ المُؤْقِنةُ؛ أيقنث أن الله ريّهاء فَأَحْيتَت لذلك؛ قاله مجاهدٌ وغيره. 


4 لما دگر حال مَن كانت هّمه الدنياء فانّهم 


» ٠٠٠١/١ وصدره: أكفراً بعد رد الموت عني» والبيت للقطامي» وهو في ديوانه ص۳۷ » وسلف‎ )١( 
. ١7ا//5١يازرلا والكلام من تفسير‎ 

(۲) أخرجه أحمد (۲۰۹۹۱)ء وأبو داود (997؟) و(۳۹۹۷). 

(۳) الكشاف 568/5 . ش 


5( في الحجة 1١7/5‏ . 


سورة الفجر: الآيات ۲۷ . Ao ٠١‏ 


وقال ابن عباس : المطمئنةٌ بثواب الله. وعنه: المؤشة: وقال الحسن: 
المؤمنة الموقنة. 

وعن مجاهد أيضاً : الراضيةٌ بقضاء الله» التي علمت أنَّ ما أخطأها لم يكن 
لِمُصيبهاء وأنَّ ما أصابها لم يكن ليُحْطتها. وقال مقاتل: الآمنةُ من عذاب الله0". وفي 
خرف أبن بن كحب: «يا آبتها التفن الآمنةٌ المطمينك © 

وقيل: التي عملت على يقين بما وَعَدَ الله في كتابه. 

زفال ان كسان المطمقة هنا : ال حلص 

وقال ابن عطاء : العارفةٌ التي لا تصبرٌ عنه طرفةً عين. 

وقيل: المطمئنة بكر الله تعالى» بيائه : ادن اموأ وبين مُلُوهُر بذكر الله 
[الرعد:۳۸]. 

ON EN EON E وقيل‎ 

وكالااية E‏ لأنها بشّرت بالجنة عند الموتِ» وعند البعثِ» ويوم 
الجمع”". 

وروى عبد الله بن بُرّيدة عن أبيه قال: يعني نفس حمزة. والصحيح أنّها عامةٌ 
كز کی ريز خفن ان 

قال الحسن البصريٌ: إن الله تعالى إذا أراد أن يقبض رُوحَ عَبْدِه المؤين» 
اطمائت النفسٌ إلى الله تعالى» واطمأنٌ الله إليها“. 


» ۲۷۲/٣ والوسيط 487/4 » والنكت والعيون‎ » ۳۹٩-۳۹۳ تنظر هذه الأقوال في تفسير الطبري 5؟/‎ )١( 
. وتفسير البغري‎ 

(۲) القراءات الشاذة ص”7١‏ . 

(۳) أخرجه الطبري ۳۹٦/۲٤‏ . 

(0) أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتمء كما في الدر المنثور 709/5 . 

(5) النكت والعيون 7377/5 . 


7١ . ۲۷ سورة الفجر: الآيات‎ YA“ 


وقال عمرو بن العاص: إذا تُوْفْيَ المؤمنُ أرسل الله إليه مَلّكين» وأرسل معهما 
تُحْفَةٌ من الجنةء فيقولان لها : اخرجي أيتها النفس المطمئنة راضية مَرْضِيَةَ ومَرْضيًا 
عنكِ» اخرّجي إلى روح وريّحْانٍ وربٌ راض غير غضبان» فتخرج كأطيب ريح 
ا ا مو ان ا یر ا ۰ 

وال سك و س ': قرأ رجل عند النبئ بب يها ألتفْس المطميئة َة فقال أبو 
بکر : ما اخسن هذا يا رسول الله! فقال النبئٌ يل: ن المَلّكُ سيقوليا لفيا أبا بكر 
[عند الموت]». 

وقال سعيد بن جبیر : مات ابن عباس بالطائف» فجاء طائرٌ لم يُرَ على خِلْقَتِه طائرٌ 
0 خارجًا منه» فلمًا دُفِنَ ثُِيَتْ هذه الآيةٌ على شَفِيرٍ القبر ل 
يُدْرَى من تاها : بايا التفش الْمطَمَينة . رج إل ريك رضي مويه 4 . 

وروى الضحاك أنها نزلت في عثمان بن عفان ڪه حين وقف بغر رُومَةً. 

وقيل:نزلت في بيب بن عدي الذي صَلبه أهل مكةء وجعلوا وَجَهّه إلى 
المدينة» فحوّل الله وجهّه نحو القبلة''2. والله أعلم. 


ومعنى إل رَبك أي : إلى صاحبك وجسديك؛ قاله ابنُ عباس وعِكرمة وعطاء. 


)۱( ذكره الواحدي في الوسيط :/ AV‏ 3 والبغوي 25/5 عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ‏ 
وفيهما: 5 فتخرج كأطيب ريح مسك وجده أحد في أنفه. وأخرج نحوه مطولاً أحمد )۸۷٦۹(‏ من 
حديث أبي هريرة د و (18675) من حديث البراء #5 

(؟) في (م): زايدء وفي النسخ الخطية: زيدء والمثبت من المصادر على ما يأتي. 

(۳) أخرجه الطبري ٠ ۳۹٦/۲٤‏ وأبو نعيم في الحلية /٤‏ ۲۸۳ » وابن أبي حاتم» كما في تفسير ابن كثير 
عند هذه الآية» وما بين حاصرتين من هذه المصادر. قال ابن كثير: وهذا مرسل حسن. 

() أخرجه أحمد في فضائل الصحابة (۱۸۷۹)ء والطبراني في الكبير (١۸١٠٠)ء‏ والذهبي في السير 
“/58” وقال: هذه قضية متواترة. 


(5) الكشاف 5684/5 . 


سورة الفجر: الآيات ۲۸ . YAY ٠١‏ 


واا الطري 4 ودليله واه أن فان ادل فى دى على ال د ١‏ 
فام الله تعال, الأرواحَ غداً أن ترجم إلى الأجساد. وقرأ اب 5 لق ال 
يأمر رواح ترجع | قرا ابن مسعود: «في جَسَّدٍ 


E 


وقال الحسن : ارجعي إلى ثواب ربكو گرامته . 

وقال أبو صالح: المعنى : ارجعي إلى الله. وهذا عند الموت. 

دعل في عى أي: في أجسادٍ عبادي» دليلهٌ قراءةٌ ابن عباس وابن مسعود. 
قال ابن عباس : هذا يوم القيامة. وقاله الضكاك". 

والجمهورٌ على أنَّ ا لجنةً هي دارٌ الخلود التي هي مَسْكَنٌ الأبرارٍ» ودارٌ 
الصالحين والأخيار. ومعنى «في عبادي» أي : في الصالحين من عبادي» كما قال : 
ف دنهم في الصيحين [العنكبوت: 9] وقال الأخفش: «في عبادي» أي : فى جزبی: 
والمعنى واحدٌء أي : انمي في سلكهم #وَادَغْلٍ جَن 4 معهم. 


. ۳۹۷/۲٢ تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) القراءات الشاذة ص۱۷۳ » والمحتسب 3759/7. 
(۳) الكشاف ۲٠٤١/٤‏ . 

(0) تفسير البغري ٤۸۷ /٤‏ » وزاد المسير ١74/4‏ . 
(5) أخرجه الطبري ۳۹۷/۲٤‏ . 

(5) أخرج قولهما الطبري 3917/74 . 


و a gga‏ النسن :“الآياك 520 


تفسير سورة الفجر 

وهى مكية . 

قال النسائى : أخبرنا عبد الوهاب بن الحكم » أخبرنى يحيى بن سعيد » عن سليمان » عن 
محارب بن دثار وأبى صالح > عن جابر قال : صلى معاذ صلاةً » فجاء رجل فصلى معه فطّول » 
فصلى فى ناحية المسجد ثم انصرف » فبلغ ذلك معاذا فقال : منافق . فذكر ذلك لرسول الله يل 
نال الفس #افقال. + اسول ال + جت اي نمه رل على قارف وها فى اة 
المسجد > فعلقت ناضحى . فقال رسول الله كلا : « نتان يا معاذ ؟ أين أنت من سبح اسم ربك 
الأعلى > و#الشّمس وضحاها 4 و « الفجر 4 و اليل إذا يَفْشَى » »20 . 

بسم الله الرحمن الرحيم 

والفجر ت رلبال عضر 0 والشفع والوثر © والليل إذا يسر © هل فى ذلك 
قَسم تذى حجر (2 ألم تر كيف فعل ربك بعاد ( إِرم ذات العماد 60 الَتى لم يخلق 
مثلها فى البلاد (2) وثمود الّذين جابوا الصّخر بالواد © وفرعون ذى الأوتاد © الّذين 
طَغوا فى البلاد 69 فأكثروا فيها الفساد © فصب عليهم ربك سوط عذاب © إن ربك 
لبالمرصاد 62 4 . 

أما الفجر فمعروف »وهو : الصبح . قاله على »وابن عباس » ومجاهد » وعكرمة » والسدى . 

وعن مسروق » ومجاهد . ومحمد بن كعب : المراد به فجر يوم النحر خاصة » وهو خاتمة 
الليالى العشر . 

وقيل : المراد بذلك الصلاة التى تفعل عنده » كما قاله عكرمة . 

وقيل : المراد به جميع النهار . وهو رواية عن ابن عباس . 
وغير واحد من السلف والخلف . وقد ثبت فى صحيح البخارى » عن ابن عباس مرفوعا ١:‏ ما من 
أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام ؛ ‏ يعنى عشر ذى الحجة ‏ قالوا : ولا الجهاد 
فى سبيل الله ؟ قال : « ولا الجهاد فى سبيل الله » إلا رجلا خرج بنفسه وماله » ثم لم يرجع من 
ES‏ 


. )۱١۱١۷۳( سنن النسائى الكبرى برقم‎ )١( 
. 459 زفق جيجح البخارى برقم‎ 


الجزء الثامن - سورة الفجر : الآيات )١5  ١(‏ 6 


وقيل : المراد بذلك العشر الأول من المحرم » حكاه أبو جعفر ابن جرير ولم يعزه إلى أحد ١”‏ 

وقد روى أبو كدينة » عن قابوس بن أبى ظبيان » عن أبيه » عن ابن عباس  :‏ وليال عشر » 
قال : هو العشر الأول من رمضان . 

والصحيح القول الأول ؛ قال الإمام أحمد 8 

حدثنا زيد بن الحباب » حدثنا عياش بن عقبة » حدثنى خير بن تُعَيِم » عن أبى الزبير » عن 
جابر» عن النبى ية قال  :‏ إن العشر عشر الأضحى » والوتر يوم عرفة »والشفع يوم النحر» . 

ورواه النسائى عن محمد بن رافع وعبدة بن عبد الله » كل منهما عن زيد بن الحباب » به ©١‏ 
ورواه ابن جرير وابن أبى حاتم » من حديث زيد بن الحباب » به ٩‏ . وهذا إسناد رجاله لا بأس 

وقوله  :‏ والشفع والوتر * : قد تقدم فى هذا الحديث أن الوتر يوم عرفة » لكونه التاسع » 
وأن الشفع يوم النحر لكونه العاشر 1 وقاله ابن عباس »2 وعكرمة ¢ والضحاك أيضا : 
ابن السائب قال : سألت عطاء عن قوله  :‏ والشفع والوتر 4 قلت : صلاتنا وترنا هذا ؟ قال : لاء 
ولكن الشفع يوم عرفة » والوتر ليلة الأضحى . 

لو داكا كل ابن EE‏ عامو ين امي GG‏ 
عن النعمان ‏ ر يعنى ابن عبد السلام ‏ عن أبى سعيد بن عوف » حدثنى بمكة قال : سمعت عبد الله 
ابن الرس لطت الناين ( فقام | 0 ليه رجل فقال 3 يا أمير المؤمنين 3 أخبرنى عن الشفع والوتر . 
ف  : SS‏ فمن تعجل فى يومين فلا إن عليه 4 » والوتر قوله e‏ 

00000000000 

وفى الصحيحين من رواية أبى هريرة » عن رسول الله يلل : « إن لله تسعة وتسعين اسما » 
مائة إلا واحدا 3 من أحصاها دخل الجنة 3 وهو وتر يحب الوتر ( 0( 

قول رابع : قال الحسن البصرى ٠»‏ وزيد , بن أسلم : الخلق كلهم شفع . ووتر » أقسم تعالى 
بخلقه . وهو رواية عن مجاهد » والمشهور عنه الأول . 


. » إلى واحد‎ « : ١ فى‎ )١( 

() المسند (۳/ ۳۲۷) وسنن النسائى الكبرى برقم )۱١۷١(‏ . 

() تفسير الطبرى (۱۰۸/۳۰) . 

(5) فى أ : « الشفع الأيام من » . 

(5) صحيح البخارى برقم )151١(‏ وصحيح مسلم برقم (571/1) 5 


ووه يح ا ست كالمو الان ىت سوزة الفجز + الابات ١(‏ ك 

وقال العوفى » عن ابن عباس : # والشفع والوتر ¢ قال : الله وتر واحد » وأنتم شفع . 
ويقال .9 الشفع صلاة الغداة » والوتر : صلاة المغرب ١‏ 

قول خامس : قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج . حدثنا عبيد بن موسى » عن 
إسرائيل » عن أبى يحيى » عن مجاهد : ا والشفع والوتر ‏ قال : الشفع الزوج » والوتر : الله 
عر وجل . 

وقال أبو عبد الله » عن مجاهد الله الوتر » وخلقه الشفع › الذكر والأنثى 5 

وقال ابن أبى تجيح » عن مجاهد قوله  :‏ والشفع والوتر 4 : كل شىء خلقه الله شفع › 
السماء والأرض ¢ والبر والبحر 3 والجن والإنس 3 والشمس والقمر » ولحو هذا . ونحا مجاهد فى 
هذا ما اذكروة ف قوله تعالن: : <غ ومن كل شىء خلقنا زوجين لعلّكم تذکرون 4 [الذاريات: 59] أى : 
لتعلموا أن خالق الأزواج واحد . 

قول سادس : قال قتادة » عن الحسن : « والشفع والوتر 4 : هو العدد » منه شفع ومنه وتر . 

قول سابع : فى الآية الكريمة رواه ابن أبى حاتم وابن جرير من طريق ابن جريج »ثم قال ابن 

و اله 8 0 0 5 - 
جرير : وروی عن النبى م خبر يؤيد القول الذى ذكرنا عن أبى الزبير : حدثنى عبد الله بن أبى 
ء و 0-4 

رياه القطؤاق. © حدقا ريل يق اعات انی عیاش بن فة دی ر 217 ون عم عن أن 
الزبير » عن جابر : أن رسول الله ية قال : « الشفع اليومان > والوتر اليوم الثالك » © 

هكذا ورد هذا الخبر بهذا اللفظ » وهو مخالف لا تقدم من اللفظ فى رواية أحمد والنسائى وابن 
أبى حاتم » وما رواه هو أيضا » والله أعلم . 

قال أبو العالية 2 والربيع بن أنس 3 وغيرهما 8 هى الصلاة > منها شفع كالرباعية والثنائية 3 
ومنها وتر كالمغرب » فإنها ثلاث » وهى وتر النهار . وكذلك صلاة الوتر فى آخر التهجد من الليل . 

وقد قال عبد الرزاق » عن مَعمّر » عن قتادة »> عن عمران بن حصين : # والشفع والوتر » 
قال: هى الصلاة المكتوبة 34 منها شفع ومنها وتر 7 وهذا منقطع وموقوف 6 ولفظه خاص بالمكتوبة : 
وقد روى متصلا مرفوعا إلى النبى ية ولفظه عام » قال الإمام أحمد : 

حدثنا أبو داود ‏ هو الطيالسى ‏ حدثنا همام » عن قتادة »عن عمران بن عصام : أن شيخا ”ا 
حدثه من أهل البصرة » عن عمران بن حصين : أن رسول الله مَل سئل عن الشفع والوتر » فقال: 
« هى الصلاة ٠‏ بعضها شفع » وبعضها وتر » ° . 

هكذا وقع فى المسند »وكذا رواه ابن جرير عن بِنْدَار »> عن عفان وعن أبى كريب » عن عبيد 
الله بن موسى . كلاهما عن همام ‏ وهو ابن يحيى ‏ عن قتادة » عن عمران بن عصام » عن 
)١(‏ فى أ : « حدثى القطرانى » . 
(۲) تفسير الطبرى )۱١۰۹/۳۰(‏ . 


(۳) فى أ : « أن جيرا“ . 
)٤(‏ المسند )٤۳۷/٤(‏ . 
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شيخ › عن عمران بق خصين ° + وكذا زواه أبو عيشي الترمذئ + عن عمرئ بن على + عن ابن 


مهدی وأبى داود » كلاهما عن همام » عن قتادة » عن عمران بن عصام » عن رجل من أهل 
البصرة» عن عمران بن حصين » به . ثم قال : غريب » لا نعرفه إلا من حديث قتادة » وقد رواه 


خالد بن قيس أيضا عن قتادة 29 . 


وقد روى عن عمران بن عصام » عن عمران نفسه »› والله أعلم . 
قلت : ورواه ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن سنان الواسطى ٠‏ حدثنا يزيد بن هارون ٠»‏ أخبرنا 
(۳ ا : 5 ف 6 ٤‏ 5 5 

همام ( > عن قتادة » عن عمران بن عصام الضبعى ‏ شيخ من أهل البصرة ‏ عن عمران بن 
حصين » عن النبى ية فذكره » هكذا رأيته فى تفسيره » فجعل الشيخ البصرى هو عمران بن عصام 

وهكذا رواه ابن جرير : حدثنا نصر بن على »حدثنى أبى » حدثنى خالد بن قيس ٠»‏ عن قتادة » 
عن عمران بن عصام » عن عمران بن حصين » عن النبى ية فى الشفع والوتر قال  :‏ هى الصلاة 
منها شفع » ومنها وتر » ° . 

فأسقط ذكر الشيخ المبهم » وتفرد به عمران بن عصام الضبعى أبو عمارة البصرى » إمام مسجد 

س ٤‏ ا 5 ٤‏ 
نكن عة وهو والد ای حا نصر بن عمران الضبعى . زواع عينة ا اوه 0 الوابعة أو عو 07 2 
والمنتى بن سعيد » وأبو التياح يزيد بن حميد . وذكره ابن حبان فى كتاب الثقات ^ > وذكره خليفة 
ابن خيّاط فى التابعين 29 من أهل البصرة » وكان شريفا نبيلا حظيا عند الحجاج بن يوسف › ثم قتله 
يوم الزاوية سنة ثلاث "“ وثمانين لخروجه مع ابن الأشعث » وليس له عند الترمذى سوى هذا 
الحديث الواحد . وعندى أن وقفه على عمران بن حصين أشبه »والله أعلم . 

ولم يجزم ابن جرير بشىء من هذه الاقوال فى الشفع والوتر . 

وقوله :$ والليل إذايسر 20١‏ 4 + قال العوفن: + عن ابن غباسن + 'أى :إذا ذهب 

وقال عبد الله بن الزبير : 8 واللَّيل إذا يسر ¢ : حتى يذهب بعضه بعضا . 

وقال مجاهد ¢ وأبو العالية » وقتادة 4 ومالك 0 عن زيد بن أسلم وابن زید : $ والليل إذا يسرٍ» 
إذا سار . 

وهذا يمكن حمله على ما قاله ابن عباس » أى : ذهب . ويحتمل أن يكون المراد إذا سار › 


. )۱١۹/۳۰( تفسير الطبرى‎ )١( 

(۲) سنن الترمذى برقم )۳۳٤۲(‏ . 

(۳) فى أ : « أخبرنا هشام » . (5) زيادة من أ . 

(0) تفسير الطبرى (۱۰۹/۳۰) . 

(25) فى أ : « أبى حمزة » . 

(۸) الثقات (ه/ )۲۳٤‏ . 

(9) فى أ : « المتابعين » . )٠١(‏ فى م: « سنة ثنتين )١١( . ٩‏ فى م : « يسرى» . 


الجزء الثامن - سورة الفجر : الآيات )١5  ١(‏ 

ى: أقبل . وقد يقال : إن هذا أنسب ؛ لأنه فى مقابلة قوله : طوالجر » . فإن الفجر هو إقبال 
0 وإدبار الليل » فإذا حمل قوله : © والليل إذا يسر 4 > على إقباله كان قَسماً بإقبال الليل 
وإدبار النهار » وبالعكس » كقوله: « واللّيل إذا عسعس . والصبح إذا تفس 4 [التكوير [ANMNY:‏ . 
وكذا قال الضحاك : «1 واللَيل ] 9" إذَا یسر أى و 

وقال عكرمة : ( واللّيل إذا يسر 4 يعنى : ليلة جمع . رواه ابن جرير » وابن أبى حاتم . 

ثم قال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن عصام » حدثنا أبو عامر » حدثنا كثير بن عبد الله بن 
عمرو قال : سمعت محمد بن كعب القرظى » يقول فى قوله  :‏ واللَيل إذا يسر ) قال : اسر يا 
سار ولا تبين إلا بجمع . 

وقوله : 8 هل فى ذلك قَسم لّذی حجر 4 آئ للق قل رولب وجا ودنا 29 ا سين 
العقل حجراً لأنه يمنع الإنسان من تعاطى ما لا يليق به من الأفعال والأقوال او ع اتيك لاله 
يمنع الطائف من اللصوق بجداره الشامى .ومنه حجر اليمامة »وحجر الحاكم على فلان :إذا منعه 
التصرف » « ويقولون حجرا مُحجورا € [الفرقان: 77]»كل هذا من قبيل واحد . ومعنى متقارب» 
وهذا القسم هو بأوقات العبادة »وبنفس العبادة من حج وصلاة وغير ذلك من أنواع القرب التى 
يثقرب .يها [ إليه عبادء ] © المتقون المطيعون له الخائفون مته التو اضعون لذاية: الخاشهون لوجهةه 
الكريم:: 

ولا ذكر هؤلاء وعبادتهم وطاعتهم قال بعده : « ألم تر كيف فعَل ربك بعاد 4 . وهؤلاء كانوا 
متمردين عتاة جبارين » خارجين عن طاعته مكذبين لرسله » جاحدين لكتبه . فذكر تعالى كيف 
أهلكهم ودمرهم » وجعلهم أحاديث وعبّرا » فقال: 8 ألم تر كيف فعل ربك بعاد . إِرَمْ دات الْعمّاد» 
وهؤلاء عاد الأولى » وهم أولاد عاد بن إرم بن عوص بن سام بن نوح » قاله ابن إسحاق وهم الذين 
بعث الله فيهم رسوله هوداً » عليه السلام » فكذبوه وخالفوه » فأنجاه الله من ب بين أظهرهم ومن آمن 
ا ا بريح صرصر عاتية » 9 سخرها عليهم سبع يال وثمانية أيَّامٍ حسوما قترى قوم 
فيها صرعئ كأنّهم أعجاز نحل خاوية . فهل ترئ لهم من باقية 4 [الحاقة :۷ 8 ] .وقد ذكر الله قصتهم 

فى القرآن فى غير ما موضع » ليعتبر بمصرعهم المؤمنون . 

فقوله تعالى : ١‏ إرم 2 ذات العماد »4 : عطف بيان ؛ زيادة تعريف بهم . 

وقوله : % ذات العماد » : لأنهم كانوا يسكنون بيوت الشعر التى ترفع بالأعمدة الشداد » وقد 
کانوا اشد الان فق سا خاو وأقواهم بطشا » ولهذا ذكرهم هود بتلك النعمة وأرشدهم إلى 
أن متعماوها ای طاعة رای ام ٠‏ فقال  :‏ واذكروا إِذ جعلكم خلقاء من بعد قوم نوج 
وزادكم فى الْخَلْقٍ بصطة فاذكروا آلاء الله [ لَعلَكمْتفْلحُونَ ] © 4 [الأعراف :]. وقال تعالى  :‏ فَأمًا 


۳4٤ 


. أ . (۳) زيادة من م‎ ٠ فى م : «يسرى»). () زيادة من م‎ )١( 
. ٩ فى م : « زيادتهم‎ )1( . ٩ زياة من م » أ . (0) فى م : « بعاد إرم‎ )( 
. فى م » أء ه : « ولا تعثوا فى الأرض مفسدين » والصواب ما أثبتناه‎ )۷( 


لقو ا و ر ا و وت وا 
عاد فاستکبروا فى الأرض بغير الحق وقالوا هن شد مثا فة أو لم يروا أن الله اذى حلقهُم هو أَشَدُ مهم 
قُرَّة4 [فصلت :] » وقال هاهنا  :‏ التى لم يخلق مثلهًا فى البلاد 4 أى : القبيلة التى لم يخلق مثلها 
فى بلادهم › لقوتهم وشدتهم وعظم تركيبهم . 

قال مجاهد : إرم : أمة قديمة . يعنى اده ر کان کا بر اة الس | 
إرم بيت مملكة عاد . وهذا قول حسن جيد قوى 

وقال مجاهد » وقتادة » والكلبى فى قوله : 8 ذات العماد » : كانوا أهل عمود لا يقيمون . 

وقال العوفى » عن ابن عباس : إنما قيل لهم :8 ذات العماد ) لطولهم . 

واا الأول اين جير ورد الفانن فاضبات:؛ 

وقوله : « الَتى لم يخلق مثلها فى البلاد » : أعاد ابن زيد الضميرَ على العماد ؛ لارتفاعها » 
وقال: بلوا عمدا بالأحقاف لم يخلق مثلها فى البلاد : وأما قتادة وابن جرير فأعاد الضمير على 
القبيلة» أى : لم يخلق مثل تلك القبيلة فى البلاد » يعنى فى زمانهم . وهذا القول هو الصواب › 
وقول ابن زيد ومن ذهب مذهبه ضعيف ؛ لأنه لو كان أراد ذلك لقال : التى لم يعمل مثلها فى 
البلادء وإغا قال : ل لم يخلق مثْلهًا فى البلاد 4 . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا أبو صالح كاتب الليث » حدثنى معاوية بن صالح › 
عمن حدثه » عن المقدام » عن النبى ييه أنه ذكر إرم ذات العماد فقال : « كان الرجل منهم يأتى 
على صخرة فيحملها على الحى فيهلكهم » 27 . 

ثم قال ابن أبى حاتم : حدثنا على بن الحسين » حدثنا أبو الطاهر » حدثنا أنس بن عياض » عن 
تور ن :ريق الذيلق ."قال اقراكت کا کے قد سين کیک قزافات + آنا داد بق فاد واا الدئ 
رفعت العماد » وأنا الذى شددت بذراعى نظر واحد ٠‏ وأنا الذى كنزت كنزا على سبعة أذرع > لا 

قلت : فعلى كل قول سواء كانت العماد أبنية بنوها » أو أعمدة بيوتهم للبدو » أو سلاحا 
يقاتلون به » أو طول الواحد منهم ‏ فهم قبيلة وأمة من الأمم » وهم المذكورون فى القرآن فى غير 
ما موضع » المقرونون بثمود كما هاهنا » والله أعلم . ومن زعم أن المراد بقوله : # إرم ذات 
العماد» مدينة إما دمشق » كما روى عن سعيد بن المسيب وعكرمة › أو اسكندرية كما روى عن 
الرظى ١ء‏ أو غيرهما » ففيه نظر » فإنه كيف يلتئم الكلام على هذا : «١‏ ألم تر كيف فعل ربك 
بعاد. إرم ذات العماد 4 . إن جعل ذلك بدلا أو عطف بيان » فإنه لا ي SS a‏ 
إنما هو الإخبار عن إهلاك القبيلة المسماة بعاد » وما أحل الله بهم من بأسه الذى لا يرد » لا أن المراد 
الإخبار عن مدينة أو إقليم . 


درق ورواه ابن مردويه فى تفسيره كما فى فتح البارى لابن حجر (۷۰۱/۸) 5 


(۲) فى أ : ١‏ القرطبى 4 . 
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واا هت علق ذلك لمك بر بير ها دك اغ مى ارين عمد هذه الآية ‏ ن بذكر دة 
يقال لها : 8« إِرم ذات العماد ) » مبنية بلبن الذهب والفضة » قصورها ودورها وبساتينها » وأن 
ا ل وجرا + زرا بنادق الك ورای ارا ا وكمارها منائطة » ودورها الا 
أنيس بها » وسورها ‏ وأبوابها تصفر » ليس بها داع ولا مجيب . وأنها تنتقل فتارة تكون بأرض 
الشام > وتارة باليمن » وتارة بالعراق » وتارة بغير ذلك من البلاد ‏ فإن هذا كله من خرافات 
الإسرائيليين » من وضع بعض زنادقتهم ٠‏ ليختبروا بذلك عقول الجهلة من الناس أن تصدقهم فى 
جميع ذلك . 

وذكر الثعلبى وغيره أن رجلا من الأعراب ‏ وهو عبد الله بن قلابة ‏ فى زمان معاوية ذهب فى 
طلب: أباغز له شردت » فبينما هو يتيه فى ابتغائها + إذ طلع على مدينة غظيمة لها سور وباب > 
فدخلها فوجد فيها قريباً مما ذكرناه من صفات المدينة الذهبية التى تقدم ذكرها » وأنه رجع فأخبر 
الناس» فذهبوا معه إلى المكان الذى قال فلم يروا شيئا . 

وقد ذكر ابن أبى حاتم قصة ‏ إرم ذات العماد »© هاهنا مطولة جداً » فهذه الحكاية ليس يصح 
إسنادها » ولو صح إلى ذلك الأعرابى فقد يكون اختلق ذلك ٠»‏ أو أنه أصابه نوع من الهوس 
والخبال » فاعتقد أن ذلك له حقيقة فى الخارج » وليس كذلك . وهذا ما يقطع بعدم صحته . 
وهذا قريب مما يخبر به كثير من الجهلة والطامعين والمتحيلين » من وجود مطالب تحت الأرض » فيها 
قناطير الذهب والفضة » وألوان الجواهر واليواقيت 7؟2 واللآلئ والإكسير الكبير » لكن عليها موانع 
تمنع من الوصول إليها والأخذ منها ٠‏ فيحتالون على أموال الأغنياء ول والسفهاء » فيأكلونها 
بالباطل فى صرفها فى بخاخير وعقاقير » ونحو ذلك من الهذيانات » ویطنزون بهم . والذى يجزم به 
أن فى الأرض دفائن جاهلية وإسلامية وكنوزاً كثيرة » من ظفر بشىء منها أمكنه تحويله 2*7 » فأما 
على الصفة التى زعموها فكذب وافتراء وبهت » ولم يصح فى ذلك شىء مما يقولونه إلا عن نقلهم 
أو نقل من أخذ عنهم» والله سبحانه وتعالى الهادى للصواب . 

وقول ابن جرير : يحتمل أن يكون المراد بقوله :8 إرم » قبيلة أو بلدة كانت عاد تسكنها فلذلك 
لم تصرف فيه نظر 31/3 الراد من ا هو الدسبار غ القيلة لين قال مده ل ورد 
الّذِينَ جابوا الصّخْر بالواد 4 يعنى : يقطعون الصخر بالوادى . قال ابن عباس وها ور نها 
وكذا قال مجاهد » وقتادة » والضحاك » وابن زيد . ومنه يقال : « مالي الثمار » . إذا خرقوها › 
واجتاب الثوب : إذا فتحه . ومنه الجيب أيضا . وقال الله تعالى : « وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين» 
[الشعراء: oe . ]١58‏ 0 

وأنشد ابن جرير وابن أبى حاتم هاهنا قول الشاعر : 


. ٩ فى أ : « وأن حصباؤها » وهو خطأ . (0) فى م : « وسررها» . (۳) فى م : « والخيال‎ )١( 
. ٩ فى م : « والياقوت » . (0) فى م : « تحويلها‎ )6( 
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د قار - 07 8 

الا کل شی ء ےا شلا اللداث يائل كما ناد حر ی كنت واد 
و الله ا ابم و 2 5 ت 0 
هم ضربوا فى كل صماء صعدة بأيد شداد أيدات السواعد 


وقال ابن إسحاق : كانوا عربا » وكان منزلهم بوادى القرى . وقد ذكرنا قصة « عاد » مستقصاة 
فى سورة « الأعراف » با أغنى عن إعادته . 
يشدون له أمره .ويقال : كان فرعون يوتد أيديهم وأرجلهم فى أوتاد من حديد يعلقهم بها . وكذا 
قال مجاهد کان يوند الناس بالأوتاد 5 وهكذا قال سعيد بن جبير »2 والحسن 3 والسدى 7 قال 
السدى: كان يربط الرجل »كل قائمة من قوائمه فى وتد ثم يرسل عليه صخرة عظيمة فتشدخه ”° . 

وقال قتادة : بلغنا أنه كانت له مطال وملاعب » يلعب له تحتها » من أوتاد وحبال . 

وقال ثابت البنانى » عن أبى رافع : قيل لفرعون ذى الأوتاد ) ؛ لأنه ضرب لامرأته أربعة 

وقوله :# الّذِين طَغوا فى البلاد . فأكثروا فيها القساد 4 أى : تمردوا وعتوا وعاثوا فى الأرض 
بالإفساد والأذية للناس . « فصب عليهم ربك سوط عذاب ‏ أى : أنزل عليهم رجزاً من السماء » 
5 5 ر 1 5 
وأحل بهم عقوبة لا يردها عن القوم المجرمين . 

وقوله :8 إن ربك لبالمرصاد ) : قال ابن عباس : يسمع ويرى . يعنى : يرصد ‏ خلقه فيما 
يعملون ٠‏ ويجازى كلا بسعيه فى الدنيا والأخرى . وسيعرض الخلائق كلهم عليه ٠‏ فيحكم فيهم 
بعدله» ويقابل كلا بما يستحقه 1 وهو المنزه عن الظلم والجور . 

وقد ذكر ابن أبى حاتم هاهنا حديثاً غريبآً جداً - وفى إسناده نظر وفى صحته ‏ فقال : حدثنا 
أبى » حدثنا أحمد بن أبى الحوارى ٠‏ حدثنا يونس الحذاء » عن أبى حمزة البيسانى » عن معاذ بن 
جبل قال : قال رسول الله مَل : « يا معاذ . إن المؤمن لدى الحق أسير . يا معاذ . إن المؤمن لا 
يسكن روعه ولا يأمن اضطرابه حتى يُخَلّف جسر جهنم خلف ظهره . يا معاذ » إن المؤمن قيده 
القرآن عن كثير من شهواته » وعن أن يهلك فيها هو بإذن الله » عز وجل » فالقرآن دليله » والخوف 
محجته » والشوق مطيته > والصلاة كهفه 2 والصوم جنته » والصدقة فكاكه » والصدق أميره 2 
والحياء وزيره » وربه » عز وجل » من وراء ذلك كله بالمرصاد » °۶ . 

قال ابن أبى حاتم : يونس الحذاء وأبو حمزة مجهولان 2 وأبو جمزة عن معاذ مرسل : ولو كان 
عن أبى حمزة لكان حسناً . أى : لو كان من كلامه لكان حسنا . ثم قال ابن أبى حاتم : 


. )۱۱۳/۳۰( تفسير الطبرى‎ )١( 

(۲) فى أ : 3 فشخده ٩‏ . (۳) فى أ : « يراصد »2 . 

(4) ورواه أبو نعيم فى الحلية )7١/١١(‏ من طريق إسحاق بن أبى حسان » عن أحمد بن أبى الحوارى به » ورواه أبو نعيم فى الحلية 
( من طريق عبد الملك بن أبى كريمة » عن أبى حاجب » عن عبد الرحمن» عن معاذ مرفوعاً بنحوه . 
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أيفع بن عبد الكلاعى : أنه سمعه وهو يعظ الناس يقول إن كيت م فتاطن يد : والصراط 
عليهن» قال: فيحبس الخلائق و الأولى » فيقول : #وقفوهم إِنّهُم مُسئولون» [الصافات : 5 ؟]2» 
قال فتدانيون على الصلاة وونالون عا ال فيلك فيان غل وجو من غا اة 
بلا الفط الغاية تحوسيوا غل اللامانة كنك اوها + وكات اوها © قال :نيلك من غلك 
وينجو من نجا. فإذا بلغوا القنطرة إلثالثة سلوا عن الرحم كيف وصلُوها وكيف قطعوها ؟ قال : 
فيهلك من هلك وينجو من نجا . قال : والرحم يومئذ متدلية إلى الهوى فى جهنم تقول : اللهم من 
وصلنى فصله »ومن قطعنى فاقطعه . قال :وهى التى يقول الله عز وجل : إن ربك لبالمرصاد »© . 

هكذا أورد هذا الأثر » ولم يذكر تمامه . 

طفَأمًا الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربَى أَكْرَمن 2 أَمّا إذا ما ابتلاه 
فقدر عليه رزقه فيقول ربی أهائن 9 كلا بل لا تكرمون اليتيم لاتغا عل ا 
المسكين 62 وتأكلون التراث اكلا لما 09 وتحبون الْمَالَ جا جما © 4 . 

يقول تعالى منكراً على الإنسان فى اعتقاده إذا وسع الله عليه فى الرزق ليختبره فى ذلك » 
فيعتقد أن ذلك من الله إكرام له وليس كذلك › بل هو ابتلاء وامتحان . كما قال تعالى  :‏ أيحسبون 
امهم به من مال وين . سارح لَه فى اخيرات بل لا يمرو 4 [المؤمنون: 0ه » 001 . وكذلك فى 
الجانب الآخر إذا ابتلاه وامتحنه وضيق عليه فى الرزق » يعتقد أن ذلك من الله إهانة له . قال الله : 
ل كلا » أى : ليس الأمر كما زعم » لا فى هذا ولا فى هذا » فإن الله يعطى الال من يحب ومن لا 
يحب » ويضيق على من يحب ومن لا يحب » وإما المدار فى ذلك على طاعة الله فى كل من 
الحالين» إذا كان غنيا بأن يشكر الله على ذلك » وإذا كان فقيراً بأن يصبر . 

وقوله : 8 بل لأ تكرمون اليتيم 4 فيه أمر بالإكرام له » كما جاء فى الحديث الذى رواه عبد الله 
ابن المبارك » عن سعيد بن أبى أيوب » عن يحيى بن سليمان » عن زيد بن أبى عتاب “ » عن أبى 
هريرة » عن النبى َيه : « خير بيت فى المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه » وشر بيت فى المسلمين 
بيت فيه يتيم يساء إليه » ثم قال بأصبعه : ١‏ أنا وكافل اليتيم فى الجنة هكذا » © . 

وقال أبو داود : حدثنا محمد , بن الصباح بن سفيان » أخبرنا عبد العزيز يعنى ابن أبى حازم 
حدثنى أبى » عن سهل ‏ يعنى ابن سعد أن رسول الله ية قال : « أنا وكافل اليتيم كهاتين فى 
الجنة » . وقرن 7" بين إصبعيه : الوسطى والتى تلى الإبهام 29 . 
)١(‏ فى م : « غیاٹ ٩‏ . 
زقف الزهد لابن المبارك برقم )10€( وروأه ابن ماجة فى السان برقم (۳۷۹) من طريق ابن المبارك 0 وقال البوصيرى فى الزوائد 

 : )١١6 /۳(‏ هذا إسناد ضعيف › يحيى بن سليمان ‏ أبو صالح ‏ قال فيه البخارى : منكر » وقال أبو حاتم : مضطرب 

الحديث». وذكره ابن حبان فى الثقات » . 


(۳) فى أ : « وفرق » . 
(4) سنن أبى داود برقم (015-0) وهو فى صحيح البخارى برقم )٦۰ ۰٥(‏ من طريق ابن أبى حازم به . 


7 00 4 يعنى : لا يأمرون بالإحسان إلى الفقراء والمساكين » ويحث 


2 2 oe 


بعضهم على بعض فى ذلك  »‏ وتأكلون الثراث ) يعنى : الميراث « أَكَلا لم 4 أى : من أى جهة 
حصل لهم › من حلال أو حرام » $ وتحبون الْمَال حبا جما 4 أى : كثيراً ‏ زاد بعضهم : فاحشا : 


كلاً إذا دكت الأرض دکا دكا 69 وجاء ربك والملك صفا صفًا 9 وجىء يومئذ 
ْمَك لسا ون لَه الذکری دع بول ليت فت لحيائى وی فود 


2 ع ا ا اا 


لأ يعذب عذابه أحد ۳2 ولا يوثق ق وتاقه أحد 00 يا أيتها التفس الْمطمننة 69 ارجعى إلى 
نك راض مرضي ۵© فَادخْلى فى عبادی 9 وادخلی جى 9 4 . 

يخبر تعالى عما يقع يوم القيامة من الأهوال العظيمة » فقال  :‏ كلا 4 أى : حقا « إذا دكت 
الأرض دكا دكا 4 أى : وطئت ومهدت وسويت الأرض والجحبال » وقام الخلائق من قبورهم ا 3 
« وجاء ربك € يعنى : لفصل القضاء بين خلقه » وذلك بعد ما يستشفعون ‏ إليه بسيد ولد آدم على 
الإطلاق محمد ية » بعدما يسألون أولى العزم من الرسل واحداً بعد واحد » فكلهم يقول : لست 
بصاحب ذاكم » حتى تنتهى النوبة إلى محمد ية فيقول : ١‏ أنا لها » أنا لها » . فيذهب فيشفع 
عند الله فى أن يأتى لفصل القضاء فيشفعه الله فى ذلك » وهى أول الشفاعات » وهى المقام المحمود 
كما تقدم بيانه فى سورة «سبحان» 7" » فيجىء الرب تعالى لفصل القضاء كما يشاء » والملائكة يجيئون 
بين يديه صفوفاً صفوفا . 

وقوله : 8 وجىء يومئذ بجهنّم 4 : قال الإمام مسلم بن الحجاج فى صحيحه : حدثنا عمر بن 
حفص بن 257 غياث » حدثنا أبى » عن العلاء بن خالد الكاهلى » عن شقيق » عن عبد الله هو 
ابن مسعود ‏ قال : قال رسول الله مو : « يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام » مع كل زمام 
سبعون ألف ملك يجرونها » . 

(0) 


وهكذا رواه الترمذى عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى » عن عمر بن حفص › به 
ووواء ابضااعن عبد بن حسد .عن ابن عامن ‏ ن ثفيان التورق .عن العلا تن الد فن 
شقيق ابن سلمة ‏ وهو أبو وائل ‏ عن عبد الله بن مسعود . قوله ولم يرفعه ”° . وكذا رواه ابن 
جرير » عن الحسن بن عرفة » عن مروان بن معاوية الفزارى » عن العلاء بن خالد » عن شقيق » 
عن عبد الله » قوله "© . 


۳۹4 


(۱) فی أ : « يشفعون ٩‏ . 

() فى م : « صلوات الله وسلامه عليه ٩‏ . 

(۳) عند تفسير الآية : ۷۹ 

(5) فى أ : « ببأنا ٩‏ . 

() صحيح مسلم برقم )۲۸٤۲(‏ وسفن الترمذى برقم )۲٥۷۳(‏ . 
(5) سنن الترمذى برقم )۲٥۷۳(‏ . 

(۷) تفسير الطبرى (۳۰/ )1١7١‏ . 


E EE A a ا‎ 

وقوله  :‏ يومئذ يتَذَكَّر الإنسان ) أى : عمله وما كان أسلفه فى قديم دهره وحديثه » # وأَنَى 
لَه الذذكرى » أى : وكيف تنفعه الذكرى ؟ ‏ يقول يا ليتنى قَدّمت لحياتى » يعنى : يندم على ما کان 
سلف منه من المعاصى ‏ إن كان عاصيا ‏ ويود لو كان ازداد من الطاعات ‏ إن كان طائعا ‏ كما قال 
الإمام أحمد بن حنبل : 

حدثنا على بن إسحاق » حدثنا عبد الله يعنى ابن المبارك SS‏ 

معدان » عن جبير بن نفير » عن محمد بن أبى عميرة ‏ وكان من أصحاب رسول الله كه 
لو أن عبداً خر على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت هرما فى طاعة الله » ا 
أنه 78 إلى الدنيا كيما يزداد من الأجر والثواب . 

ورواه حير بن سعد » عن خالد بن معدان » عن عتبة بن عبد » عن رسول الله يك © . 


قال الله تعالى  :‏ فيوس لأ يعذب عذابه أحَد 4 أى : ليس أحد أشد عذاباً من تعذيب الله من 
عصاه  »‏ ولا يوثق واقه أحد 4 أى : وليس أحد أشد قبضا ووثقا من الزبانية لمن كفر بربهم » عز 
وجل . هذا فى حق المجرمين من الخلائق والظالمين (©2 . فأما النفس الزكية المطمئنة وهى الساكنة 
الثابتة الدائرة مع الحق فيقال لها : 8 يا أيتها النفس المطمئنة . ارجعى إِلَى رَبك » أى : إلى جواره 
وثوابه وما أعد لعباده فى جنته » $ راضية 4 أى : فى نفسها 8 مَرْضيّة 4 أى : قد رضيت عن الله 
ورضى عنها وأرضاها  »‏ فَادْخْلى فى عبادی 4 أى : فى جملتهم › ا وادخلی جتتی 4 . وهذا يقال 
لها عند الاحتضار » وفى يوم القيامة أيضا » كما أن الملائكة يبشرون المؤمن عند احتضاره وعند قيامه 
من قبره » وكذلك هاهنا . 

ثم اختلف المفسرون فيمن نزلت هذه الآية » فروى الضحاك » عن ابن عباس : نزلت فى عثمان 
ابن عفان . وعن بريدة بن الحصيب : نزلت فى حمزة بن عبد المطلب » رضى الله عنه . 

وقال العوفى » عن ابن عباس : يقال للأرواح المطمئنة يوم القيامة : 8 يا أيتها التنفس المطمئئة . 
ارجعى إلى رَبك » » يعنى : صاحبك » وهو بدنها الذى كانت تعمره فى الدنيا  »‏ راضية مرضية © . 

وروی عنه أنه كان يقرؤها : « فادخلى فى عبدى وادخلى جنتى ».وکذا ‏ قال عكرمة 
والكلبى» واختاره ابن جرير » وهو غريب ٠‏ والظاهر الأول ؛ لقوله : 8 ثم ردوا إلى الله مولاهم 
الحق » [الأنعام: 17]» 8 وأَنَ مردنا © إلى الله 4 [غافر ]٤١:‏ أى : إلى حكمه والوقوف بين يديه . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا على بن الحسين » حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله 
ا 0 


. )١86/5( المسند‎ )١( 
. 2» فى أ : « والعالمين » . 9) فى م : « وكذلك‎ )5( 
. فى م : « وأن مصيرنا » وهو خطأ‎ )5( 
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قوله  :‏ يا أيتها التفس المطمئنة . ارجعى إلى رك راضية مَرْضْيّةَ 4 . قال : نزلت وأبو بكر جالس » 
فقال : يا رسول الله » ما أحس.ء هذا . فقال : « أما إنه سقال لك هذا » .)١‏ 
2 وسو حسںن 2 


ثم قال : حدثنا أبو سعيد الاشج + تحدثنا ابن يمان عن أشعث © عن سعيد بن جبير قال : 


قرأت عند النبى کار : « يا أيتها التفس الْمطْمئنّ . ارجعى إِلَى ربك راضية مرضيّة 4 . فقال أبو بكر » 
رضى الله عنه : إن هذا حسن . فقال له النبى ية : « أما إن الملك سيقول لك هذا عند الموت » . 
وكذازواه ابن اجرير:+ عن آبى كريب ٤‏ عن أبن يمان 4 به ؤهذا مرسل اخس ° 
لبن مس كن ام براه قدو نا سي و ار ل 
لحر مح ر بات ا تدبو لد د د عر لاي 
« يا أيتها النفس المطمئنة . ارجعى إلى ربك راضية مرضية . فادخلی فى عبادی . وادخلى جتتى 4 . 


رواه الطبرانى عن عبد الله بن أحمد عن أبيه » عن مروان بن شجاع » »> عن سالم بن عجلان 
الأفطس » به فذكره ° . 

وقد ذكر الحافظ محمد بن المنذر الهروى ‏ المعروف بشكّر ‏ فى كتاب ١‏ العجائب » بسنده عن 
بات ببق وززين :ابو قاش فال 3" اسررت فى باو الروم © فا املك وعر فن علا جک عل :أن 
من امتنع ضربت عنقه . فارتد ثلاثة » وجاء الرابع فامتنع » فضربت عنقه » وألقى رأسه فى نهر 
هناك ٠‏ فرشب فى لاء ثم طلقا على اوجة الاء + ونظر إلى ولاك العدة ة فقال : يا فلان » ويا فلان » 
ويا فلان ‏ يناديهم بأسماتهم ح قال الله تمان في كتاية : « يا أيتها النفس المطمئنة . ارجعى إِلَئ ربك 
راضية مرضيّة . فادخلی فى عبادی . وادخلى جتتی » . ثم غاص فى الماء » [قال] ”2 » فكادت النصارى 
أن يسلموا » ووقع سرير الملك » ورجع أولئك الثلاثة إلى الإسلام . قال : وجاء الفداء من عند 
الل آي .فر المنضور كلمن 

وروى الحافظ ابن عساكر فى ترجمة رواحة بنت أبى عمرو الأوزاعى » عن أبيها : حدثنى 
سليمان بن حبيب المحاربى » حدثنى أبو أمامة : أن رسول الله َيه قال لرجل : « قل : اللهم »› 
إنى أسألك نفساً بك مطمئنة » تؤمن بلقائك » وترضى بقضائك » وتقنع بعطائك » 29 . 


ثم "رو عق :سليماة بن رين أنه قال يعدي روات هذا واحد امه 
آخر تفسير سورة « الفجر » ولله الحمد [والمنة] ۷) 


. )٥۱۳/۸( ورواه ابن مردويه والضياء المقدسى فى المختارة كما فى الدر المنثور‎ )١( 

(۲) تفسير الطبرى (۳۰/ ۱۲۲) ورواه عبد بن حميد وابن مردويه وأبو نعيم فى الحلية كما فى الدر المنثور (017/8) . 

() فى م :2 على خلقته » . 

() المعجم الكبير /٠١(‏ ۲۹۰) وقال الهيثمى فى المجمع (۹/ )۲۸١‏ : « رجاله رجال الصحيح » 

(5) زيادة من م 8 

(0) تاريخ دمشق (ص ٠‏ تراجم النساء » ط ‏ المجمع العربى بدمشق » ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (۱۱۸/۸) من طريق عبد 
الرحمن بن عبد الغفار » عن رواحة بنت عبد الرحمن به . 

(۷) زيادة من م ء أ . 


4 - سورة الفجر أيه كن : O:‏ 


4 -- سو رة الفجر 
1 ( مكية وهى ثلاثون آية ) 


: 5-0 
و 
2 ر2 ۶ س 
SHI EK‏ 


انر 4 النجر 
انر اجر 
واه ع ولور دي 4 النجر 
وليل دار ر 4 الفجر 

8 الجر 


َل ف لك می جر @ 
زُ سورة الفجرمكية وآيهاثلاثون 4 
( بسم الله الرحمن الرحيم ) ( والفجر ) أقسم سبحانه بالفجر کا أقسم بالصبح حيث قال والصبح. ١‏ 
إذا تنفس وقيل المراد به صلاته ( وليال عشر ) هن غشر ذىالحجة ولذلك فسر الفجر بفجر عرفة ۲ 
أو النحر أو العشر الاواخر من رمضان وتنكيرها للتفخيم وقرىء وليال عشر بالإضافة على أن 
المراد بالعشر الأيام ) والشفع والوتر) أى الاشياء کہا شفعبا ووترها أو شفع هذه الليالى ووترها م 
وقد روى أن النى عليه الصلاة والسلام فسرهما بيوم النحر ويوم عرفة ولق د كثرت فيهما الأقوال 
والله تعالى أعل بحقيقة الحال وقرىء بكسر الواو وهما لغتا نكالحبر والمبروقيل الوتر بالفتح فى العدد 
وبالكسر ف الذحل وقرىء والوتر بمتح الواو وكسر التاء (والليل إذا يسر) لى بمضى كقوله تعالى ۽ 
والليل إذا أديرو الليل إذاعسس والتقييدلما فيه منوضوح الدلالة على كال القدرة ووفورالنعمة أو 
يسرى فيه من قوط صل المقام أىصلى فيهوحذف الباء اكتفاء بالكسروقرىء بإثباتهاعلى الإطلاق 
وبحذفها فى الوقف خاصة وقرىء يسر بالتنوین کا قرىء والفجر والوتر وهو التنوين الذى بقع بدلا 
من حرف الإطلاق (هل فى ذلك قسم) الح تحقيق وتقرير لفخامة شأن المقسم بها وكونماأمورآً جليلة ه 
حقيقة بالإعظام والإجلال عند أرباب العقول وتنبيه على أن الإقسام بها أم معتدد به خليق بأن 
كد به الإخبار على طريقة قوله تعالى وإنه لقسم لوتعلمون عظيم وذلك إشارة إما إلى الأمورالمقسم 
٠‏ س أنى السعود ج »٩‏ 
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ل کی قعل ربك بعاد ې 4 النجر 


إرم دات لُعماد 5% ٩‏ النجر 


ہا والتذكير بتأويل ماذکر کا مر تحقيقه أو إلى الإقسام بها وأيآ ما کان فا فيه من ممنى البعد للإيذان 


بعلو زتبة المشار إليه وبعد منزلته فى الشرف والفضل أى هل فيا ذكر من الأشياء ق أى 

به (اذى حجر) يراه حقبقاً بان يقسم به إجلالا وتعظيا والمراد تحقيق أن الك لكذاك وإنما أوثرت 
هذه الطر يقة هضماللخلق و إيذا نآبظبور الأمر أوهل فى إقساى بتاك الأشياء إقسام لذى حجر مقبول 
عزده EE‏ غلبمو حون العقل لانه حجر صاحبه أى بمنعه من التهافت 
فا لإيزخى كا سى عقلا ونبية لأنه يعقل وينهى وحصاة أيضاً من الاحصاء وهو الضبط قال الفراء 
يقال إنه لذو حجر إذا كان قاهراً لنفسه ضابطاً ها والمقسم عليه عذوف وهو ليعذبن کا ينىء عنه 
قوله تعالى ( أل تركيف فعل ربك بعاد ) الخ فإنه استشهاد بعليه عليه الصلاة والسلام بما يدل عليه 
من تعذيب عاد وأضرا ابهم المشاركين لقومه عليه الصلاة والسلام فى الطغيان والفساد على طريقة قوله 
تعالى 1 تر إلى ال را تعالى أل 7 ك3 أنهم فی کل واد یمون كآنه قيسل 
ألم تعلم علما ا م لاء أيضاً لاه ا وار 
الكفر والمعاصى والمراد بعاد أولاد عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح عليه السلام قوم هود 
عليه السلام موا باسم أبيهم کا سمی بنو هاشم هاشم وقد قيل لآو الهم عاد الأولى ولأواخرم عاد 
الأخرةقال عمادالدين بن كثي ركلماورد فى القرآن خبر عاد الآولى إلا مافى سورة الأحقاف وةوله 
تعالى (إرم) عطف بیان لعاد 1 بأنهم عاد الأولى بتقدير مضاف أى سبط إرم أو أهل إرم على 
ماقبل من أن إدم اسم بادتهم أو أرضهم الى كانوا فبا ويؤيده القراءة بالإضافة وأياً ما كان فامتناع 
صرف للتعريف والتأندث وقرىء ادم إسكان الراء تخفيفاً کا قریء و (ذات العاد) صفةلإرم 
أنى ذات القدود الطوال على تشبيه قاماتهم بالأعمدة ومنه قو لم رجل عمد وعمدان إذا كانطويلا 1 
ذات الام والأعمدة حيث كانوا بدوبين أهل عد أو ذات البناء الرفيع أو ذات اللاساطين على أن 
إدم اسم 0 وقرىء إرم ذات الماد بإضافة لدم إلى ذات الماد والإرم العلل أى بعاد آهل أعلام 


ذات العاد على أنباا سم بأدتهم وقرىء أرمذات الماد أى جعلبا ألله تعالى رمها يبدل من فعل ربك وقيل 


ھی جلة دعائيه 0 بين الموصوف والصفة وروى أنه كات لعاد ابئان شدیدوشداد فلكا وقېرا 
ثم مات شديد وخلص الآمر لشداد فلك الدنيا ودانت له ملوكها فسمع بذكر الجنة فقال أبنى مثلبا 
فبنىإرم فىبعض صحارى عدن فى ثلاثة سنة وهى مدينة عظيمة قصو 9 من الذهب واافضة وأساطينها 
من الزبرجدوالياقوت وفماأصناف الأشجار والانبار المطردة ولما تم بناؤها سار [ليها أهل تملسكته 
فلما كان منها على مسيرة يوم وليلة بعث الله تعالى عليهم صيحة من السماء فب لمكو اوعن عبدالله بن قلابة 


4 - سورة الفجر من أية ۸ إلى ١6 ١١‏ 


لیر اق رغ ن اليلد وي لاض 
وود اين جاب الصخر الوا ري اف 
وفرعونٌ ذیآلاوتاد 2 4 النجز ) 
دين طَعْوأ فى اليلد 59 4 الفجر. 
ڪرو فيا الماد وم 4 الجر 
E‏ ج 4 النجر 


أنه خر ج فى طلب إبل له فوقع عليها مل ما قدر عليه ما ية وبلغ خبره معاو ية فاستحضره فقص 
عليه فبعث إلى كعبفسأله فقالهى إرم ذات الماد وسيدخلها وجل من المسدين فى زمانك أحر أشقر 
قصير على حاجبه خال وعلى عقبه خال تخر ج فى طلب [بل له ثم التفت إلى ابن قلابة فقال هذا والله 
ذلك الرجل (التى لم يخلق مثلبا فى البلاد) صفة أخرى لإرم أى لم خلق مثلم فى عظم الأجرام والقوة ۸ 
حيث كا نطول الرجلمنهم أربعائتذراع وكانيأتى الصخرة العظيمة فيحماها ويلقيها على الحىفهلكبم 

أو للق مثلمدينة شدادفى جميع بلاد الدنيا وقرىء ل يخلق على إسناده إلىالله تعالى (وثمود) عطف ۾ 
على عاد وهى قبيلة مشهورة ميت باسم جدم تمود آخی جديس وهما ابنأ عام بن إرم بن سامبن توح 
عليه السلام وكانوا عر با من العارية يسكنون الحجر بين الحجاز وتبوك وكانوأ يعبدون الأصنام 
كعاد ( الذين جابوا الصخر بالواد ) أى قطعوا صخر الجبال فاتخذوا فما بيوتا نحتوها من الصخر » 
كقوله تعالى وتنحتوزمن الجبال يوتا قبل مم أول من نحت الجال والصخور والرخام وقد بنوا ألفاً 
وسبعاثة مدينة كلبا من الحجارة ( وفرعون ذى الأوتاد ) وصف بذلك لكثرة جنوده وخيامهم الى ٠١‏ 
يضر بونها فى مناز لهم أو لتعذيبه بالأوتاد (الذين طغوا فى البلاد) إما مجرور على أنه صفة للمذكورين ١١‏ 
ا منصوب أو مرفوع على الذم أى طغى كل طائفة منهم فى بلادم وكذا الكلام فى قوله تعالى 

( فأكثروا فيا الفساد ) أى بالكفر وسائر المعاص ( فصب عليهم ربك ) أى أنزل إنزالا شديداً ١0‏ 
عل كل طائفة من أو لك العاوائف عقيب مافعلته من الطغيان والفساد ( سوط عذاب ) أى عذاب ه 
شديدلاسر ك غابتهوهو عبارةعما حل بكل منهم من فنون العذاب الى شرحت فى سائر السور الكرية 
وتسميتهسوطاً للإشارةإلى أنذلك بالنسبة إلى ماأعد له فى الآخرة بمنرلة السوط عندالسيف والتعبير 

عن [نزاله بالصب للإيذان بكثرته واستمراره وتتابعه فإنة عبارة عن إراقة شىء مائع أو جار بجراه 

فى السيلان كالرمل والحبوب وإفراغه بشدة وكثرة واستمرار ونسبته إلى السوط مع أنهليس منذلك 
القبيل باعتبارتشييهه فى نزوله المتتابع المتدارك على المضروب بقطرات الثىء المصبوب وقيل السوط 


سس ص ا عور صن ص بر ررق فر ص 


ت 3 2 م 7 4 س ٤‏ ام 
فاما الإنسلن إذا ما أ بتلله ربهر فا كرمه, ونعمه, فيقول ربج أحكرمن ي ٩‏ الجر 


سدس م ع وو ير صم مراص رو عرس و رر بير ص اماس 
لاه صم لسع * مصسدم لس 5 
حكلا بل لا نكرمون اليتم 7© 4 الفجر 


خلط الثىء بعضه يعض فا معنى ماخلط هم من أنواع العذاب وقد فسر بالنصيب و بالشدةأيضاً لآن 
السوط يطلق على كل منهما لغة فلا حاجة حيتئذ فى تشبيهه بالمصبوب إلى اعتبار تمكرر تعلقه بالمعذب 

4 كا ف المعنى الأول فان كل واحد من هذه المعأنى ما يةبل الاستمرار فى نفسه وقوله تعالى ( إن ربك 
لبالمرصاد ) تعليل لما قله وإيذان بأنكفار قومه عليه الصلاة والسلام سيصيهم مشل ما أصاب 
المذكورين من العذا بك ينىء عنه التعرض لعنوان الر بوبية مع الإضافة إلى ضميره عليه الصلاة 
والسلام وقيل هو جواب القسم ومابما اعتراض والارصاد المكان الذى بتر قب فيه الرصد مفعال 

10 من رصده كالميقات من وقته وهذا تمثيل لإرصاده تعالى بالعصاة ونم لايفوتونه وقوله تعالى (فأما 
الإنسان ) ا متصل ما قبله كانه قيل أنه تعالي بصدد م اقبة أحوال عباده ومجازاتهم بأعما طم را 

» وشراً فأما الإنسان فلا همه ذلك وإنما مطمح أنظاره ومرصد أفكاره الدنيا ولذائذها (إذا ماابتلاه 

+ ربه) أى عامله معاملة من يبتليه بالغنى والسار والفاء فى قوله تعالى ( فأ كرمه ونعمه ) تفسيرية فإن 

٠‏ الإكرام والتنعيم من الابتلاء ( فيقول ربى أكرمن ) أى فضلنى بما أعطانى من المال والجاه حسها 
كنت استحقه ولايخطر بباله أنه فضل تفضل به عليه ليباوه أيشكر أم يكفر وهو خبر للمبتدأً الذى 

هو الإنسانوالفاء لاف أمامن معن ىالشرط والظرف المتوسط على نبة التأخير كانه قبل فأما الإنسان 
فيقول ربى أ کرمن وقت ابتلائه بالإنعام وإنما تقديمه للإيذان من أول الآمر بأنالا كرام والتنيم 

٠‏ بطريق الابتلاء ليتضح اختلال قوله المحى ( وأما إذا ما ابتلاه ) أى وأما هو إذا ما ابتلاه ربه 
) فقدر عليه رزقه ) حسما تقتضيه مشيئته المبنية على الك البالغة (فيقول ربى آهانن) ولايمخطر ماله 
أنذاك ليبلوهأيصبر أم جرع معأنه ليس من الإهانة فى شىء بل التقتير قد يؤدى إلى كرامة الدارين 
والتوسعةقد تفضى إلى خسرانمماوقرىء فقدر,التشديد وقرىء أكرمن و أهاننى بإثبات الياء وأ كرمن 

۷ وأهانن بسكون النون فى الوقف (كلا ) ردع للإنمان عن مقالته ا محكية وتكذيب لهفيها فى كاتا 
الحالتين قال ابن عباس رضى الله عنما المعنى لم أبتله بالغ 1 رامته على ولم أبتله بالفقر طوانه على 

ه بل ذلك لحض القضاء والقدر وحمل الردع والتكذب إلى قوله الأخير بعد وقوله تعالى ( بل 
لانكرمون اليتبم) انتقال من بیان سوء أقواله إلى بيان سوء أفعاله والالتفات إلىالخطاب للإيذان 
باقتضاء ملاحظة جنايته السابقة لمشافرته بالتو بيخ تشديدا للتقريع وتأكيداً للتشنيع واجمع باعتبار . 


¥ ۲٣لا‎ ۱۸ سورةالفجرمنآبة‎ - ٩ 


مم ودام صمب عاب وو و 5 
ولا تحتضون على طعام المسكين ي 4 النجر 
رم 2 زوع ررقم م ٤وک‏ تک ال 

وتا کلون آلتراٹ كلا لما ا 4 الجر 
مع روص م 03 

بون الما ل حبا ا وي 0 
س م و Sst»‏ مر صر 

كلا إذا دكت الارض د کا دكا هذه الجر 
الي صر لس اق م ےو و م م ٠‏ 7 
وجاء ربك والملك صفاصفا زي 4 النجر 


صر عا امش و 


2 ا 3 مسرت روا رس ا موي ملام ا 
وچا“ يوسن يهم يوذ يد كاسن وان 1 ال ری جه 4 الجر 


معنى الإذسان إذالمر اد هو ا لجنس أىبل لک أحوال أشد شرآ ما ذكر وأدل على تبالكم على المال 


حيث يكرمك الله تعالىبكثرة المالفلاتؤ دون مایلرمکفیه من[ كرام الیتے بالميرة بدوقرىء لایکرمون 
( ولا تحاضون ) عذف [حدى التاءين من تتحاضون أى لاعض بعضك بعضاً ( على طعام المسكين ) 
أى على إطعامه وقرىء تحاضون من الحاضة وقرىء حضون بالياء والتاء ( وتأكلون التراث ) أى 
الیراٹ وأصله وارث ( أكلالما ) أى ذالم أى جع بين الحلال والحرام فإنهم كانوا لا يورثون 


النساء والصبيان ويأكاون أنصباءم أو يأكاون ماجعه المورثمن حلالوحرام عالينبذاك (وتحبون . 


المال حا جا )كثيرأ مع حرص وشره وقرىء يحبون بالياء (كلا ) رد ع مم عن ذلك وقوله تعالى 
(إذا دكت الأرض دكا دكا) 2 استئناف جىء به بطر بق الوعيد تعليلا لاردع أى إذا ذكتالارض 
دكا متتابعاً حی انکسر وذه بكل ماعل وجهها من جبال وأبنيه وقصور حين زارلت وصارت هباء 
منبثاً وقيلالدك حطالمرتفع بالبسط والتسوية فالمعنى إذا سويت تسوية بعدتسوية ولم ببق على وجببا 
شىء حتى صارت كالصخرة الملساء وأيآ ما كان فهو عبارة عماعرض فماعندالنفخة الثانية (وجاء ربك) 
أى ظبرت آبات قدرته وآ ار قبره مثل ذلك عا يظهر عند حضور السلطان من أحكام هيبته وسياسته 
دقل جاء أمره تعالى وقضاؤه على حذف المضاف للتهويل (واللك صفاً صفاً) أى مصطفين أو ذوى 
صفوف فإنه ينزل يومئذ ملائكة كل سماء فيصطفون صفاً بعد صف بحسب مناز م ومراتبهم حدقین 
1 بالجن والإنس ( وجىء يومئذ جہنم ) كقوله تعالى وبرزت الجحم قال أبن مسعود ومقاتل تقاد جنم 
بسبعين أف زمام كل زمام سبعون ألف ملك يروما حتى تنصب عن يسار العرش ها تغيظ وزفير 
وقد روأه مسل فى حه عن أبن مسعود مرفوعا (يومئذ) بدل من إذا د ت والعامل فما قوله تعالى 
( يتذكر الإنسان ) أى يتذكر مافرط فيه بتفاصيله بمشاهدة آ ثاره وأحكامه أو بمعاينة عينه على أن 
الاعمال تنجمم فى النشأة الآخرة فييرزكل من الحسنات والسيئات ما يناسبها من الصور الحسنة 
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١١‏ تفسير أنى السعود 


0 تی كَدّمْتُ لياق © 9 الفجر 
فیومیذ لا یعدب عَذَابه اد وى 4 الجر 
رلايوق واف أَحَدُ چ 0 اجر 
يبا النفس المطميئة 5 ۹چر 


: والقييحة أو يتعظ وقوله تعالى ( وأنى له الذكرى ) اعتراض جىء به لتحقيق أنه ليس يتذكر حقيقة 


لعرائه عن الجدوى بعدموقوعه فى أوانه وأنى خبر مقدم والذكرى مبتدأ وله متعلق ما تعلق به الخبر 
أى ومن أبن يكون له الذكرى وقد فات أواتما وقيل هناك مضاف عذوف أى وأنى له منفعة 
الذكرى والاستدلال به على عدم وجوب قبول التوبة فى دار التكليف مما لا وجه له عل أن تذكره 
لبس من التوبة فى شیء فإنه عالم بأنها ما تتكون فى الدنا کا يعربعنه قولهتعالى ( يقول ياليتئى قدمت 
لحيانى ) وهو بدل اشتال من ت ذکر أو استئناف وقع جواباً عن سوال نشا منه كا ندقيل ماذا,قول 
عند 7 کره فقيل يقول ياليتنى عملت لاجل حيانتى هذه أو وقت حيانتى فى الدنيا أعبالا صالحة أنتفع 
5 اليوم ولس فى هذا العنى شائية ار استقلال العيد بفعله وأا الذى يدل عليه ذلك اعتقاد 
تكاس تقديم الأعمال الصالحة وأما أن ذلك بمحض تدرته أو يخلق الله تعالى عند ضرف 


٠‏ قدرته الكاسبة إليه فكلا وأما ما قبل من أن الحجور قد يتمنى إن كان ممكناً منه فرعا 0 32 من 


¢ 


¢ 


صرف قدرته إلى أحد طرف الفعل يعتقد أنه حجور من الطرف الآخر ولي سكذلك بل کل 

جازم بأنه لوصرف قدرته إلى أى طرف كان من أفعاله الاختيارية لحصل وعل هذا يدور فلك 2 
وإلزام الحجة ( فيومئذ ) أى يوم إذ يكون ما ذكر من الأحوال والاقوال ( لايعذب عذابه أحد) 
( دلا يوثق وثاقه أحد ) الحاء لله تعالى أى لابتولى عذاب الله تعالى ووثاقه أحد سواه إذ الام كله 
له أوانسان أىلايعذب أحدمن الزبانية مثل مايءذبونه وقرىء الفعلان على البناء للمفعول والضمير 
للإنسانأيضاً وقيلالمراد بهأى بن خلف أى لايعذب أحد مثلعذابه ولايوثق بالسلاسل والاغلال 
مثل وثاقه لتناهيه فى ف امكف والعناد وقلى لاحملعذاب الإنسان ا تعالى ولا تزر وازرة 

وزر أخرى وقوله تعالى ( يا أيتها النفس المطمئنة ) حكاية لأحوال من اطمأن بذكر الله عر وجل 
وطاعته إثر حكاية أحرال من اطمأن بالدنيا وصفت بالاطمئئان لانما تترق فى معارج الأسباب 
والمسبيات إلى المبدأ المؤثر بالذات فنستقر دون معرفته وتستغنى به فى وجودها وسائر شؤنها عن 
غيره بالكلية وقيل هى النفس المطمئنة إلى الحق الواصلة إلى ثلج اليقينحيث لابا ماشك ماوقيل 
هىالامنة الىلايستفزها خوف ولاحزن ويؤيده أنه قرىء با أيتها النفس الآمنة المطمئنة أى قول 


۹ - سورة الفجر آله ۰۲۹۰۲۸ ٣١‏ 01 


مرو 1 3 
فادخلي فى عبلدى 5 4 الفجر 
مرد م : 5 
وأدخل جني 9 ٩‏ الجر 


ا 2 ا ا 
الله تعا ذلك بالذات يكلم مومى علي هالسلام أو على لسان الملك عند تمام حساب الناس وهوالأظور 
وقبل عند البعث وقيل عند الموت ( ارجعى إلى ربك ) أى إلىموعده أو إلى أمره ( راضية ) عا مم 
وتيت من النعيم المقبم ( مرضية ) عند الله عز وجل ( فادخل فى عبادى ) فى زمرة عبادى الصالمين .وم 
الختصين بى (وادخل جنی) معبم أو انتظمىفى ساك المقر بين واستصيى بأنوارمم فإن الجواه رالقدسية 
كالمرايا المتقابلة وقيل المراد بالنفس الروح والمعنى فادخلى أجساد عبادى الى فارقت عنها وادخل 
دار ثوابى وهذا يويد كون الخطاب عند البعث وقرىء فادخل فیعبدی وقرىء فی جسد عبدىوقيل 
نزلت فى حمزة بن عبد المطلب وقيل فى حبيب بن عدى رضى الله عنهما والظاهر العموم . عن النى 
صل الله عليه وسل من قرأ سورة الفجر فى الليالى العشر غفر له ومن قرأها فى سائر الإيام كانت له 
57 يوم القيامة . ش 
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مكية في قول الجمهور. وقال علي بن أبي طلحة: مدنية وآيها اثنتان وثلاثون آية في الحجازي» وثلاثون 
في الكوفي والشامي» وتسع وعشرون في البصري. ولما ذكر سبحانه فيما قبلها «إوجوه يومئذ خاشعة# 
[الغاشية: ] و «إوجوه يومئذ ناعمة» [الغاشية: ۸] أتبعه تعالى بذكر الطوائف المكذبين من المتجبرين الذين 
وجوههم خاشعة: وأشار جل شأنه إلى الصنف الآخر الذين وجوههم ناعمة بقوله سبحانه فيها «إيا أيتها النفس 
المطمئنة» [الفجر: ۲۷] وأيضاً فيها مما يتعلق بأمر الغاشية ما فيها. وقال الجلال السيوطي: لم يظهر لي في 
وجهه ارتباطها سوى أن أولها كالإقسام على صحة ما ختم به السورة التي قبلها أو على ما يتضمنه من الوعد 
والوعيد هذا مع أن جملة لإألم تر كيف فعل ربك [الفجر: 1] مشابهة لجملة «إأفلا ينظرون) [الغاشية: ]١١‏ 
وها كما ترى. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


موده للحم مسن 2ع الس ع ع ع EA o > ENS DS LN A‏ 
ولمج ر وَلَالٍ عشر رن والشفع والوترٍ ر وليل إذا سر ن هلف ذلك قسم زى حجر ا کف 
و ل لاعس سس صن را 2# سل لاعس 31 0 و دعب . 57 7 52-8 ديع ع مم ےو ر 2 
فعل ربك بعاد إِرَمَ دَاتٍ الماد ر آل لم خلق مثلها فی البلدد رى وثمود ألذين جابوا الصّحْرَ بالوادٍ 
. مو 
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ے 
و ۵ ص ےم ا لص للا رغد سم مل 


الفساد فصب عليه ربك سو 


Et e 2 :‏ کک / 
ذبن طغوا فی اليلد ا فا كثروا 
2 ا ال يل سا کر سكسك و اس بو اس سل مومه ورو سو عو ا 0000 وس سام ار 
عذاب 75 إن ربك ليالمرصاد أ ما آلا ان لذا ما ابثلله ريام فا كرمم ونعمم فيقول روت أكرمن 0 

مر ا ال ا ل ےر 0 


إِذَامَا الله فقدر عَلِيّهِ ررق فيقول رق أهلئن 0 كلا 
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وأما‎ 
ا 4 سير 4 رصا‎ 5 
ص 1 2 ور ص 00 < کے ا دمل ر ج وس ماي اس ا‎ 
طعا الْمسَكين 2 وتا لوت الات أكلا لما > ووت الْمال حا جما :> كلا إذا‎ 
2 رده رصح ررس ےر را مزج بير‎ 


02 مح ر 3 ل سم ت ر ص 2 م ٩‏ کرت . 5 7 و 
دک الأرض د٤‏ د6 ب وجاء ريك والملك صقا صفا ر وجاىء وميم جهنم ومز ينذدكر 
ودس و و چ کر ر 


مه ر و 07 ص لس م 5 راع 5 ا م ەر م مل 0 ۶ ور 
لاضن وف له الذّكرك جب يفول يليت دمب لياق 2 فِوْميِذٍ لا يعدب عذابهه أحد ب ولا يوثق 


ع وسح و ع ا × ر e‏ 2 
لا تكرمون اليم ١‏ ولا تحتضّوت عل 


وود فحه ياوا رونو كفل “موعن E‏ يل لو O‏ ملاعو واو و a‏ 
وثاقم أحد ا 4 النفس المطمينة ارجۍ له ريك راضية ية 5 فادخلي في عبلدی 4 وادخلي 


2 کے 
0 56 
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REN الاك‎ NN ال ا صم ممم اص ةتوم دم ادرو‎ r4 


«إيشم الله الرّحْمَنٍ الرجيم والفجر أقسم سبحانه بالفجر كما أقسم عز وجل بالصبح في قوله تعالى 
«إوالصبح إذا تنفس» [التكوير: 4 فالمراد به الفجر المعروف كما روي عن علي كرم الله تعالى وجهه وابن 
عباس وابن الزبير وغيرهم رضي الله تعالى عنهم. وقيل: المراد عموده وضوءه الممتد وأصله شق الشيء شقاً 
اشا وش ي الصبح فجراً لكونها فاجراً لليل وهو كاذب لا يتعلق به به حكم الصوم والصلاة وصادق به يتعلق 
حكمهما وقد تكلموا في سبب كل بما يطول وتقدم بعض منه» ولعل المراد به هنا الصادق فهو أحرى بالقسم 
به والمراد عند كثير جنس الفجر لا فجر يوم مخصوص. وعن ابن عباس ومجاهد فجر يوم النحر» وعن عكرمة 
فجر يوم الجمعة» وعن الضحاك فجر ذي الحجة» وعن مقاتل فجر ليلة جمع. وأخرج سعيد بن منصور 
والبيهقي في الشعب عن ابن عباس أنه قال: هو فجر المحرم فجر السنة» وروي نحوه عن قتادة وعن الحبر 
أيضاً أنه النهار كله. وأخرج ابن جرير عنه أيضاً أنه قال: يعني صلاة الفجر وروي نحوه عن زيد بن أسلم فهو 
إما على تقدير مضاف أو على إطلاقه على الصلاة مجازاً وهو شائع. وقيل: المراد فجر العيون من الصخور 
وغيرها «وَلَيَالٍ عَشْرٍ» هن العقير الأولن من الأطسى كما أخرج الحاكم وصححه وجماعة عن ابن عباس» 
وروي عن ابن الزبير ومسروق ومجاهد وقتادة وعكرمة وغيرهم وأخرج ذلك أحمد والنسائي والحاكم وصححه 
والبزار وابن جرير وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن جابر يرفعه» ولها من الفضل ما لها. وقد أخرج أحمد 
والبخاري عن ابن عباس مرفوعاً: «ما من أيام فيهن العمل أحب إلى الله عز وجل وأفضل من أيام العشر» قيل: 
يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ار المجواد فى يدل E E‏ 
وماله فلم يرجع من ذلك بشيء» وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس أنهن العشر الأواخر من 
رمضان. وروي أيضاً عن الضحاك بل زعم التبريزي الاتفاق على أنهن هذه العشر وأنه لم يخالف فيه أحد 
واستدل له بعضهم بالحديث المتفق على صحته. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله عله إذا 
دحل العشر - تعني العشر الأواخر من رمضان ‏ شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله وتعقبه بعضهم بأن ذلك 
محتمل لأن يحظى عليه الصلاة والسلام بليلة القدر لأنها فيها لا لكونه العشر المرادة هنا. وعن ابن جريج أنهن 
العشر الأول من رمضان» وعن يمان وجماعة أنهن العشر الأول من المحرم وفيها يوم عاشوراء وقد ورد في 
فضله ما ورد. أخرج الشيخان وغيرهما عن ابن عباس قال: قدم النبي 2َثهالمدينة واليهود تصوم يوم عاشوراءء 
فقال عليه الصلاة والسلام: «ما هذا اليوم الذي تصومونه)؟ قالوا: يوم عظيم أنجى الله تعالى فيه موسى وأغرق 
آل فرعون فیه» فصامه موسى عليه السلام شكراً فقال رسول الله :تحن أحق بموسى منكم؛ فصامه َل 
وأمر بصيامه. وصح في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام أرسل غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول 
المدينة «من كان أصبح صائماً فليتمٌ يومه. ومن كان أصبح مفطراً فليصم بقية يومه) فكان الصحابة بعد ذلك 
يصومونه ويصوّمونه صبيانهم الصغار ويذهبون بهم إلى المسجد ويجعلون لهم اللعبة من العهن فإذا بكى أحدهم 
على الطعام أعطوه إياها حتى يكون الإفطار. وأخرج أحمد وغيره عن الحير قال: قال رسول الله له4: «صوموا 
يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود وصوموا قبله يوماً وبعده يومأ» وجاء في الأمر بالتوسعة فيه على العيال عدة 
أحاديث ضعيفة لكن قال البيهقي هي وإن كانت ضعيفة إذا ضم بعضها إلى بعض أحد قوة وأيّا ما كان 
فتنكيرها للتفخيم وقل للتبعيض لأنها بعض ليالي السنة أو الشهر والتفخيم أولى. قيل: ولولا قصد ما ذكر كان 


I O ا‎ A N ET سورة القصر الآياتة اس‎ 


الظاهر تعريفها كأخواتها لأنها ليال معهودة معينة» وقدر بعضهم على إرادة صلاة الفجر فيما مر مضافاً هنا أي 
وعبادة ليال ويقال نحوه فيما بعد على بعض الأقوال فيه وليس بلازم ولا أثر فيه. وقرأ ابن عباس بالإضافة 
فضبطه بعضهم «إوليال عشر» بلازم دون ياء وبعضهم «وليالي عشر» بالياء وهو القياس والمراد وليالي أيام 
عشر فحذف الموصوف وهو المعدود وفي مثل ذلك يجوز التاء وتركها في العدد ومنه واتبعه بست من شوال 
وما حكاه الكسائي ضمناً من الشهر خمساً والمرجح للترك ها هنا وقوعه فاصلة وجوز أن تكون بالإضافة بيانية 
وهو خلاف الظاهر. 


«والشّفْع الور هما على ما في حديث جابر المرفوع الذي أشرنا إليه فيما تقدم يوم النحر ويوم 
عرفة. وقال الطيبي: روينا عن الإمام أحمد والترمذي عن عمران بن حصين أن رسول الله ءَيه سكل عن الشفع 
والوتر فقال: «الصلاة بعضها شفع وبعضها وتر» ثم قال: «هذا هو التفسير الذي لا محيد عنه» انتهى. وقد رواه 
عن عمران أيضاً عبد بن حميد وابن جرير وابن 0 وابن مردويه وابن أبي حاتم وصححه» لكن في البحر أن 
حديث جابر أصح إسناداً من حديث عمران بن حصين ووراء ذلك أقوال كثيرة» فأخرج عبد بن حميد عن 
الحسن أنه قال: «أقسم ربنا بالعدد كله منه الشفع ومنه الوتر» وأخرج عبد الرزاق عن مجاهد أنه قال «الخلق 
كله شفع ووتر فأقسم سبحانه بخلقه» وأخرج ابن المنذر وجماعة عنه أنه قال: الله تعالى الوتر وخلقه سبحانه 
الشفع الذكر والأنثى» وروي نحوه عن أبي صالح ومسروق وقرآ «إومن كل شيء خلقنا زوجين» [الذاريات: 
9 وقيل: المراد شفع تلك الليالي ووترهاء وقيل الشفع أيام عاد والوتر لياليها. وقيل: الشفع أبواب الجنة 
والوتر أبواب النار وقيل غير ذلك. وقد ذكر في كتاب التحرير والتحبير مما قيل فيهما ستاً وثلاثين قولاً وفي 
الكشاف: قد أكثروا ذف ع والوتر حتى كادوا يستوعبون أجناس ما يقعان فيه وذلك قليل الطائل جدير 
بالتلهي عنه. وقال بعض الأفاضل: لا إشعار للفظ الشفع والوتر بتخصيص شيء مما ذكروه وتعيينه بل هو إنما 
يدل على معنى كلي متناول لذلك» ولعل من فشرهما بما فسرهما لم يدع الانحصار فيما فسر به بل أفرد 
بالذكر من أنواع مدلولهما ما رآه أظهر دلالة على التوحيد أو مدخلا في الدين أو مناسبة لما قبل أو لما بعد أو 
أكثر منفعة موجبة للشكر أو نحو ذلك من النكات» وإذا ثبت من الشارع عليه الصلاة والسلام تفسيرهما ببعض 
الوجوه فالظاهر أنه ليس مبنياً على 7 و 
كنك مجن ايا بسع بعر امقر أن RED A‏ ا ل ا 
وهو ميل إلى أن أل فيهما للجنس لا للعهد, والظاهر أن ما تقدم من الحديثين من باب القطع بالتعيين دو 
التمثيل لكن يشكل أمر التوفيق بينهما حيئذ وإذا صح ما قال في البحر كان المعول عليه حديث 0 
الله تعالى عنه والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. وقرأ حمزة والكسائي والأغر عن ابن عباس وأبو رجاء وابن وثاب 
وقتادة وطلحة والأعمش والحسن بخلاف عنه «والوثر» بكسر الواو وهي لغة تميم والجمهور على فتحها وهي 
لغة قريش وهما لغتان كالحبر والحبر بمعنى العالم على ما قال صاحب المطلع في الوتر المقابل للشفع وأما 
في «إالوتر» بمعنى الترة أي الحقد فالكسر هو المسموع وحده والأصمعي حكى فيه أيضاً اللغتين وقرأ يونس 
عن أبي عمرو بفتح الواو وكسر التاء وهو إما لغة أو نقل حركة الواو في الوقف لما قبلها. 


و اللْيلٍ إِذَا يشر أي يمضي كقوله تعالى إوالليل إذا أدبر» [المدثر: *"] و «الليل إذا عسعس 
[التكوير: 1¥[ والظاهر أنه مجاز مرسل أو استعارة ووجه الشبه كالنهار و إذا4ك على ما صرح به العلامة 


۳۳٦‏ وح ابطق س1 لوجتم و لطا قاط انو بق انان و موه تم كط جور شوق الفتعل الاياق E‏ ماك 


التفتازاني في التلويح بدل من «الليل) وخروجها عن الظرفية مما لا بأس به» أو ظرف متعلق بمضاف مقدر 
وهو العظمة على ما اختاره بعضهم» والإقسام بذلك الوقت أو تقييد العظمة به لما فيه من وضوح الدلالة على 
كمال القدرة ووفور النعمة أو يسري فيه على ما نقل أبو حيان عن الأخفش وابن قتيبة» كقولهم: صلى المقام 
أي صلى فيه على أنه تجوز فيه الإسناد يإسناد ما للشيء للزمان كما يسند للمكان» وأيّا ما كان فالمراد بالليل 
جنسه. وقال مجاهد وعكرمة والكلبي: المراد به ليله ا وهي يسري الحاج فيها إلى المزدلفة بعد الإفاضة 
من عرفات وليس بذاك والإقسام والتقييد على الوجه الأخير لما في السير في الليل من نعمة الحفظ من حر 
الشمس وشر قطاع الطريق غالباً وحذفت الياء عند الجمهور وصلاً ووقفاً من آخر «إيسر» مع أنها لام مضارع 
غير مجزوم اكتفاء عنها بالكسرة للتخفيف ولتتوافق رؤوس الآي ولذا وسمت كذلك في المصاحفء ولا ينبغي 
أن يقال إنها حذفت لسقوطها في خطها فإنه يقتضي أن القراءة باتباع الرسم دون رواية سابقة عليه وهو غير 
صحيح. وخص نافع وأبو عمرو في رواية هذا الحذف بالوقف لمراعاة الفواصل ولم يحذف مطلقاً ابن كثير 
ويعقوب. وفي تفسير البغوي سمل الأخفش عن علة سقوط ياء إيسر) فقال: الليل لا يسري ولكن يسرى فيه 
وهو تعليل كثيراً ما يسأل عنه لخفائه والجواب أنه أراد أنه لما عدل عن الظاهر في المعنى وغيرهما كان حقه 
معنى غير لفظه لأن الشيء يجر جنسه لإلفه به: 
إن الطيور على أمثالها تقع 

وهذا كما قيل في قوله تعالى ما كانت أمك بغياً» [مريم: ۲۸] أنه لما عدل عن باغية أسقطت منه 
التاء ولم يقل بغية» وان اي اللغة العربية ركن الال يتحو على تير ويس امي لما فيه من 
العدول عن الظاهر في المعنى أيضاً علمت من أنه مجاز في ذلك. وتر أبو الدينار الأعرابي و «الفجر) و «الوتر 
و «يسر» بالتنوين في الثلاثة. قال ابن خالويه: هذا كما روي عن بعض العرب أنه وقف على أواخر القوافي 
بالتدوين وإن كانت أفعالاً أو فيها أل نحو قوله: 

أقلي اللوم عاذل والعتابن وقول إن اسك لتقكد امان 

انتهى. وهذا كما قال ابو حيان ذكره النحويون في القوافي المطلقة يعني المحركة إذا لم يترنم الشاعر 
وهو أحد وجهين للعرب إذا لم يترنمواء والوجه الآخر الوقوف فيقولون: العتاب وأصاب كحالهم إذا وقفوا على 
الكلمة في النثرء وهذا الأعرابي أجرى الفواصل مجرى الوقف وعاملها معاملة القوافي المطلقة ويسمى هذا 
التنوين تنوين الترنم ولا اختصاص له بالاسم» ويغلب على ظني أنه قيل يكتب نوناً بخلاف أقسام التنوين 
المختصة 0 وقوله تعالى هل في ذِلِك» الخ تحقيق وتقرير لفخامة الأشياء المذكورة المقسم بها 
وكونها مستحقة مستحقة لأن تعظم بالإقسام بها فيدل على تعظيم المقسم عليه وتأكيده من طريق الكناية فذلك إشارة 
إلى المقسم به وما فيه من معنى البعد لزيارة ة تعظيمه أي هل فيما ذكر من الأشياء قَسَمٌ4 أي مقسم به 
«لذي ججر أي هل يحق عنده أن يقسم به إجلالاً وتعظيماًء والمراد تحقيق أن الكل كذلك وإنما أوثرت 
هذه الطريق هضماً للحق وإيذاناً بظهور الأمرء وهذا كما يقول المتكلم بعد ذكر دليل واضح الدلالة على مدعاة 
هل دل هذا على مأ قلناه. وجوز أن يكون التحقيق أن ذوي الحجر يؤكدون بمثل ذلك المقميع عليه كيدل 
أيضاً على تعظيمه وتأكيده فذلك إشارة إلى المصدر أعني الإقسام هل في إقسامي بتلك الأشياء إقسام لذي 
حجر مقبول عنده يعتد به ويفعل مثله ويؤكد به المقسم عليه؟ وحاصل الوجهين فيما يرجع إلى تأكيد المقسم 
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غليه وانحد إلا أن الوجة مكتلف كما لا يفي ولعل الأول أظهر والحجر العقل لأنه يتحر ضاحبه أي يمئعة 

من التهافت فيما لا ينبغي» كما سمي عقلاً ونهية لأنه يعقل وينهى وحصاة من الإحصاء وهو الضبط. وقال 
الفداء: يقال إنه لذو حجر إذا كان قاهراً لنفسه ضابطاً لها والمقسم عليه محذوف وهو ليعذبن كما ينبىء عنه 
قله فال ا چا تر كيف فَعَلَ رَبك بعاد الخ فإنه استشهاد بعلمه عله بما يدل عليه من تعذيب عاد 
وأضرابهم المشار كين لقومه عليه الصلاة والسلام في الطغيان والفساد على طريقة ألم تر إلى الذي حاج 
وقال أبْو حيان: الذي يظهر أنه محذوف يدل عليه ما قبله من آخر سورة [الغاشية: ]۲٣ ٥‏ وهو قوله تعالى 
رضي الله تعالى عنه أنه قرأ #والفجر . إلى قوله سبحانه - إذا يسر فقال: هذا قسم على أن ربك لبالمرصاد 
وإلى أنه هو المقسم عليه ذهب ابن الأنباري. وعن «قاتل أنه هل في ذلك الخ وهل بمعنى أن وهو باطل رواية 
ودراية إذ يبقى عليه قسم بلا 2 عليه. بعاد عاد e‏ بن أرم بن 5 بن 5 عليه 0 
ألحق بعضه ا وقد 7 لأوائلهم عاد ا ولأواخرهم عاد ا ا عماد الدين بن 000 كلما 
ورد في القرآن خبر عاد فالمراد بعاد فيه عاد الأولى إلا ما في سورة الأحقاف» ويقال لهم أيضاً إرم تسمية لهم 
باسم جدهم والتسمية بالجد شائعة أيضاً وهو اسم خاص بالأولى وعليه قول ابن الرقيات: 


و و او اه أدرة ادا ويح از 
ونحوه قوله زهير: 
وأخرين ترى الماذي عدتهم من نسج داود أو هبن اورت إرما 


فقوله تعالى رم4 عطف بيان لعاد للإيذان بأنهم عاد الأولى تجوز أن يكون بدلأء ومنع من الصرف 
للعلمية والتأنيث باعتبار القبيلة» وصرف عاد باعتبار الحي» وقد يمنع من الصرف باعتبار القبيلة أيضاً. وقرأ 
الضحاك بذلك في إحدى الروايتين عنه ورجح اعتبار الصرف فيه بخفته لسكون وسطه» وقدر بعضهم مضافاً في 
الكلام أي سبط إرم وجعل إرم عليه اسم أمهم وهو قول فيه حكاه في القاموس. ووجه منع الصرف فيه ظاهرء 
وائ يعطيم إلا جعله ام دهع وبع كرنهم*شيطه آم وله ولدددولاً يطو على هذا علة م ,طبرفة:ولعل 
ذلك هو الذي دعا إلى جعله اسم أمهم» لكن رأيت في تعليقات بعض الأفاضل على الحواشي العصامية على 
تفسير البيضاوي أن إرم إنما منع من الصرف سواء كان اسماً للقبيلة أم لجدها للعلمية والعجمة» وقال إنهما 
موجودتان في عاد أيضاً إلا أنه لكونه ثلاثياً ساكن الوسط يجوز فيه الأمران الصرف وعدمه» وزعم أن هذا هو 
الحق وبكونه اسم القبيلة قال مجاهد وقتادة وابن إسحاق ولا حاجة معه إلى تقدير مضاف» فقوله تعالى «إذَاتِ 
العِمَادِ» صفة ل «إإرهم» نفسها والمراد ذات القدود الطوال على تشبيه قاماتهم بالأعمدة» ومنه قولهم رجل 
معمد وعمدان إذا كان طويلاً وروي هذا عن ابن عباس ومجاهد واشتهر أنه كان قد أحدهم اثني عشر ذراعاً 
وأكثر. وفي تفسير الكواشى قالوا: كان طول الطويل منهم أزبعمائة ذراع» وكان أحدهم يأخذ الصخرة العظيمة 
فيقلبها على الحي یلگ عن قتادة وابن عباس في رواية عطاء المراد ذات الخيام والأعمدة وكانوا سيارة 
في الربيع» فإذا هاج النبت رجعوا إلى منازلهم. وقال غير واحد: كانوا بدويين أهل عمدة وخيام يسكنونها جلاً 

م ۲۲ روح العاني مجلد ٠١‏ 
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وارتحالاٍ وقيل: المراد ذات الرفعة أو ذات الوقار أو ذات الثبات وطول العمر والكل على الاستعارة. وقوله 
تعالى التي لَمْ يُخْلَقْ مِْلّهَا في البلا صفة أخرى لها أي لم يخلق مثلهم في عظم الأجرام والقوة في 
بلاد الدنياء وقد سمعت ما نقل عن الكواشي آنفاً وما ذكر فيه من أنه كان أحدهم الخ. جاء في حديث مرفوع 
أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه عن المقدام بن معد يكرب. وقيل: إرم اسم مدينة لهم قال محمد بن كعب 
هي الإسكندرية. وقال ابن المسيب والمقبري: هي دمشق» وقيل اسم أرضهم وهي بين عمان وحضرموت وهي 
أرض رمال وأحقاف فقد قال سبحانه وتعالى «إواذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف» [الأحقاف: ]١١‏ وبهذا 
اعترض القول بأن مدينتهم الإسكندرية» والقول بأنها دمشق حيث إنهما ليستا من بلاد الأحقاف والرمال إلا أن 
يقال ما هنا عاد الأولى» وما في آية الأحقاف عاد الآخرة» ويلتزم عدم اتحاد منازلهما. وعلى القول بكونه اسم 
مدينتهم أو اسم أرضهم فهو بتقدير مضاف لتصحيح التبعية أي أهل إرم. وقيل: يقدر مضاف في جانب المتبوع 
أي بمدينة أو بأرض عاد إرم وهو كما ترى ومنع الصرف على الوجهين لما سمعت» والأكثرون على أنها اسم 
مدينة عظيمة في أرض اليمن والوصفان لهاء والمراد ذات البناء الرفيع أو ذات الأساطين التي لم يخلق مثلها 
سعة وحسن بيوت وبساتين في بلاد الدنياء ويروى أنه كان لعاد ابنان شداد وشديد فملكا وقهرا ثم مات شديد 
وخلص الأمر لشداد فملك الدنيا ودانت له ملوكها فسمع بذكر الجنة فقال: أبني مثلها فبنى إرم في بعض 
صحارى عدن في ثلاثمائة سنة وكان عمره تسعمائة سنة وهي مدينة عظيمة قصورها من الذهب والفضة 
وأساطينها من الزبرجد والياقوت» وفيها أصناف الأشجار والأنهار المطردة. ولما تم بناؤها سار إليها بأهل 
مملكته» فلما كان منها مسيرة يوم وليلة بعث الله تعالى عليهم صيحة من السماء فهلكوا. وعن عبد الله بن 
قلابة أنه حرج في طلب إبل له فوقع عليها فحمل ما قدر عليه مما تَم» وبلغ خبره معاوية فاستحضره فقصّ 
عليه فبعث إلى كعب فسأل فقال: هي إرم ذات العماد وسيدخلها رجل من المسلمين في زمانك أحمر أشقر 
قصير على حاجبه خال وعلى عقبه خال» يخرج في طلب إبل له» ثم التفت فأبصر ابن قلابة» فقال: هذا والله 
ذلك الرجل. وخبر شداد المذكور أخوه في الضعف بل لم تصح روايته كما ذكره الحافظ ابن حجر فهو 
موضوع كخبر ابن قلابة. وروي عن مجاهد أن «إإرم» مصدر أرم يأرم إذا هلك» فأرم بمعنى هلاك منصوب 
على نحو نصب المصدر التشبيهي مضاف إلى «إذات4 و «التي)» صفة «إلذات العماد)» مراداً بها المدينة 
وكيف فعل في قوة كيف أهلك فكأنه قي قيل: ألم تر كيف أهلك ربك عاداً كهلاك ذات العماد التي لم يخلق 
مثلها في البلاد وهو قول غريب غير قريب. وقرأ الحسن «يعاد رام» بإضافة عاد إلى إرم فجاز أن يكون إرم جداً 
والوصفان لعاد» وأن يكون مدينة والوصفان لازم وجوز أن يكون لعاد. وقرأ ابن الزبير «بعاد رم بالإضافة أيضاً 
إلا أن أرب بفتح الهمزة وكسر الراء قيل: وهي لغة في المدينة لا غير. وعن الضحاك أنه قرأ «بعاد» مصروفاً 
وغير مصروف «أرم) بفتح الهمزة وسكون الراء للتخفيف وأصله أرم كفخذ. وقرىء «إرم ذات» بإضافة إرم إلى 
ذات فقيل الإرم عليه العلم والمعنى بعاد أعلام ذات العماد وهي مدينتهم» و «والتي» صفة «إلذات العماد» 
على الأظهر. وعن ابن عباس أنه قرأ «أرم» بالتشديد فغلاً ماضياً ذات بالنصب على المفعول به أي جعل الله 
تعالى ذات العماد رميمأء ويكون أرم على ما في البحر بدلاً من فعل أو تبييناً له والمراد بذات العماد عليه إما 
عاد نفسها ويكون فيه وضع المظهر موضع المضمر والنكتة فيه ظاهرة» وإما مدينتهم ويكون جعلها رميماً أي 
إهلاكها كناية عن جعلهم كذلك. وقرأ ابن الزبير «لَمْ يَخُلق) مبنياً للفاعل وهو ضميره عز وجل مثلها بالنصب 
على المفعولية» وعنه أيضاً «لم نخلق» بنون العظمة. 
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وتمُود4 عطف على «إعاد» وهي قبيلة مشهورة سميت باسم جدهم ثمود أخي جديس وهما ابنا 
عابر بن أرم بن سام بن نوح عليه السلا كانوا عرباً من العاربة يسكنون الحجر بين الحجاز وتبوك» وكانوا 
يعبدون الأصنام ومنع الصرف للعملية والتأنيث. وقرأ ابن وثاب بالتنوين صرفه باعتبار الحي كذا قالواء وظاهره 
أنه عربي. وقد صرح بذلك فقيل هو فعول من الشمد وهو الماء القليل الذي لا مادة له ومنه قيل: فلان مثمود 
ثمدته النساء أي قطعن مادة مائه لكثرة غشيانه لهنء ومشموة | إذا كثر عليه السؤال حتى نفدت مادة ماله. وحكى 
الراغب أنه عجمي فمنع الصرف للعلمية والعجمة لين جَابُوا الصّخْرَ أي قطعوا صخر الجبال واتخذوا 
فيها بيوتاً نحتوها من الصخر كقوله تعالى فإوتنحتون من الجبال بيوت/» [الشعراء: ]١45‏ قيل أول من نحت 
الحجارة والصخور والرخام مود وبنوا ألفاً وسبعمائة مدينة كلها بالحجارة» ولا أظن صحة هذا البناء بِالْوَادِ 
هو وادي القرى» وقرىء بالياء آخر الحروف» والباء للظرفية» والجار والمجرور متعلق بجابوا أو بمحذوف هو 
حال من الفاعل أو المفعول. وقيل: الباء للآلة أو السببية متعلقة بجابوا أي جابوا الصخر بواديهم أو بسببه» أي 
قطعوا الصخر وشقوه وجعلوه وادياً ومحلاً لمائهم فعل ذوي القوة والآمال وهو خلاف الظاهر وأيّا ما كان 
فالجواب القطع والظاهر أنه حقيقة فيه تقول جبت البلاد أجوبها إذا قطعتها. قال الشاعر: 

رلا رابت قلوضاً فبلهنا عملت ستين وسقاً ولا جابت بها بلدا 


وة الجزإاب لآئة يقطع السؤال. وقال الراغب: الجوب قطع الجوبة وهي الغائط من الأرض ثم يستعمل 
في قطع كل أرض» وجواب الكلام هو ما يقطع الجوب فيصل من فم القائل إلى سمع المستمع لكنه خص 
بما يعود من الكلام دون المبتدأ من الخطاب انتهى. فاختر لنفسك ما يحلو طوفِرْعَوْنَ ذِي الأوتادِ4 وصف 
بذلك لكثرة جنوده وخيامهم التي يضربون أوتادها في منازلهم أو لأنه كان يدق المعذب أربعة أوتاد ويشده بها 
مبطوحاً على الأرض فيعذبه بما يريد من ضرب أو إحراق أو غيره وقد تقدم الكلام في ذلك «الّذين طُقَوا في 
البلادِ4 إما مجرور على أنه صفة للمذكورين عاد ومن بعده أو منصوب أو مرفوع على الذم أي طغى كل 
طاغية منهم في البلادء وكذا الكلام في قوله تعالى إفأكثزوا فِيهَا الفساد أي بالكفر وسائر المعاصي 
9قْصَبٌ عَلَيِهِمْ َك أي أنزل سبحانه إنزالاً شديداً على كل طائفة من أولئك الطوائف عقيب ما فعلت من 
الطغيان والفساد سَوْطٌ عَذَاب»4 أي سوطاً من عذاب على أن الإضافة بمعنى من» والعذاب بمعنى المعذب 
به والمراد بذلك ما حل بكل منهم من فنون العذاب التي شرحت في سائر السور الكريمة. والسوط في الأصل 
مصدر من ساط يسوط إذا حلط قال الشاعر: 

أححتازف إا الس :قباط اوتنا ترا عي لا ينص درفنا 

وشاع في الجلد المضفور والذي يضرب به» وسمي به لكونه مخلوط الطاقات بعضها ببعضء أو لأنه 
يخلط اللحم بالدم والتعبير عن إنزاله بالصب للإيذان بكثرته وتتابعه واستمراره فإنه عبارة عن إراقة شيء مائع أو 
جار مجراه في السيلان كالحبوب والرمل وإفراغه بشدة وكثرة واستمرار» ونسبته إلى السوط مع أنه على ما 
سمعت ليس من هذا القبيل باعتبار تشبيهه في سرعة نزوله بالشيء المصبوب» سيا سوطأ قيل 
للإيذان بأنه على عظمه بالنسبة إلى ما أعد مق الآخرة كالسوط بالنسبة إلى سائر ما يعذب به في الكشف 
أن إضافة السوط إلى العذاب تقليل لما أصابهم منه» ولا يأبى ذلك التعبير بالصب المؤذن بالكثرة لأن القلة 
والكثرة من الأمور النسبية. وجوز أن يراد بالعذاب التعذيب والإضافة حينعذ على معنى اللام وأمر التعبير بالمب 
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والتسمية بالسوط على ما تقدم. والآية من قبيل قوله تعالى «إفأذاقها الله لباس الجوع» [النحل: ]١١7‏ وجوز 
أن تكون الإضافة كالإضافة في لجين الماء أي فصب عليهم ربك عذاباً كالسوط على معنى نی أنراعا من العذاب 
مخلوطاً بعضها ببعض اختلاط طاقات السوط بعضها ببعض» وأن يكون السوط مصدراً ب بمعنى المفعول والإضافة 
كالإضافة في جرد قطيفة أي فصب عليهم ربك عذاباً مسوطاً أي مخلوطاء ومآله فصب أنواعاً من العذاب 
خلط بعضها ببعض. وفي الصحاح «إسوط عذاب) أي نصيب عذاب ويقال شدته لأن العذاب قد يكون 
بالسوط» وأراد أن الغرض التصوير والأليق بجزالة التنزيل ما تقدم إن رَبك لَبِالْمِرْصَادِ تعليل لما قبله وإيذان 
بأن كفار قومه عله سيصيبهم مثل ما أصاب أضرابهم المذكورين من العذاب كما ينبىء عنه التعرض لعنوان 
الربوبية مع الإضافة إلى ضميره عليه الصلاة والسلام» والمرصاد المكان الذي يقوم به الرصد ويترقبون فيه مفعال 
من رصده كالميقات من وقته. وفي الكلام استعارة تمثيلية شبه كونه تعالى حافظاً لأعمال العصاة على ما روي 
عن الضحاك مترقباً لها ومجازياً على نقيرها وقطميرها بحيث لا ينجو منه سبحانه أحد منهم بحال من قعد 
على الطريق مترصداً لمن يسلكها ليأخذه فيوقع به ما يريد» ثم أطلق لفظ أحدهما على الآخر والآية على هذا 
وعيد للعصاة مطلقاً. وقيل: هي وعيد للكفرة وقيل: وعيد للعصاة ووعد لغيرهم وهو ظاهر قول الحسن» أي 
يرصد سبحانه أعمال بني آدم. وجوز ابن عطية كون المرصاد صيغة مبالغة كالمطعام والمطعان» وتعقبه أبو حيان 
بأنه لو كان كما زعم لم تدخل الباء لأنها ليست في مكان دخولها لا زائدة ولا غير زائدة» وأجيب بأنها على 
ذلك تجريدية نعم يلزمه إطلاق المرصاد على الله عز وجل وفيه شيء. 


وقوله تعالىٍ «إفأمًا الإنْسَانُ4 الخ متصل بما عنده كأنه قيل إنه سبحانه لبالمرصاد من أجل الآخرة فلا 
يطلب عز وجل إلاً السعي لهاء فأما الإنسان فلا يهمه إلا الدنيا ولذاتهاء فإن نال منها شيئاً رضي الله وإلا سخط 
وكان اللائق أن لا يهمه إلا ما يطلبه الله عز وجل ولا يكون حاله ذلك. وقيل: هو متصل به متفرع عليه على 
معنى فالإنسان يؤاخذ لا محالة لأنه بين غنى مهلك موجب للتكبر والافتخار بالدنياء وبين فقر لا يصبر عليه 
ويكفر لأجله بالجزع والقول بما لا ينبغي وهو كما ترى «إإِذَا مَا ابتلاهُ رَه أي عامله معاملة من يبتليه بالغنى 
واليسار ليرى هل يشكر أم لا. والفاء في قوله سبحانه لإفأكَرْمَهُ وَنَعَمّهُ» تفسيرية فإن الإكرام والتنعيم عين 
المراد بالابتلاء» ولما كان الإكرام والتنعيم في حكم شيء واحد اقتصر على قوله إأكرمن4 في قوله سبحانه 
طفَيقُولُ رَبّي أكْرَمَن» ولم يضم إليه ونعمتي. وهذه الجملة خبر للمبتدأ الذي هو الإنسانء والفاء لما في أما 
من معنى الشرط والظرف أعني إذا متعلق بيقول وهو على نية التأخير ولا تمنع الفاء من ذلك كما صرح به 
الزمخشري وغيره من متقدمي النحاة وتبعهم مَن بعدهم كأبي حيان والسمين والسفاقسي مع جمع غفير من 
المفسرين» وهو كما قال الشهاب الحق الذي لا محيد عنه» وخالفهم في ذلك الرضي ومن تبعه كالبدر 
الدماميني في شرح المغني» فقالوا: إنما يجوز تقديم ما بعد الفاء عليها إذا كان المقدم هو الفاصل بين أما 
والفاء لما يتعلق بتقديمه من الأغراض فإن كان ثمت فاصل آخر امتنع تقديم غيره فيمتنع أما زيد طعامك فآكل 
وإن جاز أما طعامك فزيد أكلء وقالوا في ذلك أنهم لما التزموا حذف الشرط لزم دخول أداته على فاء الجواب 
وهو مستكره فدعت الضرورة للفصل بينهما بشيء مما بعد الفاء والفاصل الواحد كاف فيه فيجب الاقتصار 
عليه. وزعم الجلبي محشي المطول أن هذا متفق عليه فرد به على المفسرين إعرابهم السابق وقال إنه خطأء 
والصواب أن يجعل الظرف متعلقاً بمقدر وهو ابتدأ في الحقيقة» والتقدير فأما شأن الإنسان إذا الخ. فالظرف 


سوزة الجر الايا عدم الم E‏ ا 1 


من تتمة الجزء المفصول وبه ليس فاصلاً ثانياً كقولك: أما احسان زيد إلى الفقير فحسن» ويريد على تقديره 
أنه لا يصح وقوع جملة يقول خبراً عن الشأن إلا بتعسف كأن يكون الفعل بتأويل المصدر وإن لم تكن معه 
في اللفظ أن المصدرية كما قيل في: 
تسمع بالمعيدي خير من أن تراه 

وهو فرار من السحاب إلى الميزاب وذهب أبو البقاء إلى أن «إإذا» شرطية وقوله تعالى «إفيقول» 
جوابها والجملة الشرطية خبر الإنسان ويلزمه حذف الفاء بدون القول وقد قيل إنه ضرورة. وقوله عز وجل 
راما إِذَا ما ابتلام» عامله معاملة من يبتليه ويختبره بالحاجة والفقر ليرى هل يصبر أم لا ظقَقَدَرَ عَلَيْهِ رزقة 
فَيَُولُ رَبي أهائن» بتقدير وأما هو أي الإنسان إذا ما ابتلاه الخ ليصح التفصيل ويتم التوازن» وبقية الكلام فيه 
كما في سابقه. والظاهر أن كلتا الجملتين متضمنة لإنكار قول الإنسان الذي تضمنته وإنكار قوله إذا ضيق عليه 
رزقه «إربي أهانن» لدلالته على قصور نظره وسوء فكره حيث حسب أن تضييق الرزق إهانة مع أنه قد يؤدي 
إلى كرامة الدارين ولعدم كونه إهانة أصلاً لم يقل سبحانه في تفسير الابتلاء فأهانه «وقدر عليه رزقه» نظير ما 
قال سبحانه أولاً إفأكرمه ونعمه) وإنكار قوله إذا أكرم ربي أكرمني مع قوله تعالى إفأكرمه» أولاً من حيث 
إنه أثبت إكرام الله تعالى له على خلاف ما أثبت الله تعال وهو قصد أن الله تعالى أعطاه ما أعطاه إكراما له 
مستحقاً ومستوجباً قصداً جارياً على ما كانوا عليه من افتخارهم وزعمهم جلالة أقدارهم. والحاصل أن المنكر 
كونه عن استحقاق لحسب أو نسب في المفصل ما يدل على أن أصل الإكرام منكر لا كونه عن استحقاق» 
وإنكار أصل الإهانة يعضده. ووجهه ما أثبته تعالى من الإكرام أن الله عز وجل أثبت الإكرام بإيتاء المال 
والتوسعة وهو جعله إكراماً كلياً مثبتاً للزلفى عنده تعالى فأنكر أنه ليس من ذلك الإكرام في شيء؛ وجوز أن 
يكون الإنكار للإهانة فقط يعني أنه إذا تفضل عليه بالخير وأكرم به اعترف بتفضل الله تعالى وإكرامه» وإذا لم 
يتفضل عليه سمى ترك التفضل هواناً وليس به قيل» ويعضده ذكر الإكرام في قوله تعالى «إفأكرمه» وفي الآية 
مع ما بعد شمة من أسلوب قوله تعالى لإإن الإنسان خلق هلوعاً إذا مسه الشر جزوعاً وإذا مسه الخير منوعاً» 
[المعارج: ۹ - ١ع‏ ولا يخفى أن الوجه هو الأول. وقرأ ابن كثير «أكرمني» و «أهانني» بإثبات الياء فيهما 
ونافع بإثباتها وصلاً وحذفها وقفاً وخير في الوجهين أبو عمرو وحذفها باقي السبعة فيهما وصلاً ووقفاً من 
حذفها وقفاً سكن النون فيه. وقرأ أبو جعفر وعيسى وخحالد والحسن بخلاف عنه وابن عامر «فقدّر) بتشديد 
الدال للمبالغة. 

كلا ردع للإنسان عن قوليه المحكيين وتكذيب له فيهما لا عن الأخير فقط كما في الوجه الأخين 
وقد نص الحسن على ما قلنا وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: المعنى لم أبتله بالغنى لكرامته علي ولم 
أبتله بالفقر لهوانه علي بل ذلك لمحض القضاء والقدر. وقوله سبحانه ِبَلْ لا تُكُرِمُونَ اليم الخ انتقال 
وترق من ذمه بالقبيح من القول إلى الأقبح من الفعل والالتفات إلى الخطاب لتشديد التقريع وتأكيد التشنيع. 
وقيل: هو بتقدير قل فلا التفات. نعم فيه من الإشارة إلى تنقيصهم ما فيه والجمع باعتبار معنى الإنسان إذ 
المراد هو الجنس أي بل لكم أفعال وأحوال أشد شراً مما ذكر وأدل على تهالككم على المال حيث يكرمكم 
الله تعالى بكثرة المال فلا تؤدون ما يلزمكم فيه من إكرام اليتيم بالمبرة به والإحسان إليه. وفي الحديث 
«أحب البيوت إلى الله تعالى بيت فيه يتيم مكرم). وقرأ الحسن ومجاهد وأبو رجاء وقتادة والجحدري وأبو 


:3 تمده اس معانو تور مامه اناوس تو امسا المحم عبر افك الحا ا 


عمرو «لا يكرمون» بياء الغيبة لإولا تحَاضصُونَ4 بحذف إحدى التاءين من تتحاضون أي ولا يحض ويحث 
بعضكم بعضا أ إلى طَعَام المشكين) أي على إطعامه فالطعام مصدر بمعنى الإطعام كالعطاء بمعنى الإعطاء. 
وزعم أبو حيان أن الأولى أن يراد به الشيء المطعوم» ويكون الكلام على حذف مضاف أي على بذل طعام 
المسكين» والمراد بالمسكين ما يعم الفقير. وقرأ عبد الله وعلقمة وزيد بن علي وعبد الله بن المبارك والشيرزي 
عن الكسائي كقراءة الجماعة إلا أنهم ضموا تاء «تحاضون» من المحاضة. وقرأ أبو عمرو ومن سمعت الحسن 
ومن معه «ولا يحضون» بياء الغيبة ولا آلف بعد الحا وباقي السبعة بتاء الخطاب كذلك وكذا الفعلان بعد 
والفعل على القراءتين جوز أن يكون متعدياً ومفعوله محذوف. فقيل أنفسهم أو أنفسكم» وقيل أهليهم أو 
أهليكم» وقيل أحداً. وجوز وهو الأولى أن يكون منزلاً منزلة اللازم للتعميم. لإوَتأكُلُونَ اليُرَاتَ4 أي الميراث 
وأصله وارث فأبدلت الواو تاء كما في تخمنة وتكأة ونحوهما لإأكلاً لماي أي ذا لم أو هو نفس اللم على 
المبالغة واللم الجمع» ومنه قوله النابغة: 


ولست بمستبق أنحاً لا تلمه عياص يدف أ البرضال ا 


يعني إنكم تجمعون في أكلكم بين نصيبكم من الميزات ونصبب غيركم: ويروى أنهم کانوا لا يورّثون 
النساء ولا صغار الأولاد فيأكلون نصيبهم. ويقولون: لا يأخذ الميراث إلا من يقاتل ويحمي الحوزة هذا وهم 
يعلمون من شريعة | إمتماعيل عليه السام أنهم يرثون فاندفع ما قيل إن السورة مكية وآية المواريث مدنية ولا 
يعلم الحل والحرمة ة إل من الشري فإن الحسن والقبح العقليين ليسا مذهباً لنا. وقيل يعني تأكلون ما جمعه 
الميت الموروث من حلال وحرام عالمين بذلك فتلمون في الأكل بين حلاله وحرامه. وفي الكشاف يجوز أن 
يذم الوارث الذي ظفر بالمال سهلاً مهلا من غير أن يعرق فيه جبينه فيسرف في إنفاقه ويأكله أكلاً واسعاً 
جامعاً بين ألوان و من الأطعمة والأشربة والفواكه ونحوها كما يفغله الودّاث: الباطلون» وتعقب أنه غير 
مناسب للسياق. تُحِبُونَ الْمَالَ خُبًا جَمَّاي4 أي كثيراً كما قال ابن عباس وأنشد قول أمية: 

e‏ وا كك ل اجا 

والمراد أنكم تحبونه مع حرص وشره إكلا4 ب لهم عن ذلك وقوله تعالى اذا کټ الأزض وک 

دكا إلى آخره استغناف جيء به بطريق الوعيد تعليلاً للردع. والدك قال الخليل: كسر الحائط والجبل 
ونحوها وتكريره للدلالة على الاستيعاب فليس الثاني تأكيد للأول بل ذلك نظير الحال في نحو قولك: جاؤوا 
رجلاً رجلا وعلمته الحساب باباً باباً أي إذا دكت الأرض دكاً متتابعاً حتى انكسر وذهب كل ما على 
وجهها من جبال وأبنية وقصور وغيرها حين زلزلت المرة بعد المرة وصارت هباء منثوراً. وقال المبرد: الدك 
حط المرتفع بالبسط والتسوية» واندك سنام البعير إذا انقرش في ظهره؛ وناقة دكاء إذا كانت كذلك» والمعنى 
عليه إذا سويت تسوية بعد تسوية ولم ببق على وجهها شيء حتى صارت كالصخرة الملساء وأيّا ما كان فهو 
على ما قيل عبارة عما عرض للأرض عند النفخة الثانية وَجَاءَ رَبك قال منذر بن سعيد: معناه ظهر سبحانه 
للخلق هنالك وليس ذلك بمجيء نقلة وكذلك مجيء الطامة والصاخة. وقيل: الكلام على حذف المضاف 
للتهويل» أي وجاء أمر ربك وقضاؤه سبحانه واختار جمع أنه تمشیل لظهور آيات اقتداره تعالى وتبين آثار قدرته 


نتوزة الف لیات نت ۴۰ ا ال Rem‏ ام ما 


عز وجل وسلطانه عز سلطانه مثلت حاله سبحانه في ذلك بحال الملك إذا حضر بنفسه ظهر لمحضوره من آثار 
الهيبة والسياسة ما لا يظهر بحضور عساكره ووزرائه وخواصه عن بكرة ة أبيهم وأنت تعلم ما للسلف في 
المتشابه من الكلام تو الْمَلَكْ)4 أي جنس الملك فيشتمل جمع ملائكة السماوات عليهم السلام هضَفًا 
صما أي مصطفين أو ذوي صفوف فإنه قيل: ينزل يوم القيامة ملائكة كل سماء فيصطفون صفاً بعد صف 
مما ذكر. وروي أن ملائكة كل سماء تكون صفاً حول الأرض فالصفوف سبعة على ما هو الظاهر. وقال بعض 
الأفاضل: الظاهر أن الملك أعم من ملائكة السماوات وغيرها وتعريفه للاستغراق وادعى أن اصطفافهم بحسب 
مراتبهم اصطفاف أهل الدنيا في الصلاة وظاهره أنه اصطفاف من غير تحديق ورأيت غير أثر في أنهم يصطفون 
محدقين «إوّجيء يَوْمَئِذٍ بِجَهَئَّمَ4 قيل هو كقوله تعالى «إوبرزت الجحيم» [الشعراء: ]4١‏ لمن يرى على أن 
يكون مجيئها متجوزاً به عن إظهارها واختبر أنه على حقيقته فقد أخرج مسلم والترمذي وابن جرير وابن المنذر 
مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها». وفي رواية بزيادة «حتى تنصب عن يسار العرش لها تغيظ وزفير» وجاء 
في بعض الآثار أن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي َيه فناجاه ثم قام رسول الله َه الصلاة والسلام منكسر 
الطرف فسأله علي كرم الله وجهه تعالى فقال عَيّْهُ: «أتاني جبريل عليه السلام بهذم الآية كلا إذا دكت 
الأرض) الآية. فقال له علي كرم الله تعالى وجهه: كيف يجاء بها؟ فقال رسول الله عَهُ: «تقاد بسبعين ألف 
زمام كل زمام يقوده سبعون ألف ملك» فبينما هم كذلك إذ شردت عليهم شردة انفلتت من أيديهم فلولا أنهم 
أدركوها فأخذوها لأحرقت من فى في الجمع) وفي رواية لولا أن الله تعالى حبسها لأحرقت السماوات والأرض» 
وتأويل كل ما ذكر ونحوه مما ورد وحمله على المجاز لا يدعو إليه إلا استحالة الانتقال الذي يقتضيه 
المجيء الحقيقي على جهنم وهو لعمري غير مستحيل» فيجوز أن تخرج وتنتقل من محلها في المحشر ثم 
تعود إليه» والحال في ذلك اليوم وراء ما تتخيله الأذهان. 


يوم بدل من «إذا دكت وظاهر كلام الزمخشري أن العامل فيه هو العامل نفسه في المبدل منه 
أعني قوله تعالى ليد كر الإنسانُ4 وهو قول قد نسب إلى سيبويه. وفي البحر المشهور خلافه وهو أن البدل 
على نية تكرار العامل والظاهر عندي الأول رود كر الذكر ضد النسيان أي يتذكر الإنسان ما فرط فيه 
بتفاصيله بمشاهدة آثاره وأحكامه؛ أو بإحضار الله تعالى إياه في ذهنه وإخطاره له وإن لم يشاهد بعد أثراً أو 
بمعاينة عينه بناءٌ على أن الأعمال تتجسم في النشأة الآخرة فتبرز بما يناسبها من الصور + يننا وفيس أو من 
التذكر بمعنی الاتعاظ, أي يتعظ بما يرى من آثار قدرة الله عر وجل وعظيم عظمته تعالى وشأنه. وقوله تعالى 
إوأنى لَهُ الذكرى» اعتراض جيء به لتحقيق أنه ليس بتذكر حقيقة لعرائه عن الجدوى لعدم وقوعه في أوانه 
و اتی خبر مقدم و الذكرى» مبتدأ و «إله4 متعلق بما 1 به الخبر» أي ومن أين تكون له الذكرى 
وقد فات أوانهاء وقيل: هناك مضاف محذوف أي وأنى له منفعة الذكرى ولا بد من تقديره لعلا يكون تناقض 
وقد علمت أن هذا يتحقق بما قرر أولاً على أنه إذا جعل اختصاص اللام مقتصراً على النافع استقام من غير 
تقدير» ويكون إنكار أن تكون الذكرى له لا عليه. وأما كونه حكاية لما كان عليه في الدنيا من عدم الاعتبار 
والاتعاظ فليس بشيء. واستدل بالآية على أن التوبة من حيث هي توبة غير واجبة القبول عقلاً كما زعم 
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المعتزلة بناء على وجوب الأصلح عندهم» وقيل في توجيهه إنه لو وجب قبولها لوجب قبول هذا التذكر فإنه 
توبة إذ هي كما بين محله في الندم على المعصية من حيث هي معصية» والعزم على أن لا يعود لها إذا قدر 
عليها ولم يعتبر أحد في تعريفها كونها في الدنيا وإن كانت النافعة منها لا تكون إلا فيها وهذا التذكر هو عين 
الندم المذكور. وقد صرح الضحاك كما أخرجه عنه ابن أبي حاتم بأنه توبة ولم تقبل لعدم ترتب المنفعة عليه 
التي هي من لوازم القبول» واعترض بأن المعتزلة إنما يقولون بوجوب قبولها بشرط عدم رفع التكاليف وقيل إن 
ا اي ماس ل ا ا قول يا َي 

مب لِحَيَاتِي# ويعلم ما فيه مما تقدم من توجيه الاستدلال فلا تغفل. وهذه الجملة بدل اشتمال من يتذكر 
1 استعناف وقع جواباً عن سؤال نشأ منه كأنه قيل: ماذا يقول عند تذكره؟ فقيل: يقول يا ليتني الخ. واللام 
للتعليل والمراد بحياته حياته في الآخرة» ومفعول «إقدمت4» محذوف فكأنه قال: يا ليتني قدمت لأجل حياتى 
هذه أعمالاً صالحة انتقع بها فيها. وقيل: اللام للتعليل إلا أن المعنى يا ليتني قدمت أعمالاً صالحة ه لأجل أن 
أحيا حياة نافعة» وقال ذلك لأنه لا يموت ولا يحيا حينئذ وهو كما ترى. ويجوز أن تكون اللام تو قيتية مثلها 
في نحو كتبته لخمس عشرة ليلة مضين من المحرم» وجفت لطلوع ال وده 
الدنيا أي يا ليسي قدمت وعملت أعمالاً صالحة وقت حياتي في الدنيا لأنتفع بها اليوم» وليس في هذا التمني 
شائبة دلالة على استقلال العبد بفعله وإنما يدل على اعتقاد كونه متمكناً من تقديم الأعمال الصالحةء وإما أن 
ذلك بمحض قدرته تعالى أو بخلق الله عز وجل عند صرف قدرته الكاسبة إليه فكلا وزعمه الزمخشري دليلاً 
على الاستقلال ورد به على المجبرة وهم عنده غير المعتزلة زعماً منه المنافاة بين التمني والحجر. وقد علمت 
أنه لا دلالة على ذلك. وفي الكشف أن التمني قد يقع على المستحيل على أنه حالتعذ كالغريق هذا وأهل 
الحق لا يقولون بسلب الاختيار بالكلية. 

طفْيَوْمَئذِ4 أي يوم إذ يكون ما ذكر من الأحوال والأقوال إلا ذب عَذَابَهُ أحَدٌ وَلا يوق وثاقة أحد» 
الهاء إما لله عز وجل أي لا يتولى عذاب الله تعالى ووثاقه سبحانه أحد سواه عز وجل وكأنه قيل: لا يفعل 
عذاب الله تعالى ووثاقه ولا يباشرهما أحد» وذلك لأن الفعل فى ضمن كل فعل خاص واستعمل ذلك استعمالاً 
شائعاً في مثل: ١‏ 

وقد حيل بين العير والنزوان 

زا تفلن ل ظناً فالعذاب مفعول به وكذا الوثاق» وفيه تعظيم عذاب الله تعالى ووثاقه سبحانه لهذا 
الإنسان الذي شرح من أحواله ما شرح على طريق الكناية. فما ادعاه ابن الحاجب من عدم قوة المعنى على 
تقدير عود الضمير إليه تعالى بناء على فوات التعظيم الذي يقتضيه السياق للغفول عن نكتة الكناية» وإما للإنسان 
الموصوف والإضافة إلى المفعول أي لا يعذب ولا يوثق أحدٌّ من الزبانية أحداً من أهل النار مثل ما يعذبونه 
ويوثقونه كأنه أشدهم عذاباً ووثاقاً لأنه أشدهم سيئات أفعال وقبائح أحوال وهو وجه حسن بل هو أرجح من 
الأول على ما سنشير إليه إن شاء الله تعالى. وقرأ ابن سيرين وابن أبي إسحاق وأبو حيوة وابن أبي عبلة وأبو 
بحرية وسلام والكسائي ويعقوب وسهل وخارجة عن أبي عمرو: «لا يعذب» «ولا يوثق» بالبناء للمفعول فالهاء 
في عذابه ووثاقه للإنسان الموصوف أي لا يعذب أحد مثل عذابه ولا يوئق بالسلاسل والأغلال مثل وثاقه لتناهيه 
في كفره وشقاقه ونصب العذاب على المصدرية واقع موقع التعذيب إما لأنه بمعناه في الأصل كالسلام بمعنى 
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التسليم» ثم نقل إلى ما يعذب به أو لأنه وضع موضعه كما يوضع العطاء موضع الإعطاء وكذلك الوثاق. وجوز 
أن يكون المعنى لا يحمل عذاب الإنسان أحد ولا يوثق وثاقه أحد كقوله تعالى «إولا تزر وازرة وزر أخرى» 
[الأنعام: 23154 الإسراء: ٠١‏ فاطر: ٠۸‏ الزمر: ۷] والعذاب عليه جار على المتعارف والنصب على تضمين 
التعذيب معنى التحميل والأول أنسب بمقام التغليظ على هذا الإنسان المفرط أو أن التمكن والوجه الثاني 
للقراءة الأولى مطابق لهذا كما لا يخفى» والمراد من أنه لا يعذب أحد مثل عذابه أنه لا يعذب أحد من جنسه 
كالعصاة كذلك فلا يلزم كونه أشد عذاباً من إبليس ومن في طبقته» ثم إن الظاهر أن المراد جنس المتصف 
بما ذكر وقيل: المراد به أمية بن خلف وقيل أبي بن خلف وهو خلاف الظاهر وإن قيل إن الآية نزلت فيمن 
فك وأما الول اد هذا الغلاي انر ي عليه اة ت رع وا زف لا كال لها او رفون الطتمين :له 
وإن لم يسبق له ذكر لا للإنسان المذكور في قوله تعالى «إيومئذ يتذكر الإنسان الخ مما لا ينبغي أن ياتفت 
لد نوفا أو جف وك وا لات عة ورا يكس الواو )وقول مالي : 


ليا أيَنْهَا النَفْسُ المُطمئئة الخ حكاية لأحوال من اطمأن بذكر الله تعالى وطاعته عز وجل إثر حكاية 
من اطمأن بالدنيا وسكن إليها. وذكر أن على إرادة القول أي يقول الله تعالى «إيا أيتها النفس الخ. إما 
بالذات كما كلم سبحانه موسى عليه السلام أو على لسان الملك واستظهر أن ذل القول عند تمام الحساب. 
ولينظر التفاوت ما بين ذلك الإنسان وهذه النفس ذاك يقول يا ليتني قدمت لحياتي وهذه يقول الله تعالى 
لها يا أيتها النفس المطمئنة) الخ وكأنه للإيذان بغاية التباين لم يذكر القول وتعطف الجملة على الجملة 
السابقة. والنفس قيل بمعنى الذات ووصفت بالاطمئنان بذلك لأنها لترقى بقوتها العاقلة في معارج الأسباب 
والمسببات إلى المبدأ المؤثر بالذات جلت صفاته وأسماؤه فتضطرب وتقلق قبل الوصول إلى معرفته تعالى» فإذا 
وصلت إليه عز وجل اطمأنت واستغنت به سبحانه عن وجودها وسائر شؤونها ولم تلتفت إلى ما سواه جل وعلا 
بالكلية وقيل: هي النفس المؤمنة المطمئنة إلى الحق الواصلة إلى ثلج اليقين وبرودته بحيث لا يخالطها شك 
ما ولا يمازجها سخونة اضطراب القلب في الحق أصلاً وهو وجه حسن والارتباط عليه أن هذه النفس هي 
المتعظة الذاكرة على خلاف الإنسان الموصوف فيما قبل فإن التذكر على قدر قوة اليقين» ألا ترى إلى قوله 
تعالى «إإنما يتذكر أولو الألباب [الزمر: ۹] وقيل هي الآمنة التي لا يستفزها خحوف ولا حزن يوم القيامة؛ 
أعني النفس المؤمنة اليوم المتوفاة على الإيمان. وأيد بقراءة أبِئَ <إيا أيتها النفس الآمنة المطمئنة» وكأنه لأن 
الوصفين يعتبر تناسبهما في الأكثر وهي على هذا تقابل السابق وهو المتحسر والمتحزن. وقرأ زيد بن علي «يا 
أيها» بغير تاء وذكر صاحب البديع أن أيا قد تذكر مع المنادى المؤنث قيل ولذلك وجه من القياس وذلك أنها 
كما لم تثن ولم تجمع في نداء المثنى والمجموع فكذلك لم تؤنث في نداء المؤنث» واعتبار النفس ها هنا 
مذكرة ثم مؤنثة مما لا تلتفت إليه النفس المطمئنة [ازجعي) أي من حيث حوسبتٍ «إإلى رَبك أي إلى 
محل عنايته تعالى وموقف كرامته عز وجل لك أولاً وهذا لأن للسعداء قبل الحساب كما يفهم من الأخبار 
موقفاً في المحشر مخصوصاً يكرمهم الله تعالى به لا يجدون فيه ما يجده غيرهم في مواقفهم من النصب» 
ومنه ينادي الواحد بعد الواحد للحساب فمتى كان هذا القول عند تمام الحساب اقبضي أن يكون المعنى ما 
ذكر الواحد بعد الواحد للحساب فمتى كان هذا القول عند تمام الحساب اقبضي أن يكون المعنى ما ذكر 
ويجوز أن يكون المعنى ارجعي بتخلية القلب عن الأعمال والالتفات إليها والامكماء: بأمرها أتقبل أم لاء أي إلى 
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ملاحظة ربّك والانقطاع إليه وترك الالتفات إلى ما سواه عز وجل كما كنت أولاً كان النفس المطمئنة لما 
دعيت للحساب شغل فكرهاء وإن كانت مطمئنة بمقتضى الطبيعة وحال اليوم بأمر الحساب وما ينتهي إليه وأنه 
ماذا يكون حال أعمالها أتقبل أم لاء فلما تم حسابها وقبلت أعمالها قيل لها ذلك تطييباً لقلبها بأن الأمر قد 
انتهى. وفرغ منه وليس بعد إلا كل خير. ونداؤها بعنوان الاطمئنان لتذكيرها بما يقتضي الرجوع نظير قولك 
لشجاع مشهور بالشجاعة أحجم في بعض المواقف يا أيها الشجاع أقدم ولا تحجم» والظاهر أنه على الأول لا 
يناسبها ولا يخفى ما في قوله سبحانه «إإلى ربك» على الوجهين من مزيد اللطف بها ولذا لم يقل نحو 
ارجعي إلى الله تعالى أو إليّ رَاضِية4 أي بما تؤتينه من النعم التي لا تتناهى وقد يقال راضية بما نلتيه من 
خفة الحساب وقبول الأعمال وليس بذاك «إمَرْضِيَة4 أي عند الله عز وجل قيل: المراد راضية عن ربك مرضية 
عنده» وزعم أنه الأظهر واعترض بأنه غير مناسب للسياق وفيه نظر. والوصفان منصوبان على الحال والظاهر أن 
الحال الأولى مقدرة وقيل مقارنة» وذكر الحال الثانية من باب الترقي فقد قال سبحانه وتعالى «إرضوان من الله 
أكبر» [التوبة: .]٠‏ 


فاد حلي في عِبَادِي4 في زمرة عبادي الصالحين المخلصين لي وانتظمي في سلكهم وكوني في 
جماتهم واذْجُلي جني عطف على الجملة قبلها داخلة معها في حيّز الفاء المفيدة لكون ما بعدها عقيب 
ما قبلها من غير تراخ وكأن الأمر بالدخول في جملة عباد الله تعالى الصالحين إشارة إلى السعادة الروحانية 
لكمال استفناس النفس بالجليس الصالح» والأمر بدخول الجنة إشارة إلى السعادة الجسمانية ولفضل الأولى 
على الثانية قدم الأمر الأول وجيء بالثاني على وجه التتميم. ونكتة الالتفات فيهما ظاهرة بأدنى التفات. 
وتعدى الدخول أولاً بفي وثانياً بدونها قال أبو حيان: لأن المدخول فيه إن كان غير ظرف حقيقي تعدى إليه 
في الاستعمال بفي» تقول: دحلت في الأمر ودخملت في غمار الناس وإذا كان ظرفاً حقيقياً تعدى إليه في 
الغالب بغير وساطتها فلا تغفل. وقيل المراد ارجعى إلى موعد ربك واستظهر أن المراد بموعده تعالى على 
تقدير كون القول المذكور بعد تمام لساب ا سبحانه من الجنة والكون مع عباده تعالى الصالين والفاء 
تفسيرية» واستشكل عليه الأمر بالرجوع إذ يقتضي أن تكون الجنة مقراً للنفس قبل ذلك» وأجيب بتحقق هذا 
المقتضى بناء على وجودها بالقوة في ظهر آدم عليه السلام حين كان في الجنة وقد قيل نحو هذا في قوله 
تعالى «إإن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد [القصص: ]۸٠‏ على ما روي عن أمير المؤمنين على 
كرم الله تعالى وجهه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من أن المراد بالمعاد الجنة دون مكة وأنت تعلم 
أن هذا على ما فيه لا يتم إلا على القول بأن جنة آدم عليه السلام هي الجنة التي يدخلها المؤمنون يوم القيامة 
لا جنة أخرى كانت في الأرض» والخلاف في ذلك قوي كما لا يخفى على من راجع كتاب مفتاح السعادة 
للعلامة ابن القيم واطلع على أدلة الطرفين. وقيل: المراد ارجعي إلى أمر ربك» واستظهر أن المراد بالأمر على 
ذلك التقدير واحد الأمور ويفسر بمعاملة الله تعالى إياها بما ليس فيه ما يشغل بالها أو بتمييزها بموقف كريم 
أو بنحو ذلك مما يتحقق معه ما يقتضيه ظاهر الرجوع» وقيل: المراد ارجعي إلى كرامة ربك ويراد جنس 
كرامته سبحانه والرجوع إليه باعتبار أنها كانت بعد الموت في البرزخ أو بعد البعث وقبل الحساب في نوع منه 
والفاء عليه قيل تفسيرية أيضاً. وعن عكرمة والضحاك أن ذلك القول عند البعث» فقيل النفس بمعنى الذات 
أيضاً» والمراد بالرب هو الله عز وجل والكلام على حذف مضاف ولا يقدر محل كرامته تعالى مراداً به 
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الموقف الخاص على ما سمعت لأنه إنما يكون لها بعد. وقيل النفس بمعنى الروح» والمراد بالرب الصاحب 
وفسر بالجسد وباقي الآية على حالة أي ارجعي إلى جسدك كما كنت في الدنيا فادخلي بعد الرجوع إليه في 
جملة عبادي وادخلي دار ثوابي» وقيل المراد بالنفس والرب ما ذكر وقوله تعالى إفي عبادي»# على حذف 
مضاف أي فادخلي في أجساد عبادي وجاء هذا في رواية عن ابن عباس وابن جبيرء ولا يضر الإفراد أولا 
والجمع ثانياً لأن المعنى على الجنس. وقال ابن زيد وجماعة إن ذلك القول عند الموت وأيّد بما أخرجه عبد 
بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه وأبو نعيم في الحلية عن ابن جبير قال: فرئت عند النبي عله 
فإيا أيتها النفس المطمئنة» الآية فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: إن هذا لحسن فقال رسول الله عَكلهِ: «أما 
إن الملك سيقولها لك عند الموت» وجاء نحو هذا من رواية الحكيم الترمذي في نوادر الأصول من طريق 
ثابت بن عجلان عن سليم بن عامر عن الصديق رضي الله تعالى عنه. والنفس عليه بمعنى الروح والمعنى على 
ما قيل ارجعي بالموت إلى عالم قدس ربك راضية بما تؤتين من النعيم أو راضية عن ربك مرضية عنده تعالى» 
فادخلي في زمرة عبادي المقربين سكنة حظائر القدس» وادخلى جنتى التى أعددتها لذوي النفوس المطمغنة 
وهذان الدخولان يعقبان الرجوع إلا أن الدخول الأول يعقبه بلا تراخ قبل 7 القيامة» والثاني يعقبه بتراخ لأنه 
يوم القيامة إن أريد الدخول الجنة دخولها على وجه الخلود إلا أن الأمر لتحققه يجوز تعقيبه بالفاء» وجوز أن 
يكون ی اا على هذا النمط إن أريد بالدخول في عبادة تعالى انتظامها في سلك العباد الصالحين 
المخلصين من جنسهاء ويجوز على إرادة هذا التعقيب أن يراد فادخلي في أجساد عبادي. وجوز أن يكون 
تعقيب الأمرين بلا تراخ إن أريد بالدخول في العباد الدخول في زمرة المقربين من سكنة حظائر القدس 
وبالدخول في الجنة الدخول لا على وجه الخلود بل لنوع من التنعم إلى أن تقوم الساعة» ففي الحديث أن 
أرواح المؤمنين في حواصل طيور في الجنة» وفي بعض الآثار إذا مات المؤمن أعطي نصف الجنة أي نصف 
جنته التي وعد دخولها يوم القيامة وذكر في وجه إدخالها مع الأرواح القدسية كالمرايا المصقولة فإذا انضم 
بعضها إلى بعض تعاكست أشعة أنوار المعارف فيظهر لكل منها ما يكملها فيكون سبباً أنها لتكامل السعادات 
وتعاظم الدرجات وهو عندي كلام خطابي» وعن بعض السلف ما يؤيد بعض هذه الأوجه. 


أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي صالح أنه قال في الآية #ارجعي إلى ربك هذا 
عنوان الموت» ورجوعها إلى ربها خروجها من الدنيا فإذا كان يوم القيامة قيل لها ادخلي في عبادي وادخلي 
جنتي وقيل: إن هذا القول بعد الموت وقبل القيامة» والمراد برجوعها إلى ربها رجوعها إلى جسدها لسؤال 
الملكين. أخرج ابن المنذر عن محمد بن كعب القرظي أنه قال في الآية إن المؤمن إذا مات أريّ منزله من 
الجنة فيقول تبارك وتعالى: يا ايتها النفس المطمئنة عندي ارجعي إلى جسدك الذي خرجت منه راضية بما 
رأيت من ثوابي مرضياً عنك حتى يسألك منكر ونكير» وقيل إنه في مواطن ثلاثة. أخرج ابن المنذر وابن أبي 
حاتم عن زيد بن أسلم أنه قال في الآية: بشرت بالجنة عند الموت وعند البعث ويوم الجمع وتفسر عليه بما 
ينطبق على الجميع. وقيل: يجوز أن يكون ذلك في سائر أوقات النفس في حياتها الدنيا والمراد بالأمر 
بالرجوع إلى الرب الأمر بالرجوع إليه تعالى في كل أمر من الأمورء والمراد بالأمر بالدخول في العباد الأمر 
بالدخول في زمرة العباد الخلص الذي ليس للشيطان عليهم سلطان بالإكثار من العمل الصالح» وبالأمر 
بالدخول في الجنة الأمر بالدخول فيها بالقوة القريبة فكأنه سبحانه بعد أن بالغ جل وعلا في سوء حال الامارة 
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ووعيدها حاطب المطمئنة بذاك وأرشدها سبحانه إلى ما فيه صلاحها ونجاتها ولا يخفى ما فيه فلا ينبغي أن 
يعد وجهاًء وأيّا ما كان من الأوجه فالظاهر العموم فيها وإن أخرج ابن أبي حاتم من طريق جويبر عن الضحاك 
عن ابن عباس أنها نزلت في عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه حين اشترى بغر رومة وجعلها سقاية للناس» 
وقيل: إنها نزلت في حمزة بن عبد المطلب» وقيل نزلت في خبيب بن عدي الذي صلبه أهل مكة وجعلوا 
وجهه إلى المدينة» فقال: اللهم إن كان لي عندك خير فحول وجهي نحو قبلتك فحول الله تعالى وجهه نحوها 
فلم يستطع أحد أن يحوله بعد. فتفسير النفس المذكورة بأحد هؤلاء المذكورين كما نقل عن بعض من باب 
التمثيل وأن صورة السبب قطعية الدخول وينبغي أن يتحمل قول ابن عباس في تلك النفس كما أخرجه عنه ابن 
مردويه هو النبي له على نحو ذلك» وأشعرت الآية على بعض أوجهها بأن الأرواح مخلوقة قبل الأبدان ومقرها 
إذ ذاك في عالم الملكوت» والخلاف في المسألة شهير وجمهور المتكلمين على أنها مخلوقة عند استعداد 
الأبدان لها وكذا أفلاطون وأصحابه. وقرأ ابن عباس وعكرمة والضحاك ومجاهد وأبو جعفر وأبو صالح وأبو شيخ 
واليماني في «عبدي» على الإفراد واستظهر أن المراد الجنس كما في النفس. وللسادة الصوفية قدست نفوسهم 
كلام طويل في تقسيم مراتب النفس وقالوا إن الآية متضمنة لمراتب ثلاث منها المطمئنة والراضية والمرضية 
وفسروا كلا بما فسروه فمن أراده فليرجع إليه في كتبهم» وأنا أقول كما علم رسول الله عي بعض الصحابة 
على ما أخرج الطبراني وابن عساكر عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه: «اللهم إني أسألك نفساً مطمئنة تؤمن 
بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك». 


هلما سورة البلد 


0 س سور( 0 کا کاک‎ 0 ) ٠ 
2 


۳ و 


لااو قدا الد وق وات عل اال دې وواد وما ولد ر لمَد 


بسم الله الرحمن الرحم 
« لا أقسم هذا الإلدء وأنت حل بهذا المد » ووالد وما ولد » لقد خاقنا الإنمان فى كبد » 

جع الفسروث عل أن ذلك للد ى مكة » واعلم أن فضل مك ميرو هقان الله سال لا 
ر ٠‏ فقال فى المسجد الذى فيا ( ومن دخلهكان آم ) وجعل ذلك ال-جد قبلة لآاهل 
المشرق والمغرب » فقال ( وحيث ما كنم فولوا وجوهكم شطره ) وشرف مقام إرادے بقوله 
( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ) وأمى الناس عج ذلك البيت فقال (ولله على الناس چ ( 
وقال فى البييت ( وإذ جعلنا ايت مثابة للناس وأمناً ) وقال ( وإذ بوأنا لإبراهم مكان البيت ان 
لا نشرك بى شيئأ ) وقال ( وعلى كل ضاص يأتين من كل فج عميق ) وحرم فيه الصيد» وجعل 
البيت المعمور بإزائه » ودحيت الدنيا من نحته » فهذه الفضائل وأ كثر منها لما اجتمعت فى مكة 
لا جرم أقسم الله تعالى با » فأما قوله ( وأنت حل بهذا البلد) فار اد منه أمور ( أحدها ) واف 
مقي بهذا البلد نازل فيه حال به کا نه تعالی عظلم مكة من جبة أنه عليه الصلاة والسلام مقيم با 
( وثانها) الحل بمعنى الحلال » أى أن اليكفار عترمون هذا البلد ولا يانكون فيه الرمات » 
ثم [نهم مع ذلك ومع [ كرام الله تعالى إياك بالنبوة ميستحلون إيذاءك ولو تمكنوا منك لقتلوك › 
فأنت حل لهم فى اعتقادم لا يرون لك من الحرمة ما يرونه لغيرك ؛ عن شر حبيل : عرمون أن 
يقتلوا بها صيدأ أو يعضوا بها جرة ويستحلون إخراجك وقلك ؛ وفيه تأبيت لرسول الله پیل 
وبعث على احتال ماکان یکاید من آهل مک › وتعجيب له من م فى عدوانم له ( وثالتها.) 
قال قتادة (وأنت حل )ای لست يآ بام > وحلال لك أن تقتل مک من‌شثت » وذلك أزالله تعالیفتح 
عليه مک وأحلبا له »وما فتحت على أحد قله ٠‏ فأحل مأشاء وحرم ماشاء وفعلماشاء . فقتل عبدالله 
ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة » ومقيس بن صبابة وغيرهما » وحزم دار ای سفيان » م 
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قال « إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض ».فهى حرام إلى أن تقوم السباعة لم محل 
ش . لاحد قبلى , ولن تل لحد بعدى و ول نل لى إلا ساعة من نهار »فلا يعضد شجرها ولا خت 
خلاها » ولا ينفر صي_بهاء ولا نحل لقطنها إلا نشد . فقال العباس : إلا الاذخر يارسول الله 
فانه لى وتنا وق.ورناء فال إلا الإذخر » 

فإن قيل هذه السورة مكية » وقوله ( وأنت جل ) [خبار عن الحال » والواقعة النى ذ كرتم 
إنما حدثت فى آخر مدة مجرته إلى المدينة » نكيف المع بين الأآمرين ؟ قلنا قد يكون اللفظ لاحال 
والمعنى مستقبلاء كقوله تما ) إنك ميت ) وكا إذا قلت لمن تعده الإ كرام والحباء : أنت مكرم 
بو » وهذا من الله Î‏ » لان المستفل عن ده کا اضر لساب أنه لا منعه عن وعده ماع 
(ورابعہا) ( وأثت حل ذا اللد ) أى وأنت غير تكب فى هذا البإد ما بحرم عليك ار تکابه 
تعظما منك هذا البيت » لاكالمشركين الذن يرتكيورن فه الكفر بالله » وتكذيب الرسل 
( وخامشما ) أنه تعالى لما أقسم بهذا البلد دل ذلك على غاية فضل هذا البلد ثم قال ( وأنت حل 
بهذا البلد) أى وأنت من 7 هذه اللدة المعظمة المكرءة » وأهل هذا البلد يعرفون أصلك 
ونسبك وطهارتك وبراءتك طول عمرك من الآفعال القبي<ة » وهذا هو المراد بقوله تعالى ( هو 
الذى بعث فى الآميين رسولا هنهم ) وقال ( لقد جاء کم رول أنفسم ) وقوله (فقد لبث فیک 
کک فيكون الغرض شرح هنصب رسول الله يله بكونه من هذا البلد . أماقوله (ووالد 

ماولد) فاعل أنهذا معطوف على قوله (لا أقسم-بذا البلد) وقوله ( وآنت حل بهذا اللد) معترض 
ا والمءطوف عليه » والمفسرين فيه وجوه (أحدها) الولد آدم وما ولدذريته قم بهم 
إذ مم من أب خلقالته على وجه اللأرض » لما فيهم منالبيان والنطق والتدبير واستخراج 0 م 
وفيهم الآنبياء والدعاة إلى الله تعالى والآنصار لدينه » وكل مافى الأرض مخلوق لم وأمر الملائكة 
بالسجود لادم وعلءه الأسماءكابا » وقد قال الله تعالى ( ولفد حكرمنا بى آدم ) فيكون القسم 
بجميع الآدميين صالحهم وطالحهم » لما ذ كرنا من ظهور العجائب فى هذه البنية وال ركيب 7 ف 
هو قمم بآدم والصائلحين من 0 » بناء على أن الطالحين كام لهذا من أولاده وكا نهم بام . 
J‏ ( إن ثم إلاكالانعام بل م أضل سيلا ) 0 صم بكم عی فهم لايرجعون )(وثأنيها) أن الولد 
إبراهيم وإسماءر دل وما ولد مد لي وذلك لانه أ قسم بمكة وإبراهيم بانيها وإسماعيل ومد علہما 
السلا سكانها . وفائدة التنكير الإبهام المستقل بالمدح والتعجب» 0 قال ( وماولد ) ول يقل 
ومن ولد > للفائذة الموجودة فى قوله ( واه أعل بما وضعت ) أى أى ثىء وضعت يعنى موضوعاً 
بحيب الشأن ( وثالها) الولد إبراهيم وما ولد جميع ولد إبراهيم بحيث يحتممل العرب والعجم . 
فإن جملة ولد إبراهيم ثم سكان البقاع الفاضبلة من أرض الشام ومصر » وبيت المقدس و 0 
العرب ومنهم الروم لانم ولد عيصو بن [#ق ٠‏ ومنهم من خص ذلك بولد ارادم من العرب 
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ومنهم من خص ذلك بالعرب المسلبين » و نما قلنا أن هذا ااقسم وافع بولد إبراهيم الو متين لانه 
قد شرع فى التشهد أن يقال دكا صليت على إراهيم وال إراهب » وم المؤمنون (ورابعها) روي 
عن ابن عباس أنه قال : الولد الذى يلد › وما ولد.الذى لا بلدء فها هبنا بكون للنى 1 وعلى هذا لايد 
عن إضار الموصول أى وواد“ والذى ما ولد » وذلك لا جوز عند البصريين ( وخاسسما ) يعنى 
كل والد ومولود؛ وهذا مناسب » لان حرمة الخلق كلهم داخل فى هذا الكلام . 

قوله تعالى : $ لقد خلقنا الإنسان فى كبدا»ففيه مسائل :. 

ه المسألة الأولى » فى الكبد وجوه ( أحَّدها ) قال صاحب الكشاف إن الكبد أصله من 
قولك كبد الرجل كبدا فور کید إذا وجعت كبده وانتفخت » فانسع فيه حتى استعمل فی كل تعب 
ومشقة » ومنه اشتقت المكابدة وأص له كيده إذا أصاب كيده » وقال آخرون الكيد شدة الاص 
ومنه تكبد اللبن إذا غلظ واشتد» ومنه الكبد لانه دم يغلظ ويشتد › والفرق بين القولين أن 
الأول جعل اسم الكبد موضوعاً للكبد , ثم اشتقت منه الشدة . وفى الثانى جعل اللفظ موضوعاً 
الشسدة والغلظ »ثم اشتق »نه اسم العضو ( الوجه الثشافى ) أن الكبد هو الاستواء والاستقامة 
( الوجه الثااث ) أن الكبد شدة الخاق والقوة » إذا عرفت هذا فنقول أما على الوجه الأول 
فيحتمل أن يكون المراد شدايد الدنا فقط » وأن يكون المراذ . دائد التكاليف فقط ؛ وأن يكرن 
المراد شدائد الآخرة فةط ؛ وأن يكون المراد كل ذلك . 

.أما (الآول) فقوله ( لقد خلقنا الإنسان فى كبد ) أى خلقناه أطواراً كلبا شدة ومشقة » تارة 
فى يطن الام ثم زمان الإرضاع, ثم إذا بلغ فنى الكد فى عصيل المعاش ء ثم بعد ذلك الموت . 

وأما (الثاف) وهوالكبد فى الدين » فقالا لسن : يكايد الشكر على السراء » والصبرعل الضراءء 
ویکاید امحن ف أداء العبادات . 1 

وأما ( الثالت ) وهو الآخرة؛ فالموت ومساءلة اللاك وظلة القبر » ثمالبعث والعرض عل الله 
إلى أن يستقر به القرار إما فى ال جنة وإما فى النار , 

وأما ( الرابع ) وهو يكون اللفظ مولا على الكل فهو الحق » وعندى فيه وجه آخر؛ وهو 
أنه ليس فى هذه الدنيا لذة البتة » بل ذاك يظن أنه لذة فهو خلاص غن الام » فإن ما يتخيل 
من اللذة عند الا كل فمو خلاص عند ألم الجوع » وما يتخيل من االذات عند اللبس فهو خلاص 
.عن أل الحر واابرد فليس للانسان » إلا أل أو خلاص عن ألم وانتقال إلى آخرء فبذا معنى قوله 
( لقد خلقنا الإنسان فى كبد) وبظور منه أنه لابد للانسان من البعث والقيامة » لآن الحكيم 
الذى دبر خلقة الإنسان إنكان مطلوبه منه أن يتألم » فهذا لا يليق بالرحمة » وإنكان مطلوبه أن 
لا يتألم ولا يلنذ, فن تر كه على العدم كفاية فى هذا المطلوب » وإن كان مطلوبه أن يلتذء فقد بينا 
أنه ليس فى هذه الحياة إذة » وأنه خلق الإنسان فى هذه الدنيا فى كبد ومشقة وعحنة » فإذا لايد 
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ردم ير رو صر ٤و‏ رور اوو 


ك م مم کر م امسوم ري ٤‏ 
أيحسب أن لن يقدرعليه أحد ی يفول أهلكت مالا بدا دي أيحسب أن 


دو عار 4248 


ار يرهوج احد ب 


بعد هذه الدار من دار أخرى » لتكون تلك الداز دار السعادات واالذات والكرمات . 

و أما على (الوجه الثاق) وهر أن يشر السكيد بالاستواة؛ تقال ابن ع,اس : فى كيد el‏ ام 
منتصباً » والحروانات الآخر نمشى منكدة » فبذا امتنان عليه هذه الخلقة . 

وأما على (الوجه الثالك) وهو أن يفسر الكبد بشدة اللقة ء فقد قال الكلى : نزلتهذه الأبة 
فى رجل من بنى جح بكنى أبا اللاشد » وكان يمل تحت قدميه الآديم العكاظ » فيجتذبونه من 
نحت قدميه فيتهزق الآديم ولم تزل قدماه » واعلٍم أن اللاثقبالآية هو الوجة الأول . 

هط المسألة الثانية )حرف فى واللام متقاربان » تقول [نما أنت للعناء والنصب » وإبما أنت فى 
الءناء والنصب › وفيه وجه آخر وهو أن قو ( فى كبد ) يدل على أن الكبد قد أحاط به إحاطة 
ااظرف بالمظروف› وفيه إشارة إلى ما ذكرنا أنه ليس فى الدنيا إلا الكد والمنة . 

ظ المسألة الثالثة »امنهم من قال : المراد بالإنسان إنسان معين » وهو الذى وصفناه بالقرة » 
وال كثرون على أنه عام يدخل فيهكل أحد و[ كنا لا منع من أن يكون ورد عند فعسل 
فغله ذلك الرجل . 
قوله تعالى ١:‏ أبحسسب أن لن يقدر عليه أحد #اعلم أنا إن فسر نا الكبد بالشدة فى القوة › فالمعنى 
أحسب ذلك الإنسان الشديد أنه لشدته لا يقدر عليه أحذء وإن فسرنا الحنة والبلاءكان المعنى 
تسهيل ذلك على القلب » كانه يقول وهب أن الإنسانكان فى النعمة والقدرة ‏ أفيظن أنه فى تلك 
الحالة لا يقدر عليه أحد ؟ ثم اختلفوا فقال بعضهم لن يقدر على بعثه ومجازاته فكانه خطاب مع 
من أنكر البعث » وقال آخرون : المزاد لن يقدر على تغيير أحواله ظنأ منه أنه قوى على الأمور 
لايدافع عن ماده » وقوله ( أيحسب ) استفهام على سبيل الإنكار . 

قوله تعالى : | يقول أهلكت مالا لبد قال أبو عبيدة : لبدء فعل من التلبيد وهو المال 
الكثير بعضه على بعض» قال الزجاج فعل للكثرة يقال رجل حطم إذاكان كثير الحمام ‏ قال 
الفراء واحدته لبدة ولبد جمع وجعله بعضهم واحداً » ونظيره قم وحطم وهو فى الوجبين جميعاً 
الكثير ‏ قال الليث مال لبد لا خاف فناؤه من كثرته . وقد.ذ كرنا تفسير هذا الحرف عند قوله 
( يكونون عليه لبد ) والمعنى أن هذا الكافر يول أهلكت فى عدارة مد مالا كثيراً , والمراد 
كثرة ما أنفقه فيا كان أهل الجاهلية يسمونه مكارم ؛ ويدعونه معالى ومفاخر . 

قوله تعالى : طا أبحسب أن لم بره أحد € فيه وجبان ( الآول ) قال قنادة أيظن أن الله لم 


٠ ٠ ۱A4‏ مهن الم سمل له ن ور الد 


> ہوم دير 


پړه ول يسأله عن ماله من آین ١‏ کتسبه ونم أنفقه (الثاى) قال الکلی کان کاذباً لم ينفق شيئاً » فقال 
الله تعالى : أيظن أن الله تعالىمارآى ذلك منه › فع ل أو لم يفعل ؛ أنفق اول ينفق » بل بل رآه وعلم منه 
خلاف ماقال . 

واعلم أنه تعالى لما حك عن ذلك الكافر قوله ( أيحسب أن لن يقدر عليه أحد )أفام الدلالة 
على کال قبرته فقال تعالى م ألم بجعل له عيئين » ولساناً وشفتين » وهديناهالنجدين 4 وعدائب هذه 
الاعضاءمذ كورةفى كتب التشريح » قال أهل العربية : النجد الطريق فى ارتفاع فكا نه اماو تحت 
الدلائل جعلت كالطريق المر تفعة العالية إسبب أنها واةلأمقول كوضوح الطريقالعالى للأبصار , 
وإلى هذا ااتأويل ذهب عامة المفسرين فى النجدين وهو أنهما سيلا الخير والشر ؛ وعن أنى هريرة 
أنه عليهالسلام قال: نما هما النجدان » تدا فير ونجدالشر » ولا يكون نحد الشر ء أحبإلى أحدكم 
من بعد ادير 6 وهذه الآية كالاية ف ) هل آنی على الإنسان ( إلى فوله ) خعاناه سعيعاً بصيراًء 
إنا هديناه السبيل » إما شا كرأ وإما كفوراً ) وقال الحسن » قال ( أهلكت ءالا لبدأ ) فن الذى 
يحاسبنى عليه ؟ فقيل الذى قدر على أن يخاق لك هذه الاعضاء قادر على محاسنيتك » وروى عن 
ابن عباس وسعيد بن المسيب » أنهما الثديان » ومن قال ذلك ذهب إلى أنهما كالطر يقي لحاة الولد 
ورزقه ؛ والله تعالى هدى الطفل الصغير <تى ارتضمها ٠‏ قال القفال ؛ والتأويل هو الآول؛ ثم 
قرر وجه الاستدلال به » فقال إن من قدر على أن خاق من الماء المهين قلباً عقولا ولساناً قولاء 
فهو على إهلاك مأ خلق قادر »و ما مخفيه الخلوق عالم »فا العذر فى الذهاب عن هذا مع وضو حه 
وما الحجة فى الكفر بالله من تظاهر نعمه » وما العلة فى التءزيز على الله وعلى أنصار دينه بالمال 
وهو المعطى له »وهو الممكن من الا تفاع به : 
ثم إنه سبح أنه وتعالى دل عباده على الوجوه الفاضلة الى افق فا الآموال ٠‏ وعرفه هذا 
الكافر أن إنفاقه كان فاسبداً وغير مفيد » فقال تعالى فلا افتحم العقبة 4 و فيه مسائل : 

المسألة الأولى » الاقتحام الدخول فى الم الشديد يقال قحم يقحم تحوماً » واقتحم 
اقتحاماً و قحم كنا ا ر كب القحم ؛ وهى امهالكو الأمور العظام والعقبة طريق فى الجبل وعر 

امع العقب والعقاب »ثم ذ كر المفسرون ف العقبة ههنا وجبين ( الأول ) أنما فى الآخرة وقال 

عظاء بريد عقبة جيم > وقال الكلىهى عقبة بين الجنة والنارء وقال ابن عمرهى جيل زلال فىجمنى 
وقال جامد والضحاك هى الصراط يضرب على جنم > وهو مءنى قول الكلى إا عقبة الجنة ' 


قوله تعالى : فلا اقتحم العقبة. سورة البلد. ٠‏ ۱۸0 


ص سا دص ع ود رر 2 ع ٤‏ 
وما ادرلك ماالعقبة 5 فك رقبة ج 
2 ی 


والنار» قال الواحدى وهذا تفسير فيه نظرلان من المعلوم أن [بى] هذا الإنسان وغيره لم يقتحموا 
عقبة جهنم ولا جاوزوها مل الآية عليه يكون إيضاحاً للواضحات › ويد عليه أنه لما قال (وما 
أدراكما العقبة) فسره بفك الرقبة.وبالإظعام (الوجه الثانى) فى تفسيرالعقبة هو أنذ كر العقبة هبنا. 
مثل ضربه الله +اهذة النفس والشيطان فى أعمال اأبر » وهو قول الحسن ومقاتل قال الحسن عقبة 
الله شديدة وهى مجاهدة الإنسان نفسه وهواه وعدؤه مر شياطين الإنس والجن » وأقول هذا 
التفسير هو المق لآن. الإنمان بريد أن يترق من عالم الحس وال خبال إلى يفاع عالم الانوار الإلهية 
ولاشك أنْ-بينه وبينها عقبات ساءية دونها صواءق حامية » ومجاوزتها صعبة والترق إلها شديد. 

« المسألة الثانية » أن فى الآية إشكالا وهو أنه i‏ توجد لا الداخلة على المضى إلا مكررة » 
تقول لا جنبى ولا بدني قال تعالى ( فلا صدق ولا صلى ) وفى هذه الآية ما جاء النكرير 
فا السبب يه ؟ أجيب عنه من وجوه (الأول) قال الزجاج إنها متكررة فى المعنى لان معنى 
( فلا اقتحم العقبة ) فلا فك رقبة ولا أطعم مسكيئآ » ألا ترى أنه فسر اقنحام العقبة بذلك » وقوله 
( ثم کان من الذين آمنوا ) يدل أيضاً علي معنى ( فلا اقتحم العقبة ) ولا آمن (الثاتى) قال أبوا على 
الفارسى معنى ( فلا اقتحم العقبة ) لل يقتحمها ٠‏ وإذاكانت لا بمعنى لمكان التكرير غير واجبكا 
لا بحب التسكرير مع لم» فإن تكررت فى موضع نحو ( فلا صدق ولاصلى ) فبو كتكرر ولم : تحو 
)0 يسرفوا ولم ي#تروا) . 

. ج المسألة الثالثة » قال القفال قوله ( فلا اقتحم العقبة) أى هلا أنفق ماله فيا فيه اقتحام 
العقبة ؟ وأما الباقون فإنهم أجروا اللفظ على ظاهره وهو الإخبار بأنه ما افتحم العقبة 

م ال تعال لإ وما أدراك ما المقبة م فلا بد من تقدير محذوف » لان العقبة لا تكون فك 
رقبة » فالمراد وما أدراك ما اقتحام العقبة » وهذا تعظبم لآم التزام الدين . 
قوله تعالى : فك رقبة ) والمعنى أن اقتحام العقبة هو الفك أو الإطعام » وفيه فسائل : 

المسألة الأولى » الفك فرق يزيل المنع كفك القيد والغل » وفك الرقبة فرق بينها و بين 
صفة الرق بإبجاب الحرية وإبطال العبودية » وهنه فك الرهن وهو إزالة غلق الرهن » وكل شىء 
أطلفته فقد فككته » ومنه فك الكتاب ٠‏ قالالفراء فى المصادر فكبا يفكبا فكاكا بفتح الفاء فى . 
المددر.ولا تقل بكسرها » ويقالكانت عادة المرب فى الأسارى ‏ شد رقايهم وأيديهم ؤرى ذلك 
فهم ون لم إشدى ثم سمى إطلاق الآسير فكاكا ‏ قال الاخطل :' 

أبنى كليب إتف عى اللذا قتلا الملوك وفككا الأغلال 
المسألة الثانية © فك الرقبة قد يكون بأن يعتق الرجل رقبة من الرق » وقد يكون بأن يعلى 


۱۸٩‏ قوله تعالى : او إطعام في يوم ذي مسغبه. سورة البلد. 


> + 


رطمم في وړ ذى مُسْعَبَة وې تجا دامر رټ 


مكاتباً ما يصرفه إلى جهة فكاك نفسه » روى البراء بن عازب » قال «جاء أعرانى إلى رسول الله 
7 فقال يارسول الله دانى على عمل يدخانى الجنة » قال عتق الذسمة وفك الرقبة قال يا رسول الله 
أوليسا واحداً ؟ قال لا ء عتق النسمة.أن تنفرد بعتةما » وفك الرقبة » أن تعين فى ينا » وفه وجه 
آخر وهو أن يكون المراد أن يفك المرء رقبة نفسه بما يتكلفه من العبادة التى يصير ما إلى الجنة 
فبى الحرية الكبرى » ويتخلص بها من النار . 
ف المسألة الثالثة © قرىء ( فك رقبة ) أو إطءام » والتقدير هى فك رقبة أو إطمام وقريء 
( فك رقبة أ و أطعم ) عل الإبدال من اقتحم العقبة » وقوله (وما أدراك ما العقبة) اعتراض » قال 
“الفراء : وهو أشبه الوجبين بصحيح العربية لةوله (ثم كان) لآن فك وأطعم فعل » وةولهكان فمل , 
وينبغى أن يكون الذى يعطف عله القعل فعلا » أما لو قل : ثم إن کان (١)كان‏ ذلك مناسباً لقوله 
( فك رقبة ) بارغ أنه يكرن عمفا الاسم على الاسم 
١‏ المسألة الرابعة ي عند أن حنيفة العتق أنضل أنواع الصدقات » وعند صا سيه الصدقة 
أفضل والاية أدل على قول آی حنيفة » لتقدم العتق على الصدقة فما . 
قوله ' تعالى : ظ أ و إطعام فى يوم ذى مسخبة ¢ فيه مسائل : 
« المسألة الأولى € يقال سغب سغباً إذا جاع فهو ساغب وسغبان ؛ قال صاحب الكشاف 
المسغبة والمقربة والمثرية مفعلات من سغب إذا جاع وقرب فى اانسب » يقال فلان ذو قرابى 


وذو مقوبى وترب إذا افتقر ومعناه التصق بالتراب ٠‏ وأما أنزب فاستذنى » أى صار ذا مال 
كالنراب فى الكثرة . قال الواحدى : المثربة مصدر من قولحم ترب ,ترب ترب ومتزبة مثل مسغبة 
إذا افتقر حى لصق بالتراب . 
المسألة الثانية ‏ حاصل القول فى تفسير ( يوم ذى مسغبة ) ما فاله الحسن وهو نائم يوم 
روص فيه عل الطعام » قال أبو على : ومعناه ما يةول النحويون فى قوهم : ليل ونهار صائم 
أى ذو نوم وصوم. 
واعل أن إخراج الال فى وقت القحط وااضرورة أثةل على النفس وأوجب للأجر ؛ وهو 
كقوله زو آفى المال على حبه ) وقال ( ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ) وقر e‏ ذا 
٠‏ مسغبة ) نضيه بإطعام واا و إطعام فى يوم من الام ذا مسعبة . 
قوله تال 00 م كك اوور ذا قرابة:ةول زيد ذو قرابی و وذو مةرتى » وزيذ 


)00( 7 المعطوف ( إن كان ( وه جلة [سية شرطة . 


قوله تعالى : او مسكيئا ذا مغربة ضيووة الك ۱A۷‏ 


2 اده 
کج حر ک2 ور ۾ ص ماج کچ 


أو مسكيئا ذا متربة وی ثم كان من لين #إمنوأ وتواصوا وأ بآلصبر وتواصوا 


وج و ددر 


بالمرحمة 050 


قرابئى قبيح لآن القرابة مصدر » قال مقاتل يعنى يتما ببنه وبينه قراية » فةد اجتمع فيه حقان 
9 وقرابة » فاطعامه أفضل » وقيل يدخل فيه القرب بالجوار » ک) يدخل فيه القرب بالنسب . 

أما قوله تعالى ‏ أو مسکیناً ذا متربة » أى مسكيناً قد اصق بالتراب من فقره وضره» فليس 
فوقه مايسثره ولا ته ماإيوطئه » روى أن ابن عباس ص عسكين لاصق باتزاب فقال : هذاالذى 
قال الله تعالى [فيه] (أومسكيئاً ذا متربة) واحتج الشافى هذه الآية على أن المسكين قد يكون بحيث 
ملاك شيا , لآنه لوكان لفظ المسكين دليلا على أنه لاعلا شيئاً البتة , لكان تقييده بقوله (ذامترية) 
سكريراً وهوغير جائز . 

أما قوله تعالى ثم كان من الین آمنوا ) أيكان مقتحم العقبة من الذين آمنوا » فانه إن 
لم يكن منهم لم ينتفع بشىء من هذه الطاعات » ولا مقتح| للعقبة ( فانقيل ) لما كان الإمان 
شرطاً للانتفاع بهذه الطاعات وجب كونه مقدماً عليها » فا السبب فى أن الله تعالى أخره عنما بةوله 
( م کان من الذين آء‌نوا ) ؟( والجواب ) من وجوه ( أحدها ) أن هذا التراخى فى الذكر لا فى 
الوجودء كةوله : 

إن من ساد 3 تاذ أبوه شم قد ساد قبل ذلك جده 

م يرد بةوله ء ثم ساد أبوه التأخر فى الويجوة » وإما الممنى 0 أنه ساد أبوه » كذلك فى 
الآية (وثانيها) أن يكون اراد ء ثم كان فى عاقبة أمره هن الذين آمنوا وهوأن بمو على الإيمانفإن 
الموافاة شرط الانتفاع بالطاعات (وثالتها) أن من أفى بذه القربتقربا إلى الله تعالى قبل إيمانه>حمد 
عله يلقع ثم أمن بعد ذلك عحمد عليه الصلاة وااسلام فعاد إمطهم أنه ا ثاب على تلك ااطاعات > قالوا 
Es‏ کم نحا بعد ما أسلم قال لرسول الله صل الله عليهوسلم : إنا كنا نأى 
بأعمال الخير فى الجاهلية فبل لنا منها شىء ؟ فنال عليه ااسلام أسليت على ماقدمت من الخير > 
( ورابعا ) أن اراد من قوله ( ثم كان من الذن آمنوا ) تراخى الإمان وتباعده فى الرتبة. 
والفضيلة عن الءنق والصدقة لآن درجة ثواب الإمان أعظ بكثير من درجة ثواب سائرا لأعمال .. 

أما قوله تعالى ل وتواصو بالصبر وتوصوا بالمرحمة » فالمعنى أنه كان يوصى يعضهم بعضاً ‏ 
بالصبر على الإعان والابات عليه أو الصبر على المعاضى وعلى ألطاعات والحن الى بتلى با الأؤمن 
ثم ذم ضم إليه التوا اصى بالمرحمة وهو أن حث بعضهم بعضاً على أن برحم حم المظلوم أو الفقين.» أو برحم 
المقدم على م ا اللاي فى الرحمة , وهذا يدل على أنه يحب على المرء أن 


۱A۸‏ قوله تعالى : اولئك اصحاب الميمنة . سورة البلد. 


ےم وم 2 جسم ومد E‏ و ,روم همس 


كبك أب امب 03 وَآلْذينَ كمَرأبعَايدَنَا هم اصعلب كلب المشعمة 


م 
ورو e‏ م ےم 


9 عليم: تار مۇصدة جيم 


يدل ل طريق احق وممنعه ٠ن‏ 5 طربق اأشر 2 ما وام أن قوله (ثم 
والطائفة » و 5 وهذه الطائفة م اکر الصحايةكالخلفاء الار لعة » فا ا | مبالغين ف الصبر 
على شدا٠ذ‏ الدين والرحة على الخاق » وبالجملة فقوله ( وتواصوا بالصبر ) [شارة إلى التعظم لاس 


ش الله 03 وقوله ( وتواصوا بار حه ة إشارة لك الشفقة على خاق أله ؛ ومدار مس الطاعات ليس إلا 


العة م من ٠‏ هذه الزمرة 


على هذين الاصلين وهوانذى قاله بمض الْأَمَةين » إن الاصل فى التصوف أفران : صدق م عالق 3 
وخاق مع الخلق . 
ثم إنه سبحانه لما وصف هؤلاء ا مؤمنين بين أنهم من ثم فى القيامة فقال : 
وار امك أصحاب الميمنة © وإنما ذكر ذلك لأنه تعالى بين حالم فى سورة الواقعة وأنهم 
(فى سدر مخضود ؛ وطلح منضود) قال صاحب الكشاف : الميمنة و الشأمة المين والشمالء أو 
الون والدؤم 57 الممامين على أنفسهم والمشاة. بم عليها . 1 
ثم قال تعالى « والذين كفروا إيئنا م اعاب المشأمة € فقيل المر أد من يؤلى كتابه بشماله 
ووا ظبره » وقد تقدم وضف الله هم آم ( فى موم وحم وظل من >موم ) إلى غين ذلك. 
قوله تعالى : © عليهم_نار مؤصدة ¢ وفيه مسائل : 

0 المسألة الأولى ¢ .قال الفراء واأز جاج والمبرد 55 آضدت اللاب وأوضدته إذا ا 0 من 
قرأ مؤصدة باطمزةة. أخذها' من آصدت فبمز أسم المغعول ¢ وجو وذ أن رکون من“ . أوصدت 
ولكنه همز على لغة من مهمز الوا وإذاكان قلا ضمة كوه ؤسى أ* ومن ل يمز احتمل أيِضأ أمرين :. 

(أحدهما) أن يكون من لغة من قالأوصدت فلم همز اسم المفعول كا يقال من أوعديهموعد . 

(الآخر)أنيك باون هر 5 ر آصذ مكل آمن ولک ل جۇنة وبؤس جونة 
وبوس فيقليها فى التخفيف واوا . قال الفراء ويقال من‌هذا الأصيد والوصيد وهو الباب المطبق , 
إذا عرفت هذا فنقول : قال مقاتل ( عليهم نار «ؤصدة ) يعنى أبوايها .طبقة فلا يفتح لهم باب 
ولاخر جما م ولا يدل فما روح أبد الاباد 0 وقيل ار اد إحاطة j|‏ :یران ‘ef‏ کر 0 أحاط 

م سرادقها ). 

9 المسألة الثانية ¢ 000 ىو الآابواب > وقد جرت صفه ه للذار على تقدير : علييم نار 

«ووصدة لواب 4 فكاا ; 5 ت الاضافة عاد التنوين لآنهما د تعاقبان 7 وألله سيحانه وتعالى 3 
بالصواب » وصلى الله على سيدن] يمد وعلى آله ويه وس . | 


سورة «البلد» 
مكية باتفاق . وهي عشرون آية 


r 
0 2 


نم أمَّ ا الد 


قوله تعالى: لا قم يكدًا لبد © » 

يجورٌ أن تكونّ «لا» زائدةً» كما تقدَّم في ل أُقيمُ يور الْتيَمَة4؛ قاله الأخفش. 
أي: أقسم؛ لأنه قال: يدا ابر وقد أَقْسَم به في قوله: ردا ابد الي نٍ» 
[التين: ] فكيف يبد القسم به وقد أَقْسَم به. قال الشاعر : 
دقرت ليلى:فاغترندي صبابة وكا صينيْمٌ القن لا دة 

أي يتقطعغء ودخل حرف فل ماله و فول جال مما مَتعَكَ ألا َد إذ 
ا [الأعراف: ؟١١]‏ بدليل قوله تعالى في «صَ": ما مَك أن تَسَجُدَ؟ [الآية: 076]. 

وقرأ الحسنٌ والأعمش وابنُ كثير : «لأفيم» من غير ألفي بعد اللام إثباتا". 

وأخاز ال ع اها أن عون ي الخو 

وقيل: ليست بنفي القَّسَمء وإِنّما هو كقولٍ العرب: لا والله لا فعلتٌ كذاء ولا 
والله ما كان كذاء ولا والله لا فُعَلنَّ كذا. 

وقيل: هي نفيٌ صحيحٌ» والمعنى: لا أقسمٌ بهذا البلدٍ إذا لم تكن فيه» بعد 
روا مه حكاه مكيٌ. ورواه ابن أبي تجيح عن مجاهد قال: «لا» رد عليه 


. 1١4/75١ أحكام القرآن لابن العربي 6 وفيه: ضمیر» بدل: صميم » وسلف‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي 147١/4‏ » وذكرها عن الحسن ابن جني في المحتسب ۳٣۱/۲‏ » 
والمشهور عن ابن كثير في هذه الآية كقراءة الجماعة» وينظر ما سلف 4084/5١‏ - 108 . 

(۳) ذكره عن الأخفش النحاس في إعراب القرآن ۲۲۷/١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲۲۷/۰ . 


سورة البلد: الآيتان ١‏ ۲ ۲۸۹ 


وهذا اختيارٌ ابن العربيّ ؛ لا اا من قال اھا رد :فيو فول لين نهار ا 
يصح به المعنى» ويتمكّن اللفظ والمراد. فهو رذ لكلام مَن أَنْكر البعكٌ ثم ابتدأ 
الغ 

وقال القشيري: قول «لا»: رد لما تَوهَّم الإنسان المذكورٌ في هذه السورة» 
تعر وذ ا اع د ا ا متت ين ا ف ا 
القسم. 

6ش ا ارا عل ای اليم بالبلد الحرام الذي أنت فيه» 
لكرامتك على وحبّي لك. وقال الواسطيٌ: أي: نحل لك بهذا البلد الذي شَرَفْئَه 
بمكانكَ فيه حيّاء وببركتِك مبتء يعني المدينة. والأرَّلُ أصح؛ لأن السورةً نزلت بمكة 
باتّفاق. 

قوله تعالى : ات م ذا اتا ©) > 

يعني في المستقبل» مثل قوله تعالى : #إنك ميث ولم بون [الزمر : 0]. ومثله 
واسعٌ في كلام الاد" ؛ تقول لمن تَعِدّه الإكرامً والجباء: أنت مُكرمٌ مَحْبوٌ. وهو 
في كلام الله أوسَعُ”". لأنَّ الأحوال المستقبَلَةَ عنده كالحاضرة المشاهَدَّة؛ وكفاك 
دلبلا قاطن علق أنه اللامفال» وان سيره الال تحال أن السؤرةبالاتفاق مك 
قبل الفتح. فروى منصورٌ عن مجاهد: «وأنتَ جل» قال: ما صنعت فيه من شيءٍ فأنت 
في جل. وكذا قال ابن عباس : أجل له يوم دحل مكة أن يقعل من شاءء فقغل ابن 
حَطلٍ وميس بنّ صبَّابةَ وغيرهما . ولم يَحِلَّ لأحدٍ من الناس أن يقتلَ بها أحداً بعد 
رسول الله 4# . وروى السدئ قال: أنت في جل ممن قاتلك أن تقتله . وروى أبو 


. أحكام القرآن لابن العربي ۱۹۲۱/۲ و۱۹۲۲‎ )١( 

() في (د) و(م): العرب» والمثبت من باقي النسخ والكشاف ٠٠١/٤‏ » والكلام منه. 
(۳) في النسخ: واسع» والمثبت من الكشاف. 

(5) أخرج قول ابن عباس ومجاهد الطبري /۲٤‏ 404-401 . 


۹۰ سورة البلد: الآية ۲ 


صالح عن ابن عباس قال: أُحِلْتْ له ساعةً من نهارء ثم أطبقث واخرمت إلى يوم 


القيامة» وذلك يوم فتح مكة. 

وثبت عن النبيّ َك أنه قال: «إنَّ الله حرّم مكة يوم حَلّق السماواتٍ والأرضّ» 
فهي حَرامٌ إلى أن تقوم الساعةٌ» فلمْ جل لأحدٍ قَبْليء ولا جل لأحدٍ بعدي» ولم 
نجل لي إل ساعةً من نهار» الحديث”'". وقد تقدَّم في سورة «المائدة»(". 

ابن زيد: لم يكن بها أحدٌّ حلالاً غير النبئ ي" . 

وقيل: وأنت مُقيمٌ فيه وهو مَحلّك. وقيل: وأنت فيه مُحْسِنٌّ» وأنا عنك فيه راض. 
وذّكرٌ أهلٌ اللغةٍ أنه يقال: رجل جل وحَلالٌ ومُجل» ورجلٌ حَرَامٌ ومُحَْرِمٌ وجوم . 
وقال قتادةٌ: أنت جل به لست باق“ . 

وقيل: هو ثناءٌ على النبيّ ل أي : إنك غيرٌ مرتكب في هذا البلدٍ ما يَحرُمُ عليك 
ارتكايّه؛ معرفةً منك بحقٌّ هذا البيتِء لا كالمشركين الذين يرتكبون الكفرّ بالله فيه. 
أي: اقيم بهذا البيتٍ المعطم الذي قد عَرَفْتَ حُرمته» فأنت مقيمٌ فيه معط له» غير 
مرتكب فيه ما يحرمٌ عليك. 

وقال شرَخبيل بن سعد : هات جل يندا ابره أي : حلالٌ» أي: هم يحرّمون مكة 
أن یقتلوا بها صيداً أو يَعضِدوا بها شجرةً» ثم هم مع هذا يَسْتحلُون إخراججك 
وقتلّك. 


(۱) أخرجه أحمد (۲۳۵۳)» والبخاري »)۱۳٤۹(‏ ومسلم (1807) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
وأخرجه أخمد (775557)» والبخاري (؟١١)2‏ ومسلم )٠١١(‏ من حديث أبي هريرة 4. 

(۲) سلف في سورة البقرة ۲/ ۳۸٤-۳۸۳‏ » وينظر 737١/4‏ . 

(۳) أخرجه مطولاً الطبري ٤٠٥/۲٤‏ 

(5) معاني القرآن للزجاج ۳۲۷/١‏ . 

() أخرجه عبد الرزاق ۲/ ۳۷۳ » والطبري 5/55 408-49 . 

(1) الكشاف /٤‏ 7505 » وتفسير البغوي ٠» ٤۸۸/٤‏ وأخرجه سعيد بن منصور وابن المنذرء كما في الدر 
المنثور 707/5 . 


سورة البلد: الآية ۲ ۲۹۱ 


قوله تعالى: وال وما و © 4 
قال مجاهدٌ وقتادةٌ والضحاكُ والحسنٌ وأبو صالح: «وَوَالدِ؛ : آدم عليه السلام. 
«وما وَلَدَ» أي : وما نَسَلَّ مِن وَلّده”'". أَقْسَم بهم لأنهم أَعْجَبٌ ما خَلَقَ الله تعالى على 
ره الأرض» انا ف هن الان والظن والتدبير» وفيهم الأنبياء والدّعاةٌ إلى الله 
ا 
وقيل: هو إقسامٌ بآدم والصالحين من ذريتهء وأمّا غيرٌ الصالحين فكأنهم بهائم . 
وقيل : الوالدٌ إبراهيم. وما وَلّد: ذرْيّه ؛ قاله أبو عمران الجونئ ٠"‏ ثم يحتمل أنه 
يريد جميعَ ذريتِه» ويحتمل أنه يريدٌ المسلمين من ذريته. 
قال الفرّاء: وصَلحَتٌ «ما» للناس» كقوله: ما طَابَ لك [النساء:۳]» وكقوله: 
رتا حلي اذك الأ [الليل : +] وهو الخالق للذَّكرٍ والأنثى. 
وقيل : «ما» مع ما بعدّها في موضع المصدر؛ أي : ووالدٍ وولادته» كقوله تعالى: 
ولتم وَمَا بها [الشمس : .“]٥‏ 
وقال عكرمة وسعيد بن جبير : «ووالد» يعني الذي يُوْلَدُ لى «وما ولد» يعني العاقر 
الذي لا يُولِدُ له وقاله ابن عباس”*©. و«ما» على هذا نفيّْ. وهو بعيدٌء ولا يصح إلا 
بإضمار الموصول» أي : ووالدٍ والذي ما وَلّده وذلك لا يجوز عند البصريين. 
وقيل: هو عمومٌ في كل والدِ وكلّ مولودٍ؛ قاله عطية العَوفِيُ. وروي معناه عن ابن 
ا Es‏ ا 


. 1097-1405/74 أخرج قولهم الطبري‎ )١( 

(۲) في (ظ) و(ي): البيان. 

(۳) أخرجه الطبري 508/714 . 

(6) معاني القرآن للفراء ۲٠٤/۳‏ . 

(0) تفسير الطبري 1057/74 عن ابن عباس وعكرمة. 

. ۱۸۲/۳۱ تفسير الرازي‎ )١( 

(۷) أخرجه الطبري 1٠05/75‏ من طريق عطية عن ابن عباس. 
(۸) في التفسير 108/74 . 


۹۲ سورة البلد: الآيتان ۳ ۔ 5 


0 ع 02 وء 5 كه 01 عجو 5 

قال الماوردي aT‏ لتقدم ذكره. وما ولد أمته؛ لقوله 
عليه الصلاة والسلام : «إتّما أنا لكم بمنزلة الوالدٍ أعلّمكم؛ 20 اوح وداه 
أقْسَم ببلده؛ مبالغة في تشريفه عليه الصلاة والسلام. 
قوله تعالى : لتد عقا لانن بي كو (© » 

إلى هنا انتهى القَسّم» وهذا جوابّه. ولله أن يُّقِسِمْ بما يشاء من مخلوقاته 
لتعظيمهاء كما تقدَّم. والإنسان هنا ابن آدم .لن ك أي : في شدَّةٍ وعناءِ من 
كانه الدنا: وأصل الكتدة الد :ينه + تكيد ال علط و وا اة 
الكبد؛ ار تَغْلْظ واشعدٌ” ": ويقال: ادت :هذا الام قاسيت شد قال لبيد: 

(£) ت‎ 4 7 1 e . o 5 3 3 

قال ابن عباس والحسن : : «في گبّد» أي : : في شَدَّةٍ ونَصَب. وعن أ ر و 
في شدَةٍ من حَمْلِه وولًادێه ورضاعه ونَبْتِ أسنانِه» وغير ذلك من أحوال”* E‏ 
عكرمةٌ عنه قال : منتصباً في يَظنٍ أمّه AT‏ الاسام فيه امعان 
عليه في الخِلقة. ولم يَخُلقٍ الله جل ثناؤه دابةً في بطن أمّها إلا مُنْكَبّةَ على وجهها إلا 

ابنُ كيسان: منتصباً رأسّه في بطن أمّهء فإذا أذِنَ الله أن يخرجَ من بطن أمّه قَلَتَ 
راشه إلى رج آم 


(1) في النكت والعيون 7378/5 . 

. ٦11/۱۷ سلف‎ )۲( 

(©) تفسير الرازي ۱۸۲/۳۱ . 

(6) ديوان لبيد ص ٠٠ء‏ وأربد هو أخو لبيد وقد سلفت قصته مع البيت ۳۷-۳٦/۱۲‏ . 

(5) تفسير الطبري ٤٠١-٤٠١۸ /۲٤‏ » وتفسير البغوي 188/5 . 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور ٠٠۴ /١‏ . وذكره الماوردي في النكت والعيون 7176/7 عن 
عكرمة وابن عباس بلفظ : في انتصاب في بطن أمه وبعد ولادته» ولم يخلق غيره من الحيوان منقصباً. | 

(۷) تفسير البغوي 188/5 . 


سورة البلد: الآية 5 4۳ 


ا اا ا وا ر 


وعنه أيضاً : يكابدٌ الشّكْرَ على السَّدَّاءِ» ويكابدٌ الصَّبرَ على الصرّاء؛ لأنة لا يخلو 
فق اجا وزو اهبو غم 

وقال يّمانٌ: لم يلي الله حَلْقاً يكابدُ ما يكابدُ ابن آدم؛ وهو مع ذلك أضعفٌ 
ا 

قال عُلماؤنا: ول ما یکابد قَظعَ سُرّتهء ثم إذا قمِط قِماطاًء وشدٌ رباطاء يكابدٌ 
الضَّيقَ والنّعبَء ثم يكابدٌ الارتضاع» ولو فاته لضاعء ثم یکابد نَبْتَ أسنانه وتحرّكٌ 
لاله ثم يكابدٌ الفطامً الذي هو أشدٌ من اللّطامء ثم يكابدُ الختانَء والأوجاعَ 
والأحزان» ثم یکابد المُعَلّم وصُدُلته» والمؤذت:وسياسته؛ والآسعاذ وهيته ثم 
یکابد شَعْل الترويج والتعجيل فيه“ » ثم یکابد شعْلّ الأولادِء والخدم والأجنادء ثم 
كان لكر لخر وجلا لفط وكيا لك بو مركو ق ا 
يكثْرٌ تعدادّهاء ونواتبٌ يطول إيرادّهاء من د الراس» ووجع الأضراسء ورَمَدٍ 
العين» وعم الدّين» ووجع السنْ وألّم لذو ويكابدٌ مِحَناً في المال والنفس» مثل 
الصّرب والحَبْس» را ھی غل بر إلا يُقاسي فيه شد ولا يكابدٌ إلا مََقَّدَه ثم 
الموتُ بعد ذلك كلّهء ثم مُساءلة المَلْكِء وضَغطهةٌ القبر وظلمتة» ثم البعث والعَزض 
على الله إلى أن يستقرّ به القرارٌ» إِمَّا في الجنة وإمّا في النار؛ قال الله تعالى : لق 
لقا لضن فى کچ فل ان الام إل لما :انار هده الشداند ودل هذا :عل أن له 
الا د و قى عه وها لا حوال فلل عر 


وقال ابن زيد: الإنسان هنا : آدم وقوله : في کبد» أي : في وَسَط ا 


. 109/154 وأخرجه ابن المبارك في الزهد (١۲۳)ء والطبري‎ » ٤۸۸/٤ تفسير البغوي‎ )١( 
عن الحسن» والنكت والعيون 7757/5 عن ابن عمر.‎ ۱۸۳/۳١ تفسير الرازي‎ )۲( 

(۳) تفسير البغوي 188/14 . 

(4) بعده في النسخ الخطية: والتزويج. 

() النكت والعيون 777/5 » وأخرجه بنحوه الطبري 4١7/75‏ . 


۹4 سورة البلد: الآيات ٤‏ ۔ 4 


وقال الكَلْبىُ : إِنَّ هذا نزل في رجل من بني جُمَحَ» كان يقال له: أَيُو الأشدّين» 
وكان يأخذ الأديمَ العُكاظيّ فيجعلّه تحت قدميه» ويقولٌ: مَن أزالنى عنه فله كذا. 
فيجذبهُ عشرةٌ حتى يتمرّق ولا تزولٌ قدماه» وكان من أعداء النبئ ي وفيه نزل: 
لأسب أن أن يقد عه أذ يعني : لقرّته('": وروي عن ابن عباس. ومعنى «فى َب 
أي : د يعني شديدٌ الحَلْقء وكان مِن أشدٌ رجالٍ فريش. وكذلك ركان بِنُ هاشم 
ابن عبد المطلب» وكانا مَثَلاَ فى البأس والشدّة. 

وقيل : «فئ كُبَدِ» أي : جريء القلب» غليظ الكبدء مع ضَعْفٍ جِلْقتِه ومهانة 
مادّته. ابن عطاء: في ظلمةٍ وجهل. الترمذئ : مُضِيعاً ما يَعْنيهء مُشْتَغْلاً بما لا يَعْنيه. 


قوله تعالى: اب أن أن يمير علي مد © يفول ملكت مالا بدا 2 
بحسب أن ل يه د © أل خر ر ن © را ركتبت © »> 


رو ر ملل چ 


قوله تعالى: ايسب أن لَن يقد علو اد أي : أَيَطْنُ ابن آدمَ أنْ لن يُعاقِبّه الله 
عر وجل .يفول أهلّكث > ا اش ماک دي ا كثيراً مجتمعاً «أضب »> 
أي : أيظنٌ «أن لَّ ب أي : أنْ لم يُعاينه «لمَدُ>. بل عَلِمَ الله عر وجل ذلك منهء 
فكان كاذباً في قوله : أَهْلَّكتٌ» ولم يكن أنفقّه. 

ورو او هريرةً قال : يوقفُ العبدٌ» فيقال: ماذا عَمِلْتَ في المال الذي رزقتّك؟ 
فيقول: أنفقيُه ورَّكيئّه. فيقال: كأنك إنَّما فعلتٌ ذلك ليقال سحي فقد قيل ذلك. ثم 
يؤمرٌ به إلى النار”"". 

وعن سعيد عن قتادة: إنك مسؤولٌ عن مالك من أينَ جمعتٌ؟ وكيف أنفقت7)؟ 


وعن ابن عباس قال: كان أبو الأشدّين يقول: أنفقتٌ فى عداوة محمدٍ مالاً 


. 144-4844 /4 معاني القرآن للفراء */ 774 » والوسيط 484/4 . وتفسير البغوي‎ )١( 
أخرجه أحمد (/الا2)8571 ومسلم (1100) مطولاً من حديث أبي هريرة # مرفوعاً» وسلف ا‎ (۲) 


(۳) أخرجه عبد الرزاق ۲ » والطبري 1١4/55‏ . 


سورة البلد: الآيات 60 ۹ 40 


كيرا وهو فى ذلك گاذب“ 

وقال مقاتل: نزلت في الحارث بن عامر بن نوفل» أَذْنبٌ فاستَفْتَى النبيّ ل 
فأمّره أن يُكمّر. فقال: لقد ذهب مالي في الكمّارات والنفقات منذ دخلتٌ في دين 
محمد”. وهذا القولُ منه يحتملٌ أن يكونٌ استطالةً بما أنفقٌء فيكونٌ طغياناً منه. أو 
أسفاً عليه ليكو افا مله 


فقن انز عر :امال E‏ معني الباء عو 


3 على جمع : لاب مثل : 
راكم وركّعء وساجد وسجد» وشاهد وشهّد» ونحوه. 
0 


وقرأ مجاهد وحميد بضمٌ الباء واللام مخفا جمع لَبُود . الباقون بضم اللام 


وكسْرها وفتح الباء مخمّفاً» جمع بد ولبْدَةء وهو ما تَلبّدء يريد الكثرة”*". وقد مضى 


في سورة الجن القولٌ فيه" 
E‏ بشع لسن في العو 7 
وقال الحسن: يقولٌ: أتلفتٌ مالا كثيراً» فمن يحاسبني به» دعني أحسبه. أل 


يعلم أنَّ الله قادر على مُحاسبته» زاك اللدغر وجل وز هه : 


)١(‏ الوسيط /٤‏ 40-489 عن الكلبي ومقاتل» وذكره الفراء في معاني القرآن ۳/ ۲٠٤‏ دون نسبة. 

(۲) المحرر الوجيز 0/ 444 » وزاد المسير ١59/9‏ . 

. ٤١١/۲ النشر‎ )۳( 

(5) القراءات الشاذة ص4 ١,7‏ › والمحرر الوجيز 1444/0 . 

(0) الكشاف 7505/4 » وقراءة الجمهور (لْبّداً) بضم اللام وفتح الباء. 

(5) عند تفسير الاية )١19(‏ منها. 

(۷) لم نقف على هذه الرواية بضم السين» وأخرج أبو عمر الدوري في جزء قراءات النبي 46 (۱۲۸) من 
طريق رجل من بني عامر عن أبيه قال: صليت خلف النبي 5 فقرأ: «أيحميب أن لن يقدر عليه أحد؛ 
مكسورة السين. وأخرجه أبو يعلى شاهداً على القراءة بفتح السين كما ذكر الحافظ في المطالب العالية 
545/8 » والسيوطي في الدر المنثور 7617/5 . وقد قرأ بكسر السين نافع وابن عامر والكسائيء 
والباقون بفتحها. السبعة ص‌۱۹۲-۱۹۱ » والتيسير ص٤۸‏ . 

(۸) ذكره بنحوه الرازي ۱۸٤/۳۱‏ . 


1" سورة البلد: الآيات ۸ - 


ثم عَدَّد عليه نعمّه فقال: أل ججَمَل م عن يُبْصِرٌ بهما ول إسَانا» يَنْطِقُ به. 
وَسَفنَرَنِ» يستر بهما ثغرّه. والمعنى : نحن فَعَلِنا ذلك» ونحن نقدرٌ على أن نبعّه 
لا 

وقال أبو حازم: قال النبئٌ ي: إن الله تعالى قال: يا ابنّ آدم إن نارّعَكَ 
لسانُكَ فيما حرَّمْتُ عليك» فقد أعنتُكَ عليه بين فأظبن» وإ تارَّعَكٌ برك فنا 
حرّمتٌ عليك» فقد أعنتكَ عليه بِطِبْقَينِ فأظيق» وإن نازَعَكَ فَرْجَكَ إلى ما حرّمتٌ 
عليك» فقد أعنتّكَ عليه بِطَبْقَينِء فأظبق)”". ) 

وَالشفة: أصلها هة خذفص متها الياء» وتف ها ية والجمع : شِفاة. 
ويقال: شمَهات وشَمّوات› والهاء أَفْيَس» والواؤٌ أعمٌ. تشبيهاً بالسّنوات. وقال 
الأزهوىئ" تال هيده كف - في الوصل - وشَّمَّهٌ بالتاء والهاء. 

رثا ا ا ارط يا بط ع 

قال تعالى : وىة لبد ©© 4 

يعني الطريقين: طريق الخير وطريق الشر. أي : بيّناهما له بما أرسلنا من الرسل. 

ا 506 
قتادةٌ قال: در لنا أن النبيَّ ‏ كان يقول: «يا أيّها الناسٌء إِنّما هما النّجدان: نجدٌ 
الخيرء ونجدٌ الشرّء فلم تجعل نَجْدَ الشرٌ أحبٌّ إليكَ من نَجَدٍ الخير؟!»“. 


)١(‏ الوسيط ٤۹۰/٤‏ » وتفسير البخوي ٠ ٤۸۹/٤‏ وأخرجه بنحوه ابن عساكر في تاريخه ۲۲۹/۹۱ من 
طريق مكحول عن النبي و. 

(۲) في تهذيب اللغة 85/57 » وما قبله منه. 

(۳) أخرجه الطبري ٤٠١/۲٤‏ . 

(:) تفسير الطبري /۲٤‏ 418-4160 » وأخرجه عن ابن مسعود أيضاً عبد الرزاق ۳۷٤/۲‏ . 

(0) أخرجه الطبري 118/714 » وأخرجه عبد الرزاق ۳۷٤/۲‏ » والظبري ٤۱۸-٤1۷ /۲٤‏ من طريق الحسن 
عن النبي يل 


سورة البلد: الآيتان ١1١‏ 14۷ 


ورُوي عن عكرمة قال: النّجدان: النَّدْيان. وهو قولٌ سعيد بن المسيئب 
والضخاك» وروي عن ابن عباس وعليٌّ رضي الله ها با لأنينا اطق لجا 
الولد ورزقه. قالخا" الكل وَجَمْعُه: نُجُود؛ ومنه سمَيّبُ «نجدا؛ لارتفاعها عن 
انخفاض تهامةَ. فالتَجدان: الطّريقان العاليان. قال امرؤ القيس : 
فريقان منهم جانزعٌ بَظَنَ نخلةٍ ا یی تايل بخن کبک" 


قوله تعالى: وتلا أ نحم العقبة لك 

أ فهلًا أنفق مالّه الذي يزعم أنه أنفقه في عداوة محم هلا أنفقه لاقتحام 
الققية مادق ا بالنفس في شي من غير رو يقال منه: َم في 
الأمر مُحوماً» أي: رَمَى بنفسه فيه من غير رَوِيّةِ. وه قحم المَرَسُ فارسَه ته تفُحيماً على 
وجهه: إذا رماه. لاض اح رساك فس عي ردق 
بالضمٌ: المَهْلكةٌء والسنةٌ الشديدة. يقال: أصابت الأعراب القّحْمةٌ: إذا أصابهم 
حص فدخلوا الرّيف. والقّحَم: صِعابٌ الطريق" 

وقال الفرّاء والرَّجَاجِ : وذكر «لا» مر واحدةٌ» والعربٌ لا تكاد تُفْرِدُ «لا» مع 
الفعل الماضي في مثل هذا الموضع؛ حتى يُعيدوها في كلام آخَرَّ كقوله تعالى : : قلا 


ع باع ا 


صَدَّقَ ا صل [القيامة:١8]‏ وولا حَوْفُ َل وَلَا هُمْ مم روب [البقرة :7 وإنّما 


فك عاب عن فان علا لل ا 6 لاجد هنا ارا 
والشن. الدر المنثور ٠٠۳/٠‏ . 

(۲) ديوان امرئ القيس ص45 . قوله: جازع بطن نخلة» يعني بستانَ ابن معمرء وهو مجتممٌ لواديين؛ 
نخلة الشامية» ونخلة اليمانية» وكبكب: اسم جبل. يعني : افترق الحيان بعد انقضاء المرتبع الذي كان 
يجمعهم › ورجع كل حي إلى مائه وموضع إقامته. فكانوا فرفتين» فمنهم آخڏ سَفْلا ومنهم آذ عُلُوًا. 

© الماح رفت 


۹۸ سورة البلد: الآية ١١‏ 


أفرّدوها لدلالةٍ آخِرٍ الكلام على معناه؛ فيجورٌ أن يكون قوله : «ثم كان من الذين 
آمنوا» قائماً مقامٌ التكرير» كأنه قال: فلا اقتحَمٌ العقبةً ولا من . وقيل: هو جار 
مجرى الدعاء» كقوله : لا تجا ولا سَلِم. 

وما أَدرَكَ ما ألمب قال سفيان بن عُيينة: كل شىء قال فيه: «وما أدراك» فإنه 
اخ به وکل شيءِ قال فيه: «وما يدريك» فإنه لم يحبر ا وقال: معنى افلا 
اقتحم العقبة»» أي : فلم يقتحم العقبةًء كقول زُهَير: 
وكان لوق ها على مستك 8 8 فلا هو أبداها ولثم د َعَم دم" 


أي : فلم يُبِيها ولم يتقدّم. وكذا قال المبرّد وأبو عله : «لا» بمعنى لم. وذكره 
البخاريُ””' عن مجاهد. أي : فلم يقتحم العقبةَ في الدنياء فلا يحتاجُ إلى التكرير. ثم 
قسَّر العقبةً وركوبّها فقال: «كَكُ رَكَبَة وكذا وكذاء فيّن وجوهاً من القُرَب المالية. 

وقال ابن زيد وجماعةً من المفسّرين: معنى الكلام الاستفهامٌ الذي معناه 
الإنكارء تقديره: أقّلا اقْتَحَم العقبة» أو هلا اقتحم العقبة. يقول: هلا أنفق مالّه فى 
فك الرقاب» وإطعام السَّعْبان؛ ليُجاورٌَ به العقبةَ» فيكون خيراً له من إنفاقه فى عداوةٍ 
محمد کی" , 


ثم قيل: اقتحامُ العقبةٍ هاهنا ضربْ مَثَلِ ا ا عِظامٌ الأمورٍ في 


. 47١1/75 وتفسير الطبري‎ » ۳۲۹/١ معاني القرآن للفراء */ 7550-1554 . وللزجاج‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي 14١/4‏ » وسلف ۱۸۹/۲۱ و ص٤٠۲‏ من هذا الجزء. . 

(*) ديوان زهير ص۲۲ . قال الشارح : الكشح: الخاصرة. على مستكنة: على أمر أكلّه في نفسه» يقال: 
طوى كشحه على كذاء أي: لم يُظهره. 

(4) هو الفارسيء وقوله في تفسير الرازي ۱۸٥/۳١‏ . 

() في صحيحهء قبل الحديث (4447). 

(5) تفسير البغوي 1894/5 . وأخرجه بنحوه عن ابن زيد الطبري ٤١١/۲١‏ . والسغبان: الجائع. القاموس 
(سغب). : 


(۷) في (م): هل. 


سورة البلد: الآية 11 ۲۹۹ 


إنفاقٍ ماله في طاعة ربّه» والإيمانٍ به. وهذا إِنّما يليق بقولٍ مَن حَمَلَ «فلا اقتحمّ 
العَقَبَهَا على الدعاءء أي : فلا نَجَا ولا سَّلِمَ مَن لم يُنَقِقْ ماله في كذا وكذا. 

وقيل: شبّه عِظمّ الذنوب وبقلّها وشدّتها بعقبة» فإذا أعتق رقبةٌ وعَمِلَ صالحاًء 
كان مَل كُمَئلٍ من اقتحم العقبةً وهي الذنوبُ التي تَضِرّه وتُؤذيه وتَتقِله. 

وقال ابن عمر: هذه العقبةٌ جبل في جهنّه”". 

وعن أبي رجاءٍ قال: بَلّغْنا أنَّ العقبةً مَصْعَدُها سبعةٌ آلافٍ سنة» ومَهِيطها سبعة 
E‏ 

وقال الحسن وقتادةٌ: هي عقبةٌ شديدةٌ في النار دون الجسْرء فَاقْتَحِمُوها بطاعة 
ه29 , 

وقال مجاهدٌ والضحََاك والكلبئُ: هي الصّراط يُضْرّبٌ على جهنم كحدٌ السيف» 
رة اة الاق شلةء. شهلا وطهودا وعيويل”*- واتسحاعة عا المون كما ن 
صلاةٍ العصر إلى العشاء. وقيل: اقتحامّه عليه قدر ما يصلي صلاةً المكتوبة“. 

وروي عن آي الدزداء آنه قال إنّورانا غقبة» انج الناس مها اختيع 


CO ° 
. حملا‎ 


وقيل : النارٌ نفسها هي العقبةٌ؛ فروى أبو رجاء عن الحسن قال: بلغنا أنه ما من 


مسلم يُعتَقُ رقبة إلا كانت فداءه من النار". وعن عبد الله بن عمر قال: مَن أغتقَ رقبة 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة 717/5 بلفظ : جبلٌ زلالٌ في جهنم وبنحوه في تفسير الطبري 47١/154‏ . 
(؟) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم» كما ذكر السيوطي في الدر المنثور 305/5 . 

(۳) تفسير البغوي 54٠/5‏ » وأخرجه عنهما بنحوه الطبري 17١/714‏ . 

(4) ذكره عنهم البغوي ٤۹۰-٤۸٩/٤‏ مطولاً. 

(6) ينظر ما سلف 195/١7‏ . 

(7) أخرجه ابن مردويه بنحوه من حديث أبي الدرداء ه مرفوعاء كما في الدر المنثور 3408/5 . 


(۷) أخرجه الطبري ٤۲۲/۲۲‏ . 


١١ ١١ سورة البلد: الآيتان‎ e 


أغتقّ الله عر وجل بكل عضو منها عضواً منه. 


وفي اصحيح» مسلم عن أبي هريرة؛ عن رسول الله کل قال: : «من أغتقّ رقبةٌ 
600 


| 


عْتَنَ الله بكلّ عضو منها عضواً من أعضائه من النارء حتى فَرْجّه بفُرْجه) 
وفي الترمذي عن أبي ي أمامة وغيره من أصحاب النبئ يل قال: «أَيُما امرئ مُسْلِم 
أعتقّ امراً مُسْلِماً كان فَكَاكَةُ من النار يُجزِي كل عضو منه عضواً منه» لاما 


مسلمة أعتقتٍ امرأةً مُسلمة > كانت فكاكها من النارء يجي کل عضو منها عضو 
زفق 


0 


39 xot 


منها». قال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غریب 
وق ا خلاصّه من هَوْلٍ العَرْض. وقال قتادةٌ وكعب: هي نارٌ دون 
الج “. 
وقال الحسن: هي والله عقبةٌ شديدةٌ: مجاهدةٌ الإنسانٍ نفسّه وهواه وعدرّه 


إلى ايارع كر ميدن بالنبْل قد نَصَبِواعَليَ شِرَاكا 
إبليس والدنيا ونفسي والهوى 2 .منأينأرجوبينهنّ فَكًاكا 
ات أصبحتٌ لا أرجو له سواكا 
قوله تعالى: وما أَدرَسكَ ما الْمَمَبَدٌ © 4 

فيه حذفٌ» أي: وما أدراك ما اقتحامٌ العقبة. وهذا تعظيمٌ لالتزام أمر الدّين» 
والخطاب للنبيك قف ل ليعلّمه اقتحامً | لعقبة. قال القشيرئ : وحمل العقبة على عَقَّبةٍ 
جهنم بعيدٌ؛ إذ أحدٌ في الدنيا لم يقتحم عقبةً جهنّم» إلا أن يحمل على أنَّ المراد: 


)1( صحيح مسلم 2)١6:9(‏ وهو عند أحمد »)۹٤٤١(‏ والبخاري .)1۷1٥(‏ 
(؟) سنن الترمذي .)١9041/(‏ 
(۳) 'آخرجه عن قتادة الطبري 47١/78‏ » وسلف عنه بنحوه قريباً. 


. ۱۹۲٣/٤ الكشاف 757/4 ». وأحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 


فهلّا صَيِّر نفسّه بحيث يُمكِنه اقتحامٌ عقبةِ جهنم غدا. 
واختار البخاري قول مجاهدٍ: إنه لم يقتحم العقبةَ في الدنيا. قال ابن افر 
وإلّما اختار ذلك لأجل أنه قال بعد ذلك فى الآية الثانية: «وما أدراكٌ ما العَقَّبةةك: ثم 
قال في الآيةٍ الثالثة: «قَكُ رَكَبقه: وفي الآية الرابعة: «أؤ إِظعامٌ في يوم ذي مَسْعْبِةٍه 
ثم قال في الآية الخامسة: «يتيماً ذا مَقْرَبتَهء ثم قال في الآية السادسة: «أو مسكيئاً ذا 
مرب » فهذه الأعمال إِنَّما تكون في الدنيا. المعنى : فلم يأتِ في الدنيا بما يسمل عليه 
سلوك العقبة فى الآخرة. 
7 ل ر 
قوله تعالى: ويك رة © 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى : قوله تعالى: مَك رَو فكها: خلاصّها من الأسر. وقيل: من الرّق. 
وفى الحديث: «وفكٌ الرقبة أنْ تُعِينَ فى تَمَنِها؛ من حديث البرّاء» وقد تقدَّم في سورة 
وا الك هر جر الغيوم والرى فد رسكن الجزفوق رة اانه بالرق 
كالأسير المربوط في رقبته' ". وسُمّي عتقها فا [لأنه] كَمَكُ الأسيرٍ من الأسر؛ قال 
E ٠‏ ا و ا 4( 
كم من أسير فككنهه بلا من FEO EEL SEE‏ 
وروى عُقبة بنُ عامر الجهني أن رسول الله يك قال: «مَن أَعْتقَ رقبةٌ مؤمنةٌ كانت 


فداءه من النار»0* . 


.)4145( وينظر صحيح البخاري قبل الحديث‎ 2 1971-١9477/4 في أحكام القرآن‎ )١( 

. ۲7۹/۱۰ )0( 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ١977/4‏ . 

)٤(‏ ديوان حسان ص٩۸٤‏ » والكلام من النکت والعيون 779/5 » وما سلف بين حاصرتين منه. 


(5) أخرجه أحمد )۱۷۳۲١(‏ و(17757). ونقله المصنف عن الماوردي في النكت والعيون 79/5 . 


١١ _ ١۴ سورة البلد: الآيات‎ ۳Y 


قال الماوزدي: ويحتيل ثانياً: آنه أراد فك رقبيه وخلاصٌ نفيه» باجتناب 
المعاصي» وَفِعْلٍ الطاعات» ولا يمتنع”" الخبرٌ من هذا التأويل» وهو أَسشْبهُ 
بالصّواب. 
الثانية : قوله تعالى: رة قال أصبّعْ : الرقبةٌ الكافرةٌ ذاتٌ التّمن أفضل في 
العتق من الرقبة المؤمنةٍ القليلة النَّمنِ؛ لقول النبئ ي وقد سُئِل: اي الزقاب أفضل”؟ 
قال: «أغلاها ثمناًء وأنفسّها عند أهلها». ابن العربت”): ': والمرادُ في هذا 
الحديث : من المسلمين. بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: «مَن أَعْنَّقَ ل مُسْلماً» 
وامّن أعتقّ رقبةٌ مُؤمِنةً». وما ذكره أصبع وَهْلَةا”. وإنّما نَظرَ إلى تنقيص المال» 
والنظرٌ إلى تجريد المعتّقٍ للعبادة» وتفريفِه للتوحيدء أَوْلَى. 
الثالثة : العِنْقُ والصَّدقةٌ من أفضل الأعمال. وعن أبي حنيفةً: أنَّ العتىّ أفضلٌ من 
الصدقة. وعند صاحبيه الصدقةٌ أفضل. والآيةٌ أدلُ على قولٍ أبي حنيفةً؛ قدي ال 
على الصدقة. وعن الشعبيٌ في رجل عنده فصل نفقة: : أيضعه في ذي قرابةء أو يعتقُ 
رقبة؟ قال : الرقبةٌ أفضلٌ ؛ لأنّ النبيّ يك قال: «مَن فلك رقبة فلك الله بكلٌ عضو منها 
عضواً من النار»“ 
قوله تعالى: #أرْ لطعم في بوم ذى مسْعَبَهَ @ پیا ذا مقَرَبَةَ © أو يشا 
ميق © 4 
قوله تعالى: أو لطعم في بور ذى 'سْعَبَةَِ» أي : مَجَاعةٍ. والسَّعَبُ: الجوع. 


. 779/5 في النكت والعيون‎ )١( 

() في النكت والعيون: ولا يمنع. ۰ 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي /٤‏ ۱۹۲۷ » والحديث أخرجه أحمد (۲۱۳۳۱)ء والبخاري (2)5518 
ومسلم (84) عن أبي ذر #ه؛ وسلف 08/٠١‏ . 

(4) في أحكام القرآن ۱۹۲۸/٤‏ . 

() أي: سهو وغلطء وَمَل فلان: سّهاء وول عنه: غلط فيه ونسيه. المعجم الوسيط (وهل). 

() الكشاف 557/4 » وسلف الحديث عند تفسير الآية )١١(‏ من هذه السورة. 


سورة البلد: الآيات 2 ۱7 e‏ 


والساغبٌ: الجائع. وقرأ الحسن: «أو إطعامٌ في يوم ذا مَسَْعَبةٍ» بالألف في «ذا»'. 


5 01 ۲ 
وأنشد ابو ا 0 


وإطعامٌ الطعام فضيلةٌ» وهو مع السَعّب الذي هو الجوعٌ أفضل. وقال النّحَعيُ في 
قوله تعالى: أو إِطْعَمٌ في بوم ذى مَسَعْبَةِ# قال : في يوم عزيز فيه الطعاة”*. وو شن 
النبيع ية أنه قال: «مِن مُوْحِباتٍ الرّحمةٍ إطعام الل الان 


فل گنت ارا اا ان فسن ين عاض ا TNS‏ 


ذا 


ر رور - 


يما دا مَثْرَيةِ> أي : قرابة. يقال: فلان ذو قُرابتي وذو مربي يحلمك أن 
الصَّدقَةَ على القرابة أفضلٌ منها على غير القرابة» كما أنَّ الصّدقة على اليتيم الذي لا 
كافلَ له أفضلٌ من الصدقة على اليتيم الذي يجدٌ مَن يَكُفله. 

را ق يفال «اتت الرجل E‏ 
ودّگروا أنَّ اليتيمَ في الناس من قَبَل الأب وفي البهائم من قِبَلِ الأمهات. وقد مضى 
E‏ ا وقال بعض أهل اللغة : اليتيمُ الذي يموت أبواه. وقال 


)١(‏ القراءات الشاذة ص٤۱۷‏ » والمحتسب ۳٠۲/۲‏ » وستأتي. 

(۲) في (ط): عبيد. 

(۳) ذكره السمعاني في تفسيره 77١/5‏ برواية: ساغبٌ. 

. ٠٠١/١ أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتمء كما في الدر المنثور‎ )٤( 

(5) أخرجه الحاكم ٥۲٤/١‏ » والبيهقي في الشعب (155”) من طريق محمد بن المنكدر عن جابر ه» 
وفي إسناده طلحة بن عمرو المكي» ضعفه ابن معين وغيره» وقال أحمد والنسائي: متروك» وقال 
البخاري وابن المديني: ليس بشيء. الميزان ۲/ .٠٤٠١‏ 
وأخرجه البيهقي في الشعب (۳۳۹۳) بإسناد آخر عن محمد بن المنكدر قوله» و(٤۳۳۹)‏ عن محمد بن 
المنكدر عن النبي ل مرسلاً. وأخرجه هناد في الزهد (575) عن مجاهد قوله. 

ف 4/۲ - ۳ . 


١١ 16 سورة البلد: الآيتان‎ f 


إلن الله اشكوحية ل اكا SR‏ 


قوله تعالى: أو مشا دا مر أي : لا شيء له» حتى كأنه قد لّصِنَّ بِالتْرَابٍ 
من الفقرء لين له مأوى إلا العراية.بوقال :ابن عباس هو المطروحٌ على الطريق» 


ا 


الذي لا بيت له. مجاهد: هو الذي لا يّقيه من التراب لباس ولا غيرٌه. وقال قتادةٌ: إنه 


دو ا 

ظ عكرهة 5 الد ن ابو مان دال ان اتن جين الذي لين له جد وروی 

عكرمةٌ عن ابن ن عباس : ذو المَمْرَبةِ : البعيد التَرْبةء يعني 00 
وقال أبو حامد الحْارْرَئْجِيُ : المَيْربةٌ هنا : من التّريب» وهي شدَّةٌ الحالٍ؛ يقال: 


ترب إذا ا 
وكُنًا إذا ما الضيفٌ حل بأزضِنا سَمَكنا دماء البُذْنٍ في تُرْبَةٍ الحال 
وقرأ ابنُ كثير وأبو عمرو والكسائيٌ : اا ان لير الماضي» 
«رقبة» نَصْباً لكونها مفعولاً» «أو أظعَم) بم بفتح الهمزة ة ونَضْبٍ الميم» من غير ألف» 
على الفعل الماضى أيضاً؛ لقوله: «ثم کان من الذين آمنوا». فهذا أشكل ب«فك» 
و«أظعمً). 
وقرأ الباقون: «قَكُ» رفعاً على أنه مصدرٌ فككت» «رقبة» خفض بالإضافة» «أو 
إطعام» بكر الهمزة وألفي ورفع الميم وتنوينهاء ال واختاره أبو 
بيد وأبو حاتم؛ لأنه تفسيرٌ لقوله تعالى : «وما أذْرَاكَ ما العَقَّبةُ. ثم أخبّره فقال : 


ْ: . ۲٤٤ص ديوان مجنون ليلى‎ )١( 

(؟) ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون ۲۷۹/١‏ » وأخرجها الطبري 475/74 - ٤٠‏ . 

(۳) ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون ۲۷۹/١‏ » وخبر ابن عباس أخرجه عبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور 1/ ٠٠١‏ . 

)٤(‏ سيرة ابن هشام ٠. 0١‏ واللسان (حول) دون نسبة. قال ابن هشام: يعني بالحال: الطين الذي 
يخالطه الرمل. 

(5) السبعة ص٦1۸‏ » والتيسير ص۲۲۳ . 


سورة البلد: الآيات ۲*7 ۳*0۵ 


«فَكُ رَكَبَةِ. أو إِظعَامٌ». المعنى : اقتحامْ العقبة: فكُ رقب أو إطعامٌ. ومّن قرأ بالنَضب 
TS EF OEE‏ : ولا قك َك رقبةٌ» ولا أطعمَ في يوم ذي''' مَسْعُبة» 
فكيف يجاور العَمّبة. 

وقرأ الحسن وأبو رَجاء: «ذا مَسْعْبَة؛ بالنّصب على أنه مفعول «إطعامٌ). أي : 
يُظعمون ذا مَسَْعَّبةَ» و«يَّتيماً) بل منه. الباقون: «ذِي مَسُغَّبةا فهو صفةٌ ل«يوم». 
ويجورٌ أنْ تكونَ قراءةٌ النَضْبٍ صفة لموضع الجارٌ والمجرور؛ لأنَّ قوله: لر 
a‏ 0 ا ْ 
قوله تعالى: و ك من رين امنأ وسوا يألصَبر واوا اسم 9© 
اوليك حب اة © ولت كرو بايا هم أصَحب الْمَنْسَمَةَ 9© عم نار 
مَوْصَدة 69© > 

قولة ا 0 
أطعمٌ في يوم ذي eS e‏ : صدّقواء فن شاط 
بول الطاعاتٍ الإيمانٌ بالله. فالإيمان بالله بَعْدَ الإنفاق لا نفع > بل یجب أن تكون 


524 


کان ص لَذِينَ ءامنوأه يعنى : ي : أنه لا يقتحم العقبّةَ من فرق أي 


رر ررر ورے 4 وار 


الطاعةٌ مصحوبةً بالإيمان» قال الله تعالى في المنافقين : وما مَتَعَهِمْ أن قبل مهم 
مهد إل أَنَهمَرَ حكفروأ بال ورسوليء 4 [التوبة: 04]. وقالت عائشة: يا رسول الله 
إِنَّ ابنَ جَدْعَانَ كان في الجاهلية يَصِلْ الرّحِمَّء ويْظِعِمْ الطعام ويَقُكُ العاني؛ ويعتق 
الزقات» ويحمل على إبلة لله فهل يتفه ذلك شيعاً؟ قال :لاء انه لم يمل يوماً : 
رب اغفز لي خطيئتي يوم الدذّين»"' 


وقيل: «ثمَّ كان مِن الذينَ آمَنوا» أي : فَعَلَ هذه الأشياءة وهو مؤمنٌ» ثم بقي على 


)١(‏ في (م): ذا. 

(۲) المحتسب ۳٠۲/۲‏ . وسلفت القراءة في بداية تفسير هذه الآية. 

() في (م): ذا 

. 1١/١5 من حديث عائشة رضي الله عنهاء وسلف‎ )1١5( ومسلم‎ :)١1771١( أخرجه أحمد‎ )٤( 


5 سورة البلد: الآيات ۱۷ _ ۲٠‏ 


راس سمه 5 مم مر 


إيمانه حتى الوفاةء نظيره قولّه تعالى : : وای لفقا لمن تاب وام َمل صا ثم َد 
[طه: ۸۲]. 

وقيل : المعنى : ثم كان من الذين يؤمنون بأنَّ هذا نافمٌ لهم عند الله تعالى. 

وقيل: أنَى بهذه القّرّبِ لوجه الله ثم آمَنّ بمحمدٍ يه وقد قال حكيم بن حزام 
بعد ما أسْلَّم : يا رسول الله إا كنا تَتَحنّتُ بأعمالٍ في الجاهلية» فهل لنا منها شيء؟ 
فقال عليه الصلاة والسلام: «أَسْلَمْتَ على ما أَسْلَّفْتَ من الخير»20©. 

وقيل: إن «ثمة بمعتى الواو أي: وكان هذا المُعْيٌِ الرقبةً: والمظيم في 
الله وعن معاصيه؛ وعلى ما أصابهم من البلايا والمصائب 5 ا بان أ 
بالرّحمة على الحلّْق؛ فإنهم إذا فعلوا ذلك رَحِموا اليتيمَ والمسكين. 

اوليك َم تحب امَو أي : : الذين يُؤْنَوْنَ كتبّهم بأيمانهم؛ قاله محمد بن كعب 
القَرَطيُ وغيره. . وقال يحيى بن سلام : : لأنهم ميامينُ على أنفسهم. زید ر بن أسلم : لأنهم 
أخِذوا من شِقٌ آدمّ الأيمن. وقيل : لأنَّ منزلتهم عن اليمين ؛ قاله میمون بن مهران. 

ل کا َِايينَة4© أي: القرآن .هم أَصَحَبُ 3 8 0 
TT 0‏ ون e‏ 

مسد سار ل ييه SS‏ 
سذر E [YA-~TV: A‏ را حصب الْتّمَالٍ مآ َب تن اتال ف سر یي 
[الواقعة .]٤١-٤١:‏ وما كان مِثْلّه. 


)١(‏ أخرجه أحمد 2)١014(‏ والبخاري (5477١)؛‏ ومسلم (1777)..وسلف 7717/٠١‏ » والتحنث: التعنّد. 


زفة وقع في النسخ : ابن زيد» بدل : رید ر بن أسلم» في الموضعين» والمثبت من النكت والعيون 5/ 5 
والكلام منه»' وسلف هذا القول عن زيد بن أسلم في تفسير الآية (۸) من سورة الواقعة. 


ر ر رع 


ومعنى #مُوْصدَه *# أي فة مخلقةه قال 
تجن إلى أجبالٍ مكة ناقفتي ومن دُونْها أبوابُ صنعاء مُوْصَدَة!' 

ولق توتو ا ل ناا بار عر I‏ روتف لبات 
SEE‏ ناتيت لوطه رن نال شان 
فالاسم الإصاد. 

وقرأ أبو عمرو وحفص وحمزةٌ ويعقوبٌُ, والشَّيرّريُ عن الكسائيٌ : «مَوْصَدَة) 
بالهُمُز هنا وفي ال الباقون بلا هَمْرِ. وهنا لات وعن أبي بكر بن عياش 


قال : لنا إمامٌ يهمرُ «مُوْصَدَة»» فأشكهي أن أسُدَّ أذنيّ إذا سمعثه. 


ور مس77 > a‏ نسي فزن لقاكان اح نوو البدة Ca EL‏ 


وهى مكية ٠.‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
لا أقسم بهذا البلد 0 وأنت حل بهذا البلد © ووالد وما ولد 5) لقد خلقنا 
الإنسان فى كبد (2) أيحسب أن أن يقدر عليه أحد (2) يقول أهلكت مالا لدا © 


2 س ممه ساس نہ قر 


E‏ ج ه دده ع لظا 2ه 0 2 وده ى ل موده ع انض 
أيحسب أن لم يره أحد (۷) ألم نجعل له عينين (1) و نا وشفتين (1) وهديناه 
التجدين (© 4 . 

هذا قسم من الله عز وجل "٠١‏ بمكة أم القرى فى حال كون الساكن فيها حالا ؛ لينبه على عظمة 
قدرها فى حال إحرام أهلها . 

قال خصيف » عن مجاهد  :‏ لا أفسم بهذا البلد 4 : لا رد عليهم ؛ أقسم بهذا البلد . 

وقال شبيب بن بشر » عن عكرمة » عن ابن عباس  :‏ لا أقسم بهذا البلد © يعنى : مكة» 

4 ي السام ع و 

#وأنت حل بهذا البلد 4 قال : أنت ايا محمد يحل لك أن تقابل به * وكذا روى عن سعيد بن 
0 وأبى صالح »> وعطية» والضحاك › وقتادة » والسدى » وابن زيد . 

وقال مجاهد : ما أصبت فيه فهو حلال لك . 

وقال قتادة : وأنت حل بهذا البلد 4 قال : أنت به من غير حرج ولا إثم . 

وكا للبم التق :+ الها الله كم شاعة مر نهار : 

وهذا المعنى الذى قالوه قد ورد به الحديث المتفق على صحته : « إن هذا البلد حرمه الله يوم 
خلق السموات والأرض » فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة » لا يعضّد شجره ولا يختلى خلاه . 


الغائب» . وفى لفظ [آخر] ° : « فإن أحد ترخص بقتال رسول الله فقولوا : إن الله أذن لرسوله 


ولم يأذن لكم 972 . 
وقوله: « ووالد وما ولد 4: قال ابن جرير : حدثنا ات > حدثنا ابن عطية » عن شريك» 
عن خصيف » عن عكرمة » عن ابن عباس فى قوله: 8 ووالد وما ولّد » : الوالد : الذى يلد » وما 


. زيادة من م‎ )۲( . ٩ فى أ : « تعالى‎ )١( 
. وصحيح مسلم برقم (1101) من حديث ابن عباس رضى الله عله‎ )٤۲۹۵۰۱۸۳۲۰۱۰٥۰۱۰ 5( الحديث فى صحيح البخارى برقم‎ )۳( 


الجزء الثامن - سورة البلد : الآيات  ١1(‏ .)الع 

ورواه [ابن جرير و] '١(‏ ابن أبى حاتم » من حديث شريك ‏ وهو ابن عبد الله القاضى ‏ 

وقال عكرمة : الوالد : العاقر » وما ولد : الذى يلد . رواه ابن أبى حاتم . 

وقال مجاهد » وأبو م > وقتادة » والضحاك . وسفيان الثورى » وسعيد بن جبير › 
والسدى . والحسن البصری» وخصیف» وشرحبيل بن سعد وغیرهم :یعنی بالوالد آدم »وما ولد ولده . 

وهذا الذى ذهب إليه مجاهد وأصحابه حَسَنْ قوى ؛ لأنه تعالى لما أقسم بأم القرى وهى المساكن 
أقسم بعده بالساكن » وهو آدم أبو البشر وولده . 

وقال أبو عمران الجونى : هو إبراهيم وذريته . رواه ابن جرير ٠»‏ وابن أبى حاتم . 

واختار ابن جرير أنه عام فى كل والد وولده . وهو محتمل أيضا . 

وقوله : قد خلقنا الإنسان فى كبا 4 : روى عن ابن مسعود. وابن عباس » وعكرمة» ومجاهدء 
وإبراهيم النخعى » وخيئّمة » والضحاك » وغيرهم : يعنى منتصبا ‏ زاد ابن عباس فى رواية عنه ‏ 

ل 

والكبد : الاستواء والاستقامة . ومعنى هذا القول : لقد خلقنا الإنسان سويا مستقيما كقوله : 
« يا أيها الإنسان ما عر بربّك الكريم . اذى خلقك فسواك فعدلك 4 [الانفطار:٠۷]ء‏ وكقوله : 
قد خلقنا الإنسان فى أحسن تقو تقريم TIR.‏ 

وقال ابن [أبى نجیح] (© جريج وعطاء”2؛ عن ابن عباس : فى كبد » قال : فى شدة خلق» ألم 
تر إليه . . . وذكر مولده ونبات أسنانه . 

قال مجاهد : « فى كبد ) : نطفة » ثم علقة » ثم مضغة يتكبد فى الخلق قال مجاهد : وهو 
كقوله : طإحملته مه کرها ووضعته كرها 4 [الأحقاف:0١]:‏ وأرضعته كرها » ومعيشته كره » فهو 
يكابد ذلك . 

وقال س حير : ل( لقد خلقنا الإنسان فى كبدٍ 4 ليقن وت ی وال کک م 
فى شدة وطول . وقال قتادة : فى مشقة . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن عصام » حدثنا أبو عاصم ٠‏ أخبرنا عبد الحميد بن جعفر » 
سمعت محمد بن على أبا جعفر الباقر سأل رجلا من الأنصار عن قول الله : «لقد خلقنا الإنسان فى 
كبد ) قال : فى قيامه واعتداله . فلم ینکر عليه أبو جعفر . 

وروى من طريق أبى مودود: سمعت الحسن قرأ هذه الآية : « لقد خلقنا الإنسان فى كبد 4 
قال:يكابد أمرا من أمر الدنيا »وأمرا من أمر الآخرة ‏ وفى رواية :يكابد مضايق الدنيا وشدائد 
الآخرة . 


. زيادة من أ . (۲) فى مء أ : « منتصبا فى » . (۳) زيادة من م‎ )١( 
» فى م » أ : « عن عطاء‎ )5( 


و > س اا حك سور الد الات( 
وقال ابن زيد  :‏ لقد حلقنا الإنسان فى كد قال : آدم خلق فى السماء » فَسّمى ذلك الكَبّد. 
واختار ابن جرير أن المراد [بذلك] )00 مكابدة الأمور ومشاقها 5 
وقوله : # أيحسب أن أن يقدر عليه أحد » : قال الحسن البصرى : يعنى أيحسب أن لن يقدر 

عليه أحد يأخذ ماله . 
وقال قتادة : ظ أيحسب أن أن يقدر عليه أحد » قال : ابن آدم يظن أن لن يسأل عن هذا المال : 

من أين اكتسبه ؟ وأين أنفقه ؟ 
وقال السدى : « أيحسب أن أن يقدر عليه أحد ) قال : الله عز وجل . 
وقوله : 8 يقول أهلكت مالا لبدا ) أى : يقول ابن آدم : أنفقت مالا لبدا » أى : كثيرا . قاله 

مجاهد [والحسن] ” » وقتادة » والسدى » وغيرهم . 

ل أيحسب أن لم يره أحد » : قال مجاهد : أى أيحسب أن لم يره الله عز وجل . وكذا قال 

غيره من السلف . 
وقوله : « ألم نجعل له عينين » أى : يبصر بهما » « ولسانا 4 أى : ينطق به » فيعبر عما فى 

ضميره  »‏ وشفتين ‏ 4 يستعين بهما على الكلام وأكل الطعام » وجمالاً لوجهه وفمه . 
وقد روى الحافظ ابن عساكر فى ترجمة أبى الربيع الدمشقى » عن مكحول قال: قال النبى ية : 

« يقول الله تعالى : يا ابن آدم » قد أنعمت عليك نعماً عظاما لا تحصى عددها ولا تطيق شكرها » 

وإن مما أنعمت عليك أن جعلت لك عينين تنظر بهما » وجعلت لهما غطاءً » فانظر بعينيك إلى ما 

أحللت لك ». وإن رأيت ما حرمت عليك فأطبق عليهما غطاءهما . وجعلت لك لسانا » وجعلت له 2 

غلذقا فانط غا أنرتلك: واخرلت لك + “فاك عرهن لق :تنا رمت عك اغلىق ,غلك لسانك + 

وجعلت لك فرجا » وجعلت لك سترا » فأصب بفرجك ما أحللت لك » فإن عرض لك ما حرمت 

عليك فارخ عليك سترك . يا ابن آدم » إنك لا تحمل سخطى » ولا تطيق انتقامى » 47 . 
«وهديناه النجدين » : قال سفيان الثورى» عن عاصم» عن رر کن :عبد الله هو ابن مسعود : 

« وهديناه التجدين » قال : الخير والشر + وكذا روک عن على > وان ¿ عباس » ومجاهد» وعكرمة » 

ل ا ل 0 

ال ري ل لسر ل ا 

فين الى TT‏ 

. © ولسانا وشفتين‎  : أ . (۳) فى م‎ ٠ زيادة من م . (۲) زيادة من م‎ )١( 


. )» تاريخ دمشق (5/19: « المخطوط‎ )٤( 
. ورواه ابن عدى فى الكامل (/3”07) من طريق ابن وهب‎ 2) 


الجزء الثامن ‏ سورة البلد : الآيات _١١(‏ .۲) لت سس ع 

تفرد به سنان بن سعد ويقال : سعد بن سنان ‏ وقد وثقه ابن معين : وقال الإمام أحمد 
حديثا منكرة كلها » ما أعرف منها حديئا واحدا . يشبه حديثه حديث الحسن ‏ يعتى البصرى لا 

وقال ابن جرير : حدثنى يعقوب » خا ابن عل عن أبى رجاء قال : سمعت الحسن يقول: 
ل وهديناه النجدين € قال : ذكر لنا أن نبى الله ي كان يقول : ١‏ يا أيها الناس » إنهما النجدان » 
نجد الخير ونجد الشر › فما جعل نجد الشر أحب إليكم من نجد الخير » © 

وكذا رواه حبيب بن الشهيد › ويونس بن عبيد » وأبو وهب ¢ عن الحسن مرسلا ٠.‏ وهكذا 
أرسله قتادة 5 

وقال ابن أبى حاتم ٤‏ حدثنا أحمد بن عصام الأنصارى » حدثنا أبو أحمد الزبيرى ¢ حدثنا عيسى 
ابن عقال ٩١‏ > عن أبيه > عن ابن عباس فى قوله : ل وهديناه النجدين * قال : الثديين . 

وروی عن الربيع بن ختّيم ۳ ¢ وقتادة وأبى )€( حازم ¢ مثل ذلك : ورواه ابن جرير عن أبى 
كريب » عن وكيع » عن عيسى بن عقال » به . ثم قال : والصواب القول الأول . 

ونظير هذه الآية قوله : « إِنّا حَلَقنا الإنسان من تطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا . إِنّا هديناه 
السبيل إِمّا شاكرا وإِما كفورا 4 [الإنسان: 27 "]. 

2 كدب 0 o 0 ets 2 2 0 1 r e‏ مھ ه 

فلا اقتحم العقبة 9 وما أدراك ما العقبة 05 فك رقبة 05 أو إطعام فى يوم ذى 

مسغبة 2 يتيما ذا مقربة O9‏ أو مسكينا ذا متربة ©6 ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا 


۶ 


بالصَبر وتواصوا بِالْمَرْحَمَة 09 أُولك أصحاب الْميمنة 029 والّذين كفروا بآياتنا هم 
أصحاب الْمَشْأمَة 9 عليهم نار مؤصدة © 4 . 

قال اتن طعرين + خد غر ين ماعل ابن مال حا عبن الل بن این وا عن ا 
عن عطية » عن ابن عمر فى قوله  :‏ فلا افتحم العقبة ‏ قال : جبل فى جهنم . 

وقال كعب الأحبار : «فلا اقتحم الْعقبة 4 : هو سبعون درجة فى جهنم . وقال الحسن البصرى: 
« فلا اقتحم العقبة ) . قال: عقبة فى جهنم . وقال قتادة : إنها قحمة شديدة فاقتحموها بطاعة الله 
عز وجل . وقال قتادة © : 8 وما أَدرَاك ما العقبة #4 . ثم أخبر عن اقتحامها فقال: 8« فك رقبة . أو 
إطعام 4 . 
(۱) تفسير الطبرى (۱۲۸/۳۰) . 


(۲) فى أ : « عفان » . (۳) فى أ : « خيثم 4 . (8) فى م : « وابن » . 
(5) فى جميع النسخ : « وقال قتادة :وقوله ‏ وما أدراك ما الْعقبَة ). وحذفنا « وقوله » ليستقيم المعنى. مستفادا من هامش ط . الشعب . 


و ي a‏ يله اكاك لدي 


وقال ابن زيد : #8 اقتحم العَقَبَة ‏ أى : أفلا سلك الطريق التى فيها النجاة والخير . ثم بينها 
فقال: « وما أدراك ما الْعقبَة . فك رَقَبّة . أو إطْعام » . 
قرى: ™ فك رقبة » بالإضافة» وقرئ على أنه فعل » وفيه ضمير الفاعل والرقبة مفعوله وكلتا © 

قال الإمام أحمد :حدثنا على ) بن إبراهيم» حدثنا عبد الله ي يعنى ابن سعيد 7" بن أبى هند - 
عن إسماعيل بن أبى حكيم ‏ مولى آل الزبير عن سعيد بن مرجانة : أنه سمع أبا هريرة يقول : 
قال رسول الله كلا Oma E‏ 
SS EOS u‏ 
قام بين يديه قال : اذهب فأنت حر لوجه الله. 


وقد رواه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى» من طرق » عن سعيد بن مرجانة » به (4) 


مسلم أن هذا الغلام الذى أعتقه على بن الحسين زين العابدين كان قد أعطى فيه عشرة آلاف درهم . 
وقال قتادة » عن سالم , بن أبى الجعد » عن معدن بن أبى طلحة » عن أبى تجيح ‏ قال : 
سمعت رسول الله َة يقول : ” أيما مسلم أعتق رجلا مسلما » فإن الله جاعل وفاء كل عظم من 
عظامه عظماً من عظام محرره من النار » وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة › فإن الله جاعل 

وفاء كل عظم من عظامها عظما من عظامها من النار » . 


رواه ابن جرير هكذا 27 . وأبو نجيح هذا هو عمرو بن عبسة السلمى » رضى الله عنه . 


. وعند 


قال الإمام أحمد : حدثنا حيوة بن شريح » حدثنا بقية »حدثنى بحير بن سعد » عن خالد بن 
معدان » عن كثير بن مرة » عن عمرو بن عبسة "© : أنه حدثهم : أن النبى كَل قال : « من بنى 
مسجدا ليذكر الله فيه » بنى الله له بيتا فى الجنة . ومن أعتق نفساً مسلمة » كانت فديته من جهنم . 
ومن شاب شيبة فى الإسلام » كانت له نورا يوم القيامة » 0 . 

الى د رار لكان العو ب راصو م ب 1 
شرحبيل بن السمط قال لعمرو بن عبسة 217 : حدثنا حديثاً ليس فيه تزيد ولا نسيان . قال عمرو : 
و ا ا ES‏ 


. 6 فى م : « وكلا». (0) فى م : « حدثنا مکی »2 . (۳) فى م : « سعد‎ )١( 
وسفن النسائى‎ )١551( المسند (477/15) وصحيح البخارى برقم (/771067511) وصحيح مسلم برقم (4 ) وستن نن الترمذى برقم‎ )٤( 
. )5410( الكبرى برقم‎ 


5 » فى أ : « عن ابن أبى نجيح‎ )٥( 

. من طريق قتادة‎ )٤۸۷۹( تفسير الطبرى (۳۰/ ۱۲۹) ورواه النسائى فى الستن الكبرى برقم‎ )١( 
. » فى أ : « ابن عنبسة‎ )۷( 

. )۳۸١/٤( المسند‎ )۸( 

(9) فى | : « عنيسة » . 


الجزء الثامن - سورة اليلد : الآيات _١٠١(‏ .)لل 
شاب شيبة فى سبيل الله » كانت له نورا يوم القيامة » ومن رمى بسهم فبلغ فأصاب أو أخطأ ٠‏ كان 
كمعتق رقبة من بنى إسماعيل  »‏ . 

وروی أبو داود ¢ والنسائى بعضه 

طريق أخرى : قال أحمد : حدثنا هاشم بن القاسم » حدثنا الفرج »حدثنا لقمان » عن أبى 
أمامة ¢ عن عرو ابن عبس 07 قال اللي O‏ : قلت له . حدثنا حديئا سمعند ن رسوا الا بط 
ليس فيه انتقاص ولا وهم . قال: سمعته يقول : « من ولد له ثلاثة أولاد فى الإسلام فماتوا قبل أن 
يبلغوا الحنث ¢ أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم » ومن شاب شيبة فى سبيل الله كانت له نورا 
يع الا لاهن ری ی فى سل ا »> بلغ به العدو » أصاب أو أخطأ » كان له عتق رقبة . 


ومن أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار ١‏ ومن أنفق زوجين فى سبيل 
اللهء فإن للجنة ثمانية أبواب » يدخله الله من أى باب شاء منها » 2 . 


00 


وهذه أسانيد جيدة قوية » ولله الحمد [والمنة] "° . 

حديك آخر : قال آبو اود © حدقا عيبن بن محمد الرملئ + حدثنا ضيمرة ٠‏ عن ابن أبن 
عبلّة» عن الغريف بن الديلمى قال : أتينا واثلة بن الأسقع فقلنا له : حدثنا حديثا ليس فيه زيادة ولا 
نقصان . فغخضب وقال: إن أحدكم ليقرأ ومصحفه معلق فى بيته » فيزيد وينقص . قلنا : إغما أردنا حديثاً 
بالقتل » فقال : ١‏ أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار » . 

وكذا رواه النسائى من حديث إ إبراهيم ب بن أبى عبلة » عن الغريف بن عياش الديلمى » عن 
واثلة» ان ٠.‏ 

حديث آخر : قال أحمد : حدثنا عبد الصمد » حدثنا هشام » عن قتادة » عن قيس الجذامى » 
عن عقبة بن عامر الجهنى : أن رسول الله َة قال: « من أقتق :رة مسلمة فيو :فداؤه من الا : 

ا و ا ل ار 
عقبة بن عامر أن رسول الله ميل قال : من أعتق رقبة مؤمنة فهى فكاكه من النار » “ . 

تفرد به أحمد من هذا الوجه . 

حديث آخر : قال الإمام أحمد ٠‏ حدثنا يحيى بن بن آدم وأبو أحمد قالا : حدثنا عيسى بن عبد 
)١(‏ المسند )١١١/6(‏ . 
(۲) سنن أبى داود برقم (72977) وسنن النسائى الكبرى برقم )٤۸۸٦۰٤۸۸٥(‏ . 
(۳) فى أ : ١‏ عنيسة »4 . (5) فى م : « السلمى قال ؛ . 
(5) المسند (85/5”) . 
)١(‏ زيادة من أ . 
(۷) سان أبى داود برقم (72975) وسنن النسائى الكبرى برقم )٤۸٩۹۱۰٤۸٩۹۰(‏ . 


. )١6٠١ /5( المسند‎ )۸( 
. )۱٤۷/6( المسند‎ )9( 


طسصسحص a a‏ ادلو لارام ل 


فقال : يا رسول الله » علمنى عملا يدخلنى الجنة . فقال : « لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت 
المسألة . أعتق النسمة » وفك الرقبة » . فقال : يا رسول الله » أو ليستا بواحدة ؟ قال : « لا » إن 
الرحم الظالم ؛ فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع » واسق الظمآن » وأمر بالمعروف » وانه عن المنكرء 
فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من الخير »230 . 

وقوله : #8 أو إطعام فى يوم ذى مسغبة 4: قال ابن عباس : ذى مجاعة . وكذا قال عكرمة » 
ومجاهد ¢ والضحاك 3 وقتادة ¢ وغير واحد 7 ات ٤‏ هو الجوع : 

وقال إبراهيم النخعى : فى يوم الطعام فيه عزيز . 

وقال قتادة : فى يوم يشتهى فيه الطعام . 

وقوله  :‏ يتيما 4 أى : أطعم فى مثل هذا اليوم يتيما  »‏ ذا مقربة © أى : ذا قرابة منه . قاله 
ابن عياس » وعكرمة» والحسن» والضحاك »والسدى .كما جاء فى الحديث الذى رواه الإمام أحمد : 

حدثنا يزيد » أخبرنا هشام » عن حفصة بنت سيرين »عن سليمان بن عامر قال : سمعت رسول 
الله ية يقول : « الصدقة على المسكين 27 صدقة » وعلى ذى الرحم اثنتان » صدقة وصلة »© . 

وقد رواه الترمذى والنسائى 7" » وهذا إسناد صحيح . 

قال ابن عباس : 9 ذا متربة € هو المطروح فى الطريق 29 الذى لا بيت له » ولا شىء يقيه من 
التراب ‏ وفى رواية : هو الذى لصق بالدقعاء من الفقر والحاجة » ليس له شىء ‏ وفى رواية عله : 
هو البعيد التربة . 

وقال عكرمة .: هو الفقير المديون المحتاج . 

وقال سعيد بن جبير : هو الذى لا أحد له . 

وقال ابن عباس » وسعيد » وقتادة » ومقاتل بن حيان : هو ذو العيال . 

وكل هذه قريبة المعنى . 

وقوله : 9« ثم كان من الّذين آمنوا © 4 أى : ثم هو مع هذه الأوصاف الجميلة الطاهرة 29 » 
)١(‏ المسند (599/5) . 
(۲) فى أ : « على المسلمين »© . 


(۳) المسند )۲٠١ /٤(‏ وستن الترمذى برقم (50) وسنن النسائى (6/ 47) وقال الترمذى : « حديث سلمان بن عامر حديث حسن 4 . 
(4) فى م : « بالطريق ٩‏ . (5) فى م : « آمنوا وعملوا الصالحات ٠‏ . (1) فى أ : « الظاهرة » . 


الجزء الثامن - سورة البلد : الآياات uuu (۲٠ _١١(‏ .ع 


مؤمن بقلبه » محتسب ثواب ذلك عند الله عز وجل . كما قال تعالى : « ومن أراد الآخرة وسعئ لها 
سعيها وهو مؤمن فأولنك کان سعيهم مشكورا ‏ [الإسراء :1 وقال : « من عمل صالحا من ذكر أو أننى 
وهو مؤمن 4 الآية "“ [النحل :۹۷] . 
له : «وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة 4 أى : كان من المؤمنين العاملين صا حا » 

المتواصين بالصبر على أذى الناس » وعلى الرحمة بهم . كما جاء فى الحديث : « الراحمون يرحمهم 
الرحمن » ارحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء  »‏ . وفى الحديث الآخر : ١‏ لا يرحم 
الله ن لأ يرحب ا 

ارا + ا بن أبى شيبة » حدثنا سفيان » عن ابن أبى تجيح » عن ابن 
عام( > عن عبد الله بن عَمَرو ‏ يرويه ‏ قال : « من لم يرحم صغيرنا ویعرف حق كبيرنا » فليس 
ما 7) . 

وقوله : ل أولئك أصحاب الميمنة ‏ أى : المتصفون بهذه الصفات من أصحاب اليمين . 

ثم قال : « والذين كفروا بآيَاتنا هم أصحاب الْمشأمة 4 أى : أصحاب الشمال » 8 عليهم نار 
مؤصدة 4 أى : مطبقة عليهم » فلا محيد لهم عنها » ولا خروج لهم منها . 

قال أبو هريرة » وابن قياض + وعكرية > ودين مس ومجافة #6 ومحمك بين كلدت 
القرظى ٠»‏ وعطية العوفى › والحسن » وقتادة » والسدى : « مؤصدة » أى : مطبقة ‏ قال ابن 
عباس : مغلقة الأبواب . وقال مجاهد : أصد الباب بلغة قريش : أى أغلقه . 

وسيأتى فى ذلك حديث فى سورة : « ويل لكل همزة لمزة » 

وقال الضحاك : #8 مؤصدة » : حيط لا باب له . 

وقال قتادة  :‏ مؤصدة 4 : مطبقة فلا ضوء فيها ولا فرج » ولا خروج منها آخر الأبد . 

وقال أبو عمران الجونى : إذا كان يوم القيامة أمر الله بكل جبار وكل شيطان وكل من كان يَخاف 
الناس فى الدنيا شره » فأوثقوا فى الحديد » ثم أمر بهم إلى جهنم » ثم أوصدوها عليهم » أى: 
أطبقوها ‏ قال : فلا والله لا تستقر أقدامهم على قرار أبدا » ولا والله لا ينظرون فيها إلى أديم 
شراب أبدا . رواه ابن أبى حاتم 5 

آخر تفسير سورة « البلد » ولله الحمد والمنة 


. » فى م : « الآيات‎ )١( 

(۲) رواه الإمام أحمد فى المسند (۲/ )٠١١‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما . 
(۳) رواه مسلم فى صحيحه برقم (۲۳۱۹) من حديث جرير رضی الله عنه . 

(0) زيادة من أ . (5) فى أ : « جابر » . 

0) سنن أبى داود برقم (555) . 


عت 


( مكية وهى عشرون اة ) 
ک8 ایی 
ا اسم يبنذ لبر ر ْ ابد 
وت حل ددا لبد رې e‏ 
نود ظ 


م سورة البلد مكية وآنها عشرون ) 

( بس الله الرحمن الرحيم ) ( لا أقسم بهذا البلد ) أقسم سبحانه بالباد الحرام وبا عطف عليه 
على أن الإنسان خلق منوا بمقاساة الشدائد ومعاناة المشاق واعترض بين القسم وجوابه بقوله تعالى 
( وأنت حل بهذا اليلد ) إما لتشريفه عليه الصلاة والسلام يحل حلوله به مناطاً لإعظامه بالإقسام 
به أو للتنبيه من أول الام على تحقق مضمون الجواب بذكر بعض مواد المكابدة على نهج براعة 
الاستهلال وبيان أنه عليه الصلاة والسلام مع جلالة قدره وعظم حرمته قد استحلوه فى هذا البلد 
الحرام وتعرضوا له بما لاخير فيه وهموا بال ينالوا عن شرحبيسل يحرمون أن يقتلوا بها صيداً 
ويعضدوا مما شجرة ويستحلون إخراجك وقتلك أو لتسليته عليه الصلاة وااسلام بالوعد بفتتحه 
على معنى وأنت حل به فى المستقبل؟ فى قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون تصنع فيه ماترريد من 
القتل والاسر وقد كا نك ذلك حيث أحل له عليه الصلاة والسلام مكة وفتحها عليه وما فتحت على 
أحد قبلهولا أحلتله فأحلعليه الصلاة والسلام فا ماشاء وحرم ماشاء قتل ابن خطل وهو متعلق 
بأستار الكعبة ومقيس إن ضابة وغيرهما وحرم دار أنى سفيان ثم قال إن الله حرم مک يوم خلق 
السموات والأارض فہى حرام إلى أن تقوم الساعة 1 عل لحد قبل ولن تحل لاحد بعدى وم حل 
لى إلا ساعة من نهار فلا يعضد شجرها ولا #تلى خلاها ولا بنفر صيدها ولا عل لقطتما إلا لمنشد 
فقال المباس يارسول اله إلا الاذخر فإبه لقيو ننا وقبورنا وبيوتنا فقال عليه الصلاة والسلام إلا 
الاذخر ( ووالد ) عطف على هذا البلد والمراد به إبراهيم وبقوله تعالى ( وما ولد ) [سماعيل والنى 
صاوات الله عليهم أجعين حسا ينىء عنه المعطوف عليه فإنه حرم إبراهي ومنشاً [سماعيل ومسقط 
رأس رسول اله عليهم الصلاة والسلام والتعبير عنهما عا دون من للتفخيم والتعظيم ؟ كير واد 
وإيرادهم بعنوان الولاد ترشيح مضمون الجواب وإيماء إلى أنه متحقق فى حالتى الوالدية والولدية 


۹۰ تت سورة اليلد آيق 5١ ۱۱١۱۰۹۰۸۰۷۰٦۰۰‏ 


2د 2 7 e‏ رت 5 1 1 
لقد خلقنا الإنسلن فی کبد ( ا 4 الباد 
کردم بير E‏ ب مو ررر #صور 

ايحسب ان لن يقدرعليه احد 00 ٠‏ البلد 
قول اا 0 Yl‏ لبَدا دی ٠‏ اليلد 


عسوم بير ٤‏ ادم ٤م‏ 
ايحسب ان لر بره احد رم ٠‏ اليلد 


ددم 22 مويه 


ار نجعل له, عينينٍ (:) 90 اليلد 


ولسانا وشفتين 050 ٠ ٠‏ البإد 
ص مر مر وام لزي و ص ه 

وهدینله آلنجدین () ٠‏ اباد 
قلا افتحمالْعَقَبَةَ ي ۰ البلد 


وقيل آدم عليه السلام ونسله وهو أنسب لمضمون الجواب من حيث شموله للكل إلا أن التفخيم 

المستفاد من كلية ما لايد فيه من اعتبار التغليب وقيل وكل والد وولده (لقد خله | الإنسان فى كبد) > 

أى تعب ومشقة فإنه لايزال يقاسى فنون الشدائد من وقت نفخ الروح إلىنزعبا وماوراءه يقال كبد 

الرج لكبداً إذا وجع تكبده وأصلهكبده ذا أصا بكبده ثم اتسع فيهحى استمع ف كل نصب ومشقة 
ومنه اشتقت المكابدةم قبل كبته بمعنى أهلك وهو تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسل ماکان 
یکا بده م کار قريش والضمير فى قوله تعالى ( أ>سب ) لبعضهم الذى كان عليه الصلاة والسلام ه 
يكابد منهم ما يكابد كالو ليد بن المغيرة وأضرابه وقيل هو أبو الآشد بن كادة اجى وكان شديد القوة 
مغترآ بقوته وكان ببسط له الاد العکاظی فيقوم عليه ويقول من أزااتى عنه فلهكذا فيجذبه عشرة 
فيتقطع قطعاً ولا تزل قدماه أى أيظن هذا القوى المارد المتضعف للءؤمنين (أن لن يقدر عليه أحد) 
أن مخففة من أن وأسمرا النى هو ضير الشأن محذوف أى أعسب أنه لن يقدر على الاتتقام منه أحد 
(بقول أهلكت مالا ابداً) يريد كثرة ما أنفقه فباكان أهل الجاهلية يسمونها مكارم ويدعوتها معالى > 
ومفاخر ( أيحسب أن لم بره أحد ) حین کان ينفق وأنه تعالى لايسأله عنه ولا يحازيه عليه ( أل جعل ۸۰۷ 
له عينين ) صر بهما ( ولساناً ) يترجم به عن ممائره ( وشفتين ) يستر بهما فاه ويستعين يما على ۾ 
النطق وال كل والشرب وغيرها (وهديناه النجدين) أى طريق الير والشر أو الدبين وأصل ألنجد ٠١‏ 
المكان المرتفع ( فلا اقتحم العقبة ) أى فلم يشكر تاك النعم الجليلة بالأعمال الصالحة وعبر عا ١١‏ 

» ١؟‏ - أل السعود جه » 


# 


SS‏ تفسير أنى الستود 


رصت کوت م رلوم ماماع 

وما أدرئك ماالعقبة © ٠‏ اليلد 
92 ص البلد 
فك رقبة 9 

a ت‎ 2 5 0 f 

أو إطعلم فى یوم ذى مسغبة 1 اا 
ر رو رص 

ينها ذا مرب 2 ۰ البيد 
اھ حر بي ب موحل 

اوم مسكينا ذا متربةٌ 9 ٠‏ اللد 
ب - و سے رر وسر ووي و صم ص ون ووو 

م كان من لذن اموأ وكَواصو بالصبر وتَوَاصوأ رة وي :»لبد 
ەم اس عدم لر اح ص و صم 

اوك أب الَمَيْمة ي 8 


و ارا ور ر برس روس 2 ووو 


وَالْذينَ قروا ايتا هم أب المشعمة © ۰ الباد 


عمج حرص قو صا مور 


علييم نار مؤصدة ( ٠‏ البلد 


٠٢‏ بالعقية اتی ھی الطريق فى الجبل لصعوبة سلوکہا وقوله تعالی ( وما أدراك ما العقبة ) أى أى شىء 
مو أعلمك مااقتحام العقبة لزيادة تقريرها وكونها عند الله تعالى بمكانة رفيعة ( فك رقبة ) أى هو إعتاق 
4ه رقبة ( أو [طعام فى يوم ذى مسغبة ) أى مجاعة ( ينبا ذا مقربة ) أى قراة ( أو مسكيناً ذا 
ش متربة ) أى افتقاروحيث کان المر اد باقتحام العقبه هذه الأمور حسن‌دخول لاعلىالماضى فنا لاتكاد 
تقع إلا مكررة إذ المعنى فلافك رقبة ولا طم ينها أو مسكيناً والمسغبة والقربة والتربة مفعلات 

من سغب إذا جاع وقرب من النسپ وترب إذا افتقر وقرىء فك رقبة أو أطعم عل الإبدال من 

۷ اقتحم (ثم كان من الذين آمنو!) عطف على المنق بلا وثم للدلالة على تراخى رتبة الإيمان ورفعة على 
ه لاشتراط جميع الأعمال الصالحة به ( وتواصوا بالصبر ) عطف على آمنوا أى أوصى بعضيم عضا 
م بانصبر على طاعة الله (وتو اصوا بالمرحمة) بالرحمةعلى عبادهأو بموجبات رحمته من الخيرات (أولئك) 
إشارة إلى الموصول باعتبار اتصافه ما فى حيز صلته وما فيه من معنى البعد مع قرب العبد با مشار إليه 

» للإيذان ببعد درجتهم فى الشرف والفضل أى أولئك الموصوفون بالنعوت الجليلةالمذكورة (أصاب 
و٠‏ الميمنة ) أى الهين أو اهن ( و الدين كفروا بآياتنا ) ما نصبناء دليلا على الحق من كتتاب وحجة أو 
. بالقرآن (م أصحاب المشأمة ) أى الثمال أو الشؤم ( عليهم نار مؤصدة ) مطبقة من آصدت الباب إذ! 


مكية في قوله الجمهور بتمامهاء وقيل مدنية بتمامهاء وقيل مدنية إلا أربع آيات من أولها. واعترض كلا 
القولين بأنه يأباهما قوله تعالى بهذا البلد» [البلد: »١‏ ۲] قيل ولقوة الاعتراض ادعى الزمخشري الإجماع على 
مكيتها وسيأتي إن شاء الله تعالى أن في بعض الأخبار ما هو ظاهر في نزول صدرها بمكة بعد الفتح» وهي 
عشرون آية بلا خلاف. ولما ذم سبحانه فيما قبلها من أحب المال وأكل التراث أكلاً لما ولم يحض على 
طعام المسكين ذكر جل وعلا فيها الخصال التي تطلب من صاحب المال من فك الرقبة وإطعام في يوم ذي 
مسغبة وكذا لما ذكر عز وجل النفس المطمئنة هناك ذكر سبحانه ها هنا بعض ما يحصل به الاطمئنان فقال عز 
قائلا: 


2 وو سه سه رہ چ اروم مد 


e 7‏ ع کک پک ا 2N IK‏ ر کک ر کے و 6 
أقسسم يهلذًا البََرِ ی وات حل یہد الیک ج وال وما وک ج لقد حلفا لون فى کی اسب أن 


e 


سے سیم 
له 
7 9 10 ەر و دس و رار شر 08 ا K‏ و ¢ ەر َِ ر و کے سح الس سل سس ل 
لن يفَدِرَعلِيهِ أحد رى يقول أهلّكت مالا لدا ر اسب أن لح ر أحد ر ألم نعل لم عينِينِ رى ولِسانا 


- 
0000 سوب باعل و 


مے م 2 
E 4‏ کک E‏ 2 « ون پک ل ا سد مشر رح م کے کے ر و ل مو م کا 2 عن وو 
وسفناڼ ری وهدينه التجرين 9 فلا أق' العقبة 3 وما أدرنك ما العقبة فك بو رل أو إطعدم 


> رو رلا ەر م ر ا ور ار 4 ی کے 22ے ار کر ر رص رو و و 
أي 6 ص ا | . ت ص > 9 ٠ 3 8 5 . Ê‏ 3 8 5 7 
في بو زى مسعبك 4 يتما ذا مقرب ٠0‏ أو سینا ذا معرب ا ثم كان مِن الذين ءامنوا وتواصوا بالصار 


1۲ 
ا 


ع هت و سج صلل ار 0 م 22م فو 2221 ر امرض > ص و ۵ ر کے کد د سا و صخ دحج ې کر سرس و تيور 
2 5 " 2 ا 1 ١‏ 0 کر 
وتواصوا بالمرحمة 0 اوليك ا صب المّمنَدَ 0 الزن كفروا بكايلئنا هم أصحب المشعمة 0 عليّهم نار 


< رر ۰م 


مُوصده 5 


ا 


«إبشم الله الرَحْمَن الؤجيم ٠‏ لا أَقْسِمُ بِهَذَا لبد أقسم سبحانه بالبلد الحرام أعني مكة فإنه المراد 
بالمشار إليه بالإجماع وما عطف عليه على الإنسان خلق مغموراً في مكابدة المشاق ومعاناة الشدائد. وقوله 
تعالى ظوأَنْتَ جل بهذا التلِي4 على ما اختاره في الكشاف اعتراض بين القسم وجوابه وفيه تحقيق مضمونه 
يذكر يعض المكابدة على نهج براعة الاستهلاك وادماج لسوء صنيع المشركين ليصرح بذمهم على أن الحل 
بمعنى المستحل بزنة المفعول الذي لا يحترم» فكأنه قيل ومن المكابدة أن مثلك على عظم حرمته يستحل 


Ea ا 000010101012 0 ا‎ o. 


بهذا البلد الحرام ولا يحترم كما يستحل الصيد في غير الحرم عن شرحبيل بن سعد يحرمون أن يقتلوا به صيداً 
ويعضدوا شجره ويستحلون إخراجك وقتلك» وفي تأكيد كون الإنسان في كيد بالقسم تثبيت لرسول الله عل 
وبعث على أن يطأ من نفسه الكريمة على احتماله فإن ذلك قدر محتوم وجوز أن يكون الحل بمعنى الحلال 
ضد الحرام قال ابن عباس فيما أخرجه عنه ابن جرير وغيره: وأنت يا محمد يحل لك أن تقاتل به. وأما غيرك 
فلا. وقال مجاهد: أحله الله تعالى له عليه الصلاة والسلام ساعة من نهار وقال سبحانه له ما صنعت فيه من 
شيء فأنت في حل لا تؤاحذ به وروي نحو ذلك عن أبي صالح وقتادة وعطية وابن زيد والحسن والضحاك 
ولفظه: يقول سبحانه أنت حل بالحرم فاقتل إن شعت EE E‏ 
خطل وهو الذي كانت قريش تسميه ذا القلبين قدمه أبو برزة سعيد بن حرب الأسلمي فَصُرِب بأمره له عُنْقَه 
وهو متعلق بأستار الكعبة وكان قد أظهر الإسلام وكتب لرسول الله عه شيئاً من الوحي فارتد وشنع على رسول 
الله یل بأن ما يمليه من القرآن منه عليه الصلاة والسلام لا من الله تعالى وقتل غيره أيضاً كما هو مذكور في 
كتب السير» ثم قال عليه الصلاة والسلام: «إن الله تعالى حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام إلى 
أن تقوم الساعة لا تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي ولم تحل لي | إلا اعة من ثهارء فلا يعضد تنجرها 
ولا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد» فقال العباس: يا رسول الله إلا الأذخر فإنه 
لقيوننا وقبورنا وبيوتنا فقال عليه الصلاة والسلام: «إلاّ الأذخر» وتَقْدِيمْ المسند إليه عَلَى هذا للاختصاص كما 
أشير إليه في خبر ابن عباس. و لإحل» على معنى الاستقبال بناء على أن نزول السورة قبل الهجرة التي هي 

قبل الفتح بكثير وفي خبر رواه عبد بن حميد عن ابن جبير ما هو ظاهر في أن الآية نزلت بعد أن ضرب أبو 
برزة عنق ابن خطل يوم الفتح فإن صح لا يكون في معنى الاستقبال لكن الجمهور على الأول» وفي تعظيم 
المقسم به وتوكيد المقسم عليه بالإقسام توكيد لما سيق له الكلام وهو على ما ذكر أن عاقبة الاحتمال 
والمكابدة إلى الفتح والظفر والغرض تسليته عب ثم ترشيحها بالتصريح بما سيكون من الغلبة وتعظيم البلد يدل 
على تعظيم من أحل له وفي الإقسام به توطئة للتسلية لأن تعظيم البلد تعظيم للساكن فيه» وجوز أن يكون 
الحل على نحو ما ذكر في هذا الوجه لكن المعنى وأنت حل بهذا البلد مما يقترفه أهله من المآثم متحرج 
بريء منها والمعنى في الإقسام بالبلد تعظيمه» وفي الاعتراض ترشيح التعظيم والتشريف بكون مثله له في 
جلالة القدر ومنصب النبوة ساكناً فيه مبايناً لما عليه الغاغة والهمج والفائدة فيه تأكيد المقسم عليه بأنهم من 
مل الطبع فلا تفعهم شرف مكان والمتمكن فيه كأنه قيل: أقسم بهذا الد الطيب بنفسه وین سكن فيه أن 
أهله لفي مرض قلب وشك لا يقادر قدره. وقيل: الحل صفة أو مصدر بمعنى الحال يقال حل أي نزل يحل 

حلاً وحلولاً ويقال أيضاً هو حل بموضع كذا كما يقال حال به والقول بأن الصفة من الحلول حال لا حل 
ومصدر حل بمعنى نزل الحلول» والحل بفتح الحاء والحلل فقط ناشىء من قلة التتبع. والاعتراض لتشريفه لل 
بجعل حلوله عليه الصلاة والسلام مناطاً لإعظام البلد بالإقسام به وجعل بعض الأجلّة الجملة على هذا الوجه 
حالاً من هذا البلد وكذا جعلها بعضهم حالية على الوجهين قبل إلا أن الحال على ثانيهما مقارنة وعلى أولهما 
مقدرة أو مقارنة إن قيل إن النزول ساعة أحلت مكة وجعلها ابن عطية حالاً على الوجة الأول أيضا أعني كون 
الحل بمعنى المستحل لكن قيده بكون لا نافية غير زائدة فتأمل وأيّا ما كان ففي الإشارة وإقامة الظاهر مقام 
الضمير من تعظيم البلد ما فيهما. 
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وال عطف على هذا البلد المقسم به وكذا قوله تعالى «إوما وَلّد والمراد بالأول آدم عليه السلام 
وبالثاني جميع ولده على ما أخرج الحاكم وصححه من طريق مجاهد عن ابن عباس ورواه جماعة أيضاً عن 
مجاهد وقتادة وابن جبير. وقيل: المراد آدم عليه السلام والصالحون من ذريته» وقيل نوح عليه السلام وذريته» 
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي عمران أنهما إبراهيم عليه السلام وجميع ولده وقيل إبراهيم عليه 
السلام ولده إسماعيل عليه السلام والنبي َل ادعى أنه ينبىء عن ذلك المعطوف عليه فإنه حرم إبراهيم ومنشاً 
إسماعيل ومسقط رأس رسول الله ْلَه عليهن أجمعين. وقال الطبري والماوردي: يحتمل أن يكون الوالد النبي 
ل لتقدم ذكره» وما ولد أمته لقوله عليه الصلاة والسلام «إنما أنا لكم بمنزلة الوالد» ولقراءة عبد الله وأزواجه 
أمهاتهم وهو أب لهم وفي القسم بذلك مبالغة في شرفه عليه الصلاة والسلام وهو كما ترى وقيل المراد كل 
والد وولده من العقلاء وغيرهم» ونسب ذلك لابن عباس. وأخرج ابن أبي حاتم وغيره من طريق عكرمة عنه أنه 
قال: الوالد الذي يلد وما ولد العاقر الذي لا يلد من الرجال والنساء ونسب إلى ابن جبير أيضأ فما عليه نافية 
فيحتاج إلى تقدير موصول يصح به المعنى الذي أريد كأنه قيل «إووالد4 والذي ما ولد وإضمار الموصول في 
مثله لا يجوز عند البصريين ومع هذا هو خلاف الظاهر, ولعل ظاهر اللفظ عدم التعيين في المعطوفين وظاهر 
العطف على هذا البلد إرادة من له دخل فيه وشهرة بنسبة البلد إليه أو المشهور في ذلك إبراهيم وإسماعيل 
عليهما السلام وتنكير «إوالد4 على ما اختاره غير واحد للتعظيم وإيثار ما على من بناء على أن المراد ب فما 
ولد العاقل لإرادة الوصف فتفيد التعظيم في مقام المدح وأنه مما لا يكتنه كنهه لشدة إبهامها ولذا أفادت 
التعجب أو التعجيب وإن لم تكن استفهامية كما في قوله تعالى إوالله أعلم بما وضعت# [آل عمران: 5؟] 
أي أي مولود عظيم الشأن وضعته» والتعظيم والتعجيب على تقدير أن يراد بما ولد ذرية آدم عليه السلام مثلا 
قيل باعتبار التغليب وقيل باعتبار الكثرة. وما خص به الإنسان من خواص البشر كالعقل وحسن الصورة ومن 
تأمل في شؤون الإنسان من حيث هو إنسان يعلم أنه من تلك الحيشية معظم يتعجب منه للد حَلَقْنا الإِنْسَانَ 
في كب أي في تعب ومشقة فإنه لا يزال يقاسي فنون الشدائد من وقت نفخ الروح إلى حين نزعها وما وراءه 
يقال: كبد الرجل كبداً فهو أكبد إذا وجعته كبده وانتفخت فاتسع فيه حتى استعمل في كل تعب ومشقة ومنه 
اشتقت المكابدة لمقاساة الشدائدء كما قيل: كبته بمعنى أهلكه وأصله كبده إذا أصاب كبده. قال لبيد يرثي 
أخحاه: 
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أي في شدة الأمر وصعوبة الخطب. وعن ابن عمر يكابد الشكر على السراء ويكابد الصبر على الضراء 
وعن ابن عباس وعبد الله بن شداد وأبي صالح والضحاك ومجاهد أنهم قالوا أي خلقناه منتصب القامة واقفاً 
ولم نجعله منكباً على وجهه. وقال ابن كيسان: أي منتصباً رأسه في بطن أمه فإذا أذن له في الخروج قلب 
رأسه إلى قدمي أمه وهذه الأقوال كلها ضعيفة لا يعول عليها بخلاف الأول وقد رواه الحاكم وصححه وجماعة 
عن ابن عباس» وروي عن غير واحد من السلف نعم جوز أن يكون المعنى لقد خلقناه في مرض شاق وهو 
مرض القلب وفساد الباطن» وهذا بناء على الوجه الثالث من الأوجه الأربعة السابقة في قوله تعالى «إلا أقسم 
بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد» والمراد بالإنسان عليه الذين علم الله تعالى منهم حين خلقهم أنهم لا يؤمنون 
ولا يعملون الصالحات. والظاهر أن المراد على ما عداه جنس الإنسان مطلقاً. وقال ابن زيد: المراد بالإنسان 


a ا ا ااا اا‎ oY 


آدم عليه السلام» وبالكبد السماء وشاع في وسط السماء كالكبيداء والكبيداة والكبداء واكبد بفتح فسكون 
وليس بشيء أصلاً. والضمير في قوله تعالى لأأْيَحْسَبُ4 على ما عدا ذلك راجع إلى ما دل عليه السياق مما 
يكابد منه عه ما يكابد من كفار قريش وينتهك حرمة البيت وحرمته عليه الصلاة والسلام. وعليه للإنسان 
والتهديد مصروف لمن يستحقه» وقيل على إرادة البعض هو أبو الأشد أسيد بن كلدة الجمحي وكأ ةد 
القوة مغتراً بقوته وكان يبسط له الأديم العكاظي فيقوم عليه ويقول: من أزالني عنه فله كذاء فيجذبن عشرة 
فينقطع قطعاً ويبقى موضع قدميه» وقيل عمرو بن عبد ود» وقيل الوليد بن المغيرة» وقيل أبو جهل بن هشا» 
وقيل الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف. ويجوز أن يكون كل من هؤلاء سبب النزول فلا تغفل. وجعل 
عصام الدين الاستفهام للتعجيب على معنى أيظن أن لَنْ يَقدِرَ عَلَيد4 أي على الانتقام منه ومكافأته بما هو 
عليه اح مع أنه لا يتخلص من المكابدة ومقاساة الشدائد وأن مخففة من الثقيلة ولعل في ذلك إدماج 
عدم إيمان بالقيامة «إيَقُو مول أَهْدَكتُ مالا بدا أي كفيراً من تلبد الشيء إذا اجتمع؛ أي يقول ذلك وقت 
الاغترار فخراً ومباهاة وتعظماً على المؤمنين وأراد بذلك ما أنفقه رياء وسمعة وعبر عن الاتفاق بالإهلاك إظهاراً 
لعدم الاكتراث وأنه لم يفعل ذلك رجاء نفع فكأنه جعل المال الكثير ضائعاً وقيل: يقول ذلك إظهاراً لشدة 
عداوته لرسول الله َيه مريداً بالمال ما أنفقه في معاداته عليه الصلاة والسلام وقيل: يقول ذلك إيذاءً له عليه 
الصلاة والسلام» فعن مقاتل أن الحارث بن نوفل كان إذا أذنب استفتى الرسول عله 3 عليه الصلاة 
والسلام بالكفارة. فقال: لقد أهلكت مالاً لبداً في الكفارات والتبعات منذ أطعت محمداً عله وقيل: المراد ما 
تقدم أولاً إل أن هذا القول وقت الانتقام منه وذلك يوم القيامة» والتعبير عن الإنفاق اه لما أنه لم ينفعه 
يومئذ. وقرأ أبو جعفر «لبدا» بشد الباء وعنه وعن زيد بن علي «لَبِدأَه بسكون الباء وقرأ مجاهد وابن أبي الزناد 
«لیدا) يضم اللام والباء. 


لأيَحْسَبٌ أنْ لَمْ يَرَهُ أحَد أي حين كان ينفق ما ينفق رئاء الناس أو حرصاً على معاداته ميه يعني أن 
الله تعالى كان يراه وكان سبحانه عليه رقيباً فهو عز وجل يسأله عنه ويجازيه عليه. وفي الحديث: «لا تزول 
قدما العبد يوم القيامة حتى يُسأل عن أربع عن عمره فيم أفناه وعن ماله مم جمعه وفيم أنفقه» وعن علمه ماذا 
عمل به). وجوز أن يكون المعنى إن لم يجده أحد على أن المراد بالرؤية الوجدان اللازم لهه و #إلم» بمعنى 
لن وعبر بها لتحقق الوقوع يعني أنه تعالى يجده يوم القيامة فيحاسبه على ذلك. وعن الكلبي أن هذا القائل 
كان كاذباً لم ينفق شيعا فقال تعالى: أيظن أن الله تعالى ما رأى ذلك منه فعل أو لم يفعل أنفق أو لم ينفق بل 
رآه عز وجل وعلم م منه ا ما قال وقرر سبحانه القدرة على مجازاته ومحاسبته والاطلاع على حاله بقوله 
جل وعلا ألم تَجعل له یت يبصر بهما طإولِسَانأ4 يفصح به عما في ضميره وسَفَكَن# يستر بهما فاه 
ويستعين بهما على النطق والأكل والشرب والنفخ وغير ذلك والمفرد شفة وأصلها شفهة حذفت منها الهاء ويدل 
عليه شفيهة وشفاه وشافهت وهي مما لا يجوز جمعه بالألف والتاء وإن كان فيه تاء التأنيث على ما في البحر 
هیناه النّجْدَيْنِ4 أي طريقي الخير والشر كما أخرجه الحاكم وصححه والطبراني وغيرهما عن ابن مسعود 
وأخرجه عبد بن حميد وابن جرير عن ابن عباس» وروي عن عكرمة والضحاك وآخرين وأخرجه الطبراني عن 
أبي أمامة مرفوعاً والنجد مشهور في الطريق المرتفع قال امرق القيس: 
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وسميت نجد به لارتفاعها عن انخفاض تهامة والامتنان المحدث عنه بأن هداه سبحانه وبين له تعالى 
شأن ما إن سلكه نجا وما إن سلكه هلك» ولا يتوقف الامتنان على سلوك طريق الخير. وقد جعل الإمام هذه 
الآية كقوله تعالى إا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفور» [الإنسان: ]٣‏ ووصف سبيل الخير بالرفعة 
والنجدية ظاهر بخلاف سبيل الشرفان فيه هبوطاً من ذروة الفطرة إلى حضيض الشقاوة فهو على التغليب أو 
على توهم المتخيلة له صعوداً ولذا استعمل الترقي في الوصول إلى كل شيء وتكميله كذا قيل. وأخرج ابن 
جرير وابن أبي حاتم طرق على ابن قباس ا وروي ذلك عن ابن المسيب أي ثديي الأم لأنهما 
كالطريقين لحياة الولد ورزقه والارتفاع فيهما ظاهر والبطن تحتهما كالغور والعرب تقسم بشديي الأم فتقول: أما 
ونجديها ما فعلت. ونسب هذا التفسير لعليّ كرم الله تعالى وجهه أيضاً. والمذكور في الدر المنشور من رواية 
الفريابي وعبد بن حميد وكذا في مجمع البيان عنه كرم الله تعالى وجهه أن أناساً يقولون: إن النجدين الثديان» 
فقال: لا هما الخير والشر. ولعل القائل بذلك رأى أن اللفظ يحتمله 3 ظهور الامتنان عليه جداً فلا احم 
الْعَقَبَة4 الاقتحام الدخول بسرعة وضغط وشدة ويقال: قحم في الأمر قحوماً رمى نفسه فيه من غير روية. 
والعقبة الطريق الوعر في الجبل وفي البحر هي ما صعب منه وكان صعوداً والجمع عقب وعقاب وهي هنا 
استعارة لما فسرت به من الأعمال الشاقة المرتفعة القدر عند الله تعالى والقرينة ظاهرة وإثبات الاقتحام المراد به 
الفعل والكسب ترشيح» ويجوز أن يكون قد جعل فعل ما ذكر اقتحاماً وصعوداً شاقاً وذكره بعد النجدين جعل 
الاستعارة في الذروة العليا من البلاغة والمراد ذم المحدث عنه بأنه مقصر مع ما أنعم الله تعالى به عليه من 
ا العظام والأيادي الجليلة الجسام كأنه قيل فقصر ولم يشكر تلك النعم العظيمة والأيادي الجسيمة بفعل 
الأعمال الصالحة بل غمط النعمة وكفر بالمنعم واتبع هوى نفسه. وقوله تعالى «إومًا أَذْرَاكَ مَا العقبةي أي أي 
شيء أعلمك ما هي تعظيم لشأن العقبة المفسرة ة بقوله سحبانه فك رَقَبَةِ4 الخ وتفسيرها بذلك بناء على 
الادعاء والمجاز وهو مما لا شبهة في صحته وإن لم يتحد العقبة والفك حقيقة فلا حاجة إلى تقدير مضاف 
كما زعمه الإمام ليصح التفسيرء أي وما أدراك ما اقتحام العقبة فك الخ وقال بعضهم: يحتمل أن يراد بالعقبة 
نفس الشكر عبر بها عنه لصعوبته ولا يأباه و لما أدراك4 الخ لأنه بمنزلة ما أدراك ما الشكر «إفك رقبة» وهو 
كما ترى. وأخرج ابن أبي حاتم وابن جرير وابن أبي شيبة عن ابن عمر أن العقبة جبل زلال في جهنم. وأخرج 
ابن جرير عن الحسن نحوه. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنها النار وفي رواية عبد بن حميد عنه أنها 
عقبة بين الجنة والنارء وعن مجاهد والضحاك والكلبي أنها الصراط وقد جاء في صفته ما جاء» ولعل المراد 
بعقبة بين الجنة والنار هذا. وأخرج ابن جرير وابن اا عن أبي رجاء أنه قال: بلغني أن العقبة التي ذكر 
الله تعالى في القرآن مطلعها سبعة آلاف سنة ومهبطها سبعة آلاف سنة» وهذه الأقوال إن صحت يتعين عليها أن 
يراد بالاقتحام المرور والجواز بسرعة وأن يقدر المضاف أي وما أدراك ما اقتحام العقبة فك الخ. وجعل الفك 
وما عطف عليه نفس الاقتحام على سبيل المبالغة في سببيته له حتى كأنه نفسه» ومآل المعنى فلا فعل ما 
ينجو به ويجوز بسببه العقبة الكؤود يوم القيامة وبهذا يفقم ما نقله الإمام عن الواحدي بعد نقله تفسيرها بجبل 
زلال في جهنم وبالصراط ونحو ذلك وهو قوله. وفي هذا التفسير نظر لأن من المعلوم أن هذا الإنسان وغيره 
لم يقتحموا عقبة جهنم ولا جاوزوها فحمل الآية عليه يكون إيضاحاً للواضحات ثم قال: ويدل عليه أنه لما 
قال سبحانه «إوما أدراك ما العقبة4 فسرها جل شأنه بفك الرقبة والإطعام انتهى. نعم أنا لا أقول بشيء من 
ذلك حتى تصح فيه تفسيراً للآية رواية مرفوعة. والفك تخليص شيء من شيء قال الشاعر: 
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فيارب مكروب كررت وراءه وعانٍ فككت الغل منه ففداني 

وهو مصدر فك وكذا الفكاك بفتح الفاء كما نص عليه الفرّاء والمشهور أن المراد به هنا تخليص رقبة الرقيق 
من وصف الرقبة بالإعتاق. وأخرج أحمد وابن حبان وابن مردويه والبيهقي عن البراء رضي الله تعالى عنه أن «أعرابياً 
قال: يا رسول الله علمني عملاً يدخلني الجنة» قال: «أعتق النسمة وفك الرقبة» قال: أو ليسا بواحد؟ قال: «لا إن عتق 
النسمة أن تنفرد بعتقهاء وفك الرقبة أن تعين في عتقها» الحديث. وعليه يكون نفي العتق عن المحدث عنه متحققاً من 
باب أولى» ومن الفك بهذا المعنى إعطاء المكاتب ما يصرفه في جهة فكاك نفسه. وجاء في فضل الإعتاق أخبار 
كثيرة منها ما أخرجه أحمد والشيخان والترمذي وغيرهم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَتَهِ: «من أعتق رقبة مؤمنة 
أعتق الله بكل عضو منها عضواً منه من النار حتى الفرج بالفرج». وهو أفضل من الصدقة عند أبي حنيفة رضي الله 
تعالى عنه وعند صاحبيه الصدقة أفضل والآية على ما قيل أدل على قول الإمام لمكان تقديم الفك على الإطعام. وعن 
الشعبي تفضيل العتق أيضاً على الصدقة على ذي القرابة فضلاً عن غيره. وقال الإمام: في الآية وجه آخر حسن وهو أن 
يكون المراد أن يفك المرء رقبة نفسه بما يكلفه من العبادة التي يصير بها إلى الجنة فهي الحرية الكبرى وعليه قيل 
يكون ما بعد من قبيل التخصيص بعد التعميم وفيه بعد كما لا يخفى أ إطَعَامٌ في يَوْمِ ذِي مَسْعَبَةع مصدر ميمي 
بمعنى السغب قال أبو حيان: وهو الجوع العام وقد يقال: سغب الرجل إذا جاع. وقال الراغب: هو الجوع مع التعب 
وربما قيل في العطش مع التعب وفسره ابن عباس هنا بالجوع من غير قيد. وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن 
إبراهيم أنه قال في يوم فيه الطعام عزيز وليس بتفسير بالمعنى الموضوع له. ووصف اليوم بذي مسغبة نحو ما يقول 
النحويون في قولهم هم ناصب ذو نصبء وليل نائم ذو نوم» ونهار صائم ذو صوم «إتديماً ذا مَفْرََة أي قرابة فهو 
مصدر ميمي أيضاً من قرب في النسبء يقال: فلان ذو قرابتي وذو مقربتي بمعنى. قال الزجاج: وفلان قرابتي قبيح لأن 
القرابة مصدر. قال: 

يبكي الغريب عليه ليس يعرفه وذو قرابته في الحي مسرور 

وفيه بحث. وفي إإطعام» هذا جمع بين الصدقة والصلة وفيهما من الأجر ما فيهما. وقيل: إنه لا 
يخص القريب نسباً بل يشمل من له قرب بالجوار أو مشكيناً ذا مَتْرََةِ4 أي افتقار وهو مصدر ميمي كما 
تقدم من ترب إذا افتقر ومعناه التصق بالتراب» وأما أترب فاستغنى أي صار ذا مال كالتراب في الكثرة كما قيل 
أثرى. وعن ابن عباس أنه فسره هنا بالذي لا يقيه من التراب شيء. وفي رواية أخرى هو المطروح على ظهر 
الطريق قاعداً على التراب لا بيت له وهو قريب مما أخرجه ا ابن عمر مرفوعاً: «هو الذي مأواه 
المزابل» فإن صح لا يعدل عنه. وفي رواية أخرى عن ابن عباس هو الذي يخرج من بيته ثم يقلب وجهه إليه 
مستيقناً أنه ليس فيه إلا التراب. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه إنه قال في ذلك يعني 
بعيد التربة أي بعيداً من وطنه وهو بعيد» والصفة على بعض هذه التفاسير صفة كاشفة وبعض آخر مخصصة واو 
على ما في البحر للتنويع. وقد استشكل عدم تكرار لا هنا مع أنها دخلت على الماضي وهم قالوا يلزم تكرارها 
حينئذ كما في قوله تعالى فلا صدق ولا صلى# [القيامة: ]۳١‏ وقول الحطيئة: 

وإن كانت النعماء فيهم جزوا بها وإن أتعموا لا كدروها ولا كد 

وشذ قوله: 

لاهم إن الحارث بن جبله جحي عل اة ات 


سورة البلد الآيات: POLA ADSENSE EES ٠١ ١‏ 
وكان في جاراته لا عهد له E‏ نكسو لسغت E‏ 
وأجيب بأن اللازم تكرارها لفظاً أو معنئ» وهي هنا مكررة معنى لأن تفسير العقبة بما فسرت به من 
الأمور المتعددة يلزم منه تفسير الاقتحام فيكون: فلا اقتحم العقبة في معنى فلا فك ر قبة ولا أطعم يتيماً الخ. 
وقد يقال في البيت نحو ذلك بأن يقال إن العموم فيه قائم مقام التكرار ويلزمه على ما قيل جواز لا جاءني 
ايد ورو لاه في معنى لا جاءني زيد ولا جاءني عمرو ومنعه الزجاج والفرّاء: يجوز أن يكون منه قوله تعالى 
نم کان من الین آمو فإنه عطف على المنفي أعني «اقتحم» فكأنه قيل فلا اقتحم ولا آمن» ولا يلزم 
منه كون الإيمان غير داخل في مفهوم العقبة لأنه يكفي في صحة العطف والتكرار كونه جزءاً أشرف خص 
بالذكر عطفاً فجاءت صورة التكرار ضرورة إذ الحمل على غير ذلك مفسد للمعنى؛ ويلزمه جواز لا أكل زيد 
وشرب على العطف على المنفي والبعض المتقدم يمنعه. وقيل: إن لا للدعاء والكلام دعاء على ذلك الكافر أن 
لا يرزقه الله تعالى ذلك الخير. وقيل لا مخفف إلا للتحضيض كهلاء فكأنه قيل: فهلا اقتحم أو الاستفهام 
محذوف والتقدير أفلا اقتحم ونقل ذلك عن ابن زيد والجبائي وأبي مسلم. وفيه أنه لم يعرف تخفيف ألا 
التحضيضية وأنه كما قال المرتضى يقبح حذف حرف الاستفهام في مثل هذا الموضع» وقد عيب على عمر بن 
أبي ربيعة قوله: 
نع قالوا تحبكها قليت هما عدد الرمل والحصى والتراب 
وقولهم: لو أريد النفي لم يتصل الكلام بشيء لظهور كان تحت النفي واتصال الكلام عليه» قيل الكلام 
إخبار عن المستقبل فليس مما يلزم فيه التكرير أي فلا يقتحم العقبة لأن ماضيه معلوم بالمشاهدة فالأهم 
الإخبار عن حاله في الاستقبال لكي لتحقق الوقوع عبر بالماضي. ونقل الطيبي عن أبي علي الفارسي عدم 
وجوب تكريرها راداً على الزجاج في زعمه ذلك. وقال: هي كلم والتكرر في نحو «إفلا صدق ولا صلى» لا 
يدل على الوجوب كما في طؤلم يسرفوا ولم يقتروا» [الفرقان: 11] وعلى عدم التكرار جاء قول أمية السابق: 
إن تعفر الله تقر جنا وأ عت يجيه نلق لة التحمنيهنا 
والمتيقن عندي أكثرية التكرر وأما وجوبه فليس بمتيقن والله تعالى أعلم. وقرأ ابن كثير والنحويان دقَكُ) 
فعلاً ماضياً «رَقّبة» بالنصب أو أطعم) فعلاً ماضياً أيضاً وعلى هذه القراءة ففك مبدلة من اقتحم وما بينهما 
اعتراض. ومعناه أنك لم تدركنه صعوبتها على النفس وكنه ثوابها عند الله عز وجل وقرأ أبو رجاء كذلك إلا أنه 
قرأ «ذا مسبغة» بالألف على أن «ذا» منصوب على المفعولية بأطعم أي أطعم في يوم من الأيام إنساناً ذا مسغبة» 
ويكون يتيماً بدلاً منه أو صفة له. وقرأ هو أيضاً والحسن «أو | إطعام في يوم ذا» بالألف أيضاً على أنه مفعول ب 
للمصدر. وقرأ بعض التابعين دك ر قبة» بالإضافة أو أَطْعَمَ) فعلاً ماضياً وهو معطوف على المصدر لتأويله به. 
والتراخى اجهنم من و فى فاه فل لقع کی الخ رنب لمان توق جم م قله أن ر 
بكونه سبباً للنجاة وشكراً بدون الأعمال كما فيمن آمن بشرطه ومات في يومه قبل أن يجب عليه شيء من 
الأعمال فإن ذلك ينفعه ويخلصه بخلاف ما عداه فإنه لا يعتد به بدونه. وقوله سبحانه 9وَتَوَاصَوًا بالصښر4 
عطف على آمنوا أي أوصى بعضهم بعضاً بالصبر على الإيمان والثبات عليه أو بذلك والصبر على الطاعات أو 
به» والصبر عن المعاصي وعلى المحن التي يبتلى بها الإنسان طوَتَواصَوًا بِالْمَرْحَمَةِ؟ أي بالرحمة على عباده 
عز وجل ومن ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء أو تواصوا بأسباب رحمة الله تعالى وما يؤدي إليها من 


O ASLAN ملم ع‎ aaa Aa ۳٦ 


الخيرات على أن المرحمة مجاز عن سببها أو الكلام على تقدير مضاف. وذكر أن #إتواصوا بالصبر إشارة 
إلى تعظيم أمر الله تعالى «إوتواصوا بالمرحمة4 إشارة إلى الشفقة على خلق الله تعالى وهما أصلان عليهما 
مدار الطاعة وهو الذي قاله بعض المحققين الأصل في التصوف أمر أن اصدق مع الحق وخلق مع الخلق 
«أزتيك» إشارة إلى الموصول باعتبار اتصافه بما في حيّز صلته وما فيه من معنى البعد مع قرب المشار إليه 
لما مر غير مرة» أي أولعك الموصوفون بالنعوت الجليلة المذكورة لإأضحَابٌ المَيْمَنَة4 أي جهة اليمين التي 
فيها السعداء أو اليمن لكونهم ميامين على أنفسهم وعلى غيرهم طوالَّذِينَ کفروا پایاتنا) بما نصبناه دليلاً على 
الحق من كتاب وحجة أو بالقرآن ظهُمْ أُضحَابٌ الْمَشْأْمَةٍ َة أي جهة الشمال التي فيها الأشقياء أو الشؤم على 
أنفسهم وعلى غيرهم ظعَلَيْهِمْ ناز عظيمة طمُؤْصَدَة4 مطبقة من آصدت الباب إذا غلقته وأطبقته وهي لغة 
قريش على ما روي عن مجاهد. وظاهر كلام ابن عباس عدم الاختصاص بهم» ومن ذلك قول الشاعر: 

تحن إلى أجبال مكة ناقتي ومن دونها أبواب صنعاء مؤصده 

ويجوز أن يكون من أوصدت بمعنى غلقت أيضاً وهمز على حد من قرأ بالسؤق مهموزاً وقرأ غير واحد 
من السبعة موصدة بغير همز. فيظهر أنه من أوصدت وقيل: يجوز أن يكون من آصدت وسهلت الهمزة وقال 
الشاعر: 

قوماً يعالج قملاً أبناؤهم وسلاسلاً ملسا وباباً موصداً 

والمراد مغلقة أبوابهاء وإنما أغلقت لتشديد العذاب والعياذ بالله تعالى عليهم. وصرح بوعيدهم ولم يصرح 
غك :الوكين لأنه لأسيب بما سيق له الكلام» والأوفق بالغرض والمرام ولذا جيء بضمير الفصل معهم لإفادة 
الحصر واعتبروا غيباً كأنهم بحيث لا يصلحون بوجه من الوجوه لأن يكونوا مشاراً إليهم ولم يسلك نحو هذا 
المسلك في الجملة الأولى التي في شأن المؤمنين. ونقل عن الشمني أنه قال: الحكمة في ترك ضمير الفصل 
في الأولين والإتيان بدله باسم الإشارة أن اسم الإشارة يؤتى به لتمييز ما أريد به أكمل تمييز كقوله: 

هذا أبو الصقر فرداً في محاسنه من نسل شيبان بين الضال والسلم 

ولا كذلك الضمير فإن اسم الإشارة البعيد يفيد التعظيم لتنزيل رفعة محل المشار به إليه منزلة بعد درجته 
فاسم الإشارة للتعظيم والإشارة إلى تمييزهم واستحقاقهم كمال الشهرة بخلاف أصحاب المشأمة والضمير لا 
يفيد ذلك انتهى. وفيه أن اسم الإشارة كما يفيد التعظيم يفيد التحقير كما في قوله تعالى إفذلك الذي يدع 
اليتيم» [الماعون: ۲] وكمال الشهرة كما يكون في الخير يكون في الشرء فأي مانع من اعتبار استحقاقهم 
كمال الشهرة في الشر. وبالجملة ما ذكره ليس بشيء ولعل ما ذكرناه هو الأولى فتدبر. 


() سور الچ 


جاجع هر 


2و 2م مرم وح ما م م رم 
والشمس وحلها ري واآلْقَمرِ إِذًا كلها رې 


بسم الله الرحمن الرحم 
« اشمس وضحاها والقمر إذا تلاها» قبل الخوض ف التفسير لابد من مسائل : 
ل المسألة الأولى € المقصود من هذه السورة النرغيب فى الطاعات والتحذير من المعاصى . 
واعل أنه تعالى ينبه عباده دام أن يذ كر فى القسم أنواع مخلوقاته المتضمنة للمنافع العظيمة 
حتى يتأملال مكلف فيها ويشكر عليها » لآن الذى يقسم الله تعالى به يحصلله وقع ف القلب » فتکون 
الدواعى إلى تأءله أقوى . 

ه المسألة الثانية © قد عرفت أن جماعة من أهل!الأصول قالوا : التقدير ورب الشمس ورب 
سائر ماذ كره إلى سام القسم » واحتج قومعلى بطلان هذا المذاهب » فقالوا إن فى جملة هذا القسم 
قوله ( واأسماء ومأ بناها ) وذلك هو الله تعالى فيلزم أن يكون المراد » وزب السماء وريا 
وذلككاتناقض » أجاب القاضى عنه بأن قوله ( وما بناها ) لا بحوز أن يكون المراد منه هو الله 
تعالى , لآن مالا تستعمل فى خالق السماء إلا علوضرب من الجاز » ولانة لايعوز منه تعالى أنيقدم . 
قدمه بغيره على قسمه بنفسه , ولآنه تعالى لايكاد يذ کر مع غيره على هذا الوجه ٠‏ فإذاً لابد من 
التأو بل وهو أن (ما) مع مايعده فى حك المصدر فيكون التقدير : والمهاء وبنائها » اعترض صاحب 
الكشاف عليه فقال لوكان الام على هذا الوجه ازم من عطف قوله ( فألهمها ) عليه فساد النظم . 

ل المسألة الثالثة » القراء مختلفون فى فواصل هذه السورة وما أشمها نحو (واللبل إذا يغشى » 
والضحى والليلإذا تجى)فقر.وهاتارة بالإمالتوتارة بالتفخم وتارة بعضما بالإمالة وبعضها بالتفخير » 
قال الفراء بكسر ضحاها › والآياتااتى بعدها وإن كان أصل بءضها الواو نحو : تلاها . وطحاها 

ودحاهاء فكذلك أيضا . فإنه لما ابتدئت السورة حرف الياء أتبعبا نما هو من الواو لان 
الآلف المنقلبة عن الواو قد توافق المنقلبة عن الياء » ألا ترى أن تلوت وطحوت ووا 
قد يحوز فى أفعالها أن تنقلب إلى الياء نحو : تلى ودحى ؛ فليا حصات هذه الموافقة استجاوزا إمالته 


۱۹۰ قوله تعالى :والشمس وضحاها. سورة الشمس. 
کا استجازوا إمالة ماكان من الياء » وأما وجه من ترك الإمالة مطاقاً فهو أن كثيراً من العرب 
لا بميلون هذه الأالفات ولا ينحون فما تو الياء؛ ويقوى ترك الإمالة للألف أن ألواو فى موسر 
منقلبة عن الياء » والياء فى ميقات وميزان منقلبة عن الواو ولم يازم من ذلك أن صل فيه ما يدل 
على ذلك الانقلاب » فكذا هنا ينبغى أن تترك الآلف غير مالة ولا ينحى مها نحو الياء » وأما 
إمالة البعض وثرك إمالة البعض ع فعله حمرة خسن أيضاً ٠‏ وذلك لان اللااف إثما مال عو الياء 
لتدل على الياء إذاكان انقلابم! عن الياء ولم يكن فى تلاها وطحاها ودحاها آلف منقلبة عن الياء نما 
هى منقلبة عن الواو بدلالة تلوت ودحوت . 

« المسألة الرابعة ‏ أن الله تعالى قد أقسم بسبعة أشياء إلى قوله ( قد أفاح ) وهو جواب 
القسم ء قالالزجاج : المعنى لقد أذا م الكن الام" حذفت لآن اكلام ظال فصار طوله عوضاً منها . 

فوله تعالى ( والس اه ذكر المفسرور فى ضحاها ثلاثة. “أقوال قال #اهد 

والكلى ضووها > وقال قتادة هو النهار كله . وهو اختيار الفراء وابن قتية » وقال مةاتل هو حر 
الشمس » وتقرير ذلك بحسب اللغة أن نقول » قال الليث : الضحو ارتفاع النهار » والضحى فويق 
ذلك والضحاء مندود؟ امتد النمار » وقرب أن ينتصف . وقال أبو اليم : الضح نقيض الظل 
وهو نور الشمس على وجه الأرض وأص له ااضحى» فاسكثقاوا 5 سكون الحاء فقلبوها 
رقا ضح » فالضحىهو ضوءالشمس ونورها ثم مى به الوقت الذى تشرق فيه الشمس على ما فى 
قوله تعالى (إلا عشية أوضحاها) فن قال من المفسرين فى ضحأها ضوؤها فهو على اللأصل » وكذا 
۰ من. قال هو اللهار.كله » لان یع اهار هو من نور الشمس »ومن قال فى اأضجى إنه حر الشمس 
ان حرها وتورها فتلازمان» فى اشتد حيرها فقد اشتد ضوؤٌ هاو بالمكس > وهذا أضعف 
الأقوال؛ واعلم أنه تعالى ٤ا‏ أ بالشمس وضحاها لكثرة ما تعلق بها من المصال » فإن أهل 
العالمكانوا كالاموات فى الليل » فلما ظهر أثر الصبح ف المشرق صار ذلك كااصور الذى بنفخ قوة 
الحياة » فصارت اللاموات أحياء » ولا تزال تلاك ألحياة فى الازدياد والقوة والتكامل ».و يكون 
غاية كلها وقت الضحوة » فبذه الدالة تشبه أحوال القيامة » ووقت الضحى يشبه اسستقرار أهل 
الجنة فما »وقوله ( والقمر إذا تلاها ) قال الليث : تلا تلو إذا بسع شيت و كون القمر تالياً 
وجوه ( أحدها ) بقاء القمر طااءاً عندد غروب الشمس ؛ وذلك ما يكون فى النصف الآول من 
م الكتير إذا غربت السمشء فإذا القمر عا ق الإضاءة ٠‏ وهو قل غطاء عن ابن عساش 
( وثانيها ) أن الشمس إذا غربت فالقمر يتبعها لبلة الملال فى الغروب ؛ وهو قول قتادة والكلى 
(وثالتما ) قال الفر اء المراد من هذا التلو هو أن القمر ؛ أل اأضوء م الشسمس يقال فلان يتبحم 
فلاناً فى كذا أى يأخذ منه (ورابعها) قال اازجاج تلاها حين استدار وكل ؛ فكأ نه يتل الشمس 
فى الضياء والنور يعنى إذا كال ضوؤه فصار كالقائم مقام الش»س فى الإنارة » وذلك فى الليالى 


قوله تعالى : والنهار إذا جليها. سورة الشمس. 14١‏ 


وآلنہار إِذًا جلها دي وليل إا ها دي واس ماو وما بتهاجي 


البيض (وخامسما) أنه يتلوها فى كبر الجرم محسب الحس » وفى ارتباط مصا هذا العام حركته , 
ولقد ظهر فى عل النجوم أن ينهما من المناسبة ما ليس بين الشمس وبين غيرها . 
قوله تعالى : « والنهار إذا جلاها ‏ معنى التجلية الإظرار » والكشف والضمير فى جلاها إلى 
ماذا يعود ؟ فيه وجمان (أحدهما) وهو قول الزجاج أنه عائد إلى الشمس وذلك لن النهار عبارة 
عن نور الشمس . فكلماكان انار أجل ظمورأ كانت الشمس أجلى ظهورأ » لآن قوة الآثر وكاله 
تدل على قوة المؤثر» فكان النمار يرز الشمس ويظهرها » كقوله تعالى ( لا يحلا لوقنها إلا هو ) 
أى لا عخرجما ( الثانى ) وهو قول اوور - أنه عاد إلى الظلمة » أو إلى الدنياء أو إلى الأرض . 
وإن لم بحر ذا ذ كرء يقولون : أصبحت باردة بريدون الغداة » وأرسلت بريدون السماء . 
قوله تعالى : « والليل إذا ينشاها € يعنى يغشى اليل الشمس فيزيل ضوءها » وهذه الاية 
تقوى القول الآول فى الآبة النى قباها من وجهين ( الآول) أنه لما جعل الاول يغثىء الشمس 
ويزيل ضوءها حسن أن يقال النهار بحلها » على ضد ما ذ كر فى الليل ( والثانى ) أن الضمير فى 
يغشاه! لاشمس بلا خلاف » فكذا فى جلاها يحب أن يكون للشمس حى يكون الضمير فى 
الفواصل من أول السورة إلى هبنا للشمس ء قال القفال : وهذه الاقام الاربعة ايست إلا 
بالشنمس فى الحقيقة لكن بحسب أوصاف أربمة ( ألما ) الضوء الحاصلتفنها عند ارتفاع النهاز . 
وذلك هو الوقت الذى :كمل فيه انتشار الحدوان واضطراب الناس المبعاش » وهنا تلو القمر لها 
وأخذه الضوء عنها » ومنها تكاءل طلوءها وبروزها بمجىء النهار » ومنها وجود خلاف ذلك 
بمجى. الليل » ومن تأمل قليلا فى عظمة ااشمس ثم شاهد بعين عقله فبا أثر المص:وعية والخلوقة 
من المقدار المتناهى ؛ والثر كب من ال جزاء انتةل منه إلى عظمة خالةها » فسبحانه ما أعظم شأنه . 
قوله تعالى :$ واأسماء وما بناها » فيه سؤالات : 
إالسؤال الأول( أنالذى.ذكره صاحب الكشاف من أن (ما) هنا لو كانت مصدرية لكان 
عطف ( فأمها ) عليه يوجب فساد النظم <ق » والذى ذ كره القاضى هر أنه لو کان هذا 
قا خااق السماء » ماکان يوز تأخيره عن ذ كر الشمس » فمو إشكال جيد » والذى مخطر 
بالى فى ( الجواب عنه ) أن أعظم ال#سوسات هوالشمس » فذ كرها سبحانه مع أوصافها الاربعة 
الدالة على عظمتها › ثم ذ كر ذانه المقدسة بعد ذلك ووصفها بصفات ثلاثة وهى تدبيره سبجانه 
للسماء والاارض وللمركيات وه على المركيات بذ كر أشي فها وهى النفس » والغرض من هذا 
الترتيب هو أن يتوافق العقل والحس على عظمة جرم الشمس ثم يحتج العقل الساذج بالشمس » 
بل بجميع ااأسماوياتوالارضيات والمركات عل بات ميدى, لها یذ عظی العقل هنا بإدراك 


A۲‏ قوله تعالى : والارض وها طبحاها. سورة الشمس. 


رص ص ص ص 


مرج 5ج r oll‏ 
والازض وما طحلها 59 ونفس وما سوثها 000 


جلال الله وعظمته على ما يلبق به » والحس لا ينازعه فيه . فكان ذلك كالطريق إلى جذب العقل 
من <ضاضر. عالم الحسوسات إلى بقاع عالم الربونية ؛ و بيداء كبر ياء الصمدية ؛ فسبحان من عظمت 
حکته وكلت کامته . 

ا لإ الدؤال الثانى »ما الفائدة فى قوله (وااسماء وما بناها) ؟ ( الجواب ) أنه سبحانه لما وصف 
ش الشمس. بالصذات الأربعة الدالة على عظمتها » أتبعه ببيان ما يدل على حدو ما وحدوث یع 
الأجرام السماوية » فنبه .هذه الآية على تلك الدلالة » وذلك لان الشمس والسماء متناهية » وكل 
متناه فإنه مختص مقدار معين . مع أنه كان يحوز فى العقل وجود ماهر أعظم منه » وما هو اضفر 
«نه : فاختصاص الشمس وسار السماويات بالمقدار المعين » لايد وأن يكون لتقدير مقدر وتدبير 
مديز » وكا أن بان البيت يبنيه بحسب مشيئته » فكذا مدير الشمس وسار ااسمار بات قدرها 
بحسب مشيئته » فقوله ( وما بناها ) كالتنبيه على هذه الدقيقة الدالة على حدوث الشمس وسائر 
السهاريات 1 

م الو ال الثلثك 4 قال ( وما :اا( وم يقل ومن بناهأ 3 (الجواب) من وجوين (الأول) 
أن المراد هو الإشارة إلى الوصفية كانه قيل : وااسماء وذلك الثىء العظيم القادر الذى بناهاء 
ونفس والحكيم الباهر الحكة الذى سواها (والثانى ) أن ما تستعمل فى هوضع من كقوله 
( ولا تاراما نكح آبا کم من الذساء ) والاعتهاد على الأول . 

م الدؤال الرابع ) ذکر فى تعريف ذات الله تعالى هذه الاشياء الثلائة وهى ااسماء 
والارض والنفس ؟ ( والجواب ) لآن الاستدلال على الغائب لا »كن إلا بالشاهد , والشاهد 
ليس إلا العالم الجسمانى وهو تسان سيط ومر كب ء والبسيط قسمان : العلوية وإليه الإشارة بقوله 
( والسما. ) والسفلية وإليه الإشارة بقوله ( والأرض ) والمر كب هو أفسام » وأشرفها ذوات 
الآنفس وإليه الإشارة بقوله ( ونفس وماسواها ) . 

قوله تعالى : $ والارض وما ط<اها € ففيه مألتان : . 

ل المسألة الأولى € إا أخر هذا عن قولةه ( والسياء وما بناها) لقوله ( والأرض بد 
ذلك دحاها ) : 
+ المسألة الثانية © قال الث : الطحوكالدحوا وهو البسط ؛ وإبدال الطاء من الدال جار » 
والمعى وسعما . قال عطاء والكلى : بسطها على الماء . 

قوله تعالى :8ه ونفس وما سوها » إن حمانا النفس على الجسد , فتسويتما تعديل أعضانما 
على ما شېد به عل اتشر غ .وإن حلناها على القرة ادر ق» فنسويتها إعطاؤها القوى الكثيرة 


قوله تعالى : فأهمها فجورها وتقواها. سورة الشمس. ۱۹۳ 


دصرم ال رم ل 
e‏ 


فاھمها لخورها وتَقوها دي 


كالقوة السامعة والباصرة والخيلة والمفكرة والمذ كورة » على ما رشمد به عل النفس ١١١‏ فإن قبل لم 
نكرت النفس ؟ قانا فيه وجهان ( أحدهما ) أن “بريد به نفساً خاصة من بين النفوس ؛ وهى النفس 
القدسية النبوية » وذلك لآ نكل كثرة ‏ فلابد فما من واحد يكون هو الرئيس » فالمركبات جنس 
تحته أنواع ورثئي.ما الحروان» والحيوان جنس آعته أنواع ورئيسها الإنسان » والإنسان أنواع 
وأصناف ورائيسما النى . والأأنبياءكانوا كثيرين » فلا بد:وأن بكون هناك واحديكون هو الرئيس 
المطلق » فقوله (ونفس) إشارة إلى تلك النفس النىهى رئيسة لعالم المركبات رياسة بالذات (الثاتى) 
أن بريدكل نفس » ويكون المراد من التدكير ااتسكثير على الوجه المذ كور فى قوله ( علمت نفس 
م أحدضرت ) وذلك لاس المروان أنواع للا عھی عددها إلا الله على ما قال بعد كر بعض 
الحيوانات ( وضضخاق مالا تعلدون) ولكل نوع نفس خصوصة هتميزة عن سارها بالفضل 
المقرم لماهيته » والخواص اللازهة لذلك الفصل ؛ فن الذى حيط غقله بالقليل من خواص نفس 
البق والبعوض » فضلا عن التوغل فى حار أسرار الله سبحانه . | 

أما قوله تعالى فإ فألحهها لجورها وتقواها » فالمعنى الحصل فيه وجمان ( الآول) أن إلهام 
الفجور والتقوى ٠‏ [قبامها وإعقا) » وأن أحدها حسن والآخر قبيح ونه من اختيار 
ماشاء منهما » وهو كقوله ( وهديناه الاجدين ) وهذا ”أو يل مطابق اذاهب المعتزلة , قالوا ويدل 
عليه قوله بعد ذلك (قد أملح من زكاها » وقد خاب من دساها ) وهذا الوجه مروی عن ان‌عباس 
وعن جمع من أكار المفسرين ( والوجه الثانى ) أنه تعالى ألم المؤمن المتق تقواه وألم الكانر 
غوره» قال سعيد بن جير : ألزءها لجورها وتةواهاء وقال ابن زيد جعل فما ذلك بتوفيقه إياها 
للنقوى وخذلانه إياها بالفجور ‏ واختار الزجاج والواحدى ذلك » قال الواحدىالتعليم والتعريف 
والتبيين » غير والإلهام غير » فإن الإلهام هو أن يوقعالله فىقلب المبدشيئاً » وإذا أوقعى قلبه شیا 
فقد ألزمه إياه . وأصل معنى الإلهام من قوطهم : لحم الثىء ؛ والنهمه إذا ابتلعه . وأهمته ذلك الثىء 
أى أبافته » وهذا هو الاصل ثم استعمل ذلك فيا يةذفه الله تعالى فى قلب العبد» لآآنه كال بلاغ » 
فالتفسير الموافق لهذا الآصل قول ابن زيدء وهو صريح فى أن الله تعالى خاق فى الأو من تقوأه , 
وف الكافرخوره» وأما السك بقوله ( قدأفلح مز زكاها ) فضعيف لان المروى عن سعيد بن جبير 
وعطاء وعكرمةوهةاتل والكلىأنالمعنىقدأ فلحت وسعدت :فس زكاها اللهتعالى وأ صلحبا وطهرهاء 
والمعنى وفقبا لاطاءة » هذا آخر كلام الواحدى وهو تام . وأقول قد ذ كرنا أن الآيات ااثلاثة 
ذ كرت الدلالة على كونه سبحانه مديراً لللاجسام العلوية والسفلية البسيطة والمر كبة ‏ فههنالم ببق 
شی. مسا فى عالم اعوسات إلا وقد ثبت بمقتضى ذلك التنبيه أنه واقع بتخليقه وتدبيره ؛ فى ثىء 
)١( ٠‏ بريد بعل النفس هنا : عل التشريح » لا عل النفس ,الممنى الذى تعرفه الآن وإن کان يتناول ما ذ كره . 

الفخر الرازي دج ”١‏ م ١‏ 


۱۹٤‏ و شور اومن 


0 ع ع لس 


قد افلح من زكلها دق وقد خاب من دسلا فته 


واحد مختاج فى القاب أنه هل هو بقضائه وقدره وهو الافعال الحيوانية الاختيارية » فنبه سبحانه 
بقوله ( فألههم! لجورها وتقواها ) على أن ذلك أيضاً منه وبه وبقضائه وقدره » وحنئذ ثبت أن 
كل ما سوى الله فهو واقع بقضائه وقدزه . وداخل تحت [یجاده وتصرفه . ثم الذى يدل عقلا على 
أن المراد من قوله ( فألممما رها وئةواها ) هو الخذلان والتوفيق ما ذ كرنا مراراً أن الإافعال 
الاختيارية موقوفة على حصول الاختيارات » فص وها إنكان لاعن فاعل فقداستغنى ال#هدث عن 
الفاعل > وها فىالصانع , > وإنكان عن فاعل هوالعيد لز م التسلسل . > و إن کان عنالله فمو المقصود . 
وأيضاً قليجرب العاقل نفسه . فانه رما كان الإنسان افلا عن شىء فتققع صورته فى قلبه دفعة »> 

ويترتب على وقوع تلك الصورة فى القلب ميل إليه » ويترتب على ذلك الميل حركة الاعضاء 
وصدؤر القمل » وذلك يفيد القطع بأن المراد من قوله ( فأ مما ) ماذ كرناه لاما ذكره المعتزلة . 

قوله تعالى : « د أفللح منز کاما ‏ فاع أن التز كية عيارة عن التطهير أو عن الإماء » وفى 
الآية قولان ( أحدهما ) أنه قد أدرك مطلوبه من زى نفسه بأن طهرها من الذنوب بفعل الطاءة 
ومجانبة المعصية ( والثانى ) قد أفلح من زكاها اله » قبل القاضى هذا التأويل » وقال المراد منه 
أن الله حك بتز كيتها وسماها ذلك ٠ك‏ يقال في العرف : إن فلاناً بز ى فلاناً ثم قال والأاول 
أقرب» لآن ذ كر النفس قد تقدم ظاهراً » فرد الضمير عليه أولى من رده على ما هو فى حكم 
المد كور لا أنه مذ كور . 

واعلم أنا قد دللنا بالبرهان القاطع أن اراق الها ا ام ف ج ل انش عة 
وأما قوله بأن هذا مول على الحم والنسمية فهو ضعيف » لان بناء التفعيلات على التكوين 2 
إن سامنا ذلك لكن ما حم ألله به تنم تغيره » لان تغير اكوم به وسالزم مير الحم من 
الصدق إلى الكذب ء وتغير العلم إلى ال+هل, وذلك مال » والمفضى إلى ا حال محال . أما قرله 
ذ كر النفس قد تقيدم » قلنا هذا بالعسكس أولى » فإن أهل اللغة اتفقوا على أن عود الضمير إلى 
الأقرب أولى من عوده إلى الا بعد » وقوله ( فأمما ) أقرب إلى قوله (ما) منه إلى قوله ( ونفس) 
فكان الترجيح لما ذ كرناه » وما بو كد هذا التأويل ٠١‏ رواه الواحدى فى السيط عن سعيد 
ابن أى هلال أنه عليه الا مكان إذا قرأ ( قد أفلح من زكاها ) وقف وقال « الابم آت نفسى 
تقواها؛ أنت ولها وأنت مولاهاء وز کہا أنت خير من زكاتا » . 

قوله تعالى :8 وقد خاب من دساها » نةالوا ( دساها) أصله دسسها من التدسيس» وهو 
إخفاء الثىء فى الثىء » فأبدلت [حدى اينات ياء ؛ فأصل دسى دسس »کا أن أصسل تقضى 
البازى تقضض البازى » وكا قالوا البيت والأاصل لبت ء وملى والاصل ميب »ثم نقول : أما 


قوله تعالى : كذبت ثمود بطغواها. سورة الشمس. ١46‏ 


3-2 لج م مايه 


كدت تمود بطغونها ي إذ انبعت أَشْمَهًا GD‏ 


المعتزلة فذكروا وجوهاً ها توافق قوم ( أحدها ) أن أهل الصلاح هرون أنفسبم » وهل الفسق 
يخفون آنفسمم ويدسونها فى ا الخفية .يا أن أجواد العرب ينزلون الربا <تى تشر 
أما كنهم و يقصدم ال#تاجو ن » ويوقدون النيران بالليسل للطارقين . وأما اللثام فإنهم فون 
أما كلهم عن الطالبين ( وثانيها ) ( خاب من دساها ) أ دس نفسه فى جملة الصالحين ولس منهم 
( وثالتها) ( من دساها ) فى المعاصى حتى انغمس فما ( ورابعبنا ) ( من دساها ) من دس فى 
نفسه الفجور » وذلك ببب موظبته عليها و السته مع أعلبا ( وغاسما ) أن من أعرض عزو 
الطاعات واشتغل بالمعاصى صار خاملا متروكا ٠سا‏ » فصا ركالثىء المدسوس فالاتفاء والخول . 
وأما أابنا فة لوا : الممنى خابت وخسرت نفس أضاما الله تعالى وأغراها وأخرها وأبطلها 
وأهلكها ؛ هذه ألفاظهم فى فى تفسير (دساها) قال الواحدى رحه الله . فكأنه انه ا5 م بأشرة ق 
عخلوقاته على فلاح من طبره وخسار من خذله ی لارظن أخد أنه هو الذى ول 17 نفسه أو 
إهلا کہا بالمعص.ة من غير قدر متقدم وقضاء سابق . 
قوله تعالى : و كذبت مود بطغواها ) قال الفراء الطغيان والطغوى مصدران إلا أن 
الطغوى أشبه , رس الآيات فاختير لذلك وه وكالدعوى من الدعاء وفى التفسير وجباف : 
( آحدهما ) أنها فعلت التكذيب بطفيانها » )ا تقول ظلنى يجحراءته على الله تعالى .-والمعنى أن 
طغرانهم حملهم على التكذيب به هذا هو القول المشهود ( والثاتى) أن الطغرى اسم لعذامهم الذى , 
أهالكوا به ؛ والمعنى كذبت بعذامها أى لم يصدقوا رسوطم فا أنذرهم به من العذاب » وهذالا بعد 
لآن مءنى الطغيان فى اللغة جاوزة القدر المعتاد فيجر زأن يسمى العذاب الذى جاءثم طذرى لانه 
كان صيحة جاوزة لاقدر المعتاد أو يكون التقدبر كذبت با أو عدت به من العذاب ذئ الطغوى 
ويدل على هذا التاويل قوله تعالى ( كذبت مود وعاد بالقارعة ) أى بالعذاب الذى حل بها » 
ثم قال ( فأما تمود فأهلسكوا بالط غية ) فسمى ما أهلكوا به من العذاب طاغية . 
قوله تعالى : « إذ انبعث لكام اليد «طاوع بعث يقال بعشت فلاناً على الآمر فانبءث له » 
والمعى أنه كذبت مود ببب طفيانهم حين !نبعث أشةاها وهو عافر الناقة وفيه قولان (أخدهما) 
أيه ص معين واه قدار بن سآلف ويضرب به امل يقال : أشأم من قدار » ؤهو أشقٍ الآولين 
بفتتوى رممول الله صلى العا دسل (والثاف) يجوز أن يكونوا موه على لفظ الوحدان 
لسو يتك فى أفعل التفضيل إذا أضفته بين الواحد واجمع والمذكر والاؤنث تقول : هذان أفضل 
الناس وهؤلاء أفضابم » وهذا يتأ كد بقوله ( فكذبوه فعقروها ) وكان يوز أن يقال أشقوها 
كا يقال أفاضاهم . 


3 قوله تعالى : فقال لهم رسول الله. سورة الشمس. 


ص ے وء ر تر ا ررر لل وا 
فقال لهم رسول آنل ناه CE‏ فدمد م 
عمج > غر هم ح سامت سه 


علييم رهم بذ نہم فسولها ي 


قوله تعالی : ل فقال لحم رسول ناقة الله وسقياها € ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى » المراد من الرسول صالم عليه السلام ( ناقة الله ) أى أنه أشار إليه لما 
همرا بعقرها وبلغه ما عزموا عليهء وقال هم می ( ناقة الله ) وآيته الدالة على توحيده وعلى 
نبوق » فاحذروا أن :قوموا عليها بسوء » واحذروا أيضأ أن تمنعوها من سقياها, وقد بنا فى 
مواضع هن هذا الكتاب آنه کان ها شرب يوم وهم ولمواشهم شرب يوم › وكانوا يستضرون 
بذلك فى آم مواش.هم » فهموا بعقرها » وكان صالم عليه السلام يحذرمم حالا بعد حال من عذاب 
ينزل بهم إن أقدموا على ذلك » وكانت هذه الحالة متصورة فى نفوسهم » فاقتصر على أن قال هم 
( ناقة الله وسقياها ) لآن هذه الإشارة كافية مع الأمور المتقدمة النى ذ كرناها . 

1 المسألة الثانية © ( ناقة الله ) نصب على التحذير > كقولك الأسد الاسدء والصى الى 
بإضمار ذروا عقّرها واحذروا سقیاها » فلا تمنعوها عنما » ولا تستأثروا بها عليها . 

ثم بين تعالى أن القوم لم »مرا عن :تكذيب صال » وعن عقر الناقة بسبب العذاب الذى 

أنذرم الله تعالى به وهر المراد بقوله ف فكذبوه فعقروها ٠‏ ثم يوز أن يكون ال اشر للعقر 
واحدأ وهو قدار » فيضاف الفعل إليه بالمماشرة ؛ كا قال ( فتعاط فعقر ) .ويضاف الفعل إلى 

الجاءة لرضام با فعل ذلك الواحد . قال قتادة : ذ كر لنا أنه ى أن يعقرها حتى بايمه صغيد م 
وکبیرم وذ کرم ا > وهو قول أ كثر المفسرين . وقال الفراء . قبل إنهماكاا اثنين . 

. قوله تعالى : فدمدم عليهم رم بذنهم فسواهاا» فاعل أن فى الدمدمة وجوها ( أحدها ) 
قال الزجاج : معنى دمدم أطبق عليبم العذاب» يقال دمدهت على الثىء إذا أطبقت عايه » ويقال 
ناقة مدمومة » أى قد لما الشحم » فإذا كررت الإداباق قلت دمدءت عليه . قال الواحدى : 
الدم فى اللغة الاطخ » ويقال للثىء السمينكا'ما دم بالشحم دما » لجعل الزجاج دمدم من هذا 
الحرف على التضعيف نحو كبكبوا وبايه» فعلى هذا معنى دمدم عليهم » أطبق عام العذاب و عم 
كالثىء الذى يلط يدم نجميع الجوانب (الوجه الثانی) تقول للثىء يدفن دمدمت عليه أى سويت 
عايه » فيجوز أنْ يكون معنى فدمدم دليهم» فسوی عام الأرض بان اھا کہم خجعلهم تحت الثراب 
(الوجه الثالث) قال ابن الأنبارى : دمدم غضب » والدمدمة الكلام الذى بزعج الرجل (ورابعها) 
دمدم عليهم أرجف الآرض بهم رواه علب عن أبن الأعرانى » وهو قول الفراء » أما قوله 
(فشواها) حتمل وجمين » وذلك لانا إن فسرنا الدءدمة بالإطاق والعموم › كان معنى (فسوى) 


قوله تعالى :ولا يخاف عقباها. سورة الشمس. ۱4۷ 


الدمدمة علهم وعمهم با ء وذلك أن هلا كم كان بصيحة جبريل عليه السلام » وتلك الصيحة 
أهلكنهم جميعاً » فاستوت على صغيرم وكبيرهم » وإن فسرناها بالنسوية › كان المراد فسوى 
عليهم الآارض . 

قوله تعالى :8 ولا عخاف عتباها #.ففيه وجوه ( أوَها ) أنه كناية عن الرب تعالى إذ هو 
أقرب المذ كورات »ثم اختلفوا فقال بعضهم لا عخاف تبعة ف العاقبة إذ العقى والعافية سواء» 
کا نه بين أنه تعالى يفعل ذلك بحق . وكل ما فىل ما يكون حكنة وحةآ فإنه لاخاف عاقبة فعله . 
وقال بعضهم ذكر ذلك لاعلى وجه التحقيق لكن على وجه التحقير لهذا الفعل ؛ أى هو أهون 
من أن تخشى فيه عاقبة » والله تعالى حل أن يوصف بذلك » ومنهم من قال المراد منه التنبيه على أنه 
بالغ فى التعذيب » فإ نكل ملك يخشى عافبة , فإنه تق بعض الاتقاء » والله تعالى لما لم مخف شيا 
من العواقب » لا جرم مااتق شيئاً ( وثانها ) أنه كناية عن صالم الذى هو الرسول أى ولا 
عاف صالح عقى هذا العذاب الذى ينزل بهم وذلك كالوءد لنصيرته ودفع المكاره عنه . لو حاول 
اول أن يؤذيه لأجل ذلك (وثالما) المراد أن ذلك الاش الذى هو أحيمر مود . فبا أقدم من 
عقر الناقة ( لاعخاف عقباها ) وهذه الآية وإن كانت متأخرة لكنها على هذا التفسير فى حك 
المنقدم »كانه قال (إذ انبعث أشقاها » ولاعخاف عقباها) والمراد بذلك» أنه أقدم على عةرها وهو 
كالامن من نزول الملاك به وبقومه ففعل مع هذا الخوف الشديد فعل من لا يخاف البتة » فنسب 
فى ذلك إلى اجهل والمق » وف قراءة النى عليه السلام '( وم خف ) وفى مصاحف أهل المدينة 
والشام (فلا مخاف) والله أعلم » روى أن صالماً لا وعدم العذاب بعد ثلاث » قال الأسعة الذين 
عقر وا الثاقة . هلوا فلنقتل صالخا فإنكان'صادتاً فأعلناه قبلناء وإنكانكاذب الحقناه بناقته . 
فأتوه ليبيتوه فدمغتهم الملائكة بالحجار » فلا أبطأوا على أصحامم أتوا منزل صالم؛ فوجدومم قد 
رضخوا بالحجارة فقالوا لصا أنت قتلتهم ثم هموا به فقامت عشيرته دونه لبوا السلاح وقالوا 
لحم والله لاتقتلونه قدوعد 1 أنالعذاب نازل بک ف ثلاث » فإنكان صادفاً زدتم ر بعلي غضاً 1 
و إن کان كاذياً فام منوراء ماتريدون » فانصرفوا عنه تلك الليلة فأصبحو! وجوههم مصفر فأيقنوا 
بالعذاب فطلبوا صالاً ليقتلوه فهرب صالم والتجأ إلى سيد بعض بطون مود وكان مشر کا فغيبه 
عنوم فلم يقدروا عايه ثم شغلهم عنه مانزل ممن العذاب » فهذا هوقوله ( ولا بخاف عقباهأ )والله 
أعل ؛ وصلى الله عليه سيدنا عمد وعلى آله وصحبه وسل .. 


: 
لخم 6 


سورة «الشمس» 


وهي مکية باتفاق» وهي حمس عَشْرةً أ 


ls 
سس‎ 
o11 


نے كر اقل اټ د 


قوله تعالی : «واسمیں وا © 4 
قال مجاهد: #وعصَلها) أي : ضويها وإشراقها. وهو قَسَمْ ثانٍ. وأضاف الضحى 
إلا انها نبا و رع الجن ونا ا ارف ا 


)١(‏ إصلاح المنطق ص٠۱۸‏ » وأنشده ابن عباس لنافع بن الأزرق» كما في الدر المنثور 1/ ٠٠١‏ عن 
الطستي. 

(؟) السبعة ص1۸1 » والتيسير ص۲۲۳ » والنشر ۳۹١ /١‏ عن أبي عمرو وحفص وحمزة ويعقوب وخلف. 
والمشهور عن الكسائي: «موصدة) بغير همز. 

(۳) الكشاف 1517/4 . قال السمين في الدر المصون ١١/١١‏ : وكأنه لم يحفظ عن شيخه إلا تر الهمزء 
مع حفظ حفص إياه (يعني الهمز) عنه. 

(8) أخرجه الطبري ١ ٤۳٤/۲١‏ ووقع في (م): بهاؤها. 


۳۹۸ سورة الشمس: الآية ١‏ 


حرّها”''. وروى الضحاك عن ابن عباس: «روضحاها»» قال: جَعَلَّ فيها الضوء 
واا 

وقال اليزيدي : هو انبساظها. وقيل: ما ظَهّر بها من كلّ مخلوقء فيكون القَّسَمُ 
بها وبمخلوقاتٍ الأرض كلّها. حكاه الماوردِي””". 

ال ا نقيت الفح قزق ا رو وقد د ف اف 
ذهب إلى أنها جمعٌ ضَحْوَةِ. ومّن ذكّر ذهب إلى أنه اسم على فُعّل» نحو صر وْعر. 
وهو ظرفٌ غيرٌ متمكُنٍ مثل سَحَر. تقول: لقِينُه ضحّى وضُحَى؛ إذا أردتَ به ضُحا 
يومك لم تنوّنه”*2. وقال الفرًاء : الضحى هو النهارء كقول قتادة. والمعروفٌ عند 
ارا ا طحت العم و و 
ومن قال: الصحى : النهارٌ كله فذلك لدوام نور الشمس. ومن قال: إنه نور الشمس 
اوو الشمس لا يكون إلا مع عن ال وف امعد لمن قال إن ال 

حرٌ الشمس بقوله تعالى : ولا حى [طه:19١1]‏ أي : لا يؤذيك الحرّ. 

قال الميرد: أضل اا ال وهو نورٌ الشمس» والألف مقلوبةٌ من 


الخاد الان تقول و وضَحَى» قالواوٌ من وة مقلوبة عن 


. ۲۸۱/٦ ذكره الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 

(۲) لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرج الحاكم ٥۲٤/۲‏ من طريق مجاهد عن ابن عباس: راشي سا 
قال: ضوءها. 

(۳) في النكت والعيون 78١/57‏ . 

)٤(‏ الصحاح (ضحا)»ء وينظر ما سلف عند تفسير قوله تعالی: إل َال لول م متهم بسر [القمر: 4 7]ء 
وتفسير قوله تعالی : قال م مودک بوم الس ون بحر الاس ص [طه:04]. 

. 357/7 في معاني القرآن‎ )٥( 

(1) أخرجه الطبري ٤۳٤/۲٤‏ » وسلف قريباً. 

(۷) بعدها في (م) و(ي): وضحوات. وكل اسم واحدة فَعْلة فإنَّ ججمعه على فَعَلات بفتح العين» فإن كان 
نعتاً فإنك تدع ثانيه ساكناء مثل: ضَّحْمّة تجمعها: ضَّخُماتء وربما سكنت العين في الأسماءء كما 
قال الشاعر: فتستريح النفس من رَفراتها. ينظر تفسير الطبري ۳۲/۳ . 


سورة الشمس: الآيات ١‏ ۲ ۳۰۹ 


الحاء الثانية" والألف في ضحا مقلوبة عن الواو. 

وقال أبو الهيثم: الصّح: نقيض الظلٌء وهو نورٌُ الشمس على وجه الأرض» 
وأصلّه : الضّحْئء فَاسِسَْقَلوا الياة مع سكون الحاءء فَقَلَبوها ألف"". 
قوله تعالى: ومر إا ها © » 

أي : تَبِعَهاء وذلك إذا سقطت رُئي الهلال. يقال: تَلَوْتُ فلاناً : إذا تَبعته. قال 
قتادة: إِلّما ذلك ليلةً الهلال» إذا سَمّطت الشمس رُئي الهلال”". 

وقال ابن زيد: إذا كم اسن الس ولي تلاها القمرٌ 
بالظلوع» وفي آخر الشهر يتلُوها بالغروب“ 

ال و هيا ينعت إلى آذ الثم اعد من فو الس وق 


قوم : «والقمر إذا تّلآها» حين استوى واستدار» فكان مِثْلّها في الضياء والنور؛ وقاله 


قوله تعالى : 5لار ا ج @ > 


أي : كُسَّمَها. فقال قومٌ: جلى الظلمة» وإِنْ لم يَجْرِ لها ذِكْرٌء كما تقول: أَضْحَتْ 
باردة» تريد: ات عَداتنا باردة. وهذا Ig‏ والكلبىٌ وغيرهما. وقال قوم: 


)١(‏ قال أب بردضيان قن البقر :1/8 العله ملق عه لان المد أجل من أن يذهب إلى هذاء وهاتان 
مادتان مختلفتان لا تشتقٌ إحداهما من الأخرى. 

(۲) كذا في النسخ» ومثله في ته تفسير الرازي ٠۹۰/۳۱‏ > والذي في تهذيب اللغة ۳۹۸/۴ عن أ بي الهيثم : 

... فاستثقلوا الياء مع سكون الحاء فثقلوها؛ قالوا: ضِح. ومثلّه العبدُ القن وأصله: : قي من القِلية. 

(۳) أخرجه الطبري ٤۳٦/۲٤‏ . 

)٤(‏ ذكره الماوردي فى النكت والعيون /١‏ ۲۸۲ بلفظ : في النصف الأول يتلوهاء وتكون أمامه وهو 
وراءهاء وإذا كان في لضت الأخير كان هو أمامها ی ونحوه في تفسير الطبري .٤۳٦/۲٤‏ 

(6) إعراب القرآن للنحاس 770/0 » وقول الفراء في معاني القرآن ۲٠٠/۳‏ . 

(5) في معاني القرآن 771/6 . 

(۷) في معاني القرآن 7517/7 . 


۳1۰ سورة الشمس: الآيات ؟ ‏ ۵ 


الضمير في «جَلاها» للشمس» والمعنى : أنه يُبِينُ بضوئه جرمّها. ومنه قول قيس بن 

الخطيم : 

تَجَلْت لنا كالشَمسر تحت غمامة بدا خاخب اوقت اج 
ل ا عر ا حت ا لاستتاره ليلاً وانتشاره 

نهار 7 وقيل: لدا وقيل : EES‏ وإِنْ لم يَجْرٍ لها" ذِكُرٌ ومغلة 


ر 2رر 


لمان : حى ورت لجاب [ص:۳۲] على ما تقدّم آنفاً. 
قوله تعالى: وَل إا يَْتَنهَا © »> 

ارح الحم 2 يريا واد E‏ 
يغشى الدنيا بالظُلّمء فتُظلم الآفاق. فالكناية برجم إلى غير مذكور. 
قوله تعالى: «#وأسٍََ وما بَنَهَا © 4 

أي : وبنيانها. فاما» مَضْدَّريةٌ» كما قال : یما عَفَرَ بي رَقٍ» [یس :۲۷] أي 
بغفران ربّي ؛ قاله قتادة» واختاره المبرّد. 

وقيل: المعنى: ومّن بناها؛ قاله الحسن ومجاهد؛ وهو اختيارٌ الطّبري. 
أي: ومن خَلَقَها ورَقَعَهاء ا وحكي عن أهل الحجاز: سبحان ما 
سبحت له» أي: سبحان مَنْ سبحت له" . 


» ۲۲۹/۱ وجمهرة أشعار العرب ۱41/۲ > وديوان المعاني‎ » ۲۲۸/١ طبقات فحول الشعراء‎ )١( 
والحماسة البصرية ۲/ 45 » واللسان (حجب). وورد البيت في ديوان مجنون ليلى ص٥۷ . قال صاحب‎ 
اللسان: حاجب الشمس: ناحيةٌ منها.‎ 

() النكت والعيون 787/5 . 

(۳) في (د) و (ز) و(ي): لهما. 

. ۱۳۹/۹ النکت والعيون 587/5 » وزاد المسير‎ )٤6( 

(5) في تفسيره 4737/14 ء قال: وبناؤه إياها تصييره إياها للأرض سقفاً. 

)١(‏ ينظر ما سلف 7/5 » وما سيأتي ص 7٠١‏ من هذا الجزء. 


سورة الشمس: الآيتان 1 . ۷ ۳۱١‏ 


قوله تعالى : #وَالارْضٍ وَمَا ها ©4 
أي : وظخوها. وقيل: ومّن طحاها؛ على ما ذكرناه آنفاً. أي : بَسَطَها؛ٍ كذا قال 
عامّةٌ المفسّرين» مثل دحاها. قال الحسن ومجاهد وغيرهما: طحاها ودحاها 
واحدٌ» أي: بَسَطها من كل جانب. والّحْو: البَسْظ؛ طحا يطحو طخواء وطحَى 
يطحى طحْياً. وطحَيْتٌ: اضطجعتٌ؛ عن أبي عمرو'". 
وق ات عباس اها فسا اوقل «خلنيا قال الشاعر: 
وماتذري جذيمة من طَحًاها ولا مَنْ ساكل العَرْشٍ الرّفيع“ 
الماوزديئ” : ويحتمل أنه ما خرج منها من نباتٍ وعيونٍ وكنوز؛ لأنه حياةٌ لِمَا 
ويقال في بعض أيمان العرب: لاء والقمر الطََاحِيء أي : المُشرف المُشْرِقَ 
اي اس الا 
طحَا! ويقال: طحا به قلبّه: إذا ذهب به في کل شيء؛ قال علقمة : 
اباك قلت فى السسان طروت بد الشياب عقي حان عشي 


قوله تعالى : ئی وَمَا سرا @ > 


قن ال وتَسْوِيّتِها. «فما): بمعنى المصدر. وقيل : المعنى : ومن سَرّاهاء 
وهو الله عر وجل. 


)١(‏ أخرجه عن مجاهد الطبري ٤۳۹/۲٤‏ بنحوه. 

(۲) ذكره عنه الجوهري في الصحاح (طحا). 

(۳) أخرجه الطبري ٠٤٠١/۲٤‏ . 

(0) النکت والعيون ۲۸۳/١‏ . 

(5) في النكت والعيون 587/5 . 

. ١84 تهذيب اللغة ه/‎ )١( 

(۷) ديوان علقمة الفحل ص۳۳ » والصحاح (طحا) والكلام منه. قال الأعلم شارح الديوان: قوله: طحا 
بك قلب» أي: انّسم بك في حب الجسان» ودّهب بك كل مذهب. 


۳1۲ سورة الشمس: الآيتان ۷ ۔ ۸ 


وفي النفس قولان: أحدهما آدمُ. الثاني : كل نفس منفوسة. وسوّى: بمعنى هيّأ. 
وقال مجاهد: سرّاها: سَرَّى خَلْقَها وعَدّل9". . ٠‏ 
بقةه] كاه كلها متعرور خلى القت E‏ كال مهلها قد 
E‏ الدالد عله 
قوله تعالى: مها ًا نوها © 4 
قوله تعالى: َآَهْمَهَا» أي : عَرّفها ؛ كذا رَوَى ابنُ أبي تجيح عن مجاهد”". أي : 
عرّفها طريقٌ الفجور والتقوى؛ وقاله ابن عباس””". وعن مجاهدٍ أيضاً : عَرَّفها الطاعة 
وال 
وعن محمد بن كعب قال: إذا أراد الله عر وجل بِعَبْدهٍ خيراً» أَلْهمّه الخيرٌ فَعَمِل 
به» وإذا أراد به السوءء أَلْهمّه الشرّ فعمل به. 
وقال الفرًاء : «فألهمها»» قال: عَرَّفها طريقٌ الخير وطريقٌ الشرّء كما قال: 
وهدیتة اديه [البلد: .]٠١‏ 
وروى الضحََاكُ عن ابن عباس قال: أَلْهَّمّ المؤمنَ المتّقيَ تقواه» وألهْمَّ الفاجرٌ 


و م (ه) 
فجوره ٠.‏ 


وعن سعيد عن قتادة قال: بين لها فجورّها وتقواها". والمعنى متقارب . 


وروي عن أبي هريرةً قال: قرأ رسول الله يكِ: همها جورها وتَتْوِهًا» فقال: 


. 587/5” ذكره الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري 11١/55‏ . 

(۳) تفسير الطبري 74/ 44١-44٠‏ » والوسيط 140/4 » وتفسير البغوي 147/4 ولفظه: علَّمها الطاعة 
والمعصية» وفي رواية: بيّن لها طريق الخير والشر. وفي رواية: عرّفها ما تأتي وما تتقي. 

(6) في معاني القرآن 7577/7 . 

)٥(‏ ذكره الرازي ۱۹۳/۳۱ دون نسبة. 


. 45١/514 أخرجه الطبري‎ )١( 


سورة الشمس: : لآيات ۸ ٠١‏ 1۳ 


«اللهمّ آتِ نفسي تَقُواهاء رركي نك في تن ا وا و 
ورواه جوّيبر عن الضحاك عن ابن ¿ عباس : أن النبي يك كان إذا قرأ هذه الاي : 
اها غْوْرَمًا وَتَفُوهَا# رفع صوته بهاء وقال: «اللهمٌّ آتِ نفسي تقواهاء انع ولنها 


ومولاهاء واف من ا 


وفي «صحيح» مسلم عن أبي الأسود الذَّيْليَ”" قال: قال لي عمران بنُ حصين : 
أرايك ما يعمل النامن الوم ويكدحون فيه ا 
قَدَرِ ما سَبّق» أو فيما يُسْتَفبَلون به مما أتاهم به نيهم وَنَبَتِ الحَُبَةٌ عليهم؟ فقلت : 
بل شيء فضي عليهم: ومُضى عليهم. قال : فقال: أقَلا كن لھا قال ففزغت من 
ذلك فَرَعاً شديداًء وقلت: كل شيءٍ حَلْنُ الله ويلك يَدِهء فلا يأل عمًا يَفْعَلُ وَهُمْ 
يُسألون. فقال لي: يرحمّكَ الله! إِنّي لم أَرِدْ بما سألتك إلا لأخزرٌ عقلك» إِنَّ رجلين 
فن ية انا رسؤل الله # فقالا: با وسو الله أرايت ما يعمل النامن الوم 
ا 4 عل ولعي حو لاوا ل اي 1 
مما أتاهم به نبيّهمء ولَسَّتِ الحجةٌ عليهم؟ فقال: «لاء بل شيءٌ وُه e‏ 


ا 1 


تحن مدي ٠ E o‏ وكين ونا سر لما فو 
وتَفون هاه . والفجورٌ والتقوى مضرا ا المتعرل ايه 


س ر سے 


قوله تعالى: لمَدَ أف من رکا © ود حَابَ مَن دَسَّنهَا 9© 4 
قوله تعالى: قد فلم من رَه تكنها» هذا جوابٌ المَّسَمء بمعنى: : لقد أفلح. قال 


)١(‏ أخرجه القضاعي في مسند الشهاب »)١5481(‏ وابن أبي حاتم»ء كما في تفسير ابن كثير عند هذه الآية» 
وفي إسناده يعقوب بن حميد المدني وهو ضعيف» وعبد الله بن عبد الله الأموي وهو مجهول. 

(۲) النكت والعيون ۲۸٤/١‏ » وأخرجه ابن أبي حاتم ا الآية. قال ابن 
كثير : وجويبر هذا هو ابن سعيد متروك الحديث» والضحاك لم يلقّ ابن عباس. اه. وأخرجه الطبراني 
في الكبير (۱۱۱۹۱) بإسناد آخر عن ابن عباس به» وفيه ابن لهيعة وهو سيءٌ الحفظ. 

(۳) في (م): الدؤلي. قال الحافظ في التقريب: الدّيْلي بكسر المهملة وسكون التحتانية» ويقال: الدُؤّلي 
بالضم بعدها همزة مفتوحة» واسمه ظالم بن عمرو بن سفيان. 

.)199155( وهو عند أحمد‎ »)۲۹٥۰( صحيح مسلم‎ )٤( 


:١م‏ سورة الشمس: الآيتان 8 


الزجًاج: اللامُ حُذِفَتْ لأنَّ الكلام طال» فصار طولّه عوضاً منها0©. 

وقيل : الجوابٌ محذوفٌ» أي: : والشمس وكذا وكذا لمعن 

الرئخقرئ » تقديرة: ليدومل الله عليهم» أي : على آهل مكة» لتكذيبهم 
رسول الله يو كما دَمْدَم على ثمود؛ لأنهم كذبوا صالحاً. وأمّا «قد أفلح من زكاها» 
فكلامٌ تابعٌ لقوله”'': «فألهْمَها فجورّها وتقواها»» على سبيل الاسيظراد» وليس من 
جواب القَسَم في شيء. 

وقيل: : هو على التقديم والتأخير بغير حذفي» والمعنى: قد أَفْلحَ مَّن رَگاها» وقد 
خاب من دَسّاهَاء والشمس وضحاها. 


0000 


افلح فاز «من رگا أي: مَن زكّى الله نفسّه بالطاعة وقد حاب 
أي رذحي كي ا ول ا 0 
الله وأغواها". 

وأغو 


وقیل : أفلح مَّن زكى نفسّه بطاعة الله وصالح الأعمال» وخاب من دمن نة .فق 
(O‏ 


‘4 
<١ 
6 


المعاصي؛ قاله قتادةٌ وغيره 

وأصل الزكاة: النموٌ والزيادةٌ» ومنه: زكا الزرع: إذا تر رَيْعُهء ومنه تزكيةٌ 
القاضي للشاهد؛ لأنه يرفغه بالتعديل وؤِكْرٍ الجميل. وقد تقدَّم هذا المعنى في أو 
سور الم شو 0 0 


فمطْطَيِعٌ المعروفي والمبادِرٌ إلى أعمال البرٌء شَّهّر نفسّه ورفعها. وكانت أجوادٌ 


)١(‏ زاد المسير 141/9 › ولم نقف على هذا الكلام في معاني القرآن للزجاج» وذكره ابن الأنباري في 
إيضاح الوقف والابتداء ۹۷۸/١‏ دون نسبةء ثم قال: والاختيار عندنا أن يكون جواب القسم محذوفاً 
لبيان معناه؛ يراد به: والشمس وضحاها لقد سعد أهل الطاعة وشقي أهل المعصية» فدل على 
المحذوف: مد أَمَ من رَكّهَا . وقد حاب س دَسّنْهاك. 

(۲) قبلها في (م): لأولهء والمثبت والنسخ الخطية» والکشاف 559/4 . 

(۳) الوسيط 197/4 . وأخرجه الطبري 455/75 بلفظ : قد خاب من دس الله نَفْسَّه فأضلّه. 

(5) أخرجه عن قتادة بنحوه عبد الرزاق 7957/7 » والطبري 141/75 و4415 . 

(ه0) ۳/۲ . 


سورة الشمس: الآيات 4 ١5‏ مام 


العرب تنزلٌ الرّبا وارتفاع الأرض؛ لَشْتَهر مكائها للمُْتَقِينَ”''» وتُوقِدُ النارٌ في الليل 
للّلارقين. وكانت اللئامٌ تنزلُ الأؤلاجَ والأطراف والأهُضاء”". ليَحْمَى مكاثها عن 
الطَالِيينَ. فأولئك عَلَّوْا أنفسّهم ورَكّؤْهاء وهؤلاء أَحْمّوًا أنفسهم ودّسّوها. وكذا الفاجِرٌ 
أبداً حَفِيُ المكانء زَمِرٌ المروءء» غامِض الششخصء ناكس الرأس بركوب 
المعاصي. 
وقيل : دسّاها: أغواها؛ قال : 
الى عدر قاي .سهان مك ا 
قال أهل اللغة: والأصل: دسَّسَهَاء من التدسيس» وهو إخفاءٌ الشيء في الشيء» 


- 
- 


3 5 0 جوع عي ع 4| كدت So‏ كمومه 1 
فأبدلت سينه ياءً» كما يقال: قصیت أظفاري؛ وأصله: فصّصًّت أظفاري. ومثله 
قولهم في تَقَضَّض : تَقَضَم 7". وقال ابن الأعرابيئ : «وقڏ تاب من دَسَّاهاه أي: دسّ 
نفسّه في جملة الصالحين وليس منهم"'". 


قوله تعالى: #كَدَبتَ كود بطفْوَنهَآ © إذ أْمَتَ أَشْقَنهَا © فال هم سول 
او اق آله وَسْفَْيَهَا © مَكَذَبُوْهُ تمَمَرُومَا ندم عله ديهم لهم 


قوله تعالى  :‏ كذبت تمود يطفْوَئهَآ» أي : بظعْيانهاء وهو خروجُها عن الحدٌ في 


)١(‏ المعتفي : الضيف» وكل طالب فضل أو رزق. القاموس (عفو). 

(1) الأولاج: جمع وَلّجة: كهف تستتر فيه المارة من مطر وغيره» ومَعْطِفُ الوادي. والأهضام: جمع 
هَضّمء وهو المطمئن من الأرض» وبطن الوادي. القاموس (ولج) و(هضم). 

(۳) أي: قليل المروءة. القاموس (زمر). 

)٤(‏ جمهرة اللغة ۳/ ٠» ۲٤١‏ وتهذيب اللغة 4١/١‏ »ء والنكت والعيون 585/5 > واللسان (دسا)» ووقع 
في التهذيب واللسان: نساؤهم منهم» بدل: حلائله منه. وفي النكت: حلائلهم فيهم. قال صاحب 
اللسان: عمرو قبيلة. وقال ابن دريد عن البيت: زعم أبو حاتم أنه مصنوع. 

(0) بنحوه في معاني القرآن للفراء */ 5617 » وللزجاج 0/ 777-877 » وتفسير الغريب لابن قتيبة ص 07٠‏ 
وتهذيب اللغة ۲۸۱/۱۲ 4١/1١19‏ ع والصحاح (دسا). 

(0) تهذيب اللغة ۲۸۱/۱۲ . 


1١5 ١1١ سورة الشمس: الآيات‎ ۳۱٦ 


العصيان؛ قاله مجاهدٌ وقتادة وغيرهما. 

وعن ابن ن عباس «بطَعُواها» أي : بعذابها الذي وَعِدَتٌ به. قال : وكان اسم 
العذاب الذي جاءها : اللعُْوى؛ لأنه طَعَى عليهم. 

وقال محمد بن كعب: «بطغواها» بِأجْمَعِها0". 

وقيل: هو مصدرٌء وخرج على هذا المخرج شکل برؤوس الاي 

وق الأضل :اها إلا أن 0 إذا كانت من ذوات الياء أَبِدِلَتْ في 
الاسم واواء لِيُفصّل بِينَ الاسم والوصف”" 

وقراءةٌ العامّة بفتح الطاء. وقرأ الحسن والججخدري وحماد بن سلمة بضم الطاء». 
على أله مصدر كالرّجعَى والحُسْنى وشِبْههما في المصادر. وقيل: هما لغتان. 

«إز بعك أي : : نه :ِأَمْمَلهَا4 لعَفْرٍ الناقة. واسمّه: قُدَار بن ساليف» وقد 
مضى في «الأعراف»”' بيان هذا. وهل كان واحداً أو جماعةً. وفي البخاري عن 
عبد الله بن زَمَعةَ أله سمع النبيّ #6 يخظب» ودر الناقةً والذي عَمّرهاء فقال 
رسول الله يِ: «9إز أيْمَتَ أَشَقَلهَا انبعث لها رجلّ عزيرٌ عارِمٌ > منيعٌ في رَهْطه مثل 
أبي رَّمَّعةَ ودّگر الحديث. خرّجه مسلم أيضا”". 

وروى الضحًاك عن علي : أن النب يك قال له : «أَتَدْرِي مَن أشَّقَى الْأَوَّلِينَ» قلتٌ: 
الله ورسوله أَغلّم. قال: «عاقرٌ الناقة». قال: «أتذري مَن أَشْقَى الآخرين» قلتٌ: الله 


4 


3 
انه 


1 


. ٤٤۸4-٤٤۷ /۲٤ أخرج هذه الأخبار الطبري‎ )١( 

(۲) بنحوه في معاني القرآن للفراء 777/7 › وتفسير الطبري 458/15 › وقال الفراء: ألا ترى أنه قال: 
ءاخر دَعْوَسْهْرْ أن سند ب [يونس : ]٠١‏ ومعناه: آخر دعائهم. 

(۳) يعني: أنهم يقرُون ياء فَعْلَى بالفتح صفةٌ نحو: امرأة خَرْيَا وصَدياء ويقلبونها في الاسم نحو: تقوى. 
ينظر معاني القرآن للزجاج 5/ 7" » والكشاف 504/4 » والدر المصون 38/١١‏ . 

. ١74 وذكرها أيضاً ابن خالويه في القراءات الشاذة ص‎ » ۲١۹/۲ والكشاف‎ ۰» ۳٣۳/۲ المحتسب‎ )٤( 

. ۲۷1-۲۷۰/۹ )0( 

(5) صحيح البخاري (4447)؛ وصحيح مسلم )۲۸٣۵(‏ وهو عند أحمد (۱۹۲۲۲)ء وسلف ۲۷۰/۹ . 


ووه افك قال: «قاتلّكَ)2"0. 

قال هم سول اس يعني صالحاً اة أ «ناقةً» منصوبٌ على التحذير؛ 
كقولك: الأسدّ الأسدّء والصبي الصبئ» والحذارٌ الجذارَ. أي : احذّروا ناقةً اللهء 
أ غه اويل : ذَرُوا ناقةً الله» كما قال: #هنذيء اة أنه الفط ايه دا 
تاكن ف أن ند دل ا فاد عَدَاكُ الي [الأعراف: 7] ٠‏ وَسَميكهَا» 
lS ay‏ 
سورة «اقتربت الساعة»"". فإنّهِم لمّا اقترحوا الناقة» وأخرجها لهم من الصخرة» 
جعل لهم شِرْبَ یوم من بئرهم» ولها شرب يوم مکان ذلك؛ فشن ذلك عليهم. 
كدو » أي : كذّبوا صالحاً عليه السلام في قوله لهم : لكو ون إن غق رها 
تَمتَروْهَاه أي : عَقَرَها الأشقى» وأضيف إلى الكل لأنهم رَضُوا بفعله. وقال قتادة: 
در لنا أنه لم يعقرها حتى تابَعه'؟) 

وقال الفرّاء”"': عَمَرّها اثنان» والعربٌ تقول: هذان أفضل الناس» وهذان خير 
الناس» وهذه المرأةً أَشْقَى القومء فلهذا لم يَقلَ : RE‏ 

قوله تعالى : هَدَمَكَمُ عَلْهِمْ رَبّهُم بده أي : أَمْلَكهُم وأظبقَ عليهم العذاب 
بذنبهم الذي هو الكفرٌ والتكذيبٌ والعقر. رقع الطهنا ف هين / بن عباس قال : «دمدم 


س سے ر 
م 


01 0-8 أي () 
صغيرهم وكبيرهم» وذكرهم وأنثاهم 


7 
و م 


)١(‏ أخرجه أحمد فى فضائل الصحابة »)۹٥۳(‏ وروي بإسناد آخر عن علي #ه بنحوه عند عبد بن حميد في 
ات :35 وای يمن 005540 والطبراني في الكبير (1977). وله شاهد ب حدق مهي ع ده 
أبى يعلى (580)» والطبرانى فى الكبير .)۷۳١١(‏ وآخر من حديث جابر بن سمرة هه عند الطبراني في 
الكبير 40080 والتقطيب في تاريخ بعد 30/1 وقالك من حديث عمار هه عند سد ۱2۳۲): 


وينظر مجمع الزوائد ٠۳۷-۱۳۹/۹‏ . 
(۲) عند تفسير الآية )١5:5(‏ منها. 
(۳) عند تفسير الآيتان (۲۷) و(۲۸) منها. 
)٤(‏ في (د): بايعه. 
(5) أخرجه الطبري 450/75 . 
(7) في معاني القرآن ۲۹۸/۳ . 


۳1۸ سورة الشمس: الآية 1١5‏ 


0 : دمر عَلَيْهم ربّهم بذنبهم ا بجرمهم. . وقال الفدّاء”” 8 : «دمدم» ای 


: تَضْعِيفُ العذاب وترديده. ويقال: دَمَمْتُ”" على الشيء» أي‎ OEY 
أظبقت عليه» ودَمَم“ عليه القبرً : أظبقّه. وناقةٌ مدمومةٌ: أَلْيسّها الشّحم. فإذا كرَّرْتَ‎ 
الإطباق قلتٌّ: دَمُدَمْتُ.‎ 

والدمدمةٌ: إهلاك باستئصالٍ؛ قاله المؤرج ا «الصحاح»: وَدَمُدَمْتٌ 
العقة: إذا ألزقته بالأرض وطخطخته. ودَمْدَمٌ الله عليهم» أي: أَهْلكهه". 

الُمَيرِيُ: وقيل: دَمْدَمتُ على الميّتِ الترات» أي: سَرَّيْتُ عليه. فقوله : «فدَمْدَمَ 
عليهم» أي : أهْلّكهم. فجعلهم تحت التراب» «قْسَوَّاها» أي: سَوَّى عليهم الأرضّ. 
وعلى الأولٍ: «فسرًاها»» أي: فسرّى الدّمدمةَ والإهلاكَ عليهم. وذلك أن الصضبيحة 
أهلكتهم . أت على صغيرهم وكبيرهم. 

وقال ابن الأنباري: دَمْدَمّء أي: غَضِب. والدمدمةٌ: الكلامُ الذي يزعجٌ 
اكير" جوفال يعسن الارن :اللهلعة + الآداعة قول السو كانه مد 


وقيل : «فسوًّاها» أي طن ة في إنزال العذاب بهم» صغيرهم وكبيرهم» 
وَضِيعهم وشّريفهم» ذَكّرهم وأنشاهم. 


)١(‏ ذكره البغوي 4/ 444 عن عطاء ومقاتل. 

(؟) في معاني القرآن 559/7 . 

(۳) في (د) و(ظ): دمدمت» والمثبت من كتاب الغريبين للهروي (دمم)ء والكلام منه. 
() في (د) و(ظ): ودمدم» والمثبت من الغريبين. 

(5) الوسيط 60٠ /٤‏ ء وزاد المسير ٠٤۳١/۹‏ . 

(1) الصحاح (دمدم). 

(۷) تهذيب اللغة ۸١/١٤‏ . 

(4) في (د) و(م): مدمدمة. 
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وا «فَدهُدَم)” 2 وهما لغتان» كما يقال: امتقِع ل وانتقِع. 
قوله تعالى : رلا َف عُنبَهَا © 4 

أي : فعل الله ذلك بهم غيرٌ خائف أن تَلْحَقه تَبعةٌ الدمدمة من أحَدٍ؛ قاله ابنُ 
عباس والحسن وقتادة ومجاهد". والهاءٌ في «عُمْباها» تَرْجِعٌ إلى الفعلة» كقوله: «مَن 
اغْمَسلَ يوم الجمعة فبها ونعمث*" أي: بِالفِعْلةٍ والحُضلة. 

وقال السدي والضحََاك والكلبئ : ترجع إلى العاقِرء أي: لم يَحَففِ الذي عَمَّرها 
عُقبَى ما صَنّع”''. وقاله ابن عباس أيضاً. وفي الكلام تقديمٌ وتأخيرٌء مجازةُ: إِذِ انبعث 
أققاها ولا اف غا 

وقيل: لا يخافٌ رسول الله صالح عاقبةَ إهلاك قومه» ولا يخشى ضرراً يعودٌ 
عليه من عذابهم ؛ لأنه قد أنذرهم» ونجاه الله تعالى حين أهُلكهم". 

وقرأ نافع وابنْ عامر: «فلا») بالفاء» وهوالأجودٌ؛ لأنّه يرجع إلى المعنى 
الأولٍء أي: فلا يخاف الله عاقبة إهلاكهم. الباقون بالواو» وهي أشبه بالمعنى 
الثاني» أي: ولا يخاف الكافر عاقبة ما صنع. ورَوَى ابنُ وَهْبِ وابنُ القاسم عن مالكِ 
قالا: أخرج إلينا مالك ا كد وزعم أنه كتبه في أيام عُثْمانَ بن عفان حين 


. 1488/8 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري 515/ 165-40١‏ . 

(۳) أخرجه أبو داود (٤١۳)ء‏ والترمذي (6۹۷)» والنسائي في المجتبى ”/ 44 من حديث سمرة بن 
جندب بلفظ : «مَن توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت» ومن اغتسل فالغسل أفضل» وقد سلف بهذا اللفظ 
عند تفسير الآية (۸) من سورة الجمعة في المسألة العاشرة. 

(4) تفسير الطبري 85؟/ 401-467 عن الضحاك والسدي. 

(0) يعني: وهو لا يخاف عقباها. معاني القرآن للزجاج ۳۳۳/١‏ . 

() النكت والعيون /٦‏ ۲۸۵ . 


(۷) السبعة ص 5884 » والتيسير ص۲۲۳ . 


كتب المصاحف» وفيه: «ولا يخاف» بالواو'''. وكذا هي في مصاحني أهل مكة 
والعراقيين بالواو» واختاره أبو عُبيد وأبو حاتم» انّباعاً لمصحفهم. 


لمسمسيي ب بت اح جح الل لتقمب A‏ الكنالف Oe‏ 


تفسير سورة والشمس وضحاها 

وهى مكية . 

تقدم حديث جابر الذى فى الصحيحين : أن رسول الله يك قال لمعاذ : « هلا صليت ب # سبح 
اسم ربك الأعلى 4 ٠و‏ «ا لشّمس وضحاها 4 و « اليل إذا يغشى ¢ ؟). 

بسم الله الرحمن الرحيم 

لإ والشّمس وضحاها (© والقمر إذا تلاها © والتهار إذا جلأها © واللّيل إذا 
يغشاها © والسماء وما بناها (2) والأرض وما طّحاها ( ونفس وما سواها ص فَأَلهِمها 
فجورها وتقواها () قد افلح من رَكَاها ©) وقد خاب من دَساها 09 4 . 

قال مجاهد : # والشّمس وضحاها 4 أى : وضوئها . وقال قتادة : « وضحاها *: النهار كله . 

قال ابن جرير : والصواب أن يقال 8 أقسم الله بالشمس ونهارها ؟ أن ضوء الشمس الظاهر هو 
ا 

« والقمر إذا تلاها ) : قال مجاهد : تبعها . وقال العوفى » عن ابن عباس  :‏ والقمر إذا 
تلاها» قال : يتلو النهار. وقال قتادة : ل إِذا تلاها ‏ ليلة الهلال »إذا سقطت الشمس رؤى الهلال . 

وقال ابن زيد : هو يتلوها فى النصف الأول من الشهر » ثم هى تتلوه . وهو يتقدمها فى 
النصف الأخير من الشهر . 

وقوله : 8 والنهار إذا جلها 4 : قال مجاهد : أضاء . وقال قتادة  :‏ والتهار إذا جلأها ‏ : إذا 
غشيها النهار . 

قال ابن جرير : وكان بعض أهل العربية يتأول ذلك بمعنى : والنهار إذا جلا الظلمة » لدلالة 

قلت : ولو أن هذا القائل تأول [ذلك] 7(" بمعنى ل والتهار إذا جلها أى : البسيطة » لكان 
أولى » ولصح [تأويله فى] ( قول الله °  :‏ واللَيل إذا يغشاها 4 . فكان أجود وأقوى » والله 
أعلم . ولهذا قال مجاهد  :‏ والتهار إذا جلأها 4 إنه كقوله : 8 والتهار إذا تجلّئ » [الليل: 7] . 


(۱) تفسير الطبرى (۱۳۳/۳۰) . 
(۲» ۳) زيادة من م › أ . (6) فى م › أ : ۵ قوله ٩‏ . 


الجزء الثامن ‏ سورة الشمس : الآيات )٠١  ١(‏ عنس إل 
وأما ابن جرير فاختار عود الضمير فى ذلك كله على الشمس » لجريان ذكرها . وقالوا فى قوله : 
«والليل إذا يغشاها) يعنى : إذا يغشى الشمس حين تغيب » فتظلم الآفاق . 

وقال فة بن الوليد »6 عن سفوا خا يدرو حا ال زايطا الد قال 
الرب جل جلاله : غشى عبادى خلقى العظيم » فالليل يهابه » والذى خلقه أحق أن يهاب . رواه 
ابن أبى حاتم . 

وقوله : # والسماء وما بناها ) : يحتمل أن تكون ١‏ ما » هاهنا مصدرية › بمعنى : والسماء 
وبنائها . وهو قول قتادة » ويحتمل أن تكون بمعنى « من » يعنى : والسماء وبانيها . وهو قول 
مجاهد » وكلاهما متلازم » والبناء هو الرفع » كقوله : «والسماء بنيداها بأيد 4 أى : بقوة # وإنا 
لموسعون . والأرض فرشتاها َعم الْمَاهدُودَ 4 [الذاریات ٠ ٤۷:‏ 48] . 

وهكذا قوله : 8 والأرض وما طَحاهًا 4 : قال مجاهد : « طَحاهًا 4 : دحاها . وقال العوفى » 
عن ابن عباس : «وما طّحاها » أى : خلق فيها . 

وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : «طحاها 4 : قسمها . 

وقال مجاهد » وقتادة والضحاك › الق > والثورى » وأبو صالح »وابن زيد :ا طحاها ): 
بسطها . 

وهذا أشهر الأقوال » وعليه الأكثر من المفسرين » وهو المعروف عند أهل اللغة » قال الجوهرى : 
طحوته مثل دحوته » أى : بسطته : 

وقوله: ‏ ونفس وما سوآها 4 أى : خلقها سوية مستقيمة على الفطرة القويمة » كما قال تعالى: 
$ فأقم وَجْهَك للدين حا فطرت الله اتى قمر انا عليه لا تبديل للق الله 4 [الروم: .1 . وقال 
رسول الله يَكِ : « كل مولود يولد على الفطرة ٠»‏ فابواه يهودانه أو يتصرانه أو يمَجّسانه » كما تولد 
اله مه اء عل در ا ن دع لانن 

أخرجاه من رواية أبى هريرة ”© . ' 

وفى صحيح مسلم من رواية عياض بن حمار المجاشعى » عن رسول الله وَل قال : « يقول الله 
عز وجل : إنى خلقت عبادى حتفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم » " . 

وقوله : « فََلْهِمَهَا فجورها وتقواها » أى : فأرشدها إلى فجورها وتقواها » أى : بين لها ذلك» 
وهداها إلى ما قدر لها . 

قال ابن عباس : « فألهمها فجورها وتقواها ) : بين لها الخير والشر . وكذا قال مجاهد ء 
وقتادة» والضحاك » والثورى . ش 
)١(‏ فى أ : « ذى حماية » . 


(؟) صحيح البخارى برقم (11785) وصحيح مسلم برقم (۲۹۵۸) . 
(۳) صحيح مسلم برقم (5856) . 


Ee E a aa e ا‎ 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن بشار » حدثنا صفوان بن عيسى وأبو عاصم النبيل قالا : حدثنا 
رة بن انت + لعدتى يكحي بن عقيل عن بى بن يعم عن الى الأسود الديلى 217 قال قال 
لى عمران بن حصين : أرأيت ما يعمل فيه الناس ويتكادحون فيه » أشىء قضى عليهم ومضى عليهم 
من قَدَر قد سبق » أو فيما يستَقبَلُون ما أتاهم به نبيهم ييا » وأكدت عليهم الحجة ؟ قلت : بل شىء 
.قضى 7( عليهم . قال : فهل يكون ذلك ظلمآ ؟ قال : ففزعت منه فزعاً شديداً » قال : قلت له : 
ليس شىء إلا وهو خلقه وملك يده » لا يسأل عما يفعل وهم يسألون . قال : سددك الله » إنما 
سالت لاير © عقلك» إن رجا من مزيئة ساو جهيثة 9 اتن رسول الله بل فقال + يا ورسول: الله 
أرأيت ما يعمل الناس فيه ويتكادحون » أشىء قضى عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق » أم شىء 
ما يستقبلون ما أتاهم به نبيهم » وأكدت به عليهم الحجة ؟ قال : « بل شىء قد قضى © عليهم »> . 
قال : ففيم نعمل ؟ قال : ١‏ من كان الله خلقه لإحدى المنزلتين يهيّئه لها » وتصديق ذلك فى كتاب 
الله : # ونفس وما سواها . فألهمها فجورها وتقواها 4 » . 

رواه أحمد ومسلم » من حديث عزرة بن ثابت به © . 

وقوله : 8 قد افلح من زکاها . وقد خاب من دسّاها 4 : يحتمل أن يكون المعنى : قد أفلح من 
ركى انفسه' 6" اق + بطاغة اللة ت كما قال قتادةتت وطهرها مخ الأخلاق الدنيعة 'والرذائل + ويروئ 
نحوه عن مجاهد » وعكرمة » وسعيد بن جبير . وكقوله : 8 قد أفلح من تزکی . وذكر اسم ربه 
فصلّئ» [الأعلى: ]٠١ » ١5‏ . 

9 وقد خاب من دسّاها € أى : دسسها » أى : أخملها ووضع منها بخذلانه إياها عن الهدى 3 
حتى ركب المعاصى وترك طاعة الله عز وجل . 

وقد يحتمل أن يكون المعنى : قد أفلح من زكى الله نفسه » وقد خاب من دَسى الله نفسه » كما 
قال 2١‏ العوفى وعلى بن أبى طلحة . عن ابن عباس . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى وأبو زرعة قالا : حدثنا سهل ”" بن عثمان » حدثنا أبو مالك 
يقول فى قول الله  :‏ قد أَفلَح من رَكَاها 4 قال النبى بيا : « أفلحت نفس زكاها الله » ^ . 

ورواه ابن أبى حاتم من حديث أبى مالك » به . وجويبر [هذا] 29 : هو ابن سعيد » متروك 
الحديث » والضحاك لم يلق ابن عباس . 
)١(‏ فى أ : « الديلمى » . (0) فى أ : « شىء قد قضى »© . (۳) فى م : « إنما سألتك لأختبر » . 
(0) تفسير الطبرى (۳۰/ 170) والمسند )٤۳۸/٤(‏ وصحيح مسلم برقم (۲۹۵۰) . 
(5) فى م : « كما قاله » . (۷) فى أ : « سهيل ٩‏ . 


8 )من طريق جويبر به‎ ٠ ( ورواه الديلمى فى مسند الفردوس برقم‎ (AN) 
. زيادة من م‎ )9( 
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وقال الطبرانى : حدثنا یحیی بن عثمان بن صالح » حدثنا أبى » حدثنا ابن لهيعة » عن عمرو بن 
ديئار » عن ابن عباس قال : كان رسول الله اة إذا مر بهذه الآية : « وتقس وما سواه . فَألْهمها 
فجورها وتقواها 4 وقف. ثم قال:«اللهم آت نفسى تقواهاء أنت وليها ومولاها »وخير من زكاها “٩‏ . 

حديث آخر : قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعة » حدثنا يعقوب بن حميد المدنى » حدثنا عبد 
الله بن عبد الله الأموى » حدثنا معن بن محمد الغفارى » عن حنظلة بن على الأسلمى » عن أبى 
هريرة قال : سمعت النبى مطل يقرأ  :‏ فألهمها فجورها وتقو تقواها ) قال : ١‏ اللهم آت نفسى تقواها , 
وزكها أنت خير من زكاها » أنت وليها ومولاها » 27 . لم يخرجوه من هذا الوجه . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع » عن نافع يعنى ابن عمر ‏ عن صالح بن سعيد » عن 
عائشة : أنها ققدت النبى يهل من مضجعه ٠»‏ فلمسته بيدها » فوقعت ‏ عليه وهو ساجد » وهو 
يقول : « رب » أعط نفسى تقواها ٠»‏ وزكها أنت خير من زكاها » أنت وليها ومولاها » ٩‏ تفرد به . 

yT : oT‏ اي 
إنى E‏ وکا والهرم 3 0 والبخل وعذاب القبر ٠‏ الهم 3 کت فى تراه 
اي 5 اسح يو ا ا ال ل 0 
تشبع ا ال ا 

رواه مسلم من حديث أبى ا كر كي اا اي بن الحارث ‏ وأبى 
عثمان النهدى . عن زيد بن أرقم » به 000 

« كذبَت تمود بطغواها 09 إذ انبعث أشقاها 09 فقال لهم رسول الله ناقة اللّه 


وسقیاها 09 فکذبوه فعقروها قدمدم عَلَيْهِم رهم بذنبهم فَسََاهًا 69 ولا يخاف 
عقبّاها ۵ 4 . 

يخبر تعالى عن ثمود أنهم كذبوا رسولهم » بسبب ما كانوا عليه من الطغيان والبغى . 

وقال محمد بن كعب  :‏ بطغواها » أى : بأجمعها . 

والأول أولى » قاله مجاهد وقتادة وغيرهما . فأعقبهم ذلك تكذيباً فى قلوبهم با جاءهم به 


.4 وزاد : « عن عمرو بن دينار وعطاء بن أبى رباح » وقال الهيثمى فى المجمع ۱۳۸/۷( : « إسناد حسن‎ )٠١77/1١5١( المعجم الكبير‎ )١( 
. (؟) ورواه ابن أبى عاصم فى السنة برقم (۳۱۸) عن يعقوب بن حميد به‎ 

() فى م : « فوثبت ٩‏ . 

. )5١9/5( المسند‎ )( 

. )۲۷۲۲( وصحيح مسلم برقم‎ )۳۷۱ /٤( المسند‎ )٥( 


٤ 
. رسولهم من الهدى واليقين‎ 
» إذ انبعث أَشْقَاهًا 4 أى : أشقى القبيلة » هو قُدَار بن سالف عاقر الناقة » وهو أحيمر ثمود‎ « 


وهو الذى قال تعالى : ظ فتادوا صاحبهم فتَعَاطَئ فَعَقَر4 [القمر :۲۹] . وكان هذا الرجل عزيزاً فيهم» 
شريفاً فى قومه 3 نسيباً رئيساً مطاعاً » كما قال الإمام أحمد : 


الجزء الثامن ‏ سورة الشمس : الآيات )١6  ١١(‏ 


حدثنا ابن مير » حدثنا هشام » عن أبيه » عن عبد الله بن رَمَعَةَ قال : خطب رسول الله ما ٠‏ 
فذكر الناقة » وذكر الذى عقرها » فقال :  «‏ إذ انبعث أشقاها 4 : انبعث لها رجل عارم عزيز منيع 
فى رهطه » مثل زمعة » . 

ورواه البخارى فى التفسير 4 ومسلم فى صفة النار ¢ والترمذى والنسائى ف فى التفسير من 
ستنهما ٩‏ » وكذا ابن جرير وابن أبى حاتم [من طرق] ‏ عن هشام بن عروة » به 9 . 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعة » حدثنا إبراهيم بن موسى » حدثنا عيسى بن يونس 
سانا محمد بن إسسحاق »حدق يرقا بن سكيد بن حك 20 عن مدا ين كيه الفرظى غن 
محمد بن حلي 90 أبن يزيل عن عهار نبوا بابر فال + فاق ورل الله كله لن ال اعت 
بأشقى الناس ؟» . قال : بلى : قال : « رجلان ؛ أحيمر ثمود الذى عقر الناقة » والذى يضربك يا 
:عار على ای سحي قال نه و ی 

وقوله  :‏ فقال لهم رسول الله )€ يعنى : صالحاً » عليه السلام  :‏ ناقة اللّه 4 أى : احذروا 
ناقة الله أن تمسوها بسوء » $ وَسقَاهًا 4 أى : لا تعتدوا عليها فى سقياها » فإن لها شرب يوم ولكم 
شرب يوم معلوم . قال الله : « فكذبوه فعقروها » أى : كذبوه فيما جاءهم به فأعقبهم ذلك أن 
عقروا الناقة التى أخرجها الله من الصخرة آية لهم وحجة عليهم» ٠‏ « قدمدم عليهم ربهم بذنبهم 4 أى : 
غضب عليهم » فدمّر عليهم » « فسواها 4 أى : فجعل العقوبة نازلة عليهم على السواء . 

قال قتادة : بلغنا أن أحيمر ثمود لم يعقر الناقة حتى تابعه صغيرهم وكبيرهم »وذكرهم وأنثاهم › 
فلما اشترك القوم فى عقرها دمدم الله عليهم بذنوبهم 9 فسواها . 

وقوله : « ولا يخاف عقباها 4 : وقرئ : « فلا يخاف عقباها » . 


. » فى م : « من سننيهما‎ )١( 

زفق زيادة من م . 

(۳) المسند )١۷ /٤(‏ وصحيح البخارى برقم (4441) وصحيح مسلم برقم (5856) وسنن الترمذى برقم )۳۳٤۳(‏ وسنن النسائى الكبرى 
برقم )١١7170(‏ وتفسير الطبرى (۳۰/ ۱۳۷) . 

. ٩ فى | : « خيثم‎ )٥۰٤( 

)١(‏ ورواه البخارى فى التاريخ الكبير )۷۱/١(‏ عن إبراهيم بن موسى به > ورواه أبو نعيم فى الدلائل (ص580) من طريق محمد بن 
سلمة » عن ابن إسحاق به » وقال البخارى : « هذا إسناد لا يعرف سماع يزيد من محمد ولا محمد بن كعب من ابن خثيم ولا 
ابن خثيم من عمار ٤‏ 

(۷) فى م ء أ : « بذنبهم » 


الجزء الثامن ‏ سورة الشمس : الآيات (١١_ه٠)‏ .ماع 
قال ابن عباس : لا يخاف الله من أحد تبعة . وكذا قال مجاهد » والحسن » ويكر بن عبد الله 
المزنى » وغيرهم . 
وقال الضحاك والسدى : ولا يَخَاف عقبّاها 4 أى : لم يخف 27 الذى عقرها عاقبة ما صنع . 
والقول الأول أولى ؛ لدلالة السياق عليه » والله أعلم . 


آخر تفسير « والشمس وضحاها » 


. » فى أ : « لم يخف الله‎ )١( 


( مكية وهى خمس عشرة آبة ) 


والشنیں وھا وي ٩۱‏ الشمس 
وَالْعَمر ردا للها رې ١‏ الشمس 
وآلنٰہار إا جنها دن ) ١‏ الشنس 
وَأَنِّلٍ إا بعتا ج ظ ۱ الشمس 
لاء وما بها ر ١‏ الشمس 
E‏ ج ) ۱ الشمس ‏ 


أطلفته وأغلقته وقرىء موصدة بغير همزة من أوصدته : عن النى صلی الله عليه وسل من قرأ سورة 


البلد أعطاه الله تعالى الأمازء من غضبه يوم القيامة . 


لا سورة الشمس مكية وآيها خمس عشرة ) 
( يسم الله الرحمن لر حب بم) (والشمس وضاها) أى ضوئها إذا أشرقك وقام سلطانها 00 الضحوة 
ارتفا ع النهار والضحى فوق ذلك والضحاء بالفتح والمد إذا امتد النهار وكاد رنتصف ( والقمر إذا 
تلاها ) بأن طلع بعد غروها وقيل إذا تلا طاوعه طلوعما وقيل إذا تلاها فى الاستدارة وال النور 
(والنهار إذا جلاها) أى جلى الشمس فإنها تتجلى عند انبساط الهار فكا نه جلاها مع أنها اى تبسطه 
أو جلى الظلءة أو الدنيا أو الآرض و إن ميحر لحاذكن للعلا (و اليل إذا يغشاها) أى الشمس فيغطى 
ضوؤها أو الآفاق أو الأرض وحيثكانت الواوات العاطفة نوائب للواو الآولى القسمية القَاءئة 
مقام الفمل والباء سادة مسدهما معاً فى قولك أقسم با لله حققن أن يعمان عمل الفعل والجار. جميعاً كا 
تقول ضرب زيدعيراً وبكروخالداً (والسماء وما بناها) اوش بناهاء إيثار ماعلىمن لإرادةالوصفية 
تخا کا نه قيل والقادر العظيم الشأن 0 بناها وجعلبا مصدرية مخل بالنظم الكر يم وكذا الكلام 

فى قوله آعالى ( والارض وما طحاها ) أى بسطبا من کل جان بكدحاها . 


۹۳ ٠٠٠4٠۴١۲١ سورة الشمس أنة‎ -4١ 


١ 


ونفس وما سويلها )2 !5 الشمس 
عد به وو ص مرو م 
فا مها ب خورها وتقوئها 2 ١‏ الشمس 


لي عومسم م م 


قد افلح من زكلها ر ١‏ الشمس 


وقد حاب من دسلها جم 41 الشمس 
د مر ا و ت 

کذبت مود بطغونها ي ٩۱‏ الشمس 
2 گە 2 

إذ نبعث اشقّئلها ر 49 الشمس 
ررم رو و رق بر صم دمي ددر وم دس 5 
قال لهسم رسول الله ناقة آله وسمّيلها م ١‏ الشمس 


۷ (ونفس وماسواها) أى أنشأها وأبدعبا مستعدة لكالاتها والتذكير النفخيم عل أن المراد نفس 
۸ آدم عليه السلام أو الشكثير وهو الأنسب للجواب ( فأطمبا ورها ونةواها ) أى أفهما إا ا 
وعرفبا حاطها من المسن والقبح وما يؤدى إليه كل منهما ومكنها من اختيار هما شاءت وتقديم 
الفجور لمراءاة الفواصل ( قد أفلح من زكاها ) أى فاز بكل مطلوب ونا م نكل مكروه من أنماها 
وأعلاها بالتقرى وهو جواب القَسم وحذف اللام لطول الكلام وتكرير قد فى قوله تعالى ( وقد 
خاب من دساها ) لإبرازكالالاعتناء بتحقيقمضمونه والإيذان بتعلق القسم به أيضاً أصالة أى خسر 
من نقصها وأخفاها بالفجور وأصل دمى دس سكتقضى وتقضض وقيل هو كلام تابح لقوله تعالى 
٠١‏ فأهمبا غورهاوتقو اها بطر بق الاستطراد و[نماالجواب ماحذفتعويلا عبلدلالة قوله تعالى ( كذبت 
مود بطغواها ) عليه كانه قبل لیدمدمن اله تعالى على كفار مكة لتكذيهم رسول الله صل الله عليه 
وس کادمدم على مود لتتكذيهم صالحاً عليه السلام وهو على الأول استئنافوارد لتقرير مضمون 
قوله تعالى وقد خاب من دساها والطغوى بالفتح الطيغان والباء السسة أى فعلت التكذيب لساب 


2 حم 


طغیانہا کا تقول ظلينى ير اءته على الله تعالى أوصلة للتكذيب أ ى كذبت با أوعدت به من الذاب 
ذى الطذوى كقوله تعالى فأهلكو | بالطاغية وقرىء بطغواها بضم الطاء وهو أيضاً مصدر كالرجعى 
۲ (إذ انبعث أشقاها ) منصوب بكذبت أو بالطذوى أى حين قام أشق مود وهو قدار بن سلف أو 
00 هو ومن تصدى معه لعقر الناقة من الأشقياء فإن أفعل التفصيل إذا أضيف يصلح الواحد والمتعدد 
١+‏ والمذكرو المؤنث وفضل شقاوتهم على من عدامم لم|شرتهم العقر مع اشتراك الكل فى الرضابه ( فقال 
5 لم ) أى قود ( رسبول الله ) أى صالم عليه السلام عبر عنه بعنوان الرسالة إيذاناً بوجوب طاعته 
» وبياناً لغاية عتوهم وتماديهم فى الطغيان وهو السر فى إضافة الناقة إلى اله تعالىفى قولهتعالى (ناقة الله) 


١و‏ سورة الشمس أية ٠١١١٤‏ 16 


رت ررق م ور ر رر و ر م صصص م 
: ا 


فكذيوه فعقروها فدمدم علييم ر بهم بذ نيم فسونها 2 . 43 الشمس 
مرس مص ير م ت a‏ 
ولا حاف عقب | : ١‏ الشمس 


أى ذروا ناقة الله ( وسقياها ) ولا تذودوها عنها فى نوبتها ( فكذبوه ) أى فى وعيده بقوله تعالى ١6‏ 
ولاتمسوها بسوء فيأخذكم عذاب ألم وقد جوز أن يكون مير لم للأشقين ولا يلائمه ذكر سقياها 
(فعقروها) أى الأشق واجمع على تقدير وحدته لرضا الكل بفعله وقال قتادة بلغنا أنه لم يعقرها حتى ٠‏ 
تابعه صغیرم وكبيرثم وذكرم وأثام وقال الفراء عقرها اثنان والعرب تقول هذان أفضل الناس 
(فدمدم عليهم ربهم) فأطبقعليهم العذابوهومن نكر يدقوطم ناقة مدمدمة إذا ألبسها الشحم (بذنبهم) ٠‏ 
پسبب ذنم اع والتصريح بذلك مع دلالة الفاء عليه للإنذار بعاقة الذنب ليعتير به كل مذنب 
(فسواها) أى الدمدمة ينهم لم یفلت منهم أحد من صغير وكبير أو فسوى مود بالأرض أو واها ٠‏ 
فى الحلاك (ولا عخاف عقباها) أى عاقبتهاوتبعتها كاعخاف سائر المعاقبين من ا الوك فيبق بعض الإبقاء ٠١‏ 
وذلك أنه تعالىلا.بفعل فعلاإلا حقوكل مزفعل عق فإنه لاعخاف عاقبة فعله وإ ن كان من شأنه ا جوف 
والواو للحال أو للإستئناف وقرىء فلا يخاف وقرىء لم يخف . عن رسول الله صل الله عليه وسل 

من قرأ سورة الشمس فكا ما تصدق بكل شىء طلعت علي هالشمس والقمر . 


مكية بلا خلاف وآيها ست عشرة آية في المكي والمدني الأول وخمس عشرة في الباقية. ولما ختم 
سبحانه السورة المتقدمة بذكر أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة أعاد جل ثأنه في هذه السورة الفريقين على 
سبيل الفذلكة بقوله سبحانه «إقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها» [الشمس: 4؛ ]٠١‏ وفي هذه 
فإفألهمها فجورها وتقواها» [الشمس: ۸] وهو كالبيان لقوله تعالى في الأولى «إوهديناه النجدين) [البلد: ]٠١‏ 
على أول التفسيرين وختم سبحانه الأولى بشيء من أحوال الكفرة في الآخرة» وختم جل وعز هذه بشيء من 
أحوالهم في الدنيا فقال عز من قائل: 


رص 5 20014 ا ا 2 ۹ ع ٍِِ 27 0-0 ع د سه ر ت | کک 
اذى ونه E I OE EOS A‏ 
> 
<b NTL‏ ا ل ا و ل EE‏ 
وأ لاض وما نها رك ونقس وما سونها رل فا همها مجورها وتقوثها رل قد أفلح من رکلها ر وقد حَابَ 
4 ع ور رسہ ۰ر مس يه ع يد 427 كوه دير اد SES EE‏ 
من دسّلها رل كذبت تمود يطعوئها رل إذ أنبعث أشقلها ل فقال هم رسول الله ناقة الله وسقينها 


م رو ررر e‏ 5 أذ سح سم لو وه 


کم سے لخر ا 4 > 2 6 SS‏ 
فَكَذَبوه فع قرو افد مد عله رهم بذهم ونما ولا يخاف عقبلها .2 


يشم اله الرّحْمَنٍ الرجيم والشمس وضحاها» أي ضوءها كما أخرجه الحاكم وصححه عن ابن 
عباس» والمراد إذا أشرقت وقام سلطانها. وقال بعض المحققين: حقيقة الضحى تباعد الشمس عن الآفق 
الشرقي المرئي وبروزها للناظرين ثم صار حقيقة في وقته» ثم إنه قيل لاول الوقت ضحوة ولما يليه ضحى ولما 
بعده إلى قريب الزوال ضحاء بالفتح والمدء فإذا أضيف إلى الشمس فهو مجاز عن إشراقها كما هناء ونقل عن 
المبرد أن الضحى مشتق من الضح وهو نور الشمس الف مقلوبة من الحاء الثانية وكذلك الواو من ضحوة 
مقلوبة منهاء وتعقبه أبو حيان بقوله: لعله مختلق عليه لأن المبرد أجل من أن يذهب إلى هذا وهذان مادتان 
مختلفتان لا تشتق إحداهما من أخرى. وأجيب بأنه لم يرد الاشتقاق الصغير ولا يخفى حاله على الصغير 
والكبير. وعن مقاتل أن ضحاها حرها وهو تفسير باللازم وعن مقاتل المراد به النهار كله وفيه أنه تعالى أقسم به 
بعيد ذلك طوالقَمَرٍ إذا تلاها) أي تبعها فقيل باعتبار طلوعه وطلوعها أي إذا تلا طلوعه طلوعها بأن طلع من 


1٥-1 الشمس الآيات:‎ yt ERR NEEAASETaSSAS oA 


الأفق الشرقي بعد طلوعها وذلك أول الشهرء فإن الشمس إذا طلعت من الأفق الشرقي أول النهار يطلع بعدها 
القمر لكن لا سلطان له فيرى بعد غروبها هلالاً ومناسبة ذلك للقسم به لأنه وصف له بابتداء أمرهء فكما أن 
الضحى كشباب النهار فكذا غرة الشهر كولادته. وقيل باعتبار طلوعه وغروبها أي إذا تلا طلوعه غروبها وذلك 
في ليلة البدر رابع عشر الشهر فإنه حيئئذ في مقابلة الشمس والبعد بينهما نصف دور الفلك فإذا كانت في 
النصف الفوقاني منه أعني ما يلي رؤوسنا كان القمر في التحتاني منه أعني ما يلي أقدامناء فإذا غربت طلع من 
الأفق الشرقي وهو المروي عن قتادة. وقولهم: سمي بدراً لأنه يسبق طلوعه غروب الشمس فكأنه بدرها بالطلوع 
لا ينافيه لأنه مبني على التقريب» ومناسبة ذلك للقسم به لأنه وقت ظهور سلطانه فيناسب تعظيم شأنه. وقال 
ابن زيد: تبعها في الشهر كله ففي النصف الأول تبعها بالطلوع وفي الآخر بالغروب» ومراده ما ذكر في 
القولين. وقيل: المراد تبعها في الإضاءة بأن طلع وظهر مضيعاً عند غروبها آخذاً من نورها وذلك في النصف 
الأول من الشهر فإنه فيه يأخذ كل ليلة منه قدراً من النور بخلافه في النصف الثاني وهو مروي عن ابن سلام 
واختاره الزمخشري. وقال الحسن والفرّاء كما في البحر: أي تبعها في كل وقت لأنه يستضيء منها فهو يتلوها 
لذلك» وأنكر بعض الناس ذهاب أحد من السلف إلى أن نور القمر مستفاد من ضوء الشمس وزعم أنه رأي 
المنجمين لا غير وما ذكر حجة عليه والحجة عن أصل المسألة أظهر من الشمس وهي اختلاف تشكلاته 
النورية قرباً وبعداً منها مع ذهاب نوره عند حيلولة الأرض بينه وبينها. وكون الاختلاف لاحتمال أن يكون أحد 
نصفيه مضيئاً والنصف الآخر غير مضيء وأنه يتحرك على محوره حركة وضعية حتى يرى كل نصف منهما 
تدريجاًء وكون ذهاب النور عند الحيلولة لاحتمال حيلولة جسم كثيف بيننا وبينه لا نراه أضعف من حبال 
القمر كما لا يخفى. وقال الزجاج وغيره «إتلاها» معناه امتلً واستدار فكان تابعاً لها في الاستدارة وكمال 
اوو 


لإوالئهارٍ إذا جلاها) أي جلى النهار الشمس أي أظهرها فإنها تنجلي وتظهر إذا انبسط النهار ومضى 
منه مدة» فالإسناد مجازي كالإسناد في نحو صام نهاره. وقيل: الضمير المنصوب يعود على الأرض وقيل على 
الدنيا والمراد بها وجه الأرض وما عليه» وقيل: يعود على الظلمة وجلاها حينعذ بمعنى أزالها وعدم ذكر 
المرجع على هذه الأقوال للعلم به والأول أولى الذكر المرجع واتساق الضمائر. وجوز بعضهم أن يكون الضمير 
المرفوع المستتر في «إجلاها» عليه عائداً على الله عز وجل كأنه قيل والنهار إذا جل الله تعالى الشمس 
فيكون قد أقسم سبحانه بالنهار في, أكمل حالاته وهو كما ترى لإوالّليل إِذَا يَعْشَاهَاي أي الشمس فيغطي 
ضوءها والإسناد كما مر. وقيل أي الأرض وقيل أي الدنيا. وجيء بالمضارع هنا دون الماضي كما في السابق 
بأن يقال إذا غشيهاء قال أبو حيان: رعاية للفاصلة ولم يقل غشاها لأنه يحتاج إلى حذف أحد المفعولين لتعديه 
إليهما فإنه يقال: غشيته كذا كما قال الراغب كذا قيل. وقال بعض الاجلة: جيء بالمضارع للتنبيه على استواء 
الأزمنة عنده تعالى شأنه. وقال الخفاجي: الأول أن يقال المراد بالليل الظلمة الحادثة بعدم الضوء لا العدم 
الأصلي والظلمة الأصلية فإن هذه أظهر في الدلالة على القددرة وهي مستقبلة بالنسبة لما قبلها فلا بد من تغيير 
التعبير ليدل على المراد. واستصعب الزمخشري الأمر في نصب «إإذا» بأن ما سوى الواو الأولى إن كانت 
عاطفة لزم العطف على معمولي عاملين مختلفين كعطف النهار مثلاً على الشمس المعمول لحرف القسمء 
وعطف الظرف أعني «إإذا» في لإذا جلاها) على نظيرتها في إذا تلاها» المعمولة لفعل القسم وإن كانت 
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قسمية لزم اجتماع المقسمات المتعددة على جواب واحد وقد استكرهه الخليل وسيبويه وأجاب باختيار الشق 
الأول ونفي ما لزمه» فقال: إن واو القسم مطرح معها إبراز الفعل اطراحاً كلياً فكان لها شأن خلاف شأن الباء 
حيث أبرز معها الفعل تارة وأضمر أخرى» فكانت الواو قائمة مقام فعل القسم وباؤه سادة مسدهما معاً والواوات 
العواطف نوائب عن هذه الواو فهي عاملة الجر وعاملة النصبء فالعطف من قبيل العطف على معمولي عامل 
واحد وهذا كما تقول: ضرب زيد عمراً وبكر خالداً فترفع بالواو وتنصب لقيامها مقام ضرب الذي هو عاملها 
انتهى. وأنت تعلم أن أول الواوات العواطف ها هنا ليس معها ما تعمل فيه النصب فلعله أراد أنها تعمل ذلك إن 
كان هناك منصوب أو هي عاملة باعتبار أن معنى لإوالشمس وضحاها» والشمس وضوءها إذا أشرقت وفيه 
أيضاً أنه لم يقل أحد بأن الحروف العواطف عوامل. وأيضاً الإشكال مبني على امتناع العطف على معمولي 
عاملين مطلقاً حتى لو جوّز مطلقاً أو بشرط كون المعطوف مجروراً على ما ذهب إليه جمع كما في قولك: 
في الدار زيد والحجرة عمرو لم يكن إشكال» وأيضاً هو مبني على قبول هذا الاستكراه وعدم إمكان التخلص 
من الاجتماع بتقدير جواب لكل من المقسمات حتى إذا لم يقبل أو قبل وقدر لكل جواب لم يبق إشكال. 
وأيضاً هو مبني على أن | إذا ظرفية وهو ممنوع لجواز أن تكون قد تجردت عن الظرفية وحينغذ تكون بدلا مها 
بعد الواو كما قيل في قوله: 

وبعد غد يا لهف نفسي من غد إذا راح أصحابي ولست برائح 

أن إذا بدل من غد وعلى تسليم أنها ظرفية يجوز أن يقدر مع كل مضاف تتعلق به» كأن يقدر وتلو 
القمر إذا تلاهاء وتجلية النهار إذا جلاهاء وغشيان الليل إذا يغشاها أو تجعل متعلقة بمحذوف وقع حالا مقدرة 
مما تليه أي أقسم بالقمر كائناً إذا تلاهاء وبالليل كائناً إذا جلاها كما زعمه بعضهم وفيه بحث وأيضا يرد على 
المخشري مثل قوله تعالى إوالليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس» [التكوير: ۱۷» 8ع لأن الواو هنالك عاطفة 
وقد تقدم صريح فعل القسم كما ذكره الشيخ ابن الحاجب على أن التحقيق كما قال بعض المحققين أن 
الظرف ليس معمولاً لفعل القسم لفساد المعنى إذ التقييد بالزمان غير مراد حالاً كان أو استقبالاً وإنما هو 
معمول مضاف مقدر من نحو العظمة لأن الإقسام بالشيء إعظام له فكأنه أقسم بعظمة زمان كذاء وما قيل. عليه 
من أن إقسامه تعالى بشيء مستعار لإظهار عظمته وإبانة شرفه فيجوز تقييده باعتبار جزء المعنى المراد يعني 
الإظهارء وأيضاً إذا كان الإقسام إعظاماً لغا تقديره فلو سلم لاسا اتی أو و غ كل حال 
فليس ثمت ما يكون متعلقاً بحسب الصناعة والتقدير ليتعلق به وليظهر ما أريد منه مؤكداً فلا لغوية إوالسّماءِ 
وما بَتَاهَا أي ومن بناها وإيثار ما على من لإرادة الوصفية تفخيماً على ما تقدم في وما ولد [البلد: ]٣‏ 
كأنه قيل والقادر العظيم الشأن الذي بناها ودل على وجوده وكمال قدرته بناؤهما والمراد به إيجادها بحيث 
تدل على ذلك ويستدل بها عليه وهو أولى من تفسيره ببانيها لإشعاره بالمراد من البناء. وكذا الكلام في قوله 
تعالى «والازضٍ وما طحَاهًا4 أي بسطها من كل جانب ووطأها كدحاهاء ويكون طحا بمعنى ذهب كقول 

طحا بك قلب في الحسان طروب بعيد الشباب عصر حان مشيب 


وبمعنى أشرف وارتفع ومن أيمانهم لا والقمر الطاحي. ويقال: طحا يطحو طحواً وطحى يطحي طحياً. 
وقوله سبحانه إوَنفس وما سَوَاها أي أنشأها وأبدعها مستعدة لكمالها وذلك بتعديل أعضائها وقواها الظاهرة 
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والباطنة والتنكير للتكثير» وقيل للتفخيم على أن المراد بالنفس آدم عليه السلام والأول أنسب بجواب القسم 
الآتي» ومن ذهب إلى ذلك جعله من الاستخدام. وذهب الفراء والزجاج والمبرد وقتادة وغيرهم إلى أن «إماك 
في المواضع الثلاثة مصدرية أي وبنائها وطحوها وتسويتها. وتعقبه الزمخشري بأنه ليس بالوجه لقوله تعالى 
إفألهمها فُجُورَها وَتفْرَامَايُ وما يؤدي إليه من فساد النظم وذلك على ما في الحواشي لما يلزم من عطف 
الفعل على الاسم وأنه لا يكون له فاعل لا ظاهر وهو ظاهر ولا مضمر لعدم مرجعه. واعترض بأن الأخير منتقض 
بالأفعال السابقة أعني وإ بناهار» و #طحاها» «إسواها» على أن دلالة السياق كافية في صحة الإضما وأما 
الأول ففيه أن عطف الفعل على الاسم ليس بفاسد وإن كان خلاف الظاهر على أنه على ما بعد ما كأنه قيل: 
ونفس وتسويتها فإلهامها فجورها وتقواها. واعترض هذا بأن الفاء يدل على الترتيب من غير مهلة» والتسوية قبل 
نفخ الروح والإلهام بعد البلوغ وأجيب بأن التسوية تعديل الأعضاء والقوى ومنها المفكرة والإلهام عبارة عن بيان 
كيفية استعمالها في النجدين في هذا المحل وهو غير مفارق عنه منذ سوى نعم يزداد بحسب ازدياد القوى 
كيفية لا وجوداً على أن المهلة في نحوها عرفي وقد يعد متعقباً دون تراخ ثم إنه مشترك الإلزام ولا معنى لقول 
الطيبي النظم السري يوجب موافقة القرائن فلا يجوزء ونفس وتسويتها فألهمها الله فهي حاصلة وإنما ذلك بناء 
على توهم أن قوله تعالى «إفألهمها» جملة وبالجملة لا يلوح فساد هذا الوجه. وأبى القاضي عبد الجبار إلا 
المصدرية دون الموصولية قال لما يلزم منها تقديم الإقسام بغير الله تعالى على إقسامه سبحانه بنفسه عز وجل. 
وأجاب عنه الإمام بأن أعظم المحسوسات الشمس فذكرها الله تعالى مع أوصافها الأربعة الدالة على عظمها ثم 
ذكر سبحانه ذاته المقدسة ووصفها جل وعلا بصفات ثلاث ليحظى العقل بإدراك جلال الله تعالى وعظمته 
سبحانه كما يليق به جل جلاله ولا ينازعه الحس فكان ذلك طريقاً إلى جذب العقل من حضيض عالم 
المحسوسات إلى بيداء أوج كبريائه جل شأنه» وجوز أن تكون ما عبارة عن الأمر الذي له بنيت السماء 
وطحيت الأرض وسويت النفس من الحكم والمصالح التي لا تحصىء» ويكون إسناد الأفعال إليها مجازاً 
وفاعل ألهمها يجوز أن يكون ذلك أمر ويكون الإسناد مجازاً أيضاً وهو كما ترى والفجور والتقوى على ما 
أخرج عبد بن حميد وغيره عن الضحاك المعصية والطاعة مطلقاً قلبيين كانا أو قالبيين وإلهامهما النفس على ما 
أخرج هو وابن جرير وجماعة عن مجاهد تعريفهما إياها بحيث تميز رشدها من ضلالهاء وروي ذلك عن ابن 
عباس كما في البحرء وقريب منه قول ابن زيد «إألهمها فجورها وتقواها» بينهما لها. وأخرج ابن المنذر وابن 
أبي حاتم وغيرهما نحوه عن قتادة والآية على ذلك نظير قوله تعالى فإوهديناه النجدين» [البلد: ]٠١‏ وقدم 
الفجور على التقوى لأن إلهامه بهذا المعنى من مبادىء تجنبه وهو تخلية والتخلية مقدمة على التحلية وقيل: 
قدم مراعاة للفواصل وأضيفا إلى ضمير النفس قيل إشارة إلى أن الملهم للنفس فجور وتقوى قد استعدت لهما 
فهما لها بحكم الاستعداد» وقيل رعاية للفواصل أيضاً. وقوله تعالى إقذ أُفْلَحَ مَن ركاه جواب القسم على 
ما أخرجه الجماعة عن قتادة وإليه ذهب الزجاج وغيره» وحذف اللام كثير لا سيما عند طول الكلام المقتضى 
للتخفيف أو لسدّه مسدها. وفاعل «إزكاها4 ضمير من والضمير المنصوب للنفس وكذا في قوله تعالى وقد 
حَاب مَنْ دَسًاها) وتكرير «ؤقد» فيه لإبراز الاعتناء بتحقيق مضمونه والإيذان بتعلق القسم به أصالة» والتزكية 
التنمية والتدسية الإخفاء وأصل دسى دسس فأبدل من ثالث التماثلات ياء ثم أبدلت ألفاً لتحركها وانفتاح ما 
قبلهاء وأطلق بعضهم فقال: أبدل من ذلك حرف علة كما قالوا في تقضض تقضى ودسس مبالغة في دس 
بمعنى أخفى قال الشاعر: 
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وفي الكشاف: التزكية الإنماء والإعلاء والتدسية النقص والإخفاء أي لقد فاز بكل مطلوب ونجا من 
كل مكروه من أنمى نفسه وأعلاها بالتقوى علماً وعملاً ولقد خسر من نقصها وأخفاها بالفجور جهلاً وفسوقاً. 
وجوز أن تفسر التزكية بالتطهير من دنس الهيولى والتدسية بالإخفاء فيه والتلوث به وأيّا ما كان ففي الوعد 
والوعيد المذكورين مع إقسامه تعالى عليهما بما أقسم به مما يدل على العلم بوجوده تعالى ووجوب ذاته 
سبحانه وكمال صفاته عز وجل ويذكر عظائم آلائه وجلائل نعمائه جلا وعلا من اللطف بعباده ما لا يخفى. 
وقوله تعالى كَدََّثْ ثَمُودُ بطَقَواها4 استعناف وارد لتقرير مضمون قوله تعالى إوقد خاب من دساها» وجعل 
الزمخشري قوله تعالى «إقد أفلح4 الخ تابعاً لقوله تعالى «إفألهمها» الخ عاى سبيل الاستطراد وأبى أن يكون 
جواب القسم وجعل الجواب محذوفاً مدلولاً عليه بهذا كأنه قيل: ليدمن من الله تعالى على كفار مكة 
لتكذيبهم رسول الله عله كما دمدم على ثمود لتكذيبهم صالحاً عليه السلام» فقيل: إن ذلك لما يلزم من 
حذف اللام وأنه لا يليق بالنظم المعجز أن يجعل أدنى الكمالين أعني التزكية لاختصاصها بالقوة العملية 
المقصودة بالإقسام ويعرض عن أعلاهما أعني التحلية بالعقائد اليقينية التي هي لب الألباب وزبدة ما مخضته 
الأشقات» ولو سلم عدم الاختصاص فهي مقدمة التحلية في البابين وأما د المقسم عليه فكثير شائع لا 
سيما في الكتاب العزيز. وتعقب بأن حذف اللام كثير لا سيما مع الطول وهو أسهل من حذف الجملة بتمامها 
وقد ذكره في «إقد أفلح المؤمنون» [المؤمنون: ]١‏ فما حدا مما بدا وأن التزكية مراداً بها الإنماء لا اختصاص 
لها وليست مقدمة بل مقصودة بالذات ولو سلم فلا مانع من الاعتناء ببعض المقدمات أحياناً لتوقف المقاصد 
عليها فتدبر. 


وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير أنه قال في «إفألهمها» ألزمها 
وأخرجه الديلمي عن أنس مرفوعاً وعلى ذلك قال الواحدي وصاحب المطلع الإلهام أن يوقع في القلب التوفيق 
والخذلان فإذا أوقع سبحانه في قلب عبد شيئاً منهما فقد ألزمه سبحانه ذلك الشيء ويزيد ذلك قوة ما أخرجه 
البخاري ومسلم وأبو داود عن عمران بن حصين أن رجلين من مزينة أتيا رسول الله عي فقالا: يا رسول الله 
أرأيت ما يعمل الناس ويكدحون فيه أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق أو فيما يستقبلون به مما 
أناهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: دلا بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم 
وتصديق ذلك في كتاب الله تعالى «إونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها#» ولا يقتضي ذلك أن لا يكون 
لقدرة العبد واختياره مدخل في الفجور والتقوى بالكلية وإن قيل إن ما له إلى خلق الله تعالى إياهما ليقال يأباه 
حينئذ قوله تعالى قد أفلح من زكاها) الخ حيث جعل فيه العبد فاعل التزكية بالتقوى والتدسية بالفجور لأن 
الإسناد يقتضي قيام المسند ويكفي فيه المدخلية المذكورة ولا يتوقف صحة الإسناد حقيقة إلى العبد على 
كون فعله الإيجاد فالاستدلال بهذا الإسناد على كونه متمكناً من اختیار ما شاء 1 الفجور والتقوى وإيجاده إياه 
بقدرة تة 'فيه :على حلاف ما يقولة:التجباعة ليس رشي »لى أن البدير الممشر فى ور اهاي وكذاا في 
لودساها» لله عز وجل والبارز لمن بتأويل النفس. فقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس أنه قال في ذلك يقول الله تعالى قد أفلح من زكى الله تعالى نفسه فهداه وقد حاب من دسى الله تعالى 
نفسه فأضله. بل أخرج عنه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والديلمي أنه قال: سمعت رسول الله له 
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يقول في قوله تعالى «إقد أفلح من زكاها» الآية: «أفلحت نفس زكاها الله تعالى وخابت نفس خيبها الله من 
كل خير). وأخرج الإمام أحمد وابن أبي شيبة ومسلم والنسائي عن زيد بن أرقم قال: كان رسول الله عل 
يقول: «اللهم أت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها». وفي رواية الطبراني وغيره عن 
ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام إذا تلا هذه الأية وقف وقال ذلك. ولهذه الأخبار ونحوها قال بعضهم: إن 
ذلك هو المرجح» ورجحه صاحب الانتصاف بأن الضمائر في «إوالسماء وما بناها» الخ تكون عليه متسقة 
عائدة كلها إلى الله تعالى وبأن قوله تعالى «إقد أفلح من تزكى» [الأعلى: ]١5‏ أوفق به لأن تزكى مطاوع 
زكى فيكون المعنى قد أفلح من زكاه الله تعالى فتزكى» ومع هذا كله لا ينبغي أن ينكر أن المعنى السابق هو 
السابق إلى الذهن وما ذكر من الأخبار ليس نصاً في تعيين المعنى الآخرء نعم هو نص في تكذيب الزمخشري 
في زعمه أنه من تعكيس القدرية يعني بهم أهل السنة والجماعة فتأمل. والطغوى مصدر من الطغيان بمعنى 
تجاوز الحد في العصيان فصلوا بين الاسم والصفة في فعلي من بنات الياء بأن قلبوا الياء واواً في الاسم وتركوا 
القلب في الصفة فقالوا في الصفة امرأة صدياً وخزياً وفي الاسم تقوى وطغوى كذا في الكشاف وغيره وكلام 
الراغب يدل على أن طغى وأوى ويأني حيث قال: يقال طغوت وطغيت طغواناً وطغياناً فلا تغفل. والباء عند 
الجمهور للسببية أي فعلت التكذيب بسبب طغيانها كما تقول: ظلمني الخبيث بجراءته على الله تعالى. 
وجعلها الزمخشري للاستعانة والأمر سهل؛ وجوز أن تكون صلة للتكذيب على معنى كذبت بما أوعدت به في 
لسان نبيها من العذاب ذي الطغوى أي التجاوز عن الحد والزيادة» ويوصف العذاب بالطغيان بهذا المعنى كما 
في قوله تعالى «إفأهلكوا بالطاغية» [الحاقة: ه] وقد يوصف بالطغوي مبالغة كما يوصف بسائر المصادر لذلك 
فلا يكون هناك مضاف محذوف. وقرأ الحسن ومحمد بن كعب وحماد بن سلمة «طَعَوَاهَا بضم الطاء وهو 
مدر انفضا كالرجعى والحسنى في المصادر إلا أنه قيل كان القياس الطغيا كالسقيا لأن فُعلى بالضم لا يفرق 
فيه بين الاسم والصفة كأنهم شذوا فيه فقلبوا الياء واوأء وأنت تعلم أن الواو عند من يقول طغوت أصلية. 


«إذ انبعت متعلق بكذبت أو بطغوى و إانبعث» مطاوع بعثه بمعنى أرسله والمراد إذ ذهب لعقر 
الناقة «(أشقاهَا4 أي أشقى تمود وهو قُدار بن سالف أو هو ومن تصدى معه لعقرها من الأشقياء اثنان على ما 
قال الفراء أو أكثرء فإن أفعل التفضيل إذا أضيف إلى معرفة يصلح للواحد والمتعدد والمذكر والمؤنث وفضل 
شقاوتهم على من عداهم لمباشرتهم العقر مع اشتراك الكل في الرضا به ولخبائث غير ذلك يعلمها الله تعالى 
فيهم هي فوق خبائث من عداهم «إفقال لَهُمْ4 أي لثمود أو لأشقاها على ما قيل بناء أن المراد به جمع ولا 
يأباه «إوسقياها» كما لا يخفى «إرَسُول الله» هو صالح عليه السلام وعبر عنه بعنوان الرسالة إيذاناً بوجوب 
طاعته وبياناً لغاية عتوهم وتماديهم في الطغيان وهو السر في إضافة الناقة إليه تعالى في قوله سبحانه لإنَاقةَ اله 
وهو نصب على التحذير وشرطه ليس تكرير المحذر منه أو كونه محذراً بما بعده فقط ليقال هو منصوب 
بتقدير ذروا أو احذروا لا على التحذير» بلى شرطه ذاك أو العطف عليه كما هنا على ما نص عليه مكي 
والكلام على حذف مضاف أي احذروا عقر ناقة الله أو المعنى على ذلك وإن لم يقدر في نظم الكلام وجوز 
أن يكون التقدير عظموا أو الزموا ناقة الله وليس بشيء طإوَسقاهَا» أي واحذروا سقياها فلا تتعرضوا بمنعها عنها 
في نوبتها ولا تستأثروا بها عليها وقيل الواو للمعية والمراد ذروا ناقة الله مع سقياها ولا تحولوا بينهما وهو كما 
ترى وقرأ زيد بن علي ناقة الله بالرفع فقيل أي همكم ناقة الله وسقياها فلا تعقروها ولا تستأثروا بالسقيا عليها 
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طِفَكَذّبُوة» أي في وعيده إياهم كما حكي عنه بقوله تعالى «إولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم» 
[الأعراف: ۷۳ فالتكذيب لخبر مقدر ويجوز أن يكون لخبر تضمنه الأمر التحذيري السابق وهو الخبر بحلول 
العذاب إن فعلوا ما حذرهم منه وقيل: إن ما قاله لهم من الأمر قاله ناقلاً له عن الله تعالى كما يؤذن بذلك 
التعبير عنه عليه السلام بعنوان الرسالة» ومآل ذلك أنه قال لهم إنه قال الله تعالى ناقة الله وسقياها فالتكذيب 
لذلك وهو وجه لا بأس به ظفْعَقَرُوهَا4 أي فنحروها أو فقتلوها وضمير الجمع للأشقى وجمعه على تقدير 
وحدته لرضا الكل بفعله. قال قتادة: بلغنا أنه لم يعقرها حتى تابعه صغير هم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم. 


طِقَدَمْدَمَ عَلَيْهمْ رَبُهُغْ4 فأطبق عليهم العذاب وقالوا: دمدم عليه القبر أي أطبقه وهو مما تكرر فيه الفاء 
فوزنه فعفل لا فعلل من قولهم: ناقة مدمومة إذا لبسها الشحم وغطاها. وقال في القاموس: معناه أت العذاب 
عليهم. وقال مؤرخ: الدمدمة إهلاك باستفصال. وفي الصحاح: دمدمت الشيء ألزقته بالأرض وطحطحته. وقرأ 
ابن الزبير «فدهدم» بهاء بين الدالين والمعنى كما تقدم يديهم بسبب ذنبهم المحكي والتصريح بذلك مع 
دلالة الفاء عليه للإنذار بعاقبة الذنب ليعتبر به كل مذنب إقَْسَوَّاهَا الضمير للدمدمة المفهومة من دمدم أي 
فجعل الدمدمة سواء بينهم أو جعلها عليهم سواء فلم يفلت سبحانه منهم أحداً لا صغيراً ولا كبيراً أو هو لثمود 
والتأنيث باعتبار القبيلة كما في «إطغواها» و «إأشقاها» والمعنى ما ذكر أيضاً أو فسواها بالأرض لزلا 
ياف أي الرب عز وجل طِعُفْباهَا)4 أي عاقبتها وتبعتها كما يخاف المعاقبون من الملوك عاقبة ما يفعلونه 
وتبعته. وهو استعارة تمثيلية لإهانتهم وأنهم أذلاء عند الله جل جلاله والوال للحال أو للاستغناف» وجوز أن 
يكون ضمير لا يخاف) للرسول والواو للاستعناف لا غير على ما هو الظاهر أي ولا يخاف الرسول عقبى 
هذه الفعلة بهم إذ كان قد أنذرهم وحذرهم. وقال السدّي والضحاك ومقاتل والزجاج وأبو علي: الواو للحال 
والضمير عائد على «إأشقاها» أي انبعث لعقرها وهو لا يخاف عقبى فعله لكفره وطغيانه وهو أبعد مما قبله 
بكثير. وقرأ أبِيَ والأعرج ونافع وابن عامر «فلا يخاف» بالفاء وقرىء «ولم يخف» بواو وفعل مجزوم بلم. هذا 
واختلف في هؤلاء القوم هل آمنوا ثم كفروا أو لم يؤمنوا أصلاً فالجمهور على الثاني وذهب بعض إلى أنهم 
آمنوا وبايعوا صالحاً مدة ثم كذبوه وكفروا فأهلكوا بما فصل في موضع آخر. وقال الشيخ الأكبر محيي الدين 
قدس سره في فصوصه: إنهم وقوم لوط عليه السلام لا نجاة لهم يوم القيامة بوجه من الوجوه ولم يساو غيرهم 
من الأمم المكذبة المهلكة في الدنيا كقوم نوح عليه السلام بهم. ولكلامه قدس سره أهل يفهمونه فارجع 
إليهم في فهمه إن وجدتهم. وذكر بعض أهل التأويل أن إالشمس4 إشارة إلى ذات واجب الوجود سبحانه 
وتعالى «9وضحاها» إشارة إلى الحقيقة المحمدية إوالقمر» إشارة إلى ماهية الممكن المستفيدة للوجود من 
شمس الذات «إوالنهار4 إشارة إلى العالم بسائر أنواعه الذي ظهرت به صفات جمال الذات وجلاله وكماله 
#والليل4 إشارة إلى العالم بسائر أنواعه الذي ظهرت بر صفات جمال الذات وجلاله وكماله #والليل» إلى 
وجود ما يشاهد من أنواع الممكنات الساتر في أعين المحجوبين للوجود الحق إوالسماء» إشارة إلى عالم 
العقل إوالأرض4 إشارة إلى عالم الجسم والنفس معلومة و لإناقة الله إشارة إلى راحلة الشوق الموصولة إلى 
سبحانه #وسقياها4 إشاره إلى مشربها من عين الذكر والفكر وقال بعض: آخر الشمس إشارة إلى الوجود الحق 
الذي هو عين الواجب تعالى فهو أظهر من الشمس الله نور السماوات والأرض. وقال شيخ مشايخنا البندنيجي 


قدس سرة: 
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#وضحاها» إشارة إلى أول التعينات بأي اسم سميته «والقمر» إشارة إلى الأعيان الثابتة المفاضة 
بالفيض الأقدس أو #الشمس4 إشارة إلى الذات إوضحاها» إشارة إلى وجودها والإضافة للتغاير الاعتباري 
«#والقمر» إشارة إلى أول التعينات «إوالنهار» إشارة إلى الممكنات المفاضة بالفيض المقدس «إوالليل» 
إشارة إليها أيضاً باعتبار نظر المحجوبين أو النهار إشارة إلى صفة الجمال والليل إشارة إلى صفة القهر والجلال 
#والسماء» إشارة إلى عالم اللطافة وذكر النفس بعد مع دخولها في هذا العالم للاعتناء بشأنها ب(والأرض» 
إشارة إلى عالم الكثافة و «إناقة الله إشارة إلى الطريقة إوسقياها» مشربها من عين الشريعة وقيل غير ذلك 
والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 


۱۹۸ ش سورة الليل 


(۷) سر ایك 


وأيانها نی ردوب 

قالالقفال رحه الله ٠‏ نزلت هذه السورة. ف أنى بكر 4 وإتفاته على المسليين »> وى 
أمية بن خلف وضله وكفره بالله ؛ إلا أنها وإنكانت كذلكلکن معانيها عامة للناس » ألا ترىأن 
الله تعالى قال ( إن سعيكم لشتى ) . وقال (فأنذرتكم نارأ تلظى) ويروى عن على عليه السلام أنه قال 
2 خر جنا مع رسول الله يِل فى جنازة فقعد رسول الله بم وقعدنا حوله ذقال : ما منك نفس 
منفوسة إلا وقد عل الله مكانها من الجنة والنار» فقلنا يا رسول الله أفلا نكل ؟ فقال اعملوا فكل 
مسبر لا خلق له « ) وأمأ من أعش وائق وصدق بالحسنى فس سره لليسرى ( فيان ذا الدبف 
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و 8 


ل اراي 


بسم الله ار حمن ار حم 
ف والليل إذا يغثى ‏ والنهار إذا تجلى » . 
اعم أنه تعالى أ قسم اليل الذى يأوى فيه كل حيوان إلى مأواه ويسكن الخاق عن الاضطراب 
ويغشام النوم الذى جع-له الله راحة لآبدانهم وغذاء لأرواحهم ٠‏ ثم آم بالنهار إذا تمل » 
لان النبارإذا جاء اكش ف بيضوه ماكان فى الدئ.ا من الظلبة » وجاء الو قت الذى يتحرك فيه الناس 
لمعاشوم وتتحرك الطير من أو كارها والحوام من مكامنها » فلو كان الدهر كله ليلا لتعذر المعاش 
ولو كان كله نارآ لبطلت الراحة » لكن المصلحة كانت فى تعاقبهما على ما قال. سبحانه ( وهو الذى 
جعل الليل رالنبار خلفة) ؛ ( وخر لك الليل والنهار ) أما قوله ( وليل إذا يغثى ) فاعلم أنه تعالى لم 
يذ كر مفعول يغشى » فهو ما الشمس من قوله ( والليل إذا يغشاها ) وإما النهار من قوم ( يغشى 
الليل وانهار) و[ماكل ثثىء يواريه بظلامه من قرله ( إذ وقب ) وقوله ( والنهار إذا تجلى ) أى 
ظهر بزوال ظلبة الليل » أو ظبر وانكشف بطلوع الشمس . 
قوله تعالى :8 وما خلق الذ كر والاثى € وفيه مسائل .: 
« المسألة الأولى » فى تفسيره وجوه ( أتمدها ) أى رالقادر العظم القدرة الذى قدر على 
خاق الذ کر والآنثى من ماء واحد ؛ وقيل هما آدم وحواء ( وثانها ) أى وخلقه الذكر والانی 
( وثالتها ) ما بمعنى من أى ومن خلق الذ کر والآثى» أى والذى خلق الذ كر والاتی . 
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ل سیک شی وې قامامن أعطى وَانّقَّ ي وَصَدَقَ بای ي 


رور و واو لس 


یسرم لبر دق وامامن بل وَاسْتَفْق چې کب پاس رې 


رور وو وم 


فسنيسره, للعسری () 


« المسألة الثانية ¢ قرأ اانى لۇ ( والذ کر والآاثى ) وقرأ ابن مسعود ( والذى خلق 
الذكر والآنثى ) وعن الكسانى ( وما خاق الذكر والاثى ) بالجر . ووجبه أن يكون معنى (وما 
خلق ) أى وما خلقه الله تعالى » أى لوق الله : ثم بعل الذكر والاثى بدلا منه » أى وعلوق 
الله الذ کر والآنثى » وجاز [ضمار اسم الله لآنه معلوم أنه لا خااق إلا هو . 

« المسألة الثالثة #القسم بان ٍِ والآنثى ينتاولالقسم يجميع ذوى الادواح الذين ثم أشرف 
الخلوقات » لان کل حيوان فہو إماذ کر ا وال بو فى نفسة لا بد وأن 0 
أو اتی » بدليل أنه لو حلف بالطلاق » أنه ل يلق فى ھ۔ذا اليوم لا ذ كرأ ولا أنثى » وكان قد ای 
خنى فإنه بحنث فى ينه . ش 
قوله تعالى :0 '[نسعيک اثدتى هذا الجواب الم 950 سم تعالى هذه الاشياء ‏ أن أعمال عباده 
لشتى أى مختلفة فى الجزاء وشتى جمع شتيت مثل E‏ فيل للاختلف شى » لتباعد 
ما بين إمضه و بعضه » والشتات هو التباعد والافتراق » ذكانه قبل إن عا 5 لتياعد بعضه من 
بعض » لان بعضه ضلال و بضه هدى ؛ وبعضه بز جب ال نان , وبعضه بو جب النیران » فشتان 
ما بينهماء ويقرب من هذه الآية قوله ( لا يتوى أكداب النار وأصواب ال جنة ) وقوله ( أفن 
كان «ؤمنا کن کان فاسقاً لا يستوون ) وقوله ( أم حسب الذين اجترحرا السيئات أن نجعليم 
كالذين أءنوا وعملوا الصالحات سواء عيام وىاتهم ساء ما يحكدرن ) وقال ( ولا الظل والحرر ) 
قال المفسرون نزات هذه الآية فى أن بكر وأف سفيان . 

ثم إنه سبحانه بين می اختلاف الاعال فما قلناه من العافية المحمودة والمذمومة والثواب 
والعقاب › فقالظفأما من أعطى وائق.وتضدة بالحسنى » ففيسرهلليسرى » وأمامن عل واستغى » 
وكذب بالحسى » فشذسره للعسرى ) 
وف قوله أعظ وجهان : (أ<دهما) أن يكون المراد إنفاق الال فى جيع وجوه الخير دن 

عتق الرقاب وفك الا سارى وتقوية الى_لدين على عدوم كان فا اورک ا کا 
واجياً أو نقلا » وإطلاق هذا الإطلاق فى قله ( وما رزقنام ينفقون ) فإن المراد منه كل ذلك 
إنفاقا فى سيول الله سواءكان واجاً أو نفلا .وقد مدخ الله قوماً فقال ( ويطعمون الطمام على 
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خبه مسکینآً و پا ا ) وقال فى آخر هذه السورة ( وسيجنها التق › الذى بی ماله يترى » 

وما لأحد عنده من ذعمة تجزى » إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ) (٠‏ وثانهما) أن قوله (أعط ) 

يتناول [عطاء حةوق المال وإءطاء حقوق النفس فى طاعة الله تعالى , يقال : فلان أعطى الطاعة 
وأعطى السعة وقوله ( وات ) فهو إشارة إلى الاحتراز عن كل مالا ينب » وقد ذكرنا أنه هل من 
شرط كونه متقياً أن بكرن محترزاً عن الصغائر آم لا فى تفسير قوله تعالى ( هدى للمتقين ) وقرله 
( وصدق بالحستى ) فالحسى فيا وجوه ( أحدها ) أنها قول لا إله إلا الله » والمعنى : فأما من أعطى 
واتق. وصدق بالتوحيد والنبوة حصات له الحسنى » وذلك لأنه لا ينفع مع الكدفر إعطاء مال 
ولا اتقاء حارم » وه وكةوله ( أو إطمام فى يوم ذى مسغبة ) إلى قوله ( ثم كان من الذين أمنوا ) 
( وثانها ).أن الحسنى عبارة عما فرضه الله تعالى من العبادات على الابدان وفى الآموال كأنه قيل 
أعطى فى سبل الله وائق المحارم وصدق بالشرائع » فعلم أنه تعالى لم ثرا إلا لما فبا 
من وجوه الصلاح والحسن ( وثالما ) أن 0 هو الخاف الذى وعده الله فى قوله ( وما أنفقتم 
من شىء فمو تخلفه ) والمعنى : أعطى هر._ ماله فى طاعة الله مصدقاً ا وعده الله من الخلف 
الحسن » وذلك أنه قال ( مثسل الذين ينفةون أموالهم فى سبيل ا ) فكان الحلف لما ڪان 
زائراً صح إطلاق لفظ الى عليه » وعلى هذا الى ) وكذن بالحسى ( أى ل إصدق 
بالخاف » فخل ماله لسوء ظه بالمع.ود »ا قال إعضهم : ماع الموجود > سوء ظن بالمءبود » 
وروى عن أن الدرداء أنه قال « ما من يوم غربت فيه اأشمس إلا وماکان يناديان سمعهما خلق 
لله كلهم إلا الثقلين . اللهم أعط كل منفق خلفاً وكل مسك تلفأ» (ورابعها) أن ال سى هوالثراب» 
وقيل إنه الجنة ؛ والمءنى واحدء قال قتادة صدق موعود الله فعمل لذلك الموعود ؛ قال القفال : 
وباجملة أن الحسنى لفظة تسع كل خصلة حسنة » قال الله تعالى ( قل هل تربصون بنا إلا [-دى 
الحسنيين ), لعنى النصر أو الشہادة» وقال تعالى ( ومن ترف حسنة ۾ نزد له فها ا اس می 


مضاعفة الاجر <سنى.. وقال ( إن لی عنده للحسى) . 

واا قرله «فستيسر ه لليسرى» ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى » فى تفسير هذه اللفظة وجوه ( أحدها ) آم | الجنة (وثانها ) أنها الخير 
1 نها الشرك (وثالئها ) المراد منه أن وسيل عليه كل ما كاف به من الافعال 

والتروك ؛ والمراد من العسسرى تعسير كل ذلك عليه ( ورابعها ) اليسرى هى العود إلى الطاعة اى 
أتى ما أولا » فنكأنه قال فسنيسره لان يعود إلى الإعطاء فى سيل الله » وقالوا فى العسرى ض-د 
ذلك أى نيسره لآن يعود إلى البخل والامتناع اا اة + قال الال لكل هن 
الوجوه مجاز من الادة '. وذلك لان اللأعمال بالعواقب » فكل ما أدت عافيته إلى بسر وراحة 
وأموو ع ن داك ف اتر ولك زفت كل الاعات رويط :نا أت اة إلى عدن 
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و تعب فهو من العسرى » وذلك وصف كل المعادى . 

« المسألة الثانية ‏ التأنيث فى لفظ اليسرى » ولفظ العسرى فيه وجوه ( أحدها) أن المراد 
من اليسرى والعسرى إنكانجماعة الأعمال , فوجه التأنيث ظاهر » وإنكان اراد عملا واحدآرجع 
التأنيث إلى الخلة أو الفعلة » وعلى هذا من جعل يسرى هو تيسير العود [ة] إلى ما فءله الإنسان من 
الطاعة رجع التأنيث إلى العود[ة] » وكأ نه قال فسنيسره للعود[ه] انی ھی كذا ( وثانيها ) أن بكو 
مجع التأنيث إلى الطريقة فكا نه قال للطر يقة اليسرى والعسرى ( وثالئها ) أن العبادات أمور 
شاقة على البدن فإذا ءل المكلف أنها تفضى إلى الجنة سبلت تلك الآفعال. الشاقة عليه »» ببب 
توقعه للجنة 'فمى الله تعالى الجنة يسرى ٠‏ ثم علل<صول اليسرى فى أداء الطاعات بهذه اليسرى 
وقوله ( فسنيسره لليسرى ) بالضد من ذلك . 

2 المسألة الثالثة ¢ فى. معنى التيسير لليسرى والعسرى وجوه : وذلك لآن من فسر اليسرى 
بالجنة فسر التيسير لليسرى بإدخال الله تعالى إياهم فى الجنة بسهولة و[ كرام ؛ على ما أخبر الله تعالى 
عنه بقوله ( والملائكة يدخلون عليهم من کل باب سلام علييم ) وقول ( طبتم فادخلوها خالدين ) 
وقوله ( سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقى الدار) وأما من فسر اليسرى بأعمال الخير فالتد ير للها 
هو تاها على من أراد حى لا يعثريه من التثاقل ما يعترى المرائين والمنافقين من الكسل > قال 
الله تعالى ( وإنها لكبيرة على الخاشعين ) وقال ( وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ) وقال 
( مالک إذا قبل لک انفروا فى سبيل الله اثاقلم إلى الأرض ) فكان ااتيسير هو التشيط . 

ي المسألة الرابعة © اتدل الأصحاب بهذه الآية على ححة قوهم فى التوفيق والخذلان » 
فقالوا إن قوله تعالى ( فستيسره لليسرى ) بدل على أنه تعالى خص ا اؤمن بهذا التوفيق ‏ وهو أنه 
جعل الطاعة بالنسبة إلبه أرجح من المعصية » وقوله (ف:يسره للعسرى) يدل على أنة خص الكافر 
هذا الحذلان » وهو أنه جعل المءصية بالنسبة إليه أرجح مر الطاعة » وإذا دلت الآية على 
حصول الرجحان لزم القوم بالوجوب لانه لا واسطة بين الفعل وااترك ؛ ومء.لوم أن حال 
الاستو اء يمتنع الرجحان » خالالمرجوحية أولى بالامتناع » وإذا امتنع أحد الطرفين وجب <صول 
الطرف الآخر ضرورة أنه لاخروج عن طرق النقيض . أجاب القفال رحمه الله عن وجه المس.ك 
بالآية من وجوه ( أحدها ) أن تسمية أحد الضدين بامم الآخر از مشهور ؛ قال تعالى ( وجزاء 
سيئة سيئة مثلبا ) وقال ( فبشرهم بعذاب ألم ) فلا سمى الله فل الالطاف الداعيه إلى الطاعات 
تيسيرأ لليسرى » مى ترك هذه الالطاف تدسيراً للعسرى (وثاننها) أن يكون ذلك على جبة إضافة 
الفعل إلى المسبب له دون الفاعل . کا قيل فى الاصنام ( رب إنمن أضلان كثيرأ من الناس ) 
(وثالئها ) أن يكون ذلك على سبيل الك به والإخبار عنه ( والجواب ) عن الكل أنه عدول 
عن الظاهر ؛ وذلك غير جائر , لاسا آنا بينا أن الظاهر هن جانبنا متأ كد بالدلبل العقلى القاطع » ثم 
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س رګ م صت 
وما يغنىعنه ماله ذا ترد ی 2 إنعلینا للهدی ي 


إن عابنا أ كدوا ظاعر هذه الآية عا روى عن على عليه السلام عن النى صل الله عليه وسل 
أنه قال « ما من نفس منفوسة إلا وقد عل الله مكانها من الجنة والنار » قلنا : أفلا تنكل ؟ قال : لا 
اعملوا فدكل موسر لما خلق له » أجاب القفال عنه بأن الاس كلهم خلقوا ليعبدوا الله » کا قال 
( وما خلقت الجن والإس إلا ليعبدرن ) واعلم أن هذا ضعيف لا نه عليه السلام إا ذ كر هذا 
ولا عن سوام › يعنى اعملوا فكل٠يسر‏ لما وافق معلوم الله » وهذنا يدل على قولنا أن ماقدره 
الله على العبد وعلبه منه فانه متنع التغيير والله أعلم . 

ل المسألة الخامسة » فى دخول السين فى قرله ( فسني ره ) وجوه ( أحدها ) أنه على سبيل 
النرفيق والتلطيف وهو من الله تعسالى قط ع ويقين » کا فى قوله ( اعبدوا ربكم إلى قوله ‏ لعلكم 
تقون )"وا (ثانها) أن حمل ذلك على أن المطيم قد يصير عاصياً » والعاصى قدا يصير بالتوبة 
مطيعا » فهذا اليب كان التغيير فيه الا ( وثالئه! ) أن الثواب لا كان أ كثزه وانعاً فى الآخرةء 
وكان ذلك ما لم بأت وقنه » ولا يقف أحد على وقته إلا الله ؛ لاجرم دخله تراخ , فأدخات السين 
لاما حرف النراخى ليدل بذلك على أن الوعد آجل غير حاضر ء والله أعلم . ٠‏ 

قوله تعالى : ل وما یغنی عنه ماله إذا تردى » فاعل أن ما هنا حتمل أن يكون استفباماً 
معنى الإنكار ‏ ويحتمل أن يكون نفياً . وأما ( تردى ) ففيه وجهان (الأول ) أن يكون ذلك 
مأخوذأ من قولك : تردى من الجبل : قال الله تعالى ( والمتردية والنطيحة ) فيكون المعنى . تردى ٠‏ 
فى المفرة إذا قير » أو تردى فى قعر جبنم » وتقدر الآية : إنا إذا يراه للمسرى » وهى النسار 
تردى فى جبنم , فاذا يغنى عنه ماله الذى تخل به وتركه لوارثه » ولم يصحبه منه إلى آخرته » اتی هی . 
موضع فقره وحاجته شیء٠‏ "ا قال ( ملقد جدنمونا فرادى 6 خلقنا ّم أو لاعيرة ور کم 
باغو نا َّ وزاء ظبور 1 ) وقال ( ونرثه ما وقول ويأتينا فرداً ) أخبر أن الذى ينتفع الإنسان 
به هو ما يقدمه الإنسان من أعءال الب وإعطاء الآموال فى حةوة,!ء دون المال الذى خافه على 
.ورثته ( الثاى) أن تردى تفعل من الردى وهو الخلاك بريد الموت . 

قوله تعالى : ظا إن علينا للهدى € :اعم أنه تعالى لما عرفهم أن سعيهم شت فى العواقب 
وبين ما للحن من اليسرى ولللسىء من العسرى » أخبرهم أنه قد قضى ماعليه من اابيان والدلالة 
. والنرغيب والثرهيب والإرشاد والهدابة فقال ( إن علينا للبدى ) أى إن الذى يحب علينا فى 
الحكمة إذا خافنا الخلق للعبادة أن نين لهم وجوه التعبسد وشرح ما يكون المتعبد به مطيعاً عا 
يكرن به عاصياً , إذ کنا نما خلقناهم اتتفعيم ونرحمهم وتعرضهم للنعيم المقبم » فقد فعانا ماكان 
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الاش ی © الد یدب وتو ي 


فمله واجاً علينا فى الكة ؛ والمعتزل احتجوا بهذه الآية على صحة مذهبهم فى مسائل ( إحداها ) 
أنه تعالى أباح الأعذار وما كلف المكلف إلا ما فى وسعه وطاقته » فثبت أنه تعالى لايكاف ما 
لايطاق ( وثانيها ) أن كلمة على لارجوب» فتدل على أنه قد يحب لاعبد عل الله شىء ر وثالها ) 
أنه لولم يكن العبد مستقلا بالإيجاذ لماكان فى وضع الدلائل فائدة » وأجوبة عابنا عن مشل 
هذه الوجوه «شبورة وذ كز الواحدى وجها آخر قله عن الفراء:فقال الى إن علنا للهدى 
والإضلال , فترك الإضلال ک) قال (سرابيل تقيك الاز) وهی تن الحر والبرذ » وهذا معنى 
قول ابن عباس فى رواية عطاء » قالبريدأرشد أو لال إلى العمل بطاءتى . وأ<ول بين أعداتى أن 
يعملوا بطاءتى فذ كر معنى الإضلال » قالت المعتولة هذا التأويل ساقط لقوله تعالى ( وعلى الله 
قصد السبيل وهنا جائر ) فبين أن قصد السبيل على الله » وأما جور السي-ل فبين أنه ليس على الله 
ولامنه » واعلم أن الاستقصاء قد سبق فى تلا الآية . 
قوله تعالى : ف وإن لنا الآخرة والآوب » ففيه وجمان ( الول أن انا كل ما فى الدئيا 
والاخ رة فليس يضر ا تر کک الامتداء مهدانا . ولا يزيد فى مکنا اهتدا ؤكم » بل نفع ذلك وضره 
عائدان عليكم ولو شنا انعنا 1 من المعاصى هرأ » إذ لنا الدنيا والآخرة وا-كنا لا تمنءكم من هذا 
الوجه ‏ لآن هذا الو جه يخل بالتكليف » بل منعكم بالبيان والنعريف » والوعدوالوعيد (الثانى) أن 
لنا ,للك الدارين نعط ما نشاء من نشاء » فطلب سعادة الداربين منا. والاول أوة فق لقول المعتزلة » 
والثانى أوفق لقولنا . | 
قوله تعالى :و فانذرتک نارأ تاظی » لايصلالا إلا الاق الذى كذب وتولى » تاظلى أى 
تتوتد وتتلبب وتتوهج » يقال تاظت النار تلظ > ومنه سميت جهنم لظى › ثم بين آنا ن ھی 
بقوله (لايصلاها إلا الاشق) قال ابن عباس : نزات ف أمية بن خلف وأمثاله الذين كذبوا عدا 
والآنياء قبلهء » وقيدل إن الاشق بعنى الشق يقال : لست فما بأوحد أى بواحد » فالمعى 
لا يدخابا إلا ااسكافر الذى هر شي لآنه-كذب بآيات الله وتولى أى أعرض عن طاعة الله . 
واعلم أن المرجئة يتمسكون ذه الآبة فى أنه لا وعيد إلا على الكفار ‏ قال القاضى : ولا يمكن 
إجراء هذه الآية على ظاهرها . ويدل على ذلك ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنه يةتضى أن لا يدخ لالنار 
( إلا الاشق الذى كذب وتولى )فوجب ف الكافر الذى لم بكذب ولم يتول أن لا يدخل النار 
ر وثانما ) أن هذا إغراء بالمعاصى » لآنه متزلة أن يةول الله تعالى » لمن صدق ,الله ورسوله وم 


ع" قوله تعالى : لا يصلاها الا الا شقى. سورة الليل. 
يكذب ول يتول : أى معصية أقدمت عليما » فان تصرك , ومذا بتجاوز حد الإغراء إلى أن تصير 
كالإباحة » وتعالى الله عن ذلك (وثالثه!) أن قوله تعالى : من بعد ( وسيجنيها التق ) يدل على ترك 
هذا الظاهر لآنه معلوم منحال الفاسق » أنه ليس بأتق » لان ذلك مبالغة فى التقوى » ومزير تكب 
عظائم الكبائر لايوصف بأنه أت ٠‏ فإن كان الأول يدل على أن الفاسق لايدغل النار » فبذا 
الثانى بدل 3 أن الفاق لا يحنب النار » وكل مكاف لا جنب انار : فلابد وأن يكون من أهلها ء 
وا ثبت أنه لايد هن التأويل ٠‏ فنقول : فيه وجهان ( الأول ) أن يكون المراد بةرله (نارآً تلظى) 
نارآ خصو صة من النير ان ؛ لآنها دركات لقوله تعالى ( إن المنافقين فى الد_ك الأسفل من النار ) 
فالاآية تدل على أن تلك انار الخصرصة لاإصلاها وى هذا الاش » ولا تدل على أن الفاسق وغير 
من هذا صفته من الكفار لايد خل سائر النيران ( الثانى ) أن الماد بقوله ( نارآ تاظ ) النيران 
أجمع ويكون المراد بقوله (لايصلاها إلا الآشق ) أى هذا الاش به أحق » وثبوت هذه الزيادة 
فى الاستحقاق غير حاصل إلا هذا الآشق . واعل أن وجوه القاضى ضعيفة . 
أما قوله (أولا) بازم فى غير هذا اكاز أن لايدخل النار (خوابه) أنكل کافر لابدوآن يكون 
مكذباً با للنى فى دعواه ار تولياً عن النظر فى دلالة صدق ذلك النى ٠‏ فتصدق عليه أنه أشق 
من سائر العصاة » وأنه ("كذبوتولى ) وإذاكان كل كافر داخلا فى الآية سقط ماقاله القاضى . 
وأما قوله (ثاناً) إن هذا إغراء بالمعصية فضعرف أيضأ » انه یکی فى الزجر عن المعصية 
حصول الذم فى العاجل وحصول غضب الله بممنى أنه لا يكزمه ولا يعظمه ولا يعيطه الثواب › 
ولءله يعذبه بطريق آخر ء فلم يدل دليل على اعصار طربق التعذيب فى إدخال النار . 
وأما قوله ( ثالث ) (:وسيجتها الآ:ق ) فهذا لا يدل على حال غير التق إلا على سبيل 
المفهوم » والدّسك بدليل الخطاب وهو ينكر ذلك فكيف تمسك به ؟ والتى يؤكد هذا أن هذا 
يقتضى فيمن ليس بأق دخول النار ٠‏ فيلزم فى الصبيان والجانين أن يدخلوا النار وذلك باط 
وأما قوله (رابماً 1 المراد منه نار #خصوصة ء وهى النار الى تتاظى فضءيف أيضاً » لان قرله 
(نارآ تلظى) تمل أن يكون ذلك صفة لكل النيران . وأن يكون صفة لنار خضو صة ء لكنهتعالى 
وصف کل تار جهنم بهذا الوصف فى آية أخرى »فقا ( كلا إنها لظى نزاعة للشوى ) 


وأمافوله : المراد إن هذا الآشق أحق به فضعيف لآنه ترك للظاهر من غير دليل » فثبت ضف 
الو جوه النى ذ كرها القاضى » فإن قيل فا الجواب عنه على قرلك » فاننكم لا تقطعون بعدم وعيد 
الفاق ؟ ( الجواب ) من وجهين : (,الآول ) ماذ كره الواحدى وهو أن معنى (لا يصلاها ) . 
لالز مها ف حدقيقة الاغة . يقال صل الكافر النار إذا لرمما دسا شدماوحرها ‏ وعندنا أن هذه 
الملازمة لاتثبت إلا للكانر » أما الفاسق فإما أن لايدخلبا أو إن دخاما مخاص ما ( الثانى) أن 
خص عموم هذا الظاهر بالآيات الدالة على وعيد الفاق » والله أعل . 


قوله تعالى : وسيجنيها الاتقى . سورة الليل . 2 


22 مهم و 2R‏ 


E Ped 


نعمة مجزی 5 


قوله تعالى : وس نيا الا: اق 3 الذى وف ماله دق 3 وما لحد عبذه من لعمه بحزى #معنى 

سيجنيبأ أى سيبعدهأو جعل ما على جانب يقال جنيته الثىء أى بعدته وجنبته عنه » و فيهمس أ لتان : 
« المسألة الأولى 4 أجمع المفسرون منا على أن المراد منه أبو بكر رضى الله تعالى عنه . واعلم 
أنالش يعة بأسرثم يذكرون هذه الرواية » ويقولون ما نزلت فى حق, على ابن أنى طالب علي هالسلام 
والدليل عليه قوله تعالى (ونؤنودت الزكاة وم را كمون ) فقوله ( الاق » الذى 5 ماله ينذقى) 
إشارة إلى ما فى الآية من قوله ( يؤتون الز كاة ا او E‏ 
قلت أق بم الدلالة العقلية على أن المرادمن هذهالاية أو بكر وتقريرها : إن المراد من هذا التق هو 
أفضل الان > فاذاكان كذلك )وجب أن يكون المراد هو وبکر »فهاتان المقدمتان مى ی #تاصح 
المقضودء إا فلا إن الماد من هذا ال ا تعالى ( إن أ ک رمك عند الله آتقا كم ) 
وال كرم هو الافضل فدل 7 ا ق وجب أن يكون أفضل > فإن قيل الآية 
دلت على أن كل من کان أ ک رم كان تی » وذلك لا يقتضى أنكل من کان أت ق كان أ کرم » قلا 
وص فكو الإنسان 3 قمعلوم 8 5 ووصف کو نه أفضل غير مولو م ولا مشأهد › والإخبار 
ع المعلوم بغير المعلوم هو طرق ا لحن :اما عكسه فغير مفيد , فتقدر الآية کا نه وقعت الشة 
فى أن 9 رم عند الله من هو ؟ فقيل هوالا نی »وإذاكان كذلك كان التقدير 5 1 8 رمم 
عند الله » فثيت أن اله ق المذ كور ههنا لايد أن يكون أنضل الخلق عند الله , فقول :. لايد 
وأن يكون! اراد به أبا 9 ر لآنالآمة بجمعة على أن أفضل الاق بعدرسو لاله ها أبو بكر أو على » 
ولا كن حمس هذه الآية على على بن أنى طالب , فتعين حملها على أف بكر » ونما قلنا إنه لايمكن 
لما على على بن أنى طالب لانه قال فى صفة ه.ذه الآتتى ( وما لأحد عندده من نعمة تجزى ) 
وهذا الوصف لا يصدق على على بن أنى طالب » لاله كان فى تربية النى يلع لانه أخذه هن أبيه 
وكان لطعمه و سمه » ویکسوه »> وريه > وکن الرسول منه) عله ذعمة بجحب جزاؤها » أما أبوبكر 
فلم يكن للنى عليه الصلاة والسلام عليه دنيوية » بل أبو بكركان ينفق على الرسول عليه السلام 
بل كان لارسول علية السلام عليه نعمة إلمداية والإرشاد إلى الدين ٠‏ إلا أن هذا لا يحزى» لقوله 
تعالى ( ما أسألك عليه من أجر ) والمذ كور هبنا ليس مطلق النعمة بل نعمة تجزى » فعلهنا أن 
هذه الآية لا تصلح لعلى ابن أنى طالب » وإذا ثبت أن المراد هذه الآية منكان أفضل الخلق. 
لبت أن ذلك الافضل من المة ٠‏ إما أبو بكر أ و على » وثبت أن الآية غير صالحة لعلى » تعين 


۲*٦‏ قو تماق ١‏ إلا اا ويه لاقل و 


رر رو ل و 


إلا أبتغاء و ود جه ريه لعل ري ولسو ری د 


جلما على ألى بكسر رضى الله عه » و ثبت دلالة الآية أيضاً على أن أبا بكر أفضل الامة » وأما 
الرواية فبى أنه كان بلال [عبداً] لعبد الله بن جدعان » فسلح على الاصنام فشكا إليه المشر كون 
فمله » فوهبه لحم , وماثة من الإبل ينحرونمسا لام ووا يعذبونه فى الرمضاء 
وهو يقول : أحدء أحدء فر به رسول الله » وقال : ينجيك أحد» أحد.. ثم أخير رسول الله 
أبا بكر أن بلالا يعذب ف الله : مل أبو بكر رطلا من ذهب فابتاعه به فقال المشر كون مافعل 
ذلكأبو بكر إلا ليد كانت لال ا من نعمة تجرى » إلا ابتغاء وجه ریه 
الأعلى ) وقال ابن الزبير وهو على المنبر : كان أبو بكر يشترى الضعفة من العبيد فيعتقبي » فقال له 
أبوه : ياببى لو كنت تبتاع من بمنع ظهرك » فقال ا أريد . فذزات هذه الآية . 

$ المسألة الثانية © قالصاحب السكشاف فى بحل (يتزكى) وجهان : إن جعلت بدلا من بى 
فلا حل له ء لآانه داخل فى حكم الصلة » والصلات لا عل لا . وإن جعلته حا لا من الضمير فى 
(يؤق) فحله النصب . 

قوله تعالى : إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ؛ ولسوف يرضى » فيه مسائل : | 

٠‏ المسألة الأولى € ( ابتغاء وجه ريه ) مستثى من غير جذسه وهو النعمة (ای ماللا<د عنده) 
نعمة ( إلاابتغاء وجه ربه ) كةو لك ما فى الدار أحداً إلا حماراً , وذ كر الفراء فيه وها آخر وهو 
أن إضمر الإنفاق على تقدير : ماينفق إلا ابتغاء وجه ربه الآعلى » كلةوله ( وما تنفقون إلا ابتغاء 
وجه الله ) . 

3 المسألة الثانية € اعل أنه تع ال بين أن ه ذا ( الإ ق الذى ۇن ماله تز کی ) لايؤايه 
مكافأة على هدية أو نعمة سالفة , لآن ذلك بحرى بجرى أداء ا فلا يكون له دخلف‌استحقاق 
مزيد الثواب بل إا يستحق الثواب إذا فعله » لآجل أن الله أمره به وحثه عليه . 

ظ المسألة الثالثة 4 الجسمة تمسكوا بافظة الوجه والملحدة 1 وا بلفظة ( ربه الأعلى ) وإن 
ذلك يقضى وجود رب آخرء وقد الكلام علي كل ذلك . 

٠‏ «المسألة الرابعة € ذ كر القاضى أبو بكر الباقلاتى فى كتاب الإمامة » فقال : الآآيةالواردةفى 
حق على عليه السلام ( إنما و الله لانريد منک ج زاء ولاشکوراً ٠»‏ إنا نخاف من ربنا بوه 
عبو سأ قطريراً )والآية الواردة فى حق أى بكر (إلاابتغاء وجهربه الأعلى ولرک ) فدلت, 
الآبتانءلى أن كل واحد منهما إما فعل مافعل لوجه اللهإلا أنآية على تدل على أنه فعل ما فعل لوججه 
اه » وللخوف منيو مالقيامة على ما قال ( إنا خاف من ر بنا يوماً عبوساً قطر, رأ ) وأما آنة أف بكر 
فإنها دلت على أنه فعل مافعل حض وجه الله من غير أن لشو به طمع فا يرجع إلى رغبة فى 9 


قوله تعالى : ولسوف يرضى . سورة الليل . ۰۷ 


سے ل 0ك 


ل المسألة الخامسة ‏ من الناس من قال : ابتغاء الله معنى ابتغاء ذاته وهى ال » فلابد وأن 
يكون المراد ابتغاء ثوابه وكرامته ومن الناس من قال لاحاجة إلى هذا الإضار » وحةيقة هذه 
المسألة راجعة إلى أنه هل يمكن أن يحب العبد ذات اله . أوالمراد من هذه التحبةمحبة ثوابه وكرامته » 
وقد تقدم الكلام فى هذه المسألة فى ته سير قوله ( والذين آمنوا أشد حرا له ) . 

ظ المسألة السادسة » قرأ حى بن وثاب ( إلا ابتغاء وجه ريه ) بالرفع على لغة من قول مافی 
الدار أحد إلا حار وأنشد فى اللغتين » قوله : 

وبلدة ليس- بها انيس إلااليعافير وإلا العيس. 

. أما قوله (ولسوف يرضى) فالمعنى أنه وعد أيا بكر أن يرضيه فى الآخرة بثوابه » وهوكةوله 
لرسوله صل الله عليه وسلم ( ولوف يعطبك ربك فترضى ) وفيه وف ركه اخ زهو أن 
المراد أنه ما أنفق إلا اطلب رضوان الله ؛ ولسوف يرضى الله عنه » وهذا عندى أعظم من الأول 
لإنرضا الله عن عيده أكل للعد من رضاه عن ريه وباحلة فلايد من حصول الأامسبن على 
ما قال (راضيةمرضة) والله سبحانه وتءالى أعل ؛ وصلی‌الته على سيد امد » وعلى آله وصحبه وسل . 


سورة «والليل» 
ا 


مكية» وقيل : ا وهي إحدى وعشرون | ا 


قوله تعالى : ول لذا يَنْتَى 029 لر پا ل 9 رما حل لک أو © 4 
سی ق @ 4 

قوله تعالى: « ولل إا ينتى» ل يُعَطي. ولم يَذْكُر مفعولاً للعِلّم به. 
يَعْسى النهار. وقيل : الأرضٌّ. وقيل : الخلائق. وقيل : يغشى كل شيءِ د وروى 
سعيد عن قتادة قال أو ل ما خلى الله :النوووالظلمةة قم مر ييتهماء تجعل الل 
ليلاً أسود مُظْلِماًء والنورٌ نهاراً مضيئاً مبصراً. 

لار إا صل أي : انكشف ووَّضحَ وظَهِرَء وبان بضوئه عن ظلمة الليل. 

وتا حا الک واي 3 قال الحسن : معناه الى ایالد رالا کون 
قد أَقْسَم بنَفْيه عر وجل. 

وقيل : معناه E E‏ فهما» مَضصْدَريةٌ على ما تقدَّه' ”. وأهلٌ مكة 
تقول نالل غد تاذ سیت 200 ف«ما» على هذا بمعنى «مّن»» وهو قول أبي 


. ١959/4 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
. 585/5 أخرجه الطبري 458/174 » والكلام من النكت والعيون‎ )۲( 
. "٠١و‎ 59١ص ينظر ما سلف من هذا الجزء‎ (™ 


(6) أخرجه الطبري ٤0٥۸/۲٤‏ عن آبي عمرو ضمن خبر الحسن السالف. 


2 5 5 ١ 
. عد ' وغيره. وقد تقدّم‎ 


وقيل : المعنى : وا کی وا چ وی ا م ویکون القَسَمُ 
منه بأهل طاعيّه من أنبيائه وأوليائه» ويكون سمه بهم تَكْرِمة لهم وتشريفاً”". 

وقال أبو عبيدة”" : «وما خَلّقَ) أي : ومن حَلّق. وكذلك قوله : ظوَآَمَة وما ينها 
[الشمس : 15 لإوَتَفيس وَمَا سَوَّهَا# [الشمس :۷]» «ما» في هذه المواضع بمعنى مَنْ. 

وزو هه انق وا لماكان يقر عرد لهاو إن تسل وا کر و ی 
ويُسْقِطظ : «وما حَلَّقَّ). وفي «صحيح» مسلم عن علقمة قال: قَدِمْنا الشام فأتانا أبو 
الدرداءء فقال: فيكم أحدٌ يقرأ عاق قاد عبن الل فقلتٌ: نعمء أنا. قال: فكيف 
سنك ني الل تحترا مدا ا و فال ستحته يق #1 ع واللدل إذا 
يَعْسََّى. والدّگر والأنثى» قال: وأنا والله هكذا سمعتٌ رسول الله ب يقرؤهاء ولكنْ 
هد لور كيت أن 31 E‏ نه ا 

قال بو یکر الأبارئ :.وحذتنا محمدابن سين المروزئ الد نور كنا محمد 
قال: حدَّئنا أبو أحمد الزبيريٌ» قال: حدَّئنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن عبد 
الرحمن بن يزيدء عن عبد الله قال: أفرأني رسول الله #: «إِنّي أنا الرّازِقُ ذو القرة 
المتیں». 

قال أبو بكر: كل من هذين الحديثين مردودٌ بخلافٍ الإجماع له» وأنَّ حمزة 
وعاصماً يوان عن عبد الله بن مسعود ما عليه جماعةٌ المسلمين» OS‏ 
يوافقان الإجماع أَوْلَى من الأخْدٍ بواحدٍ يُخْالِفُه الإجماع والأمّةُء وما يُبَنَى على روايةٍ 
)١(‏ في مجاز القرآن ١7١١/7‏ وسيأتي. 
(۲) النکت والعيون ۲۸۷-۲۸٦/٦‏ . 
(۳) في مجاز القرآن ۲/ ۳۰۱-۳۰۰ . 
)٤(‏ صحيح مسلم »)۸۲٤(‏ وهو عند أحمد .)۲۷٠۵٤(‏ والبخاري .)٤۹٤۳(‏ 


(۵) أخرجه أحمد (۱٤۳۷)ء‏ وأبو داود (۳۹۹۳)ء والترمذي )۲۹٤١(‏ وقال: حسن صحيح. 


4 . ۳ سورة الليل: الآيتان‎ YY 


واحدٍ إذا حاذاه روايةٌ جماعة تُخالقُهء أخذ برواية الجماعة وأبْطل تقل الواحد؛ لِمَّا 
يجوز عليه من النسيان والإغفال. 


ولو صح الحديثُ عن أبي الدرداء وكان إسنادهٌ مقبولاً معروفاًء ثم كان أبو بكر 
وعمرٌ وعثمان وعليٌ وسائرٌ الصحابةٍ ‏ يخالفونه» لكان الحُكُمُ العمل بما روه 
الجماعةٌ؛ ورَفْضٌ ما يَحْكيه الواحدٌ المنفرِدُ الذي يُسْرِعٌ إليه من النسيان ما لا يُسْرِعٌ 
إلى الجماعة وجميع أهلٍ ال 

وفي المراد بالدّگر والأنثى قولان: 

أحدهما : آدمٌ وحوّاء ؛ قاله ابنُ عباس والحسنٌ والكلبى”". 

آلا :يس ع الذكور والإناف من بن آذه الها 4 لن الل الى لن 
جميعهم من ذكرٍ وأنثى من نوعهم. 

E‏ كل کر وای ناسین دون البهائم؛ لاختصاصهم بولاية الله 


۲ 
وطاعته” 


طإنَّ سن سّ4 هذا جوابٌ القَسّم. والمعنى : إِنَّ عملكم لمختلف. وقال عكرمةٌ 
وسائرٌ المفسّرين: السّعْيْ: العمل" قَسَاع في فَكاكٍ نفيه» وساع في عَظبهاء يدل 
عليه قولّه عليه الصلاة والسلام: «الناسسٌ غاديان: فبائعٌ نفسّه فمغْيقّهاء أو مُوبمّها»“. 


3 
- 


وشتی : واحده شتيت» مثل : مريض ومَرْضَى» وإنما قيل للمختلفي: شتى» 
5 و 2 0 5 ٤‏ 7 3 و« 2 5 3 ٍ- 
لتَباعُدٍ ما بِينَ بعضه وبعضه. أي: إن عملكم لمتباعِدٌ بعضه من بعض؛ لأنْ بعضّه 


)١(‏ الوسيط 501/4 » وتفسير البغوي 444/4 عن مقاتل والكلبي. والنكت والعيون 7817/1 عن ابن 
عيسى . 

(۲) النکت والعيون ۲۸۷/٦‏ . 

(۳) أخرجه عن عكرمة ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور ۳١۸/٦‏ . 

)٤(‏ قطعة من حديث أخرجه أحمد (۲۲۹۰۲)ء ومسلم (۲۲۳) عن أبي مالك الأشعري 4 ولفظه: « كل 
الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها'. 


سورة الليل: الآيات AA. ٠65‏ 


: (OD 0 7 ع : ي ك‎ )١( : IY ¢ 

ضلالة وبعضه هدى'''. أي : فمنكم مؤمنٌ وبر وكافر وفاجر > ومطيع وعاص. 
وقيل: «لشتّى»» أي : لمختلفٌ الجزاءء فمنكم مُتَابٌ بالجنة» و[منكم] معائّبٌ 

بالنار. 


وقيل: أي : لمختلف الأخلاق؛ فمنكم راحم وقاس» وحليمٌ وطائشٌ» وجوادٌ 

وبخيلٌ» وشبه ذلك. 
قوله تعالى: ا من اع ونی © ومد بالق © فس سى © رأ 

فيه أربع مسائل : 

الأولى : قولّه تعالى : نَم مَنْ عى رأ قال ابن مسعود: يعني أبا بكر د(" ؛ 
وقاله عامّةُ المفسّرين. فرُوي عن عامر بن عبد الله بن الزبير قال: كان أبو بكر يُعتَنُ 
على الإسلام عجائرٌ ونساءء قال: فقال له أبوه أبو قحافةً: أي بُنىَ! لو أك أَغْتّقتَ 
رخالا لدا سدرنك ورد ست فلاخو إنما ارا 

وعن ابن عباس في قوله تعالى: هت مَنْ عى أي : بَذَلَ وق أي: محارم 
الو ات ی عنها .مد 4 أي : بالكل من الله تعالى على عطانه « قتي 
ریه . 


. ۱۹۹/۳۱ تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) في التكت والعيون 787/7 (والكلام وما سيأتي بين حاصرتين منه): فمنكم مؤمنٌ وكافر وبر وفاجر. 

(۴) أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص٦۸٤‏ » وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٠١۸/١‏ لابن أبي حاتم 
وأبي الشيخ وابن عساكر. 

(5) في (د): تريد. وأخرجه الطبري ٤٦7/۲١‏ › والواحدي فى أسباب النزول ص۸۷٤‏ » ووقع عند 
الطبري: إنما أريدء أظنه قال : ما عند الله. وفي أسباب النزول إنما أريد ما أريد. وأخرجه ابن أبي 
عاصم في الآحاد والمثاني (577) عن عبد الله بن الزبير ظا وفيه: ...لو أعتقتٌ من يمنع ظهرك» 


)0( أخرجه بنحوه الطبري 555-455 1 


٠١ . 0 سورة الليل: الآيات‎ A7: 


وفي (صحيح» مسلم عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله 45: «ما من يوم يُصْبِحٌ 
ا ههلا کا ينو لان ا علدا و 
ا ا دن 
ده أن رسول الله ل قال : : ما من يوم غَرَبَتْ شمسُه 
با کات ادان س كل الله ؛ كلّهم إل التَقَلِينَ: اللهم أغط 
EY‏ 


وقال أهل التفسير: «فأمًا مَّن أعطى» المُغْيرين. وقال قتادة: أغظى حقٌّ الله 
تعالى الذي عليه“ . وقال الحسن: أغظى الصَّدْقٌ من قَلبه. 

وَصَدَّقَّ سى أي : بلا إله إلا الله؛ قاله الضحًاك والسَّلَّمِىُ وابنُ ن عباس أيضاً. 
وقال مجاهد: : بالجنة» دليلّه قولّه تعالى : لل أ الجسرا لسن وز د الآية 
ليونس:151]- وقال قتادةٌ : بموعووٍ الله الذي وَعَدَه أن ييه “. زيد بن أسلم : بالصلاة 
الا وليم الجسينة: E‏ وهو اختيارٌ الطبري. وتقدَّم 
عن ابن ¿ عباس» وكلّه متقاربٌ المعنی ؛ إذ كله يرجم م إلى الثواب الذي هو الجنة. 


الثانية : قوله تعالى: ميرم رى أي : رده لأسباب الخيرٍ والصّلاح» 


. ۳۸۰/۱ وسلف‎ »)۱٤٤۲( والبخاري‎ »)۸٠٥٤( صحيح مسلم (۱۰۱۰)» وهو عند أحمد‎ )١( 
(؟) في (م): بجنبتها.‎ 

(۳) أخرجه الطبري ٤٤٥/۲٤‏ » وهو عند أحمد (۲۱۷۲۱) دون قوله: وأنزل الله... 

. 45١/515 أخرجه الطبري‎ )٤( 

(0) أخرج هذه الأقوال الطبري 4 ؟/ 454-477 . 

() التكت والعيون ۲۸۸/٦‏ . 

(۷) النكت والعيون 788/7 » وأخرجه الطبري ٤٦۳-٤٦١ /۲٤‏ عن ابن عباس وعكرمة ا 


(۸) في التفسير ٤٦٥/۲٤‏ . 


سورة الليل: الآيات ۷ - 1۰ Yo‏ 


حتى يَسْهُلَ عليه فِعْلّها. وقال زيد بن أسلم: «لليسرى»: للجنة"". وفي الصحيحين 
والترمذيّ عن على # قال : كنا في جنازة في البقيع» فأئّى النبئ اء فجلس وجُلَسْنا 
معهء ومعه عودٌ يَنْكْتُ به في الأرض» فرفع رأسّه إلى السماء فقال: «ما مِن نمس 
منفوسة إلا [قد] كب مَدْحَنّها» فقال القومٌُ: يا رسول اللهء أقَلَا نَتَكلُ على كتابنا؟ 
فَمَنَ كان مِن أهل السعادة فإنه يعمل للسعادة» ومّن كان مِن أهل الشقاء ال 
الغا ال ناغمرا فكل رة آنا من كان من آهل السعادة فإنه سن لعمل 
السعادةء وأمّا مَّن كان يِن أهل الشقاء فإِنّه بسر لعمل الشَّقاءِ ‏ ثم قرأ كأ من اى 


ري م صمحم 


قن . وَصَدَّقَ يالى . فيي بر وأا من ل واشتنق كدب بالق ي إلشترن»» لفظ 
الترمدئ: وقالا فة جني حب 3 

وسأل غلامان شابّان رسول الله يك فقالا: العمل فيما جَمَتْ به الأقلامُ وجَرَتْ به 
المقاديرٌء أم في شيء يُسْتَأَنَكُ؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «بل فيما جِمَّتْ به 
الأقلام. وجَرّثْ به المقادير» قالا: فيم العمل؟ قال #ا علو فك ميك عمل 
الذي خلِقَ له» قالا: فالآنَ جد ونعْمَل. 

الثالثة : قونه تعالى : تًا مَنْ بل انى أي : ضَنَّ بما عنده» فلم يبدل خيراً. 
زفقل نبال ور فى الها قر وة آل درا وق ا رة كاله البان كنا 
في هذه الآية. روى الضحَاكُ عن ابن عباس : ءَي رى قال: سوف أحول بينه 


وبِينَ الإيمانٍ بالله وبرسوله. وعنه عن ابن عباس قال : نزلت في أميةٌ بن خلف. 


. ۳١۸/١ النكت والعيون 788/57 ء وأخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور‎ )١( 

(۲) سنن الترمذي »)۳۳٤٤(‏ وما سلف بين حاصرتين منه. وهو في صحيح البخاري (1777) وصحيح 
مسلم (۷٤۲۹)ء‏ وأخرجه أحمد .)٠١١۷(‏ 

(9) في (م): لعمل» وفي (ظ): للعمل. 

. ٤۷۳/۲٤ أخرجه الطبري‎ )٤( 

. (A /0 (0) 


(5) لم نقف عليه عن ابن عباس وذكر ابن الجوزي ٠٠١/۹‏ عن ابن مسعود هه أنه قال: يعني بذلك أمية 
وأبيًا ابنى خلف. 


٠١ . ۸ سورة الليل: الآيات‎ ۳۲٦ 


2م ساي e‏ 


وروی عكرمةٌ عن ابن عباس : وما مَنْ بحل سفق يقول: بَخْل بمالِه» واستغنى 
عن ارب ذب اتی أي : بالف 

وروى ابن أب نجيح عن مجاهد: «وكذب بالحسنى» قال: بالجنة. وبإسناد 
آخرّ عنه قال: «بالحسنى»» أي: بلا إله إلا الله .صي أي : نسهّل طريقّه 
سى أي : للشّر. وعن ابن مسعود: للنار. وقيل: أي : فسنعسُرٌ عليه أسبابٌ الخير 
والصلاح حتى يصعب عليه فِعْلّها(”. وقد تقدّم أنَّ الملك ينادي صباحاً ومساء: 
«اللهمٌ يد منفقاً حلفا وأغط ممسكا تلفاً». رواه أبو الدّرداء. 

مسألة: قال العلماء: تَبَتَ بهذه الآية وبقوله: «وممًا رتهم فوت 4 
[البقرة:۳]ء وقوله: ايت يفوت أنْولَهُم بال وار سر وَعَلَايسَة» 
[البقرة: 774] إلى غير ذلك من الآيات» أن الجودّ من مكارم الأخلاقء والبخل من 
أزذلها. وليس الجوادُ الذي يعطي في غيرٍ موضع العطاءء ولا البخيل الذي يَمنعُ في 
موضع المنع؛ لكن الجواد الذي يعطي في موضع العطاء» والبخيل الذي يمنمٌ في 
موضع العطاء» فكل من استفاد بما يعطي أجراً وحَمْداً فهو الجوادٌ. وك مَنَ استحيٌ 
بالمنع ذمًا أو عقاباً فهو البخيل. ومن لم يَسْتَفِدْ بالعطاء أجراً ولا حَمْداً» وإنَّما 
استوجب به ذمًا فليس بجوادء وإنّما هو مُسْرِفٌ مذمومٌ. وهو من المبدّرين الذين 
جعلهم الله إخوان الشياطين» وأْوْجَبَ الحَجرَ عليهم. ومّن لم يستوجبٌ بالمنع عقاباً 
ERE‏ واستوجب به حَمْداًء فهو من أهل الرشدِء الذين يستحقُون القيام على أموالٍ 
غيرهم » بحْسْن تَدْبيرهم وسَدَادٍ رأیهم“. 


. 158-1457137//1515 أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري 159-178/515 . 

(۳) ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون ۲۸۸/٦‏ > وقول ابن مسعود 4 أخرجه ابن أبي حاتم 
وأبو الشيخ وابن عساكرء كما في الدر المنثور 708/5 . 

(4) المنهاج في. شعب الايمان للحليمي ٠٠٤/۳‏ . 


الرابعة: قال الفرّاء: يقول القائل: كيف قال: «فسنيسّره للعْسْرَى»؟ وهل في 
العُسْرى تيسيرٌ؟ فيقالٌ في الجواب: هذا في إجازته بمنزلة قوله عر وجل : يرشم 
بداب أي [آل عمران: ]۲١‏ والبشارةٌ في الأصل على المُفرح والسارٌء فإذا جمع في 
كلامين هذا خيرٌ وهذا شرّء جاءت البشارةٌ فيهماء وكذلك التيسيرٌ في الأصل على 
المفرح» فإذا جمع في كلامين هذا خيرٌ وهذا شرّء جاء”'' التيسيرٌ فيهما جميعاً. قال 
ارا :وقول فا و و ا تقول هه راولت 
أو تهيّأث للولادة؛ قال : 
عت عم ب انراتي TS Ey SEL O‏ 


0 


قوله تعالى: را نی عله مال ذا رد له عا للهدئ ) رن کا لاك 
لرل © > 
قوله تعالى: را يت عله ماله إا رك أي : مات. يقال: رَدِيَ الرجل يَرْدَى 
رَدُى : إذا هلك. قال : 
صَرَفتُ الهوى عنهنَّ من خشيةٍ الرّدى”" 
وقال أبو صالح وزيد بن أسلم: «إذا تردّى» أي: سَقَطَ في جهنم ؛ ومنه 
المكردية ‏ ..ؤيقال؛ ردن فی البثروتردى : إذا سقط في بثرء أو تهوّر من جبل. يقال : 


)١(‏ في معاني القرآن للفراء ۲۷۱/۳ : جاز. 

(۲) معاني القرآن للفراء 71١/7‏ » والبيت لأبي أسيدة الدُّبئْري» كما في تهذيب الألفاظ لابن السكيت 
1/۱ واللسان (يسر). 

)( وعجزه: ولست بِمَقْليٌ الخلا ولا قال والبيت لامرئ القيس› وهو في ديوانه ص50" . قال الشارح : 
الخلال: المصادقةء والمعنى: صرفت الهوى عنهن لا لأنني قليتهن ولا لأنهن فَلَيْننيء ولكن خشية 

(4) النكت والعيون 7589/7 ٠»‏ وأخرجه عن أبي صالح الطبري ٤۷٤/۲٤‏ . 


۳۸ سورة الليل: الآيات ١١ - ١١‏ 


ما أدري أين رَدَى؟ أئ: أين د 


ولما»: تمل أن تكون جد أي: ولا يخي عه اله شيئاً. وتیل أن تكون 
استفهاما معناه التوبيخ» أي: أي شيءٍ يغني عنه إذ هلك ووقع في جهنم! 

له عا دى أي : إن علينا أن نبيّن طريق الهُدَى من طريق الضلالة. فالهدى : 
بمعنى بيانٍ الأحكام؛ قاله الزجاج”". أي: على الله البيانُ» بيان حلاله وحرامه. 


وطاعته ومعصيته. وقاله قتا دة . 

وقال افر : عن سلك الهدى فعلى الله سبيله 4 لقوله: جيل أن قد 
لتَبِيلٍ» [النحل:] يقول: من أراد الله فهو على السبيل القاصد. ٠‏ 

وقيل: معناه إنَّ علينا لَلهّدى والإضلال. فَتَرَكَ الإضلالء كقوله : دة الكد» 
[آل عمران:5؟] مده كل التو وكما قال: «أسَرَبِلَ يقِحكم لْحَرَّ» [النحل:١8]‏ 
وهى تقى البرد؛ عن الفرّاء ا ش 

وقبل ‏ ای إن علا رات هذاه الذى مدنا 

لوی ا اک وانرد 4 «لَلآخِرَة): الجنة. «والأولى»: الدنيا. وكذا روى عطاءٌ عن 
ابن عباس» أي : الدنيا والآخرةٌ لله تعالى. 

وروى أبو صالح عن ابن عباس قال: ثواب الدنيا والآخرة» وهو كقوله تعالى: 

مون کان یڈ ا ين أله واب اليا والأخرو»ه [النضاء:174] فحن طلنهها 
من غير مالكهما فقد أخطأ الطريق. 


)١(‏ الصحاح (ردى). 

(۲) في معاني القرآن ٥‏ دون قوله: فالهدى بمعنى بیان الأحكام. 
(۳) أخرجه الطبري ٤۷١٥/۲٤‏ . 

. ۲۷۱/۳ في معاني القرآن‎ )٤( 

() المصدر السابق. 


سورة الليل: الآيات 1€ ۔ 17 ۳4 


قوله تعالی: ادرت 6 سی © لا سلا إلا الان @ الى كدب 
وول @ 4 
قوله تعالى: ادرت 


وأصله : تتلظى ؛ وهي قراءة عُبيد بن عُمير» ويحيى بن يعمر. وطلحة بن مصرف 


4 أي :حَدُرتك وخوّضك 16 تل أي: تهت وتتوكد. 
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<2 
ears ع‎ 


ل ينها أي : لا يَجِدٌ صَلاهاء تعجر ها « إل الاش € أي : القن E:‏ 
كدب نبي اللو محمداً ‏ وول أي : أغرض عن الإيمان. 

وروی مكحولٌ عن أبي هريرة قال : کا الجنةً إلا مَن أباها. قالوا: يا أبا 
شرو وت نان تعر الةة اال :الت او 

وقال مالك: صلَّى بنا عمر بن عبد العزيز المغرب» فقرأ: ولل إا يى فلما 
بلغ در ا ّى وقع عليه البكاء فلم يَفْدِر”” يتعدّاها من البكاء» فتركها وقرأ 
سورة أخرى. 

وقال الفدّاء©©: إلا الأشقى»: إلا من كان شقيًا في عِلّم الله جل ثناؤه. 

وووع الضكاك عن ابن عباس قال «لا يَضلاها إلا الأشقّى» أميةٌ بر خلف 
او الاين وا مدا وال فا5 كدي كاف الله وتر لى ضر اة 
E‏ 


قال ال 0 و فصر ا ا 
و پا بر جر و فصر مر په .من 


. ١75 القراءات الشاذة ص‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ٤۷۷/۲٤‏ . 

(۳) قوله: يقدرء ليس في (ظ). 

() في معاني القرآن ۳/ ۲۷۲ . 

(۵) ذكره الرازي ۲۰۳/۳۱ . 

(5) ذكره الماوردي في النكت والعيون ك/ة؟. 

(۷) في معاني القرآن ۳/ ۲۷۲ » وذكره عنه أيضاً الطبري ٤۷۷/۲٤‏ . 


بم سورة الليل: الآيات 15 ١١‏ 


فل تكذيباً» كما تقول: لقِي فلانٌ العدرّ فكذّب : إذا َكل ورجع عن اتّباعه”"©. 
قال وشفعت أن ترواق” قول إن تكد لين عدي مكدر يفول إذا 
لّوا صَدَّقوا القتال» ولم يرجعوا. وكذلك قوله جل ثناؤه: لش لوقيب بد4 
[الواقعة :۲] يقول: هي حقٌ. 

. وسمعتٌ سلم بن الحسن يقول: سمعتٌ أبا إسحاقٌ الزجًاج يقول: هذه الآيةٌ التي 
ِن أجلها قال أهل الإرْجاءٍ بالإرجاء» فرَعَموا أنه لا يدخل النارَ إلا كافرٌ؛ لقوله جل 
ثناؤه: لا يملا إل الکن الى كدب وول وليس الأمرٌ كما ظنُّواء هذه نا" 
موصوفة بعينهاء لا يَصْلّى هذه النارَ إل الذي كدب وتولّى. ولأهل النارٍ مَنازِلُ؛ فمنها 
أن المنافقين في الك الأسفل من النار» واللهُ سبحانه كل ما وَعَدَ عليه بجنس من 
العذاب فجائرٌ” © أن يعدب به. وقال جل ثناؤه: إن آله لا يَنْفدُ أن عرق بو ويك ما 
كلك لمن کاڈ [النساء:44] فلو كان كل من لم يُشرِك لم يعذّبء لم يكن في 
قوله: اوعفر ما دون ذلك ل يا فائدةٌ» وكان «يغفرٌ ما دون ذلك» كلاماً لا معنى 
ل 


ال کر الان وازدة فى ينالو و خاي عدم ن ای ور 
وال TT sS‏ 


)١(‏ قوله عن اتباعه» ليس في معاني القرآن للفراء وتفسير الطبري. 

(۲) العُكلي» وكان أعرابياً بدوياً فصيحاًء وله من الكتب: كتاب خلق الفرس» وكتاب معاني الشعر. معجم 
الأدباء ٠٤۸/۷‏ . 

(9) اختلفت هذه الكلمة في المصادرء فوقع في بعضها: لجدهم» بالجيم كما هناء وفي بعضها لحدهم 
بالحاء ينظر تهذيب اللغة 177/٠١‏ . والصحاح وأساس البلاغة واللسان (كذب). 

)٤(‏ في (ظ): فجدير. 

)٥(‏ معاني القرآن للزجاج 777/0 ., وسقط منه قوله: كلاماً لا معنى له. ولم نقف على القائل : سمعت 
سلم بن الحسن. 


() في الكشاف 777/5 . 


متكا بالل كان الغا لم تخلق إلا له. وقيل: الْأَنْقَىء وججعل مختصًا بالجنة» 
كأنَّ الجنةٌ لم تُخُلّق إلا له. وقيل: هما أبو جهل أو أميةٌ بن خلف» وأبو بكر ه. 


و 


قوله تعالى : وَسَبْسَنَيَا آلأتتی © الى بون مال ب © 4 
قوله تعالى : «طوَسَيْجَنَيَا» أي : يكون بعيداً منها. «الألق4» أي : التَّمَنُ الخائف. 
قال ابن عباس : هو أبو بكر 4# يزخرّح عن دخول النار. ثم وصف الأثقّى فقال: 
« اليف ق مالك ر اى بطلت أن يعون عمد الل راكنا رلا يطل ذلك زياء 
ولا سمعة» بل يتصدَّقٌ به مُبتغياً به وجه الله تعالى. 
وقال بعض أهل المعاني: أراد بقوله: «الأتقى» و«الأشقى».؛ أي: التقيٌ 
والشقئٌ. كقول طرفة : 
a‏ كك سين تن تسيا ا 
أي: واحد ووحيد» وتوضع «أفعَل) موضع فعيل» نحو قولهم: الله أكبرء 
نعم کو أهررة َه [الروم:۲۷] بمعنى : هين. 
قوله تعالى: لوم لامد عدم ين قن جر (© إلا أيه وَج َيه الْقَل 
قوله تعالى: هوبا لقم عِندَمٌ بن بعس زئ أي: ليس يتصدّقٌ ليّجازِيَ على 
نعمة» وإِنّما يبتغي وجة ربّه الأعلى» أي: المُتعالي طوَسَرْفَ بر أي : بالجزاء. 
روف يفطا واف مز ابن فنا كال :عدب كد كرو لز و تقول 


)١(‏ أخرجه ابن مردويه» كما في الدر المنثور ۳٠١ /١‏ . قال ابن عطية في المحرر الوجيز ١597/0‏ : لم 
يختلف أهل التأويل أن المراد بالأتقى إلى آخر السورة أبو بكر الصديق ه. ثم هي تتناول كل من دخل 
في هذه الصفات. 

(۲) مجاز القرآن ۳٠١٠/۲‏ . وتفسير الطبري 578/75 » والمحرر الوجيز 447/5 » والبيت ليس فى ديوان 
طرفة. ونسبه الأخفش في الاختيارين ص١١٠‏ لمالك بن القَيْن. وسلف 4١8/١5‏ و سيران عي 
ابن الأبرص ص1۸ برواية: تمنى مُرَيْءٌ القيس موتي وإن أمت... 


خرف سورة الليل: الآيات ۱۹ _ ١؟‏ 


أحدٌ أحد؛ فمرٌ به النبئٌ ي فقال : (أحدٌ يعني الله تعالى - ينجيك» * ثم قال لأبي بكر : 
فيا ابا يكو ]إن بلالاً عدت فی ,الله فرت ابو بكو الذي يريد رسؤل الله ل فانصرف 
إلى منزله» فأخذ رطلاً من ذهب ومضى به إلى أميةً بن خلف› فقال له: أتبيعغني 
بلالاً؟ قال: نعم» فاشتراه فأعتقه. فقال المشركون باعتا و كرا موقت ل 
عنده» فنزلت : وما لمر عند أي : عند أبي بكر «يّن يْعْمَِ أي “من يد وملة 
ری بل ابْتَمَى بما قعل وجة ربّه الأعلى0". 

وقيل: اشترى أبو بكر من أميةً وأبي بن خلف بلالاً ببردةٍ وعَشْرٍ أَوَاقِء فأعتقه 
لله فنزلت: ل سیک سی . 

وقال سعيد بن المسيب: بلغني أنَّ أمية بن خلف قال لأبي بكر حين قال له أبو 
بكر : أتبِيعُنيه؟ فقال: نعمء أبيعُه ببيسطاسء وكان نِسْطاس عبداً لأبي بكر» صاحبٌ 
عشرةٍ آلافٍ دينارء وغلمان وجَوَارٍ ومواش» وكان مشركاًء فحمّله أبو بكر على 
الإسلام» على أن يكون له ماله فأبى» ا ان ا ار انر 
أب وا تكن يلال هذا إلا لين کات الملل عمد قرات وا لكر عدر ين كد 
لين 

لإا تا أي : لكن ابتغاء» فهو استثناء منقطِمٌ ؛ فلذلك نُصبت. كقولك: ما 
في الدار أحدّ إلا حماراً. ويجورٌ الرفع. وقرأ يحيى بن وثاب: «إلا ابتغاء وجه ربّه» 
بالرفع“ء على لغة من يقول: يجوز الرفمٌ في المستثنى. وأنشد في اللغتين قول بشر 
ابن أبي خازم : 


. ٤۸۸ص أسباب النزول للواحدي‎ )١( 

(؟) أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص۸1٤‏ عن ابن مسعود فك وزاد في آخره: سَعْيَ أبي بكر وأمية 
ابن خلف. وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١۸ /١‏ لابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن عساكر. 

(۳) تفسير البغوي 497/4 . 


(5) القراءات الشاذة ص ١75‏ › والكشاف ۲٠۲ /٤‏ والكلام منه. 
صں 8 


2 
03 


ا خيلا كنار لانت بين" تخار الف ان ا 
وقول القائل : 
a as‏ الأ«التج سا N‏ 00 


وفي التنزيل : تا وء إلا َيل سنه [النساء:17] وقد تقدّم. 
لمَبْهِ ري الل أي : مَرْضاته وما يقرّب منه. و«الأعلى» من نَعْتِ الربٌّ الذي 
ا ستحق صفات ال 


ویر أن کف «ابتغاءً وجه رئه) تقولا له عل ال ؟ لأنَّ معنى الكلام : لا 
و ا ا وج ر ا 


#وسوى بر أي : سوف يُعْطيهِ في الجنة ما يَرْصّى؛ وذلك أله يعطيه أضعاف ما 
أنفق. وروى أبو حَيّان التيمىُ عن أبيه عن على #. قال: قال رسول الله : «رَحِم 
الله أبا بكر! زرّجني ابنتّه» وحملني إلى دار الهجرة» وأعتق بلالا من ماله». 

وا وک هل اوري ا أو تعمل ال نيل 
لعمل الله. قال : فَذَرْني وعَمَل اللهء فأعتقه. 


(۱) ديوان شر ض۱۸ » والکشاف 757/5 > ووقع في الديوان: الجوازئ» بدل: الجاذرء 
جمع جۇذر - وتفتح الذال ‏ وهو ولد البقر الوحشي. والجوازئ. الوحش. والظلمان جمع ظليم» و 
الذكر من التّعام. القاموس (جذر) و(جزأ) و(ظلم). 

(۲) البيت لِجرّان الِعَوْدٍ النُميري» وهو في ديوانه ص۷٩‏ » والكتاب 777/7 » والكشاف 7777/4 » وسلف 
1/۷ . 

(9) الكشاف 757/5 . 

(؛) قطعة من حديث أخرجه الترمذي »)517١5(‏ والعقيلي في الضعفاء 4/ 5٠١‏ » وابن عدي ۲٤۳۷/١‏ › 

بن الجوزي في العلل المتناهية )11١(‏ من طريق المختار بن نافع عن أبي حيان التميمي به. قال 
0 : حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» والمخار ل ينان عع بسر كلقن الغ و 
ابن الجوزي: هذا الحديث يعرف بمختار» قال البخاري: هو منكر الحديث. وقال ابن حبان: كان يأتى 
بالمناكير عن المشاهير حتى يسبق إلى القلب أنه كان المتعمد لذلك. ۰ 

)٥(‏ أخرجه البخاري )۳۷٠١(‏ بلفظ : إن كنت إنما اشتريتني لنفسك فأمسكني» وإن كنت إنما اشتريتني لله 
فدعني وعَمَلَ الله. وذكر الحافظ في الفتح 49/7 أن قوله ذلك لأبي بكر كان في خلافة أبي بكر» = 


6 سورة الليل: الآيات 18 ۲١‏ 


وكان عمر بن الخطاب ه يقول: أبو بكر سيدنا وأغتقٌ سيدّنا. يعني بلالاً ظهه. 


وقال عطاء ‏ وروي عن ابن عباس -: إن السورة نزلت في أبي الدّخداح» في 
النخلة التي اشتراها بحائط له فيما دَكر التعلبئُ عن عطاء ‏ وقال القشيري عن ابن 
عباس : بأربعين نخلةًء ولم يسم الرجل”' ‏ قال عطاء : كان لرجل ا 
يسقظ يِن بَلَجها في دار جار له» في فخا وله انه فشكا ذلك إلى النبئ اء فقال 
النبئ كي : (تبيعها بنخلةٍ في الجنة؟» فأبَىء فخرج فلقِيه أبو الدّحداح فقال: هل لك أن 
تَبِيعَِيُها ب١حَسْئّى» ‏ حائط له فقال: هي لك. فأتى أو اا داع إلى النبئ يد وقال يا 
رسول اللهء اشْتَرها متي بنخلةٍ في الجنة. قال: «نعم» والذي نفسي بيده» فقال: هي 
لك يا رسول الله. فدعا النبيُ ب جار الأنصاريّ» فقال: «حُذّها» فنزلت: نئل إِدَا 
ّى إلى آخر السورة.في بستان أبي الدَّحُْداح وصاحب النخلة .2م من أعطن وان 
يعني أبا الدحداح وَصَدَّقَ إلى أي : بالثواب سيرم لسر » يعني : الجنة .هوأ 
من يحْلَ وَأَسْتَفْقَ» يعني الأنصاري دب بش4 أي : بالشواب #سَئر للمسرئ » 
ی : جهنم رما تی عن مالم ذا ر أي : مات. إلى قوله : «لا ينها إل انی 
يعني : بذلك الحَرْرجِيَ ؛ وكان منافقاًء فمات على نفاقه وَسَيَجَنًَا آلأنتى يعني : 
أبا الدحداح «االَدِى بوق مالم رک4 فى ن تلك النخلة وما ِخَمرِ عِندَمُ من ير 
ر يكافئه عليهاء يعني أبا الدّحداح .ولسو بسن إذا أدْحَلّه الله الجنة”". 

والأكثرٌ أن السورةً نزلث في أبي بكر كه. ورُوي ذلك عن ابن مسعودٍ وابن نْ عباس 
وعبدٍ الله بن الزبير وغيرهم”'. وقد دَكَرْنا خبراً لوال ا E‏ 
عند قوله : سن دا الى يقرش أله را حَسسًا [الآية: 14] والله تعالى أعلم. 

= بدليل الرواية الأخرى: قال بلال لأبي بكر حين توفي رسول الله يلو أخرجها ابن سعد ۲۳۸/۳ . 
)١(‏ أخرجه البخاري .)۳۷٣٤(‏ 


(۲) أخرجه عن ابن عباس مطولاً الواحدي في الوسيط 207/5 » وابن أبي حاتم» كما ذكر ابن كثير عند 
تفسير هذه الآية» والسيوطي في الدر المتثور 7017/5 وضعفهء وقال ابن كثير: وهو حديث غريب جذاً. 

(۳) ذكره البغوي 4/ 440 إلى قوله: رما ين عله مالثم إا تر 

(4) أخرجه عن عبد الله بن الزبير ه الطبري ٤۷۹/۲٤‏ » وسلف قول ابن عباس وابن مسعود #. 


(۱۱ = 1١) ا جزء الثامن - سوره ة الليل : الآيات‎ ab 
تفسير سورة اللي“‎ 
. وهى مكية‎ 
ا عو و :« فهلا صليت ب « سبح اسم ربك الأعلى 4 » و «الشمس‎ 
وَضحاها» . و ط اليل إذا يغشى ل # ؟؛.‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
« والليل إذا يغشئ والثهار | إذا تجلى ( وما خلق الذكر والأنئ © إ 


ا رر مر ممه 


لشت 20 فأما من أعطئ واتقى © وصق بالحسئئ © فسنيْسره یری 20 © ونام 


ًِ وو وم وم وو 


بخل واستغنئ ( وکذب بالحسنئ 0© فسنیسره للعسرئ 00 وما يغنى عنه عنه ماله إذا 
ترد 09 4 . 


ع وس هر o‏ 


C ذا‎ 


قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون » حدثنا شعبة » عن مغيرة » عن إبراهيم » عن علقمة: 
أنه قدم الشام فدخل مسجد دمشق » فصلى فيه ركعتين وقال : اللهم » ارزقنى جليساً صالحاً . قال : 
فجلس إلى أبى الدرداء » فقال له أبو الدرداء : ممن أنت؟ قال : من أهل الكوفة . قال : كيف 
سمعت ابن أم عبد يقرأ : ظ واللَيلٍ إذا يغشى . والتهار إذا تجلّئ » ؟ قال علقمة : «والذكر والأنثى ». 
فقال أبو الدرداء : لقد سمعتها من رسول الله ییو فما زال هؤلاء حتى شككونى . ثم قال : ثم 
ألم يكن فيكم صاحب الوساد وصاحب السر الذى لا يعلمه أحد غيره » والذى أجير من الشيطان 
على لسان النبى كيار ؟ " . 

وقد رواه البخارى هاهنا ومسلم » من طريق الأعمش » عن إبراهيم قال : قدم أصحاب عبد الله 
على الى الدوداء 6 ا فرج ا اک زقرا لی را عيذ ل و كلنا »> قال: 
أيكم أحفظ ؟ فأشاروا إلى علقمة » فقال : كيف سمعته يقرأ  :‏ والليل إذا يغشئ » ؟ قال : 
«والذكر والأنثى ».قال : أشهد ا > الله َة يقرأ هكذا » وهؤلاء يريدونى أن أقرأ : 
وما خلق الذكر والأنقى ‏ . والله لا أتابعهم © 

هذا لفظ البخارى : هكذا قرأ ذلك ابن مسعود » وأبو الدرداء ‏ ورفعه أبوالدرداء ‏ وأما الجمهور 
فقرؤوا ذلك كما هو مسبت فى المصحف الإمام العثمانى فى سائر الآفاق : ط وما حَلَق الذكر والأنتى4, 


. » فى أ : « تفسير سورة والليل إذا يغشى‎ )١( 
وتكملة الحديث « وصاحب الوساد : ابن مسعود » وصاحب السر : حذيفة » والذى أجير من الشيطان : عمار ؛).‎ )٤٤۹ /5( المسند‎ )( 


(۳) صحيح البخارى برقم (5444) وصحيح مسلم برقم (A)‏ . 


الجزء الثامن ‏ سورة الليل : الآيات )١١_١(‏ س 187 
فأقسم تعالى ب اليل إذا يغشئ» أى : إذا عَشى الخليقة بظلامه » ط والنّهار إذا تجلّى © أى : 
بضيائه وإشراقه » ا وما خلق الذكر والأنتى 4 كقوله : ط وحَلقناكم أزواجا » [النبأ:8] » وكقوله : 
« ومن كل شىء خلقنا زوجین 4 [الذاريات:49] . 

وما كان القسم بهذه الأشياء المتضادة كان القسم عليه أيضاً متضادا؛ ولهذا قال: إن سعيكم لشتّئ» 
أى : أعمال العباد التى اكتسبوها متضادة أيضاً ومتخالفة » فمن فاعل خيرا ومن فاعل شرا » قال الله 
تعالى: # فما من أعطئ واتقی # أى : أعطى ما أمر بإخراجه . واتقى الله فى أموره » #وصلداق 
اخسن > أن بلجار على ولك ال فا + وقان لحت اواب وقال ابن خان .+ 
ومجاهد ٠‏ وعكرمة » وأبو صالح ٠‏ وزيد بن أسلم : 8 وصق باحس * أى : بالخلف . وقال أبو 
عبد الرحمن السلمى » والضحاك : ا وصدق بالحستى » أى : بلا إله إلا الله . وفى رواية عن 
عكرمة : «( وصدق بالحستیٰ » أى : بما أنعم الله عليه . وفى رواية عن زيد بن أسلم : #وصدق 
بالحستئ € قال : الصلاة والزكاة والصوم . وقال مرة : وصدقة الفطر . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعة » حدثنا صفوان بن صالح الدمشقى » حدثنا الوليد بن 
مسلم » حدثنا زهير بن محمد » حدثنى من سّمع أبا العالية الرياحى يحدث عن أبى بن كعب قال : 
شالت رسول الله كلق عن اللي كال الي اين 00 

وقوله : # فسنيسره لليسرى 4: قال ابن عباس: يعنى للخير . وقال زيد بن أسلم : يعنى للجنة. 

وقال تعفن النطلك 2 ورات ا0 الف بها ون ت ال ال ادها وها 
قال تعالى : «وأمًا من بخل » أى : بما عنده » «واستغنى 4 : قال عكرمة » عن ابن عباس : أى 
بخل بماله » واستغنى عن ربه » عز وجل . رواه ابن أبى حاتم . 

« وكذّب بالحستئ 4 أى او ف الدان اة ١ه‏ فُسنيسره للعسرى 4 أى : لطريق الشرء 
كما قال تعالى : « ونقلب أفدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم فى طغيانهم يعمهون 4 
[الأنعام: ]١١١‏ » والآيات فى هذا المعنى كثيرة دالة على أن الله » عز وجل » يجازى من قصد اللخير 
بالتوفيق له » ومن قصد الشر بالخذلان . وكل ذلك بقدر مقدّر » والأحاديث الدالة على هذا المعنى 
كثيرة : 

رواية أبى بكر الصديق . رضى الله عنه : قال الإمام أحمد : حدثنا على بن عياش » حدثنى 
العطاف بن خالد » حدثنى رجل من أهل البصرة » عن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى 
بكر الصديق + عن آبية قال سمعت أبى يذكر أن آباه سمع ابا بكر وهو يقول : قلت لرسول الله 
يه : يا رسول الله » أنعمل على ما فرغ منه أو على أمر مؤتنف ؟ قال:7 بل على أمر قد فرغ منه». 


. المعارف > من طريق عمرو بن أبى سلمة عن زهير به‎  ط‎ )1۹/٠٠١( ورواه الطبرى فى تفسيره‎ )١( 
. » فى أ : « عن ثواب الحسنى‎ )0( 


حلب يي Oa DEL as‏ 
قال : ففيم العمل يا رسول الله ؟ قال : « كل ميسر لما خلق له » © . 
رواية على » رضى الله عنه : قال البخارى » حدثنا أبو نعيم : حدثنا سفيان » عن الأعمش » 
بن عبيدة » عن أبى عبد الرحمن السلمى » عن على بن أبى طالب قال : كنا مع رسول 
ل لي لع افاي جنار ,لاوا مك و 1ل 1 ولا E‏ 
من النار». فقالوا : يا رسول الله » أفلا نتكل ؟ فقال : « اعملوا » فكل ميسر لا خلق له». قال : 
ثم قرأ : ٠‏ فأما من أعطى واتقى .وصدق بالحسنى . فسنيسره لليسرى ‏ »إلى قوله: « للعسرى 4 . 


وكذا رواه من طريق شعبة ووكيع » عن الأعمش › بنحوه 20 . ثم رواه عن عثمان بن أبى 


شيبة» عن جرير » عن منصور » عن سعد بن عبيدة عن أبى عبد الرحمن » عن على بن أبى طالب» 
0 : كنا فى جنازة فى بقيع الغرقد ما ا > ومعه 


اا 7 


ال ال امل يوي و ل ا 1 
نتكل وندع العمل ؟ فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى أهل السعادة » ومن كان منا من أهل 


الشقاء فسيصير إلى أهل الشقاء ؟ فقال : « أما أهل السعادة فييسرون لعمل آهل العا وام أهل 
الشقاء فييسرون إلى عمل أهل الشقاء » . ثم قر أ : « اما من أعطئ واتقى .ولق بالحستئ : فسديسرة 
لليسرى ¢ الآية °“ . 


وقد اج جه بقية الماع ن طرق عن مغك بن عة ا 0 


الصو عو سر I‏ ردي »حدثنا شعبة عن عاصم بن 
0 7 0 2 
رايت ما تعمل فيه :8 أت مر د رع او ميا او متاح ۲ قال ٠۲‏ ییا قد فرع مث » فاعمل با ابن 


ءا 


الخطاب » فإن كلا ميسر » أما من كان من أهل السعادة فإنه يعمل للسعادة » وأما من كان من أهل 
الشقاء فإنه يعمل للشقاء » 


(۷) 


ورواه الترمذى فى القدر » عن بندار » عن ابن مهدى › به وقال : حسن صحيح . 


حديث آخر من رواية جابر : قال ابن جرير : حدثنی يونس ¢ أخبرنا ابن وهب 4 أخبرنى عمرو 
ابن الحارث > عن أبى الزبير » عن جابر بن عبد الله أنه قال : يا رسول الله › أنعمل لأمر قد فرغ 


. )0/١( المسند‎ )١( 
. 4 زفق فى م : « سعيد‎ 
. )49405( صحيح البخارى برقم‎ )۳( 
. صحيح البخارى برقم (259457/ا594)‎ )٤( 
. )٤۹٤۸( صحيح البخارى برقم‎ )5( 
وسان‎ )١١7174( وستن النسائى الكبرى برقم‎ )۳۳٤٤( وستن أبى داود برقم (1795) وسنن الترمذى برقم‎ )۲٤۷( صحيح مسلم برقم‎ )1( 
. )۷۸( ابن ماجة برقم‎ 
. )3170( المسند (۲/ 07) وسنن الترمذى برقم‎ )۷( 


الجزء الثامن - سورة الليل : الآيات 0١١ ١(‏ ب ا سو 
منه » أو لأمر نستأنفه ؟ فقال : ١‏ لأمر قد فرغ منه » . فقال سراقة : ففيم العمل إذاً ؟ فقال رسول 
الله اة : « كل عامل ميسر لعمله » . 

ورواه مسلم عن أبى الطاهر » عن ابن وهب » به ° . 

حديث آخر : قال ابن جرير : حدثنى يونس » حدثنا سفيان » عن عمرو بن دينار » عن طلق 
ابن حت دعن بعتيو 99 بن كعب' العدوق قال :سال غلامان 'شابان. الى كله فالا : يارسول 
الل انحل فما جت به الأقلام وجرت به القادين" × ار فی شي مستا قال +3 بل فما فت 
به الأقلام » وجرت به المقادير » . قالا : ففيم العمل إذا ؟ قال : « اعملوا فكل عامل ميسر لعمله 
الذى خلق له » . قالا : فالآن نجد ونعمل "° . 

لاشيم ارس جح رسام ل سم ل لا O‏ 
عتبة السلمى » > عن يونس بن ميسرة بن حأبس > عن أبى إدريس ٠‏ عن أبى الدرداء قال : قالوا : 
رسول الله » أرأيت ما نعمل » أمر قد فرغ منه أم شىء نستأنفه ؟ قال yy‏ 
قالوا: فكيف بالعمل يا رسول الله ؟ قال : « كل امرئ مهيأ لما خلق له » © . 

تفرد به أحمد من هذا الوجه . 

حديث آخر :قال ابن جرير + حدتى الحسن بن طلمة بن أنى كبشة: + حدثنا عبد اللاك بن 
عرو + .حدثنا عباذ بن راشد > عن قتادة + حدثتى خخليد العتصرى + عن أبى الدرداء قال. :: قال 
رسول الله لار : « ما من يوم غربت فيه شمسه إلا وبجنبتیهًا ملكان يناديان بصوت يسمعه خلق الله 
كلهم إلا الثقلين : اللهم أعط منفقا خلفا » وأعط مسكا تلفآ » . وأنزل الله فى ذلك القرآن : لاقام 


0 للم روق وم 0< 


من أعطئ واتقی .وَصدق بالحستى . فسنیسره لليسرى . وما من بخل واستغنی و کب بالحسنئ فسنيسره 
للعسرئ » © . 


ورواه ابن أبى حاتم » عن أبيه » عن ابن أبى كبشة ٠‏ بإسناده مثله . 


حديث آخر : قال ابن أبى حاتم : حدثتى أبو عبد الله الطهرانى » حدثنا حفص بن عمرَ 
العدانى» حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة » عن ابن عباس ؛ أن رجلا كان له نخل » ومنها نخلة 
فرعها إلى "© دار رجل صالح فقير ذى عيال » فإذا جاء الرجل فدخل داره وأخذ الثمر من نخلته ¢ 
فتسقط الثمرة فيأخذها صبيان الفقير فنزل من نخلته فرع الثمرة من أيديهم .وإن أدخل أحدهم 


(۱) تفسير الطبرى )۱٤٤/۳۰(‏ وصحيح مسلم برقم (55144) . 
تنبيه : لم يقع ذكر سراقة فى رواية الطبرى ولا فى رواية أبى الطاهر فى صحيح مسلم ٠‏ وإنما وقع فى صحيح مسلم من طريق آخر . 
(0)فىأ: ١بشر».‏ 
() تفسير الطبرى )١55/90(‏ . 
(4) فى أ : « حدثنا هشيم » . 
(0) المسند )٤٤١/١(‏ . 
(5) تفسير الطبرى )۱٤١/۳۰(‏ . 
(۷) فى م ٠‏ أ : ۵ فى ٩‏ . (8) فى أ : « فینزع ٩‏ . 


الجزء الثامن ‏ سورة الليل : الآيات )١١  ١(‏ 
الثمرة قى فمه أدخل أصبعه فى حلق الغلام ونزع الثمرة من حلقه . فشكا ذلك الرجل إلى النبى 
بيا وأخبره با هو فيه من صاحب النخلة » فقال له النبى با : « اذهب » . ولقى النبى كك 
صاحب النخلة » فقال له النبى ية : « أعطنى نخلتك التى فرعها فى دار فلان ولك بها نخلة فى 
الجنة» فقال له : لقد أعطيت ٠»‏ ولكن يعجبنى ثمرها » وإن لى لنخلا كثيراً ما فيها نخلة أعجب إلى 
ثمرة من ثمرها. فذهب النبى يك فتبعه رجل كان يسمع الكلام من رسول الله كك ومن صاحب 
النخلة . فقال الرجل : يا رسول الله » إن أنا أخذت النخلة فصارت لى النخلة فأعطيتها أتعطينى بها 
ما أعطيته بها نخلة فى الجنة ؟ قال : « نعم » . ثم إن الرجل لقى صاحب النخلة » ولكلاهما نخل» 
فقال له : أخبرك أن محمداء [قد] 2١‏ أعطانى بنخلتى المائلة فى دار فلان نخلة فى الجنة » فقلت » 
له : قد أعطيت ولكن يعجبنى ثمرها . فسكت عنه الرجل » فقال له : أثراك إذا بعتها ؟ قال: لا ع 
إلا أن أعطى بها شيئآ » ولا أظننى أعطاه . قال : وما مناك بها © ؟ قال : أربعون نخلة. فقال 
الرجل : لقد جئت بأمر عظيم» نخلتك تطلب بها أربعين نخلة ؟! ثم سكتا وأنشأ فى كلام [آخر]”" » 
ثم قال: أنا أعطيتك أربعين نخلة » فقال : أشهد لى إن كنت صادقا . فأمر بأناس فدعاهم فقال : 
اشهدوا أنى قد أعطيته من نخلى أربعين نخلة بنخلته التى فرعها فى دار فلان ابن فلان . ثم قال : ما 

تقول ؟ فقال صاحب النخلة : قد رضيت .ثم قال بعد “لل سق و ل رق قال له 
قد أقالك الله » ولست بأحمق حين أعطيتك أربعين نخلة بنخلتك المائلة . فقال صاحب النخلة: قد 
رضيت على أن تعطينى الأربعين على ما أريد .قال : تعطينيها على ساق . ثم مكث ساعة» ثم قال : 
هى لك على ساق وأوقف له شهوداً وعد له أربعين نخلة على ساق » فتفرقا » فذهب الرجل إلى 
رسول الله له فقال : يا رسول الله » إن النخلة المائلة فى دار فلان قد صارت لى» فهى لك . 
ل ا لك 0 للعو وكا . قال عكرمة : 
لان عن : فانزل الله عز وجل  :‏ والليل إذا يغشئ ) إلى ول :3 اما من أعطئ واتّقى . 
وصدق بالحستی . سره ليُسرَى . وما من بخل واستغتی وكدب بالحستی فسنيسره للعسرئ ) إلى 
آخر السورة © . 


هكذا رواه ابن أبى حاتم 3 وهو حديث غریب جداً 


a 


قال ابن جرير : وذكر أن هذه الآية نزلت فى أبى بكر الصديق » رضى الله عنه : حدثنى هارون 
لال ا ع عي بن a E GS a‏ 
ابن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق » عن عامر بن عبد الله ب بن الزبير قال : 
كان أبو بكر يعتق على الإسلام بمكة » فكان يعتق عجائز ونساء إذا أسلمن › فقال له أبوه : أى بنى » 
أراك تعتق أناساً ضعفاء » فلو أنك تعتق رجالا جلداء aN Raa‏ ويدفعون عنك ؟! 


فقال: أى أبّت » إنما أريد ‏ أظنه قال ما عند الله : قال : فحدثنى بعض أهل بيتى أن هذه الآية 
)١(‏ زيادة من م . (۲) فى مء آ : « فيها » . 
(9) زيادة من م . )٤(‏ فى م : « فقال ٩‏ . 


)2 ذكره السيوطى فى الدر المنثور (۸/ )٥۳۲‏ وقال : 2 أخرج ابن أبى حاتم بسند ضعيف عن ابن عباس 4« 


الجزء الثامن ‏ سورة الليل : الآيات )5١-17(‏ نشت ا نس إل 
أنزلت فيه : 8 فأما من أعطئ واتقى . وصدق بالحسئئ . فسنيسره لليسرّى » ٩‏ . 

وقوله : « وما يغنى عنه ماله إذا ترد 4 : قال مجاهد : أى إذا مات . وقال أبو صالح › 
ومالك عن زيد ر بن أسلم : إذا تردى فى النار . 

إن عليتا لَلْهدى 00 ون لتا للآخرة والأولئ 0 فأندرتكم تارا قى وم © لا يصلاها 


ہم ا ص 


إلا الأشقى ۵ الّذى كدب وتولیٰ 09 وسیجتبها الأتقی 00 الّذى يؤتى ماله ترك هم 


س ا وم 


وما لحد عنده من نعمة تجزئ 09 إلا ابتغاء وجه ربّه الأعلّى 60 ولسوف يرضى © 4 . 
قال قتادة : « إن علينا للهدى #أى : نبين الحلال والحرام . وقال غيره : من سلك طريق الهدى 
وَصّل إلى الله. وجعله كقوله تعالى : 8 وعلى الله قصد السبيل) [النحل:4]. حكاه ابن جرير . 
وقوله  :‏ وَإن لتا للآخرة والأولئ »> أى : الجميع ملكنا ”"“وأنا المتصرف فيهما 
وقوله : 8 فَأَندرتكُم تارا تَلَظَّى © : قال مجاهد : أى توهج . 
قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر . حدثنا شعبة » عن سماك بن حرب » سمعت 
النعمان بن بشير يخطب يقول : سمعت رسول الله هة يخطب يقول : « أنذركم النار [أنذرتكم 
النار» أنذرتكم النار] 27 » حتى لو أن رجلا كان بالسوق لسمعه من مقامى هذا. قال : حتى وقعت 
خميصة كانت على عاتقه عند رجليه 29 . 
وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة »حدثنى أبو إسحاق : سمعت النعمان 
ابن بشير يخطب ويقول : سمعت رسول الله َة يقول  :‏ إن أهون أهل النار عذاباً يوم القيامة 
ول ون المع قدي جك ران يقار ا ا 
رواه البخارى ° 
وقال قحلم + دكا ابو يكز بق اتن نخدا ابو اسامة عن الأعمش عق أبن إشحاق + 
عن النعمان بن بشير قال : قال رسول الله ية : « إن أهون أهل النار عذاباً من له نعلان وشراكان 
من نار يغلى منهما دماغه كما يغلى المرجلء ما يرى أن أحداً أشد منه عذاباًء وإنه لأهونهم عذابا»0© . 
وقوله :¥ لا يصلاها إلا الأشقى 4 أى :لا يدخلها دخولا يحيط به من جميع جوانبه إلا الأشقى 
ثم فسره فقال : «الّذى كلب » أى : بقلبه  »‏ وتولّى » أى : عن العمل بجوارحه وأركانه . 


(۱) تفسير الطبرى )١57/70(‏ . 

() فی م : «ملكا» . 

() زيادة من م > أ » والمسند . 

. )۲۷۲/٤( المسند‎ )5( 

(0) المسند (5/ 717/5) وصحيح البخارى برقم (665152056571) . 


(3) صحيح مسلم برقم (۲۱۳) . 


۳ الجزء الثامن - سورة الليل : الآيات )7١  ۱۲(‏ 

E E‏ ال ل ا بن سعيد » عن 
المقبرى » عن أبى هريرة قال : قال رسول الله كَل : « لا يدخل النار إلا شقى » . قيل : و 
الشقى ؟ قال : « الذى لا يعمل بطاعة »ولا يترك لله معصية » "° . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا يونس وسريج قالا : حدثنا فليح» > عن هلال بن على » عن عطاء بن 
مان عو انق ريو فال : قال رسول الله كيا : « كل أمتى تدخل الجنة يوم القيامة إلامن أبى ؛ 
قالوا : ومن يأبى يا رسول الله ؟ قال : « من أطاعنى دخل الجنة » ومن عصانى فقد أبى » . 

ورواه البخارى عن محمد بن سنان » عن فُليح »به 

وقوله : # وسيجنبها الأتقى 4 أى : وسَيرّحزح عن النار التقى النقى الأتقى . ثم فسره بقوله : 
#الّذى يؤتى ماله يتزكئ € أى : يصرف ماله فى طاعة ربه ؛ ليزكى نفسه وماله وما وهبه الله من دير 

.ى يؤتى ماله يتز يصر فى ربه ؟ ليزكى وماله وما وهب من دين 
ودنيا » # وما لأحد عنده من نعمة تجزى 4 أى :ليس بذله حاله “ فى مكافأة من أسدى إليه معروفاء 
فهو يعطى فى مقابلة ذلك » وإنما دفعه ذلك 8 ابتغاء وجه ربّه الأعلى » أى : طمعاً فى أن يحصل له 
رؤيته فى الدار الآخرة فى روضات الجنات » قال الله تعالى : $ ولسوف يرضئ € آى : ولسوف 
يرضى من اتصف بهذه الصفات . 

وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه الآيات نزلت فى أبى بكر الصديق ٠»‏ رضى الله عنه »› 
حتى إن بعضهم حكى الإجماع من المفسرين على ذلك .ولا شك أنه داخل فيها »وأولى الامة (6) 
بعمومها › فإن 'لفظها لفط العموم > وهو قوله تعالى : « وسيجتبها الأتقى . الذي يؤتي ماله يتركئ . 
وما لحد عنده من نَعُمَةَ تجزرئ #» ولكنه مقدم الأمة وسابقهم فى جميع هذه الأوصاف وسائر الأوصاف 
الحميدة ؛ فإنه كان صديقا تقيا كريما جوادا بذالا لامواله فى طاعة مولاه » ونصرة رسول الله ٠‏ > فكم 
فق دراه ودنائير 7" بذلها ابتغاء وجه ربه الكريم » ولم يكن لأحد من الناس عنده منّة يحتاج إلى 
أن يكافئه بها بها » ولكن كان فضله وإحسانه على السادات والرؤساء من سائر القبائل : ؟ ولهذا قال له 
عروة بن مسعود ‏ وهو سيد ثقيف ١‏ يوم صلح الحديبية ‏ : أما والله لولا يد لك كانت عندى لم 
أجزك بها لأجبتك : وكان الصديق قد أغلظ له فى المقالة » فإذا كان هذا حاله مع سادات ا 
ورؤساء القائل #الكفو بن عداهم ؟ ولهذا قال :ل وما لحد عنده من نعمة تجزئ . إلا ابتغاء وجه ربه 
الأعلى . ولسوف يرضى > . وفى الصحيحين أن رسول الله َة قال امن افق زوين فى سبيل 
الله دعته َرْنّةٌ الجنة : يا عبد الله » هذا خير»ء فقال أبو بكر : يا رسول الله » ما على 5200 
منها ضرورة فهل يدعى منها كلها أحد ؟ قال : «نعم» وأرجو أن تكون منهم 0( . 

آخر تفسير سورة « الليل » ولله الحمد والمنة © 

. 4 فى أ : « حدثنا عبد الله‎ )١( 
. )۳٤۹/۲( المسند‎ )۲( 
. )۷۲۸٠١( وصحيح البخارى برقم‎ )۳١١ /۲( المسند‎ )(( 
. » فى أ : « ماله » . (0) فى أ : « الآية‎ )5( 
» فى م »أ : « من درهم». (۷) فى أ : « ودینار‎ )0 


(4) صحيح البخارى برقم (58441) وصحيح مسلم برقم (۱۰۲۷) من حديث أبى هريرة چ رضى الله عنه 5 
(9) فى أ : « ولله الحمد والمنة والثناء الحسن الجميل ٠‏ . 


٦‏ تفسير أبى السعود 


) مكية وهى وعشرون ون آية) 


وليل ذا يَعْتَى دن ؟ الليل 
الما ory‏ + الليل 
REA‏ ل ۲ اليل 
2 ا o‏ 5 ْ ؟و الليل 
ع2 صو 2ص 
َأمامنْ أعطَى وت ي ايل 
وضدق ا ج ۳ الليل 
E‏ > یری ليسَرّئ ر + الل 
سج عم م ص 
نام عل افق ج ٣ه‏ الليل 
لا سورة الليل مكية وآيها إحدى وعثشرون ) 


١‏ ( ی تارمن ارح )زول ای )دحي بت انم کترل قال را 
تاها أو النهار أو كل مابواريه بظلامه (والنهار إذا تجبى) ظبر بزوال ظلءة الليل أو تبين وتكشف 
بطلوع الشمس (وما خلق الذكر والاتى) أىوالقادر العظم القدرة الذى خلق صنق الذكر والآاتقى 
من کل ماله توالد وقيل هما آدم وحواء وقرىء والذكر والآنثى وقرىء والذى خلق الذك ر والاثى 
sS‏ أى إن مساعيكم لاشتات مختلفة 
٥‏ وقوله تعالى ( فأما من أعط واتق ) (وصدق بالحستى ) الخ تفصيل لتلك المساء ى المشتتة وتبيين 
لاحکام| أى فأما من أعطى حقرق ماله واتق حارم الله تعالى الى نى عنها وصدق بالخصلة الحسنى 
وهى الإمان أو بالكلمة الحسنى وهى كابة التوحيد أو بالللة الحسنى وهى ملة الإسلام أو بالمثوية 
بو الحسى دهى الجنة ( فسنيسره للاسرى ) فسنهيئه لاخصلة التى تؤدى إلى يمر وراحة كدخول الجنة 
۸ ومباديه من یسر الفرس للركوب إذا أسرجبا وجا (وأما من بخل) أى اله فل بذله فى سبيل الخير 


چ 


حم 


۴ سورة الليل من آية 4 إلى NV ١١‏ 


ص واو 


مو م 5 ۳ه اللبل 
ی : ». 
5 مال ارد و ۲ الیل 
نَع نمی وي ؟4 اللیل 
ور صم مره 0 
وإنت_لنا لالاحرة والأول ين 82 
ادرک تارا لی و | دن 
لا يصَلها إلا ا لأشىّ و ٢‏ الیل 
ل ىكُذْبَ ونون © م 


(واستغی) أى زهدفها عندهتعالى 6 بهمستغن عنەفل , تمه و استغنى 000 الد وأ با عن ز م الآخرة 3 


٠١١4 (وكتب بالحسى) أى ماذكر من المعانى المتلازمة (فسنيسره للعسرى) أى للخصلة المؤدية إلى العسر‎ © ٠ 


و الشدة كدخو ل النار ومقدماتهلاختياره لها و لما ولعل تصدير القسمين بالاعطاء و البخل مع أنكلامنهما 
أدنىرتبة بمابعدهما فى استتبا ع التيسير لليسرى والتيسير للعسرى للإيذان بأ نكلا منهما آمل فهاذكر 
لاتتمة لم ابعدهما من التصديق والتقوى والتكذيب والاستغناء وتفسير الأول بإعطاء الطاعة والثانى 
بالبخل بما أمى به مع كونه خلاف الظاهر يأباه قوله تعالى ( وما یغنی عنه ) أى ولا يغنى أو أى شیء 
يغنى عنه ( ماله ) الذى يبخل به ( إذا تردى ) أى هلك تفعل من الردى الذى هو اطلاك أو تردى 
فی الحفرة إذا قر أو تردى فى قعر جہنم ( إن علینا للبدى ) استئناف مقرر لما قبله أى إن علينا ٠١‏ 
بمو جب قضائنا ا لمعل اكاب لغ حيث خلقنا الخلق للعبادة أن نين فم طريق ادى وما يؤدى 
إليه من طريق الضلال وما دى إليه وقد فعلنا ذلك با لامريد عليه حيث بينا حال من ساك كلا 
الطريقين ترغيب] وترهيباً ومنههنا تبينأن اللدايتهى الدلالة على مايوصل إلى البغية لا الدلالة الموصلة . 
إليها قطماً ( وإن لنا للآخرة والآ لى ) أى التصرف الكلى فم كرفا نشاء فنفعل فيهها مانشاء من ٠٣‏ 
الأفمال الى منجملتها ماوعدنامن التيسير اليسرى والتسير العسرى وقيل إنلناكل مافى الدنيأوالآخرة ٠‏ 
فلايضر: ناتركم الاهتداء مهدانا ( فانذرقک نارآ تلظ ) بحذف إحدى التاءين من تتلظى 2 Ee‏ 
وقرىء على الأصل ( لايصلاها ) صلباً لازمآ ( إلا الآشق ) إلا الكافر فإن الفاسق لايصلاها صلا ٠١‏ 
لازماً وقد صرح به قو قوله تعالى (الذ ىكذب وتولى) أ ىكذب بالحق وأعر ض عن الطاعة . 5 


ج 


كن 


1١7 


14 


15 


( وسيجنيها ) أى سيبعد عنها ( الات ) المبالغ فى اتقاء الكفر والمعاصى فلا يحوم وها فضلا عن 


A‏ تفسير أبى السعود 


ا منم ج 


ا ٣ه‏ الليل 
دی ونی مالم ر کی ي 5 اليل 
وما لأحد عنده, من عة ری © ؟ الليل. 
إلا ناء وجة ه راع جي ؟و الليل. 
ولوت سی لها ؟ الليل 


دخوطا أوصلها الأبدى وأما من دونه من تق الكفر دون المعاصى فلا بعد عنها هذا التبعيد وذلك 
لايستازمصليها بالمعنى الم ذکور فلايقدح فى الحصر السابق (الذی ری ماله) يعطيه ويصرفه فى وجوه 
البروالحسنات وقوله تعالى (یتزکی) إمابدل من يثتى داخل فى حك الصلة لاعل له أو فى حيز النصب 
على أنه حال من ضمير ونی أى يطلب أن يكون عند الله تعالى زاكياً ناميا لابريدون بدرياء و لاسمعة 
( وما لاحد عنده من نعمة تجزی ) استگناف مقرر لكون إينائه للتدى خالصاً لوجه الله تعالى أى 
لمن الاح عند سة مق شاعا أن وى و تكفا تسد اتاد ماو ازام وقول ذال إلا 
UNE‏ وترىة باارفع عل الدل من عل نشمه فإنه الرقخ 


- إما على الفاعلية أو على الابتداء ومن مزيدة و>وز أن يكون مفعولا له لان المعنى لايو تى ماله إلا 


ابتغاء وا رة لا لمكافاة لممة وال ات نلك فى حق أن یکر المد ری الله عنه حين اشترى 


. بلالا فجاعةكانيؤذيهم المشركون فاعتقهم ولذلك قالوا المراد بالأشق أبو جول أو أمية بن خلف 


وقد روى عطاء والضحاك عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه عذب المشركون بلالا وبلال يقول 
أحد أحد فر به ألنى عليه الصلاة والسلام فقال أحد يعنى الله تعالى ينجيك ثم قال لای بكر رضى الله 


.عنه إن بلالا يعذب فى الله فعرف ماده عليه الصلاة والسلام فانصرف إلى منزله فأخذ رطلا من 


ذهب ومضى به إلى أمية بن خلف فقال له أن بلالا قال نعم فاشترأه فأعتقه فقال المتركون 
ماأعتقه أبو بكر إلا ليد كانت له عنده فنزلت وقوله تعالى (ولسوف يرضى) جواب قم مضمر أى 


وبالته لسو فيرضى وهووعدكريم ! ا E‏ 


وقرىء يرضى مينياً للمفعول من الإرضاء عا الكل ظايط ب سورة الليل 
أعطاه الله تعالى حتى برضى وعافاه من العسر ويسر له السر 


لا حلاف في أنها إحدى وعشرون آية» واختلف في مكيتها ومدنيتها فالجمهور على أنها مكية» وقال 
علي ابن أبي طلحة مدنية» وقيل بعضها مكي وبعضها مدني. وكذا اختلف في سبب نزولها فالجمهور على 
أنها نزلت في شأن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه» وروي ذلك بأسانيد صحيحة عن ابن مسعود وابن 
عباس وغيرهما وقال السدّي إنها نزلت في أبي الدحداح الأنصاري وذلك أنه كان في دار منافق نخلة يقع منها 
في دار يتامى في جواره بعض بلح فيأخذه منهم, فقال له مَّهِ: «دعها لهم ولك بدلها محل في الجنة) فأبى 
فاشتراها أبو الدحداح بحائطها فقال للنبيّ يَِلهِ: «أهبها لهم بالنخلة التي في الجنة». فقال عي4: «افعل) فوهبها 
فنزلت وروى نحوه مطولاً مبهماً فيه أبو الدحداح ابن أبي حاتم عن ابن عباس بسند ضعيف كما نص عليه 
الحافظ السيوطي. وذكر بعضهم أن قوله تعالى فيها لإوسيجنبها الأتقى» [الليل: 17] الخ نزل في أبي بكر 
الصديق رضي الله تعالى عنه وسكت عما عداه. ونقل عن بعض المفسرين أن هذا مجمع عليه وإن زعم بعض 
الشيعة أنه نزل في الأمير كرم الله تعالى وجهه وسيأني إن شاء الله تعالى شرح ما له نزل. ولما ذكر سبحانه 
فيما قبلها لإقد أفلح» [الشمس: 1] الخ ذكر سبحانه فيها من الأوصاف ما يحصل به الفلاح وما يحصل به 
لخيبة ففيها نوع تفصيل لذلك لا سيما وقد عقب جل وعلا ذلك بشيء من أنواع الفلاح وأنواع الخيبة والعياذ 


بسو الله الرحمن الرحيم 


2 
Ta‏ د N e‏ سه ص 2 ا کم رر رر آل لی ٠.‏ 2 ود م ر ۶ 4 - ر 

ا 0 ١‏ 2 أذ o 3 1 tê‏ ا 2 Asa > KA‏ ا کے 
اليل إذا لھ و ي والنهارٍ إذا بحلل رک وما خلق الذ والانی ر إِنَّ سیک لش ف فاما من أعطرل وانقّل 9 


7 
اس صخ 2 ل سج سا ع ر E‏ 


0 وح د لے ںو اكور کل کے سكام 2م 1 ال ا N‏ 
2 ا دن : ام تك ا 
وَصَدَّقَ بالحسق تر ا م للسرئ ب وأمامن يخل واستغؤل 57 و ب باحس 2 نيسرم للعسرئ ل وما 


> رودو انمو د را کر لك سس سس دور ا ر أي مس کي رم روء کا ر 4 >3 لګ 2 ر رت ور س ع رس ليه 
هن عن مالو لذا ترد ا لن علا للهدى ی ون لنا للآخرة والأوك > فانذرتک نارا تلظ 21 لا يصَللها إلا 


صل 


1 204 ص 7 ت ر Ill‏ < لا 2-0 صت E:‏ ر ہو کر ر g~ e‏ 
الاشقى ول لْزى كدب وتوك 8 نبا الائقى "2 الذى نۇق مالم تزف ءل وما لاحل عندم من 


ار ساح ساس <2 عر سج سل ماج م N‏ 
+ 029 


کو > ر وه 6< هه 
نعم زی .ال إلا ابئغاء وجه ريه الاعلل ل ولسوف برضف ال 


إبشم الله الرَحْمَنٍ الرّجِيم ٠‏ وَاللَيْلٍ إِذَا يَغْشّى) أي حين يغشى الشمس كقوله تعالى فإوالليل إذا 


Ea PN 0 0 000101202021 RES ATES ۳۹٦ 


يغشاها» [الشمس: 4] أو النهار كقوله تعالى «إيغشي الليل النهار» [الأعراف 05, الرعد: ]٣‏ أو كل ما يواريه 
في الجملة بظلامه والمقسم به في الأوجه الثلاث الليل كله طوَالنُهَار إا تَجَلّى4 ظهر بزوال ظلمة الليل أو 
تبين وانكشف بطلوع الشمس والأول على تقدير كون المغشي النهار أو كل ما يوارى إذ مآلهما اعتبار وجود 
الظلام. والثاني على تقدير كونه الشمس إذ ماله اعتبار غروبها فيحسن التقابل بين القرينتين على ذلك واختلاف 
الفعلين مضياً واستقبالاً قد تقدم الكلام فيه. وقرأ عبد الله بن عبيد بن عمير «تنجلى» بتاءين على أن الضمير 
للشمس وقرىء «تُجلَى) بضم التاء وسكون الجيم علي :أن الشين لها أيظا وما خَلَقَ الذَّكَوَ والأنتى» أي 
والقادر العظيم القدرة الذي خلق صنفي الذكر والأنثى من الحيوان المتصف بذلك وقيل من بني آدم. وقال ابن 
عباس والحسن والكلبي: المراد بالذكر آدم عليه السلام» وبالأنثى حواء رضي الله تعالى عنها وأا ما كان فما 
موصولة بمعنى من وأوثرت عليها لإرادة الوصفية على ما سمعت وتحتمل المصدرية وليس بذاك. وقرىء 
«والذي خلق». وقرأ ابن مسعود «والذكر والأنثى» وتبعه ابن عباس كما أخرج ذلك ابن النجار في تاريخ بغداد 
من طريق الضحاك عنه ونسبت لعليّ كرم الله تعالى وجهه. وأخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم 
من علقمة أنه قدم الشام فجلس إلى أ الدرداء رضي الله تعالى عنه فقال له أبو الدرداء ممّن أنت؟ فقال: من 
أهل الكوفة قال: كيف سمعت رسول الله مل يقرأ «إوالليل إذا يغشى)؟ قال علقمة: «والذكر والأنفى» فقال 
ا الدرداء: أشهد أني سمعت رسول الله مَل يقرأ هكذا وهؤلاء يريدوني على أن أقرأ وما لق الذكر والأنثى 
والله لا أتابعهم وأنت تعلم أن هذه قراءة شاذة منقولة آحاداً لا تجوز القراءة بها لكنها بالنسبة إلى من سمعها من 
النبيّ عليه الصلاة والسلام في حكم المتواترة نجوز قراءته بها وذكر ثعلب أن من السلف من قرأ «وما خلق 
الذكر» بجر الراء وحكاها الزمخشري عن الكسائي وخرجوا ذلك على البدل من ما بمعنى وما خلقه الله أي 
و الله الذكر والأنثى. قيل: وقد يخرج على توهم المصدر بناء على مصدرية ما أي وخلق الذكر والأنثى 
كما في قوله: 


تطوف العفة ااه كما طاف بالبيعة الراهمب 


بجر الراهب على توهم النطق بالمصدر أي كطواف الراهب بالبيعة. إن سغيكة أي مساعيكم فإن 
المضدر المضاف يفيد العموم فيكون جمعاً معنى ولذا أخبر عنه بجمع أعني قوله تعالى ّى فإنه جمع 
شتيت بمعنى متفرق» ويجوز أن لا يعتبر سعيكم في معنى لجع ويكون شتی مصدراً مؤنثاً كذ كرى وبشرى 
خبراً له بتقدير مضاف أي ذو شتى أو بتأويله بالوصف أي شعيت أو بجعله عين الآفتراق مبالغة. وأا ما كان 
فالجملة جواب القسم كما أخرجه ابن جرير عن قتادة. وجوز أن 1 الجواب مقدراً كما مد غير مرة والمراد 
بتفرق المساعي اختلافها في الجزاء. وقوله تعالى ظطفَأمًا مَنْ أغطى» الخ تفصيل مبين لتفرقها واختلافها في 
ذلك» وجوز أن يراد باختلافها كون البعض طالباً لليوم المتجلي والبعض طالباً لليل الغاشي وبعضها مستعاناً 
بالذكر وبعضها مستعاناً بالأنثى فيكون الجواب شديد المناسبة بالقسم ولا يخفى بعده وركاكته. والظاهر أن 
المراد بالإعطاء بذل المال ومن هنا قال ابن زيد: المراد إنفاق ماله في سبيل الله تعالى. قتادة: المعنى أعطى 
حق الله تعالى وظاهره الحقوق المالية «إواتقًى أي واتقى الله عز وجل كما قال ابن عباس» وفي معناه قول 
قتادة واتقى ما نهي عنه. وفي رواية محارم الله تعالى. وقال مجاهد: واتقى البخل وهو كما ترى ظوَصَدَّقَ 
بالخشتى» أي بالكلمة الحسنى وهي كما قال أبو عبد الرحمن السلمي وغيره وروي ذلك عن ابن عباس: لا 


بعوز اللي eS sk a EE‏ ا 


إله إلا اللهء أو هي ما دلت على حق كما قال بعضهم: وتدخل كلمة التوحيد دخولاً أولياً أو بالملة الحسنى 
وهي ملة الإسلام. وقال عكرمة وجماعة: وروي عن ابن عباس أيضاً هي المثوبة بالخلف في الدنيا مع 
المضاعفة وقال مجاهد: الجنة» وقيل: المثوبة مطلقاً ويترجح عندي أن الإعطاء إشارة إلى العبادة المالية؛ 
والاتقاء إشارة إلى ما يشمل سائر العبادات من فعل الحسنات وترك السيئات مطلقا والتصديق بالحسنى إشارة 
إلى الإيمان بالتوحيد أو بما يعمه وغيره مما يجب الإيمان به وهو تفصيل شامل للمساعي كلهاء وتقديم 
الإعطاء لما أنه سبب النزول ظاهراً فقد أخرج الحاكم وصححه عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: 
فال أبن اف ای بكر رچ الل تعالى عنه: أراك تعتق رقاباً ضعافاً فلو أنك إذ فعلت ما فعلت أعتقت رجالاً 
جلداً يمنعونك ويقيمون دونك. فقال: يا أبه إنما أريد ما أريد» فنزلت إفأما من أعطى واتقى» إلى «إوما 
لأحد عنده من نعمة تجزى» وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن عساكر عن ابن مسعود قال: إن أبا بكر 
اشترى بلالا من أمية بن خلف ببردة وعشرة أواق فأعتقه فأنزل الله تعالى «إوالليل إذا يغشى - إلى قوله 
سبحانه - إن سعيكم لشتسى» وكذا على القول بأنها نزلت في أبي الدحداح. ولما كان الإيمان أمراً معتنى به 
في نفسه أخر عن الاتقاء ليكون ذكره بعده من باب ذكر الخاص بعد العام مع ما في ذلك من رعاية الفاصلة. 
وقيل: المراد أعطى الطاعة واتقى المعصية وصدق بالكلمة الدالّة على الحق ككلمة التوحيد. وفيه أن المعروف 
في الإعطاء تعلقه بالمال خصوصاً وقد وقع في مقابلة ذكر البخل والمال وأمر تأخير الإيمان عليه بحاله وقيل 
أخر لأن من جملة إعطاء الطاعة الإصغاء لتعلم كلمة التوحيد التي لا يدم الإيمان إلا بها. ومن جملة الاتقاء عن 
الإشراك وهما متقدمان على ذلك وليس بشيء «فَسَئيَسْرُهُ لليشرى) فسنهيئه للخلصة التي تؤدي إلى يسر 
وراحة كدخول الجنة ومباديه» من يسر الفرس للركوب إذا أسرجها وألجمها. ووصفها باليسرى إما على 
الاستعارة المصرحة أو المجاز المرسل أو التجوز في الإسناد. 


«وأمًا مَئْ بَخْلَ) بماله فلم يبذله في سبيل الخير وقيل أي بخل بفعل ما أمر به وفيه ما فيه 
«وَاسْتَغْنَى 4 أي وزهد فيما عنده عز وجل كأنه مستغنى عنه سبحانه فلم يتقه جل وعلا أو استغنى بشهوات 
الدنيا عن نعيم العقبى لأنه في مقابلة واتقى. كما أن قوله تعالى ركذب بالخشتى» في مقابلة وصدق 
بالسستى والمراد بالحسنى فيه ما مر في الأقوال قبل «إقَسَئيَسْرْةُ ِلْعْسْرَى» أي للخصلة المؤدية إلى العسر 
والشدة كدخول النار ومبادئه ووصفها بالعسرى على نحو ما ذكر» وأصل التيسير من اليسر بمعنى السهولة لكن 
أريد التهيئة والإعداد للأمر أعني ما يفضي إلى راحة وما يفضي إلى شدة. والسين في «إسنيسره4 قيل للتأكيد 
وقيل للدلالة على أن الجزاء الموعود معظمه يكون في الآخرة التي هي أمر منتظر متراخ» وتقديم البخل 
فالاستغناء فالتكذيب يعلم وجهه مما تقدم. وفي الإرشاد لعل تصدير القسمين بالإعطاء والبخل مع أن كلاً 
منهما أدنى رتبة مما بعد في استتباع التيسير لليسرى والتعسير للعسرى للإيذان بأن كلاً منهما أصيل فيما ذكر 
لما بعدهما من التصديق والتقوى والتكذيب والاستغناء. وقيل التيسير أولاً بمعنى اللطف وثانياً بمعنى الخذلان» 
واليسرى والعسرى الطاعة لكونها أيسر شيء على المتقي وأعسره على غيره» والمعنى أما من أعطى فسنلطف به 
ونوفقه حتى تكون الطاعة عليه أيسر الأمور وأهونها من قوله تعالى «إفمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره 
للإسلام» [الأنعام: "٠‏ وأما من بخل» الخ فسنخذله ونمنعه الإلطاف حتى تكون الطاعة أعسر شيء 
عليه وأشد من قوله تعالى «ويجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السماءي [الأنعام: »]٠٠١‏ وأصل هذا 
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فسنيسره للطاعة العسرى ثم أريد ما ذكر على أن الوصف هو المقصود بتعلق التيسير أعني التعسير لا 
الموصوف أعني الطاعة» ومع هذا إطلاق التيسير للعسرى مشاكلة. وجوز أن يراد باليسرى طريق الجنة 
وبالعسرى طريق النار وبالتيسير في الموضعين معنى الهداية وهو في الآخرة وعداً ووعيداً وأمر المشاكلة فيه على 
حاله. وجوز أن يراد بالتيسير التهيئة والإعداد واليسرى والعسرى الطاعة والمعصية ومبادئهما من الصفات 
المحمودة والمذمومة وهو وجه حسن غير بعيد عن الأول وكلاهما حسن الطباق لما صح في الأخبار أخرج 
الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرهم عن علي بن أبي طالب كرم الله 
تعالى وجهه قال: كنا مع رسول الله عه في جنازة فقال: فا سکم من أحد إلا وقد كنت مده من الج 
ومقعده من النار» فقالوا: يا رسول الله أفلا نتكل؟ فقال: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له» أما من كان من أهل 
السعادة فييسر لعمل أهل السعادة» وأما من كان من أهل الشقاء فييسر لعمل أهل الشقاء» ثم قرأ عليه الصلاة 
والسلام ««إفأما من أعطى واتقى 04 الآيتين وكان حاصل ما أراده عي بقوله: «اعملوا» الخ عليكم شأن العبودية 
وما خلقتم لأجله وأمرتم به وكلوا أمور الربوبية المغيبة إلى صاحبها فلا عليكم بشأنها. وأيّا ما كان فالمراد 

بمن أعطى الخ وبمن بخل الخ المتصف بعنوان الصلة مطلقاً وإن كان السبب خاصاً إذا العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب. نعم هو قطعي الدخول وقيل من أعطى أبو بكر رضي الله تعالى عنه» ومن بخل أمية بن 
خلف. وأخرج عبد بن حميد وابن مردويه وابن عساكر عن ابن عباس أن الأول أبو بكر رضي الله تعالى عنه 
والثاني أ سفيان بن حرب ونحوه عن عبد الله بن بن آبی أوفى وفي هذا نظر لان أبا:سفيآن ألم وقوي إسلامه 
في آخر أمره عند أهل السنة. وفي رواية الطستي عنه أن «إوأما من بخل» الخ نزل في أبي جهل ولعل كل ما 
قيل من التخصيص فهو من باب التنصيص على بعض أفراد العام لتحقق دخوله فيه عند من خصص. 


رقا يبي عَنۀ مال أي ولا يغبي عنه على أن ما نافية أو أي شيء يغني عنه ماله الذي ييخل به به على 
أنها استفهامية «إإذا تَرَدى» أي هلك تفعل من الردى وهو الهلاك قاله مجاهد. وقيل تردى في حفرة القبر. 
وقال قتادة وأبو صالح: تردى في جهنم أي سقط وقال قوم تردى بأكفانه من الرداء وهو كناية عن موته وهلاكه 
«إإنَّ عَلَيَا لَلْهْدَى) استعناف مقرر لما قبله أي إن علينا بموجب قضائنا المبني على على الحكم البالغة حيث 
خلقنا الخلق للعبادة أي ندلهم ونرشدهم إلى الحق أو أن نبين لهم طريق الهدى وما يؤدي إليه من طريق 
الضلال وما يؤدي إليه وقد فعلنا ذلك بما لا مريد عليه فلا يتم الاستدلال بالآية على الوجوب عليه عز وجل 
بالمعنى الذي يزعمه المعتزلة. وقيل: المراد أن الهدى موكول علينا لا على غيرنا كما قال سبحانه «إإنك لا 
تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء» [القصص: 55] وليس المعنى أن الهدى يجب علينا حتى يكون 
بظاهره دليلاً على وجوب الأصلح عليه تعالى عن ذلك علواً كثيراً. وفيه أن تعلق الجار بالكون الخاص أعني 
موكولاً خلاف الظاهر ومثله ما قيل إن المراد ثم إن علينا طريقة الهدى على معنى أن من سلك الطريقة المبينة 
بالهدى والإرشاد إليها يصل إلينا كما قيل في قوله تعالى «إوعلى الله قصد السبيل» [النحل: 8] أي من 
سلك السبيل القصد أي المستقيم وصل إليه سبحانه هوان لتا للآخِرَةَ والأولّى» أي التصرف الكلي فيهما 
كيفما نشاء فنفعل فيهما ما نشاء من الأفعال التي من جملتها ما ذكرنا فيمن أعطى وفيمن بخل أو أن لنا ذلك 
فنثيب من اهتدى وأنجع فيه هدانا أو أن لنا كل ما في الدارين فلا يضرنا ترككم الاهتداء وعدم انتفاعكم 
بهداناء أو فلا ينفعنا اهتداؤكم كما لا يضرنا ضلالكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل 
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عليها ظَأنْدَتكُمْ نَاراً َلّى» قيل متفرع على كون الهدى عليه سبحانه أي فهديتكم بالإنذار وبالغت في 
هدايتكم و «إتلظى*» بمعنى تلتهب وأصله تتلظى بتاءين فحذفت منه إحداهما. وقد قرأ بذلك ابن الزبير وزيد بن 
علي وطلحة وسفيان بن عيينة وعبيد بن عمير لا يَضْلاها إلا الأشْقَى» المراد به الكافر فإنه أشقى من 
الفاسق ويفصح بذلك وصفه بقوله تعالى ظالَّذِي كدب أي بالحق وى وأعرض عن الطاعة 
«وَسَيْجَئْبهَا4 أي سيبعد عنها «الأنْقَى» المبالغ في اتقاء الكفر والمعاصي فلا يحوم حولها. واستشكل بأن 
صلى النار دخولها أو مقاساة حرها وهو لازم دخولها على المشهور فالحصر السابق يقتضي أن لا يصلى 
المؤمن العاصي النار لانه ليس داحلا في عموم الأشقى الموصوف بما ذكر وأن سيجنبها الأنقى يقتضي 
بمفهومه أن غير الأتقى أعني التقي في الجملة وهو المؤمن العاصي لا يجنبها بل يصلاهاء فبين الحصرين 
مخالفة. وأجيب بأن الصلى ا ا النار ولا مطلق تكاج حرفا باهو شاا على" وجه الأشدية: 
فقد نقل ابن المنير عن أئمة اللغة أن الصلى أن يحفروا حفيرة فيجمعوا فيها جمراً كثيراً ثم يعمدوا إلى شاة 
فيدسوها وسطه بين أطباقه فالمعنى لا يعذب بين أطباقها ولا يقاسي حرها على وجه الأشدية إلا الأشقى 
وسيبعد عنها الأتقى فلا يدخلها فضلاً عن مقاساة ذلك فيلزم من الأول أن غير الأشقى وهو المؤمن العاصي لا 
يعذب بين أطباقها ولا يقاسي حرها على وجه الأشديةء ولا يلزم منه أن لا يدخلها ولا يعذب بها أصلاً فيجوز 
أن يدخلها ويعذب بها على وجهها عذاباً دون ذلك العذاب. ويلزم من الثاني أن غير الأتقى لا يجنبها ولا يلزم 
منه أن غيره أعني التقي في الجملة وهو المؤمن العاصي يصلاها ويعذب بين أطباقها أشد العذاب» بل غايته أنه 
لا يجنبها فيجوز أن يدخلها ويعذب بها على وجهها عذاباً ليس بالأشد فلا مخالفة بين الحصرين واعتبر 
بعضهم في الصلى الأشدية لما ذكر واللزوم هنا لمقابلته بقوله تعالى إوسيجنبها» كذا قيل. واستحسن جعل 
السين للتأكيد ليكون ا يجنبها الأتقى ولا بد فيفيد على القول بالمفهوم أن غيره وهو المؤمن العاصي لا 
يجنبها ولا بد على معي أ رر أن ا مرا ب برا ا وقرر الزمخشري 
الاستشكال بأنه قد قد علم أن كل شقي يصلاها وكل تقي يجنبها لا يختص الصلى بأشقى الأشقياء ولا التجنب 
والنجاة بأتقى اا و طاهر ا وذلك. وأجاب بما حاصله أن الحصر حيث كانت الآية واردة للموازنة 
بين حالتي عظيم من المشركين وعظيم من المؤمنين ادعائي مبالغة لا حقيقي كان غير هذا الأشقى غير صال 
وغير هذا الأتقى غير مجنب بالكلية واستحسنه في الكشف فقال: هو معنى حسن وأنت تعلم أن مبنى ما قاله 
على الاعتزال وتخليد العصاة في النار. وقال القاضي: إن قوله تعالى لا يصلاها» لا يدل على أنه تعالى لا 
يدحل النار إلا الكفار كما يقول المرجكة وذلك لأنه تعالى نكر النار فيهاء فالمراد أن ناراً من النيران لا يصلاها 
الان هذه حاله والنار دركات على ما علم من الآيات فمن أين عرف أن هذه النار لا يصلاها قوم آخرون. 
وتعقبه الزمخشري بأنه ما يصنع عليه بقوله تعالى لإوسيجنبها الأتقى) فقد علم أن أفسق المسلمين يجنب 
تلك النار المخصوصة لا الأتقى منهم خاصة» وأجيب بأنه لعل هذا القائل لا يقول بمفهوم الصفة ونحوها فلا 
تفيد الآية المذكورة عنده الحصر ويكون تمييز هذا الأتقى عنده بمجموع التجنب وما سيذكر بعدء ولعل كل 
من لا يقول بالمفهوم لا يشكل عليه الأمر إلا أمر الحضر في لا يصلاها الخ فإنه كالنص في بادىء النظر فيها 
يدعيه المرجئة لحملهم الصلى فيه على مطلق الدخول. وأيدوه بما أخرج الإمام أحمد وابن ماجة وابن مردويه عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلهِ: «لا يدخل النار إل من شقي» قيل: ومن الشقي؟ قال: «الذي لا يعمل لله 
تعالى طاعة ولا يترك لله تعالى معصية». وهذا الخبر ونحوه من الأخبار مما يستندون إليه في تحقيق دعواهم 
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وأهل السنة يؤولون ما صح من ذلك للنصوص الدالة على تعذيب بعض ممن ارتكب الكبيرة على ما بين في 
موضعه. وقيل في الجواب أن المراد بالأشقى والأتقى الشقي والتقي وشاع أفعل في مثل ذلك ومنه قول طرفة: 

ل اوت اة امت فلك يل تمت فا باع 

فإنه أراد بواحد واعترض بأنه لا يحسم مادة الإشكال إذ ذلك الشقي في الآية ليس إلا الكافر فيلزم 
الحصر أن لا يدخل النار أو لا يعذب بها غيره من أنه حلاف المذهب الحقء وأيضاً أن ذلك التقي فيها قد 
وصف بما وصف فعلى القول بالمفهوم يلزم أن لا يجنبها التقي الغير الموصوف بذلك كالتقي الذي لا مال له 
وكغيره والمكلفين من الأطفال والمجانين مع أن الحق أنهم يجتنبونها وقيل غير ذلك. ولعلك بعد الاطلاع 
عليه وتدقيق النظر في جميع ما قيل واستحضار ما عليه الجماعة في أهل الجمع تستحسن إن قلت بالمفهوم 
ما استحسنه صاحب الكشف مما مر عن الزمخشري وإن لم تكن ممن يقول بتخليد أهل الكبائر من المؤمنين 
فتأمل. وجنب يتعدى إلى مفعولين فالضمير ها هنا المفعول الثاني» والأتقى المفعول الأول وهو النائب عن 
الفاعل. ويقال: جنب فلان خيراً وجنب شراء وإذا أطلق فقيل جنب فلان فمعناه على ما قال الراغب أبعد عن 
الخير وأصل جنبته كما قيل جعلته على جانب منه» وكثيراً ما يراد منه التبعيد ومنه ما هنا ولذا قلنا أي سيبعد 
عنها الأتقى. 

«والّذِي بوتي ماله أي يعطيه ويصرفه طيَعَرَكَى» طالباً أن يكون عند الله تعالى زاكياً نامياً لا يريد به 
رياء ولا سمعة أو متطهراً من الذنوب فالجملة نصب على الحال من ضمير يؤتي» وجوز أن تكون بدلاً من 
الصلة فلا محل لها من الإعراب» وجوز أيضاً أن يكون الفعل وحده بدلاً من الفعل السابق وحده واعترض كلا 
الوجهين بأن البدل من قسم التابع المعرف بكل ثان أعرب يإعراب سابقه ولا إعراب للصلة حتى يقبت لها تابع 
فيه. وسبب الإعراب وهو الرفع في الفعل متوفر مع قطع النظر عن التبعية وهو على المشهور تجرده عن الناصب 
والجازم فليس معرباً ياعراب سابقه لظهور ذلك في كون إعرابه للتبعية وهو هنا ليس لها بل للتجرد. وأجيب مع 
الإغماض عما في ذلك التعريف مما نيه على بعضه الرضي أما عن الأول فبأن المراد أعرب بإعراب سابقه إن 
كان له إعراب أو بأن المراد أعرب بإعراب سابقه وجرا عدن وقيل إطلاق التابع على ذلك ونحوه من 
الحرف والفعل الغير المعرب مجاز من حيث إنه مشابه للتابع لموافقته لسابقه فيما له وأما عن الثاني فبأن 
الشيء قد يقصد لشيء وإن كان متحققاً قبل ذلك الشيء لأمر آخر كألف التثنية وواو الجمع فإنه يؤتى بهما 
للدلالة على التثنية والجمع فيتحققان» ويأني عامل الرفع على المثنى والمجموع وهما فيهما قبله فيقصدان له 
وقال السيد عيسى: المراد بقولهم كل ثان أعرب الخ كل ثان أعرب لو لم يكن معرباً فتدبر ولا تغفل. وجوز 
أن يكون «إيتزكى» بتقدير لأن يتزكى متعلقاً بيؤتى علة له ثم حذفت اللام وحذفها من أن وأن شائع ثم 
حذفت أن فارتفع الفعل أو بقي منصوباً كما في قول طرفة: 

ألا أيهذا الزاجري أحضر الوغى 

فقد روي برفع أحضر وبنصبه وقيل إنه بتقدير لأن أو عن أن أحضر فصنع فيه نحو ما سمعت. وأيّا ما 
كان يدل الكلام على أن المراد بإيتائه صرفه في وجوه البر والخير. وقرأ الحسن بن علي بن الحسن بن علي 
بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم «يزكى» بإدغام التاء في الزاي ِوَمَا لَأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِغْمَةٍ تُجرّى» 
استعناف مقرر لما أفاده الكلام السابق من كون إيتائه للتزكي خالصاً لله تعالى أي ليس لأحد عنده نعمة من 


سورة الليل الآيات: aS ۲١ - ١‏ اا ا 


شأنها أن تجزى وتكافاً فيقصد بإيتاء ما يؤتى مجازاتها ويعلم مما ذكر أن بناء #تجزى» للمفعول لأن القصد 
ليس لفاعل معين وقيل إن ذلك لكونه فاصلة وأصله يجز به إياها أو يجزيها إياه جإإلا ابيعّاءَ وجه ريه الأغلّى» 
منصوب على الاستثناء المنقطع من نعمة لأن الابتغاء لا يندرج فيها فالمعنى لكنه فعل ذلك لابتغاء وجه ربه 
سبحانه وطلب رضاه عز وجل لا لمكافأة نعمة. وقرأ يحيى بن وئاب «ابتغا» بالرفع على البدل من محل «من 
تة فاته 7 إما على الفاعلية أو على الابتداء ومن مزيدة والرفع في مثل ذلك لغة تميم وعليها قوله: 


دة اليب بها 1 5 إل اليعافير ولا الع 
وروي بالرفع والنصب على ما في البحر قول بشر بن ا حازم: 


وجوز أن يكون نصبه على أنه مفعول له على المعنى لأن معنى الكلام لا يؤتى ما له لأجل شيء من 
الأشياء إل لأجل طلب رضا ربه عز وجل لا لمكافأة نعمة فهو استثناء مفرغ من أعم العلل والأسباب» وإنما 
أول لأن الكلام أعني «إيؤتى ما له موجب والاستثناء المفرغ يختص بالنفي عند الجمهور لكنه لما عقب 
بقوله تعالى إوما لأحد» وقد قال سبحانه أو لا إيتزكى) متضمناً نفي الرياء والسمعة دل على المعنى 
المذكور. وقرأ ابن أبي عبلة «إلا ابتغاه مقصور وفيه احتمال. النصب والرفع. وهذه الآيات على ما ما سمعت 
نزلت في أبي بكر رضي الله تعالى عنه لما أنه كان يعتق رقاباً ضعافاً فقال له أبوه ما قال وأجابه هو بما 
أجاب» وقد أوضحت ما أبهمه رضي الله تعالى عنه في قوله فيه إنما أريد ما أريد. وفي رواية ابن جرير وابن 
عساكر أنه قال: أي أبه إنما أريد ما عند الله تعالى. وفي رواية عطاء والضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنه 'اشترى بلالاً وكان رقيقاً لأمية بن خلف يعذبه لاسلامة برطل من ذهب فأعتقه افقال المشركون: ما أعتقه 
أبو بكر إلا ليد كانت له عنده فنزلت وهو رضي الله تعالى عنه أحد الذين عذبوا لإسلامهم فاشتراهم الصديق 
وأعتقهم. فقد أخرج ابن أبي حاتم عن عروة أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أعتق سبعة كلهم يعذب 
في الله عز وجل بلال وعامر بن فهيرة والنهدية وابنتها ودنيرة وأم عبيس وأمة بني المؤمل وفيه نزلت 
«إوسيجنبها الأتقى» إلى آخر السورة واستدل بذلك الإمام على أنه رضي الله تعالى عنه أفضل الأمة وذكر أن 
في الآيات ما يأبى قول الشيعة أنها في علي كرم الله تعال وجهه وأطال الكلام في ذلك وأتى بما لا يخلو عن 
قيل وقال وقوله تعالى ظولَسَوْفَ يَرْضَى4 جواب قسم مضمر أي وبالله لسوف يرضى والضمير فيه للأتقى 
المحدث عنه وهو وعد كريم بنيل جميع ما يبتغيه على أكمل الوجوه وأجملها إذ به يتحقق الرضا وجوز الإمام 
كون الضمير للرب تعالى حيث قال بعد أن فسر الجملة على رجوعه للأتقى وفيه عندي وجه آخر وهو أن 
المراد أنه ما أنفق إلا لطلب رضوان الله تعالى ولسوف يرضى الله تعالى عنه وهذا عندي أعظم من الأول لأن 
رضا الله سبحانه عن عبده أكمل للعبد من رضاه عن ربه عز وجل» وبالجملة فلا بد من حصول الأمرين كما 
قال سبحانه «إراضية مرضية» [الفجر: ۲۸] انتهى. والظاهر هو الأول وقد قرىء ووَلَسَوْفَ يَوْضَى) بالبناء 
للمفعول من الإرضاء وما أشار إليه في معنى «إراضية مرضية غير متعين كما سمعت وفي هذه الجملة كلام 
يعلم مما سيأتي قريباً إن شاء الله تعالى. 


۰۸ سورة والضحى 


9( سو رة لض مک 
وا انا ی2 


و 


مرو ث سم 7 م ممه 
وآلضحی رې والیل ذا می دن 


بسم الله الرحمن الرحم 


« وااضحى » واللبل إذا جى لمل التفسير فى قرله.( والضحى ) وجمان : ( أحدهما ) 
أن المراد بالضحى وقت الضحى وهو صدر النهار حين ترتفع الشمس وتلق شعاءها ( وثانها) 
الضحى هو المار كله يدليل أنه جعل فى مقابلة االيل كله . 

وأما قوله ( والليل إذا جى ) فذ كر أهل اللغة فى ( جى ) ثلاثة أوجه متقاربة . سكن وأظم ‏ 
وغطى (أما الآول) فقال أبو عبيد واابرد والزجاج : جى أى سكن يقال للة ساجية أى سا كنة 
الريح » وعين ساجية أى فائرة الطرف . وسجى اابحر إذا سكنت 0 ٠‏ وقال فى الدعاء : 

يا مالك البحر إذا البحر 

17 اثانی ) وهو تفسير سجى.بأظل . ففال الفراء : سجى 4 .أظل ور كد فى طوله . 

( وأما الثالك ) وهو تفسير سجى بغطى » فقبال الأ عى وابن الآعرانى جى الليل تغطيتة 
التهار » مثل ماي جى الرجل بالثوب . واعلم أن أقوالالمفسرين غير خار جة عن هذه الو جوه الثلاثة 
فقال انعياس : غطى الدنيا بالظلية » وقال الحسن : ألبس الناس ظلامه ٠‏ وقال ابن عباس فىرواية 
سعيد بن جير : إذا أفل الليل غطى كل شىء » وقالجاهد وقتادة والسدى وابن زيد : سكن بالناس: 
ولسكونة معنيان ( أجدهما ) سكون الناس فنسب إليه ا يقال ليل نام ولمارصائم ) والثانى ) هو 
أن سكو نه عبارة عن استقرار ظلاءه واسّوائه فلا.بزداد بعدذلك , وهنا سؤالات 

لإ اتدؤال الأول ) ما الحكة فى أنه تعالى فى السورة الماضية قدم ذ كر الیل > وفى هذه 
السورةأخره ؟ قلنا : فيه وجوه (أحدها) أن بالليل والهار ينتظم صا المكافين » والليل له فضيلة 
السبق لةوله (وجعل الظلمات والنور) وللهار فضيلة النور» بل الليلكالدنيا والنهاركالآخرة » فلا 
كان سكل واحد فضيلة ليست الآخر ؛ لاجرم قدم هذا على ذاك تارة وذاك » على هذا أخرى 


قوله تعالى : والضحى والليل . . سورة الضحى . ا 
ونظيره أنه تعالى قدم السجود على الركوع فى قوله ( واسجد وارک ہی ) ثم قدم الر كوع على 
السجود فى قوله ( ار كعوا. واسجدوا ) (وثانها ) أنه تعالى قدم اللبل على اهار فى سورة 
أ بكر لآن أبا بكر سبقه كفر » وهنا قدم الضحى لان الرسول عليه الصلاة والسلام ١ا‏ سبقه 
ذنب ( وثالما ) سورة واللبل سورة أفى بكر » وسورة الضحى سورة مد عليه الصلاة والسلام ' 
ثم ها جعل بإنهما واسطة ليع أنه لا وان ن دران كر > اذاه كرت الال ارلا وهو 
اور ثم صعدت و جدت بعده النهار وهو مر » را تر اھ عدم 
نزات وجدت إمده؛ والليل وهو أبو بكر ؛ لعل أنه لا واسطة بينهما . 

| 2 السؤال الثالى 4 ما الحكة هبنا فى الحاف بالضحى والايل فط ؟ ( والجواب ) لوجوه 
(أحدها)كا نه تعالى ية ر ل الزمانساعة » فساعة ساغة ليل » وساعة نهار :ثم يزداد فرة تزداد ساعات 
الليل وتنقص ساعات الهار » ومرة بالعءكس فلا تتكون الزيادة هوى ولا النقصان لهلى . بل 
للحكمة » كذا الرسالة وإنزال الوحى سب المصالم فرة إنزال ومرة حبس » فلاكان الإنزال عن 
هوی ۰ ولاكانالحبسعن فلى (وثانها) أن العام لايؤثركلامه ی دل به > فلا أمم الله تعالى 
بأن البينة على المدعى والمين على من أنكر ءلم يكن بد من أن يعمل به » فالكفار لما ادعوا أن 
ربه ودعه وقلاه » قال هاتوا الحبدة فمجزوا ذلزمه الهين بأنه ماودعه رنه وما قلاه( و انما )كانه . 
تعالى يقول : انظروا إلى جوار الليل مع النها لايسلم أحدهما عن الآخر بل اليل تارة يغاب وتارة 
يغاب فكيف. تطمع أن 5-لم على الخاق . 
(إالسۇالاكات) | خص وقت الضحى بالذ كر ؟ (الجواب ) فيه وجوه ( أحدها ) أنه وقت 
اجاع الناس وکال الأنس وعد الاستيداة اش فى زمان الليل ؛ فبشرؤه أن: لعد. استحاشك اسب 
احتباس الوحى يظور ضحى نزول الوحى ( وثا نا ) أنها الساعة النى كل م فما موسى ريه ؛ وأاق فیا 
السحرة #داً »فإ كتسى الزمان صفة الفضيلة لكونه ظرفاً ء کا الطاعة ! وأفاد 58 أن 
الذى أكرم موسىلايدع[ كراءك » والذى قلبقلوبالسحرة عتى سجدوا يقلب قلؤب.أعدائك . 
الالال الرابع 4ما السبب فى أنه ذكر الضحى وهو ساعة من اللهار ‏ وذ كر الليل بكليته ؟ 
(الجواب) فيه وجوه ( أحدها ) أنه إشارة إلى أن ساعة مر الهار توازى جميع اللبل کا أن- 
مدا إذا وزن يوازى جميع الأنبياء ( وااثاى) أن النهار وقت سرور والراحة » واللدل وقت 
الوحشة والغم فهو إشارة إلى أن هموم الدنيا أدوم من سرورهاء فان الضحى ساعة والليل كذا 
ساعات »پر و أن الله تمالى لما خاق العرش أظلت غدامة سوداء عن يسارة » ونادت ماذا أممار ؟ 
فأجيبت أن أمطرى اممو : والأحزان مائة سنة ‏ ثم اننكشفت فأمرت مرة أخرى بذلك وهكذا 
إلى مام ثلاتماثة سنة »ثم بعد ذلك أظلت عن يمين العرش غمامة بيضاء ونادت : ماذا أمطر ؟ 
فأجيبت أن أمطرى ااسرور ساءة » فابذا ااسبب ترى الغموم والأحزان دائمة » وااسرورقليلا 
الفخر الرازي ج "١‏ م ١4‏ 


للش" قوله تعالى : ما ودعك ربك وما قلى . سورة الضحى . 


مَاوَدعَكَ ربك وما ل ي 

ونادراً (وثاللها) أن وقت الضحى وقت حركة النامن وتعارفهم فصارت نظير وقت الحشر › والليل 
إذا سكن نظير سكون الناس فى ظلبة الةبور » فكلاهما حذة ونعمةلكن الفضلة للحياة على الموت ؛ 
ولا بعد الموت على ماقبله » فلمذا السبب قدم ذكر الضحى على ذ كر الليل (ورابعها) ذكروا 
الضحى حى لا حصل البأس من روحه »ثم عقبه بالليل حتى لايحصل الآمن من مكره . 

لإ السؤال الحامس ) هل أحد من المذحكرين فسر ااضحى بوجه مد واللبل بشعره ؟ 
( والجواب ) نمم ولا استبعاذ فيه ومنهم من زاد عليه فقال : والضحى ذ كور أهل يته » واللهل 
إنائهم » و>تمل الضحى رسالته والايسل زمان احتياس الوحى »لان فى حال النزول حصل 
الاستئناس وفى زمن الاحتباس حصل الاسترحاش › و>تمل والضحى نور عليه الذى به يعرف 
المستور من الغيوب : والليل عفوه الذى به يسترجميع العيوب . ويحتمل أن الذحى إقبال الإسلام 
بعد أن كل غريباً والليل إشارة إلى أنه سيعود غرياً ؛ وحتمل وااضحىكل العةل » والأول حال 
الموت » ويحتملأقشم بعلانيتك النىلايرىعايها الخلق عيباً » وبدرك الذىلايع ل عليه عالم الغيبعيباً 
قوله تعالى : 99 ما ودعك ربك وما قلى » فيه مسائل : 

0 المسألة الأولى > قال أبو عيدة والميرد: ودعك من التودیع کا يودع المفارق » وقرىء 
بالتخفيف أى ماتر كك » والتوديع مبالغة فى الوداع > لان من ودعك مفارقاً فقسد بالغ فى تر كاك 
والفل البغض . يقال قلاه يقليه قل ومقلية إذا أبغضهء فال الفراء : بريد وما قلاك؛ وفى ذف 
الكاف وجوه (أحدها) حذفت الكاف! كتفاء بالكاف الآولى فى ودعك » ولآن روس الآ رات 
بالياء » فأوجب اتفاق الفواصل حذف الكاف ( وثانها ) فائّدة الإطلاق أنه ما قلاك ولا [ نلا ] 
أحد من أصحابك . ولا أحداً من أحبك إلى قيام القيامة » تقريراً لقوله «المرء٠ءح‏ ٠ن‏ أحب » . 

2 المسألة الثانية ) قال المفسرون أبطأ.جبر يل على النى صلى الله عليه وسل . فقال المشر کون 
قد قلاه الله وودعهء فأنزل الله تعالى عليه ه_ذه الآية » وقال السدى : أبطأ عليه أر بمين ليلة 

٠‏ فشكا ذلك إلى خدية ‏ فقالت لعل ريك نسيك أو تلاك » وتيل إن أم جميل امرأة أى هب 
قالت له : يا ممدما أرى شيطانك إلا قد تركك » وروى عن المسن أنه قال أبطأ على الرسول صلى 
ألله' عليه وسل الوحى فال دة «إن رف ودعنى وقلانى ٤‏ رکو إلا . فقاات كلا والذى يمك 
بالحق ما ابتدأك الله هذه الكرامة إلا وهو بريد أن يتمما لك » فنزل ( ما ودعك ربك وما قى ) 
وطعن الأصوليون فى هذه الرواية » وقالوا أنه لايليق بالرسول بم أن يظن أن الله تعالى ودعه 
وقلاه ‏ بل بعلم أن عزل النى عن النبوة غير جائز فى حكمة الله تعالى » ويلم أن نزول الوحى 
يكون بحسب المصلحة ؛ وربماكان الصلاح تأخيره » وربماكان خلاف ذلك» قبت أن هذا 


وله يعاق وللاخرة عير لك من الاول, . سورة الضحى . 1" 


عرد ليع دي 


وللآحرة خير لك من الول 4% 


الكلام غير لاق بالرسول عليه الصلاة والسلام » ثم إن صح ذلك بحمل عل أنه كان مقصوده 
عليه اا وااسلام أن جر ما ليعرف قدر علا او ليعرف الناس قدر عليها » واختلهوا فى 
قدر مدة أنقطاع الوحى » فقال ابن جرح اثنا عشر : ؛ وقال الكلى خمسة عشر يومأ » وقال 

ان عباس خسة وعشرون بوم > وقال السدى ومقاتل أ رإعون بوم اوا قوی سني اا 
ج عه يه السلام فذ کر أكثر المفسرين ار الهود مالك رول لله ولاق عن الروح 
وذى القزنين و صاب الف فقال و باحر كر غدأوم بقل إن شاء الله » فاحتبس عنه الوحى› 
وقال ابن زيد : السبب فيه كون جرو ف بيته للحسن والمسين ؛ فلها نزل جبريل عليه السلام» 
عانيه رسول الله عليه الصلاة والسلام » فقال د أما علدت أنا لا ندخل يتا فيه كلب ولا صورة » 
وال جندب بن سفيان : رى النى عليه الصلاة حجر فى إصيعه » فقال : 

هل أنت إلا أصبع ذميت وفى سبيل الله مالقيت. 

فأبطأ عنه الوحى ؛ وروی آنه کان فم من لايقلم الأظفار وهمنا الان . 

) سؤال الأول ) الرو ابات الی ذ کر م ندل على أن احتبا س الوحى کان .عن قلى ( قلنا‎ ١١ 
, أنصى ما فى الاب أن ذلك كان تر كا للأفضل والآولى » وصاحبه لا يكون عقوتا ولا مبغضاً‎ 
فقال جير يل :كنت‎ ٠ وروى أنه عليه الصلاة و اسلام قال لجبريل « ما جثتى حى اشتقت إليك‎ 
. ) ليك أشوق والكنى عبدأ مأمور » وتلا( وما نتنزل إلا بأمم ربك‎ 

لوال الثاى) كيف بحسن من الداطان أن يقول لاع الخلق قربة ءنده .: إنى لا أبفضك .. 
تشريفاً له ؟ ( الجواب ) أن ذلك لا بحسن ابتداء » لكن الاعداء إذا ألقوا فى الآلسنة أن السلطان 
ببغضه » ثم تأسف ذلك المقرب فلا لفظ أقرب إلى تشربفه من أن يقول له : إلى لا أبغضك ولا 
ادغات وها فن ری دن ابلك عبد 

« المسألة الثالثة ‏ هذه الوابعة ندل على أن القرآن من عند الله إذ لو كان منعنده لما ا«تنع . . 
قوله تعالى : « والآخرة خير لك هن الآولى » 

71 ال أن فى اتصاله بما تقدم وجوهاً ( أحدها) أن يكون المءنى أن انقطاغ الوحىلا وز أن 
يكونلانه عزل عن النبوة ٠‏ بلأقهى ماف الباب . أن يكون ذل كلانه حصل الاستغناء عن الرسالة , 
وذلك أمارة الموت فكأنه يقال انقطاع الوحى متى حصل دل على الموت ؛ لكن الموت خير لك . 
فإن مالك عند الله فى الآخرة خير وأفضل مما لك فى الدنيا ( وثانيها ) لا نزل ( ماوعك ربك ) 
حصل له بهذا تشريف عظيم » فكا نه استعظم هذا التشريف فقيل له (وللآخرة خيرلك منالاولى 
أى هذا التشريف وإنكان عظيا إلا أن مالك عند الله فى الآخرة خير وأعظم ( وثالئها ) ما خطر 
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الى » وهو أن يكون المعنى وللا حوال الآتية خير لك من الماضية كا نه تعالى وعده بأنه سيزيده 
كل يوم عزآ إلى عز » ومنصباً إلى منصب » فيقول : لانظن أن قلیتك بل نكو نكل يوم يأفى فإف 
أزيدك منصباً وجلالا » وههنا سؤالان 

لإ السؤال الأول ) بأى طريق يعرف أن الآخرةكانت له خيرآ من الآولى ؟ ( الجواب ) 
لوجوه ( أحدها) كانه تعالى يقول له إنك فى الدنيا على خير لآنك تفعل فما ماتريد » ولكن 
الآخرة خير لك لأنا نفعل فا ما نريد ( وثانها ) الآخرة خير لك بجتمع عندك أمتك إذ الآمة له 
كالآولاد قال تعالى (وأزوأجهأء,انهم ) وهوأب لهم » وأمته فى الجنة فيكو نكن أولادهف الجنة 
ثم سمى الولد قرة أعين » حيث حكى عنهم (هب لنا من أزواجنا وزرياتنا قرة أعين ) ( وثالنها ) 
الآخرة خير لك لآنك اشتريتها » أما هذه ليست لك » فعلى تقدبر أن لو كانت الآخرة أقل من 
الدنيا لكانت الآخرة خيراً لك» لان لوكك خير لك ما لا يكون ملوكا لك » فكيف ولانسية 
للآخرة إلى الدنيا فى الفضل (و رابها) الآخرة خير لك من الآولى لان فى الدنا الكفار يطءنون 
فيك أماف الآخرة فأجعل أمتك شہداء على الام ظ وأجعلك شهيداً على اللانبياء ثم ثم أجعل ذاق 
شهيداً لك کا قال ( وکنی بالله شهيداً مد رسول 2 ( وخاءسها ) أن خيرات الدنيا قليلة مشوبة 
٠قطعة‏ › ولذات الآخرة كثيرة خالصة دائمة . 

١‏ الؤال الثاف ) لم قال ( والآخرة خير لك ) ولم يقل خير لمكم ؟ (الجواب) لآنهكان فى 
جماعته من كانت الآخرة شرا لهء فلو أنه سبحانه عنم لكان کذا ولو خضص المطيعين بالذكر 
لافتضح المذنيون والمنافقون . ولهذا السبب قال موسى عليه السلام (كلا إن معى رلى میدن ) 

وأما عمد بیز فالذى كان معه لما كان من آهل السعادة قطماً » > لاجرم قال (إن الله معنا) إذلم يكن 
ثم إلا نى وصديق » وروى أن مومى عليه السلام خرج للاسةسقاء » ومعه الآلوف ثلاثة أيام فلم 
يحدوا الإجابة ٠‏ فسأل موسى عليه السلامعن ااسبب الموجب لعدم الإجابة . فقال : لا جيم مادام 
3-5 ساع بالقيمة » فسأل موسى من‌هو ؟ فقال : [إنى] أبغضه فكيف أعمل عله » فا مضت مدة قليلة 
<تى نزل الو حى بأن ذلك الام قدمات » وهذه جنازته فى مصلى , كذا فذهب مومى عليه السلام ٠‏ 
إلى تلك المصلى » فإذا فما سبعون من الجنائز » فبذا ستره علىأعدائه فكيف على أوليائه . ثم تأمل 
فإن فيه دقيقة لطيفة » وهىأنه عليهالسلام قال «لولا شيوخ ركع» وفيه إشارة إلىزيادة فضيلة هذه , 
الآمة » فإنه تعالى كان يرد الالوف لمذنب واحدء وهنا يبرحم المذننين لمطيع واحد . 
٠‏ قوله تعالى : ه ولسوف يمطيك ربك فترضى ¢ واء ل اتصاله بما تقدم من و جبين (الاول) 
هن أله تعالى لما بين أن الآخرة ( خير له من الأولى ) ولكنه لم بين أن ذلك التفاوت إلى أى حد 
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بكرن . . فبين مبذه الأية مقدار ذلك التفاوت 2 وه رأنه يذنهى إلى غابة ما يتمناه الرمول ويرتضيه 
( الوجه الشانف ) كأ نه تعالى لما قال ( والآخرة خير لك من الآولى) فةيل ول قلت إن الام 
كذلك » فقال لآنه يعطيه كل ما ريده وذلك ما لاتقسع الدنيا له > قيت أن الآخرة خير له من 
الأول ؛ واعلم أنه إن حملنا هذا الوعد على الآخرة فقد يمكن حمله على المنافع » وقد يمكن حمله 
عل التعظم » أما المنافع » فقال ابن عباس : اف قصر فى الجنة من لؤاو أبيض ترابه المسكوفها 
م ٠‏ وآما التمظ U‏ عليه السلام وان عباس » أن هذا هر 
الشفاعة فى الآمة . بروى 1 عليه السلام لما نزلت هذه الآية قال إذاً لا أرضى.وواحد من أمتى 
فى النار» واعلم أن امل على الشفاعة هتعين » ويدل عليه وجوه ( أحدها ) أنه تعالى أمره فى الدنيا 
بالاستغفار فقال ( استغفر لذنك وللمؤمنين وااؤمنات ) فأمره بالاستغفار والاستغفار 
عبارة عن طلب المغفرة » ومن ظلب شيا فلا شك أنه لايريد الرد ولا يرضى به وإنما يرضى 
بالإجابة ؛ و ذا ت أن الذى يرضاه الرسول صل الله عليه وسلم هو الإجابة لا الرد ؛ ودات هذه 
ال على أنه تعالى يعطيه كل مار تضيه هلكا أن هيده الآية دالة على الشفاعة فى حق المنزبن 
(والثانى) وهوأن مقدمة الآية مناسنبة لذلك كا نه تعالىيقول لاأودعك ولا أبغضك بل لا أغضب 
على أحد من أحابك وأنباعك وأشياعك طلا لمرضاتك وتطيباً لقليك » فبذا التفسير أوفق 
لمقدمه الآية (والثالث) الاحاديث الكثيرةالواردة ف الشفاعة دالةعلى أن رضا الرسول عليه الصلاة 
والسلام فى العفو عن المذنبين » وهذه الآبة دات عل أنه تعالى يفعل كل مابرضاه الرسول فتحصل 
من جوع الآية والخبر حصول الشفاعة » وعن جعفر الصادق عليه السلام أنه قال : رضاءجدى 
أن لايد خلالنارمو حد » نوعن‌الباقر » أهل القرآن بةولون : أرجى آية قوله( ياعبادى الذين أسرفوا 
على أنفسهم ) وإنا أهل البيت نقول أرجى آية قوله ( ولسوف يعطيك ربك فترضى ) والله إا 
الشفاعة لبعطاها فى أهل لاإلهإلاالله حى يول رضيت » هذا كله إذا حلا الآية ءليأحوال الآخرة ؛ 
أما لو حملناهذا الوعد على أحوال الدنيا فهو إشارة إلى ما أعطاه الله تعالى من الظفر بأعدائه يوم 
بدر ويوم فح مک ودخول الناس فى الدين أفواجاً > والغلية على قريظة والتضير وإجلاتمم وبث 
عسا كره وسراياه فى بلاد العرب » وما فتح على خلفائه الراشدين فى أقطار الأرض من المدائن » 
و[ما] هدم بأيديهم من مالك الجبابرة » وأنههم من كنوز الأكاسرة » وما قذف فى أهل الشرق 
والغرب من الرعب وتيب الإسلام وفشو الدعوة ؛ واعلم أرب الآولى حمل الآية على خيرات 
الدنيا والآخرة ‏ وههنا سؤالات 

(السؤالالآول) للم بقل يعطيك مع أن هذه السعادات حصلت للءؤمنين أيضاً ؟ (الجواب) 
لوجوه : ( أحدها ) أنه المقصود وم أتياع (وثانها) أنى إذا أحكرمت أعابك فذاك فى 
الحقيقة [ كرام لك , لآنى أعل أنك بلغت فى الشفقة عليهم إلى حيث تفرح بإ كرامهم فوق 
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ما تفزح بإ كرام ا > ومن ذلك حيث تقول الآنبياء : نفسى نفسی» أى أبدأ يحزان وثواف 
قبل أمى لآن 00 قبل طاعة ا 0 5 تقول :أمى ا ظ أى أبدأ 5-8 فان سرورى 
أن أرام فائزين بثوامم (وثالئها) أنك ت عا ملتى معاملة حسنة » فإنهم حين جرا وجبك » قلت «اللهم 
اهدقرىفإْم لابعلءدون» وحين شغلوك يومالخندق عن الصلاة › فلت و« ام امل بطوممناراً ل 
فتحملت الشجة الحاصلة فى وجه جسدك » وما تحملت الشجة الحاصلة فى وجه دينك » فإن وجه 
الدين هو الصلاة » فرجحت حق على حةك ‏ لاجر مفضلنك ؛ فةلت من ترك الصلاة نئان ٤‏ أو 
حبس غيره عن الصلاة سنين لاأ كفره » ومن آذى شعرة من شعرانك » أو جزء من 
نعلك أ كفره . 

١‏ السؤال الثانى ) ما الفائدة فى قوله (ولسوف) ولم لم يقل : وسيمطيك ربك ؟( الجواب). 
فيه فوائد ( إحداها ) أنه يدل على أنه ما قزب أجله » بل يعيش بعد ذلك زماناً ( وثانها ) أن 
المشر كين لما قالوا : ودعه ربه وقلاه فالله تعالى رد عليهم بعين تلاك اللفظة ؛ فقال ( ما ودعك 
ربك وما قل ) ثم قال المشر كون : سوف يموت عد » فرد الله علييم ذلك هذه اللفظة فقال. 
( ولسوف يعطيك ربك فترضى ) . 

ل( ااال الثالك ) كيف يدول الله (ولسوف يعطيك ربك فترضى) ؟(الجو ا 
السورة:من أولما إلى آخ رها كلام جبريل عليه السلام معه » لآنه كان شديد الاشتياق إلبه وإلى 
كلامه کا ذكرنا ء فأر اد الله تعالى أن باون هو الخآطب له ذه البشارات . 

لإ السؤال الرابع ) ما هذه اللام الداخلة على سوف ؟ (الجواب) قال صاحب الكشاف 
هى لام الابتداء امأو كدة لمضمون الجلة » والمبتدأ حذوف تقديره : وللانت سوف يعطيك ربك 
والدليل على ما قلنا أنها إما أن تتكون لام القسم » أو لام الابتداء » ولام القسم لا تدخل على 
المضارع إلا مع نون التوكيد » فت أن 5 لام ابتداء » ولام الابتداء لاتدخل إلا على اجمللة 
من المبتدأ وا لخر ؛ فلا بد من تقدير مبتسدأ وخبر, وأن يكون أصلله : ولانت سوف يعطيك › 
فإن قبن ما معنى المع بين حرف التو كيد والتأخير ؟ قلنا مءناه : أن العطاء كان لا حالة . وإن #أخر 
لما فى التأخير من المصلحة . 

قوله تعالى :8 ألم يحدك يتما فآوى » فيه مسائل : 

هل المسألة الأولى € أن اتصاله بما تقدم هو أنه تال يقول ( ألم بحدك يتبا ) فقال الرسول : 
ليارب » فيقول , انظر [أ] كانت طاعا "تك فذلكالوقت أ كرم أمالساعة ؟ فلايدمن أنيقال ا 
فيقول اله : حين كنت صياً ضعيفاً ما تركناك بل ربيناك ورقيناك إلى حيث صرت «شرفاً علي 
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شرفات العرش وقانا لك ولاك ما خلقنا الآفلاك » أنظن أنا بعد هذه الهالة برك ونتركك . 

ط المسألة الثانية 4( أل يحدك ) من الوجود الذى بمعنى العم :والمتضوبان مقعولاً وجد 
. والوجود من الله ؛ والأعى 1 يعلءك الله ينما ذآوى » وذكروا فى تفسير الية ۾ أصرين ( الأول) 
١‏ أن عبد الله بن عبد المطلب فيا ذكره أهل الاخبار توف وأم رسول الله صل را مل 
به »ثم ولد رسول الله فكان مع جده عبد المطلب ومع أمه آمنة » فلکت أمه آمنة وهو ابن ست ٠‏ 
سنين فكأن م جده , ثم هلك جده بعد أمه بسذتين ورسول الله ان مان سنين . وكان عبد المطب 
يوصى أبا طالب به لآن عبد الله وأبا طالب كانا من أم واحدة» فكان أب و'طالب هو الذى يكفل 
رسرل الله بعد جده إلى أن بعثه الله للنبوة » فقام بنصر ته مدة مديدة »ثم توفى أبو ط اب ومد ذلك 
فلم يظهر على رسو الله يتم م البتة فأذ كره الله.تعالى هذه النعمة » روىأنه قال أبو طالب يوماً لأخيه 
العباس : ألا أخبرك عن تمد ما رأيت منه ؟ فقال بل فقال إنى ضمته إلى نكف لاأفارقه ساعة ٠‏ 
من ليل ولا نمار ؛ ولا أأئمن عليه أحداً <تى أنى كنت أنومه فى فراشى » فأمرته ليلة أن خلع ثيابه 
ويناممعى » فرأيت الكراهة في وجمه للكنه كره أن ذالفنى » وقال : ياعماه اصرف بوجبك عنى 
حتى أخلع ٹیا إذ لا ينبعى لحد أن ينظر إلى جسدى ؛ فتعجبت من وله وصرفت إصرى حى 
دل الفراش فلءا دخلت معه الفراش إذا دى وينه ثوب والله ما أدخلته فراشی فإذا هو فى غاية 
اللين وطيب الراتحة كانه غمس ف المسك » لجهدت لأانظر إلى جسده فا كنت أرى شيا و كثيراً 
ما كنت أفتقده من فراشی فإذا قت لأاطلبه نادانى ها آنا ياعم فأرجع › ولقد كنت كثيراً ما أسمع 
منهكلاماً يعجبنى وذلك عند مضى الال وكذا لانسعى على 7 والشراب ولا مده بعده › 
وكان يول فى أو ل الطمام : بسم الله الاحد . فإذا فرغ من طعامه قال :المد لله » فتعجبت منه » ثم 
ل أر منه كذبة ولا كا ولا جاهاية ولا وقف مع صبيان ياعون . 

واعل أن العجائب المروية فى حقه من حديث بحيرى الراهب وغيره مشهررة .٠‏ 

( التفسير الثانى لبتم 4 أنه من قولحم درة بتيمة » والمعنى ألم بعدك واحدأ فى قريش عدم 
النظير فاء راك ؟ أى جر ا تأوى إليه وهو ا ا : إما 
من أواه بمعنى آواه» وإمأ من أوى له إذا رمه وهرنا سو والان 

لإ السؤال الآول ) € كيف عسن من الجود أن عن بنعمة » فيقول ( ألم بحدك ينما آوی ) ؟ 
والذى و کد هذا لوال أنات : تعالى ا عن فرعون أنه قال( أم تربك فينا وليداً) فى فى معرض 
الذم لفرعون ؛ فأكان مموماً من فرعون كف حسن من الله ؟ (الجواب ) أن ذلك بحسن إذا 
قصد بذلك أن يقوى قأيه وإعده بدوام النعمة › 7 رظمر الفرق بين هذا الامتنان وبين امتنان 
فرعون » لان امتنان فرءون مجبط » لأ نالغرض فا بالك لا تخدمنى » وامتنان الله بزيادة نعمه » 
كأأنه يقول : مالك تقطع عنى رجاءك ألست شرعت فى تربيتك : أتظنى تار كا لما صنعت › بل لابد 
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کر ص صر کے نے ري 


ووجَدَكَ ضا لا فهدئ ج 


وأن أتمم عليك وعلى أمتك ك النعمة ءا قال ( ولام نعمتى عليكم ) أما علمت أن الحامل الى قسقط ٠‏ 
الولد قبل العام معيبة ترد » ولو أسقطت أو الرجل أسةط عنها بعلاج تحب الغرة وتستحق الذم » 
فكيف عسن ذلك من ا تی القيوم ظ فا أعظ الفرق بين مان هو الله ٠»‏ وبين مان هو فرعون » 
ونظيره ما قاله بعضمم ( ثلاثة رابعبم كللهم ) فى تلك الآمة , وف أمة د ( ما يكون من نجوى 
ثلاثة إلا هر رابعبم ) فشتان بين أمة رابعبم كلبهم > وبين أمة رأبعيم رعم . 

١‏ السؤال الثانى ) أنه تعالى من عليه بثلاثة أشياء » ثم أمره بأن يذ كر نعمة ربة ,فا وجه 
المناسبة بين هذه الاشياء ؟ ( الجواب ) وجه المناسبة أن نقول قضاء الدين واجب » ثم الدين نوعان 
مالى وإنعاى ( والثاى ) أقوى وجوباً ٠‏ لان المالى قد يسقط بالإبراء (والثاق) َأ كد بالإبراء , 
والمالى يقضى مرة فينجو الإنسان منه ( واكان ) يحب عليك قضاؤه طول عمرك » ثم إذا تعذر 
قضاء النعمة القليلة من منعم هو ملوك » فكيف حال النعمة العظيمة من انعم العظيم ؛ فكأ ن العبد 
يقول : إلى أخرجتنى من العسدم إلى الوجود بشرآ سو » طاهر الظاهر بس البساطن » بشارة 
منك أنك تستر على ذنوفى بستر عفوك »كا مسترت نجاستى با جلد الظاهر » فكيف يمكنى قضاء 
نعمتك التى لاحد ها ولاحصر ؟ فقول تعالى الطريق إلى ذلك أن تفعل فى <ق عبيدى مافملته فى 
حقك 5 يشما فآويّك فافعل فى حق الأيتام ذلك› وف ضاالا فهديك فافمل فى حق 
عبيدى ذلك » وكنت (عائلا) فأغ: ينك فافعل فى حق عبيدى ذلك ثم إن فعلت كل ذلك فاعلم أنك : 
نما فعانها بتوفيق لك ولطفى وإرشادى , فكن أبدا ذا كرا لهذه النعم والآلطاف, ش 

أما قوله تعسالى و ووجدك ضالا فهدى » فاعلم أن بعض الناس ذهب إلى أنه كان كافراً فى 
أول الآمن »ثم هداه الله وجعله نبا . قالالكلى ( وجدك ضالا ) يع كافراً فى. “قرم ضلال فبداك . 
للنوحيد » وقال السدى كان على دين قومه أربمين سنة » وقال مجاهد ( وجدك ضالا ) عن المدى 
لدينه واحتجوا على ذلك بآيات أخر فنها قوله ( ما كنت تدرى ما الكتاب .ولا الإيمان) 
وقوله ( وإن كنت من قبله لمن الغافلين ) وقؤله ( لثن أشر كت ليحبطن عملك ) فهذا رقتمتى عة 
ذلك منه » وإذا دلت هذه الآية على الصحة وجب حل قوله (ووجدك ضالا) عليه » وأما اجمهرر 
منالعلماء فقد اتفةوا على أنه عليه السلام ما كفر بالله لحظة واحدة » ثم قالت المعتزلة هذا غير جائز 
دقلا مسا فيه من التنفير » وعند أصابنا هذا غير متنععقلا لآنه جائز فى العقول أن يكون ااشخص. 

كافراً فيرزقه الله الإمان ويكرمه بالدوة إلا أنالدليل السمعى قام على أن هذا الجا بقع وهو 
قوله تعالى ( ما ضل صاحبكم وما غرى ) ثم ذكروا فى تفسير هذه الآبة وجوها كثيرة (أحدها) 
ما روئ عن ابن عباس والحسن والضحاك وشهر بن حوشب ( وجدك ضالا) عن معام النعمة 
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وأحكام الشريعة غافلا عنها فهداك إليها » وهو المراد من قوله (ما كنت تدرى ما الكثاب ولا 
الإمان ) وقوله ( وإن كنت من قبله لمن الغافلين ) »( وثانيها ) ضّل عن مرضعته حليمة حين 
أرادت أن ترده إلى جده حتى دخلت إلى هبل وشكت ذلك إليه قتساقطت الاصنام › و معت 
صو يقول : نما هلاكنا بيد هذا الصى » وفيه حكابة طويلة (وثالتها) ما روى مرفوعاً أنه عليه 
الصلاة والسلام قال و ضللت عن 58 عبد المطلب وأنا صى ضائع »> كاد الجوع يقتانى » فهدالى 

الله » ذكره الضداك » وذكر تعلقه بأستار الكعبة » وقوله : 
پا رب رد ولدى مدا اردده ری واصطنع عندى يدا 

فازال بر دد هذا عند البیت حتى أتاه أبو جہل عل ناقة وبين يديه عمد وهو بقول : لا ندرى 

ما ذاثرى من ابنك » فقال عبد المطلب ول؟ قال إفى أنخت الناقة وأ ركبته من خلق فأ بت الناقة أن 
تقرم » فلءا أركبته أماى قامت النافة » كأن الناة تقول يا أحمق هو الإمام فكيف يقوم خلف 
المقتدى ! وقال ابن عباس رده الله إلى جده بيد ءعدوه م فعل عوسی دين حفظه على يد عدوه 
. ( ورابعها ) أنه عليه ااسلام ۵ا خرج مع غلام خديحة ميسرة أخذكافر بزمام بعيره حى ضل » 
فأنزل الله تعالى جبريل عليه السلام فى صورة آدى » فهداه إلى القافلة » وقيل إن أبا طالب خرج. 
به إلى الشأم فضل عن الطريق فهداه الله تعالى ( وخاءسما ) يقال ضل الماء فى الان إذا صار 
مغموراً؛ فعنى الآية كنت مغموراً بين الكفار كه فةواك الله تعالى حتی أظهرتدينه (وسادسما) 
العرب تسمى الشجرة الفريدة فى الفلاة ضالة , كأنه ,تعالى يقو ل كانت تلا البلادكالمفازة ليس فيا 
رة تعمل ثمر الإبمان بالقه ومعرفته إلا أنت ٠‏ فأنت ٠‏ جرة فريدة فى مفازة الجهل فوجدتك 
ضالا فهديت بك الخلق » ونظيره قوله عليه السلام « المكنة ضالة المؤمن » (.وسابمها) ووجدك 
ضالا عن معرفة لَه تعالی حين كنت طفلا صباً كا قال (والله أخرجك من بطون أمهاتكم لاتعلمون 
شيتا) تخا فيك العقل والمداية والمعرفة » والمراد من الضال الخالى عن العلل لاالموصوف بالاءتقاد 
الخطأ ( وثامنها ) كنت ضالا عن النبوة ما كنت تطمع فى ذلك ولا خطر شىء من ذلك فى فلبك » 
فإن اليوود والتصارى كانوا يزعمون أن النبوة فى بى إسرائيل فهديتك إلى النبوة الى ها كنت 
تطمع فها البتة ( وتاسعها ) أنه قد بخاطب السيد » ويكون المراد قومه فقوله ( ووجدك ضالا ) 
أى وجد قرمك ضلالا ء هدام بك وبشرعك (وعاشرها) وجدك ضالاعن الضالين منفرداً erse‏ 
مجان لدينهم ٠‏ فكلما كان بعدك عنهم آشد كان ضلالهم أشد » فهداك إلى أن اختلطت بهم 
وذعوتهم إلى الدين المبين ( الحادى عشر ) وجدك ضالا عر المجرة ؛ متحيرأ فى يد 
قربش متمنبآً فرافهم وكان لا بمكنك الخروج بدون إذنه تعالى » فلا أذن له ووافقه الصديق 
عليه وهداه إلى خيمة أم معبد » وكان ماكان من حديث سراقه : وظبور القوة فى الدينكان ذلك 
المراد بقوله ( فهدى ) ؛ ( الثانى عشر ) ضالا عن الةبلة » فانه كان يتمنى أن تجعل الكعبة قبلة له 
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ووج عابلا فاغق ي 


وماكان يعرف أن ذلك هل حصل له آم لاء فبداه الله بقوله ( فلار لينك قبلة ترضاها ) فاه می 
ذلك التحير بالضلال ( الثالث عشر ) أنه حين ظهرها له جبريل عليه السلام فى أول أمره ماکان 
يعرف أهو جبريل أم لا » وكان ضخافه خوفاً شديداً » وربما أراد أن ياق نفسه من الجبل فداه 
الله حى عرف أنه جبريل عليه السلام ( الرابع عشر ) الضلال عى اة كا فى توله ( إنك لى 
ضلالك القديم ) أى عبنك » ومعناه أنك سحب فهدبتك إلى الشرلئع انى بها تتقرب إلى خدمة 
حم بك ( الخامس عشر ) ضالا عن أمور الدني ا لاتعرف التجارة ورها , ثم هديتك حى 
رحت تجارتك » وعظر رصحت حتى رغبت خديحة فيك ؛ والمءتى أنه ماكان لك وقوف على الدنيا , 
وما كنت تعرف سوى الدين » فوديتك إلى «صالح الدنيا بعد ذلك ( السادس عشر ) ( ووجدك 
ضالا ) أى ضاءما فى قومك ؛ كانوا ,ؤذرنك » ولا برضون بك رعية » فقوى أمرك وهداك 
إلى أن صرت آمراً والاً علهم ( السابع عشر ) كنت ضالا ما كنت تهتدى على طريق السموات 
فهديتك إذ عرجت بك إلى السموات ليلة المعراج ( الثامن عشر ) ووجدك ضالا أى ناسياً لقرله. 
تعالى (أن تضل إحداهما) فبدبتك أى ذكر تك » وذلك أنه لل المعراج نسى ماب أنيقال بسبب 
الحيبة . فهداه الله تعالى إلى كيفية الثناء حتى قال ( لا أحصى ثناء عليك ) ( التاسع عثر ) أنه وإن 
كان عارفاً بالله بقلبه إلا أنه كاتف ف ااظاهر لا يظهر لحم خلاماً > يبر عن ذلك بالضلال 
( العشرون ) روى على عليه السلام عن النى صل الله عليه وسل أنه قال « ما همت بشیء مما كان 
أهل الجاهلية ي.ملون به غير مرتين »كل ذلك عرل الله بينى وبين ما أريد من ذلك : ثم ما ضمت 
بعد هما لسوء حتى | كرمنى أيه برسالته فإف قات أيلة لغلام من قريش »كان برعئ معى بأعلل ه45 0 
لو حفظت لی غنمی حی أدخل مک فأسمر مما کا وسم راشان › حرجت أريد ذلكحی توت أول 
دار من دور ۵ک ؛ ف معت عزداً بالدفوف والمزامير ؛ فقالوا فلان ابن فلان يزوج بفلاءة » لست 
أنظر [لهم وضرب الله على أذتى فنمت فا أبقظى إلا مس الشمس ٠‏ قال لنت صاحى » فقال 
ما فعات ؟ فقات ما صنعت شيئأ , ثم آخبر ته الخبر ؛ قال ثم قلت له ليلة أخرى مثل ذلك ؛ فضرب 
الله على أذتىفا آیقظی [لامس‌الشمس . ثم ماهممت بعدهما بسوء حتى أ كرمنى الله تعالى برسالنه» . 
قوله تعالى :ل ووجدك عائلا فأغنى » نفيه مسائل : 
« المسألة الأولى € العائل هو ذو العيلة » وذ كرنا ذلك عند قوله (أن لانعولوا) ويدل علية 
قوله تعالى ( وإت خف عيلة ) ثم أطلق العائل على الفقير » وإن لم بن له عيال » وهنا فى تفسير 
العائل ‏ قولان : 
( الأول ) وهو المشهور أن المراد هو الفةير » ويدل عايه ماروى أنه مصحف عبد الله 
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و و كار ات كا ا 
(ووجدك عدیاً) وقری. عيلا ما قری. سيدات١1١)‏ ثم فى كيفية الإغناء وجوه ( الول ) أن الله 
تعالى أغناه بتربية أنى طالب » ولا اختلت أحوال أنى طالب أغناه [الله] بمال خديحة » ولا 
ذلك أغناه [الله] مال أى بكر »ولا اختل ذلك أمره بالهجرة وأغناه بإعانة الأنضارء * ثم أمره 
بالجباد ء وأغناه بالغنائم وإنكان إا E‏ 
الوقو ع كان كالواقع » روى أنه عليهالسلام « دخل على خديحة وهو مغموم ‏ فقالتله مالك ؛ فقال 
الزمان زمان قحط «إن أنا بذات الال ينفد مالك فأستحى منك » وإنلم أبذل أعاف الله , 
فدعت قريشاً وفهم الصديق : قال الم ديق جت دنائير وصبتہا حنی بلغت مبلفاً لم بقع 
بصرى على من کان جالساً قدائى لكثرة الال » > ثم قالت : اثشرهدوا أن هذا المال ماله إن شاء 
فرقه » وإنشاء آم که » (الثانى) أغناه بأصحابهكانوا يعبدون الله سراً حتى قال عمر حين ألم : ابرز 
أتعيد اللات جع رأ ونعبد الله سراً ! فقال عليه السلام : حى انكر ال صاب » فقال سبك الله وأنا 
فقال تعالى ( سبك الله ومر اتبعك من الموؤمنين ) فأغناه الله بعال أف بكر وبهيبة عر » 
( الثالك ) أغناك بالقناعة فصرت بحال بعري عتدك لكين والذمن: لأ تداق تلك دوق 
ربك » فربك غى عن الأشياء لا اء وأنت بقناعك استغنيت عن الاشياء ٠‏ وإن الغنى الأعلى 
الغى عن الثى, لا به ؛ ومن ذلك أنه عليه الس لام خير بين الغنى والفقر » فاختار الفقر (الرابع) 
كنت عائلا عن البراهين والحجبج » فأنزل الله عليك القرآن » وعلمك مالم تكن تمل فأغناك . 

( القول الثانى فى تفسير العائل ) أنت كنت كثيرالعيال وهم الآمة » فكغاك . وقبل «أغنام . 
بك لام فقراء بسبب جبلبم » وأنت صاحب العلم ‏ فهدامم على يدك › وهمنا ؤالات : 

لإ الال الأول 6 ما الحكمة فى أنه تعالى اختار له اليتم ؟ ( قلنا ) فيه وجوه ( أ-دها ) أن 
يعرف قدر اليتاي فيقوم عتم وصلاح أمرم » ومن ذلك كان يومف عليه السلام لا يشمبع . 
فقيل له فى ذلك » فقال أخغاف أن أشبع فأنمى الجياع ( وثانها) ليكون اليتبم مشاركا له فى الإسم 
فيكر م لأجل ذلك . ومن ذلك قال عله البلام و إذا عي ارا عا ردو ويوا له فى 
الجلس» ( و اما ) أن من کان له أب أو أمكان اعتهاده عليهما » فسلب عنه الولدان حى لايعتمد 

من أول صباه إلى آخر عمره على أحد سوى الله » فيصير فى طفوليته متش بإبراهير عليه السلام 
فى قوله : حسى من سؤالى » عله يحالى » وراب مرب ( أفى لك هذا ء قالت هومن عند الله ) . 
( ودابعها) أن العادة جارية بأن البقم لا تخ ديوبه بل تظبر » ورا زادوا على الموجود فاختار 
تعالی له اليتهم » ليتأمل کل أحد فى أ حواله » ثم لايحدوا عليه:عيباً فيتفقون على نزاهته > فإذا اختاره 
الله للرسالة لم يحدوا عليه ٠طمناً‏ ( وخامسها ) جعله ينها لیهل کل أحد أن فضياته من الله ابتنداء. 
لان الذى له أب . فإن اه فسن فى تعليمه وتأديبه ( وسادسها ) أن الم والفقر نقص فى حق. 


0 الآصل ولع ين قرىء ( ووجدك علا ) تشديد لاء مع مع كسرها كا قرىء ( سيحات ) كذلك فى قوله تعالى 
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کال قت مرد اسابل نكا تبرج 


الخلق , فليا » فلما صار دعليه الصلاةوالسلام » مع هذين الوصفين أ كرم الخاق ٠‏ كان ذلك قل للعادة ء 
فكان من جنس المعجزات . ش 
لإ الول الثاتى ) ما الحكمة فى أن الله ذ كر هذه الآشياء ؟ ( الجواب ) الحكة أن لا ينسى 
نفسه فيقع فى العجب ظ 
(الؤال الثالك) روى عن رسو لالله صل الله عليه وسل أنه قال وسأات نرف مسألة وددت 
أنى لم أسأها ؛ قلت : اتخذت إبراهيم خليلاء وكلمت «وسى تكلياء وخرت مع داود الجال » 

وأعطيت سامان ڪذا وكذا ؛ وأعطيت .فلاا كذا وكذا » فقال : ألم أجدك يتما فآويتك؟ 
ألم أجدك ضالا فهديتك ؟ ألم أجدك عائلا ,أغنيتك ؟ قلت بلى ( فقال : ألم أشرح لك صدزك ؟ قلت 
بى » قال : آم أرفع لك ذ كرك ؟ قلت بل ! قال ألم أصرف عنك وزرك ؟ فلت بى ألم أوتك مالم 
أوت نا قبلك وهى خواتبم سورة البقرة ؟ ألم أتخذك خليلاما اتخذت إبراهيم خلبلا؟ » فبليصح 
هذا الحديث ( فلنا ) طمن القاضى فى هذا الخبر فقال إن الانبياء عليهم السلام لايسألون مثل ذلك 
إلا عن إذن ؛فكيف يصح أن بقع من الرسول مثل هذا السؤال. ويكون منه تعالى ما بحری 
بجرى المعاتة . 

. قوله تعالى : ج ذأما اليتم فلا قهري وقرىء فلا تكبر » أى لا تبس وجهك إليهء والمعنى 
عامله بمثل ما عاماك به » ونظيره من وجه ( وأحسن کا أحسن الله إليك ) وءنه قوله عليه السلام 
الله الله فمن ليس له إلا الله » (وروى) آنا نزلت حين صاح الننى صلى الله عليه وسلم على ولد 
خديحة ومنه حديث موسىعليه السلام حين « قال إلى م نلتمانات ؟ قال أتذ كر حينهر بت منك 
السخلة > فلماقدرت عايها قلت أنعبت نفسك ثم انما . لهذا السب جعلتك ولباً على الخاق » فليا نال 
موسى علي هالسلام النبوة بالإحان إلى ااشاة فكي ف بالإ سان الال .تم » و إذاكانهذا العتاببمجرد 
الصياح أو العبوسية فىالوجه » فنكيف إذا أذله أو أكلءاله ؛ ا عن الى عليه الصلاةوالسلام 
« إذا ا سول تعالى : من أبكى هذا اليم الذى واريت 
والاء فى الراب » من أسكته وله الجنة » . 

قوله تعالی : « واما السائل فلا تنهر © يقال نمره وانتبره إذا استقبله بكلام زجره » وفى ' 
المراد من السائل قولان ( أحدهما ) وهو اختيار الحسن أن المراد منه من يسأل العم ونظيره 
من وجه ( عبس و تول ؛ أن جاءه ٠‏ الأعى ) وحيتئذ حصل الترتيب » لآنه تعالى قال له أولا ( ألم 
بدك يتما آوى › وونجدك ضالا ی ثلا فأغنى ) ثم اعتير هذا اا ر فار اه 
برعاية حق اليم > ثم برعاية حق من يسأله عن العلم والمداية » ثم أو أوصاه بشكر عم الله عليه ٠‏ 


قوله تعالى :واما بنعمة ربك فحدث . سورة الضحى . - 


2 وس ماس م بس > 
وأما بنعمة ربك كدت ون 


( والقول الثانى ) أن المراد مطلق السائل ولقد عاتب الله رسوله فى القرآن فى شأن الفقراء فى ثلاثة 
مواضع ( أحدها ) أنه كان جااساً وحوله صناديد قريش > إذجاء ١‏ بن أم مكتوم الضرير » نخطى 
رقاب الناس حى جلس بين يديه » وقال على ما عليك الله , فشق ذلك عليه فعبس وجبه فزل 
( عبس وتولى ) » ( والشافى ) حين قالت له قريش لو جعلت لنا مجلس وللفقراء مجلساً آخر فهم 
أن يفعل ذلك فنزل قوله ( واصبر نفك مع الذين يدعون ربمم ) » ( وااثالث )كان جال] فاه 
عثهان بعذق من مر فوضمه بين يديه فأراد أن با کل فو قف سائل بالباب » فقال رحم الله عدا 
يرحمناء فأمر بدفعه إلى السائل فكره عثهان ذلك » وآزاد.أن يأكله النىعليه السلام نرج واشتراء 
من الساثل »ثم رجع السائل ففعل ذلك ثلاث مرات » وكان يعطيه النى عليه السلام إلى أن قال 

له النى صل الله عليه وسل أسائل أنت أم بائع ؟ فنزل ( وأما السائل فلا تهره ) ٠‏ 
قوله تعالى : ل وأما بنعمة ربك -فدث » وفيه وجوه ( أحدها) قال جاهد تلك النعمة هى 
القرآن ‏ فان القرآن أعظم ما أنعم الله به على عمد عليه السلام > والتحديث به أن يقرأه ويقرىء 
غيره ويبين حقائقه هم ر ) دوى أيضاً عن مجاهد أن تلاك النعءة هى النبوة » أى بلغ 
ما أنزل إليك من ربك ( وثالئها) إذا وفقك الله فراعيت حق اليتم والسائل » وذلك الاوفيق 
نعمة من اله عليك خدث ما ليقتدى بك غديرك ؛ ومئه ماروى عن الاين بن على عليه السلام 
أنه قال : إذا عملت خيرأ خدث إخوانك ليقتدوا بك » إلا أن +ذا عا عسن إذا لم يتضمق ريام 
وظن أن غيره يقتدى به ٠‏ ومن ذلك لما مدل أمير الأؤمنين على عليه ادلام عن الصحابة فأئى 
علهم وذ كر خصاطم ‏ فقالوا له خدثناعن نفسك فقالههلا » فقد نى الله عن النركية فقيل له أليس 
الله تعالى يول (وأما بنعمة ربك غدث)فقال فانى أحدث » كنت إذا سثلت. أعطيت وإذا سكت 
e‏ اع عل جم-فاسألوى > دإن قبل فا الحكمة فى أن أخر الله تعالى حق 00 

حق التبم و والعائل ؟ قلنا فيه وجوه ( أحدها )كانه يقول آنا غنى وهما حتاجان و ققدم حق الحا 

أولى ( وثانيها ) أنه وضع فى حظهما الفمل ورضى| لنف-ه بالقول ( و ثالئها ) أن المقصود 
الطاعات استغراق القلب فى ذ كر الله تعالى » خءل خابمة هذه الطاعات تحدث القلب واللسان بنعم 
الله تعالی حتى تتکون ختم الطاعات على ذكر الله , واختار فوله (لفدث) على قوله ع بر » ايكون 
ا ا ولعدده رة لعد أخرى » وامه آعل » .روصلل الله على سيدنا يمد ؛ وعلي 
آله وصحبه وسلم . 
تم الجر. الحادى والثلاثون ويئلوه الجز. الثاتى والثلاثون 4 

وأوله تفسير سورة الإنشراح 


2 
سورة «الضخى» 


اتا وهی إحدى عة ية 


سم ار اقل اد 


قوله تعالی : وای © ول إا سی © ما ودعك رك را ل © 4 

قوله تعالى : اولض ولل إا سى قد تقدّم القولُ في «الضحى»» والمرادٌ به 
النهارٌ؛ لقوله: َال إِدا سى فقابَلّه بالليل» وفي سورة الأعراف : #أَفَأَوِنَ آَل 
لذ آن يم أشنا يكنا رم یخی . 1 این أل اشع آن يَلْنِيَهُم اشا شی وف 
لبود [الآیتان : ۹۸-۹۷] أي : نهاراً. 

وقال قتادةُ ومقاتلٌ وجعفرٌ الصادق: أَقْسَم بالضّحى الذي كلَّم الله فيه موسى» 
وبليلة المعراج. 

وقيل: هي الساعة التي خرّ فيها السَّحَرةٌ سجداًء بياثه قولّه تعالى : «وأن يبَر 
الاس ى [طه: 59]. 

وقال أهلّ المعاني فيه وفي أمثاله”'" : فيه إضمارٌء مَجارّه: وربٌ الضحى. 

و«سَبجَا) معناه: سّكن؛ قاله قتادة ومجاهدٌ وابنٌ زيدٍ وعكرمة””". يقال: ليل 
اجه ائ سا ويقال للعَيْنٍ إذا تكو رها د اة يقال جا 
يَسُجو سَجواً: إذا سَكُن. والبحرٌ إذا سجا: سَكَن؛ قال الأعشى : 


)١(‏ عند تفسير الآية (09) من سورة طهء والآية الأولى من سورة الشمس. 
(؟) في النسخ الخطية : إقباله» والمثبت من (م) واللباب ۳۸٠/۲۰‏ . 
(۳) تفسير الطبري 187/754 » وتفسير الرازي ۲۰۸/۳۱ . 


)٤(‏ في (ظ) و(ي): الشيء. 


١ ١ سورة الضحى: الآيات‎ ۳۳٦ 


فما دَنْبُنا أن جاش بحرٌابن عمّكم ٠‏ وبحرّكَ ساج ما يواري الدَّعَامِصا"'"' 
وقال الراجز: 
E E SE ON SENE‏ هين اال 
وقال جرير: 
ولقدرميتَك يوم رش پان ينظرنَ من خَلَلٍ الور سَوَاجِي'" 
وقال الضخاك: «سجا»: غقّى كل شی قال الأضمعيٌ : سج الليل : تَعْطِينُه 
النهارٌ» مثلما يُسَمَى الرجل بالثوب””. 
وقال الحسن: غَشِىَ بظلامه. وقاله ابن عباس. وعنه: إذا ذهب. وعنه أيضاً : إذا 
أَظلَمَ. وقال سعيد بن جبير : أَقْبَلَ. وروي عن قتادة انا وروی ابن أبن نجيح عن 
مما فل اسا اتوي 0 
والقولٌ الأول أَشْهرٌ في اللغة: «سجا»: سكن» أي: سكن الناسسٌُ فيه. كما يقال : 
نهار صائم› وليل قائم. وقیل : سکونه : استقرارٌ ظلامه واستواؤه. 
ويقال: «والضحى. والليل إذا سَجَا): يعني عباده الذين يعبدونه في وقت 
الضحى» وعبادّه الذين يعبدونه بالليل إذا أظلّم. 


)١(‏ ديوان الأعشى ص١ ٠١‏ » وتفسير الطبري 147/75 » والصحاح (سجا). ووقع في الديوان: أترعدني 
أن جاش بحر...» والدعامص: جمع دُعُموص: دودة سوداء تكون في الغدران إذا قل ماؤها. معجم متن 
اللغة (دعمص). 

(؟) العين ١71١/5‏ » ومجاز القرآن ۲/ ۳٠۲‏ » والكامل للمبرد ۳۷١/١‏ » وتفسير الطبري 144/515 » 
ومعاني القرآن للزجاج ۳۳۹/١‏ » وتهذيب اللغة 140/1١‏ » وأساس البلاغة (سجو). 

(۳) ديوان جرير ۱۳۷/١‏ . قال الشارح: خلل الستور: الفُرَجُ التي بينها. السواجي: الفواتر» وواحدها: 
ساجية. وفي العين ١7١/7‏ :.عين ساجية» آي : فاترة النظر» يعتري الحسن في النساء. 

(4) تفسير البغوي 148/4 . 

(5) تهذيب اللغة ٠٤١١/١١‏ . 


(5) تنظر هذه الأقوال فى تفسير الطبري ٤‏ » والنكت والعيون /٦‏ ۲۹۱ » وتفسير الرازي A!‏ 


سورة الضحى: الآيات امكو TY‏ 


ويقال: «الضحى»: يعني نور الجنة إذا تنوّر. «والليل إذا سجا» : يعني ظلمة الليلٍ 
إذا أظلم. 

ويقال: «والضحى): يعني النور الذي في قلوب العارفين كهيئة النهار. «والليل إذا 
سجا»: يعني السواد الذي في قلوب الكافرين كهيئة الليل؛ فأَقُسمَ الله عر وجل بهذه 
الأشياء. 

ما وَدَعَكَ ريك : هذا جوابُ القسم. وكان جبريل عليه السلام أبطأ على النبيّ ب 
فقال المشركون: فاه الله وودّعه» فنزلت الآية. وقال ابن جريج : احْتبّس عنه الوحيئ 
اثني عَشَّرٌ يوماً. وقال ابن عباس : خمسة عَشَرَ يوماً. وقيل: خمسةً وعشرين يوماً. وقال 
مقاتل: أربعين يوماً. فقال المشركون: إن محمداً ودّعه ربّه وقّلاهء ولو كان أمرّه 
من الله لتابَعَ عليه كما كان يفعل بِمّن كان قَبْلّه من الأنبياء. 

وفي البخاريّ عن جُنْدّبِ بن سفيان قال : اشْتَكَى رسول الله يد فلّمْ يَمُمْ ليلتين أو 
ثلاثاًء فجاءتٍ امرأةٌ فقالت: يا محمد إِنّي لأرجو أنْ يكونَ شيطائك قد تَرَكَكء لمْ 
رَه ربك منذ ليلتين أو ثلاثِ» فأنزل الله عر وجل : ظوَالضّ وَل إا سج ما وَدَعَكَ 
رك وا ی 

وفي الترمذي عن جُنْدُبٍ البَجَلىٌَ قال : كنت مع النبيّ ل في غار فدَمِيتٌ إصبعهء 
فقال النبئ وه : مَل أنْتِ إلا إِصْبَعٌ دَمِيتِ وفي سبي الله ما لَقِيتِ»! قال : وأبطأ عليه 
جبريلٌ فقال المشركون: قد وُدّعَ محمد فال الل عارك وتال اوك ريك وما 
)١(‏ ذكر هذه الأقوال البغوي ٤۹۸/٤‏ » والرازي 5١١/7١‏ › وسلفت عند تفسير الآية (54) من سورة 

3 
(۲) صحيح البخاري »)٤۹٥١(‏ وهو عند أحمد (١١۱۸۸)ء‏ ومسلم (۱۷۹۷): .)١٠١(‏ وجندب بن سفيان 

هو جندب بن عبد الله بن سفيان البَجّلي» ومّن قال: ابن سفيان» نسّبه إلى جده» سكن الكرفة» ثم 

البصرة» قومها مع مصعب بن الزبير» وروى عنه أهل المصرين. الإصابة ٠٠٤/۲‏ . 


۳۳۸ سورة الضحى: الآيات ١‏ ؟ 


قلّ». هذا حديثٌ حسنٌ صحيح”". لم يذكر الترمذي : «فلم يَقّم ليلتين أو ثلاثاً»» 
أسْقَطه الترمذي» وذكره البخاري» وهو أصحٌ ما قيل في ذلك. والله أعلم. 

وقد ذكره التعلبيُ أيضاً عن جندب بن سفيان البَجَلىٌ» قال: رُميَ النبئُ ل في 
إصبعه بحجر» فَدَمِيَتْء فقال: «هل أنتٍ إلا إِصْبَّعٌ دَمِيْتِه وفي سبيل الله ما لَقِيْتِا 
فمكث ليلتين أو ثلاثاً لا يقومٌ الليل. فقالت له أمّ جميل امرأةٌ أبي لهب : نا أرق 
شيطائك إلا قد تَرّكك» لم أرَه قَرِيَكَ منذ ليلتين أو ثلاثِ» فنزلت «والصحى». 


ت 
اه 
8 


وروى عن أبي عمران الجَوْنيٌ قال: أبطأ جبريل على النبيّ ل حتى شَنَّ عليه» 
فجاءًه وهو واضع جبهتّه على الكعبة يدعوء فتَكتٌ بين كتفيه» وأنزل عليه : #ما ودع 
ريك وما قل . 

رفا خر ركان تحدم ال لان إن روا ذل الت هدس تحت 
السّريرٍ» فمات» فمكّتٌ نبي الله ي أياماً لا ينزل عليه الوحيئ. فقال: «يا خولةٌ» ما 
حَدَث في بيتي؟ جبريل لا يأتيني»! قالت خولة: فقلتٌ: لو هيّأتٌ البيتَ وكنسئّه 
فأهْوَيْتُ بالمكنسةٍ تحت السرير» فإذا جَرْوٌ ميتٌء فأخذثه فألقيتّه خلت الجدار» فجاء 
نبي الله تَرْعدٌ لحياه ‏ وكان إذا نزل عليه الوح استقبلته الرّعدةٌ ‏ فقال: «يا خولةٌ 


دثريني» فال الله ةالوو 


(۱) سنن الترمذي »)۳۳٤١(‏ وأخرجه مسلم مقطّعاً (11/95): (۱۱۳) و(۱۷۹۷): .)۱۱٤(‏ وأخرجه دون 
قوله: وأبطأ عليه جبريل.... أحمد (۱۸۷۹۷)» والبخاري (۲۸۰۲)» ومسلم (۱۷۹۷): (۱۱۲)» وفيه: 
دمي إصبع رسول الله يه في بعض المشاهد فقال: «هل أنت...2. قال القاضي عياض: قد يراد 
بالغار الجيش والجمع» لا واحد الغيران التي هي الكهوف» فيوافق قوله: في بعض المشاهد. إكمال 
المعلم 5/ ١7١‏ . 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير 775(/75)» والواحدي في أسباب النزول 44٠‏ وعنه نقل المصنف. قال 
الحافظ في الفتح ۸/ ۷٠١‏ : وجدت في الطبراني بإسناد فيه مَن لا يعرف أن سبب نزولها وجود جرو 
كلب تحت سريره لم يشعر به النبي 3ء وقصة إبطاء جبريل بسبب كون الكلب تحت سريره مشهورة» 
لكن كونها سبب نزول هذه الآية غريب» بل شاذ مردود بما في الصحيح. اه. وقصة إبطاء جبريل بسبب 
كون الكلب تحت سرير النبي بك أخرجها أحمد (١٠٠١٠۲)ء‏ ومسلم )۲٠٠١(‏ من حديث عائشة رضي 
الله عنها. وأخرجها البخاري (04750) مختصرة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


سورة ا لضحى: الآيات ١‏ ۳ ۳۳۹ 


ولمّا نزل جبريل» سأله النبئُ # عن التأخُر فقال: «أمَا عَلِمْتَ أا لا ندخل بيتا 
فيه كلبٌ ولا صُورة»”'". 

و ا اليهودُ عن الروح وذي القرنين وأصحاب الكهفيٍ قال: 
ا و ف ل ا ی .هه الويدى + إلى أن انول رل عله 


بقوله: وا قوی لِنَأنْءِ إِنْ ماعل دل عدا إل أن ياء أذ [الكهف :۲۳] فأخبره 
بما سُئل عنه. وفي هذه القصة نزلت : #إما وَدَعَكَ ريك وما ّي . 

وقيل: إِنَّ المسلمين قالوا: يا رسول اللهء مالك لا ينزلُ عليك الوحي؟ فقال: 
«وكيف ينزل عليّ وأنتم لا تُنقُونَ رَوَاجِبَكم ‏ وفي روايةٍ بَراجِمّكم ‏ ولا تَقَصّون 
أَظْفاركم» ولا اراي ورور فنزل جبريلٌ بهذه السورة» فقال النبي : « 
جقت حن اشْبَقْتُ إليك» فقال جبريل : اي م د 
مأمور» ثم أنزل عليه : وما ىرن | ابا ريك ار 

دعك بالتقتديد قرا العامة من التوديع» وذلك كتوديع المُفارق. وروي عن 
ابن عباس وابن الزبير أنهما قرأاه: «وَدَعك» بالتخفيف”* » ومعناه: تَرَكَكَ. قال: 
رشع وا آلَ عَمْرِو وعامر قرائ أطزاف الفا ال 

لمعيال قليل. يقال: هو يَدَعَّ كذاء ا بر كه كال المرّد محمد بن ارد لا 
يكادون يقولون: وَدَعَ» ولا وَذَّر؛ِ لضَعْفٍِ الواو إذا قدَّمَتْء وَاستَعْنُوا عنها برك . 


)١(‏ قطعة من حديث عائشة وابن عمر ‏ #ه ‏ وقد سلف تخريجهما في التعليق السابق. 

(؟) ذكره بنحوه الواحدي في الوسيط 508/4 ء والبغوي 4/ 448-497 » وينظر ما سلف عند تفسير الآية 
(14) من سورة مريم. 

(۳) أخرجه أحمد (5141) إلى قوله: «شواربكم» من حديث ابن عباس #» وإسناده ضعيف. وسلف باقي 
الخبر بنحوه عن مجاهد 441/1 . قال الجوهري في الصحاح (رجب): الراجبة في الإصبع واحدة 
الرواجب» وهي مفاصل الأصابع اللاتي تلي الأنامل» ثم البراجم» ثم الأشاجع اللاتي يلين الكف. 

(:) القراءات الشاذة ص ١75‏ » والمحتسب ۳٠٤/۲‏ . 

)٥(‏ الكشاف 7/4 > وذكره الحافظ في الفتح برواية: ونحن ودعنا... 

. ٩٩۳/۸ سلف نحوه عن سيبويه‎ )٩( 


۵  ؟ سورة الضحى: الآيات‎ ٠ Tt 


قوله تعالى : $ ّا 4 أي: ما أَبْضَكَ ربّك منذ أحبّك. وترك الكاف لأنه رأسٌ 
آية. وَالقَلَى : البغض» فإِنْ فتَحْتَ القاف مَدَدْتَ ؛ تقول: قله يَقْلِيه قِلَّى وكَّلأءً. كما 
تقول" قَرَيْثُ الضعيف أفريه قِرَى وقَرَاءً. شلك نه عا وس انق نيلي 
أينام اال لا فلاف 
أي: لا نبغضها. وتَقْلّى» أي : تبغضء وقال: 
ابي با أو اخمنتى لا ماري ١‏ اش E‏ كان 
وقال امروؤٌ القيس: 
ولنسث يفلخ التخلال ولا قال" 
وتأويل الآية: ما ودَّعك ربك وما قلاك» فثزك الكاف لأنّه أن آيةء كما قال غر 
وجل : «رَالذكرنٌ أله كني وَنّكرْب» [الأحزاب ]٠:‏ أي : والذَّاكِرَاتٍ الله. 


4 ر مه © 001 مس 9 


قوله تعالی : اة حي لك يِنّ الأول © سرف بُمِْيك ربك نض @) 
روى سَلمةٌ عن ابن إسحاق قال: #وَللآخرة خير لك مِنَ الأولى» أي: ما 
ما جيك سوا او ري د لك E‏ 
وقال ابن عباس: أَرِيَ النبيئ 8 ما يَفْتحُ الله على أمّته بَعْدَّهء فسُرٌ بذلك» فنزل جبريل 
بقوله : اة د لك ِنّ الأول . وَلَسَوْفٌ يُعْيلِيك رَبك فترضّح4”*'. قال ابن إسحاق : 


)١(‏ الصحاح (قلا)» ووقع في النسخ: يا رب» بدل: أيام» والمثبت من الصحاحء واللسان (قلا)ء وفيه 
بعده: ولو تشاء قبّلتْ عيناها. 

. ۲۳٣/۱۰ سلف‎ )۲( 

(۳) وصدره: صرفتٌ الهوى عنهنٌ من ع الردى» والبيت في ديوان امرئ القيس ص60" › وسلف 
ص۳۲۷ من هذا الجزء. 

(5) سيرة ابن هشام 7141/١‏ . 


(4) أخرجه الطبري ٤۸4۸/۲٤‏ . 


سورة ١‏ لضحى: الآيتان 5 ۵ ١‏ 


المَلْجُ'' في الدنياء والثوابٌ في الآخرة. وقيل: الحوضٌ والشفاعة. 

وعن ابن عباس : ألفُ قَضْرٍ من لؤلؤ أبيضٌ ترابّه المِسَْكُ”". رَفَعه الأَوْزَاعيُ» 
قال: حدَّئني إسماعيل بن عبيدٍ الله» عن علي بن عبد الله بن عباس» عن أبيه قال: 
ري النبيئ 6 ما هو مفتوحٌ على أميّه» فس بذلك» فأنزل الله عر وجل : «والضحى ‏ 
إلى قوله تعالى - ولَسَوفَ يُعطِيكَ رَبك فَتَرْضَّى»» فأعطاه الله جل ثناؤه ألف قصر في 
الحنة 1 ثرانها" الك في كل قصر ما ينبغي له من الأزواج والخده”". 

قل رسا مك كلمل ا ا موفاله ال 0 

وقيل: هي الشفاعة في جميع المؤمنين. وعن عل #ه قال: قال رسول الله : 
ويقاني للق الو ونس ينول الل ا ریت باحو ناعرو يا رت 
E‏ 


وفي عمسن ی عيروي ا أن النبئ ي تلا قول الله 
تعالى في إبراهيم: إن يعن فم مق وَمَنْ عصان فإك عفور حي [إبراهيم:"م] 


2 ehe 


وقول ع : و إن ممم م ا4 [المائدة:۱۸١۱١]»‏ فرفع يديه وقال: : «اللهم متي 
أمَتى» وبكى. فقال الله تعالى لجبريل: لفن معي لك اللو شاقن 
يُبَكيك» فأتّى جبريل النبىّ يلاء فسأله فأخبره. فقال الله تعالى لجبريل: «اذهب إلى 


- بالجيم‎  ُجْلّقلاو‎ . 581١/١ في (د) و(ي): الفلح» وفي (ظ): الفتح» والمثبت من (م) وسيرة ابن هشام‎ )١( 
بوزن المَلْس : الظَمّر والفوز. والمَلّح  بالحاء  محركةٌ: الفوز والنجاة. القامرس (فلج) و(فلح).‎ 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة ٠٠٤/١١‏ ء والطبري 1488/4 . 

(۳) أخرجه الطبري 488/75 ٠‏ والطبراني في الكبير »)٠٠٠٥١(‏ والحاكم 805/7 » والواحدي في 
أسباب النزول ص٩۹٤‏ . قال ابن كثير عن تفسير هذه الآية: وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس» ومثل 
هذا لا يقال إلا عن توقيف. 

)٤(‏ أخرجه الطبري 4848/74 من طريق السدي عن ابن عباس رضي الله عنهما. وأخرجه البيهقى في الشعب 
E)‏ مسري معاي Ee‏ رقا اوس انه كلهم ال 0 

(5) أخرجه البزار في المسند (1۳۸)ء وأبو نعيم في الحلية ۱۷۹/۳ » وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
1" لابن المنذر وابن مردويه. 


۳Y‏ سورة الضحى: الآيات 6 لا 


- 


متحمق كفل اله إن الله يقول للك : إن سنْرْضِيْكَ في أمّتك ولا نَسُوءُك)”". 

وقال علئٌ خ4" لأهل العراق: إنكم تقولون: إن أرْجَى آيةٍ في كتاب الله تعالى : 
كل هباد اَن رفوا عل أَنَمْسِهم لا نَقْنَطوأ من يمه أ [الزمر ]٠۳١:‏ قالوا: إِنّا نقول 
ذلك. قال : ولكنًا أهلَّ البيت نقول: إِنَّ أرْجَى آية في كتاب الله قولّه تعالى : «وَلْسَوْكَ 
يغيت ربك رض 4. 

وفي الحديث: لما نزلت هذه الآيةٌ قال النبئ #: «إذاً والله لا أرضى وواحدٌ من 
امت اا 


ساس سىس 4 


قوله تعالى: ألم يدك بيا مَتَاوَى © » 

عدّد سبحانه مِنَنّه على نبيّه محمدٍ ل فقال: ألم يجَدْكَ يتما لا أب لك» قد 
مات أبوكء #قتاوئ* أي : جعل لك مأوّى تأوي إليه عند عمّك أبي طالب» فكفكك. 
وقيل لجعفر بن محمد الصادق: لمَ أُويِمَ النبئُ 6 من أبويه؟ فقال: لثلا يكون 
لمخلوقٍ عليه حقٌ”*. 

وعن مجاهد: هو مِن قول العرب: درَّةٌ يتيمة؛ إذا لم يكن لها مِئْل*". فَمَجارُ 
الآية: ألّم يجدك واحداً في شَرَفكَ لا نظيرٌ لك فآواك الله بأصحاب يحفظونك 
ويخوطونك. 
قوله تعالى : دة َال هى @) 


أي : غافلاً عمّا يراد بك من أمر النبرّة» فهداك, أي: أَرْشَدَك. والضلال هنا 


. ۳۰۹/۸ صحيح مسلم (۲۰۲)» وسلف‎ )١( 

(؟) كذافي النسخء والصواب أنه أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين» كما في الحلية 1۷۹/۳ » 
والوسيط 0٠١/4‏ » وتفسير البغري ٤۹۸/٤‏ » والدر المنثور 7١/5‏ عن ابن المنذر وابن مردويه. 

(*) المحرر الوجيز ٤۹٤/٥‏ ء وتفسير الرازي ۲۱۳/۳۱ . 

. 585/0 المحرر الوجيز‎ )٤6( 

)٥(‏ ذكره الماوردي في النكت والعيون 7917/7 دون نسبة. 


سورة الضحى: الآية ۷ 4۳ 


بمعنى العَفْلةء كقوله جل ثناؤه: لا يل ری وَلَا يَسَى»ه [طه:؟ه] آي : لا يَعْمَل. 
وقال في حى نبيّه : «إوإن ڪت من قَبْلِو- لَمِنَ الغ [يوسف :۳]. 

وقال قوم : «ضالُا؛: لم تكن تدري القرآنَ والشرائمَ» فهداك الله إلى القرآنء 
وشرائع الإسلام؛ عن الضَّحَاك وشهر بن حوشب وغيرهما. وهو معنى قوله تعالى : 
عم 24 يدر ما الكتب ولا الین [الشورى:۲٥]'»‏ على ما بِِّنا في سورة الشورى. 

وقال قوم: «ووجدك ضَالَّا؛ أي: في قوم صُلَّالِء فهداهم الله بك. هذا قول 
الكلبئ والفراء . وعن السدذي نحوّهء عزن ررش قومك في ضلالٍ» فهداك إلى 
إرشادهم. وقيل : «ووجدك ضا عن الهجرة» فهداك ا 

رقن مال اناميا ا ا و ن اجات الک ردق 
القرنين والروح» فأَذْكَرَكَ كما قال تعالى : أن تَضِنَّ إِحَدَنْههَا [البقرة: 185]. 

وقيل: ووجَدَكٌ طالباً للقِبْلَةٍ فهداك إليهاء بيانه: لد ری تَتَبَ مَِهِكَ في 
ألتما » الآية [البقرة: 144]. ويكون الضّلالُ بمعنى الطَلبِ؛ لأنَّ الصَّالَّ طالبٌ. 

وقيل: ووجدك متحيّراً عن بيانٍ ما نزل عليك فهداك إليه» ويكون الضلال 
بمعنى التحير ؛ راشان بد 

وقيل: ووجدك ضائعاً في قومك› فهداك إليه» ويكون الضلالٌ بمعنى الصَيَاع. 

ول ووعدك ميا للا فياك البياء ويكوة الول شعن اة د 
قوله تعالى : الوا مَل َك لى سكوك الكدير [يوسف:40] أي : في مَحبَيّك. 
قال الشاعر: 


۲۱۹/۳۱ والرازي‎ » ٤)۹٩ /٤ دون نسبة» وذكره بنحوه البغوي‎ ۳٤٩-۳۳۹/٩ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
عن ابن عباس والحسن والضحاك وشهر بن حوشب وابن كيسان.‎ 7١1- 

)۲( بنحوه في معاني القرآن ۲۷٤/۳‏ . 

(۳) النكت والعيون ۲۹٤/٦‏ . 


. ۲۹٤/٦ ذكر هذه الأقوال المارردي في النكت والعيون‎ )٤( 


٤‏ سورة الضحى: الآية 


هذا الصّلال أشابَ مثي المَفُرقا والعارضَيْن ولم أكُن مُتَحمقّقا 
تَجباً لعَرَّةَ في اختيار قطيعتي ‏ بعدالضلالٍ فَحَبْلّها قد أخلق 

وقيل : «ضالًا» في شعاب مكدّء فهداك : ردك إلى جدّك عبد الملب؛ قال ابن 
عباس : ضل النبئ ل وهو صغيرٌ في شعاب مكة» فرآه أبو جهل مُنْصَرِفاً عن أغنامهء 
فردّه إلى جدّه عبدٍ المطلب”". فمنَّ الله عليه بذلك» حين رده إلى جدّه على يدي 
عدوه. 

وقال سعيد بن جبير: خرج النبئٌ يك مع عمّه أبي طالب في سفرء فأخذ إبليس 
بزمام الناقةٍ في ليلةٍ طّلماء» فَعَدَّلَ بها عن الطريق» فجاء جبريل عليه السلام فتَفّحَ 
إبليس نفخة وقع منها إلى أرض الهندء وردّه إلى القافلة؛ فمنَّ الله عليه بذلك. 

وقال كعب: إِنَّ حَليمةَ لمّا قَضَتْ حقٌّ الرضاع» جاءت برسول الله ب لتردّه على 
عبد المظلج + فيكت عند باب ك :ها لك يا لنحاء مك ايى برذ إليكالنوه 
والدّينُ والبهاء والجمال. قالت: فوضعتّه لأصلح ثيابي» فسمعتٌ هدَّةٌ شديدةً» فالتفتٌ 
فلمْ أرّه. فقلت: مَعْشَرٌَ الناس» أين الصبيُ؟ فقالوا: لم نَرَ شيئاً. فصِحْتٌ: 
وا محمداء! فإذا شيخ فانٍ يتوكّأ على عصاهء فقال: اذهبي إلى الصنم الأعظمء فإِنْ 
شاء أن يردّه عليك فَعَلَ. ثم طاف الشيخ بالصنم» وقبّل رأسّه وقال: يا رب لم تَرَلْ 
منك على قريش» وهذه السعدِيةٌ تزعم أن ابنها قد ضل» فَرُدَّه إن شئت. فالْكَبٌ هْبَلُ 
على وجهه» وتَساقَطْتٍ الأصنام» وقالت: إليك عنا أيها الشيخ» فهلاكنا على يَدَيْ 
محمدٍ. فألقى الشيخ عصاء. وارْتَعَدَ وقال: إِنَّ لاك ربًا لا يضيعُهء فاطلبيه على مَهّل. 
)١(‏ النكت والعيون 754/5 . 
(۲) في (م): وردك. 
(۳) تفسير البغوي 444/4 . 


سورة الضحى: الآية ۷ f0‏ 


فانحشرت قريش إلى عبد المطلب› وطلبوه في جميع مكة. فلم يُجدوه. فطاف عبد 
المطلب بالكعبة سبعاًء وتَضَرَّع إلى الله أن يردّهء وقال: 


سجهرا نافيا اوي عن الما :هعاق الاس لآ را إن لمشيو رالا 


ارت رد ول دى ا اردذه رئى واتخذ عندي يدا 


خلا ب وان مدا ادى فيان ع ن ال ار دات 
هو وورقة بن نوفل» فإذا النبيئُ 6 قائمٌ تحت شجرة يلعب بالأغصان وبالورق”". 

وقيل: «ووجدك ضَالَا؛ ليلةً اليعراج» حين انصرف عنك جبريلٌ وأنت لا تعرف 
الطريقٌ» فهداك إلى ساق العرش. 

وقال أبو بكر الورّاقُ وغيرُه: «ووجدك ضالا»: تحب أبا طالب» فهداك إلى محبّة 
ربّك. 

وقال بسام بن عبد الله: اروك لم 01 امور سن انك فعرَّفك 
كتيك وا 

وقال الجنيد: ووجدك متحيّراً في بيان الكتاب» فعلّمك البيانء بيائه: لين 
للاس ما رل إ4 الآية [النحل: 44]. بین هم الى احتلفواً فة [النحل: 14]. 

وقال بعض المتكلّمين : إذا وَجَدتٍِ العربُ شجرة منفردةً في فلاةٍ من الأرضء لا 
شجرٌ معهاء سمَّوْها ضالّة» فيهتدّى بها إلى الطريق» فقال الله تعالى لنبيّه ل 
«ووجدك ضَالًا» أي : لا أحدّ على دينك» وأنت وحيدٌ ليس معك أحدّء فَهدّيتٌ بك 
الكَلْقَ إل ". 


(۱) أخرجه مطولاً ابن عساكر في تاريخه ۳/ ٤۷۸-٤۷٤‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(؟) في النسخ عدا (ظ): بنفسك» والمثبت من (ظ) وتفسير البغوي 484/4 . 


0 تفسين الرازى 9197/69 ع قال الرارئ + وتظيرء قزل عليه الما «الشكمة خبالة المومن»: 
ي و قو م من 


5م سورة الضحى: الآيتان ۷ . ۸ 


كلك هذه الأقرال كلها خسان ثم منها ما هو معنوي» ومنها ما هو حِسَيٌ. 
والقولٌ الأخيرٌ أَعُجبُ إِلىّ؛ لأنه يجمع الأقوالَ المعنوية. 
وقال قومٌ: إنه كان على جملةٍ ما كان القوم عليه» لا يُظهرٌ لهم خلافاً في ظاهر 
الحال» فأمّا الشَّركُ فلا يُطَنَّ به» بل كان على مراسم القوم في الظّاهِر أربعين سنة. 
وقال الكلبئٌ والسدّي: هذا على ظاهره أي: وجدك كافراً والقومٌ كمَّارٌ 
فهداك0''. وقد مضى هذا القولٌ والرد عليه في سورة الشورى”". 
وقيل: وجدك مغموراً بأهل الشّرْكِ فميّزك عنهم؛ يقال: ضل الماء في اللبن”". 
ومنه: ودا صتا فى الْأَرَضٍِ» [السجدة: 6٠١‏ أي: لَحِقّْنا بالتراب عند الدَّفْنَء حتى 
وفى قراءة الفجينن.: «ووجدك ن فهدي» أي : وجدك الال فاهتدى ا 
وهذه قراءةٌ على التفسير. 
وقيل: «ووجدك ضالا» لا يهتدي إليك قومُك» ولا يعرفون قَذْرَك؛ٍ فهدّى 
المسلمين إليك» حتى آمنوا بك. 
قوله تعالى: ##وَوَجَدَكَ عابلا فَأَغْقَ @ 4 
أي : فقيراً لا مال لك. طفَأَقَقّ»4 أي: فأغناك بخديجةً رضى الله عنها ؛ يقال: 
عالَ الرجل يَعِيلٌ عَيْلةَ : إذا امْتفّر؛ قال أحيحةٌ بن الجلاح : 
5 اه د 0 ال 2 : و ِ‫ 0)2( 
فاا رى اله فر متي اه وهنا يدري الغنيٌ شى ييل" 
أي : يفتقر. 
)١(‏ ذكره عنهما الرازي ۲۱۷/۳۱ . 
(۲) عند تفسير الآية (؟01) منها. 
(۳) تفسير الرازي ۲۱۷/۳۱ . 


. ۲۹٤/٦ التكت والعيون‎ )٤( 
. "94/5 ديوان أحيحة بن الجلاح ص٤۷ » وسلف‎ )٥( 


سورة الضحى: الآيات ۸ - EV ١١‏ 


وقال مقاتل: فرضّاك بما أعطاك من الرزق”". وقال الكلبي : قنّعك بالرزق. 

وقال ابن عطاء: وجدك فقيرَ النّمْسء فأغتى قلبك. 

وقال الأخفش”؟ : وجدك ذا عيال» دليله: «فأغنى»؛ ومنه قول جرير: 
الك ال اكان رة لابن ال للقن اعا 

وقيل : وجدك فقيراً من الحُحبَح والبراهين» فأغناك بها“ . 

وقيل: أغناك بما فتح لك من الفتوح» وأفاءه عليك من أموال الكفار. القشيري: 
وق هذا تزع لأن السورة ع وإ ماف الخاد الع : 

وقراءةٌ العامَّةِ: «عائلاً». وقرأ ابن السَّمَيْمَع : «عَبّلا» بالتشديد"» مثل: طيّب 


ل 


ا 
قوله تعالى : ما ال هلا قمر @ وام الاپ م مر © ونا عة ربك 
تَعَرَتْ ©4 

فيه أربع مسائل : 
الأولى: قولّه تعالى : اَم َلمَ فلا قمر أي : لا َسَلَظ" عليه بالظلم» ادفع 
إليه حقّه » واذكر يُنْمكَ؛ قاله الأخفش. وقيل : هما لغتان بمعنى. وعن مجاهد افلا 


. 4494/4 المحرر الوجيز 144/0 » وتفسير البغوي‎ )١( 

() قوله في النكت والعيون ۲۹٤/٦‏ . 

(۳) ديوان جرير ۲/ ۷۳۷ برواية : والله أنزل. 

(5) النکت والعيون ۲۹٤/٦‏ . 

)0( وذكر الرازي 5١4/7١‏ أن هذا وإن كان حصل بعد نزول هذه السورة» لكن لما كان معلوم الوقوع كان 
كالواقع. 

() القراءات الشاذة ص١۷١‏ . 

(0) في (ظ): تشط. 

(۸) كذا وقعت هذه العبارة في هذا الموضعء وحقّها أن تكون قبل ما سيأتي من قوله: والعرب تعاقب بين 
القاف والكاف» وبعد ذكر قراءة «تكهر» بالكاف» وفي الصحاح (كهر): قال الكسائي: كهره وقَهّره 
بمعنى. 


۳۸ سورة الضحى: الآيات 8 ١١‏ 


O ds a‏ م0109 
تمهرا : فلا تحتقر 


وقرأ النحَعنٌ والأشهب العْمَّيلِنُ : ١تَكْهَرْ»‏ بالكاف» وكذلك هو في مصحف ابن 
مسعود”". فعلى هذا يَحَتَمِلُ أن يكون نَهْياً عن قَهْرِهِ بظلِمْه وأَخْذٍ ماله. وخصٌ اليتيم 
لألّه لا ناصرّ له غيرٌ الله تعالى» فغلّظ في أمره بتغليظ العقوبةٍ على ظالمه. 

والعرث نان و الات والقاف؟ الاين اوعدا غلظ: اهال كر إذا 
اكع غل عا 

وفي «صحيح» مسلم من حديث معاوية بن الحكم السَُلَميٌّ» حين تكلّم في الصلاة 
بردٌ السلام» قال: فبأبي هو وأمّي! ما رأيثٌ معلّماً قبله ولا بعده أحسنّ تعليماً منه 
- يعني رسول الله #- فوالله ما كَهَرّنيء ولا ضربنيء ولا شتمني... الحديث””. 
وقيل: القَهْر: العَلَبةًُ. والكهر: الرّجر: 

الثانية : ودلّتِ الآيةُ على اللْظفِ باليتيم» ويره والإحسان إليه؛ حتى قال قتادة: 
كن لليتيم كالأب الرّحيم. وروي عن أبي هريرة أنَّ رجلاً سكا إلى النبيّ ك قسوة قَلْبه ؛ 
فقال: «إِنْ أردت أن يَلِينَ» فامْسَح رأسَ اليتيم» وأظيم المسكين». 

وفي الصحيح عن أبي هريرةً: أن رسول الله يك قال: «أنا وكافل اليتيم له أو 
لو کان راشا را زار م ۰ 

ومن حديث ابن عمر أنَّ رسول الله ل قال : (إِنَّ اليتيم إذا بكى اهتَرٌ لبكائه عرش 
الرحمن» فيقولٌ الله تعالى لملائكته: يا ملائكتي» من ذا الذي أَبْكَى هذا اليتيمَ الذي 
غيّبْتٌ أباه في التراب. فتقول الملائكةٌ : ربّنا أنت أَعْلَّمُء فيقولٌ الله تعالى لملائكته : 


. 19١/74 أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) القراءات الشاذة ص ١75‏ » ومعاني القرآن للفراء ۲۷١/۳‏ » والمحرر الوجيز /١‏ 4989 . 
(۳) صحيح مسلم )٥۳۷(‏ مطولاًء وهو عند أحمد (571/75). 

)٤(‏ أخرجه أحمد (١۷١۷)ء‏ وإسناده ضعيف لجهالة الراوي عن أبي هريرة #ه. 

(5) صحيح مسلم (۲۹۸۳)» وهو عند أحمد (۸۸۸۱)» وسلف 370/5 . 


0-3 


ا نکد اشهدزا أن من اشكته وارضاه أن 
إذا رأى يتيماً مسح برأسه» وأعطاه شيئاً. 


ا 


رْضِيّه يوم القيامة»'. فكان ابن عمر 


وعن أنس قال: قال رسول الله ي: «مَن ضمّ يتيماً فكان في نفقته» وكفاه 


0 1 0 5 5 5 7 - 7 < 

مؤوىتە› كان له حجابا من النار يوم القيامةء› و مخ ررس ينيم او ر 
(ND,‏ 

.  )هنسح‎ 


وقال أكثم بن صَيفِيَ : الأذلاء أربعة : النمّام» والكذّابء والمَذيونُء واليتيم. 


الثالثة : قولّه تعالى : وما اسيل ملا نر4 أي : لا تَرْجُزه. فهو نهئ عن إغلاظ 
القول. ولكن رده ذل يسيرء أو رذ جل واذكر ففرك؛ قاله فاده وغیره . وروی 


عن أبي هريرةً أن رسول الله بل قال : "لا يمنعنّ أحدُكم السائل» وأنْ يعطيّه إذا سأل 
2 


ولو رأى في يده فين من ذهب»“. 

وقال إبراهيم بن أدهم: نِعْمَ القومُ السّؤَّالُ؛ يحملون زادنا إلى الآخرة. 

وقال إبراهيم النَحَعِيُ : السائلٌ بريدٌ الآخرة» يَجِيءٌ إلى باب أحدكم فيقول: هل 
تبعثون إلى أهليكم بشيء. 

وروي أن النبيّ يخ قال: «رُدُوا السائل بِبَذْلِ يسير» أو رذ جميل» فإِنّه يأتيكم مَن 
ليس من الإنس ولا من الجن ينظرٌ كيف صنيعُكم فيما خوّلكم الله" . 


)١(‏ أخرجه ابن عدي ۷۲۱/۲ » وأبو نعيم في تاريخ أصبهان ۲/ ۲۹۹ من طريق سعيد بن المسيب عن عمر 
4# وهو عند ابن عدي مختصر. وفي إسناده الحسن بن أبي جعفر الجُمُري وهو ضعيف الحديث» كما 
ذكر الحافظ في التقريب. وسعيد بن المسيب لم يسمع من عمر. ينظر المراسيل لابن أبي حاتم ص٤1‏ . 

(۲) أخرجه ابن عدي ۳/ ٠ ٠۹۷‏ وفي إسناده سليمان بن عمرو أبو داود النخعي» قال عنه البخاري: 
متروك» وقال يحيى : معروف بوضع الحديث» وقال أحمد: كان يضع الحديث. الميزان ۲٠١/۲‏ . 

(۳) أخرجه عن قتادة ابن المنذر وابن أبي حاتم» كما الدر المنثور ٠١ /١‏ بلفظ: رد السائل برحمة ولين. 

)٤(‏ أخرجه البزار  9457(‏ كشف)» وابن عدي ۷۳۳/۲ . قال البزار: لا نعلمه مرفوعاً إلا من هذا الوجه. 
اه . رفي إسناده الحسن بن علي الهاشمي› ضعفه أحمد والنسائي وأبو حاتم والدارقطني» وقال 
البخاري: منكر الحديث. الميزان ٠٠٠ /١‏ . والقّلب: سوار المرأة. القاموس (قلب). 

(5) سلف ۳۲۸/٤‏ » وذكرنا ثمة قول ابن الجوزي: هذا حديث لا أصل له. 


۳0۰ سورة الضحى: الآيات لك إن 


وقيل: المرادٌ بالسائل هنا: الذي يَسألُ عن الدين» أي: فلا تَنْهره بِالغِلْظةَ 
والسجَمُوة» وأجِبّه برفق ولين؛ قاله سفيان"''. قال ابن العربيئ”": وأمّا السائل عن 
الدّين فجوابه فَرْضٌ على العالِم على الكفاية» كإعطاءِ سائل البِرٌ سواء. وقد كان 
أبو الدَّرْداءٍ ينظرٌ إلى أصحاب الحديث» ويبسظ رداءه لهم» ويقول: مرحباً بأحبَّةٍ 
ا الله کید" 

وفي حديثٍ أبي هارون العَبْديٌ؛ عن أبي سعيدٍ الخحُدريٌ» قال: كنا إذا أتينا أبا 
سعيد يقول: مَرْحَبّا بوصية رسول الله » إن رسول الله يخ قال: «إنَّ الناس لكم 
نَبَعْ) وإن رجالا يأتونكم من أقطارٍ الأرض يتفقّهون» فإذا أتؤكم فاستوصّوا بهم 
وي وفي رواية: «يأتيكم رجالٌ مِن قِبْلٍ المَْرِقٍ...» ا 

و«اليتيم» و«السائل» منصوبان ادر الذي بعده» وحقٌّ المنصوب أن يكون بعد 
الفاء» والتقدير: مهما يكن من شيء فلا تهر اليتيم» ولا تنهر السائل. 

تروف أن النبي يل قال : «سألتٌ ربي مسألة ودِدْثُ الى لم أسآليا قلتٌ: يا 
ربٌّء انََخْذْتَ إبراهيمَ خليلاً؛ وكلَّمْتَ موسى تكليماًء وسخرتٌ مع داود الجبالَ 
يسبّحْنَء وأعطيتٌ فلاناً كذاء فقال عر وجل: ألم أجذك يتيماً فآويئك؟ ألم أجذك 
ضَالَّا فهديتك؟ ألم أجذك عائلاً فأغنيئك؟ ألم أشْرَّحْ لك صدرك؟ ألم أُويِكَ ما لم 
دك أجدا فلك خواتيمٌ سورة البقرة» ألم أنَخذْك خليلاً كما انَحذْتٌ إبراهيمَ 


. 777/1 أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور‎ )١( 

(؟) في أحكام القرآن 1970/4 . 

(۳) ذكره ابن بشكوال في الصلة ص۲١٤‏ . 

)٤(‏ أخرجه الترمذي »)516٠0(‏ وأبو هارون العبدي اسمه عمارة بن جُوّين» قال عنه الحافظ في التقريب: 
متروك› ومنهم من كذَّبه. ش 

(5) سنن الترمذي .)۲٠١١(‏ وهو أيضاً من طريق أبي هارون العبدي غن أبي سعيد الخدري #. 

. ۸۲٤/۲ مشكل إعراب القرآن‎ )١( 


سورة الضحى: الآيات 1۰ ۳۵١ N‏ 


ا نا 

الرابعة: قوله تعالى: #إوأمًا نعم ريك مَصَرّتْ أي : انشُرْ ما أنْعمّ الله عليك 
بالشكر رالشات والتعدث بيعم الله والاعترافٌ بها شكرٌ. وروى ابن أبي نجيح عن 
مجاهد: وام ينعم ريك ڳه قال : بالقرآن. وعنه قال : TA‏ آي : بلغ ما رست 
به. والخطابٌ للنبي يلو والحكمُ عام له ولغيره. 

وعن الحسن:بن على رضي الله عتهها قال : إذا أَصَبْتَ حيرا أو عملت خير 
فَحِديك به الثقة من [خدو غ3 


وعن عمرو بن ميمون قال: إذا لقي الرجل من إخوانه مَّن يثقُ به» يقول له: رَرَقَ 
الله هالصلا البارحة كذا وين 

وكان أبو فراس عبد الله بِنُ غالب إذا أصبح يقول: لقد رزقني الله البارحةً 
کا قراث كذاء وضليت هذا وذكرت اللت دا رفغاف عدا فال له يا آنا 
فرام إن بعلك لآ يقل هذا قال يقرلا لل حال وو وقد يه چ 
وتقولون أنتم: لا تحدّثْ بنعمة الله" '! ونحوه عن أيوبٌ السختّيانيٌ وأبي رجاءٍ 
العغطاردي ر“ . 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (۱۲۲۸۹)ء والحاكم 557/1 » والواحدي في أسباب النزول 
ص 141-494١‏ ء وفي الوسيط 4/ 017-01١‏ > والبغوي 544/4 . وليس فيه عندهم: ألم أوتك... كما 
اتخذت إبراهيم خليلا. 

(۲) أخرج الأول عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم؛ كما في الدر المنثور 777/7 . وأخرج الثاني 
الطبري 5؟/ 19١-499‏ . 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتمء كما في الدر المنثور 77/5" . وذكره الرازي ۲۲۱/۳۱ ثم قال: إلا أن هذا إنما 
يحسن إذا لم يتضمن رياءء وظن أن غيره يقتدي به. 

)€( أخرجه ابن أبي شيبة 470/17 »> والحاكم ٥۲۷/۲‏ . 

(0) الحُدّاني البصري العابدء توفي سنة (۸۳ ه). تهذيب التهذيب ٠٠١/۲‏ . 

(7) أخرجه أبو نعيم في الحلية ۲٠۷/۲‏ . 

(۷) ذكره عنهما ابن العربي في أحكام القرآن 1975/4 . 


۷ سورة الضحى: الآية‎ YoY 


وقال بكر بن عبد الله المُرَنِنُ : قال النبيئ #: «مَن أعطي خيراً فلم ير عليه» سمي 
كف الل معادا نعم الله». 

وروى الشعبئُ عن النعمان بن بشير قال: قال النبئُ 4: «مَن لم يشر القليلَ لم 
يَشْكرالكثيزء :ومن لم يشكر الاس لم يشكر اللة» والتحدث بالتعم شكر» وتركه 
كه و الماع و وال ع 

وروى النسائئٌ عن مالك بن تَضْلةً الجُشَّميٌَ قال: كنت عند رسولٍ الله 6 
جالساًء فرآني رَثّ الشياب فقال: «ألَكَ مال؟» قلت : نعم يا رسول الله» مِن كل 
المال. قال: «إذا آتاك الله مالا فَلْيْرَ أثرّهُ عليك)0". 

ووت | باسح لار عو رةه ل ال ف إن قال «إن الله جل بحت 


الجمال» ويك أن يرى أثر نعمته على O‏ 


فصل: يكر القارئ في رواب ية البرّيّ عن ابن كثير» وقد رواه مجاهدٌ عن ابن 
عباس» عن أبى بن كعب» عن النبئّ : إذا بلغ آخِرَ «والضّحى» كبّر بين كل سورة 
تكبيرةٌ» إلى أن يختم القرآن. ولا يَصِلْ آخرَ السورة بتكبيرة» بل يفصل بينهما 
بسكتة“. وكأنَّ المعنى في ذلك أنَّ الوحي تأر عن النبي ل أياماًء فقال ناس من 


.)75715( أخرجه ابن أبي الدنيا في العيال‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (18449). وإسناده ضعيف كما ذكر السيوطي في الدر 
المنثور 777/5 . وقوله: «من لم يشكر الناس لم يشكر الله» له شاهد من حديث أبي هريرة 4 عند 
أحمد (٤١٠۷)ء‏ وأبو داود (١١۸٤)ء‏ والترمذي )۱۹١٤(‏ وقال: حسن صحيح. 

(۳) سنن النسائي (المجتبى) ۸/ ۱۸۱-۱۸۰ . 

)٤(‏ أخرجه أبو يعلى (١٠٠٠)ء‏ وفي إسناده عطية الغوفي وهو ضعيف. ويشهد لجزئه الأول حديث ابن 
مسعود 5ه عند أحمد (۳۷۸۹)ء ومسلم (91). ويشهد لجزئه الثاني حديث عبد الله بن عمرو عند 
الترمذي .)۲۸٠۹(‏ قال الترمذي. حديث حسن. 

() وهذه رواية النقاش» عن أبي ربيعة» عن البزي» كما ذكر أبو عمرو الداني في التيسير ص٢۲۲‏ › إلا أنه 
ذكر أن الأحاديث الواردة عن المكيين دالةٌ على أنه يَصِلُ التكبير بآخر السورة؛ قال: لأن فيها: «مع»» 
وهي تدل على الصحبة والاجتماع. 


oY 1١ لضحى: الآيه‎ ١ سورة‎ 


المشركين: قد ودغه ضاحيه وقلاه» فنزلت هذه السورةٌء فقال > «الله أكبر». 
قال مجاهد: قرات غل ا بن عباس» فأمرني به» وجري يعن آي > عن 
ولا يكبّر في قراءة الباقين ؛ لأنّها ذرِيعةٌ إلى الزيادة في القرآن. 
فل القزآن فيثك نطلا معواترا + ررم رانا و وف ناد فيه ولا شان 

فالتكبيرٌ على هذا ليس بقرآن. فإذا كان بسم الله الرحمن الرحيم المكتوبُ في المصحف 

بخظ المصحف ليس بقرآنِ» فكيف بالتكبير الذي هو ليس بمكتوب. أمَا إنه ثبت سنه 
بنقل الآحادء افده انك کی اا هھ ا من ترك 

ذكر الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ في كتاب «المستدرك» له على 
البخارِيٌ ومسلم: حدّئنا أبو يحيى محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن يزيد 
المقرئ الإمامُ بمكة في المسجد الحرام» قال: حدّئنا أبو عبد الله محمد بن علي بن 
زيد الصائغُ» قال: حدّئنا أحمد بن محمد بن القاسم بن أبي بزةً: سمعتٌ عكرمة بن 

سليمان يقول: قرأتٌ على إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين» فلمًّا بلغت «والضحى» 

قال لي : كبّر عند خاتمة كل سورة حتى تختمء فإني قرأتُ على عبد الله بن كثير فلمًا 

بلغت «والضحى» قال : كبّر حتى تختم. وأخبره عبد الله بن كثير أنه قرأ على مجاهد 

[فأمره بذلك]ء وأخبره مجاهدٌ أنَّ ابن عباس أمّره بذلك» وأخبره ابن عباس أن أب 

ابنَ كعب أمره بذلك» وا ی كت أن :سوك الله كه انو ذلك هذا حديت 
کہ 015 زفق 

صحيح ولم يخرجاه . 

000 بنحوه في الوسيط 5١5/5‏ › وتفسير البغري 6١١/14‏ . 

(۲) المستدرك ٤/۳‏ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه. وقد تعقبه الذهبي بقوله: البزي قد تُكُلَّم فيه. 
وأخرجه أيضاً الفاكهي في أخبار مكة »2١744(‏ والداني في التيسير ص۲۲۷ ٠‏ وينظر جامع البيان 
للداني ٥۰٥-٥۰۱/۲‏ . وذكره ابن کم ر في بداية تفسير سورة الضحى وقال: : فهذه سه تفرد بها أبو 
الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله البزي من ولد القاسم بن أبي برّة وكان إماماً في القراءات» فأما 
في الحديث فقد ضعفه أبو حاتم الرازي» وقال: لا أحدث عنه؛ وكذلك أبو جعفر العقيلي قال: هو 


منكر الحديث. لكن حكى الشيخ شهاب الدين أبو شامة في شرح الشاطبية عن الشافعي أنه سمع رجلاً 
يكبر هذا التكبير في الصلاة فقال : أحسنت وأصبت السئةء وهذا يقتضي صحة هذا الحديث. 
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تفسير سورة الضحى 


وهى مكية . 


روينا من طريق أبى الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبى بزة المقرئ قال : قرأت على 
عكرمة بن سليمان » وأخبرنى أنه قرأ على إسماعيل بن قسطنطين وشبل بن عبّاد » فلما بلغت 
«والضحى4 قالا لى: كبر حتى تختم مع خاتمة كل سورةفإنا قرأنا على ابن كثير فأمرنا بذلك . وأخبرنا 
أنه قرأ على مجاهد فأمره بذلك . وأخبره مجاهد أنه قرأ على ابن عباس فأمره بذلك» وأخبره ابن عباس 
أنه قرأ على أبى بن كعب فأمره بذلك» وأخبره أبى أنه قرأ على رسول الله يَكلِْةٍ فأمره بذلك ). 

فهذه سنة تفرد بها أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله البزى » من ولد القاسم ؛ بن أبى بزة › 
وكان إماماً فى القراءات » فأما فى الحديث فقد ضعفه أبو حاتم الرازى وقال : لا أحدث عنه » 
وكذلك أبو جعفر العقيلى قال : هو منكر الحديث . لكن حكى الشيخ شهاب الدين أبو شامة فى 
شرح الشاطبية عن الشافعى أنه سمع رجلا يكبر هذا التكبير فى الصلاة » فقال له : أحسنت وأصبت 
السنة . وهذا يقتضى صحة هذا الحديث . 

ثم اختلف القراء فى موضع هذا التكبير وكيفيته » فقال بعضهم : يكبر من آخر 8 والليل إذا 
َعشئ 4 . وقال آخرون : من آخر ‏ والضحى 4 . وكيفية التكبير عند بعضهم أن يقول : الله أكبر 
ويقتصر ء ومنهم من يقول الله أكبر » لا إله إلا الله والله أكير . 

وذكر الفراء فى مناسبة التكبير من أول و الي » : أنه لما تأخر الوحى عن رسول الله 
ككل وفتر تلك المدة [ثه]77) جاءه الملك فأوحى إليه : # والضحئ . اليل ذا سجئ 4 السورة بتمامهاء 
كبر فرحا وسروراً . ولم يرو ذلك بإسناد يحكم عليه بصحة ولا ضعف » فالله أعلم ”° . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


اه #0 ت 


ل والضحئ © والأيل إذا سجئ © ما ودعك ربك وما فى © وللآخرة خير لك 
من الأولّى © ولّسوف يعطيك ربك فَتَرْضَئ (ى ألم يجدك يتيمًا فُآوَئ (© ووجدك 


)١(‏ ورواه الحافظ الذهبى فى ميزان الاعتدال (1/ )٠٤١‏ ثم قال: « هذا حديث غريب » وهو مما أنكر على البزى » قال أبو حاتم : هذ 
منکر ٩‏ . 

(0) زيادة من م . 

(۳) والصواب أن هذا ما لم يصح فيه شىء عن النبى َي ولا عن صحابته » رضى الله عنهم » وما روى فيها ما لا تقوم به الحجة » 
وشيخ الإسلام ‏ ابن تيمية ‏ قد تكلم على هذا التكبير كلاماً شديداً فى الفتاوى (5195117/17) » وانظر : الآداب الشرعية 
لابن مفلح (۲/ ۳۱۰) ومرويات دعاء ختم القرآن لبكر أبو زيد (ص5) ومن كتابه استفدت هذا » فجزاه الله خيراً . 
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ضالاً فَهَدَى 2 ووجدك عائلا فَأعْنَى © فما اتيم فلا تقهر © وما السائل فلا تنهر 


٤ 


(© وأما بنعمة ربك فحدّث 2 4 . 
اوريس حي الجرقيود ووم ناه احم سك ا 
: اشتكى النبى ية فلم يقم ليلة أو ليلتين » فأتت امرأة فقالت : يا محمد » ما أرى شيطانك 
3 قد تر كك . فأنزل الله عز وجل : 9 والضحى . والليل إذا سجئ . ما ودعك ربك وما فل # 20 . 


رواه البخارى » و NS‏ وابن أبى حاتم » وابن جرير » من طرق 2 
عرد الأسوه ين قي 2 غو حندت ددهو ابن عبد الله الجلى : ا 0ع وف وا 
سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس : سمع جندباً قال اطا جبريل على رسول الله يل ٠‏ فقال 
المشركون: ودع محمد . فأنزل الله  :‏ والضحئ . واللّيل إذا سجى . ما ودعك ربك وما قَلَ » 24. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج ورون فا اوی قال : حدثنا أبو 
أا © خد سفياق + تخدقق الأسود ين ف :ألهشمع جديا يقول: 4 رمن رسو الله كذ 
بحجر فى أصبعه فقال : 


هل أنت إلا أصبع دميت وفى سبيل الله ما لقيت ؟ 
قال : فمكث ليلتين أو ثلاثا لا يقوم » فقالت له امرأة “ها ارىئ شيظائف إلا قد ترسك 0 
فنزلت  :‏ والضحئ . والليل إذا سجى . ما ودعك ربك وما قَلَْ © . والسياق لأبى سعيد . 
قيل : إن هذه المرأة هى : أم جميل امرأة أبى لهب » وذكر أن إصبعه › عليه السلام » دميت . 
وقوله ‏ هذا الكلام الذى اتفق أنه موزون ‏ ثابت فى الصحيحين "» ولكن الغريب هاهنا جعله سببأ 
لتركه القيام » ونزول هذه السورة 8 فأما ما رواه ابن جرير : 
حدثنا ابن أبى الشوارب » حدثنا عبد الواحد بن زياد » حدثنا سليمان الشيبانى » عن عبد الله 
ابن شداد : أن خديجة قالت للنبى :ما أرى ربك إلا قد قلاك . فأنزل الله : # والضحى . والليل 
إذا سجى . ما وذّعك ربك وما قَلَى 4 . 
وقال أيضا : حدثنا أبو كريب » حدثنا وكيع » عن هشام بن عروة » عن أبيه قال : أبطأ جبريل 
على النبى ية »> فجزع جزعاً شديداً » فقالت خديجة : إنى أرى ربك قد قلاك ما ترى من جزعك . 
قال : فنزلت  :‏ والضحئ . وَاللَيْل إذا سجئ . ما ودعك ربك وما قل € إلى آخرها ‏ . 
)١(‏ المسند )۳١١/٤(‏ . 
(۲) فى أ : « العلقمى » 
(۳) صحيح البخاری برقم (۰۱۱۲۲ )٤۹۵۱۰٤٩٥۰ ٤۹4۸۳۰۱۱۲۵‏ وصحيح مسلم برقم (۱۷۹۷) وسن الترمذى برقم )۴۳٤۵(‏ وسان 
النسائى الكبرى برقم )١١780١(‏ وسنن ابن ماجة برقم )۴۲١١(‏ . 


(5) هذه الرواية فى مسلم والترمذى ٠.‏ 
(45) فى أ : « وعمرو بن عبد الله بن عبد الله الأودى » . )١(‏ فى م : « قد تركك » . 


(۷) صحيح البخارى برقم (۲۸۰۲) وصحيح مسلم برقم (11/945) : 
(۸) تفسير الطبرى )۱٤۸/۳۰(‏ 5 
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فإنه حديث مرسل من [هذين الوجهين ] 2١7‏ ولعل ذكر خديجة ليس محفوظا »أو قالته على وجه 

وقذ ذكر بعض السلف ‏ منهم ابن إسحاق ‏ أن هذه السورة هى التى أوحاها جبريل إلى رسول 
الله له . حين تبدى له فى صورته التى خلقه الله عليها » ودنا إليه وتدلى منهبطاً عليه وهو 
بالأبطح, « فأوحئ إلى عبده ما أوحئ ¢ [النجم: .]٠١‏ قال : قال له هذه السورة : # والضحئ . 
وَالليّل إذا سجئ 4 . 

قال العوفى » عن ابن عباس : لا رل على رسول الله مياه القرآن ٠»‏ أبطأ عنه جبريل أياما » 
فتغير بذلك » فقال المشركون : ودعه ربه وقلاه . فأنزل الله : 8 ما ودّعك ربك وما قى 4 . 

وهذا قسم منه تعالى بالضحى وما جعل فيه من الضياء » ١‏ واللَيل إذا سجئ ) أى : سكن فاظلم 
وادلّهم . قاله مجاهد » وقتادة » والضحاك » وابن زيد ٠»‏ وغيرهم . وذلك دليل ظامر على كدر 
خالق هذا وهذا » كما قال  :‏ والليل إذا يغشى . والتهار إذا تجلى 4 [الليل ١:‏ » ۲] »وقال : « قالق 
الإصباح وجعل اليل سكنا والشّمس والقمر حسبانا ذلك 5 تقدير العزيز الْعليم ¢ [الأنعام :147 . 

وقوله : $ ما دعك رك ) أى : ما تركك » ١‏ وما قى 4 أى : وما أبغضك  »‏ وللآخرة 
خر لك من الأولّى 4 أى : والدار الآخرة خير لك من هذه الدار 1 ولهذا كان رسول الله يا أزهد 
الناس فى الدنيا » وأعظمهم لها إطراحاً » كما هو معلوم [بالضرورة] " التو شيرته وا علي 


السلام 0 فى آخر عمره بين الخلد فى الدنيا إلى آخرها ثم الجنة »وبين الصيرورة إلى الله عز وجل ¢ 
اختار ما عند الله على هذه الدنيا الدنية . 


Y0 


قال الإمام أحمد : حدثنا يزيد » حدثنا المسعودى » عن عمرو بن مرة » عن إبراهيم يم التخعى » 
عق علقية + عن غب الله ند نهو ابن مرد يقال + افج زرل الله ككل غا مين + 'ائر اف 
جنبه » فلما استيقظ جعلت أمسح جنبه وقلت : يا رسول الله »ألا آذنتنا حتى نبسط لك على الحصير 
قبن ؟افقال شوك الله كي : E‏ م .بو للدنا 1م انااوالةانا + 1 إغا لق رمتل الدنيا كراكبة كل 
تحت شجرة » ثم راح وتركتها 227 . 

ورواه الترمذى وابن ماج 6 عن حذيت الميعودى به “ . وقال الترمذى : حسن صحيح . 

وقوله : $ ولْسوف يعطيك ربك قترضى 4 أى : فى الدار الآخرة يعطيه حتى يرضيه فى أمته » 
وفيما أعده له من الكرامة » ومن جملته نهر الكوثر الذى حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف ٠‏ وطينه 
[من]!*2 مك أذفر + كما سياتئ : 

وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعى » عن إسماعيل بن عبيد الله بن أبى المهاجر المخزومى ٠‏ 


. » أ. (0) زيادة من م . (۳) فى | : « وتركها‎ ٠ زيادة من م‎ )١( 
. )5٠١ 9( المسند (۳۹۱/۱) وستن الترمذى برقم ۴۷ ) وستن ابن ماجة برقم‎ )5( 
: زيادة من أ‎ (0) 


ا 
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على بن عبد الله بن عباس عن أبيه قال : عرض على رسول الله ما هو مفتوح على أمته من بعده 
كنزاً كنزاً» فسر بذلك » فأنزل الله : « ولسوف يعطيك ربك فترضى 4 فأعطاه فى الجنة ألف ألف 
قصر › فى كل قصر ما ينبغى له من الأزواج والخدم ٠.‏ ووأ انت خرن 17 

وقال السدى » عن ابن عباس : من رضا محمد ييه ألا يدخل أحد من أهل بيته النار . رواه 

ولك كور اميه سكا NG‏ بن أبى 
زياد» عن إبراهيم » عن علقمة » عن عبد الله قال : قال رسول الله كا  :‏ إنا أهل بيت اختار الله 
لنا الآخرة على الدنيا # ولسوف يعطيك ربك فَتَرْضَّى » » 29 . 

ثم قال تعالى يعدد نعمه على عبده ورسوله محمد » صلوات الله وسلامه عليه : « ألم يجدك 
يتيما فآوى » » وذلك أن أباه تُوفَى وهو حمل فى بطن أمه » وقيل : بعد أن ولد » عليه السلام » 
ثم توفيت أمه آمنة بنت وهب وله من العمر ست سنين + كان فى لالجو عرد الطليعان وإلى ان 
ولي ولعيوق E N o‏ ممه أبو لالت . ثم لم يزل يحوطه وينصره ويرفع من قدره 
ویوقره » ويكف عنه أذى قومه بعد أن ابتعثه الله على رأس أربعين سنة من عمره » هذا وأبو طالب 
على دين فر امو عبادة الأوثانق > نوكل ذلك يقدر الله وحسن تدييره إلى أن ترق ابو طالب قل 
الهجرة بقليل » فأقدم عليه سفهاء قريش وجهالهم › فاختار الله له الهجرة من بين أظهرهم إلى بلد 
الأنصار من الأوس والخزرج » كما أجرى الله سنته على الوجه الأتم والأكمل . فلما وصل إل 
أووه ونّصروه وحاطوه وقاتلوا بين يديه » رضى الله عنهم أجمعين » وكل هذا من حفظ الله له 
وكلاءته وعنايته به . 


من طريقه » وهذا إسناد 


وقوله : إووجدك ضالاً فهدى) كقوله : إوكذلك أَوَحينا اليك روحا من أَمْرِنَا ما كنت تدرى ما الكتاب 
ولا الإيمان ولكن جعلتاه نورا دى به من تَشَاء من عبَادنا وإِّك لتهدى إلى صراط مُستقيم» [الشورى : 
۲] ومنهم من قال [إن] 7" المراد بهذا أنه » عليه السلام » ضل فى شعاب مكة وهو صغير » ثم 
رجع . وقيل : إنه ضل وهو مع عمه فى طريق الشام » وكان راكباً ناقة فى الليل » فجاء إبليس 
يعدل بها عن الطريق » فجاء جبريل » فنفخ إبليس نفخة ذهب منها إلى الحبشة » ثم عدل بالراحلة 
إلى الطريق . حكاهما البغوى . 


» رواه ابن جرير وابن أبى حاتم‎  : فى أ‎ )١( 

(۲) ورواه البغوى فى شرح السنة )۲٤۸/۱١(‏ من طريق ابن أبى شيبة فذكره دون الآية » ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف )5757/1١0(‏ بهذا 
الطريق ولم يذكر الآية > ولعل ذكرها وقع فى كتاب التفسير ٠‏ ورواه ابن ماجة فى السنن برقم )٤۰۸۲(‏ عن عثمان بن أبى شيبة » 
عن معاوية بن هشام به » وقال البوصيرى فى الزوائد (7777/7) : « هذا إسناد فيه يزيد بن أبى زياد الكوفى مختلف فيه »4 . 

(9) زيادة من م 2 


الجزء الثامن - سورة الضحى ل ل ب لد ل 
وقوله : « ووجدك عائلا فَأغْنى » أى : كنت فقيرا ذا عيال » فأغناك الله عمن سواه » فجمع له 
وقال قتادة فى قوله : ط أَلَم يجدك يتيما فآوئ . ووجدك ضالاً فُهدئ . ووجدك عائلا فَأَغنئ ) قال: 

كانت هذه منازل الرسول ية قبل أن يبعثه الله » عز وجل . رواه ابن جرير » وابن أبى حاتم . 
وفى الصحيحين ‏ من طريق عبد الرزاق ‏ عن معمر »عن همام بن منَبّه قال : هذا ما حَدئنا 

أو هريرة قال قال رول الله ك لي الف عن ككزة العرضن و ولكن © الغلى على لشي : 

ورزق كثافا ‏ رقع ل ا ]ناوج 19 , 
ثم قال  :‏ فَأَمًا اليتيم فلا تقهر ) أى : كما كنت يتيما فآواك الله فلا تقهر اليتيم » أى : لا تذله 

وتنهره وتهنه » ولكن أحسن إليه » وتلطف به . 
قال قتادة : كن لليتيم كالاب الرحيم. 
« وأمًا السّائل فلا تنهر 4 أى :وكما كنت ضالا فهداك الله »فلا تنهر السائل فى العلم المسترشد . 
قال ابن إسحاق  :‏ وأمًا السّائل فلا تنھر ) أى : فلا تكن جباراً » ولا متكبراً » ولا فَحَاشا » 

ولا فَظَا على الضعفاء من عباد الله . 
وقال قتادة : يعنى رد المسكين برحمة ولين . 
« وأمًا بنعمة ربك فَحدّث ¢ أى : وكما كنت عائلاً فقيراً فأغناك الله » فحدث بنعمة الله عليك » 

كما جاء فى الدعاء المأثور النبوى:« واجعلنا شاكرين لنعمتك © مثنين بها » قابليها » وأتمها علينا » . 
وفال ا کر + جاتو عقن ا ا ا دی ای لر یی عن أن 

نضرة قال : كان المسلمون يرون أن من شكر النعم أن يحدث بها . 
وقال عبد الله بن الإمام أحمد : حدثنا منصور بن أبى مزاحم » حدثنا الجراح بن مليح » عن 

أبى عبد الرحمن » عن الشعبى » عن النعمان بن بشير قال : قال رسول الله ية على المنبر : « من 

لم يشكر القليل » لم يشكر الكثير » ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله . والتحدث بنعمة الله 

شكرء وتركها كفر . والجماعة رحمة » والفرقة عذاب » ” إسناد ضعيف . 


. ٠ فى م : « وإغا‎ )١( 

(۲) لم أقع عليه فى الصحيحين من هذا الطريق » وقد جاء فيهما من طرق أخر عن أبى هريرة » انظر : صحيح البخارى برقم (1445) 
وصحيح مسلم برقم )٠١69١(‏ . 

(۳) فى أ : « ومتعه » . 

. )٠١05( صحيح مسلم برقم‎ )٤( 

(0) فى أ : « لنعمك » . 

. زوائد المسند (9/8/5؟)‎ )١( 


الجزء الثامن - سورة الضحى 

وفى الصحيحين » عن أنس . أن المهاجرين قالوا : يا رسول الله »> ذهب الأنصار بالأجر كله . 
قال : ١‏ لا » ما دعوتم الله لهم ١‏ وأثنيتم عليهم » © . 

وقال أبو داود : حدثنا مسلم بن إبراهيم » حدئنا الربيع بن مسلم » عن محمد بن زياد » عن 
أبى هريرة » عن النبى ية قال : « لا يشكر الله من لا يشكر الناس »© . 

ورواه الترمذى عن أحمد بن محمد ٠‏ عن ابن المبارك » عن الربيع بن مسلم ”° » وقال : 
9 

وقال أبو داود : حدثنا عبد الله بن الجراح » حدثنا جرير » عن الأعمش » عن أبى سفيان » 


عن جابر » عن النبى ی قال : « من أبلى بلاء فذكره فقد شكره » وإن كتمه فقد كفره » . تفرد به 
ف 


A 


أبو داود 
وقال أبو داود خا مدد حا بعر دنا غمارة بن غرية:) حدثنى رجل من قومى» 
عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله ا : « من أعطى عطاء فوجد قليجز به » فإن لم يجد 
00 03 
فليئن به » فمن أثنى به فقد شكره » ومن كتمه فقد كفره » . قال أبو داود : ورواه يحيى بن أيوب» 
2 95 م 5 2 5 0 
عن عمارة بن غزية »عن شرحبيل عن جابر ‏ كرهوه فلم يسموه . تفرد به أبو داود 7 . 
وقال مجاهد : يعنى النبوة التى أعطاك ربك . وفى رواية عنه : القرآن . 
وقال ليث » عن رجل » عن الحسن بن على : # وأما ببعمة ربك فحدّث 4 قال : ما عملت من 
خير فحدث إخوانك . 
وقال محمد بن إسحاق : ما جاءك الله "2 من نعمة وكرامة من النبوة فحدّث بها واذكرها » وادع 
إليها . وقال : فجعل رسول الله َيه يذكر ما أنعم الله به عليه من النبوة سرا إلى من يطمئن إليه من 
أهله » وافترضت عليه الصلاة » فصلى . 


آخر تفس سورة « الضحى » [ ولله الحمد ] 7) 


. 070 /۳( لم أقع عليه فى الصحيحين » ورواه الإمام أحمد فى المسند‎ )١( 

(۲) سنن أبى داود برقم () وسنن الترمذى برقم (44) . 

(۳) سنن أبى داود برقم (5415) . 

(5) فى أ : « بشير » . 

. )٤۸۱۳( سنن أبى داود برقم‎ )٥( 

(5) فى م : ما جاءك من الله » . (۷) زيادة من أ . 
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۳ سورة الضحى 


(مكية وهی [حدى عشرة آية) 


وال 0 ص م4 الضحئ 
والبل دای ر م الضحئع 
ماودعك ربك وما تل دق مو الضحئ 
ضور مير ولات م مرو سم 

وللذّحرة خير ك من أ لاوك 2:0 ۳ الضيحى 


لإ سورة الضحى مكية وآما إحدى عشرة ) 

( بسم الله الرحمن الرحيم ) ( والضحى ) هو وقت ارتفاع الشمس وصدر الهار قالوا تخصيصه 
بالإقسام بهلأنها الساعةالتى كلم فا موسى عليه السلام وألق فيا المحرة سجداً لقوله تعالى وأن حشر 
الناس حى وقيل أريد به النهارما فى قوله تعالى أن بأتيهم بأسنا حى فى مقا بلة بياتاً (والليل) أىجنس 
الليل (إذا سجى) أى سكن أهله أوركد ظلامه من سجا البحر سجواً إذا سكنت أمواجه ونقل عن 
قتادة ومقاتل وجعفر الصادق أن المراد بالضحى هو الضحى الذى كلم الله تعالى فيه موسى عليه السلام 
وبالليل ليلة المعراج وقوله تعالى ( ما ودعك ربك ) جواب القسم أى ماقطعك قطع المودع وقرىء 
بالتخفيف أىماتركك (وما قلى) أى وما أبفضك وحذف المفعول إماللاستغناء عنه يذكره من قبل أو 
للقصد إلى ننى صدور الفعل عنه تعالى بالكلية مع أن فيهماعاة للفواصل . روى أن الوحى تأخر عن 
رسو لاته صل القه عليه وسل أياما لتر الاستثناء ما مر فى سورة الكيف أو لزجرهسائلا ملحا فقال 
المشركون إن حمداً ودعه ربه وقلاه فنزلت ردا علييم وتبشيراً له عليه الصلاة والسلام بالكرامة 
الخاصلة والمترقة کا يشعر به اراد ام الزب المنىء عن التريبة والتبليغ إلى الال مع الإضافة إلى 
ضميره عليه الصلاة والسلام وحيث تضمن ما سبق من نف التوديع والقلى أنه تعالى بواصله بالوحى 
والكرامة فى الدنيا بشره عليه الصلاة والسلام بأن ما سيو تيه فى الآخرة أجل دأعظم من ذلك فقيل 
( وللآخرة خير لك من الأولى ) لما أنها باقية صافية عن الشوا !ب على الإطلاق وهذه فانية مشوبة 
بالمضار وما أونى عليه الصلاة والسلام من شرف النبوة وإن كان ما لايعادله شرف ولا يدانيه فضل 

: ٩ س أنى السعود ج‎ ٢ 
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رمج م ارم سے ص س موص ْ 

ولسوف بعطيك ربك فترضی 520 ۳ الضحى 
صوص وا ماص كر فصق ال 

. الريجدك يتما شاوئ 00 ۳ الضحئ 
وود ضا لا فھدی ې ۳ه الضحئ 


لكنه لا يخلو فى الدنيا من بعض العو ارض اافادحة فى تمشية الأحكام مع أنه عند ما أعد له عليه 
الصلاة والسلاة فى الآخرة من السبق والتقدم على كافة الأنبياء والرسل يوم المع يوم يقوم ااناس 
لر ب العالمين وکو نأمته شہداء على سائر الم ورفع درجات المؤمنين وإعلاء متهم بشفاعته وغير 
ذلك من الكر امات السنية إلى لا تحيط ما العبارة بمنزلة بعض المادى بالنسبة إلى المطالب وقيملل 
المراد بالآخرة عاقبة أمره عليه الصلاة والسلام أى لنهاية أمرك خير من بدايته لاتزال تبرايد قوة 
ه وتتصاعد رفعة وقوله تعالى (واسوف يعطيك ربك فترضى) عدة كر ية شاملة ىا أعطاه الله تعالى فى 
الدنيا من كال النفس وعلوم الآولين والآخرين وظرور الام وإعلاء الدين بالفتوح الواقمة فى 
عصره عليه الصلاة والسلام وف أيام خلفائه الراشدين وغيرم من الملوك الإسلامية وفشو الدعوة 
والإسلام فى مشارق الأرض ومغاز.ها ولما ادخر له من الكر امات الى لايعلمها إلا الله تعالى وقد 
أنبأ ابن عباس رضى الله عنهما عن شمةمنها حيث قال له عليه الصلاة والسلام فى الجنتة ألف قصر 
من لواو أبيض ترابه المسك واللام للإبتداء دخلت الخبر لتا كيد مضمون الخلة والمبددأ محذوف 
تقديره ولآانت سوف يعطيك الخ لا للقسم لأنها لاتدخل على المضارع إلا مع النون المؤكدة وجعبا 
مع سوف للدلالة على أن الإعطاء كائن لأعالة وإن تراخى لمكمة وقيل هى للقسم وقاعدة التلاذم 
بينها وبين نون التأكيد قد استثتى النحاة منها صورتين إحداعما أن يفصل بينها وبين الفعل حرف 
التنفي سكبذه الآبة وكقوله و الله لسأعطيك والثانية أن يفصل بينهما معمول الفعل كقوله تعالى لإلى 
لله تحشرون وقال أبو على الفارسى ليست هذه اللام ھی التى فى قوللك إن زيدا لقائم بل ھی الى فى 
قولك لاقومن ونابت سوف عن إحدى نون التأكيد فكا نه قيل وليعطينك وكذلك اللام فى قوله 
تعالى وللآخرة الخ وقوله تعالى ( أل يحدك ينها فآوى ) تعديد لما أفاض عليه عليه الصلاة والسلام 
من أول أمره إلى ذلك الوقت من فنون النعاء العظام ليستشهد بالحاضر الموجود على المترقب الموعود 
فيطمثن قلبه ويفشرح صدره والهمزة لإنكار النق وتقرير المنق على أبلغ وجه كانه قيل قد وجدك 
ال والوجودممنى العل وتيا مفعوله الثانى وقيل بمعنى المصادقة ينها حال من مفعوله . روى أن أباه 
مات وهوجنين قدأنت عليهستة أشهر وماتت أمه وهو ابن * ن سنين فكفله عمه أبو طالب وعطفه 
اه علبه‌فاحسن تر ببته وذلك أيواؤه وقرىء فأوى وهو إما من أواه بمعنى آواه أو من أوى له ذا 
۷ رحمه وقوله تعالى (ووجدك ضالا) عطف على مايقتضيهالإنبكار السابقأشير إليه أو على المضارع 
المنق بل داخل فى حكه كانه قل أما وجدك ينها فأوى ووجدك غافلا عن الشرائع التى لا تددى 


۴۳ - سورة الضحى ب۰۹۰۸ ١١١٠١‏ ۱۷۱ 


ووجدك عابلا قاف دي ۳ الضحئ 
فما لبتم قلا تفهر © ظ م الضحى 
اسای تلا ري ظ . مه الضحئ 
سخ به 8 


إلنها ود ا ا بي 
أبو جبل إلى عبد المطلب وقيل ضل مرة أخرى وطلبوه فل يحدوه فطاف عبد المطلب بالكعبة سبعاً 
وتضرع إلى الله تعالى فسمعوا منادياً ينادى من السماء يامعشر الناس لاتضجوا فإن محمد رباً لامخذله 
ولايضيعه وإن محمد بوأدى تجامة عند شجر السمر فسار عبد المطلب وورقة بن نوفل فإذا النى صلى 
الله عليه وسل قائم تحت شجرة يلعب بالاغصان والأوراق وقيل أضلته مرضعته حلیمة عند باب مك2 
N SCD I‏ طالب . 

پروی أن إبليس أخذ بزمام ناقته فى ليلة ظلماء فعدل به عن الطر, بق اء جيريل عليه السلام فنفخ 
OM Ma‏ المنطوية 
في تضاعيف ما أوحى إليك من الكتاب المبين وعلمك مالم تكن تع أو أو أزال ضلالك عن جدك أو 
عمك (إووجدك عائلا ) أى فقيزاً وقرىء عيلا وقرىء عدا ( فأغنى ) فأغناك مال خديجة أو مال 
حصل لك من ربح التجارة أو بعال أفاء عليك من الغنائم قال عليه الصلاة والسلام جعل رزق تحت 
ظل رى وقي ل قنعك و أغنىقلبك (فأما التي فلاتقبر) فلا تغلبه على ماله وقال بجاهد لاتتقر وقرىء 
sS‏ 
جميلا قال بر اهم بن أد دم نعم القو لقول السؤال بحملون زادنا إلى الآخرة وقال إبراهي النخبى السائل 
يريد الآخرة بجىء إلى باب أحدم فقول أتبئون إلى الیک بثىء وقيل المراد بالسائل هبنا الذنى 
يسأل عن الدين (وأما بنعمة ربك خدث) بشكرهاوإشاعتها وإظبارآ ثارها وأحكامها أريد ماما أفاضه 
لتهتعالى عليه عليه الصلاةوالسلام منفنون النعم التى من جملتها ال عم المعدودة الموجودة منها والموعودة 
والمعنى [ نك كنت يتنبا وضالاوعائلافآواكالله تعالى وهداك و أغتالاف ما يكن منشیء فلاتنس حقوق 
نعمة الله تمالىعليك فىهذه اثلاث واقتد باه تعاللى و أحسن کا ا إليك فتعطف عل لينم فآوه 
| وترحم علالسائل وتفقده بمعروفك ولاترجره عن بابك وحدث بنعمة ات ابا وحيث کان معظمها 
نعمة الذدوة فقد اندر ج نحت الآ مرهدايته عليه الصلاة ولام للضلال و تعليمه للشرائع والأحكام 
حسما هداه الله عر وجل وعلمه من الكتاب والحكة ة . عن النى صلى الله عليه وس من قرأ سورة 
الضحىجعله الله قعالىفيمن يرضى محمد أن یشفع له وعثم رحسنات يكتبها الله له بعدد كل يقيم وسائل . . 


نف 


2 
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مكية وآيها إحدى عشرة آية بلا خلاف. ولما ذكر سبحانه فيما قبلها إوسيجنبها الأتقى» [الليل: ]١0‏ 
وکات سيد الاق رسول الله عي عقب سبحانه ذلك بذكر نعمه عز وجل عليه بل وقال الإمام: لما كانت 
الأولى سورة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وهذه سورة رسول الله لله عقب جل وعلا بها ولم يجعل بينهما 
واسطة ليعلم أن لا واسطة بين رسوله عله والصديق رضي الله تعالى عنه» وتقديم سورة الصديق على سورته 
عليه الصلاة والسلام لا يدل على أفضليته منه َه ألا ترى أنه تعالى أقسم أولاً بشيء من مخلوقاته سبحانه ثم 
أقسم بنفسه عز وجل في عدة مواضع منها السورة السابقة على ما علمت» والخدم قد تتقدم بين يدي السادة 
وكثير من السنن أمر بتقديمه على فروض العبادة ولا يضر النور تأخره عن أغصانه ولا السنان كونه في أطراف 
مرّانه ثم إن ما ذكره زهرة ربيع لا تتحمل الفرك كما لا يخفى. 

بسم الله الرحمن الرحيم 
وسح ن وای دا سج ری ما وَدَعَكَ ریک وما فی :© وار حب ك نَ الأول ن وَلَسَوْقَ 


جل ا TESS NE iS‏ ا ۹ ر ل ا 02 ا ا 
يغطيلك ربك فرضی ن ألمْ يدك یما اوی ج وَوَجَدَكَ ضَالَا فَهَدَئ ر ووج دك عابلا فغ 
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«إبسم الله الرّحْمَنِ الرجيم » والضحى) تقدم الكلام فيه والمراد به هنا وقت ارتفاع الشمس الذي يلي 
وقت بروزها للناظرين دون ضوئها وارتفاعها لأنه أنسب بما بعد. وتخصيصه بالإقسام به لأنه شباب النهار وقوله 
فيه قوة غير قريبة من ضدها. ولذا عد شرفاً يومياً للشمس وسعداً ولأنه على ما قالوا الساعة التي كلم الله تعالى 
فيها موسى عليه السلام وألقى فيه السحرة دا لقوله تعالى وان يحشر الناس ضحى # [طه: 68] ففيه 
مناسبة للمقسم عليه وهو أنه تعالى لم يترك النبي عه ولم يفارقه إلطافه تعالى وتكليمه سبحانه. وقيل المراد 
به النهار كما في قوله تعالى أن يأتيهم بأسنا ضحى) [الأعراف: 18] واعترض بالعرق فإنه وقع هناك في 
مقابلة البيات وهو مطلق الليل» وهنا فى مقابلة الليل مقيداً معنى باشتداد ظلمته فالمناسب أن يراد به وقت 
ارتفاعه وقوة إضاءته. وأجيب بمنع دلالة القيد على ا وستسمع إن شاء الله تعالئ ما في ذلك وأيّا ما 
كان فالظاهر أن المراد الجنس أي وجنس الضحى لوالليل# أي وجنس الليل «إإذا سَجَى أي سكن أهله 


سورة الضحى الآيات: CE ١١ ١‏ اا 


على أنه من السجو وهو السكون مطلقاً كما قال غير واحد والإسناد مجازي أو هو على تقدير المضاف كما 
قيل» ونحوه ما روي عن قتادة أي سكن الناس والأصوات فيه وهذا يكون في الغالب فيما بين طرفيه أو بعد 


وما ذنبنا أن جاش بحر ابن عمكم وبحرك ساج لا يواري الدعامصا 


فالسجو قيل على هذا في الأصل سكون الأمواج ثم عم» والمراد بسكون ظلامه عدم تغيره بالاشتداد والتنزيل 
أي فيما يحس ويظهر وذلك إذا كمل حساً بوصول الشمس إلى سمت القدم وقبيله وبعيده. وصرح باعتبار الاشتداد 
ابن الأعرابي حيث قال: سجا الليل اشتد ظلامه. وأخرج ابن المنذر وغيره عن ابن جبير أنه قال: أي إذا أقبل فغطى كل 
شيء. وأخرج ابن جرير وابن مردويه من طريق العوفي عن ابن عباس تفسير سجا بأقبل بدون ذكر التغطية» وأخرجاهما 
وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضاً أنه قال: سجا إذا ذهب» وكلا التفسيرين خلاف المشهور. وشاع ليل ساكن أو 
ساج لما لا ريح فيه ووصفه بذلك أعني السكون قيل على الحقيقة كما إذا قيل: ليل لا ريح فيه ولا يقال إن الساكن 
- هو الريح بالحقيقة لأن السكون عليها حقيقة محال لأنه هواء متحرك ثم إنهم يقولونه لما لا ريح فيه لا لما سكن 
ريحه والتحقيق أن يقال إن السكون على تفسيريه أعني عدم الحركة عما من شأنه الحركة أو كونين في حير واحد لا 
يصح على الليل لأنه زمان خاص» لكن لما كان سكون الهواء بمنزلة عدم له في العرف العامي لعدم الإحساس أو 
لتضمنه عدم الريح لا الهواء قيل ليل ساج وساكن. وصف الليل على الحقيقة أي لا إسناد فيه إلى غير ملائم على أنه 
يحتمل أن يجعل السكون بهذا المعنى حقيقة عرفية» وجوز حمل ما في الآية على هذا الشائع ولعل التقييد بذلك لأن 
الليل الذي لا ريح فيه أبعد عن الغوائل. وقد ذكر بعض الفقهاء أن الريح الشديدة ليلاً عذر من أعذار الجماعة. ونقل 
عن قتادة ومقاتل أن المراد بالضحى هو الضحى الذي كلم الله تعالى فيه موسى عليه السلام» وبالليل ليلة المعراج. 
ومن الناس من فسر الضحى بوجهه عه بشعره عليه الصلاة والسلام كما ذكر الإمام» وقال: لا استبعاد فيه وهو كما 
ترى. ومثله ما قيل: الضحى ذكور أهل بيته عليه الصلاة والسلام والليل إنائهم وقال الإمام يحتمل أن يقال الضحى 
رسالته عت والليل زمان احتباس الوحي فيه لأن في حال النزول حصل الاستثناس وفي زمان الاحتباس حصل 
الاستيحاش» أو الضحى نور علمه تعالى الذي يعرف المستور من الغيوب والليل عفوه تعالى الذي به يستر جميع 
العيوب» أو الضحى إقبال الإسلام بعد أن كان غريباً والليل إشارة إلى أنه سيعود غريباء أو الضحى كمال العقل والليل 
حال الموت» أو الضحى علانيته عليه الصلاة والسلام التي لا يرى الخلق عليها عيباً والليل سره عله لا يعلم عالم 
الغيب عليها عيباً انتهى. ولا يخفى أنه ليس من التفسير في شيء وباب التأويل والإشارة يدخل فيه أكثر من ذلك. 
وتقديم الضحى على الليل بناء على ما قلنا أولاً لرعاية شرفه لما فيه من ظهور زيادة النور وللنور شرف ذاتي على 
الظلمة لكونه وجودياً أو لكثرة منافعه أو لمناسبته لعالم الملائكة فإنها نورانية» وتقديم الليل في السورة السابقة لما فيه 
من الظلمة التي هي لعدميتها أصل للنور الحادث يإزالتها لأسباب حادثة» وقيل تقديمه هناك لأن السورة في أبي بكر 
وهو قد سبقه كفر» وتقديم الضحى هنا لأن السورة في رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو عه لم يسبقه ذلك. 
وتخصيصه تعالى الوقتين بالإقسام قيل ليشير سبحانه بحالهما إلى حال ما وقع له عليه الصلاة والسلام ويؤيد عز وجل 
نفي ما توهم فيه فكأنه تعالى يقول: الزمان ساعة فساعة ساعة ليل وساعة نهار ثم تارة تزداد ساعات الليل وتنقص 
ساعات النهار وأخرى بالعكس فلا الزيادة لهوى ولا النقصان لقلى بل كل لحكمة» وكذا أمر الوحي مرة إنزال وأخرى 
حبس فلا كان الإنزال عن هوى ولا الحبس عن قلى بل كل لحكمة. وقيل ليسلّي عز وجل بحالهما حبيبه عليه 
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الصلاة والسلام كأنه سبحانه يقول: انظر إلى هذين المتجاورين لا يسلم أحدهما من الآخر بل الليل يغلب تارة والنهار‎ . 
كله وبالليل إذا سجى جميع‎ SS 
الليل وتخصيص الضحى على ما سمعت أولاً لما سمعت وتخصيص الليل بناءً على أن المراد وقت اشتذاد الظلمة‎ 
قبل لأنتوقك ار اماب مالم رب ولان عن كل واد ورقيب. وقال الطيبي طيب الله تعالى ثراه في ذلك: أنه‎ 
تعالى أقسم له عه بوقتين فيهما صلاته عليه الصلاة والسلام التي جعلت قرة عينه وسبب مزيد قربه وأنسه» أما الضحى‎ 
فلما رواه الدارقطني في المجتبى عن ابن عباس مرفوعاً: «كتب علي النحر ولم يكتب عليكم» وأمرت بصلاة الضحى‎ 
ولم تؤمروا بها». وأما الليل فلقوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة للك [الإسراء: ۷۹] إرغاماً لأعدائه وتكذيباً لهم‎ 
في زعم قلاه وجفائه فكأنه قيل وحق قربك لدينا وزلفاك عندنا إلا اصطفيناك وما هجرناك وقليناك فهو كقوله:‎ 
وثناياك إنها إغريض‎ 
وهو مما تستطيبه أهل الأذواق ويمكن أن يكون الإقسام بالليل على ما نقل عن قتادة من باب وثناياك‎ 
بض وكذا الإقسام بهما على بعض الأوجه المارة كما لا يخفى. وعلى كون المراد بالضحى الوقت المعروف‎ 
من النهار وبالليل جميعه قيل إن التفرقة للإشارة إلى أن ساعة من النهار توازي جميع الليل كما أن النبيّ عليه‎ 
الصلاة والسلام يوازي جميع الأنبياء عليهم السلام وللإشارة لكون النهار وقت السرور والليل وقت الوحشة‎ 
والغم إلى أن هموم الدنيا وغمومها أدوم من سرورها. وقد روي أن الله تعالى لما خلق العرش أظلت عن يساره‎ 
غمامة فنادت: ماذا أمطر؟ فأمرت أن تمطر الغموم والأحزان فأمطرت مائة سنة ثم انكشفت فأمرت مرة أخرى‎ 
بذلك» وهكذا إلى إتمام ثلاثمائة سنة ثم أظلت عن يمين العرش غمامة بيضاء فنادت: ماذا أمطر؟ فأمرت أن‎ 
تمطر السرور ساعة فلذا ترى الغموم والأحزان أدوم من المسار في الدنيا والله تعالى أعلم بصحة الخبر وقيل‎ 
غير ذلك.‎ 


وقوله تعالى ما وَدَعَكْ رَبُك) الخ جواب القسم وودع من التوديع وهو في الأصل من الدعة وهو أن تدعو 
للمسافر بان يدفع الله تعالى عنه كابة السفر وأن يبلغه الدعة وخفض العيش كما أن التسليم دعاء له بالسلامة» ثم صار 
متعارفاً في تشييع المسافر وت رکه ڈ ثم استعمل في الترك مطلقاً وفسر به هنا أي ما تركك ربك. وفي البحر والكشاف: 
التوديع مبالغة في الودع أي الترك لأن من ودعك مفارقاً فقد بالغ في تركك» قيل: وعليه يلزم أن يكون المنفي الترك 
المبالغ فيه دون أصل الترك مع أن الظاهر نفي ذلك فلا بد من أن يقال إنه إنما نفى ذلك لأنه الواقع في كلام 
المشركين الذي نزلت له الآيةء أو أن المبالغة تعود على النفي فيكون المراد المبالغة في النفي لا نفي المبالغة» وقد 
ذكروا نظير هذين الوجهين في قوله تعالى طووما ربك بظلام للعبيد» [فصلت: 45] فتدبر. وقيل: إن المعنى ما قطعك 
قطع المودع على أن التوديع مستعارة تبعية للترك وفيه من اللطف والتعظيم ما لا يخفى فإن الوداع إنما يكون بين 
الأحياب ومن تعز مفارقته كما قال المتنبي: 


حشاشة نفس ودعت يوم ودعوا فلم أدر أي الظلاعنين أشهّع 

وحقيقة التوديع المتعارف غير متصورة ها هناء وتعقب بأنه على هذا لا يكون ردا لما قاله المشركون 
لأنهم لم يقولوا ودعه ربه على هذا المعنى كيف وهم بمعزل عن اعتقاد كونه عليه الصلاة والسلام بالمحل 
الذي هو له فيه من ربه سبحانه؟ وقيل في الجواب: إنه يجوز أن يدل ودعه ربه على ذلك إلا أنهم قاتلهم 


سورة الضحى الآيات: ١١ - ١‏ م ب ال مسج ا RES‏ 


الله تعالى قالوه على سبيل التهكم والسخرية» وحين رد عليهم قصد ما يشعر به اللفظ على التحقيق. وقيل: إن 
الترك مطلق في كلامهم والظاهر من حالهم أنهم لم يريدوا الماهية من حيث هي ولا من حيث تحققها في 
ضمن ما لا يخل بشريف مقامه عليه الصلاة والسلام بل الماهية من حيث تحققها في ضمن ما يخل بذلك» 
ولما كان المقصود إيناسه عله وإزالة وحشته عليه الصلاة والسلام جيء بما يتضمن نفي ما زعموه على أبلغ 
وجه كأنه قيل: إن هذا النوع الغير المخل بمقامك من الترك لم يكن فضلاً عما زعموه من الترك المخل بعزيز 
مقامك وعندي أن الظاهر أن ذلك القول بأي معنى كان صادر على سبيل التهكم إذا كان المراد بالرب هو الله 
عز وجل وكان القائل من المشركين كما لا يخفى على المتأمل. وقرأ عروة بن الزبير وابنه هشام وأبو حيوة 
وأبو بحرية وابن أبي عبلة «ما ودعك» بالتخفيف وهي على ما قال ابن جني قراءة النبي عله وحرجت على أن 
ودع مخفف ودع ومعناه معناه. قال في القاموس: ودعه كوضعه وودع بمعنى» وقيل: ليس بمخففة بل هو فعل 
برأسه بمعنى ترك وأنه يعكر على قول النحاة أماتت العرب ماضي يدع ويذر ومصدرهما واسم فاعلهما واسم 
مفعولهما واستغنوا بما ليترك من ذلك. وفي المغرب أن النحاة زعموا أن العرب أماتت ذلك والنبي مله 
أفصحهم وقد قال عليه الصلاة والسلام: «لينتهين أقوام عن ودعهم الجماعات» وقرأ «إما ودعك) وقال أبو 


الأسود: 
ليت شعري عن خليلي ما الذي غاله في الحب حتى ودعه 
ومثله قول آخر: 
وثم ودعنا آل عمرو وعامر قرائشس طرف الت فة السمهر 


وهو دليل أيضاً على استعمال ودع وهو بمعنى ترك المتعلق بمفعولين فلا تغفل. وفي الحديث: «اتركوا 
الثرك ما تركوكم ودعوا الحبشة ما ودعوكم» وفي المستوفى أن كل ذلك قد ورد في كلام العرب ولا عبرة 
بكلام النحاة. وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. نعم وروده نادر وقال الطيبي: بعد أن ذكر وروده نظماً ونثراً 
إنما حسن هذه القراءة الموافقة بين الكلمتين يعني هذه وما بعدها كما في حديث الترك والحبشة لأن رد 
العجز على الصدر وصنعة الترصيع قد جبرا منه. وقيل: إن القائلين إنما قالوا «ودعه ربه» بالتخفيف فنزلت 
فيكون المحسن له قصد المشاكلة لما قالوه وهم تكلموا بغير المعروف طيرة منهم كان غير المعروف من 
اللفظ مما يتشاءم به من الفأل الرديء أو أنهم لما قصدوا السخرية حسن استعمال اللفظ وقد قالوا يحسن 
استعمال الألفاظ الغريبة ونحوها في الهجاء فلا يبعد أن يكون في السخرية كذلك. والحق أنه بعد ثبوت وروده 
لا يحتاج إلى تكليف محسن له» والظاهر أن المراد بالرب هو الله عز وجل وفي التعبير عنه بعنوان الربوبية 
وإضافته إلى ضميره َيه من اللطف ما لا يخفى فكأنه قيل ما تركك المتكفل بمصلحتك والمبلغ لك على 
سبيل التدريج كما لك اللائق بك «إوّما قَلَى» أي وما أبغضكء وحذف المفعول لعلا يواجه عليه الصلاة 
والسلام بنسبة القلى وإن كانت في كلام منفي لطفاً به عله وشفقة عليه عليه الصلاة والسلام أو لنفي صدوره 
عنه عز وجل بالنسبة إليه عله ولأحد من أصحابه ومن أحبه عه إلى يوم القيامة أو للاستغناء عنه بذكره من 
قبل مع أن فيه مراعاة للفواصل. واللغة المشهورة في مضارع قلى يقلي كيرمي وطيىء تقول: يقل بفتح العين 
كيرضى وتفسير القلى بالبغض شائع. وفي القاموس من الواوي قلا زيداً قلا وقلاه أبغضه ومن اليائي قلاه كرماه 
ورضيه قلى وقلاه مقيلة أبغضه وكرهه غاية الكراهة فتركه أو قلاه في الهجر وقليه في البغض. وفي مفردات 
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الراغب القلى شدة البغض يقال: قلاه يقلوه ويقليه فمن جعله من الواوي فهو من القلو أي الرمي من قولهم:‎ 
قلت الناقة براكبها قلواً وقلوت بالقلة فكان المقلو هو الذي يقذفه القلب من بغضه فلا يقبله» ومن جعله من‎ 
اليائي فمن قليت البسر والسويق على المقلاة انتهى وبينهما مخالفة لا تخفى. وعلى اعتبار شدة البغض فالظاهر‎ 
أن ذلك في الآية ليس إلاً لأنه الواقع في كلامهم قال المفسرون: أبطأ جبريل عليه السلام على النبي ف‎ 
فقال المشركون: قد قلاه ربه وودعه» فأنزل الله تعالى ذلك. وأخرج الحاكم عن زيد بن أرقم قال لما نزلت‎ 
الخ قيل لامرأة أبي لهب أم جميل إن محمداً َه قد هجاك فأنته عليه‎ ]١ تبت يدا أبي لهب [المسد:‎ 
الصلاة والسلام وهو عله جالس في الملا فقالت: يا محمد علام تهجوني؟ قال: «إني والله ما هجوتك ما‎ 
هجاك إلا الله تعالى» فقالت: هل رأيتني أحمل حطباً أو في جيدي حبلاً من مسد؟ ثم انطلقت فمكث رسول‎ 
الله عله لا ينزل عليه فأتته فقالت: ما أرى صاحبك إلا قد ودعك وقلاك؛ فأنزل الله تعالى ذلك.‎ 

وأخرج الترمذي وصححه وابن 5 حاتم واللفظ له عن جندب البجلي قال: رمي عل بحجر في أصبعه 
فقال: 

نينا أتتق إلا اب وي وفي سبيل الله مالقيت 

فمكث ليلتين أو ثلاثاً لا يقوم فقالت له امرأة: ما أرى شيطانك إلا قد تركك. وفي رواية للترمذي أيضاً 
والإمام أحمد والبخاري ومسلم والنسائي وجماعة بلفظ: اشتكى النبي عه فلم يقم ليلتين أو ثلاثاً فأنزل الله 
تعالى «إوالضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى» وليس فيه حديث المرأة ولا الحجر والرجز 
وذلك لا يطعن في صحته. وقال جمع من المفسرين: إن اليهود سألوه عليه الصلاة والسلام عن أصحاب 
الكهف» وعن الروح» وعن قصة ذي القرنين فقال عليه الصلاة والسلام: «سأخبركم غدا» ولم يستشن فاحتبس 
عنه الوحي فقال المشركون ما قالوا فنزلت. وقيل إن عثمان أهدى إليه عه عنقود عنب وقيل عذق تمر فجاء 
سائل فأعطاه ثم اشتراه عثمان بدرهم فقدمه إليه عليه الصلاة والسلام ثانيء ثم عاد السائل فأعطيه وهكذا ثلاث 
مرات فقال عليه الصلاة والسلام ملاطفاً لا غضبان: «أسائل أنت يا فلان أم تاجر؟» فتأخر الوحي أياماً فاستوحش 
فنزلت» ولعلهم أيضاً قالوا ما قالوا. وأخرج ابن أبي شيبة في مسنده والطبراني وابن مردويه من حديث خولة 
وكانت تخدم رسول الله عله إن جرواً دحل تحت سرير رسول الله َيه فمات ولم نشعر به» فمكث رسول 
اللّه عله أربعة أيام لا ينزل عليه الوحي فقال: (يا حولة ما حدث في بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام 
جبريل لا يأتيني» فقلت: يا نبي الله ما أتى علينا يوم خير منا اليوم» فأخذ برده فلبسه وخرج فقلت في نفسي لو 
هيأت البيت وكنسته فأهويت بالمكنسة تحت السرير فإذا بشيء ثقيل فلم أزل به حتى بدا لي الجرو ميتاً 
فأخذته بيدي فألقيته خلف الدار» فجاء النبي عه ترعد لحيته وكان إذا نزل عليه الوحي أخذته الرعدة فقال: يا 
خولة دثريني» فأنزل الله تعالى إوالضحى والليل - إلى قوله سبحانه - فترضى» وهذه الرواية تدل على أن 
الانقطاع كان أربعة أيام. وعن ابن جريج أنه كان اثني عشر يوماًء وعن الكلبي خمسة عشر يوماً وقيل بضعة 
عشر يوما» وعن ابن عباس خمسة وعشرين يوماً» وعن السدّي ومقاتل أربعين يوماً وأنت تعلم أن مثل ذلك مما 
يتفاوت العلم بمبدئه ولا يكاد يعلم على التحقيق إلا منه عليه الصلاة والسلام والله تعالى أعلم. وفي بعض 
الروايات ما يدل على أن قائل ذلك هو النبي عليه الصلاة والسلام. فعن الحسن أنه قال: أبطأ الوحي على 
رسول الله عي فقال لخديجة: «إن ربي ودعني وقلاني» يشكو إليهاء فقالت: كلا والذي بعثك بالحق ما 
ايعذاك اه تعالى بيده الكرامة إلا وهو سياه يريد أن يا لك فنزلت. واستشكل هذا بأنه لا يليق بالرسول 
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ّلل أن يظن أن الله تعالى شأنه ودعه وقلاه وهل إلا نحو من العزل وعزل النبيئم عن النبوة غير جائز في حكمته 
عز وجلء والنبي عليه الصلاة والسلام أعلم بذلك ويعلم له أيضاً أن إبطاء الوحي وعكسه لا يخلو كل منهما 
عن مصلحة وحكمة. وأجيب بأن هراده عليه الصلاة والسلام إن صح أن يجربها ليعرف قدر علمها أو ليعرف 
الناس ذلك فقال ما قال مي بضرب من التأويل كأن يكون قد قصد إن ربي ودعني وقلاني بزعم المش ركينء 
أو أن معاملته سبحانه إياي يإبطاء الوحي تشبه صورة معاملة المودع والقالي. وأنت تعلم أن هذه الرواية شاذة لا 
يعول عليها ولا يلتفت إليها فلا ينبغي إتعاب الذهن بتأويلها. ونحوها ما دل على أن قائل ذاك خديجة رضي 
الله تعالى عنها. أخرج ابن جرير وابن المنذر عن عروة قال: أبطأ جبريل عليه السلام عن النبئ ية فجزع جزعاً 
شديداً فقالت خديجة: أرى ربك قد قلاك مما أرى من ا فنزلت «إوالضحى والليل) إلى آخرهاء والقول 
بأنها رضي الله تعالى عنها أرادت أن هذا الجزع لا ي أن يكرة إلا من فلن ريلف :إزاك رحاش أن غلك كما 
هذا الجزع بعيد غاية البعد والمعول ما عليه ا وصحت به الأخبار أن القائل هم المشركون وأنه عليه 
الصلاة والسلام إنما أحزنه بمقتضى الطبيعة البشرية تعبيرهم وعدم رؤية جبريل عليه السلام مع مزيد حبه إياه. 
وفي بعض الآثار أنه عه قال لجبريل عليه السلام: «ما جئتني حتى اشتقت إليك» فقال جبريل عليه السلام: 
كنت أنا إليك أشوق ولكني عبد مأمور وتلا لإوما نتنزل إلاً بأمر ربك [مريم: 14] وفي رواية أنه عاتبه 
عليهما الصلاة والسلام فقال أما علمت أنّا لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا صورة. وراوي هذا يروي أن السبب في 
إبطاء الوحي وجود جرو في بيته عليه الصلاة والسلام والروايات في ذلك مختلفة» وجوز بعضهم أن يكون 
الإبطاء لتجمع الأسينات ثم إنه قد زعم بعض بناء على بعض الروايات السابقة جواز أن يكون المراد بربك في 
فما وعدك ربك دون ما بعد صاحبك والمراد به جبريل عليه السلام وهو كما ترى. 

وحيث تضمن ما سبق من نفي التوديع والقلى أنه عز وجل لا يزال يواصله عليه الصلاة والسلام بالوحي 
والكرامة في الدنيا بشر عله بأن ما سيؤتاه في الآخرة أجل وأعظم من ذلك فقيل: «وَلَلآخِرَةٌ حَيْرْ لَك مِنَ 
الأولّى» لما أنها باقية صافية عن الشوائب على الإطلاق وهذه فانية مشوبة بالمضار وما أوتي عليه الصلاة 
رالنان مي شرف ال ون كان متنا لا بعاد شرق ولا اة شل لك تخل في الدنها عن مض 
العوارض القادحة في تمشية الأحكام مع أنه عندما أعدّ له عليه الصلاة والسلام في الآخرة من السبق والتقدم 
على كافة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يوم الجمع يوم يقوم الناس لرب العالمين» وكون أمته عله 
شهداء على سائر الأمم» ورفع درجات المؤمنين وإعلاء مراتبهم بشفاعته ّلل وغير ذلك من الكرامات السنية 
التي لا تحيط بها العبارات وتقصر دونها الإشارات بمنزلة بعض المبادىء بالنسبة إلى المطالب كذا في الإرشاد 
والاختصاص الذي تقتضيه اللام قيل إضافي على معنى اختصاصه عليه الصلاة والسلام بخيرية الآخرة دون من 
آذاه وشمت بتأخير الوحي عنه عي ولا مانع من عمومه لجميع الفائزين كيف وقد علم بالضرورة أن الخير 
المعدّ له عليه الصلاة والسلام خير من المعدٌ لغيره على الإطلاق» ويكفي في ذلك اختصاص المقام المحمود 
به مُه على أن اختصاص اللام ليس قصرياً كما قرر في موضعه» وحمل الآخرة على الدار الآخرة المقابلة 
للدنيا والأولى على الدار الأولى وهي الدنيا هو الظاهر المروي عن أبي إسحاق وغيره. وقال ابن عطية وجماعة: 
يحتمل أن يراد بهما نهاية أمره عه وبدايته فاللام فيهما للعهد أو عوض عن المضاف إليه أي لنهاية أمرك خير 
من بدايته لا تزال تتزايد قوة وتتصاعد رفعة. وفي عط الأجبار المرفوعة ما هو أظهر في الأول أخرج الطبراني 
في الأوسط والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله 4: «عرض علي 
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ما هو مفتوح لأمتي بعدي فسرني» فأنزل الله تعالى «إوللآخرة خير لك من الأولى ثم إن ربط الآية بما قبلها‎ 
على الوجه الذي سمعت هو ما اختاره غير واحد من الأجلّة وجوز أن يقال فيه إنه لما نزل لما ودعك ربك‎ 
وما قلى» حصل له عليه الصلاة والسلام به تشريف عظيم فكأنه له استعظم ذلك فقيل له «إوللآخرة خير‎ 
لك من الأولى» على معنى أن هذا التشريف وإن كان عظيماً إل أن ما لك عند الله تعالى في الآخرة خير‎ 
وأعظم. وجوز أيضاً أن يكون المعنى أن انقطاع الوحي لا يجوز أن يكون لما يتوهمون لأنه عزل عن النبوة وهو‎ 
مستحيل في الحكمة بل أقصى ما في الباب أن يكون ذلك لأنه حصل الاستغناء عن الرسالة وذلك أمارة‎ 
الموت فكأنه تعالى قال: انقطاع او ى حصل دل على الموت لكن الموت خير لك فإن ما لك عند الله‎ 
تعالى في الآخرة أفضل مما لك في الدنياء وهذا كما ترى دون ما قبله بكثير والمتبادر مما قرروه أن الجملة‎ 
مستأنفة واللام فيها ابتدائية. وقد صرح جمع بأنها كذلك في قوله تعالى ظوَلَسَوْفٌ يغطيك رَبك فَتَرْضَّى»‎ 
وقالوا: فائدتها تأكيد مضمون لجملة وبعدها مبتدأ محذوف أي ولأنت سوف يعطيك الخ وأورد عليه أن‎ 
التأكيد يقتضي الاعتناء والحذف بنافيه ولذا قال ابن الحاجب: إن المبتدأ المؤكد باللام لا يحذف وإن اللام مع‎ 
المبتدأ كقد مع الفعل وإن مع الاسم فكما لا يحذف الفعل والاسم ويبقيان بعد حذفهما كذلك لا يحذف‎ 
المبتدأ وتبقى اللام وإنه يلزم التقدير والأصل عدمه وأن اللام لتخلص المضارع الذي في حيزها للحال كتأكيد‎ 
مضمون الجملة وهو هنا مقرون بحرف التنفيس والتأخير فيازم التنافي. وردٌ بأن المؤكد الجملة لا المبتدأ وحده‎ 
حتى ينافي تأكيده حذفه وكلام ابن الحاجب ليس حجة على الفارسي وأمثاله وأن يحذف معها الاسم كثيراً‎ 

كما ذكره النحاة وكذا قد يحذف بعدها الفعل كقوله: 
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مع أنه لو سلم فقد يفرق كما قال الطيبي بين أن وقد وهذه اللام بأنهما يؤثران في المدخول عليه مع 
التأكيد بخلاف هذه اللام فإن مقتضاها أن تؤكد مضمون الجملة لا غير وهو باق» وإن حذف المبتدأ فالقياس 
قياس مع الفارق والنحويون يقدرون كثيراً في الكلام كما قدروا المبتدأ في نحو قمت وأصك عينه وهو لأجل 
الصناعة دون المعنى كما فيما نحن فيه واللام المؤكدة لا نسلم أنها لتخليص المضارع للحال أيضاً بل هي 
لمطلق التأكيد فقط ويفهم معها الحال بالقرينة لأنه أنسب بالتأكيد. وعلى تسليم أنها لتخليصه للحال أيضاً 
يجوز أن يقال إنها تجردت للتأكيد هنا بقرينة ذكر سوف بعدهاء والمراد تأكيد المؤخر أعني الإعطاء لا تأكيد 
التأخير فالمعنى أن الإعطاء كائن لا محالة وإن تأخر لحكمة وعلى تسليم أنها للأمرين ولا تجرد يجوز أن يقال 
نزل المستقبل أعني الإعطاء الذي يعقبه الرضا لتحقق وقوعه منزلة الواقع الحالي نظير ما قيل في قوله تعالى 
«إإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة» [النحل: ]١١4‏ وقيل يحسن هذا جداً فيما نحن فيه على القول بأن 
الإعطاء قد شرع فيه عند نزول الآية بناءٌ على أحد أوجهها الآتية بعد أن شاء الله تعالى» وذهب بعضهم بأن 
اللام الأولى للقسم وكذا هذه اللام وبقسميتها جزم غير واحد فالواو عليه للعطف فكلا الوعدين داخل في 
المقسم عليه» ويكون الله تعالى قد أقسم على أربعة أشياء اثنان منفيان واثنان مثبتان وهو حسن في نظري» 
واعترض بأن لام القسم لا تدخل على المضارع إلا مع النون المؤكدة فلو كانت للقسم لقيل «لسوف يعطيك 
ربك» ولا يخفى أن هذا أحد مذهبين للنحاة والآخر أنه يستثنى ما قرن بحرف تنفيس كما هناء ففي المغني أنه 
تجب اللام وتمتنع النون فيه كقوله: 
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فوربي لسوف يجزى الذي الق المي سا ار ج ية 

وكذا مع فصل معمول بين اللام والفعل نحو «إولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون» [آل عمران: 
۸ ومع كون الفعل للحال نحو «لا قسم» وقد يمتنعان وذلك مع الفعل المنفي نحو «إتالله تفتأ» [يوسف: 
م وقد يجبان وذلك فيما بقي نحو إتالله لأكيدن أصنامكم» [الأنبياء: 017] وعليه لا يتجه الاعتراض مع 
أن الممنوع بدون النون في جواب القسم لا في المعطوف عليه كما هنا فإنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في 
المتبوع» وإنما ذكرت اللام تأكيداً للقسم وتذكيراً به» وبالجملة هذا الوجه أقل دغدغة من الوجه السابق ولا 
يحتاج فيه إلى توجيه جميع اللام مع سوف إذ لم يقل أحد من علماء العربية بأن اللام القسمية مخلصة 
المضارع للحال كما لا يخفى على من تتبع كتبهم. وظاهر كلام الفاضل الكلنبوي أن كلا من اللامين موضوع 
للدلالة على الحال ووجه الجمع على تقدير كونها في الآية قسمية بأنها محمولة على معناها الحقيقي» وسوف 
محمولة على تأكيد الحكم ولذا قامت مقام إحدى النونين عند أبي علي الفارسي وقد أطال رحمه الله تعالى 
الكلام فيما يتعلق بهذا المقام وأتى على غزارة فضله بما يستبعد صدوره من مثله. وقال عصام الدين: الأظهر 
أن جملة «إما ودعك4» حالية أي ما ودعك ربك وما قلاك» والحال أن الآخرة حير لك من الأولى وأنت 
تختارها عليهاء ومن حاله كذلك لا يتركه ربه ففيه إرشاد للمؤمنين إلى ما هو ملاك قرب العبد إلى الرب عز 
وجل وتوبيخ للمشركين بما هم فيه من التزام أمر الدنيا والإعراض عن الآخرة» وحيتئذ معنى قوله سبحانه 
#ولسوف يعطيك4 أنه سوف يعطيك الآخرة ولا يخفى حينعذ كمال اشتباك الجمل انتهى. وفيه أن دخول 
اللام عليها مع دخوله على الجملة بعدها وسبقهما بالقسم يبعد الحالية جداًء وأيضاً المعنى ذكره على تقديرها 
غير ظاهر من الآية وكان الظاهر عليه عندك بدل لك كما لا يخفى عليك واختلف في قوله تعالى #ولسوف» 
الخ فقيل: هو عدة كريمة شاملة لما أعطاه الله عز وجل في الدنيا من كمال النفس وعلوم الأولين والآخرين 
وظهور الأمر وإعلاء الدين بالفتوح الواقعة في عصره بُ وفي أيام خلفائه عليه الصلاة والسلام وغيرهم من 
الملوك الإسلامية وفشو الدعوة والإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. ولما ادّخر جل وعلا له عليه الصلاة 
والسلام في الآخرة من الكرامات التي م إلا هو جل جلاله وعم نواله وقيل عدة بما أعطاه سبحانه 
وتعالى في الدنيا من فتح مكة وغيره والجمهور على أنه عدة أخروية فأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن أنه قال 
هي الشفاعة» وروي نحوه عن بعض أهل البيت رضي الله تعالى عنهم. أخرج ابن المنذر وابن مردويه وأبو نعيم 
في الحلية من طريق حرب بن شريح قال: قلت لأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين على جدهم وعليهم 
الصلاة والسلام: أرأيت هذه الشفاعة التي يتحدث بها أهل العراق أحق هي؟ قال: أي والله حدثني محمد بن 
الحنفية عن علي كرم الله تعالى وجهه أن رسول الله عله قال: «أشفع لأمتي حتى ينادي ربي أرضيت يا 
محمد؟ فأقول: نعم يا رب رضيت» ثم أقبل على فقال إنكم تقولون يا معشر أهل العراق إن أرجى آية في كتاب 
الله تعالى «إيا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً [الزمر: 
٠‏ قلت إنا لنقول ذلك قال فكلنا أهل البيت نقول: إن أرجى آية في كتاب الله تعالى إولسوف يعطيك ربك 
فترضى# وقال: هي الشفاعة.. وقيل: هي أعم من الشفاعة وغيرها ويرشد إليه ما أخرجه العسكري في المواعظ 
وابن مردويه وابن النجار عن جابر بن عبد الله قال: دحل رسول الله عه على فاطمة وهي تطحن بالرحا 
+.وعليها كيا من جل لويل فلا بطر إليها ال: :ويا اقاطمة جلى مرارة الدنيا بتي الآحرة داه 'أتزل ان 
٠‏ تعالى «إولسوف يعطيك ربك فترضى. وقال أبو حيان: الأولى العموم لما في الدنيا والآخرة على اختلاف 
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أنواعه والخبر المذكور لو سلم صحته لا يأبى ذلك. نعم عطايا الآخرة أعظم من عطايا الدنيا بكثير فقد روى 
الحاكم وصححه وجماعة عن ابن عباس أنه قال أعطاه الله تعالى في الجنة ألف قصر من لؤلؤ ترابه المسك في 
كل قصر ما ينبغي له من الأزواج والخدم. وأخرج ابن جرير عنه أنه قال في الآية من رضا محمد مه أن لا 
يدحل أحد من أهل بيته النار. وأخرج البيهقي ففي شعب الإيمان عنه أنه قال: رضاه عله أن يدحل أمته كلهم 
الجنة. وفي رواية الخطيب في تلخيص المتشابه من وجه آخر عنه لا يرضى محمد عله وأحد من أمته في 
النار وهذا ما تقتضيه شفقته العظيمة عليه الصلاة والسلام على أمته فقد كان عه حريصاً عليهم رؤوفاً بهم 
مهتماً بأمرهم. وقد أخرج مسلم كما في الدر المنثور عن ابن عمر أنه عل تلا قول الله تعالى في إبراهيم عليه 
السلام «ؤفمن تبعني فإنه مني» [إبراهيم: ]۳١‏ وقوله تعالى في عيسى «إإن تعذبهم فإنهم عبادك) [المائدة: 
۸ط الآية فرفع عليه الصلاة والسلام يديه وقال: «اللهم أمتي أمتي» وبكى فقال الله تعالى: يا جبريل اذهب 
إلى محمد عه فقل له إنا سنرضيك في أمتك يخفى ولا نسوؤك. وفي إعادة اسم الرب مع إضافته إلى ضميره 
عليه الصلاة والسلام ما لا يخفى أيضاً من اللطف به مل 


وقوله تعالى: ألم يَجذك يما فى تعديل لما أفاض مله من أول أمره إلى وقت النزول من فنون 
النعماء العظام ليستشهد بالخاص الموجود على المترقب الموعود فيزداد قلبه الشريف وصدره الرحيب طمأنينة 
وسروراً وانشراحاً وحبوراً ولذا فصلت الجملة. والهمزة لإنكار النفي وتقرير النفي على أبلغ وجه كأنه قيل قد 
وجدك الخ. ووجدته على ما قال الرضي بمعنى أصبته على صفة ويراد بالوجود فيه العلم مجازاً بعلاقة اللزوم. 
وفي مفردات الراغب لوجود اضرب وجود بالحواس الظاهرة ووجود بالقوى الباطنة ووجود بالعقل وما نسب إلى 
الله تعالى من الوجود فبمعنى العلم المجرد إذ كان الله تعالى منزهاً عن الوصف بالجوارح والآلات» وقد فسره 
بعضهم هنا بالعلم وجعل مفعوله الأول الضمير ومفعوله الثاني «إيتيماً» وبعضهم بالمصادفة وجعله متعدياً 
لواحد ف «إيتيماً» حلا وأنت تعلم أن المصادفة لا تصح في حقه تعالى لأنها ملاقاة ما لم يكن في علمه 
سبحانه وتقديره جل شأنه» فلا بد من التجوز بها عن تعلق علمه عز وجل بذلك. واليتم انقطاع الصبي عن أبيه 
قبل بلوغه والإيواء ضم الشيء إلى آخر يقال: آوى إليه فلاناً أي .ضخه إلى نفسه أي ألم يعلمك ظفلاً لا أبا 
لك فضمك إلى من قام بأمرك. روي أن عبد المطلب بعث ابنه عبد الله أبا رسول الله بل يمتار تمراً من 
يغرب فتوفي ورسول الله عه جنين قد أنت عليه ستة أشهر فلما وضعته كان في حجر جده مع أمه فماتت 
وهو عليه الصلاة والسلام ابن ست سنين» ولما بلغ عليه الصلاة والسلام ثماني سنين مات جده فكفله عمه 
الشفيق الشقيق أبو طالب بوصية من أبيه عبد المطلب وأحسن تربيته يله وفي الكشاف ماتت أمه عليه 
الصلاة السلام وهو ابن ثماني سنين فكفله عمه وكان شديد الاعتناء بأمره إلى أن بعثه الله تعالى وكان یری منه 
عه في صغره ما لم ير من صغير روي أنه قال يوماً لأخيه العباس: ألا أخبرك عن محمد يله بما رأيت منه. 
فقال: بلى. قال: إني ضممته إليّ فكنت لا أفارقه ساعة من ليل ولا نهار ولم ائتمن عليه أحداً حتى أني كنت 
أنومه في فراشي» فأمرته ليلة أن يخلع ثيابه وينام معي فرأيت الكراهية في وجهه وكره أن يخالفني فقال: يا 
عماه اصرف وجهك عني حتى أخلع ثيابي إني لا أحب أن تنظر إلى جسديء فتعجبت من قوله وصرفت 
بصري حتى دخل الفراش فلما دخلت معه الفراش إذا بيني وبينه ثوب والله ما أدخلته في فراشي فإذا هو في 
غاية اللين وطيب الراحة كأنه غمس في المسك» فجهدت لأنظر إلى جسده فما كنت أرى شيئاً وكثيراً ما 
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كنت أفقده من فراشي فإذا قمت لأطلبه ناداني ها أنا يا عم فارج وكنت كثيراً ما أسمع منه كلاماً يعجبني 
وذلك عندما مضى بعض الليل وكنا لا نسمي على الطعام والشراب ولا نحمد وكان يقول في أول الطعام: 
بسم الله الأحد فإذا فرغ من طعامه قال: الحمد لله» فكنت أعجب منه ولم أر منه كذبة ولا ضحكاً ولا 
جاهلية ولا وقف مع الصبيان وهم يلعبون وهذا لعمري غيض من فيض: 

في المهد يعرب عن سعادة جده أثر النجابة ساطع البرهان 

وقيل: المعنى ألم يجدك يتيماً أبتك المراضع فآواك من مرضعة تحنو عليك بأن رزقها بصحبتك الخير 
والبركة حتى أحبتك وتكفلتك» والأول هو الظاهرء وقيل غير ذلك مما ستعلمه بعد إن شاء الله تعالى. ومن 
بدع التفاسير على ما قال الزمخشري أن يتيماً من قولهم درة يتيمة والمعنى ألم يجدك واحداً في قريش عديم 
النظير فآواك والأولى عليه أن يقال ألم يجدك واحداً عديم النظير في الخليقة لم يحو مثلك صدف الإمكان 
فآواك إليه وجعلك في حق اصطفائه. وقرأ أبو الأشعث «فأوى» ثلاثياً فجوز أن يكون من أواه بمعنى آواه وأن 
يكون من أوى له أي رحمه ومصدره أياواية وماويّة وماوية وتحقيقه على ما قال الراغب أي رجع إليه بقلبه ومنه 
قوله: 

أو أني ولا كفران لله أية 

وقوله تعالى ظوَوَجَدَكُ صَالاً فى عطف على ما يقتضيه الإنكار السابق كما أشير إليه أو على 
0 المنفي بلم داخل في حكمه كأنه قيل: أما وجدك يتيماً فآوى ووجدك غافلاً عن الشرائع التي لا 
تهتدي إليها العقول كما في قوله تعالى «إما كنت تدري ما الكتاب» [الشورى: 07] وقوله سبحانه «إوإن' 
EE‏ لف ]٣‏ فهداك إلى مناهجها في تضاعيف ما أوحي ي إليك من الكتاب المبين 
وعلمك ما لم تكن تعلمء وعلى هذا كما قال الواحدي أكثر المفسرين وهو اا الزجاج. وروى سعيد بن 
ل ا A‏ 
إبليس فأخذ بزمام الناقة فعدل به عن الطريق فجاءه جبريل عليه الصلاة والسلام فنفخ إبليس نفخة وقع منها 
بالحبشة ورده إلى القافلة» فما في الآية إشارة إلى ذلك على ما قيل. وقيل إشارة إلى ما روي عن ابن عباس 
من أنه مه ضل وهو صغير عن جده في شعاب مكة فرآه أبو جهل منصرفاً من أغنامه فردّه لجده وهو متعلق 
بأستار الكعبة يتضرع إلى الله تعالى في أن يرد إليه محمداًء وذكر له أنه لما رآه أناخ الناقة وأركبه من خلفه 
فأبت أن تقوم فأركبه أمامه فقامت فكانت الناقة تقول: يا أحمق هو الإمام فكيف يقوم خلف المقتدي. وفي 
إرجاعه عليه الصلاة والسلام إلى أهله على يد أبي جهل وقد علم سبحانه منه أنه فرعونه يشبه إرجاع موسى 
عليه السلام إلى أمه على يد فرعون. وقيل: ضل عليه الصلاة والسلام مرة أخرى وطلبوه فلم يجدوه فطاف عبد 
المطلب بالكعبة سبعاً وتضرع إلى الله تعالى فسمعوا منادياً ينادي من السماء: يا معشر الناس لا تضجوا فإن 
لمحمد رباً لا يخذله ولا يضيعه وإن محمداً بوادي تهامة عند شجرة السمرء فسار عبد المطلب ووزقة بن نوفل 
فإذا النبي عه قائم تحت شجرة يلعب بالأغصان والأوراق. وقيل: أضلته مرضعته حليمة عند باب مكة حين 
فطمته وجاءت به لترده على عبد المطلب فضالاً على هذه الروايات من ضل فى .طريقه إذا سلك طريقاً غير 
RES a‏ تبعل بولك ENR‏ عا يم لايع عن مان عا علق 
مثل نبيه له التي يمتن سبحانه بها عليه. وقيل: الضال الشجرة المنفردة في البيداء ليس حولها شجر والمراد 
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أما وجدك وحدك ليس معك أحد فهدى الناس إليك ولم يتركك منفرداً. وقال الجنيد قدس سره: أي وجدك 
متحيراً في بيان الكتاب المنزل عليك فهداك لبيانه وفيه قرب ما من الأول. وقال بعضهم: وجدك غافلاً عن 
قدر نفسك فأطلعك على عظيم محلك. وقيل: وجدك ضالاً عن معنى محض المودة فسقاك كأساً من شراب 
القربة والمودة فهداك به إلى معرفته عز وجل. وقال جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه: كنت ضالاً عن محبتي 
لك في الأزل فمننت عليك بمعرفتي وهو قريب من سابقه. وقال الحريري: أي وجدك متردداً في غوامض 
معاني المحبة فهداك لها وهو أيضاً كذلك وكل ذلك منزع صوفي. ورأى أبو حيان في منامه أن الكلام على 
حذف مضاف والمعنى ووجد رهطك ضالاً فهدى بك وهو كما ترى في يقظتك. 

وقوله تعالى «وَوَجَدَكَ عَائِلاً فأغتى4 على نمط سابق والعائل المفتقر من عال يعيل عيلاً وعيلة وعيولاً 
ومعيلاً افتقر أي وجدك عديم المقتنيات فأغناك بما حصل لك من ربح التجارة وذلك في سفره عل مع ميسرة 
إلى الشام وبما وهبته لك خديجة رضي الله تعالى عنها من المال وكانت ذا مال كثير فلما تزوجها عليه 
الصلاة والسلام وهبته جميعه له علي لئلا يقول قائل ما يثقل على سمعه الشريف عليه الصلاة والسلام وبمال 
أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وكان أيضاً ذا مال فأتى به كله رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام: «ما 
تركت لعيالك)؟ فقال: تركت الله تعالى ورسوله عَلِله. وقيل بما أفاء عليك من الغنائم وفيه أن السورة مكية 
والغنائم إنما كانت بعد الهجرة وقيل المراد قنعك وأغنى قلبك فإن غنى القلب هو الغنى» وقد قيل من عدم 
القناعة لم يفده المال غنى» وقيل أغناك به عز وجل عما سواه وهذا الغنى بالافتقار إليه تعالى. وفي الحديث 
«اللهم أغنني بالافتقار إليك ولا تفقرني بالاستغناء عنك» وبهذا ألم بعض الشعراء فقال: 

ويعجبني فقري إليك ولم يكن ليعجبني لولا محبتك الفقر 

رح E‏ ري وحمل الفقر افيه على هذا ايى وهو على وا ل حجرو باطل موسو 
وأشد منه وضعا وبطلانا ما يذكره بعض المتصوفة إذا تج الفقر فهو الله سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا 
وقد خاضوا في بیان المراد به بما لا يدفع بشاعته بل لا يقتضي استقامته. وقيل «إعائلً» أي ذا عيال من عال 
يعول عولاً وعيالة كثير عياله» ويحتمل المعنيين قول جرير: 

الله نزل في الكتاب فريضة لابن السبيل وللفقير العائل 

ولعل الثاني فيه أظهر ورجح الأول في الآية بقراءة ابن مسعود «عديماً» وأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن 
ذا عيال في أول أمره عَيله. وقرأ اليماني «عيلاً؛ كسيداً بشدا الياء المكسورة هذا وذكر عصام الدين في هذه 
الآيات أنه يحتمل أن يراد باليتيم فاقد المعلم فإن الآباء ثلاثة من علمك ومن زوجك ومن ولدك ويناسبه 
حمل الضلال على الضلال عن العلم» وحمل العيال أي على تفسير «إعائلاً بذا عيال على عيال الأمة الطالبة 
منه معرفة مصالح الدين مع احتياجه إلى المعرفة فأغناه الله تعالى بالوحي إليه عليه الصلاة والسلام ولا يخفى ما 
فيه. وحذف المفعول في الأفعال الثلاثة لظهور المراد مع رعاية الفواصل. وقيل: ليدل على سعة الكرم والمراد 
آواك وآوى لك وبك وهداك ولك وبك وأغناك ولك وبك وظاهر الفاء مع تلك الأفعال تأبى ذلك. وأطال الإمام 
الكلام في الآيات وأتى فيها بغث وسمين ولولا خشية الملل لذكرنا ما فيه. 

إفأمًا اليتِيم قلا تفر فلا تستذله كما قال ابن سلام وقريب منه قول مجاهد لا تحتقر. وقال سفيان: 
لا تظلمه بتضييع ماله وفي معناه ما قيل لا تغلبه على ماله» ولعل التقييد لمراعاة الغالب والأولى حمل القهر 
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على الغلبة والتذليل معابان يراد التسلط بما يؤذي أو باستعمال المشترك فى معنييه على القول بجوازه وفي 
مفردات الراغب القهر الغلبة والتذليل معاً ويستعمل فى كل واحد منهماء وقرأ ابن مسعود والشعبي وإبراهيم 
التيمي «فلا تكهر» بالكاف بدل القاف ومعناه على ما في البحر فلا تقهر. وفي تهذيب الأزهري الكهر القهر 
والكهر عبوس الوجه والكهر الشتم واختار بعضهم هنا أوسطها فالمعنى فلا تعبس في وجهه وهو نهي عن الشتم 
والقهر على ما سمعت من معناه من باب الأولى وأيّا ما كان ففى الآية دلالة على الاعتناء بشأن اليتيم. وعن 
ابن مسعود مرفوعاً «من مسح على رأس يتيم كان له بكل شعرة تمر عليها يده نور يوم القيامة) وعن عمر رضي 
الله تعالى عنه مرفوعاً أيضاً «إن اليتيم إذا بكى اهتز لبكائه عرش الرحمن فيقول الله تعالى لملائكته: يا ملائكتي 
من أبكى هذا اليتيم الذي غيب أبوه في التراب؟ فيقول الملائكة: أنت أعلم. فيقول الله تعالى: يا ملائكتي إني 
أشهدكم أن على لمن أسكته وأرضاه أن أرضيه يوم القيامة» فكان عمر رضي الله تعالى عنه إذا رأى يتيماً مسح 
رأسه وأعطاه شيئاً ولم يصح في كيفية مسحه شيء والرواية عن ابن عباس في ذلك قد قيل فيها ما قيل. 
وروي عنه عه أنه قال: «أنا وكافل اليتيم كهاتين إذا اتقى الله عز وجل» وأشار بالسبابة والوسطى إلى غير 
ذلك من الأخبار. 


«وأمًا السَائْلَ فلا تنه أي فلا تزجره ولكن تفضل عليه بشيء أورده بقول جميل وأريد به عند جمع 
السائل المستجدي الطالب لشيء من الدنياء وتدل الآية على الاعتناء بشأنه أيضاً وعن إبراهيم بن أدهم نعم 
القوم السؤّال يحملون زادنا إلى الآخرة. وعن إبراهيم النخعي: السائل يريد الآخرة يجيء إلى باب أحدكم 
فيقول: أتبعئون إلى أهليكم بشيء وشاع حديث «للسائل حق وإن جاء على فرس» وقد قال فيه الإمام أحمد 
كما في تمييز الطيب من الخبيث لا أصل له وأخرجه أبو داود عن الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما 
موقوفاً وسكت عنه» وقال العراقي سنده جيد وتبعه غيره» وقال ابن عبد البر إنه ليس بالقوي وعوّل كثير على ما 
قال الإمام أحمد وفي معناه احتمالان كل منهما يؤذن بالاهتمام بأمر السائل. وروي من طرق عن عائشة 
وغيرها: لو صدق السائل ما أفلح من رده. وهو أيضاً على ما قال ابن المديني لا أصل له» وقال ابن عبد البر 
جميع أسانيده ليست بالقوية. نعم أخرج الطبراني في الكبير عن أبي أمامة مرفوعاً ما يقرب منه وهو «لولا أن 
المساكين يكذبون ما أفلح من ردهم» ولم أقف على من تعقبه. ثم النهي على النهر على ما قالوا إذا لم يلح 
في السؤال فإن ألح ولم ينفع الرد اللين فلا بأس بالزجر. وقال أبو الدرداء والحسن وسفيان وغيرهم: المراد 
بالسائل هنا السائل عن العلم والدين لا سائل المال ولعل النهي عن زجره على القول الأول يعلم بالأولى 
ويشهد للأولوية أنه لا وعيد على ترك إعطاء المستجدي لمن يجد ما يستجديه بخلاف ترك جواب سائل العلم 
لمن يعلم ففي الحديث «من سل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار» وسيأتي إن شاء الله تعالى ما قيل من 
أن الظاهر الثاني من القولين. 


«إوأمًا بِنِعْمَةٍ رَبك فَحَدَّثْ»» فإن التحدث بها شكر لها كما قال عمر بن عبد العزيز والحسن وقتادة 
والفضيل بن عياض. وأخرج البخاري في الأدب وأبو داود والترمذي وحسنه وأبو يعلى وابن حبان والبيهقي 
والضياء عن جابر بن عبد الله مرفوعاً: «من أعطي عطاء فوجد فليجز به فإن لم يجد فليثن به فمن أثنى به فقد 
شکره» ومن كتمه فقد کفره» ومن تحلى بما لم يعط كان كلابس ثوبي زور» ولذا استحب بعض السلف 
التحدث بما عمله من الخير إذ لم يرد به الرياء والافتخار وعلم الاقتداء به بل بعض أهل البيت رضي الله تعالى 
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عنهم حمل الآية على ذلك. وأخرج ابن أبي حاتم عن مقسم قال: لقيت الحسن بن علي بن أبي طالب رضي 
الله تعالى عنهما وأرضاهما فقلت أخبرني عن قول الله تعالى «إوأما بنعمة ربك فحدث) فقال: الرجل المؤمن 
يعمل عملاً صالحاً فيخبر به أهل بيته. وأخرج ابن أبي حاتم عنه رضي الله تعالى عنه أنه قال فيها إذا أصبت 
خيراً فحدث إخوانك والظاهر أن المراد بالنعمة ما أفاضه الله تعالى على نبيه يله من فنون النعم التي من 
جملتها ما تقدم. وأخرج ابن المنذر وغيره عن مجاهد تفسيرها بالنبوة وروا عنه أيضاً تفسيرها بالقرآن ووافقه 
في الأول محمد بن إسحاق وفي الثاني الكلبي» وعليهما المراد بالتحديث التبليغ ولا يخفى أن كلا التفسيرين 
غير مناسب لما قبل وهذه الجمل الثلاث مرتبة على ما قبلها فقيل على اللف والنشر المشوش وحاصل المعنى 
أنك كنت يتيماً وضالاً وعائلاً فآواك وهداك وأغناك فمهما يكن من شيء فلا تنس نعمة الله تعالى عليك في 
هذه الثلاث واقتد بالله تعالى فتعطف على اليتيم وترحم على السائل فقد ذقت اليتم والفقر. وقوله تعالى «إوأما 
بنعمة4 الخ في مقابلة قوله سبحانه «إوجدك ضالاً فهدى» لعمومه وشموله لهدايته عليه الصلاة والسلام من 
الضلال بتعليم الشرائع وغير ذلك من النعم» ولم يراع الترتيب لتقديم حقوق العباد على حقه عز وجل فإنه 
سبحانه وتعالى غني عن العالمين» وقيل لتقديم التخلية على التحلية أو للترقي أو لمراعاة الفواصل ونظر في 
كل ذلك. وقال الطيبي: الظاهر أن المراد بالسائل طالب العلم لا المستجدي وعليه لا مانع من كون التفصيل 
على الترتيب فيقال إنه تعالى ذكر أحواله َه على وفق الترتيب الخارجي بأن يراد بهدايته عليه الصلاة والسلام 
ما يعم توفيقه للنظر الصحيح في صباه فقد كان عل موفقاً لذلك ولذا لم يعبد عليه الصلاة والسلام صنماً أو 
يراد بإغنائه ما كان بعد البعثة ثم فصل سبحانه على ذلك الترتيب فجعل عدم قهر اليتيم في مقابلة إيوائه تعالى 
له عليه الصلاة والسلام في يتمه» وعدم زجر السائل طالب العلم والمتعلم منه في مقابلة هدايته له والتحدث 
بالنعمة في مقابلة الغنى وإن كانت النعمة شاملة له ولغيره. وآثر سبحانه إفحدث) على «فخبر» قيل ليكون 
ذكر النعمة عليه الصلاة والسلام حديثاً لا ينساه ويوجده ساعة غب ساعة والله تعالى أعلم. وندب التكبير عند 
خاتمة هذه السورة الكريمة وكذا ما بعدها إلى آخر القرآن العظيم فقد أخرج الحاكم وصححه وابن مردويه 
والبيهقي في الشعب من طريق أبي الحسن البزي المقري قال: سمعت عكرمة بن سليمان يقول: قرأت على 
إسماعيل بن قسطنطين فلما بلغت «إوالضحى4 قال: كبر عند خاتمة كل سورة حتى تختم فإني قرأت على 
عبد الله بن كثير فلما بلغت «إوالضحى4 قال: كبر حتى تختمء وأخبره عبد الله بن كثير أنه قرأ على مجاهد 
فأمره بذلك وأخبره أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أمره بذلك وأخبره أن أب بن كعب رضي الله تعالى 
عنه أمره بذلك» وأخبره أن النبي ر أمره بذلك وكان ذلك منه عليه الصلاة والسلام فرحاً بنزول الوحي بعد 
تأخره وبطئه حتى قيل ما قيل هذا وعلى ذلك عمل الناس اليوم والحمد لله رب العالمين. 


۲ سورة الشرح افجبزة 


شارت 

بروی عن طاووس وعمر بن عبد العزيز أنماكا ا يقولان هذه السورة وسورة الضحى سورة 
واحدة وكانا يق رآنهما فى الركمة الواحدة وما انا يفصلان بينهما ببسم الله الرحمن الرحيم والذى 
دعاهما إلى ذلك هو أن قوله تعالى ( ألم نشرح لك )كالعطف على قوله ( ألم حدك يتا ) وليس 
كذلكلان (الآول) كان نزوله حالاغتمام الرسول بم من إيذاء الكفار فكانت حال محنة وضيق 


صدر( والثاى ) يقتضى أن يكون حال النزول منشرح الصدر طيب القلب بای يجتمعان . 


أل شرح لك صَدَرَكَ حي 


< ألم نشرح لك صدرك ¢« 

استفهم عن اننفاء الشرح على وجه الإنكار » فأفاد [ثباتاكرح وايحابه» فكا نه قبل : شر حنا 
لك صدرك › وفى شرح الصدر قولان : 

(١‏ الاوك ) ما روى أن جبريل عليه السلام آنا وشق صدره وأخرج قلبه وغله وأتقاه 
من المعاصى ثم مله علا و[ماناً ووضعه فى صدره . ش ۰ 

واعل أن !القاضى طعن فى هذه الرواية من وجوه : ( أحدها ) أن الرواية أن هذه الواقعة 
[4سا وقعت فى حال صغره عليه السلام وذلك من المعجزات » فلايحوز أن تتقدم نبوته ( وثانها ) 
أن تأثير الفسل فى إزالة الأجسام ؛ والمعاصى ليست بأجسام فلا يكون للغسل فبا أثر (ثالثها ) 
أنه لايصح أن بلا القاب علا » بل الله تعالى يخاق فيه اللوم (والجواب ) عن( الأول) أنتقويم 
المعجز على زمان البعثة جائز عندناء وذلك هو المسمى بالإرهاص › ومثله فى حق الرسول عليه 
السلام كثير . | 

وأما ( الثانى والثالث ) فلا يبعد أن يكوت حصول ذلك الدم الأسود الذى غساوه من قلب. 
الرسول عليه السلام علامة للقاب الذى يميل إلى المعاصى » وعجم عن الطاعات » فإذا أزالوه 
عنه كان ذلك علامة لكون صاحبه مواظباً على الطاعات تحبر زا عن السيئات » فكان ذلك كالعلامة 
للات على کون صاحبه معصوما » وأيضاً فلن الله تعالى يفعل مايشاء وک مارند 
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إو اقول الثانى ) أن اراد من شرح الصدرمار جع إلا عر فة والطاعة , ثم ذکروافه وجوهاً 
(أحدها) أنه عليه السلام لما بعث إلى الجن والإنس فكان يضيق صدره عن منازعة الجن والإنس 
والبراءة من كعابد ومعبود سوىالله » فآتاه اللهمن آیاته‌ما اتسع لكل ماحمله وصغره عنده كلثىء 
احتملهمن المشاق » وذلك بأنأخرج عن فلبه جيم الحموم وماترك فيه إلاهذا الم الواحد ‏ فاكان 
خطر بال ثم النفقة والعيال » ولايبالى با يتوجه إليه من [يذائهم » حى صاروا فعينهدون الذباب 
م يبن خو فا من وعيدم ١‏ ولم يمل إلى ماهم ٠‏ وباجلة فشرح الصدر عبارة عن عله عقارة الدنيا 
وکالالآخرة » ونظيره قوله (فن يردالته أنيهديه يشرح صدره للاسلام.» ومن يرد أن يضله مل 
صدردضيةا حرجا ) وروىأنهمةالوا : بار سول الهأ ينشرح الصدر ؟ قال ذم » قالوا وماعلامة ذلك ؟ 
قال و التجافى عن الغرور » والإناية إلى دار الخلود . والإعداد اموت قبل نزوله » وتحقيق القول 
فيه أن صدق الإبمان بالله ووعده ووعيده يوجب للانسان الزهد فى الدنيا والرغية فى الأخرة 
والامتعداد لوت ( وثانما ) أنه انفتح صمدره حتى آنه کان يتسع لميع المبمات لا يقاق ولا 
يضجر ولا يتغير ؛ بل هوفى حاانىالبؤس والفرح منشرح الصدرمشتغل بأداء ماكاف به » والشرح 
التوسعة » ومعذاه الإراحة من الحموم » والعربتسمىالخم وام ضيق صدر كقوله ( ولقدنملأنك 
يضيق صدرك ) وههنا سؤاللات: | 1 

( الأول ) لم ذكر ااصدر ولم يذ كر القلب ؟ (والجواب) لان مل الوسوسة هوالصدر على 
ماقال ( وسوس فى صدور الناس ) بإزالة تلاك الوسوسة وإبدا ما بدواعى الخير هى الشرح » فلا 
جرم خص ذلك الشرح بالصدر دون القلب » وقال مد بن على الفرمذى : القلب حل العقل 
والمىرفة »وهو الذى يقصده ااشيطان » فالش.طان يجحى. إلى الصدرالذى هو حصن القلب » فاذاوجد ' 
ملكا أغار أيه ونزل جنده فيه . وبث فيه منالهموم والغموم والحرص فيضيق القلب حينئذ ولا 
يحد للطاعة لذة ولا للاسلام حلاوة » وإذا طرد العدو فى الابتداء منع وحصل الآمن ويزوك. 
الضيق وينشرح الصدر ويتيسر له القيام بأداء العبودية . ! 

(ادؤال تان ) م قال ( ألم نشرح لك صدرك ) ولم يقل ألم نشرح'صدرك ؟ ( والجواب) 
من وجهين ( أحدهما ) کا نه تعالى يقول لام بلام » فأنت إا تفعل جميع الطاعات لا جلى كا قال 
( إلا ليعبدون » أقم الصلاة لذ كرى ) فأنا أيضا جميع ٠ا‏ أله لأجلك ( وثانيها ) أن فا تنبيهاً على 
أن منافع الرسالة عائدة إليه عليه السلام .كأ نه تعالى قال إيا شر حنا صدرك لا جلات لا لأجلى . 

لإ السو ال اثالث ملم قال ( ألم نشرح ) ولم بقل ألم أشرح ؟ (والجواب) إن اناه على نون 
التعظيم » فالمعنى أن عظمة المنعم تدل على عظمة النعمة » فدل ذلك على أن ذلك الشرح نعمة لاتصل 
العقول إلى كنه جلالتها . وإن حملناه على نون اججميع ؛ فا می كأأنه تعالى يقول :لم أشرحه وحدى 
بل أعبات فيه ملاکی > فكنت ترى الملائكة <واليك وبين يديك دى.يقوى فلك » فاد يت 
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رص ص وص ص ص ساس 92 + مس اال صم 
ووضعنا عنك وزرك دي آلدۍ آنقض ظهرك ې 
الرسالة وأنت قوى القلب ولحةتهم هيبة ٠‏ فل يحيبوا لك جواباً : فلو كنت ضرق القلب لضحكوا 
منك , فسبحان من جعل قوة قلبك جبناً فهم » وانشراح صدرك ضيقاً فهم. , 
قوله تعالى : $ ووضعنا عك وزرك الذى أنقض ظبرك € وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى ) قال المبرد هذا رل على معنى ألم نشرح لا على الفظه ‏ لانك لا تقول ألم 
وضعنا ولكن معت ألم نشرح قد شرحنا ء خمل الثانى على معنى الأول لا على ظاهر الافظ » لآنه 
لوكان معطوفاً على ظاهره لوجب أن يقال ونضع عنك وزرك . 
« المسألة الثانية ) معنى الوزر ثقل الذنب , وقد ص تفسيره عند قوله (وممملون أوزارم) 
وهو كقوله تعالى ( ليغفر الله لك ما تقدم من ذذيك وما تأخر ) . 
وأما قوله (أنقص ظبرك) فقال علهاء:اللغة الاصل فيه أن الظهر إذا أثقل امل سمح له نقيض 
أى صوت خن ؛ وهو صرتءالىامل والرحال والآضلاع » أو البمير إذا أثقله المل فهو مثل لما 
كان يثقل على رسول الله صل الله عليه وسلم من أوزاره . . 
« المسألة الثالثة ) احتج بمذه الآية من أثبت المعصية للأانبياء عليهم السلام ( والجواب) 
عنه هن و چين ( الآول ) أن الذين بجحوزون الصغائر على الأنبياء عليهم السلام جملوا هذه الآية 
عليهاء لا يقال إن قوله (الذى أنقض ظر_ك) يدل غل كوه عظما . فكيف بلىق ذلك بالصغائر » 
انا نقول : إنما وصف ذلك بإ ة'ض الظور مع كونمها مخفررة لشدة اغنام النى ملي بوقوعه منه 
وتحسره مع ندمه عله ؛ وأما نما وصفه بذاك لان تأثيره فيها بزول به من الثواب عظيم » فیجوز 
لذلك ما ذ كره الله تعالى . هذا تقرير الكلام على قول المعتزلة وفيه إشكال» وهو أن العفو عن 
الف زواجت على الله تعالى عند القاضى » واه نعالى ذ كر هذه الآبة فى معرض الامتنان » 
ومن المعلوم أن الامتنان بفعل الواجب غير جائز (الوجه الثانى ) أن حمل ذلك على غير الذنب» 
وفه وجوه ( أحدكا ) قال قتادة : كانت نى يلت ذنوب سافت منه فى الجاهلية قبل الزيوة » ولف 
أثقلته فغفرها له ( وثانها ) أن المراد منه تخفيف أعباء النبوة التىإتتقل الظهر من إالقيام بأمرها 
وحفظ «وجباتها والحافظة على حةوقها » فمل الله تدالى ذلك عليه » وحط عنه ثقلها بأن يسرها 
عليه <نى نيسرت له (وثاللها ) الوزر ما كان يكر هه من تَغييرثم لسنة الخليل . وكان لا يقدر على 
منعهم إلن أن قواه الله » وقال له ( أن اتبع ملة [براهيم ) . ( ورابعبا) أنها ذنوب أمته صارت 
كالوزر عليه ما ذا يصنع فى حقهم إلى أن قال (وماكان الله ليعذيهم وأنت فيهم) فأمنه من الءذاب 
فى العاجل » ووعد له الشفاعة فى الآجل ( وخاسما ) معناه عصمناك عن الوزر الذى ينقض 
ظبرك ؛ لوكان ذلك الذنب حاصلا ه.فسمى العصمة وضعاً مجازاً » فن ذلك ما روى أنه حضر ولمة 
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ورفعتا لك ذ كرك كا 


فا دف ورا ذل ابن سيك > فضرب الله على أذنه قير قله إلا حر اسمس س ار 
( وسادسما ) الوزر ما أصابه من الميبة والفزع فى أول أملاقاة جبريل عليه السلام » جين أخذته 
الرعدة » وكاد بردى نفسه من ال جبل › 2 التقوى حت أله" وصاريحالة كاد ری بنفسه من الجبللشدة 
اشتياقه ( وشابعها ) الوزر ماكان يلحقه من الآذى والشتم حتى كاد ينقض ظبره وتأخذه الرعدة » 
ثم قوأه الله تعالى حى صار نحيث كانوا يدمون وجب وهو بشول « اللبم افد قوى » (و انما( 
لن كان نزول السورة بعد موت:أنى طالب وخديحة » فلقدكان فراقهما عليه وزرآ عظما ٠‏ فوح 
عنه الوزر برفعة إلى السماء دي لقيه كل ملك وحاة-فار: تفع له الذ كر › فلذلك قال ( ورفمنا لك 
ذ كرك ) (وتاسءما) أن المزاد من الوزر والثقل الحيرة الى كانت له قبل البعثة » وذلك أنه كال 
عقله لما 1 إلى عظيم نعم الله تعالى عله , حيث أخرجه من العدم إلى الوجود وأعطاه الحجياة 
والعقل وأنواعالنعم ٠‏ قل عليه نعم | الله وكاد .ينض ظبهره من الحياء » لآنه عليهااسلام كان بری أن 
نعم الله عليه لا ننةطع > وماکان يعو أنه كف كان يطيع ريه » فلا جاءته الندوة والتكلرف. 
وعرف أنه كيف يذبغى له أن يطيع ربه » خينثذ قل حياؤه وسات عليه تلاك الأحوال » ااي 
لاستحى من زيادة النعم يدون مقابلتها بالخدمة 5 والإنسان الكر م النفس إذا در ار ذعام عليه 
وهو لا يقابلبا بنوع من أنواع الخدمة » فإنه يثقل ذلك عليه جدأ. بحيث عيئه اكراء » فإذاكافه. 
المنعم بنوع خدمه سول ذلك عليه وطاب فليه : 
ثم قال تعالى : ( ورفمنا لك ذ كرك "0 

وأعلم أنه عام فى كل ما ذ كروه.من النبوة . وشهرته فى الأرض وااسموات » امه مكترب 9 
العرش » وأنه بذ كرفعه فى 3 » وأنه تعالیذ كرهفى!إلكتبااتقدنة » واتتشارذ كره 
الآفاق » وأنه خشمت بهالنبوة » وأنه يذ كر فى اللنطب والآذان ومفاتيحالرسائل » وغند الخم 0 
ذكرهفى الث رآنمقرو نابذ كره ( والتهورسوله احق أن رضوه) > (ومن!طعاللهورسوله).و( أطيعوا 
الله وأطيعوا الرسول) ويناديهباسم الر سول واانی » حين ينادىئغيره بالاسم يامومى ياعيدى › وأيضا 
جعله فى القاوب >يث يستطيبون د وهو معنى قوله تعالى (سيجعل لم الر حمن ودا )كانه تعالى 
يول : ماگ العام من أتباعك كلهم ينون عليك ويصلو نعليو عفغون تك . بل عامن فريضة من 
فرائض الصلاة إلا ومعه نة فهم عتثلون فى الفريضة أمرى » وف ال نة أمرك وجعلت طاءتك 
طاعى و بيعتك بیعی ( من يطع د فقد أطاع الله ) ( إن الذين يبابعو نك إا ببايعون الله ) 
لا تأنف السلاطين من اتباعك » بل جراءة لاجبل الملوك أن ينصب خلفة من غير قيلتك » 
فالقراء حفظون ألفاظ منشورك » والمفسرون يفسرون معالىفرقانك , والوعاظ ياغون وعظك 


5 قوله تعالى : أن مع العسر يسرا . سورة الشرح . 


م رورم 22 برس بير 


نمع الْعث سوا وه إن مع السرا وج 


بل العلماء والسلاطين يصاون إلى خدمتك » ويسلهون من وراء البابعليك ؛ ومس حول وجوههم 
بتراب روضتك » ويرجون شفاعتك . فشرفك باق إلى يوم القيامة . ٠‏ 
قوله تعالى : هو فإن مع العسر يسرآ » إن مع العسر يسرآ » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » وجه تعلق هذه الآية ما قبلبا أن المشر كينكانوا يميرون رسول الله 
يلع بالفةر » ويقولون إن كان غرضك من هذا الذى تدعيه طلب الى جمعنا لك مالا <تى تكون 
کا بسر آهل مكة » فشق ذلك على رسول الله َه حتىسبق إلى وهمه أنهم إنما رغبو! عن الإسلام 
لكونه فقيرأ حقيراً عندم : فعدد الله تعالى عله مننه فى هذه السورة » وقال ( ألم نشرح لك 
صدرك »ووضعنا ءنلا وزرك ( أى ما كنت فيه من أص الجاهلة 2 وعده بالءنى فى الدنيا 
ليزيل عن قلبه ما حصل فيه من التأذى بسبب أنهم عيروه بالفقر , والدليل عليه دخول الفاء فى 
قوله ( فإن مع العسر يسرآ )كانه تعالى قال : لا حزنك ما يقول وما أنت فيه من الفلة » فإنه 
يحصل فى الدنيا یسر كامل . 

ل المسألة الثانية ‏ قال ابن عباس : يقول الله تعالى : خلقت عسراً واحداً بين يسرين ؛ فان 
يخلب عسر يسريى » وروى مقاتل عن النى عليه الصلاة والسلام أنه قال « لن يغلب عسر 
إسرين » وقرأ هذه الآية » وفى تقرير هذا المعنى وجبان ( الأول ) قال الفراء والزجاج : العسر 
مذ كور بالآلف واللام » وليس هناك معهود سابق فينصرف إلى الحقيقة » فيسكون المراد بالعسر 
فى اللفظين شيئاً واحداً . وأما اليسر فإنه مذ كور على سبيل التنكير » فكان أحدهما غير الآخر 
. وزيف الجرجاف هذا وقال : إذا قال الرجل : أن مع الفارس سيفاً ء إن مم الفارسسيفا ء ,لز أن 
يكون هناك فارس واحد ومعه سيفان » ومعلوم أن ذلك غير لازم من وضع العربية ( الوجه 
الثاف) أف تكون الملة الثانية تكريراً الأولى »كا كرر قوله ( وبل يومئذ للسكذبين )ويكون 
الغرض تقرير ممناها فى النفوس وتمكيما فى القلوب کا يكرر المفرد فى قولك : جاءلى زيد زيد » 
والمراد من اليسرين : يسر الدنيا وهو ما تيسر من استفتاح البلادء ويسر الآخرة وهو ثواب 
الجنة › لةؤله تعالى ( قل هل تربصون با إلا [إحدى الح نين ) وهما حسن ااظفر وحسن الثواب » 
فا مراد من قوله « لن يغلب عسر يسرين » هذا » وذلك لآن عر الدنيا بالنسبة إلى يسر الانيا » 
ويسر الآخرةكالغمور القليل » وههنا ؤالان : 

3 الأو ل ) مامعنى التنکیر فى اليسر ؟ ( جوابه ) اخم كله قيل : إن مع اليسر يسراً,: 
إن مع العسر يسرآ عظبٍ) » وأى يسر . 

لإ الؤال الثانى ) اليسر لا يكون مع العسر ء لاما ضدان فلا يجتمعان ( الجواب) لمأ 


قوله تعالى : فإذا فرغت فانصب . سورة الشرح . ۷ 


عر ص ص ص وج2 


قدا قرعت قَانصب حي ولک ربك فرغب 5 


کان وقوع ايسر بعد العسر بزمان قليل »كان مقطوعاً به جعل كالمقارن له . 

ثم قال تعالى ‏ فإذا فرغت فانصب ‏ وجه تعاق هذا با قبله أنه تعالى لما عدد عليه نعمه 
السالفة , ووعدم بالنحم الانية »ل جرم إعثه علي اشكر والاجتهاد فالعبادة » ققال : نإذا ) فرغت 
فانصب) أى فانعب يقال نصب ينصب » قال قتادة والضحاك ومقاتل : إذا فرغت من الصلاة 
المكتويه (فانصب إلىربك) فى الدعاء » وارغب إليه فى المسألة يدطك » وقال ااشع, : إذا فرغت 
من التشهد فادع لدنياك وآخرتك ؛ وقال يجاهد : إذا فرغت من أ دنياك نالفي ول .وقال 
عبد الله إذا فرغت من الفراأض فانصب فى قيام اليل » وقال الحسن إذا فرغت من الغزو فاجتهد 
فى العبادة » وقال على بن أف طلحة إذا كنت تيحا فانصب » يمنى اجعل فراغك نصا فى العبادة 
يدل هليه ماروى أن شرا م برجلين يتصارعان » فقال : الفارغ ما أمى بهذا إنما قال الله ( فإذا 
فرغت فانصب ) وبالجملة فالمعنىأن بو اصل بين بءض العبادات و بعض » وأن لايخلى وقتاً من أوقاته 
منها » فإذا فرغ من عبادة أتبعها بأخرى . 

وأما وله تعالى جه و إلى ربك فارغب ‏ ففيه وجهان (أحدهما) اجعل رغبتك إليه خصوصاً 
ولا تسأل إلا فضله متو كلا عليه ( وثانها ) ارغب فى سائر ما نلامسه ديناً ودنيا ونصرة على 
اللأعداء إلى ربك , وقرىء فرغب أى رغب الناس إلى طلب ما عنرده » والله سبحانه وتعالى آل 
وضل الله على سيدنا مد وعلى | له وگه وسلم. 


0 


سورة «ألم نشرح» 
مكيةٌ في قول الجميع. وهي ثماني آيات 


(aut 7 98‏ 7 
تيبو اف اقفر ET‏ 


قوله تعالى : أ ن لك صن (© 4 

شَرْحُ الصَّدْرِ: فُنْحُه أي: ألم نَفْمَخْ صدرّكَ للإسلام. وروی أبو صالح عن ابن 
عباس قال: أَلَمْ نين لك قلبكَ. وروى الضّحاكُ عن ابن عباس قال: قالوا: يا رسول 
الله أَيَنْشَرحٌ الصَّدْرُ؟ قال: «نعم ويَنْفَسِحُ». قالوا: يا رسول الله» وهل لذلك 
علامة؟ قال: انَعَمء النّجَافي عن دار الغرورء والإنابةٌ إلى دار الخلود» والاعتدادٌ 
للموتِ قَبْلَ نزول الموت0"''. وقد مضى هذا المعنى في «الزمر» عند قوله تعالى: 
«أفَمن س اله صذرم لاسي فهو عل ور يِن ر [الآية: ۲۲]. 

وروي عن الحسن قال: «ألّ دَنَْمَ لك صَدْرَةٌ» قال: ملع حكماً وعِلما(" . 

وفي الصحيح عن أنس بن مالك» عن مالك بن صعصعة ‏ رجل من قومه ‏ أنَّ 
النبيّ ب قال: «فبينما أنا عند البيتٍ بِينَ النائم واليقظان إذ سمعتٌ قائلاً يقول: أحدٌ 
[بين] الثلاثة» َأيَيْتُ بظسْتٍ من ذهب» فيها ما زمزم فشرِحَ صدري إلى كذا وكذا» 
قال قتادة: قلت: ما يعني؟ قال: إلى أسفل بطني» قال: «فاستُحْرِجَّ قلبي» فعٌّسِل قلبي 
بماء زمزم» ثم أعيد مكالّه» ثم حُشِي إيماناً وحَكْمةً». وفي الحديث قصة [طويلة]”". 


. ٥٠١/٤ الوسيط‎ )١( 
. 777/5 النکت والعيون 5945/5 2 وأخرجه عبد بن حميد وابن المنذرء كما في الدر المنثور‎ )۲( 


(؟) صحيح مسلم 2))١14(‏ وسنن ن الترمذي »)۳۳٤١(‏ واللفظ له وما بین حاصرتين منه› وأخرجه بنحوه 
أحمد «(YAT o)g (YAT)‏ والبخاري )¥° .(TAAV)g (TY‏ وهو من طريق قتادة عن أنس به. 


سورة الشرح: الآية Yoo ١‏ 


وروي عن النبيّ با قال: «جاءني مَلّكان في صورة طائرء E‏ 


فشر أحذهما صدري» وفْنّحَ الآخَرُ بمنقاره فيه ل . 


ت 
3 
ا 


فشق عن قلبي» فاستخرج منه عذرة' ا 


وقال: قَلبَكَ وَكيمٌ» وعيناك بصيرتان» وأذناك شیا ا سعد رسول الله 


قن ديت آخر فال الى ملك فد 


لسائُك صَادِقٌ» وَنَفْسْكَ مُظمَبتَةٌ وخُلقُكَ قُتَمء وأنت قيّم»". قال أهل اللغة: قولّه: 
ا(اوكيع) أي : يَحمَظ ما يُوْضَعٌ فيه. يقال: سِقاءٌ وكيع» ع قوي يحفظ ما يوضَعٌ فيه. 
واستؤكعتٌ لته ای قويت. له «قُتم) أي : جامع. يقال: رجل قثوم للخيرء 
أئ: جامع له 

ومعنى «أَلَّم تَمْرَخْ»: قد شَرّحْناء الدليلٌ على ذلك قولّه في النّسق عليه : «ووَضَعْنا 
عنك وِزْرَكّ»» فهذا عطفٌ على التأويل» لا على التنزيل ؛ لأنّه لو كان على التنزيل 
لقال: ونَضَعْ عنكٌ وِزْرَك. فدلّ هذا على أن معنى «ألم نشرح»: قد شَرّحنا. و«لم» 
حَجدّء وفي الاستفهام طَرَفٌ من الجحد» وإذا وقع حَدٌء رجع إلى التحقيق» كقوله 
تعالى : ليس أله مَك لكر [التين:8] ومعناه: الله أخكُمٌ الحاكمين» وكذا 
لد له يكَافٍ بدو [الزمر: 7]. ومثلّه قول جرير يَمْدَحُ عبد الملك بن مروان : 
ال وا اا .«والدى الب اسيم نون 


المعنى: أنتم كذا. 


)١(‏ هو في السير والمغازي لابن إسحاق ص١2‏ من رواية يونس بن بكير» عن أبي سنان الشيباني» عن 
حبيب بن أبي ثابت» عن يحيى بن جعدة قال: قال رسول الله ...» وذكره» وهو حديث مرسل. 

(؟) في (د) و(ي): غدرةء ولم نقف على هذا اللفظ عند غير القرطبي» وجاء في خبر آخر: فأخرج شيئاً 
كهيئة العلقة» ذكره السيوطي في الدر المنثور 757/5 . 

(*) أخرجه الدارمي (57) عن عبد الرحمن بن غنم قال: نزل جبريل على رسول الله ِ فشق بطنه» ثم قال 
جبريل: قلب وكيع..» وذكره. 

(4) ديوان جرير 84/١‏ ۰ وسلف ۳۱۲/٤‏ . 


دوم سورة الشرح: الآيتان ۲ . " 


عر 


قوله تعالى: #وَوَصَعْنَا دك رِرْرَكَ © اله نس مرد © 4 

قوله تعالى: #إوَوَصَعْنَا دك ورك أي : خحَطظنا عنكٌ ذَنْبِكَ. وقرأ أنس: 
«وحللنا)» «وخحطظنا)0". وقرأ ابن مسعود : « وللا علكڭ وفْرك»'. 

وهذه الآية مغل قوله تعالى: ف عفر لك لَه ما َقَكَمّ ِن دَلِكَ وَمَا تَأخَرَ4 [الفتح: ؟]. 
قيل: الجميعٌ كان قَبْلَ النبوّة. والورْرٌ: ال أي: وَضَعْنا عنكَ ما كنت فيه من أمر 
الجاهلية؛ لأنّه كان ل في كثير من مذاهب قومه» وإِنّْ لم يكن عبد صنماً ولا وَثناً. 
قال قتادة والحسن والضحاك: كانت للنبئ بل ذنوبٌ أَنْقَلَتْهء مرها الله له" 

الي اض هرك أي : أثقلّه حتى سُمِعَ نقيضٌهء أي : فو وأهل اللغة 
يقولون: أنقض الجمل ظَهْرَ الناقة: إذا سَمِعْتَ له صريراً من شدَّة الحمل. وكذلك : 
سمعتٌ نقيضٌ الرَّحْلِء أي: صَريرَه. قال جميل ^“ : 
کی ا هن اله ركيت وان رورو ان 

«بَوّاني رَوره»: أي : ا صَذره. فالوزر: الحمل الثقيل. 

قال المحاسبيٌ : يعني يُقَلَ الوزْرٍ لو لم يَعْفُ الله عنه» «الذي انمض ظهرَّكَ؛ أي : 
اقل وأ فته قال ونما وصقت دوت ا لاء بهذا التْقلٍ ‏ مع كونها مور اة 
اهتمامهم بهاء ونَدَمِهم منهاء وتحسّرهم عليها. 

وقال السَّدَي: «ووَضَعْنا عنكٌ وزْرَكٌ»» أي: وخحطظنا عنك بُفْلَكَ0. وهي في 


)١(‏ القراءات الشاذة ص١۷٠‏ » والمحتسب ا 

(۲) معاني القرآن للفراء ۳/ ۲۷١‏ . والتكت والعيون 5917/7 » والمحرر الوجيز 491/0 . 

(۳) أخرجه عن قتادة عبد الرزاق ۲/ ۳۸١‏ » والطبري ٤4۳/۲٤‏ . 

() كذا في النسخ» والصواب أنه لحميد بن ثورء وهو في ديوانه ص۱۹ » ومنتهى الطلب من أشعار 
العرب 754/7 . 

(6) النکت والعيون ۲۹۷/٦‏ . 


سورة الشرح: الآيتان ۳۔٤ oV‏ 


قراءة عبد الله بن مسعود: «وحطظنا عنك وفْرّك». أي : حَطظنا عنك ثقل آثام 
الجاهلية. 
لاشتغالٍ قلبه بها. yy‏ ا خَمَّمْنا عنكَ أعباء النبوَّة 
والقيام بهاء حتى لا ْمَل عليك”" . 
وقيل : كان في الابتداء يَنْقلُ عليه الوحيْ» حتى كاد يرمي نفسّه من شاهقي الجبل» 
الى أ تخاءمج يا وأراء مشكير آارنا وها كاذ كتاف دن N‏ 
وقيل: عصمناك عن احتمال الوزر» وحَفِظناكَ قبل النبوَّةِ في الأربعين من 
الأدناس؛ حتى نزل عليك الوح وأنت مُطَهّرَ من الأدناس“ 
قوله تعالى: ##وَرَفَعنا لك كرك © 4 
قال مجاهد: يعنى بالتأذين. وفيه يقول حسان بن ثابت : 
اعد تنه سل فيك اجام من الله مشهودٌيَلوح ويُشُْهَد 
0 الإلة اسم ل إتى ايه إإذاتمال في تكسن الو اه 
الأذان والإقامة والتشْهّدِء 0 008 9000 
وأيامًٌ التَشْرِيقَء ويومً عَرَفةَه وعند الجمارء وعلى الصفا والمروة» وفي خطبة 
النكاح» وفي مشارق الأرض ومَغاربها. ولو أن رجلا عَبَدَ الله جل ثناؤه» وصدَّق 
000 قبلها في (ظ) و(م): وقيل. وتنظر قراءة ابن مسعود في القراءات الشاذة ص ١75‏ 3 ومعاني القرآن 
للفراء ۳/ ۲۷٠‏ . وذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز 497/5 عن أب ظله. 
(۲) ذكر هذه الأقوال البغوي 507/4 . 


(۳) النكت والعيون ۲۹۷/۱ . 


(6) ديوان حسان ص٤۱۳‏ . 


"7 5 سورة الشرح: الآيات‎ o۸ 


بالجنةٍ والنارٍ وكلٌ شيء» ولم يَشْهَدُ أن محمداً رسول الله لم يَنْتَفْع بشيءٍ وكان 
. 

وقيل: أي: أَعْلَيْنا ذكُرك فذكرّناك في الكنت المئزلة على الآنياء قَبْلك» 
وأمّرناهم بالبشارة بكء ولا دِينَ إلا وديك يَظْهَرُ عليه. . 

وقيل : رفعنا ذكرك عند الملائكة في السماءء وفي الأرض عند المؤمنين» ونرفعٌ 
في الآخرة كرك بما نُغطيكَ من المقام المحمودء وكرائم الدرجات. 


-ه 


قوله تعالى: بن تم لقث شر © ل مم لسر ضما © »* 
أي: إِنَّ مع الضَبْقَةٍ والشدَّةٍ يُسْرآء أي: سعةً وغِنّى. ثم كَرَّر فقال: لاح لمر 
سا فقال قومٌ: هذا التكريرٌ تأكيدٌ للكلام» كما يقال: ازم ازم اعْجَلْ اعْجَلْ؛ قال 
الله تعالى: كلا سوف تَعْلَمُونَ . ثم كلا سوك تعلَمُونَ4 [التكائر: 4-7]. ونظيرّه في 
تكزار الجواب: بلى:بلى ».لا لا. وذلك للإطتاب والمبالغة؛ قاله الفراء. ومنه قول 
الشاعر: 
نھ 7 7 ا 5 (CY) of ۰ fof‏ 
وقال قومٌ: إن من عادةٍ العرب إذا دروا اسماً معرّفا ثم كرّروه» فهو هو. وإذا 
نكروه ثم كَرّروه فهو غيره. وهما اثنان؟ ليكون أقوى للأملء وأَبْعتٌ على الصّبر؛ قاله 
ا )۳( 
وقال ابن عباس: يقول الله تعالى خلقتٌ عُسراً واحداًء وخلقتٌ يُسْرَيْنَء ولن 
سق م vlosvos‏ )4( 
(۱) الوسيط 517/4 من طريق عطاء عن ابن عباس. 
(0) البيت للخنساءء وهو في ديوانها ص١١٠‏ » والنكت والعيون 598/5 » والكلام منهء ورواية الديوان: 
هممت بنفسي كل الهموم... 
(۳) بنحوه في النكت والعيون ۲۹۸/٦‏ . والوسيط 518/5 . 
(:) أخرجه الفراء في معاني القرآن ۳/ ۲۷١‏ مختصراً بلفظ : لا يغلبٌ يُسْرَيْن عسرٌ واحد. 


وجاء في الحديث عن النبيّ بل في هذه السورة أنه قال: «لن يَعْلِبَ عَسْرٌ 
0 

وقال ابن مسعود: والذي نفسي بيده» لو كان العْسْرٌ في جخر» لطلبه ايسر حتى 
يدخل عليه ؛ ولن يغلب عُسر رین" . 

وكتب أبو عبيدة بن الجرّاح إلى عمر بن الخطاب يذكر له جموعاً من الروم» وما 
يتخرَّفُ منهم؛ فكتب إليه عمرٌ رضي الله عنهما : أمّا بعد فإنه مهما ينزلُ بعبدٍ مؤمن 
من مَنزلِ شِدَّةَه يجعلٌ الله بعده فرجاً» وإنه لن يغلبَ عسرٌ يسرين» وإنَّ الله تعالى 
يقول في كتابه: تايها الت ءامنا اضيا وَصَاِروأ وَرَاِطُوأ وَأتَعُوأ أله تكم 
فلحو [آل عمران: ."7]01١7‏ 

وقال قومٌ منهم الجَرْجانئُ : هذا قولٌ مدخولٌ؛ لأنّه يجبٌ على هذا التدريج إذا 
قال الرجل: إِنَّ مع الفارس سيفاًء إِنَّ مع الفارس سيفاًء أن يكون الفارسسُ واحداً 
والسيف اثنان. والصحيحٌ أن يقال: إِنَّ الله بعث نبي محمداً 4# مُقِلَا مُحْمَاءِ فعيّره 
المشركون بمَفْره» حتى قالوا: نجمع لك مالاآً» فاغتمّ وظنَّ أنهم كذبوه لفقره؛ فعرًاه 
الله» وعدَّدٌ نِعمّه عليه» ووَعَدَّه الغنى بقوله: إن مم لمر شرا أي : لا يَحْزْنكَ ما 
عيّروك به من الفقر؛ فإِنَّ مع ذلك العُسْرٍ يسراً عاجلاً» أي: في الدنيا. فأنْجرٌ له ما 
وَعَدَه؛ فلم يَمْتْ حتى ّح عليه الحجارٌ واليمن» ووسّع ذا يَدِه» حتى كان يعطي 
الرجلّ المئتين من الإبل» ويَهَبُ الهباتٍ السَّييّة» ويْعِدٌ لأهله قوت سنة. فهذا الفضل 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق ۲/ ۳۸٠١‏ » والطبري 54/ 197-1495 عن الحسن عن النبي ل مرسلاً. وأخرجه 
الطبري 497/714 عن قتادة عن النبي يل مرسلاً أيضاً. وقال الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف 
م185 ولمطريق أخرى أشرحها ابن مزدؤية مق رو انعط عن جار امو ضورلا واإستاده :عي 
وفي الباب عن عمر #ه ذكره مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم عن أبيه عمر #ك... وهذا أصح طرقه. 
اه. وسيأتي خبر عمر ه لاحقاً. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق ۲/ ۳۸۱-۳۸۰ » والطبري 195/55 . 


(*) الموطأ 1177/5 . 


۳ سورة الشرح: الآيات ٦‏ _ ۸ 


كل في مر الدنياء وإِنْ كان خاصًا بالنبئ َء فقد يدخل فيه بعص أمّيِهِ إن شاء الله 
تعالى. ثم ابتدأ فضلاً آحَرَ من الآخرة» وا وتَعْزِيةٌ له ب فقال مبتدثاً : إن مم 
لمر سا فهو شية آخَرٌ. والدليل على ابتدائه» تَعرّيهِ من فاءِ أو واو وغيرهما من 
حروفي النّسقٍ التي تدلٌ على العطف. فهذا وعدٌ عام لجميع المؤمنين» لا يخرجٌ أحدٌ 
منهء أي: إِنَّ مع الِعْسْرٍ في الدنيا للمؤمنين يُسْراً في الآخرة لا مَحالةً. وربّما اجتمع 
يسر الدنيا ويّسْرٌ الآخرة. والذي في الخبر: «لن يَعْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ؛ يعني العسر 
الوااجد لن هما وإلما يغلت احدهها إن علت» وهو بر الدثيا + فام ب الا عة 
E‏ بور ب ا 

ويقال: «إِنَّ مع العسر» وهو إخراجٌ أهل مكة النبيّ ل من مكةًء ايسراً» وهو 
دخوله يوم فح مكة مع عشرةٍ آلاف رجلء مع عر وشّرّف. 

قوله تعالى : 65 وك ب © کرد َه ر © »> 

فيه مسألتان: 

الأولى : قولّه تعالى : ذا َمْتَ» قال ابن عباس وقتادةٌ: فإذا قَرَغْتَ من صلاتك 
صب أي : بِالِمْ في الدعاء وسَلّه حاجتك”". 

وقال ابن مسعوة: إذا كرغت من الفرائض فانصَبُ في قيام الليل0". 

وقال الكلبيٌ: إذا فرعُت من تبليغ الرسالةٍ «فانصَبْ» أي: استَغْفِرُ لذنبك 
وللمؤمنين والمؤمنات”*. 


وقال الحشن وقتادة أيضا: إذا قرفت من جهاد عدوك + فانضت لعباوة رياف 


)١(‏ ذكره الواحدي في الوسيط 574/5 ٠‏ والبغوي 4/ 50 بنحوه عن كتاب النظم للجرجاني. 

(۲) أخرج قولهما الطبري 75/ 448-5917 . وأخرجه عن قتادة عبد الرزاق ۳۸١/۲‏ . 

(۳) النكت والعيون ٠» ۲۹۸/٦‏ وأخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ٠٠١/١‏ . 

(6) تفسير البغوي 507/5 . 1 

() النكت والعيون 744/7 . وأخرجه بنحوه الطبري ٤۹۸/۲١‏ عن الحسن وابن زيد. قال ابن عطية في = 


سورة الشرح: الآيتان لا ۸ ۳٦۱‏ 


وعن مجاهد: «فإذا فَرغْتَ» من دنياك» «فانْصَبْ» في صلاتك'. ونحوه عن 
الد قال الحنيد + إذا فرغت من آم الخلى: فاجتيذ فى غبادة الحى. 
قال ابن العربئ : ومن المُبتدعةٍ مَّن قرأ هذه الآيةَ: «فَانْصِبْ» بكسْرٍ الصّاد 
العم من ار وقالواء اه انقب الإمام الذئ تشخلفه::وهذا باطل في 
القراءة» باطل في المعنى ؛ لأنّ النبئ ل لم بسحف أحداً. وقرأها بعض الجَهّالٍ: 
«فائْصَبٌ» بتشديدٍ الباءء معناه: إذا فرعُت من الجهادء فجدّ في الرجوع إلى بلدك. 
وهذا باطلٌ أيضاً قراءة؛ لمخالفةٍ الإجماعء لكنَّ معناه صحيحٌ؛ لقوله يَ: «السَمَرٌ 
قطعة من العذاب» يَمنمٌ أحدّكم نومّه وطعامّه وشرايّه» فإذا قضَى أحذكم نَهْمَتَه 
ليجل الرُجوعَ إلى أهْله»”. وأشد الناس عذاباً وأسوأهم مَبَاءَ ومآباً» مَن أخذ معنى 
اب فر گب عليه مِن قبل نَفْسِه E‏ فيكون كاذباً على الله كاذياً على 
رسوله» ومن أظلمْ ممّن افترى على الله كذبا. 
قال المَهُدَوِي: وروي عن أبي جعفر المنصور أنه قرأ: «ألم نشرح لك صدرك» 
بفتح الحاء“) ھون وف وول على تقد النوق ا ا التو الها 
في الوَقْفِِء ثم حمل الوصل على الوقف» ثم حذف الألف» وأنشد عليه : 
3 اث 57 2 4 > م يي 3 2 28 0372 
= المحرر الوجيز 791/0 : ويعترض هذا التأويل بأن الجهاد فرض في المدينة. 
)١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد »)١١47(‏ والطبري 449/514 . 
)۳( في أحكام القرآن /٤‏ ۱۹۳۸-۱۹۳۷ . 
() يعني همزة الوصلء والقراءة ذكرها أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز ٠» ٤۹۸/١‏ والزمخشري في 
الكشاف 577/4 » وأبو حيان في البحر ٤۸۹/۸‏ . 
(5) أخرجه أحمد (٠۷۲۲)ء‏ والبخاري »)١18١05(‏ ومسلم (۱۹۲۷) من حديث أبي هريرة ك. 
(1) ذكرها ابن جني في المحتسب ۳۱1/۲ . 
(۷) النوادر في اللغة ص7١ ٠»‏ والمحتسب ۳٠٦/۲‏ » وأساس البلاغة (قنس). قال ابن جني : ويقال: إنه 
مصنوع. | ه. وقونس الفرس: ما بين الأذنين. أساس البلاغة (قنس). 


۳1 سورة الشرح: الآيتان /ا ‏ ۸ 


أراد: اضِربَن. وروي عن أبي السمّال: «فإذا قَرغْتَ» بكر الراء» وهي لغة 
فيه. وقرئ : OEE‏ ی ر النامنَ إلى ما عنده. 

واه جياه 0 2 0 a‏ م 5 

الثانية : قال ابن العربت”” : روي عن شريح أنه مر بقوم يلعبون يوم عِيدِء فقال : 
ما بهذا أمر الفارغ“. وفيه نَطَرٌّء فإن الحَبّش كانوا يلعبون بالدَرَقٍ والحِرّاب فى 
المسجد يوم العيد» والنبيٌ يك ينظر. ودخل أبو بكر في بيتٍ رسول الله ي على عائشة 
رضي الله عنها وعندها جاريتان من جواري الأنصار تَعْنْيانِء فقال أبو بكر : أبمزمور 
الشيطانٍ في بيتِ رسول الله ك؟ فقال: «دَعْهُما يا أبا بكرء فإنه يوم عي“ . وليس 
يلزم الذؤوبٌ على العمل»ء بل هو مكروةٌ للحُلق. 


(1) القراءات الشاذة ص ه7١‏ . 

(۲) يعني: «وإلى ربك فرغب»»: وهي في القراءات الشاذة ص 178 . 

)۳( في أحكام القرآن ۱۹۳۸/٤‏ . 

0( أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على الزهد لأحمد ص۲٠۲‏ 2 وبنحوه أخرجه الفراء في معاني 
القرآن ۳ ». وهناد في الزهد (1۷۷)ء وأبو نعيم في الحلية 4 . ووقع في (م) ومطبوع 
أحكام القرآن: الشارع» بدل: الفارغ» والمثبت من النسخ الخطية ومصادر التخريج. 

(0) أخرجه مع قصة لعب الحبشة بالدرق أحمد (١٤٠٤۲)ء‏ والبخاري (144) و(٠46):‏ ومسلم (847) من 
حديث عائشة رضي الله عنها. 


الجزء الثامن - سورة الشرح ۹ 


تفسير سورة ألم نشرح 
وهى مكة ٠.‏ 


« ألم نشرح لك صدرك (1) ووت ضعنا عنك وزرك © الْذى أزة نقض ظهرك (5) ورفعنا 
E‏ ل ج 6 و و ا go‏ و وه ساس 2 سا سم ع د 
وإلئ ربك فارغب ‏ 4 . 

يقول تعالى  :‏ ألم نشرح لَك صدرك » يعنى : أما شرحنا لك صدرك » أى : نورناه وجعاناه 
فسیحاً رحیباً واسعاً كقوله  :‏ فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام 4* [الأنعام:١١٠]‏ » وكما 
شرح الله صدره كذلك جعل شرعه فسيحا واسعاً سمحا سهلا لا حرج فيه ولا إصر ولا ضيق . 

وقيل : المراد بقوله : « ألم نشرح لَك صدرك 4 ا شرح صدره ليلة الإسراء 3 كما تقدم من 
رواية مالك بن صعصعة ‏ » وقد أورده الترمذى هاهنا . وهذا وإن كان واقعاً » ولكن لا منافاة » 
فإن من جملة شرح صدره الذى فُعل بصدره ليلة الإسراء » وما نشا عنه من الشرح المعنوى أيضا › 
والله أعلم . 

قال عبد الله بن الإمام أحمد : حدثنى محمد بن عبد الرحيم ° أبو يحيى البزاز" » حدثنا 
يونس بن محمد » حدثنا معاذ بن محمد بن معاذ بن محمد بن أبى بن كعب » حدثنى أبى محمد بن 
نعاة + عن ا عن محمد م عن ان بن كني + أذ ابا هرو کان درب على انيتال رشول الله 
لعن اء العا غرم 4 فقال + يا رشول الله ما اول ها رات من ا الثيرة © فار 
رسول الله ية جالسا وقال : « لقد سألت يا أبا هريرة » إنى لفى الصحراء ابن عشر سنين وأشهر » 
وإذا بكلام فوق رأسى » وإذا رجل يقول لرجل : أهو هو ؟ [قال:نعم] 247 فاستقبلانى بوجوه لم 
أرها [لخلق] °“ قط ؛وأرواح لم أجدها من خلق قط » وثياب لم أرها على أحد قط . فأقبلا إلى 
يمشيان » حتى أخذ كل واحد منهما بعضدى » لا أجد لأحدهما مسا » فقال أحدهما لصاحبه : 
أضجعه . فأضجعانى بلا قصر ولا هصر . فقال أحدهما لصاحبه : افلق صدره . فهوى أحدهما إلى 
صدرى ففلقه فيما أرى بلا دم ولا وجع »فقال له : أخرج الغل والحسد . فأخرج شيئاً كهيئة العلقة 
ثم نبذها فطرحها » فقال له : أدخل الرأفة والرحمة » فإذا مثل الذى أخرج شبه الفضة . ثم هز 
)١(‏ تقدم تخريج الحديث عند تفسير أول سورة الإسراء . 


(۲) فى أ : « محمد بن عبد الرحمن » . (9) فى مء أ : « البزار » . 
(065) زيادة من المسند . 


ام المزء الثامن ‏ سورة الشرح 
إبهام رجلى اليمنى فقال : اغد واسلم. فرجعت بها أعدو » رقة على الصغير » ورحمة للكبير  »‏ . 

وقوله : « ووضعنا عنك وزرك 4 بمعنى  :‏ ليغفر لَك الله ما تقَدّم من ذنبك وما تأَخَّرَ © [الفتح: 3] 
« اذى أنقض ظَهِرَك4 : الإنقاض : الصوت . وقال غير واحد من السلف فى قوله  :‏ الُذى أنقض 
ظهرك» أى : أثقلك حمله . 

وقوله : « ورفعنا لك ذكرك 4 :قال مجاهد: لا أذكر إلا ذكرت معى : أشهد أن لا إله إلا الله › 
وأشهد أن محمداً رسول الله . 

وقال قتادة : رفع الله ذكره فى الدنيا والآخرة »فليس خطيب ولا مُتشهد ولا صاحب صلاة إلا 
تاد ا اليد أن ل ك 6ران محمد رول الل 

قال ابن جرير : حدثنى يونس » أخبرنا ابن وهب » أخبرنا عمرو بن الحارث » عن دراج » عن 
أبى الهيثم » عن أبى سعيد » عن رسول الله كك أنه قال : « أتانى جبريل فقال : إن ربى وربك 
يقول : كيف رفعت ذكرك ؟ قال : الله أعلم . قال ل ا 
حاتم عن يونس بن عبد الأعلى » به » ورواه أبو يعلى من طريق ابن لهيعة » عن دراج 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعة » حدثنا أبو عمر الحوضى » حدثنا حماد بن زيد » حدثنا 
عطاء بن السائب » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : قال رسول الله ية : « سألت ربى 
مسألة ودَّدت أنى لم أكن سألته » قلت : قد كانت قبلى أنبياء » منهم من سخرت له الريح ‏ , 
ومنهم من يحبى الموتى . قال : يا محمد » ألم أجدك يتيما فآويتك ؟ قلت : بلى يا رب . قال : ألم 
أجدك ضالاً فهديتك ؟ قلت : بلى يا رب . قال : ألم أجدك عائلاً فأغنيتك ؟ قال : قلت : بلى يا 
رب قال الم اشر لك صندرك ؟ ألم ارقم لك ذكرك ؟ قلت يلق يا وف , 

وقال أبو نعيم فى « دلائل النبوة » : حدثنا أبو أحمد الغطريفى » حدثنا موسى بن سهل 
الجونى» حدثنا أحمد بن القاسم بن بهرام الهيتى » حدثنا نصر بن حماد »عن عثمان بن عطاء » عن 
الزهرى » عن أنس قال : قال رسول الله اة : « لما فرغت مما أمرنى الله به من أمر السموات 
والأرض قلت : يا رب ٠»‏ إنه لم يكن نبى قبلى إلا وقد كرمته » جعلت إبراهيم خليلا » وموسى 
كليما » وسخرت لداود الجبال » ولسليمان الريح والشياطين » وأحييت لعيسى الموتى » فما جعلت 
لى ؟ قال : أو ليس قد أعطيتك أفضل من ذلك كله » أنئ لا أذكر إلا ذكرت معى » وجعلت صدور 
أمتك أناجيل يقرؤون القرآن ظاهراً »ولم أعطها أمة » وأعطيتك كنزاً من كنوز عرشى : لا حول ولا 
قوة إلا بالله العلى العظيم » ”° . 
)١(‏ زوائد المسند (19/5) وقال الهيثمى فى المجمع (۲۲۲/۸) : « رجاله ثقات وثقهم ابن حبان ° . 
(۲) تفسير الطبرى )٠١١/۳۰(‏ . 


(۳) فى أ : « البحر » . (5) فى أ : « ألم نشرح » 
جره ی د ی عن لطي ای ا غ بن الجراح » عن حماد بن زيد به » وقال : اصحيح 
الإسناد ولم يخرجاه » 


(5) وذكره المؤلف فى البداية والنهاية (5/ 7588) ثم قال : « وهذا إسناد فيه غرابة » ولكن أورد له شاهداً من طريق أبى القاسم بن منيع 
البغوى » عن سليمان بن داود المهرانى » عن حماد بن زيد » عن عطاء بن السائب » عن سعيد بن جبير › عن ابن عباس مرفوعاً 
بنحوه ٤‏ . 


الجزء الثامن - سورة الشر سسب ع 


وحكى البغوى 4 عن ابن عباس ومجاهد 3 أن المراد بذلك : الأذان 5 يعلى :ذکره فيه 34 وأورد 


ت 55 رخن 7 و ا قي ل اه 
اعر 0 عليه للنبوة خاتم من الله من نور يلوح ويشهد 
2 0 ر ےه 3 و 
وضم الإله اسم النبى إلى أسمه إذا قال فى الخمس المؤذن : أشهد 
اس تت سير عا 2 - 5 ل 
وشق له من اسمه ليجله ل العرش محمود هذا ا 


وقال آخرون : رفع الله ذكره فى الأولين والآخرين »ونوه به » حين أخذ الميثاق على جميع 
النبيين أن يؤمنوا به » وأن يأمروا أتمهم 7 بالإيمان به » ثم شهر ذكره فى أمته فلا يذكر الله إلا ذكر 
معة . 
وما أحسن ما قال الصرصرى » رحمه الله : 
لا يصح الأذان فى الفَرْض إلا باسمه العذب فى الفم المرضى 
وقال أيضاً : 
[ ألم تر آنا لا يصح أذائما ولا رضنا إن لم نكرره فيهما ] 59) 
وقوله  :‏ فإن مع العسر يسرا . إن مع العسر يسرا © : أخبر تعالى أن مع العسر يوجد اليسر » 
ثم أكد هذا الخبر . 
قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعة » حدثنا محمود بن غيلان » حدثنا حميد بن حماد بن خوار 
ع 5 01 01 
أبو الجهم » حدثنا عائذ بن شريح قال سمت ان يرم نالك فون كان الف E‏ ا 
وحياله حجر » فقال : « لو جاء العسر فدخل هذا الحجر لخحاء اليسر حتى يدخل عليه فيخرجه » » 
وهاه او ا و ف ا ا معد وفع ا اة »به ولفظه : « لو جاء 
العسر حتى يدخل هذا الحجر لجاء اليسر حتى يخرجه » ثم قال  :‏ فإن مع العسر يسرا . إن مع العسر 
يسرا 4 » ثم قال البزار : لا نعلم رواه عن أنس إلا عائذ بن شريح 9" . 
قلت : وقد قال فيه أبو حاتم الرازى : فى حديثه ضعف » ولكن رواه شعبة عن معاوية بن قرة» 
عن رجل » عن عبد الله بن مسعود موقوفا . 


. )5214 /8( معالم التنزيل للبغوى‎ )١( 

(0) فى | : ١‏ أمتهم © . (۳) زيادة من م 1٠‏ . (6) فى أ : « جال » وهو خطأ . 

(45) كذا فى م . أ ه : « إن » وهو خطأ » والصواب ما أثبتناه 7 

0) ورواه الحاكم فى المستدرك )٠٠١/۲(‏ من طريق محمود بن غيلان به » وقال الحاكم : « هذا حديث عجيب غير أن الشيخين لم 
يحتجا بعائذ بن شريح » 5 وقال الذهبى : « تفرد حميد بن حماد »عن عائذ » وحميد منكر الحديث كعائذ 4 5 

(۷) مسند البزار برقم (۵) « كشف الأستار » ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (75417) من طريق محمد بن معمر به . 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح . حدثنا أبو قطن 'ء حدثنا المبارك بن 

وقال أب سرون ج ار ا و و هن معدن وغ سين فال 
حرج النبى يي يومآ مسروراً فرحاً وهو يضحك » وهو يقول : ١‏ لن يغلب عسر يسرين » لن يغلب 

وكذا رواه من حديث عوف الأعرابى ويونس بن عبيد » عن الحسن مرسلا ° . 

وقال سعيد » عن قتادة : ذكرَ لنا أن رسول الله َكَل بشر أصحابه بهذه الآية فقال : « لن يغلب 
عسر يسرين ٩‏ . 

ومعنى هذا : أن العسر معرف فى الحالين » فهو مفرد »واليسر منكر فتعدد ؛ ولهذا قال : « لن 
يغلب عسر يسرين» » يعنى قوله : 9 فإن مع العسر يسرا . إن مع العسر يسرا ) . فالعسر الأول عين(“ 
الثانى » واليسر تعدد . 

وقال الحسن بن سفيان : حدثنا يزيد بن صالح »حدثنا خارجة .عن عباد بن كثير » عن أبى 
الزناد » عن أبى صالح » عن أبى هريرة : أن رسول الله َي قال : (انزل 9 المخونة من السماء على 
قدر المؤونة »ونزل الصبر على قدر المصيبة » © . 


وما يروى عن الشافعى »رضى الله عنه » أنه قال : 


صبرا جميلا ما أقرب الفرجا من رقب الله فى الأمور نج 
مّن صّدّق الله لم يله أدَى ومن رجاه يكون حَيث رجا 
قال ابن دري : أنشدنى أبو حاتم السجستانى : 
إا لانن "لفوت روات ا ار لصوت 
ارات "القارية بزاطماتت وازسيه فى اکا الخطرب 
ولم تر لانكشاف الضر وجها ويه "افق ا ری 
ار I‏ (0) فى 1 : « حدثنا أبو» . 


(۳) كذا فى م » أ » ه : « إن » وهو خطأ . من ابن جرير )19١/70(‏ . 

)٤(‏ تفسير الطبرى )١9١/70(‏ ورواه عبد الرزاق فى تفسيره (۳۰۹/۲) عن معمر » عن الحسن به مرسلاً » وقد جاء موقوفا على ابن 
مسعود » رواه عبد الرزاق فى تفسيره (۳۰۹/۲) من طريق ميمون عن إبراهيم النخعى عنه » وجاء مرفوعا عن جابر» رواه ابن 
مردويه فى تفسيره » وقال الحافظ ابن حجر: « إسناده ضعيف 4. 

(0) فى م :2« هو )ا . 

(0) فی أ : « نرلت » . 

(۷) ورواه البزار فى مسنده برقم )١6١57(‏ « كشف الأستار » وابن عدى فى الكامل )١٠١ /٤(‏ من طريق عبد العزيز الدراوردى عن طارق 
وعباد بن كثير » عن أبى الزناد به . وقال البزار : « لا نعلمه عن أبى هريرة إلا بهذا الإسناد 4 . وقال ابن عدى : « وطارق بن 
عمار يعرف بهذا الحديث » . والحديث معلول . انظر : العلل لابن أبى حاتم (۱۳۳۰۱۲۹/۲) والكامل لابن عدى 
الف ل ل 0 


الجزء الثامن - سورة الشرمم سس صب ص س 
أتاك على قتوط سك اعروت مثة ره الل ال 
وقال آخر : 
ول ديا لفن ذرعا »وعند الله منها المخرج 
كملت » فلما استحكمت حلقاتها فرجت » وكان يظنها لا تفرج 
وقوله : # فَإذَا فرعُت فانصب . وإلى ربك قارْغّب € آى : إذا قرغت من آمور الدنيا وأشغالها 
وقطعت علائقها » فانصب فى العبادة » وقم إليها نشيطا فارغ البال » وأخلص لربك النية والرغبة . 
ومن هذا القبيل قوله ميه فى الحديث المتفق على صحته : « لا صلاة بحضرة طعام »ولا وهو يدافعه 
الأخبثان » .2١(‏ وقوله ية : « إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء » فابدؤوا بالعشاء » ”") . 
قال مجاهد فى هذه الآية : إذا فرغت من أمر الدنيا فقمت إلى الصلاة » فانصب لربك »وفى 
رواية عنه : إذا قمت إلى الصلاة فانصب فى حاجتك .وعن ابن مسعود : إذا فرغت من الفرائض 
فانصب فى قيام الليل . وعن ابن عياض نحوه . وفى رواية عن ابن مسعود : ل فانصب . وإلئ ربك 
فارغب # بعد فراغك من الصلاة وأنت جالس . 
وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : 8 فإذا فرغت فانصب * يعنى : فى الدعاء . 
وقال زيد بن أسلم » والضحاك : 8 فَإِذًا فرغت » أى : من الجهاد «فانصب» أى: فى العبادة. 
«وإلئ ربك فارغب € : قال الثورى : اجعل نيتك ورغبتك إلى الله » عز وجل . 


آخر تفسير سورة « ألم نشرح » ولله الحمد 


7 رواه مسلم فى صحيحه برقم (0250) من حديث عائشة > رضى الله عنها‎ )١( 
. رواه البخارى فى صحيحه برقم (05764) من حديث عائشة » رضى الله عنها‎ )۲( 


WF‏ تفسير أ السعود 


رد روماه مام و 1 

الر شرح لك صدرك (إ) اا ا 
وَوَضَعْنًا عنك وزْرَكَ دن 4 الشرح 
ا ا ل ج 4 الشرح 


لإ سورة الشرح مكية وآبها تمان ) 

ريسم الله الرحمن الرحم) (أم نشرح لك صدرك) لماكان الصدر علا لأحوال النفس ونخزنا 
لسرائرها من العلوم والإدرا كات والملكات والإرادات وغيرها عبر بشرحه عن توسيع دائرة 
٠‏ تصرفاتها بتأبيدها بالقوة القدسية وتحليتها بالكالات الانسية أى ألم نفسحه حى حوى ءال ى الغيب 
والشبادة وجع بين ملكتى الاستفادة والإفادة فا صدك الملايسة بالعلائق الجسمانية عن اقتباس 
أنوار الملكاءت الرو عانية وما عاقك التعلق بمصالح الخلق عن الاستغراق فى شون الحق وقيل أريد 
به ماروى أن جيريل أتى رسول الله صل الله عليه وسل فى صباه أويوم ا ميثاق فاستخر ج قلبه فغسله 
ثم ملاه إيماناً وعلباً ولعله تمثيل لما ذكر أو أنموذج جسمانى مما سيظبر له عليه الصلاة والسلام من 
الكال الروحانى والتعبير عن ثبوت الشرح بالاستفبام الإنكارى عن انتفائه للإيذان بأن ثبوته من 
الظوور بحيث لابقدر أحد على أن بيب عنه بغير بى وزيادة الجار والجرور مع توسيطه بين الفمل 
ومفعوله للإيذان من أول الام بأن الشرح من منافعه عليه الصلاة والسلام ومصالحه مسارعة إلى 
إدخال المسرة فى قلبه عليه الصلاة والسلام وتشويقاً له إلى ما يعقبه ليتمكن عنده وقت وروده فضل 
تمكن وقوله تعالى ( ووضعنا عنك وزرك ) عطف على ما أشير إليه من مدلول اجخلة السابقة كانه قد 
شرحنا صدرك ووضعنا الح وعنك متعلق بوضعنا وؤتقديمه على المفعول الصريح مع أن حقه التأخر 
عنه لما مر 1 نفا من القصد إلى تعجيل المسرة والتشويق إلى المؤخر ولما أن فى وصفه نوع طول 
فتأخير ال جار والمجرور عنه لما مر 1 نفاً من القصد إلى تعجيل .ى حططنا عنك عبأك الثقبل ( الذى 
ش أنقض ظبرك ) أى مله عل النقيض وهو صوت الانتقاض والانفكاك م يسمع من الرحل 
المتداعع إلى الانتقاض من ثقل اخل مثل به حاله عليه الصلاة والسلام ماکان شقل عليه ويغمه من 
فرطاته قبل النبوة أومن عدم إحاطته بتفاصيل الأحكام والشرائع أو من تهالكه على إسلام المعاندين 


٤‏ - سورة الشرح آبة تلم د اال 


و امد العم د ش ال 
ورفعنا لك ذ رك وي 595 9 
م ودار د رمح #2 


ال 
ا ب 4 الشرح 


ا 
2 صم رء ره ارو کک 


: 1 الشر 
إن مع العسر لسرا 6 :. 
A r‏ 5 ال 

ا قرغت قصب دي 0-6 
ولل ربك فَارْعَبْ رې 4 


من قومه و تلېفه‌ووضعه عندمغفر ته وتعليم الشرائع وتهيد عذره بعد أن بلغ وبالغ وقریء و حططنا 


و<للنا مكان وضعنا وقرىء وحالنا عنك وقرك ( ورفعنا لك ذكرك ) بعنوان النبوة وأحكامبا أى 
رفع حيث قرن أسمه باسم الله تعالى فى كلة الشهادة والاذانو الإقامة وجعل طاعته طاعتهتعالى وصل 
عليه هو وملائكته وأس المؤمنين بالصلاة عليه وى رسول الله و نىالله والكلام فى العطفوزيادة 
لك كالذى ساف وقوله تعالى (فإن مع العسر ا ) تقرير اا قيله ودعده كريم بتسسير كل عسير 
له عليه الصلاة والسلام وللؤمنين كانه قيل خولناك ماخولناك من جلا ئل النعم ذ ن عل ثقة بفضل 
انه تعالى ولطفه فإن مع العسمر يسرآ كثيراً و فى كلته مع إشعار بغاية سرعة مجىء اليسر كا ذه مقارن 
لسر ( إن مع العسر سر ( نكر لا دا عدة مستأنفة بأن العسر مشفو ع يدير آخر كشو اب 
الآخرة كقو لك إن للصائم فرحتان للصائم فرحة أى فرحة عند الإفطار وفرحة عند لقاء اي 
وعايه قوله صلى الله عليه وسلم لن يغلب عسر يسرين فإن المعرف إذا أعيد يكون التانى ين الأول 
سواء كان معروداً أو جنساً وأما المدكر فيحتمل أن براد بالثانى فرد مغاير لما أريد الأول ( مإذا 
فرغت ) أىمن التبليغ وقيل من الغزو ( فانصب ) فاجتهد فى العبادة واتعب شكراً لما أوليناك من 
الم ااسالفة ووعدناك من الالاء الآنفة وقيل فإذا فرغت من صلاتك فاجتهد فى الدعاء وقيل إذا 
فرغت من دنيأك فانصب فى صلاتك ( وإلى ربك ) وحده ( فارغب ) بالسڑال ولا تسأل غيره فإنه 
القادر على [سءافك لاغيره وقرىء فرغب أى فرغب الناس إلى طلب ماعنده . عن رسول اله صلل 
الله عليه وسم من قرأ ألم تشرح فکا ”ما جاءنى وأنا مغتم ففر ج عنى . 


5 
9 


وتسمى سورة الشرح وهي كما روي عن ابن الزبير وعائشة مكية» وأخرج ذلك ابن الضريس والنحاس 
والبيهقي وابن مردويه عن ابن عباس. وفي رواية عنه زيادة نزلت بعد الضحى وزعم البقاعي أنها عنده مدنية» 
وفي حديث طويل أخرجه ابن مردويه عن جابر بن عبد الله ما هو ظاهر في أن قوله تعالى فيها «إفإن مع العسر 
يسرا إن مع العسر يسرا» [الشرح: 5» ]٦‏ نزل بالمدينة لكن في صحة الحديث توقف. وآيها ثمان بالاتفاق 
وهي شديدة الاتصال بسورة الضحى حتى أنه روي عن طاوس وعمر بن عبد العزيز أنهما كانا يقولان هما سورة 
واحدة» وكانا يقرآنهما في الركعة الواحدة وما كانا يفصلان بينهما ببسم الله الرحمن الرحيم وعلى ذلك الشيعة 
كما حكاه الطبرسي منهم. قال الإمام: والذي دعا إلى ذلك هو أن قوله تعالى ألم نشرح» [الشرح: ]١‏ 
كالعطف على قوله تعالى «إألم يجدك يتيماً» [الضحى: 1] وليس كذلك لأن الأول كان عند اغتمام الرسول 
ْلَه من إيذائه الكفرة وكانت الحالة حال محنة وضيق صدرء والثاني يقتضي أن يكون حال النزول منشرح 
الصدر طيب القلب فأنى يجتمعان وفيه نظرء والحق أن مدار مثل ذلك الرواية لا الدارية والمتواتر كونهما 
سورتين والفصل بينهما بالبسملة. نعم هما متصلتان معنى جداً ويدل عليه ما في حديث الإسراء الذي أخرجه 
ابن أبي حاتم أن الله تعالى قال له عليه الصلاة والسلام: «يا محمد ألم أجدك يتيماً فآويت» وضالاً فهديت» 
وعائلاً فأغنيت» وشرحت لك صدرك» وحططت عنك وزرك» ورفعت لك ذكرك فلا أذكر إلا ذكرت معي» 
الحديث. 


سح لك صَدْرَةٌ :> وَوَصَعْنَاعَن دك ودرک ن الذِىَ اقش ھر ری ورقعتا لَك درک ن ونم افر 

3 اوم السرا فا اه د ول ريك ای 
یشم الله الرّحْمَنٍ الرّحِيم + ألم تشرخ لك صَذرك الشرح في الأصل الفسح والتوسعة وشاع 
استعماله في الإيضاح» ومنه: شرح الكتاب إذا أوضحه لما أن فسح الشيء وبسطه مستلزم لإظهار باطنه وما 
Ye ۵‏ روح المعاني محلد 1e‏ 


۸ - ۱ الآيات:‎ E OAS eee aer EEE ۳۸1٦ 


ا ي ا اى عن م ات ؤزيينا دة لن بع ال ها أن اا #الساردة 
في أن توسعة ما حوالى المنزل إنما تكون إذا كان المنزل واسعاً فيوسع ما حواليه لتحصيل زيادة بهجة ونحوها 
فيه فينتقل منه إلى سرور النفس بالواسطة. وقد يراد به إذا تعلق بالقلب أو الصدر أيضاً تكثير ما فيه من 
المعلومات فقيل: يتخيل أنها تحتاج إلى فضاء تكون فيه وأن ذلك محل لهاء فمتى كانت كثيرة اقتضت أن 
يكون محلها واسعاً ليسعها. وقد يراد بها تكثير ما في النفس من ذلك فقيل أيضاً بتخيل أن تكثير معلوماتها 
يستدعي توسيعها وتوسيعها يستدعي توسيع ذلك لتنزيله منزلة محلهاء وقد يراد به تأييد النفس بقوة قدسية وأنوار 
إلهية بحيث تكون ميداناً لمواكب المعلومات» وسماء لكواكب الملكات» وعرشاً لأنواع التجليات» وفرشاً 
لسوائم الواردات» فلا يشغله شأن عن شأن» ويستوي لديه يكون وكائن وكان. ووجه نسبته إلى الصدر على 
نحو ما مر وإرادة القلب من الصدر والنفس من القلب بعلاقة المحلية ونحوها مما لا تميل إليه النفس وإرادة 
كل مما ذكر بقرينة المقام والأنسب بمقام الامتنان هنا إرادة هذا المعنى الأخير. وجوز غيره فالمعنى ألم نفسح 
صدرك حتى حوى عالمَي الغيب والشهادة وجمع بين ملكتي الاستفادة والإفادة فما صدك الملابسة بالعلائق 
الجسمانية عن اقتباس أنوار الملكات الروحانية» وما عاقك التعلق بمصالح الخلق عن الاستغراق في شؤون 
الحق. وقيل المعنى ألم زل همك وغمك بإطلاعك على حقائق الأمور وحقارة الدنيا فهان عليك احتمال 
المكاره في الدعاء إلى الله تعالى. ونقل عن الجمهور أن المعنى ألم نفسحه بالحكمة وتوسعه بتيسيرنا لك 
تلقي ما يوحى إليك بعدما كان يشق عليك. وعن ابن عباس وجماعة أنه إشارة إلى شق صدره الشريف في 
صباه عليه الصلاة والسلام وقد وقع هذا الشق على ما في بعض الأخبار وهو عند مرضعته حليمة فقد روي 
عنها أنها قالت في شأنه عليه الصلاة والسلام: لم نزل نتعرف من الله تعالى الزيادة والخير حتى مضت سنتاه 
وفصلته فكان يشب شباباً لا يشبه الغلمان» فلم يبلغ سنتيه حتى كان غلاماً جفراً فقدمنا به على أمه ونحن 
أحرص شيء على بقائه عندنا لما نرى من برکته» فقلنا لأمه: لو تركتيه عندنا حتى يغلظ فإنّا نخشى عليه وباء 
مكة» فلم نزل بها حتى ردته معنا فرجعنا به» فوالله إنه لبعد مقدمنا به بشهر أو ثلاثئة مع أخيه من الرضاعة لغي 
بِهُم لنا خلف بيوتنا جاء أخوه يشتد فقال: ذاك أخي القرشي قد جاءه رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاه وشقا 
بطنه» فخرجت أنا وأبوه نشتد نحوه فوجدناه قائماً منتقعاً لونه فاعتنقه أبوه وقال: أي بني ما شأنك؟ قال: جاءني 
رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاني فشقا بطني ثم استخرجا منه شیا فطرحاه ثم رداه كما كان فرجعنا به 
معنا. فقال أبوه: يا حليمة لقد خشيت أن يكون ابنى قد أصيب فانطلقى فرديه إلى أهله قبل أن يظهر به ما 
نتخوفه» قالت: فاحتملناه إلى أمه» فقالت: ما دكا به فقد كنتما 0 عليه؟ قلنا: نخشى الاختلاف 
والاحداث. فقالت ما ذاك بكما فأصدقاني شأنكما؟ فلم تدعنا حتى أخبرناها خبره. فقالت: أخشيتما عليه 
الشيطان لا والله ما للشيطان عليه سبيل» وإنه لكائن لابني هذا شأن فدعاه عندكما. 


وفي حديث لأبي يعلى وأبي نعيم وابن عساكر ما يدل على تكرر وقوع ذلك له عليه الصلاة والسلام 
وهو عند حليمة وقد وقع له َيه أيضاً بعد بلوغه َه ففي الدر المنثور أخرج عبد الله بن أحمد في زوائد 
المسند عن أبئ بن كعب أن أبا هريرة قال: يا رسول الله» ما أول ما رأيت من أمر النبوة؟ فاستوى رسول الله 
له جالساًء وقال: «لقد سألت أبا هريرة إني لفي صحراء ابن عشرين سنة وأشهر إذا بكلام فوق رأسي وإذا 
رجل يقول لرجل: أهو هو فاستقبلاني بوجوه لم أرها بخلق قط وأرواح لم أجدها من خلق قطء وثياب لم 
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أجدها على أحد قط فأقبلا إلّ يمشيان حتى إذا دنّيا أخذ كل واحد منهما بعضدي لا أجد لأخذهما مسأ 
فقال أحدهما لصاحبه: افلق وم فهوى أحدهما إلى صدري ففلقه فيما أرى بلا دم ولا وجعء فقال له: 
أخرج الغل والحسد, فأخرج شيعا كهيئة العلقة ثم نبذهاء فقال له: أدخل الرأفة والرحمة» فإذا مثل الذي أخرج 
شبه الفضة» ثم حز إبهام رجلي اليمنى وقال: اغد واسلم» فرجعت أغدو بها رأفة على الصغير ورحمة على 
الكبير». والذي رأيته في شرح الهمزية لابن حجر المكي رواية هذا الخبر بلفظ آخر وفيه «إني لفي صحراء 
واسعة ابن عشر حجج إذا أنا برجلين فوق رأسي يقول أحدهما لصاحبه: أهو هو» إلى آخر ما فيه فيكون الشق 
عليه قبل البلوغ أيضاً والله تعالى أعلم. ثم إنه على الروايتين ليس نصاً على نفي وقوع شق قبله لجواز أن يكون 
الذي استشعر منه النبوة هو هذا لا ما قبله» ووقع له عليه الصلاة والسلام أيضاً عند مجيء جبريل عليه السلام 
بالوحي في غار حراء وممن روى ذلك الطيالسي والحارث في مسنديهما وكذا أبو نعيم ولفظه أن جبريل 
وميكائيل عليهما السلام شقا صدره وغسلاه ثم قال لإاقرأ باسم ربك [العلق: ]١‏ الآيات ووقع أيضاً مرة 
أخرى تواترات بها الروايات خلافاً لمن أنكرها ليلة الإسراء به َه روى البخاري ومسلم والترمذي والنسائي 
عن قتادة قال: حدثنا أنس ابن مالك عن مالك بن صعصعة عن النبي عله قال: «بينا أنا عند البيت بين النائم 
واليقظان فأتيت بطست من ذهب فيها ماء زمزم» فشرح صدري إلى كذا وكذا) قال قتادة: قلت - يعني لانن 
- ما تعني قال إلى أسفل بطني؟ قال: «فاستخرج قلبي فغسل بماء زمزم ثم أعيد مكانه ثم حشي إيماناً وحكمة, 

لم أنئ بدابة دون البغل وفوق الحمار البراق فانطلقت مع جبريل عليه السلام حتى أتينا السماء الدنيا» الحديث. 
وطعن القاضي عبد الجبار في ذلك بما حاصله أنه يلزم على وقؤعه في الصغر وقبل النبوة تقدم المعجزة على 
النبوة وهو لا يجوز ووقوعه بعد النبوة وإن لم يلزم عليه ما ذكر إلا أن ما ذكر معه من حديث الغسل وإدخال 
الرأفة والرحمة وحشو الإيمان والحكمة يرد عليه أن الغسل مما لا أثر له في التكميل الروحاني وإنما هو لإزالة 
أمر جسماني» وأنه لا يصح إدخال ما ذكر وحشوه فإنما هو شيء يخلقه الله تعالى في القلب وليس بشيء فإن 
تقدم الخارق على النبوة جائز عندنا ونسميه إرهاصاء والاخبار كثيرة في وقوعه له عليه الصلاة والسلام قبل 
النبوة» والغسل بالماء كان لإزالة أمر جسماني ولا يبعد أن يكون أزاله وغسل المحل بماء مخصوص كماء 
زمزم على ما صح في بعض الروايات ولذا قال البلقيني: إنه أفضل من ماء الكوثر موجباً لتبديل المزاج وهو مما 
له دحل في التكميل الروحاني ولذا يأمر المشايخ السالكين لديهم بالرياضة التي يحصل بها تبديل المزاج 
ويرشد إلى ذلك تغير أحوال النفس وأخلاقها صباً وكهولة وشيخوخة. 


والمراد من إدخال الرأفة وحشو الإيمان مثلاً إدخال ما به يحصل كمال ذلك وكثيراً ما يسمى المسبب 
باسم السبب مجازاء ويحتمل أن يكون على حقيقته وتجسم المعاني جائز. وقال العارف بن أبي جمرة كما 
في المواهب اللدنية للعسقلاني ما حاصله: إن ما دل كلام النبي عه على جوهريته وجسميته من أعيان 
المخلوقات التي ليس للحواس إلى إدراكها سبيل هو كما دل عليه كلامه عليه الصلاة والسلام في نفس الأمرى 
وأن الحكم من المتكلم أو نحوه عليها بالعرضية إنما هو باعتبار ما ظهر له بعقله» وللعقل حد يقف عنده 
والحقيقة في الحقيقة ما دل عليه خبر الشارع المؤيد بالوحي الإلهي والنور القدسي المحلق بجناحيهما في جو 
الحقائق إلى حيث لا يسمع لنحلة العقل دندنة ولا للرواة عنه عنعنة فالإيمان والحكمة ونحوهما مما دل عليه 
كلام النبي عه على جوهريتها جواهر محسوسة لا معان وإن حسبها من حسبها كذلك انتهى. والأمر فيه 
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اعتقاداً وإنكاراً إليك ولا ألزمك الاعتقاد فما أريد أن أشق عليك. وقال بعض الأجلّة: لعل ذلك من باب التمثيل 
إذ تمثيل المعاني قد وقع كثيراً كما مثل له عليه الصلاة والسلام الجنة والنار في عرض حائط مسجده 
الشريف» وفائدته كشف المعنوي بالمحسوس وهو ميل إلى عدم الوقوع حقيقة. وقد قال غير واحد: جميع مأ 
ورد من الشرق وإخراج القلب وغيرهما يجب الإيمان به وإن كان خارقاً للعادة ولا يجوز تأويله لصلاحية القدرة 
له» ومن زعم ذلك وقع في هوة المعتزلة في تأويلهم نصوص سؤال الملكين وعذاب القبر ووزن الأعمال 
والصراط وغير ذلك بالتشهي» وأما حكمة ذلك مع إمكان إيجاد ما ترتب عليه بدونه فقد أطالوا الكلام في بأنها 
في موضعه. نعم حمل الشرح في الآية على ذلك الشق ضعيف عند المحققين والتعبير عن ثبوت الشرح 
بالاستفهام الإنكاري عن انتفائه للإيذان بأن ثبوته من الظهور بحيث لا يقدر أحد أن يجيب عنه بغير بلى» 
وإسناد الفعل إلى ضمير العظمة للإيذان بعظمته وجلالة قدره وزيادة الجار والمجرور مع توسيطه بين الفعل 
ومفعوله للإيذان من أول الأمر بأن الشرح من منافعه عليه الصلاة والسلام ومصالحه مسارعة إلى إدخال المسرة 
في قلبه الشريف حي وتشويقاً له عليه الصلاة والسلام إلى ما يعقبه ليتمكن عنده وقت وروده فضل تمكن. 
وقرأ أبو جعفر المنصور 3 شرج بفتح الحاء وخرجه ابن عطية وجماعة على أن الأصل «ألم نشرحن» بنون 
التأكيد الخفيفة فأبدل من النون ألفاً * ثم حذفها تخفيفاً كما في قوله: 

اضرب عنك الهموم طارقها ضربك بالسيف قونس الفرس 

ولا يخفى أن الحذف هنا أضعف مما في البيت لأن ذلك في الأمر وهذا في النفي» ولهذا روى ابن 
جني في المنتفى عن أبي مجاهد أنه غير جائز أصلاً فنون التوكيد أشبه شيء به الإسهاب والإطناب لا الإيجاز 
والاختصار» والبيت يقال إنه مصنوع والأولى في التمثيل ما أنشده أبو زيد في نوادره: 

من أي يومي من الموت أفر أيوم لم يقدرأم يوم قدر 

وقال غير واحد: لعل أبا جعفر بين الحاء وأشبعها في مخرجها فظن السامع أنه فتحها. وفي البحر أن 
لهذه القراءة تخريجاً أحسن مما ذكر وهو أن الفتح على لغة بعض العرب من النصب بلم» فقد حكى اللحياني 
في نوادره أن منهم من ينصب بها ويجزم بان عكس المعروف عند الناس» وعلى ذلك قول عائشة بنت الأعجم 
تمدح المختار بن أبي عبيد: 

في كز کے انض راب ندا ولم يشاور في الأمر الذي فعلا 

وخرجها بعضهم على أن الفتح لمحاورة ما بعدها كالكسر في قراءة الحمد لله بالجر وهو لا يتأتى في 
بيت عائشة ويتأتى فيما عداه مما مر. وقوله تعالى «إوَوَضَعْنَا عَنك وزرك) عطف على ما أشير إليه من مدلول 
الجملة السابقة كأنه قيل قد شرحنا لك صدرك ووضعنا الخ. و «إعنك4 متعلق ب لإوضعنا» وتقديمه على 
المفعول الصريح لما مر من القصد إلى تعجيل المسرة والتشويق إلى المؤخرء ولما أن في وصفه نوع طول 
فتأخير الجار ورور عنه مخل بتجاوب أطراف النظم الكريم» والوزر الحمل الثقيل أي وحططنا عنك 
حملك الثقيل <الّذِي أنقض ظهرك4 أي حمله على النقيض وهو صوت الانتقاض والانفكاك أعني الصرير ولا 
يختص بصوت المحامل والرجال بل يضاف إلى المفاصل فيقال: نقيض المفاصل ويراد صوتها فنقيض الظهر 
ما يسمع من مفاصله من الصوت لثقل الحمل وعليه قول عباس بن مرداس: 

وأنقض ظهري ما تطويت منهم وكنت عليهم مشفقاً متحتا 
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وإسناد الإنقاض للحمل إسناد للسبب الحامل مجازاً والمراد بالحمل المنقض هنا ما صدر منه مي قبل 
البعثة مما يشق عليه يي تذكره لكونه فى نظره العالى دون ما هو عليه الصلاة والسلام بعدء أو غفلته عن 
الشرائع ونحوها مما لا يدرك إلا بالوحي مع تطلبه يِه له أو حيرته عليه الصلاة والسلام في بعض الأمور 
كأداء حق الرسالة أو الوحي وتلقيه فد كان يثقل عل في أبتداء أمره جداً أو ما كان يرى عدر من ضلال 
قومه مع العجز عن إرشادهم لعدم طاعتهم له وإذعانهم للحقء أو ما كان يرى من تعديهم في إيذائه عليه الصلاة 
والسلام أو همه عليه الصلاة والسلام من وفاة أي طالب وخديجة بناءٌ على نزول السورة بعد وفاتهماء ويراد 
بوضعه على الأول مغفرته) وعلى الثاني إزالته غفلته عليه الصلاة والسلام عنه بتعليمه إياه بالوحي ونحوه» وعلى 
الغالث إزالة ما يؤدي للحيرة» وعلى الرابع تيسيره له يله بتدربه واعتياده له» وعلى الخامس توفيق بعضهم 
للإسلام كحمزة وعمر وغيرهماء وعلى السادس تقويته عَِلُه على التحمل» وعلى السابع إزالة ذلك برفعه إلى 
السماء حتى لقيه کل ملك وحياه وفوزه بمشاهدة محبوبة الأعظم ومولاه عر وجل. وأيّا ما كان ففى الكلام 
استعارة تمثيلية والوضع ترشيح لها وليس فيه دليل لنا في العصمة كما لا يخفى. واختار أبو حيان كون وضع 
الوزر كناية عن عصمته عله عن الذنوب وتطهيره من الأدناس. عبر عن ذلك بالوضع على سبيل المبالغة في 
الزيارة منه له والتمثيل عليه بحاله على ما قيل. وقيل المراد وزر أمتك وإنما أضيف إليه عله لاهتمامه بشأنه 
وتفكره في أمره» والمراد بوضعه رفع غائلته في الدنيا من العذاب العاجل ما دام عله فيهم وما داموا يستغفرون 
فقد قال سبحانه لإوما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون» [الأنفال: ۳۳] ولا 
يخفى بعد هذا الوجه. وقرأ أنس «وحططنا» و «حللنا» مكان لإوضعنا». وقرأ ابن مسعود «وحللنا عنك وقرك). 
وَرَفَعنَا لَك ذكرك4 بالنبوة وغيرها وأي رفع مثل أن قرن اسمه عليه الصلاة والسلام باسمه عز وجل في 
كلمتي الشهادة» وجعل طاعته طاعته» وصلى عليه في ملائکته» وأمر المؤمنين بالصلاة عليه» وخاطبه بالألقاب 
ك فيا أيها المدثر» [المدثر: ]١‏ «إيا أيها المزمل» [المزمل: ]١‏ «إيا أيها النبي4 [الأنفال: 54. وغيرها] فيا 
أيها الرسول» [المائدة: 4١‏ 1۷] وذكره سبحانه في كتب الأولين» وأخذ على الأنبياء عليهم السلام وأممهم 
أن يؤمنوا به ow‏ وروي عن مجاهد وقتادة ومحمد بن كعب والضحاك والحسن وغيرهم أنهم قالوا في ذلك: 
حبان وابن مردويه وأبو نعيم في الدلائل عن أبي سعيد الخدري عن النبي عي قال: «أتاني جبريل عليه السلام؛ 
فقال: إن ربك يقول: أتدري كيف رفعت ذكرك؟ قلت: الله تعالى أعلمء قال: إذا ذكرت ذكرت معي». وكان 
ذلك من الاقتصار على ما هو أعظم قدراً من إفراد رفع الذكر» ويشير إلى عظم قدره قول حسان: 


أغر عليه للنيوة حاتم من الله مشهود يلوح ويشهد 
وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال فى الشمين السوؤذن أشهيد 


ولا يخفى لطف ذكر الرفع بعد الوضع والكلام في العطف وزيادة «ولك4 كالذي سلفء والفاء في قوله 
عز وجل «فَإِنَّ مَعَ الغشر يُشْرأً» على ما في الكشاف فصيحة. والكلام وعد له مله مسوق للتسلية 
والتنفيس. قال: كان المشركون يعيرون رسول الله عي والمؤمنين بالفقر والضيقة حتى سبق إلى ذهنه الشريف 
عليه الصلاة والسلام أنهم رغبوا عن الإسلام لافتقار أهله واحتقارهم» فذكره سبحانه ما أنعم به عليه من جلائل 
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النعم ثم قال تعالى شأنه «إإن مع العسر يسرأًي كأنه قال سبحانه: خولناك ما خولناك فلا تيأس من فضل الله 
تعالى فإن مع العسر الذي أنتم فيه يسراً وهو ظاهر في أن أل في العسر للعهدء وأما التنوين في يسراً فللتفخيم 
كأنه قيل إن مع العسر يسراً عظيما» وأي يسر والراد به ما تيسر لهم من الفتوح في أيام رسول الله له أو يسر 
الدنيا مطلقاً. وقوله تعالى إن مع الغشر يُشرأً» يحتمل أن يكون تكريراً للجملة السابقة لتقرير معناها في 
النفوس وتمكينها في القلوب كما هو شأن التكرير ويحتمل أن يكون وعداً مستأنفاً وأل والتنوين على ما سبق 
بيد أن المراد باليسر هنا ما تيسر لهم في أيام الخلفاء أو يسر الآخرة. واحتمال الاستناف هو الراجح لما علم 
من فضل التأسيس على التأكيد كيف وكلام الله تعالى محمول على أبلغ الاحتمالين وأوفاهما والمقام كما تقدم 
مقام التسلية والتنفيس والاستئناف نحوي وتجرده عن الواو أكثر من أن يحصىء ولا يحتاج إلى بيان نكتة لأنه 
الأصلء وقال عصام الدين: لا يبعد أن تكون نكتة الفصل كونه في صورة التكرير فاحفظه فإنه من البدائع 
وتعقب بنحو ما ذكرنا وكان الظاهر على ما سمعت من المراد باليسر تعريفه إلا أنه أوثر التدكير للتفخيم. وقد 
يقال: إن فائدته الظهور في التأسيس لأن النكرة المعادة ظاهرها التغاير والإشعار بالفرق بين العسر واليسر» ويظهر 
مما ذكر وجه ما أخرجه عبد الرزاق وابن جرير والحاكم والبيهقي عن الحسن قال: خرج رسول الله عليه 
الصلاة والسلام فرحاً مسروراً وهو يضحك ويقول: «لن يغلب عسر يسرين إن مع العسر يسراً إن مع العسر يسرأً 
وأفاد بعض الأجلّة أن الكلام تقرير لما قبله وعدة له له بتيسير كل عسير. فالفاء قيل سببية ودخلت على 
السبب وإن تعارف دحولهنا على المسبب لتسبب ذكره عن ذكره فإن ذكر أحدهما يستدعي ذكر الآخر وأل 
في العسر للاستغراق. فيدل فيه سبب النزول. والتنوين في «إيسراً4 على ما سبق كأنه قيل: فعلنا لك كذا 
وكذا لأن مع كل عسر كضيق الصدر والوزر المنقض للظهر والخمول يسراً عظيماً كالشرح والوضع ورفع 
الذكر فلا تيأس من روح الله تعالى إذا عراك ما يغمك. وقال بعضهم: الفاء للتفريع وهو من قبيل تفريع الحكم 
على الدليل في صورة الاستدلال بالجزئي على الكلي وذلك كما تقول: أما ترى إلى الإنسان والفرس والغنم 
كلها تحرك القك الأسفل عند المضغ» > فاعلم بذلك أن كل حيوان يفعل كذلك فتدبر. وفي الجملة الثانية 
الاحتمالان السابقان والاستعناف أيضاً هو الراجح لما تقدم. وعلى اتحاد العسر وتعدد اليسر يكون الحاصل من 
الجملتين أن مع كل عسر يسرين عظيمين» والظاهر أن المراد بذينك اليسرين يسر دنيوي ويسر أخروي. وقيل: 
الظاهر أن الجملة الثانية تكرير للأولى وتأكيد لها فاليسر فيها عين اليسر في الأولى كما أن العسر كذلك 
والكلام نظير قولك إن مع الفارس رمحاً إن مع الفارس رمحاً وهو ظاهر في وحدة الفارس والرمح «ولن يغلب 
عسر يسرين» ليس نصاً في الحمل على الاستئناف إذ يصح على التأكيد أيضاً بأن يكون مبنياً على كون التنوين 
في «إيسراً» للتفخيم فخمل لقوة الرجاء على يسر الدارين وذلك يسران في الحقيقة» ويشهد لذلك أنه ليس 
في مصحف ابن مسعود الجملة الثانية مع أنه جاء عنه أيضاً: «لن يغلب عسر يسرين» وقيل يمكن أن يحمل 
الخبر على أنه لن يغلب فرد من أفراد العسر ذكر اليسر مرتين وتكريره في مقام الوعد وهو كما ترى. والمشهور 
على جميع الأوجه أنه شبه التقارب بالتقارن فاستعير لفظ إمع» لمعنى بعد وذلك للمبالغة في معاقبة اليسر 
العسر واتصاله به. واستشكل أمر الاستغراق بأن من العسر ما لا يعقبه يسر دنيوي كالفقر والمرض الدائمين إلى 
الموت ولا أراك ترضى القول بأن الموت يسر دنيوي وإن من العسر ما لا يعقبه يسر أخروي أيضاً كعسر الكافر 
والجواب بأن الحكم بالنسبة للمؤمنين كما يقتضيه مقام التسلية والتنفيس ويشعر به ما رواه مالك في الموطأ 
عن زيد بن أسلم قال: كتب أبو عبيدة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يذكر له جموعاً من الروم وما 
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يتخوف منهم فكتب إليه عمر رضي الله تعالى عنه: أما بعد فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن شدة يجعل الله تغالى 
بعده فرجاً ولن يغلب عسر يسرين» لا يحسم الإشكال إذ يبقى معه أن من عسر المؤمن ما لا يعقبه يسر دنيوي 
كما هو ظاهر بل منه ما لا يعقبه يسر أخروي أيضاً وذلك كعسر المؤمن الجازع فإنه لا يثاب عليه في الآخرة. 
والظاهر من اليسر الأخروي هو الثواب فيها على ذلك العسر وإرادة المؤمن الصابر يبقى معها أن من عسره أيضاً 
ما لا يقعبه اليسر الدنيوي وأجاب بعض على الوجه التأكيد بأن الاستغراق عرفي» ويكفي فيه أن العسر في 
الغالب يعقبه يسر. وعلى وجه التأسيس بهذا مع كون الحكم بالنسبة للمؤمنين الصابر وآخر بأن الحكم مشروط 
بمشيئته تعالى وأن لم تذكر قيل: ويشعر بذلك ما أخرجه عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة في الآية قال: 
ذكر لنا أن رسول الله عه بشر بهذه الآية أصحابه فقال عليه الصلاة والسلام: «لن يغلب عسر إن شاء الله 
تعالى يسرين». ويفهم من كلام بعض الأفاضل أنه يجوز على وجه التأكيد أن يكون مع على ظاهرها والتنوين 
في فإيسرأً للنوعية ولا إشكال في الاستغراق إذ لا يخلو المرء في حال العسر عن نوع من اليسر وأقله دفع 
ما هو أعظم مما أصابه عنه. ويجوز أن يكون التنوين للتفخيم أيضاً ويكون اليسر العظيم المقارن للعسر هو دفع 
ذلك الأعظم وما من عسر إلا وعند الله تعالى أعظم منه وأعظم وأنه لا يأبى ذلك لن يغلب عسر يسرين؛ إما 
لأن المعنى لن يغلب فرد من أفراد العسر ذكر اليسر مرتين في مقام التسلية» أو لأن الآية أفادت أن مع العسر 
را ل و ل ا 
[الطلاق: ۷] إن كان نزوله متقدماً. وذكر بعضهم أن المعية على حقيقتها عند الخاصة على معنى أن كل ما 
فعل المحبوب محبوب كما يشير إليه قول الشيخ عمر بن الفارض قدس سره: 


وتعذيبكم عذب لدي وجوركم علىّ بما يقضي الهوى لكم عدل 
وقول الآخر: 

برجاتم از وهر ب ته رسدجاي منت است 
كدناوك جسفا ست وكر خحعطنلجر ستم 


وتسمية ذلك عسراً لأنه في نفسه وعند العامة كذلك لا بالنسبة إلى من أصابه من المحبين المستعذبين 
له والكل كما ترى» ثم إنه يبعد إرادة المعية الحقيقية ما أخرج البزار وابن ¿ ابي حاتم والطبراني في الأوسط 
والحاكم والبيهقي في الشعب عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله ع جالساً وحياله حجر فقال عليه 
الصلاة والسلام: «لو جاء العسر فدخل هذا الحجر لجاء اليسر حتى يدخل عليه فيخرجه». فأنزل الله تعالى 
إإن مع العسر يسرأ4 الخ. ولفظ الطبراني وتلا رسول الله ل لإفإن مع العسر يسرأً» وإرادة العهد أسلم 
من القيل والقال» وكأن من اختاره اختاره لذلك مع الاستعناس له بسبب النزول» لكن الذي يقتضيه الظواهر 
ومقاماتها الخطابية الاستغراق فإذا قيل به فلا بد من التقييد بكون من أصابه العسر واثقاً بالله تعالى حسن 
الرجاء به عز وجل منقطعاً إليه سبحانه أو بنحو ذلك من القيود فتدبر والله تعالى الميسر لكل ما يتعسر. وقراً 
ابن وثاب وأبو جعفر وعيسى «الغشر» و «يُسرأ» في الموضعين بضم السين. ردا قرغت أي من عبادة كتبليغ 
الوحي فإفائصب) فاتعب في عبادة أخرى شكراً لما عددنا عليك من النعم السالفة ووعدناك من الآلاء الآنفة 
كأنه عز وجل لما عدد عليه ما عدد ووعده عله بما وعد بعثه على الشكر والاجتهاد في العبادة وأن لا يخلي 
وقتاً من أوقاته منها فإذا فرغ من عبادة أتبعها بأخرى طوَإلى رَبك وحده طفازْعَتٍ» فاحرص بالسؤال ولا 
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تسأل غيره تعالى فإنه القادر على الإسعاف لا غيره عز وجل. وأخرج ابن جرير وغيره من طرق عن ابن عباس 
أن قال أي «إإذا فرغت4 من الصلاة إفانصب4 في الدعاء وروي نحوه عن الضحاك وقتادة. وأخرج ابن 
المنذر عن ابن مسعود أي إذا فرغت) من الفرائض إفانصب4 في قيام الليل. وعن الحسن أي إإذا 
فرغت4 من الغزو فاجتهد في العبادة. وأخرج ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم نحوه» وأخرج ابن نصر وجماعة 
عن مجاهد أي إذا فرغت من أسباب نفسك وفي لفظ من دنياك فصل وفي رواية أخرى عنه نحو ما روي عن 
ابن عباس والأنسب حمل الآية على ما تقدم. راع لول ناب حال و كيت اله تخصيص لبعض العبادات فراغاً 
وشغلاً إما مثالاً لأن اللفظ خاص وهو الأظهر وكذا يقال فيما روي عن ابن مسعود, وإما لأن الصلاة أم 
العبادات البدنية والدعاء مخ العبادة فهما هما. وقول الحسن فيه ما شاع من قوله 2َيِلَهِ: «رجعنا من الجهاد 
الأصغر إلى الجهاد الأكبر» وهو قريب إلا أنه قيل عليه أن السورة مكية والأمر بالجهاد بغد الهجرة ولعله يقول 
بمدنيتها أو مدنية هذه الآية أو أنها مما تأخر حكمه عن نزوله كآيات آخر. وقول مجاهد نظر فيه إلى أن الفراغ 
أكثر ما يستعمل في الخلو عن الأشغال الدنيوية كما في قوله عََلْه: «اغتدم فراغك قبل شغلك». وهو أضعف 
الأقوال لبعده عما يقتضيه السياق وتؤذن به الفاء. وقال عصام الدين: الأنسب أن يراد «إفإذا فرغت4 من يسر 
«إفانصب) بعسر آخر طلباً لليسرين» فإذا كنت كذلك فكن راغباً إلى ربك يعني لا تتحمل عسر الدنيا طمعاً 
في يسرين فيهاء بل تحمل عسر طلب الرب وقربه جل شأنه لليسرين انتهى. ولعمري إنه خلاف ما يفهمه من 
لا سقم في ذهنه من اللفظ. 

وأشعرت الآية بأن اللائق بحال العبد أن يستغرق أوقاته بالعبادة أو بأن يفرغ إلى العبادة بعد أن يفرغ من 
أمور دنياه على ما سمعت من قول مجاهد فيهاء وذكروا أن قعود الرجل فارغاً من غير شغل أو اشتغاله بما لا 
يعنيه في دينه أو دنياه من سفه الرأي وسخافة العقل واستيلاء الغفلة. وعن عمر رضي الله تعالى عنه: إني لأكره 
أن أرى أحدكم فارغاً سبهللاً لا في عمل دنياه ولا في عمل آخرته. وروي أن شريكاً مد برجلين يصطرعان 
فقال: ما بهذا أمر الفارغ. وقرأ أبو السمال دقَرِعْتَ» بكسر الراء وهي لغة قال الزمخشري ليست بفصيحة. وقرأ 
قوم «فانصبٌ» بشد الباء مفتوحة من الانصباب» والمراد فتوجه إلى عبادة أخرى كل التوجه. ونسب إلى بعض 
الإمامية أنه قرأ «قَائْصِبْ» بكسر الصاد فقيل أي إفإذا فرغت من النبوة إفانصب4 علياً للإمامة» وليس في 
الآية دليل على خصوصية الفعول فللسني أن يقدره أبا بكر رضي الله تعالى عنه فإن احتج الإمامي بما وقع في 
غدير خم منع السني دلالته على ما ثبت عنده على النصب وصحته على ما يرويه الإمامي. واحتج لما قدره 
بقوله 2 «مروا أبا بكر فليصل بالناس» وقال إنه أوفق بإذا فرغت لما أنه صدر منه عليه الصلاة والسلام في 
مرض وفاته قبل وفاته عه بخلاف ما كان في الغدير فإنه لا يظهر أن زمانه فراغ من النبوة ظهور كون زمان 
الأمر كذلك وإن رجع. وقال: المراد إفإذا فرغت*» من الحج إفانصب4 علياً ورد عليه أمر مكية السورة مع 
ما لا يخفى. وقال في الكشاف: لو صح ذلك للرافضي لصح للناصبي أن يقرأ هكذا ويجعله أمراً بالدصب 0 
هو بغض علي كرم الله تعالى وجهه وعداوته وفيه نظر. ومن الئاس من قدر المفعول خليفة والأمر فيه هين. 
وقال ابن عطية: إن هذه القراءة شاذة ضعيفة المعنى لم تثبت عن عالم. وقرأ زيد بن علي وابن أبي عبلة 
«فرغب» أمر من رغب بشد الغين أي فرغب الناس إلى طلب ما عنده عز وجل. 
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والَينِ والزيتون دي وطورٍ سينِينَ دي وَمدًا البو آلأمينٍ ي 


ببسم الله الرحمن الرحيم 

د والتين والزيتون ؛ وطور شينين , وهذا اللد الآمين بم 

اعلم أن الإشكال هو أن التين والزيتون ليسا من الأمور ااشريفة » فك.ف يلق أن يقسم الله 
تءالى .هما ؟ فلأجل هذا السؤال حصل فيه قولان : ْ 

([الأول) أن المزاد من الآين واازيتون هذان الشيآن المشووران » قال ابن عباس : هو تيك 
وزیتونک هذاء ثم ذ كروا هن خواص التين واازيتونٍ أشياء.. 

أا التين فقالوا إنه غذاء وفا كبة ودواء؛ أما كو نهغذاء فالآطباء زعموا أنه طعام لطرف سريع 
الحضم لا يمكث ف المعدة يلين الطبع وبخرج بطريق النرشح ويقلل اابلغم ويطور الكليتين وبزيل 
ماف المثانة من الرمل ويسمن البدن ويفتح مسام الكبد والطحال وهز خير الفواك وأحدها , 
وروى أنه أهدى ارسول بم طبق منتين فأكل منهء ثم قال لابه « كلوافلو قلت إن فا كهة 
نزلت من الجنة لقلت هذه لإآنفا كبة الجنة بلامجم فكاوها فإنها تقطع البواسير نفع من اانقرس » 
وعزعلى بنموسى الرضا عليما السلام : التين يزيل نكبة الفم ويطول الشعر وهوأمان من الفايل » 
وأما كونه دواء » فلأآنه يتداوى به فى [خراج فضول البدن . ١‏ ' 

واعلم أن لها بعدما ذ كرنا خراص : ( أحدها ) أن ظاهرها كياطنا لیست کال جوز ظاهره 
فشر ولا كالمر باطنه قشر » بل نقول إن من المار ما خبث ظاهره ويطيب باطنه .کا جوز والبطيخ 
ومنه ما يطيب ظاهره دون باطنه كالكر والإجاص ٠‏ 1 1 

أما التين فأنه طيب الظاهر والباطن ( وثانها ) أن الأشجار تلاثة شجرة تعد وتخلف وهى 
شجرة الخلاف » وثانية تعد وى وهى الى تأى بالنود أولا بعده بالمرةكالنفاح وغيره » وشجرة 
تبذل قبل الوعد ؛ وهى التين لما تخرج المرة قبل أن تعد بالورد » بل لو غيرتالعبارة لذات هى 
شجرة تظهر المعنى قبل الدعوى » بل لك أن تقول إنها شجرة تخرج المرة قبل أنتلبس نضبما بورد 
أو بورق » والتفاح والمشمش وغيرهما تبدأ بنفسما ء ثم بغيرها . أما شجرة التين فاا تبنم بغيرها 
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قبل هناما بنفسها . فسائر الأشجار كا رباب المعاملة فى قوله عليه السلام و ايد بنفسك ثم يمن 
تعول » وشجرة التي ن كا لص طق عليه السلامكان يبدأ بغيره فإن فضل صرف إلى نفسه » بل من 
الذين أنى الله علييم فى قوله (ويؤثرءن على أنفسهم ولوكان بهم خمناصة)» ( وثالتها ) أن من 
خواص هذه الشجرة أن سائر الأشجار إذا اسقطت العُرة من موضمما لم تعد فى تلاك السنة » 
إلا التين فانه وميد البذر وريما سقط ثم يعود مرة أخرى ( ورابعما ) أن الدين فى النوم رجل 
خير غنى فن نالا فى المنام نال مالا وسعة › ومن أكلها رزقه الله أولادا ( وخاءسها) روى أن 
آدم عليه السلام ما عصی وفارقته ابه قستر بورق التین » وروی أنه لما نزل وكان متزراً 
بورق التيناستو<ش فطاف الظياء <وله فاستأنس ا فأطعهم! بعض ورق التين » فر زتها الله الال 
صورة والملاحة معنى وغير دمها مسكا . فلءا ترقت الظياء إلى مسا كنا رأى غيرها عليبا من الال 
ما أعمها » فلا كانت من الخد جاءت الظباء على أثر الول إلى آدم فأطعمها من الورق فغير الله حالها 
إلى الجال دون المسك » وذلك لآن الآولى جاءت لآدم لا لأ جل الطمع والطائفة الأاخرى جاءت 
للطمع سرا وإلى آدم ظاهرة » فلا جرم غير الظاهر دون ااباطن» وأما الزيتورن. فشجرته هى 
الشجرة المباركةفا كبة من وجهو إدام من وجه ودواء من وجه » وهى فىأغلب البلادلا>تاج إلى 
تربة الناس ثم لا تقتصر منفعتها غذاء يدنك . بل هى غذاء ااسراج أيضاً وتولدها ف الجبال 
التى لا تو جد فما شىء هنالدهنية اابتة » وقيلمن أخذ ورق الزيتون فى المنام استمس كبا لعروة 
الوئق » وقال مريض لابنسيرين ؛ رأيتفي المنام كانه قيل لی كل اللامين تشف » فقال كلاأزيتون 
فإنهلا شر قية و لاغر بية » ثم قال المفسرون : التين واازيتون اسم لهذين المأ كولين وفهما هذه 
المنافم الجليلة » فوجب إجراء اللفظ على الظاهر » والجزم بأن الله تعالى أقسم مما لما فيهما هذه 
المصالح والمنافع . 

لإ القول الثانى ) أنه ليس المراد هاتين المُرتين » ثم ذ كروا وجوهاً ( أحدها ) قال ابن عباس 
هما جبلان من الآرض المقدسة » يقال لما بالسريانية طور تينا» وطور زيتا . لاما منبثا اللتين 
والزبتون» فكانه تعالى أقسم بمنابت الانياء ‏ فالجبل الختص بالتين لعيسى عليه السلام . 
والزيتون الش.أم مبعثأ كثر أنبياء نى إسرائيل » والطور مبعك موسى عليه السلام » واللد الآمين 
مبعث مد م »فكو ن المراد من القسم فى الحقيقة تعظيم الآنبياء وإعلاء درجاتهم ( وثانيها ) ٠‏ 
أن المراد من التين والزبتون مسجدان »ثم قال ابن زيد التين مسجد دمشق والزيتون م جد بيت 
المقدس » وقال آخر ون التينمسجد أحاب أهلالكف » واازيتون مسجد إيليا » وعن ابن عباس 
التين مسجد نزح انى على الجودى » والزيتون مسجد بيت المقدس » والقائلون بهذا القول إا 
ذهيوا إله لآن القسم بالمسجد أحسن لانه موضع العبادة والطاعة » فل اكانت هذه المساجد فى 
هذه المواضع التى يكثر فا التين والزيتون » لا جرم ١‏ كتنى بذ كر الثين والزيتون (وثالثها ) 
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المراد من التين والز يسود بلدان » فقال كعب التين دمشق واازيتون بيت المقدس , وقال شهر 
- ابن حوشب التين الكو فة » واازيتون الشام » وعن الربيع هما جبلان بين مدان وحلوان » 
والقائلون بهذا القول.؛ إما ذهبوا إليه لان اليم ودوالنصارى والمسلمين ومشر ى قريش كل واحد 
منبم يعظم بلدة من هذه البلاد » فالله تعالى أقسم هذه البلاد بأسرهاء أو يقال إن دمشق وبيت 
المقدس فما نعم الدنياء والطور ومک فيهما نعم الدين : 
أما قوله تعالى ( وطور سينين ) فالمراد من ( الطور ) الجبل الذى كلم الله تعالى موسى عليه 
السلام عليه » واختلفوا فى( سينين ) والاول عند النحوبين أن يكون سينين وسينا اسمين 
للسكان الذى حصل فيه الجبل أوضيفا إلى ذلك المكان » وأما المفسرون فقال ابن عباس فى رواية 
عكرمة ( الطور ) الجبل ( وسينين ) الحسن بلغة الحبشة » وقال مجاهد ( سينين ) المبارك » وقال 
الكلى هو الجبل المشجر ذو الشجر » وقال مقاتل كل جبل فيه شج مثمر فهو سينين وسينا 
بانة النط قال الواحدى » والآولى أن يكون سينين اما لكان الذى به الجبل ,ثم ذلك 
سعى سينين أو سينا لحسنه أو لكونه مباركا . ولا يوز أن يكون سينين نعتاً للطو ر لإضافته إليه . 
أما قوله تعالى(وهذا الد ال مين)فالمراد مكة والأمين : الآمن قال صاحب الكشاف من أمن 
. الرجل أماءة فهر أمين وأمانته أن عفظ من دخ لهك حفظ الآمين ما بؤ تمن عليه » ويحوز أن 
يكون فعيلا بمعنى مفعول من أءنه لآنه مأمون الغوائل »کا وصف بالامن فى قوله ( حرماً آمنأ ) 
يعنى ذا أمن » وذ كروا فى كونه أميناً وجوهاً ( أحدها) أن الله تعالى حفظه عر الفيل 
على ما بآتيك شرحه إن شاء الله تعالى ( و انما ) أنها تحفظ لك جميع الآشياء فباح الدم عند 
الالتجاء إايها آهنمن السباع والصيود تستفيد منها الحفظ عند الالتجاء [ايما ( وثالما ) ماروى أن 
شم ركان يقبل الحجر » ويقول إنك حجر لاتضر ولاتنفع ولولا أنى رأيت رسولالله بز بقبلك 
ما قبلتك » فقال له على عليه السلام إما أنه يضر وينفع إن الله تعالى لما أخذ على ذرية آدم المثاق 
كتبه فرق أبيض ء وكانطذا الر كن يوهئذلسان وشفتان وعينان » فقال افتح فاك فألقمه ذلك الرق 
وقال تشمدلمن وافاك بالموافاة إلى يوم القيامة » فقال عمر لابقيت فقوم لست فيبم يا أبا الحسن 
ثم قال تعالى هو لد خلةنا الإنسان فى أحسن تقويم » المراد من الإنسان هذه الماهية 
والتقويم تصبير الشىء على ما ينبنى أن يكون ف التألف والتعديل » يقال قومته تقو ما فاستقام 
وتقوم » وذكروا فى شرح ذلك الحسن وجوهاً ( أحدها) أنه تعالى خلق كل ذى روح مكب على 
وجبه إلا الإنسان فإنه تعالى خلقه مديد القامة يتناول مأ كوله بيده وقال الآصم فى ا كل عقل 
وفهم وأدب وعل وبيان » والحاصل أن القول الأول راجع إلى الصورة ااظاهرة ؛ والثاف إلى 
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عي نون (» قا يَكَذْبكَ بعد پان ي 


السيرة الباطنة » وعن عى بن أ كم القاضى أنه فسر التقوم سن الصورة » فإنه حكى أن ملك 
زملانة خلا بزوجته فى ليل مقمرة » فقال إن لم :كو أحسن من القمر فأنت كذاء فأفقى الكل 
بالحنث إلا يحى بن أ كلثم فإنه قال لا يحنث » فقيل له خالفت شيوخك » فقال الفتوى بالعلم ولقد 

أفى ءن هو أعل منا وهو الله تعالى فإنه يقول ( لقد خلفنا الإذسان.فى أحسن توي ) وكان عض 
الصالهين ,قول : لذا أعطيتنا فى الآ ولى أ حسسن الاش كال » فأعطنا فى الآخرة أحسن الفعال » وهو 
العفو عن الذنوب . والتجاوز عن العيوب . ٠‏ 

أما قوله تعالى ل ثم رددناه أسفل سافلين » قفيسة وجمان : ( الأول ) قال ابن عباس يريد 
أرذل العمر » وهو مثل قوله برد إلىأرذلالعمر » قال ابن قتيبة السافلون هالضمقاء والزمنى ».ومن 
لاستطيع حيلة ولا يحد سبلا . يقال سفل يسفل فهو سافل وم سافلون .کا يقال علا يماو 
فهو عال وم عالون ‏ أراد أن المرم خرف ويضعف ممه وبصره وعة-له وتقل حيلته ويعجز 
عن عمل الصالحات » فيكون أسفلاجمع ٠‏ وقال الفراء : ولو كانت أسفل سافل لكان صواباء لآن 
لفظ الإنسان واحد . وأنت تقول هذا أفضل قائم ولا تقول أفضل قاين ٠‏ إلا أنه قيل 
سافلين على الم لآن الإنسان فى معنى جمع فبو كقوله ( والذى جاء بالصدق وصدق به أولثك 
م المنقون ) وقال ( وإنا إذا أذقنا الإنما منا رحمة فرح بها وإن تصههم ) . 

( والقول الثانى ) ماذ كره ماهد والحسن ثم رددناه إلى النار » قال على عليه الس لام وضع 
أبواب جم بعضها أسفل من يعض فيبدأ بالأسفل فيملاً وهو أسفل سافلين » وعلى هذا التقدر 
فالمحى ثم رددناه إلى أسفل سافلين إلى النار . 

أما قرله تعالى 8 إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات » فاعم أن هذا الاستثناء على القرل 
الأول منقطع ؛ والمعى ولسكن الذي نكانوا صالحين منالهرى فلم ثواب دائم على طاعتهم وصبر م 
علىابتلاء اللهأيام بالشيخوخة والحرم » وعلىمقاساةالمشاق والقيام بالعبادة وعلى تخاذل -ووضهم » 
وأما على القول الثانى فالاستثناء متصل ظاهر الاتصال . 

أما قوله تعالى ه فلبم أجر غير نون » ففيه قولان ( أحدها ) غير منقوص ولا مقطاوع 
( وثاننهما ) أجر غير مون أى لاعن به عليبم ٠وأعل‏ أن كل ذلك هن صفات الثواب » لآنه يحب 
أن يكرن غير منقطع وان لا كرت متها اله 

ثم قال تعالى جه فا يكذبك بعد بالدن ‏ وفيه سؤالان : 
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(إ الآولى ) من الخاطب بقوله ( ذا يكذبك ) ؟ الجواب فيه قولان ( أخدهما ) أنه خطاب 
للانسان على طريقة الالتفات » والمراد من قوله ( فا يكذبك ) أن كل من أخبر عن الواقع بأنه 
لايقع فهو كاذب ء والمعنى فا الذى يلجئك إلى هذا الكذب ( والثاتى ) وهو اختيار الفراء أنه 
خطاب مع مد بي » والمعنى فن يكذبك ,ا أيها الرسول بعد ظبور هذه الدلائل بالدين . 
(إالسؤال الثانى) ما وجه التعجب؟ ( الجواب ) أن خاق الإنسان من النطفة وتقوبمه بشراً 
سوبا وتدريحه فى مراتب الزيادة إلى أن يكمل ويستوى » تم تنكيسه إلى أن يبلغ أرذل العمر 
دليسل واضح على قدرة الخال على الحشر والنشر » فن شاهد هذه الحالة ثم بق مصراً على إنكار 
الحشر فلا شىء أعِي منة . 

قوله تعالی : لیس الله بأحک الحا دين #أوفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى € ذ كروا فى تفسيره وجهين ( أحدهما ) أن هذا تحقيق لما ذ كر من خاق 
الإنسان ثم رده إلى أرذل العم » يقول الله تعالى : أليس الذى فعل ذلك بأحك الحا كين صنعا 
وتدبيراً » وإذل ثبتت القدرة والمدكدة بهذه الدلالة صحالقول بإمكانالحشر ووقوعه » أما الإمكان 
فبالنظر إلى القدرة » وأما الوقوع فبالنظر إلى المكة لآن عدم ذلك يقدح فى الححكة. »كا قال تعالى 
( وما خلقنا اسماء والآرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا ) ٠١‏ واثانى ) أن هذا تنه 
من الله تعالي لنبيه عليه السلام بأنه يحم بينه وبين خصومه يوم القيامة بالعدل . 

ط المسألة الثانية ) قال القاضى هذه الآية من أفوى الدلائل على أنه تعالى لايفعل القبيم 
ولا يخاق أفعال. العباد مع مافيها من السفه :والظل. ٠‏ فإبه لو كان الفاعل لأ فعال العباد هو اله تعالى 
لكان كل سفه وکل آم بسفه وکل تَرَغيبٍ فى سقه فهو من الله تعالى ومن کان كذلك فېو أسفه 
السفباء » ما أنه لاحكة ولا أمى بالحكمة ولا ترغيب ف الحكمة إلا من الله تعالى » ومن كان 
كذلكفبو أحكمالحكاء » ولما ثبت فیحقه تعال الآمرانلم يكن وصفه بأنه أحمكم الحمكا. أولى من 
وصفه بأنه أسفه السفباء . ولما امتنع هذا الوصف فى حمه تعالى علنا أنه ليس خالقاً لإافمال 
العباد ( والجواب ) المعارضة بالهل والداعى »ثم نقول : السفيه من قامت السفاهة به لا من خاق 
السفاهة » ك) أن المتحرك والساكن من قامت الحركة والسكون به لامن خلقهما ء والله سبحانه 
وتعالى أعلم بالصواب » وصلى الله على سنيدنا عمد وعلى آله وه وسل » 
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تفسير سورة «والتين» 
ب في قول الو وقال ابن عباس وقتادةٌ : هي E‏ وهي ثماني آيات. 
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فيه ثلاث مسائل : 

الأولى : قولّه تعالى : لوال ولو4 قال ابنُ عباس والحسنٌ ومجاهدٌ وعكرمةٌ 
وإبراهيمٌ النخعيُ وعطاء بن أبي رباح وجابر بن زيد ومقاتلٌ والكلبي : هو تكو الذي 
تلوف زكر كي لني a‏ كال الله جما ل« لور و ذه 
طور سَيْنَآَ تت بالذهَنِ صخ لكلو [المؤمنون: .]٠١‏ 

زقال ايو ار أَمْدِيَ للنبئ ب سل تين ؛ فقال: «كُلُوا» وأكَل منه. ثم قال: «لو 
قلتٌ: إِنَّ فاكهةً نزلت من الجنة» لقلتُ هذه؛ لأنَّ فاكهةً الجنةٍ بلا عَجَمء فكُلوها فإنّها 
تقطع البواسِيرَء وتنفع من التفْرس)”". 1 

وعن معاذ: أنه استاك بقضيب زيتونء وقال: سمعتٌ النبيّ ي يقول: نغ 
السّواكُ الزيتون» من الشجرة المباركة» يُطيّبُ الفم» ويذهبٌُ بِالحَمَرء وهي سواكي 
وسوا الأنبياء ِن قَبْلي». 


. ٠١/٦ ذكر قولهما الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 

(1) تفسير البغوي 205/4 » والمحرر الوجيز ٤44/١‏ . وأخرجه الطبري ٠٠٠-٠١٠ /۲٤‏ عن الحسن 
وعكرمة ومجاهد وإبراهيم والكلبي. وأخرجه عن ابن عباس الحاكم ٥۲۸/۲‏ . 

(۳) الوسيط ٥۲۳/٤‏ » والفردوس بمأثور الخطاب (١١۷٤)ء‏ والكشاف 718/4 » والمحرر الوجيز 
0 . وأخرجه أبو نعيم في الطب والثعلبي» كما ذكر الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف ص١۱۸‏ »2 
وقال: وفي إسناده مَن لا يعرف. 

() أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (57)»: وذكره الزمخشري في الكشاف 518/4 . قال الحافظ في 
تخريج أحاديث الكشاف ص185 : إسناده واه. والحَفّر: صفرة تعلو الأسنان. القاموس (حفر). 


5 ش سورة التين: الآية ١‏ 


وروي عن ابن عباس أيضاً ا يس 
الجودي. والزيتون “مسد يدث المقدس 

eT RES‏ اتون :مسجد الأقصئ 

أبن زيل الو خد دی والزيتون: مسجد بيت المَفدس» قتادةٌ:' التين : 
الجبل الذي عليه دمشق» والزيتون: الجبل الذي عليه بيت المقدس”". 

وقال محمد بن كعب: التينُ: مسجدٌ أصحاب الكَهْفِء والذكون :ا 
EE‏ 


وقال كعبٌ الأحبار وقتادةٌ أيضاً وعكرمةٌ وان زيد: التينُ: دمشق» والزيتون: 
بك الففدس اوخا ايار الليري 90 


وقال الفرّاء: سمعتٌ رجلا من أهل الشام يقول: التينُ: جبال ما بين حُلُوانَ إلى 
هَمَذانء والزيتون: جبال الشام. 


وقيل: هما جبلان بالشام» SE E BEE‏ 
بذلك لأنهما يُنْبتَانِهما”". وكذا رَوَى أبو مَكين عن عكرمة» قال: الثينٌ والزيتون: 
ا وقال زهير 0 


. ٥۰٤/۲٤ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) أخرج القولين الطبري ٠٠۳/۲٤‏ » وقول قتادة أخرجه أيضاً عبد الرزاق ۲/ ۳۸۲ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٠٠٤/١‏ » والنكت والعيون ۳٠٠/١‏ » وتفسير البغوي 2604/4 . وإيلياء هي 
بيت المقدس. 

(5) النکت والعيون "٠١/5‏ عن كعب وابن زيد. 

() كذاذكر المصنف. والذي قاله الطبري في تفسيره 504/74 : والصواب من القول عندنا قول من 
قال: التين هو التين الذي يؤكل» والزيتون هو الزيتون الذي يعصر منه الزيت. 

(1) معاني القرآن للفراء 715/7 » وفيه: سمعت رجلاً من أهل الشام وكان صاحب تفسير يقول... 

(۷) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص 577 . وطور زيتا:: بيت.المقدس» وطور تينا: دمشق. ينظر الدر 
المنثور ۳٦١/١‏ , 

(۸) الوسيط 577/4 . وأخرجه الطبري 504/1١4‏ دون قوله: بالشام. الو ارا ري 
الأنصاري مولاهم» البصري. من رجال التهذيب. 

(4) كذا في النسخ»› والصواب أنه للنابغة» على ما يأتي. 


۳۵ 


(1) 


وهذا اسم موضع. 10 يكون ذلك على حذف مضافي» أ : ومَنابتِ التين 
والزيتون. تكن لا ليل عل ذلك سن ظاهر العتريلة وال شن لا يور 


خلافه ؛ قاله التخاسر ”". 


الثانية: أصحٌ هذه الأقوالٍ الأوَّلُ؛ لأنه الحقيقةُ» ولا يُعدلُ عن الحقيقة إلى 
المَجاز إل بدليل. وإنّما أَقْسَمٌ الله بالتين؛ لأنه كان سِتِرٌَ آدمَ في الجنة؛ لقوله تعالى : 


ص ت 


فو صقان عَلَتِمَا م 


ب 


A 


مِن وَرَقٍ rat‏ [الأعراف :۲ ] وکان ورف ل الشی. 


وقيل: أَقُسمّ به بلي وه المت EA E‏ فز ند نه جميلٌ المنظرء طيِّبُ المَخْبَرء 
َر الرائحة» سهلٌ الْجَنْىء على قَدْرِ المضغة» وقد اخسن القائل فيه : 


انظُرْ إلى النّين في الغصون ضُحَى 

كاه وت لسن ةساعت 

امهنا فتن ايرو ا كر 
وقال آحَرٌ: 

لعن دل دى كل فاكهة 


و 


شيك الوجو قد الت اد ت 


ممرَّقَالجلدمائلالعء لى 
تاو نه الحو نت ا سدق 
لكنٌيُتَادَى عليه فيالظرق''" 
إذا انْمَتنَى مائلاً فى عُضِيِه الرَّاهي 
كانه راكع هن خشيةاللو 


ور ر لص ے 


رافك بالونره لان ب ليه إراهيم في برل اتات اران عرز رس 


مدو 


)١(‏ ديوان النابغة ص ٠١75‏ › وتمامه: 


صهْبَ الظلالٍ أَنَيِنَ اين عن عُرضٍ 


رَو [النور : 4*] وهو أكثرٌ أدُم أهل الشام والمغرب؛ يَصْطَبِغون به وستعملزة» 


يرْجَِينَ غيماً قليلاً ماؤه شما 


ST‏ اح المدعور اي ينا الح مزل يي الل انيت أو جبل في دار 


5 (۲ 

(۳) ذكره الرازي ٩/۳۲‏ . 

(:) أحكام القرآن لابن العربي ١979/5‏ . 
(5) أي : يأتدمون به. القاموس (صبغ). 


۳ سورة التين: الآيتان ١‏ ۲ 


في طبيخهم» ويَسْتَضْبِحون به» ويداوَى به أدواءٌ الجوفٍ والقُروح والجراحات» وفيه 
منافعٌ كثيرةٌ. وقال عليه الصلاة والسلام: «كُلوا الزيتَ واذَّهِنوا به؛ فإنّه من شجرة 
مبارَكةً». وقد مضى في سورة «المؤمنون» القولٌ فيه”". 

الثالثة : قال ابن العربيه”" ': ولامتنان البارئ سبحانه» وتعظيم الم مِنّةِ في التين» 
وأله مقتات مدخن قلنا بوجوب الزكاةٍ فيه. وإِنَّما a aE‏ 
بوجوب الزكاةٍ فيه» تَقيَّةَ جَوْرٍ الولاة؛ نإنهم يتحاملون في الأموال الزكاتيةء 
فيأخذونينا می ما خت هما انوب الضادى فف فكره العلماءٌ أن يجعلوا لهم سبيلاً 
إلى مال اتر يتشططون فيه» ولكنْ ينبغي للمرء أن يخرج عن نِعمة ربّهء بأداء حقّه. 
وقد قال الشافعييٌ لهذه العِلَّةِ وغيرها: لا زكاً في الزيتون. والصحيح وجوبُ الزكاة 
قوله تعالى: لر ِن © * 

روى ابن أبي ٽجيح عن مجاهي : «وطور» قال : جبل. «سِينِين» قال: مبارك› 
بالسريانية””». وعن عكرمةٌ عن ابن عباس قال: «طور» جبلٌ» و«سينين» حَسَن”». وقال 
فا امنا هو لساك ال 

وعن عكرمة قال : الجبل الذي نادى الله جل ثناؤه منه موسى عليه السلام". 


وقال مقاتل والكلبئٌ : «سِينِين2: كل جبل فيه شجرٌ مثمرء فهو سِنين وسيناءء 


(00 ۳۳/1 . وقوله: مثل به إبراهيم» هو على قول من قال: إن الشجرة المباركة هي إبراهيم عليه 
السلامء شمياة الله مباركاً أن أكثر الأنبياء كانوا من صلبه. 


(۲) في أحكام القرآن ۱۹۳۹/٤‏ . 

(۳) في النسخ الخطية : أحدء والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 

. ۷1۹/۲ أخرجه الطبري 507/75 دون قوله: بالسريانية» وكذلك هو في تفسير مجاهد‎ )٤( 

(5) أخرجه الطبري 507/75 عن عكرمة. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس 
قال: سينين هو الحسن بلغة الحبشة. الدر المنثور 7577/57 . 

(1) أخرجه عبد الرزاق ۲/ ۳۸١‏ والطبري 007/7514 بلفظ : جبل بالشام مبارك حسن. 

(۷) ذكره الماوردي في النكت والعيون 7١١/5‏ عن كعب الأحبار. وقال ابن عطية في المحرر الوجيز 
٥‏ : لم يُخْتَلّف أنه جبل بالشام كلم الله عليه موسى» ومنه نودي. 


EN 

وعن عمرو بن ميمون قال: صلَّيتٌ مع عمر بن الخطاب العشاءً بمكة فقرأ: 
«والتين والزيتون وطور سّيناء. وهذا البلدٍ الأمين» قال: وهكذا هي في قراءةٍ عبد اللهء 
ورفع صوته تعظيماً للبيت. وق رأ في الركعة الثانية : أل ر کیک مَل رک و © لإيكف 
مرش جمَعْ بينهما. ذكره ابن الأنباري"'. الناس: وفي قراءة عبد الله: «سيناء) 
بكسر السين» وفي حديث عمرو بن ميمون عن عُمر بفتح السين. 

زفق الألطق :الور E O‏ + سوه + 

وقال أبو عل : «سيزين» فعليل» فكُرّرت اللّامُ التي هي نون فيه» كما كُرّرتْ في 
زخليل: للمكان الرَّلِنَء وكِرْديدَة: للقطعةٍ من التمرء وخنذيذ: للطويل. ولم يَنْصَرِف 
«سينين» كما لم ينصرف سيناء؛ لأنه جيل اسما لبقعة أو أرض» له عن اميا 


للمكان أو للمنزل أو اسم مذگر لالْصرف؛ لأنك سمَيْت مذكراً بمذكر. 
وإنّما أَقْسَم بهذا الجبل لأنه بالشام والأرض المقدّسة» وقد بارك الله فيهماء كما 
قال : ولل المسجد الْأقَصَا أَلَرى رکا حولم [الإسراء: .]١‏ 


قوله تعالى : ردا لر الأب © 4 
يعنى مكةً. سمّاه أميناً لأنه آمِنّء كما قال: «أتا جَعَلَنَا حيرم ءامنا [العنكبوت : ]٦۷‏ 
فالأمين: بمعنى الآمِن ؛ قاله الفرَّاءٌ وغيرٌهء قال الشاعر: 


ff‏ هات f‏ عم ع fg 7o‏ ا ين 02 و 2 )ه22 
الم تعلمييااسم ويخ انني حلفت تال أخيرد امي 


)١(‏ الوسيط ٥۲۳/٤‏ » وزاد المسير ۱۷١/۹‏ عن مقاتل. 

)١(‏ في كتاب المصاحف» وأخرجه أيضاً عبد بن حميد. الدر المنثور 77/7 . وقراءة: «سيناء» عن عمر 
وابن مسعود رضي الله عنهما في القراءات الشاذة ص ١975‏ . 

(۳) ذكره عن الأخفش البكري في معجم ما استعجم ۸٩۸/۳‏ › وابن عطية في المحرر الوجيز 1419/5 › 
وهو في معاني القرآن للأخفش ۲/ ۷٤١‏ مختصراً بلفظ : «وطور سينين» واحدها السينيئة. 

. 4494 - 498/5 بنحوه في مشكل إعراب القرآن‎ )٤( 

(5) معاني القرآن للفراء ۲۷٠/۳‏ » وذكره أيضاً ابن الأنباري في الأضداد ص4” › والطبري 508/14 » 
والجوهري في الصحاح (أمن). ۰ 


۳۹۸ سورة التين: الآيات ۲ . ۵ 


يعني : آمِني. وبهذا احتجّ من قال: إنه أراد بالتّين دمشىّء وبالزيتونِ بيت 
المقدس. فأقسمٌ الله بجبل دِمَشْقٌ ؛ لأنه مأوى عيسى عليه السلام» وبجبل بيتٍ 
المقدس ؛ لأنه مَُامُ الأنبياء عليهم السلام» وبمكة لأنها أَثّرُ إبراهيم ودارٌ محمدٍ صلى 
الله عليهما وسله”©. 


e‏ موس دن رور 


قوله تعالى : لتت عات الد وه تسن تنرب © ل تنه لتقل فلي © »> 

فيه مسألتان: 

الأولى : قوله تعالى: طلْمَدَ َلَفَنا لإننَ» هذا جوابٌ القسم. وأراد بالإنسان: 
الكافر؛ قيل: هو الوليد بن المُغيرة. وقيل : كلّدة بن اسيد”. فعلى هذا لاقن 
منْكري البعث. وقيل : المرادٌ بالإنسان آدمُ وذريته. 
«إف أحمَنٍ ريو وهو اعتدالّه واستواء شبابه؛ كذا قال عامّةُ المفسّرين» وهو 
أحسنُ ما يكون؛ لأنه خَلّق كل شيء مُنْكَبًا على وجهه» وححلّقه هو مستويّاء وله لسانٌ 
ذَلِقَء ويدٌ وأصابعٌ يقبض بها. 

وقال أبو بكر بن طاهر: مزيّناً بالعقل» مؤدّياً للأمرء مَهْديًا بالتمييز» مديد القامة ؛ 
اول مأكوله بیده. 

اتو الغري ای لله الى لن اخسن ن انعا فإ الله ا 
غ »ديفا ا مدبّراً حكيماً. وهذه صفاتٌ الربٌ 


سبحانه» وعنها عبّر بعض العلماء» ووقع البيانٌ بقوله: «إنَّ الله حَلّقَ آدمَ على 


(1) أحكام القرآن لابن العربي ا اترازي إن .+ 'فيكون المزاذ من العم في 
الحقيقة تعظيم الأنبياء وإعلاء درجاتهم. 

() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ١/١/9‏ عن عطاء. 

() النكت والعيون ۳۰۲/۱ » وزاد المسير ۱۷١/۹‏ عن ابن عباس. 

. ۱۹٤١ /٤ في أحكام القرآن‎ )٤( 


صُورته)”'' يعني على صفاته التي قدَّمْنا ؤِكْرّها. وفي روايةٍ : «على صورة الرحمن»""› 


#1 


- 
Aor o 


المبارك بِنُ عبد الجبار الأزديٌ قال: أخبرنا القاضي أبو القاسم علي بن أبي علي 
القاضي المحسّن عن أبيه قال: كان عيسى بن موسى الهاشميٌ يحبٌ زوجته حبًا 
شديداًء فقال لها يوماً: أنت طالقٌ ثلاثاً إن لم تكوني أحسنّ من القمر» فنهضت 
واختجبتٌ عنه» ات2 اتيا وبات بليلةٍ عظيمة» فلمًا أصبح غدا إلى دار 
المنصورء فأخبره الخبرٌء وأظهر للمنصور جزعاً عظيماء فاستخضّر الفقهاء 
واستّفْتاهم. فقال جميعٌ من حضر: قد طلقثء إلا رجلاً واحداً من أصحاب أبي 
حنيفة» فإلّه كان ساكتاً. فقال له المنصور: مالَّكَ لا تتكلّم؟ فقال له الرجل: بسم الله 
الرحمن الرحيم ركن وان در سين ومَدَا اد لي لَقَد عقا لسن في أَحسَيٍ 
نوير يا أمير المؤمنين» فالإنسانُ سن الأشياءء ولا شيءَ أحسنُ منه. فقال 
ايوز لی يبن حوس : الأمرُ كما قال الرجلُ» فَأَكْبِلٌ على زوجتك. وأرسل أبو 
خر الميور إلى رر أن الي زو ك ولا انين با 

فهذا يَدلّكَ على أنَّ الإنسان اخسن حلت الله باطنًا وظاهراًء جمالَ هيئةء وبديعَ 


تركيب : الرأسنُ بما فيه» والصدرٌ بما جَمَعّه» والبطن بما حَوَاه والمَرج وما واه 


»# عن أبي هريرة‎ )١184١( قطعة من حديث أخرجه أحمد (81191)» والبخاري (57551)» ومسلم‎ )١( 
. ٤۹۳ - 4947/5 وسلف‎ 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ الحارث (۸۷۲ - بغية الباحث)» وعبد الله بن أحمد في السنة (۳)» وابن أبي 
عاصم في السنة (۷١0)ء‏ وابن خزيمة في التوحيد ص 58 » والطبراني في الكبير )۱۳١۸۰(‏ من طريق 
الأعمش» عن حبيب بن أبي ثابت» عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عمرء عن النبي ي. وقد أعله ابن 
خزيمة بأن الثوري خالف الأعمش في إسناده» فأرسل ولم يقل: عن ابن عمر» وأعله أيضاً بتدليس 
الأعمش وقد عنعن» وكذلك حبيب بن أبي ثابت وقد عنعن. ولكن الذهبي في الميزان 5١/7‏ نقل عن 
إسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل تصحيحهما لهذا الحديث. وينظر الفتح ۱۸۳/١‏ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٤‏ : وهو في كتاب الفرج بعد الشدة /٤‏ ۳۷۷ للقاضي أبي علي 
المحسّن بن علي التنوخي البصري الأديب» المتوفى سنة (45اه). السير ٥۲٤/١١‏ . 


۳۷۰ سورة التين: الآيتان ٤‏ . 0 


لدان وها لعن وال چان وها اى ولذلك قالت الفلاسفةٌ: إِنَّهِ العالَمُ 
الأصكَرُ؛ إذ كل ما في المخلوقات جُمحَ في . 

الثاني : قولّه تعالى: ل ذه سمل كفك أي : إلى أَرْذلٍ العمرء وهو الهَرَّمُ 
بعد الشباب» والضّعفُ بعد القوّةء حتى يصير كالصبيٌ في الحال الأوّل؛ قاله 
الصحاك والكلبئُ وغيرهما”". 

وروى ابن أبي تجيح عن مجاهد: لثم رَدَدْنَاهُ أُسْمَلَ سافِلِينَ» إلى النارء يعنى 
الكافرٌ. 0 

وقيل: لما وَصَمَّهِ الله بتلك الصفاتٍ الجليلةٍ التي رُكُب الإنسانٌ عليهاء طغى 
وعلاء حتى قال: أا ر آل [النازعات:14] وحين عَلم الله هذا مِن عَبْيِه 
وقضاق عصان ين عد رده أُسْمّل سافلین» بِأنْ جَعَله مملوءًا قَذَرَاء مشحونًا 
نجاسةء وأخرجها على ظاهره إخراجاً مُنْكراً على وجه الاختيارٍ تاره وا وة 
الغلة آخرى: حتى إذا شاهد ذلك من أمره» رَجَع إلى قَذره”“. وقرأ عبد الله : «أسفلٌ 
السافلينَ»”. 

وقال: عكر سائرين على اليم ؛ لأنالإنسان في معنى جمع؛ > ولو قال : 
أسفلَ سافل جاز؛ لآن لفط الإتساق والعده ورل هذا أفضل قائم. :ولا تقول: 
أفضر قاتعية لك نكي را ادان ا رجع اسمه 
باو یدوا کر ی وای جا ادق وَصَدَّدَ بد اوک هه 


. ١94١/4 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) ذكره عنهما الماوردي في النكت والعيون 7١7/5‏ , وأخرجه الطبري 517/14 - 01١4‏ عن ابن عباس 
وعكرمة وإبراهيم وقتادة. 

(۳) النکت والعيون ١7/7‏ ..وأخرجه عن مجاهد الطبري 4؟/ 516 . 

)٤(‏ في (د) و(ي): صار: 

)0( أحكام القرآن لابن العربي ١94١/4‏ . 

() المحرر الوجيز ٠٠١ /١‏ » وتفير البغوي 504/5 › والكشاف 5719/4 . 


سورة التين: الآيات ٤‏ . 5 ۳۷۱ 


لْمُنّقُوت» [الزمر : **] وقوله تعالى : وتا إا لَأَشََا الان نا رَحْمَةَ هْرِحَ با وَإِن 
م س [الشوری .]٤۸:‏ 

ر مق ارا ا ماف أ ردد إلى الفتلال» كسا فان 
تعالى : إن لضن لتي سر [العصر: ؟]. 

إلا ين امنأ ونوا لصحت أي : إلا هؤلاءء فلا يُردُون إلى الهرم'". 
والاستثناءً على قول مَّن قال: «أسفلَ سافلينَ»: النار» متَّصِلُ. ومّن قال: إنه الهَرَّمء 
فهو مُنْقَطِمٌ!". 

قوله تعالى : إل أن امَو وأو ليحت له أجر عر نرو © ) 

قوله تعالى : إلا لين مثا وَمَِنُوا ألصَِّحَتٍ» فإنّه تكتبُ لهم حسنائهم» وتُمْحَى 
عنهم سيئائُهم. قاله ابن عباس. قال: وهم الذين أَدْرَكهم الكبّرء لا يؤاتحذون بما 
ا 

وروى الضحاك عنه قال: إذا كان العبدٌ في شبابه كثيرٌ الصلاةٍ كثيرٌ الصيام 
والصّدقة» ثم ضَعُف عمّا كان يعمل في شبابه» أَجْرَى الله عنَّ وجل له ما كان يعمل 
في شبابه. 

وفي الحديث: قال النبئ ي: «إذا ساقرٌ العبد أو مَرِض كتبَ الله له مثلّ ما كان 
0 


)١(‏ في (م): إلى ذلك. بدل قوله: إلى الهرم» والمثبت من النسخ الخطية» وهو الأنسب بسياق الكلام 
بعده. وقد وقع هذا الكلام في النسخ الخطية متأخرأ عن موضعه هناء وينظر التعليق التالي. 

)١(‏ من قوله: وقال أسفل سافلين على الجمع... إلى هذا الموضع» وقع في النسخ الخطية بعد قوله الآتي: 
ويكتب له ذلك. قبل تفسير قوله : لهد أجر عر ينون »ه. 

(۳) أخرجه الطبري 018/75 › وفي آخره زيادة: وهم هرمّى لا يعقلون. 

(:) أخرجه بنحوه الطبري 018/714 من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


(5) أخرجه أحمد »)١971/4(‏ والبخاري (۲۹۹7) من حديث أبى موسى الأشعري #. 


YY‏ سورة التين: الآيتان 5لا 


وقيل : إلا لرن ءامنا نوا وَعمِلُوأ لصحت فإنه لا يَحْرَفُ ولا يَهْرَمُء ولا يذهب 
عقل من كان عالماً عاملاً به. ل : من قرأ القرآن لم 


رَد د إلى أَرْذْلٍ ال 
وروي عن ابن عمر عن النبي ف أنه قال: «ظوْبَى لِمَن طال عمره وحَسَنٌ 
مل 


راوع ١]‏ اله E‏ ل وا ب 
الاك EEE‏ ظ 
قوله تعالى : ملو جر عي مو قال الضحاك: أجرٌ بغي عمل . وقيل: غيرٌ 
مقطوع. 
قوله تعالى: نا يُكَذِبِكَ بعد بدن © 4 


CGC’ 


قيل : الخطابٌ للكافر؛ توبيخاً وإلزاماً للحجّة. أي: إذا عَرَفْتَ أيها الإنسا 
الله حَلَفَك في أحسن تقويم» وأنه يرد إلى أرذلٍ العمرء 0 
نيا لاك مل أذ E‏ ف معد 1 

وقيل: الخطابٌُ للنبيّ يل أي : اسْتَيْقِنْ مع ما جاءك من الله عرَّ وجل أنه أحكم 
الحاكمين. رُوِي معناه عن قتادة©. 


وقال فاد ايض وال ا المع فمن يكدتك انبا الرسول تود هة الان 


. ٩۱۷/۲٤ أخرجه الطبري‎ )١( 

)۲( تفسير أبي الليث ٤4۲/۳‏ . وأخرجه کو اع ی 
و(٥٠٤۲۰)‏ من حديث أبي بكر 4» وسلف ۹۷/٩‏ و٤٣۲‏ . 

(۳) ذكره بنحوه مطولاً أبو الليث */ 457 . 

(6) النكت والعيون 5/ ٠٠۳‏ » وتفسير البغوي ٥٠٥/٤‏ . 


. 0+ أخرجه الطبري‎ (٥) 


سورة التبن: الآيتان /ا ‏ ۸ VY‏ 


«بالدين» واختاره الطبري ٠‏ كأنه قال: فمن يَقْدِرٌ على ذلك» أي: على تكذيبك 
بالثواب والعقاب» بعدما ظَهّر من قدرتنا على حل الإنسان والدّين والجزاء. قال 
الشاعر: 
EE as‏ .انك أرادني تو سنالك قات 
قوله تعالى: الس اه تَر للَكيينَ © * 

أي : أَثْقّن الحاكمينَ صُنْعاً في كلّ ما حَلّقَ. وقيل : «بأحكم الحاكمين» قضاءً 
بالحقٌ» وعَدْلاً بِينَ الْخَلْق. وفيه تقريرٌ”" لمن اغتَرَفَ من الكفار بصانع قديم. وألفُ 
الاستفهام إذا دخلت على المي وفي الكلام معنى التوقيفٍ ا قال: 

لَسْمُمْ حَيْرَ من ركب المَطايا“ 

وقيل: «فما يُكَذَيّك بعدٌ يالدّين. ال الله بأخگم الحاكمين»: O O‏ 
السّيف”*). وقيل: هي ثابتةٌ؛ لألّه لا تنَافِيَ بينهما. 1 

وكان ابنُ عباس وعلي بِنٌ أبي طالب رضي الله عنهما إذا قرأا «أليس الله بأحكم 
الحاكمين» قالا: بلى» وأنا على ذلك من الشَّاهِدِين. فيُختارٌ ذلك" والله أعلم. 


ورواه الترمذي عن أبي هريرةً قال: مَن قرأ سورةً مولن ولون فقرأ: «#أليس 


. ۲۷۷/۳ في تفسيره 515/74 » وقول الفراء بنحوه في معاني القرآن‎ )١( 

(1) البيت للطرماح» وهو في ديوانه ص 177 » والنكت والعيون ١7/5‏ . ورواية الديوان: في سالف 
الأبد. 

(۳) في النسخ عدا (ظ): تقدير» والمثبت من (ظ)» والنكت والعيون ٠ ۳٠۳/١‏ والكلام منه. 

(؛) وعجزه: وأندى العالمين بطون راح. والبيت لجريرء وهو في ديوانه ۸٩/۱‏ » وسلف ۳۱۲/٤‏ » وعند 
تفسير قوله تعالى : أل س لک صَدرَةه. 

(5) زاد المسير ٠۷٤/۹‏ . 

(7) في (ظ): فنختار ذلك. والكلام من النكت والعيون 7١7/5‏ دون ذكر ابن عباس» وقد أخرجه بنحوه 
عن ابن عباس عبد الرزاق ؟/ ۳۸۳ » والطبري 557/754 . 


أ مَك اكب فليقل : بلى» وأنا على ذلك من الشَاهِدِين” '". والله أعلم. 


م ال مزء الثامن ‏ سورة التين 


تفسير سورة والتين والزيتون 
وهى مكية . 
قال مالك وشعبة » عن عدى بن ثابت » عن البراء بن عازب : كان النبى ية يقرأ فى سقر فى 
إحدى الركعتين بالتين والزيتون » فما سمعت أحداً أحسن صوتاً أو قراءة منه . أخرجه الجماعة فى 
0 
بسم الله الرحمن الرحيم 
© والتين والزيتون ( وطور سينين © وهذا الد الأمين © لقد لقنا الإدسان فى 


”.9< ا 


ا ترم وق ر سافلين كه إلا الى ارا ويلا الصالحات فَلَهِم أجر 
غير مُمنون © فما يكذبك بعد بالدين رج أَليس الله بأحكم الحاكمين © 4 . 

اختلف المفسرون هاهنا على أقوال كثيرة فقيل : المراد بالتين مسجد دمشق : وقيل :0 هى نفسها. 
وقيل : الجبل الذى عندها : 

وقال القرطبى - هو مسجد اصحاتب الكيف ١‏ : 

وروى العوفى » » عن ابن عباس : أنه مسجد نوح الذى على الجودى 0 

وقال مجاهد : هو تينكم هذا . 

« والزيتون 4 : قال كعب الأحبار »وقتادة » وابن زيد » وغيرهم : هو مسجد بيت المقدس . 

ل وطور سينين ‏ : قال كعب الأحبار وغير واحد : هو الجبل الذى كلم الله عليه موسى . 

« وهذا الْبلّد الأمين © يعنى : مكة . قاله ابن عباس > ومجاهد » وعكرمة › والحسن › 
وإبراهيم يم النحّعى » وابن زيد » وكعب الأحبار . ولا خلاف فى ذلك . 

وقال بعض الأئمة هذه محال ثلا > بعث الله فى كل واحد منها نبياً مرسلا من أولى العزم 
أصحاب الشرائع الكبار » فالأول : محلة التين والزيتون » وهى بيت المقدس التى بعث الله فيها 
عيسى ابن مريم 1 والثانى : طور سينين » وهو طور سيناء الذى كلم الله عليه موسى بن عمران : 
والغالث : مكة » وهو البلد الأمين الذى من دخله كان آمنا » وهو الذى أرسل فيه محمداً َة . 


)١(‏ صحيح البخارى برقم )٤۹٥۲(‏ وصحيح مسلم برقم (5754) وسنن أبى داود برقم (۱۲۲۱) وسان نن الترمذى برقم ( ٠‏ .1( وسنن النسائى 
الكبرى برقم )١١545(‏ وسنن ابن ماجة برقم (45004815) . 


الجزء الثامن ‏ سورة التين 0 
قالوا : وفى آخر التوراة ذكر هذه الأماكن الثلاثة : جاء الله من طور سيناء ‏ يعنى الذى كلم الله 
عليه موسى [بن عمرن] 27 - وأشرق من ساعير - يعنى جبل بيت المقدس الذى بعث الله منه عيسى - 
واستعلن من جبال فاران ‏ يعنى : جبال مكة التى أرسل الله منها محمداً ‏ فذكرهم 27 على الترتيب 
الوجودى بحسب ترتيبهم فى الزمان » ولهذا أقسم بالأشرف » ثم الأشرف منه .ثم بالأشرف منهما . 

وقوله « لقد خلقتا الإنسان فى أحسن تقويم 4 : هذا هو المقسم عليه » وهو أنه تعالى خلق 
الإنسان فى أحسن صورة » وشكل منتصب القامة » سوى الأعضاء حسنها . 

لنم رددناه أسقل سافلين » أى : إلى النار . قاله مجاهد . وأبو العالية » والحسن ٠‏ وابن زيد › 
وغيرهم “تيعد هذا الحسن والنضارة مصيره إلى النار إن لم يطع الله ويتبع الرسل ؛ ولهذا قال : 
$ إلا الّذين آمنوا وعملوا الصالحات 4 . 

وقال بعضهم حولم رجاه سر فليو :ل : إلى أرذل العمر روف هذا عن ابن افق ١:‏ 
وعكرمة ‏ حتى قال عكرمة : من جمع القرآن لم يرد إلى أرذل العمر . واختار ذلك ابن جرير . 
ولو كان هذا هو المراد لما حسن استئناء المؤمنين من ذلك ؛ لأن الهرّم قد يصيب بعضهم »وإنما المراد ما 
ذكرناه » كقوله: «والعصر . إن الإنسان لفى خسر ... إلا الْذدين آمنوا وعملوا الصالحَات» [العصر: ١1ل-7].‏ 

وقوله : # فلهم أجر غير مَمنُون 4 أى : ا »> كما تقدم . 

ثم قال : « فما يكذبك € يعنى : يا ابن آدم ‏ بعد بالدّين 4 ؟ أى : بالجزاء فى المعاد وقد علمت 
البدأة » وعرفت أن من قدر على البدأة » فهو قادر على الرجعة بطريق الأولى » فأى شىء يحملك 
على التكذيب بالمعاد وقد عرفت هذا ؟ 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن سنان » حدثنا عبد الرحمن » عن سفيان » عن منصور 
قال: قلت لمجاهد  :‏ فَما يكذبك بعد بالدين 4 عنى به النبى يلا قال: مَعَاذ الله ! عنى به الإنسان . 
وهكذا قال عكرمة وغيره . 

وقوله : «أليس الله بأحكم الحاكمين 4 أى : أما هو أحكم الحاكمين › الذى لا يجور ولا يظلم 
أحداً » ومن عدله أن يقيم القيامة فينصف المظلوم فى الدنيا ممن ظلمه . وقد قدمنا فى حديث أبى 
هريرة مرفوعا : « فإذا قرأ أحدكم ‏ والتين والزيتون 4 فأتى على آخرها : اليس الله بأحكم الحاكم 4 
فليقل : بلى » وأنا على ذلك من الشاهدين » ”". 


آخر تفسير [سورة] ° « والتين والزيتون» » ولله الحمد 


. ٩ زيادة من م . (۲) فى م : « مخيراً عنهم‎ )١( 
انظر : تفسير الآية الأخيرة من سورة القيامة‎ )۳( 
5 زيادة من م › أ‎ )5( 


Vt‏ تفسير أنى السعود 


مي ن صو دا ٍ 

وآلتينٍ والزيتون © 6 این 
3 م 

وطور سینین 0 ٥‏ النين. 


لإ سورة التين مكية وقيل مدنية وآبما تمان ) 

١‏ (بم الله الرحمن الرحب ) (والتين والزيتون) هما هذا التين وهذا الريتون خم مما الله سبحانه 
من بين العار بالإقسام مهما لاختصاصهما بخواص جليلة فإن التين فا كبة طيبة لافضل له غذاء لطيف 
سريع الحضمودواءكثيرالنفع يلين الطبع ويحلل البلخم ويطبر الكليتين ويزيل ماف الثانة من الرمل 
ويسمناليدن ویفتح سدد الكيد والطحال وروی أو ذررضى اله عنه أنه أهدى للنى صلل أللّه عليه 
وسل سل من تين فأكل منه وقال للأصتابه كلوا فلوقلت إن فاكبة نزلت من الجنة لقلت هذا لان 
ذاكبة الجنة بلا جم فكلوها فإنها تقطع البواسير وتنفع من النقرس وعن على بن موسى الرضا التين 
يزيل نكبة الفم ويطول الشعر وهو أمان من الفايم وأما الزيتون فهو فاكبة وإدام ودواء ولول يكن 
لدسوى اختصاصه بدهن كير المنافع مع حصوله فى بقاع لادهنية فيهأ لكنى به فضلا وشجر ته ی 
الشجرة الما ر كة المشهود ها فى ااتنزبل ومر معاذ بن جبل رضى الله عنه بشجرة الزيتون فأخذ منها 
قضيباً واستاكبه وقالسمعت النى صلى الله عليه وسلم بقول نعم السواك اليتون من الشجرة ااباركة 
يطيب الم ويذهببال+فرة وسمعتهيقول هوسواكى وسو اك الا نبياء قبل وقيل هما جبلان من الأرض 
المقدسة يقال لما بالسريانية طور تينا وطور زيتا انهم منبتا التين والزيتون وقيل التين جبسل مابين 
حاوان وهمدان والز تون جبال الشام لأنهها منابتهها كانه قبل ومنابت التين والزيتون وقال قتادة 
التين الجبل الذى عليه دمشق والويتون الجبل الذى عليه بيت المقدس وقال عكرمة وابن زيد النين 
دمشق والزبتون بيت المقدس وهو اختيار الطبرى وقال محمد ب نكعب التين مسجد أصعاب الكرف 
والزبتون مسجد إيليا وعن ابن عباس رضى الله عنهما التين مسجد نوح عليه السلام الذى بناه على 
الجودى والوبتون مسجد بيت المقدس وقال الضحاك التين المسجد ارام والزيتون المسجد الأقصى 
والصحيح هو الآول قال ابن عباس رضى الله عنهما هو تینک الذى تأكلون وزیتو نكر الذى تعصرون 

و مزه ألزيت وبه قال مجاهد وعكرمة و إبراهيم التخعى وعطاء وجار وزيد ومقاتل والكلى ( دور 


ع ١‏ 
ا 


27 ومن ورج 
وهلذا آلبلدالامينِ 2 ۰ 6 التين 
و ود م عام م0 عويوس .و 
لقد خلفنا الإنسين فى احس تقوب ( ٥‏ اين 
ومو و مص اس ص ١‏ 0 
م ردد نله أَسَفَلَ سفلينَ e»‏ 56 التبن 


سينين ) هو الجبل الذى ناجى عليه مومى ربه وسينين وسيناء علمان للموضع الذى هو فيه ولذلك 
أضيف إلهما وسينؤ نكبيرون فى جواز الإعراب بالواو والياء والإقرار على الياء وتحريك النون 
بالحركات الإعرابية ( وهذا اليلد الآمين ) أى الآمن من أمن الرجل أمانة فهو أمين وهو مك شرفبا 
الله قعالى و أمانتها أنهاتحفظ من دخلما كايحفظ الآمين مايؤتمن عليه و>وز أن يكون فعيلا معنى مفعول 
من أمنه لاا نه مأمون الغوائل کا وصف بالآمن فى قوله تعالى حرماً آمناً بمعنى ذى أمن ووجه الإقسام 
بهاتيك البقا ع المباركة المشحونة ببركات الدنيا والدين غنى عن الشرح والتبيين (لقد خلقنا الإنسان) 
أى جنس الإنسان (فى أحسن تقوے) أى كائناً فى أحسن مايكو ن من التقويم والتعديلصورة ومعنى 
حيف برأه الله تعالى مستوى القامة متناسب الأعضاء متصفاً بالحياة واامل والقدرة والإرادة وال 
والسمع والبصر وغير ذلك من الصفات الى هى من أنموذجات من الصفات السبحانية وآ ثار لما وقد 
عبر بعض العلباء عن ذلك بقوله خلق آدم على صورته وفى رواية على دورة الرحن وبنى عليه تحقيق 
- معنى قوله من عرف نفسه فقد عرف ربه وقال إن النفس الإنسانية مجردة ليست حالة فى ادن ولا 
تحارجة عنه متعلقة به تعلق التديبر والتصرف تستعهله كيفها شاءت فإذا أرادت فعلا من الأفاعيل 
- الجسمانية تلقيه إلى مافى القلب من الروح الميوانى الذى هو أعدل الأرواح وأصفاها وأقرما منها 
.وأقواها مناسبة إلى عام الجردات القاء روحانياً وهو بلقيه بواسطة ماف الشرابين من الأرواح إلى 
. الدماغ الذى هو منبت الأعصاب الى فبا القوى حر ك للإنسان فعند ذلك>رك من اللأعضاء مايليق 
بذلك الفعلمن مباديهابعيدة والقريبة فيصدر عنه ذلك بهذه الطريقة ن عرف نفسه على هذه الكيفية 
من صفاتها وأفعاطا تسنى له أن يترق إلى معرفة رب العزة عر سلطانه ويطلع على أنه سبيحانه منزه عن 
کو نه داخلا فى العالم أو خارجا عنه يفعل فيه مايشاء وع مايريد بواسطة مارتبه فيه من الاک 
الذين يستدل على شؤنهم با ذكر من الأرواح والقوى المرتبة فى العالم الإنسانى الذى هو نسخة للعالم 
الأكبر وأنموذج منه وقوله تعالى (ثم رددناه أسفل سافلين) أى جعلناه من أهل النار الذين م أقبح 
هنكل قبيح وأسفل م نكل سافل لعدم جريانه على موجب ماخلقناه عليه من الصفاتاتى لول 
بمقتضاها لكان فى أعلى عليين وقيل رددناه إلى أرذل العمروهو ارم بعد الشبابوالضعف بعدالقوة 
كقوله تعالى ومن نعمره ننكسه فى اللق وأياً ما كان فأسفل سافلين إما حال منالمفءول أى رددناه 
حا لكو نه أسفل سافلين أو صفةلمكان محذوف أى رددناه مكانا أسفل سافلين والاول أظبر وقرىء 


Vo سورة التينأية ۳ عه‎ ٥ 


a 


اهنم تفسير أنى السعود 


3 مم اس رق وماس o‏ 2 رد ٤وا‏ داو 
إلا آلذين ۶امنوأ ولوا آلصللحلت فلهم أحرغير ممنون 02 ٥‏ التين 
رص و س م د ر ورس 20 ۵ التب“ 


٠‏ أسفل اسافلين وقوله تعالى ( إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) على الأول استثناء متصل هن مير 

| » رددناه فإنه فى معنى ابيع وعلى الثاتى منقطع أى لكن الذين كانو | صالحين من ار (فلبم أجر غير 
مذون) غير منقطع على طاعتهم وصبرم على ا#لاء الله تعالى بالشيخوخة واطرم وعلى مقاساة المشاق 
والقيام بالعبادة على تخاذل نهوضهم أو غير منون به عليهم وهذه الخلة على الأول مقررة لما يفيده 

۷ الاستثناء من خروج المؤمنين عن حك الرد ومبينة لكيفيةحاطهم والخطابف قولهتءالى (فا يكذبك 
بعد بالدين ) للرسول صلل الله عليه وسل أى فأى شىء بكذبك دلالة أو نطقاً بالجرا: بعد ظبور هذه 
الدلائل الناطقة به وقيل ما بمعنى من وقيل الطاب للإنسان على طريق الالتفات لتشديد التوبيخح 
والتبكيت أى فا عاك كاذباً بسبب الدين وإنكاره بعد هذه الدلائل والمعنى أن خلق الإنسان من 
نطفة وتقوبمه بشراً سوياً وتويله من حال إلى حال كالا و نقصاناً من أوضح الدلائل على قدرة الله 
عر وجل على البعث والجزاء فأى شىء يضطرك بعد هذا الدليل القاطع إلى أن تكون كاذباً بسبب 

۸ تكذيبه أا الإنسان (أليس الله بأحكم الحاكين) أى أليس الذى فعل ماذكر بأحكم الحا كين صنعاً 
وتدبيراً حتى يتوم عدم الإعادة والجراء وحيث استحال عدم كونه أحك الحاكين تعين الإءادة 
والجزاء الجلةتقرير لماقبلها وقيل الك بمعنى القضاء فبى وعد للكفار وأنه يحم علهم با يستحةونه 
من العذاب . عن النى صلى اله عليه وسل أنه كان إذا قرأها بقول بل وأنا على ذلك من الشاهدين . 
وعنه صلى الله عليه وسل من قرأ سورة التين أعطاه الله تعالى الخصاتين العافية واليقين مادام فى دار 
الدنيا وإذا مات أعطاه الله تعالى من الاجر بعدد من قرأ هذه السورة . 


سورة التين 


ويقال لها سورة التين بلا واو مكية في قول الجمهور. وعن قتادة أنها مدنية وكذا عن ابن عباس على ما 
في البحر ومجمع البيان برواية المعدل. وأخرج عنه ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي ما يوافق قول 
الجمهور ويؤيده إشارة الحضور في قوله تعالى «إوهذا البلد الأمين» [التين: ]٣‏ فإن المراد به مكة بإجماع 
المفسرين فيما نعلم. وآيها ثمان آيات في قولهم جميعاً. ولما ذكر سبحانه في السورة السابقة حال أكمل النوع 
الإنساني بالاتفاق بل أكمل خلق الله عز وجل على الإطلاق ع ذكر عز وجل في هذه السورة حال النوع 
وما ينتهي إليه أمره وما أعد سبحانه لمن آمن منه. بذلك الفرد الأكمل وفخر هذا النوع المفضل عله وشرف 
وعظم وكرم فقال عز قائلاً: 


بسم الله الرحمن الرحيم 


رمام دم مغ 1 < ا 3 2 ل سر سر صل سل صرح مص صرح م ال ق عن ل کک ا ءءء ر ار ري و 
والثينٍ والزيتونِ رل وطور سينين رل وهنا البلدٍ الآمين ر لقد خلقنا اسن ف أحسن تقويم رى ثم رددته 
سد AE‏ م ل رو ہہ و ٥م‏ ے >A‏ <$ کر يو ک۹ 00 و مدو 2س 3 يي 
سفل سلفلين رى إلا الذي ءامنوأ وعملواً الصَّلِحَتٍ فلهم أجرعير نون ر فما يكز بك بعد يألدَينٍ ر الس 
2و وس ص ا 
له باحك الحتكمين ۸ 

2 ر سے سے م ی 


«إيشم الله الرَّحْمَنٍ الرّجِيم + وَالمُينِ وَالرَيونِ » وَطُورٍ سِدِينَ ه وَهَدًا الد الأمِين» إقسام ببقاع مباركة شريفة 
على ما ذهب إليه كثير» فأما البلد الأمين فمكة حماها الله تعالى بلا خلاف. وجاء في حديث مرفوع «وهو مكان 
البيت الذي هو هدى للعالمين» ومولد رسول الله ع ومبعنه و «إالأمين» فعيل إما بمعنى فاعل أي الآمن من أمن 
الرجل - بضم الميم - أمانة فهو أمين» وجاء أمان أيضاً كما جاء كريم وكرام ولم يسمع آمن اسم فاعل وسمع على 
معنى النسب كما في قوله تعالى إحرماً آمنا» [القصص: 57 العنكبوت: 1۷] بمعنى ذي أمن» وأمانته أن يحفظ من 
دخله كما يحفظ الأمين ما يؤتمن عليه ففيه تشبيه بالرجل الأمين وإما بمعنى مفعول أي المأمون من أمنه أي لم يخفه. 
ونسبته إلى البلد مجازية. والمأمون حقيقة الناس أي لا تخاف غوائلهم فيه أو الكلام على الحذف والإيصال أي 
المأمون فيه من الغوائل. وإقحام اسم الإشارة للتعظيم. وأما لإطور سينين فالجبل الذي كلم الله تعالى شأنه موسى 
عليه السلام ويقال له طور سيناء - بكسر السين والمد وبفتحها والمد - وقد قرأ بالأول هنا بدل للإسيدين» عمر بن 
الخطاب وعبد الله وطلحة والحسن وبالثاني عمر أيضاً وزيد بن علي و «طور سينين» بفتح السين وهي لغة بكر وتميم 
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وقد قرأ بها ابن أبي إسحاق وعمرو بن ميمون وأبو رجاء. وفي البحر أنه لم يختلف في أنه جبل بالشام وتعقبه الغياب 
بأنه خلاف المشهور فإن المعروف اليوم بطور سينا ما هو بقرب التيه بين مصر والعقبة. و لؤسيئين» قيل اسم للبقعة 
التي فيها الجبل أضيف إليه الطور ويعامل في الإعراب معاملة بيرون ونحوه فيعرب بالواو والياء ويقر على الياء وتحرك 
النون بحركات الإعراب. وقال الأخفش «إسيدين» جمع بمعنى شجر واحدته سينة» فكأنه قيل طور الأشجار. وأخرج 
ابن أبي حاتم وابن المنذر وعبد بن حميد عن ابن عباس أن قال «إسينين» هو الحسن. وأخرج عبد بن حميد نحوه 
عن الضحاك وكذلك أخرج هو وجماعة عن عكرمة بزيادة بلسان الحبشة. وأخرج هو أيضاً وابن جرير وابن عساكر 
وغيرهما عن قتادة أنه قال سينين مبارك حسن ذو شجرء والإضافة على ما ذكر من إضافة الصفة إلى الموصوف. وأما 
مالين والزيتون» فروى جماعة عن قتادة أن الأول ا الذي عليه دمشق» والثاني الجبل الذي عليه بيت 
المقدس. ويقال على ما أخرج سعيد بن منصور وابن ن أبي حاتم عن أبي حبيب الحارث بن محمد للأول طور تيناء 
وللثاني طور زيتاء وذلك لأنهما منبتا التين والزيتون وكان الكلام على هذا إما على حذف مضاف أو على التجوز بأن 
يكون قد تجوز التين والزيتون عن منبتيهما وشاع ذلك. وأخرج عبد بن حميد عن أبي عبد الله الفارسي أن التين مسجد 
دمشق والزيتون بيت المقدس» ولعل إطلاقهما عليهما لأن فيهما شجراً من جنسهما. وعن كعب الأحبار أنهما دمشق 
وإيلياء بلد بيت المقدس وكأن تسميتها بذلك من تسمية المحل باسم الحال فيه. وأخرج عبد بن حميد وابن أبي 
حاتم عن محمد بن كعب أنهما مسجد أصحاب الكهف ومسجد إيلياء. وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس 
أنهما مسجد نوح عليه السلام الذي بني على الجودي وبيت المقدس. وعن شهر بن حوشب أنهما الكوفة والشام 
وتعقب بأن الكوفة بلدة إسلامية مصرها سعد بن أبي وقاص في أيام أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه ولعله أراد 
الأرض التي تسمى اليوم بالكوفة فقد كانت كما في القاموس وغيره منزل نوح عليه السلام. وقال بعضهم: إن الكوفة 
بلد كانت قبل لكنها خربت فجددت في أيام عمر رضى الله تعالى عنه» وقيل هما جبال ما بين حلوان وهمذان وجبال 
الشام لأنهما منابتهما وأيّا ما كان فالمتعاطفات متناسبة في أن المراد بها أماكن مخصوصة. وقيل المراد بهما الشجران 
المعروفان. وأخرج ابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن ابن عباس أن قال «إالتين والزيتون» الفاكهة التي يأكلها 
الناس. 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وغيرهما عن مجاهد نحوه وحكاه في البحر أيضاً عن إبراهيم النخعي وعطاء بن 
أبي رباح وجابر بن زيد ومقاتل والكلبي وعكرمة والحسن وخصهما الله ل على هذا القول بالإقسام بهما من بين 
الثمار لاختصاصهما بخواص جليلة» فإن التين فاكهة طيبة لا فضل لها وغذاء لطيف سريع الانهضام بل قيل إنه أصح 
الفواكه غذاء إذا أكل على الخلاء ولم يتبع بشيء وهو دواء كثير النفع يفتح السدد ويقوي الكبد ويذهب الطحال 
وعسر البول وهزال الكلى والخفقان والربو وعسر النفس والسعال وأوجاع الصدر وخشونة القصبة إلى غير ذلك. وعن 
علي الرضا بن موسى الكاظم على جدهما وعليهما السلام أنه يزيل نكهة الفم ويطول الشعر وهو أمان من الفالج. 
وروى أبو ذر أنه أهدى إلى النبي عي طبق من تين فأكل منه وقال لأصحابه: «كلوا فلو قلت إن فاكهة نزلت من الجنة 
لقلت هذه لأن فاكهة الجنة بلا عجم فكلوها فإنها تقطع البواسير وتنفع من النقرس». ولم أقف للمحدثين على شيء 
في هذا الحديث لكن قال داود الطبيب بعد سرد نبذة من خواص التين وفى نفعه من البواسير حديث حسن» وذكر أن 
نفعه من النقرس إذا دق مع دقيق الشعير أو القمح أو الحلبة وذكر أنه بع مقع ميق الأوزام الغليظة وأوجاع المفاصل 
وله مفرداً ومركباً خواص أخرى كثيرة وكذا لشجرته كما لا يخفى على من راجع كتب الطب وما أشبه شجرته بمؤثر 
على نفسه وبكريم يفعل ولا يقول. وأما الزيتون فهو إدام ودواء وفاكهة فيما قيل» وقالوا إن المكلس منه لا شيء مثله 


سورة التين الآيات: ١‏ - ۸ ا ااا ا ا 


في الهضم والتسمين وتقوية الأعضاء ويكفيه فضلاً دهنه الذي عم الاصطباح به في المساجد ونحوها مع ما فيه من 
المنافع كتحسين الألوان وتصفية الأخلاط وشد الأعصاب وكفتح السدد وإخراج الدود والإدرار وتفتيت الحصى 
وإصلاح الكلى شرباً بالماء الحار وكقلع البياض وتقوية البصر اكتحالا إلى غير ذلك» وشجرته من الشجرة المباركة 
المشهود لها في التتزيل وإذا تتبعت خواص أجزائها ظهر لك أنها أجدى من تفاريق العصا. وعن معاذ بن جبل أنه مر 
بشجرة زيتون فأحذ منها سواكاً فاستاك به وقال: سمعت النبئ عه يقول: «نعم السواك الزيتون من الشجرة المباركة 
يطيب الفم ويذهب بالحفرة». وسمعته عليه الصلاة والسلام يقول: «هو سواكي وسواك الأنبياء عليهم السلام قبلي». 
وقال بعضهم: إن تفسيرهما بما ذكر هو الصحيح وكأن المراد عليه تين تلك الأماكن المقدسة وزيتونهاء والغرض من 
القسم بتلك الأشياء الإبانة عن شرف البقاع المباركة وما ظهر فيها من الخير والبركة» ويرجع إلى القسم بالأرض 
المباركة وبالبلد الأمين» وفيه رمز إلى فضل البلد كما يشعر به كلام صاحب الكشاف وبين ذلك في الكشف بقوله: 
وذلك أنه فصل بركتي الأرض المقدسة الدنيوية والدينية بذكر الشجرتين أو تمرتيهماء والطور الذي نودي منه موسى 
عليه السلام وناب المجموع مناب والأرض المباركة على سبيل الكناية» فظهر التناسب في العطف على وجه بين إذ 
عطف البلد على مجموع الثلاثة لأنها كالفرد بهذا الاعتبار كأنه قيل: والأرض التي باركنا فيها ديناً ودنياء والبلد الآمن 
من دخله في الدارين وذلك بركة يتضاءل دونها كل بركة» ويتضمن ذلك أن شرف تلك البقاع بمناجاة موسى عليه 
السلام ربه عز وجل أياماً معدودة» وكم نوجيت في البلد الأمين ثم قال: والحمل على الظاهر أريد“ المنابت أو الشجر 
أن يفوته المناسبة بين الأولين والبلد الأمين لأن مناسبة طور سينين للبلد غير مناسبته لهماء والكلام مسوق للأول انتهى 
فتأمل فإنه دقيق. وأيّا ما كان فجواب القسم قوله تعالى «إلَقَدْ اقتا الإنتان) الخ وأريد بالإنسان الجنس فهو شامل 
للمؤمن والكافر لا مخصوص بالثاني» واستدل عليه بصحة الاستناء وأن الأصل فيه الاتصال. وقوله تعالى «إفي 
أَخْسَنٍ تفريم » في موضع الحال من الإنسان أي كائناً في تقويم أحسن تقويم والتقويم التثقيف والتعديل وهو فعل 
اله روج عبس كرن الإساة كانا قن دا غل ما قبل إن مانن به نظير قولك فلان في رضا زيد بمعنى أنه 
مرضي عنه. وقال الخفاجي: هو مؤول بمعنى القوام أو المقوم» وفيه مضاف مقدر أي قوام أحسن تقويم أو في زائدة 
وما بعدها في موضع المفعول المطلق وقد ناب فيه عن المصدر صفته. والتقدير قومناه تقويماً أحسن تقويم والمراد 
بذلك جعله على أحسن ما يكون صورة ومعنى فيشمل ما له من انتصاب القامة وحسن الصورة والإحساس وجودة 
العقل وغير ذلك. ومن أمعن نظره في أمره وأجال فكره في دقائق ظاهره وسره رآه كما قال بعض الأجلّة مجمع الغيب 
والشهادة ومطلع نيري فلكي الإفادة والاستفادة والنسخة الجامعة لما في رسائل إخوان الصفا وسائر المتون والشارح 
بطور طروس العجائب الإلهية المودعة فيه لما كان وسيكون وظهر له صدق ما قيل ونسب لعلي كرم الله تعالى وجهه: 


دواۇك فيك ولا لش حمر وداوّك متك وما تب صر 
وتزعم أنك جرم ص غير وفيك انطوى العالم الأكبر 


ومما يدل على أحسنية تقويمه أن الله تعالى رسم فيه من الصفات ما تذكره صفاته عز وجل وتدلّه عليها فجعله 
عالماً مريداً قادراً إلى غير ذلك. وقال تعالى: «تخلقوا بأخلاق الله لملا يتوهم أن ما للسيد على العبد حرام». ويكفي في 
هذا الباب وهو القول الفصل أن الله تعالى خلقه بيديه وأمر سبحانه ملائكته عليهم السلام بالسجود له وهم المكرمون 


)١(‏ قوله والحمل على الخ كذا في النسخ ولعله على الظاهر إذا أريد أو حيث اه. 
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لديه. وجاء أن الله تعالى خلق آدم على صورته وفي رواية على صورة الرحمن وهي تأبى احتمال عود الضمير على آدم 
على معنى خلقه غير متنقل في الأطوار كبنيه ولكونه النسخة الجامعة. قال يحيى بن معاذ الرازي: من عرف نفسه فقد 
عرف ربه. والناس يزعمونه حديثاً وليس كما قال النووي بثابت. وعن يحيى بن أكثم وبعض الحنفية أنهما أفتيا من قال 
لزوجته: إن لم تكوني أحسن من القمر فأنت طالق بعدم وقوع الطلاق» واستدلا بهذه الآية في قصة مشهورة. وللشعراء 
في تفضيل معشوقهم على القمر ليلة تمه ما يضيق عنه نطاق الحصر والحق أن الفرق مثل الصبح ظاهر. وثم في قوله 
تعالى ّم رَدَدْنَاةُ أُسَْفَلَ سَافِلِينَ4 للتراخي الزماني أو الرتبي والرد إما بمعنى الجعل فينصب مفعولين أصلهما المبتداً 
والخبر كما في قوله: 

فرد شعورهن السود بجا ورد وجوههنالبيض سودا 

فأسفل مفعول ثان له هنا والمعنى ثم جعلناه من أهل النار الذين هم أقبح من كل قبيح» وأسفل من كل 
سافل خلقاً وتركيباً لعدم جريه على موجب ما خلقناه عليه من الصفات. وجوز أن يكون المراد بالرد تغيير 
الحال فهو متعد لواحدة. و «إأسفل» حال من المفعول أي رددناه حال كونه أقبح من قبح صورة وأشوهه خلقة 
وهم أصحاب النار» وأن يكون الرد بمعناه المعروف و إأسفل» منصوب بنزع الخافض وجعل الأسفل عليه 
صفة لمكان. وأريد بالسافلين الأمكنة السافلة أي رددناه إلى مكان أسفل الأمكنة السافلة وهو جهنم أو الدرك 
الأسفل من النارء ويعكر على هذا جمعها جمع العقلاء وكونه للفاصلة أو التنزيل منزلة العقلاء ليس مما يهتش 
له. ولعل الأولى على ذلك أن يراد إلى أسفل من سفل من أهل الدركات. وقال عكرمة والضحاك والنخعي 
وقتادة في رواية: المراد بذلك رده إلى الهرم وضعف القوى الظاهرة والباطنة أي ثم رددناه بعد ذلك التقويم 
والتحسين أسفل من سفل في حسن الصورة والشكل حيث نكسناه في خلقه فقوس ظهره بعد اعتداله» وابيض 

ا 

شعره بعد سواده» وتشان جلده وكان بضاء وکل سمعه وبصره وكانا حديدين» وتغير کل شيء منه فمشيه دليف 
وصوته خفات وقوته ضعف وشهامته خرف. والآية على هذا نظير قوله تعالى لإومنكم من يرد إلى أرذل العمر» 
[النحل: 7٠‏ الحج: 5] وقوله سبحانه فؤومن نعمره ننكسه في الخلق» [يس: 1۸] وهو باعتبار الجنس فلا 
يلزم أن يكون كل الإنسان. كذلك. وفي إعراب #أسفل» قيل الأوجه السابقة والأوجه منه غير خفي ثم 
المتبادر من السياق الإشارة إلى حال الكافر يوم القيامة وأنه يكون على أقبح صورة وأبشعها بعد أن كان على 
أحسن صورة وأبدعها لعدم شكره تلك النعمة» وعمله بموجبها وإرادة ما ذكر لا يلائمه ومن هنا قيل: إنه 
خلاف الظاهر والظاهر ما لاءم ذلك كما هو المروي عن الحسن ومجاهد وأبي العالية وابن زيد وقتادة أيضاً. 
وقرأ عبد الله «السافلين» مقروناً بأل ` 


وقوله تعالى «إإلاً الّذِينَ آمنُوا وعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ4 على ما تقدم استثناء متصل من ضمير رددناه العائد 
على الإنسان فإنه في معنى الجمع فالمؤمنون لا يردون أسفل سافلين يوم القيامة ولا تقبح صورهم بل يزدادون 
بهجة إلى بهجتهم وحسناً إلى حسنهم. وقوله تعالى طفَلَهُمْ أخْرٌ غَيِرُ مَمْنُونِ)4 أي غير مقطوع أو غير ممنون به 
عليهم مقرر لما يفيده الاستثناء من خروجهم عن حكم الردٌ ومبين لكيفية حالهم وعلى الأخير الاستثناء منقطع 
والموصول مبتدأ وجملة «إلهم أجر» خبره والفاء لتضمن المبتدأ معنى الشرط والكلام على معنى الاستدراك 
كأنه قيل: لكن الذين آمنوا لهم أجر الخ. وهو لدفع ما يتوهم من أن التساوي في أرذل العمر يقتضي التساوي 
في غيره فلا يرد أنه كيف يكون منقطعاًء والمؤمنون داخلون في المردودين إلى أرذل العمر غير مخالفين لغيرهم 
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في الحكم. وقال بعض المحققين: الانقطاع لأنه لم يقصد إخراجهم من الحكم وهو مدار الاتصال والانقطاع 
كما صرح به في الأصول لا الخروج والدخول فلا تغفل. وحمل غير واحد هؤلاء المؤمنين على الصالحين من 
الهرمى كأنه قيل: لكن الذين كانوا صالحين من الهرمى لهم ثواب دائم غير منقطع أو غير ممنون به عليهم 
لصبرهم على ما ابتلوا به من الهرم والشيخوخة المانعين إياهم عن النهوض لأداء وظائفهم من العبادة. أخرج 
أحمد والبخاري وابن حبان عن أبي موسى قال: قال رسول الله عَُهِ: «إذا مرض العبد أو سافر كتب الله تعالى 
له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحاً مقيماه. وفي رواية عنه ثم قرأ عه إفلهم أجر غير ممنون) أخرج 
الطبراني عن شداد بن أوس قال: سمعت رسول الله ّل يقول: «إن الله تبارك وتعالى يقول إذا ابتليت عبداً من 
عبادي مؤمناً فحمدني على ما ابتليته فإنه يقوم من مضجعه كيقوم ولدته أمه من الخطايا ويقول الرب عز وجل 
إل أنا قيدت عبدي هذا وابتليته فأجروا له ما كنتم تجرون له قبل ذلك». وهو صحيح. وأخرج ابن أبي حاتم 
عن ابن عباس أنه قال في الآية: إذا كبر العبد وضعف عن العمل كتب له أجر ما كان يعمل في شبيبته» ومن 
الناس من حملهم على قراء القرآن وجعل الاستثناء متصلاً مخرجاً لهم عن حكم الرد إلى أرذل العمر بناء على 
ما أخرج الحاكم وصححه والبيهقي في الشعب عن الحبر قال: من قرأ القرآن لم يرد إلى أرذل العمر وذلك 
قوله تعالى لإثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا) قال: إلا الذين قرؤوا القرآن. وأخرج عبد بن حميد وابن 
جرير عن عكرمة نحوه وفيه أنه لا ينزل تلك المنزلة يعني الهرم كي لا يعلم من بعد علم شيئاً أحد من قراء 
القرآن ولا يخفى أن تخصيص #الذين آمنوا» بما خصص به خلاف الظاهر. وفي كون أحد من القراء لا يرد 
إلى أرذل العمر توقف فليتتبع. 


والخطاب في قوله تعالى إفمَا يُكَذَّبُكَ بَعْدُ بالدّينِ4 عند الجمهور للإنسان على طريقة الالتفات 
لتشديد التوبيخ والتبكيت» والفاء لتفريع التوبيخ عن البيان السابق» والباء للسببية. والمراد بالدين الجزاء بعد 
البعث أي فما يجعلك كاذباً بسبب الجزاء وإنكاره بعد هذا الدليل» والمعنى أن خلق الإنسان من نطفة وتقويمه 
على وجه يبهر الأذهان ويضيق عنه نطاق البيان أو هذا مع تحويله من حال إلى حال من أوضح الدلائل على 
قدرة الله عز وجل على البعث والجزاء فأي شيء يضطرك أيها الإنسان بعد هذا الدليل القاطع إلى أن تكون 
كاذباً بسبب تكذيبه» فإن كل مكذب بالحق فهو كاذب. وقال قتادة والأحفش والفراء: الخطاب للرسول َيل 
أي فأي شيء يكذبك بالجزاء بعد ظهور دليله» وهو من باب الإلهاب والتعريض بالمكذبين أي أنه لا يكذبك 
شيء ما بعد هذا البيان بالجزاء لا كهؤلاء الذين لا يبالون بآيات الله تعالى ولا يرفعون بها رأساً فالاستفهام لنفي 
التكذيب وإفادة أنه عليه الصلاة والسلام لاستمرار الدلائل وتعاضدها مستمر على ما هو عليه من عدم 
التكذيب. وفيه من اللطف ما ليس في الأول. وجوز على هذا الوجه كون الباء بمعنى في وكونها للسببية 
وتقدير مضاف عليهما والمعنى أي شيء ينسبك إلى الكذب في إخبارك بالجزاء أو بسبب إخبارك به بعد هذا 
الدليل» وكونها صلة التكذيب والدين بمعناه والمعنى أي شيء يجعلك مكذباً بدين الإسلام» وروي هذا عن 
مجاهد وقتادة والاستفهام على ما سمعت وجوز كون الدين بمعناه على الوجه الأول أيضاً وبعض من ذهب إلى 
كون الخطاب لسيد المخاطبين عله جعل ما بمعنى من لأن المعنى عليه أظه وضعف بأنه خلاف المعروف 
في ما فلا ينبغي ارتكابه مع صحة بقائها على المعروف فيها. اليس الله بأخكم الْحَاكمِينَ» أي أليس الذي 
فعل ما ذكر بأحكم الحاكمين صنعاً وتدبيراً حتى يتوهم عدم الإعادة والجزاء وحيث استحال عدم كونه سبحانه 


۳۹۸ بولساو أل انا ا ae‏ بن اس دو سد لبط جك شور 5 RE SUN‏ 


أحكم الحاكمين تعين الإعادة والجزاء. والجملة تقرير لما قبلها وقيل الحكم بمعنى القضاء فهي وعيد للكفار 
وأنه عز وجل يحكم عليهم بما هم أهله من العذاب وأيّا ما كان فالاستفهام على ما قيل تقرير بما بعد النفي 
ويدل على ذلك ما أخرجه الترمذي وأبو داود وابن مردويه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَللَه: «من قرأ 
منكم والتين والزيتون فانتهى إلى قوله تعالى «إأليس الله بأحكم الحاكمين» فليقل بلى وأنا على ذلك من 
الشاهدين». وجاء في بعض الروايات «أنه عي كان يقول إذا أتى على هذه الآية: سبحانك فبلى) وقد تقدم ما 
يتعلق بهذا في تفسير سورة «إلا أقسم بيوم القيامة» [القيامة: ]١‏ فتذكر. 
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بسم الله الرحمن الرحم 


د اقرا باسم ربك » اعلم أن فی الباء من قوله ( يلسم ولك ) فولين (أحدهيا ) قال أبر عد 

الباء زايدة؛ والمعى : اقرأ اسم ربك ا قال الا خطل : | 
هن الخرائر لا ربات أخرة سود الحاجر لا يقرأن بالسور. 

وفعنى اقرأ اسم ربك ٠‏ أى أذكر اسمه » وهذا الَولضعيف لوجوه (أحدها) أنه لو کان معناه 
اذ کر اسم ربك ما ا يقول ما آنا بقارى.» أى لا أذكر اسم ری ( وثانما ) أن هذا 
الام لا بلق بانرسول انه ماکان له شغل سوى ذکر الله فكيف امه بان يشتغل ماکان 
مشغولا به أبدا ( وثالئها ) أن فيه تضييع الباء من غير فاندة . 

لإ القول الثاتى ) أن المراد من قوله ( اقرأ ) أى .اقرا القرآن : إذ القراءة لاتستعمل إلا فيه 
قال تعالى ( فاذا قرأناه فاتيع قرآنه ) وقال ( وقرآنا فرقنا لتقرأه على الناس على مكث) وقوله 
( باسم رك ) نحتمل وجوهاً ( أحدها ) أن يكون عل باسم ربك النصب على الال ة کون 
تقد : : افرأ اله رآن مفتتحاً باسم ربك أىقل بسم الله * ثم !قرأ . وفى هذا دلالة على أنه يحب فرا.ة 
النسمية فى ابتداء كل سورة کا زل الله تعالى 5 الآية رد على من لا يرى ذلك 
واجبأ ولا يبتدىء ہا ( وثانيها ) أن يكون المعنى اقرا القرآت مستعيناً باس ربككأ نه يحمل 
الام آله فبا يخاولة من أمى الدين والدنيا “ونظيره كتبت بالقل » وتحقيقه أنه لما قال له (اقرأً) 
فقال له لست بقارى. ء فقال ( اقرا باء م ربك ) أى استعن باسم ربك واتخذه آلة فى تحصيل هذا 
الذى عسر 0 قوله ( 0 باس ربك ) أى اجعل هذا الفعل لله وافعله لاجله 
کا تقول نیت هذه الدار با سم الآمير وصنعت هذا الكتاب با سم الوزير ولاج له ؛ فان العبادة 


0 :قوله تعالى : اقرأ باسم ربك . سورة العلق 
إذا صارت لته تعالى » فكيف بحترىء الشيطان أن يتصرف فا هو لله تعالى ؟ فإن قيل كيف 
يستمر هذا التأويل فى قولك قبل الا کل بسم الله > وكذا قبل کل فعل مباح ؟ قلنا فيه وجبان 
( أحدهما ) أن ذلك إضافة جازي ةا تضيف ضيعتك إلى بعض الكبار لندفع بذلك ظل الظلمة » 
كذا تضيف فلاف إلى الله ليقطم الشمطان طمعه عن مشار كتك » فقد روى أن من ۾ یذ کر اسم 
الله شارك الشرطان فى ذلك الطعام ( والثاتى ) أنه ربا استعان بذاك الماح على التقوى على 5 
الله فيصير المباح طاعة فيصح ذلك التأوبّل فيه . 
أماقوله(ربك) ففيه سؤالان: 

لإأحدها) وهو أن الرب من صفات الفعل » والله م نأسماء الذات 0 أشرف من 
أسماء الفعل » ولانا فد دللنا بالوجوه الكثيرة على أن اسم الله أشرف من.اسم الرب » ثم إنه تعالى 
قال ههنا ( باسم ربك ) ولم يقل اقرأ باسم الله کا قال فى الدسمية المعروفة (بسم الله الرہن الرحم) 
( وجوابه ) أنه أمى بالعبادة» رقا لاا وهو الها تورجب ها 3 دروت العادة 
بصفات الفعل » فكان ذلك بلغ فى الحث عل الطاعة » ولان هذه السورةكانت من أوائل ما نزل 
على ماكان الرسول عله السلام قد فزع فاستماله ليزول الفزع > فال هو الذى رباك فكيف 
يفزعك ؟ نأفاد هذا الحرف معنيين ( أحدهما ) ربيتك فازءك القضاء فلا تتكاسل ( والثانى ) أن 
الشروع لزم للاعام ؛ > وقد ربيتك منذ كذا فكيف أضيعك أى حين كنت علقا ل أدع تربيتك 
فبعد أن صرت عن نفيساً مو حداً ارا فى كيف أضر بعك ! 

لإ السؤال الشانى ) ما المكة فى أنه أضاف ذاته إليه » ففال ( باءسم ربك )؟ ( الجواب ) 
تارة إضيف ذاته إليم بالربو بية كا هبنا » وتارةيضيفه إلىنفسه بالعبو دية » أسرى بعبده » نظيره قوله 
عليهالسلام دعل منى وأنا منه»كأنه تعالى يقول هولى وآ ا له » يقرره قوله تعالی ( من يطع الزس.ول 
ققد أطاع الله ) | و نقول إضافة ذاته إلى عبده أحسن من إضافة العبد إل له إذ قد علم فى الشاهد , 


أن منله ابنان ينفعه أ كيرهما دون اللاصغر ء يول هو ابى غسب نما أنه ينال منه المنفعة » فيقول 
الرب تعالى المنفعة تصل منى إليك » ولم قصل منك إلى خدمة ولاطاعة إلى الآن ء فأفرل أنا لك ٠‏ 
ولا أقرل أنت لىء ثم إذا أتيت عا طلبته منك من طاعة أو توبة أضفتك إلى نفسى فقات أنزل 
على عبده ( ياعبادى الذين أسرفوا ) . 
( ال وال الثالث ) لم ذ كر عقيب قوله ( ربك ) قوله (الذى خلق ) ؟ ( الجراب ) كأنالعبد 
يقوك ما الدليل على أنك رنى؟ فيقول لأانك كنت بذاتك وصفأتك معدوما . ثم صرت موجوداً 
فلا بد لك فى ذاتك وصفاتك من خااق » وهذا اللق والإبحاد تري-ة فدل ذلك على أنى ربك 
وأنت مربوف . 
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ب س 


الى حَلَقَ دي اق النسن يِنْعَلَقٍ ې 


قوله تعالى : © الذى خلق » خلق الإنسان من علق © ففيه مسائل : 

5 المسألة الأولى € فى تفسير هذه الآية ثلاثة أوجه ( أحدها ) أن يكون قوله (الذى خلق ) 
لايقدر له مفعول » و بكون المعنى أنه الذى -صل منه الخلق واس تأئر به لاخالق سواه ( والثاف ) 
أن يقدر له مفعرل ويكون المعنى أنه الذى خلق كل شیء » فيتناول كل مخلوق » لا نه مطل ؛ فليس 
حمله على البعض أولى من حمله على الباق ؛ كقولنا الله أ كبر» أى منكل ثىء ,ثم قوله بعد ذلك 
( خلق الإنسان من علق ) تخصيص للاذسان بالن كر من بين جلة الخلوقات » إما للآن التغز بل إايه 
أو انه أشرف ما على وجه الأرض (والثالث) أن بكرن وله ( اقرأباسم ربك الذى خلق) مببماً 
ثم فسره بقوله ( خلق الإنسان من علق ) تفخما لخلق الانسان ودلالة على ببب فطرته . 

ه المسألة الثانية ‏ احتج الاعحاب يذه الآبة على أنه لا خالق غير الله تعالى » قالوا لآنه 
سبحانه جل الخالقية صفة ميزة لذات الله نعالى عن سائر الذوات » وكل صفة هذا شأنها فإنه 
يستحيل وقوعالشركافيها » قالوا ومهذا الطريق عرفنا أن خاصية الإلهية هى القدرة على الاختراع 
وما بو كد ذلك أن فرعون لا طلب حقيقة الإله ‏ فقال : ( وما رب الءالمين ) قال موسى ( ربعم . 
و رب ابائ الآولين ) والربوبية إشارة إلى الهالقية انى ذ كرها ههنا » وكل ذلك يدل على قولنا . 

ل المسألة الثالثة € اتفق المتدكلمون على أن أول الواجبات مهرفة الله تعالى » أو النظر فى 
معرفة الله أو القصد إلى ذلك النظر عل الاختلاف المشمرر فيا بينهم › ثم إن الحكيم سبحانه لما 
أزاد أن يبعثه رسولا إلى مشر كين لو فال له : اقرأ باسم ربك الذى لاشريك له » لآ بوا أنيقبلوا 
ذلك منه » لكنه تعالى قدم ذلك مقدمة تاجتهم إلى الاعتراف به کا حكى إن زفر لما بعثه أبو حنيفة 
إلى البصرة لتقرير مذهبه » فلءاذ كر أبو حنيفة زيفوه ولم يلتفتوًا إليه » فرجع إلى أف حنيفة . 
وأخبره بذلك » فقال إنك لم تعرف طربق التبليغ » سكن ارجع إلهم » واذ كر ف المسألة أقاويل 
٠‏ أئمتهم ثم بين ضعفها , ثم قل بهد ذلك ههنا قول آخرء واذ كر قولى وحجى » فإذا تمكن ذلك فى 

قلبيم » فقل هذا قول ألى حنيفة لنم حينئذ يستحيون فلا يردون > فكذا هبنا أن الح سبحانه 
يقول .إن هؤلاء عباد الأو ثان » فلو أثنيت على وأعرضت عن الآوثان لابوا ذلك » لكن اذ كر 
هم أنهم مالذين خلقوامن العلقة فلابمكنهم [نكاره » ثمقل ولا بدالفعل مز فاعل فلا مكنم أن يضيفوا 
ذلك إلى الوئن لعلممم بام نحتوه » فبمذا التدر ج بقرون بأنىأنا المستحق للثناء دو نالآوثان ,يقال 
تعالى( ون سألتهم م نخلةهم لول الله ) ثم لما صارتالإلمية موقوفة على الخالةية وحصل القطع 
بأن من لم فاق لم يكن إلا » فلهذا قال تعالى ( أفن خاق كن لا يخاق ) ودلت الآية على أن القول 
بالطبع باطل » لان ا ٹر فيه إن کان ادا افتقرإلى «ؤئر آخر » ون کان قدا فإما أنيكون موجباً 
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ا اا ا 
أو قادراً » فإنكان موجباً لزم أن يقارنه الآثر فلم يبق إلا أنه مختار وهو عالم لآن التغير حصل 
على الترتيب الموافق المصلحة . 

« المسألة الرابعة © إنما قال ( من علق ) على المع لن الإنسان فى معنى المع . كةوله ( إن 
الإنسان انى خسر ) . 

قوله تعالى : 9 اقرأ وربك الآ كرم » الذى عل بالقلم € ففيه مسائل : 

هل المسألة الأولى » قال بعضهم اقرأ أولا لنفسك . والثانى للبليغ أو الأول للتعل من جبريل 
والثانى للتعليم . أو اقرأ فى ملاتك , والثانى خارج صلاتك . 

« المسألة الثانية #الكرم إفادة مأ يذبغى لا لعوض » فن مب السكين من يقتل به نفسه فمو 
ليس بكريم » ومن أعطى ثم طلب عوضاً فهو ایس بكريم » وليس يحب أن يكون العوض عيئاً بل 
المدح والثواب والتخلص عن المذمة كله ءوض » وهذا قال أابنا إنه تعالى يستحيل أن يفعل 
فعلا لغرض لآنه لو فعل فعلا لغرض لكان حصول ذلك الغرض أولى له من لا -صوله » ذذ 
إستفيد بف ذالك الشىء حصول تلاك الآولوية » ولو لم يفعل ذلك الفعل اكان حصل له تلك 
الآولو بة » فبكون ناقصا بذائهمس تكدلا بغيره وذلكعال »ثم ذ كروا فى بیان كرميته تعالی و جوهاً 
(أحذها) أنه كرمن كريم يحم وقت الجنايه » لك نلايق إحسانه على الوجه الذى كان قبل ال جنايةء 
وهو تعالى أ کرم لان يزيل بإخسانه بعد الجناية > ومنه قول القائل : 

می زدت تقصيرآً تزد لى تفضلا كأأى بالتقصير أ-توجب الفضلا 

(وثانيها ) إنك کے لکن ربكأ کرم وكيف لا وکل کرم بنال بكرءه نفع إءا مدحاً أو ثواباً 
أو يدقع ضرا . أما آنا فالا كرم إذلا أف إلا لحضالسكرم ( وثالئها.) أنه الا كرم لن لهالابتداء 

ف کل کرم و[ سان وكرمه غير مشوب بالتقصير ( ورابعها ) يحتمل أن يكون هذا حثا على 
القراءة أى هذا ال کرم لان يحاززيك بكل حرف عشراً أوحثاً على الإخلاص ء أى لاتقرأ لطمع 
ولسكن لا جلى ودع على أمرك فأنا أ كرم من أن لا أعطيك مالا خطر بالك » ويحتمل أن الى 
يرد لدعوة الخلق ولا تخف أحداً فأنا أ كرم من أن آمرك بهذا الكابفت الشاق ثم لاأنصرك . 
« المسألة الثالثة © أنه سبحانه وصف نفسه بأنه (خلق الإنتسان من علق) وثانيأ بأنه علقة وهى 
بالقلم ) ولا مناسبة فى الظاهر بين لامرين » لكن التحقيق أن أولحوال الإنسان كونه علقة وهى 
أخس الأشباء وآخر آم هو صيرورته عالاً بحقائق الاشياء وهو اورف مانب الخلوقات 
فكأنه تعالى يقول اتتقلت من أخس المراتب إلى أعلى المراتب فلا بد لك من مدر مقدر ينقلك 
من تلك الحالة الخسيسة إلى هذه الحالة الشريفة » ثم فيه تنبيه على أب العم أشرف الصفات 
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الإنسانية , كأنه تعالى ,قول الإيحاد والإحياء والإفدار والرزق كرم وربوبية ء أما الا كرم هو 
الذى أعطاك العلل لان العلل هو النهاية فى الشرف . 
5 المسألة الرابعة € قوله (باسم .ربك الذى خاق » خلق الإنسان منعلق ) إشارة[لىالدلالة العقلية 
الدالة على رةو او والعل والرحة . وقوله ( الذى بالقل ) إشارة إلى الأحكام 
المكنوبة الى لا سديل إلى معرفتها إلا بالسمع » فالآول كأنه إشارة إلى معرفة الربو ببة والثفى إلى 
النبوة » وقدم الأول على الثانى تذبماً على أنمعرفة الربو بية غنية عن النبوة » وأما النبوة وإنهامحتاجة 
إلى معرفة الربوبية . 
هل المسألة الخامسة € فى قوله ( علم بالقلم ) وجهان ( أحدهما ) أن المراد من القلم السكتابة الى 
تعرف ہا الو اوخەل الل ک ذاية عنما ( واأثانى ) أن المراد عل الإنسان.الكتابة لقم 
وكلا الذولين متقارب ٠‏ إذ المراد التنبيه على فضيلة الكتابة » بروى أن سلمان عليه السلام س ل 
عفريتاً عن الكلام , فقال رح لا بت » قال فا قيده . قال "اسكنابة » فالةلم صياد يصيد العلوم كى 
ويضحك » ب ركوعه تسجد الانام » وحركته تق العلوم على مي اليالى والأايام » تطبر ٹولز کریا 
(إذ نادى ريه نداء خفياً) أخى وأسمع فكذا القلم لاينطق ثم يسمع الشرق والغرب » فسبحانه من 
قادر بو ادها جعل الدينمنوراً 7 أنه جعلك بالسوادمميصراً 2 فالقلم قوامالإنسان والإنسان قوام 
العين » ولا تقل القلم نائب الاسان » فإن القلم ينوب عن اللسان والاسان لا ينوب عن‌القل » الراب 
طهور ؛ ولو إلى عشر حجج » والقلم بدل عن الاسان ولو بعث إلى المشرق والمغرب 
أا قوله تعالى هل على الإنسان مالم يعم » فحتمل أن يكون المراد علده بالةلم وعلسه أيضاً 
غير ذلك ولم يذ كر واو النسق » وقد بحرى مثل هذا فى الكلام تقول أ کرم تك أحسنت إليك 
ملكتك الاموال وليتك الولايات » ويحتمل أن يكون المراد من اللفظين واحداً ويكون المعى : 
عم الإنسان بالقل مالم يعلمه . فيكون قوله ( علم الإنسان مالم يعم ) بيان لقوله ( علم بالقم) "٠‏ 
قوله تعالى :©# كلا إن الإنسان ليطغى ¢ وفيه مساثل : 
«المسألة الأولى 1¢ كثر المفسرين على أن المراد من الإفسان ههنا إنسان واخد وهو 
أبو جول . ثم منهم من قال نزلت السورة ءن ههنا إلى آخرها فى أنى جهل . وقيل نزلت من قوله 
( أرأيت الذى ينهى عبد ) إلى آخر السورة فى أنى جهل : قال ابن عباس : كان انى صل الله 
عليه وسل يصلى اء أبو جهل » فقال ألم آمك عن هذا ؟ فزجره النى صلى الله عليه ولم » فقال 


الفخر الرازي اج Ye‏ 
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5 جهل : والله إنك لتعلم أنى أكثر أهل الواذى نادياً » فأمزل الله تعالى ( فليدع ناديه » سندع 
الزبانية ) قال ابن عباس : والله لو دعا ناد.ه لاخذته زبانية اله » فكأنه تعالى لماعرفه أنه خلوق 
من علق فلا يليق به اكير » فهو عند ذلك ازداد طغياناً وتعززاً بماله ورياسته فى مک . وبروى 
أنه قال ليس بمكة أ كرم منى . ولعله لعنه الله قال ذلك ردا لقوله ( وربك الكرم ) ثم القسائلون 
هذا القول منهم من زعم أنه ليست هذه السورة من أوائل مانزل . ومنرم من قال : تمل أن 
يكون خمس آيات من أول السورة نزلت أولا ٠‏ ثم نزلت البقية بعد ذلك فى شأن ألى جهل » 
ثم أ النى صلى الله عه وس.لم بضم ذلك إلى أول السورة » لان تأايف الآيات ماکان بام 
الله تعالى "لا ترى أن قوله تعالى ( وانفوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ) آخر ما نزل عند المفسرين 
ثم هو مضموم إلى ما نزل قبله بزفان طويل ( القول الشانفى ) أن المراد من الإنسان ا اذ كور فى 
هذه الآبة جملة الإنسان › والقول الأول وإنكان أظهر سب الروايات . إلا أنها | القول أقرب 
بحسب الظاهر » لآنه قعالى بين أن الله سبحانه مع أنه خلقه من علقة » وأنعم عليه بالنعم الى قدهنا 
ذكرهاء إذ أغناه ؛ وزاد فى النعمة عليه فإنه يطغى و يتجاوز الحد فى المعاصى واتباع هوى النفس » 
وذلك وعيد وزجر عنهذه طريقة :ثم [نه تعالى أ كد هذا الزجر بةوله ( إن إلى ربك الرجعى ) 
أى إلى حيث لا مالك سواه » فتقع الحاسبة على ماكان منه من العمل والمؤاخذة بحسب ذلك . 
« المسألة الثانية © قوله ( كلا ) فيه وجوه ( أحدها أنه ردع وزجر من كفر بنعمة الله 
إطغيائه » وإن لم يذ كر لدلالة الكلام عليه ( وثانيها ) قال مقاتل :كلا لا يعلم الإنسان أن الله هو 
الذى خلقه من العلفة وعليه بعد الجهل: » وذلك لأنه عند صيرورته غا يطغى ويتكبر : ويصير 
. مستخرق القلب فى حب ادنيا فلا يتفكر فى هذه الأحوال ولا يتأمل فما ( و ثلا ) ذ كز 
الجرجانى صاحب النظم أن (كلا ) هنا بممنى حا لأنه ليس قبله ولا بده شیء تکون (كلا ) 
رداً له » وهذام قالوه فى (كلا والقمر ) فإنهم زعموا أنه يممنى : إى والقمر : ش 
ل المسألة الثالثة € الطغبان هو التتكبر والمٌرد » وحقيق الكلام فى هذه الآبة أن الله تعالى 
لما ذ كر فى مقدمة السورة دلائل ظاهرة على ال:وحيد والقدرة والمكمة حيث يبعد من العماقل 
أن لايطام عليما ولا يقف على حقائقم! . أبعم باه والسبب الأأصلى فى الغفلة عنها وهو حب الدنيا 
والاشتغال بال مال وال جاه والثروة والقدرةء فإنه لا سبب لعمى القلب فى الحقيقة إلا ذلك . 
مإن قيل إن فرعون ادعى الربو ية » فقال الله تعالى فى حقه ( اذهب إلى فرعون إنه ظنى ) وههنا 
ذكر فى أنى جهل ( ليطفى ) ذأ كده بهذ اللام ٠‏ فما السبب فى هذه الزيادة ؟ قلنا فيه وجوه 
( أحدها) أنه قال لموسى ( اذهب إلى فرعون إنه طفى ) وذلك قبل أن يلقاه موسى » وقبل أن 
يعرض عليه الآدلة ٠‏ وقبل أن يدعى الربوبية . وأما ههنا فإنه تعالى ذ كر هذه الآية تسلية لرسوله 
حين رد عليه أقح الرد ( وثانها ) أن فرعون معكال ساطته ماکان يزيد كفره على القول » 
وماكان ليتعرض لقتل موسى عليه ااسلام ولا لإيذائه . وأما أبو جهل فهو مع قلة جاهه كان 
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ع أت ابوس موس 00 ج 
. أن رءاه استغۍ د إن لل ريك ارج ي 
يقصد قتل النى صل الله عليه وسلم وإيذاءه ر وثالئها ) أن فرغون أحسن إلى مومى أولا .وتال 
آخرا ( آمنت) . وأما أو ھگ ذكان يمد النى فى صباه وقال فى آخر رءقه : بلغوا عى مدا أفى 
أموت ولا أحد أبغض إلى منه ( ورابعها ) أنهما وإن كانا رسولين لكن الحبيب فى «قابلة الكليم 
كاليد فى «قابلة العين ‏ والعاقل يصون عينه فوق ما يصون يده ٠‏ بل يصون عينه باليد » فلهذا 
السببكانت المالغة ههنا أكثر . . 00خ 
قوله تعالى :« أن رآه استغنى » ففيه مسائل : 
« المسألة الأولى » نال الأخفش : لأنر م غذف‌اللام .کا يقالأ نكلتطغون أن رأيتمغنا كم . 

$٠‏ المسألة الثانية ) قال الفراء [م سا قال ( أن رآه ) ولم يقل رأى نفس هكا يقال قتل نفسه 

لان رآى من الأافءالالتى ستدعى اسا و خبرآ نحو الظ والحسبان » والعرب تطرح النفس من 

هذا ا لجس فتقّول رأيتى وظننتى وحسبتى فقوله ( أن رآه استغى ) من هذا الباب . 

ظ المسألة الثالثة » فى قرله (استغنى) .وجهان : (أحدهما) استغنى بماله عن ربه » والمراد من 
الآية ليس هوالاول ء لان الإنسان قدينال الثروة فلا يزيد إلا :واضعاً كسامان علي هالسلام » فإنه 
كان يحالس الما كين و يقول ومسكين جالس مسكينا » وعبد الرحمن بن عوف ماطغى مع كثرة 
أمواله » بل العاقل بعل أنه عند الغنى بكرن كثر حاجة إلى أنه تعالى منه حال فقره » لانه فى حال , 

فقره لا يتمنى إلا سلامة نفسه » وأما حأل الغنى فانه يتمنى س-لامة نفسه وماله وماليكه؛ وفى 
الآية (وجه ثاآف.) + وهو أن سين (استغنى) سين الطالب والمعنى أن الانسان رأى أن نفسه [نما 
نالت اذى لامها طلبته ويذلت ال هد فى الطلب فنالت الثروة والغنى ببب ذلك الجهد ء لا أنه نالا 
بإعطاء الله وتوفيةه » وهذا جهل و حمق فک من باذل وسعه فى ا حرص والطلبوهو موت جوع ا 
ثم ترى أ كثر الاغنياء فى الآخرة يصيرون مدر بن خائفين » برسم الله أن ذلك الغنى ماکان 
بفعايم. و قو م . 
٠‏ المسألة الرابعة ‏ أول السورة يدل على مدح العم وآخرها على مذءة المال : وكنى بذلك 
مرغباً فى الدين والعلم ومنفرآ عن الدنيا والمال . a.‏ 
قوله تعالى : 8 إن إلى ربك الرجعى € وفيه مسائل : ٠‏ 
المسألة الأولى € هذا الكلام واقع على طربقة الالتفات إلى الإنسان تهديداً له وتحذيراً من 
عاقة الطغيان . 7 4 
ل المسألة الثانية » (الرجعى) الم جع والر جموع وهی بأجمعها مصاد » يقال رجع إليه رجو عأ 
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ومرجعاً ودجعى على وزن فعلى » وف معنى الآية وجهان : (أحدهما) أنه يرىئواب طاعته وعقاب 
ګرده وتکبره وطفيانه » ونظيره قوله ( ولا تحسبن الله غافلا ) إلى قوله ( إنما بؤخرم ليوم 
تشخض فيه الأبصار ) وهذه المرعظة لانؤثر إلا فى فلب من له قدم صدق ء أما الجاهل فيخضب 
ولا يعتقد إلا الفرح العاجل (والقول الثانى) أنه تعالى برده ويرجعه إلى النتقصان والفقر والمرت» 
كا رده من النقصان إلى ال جال . حيث نقله من اتاد ية إلى الحاة > ومن الفةر إلى الغنى » وهن 
الذل إلى العز ء فا هذا التعزز والةوة . 

ط المسألة الثالثة 4 دوى أن أبا جهل قال للرسول عليه اصلاة والدلام : أتزعم أرن من 
استغى طض , فاجعل لما جبال مك ذهياً وفضة للا تأخذ ماما قتطغى » فندع دنا ونتبع دنك » 
فنزل +بريل وقال : إن شت فعلنا ذلك ء ثم إن لم يو منوا فعلنا بهم مثل ما فءلنا باب الائدة » 
فكف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدعاء إبقاء علييم . 

قوله تعالی : ل أرأيت الذى ينهى عبد إذا صلى » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى € روى عن أنى جهل لعنه الله أنه قال : هل يعفر مد وجبه بين اظ ر کہ ؟ 
قالو! نعم ٠‏ قال فوالذى حاف به اثن رأيته لأطأن عنقه . ثم إنه رأى رسول الله صل الله عليه 
وسل ى الصلاة فلسكص على عقيه ..فقالوا له : مالك ا 3 ا قال إن یی ونه ر هن 
نار وهزلا شديداً . وعن الحسن أن أمية بن خلف كان يهى سلبان عن الدلاة . 

واعلم أن ظاهر الآية أن المراد فى هذه الآبة هو الإن_ان المتقدم ذ حكره ؛ فلذلك قالوا إنه 
ورد ف أف جبل » وذ كروا ماکان منه من التوعد محمد عليه الصلاة والسلام -ين رآه يصلى ء ولا 
بمتنع أن يكون نزوها فى أبى جل ۰ ثم يەم فی اکل ٠‏ لکن ما بعده يقتضى أنه فى رجل بعينه . 
« المسألة الثانية 4 قوله (أرأيت) خطاب مع الرسول على سبيل التعجب » و وجه الت جب فيه 
أمور (أحدها ) أنه عليه السلام قال : اليم أعز الإسلام إما بألى جبل بن شام أوبعمرء فكأنه 
تعالى قال له : كنت تظن أنه يعر به الإسلام » أمثله يعز به الإسلام ¡ وهو ( يهى عبداً إذا صل ) 
( وثا نا ) أنه كان يلقب بآ الح فكأنه تعالى يقول : كيف يلوق به هذا اللةب وهو ينهى 
العبد عن خدمة ربه » أيوصف بالحسكمة من يمنع عن طاعة الرحمن ويسجد للأوثان ! (وثالتها) أن 
ذلك الاحق يأ و یہی › ويعتقد أنه يحب على الغير طاعته » هم أنه ليس الق ولارب» ثم إنه 
يهى عن طاعة الرب وا-ذالق » ألا يكون هذا غابة المافة 
«المسألة الثالثة #4 قال ( ينهى عبد ) ولم يقل ينها ك › وفيه فوائد ( أحدها ) أن التنكير فى 
عدا يدل على كونهكاءلافى العيودية » كأنه يقول : نه عبد لابنى العالمبشرحبيانة وصفةإخلاصدق 
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عبوديته (يروى ) فهذا المعی‌آن ,ودا من فصحاء الببودجاء إلى عم فى أيام خلافته فقال أخبرنى 
عن أخلاق رسولک » فقال عمر : اطلبه من بلال فر و أعل يدمنى . ثم إن بلالادله على فاطمةثم فاطمة 
دلته على عل عليه السلام » فلا أل علياً عنه قال : صف لى,متاع الدنيا حى أص فلك أخلاقه , فقال 
الرجل هذا لا يتيدر لى ؛ فةال على :زت عن وصف متاع الدنيا وقد شهد الله على قلته حيث قال 
( قل متاع الدنيا فلل ) فكيف أصف أخلاق النى وق شبد الله تعالى بأنه عظيم حيث قال 
( وإنك اعلى خاق عظيم ) فكأنه تعالى قال نى أش.دالخاق عبودية عن العبودية وذلك عين الجهل 
والحق ( وثانيرا ) أن هذا أبلغ فى الذم لان ا لی أنهذا دأبه وعادت» فينب ىكل من يرى ( و الما ) 
أن هذا خر یف لكل من نهى عن الصلاء ١‏ روي عن عل عليه السلام أنه رأى فى المصلى أقراماً 
يصلونٌ قبل حلا العيد ‏ فقال ما رأبت رسول الله صلى الله عليه ولم يفعل ذلك ٠‏ فقيل لهألا 
7ہام ؟ فقال أخثى أن أدخل تحت قوله ( أرأبت الذى ينبى عبد إذا صلى ) فل بصرح باانمى 
عن الصلاة ‏ وأخذ أو حدفة منه هذا الآدب اليل حين قال له أبو يوسف أ .قرلا لمصلى ين 
يدفم رأسه.نالركوع : اللهماغفرلى ؟ قال يقول ربا لكالمد و ي جد ولم صرح بالنبى (ورابعہا) 
أيظن أبو جهل أنه لو م رديه ا لا جد اا عرف إن عدا عش اعد در لمق الملا 
المقربين مالا بحصيبم إلا أنا وم داتما فى الصلاة والقسبيح ( وخامسما ) أنه تفخ اشأن النى عايه 
السلام يقول إنه مع ااتنكير ٠عرفء‏ أظيره الكناية فى سورة القدر حملت على الةرآن ولم يسبق 
له ذكر (أسرى بعيده ) ( أنزل على عبده ) ( وأنه لما قام عبد الله ) . 

قوله تعالى :هل أرأيت إن كان على الهدى »أو آم بالتقوى.» وفيه مسائل : 

2 المسألة الأولى € قوله ( أرأيت ) خطاب لمن ؟ فيه وجهان ( الأول ) أنه غطاب للنى 
عليه السلام » والدايل عليهأن الأول وهو قوله ( أرأيت الذى :نى عبد ) للنى صل ان عليه وسل 
والثالث وهو قوله( أرأيت إن كذب وتولى ) للنى عليه ااصلاة والسلام فلو جعانا الوط لغير 
النى لخرج الكلام عر اانظم الحسن » ,قول الله تعالى ياحد : أرأيت إن كان هذا الكافر» 
ولم بقل لوكان إشارة إلى المستةبل كان 0 آرت إن عازعل ادى + واضتدل اس 
نفسه » أماكان بليق به ذلك إذ هر رجلعافل ذو ثروة» فلو اختار الدين والحدى والآامربالتةقرى » 
أما كان ذلك خيراً له من الكفر باه والنهى عن خدمته وطاءته » كأنه تعالى .ةرل : تلوف عليه 
كيف فوت على نفسه المراتب العالية وقنع بالمراتب الدنيئة . 

2 القول الثانى ) أنه خطاب للكافر , لآن الله تعالى كالشاهد لاظالم والمتالوم ؛ وكالمولى الذى 
م بين يديه عبدان وكالحا كم الذى حضر عنده المدعى > والماعى عليه تخاطب هذامرةءوه.ذا 
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مرة . فلا قال للنى (أرأيت الذى ينهى عبد إذا صلى) التفت بعد ذلك إلى الكافر , فقال : أرأيت 
ياكافر إنكانت صلاته هدى ودعاؤه إلى الله أمرأ:بالتقوى أتنهاه مع ذلك . 
8 المسألة الثانية » ههنا ؤال وهو أن المذ كورف أول الآبة . هوالصلاة وهوقرله (أرأيت 
الذى ینمی عبداً إذا صلى ) والمذ كور ههنا أمان »وهو قوله (أرأيت إن على الحدى) فى فعل 
الصلاة » فلم ضم إليه شيئاً ثانياً » وهو قوله ( أو أمس بالتقوى ) ؟ ( جوابه ) من وجوه (أحدها) 
أن الذى شق على أنى جهل من أفءال الرسول عليه الصلاة والسلام هو هذان الإامران الصلاة 
والدعا. إلى الله » فلا جرم ذ كرهما هبنا ( وثانها ) أن النى عليه الصلاة واللامكان لا يوجد 
إلا فى أحد أمم بن إمافى إصلاح نفسه . وذلك بفعل الصلاة أو فى إصلاح غيده» وذلك بالامر 
بالتقوى ( وثالئها ) أنه عليه السلام كان فى ص.لاته على الهدى وآمراً بالتقوى , لان کل من رآه 
وهواى الصلاة كان يرق قلبه . فيميل إلى الامان > فكان فعل الصلاة دعرة باسان الفعل › وهو 
أفرى من الدعرة بلسان القول . 

ثم قال تعالى ف أرأيت إن كذب وترلى » وفيه.قرلان: 

( القول الآول ) أنه خطاب مع الرسول عليه الصلاة والسلام » وذلك لان الدلائل الى 
ذكرها قىأولهذه السورة جلية ظاهرة ‏ وك لأ حد بعل يدءة عقله » أن منع العبد من خدمة مو لاه 
فعل باطل وسفه ظاهر » فإذن كلمن كذب بتلاك الدلائل وتولى عن خدمة مولاه بل منمغيره عن 
خدءة مولاه يعلم بعقله السلبم أنه على الباطل » وأنه لا يفعل ذلك إلاعناداً ‏ فلهذا قال تعالىلرسوله. 
أرأيت امد إن كذب هذا الكافر بلك الدلائل الواضحة » وترلى عنخدمة خالقه ء ألم يعلم بعقله 
أن لله يرى منه هذه الأاعمال القبيحة و يعلمها » أملا يزجره ذلك عن هذه الاعمال القبيحة (واثثاى ) 
أنه خطاب للتكافر » والمعنى إن کان ياكافر ت#دكادياً أو متولياً » ألا يلم بأن الله پړۍ حتى ينهى 
بل اتاج إلى نيك . 

أما قوله :أل بعلم بأن الله يرى » ففيه .ألتان : 

« المسألة الأولى € المقصو د من الآية النبديد بالحشر والذشر » والمعنى أنه تعالى غالم يجميع” 
المعلومات حكيم لا همل › عام لا لعزب عن علمه مثةَ_ال ذرة فى الآأرض ولا فى السناء > فلا بد 
وأن يوصل جزاء كل أحد إليه امه فيتكون.هذاتخو يفا شديداً للعصاة , رترغيباً عظما لهل ااطاعة 
ه المسألة الثانية € هذه الآية وإن نزلت فى حق أنى جهل فسكل من تهى عن طاعة الله فهو 

شريك أنى جهل فى هذا الوعيد » ولا يرد عليه المنع من الصلاة فى الدار المخصوية والاوقات. 
المكروهة , لان الى عنه غير الصلاة وهو المعصية ‏ ولا يرد المولى بمنع عبده عن قيام الليل 
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وصوم الاطوع وزوجته عص الاعکاف› لكان ذلك لاستيفاء دصلحته إذن ريه لا بغضاً لعبادةر به 
ثم قال تعالى ول كلا » وفيه وجوه ( أحدها ) أنه ردع لآنى جبل ومنع له عن نيه عن 
عبادة الله تعالى وأمره بعبادة اللات ( وثانها )كلا ان يصل أبو جهل إلى مابقول نه يقل ممداً 
أو يطأ عنقه » بل تلميذ عمد هو الذى يقتله ويطأ صدره ( وثالئها ) قال..ةاتل :كلا لا بعل أن الله 
برى وإذكان يعم لکن إذاكان لا ينتفع ا بعل فكأنة لالم 
ثم قال قعالى :ل لثن لم ينته » أى عا هو فيه ول انسفماً بالناصية » ناصية كاذنة خامائة ) 
وفيه مسائل : 
< المسألة الأولى € فى قوله ( لنسفعاً ) وجوه (أحدها) لتأخذن بناضيته وانسحبنه ب,اإلى النارء 
وااسفع القيض على الثىء » وجذبه بشدة » وهو كةوله ( فيؤخذ باانواصى والأقدام ) (وثانها) 
القع الضرب » أىاناطمن وجبه (وثالثها) لنسودن وجهه :قال الخليل تقول للثىء إذا لفحته الذار 
لفدا يسيداً يغير لون البشرة قد سفعته النار ‏ قال والسفع ثلاثة أحجار يوضع عليما القدر سمرت 
ذلك لسوادها 1 قال والسفعةسوادفالخدين 1 و باجملة متسر يدالو جه علا ٠ة‏ الإذلال والاهانة(ورابعها) 
لنسمنه قال ابن عباس فى قوله ( سنسمه على الخر طرم ) إنه أبو جهل ( وخاءسما ) لنذلنه . 
< المسألة الثانية » فرىء لنسفعن بالنون المشددة » أى الفاعل لهذا الفعل هو الله والملائ§ »› 
کا فال ( فان الله هو مولاء وجبريل وصالح المؤمنين ) وقرأ ابن مسعود لاسعفن ٠‏ أى يقول 
الله تعالى با عمد . أنا الذى أتولى إهانته » نظيره ( هو الذى أيدك ) . ( هو الذى أنزل السكينة ) . 
ج المسألة الثالثة » هذا ااسفع >تمل أن يكون المراد منه إلى النارفى الآخرة وأنيكون المراد 
منه فى الدنيا » وهذا أيضاً على وجوه ( أحدها ) ما روى أن أبا جل لما قال : إن رأيته يصلى 
لإطأن عنقة » فأنزل الله هذه السورة ٠‏ وأمره جبريل عليه السلام بأن يقرأ على أى جه-ل 
وخر لله ساجدا فى آخرها ففمل » فعدا إليه أبو جهل ليطأ عنقه » فليا دنا منه تكص على عقبيه 
راجعاً . فقيل له مالك ؟ قال إن بينى وبينه خلا فاغراً فاهلو مشيت إليه لا لتقمنى » وقبل ڪان 
جبريل وميكائيل علبهما السلام على كتفيه فى صورة الأسد ( والثانى ) أن يكون المراد يوم بدر 
فيكون ذلك بشارة بأنه تعالى يمكن المسلمين من ناصيته حتى بحرونه إلى القتل إذا عاد إلى النبى » 
فلا غاد لاجرم مکمم الله تعالى من ناصيتة يومبدرء روى أنه لا نزلت سورة الرحمن ( عل القرآن) 
قال عليه السلام لا صحابه من يقر وها منك على رؤساء قريش ٠‏ فتثاقلوا خافة أذيتهم » فقام ابن 
مسعود وقأل : أنا بارسول الله » فأجلسه عليه السلام » ثم قال من يقرؤها عليبم فلم يقم إلا ابن 
. مسعود ء ثم ثالث كذلك إلى أن أذن له » وكان عليه السلام يى عليه لماكان ءلم من ضعفه وصغر 
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جثته . ثم إنه وصل إلهم فرآمم مجحتم ين حول الكعبة» فافتتح قراءة السورة » فقام أبو جهل 
فاطمه فشق أذنه وأدماه ٠فانصرف‏ وعيناه تدمع ٠‏ فلما رآه النى عليه السلام رق قلبه 00 
رأسه مغموماً» فإذا جيريل عليه السلام يحى. ضاحكا م تبشرا » فقال ياجبريل تضحك واين 
مسنعود يبكى ! فقال ستعلم ‏ فلا ظهر الم لون يوم بدر الس أبن مسعود أن يكون له -ظ فى 
ال جهدين › أ خذ يطالع القتلى . فإذا أو جبل «صروع ؟ مذورء هاف أن كرون بدقوة فيو ذيه وضع 
الرععلىء نخرهءن بعردفطعنه › ولمعل هذا معنى قوله (سخ-مهعلى الرطوم) * ثم لماءرف زه وليقدر 
أن يصعد على صدره لضعفه فار تى إليه بحيلة » فلا رآه أبو جبل قال يارو يعى الْنم لقسد.ارتقيت 
واو هنا فقال ابن مسءود : الإسلام يعاو ولا يعلى عليه » فقال أبو جبل : بلغ صاحبك أنه لم 
يكن أحد ابض إلى نه فى حراق ولا أحد أبغض إلى منه فى حال كات » فروى أنه عليه الام 
لما مع ذلك قال « فرعو أشد من فرعون موسی فإنه قال ( آمنت ) وهو قد زاد عتواً » ثمقال 
لابن مسعود اقطع رأسى إسبق هذا لآنه أحد وأقطع فلا قطع رأسه م يقدر على حمله » ولعل 
الحكيم سبحانه إنما خلفه ضعيفاً لأجل أن لا يقوى على الجل لوجره :( أحدها) أنه كاب 
والكلب. جر ( والثاف ( اشق د الا ذن فمقتص اللاذن بالاذن ر واثالك 6 لتحقيق الوعيد المذ کر 
بقوله ( انسفعاً بالناصية ) فتجر تلك الرأس على مقدهم! »ثم إن ابن مسعود لما لم يطقه شق أذنه 
وجعل الخيط فيه وجعل جره إلى رسول الله يكو و جبديل بين يديه يضحك . وقول يا هماد 
أذن بأذنلكن الرأس هبنا مع الآاذن» فبذا ماروى فى مقئل أنى جهل نفلته مععى لالظ > الخاطىء 
معنى قوله ( لنسفعاً بالناصية ) . 
« المسألة الرابعة € الناصية شع رالجبرة وقد يسمىمكان الشعر ااناصية , شم إنه تعالى كنى هنا 
عن الو جه والرأس بالناصية . ولعل السبب فيه أن أباجم لكان شديد الآهتمام بترجيل نلاك الناصية 
وتطببيها ٠‏ ور ماکان يرتم أيضأ بنسويدها فأخبره الله تعالى أنه يسودها مع الوجه . 
« المسألة الخامسة € أنهآعالى عرف الناصية بحر ف التءرريف كأنه تعالى بقولالناصية المعرو فة 
ذانها اکنا جم رلة عند 1 صفاتها ناصية وأى ناصية كاذية فولا خاطثئة فعلا » وإيمااوصف 
بالكذب لانه کان کاذباً علىالله تعالی فى أنه.لم برل دا وکاذباً على رسوله فى أنه ساحر أو كذاب 
٠‏ أو ليس بنى » وقيل كذبه أنه قال . أنا أ كثر آهل هذا الوادى ناديا » وو صف الناصية بأنها خاطئة 
لان صاحبها متدرد على الله تعسال قال الله تمالی ز لا يأكله إلا المامةتزن ) راافرق بين الخاطى. 
والخطىء أن الخاطى. معاقب مو اخذ والخطىء غير مؤاخذ » ووصف الناصية بالخاطثة السكاذية کا 
وصف الوجوه بأنما ناظرة فى قوله تعالى ( إلى رما ناظرة ) . 
ل المسألة السادسة ا( ناصية ) بدل من الناصية ‏ وجاز إبدالها من المعرفة وهى نكرة » لها 
وصفت فاستقلت بفائدة . 


قوله تعالى : سندع االزبانية . سورة العلق . 0 
ا ) 
لدع او و سح ارا اي 
المسألة السابعة 4 قرىء ناصية بالرهع والتقدير هى ناصية » وناضية بالنصب وكلاهما على 
الشم 5 واعلم أن الرسول عليه السلام ل اغلظ فى القول لآى جهل وتلا عليه هذه الآيات ؛ 
قال : باد یمن تېد دیو إنی لآ كثر هذا الوادى نادياً . فافتخر )ا عته الذین کانرا يأ كارن حطامه» 
فنزل قوله تعالى 1 فايدع أأديه ؛ سدع الزيانية ¢ وفه مسائل : 
0 المسألة الأولى € قد مر تفسير النادى عند قوله ( وتأتون فى ناديم المنكر ) قال أب عبيدة 
تأدبه أى أهل بجلسه . وباجخلة فالمراد من النادى أهل النادى » ولا يسعى المكان نادياً دى يكون 
فيه أهله وی نادياً لآن القوم يدون إليه ندا وبدوة > ومنه دار الندوة مک وكانوا تمعون 


فها للتشماور » وفيل مى نادياً لآنه اس الندى والجؤد » ذ كرذلك على سبيل التبك أى : اجمعأهل 
الكرم والدناع فى زعمك لينصروك . 

« المسألة الثانية » قال أبو عبيدة والميرد واحد الزبانية زبنية وأصله من زبفية إذا دفعته 
وهو متمرد من إنس أو جن ٠‏ وءث له ف الى والتقدير عفرية يقال فلان زبنية عفرية » وقال 
الأخفش قال بعضهم واحده اازبائى » وقال آخرون الزاان » وقال آخرون هذا من المع الذى 
لا واحد له من لفظه فى لغة العرب مثل أبابيل وعباديد وباجلة فالمراد ملائكة العذاب » ولا شاك 
أنهم مخصوصون بقوة شديدة . وقال مقاتل مم خزية جهنم أرجلبم فى الأرض ورؤسهم فى 
السماء » وقال قتادة الزبانية هم الشرط فى كلام العرب ثم الملائكة العلاظ الشداد » وملائكة النار 
موا الزبانية لانم تون اللكفار أى يدقع وهم ف جم : 

ل المسألة الثالثة ‏ ف الآية قولان ( الأول ) أى فليفعل ماذ كره من أنه يدعو أنصاره 
ويستعين بهم فى مباطلة مد » فإنه لو فعل ذلك فنحن ندعو الزبانية الذين لاطاقة لناديه و قومه 
بهم » قال ابن عباس : لودعا ناديه لاخذته الزبانية من ساعته معاينة » وقيل هذا [خبار من الله تعالى 
بأنه يعر فى الدنياكالكلب وقد فعل به ذلك يوم بدر » وقيل بل هذا إخبار بأن الزبانية يحرونه 
فى الآخرة إلى النار ( القول الثالى ) .أن فى الآبة تقديما وتأخير أى لنسفعاً بالناصية وسندع 
الزيانية فى الأخرة ٠‏ ليدع هو اد به حيتئذ فليمنءوه . | 

ل المسألة الرابعة € الفاء فى قوله ( فليدع ناديه ) ندل على المعجز » لان هذا يكون تحريضاً 
للكافر على دعوة نادیه وقرمه ٠‏ ومتى فعل الكافر ذلك ترتب عليه دعوة الزبانية » فلما لم يحترىء 
الكافر على ذلك دل على ظہور معجزة الرسول وكا . 

اه المسألة الخامسة » قرى. ( ستدعى ) عل الجهول . وهذه السين ليست للك دإنعسى 


5" قوله تعالى : كلا لا تطعه واسحد واقترب . سورة العلق . 


طط 


ع ص دوقو وو 
كلا لا تطعه وآسجد وآقترب 4 


- من الله واجب الوةوع » وخصوصاً عند بشارة الرسول له بان يقم له من عدوه » ولعل فائدة 
السين هو المراد من قوله عليه السلام. « لانصرنك ولو بعد حين » . 

“م قال كلا » وهو ردع لای جهل ٠‏ وقيل معناه ان يصل إلى ما يتصاف نه من أنه يدعو 
ناديه ولئن دعام لن ينفعوه ولن ينصروه » وهو أذل وأحقر من أن يقارمك ؛ ويحتمل : لن ينال 
هايتمى من طاعتك له حين نهاك عن الصلاة » وقيل معناه : ألا لا تطعه . 

ثم قال طلا تطمه ‏ وهو كقوله ( فلا تطع المكذبين ) ؛ ف واجد» وعند أ كثر أهل 
الأويل أراد به صل وتوفر عل عبادة الله تعالى فعلا وإبلاغاً ؛ وليقل فكرك فى هذا العدو فإن الله 
مويك ناص رك › وقال بعضهمبلالمرادالخضرع » وفالآخرون : بلالمراد نف سالسجود ف الصلاة . 

ثم قال و واترب ‏ والمراد وابتغ بسجودك قرب المنزلة من ربك » وفى الحديث « أقرب 
ما يكون العبد من ربه إذا سجد » وقال بعضههم المراد : اسجد يامد » واقترب ياأبا جهل منه حى 
تبصر ما ينالك من أخذ الزبانية إباك » فكأنه تعالى أنه بالسجود ليزداد غيظ الكافر » كقوله 
( اظ بهمالكفار ) والسبب الموجب لازدياد الغيظ هوأن الكفا ركان يمنعه من القيام ؛فنكون 
غبظه وغضبه عند مشاهدة السجود أثم » ثم قال عند ذلك ( واقنرب ) منه يا أبا جبل وضع قدمك 
عليه » فإن الرجل ساجد مشغول بنف-ه » وهذا تبك به واستحقار لشأنه » والله سبحانه وتعالى أعلم 
وصل الله على سيدنا عمد وعلى آله وصححبه وسل :5 


وه 
0 
ê‏ 


سورة «العَلّق) 
وهي مكَيةٌ بإجماع» وهي أَوَّلُ ما نزل من القرآن» في قول أبي موسى وعائشةً 
. ۹ ( 0 32 - 2 5 - 
رضي .الله عنهما(؟ : وهي لسع عشرة أية. 


قوله تعالى: افا بن رَيْكَ الى عق 9© 4 

هذه السورةٌ أوَّلُ ما نزل من القرآن في قول مُعْظُم المفسّرين. نزل بها جبريلٌ على 
الب قوفن قال على رای فة يدن اتک هده رة 

وقيل: إِنَّ أول ما نزل ”يا أيّها المُدَّئّرَا؛ قاله جابر بن عبد الله» وقد تقدّه0". 

وقيل: فاتحة الكتاب أُوَّلُ ما نزل؛ قاله أبو مَيْسَرةً الهَمُدانت. 

وقال علي بن أبي طالب 4: أوَّلُ ما نزل من القرآن فل تصالوًا تل ما حرم 
رَڪ کڪ [الأنعام: 0161 

والصحيحٌ الأوّل؛ قالت عائشة: أُوَّلُ ما بُدِئ به رسولٌ الله ك الرؤيا الصادقةٌ 


)١(‏ سنن الترمذي »)۳۳٤۷(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (۷۳۹۱)» وأبو داود (۸۸۷) وهو من طريق إسماعيل بن 
أمية» عن أعرابيٌ» عن أبي هريرة به. قال الترمذي: هذا حديث إنما يروى بهذا الإسناد عن هذا 
الأعرابي عن أبي هريرة» ولا يسمّى. 
وذكر ابن أبي حاتم في العلل 40/7 عن أبي زرعة قوله: الصحيح إسماعيل بن أمية عن عبد الرحمن بن 
القاسم عن أبي هريرة موقوفاً. , 

(۲) سيأتي قولهما قريباً. 

(۳) في بداية تفسير سورة المدثر ٠٠١/۲١‏ . 

20 الوا واا القرآن لابن العربي ١957/54‏ » وأبو ميسرة هو'عمرو بن شرحبيل. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۱۹٤٩/٤‏ . 


سورة العلق: الآيه Vo ١‏ 


2 


فجاءه المَلّكُ فقال: «#ائرا بار ريك الى علق حَلَقَ لاضن من علي افا ورك الأ . خر جه 

وفي الصحيحين عنها قالت: أو ما بُِئ به رسول الله 4 من الوّخي الرؤيا 
الصادقةٌ في النوم» فكان لا يرَى رؤيا إلا جاءت مِثل فَلَّقِ الصَبْح» ثم حُبّب إليه 
الوه ها شيضاو رضي EES‏ ديات السو ريل أذ رع إلى 
أهله]» ويَتزرّهُ لذلك» ثم يرجم إلى خديجة فيتزرّهُ لمثلها؛ حتى فَجئه الح وهو في 
غار جراءء فجاءه الملك فقال: «اقرأ»» فقال: «ما أنا بقارئ» قال: «فأخذني فخظني 
حتى بلغ مني الجَهْدُء ثم أرسلني فقال: اقرأء فقلتٌ: ما أنا بقارئ. فَأَحَذني فغطّني 
الثانيةَ حتى بَلَّعّ مني الْجَهْدُ ثم أَرْسَلَنِي فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فَأَحَذّني 
فغطّني الثالثةَ حتى بلغ مني الجَهُْدُ ثم أرسلني فقال: فاا بسر ريك الى خَلقَ حَلَقَ 
لانن من عل افا وك لك الى عل بالل ع الِإننَ ما ل يرك الحديتٌ بكماله". 

وقال أبو رجاء العْطَارِدِيٌ: وكان أبو موسى الأشعري يطوفٌ علينا في هذا 
المسجد ‏ مسجد الْبَصْرةٍ ‏ فيقعدنا حِلّقاً فيقرئنا القرآن. فكأني أنظرٌ إليه بين ثوبين له 
أنيقبية: وغ اث هذه الور + انا باثر ريك الى سوج وكانت اول سور 
أنزلها الله على محمد 86 "". 

وروت أعاشة رضن اللا أنه از ل سور انالف علق رل الل ذه فم 
بعدها «ن والقلم»» ثم بعدها «يا أيها المدثر»» ثم بعدها «والضحى). ذگره 
N‏ 


.)14105( برقم‎ )١( 


000 صحيح البخاري »)٤۹٥۳(‏ وصحيح مسلم ))١11(‏ وما سلف بين حاصرتين منهماء وهو عند أحمد 
(56969)). 


(۳) أخرجه ابن الضريس في فضائل القرآن (55)» والطبري ٠۳١/۲١‏ » وأبو نعيم في الحلية ٠٠٠٦/١‏ . 


(4) في النكت والعيون 5/ ۳٠١‏ » وأخرجه ابن الأنباري في المصاحف, كما في الدر المنثور ۳٦۸/١‏ . 


۲ ١ سورة العلق: الآيتان‎ ۳۷٦ 


وعن الرُّهِريّ: أولٌ ما نزل سورةٌ : #أقرأ باس ركه إلى قوله: ما ل 4 فحزن 
رسول الله يد وجعل يعلو شواهِقٌ الجبال» فأتاه جبريلٌ فقال: إِنّك نبي الله» فرجع 
إلى خديجة وقال: «دثروني وصُيُوا على ماءً باردا»» فنزل: يام الي . 

ومعنى «اقرأ باسم ربّك» أي: اقرا ما أنزل إليك من القرآن مُفْتتِحاً باسم ربّك» 
وهو أن تذكر النّسمية في ابتداء كلّ سورة. فمحل الباءِ من «باسم ربّك» النصبُ على 
الحال. وقيل: الباءٌ بمعنى على» أي : اقرأ على اسم ربّك. يقال: قَعَلَ كذا باسم اللهء 
وعلى اسم الله. وعلى هذا فالمقروءٌ محذوفٌ, أي : اقرأ القرآن» وامْتَيِحَه باسم الله. 

وقال قوم : اسم ريّك هو القرآن» فهو يقول: «اقرأ باسم ربك». أي : اسم ريّك» 
والباء زائدةٌ» كقوله تعالى يبت يِالدّهْنِ4 [المؤمنون: »]7١‏ وكما قال : 

0 ANE E TEE خوة‎ 

راد لا قران الور 

وقيل: معنى «اقرأ باسم ربّك»ء أي: اذْكُر اسمّه. أمَره أن يبتدئ القراءةً باسم 
الله 


قوله تعالى : عاق ال ين ي @) 
قوله تعالى : لق لْإنسّنَ» يعني ابن آدَمَ ين عي أي : من دم؛ جمع عَلّقة» 
والعلقةٌ: الدَّمُ الجامدٌء وإذا جرى فهو المسفوح. وقال: امِنْ عَلَّنَ) فذكره بِلَفْظ 
الجَمْع؛ لأنه أراد بالإنسان الجمعَء وكلّهم خُلِقوا من عَلّق بعد النطفة. والعَلَقَةُ : قطعةٌ 
من دم وَظبٍِء سمّيتْ بذلك لأنها تَعْلَنُ لرطوبتها بما َم عليه» فإذا جَقَّتْ لم تكن 


»)5985( وأخرجه بنحوه عبد الرزاق ۲/ ۳۲۷ » والبخاري في آخر الحديث‎ » 18١/4 الكشاف‎ )١( 
. ٠٥۹/۱۲ وينظر فتح الباري‎ » ٤٠۳/۲۳ والطبري‎ 

(۲) وصدره: هن الحرائر لا ربّاثُ أَْمِرَةَء والبيت للراعي النميري» وهو في ديوانه ص ٠۲۲‏ » وسلف 
وى . 

(۳) والباء على هذا القول زائدة أيضاًء كما ذكر الواحدي في الوسيط ٥۲۸/٤‏ » والبغوي 50/5 . 


سورة ة العلق: :1 لآيات ۲ VY‏ 


عَلَقَةَ؛ وقال الشاعر: 
lS as‏ 1لا ل لاي 

وحص الإنسانَ بالذّكْر تشريفاً له. وقيل: أراد أن يبيّن قَدْرَ نعميه عليه» بأنْ حَلقَّ 
مِن عَلَقَةٍ مهي حتى صار بشراً سوبا وعاقلاً مميزاً. 

قوله تعالى: افا ورك الاك © » 

قوله تعالى: اق تأكيدٌ» وتم الكلام» ثم استأنف فقال: هوك الأكرم» أي : 
الكريم. وقال الكلبىٌ: د يعني الحليم عن جَهْلٍ العباد» فلم يُعَجَل بعقوبتهم' و 
ا ا 

وقيل: «اقرأ وربّك» أي : اقرا يا محمد وربّك يُعِينْك ويُفْهمُكء وإِنْ كنت غير 
القارئ. و«الأكرمٌ» بمعنى: المتجاور عن هل العباد. 

قوله تعالى : ازى ع بر )> 

فيه ثلاث مسائل: 

الأولى: قوله تعال: الى عَلَ يلر يعني الخط والكتابةء أي : علّم الإنسانَ 
الخطّ بالقلم. وروی سعيدٌ عن قتادةٌ قال: القلمٌ نعمةٌ من الله تعالى عظيمة» لولا ذلك 
لم يَقُمْ دينٌ» ولم يَصْلحْ عيشنٌ”". فدلّ على كمال كريه سبحانه» بأنه عَلّم عبادّه ما لم 
يَغلّمواء وَقَلَهمِ من ظلمة الجَهْلٍ إلى نور العلم» وه على قَضْلٍ عِلم الكتابة» لما فيه 
من المنافع العظيمة التي لا يحيظ بها إلا هو. وما دنت العلوم» ولا فيّدت الجكم» 
ولا صُبِطتٌ أخبارٌ الأوّلين ومقالائهم ولا كُتبُ الله المُنْرَله» إلا بالكتابة» ولولا هي 
ما استقامتٌ أمورٌ الدين والدنيا. وسُّمّي قلماً لأنه بقلم أي : يُقُطعء ومنه تقليمُ الظفر. 
وقال بعض الشعراء المحدثين يصفُ القلم : 


۳٠٠١/٦ النكت والعيون‎ )١( 
. 6507/4 الوسيط 078/4 » وتفسير البغوي‎ )( 


(۳) أخرجه الطبري 577/14 » وعزاه السيوطي في الدر المنثور ۳٠۹/١‏ لعبد بن حميد وابن أبي حاتم. 


۳۷۸ سورة العلق: الآية ٤‏ 


ERE‏ ره م ا E‏ خريندة يتنه 
ل ا ا ا لا دك ل وبه إلى الله الصَّحائفٌ تثُرفعٌ 

وعن عبد الله بن عمرو”" قال: يا رسول اللهء أأكتبٌ ما أسممُ منك من 
الحديث؟ قال: «نعم فاكتبء فإ الله عَلَّم بالقل». 

وروی مجاهدٌ عن ابن عمر قال: خَلّقَ الله عزَّ وجل أربعة أشياء بيده» ثم قال 
لسائر الحيوان: كن» فكان. القلمَ» وَالعَرْشْنَء وجنة عَذْنِْء وآدمّ عليه السلام. 

وفيمَن علمه بالقلم ثلاثةٌ أقاويل: 

أحدها : أنه آدمُ عليه السلام؛ لأنه أوَّلُ مَن كَتَب؛ قاله كعبٌ الأخبار. 

الثاني : إدريس» وهو أول مَّن كتب؛ قاله الضحاك. 

الثالث: أنه أذخل كل مَن كتب بالقلم؛ لأنه ما عَلم إلا بتعليم الله سبحانه 
وجمع بذلك [بِينَ] نعمته عليه في َلّقهء وبِينَ نعمته عليه فى تعليمه؛ استكمالاً للنعمة 
e‏ : 


الثانية: صح عن النبيّ ب من حديث أبي شُريرة» قال: لما تلق الله الحَلْقَ تب 


في كتابه - فهو عنده فوق العرش - : إن رحمتي تَغْلِبُ غَضَبِي)”". 


)١(‏ هي البكر لم تُمِسَسْ. القاموس (خرد). 

(۲) في النسخ: ألا بدل: لم لاء والمثبت من زهر الآداب للقيرواني ۱۸/١‏ » وقد ذكر البيتين ضمن 
قصيدة في وصف المحبرة والقلمء ولم ينسبها. 

(۳) في النسخ: عمرء والمثبت هو الصواب. 

(؛) أخرجه بهذا اللفظ القزويني في أخبار قزوين ۳۷/۲ . وأخرجه أحمد (1970) بلفظ : ... أكتب ما 
أسمع منك؟ قال: «نعم»» قلت: في الرضا والسخط؟ قال: «نعمء فإنه لا ينبغي لي أن أقول في ذلك 
إلا حقًا». 

)٥(‏ أخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (719) و(١۷۳).‏ وذكره الماوردي في النكت والعيون 
7 .» وفيهما: لسائر الخلق» بدل: لسائر الحيوان. 

(5) النكت والعيون 5/ 7”١5‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(0) أخرجه أحمد (85464).: والبخاري ›)۳۱۹٤(‏ ومسلم .)۲٥۷۱(‏ 


سورة العلق: الآية ٤‏ ۳۷۹ 


وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «أوَّلُ ما حَلَّقَ الله: القلمٌّء فقال له: 
اكتّبْء فكتب ما يكون إلى يوم القيامة» فهو عنده في الذكر فوقّ عَرْشِه(". 

وفي الصحيح من حديث ابن مسعود: [أنه]''' سمع رسول الله يك يقول: «إذا مر 
بالنطفة ثنتان وأربعون ليلةَ» بعث الله إليها ملكا فصرّرهاء وحَلّق سَمْعَها وبَصَرّهاء 
وجِلْدَها ولحمها وعَظمّهاء ثم يقول: يا ربّء أَذْكَرٌ أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء 
ويكتب المَلّكء ثم يقول: يا رب أَجَلّه» فيقول ريك ما شاء ويكتب الملك» ثم 
يقول: يا رب رزقهء فيقضي ربّك ما شاء» ويكتبٌ المّلك» ثم يخرج الملك بالصحيفة 
في يدهء فلا يريد على ما أُمِرَ ولا يَنْقُضُ) وقال تعالى : «وَإنَ عم لظي كرام 
کنب [الانفطار: .]11-1١‏ 

قال علماؤنا : فالأقلامُ في الأصل ثلاثةٌ : 

القلمُ الأوّل: الذي حَلقّه الله بيده» وأمّره أن يكتب. 

والقلم الثاني : أقلامٌ الملائكةٍء جعلها الله بأيديهم يكتبون بها المقاديرٌ والكوائن 
والأعمال. 

والقلم الثالث: أقلامٌ الناس» جَعَلها الله بأيديهم» يكتبون بها كلامهم» ويَصِلُون 
بها [إلى] مآربهم"". وفي الكتابة فضائل جَمّة. والكتابةٌ من جملة البيان» والبيانٌ مما 
اختص به الآدميُ. 

الثالثة: قال علمازنا: كانت العربٌ أقلَ اللي معرفة بالكتابة» وأقل العرب 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 4/ ١144‏ » وهذه قطعة من حديث عبادة بن الصامت كه أخرجه أحمد 
(5170) وأبو داود 2»)412٠١(‏ والترمذي (۳۳۱۹) دون قوله: فهو عنده في الذكر فوق عرشه. قال 
الترمذي: حديث حسن غريب. 

() ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق» والحديث عن حذيفة بن أسيد الغفاري» وليس عن ابن مسعود 
كما ذكر المصنف. وهو في صحيح مسلم (571495): ومسند أحمد :»)١11417(‏ وسلف 5314/15 . 


(۳) أحكام القرآن لابن العربي ١444 /٤‏ » وما بين حاصرتين منه. 


٤ سورة العلق: الآية‎ ١0 


معرفة به المصطفى يل؛ تركس وات لد لمعجزته» وأقوى في 
00 وقد مضى هذا مبينا ہہ نأ في سورة ال 


وروى حَمّاد بِنُ سَلّمة عن الزبير بن عبد السلام» عن أيوب بن عبد الله الفِهْريٌ, 
عن عبد الله بن مسعود» قال: قال رسول الله 4# : «لا تشكنوا نساءكم العُرَفَء ولا 
تعلّموهنٌَ الكتابة»””". قال علماؤنا: وإِنَّما حذَّرهم النبئ ي ذلك؛ لأنّ في إسكانهنٌ 
كرف كلما إل الال زليس فى ذلك تحن نهو ولا تك وذلك أنه ا 
يمِكُنَ انفسهن حتى يرف على الرجال» قدت الفنةٌ والبلاء» فحذّرهم أن يجعلوا 
لهنَّ عُرَفاً ذريعة إلى الفتنة. وهو كما قال رسول الله يِ: «ليس للنساءِ خيرٌ لهل مِن 
ألا يراهن الرجالُ» ولا يَرَيْنَ الرجال»”*©. وذلك أنَّها حُلِقَتْ من الرجل» فهمّتها2 في 
الرجل» والرجلُ خُلِقتُ فيه الشهوةٌ؛ وجُعِلَتْ سَكَناً له» فغيرٌ مأمونٍ كل واحدٍ منهما 

٠‏ وكذلك تعليمٌ الكتابة ربّما كانت سبباً للفتنة» وذلك إذا عُلّمَتِ الكتابةً كتَبثُ إلى 


من تَهِوّى. . والكتابة عينٌّ من العيون» بها يُبْصِرٌ الشاهِدٌ الغائبَ» والخط هو آثارٌ يده 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) عند تفسير الآية )٤۸(‏ منها. 

(۳) أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات ۱۷۳/۲ - ١74‏ من حديث ابن عباس وعائشة» وذكره عن 
مسعود الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص Ly E‏ 2 
وينظر الكلام عليه ثّمة. 

(5) العبارة في نوادر الأصول ص ۲۷١‏ (والكلام منه): فحذرهم من أن يجعلوا لها ذريعة إلى الفتنة. 

(5) أخرجه البزار (١١٥0)ء‏ وأبو نعيم في الحلية 4١/7‏ من حديث علي هه وفيه أن فاطمة رضي الله عنها 
هي التي قالت هذا القول. فذكر علي ذلك لرسول الله يل فقال: «إنما فاطمة بضعة مني». وفي إسناده 
علي بن زيد» وهو ضعيف كما ذكر الحافظ في مختصر زوائد البزار ٥٦۷/١‏ . وأخرجه أبو نعيم في 
الحلية ؟/ ٤٠‏ من حديث أنس . وفي مسألة نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي خلاف بين العلماء» وينظر 
في ذلك ما ذكره الحافظ في الفتح 785/9 . 

(5) في (د) و(م): فنهمتهاء وفي (ظ): فتهمتهاء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في نوادر 
الأصول. 


سورة العلق: الآيات ٤‏ . ۷ ۸۱ 


وقي ات ع عر لضو يا لأ طق الان ر ا :مق اللشان ا 
رسول الله ل أن يَقْطَمَ'' عنهنّ أسبابّ الفتنة؛ تحصيناً لهنّ» وطهارةً لقلوبهن. 

قوله تعالى : لاع لان م 1 بم @) 

قيل: «الإنسان» هنا آدمٌ عليه السلام؛ علمه أسماء کل شيع حلب ما جاء به 
القرآنُ في قوله تعالى: ظوَعَلَمْ اَم الْأَسَآه ها [البقرة:١"].‏ فلم يَبْقّ شيء إلا وعلّم 
سبحانه آدمَ اسمّه بكلّ لِغْوٍ» وذَّكّره آدمُ للملائكة كما عُلّمه. وبذلك طلهّر فضلّه: 
قَدْرُه وثُبَتَتُ نبونّه» وقامت حجةٌ الله على الملائكة وحجتّه”"» وامتثلتٍ الملائكة 
الأمرَلِمَا رأث من شرف الحال» ورأث من جلال القدرة» وسمعثٌ من عظيم الأمر. 
ثم توارئَتُ ذلك ذرينُهِ خَلَّفاً بعد سَلَّفِ وتّناقلوه قوماً عن قوم. وقد مضى هذا في 
سووة القرة سر ي ٠‏ و المد لل 

وقيل: «الإنسانٌ» هنا: الرسؤل محمد هذ دليله ا لوَعَلَمَكَ ما لد 
کن تمم [النساء:١1].‏ وعلى هذا ee‏ 
ما نزل. وقيل: هو عامٌ لقوله تعالى: اوه أَخْرَحَكُم مَنْ بطون أَمَهَيَم لا لمو 
شيا [النحل :۷۸]. 

قوله تعالى: گ5 إِنَّ اسن لطي © أ ره استنق © 4 

قوله تعالى: ك5 إن الإنَ لط إلى آخر السورة. قيل: إِنّه نزل في أبي جَهْل. 
قث ١‏ ایر وا اب ل تون ا قلعن اوه ا ا ا 
اا عن الم و ناشم ا وی ا ف ار و او ن 


)١(‏ في (م): ينطلق» والمثبت من النسخ الخطية ونوادر الأصول. 
(۲) في النسخ: ينقطع» والمثبت من نوادر الأصول. 

() قوله: وحجتهء ليس في (د) و(ي). 

. ٤/۱ )4( 


۷ "7 سورة العلق: الآيتان‎ AY 


ويجورٌ أن يكون خمس آياتٍ من أوّلها أوَلَ ما نزلت» ثم نزلت البقيةٌ في شأن أبي 
جهل» وأمر النبٌ ب بضمٌ ذلك إلى أرّل السورة؛ لأنَّ تأليف السَّوَرٍ جرى بأمر من 
الله الأخرى أن قوكه تال واا ات عر إل ا ابعر 1 ما 
نَل ثم هو مضمومٌ إلى ما نزل قَبْلّه بزمانٍ طويل”". 

و الود ا اا لن الهش والإسان هغ امن حول والطغيان: 
مجاوزةٌ الحدٌ في العصيان. ظ 

«أن راء أي : لأنْ رأى نفسّه استَعْئَىء أي: صار ذا مال وثروة. وقال ابن عباس 
في رواية أبي صالح عنه» قال: لمّا نزلتُ هذه الآيةٌ وسمع بها المشركونء أتاه أبو 
جهل فقال: يا محمدٌ» تزعمٌ أنه من استغتى طگی! قَاجعَلْ لنا جبال مگ ذهباء لعلنا 
نأخذ منها فتَظغى» فندع ديننًا ونتّبع دينك. قال: فأتاه جبريلُ عليه السلامٌ فقال: 
يا محمدٌ خيّرهم في ذلك» فان شاؤوا فعلّنا بهم ما أرادوه» فإِنْ لم يُسْلموا فَعَلْنا بهم 
كما فَعَلْنا بأصحاب المائدة. فعلم رسولٌ الله و أنَّ القوم يلون“ ذلك» فكفٌ عنهم 
اق عابي 0 

وقيل : «أَنْ رَآه اسْتَعْنَى» بالعشيرة والأنصار والأعوان. وحذف اللام من قوله: 
«أن رأه»» كما يقال: إنكم لَتَظمّون أن رأيثُم غناكم. وقال الفرّاء: لم يقل: رأى 
نفسّه» كما قيل: تل نفسّه؛ لأنَّ رأى من الأفعال التي تريد اسماً وخبراً» نحو الظنْ 
والجسبان» فلا يُقْتَصَر فيه على مفعولٍ واحد. والعربٌ تطرحٌ النفسٌ من هذا الجنس 
تقول : رأيشني وبني ومتى تَرَاكَ خارجاً» ومتى تظتْكَ خارجا. 


. ۱۸/۳۲ تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) في (م): لا يقبلون. 

(۳) ذكره بنحوه الزمخشري في الكشاف ٠ ۲۷١/٤‏ وقال الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف ص 185 : 
لم أجده. 

(54) تفسير الرازي ١9/77‏ عن الأخفش. 

(5) معاني القرآن للفراء ۲۷۸/۳ ٠‏ وتفسير الرازي ۱۹/۳۲.. 


وكا سجاه E OEE a,‏ تكن الو 
الباقون: اراه» بمذعاء وهو الايار 
قوله تعالى: ل إل رَيْكَ اى © 4 
ا مَرْجِعٌ من هذا وَضفه» فيجازيه. والرَجعَى والمَرْجع والرجوع مصادرٌ؛ 
يقال: رجع إليه رجوعا ومَرْجعا» ورَجعَى على وزن فعَلى. 
قوله تعالى : ریت الى َع @ عدا 6 مَل © » 
قوله تعالى: اریت لی بتع وهو أبو جهل عدا وهو محمد ي. فن أبا 
جهل قال: إِنْ رأيتٌ محمداً يصلَّي لأطأنَّ على عنقه؛ قاله أبو هُريرةً. فأنزل الله هذه 
الآيات تما و 
وقيل : في الكلام حذفٌ» والمعنى : أَمِنَ هذا الناهي عن الصلاة م من العقوبة. 
قوله تعالى : رديت إن 4 ع عل امد © أ 7 باقر © 
أي : أرأيتَ يا أبا جهل إن كان محمدٌ على هذه الصّفة اليش اة عن العفو 
والصلاة هالكاً؟! 
قوله تعالى : ایت إن كدب وَل © أ م ب لله ّى @ 4 
بعت ادهل كذت باب اللهعر وجل و افرص عن لیات وقال ال اء 
المعتى: رات الذي هي عيذ إذا م ور غا الا اب بالتقوئ: 
2 و 9 04 5 EG er . ٤‏ 2 
والناهي مكذبٌ مُتَولٌ عن الذكرء أي : فما أعجبّ هذا! ثم يقول: وَيْلَه! أَلَمْ يعلم أبو 
٠. o. & : ٤ €3) ¢‏ م ی ِ 
جهل بان الله یری ٠أي:‏ يراه ويعلم فعله, فهو تقرير وتوبيخ. 
220 السبعة ص 599 » والتيسير ص ١١5‏ عن قنبل. 
(۲) أخرجه مطولاً أحمد (8871)» ومسلم (۲۷۹۷). 


2 في (م): وآمرء وفي (ظ): أو آمر. 
(:) الوسيط ٥۲۹/٤‏ . وتفسير البغوي 508/5 » والكلام بنحوه في معاني القرآن للفراء ۲۷۸/۳ - ۲۷۹ . 


مم سورة العلق: الآيات 1€ ۔ ۱71 


وقيل : كل واحدٍ من «أرأيت» بَدَلُ من الأوّل» وال يعلم أن الله راص الس 


5 اد سم سه لمث ماي اس ره 5 
قوله تعالى: تلا ین لر بَنَهِ لَسَمًَا لامي © تصيتر كب از 9© )4 


قوله تعالى: كلا لين لر بت أي: أبو جهل عن أذاك يا محمد لست أي : 
نأَحَُدَنْ ية فلنْدِلنه. وقيل: لنأخحذن بناصيته يوم القيامة» ونْظْوَى مع قدميه» 
ويطرح في النارء كما قال تعالى : فود بألنوَمى لاام [الرحمن:١4].‏ فالاَيةٌ - وإن 
كانت في أبي جهل - فهي عِظة للناس» وتهديدٌ لمن يمتنعٌ أو يمنعٌ غيرّه عن الطاعة. 
وأهل اللغة يقولون: سَمَعْتٌ بالشىء: إذا قبضت عليه وجٌدذّبته جذباً شديداً» ويقال: 
سَمَّع بناصية فرسه؛ قال : 
عد اللو و 0 وم وه ٤‏ )0( 
قوم إذا كشرالصياح رأيتهمُ و ملسم ميرو و اين 


وكيز وا عرد مق sel OL E‏ 
كما قال : 


OD r -RÎ 0 وة ° ا‎ ١: 2 هاه ي‎ 


)١(‏ نسبه ابن عطية في المحرر الوجيز 00/0 لعمرو بن معد يكرب» وهو دون نسبة في سيرة ابن هشام 
0١‏ "»ء وتهذيب اللغة ٠١8/7‏ » والصحاح (سفع)ء وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ۲۹/۱ › 
وأساس البلاغة (سفع). 

(0) البيت لزهير بن أبي سلمى» وهو في شرح المعلقات للنحاس ٠ ٠١١/١‏ وللتبريزي ص ١18‏ » برواية : 
ونؤياً كجذم الحوض لم يتثلم» ورواية الديوان ص ۷: ونؤيًا كحوض الجُدٌ لم يتثلم. قال النحاس: 
الأثافي: الحجارة التي تجعل عليها القدرء الواحدة: أَنّفبّة. والسُقع السود. والمعرّس هنا: الموضع 
الذي يكون فيه المزجل» وكل موضع يقام فيه يقال له: معرّس. والمرجل: كل قِدْرٍ يطبخ فيها. والنؤي: 
حاجز يجعل حول الخباء يمنع من السيل. وقال شارح الديوان: جذم الحوض: حرفه وأصله. لم يتثلم : 
يعني النؤي» قد ذهب أعلاه ولم يتثلم ما بقي منه. ونصب أثافَّ بما قبله» وهو قوله: فلأياً عرفت الدار 
بعد توشّمء أراد: بعد توهمي أثافيّ سُفْعاً. وعجز البيت الذي عند المصنف جاء في قصيدة للنابغة في 
ديوانه ص ۷۹ برواية: 

رمادٌ ككحل العين لأياً أبينُه ونؤيٌ كجذم الحوض أثلمٌ خاشمٌ 
والخاشع: اللاصق بالأرض. 


سورة العلق: الآيات 10 ١۸‏ 37 


والناصية: شعرٌ مقدّم الرأس. وقد يعبّر بها عن جملة الإنسان» كما يقال: هذه 
ا ا E‏ الأتسان :وهن الا بالذكر على عادة العرب 
فیمن ارادا إذلاله و اهاه ادوا رناصينة. 

وقال المبرة: التقع : العذت شد أي لرن باصت إلى الناز: 

وقيل #"الشلغ ی ا كلم ارت الم ای جا 
عليه الضربٌ عند الْأَخْذٍء ثم يجرٌ إلى جهنم. 

ثم قال على البِدَّلٍ : لاتير كذ خائ أي : ناصية أبي جهل كاذية في قولهاء 
خاطتة في فِعْلِها. والخاطئٌ معائّبٌ مأخوذ. والمخطئ غير مأخوذ. 

ووصفُ الناصية بالكاذبة الخاطئة» كوّضفٍ الوجوو بالنَّطَر في قوله تعالى: إل 
يها اظرة ‏ [القيامة : 7]. وقيل : أي : صاحبها كاذب خاطئٌء كما يقال: نهاره صائمٌ» 
ليله قائم» أ هو صائمٌ في نهاره» قائمٌ في ليله”". 


قوله تعالى : تيع َد @ سم ريا © 4 


قوله تعالى : مو فلع نادیم » ع أهلَ مجليه وعشي ته › فلِيَسْتَنْصِ ٠‏ بهم .اسع 


اَي أي : الملائكة الغلاظ الشّدادَ؛ عن ابن عباس وغيره”". واحدّهم زَِبْنِنٌ؛ قاله 
000 


اوقل زَبَانيَ. وقيل: هو 


2 او وقال ا زابنٌ. بق عبيدةً : زِبْئِيّة 
اسم للجمع» كالا بابيل والعباديد”". 


. ۳۰۸/٣ النکت والعيون‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للزجاج 60/0" . 

(۳) ذكره الزجاج 57/5 دون نسبة» وابن الجوزي ١79/9‏ عن عطاء. 
(6) ذكره عنه الفراء في معاني القرآن ۳/ ۲۸۰ . 

(5) في معاني القرآن 741/1 . 

(5) مجاز القرآن ۳۰٤/۲‏ . 


42 معاني القرآن للأخفش 6/۲ 


عنم سورة العلق: الآيتان ١/8 ١‏ 


وقال قتادةٌ: هم الشّرَظْ في كلام العرب”"". وهو مأخودٌ من الرَْن وهو الدَّفْمُ 
ومنه المُزابنة في البيع”". 

وقيل: إِنّما سُمُوا الزبانية لأنّهم يعملون بِأَرْجُلِهِمء كما يعملون بأيديهم؛ حكاه 
أب و الليث السَّمَرْقَندِيٌ زحمه الله» قال: وروي في الخبر أن النبئ 8 لما قرأ هذه 
السورةً»ء وبلغ إلى قوله تعالى : #لسقمًا باصي قال أبو جهل: أنا أدعو قومي حتى 
يمنعوا عني ربّك. فقال الله تعالى: فيع نايم سنَدمٌ الزَايَة#. فلمًا سمع ذِكْرٌ الزبانية 
رجع فزعاًء فقيل له: حََشِيتٌ منه؟! قال: لاء ولكن رأيبُ عنده فارساً فهدّدني 
بالرّبانية» فما أدري ما الزبانية؟ ومالَ إلىّ الفارس» فخْشِيتٌ منه أن يأكلني”". 

وفي الأخبار أنَّ الزبانية رؤوسُهم في السماء وأرجلّهم في الأرض”» فهم 
بدنعون الكدار في جه ظ 

وقيل: إِنَّهم أعظمٌ الملائكة حَلْقَاء وأشدّهم بطشاً. والعربٌُ تُظلِق هذا الاسم على 
مَن اشتدٌ بطسّهء قال الشاعر: 
مَطاعيمٌ في القُضْرَّى مَطاعينُ في الوَعَى رّبانيةٌغعُلْبٌ عِظامٌحَلُومُها" 

وعن عكرمة عن ابن عباس : «سَنَذْعَ الزّبانِية» قال: قال أبو جهل: لئن رأيتٌ 
محمداً يصلّي لأطأنَّ على عنقه. فقال النبيٌ : «لو فعل لأَخَذَنْه الملائكةٌ عِياناً». قال 


. ۳۸٤/۲ أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(۲) المزابنة: بيع الرُطّب على رؤوس النخل بالتمر كيلأ» وكذلك كل ثمر بيع على شجرة بثمر كيل» ونهي 
عنها لما يقع فيها من الغبن والجهالة» ولأن البيّعَيْن إذا وقفا فيه على الغبن أراد المغبون أن يفسخ البيع» 
وأراد الغابن أن يمضيهء فتزابنا فتدافعا واختصما. ينظر اللسان (زين). 

(۳) تفسير أبي الليث "/ 448 . 

)٤(‏ أخرجه الطبري 540/75 عن عبد الله بن أبي الهذيل قوله. 

)2 النكت والعيون كا" لبود والبيت لابن الرّغرى» كما في سيرة ابن هشام ۳۲/۱ وفيه 
المَقْرَىء بدل: القصوى. العُلب: جمع أغلب» وهو الغليظ الرقبة» وهم يَصِفون السادة بغلظ الرقبة 
وطولها. اللسان (غلب). 


سورة العلق: الآيتان ۷ 5 4 لام 


e‏ هذا ا 
فقال: ا E eT‏ بأيٰ 


شيءٍ تهدّدني يا محمد! والله إني لأكثرٌ أهل الوادي هذا ناديّاء فأنزل الله عز وجل : 
فينع ناويم . سََنعٌ أَلزََايَة#. قال ابن عباس : الالو غا اده دا العذاب 
من ساعته. أخرجه الترمذي بمعناه» وقال: حسنٌ غريبٌ صحيح”". 
والنادي في كلام العرب: المجلسٌ الذي ينتدي فيه القوم» أي: يجتمعون» 
والمرادٌ: أهلّ النادي» كما قال جرير 
ا IR CS‏ دن 


وقال زهير: 

وفيهة مَقاماتٌ جسان وجوه 
وقال آخر : 

E OS ANCES 


وقد ناديتٌ الرجل أناديه : إذا جالسته؛ قال زهير: 


.)٤۹٥۸( سنن الترمذي (7*548)» وهو عند أحمد (7776)ء والبخاري‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي (۹٤۳۳)ء‏ وأخرجه أيضاً أحمد (۲۳۲۱)ء والنسائي في الكبرى »)١١570(‏ والطبري 
ا . 

)۳( وعجزه: سواسيةٌ أحرارُها وعبيدهاء والبيت لذي الرمة في ديوانه 1۳0/۲ 2 ولیس لجرير كما ذكر 
المصنف نقلاً عن الكشاف 777/4 » على أن الزمخشري ذكره في أساس البلاغة (جلس) ونسبه لذي 
الرمة. قال شارح الديوان: قوله: صهب السبال» أي: هم عجمء ليسوا بعرب» ولا يقال: سواسية» إلا 
في الهجاء. أما في الخير فيقال: سواء. اه. والسبال جمع سَبّلة» وهي ما على الشارب من الشعرء أو ما 
على الذقن إلى طرف اللحية. والصَّهّب: حمرة أو شقرة في الشعرء والأعداء صّهْبٍ السبال وإن لم 
يكونوا كذلك. القاموس (صهب) و(سبل). 

. ۳۷٤/۲ ديوان زهير ص ۱۱۳ »ء والكشاف 777/5 » وعجزه: وأندية ينتابها القول والفعل. وسلف‎ )٤( 

(۵) وصدره: يت أن النار بعدك أَوْقِدَتُء والبيت للمهلهل بن ربيعة» وسلف ۲۳۹/۱ . 


1١8 ١ سورة العلق: الآيات‎ TAA 


وجار البيت والرجل المنادي امام الحيٌعَقدهماسو“ 
قوله تعالى : «كلا لا عة سذ ورب ®4 

3 ها أ ن الامراعان ما ار و9 ي الى تيد عا 
مِن ترك الصلاة. مد4 آي : صل لله «تأثيّب» أي : تقَرَبْ إلى الله جل ثناؤه 
بالطاعة والعيادة. وقيل: المعنى: إذا ستجدت فاقترث من الله بالدعاء؛ ررئ عطاة 
عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله ي: «أقربُ ما يكونٌ العبد من ريّهء وأحيّه إليهء 
ما كانت جَبْهَنّه في الأرض ساجداً لله». 

ااا وإنها :للك ا ها العيزفية واد وله عاب ال ول ال 
اك رادي لظام بوتي ات ور E‏ 
داره””. وفي الحديث الصحيح: أنَّ النبيّ ت قال : : «أنّا الركوعٌ فعظموا فيه الربّ. 
وأمّا السجودُ فاجتهدوا في الدعاءء فإنه قَمِنٌ أن يُسْتجابَ لكم»“. ولقد أَحْسَنّ مَن 
قال: 
وإذا و 0 تافاته فنا اتناك 5 5 يلها 


قوله تعالى : #وَأسْجُدٌ» هذا السجودٌ يحتملّ أن يكون بمعنى السجودٍ فى الصلاة» 
ويحتمل أن يكون سجود التلاوة في هذه السورة. قال ابن العربي: والظاهر أنه سجودٌ 


. ۸° ديوإن زهير ص‎ )١( 

(۲) أخرجه الحاكم 546/7 › وذكره المزي في تهذيب الكمال ۳۷۳/۷ » وفي إسناذه حميد بن أبي سويد 
المكي» قال عنه الحافظ في التقريب : مجهول. اه. واللفظ الصحيح عند مسلم (487) وهو : ا 
يكوان المد هن ريه وهو ساجذء فأكتروا' الدع وقي سلف 77/19 : 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۹٤۸/٤‏ . 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۱۹۰۰)» ومسلم )٤۷۹(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وسلف عاك 

(5):البيت لأبي إسحاق الصابي» وسلف ٠۳۹/۱۱‏ . 

() النکت والعيون ۳۰۹/٦‏ . 


سورة العلق: الآية 1١9‏ ۳۸۹ 


الصلاة؛ لقوله تعالى: #أرَمَيْتَ الى ب . عدا إا صل إلى قوله: # كلا لا عه وأسجد 


اقرب چچ » لولا ما ثبت في الصحيح من رواية مسلم وغيره من الأئمة عن أبي هريرة أنه 


ضر ص لت م دي 1 اوم 00 


قال: سجدتٌ مع رسول الله يك في إا الاه أَنتَنَّ. وفي ارا يان رَيْكَ الى حل 
كدت كان هاا اعا أن الكراة سجر د الا 

وقد رَوى ابن وهب» عن حماد بن زيد» عن عاصم بن بَهْدلة» عن زر بن حبّيش» 
عن علىّ بن أبي طالب كه قال: عزائم السجود أربع: «ألم» و«حم. تنزيل من 
الرحمن الرحيم» و«النجم» و«اقرأ باسم ربك“ . وقال ابن العربي”" : وهذا إن صم 
يلزمُ عليه السجودٌ الثاني من سورة الحج وإِنْ كان مقترناً بالركوع؛ لأنه يكون معناه: 
اركعوا في موضع الركوع» واسجدوا في موضع السجود. وقد قال ابن نافع ومطَرّفٌ : 
وكان مالك يسجدٌ في خاصة نَفْسِه بخاتمة هذه السورة من «اقرأ باسم ربّك» وابنُ 
وهب يراها من العزائم. 

قلت: وقد روينا من حديث مالك بن أنس» عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن 
نافع » عن ابن عمر قال: لما أنزل الله تعالى : ا اسم ريك أل لق قال رسول الله ول 
لمُعاذ : «اكتُبْها يا معاذ» فأخذ معاد اللو والقلم والنونَ ‏ وهي الدواةٌ ‏ فكتبها معاذء 
فلا بلغ ك لا ينه وَسْجد قرب سجد اللوحٌ» وسجد القلم» وسجدت النون» 
رهم يقولون: اللهمٌ ارْقَعْ به ؤكراًء اللهمٌّ اخظظ به وزرا اللهم اغفِر به ذنباً. قال 


معاذ: سجدتٌ» وأخبرت سول الله ل 


حدمت الصو والحمد لله على ما فََحَ ومَنَحَ وأغظى. وله ا لخد اة 


.)٥۷۸( والحديث في صحيح مسلم‎ » ۱۹٤۸/٤ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۱۹٤۸/٤‏ » وأخرجه الحاكم ٥۲۹/۲‏ من طريق سفيان عن عاصم به. 
وأخرجه الطبراني في الأوسط (7084) بإسناد آخر عن علي ذك. 

(۳) في أحكام القرآن ۱۹٤۸/٤‏ . 

(4) ذكره الحافظ في لسان الميزان ٠٠١/١‏ » وفي إسناده إبراهيم بن محمد الآمدي الخواص» قال عنه ابن 
طاهر : أحاديثه موضوعة. وينظر الميزان 577/١‏ . 


وم ملح الحزء الثامن ‏ سورة العلق: الآيات  ١(‏ 0 ) 


وهى أول شىء نزل من القرآن . 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 


اقرا باسم ربك الّذى خلق ( خلق الإنسان من علق 2 اقرا وربك الأكرم © 
الّذى علّم بالقلّم 2 علَّم الإنسان ما لم يَعلّم ى 4 . 

فال الإمام الحمة: + دا عبد الرواق ٠‏ دتا معن »عن الزهرى. »> عن عروة عق عائشة 
عت د لعي ل ال ل اه 


: ال رسو لهك : « فقلت : ما آنا بقار » . قال‎ ٠ قا‎ E E 


«فأخذنى فَعَطنی حتى بلغ منى الجهد ثم أرسلنى » فقال: اقر قلت ما آنا قارف فعطى النائية 
حتى بلغ منى الجهد > ثم أرسلنى فقال : اقرأ . فقلت e‏ لخي a a‏ تلم مني 
الجهد , مي ٠:‏ اقرأ باسم ربك الّذى خَلَّقَ 4 حتى بلغ : مالم يعم ) » قال فرج بها 
ترجف بوادره ‏ حتى دخل على خدیجة فقال: « زملونى زملونى ». فزملوه حتى ذهب عنه الروع . 
قال + يا اة ها لى 2 تأخرها نر وقال دا ت فق 4 الت له + كلذ اشر 
فوالله لا يخزيك الله أبدا ؛ إنك لتصل الرحم » وتصدق الحديث» وتحمل الكل » وتقرى الضيف . 
وتعين على نوائب الحق . ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى 
ابن قصى ‏ وهو ابن عم خديجة » أخى أبيها » وكان امرأ تنصر فى الجاهلية » وكان يكتب الكتاب 
العربى » وكتب بالعربية من الإنجيل ‏ ما شاء الله أن يكتب » وكان شيخاً كبيراً قد عمى ‏ فقالت 
خديجة : أى ابن عم » اسمع من ابن أخيك . فقال ورقة : ابن أخى » ما ترى ؟ فأخبره رسول 
الله يك ما رأى » فقال ورقة : هذا الناموس الذى أنزل على موسى ° » لیتنی ‏ فيها جذعا أكون 
حيا حين يخرجك قومك . فقال رسول الله کیا : « أومخرجى هم ؟ ) . فقال ورقة : نعم » لم 
يأت رجل قط بما جئت به ” إلا عودى » وإن يدرك يومك أنصرك ١‏ نصراً مؤزرة . [ثم] اي 
نشب ورقة أن تُوقّى » وتر الوحى فترة حتى حزن رسول الله یه فيما بلغنا ‏ حزن غدا منه 
مرارا کی یتردی من رؤوس شواهق الجبال » فكلما أوفى بذروة جبل لكى يلقى نفسه منه » تبدى له 


. » فى أ : « يرجف فؤاده » . (۳) فى م » : « وكتب من الإنجيل بالعربية‎ )0( . ٩ فتزوده‎  : | » فى م‎ )١( 
. ٩ فی أ : « بمثل ما جئت به‎ ) . ٩ فى م : « يا ليتنى‎ )٥( . » فى أ : « على عيسى‎ )٤( 
. أ» والمسند‎ ٠ زيادة من م‎ )۷( 


الجزء الثامن - سورة العلق: الآيات ( 14_٠٦‏ )ل۷ل 
جبريل فقال : يا محمد » إنك رسول الله حقآ . فيسكن بذلك جأشه » وتَقّر نفسه فيرجع . فإذا 
طالت عليه فترة الوحى غدا لمثل ذلك ٠»‏ فإذا أوفى بذروة جبل تبّدى له جبريل » فقال له مثل ذلك . 

وهذا الحديث مخرج فى الصحيحين من حديث الزهرى 2١‏ » وقد تكلمنا على هذا الحديث من 
جهة سنده ومتنه ومعانيه فى أول شرحنا للبخارى مستقصى › فمن أراده فهو هناك محرر » ولله 

فأول شىء [نزل] 00 من القرآن هذه الآيات الكريمات المباركات 00 ¢ وه أول رحمة رحم الله 
بها العباد » وأول نعمة أنعم الله بها عليهم . وفيها التنبيه على ابتداء خلق الإنسان من علقة » وأن 
من كرمه تعالى أن علّم الإنسان ما لم يعلم » فشرفه وكرمه بالعلم » وهو القدر الذى امتاز به أبو 
البرية آدم على الملائكة » والعلم تارة يكون فى الأذهان › وتارة يكون فى اللسان ٠»‏ وتارة يكون فى 
E‏ 1/91 يكحي يكاز مهما امن كير كبري » فلهذا قال  :‏ اقرا 
وربك الأكرم . الذي علّم بالقلم . عَلّم الإنسان ما لم يعلم © . وفى الأثر : قيدوا العلم بالكتابة ١‏ . 
وفيه أيضاً : « من عمل با علم رزقه "© الله علم ما لم يكن [يعلم] 29 »2 . 

كلا إن الإنسان لَيَطْقَئ ت أن رآه استَفنئ © وه إن إلى ربك الرجعئ © ارايت 
لذي ينهئ © عبدا ذا صلّى © أَرَآيت إن كان على الهدئ 00 أو أمَرَ بالتقوّی 69 
رایت إن كدب وتولّئ © ألم يعم بان الله ری م كلا لمن لم ينته لقعا بالنّاصيّة ه 
ناصية كاذبة خاطئة 2© فليدع ناديه 09 سندع الزبانية 6 كلاً لا تطعه واسجد 
واقترب ® 4 . 
ثم تهدده وتوعده ر فقال : } إن ئی وك الجن 4 أى 5 إلى الله المصير والمرجع 34 


rG yy 
› عن عون قال : قال عبد الله : منهومان لا يشبعان » صاحب العلم وصاحب الدنيا » ولا يستويان‎ 


. )١1١( وصحيح مسلم برقم‎ )۳۳۹۲۰ ٤۹٥٩ 5۹۸۲ 65901". ٤) ۳( المسند (757/5؟) وصحيح البخارى برقم‎ )١( 

() زيادة من م ٠‏ أ . (۳) فى م : « المباركة » . 

(4) جاء عن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ موقوفا » رواه الحاكم فى المستدرك )٠١7/1(‏ وابن أبى شيبة فى المصنف (۹/ )٤۹‏ والدارمى فى 
السنن برقم (0-1) . وعن أنس موقوفا » رواه الحاكم فى المستدرك )١٠١5/1(‏ والرامهرمزى فى المحدث الفاصل (ص۸٦۳)‏ » وجاء 
مرفوعاً من حديث أنس » رواه الخطيب فى تقييد العلم (ص 07١‏ والرامهرمزى فى المحدث الفاصل (ص7”78) . ومن حديث عبد 
الله بن عمرو بن العاص »› رواه الحاكم فى المستدرك )٠١7/١(‏ وابن عبد البر فى جمع بيان العلم /١(‏ ۷۳) والموقوف أصح . 

(5) فى م : « أورثه » . )١(‏ زيادة من م ٠‏ أ . 


۳۸ لصيل الحزء الثامن ‏ سورة العلق: الآيات ( ٦‏ ۱۹ ) 
فأما صاحب العلم فيزداد رضا الرحمن 2 وأما صاحب الدنيا فيتمادى فى الطغيان . قال : ثم قرأ عبد 
الله  :‏ إن الإنسان ليطغئ . أن رآه استغنئ 4 . وقال للآخر : 8 إِنَّما يخشى الله من عباده العلماء 4 
[فاطر :۲۸] . 

وقد روى هذا مرفوعا إلى رسول الله اة: «منوهمان لا يشبعان: طالب علم» وطالب دنيا  »‏ . 

ثم قال تعالى  :‏ اریت الُذى ينهئ . عَبّدا ِا صلّی 4 : نزلت فى أبى جهل ٬لعنه‏ الله » توعد 
النبى ية على الصلاة عند البيت » فوعظه الله تعالى بالتى هى أحسن أولا » فقال : # أرأيت إن كان 
على الهدى 4 أى : فما ظنك إن كان هذا الذى تنهاه على الطريق المستقيمة فى فعله » أو « أمر 
بالتقوی # بقوله 3 وأنت تزجره وتتوعده على صلاته 0 ولهذا قال  :‏ ألم يعلم بان الله ير 4 أى 9 
أما علم هذا الناهى لهذا المهتدى أن الله يراه ويسمع كلامه ¢ وسيجازيه على فعله أتم الجزاء 5 

ثم قال تعالى متوعداً ومتهدداً : ا كلا لئن لم ينته 4 أى : لئن لم يرجع عما هو فيه من الشقاق 
والعناد # لنسفعا بالناصية * أى : لتسمتها سوادا يوم القيامة . 

ثم قال  :‏ ناصية كاذبة خاطئة 4 يعنى : ناصية أبى جهل كاذبة فى مقالها خاطئة فى فعالها . 

فليدع ناديه * أى : قومه وعشيرته » أى : ليدعهم يستنصر بهم › «( سندع الزبانية » : وهم 
ملائكة العذاب » حتى يعلم من يغلب : أحزينا أو حزبه . 

قال البخارى : حدثنا يحيى » حدثنا عبد الرزاق » عر مر 8 عن عبد الكريم الجزرى > عن 
عكرمة » عن ابن عباس : قال أبو جهل : لئن رأيت محمداً يصلى عند الكعبة لأطأن على عنقه . 
فبلغ النبى ية , فقال : « لئن فعله لأخذته الملائكة » . ثم قال : تابعه عمرو بن خالد » عن عبيد 
الله ايعئن ابن عمرى = عن عبد الكري 27 . 

وكذا رواه الترمذى والنسائى فى تفسيرهما من طريق عبد الرزاق » به 29 . وهكذا رواه ابن 
جرير » عن أبى كريب » عن زكريا بن عدى » عن عبيد الله بن عمرو » به ° . 

وروی أحمد 3 والترمذى )69 3 وابن جرير ‏ وهذا لفظه ‏ من طريق داود بن أبى هند » عن 
عكرمة » عن ابن عباس قال : كان رسول الله ميه يصلى عند المقام فمر به أبو جهل بن هشام فقال: 
يا محمد » ألم أنهك عن هذا ؟ ‏ وتوعده ‏ فأغلظ له رسول الله ية وانتهره » فقال :يا محمد ء 


)١(‏ رواه الحاكم فى المستدرك )۹۲/١(‏ من طريق قتادة » عن أنس به مرفوعاً » ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (۲۲۳/۱۰) من طريق 
زيد بن وهب ء عن ابن مسعود به مرفوعاً » وفى إسناده ضعيف . 

(؟) صحيح البخارى برقم (5908) . 

(۳) سنن الترمذى برقم )۳۳٤۸(‏ وسفن النسائى الكبرى برقم )١١1548(‏ . 

. )156 /”0( تفسير الطبرى‎ )٤( 

(4) فى م »أ «١:‏ والترمذى والنسائى » . 


الجزء الثامن - سورة العلق: الآيات ( 14_٩1‏ )ل 
بای شیء تهددنی ؟ أما والله إنى لأكثر هذا الوادى ناديا ! فأنزل الله: 8 فليدع ناديه . ستدع الزبانية 4 
قال ابن عباس : لو دعا ناديه لأخذته ملائكة العذاب من ساعته . وقال الترمذى : حسن صحيح . 

وقال الإمام أحمد أيضاً : حدثنا إسماعيل بن زيد أبو يزيد » حدثنا فرآت > عن عبد الكريم » عن 
عكرمة » عن ابن عباس قال : قال أبو جهل : لئن رأيت رسول الله يصلى عند الكعبة لآتينه حتى 
أطا على عتقة .قال ققال +3 لو فعل 'لكعلته اللايكة عنانا + ولو أن البهود نموا اموت لمانا .وراوا 
مقاعدهم من النار »› ولو خرج الذين يباهلون رسول الله و لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا ( , 


وقال ابن جرير أيضا : حدثنا ابن حميد» حدثنا يحيى بن واضح » أخبرنا يونس بن أبى إسحاق» 
عن الوليد بن العيزار » عن ابن عباس قال : قال أبو جهل: لئن عاد محمد يصلى عند المقام لأقتلنه . 
فأنزل الله » عز وجل : « اقْرأ باسم ربك الّذى خلق . [خَلق الإنسان من علق ] 9 » » حتى بلغ هذه 
الآية : # لتسفعا بالناصية . ناصية كاذبة خاطئة 1 ليدع تاديه 1 ستداع الزبانية € . فجاء النبى اة فصلى7؟) 
فقيل : ما يمنعك ؟ قال : قد اسود ما بينى وبينه من الكتائب . قال ابن عباس : والله لو تحرك 
لأحذته الملائكة والناس ينظرون إليه © . 


وقال ابن جرير : حدثنا ابن عبد الأعلى » حدثنا المعتمر » عن أبيه » حدثنا نعيم بن أبى هند » 
عن أبى حازم » عن أبى هريرة قال : قال أبو جهل :هل يعفّر محمد وجهه بين أظهركم ؟ قالوا : 
نعم . قال : فقال : واللات والعزى لئن رأيته يصلى كذلك لأطأن على رقبته 29 » ولأعمّرن وجهه 
فى التراب » فأتى رسول الله اة وهو يصلى ليطأ على رقبته » قال : فما فجأهم منه إلا وهو ينكص 
على عقبيه ويتقئ. بيديه + قال .فقيل :له + مالك ؟ فقال + إن ينی وينه خندقا من نار .وهولا 
وأجنحة. قال : فقال رسول الله : « لو دنا منى لاختطفته الملائكة عضواً عضواً » . قال : وأنزل 
الله لا أدرى فى حديث أبى هريرة أم لا : 8 كلا إن الإنسان ليطغى € إلى آخر السورة . 

وقد رواه أحمد بن حنبل »ومسلم» والنسائى » وابن أبى حاتم » من حديث معتمر بن سليمان» 


a 


وقوله  :‏ كلا لا تطعه ‏ يعنى : يا محمد » لا تطعه فيما ينهاك عنه من المداومة على العبادة 
وكثرتها » وصل حيث شئت ولا تباله ؛ فإن الله حافظك وناصرك > وهو يعصمك من الناس › 
«#واسجد واقترب 4 » كما ثبت فى الصحيح ‏ عند مسلم ‏ من طريق عبد الله بن وهب » عن 


. )154/50( وتفسير الطبرى‎ )۳۳٤۹( المسند (۳۲۹/۱) وسنن الترمذى برقم‎ )١( 

. )۲٤۸/١( المسند‎ )0( 

(۳) زيادة من أ . (5) فى أ : « يصلى » . 

. )١58 /9٠( تفسير الطبرى‎ )٥( 

(7) فى م : « على عنقه » . 

(۷) تفسير الطبرى (۳۰/ )١79‏ والمسند (۲/ ۳۷۰) وصحيح مسلم برقم (۲۷۹۷) وسفن النسائى الكبرى برقم (117817) . 


؛: سسسب ل ل ل سح الحزء الثامن ‏ سورة العلق: الآيات ( ١9-5‏ ) 
عمرو بن الحارث » عن عمارة بن غزية » عن سمى » عن أبى صالح ١‏ عن أبى هريرة : أن ر 3 
الله كلاه قال ار ت ما كرون العة من ريه وهو :ساعد »انارو المعاة 37 

وتقدم أيضآ : أن رسول الله اة كان يسجد فى  :‏ إِذَا السَمَاء انشقّت 4 و 8 اقرأ باسم ربك 
لذ خَلقَ 4 . 


La 2‏ ( 
ار قر رة اق 


(0) فى مء أ : « آخر تفسيرها » . 


۷ ۲ » ۱ -سورة العلق آية‎ ٩ 


۹ سورة العلق 
( مكية وهى تة عشر آبة ) 


5 العا 


5 العلق 


لإ سورة العلق مكية وآبها قسع عشرة © ٠‏ | 
( بسم الله الرحمن الرحيم ) ( اقرأ ) أى مايوحى إليك فإن الام بالقراءة يقتضى المقروء قطعاً ١‏ 
وحيث لم يعين وجب أن يكونذلك مايتصل بالاى حتاسو اء كان تالسورة أولمانزل أولاوالأقرب 
أن هذا إلى قوله تعالى مالم يعلم أول مانزل عليه عليه الصلاة والسلام كا ينطق به حديث الزهرى 
المشهور وقوله تعالى (باسم ربك) متعلق بمضمر هو حال من مير الفاعل أى اقرا ملتبساً باسمه تعالى * 
أى مبتدثا به لتتحققمقار نته بميعأجزاء المقروء والتعرض لعنوان الربوبيةالمنبئة عن التربية والتبليخ 
إلى الكال اللائق شيئاً فشيئاً مع الإضافة إلى ضيره عليه السلام للإشعار بتبايغه عليهالسلام إلىالغاية 
القاصية من الككالات البشرية بإنزال الوحى المتواتر ووصف الرب بقوله تعالى (الذى خلق) لتذكير ٠‏ 
أولالنعاء الفائئضة عليه عليه الصلاة والسلام منه تعالى والتنبيه على أن من قدر على خلق الإنسان على 
ماهو عليه من الحياة وما يتبعها من الكالات العلبية والعملية من مادة لم تشم راتحة الحياة فضلا عن 
سائر الكالات قادر على تعليم القراءة للحى العام المتكلم أى الذى أنشأ الخلق واستاثر به أو خلق كل 
شىء وقوله تعالى ( خلق الإنسان ) على الأول تخصيص -ذلق الإنسان بالذكر من بين سائر الخلوقات ۲ 
لاستقلاله ببد الع الصنع والتسدبير وع الثانى إفر اد للإنسان من بين سائر اخلوقات بالبيان ونفخم 
لشأنه إذ هو أثمرفيم وإليه التنزيل وهو المأمور بالقراءة ووز أن يراد بالفعل الأول أيضاً خلق 
الإنسان ديقصد بتجر يده عن المفءول الإبهام ثم التفسير روما لتفخيم فطر ته وقوله تعالى (من علق) » 
أىدم جامد لبيان کال قدرته تعالى بإظبار مابين حالته الأولى والآخرة من التباين البين وإيراده بلفظ 
المع بناء على أن الإنسان فى معنى امع لمراعاة الفواصل ولعله هو السر فى تخصيصه بالذكر من بين 
سائر أطوار الفطرة الإنسانية م عكون النطفة والتراب أدل منه على كال القدرة لكونه) أبعد منه 
بالنسبة إلى الإنسانية ولماكان خلق الإنسان أول النعم الفائضة عليه عليه الصلاة والسلام منه تعالى 
٣‏ س نی السعود جه 7 


٠ تفسي رأ والسعود‎ ٠ VA 


فْرَأوربْكَ الا چ الا 
ظ دى عل بالق 49 5 العلق 
عل الإنسن مار يعم 5 العلق 
گب الإ تبط ي 
أن ر ستفيج © 90 


وأقدم الدلا ئل الدالةعلى وجوده عز وجل وکال قدرته وعلمه وحكئته وصف ذاته تعالى بذاك أولا 
م ليستشهد عليه السلام به على تمكينه تعالى له من القراءة ثم رر الام بقوله تعالى ( اقرأ ) أى افعل 
» ما أمت به تأكيدا للإعاب وتمبيداً لما يعقبه من قوله تعالى (وربك الاكرم) الفإنه كلام مستأتف 
وارد لإزاحة مابينه عليه السلام من العذر بقوله عليه السلا ما أنا بقارىء يريد أن القراءة شأن من 
4 كتب ويقرأ وأنا أى فقيل له وربك الذى أمرك بالقراءة a‏ باس مه هو الأكرم ) الذى عل 
بالق ) أى عل ماعل بواسطة القل لاغيره فا عل القارىء بواسطة الكتابة والقلم يعلمك بدونه وقوله 


٠ه‏ تعالى ( عل الإنسان مالم يعلم ) بدل اشتال من عل بالقلم أى عله به وبدونه من الآمور الكلية والجئية 


وال جاة والخفية مال عخطر بياله وفى حذف المفعول أولا وإيراده بعنوان عدم المعاومية ثانباً من 
الدلالة على کل قدرته تعالی وا لكرمه والإشعار بأنه تعالى يعلمه من العلوم مالاتحيط به العقول مالا 

+ خنى (كلا ) ردع لمن كفر بنعمة الله تعالى بطغيانه وإن لم يسبق ذكره للبالغة فى الزجر وقوله تعالى 

٠‏ ( إن الإنسان ليطغى ) أى ليجاوز الحد ويستكبر على ربه بيان للمردو ع والمردوع:عنه قبل هذا 

۷ إلى آخر السورة نزل فى أنى جبل بعد الزمان وهو الظاهر وقوله تعالى ( لخن رآه استغنى ) مفعول له 
أى يطنى لان رأى نفسه مستغنياً على أن استغنى مفعول ثان لرأى لأنه بمعنى عل ولذلك ساغ كون 
فاعله ومفعوله ضميرى واحدك فى علمتنى وإن جوزه بعضهم فى الرؤية البصرية أيضاً وجعل من ذلك 
فول عائشة رضى الله عنها لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسل وما لنا طعام إلا الأسودان 
وتعليل طغيانه برؤيته لابنفس الاستغناء ‏ بذىء عنه قوله تعالى ولوبسط الله الرزق لعباده لبغوا فى 
الأرض للإيذان بأنمدار طغيانه زعمه الفاسد . روى أن أبا جبل قال لرسول الله صل الله عليه وسل 
أت عم أن من استغنى طغى فاجعل لنا جبال مكة فضة وذهب] لعلنا نأخذ منها فنطغى فندع ديننا وتتبع 
دينك فنزل عليه جبريلعليه السلامفقال إنشئت فعلنا ذلك ثم إن لم يومنوا فعلنا بهم مافعلنا بأصماب 
المائدة فكف رسول الله صلی الله عليه وس عن الدعاء [بقاء عليهم وقوله تعالى : 


5و - سورة العلق من آية م إلى ٠ ٠ ١4‏ ۷۹ 


2 - 5 > ر وس 18 
إن إك ريك الرجعى © 9 
ارت اذى ينب o‏ 45 العلق 

مو سے ص ف 
عيدا إذاصل 42 ٠‏ العلق 
و ص عر صاصر ور صم اسه : 

2201001 أت 1 
أواص بالتقوئ © 45 العلق 
اص وم س ص 5 
ار٤يت‏ إن كدب وتو © 5 العلق. 
ايع بان أله ری 0 ْ 5 العلق 


(إن إلىربك الرجعى) تهديدالطاغى و تحذيرله مزعاقبة الطغيان و الالتفات للتشديد فى التهديد والرجعى ۸ 
مصدر بعنىالرجو عكالبشرى وتقديم الجار وامجرورعليه لقصرءعليه أىإن إلىمالك أمركرجوع 
الكل بالموت والبعث لا إلى غيره استقلالا ولااشترا كا فسترى حينئذ عاقبة طغيانك وقوله تعالى 

( أرأيت الذى ينهى ) (عبداً إذا صلى ) تقبيح وتشفيع لحاله وتعجيب منها وإيذان بأنها من الشناعة ٠١١‏ 
والغرابة بحيث يحب أن ير أهاكل من يتأنى منه الرؤية ويقضى منها العجب . روى أن أبا جبل قال 

فى ماگ من طغاة قريش لئن رأيت مدا يصلى لاطأن عنقه فرآه عليه السلامفى الصلاةغاءه ثم نكص 

عل عقبيه فقالوا مالك قال إن بينى وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة فنزلت ولفظ العبد وتنكيره. 
لتفخيمه عليه السلام واستعظام النبى وتأكيد التعجب منه والرؤية هبنا بصرية وأما مافى قوله تعالى 

( أرأيت إن کان على الهدى) (أو أ بالتقوى) وما فى قوله تعالى (أرأيت إنكذب وتولى) ۱۳۰۱۲۰۱۱ 
فقلبيةمعناه أخبرنىفإن الرؤيةلماكانعسيآ للإخبارعن المرثىأجرىالاستفبام عنها بجرى الاستخبار 

عن متعلقبا والخطاب لكل من صلح للخطاب ونظم الام والتكذيب والتولى فسلك الشرط المتردد 

بين الوقوع وعدمه لس باعتبار نفس الأفمال المذكورة من حيث صدورها عن الفاعل فإن ذلك 
ليس فى حيز التردد أصلا بل باعتبار أوصافها اتی هىكونبها آم ا بالتقوى وتنك نبأ وت ولي كافى قوله 
تعالى قل أدأيتم إن کان من عند الله ثم كفرتم به کا مس والمفعول الأول لأرأيت محذوف وهو ضير 
يعود [إىالموصول أواسم إشارةيشاربه إليه ومفعوله الثانى سد مسده ابخلة الشرطية بو ابها الحخذرف 

فإن المفعول الثانى لآرأيت لايكون إلا جملة استفبامية أو قسمية والمعنى أخبرنى ذلك الناهى إن كان 

على المدىفيا ھی عنه من عبادة ألله تعالى أو آم بالتقوى فا باس به من عبادة الاوثان م لعتقده 

أو مكذبآ للحق معرضاً عن الصوب کا نقول نحن (ألم يعل بآن الله يرى) أى يطلع على أحواله فيجازيه ؛, 


م م لوص م صر 5 2 
كلا لين لر ينته لنسفعا بألناصية © 5 العلق 
ناصية كلذبة خاطئة ® ٩‏ العلق 
رح ماس بر س شير 
فليدع ناديهر 6 55 العماق 
ص صر ان وس مام 0ل 
سئدع الزبانية 4 1 العلق 


بها حتى أجترأ على مافمل ونا أفرد التكذيب والتولى بشرطية مستقلة مقرونة بالجواب مصدرة 


باستخبار مستأتف ول ينظ فى ساك الشرط الأول بعطفبما على كان للإيذان باستق لالحا بالوقوع 
فى نفس الام واستتباع الوعيد الذى ينطق به الجواب وأما القسم الأول فام مستحيل قد ذکر 


فى حيز الشرط لتوسيع الدائرة وهو السر فى #ريد الشرطية الآولى عن الجواب والإحالة به عل 


جواب الثانية هذا وقد قيل أرأيت الأول عى أخبرنى مفعوله الأول الموصول ومفعوله الثانى 
الشرطية الأولى جواما الحذوف لدلالة جواب الششرطية الثانية عليه وأرأيت فى الموضعين تكرير 
للت كرد ومعناه أخيرنى عمن هى بعض عباد الله عن صلاته إن كان ذلك الناهى على طريقة سديدة 
فا یہی عن عبادة الله تعالى أو كان آمراً بالمعروف والتقوى فا باس به من عبادة الاو ثان کا يعتقده 
وكذلك إن كان على التكذيب للحق والتولى عن الدين الصحيح کا نقول نحن ألم يل بأن الله يرى 
ويطلع على أحواله من هداه وضلاله فيجازيه على حسب ذلك فتأمل وقيل المعنى أرأيت الذى ينهى 
عبسداً يصل والمهى عن المدى آم بالتقوى والناهى مكذب متول فا أيحب من ذا وقل الطاب 
لثانى الكافر فإنه تعالىكالحا کر الذى حضره الخصمان عخاطب هذا مرة والآخر أخرى وكانه قال 
یا کافر أخبرنىإن كانصلاته هدى ودعاؤه إلى الله تعالى أمراً بالتقوى أتنهاه وقبل هو أمية بن خاف 


) کان ينهى سلمان عن الصلاة (كلا ) رد ع للناهی اللعين وخسوء له واللام فى قوله تعالى ( ن لم ينته‎ ١ 


4 


۱٦ 


مو طئة لقم أى والله أئن لم ينته عما هوعليه ولإينزجر (لنسفعا بالناصية) لنأخذن بناصيته ولنسحبنه 
بها إلى النار والسفع القبض على الثىء وجذبه بعنف وشدة وقرىء لنسفعن بالنون المشددة وقرىء 
لاسفعن وكتبته فى المصحف بالااف على حك الوقف والاكتفاء بلام العبد عن الإضافة لظبور أن 
المراد ناصية المذكور (ناصية كاذبة خاطثة) بدل من الناصية وإِنما جاز [بدالها من المعرفة وهى نكرة 
لوصفما وقرئت بالرفع على هى ناصية و بالنصب وكلاهما على الذم والشتم ووصفها بالكذب والمأ 


۷ عل الإسناد الجازى وهما لصاحبها وفيه من الجزالة ماليس فى قولك ناصية كاذب الخطىء ( فليبدع 


۸ 


ناديه ) أى أهل ناديه ليعينوه وهو المجلس الذى ينتدى فيه القوم أى يحتمعون . روى أن أبا جبل 


مس برسول الله صلى الله عليه وسل وهو يصل فقال ألم أك فأغلظ له رسول اله صلی الله عليه وسل 


فقال أتهددنى وأنا أكثر أهل الوادى نادياً فنزلت ( سندع الزبانية ) ليجروه إلى النار والزبانية 


۱۸۱ ٠۹ سورة العلق آية‎ - ٩ 


كلا لانطعه واج وَافَْرب و ٩‏ الماق 
الشرط الواحد زبنية كعفرية من الزبن وهو الدفع وقيل زبى وكاأنه نسب إلى الزن ثم غير كا مبى 
وأصلما زبانى فقيل زبانية بتعويض التاء عن الياء والمراد ملائكة العذاب وعن النى صل الله عليه 
وسل لودعا ناديه للأخذته الزبانية عياناً (كلا ) ردع بعد ردع وزجر إثر زجر ( لا تطعه ) أى دم ۹ 
على ما أنت عليه من معاصاته ( واسجد ) وواظب على سجودك وصلاتك غير مكترث به (واقترب) ٠‏ 
وتقرب بذلك إلى ربك وف الحديث أقرب ما يكون العبدإلى ربه إذا سجد . عن رسول الله صل الله 
عليه وسلم من قرأ سورة العلق أعطى من الاجر كما قرأ المفصل كله . ش 


وتسمى سورة اقرأء لا حلاف في مكيتها وإنما الخلاف في عدد آيها ففي الحجازي عشرون آية» وفي 
العراقي تسع عشرة» وفي الشامي ثماني عشرة» وفي أنها أول نازل أو لا فذهب كثير إلى أنها أول نازل» فقد 
أخرج الطبراني في الكبير بسنده على شرط الصحيح عن أبي رجاء العطاردي قال: كان أبو موسى الأشعري 
يقرئنا فيجلسنا حلقاً عليه ثوبان أبيضان فإذا تلا هذه السورة ##اقرأ باسم ربك [العلق: ]١‏ قال: هذه أول سورة 
أنزلت على محمد رسول الله عَه. وقد أخرج الحاكم في المستدرك والبيهقي في الدلائل وصححاه عن 
عائشة نحوه. وأخرج غير واحد عن مجاهد قال: أول ما نزل من القرآن اقرا باسم ربك ثم «إن والقلم» 
[القلم: ]١‏ وروى الشيخان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: سألت جابر بن عبد الله أي القرآن أنزل أولا؟ 
قال: يا أيها المدثر» قلت: يقولون اقرأ باسم ربك قال: أحدثكم بما حدثنا به رسول الله عب فساق الحديث 
مستدلاً به على ما ادعاه وأجاب عنه الأولون بعدة أجوبة مر ذكرها وقيل الفاتحة. واحتج له بحديث مرسل 
رجاله ثقات أخرجه البيهقي في الدلائل والواحدي من طريق يونس بن بكير عن يونس بن عمر عن أبيه عن أبي 
ميسرة عمرو بن شرحبيل» وأجيب عنه بأن ما فيه يحتمل أن يكون خبراً عما نزل بعد اقرأ ويا أيها المدثر» مع 
أن غيره أقوى منه رواية وجزم جابر بن زيد بأن أول ما نزل اقرأء ثم نء ثم يا أيها المزمل» ثم يا أيها المدش ثم 
الفاتحة. وقيل أول ما نزل صدرها إلى ما لم يعلم في غار حراء ثم نزل آخرها بعد ذلك بما شاء الله تعالى 
وهو ظاهر ما أخرجه الإمام أحمد والشيخان وعبد بن حميد وعبد الرزاق وغيرهم من طريق ابن شهاب عن عروة 
بن الزبير عن عائشة في حديث بدء الوحي» وفيه: «فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني 
فقال: «إاقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم 
الإنسان ما لم يعلم#) فرجع بها رسول الله عه ترجف بوادره إلى أن قالت: ثم لم ينشب ورقة أن توفي 
وفتر الوحي» وفي آخر ما رووا قال ابن شهاب: وأخبرني أبو سلمة عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو 
يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه: «بينا أنا أمشي إذ سمعت صوتاً من السماء فرفعت بصري فإذا الملك 
الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت» فقلت: زملوني زملوني» فأنزل 
الله تعالى فيا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر# [المدثر: ١‏ - 0] فحمي الوحي 
وتتابع». ويعلم منه ضعف الاستدلال على كون سورة المدثر أول نازل من القرآن على الإطلاق بما روي أولا 
عن جابر المذكور كما لا يخفى على الواقف عليهء وقد ذكرناه صدر الكلام في سورة المدثر لقوله فيه وهو 
يحدث عن فترة الوحي وقوله: «فإذا الملك الذي جاءني بحراء» وقوله «فحمي الوحي وتتابع) أي بعد فترته 


Sie REESE 6‏ سا مسو RE‏ نود تاقري لدف لحا بدا 


وبالجملة الصحيح كما قال البعض وهو الذي أختاره أن صدر هذه السورة الكريمة هو أول ما نزل من القرآن 
على الإطلاق كيف وقد ورد حديث بدء الوحي المروي عن عائشة من أصح الأحاديث وفيه فجاءه الملك فقال 
اقرأ فقال قلت «ما أنا بقارىء فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد» الخ. والظاهر أن ما فيه نافية بل قال 
النووي هو الصواب وذلك إنما يتصور أولاً وإلاً لكان الامتناع من أشد المعاصي ويطابقه ما ذكره الأئمة في 
باب تأخير البيان وسنشير إليه إن شاء الله تعالى. وفي الكشف الوجه حمل قول جابر على السورة الكاملة وفي 
شرح صحيح مسلم الصواب أن أول ما نزل لإاقرأً» أي مطلقاء وأول ما نزل بعد فترة الوحي ليا أيها 
المدثر» وأما قول من قال من المفسرين أول ما نزل الفاتحة فبطلانه أظهر من أن يذكر انتهى. وتمام الكلام 
في هذا المقام يطلب من محله والله تعالى أعلم. ولما ذكر سبحانه في سورة التين خلق الإنسان في أحسن 
تقويم بين عز وجل هنا أنه تعالى خلق الإنسان من علق فكان ما تقدم كالبيان للعلة الصورية» وهذا كالبيان 
للعلة المادية. وذكر سبحانه هنا أيضاً من أحواله في الآخرة ما هو أبسط مما ذكره عز وجل هناك فقال سبحانه 


وتعالى: 

بسم الله الرحمن ن الرحيم 
صودء دم م ده اس سلس رع 0س مجر ر مح پو عل م 6 اا ر 
اقرا بأسير ريك الى خلق ر خلق لضن مِنْعَلَقِ , '. اقرا ورك آلا 3 الى عام بالقلو رى عام لسن ما 
ويل رن كلآ إن لضن لطن :© أن اء ست 226 EIEIO‏ 2 اراس 
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ویم اله الرّحْمَنٍ الرجيم ٠‏ اقْرَأ4 أي ما يوحى إليك من القرآن فالمفعول مقدّر بقرينة المقام كما قيل 
وليس الفعل منزلا منزلة اللازم ولا أن مفعوله قوله تعالى «باشم رَبك على أن الباء زائدة كما قال أبو عبيدة 
وزعم أن المعنى اذكر ربك بل هي أصلية ومعناها الملابسة وهي متعلقة بما عندها أو بمحذوف وقع حالاً 
كما روي عن قتادة. والمعنى «إاقرأً» مبتدثاً أو مفتتحاً «باسم ربك أي قل بسم الله ثم اقرأ وهو ظاهر في 
أنه لو افتعح بغير اسمه عز وجل لم يكن ممتثلاه واستدل بذلك على أن البسملة جزء من كل سورة وفيه بحث 
وكذا الاستدلال به على أنها ليست من القرآن للمقابلة إذ لقائل أن يقول إنها تخصص القرآن المقدر مفعولاً 
بغيرها. وبعضهم استدل على أنها ليست بقرآن في أوائل السور بأنها لم تذكر فيما صح من أخبار بدء الوحي 
الحاكية لكيفية نزول هذه الآيات كذا أفاده النووي عليه الرحمة» ثم قال: وجواب المثبتين أنها لم تنزل أولاً بل 
نزلت في وقت آخر كما نزل باقي السورة كذلك وهذا خلاف ما أخرج الواحدي عن عكرمة والحسن أنهما 
قالا: أول ما نزل من القرآن يسم الله الرحمن الرحيم» وأول سورة أقراً. وكا خلاف ما أخرجه ابن جرير وغيره 
من طريق الضحاك عن ابن عباس أنه قال: أول ما نزل جبريل عليه السلام على النبي عله قال: يا 
استعذ. ثم قل بسم الله الرحمن الرحيم» وقد عد القول بأنها أول ما نزل أحد الأقوال في تعيين أول منزل من 
القرآن. وقال الجلال السيوطي: إن هذا القول لا يعد عندي قولاً برأسه فإنه من ضرورة نزول السورة نزول 


Nee 0 ٠۹ ١ سورة العلق الآيات:‎ 


البسملة معها فهي أول آية نزلت على الإطلاق وفيه منع ظاهر كما لا يخفى. وجوز كون الباء للاستعانة متعلقة 
بما عندها أو بمحذوف وقع حالاً ورجحت الملابسة بسلامتها عن إيهام كون اسمه تعالى آلة لغيره وقد تقدم 
ما يتعلق بذلك أول الكتاب. ثم إنه لين فن الآموا المدكور تكلين بما لا يطاق سواء دل الأمر على الفور أم 
لا لأنه عله علم أن ما أوحى قرآن فهو المكلف بقراءته عليه الصلاة والسلام ولا محذور في كون اقرأ الخ 
اورا بقراءته لصدق المأمور بقراءته عليه» وهذا كما تقول لشخص: اسمع ما أقول لك» فإنه مأمور بسماع هذا 
اللفظ أيضاً. وقد ذكر جمع من الأصوليين أن هذا بيان للمأمور به في قول جبريل عليه السلام «إاقرأ» 
المذكور في حديث بدء الوحي المتفق عليه. قال الآمدي عند ذكر أدلة جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب 
الذي ذهب إليه جماعة من الحنفية وغيرهم: ومن الأدلة ما روي أن جبريل عليه السلام قال للنبي عر اقرا 
قال: «وما اقرأه؟ كرر عليه ثلاث مرات * ثم قال له اقرا باسم ربك الذي خلق» فأخر بيان ما أمره به أولا 
مع إجماله إلى ما بعد ثلاث مرات من أمر جبريل عليه السلام وسؤال النبي َيه مع إمكان بيانه أولاً وذلك 
دليل جواز التأخير إلى آخر ما قال سؤالاً وجواباً لا يتعلق بهما غرضناء ولا يخفى أن يكون هذا بياناً للمراد 
على الوجه الذي ذكرناه ظاهر وكونه كذلك بجعل #اقرأ باسم ربك4 إلى آخر ما نزل أو «إبسم الله الرحمن 
الرحيم اقرأ» الخ ما ادعاه الجلال معمولاً لاقرأ المكرر في كلام جبريل عليه السلام مما لا أظن أن أصولياً 
يقول به» ومثله كونه كذلك بحمل الآية على ما سمعت عن أبي عبيدة. وأما بناء الاستدلال على ما في بعض 
الآثار من أن جبريل عليه السلام جاء إلى إلى النبي عه وهو بحراء بدمط من ديباج مكتوب فيه اقرا باسم ربك 

الى ا لم يعلم» فقال له: اقرأ فقال عليه الصلاة السلام دما أنا بقاریء» قال: اقرأ باسم ربك بأن 
يكون اقرأ الخ بياناً وتلاوة من جبريل عليه السلام لما في النمط المنزل لعدم العلم بما فيه وإن كان مشاهداً 
منزلة المجمل الغير المعلوم فلا يخفى حاله فتأمل. ثم إن في كلام الأمدي من حيث رواية الخبر ما فيه فلا 
تغفل. والتعرض لعنوان الربوبية المنبئة عن التربية والتبليغ إلى الكمال اللائق شيئاً فشيعاً مع الإضافة إلى ضميره 
َه للإشعار بتبليغه عليه الصلاة والسلام إلى الغاية القاصية من الكمالات البشرية بإنزال الوحي المتواتر. 


ووصف الرب بقوله تعالى الذي خََلَقّ4 لتذكيره عليه الصلاة والسلام أول النعماء الفائضة عليه ملل 
منه سبحانه مع ما في ذلك من التنبيه على قدرته تعالى على تعليم القراءة بألطف وجه» وقيل: لتأكيد ص 
غيره تعالى من الرب فإن العرب كانت تسمي الأصنام أرباباً لكنهم لا ينسبون الخلق إليها والفعل إما 
اللازم أي الذي له الخلقء أو مقدر مفعوله عاماً أي الذي خلق كل شيء. والأول يفيد العموم أيضاً 0 
الوجهين يكون وجه تخصيص الإنسان بالذكر في قوله تعالى «خَلَقَ الإِنْسَانَ4 أنه أشرف المخلوقات وفيه من 
بدائع الصنع والتدبير ما فيه فهو أدل على وجوب العبادة المقصودة من القراءة مع أن التنزيل إليه» ويجوز أن 
يراد خلق الإنسان إلا أنه لم يذكر أولاً وذكر ثانياً قصداً لتفخيمه بالإبهام ثم ا وعن الزمخشري أن 
المناسب أن يراد خلق الإنسان بعد الأمر بقراءة القرآن تنبيهاً على أنه تعالى خلقه للقراءة والدراية كما أن ذكر 
خلق الإنسان عقيب تعليم القرآن أول سورة الرحمن لنحو ذلك. وقوله تعالى «َإمِنْ عل أي دم جامد لبيان 
كمال قدرته تعالى يإظهار ما بين حالتيه الأولى والآخرة من التباين البين» وأتى به دالاً على الجمع لأن الإنسان 
مراد به الجنس فهو في معنى الجمع فأتى بما خلق منه كذلك ليطابقه مع ما في ذلك من رعاية الفواصل» 
ولعله على ما قيل السر في تخصيص هذا الطور من بين سائر أطوار الفطرة الإنسانية من كون النطفة والتراب 
م6“ روح المعاني مجلد ه6١‏ 
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أدل على كمال القدرة لكونهما أبعد منه بالنسبة إلى الإنسانية. وفي البحر لم يذكر سبحانه مادة الأصل آدم 
يعني آدم عليه السلام وهو التراب لأن خلقه من ذلك لم يكن متقرراً عند الكفار فذكر مادة الفرع وخلقه منها 
وترك مادة أصل الخلقة تقريباً لإفهامهم وهو على ما فيه لا يحسم مادة السؤال. وقيل: خص هذا الطور تذكيرا 
له عليه الصلاة والسلام لما وقع من شرح الصدر قبل النبوة وإخراج العلق منه ليتهياً تهيئاً تام لما يكون له بعد 
فكأنه قيل الذي خلق الإنسان من جنس ما أخرجه من صدرك الشريف ليهيئك بذلك لمثل ما يلقى إليك الان 
وبهذا تقوى مناسبة هذه السورة لسورة الشرح قبلها أتم مناسبة لا سيما على تفسير الشرح بالشق فتدبره. ومن 
الناس من زعم أن المراد بالإنسان آدم عليه السلام وأن المعنى خلق آدم من طين يعلق باليد وهو مما لا تعلق 
به يد القبول» ولما كان خلق الإنسان أول النعم الفائضة عليه منه تعالى وأقدم الدلائل الدالة على وجوده عز 
وجل وكمال قدرته وعلمه وحكمته سبحانه وصف ذاته تعالى بذلك أولا ليستشهد عليه الصلاة والسلام به على 
تمكينه تعالى له من القراءة. 


' ثم كرر جل وعلا الأمر بقوله تعالى طاقْرَأ4 أي افعل ما أمرت به تأكيداً للإيجاب وتمهيداً لما يعقبه من 
قوله تعالى: إِوَرَنُكَ الأكرمة» الخ فإنه كلام مستأنف وأراد لإزاحة ما بينه عله من العذر بقوله عليه السلام 
لجبريل عليه الصلاة والسلام حين قال له اقرأ فقال: «ما أنا بقارىء» يريد أن القراءة شأن من يكتب ويقرأ وأنا 
أمي فقيل «إوربك4 الذي أمرك بالقراءة مفتتحاً ومبتداً باسمه «الأكرم» الذي عَلّْمَ بالقَلّم4 أي علم ما 
علم بواسطة القلم لا غيره تعالى» فكما علم سبحانه القارىء بواسطة الكتابة بالقلم يعلمك بدونها. وحقيقة 
الكرم إعطاء ما ينبغي لا لغرض فهو صفة لا يشاركه تعالى في إطلاقها أحد فافعل للمبالغة وجوز أن لا يكون 
اقرأ هذا تأكيداً للأول وإنما ذكر ليوصل به ما يزيح العذر. فجملة فإوربك) الخ في موضع الحال من الضمير 
المستتر فيه. وقوله تعالى طعَلِمَ الإِنْسَانَ مَا لَمْ يَغْلَمْ4 بدل اشتمال من علم بالقلم أي علمه به وبدونه من 
الأمور الكلية والجزئية والجلية والخفية ما لم يخطر بباله» في حذف المفعول أولاً وإيراده بعنوان عدم المعلومية 
ثانياً من الدلالة على كمال قدرته تعالى وكمال كرمه عز وجل والإشعار بأنه تعالى يعلمه عليه الصلاة والسلام 
من العلوم ما لا يحيط به العقول ما لا يخفى قاله في الإرشاد. وقدر بعضهم مفعول عام الخط وجعل بالقلم 
متعلقاً به وأيد بقراءة ابن الزبير الذي علم الخط بالقلم حيث صرح فيها بذلك وقال الجبائي إن لاقرأً» الأول 
أمر بالقراءة لنفسه وقيل مطلقاً والثاني أمر بالقراءة للتبليغ» وقيل في الصلاة المشار إليها فيما بعد. وجملة 
#وربك4 الخ تحتمل الحالية والاستثنافية» وحاصل المعنى على إرادة القراءة للتبليغ في قول بلغ قومك 
إوربك الأكرم» الذي يثيبك على عملك بما يقتضيه كرمه ويقويك على حفظ القرآن لتبلغه. وأولى الأوجه 
وأظهرها التأكيد وأبعد بعضهم جداً فزعم أن بسم في البسملة متعلق باقرأ الأول» وباسم ربك متعلق باقرأ الثاني 
ليفيد التقديم اختصاص اسم الله تعالى بالابتداء. وجوز أيضاً أن يبقى باسم الله على ما هو المشهور فيه واقرأ 
أمر يإحداث القراءة وباسم ربك متعلق باقرأ الثاني لذلك ولا يخفى أن الظاهر تعلق باسم ربك بما عنده وتقديم 
الفعل ها هنا أوقع لأن السورة المذكورة على ما سبق من التصحيح أول سورة نزلت فالقراءة فيها أهم نظراً 
للمقام. وقيل إنه لو سلم كون غيرها نازلاً قبلها لا يضر في حسن تقديم الفعل لأن المعنى كما سمعت عن 
قتادة اقرأ مفتتحاً باسم ربك أي قل باسم الله ثم اقرأ فلو افتتح بغير البسملة لم يكن ممتثلاً فضلاً عن أن يفتتح 
بما يضادها من أسماء الأصنام» ولو قدم أفاد معنى آخر وهو أن المطلوب عند القراءة أن يكون الافتتاح باسم 
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الله تعالى لا باسم الأصنام ولا تكون القراءة في نفسها مطلوبة لما علم أن مقتضى التقديم أن يكون أصل الفعل 
مسلماً على ما هو عليه من زمان طلباً كان أو خبراً. وأجاب من علق الجار بالثاني بأن مطلوبية القراءة في 
نفسها استفيدت من اقرأ الأول فلا تغفل. والظاهر أن المعلم بالقلم غير معين وقيل هو كل نبي ك كتب. وقال 
الضحاك هو إدريس عليه السلام وهو أول من خط. وقال كعب: هو آدم عليه السلام وهو أول من كتب. وقد 
نسبوا لادم وإدريس عليهما السلام ا مخصوصة فى كتابة حروف الهجاء الك ته القن عنم ا 
اكه توق امج اة وهاي اهي على ,تسل غلم اك فيا فيزن انام لحه ,ونيا ارت اة 
ولولاه لم يقم دين ولم يصلح عيش ولو لم يكن على دقيق حكمة الله تعالى ولطيف تدبيره سبحانه دليل إلا 
أمر القلم والخط لكفى به وقد قيل فيه: 


لعاب الأفاعي القاتلات لعابه رارق ال فاته امن وان 
ومما نسبه الزمخشري في ذلك لبعضهم وعنى على ما قيل نفسه: 

ورواقم رقش كمثل أراقم قطف الخطى نيالة أقصى المدى 
د ا نا عسي عونا إل إذا لعبت بها بيض المدى 


ولهم في هذا الباب كلام فصل يضيق عنه الكتاب» وظاهر الآثار أن الكتابة في الأمم غ غير العرب قديمة 
وفيهم حادثة لا سيما في أهل الحجاز» وذكر غير واحد أن الكتابة نقلت إليهم من أهل الحيرة وأنهم أخذوها 
من أهل الأنبار» وذكر الكلبي والهيشم بن عدي أن الناقل للخط العربي من العراق إلى الحجاز حرب بن أمية 
وكان قد قدم الحيرة فعاد إلى مكة به. وأنه قيل لابنه أبي سفيان ممن أخذ أبوك هذا الخط؟ فقال: من أسلم 
بن أسدرة. وقال: سألت أسلم بحي ات ا فال هن واد ی مرف وقول کان لقيو 
كتابة يسمونها المسند منفصلة غير متصلة وكان لها شأن عندهم فلا يتعاطاها إلا من أذن له في تعلمهاء 
وأصناف الكتابة كثيرة. وزعم بعضهم أن جل كتابات الأمم اثنا عشر صنفاً العربية والحميرية والفارسية 
والغيرانية :واليونانية والرومية والقبطية والبربرية والأندلسية والهندية والصينية والسريانية ولعل هذا إن صح باعتبار 
الأصول وإلاً فالفروع توشك أن لا يحصيها قلم كما لا يخفى والله تعالى أعلم ولم ير بعض العلماء من الأدب 
وصف غيره تعالى بالأكرم كما يفعله كثير من الباس في رشائلهع فيكتبون إلى فلان الأكرم ومع هذا يعدونه 
وصفاً نازلاً ويستهجنونه بالنسبة للملوك ونحوهم من الأكابر وقد يصفون به اليهودي والنصراني ونحوهما مع أنه 
تعالى يقول «إوربك الأكرم» فعلى العبد أن يراعي الأدب مع مولاه شاكراً كرمه الذي أولاه. 

كلا ردع لمن كفر من جنس الإنسان بنعمة الله تعالى عليه بطغيانه وإن لم يذكر لدلالة الكلام عليه 
وذلك لأن مفتتح السورة إلى هذا المقطع يدل على عظيم منته تعالى على الإنسان فإذا قيل «إكلا» كان ردعاً 
للإنسان الذي قابل تلك النعم الحلائل بالكفران وبالطغيان» وكذلك التعليل بقوله تعالى إن الإِنْسَانَ لَيَطْعَى» 
أي ليتجاوز الحد في المعصية واتباع هوى النفس ويستكبر على ربه عز وجل. وقال الكلبي: أي ليرتفع عن 
منزلة إلى منزلة في اللباس والطعام وغيرهما وليس بذاك؛ وقدر بعضهم بعد قوله تعالى «إما لم يعلم» ليشكر 
تلك النعم الجليلة فطغى وكفر #إكلا) وقيل كلا بمعنى حقاً لعدم ما يتوجه إليه الردع والزجر ظاهراً فقوله 
سبحانه «إإن الإنسان» الخ بيان لما أريد إحقاقه وهذا إلى آخر السورة قيل نزل فى أبى جهل بعد زمان من 
نزول الآيات السابقة وهو الظاهرء ومع نزوله في ذلك اللعين المراد بالإنسان الجنس. وقوله سبحانه أن رَآهُ 
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اسْتَغْتى » ول من اله أي يطغى لأن رأى نفسه مستغنياً على أن جملة «إاستغنى» مفعول ثان لرأى لأنه 
بمغنى علم ولذلك ساغ كون فاعله ومفعوله ضميري واحد نحو علمتني فقد قالوا إن ذلك لا يكون في غير 
أفعال القلوب وفقد وعدم» وذهب جماعة إلى أن رأى البصرية قد تعطى حكم القلبية في ذلك وجعلوا منه قول 
عائشة: لقد رأيتنا مع رسول الله عب وما لنا طعام إلا الأسودان. وأنشدوا: 

ولقد أراني للرماح دريفة من فتن يى اة وأمسامكي 

فإذا جعلت رأى هنا بصرية فالجملة في موضع الحال» وتعليل طغيانه برؤيته لا بنفس الاستغناء كما 
ينبىء عنه قوله تعالى «إولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض» [الشورى: ۲۷] للإيذان بأن مدار طغيانه 
زعمه الفاسد على الأول ومجرد رؤيته ظاهر الحال من غير روية وتأمل في حقيقته على الثاني» وعلى الوجهين 
المراد بالاستغناء الغنى بالمال أعني مقابل الفقر المعروف. وقيل EE‏ زر يانه 
بعشيرته وأمواله وقوته وهو خلاف الظاهر ويبعده ظاهر ما روي أن أبا جهل قال لرسول الله عَيلهِ: أتزعم أن من 
استغنى طغى فاجعل لنا جبال مكة ذهباً وفضة لعلنا نأخذ منها فنطغى فندع ديننا ونتبع دينك. فنزل جبريل عليه 
السلام فقال: إن شعت فعلنا ذلك ثم إن لم يؤمنوا فعلنا بهم ما فعلنا بأصحاب المائدة» فكف رسول الله عه 
عن الدعاء إبقاء عليهم. وقرأ قنبل بخلاف عنه «أن رأه» بحذف الألف التي بعد الهمزة وهي لام الفعل وروى 
ذلك عنه ابن مجاهد وغلطه فيه وقال: إن ذلك حذف لا يجوز وفي البحر ينبغي أن لا يغلطه بل يتطلب له 
وجهاً وقد حذفت الألف في نحو من هذا قال: 

وصاني العجاج فيمن وصني 

يريد وصاني فحذف الألف وهي لام الفعل وقد حذفت في مضارع رأى في قولهم أصاب الناس جهد لو 
تر أهل مكة» وهو حذف لا ينقاس لكن إذا صحت الرواية وجب القبول فالقراءات جاءت على لغة العرب 
قياسها وشاذها. وقوله تعالى إن إلى رَبك الْجْعَى» تهديد للطاغي وتحذير له من عاقبة الطغيان» والخطاب 
قيل للإنسان والالتفات للتشديد في التهديد وجوز أن يكون الخطاب لسيد المخاطبين عله والمراد أيضاً 
تهديد الطاغي وتحذيره ولعله الأظهر نظراً إلى الخطابات قبله والرجعى مصدر بمعنى الرجوع كالبشرى والألف 
فيها للتأنيث» وتقديم الجار والمجرور عليه للقصر أي إن إلى ربك رجوع الكل بالموت والبعث لا إلى غيره 
سبحانه استقلالاً أو اشتراكاً فترى حيتئذ عاقبة الطغيان. وفي هذه الآيات على ما قيل إدماج التنبيه على مذمة 
المال كما أن في الآيات الأول إدماج التنبيه على مدح العلم وكفى ذلك مرغباً في الدين والعلم ومنفراً عن 
الدنيا والمال. وقوله تعالى اريت الذِي يَنْهَى عدا إذا صَلَى» ذكر لبعض آثار الطغيان ووعيد عليها. ولم 
يختلف المفسرون كما قال ابن عطية في أن العبد المصلي هو رسول الله عقت والناهي هو اللعين أبو جهل. 
فقد أخرج أحمد ومسلم والنسائي وغيرهم عن أبي هريرة أن أبا جهل حلف باللات والعزى لكن رأى رسول الله 
َيه يصلي ليطأن على رقبته وليعفرن وجهه» فأنى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يصلي ليفعل فما 
فجأهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه» فقيل له: ما لك؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقاً من نار 
وهولاً وأجنحة. فقال رسول الله مله «لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضواً عضوا وأنزل الله تعالى كلا إن 
الإنسان) إلى آخر السورة. وقول الحسن هو أمية بن خلف كان ينهى سلمان عن الصلاة لا يكاد يصح لأنه لا 
خلاف في أن إسلام سلمان رضي الله تعالى عنه كان بالمدينة بعد الهجرة كما أنه لا حلاف في أن السورة 
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مكية. نعم حكم الآية عام فإن كان ما حكي عن أمية واقعاً فحكمها شامل له والصلاة التي أشارت إليها الآية 
انغ نا حك ارا جه ف وحكى أيضاً أنها كانت تصلى جماعة وهي أول جماعة أقيمت 
في الإسلام وأنه كان معه عليه الصلاة والسلام أبو بكر وعلي رضي الله تعالى عنهما فمر أبو طالب ومعه ابنه 
جعفر فقال له: يا بني صل جناح ابن عمك» وانصرف مسروراً وأنشأ يقول: 
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وفي هذا نظر لأن الصلاة فرضت ليلة الإسراء بلا خلاف» 0 ابن حزم الإجماع على أنه كان قبل 
الهجرة بسنة» وجزم ابن فارس بأنه كان قبلها بسنة وثلاثة أشهر» وقال السدي بسنة وخمسة أشهر» وموت أبي 
طالب كان قبل الهجرة بنحو ثلاث سنين لأنه كان قبل وفاة خديجة بثلاثة وقيل بخمسة ايا وكانت وفاتها 
بعد البعثة بعشر سنين على الصحيح» فأبو طالب على هذا لم يدرك فرضية الصلاة. ل 

عن الزهري ورجحه النووي والقرطبي أن الإسراء كان بعد البعث بخمس سنين لكن قيل عليه ما قيل فليراجع 

والنهي قيل بمعنى المنع وعبر به إشارة إلى عدم اقتدار اللعين على غير ذلك. وفي بعض الأخبار ما ظاهره أنه 
حصل منه نهي لفظي» فقد أخرج أحمد والترمذي وصححه وغيرهما عن ابن عباس قال: كان النبي له يصلي 
فجاء أبو جهل فقال: ألم أنهك عن هذا؟ ألم أنهك عن هذا الحديث والتعبير بما يفيد الاستقبال 0 
الصورة الماضية لنوع غرابة والرؤية قيل قلبية وكذا في قوله تعالى ارات إن کان على الْهَدَى أو أمَرَ 
بِالتّفُوَى4 وقوله عز وجل: لأأرَأَئتَ إن كَذْبَ وتَولّى) والمفعول الأول للأول الموصول وللثاني والثالث 
محذوف وهو ضمير يعود عليه أو اسم إشارة يشار به إليه» والمفعول الثاني للثالث قوله سبحانه الم يعم أن 
الله يَرَى» والأولان متوجهان إليه أيضاً وهو مقدر عندهماء وترك إظهاره اختصاراً ونظير ذلك أخبرني عن زيد إن 
وفدت عليه» أخبرني عنه إن استخبرته» أخبرني عنه إن توسلت إليه أما يوجب حقي وليس ذلك من التنازع لأن 
الجمل لا يصح إضمارها وإنما هو من الطلب المعنوي والحذف في غير التنازع» وجواب الشرط في الجملتين 
محذوف لدلالة ألم يعلم عليه ويقدر حسبما تقتضيه الصناعة» وقيل يدل عليه «إأرأيت» مراد ا سید كز 
قريباً إن شاء الله تعالى ويقدر كذلك» والكلام عليه أيضاً نظير ما مر آنفاً» والضمائر المستترة في كان وما بعد 
من الأفعال للناهي والمراد من إأرأيت أخبرني فإن الرؤية لما كانت سبباً للعلم أجرى الاستفهام عنها مجرى 
الاستخبار عن متعلقها والاستفهام الواقع موقع المفعول الثاني هو متعلق الاستخبار هنا وهذا الإجراء على ما 
يفهم من كلام بعض الأئمة يكون مع الرؤية البصرية والرؤية القلبية وللنحاة فيه قولان» والخطاب في الكل على 
نا اجان مع لكل شو شا أن 3 مخاطباً ممن له مسكة وقيل للإنسان كالخطاب في إإلى ربك) 
وتنوين «إعبداً» على ما هو ظاهر كلام البعض للتنكير» وتقييد النهي بالظرف يشعر بأن النهي عن الصلاة حال 
تلبس بها وفصل بين الجمل للاعتاء بأمر التشنيع والوعيد حيث أشعر أن كل جملة مقصودة على حيالها فشنع 
سبحانه على الناهي أولاً بنهيه عن الصلاة» وأوعد عليه مطلقاً بقوله تعالى «إأرأيت الذي الخ أي أخبرني يا 
من له أدنى تمييز أو أيها الإنسان عمن ينهى عن الصلاة بعض عباد الله تعالى ألم يعلم بأن الله تعالى يرى 
ويطلع فيجازيه على ذلك النهي. وشنع سبحانه عليه ثانياً بنهيه عن ذلك وأوعده عليه أيضاً على تقدير أنه على 
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زعمه على هدى ورشد في نفس النهي أو أنه أمر بواسطته بالتقوى لأن النهي عن الشيء أمر بضده أو مستلزم له 
فقال تعالى شأنه #أرأيت إن كان» الخ أي أخبر ني عن ذلك الناهي ألم يعلم أن الله يطلع فيجازيه إن كان 
على هدى ورشد في نفس النهي أو كان أمراً بواسطته بالتقوى كما يزعم. وشنع جل شأنه عليه ثالثاً بذلك 
وأوعده عليه أيضاً على تقدير أنه في نفس الأمر وفيما يقوله تعالى مكذباً بحقية الصلاة متولياً عنها معرضاً عن 
فعلها بقوله تعالى «إأرأيت إن كذب4 الخ أي أخبرني عن ذلك الناهي ألم يعلم بأن الله تعالى يطلع على 
أحواله إن كذب بحقية ما نهى عنه وأعرض عن فعله على ما نقوله نحن» والحاصل أنه تعالى شنع وأوعد على 
النهي عن الصلاة بدون تعرض لحال الناهي الزعمي أو الحقيقي» ثم شنع وأوعد جل وعلا عليه مع التعرض 
لحاله الزعمي» ثم شنع عز وجل وأوعد عليه مع التعرض لحاله الحقيقي وهذا كالترقي في التشنيع. والجمهور 
على عدم تقييد ما في حيّز الشرطيتين بما ذكرنا حيث قالوا: إن كان على طريقة سديدة فيما ينهى عنه من 
عبادة الله تعالى أو كان أمراً بالمعروف والتقوى فيما يأمر به من عبادة الأوئان كما يزعم أو كان مكذباً للحق 
ومتولياً عن الصواب كما نقول» وذكر أن الشرط الثاني تكرار للأول لأن معنى الأول أنه ليس على الهدى 
وأوضح بأن إدخال حرف الشرط في الأول لإرخاء العنان صورة والتهكم حقيقة إذ لا يكون في النهي عن عبادته 
ال والأمر اده الأصنام هدى البتة» وفي الثاني لذلك والتهكم على 8 الأول إذ لا شلك أنه مكذتن و 
فما لهما إلى واحد. وقيل: إن الرؤية في الجملة الأولى بصرية فلا تحتاج إلى مفعول ثانِء وفي الثانية والثالثة قلبية 
والمفعول الأول على ما تقدم والمفعول الثاني سد مسده الجملة الشرطية الأولى بجوابها وهو في الأخيرة «ألم 
يعلم4 الخ امذكور وفيما قبلها محذوف دل هو عليه» ولم تعطف الأخيرة على ما قبلها للإيذان باستقلالها 
بالوقوع في نفس الأمر وباستتباع الوعيد الذي ينطق به الجواب» وأما قبلها فأمر الشرط فيه ليس إلا لتوسيع 
الدائرة وهو السر في تجريده عن الجواب والإحالة به على جواب الشرطية بعده والخطاب في الكل لمن 
يصلح له والتنوين في «إعبداً© لتفخيمه عليه الصلاة والسلام واستعظام النهي وتأكيد التعجيب منه والمعنى 
أخبرني عن ذلك الناهي إن كان على الهدى فيما ينهى عنه من عبادة الله تعالى الخ ما ذكر آنفاً ألم يعلم أن 
الله يرى ويطلع على أحواله فيجازيه بها حتى اجترأ على ما فعل. وقيل إن لإأرأيت» في الجمل الثلاث من 
الرؤية القلبية» والمفعول الأول للأولى الموصولء ومفعولها الثاني الجملة الشرطية الأولى بجوابها المحذوف 
اكتفاء عنه بجواب الشرطية الثانية إذ علم من ضرورة التقابل. و لأرأيت» الثانية تكراراً للأولى» و«إأرأيت» 
الثالثة ومفعولها الأول محذوف للقرينة مستقلة لأنها تقابل الأولى للتقابل بين الشرطين يعني قوله تعالى إن 
كان الخ» وقوله سبحانه «إإن كذب4 الخ. وفي الإتيان بالجملة الأخيرة من دون العطف ترشيح للكلام 
المبكت وتنبيه على حقية الشرط ولهذا صرح بجوابه ليتمحض وعيداً والخطاب على ما تقدم أولاً والكلام من 
قبيل الكلام المنصف وإرخاء العنان ولذا قيل «إعبداً© ولم يقل نبياً مجتبى فكأنه قيل أخبرني يا من له أدنى 
تمييز عن حال هذا الذي ينهى بعض عباد الله تعالى فضلاً عن النبي المجتبى عن صلاته إن كان ذلك الناهي 
على هدى فيما ينهى عنه من عبادة الله تعالى أو كان آمراً بالتقوى فيما يأمر به من عبادة الأصنام كما يزعم» 
وكذلك إن كان على التكذيب للحق والتولي عن الدين الصحيح كما تقول «إألم يعلم» الخ. وقيل 
#أرأيت» في الجملتين الثانية والثالئة تكرار للأولى والشرطيتان بجوابهما سادتان مسد المفعول الثاني للأولى» و 
«ألم يعلم» الخ جواب الشرط الثاني وجواب الأول محذوف لدلالته عليه ولم يقل أو إن كذب الخ لأنه 
ليس بقسيم لما قبله على ما قيل. والمعنى على نحو ما سمعت وأورد على جميع هذه الأقوال أن في تجويز 
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الإتيان بالاستفهام في جزاء الشرط من غير الفاء وإن صرح به الزمخشري في كشافه وارتضاه الرضي واستشهد 
له بقوله تعالى «إقل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون» [الأنعام: ]٤۷‏ بحثاً 
لأن ظاهر نقل الزمخشري نفسه في المفصل ونقل غيره وجوب الفاء إذا كان الجزاء جملة إنشائية والاستفهام 
وإن لم يبق على الحقيقة لم يخرج على ما في الكشف من الإنشاء. وقال أبو حيان: إن وقوع جملة الاستفهام 
جواباً للشرط بغير فاء لا أعلم أحداً أجازه بل نصوا على وجوب الفاء في كل ما اقتضى طلباً بوجه ما ولا 
يجوز حذفها إل في ضرورة أو شعر. وقال الدماميني في شرح التسهيل: إن جعل هل يهلك جزاء مشكل لعدم 
اقترانه بالفاء والاقتران بها في مثل ذلك واجب. واعترض أيضاً جعل الجملة الشرطية في موضع المفعول الثاني 
لأرأيت بأن مفعولها الثاني لا يكون إلا جملة استفهامية كما نص عليه أبو حيان وجماعة» أو قسمية كما في 
الإرشاد. وقال الخفاجي: إن جعل الشرطية في موقع المفعول والجملة الاستفهامية في موقع جواب الشرط إما 
على ظاهره أو على أنهما لدلالتهما على ذلك جعلا كأنهما كذلك لسدهما مسد المفعول والجواب وبما ذكر 
صرح الرضي والدماميني في شرح التسهيل في باب اسم الإشارة فما قيل من أن المفعول الثاني لأرأيت لا 
يكون جملة استفهامية مخالف لما صرحوا بأنه مختار سيبويه فلا يلتفت إليه» ولم يجعلوا فيما ذكر الخطاب 
للنبي عه ولا للكافر الناهي لأن السياق مقتض لخروج الناهي والمنهي عن مورد الخطاب. واستظهر في البحر 
جعله للنبي وجوز غيره جعله للكافر. والمراد تصوير الحال بعنوان كلي وهو كما ترى. 


وقيل الضميران في «إإن كان) و لإأمر» للعبد المصلي والضمائر في «إكذب وتولى» و «إيعلم» 
للذي ينهى. وحاصل المعنى على ما قال الفراء أرأيت الذي ينهى عبداً يصلي والمنهي على الهدى وآمر بالتقوى 
«أرأيت4 فإنه يفيد التعجب والرؤية فيه قيل علمية» والمفعول الثاني محذوف نحو هذا الجواب وقيل بصرية 
و ألم يعلم» الخ جملة مستأنفة لتقرير ما قبلها وتأكيده» وأو تقسيمية بمعنى الواو. وقيل الخطاب في 
إأرأيت4 الثانية للكافر وفي الثانية للنبي عله فهو عز وجل كالحاكم الذي حضر الخصمان يخاطب هذا مرة 
والآحر أخرى وكأنه سبحانه قال: يا كافر أخبرنى إن كانت صلاته هدى ودعاؤه إلى الله تعالى أمراً بالتقوى 
أتنهاه» وأخبرني أيها الرسول إن كان الناهي مكذباً بالحق متولياً عن الدين الصحيح ألم يعلم بأن الله تعالى 
يجازيه. وسكت هذا القائل عن الخطاب في «إأرأيت» الأول فقيل: لكل من يصلح له وقيل للإنسان» وقيل 
للنبي له كالخطاب في الغالث. وقوله أتنهاه يحتمل أنه جعله مفعولاً لرأيت» ويحتمل أنه جواب الشرط أو 
كما في سابقه ولعل ذكر الأمر بالتقوى في الجملة الثانية لأن النهي على ما قيل كان عن الصلاة والأمر بها 
وكان الظاهر عليه أن يذكر في الجملة الأولى أيضاً بأن يقال أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى أو أمر بالتقوى 
لكنه حذف اكتفاء بذكره في الثانية» واقتصر على ذكر الصلاة ولم يعكس لأن الأمر بالتقوى دعوة قولية» 
والصلاة دعوة فعلية والفعل أقوى من القول. وإنما كانت دعوة وأمراً لأن المقتدى به إذا فعل فعلاً كان في قوة 
قوله افعلوا هذا. وقيل المذكور أولا ليس النهي عن الصلاة بل النهي حين الصلاة وهو محتمل أن يكون لها أو 
لغيرهاء وعامة أحوال الصلاة لما انحصرت في تكميل نفس المصلى بالعبادة وتكميل غيره بالدعوة فنهيه فى 
تلك الحالة يكون عن الصلاة والدعوة معاً فلذا ذكر فى الجملة الثانية انتهى. فلا تغفل. 


وجوز الإمام كون الخطاب في الكل له عليه الصلاة والسلام وقال في بيان معنى «إأرأيت إن كان» . 
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الخ أرأيت إن صار على الهدى واشتغل بأمر نفسه» أما كان يليق به ذلك إذ هو رجل عاقل ذو ثروة» فلو اختار 
الرأي الصائب والاهتداء والأمر بالتقوى أما كان ذلك خيراً له من الكفر بالله تعالى والنهى عن خدمته سبحانه 
وطاعته عز وجل؟ كأنه تعالى يقول: تلهف عليه كيف فوت على نفسه المراتب العلية وقنع بالمراتب الردية. 
واعتبر عصام الدين هذه الجملة توبيخاً على تفويت ما ينفع وما بعدها توبيخاً على كسب ما يضر فقال: إن 
قوله تعالى «إأرأيت الذي الخ استشهاد لطغيان الإنسان إن رآه مستغنياً والرؤية بمعنى الإبصارء أي أشاهدت 
الذي ينهى عبداً إذا صلى وعرفت طغيان الإنسان المستغنى وأنه لا يكفى يكفرانه ويتجاوز إلى تكليف العبد 
الذي أرسل للمنع عن الكفران بالكفران. وقوله سبحانه «إأرأيت إن كان) الخ توبيخ له على فوت ما لا يعلم 
كنهه بفوت الهدى والأمر بالتقوى» يعني أعلمت أنه على أي فور إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى وقوله عز 
وجل لإأرأيت إن كذب4 الخ توبيخ له بما كسب من استحقاق العذاب والبعد عن رب الأرباب أي أعلمت 
أنه على أي عقوبة ومؤاخذة. وقوله تعالى «إألم يعلم» الخ تهديد ووعيد شديد بعد التوبيخ على كسب حال 
الشقي وفوت حال السعيد انتهى. وهو كما ترى فتأمل جميع ما تقدم والله تعالى بمراده أعلم. ثم إن الآية وإن 
نزلت في أبي جهل عليه اللعنة لكن كل من نهى عن الصلاة ومنع منها فهو شريكه في الوعيد ولا يلزم على 
ذلك المنع عن النهي عن الصلاة في الدار المغصوبة والأوقات المكروهة لأن المنهى عنه فى الحقيقة ليس عن 
الصلاة نفسها بل عن وصفها المقارن وأشهد الاحتياط تحاشي بعضهم عن النهي مطلقاً فروي عن أمير المؤمنين 
كرم الله تعالى وجهه أنه رأى في المصلى أقواماً يصلون قبل صلاة العيدء فقال: ما رأيت رسول الله عله يفعل 
ذلك» فقيل له رضي الله تعالى عنه: ألا تنهاهم؟ فقال رضي الله تعالى عنه: أخشى أن أدخل تحت وعيد قوله 
تعالى «إأرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى» وفي رواية لا أحب أن أنهى عبداً إذا صلى» ولكن أحدثهم بما 
رأيت من رسول الله عه وقد سلك نحو هذا المسلك أبو حنيفة عليه الرحمة فقد روي أن أبا يوسف قال له: 
أيقول المصلي حين يرفع رأسه من الركوع اللهم اغفر لي؟ فقال: يقول ربنا لك الحمد ويسجد. ولم يصرح 
بالنهي ويقاس على النهي عن الصلاة النهي عن غيرها من أنواع العبادة» ولا فرق بين النهي القالي والنهي 
الحالي» ومنه أن يشغل المرء المرء عن ذلك وقد ابتلي به كثير من الناس. 

وک ردع للناهي اللعين وزجر له. واللام في قوله تعالى لين لم ينت موطئة للقسم أي والله لعن لم 
ينته عما هو عليه ولم ينزجر #إلتسفعا بالنّاصية4 أي لنأخذن بناصيته ولنسحبنه بها إلى النار يوم القيامة والسفع 
قال المبرد الجذب بشدة وسفع بناصية فرسه جذب. قال عمرو بن معد يكرب: 

قوم إذ كثر الصياح رأيتهم مابين ملجم مهره أو سافع 

وقال مؤرج: السفع الاخذ بلغة قريش. والناصية شعر الجبهة وتطلق على مكان الشعر وأل فيها للعهد» واكتفي بها 
عن الإضافة وهو معنى كونها عوضاً عن المضاف إليه في مثله والكلام كناية عن سحبه إلى النار وقول أبي حيان إنه عبر 
بالناصية عن جميع الشخص لا يخفى ما فيه وقيل: المراد لنسحبنه على وجهه في الدنيا يوم بدر وفيه بشارة بأنه تعالى 
يمكن المسلمين من ناصيته حتى يجروه إن لم ينته وقد فعل عز وجل فقد روي أنه لما نزلت سورة الرحمن قال عَلَه: 
«من يقرؤها على رؤساء قريش)؟ فقام ابن مسعود وقال: أنا يا رسول الله» فلم يأذن له عليه الصلاة والسلام لضعفه وصغر 
جثته حتى قالها ثلاثاً وفي كل مرة كان ابن مسعود يقول: آنا یا رسول' الله فأذن له ع فأتاهم وهم مجتمعول حول 
الكعبة فشرع في القراءة فقام أبو جهل فلطمه وشق أذنه وأدماه» فرجع وعيناه تدمعان فنزل جبريل عليه السلام ضاحكاً 
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فقال له عله في ذلك فقال عليه السلام «ستعلم» فلما كان يوم بدر قال عليه الصلاة والسلام: التمسوا أبا جهل في 
القتلى فرآه ابن مسعود مصروعاً يخور فارتقى على صدره ففتح عينه فعرفه» فقال: لقد ارتقيت مرتقى صعباً يا رويعي 
الغنم» فقال ابن مسعود: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. فعالج قطع رأسه فقال اللعين: دونك فاقطعه بسيفي. فقطعه ولم 
يقدر على حمله فشق أذنه وجعل فيها خيطاً وجعل يجره حتى جاء به إلى رسول الله عه فجاء جبريل عليه السلام 
يضحك ويقول: يا رسول الله أذن بأذن والرأس زيادة» وكأن تخصيص الناصية بالذكر لأن اللعين كان شديد الاهتمام 
بترجيلها وتطييبهاء أو لأن السفع بها غاية الإذلال عند العرب إذ لا يكون إلا مع مزيد التمكن والاستيلاء ولأن عادتهم 
ذلك في البهائم. وقرأ محبوب وهارون كلاهما عن أبي عمرو الْتَسْفَعَنٌّ) بالنون الشديدة. وقرأ ابن مسعود «لأسفعن) 
كذلك مع إسناد الفعل إلى ضمير المتكلم وحده» وكتبت النون الخفيفة في قراءة الجمهور ألفاً اعتباراً بحال الوقف فإنه 
يوقف عليها بالألف تشبيهاً لها بالتنوين وقاعدة الكتابة مبنية على حال الوقف والابتداء ومن ذلك قوله: 
ومهما تشأ منه فزارة تمنعا 
وقوله: 
يحسبه الجاهل ما لم يعلما 

وقوله تعالى «إناصيَةٍ بدل من الناصية وجاز إبدالها عن المعرفة وهي نكرة لأنها وصفت بقوله سبحانه 
مكاذْبَةٍ خاطِتَة4 فاستقلت بالإفادة وقد ذكر البصريون أنه يشترط لإبدال النكرة من المعرفة الإفادة لا غير 
ومذهب الكوفيين أنها تبدل منها بشرطين اتحاد اللفظ ووصف النكرة وليشمل بظاهره كل ناصية هذه صفتها 
وهذا مما يتأنى على سائر المذاهب» ووصف الناصية بما ذكر مع أنه صفة صاحبها للمبالغة حيث يدل على 
وصفه بالكذب والخطأ بطريق الأولى» ويفيد أنه لشدة كذبه وخطئه كأن كل جزء من أجزائه يكذب ويخطأ 
وهو كقوله تعالى «إتصف ألسنتهم الكذب) [النحل: ]١١7‏ وقولهم وجهها يصف الجمال. فالإسناد مجازي 
من إسناد ما للكل إلى الجزءء وقرأ أبو حيوة وابن أبي عبلة وزيد بن علي ١نَاصِيَةَ‏ كاذِبَةَ حَاطِتَةَه بنصب الثلاثة 
على الشتم والكسائي في رواية برفعها أي هي ناصية الخ ظفَلَيدْعٌ نَادِيَهُ4 النادي المجلس الذي ينتدي فيه 
القوم أي يجتمعون للحديث ويجمع على أندية» والكلام على تقدير المضاف أي فليدع أهل ناديه أو الإسناد 
فيه مجازي أو أطلق اسم المحل على من حل فيه ومثله في هذا المجلس ونحوه كما قال جرير أو ذو الرمة: 

لهم مجلس صهب السبال أذلة سواسية أحرارها وعبيدها 

وقال زهير: | 

وفيهم مقامات حسان وجوههم راديا ادها الول وال 

وهذا إشارة إلى ما صح من أن أبا جهل مر برسول الله عه وهو يصلي فقال: ألم أنهك فأغلظ عليه 
الصلاة والسلام له فقال: أتهددني وأنا أكثر أهل الوادي نادياً والأمر على ما في البحر للتعجيز والإشارة إلى أنه 
لا يقدر على شيء فَإسَئَدْعٌ الزََّانِيّة4 أي ملائكة العذاب ليجروه إلى النار وهو في الأصل الشرط أي أعوان 
الولاة. واختلف فيه فقيل جمع لا واحد له من لفظه كعباديد. وقال أبو عبيدة: واحده زبنية - بكسر فسكون - 
كعفرية. وقال الكسائي: واحده زبنى ‏ بالكسر ‏ كأنه نسب إلى الزبن - بالفتح - وهو الدفع ثم غير للنسبء 
وكسر أوله كإنسي وأصل الجمع زبانى فقيل زبانية بحذف إحدى ياءيه وتعويض التاء عنها. وقال عيسى بن 
عمر والأخفش واحده زابن والعرب قد تطلق هذا الاسم على من اشتد بطشه وإن لم يكن من أعوان الولاة ومنه 
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قوله: 

مطاعم في القصوى مطاعين في الوغى زبانية غلب عظام حلومها 

وسمي ملائكة العذاب بذلك لدفعهم من يعذبونه إلى النار. وهذا الدعاء في الدنيا بناء على ما روي من 
أنه لو دعا ناديه لأخذته الزبانية عياناً والظاهر أن إسندع» مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم ورسم في 
المصاحف بدون واو لاتباع الرسم للفظ فإنها محذوفة فيه عن الوصل لالتقاء الساكنين أو لمشاكلة «إفليدع» 
وقيل إنه مجزوم في جواب الأمر وفيه نظر. وقرأ ابن أبي عبلة «سَئِدْعَى) الزبانية بالبناء للمفعول ورفع «الربانية» 
وکا ردع لذلك اللعين بعد ردع وزجر له إثر زجر «إلا تطغ أي دُم على ما أنت عليه من معاصاته 
فإواشجذ وواظب غير مكترث به على سجودك وهو على ظاهره أو مجاز عن الصلاة «إواقكرب) وتقرب 
بذلك إلى ربك. وفي صحيح مسلم وغيره من حديث أن هريرة مرفوعاً: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجد فأكثروا الدعاء». وفي الصحيح وغيره أيضاً من حديث ثوبان مرفوعاً: «عليك بكثرة السجود فإنه لا تسجد 
لله تعالى سجدة إلا رفعك الله تعالى بها درجة وحط عنك بها خطيئة). ولهذه الأخبار ونحوها ذهب غير واحد 
إلى أن السجود أفضل أركان الصلاة» ومن الغريب أن العز بن عبد السلام من أجلة أئمة الشافعية قال بوجوب 
الدعاء فيه وفي البحر ثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام سجد في «إإذا السماء انشقت# [الانشقاق: 
]١‏ وفي هذه السورة وهي من العزائم عند علي كرم الله تعالى وجهه» وكان مالك يسجد فيها في خاصة نفسه 
والله تعالى الموفق. 
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إن رلته اندر دي 
بسم الله الرحمن الرحم 
< .إنا أنزلناه فى ليلة القدر »وفيه مسائل : 

ج المسألة الأولى » أجمع المقسرون علي أن المراد :إنا أنزلنا القرآن فى ليلة القدر » ولكنه 
تعالى ترك التصريح بالذ كر , لآن هذا الت كيب يدل على عظم القرآن من ثلاثة أوجه ( أحدها ) . 
أنه أسند إنزاله إليه وجعله مختصاً به دون غيره (والثاف) أنه جاء بضميره دون اسمهالظاهر . شهادة 
له بالنباهة والاستغناء عن التصريح » ألا ترى أنه فى السورة المتقدمة لم يذ كر اسم أنى جبل وم 
مخف على أجد لاشتهاره » وقوله ( فلولا إذا بلغت الحلقوم ) ل يذ كر الموت لشهرته , فكدا هبنا 
( والثالك ) تعظبم الوقت الذى أنزل فيه . ٠‏ 

فإ المسألة الثانية © أنه تُعالى قال فى بعض المواضع ( إفى) كقوله ( إن جاعل فى الأرض 
خليفة ) وفى بعض المواضع (إنا) كقوله (إنا أنزلناه فى ليلة القدر ) . (إنا نحن نزلنا الذ كر ) ٠‏ ( إنا 
أرسلنانوحاً )؛ ([ناأعطيناك الكوثر) . وأعلأنقوله(إنا)تارة يراد به التعظيم » وحملعلى المع محال 
لآن الدلاثل دلت على وحدة الصانع , ولانه لو كان فى الآلمة صكثرة لانحطت ر تبة كل واحد 
منهم عن الإلية » لآنه لو کان كل واحد منهم قادراً على الككال لاستغنى بكل واحد مہم عن كل 
واحد منهم » وكونه مستغنى عنه نقص فى حقه فيكون الكل ناقصاً , وإن لم یکن كل واحد م:بم 
قادرآً على الكال كان ناقصاً , فعلمنا أن قوله (إنا) مول على التعظي لاعلى المع . 

هلإ المسألة الثالثة ) إن قيل ما معنى إنه آنزل فى ليلة القدر » مع العلم بأنه زل يحوما ؟ قلنا فيه 
وجوه : ( أحدهما ) قال الشعى ابتداء بإنزاله 'يلة القدر لآن البعث كان فى رمضان ( والثافى ) قال 
ابن عباس أنزل إلى سماء الدنيا جلة ليلة القدر » ثم إلى الأرض تجوماً يا قال ( فلا أفسم بمواقع 
النجوم ) وقد ذكرنا هذه المسألة فى قوله ( شمر رمضان الذى أنزل فيه القرآن ) لايقال : فمى هذا 
الةول لم لم يقل أنزلناه إلى السماء ؟ لان إطلاقه يوم الإنزال إلى الأآرض » لآنا نقول إن إنزاله إلى 
السماء كإنزاله [لىالآرض ٠‏ لانه لم يك نليشرع فىأمزثم لايتمه » وهو كغائب جاء إلى نواحى اللد 
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يقالجاء ەلان و يقالالغرض من تقريبه وإنذاله إلى سماء الد نيا أن يشوةهم إلى نزوله کن اسم 
الخبر بمجى. منشور لوالده أو أمه . فانه بزداد شوقه إلى مطالعته کا قال : 
وأبرح مايكون الشوق يوم إذا دنت الديار من الديار 
وهذا لآن السماءكالشترك يننا وبين اللائ : ھی لم مسكن ولنااسقف وزينة »کا قال : 

( وجملنا السما. سققاً ) مإزاله القرآن هناك كإنزاله ههنا ( والوجه الثالث فى الجواب ) أن التقدير 
أزلنا هذا الذ كر ( فى لبلة القدر )»أى فى فضيلة ليلة القدر وان شرةما . 

< المسألة الرابعة € القدر مصدر قدرت أقدر قدراً . والمراد به ما بمضيه الله من الامور » قال 
(إناكل شیء خاقنا بقدر ) والقدر » والقدر و احد إلا أنه بال کین مصدر وباافتح اسم ؛ قال 
او "< ى القدر فى اللغة ععى التقدير »,هو جعل شىء عل مساواة غيره من غير زبادة ولا 
تقصان . زاختلفوا فى أنه لم ميت هذه الإلة ليلة القدر » على وجوه ( أحدهما ) أنها ليلة تقدير 
الأمور والاحكام ' قال عطاء . عن ان عباس أن الله تدر ما يكون فى كل تلك السنة من مطر 
ودذق وإحياء وإماءة إلى مثل هذه اليلة من السنة الاتية » و نظيره قوله تعالى ( فما يفرق كل أص 
کم ) واعل أن تقدير الله لاعدث فى تملك الليلة ء فانه تعالى قدر أ اةادير قبل أن مخاق السموات 
والأرض ف الأزل» بل المراد إظرار تللكاليلة المقادير للدلائكة فى تلاكالإلة بأن يكتما فى اللوح 
ا محفوظ » وهذا القول اختيار عامة ال لاء ( الثاتى ) نقل عن الزهرى أنه قال ( ليلة القدر ) ليلة 
النظلمة والشرفت من قوم لفلان قدرعند فلان » أى منزلة وشرف » ويدل عليه قوله ( ليلة القدر 
خير من آلف شهر) ثم هذا يحتمل وجهين ( أحدهما ) أن يرجع ذلك إلى الفاعل أى من أتى فيا 
بالطاعات صار ذا قدر وشرف (وثانهما) إلى الفعل أى .الطاعات لما فى تلك الايلة قدر زايد 
وشرف ذائد » وعن أنى بكر الوراق ميت (ليلة القدر) لآآنه بزل فها كتاب ذو قدر ء على لسان 
ملك ذى قدر » على أمة لها قدر › ولعل الله تعالى إا ذ كر لفظة القدرف هذه السورة ثلاث مرات 
مدا السب . 

لإ والقول الثالث ) للة القدر ء أى الضيق فإن الآرض تضيق عن اللائ . 

« المسألة الخامسة € أنه تعالى أخنى هذه الليلة لوجوه ( أحدها ) أنه تعالى أخفاها .كا أخى 
سا الإاشسياء اال جار ماك حتى يرغبوا فى الكل ؛ و أخى غضه فى معام 
ليحترزوا عن الكل » وأخنى وليه فيا بين الناش حى يعظموا الكل ١‏ وأخق الإجابة فى الدعاء 
ليبالعوا فى كل الدعوات » وأخنى الإسم الاعظ لي.ظمواكل الأسماء » وأخنى فى الصلاة الوسطى 
ليحافظوا على الكل , وأخنى قبول النوبة ليواظب المكلف على جميع أقسام التوبة » وأخى 
وقت الموت ليخاى المكلف » فكذا أخنى هذه اللدلة ليعظموا جميع ليالى رمضان ( وثانها ) 
كانه تءالى يقول : لو عيذت لبلة القدر , وأنا عالم بتجاسر كم على المعصية » فر »ا دعتك الشهوة فى 
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تلك اللبلة إلى المعصية » فوقعت فى الذنب . فنكانت معصيتك مع علاك أشد من معصيتك لا مع 
عليك » فلبذا السبب أخفيتها عليك ‏ روى أنه عليه الام دخل المسجد فرأى ناما » فقال يا على 
هه ليتوضأ . فأيقظه على » ثم قال على يارسول الله إنك سباق إلى الخيرات ٠‏ فل لم “نيه ؟ قال : 
لآن رده عليك ليس بكفر » ففعلت ذلك لتخف جنابته لو أى . فإذاكانهذا رحمة الرسول ؛ فقس 
عليه رحمة الرب تعالى » فسكأنه تعالى يقول : إذا عليت ليلة القدر فإن أطت فما ١‏ كتسبت ثواب 
ألف شهر » وإن عصيت فما ١‏ كتسب عقاب ألف شهر » ودفع العقاب أولى من جاب الثواب 
(وثالئها) ألى أخفيت هذه الليلة .«تى حتهد الم كلف فطاما , فيكةسب ثواب الاجتهاد (ورابعها) 
أن العبد إذا لم بقيقن ليلة القدر » فإنه ينهد فى الطاعة فى جميع لبالى رهضان » على رجاء أنه را 
كانت هذه الليلة هى ايلة القدر » فيباهى الله تعالى بهم ملا:كته ٠‏ ويقول ؛ كنم تقولون فم 
يفسدون ويسفكون الدماء . فهذا جده واجتهاده فى الليلة المظنونة » فكيف لو جعانها معلومة له ! 
خيثذ يظهر سر قوله : ( [ف أل مالا تعلدون ) . 

ل المسألة السادسة » اختلفوا فى أن هذه الإلة هل تسسبع اليوم ؟ قال الشعبى نعم يومها 
كليانها » ولعل الوجه فيه أن ذكر الليالى يستبع الآيام » ومنه إذا بذر اعتكاف ايلتين الزمناء 
بيومسهما قال تعالى ( وهو الذى جعل الليل واانهار خلفة ) أى اليوم ' خاف ليلته وبالضد . | 

« المسألة السابعة » هذه البلة هل هى باقية ؟ قال الخليل : من قال إن فضاما لزول القرآن 
فيا يقول انقطعت وكانت مرة » والجهور عل آنا باقية » وعلى هذا هل هى مختصة برمضان 
أملا ؟ روى عن أن مشعود أنه قال : من يقم الحول يصيباء وفسرها عكر مة بذلة البراءة فى قوله 
(إنا أنزاناه فىليلة مہا ركه ) واجمرور على أنما ختصة برمضان واحتجرا عليه بهو لتعالى (شورر مضان 
الذى أنزل فيه القرآن ) وقال( إنا زناه فى ليلة القدر ) فوجب أن.تكون ليلة القدر فى رمضان 
لثلا يلرم التناقص » وعلى هذا الول اختلفوا فى تعيينها على مانية أقوال » فقال ابن رذين لبلة 
القدر هى الليلة الآولى من رمضان » وقال الحسن البصرى السابعة عشرة » وعن أنس مرفوعاً 
التاسعة عشرة » وقال عمد بن إسحق الحادية والعشرون . وعن ابن عباس الثالثة والعشرون» وقال 
ان مسعود الرابعة والمشرون» وقال أبو ذر الغذارى الخامسة والعشرون » وقال أنى ن كەب 
وجماعة من الصحابة السابعة والءشرون ‏ وقال بعضهوم التاسعة والعشرون . أما الذين قالوا لما 
الليلةالاولى [نقد] اا روهت أن صحف إراهيم أنزلت ؤالاللة الآولىمن رمضان والتوراة 
لست ليال مضين منرمضان ا أنزل الزبور على داود لثنتى عشرة 
ليلة خلت من رمضان بعد التورأة يخمسماثة عام وأنزل الإبجيل على عيسى لفان عشرة ليلة خلت 
من رمضان بعد الزبور بسنائة عام وعثمرين عاماً » وكان القرآن ينزل على النى صلى الله عليه وسلم 
فى كل ليلة قدر من السنة إلى السنة كان جبريل عليه السسلام ينزل به من بيت العزة من السماء 
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وما أذ روكلك مال اندر يله المد ر خير من ألف شر 22 


السابعة إلى سماء الدنيا . فأنزل اله تعالى القرآن فى عشرين شهراً فى عشرين سنة » فلماكان هذا الشور 
هو الثم الذى حصلت فيه هذه الخيرات العظيمة › > لاأجرم كان فى غاية الشرف والقدر والرتة 
فكانت الليلةالأولى منهللةالقدر ‏ وأما الحسن البصرى فانه قالهى ليلة سبعةعشر » لانها ليلة كانت 
صببحتها وقعة بدر » وأما التاسعة عشرة فقد روى أنس فها خيراً » وأ ها ليلة السابع والعشرين 
فقد مال الشافمى إليه لحديث الماء والطين » والذى عليه المعظم أنها ليلة السابع والعشرين › 
وذ كروا فيه أمارات ضعيفة ( أحدها ) حديث ابن عباس أن السورة ثلاثو نكامة » وقوله (هى) 
هى السابعة والعشرون هنها(وثاننها) روى أن عمر سأل الصحابة ثم قال لابن عباس غص ياغواص 
فقال زيد بن ابت أحضرت أولاد المواجرين وما أحضرت أولادنا . فقال عمر : لعلك تقول إن 
هذا غلام » ولكن عنده مالس عند 1 . فقال ابن عباس أحب الاعداد إلى الله تعالى الوتر أحب 
الوتر إليه السبعة » ذذ كر السموات السبع واللارضبين السبع والاسبوع ودركات انسار 
وعدد الطواف والاعضاء السبعة » فدل على أا السابعة والعشرون ( وثالما ) نقدل أيضاً 
عر ابن عباس » أنه قال ( ليلة القدر ) تسعة أحرف › وهو مذ كور ثلاث مات فتکكون 
السابعة والعشيرين (ورابعها ) أنه كان لمان بن أنى العاص غلام » فقال يامو لاى إن البحر يعذب 
ماؤه ليلة من الشهر » قال : إذا كانت تلك الليلة » فأعلمنى فإذا هى ااسابعة والعشرون من رءضان . 
وأما من قال نما الليلة الاخيرة قال الما هى الليلة النى تنم فيها طاعات هذا الشهر » بل أول 
رمضان كآدم وآخره كحمد > ولذلك روى ف الخحديث» 0 فى آخر رمضان بعدد ما 8 من 
أول الشهرء بل الليلة الأ ولى كن ولد له ذكر ء فمى ايلة شكر » والأخيرة ليلة الفراق ٠‏ كمن'ما 
له ولد ؛ فبى ليلة صبرء وقد علمت فرق ما بين الصبر والشسكر . 

ثم قال تعالى طوما أدراك ماليلة القدر » يعنى ولم تبلغ درايتكغاية 0 وهنتهى علوقدرها , 
شم إنه تعالى بين فذيلتها من ثلاثة أوجه : 

( الأول ) قوله تعالى © ليلة القدر خير من ألف شمر وفيه مسبائل 

ل المسألة الأولى » فى تفسير الآية وجوه ( أحدها) أن العبادة فما ( خير من ألف شير 

ليس فما هذه الليلة » لآنهكالمستحيل, أن يقال إنها ( خير من ألف شمر) فيا هذه الليلة » وإماكان 
كذلك لما يزيد الله فنا 7 ن المنافم والازراق وأنواع الخير ( وثانها ) فال جاهد :كان ف 
بى إسرائيل رجل يقوم اليل حتى يصب ثم يحاهد <تى عسى فعل ذلك آلف شهر › فتعجب رسول 
لته صل الله عليه وسل والمسلدون منذلك 0 الله هذه الآبة ‏ أى ايلة القدر لامتك خير من 
الف شهر لذلك الإسرائيلى الذى حمل السلاح ألف شمر ( وثالما ) قال مالك بن أنس : أرى 
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رسول الله صل الله عليه وسل » عار اناس 'فاستةصر أعار أمته » وخاف أن لايلغوا 
٠‏ من الاعمال مثل ما بلغه سائر الآمم » فأعطاه الله ليلة القدر وهى خير من ألف شهر لسار الام 
( ورابعها ) روى القاسم بن فضل عن عيسى بن مازن ٠‏ قال : قلت للحسن ابن على عليه السلام 
يامسود وجوه المؤمنين عمدت إلى هذا الرجل فبايعت له يعنى معاوية , فقال : إن رسول الله 
صل الله عليه وسل » رأى فى منامه بنى'أمية يطؤن منبره واحداً بعد واحدء وفي رواية ينزون 
على منبره نزو القردة » فشق ذلك عليه فأنزل الله قعالى ( إنا أنزلناه فى ليلة القدر ) إلى قوله ( خير 
من ألفشهر ) يعنى ملك بى أمية قال القاسم سينا ملك بنى أمية , فإذا هو ألف .هر . طعنالقاضى 
فى هذه الو جوه فقال ماذكر من ( آلف شمر ) فى أيام بنى أمية بعيد » لانه تعالى لا يذ كر فضابا 
بذ كر أاف شور مذمومة » وأيام بى أميةكانت مذمومة . 
واعل أن هذا ااطمن ضعيف , وذلك لان أيام بى أميةكانت أياماً عظيمة بحسب السعادات 
الدنيوية ‏ فلا يمتنع أن يقو لاه إفى : أعطيتكللة هى فى السعادات الدينية أفضل من تلك السعادات 
الدنيوية . 
ل المسألة الثانية » هذه الآية فما بشارة عظيمة وفيها تهديد عظير » أما البشارة فبى أنه تعالى 
ذكر أن هذه الليلة خير » و بين قدر الخيرية > وهذا كةوله عليه السلام لمبارزة على عليه 
. السلام مععمرو بزعبد ود [العامرى] أفضل من عمل أمتى إلى يوم القيامة . فلم يقل مثل عله بل قال 
أفضل كانه يقول حسبك هذا من الوزن والباق جزاف . 
واعل أن من أحباها فكا نما عبد الله تعالى نيفاً وثمانين سنة » ومن أحياها كل سنة فكا نه 
رزق أعماراً كثيرة » ومن أحيا الشبر لينالها بيقين فكا نه أحيا ثلاثين قدرأ » يروى أنه يحاء يوم 
القيامة بالإسرائيل الذى عبد الله أرب ائة سنة » ويحاء رجل من هذه الأآمة » وقد عبد الله أربعين 
سنة فيكون ثوايه أ كثر » فيقول الإسرائيل أنت العدل » وأرى ثوابه أ كثر » فيقول لان كنم 
افون العقوبة المعجلة فتعبدون ٠‏ وأمة د كانوا آمنين لقوله ( وماكان الله ليعذيهم وأنت فهم ) 
ثم نهم كانو | يعبدون» فلبذا السب بكانت عبادتهم أ كثر ثوابا » وأما التبديد فهو أنه تعالى توعد. 
صاحب الكبيرة بالدخول فى النار » وأن إحياء ماثة ليلة من القدر لا بخاصه عن ذلك العذاب 
المستحق بتطفيف حية واحدة ء فلهذا فيه إشارة إلى تعظيم حال الذنب والمعصية . 
هل المسألة الثالثة » لقائل أن يقول : صح عن رسول الله صلى الله عليه ولم أنه قال و أجرك 
على قدر نصبك » ومن المعلوم أن الطاعة فى آلف شهر أشق من الطاعة فى ليلة واحدة » فكيف 
يعقل استواؤهما ؟ ( والجواب ) مر وجوه : ( أحدها ) أن الفعل الواحد قد تاف حاله فى 
الحسن والقبح بسبب اختلاف الوجوه المنضمة إليه» ألا ترى أن صلاة الجماعة تفضل على صلاة 
الفذ بكذا درجة » مع أن الصورة قد تنتقض فإن المسبوق سقطت عنه ر كمة واحدة» وأيضاً 
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ورم رص 


0 ل الملتيكة وآلروح ف فیا 


فأنت تقول لمن يلخم : إنه إا يرجم لآنه زان فهوقول حسن » ولو قانه لانصراق فقدف يوجب 
التعزيز » ولو قلنه لللححصن فمو بوجب الحد , فقد اختلفت الأحكام فى هذه المواضع » مع أن 
الصووة واحدة فى الكل » بل لو قلته فى حق عاأشة كان كفراً ٠‏ ولذلك قال ( وتحسبونة هيا 
وهو عند الله عظم ) وذلك لان هذا طمن فى ق عاثشة الى كانت رحلة فى. العلم » ؛ لقوله عليه 
السلام « خذوا ثلثى دینک من هذه الميراء » وطعن فى صفوان مع آنه کان رجلا بدريأ » وطعن 
فى صفوان مع أنه كان رجلا بدرياً > وطعن فى كافة المؤمنين لاا أم المؤمنين » و للولد حق المطالبة 
بقذف الام وإنكان كافراً » بل طمن فى النى الذى كان أشد خلق الله غيرة » بل طمن فى حكة . 
الله إذ لابحوز أن تر کد ی فى زوج ةرات ثم القائل بقَوله : هذا زان , فقد ظن أن هذه 
اللفظة سهلة مع أمها أثقل من الجبال » فقد ثبت هذا أن الافمال تختلف آثارها فى الثواب والعقاب. 
لاختلاف 0 »> فلا بعد أن تكون الطاعة الةليلة فى الصورة مساوية فى الثواب للطاعات 
الكثيرة ة ( والوجه الشانى ) فى الجواب أن مقصود الحكيم ءبحانه أن بحر التق إلى الطاعات 
فقارة جعل من الطاعة ضعفين > فقال ( إن مع العسر ا ٠‏ إن مع العسر يسرأ ) ومرة عشرا , 
وصة سبع اة و ثارة بحسب الأازمنة > وتارة بحسب الامكنة > والمةصود الأصلى من الكل جر 
المكاف إلى الطاعة وصرفه عن الاشتغال بالدنيا » فتارة يرجح البيت. وزمزم على س-اثر البلاد » 
وثارة يفضل رمضان على سار الشهور » وبّارة يفضل الجعة على سار الأيام » وتارة يفضل 
ليلة القدر على سائر الليالى ٠‏ والمقصود ما ذ كرناه ( الوجه الثانى ) من فضائل هذه الليلة . 

قوله تعالى :3 تنزل اللا والروح فيها » وفيه مسائل : 

المسألة الأولى € اعم أن نظر الملائئكة عل الأزواح » ونظر البشر على الأشباح »ثم إن 
الملائكة لما رأواروحك علا للصفات الذميمة من ااشوزة a‏ ما قبلوك . فقالوا أتجمل 
فيا من يفسد فيا ويسفك الدماء » وأبواك لما رأوا ة. بح صورتك فى أول الاس حين كنت منياً 
وعلقة ما قبلوك أيضاً » بل أظبروا النفرة › ا ذلك الى والعلقة » وغسلوا ثياعم عنه».. 
ثم كم احتالوا للاسقاط والإبطال » ثم إنه تعالى لما أعطاك الصورة الحسنة فالابوان لما رأوا 
تلك الصورة الحسنة قبلؤك ومالوا إليك › فكذا الملائك لما رأوا فى روحك الصورة الحسنة 
وهى معرفة الله وطاعته أحبوك فنزلوا إليك معتذرين عما قالوه أولا » فم ذا هو المراد من قوله 

( تنزل الملائكة ) فإذا نزلوا [ايك رأوا روحك فى ظلبة ليل البدن » وظلبة القوى الجسمانية خينئذ . 
يعتذرون عما تقدم ( ويستغفرون للذين آمنوا ) . 

المسألة الثانية 4 أن قوله تعالى ( تزل الملائئكة ) يقتضى ظاهره نزو لكل اللملانكة, ثم 
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الملانكة لم كثرة عظيمة لاحتمل كليم اللأرض . فلهذا السب اختافر ا قال بنضهم إا تعزل 
بأسرها إلى السماء الدنيا ء فإن قيل الإشكال بعد باق لآن السما ملوأة حيث لا بو جد فما موضع 
٠‏ إهاب إلا وفيه ملك , فكيف قسع ابيع سما. واحدة ؟ قا يقضى بعموم الكتاب على خير 
الواحد > كيف والمروى مم ينزلون فوجاً دوجا فن نازل وصاعد كأهل الحج «إعم على كرتم 

يدخلو نالكعبة بالكارة اکن الناس بين داخل وخارج > ولحذا السبب مدت إلى غاية طلوع الدجر 
فلدلك ذ كر بلفظ ( تنزل ) الذى يغيد المرة بعد المرة . 

0 والقول الثاى )وهو [ختيار الآ كثرين أهم ينزلول إلى الآأرض وهو الاوجه . لآن 
الغرض هو الترغبب فى إحياء هذه اللبلة : ول نه دلت الاحاديث على أن الملانكة ينزلون فى سار 
الآيام إلى>الس الذ كر والدين » هللآن يحصل ذلك فى هذه البلة .م علو شأنها أولى » ولا بالنزول 
المطلق لايةيدإلاالتزول منالسما. إلى الأرض ٠‏ ثم اخنلف من قال ,يزلون إلى الارض على وجوه: 
(أحدها) قال يعضوم ينزلون ليروا عبادة البشروجدمم واجهادثم فى الطاعة ( و ثانها ) أن املائ 
قالوا (وما نتنرل إلا باس ربك)فهذا يدل على آم م کاوا مأمورين بذلك النزولفلايدل عل غابة الحبة . 

وأما هذه الآية وهو قوله ( بإذن رمم ) فإ تدل على أجم ١ستأذوا‏ أولا فأذنوا ء وذلك يدل 
على غاية الحبة » لانم كانو | رغبون|لينا و يتمنوناقاءنا . لكىكاوا ينتطرونالإذن ‏ فإن قيل قرله 
( وإنا لنحن الصافرن ) ينات قرله ( تنزل اللائ ) قلنا تصرف الحالتين إلى زمانين عتافين 
و(ثاللها) أنه تعالى وعد فى الآخرة أن الملا ( يدخلون عاہم من کل بای » سلام عليكم ) فهرنا 
فى الدنيا إن اشتغلت بعاد نزلت اللائك عليك حى بدخلوا عليك للل والزبارة » روى 
عن على عليه السلام و أنهم ينزلون ليسلهوا علينا وليشفعوا لنا فن أصابته التسليمة غفر له ذنه » 
( ورابعها ) أن الله تعالى جءل فضيلة هذه الليلة فى الاشتغال بطاعته فى الاأرض فهم بنزلون إلى 
الأرض لتصير طاعا م | كثر ئواباً »يا أن الرجل بذهب إلى ٠ك‏ لتصير طاعاته هناك أ كثر 
ثواباً » وكل ذلك ترغيب للانسان ف الطاعة ( وخاءسما ) أن الإذدان يأنى بالط عات والخيرات 
عند حضو ر الا كار من الع له اء والزهاد أحسن ما يكون فى اللوة » فالله تعالى أنزل الملا که 
المقربين حى أن المكاف يعم أنه زا يأتى بالطاعات فى حضور أوك-ك العلاء العباد الزهاد 
فيكون أتم وعن النقصان أبعد ( وسادسها ) أن من الناس من خص لظ اللاك ببعض فرق 
الملائكة » عن كعب أن سدرة المنتهبى على حد ااسماء الساوية نما بى الجنة › فهى على حد هواء 
الدنيا وهواء الآخرة » و ساقم ى الجنة وأغصاما تحت الكرسى فما ملائكة لا يلم عددم إلا 
الله يعبدون الله ومقام جبريل فى وسطباء ليس فما ملك إلا وقد أعطى الرأفة والرحة المؤمنين 
ينزلون مع جين بل ليلة القدر » فلا تق بقعة من الآرض إلا وعلها ملاك ساجد أو قائم يدعو 
لدؤمنين والمؤمنات » وجبريل لايدع أحداً من الناس إلا صالخهم . وعلامة ذلك من اقشعر جلده 

الفخر الرازي اج e‏ 


ع قوله تعالى : بأذن ربهم . سورة القدر : 


اذك رهم 


ورق قلبه ودمعت عيناه » فإن ذلكمن مصاخة جيريل عليه السلام » من قال فما ثلاث مات لاإله 
إلا الله غفر له بواحدة » ونجاه من النار بواحدة » وأدخله الجنة بواحدة ٠‏ وأول من يصعد جبريل 
حی يصير أمام الشمس فيبسط جناحين أخضرين لا ينشرهما إلا تلك الساعة من يوم تلاك الليلة 
ثم دعر ما كا ملكا ٠‏ فيص هد الكل ويحتمع نور SIN‏ ونور جناح جيريل عليه السلام 5 فبقيم 
ج-يريل ومن معه من اللاك بين الشمس وسماء الدنيا يومهم ذلك مشغولين بالدعاء والرحمة 
والاستغفار لدؤمنين » ومن صام رمضان احتساباً » فإذا أمسوا دخلوا سماء الدنيا فيجاسون حلقاً 
حلفاً فتجمع [لمم ملاثسكة السماء فيسألونهم عنرجل رجل وعنامرأة امرأة؛ حى بةولوا مافعل 
فلان وكيف وجدتوه ؟ فيةولون وجدناه عام أول هتميداً . وفى هذا العام مبتدعاً » وفلانكان 
عام أولمبتدعاء وهذا الءاممتعبداً » فيك.فون عنالدعاء الأول » و يشتغلون بالدعاء للثانى » ووجدنا 
فلات تاليأء وفلاناً را كبعا » وفلاناً ساجداً » فهم كذلك يوءهم وليلهم حى يصعدوا السماء الثانية 
وهكذا يفعلون فى كل سماء حى هوا إلىالسدرة . فتقول لهم السدرة : ياسكاى حدثوف عنالناس 
فإن لی عليكم حقا » وإنى أحبم نأحب الله » فذ كر كعب أنهم يعدون لها الرجل والمرأة بأسماتهم 
وأسماء آبائهم ثم يصل ذلك الخير إلى الجنة » فتقول الجنة : الهم يلهم إلى» والملائكة , وأهل 
السدرة بقولون : آمين مين » إذا عرفت هذا فقول » كلاكاناجمع أعظم »كان نزول الرحمة هناك 
كر ٠‏ ولذلك فإن أعظم اجمرع فى موقف الحم » لاجرم .كان نزول الرحمة هناك أ كش , فكذا 

فى ليلة القدر يحصل جمع الملاسكة المقربين » فلاجرم كان نزل الرحمة أ كثر 
ج المسألة الثانية © ذكروا فى الروح أقوالا ( أحدها ) أنه ملك عظيم ٠‏ لو الةم السموات 
والأرضين كان ذلك له لقمة واحدة ( وثانها ) طائفة من الملاتكة لا ترام الملائكة إلا ليلة 
القسدر ‏ كالزهاد الذين لا نرام إلا يوم العيد ( وثالئها ) خلق من خلق الله يأكاون ويلبسون 
ليسوا من الملائمكة » ولا من الإنس » واعلهم خدم أمل الجنة ( ورابعم! ) يحتمل أنه عيسى عليه 
السلام لآنه اه » ثم إنه ازل فى مواقفة الملانكة ليطلع على أمة عمد ( وخامسما ) أنه القرآن . 
(وكذلكأوحينا إليك روحاً من أمنا) (و سادسما) الرحمة'قرىء (لاتيأسوا من روح الله ) بالرفع 
كانه تعالى » يقول الملائكة ينزلون رحتى تنزل فى أثرم فيجدون سعادة الدنيا وسعادة الآخرة 
( وسابعها ) الروح أشر ف الملائكة (وثاننها) عن ألى رح الروح ثم الحفظة والكرام الكاتدون 
فصاحب الدين يكتب إتيانه بالواجب » وصاحب الشمال يكتب ترك للقبيح » والاصمح أن الروح 
هبنا جير يل . وتخصيصه بالن کر لزيادة شر فه کا نه تعالى يقول الملائمئكة فى كفة والروح فى كفة 
قوله تعالى :ظ بإذن ربهم » فقد ذ كرنا أن هذا يدل على آم كانوا مشتاقين إليناء فإن 


قوله تعالى : من كل أمر . سورة القدر . o‏ 


وح 


قبل : كيف يرغبون إلينا مع عامهم بكثرة معاصينا ؟ قلنا إنهم لا يقفون على تفصيل المعاصى ١‏ 
رو ی آم يطالعون اللوح ؛ فيرون فيه طاعة المكلف مفصلة › فإذا وصلوا إلى معاصيه أرخى الد تر 
فلا ترونهاء حي يةول سبحان من أظور الجميل » وستر على القبيح »ثم قد ذ كرنا فوائد فى نز وهم 
ونذ كر الآن فوائد أخرى وحاصلما أنهم يرون فى الأرض عن أنواع الطاعات أشياء مارأوها فى 
عالم السموات ( أحدها ) أن الاغنياء بحيئون بالطعام من بوتهم فيجعاونه ضيافة للفقراء والفقراء 
يأكلون طعام الأغنياء و يعبدون الله » وهذا نوع من الطاعة لا بو جد فى السموات ( وثانها) أنهم 
يسمعون أنين العصاة وهذا لا يوجد فى السموات ( وثالئها ) أنه تعالى قال « لآنين المذنبين أحب 
إلى من زجل المسبحين » فةالوا تعالوا نذهب إلى الأرض فنسمع صو هو أحب إلى ربنا من 
صوت تسبيحا » وكيف لا يكون أحب وزجل المسبحين إظوار لكال حال الطبعين » وأنين العصاة 
إظبار لغفارية رب الآأرض والسموات ٠‏ 

هل المسألة الثانية € هذه الآية دالة على عصمة الملائكة ونظيرها قوله ( وما تتنزل إلا بأ 
ربك )وقول( لايسبةونه بالقول) وفہا دقيقة وهی أنه تعالى لم بقل مأذونين بل قال ( بإذن دجم ) 
وهو إشارة إلى أنهم لايته رفون تصرفا ما إلا بإذنه » ومن ذلك قول الرجل لامر أته إن خرجت 
إلا بإذف » فانه يعتبرالإذن فى كل خرجة . 

ل المسألة الثالثة € قوله ( ريهم ) يفيد تعظيما للملائكة وتحقيرآً للعصاة »كانه تعالى قال :كانو 
لى فكنت لهم » ونظيره فى حقنا ( إن دبک الله الذى خلق السموات والارض ) وقال 
لحمد عليه السلام ( وإذ قال ربك ) ونظيره مازوى أن داود لما مرض مض الوت قال : إلى 
کن اسلمان کا كنت لى » فنزلالوحىوقال : قل الان فليكن لی کا كنتلى > وروی عنإبراهيم 
الخليل عليه السلام أنه فقد الضيف أياماً تفرج بالسفرة ليلتمس ضيفاً فإذا بخيمة » فنادى أتريدون 
الضف ؟ فقيل نم » فقال للاضي ف أيوجد عندك إدام لبن أوعسل ؟ فرفع الرجل صخرتين فضرب 
إحداهما بالأخرى فانشقا نرج من [حداهما اللين ومن الأخرى العسل » فتعجب إبراهيم وقال : 
إلى آنا خليلك ولم أجد مثل ذلك الإ كرام , فاله ؟ فنزل الوحى ياخليل كان لنا فكنا له . 

أما قوله تعاليظ من كل أمر » فعناه تنزل الملائكة والروح فيها من أجل كل أمر » والمعنى أن 
كل واحد منہم ٤ا‏ نزل اہم آخر »ثم ذكروا فيه وجوهاً ( أحدها ) أنهمكانوا فى أشغال كثيرة 
فبيعضهم للر كوع وإعضهم لأسجود ؛ ولعضهم بالدعا. » وكذا القول فى التفكر والتعلم ٤‏ وإبلاغ 
الوحى › ولعضهم لإدراك فضيلة الليلة أو ليسلدوا على المؤمنين (وثانها ) وهو قول الآ كثرين 
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اس سا وس >> 


رم § ر : 
سلدم هى حون مطلع ألفجر ري 


من أجل كل أمر قدر فى تلك السنة من خير أو شر وفيه إشارة إلى أن تزو هم [نماكان عبادة » 
فكا مم قالو! ما زلنا إلى الأرض رى أنفسناء للكن لاجل كل أمر فيه مصلحة المكلفين ٠‏ وعم 
لفظ الآمر ليعم خير الدنيا والآخرة بان منه آم ينزلون ا هو صلاح المكلف فى دينه ودنياه 
كان الساثل يقول من أبن جدت ؟ فيقول : مالك وهذا الفضول » ولكن قل لى أمر جشت لانه 
حظك (وثالئها) قرأ بعضہم (من کل امرى.) أى من أجل كل إنسان ٠‏ وروی أنهم لا يلقون ٠ؤمناً‏ 
ولاءؤمنة إلا سلدوا عليه » قبل : أليس أنه قد روى أنه تقسم .الآ جال والارزاق ليلة النصف 
من شعبان . والآن تقرلون إن ذلك يكون ليلة 'لقدر ؟ ملا عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال 
« إن الله يقدر المقادير فى ليلة البراءة ء فإذا كان ليلة القدر يسلمما إلى أربائها » وقدل بقدر ليلة 
البراءة الأجال والآدزاق » وليلة القدر يقدر الآمور التى فما الخير والبركة والسلامة » وقيل 
يدر فى للة القدر ما يتعلق به [عزاز الدين » وما فيه النفع العظيم للمسلمين ٠‏ وأما ليلة البراءة 
فيكتب فيها 'سماء من يموت ويسم إلى ملك الموت . 
(الوجه الثالث) من فضائل هذه الليلة . قوله تعالىظ سلام هى حى «طلع الفجر » وفيهسائل 
المسألة الأولى » فى قوله سلام وجوه ( أحدها ) أن ليلة القدر . إلى طلوع الفجر سلام 
أى تسل الملائسكة على المطيعين » وذلكلن الملائنكة ينزلون فوجاً فوجاً منابتداء الليل إلى طلوع 
الفجر دبرادف النزول لكثرة السلام (وثانيها) وصفت الليلة بأها سلام » ثم يحب أن لا يستحقر 
هذا السلام لآن سبعة من الملائمكة سليوا على الخليل فى قصة العجل الحنيذ » فازداد فرحه بذاك 
على فرحه بلك الدنياء بل الخليل لما سل الملائئكة عليه صار نار مروذ عليه ( برد وسلاماً ) 
أملا تصير تاره تعالى بير كه تسام الملائمكة علينا بردأً وسلاماً لكن ضيافة الخليل لم كانت 
محلا بشوبا وم ريدون منا قلبأ مشوباً » بل فيه دقيقة ؛ وهى [ظبار فضل هذه المة » فإن هناك 
الملائئكة » نزلوا على الخليل » وههنا نزلوا على أمة مد صل الله عليه ول ( وثالنها ) إنءسلام من 
الشرور والافات . أىسلامة وهذاكايقال : [ءا فلان حج وغزو أى هوأيداً مشغول بهماء ومثله : 
د فعا هى إفبال وإدباز » | ْ 
وقالوا تنزل الملائكة والروح ف .ليلة القدر بالخيرات والسعادات ولا ينزل فيها من تقدر 
المضار شىء فا ينزل فى هذه الليلة فهو سلام » أى سلامة ونفع وخير( ورابعبا ) قال أبو ملم 
سلام أى الليلة سالمة عن الرياح والاذى والصواعق إلى ماشابه ذلك ( وخامسها )لام لا يستطيع 
الشيطان فيها سوءاً ( وسادسها ) أن الوقف عند قله ( من كل أمر سلام ) فيتصل السلام بما قله 
ومعناه أن تقدير الخير واابركة والسلامة يدوم إلى طلوع الفجر » وهذا الوجه ضعيف (وسابعبا) 


قوله تعالي : سلام هي حتى مطلع الفجر . سورة القدر .2 ٣۷‏ 
أا من أولها إلى مطلع الفجر سال فى أن العبادة فى كل واحد من أجزائها خير من آلف شهر 
ليست كسار اللالى فى أنه يستحب للفرض الثلث الأول وللعبادة النصف و للدعا ء السحر بل مى 
متساوية الأوقات والآجزاء ( وثامنها ) سلام هى » أى جنة هى لان من أسماء الجنة دار السلام 
أى الجنة المصوغة من السلامة . 

ل المسألة الثانية © المطلع الطلوع يقال طلع الفجر طلوعاً ومطلعاً » والمعنى أنه يدوم ذلك 
السلام إلى طلوع الفجر » ومن قرأ بكسر اللام فهو اسم لوقت الطلوع وكذا مكان الطلوع مطلع 
قاله الزجاج ٠‏ أما أبو عبيدة والفراء وغيرهما فانهم اختاروا فتح اللام لابه بمعنى المصدر » وقالو 
الكسر اسم نحو المشرق ولا معنى لاسم موضع الطلوع ههنا بل إن حمل على ما ذ كره الزجاج من 
اسم وقت الطلوع صح ٠‏ قال أبو على وبمكن حمله على المصدر أيضأ , لآن من المصادر الى ينبت 
أن تكون على المفعل ما قدكسر كةرهم علاء المسكبر والمعجز » قوله ( ويسألونك عن الحيض ) 
فكذلك كسر المطلع جاء شاذاً عما عله بابه . والله سبحانه وتعالى أعلم » وصلى الله على سيدنا مد 
وعلى آله وگه وس : 


سورة «القَدْر) 
وهي مَدَنيه في قول أكثر المفسّرين؛ ذكره الثعلبئُ. وحكى الماوَرْدِيٌ عكسّه. 
قلت : وهي مدنيةٌ في قول الضخًاك» وأحدٍ قولي ابن عباس" . وذكر الواقِدِي أنها 
أوّل سورةٍ نزلت بالمدينة. وهي خمس آيات. 
قوله تعالى: إا أَنْرَلَنَهُ في ل ألقَدْرٍ 9© > 
قوله تعالى: إت رَه يعني القرآنّ وإِنْ لم يَجْرِ له ذكرٌ في هذه السورة؛ لأنَّ 
المحتى مجلم »بوالقران كله كالسورة الوائئدة: وقد قال: هر رمَصَانَ ألَدِى أَنزِل 


- 


فِدِ الْقُرَءَانُ4 [البقرة:180]. وقال: حم وآلكتب لمن إا رل فى لو ركه 
[الدخان: 15-١‏ يريد: في ليلة القَذر. وقال الشعبيٌ: المعنى : إِنا ابتدأنا إنزالّه في 
ليله الود 

وقيل: بل نزل به جبريل عليه السلام جملةً واحدة في ليلة القَّدْرٍ من اللوح 
المحفوظ إلى سماء الدنياء إلى بيتٍ العزة» وأملاه جبريلٌ على السَّمّرة» ثم كان 
ول لعن ا كذ جرا بحرا وكاو رين أله ان كلا وعم و 


قاله ابن عباس » وقد تقدّم في سورة الق 


. 18١/9 وحكى قول الثعلبي ابن الجوزي في زاد المسير‎ > 8١١7/5 النکت والعيون‎ )١( 

)۲( ذكره عن ابن عباس ابن عطية في المحرر الوجيز ٠٠٤/١‏ » وعن الضحاك الماوردي ۳٠١/١‏ . 
0 ) النکت والعيون ۳۱۱/١‏ . 

)٤(‏ قوله: في» ليس في (ظ). 

(5) الكشاف /٤‏ ۲۷۳ » وأخرجه بنحوه الطبري 5147/74 . 


0) ينظر ۱۱۰/۳ 1 .». وكذلك ٩۹۸/۱‏ > وتفسير الطبري ٥٤۲/۲٤‏ . 


سورة القدر: الآية ١‏ ۳۹۱ 


کن رر عن ات اش قال نزل القرآن في شهر رمضان»› وفي ليلة 
القدرء في ليلةٍ مباركةء جملةً واحدة من عند الله» من اللوح المحفوظ إلى السَمَرة 
الكرام الكاتبين في السماء الدنياء فنمته السفرةٌ الكرامٌ الكاتبون على جبريل عشرين 
NE‏ عبزيل على ال ف عشريقضنة قال اين العربي ‏ : وهذا باطلٌ؛ ليس 
ين ا وين الله ا مف وا ما جر سيد ا ااه را 
قوله تعالى: فى َة لتَدْرِه قال مجاهد: في ليلة الحكم .وما أذريك مَا َه 
مدر قال: ليلة الحكم'". والمعنى : ليلة التقديرء لك 1د الله تعالى يقدن 
فيها ما يشاء من أمره» إلى مِنْلِها من السنة القابلَةِ؛ من أمر الموتٍ والأَجَلٍ والرَّرْقٍ 
وغيره. ويُسْلِمُه إلى مدبّرات الأمورء وهم أربعةٌ من الملائكة: إسرافيلٌ» وميكائيل» 
وَعَوْرائيل : وجبريل» علتينه اللام“. 
وعن ابن عباس قال: يحب من أمٌ الكتاب ما يكونُ في السنة من رزقٍ ومطر 
وحياةٍ وموت» حتى الحاح. قال عكرمةٌ: يُكتبُ حاج بيت الله تعالى في ليلة المَذْرِ 
بأشجائهم وأسماءٍ آبائهم» ما يُغادّر منهم أحدٌء ولا يُزَادُ فيهم'''. وقاله سعيد بن 
جبير””"". وقد مضى في أوّل سورة الدخان هذا المعنى”*. 
)١(‏ في النكت والعيون 7١7/5‏ . 
(۲) في أحكام | لقرآن ٠۹۰۰/٤‏ . 
(۳) أخرجه عبد الرزاق ۳۸٠/۲‏ » وابن أبي شيبة ؟/ 515 » والطبري ٥٤٤/۲٤‏ . 
(:) تفسير أبي الليث 479/7 > ويشير إلى خبر عبد الرحمن بن سابط الذي سلف عند تفسير الآية (4) من 
سورة السجدة» والآية (5) من سورة النازعات. 
)2 ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠٠/١‏ ؛ وعزاه لمحمد بن نصر وابن المنذر وابن أبي حاتم» وسلف 
00/41 . 
0( ذكره السيوطي في الدر المنثور 1/ 75 ١‏ وعزاه لابن أبي شيبة ومحمد بن نصر وابن المنذر. 
(۷) أخرجه الطبري ٥٤٤/۲٤‏ . 


. ۱۰۲/۱۹ )۸( 


۳۹۲ سورة القدر: الآيات ١‏ ؟ 


وعن ابن عباس أيضاً: أن الله تعالى يقضي الأقضيةً في ليلة نصف شعبان» 
ويُسْلمُها إلى أربابها في ليلة المَذر. 

وقيل: إِنّما سمّيت بذلك لِعظّمِها وقَدْرها وشَّرّفها؛ من قولهم: لفلان قَدْرٌ أي: 
شرف ومنزلة. قاله الرهري وغيره' 4 

وقيل : سيت بذلك لأنَّ للطاعات فيها قَذراً عظيماًء وثواباً جزيلاً. 

وقال أبو بكر الورّاق: سمّيت بذلك لأنَّ مَن لم يكن له قَدْرٌ ولا خطرٌ يصير في 
هذه الليلة ذا قَذْرِ إذا أحياها””". 

وقيل: سمّيثُ بذلك لأنه أنزل فيها كتاباً ذا قدرء على رسولٍ ذي قَدْرِء على أمةٍ 
ذاتِ قَذْرِ. 

وقيل: لأنه ينزلٌ فيها ملائكة ذوو قَدْرٍ وتحظر. 

زرفل :أن الله تعالى رن فما الخ والبركة والمعمرة: 

قال شهل :نيت بذلك لأن الله تعالئ قثرفيها الرحمة على المؤميق: 

وقال الخليل : ES‏ : وس فر عَلكهِ 


e ۶ ودر‎ 


ررقم [الطلاق : [Vv‏ أي 
قوله تعالى: #ومآ 2 ما له قر © لله القَدر حي يِن آلف َر ©4 
فال الهة1 7*2" كر ناف القن من قولة تعالن لاوما راك فتن راف وا کا 
من قوله: «وما يُذْرِيك» فلم يُدْرِه. وقاله سفيان» وقد تقدَّم0. 


. ١494/4 تفسير البغوي‎ )١( 
عن ابن عيسى.‎ 7١7/5 وزاد المسير 4/ ۱۸۲ عن الزهري» والنكت والعيون‎ ٠٠٠١/١ المحرر الوجيز‎ )۲( 
. 187/9 وابن الجوزي في زاد المسير‎ » ٠٠٠ /5 ذكره بنحوه ابن عطية في المحرر الوجيز‎ (۳ 

(5) زاد المسير ۱۸۲۳/۹ . 

(5) في معاني القرآن ۳/ ۲۸۰ . 


0( عند تفسير الآية )۳( من سورة الحاقةء والآية ۳( من سورة الطارق. 


سورة القدر: الآيتان ۲ ۔ ۳ 4Y‏ 


اس سك e‏ 


لله ألْقَدَرٍ حير من أَلف سر4 TT‏ اناق اننا 
تكونُ بِكَثْرةٍ ما يقع فيه من الفضائل. وفي تلك الليلة مْسَمّ الخيرٌ الكثيرٌ الذي لا يوجدٌ 
مثله في ألفِ شهر. والله أعلم. 

وقال كثيرٌ من المفسّرين: أي: العمل فيها خيرٌ من العمل في آلف شهر ليس فيها 
ليلةٌ القدرء وقال أبو العالية: ليله القَدْرٍ خيرٌ من ألفٍ شهر لا تكون فيه ليله القَذر. 

وقيل: عنّى بألفٍ شهر جميعَ الدهر؛ لأنَّ العرب تذكر الأَلْفَ في غاية الأشياءء 
كما قال تعالى: يود أَحَدُهُمْ لو يمسر أَلْتَ سَنَةٍ» [البقرة:47] يعني جميعٌَ الدهر. 

وقيل “إن العاند كاذ فما تفي : لا سكن غاا ب يعنت الله الف + شهر؛ ثلاثاً 
اة 009 من ألفي 
شهر كانوا يعبدونها. 

وقال أبو بكر الورّاق: كان مُلْكُ سليمان خمس مئة شهر» وملك ذي القرنين 
حمس مئة شهر» فصار مُلْكُهما ألت شهرء فجعل الله تعالى العمل في هذه الليلةٍ لمَن 
أدركها خيراً من مُلْكهما””. 

وقال ابن مسعود: إن النبيّ ك گر رجلاً من بني إسرائيلَ ليس السلاح في سبيل 
الله ألف شهرء فعَجِبَ المسلمون من ذلك» فنزلت: (إِنَا ألْرلنَاءة الآيةه سير من 
ألفٍ شَّهر»» التي لبس فيها الرجلٌ سلاحه في سبيل الله. ونحوه عن ابن عباس”". 

وین ةة إن ذلك الرجل كان سلما :وإن أنه اجشلته تذراً لله وكات من 
قرية قوم يعبدون الأصنامً. وكان يسكنٌ قريباً منهاء فجعل يغزوهم وحدّه» ويقتل 


)١(‏ في (ظ): من. 

(۲) في (ظ): وكثرة. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق 787/7 ٠‏ والطبري 047/75 عن قتادة واختاره» ولم نقف عليه عن أبي العالية. 

)٤(‏ ذكره الماوردي في النكت والعيون ۳٠١/١‏ دون نسبة. 

(4) الوسيط ٥۳۷ /٤‏ » وتفسير البغوي 517/5 » وزاد المسير ۱۹1/۹ عن ابن عباس رضي الله عنهما » 
وأخرجه البيهقي 7١1/4‏ من طريق مجاهد عن النبي ل مرسلاً» ولم نقف عليه عن ابن مسعود #5. 


۳4٤‏ سورة القدر: الآيتان ۲ 2 ؟ 


وى زجاع وكان لا يلقاهم إلا بِلَحَيّيْ بعير» وكان إذا قاتلهم وقاتلوه وعطش» 
انفجر له من اللّحيين ماءٌ عَذْبٌُه فيشربُ منه» وكان قد أعطي قَرَّةٌ في البطش؛ لا 
يُوجِعْه حديدٌ ولا غيره» وكان اسمّه شَمْسُون. 

وقال كعبٌ الأحبارٍ: كان رجلاً ملكاً في بني إسرائيل» ففعل حَضْلةٌ واحدة 
کی كله إلى كي رای قل لقلا کے فقال او ا أن أجاف بال 
وولدي ونّمسي » فررّقه الله ألف ولدٍء فكان يُجهز الولد بماله في عسكر ويره 
مجاهداً في سبيل الله» فيقومٌ شهراً ويْقتل ذلك الولدء ثم يجِهّرُ آخَرَ بماله في عسكرء 
فكان كل ولدٍ يقتل في الشهرء والملِكُ مع ذلك قائمُ الليل» صائمٌ النهارء فقتل 
الألك وديا في الى هن فم هده فقائن تقل يفال افر 3 يدرك ا هذا 
الملك» فأنزل الله تعالى: لله ألقَدَرٍ حَيدٌ ين ألفٍ سَبْرِ» من شهور ذلك الملك» في 
القيام والصيام والجهاد بالمال والنفس والأولاد في سبيل الله. 

وقال علي بن عروة” ": ذكر الب ل أربعة من ب: بني إسرائيل» فقال: «عَبّدوا الله 
ثمانينَ سنة» لم يَعْصُوه طرفة ع فذّكر أيوبَء وزكرياء وجزقيل بن العجوز» 
ويُوشّع بن نون» فعَجِبَ أصحابٌ النبئ يه من ذلك. فأتاه جبريل فقال: يا محمد 
عَحِبَتْ أمّتك من عبادة هؤلاء الثَمَرِ ثمانين سنةٌ لم يعصوا الله طرفة عين» فقد أنزل الله 
عليك خيرًا من ذلك ثم قرأ : إن رلت فى ليله آلْتَدره. فسرٌ بذلك رسولٌ الله 8. 

وقال مالك ذ في "الموظأ» من رواية ابن القاسم وغيره سيعت كن أثل و ركو 
إن رسول الله 4 أي أعمارٌ الأمم قبلّهء فكانه تقاصَرَ أعمارَ مه آلا يبلغوا من العمل 
مثل ما بلغ غيرهم في طول العمرء فأعطاه الله تعالى ليلةٌ القدرء وجعلها خيراً من 
ال 


» ۳۷١/١ في النسخ: وقال علي وعروة» والمثبت من تفسير ابن كثير عند هذه الآية» والدر المنثور‎ )١( 
وقد عزاه ابن كثير والسيوطي لابن أبي حاتم» وهو من طريق مسلمة بن علي عن علي بن عروة» وهما‎ 
متروكان» كما ذكر الحافظ فى التقريب.‎ 


(۲) أحكام القرآن لابن العربي 4/ 146٠‏ » والخبر في الموطأ "7١/١‏ . قال ابن عبد البر في التمهيد = 


سورة القدر: الآيات ۲ . ٤‏ 40 


وفي الترمذيٌ عن الحسن بن عليٌ رضي الله عنهما: أنَّ رسول الله 46 أَرِي بني 
أمية على منبره؛ فساءه ذلك» فنزلت: «إِنَا أعَطَبتك الْكوْتَرَ» يعني نهراً في الجنة. 
ونزلت إا نره ف لَه مدر . وما أَدْرَكَ ما كله القَدَرٍ . له ادر حبر من الف بر4 
يملكها بعدك بنو أمية. قال القاسم بن الفضل الحُدَّانيُ : فعدَْناهاء فإذا هي ألفُ 


شهر» اوا ولا تقض وما قال ایت غر 


A 5 71 5‏ مع ص لماي عر ر قرا “اي 5 عه عم 
قوله تعالى: رل الملتيكة والرح فيا بدن ريم ين كل أن © 4 

قوله تعالى: 07 الیگ أي : تهبظ من كلّ سماءىء ومن سِدْرةٍ المنتهى» 
ومسكنٌ جبريلَ على وسطها. فينزلون إلى الأرض ويؤمّنون على دعاء الناس» إلى 
وقت طلوع الفجر» فذلك قولّه تعالى : هرل المتيكة». 
صِنفٌ من الملائكة» جُيلوا حفطَةٌ على سائرهم» وأنّ الملائكة لا يرونهم» كما لا 
نرى نحن الملائكة. 

وقال مقاتل: هم أشرف الملائكة وأقربهم من الله تعالى. 

وقيل: إِنْهم جندٌ من جند الله عر وجل من غير الملائكة. رواه مجاهدٌ عن ابن 
عباس مرفوعًا ؛ ذكره المَاوَرْدِي”'". 

وحكن الفشيرفى”: قيل: هم صِنفٌ من لق الله يأكلون الطعام» ولهم أَيْدٍ 
وأرجل ؛ وليسوا ملائكة. 

وقيل : (الرُوح2: خَلْنّ عظيمٌ يقومُ صمّاء والملائكة كلهم صمًا. 

= ۳۷۳/۲۲ : لا أعلم هذا الحديث يروى مسنداً من وجه من الوجوه» ولا أعرفه في غير الموطأ مرسلاً 

ولا مسندأء وهذا أحد الأحاديث التي انفرد بها مالك. 


)١(‏ سنن الترمذي (850”) والقاسم بن الفضل هو أحد رجال الإسناد. قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: 
هذا الحديث منكر جدًا. 


)۲( في النكت والعيون 7١7/1‏ » وقد سلف عند تفسير الآية (۳۸) من سورة عم. 


۵ . ٤ سورة القدر: الآيتان‎ ۳۹٦ 


وقيل : «الرُوح»: الرحمةٌ ينزل بها جبريل عليه السلام مع الملائكة في هذه الليلة 
على أهلهاء دليله: 8 يِرّلُ الملهكة باروج من أَمرِوء عل من ياء من عادو [النحل: ؟] 
7 
أي : بالرحمة 


لفيا أي : في ليلة القدر .«بِإِدْنِ رَه أي: بأمره وین ل ني : أي : 


ر 


بكلّ أمر قدَّرّه الله وقضاه في تلك السنة إلى قابل؛ قاله ابن عباس 7" كقواله ال 
يحَنظرم من أَمْر َه [الرعد :5 أي: بامر الله 

وقراءةٌ العامّة: «تَتَرّلُ بفتح التاءء إلا أن البرّيّ شدّد التاء”". وقرأ طلحةٌ بن 
مُصرّف وابن السَّمِيمَع بضمٌ التاءء على الفعل المجهول. 

وقرأ على واب بن عباس وعكرمة والكلبئ: «ين كل امُرئ» 8 . وروي عن ابن 
عباتن أن اة من کر ملف وتالها الكلبي على أن جبريل ينز فيها مع 
الملائكة» فيسلّمون على كل امرئ مسلم» ف اين بمعنى على ١‏ . وعن ا 
قال الي 4# «إذا كات ليلة القذر تزل جبريل قى تمتكبة من الملائكة با 
ويسلُمون على كل عب قائم أو قاعد يدر الله ا 
قوله تعالى: طسَلمٌ هی حى ملم الت © » 


قيل: إِنَّ تمامً الكلام: هين كَل مرف ثم قال: «سلام»؛ رُوِي ذلك عن نافع 


. "١5/5 النكت والعيون‎ )١( 

(۲) ذكره ابن الجوزي 197/9 عن المفسرين. 

(۳) أي: في حال الوصل. التيسير ص 87 . 

)٤(‏ لم نقف عليها عند غير المصنف. 

)0( القراءات الشاذة ص 175 عن ابن عباس» والمحتسب 718/5 عن اب بن عباس وعكرمة والكلبي. 

. 6٠57/6 المحرر الوجيز‎ )١( 

4 الكت والشود 5 ». وزاد المسير 197/9 » قال ابن الجوزي: هي كقوله تعالى : «وصريه من 
اترم التِرت كَدَواأ» [الأنبياء : ۷۷]. 

)۸( 0 مطولاً البيهقي في الشعب (۳۷1۷). وفي إسناده أصرم بن حوشبء قال عنه يحيى: كذاب 
خبيث. وقال البخاري ومسلم والنسائي: متروك. وقال الدارقطني: منكر الحديث. الميزان ۲۷۲/۱ . 


وغيره» أي : ليله القدرٍ سلامةٌ وخيرٌ كلها لا شر فيهاء «حَنَّى مَطلّع المَجْرِ؛ أي: إلى 
لوغ الجر قال الاك لأ يقث الك في تلك الليلة إلا اة وف باد 
الليالي يقضي بالبلايا والسلامة”". 

وقيل: أي: هي سلامٌ» أي: ذاتٌ سلامةٍ من أنْ يؤثّر فيها شيطان في مؤمن 
ومؤمنة. وكذا قال مجاهد: هي ليلةٌ سالمةٌ» لا يستطيعٌ الشيطانٌ أن يعمل فيها سوءاً 
ولا أذى”". وروي مرفوعًا”". 

وقال الشعبئُ: هو تسليمٌ الملائكة على أهل المساجد» من حين تغيبٌ الشمس 
إلى أن يطلعٌ الفجر» يمرُون على كل مؤمن» ويقولون: السلامٌ عليك أيُّها المؤمن“. 

وقيل: يعني سلام الملائكة بعضهم على بعض فيها. 

وقال قتادةٌ: «سَلَامٌ هي“ خير هي› «حتى مَظلّع الفجر» أي: إلى مطلع الفجر””. 

وقرأ الكسائيٌ وابنُ مُحَيِصِن : امَطلِع» بكسر اللّام» الباقونَ بالفتح. والفتخ 
والكسرٌ لغتان في المصدر. والفتح الأصل في فَعَلَ يَفْعْلُء نحو المَقْتَل والمَخْرَج. 
ال علي اناما قد هن فاته تعدو العشرق والككري و وای 
والمَليك والمَحْشِر والمَسْقِط والمَجزر. حكي في ذلك كله الفتحُ والكسرء على أنْ 
يراد به المصدرٌ لا الاسم. 

وهنا ثلاث مسائل : 

الأولى : في تعيين ليلة القدرء وقد اختلف العلماءٌ في ذلك. والذي عليه المُعْظُمْ 
أنها ليله سبع وعشرين؛ لحديث زِرّ بن حُبَيْش قال: قلت لأبي بن كعب: إِنَّ أخاك 


)١(‏ ذكره البغوي 017/4 دون قوله: وفي سائر الليالي... 

(۲) تفسير البغوي 017/54 . وأخرجه سعيد بن منصورء كما ذكر ابن كثير عند تفسير هذه الآية. 
(۳) سيأتي ص٣٠٤‏ من هذا الجزء. 

)٤(‏ أخرجه بنحوه سعيد بن منصورء كما ذكر ابن كثير عند تفسير هذه الآية. 

(۵) أخرجه عبد الرزاق ۳۸٦/۲‏ . والطبري ٥٤۸/٤‏ - 06۹ . 

0) السبعة ص 59 » والتيسير ص ۲۲٤١‏ عن الكسائي. 


۳۹۸ سورة القدر: الآية © 


عبد الله بنَ مسعودٍ يقول: مَن يَمّم الحَوْلَ يُصِبْ ليلةَ القدر. فقال: يَعْفِرٌ الله لأبي عبد 
الرحمن! لقد عَلِم أنها : في العَشْرٍ الأواجر من رمضان» وأنّها ليل سبع وعشرين: 
ولكنّه أراد ألا يتل الناس» ثم حلف لا يستثني : أنها ليله سبع وعشرين. قال: قلت: 
بأيْ شيءٍ تقول ذلك يا أبا المنذر؟ قال: بالآية التي أخبرّنا بها رسولٌ الله لأ 
بالعلامة ‏ أن الشمس تَظلُمُ يومئذٍ لا شعاعَ لها. قال الترمذيٌ: حديثٌ حسنٌ صحيح. 
ET‏ ش 

وقيل : هي في شهر رمضانً دونَ سائر العام؛ قاله أبو هريرةً وغيرٌه 

وقيل: هي في ليالي السنةٍ كلّها. فَمَن علّق طلاقَ امرأتِه أو عِدّْنَ عبيه بليلة القدرء 
انمحراو عات ريض قمر مالسل يوم جلت "؛ لأنه لا يجوز إيقاعٌ الطلاقي 
بالشكُء ولم يَنْبتِ اختصاصها بوقتٍ؛ فلا ينبغي وقوعٌ الطلاق إلا بمضئ حول 
E‏ لاي وسو لظي واد الي و ل العو 
يُصِبْهاء فبلغ ذلك ابنّ عمرء تقال برهن ال اا اوا ااا عل اا 
العشر الأواخر من شهر رمضان» ولكنّه أراد الا يكل الناس. وإلى هذا القولٍ 
ذهب أبو حنيفةً : أنّها في جميع السنة. وقيل عنه: أنها رُفِعَتْ ‏ يعني ليلةً القدر - 
وأنها إنّما كانت مرةً واحدة. والصحيحٌ أنّها باقية". 


(۲) 


.)۲۱۱۹۳( وأخرجه أحمد‎ .)۳۳٣۱( ص 858 » وهو عند التر مذي‎ »)۷٦۲( برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه عن أبي هريرة عبد الرزاق في المصنف (۷٠۷۷)ء‏ وأخرجه )۷۷٠۸(‏ عن ابن عباس» وذكره ابن 
عبد البر في التمهيد ۲٠۸/۲‏ عن ابن عمر وأبي ذر وأبي هريرة وابن عباس. 

(۳) تفسير البغوي 6١١/4‏ . 

(4) أحكام القرآن للكيا الطبري ٤۳١/۳‏ . 

() تفسير البغوي 57١/4‏ ء ومجمع البيان ۱۹۳/۳۰ » وقد سلف قريباً قول ابن مسعود في حديث أبيٌ 
أيضاً. 

0( ذكره الجوزجاني عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمدء كما في التمهيد .A/Y‏ 


(۷) وذكر القول عن أبي حنيفة ابن عطية في المحرر ٠٠٠/٥‏ وقال: هذا قول مردودء وإنما رفع تعبينها. 


سورة القدر: الآية 0 ۳۹۹ 


وروي عن ابن مسعود أيضاً : أنّها إذا كانت في يوم من هذه السنة» كانت في 
العام المقبلِ في يوم آخَر. 

والجمهورٌ على أنّها في كل عام من رمضانَ» ثم قيل: إنها الليلة الأولى من 
الشهر ؛ قاله أبو رَزِين العُقَيلىَ'". وقال الحسن وابنُ إسحاق وعبد الله بن الرُبير: هي 
ليلةٌ سبع عَشْرّة من رمضان» وهي الليلةٌ التي كانت صبيحتّها وقعةٌ بذر. كأنهم نزعوا 
بقوله تعالى: وما رلا عل ّيا يم لْمْرَكَانِ يوم التق الْجَمَمَانْ؟» [الأنفال:١4]»‏ 
وكان ذلك ليلةً سَبْعَ عَشرة» وقيل: هي ليلة التاسع عَسّر. 

والصحيحٌ المشهورٌ: أنها في العَشْرٍ الأواخر من رمضان» وهو قول مالكِ 
والشافعئّ والأوزاعيٌ وأبي ثور وأحمد“. ثم قال قومٌ: هي ليله الحادي والعشرين 
ومال إليه الشافعي ب لحديث الماء والطين؛ رواه أبو سعيد الحُذْرِيُء خرّجه مالك 
e‏ 


وعیره 


وقيل : : ليلة الثالث والعشرين؛ ل لِمَا رواه أبن عمر: أن ر ال : يا رسول الله 
إنّي رأيثٌ ليله القدرٍ في سابعة تبقى. فقال النبيئ : «أرى رؤياكم قد تَواطأتْ على 


. ٥٠٥/١ »ء والمحرر الوجيز‎ 5٠١ /5 تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) سيرة ابن هشام ۲٤١ /١‏ » وتفسير البغوي 4/ 5٠١‏ » والمحرر الوجيز ٠٠٥/١‏ » وأحكام القرآن لابن 
العربي ١407 /٤‏ . وذكره ابن عبد البر في التمهيد 7٠١7/7‏ عن ابن مسعود ظك. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (7797) عن علي ك أنه كان يتحرى ليلة القدر ليلة تسع عشرة» وإحدى 
وعشرين» وثلاث وعشرين. 

)٤(‏ ذكر قولهم ابن عبد البر في الاستذكار ٠‏ والقاضي عياض في إكمال المعلم ٠٤١١/٤‏ › وأبو 
العباس في المفهم ۲٠٠/۳‏ : أنها في العشر الأواخرء وأنها متنقلة فيه. قال أبو العباس: وبهذا يجتمع 
شتات الأحاديث الواردة في تعيينها. 

(5) موطأ ETAR‏ ٠2؛‏ والبخاري (۲۰۲۷)» ومسلم 2)١1١1(‏ وفيه: (. 
وقد رأيت هذه الليلة * نم نكي يك راض جيه سبي لجار وش rE‏ 
الأواخرء والقنسوها في كل وتر قال أبوسعيد: فأمطرت السماء تلك الليلة» وكان المسجد على 
عريش» فو كف المسجد. قال أبو سعيد: فأبصرت عيناي رسول الله ي انصرف وعلى جبهته وأنفه أثر 
الماء والطين» من صبح ليلة إحدى وعشرين. 


300 سورة القدر: الآية 6 


ثلاثِ وعشرين» فَمَّن أراد أن يقوم من الشهر شيئاً فليّقُمْ ليلةَ ثلاثِ وعشرين». قال 
معمر: فكان أيوبٌ يغتسل ليلةَ ثلاثِ وعشرين ويَمَس طيْباً”''. وفي «صحيح» مسلم أنَّ 
النبيّ يد قال : ارالك ال ی يديا فى ود 0 
أنيس : فرأيتّه في صبيحة ليلةٍ ثلاثِ وعشرين [سجد] في الماء والطين» كما أخبر 
سول الله کو 

وقيل : ليلة خمس وعشرين؛ لحديث أبي سعيد الخدرِيّ: أن رسول الله بل قال: 
«التمسوها في العشر الأواخر في تاسعة تَبْمّى» في سابعة تبقى» في خامسة تبقى». 
زواه مسلم”"» قال مالك: يريد بالتاسعة ليلةَ إحدى وعشرين» والسابعة ليلةً ثلاث 
وعشرين» والخامسة ليله خمس وروا ظ 

وقيل : ليله سيع ورن وقد مضى دلیلّه» وهو قول علي 4 وعائشة ومعاوية 
واف بن كع وزو عن أن وسوق الله كف قال : امن كان متحرّياً ليلة القدرء 
0 


)١(‏ ذكره بهذا اللفظ الطبرسي في مجمع البيان 197/٠‏ - 144 » ومختصراً ابن الجوزي في زاد المسير 
6 ۰ وأخرجه بنحوه عبد الرزاق (7584). 

(۲) بنحوه في صحيح مسلم »)١١78(‏ ونقله المصنف عن ابن العربي في أحكام القرآن 1904/4 » وما 

(*) كذا نقل المصنف عن ابن العربي في أحكام القرآن 4/ ١454‏ . وهذا اللفظ الذي ذكره هو من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما عند أحمد ,)5١67(‏ والبخاري (۲۰۲۲). وحديث أبي سعيد عند مسلم 
:)١١70(‏ (۷١۲)ء‏ وفيه: «التمسوها في العشر الأواخر من رمضان» التمسوها في التاسعة والسابعة 
والخامسة». 

(4) المدونة ۲۳۹/۱ . 

(5) قول أبيّ ه سلف» وذكره البغوي 4 ٠‏ وابن الجوزي 1487/9 عن علي وعائشة رضي الله 
عنهماء وأخرج أبو داود (1787) من حديث معاوية كه مرفوعاً: «ليلة القدر ليلة سبع وعشرين». 


(5) أخرجه أحمد .)٤۸۰۸(‏ 


سورة القدر: الآية ۵ ٤١١‏ 


رفاك أن رذ کب يعرف وموك لاله كيفو ل ليله العدوشلة سحع 
وامشبرزين»”. ا 

زقال "أن بكر الوواق :تن الله تعالن قشع نالك هذا الشهر - هر ومضان على 
كلماتٍ هذه السورة» فلمًّا بلغ السابعة والعشرين أشار إليها فقال: هي. وأيضاً فإنَّ ليله 
القدر كُرّر ؤِكْرُها ثلا مرّاتِء وهي تسعةٌ أحرفي» فتجيءٌ سبعاً وعشرين”". 

ول عن لله تسع وعشتزين؛ لما رُوي أن النبى يل قال : «اليلة القدر التاسعة 
والعشرون» أو اسا اروف ون الملائكة في تلك اللا دد اله“ 

وقد قيل: إِنّها في الأشفاع؛ قال الحسن: ارتقبثٌ الشمسٌ ليلةً أربع وعشرين 
مروت ٠‏ رار بطق يناجا U‏ يح بين NE‏ ترف الليلة: 

وقيل: إنها مستورةٌ في جميع السنة؛ ليجتهد المرءٌ في إحياء جميع الليالي. 

وقيل: أخفاها في جميع شهر رمضان؛ ليجتهدوا في العمل والعبادةٍ ليالي شهرٍ 
رمضانٌ؛ لبا كن الراكن تكن الخد لصاوف ملظي ا 
الأعظعَ في أسمائه الحَسُنى» وساعة الإجابة في ساعات الجمعة وساعاتٍ الليل» 
وغضبّه في المعاصي» ورضاه في الطاعات» وقيامٌ الساعة في الأوقات» والعبد 
الصالحَ بين العباد؛ رحمةٌ منه وحكمة. 


الثانية : في علاماتها : منها أنَّ الشمس تطلعٌ صبيحةً يومها“ بيضاءً لا شعاعٌ لها. 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ الطحاوي في شرح معاني الآثار ٩۲/۳‏ . وجاء في بعض رواياته عند أحمد 
:)۲٠۱۹١(‏ ... هي الليلة التي أخبرنا بها رسول الله ل ليلة سبع وعشرين...» وعند مسلم (0757: ... 
هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله يك بقيامهاء هي ليلة صبيحة سبع وعشرين... 

(۲) زاد المسير ۱۸۸/۹ . 

(۳) أخرجه أحمد .)۱١۷۳۲(‏ وقال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: إسناده لا بأس به. 


(5) أخرجه عبد الرزاق (7594). 


۵ سورة القدر: الآية‎ oY 


وقال الخسن فال الم كل فى ل القدر: إن من أماراتها: أنَهَا ل نة تلكف ل 

حارّة ولا باردةٌ» تطلع الشمس صبيحتّها ليس لها شعاعٌ»”'". وقال عبيد بن عمير: 

كنت ليلةَ السابع والعشرين في البحرء فأخذتٌ من مائهء فوجدته عذباً سَلس0. 
الثالثة: a‏ وا لامر ب لكر 


كه ورس فيبا». وفي الصحيحين : «مَنْ قام ليله القَدْرِ إنغاناً 


(۳) 


الاک 


واحتساباً عُفر له ما تَقَدّم من ذُنْبها رواه أبو هريرة 


ا 


وقال ابن عباس: قال النبيُ : «إذا كان ليله القدْرء نزن الملائكةٌ الَّذِينَ هم 
ان و ای نيجول : ومعهم ألْوية يُنْصَبُ منها لواءٌ على قبري» ولواءٌ 
ليت لسرن a‏ ساورلا ا نيا 
درك ات ل را كير وآكل الخنزير»ء والمتَضمُخ 
بالزعفران)0*) 

و E‏ 
يستطيعٌ أن يصيب فيها أحداً بحَبْلٍ ولا شيءٍ من الفسادء EET‏ 


0 
ساحرا 


)١(‏ تفسير البغري 51١/4‏ » وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة ۷۷/۳ » وأخرج نحوه أحمد (۲۲۷۹۵) من 
حديث عبادة بن الصامت ه. وابن خزيمة (۲۱۹۰) من حديث جابر ذ4. 

(۲( أخرجه أحمد في العلل ومعرفة الرجال (۲۷۷۷) عن عبدة بن أبي لبابة. وأخرجه البيهقي في الشعب 
(۳۹۹۱) عن أيوب بن خالد. وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد ۲۱/ ۲٠١ - ۲٠٠١‏ عن زهرة بن معبد. ولم 
نقف عليه عن عبيد بن عمير. 

(۳) صحيح البخاري (۱۹۰۱)» وصحيح مسلم (7750), وهو عند أحمد (5/ا80). 

(4) لم نقف عليه. 

)٥(‏ قوله: «إن الشيطان لا يخرج في هذه الليلة حتى يضيء فجرها» قطعة من حديث أخرجه ابن خزيمة 
».)5١190(‏ وابن حبان (784؟) عن جابر . 


سورة القدر: الآية ۵ مع 


وقال الشعبيٌ : وليلها كيَؤيهاء ويومُها كَلَيْلها". 

وقال الفرَّاءُ: لا يقدّر اللهُ في ليلة القَّدْرِ إلا السعادةً والتعمء ويقدّر في غيرها 
البلايا والنّقّمء وقد تقدّم عن الضحًاك". ومثلّه لا يقال من جهة الرأي» فهو مرفوحٌ. 
والله أعلم. 

وقال سعيد بن المسيب في «الموطأ»”": [مَنْ شهد العشاءً من ليلةٍ القذْرٍء فقد 
أخذ بحظه منها]ء ومثله لا يدرك بالزأي. 

وقد رَوّى عبد الله بن عامر ابن ربيعة: أن رسول الله # قال: امن صَلّى صلاة 
المغرب والعشاءٍ الآخرة من ليلة القدرٍ في جماعة فقد أَخَلَ بحظه من ليلة القّدْرا ذكره 
E‏ 

وقال عائشةٌ رضي الله عنها : قلتٌّ: يا رسول الله إِنْ وافقثٌ ليلةً القَدرٍ فما أقول؟ 


قال: «قُولي: اللهم إنّت عَمْرٌ تحب العفو فاغف عنّى)0. 


. 014 أخرجه ابن أبى شيبة ؟/‎ )١( 
(؟) ص۳۹۷ من هذا الجزء» ولم نقف على قول الفراء في معاني القرآن له.‎ 
وما سيأتي بين حاصرتين منه.‎ ۳۲۱/۱ )۳( 


)٤(‏ أخرجه البيهقي في الشعب )۳۷٠۷(‏ من حديث أنس هه وأخرجه ابن أبي شيبة ۲/ 016 عن سعيد بن 
المسيب قوله. 
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إا نراه فى لَه ادر وما أذراك ما لَه ادر © ليله القدر خير من الف 
شهر 2 تنل الْملائکة والروح فيها بإذن بهم من کل أَمْر 2 سلام هى حتى مَطلَع 

يخبر الله تعالى أنه أنزل القرآن ليلة القدر » وهى الليلة المباركة التى قال الله » عز وجل : « إِنَا 
أنزلتاه فى ليله مباركة » [الدخان:۳] وهى ليلة القدر » وهى من شهر رمضان » كما قال تعالى : 
إشهر رمضان الّذى أنزل فيه الْقَرآن 4 [البقرة: 180] . 

قال ابن عباس وغيره :أنزل الله القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من 
السماء الدنيا » ثم نزل مفصلا بحسب الوقائع فى ثلاث وعشرين سنة على رسول الله مه . 

ثم قال تعالى مُعَظّما لشأن ليلة القدر » التى اختصها بإنزال القران العظيم فيها » فقال : $ وما 
أدراك ما ليلة القدر . ليلة القدر خير مر أل شهر 4 . 

قال أبو عيسى الترمذى عند تفسير هذه الآية : حدثنا محمود بن غيلان » حدثنا أبو داود 
الطيالسى» طم عا ا صل وا ل م 
على بعد ما بايع معاوية فقال : سودت وجوه المؤمنين - : يا مسود وجوه المؤمنين ‏ فقال اج 
تۇنېنى وج ا ا  :‏ إا أعطيناك 
الكرتر € ا سمه فن ا ف اة ورل : ١‏ إا أنزلناه فى لَيلّة القدر . وما أدراك ما ليلة القدرٍ . 
ليلة القدر خير من ألف شهر » » يملكها بعدك بنو أمية يا محمد . قال القاسم : فعددنا فإذا هى ألف 

ثم قال الترمذى : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث القاسم بن الفضل › 
رجل مجهول » ولا نعرف هذا الحديث » على هذا اللفظ إلا من هذا الوجه . 


وقد روف هذ الخذيف ااك فى مدرك سخ طريق القاس بن الفضل ا عن بوم ب 
فی ر من طرق العاسم ن عن يو بن 

. © فى أ : « سورة ليلة القدر » . (۲) فى أ : « الجذامى‎ )١( 

(۳) سنن الترمذى برقم (7700) . 

(4) فى أ : « من حديث الحاكم 4. 


7:: سال ههه ل لح المزء الثامن ‏ سورة القدر 
ر وق و :إن و هذا وول بايذ نكن 4 فاه قد رزوی هھ لجماعة + 
منهم : حماد بن سلمة » وخالد الحذاء » ويونس بن عبيد . وقال فيه يحيى بن معين : هو مشهور» 
وفى رواية عن ابن معين [قال] ('2 : هو ثقة . ورواه ابن جرير من طريق القاسم بن الفضل » عن 
عيسى بن مازن » كذا قال » وهذا يقتضى اضطراباً فى هذا الحديث » والله أعلم . ثم هذا الحديث 
على كل تقدير منكر جداً » قال شيخنا الإمام الحافظ الحجة أبو الحجاج المزى : هو حديث منكر . 

فلت وقول القاس ين النضل الخذاق 299+ إن عت هذه بتى أمية فو جا الت شير لا تيد 
يوم ولا تنقص » ليس بصحيح ؛ فإن معاوية بن أبى سفيان » رضى الله عنه » استقل بالملك حين 
سَلّم إليه الحسن بن على الإمرة ستة أربعين » واجتمعت البيعة لمعاوية » وسمى ذلك عام الجماعة » 
ثم استمروا فيها متتابعين بالشام وغيرها » لم تخرج عنهم إلا مدة دولة عبد الله بن الزبير فى الحرمين 
والأهواز وبعض البلاد قريباً من تسع سنين » لكن لم تزل يدهم عن الإمرة بالكلية » بل عن بعض 
البلاد » إلى أن استلبهم بنو العباس الخلافة فى سنة اثنتين وثلاثين ومائة » فيكون مجموع مدتهم 
اثنتين وتسعين سنة » وذلك أزيد من ألف شهر » فإن الآلف شهر عبارة عن ثلاث وثمانين سنة وأربعة 
أشهر » وكأن القاسم بن الفضل أسقط من مدتهم أيام ابن الزبير » وعلى هذا فتقارب ما قاله للصحة 
فى الحساب » والله أعلم . 

ونما يدل على ضّعف هذا الحديث أنه سيق لذم دولة بنى أمية » ولو أريد ذلك لم يكن بهذا 
السياق ؛ فإن تفضيل ليلة القدر على أيامهم لا يدل على ذم أيامهم» فإن ليلة القدر شريفة جداً ١‏ 
والسورة الكريمة إنما جاءت لمدح ليلة القدر » فكيف تمدح بتفضيلها على أيام بنى أمية التى هى 
مذمومة » بمقتضى هذا الحديث » وهل هذا إلا كما قال القائل : 


ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا 
وقال آخر : 
إذا أنت فضلت امرأ ذا براعة على نَاقص كان المديح من التقص 


ثم الذى يفهم من ولاية ‏ الألف شهر المذكورة فى الآية هى أيام بنى أمية » والسورة مكية » 
فكيف يحال على ألف شهر هى دولة بنى أمية » ولا يدل عليها لفظ الآية ولا معناها ؟! والمنبر 
إنما صنع بالمدينة بعد مدة من الهجرة . فهذا كله نما يدل على ضعف هذا الحديث ونكارته » والله 
ا 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعة » حدثنا إبراهيم بن موسى » أخبرنا مسلم ‏ يعنى ابن 
خالد ‏ عن ابن أبى تجيح » عن مجاهد : أن النبى ب ذكر رجلاً من بنى إسرائيل لبس السلاح فى 


(۲) المستدرك (۳/ )١7٠١‏ ومن طريقه البيهقى فى دلائل النبوة (609/5) . 

(5) زيادة من م . 1 

(۳) فى أ : « الجذامى » . (5) فى م : « ثم من الذى يفهم من الآية أن » . 
(5) وانظر : البداية والنهاية ) فقد توسع أيضا فى الكلام على هذا الحديث . 


الجزء الثامن - سورة القدر سسسسجحييحيييبي حي يم 
سبيل الله آلف شهر » قال : فَمّجب المسلمون من ذلك » قال : فأنزل الله عز وجل  :‏ إن أَنزلنَاه 
فى ليلة القدر . وما أدراك ما ليلة القدر . ية القدر خير من لف شهر التى لبس ذلك الرجل السلاح فى 
سيل الله ال 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد » حدثنا حكام بن سَلْم » عن اللمثنى بن الصباح » عن مجاهد 
قال : كان فى بنى إسرائيل رجل يقوم الليل حتى يصيح, > ثم يجاهد العدو بالنهار حتى يمسى » 
ففعل ذلك ألف شهر ٠»‏ فأنزل الله هذه الآية  :‏ ليلة القدر خير من ألف شهر 4 قيام تلك الليلة خير 
من عمل ذلك الرجل ”° . 

وقال ابن أبى حاتم : أخبرنا يونس » أخبرنا ابن وهب » حدثنى مسلمة بن على 0 
عروة قال : ذكر رسول الله ييه يوما أربعة من بنى إسرائيل » عبدوا الله ثمانين عاماً » لم يعصو 
طرفة عين : فذكر أيوب » وزكريا » وحزقيل بن العجوز » ويوشع بن نون قال : فعجب 
أصحاب رسول الله ميه من ذلك » فأتاه جبريل فقال : يا محمد » عجبت أمتك من عبادة هؤلاء 
النفر ثمانين سنة » لم يعصوه طرفة عين ؛ فقد أنزل الله خيراً من ذلك . فقرأ عليه : 8 إن أنزلناه فى 
ليلة القدرٍ . وما أدراك ما ليل القدر ليلة القدر خير من ألف شهر . هذا أفضل مما عجبت أنت وأمتك . 
قال ١‏ كس بلك ورل الله كله و ين :00 

قال اد الفووى + تلش .طرق ماهد ليله الق عير مق ال شوو ير قال عملها”» 
صيامها وقيامها خير من آلف شهر . رواه ابن جرير . 


ak 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعة » حدثنا إبراهيم بن موسى » أخبرنا ابن أبى زائدة » عن 
ابن جريج » عن مجاهد : ليلة القدر خير من ألف شهر » ليس فى تلك الشهور ليلة القدر . وهكذا 
قال قتادة بن دعامة » والشافعى ٠‏ وغير واحد . 

وقال عمرو بن قيس الملائى : عمل فيها خير من عمل ألف شهر . 

وهذا القول بأنها أفضل من عبادة ألف شهر ‏ وليس فيها ليلة القدر ‏ هو اختيار ابن چان 
وهو الصواب لا ما عداه » وهو كقوله ك : « رباط ليلة فى سبيل الله خير من ألف ليلة فيما سواه 
من المنازل ٠‏ . زواة أ حون 00 ١‏ وكما جاء فى قاصد الجمعة بهيئة حسنة > ونية صالحة  :‏ أنه یکت 
له عمل سنة » أجر صيامها وقيامها » إلى غير ذلك من المعانى المشابهة لذلك . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم » حدثنا أيوب » عن أبى قلابة » عن أبى هريرة 
قال : لما حضر رمضان قال رسول الله َا : « قد جاءكم شهر رمضان » شهر مبارك » افترض الله 
)١(‏ ورواه الثعلبى فى تفسيره والواحدى فى أسباب النزول كما فى تخريج الكشاف للزيلعى (707/1) من طريق مسلم بن خالد » عن 

ابن أبى نجیح » عن مجاهد به مرسلاً . 
(؟) تفسير الطبرى (151//70) . 


(۳) فى أ : « فتعجب 4 . 


: وعزاه لابن أبى حاتم‎ (04 /A) وذكره السيوطى فى الدر المنثور‎ )٤( 
. من حديث عثمان » رضى الله عنه‎ )1۲/١( المسند‎ )( 


و يرس ا هر ليزه لكاتو عور ار 
عليكم صيامه » EE E EE‏ وتغل فيه الشياطين » فيه ليلة 


حير من آلف شهر » من حرم خيرها فقد حرم » 


ورواه النسائى ¢ من حديث أيوب ¢ O‏ 


ED‏ ¢ ثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة أن رسول 
الله ية قال ٠:‏ كام لياه قار إيمانآً واحتسابا عر له ما قم من ذنبه » "© . 


وقوله : ل تَنزَل الملائكة والروح فيها يإذن ربهم من كل أمر » أى : يكثر رل الملائكة فى هذه 
الليلة لكثرة بركتها » والملائكة يتنزلون مع تنزل البركة والرحمة ٠»‏ كما يتنزلون عند تلاوة القرآن 
ويحيطون بحلّق الذكر » ويضعون أجنحتهم لطالب العلم بصدق تعظيما له . 

وأما الروح فقيل : المراد به هاهنا جبريل » عليه السلام » فيكون من باب عطف الخاص على 
العام . وقيل : هم ضرب من الملائكة . كما تقدم فى سورة « النبأ ». والله أعلم . 

وقوله : # من كل أمر »* : قال مجاهد : سلام هی من كل أمر . 

وقال سعيد بن منصور : حدثنا عيسى بن يونس » حدثنا الأعمش . عن مجاهد فى قوله : 
إسلام ھی 4 قال : هى سالمة » لا يستطيع الشيطان 7 أن يعمل فيها سوءاً أو يعمل فيها أذى . 

وقال قتادة وغيره تقضى فيها الأمور » وتقدر الآجال والأرزاق ¢ كما قال تعالى 0 فيها يفرق 
E‏ 
E ELS‏ 0000 و لوم 8 
الملائكة ليلة القدر على أهل المساجد » حتى يطلع الفجر . 

وروی ابن جرير عن ابن عباس أنه کان يقرأ: « من كل امرئ . سلام هى حتى مطلع الفجر » . 

وروى البيهقى فى كتابه 20 فضائل الأوقات » عد غلى ارا غريا فق نزول الملائكة ¢ ومرورهم 
على المصلين ليلة القدر » وحصول البركة للمصلين . 

وروی ابن أبى حاتم عن كعب الأحبار أثراً غريبا عجيباً مطولاً جداً » فى تنزل الملائكة من سدرة 
المنتهى صحبة جبريل » عليه السلام » إلى الأرض » ودعائهم للمؤمنين والمؤمنات ° . 

وقال أبو داود الطيالسى : حدثنا عمران ‏ يعنى القطان ‏ عن قتادة » عن أبى ميمونة » عن أبى 
هريرة : أن رسول الله ية قال فى ليلة القدر : 3 إنها ليلة سابعة ‏ أو : تاسعة ‏ وعشرين » وإن 
الملائكة تلك الليلة فى الأرض أكثر من عدد الحصى » "2 . 
)١(‏ المسند (۲/ ۲۳۰) وسنن النسائى )١179/5(‏ . 


(؟) صحيح البخارى برقم (۱۹۰۱) وصحيح مسلم برقم  0770(‏ . 
(۳) فى أ : « الشياطين » . 

(5) سيأتى إيراد الأثر عند تفسير آخر السورة . 

. )5056( مسند الطيالسى برقم‎ )٥( 


الجزء الثامن - سورة القرر س موب 

وقال الأعمش ٠‏ عن المنهال » عن عبد الرحمن بن أبى ليلى فى قوله : ا من كل أمر . سلام 4 

وقال قتادة وابن زيد فى قوله : ا سلام ھی € يعنى 27 : ھی خير كلها » ليس 7" فيها شر إلى 
مطلع الفجر . ويؤيد هذا المعنى ما رواه الإمام أحمد : 

خا خو © بن ری دا هيه + دقن كير بن مع عن الد بيع معدا عن 

عبادة بن الصامت : أن رسول الله كيه قال : « ليلة القدر فى العشر البواقى » من قامهن ابتغاء 
حسبتهن » فإن الله يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر » وهى ليل وتر او عت واس 
أو ثالثة » أو آخر ليلة » . وقال رسول الله عة : « إن أمارة ليلة القدر أنها صافية بلجة » كأن فيها 
قمراً ساطعاً » ساكنة سجية » لا برد فيها ولا حر » ولا يحل لكوكب يرمى به فيها حتى تصبح . وأن 
أمارتها أن الشمس صبيحتها تخرج مستوية » ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدر » ولا يحل للشيطان 
أن يخرج معها يومئذ » ° . 

وهذا إسناد حسن » وفى المتن غرابة » وفى بعض ألفاظه نكارة . 

وقال أبو داود الطيالسى » حدثنا زمعة » عن سلمة بن وهرام » عن عكرمة » عن ابن عباس أن 
رسول الله ميه قال فى ليلة القدر : « ليلة سمحة طلقة لااو ولا ارو غ وض فل 0 
صبوبطدها عق راء 004 

وروی ابن أبى عاصم النبيل بإسناده عن جابر بن عبد الله ¢ أن رسول الله مي قال J:‏ إنى 
رأيت ليلة القدر فأنسيتها 3 وهى فى العشر الأواخر » من لياليها ليلة ”"“ طلقة بلجة > لا حارة ولا 
باردة» كأن فيها قمراً » لا يخرج شيطانها حتى يضىء فجرها » ^ . 

اختلف العلماء : هل كانت ليلة القدر فى الأمم السالفة » أو هى من خصائص هذه الأمة ؟ على 
قولين : 

قال انو ام ا خد بن آي ك الزهوئ: ٠‏ حلفا الك ٠:‏ آنه له + أن روك الله ف ار 
أعمار النامل قبله ‏ أو : ما شاء الله من ذلك فكأنه تقاصر أعمار أمته ألا يبلغوا من العمل الذى 
بلغ غيرهم فى طول العمر » فأعطاه الله ليلة القدر خيراً من ألف شهر“ . وقد أسند من وجه آخر . 
)١(‏ فى م : « قال » . (0) فى م : « لا تحدث »© . (۳) فى أ : « حدثنا عبدة » 
(5) المسند (0/ 25 . 
(۵) فى م : « وتصبح شمسها » 
(1) مسند الطيالسى برقم )١1480(‏ وفيه : « صفيقة » بدل : « ضعيفة © . 
(۷) فى أ : « لياليها وهى ليلة » . 
(۸) عزاه إليه صاحب الكنز (۸/ )24٠‏ برقم (1۹ )۲٤١‏ ولم أقع عليه فى السنة » ورواه ابن خزيمة فى صحيحه برقم (۲۱۹۰) من طريق 


عبد الله بن عثمان بن خثيم » عن أبى الزبير » عن جابر بنحوه . 
(9) الموطأ برواية الزهرى برقم (889) . 


:)> لل ل لل يب سح اللخزء الثامن ‏ سورة القدر 
وهذا ائ قال هالاك: يشمن مهن هذه الانة بليلة القدن + وقد تخ ساحن « العن» احد اة 
الشافعية من جمهور العلماء » فالله أعلم . وحكى الخطابى عليه الإجماع [ ونقله الرافعى جازماً به 
عن المذهب ] 2١‏ » والذى دل عليه الحديث أنها كانت فى الأمم الماضين كما هى فى أمتنا . 

قال أحمد بن حنبل : حدثنا يحيى بن سعيد » عن عكرمة بن عمار : حدثنى أبو زميل سمّاك 
ال ي لفن و عبد اتلد 6 ج ل ا ا کو فلك + كنع سات 
رسول الله ية عن ليلة القدر ؟ قال : أنا كنت أسأل الناس عنها » قلت : يا رسول الله » أخبرنى 
عن ليلة القدر » أفى رمضان هی أو فى غيره ؟ قال : « بل هی فى رمضان » . قلت : تكون مع 
الأنبياء ما كانوا » فإذا قبضوا رفعت ؟ أم هى إلى يوم القيامة ؟ قال : « بل هى إلى يوم القيامة » . 
قلت : فى أى رمضان هى ؟ قال : ١‏ التمسوها فى العشر الأول » والعشر الأواخر » . ثم حدث 
رسول الله اة وحَدّث » ثم اهتبلت غفلته قلت : فى أى العشرين هى ؟ قال : ١‏ ابتغوها فى العشر 
الأواخر » لا تسألنى عن شىء بعدها » . ثم حدث رسول الله مه » ثم اهتبلت غفلته فقلت : 
يارسول الله » أقسمت عليك بحقى عليك لَمَا أخبرتنى فى أى العشر هى ؟ فغضب على غضباً لم 
يغضب مثله منذ صحبته » وقال : ١‏ التمسوها فى السبع الأواخر » لا تسألنى عن شىء بعدها » . 


ورواه النسائى عن الفلاس » عن يحيى بن سعيد القطان » به "° . 


ففيه دلالة على ما ذكرناه »وفيه أنها تكون باقية إلى يوم القيامة فى كل سنة [بعد النبى اة ] 27 
لا كما زعمه بعض طوائف الشيعة من رفعها بالكلية » على ما فهموه من الحديث الذى سنورده بعد 
من قوله > عليه السلام : « فرفعت . وعسى أن يكون خيراً لكم ؛ ؛ لأن المراد رفع علّم وقتها عيتا . 
رها على انها اة القدو يهي و قرعا تی رها من ن ساد الور لاعها ررق 
عن ابن مسعود ومن تابعه من علماء أهل الكوفة » من أنها توجد فى جميع السنة » وترجى فى جميع 
الشهور على السواء . 

وقد ترجم أبو داود فى سننه على هذا فقال : ١‏ باب بيان أن ليلة القدر فى كل رمضان » : 
حدثنا حمید بن زنجویه النسائى 2 » أخبرنا سعيد بن أبى مریم » حدثنا محمد بن جعفر بن أبى 
کثیر» حدثنى موسى بن عقبة » عن أبى إسحاق » عن سعيد بن جبير » عن عبد الله بن عمر قال : 
سئل رسول الله ية وأنا أسمع عن ليلة القدر » فقال : « هى فى كل رمضان » 2 

وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أن أبا داود قال : رواه شعبة وسفيان عن أبى إسحاق فأوقفاه . 


وقد حكى عن أبى حنيفة » رحمه الله » رواية أنها ترجی ‏ فى جميع شهر رمضان . وهو 
وجه [حكاه  ]‏ الغزالى » واستغربه الرافعى جداً . 


)١(‏ زيادة من م 
(؟) المسند )١179/17/6(‏ وسان النسائى الكبرى برقم )۳٤۲۷(‏ . 
ا (4) فى م : « مختص © . )٥(‏ فى م : « الشامى » . 


»( سنن أبى داود برقم (IFTAY)‏ . 
(۷) فى م : « أنها ترتجی ٩‏ . (۸) زيادة من م › 1 . 


الجزء الثامن ‏ سورة القدر ¥ 


ثم قد قيل : إنها فى أول ليلة من شهر رمضان » يحكى هذا عن أبى رزين . وقيل : إنها تة 
١ 0‏ وروى فيه أبو داود حديثاً مرفوعاً عن ابن مسعود . وروی موقوفاً عليه 3 وعلى 
بن أرقم » وعثمان ب بن أبى العاص . 


وهو قول عن محمد بن إدريس الشافعى » ويحكى عن الحسن البصرى . ووجهوه بأنها ليلة 
بدر» وكانت ليلة جمعة هى السابعة عشرة “ من شهر رمضان » وفى صبيحتها كانت وقعة بدر » 
وهو اليوم الذى قال الله تعالى فيه : « يوم الْفرقّان 4 [الأنفال :0[ 

وقيل : ليلة تسع عشرة » يحكى عن على وابن مسعود أيضا » رضى الله عنهما . 

وقيل : ليلة إحدى وعشرين ؛ لحديث أبى سعيد الخدرى قال : اعتكف رسول الله لل [فى] )١‏ 
العشر الأول من رمضان واعتكفنا معه » فأتاه جبريل فقال : إن الذى تطلب أمامك . فاعتكف العشر 
الأوسط واعتكفنا معه » فأتاه جبريل فقال : [إن] ‏ الذى تطلب أمامك . ثم قام النبى اة خطيباً 
ا ا ا ا ل ات ا ل ل 
انها > وإنها 29 5 فى العشر الأواخر فى وتر » وإنى رأيت كأنى أسجد فى طين وماء ». وكان سقف 
المخد تحريدا من لفحل وما رئ فى الاه شا ٠‏ فجاةت فر عة قمُطرنا ٠.‏ فصلى .با ال كلل 
حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله ية تصديق رؤياه . وفى لفظ : « فى صبح إحدى 
وعشرين » أخرجاه فى الصحيحين "© . 


قال الشافعى : وهذا الحديث أصح الروايات . 


وقيل : ليلة ثلاث وعشرين ؛ لحديث عبد الله بن أنيس 2١‏ فى « صحيح مسلم » 27 وهو قريب 


وقيل : ليلة أربع وعشرين » قال أبو داود الطيالسى : حدثنا حماد بن سلمة » عن الجريرى » 


عن أبى نضرة » عن أبى سعيد ؛ أن رسول الله َيه قال  :‏ ليلة القدر ليلة أربع وعشرين » ^ . 
إسناده رجاله ثقات 3 


وقال أحمد : حدثنا موسى بن داود » حدثنا ابن لهيعة » عن يزيد بن بن أبى حبيب » عن أبى 
الخير» عن الصنابحى » عن بلال قال : قال رسول الله لا : ليلة القدر ليلة أربع وعشرين » ١‏ : 


. فى السابع عشر » . (0) زيادة من م . 9) زيادة من م » أ‎  : فى أ‎ )١( 
. » فى م : « ثم إنها‎ )9( 

(5) صحيح مسلم برقم )١١51(‏ . 

0) فی أ : « أويس ٩‏ . 

(۷) صحيح مسلم برقم (۱۱1۸) . 

(۸) مسند الطيالسى برقم 051517 . 

. )۱١/١ المسند‎ )9( 


A‏ الحزء الثامن - سورة القدر 


ابن لهيعة ضعيف . وقد خالفه ما رواه البخارى عن أصبغ » عن ابن وهب . عن عمرو بن 
الحارث » عن يزيد بن أبى حبيب » عن أبى الخير » عن أبى عبد الله الصنابحى قال : قال : أخبرنى 
بلال ‏ مؤذن رسول الله ية أنها أول السبع من العشر الأواخر ¢ فهذا الموقوف أصح 3 والله 
أعلم وهكذا رویغ اه مرد 3 وابن عباس 34 وجابر 4 والحسن ¢ وقتادة ¢ وعبد الله بن 
وهب: أنها ليلة أربع وعشرين . وقد تقدم فى سورة ١‏ البقرة » "“ حديث واثلة بن الأسقع مرفوعاً: 
« إن القرآن أنزل ليلة أربع وعشرين » . 

وقيل : تكون ليلة خمس وعشرين ؛ لا رواه البخارى » عن عبد الله بن عباس : أن رسول الله 
ية قال : « التمسوها فى العشر الأواخر من رمضان . فى تاسعة تبقى » فى سابعة تبقى ٠»‏ فى 
خامسة تبقى 2١‏ . فر وف بلا الأوتان:» وهو اظهر واشير ؟ وحمله آخرون على الإشفاع كما 
رواه مسلم عن أبى سعيد » أنه حمله على ذلك . والله أعلم . 

وقيل : إنها تكون ليلة سبع وعشرين ؛ لا رواه مسلم فى صحيحه عن أبى بن كعب »› عن 
رسول الله ية : « إنها ليلة سبع وعشرين »2 . 

قال الإمام أحمد : حدثنا سفيان : سمعت عبدة وعاصماً » عن زر : سألت أبى بن كعب قلت: 
أبا المنذر » إن أخاك ابن مسعود يقول : من يقم الحول يصب ليلة القدر . قال : يرحمه الله » لقد 
علم أنها فى شهر رمضان ٠‏ وأنها ليلة سبع وعشرين . ثم حلف . قلت : وكيف تعلمون ذلك ؟ 
قال: بالعلامة ‏ أو : بالآية ‏ التى أخبرنا بها » تطلع ذلك اليوم لا شعاع لها » أعنى الشمس ”© . 

وقد رواه مسلم من طريق سفيان بن عيينة وشعبة والأوزاعى » عن عبدة » عن زر » عن أبى › 
فذكره » وفيه : فقال : والله الذى لا إله إلا هو » إنها لفى رمضان ‏ يحلف با يستثئى ‏ والله إنى 
تطلع الشمس فى صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها ° . 

وفى الباب عن معاوية » وابن عمر » وابن عباس » وغيرهم © » عن رسول الله كك : أنها 
ليلة سبع وعشرين . وهو قول طائفة من السلف » وهو الجادة من مذهب أحمد بن حنبل » رحمه 
الله » وهو رواية عن أبى حنيفة أيضاً . وقد حكى عن بعض السلف أنه حاول استخراج كونها ليلة 
سبع وعشرين من القرآن » من قوله : ل هى * لأنها الكلمة السابعة والعشرون من السورة » والله 
أعلم . 

وقد قال الحافظ أبو القاسم الطبرانى : حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبرى » أخبرنا عبد الرزاق » 
أخبرنا مُعمّر » عن قتادة وعاصم : أنهما سمعا عكرمة يقول : قال ابن عباس : دعا عمر بن الخطاب 


. ١86 : عند تفسير الآية‎ )١( 
. )١*. المسند (ه/‎ )۲( 


(۳) صحيح مسلم برقم (755) . 
)٤(‏ وانظر هذه الأحاديث وغيرها فى : الدر المنثور للسيوطى (8 / )0۸٠0 ٥۷١‏ . 


الجزء الثامن ‏ سورة القدر ۹ 
أصحاب محمد “ ية » فسألهم عن ليلة القدر » فأجمعوا على أنها فى العشر الأواخر . قال ابن 
عباس : فقلت لعمر : إنى لأعلم ‏ أو: إنى لأظن ‏ أى ليلة القدر هى ؟ فقال عمر : أى ليلة هى؟ 
[فقلت] 29 :سابعة مى :د أي > سابعة تبقق ب من الفشر الأؤاخن > فقال عمر + ومن آين لمت 
يدور على سبع » وخلق الإنسان من سبع » ويأكل من سبع » ويسجد على سبع » والطواف بالبيت 
سبع » ورمى الجمار سبع ... لأشياء ذكرها . فقال عمر : لقد فطنت لأمر ما فطنا له . وكان قتادة 


يزيد عن ابن عباس فى قوله : ويأكل من سبع » قال : هو قول الله تعالى : لل فأنبتنا فيها حبا . وعنبا 


وهذا إسناد جيد قوى .2 وق 73 و والله أعلم 5 

حدثنا أبو سعيد مولى بنى هاشم » حدثنا سعيد بن سلمة » حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل » 

ا ٤‏ 1 اا 
عن عمر بن عبد الرحمن » عن عبادة بن الصامت : أنه سأل رسول الله ية عن ليلة القدر › فقال 
رسول الله علا : « فى رمضان » فالتمسوها فى العشر الأواخر » فإنها فى وتر إحدى وعشرين » أو 
ثلاث وعشرين » أو خمس وعشرين » أو سبع وعشرين » [ أو تسع وعشرين ] 29 . أو فى آخر 
ليلة» © . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا سليمان بن داود ‏ وهو : أبو داود الطيالسى ‏ حدثنا عمران 
القطان» عن قتادة 6 عن أبى ميمونة 2 عن أبى هريرة. أن رسول الله مو قال فى ليلة القدر: «إنها 
ليلة سابعة أو تاسعة وعشرين ٠»‏ وإن الملائكة تلك الليلة فى الأرض أكثر من عدد الحصى 297:0 . 

تفرد به أحمد » وإسناده لا بأس به . 


وقيل : إنها تكون فى آخر ليلة هلما تقدم من هذا الحديث آنفا ". ولا رواه الترمذى والنسائى» 
نخدت عة بن .بك الر من عن آنه »عن أبى بكرة »أن رسول الله كَل قال: «فى تسع يبقين ( 
أو سبع يبقين » أو خمس يبقين » أو ثلاث » أو آخر ليلة » EC‏ 


. فى أ : « أصحاب رسول الله » . () زيادة من م › أ‎ )١( 
. 0757/٠١ ( زيادة من المعجم الكبير‎ )۴( 

(5) المعجم الكبير ( ۳۲۲/۱۰) . 

(4) فى م : « ومتن 94 . 

. زيادة من أ » والمسند‎ )١( 

(۷) المسند (7/6 0253 . 

(۸) فى أ : « عن أبى معاوية » . 

. )٥۱۹/۲( المسند‎ )9( 

. فى أ : « أيضاً ؛‎ ) ١ 

. 050 5( سنن الترمذى برقم (4) وستن النسائى الكبرى برقم‎ )١١( 


.وع المزء الثامن ‏ سورة القدر 

وقال الترمذى :حسن صحيح . وفى المسند من طريق أبى سلمة » عن أبى هريرة » عن النبى 
يكل فى ليلة القدر : « إنها آخر ليلة  »‏ . 

فصل 

قال [الإمام] ('2 الشافعى فى هذه الروايات: صدرت من النبى بيا جواباً للسائل ا 
ألتمس ليلة القدر فى الليلة الفلانية ؟ يقول : « نعم » . وزكا لبلة القدر ليلة س لا تقل . 
الترمذى عنه بمعناه . وروى عن أبى قلابة أنه قال : ليلة القدر تنتقل فى العشر الأواخر ° . 

وهذا الذى حكاه عن أبى قلابة نص عليه مالك » والثورى » وأحمد بن حنبل » وإسحاق بن 
راهويه » وأبو ثور » والمزنى » وأبو بكر بن خرّيمة » وغيرهم . وهو محكى عن الشافعى ‏ نقله 
القاضى عنه » وهو الأشبه ‏ والله أعلم . 

وق بسا لهذا القر ل جا قت فى السكييهن اغى هين الله وعم :* أن وال من اقاب 
النبى َه أروا ليلة القدر فى المنام فى السبع الأواخر من رمضان » فقال رسول الله يله : « أرى 
رؤياكم قد تواطأت فى السبع الأواخر » فمن كان متحريها فَلْيتحرها فى السبع الأواخر » © . 

فته اهنا عن عاتفة :رفن الله عنها »ان ورل الله كلك ال 8ا دروا ليله العدر ف 
الوتر من العشر الأواخر من رمضان » 22 . ولفظه للبخارى 

ويحتج للشافعى أنها لا تنتقل » وأنها معينة من الشهر » بما رواه البخارى فى صحيحه » عن 
عبادة بن الصامت قال : خرج رسول الله ييا ليخبرنا بليلة القدر » فتلاحى رجلان من المسلمين » 
فقال : « خرجت لأخبركم بليلة القدر » فتلاحى فلان وفلان » فرفعت . وعسى أن يكون خيراً 
لكم» فالتمسوها فى التاسعة والسابعة والخامسة » ”© . 

وجه الدلالة منه : أنها لو لم تكن معينة مستمرة التعيين » لما حصل لهم العلم بعينها فى كل 
سنةء إذا "2 لو كانت تنتقل لما علموا تعينها إلا ذلك العام فقط » اللهم إلا أن يقال : إنه إنما خرج 
ليعلمهم بها تلك السنة فقط . 

وقوله : « فتلاحى فلان وفلان فرفعت »© : ا لا يقال : إن المماراة تقطع الفائدة 
والعلم النافع » وكما جاء فى الحديث  :‏ إن العبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه » . 


وقوله : « فرفعت © أى : رفع علم تعينها لكم » لا أنها رفعت بالكلية من الوجود » كما يقوله 


. لم أقع عليه فى المسند » وقد ذكره السيوطى فى الدر المنثور (۸/ 017/7) وعزاه لأحمد › ولعلى أستدركه فيما بعد‎ )١( 
. زيادة من أ‎ )( 

(۳) سنن الترمذى )۱٥۹/۳(‏ . 

(4) صحيح البخارى برقم )۲۰٠٠(‏ وصحيح مسلم برقم (110) . 

(۵) صحيح البخارى برقم (۲۰۱۷) وصحيح مسلم برقم )١1١59(‏ . 

. )۲۰۲۳( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(۷) فی آ : « إذ٤‏ . 


الجزء الثامن 5 سورة القدر 
جهلة الشيعة ؛ لأنه قد قال بعد هذا : « فالتمسوها فى التاسعة والسابعة والخامسة » . 


وقوله : « وعسى أن يكون خيراً لكم » يعنى : عدم تعينها لكم › فإنها إذا كانت مبهمة اجتهد 
ور ا ا ار ا E‏ 
كانت الهمم تتقاصر على قيامها فقط . وإنما اقتضت الحكمة إبهامها لتعم العبادة جميع الشهر فى 
ابتغائها » ويكون الاجتهاد فى العشر الأواخر 27 أكثر . ولهذا كان رسول الله ية يعتكف العشر 
الأواخر من رمضان » حتى توفاه الله »> عز وجل . ثم اعتكف أزواجه من بعده . أخرجاه من 


حديث عائشة 9 . 


ولهما عن ابن عمر : كان رسول الله يه يعتكف العشر الأواخر من رمضان © 


وقالت عائشة : كان رسول الله ية إذا دحل العشر » أحيا الليل » وأيقظ أهله » وشد المئزر . 
)2 


٤0١ 


أخرجاه 
ولمسلم عنها ”: كان رسول الله به يجتهد فى العشر ما لا يجتهد فى غيره ( 


وهذا معنى قولها : ( وشد المتزر » : وقيل : المراد بذلك : اعتزال النساء . ويحتمل أن يكون 
كناية عن الأمرين » لما رواه الإمام أحمد : 


حدثنا سريج » حدثنا أبو مَعْشَر » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة قالت : كان 
رسول الله ب إذا بقى عشر من رمضان شد مئزره » واعتزل نساءه RES.‏ 


وقد حكى عن مالك » رحمه الله » أن جميع ليالى العشر فى تطلب ليلة القدر على السواء » لا 
يترجح منها ليلة على أخرى : رأيته فى شرح الرافعى » رحمه الله . 

والمستحب الإكثار من الدعاء فى جميع الأوقات > وفى شهر رمضان أكثر » وفي العشر الأخير 
كب حرق ارناده كن .ربو متكي إن يكذ مز ينذا الدعاة OTE‏ عي الغو 
فاعف عنى » ؛ لما رواه الإمام أحمد : 


حدثنا يزيد هو ابن هارون ‏ حدئنا الجريرى ° وهو سعيد بن إياس ‏ عن عبد الله بن 
ب أن اة ئشة قالت : يا رسول الله » إن وافقت ليلة القدر فما أدعو ؟ قال : « قولى : اللهم 
إنك عفو تحب العفو » فاعف عنى » ('' , 


. © فى أ : « إذا عملوا‎ )١( 

(0) فى أ : « الأخير ١‏ . 

(؟) صحيح البخارى برقم )7١757(‏ وصحيح مسلم برقم (۱۱۷۲) . 
)٤(‏ صحيح البخارى برقم (۲۰۲۵) وصحيح مسلم برقم )۱۱۷١(‏ . 
(5) صحيح البخارى برقم )7١75(‏ وصحيح مسلم برقم )١١9/5(‏ . 
(5) فى م : « عنهما » . 

(0) صحيح مسلم برقم )١11/5(‏ . 

(۸) المسند (55/5) . 

(9) فى م : « الجوهرى »4 . 

. )185 /5( المسند‎ ) ٠١ 


وع الخزء الثامن ‏ سورة القدر 

ق ا عبرو الساق: يوا ماب اع طرق كيم بو الاين وا عق عرد الله ن 
بريدة » عن عائشة قالت : قلت : يا رسول الله » أرأيت إن علمت أى ليلة القدر » ما أقول فيها ؟ 
قال : «قولى : اللهم » إنك عمو تحب العفو » فاعف عنى » © . 
وقال : « هذا صحيح على شرط الشيخين » 7( . ورواه النسائى أيضاً من طريق سفيان الثورى » عن 
غ مر كه عن e‏ برل عو E‏ "فاك a‏ آزانك O‏ 
القدر » ما أقول فيها ؟ قال : « قولى : اللهم » إنك عمو تحب العفو » فاعف عنى  »‏ . 

ذكر أثر غريب ونبأ عجيب » يتعلق بليلة القدر » رواه الإمام أبو محمد بن أبى حاتم » عند تفسير 

حدثنا أبى » حدثنا عبد الله بن أبى زياد القطوانى » حدثنا سيار بن حاتم » حدثنا موسى بن 
سعيد ‏ يعنى الراسبى ‏ عن هلال أبى جبلة » عن أبى عبد السلام » عن أبيه » عن كعب أنه قال : 
إن سدرة المنتهى على حد السماء السابعة » مما يلى الجنة » فهى على حد هواء الدنيا وهواء الآخرة » 
علوها فى الجنة » وعروقها وأغصانها من تحت الكرسى » فيها ملائكة لا يعلم عدتهم 9 إلا الله » 
عز وجل » يعبدون الله » عز وجل » على أغصانها فى كل موضع شعرة منها ملك . ومقام جبريل» 
عليه السلام » فى وسطها » فينادى الله جبريل أن ينزل فى كل ليلة قدر مع الملائكة الذين يسكنون 
سدرة المنتهى » وليس فيهم ملك إلا قد أعطى الرأفة والرحمة للمؤمنين » فينزلون على“ جبريل فى 
ليلة القدر » حين تغرب الشمس ٠‏ فلا تبقى بقعة فى ليلة القدر إلا وعليها ملك › إما ساجد وإما 
قائم› يدعو للمؤمنين والمؤمنات ». إلا أن تكون كنيسة أو بيعة » أو بيت نار أو وثن » أو بعض 
منصوب » أو بيت فيه جرس معلق » أو مبولة » أو مكان فيه كساحة البيت » فلا يزالون ليلتهم تلك 
يدعون للمؤمنين والمؤمنات › وجبريل لا يدع أحداً من المؤمنين 0 إلا صافحه » وعلامة ذلك من 
اقشعر جلده ورق قلبه ودمعت عيناه » فإن ذلك من مصافحة جبريل . 

وذكر كعب أنه من قال فى ليلة القدر : ١‏ لا إله إلا الله »؛ » ثلاث مرات ٠»‏ غَفْر الله له بواحدة» 
ونجا من النار بواحدة » وأدخله الجنة بواحدة . فقلنا لكعب الأحبار : يا أبا إسحاق » صادقاً ؟ فقال 
كعب ” : وهل يقول : ١‏ لا إله إلا الله » فى ليلة القدر إلا كل صادق ؟ والذى نفسى بيده » إن 
ليلة القدر لتثقل على الكافر والمنافق » حتى كأنها على ظهره جبل ٠‏ فلا تزال الملائكة هكذا حتى 
يطلع الفجر. فأول من يصعد جبريل حتى يكون فى وجه الأفق الأعلى من الشمسء فيبسط جناحيه ‏ 


: )۳۸٥۰( وستن ابن ماجة برقم‎ )١١78/( سنن الترمذى برقم 20 وسان النسائى الكبرى برقم‎ )١( 

. )٥۳١ /١( المستدرك‎ )( 

(۳) سنن النسائى الكبرى برقم (۱۰۷۱۳) . 
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الحجزء الثامن - سورة القدر oY‏ 


وله جناحان أخضران » لا ينشرهما إلا فى تلك الساعة ‏ فتصير الشمس لا شعاع لها » ثم يدعو 
ملكا “ فيصعد » فيجتمع نور الملائكة ونور جناحى جبريل » فلا تزال الشمس يومها ذلك متحيرة » 
فيقيم جبريل ومن معه بين الأرض وبين السماء الدنيا يومهم ذلك » فى دعاء ورحمة واستغفار 
للمؤمنين والمؤمنات » ولمن صام رمضان احتساباً » ودعا لمن حدث نفسه إن عاش إلى قابل صام 
رمضان لله . فإذا أمسوا " دخلوا السماء الدنيا » فيجلسون حلقا [حلقا] 9 » فتجتمع إليهم ملائكة 
سماء الدنيا » فيسألونهم عن رجل رجل » وعن امرأة امرأة ‏ » فيحدثونهم حتى يقولوا : ماذا فعل 
فلان ؟ وكيف وجدتموه العام ؟ فيقولون : وجدنا فلانا عام أول فى هذه الليلة متعبداً ووجدناه العام 
مبتدعا » ووجدنا فلانا مبتدعاً ووجدناه العام عابداً قال : فيكفون عن الاستغفار لذلك » ويقبلون 
على الاستغفار لهذا » ويقولون : وجدنا فلانا وفلانا يذكران الله » ووجدنا فلانا راكعاً » وفلاناً 
ساجداًء ووجدناه تاليا لكتاب الله . قال : فهم كذلك يومهم وليلتهم » حتى يصعدون إلى السماء 
الثانية » ففى كل سماء يوم وليلة » حتى ينتهوا مكانهم من سدرة المنتهى » فتقول لهم سدرة 
المنتهى :يا أسكاتى و انوي عن الناينوسفوعم لی فإن ان فلگ فا > ران ا من اخ 
الله . فذكر كعب أنهم بعر لها > ويحكون لها الرجل والمرأة بأسمائهم وأسماء آبائهم . ثم تقبل 
الجنة على السدرة فتقول : أخبرنى بما أخبرك 2٠7‏ سكانك من الملائكة . فتخبرها » قال : فتقول 
الحنة : رحمة الله على فلان » ورحمة الله على فلانة » اللهم عجلهم إلى قبلع E‏ 
قبلهم › > فيلهمه الله فيقول : وجدت فلاناً ساجداً فاغفر له لتزوالة اندم عبرا نميه حمل 
العرش فيقولون: رحمة الله على فلان » ورحمة الله على فلانة » ومغفرته ‏ لفلان » ويقول" : 
يا رب » وجدت عبدك فلاناً الذى وجدته عام أول على السنّة والعبادة » ووجدته العام قد أحدث 
حدثاً وتولى عما أمر به . فيقول الله : يا جبريل » إن تاب فأعتبنى قبل أن يموت بثلاث ساعات 
غفرت له . فيقول جبريل: لك الحمد إلهى » أنت أرحم من جميع خلقك » وأنت أرحم بعبادك من 
عبادك بأنفسهم » قال : فيرتج العرش وما حوله » والحجب والسموات ومن فيهن » تقول : الحمد 
لله الرحيم » الحمد لله الرحيم . 

قال : وذكر كعب أنه من صام رمضان وهو يحدث نفسه إذا أفطر بعد رمضان ألا يعصى الله 
دخل الحنة بغير مسألة ولا حساب . 


آخر تفسير سورة « ليلة القدر » [ ولله الحمد والمنة ] © 


الال ارما + (1) فى | : « فإذا استووا » . (۳) زيادة من م . 
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وما ادرلك ماليلة آلقدر ‏ 


يَهُالْمَدرِ حَيرمْنَ ألف تبر ب اهدر 
ظ (إسورة القدر مكية مختلف فيهاوآيها خمس) 

0 (يسم الله الرحمن الرحم) (إنا أنزلناه فى ليلة القدر) تنويه بشأن القرآن الكريم وإجلال نحله 
بإضاره الأؤذن بغاية نباهته المغنية عن التصرح به كانه حاضر فى جيع الآذهان و بإسناد إنزاله إلى : 

۲ نون العظمة المنىء عن كال العناية به وتفخيم وقت إنزاله بقوله تعالى ( وما أدراك ما ليلة القدر ) لما 

فيه من الدلالة على أن عاو قدرها خارج عن دائرة دراية الخلق لايدريها ولا يدريها [لاعلام الغيوب 

م کا يشعر به قوله تعالى (ليلة القدر خير من لف شهر) فإنه بيان إجمالى لشأنها إثر تشويقه عليه السلام 
. إلى درايتها فإن ذللتمعرب عن الوعد بإدرائها وقد مر بيان كيفية إعراب اجملتين وفى [ظبار ليلةالقدر 
فى الموضعين من تأ كيد التفخيم مالا خنى والمراد بإنزاله فبا إما إنزال كله إلى السماء الدنیا ‏ روى أنه 
أنزل جملة واحدة فى ليلة القدر من اللو ح الحفوظ إلى السماء الدنيا وأملاه جبريل عليه السلام على 
السفرة ثم كان ينزله على النى صلى الله عليه وسل نومآ فى ثلاث وعشرين سنة وإما ابتداء ناله فيا 
تقل عن الشعى وقيل المعنى أنزلناه فى شأن ليلة القدر وفضلباكا فى قول عمر رضى الله عنه خشيت 
أن بزل فى قرآن وقول عائشة رضى اله عنها للأنا أحقر فى نفسى من أن ينزل فى قرآن فالانسب أن 
جل الضمير حبذ للسورة اتی ھی جزء من القرآن لا الكل واختلفوا فى وقتها فا کشم على أنما 

فى شهر رمضان فالعشر الأواخر فى أوتارها وأكثر الاقوال أنها اأسابعة منها ولعل السر فى [خفائها 
تعريض من بريدها للثواب الكثير بإحياء الليالى الكثيرة رجاء لموافقتها وتسميتها بذلك إما لتقدير 
الأمور وقضائهافها لقولهتعالى فيهايفر كل أمر حكيم أو خطرها وشرفما على سائر الليالى وتخصيص 
الآلف بالذكر ما لتتكثير أو لما روى أنه صلى الله عليه وسل ذكر رجلا من بی إسرائيل لبس 
السلاح فى سبيل الله ألف شهر فعجب المؤمنون منه وتقاصرت [إيهم أعماطهم فأعطوا ليلة هى خير 

من مدةذلك الغلزىوقيل إنرجل فيا مضی ماکان يقال له عابد حتى يعبد الله تعالى ألف شبر فأعطوا . 


۷- سورة القدر أيةعءه ٠‏ ما 


Asc‏ دسا ےو ر ي ۶ 7 42 چ اماس س س 26ج 
تنزل الملتيكة وألروح فیا رذن ريم م نكل امي ې اا 
رم 4 م رلا صوص روماه 

6 ٩ 


سللم می حتى مطلع الفجر رې 


ليلة أن أحيوها كانوا أحق بأن يسموا عابدين من أولئك العباد وقيل أرى النى صلى الله عليه وسل 
أعمار الام كافة فاستقصر أعمار أمنه نخاف أن لابلغوا من العمل مثل ما بلغ غيرهم فى طول العمر 
فأعطاه الله ليلة القدر وجعلبا خيراً من ألف شہر لسائر الام وقيل كان ملك سلهان خمسمائة شهر 
وملك ذى القر نين خمسماثة شير لعل الله تعالى العمل فىهذه الليلة من أدركها خيراً من ملكبما وقوله 
تعالى ( تنزل الملائكة والروح فيها ) استئناف مبين لمناط فضلها على تلك المدة المتطاولة.وقد سبق فى 4 
سورةالنبأ ماقيل فى شأن الروح على التفصيل وقيل ثم خلق من اللات لاير اه الملائكة إلانلك الليلة 


سب أ تتنزل الملا تك والروح فى تلك الليلة م نكل سماء إلى الأرض أو إلى السماء الدنيا ( بإذن دهم ) ٠‏ 


متعلق بتنزل أو بمحذوف هو حال من فاعله أى ملتبسين بإذن ربجم أى بأمره (م نكل أم) أى من + 
أجل كل أمر قضاه الله عر وجل لتلك السنة إلى قاب لكقوله تعالى فا يرق كل أمر حکم وقریء ١‏ 
من کل امرىء أى من أجل كل إنسان قيل لايلقون فيا مؤمنآً ولا مؤمئة إلا سلبوا علية ( “لام ٠‏ 
هی ) أى ماهى إلا سلامة أى لايقدر الله تعالى فما إلا السلامة والخير وأما فى غيرها فيقضى سلامة 
وبلاء أو ماهى إلا سلام لكثرة ما يسامون فيا على المؤمنين ( حى مطلع الفجر ) أى وقت طلوعه 35 
وقریء بالكسر على أنه مصدر كالمرجع أو اسم زمان علىغير قياس كا شرق وحتى متعلقة بتنزل على . 
أنها غاية لمكم التنزل أى لمكثهم فى عل تنزطم أو لنفس ترم بأن لاينقطع ترط فوجا بعد فوج . 
إلى طاو ع الفجر وقيل متعلقة بسلام بناء على أن الفصل بين المصدر ومعموله بالمبتدأ مغتفر فى ال جار . 
عن النى صلى الله عليه وسل من قرأ سورة القدر أعطى من الآجر كن صامرمضان وأحياليلة القدر . 


قال أبو حيان مدنية فى قول الأكثر» وحكى الماوردي عكسه. وذكر الواحدي أنها أول سورة نزلت 
بالمدينة. وقال الجلال في الاتقان: فيه قولاة واا کر ع اھا مک ويسعدل لکا مدتية ما ارچ 
الترمذي والحاكم عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما أن ای ري ی آمو على س فساءه 
ذلك. فنزلت «إإنا أعطيناك الكوثر» [الكوثر: ]١‏ ونزلت «إإنا أنزلناه في ليلة القدر» [القدر: ]١‏ الحديث وهو 
كما قال المزني حديث منكر انتهى. وقد أخرج الجلال هذا الحديث في الدر المنثور عن ابن جرير والطبراني 
وابن مردويه والبيهقي في الدلائل أيضاً من رواية يوسف بن سعدء وذكر فيه أن الترمذي أخرجه وضعفه» وأن 
الخطيب أخرج عن ابن عباس نحوه وكذا عن ابن المسيب بلفظ قال نبي الله عله : «أريت بني أمية يصعدون 
منبري فشق ذلك علي» فأنزلت نا أنزلناه في ليلة القدر» ففي قول المزني هو منكر تردد عندي وأا ما كان 
فقد استشكل وجه دلالته على كون السورة مدنية وأجيب بأنه يحتمل أن يكون ذلك لقوله فيه على منبره. 
والظاهر أن يكون المنبر موجوداً زمن الرؤيا وهو لم يتخذ إلا في المدينة وآيها ست في المكي والشامي 
وخمس فيما عداهما. وجاء في حديث أخرجه محمد بن نصر عن أنس مرفوعاً «أنها تعدل ربع القرآن) وذكر 
غير واحد من الشافعية أنه يسن قراءتها بعد الوضوء. وقال بعض أئمتهم ثلاثاً ووجه مناسبتها قبلها أنها كالتعليل 
للأمر بقراءة القرآن المتقدم فيه كأنه قيل: اقرأ القرآن لأن قدره عظيم وشأنه فخيم. وقال الخطابي: المراد 
بالكتابة في قوله تعالى فيها «إإنا أنزلناه) الإشارة إلى قوله تعالى «إاقرأ» [العلق: ]١‏ ولذا وضعت بعد وارتضاه 
القاضي أبو بكر بن العربي وقال: هذا بديع جداً والظاهر أنه أراد أن الضمير المنصوب. في ذاك لاقرأ الخ على 
ما ستسمعه إن شاء الله تعالى. وكونه أراد أنه للمقروء المفهوم من اقرأ فيكون في معنى رجوعه للقرآن خلاف 
الظاهر فلا تغفل. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

إا نرت فى اة اعدو ن وما آدرنک ما له ْقَدَرٍ :© له عدر حير من لف َر ن رل 


29 م 


aT‏ 1200 م لحان 7 م على دعر رہ ار ماس لس > کو لاعس 
الملتيكه والروح فيا ادن ريم من كل أ 2 سم هى حى مطلع الفجر 


«إيشم الله الرّحْمَنٍ الرّجيم ٠‏ إِنَا أنْرَلَاهُ في لَيْلَةِ القذر الضمير عند الجمهور للقرآن وادعى الإمام فيه 


۲ 1 دببب 0001010 ا O‏ 


' إجماع المفسرين وكأنه لم يعتد بقول من قال منهم برجوعه لجبريل عليه السلام أو غيره لضعفه» قالوا: وفي 
التعبير عنه بضمير الغائب مع عدم تقدم ذكره تعظيم له أي تعظيم لما أنه يشعر بأنه لعلو شأنه كأنه حاضر عند 
كل أحد فهو في قوة المذكور وكذا في إسناد إنزاله إلى نون العظمة مرتين وتأكيد الجملة. وأشار الزمخشري 
إلى إفادة الجملة اختصاص الإنزال به سبحانه بناء على أنها من باب أنا سعيت في حاجتك مما قدم فيه 
الفاعل المعنوي على الفعل» وتعقب بأن ما ذكروه في الضمير المنفصل دون المتصل كما في اسم إن هنا نعم 
الاختصاص يفهم من سياق الكلام. وفيه أنهم لم يصرحوا باشتراط ما ذكر في تفخيم وقت إنزاله بقوله تعالى 
وما أَذْرَاكَ مَا لَيْلَةٌ القَدْرِ4 لما فيه من الدلالة على أن علوها خارج عن دائرة دراية الخلق لا يعلم ذلك ولا 
يعلم به إل علام الغيوب كما يشعر به قوله سبحانه «إلَيْلَةُ القَدْرٍ خَيْرٌ مِن الي شَهْرِ) فإنه بيان إجمالي لشأنها 
أثر تشويقه عليه الصلاة والسلام إلى درايتها فإن ذلك معرب عن الوعد بادرائها. وعن سفيان بن عيينة أن كل 
ما في القرآن من قوله تعالى «إما أدراك [الانفطار: ١‏ وغيرها] أعلم الله تعالى به نبيه عله وما فيه من قوله 
سيحانه وما يدريك» [الأحزاب: ۳ الشورى: ۱۷» عبس: ۳] لم يعلمه عز وجل به. وقد مر بيان كيفية 
إعراب الجملتين وفي إظهار ليلة القدر في الموضعين من تأكيد التعظيم والتفخيم ما لا يخفى. والمراد بإنزاله 
فيها إنزاله كله جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنياء فقد صح عن ابن عباس أنه قال: أنزل القرآن 
في ليلة القدر جملة واحدة إلى السماء الدنيا وكان بمواقع النجوم. وكان الله تعالى ينزله على رسوله عله 
بعضه في أثر بعض. وفي رواية بدل وكان بمواقع الخ ثم نزل بعد ذلك في عشرين سنة» وفي رواية أخرى عنه 
أيضاً أنزل القرآن جملة واحدة حتى وضع في بيت العزة في السماء ونزل به جبريل عليه السلام على محمد 
عله بجواب كلام العباد وأعمالهم. وفي أخرى أنه أنزل في رمضان ليلة القدر جملة واحدة ثم أنزل على مواقع 
النجوم رسلاً في الشهور والأيام. وكون النزول بعد في عشرين سنة قول لهم وقال بعضهم وهو الأشهر في 
ثلاث وعشرين. وقال آخر: في خمس وعشرين وهذا للخلاف في مدة إقامته عله بمكة بعد البعث. وقال 
الشعبي: المراد ابتدأنا بإنزاله فيها. والمشهور أن أول ما نزل من الآيات لاقرأ» وأنه كان نزولها بحراء نهاراً. 
نعم في البحر روى أن نزول الملك في حراء كان في العشر الأواخر من رمضان» فإن صح وكان المراد كان 
ليلاً فذاك وإلاً فظاهر كلام الشعبي غير مستقيم اللهم إلآ أن يقال إنه أراد ابتداء إنزاله إلى السماء الدنيا فيها ولا 
يلزم أن يتحد ذلك وابتداء إنزاله عليه َه في الزمان ثم إن في لإأنزلناه4 على ما ذكر تجوزاً في الإسناد 
لأنه أسند فيه ما للجزء إلى الكل أو مجازاً الطرف أو تضميناً. وقيل: المراد إنزاله من اللوح إلى السماء الدنيا 
مفرقاً في ليالي قدر على أن المراد بليلة الجنس فقد قيل إن القرآن أنزل إلى السماء الدنيا في عشرين ليلة قدر 
أو ثلاث وعشرين أو حمس وعشرين» وكان ينزل في كل ليلة ما يقدر الله تعالى إنزاله في كل السنة ثم ينزله 
سبحانه منجماً في جميع السنة. وهذا القول ذكره الإمام احتمالاً ونقله القرطبي اال ا ر ا 
لكنه مما لا يعول عليه» والصحيح المعتمد عليه كما قال ابن حجر في شرح البخاري أنه أنزل جملة واحدة 
من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا بل حكى بعضهم الإجماع عليه. نعم لا يبعد القول بأن 
السفرة هناك نجموه لجبريل عليه السلام في الليالي المذكورة. وأجاب السيد عيسى الصفوي بأنه محذور في 
ذلك بناء على جواز مثل أتكلم مخبراً به عن التكلم بقولك أتكلم» وفي ذلك اختلاف بين الدواني وغيره ذكره 
في رسالته التي ألفها في الجواب عن مسألة الحذر الأصم» أو يقال يرجع الضمير للقرآن باعتبار جملته وقطع 
النظر عن أجزائه فيخبر عن الجملة بإنّا أنزلناه وإن كان من جملته «إإنا أنزلناه) المندرج في جملته من غير 
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نظير له بخصوصه. وقد ذكروا أن الجزء من حيث هو مستقل مغاير له من حيث هو في ضمن الكل وفي 
الاتقان عن أبي شامة فإن قلت إنا أنزلناه إن لم يكن من جملة القرآن الذي نزل جملة فما نزل جملة» وإن كان 
من الجملة فما وجه هذه العبارة؟ قلت لها وجهان أحدهما أن يكون المعنى إِنا حكمنا بإنزاله في ليلة القدر 
وقضينا به وقدّرناه في الأزل والثاني أن لفظ أنزلناه ماض ومعناه على الاستقبال أي تنزله جملة في ليلة القدر 
انتهى. ولم يظهر لي في كلا وجهيه رحمه الله تعالى شامة حسن فأجل في ذلك نظراً فلعلك ترى. وقيل 
المعنى: إِنّا أنزلناه في فضل ليلة القدر أو في شأنها وحقهاء فالكلام على تقدير مضاف أو الظرفية مجازية كما 
في قول عمر رضي الله تعالى عنه: خشيت أن ينزل فيّ قرآن» وقول عائشة رضي الله تعالى عنها: لأنا أحقر في 
نفسي من أن ينزل في قرآن. وجعل بعضهم في ذلك للسبية والضمير قيل للقرآن بالمعنى الدائر: بين الكل 
والجزء. وقيل بمعنى السورة ولا يأباه كون إنا أنزلناه فيها لما مر آنفاً فلا حاجة إلى أن يقال المراد بها ما عدا 
ظإنا أنزلناه في ليلة القدر» وقيل: يجوز أن يراد به المجموع لاشتماله على ذلك وأيّا ما كان فحمل الآية 
على هذا المعنى غير معول عليه وإنما المعول عليه ما تقدم. والمراد بالإنزال إظهار القرآن من عالم الغيب إلى 
عالم الشهادة أو إثباته لدى السفرة هناك أو نحو ذلك مما لا يشكل نسبته إلى القرآن. 


واختلفوا في تلك الليلة فقيل إنها لخبر في ذلك وهو كمًا قال الكرماني غلط لأن آخر الخبر يرده 
والمراد برفع تعيينها فيه. وعن عكرمة أنها ليلة النصف من شعبان وهو قول شاذ غريب كما في تحفة 
المحتاج. وظاهر ما هنا مع ظاهر قوله تعالى «إشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن» [البقرة: ]۱۸١‏ يرده وعن 
ابن مسعود أنها تنتقل في ليالي السنة فتكون في كل سنة في ليلة» ونسبه النووي إلى أبي حنيفة وصاحبيه 
والأكثرون على أنها في شهر رمضان. فعن ابن رزين أنها الليلة الأولى منه. وعن الحسن البصري السابعة عشرة 
لأن وقعة بدر كانت في صبيحتها. وحكي عن زيد بن أرقم وابن مسعود أيضاً وعن أنس مرفوعاً التاسعة عشرة. 
وحكي موقوفاً على ابن مسعود أيضاً وعن محمد بن إسحاق الحادية والعشرون لما في الصحيحين وغيرهما من 
تخڏ یت أ سعيد الخدري أنه عليه الصلاة والسلام قال: «قد رأيت هذه الليلة - يعني ليلة القدر ‏ ثم نسيتهاء 
وقد رأيتني أسجد من صبيحتها في ماء وطين». قال أبو سعيد: فمطرت السماء من تلك الليلة فوكف المسجد 
فأبصرت عيناي رسول الله على جبهته وأنفه أثر الماء والطين من صبيحة إحدى وعشرين. وفي مسلم من 
صبيحة ثلاث وعشرين» ومنه مع ما قبله مال الشافعي عليه الرحمة إلى أنها الليلة الحادية أو الثالثة والعشرون. 
وأخرج أحمد ومسلم وغيرهما عن عبد الله بن أنيس أنه سكل عن ليلة القدر فقال: سحت سول الله 2 
يقول: «التمسوها الليلة» وتلك الليلة ليلة ثلاث وعشرين. وأخرج أحمد وأبو داود وابن جرير وغيرهم عن بلال 
قال: قال رسول الله عَيُّهِ: «ليلة القدر ليلة أربع وعشرين». وفي الإتقان وغيره أنها الليلة التي أنزل فيها القرآن. 
وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي ذر أنه سكل عن ليلة القدر فقال: كان عمر وحذيفة وناس من أصحاب رسول الله 
عله لا يشكون أنها ليلة سبع وعشرين. وأخرج ابن نصر وابن جرير في تهذيبه عن معاوية قال: قال رسول الله 
عه : «التمسوا ليلة القدر في آخر ليلة من رمضان». وفي رواية أحمذ عن أبي غريزة :مرقوعا أنه أعر ليلة 
وقيل: هي في العشر الأوسط تنتقل فيه قيل في أوتاره وقيل في أشفاعه. وأخرج أحمد والبخاري ومسلم 
والترمذي عن عائشة قالت: قال رسول الله مله «تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من شهر 
رمضان». وفي حديث أخرجه أحمد وجماعة عن عبادة ابن الصامت وا وحديثين أخرجهما ابن جرير وغيره 
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عن جابر بن سمرة وعن عبد الله بن جابر كذلك ما يدل على ما ذكر أيضاً بل الأخبار الصحيحة الدالة عليه 
كثيرة» وبالجملة الأقوال فيها مختلفة جداً إلا أن الأكثرين على أنها في العشر الأواخر لكثرة الأحاديث 
الصحيحة في ذلكء وأكثرهم على أنها في أوتارها لذلك أيضاً وكثير منهم ذهب إلى أنها الليلة السابعة من 
تلك الأوتار. وصح من رواية الإمام أحمد ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن حبان وغيرهم أن زر بن 
حبيش سأل أي بن كعب عنها فحلف لا يستثني أنها ليلة سبع وعشرين فقال له: بم تقول ذلك يا أبا المنذر؟ 
فقال: بالآية والعلامة التي قال رسول الله َه «إنها تصبح من ذلك اليوم تطلع الشمس ليس لها شعاع» وبعض 
الأخبار عن ابن عباس ظاهرة في ذلك» وفي بعض الاستعناس له بما يدل على جلالة شأن السبعة التي قالوا فيها 
إنها عدد تام من كون السماوات سبعاً والأرضين سبعاً والأيام سبعاً والجمار سبعاً والطواف بالبيت سبعاً 
والسجود على سبع إلى غير ذلك مما ذكره لما a‏ ا وهو زمان ضعف البدن 
وفية ازيل ا العمل ووقت قوة الاستعداد للتجليات لمزيد التصفية وأنها في الأوتار أرجى للأحاديث أيضاً مع 
أن اه كعالى ر يي ال وقال ابن حجر الهيتمي: اختار جمع أنها لا تلزم ليلة بعينها من العشر الأواخر بل 
تنتقل في لياليه فعاماً أو أعواماً تكون وتراً إحدى أو ثلاثاً أو غيرهماء وعاماً أو أعواماً تكون شفعاً اثنتين أو أربعاً 
أو غيرهما قالوا: ولا تجتمع الأحاديث المتعارضة فيها إلا بذلك. وكلام الشافعي رضي الله يالك عنه في 
الجمع بين الأحاديث يقتضيه انتهى. ولا يخفى أن الجمع بذلك بين الأحاديث المتعارضة فيها مطلقاً مما لا 
يتسنى وإنما يتسنى الجمع بذلك بين الأحاديث المتعارضة فيها بالنظر إلى العشر» وقيل في الجمع مطلقاً أنها 
تنتقل وما صح من التعيين في الجملة أو على التحقيق محمول على ليلة قدر في شهر رمضان مخصوص بأن 
يكون قد قد علم عه أنها في أول شهر رمضان فرض ليلة كذا. فقال عليه الصلاة والسلام: «هي ليلة كذا». أي 
في هذا الشهر رمضان المخصوصء وعلم عليه الصلاة والسلام أنها في شهر رمضان بعده ليلة كذا غير تلك 
الليلة التي ذكرها قبل فال چ «هي ليلة كذا» وعلم عي أنها في آخره في العشر الأخير منه فقال: «هي 

فى العشر الأخير» أي من هذا الشهر المخصوص وهكذا وهو كما ترى. وعلى القول بانتقالها ادعى بعضهم أنه 
إذا كان أول الشهر ليلة كذا فهي الليلة السابعة والعشرون» وإن كانت ليلة كذا فهي الليلة الحادية والعشرون 
إلى آخر ما قال. وقد ذكرناه مع نظمه في الطراز المذهب وليس في ذلك ما يقوم حجة على الغير. 


وفي بعض الأخبار ذكر علامات لها ففي حديث الإمام أحمد والبيهقي وغيرهما عن عبادة بن الصامت 
من أماراتها أنها ليلة بلجة صافية ساكنة لا حارة ولا باردة كأن فيها قمراً ساطعاء لا يرمى فيها بنجم حتى 
الصباح. وأخرج نحواً منه أبن جرير في تهذيبه وابن مردويه عن جابر بن عبد الله مرفوعاً وحمل ذلك إن صح 
على ليلة قدر من شهر رمضان مخصوص كالمتعين لعدم اطراده ولا أغلبيته فيما يظهر والحكمة في إخفائها أن 
يجتهد من يطلبها في العبادة في غيرها ليصادفها كأن يحيي ليالي شهر رمضان كلها كما كان دأب السلف» 
وللإمام في هذا المقام كلام يجل مثله عن التكلم بمثله ولعمري لقد سها فيه سهواً بيناً وأنى فيه بما يوشك أن 
يدل على جهله ومعنى ليلة القدر ليلة التقدير وسميت بذلك لما روي عن ابن عباس وغيره أنه يقدر فيها 
ويقضي ما يكون في تلك السنة من مطر ورزق وإحياء وإماتة إلى السنة القابلة» والمراد إظهار تقديره تعالى ذلك 
للملائكة عليهم السلام المأمورين بالحوادث الكونية رالا فتقديره تعالى جميع الأشياء أزلي قبل حلق السماوات 
والأرض لكن قال بعض الأجلّة كون التقدير في هذه الليلة يشكل عليه قول كثير أنه ليلة النصف من شعبان 
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وهي المراد بالليلة» والمباركة التي قال الله تعالى فيها فيه يفرق كل أمر حكيم» [الدخان: 4] وأجاب بأن 
ها هنا ثلاثة أشياء الأول نفس تقدير الأمور أي تعيين مقاديرها وأوقاتهاء وذلك في الأزلء والثاني إظهار تلك 
المقادير للملائكة عليهم السلام بأن تكتب في اللوح المحفوظ وذلك في ليلة النصف من شعبان» والثالث 
إثبات تلك المقادير في نسخ وتسليمها إلى أربابها من المدبرات فتدفع نسخة الأرزاق والنباتات والأمطار إلى 
ميكائيل عليه السلام ونسخة الحروب والرياح والجنود والزلازل والصواعق والخسف إلى جبريل عليه السلام؛ 
ونسخة الأعمال إلى إسرافيل عليه السلام» ونسخة المصائب إلى ملك الموت وذلك في ليلة القدر. وقيل يقدر 
في ليلة النصف الآجال والأرزاق» وفي ليلة القدر الأمور التي فيها الخير والبركة والسلامة. وقيل: يقدر في 
هذه ما يتعلق به إعزاز الدين وما فيه النفع العظيم للمسلمين وفي ليلة النصف يكتب أسماء من يموت ويسلم 
إلى ملك الموت والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. وقال الزهري: المعنى ليلة العظمة والشرف من قولهم: رجل 
له قدر عند فلان أي منزلة وشرف. وسميت بذلك لأن من أتى بفعل الطاعات فيها صار ذا قدر وشرف عند الله 
عز وجل أو لأن الطاعات لها فيها ذلك. وقيل لأنه نزل فيها كتاب ذو قدر بواسطة ملك ذي قدر على رسول 
الله ذي قدر لأمة ذات قدر. وقيل لأنه يتنزل فيها ملائكة ذوات قدر. وقال الخليل بن أحمد: المعنى ليلة 
الضيق من قدر عليه رزقه ضيق وسميت بذلك لأن الأرض تضيق فيها بالملائكة عليهم السلام وخيريتها من 
ألف شهر باعتبار العبادة عند الأكثرين على معنى أن العبادة فيها خير من العبادة في ألف شهرء ولا يعلم مقدار 
خيريتها منها إل هو سبحانه وتعالى وهذا تفضل منه تعالى وله عز وجل أن يخص ما شاء بما شاءء ورب عمل 
قليل اير من عمل كثير, ولا ينافي هذا قاعدة أن كل ما كثر وشق كان أفضل لخبر مسلم أنه ميته قال 
لعائشة رضي الله تعالى عنها: «أجرك على قدر نصبك» لأنها أغلبية على ما قال غير واحدء ولا شك أن العمل 
القليل قد يفضل الكثير باعتبار الزمان وباعتبار المكان وباعتبار كيفية الأداء كصلاة واحدة أديت بجماعة فإنها 
تعدل خمساً وعشرين مرة صلاة مثلها أديت على الانفراد إلى غير ذلك. نعم هذه الأفضلية قد تعقل في بعض 
وقد لا كما فيما نحن فيه ولا حجر على الله عر وجل ولا يعلم ما عنده سبحائه إلا هو جل شأنه. وتخصيص 
الألف بالذكر قيل إما للتكثير كما في قوله تعالى ليود أحدهم لو يعمر ألف سنة» [البقرة: 17] وكثيراً ما يراد 
بالأعداد ذلك. وفي البحر حكاية أن المعنى عليه خير من الدهر كله أو لما أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم 
والبيهقي في سننه عن مجاهد أن النبي لله ذكر رجلاً من بني إسرائيل لبس السلاح في سبيل الله تعالى ألف 
شهر» فعجب المسلمون من ذلك وتقاصرت إليهم أعمالهم فأنزل الله تعالى السورة. وأخرج ابن أبي حاتم عن 
علي بن عروة قال: ذكر رسول الله عه يوماً أربعة من بني إسرائيل عبدوا الله تعالى ثمانين عاماً لم يعصوه 
طرفة عين فذكر أيوب وزكريا وحزقيل بن العجوز ويوشع بن نون» فعجب أصحاب رسول الله عه من ذلك» 
فأناه جبريل عليه السلام فقال: يا محمد عجبت أمتك من عبادة هؤلاء النفر ثمانين سنة فقد أنزل الله تعالى 
عليك خيراً من ذلك. فقرأ عليه «إإنا أنزلناه» الخ ثم قال: هذا أفضل مما عجبت أنت وأمتك منه فسرٌ بذلك 
رسول الله عَِهِ. وقيل: إن الرجل فيما مضى ما كان يقال له عابد حتى يعبد الله تعالى ألف شهر فأعطوا ليلة 
إن أحيوها كانوا أحق بأن يسموا عابدين من أولئك العباد. وقال أبو بكر الوراق: كان ملك كل من سليمان 
وذي القرنين خمسمائة شهر فجعل الله تعالى العمل فى هذه الليلة لمن أدركها خيراً من ملكهماء وفي هذا نظر 
لأنه إن أريد بذي القرنين الأول فهو على القول به قد ملك أكثر من ذلك بكثيرء وإن أريد به الثاني أعني قاتل 
دارا فهو قد ملك أقل من ذلك بكثير. وقيل: أ له أعمار الأمم كافة فاستقصر أعمار أمته فخاف عليه 
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الصلاة والسلام أن لا يبلغوا من العمل مثل ما بلغ غيرهم في طول العمر فأعطاه الله تعالى ليلة القدر وجعلها 
خيراً من ألف شهر لسائر الأمم وذكره الإمام مالك في الموطأ وقد سمعت ما يدل على أن الألف إشارة إلى 
ES‏ بن الفضل ألف شهر لا يزيد يوم ولا ينقص يوم على ما قيل ثمانين 

سنة وهي ألف شهر تقريباً لأنها ثلاثة وثمانون سنة وأربعة أشهرء ولا يعكر على ذلك ملكهم في جزيرة الأندلس 
بعد لأنه ملك يسير في ب بعض أطراف الأرض وآخر عمارة العرب ولذا لم يعد من ملك منهم هناك من خلفائهم. 
وقالوا بانقراضهم بهلاك مروان الحمار. وطعن القاضي عبد الجبار في كون الآية إشارة لما ذكر بأن أيام بني 
أمية كانت مذمومة أي باعتبار الغالب فيبعد أن يقال في شأن تلك الليلة إنها خير من ألف شهر مذمومة: 


الم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف خير من العصا 


وأجيب بأن تلك الأيام كانت عظيمة بحسب السعادات الدنيوية فلا يبعد أن يقول الله تعالى: أعطيتك 
ليلة في السعادات الدينية أفضل من تلك في السعادات الدنيوية فلا تبقى فائدة» واختلف في أن تلك الليلة 
تستتبع يومها أم لا. فقال الشعبي: نعم يومها مثلهاء وقيل لعل الوجه فيه أن ذكر الليالي يستتبع الأيام ومنه إذا 
نذر اعتكاف ليلتين لزمتاه بيوميهما والكثير لا لكن قيل يسن الاجتهاد في يومها كما يسن فيها. ولذا جاء في 
وصفها أن الشمس تطلع صبيحتها وليس لها شعاع كما تقدم أي لعظم أنوار الملائكة الصاعدين والنازلين فيها 
فإنه لا فائدة فيه سوى معرفة يومها ولا فائدة فيها لو لم يسن الاجتهاد فيه. ومنع بأنه يجوز أن تكون الفائدة 
معرفتها نفسها ليجتهد فيها من قابل بناء على أنها لا تنتقل» وظاهر الآية أنها أفضل من ليلة الجمعة والمسألة 
خلافية وأكثر الأئمة ئمة على أنها أفضل منها للآية» ولأن الله تعالى أنزل فيها القرآن وهو هو ولم ينزله في غيرهاء 
ولأنه سيحانه امز يظليها. فن ابن عباس :أله قال في قوله تعالى «إوابتغوا ما كتب الله لكم» [البقرة: ]١81/‏ 
ليلة القدر ولأنه عز وجل جعلها ليلة الفرق والحكم فقال جل شأنه فيه يفرق كل أمر حكيم» [الدخان: 4] 
وسماها جل وعلا ليلة القدر أي التقدير ولما روي عن كعب أنه قال: إن الله تعالى اختار الساعات فاختار 
ساعات أوقات الصلاة» واختار الآيام فاختار يوم الجمعة» واختار الشهور فاختار شهر رمضانء واختار الليالي 
فاختار ليلة القدر فهي أفضل ليلة في أفضل شهر, ولأنه َل حت على العمل فيها فقد صح: «من قام ليلة 
القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه). وفي رواية «وما تأخر» ونهى عليه الصلاة والسلام أن يخص ليلة 
الجمعة بقيام ويومها بصيام ولأنه سبحانه وتعالى أخقاها ولم يعينها كما أخفى سبحانه أعظم أسمائه عز وجل» 
وكما أخفى جل شأنه أفضل الصلوات وهي الصلاة الوسطى إلى غير ذلك. وذهب أكثر الحنابلة كأبي الحسن 
الجزري وعبد الله بن بطة وأبي حفص البرمكي وغيرهم إلى أن ليلة الجمعة أفضل لما أخرج مقاتل عن 
الضحاك عن ابن عباس قال: قال رسول الله عَيلَهِ: «يغفر الله تعالى ليلة الجمعة لأهل الإسلام أجمعين» وهذه 
فضيلة لم تجىء لغيرها». ونحوه ما روي عن ابن مسعود قال: قال رسول الله مَرلَِهِ: «ما من ليلة جمعة إلا 
وينظر الله تعالى إلى خلقه ثلاث مرات فيغفر لمن لا يشرك بالله تعالى شيئاً ولأنه روى ابن بشكوال في كتابه 
القربة إلى رب العالمين بسنده إلى عمر رضي الله تعالى عنه أنه عي قال: «اكثروا الصلاة علي في الليلة الغوّاء 
واليوم الأرهر ك اة ويوم الجمعة) والغرة من الشيء از ولا قد روى كثيرون منهم الإمام أحمد أن 
يومها سيد الأيام وأعظمها وأعظم عند الله تعالى من يوم الفطر ويوم الأضحى» وصحح ابن حبان خبر: «لا تطلع 
الشمس ولا تغرب على يوم أفضل من يوم الجمعة». فهي لذلك سيدة الليالي وأعظمها وأفضلها ولأنها معينة 
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مشهودة يشهدها الخاص والعام من ذكر وأنثى وصغير وكبير بصير وضرري» وتصل بركتها إلى الأحياء والأموات 
وليلة القدر غير معينة فلا ينتفع بها إلا قليل إلى غير ذلك. وأجاب هؤلاء عن الآية بأنه لما أريد فيها أنها خير 
من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر كما قال قتادة وغيره فليرد أيضاً أنها خير من ألف شهر ليس فيها ليلة 
جمعة» ويدل للأمرين أن أكثر أسباب النزول السابقة تدل على أن المراد بالشهور شهور من تقدمنا وهي ليس 
فيها ليلة قدر ولا ليلة جمعة. وعن سائر المستندات بأن بعضها معارض وبعضها لا يدل على أكثر من فضلها 
وهو ما لم ينكره أحد والأولون أجابوا عن مستنداتهم بنحو ما أجابوا وللتعارض قال أحمد بن الحسين بن 
يعقوب بن قاسم المقري من الحنابلة: إن القولين في المسألة قولان شائعان بين الأصحاب ولكل دلائل تدل 
على صوابيته فلا ينبغي لأحد أن يطلق الخطأ على قائل كل منهماء وأنت بعد التأمل في أدلة الطرفين والوقوف 
على أحوالها يتعين عندك أفضلية ليلة القدر وتعين ليلة الجمعة» وها هنا قول متوسط بين القولين حكى القاضي 
أبو يعلى أن أبا الحسن التميمي من الحنابلة أيضاً كان يقول: ليلة القدر التي أنزل فيها القرآن أفضل من ليلة 
ا ی اوا كبر لذ لم كسفن ا ا لبالى ا انيه 
أفضل منهاء وقيل نظيره في ليلة المعراج مع ليلة الجمعة ونحوها. ثم إن ظاهر كلام بعض الحنفية كصاحب 
الجوهرة أن ليلة النحر أفضل من ليلة القدر وسائر ليالي السنة» ويرد عليه ظاهر الآية أيضاً ولعله يجيب بنحو ما 
سبق آنفاً. ونقل الطحاوي عليه الرحمة في حواشي المختار عن بعض الشافعية أن أفضل الليالي ليلة مولده عليه 
الصلاة والسلام ثم ليلة القدر ثم ليلة الإسراء والمعراج ثم ليلة عرفة ثم ليلة الجمعة ثم ليلة النصف من شعبان 
ثم ليلة العيد وأنا لا أرى أن له ما يعول عليه في ذلك والله تعالى أعلم وما أشير إليه من كونها من خصائص 
هذه الأمة هو الذي يقتضيه أكثر الأخبار الواردة في سبب النزول وصرح به الهيتمي وغيره. وقال القسطلاني: إنه 
معترض بحديث أبي ذر عند النسائي حيث قال فيه: يا رسول الله أتكون مع الأنبياء فإذا ماتوا رفعت؟ قال: «بل 
هي باقية». ثم ذكر أن عمدة القائلين بذلك الخبر الذي قدمناه في سبب النزول من رؤيته عه تقاصر أعمار 
أمته عن أعمار الأمم وتعقبه بقوله: هذا محتمل للتأويل فلا يدفع الصريح في حديث أبي ذر كما قاله الحافظان 
ابن كثير في تفسيره وابن حجر في فتح الباري انتهى. والحق الأول والصراحة في حيّز المنع. وقد أخرج 
الديلمي عن أنس عن النبي عه قال: «إن الله تعالى وهب لأمتي ليلة القدر لم يعطها من كان قبلهم». فتأمل 
ولا تغفل. 


وقوله تعالى رل الملائكة والرُوحٌ فيهًا) استغناف مبين لمناط فضلها على تلك المدة المديدة 
فضمير فيها لليلة وزعم بعضهم أن الجملة صفة لألف شهر والضمير لها وليس بشيء؛ وجوّز بعضهم كون 
لضمير للملائكة على أن «(الروح) میا لا معطوف على «الملانكة4 و طإفيها» خبره لا معان ب تل 
والجملة حال من لالملائكة) وهو خلاف الظاهر. والروح عند الجمهور هو جبريل عليه السلام» وخص 
بالذكر لزيادة شرفه مع أنه النازل بالذكر. وقيل ملك عظيم لو التقم السماوات والأرض كان ذلك له لقمة 
واحدة» وذكر في التيسير من وصفه ما يبهر العقول والله تعالى أعلم بصحة الخبر. وقال كعب ومقاتل: الروح 
طائفة من الملائكة لا تراهم الملائكة إلا تلك الليلة كالزهاد الذين لا نراهم إلا يوم العيد أو الجمعة. وقيل: 
حفظة على الملائكة كالملائكة الحفظة علينا. وقيل: خلق من خلق الله تعالى يأكلون ويلبسون ليسوا من 
الملائكة ولا من الإنس ويخلق ما لا تعلمون وما يعلم جنود ربك إلا هو ولعلهم على ما قيل خدم أهل الجنة. 
ش م ۲۷ روح المعاني مجلد ٠١‏ 
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وقيل: هو عيسى عليه السلام ينزل لمطالعة هذه الأمة وليزور النبي عه وقيل: أرواح المؤمنين ينزلون لزيارة 
أهليهم. وقيل: الرحمة كما قرىء إلا تيأسوا من روح اله [يوسف: ۸۷] بالضم وعلى الأول المعول والظاهر 
الذي تشهد له الأخبار أن التنزل إلى الأرض» فقيل: إن ذلك لما ذكر الله تعالى بعد وسيأتي إن شاء الله تعالى 
الكلام فيه وقيل ينزلون إليها للتسليم على المؤمنين. وقيل: لأن الله تعالى جعل فضيلة هذه الليلة في الاشتغال 
بطاعته في الأرض فهم ينزلون إليها لتصير طاعاتهم أكثر ثواباً كما أن الرجل منا يذهب إلى مكة لتصير طاعته 
كذلك فيكون المقصود من الإخبار بذلك ترغيب الإنسان في الطاعة. وقال عصام الدين: يحتمل أن يكون 
تنزلهم لإدراكها إذ ليس في السماء ليل» والجملة حيهذ مقررة لما سبق لا مبينة لمناط الفضل وفيه نظر لا 
يخفى. وقيل غير ذلك مما سنشير إليه إن شاء الله تعالى. وقيل: المراد تنزلهم إلى السماء الدنيا وهو خلاف 
المتبادر وأنزل منه بكثير كون المراد بتنزلهم تنزلهم عن مراتبهم العلية من الاشتغال بالله تعالى والاستغراق 
بمطالعة جلاله عز وجل ليسلموا على المؤمنين. واستظهر أن المراد بالملائكة عليهم السلام جميعهم واستشكل 
بأن لهم كثرة عظيمة لا تتحملها الأرض وكذا السماء الدنيا لأنها قبل نزولهم مملوءة «أطت السماء وحق لها 
أن تغط ما فيها موضع قدم إلا وفيه ملك ساجد أو راكع أو قائم». وأجيب بأنهم ينزلون فوجاً فوجاً فمن نازل 
وصاعد كالحجاج فإنهم على كثرتهم يدخلون 0 الاجتماع بل هم بين 
داخل وخارج. وفي التعبير بتنزل المفيد للتدريج دون نزل رمز إليه وقيل إنهم لكونهم أنواراً لا تزاحم بينهم 
فالنور إذا ملأ حجرة مثلاً لا يمنع من إدخال ألف د ترى. ومن الناس من خصٌ الملائكة 
ببعض فرقهم وهم سكان سدرة المنتهى أو بعض منهم. 


وفي الغنية للقطب الرباني الشيخ عبد القادر الكيلاني قدس سره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه 
قال: إذا كان ليلة القدر يأمر الله تعالى جبريل عليه السلام أن ينزل إلى الأرض ومعه سكان سدرة المنتهى 
سبعون ألف ملك» ومعهم ألوية من نور فإذا هبطوا إلى الأرض ركز جبريل عليه السلام لواءه والملائكة عليهم 
السلام ألويتهم في أربعة مواطن عند الكعبة وقبر النبي ع ومسجد بيت المقدس ومسجد طور سينا ثم يقول 
جبريل عليه السلام: تفرقوا فيتفرقون ولا يبقى دار ولا حجر ولا بيت ولا سفينة فيها مؤمن أو مؤمنة إلا دخلته 
الملائكة عليهم السلام إلاً بيتاً فيه كلب أو خنزير أو حمر أو جنب من حرام أو صورة تماثيل فيسبحون 
ويقدسون ويهللون ويستغفرون لأمة محمد عله حتى إذا كان وقت الفجر ثم يصعدون إلى السماء فيستقبلهم 
سكان سماء الدنيا فيقولون لهم: من أين أقبلعم؟ فيقولون: كنا في الدنيا لأن الليلة ليلة القدر لأمة محمد عل 
فيقول سكان السماء الدنيا: ما فعل الله تعالى بحوائج أمة محمد ع4؟ فيقول جبريل عليه السلام: إن الله تعالى 
غفر لصالحهم وشفعهم في طالحهم. فرع ملائكة سماء الدنيا أصواتهم بالتسبيح والتقديس والثناء على رب 
العالمين شكراً لما أعطى الله تعالى هذه الأمة من المغفرة والرضوان» ثم تشيعهم ملائكة السماء الدنيا إلى الثانية 
كذلك وهكذا إلى السابعة» ثم يقول جبريل عليه السلام: يا سكان السماوات ارجعوا. فيرجع ملائكة كل سماء 
إلى مواضعهم فإذا وصلوا إلى سدرة المنتهى يقول لهم سكانها: أين كنتم؟ فيجيبونهم مثل ما أجابوا أهل 
السماوات» فيرفع سكان سدرة المنتهى أصواتهم بالتسبيح والتهليل والثناء فتسمع جنة المأوى ثم جنة النعيم 
a Ra‏ عرش الرحمن فيرفع العرش صوته بالتسبيح والتهليل والثناء على رب العالمين 
شكراً لما أعطى هذه الأمة. ويقول: إلهي بلغني عنك أنك غفرت البارحة لصالحي e‏ 
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صالحها. فيقول الله عز وجل: صدقت يا عرشي ولأمة محمد عليه الصلاة والسلام عندي من الكرامة ما لا عين 
رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وفي رواية عن كعب: نزول جميع ملائكة سدرة المنتهى مع 
جبريل عليهم السلام ولا يعلم عددهم إلا الله تعالى وأن جبريل عليه السلام لا يدع أحداً من الناس إلا صافحه. 
وفي رواية لا يدع مؤمناً ولا مؤمنة إلا سلم عليه إل مدمن الخمر وآكل لحم الخنزير والمتضمخ بالزعفران» وإن 
علامة مصافحته عليه السلام اقشعرار الجلد ورقة القلب ودمع العينين. وروي في نزوله مع الملائكة عليهم 
السلام وعروجه معهم غير ذلك وقد ذكر بعضاً من ذلك الإمام وغيره ونسأل الله تعالى صحة الأخبار. وذكر 
بعضهم أن جبريل عليه السلام يقسم تلك الليلة ما ينزل من رحمة الله تعالى يستغرق أحياء المؤمنين فيقول: يا 
رب بقي من الرحمة كثير فما أصنع به؟ فيقول الله عز وجل: قسم على أموات أمة محمد عَلُهُ. فيقسم حتى 
يستغرقهم فيقول: يا رب بقي من الرحمة كثير فما أصنع به؟ فيقول سبحانه وتعالى قسمه على الكفار فيقسمه 
عليهم فمن أصابه منهم شيء من تلك الرحمة مات على الإيمان. 

«بإذن رهم متعلق بتنزل أو بمحذوف هو حال من فاعله أي ملتبسين يإذن ربهم أي بأمره عز وجلء 
والتقييد بذلك لتعظيم أمر تنزلهم. وقيل الإشارة إلى أنهم يرغبون في أهل الأرض من المؤمنين ويشتاقون إليهم 
فيستأذنون فيؤذن لهم وفيه نوع ترغيب في الاجتهاد في الطاعة. واستشكل أمر هذه الرغبة مع كثرة المعاصي» 
وأجيب بأنهم غير واقفين على تفاصيلها أو لم يعتبروها مانعة من ذلك لأنهم يرون من أنواع الطاعات ما لا 
يرونه في السماء أو ليسمعوا أنين العصاة التائبين. ففي الحديث القدسي: «لأنين المذنبين أحب إلى من زجل 
المسبحين). أو ليجتمعوا مع من بينه وبينهم مناسبة من الصديقين أداء لمراسم المحبة فإن أرواح الصديقين 
المتجردة عن جلابيب الأبدان لم تزل تزور الملائكة عليهم السلام في مواضعهم بعروجها إليهم» فناسب أن 
تزورهم ولملائكة عليهم السلام في زواياهم وإن اقتضى ذلك الاجتماع مع غيرهم ممن ليسوا كذلك فإنه أمر 
تبعي . 


ولأجل عين ألف عين تكرم 

«بن کل أفر» أي من أجل كل أمر تعلق به التقدير في تلك السنة إلى قابل» وأظهره سبحانه وتعالى 
لهم قاله غير واحد فمن بمعنى اللام التعليلية متعلقة بتنزل. قال عصام الدين: فإن قلت المقدرات لا تفعل في 
تلك الليلة بل في تمام السنة فلماذا تنزل الملائكة عليهم السلام فيها لأجل تلك الأمور؟ قلت: لعل تنزلهم 
لتعيين إنفاذ تلك الأمور لهم وتنزلهم لأجل كل أمر ليس على معنى تنزل كل واحد لأجل كل أمرء ولا تنزل 
كل واحد لأمر بل على معنى تنزل الجميع لأجل جميع الأمور حتى يكون في الكلام تقسيم العلل على 
المعلولات» انتهى. وأقول: يمكن أن يكون تنزلهم لإعداد القوابل لقبول ما أمروا بهء وأشار بما ذكره من التقسيم 
إلى أنه يجوز أن يكون نزول الواحد منهم لعدة أمور وقولهم من أجل كل أمر تعلق الخ قد تقدم ما فيه من 
البحث فتذكر. وقال أبو حاتم :«إمن» بمعنى الباء أي تنزل بكل أمرء فقيل: أي من الخير والبركة» وقيل: من 
الخير والشر. وجعلت الباء عليه للسببية فيرجع المعنى إلى نحو ما مر. ومنهم من جعلها للملابسة والمراد 
بملابستهم له ملابستهم للأمر به فكأنه قيل: تنزل الملائكة وهم مأمورون بكل أمر يكون في السنة» وكونهم 
يتنزلون وهم كذلك لا يستدعي فعلهم جميع ما أمروا به في تلك الليلة والظاهر على ما قالوا أن المراد 
بالملائكة المدبرات إذ غيرهم لا تعلق له في الأمور التي تعلق بها التقدير ليتنزلوا لأجلها على المعنى السابق 
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وهو خلاف ما تدل عليه الآثار من عدم اختصاصهم بالمدبرات فتدبر وكأنه لذلك قيل إن «إمن كل أمر4 
متعلق بقوله تعالى «إسَلام4 وهو مصدر بمعنى السلامة خبر مقدم. وقوله تعالى هي مبتدأ أي هي سلام من 
كل أمر مخوف وتعلقه بذلك على التوسع في الظرف وإلاً فمعمول المصدر لا يتقدم عليه في المشهور. وقيل: 
هو متعلق بمحذوف مقدم يفسره المذكور من وقف على كلام العلامة التفتازاني في أوائل شرح التلخيص في 
مثل ذلك استغن عما ذكر. وقيل «إمن كل أمر» متعلق ب «إتنزل» لكن على معنى تنزل إلى الأرض منفصلة 
من كل أمر لها في السماء وتاركة له. وفيه إشارة إلى مزيد الاهتمام بالتنزل إلى الأرض. وفيه من البعد ما فيه. 
وتقديم الخبر للحصر كما في تميمي أنا والأخبار بالمصدر للمبالغة أي ما هي إلآّ سالمة جداً حتى كأنه عين 
السلامة قال الضحاك في معنى ذلك إنه تعالى لا يقدّر ولا يقضي فيها إلا السلامة» قيل: أي لا ينفذ تقديره 
كال و فا إلا بدلك. ا بعد إل ف ول مها ههه اا ما امن اغا و ورف 
أن الشيطان لا يخرج في ليلة القدر حتى يضيء فجرها ولا يستطيع أن يصيب فيها أحداً بخبل أو داء أو ضرب 
من ضروب الفساد ولا ينفذ فيها سحر ساحر. ولعل ما يصدر من المعاصي على هذا من النفس الأمّارة بالسوء 
لا بواسطة الشيطان. واستشكل كلام الضحاك بناء على ما قيل فيه بأنه لا تخلو ليله هن ال والأمز السفرف 
ولا مؤجد إلا الله عر وجلء فلعله أرادما تقدم نقله غير بغي .من أن لله تعالى إنما يقدر في هذه الليلة السلامة 
والخير أي لا يظهر سبحانه للملائكة عليهم السلام إلا تقديره عز وجل وقيل ما هي إلا سلامة على نحو: ما 
رسول الله مله إل رحمة والمراد أنها سبب تام للسلامة والنجاة من المهالك يوم القيامة حيث إن من قامها 
إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. وقيل السلام مصدر بمعنى التسليم أي ما هي إلا تسليم لكثرة 
ا والمسلمين من الملائكة على المؤمنين فيها. وروي ذلك عن الشعبي ومنصور وجعلها عين التسليم 
للمبالغة أيضا. 


وقوله تعالى حى مَطلَع الجر غاية تبين تعميم السلامة أو التسليم كل الليلة فالجار متعلق ب 
لإؤسلام4 و«ومطلع» اسم زمان وقد صرحوا أنه من يفعل» ويفعل بفتح العين وضمها على مفعل مفتوح العين 
وجوز كونه مصدراً ميمياً بمعنى الطلوع ويحتاج إلى تقدير مضاف قبله هو وقت أو ما في معناه لتتحد الغاية 
والمغيا فيكونان من جنس واحد. وصح تعلق الجار بذلك مع الفصل لأنه ليس بمصدر نظراً للحقيقة. وأفاد 
الطبرسي وغيره أنه لا بد من تأويله بسالمة أو مسلمة ليصح التعلق أما لو أبقى على مصدريته فلا يصح للزوم 
الفصل بين الصلة والموصول. وذهب بعضهم إلى أن الفصل بين المصدر ومعموله بالمبتدأ مغتفر» وجوز أن 
تتعلق الغاية بتنزل على معنى أنه لا ينقطع تنزلهم فوجاً بعد فوج إلى وقت طلوع الفجرء وتعقب بأنه تعسف لأن 
لإسلام4 هي أجنبي وليس باعتراض فلا يحسن الفصل به وجعله حالاً من الضمير المجرور في قوله تعالى 
#إفيها» أي ذات سلامة أو سلام لا يخفى حاله. وقيل يجوز أن يكون الوقف على «إسلام» وهو خبر 
لمحذوف و من كل أمر) متعلق به و «إهي» مبتدأ و «إحتى مطلع الفجر» خبره. ولم يجوز ذلك الطيبي 
والطبرسي وغيرهما قالوا: لعدم الفائدة بالاخبار عنها بأنها حتى مطلع الفجر إذ كل ليلة بهذه الصفة. وأجيب 
بأنه لما أخبر عنها بأنها خير من ألف شهر وفهم أنها مخالفة لسائر الليالي في الصفة وكان ذلك مظنة توهم أن 
ذاتها في المقدار مغايرة لذوات الليالي فيه أيضاً دفع ذلك بقوله تعالى هي حتى مطلع الفجرء أي لم تخالف 
سائر الليالي في ذلك وإن خالفتها في الفضل والخيرية. ' 
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وقرأ ابن عباس وعكرمة والكلبي «من كل امرىء» بهمز في آخره أي تنزل من أجل كل إنسان أي من 
أجل ما يتعلق به مما قدر في تلك الليلة» ويرجع إلى نحو ما تقدم أو من أجل مصلحته من الاستغفار له 
ونحوه على أن المراد بذلك كل امرىء مؤمن على ما قيل. وقيل الجار متعلق ب «إسلام» والمراد «بكل 
امرىء» الملائكة عليهم السلام أي سلام وتحية هي على المؤمنين من كل ملك» وأنكر كما قال ابن جني هذه 
القراءة أبو حاتم وقرأ أبو رجاء والأعمش وابن وثاب وطلحة وابن محيصن والكسائي وأبو عمرو بخلاف عنه 
«مَطلِع) بكسر اللام على أنه مصدر كالمرجع ويقدر مضاف كما سمعت أو اسم زمان على غير قياس 
كالمشرق فإن مفعلاً بالكسر قياس يفعل مكسور العين. وفي البحر قيل «مَطُلّع ومَطْلِع) بالفتح والكسر مصدران 
في لغة تميم. وقيل: المصدر بالفتح وموضع الطلوع بالكسر عند أهل الحجاز انتهى. وإرادة الموضع ها هنا لا 
موضع لها كما لا يخفى هذا. واعلم أنه يسن الدعاء في هذه الليلة المباركة وهي أحد أوقات الإجابة. وأخرج 
الإمام أحمد والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجة وغيرهم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت: يا 
رسول الله إن وافقت ليلة القدر فما أقول؟ قال: «قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني). ويجتهد فيها 
بأنواع العبادات من صلاة وغيرها. وقال سفيان الثوري: الدعاء في تلك الليلة أحبٌ من الصلاة» ثم أفاد أنه إذا 
قرأ ودعا كان حسناً وكان عل يجتهد في ليالي شهر رمضان ويقرأ فيها قراءة مرتلة لا يمر بآية رحمة إلا سأل 
ولا بآية عذاب إلا تعوذ. وذكر ابن رجب أن الأكمل الجمع بين الصلاة والقراءة والدعاء والتفكرء وقد كان 
عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك كله لا سيما في العشر الأواخر ويحصل قيامها على ما قال البعض بصلاة 
التراويح. وأخرج البيهقي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله عَلهِ: «من صلى المغرب والعشاء في جماعة 
حتى ينقضي شهر رمضان فقد أصاب من ليلة القدر بحظ وافر». وأخرج مالك وابن شيبة وابن زنجويه والبيهقي 
عن سعيد بن المسيب قال: «من شهد العشاء ليلة القدر في جماعة فقد أخذ بحظه منها. وفي تحفة المحتاج 
لابن حجر الهيتمي عليه الرحمة يسن لرائيها كتمها ولا ينال فضلها أي كماله إلا من أطلعه الله تعالى عليها 
انتهى. والظاهر أنه عنى برؤيتها رؤية ما يحصل به العلم له بها مما حصت به من الأنوار وتنزل الملائكة عليهم 
السلام أو نحواً من الكشف المفيد للعلم مما لا يعرف حقيقته إلا أهله وهو كالنص في أنها يراها من شاء الله 
تعالى من عباده. وقال أبو حفص بن شاهين على ما حكاه ابن رجب: إن الله تعالى لم يكشفها لأحد من 
الأولين والآخرين ولا النبيين والمرسلين في يوم ولا ليلة إلا نبينا عي فإنه لما أنزلها عليه وعرفه قدرها أراه عليه 
ال والنساهم اسای حا رع ي أي لملة كرف اس فا اراد أن ما الاين ررر 
فتلاحى بين يديه رجلان فأنسيها َه وأمر بطلبها في ليالي العشر الأواخر لأنهم لا يرونها مكاشفة أبداً ولا 
يراها أحد بعده عله أصلاً فأمروا بذلك ليلتمس فضلها في الليالي المسماة انتهى. وحديث أنه عله رآها 
ونسيها قد رواه الإمام مالك والإمام أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم وهو مما لا تردد في صحته» لكن في 
دلالته على أنه لم يعلم عليه الصلاة والسلام بها ولم يرها بعد ولا يراها أحد من أمته عه أبداً تردد ولعل 
الأمر بالتماسه في العشر الأواخر مثلاً يشير إلى رجاء رؤيتها فيها إذا ما لا يرجى في زمان أو مكان لا يحسن 
أن يؤمر أحد بالتماسها فيه عادة وفي بعض الأخبار ما يدل على أن رؤيتها مناماً وقعت لغيره يِه ففي صحيح 
مسلم وغيره عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجالاً من أصحاب النبي عه أروا ليلة القدر في المنام 
في السبع الأواخرء فقال رسول الله عَيلُهِ: «أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان متحريها 
فليتحرها في السبع الأواخر» وحكي نحو قول ابن شاهين عن غيره أيضاً وغلط. ففي شرح الصحيح للنووي: 
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بقي في الكلام على هذه الليلة بحث مهم وهو أنه على قول المعتبرين لاختلاف المطالع يلزم القول 
بتعددها في رمضان وكونها وتراً من لياليه عند قوم وشفعاً عند آخرين فلا يصح إطلاق القول بأحدهما وكذا لا 
ار القول بأنها ليلة كذا كليلة السابع والعشرين أو الحادي والعشرين مثلاً من الشهر على ذلك أيضاً. 
بل لا يصح إطلاق القول بأن وقت التقدير وتنزل الملائكة ليلة فالليلة عند قوم نهار في الجهة المسامتة 
لأقدامهم CE‏ مسكونة واو بواسطة سفينة تمر فيهاء وربما يكون زمان الليل عند قوم بعضه ليلاً 
وبعضه نهاراً عند آخرين كأهل بعض العروض البعيدة عن خط الاستواء بل قد تنقضي أشهر بليل ونهار على 
قوم ولم ينقض يوم واحد في بعض العروض بل لا يصح أيضاً إطلاق القول بأنها في رمضان وأنها الليلة لأولى 
اة منه إذ الشهر دخولاً وخروجاً مختلف 0 إلى سكان البسيطة وأجاب بعض بالتزام أن ما أطلق من 
القول فيها ليس على إطلاقه فيكون القول بوتريتها بالنسبة إلى قوم وبشفعيتها بالنسبة إلى آخرين وهكذا القول 
بأنها ليلة كذا من الشهر وبالتزام أنها ليلة بالنسبة إلى قوم نهار بالنسبة إلى آخرين» وإن التعبير بالليلة لرعاية 
مكان المنزل عليه القرآن عليه الصلاة والسلام وغالب المؤمنين به كأن ما هو سمت أقدامهم مما ليلهم نهاره 
لم يعمر بالمسلمين بل لا يكاد يعمر بهم حتى يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. وقال: إنها حيث كانت 
نهاراً عند قوم لا يبعد أن يعطي الله تعالى أجرها من اجتهد من غيرهم في ليلة ذلك النهار وأن يعطي سبحانه 
ذلك أيضاً من من اجتهد منهم ليلاً وهي عندهم نهار وعلى نحو هذا يقال في الصور التي ذكرت في البحث. 
وادعى أن هذا نوع من الجمع بين الأحاديت المتعارضة وأن في قولهم يسن الاجتهاد في يومها رمز إما لشيء 
من ذلك وهو كما ترى. وأجاب آخر بما يستحي القلم من ذكره ويرى تركه هو الحري بقدره. وسمعت من 
بعض أحبابي أن الشيخ إسماعيل العجلوني عليه الرحمة تعرض فيما شرح من صحيح البخاري لشيء من هذا 
البحث والجواب عنه ولم أقف عليه» وعندي أن البحث قوي والأمر نما لا مجال لعقلي فيه ومثل ليل القدر فيما 
ذكر وقت نزوله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا من الليل كما صحت به الأخبار وكذا ساعة الإجابة من يوم 
الجمعة | إلى أمثال أخر. وللشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى كلام طويل في الأول لم يحضرني منه الآن ما 
يروي الغليل» ولغيره كابن حجر كلام مختصر في الثاني وهو مشهور وربما يقال إنها لكل قوم ليلتهم وإن 
احتلفت دخولاً وجا بالنسبة إلى آفاقهم كسائر لياليهم فتدخحل الليلة مطلقاً في بغداد مغلا عند غروب 
الشمس فيها وبعد نصف ساعة منه تدخحل فى إستامبول مثا وذلك أول وقت الغروب فيها وهكذاء والخروج 
على عكس ذلك فكأن الليلة راكب يسير إلى جهة فيصل إلى كل منزل في وقت ويلتزم أن تنزل الملائكة 
حسب سيرها ولا يبعد أن يتنزل عند كل قوم ما شاء الله تعالى منهم عند أول تكوليا دهم ES‏ 
مطلع فجرها عندهم أيضاً أو يبقى المتنزل منهم هناك إلى أن تنقضي الليلة في ب جميع المعمورة فيعرجون ميا 
عند انقضائها ويلتزم القول بتعدد التقدير حسب السير أيضاً بأن يقدر الله تعالى ذ في فى أي جزء شاء سبحانه منها 
بالنسبة إلى من هي عندهم أموراً تتعلق بهم» ومناط الفضل لكل قوم تحققها بالنسبة إليهم وقيامهم فيها ومثل 
هذه الليلة فيما ذكر سائر أوقات العبادة كوقت الظهر والعصر وغيرهما وهذا غاية ما يخطر بالبال فيما يتعلق 


بهذا الإشكال وأمر ما يعكر عليه من أخبار الآحاد سهل على أن الكثير منها في صحته مقال فتأمل في ذاك 
والله عز وجل يتولى هداك. ثم إن ليلة القدر عند السادة الصوفية ليلة بختص فيها السالك بتجل خاص يعرف 
به قدره ورتبته بالنسبة إلى محبوبه وهى وقت ابتداء وصول السالك إلى عين الجمع ومقام البالغين في المعرفة) 
وما ألطف قول الشيخ عمر بن الفارض قدس سره: 

هذا والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 
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یمه و وماتفرق الین أوثوأ امكتنب إلا من بعد ما جاءئم الْبَيَنَةٌ ر 
بسم الله الرحمن ن الرحيم ظ 


« لم يكن الذين ا كين منفكين حنى تأتم البينة » رسول من 
لله يتلوا صحفا مطورة » فا كتبقيمة » وماتفرق الذين أوتوا الكتاب 0 ماجاءتهم البينة ) 
إعم أن فى الآية مسائل : 

0 المسألة الأولى € قال الواحدی: فی کتاب الوط : هذه الآية من أصعب مافى القرآن نظأ 
وشا وقد خبط فيها الكبار من العلماء » ثم إنه رحمه الله تعالى لم يلخص كيفية الإشكال فبا 
وأنا أقول : وجه الإشكال أن تقدير الآية ( لم يكن الذين كفروا منفكين حتى تأتيهم البينة ) الى 
هی الرسولء ثم إنه تعالى يذ كر أنرم منفکون عن‌ماذا لكنه معلوم › إذ 9 قد الكفر - 
كانوا عليه فصار التقدير :لم يكن الذين كفروا منفكين »عن کفرم حى تأ يهم البيدة الى 
الرسول ٠‏ ثم إن كلمة حى لا ناء الغاية فهذه الآية ته قتضى أنهم صاروا منفكين عن ا عند 0 
الرسول ٠‏ ثم قال بعد ذلك ( وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ماجاء تمم البينة ) وهذا 
يقتضى أن كفرم قد ازداد عند جىء الزسول عليه السلام » غين عصل بين الآية الأ ولى والآءة 
الثسانية مناقضة فى الظاهر ‏ هذا منتبى الإشكال فما أظن ( والجواب ) عنه من وجوه ( أولها ) 
وأحسنا الوجه الذى لخصه صاحب الكشاف . وهو أن الكفار من الفريقين أهل الكتاب 
وعبدة الآاوثان »> كانوا يقَولون قبل مبعث مد صلل الله عليه وسلم : لا نفك عما جن عليه من 
ديننا » ولا ركه حى يبعث النى الموعود الذى هو مكتوب ف التوراة والإنجيل . وهو عمد 
عليه السلام » كى الله تعالى مأكانوا يةولونه ثم قال : ( وما تفرق الذين أونوا الكتاب ) يعنى 


قوله تعالى : منفكين حتى تأتيهم البينه . سورة البينة . ۳۹ 


أنهم كانوا يمدون اجتماع الكلمة والاتفاق على الاق إذا جام الرسول » ثم ما فرقهم عن الهق 
ولا أفرم على الكفر إلا بجىء الرسول » ونظيره فىالكلام أن ةو لالفقيرالفاسق لمن يعظه : لست 
أمتنع ما آنا فيه من الأافعال القببحة حتى برزقنى الله الذنى ٠‏ فلها رزقه الله الغنى ازداد فسقاً فيقول 
واعظه لم تكن منفكا عن الفسق <تى توسرء وما غمست رأسك ف الفسق إلا بعد اليسار بذكره 
ماكان يقوله توبيخا وإلزاماً » وحاصلهذا الجواب يرع إلى حرف واحد» وهوأن قوله ( لم يكن 
الذين كفر وا منفكين ) ع نكفرم ( حتىتأتهم البينة ) مذكورة حكاية عنهم » وقوله ( وما تفرق . 
الذين أوتوا الكتاب ) هو إخبار عن الواقع » والمعنى أن الذى وقع كان على خلاف ما ادعوا 
(وثانها ) أن تقدير الآية»لم يكن الذين كفروا منفكين عن كفرهم وإن جاءتهم البينة . وعلى هذا 
التقدر بزول الإشكال هكذا ذكرء القاضى إلا أن تفسير لفظة حتى بهذا ليس من الاغة فى شى۔ 
( وثالثها )أا لا نحمل قوله ( منفكين ) على الكفر بل على كونهم منفسكين عن ذكر عمد بالمناقب 
والفضائل والمعنى لم يكن الذي نكفروا منفسكين عن ذ كر عد بالمذاقب والفضائلحتى تأ تيم البينة قال 
ابن عرفة أىحتى أ:نهم فاللفظ لفظ الضارع ومعناه الماضى » وهو كقوله تعالى (مائتلواااشيطين) 
أى ما تلت » والمعنى آم ماکانوا منفسكين عن ذكر مناقبه , ثم لما جاءهم مد تفرقوا فيه وقال 
كل واحد فيه قولا آخر ردياً ونظيره قوله تعالى ( وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا 
فلا جاءهم ما عرفوا كفروا به ) والقول الختار فى هذه الآية هو الأول » وف الآية وجه رابع 
وهو أنه تعالی حكم على الكفار أنهم ماكانوا منفسكين ع نكفرم إلى وقت مجىء الرسول » وكلمة 
حی تقتضى أن يكون الحال بعد ذلك › عخلاف ماكان قبل ذلك › واللام هكذاكان لان ذلك 
الجموع ما بوا على الكفر بل تفرقوا فنهم من صار «ؤمناً . ومنهم من صار كافراً » ولما م ببق 
حال أولئك الج بعد جیء الرسول کا كان قبل يحيئه » كن ذلك فى العمل بمدلول لفظ حى , 
وفما ( وجه خامس ) وهو أن الكفاركانوا قبل مبعث الرسول منفكين عن التردد فى كفرثم بل 
کانوا جازمين به معتقدين حميفته › “مزال ذلك الجزم بعد مبعث الرسولء بلبقواشا كين متحدير بن 
فى ذلك الدين وفى سائر الآديان » ونضيره قوله ( كان الذاس أمة واحد فبعث الله النببين «بشرين 
وهنذرين ) والمعنى أن الدين الذىكانوا عليه صارك أنه اختاط بلحمهم ودهبم فالييودى كان جازم 
فى +وديته وكذا النصرانى وعايد الوثن » فلما بعث مد عليه الصلاة والسلام : اضطربت الخواطر 
والافكار وتش کات کل آحد فى دينه ومذهه ومقالته › وقوله تعالى ( منفكين ) مشعر ذا لان 
انفكاك الشىء عن الشىء هو انفصاله عنه ‏ فعناه أن قلو مم ماخات عن تلاك العقاند وما انفصاتعن 
الجرم بصحتها » ثم إن بعد المعبث لم ببق الام على تلك الحالة . 

2 المسألة الثانية » الكفار كانوا جنسين ( أحدهما ) أهل الكتاب كفرق اهود والاصارى 
وکانوا كفارا بإحدائهم فى دنهم ما كفروا به كوم (عزير ابن الله) و (المسيح ان الله) وتريفوم 
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کتاب الله ودينه ( واثانى ) المشركون الذي نكانوا لا ينسبون إلى كتاب » فذكر الله تعالى الجنسين 
بقوله ( الذين كفروا ) على الإجمال 3 أردف ذلك الإ جال بالتفضل ».وهو قوله ( من آهل 
الكتاب والمشركين ) وههنا سؤالان 
(السؤالالآول ) تقدير الآية : لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ومن المشركين 
فبذا يقتضى أن أهل الكتاب منهمكافر ومنهم ليس بكافر » وهذا حق » وأن المشركين منهم كافر 
ومنهم ليس بكافر » ومعلوم أن هذا ليس بحق ( والجواب ) من وجوه ( أحدها ) كلمة من ههنا 
ليست للتبعيض بل للتبيين كقوله ( فاجتذبوا الرجس من الآوثان ) ( وثانيها ) أن الذين كفروا 
محمد عليه الصلاة والسلام » بعضهم من أهل الكتاب وبعضهم من المشركين » فإذخال كلمة من 
هذا السبب ( وثالئها ) أن يكون قوله ( والمشركين ) أيضاً وصفاً اهل الكتاب » وذلك لان 
النصارى مثلثة واليهود عامتهم مشيبة » وهذا كله شرك » وقد يقول القائل جاءفى العقلاء والظرفاء 
بريد بذلك قوماً بأعيانهم يصفهم بالآمرين . وقال تعالى ( الرا كمون الساجدون الآمرون 
بالمعرف والناهون عن المنكر » والحافظون لحدود ) وهذا وصف لطائفة واحدة » وف القرآن 
من هذا الباب كثير » وهو أن ينعت قوم بنعوت شتى ٠‏ يعطف بعضها على بعض بواو العطاف 
ويكون الكل وصفاً لموصوف واحد . 
لإ السؤال الثانى ) الجوس هل يدخلون فى أهل الكتاب ؟ ( قلنا) ذكر بعض العلداء أنهم 
داخلون فى أهل الكتاب لقوله عليه السلام « سنوليهم سنة أهل الكتاب » وأنكره الآخرون 
قال لآنه تعالى [نما ذكر من الكفار من كان فى بلاد العرب » وم اليهود والنصارى ٠‏ قال تعالى 
حكاية عنهم ( أن تقولوا [نما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا ) والطائفتا م الهود والنصارى . 
لإ السؤال الثالث ) م االفائدة فى تقديم آهل الكتاب فى الكفر غلى المشركين ؟ حيث قال 
( لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشر كين ) ؟ ( الجراب ) أن الواو لا تفيد الريب › 
ومع هذا افيه فوائّد ( أحدها ) أن السورة مدئية فكأن أهل الكتاب مم المقصودون بالذ كر 
(وثانها ) أنهم کانوا عل اء با لكتب فكانت فدرم على معرفة صدق عور ام فكان إصرارثم 
على الكفر أقح (وثاتها) آم الكونهم علما . يقتدى غيرمم هم فكان كفرم أصلا لكفر 
غيرهم ٠‏ فلهذا قدموا فى الذكر ( ورابعها) أنهم لكونهم علماء أشرف من غيم نقدموا 
ف الذكر 
لإ السؤال الرابع € تا من أهل الكتاب » ولم لمن الود والنصارى ؟(ال واب) لان 
قوله ( من أهل الكتاب ) يدل على کو نمم علياء » وذلك يقتضى إما ميد تعظىم › ٠‏ فلا جرم ذكروا 
هذا اللتقب دون اايهود والنصارى » أو لان كره عالماً يعتى مزيد 3 فى کفره› فذکروا هذا 
الوصف تنبب على تلاك الزبادة من العقاب .. ٠‏ 
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« المسألة الثالثة » هذه الآية فما أحكام تتعاق بالشرع (أحدها) أنه تعالفبسر قوله ( الذين 
كفروا ) بأهل الكتاب و بالمش ر كين » فهذا يقتضى كون الكل واحداً فى الكفر » فن ذلك قال 
العلياء : الكفر كاه ملة واحدة » فالمشرك يرث اليهودى وبالعكس ( وااشاى ) أن العطف أو جب 
المغايرة » فلذلك نقولالذىايس شرك . وقال علي هالسلام د غيرنا کی نسائهم ولا آ كلىذباتحهم» 
فأئيت التفرقة بين الكتانى والمشرك ( القالث ) نبه بذ كر أهل السكتاب أنة لا موز الاغتراد. 
بأهل العم إذ قد حدث فى أهل القرآن مثل ما حدث فى الام الماضة. ش 

د المسألة الرابعة » قال القفال الانفكاك هو انفراج 0 ء عن الشىء وأصله من الفك وهو 
الفتح والزوال؛ ومنه فککت الكتاب إذا أزلت ختمه ففتّحته » ومنه فكاك الرهن وهو زوال 
الإنغلاق الذى كان عليه ألا ترى أن ضد قرله انفك الرهن» ومنه فكاك الآسير وفك ء ثبت 
أن انفكاك الثىء عن الشىء هوأن بزيله بعد التحامه به كالمظم إذا انفك من مفصله » والمعنى أنهم 
متشباون يديهم لشب أترياً لايز .لونه عند بجی ۾ البينة › أما البيئة فهبى الحجة أاظاهرة الى 0 
بتميز الحق من الباطل فى من البيان أو البينونة لما تين الحق من الباطل »> وفى المراد من'البينة 
فى هذه الآية أقرال: ٠‏ 

الول )ام ا هىالرسولء ثم ذ كروا فى أنه لم سمى الرسول بالبيئة وجوهاً (الاول) أنذاته 
كانت بينة على بو ته » وذلك لآنه عليه ال لام كان فى نماية الجد فى تقرير النبوة والرسالة » ومن 
كان كذاء را متا فإنه لډ اف منه ذلك الج_د المتتاهى , > فلم بق إلا أن کن فا أو معو هأ 
( والثانى ) معلوم البطلان لآنهكان فى غاية كال العقل ؛ فلم بق رلا أنه كان صادقاً ( اشافى) أن 

جوع الاخلاق ال+اصلة فيه كان بالغاً إلى ٠دكال‏ الإيجاز؟. والجاحظ قرر هذا الممنى » والغزالى 
رمه أله نصره فى كتاب المنقذء فاذاً لمذين الوجهين سمى هو فى نفسه انه نيئة ( الشالث ) أن 
معجزاته عليه الصلاة والسلام كانت فى غاية الظوور وكانت أيضاً ف غاية الكثرة فلاجماع هذين 
الأمرين جعل كانه عليه السلام فى نفسه بينة وحجة ‏ و لذلك سماه الله تعالى ( سراجا منيراً ) . 
واحتج القائلون بأن المراد من البينة هو الرسول بقوله تعالى بعد هذه الآبة ( رسولمن الله ) فهو 
رفع على البدن من البينة > وقرأ عبد الله ( رسولا ) حال من البيسة قالوا والآالف واللام فى قوله 
( البينة ) للتعريف أى هو الذى سدق ذكرهف التوراة والانجيل على لسان موسى وعيسى » أو يقال 
إنما للنفخم أى هو ( البينة ) الى لاءزيد عليها أو البينة كل البينة لآن التعريف قد يكون للخم 
وكدا التنكير وقد جه ما الله ههنا فى حق الرسول عليه السلام فبدأ بالتعريف وهو لظ البينة 
ثم شی بالتنكدير فقال ( رسول م ن الله ) ایل وأى رسول » ونظيره ماذ كره الله آهالى 
فى الثناء على نفسه فقال ( ذو العرش الجرد ) ثم قال ( فعال ) فنسكر بعد التعريقب . ش 

لإ القول الثانى ) أن المراد من ( البينة ) “طلق الرسل وهو قول أنى مسل قال المراد من قوله 
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يد يي ا ي 
( حى نا تبہم البينة ) أى حى تأتيهم رسل من ملاک الله تتلوا عليهم صحفا مطهرة وهو كةوله 
( سألك آهل الكتاب أن تنزل عليهم كناب من السماء ) وكةوله ( بل يريد كل'امرىء منهم أن 
ؤت صمفأمنشرة ) . 

( القول الشالث 6 وهو قتادة وابن زيد ( البينة ) هى القرآن ونظيره قوله ( أو لم تأنهم 
بينة ما فى الصحف الآولى ) ثم قوله بعد ذلك ( رسول من الله ) لابد فيه من مضاف محذدوف 
والتقدير : ولك البينة وحى ( رسؤل من الله يتلو دفا مطهرة ) . 

أما قوله تعالى ( يدلو مذ مطهرة فيما كتب قيمة ) فاعلم أن الصحف جمع تحيفة وهى ظرف 
سكتوب ؛ وفى (المطهرة) وجوه : (أحدها) ( ٠طبرة‏ ) عُنالباطل وهى كقوله ( لا يأنيه البساطل 
من بين يديه ولا من خلفه ) وقوله ( مرفوعة مطهرة .) » ( وثانيها ) مطبرة عن الذ كر القبيح 
فان القرآن بذ كر بأحسن الذ كر ويثى عليه أحسن الثنا. ( وثالئها ) أن يقال مطهرة أى يذيغى 
أن لامسها إلا المطهرون » كقوله تعالى ( فى كتاب مكنون لابمسه إلا المطهرون) . 

واعل أن المطهرة وإن جرت نعتاً لصحف ف الظاهر فهى نعت لما فى الصحف وهو القرآن 
وقوله ( كتب) فيه قولان (أحدهما) المراد من الكتب الآياتالمكتوبة فى الصحف ( والثانى ) 
قالصاحب النظم الكتب قديكون بمعنى الحكم ( كتب‌التهلاغلان) ومنه حديث العسيف « لأأقضين 
ینکا بكتاب الله » أى بحك الله فيحتمل أن يكون المراد من قوله (كتب قيمة ) أى أحكام قيمة 
أما القيمة ففيم| قرلان ( الآول ) قال الزجاج مستقيمة لا عوج فيها تبين الاق من الباطل من قام 
يقومكالديد والميت » وهو كقو لم قام الدلينل على كذا إذا ظهر واستقام ( الثانى ) أن تكون 
القيمة بمعنى القائمة أى هى قائمة مستقلة بالحجة. والدلالة > من قوم قام فلان بالأامى يقوم به إذا 
أجراء على وجبه » ومنه يقال للقائم بأ القوم الق »فان قبل كيف نسب .تلاوة الصحف 
المعاهرة إلى الرسول مع آنه كان أميآ ؟ فلنا إذا تلا مثلا المسطور فى تلك الصحف كان تاليا ما فيها 
وقد جاء فى کتاب منوب إلى جعفر الصادق أنه عليه السلام كان يقرأ من الكتاب » وإنكان 
لا يكتب , ولول هذا كان من معجزاته صل الله عليه وسل . 

قوله تعالى : ف وما تفرق الذين أوةوا الكتاب إلا من بعد ما جاء م البينة © ففيه مسائل : 

0 المسألة الأولى ¢ فى هذه الانة سوال › وهو أنه تعالمذ کر ف أولالسؤرة ٠‏ أهل الكتاب 

والمشر كين » وههناد كر أهل الكتاب فقط » فا السبب فيه ؟ (وجوابه) من وجوه ( أحدها ) أن 
المشركين لم يةروا على دينهم فن آمن ذهو المراد ومن لم ,ومن قنل . بخلاف أهل الكتاب الذين 
بقرون على كفرمم ببذل الجزية ( وثانيما ) أن أهل السكتاب كانوا عالمين بنبوة مد صل الله عليه 
وسلم نبب أنهم وجدوها فى کتېم ٠‏ فاذا وصفوا بالتفرق مع الل كان من لا کتاب له أدخل 
فى هذا الرصف . | 


قوله تعالى : وما أمروا إلا ليعبدوا الله . سورة البينة . 1 


ررغ ور ٍ 2 1 


ومآ اموأ إلا يعدو اله مْلْصِين له آلدين حتف)ء ويقيموأ آلصَلَةٌ 
ويؤتوأ از وة ولك دن لمن ويي 


ط المسألة الثانية © قال الجبائى هذه الآبة بطل قول القدرية الذين قالوا إن الاس تفرقوا 
فى الشقاوة والسعادة فى أملاب الآباء قبل أن تأتيهم البيئة( والجواب ) أن هذا ركرك لان 
المراد منه أن e‏ الله بذلك وإرادته له حاصل ف الازل » أما ظروره من المكلف فاا وقع بعد 
الحالة المخصوصة . 

ل المسألة الثالثة » قالوا هذه الآية دالة على أن الكفر والتفرق فعلمهم لا أنه مقسدر عايهم 
لأأنه قال ( إلا من بعد ما جاءتهم البينة ) » ثم قال ( أوئو الكتاب ) أى أن الله وملائنكته آتاهم 
ذلك فالخير والتوفيق مضاف إلى القه » والشر والتفرق والكفر مضاف لهم . 

2 المسألة الرابعة € المقصود من هذه الآية تسلية الرسول رل أى لايغمنك تفرقهم فليس 
ذلك لقصور فى الحجة بل لعتادهم » فسافبم هكذا كانوا لم يتفرقوا فى السبت وعبادة العجل ( إلا 
من بعد ما جاء م ابئة ) فبى عادة قدعة أ 

قوله تعالى : ف وما أمروا إلا ليعبدوا الله خاصين له الدين حنفاء ؤيقيموا الصلوة ويؤ توا 
الزكاة وذلك دين القيمة © وفيه مسائل : ش 

ل المسألة الأولى » فى قوله ( وما أمروأ ) وجمان : ( أحدهما ) أنيكونالمراد (وما أمروا) 
فى التوراة والإنجيل إلا بالدين الحنينى » فيكون المراد أنهم كانوا «أمورين بذلك إلا أنه تعالی لا 
أتبعه بقوله ( وذلك دين القيمة ) عل ا أن ذلك الح کا أنه كان مشروعا فى حقبم فهو مشروع 

فى حقنا ( وثاننها ) 0 اد : وما آم آهل الكتاب على لسان مد بم إلا ذه الأشياءء 
وهذا أولى » لثلاثة أوجه : ( أحدها ) أن الآية على هذا التقدير تفيد #رعاً جديداً وحمل كلام الله 
على ما يكون أ كثر فائدة أولى (.و انما ) وهو أن ذكر د عليه السلام قد مس ههنا وهو وله 
( حتى تأتيهم البينة ) وذ كر سائر الآنيياء عليهم السلام م يتقدم (وثالئها) أنه تعالختم الآية بقوله 
( وذاك دين القيمة ) فك بكرن ماهو متعلق هذه الآية دينا قم فو جب اکن 
سواء قلنا بأنه شرع من قبانا أو شرع جديد يكون هذا بيانا شرع يمد عليه الصلاة والسلام وهذا 
قول مقاتل . 

ل المسألة الثانية » فى قوله (إلاليعبدوا الله) دقيقة وهى أن هذه اللام لام الغرض» فلا مكن 
حمله على ظاهره لآ نكل منفعل فعلا لغرض فهر ناقص لذاته مستكدل بذلكالغرض ء فاو فعل الله 
فعلا لكان ناقصاً لذاتة مستكملا بالفير وهو ال » لان ذلك الغرض إن كان قدما 
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ازم م قدمه قدم الفعل » وإنكان. عدا اقتقر إلى غرض آخر فلم التسلسل وهو محال 
ولآنه إل يمز عن تحصيل ذلك الغرض إلا تلك الواطة فمو عاجز » وإن كان قادرا عليه كان 
توسيط تلاك الواسطة عبتا . فثبت أنه لا يمكن مله على ظاهره فلا بد فيه من التأويل . ثم قا ىالفراء 
العزب تجحعل اللام فى موضع أن فى الام والإرادة كثيراً » من ذلك قوله تعالى ( بريد الله ليبين 
لک ؛ يريدون ليطددوا ) وقال فى الاس ( وأمرنا لل ) وهی فى قراءة عبد الله ( وما أمروا إلا 
أن (عبدوا ألله ) فثبت أن المراد : وما أمروا إلا أن يعبدوا الله خلصين له الدين . والاخللاص 
عبارة عن النية الخالصة . والنية الخالصة لما كانت معتبرة كانت النية معتبرة » فقد دلت الآية على 
أذ كل الور لكين أن يكون منوباً »ثم قالت الشافعية الوضو. «أمور به فى قوله تعالى ( إذا 

قم إلى الصلاة فاغ سلوا وجوهكم ) ودات هذه الآية على أن كل اور يحب أن كرت مرا 2 
فيلزم من بجموع الآبتين وجوب كون.الوضوء منو نويا > وأما المعتزلة فانم يوجبون تعليل أفمال 
الله وأحكامه بالأغراض » لاجرم أجروا الآية على ظاهرها فةالوا معنى الآية : وما أمروا بثىء 
إلا لأ جل أن يعبدوا الله . والإستدلال على هذا القول أيضأ قوى » لآ نالتقدير وما أمروا بثىء. 
[لاليعبدوا الله خاصين له الدين فى ذلك الشىء » وهذا أيضاً يقتضى اعتبار النية فى جميع المأمورات . 
فان قيل النظر فى معرفة الله مأمور به ويستحيل اعتبار النية فيه . لان اانية لا يمكن اعتبارها إلا 
بعد د ل ع اعتبار النية فيه . فلتاهب أنه خص عدوم الآية فى 
هذه الصورة عه الدليل العقلى الذى ذ کرم فق فى الباق حجة . 

ل المسألة الثالثة © قوله ( أمروا) مذ ور بلفظ مالم يسم فاعله وهو ( كتب عليكم الصيام ) 
( كنب علب القصاص ) قالوا فيه وجوه ( أحدها )كانه تع الى يقول العبادة شاقة ولا أريد 
مشقتك إرادة أصلية بل إرادتى لعبادتك كإرادة الوالدة لحجاءتك » ولهذا لما آل الآمر إلى ' 
الرحمة قال ( كتبر بك على نفسه الرحة) » ( كتبف قلومالإمان ) وذ کر فى الوافما تإذا أراد 
الاب مرابنه عيلا يقول له أولا : ينبغى أنتفعل هذا ولايأمره ضرا لن رمابرد عليه فتعظم 
جنايته ‏ فههنا أيضام يصرح بالامر لتخف جنابة الراد ( وثانيها ) أنا على القول بالجسن والقبح 

. العقليين » نقول كانه تعالى 0 : لست أنا الآمر للعبادة فقط » بل عةلاع أيضاً يأمرك لان النهابة 
فى التعظم لمن أو صل إليك [أن] نماية الإنعام واجبة فى العقول . 

7 الال الرابعة » اللام فى قوله :( وما أمروا إلا ليعبدوا الله ) تدل على مذهب أهل السنة 

عيمث قالوا : العبادة ما وجبت لكونها مفضية إلى ثواب الجنة » أو إلى البعد عن عقاب اأنار » بل 
لأجل أنك غبد وهو رب فلولم حصل ف الدين. ثواب ولا عقاب البتة » ثم أمرك بالعبادة . 
وجيت لض العرودية » وفيها أيضاً إشارة إلىأنه من عبد الله للثواب والعقاب» فالمعبود فى الحقيقية 
هو الثواب والعقاب ٠‏ والحق واسطة » وذعم ما قيل : من آثر العرفان للعرفان فقد قال بالثافي . 
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ون 21 اران ارون بل اللعرو قن« نقد اسن لمة الرسول: 

ل المسألة الخامسة » العبادة هى التذلل » ومنه طريق معبد ؛ أى مذلل » ومن زعم آم ا 
الطاعة فقد أخطأ . لآن جماعة عبدوا الملائكة والمسيح والأصنام » وما أطاعرم ولكن ف الشرع 
صارت اا سكل طاعة الله » أدبت له على وجهالتذلل واللهاية فى التعظيم ٠‏ وال أن العبادة هذا 
المعنى لا يستحقبا إلا من يكون واحداً فى ذاته وصفاته الذانية , والفملة ٠‏ فإنكان مشل لم بحر 
أن صرف إليه النهاية ف التءظ, 5 6 ثم .قول : لايد فى کون الفعل عبأدة من شيئين ) أحرهها ( غاية 
التعظيم » ولذلك قلا : إن 8 الصى » ليست بعبادة » لآنه لايعرف عظمة الله » فلا كران فی 
ف 0 ية التعظيم ( والثاق) أن كرون ود به » ففعل اأءودى ليس بعبادة » وإن تضم بای 
التعظيم » للانه غير مأمور به » والنكتة الوعظية فيه » أن فل الصى ليس بعيادة لفقد ال 
وفعل الوودى ليس بعادة لفقد الامرء فكيف يكون ركوعك الناقص عادة ولاأمر ولاتعظم . 

« المسألة السادسة » الإخلاص هو أن ياتى بالفعلخالصاً لداعية واحدة ء ولايكون لغيرها 
من الدواعى تأثير فى الدعاء إلى ذلك الفعل » والنكت الوعظية فيه من وجوه ( أحدها ) كانه تعالى 
قول عبدى لا قسع فى [كثار الطاعة بل فى إخلاصها لان ما ذات كل مقدورى لك. < ی أطلب 
منك كل مقدورك » بل بذلت لك البعض » فأطلب منك العض نصغاً من العشرين › وشاة فن 
الآربمين » لكن القدر الذى فعلته لم أرد بفعله ساك » فلا ترد بطاعتك سؤاى » فلا نستئن من 
طاعتاكانفسك فضلا من أن تستثنيه لغيرك » فن ذلك المباح الذى يوجد منك فى الصلاة كالحكة 
والتنحنح فهو حظ استثنيته لنفسك فانتنى الإخلاص ء وأما الإلتفات المكروه فذا حظ الشيطان. 
( وثانيها 1 نه تعالى قال : ياعقل أنت حكم لا تميل إلى الجهل والسفه وأنا حكم لا أفعل ذلك 
. البتة , فإداً لا , رید إلا ما أريد ولا أريد 5 ماتر يب » ثم إنه سبحانه ملاك العالمين ا لك لهذا 
البدن , فكا'نه ثعالى بفضله قال املك لا خدم.الملك لكن [لى] نصطلح أجعلجيع ماأفعله لاجلك 
(هوالذى خلق لک مافىالارض جميعاً) فاجعل أنت أيضأجميع ماتفعله للأجلى( وماأمروا إلا 0 ١‏ 
أله خاصبن له ادن )۰ | 
وأعل أن قوله ( مخلصين ) نصب على الحال فهو تنبيه على ما جب هن تحصيل الإخلاص من 
. ابتداء الفعل إلى انتمائه » والخلص هو الذى يأل بالحسن لحسنه » والواجب لوجوبه » فيأتى بالفعل 
لوجبه مخلصاً لربه > لاءريد رياء ولاسمعة ولا غرضاً آخرء بل قالوا لا حمل طلب الجنة مقصوداً 
ولا النجاة عن النار مطلوا وإنكان لايد من ذلك » وفى التوزاة : ما أريد .به وجبى فقلیله كثير 
وما أريد به غير وجهى فكثيره قليل . وقالوا من الإخلاص أن لا نزيد فى العبادات عبادة 
أخر ى لاجل الغير » مثل الواجب من الآ فية شاة» فإذا ذحت اثنتين واد لله وواحدة للآمير 
م جز انه شرك . وإنزدت فالخشوع » لآ نالناس رونه لم بحزء فهذا إذا خلطت بالعبادة عبادة 
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أخرى ؛ فكيف ولو خلطت بها محظوراً مثل أن تتقدم على إمامك ٠‏ بل لاتجوز دفع الزكاة إلى 
الوالدين والمولودين ولا إلى العبيد ولا الإماء انه لم بمخلص » فاذا طلبت بذلك سرور والدك أو 
ولدك يزول الإخلاص › فكيف إذا طلبت مسرة شهوتك كيف ببق الإخلاص ؟ وقد اختلفت 
ألفاظ السلف فى معنى قوله ( مخاصين ) قال بعضوم : مقرين له بالعنادة » وقال آخرون : قاصدين 
بقلو هم رضا الله فى العبادة » وقال الزجاج أى يءيدونه موحدين له لا إعبدون معه غيره » ويدل 
على هذا فوله (وما أمروا إلا ليعبدوا إلا واحداً ) . 

أما قوله تعالى ( حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ) ففيه أفوال : 

١‏ الأول ) قال جاهد متبعين دين .[براهيم عليه السلام » ولذلك قال ( ثم أوحينا إليك أن 
اتبع ملة إبر اهم حشفاً وماکان من المشر کین )ر هذا التفسيرفيه لطيفة كانه سبحانه لما علم أن التقليد 
مستو لعل الطباع لبس تجز منعه عن التقليد بالكليةو يستجز التعويلعل التقلمدأيضاً بالكلية › فلاجر م 
ذكرةرماً أجع الخلق بالكاية علىتز كيتهم » وهو إراهيم ومن ممه » قال( قد كانت لك أسوة حسنة 
ف إبراهيم والذن معه )فكأنه تعالى قال : إن كنت تةإد أحدآفى دينك » فكن. مقلداً إراهيم ؛ حيث 
تبرأ من الأصنام وهذا غير جيب فإنه قد تيرأ من نفسه حين سلما إلى النيران » ومن ماحين بذله 
للضيفان » ومن ولده حين بذله للقربان؛ بل روى أنه سمع سبوح قدوس فاستطابه › ول برعا 
فاستعاده » فقال أما بغير أجر فلا » فبذل كل ماملكه فظهر له جبريل. عليه السلام » وقال حق لك 
حيث ”ماك خليلا نفذ مالك » فإن القائل کا ٠‏ بل انقطع إلى الله حى عن جبريل حين قال 
أما إليك فلاء فالمق س..حانهكانه يقرل : إن كنت عابذاً فاعيد كعيادته » فإذا لم تترك الحلال 

وأبو اب السلاطين » أما تترك الحرام وموافقة الشياطين » فإن لم تقدر على متابعة إبراهيم » فاجتهد 

فى متابعة ولده الصى » كيف انقاد جک ر ربه مع صغره» فد ته لمك ربا وان كنت دون 
الرجل فاتبع الموسوم بنقصان المقل ٠‏ وهو أم الذبيح » كيف تجرعت تلك الخصة ١‏ ثم إن المرأة 
الحرة نصف الرجل فإنالاثنتين يةومان مقام الرجل الواحدف الشادة والإراث › والرقيقة نصف 
الحرة بدليل إن للحرة لياتين من القسم فهاجر كانت ربع الرجل » ثم أنظر كيف أطاعت رءها 
فتحملت الحنة فى ولادها ثم صبرت حين تر كما الخليل وحيدة فريدة فى جبال مك بلا ماء ولازاد 

وانە رف › لا یکامما ولا يعطف عاما › قالت الله أ ىك هذا ؟ فأو 1 7 راه ذم » فرضيت بذلك 
وصبرت عل تلاك المشاق . 

لإ والةول الثای € المراد من قوله (حنفاء) اى مستقيمين والحذف هر الاستقامة » وإ تما مى 
مائل القدم أحنف عل سببل التفاؤل , کنو لنا للاععى بصير وللمبلعة مفازة . ونظيره قوله تمالى 
20 إن الذين قالوا ربنا ألله 2 استقاموا ) ( أهدنا الصراط المستقيم : 

لإ والقول الثالك ) قال ان عباس رضى الله عنهما حجاجاً . وذلك لاله ذ كر العباد أولا 
۴ ثم قال (حنفاء) وإما قدم المج علالصلاة لان ف المج صلاة وإنفاق مال ) الوابع ( قال أبو قلاية 
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الحنيف الذى آمن يجميع الرسل ول بسئثن أحداً منبم > فن م من بأفضل الانيا کف يكون 
حنيفا ( الخاءس ) حنفاء أى جامعين لكل الدين إذ النيفيةكل الدين ٠‏ قال ليه السلام و عشت 
بالحنيفية السبلة السمحة » ( السادس ) قال قتادة هى الختان وترم نكاح الحارم أى مختونين 
عرمين لنكاح الام والحارم > فقوله ( حنفاء ) إشارة إلى الى » »ثم أردفه بالإثبات ٠‏ وهو قوله 
( ويقيموا الصلاة) ( السابع ) قال أبو مسل أصله من الحنف فى الرجل ٠»‏ وهو إدبار [عامبا عن 
أحوانما <تى يقبل على [هام الأخرى » فيكون اليف هو الذى يعدل عن الآديان كلما إلى 
الإسلام ( الثامن ) قال الر بيع بن أنيس الحنيف الذى يستقبل القبلة بصلانه » وما قال ذ لك 
لآنه عند التكبير يول : وجبت وجبى للذى فطر السموات ولآرض حنيفا » وأما الكلام فى 
إقامة الصلاة و إبتاء الركاة فقد مر مراراً كثيرة . ثم قال ( وذلك دين القيمة ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى » قال المبرد و الزجاج : ذلك دين اللة القيمة » فالقيمة نعت لموصوف 
٠‏ محذوف » والمراد من القيمة إما المستقيمة أو القائمة » وقد ذكرناهذين القولين فى قرله ( كتنب 
قيمة) وقال.الفراء : هذا من إضافة النعت إلى المنعوت ٠‏ كقوله ( إن هذا لحو حق اليقين ) والمهاء 
للمبالغة کا فى قوله (كتب قيمة ٠.)‏ | 

ل المسألة الثانية » فى .هذه الآبة لطائف ( إحداها ) أن الکال فى كل شىء إا عصل إذا 
حضل الاصل والفرع معاء فقوم أطنبو! فى الأأعمال من غير إحكام الأاصول » وثمالبهود والنصارى 
والجوس . فانهم ربما تعبوا ا فى الطاعات » ولكنهم ماحصاوا الدين الحق » وقوم حصاوا 
الأصول وأهملوا الفروع ء وم المرجثة الذين قالوا لا يضر الذنب مع الإيمان ؛ والله تعالى خطأ 
الفر بقين فى هذه الآية » وبين أنه لابد من العلم والإخلاص فى قوله ( مخلصين ) ومن العمل فى 
قوله (ويقيموا الصلاة ويؤتوا الز كاة) ثمقال وذلك الجموعكلههو (دين القيمة) أىالبيئة المستقيمة 
المعتدلة , فكا ل أزرعالاعضاء بدنواحد كذا هذا الجموعدين واحدفقلب دينكالاعتقادووجبه 
الصلاة ولسانه الواصف لحقيقته الركاة لآن باللسانيظهر قدرفضلاك وبالصدقة يظهر قدر دينك , 
ثم إن الق من يوم بمصالح من يعجز عن إقامة مصاح نفسه فك نه سبحانه يول القاكم بتحصيل 
مصالحك عاجلا وأجلا هو هذا المجموع ء »ونظيره قرله تعالى ( ديناً فا ) وقوله فى القرآن ( فا 
الينذر بأساً شديداً ) لان القرآن هو القبم بالإرشاد إلى ال میق » ويؤيده قوله عليه 0 ومنكان 
فى عمل الله كان الله فى عمله » وأوحى 0 تعالى إلى داود عليه به السلام « يادنيامرى خدمك 
فاستخدميه › ومن خدهنى فاخدميه » › ( وثانيها ) أن الحسنين فى أفعادُ م ثم ثل الحق سيحانه وذلك 
بالإحسان إلى عبيده وا ملائ ؛ وذلك بأنهم اشتغلوا بالتسبيح › ا , فالإحسسان من الله لا من 
املائ › والعبودية من اللا E‏ 1 ثم إن الإنسان إذا حضر عرصة القيامة 
فيقول اللهمباهياً بهم بهم : ملانكتى هؤلاء أمثالكم سبحوا وهللواء بل فی بعض الأافمال أمثالى أحسنوا 
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وتصدةقوا, ثم إف أ كرمم يأملا تك ی عجرد ما ات“ تم به دن العبودية وأتم 0-7 جرد 
مافعلت من الإحسان » نم صبرتم على أ حد الأامرين ؛ أ |.الصلاة أنوا بالعبودية وآنوا الزكاة 
أنو بالإحسان» فاتم صبرتم على أحد الآمرين وهم صبروا على الأمرين » فنتعجب الملانكة منهم 
وينصبون إليهم النظارة » فلمذا قال ( والملائكة يدخلون علبهم من كل باب » سلام عليكم با 
صبرتم ) أفلا يكون هذا الدين قما ( وثالثها ) أن الدينكالنفس خي اة الدين بالمعرفة م «لنفس 
العالمة بلا قدرةكالزمن العاجز » والقادرة بلا علم جنونة فاذا اجتمع العلم والقدرة كانت النفس كاءلة 
فكذا الصلاة للدي نكالعلم واازكاةكالقدرة ٠‏ فاذا اجتمعتا سمى الدين قيمة ( ورابءها ) وهوفائدة 
الثرتيب أن الك تعالى أمر رسوله أن يدعوم إلى أسهل شىء » .وهو القول والاعتقاد فقال 
( عخلصين) “م 57 اجار ه زاده » فأهم.الصلاة الى بعد أدائها ت النفس سال كا كانت » ثم لما 
أغاوهوآ راد منهم الصدقة وعلم ا تشق عليهم قال « لا 2 مال ول عليه الخول » 
ثم لاذ كر الكل قال ( وذلك دين القيمة ), 

ه المسألة الثالثة © احتجمن قالالإعان عبادة عن جوع القول والاعتقاد والعمل بهذه الآية » 
فقال وع القول والفعل والعمل هو الدين والدين هو الإسلام والإسلام هو الإيمان فادأ جموع 
القول والفعل والعمل هو الإمان > انه تعالى ذكر فى هذه الآية جموع الثلاثة . ثم قال ( وذلك 
دينالقيمة)! ى وذلك المد كور هو دينالقيمة وإعا قلنا إنالدينهو الإسلام لقوله تعالى (إن الدين 
عند الله الإسلام ) وما قلنا إن الإسلام هو الا مان لوجهين ( الأول ) أن الإبمان لو كان غير 
الإسلام لا كان مةبولا عند الله تعالى لقوله تعالى '( ومن.يبتغ غير الإسلام دیا فلت 
لکن الإعان بالاجماع مقبول عند الله » فهو إذاً عين الإسلام ( والثانى) قوله تعال ) ( فار جنا من 
كان فيرامن الومنين » فما و جدنا فيه غيرت بيت من المسلمين) فاستثناء الم لم من اؤ من » يدل على أن 
الإسلام يصدق عليه وإذا ثبتت هذه المقدمات , ظهر أن جوع هذه الثلائة أعنى القول 0 

والعمل هوالإمان ؛ وحينئذ يبط ل قول من قال » الاعان اسم نجرد المعرفة . أوالمجرد الإقرار أو لما 
ا رالات ) لا جوز أن تكون الإشارة بقوله ( وذلك ) إلى الإخلاص فقط ؟ والدليل 
علي هأنا علىهذا التقديرلانحتاج إلى الإضمار أولى ء وأ م عتاجون إلىالإضار » فنقولون : المرادوذلك 
الم كوزء ولا شك أن عدم الإضمار أولى » سامنا أن قوله ( وذلك ) اشارة إلى جموع ما ققدم 
لكنه يدل على أن ذلك المج.وع هو الدين القم» فلم فلم إن ذلك الجموع هو الدين » وذلك لآن . 
الدين غير 1 والدين الم ٠‏ فالدين ال م هو الدين الكامل المستقيل بنفسه » وذلك [تما يكون 
إذا کان الدین حاصلا » وكانت 5 ثاره 0 معه حاصلة أيضأ > وه الصلاة والزكاة » وإذا لم 
. يوجد هذا المجموع ءلم يكن الدين الةم حاصلا » لكن لم قلم إن أصل ادن لجار خاصلا. 
٠‏ والغزاع ماوقع إلا فيه ؟ والله أعلم . 
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قوله تعالى : « إن الذن كفروا من أهل الكتاب والمشركين فى نار جهنم غالدين فا أوائك 

مشر اة . 
اعم أنه تعالى لما ذكر حال الكفار أولا فى قوله ( لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب 
والمشر كين ) ثم ذ كر ثانا حال الأو ءنين فى قوله ( وما أمروا إلاليعيدوا الله ) أعاد فى آخر هذه 
السورة ذكر كلا الفريقين , فبدأ أيضأ محال الكفار » فة ل ( [إذالذين كفروا) واعم أنه تعالى 
ذكر من أ<والم أمرين (أحدهما) الخلود فى نار <هنم (والثاف) أنهم شر الخلق › وههنا سؤالات: 

2 الدؤال الأول )لم قدم أمل الكبتاب على المشر كين فى الذ كر؟ ( الجراب ) من وجوه 
( أحدها ) أنه عليه الصلاة والسلام »كان يقدم حق الله سبحانه على حق نفسه » ألا ترى أن القوم 
ا كسرءا رباعيته قال ه الم أهد قو ى فإمم لا يعلدون » ولما فاتته صلاة العصر يوم الخندق 
قال « اللهم امل بطونهم وقبورهم نارأ » فكانه عليه السلام قال كانت الضربة ثم على وجه 
الصورة › وف بوم الخندق على وجه السيرة الى هى الصلاة ء ثم إنه سبحانه قضاه ذلك فق ال کا 
قدمت حق على حك بأنا أيضا أقدم حقك على حق نفبى » فى ترك الصلاة طول عمره لا يكفر 
ومن'طمن فى شعرة من شعراتك كدفر . إذا عرفت ذلك فنقول : أهل السكتاب ماكاوا يطمنون 
فى الله بل فى الرسول » وأما المشركون فإهم كاوا يطعنون ف اللهء فليا أراد الله تعالى فى هذه 
الآية أن يذ كر سوء حالم بدأ أولا فى الدكاية بذ كر من طعن فى تمد عليه ااص-لاة والسلام وم 
أهل الكتاب, ثم ثانياً بذ كر من طعن فيه تعالى واش ركون ( وثانيها ) أن جنانة أهل الكتاب 
فى حت الرسول عليه السلام كانت أعظم لان المشركين رأوه صغيراً ونشأ فما ينهم »م سفه 
أحلاءبم وأبطل أدياهم > وهذا أس شاق » أما أهل الكتاب فقد كانوا يستفتحون برسالته 
ويقرون عبعثه فليا جاء م أنكروه مع العم به فكانت جنايمم أ 

(المؤ الالثانی) لذ كر( كفروا)بلفظ الفعل( والمشر كين ) باسم الفاعل ؟ (والجراب) تنييها 
على أن أهل الكتاب ما كاواكافرين من أول الاس لمم كانوا «صدقين بالتورة والإنجيل» 
ومهرين ععث ول صلى أيه عليه وس , ثم لهم كفروا بذلك لعل ميعثه عليه السلام خلاف 
لمش ركين فإنهم ولدوا على عبادة الآوثان وإنكار الحشر والقيامة . 

لإ السؤال الثالك »4 أن المشر كينكانوا ينكرون الصانع وينكرون النبوة وينكرون 
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. قوله تعالى : إن الذين كفروا من أهل الكتاب . سورة البيئة‎ o٠ 
القيامة » أما أهل اللكتاب فكاو! مقرين بكل هذه الأشياء إلا أنهم كانوا منكرين لنبوة د‎ 
صلىالله عليه وسل » فكان كف رأهل الكتاب أخف من كفر المش ركين » وإذاكان كذلك فكيف‎ 
يخرز النسوية بين الفريقين فى العذاب ؟ ( وال جرب ) يقال بر جهنام إذا كان بعيد القعر » فكا نه‎ 
تعالىيقول تكبروا طلباً لارفعة فصاروا إلى أسفل السافلين » ثم إن الفر بقين و إن اشتراكا فى ذلك‎ 
واعلم أن الوجه فى حسن هذا‎ ٠ اشترا کہم هذا القدر تفاوتهم فى مراتب العذاب‎ 0 

ب أن الإساءة على فسمين إساءة[لىمن أساء ليك و إساءةإلىمن أحسنإليك » وهذا القس,الثاى 

هو را الف مين والإحسان أيضاً علىة- مين [حسان إلى من أ<سن إليك ؛ وإحسان إلى من أساء 
إليك › وهذا أحسن القسمين » فكان إحسان الله إلى ,دؤلاء الكفار أعظم أنواع الإحسان 
وإساءتهم وكفرم أقبح أنواع الإساءة » ومغلوم أن العقوية إا تتكون بحسب الجناية » فبالشتع 
تعزير وبالقذف حدو بالسرقة قطع , » وبالزنا رجم » وبالقت ل قصاص ٠‏ لشم المائل يوجب التعزير , 
والنظرالشزر إلى الرسول يوجب القتل ا جنابة هوؤلاء الكذا ر أل النايات لا جرم 
استحةوا أعظم العقوبات » وهو نار جبنم » فإما نار فى موضع عميق مظل هائل لأمفر عنه البنة» 
ثم كانه قال قائل : هب أنه ليس هناك يا الفرار » فهل هناك رجاء الإخراج ؟ فقال : لا بل 
وبقون خالدين ف باء ثم كانه قيل فهل هناك أحد يرق قلبه عليهم ؟ فقال لابل يذه ونم » ويلعذونهم 
لاجم شر البرية . 

لإ السؤال الرابع ) ما السبب فى أنه لم يقل ههنا خالدين فيبا أبدأ » وقال فى صفة أهل 
الثراب(خالدين فيما أبدأ ) ؟ ( والجواب) من وجوه (أحدها) اذه على أن رحمته أزيد من غضبه 
(وثانيما) أن العقوبات والمحدود والنكفارات تتداخل ‏ أما ااثواب فأفسامه لاتتداخل ( وثالئها ) 
روى حكاية عن الله أنه قال : ياداود حببى إلى خاو » قال وكيف أفعل ذلك ؟ قال اذ کرم سعة 
رحمى »فکان هذا من هذا الباب . 

لإ الال الخامس ) كيف القراءة فى لفظ البرية ؟ (الجواب) قرأ نافع البريئة بالحمز » وقرأ 
البافون بغير همر وهو من برأ الله الخلق » والقياس فما الحمز إلا أنه ترك همزه . كالنى والذرية 
والخابية . والهمزة فيه كالرد إلى الإصل الروك فى الاسنتم‌ال » کا أن من همز النى كان كذلك 
ورك الحمز فيه أجود ؛ وإذكان الحمز هو الآصل » لآن ذلك صار كااشىء المرفوض الروك . 
وهمز من همز اابرية يدل على فساد قول من قال إنه من البرا الذى هو ااثراب . ْ 

لإ السؤال السادس 6 ما الفائدة فى قوله هم شر البرية ؟ ( الجواب ) أنه يفيد النى والإئيسات 
أى ثم دون غيرم . واعلم أن شر البرية جملة يطول تفصيلم! » شر من السراق » لنم سرقوا من 
كناب الله » صفة د يطل ؛ وشر من قطاع الطريق ؛ لام قطءوا طريق الق على الخلق » وشر 
من الجهال اللاجلاف »لان الكير مع العم يكون كفر عناد فسكون أفبح 


وس اما برا مويرم 
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واعل أن هذا تنبيه على أن وعيد علءاء السوء أعظم من وعيدكل أحد . 
لإ الدؤال السابع ) هذه الآبة هل هى مجراة على عموءا ؟ ( الجواب ) لا بل هي خصو صة 
بصورتين ( إحداهما ) أن من تاب منهم وأسلم خرج عن الوعيد ( والثانية ) قالبعضهم : لا جوز 
أن يدخل ف الآية من مضى من السكفار » لان فرعون كان شرا منهم » فأما الآية الثانية وهى 
الآية الدالة على ثواب المؤمنين فعامة فيمن تقدم وتأخرء لمم أفضل الهم .. 
قوله تعالى : « إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أوائك م خير اابرية € فيه مسائل 

0 المسألة الأولى # الو جه فى حسن ققدم الوعيد على الوعد وجوه ( أحدها ) أن الوعيد 
كالدواء » والوعدكالغذاء» وبحب تقديم ٠‏ الدواء حتى إذا صار البدن نقيأ اتتفع بالغذاء . فإن البدن 
غير النق كلما غذوته زدته شرآ » هكذا ماله بقراط فى كتاب الفصول ( وثانها ) أن الجلد بعد 
الدبغ يصير صا حا الددارس والخف » أما قبله فلا , ولذلك فإن الانسان متى وقع فى محنة أو شدة 
رجع إلى الله » فإذا نال الدنہا أعرض › على ما قال (فلءا تجاهم إلى الب إذا مم يشركون) رو ثالئها) أن 
فيه إشارة :كانه تعالی يقول : لما لم يكن بد من الأامرين ختمت بالوعد الذى هو بششارة منى فى أنى 
أختم أمرك بالخير » الست كنت بحسا فى مکات تعس »م أخرجتك إلى الدنيا طاهراً › فلا 
أخرجك إلى الجنة طاهرآً! 

ل المسألة الثانية » احتج من قال إن الطاعات ليست داخلة فى مسمى الإبمان بأن الأعمال 
الصالحة معطوفة فى هذه الاية على الإبمان » والمعطوف. غير المعطرف عليه . 

0 المسألةالثالثة € قال ( إن الذين أمنوا ) ولم يقل إن المؤمنين [شارة إلى أنهم أفاموا سوق 
الإسلام حال كساده » وبذلوا الآموال والمهج لا جله , ولهذا السبب استحقوا الفضيلة العظمى 
8 قال (لايستوى منک من أنفق من قبل الفتح وقاتل) ولفظة ( آمنوا ) أى فعلو الإيمان مرءة . 

وام أن الذين يمتسيرون الموافاة حتجون هذه الآية ٠‏ وذلك لآنما تدل على أن من أنى 
بالإيمان مرة واحدة فله هذا الثواب › والذى بموت على الكفر لا يكون له هذا الثواب › فملمنا 
أنه ما صدر الابمان عنه فى الحقيقة قبل ذلك .20 
< المسألة الرابعة » قوله ( وعملوا الصالحات ) من مقابلة المع باجمع » فلا يكلف الواحد 
جنميع الصالحات » بل لكل مكلف حظ لظ الذى الإعطاء ؛ وحظ الفقير الاخذ . 

ل المسألة الخامسة » احتج بعضهم هذه الآبة فى تفضيل البشر على الملك » قالوا روى 
أو هريرة أنه عليه السلام قال «أتنجيون من منزلة الملائكة من الله تغالى ! والذى نفسى بيده 
لمنزلة العبد الم منعندالله يوم القيامة أعظم من ذلك ٠‏ واقرۇا إن شدتم : أن الذين آمنوا وعملوا 
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الصالحات أولتك م خير البرية » . 
2 واعلم أن هذا الاستدلال ضعيف لوجوه : ( أحدها) ما روى عن يزيد الندوى أن اابرية 
بو آدم من البرا وهو التراب فلا يدخل اللاك فيه البتة ( وثانما ) أن قوله ( إن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات ) غير مختص بالبشر بل يدخل فيه اللاك ( وثالئها ) أن المللك خرج عن النص 
بسائر الدلائل » قالوا وذلك لا نالفضيلة [ما مكتبة أو موهوبة ‏ فإن نظرت إلى الموهوبة فأصلهم 
هن نور وأصلك من حأ مسون » ومسكهم دار لم يترك فما أبوك مع الزلة ومسكنك أرض هى 
مسكن الشياطين » وأيضاً فصالنا منتظمة بهم ورزقنا فى يد البعض وروحنا فى بد البعضء ثم مم 
العلاء وڪن المتعلدون؛ 2 انظر إلى عظيم هرهم لا .لون إلى #قرات الذنوب » ومن ذلك نإن 
الله تعال ' حك عم سوی دعرى الالخية <ين قال (ومنيةل منهم فى إله من دونه ) أى لو أقدموا 
على ذنب فمتهم بلغت غاية لا يليق ما إلا دعوى الربوبية » وأنت أبداً عبد البطن والفرج » وأما 
العبادة فيم أ كثر عبادة من النى انه تعالى مدح النى باحياء ثلى اليل وقال فيم ( يحون الليل 
والهار لا يفئرون ) ومرة ( لايسأمون ) وتمام القول فى هذه المسأله قد تقدم فى سورة البقرة . 
قوله تعالى : $ جزاؤ م عند رم جنات عدن بحرى من تحتها الآنهار خالدين فما أبدأً رضى 
الله عنهم ورضوا عنه ¢ 
اعم أن التفسير ظ'هر وحن نذ كر مافيها من الاطائف فى مسائل : 

ه المسألة الأولى € اءل أن المكاف لا تأمل وجد نفسه لوقا من الجن والآفات » فصاغه 
من أنحس شىء فى أضيق مكان إلى أن خرج با كيا لا للفراق رلكن مشتكياً من وحشة الحبس 
لير حم .كا اذى يطلق من الحبس يغلبه البكاء دحم .ثم لم برحم بل شدته القابلة ولم يكن مشدوداً 
فى الرحم ثم ل عض فيل مدة حتى ألقوا فى المد وشدوه بالقهاط . ثم لم يعض قليل حتى أسلدوه 
إلى أستاذ بحبسه فى المسكتب و يضربه على التعليم وهكذا إلى أن بلغ الح »ثم بعد ذلك شد بمسامير 
العقل والتكليف , ثم إن المكلف يصير كالمتحير » يول من الذى يفعل فى هذه الأدعال مع أنه 
ما صدرت عى جناية ! فلم بزل ,تفكر حتى : ظفر بالفاعلى » فوجده عالماً لا يشبه العالمين» وقادراً 
لا يشبه القادرين » وعرف أن كل ذلك وإنكان صورته صورة الحنة » لكر حقيقته عض 
الكزمو الرحمة ؛ فترك الشسكاءة وأفبلعلى الشكر » ثم وقع فى قلب العبد أن يقابل [حسانه بالخدمة 
له والطاعة ‏ لعل قلبه مسكناً لساطان عرفانه » فکان الحق قال : عبدى أنزل معرفتى فى قلبك حتى 
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لا خرجما منه ثى. أو يسبقها هناك فيقول العبد : يارب أنزلت حب الثدى فى قلى ثم أخرجته ؛ 
وكذا حب الاب والام » وحب الدنيا وشهواتها وأخرجت الكل . أما حبك وعرفانك فلا 
أخرجرما من قلى , ثم إنه لما بقيت المسرفة والحبة فى أرض القلب انفجر من هذا اليذبوع أنهار 
وجداولء فالجدول الذى وصل إلى العين حصل منه الاعتبار > والذى وصل إل الآذن حصل 
منه استماع منساجاة الموجودات وتسبٍ-انهم » وهكذا فى جيع الاعضاء والجوارح » فيقول الله 
عبدى جعات قالك كالجنة لى وأجريت فيه تلك الامار دائمة عذلدة » فأنت مع زك وقصورك 
فعلت هذا فأنا أولى بالجود والكرم والرحة نة يمنة , فلهذا قال ( جزاؤم عند رهم جنات 
عدن تحرى من تما الم ار ) بل كان السكريم الر يم تقول عبدى أعطا كل ماملكه › ونا 
أعطيته. بعض مافى ملكى » وأنا أولى منه بالكرموالجود » فلا جرم جعلت هذا البدض منه موهوباً 
دائماً مخلداً » حتى بكون دواءة وخلوده جار لما فيه منالنقصان الحاصل ببب البعضية . 

ل المسألة الثانية € الجزاء امم ا يقع به الكفاية » ومنه اجتزت الماشية بالحشيش الرطب 
عن الماء » فهذا يفيد معنيين ( أحدهما )أنه يعطيه الحزاء الوافر من غير نقص ( والثانى ) أنه تعالى 
يعطيه مايقع به الكفاية » فلا ببق فى نفسه شىء إلا والمطلوب يكون عاصلا ٠‏ على ما قال ( ولم 
فیا ما تعتهى أنفسكم ). ظ | 

« المسألة الثالثة » قال ( جزاؤم ) فأضاف الجزاء إلم » والإضافة المطلقة ندل على الملكية 
٠‏ فكيف ابلهم ينه وبين قوله ( الذى أحلنا دار المقاءة من فضله ) ( والجواب ) أما أهل السنة 
قم يقولون إنه لو قال اللاك الكر : من حرك أصبعه. أعطيته ألف دينار » فهذا شرط وجزاء 
عحسب‌اللخة و سب الوضع لاحسب الاستحقاق الذاتق » فقوله (جزاؤم) يكفىف صدقه هذا المعى 
وأما المعتزلة فانهم قالوا فى قوله تعالى ( الذى أحلنا دار المقامة من فضله ) إنكلمة من لابتداء 
الغاية » فالمعنى أن استحاق هذه الجنان » إا حصل إسبب فضلك السابق فانك لولا أنك خلقتنا 
وأعطتنا القدرة والعقل وأزلت الاعذار وأعطيت الالطاف وإلا لما وصلنا إلى هذه الدرجة . 
فانقيل فاذاكان لاحق لحد علءهفى مذهيم فا السبب ف التزام مثلى هذا الانعام ؟ قلنا : أتسأل 
غن إنعامه الأسى حالءدمنا ؟ أوعن إنعامه اليوى حال التكليف ؟ أو عن إنعامه فى غد القيامة ؟ 
فان سألت عن الآمسى فكا نه يقول : أنا منزه عن الإنتفاع والمائدة ملوءة من النافع فلو لم ٠‏ 
أخلق الخلق لضاعت هذه النافع ‏ فك أن من له مال ولا عيال له فانة يشترى العببد والجوارى 
لبعو بماله » فهر سبحانه اشترى من دار العدم هذا الخلق ليتتفعوا ملک .5 روى ١‏ الخلق عيال 
الله » وأما اليوى فالانعام يوجب الإمام بعد الشروع . فالرحمن أولى ٠.وأما‏ الغد فأنا مديونهم 
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ط المسألة الرابعة ) فى قرله ( عند رم ) لطائف : 

لإ أحدها ) قال بعض الفقباء :لو قال لاثىء لى على فلان » فهذا يختص بالديون وله أن يدعى 
الوديعة » ولو قال لاشىء لىعند فلان انصرف إل الوديعة دون الدين » ولو قال لاشىء لىقبل فلان 
انصرف إلى الدين والوديعة معا . إذا عرفت هذا فقوله ( عند رمم ) يفيد أنه وديعة والوديعة 
عين » ولو قال لفلان على فهو [قرار بإلدين » والعين أشرف من الدين فقوله ( عند رمم ) يفيد 
أنهكالمال المعين الحاضر العتيد » فان قيلالوديعة أمادة وغير مضمونة والدين مضمون والمضمون 
خير» اكان غير مضمون ء قلنا : المضمون خيرإذا تصوراهلاك:فيه وهذا فى حق الله تعالى حال , 
فلاجرم قلنا الوديعة هناك خير من المضمون . 

لإ وثانيها ) إذا وقعت الفتنة فى البلدة » فوضعت مالك عند إمام الحلة على سبيل الوديعة 
صرت فارغ القلب ؛ فههنا ستقع الفتنة فى بلدة بدنك » وحينئذ تخاف الشسيطان من أن يغيروا 
علا فضع وديعة أمانتك عندى فاتى أ كتب لك به كتاباً بتلى فى الحاريب إلى يوم القيامة وهو 
قوله ( جزاؤمم عند ربمم ) حتى أسلمه إليك أحوج ما تنكون إليه وهو فى عرصة القيامة . 

لإ وثالئها ) أنه قال ( عند ربهم ) وفيه إشارةعظيمة .كانه تعالى يو لأنا الذى ر يبتك أولا 
حين كنت معدوماً صفر اليد من الوجود والحياة والعقل والقدرة » لغلةتك وأعطيتك كل هذه 
الأشياء ذين كنت مطلقاً أعطيتكهذه الآشياء , وما ضيعتك أنرى أنك إذا اكتسبتشيثاً وجعلته 
وديعة عندى فأنا أضيعها »كلا إن هذا ما لايكون . 

« المسألة الخامسة » قوله ( جزاؤمم عندرر مم جنات ) فيه قرلان : 

( أحدهما ) أنه قابل المع بالجمع (1) » وهو يقتضى مقابلةالفرد بالفرد »كلو قال لام أتيه أو . 
عبديه : إن دخاتما هاتين الدارين فأتها كذا فيحمل هذا على أن يدخل کل واحد منهما دارا على 
حدة؛ وعنأنى يوسفلم يحنك حى يدخلا الدارين » وعلى هذا إن ملكا هذين العبدين ؛ ودليل 
القول الأول ( جعلو | أصابعهم فى آذانهم واستغشوا ثيايهم ) فعصلى القول الأول بين أن الجزاء 
لكل مكلف جنة واحدة ‏ لكن أدنى تلك الجنات مشل الدنيا ما فا عشر مرات كذاروى 
' ممرفوعاءويدل عليه قوله تع إلى ( وملكا كبيرأ ) وحمل أن براد لكل مكلف جنات »کا روى 
عنأنى يوسف وعليه يدل القرآن » لاه قال ( ومن خاف مقام ربه جثتان ) ثم قال ( ومن دونهما 
جنتان) فذكر أربعاً للواحد » والسبب فيه أنه بكى من خوف الله » وذلك اليكا. إنما نزل من 
أربعة أجفان اثنان دون الاثنين » فاستحق جنتين دون الجنتين » خصلت له أر بع .جنات > لسكيه 
البكاء من أربعة أجفان » ثم إنه تعالى قدم الخوف فى قوله ( ومن حاف مقام ربه جنتان ) وأخر 
الخوف فى هذه الآية لآنه ختم السورة بقوله ( ذلك لمن خشى ربه ) وفيه اشارة إلى أنه لابد من 
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دوام الخوف » أما قبل العمل فالحاصل خوف الاختلال » وأما بعد العمل فالحاصل خوف 
الخلال» إذ هذه العيادة لاتليق بتلك الحضرة . 
المسألة السادسة » قوله ( عدن ) يفيد الاقامة ( لا خرجون منها ) ( ومامم منها بمخرجين) 
(لا يبذون عنها حولا ) يقال عدن بالمكان أقام » وروى أن جنات عدن وسط الجنة » وقيل عدن 
من المعذن أى هى معدن النعيم والآمن والسلامة ٠‏ قال بعضهم إنما.سميت جنة إما من الجن أو 

الجنون 3 الجنة أو الجنين » فان كانت من الجن نهم الخصوصون سسرعة الجركه يطوفون 
العالم فى ساعة واحدة فكا نه عالى قال إنها فى [إيصال المكلف إلى مشتهياته فى غاية الإسراع . 
مثل حركة الجن » مم أنها دار إقامة وعدن » وإما من ال جنون فهو أن الجنة , بحيث لو رآها العاقل 
يصير كالختون » لولا أن الله بفضله.ثبته » و إماآمن الجنة ذلأنها جنة واقية تقك من النار » أو من 
الجنين > فلاا لكلف بكرن فى الجنة فى غابة التنعم > ويكون كالجنين لاعسه برد ولا حر (لايرون 
قا شمسا ولاذممريرا) . 
< المسألة السابعة »ةوله ( تحرى ) إشارة إلى أن الماء الجارى ألطف من الراكد» ومن ذلك 
النظر إلى الما الجارى , يزيد نورا فى البصر بل كانه تعالى قال : طاعتك كانت جارية ما دمت حا 
على ماقال ( واعبد ربك جى يأتيك اليقين ) فوجب أن تكون أنهار [كراى جارية إلى الأبد, ثم 
قال من تحتهأ إشارة إلى عدم التنخيص » وذلك لان التنخيص فى البستان ٠‏ أما ببب عدم الماء 
الجارى فذكر الجرى الدائم » وإماسيبالغرق والكثرة» فذكر نتحتها ثمالآلفواللام ف الاهار 
للنعريف فتكون منصرفة إلى الأنجار المذكورة فى القرآن » وهى نهرالماء واللان والعسل والمر ء 
واعل أن النهارو أ لانهارمن السعة والضياء » فلا تسمى الساقية نهرآ» بل العظير هوا لذى يُسمى نهر 
بدليل قوله ( وخر لك الفلك لتجرى فى البحر بأمره و جرم الآنمار ) فعطف ذلك على البحر . 
ج المسألة الثامئة » اعلم أنه تعالى لما وصف الجنة أتبعه بما هو أفضل من الجنة وهو الخاود أولا 
والرضا ثانياً» وروى أنهعله السلام قال «إن الخاود فال نة خير من الجنة ورضا اللهخجيرمنالجنة 
(أما الصفة الأ ولى) وهق الخلود » فاعم أن الله وصف الجنة مر بحنات عدن وهرة جنات 

النعيم ومرة بدار ااسلام » وهذه الأوصاف. الثلاثه إنما حصلت لإإنك ركيت إيمانك من أمور 
ثلاثة اعتقاد وقول وعمل . | 
لإ وأما الصفة الثانية ) وهى الرضاء فاعلم أن العبد مخلوق من جسد وروح » نة الجسد هى 
الجنة الموصوفة وجنة الروح هى رضا الرب ٠‏ والإنسان مبتدأ أمره من عالم الجسد ومنتهى أمره 
من عالم العقل والروح: ٠‏ فلا جرم ابتدأ بالجنة وتجعل المتبى هو رضا الله , ثم إنه قدم رضى الله 
عنهم على قوله ( ورضوا عنه ) لآن الآزلى هوااؤثر فى الحدث » والمحدث لايؤثر فى الأزلى . 
المسألة التاسعة € نما قال ( رضى الله عنهم ) ولم يقل رضى الرب عنهم ولاسائر الأسماء 
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لان أشد الأسماء هيبة وجلالة لفظ الله , لآنه هو الإسم الدال على الذات والصفات بأسرها أعنى 
صفات الجلال وصفات الإ كرام ؛ فلو قال رضى الرب عنهم لم يشعر ذلك بكال طاعة العبد لآن . 
المربى قد يكتتنى بالقليل » أمالفظ الله فيفيد غاية الجلالة والهيبة » وى مثل هذه الحضرة لاحصل الرضا 
إلا بالفعل الكامل والخدمة التامة » فةوله ( رضى الله ءنهم ) يفيد .تطر ية فعل العبد من هذه الجهة . 
» المسالة العاشرة ¢ اختلفوا ف فرله ( رضی الله عم ( فال إعضوم معئأه رذى أعمالهم 0 
وقال بمضيهم المر اد رضى بأ بمدحبم ويعظمهم » قال لآن الرضا عن الفاعل غير الرضا بفعله » 
وهذا هو الآقرب › وأما قوله ( ورضوا عله ) فالمراد أنه رضرا با جازامم من النعيم والثواب. 
قوله تعالى :ل ذلك لمن خشى ربه » ففيه مسال : 
« المسألة الأولى » الرف ف الطاءة حال حسنة قال تعالى ( والذين يوون ما توا وقلوهم. 
وجلة ) ولعل الخشية أشد من الخوف ٠‏ لانه تعالى ذ كره فى صفات اللائكة مقرو بالإشفاق 
الذى هو أشد الخرف فقال ( ثم من خشية رمم مشفقون ) والكلام فىالوف والخشية مشهور . 
« المسألة الثانية © هذه الآية إذا ضم إلها آية أخرى صار المجموع دايلا على فضل العلل 
والعلاء ‏ وذلك لآنه تعالى قال ( [ عا بخشى الله من عباده العلماء ) فدلت هذه الآ بة على أن العالم 
كرون صاحب الخشية 6 وهذه الآية وهىةوله ( ذلك لمن خثى ربه ) تدل على أن صاحب الخشية 
تسكون له الجنة فيتولد من بجموع الآيتين أن الجنة حق العلداء . 
« المسألة الثالثة ) قال بعضهم : هذه الأية تدل على أن المرء لا يذهى إلى حد يصير معه آمنآً 
بأن يعم أنه هن أهل الجنة ¢ وجءل هذه الآية دالة عليه . وهذا المذهب غير قري ۰ لان ال نبياء 
عليبم السلام قد علدرا أنهم من أهل الجنة . وهم مع ذلك من أشد العبساد خشية لله تعالى كا قال 
عليه الصلاة والسلام « أعرفك اله أخوفم من الله , وأنا أخرفكم منه » وألله سبحانه وتعالى أعل 
وصلى الله على سيدنا مد وعلى آ له وصمبه وسل 3 


تفسير سورة م يكنا 


وهي مكية في قول يحبى بنِ سلام. ومدنية في قول ابن عباس والجمهور”". وهي 


وقد جاء في فَضْلِها حديثٌ لا يصح رويناه عن محمد بن عبد الله الحضرمئ 
قال: قال لي أبو عبد الرحمن بن مير : اذهب إلى الهيثم" الخشَّابٍ فاكيُّبُ عنه فإنه 
قد كَتَبء فذهبت إليه» فقال: حدّئنا مالك بن أنس» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد 
ابن المسيّب» عن أبي الدرداءء قال: قال رسول الله ي: «لو يعلمٌ الناسُ ما في [لَمْ 
يَكْنِ] الذين كفروا من أهل الكتاب» لعطّلوا الأهلّ والمال» فتعلّموها» فقال رج من 
خزاعة: وما فيها من الأجر يا رسو الله؟ قال: «لا يقرؤها منافقٌ أبداً» ولا عبدٌ فى 
قلبلاشَك فى الله واللة إن الملاتكة امقر ين بكرو رها ميد لى الله الستموات 
والأرض وما يَفْتّرُون من قراءتها. وما مِن عبد يقرؤها إلا بعث الله إليه ملائكة 
يحفظونه في دينه ودنياه» ويَدُعون له بالمغفرة والرحمة». قال الحَضْرمئيٌ : فجئتٌ إلى 
آ ی ا لضي ين لمعيه فألقيتٌ هذا الحديث عليه فقال: هذا قد كفانا مؤونتّه 
كين 

قال ابن العريت”؟' : روى إسحاق بن بشر الكاهليٰ عن مالك بن أنس» عن يحيى 
ابن سعيد» عن ابن المسيّب» عن أبى الدرداء» عن النبي يِ: «لو يَعْلمْ الناسٌ ما في 


. ۳۷۷ /” وأخرجه عن ابن عباس ابن مردويه كما في الدر المنثور‎ » "١5/5 النكت والعيون‎ )١( 

() في النسخ: أبي الهيثم» والمثبت من المحدث الفاصل ص ”١5‏ . والكلام وما سيأتي بين حاصرتين 
منه. 

(۳) يعني أن رواية مثل هذا الحديث تبين حال راويه؛ لأنه حديث باطل لا أصل له. قاله الخطيب» كما ذكر 
الحافظ في اللسان 7٠١7/7‏ في ترجمة الهيثم بن خالد الكوفي الخشاب. 


() في أحكام القرآن ۱۹٥۷ /٤‏ » وما سيأتي بين حاصرتين منه. 
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[لم يكن] الذين كفرواء لعطّلوا الأهلَّ والمال ولتعلّموها»”". حديثٌ باطلٌ» وإنّما 
الحديثٌُ الصحيحٌ ما روي عن أنس: أنَّ النبيَ # قال لأبيّ بن كعب: (إِنَّ الله أمرني 
أن أقرأ عليك : «لم يكن الذين كفروا» قال: وسمّاني لك!؟ قال: «نعم»» فبكى. 

قلت: خرّجه البخاري ل وفيه من الفقهِ قراءةٌ العالِم على المتعلّم. قال 
بعضهم : إلّما قرأ التب كذ على أبين» ليعلّم النامسَ التواضّع؛ لعلا يات أحدٌ من التعلّم 
والقراءةٍ على من دونه في المنزلة. 

وقيل: لأن أَبِيّا كان أسرعَ أخذًا لألفاظ رسول الله ل فأراد بقراءته عليه أن 
يأخذه ألفاظه ويقرأ كما سمع منه» ويعلّم غيرّه. وفيه فضيلةٌ عظيمةٌ لأبيئّ؛ إذ أَمَر الله 
رسوله أن يقرأ عليه. 

قال أبو بكر الأنباريٌ: وحدَّثنا أحمد بن الهيثم بن خالدء قال: حدَّئنا علي بن 
الجعد» قال: حدَّئنا عكرمةٌ» عن عاصمء عن زر بن حبيش قال: في قراءة أي بن 
كعب: ابن آدمّ لو أعطي واديًا من مال لالتمسَ ثانيّاء ولو أعطي واديَيْن من مالٍ 
لالتمسٌ ثالنّاء ولا يملا جوف ابن آدمَ إلا الترابُ» ويتوبُ الله على مَّن تاب”". قال 
عكرمةٌ : قرأ على عاصم : «لم يَكُنْ» ثلاثين آية» هذا فيها. قال أبو بكر : هذا باطل عند 
أهل العلم؛ لأنَّ قراءئّي ابن كثير وأبي عمرو متّصِلّتان بأب بن كعب» لا يقرأ فيهما 
هذا المذكورٌ في «لم يكن مما هو معروفٌ في حديثٍ رسول الله كذ على أنه من 
كلام الرسول عليه الصلاة والسلام» لا يحكيه عن ربٌ العالمين في القرآن. وما رواه 
اثنان معهما الإجماعٌ اا كه سد اانا" ردهت ليام 


)١(‏ أخرجه بهذا الإسناد الواحدي في الوسيط ٥۳۸/٤‏ » وسقط قوله: عن أبي الدرداء» من مطبوع أحكام 
القرآن. 

زفق صحيح البخاري (2)5809 وصحيح مسلم (۷۹۹)» وهو عند أحمد (۱۲۳۲۰)» وسلف ۱٦۲/۱۷‏ . 

)۳( أخرجه بنحوه أحمد (۲١۱۲۲)ء‏ والترمذي (۳۷۹۳) من طريق شعبة» عن عاصم» عن زر؛ عن أبي بن 
كعب هه وينظر ما سيأتي ص 40١‏ من هذا الجزء. 


)€( في (د) و(م): مخالف. 


5 سورة البينة: الآيات ١‏ ؟ 


af < 5‏ 1 
قوله تعالى : لر بكي لين كرو ِن اَهَل الكتب والشركن نفك حل تيم 

قوله تعالى : لم يك الَذِنَ كَمَرُوأ» كذا قراءةٌ العامّة» وحَط المصحف. وقرأ ابن 
مسعود: «لم يكن المشركون وأهلّ الكتاب مُنْمَكُينَ)”'2 وهذه قراءةٌ على التفسير؛ 
قال ابن العربي”'': وهي جائزةٌ في مَعْرِض البيان» لا في مَعْرِض التلاوة» فقد قرأ 
النبئٌ وِيدِ في رواية الصحيح : «فَطَلقُوهنٌ لمَبْل عِدَّنَهِنَ”" وهو تفسيرٌ؛ فإِن التلاوة هو 
ما كان فى خظ المصحف. 

قوله تعالى: من اَهَل الكتب» يعني اليهود والنصارى .لسرن في مو ضع 
جر عطفاً على «أهل الكتاب». قال ابن عباس : «أهل الكتاب»: اليهودٌ الذين كانوا 
بيغربَ» وهم قُرَيظَةٌ والنَضِيرٌ وبنو فَيْنقاع. والمشركون: الذين كانوا بمكةً وحَوْلّهاء 
والمدينة والذين حولهاء وهم مشركو قريش . ممن أي : مُنْتَهين عن كفرهمء 

وقيل: الانتهاء: بلوغ الغاية» أي: لم يكونوا لِيّبلغوا نهايةَ أعمارهم فيموتواء 
حتى تأتيهم البينةً. فالانفكاكٌ على هذا بمعنى الانتهاء. 

وقيل: «منفكين»: زائلين» أي: لم تكن مدتهم لتزول حتى يأتيهم رسول. 


. ١۷١ص القراءات الشاذة‎ )١( 

(۲) في أحكام القرآن 1987/4 » وما قبله منه. 

(۳) صحيح مسلم )۱٤( :)١41/١(‏ من حديث ابن عمر #» وفيه: «... فطلقوهن في قبل عدَّتهن'. وينظر ما 
سلف ۳۳/۲۱ عند تفسير الآية الأولى من سورة الطلاق. 


سورة البينة: الآيات ١‏ ۳ 0¥ 


- 


والعربُ تقول: ما انفكَكْتٌ أفعلٌ كذاء أي: ما زْلْتُ. وما انفكٌ فلان قائماً: أي: ما 
زالاقائما: 

وأصلٌ القَكُ: الفتح؛ ومنه: فك الكتاب” وفك اللخال» وفك السالم. قال 
طرّفة : 

وقال دو الرمة: 
ا ما تنفك ا ناجه عن الختف أو ترص ها بدا فر 

ركه ماك ما واو ال 

وقيل : «منفگين»: بارحين» أي: لم يكونوا ليبرحوا ويُفارقوا الدنياء حتى تأتيهم 
البيئة. 

وقال ابن كيسان: أي: لم يكن أهلّ الكتاب تارِكينَ صفةً محمد يل في كتابهم» 


حتى بُعِتْء فلمًا بُعث حَسّدوه وجحَدوهء وهو كقوله: لما جَآءَهُم ما عرفو 
ا 3 5 رر a‏ مر e»‏ ی ن ت 

مروا يِب [البقرة:89]. ولهذا قال: وما تُقرَّقَ الذي أونُوأ الكتبَ» الآية. وعلى 

هذا ففوله* ورال کی أى :نا كانوا يسيعون القول فى عم كلا حي تيف 


إنّهم كانوا يُسمُونه الأمين» حتى أتتهم البينةٌ على لسانه وبّعث إليهم» فحينئظٍ عادؤه. 


. 4١/75 وهو إزالةٌ ختمه وفتحُه. تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) ديوان طرفة ص ۳۷ . قوله: آليت» أي: حلفت. لا ينفك: لا يزال. والكشح: الجنبء والمعنى: لا 
يزال حنبي لاصقأ بالسيف. والعَضْب: السيف القاطع» وشفرتاة: حدّاه. ومهند: منسوب إلى الهند. 
شرح المعلقات للنحاس ٠ 44/١‏ وللتبريزي ص ١١١‏ . 

(۳) ديوان ذي الرمة ١١۹/۳‏ . قال أبو نصر الباهلي شارح الديوان: حراجيج: ضّمْرٌ (يعني النوق). ما 
تنفك: ما تزال. والخسف: الجوع» وهو أن تبيت على غير علف. 

() ضرائر الشعر لابن عصفور ص ۷١ - ۷١‏ » وهي في قول بعض النحويين ليست زائدة» فقدَّر في 
«تنفك» التمام» ونصب مناخة على الحال» والمعنى: ما تنفصل عن جهد ومشقة إلا في حال إناختها 
على الخسف» ورَمْي البلد القفر بهاء أي: تنتقل من شدة إلى شدة. أمالي ابن الشجري ۳۷۳/۲ › 
وينظر معاني القرآن للفراء ۳/ ۲۸۱ . 


۸ سورة البينة: الآيات ١‏ ۲ 


وال ااا «مُنْفَكَينَ»: هالكين» من قولهم : انفكَ صلا المرأءٍ“ عند 
الولادةء وهو أن ينفصل فلا يلتئم فتهلك. المعنى : لم يكونوا معذّبين ولا هالكين» 
إا بعد قيام الحجة عليهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب. 

وقال قوم في «المشركين»: إِنَّهم من أهل الكتاب؛ فين اليهود من قال: عزيرٌ ابن 
الله. ومن النصارى من قال: عيسى هو الله. ومنهم مَن قال: هوابنه. ومنهم من 
قال ثالث ئلا 

وقيل: أهل الكتاب كانوا مؤمنين» ثم كفروا بعد أنبيائهم. والمشركون وُلِدوا على 
الفطرة» فكفروا حين بلغوا. فلهذا قال: «والمَشْرِكينَ». 

وقيل: المشركون وصفُ أهل الكتاب أيضاً ؛ لأنّهم لم ينتفعوا بكتابهم» وتركوا 
التوحيد. فالنصارى مُتَلّثةٌّ وعامَّةٌ اليهودٍ مُشَبّهةٌُ والكل شِرلُ. وهو كقولك: جاءني 
الخاد واللركاءة وانك ية اقوامًا باغنائه © تصنيع بالا رين :المي ودين 
أهل الكتاب المشركين. 

وقيل: إِنَّ الكفر هنا هو الكفرٌ بالنبيّ بء أي : لم يكن الذين كفروا بمحمدٍ من 
اليهود والنصارى» الذين هم أهل الكتاب» ولم يكن المشركون الذين هم عَبَدَهُ 
الأوثان من العرب وغيرهم ‏ وهم الذين ليس لهم كتاب ‏ مُنْمَكّين؛ قال القشيرِي: 
وفيه بعدٌ؛ لان الظاهر من قوله: «حتى تأتيهم البينة. رسولٌ ين الله» أن هذا الرسول 
هو محمد . فيبِعُدٌ أن يُقال: لم يكن الذين كفروا بمحمدٍ ل منفكين حتى يأتيهم 


و 


Ce SLE SOS U Oa‏ واف انوا يه 
ء یں : BIR‏ ا 


)١(‏ كذا نقل المصنف عن البغوي 01/4 » ومثله في البحر ٤۹۸/۸‏ . وذكر أبو عبيد في الغريب المصنف 
0١‏ عن الأصمعي : انْهِلَ صلا المرأة انهكاكاًء ومثله في تهذيب اللغة 74١/0‏ » ومجمل اللغة 
۳ » والصحاح (هكك)ء واللسان (هكك). والصلا: وسط الظهرء أو ما انحدر من الوَّرِكين. 
القاموس (صلو). 

)١(‏ في النسخ الخطية: بعينهم. 

(9) في (م): وإن. 


سورة البينة: الآيات ١‏ ۲ ۹ 


مُعَظُمِين له» بمنتهين عن هذا الكفرء إلى أن يبعث الله محمداً إليهم» ويبيّن لهم 
الآيات» فحينئظٍ يؤمنٌ قوم. 

وقرأ الأعمشٌ وإبراهيم: «والمشركُونَ؛ رفعاً. عطفاً على «الذين»"'". والقراءةٌ 
الأولى أَبْيَنُ؛ لأنَّ الرفع يصير فيه الصّنفان كأنهم من غير أهل الكتاب. 

وفي حرفي أبِيّ: «فما كان الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركون منفكين»”". 
وفي مصحفي ابن مسعود : «لم يكن المشركون وأهل الكتاب منفكين». وقد تقدّم ". 

حى لهم َد قيل : حتى أتتهم. والبِيْنَهُ: محمد يله .لرسُولٌ ين أ أي : 
تت من الله جل ثناؤه. قال الرّجاج : ارسول) رفع على البدل من «البينة». وقال 
الفرّاء: أي: هي رسولٌ من الله أو: هو رسولٌ من الله؛ لأنَّ البينة قد تذكّر فيقال: 
يشي فلان. وفي حرفي أَبِيّ وابن مسعود: «رَسُولًا» بالنصب على القطع”. 

يتلا أي: يقرأ. يقال: تلا يتلو تلاوة. ممما جمع صحيفة» وهي ظرف 
المكتوب. #مُطهّرَةُ* قال ابن عباس : من الرُور والشكٌ والنفاق والضّلالة. وقال 
كاوة عن لاط وق عمو TC‏ :ركنن :والنس واعة أ يقراننا 
تتضمَّنُ الصحفُ من المكتوب» ويدلٌ عليه أنه كان يتلو عن طهر قلبه لا عن كتاب؛ 
لأنه كان أمْيّا لا يكتبٌ ولا يقرأ. 

وامُظهّرةً»: من نَعْتِ الصحف» وهو كقوله تعالى : فن من مَكْمََ مَرََْةَ مرن 
[عبس :١١]ء‏ فالمطهرةٌ نعتٌ للصحف في الظاهرء وهي نعتٌ لما في الصّحف من 
القرآن. 


)١(‏ ذكرها أبو حيان في البحر ۸/ ٤۹۸‏ دون نسبة. 

(۲) ذكرها الماوردي في النكت والعيون ۳٠١/١‏ بلفظ : «ما كان الذين كفروا من أهل الكتاب والمشر كين 
(۳) في بداية تفسير هذه الآية. 

(4) في معاني القرآن ۳٤۹/٥‏ . 

(5) معاني القرآن للفراء ۳/ ۲۸۲ › والقراءات الشاذة ص ١175‏ » والكشاف ۲۷٤/٤‏ . 


٠‏ سورة البينة: الآيات ١‏ ؟ 


وقيل اظيا أ ب الا يميا الا الو كما فال ف :سور الوائعة 


وقيل: الصّحف المطهّرة: هي التي عند الله في أمّ الكتاب» الذي منه سخ ما 
أنزل على الأنبياء من الكتب» كما قال تعالى: بل هو ومان يجيد في لوج فون 
[البروج:١77-71].‏ قال الحسن: يعني الصّحفت”" المطهّرةَ فى السماء. 
استوى وصح. 

وقال بعض أهل العلم: الصحفٌ هي الكتب» فكيف قال: في صحف فيها 
كتب؟ 

فالجواب: أن الكتب هنا بمعنى الأحكام؛ قال الله عر وجل: َكب أله 
اب4 [المجادلة: ١؟]‏ بمعنى : حَكم. وقال ل : «والله لأقضِينَ بينكما بكتاب الله» 
چ = )۳( ع * o‏ 5 3 8 5 1 3 2 
ثم قضى بالرجم > وليس ذكر الرجم مسطورا في الكتاب» فالمعنى: لاقضينْ بينكما 
بحكم الله تعالى» وقال الشاعر: 
وما“ الولاءُ بالبِلاءفِمَْلثِّمْ ‏ وماذاك قالاللةٌإذْهويَخيِبُ© 


وقيل: الكتبُ القيّمة: هي القرآن» فجعله كتباً لأنه يشتمل على أنواع من البيان. 


)١(‏ عند تفسير الآية (۷۹) منها. 

زفق في (ز) و(ظ) : بالصحف» وفي (د): في الصحف. والمثبت من (م)» وهو الموافق لما فى المحرر 
الوجيز ٥٥۷/١‏ . 

)۳( أخرجه مطولاً أحمد 6" والبخاري (75965 2 (1۹7٦‏ ومسلم (74۸A 2 1١56917‏ من حديث 
أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني» وسلف 5/ 7570١/1091١565‏ . والكلام بنحوه في تأويل مختلف 

)٤(‏ في النسخ: وماء والمثبت من المصادر على ما يأتي. 

(0) تأويل مختلف الحديث ص ٩٤‏ لابن قتيبة» وغريب الحديث له 7٠١/١‏ » ونسبه ابن قتيبة للنابغة 
الجعدي› وهو في ديوانه ص 1۰ برواية: 

ومال الرلاء بالبلاء فملتم عليناوكان الح أن تتقربوا 


سورة البينة: الآيتان ٤‏ . 0 ۱۱ 


قوله تعالى : لوا قر لين أوثوا الكتب إلا يأ قر ما عتمم اا @) 


م 2ه 


قوله تعالى” وما تَقرَّقَ لذن 0 000 مق التو واا ا 
الكتاب بالتفريق دون غيرهم» وإن كانوا مجموعين مع الكافرين؛ لأنّهم مظنونٌ بهم 
عِلْمّء فإذا تفرّقوا كان غيرهم ممّن لا كتابّ له أَدْحَلُ في هذا الوصف. 

إلا من بعد ما جَتهُمْ الَف أي : أتتهم البيّنة الواضحة. والمعنيٌ به محمدٌ ل 
أي : بالقرآن”'' موافقاً لما في أيديهم من الكتاب بِنَعِْهِ وصِمَّيِه. وذلك أنهم كانوا 
مجتمعين على نبوته» فلمًا بُعثْ جحدوا نبوّته وتفرّقواء فمنهم من كفر بغياً وحسداًء 
ومنهم من آمَنْء كقوله تعالى : ؛ وما فرق إلا من بعد مَا جام ايلم بنا بن 
[الشورى: .]١4‏ 

وقيل: «البينة» ٣‏ الجا الدى قن كنيع انه ني رس قال العلماء: مِن أوّل 
السورة إلى قوله «َيّمَهُ: حكمها فيمّن آمَن يِن أهل الكتاب والمشركين. وقوله: «وما 
تفرق»: حُكمُه فيمّن لم يؤمن من أهل الكتاب بعد قيام الحجج. 
قوله تعالى: وما أا 


و مءس لم 


ليعبدوا أله مخلصِينَ له الب حا ويقيموا الصَّلْدةَ 
وتوف لكر ولك ين اَذ © 4 


ا 5 
جم 


فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: ونا أمروأ» أي: وما أمر هؤلاء الكفارٌ في التوراة 
والإنجيل بډ عدوا َه أي : ليوځدوه. واللام في اليعبدوا» بمعنى «أنْ)» كقوله: 


وريد aS‏ ي أن كحك و م يشون طف ور 4 
[الصف:۸]» و ورا لِسَلِم لري ) ألعليي# [الأنعام .]۷١:‏ وفي حرفب عبدٍ الله: «وما 


أمروا إلا أنْ يعبدوا الله" . 


)١(‏ في (م): القرآن. 
(۲) معاني القرآن للفراء ۳/ ۲۸۲ . 


1۲ سورة البينة: الآية 0 


سے ص ص 


لصا له لد [الزمر :1 با ل ب يالب فإن 
الإخلاص ين عَمَل القلب» وهو أن" يراد به وجه الله تعالى لا غيره. 

الثانية : قولّه تعالى : حم : أي : مائلين عن الأديان كلّها إلى دين الإسلام» 
وكان ابن عباس يقول: «حنفاء»: على دين إبراهيمَ عليه السلام”''. وقيل: الحنيف 
مَّن احيّمَن وحج؛ قاله سعيد بن جبير”". قال أهلُ اللغة: وأصلّه أنه تَحَنْتَ إلى 
الإسلام» أي: مال إليه 

الثالثة : قوله تعالى : طوَيقِيمُوا الصَكزةم أي : بحدودها في أوقاتها ربوا اگ 
أى: تُعطوها عبد مجلها ردك ين التو أي ذلك الديق الذي أموا بة دين 
الق اي + الديق التق و فال اراح :أي .ذلك دين الملة المحستقيسة 
و«القيّمة» نعسٌ لموصوفٍ محذوف. أو يقال: دِينٌ الأمةٍ القَيّمة بالحق» أي : القائمة 
بالحقٌ. 

وفي عرف : «وذلك الدَّينٌ القَيّمة»“. قال الخليل: «القَيّمةا جمعٌ القيّم» 
والقيم والقائم وای 


وكا القكاء.: أقياف الذي إلى السمة وحور شكة» لاغتلة ف اللنظين: وع أيه : 


« خلصیت له هل أي : العبادةء ومنه وله تعالى: : #قل و مد 0 ن أغبد الله 


)١(‏ في (م): وهو الذيء والمثبت من النسخ الخطية» والكلام بنحوه في أحكام القرآن للكيا الطبري 
. 

(۲) ذكره الرازي 57/7 عن مجاهد. 

(۳) النكت والعيون ۳١۷ /١‏ » والمحرر الوجيز 008/0 . 

٠ . 76١/0 في معاني القرآن‎ )٤( 

() في النسخ: القيم» والمثبت من معاني القرآن للفراء ۳/ ۲۸۲ » وإعراب القرآن للنحاس ۲۷۳/١‏ » 
والكشاف ۲۷١ /٤‏ » والمحرر الوجيز 608/0 » والبحر ٤۹۹/۸‏ » قال أبو حيان: فالهاء على هذه 
القراءة للمبالغة» أو أنث على أن عى بالدين الملة» كقوله: ما هذه الصوت» يريد: ما هذه الصيحة. 


(1) تفسير البغوي 615/4 . 


سورة ا لبينة: الآيات ۵ . ۷ + 


هو من باب إضافة الشيء إلى نفسهء ودخلت الهاء للمدح والمبالغة”. وقيل: الهاءً 
راه إلى الملة او اريم 

وقال محمد بن الأشعث الطالقانئ : «القَيّمة؛ هاهنا: الكتبُ التي جرى 
ذِكْرهاء والدَّينُ مضاف إليها. 


هلي الكتب والْمتْركينَ في تار جَهَتَمَ خَلِيِنَ 


سر سر 


لص بر 


وأ من 
e‏ 20 أ > BF‏ مل يه ار م ا بلي Tals‏ ا 
فہا أؤْلتِك هش سر ا بريه اق ت الذن ا وَعَمِلُوأ لصَلِحَتِ َوليِكَ م 7 


قوله تعالى: لن ألَدنَ كَدْرُوأ من أَهْلٍ الككب وَالْمفْركِنَ» «المشركين»: ف 
على «الَّذِينَ) أو يكونُ مجروراً معطوفاً على «أهل» .اف ار جَهَئَمَ خرن فبا 0 


هم سر اليد قرأ ا كول بالود على ق ع 


قولهم Ê‏ اا وهو البارئ الخالقء. وقال : من قبل ا 
[الحديد:۲۲]. 
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الباقون بغير همزء وشدٌ الياء عوضاً منه. قال المَرّاء : إِنْ أخذت الْبَرِيّة من 
الوق وهو ااه نافيل كر البووه تقول سيد ا و 

قال التشيري: ومّن قال البَرية من البَّرَىء وهو التراب» قال: لا تدخلٌ الملائكة 
تحت هذه اللفظة. وقيل: البَريّة: مِن يَرَيْت القلّمء أي: قدّرته. فتدخل فيه الملائكة. 
ولكه فول ت ليكب نه تك و 

ورل شر البرية» أي : شر الخليقة؛ فقيل : يحتملٌ أن يكون على التعميم. وقال 


. ٤۷/۳۲ وتفسير الرازي‎ › ٥۱٤/٤ ينظر معاني القرآن للفراء ۳/ ۲۸۲ » وتفسير ير البغوي‎ )١( 
. 508/9 قوله في المحرر الوجيز‎ )0( 
. ۲۲٤ السبعة ص ”597 » والتيسير ص‎ )9( 


(4) في معاني القرآن ۳/ ۲۸۲ » ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في الصحاح (برا). 


۸ ۔‎ ٦ سورة البينة: الآيات‎ ٤ 


قومٌ: أي : هم شر البرية الذين كانوا في عصر النبئ يل كما قال تعالى : رای ملک 
لى الْعَليينَ4 [البقرة:47] أي : على عالّمِي زمانكم. ولا يبعدٌ أن يكون في كفار الأمم 
قبل هذا مَن هو شر منهم. مثل فرعون وعاقر ناقةٍ صالح. وكذا «خير البَرِيّة) : إِمّا على 
التعميم؛ أو خير برية عصرهم. 

وقد استدلٌ بقراءة الهمز مَن فضّل بني آدمّ على الملائكة» وقد مضى في سورة 
البقرة القولٌ فيه”''. وقال أبو هريرةً #: المؤمنٌ أكرم على الله عزّ وجل من بعض 
الملاتكة الذين :عند : 
قوله تعالى: ee‏ 
ری آله عنم وروا عة ذلك لِمَنْ حى ر © 4 

ا ا N‏ 
لجَنَّتُ» أي : بساتين ظعَدْنٍ» أي : إقامة. والمفسّرون يقولون: «جَناتٌ عَدْنْ) بُظنان 
ال ا د 
ومُسْتفرٌه. قال الأعشى : 
وإِنْيُنْتضافواإلى لحكمه يُضافوا إلى راجح قدعَدَن" 


وزی من تحبا الان يي ييا أ لا نون ولا يموتون رضی أله لَه عم چه 
أي : رضِي أعمالّهم ؛ كذا قال ابن عباس“ .وسو عند أي : رَضُوا هم بثواب الله 
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عر وجل ذلك » أي : الجنة لمن حَتِىَ رو4 أي : خاف ربّهء فتنامّى عن المعاصي. 


. ۳/۱ )١( 


(۲) أخرجه موقوفاً البيهقي في الشعب (۲١٠)ء‏ وأخرجه ابن ماجه (۷٤۳۹)ء‏ وابن حبان في المجروحين 
۳ من حديث أبي هريرة # مرفوعأًء والموقوف والمرفوع في إسناديهما يزيد بن سنان أبو المهرّم» 
قال عنه الحافظ في التقريب: متروك. 

(۳) ديوان الأعشى ص 19 برواية: يضافوا إلى هادنٍ قد رَرَنْ» وهو في اللسان (وزن) برواية: عاد قد 
وَرْنْ. 


)٤(‏ ذكره الرازي 57/57 دون نسبة. 


هوي لان ال ”شتت ل ملل سح المزء الثامن ‏ سورة البينة 


تفسير سورة لم يكن 
وهى مدنية . 
قال الإمام أحمد : حدثنا عفان » حدثنا حماد ‏ وهو ابن سلمة ‏ أخبرنا على هو ابن زيد ‏ 
عق غمان بق أبن عبار قال" سے اا ا البدرى رت وهو :مالك ين مرو من كانت الاتصارق بت 
قال : لما نزلت : ظ لَّم يكن الّذينَ كفروا من أَهْلٍ الكتاب € إلى آخرها »قال جبريل : يا رسول الله » 
إن ربك يائرك أن تقرتها أا . فقال النبى ككل لأبى ١:‏ إن جيريل أمرنى أن أفرئك هذه السورة » . 
قال أبى : وقد ذكرت ثم يا رسول الله ؟ قال : ١‏ نعم » وان کی أ لدي 


حديث آخر : وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة » سمعت قتادة يحدث 
عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله به لأبى بن كعب : « إن الله أمرنى أن أقرأ عليك : 8 لم 
يكن الذين كفروا ) » قال : وسمانى لك ؟ قال : « نعم » . فبكى . 

ورواه البخارى › ومسلم ¢ والترمذى › والنسائى » من حديث شعبة ¢ ا 

حديث آخر : قال الإمام أحمد : حدثنا مَوَمّل » حدثنا سفيان » حدثنا أسلم المنقرى » عن عبد 
الله بن عبد الرحمن بن أبرى عن ابيه »عن أبى بن كعف قال + قال لى رسؤل الله كلك 4 إن 

7 3 و 

أمرت أن أقرأ عليك سورة كذا وكذا » . قلت : يا رسول الله » وقد ذكرت هناك ؟ قال : « نعم» . 
فقلت له : يا أبا المنذر » ففرحت بذلك . قال : وما يمنعنى والله يقول : # قل بفضل الله وبرحمته 
فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون € [يونس:08] . قال مؤمل : قلت لسفيان : القراءة فى 


الحديث؟ قال : نعم . تفرد به من هذا الوجه 9" . 


طريق أخرى : قال أحمد : حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قالا : حدثنا شعبة » عن عاصم بن 
بهدلة » عن زر بن حبيش » عن أبى بن كعب قال : إن رسول الله اة قال لى : « إن الله أمرنى أن 
أقرأ عليك القرآن » . قال : فقرأ : « لم يكن الّذين كفروا من أهل الكتاب » > قال : فقرأ فيها : 
ولو أن ابن آدم سأل واديا من مال ا لببال ثانا + ولو سأل ثانيا فأعطيه © لسأل الا » 
ولا يمل جوف ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله على من تاب . وإن ذلك الدين عند الله الحنيفية › 
غير المشركة ولا اليهودية ولا النصرانية » ومن يفعل خيراً فلن يكفره . 


. )٤۸۹/۳( المسند‎ )١( 

(۲) المسند (/ )17٠١‏ وصحيح البخارى (5409) وصحيح مسلم برقم (۷۹۹) وسفن الترمذى برقم (۳۷۹۲) وسان النسائى الكبرى برقم 
4۷( . 

. )١۲۳/١( المسند‎ )۳( 

. ٩ فی أ : « فأعطيته‎ )١ » ٤( 


الجزء الثامن - سورة البيئة عب ل0م 

ورواه الترمذى من حديث أبى داود الطيالسى » عن شعبة » به . وقال : حسن صحيح . 

طريق أخرى : قال الحافظ أبو القاسم الطبرانى : حدثنا أحمد بن خليد الحلبى »حدثنا محمد بن 
عيسى الطباع » حدثنا معاذ بن محمد بن معاذ ب ا ا ا ا 
كعب قال : قال رسول الله َة : « يا أبا المنذر » إنى أمرت أن أعرض عليك القرآن » . قال : با 
آمنت » وعلى يدك أسلمت » ومنك تعلمت . قال : فرد النبى كه القول . [قال] 29 : فقال : 
يارسول الله » أذكرت هناك ؟ قال : « نعم » باسمك ونسبك فى اللا الأعلى » . قال : فاقرأ إذاً 
افون الل 


هذا غريب من هذا الوجه » والثابت ما تقدم . وإنما قرأ عليه النبى ية هذه السورة تثبيتاً له » 
وزيادة لإيمانه » فإنه ‏ كما رواه أحمد والنسائى »من طريق أنس » عنه©؟» ورواه أحمد وأبو داود » 
من حديث سليمان بن صرد عنه 2 » ورواه أحمد عن عفان » عن حماد » عن حميد » عن أنس » 
عن عبادة بن الصامت ١‏ عنه 29 ورواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائى » من حديث إسماعيل بن 
أبى خالد » عن عبد الله بن عيسى » عن عبد الرحمن بن أبى ليلى » عنه "2 » كان قد أنكر على 
إنسان »وهو : عبد الله بن مسعود . قراءة شىء من القرآن على خلاف ما أقرأه رسول الله ية فرفعه 
إلى النبى اة فاستقرأهما » وقال » لكل منهما : « أصبت »© . قال أبى : فأخذنى من الشك ولا إذ 
كنت فى الجاهلية . فضرب رسول الله وَل فى صدره ٠‏ قال أبى : فضت عرفا > وكانما انظر إلى 
الله فرقاً . وأخبره رسول الله مهاه أن جبريل أتاه فقال : إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على 
حرف . فقلت ١:‏ أسأل الله معافاته ومغفرته ». فقال : على حرفين . فلم يزل حتى قال : إن الله 
يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على سبعة أحرف . كما قدمنا ذكر هذا الحديث بطرقه وألفاظه فى أول 
التفسير . فلما نزلت هذه السورة الكريمة وفيها : « رسول من الله يتلو صحفا مطهّرة . فيها كتب قَيَمَة 4. 
قرأها عليه رسول الله َة قراءة إبلاغ وتثبيت وإنذار » لا قراءة تعلم واستذكار » والله أعلم . 

وهذا كما أن عمر بن الخطاب لما سأل رسول الله َي يوم الحديبية عن تلك الأسئلة » وكان فيما 

ل : أو لم تكن تخبرنا أنا سنأتى البيت ونطوف به ؟ قال : « بلى » أفأخبرتك أنك تأتيه عامك 
هذا؟» . قال : لاء قال : « فإنك آتيه » ومطوف به » . فلما رجعوا من الحديبية » وأنزل الله على 
النبى و سورة « الفتح ٠‏ » دعا عمر , بن الخطاب وقرأها عليه » وفيها قوله : « لقد صدق الله رسوله 
الرؤيا بالحق لعدخلن المسجد الْحرام إن شاء الله آمنين 4 الآية [الفتح :۲۷] » كما تقدم . 


وروى الحافظ أبو نُعَيِم فى كتابه «أسماء الصحابة» من طريق محمد بن إسماعيل الجعفرى المدنى: 


. )۳۷۹۳( وسنن الترمذى برقم‎ )1١17/6( المسند‎ )١( 

زفق زيادة من م عأ 

)7١ ١ /١( المعجم الكبير‎ )( 

(5) المسند (6/ )١717‏ وسنن النسائى )٥٤/۲(‏ . 

(6) المسند (0/ 5 )١7‏ وسنن أبى داود برقم (EY)‏ . 

(5) المسند (ه0/ .)١١5‏ 

(۷) المسند /٥(‏ ۱۲۷) وصحيح مسلم برقم (۸۲۰) وسنن أبى داود برقم )١517/8(‏ وستن النسائى )۱٥۳/۲(‏ . 


TEES 0٦‏ ل 0 البيبة:+:الآياف 3 ى:ه0) 


E E a 
» أبرشر عبدى » فوعزتى لأمكننه "2 لك فى الجنة حتى ترضى‎ 

حديث غريب جداً . وقد رواه الحافظ أبو موسى المدينى وابن ع الأثير » من طريق الزهرى » عن 
إسماعيل بن أبى حكيم »عن تظير المزنى ‏ أو : المدنى ‏ عن النبى يك« إن الله ليسمع قراءة 8 لم 
يكن الّذين كفروا) ويقول : أبشر عبدى » فوعزتى لا أنساك على حال من أحوال الدنيا والآخرة › 
لامک لك ف اة حت رفي 


و تيك الدع عقوا ماغل کاب والشدر عن مکی ی بي فيب 


رسول من الله يلو صحفا مُطَهَرَةَ © فيها كُتب قَيَمَة 2 وما تفرق الّذينَ أوتوا الكتاب إلا 
من بعد ما جاءتهم الْبيَنَةَ © وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين لَه الدين حتفاء ويقيموا 
الصّلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القَيَمَة 2 4 . 

أما أهل الكتاب فهم : اليهود والنصارى » والمشركون : عبّدة الأوثان والنيران » من العرب ومن 
العجم. وقال مجاهد : لم یکونوا ‏ منفگین € يعنى: منتهين حتى يتبين لهم الحق . وكذا قال قتادة. 

« حت تأتيهم الْبينة 4 أى : هذا القرآن ؛ ولهذا قال تعالى للم يكن اين كفروا م من أل الكتاب 
والمشركين منفكين حنَّى تأتيهم الْنة 4 . ثم فسر البينة بقوله : 9 رَسُول من الله لو صحقا مطَهَرَةَ 4 
يعنى : محمداً ية » وما يتلوه من القرآن العظيم » الذى هو مكتتب فى اللا الأعلى » فى صحف 
مطهرة كقوله: 8 فى صحف مكرمة . مرفوعة مطهّرة . بأيدى سفرة. كرام بررة 4 [عبس ]١١ ١۳:‏ . 

وقوله  :‏ فيها كتب فَيمة 4 : قال ابن جرير : أى فى الصحف المطهرة كتب من الله قيمة : 
عادلة مستقيمة » ليس فيها خطأ ؛ لأنها من عند الله » عز وجل . 

قال قتادة : «رسول هن الله يلو صحفا مُطَهرَة4 : يذكر القرآن بأحسن الذكر » ويثنى عليه بأحسن 
الثناء . 

١ : 5007 i 0‏ ولا تکونوا 

. » فى م : « لأملأن » » وفى أ : « لأمكنن‎ )١( 


(۲) أسد الغابة لابن الأثير )064/6( وذكره الحافظ ابن حجر فى الإصابة 08/9 من طريق ف موسى »2 وهی من طريق محمد بن 
إسماعيل بن جعفر » عن عبد الله بن سلمة » عن الزهرى به » وقال: « عبد الله بن سلمة واهى الحديث ‏ . 


الجزء الثامن - سورة البينة : الآيات (5 -48) ل ْم ب س ۷ن 
انين تفرفوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولّتك لهم عذاب عظيم 4 [آل عمران:١١٠]‏ يعنى 
بذلك : أهل الكتب المنزلة على الأمم قبلنا » بعد ما أقام الله عليهم الحجج والبينات تفرقوا واختلفوا 
فى الذى أراده الله من كتبهم ٠‏ واختلفوا اختلافاً كثيراً » كما جاء فى الحديث المروى من طرق : «إن 
اليهود اختلفوا على إحدى وسبعين فرقة » وإن النصارى اختلفوا على اثنتين وسبعين فرقة وستفترق 
هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة » كلها فى النار إلا واحدة ». قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال : 
E AES‏ 

وقوله : « وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين لَه الدآين 4 كقوله : 9 وما رسلا من قبلك من سول 
إلا نوحى إِلَيه أنه لا لَه إلا أنا فاعبدون » [الأنبياء :] ؛ ولهذا قال : حنفاء » أى : متحنفين عن 
الك إلى اة . كقوله  :‏ وقد بعتا فى كل أَمّه رَسُولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطّاغوت » 
[النحل : 75] » وقد تقدم تقرير الحنيف فى سورة « الأنعام» ‏ بما أغنى عن إعادته هاهنا . 


9 ويقيموا الصّلاة 5 وهى أشرف عبادات البدن» ‏ ويؤتوا الركاة 4 وهى الإحسان إلى الفقراء © 
والمحاويج ا( ولك دب اقيم > أى : الملة القائمة العادلة » أو : الأمة المستقيمة المعتدلة . 

وقد استدل كثير من الأئمة » كالزهرى والشافعى » بهذه الآية الكريمة على أن الأعمال داخلة 
فى الإيمان ؛ ولهذا قال : ظ وما أمرُوا إلا عدوا الله مخلصين لَه الدين حنقاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا 


الزكاة وذلك دين القيّمة 4 5 
« إن الذين كقروا م من اهل الكتاب والمشركين فى نار جهنم خالدين فيها با أوليك هم 
شر الْبْريّة © إن لذن ارا وعملوا الصالحات أولدك هم حير اَي © جزاؤهُم عند 
ها جات عد قري ی ته الأ لين فی أب ی اله وروا ل 
لمن خشى رنه 4 . 


يخبر تعالى عن مآل الفجار » من كفرة أهل الكتاب » والمشركين المخالفين لكتب الله المنزلة 
وأنبياء الله ال “انهم بوم القيامة « فى نار جهتم خالدين فيها 4 أى : ماكثين » > لا يحولون عنها 
ولا يزولون « أولئنك هم شر البريّة ) أى : شر الخليقة التى برأها الله وذرأها . 


ثم أخبر تعالى عن حال الأبرار ‏ الذين آمنوا بقلوبهم » وعملوا الصالحات بأبدانهم ‏ بأنهم خير 


. ومعاوية » وعمرو بن عوف المزنى > وعوف بن مالك‎ ٠. جاء هذا الحديث من حديث أبى هريرة » وأنس » وسعد بن أبى وقاص‎ )١( 
وأبى أمامة » وجابر بن عبد الله رضى الله عنهم  قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « هو حديث صحيح مشهور  وانظر : تخريج‎ 
. )500 أحاديث الكشاف للزيلعى (١//ا55 ل‎ 

(۲) عند تفسير الآية : 1١١1١‏ . 

(۳) فى أ : « الفقير 4 . 


۵۸ع سس لللسسسح الجزء الثامن ‏ سورة البينة : الآيات  5(‏ 8) 


البرية . 

وقد استدل بهذه الآية أبو هريرة وطائفة من العلماء » على تفضيل المؤمنين من البرية 2١‏ على 
الملائكة ؛ لقوله : 8« أولئك هم خير الْبريّة 4 . 

ثم قال  :‏ جزاؤهم عند ربّهم 4 أى : يوم القيامة » ا جنّات عدن تجرى من تحتها الأنهار خالدين 
فيها أبدا ) أى : بلا انفصال ولا انقضاء ولا فراغ . 

$ رضى الله عنهم ورضوا عنه 4 : ومقام رضاه عنهم أعلى مما أوتوه من النعيم المقيم 0 ©« ورضوا 

وقوله : « ذلك لمن خشى ربّه * أى : هذا الجزاء حاصل من خشى الله واتقاه حق تقواه 3 
وعبده كأنه يراه 4 قد علم أنه إن لم يره فإنه يراه م 

وقال الإمام أحمد : حدثنا إسحاق بن عيسى 3 حدثنا أبو معشر 3 عن أبى وهب مولى أبى 
هريرة ‏ عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ية:« ألا أخبركم بخير البرية ؟ » قالوا : بلى يا رسول 
الله . قال : « رجل آخذ بعنان فرسه فى سبيل الله » كلما كانت هيعة استوى عليه . ألا أخبركم 

3 

بخير البرية ؟ » قالوا : بلى يا رسول الله . قال : « رجل فى ثُلَّهَ من غنمه » يقيم الصلاة ويؤتى 
الزكاة . ألا أخبركم بشر(" البرية ؟ » . قالوا: بلى . قال  :‏ الذى يُسأل باللهء ولا يعطى به » 29 . 


آخر تفسير سورة ‏ لم يكن » 4) 


. 4 فى أ : « من البشر » . (۲) فى أ : « بخير‎ )١( 
. » وهب ) مولى أبى هريرة لم أعرفه‎ 
. » فى م : « آخر تفسيرها‎ )٤( 


DES 


ص م06 35٤د‏ وورا اس م 3 
أريكن الذين كفروامن اه ل ألكتنب و المشركين منفكين حى تات مم ألبينة 0 ۹الينة 


مو2 م ر و ر رس ص لعج عاج 2ود 
4 
َ 


لإ سورة البينة مدنية مختاف فا وآيا تمان ) 

١‏ ( بسم الله الرحمن الرحيم ) (لم يكن الذي ن کفروا من آهل الكتتاب ) أى الهود والتصارى 
وإيرادم بذلك العنوان للإشعار بعلة مانسب إلهم من الوعد باتباع الحق فإن مناط ذلك وجدانهم 

» له فى كنتابهم و إبراد الصلة فعلا لما أ نكفرم حادث لعد أنيائم ) والمشركين ( أى عبدة الأصنام 
» وقرىء والمشركون عطفاً على ا موصول (منفكين) أىعما كانواعليه من الوعد باتباع الحق والإيمان 

. بالرسول المبعوث فى آخر الزمان والعزم على إنجازه وهذا الوعد من أهل الكتاب مما لاريب فيه حى 
أنهم كانوا يستفتحون ويقولون الهم افتح علينا وانصرنا بالنى المبعوث فى آخر الزمان ويقولون 
لأعدائهم من المشركين قد أظل زمان نى تخر ج بتصديق ماقلنا فنقتلم معه قتل عاد وإرم وأما من 
المشركيين فلعله قد وقع من متأخريهم بعد ماشاع ذلك من أهل الكنتاب واعتقدوا صمته يما شاهدوا 

من نصرتهم على أسلافهم کا ثد به أنهم کانوا يسألونهم عن رسول الله صلى الله عليه وسل هل هو 
المذكورفى تامهم وكانو أيغرونهم بتغيير نعوتهعليهالسلام وانفكاك الثىء عن الثىء أن يزأيلهبعد التحامه 
كالمظم إذا امك من مفصله وفيه إشارة إلى کال وكادة وعدم أى م يكونوا مفارقين لاود المذ كور 

» بل كانوا مجمعين عليه عازمين على [نجازه (حتى تأتييم البينة) التى كانوا قد جعاوا إتيانها ميات لاجتاع 
الكلمة والاتفاق عل الحق لخعاوه ميقاتاً للانفكاك والافتراق وإخلاف الوعد والتعبير عن إتيانما 
بصيغة المضارع باعتبار حال امحسكى لاباعتبار حال ا لكاي ة كا فى قوله تعالى واتبعوا ماتتاو الشياطين 

؟ أى تلت وقوله تعالى ( رسول ) بدل من البينة عبر عنه عليه السلام بالبينة للإيذان بغاية ظبور أمره 
ه وكونه ذلك الموعود فى الكتابين وقوله تعالى ( من الله ) متعلق بمضمر هو صفة لرسول مؤكد لما 
- أفاده التنوين من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية أى رسول وأى رسول كائن منه تعالىوقوله 
ه تعالى ( يتلو ) صفة أخرى له أو حال من الضمير فى متعلق ال جار (تفاً مطبرة) أى منزهة عن الباطل 
0 لايأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أو من أن يمسه غير المطبربن ونسبة تلاوتها إليه علسه 


۹ س سورةالبيثةآية؟4ءه 1A0‏ 


فيا ر د و يمه ي ۸ البينة 
اق افيه تاجنر ب اتا ج البيئة 


رص اج اتن ١‏ م رص صمل من 


وم موأ أ إلا ليعبدو ا الله مخلصين له ألدين E‏ وبقيعوا الما ودا وة 
ولك ت دين آلْقَيِمَةٍ )»€ ۸ البيئة 


السلام من حيث إن تلاوة مافيها بمتزلة تلاوتها وقوله تعالى ( فا كنتب قيمة ) صفة لصحفا أو حال ٣‏ 
من ضميرها فى مطبرة و>وز أن يكون الصفة أو ال مال الجار والجرور فقط لعن نينا بطل 
الفاعلية ومعنى قيمة مستقيمة ناطقة بالحق والصواب وقوله تعالى ( وما تفرق الذين أوتوا الكتاب ) > 
و ية شيع أهل الكتتاب خاصةو تغليظ جنا اتهم ببيان أن مانسب إليهم من الانفكاك 
م لم يكن لاشتياه مافى لاس بل كان بعد وضوح 0 وتبين الحال وانقطاع الاءذار بالكلية وهو 
السرفى وصفبم بإبتاء الكتاب‌المنىء عن كال نمكم منمطالعته والإحاطةبما فى تضاعيفه منالأحكام 
جم نعوت النى صلى ذکرم فيا سبق ما ا مجری اسم 
الجنس للطائفتين و لما کان هر لاء والمشركون باعتبار اتفاقهم على الرأىالمنكور ىح فريقو[احد 
عبر عما صدر علهم عقيب الاتفاق عند الإخبار بوقوعه, الانفكاك وعند بيا نكيفية وقوعه بالتفرق 
اعتباراً لاستقلا لكل من فريق أهل الكتاب وإيذانا بأنانفكا كم عنالرأى المذكورليس بطريق 
الاتفاقعلى رأىآخر بل بطريق الاختلاف القديم وقوله تعالى (إلا من بعد ماجاءتهم البينة) استثناء 
مف رغ من 7 الأوقات أى وما تفرةوا فى وقت من الأوقات إلا من بعد ماجاءتهم الحجة 0 
الدالة على أن ن¿ رسول الله صلی أللّه عليه يه وسل هواأوعود فى تام دلالةجلية لاريب فا ؟. تقولەتعالى ‏ . 
وما اختلف الذين أوتوا الكتتاب إلا من بعد ما جاءثم العم وقوله تعالى (وما أمروا إلا ليعبدوا الله) ه. 
جلة حالية مفيدة لغاية قبح مافعلوا أى والمحال أنهم ما أمروا فىكتابهم إلالاجل أنيعيدوا اللهوقيل . 
اللام معنی أن أى إلا بأن يعبدوا الله ويعضده قر 3 إلاأن يعبدواالته (مخلصين له الدين) أىجاعلين » 

ديهم خالصاً له تعالى أو جاعلين أنفسهم خالصة له 00 الدين ( حنفاء ه ) مائلين عن جميع العقائد ٠‏ 
الرائغة إلى الإسلام (ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة) إن أريد 0 07 شريعتهم من الصلاة والركاة » 
فالأمر ظاهر وإن أريد مافى شريعتنا فعنى أمرهم بهما فى الكتابين أ ن أمرم باتباع شريعتنا أمر للحم 
کم يع أحكامها الى هما من جانا (وذلك) | إشارة إلى ماذ كر من عبادة الله تعالى وبالإخلاص وإقامة + 
0 وإيتاء الركاة وما فيه من معنى البعد للإشعار بعلو رتبته وبعد منزلته (دين القيمة) أى دين اللة ٠‏ 
القيمة وقرىء الدين القيمة على تأويل الدين بالملة هذا وقد قيل قوله تعالى لم يكن الذي ن كفروا - إلى 
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٠ ۸٦‏ تفسير أبى السعود 


e5‏ عر 2 e‏ > وشا م رو و لا ص لم م ةماس م م ب ؤ6وض ر هو 
إن الذين كفرو امن اهل آلكتلب وآلمشرکین في نار جهنم خدإدين فا اولتبك هم 
اردص 

شر ألبرية ې ۸ البينة 
KG‏ سے رور ولص عي و م 2 م ەم م عه م دلرو 2 

إن آلذين ءامنوا وعماوا الصللحلت اولنيك هم خير البرية 020 ۸ البينة 


قوله _كتب قيمة حكاية لما كانوا يقولونه قبل مبعثه عليه السلام من أنهم لاينفكون عن دينهم إلى 
مبشه ويعدون أن ينفكوا عنه حيتئذ ويتفقوا على الحق وقوله تعالى وما تفرق الذين وتوا 
الكتاب الخ بان لإخلافهم الوعد وتعكيسهم الام يحعلهم ماهو سبب لانفكا كبم عن دينهم الباكل 
حا وعدوه سيا لثباتهم عليه وعدم انفكا كم عنة ومشل ذلك بأن يقول الفقير الفاسق لمن يعظه 
لا أنفك عا أنافيه حى أستغنى فيستغنى فيزداد فسقاً فيقول له واعظه لم تكن منفكا عن الفسق حى 
توسر وما عكفت عل الفسق إلا بعد السار وأنت خبير بأن هذا [نما يتسنى بعد اللتياو الى على تقدير 
أن يراد بالتفرق تفرقهم عن الحق بأن يقال التفرق عن الحق مستازم للثبات على الباطل فكا نه قيل 
وما أجعوا عل ديهم إلا من بعد ماجاءتهم الإينة وأما على تقدير أن يراد به تفرقهم فرقا فنهم من أمن 
ومنهم من أذكر ومنهم من عرف وعانديا جوذالقائل فلافتأمل (إن الذينكفروا من أهل الكتاب 
والمشركين فى نار جبنم ) بيان حال الفرريقين فى الآخرة بعد بيان حالم فى الدنيا وذكر المشركين 
لثلا يتوه اختصاص الحم بأهل الكتاب حسب اختصاص مشاهدة شواهد النبوة فى الكتاب بهم 
ومع یکونہم فيها أنهم يصير ون ليا يوم القيامة وإيراد اجملة الاسمية للإيذان بتحقق مضمونم! لاعالة 
أو أنهم فبا الآن إما على تنزيل ملابستهم لا يوجبا مئرلة ملايستهم لحا وإما على أن ماهم فيه من 
الكفر والمعاصى عين النار إلا أنبا ظبرت فى هذه النشأة بصور عرضية وستخلعبا فى النشأة الآخرة 
وتظبر بصورتم! الحقيقة کا م فى قوله تعالى وإن جنم لحيطة بالكافرين فى سورة الأعراف (خالدين 
فيها ) حال من المتكن فى الجر واشتراك الفريقين فى دخول دار العذاب بطريق الخلود لايناى 
تفاوت عذابهم فى الكيفية فإن جنم دركات وعذابها ألوان ( أولئك ) إشارة إلبهم باعتبار اتصافهم 
بما م فيه من القبائح المذكورة وما فيه من معنى العد للإشدار بغاية بعد منزلتهم فى الشر أى أولئك 
البعداء المذكورون ( ثم شر البرية ) شر الخليق.ة أى أعمالا وهو الموافق لما سيأتى فى حق ا ممنين 
ف ون فى حاز التعليل خاودم فی الثار أوشرم عقاماً ومسا فيكونتأ كيداً لفظاعة حالم ورقرىء 
با همرة على الأصل (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات) بيان لحان أحوال المؤمنين إثر بيان سوء 
حال الكفرة جريا على السنة القرآنبه من شفع الترهيب بالترغيب ( أولئك ) المنعوتون با هو فى 
القاصية من الشرف والفضيلة من الإبمان والطاعة (م خير البرية) وقرىء خيار البرية وهو جمع خير 


۸ ب سورةالينة أبة ۸ A۷‏ 


مو ,و رصن و يور <2غو مير اس 2 مس مخضم 2 
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بحزاؤهم عند رهم جنلت عدن تجرى من تحبا ألا نار خللدین فیا أبدا رضى ألله 


( جزاؤم ) بمقابلة عاطم من الإيمان والطاعة (عند رم جنات عدن تجرى من تحتها الأنمار) إن أريد م 
بالجنات الاشجار الملتفة الآغصان کا هو الظاهر خريان الانمار من تحتها ظاهر وإن أريد بها بجموع 
الأرض وما عليها فهو باعتبار الجزء الظاهر وأياً ما كان فالمراد جريائها بغير أخدود (خالدين فيا ء 
یا ) متنعمين بفنون النعم الجسمانية والروحانية وفى تقديم مدحهم بخيرية وذكراإزاء المؤذنبكون . 
مامنحوه فى مقابلة ماوصفوا به و بیان کو نه من عنده تعالىوالتعرض لعنوانالر بو بية المنبئةعن التربية 
والتبليغ إلى الكال مع الإضافة إلى ضيرم وجمع الجنات وتقييدها بالإضافة وبما زيدها نعيا وتا كيد 
الحلود بال بود من الدلالة على غاية حسن حاط مالا بخنى (رضى الله عنهم) استئنافمبين لمايتفضل ٠‏ 
عليهم زيادة على ماذكر من أجزية أعمالم (ورضوا عنه) حيث بلغوا من المطالب قاصيتها وملكوا * 
من المآرب ناصيتها وأتيح فى مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ( ذلك ) أى ٠‏ 
ماذ كر من الجزاء والرضوان (لمن خثى ربه) فإن الحشية الى هى من خصائص العلماء بشؤن الله عر ٠‏ 
وجل مناط بيع الكالات العلمية والعملية المستتبعة للسعادة الدينية والدنيوية والتعرض لعنوان 
الربوبية المعرية عن المالكية والتربية للإشعار بعلة الخشية والتحذير من الاغترار بالتربية . عن النى 
صل الله عليه وسلم من قرأ سورة البينة لم يكن كان يوم القيامة مع خير الرية مساء ومقيلا . 


RS ااا 00 اا‎ ٤ 


وتسمى سورة القيامة وسورة البلد وسورة المنفكين وسورة البرية وسورة لم يكن. قال في البحر: مكية في 
قول الجمهور. وقال ابن الزبير وعطاء بن يسار: مدنية قاله ابن عطية» وفي كتاب التحرير مدنية وهو قول 
الجمهور» وروى أبو صالح عن ابن جاب أنها مكية واختاره يحيى بن سلام انتهى. وقال ابن الفرس: الأشهر 
أنها مكية ورواه ابن مردويه عن عائشة وجزم ابن كثير بأنها مدنية» واستدل على ذلك بما أخر جه الإمام أحمد 
وابن قانع في معجم الصحابة والطبراني وابن مردويه عن أبي خيثمة البدري قال: لما نزلت «إلم يكن الذين 
كفروا من أهل الكتاب) إلى آخرها قال جبريل عليه السلام: يا رسول الله إن ربك يأمرك أن تقرئها أبياً فقال 
النبي ميه لأبي رضي الله تعالى عنه: «إن جبريل عليه السلام أمرني أن أقرئك هذه السورة» فقال أبي: أو قد 
ذكرت ثم يا رسول الله؟ قال: «نعم» فبكى وهذا هو الأصح. وآيها تسع في البصري وثمان في غيره. وجاء في 
e‏ أبو موسى المديني ف في المعرفة عن إسماعيل ب بن أبي حكيم عن مطر المزني أو المدني عن 
النبي عي قال: «إن الله تعالى يسمع قراءة «إلم يكن الذين كفروا» فيقول: أبشر عبدي فوعزتي لا أسألك 
على حال من أحوال الدنيا والآخرة ولأمكنن لك في الجنة حتى ترضى». ووجه مناسبتها لما قبلها أن قوله 
تعالى فيها طلم يكن الذين» الخ كالتعليل لإنزال القرآن كأنه قيل: إِنّا أنزلناه لأنه لم يكن الذين كفروا 
منفكين عن كفرهم حتى يأتيهم رسول يتلو صحفاً مطهرة وهي ذلك المنزل فلا تغفل. 
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«إيشم الله الرّحْمَنٍ الرجيم ٠‏ »لم يكن الْذِينَ کفروا م مِن اهل الكتابي أي اليهود والنصارى وإيرادهم 
بذلك العنوان قيل لإعظام شناعة كفرهم» وقيل: للإشعار بعلة ما نسب إليهم من الوعد باتباع الحق فإن مناط 
ذلك وجدانهم له في كتابهم وهو مبني على وجه يأتي إن شاء الله تعالى في الآية بعد. وإيراد الصلة فعلاً لما 
أن كفرهم حادث بعد أنبيائهم عليهم السلام بالآحاد في صفات الله عز وجل ومن للتبعيض كما قال علم 
الهدى الشيخ أبو منصور الماتريدي في التأويلات لا للتبيين لأن منهم من لم يكفر بعد نبيه وكان على الاعتقاد 
الحق حتى توفاه الله تعالى» وعد من ذلك الملكانية من النصارى فقيل إنهم كانوا على الحق قبل بعثة رسول 
الله عله والتبيين يقتضي كفر جميعهم قبل البعث والظاهر خلافه. وأيد إرادة التبعيض بما روي عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما من أن المراد بأهل الكتاب اليهود الذين كانوا بأطراف المدينة من بني قريظة والنضير 
وبني قينقاع» وقال بعض: لا نسلم أن التبيين يقتضي كفر جميعهم قبل البعث لجواز أن يكون التعبير عنهم 
بالذين كفروا باعتبار حالهم بعد البعئة كأنه قيل لم يكن هؤلاء الكفرة وبينوا بأهل الكتاب. (والمتريي» 
وهم من اعتقدوا لله سبحانه شريكاً صنماً أو غيره» وخصهم بعض بعبدة الأصنام لأن مش رمكي العرب الذين بمكة 
والمدينة وما حولهما كانوا كذلك وهم المقضودون هنا على ما روي عن الحبر. وأيّا ما كان فالعطف على 
أهل الكتاب ولا يلزم على التبعيض أن لا يكون بعضهم كافرين ليجب العدول عنه للتبيين لأنهم بعض من 
المجموع كما أفاده بعض الأجلّة. واحتمال أن يراد بالمشركين أهل الكتاب وش ركهم لقولهم المسيح ابن الله 
وعزير ابن الله تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. والعطف لمغايرة العنوان ليس بشيء. وقرىء «والمشركون» بالرفع 
عطفاً على الموصول وحمل قراءة الجمهور على ذلك واعتبار أو الجر للجوار لا يخفى حاله. والجار والمجرور 
في موضع الحال من ضمير «إكفروا» وقوله تعالى «إشكين» خبر يكن والانفكاك في الأصل افتراق الأمور 
الملتحمة بنوع مزايلة وأريد به المفارقة لما كانوا عليه مما ستعرفه إن شاء الله تعالى فالوصف اسم فاعل من 
انفك التامة دون الناقصة الداخلة على المبتدأ والخبر. وزعم بعض النحاة أنه وصف منها والخبر محذوف أي 
واعدين 3 الحق أو نحوه. وتعقب مع كونه خلاف الظاهر بأن خبر كان وأخواتها لا يجوز حذفه في السعة 
لا اقتصاراً وحين ليس مجير أي في الدنيا ضرورة. وقوله تعالى «إحتى تأي تِيهُمُ البيتذي متعلق بمنفكين والبينة 
صفة بمعنى اسم الفاعل أي المبين للحق أو هي بمعناها المعروف وهو الحجة المثبتة للمدعي ويراد بها 
المعجز وعلى الوجهين. فقوله تعالى سول بدل منها بدل كل من كل أو خبر لمقدر أي هي رسول وتنوينه 
للتفخيم والمراد به نبينا عل وقوله سبحانه لمن الله في موضع الصفة له مفيد للفخامة الإضافية فهو مؤكد 
لما أفاده التنوين من الفخامة الذاتية. وقوله تعالى «إّتلو صحفا مُطَهرَةَ4 صفة أخرى له أو حال من الضمير في 
صفته الأولى كما أن قوله سبحانه لإفيها كب قَيِمَة)4 ساناي اوم ي اال اا في عنم 
الأولى أعني (مطهرة4» ويجوز أن يكون الصفة أو الحال هنا الجار والمجرور فقط وكتب مرتفعاً على الفاعلية 
وإطلاق البينة عليه عليه الصلاة والسلام على المعنى الأول ظاهر» وعلى المعنى الأخير باعتبار أن أخلاقه 
وصفاته يِه كانت بالغة حد الإعجاز كما قال الغزالي في المنقذ من الضلال. وأشار إليه البوصيري بقوله: 


كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم 


ويعلم منه حكمة جعله عليه الصلاة والسلام يتيماً أو باعتبار كثرة معجزاته عه غير ما ذكر وظهورها. 
وجوز أن يراد بالبينة القرآن لانه مبين للحق أو معجز مثبت للمدعىء» وروي ذلك عن قتادة وابن زيد) و 
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«إرسول# عليه قيل بدل اشتمال أو بدل كل من كل أيضاً بتقدير مضاف أي بينة أو وحي أو معجز أو كتاب 
رسول أو هو خبر مبتدأ مقدر أي هي رسول ويقدر معه مضاف كما سمعت» وجوز أن يكون «إرسول» مبتدأ 
لوصفه وخبره جملة «إيتلو» الخ. وجملة المبتدأ وخبره مفسرة للبينة. وقيل اعتراض لمدحها وقيل صفة لها 
مراداً بها القرآن ويراد بالصحف المطهرة البينة وقد وضعت موضع م فكانت الرابط. وقرأ اق وعبد الله 
«رسولاً) بالنصب على الحالية من البينة» والصحف جمع صحيفة وكذا الصحاف القراطيس التي يكتب فيها 
وأصلها المبسوط من الشيء والمراد بتطهيرها تنزيهها عن الباطل على سبيل الاستعارة المصرحة. ويجوز أن 
يكون في الكلام استعارة مكنية أو تطهير من يمسها على التجوز في النسبة فكأنه قيل صحفاً لا يمسها إلا 
المطهرون والمراد بالكتب المكتوبات وبالقيمة المستقيمة واستقامتها نطقة بالحق. وفي التيسير هي كتب 
اا عليهم السلام والقرآن مصدق لها فكأنها فيه ووصفه عليه الصلاة والسلام بتلاوة الصحف المذكورة بناءً 
على المشهور من أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يقرأ الكتاب كما أنه عله لم يكن يكتب من باب التجوز 
في النسبة إلى المفعول لأنه عله لما قرأ ما فيها فكأنه قرأها. وقيل على تقدير مضاف أي مثل صحف وقيل 
في ضمير استعارة مكنية بتشبيهه عليه الصلاة والسلام لتلاوته مثل ما فيها بتاليها أو الصحف مجاز عما فيها 
بعلاقة الحلول. ففي ضمير «إفيها» استخدام لعوده على الصحف بالمعنى الحقيقي. وقيل المراد بالرسول 
جبريل عليه السلام» وبالصحف صحف الملائكة عليهم السلام المنتسخة من اللوح المحفوظ وبتطهيرها ما 
سبق» والمراد بتلاوته عليه الصلاة والسلام إياها ظاهر وجعلها مجازاً عن وحيه إياها غير وجيه والأولى حمل 
الرسول على النبي عه وهو المروي عن ابن عباس ومقاتل وغيرهما. وقد اختلفوا في المعنى المراد بالآية 
اختلافاً كثيراً حتى قال الواحدي في كتاب البسيط: إنها من أصعب ما في القرآن نظماً وتفسيراً وبين ذلك بناءً 
على أن الكفر وصف لكل من الفريقين قبل البعئة بأن الظاهر أن المعنى لم يكن الذين كفروا من الفريقين 
منفكين عما هم عليه من الكفر حتى يأنيهم الرسول عى و «إحتى» لانتهاء الغاية فتقتضي أنهم انفكوا عن 

كفرهم عند إتيان الرسول عه وهو خلاف الواقع ويناقضه قوله تعالى لإومًا َقَوَقَ الّذِينَ أُونُوا الكتاب إلا من 
بعد ما جَاءَنْهُم البيتة» فإنه ظاهر في أن كفرهم قد زاد عند ذلك فقال جار الله: كان الكفار من الفريقين 
يقولون قبل المبعث لا ننفك عما نحن فيه من ديننا حتى يبعث الله تعالى النبي الموعود الذي هو مكتوب في 
التوراة والإنجيل وهو محمد لله فحكى الله تعالى ما كانوا يقولونه» ثم قال سبحانه «إوما تفرق4 الخ يعني 
أنهم كانوا يعدون اجتماع الكلمة والاتفاق على الحق إذا جاءهم الرسول ثم ما فرقهم عن الحق وأقرهم على 
الكفر | إلا مجيئه ونظيره في الكلام أن يقول الفقير الفاسق لمن يعظه: لست بمنفك مما أنا فيه حتى يرزقني الله 
تعالى الغنى فيرزقه الله عز وجل ذلك فيزداد فسقأء فيقول واعظه: لم تكن منفكاً عن الفسق حتى توسر وما 
فف راك في الفشق :إلا بعد التساز يذ كر ما كان «يقولة ريطا والزاماً.. وتحاصله أن" الأول )من بات 
الحكاية لزعمهم وقوله سبحانه «إوما تفرق) إلخ إلزام عليهم حكى الله تعالى كلامهم على سبيل التوبيخ 
والتعيير فقال: هذا هو الثمرة. وظاهره أنه أراد بتفرقهم عن الحق وحمل على الكفر والباطل لاستلزامه إياه وعدم 
التعرض للمشركين في قوله تعالى «إوما تفرق) الخ لعلم حالهم من حال الذين أوتوا الكتاب بالأولى. وقيل 
وهو قريب من ذاك من وجه وفيه إيضاح له من وجه أي لم يكونوا منفكين عما كانوا عليه من الوعد باتباع 
الحق والإيمان بالرسول المبعوث في آخر الزمان إلى أن أتاهم ما جعلوه ميقاتاً للاجتماع والاتفاق فاجعلوه ميقاتاً 
للانفكاك والافتراق كما قال سبحانه «إوما تفرق) الخ. وفي التعبير ب #إمنفكين) إشارة إلى وكادة وعدهم وهو 
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من أهل الكتاب مشهور حتى أنهم كانوا يستفتحون ويقولون: اللهم افتح علينا وانصرنا بالنبي المبعوث في آخر 
الزمان» ويقولون لأعدائهم من المشركين: قد أظل زمان نبي يخرج بتصديق ما قلنا فنقتلكم معه قتل عاد وإرم. 
من يوثق به بينهم من قومهم كزيد بن عمرو بن نفيل فقد كان يتطلب نبي من العرب ويقول: قد أظل زمانه 
وإنه من قريش بل من بني هاشم بل من بني عبد المطلب» ويشهد لذلك أنهم قبيل بعثته عليه الصلاة والسلام 
سمى منهم غير واحد ولده بمحمد رجاء أن يكون النبي المبعوث والله أعلم حيث يجعل رسالته. والتعبير عن 
إتيانه بصيغة المضارع باعتبار حال المحكي لا باعتبار حال الحكاية كما في قوله تعالى «إواتبعوا ما تتلوا 
الشياطين» [البقرة: ٠١”‏ أي تلت. وقوله تعالى «إوما تفرق الخ كلام مسوق لمزيد التشنيع على أهل 
الكتاب خاصة ببيان أن ما نسب إليهم من الانفكاك لم يكن لاشتباه في الأمر بل بعد وضوح الحق وتبين 
والإحاطة بما في تضاعيفه من الأحكام والأخبار التى من جملتها ما يتعلق بالنبى عليه الصلاة والسلام وصحة 
بعثته بعد ذكرهم فيما سبق بما هو جار مجرى اسم الجنس للطائفتين. 


ولما كان هؤلاء والمشركون باعتبار اتفاقهم على الرأي المذكور في حكم فريق واحد عبر عما صدر 
منهم عقيب الاتفاق عند الإخبار بوقوعه بالانفكاك» وعند بيان كيفية وقوعه بالتفرق اعتبار الاستقلال كل من 
فريقي أهل الكتاب وإيذاناً بأن انفكاكهم عن الرأي المذكور ليس بطريق الاتفاق على رأي آخر بل بطريق 
الاختلاف القديم. وتعقب التقريران بأنه ليس في الكلام ما يدل على أنه حكاية إلا على إرادة منفكين عن الوعد 
باتباع الحق. وقال القاضي عبد الجبار: المعنى لم يكن الذين كفروا منفكين عن كفرهم وإن جاءتهم البينة 
وتعقبه الإمام بأن تفسير لفظ حتى بما ذكر ليس من اللغة في شيء» ولعله أراد أن المراد استمرار النفي وأن في 
الكلام حذفاً أي لم يكونوا منفكين عن كفرهم في وقت من الأوقات حتى وقت أن تأتيهم البينة إلا أنه عبر بما 
ذكر لأنه أخصرء وفيه أيضاً ما لا يخفى. وقيل: المعنى لم يكونوا منفكين عن ذكر الرسول عله بالمناقب 
والفضائل إلى أن أتاهم فحينعذ تفرقوا فيه وقال كل منهم فيه عليه الصلاة والسلام قولاً زور وتعقب بأنه لا 
دلالة على إرادة ما قدر متعلق الانفكاك. وقيل المعنى لم يكونوا منفكين عن كفرهم إلى وقت مجيء الرسول 
ْلَه فلما جاءهم تفرقوا فمنهم من آمن ومنهم من أصرٌ على كفره ويكفي ذلك في العمل بموجب حتى. 
وتعقب بأن ظاهر «إوما تفرق) الخ ذم لجميعهم وتشنيع عليهم ويؤيده قوله سبحانه بعد «إإن الذين كفروا من 
أهل الكتاب) الخ ويبعد ذلك على حمل التفرق على إيمان بعض وإصرار بعض. وقيل: المعنى لم يكونوا 
منفكين عن كفرهم بأن يترددوا فيه بل كانوا جازمين به معتقدين حقيته إلى أن أتاهم رسول الله عه فعند ذلك 
اضطربت خواطرهم وأفكارهم وتشكك كل في دينه ومقالته وفيه ما لا يخفى. وقيل: معنى «إمنفكين» هالكين 
من قولهم انفك صلا المرأة عند الولادة وهو أن ينفصل فلا يلتكم؛ والمعنى لم يكونوا معذبين ولا هالكين إلاً 
بعد قيام الحجة عليهم يإرسال الرسل وإنزال الكتب» وقريب منه معنى ما قيل لم يكونوا منفكين عن الحياة بأن 
يموتوا ويهلكوا حتى تأتيهم البينة وهو كما ترى. وقيل المراد أنهم لم ينفكوا عن دينهم حقيقة إلى مجيء 
الرسول التالي للصحف المبينة نسخه وبطلانه ولما جاء وتبين ذلك انفكوا عنه حقيقة وإن بقوا عليه صورة وفيه 
ما فيه. وقال أبو حيان: الظاهر أن المعنى لم يكونوا منفكين أي منفصلاً بعضهم عن بعض بل كان كل منهم 
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مقراً الآخر على ما هو عليه مما اختاره لنفسه هذا من اعتقاده بشريعته وهذا من اعتقاده بأصنامه» وحاصله أنه 
اتصلت مودتهم واجتمعت كلمتهم إلى أن أتتهم البينة «إوما تفرق الذين أوتوا» أي من المشركين وانفصل 
بعضهم من بعض فقال كل ما يدل عنده على صحة قوله «إإلاً من بعد ما جاءتهم البينة4 وكان يقتضي عند 
مجيئها أن يجتمعوا على اتباعها ولا يخفى أن قوله إبل كان كل منهم) الخ في حير المنع. وأيضاً حمل 
«إوما تفرق4 على ما حمله عليه غير ظاهر. وقال ابن عطية: ها هنا وجه بارع المعنى وذلك أن يكون المراد 
لم يكن هؤلاء القوم منفكين من أمر الله تعالى وقدرته ونظره سبحانه حتى يبعث عز وجل إليهم رسولاً منذراً 
يقيم تعالى عليهم به الحجة ويتم على من آمن به النعمة فكأنه قال: ما كانوا ليتركوا سدى ولهذا نظائر في 
كتاب الله جل جلاله هذا ما ظفرنا به سؤالاً وجواباً وجرحاً وتعديلاً. ثم إني أقول ما تقدم في تقرير الإشكال 
مبني على مذهب القائلين بمفهوم الغاية وهم أكثر الفقهاء وجماعة من المتكلمين كالقاضي أبي بكر والقاضي 
عبد الجبار وأبي الحسين البصري وغيرهم دون مذهب الغير القائلين به وهم أصحاب الإمام أبي حنيفة وجماعة 
من الفقهاء والمتكلمين» واختاره الآمدي واستدل عليه بما استدل ورد ما يعارضه من أدلة المخالف وعليه 
يمكن أن يقال إنه سبحانه وتعالى بين أولاً حال الذين كفروا من الفريقين إلى وقت إتيان الرسول علي بقوله عز 
وجل «إلم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين» أي عما هم عليه من الدين حسب 
اعتقادهم فيه إلى أن يأنيهم الرسول؛ ولما لم يتعرض في ذلك على ذلك المذهب لحالهم بعد إتيان الرسول 
عليه الصلاة والسلام بيّنه سبحانه بقوله جل وعلا إوما تفرق الذين أوتوا الكتاب» الخ أي وما تفرقوا فعرف 
بعض منهم الحق وآمن وعرفه بعض آخر منهم وعاند فلم يؤمن في وقت من الأوقات إلا من بعدما جاءتهم 
البينة. وطوى سبحانه ذكر حال المشركين لعلمه بالأولى من حالهم ثم إنه تعالى ذكر بعد حال كل من 
الفريقين المؤمن والكافر وما له في الآخرة بقوله سبحانه «إإن الذين كفروا» الخ وقوله تعالى إن الذين 
منوا الخ والذي أميل إليه مما تقدم كون الانفكاك عن الوعد باتباع الحق» ولعل القرينة على اعتباره حالية 
ويحتمل نحواً آخر من التوجيه وذلك بأن يجعل الكلام من باب الأعمال فيقال: إن «إمنفكين» يقتضي متعلقاً 
هو المنفك عنه و «إتأنيهم» يقتضي فاعلاً وليس في الكلام سوى البينة فكل منهما يقتضيه فأعمل فيه 
«إتأتيهم4 وحذف معمول إمنفكين» لدلالته عليه فكأنه قيل: لم يكن الذين كفروا من الفريقين منفكين عن 
البينة حتى تأتيهم البينة» وحيث كان المراد بالبينة الرسول كان الكلام في قوة لم يكونوا منفكين عن الرسول 
حتى يأتيهم. ويراد بعدم الانفكاك عن الرسول حيث لم يكن موجوداً إذ ذاك عدم الانفكاك عن ذكره والوعد 
باتباعه ويكون باقي الكلام في الآية على نحو ما سبق على تقدير إرادة #منفكين4» عما كانوا عليه من الوعد 
باتباع الحق وإن شعت قلت في قوله تعالى «إوما تفرق الخ أنه على معنى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب عن 
الرسول وما انفكوا عنه بالإصرار على الكفر إلا من بعد ما جاءهم فتأمل جميع ما أتيناك به والله تعالى أعلم 
بأسرار كتابه. 


وقوله تعالى وما أَمروا إلا ليَغئدُوا الله4 جملة حالية مفيدة لغاية قبح ما فعلوا والمراد بالأمر مطلق 
التكليف ومتعلقه محذوف واللام للتعليل؛ والكلام في تعليل أفعاله تعالى شهير والاستثناء مفرغ من أعم العلل 
أي والحال أنهم ما كلفوا في كتابهم بما كلفوا به لشيء من الأشياء إلا لأجل عبادة الله تعالى. وقال الفرّاء: 
العرب تجعل اللام موضع أن في الأمر كأمرنا لنسلم وكذا في الإرادة كيريد الله ليبين لكم فهي هنا بمعنى أن 
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أي إلا بأن يعبدوا الله وأيد بقراءة عبد الله إلا أن يعبدوا فيكون عبادة الله تعالى هي المأمور بها والأمر على 
ظاهره والأول هو الأظهر وعليه قال علم الهدى أبو منصور الماتريدي: هذه الآية علم منها معنى قوله تعالى 
«إوما خلقت الجن والإنس ! إا ليعبدون [الذاريات: 3 أي إلا لأمرهم بالعبادة فيعلم المطيع من العاصي 
وهو كما قال الشهاب كلام حسن دقيق. حلصن أ لَهُ الدّينَ4 أي جاعلين دينهم خالصاً له تعالى فلا 
يشركون به عز وجل فالدين مفعول لمخلصين» وجوز أن يكون نصباً على إسقاط الخافض ومفعول 
(مخلصين4 محذوف أي جاعلين 0 خالصة له تعالى في الدين. وقرأ الحسن «مُخُلَصِينَ بفتح اللام 
وحيئئذ يتعين هذا الوجه في الدين ولا يتسنى الأول. نعم جوز أن يكون نصباً على المصدر والعامل «إليعبدوا» 
أي ليدينوا الله تعالى بالعبادة الدين «إخُتفاء#4 أي مائلين عن جميع العقائد الزائغة إلى الإسلام وفيه من تأكيد 
الإخلاص ما فيه فالحنف الميل إلى الاستقامة وسمي مائل الرجل إلى الاعوجاج أحنف للتفاؤل أو مجاز مرسل 
بمرتبتين. وعن ابن عباس تفسير حنفاء هنا بحجاجاً. وعن قتادة بمختتنين محرمين لنكاح الأم والمحارم وعن 
أبي قلابة بمؤمئين بجميع الرسل عليهم السلام. وعن مجاهد بمتبعين دين إبراهيم عليه السلام» وعن الربيع بن 
أنس بمستقبلين القبلة بالصلاة وعن بعض بجامعين كل الدين وحال الأقوال لا يخفى طوَيُقِيمُوا الصلاة وَيُوْنُوا 
الرّكاة4 إن أريد بهما ما في شريعتهم من الصلاة والزكاة فالأمر بهما ظاهر وإن أريد ما في شريعتنا فمعنى 
أمرهم بهما في كتابهم أن أمرهم باتباع شريعتنا أمر لهم بجميع أحكامها التي هما من جماتها ذلك إشارة 
1 ما ذكر من عبادة الله تعالى بالإخلاص وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وما فيه من البعد للإشعار بعلو رتبته وبعد 

في الشرف دين القَيْمَةِ4 أي الكتب القيمة فأل للعهد إشارة إلى ما تقدم في قوله تعالى فيها كتب 
0 وإليه ذهب محمد بن الأشعث الطالقاني. وقال الزجاج: أي الأمة القيمة أي المستقيمة. وقال غير 
واحد: أي الملة القيمة والتغاير الاعتباري بين الدين والملة يصحح الإضافة» وبعضهم لم يقدر موصوفاً ويجعل 
#القيمة4 بمعنى الملة وقيل أي الحجج القيمة. وقرأ عبد الله رضي الله تعالى عنه «الدين القيمة) فقيل 
التأنيث على تأويل الدين بالملة وقيل الهاء للمبالغة. 


إن الْذِينَ كَفَدُوا م مِنْ أهلٍ الْكتَاب ب وَالْمُشْرِكينَ في ار جهنم قيل بيان لحال الفريقين في الآخرة 
بعد بيان حالهم في الدنياء وذكر المشركين لئلا يتوهم اختصاص الحكم بأهل الكتاب حسب اختصاص 
مشاهدة شواهد النبوة في الكتاب بهم» فالمراد بهؤلاء الذين كفروا هم المتقدمون في صدر السورة وفي ذلك 
اماد اح و قل لع يه ينه يصيرون إليها o‏ 
ار ما 2 من الكفر 6 5 بإطلاق 9 0 على السبب. وجوزت الاستعارة وقيل إن ما هم 
فيه من الكفر والمعاصي عين النار إلا أنها ظهرت في هذه النشأة بصورة عرضية وستخلعها في النشأة الآخرة 
وتظهر بصورتها الحقيقية وقد مر نظيره غير مرة «خَالِدِينَ فيه حال من المستكن في الخبر واشتراك الفريقين 
في دخول النار بطريق الخلود لا ينافي تفاوت عذابهما في الكيفية فإن جهنم والعياذ بالله تعالى دركات 
وعذابها ألوان» فيعذب أهل الكتاب في درك منها نوعاً من العذاب» والمشركون فى درك أسفل منه بعذاب أشد 
لأن كفرهم أشد من كفر أهل الكتاب» وكون أهل الكتاب كفروا بالرسول الله عه مع علمهم بنعوته الشريفة 
وصحة رسالته من كتابهم ولم يكن للمشركين علم بذلك كعلمهم لا يوجب كون عذابهم أشد من عذاب 
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ال کن ولا مارا لان الشرك ظلم عظيم. وقد انضم إليه من أنواع الكفر في المشركين مما ليس عند 
أهل الكتاب وقد استدل بالاية على خلود الكفار مطلقاً في النار وليك4 | إشارة إليهم باعتبار اتصافهم ب ع 
فيه من القبائح المذكورة وما فيه من معنى البعد لبعد منزلتهم في الشر أي أولئك البعداء المذكورون ِهُمْ شر 

البرِيّة4 أي الخلقية وقيل أي البشرء والمراد قيل هم شر البرية أعمالاً فتكون الجملة في حيز التعليل لخلودهم 
في النار. وقيل شرها مقاماً ومصيراً فتكون تأكيداً لفظاعة حالهم» ورجح الأول بأنه الموافق لما سيأتي إن شاء 
لله تعالى في حق المؤمنين. وأيّا ما كان فالعموم على ما قيل مشكل فإن إبليس وجنوده شر منهم أعمالاً 
ومقاماً وكذا المشركون والمنافقون حيث ضموا إلى الشرك النفاق وقد قال سبحانه «إإن المنافقين في الدرك 
الأسفل من الناري [النساء: 15 ]١‏ وقال بعض: لا يبعد أن يكون في كفار الأمم من هو شر منهم كفرعون 
وعاقر الناقة. وأجاب بأن المراد بالبرية المعاصرون لهم ولا يخفى أنه ببقى معه الإشكال يابليس ونحوه. وأجيب 
بأن ذلك إذا كان الحصر حقيقياً وأما إذا كان إضافياً بالنسبة إلى المؤمنين بحسب زعمهم فلا إشكال إذ ر 

المع أولدلك هم اشن البرية لا غيرهم من المؤمنين: كما يرحموك مالا أو جالاً. و يراد بالبرية ال وير 
بشريتهم شريتهم بحسب الأعمال ولا يبعد أن يكونوا بحسب ذلك هم شر جميع البرية لما أن كفرهم مع العلم 
بصحة رسالته عليه الصلاة والسلام ومشاهدة معجزاته الذاتية والخارجية ووعد الإيمان به عليه الصلاة والسلام 
ومع إدخالهم به الشبهة في قلوب من يأني بعدهم وتسببهم به ضلال كثير من الناس إلى غير ذلك مما تضمنه 
واستلزمه من القبائح شر كفر وأقبحه لا يتسنى مثله لأحد من البشر إلى يوم القيامة» وكذا سائر أعمالهم من 
تحريف الكلم عن مواضعه وصد الناس عنه عه ومحاربتهم إياه عليه الصلاة والسلام» وكون كفر فرعون وعاقر 
الناقة وفعلهما بتلك المثابة غير مسلم ويلتزم دخول المنافقين في عموم الذين كفروا أو كون كفرهم وأعمالهم 
دون كفر وأعمال المذكورين وفيه شيء لا يخفى فتأمل. وقيل: ليس المراد بأولعك الذين كفروا أقواماً 
مخصوصين وهم المحدث عنهم أولاً بل الأعم الشامل لهم ولغيرهم من سالف الدهر إلى آخره وهو على ما فيه 
لا يتم بدون حمل البرية على البشر فلا تغفل. وقرأ الأعرج وابن عامر ونافع «البريغة» هنا وفيما بعد بالهمزة 
فقيل هو الأصل من برأهم الله تعالى بمعنى ابتدأهم واخترع خلقهم فهي فعيلة بمعنى مفعولة» لكن عامة العرب 
إل أهل مكة التزموا تسهيل الهمزة بالإبدال والإدغام فقالوا: البرية كما قالوا الذرية والخابية. وقيل: ليس بالأصل 
وإنما البرية بغير همز من البرى المقصور يعني التراب فهو أصل برأسه والقراءتان مختلفتان أصلاً ومادة ومتفقتان 
معنى في رأي وهو أن يكون المراد عليهما البشرء ومختلفان فيه أيضاً فى رأي آخر وهو أن يكون المراد 
بال الخليقة الشاملة للملائكة والجن كالبشرء وبغير المهموز البشر المخلوقون من التراب فقط وأيًّا ما 
كان فليست القراءة بالهمز خطأ كيف وقد نقلت عمن ثبعت عصمته مع أن الهمز لغة قوم من أنزل عليه 


«إإنَّ الَذِينَ آمَُوا وعَمِلُوا الصّالِحَاتِ4 بيان لمحاسن أحوال المؤمنين إثر بيان سوء حال الكفرة جرياً 
على السنة القرآنية من شفع الترهيب بالترغيب أو هو على ما أشرنا إليه سابقاً. وقال عصام الدين: إن قوله تعالى 
«إإن الذين كفروا» الخ كالتأكيد لقوله تعالى ذلك دين القيمة إذا لا تحقيق لكونها الملة القيمة فوق أن 
يكون جزاء المعرض هذا وجزاء الممتثل ذلك إلا أن ذلك اقتضى قوله تعالى «إن الذين آمنوا» الخ وكأنه 
فصل لتخييل عدم المناسبة بين الجملتين لا في المسند إليه ولا في المسند لإأُولئِكَ4 أي المنعوتون بما هو 
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الغاية القاصية من الشرف والفضيلة من الإيمان والطاعة «إِهُمْ خَيْرُ البَريّة» وقرأ حميد وعامر بن عبد الواحد «هم 
خيار البرية) وهو جمع خير كجياد وجيد لجَرَاؤّمُغْ4 بمقابلة ما لهم من الإيمان والطاعاتعِنْدٍ رَبْهِمْ جنات 
عَذْنٍ تَجْرِي مِنْ نَحْبَهَا الْأَنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا بدأ تقدمت نظائره. وفي تقديم مدحهم بخير البرية وذكر 
الجزاء المؤذن يكون ما منح في مقابلة ما وصفوا به وبيان كونه من عنده تعالى والتعرض لعنوان الربوبية المنبئة 
عن التربية والتبليغ إلى الكمال مع الإضافة إلى ضميرهم وجمع الجنات وتقييدها بالإضافة وبما يزيدها نعيماً 
وتأكيد الخلود بالأبود من الدلالة على غاية حسن حالهم ما لا يخفى. والظاهر أن جملة «إهم خير البرية» 
خبر اسم الإشارة وكذا ما بعد وزعم بعض الأجلّة أن الأنسب بالعديل السابق أن تجعل معترضة ويكون الخبر 
ما بعدها وفيه نظر. وقوله تعالى «َإرَضِيَ الله عَنْهُغْ4 استعناف نحوي وإخبار عمل تفضل عز وجل به زيادة على 
ما ذكر من أجزية أعمالهم» ويجوز أن يكون بيانياً جواباً لمن يقول ألهم فوق ذلك أمر آخر وجوز أن يكون 
خبراً بعد خبر أو حالاً بتقدير قد أو بدونه» وجوز أن يكون دعاء لهم من ربهم وهو مجاز عن الإيجاد مع زيادة 
التكريم وهو خلاف الظاهر ويبعده عطف قوله تعالى ظوَرصُوا عَنْهُ4 عليه وعلل رضاهم بأنهم بلغوا من 
المطالب قاصيتها ومن المآرب ناصيتهاء وأتيح لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر 
«إذلك) أي ما ذكره من الجزاء والرضوان «اإلمِنْ حَشِيَ رَيّهُ» فإن الخشية ملاك السعادة الحقيقية والفوز 
بالمراتب العلية إذ لولاها لم تترك المناهي والمعاصي ولا استعد ليوم يؤخذ فيه بالأقدام والنواصي. وفيه إشارة 
إلى أن مجرد الإيمان والعمل الصالح ليس موصلا إلى أقصى المراتب ورضوان من الله أكبر» بل الموصل له 
خشية الله تعالى و«إإنما يخشى الله من عباده العلماء» [فاطر: ۲۸] ولذا قال الجنيد قدس سره: الرضا على 
قدر قوة العلم والرسوخ في المعرفة وقال عصام الدين: الأظهر أن ذلك إشارة إلى ما يترتب عليه الجزاء 
والرضوان من الإيمان والعمل الصالح» وتعقب بأن فيه غفلة عما ذكر وعن أنه لا يكون حينعذ لقوله تعالى 
«إذلك# الخ كبير فائدة والتعرض لعنوان الربوبية المعربة عن المالكية والتربية للإشعار بعلة الخشية والتحذير من 
الاغترار بالتربية. واستدل بقوله تعالى «إإن الذين آمنوا الخ على أن البشر أفضل من الملك لظهور أن المراد 
بالذين آمنوا المؤمنون من البشر» وفي الآثار ما يدل على ذلك. أخرج ابن أبي حاتم عن أبي هريرة مرفوعاً: 
«أتعجبون لمنزلة الملائكة من الله تعالى والذي نفسي بيده لمنزلة العبد المؤمن عند الله تعالى يوم القيامة أعظم 
من منزلة الملك واقرؤوا إن شئتم «إإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية). 


وأخرج ابن مردويه عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله من أكرم الخلق على الله تعالى؟ قال: يا عائشة 
أما تقرئين «إإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية»» وأنت تعلم أن هذا ظاهر في أن المراد 
بالبرية الخليقة مطلقاً ليتم الاستدلال ثم إنه يحتاج أيضاً إلى إدخال الأنبياء عليهم السلام في عموم الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات بأن لا يراد بهم قوم بخصوصهم إذ لو لم يدخلوا لزم تفضيل عوام البشر أي الذين ليسوا 
بأنبياء منهم على خواص الملائكة أعني رسلهم عليهم السلام وذلك مما لم يذهب إليه أحد من أهل السنة بل 
هم يكفرون من يقول به فليتفطن. والإمام قد ضعف الاستدلال في تفسيره بما لا يخلو عن بحثء ولعل الأبعد 
عن القيل والقال جعل الحصر إضافياً بالنسبة إلى ما يزعمه أهل الكتاب والمشركون قلا أو حالاً من أنهم هم 
خير البرية وكذا يجعل الحصر السابق بالنسبة إلى ما يزعمونه من أن المؤمنين هم شر البرية وصحة ما سبق من 
الآثار في حيّز المنع. ثم الظاهر أن المراد ب 9الذين آمنوا» الخ مقابل «الذين كفروا» والأقوم من الذين 


REE الاو بر توتسا نام جنوه بابو و مو بدو سان كور لفل‎ t۲ 


انصفوا بما في حير الصلة بخصوصهم وزعم بعضهم أنهم مخصوصون. فقد أخرج ابن مردويه عن علي كرم الله 
تعالى وجهه قال: قال لي رسول الله عَيلهِ: «ألم تسمع قول الله تعالى «إإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولفك 
هم خير البرية»؟ هم أنت وشيعتك وموعدي وموعدكم الحوض إذا جثت الأمم للحساب يدعون غراً محجلين» 
وروى نحوه الإمامية عن يزيد بن شراحيل الأنصاري كاتب الأمير كرم الله تعالى وجهه. وفيه أنه عليه الصلاة 
والسلام قال ذلك له عند الوفاة ورأسه الشريف على صدره رضي الله تعالى عنه. وأخرج ابن مردويه أيضاً عن 
ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية إإن الذين آمنوا» الخ قال رسول الله به لعلي رضي الله تعالى عنه 
وکرم وجهه: «هو أنت وشيعتك يوم النيامة راضين مرضيين». وذلك ظاهر في التخصيص وكذا ما ذكره 
الطبرسي الإمامي في مجمع البيان عن مقاتل بن سليمان عن الضحاك عن ابن عباس أنه قال في الآية: نزلت 
في علي کرم الله تعالى وجهه وأهل بيته. وهذا إن سلمت صححته لا محذور فيه إذ لا يستدعي التخصيص بل 
الدخول في العموم وهم بلا شبهة داخلون فيه دخولاً أولياً وأما ما تقدم فلا تسلم صحته فإنه يلزم عليه أن 
يكون علي کرم الله تعالى وجهه خيراً من رسول الله عه والإمامية وإن قالوا إنه رضي الله تعالى عنه خير من 
الأنبياء حتى أولي العزم عليهم السلام ومن الملائكة حتى المقربين عليهم السلام لا يقولون بخيريته من رسول 
الله على فإن قالوا بأن البرية على ذلك مخصوصة بمن عداه عليه الصلاة والسلام للدليل الدال على أنه لله 
خير منه كرم الله تعالى وجهه قيل إنها مخصوصة أيضاً بمن عدا الأنبياء والملائكة ومن قال أهل السنة بخيريته 
للدليل الدال على خيرتيهم. وبالجملة لا ينبغي أن يرتاب في عدم تخصيص الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
بالأمير کرم الله تعالى وجهه وشيعته ولا به رضي الله تعالى عنه وأهل بيته وإن دون إثبات صحة تلك الأخبار 
خرط القتاد والله تعالى أعلم. 

ثم إن الروايات في أن هذه السورة قد نسخ منها كثير كثيرة منها أخرج الإمام أحمد والترمذي والحاكم 
وصححه عن أبيَ أن رسول الله عل قال: «إن الله تعالى أمرني أن أقرأ عليك القرآن» فقرأ عليه الصلاة والسلام 
«ولم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب) فقرأ فيها: «ولو أن ابن آدم سأل وادياً من مال فأعطيه يسأل ثانيا 
ولو سأل ثانياً فأعطيه يسأل ثالثء ولا يملا جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب وإن الدين عند 
الله الحنيفية غير المشركة ولا اليهودية ولا النصرانية ومن يفعل ذلك فلن يكفره». وفي بعض الآثار أن النبي 
يله اقرأه هكذا ما كان الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأنيهم البينة رسول سن الله يتلو 
صحفاً مطهرة ة فيها كتب قيمة إن أقوم الدين الحنيفية مسلمة غير مشركة ولا يهودية ولا نصرانية ومن يعمل 
صالحاً فلن يكفره وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل 
لله وفارقوا الكتاب لما جاءهم أولئك عند الله شر البرية ما كان الناس إلا أمة واحدة ثم أرسل الله النبيين 
مبشرين ومنذرين يأمرون الناس يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويعبدون الله وحده أولعك عند الله خير البرية 
جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن 
خشي ربه. ارج :ذلك ابن ردو عن وج رض الك جال عه رر اف لبنأ افع ع فلا يعولل ع ا 
لا يخفى على العارف بعلم الحديث. 


سورة الزلزلة لاه 


(09) سيوم للم 
يشاك 


إا رلك الأرْض زا رې 


بسم الله الرحمن 7 حم 
00 إذا زازات اللأارض زازالها » ههنا مسائل : 

ج المسألة الأولى » ذ كروا فى المناسبة بين أرل هذه السورة وآخر السورة المتقدمة وجوهاً 
(أحدها ) أنه تعالى لما قال ( جزاؤم عند رهم ) فكاآن المكاف قال ومتى يكون ذلك يارب 
فقال : ( إذا زارت الآرض زازاها ) فالعا مون كلهم كو رن فى الو ف » وأنت فى ذلك الوقت 
تنال جزاؤك وتكون آمنا فيه كما قال ( وهم من فزع يومدّذ آمنون ) ( و ثانيها ) أنه تعالى لا ذ كر 
فى السورة المتقدمة وعيذ الكافر ووعد اومن أراد أن بزيد فى وعيدالكافر » فقال : أجازيه حين 
يقول الكافر السابق ذ كره» ماللأرض تزلزل » نظيره قوله ( بوم بض وجوه وتسود وجوه) 
ثم ذكر الطائفتين فقال ( فأما الذين اسودت وجوههم ) ( وأما الذين ابيضت وجوهمم ) ثمجمع 
بينهما فى آحر السورة فذ كر الذرة من الخير وااشر . 

« المسألة الثانية » فى قوله (إذا) عثان ( أحدهما ) أن لقائل أن يقول (إذا) للوقت فكيف 
وجهالبداية بها فى أول السورة ؟ (وجوأءه) من وجوه (الآول)كانوا ي-ألونه متى الساعة ؟ فقال : 
(إذا زلزاتالارض) كانه تعالى فال : لاسب إلىتعبينه هسب وقتهو اسكنى أعينه عسب علاماته » 
( الثاتى ) أنه تعالى أراد أن خبر المكاف أن الأرض تحدث و تشهد يوم القياءة مع أنها فى هذه 
الساعه جماد فكا نه قيل : متى بكرن ذلك ؟ فقال ( إذا زلزات الآرض ) 

(إالبحث الثانى) قالواكامة (إن) فى الجرز » (وإذا) فى المقطوع به » تقول : إن دخات الدار 
فأنت ظالق لآن الدخول جوز » أما إذا أردت التعليق با يوجد طا لا تقول» إن بل تقول . 
إذا عر إذا] جاء غد مأ نت طالق لآنه يو جد لا حالة . هذا هو الآصل » فإن تمل على خلافه. 
فجاز , فلماكان الزلزال مقطوءاً به قال ( إذا زازلت ) : 
٠‏ « المسألة الثالثة € قال الفراء : الزازال بالكسر المصدر واازازال بالفتتح الاسم » وقد قرىء 
بهماء و كذلك الوسواس هوالإ-م أى اسم الشيطان الذى يوسوس إليك ؛ والوسواس بالكسر 


مه قوله تعالى : وأخرجت الأرض اثقالها 5 سورة الزلزلة 3 


1ح م مه se‏ و وع ممه 
واحرجت الارض اثقالهما زې 


المصدر , والمعنى : ح ركت حركة شديدة »كا قال ( إذا رجت الأآرض رجا( وقال قوم : ليس 
المراد من زلولت كك “بل المراد : تحر کت واضطربت » والدليل عليه آنه تعالى مخبر عنها فى 
جميع السورةك) بخبر عن الختار القادر » ولان هذا أدخل فى النهويل كانه تعالى يقول إن اماد 
ليضطرب لوال القيامة » أما آن لك أن تضطرب وتنيقظ من غفاتك ويقرب منه ( ارأيته 
خاشعاً متصدعاً من خشية الله ) واعلم أن زل للحركة المعتادة , وزلزل للحركة الشديدة العظيمة , 
لما فيه من معنى التكرير » زهو كالصرصر ف الريح » ولاجل شدة هذه الحركة وصفها الله تعالى 
بالعظم فقال ( إن زلزلة الساعة شىء عظيم ) . 

« المسألة الرابعة © قال جاهد : المراد من الزلزلة المذ كورة فى هذه الآية النفخة الاوك 
كقوله ( يوم ترجف الراجفة ٠‏ تنبعها الزادفة ) أى تزلزل فى النفخة الآولى , ثم تزارل ثانا 
فنخرج موناها وهى الآثة-ال , وقال آخرون : هذه اازازلة هى الثانية بدليل أنه تعالى جعل من 
لوازءها أنها تخرج الأرض أئةالها ٠‏ وذلك [سا يكون فى الزازلة الثانية . 

ف المسألة الخامسة » فى قوله ( زلزا لما ) بالإضافة وجوه( أحبدها) القدر اللائق بها فى 
الحكمة ؛ كقولك : أ كرم التق | كرامه وأهن الفاسق [هانته » تريد ما يتوجبانه من الإ كرام 
والإهانة ( والثانى ) أن يكرن المعنى زلزالها كله وجميع ١ا‏ هو يمكن 'منه . والمعنى أنه وجد من 
اأرّازلة كل ما يحتمله الحل ( والشالث ) ( زازاها ) الموعرد أو المكتوب عليها إذا قدرت تقدر 
الى تقر بره ماروى أنها تزازل من شدة صوت [سرافيل للا أنها قدرت تقدير الى . 

أما قوله ل وأخرجت الآرض أثقاها ‏ ففره مسألتان : . 

« المسألة الأولى » فى الأأثقال قولان ( أحدهما ) أنه جمع ثقل وهو متاع البيت ( وتحمل 
نالک ) جعل مافى جوفها من الدفائن أثقالا لها , قال أبو عبيدة والاخفش : إذا كان المت فى 
بطن الآرض فهو ثقل لها » وإذا كان فوقها فهر ثل عليباء وقيل مى الجن والإنس بالثقلين 
لآن الآرض تثقل بهم إذا كاءوا فى بطنها ويثقلون عليها إذا كانوا فوقها , ثم قال المراد من هذه 
الزازلة» الزازلة الأولى يذول : أخر جت اللأرض أثقالها » يعنى الكنوز: فيمتلى. ظهر الأارض 
ذهباً ولا أحد يانفت إليه .كان الذهب يصيح ويقول : أما كينت تخرب دينك ود نياك ل جل ! أو 
تسكون الفايّدة فى [خراجماکا قال تعالى ( يوم مى عليها فى نار جبنم ) وءن قال اراد من هذه 
الزازلة الثانية وهى بعد القيامة . قال نخرج الاثقال يعنى الموتى أحياءكالام :لده حياً » وقيل تلفظه 
الآرض ميتأ » كا دفن ثم حييه الله تعالى ( والقول الشافى ) أثقانها : اسرارها فيومئذ تكشف 
الآسرار ؛ ولذلك قال ( يومئذ نحدث أخبارها ) فنشبد لك أو عليك . 


قوله تعالى : وقال الانسان ما لما . سورة الزلزلة . 4ه 


I ردق‎ 


وال الإضسن مام دي يومد نك ره نه 


« المسألة الثانية » أنه تعالى قال فى صفة الآرض ( ألم نبجمل الأرض كفاتاً ) ثم صارت بحال 
ترميك وهو تقرير. لقوله ( تذهل كل م عة عما أرضعت ) وقوله ( يوم يفر المرء ) . 

قوله تعالى :# وقال الإنسان ما ما € ففيه مسائل : 

ج المسألة الأولى » مالا تزازل هذه اازازلة الك_ديدة ولفظت ما فى بطنهاء وذلك إما عند 
النفخة الآولى حين تلفظ ما فا من الكنوز والدفائن › أو عند النفخة الثانية حين تلفظ ما فيا 
من الآموات ٠‏ 

« المسألة الثانية © قيلهذا قول الكافر وهو كا يقولون ( من بمثنا من مرقدنا ) فأما ا ممن 
فيقول ( هذا ما وعد الرحمن وصدق المرساون ) وقي بل هو عام فى حق المؤمن والكافر أى 
الإنسان الذى هو كنود جزوع ظلوم الذى من شأنه الخفلة والجهالة : يقول مالا وهوليس بسؤال 
بل هو للتعجب » اا برى من العجائب الى ل تسمع بها الآذان .ولا تطلق بها لسان » وهذا قال 
الحسن إنه للكافر والفاجر معاً . 

ه المسألة الثالثة € [نيا قال ( مالحا ) على غير المواجهة لآنه يعاتب بهذا الكلام نفسه .كانه 
يقول : يانفس ما للأارض تفعل ذلك يعنى يا نفس أنت السبب فيه فإنه لولا معاصيك لما صارت 
الأرض كذلك فالكفار يقولون هذا الكلام والمؤمنون يةولون( الد لله الذى أذهب عنا الحزن 

اما قوله تعالى < يومئذ تحدث أخبارها » فاعلم أن ان مسعود قرأ( تذیء ۾ أخيارها ) وسعيد 
ابن جبير تذی؛ )( ثم فه سؤالاات 

( الآول ) أبن مفعولا تحدث ؟(الجواب ) قدحذف أولما والثاتى أخبارها وأصله تحدث 
الخلق أخمارها إلا أن المقصود ذكر ديما الأخبار لا ذكر الخلق تعظما . 

١‏ الؤال الثاى 6 ما معنى تحديث| لآرض ؟ قلنا فيه وجوه : ( أحدها ) وهو قول أنى مسل 
7 يذ يتبين لكل أحد جزاء عمله فكا”نها حدثت بذلك » كقولك الدار تحدثنا بأنهاكانت مسكونة 
فكذا تقاض الآرض بسببالزازلة تحدث أن الدنيا قد انقضت وأن الآخرة قد أفبلت (والثاف) 
وهو قول اب ورن اللهتعالى يحمل الارض-حيوانا عافلا ناطفاً و يعرفها جميعماععل أهلبا يذ تشبد 
لمن أطاع و على منعصى » قال علي هالسلام آنا للارض لتخير بوم القيامة بكل عمل عمل عليبا» ثمتلا هذه 
الآنة وهذا على مذهبناغير بعيد لان البذية عندنا ليست شرطاً لقبول أخياة , فالآرض مع بقاتها على 
شكلها وببسها وقشنفها عخلق الله فما الحياة والنطق ؛ والمقصود كان الاأرض تشكو من العصاة 


وو) ادف بين القراءتين ا اراق ة فاحدىأ القراء: ين بكسر الباء خففة والثانة _بتعديدها . 


5 قوله تعالى : يومئذ يصدر الناس أشتاتاً . سورة الزلزلة . 


cE‏ ل غوسم كر ص سوه 8و م عر 


بن ربك اوی قا دهم يومد يصدر الئاس أشتانا يروا الهم يج ش 


وتشكر من أطاع الله » فنقول إن لاا صلی وز کی وصام وحج فى» وإن فلا كفر وزی وسرق 
وجارء حتى بود الكافر أن يساق إلى النار » وكان علىعليه السلام : إذا فرغ بيت المال صلى فيه 
ركعتين ويقول : لتدمدن أنى منك بحق وفرغنك عق ( والقول الثالث ) وهو قول المعنزلة أن 
الكلام يوز خلقه فى اماد » فلا يبعد أن يخلق الله تعالى فى الأرض حال كونما جماداً أصواتاً 
مقطعة خصو صة فمكون الممكلم والشاهد على هذا التقدير هو الله تعالى . 
2 السؤال الثلك 4 إذا و يو همذ ماناصضهما ؟ ( الج واب ( يومئذ بدل من إذا: ناصهما نحدث 
١‏ السؤال الرابع ) لظ التحديث يفيد. الاستئناش وهناك لا استئتاس فا وجه هذأ اللفظ 
( الجواب ) أن الأرض انها تبث شكواها إلى أولياء الله وملائكته . 
أما قوله تعالى « بأن ربك أوحى لما € ففيه سؤالان 
( السؤال الأول ) م تعلقت الباء فى قوله (بأن ربك) ؟ (الجواب) بتحدث › وم مناه تحدث 
أخبارها بسبب إحاء ربك لها . 
١‏ الؤال الثانى ) ل لم بقل أوحى إليها ؟ ( الجواب ) فيه وجهان ( الأول ) قال أبو عبيدة 
(أو حى لما ) أى أو حى إلها وأنشد العجاج : « أوحى لها القرار فأاستقرت » 
( الثاتى ) لعله إنما قال لها أى فعلنا ذلك لأجلما حتى تنو سل الآرض بذلك إلى التشئى من العصاة . 
قوله تعالى :» بومئذ يصدر الاس أشتا] ايروا أعمالم م € اله-دور ضد الورد فالوارد 
الجا والصادر اعرف راشا تفرقين » فيحتمل أن ردوا رض 5 2 يصدرون ننا الارض 
إلى عرصة القيامة » وحتمل أن بردوا عرصة القيأمة لاحاسبة ثم يصدرون عنما إلى موضع الثواب 
والعقاب » فإن قوله( أشتاتاً ) أقرب إلى الوجهالأاول ولفظة الصدر أفرب إلى الو جه ٠ o‏ وقوله 
(ليدوا أعماهم ) أقرب إلى الوجه الأول للآن رؤية م مكتوية فى الصحائف أقرب إلى الحقيقة 
منرؤية جزاء الا عمال › و إنصحأيضاً أنحمل علىرؤيءة جزاء الأعمال » وقوله (أشتاتاً )فيه وجوه 
(أحدها ( أن يعضوم يذهب إلى الموقف را كا مع الثياب الحسنة وبياض الوجه والمنادى ينادى 
بين يديه : هذا ولى الله » وأخرون يذهب مم سود الوجوه حفاة عراة مع السلاسل والاغلال 
والمنادى ينادى بين بديه هذا عدزالله (وثانيها ) أشتاماً أى كل ثريق مع شكله الوودى مع البوودى 
والنصراق مع النصراف ( وثالئها ) أشتانا من أقطار الأرض من كل ناحية » ثم إنه سبحانه ذ كر 
المقصود وقال ( ليروا أعمالم م ) قال بعضمم : ليروا صصائف أعبالهم > لآن الكتابة يوضع 
بين يدى الر جل فقول هذا طلاقك و لك هل براه واارق وهو الكتاب وقال آخرون : ليروا 
ل اء أعمالحم » وهو الجنة أو النارء وما أوقع اسم العمل على الجزاء لنه الجزاء وفاق » فكا نه 


نوله تماق :لعن يدل م ديرا بره . سورة الزلزلة . 0 


رص صاخ صا © ري وكر مراع 


فن يعمل مئال ذرة خيرا يرم ١‏ ومن يعمل متمال درة شرا 5-8 


نفس العمل بل الجاز فى ذلك أدخل من الحقيقة » وفى قراءة النى يلق ( ليروا ) بالفتح . 
قوله تعالى :9 فن يعمل مثةال ذرة خيراً بره » ومن يعمل مقال ذرة شرا ره € وفيه مسائل : 
(إالمألة الآولى € (ءثقال ذرة ) أى زنة ذرة قال الكلى الذرة أصغر الل » وقال ابن 
عباس إذا وضعت راحتك على الآرض ثم رفعتها فكل واحد ا لزق به من النراب مثقال ذرة 
فليس من عبد عمل خيراً أو شرا قليلاكان أو كثيراً إلا أراه الله تعالى إياه . 
فإ المسألة الثانية © فى رواية عن عاصم (يره ) برفع الياء وقرأ البافون ( بره ) بفتحها وقرأ 
بعضمم ( يره ) بالجزم ظ 
« المسألة الثالثة » فى الآية إشكال وهو أن <سنات الكافر عبطة بكبفره وسيئات الأؤمن 
مغفورة » إما ابتداء وإما بسيب اجتناب الكبائر » فا معنى الجزاء مثاقيل الذر من الخير والشر؟ . 
واعلم أن ألمفسرين أجابوا عته من وجوه : ( أحدها ) قال احمد بن كعب القرظى ( فن يعمل 
مثقال ذ, ذرة ) من خيد وهوكا قل يرك ثواب ذلك فى الدنيا دى با قى الأخرة 2 ولیس له فما 
وم وهنا مرق عن نان نا اسار نل عل ملا هنا ار" ماروى أنه عليه السلام قال 
لاف بكر« 3 بكر ما رابات م تكره فم ثاقىل ذرالشر ويدخر الله لك مثاقيل الخير حى 
توفاهايومالقيامة » (وثانها) فال ابن عباس : ليس من ٠و‏ من ولا کافر عمل خيراً أوشراً إلا أراءالله 
إياه» فأما المؤمن فيغفر الله سيئاته وبثيبه حسناته » وأما الكافر فترد حستاته ويعذب إسيئانه (وثالثها 
أن حسنات الكادر وإنكانت عبطة بكفره ولكناموازنة معتبرةفتقدر تلك الحسنات انحطت من 
عقاب كفره » وكذا القول فى الجانب الآخر فلا يكون ذلك قادحاً فى عموم الآية ( ورابعها ) 
أن تخصص عموم قوله ( فن يعمل مثقال ذرة خيراً بره ) ونةول : المراد فن يعمل من السعداء 
مثقال ذرة خيرآره ؛ ومن يعمل من الأشقياء مثقال ذرة شرآ بره . 

د المسألة الرابعة € لقائل أن يول إذا كان الام إلى هذا.الحد فأين الكرم ؟ ( والجواب ) 
هذا هو الكرم ؛ لآن المعصية وإن قات ففيها إستخفاف ٠‏ والكريم لاعتله وفى الطاعة تعظيم » 
وإن قل فالكريم لايضيعه » و كان الله انه يقول لا تحسب مثقال الذرة من الخير صغيراً » 

فنك مع أو مك وضعفك لم تضيع منى الذرة » بل اعتبرتها ونظرت فما » واستدللت .بها على ذاق 
وصفاق واتخذتها مركا به وصلت إلى » فإذالم تضيع ذرق أفأضيع ذرتك 1 ثم اتحقيق أن 
المقصود هو النية والقصد » فإذا كان العمل قليلا اكن اانية خالصة فقد حصل المطلوب , وإن 
كان العمل كثيراً والنبة دائرة فالمقصود فائث » ومن ذلك ماروى عن كعب : لا تحقروا شيا هن 
المعروف » فإن رجلا دخل الجنة بإعارة إبرة فى سبيل الله » وإن امرأة أعانت عبة فى بناء بيت 


55 قوله تعالى : ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره . سورة الزلزلة . 


المقدس فدخلت الجنة . وعن عائشة «كان بين يدها عنب فقدمته إلى نسوة حضرتما ؛ اء سائل 
فأمرت له حبة من ذلك العنب فضحك بعض من كان عندها » فقالت إن فيا ترون مثاقيل الذرة 
وتلتهذه الآية » ولعلهاكانغرضها التعلبم » وإلافهى كانت فىغاية السخاوة . روى < أن ابن الزيير 
بعث إلا بماله ألف وثمانين ألف درم فى غرارتين » فدعت بطبق وجعلت تقسمه بين الناس , 
فلا أمست قالت : باجارية فطورى هلى +اءت يخبز وزيت'» فقيل لها أما أمسكت لنا درهما 
نشترى به لا نفطر عليه » فقالت لو ذ كرتينى لفعات ذلك » وقال مقاتل : نزلت هذه الآية فى 
رجلين كان أحدهما يأنيه السائل فيستقل أن يعطبه الغرة والكسرة والجوزة » ويقول ما هذا 
بثى. » وما تؤجر على ما نعطى ! و كان الاخر يتهاون بالذنب اليسير » ويقول لاثیء على من هذا 
ما الوعيد بالنار على الكبائر » فنزلت هذه الآبة ترغيباً فى القليل من الخير فإنه يوشك أن 
يكثر » وتحذيراً من اليسير من الذنب فإنه يوشك أن يكبن , ولمذا قال عليه السلام ه اتقوا النار 
ولو بشق تمرة ٠‏ فن لم يحد فبكلمة طيبة » والله سبحانه وتعالى أعلم » وصل الله على سيدنا تمد 
وع آله وګخبه وس . 


٠ 
e: e 
لاب‎ 


سورة «الرَّلرّلة) 
مدنية في قول ابن عباس وقتادة”"". ومكيةٌ في قول ابن مسعودٍ وعطاءٍ وجابر”". 


وهي تسم آيات. 


ê : 1‏ مال DY‏ ون : 2 3E‏ 
قال العلماء: وهذه السورةٌ فَضلها كثير ٠”‏ وتحتوي على عظيم. رَوَى الترمذي 
عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ا : من قرأ «#إدًا رُلْزكِ» عُدِلَتْ له بنصفي 
04 2ي 02 
حكن 


القرآن. ومن قرأ كل ييا لبرو عُدِلْتْ له بربع القرآن» ومن قرأ #فل هو أله 
اح غدل له يثلث الفر انت قال ديك رن الات مانن غا 
وروي عن على 4 قال: قال رسول الله : «مَن قرأ إا لر أربمَ مرّاتٍء 
كان كن قرأ الفران ک0 
وروی عبد الله بن عمرو بن العاص قال: لما نزلت «#إدًا رُلْزْكِ» بكى أبو بكرء 
[فقال له رسول الله يِل : «ما يبكيك يا أبا بكر؟» قال : أبكتني هذه السورة] فقال 


- 


اقيق EDE‏ ريدو ]ئلة لكي لكل أنه يخطفوة زلدسوة 
فيغفدٌ لهمء نه هو الغفورٌ الرّحيم»”"2. 


)١(‏ أخرجه عنهما ابن مردويه» كما في الدر المنثور 774/57 ٠‏ وقول ابن عباس أخرجه البيهقي في دلائل 
النبوة 7/ ٠» ١44‏ وذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ ٠١١/۳‏ . 00 

(0) زاد المسير ۲١۱/۹‏ . 

(۳) في (ظ): كبير. 

() سنن الترمذي (۲۸۹۳)ء وحديث أنس في إسناده الحسن بن سَّلمء وهو مجهول كما ذكر الحافظ في 
التقريب. وحديث ابن عباس أخرجه الترمذي أيضاً (۲۸۹۲) وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من 
حديث يمان بن المغيرة. اه. ويمان بن المغيرة ضعيف. كما ذكر الحافظ في التقريب. 

(0) أخرجه الثعلبي» كما ذكر الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف ص 187 » قال الحافظ : لكنه من رواية 
أبي القاسم الطائي. وهو ساقط. اه. وله شاهد من حديث أنس ك عند أحمد 2)١7144(‏ وفي إسناده 
سلمة بن وردان» وهو ضعيف كما ذكر الحافظ في التقريب. 


(5) أخرجه الطبري 518/74 › والطبراني (۸۷ - قطعة من الجزء :)١7‏ والواحدي في أسباب النزول = 


505 سورة الزلزلة: الآيتان 2١‏ ۲ 


او ف ال ادر 


قوله تعالى: إا رُلزِِ الْدَيَسُ رِلْرَاهَا 9© 4 

. - ۰. (1) ي‎ ۰ ٤ 9و ه‎ . ٤ 

أي : حرّكث من أضلها. كذا رَوى عكرمة عن ابن عباس > وكان يقول: في 
النفخة الأولى يزلزلُها ‏ وقاله مجاهدٌ ‏ كقوله تعالى : ي َج أنه يها ادد 
[النازعات:1] ثم تُْلْرَلُ ثانية فتّخْرِحٌ مَؤتاهاء وهي الأثقال. وذكر المصدرٌ للتأكيد. 
ثم أضيف إلى الأرض» كقولك: لأعطيئك عَطِيّنكء أي : عَطيّي لك. وحَسْنّ ذلك 
لموافقة رؤوس الآي بعدها. 

وقراءة العامة بكسر الزاي من الزلزال» وقرأ الجحدري وعيسى بن عمر 
بها وهو مصضدرٌ أيضاء كالوسؤاس والقلقال والجؤجار: وقيل: الكسة 
المصدرٌء والفتحٌ الاس . 


قوله تعالى: «وَأَخْرَجَتٍ الْأَرْشُ تَا © 4 
قال أبو عبيدة والأخفش: إذا كان الميت فى بطن الأرضء فهو ثِقَلٌ لها. وإذا 
كان فوقهاء فهو بقل عليها”". وقال ابن عباس ومجاهد: «أثقالها»: موتاها9 , 


= ص1:45 » وما سلف بين حاصرتين من هذه المصادر. وأخرج مسلم )۲۷٤۸(‏ وأحمد (51510) من 
حديث أبي أيوب #: «لولا أنكم تذنبونء لخلق الله قوماً يذنبون» فيغفرٌ لهم». 


000( أخرجه عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه» كما في الدر المنشور 
4/٦‏ . 


(۲) تفسير الرازي ٥۸/۳۲‏ عن مجاهد. 

(۳) القراءات الشاذة ص ١۷۷‏ . 

(5) قاله الفراء في معاني القرآن ۳/ ۲۸۳ . 

(0) تفسير الرازي ٥۸/۳۲‏ ء وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن ۳٠٦/۲‏ . 


(5) أخرج قولهما الطبري ٥٥4/۲٤‏ . 


سورة الزلزلة: الآيتان ۲ . ۲ 1¥ 


تُخرجُهم في النفخة الثانية » ومنه قيل للجن والإنس: التّقَلان. وقالت الخنساء: 
أَبَعْدَ ابن روو لاال و هان الأرض ين 

تقول: لما دفن عمرو صار جلية لأهل القبور من شرفه وسُؤدُدِه. وذّكر بعض أهل 
العلم قال: كانت العربُ تقول إذا كان الرجلُ سمّاكاً للدماء: كان يقلا على ظهر 
الأرضء فلمًا مات حَطَلتِ الأرض عن ظهرها ثِمَلّها. 

وقيل : اا كو رها و الد «تقيءُ الأرضٌ أفلاد كبدها أمثال 
الأتطلوان من الاه وال © 

قوله تعالى: وال اَلْإِشَنُ نا ا © 4 

قوله تعالى : وتال آلا« سن أي : ابنُ آدم الكافر. Ea‏ بن عباس 
فال هو آلا ود عا لاد وقيل: أراد كل إنسانٍ يشاهدٌ ذلك عند قيام الساعة 
في النفخة الأولى؛ مِن مؤمن وكافر. وهذا قول مَن جَعَّلها في الدنيا من أشراط 
الساعة؛ لأنّهم لا يعلمون جميعاً [أنها] ِن أشراط الساعة في ابتداء أمرهاء حتى 
يتحقّقوا عُمومّها؛ فلذلك سأل بعضّهم بعضاً عنها. وعلى قول من قال: إِنَّ المراد 
بالاسان الكثاذ خاصة » ا رل لقاع لآن ال سعد ها فيو كلا ال 
عدا والكاقر جائعة لها فلذلك سال عه 


)١(‏ ديوان الخنساء ص ١٠١‏ والكامل ليرد ٠١٠١/۴‏ » والبيت من قصيدة ترثي بها أخاها معاوية بن 
عمرو» وقيل: ترثي بها صخراً. قال المبرد: حلت من الحَلّيء تقول: زينت به الأرض الموتى. 

(۳) قطعة من حديث أخرجه مسلم ٠١(‏ عن ای رة راا نرات بضم الهمزة والطاء: جمع 
أسطوانة؛ وهي السارية والعمود وشبهه بالأسطوان لعظمه وكثرته. شرح صحيح مسلم للنووي 98/7 . 

(۳) الكت والعيون ۳۱۹/٦‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 


الأولق» ثم تتحرّك الأرض فتُخرج الموبى وقد راوا الرلرلة وانشقاق الأرض عن 
الموتى أحياء» فيقولون من الهول: مالهًا؟! 


قوله تعالى: يَوْمِذٍ َرَت أ 83 ع ها 9© بن ع أو لها ی ومد 
بدو الاش أشنا روا اعسلف سق ©>» 


ہے 


قوله تعالى: مېد دت 2 ارما واا متضيوت قزل «إذا زلزلت». وقيل : 
بقوله: «تُحَدَّتُ أخبارها». أي ؛ تكن الارض بها غيل عليها م خير أو شر يومئلٍ. 
فقن و لن :موقيل + .رع فون ا ی ا 
تحرف رها يما 

وفي الترمذيّ عن أبي هريرة قال: قرأ رسول الله ك هذه الآية : يمين نرت 
ركاه قال ا ]جار ها اكا : الله ورسوله أَغْلّم قال فان أخباره 
أنْ تشهد على كل عبدٍ أو أْمَةٍ بما عَمِل على ظهرهاء تقول: عَمِل يومَ كذاء كذا وكذا. 
قال: فَهَذِه أُحْبارُها». قال : هذا حديثٌ حسنٌ صحيح غريب . 

قال الماوَزدئٌ”"': قولّه : «يومَئذٍ تُحَدِّث أخبارّها»: فيه ثلاثةٌ أقاويل : 

أحدها RE EOE‏ ازور 
مرفوعا”" . وهو قول مَن زعم أنها زَلْرْلةٌ القيامة. 

الثاني : تُحَدَّث أخبارّها بما أَخرّجتُ من أثقالها؛ قاله يحيى بن سلام. وهو قولُ 

مَن زعم أنّها زَلزلٌ أشراط الساعة“. 


)١(‏ سنن الترمذي »)۳۳١۳(‏ وقوله: غريب» ليس في (م) ومطبوع سنن الترمذي» والمثبت من النسخ 
الخطية وتحفة الأشراف 50١/49‏ › وتحفة الأحوذي 787/9 . وأخرجه أيضاً أحمد (84717): وسلف 
ص 187-1485 من هذا الجزء. 

. ۳۱۹/٩ في النكت والعيون‎ )١( 

(۳) سلف قريباً. 

(4) سقط هذا القول من مطبوع النكت والعيون. 


سورة الزلزلة: الآيات ٤‏ . 5 4 


قلت : وفي هذا الخ حديث روا ان موو عن ورل اللدكة: ةقان اذا 
كان أجل العبدٍ بأرض» أَوْنَبَنْه الحاجة إليهاء حتى إذا بلغ أَقْصَى أثره قَبَضَه الله 
فتقولٌ الأرض يوم القيامة: رَبّ هذا ما اسَوْدَغتّني). أخرجه ابن ماجه في سُّئّنه. وقد 
تقدّم”". 

الثالث: أنّها تُحَدِّتُ بقيام الساعة إذا قال الإنسان: مالّها؟ قاله ابن مسعود'". 

فتخبرٌ أنَّ أمر الدنيا قد انقضى» وأمر الآخرة قد أَنّى. فيكونْ ذلك منها جواباً لهم عند 
سؤالهم» ووعيدًا للكافر» وإنذارًا للمؤمن. 

وفي حديثها بأخبارها ثلاثةٌ أقاويلَ: 

أحدها : أنَّ الله تعالى يَقْلِها حيواناً ناطقًا ؛ فتتكلّمُ بذلك. 

الثاني : أنَّ الله تعالى يُحدث فيها الكلام. 

الثالث: أنه يكون منها بيان يقومٌ مقامَ الكلام””". 

قال الطبري”'': تبين أخبارها بِالرجَةٍ والزلزلة وإخراج الموتى لبان ريلك أن 
لها أي E‏ تحدّث أخبارها بوحي الله «لها», أي : إليها . والعربٌ تضع م لام الصفة 
موضعٌ «إلى»؛ قال العجّاج يَصِفْ الأرض: 
E ay a e‏ 


ودا قزل أبن ف ا ی ا 


.)4775( من سورة لقمان» وهو في سنن ابن ماجه‎ )۳١( عند تفسير الآية‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 508/714 عن سعيد قال: رُلزلت الأرض على عهد عبد اللهء فقال لها: مالِّك؟ أمَا إنها 
لو تكلّمت قامت الساعة. قال الطبري ص 55١0‏ : وتحديثُّها أخبارّها على القول الذي ذكرناه عن عبد الله 
ابن مسعودء أن تتكلّم فتقول: إن الله أمرني بهذاء وأوحى إلىّ بهء وأذن لي فيه. 

(۳) النکت والعيون ۳۲۰/٣‏ . 

(؛) في التفسير ٥٦٠/۲٤‏ . 

(5) ديوان العجاج ص 55١‏ . وسلف ٠۳١/١‏ . 


() زاد المسير ۲۰٤6/۹‏ » وتفسير الرازي ٦۰/۳۲‏ › وبنحوه في مجاز القرآن ۳۰٠/۲‏ . 


3 سورة الزلزلة: الآيات 4 . “ 


وقيل : «أَؤْحَى لها»). أى E‏ فال ا وقال السدي : ار لهاك 


أ فال لها وقيل: رها 

وقيل: المعنى: يوم تكون الزلزلةٌ» وإخراج الأرض أثقالّهاء تحدّتٌ الأرضٌ 
أخبارّها ؛ ما كان عليها من الطاعات والمعاصي» وما عُمِلَ على ظهرها من خير وشرٌ. 
وروي ذلك عن الثوري وغيره 0 

يِذ يَصْدُرُ لياس أَهْنانُ» أي: فِرمًا؛ جمع شَتٌ. قيل: عن موقف 
الحساب؛ فريقٌ يأخذ جهة اليمين إلى الجنة» وفريقٌ آخرٌ يأخذ جهة الشمالٍ إلى 
النارء كما قال تعالى : يومد بتَفَرَووت* [الروم: ]١4‏ 8 وميد يدعو [الروم: 47]. 
وقيل: يرجعون عن الحساب بعد قَراغهم من الحساب .اأَمْنَائ» يعني فِرقًا فِرقًا. 
وروا اللخ 4 بحي ترات أععالهم. وهذا كما رُوي عن النبيّ ا أنه قال : : ما من 
أحدٍ يوم القيامةٍ إلا وَيَلُومُ نفسّهء فإِنْ كان مُحيِناً يقولٌ: لم لا ازدَدْتُ إحساناً؟ وإن 
كان غير ذلك يقول: لم لا نَرَعْتٌ عن المعاصي؟؟ وهذا عند مُغاينة الثواب 
والعقات9©) ش ش 

وكان ابن عباس يقول: «أشْتانًا؛ متفرّقين على قَدْرٍ أعمالهم؛ أهلٌ الإيمانٍ على 
جِدَة وأهل كلّ دين على جدة”*. ظ 

ل هذا لخدو اا خر عع الور تشكرون اشعانا نين البو ضار 
مإ تركف اتات روا اا ی کیب ار و چ اغا اف 
وَرَدوا القبورٌ فدُفِنوا فيهاء ثم صَدَّروا عنها. والوارد: الجائي. والصادر: المُنْصَرِف 


. ٥٦١ - ٥٦٠/۲٤ أخرجه الطبري‎ )١( 
. ۳۲۰/٦ النکت والعيون‎ )۲( 
. ٥11/۲٤ تفسير الطبري‎ )۳( 
٠٠١ - ٠٠۰/۳ تفسير أبي الليث‎ )( 


)0( بنحوه في الوسيط 015 


سورة الزلزلة: الآيات 1" ۸ ۲١‏ 


«أشتاتا» أي : يبعثون من أقطار الأرض. 

وغلى القول الأول فيه تقذيم وتاخير) مجازه حدّت اخبارهاء بان ريك 
أ وی ها روا اله راف رفن :قوله: وما تدر الاس أشكانا» مر قبن عن 
E‏ الس 

وقراءة العامة : الِيْرّوا» بضمٌ الياءِء أي: لِيُريهم الله أعمالّهم. وقرأ الحسن 
والزهري وقتادةٌ والأعرجُ ونصر بن عاصم وطلحة بِمَنْحِهاء وروي ذلك عن النبيّ بل . 
قوله تعالى: لمن يَعَمَلْ مال دَرَوَ حبرا يَرَهْ © وَس يَمَمَلْ يما 
O‏ 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى :كول ه تعالی: ومن مل ال دده ا صر © کان ابن عباس 
يقول: من يعمل من الكفار مثقالَ ذرّةٍ خيراً يَرَهُ في الدنياء ولا يُتَابُ عليه في الآخرة» 
ومّن يعمل مثقالٌَ ذرَّةٍ من شر عُوقب عليه في الآخرة مع عقاب الشرك ومّن يعمل 
مثقالَ ذرَّةٍ من شر من المؤمنين يَرَهُ في الدنياء ولا يعاقّبٍ عليه في الآخرة إذا مات» 
ويُتجاوَرُ عنه» وإن عمل مثقالَ ذرَّةٍ من خير يُفْبلٌ منه» ويضاعف له في الآخرة'*'. وفي 
بعض الحديث : الذرَّةٌ لا زنةَ لها . 

وهذا مَل ضَرّبه الله تعالى : أنه لا يُغْفِلُ من عمل ابن آدمّ صغيرةً ولا كبيرة. وهو 
مِثْلّ قوله تعالى : لك أله لا يظَلِمُ يمْقَالَ درز [النساء: .]4٠‏ وقد تقدّم الكلامُ هناك في 


)١(‏ يعني القول بأن يَصَدَُرُ الاش أشاا معناه: عن موقف الحساب. 
(؟) بنحوه في معاني القرآن للفراء */ 787 - ۲۸٤‏ » وزاد المسير ۲٠٤/۹‏ . 
(۳) القراءات الشاذة ص 1۷۷ » والمحرر الوجيز 0١١/08‏ . 

(4) ذكره بنحوه ابن عطية في المحرر الوجيز 51١/85‏ » والرازي 5١/55‏ . 


(5) سلف ۳۲۱/۲ عن يزيد بن هارون قوله. 


۲ سورة الزلزلة: الآيتان ۷ ۔ ۸ 


E e 
وك يعض اهل ا 0اه الذرة أن رت ل جل تيده على الأرقي: اعلق‎ 
نامي رات الد ركذ ا غا و ا على ر‎ 

ورَفَعْتّهاء فكل واحدٍ ممّا لزق به من التراب وَرّ:7") 

وقال محمد بن كعب القُرَظِيٌ : فَمَن يَعْمَلْ مثقالَ ذرةٍ من خير من كافرء یری ثوابه 
في الدنيا في نفسه وماله وأهله وولده» حتى يخرج من الدنيا وليس له عند الله خير. 
ومن يعمل مثقالَ ذرَةٍ من شر من مُؤْمِنِء یری عُقوبتّه في الدنيا في نفسه وماله وولده 
وأهلهء حتى يخرج من الدنيا وليس له عند الله شر" . دليلّه ما رواه العلماء الأثباتُ 
من حدیث أنس : أنَّ هذه الآية نزلت على النبئ ي وأبو بكر يأكل» امك الفا 
رسول الله وإنا لتْرَى ما عَمِلّْنا من خير وشرٌ“؟ قال: «أرأيتَ ما نره" فهو 
مثاقيل ذرٌ الشرّء ويُدّحَر لكم مثاقيل ذَرٌ الخير حتى تُعْطَوْه يوم القيامة». قال أبو 
إدريس : إن مِضداقه من" كتاب الله: وم أْصَبَكُم يّن مصبة فبا كسبتَ دیک 
وَيَعْفُوأْ صن کئیر) [الشوری: 7]60". 

وقال مقاتل : نزلت في رجلين» وذلك أنه لما نزل ون عِمُونَ الطعام عل حْبَيء # 
[الإنسان:۸] كان أحدّهم يأتيه السائل» فِيَسَْقِل أن يعطيه التمرةً والكسّرةً والجوزة. 
وكان الآخَر يتهاوَنٌُ بالذنب اليسير» كالكذبة والغيبة والنظرة» ويقول: إِنّما أَوْعَدَ الله 
النارٌ على الكبائر» فنزلت ترغُبهم في القليل من الخير أن يُعْظوه؛ فإنّه يوشِكُ أن 


. ۳۲/١ )0( 

(۲) تفسير الرازي 1۱/۳۲ » وأخرجه هناد في الزهد .)١۱۹۳(‏ 

(۳) أخرجه الطبري ٥1٤/۲٤‏ . 

() في (ظ): أو شر. 

(5) في (م): ما رأيت مما تكره. 

() في (م): في 

(۷) أخرجه الطبري ٥1٦ - ٥1٤/۲٤‏ » والكلام من أحكام القرآن لابن العربي ١909/4‏ . 


سورة الزلزلة: الآيتان ۷ ۔ ۸ ۳{ 


يكثر» وتحَذَّرُهم اليسيرٌ من الذنب» فلّه يوشِكُ أن يكثر؛ وقاله سعيد بن جبير. والإثم 
الصغير في عين صاحبه يوم القيامة أعظم من الجبال» وجميعٌ محَاسِنه أقل في عينه من 
ا 

الثانية : قراءةٌ العامّةِ : «يَرَه» بفتح الياء فيهما. وقرأ الجخدري والسلميْ EY‏ 


عر وآيان عن عاص بره يضم آلياء””" اق > تزه الله زناه و 
لقوله تعالى: «يَوْمَ تد ڪل نف ما عَيِلَتْ من ڪر عبر سرا الآية [آل عمران: 0]. 


و ءَ في قوله : (يَره) و في الموضعين هشام” وگذلك روا السات عن أب 
٩ )٤(‏ ل غ ر () او 
8 وأبي حَيُوة والمغيرة. واختلس يعقوبٌ والزهري والحجدري وشيبة . واشبع 
الباقون. 
وقيل: «يَرّه»» أي: يرى جزاءه؛ لأنَّ ما عَوِلّه قد مضى وَعُدِمَ فلا يُرَى. وأنشدوا : 


م 


دقن انميق وكين ها زه مستا ست 
ويجارئ ب فة التشير شرا وبفعل الجميل أيضاً جزاه 
ا 

الثالثة: قال ابن مسعود: هذه أحكم آية في القرآن"» وصَدّق. وقد اتَّفْق العلماءً 
على عموم هذه الآية» القائلون بالعموم ومّن لم يقل به. وروي [عن] كعب الأحبارٍ 
أنه قال: لقد أنزل الله على محمد آيتين أخصّنًا ما في التوراة والإنجيل والرّبور 


)١(‏ تفسير البغوي 517/4 » دون قوله: وقاله سعيد بن جبير. وأخرجه عن سعيد بن جبير ابن أبي حاتم» 
كما في الدر المنثور ۳۸١/١‏ . 

(۲) القراءات الشاذة ص /ا7١‏ » والمحرر الوجيز 5/ 5١7‏ . وذكرها ابن مجاهد فى السبعة ص 594 عن 
أبان عن عاصم» والمشهور عن عاصم بفتح الياء. ٠‏ 

(۳) السبعة ص 544 » والتيسير ص ۲۲٤۲‏ . 

(4) ذكرها عن الكسائي عن أبي بكر ابن مجاهد في السبعة ص 194 » والمشهور عنهما: «يرة» بإشباع الضم. 

(5) النشر ۳١١/١‏ عن يعقوب. 

() تفسير البغوي 517/5 ء وأخرجه مطولاً عبد الرزاق ۳۸۸/۲ - ۳۸۹ . 

(۷) زيادة يقتضيها السياق . 


۸  ا/ سورة الزلزلة: الآيتان‎ ٤ 


ىأ 004 


والصحف: من يَمَمَلَ يقال درو حي يَرَمُ وَمَن يَمَمَلَ يقال درو سرا يروي . 

قال الشيخ أبو مَذين في قوله تعالى: «فمن يعمل مثقالَ ذرةٍ خيرًا يره» قال: في 
الحالٍ قبل المآل". 

وكان النبئٌ و يسمّي هذه الآية: الآية الجامعة الفادَّة» كما في الصّحيح لما سُئل 
عن الشمن وسكت عن OE‏ وا لأن الثدن لين 1 125 
فيهما ولا قَرَّء فلمّا در النبي يخ ما في الخيل من الأجر الدَّائم» والثواب المستمرٌء 
سأل السائلٌ عن الحُمُر؛ لأنّهم لم يكن عندهم يومئذٍ بَعْلُّء ولا دحل الحجارٌ منها إلا 
بغلة النبئ ل «الدلدُل»ء التي أهداها له المقوقس» فأفتاه في الحمير بعموم الآية» 
وأنَّ في الحمار مثاقيل ذرٌ كثيرةً؛ قاله ابن العربيع””© 

وفي «الموطأ»: أنَّ مِسْكيئاً استَظعم عائشةً أمّ المؤمنين وبين يديها عِتّب» فقالت 
لإنسان: خد حبة فأغطه إياها. فجعل ينظرٌ إليها ويَعْجَبُّء فقالت: أَتَعْجَبُ! كم ترى 
في هذه الحَبةِ من مثقال ذ و 


وروي عن سعد بن أبي وَقَاص : أنه تَصَدَّق بتمرتين» فقبض السائل يدّه» فقال 
للسائل : ويَقْبلٌ الله منّا مناقيل الذرّء وفي التمرتين مثاقيل ذرٌ كثيرة. 


. 195:6 - ۱۹۵۹/٤ والكلام من أحكام القرآن لابن العربي‎ » ۳/٦ أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 

(۲) من قوله: قال الشيخ أبو مدينء إلى هذا الموضع من (م) وليس في النسخ الخطية. وأبو مدين لعله 
شعيب بن حسين الأندلسي الزاهدء شيخ أهل المغرب» توفي في نحو سنة (540ه). وهناك شيخ آخر 
يكنى أبا مدين» وهو شعيب بن يحبى بن أحمد القيرواني ثم الاسكندراني التاجر» توفي سنة (٥٤٠ه).‏ 
السير ۲۱۹/۲۱ و758/957. 

(۳) ف في أحكام القرآن 1956/4 » والحديث الذي ذكره أخرجه أحمد (675/): والبخاري )۲۳۷١(‏ 
ومسلم (4417) عن أبي هريرة ك. وسلفت قطعة منه ٥۲/١‏ . 

(:) الموطأ 4917/7 وفيه: قال مالك: بلغني أن مسكيناً استطعم عائشة...» وقد أخرجه بنحوه متصلاً أبو 
عبيد في الأموال .)91١(‏ 


)0( أخرجه بنحوه أبو عبيد في الأموال (١51)؛‏ وذكره ابن عبد البر في الاستذكار ٤0۸/۲۷‏ 9 


سورة الزلزلة: الآيتان ۷ . ۸ 206 


وروي المطلب ين 0 خنظب: أن أعرابياً سمع النبيّ ل يَقرؤهاء فقال: يا رسول 
الل يتقان 5ال ا أنَاه! مرارًء ثم قام وهو يقولّهاء 
فقال النبئٌ يلِةِ: «لقد دَحَلَ قلبّ الأغرابيّ ل الإيمانُ” 


وقال الحسن: زو ضعي ع الع لاق عل البرن 0035لا تفع لين يَعَمَلٌ 
ال 1 الذناك قال لا ألالن الا اس عن ا ا 
انتهت الموعظة”' ؛ ذكره الثعلبئ. ولَفْظ الماوردي”” : ورُوي أن صعصعة بِنّ ناجية 
جد الفرزدقٍ أتى النبيّ ل يستقرئه» فقرأ عليه هذه الآيةَ» فقال صعصعة : حسبي 
حسبي ؛ إن ملت تقال 5 [خيرا راه وان عملت قال ذرة] شرا راه 

و ضوع ك انم : أن رجلاً جاء إلى النبي يل فقال فلم يما 
عليق الله فدَفّعه إلى رجل يعلّمه» 2007 : «إذا رُلزلت - حتى إذا بلغ - فمن يُعْمَل 


فعا اذوه يرا ر ومّن يعمل مِثْقالَ ذرةٍ شرًا يَره» قال : حسبي. فأخبر النبئُ #6 


e e 5‏ 
فقال: ١دَعُوهُ‏ فإنّه قد فَمّه»“. 


وکن أن أعراببًا الغر :كيرا را فقيل قدت وأخرت فقال: 


خذابطنَ هَرْسَ ىأوئفاهافإنة كلا جانبي هَرْسَى لهنّ طريق*“ 


. 780١/5 أخرجه سعيد بن منصورء كما في الدر المنثور‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد »)۲٠١۹۳(‏ والنسائي في الكبرى »)١١7750(‏ وابن الأثير في أسد الغابة */ 31-71١‏ . 
وقد أخرجه الطبراني في الكبير (١١٤۷)ء‏ والحاكم 51/5 » والمزي في ترجمة صعصعة بن معاوية 
من تهذيب الكمال ۱۷۳/١١‏ - 174 » ووقع عندهم: عن الحسن عن صعصعة بن معاوية عم الأحنف 
ابن قيس» وهو ما صرّبه ابن الأثير والمزي والحافظ في الإصابة ٠٤١ - ٠٤١/١‏ » وذكروا أنه ليس 
للفرزدق عم اسمه صعصعة» لكن جده اسمه صعصعة بن ناجية» وذكروا له صحبة. وينظر حاشية 
الحديث في مسند أحمد. 

(۳) في النكت والعيون ۳۲۱/۱ - ۳۲۲ » وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(4) أخرجه عبد الرزاق ۳۸۸/۲ ٠‏ وابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة /١‏ 47 . 

(0) القراءات الشاذة ص 10/7 ٠‏ والكشاف 777/4 » والكلام منه. والخبر أخرجه مطولاً صاحب الأغاني 
5 »؛ والبيت لعقيل بن عُلْفة من شعراء الدولة الأمويةء كما في الأغاني» وطبقات فحول = 


الحزء الثامن ‏ سورة الزلزلة : 


تفسير سورة إذا زلزلت 

وهى مكية . 

قال الإمام أحمد : حدثنا أبو عبد الرحمن » حدثنا سعيد » حدثنا عياش بن عباس » عن عيسى 
ابن هلال الصّدفى »عن عبد الله بن عمرو قال: أتى رجل إلى رسول الله اة فقال : أقرئنى يا رسول 
الله . قال "© له : « اقرأ ثلاثا من ذات الر » . فقال له الرجل : كبر سنى واستد (2 قلبى » وغَلْظ 
لسانى . قال : ١‏ فاقرأ من ذات 7 حم » عفقال مثل مقالته الأولى . فقال : « اقرأ ثلاثا من 
المسببحات » » فقال مثل مقالته . فقال الرجل : ولكن أقرئنى ‏ يا رسول الله سورة جامعة . 
فاقرأه : 8 إذا لزت الأرض زرالا 4 حتى إذا فرغ منها قال الرجل : والذى بعثك بالحق » لا أزيد 
عليها أبداً . ثم أدبر الرجل ٠فقال‏ رسول الله َة : « أفلح الرويجل ! أفلح الرويجل ! » ثم قال 
«علّى به » . فجاءه فقال له : « أمرت بيوم الأضحى جعله الله عيدا لهذه الأمة » . فقال له الرجل : 
أرأيت إن لم أجد إلا منيحة أنثى فأضحى بها ؟ قال : ١‏ لا » ولكنك تأخذ من شعرك › وتقلم 
أظفارك » وتقص شاربك » وتحلق عانتك » فذاك تمام أضحيتك عند الله » عز وجل » . 


وأخرجه أبو داود والنسائى » من حديث أبى عبد الرحمن المقرئى 24 » به 2 . 


وقال الترمذى : حدثنا محمد بن موسى الُرشى البصرى : حدثنا الحسن بن سم بن صالح 
العجلى » حدثنا ثابت البنانى » عن آنس قال : قال رسول الله يَك:« من قرأ 9 إِذَا زلْزلَت » .عدت 
له بنصف القرآن» . ثم قال : هذا حديث غریب لا نعرفه إلا من حديث الحسن بن سل ٩‏ , 

وقدنرواة ابزار عن محمد ين موسي التركى .داهن اجنين ين تللم 4187 عن ثابت + عن انين 
قال : قال رسول الله ل : « « قل هو الله أحد 4 تعدل ثلث القرآن » و ه إذا زلزت 4 تعدل ربع 
القرآن » . هذا لفظه . 

ؤقالة التزفدق اها دنا ان :د حجر مدقا و وو اروق ٠‏ خا عبان ن ال 
العنزى » حدثنا عطاء » عن ابن عباس قال : قال رسول الله اة « « إذا لزت ) تَعْدلُ نصف 
القرآن» و« قل هو الله أحد ¢ تعدل ثلث القرآن » و« قل يا ايها الكافرون »© تعدل ربع القرآن » . ثم 
قال : غريب » لا نعرفه إلا من حديث يمان بن المغيرة © . 


. ©» واشتد » . (۳) فى | : « من ذوات‎ ١ : فى م : « فقال » . (0) فى م‎ )١( 
. ©» فى أ : « المقبرى‎ )5( 

(6) المسند )۱١۹/۲(‏ وسئن أبى داود برقم (۱۳۹۹) وسان النسائى (۲۱۲/۷) . 

(0) فى أ : «مسلم»؛. (۷) فى م ء أ : ١‏ مسلم » . 


(۸) سنن الترمذى برقم (۲۸۹۳) . 


(9) فى م » آ : «مسلم ٩‏ . 


(۱۰) ستن الترمذى برقم (5895) . 


.1 الجزء الثامن - سورة الزلزلة 


وقال أيضا : حدثنا عقبة بن مَكَرَم العَمّى البصرى » حدثنى ابن أبى فيك » أخبرنى سلمة بن 
وردان » عن أنس بن مالك : أن رسول الله َة قال لرجل من أصحابه : « هل تزوجت يا فلان؟» 
قال : لا » والله يا رسول الله » ولا عندى ما أتزوج ؟! قال: « أليس معك ظ فل هو الله أحد )؟ ». 
قال: بلى . قال: « ثلث القرآن » . قال : « أليس معك ‏ إذا جاء نصر الله والفتح » ؟ ». قال : 
بلى . قال : « ربع القرآن » . قال : « ليس معك ‏ قُل يا ايها الكافرون 4 ؟». قال : بلى . قال : 
« ربع القرآن ». قال : « أليس معك ‏ إِذَا لنت الأرض > ؟ ». قال : بلى . قال : « ربع القرآن » 
تزوج » [تزوج] یل لا جد :ج 010 

تفرد بهن ثلائتهن الترمذى » لم يروهن غيره من أصحاب الكتب . 

بسم الله الرحمن الرحيم 
إذا زلرلت الأَرْض الها 0 وأخرجت الأرض أَنْقَالَهَا 0 وقَال الإنسان ما لها ت 


يَوْمذٍمُحَدث أخْبَارَها © بان ربك أْحئ لها (2) يوم يصدر الثاس أشتاتا ليروا أعمالهم 


2 


© فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره © ومن يعمل مفقال ذَرَة شرا بره @ 4 . 
قال ابن عباس : «إذَا ّت الأرْض الها 4 أى : تحركت من أسفلها . « وأخرجت الأرض 
الها 4 يعنى : ألقت ما فيها من الموتى . قاله غير واحد من السلف . وهذه كقوله تعالى  :‏ يا أيهًا 
الاس انَهُوا ربكم إن زرل الساعة شىء عظيم 4 [الحج:١]‏ » وكقوله : « وإذا الأرض مدت . وألقت ما 
فيها وتَحَلّت » [الانشقاق: 427] . 
اجات O‏ للد 
ا ف قثي اليل فول ا القاطع فيقول : فى هذا قَطَعت 
n‏ مون ل ل علا BR O E‏ ولا 
وقوله : 8 وقال الإنسان ما لها 4 أى : استنكر أمرها بعد ما كانت قارة ساكنة ثابتة » وهو مستقر 
على ظهرها » أى : تقلبت الحال » فصارت متحركة مضطربة » قد جاءها من أمر الله ما قد أعد لها 
وقوله : « يومئذ تحدث أخبارها 4 أى : تحدث با عمل العاملون على ظهرها . 
)١(‏ زيادة من سنن الترمذى . 


(۲) سنن الترمذى برقم )۲۸۹٥(‏ . 
(۳) صحيح مسلم برقم (۱۰۱۳) . 


الجزء الثامن - سورة الزلزلة إا 

قال الإمام أحمد : حدثنا إبراهيم ع حدقا ابن المبارك ‏ وقال الترمذى وأبو عبد الرحمن 
الجا واللقط لخ عونا سو انق تمر م و و الا سن ارق المارك مد عن ا اف 
أيوب 4 عن يحيى بن أبى سَليمان ¢ عن سعيد المقبرى 4 عن أبى هريرة قال ۴ قرأ رسول الله کی 
هذه الآية : # يومئذ تحدث أخبارها * قال : « أتدرون ما أخبارها ؟ » . قالوا : الله ورسوله أعلم. 
قال : « فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة با عمل على ظهرها » أن تقول : عمل كذا وكذا » 
يوم كذا وكذاء فهذه أخبارها » ° . 

و 

وفى معجم الطبرانى من حديث ابن لهيعة : حدثنى الحارث بن يزيد سمع ربيعة الجرشى ‏ : 
أن رسول الله مي قال : « تحفظوا من الأرض ٠‏ فإنها أمكم » وإنه ليس من أحد عامل عليها خيراً 
شرا و الك 

وقوله : «بأن ربك أوحئ لها » : قال البخارى : أوحى لها وأوحى إليها » ووحى لها ووحى 
إليها : واحد 9©. وكذا قال ابن عباس : # أوحى لها * أى : أوحى إليها . 

والظاهر أن هذا مضمن [بمعنى] © أذن لها . 

وقال شبيب بن بشر » عن عكرمة » عن ابن عباس  :‏ يومئذ تحدّث أخبارها ) قال : قال لها 
ربها : قولى » فقالت . 

O 2‏ 8 134 03 ء 

وقال مجاهد : # أوحئ لها #* أى : أمرها . وقال القرظى : أمرها أن تنشق عنهم . 

وقوله : 8# يومئذ يصدر الثاس أشتاتا 4 أى : يرجعون عن مواقف الحساب » 9 أشتاتا » أى : 
أنواعاً وأصنافاً > ما بين شقى وسعيد › مأمور به إلى الحنة 2 ومأمور به إلى النار . 

قال ابن جريج : يتصدعون أشتاتاً فلا يجتمعون آخر ما عليهم . 

20 2 2 

وقال الى : 8« أشتاتا » : فرقا . 

وقوله تعالى : ٠‏ ليروا أعمالهم * أى : ليعملوا ويجازوا با عملوه فى الدنيا ¢ من خير وشر : 
ولهذا قال : # فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره 4 . 

قال البخارى : حدثنا إسماعيل بن عبد الله » حدثنى مالك عن يزيد بن أسلم » عن أبى صالح 
9 5 41 5 صَتَلائِله » - 3 
السمان عن أبى هريرة : أن رسول الله َيل قال : « الخيل لثلاثة : لرجل أجر » ولرجل ستر » 
وعلى رجل وزر ؛فأما الذى له أجر » فرجل ربطها فى سبيل الله فأطال طيلها فى مرج أو روضة › 
فما أصابت فى طيلها ذلك فى المرج والروضة كان له حسنات » ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفا أو 
)١(‏ المسند (۲/ )۳۷٤‏ وسنن الترمذى برقم (77257) وسنن النسائى الكبرى برقم (115917) . 
(۲) المعجم الكبير (5/ )٠١‏ وقال الهيثمى فى المجمع (1/  : )۲١١‏ وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف »© . 


(۳) صحيح البخارى 1/0 « فتح ٩‏ . 
(8) زيادة من م 5 4 


ع الجزء الثامن - سورة الزلزلة 
شرفين » كانت آثارها وأرواثها حسنات له » ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقى به كان 
ذلك حسنات له » وهى لذلك الرجل أجر . ورجل ربطها تَعَنِيا وتعففا » ولم ينس حق الله فى رقابها 
ولا ظهورها »فهى له ستر . ورجل ربطها فخراً ورئاء ونواء » فهى على ذلك وزر » .فسثل رسول 
الله ية عن الحمر » فقال : « ما أنزل الله فيها شيعا إلا هذه الآية الفاذة الجامعة : « فمن 2١١‏ يعمل 
مثقال ذَرة خيرا یره . ومن يعمل مثقال ذرَة شرا بره 3 

ورواه مسلم » من حديث زيد ب بن اسل ب 

وقال الإمام أحمد : حدثنا يزيد بن هارون » أخبرنا جرير بن حازم » حدثنا الحسن » عن 
صعصعة بن معاوية ‏ عم الفرزدق ‏ : أنه أتى النبى اة فقرأ عليه : « فمن يعمل مثقال ذَرّة حيرا 
یره . ومن يعمل مثقال ذرَة شرا يره 4 > قال : حسبى ! لا أبالى ألا أسمع غيرها 7©. 


وهكذا رواه النسائى فى التفسير »عن إبراهيم بن يونس بن محمد المؤدب » عن أبيه » عن جرير 
ابن حازم » عن الحسن البصرى قال : حدثنا صعصعة عم الفرزدق » فذكره © . 

وفى صحيح البخارى » عن عدى مرفوعا : « اتقوا النار ولو بشق تمرة »ولو بكلمة طيبة» 22 . 
وفى الصحيح : لا تقر من المعروف شيئاً ولو أن تفرغ من دلوك فى إناء المستسقى » ولو أن تلقى 
اععاك.ووجهك إليه فط © © .. زفي الصحيح أيضا + يا ناء المؤمنات > لا تحقرن جارة 
جار تھا ولو فرسن شاة ٠‏ يعنى : ظلفها . وفى الحديث الآخر : « ردوا السائل ولو بظلف 
6 
محر 8 

ؤقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن عبد الله الأنصارى » حدثنا كثير بن زيد » عن المطلب بن 
عبد الله » عن عائشة » أن رسول الله َيه قال : « يا عائشة » استترى من النار ولو بشق تمرة »فإنها 
تسد من الجائع مسدها من الشبعان » . تفرد به أحمد 07 . 
روئ عن غائشة انها تضدقت بعنة + وقالت کیا من قال ؤرة 17 
وقال أحمد : حدثنا أبو عامر » حدثنا سعيد بن مسلم » سمعت عامر بن عبد الله ب بن الزبير : 


. فى م.أ: « من » وهو خطأ‎ )١( 

(۲) صحيح البخارى برقم (5477) وصحيح مسلم برقم (۹۸۷) . 

. )٥۹/٥( المسند‎ )۳( 

(4) سنن النسائى الكبرى برقم )١١1595(‏ . 

. )70١11( صحيح البخارى برقم‎ )٥( 

(1) صحيح مسلم برقم (0) من حديث أبى ذر الغفارى » رضى الله عنه . 

0) فى م : « يا معشر نساء ٩‏ » وفى أ : « معشر النساء » 

(8) صحيح البخارى برقم )١077(‏ من حديث أبى هريرة » رضى الله عنه . 

(9) رواه أحمد فى المسند )۳۸۱١ /٥(‏ وأبو داود فى السنن برقم )١777(‏ والترمذى فى السنن برقم (775) من حديث أم بجيد الأنصارية 2 
رضى الله عنها . وقال الترمذى : 2 حديث أم بجيد حديث حسن صحيح ©». 

. )97/4/5( )المسند‎ ١ 

. هو فى الموطأ (۲/ 4۹4۷) بلاغ عن عائشة‎ )١١( 


الجزء الثامن - سورة الزلزلة سس سسسب ع 
حدثنى عوف بن الحارث بن الطفيل : أن عائشة أخبرته : أن النبى َيل كان يقول : « يا عائشة » 
إياك ومحقرات الذنوب » فإن لها من الله طالباً » . 

ا ل كا و ينا 
عطية» عن أيوب » عن أبى قلابة » عن أنس قال: E E‏ 
9 فمن يعمل مثقَال ذرَة حيرا یره . ومن يعمل مثقال ذَرّة شرا يره 4 2 فرفع أبو بكر يده وقال : يا 
رسول الله > إنى أجزى با عملت من مثقال ذرة من شر ؟ فقال : : « یا أبا بكر » ما رأيت فى الدنيا 
ما تكره فبمثاقيل ذر الشر ويدخر الله لك مثاقيل در الخير حتى توفاه يوم القيامة » 9© . 

ورواه ابن أبى حاتم » عن أبيه [عن] © أبى الخطاب › به . ثم قال أبن جرير : 

حدثنا ابن بشار » حدثنا عبد الوهاب » حدثنا أيوب قال : فى كتاب أبى قلابة » عن أبى إدريس : 
أن با بكر كان يأكل مع النبى يو .فذكره © . 

٤ 3 ورت‎ 5 

ورواه أيضاً عن يعقوب » عن ابن علية » عن أيوب »عن أبى قلابة : أن أبا بكر » وذكره . 

طريق أخرى : بمو NI‏ 
ل » رضى الله عنه » قاعد » 5 > فقال 
له رسول الله ب :« ما يبكيك يا أبا بكر ؟ » . قال : يبكينى هذه السورة . فقال له رسول الله كلا : 
« لولا أنكم تخطئون وتذنبون » فيغفر الله لكم » لخلق الله أمة يخطئون ويذنبون فيغفر لهم(2. 

حديث آخر : قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعة وعلى بن عبد الرحمن بن [محمد بن] ١‏ 
المغيرة ‏ المعروف بعلان المصرى ‏ قالا : حدثنا عمرو بن خالد الحرانى » حدثنا ابن لهيعة » أخبرنى 
عشام بن سعد ٠4‏ عن زيند بز اببلم * معطا بن CATS‏ سياه كدو SS‏ 
«فمن يعمل مثقال ذرّة خيرا يره . ومن يعمل مثقال ذرّة شرا يره 4 قلت : يا رسول الله » إنى لراء 
عملى؟ قال : « نعم عا لك الحاو الكبان 10171 « نعم» . قلت ت : الصغار الصغار ؟ قال: 
« نعم » . قلت : وا ثكل أمى . قال : « أبشر يا سعيد ؛ فإن الحسنة بعشر أمثالها ‏ يعنى إلى 
)١(‏ المسند )١5١/7(‏ وسنن ابن ماجة برقم (8787) . 
(۲) فى أ : « من » وهو خطأ . 
(۳) تفسير الطبرى (۳۰/ 177) ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (7514) « مجمع البحرين » من طريق أبى الخطاب » به » وقال : 

«لم يروه عن أيوب إلا سماك » ولا عنه إلا الهيئم . تفرد به زيادة » . قلت : الهيثم بن الربيع ضعيف . 


)€( زيادة من م 1 

() تفسير الطبرى (۳۰/ 174) ورواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم )7٠١١1(‏ والطبرانى فى المعجم الكبير برقم (۸۷) « القطعة المفقودة ٠‏ 
من طريق ابن وهب » به . 

(1) تفسير الطبرى (۳۰/ )۱۷١‏ . 

(۷) زيادة من الجرح والتعديل لابن أبى حاتم (5/ )١96 /١‏ . 


م المزء الثامن ‏ سورة الزلزلة 
سبعمائة ضعف ‏ ويضاعف الله لمن يشاء » والسيئة بمثلها أو يغفر الله » ولن ينجو أحد منكم 
بلا فلك 2 ولا انت يا رسوك الل 230 ؟ قال ف واولا آنا إلا أن شد الله مته برضي 20 
قال أبو زرعة : لم يرو هذا غير ابن لهيعة . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعة » حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكر » حدثنى ابن لهيعة » 
حدثنی ‏ عطاء بن دينار » عن سعيد بن جبير فى قوله تعالى : « فمن يعمل مثقال ذَرَة خيرا يره ٠‏ ومن 
يعمل مثقال ذَرّة شرا يره 4 » وذلك لما نزلت هذه الآية : « ويطعمون الطّعام على حبه مسكينا ويتيما 
وأسيرا [الإنسان:8] » كان المسلمون يرون أنهم لا يؤجرون على الشىء القليل الذى أعطوه » 
فيجىء المسكين إلى أبوابهم فيستقلون أن يعطوه التمرة والكسرة والجوزة ونحو ذلك © فيردونه 
ويقولون : ما هذا بشىء . إنما نُؤجر على ما نعطى ونحن نحبه . وكان آخرون یرون أنهم لا يلامون 
على الذنب اليسير : الكذبة والنظرة والغيبة وأشباه ذلك » يقولون : إنما وعد الله النار على الكبائر . 
فرغبهم فى القليل من الخير أن يعملوه » فإنه يوشك أن يكثر »وحذرهم اليسير من الشر › فإنه 
يوشك أن يكثر » فنزلت  :‏ فمن يعمل مقال ذَرْةَ © يعنى : وزن أصغر النمل 8 خيرا يره 4 يعنى : 
ف كا سر اذلف د قال 2 ككفي لكل ندر فاج O REE ESE‏ جو فر 
حسنات » فإذا كان يوم القيامة ضاعف الله حسنات المؤمنين أيضاً » بكل واحدة عشر » ويمحو عنه 
بكل حسنة عشر سيئات » فمن زادت حسناته على سيئاته مثقال ذرة » دخل الجنة . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا سليمان بن داود » حدثنا عمران » عن قتادة » عن عبد ربه » عن 
أبى عياض » عن عبد الله بن مسعود ؛ أن رسول الله ميه قال : « إياكم ومحقرات الذنوب » فإنهن 
يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه » . وإن رسول الله َة ضرب لهن مثلا » كمثل قوم نزلوا أرض 
وز ع ا فحصل ار ينطاق ي ء بالعود » والرجل يجىء بالعود » حتى 


جو اوا وکا ان و انا ما دوا ا ۹ :د 


[ آخر تفسير سورة « إذا زلزلت » ] 22 [ ولله الحمد والمنة ] 9) 


(۱) فى أ : 9 یا نبی الله » . 

)۲( ذكره السيوطى فى الدر المنثور (م/ 04€( وعزاه ان أبى حاتم » ولآخره شاهد فى الصحيح من حديث أبى هريرة »رضى الله عله . 
(۳) فى م : عن ) . 

. )٤١۰۳١/١( المسند‎ )5( 

(5) زيادة من م › أ . )١(‏ زيادة من أ . 
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۸ تفسير أنى السعود 


وو - سورة الزازلة 


( مدنية وهی تمان آيات ) . 
A Î L2‏ 
سے ص ر کک 

م 2و ھە ص مم . 

إا زارت آلأرض زاراها د ۹ الزلزلت 
اع و سام E‏ وم مص 
وأتخرجت الارض اثقالها 0© ۹ الزازلة 
0 اود م ا 

وقال آلانسلن مالها ر ۹ ازل 
روم 0 لماه اوس مس 

رذ تحت ارا ي 1 


لإ سورة الزازلة مدئية مختاف فيها وآنها تمان ) 

( يسم الله الرحمن الرحيم ) ( إذا ذازات الأرض ) أى حركت تحريكا عنيفاً متكرراً متداركا . 

أى الولوال الخصوص بها على مقتضى المشيئة المبنية على الك البالغة وهو الرلزال الشديد الذى 
لاغاية وراءه أو زار اطا العجيب الذى لايقادر قدره أو زازالها الداخل فى حيز الإمكان وقرى” 
بفتح الزاء وهو اسم ولیس فى الأبنية فعلال بالفتح إلا فى المضاءف وقوطم ناقة خزعال نادر وقد 
قيل الزلزال بالقتح أيضاً مصد ركالوسواس والجرجار والقلقال وذلك عند النفخة الثانية لقوله عز 
وجل (وأخرجت الأرض أثقالها) أى مافى جوفها من الآموات والدفائن جمع ثقل وهومتاع البيت 
وإظبار الأرض فى موقع الإضار لزيادة التقرير أو لاء إلى تبدل الأرض غير الأرض أو لان 
إخراج الأثقال حال بعض أجرائها ( وقال الإنسان ) أى كل فرد من أفراده لما يدهمهم من الطامة 
التامة ويرم من الداهية العامة ( مالا ) زلزلت هذه المرتبة الشديدة من الزارال وأخرجت مافها 
م الأثقال استعظاماً لما شاهدوه من الام الطائل وقد سيرت الجبال فى الجو وصيرت هباء وقيل 
هو قول الكافر إذا م يكن مؤمناً بالبعث والأظر هوالاول ع أن المؤمن يقوله بطريق الاستعظا م 
والكافر بطريق التعجب ( يومئذ ) بدل من إذا وقوله تعالى ( تحدث أخبارها ) عامل فما و يجوز أن 
يكون إذا منتصبا بمضمر أى يوم إذ زلولت الأرض تحدث الخلق أخبارها إما بلسان الخال حيث 
تدل دلالة ظاهرة عل مالأجله زار الحاو [خ راج أثقا لهاو اما بلسان المقال حيث ينطقبا الله تعالى فتخبر 
ما عمل عليها من خير وشر وروی عن ألنى صلى لله عليه وسل أنها تشہد على كل أحد بما عمل على 


١7 3 5 53 :‏ 9 
9ه - سورة الولولة أبة ام 1 ١46‏ 
ةس م 6و سم ص 


بان ربك أوحى لا ووم 4 ازاز 


اوا مجر F2‏ ور 
يومد صد رالناس اشتاتا 


>23 


53 ه عدوم > 
یروا اهم دي ۹ الزلرلة 


دسم وو ے وم مج و ر 

من يعمل مثقال ذرة خيرا ررر ي 4 الزازلة 
رص | دورو م مة ر عاو 

ومن يعمل مثقال ذرة شرا برهر 9 ٩‏ الله 


يي يي ا ب ا لس 
ظبرها وقریء تنىء أخبارها وقرىء'من الأنباء ( بأن ربك أوحى لها ) أى تحدث أخبارها بسبب ه 
إيحاء ربكا وأمره إياها بالتحديث على أحد الوجبين ووز أن يكون بدلا من أخبارها كا نه قيل 
تحدث بأخيارها بأن ربك أوحى لآن التحديث يستعمل بالباء وبدونما وأوحى ها بمعنى أوحى إلا 
( يومئذ ) أى يوم إذ بقع ماذكر ( يصدر الناس ) من قبورم إلى موقف الحساب (أشتاتا) متفرقين > 
نكسب طبقاتهم بيض الو جوه آمنین وسود الوجوه فزعين کا م فى قوله تعالى فتأتون أفواجا وقبل 
يصدرون عن الموقف أشتاتاً ذات اليين إلى الجنة وذات الشمال إلى النار (ليروا أعماطم ) أى أجزية ٠»‏ 
أعماطم خيراً كان أو شراً دقرىء ليروا بالفتح وقوله تعالى (فن يعمل مثقال ذرة خيراً يره) (ومن ۸٤۷‏ 
يعمل مثقال ذرة شرآ يره ) تفصيل ليروا وقرىء بره والذرة القلة الصغيرة وقيل مايرى فى شعاع 
الشمس من اذباء وأياً ما كان فعنى رؤية مايعادلها من خير وشر إمامشاهدة جز ائهفن الأول مختصة 
بالسعداء والثانية بالأشقياء كيف لا وحسنات الكافر عبطة بالكفر وسيئات المؤمن الجتنف عن 
الكائر معفوة وما قلى من أن حسنة الكافر تتؤثر فى نقص العقابيرده قولهتعالى وقدمنا إلى ماعماوا 
من عمل خعلناه هباء منثوراً وأما مشاهدة نفسه من غير أن يعتبر معه الجزاء ولا عدمه بل يفوض 
كل منهما إلى سائر الدلائل الناطقة بعفو صغائر المؤمن الجتنب عن الكبائر وإثابته جميع حسناته 
وعہوط حسنات الكافر ومعاقيته یع معاصيه فا لمعی ماروى عن أنن عباس رضى الله عنهما لس 
من مؤمن ولا کافر عمل خیرآً أوشرآ إلاأراه التهتعالى إياأما المزمنفيغفر له سیآ ته ويثييه عسناته 
وآما الكافر فیرد حسناته تحسراً ويعاقبه بسا نه . عن النىصلى اله عليه وسل من قرأ سورة الزلزلة 
أربع مرات کان کن قرأ القرآنكله والله أعلم . ۰ 


ويقال سورة إذا زلزلت وهي مكية في قول ابن عباس ومجاهد وعطاء ومدنية في قول قتادة ومقاتل. 
واستدل له في الإتقان بما أخرجه ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه» قال: لما نزلت 
«إفمن يعمل مثقال ذرة» [الزلزلة: ۷] الخ قلت: يا رسول الله إني لراءٍ عملي؟ قال: «نعم» قلت: تلك الكبار 
الكبار؟ قال: «نعم» قلت: الصغار الصغار؟ قال: (نعم). قلت: وا تكل أمي؟ قال: «أبشر يا أبا سعيد فإن الحسنة 
بعشر أمثالها» الحديث. وأبو سعيد لم يكن إلا بالمدينة ولم يبلغ إلا بعد أحد. وآيها ثئمانٍ في الكوفي والمدني 
الأول وتسع في الباقية وصح في حديث الترمذي والبيهقي وغيرهما عن ابن عباس مرفوعاً: «إذا زلزلت تعدل 
نصف القرآن». وجاء في حديث آخر تسميتها ربعاً ووجه ما في الأول بأن أحكام القرآن تنقسم إلى أحكام الدنيا 
وأحكام الآخرة وهذه السورة تشتمل على أحكام الآخرة إجمالاً وزادت على القارعة بإخراج الأثقال وبحديث 
الأخبار وما في الآخر بأن الإيمان بالبعث الذي قررته هذه السورة ربع الإيمان في الحديث الذي رواه الترمذي: 
«لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحق» ويؤمن بالموت» ويؤمن 
بالبعث بعد الموت» ويؤمن بالقدر». وسيأتي إن شاء الله تعالى ما يتعلق بهذا المقام» وكأنه لما ذكر عز وجل 
في السورة السابقة جزاء الفريقين المؤمنين والكافرين كان ذلك كالمحرك للسؤال عن وقته فبينه جل شأنه في 
هذه السورة فقال عر من قائل: ٠‏ 


و م مدي و 27 شد اهس ره« ساسم مد ع2 عي 2۶ لسن ر ر ص م لر س چک کے ور لاک د 
EG‏ ا ٠. .٠‏ > 350 ت 0 2 8 

إذا زلزلتِ الاأرض زلزاها رل و < جت الارّض ١‏ لها رل قال الإضئن ما ها 0 يوميدٍ حدت 
وج رلا r‏ 2 ودک 5 ووت رچ ار ساسا 


۹ے و کے ےو کے کک کے عور .امس عع ل و 22 و 2 - . 1 
اخبارها بان ريلك اوی لھا رى ومر د صد ر التاس اشنا ل وا اعمللهم رل فمن 
ل + کا ار ۶ک ےر رو ل سر سح ست حي | ا > ی س و کے 

بع مل مثقال درو حيرا یرم رل ومن يعمل مث قال درق شرايرم رل 


ليسم ال لمن الْجيم ٠‏ إذ رت الأز» أي حركت تحريكا عنيفا مداركا معكررا ززا 

أي الزلزال المخصوص بها الذي تقتضيه بحسب المشيئة الإلهية للبنية على الحكم البالغة وهو الزلزال الشديد 
الذي ليس بعده زلزال فكأن ما سواه ليس زلزالاً بالنسبة إليه أو زلزالها العجيب الذي لا يقادر قدره فالاضافة 
على الوجهين للعهد.. ويجوز أن يراد الاستغراق لأن زلزالاً مصدر مضاف فيعم أي زلزالها كله وهو استغراق 
ش ل م ۲۸ روح العاني مجلد ١5‏ 


14 ا ا ااي اي ااا RN OLEN‏ 


عرفي قصد به المبالغة وهو مراد من قال أي زلزالها الداحل في حير الإمكان أو عنى بذلك العهد أيضاً. وقرأ 
الجحدري وعيسى (رَلْرَالّهَاه بفتح الزاي وهو عند ابن عطية مصدر كالزلزال بالكسر. وقال الزمخشري المكسور 
مصدر والمفتوح اسم للحركة المعروفة) وانتتصب ها هنا على المصدر ا لسده مسد المصدر. وقال أيضاً: 
ليس في الأبنية فعلال بالفتح إلا في المضاعف وذكروا أنه يجوز في ذلك الفتح والكسر إلا أن الأغلب فيه إذا 
موسوس وليس مصدراً عند ابن مالك وأما في غير المضاعف فلم يسمع إلا نادراً سواء كان صفة أو اسما 
ولم ينبت بعضهم غيره. وزاد ثعلب قهقازاً وهو الحجر الصلب» وقيل: هو جمع وقيل هو لغة ضعيفة والفصيحة 
كنوزها وموتاها. وروي عن ابن عباس أيضاً: وهذه الكنوز على هذا القول غير الكنوز التي تخرج أيام الدجال 
على ما وردت به الأخبار وذلك بأن تخرج بعضاً فى أيامه وبعضاً عند النفخة الثانية ولا بعد فى أن تكون بعد 
الدجال كنوز أيضاً فتخرجها مع ما كان قد بقي يوممذ. وقيل: هو عند النفخة الأولى وأثقالها ما في جوفها من 
الكنوز أو منها ومن الأموات ويعتبر الوقت ممتداً وقيل: يحتمل أن يكون إخراج الموتى كالكنوز عند النفخة 
الأولى وإحياؤها في النفخة الثانية وتكون على وجه الأرض بين النفختين» وأنت تعلم أنه خلاف ما تدل عليه 
النصوص وقيل إنها تزلزل عند النفخة الأولى فتخرج كنوزها وتزلزل عند الثانية فتخرج موتاها. وأريد هنا بوقت 
الزلزال ما يعم الوقتين. واقتصر بعضهم على تفسير الأثقال بالكنوز مع كون المراد بالوقت وقت النفخة الثانية 
وقال: تخرج الأرض كنوزها يوم القيامة ليراها أهل الموقف فيتحسر العصاة إذا نظروا إليها حيث عصوا الله 
تعالى فيها ثم تركوها لا تغني عنهم شيئاً. وفي الحديث تلقي الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوانات من 
السارق فيقول: في هذا قطعت يدي ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئاً وقيل إن ذلك لتكوى بها جباه الذين 
وکل نفيس مصون» وتجوز به ها هنا على سبيل الاستعارة عن الثاني ويجوز أن يكون جمع ثقل بكسر فسكون 
بمعنى حمل البطن على التشبيه والاستعارة أيضاً كما قال الشريف المرتضى فى الدرر» وأشار إلى أنه لا يطلق 
على ما ذكر إلا بطريق الاستعارة ومنهم من فسر الأثقال ها هنا بالأسرار وهو مع مخالفته للمأثور بعيد وإظهار 
الأرض في موقع الإضمار لزيادة التقرير وقيل للإيماء إلى تبديل الأرض غير الأرض» أو لأن إخراج الأرض حال 
بعض أجزائها. والظاهر أن إخراجها ذلك مسبب عن الزلزال كما ينفض البساط ليخرج ما فيه من الغبار ونحوه 
وإنما اختيرت الواو على الفاء تفويضاً لذهن السامع كذا قيل. ولعل الظاهر أنه لم ترد السببية والمسببية بل 


لإوقال الإِنْسَانُ4 أي كل فرد من أفراد الإنسان لما يبهرهم من الطامة التامة ويدهمهم من الداهية العامة 
ا لھا وزلزلت هذه المرتبة من الزلزال وأخرجت ما فيها من الأثقال استعظاماً لما شاهدوه من الأمر الهائل 
وقد سيرت الجبال في الجو وصيرت هباء. وذهب غير واحد إلى أن المراد بالإنسان الكافر غير المؤمن بالبعث 


ETO Sse SAAS ۸ - ١ سورة الزلزلة الآيات:‎ 


والأظهر هو الأول على أن المؤمن يقول ذلك بطريق الاستعظام والكافر بطريق التعجب لومي بدل من إذا 
وقوله تعالى «تُحَدتٌ أَخْبَارَهَا4 أي الأرض واحتمال كون الفاعل المخاطب كما زعم الطبرسي لا وجه له 
عامل فيهما. وقيل: العامل مضمر يدل عليه مضمون الجمل بعد والتقدير يحشرون إذا زلزلت و «إيومئذ» متعلق 
ب إتحدث4 و لإإذا4 عليه لمجرد الظرفية. وقيل هي نصب على المفعولية لاذكر محذوفاً أي اذكر ذلك 
الوقت فليست ظرفية ولا شرطية» وجوز أن تكون شرطية منصوب بجواب مقدر أي يكون ما لا يدرك كنهه أو 
نحوه والمراد يوم إذا زلزلت زلزالها وأخرجت أثقالها وقال الإنسان ما لها تحدث الخلق ما عندها من الأخبار 
وذلك بأن يخلق الله تعالى فيها حياة وإدراكاً وتتكلم حقيقة فتشهد بما عمل عليها من طاعة أو معصية وهو 
قول ابن مسعود والثوري وغيرهما ويشهد له الحديث الحسن الصحيح الغريب. أخرج الإمام أحمد والترمذي عن 
أبي هريرة قال: قرأ رسول الله ع هذه الآية إيومئذ تحدث أخبارها» ثم قال: «أتدرون ما أخبارها»؟ قالوا: 
الله ورسوله أعلم. قال: «فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها تقول عمل يوم كذا 
كذا فهذه أخبارها» والباء في قوله تعالى «إبأنٌ رَبك أؤحى لها للسببية أي تحدث بسبب إيحاء ربك لها 
وأمره سبحانه إياها بالتحديث واللام بمعنى إلى أي أوحى إليها لأن المعروف تعدي الوحي بها كقوله تعالى 
إوأوحى ربك إلى النحل» [النحل: 1۸] لكن قد يتعدى باللام كما في قول العجاج بف ار 

اخ هاا ر اس و ادها ا ات ا ةت 

ولعل اختيارها لمراعاة الفواصل. وجوز أن تكون اللام للتعليل أو المنفعة لأن الأرض بتحديثها بعمل 
العصاة يحصل لها تشف منهم بفضحها إياهم بذكر قبائحهم والموحى إليه هي أيضاء والوحي يحتمل أن يكون 
وحي إلهام وأن يكون وحي إرسال بأن يرسل سبحانه إليها رسولاً من الملائكة بذلك. وقال الطبري وقوم: ' 
التحديث استعارة أو مجاز مرسل لمطلق دلالة حالها والإيحاء إحداث ما تدل به فيحدث عز وجل فيها من 
الأحوال ما يكون به دلالة تقوم مقام التحديث باللسان 0 يفار ن يقر ل ما ها إل كيلف الأحوال فيعلم لم 
زلزلت ولم لفظت الأموات وإن هذا ما كانت الأنبياء عليهم السلام ينذرونه ويحذرون منه وما يعلم هو أخبارها. 
وقيل: الإيحاء على تقدير كون التحديث حقيقياً أيضاً مجاز عن إحداث حالة ينطقها سبحانه بها كإيجاد الحياة 
وقوة التكلم والإخبار على ما سمعت آنفاً. وقال يحيى بن سلام: تحدث بما أخرجت من أثقالها ويشهد له ما 
في حديث ابن ماجة في سننه: «تقول الأرض يوم القيامة يا رب هذا ما استودعتني». وعن ابن مسعود تحدث 
بقيام الساعة إذا قال الإنسان ما لها فتخبر أن أمر الدنيا قد انقضى وأمر الآخرة قد أنى فيكون ذلك جواباً لهم 
عند سؤالهم. وقال الزمخشري: يجوز أن يكون المعنى تحدث بتحديث أن ربك أوحى لها أخبارها على أن 
تحديثها بأن ربك أوحى لها تحديث يإخبارها كما تقول نصحتني كل نصيحة بأن نصحتني في الدين فأخبارها 
عليه هو أن ربك أوحى لها والباء تجريدية مثلها في قولك امن لقيت فلاناً لتلقين به رجلا متناهياً في الخير. 
وكان الظاهر تحدث بخبرها بالإفراد وكذا على ما قبله من الوجهين لكن جمع للمبالغة كما يشير إليه المثال 
ونحوه قول الشاعر: 


نے يد اشع برا كانت مخالسةً كخطفة طائر 
فلو استطعث. اعت على الدجى لط رل ليها جراد لاط 


ولا يخفى بعده. وبالغ أبو حيان في الحط عليه» فقال: هو عفش ينزه القرآن عنه. وأراد بالعفش - بعين 


1 ان و الك سفنو اااساوطا وك مو ناسوزة الزلرلة: REL‏ 


مهملة وفاء وشين معجمة ‏ ما يدنس المنزل من الكناسة وهي كلمة تستعملها في ذلك عوام أهل المغرب 
وليس كما قال. وجوز أيضاً أن يكون إبأن ربك4 الخ بدلاً من إأخبارها» كأنه قيل يومكذ تحدث بأن 
ربك أوحى لها لأنك تقول حدثته كذا وحدثته بكذا فيصح إبدال «إبأن» الخ من إأخبارها» وأن أحدهما 
مجرور والآخر منصوب لأنه يحل محله في بعض الاستعمالات وليس ذلك في الامتناع خلافاً لأبي حيان 
كاستغفرت الذنب العظيم بنصب الذنب وجر العظيم على أنه نعت له باعتبار قولهم: استغفرت من الذنب لأن 
البدل هو المقصود فهو في قوة عامل آخر بخلاف النعت. نعم هو أيضاً حلاف الظاهر وبعد كل ذلك اللائق أن 
لا يعدل عن المأثور لا سيما إذا صح عن رسول الله عه بقي ها هنا بحث وهو أنهم اختلفوا في نحو: 
حدثت هل هو متعدٍ إلى مفعول واحد أو إلى أكثر؟ فذهب الزمخشري وغيره ونقل عن سيبويه إلى الثاني وهو 
عندهم ملحق بأفعال القلوب فينصب مفعولين كحدثت زيداً الخبر» أو ثلاثة كحدثته عمراً قائماً فأخبارها عليه 
هو المفعول الثاني والمفعول الأول محذوف كما أشرنا إليه ولم يذكر لأنه لا يتعلق بذكره غرض إذ الغرض 
تهويل اليوم وأنه مما ينطق فيه الجماد بقطع النظر عن المحدث كائنا من كان. وقال الشيخ ابن الحاجب: 
إنما هو متعدٌ لواحد وما جاء بعده لتعين المفعول المطلق فعمراً قائماً في حدثت زيداً عمراً قائماً منصوب 
لوقوعه موقع المصدر لا لكونه مفعولاً ثانياً وثالثاً ولا يقال كيف يصح أن يقع ما ليس بفعل في المعنى أعني 
عمراً قائماً مصدراً لأنه لم يكن مصدراً باعتبار كونه عمراً قائماً ولكن باعتبار كونه حديثاً مخصوصاً فالوجه 
الذي صحح الإخبار به عن الحديث إذا قلت: حديث زيد عمرو قائم هو الذي صحح وقوعه مصدرا فإخبارها 
عليه في موقع المفعول والمفعول به محذوف لما تقدم» بل قال بعضهم: إنك إذا قلت حدثته حديثاً أو خبرا 
فلا نزاع في أنه مفعول مطلقء والظاهر أن الإخبار في زعمه كذلك وتعقب ذلك في الكشف بأن ما ذكره 
الشيخ غير مسلم فإنه لم يفرق بين التحديث والحديث والأول هو المفعول المطلق كيف وهو يجر بالباء 
فتقول: حدثته الخبر وبالخبر ومعلوم أن ما دحل عليه الباء لا يجوز أن يكون مفعولاً مطلقاً وقد يقال كون 
الشيخ لم يفرق في حيّز المنع وكيف يخفى مثل ذلك على مثله لكنه قائل بأن أثر المصدر ومتعلقه قد سدّ 
مسده فيما ذكر كما سد مسده آلته في نحو ضربته سوطأ ولعل ما قرره في غير ما دخلته الباء. وقال الطيبي: 
يمكن أن يقال إن حدث وأخواتها متعديات إلى مفعول واحد حقيقة وجعلها متعديات إلى ثلاثة أو إلى اثنين 
تجوز أو تضمين لمعنى الإعلام واستأنس له بكلام نقله عن المفصل وكلام نقله عن صاحب الإقليد فتأمل. وقراً 
ابن مسعود (تنبىء أخبارها) وسعيد بن جبير «تنبىء) بالتخفيف. 

«ِيَوْمَيِذِ4 أي يوم إذ ما ذكر وهو يقع ظرفاً لقوله تعالى «إِيَضدُرُ الاس يخرجون من قبورهم بعد أن 
دفنوا فيها :إلى موقف الحساب «إأشتاتا» متفرقين بحسب طبقاتهم بيض الوجوه آمنين وسود الوجود فزعين 
وراكبين وماشين ومقيدين بالسلاسل وغير مقيدين. وعن بعض السلف متفرقين إلى سعيد وأسعد وشقي وأشقى. 
وقيل: إلى مؤمن وكافر وعن ابن عباس: أهل الإيمان على حدة وأهل كل دين على حدة وجوز أن يكون 
المراد كل واحد وحده لا ناصر له ولا عاضد كقوله تعالى #إولقد جئتمونا فرادى [الأنعام: 44] وقيل 
متفرقين بحسب الأقطار ظلِيروًا أَعْمَالَهُْ4 أي ليبصروا جزاء أعمالهم خيراً كان أو شراً فالرؤية بصرية والكلام 
على حذف مضاف أو على أنه تجوز بالأعمال عما يتسبب عنها من الجزاء وقدر بعضهم كتب أو صحائف 
وقال آخر: لا حاجة إلى التأويل والأعمال تجسم نورانية وظلمانية بل يجوز رؤيتها مع عرضيتها وهو كما ترى. 
وقيل المراد ليعرفوا أعمالهم ويوقفوا عليها تفصيلاً عند الحساب فلا يحتاج إلى ما ذكر أيضاً. وقال النقاش 
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الصدور مقابل الورود فيردون المحشر ويصدرون منه متفرقين فقوم إلى الجنة وقوم إلى النار ليروا جزاء أعمالهم 
من الجنة والنار وليس بذاك. وأيّا ما كان فقوله تعالى «إليروا» متعلق ب«إيصدر» وقيل: هو متعلق ب بإأوحى 
لها) وما بينهما اعتراض. وقرأ الحسن والأعرج وقتادة وحماد بن سلمة والزهري وأبو حيوة وعيسى ونافع في 
رواية «لیروا» بفتح الياء. وقوله تعالى طقَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةِ حَيراً يره وَمَنْ يَعْمَلْ يقال ذَرَةٍ شَرَاً يره تفصيل 
ليروا والذرة نملة صغيرة حمراء رقيقة ويقال إنها تجري إذا مضى لها حول وهي علم في القلة. قال امرؤ 
لقي 

فن اتقامترات الط لى دي حول و ادر :فرق الاي مها انرا 

وقيل: الذر ما يرى في شعاع الشمس من الهباء. وأخرج هناد عن ابن عباس أنه أدخل يده في التراب ثم 
رفعها ثم نفخ فيها. وقال: كل واحدة من هؤلاء مثقال ذرة وانتصاب «إخيراً» و إشرأً» على التمييز لأن 
مثقال ذرة مقدار. وقيل على البدلية من «إمثقال4 والظاهر أن «إمن» في الموضعين عامة للمؤمن والكافر وأن 
المراد من رؤية ما يعادل مثقال ذرة من خير أو شر مشاهدة جزائه بأن يحصل له ذلك. واستشكل بأن ذلك 
يقتضي إثابة الكافر بحسناته وما يفعله من الخير مع أنهم قالوا: أعمال الكفرة محبطة وادعى في شرح المقاصد 
الإجماع على ذلك كيف وقد قال سبحانه «إوقدمنا إلى ماعملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا» [الفرقان: 1؟] 
وقال عز وجل للأوائك الذي ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون» 
[هود: ]١5‏ وقال تعالى «إمثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد الآية. [إبراهيم: ]١‏ وكون خيرهم الذي 
يرونه تخفيف العذاب يدفعه قوله تعالى «إفلا يخفف عنهم العذاب# [البقرة: 287 النحل: 85] وقوله سبحانه 
لإزدناهم عذاباً فوق العذاب بما كانوا يفسدون» [النحل: ۸۸] ويقتضي أيضاً عقاب المؤمن بصغائره إذا 
اجتنب الكبائر مع أنهم قالوا إنها مكفرة حينعذ لقوله تعالى «إإن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم 
سيئاتكم » [النساء: ]"١‏ وقول ابن المنير: إن الاجتناب لا يوجب التكفير عند الجماعة بل التوبة أو مشيكئة الله 
تعالى ليس بشيء لأن التوبة والاجتناب سواء في حكم النص ومشيئة الله تعالى هي السبب الأصيل فالتزم 
بعضهم كون المراد بمن الأولى السعداء» وبمن الثانية الأشقياء بناءً على أن إفمن يعمل» الخ تفصيل ل 
إيصدر الناس أشتاتا» وكان مفسراً بما حاصله لإفريق في الجنة وفريق في السعير» [الشورى: ]۷٠‏ 
فالمناسب أن يرجع كل فقرة إلى فرقة لتطابق المفصل المجمل ولأن الظاهر قوله سبحانه «إفمن يعمل» «إومن 
يعمل بتكرير أداة الشرط يقتضي التغاير بين العاملين وقال آخرون بالعموم إلا أن منهم من قال: في الكلام قيد 
مقدر ترك لظهوره والعلم به من آيات أخر. فالتقدير: فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره إن لم يحبط ومن يعلم 
مثقال ذرة شراً يره إن لم يكفر. ومنهم من جعل الرؤية أعم مما تكون في الدنيا وما تكون في الآخرة» فالكافر 
يرى جزاء خيره في الدنيا وجزاء شره في الآخرة والمؤمن يرى جزاء شره في الدنيا وجزاء خيره في الآخرة فقد 
روى البغوي وابن جرير وابن المنذر وغيرهم عن محمد بن كعب القرظي أنه قال: فمن يعمل مثقال ذرة من 
خير وهو كافر فإنه يرى ثواب ذلك في الدنيا في نفسه وأهله وماله حتى يبلغ الآخرة وليس عليه فيها خيرء 
ومن يعمل مثقال ذرة من شر وهو مؤمن كوفىء ذلك في الدنيا في نفسه وأهله وماله حتى يبلغ الآخرة وليس 
ل قروا جز 


وأخرج الطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعب وابن أبي حاتم وجماعة عن أنس قال: بينما أبو بكر 
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الصديق رضي الله تعالى عنه يأكل مع النبي عه إذ ey,‏ ذرة) الآية فرفع أبو بكر 
يده وقال: يا رسول الله إني لراءٍ ما عملت من مثقال ذرة من شر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «يا أبا بكر أرأيت 
ما ترى في الدنيا مما تكره ه فبمثاقيل ذر الشر ويدخر لك مثاقيل ذر الخير حتى توفاه يوم القيامة). وفي رواية 
ابن مردويه عن أبي أيوب أنه َيه قال له إذ رفع يده: «من عمل منكم خيراً فجزاؤه في الآخرة» ومن عمل 
منکم شراً يره في الدنيا مصيبات وأمراضاء ومن يكن فيه مثقال ذرة من خير دخل الجنة). ومنهم من قال: 
المراد من رؤية ما يعادل ذلك من الخير والشر مشاهدة نفسه عن غير أن يعتبر معه الجزاء ولا عدمه بل يفوض 
کل اها إلى مار الدلائل الناطقة بعفو صغائر المؤمن المجتذب عن الكبائر وإثباته بجميع حسناته وبحبوط 
حسنات الكافر ومعاقبته بجميع معاصيه وبه يشعر ما أخرج ابن جرير وابن المنذر والبيهقي في البعث عن أبن 
عباس من قوله في الآية ليس مؤمن ولا كافر عمل خيراً وشراً في الدنيا إلا أراه الله تعالى إياه فأما المؤمن فيرى 
حسناته وسيئاته فيغفر له من سيئاته ويثيبه بحسناته» وأما الكافر 5 حسناته .وسيئاته فيَردٌّ حسناته ويعذبه بسيعاته. 
واختار هذا الطيبي فقال إنه يساعده النظم والمعنى والأسلوب أما النظم فإن قوله تعالى إفمن يعمل» الخ 
تفصيل لما عقب به من قوله سبحانه لإيصدر الناس أشتاتاً ليروا أعمالهم4 فيجب التوافق والأعمال جمع 
مضاف يفيد الشمول والاستغراق ويصدر الناس مقيد بقوله عز وجل «إأشتاتاً» فيفيد أنهم على طرائق شتى 
للنزول في منازلهم من الجنة والنار بحسب أعمالهم المختلفة ومن ثم كانت الجنة ذات درجات والنار ذات 
دركات. .واا المعنى فإنها وردت لبيان الاستقصاء في عرض الأعمال والجزاء عليها كقوله تعالى لإونضع 
الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيعا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين» 
[الأنبياء: ]٤١‏ وأما الأسلوب فإنها من الجوامع الحاوية لفوائد الدين أصلاً وفرعاً روينا عن البخاري ومسلم عن 
أبي هريرة سثل رسول الله مه عن الحمر أي عن صدقتها قال: «لم ينزل على فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة 
الفاذة» أي المتفردة في معناها فتلاها عليه الصلاة والسلام. وروى الإمام أحمد عن صعصعة بن معاوية عم 
الفرزدق أنه أتى النبي عي فقرأ عليه الآية فقال: «حسبي لا أبالي أن لا أسمع من القرآن غيرها» انتهى. وأقول 
الظاهر عموم من وكون المراد رؤية الجزاء كما تقدم وكذا الظاهر كون ذلك في الآخرة ولا إشكال 0 لأن 
الفقرة الأولى وعد والثانية وعيد» ومذهبنا أن الوعد لازم اوفع تفضا وكرماً والوعيد ليس كذلك فيفوض 
الشر في الثانية على الدلائل وهي ناطقة بأنه إن كان كرا ل يقث وان كان موسي ١‏ 
يكفر» وإن كان كبيرة من مؤمن أو صغيرة منه وهو غير مجتنب الكبائر فتحت المشيئة. وخبرا أنس وأبي أيوب 
السابقان لا يأبيان ذلك بعد التأمل ولا يبعد فيما أرى أن يكون ماعدا الكفر من الكافر كذلك. وأما أمر الخير 
فباق على ما يقتضيه الظاهر وهو بالنسبة إلى المؤمن ظاهرء وأما بالنسبة إلى الكافر فتخفيف العذاب للأحاديث 
الصحيحة فقد ورد أن حاتماً يخفف الله تعالى عنه لكرمه» وأن أبا لهب كذلك لسروره بولادة النبي عله 
وإعتاقه لجاريته ثويبة حين بشرته بذلك» والحديث في تخفيف عذاب أبي طالب مشهور وما يدل على عدم 
تخفيف العذاب فالعذاب فيه محمول على عذاب الكفر بحسب مراتبه ف الذي لا يخففء والعذاب الذي 
دلت الأخبار على تخفيفه غير ذلك» ومعنى إحباط أعمال الكفار أنها لا تنجيهم من العذاب المخلد كأعمال 
غيرهم وهو معنى كونها سراباً وهباءً. ودعوى الإجماع على إحباطها بالكلية غير تامة كيف وهم مخاطبون 
بالتكاليف في المعاملات والجنايات اتفاقاً. والخلاف إنما هو في خطابهم في غيرها من الفروع ولا شك أنه 
لا معنى للخطاب بها إلا عقاب تاركها وثواب فاعلها. وأقله التخفيف وإلى هذا ذهب العلامة شهاب الدين 
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الخفاجي عليه الرحمة ثم قال: وما في التبصرة وشرح المشارق وتفسير الثعلبي من أن أعمال الكفرة الحسنة 
التي لا يشترط فيها الإيمان كإنجاء الغريق وإطفاء الحريق وإطعام ابن السبيل يجزون عليها في الدنيا ولا تدخر 
لهم في الآخرة كالمؤمنين بالإجماع للتصريح به في الأحاديث» فإن عمل أحدهم في كفره حسنات ثم أسلم 
اختلف فيه هل يثاب عليها في الآخرة أم لا بناء على أن اشتراط الإيمان في الاعتداد بالأعمال وعدم إحباطها 
هل هو بمعنى وجود الإيمان عند العمل أو وجوده ولو بعد لقوله عه في الحديث: «أسلمت على ما سلف 
لك من خير) غير مسلم ودعوى الإجماع فيه غير صحيحة لأن كون وقوع جزائهم في الدنيا دون الآخرة 
كالمؤمنين مذهب لبعضهم» وذهب آخرون إلى الجزاء بالتخفيف وقال الكرماني: إن التخفيف واقع لكنه ليس 
بسبب عملهم بل لأمر آخر كشفاعة النبي عله ورجائه ومنه ما يكون لأبي لهب كما قال الزركشي انتهى. 
ولقائل أن يقول إن الشفاعة من آثار عمل المشفوع الخير أيضاً فتأمل. 


وسبب نزول الآية على ما أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير أنه لما نزل «إويطعمون الطعام على 
حبه» [الإنسان: ۸] كان المسلمون يرون أنهم لا يؤجرون على الشيء القليل إذا أعطوه فيجيء المسكين إلى 
أبوابهم فيستقلون أن يعطوه التمرة والبسرة فيردونه ويقولون: ما هذا بشيء إنما نؤجر على ما نعطي ونحن نحبه» 
وكان آخرون يرون أنهم لا يلامون على الذنب اليسير الكذبة والنظرة والغيبة وأشباه ذلك ويقولون إنما وعد الله 
تعالى النار على الكبائر فنزلت الآية ترغبهم في القليل من الخير أن يعملوه» وتحذرهم اليسير من الشر أن 
يعملوه. وفيها من دلالة الخطاب ما لا يخفى وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعدها يتصدقون بما قل 
وكثر. فقد روي أن عائشة رضي الله تعالى عنها بعث إليها ابن الزبير بمائة ألف وثمانين ألف درهم في غرارتين 
فدعت بطبق وجعلت تقسمها بين الناس فلما أمست قالت جاريتها: هلمى وكانت صائمة» فجاءت بخبز وزيت 
فقالت: ما أمسكت لنا درهماً نشتري به لحماً نفطر عليه. فقالت: لو اذ كرتيني لفعلت. وجاء في عدة روايات 
أنها أعطت سائلاً يوماً حبة من عنب» فقيل لها في ذلك. فقالت: هذه أثقل من ذر كثير ثم قرأت الآية. وروي 
نحو هذا عن عمر وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن مالك رضي الله تعالى عنهم وكان غرضهم تعليم الناس أنه 
لا بأس بالتصدق بالقليل ولهم بذلك أسوة برسول الله مَِلهِ. فقد أخرج الزجاجي في أماليه عن أنس بن مالك 
أن سائلاً أتى النبي عل فأعطاه تمرة» فقال السائل: نبي من الأنبياء تصدق بتمرة. فقال عليه الصلاة والسلام: 
«أما علمت فيها مثاقيل ذر كثيرة» وجاء أنه عليه الصلاة والسلام قال: «اتقوا النار ولو بشق تمرة» ثم قرأ الآية. 
وتقديم عمل الخير لأنه أشرف القسمين والمقصود بالأصالة لا يخفى حسن موقعه ويعلم منه أن هذا الإحصاء 
لا ينافي كرمه عز وجل المطلق وما يحكى من أن أعرابياً أخر خيراً يره فقيل له قدمت وأخرت فقال: 

خذا بطن هرشى أو قفاها فإنه كلا جانبي هرشى لهن طريق 

فغفل عن اللطائف القرآنية أو لعله أراد أنه فيما يتعلق بالعمل لا بأس به قدم أو أخر لا أن القراءة به 
جائزة. وقرأ الحسين بن علي على جده وعليهما الصلاة والسلام وابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعبد الله 
بن مسلم وزيد بن علي وأبو حيوة والكلبي وخليد بن نشيط وأبان عن عاصم والكسائي في رواية حميد بن 
الربيع عنه «يره): بضم الياء في الموضعين. وقرأ هشام وأبو بكر ير بسكون الهاء فيها وأبو عمرو بضمها مشبعة 
وباقي السبعة بالإشباع في الأول والسكون في الثاني والإسكان في الوصل لغة حكاها الأخفش ولم يحكها 
با وحكاها | الكسائي أيضاً عن بني كلاب وبني عقيل. وقرأ عكرمة «يراه» بالألف فيهما وذلك على لغة من 


/ 
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يرى الجزم بحذف الحركة المقدرة على حرف العلة كما حكى الأخفش أو على ما يقال في غير القرآن من 
توهم أن من موصولة لا شرطية كما قيل في قوله تعالى «إإنه من يتق ويصبر» [يوسف: 4] في قراءة من أثبت 


ياء يتق وجزم يصبر. وجوز أن تكون الألف للإشباع والوجه الأول أولى والله تعالى أعلم. 


سورة العاديات ۹۳ 


() موب العا اتيم 
سارى 


4 والعاديات ضبحا‎ ١ 

اعل أن الضبح أصوات أنفاس الخيل إذا عدت » ؤهو صوت ليس إصهيل ولا ححمة ٠‏ 
ولكنه صوت نفس »ثم اختلفوا فى المراد بالعاديات على قولين : 

(الآول) ماروى عن على عليه السلام وابن مسعود أنهأ الإبل » وهوقول ابراهيم والقرظى 
روى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال « بينا آنا جالس فى الحجر إذ آتانى رجل فسألنى عن 
العاديات ضيحاء ففسرتها بالخيل فذهب إلى على عليه السلام وهو نحت سقاية زمزم فسأله 
وذ کر له ما قات » فقال ادعه لى لبا وقفت على رأسه , قال تفتى الناس با لا عم لك بهء والله 
إن كانت لآول غزوة فى الإسلام بدر وما كان معنا إلا فرسان فرس للزبير وفرس للبقداد 
( والعاديات ضبحا) الإبل من عرفة إلى مزدلفة » ومن المزد لفة إلى منى ؛ يعنى [بل الحاج ٠‏ قال 
ان عباس فرجعت عن قولى إلى قول على عليه السلام » ويتأ كد هذا القول با روى أنى فى فضل 
السورة مرفوعا «من قرأها أدطى من الاجر بعدد من بات بالمزدلفة وشمد جع وعلى هذا القول 
(فالموريات قدحا ) أن الموافر ترى بالحجر من شدة العدو فتضرب به حجراً آخر فتورى النار 
أو يكرن المعنى الذين يركهون الإبل وهم الحجينج إذا أوقدوا نيرام بالمزدلفة (فالمغيرات ) الإغارة 
سرعة السير وم بند فعون صبحة يوم النحر مسرعين إلى منى ( فأثرن به نفع ) يعنى غبار بالعدو 
وعن #د بن حكبب النقع ما بين المؤد لفة إلى منى ( فوسطن به جمعاً ) يمنى مزدلفة لآنها نسعى 
المع لاجتماع الحاج بها ء وعلى هذاالتقدر ؛ فوجه القسم به من وجوه ( أحدها ) ما ذكرنا مرن 
المنافع الكثيرة فيه فى قوله ( أفلا ينظرون إلى الإبل ) ( وثانما ) كأنه تعريض بالآدى الكنود 
فكأنه تعالى يقول : إتى عذرت مثل هذا لك وأنت متمرد عن طاعتى ( وثالما ) الغرض بذكر 
إبل الحج الترغيب فى الحج » كأنه تعالى يقول : جعلت ذلك الإبل مقسما به » فكيف أضيع 
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قَالموريكت قدا 6 


عك ! وفه تعريض من برغب الج فإن الكنود هو الكفور » والذى لم بحج بعد الوجوب 
موصوف بذلك .م فى ق رأ نال زوق عل انام جع الف ) إلائزة رومن U‏ 

(القولالثاتى) قول ابنعباسن وجاهد وقتادة والض<اك وعطاء وأ كثرالحةقين أنه الخيل » 
وروی ذلك ممفوعاً . قال اللكبى : بعث رسول الله ب شرية إلى أناس من حكنابة فكثك 
ما شاء الله أن يمكث لا يائيه منهم خبر فتخرف اما . فنزل جبريل عليه السلام خبر.مسيرها » 
فان جملنا الالف واللام فى ( والعاديات ) للمعهود السابق كان عل القسم خيل تلاك السرية » 
وإن جعاناهما للجذس كان ذلك قسما بكل خيل عدت فى سبي الله . 

واعلم أن ألفاظ هذه الآبات تنادى أن المراد هوالخيل ٠‏ وذلك لآن الضبح لا يكون إلا 
للفرس » واستعال هذا»الافظ فى الإبل يكون على سبل الاستعارة »كا استعير المشافر والحافر 
للانسان » والشفتان للمبر ؛ والعدول من 00 إلى انجاز بغير ضرورة لا جوز » و ا 
يظهر بالخافر مالا يظهر خف الإبل > وكذاةوله (فالمغيرات صبحاً) لان بالخيل أسبل منه 
بغيره » وقد روينا أنه ورد فى بعض || 0 > وإذاكان كذلك فالاقرب أن السورة مدنية » إن 
الإذن بالقتا لكان بالمدينة ‏ وهو الذى قاله الكلى . إذا عرفت ذلك فههنا مسائل : 

« المسألة الأولى » أنه تعالى إنما أقسم بالخل لآن لها فى العدو من الخصال الجيدة ما ليس 
لسائر الدواب » فإنها تصلح لاطلب والحرب وال والفر » فإذا ظنذت أن النفع فى ااطلب عدوت 
إلى الخصم لتفوز بالغنيمة » وإذا ظننت أن المصلحة فى اهرب قدرت عل أشد العدو » ولا شك 
أن السلامة [حدى الذنيمتين فأقم تعالى بفرس الغازى لا فيه من منافع الدنيا والدين » وفيه 
تنبيه على أن الإنسان يحب عليه أن Suk‏ لا للزبنة والتفاخر ء بل ذه المنفعة » وقد نيه تعالى عل 
هذا المعنى فى قوله ( والخيل والبغال والجير (".كيوها وزيئة ) فأدخل لام التعليل على الركوب 
وما أدخله على الزبنة وإنما قال ( ضبحاً ) لآنه أمارة يظهر به التعب وأنه يبذل كل الوسع ولا 
يقف عند التعب » فكأنه تعالى يقول : إنه مع ضعفه لا يترك طاعتك ٠‏ فليسكن العبد فى طاعة 
مولاه أيضاً كذإك 
< المسألة الثانية « ذكروا فى اتتصاب ( ضبحاً ) وجوهاً ( أحدما ) قال الزجاج : والعاديات 
تضبح ضبحاً ( وثانها) أن يكون ( والعاديات ) فى معنى والضاحات » لآن الضبح يكون مع 
العدو » وهو قول الفراء ١‏ وثالما ) قال اليصربون : التقدير : والعاديات ضاعة » قر رما 
نصب على الحال . 

أمااقوله تعالى بل فالموريات قدحاً » 
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مرد ب وروګ ٤‏ 2 د كا 
فالمغیرات صبحا 20 فاثرن بهء نقعا ) 


فاع أن الإبراء إخراج النار » والقدح الصك تقول قدحفأورى وقدفآص لد » ثم ىتفسير الآية 
وجوه (أحدها) قال ابن عباس : بريد ضرب الخيل عر افر ها الجبل فأورت منه النار هثل الزند إذا 
قدح ٠‏ وقال ٠قائل‏ : يعنى الخيل تقدحن كوافرهن فى الحجارة نارآ كنار الحباحب )١(‏ والحباحب 
اسم رجل کان خيلا لابو قد انار إلا إذ! نام الناس » فإذا انقبه أحد أطمأ ناره اثلا ينتفع با أحد . 
فشہہت هذه النار.التى تنقدح من حوافر الخيل بلك النار الى لم یکی فما نفع ومن الناس من 
يقول : انها نعل الحديد يمك الحجر فتخرج النار » والآو لأ بلغ لآ نعلى ذلك التقدير كر ن السنابك 
نفسما کا دید (وثالئها) قال قوم هذه الآيات فى الخيل . والكن إراؤها أنتم.جالحرب بين أصجابها 
وبين عدوم . كا قال تعالى (كل) أوقدوا نارأ للحرب أطفاها الله ) ومنه يقال للحرب إذا التخمت 
حى الوطيس ( وثالئها ) ثم الذين يغزون فيورون بالليل نيراممم لحاجتهم وطعاء مم (فالموريات)ثم 
الجماعة من الغزاة ( ورابعما ) إنها هى الآالسنة تورى نار العداوة لعظم ما تتكام بو(وخا.ما )فى 
أفكارالرجال تورى نارالمكر والخديمة » ر وى ذلك عنابنعباس » و يقال لآ فدح ن لك م لاور ين 
لك ٠‏ أى لأهيجن عليك شرآ وحرباً » وقيل هر المكر إلا أنه مكر بإ قاد النار ليرام 'لعدو 
كثيراً » ومن عادة العرب عند الغزو إذا قربوا من العدو أن يوقدوا نيراناً كثيرة » لك إذا نظر 
المدو إليهم ظهم كديرأ (وسادمها) قال عكرمة الموريات قدحا الآسنة (و ساب ها) (فالمرريات فدحا) 
أى فالمنجحات أمراً . يعنى الذين و جدوامقصو دم وفازوا بمطلوممءنالغزو واهج » و يقال للمنجح 
فى حاجته ورى زنده » م يرجع هذا إلى الجماعة المنجحة . و جوز أن بر جع إلى الخيل يجح ركبانها 
قال جرير : وجدنا الآزدأ كرمهم جراداً وأوراهم إذا قدحوا زنادا 

ويقال فلان إذا قدح أورى ؛ وإذامنحأورى » واعلم أن الوجه الأول أقرب لان لفظ الإيراء 
حقيقة فى إبراء النارء وى غيره از » ولا وز برك الحقيقة بغير دليل . 

أما قوله تعالى طإفالاغيرات صبحاً » يعنى الخول نغير على العدو وقت الصبح ٠‏ وكاو ا يغيرون 
صباحاً لانم فى الال يكونون ف الظلمة فلا يصرون شيا .وأمًا الهار فالناس يكونون فيه 
كالمسةعدين للمدافعة والار بة » أما هذا الوقت فالناس يكونون فيه فى الغفلة وعدم الاستعداد . 
وأما الذين حملوا هذه الايات علىالإبل ‏ قالوا المراد هو الإبل تدفع بر كيام يومالتحرهن جمع إلى 
منى . والسنة أن لا تغير حى تصبح » ومعنى الإغارة فى الامة الإسراع » يقال أغار إذا أسرع 
وكانت العرب فى الجاهلية تقول : أشرق ثيير كا نغير . أى فسرع ف الإفاضة . ش 

اما قوله ج فأثرن به نقعاً ‏ ففيه مسال . 

)١(‏ ويقال : الحباحب طائر صغير كالذبابة تضىء للا فيظنه الراتى نارآ . ش 
الفخر الرازي -ج ٣۲‏ مه 
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فوسطن بء جمعا 0 


. « المسألة الأولى » ف النقع قولان (أحدهما) أنا هو الغبار وقيل إنه مأخوذ من نقع الصوت 
إذا ارتفع » فالغبار يسمى نقعاً لارتفاعه » وقيل هو من ال 3 فى الماء, فكان صاحب الغبار 
غاص فيه » کا يغوص الرجل فيالماء ( 0 الصباح من قوله عليه الصلاة والسلام . 
١‏ ا هم ماح النوائح » وارتفعث أصوانهن » ويقال 
ثار الغبار والدخان » أى ارتفع وثار القطا عن مفحصه » ا الغبار أى هيجنه » والمعنى أن 
الخيل أثرن الغبار لشدة العدو فى الموضع الذى أغرن فه . 

المسألة الثانية € الضمير فى قرله به إلى ماذا يعود ؟ فيه وجوه ( أحذها ) وهو قول الفراء 
أنه عائد إلى المكان الذى انتهى إليه » والموضع الذى تقع فيه الإغارة > لان فى قوله ( فالمغيرات 
صبحاً ) دلبلا على أن الإغارة لابد ها من وضع » وإدا عل المعنى جاز أن يكنى عمالم حر ذ کرہ 
با تصرح كةوله ( إنا أنزلناه فى ليلة القدر ) و( "انما ) إنه عائد إلى ذلك الزمان الذى وقعت فيه 
الإغارة ظ أى وأثرن فى ذلك الوقت نقعاً ( وثالئها ) وهو قول الكسالى أنه عائد إلى العدو » أى 
فأثرن بالعدوا نقعاً . وقد تقدم ذ كر العدو فى قوله ( والعاديات ) . 

ل المسألة الثالثة »افإن قبل على أى شىء عطف قرله ( فأئرن ) قلنا على الفعل الذى وضع اسم 
الفاعل موضعه » والتقدير واللاى عدون فأورين ٠‏ وأغرن فأثرن. 

ه المسألة الرابعة »)قرأ أبو حيوة (فأئرن) بالتشديد عى فأظهرن به غبار » لان التأثير فيه 
معی الإظهار ‏ أو فلب ثورن إلى وثرن وقلب الواو همزة . 

: قوله تعالی  :‏ |فوسطن به جمعأ » ففيه مسألتان : 

ظ المسألة الأولى € قال الت وعطت ال ا اة اعا رد طار عة اف رتف 
وسطها » وكذلكوسطا وتوسطتهاء ولعو هذا قال الفراء : والضميرف قوله (ه) إلى ماذا يرجع 
فيه وجوه ( أحدها ) قالمقاتل : أى بالعدو » وذلك أن العادبات تدل على العدو . لازت السكناية 
هور( ی م ار > والمعى صرن بعدوهدن وط جمع العدو > ون حل 
الآيات على الإبل ء قال يعنى جمع ' 'منى ( وثانها ) أن الضمير عاء إن القع أى زویف ) بالتقع 
المع ( وثالئها ( المراد أن العاديات وطن ملبسا بالنقع جمماً من جموع الاعداء» 

0 المسآلة الثانية © إقرىء (فوسطن) بالتشمد يد للتعدية » والباء «زأبدة لا نو کید كقوله (وأتوابه) 
وهى مبالغة فى وسطن واعلم أن الناس أ كثروا فى صفة الفرس »وها القدر الذى ذ كره الله 
أحسن » وقال عليه الصلاة السلام و الخيل معقود بنواصها الخير » ؛ وقال أيضا « ظهرها حرز 
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إنَّآلْإنسنَ لريهء كنود دي وإنه عل ذلك لشويد د وإنه, لحب احير 


عر ص 0 
لشديد ري 


وبطها كنز » واعل أنه تعالى ا ذ كر المقسم به » ذ كر المقسم عليه وهو أمور ثلاثة : 

(أحدها) قوله ‏ إن الإنسان لربه لكنود » قال الواحدى أصل الكنود ماع الحق والخير 
والكنود الذى بمنع ماعليه ‏ والأرض الكذود هى النى لاتذبت شيا ثم للدفسرين عبارات ؛ فقال 
ان عباس ومجاهد عكرمة والضحاك وقتادة : المكنود هو'الكفور قالوا ومنه سمى الرجل المشوور 
كندة للانه كند أباه ففارقه » وعن الكلى الكنود باان كندةالعاصى و بلسان بى مالك البخيل , 
وبلسان عضر وربيعة الكفور » وروى أبو أمامة عن النى صلى الله عليه وسلم أن ( الكنود) 
هو الكفور الذى يمنع رفده » ويأكل وحدهء وضرب عبده » وقالالحسن ( الكذود ) اللوام 
الربه يعد لحن والمصائب » وينسى النعم والراحات > وهو كةوله ( وأما إذا ما ابتلاه ربه فقدره 
عليه رزقه فتقول رف أهان ) . 

واعلم أن معنى الكنود لايخرج عن أن کون كفراً أو فسقا » وکین كان فلا يمكن جم له 
غل كل الناس » فلا بد من صرفه إلى كافر معين » أو إنحماناه على الكل كان المعنى أن طبع الإنسان 
مله على ذلك إلا إذا عصمه الله باطفه وتوفيقيه من ذلك واللاول قول الآ كثرين قالو لان 
,ابنغباس قال “نما نزلت فى قرط بن عبد الله بن مرو بن نوفل القرثى » وأيضاً فةوله ( فلا يعلم 
إذا بعثر مافى القبور ) لايليق إلا بالكافر لن ذلككالدلالة على أنه منكر لذلك الام . 

(اشاف ) من الآمور التى أقسس الله عليها قوله هل وإنه على ذلك لتشهيد » وفيه قولان 
(أحدهما) أن الإندان على ذلك أى على كنوده لشهيد يشهد على نفسه بذلك ‏ أما انه أمى ظاهر 
لايمكنه أن بححده » أو لانه يشهد على نفسه بذلك فى الآخرة و يعترف بذنوبه ( القول الثانى) 
المزاد وإن الله على ذلك اشميد قالوا وهذا أولى لآ نللضمير عائد إلى أقرب المذ كورات والاقرب 
ههنا هو افظ الرب تعالى ويكون ذلككالوعيد والزجر له عين الماصى من حيث إنه حى عليه 
أعماله » وأما الناصرون للقول الأول فقالوا إن قوله بعد ذلك ( وإنه لحب الخير لشديد ) الضمير 
فيه عائد إلى الانسان : فيجب أن يكون الضمير ف الآبة النى قبله عائداً إلى الانسان ليكون النظم 
أحسن. ١‏ 

2 الاس ااثالك € ما أقسم الله عله قوله « وإنه لحب الخير لشديد » الخير المال من 
قوله تعالى ( إن ترك خيراً ) وقوله ( وإذا مه الخير منوعا ) وهذا لآن الناس يعدون المال فيا 
ينهم خير ک) أنه تعالى سمى مانال الجاهد من الجراح وأذى الحرب سوءا فى قوله ( لم مسيم 


. قوله تعالى : أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور . سورة العاديات‎ ٩۸ 


ا و ا ا شاه ل ر و 
53 يعم إذا بعثر مافى آلقبور 85 وحصل مافى آلصدور 27 


سے ت 


سوء ) والشديد البخيل الممسك ؛ يقال فلان شديدة ومتشدد » قال طرفة : 
أرىالموت يعتام الكرام ويصطن عقيلة مال الفاحش المتشدد 
ثم فى التفسيرى وجوه (أحدها) أنه لآجل حب الال لبخيل عك ( وثانيها ) أن يكو ن اراد 
من الشديدة القرى › ويكون المدنى وإنه لحب المال وإيثار الدنيا وطلها قوى مطيق » وهو لحب 
عبادة الله وشكر ذعمه ضعيف » تقول هو شديد لهذا الآمر وقوى له وإذا كان مطيمًاً له ضابطاً 
( وثالثها ) اراد إنه لحب الخيرات غير هى منبسط ولكنه شديد منقرض ( ورايعها ) قال الفراء 
جوز أن يكون المدنى وإنه لحب الخير لش_ديد الحتٍ عى أنه يحب المال » وحب كونه محا لف 
إلا أنه اکت بالحب الأول گن اكا > کا قال ( اشتدت به الريح فى بوم عاصف ) أى فى يوم 
ماصف الريحفا كتنى بال ولى عنالثانية (وخاءسما) قال قطرب » أى إنه شديدحب الخير » كقولك. 
إنه لزيد ضروب أى أنه ضروب زيد . 
واعل أنه تعالى للا عد عليه قباأح أفعاله خوفه , فقال ي أفلا بعل إذا بعثر ما فى القبور ي 
وفيه مسألتان : ْ ٠‏ 
ه المسألة الأولى #القول ف ( بعثر ) هضى فى قوله تعالى ( وإذا القبور بعثرت ) وذ كزنا 
أن معنى ( بمثرت ) بعث وأثير وأخرج “.وقرىء تحثر. 
« المسألة الثانية ) لقائل أن يسأل ل قال ( بعثر ما فى القبور ) ولم يقل بعثر من فى القبور ؟ 
شم إنه لما قال ماق القبور » فل قال (إن رمم عم) ولم يقل إذرها با ومذ لخبيير؟ ( الجواب عن 
السؤالالا ول)هوأن مافى الاأرض من غير المكافين أ كثر فأخرج اكلام على الا"غلب ».أو يقال 
أنهم حال ماببعثون لا يكو نون أحراء عقلاء بل بعد البعث يصيرون كذلك › فلا جرم کاس 
الضمير الا ول مير غير العقلاء » والضمير الثاني ضير العقلا. . 
ثم قال تعالى وحصل م انی الصدر ې قال أ عبيدة » أى ميز مافى الصرر » وقالالليث : 
الحاصل منكل شىء مابق و ثبت وذهب سواه » والتحصيل ييز ماتحصلوالإسم الحصيلة قال لبيد : 
وکل امرى يومأ سيعلم س_عيه إذا حصلت عند الإله الحصائل 
وف ااتفسيروجوه (أحدها) معنى حصل جمع فى الصحف » أى أظبرت محصلاجموءاً (وثانيها) 
أنه لا بد من المريز بين الواجب , والمندوب . والمباح ٠‏ والمكروه ‏ والحظور » فإن الكل واحد 
ومنه قيسل للمنخل ال#صل ( وثالئها ) أن كثيرا ما يكون باطن الإنسان بخلاف ظاهره » أما فى 
يومالقيامة فإنه تكيش ف الا سرارو تبتك الا ستار ؛ وإظهرمانى البواطن »ما قال(يوم”لىالسرائر) 
واعلم أن حظ الوعظ منه أن يقال إنك تستعد فيا لا فائدة لك فيه » فتبى المقبرة وتشترى. 


م ٠‏ موب ل دع خم 
إن ربهم ہم يوميذ الحبير ف 


التابوت » وتفصل اللكفن » وتغزلالعجوز الكفن » فيقال هذا كله لاديدان , فأين حظ الرحن ! بل 
المرأة إذا كانت حاملا فإنها تعد للطفل ثياباً > فإذا قلت لها لاطفل لك فا هذا الاستعداد ؟ فتةول 
أليس يبعثر مافى يطنى ؟ فقول الرب لك : ألا يبعثر مافى بطن الأرض . فأين الاستعداد » وقرىء 
وحصل بالفتح والتخفيف معي ظهر . ش 

ثم قال « إن رمم بهم مذ لخبير ¢ اعم أن فيه سؤالات : 

لإ الأول ) أنه يوم أن علمه بم فى ذلك اليوم إا حصل بسبب الخبرة » وذلك يقتضى 
سق الجهل وهو عل الله تعالى حال ( ال واب ) من وجبين ( أحدهما ) كثنه تعالى يقول : إن 
من لم کن ا افا سر ست الاعار غا ؛ فن کان لم بزل عاللماً أن يكو نخييرا بأحوالك ! 
( وثانهما ) أن فائدة تخصيص ذلك الوقت فى توله ( يوءئذ) مع كونه ءالما لم يزل أنه وقت 
الجزاء » وتقريره لمن الملك كاثنه بقول لاحاکم بروج حکه ولا عالم تروج فتواه يومئذ لاهو › وکم 
عالم لا يعرف الجواب وقت الواقعة ثم يتذكره بعد ذلك» فكأنه تعالى يقول لست كذلك . 

١‏ الؤال الثانتى ) لم حص أعمال القلوب بالذكر فى قوله ( وحصل ما فى الصدور ) وأهمل 
ذكر أعمال الجوارح ؟ ( الجواب ) لان أعمال الجرارح تابعة لأعمال القلب . فإنه لولا البواعث 
والإردات فى القلوب نا حصات أفعال الجوارح » ولذاك إنه تعالى جعلها الآصل فى الذم » 
فقال (آثم قلبه ) والاصل ف المدح ‏ فال ( وجات فلوم ) . ش 

(السو ال الثالث» لم قال (وحصل مافى الصدور) ولم بقل وحصل ماف الغلوب ؟ (الجواب) 
لآن القلب مطية الروح وهو بالطبع يحب لمعرفة الله وخدمته » ما المنازع ف هذا الباب هو النفس ٠‏ 
ومحلها ما يقرب من الصدر ٠‏ ولذلك قال ( يوسوس فى صدور الناس ) وقال ( أن شرح الله 
صدره للاسلام ) عل الصدر موضءاً للاسلام . ١‏ 

(اامؤال الرابع) الضمير فى قوله ( إن ربمم م ) عاند إلى الإنسان وهو ؤاحد (والإواب) 
الإنسان فى معنى الع كةوله تعالى ( إن الإنسان انی خسر ) ثم قال ( إلا الذين آمنو |) ولولا 
أنه الجمع وإلا لما صح ذلك . واعل أنه بق من مباحث هذه الآية م ألتان: ٠‏ 

ل المسألة الأولى » هذه الآآية تدل على كونه تعالى عالمبأ بالجرئيات الزمانيات ٠‏ لانه تعالى 
نص على كونه عالما بكيفية أحوالهم فى ذلك اليوم فيكون منكره كافراً . 

ل المسألة الثانية » نقل أن الحجاج سبق على لسانه أن بالنصب › فأسقط اللام من قوله ٠‏ 
( لخبير ) حى لا يكون الكلام لحن » وهذا يذكرفى تقرير.فصاحته » فرعم إعض المشايخ أن هذا 
كفر للانه قصد لتغبير المنزل . ونقل عن أن السماءل أنه قرأ على هذا الوجه › والله سبحانه و تعالى 
أعل وصلى الله على سيدنا د وعلى اله وصحبه وسل 


سورة «والعاديات» 


وهي مكية في قول ابن مسعودٍ وجابر والحسن وعكرمة وعطاء. ومدنية في قول 
ابن عباس وأنس بن مالك وا . وهى إحدى ا 


5 ع 1 لیے ای Ed‏ و 


قوله تعالى : وات نا @ لتر تتا © »> 
قوله تعالى : «وَآلْمَدِيتِ صَبّحَا» أي : الأفراس تَعْدو. كذا قال عامَّةٌ المفسّرين 
وأهل اللغة» أي: تعدو في سبيل الله فَتَضْبَحُ. قال قتادة: تَضْبَحُ إذا عَدَثْء أي : 
تُحمجم''". وقال الفرّاء: الصّبْح: صوتٌ أنفاس الخيل إذا عَدَوْن". ابن عباس : 
ليس شيءٌ من الدوابٌ يضَبَح غير الفرس والكلب والثعلب“. وقيل: كانت تى 
لما تَضْهَلَء فيعلم العدوٌ بهم؛ فكانت تتنفّس في هذه الحال بقوّة. 
قال ابن العربيّ: أقسم الله بمحمدٍ ك فقال: يس وَلقُرانٍِ كر وأَقْسَم 
بحياته فقال: وو لمر ينهم لنى سكيم يَعْمَهُونَ# [الحجر : ۷۲]» وأقسم بخيله وصهيلها 
وغبارهاء وقَّدْح حوافرها النارٌ من الحجرء فقال: وريت صَبْحَا الآياتِ 
ال ا اللغة: 
= الشعراء؟/ ۷۱٤‏ » ومعجم البلدان ۳۹۷/٩‏ - ۳۹۸ . قال ياقوت : هرشى : ثنية في طريق مكة قريبة 
من الجحفة. يُرى منها البحرء ولها طريقان فكل مَّن سلك واحداً منهما أفضى به إلى موضع واحد. 
)١(‏ النكت والعيون ۳۲۳/١‏ » وزاد المسير ۲٠٠/۹‏ » وذكر أبن الجوزي مقاتلاً بدل أنس بن مالك. 
(۲) أخرجه بنحوه عبد الرزاق ؟/ ۳۹٠‏ » والطبري ٥٩۷١/۲٤‏ . 
(۳) معاني القرآن للفراء ۲۸٤/۳‏ › وتهذيب اللغة ۲٠۱۹/٤‏ . 
(6) تفسير البغوي 0١7/4‏ » وأخرجه عبد الرزاق ۲/ ۳۹١‏ » والطبري ٥۷۲/۲٤‏ دون قوله: والثعلب. 
(5) كعم البعيرٌ: شد فاه وما يكمّم به: كَعَامٌ. القاموس (كعم). 
(1) أحكام القرآن لابن العربئ 1951/5 . 
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ع« 5 أ 31 5 ص 5 کی ی “ا - و 5 .)1( 
وَظلغن وذاتٍ رشاش واهيه شظعنتها عند صَدور العاديه 


يعني الخيل. وقال آخر: 
والتعادياك اا التذناءبيناء “كان اغععاتها انماث ت ي 
يعني الخيل. وقال عنترة : 
والخيل تَعْلَمُ حين تَضْبّحُ في جياض الموتٍ ضَبْحَا”" 
وقال آخر: 
تتبن فا تن اا ا تَضْبَّح الخيل في سواد العراق 
وقال أهلٌ اللغة: وأصلٌ الصَبْح والضبّاح للثعالب» فاستُّعيرَ للخيل. وهو من قول 
العا تة الاو : إذا UE‏ وقال الشتاغر: 
E CECE EEE‏ ل E NS EAI‏ 
وانضبح لوه : إذا تغيّر إلى السواد قليلاً؛ وقال : 


)١(‏ البيت لناجية بن جندب الأسلمي ي كما في سيرة ابن هشام ۳٠١/۲‏ » والخزانة ۲٠٠/١‏ . قوله: 
ذات رشاش» الرشاش: ما تَرشّش من الدم والدمع. الصحاح (رشش). 

(۲) البيت لسلامة بن جندل» وهو فى ديوانه ص 48 ٠‏ والمعاني الكبير لابن قتيبة 1۷/١‏ . قال ابن قتيبة: 
الأسابي : طرائق الدم» واحدها: إسباءة. أنصاب تر جیب : جمع صب » وهو الذي ينصب لذبح رجب ؛ 
شيّه أعناقها ‏ لما عليها من الدم ‏ بالحجارة التي كانوا يذبحون عليها. ۰ 

(۳) الصحاح (ضبح)» واللسان (ضبح). 

)٤(‏ لم نقف عليه. 

)٥(‏ البيت ق e‏ كما في اللسان کک ودون نسبة ا اللغة ا 2 بم 
نضجه. واللّهَبان اتْقَادُ اذ النار واشتعالها. وفهر اللحم: إذا ا النار وسال 

)3ن( وبعدهة: وَجَبِتٌ لكام بيد ا و «VE e‏ وتهذيب اللغة ا 3 
امرأة: إذا أحبها. وجبْتٌ : قطعتٌ وخرقت. واللمّاع: المكان الذي يلحم فيه السراب: وإنما يريد المَّمْرَ 
من الأرض. والبَّوْنَ: المسافة البعيدة. 
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وإنّما تَصْبَحُ هذه الحيواناثٌ إذا تغيّرث حالها من فَرّعِ أو تعب أو طمع. ا 
اضَيّسه على المضدرن: أي : والعاديات تضبح ضَبْحًا''". والضّبْحْ أيضاً: الرّماد(". 
وقال البَضرِيون: «ضَبْسَاه نصب على الحال” ". وقيل: مصدرٌ في موضع الحال. 
فتكت الخيل ماعل عت “وهو السين زؤفال أبو 

ة: الضَّبْحُ والضَّبْعٌ: , بمعنى العَّذْوٍ والسَيْر“. وكذا قال المبرّد: الصَّبْحُ مد 
0 السَيْر. 

وروي أن رسول الله 6 بعث سَرِيّةَ إلى أناس من بني كنانّة» فأبطأ عليه 
خبڙهاء وكان استَعْمَل عليهم المنذرَ بنَ عمرو الأنصاري» وکات اخ الا ان 
المنافقون: نهم ُتلواء فنزلت هذه السورةٌ إخباراً للنبئ يل بسلامتهاء وبشارة له 
بإغارتها على القوم الذين بعث إل 

رف فا :إن الاد ا ادات الهين اث عباس وات وال وا 
والمراد: الخيل التي يغزو عليها المؤمنون. وفي الخبر: «مَن لم يَعْرِفْ حُرْمّة فرس 


قال أن O:‏ 


. ٠٠۳/١ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) الصحاح (ضبح)ء وقيده صاحب القاموس (ضبح): البح بالكسر. 

(*) والتقدير: والعاديات ضابحة. تفسير الرازي 1٤/۳۲‏ . 

(4) في مجاز القرآن ۳۰۷/۲ » ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في الصحاح (ضبح)» ووقع في 
النسخ الخطية: أبو عبيد. 

(5) وعلى هذا القول تكون «ضبحاً» مصدراً مؤكداً لاسم الفاعل «العاديات»؛ لأن الضبح نوع من السير 
والعَدُوء فهو منصوب باسم الفاعل. البحر ۸/ ٠٠۳‏ » والدر المصون ا 

(5) وهي أعضادها. الصحاح (ضبع). 

(۷) تفسير أبي الليث 7۳ .» وأسباب النزول للواحدي ص ٤۹۸‏ » وزاد المسير ۲٠۷/۹‏ عن مقاتل. 
وأخرج نحوه البزار (۲۲۹۱ - كشف) عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
۷ : فيه حفص بن جميع» وهو ضعيف. وقال ابن كثير عند تفسير هذه السورة: وقد روى أبو بكر 
البزار هاهنا حديئاً غريباً جدًا...» وذكره. 


. 0۷/٤ وتفسير البغوي‎ » ۳۲۴۳/١ لاه 3 والنکت والعيون‎ - 0۷۰ /۲٤ تفسير الطبري‎ (A) 


سورة العاديات: الآيتان ١‏ ۲ ۹ 


2 ما 50 
الغازى, ففيه شعبة من النفاق»'. 


وقول ثان: أنّها الإبل؛ قال أبو صالح”"': نازعثٌ فيها عكرمة فقال عكرمةٌ: قال 


ابن عباس : هي الخيل. وقلتُ: قال عليٌ: هي الإبل في الحج» ومولاي غلم من 
ل 


وقال الشعبئيٌ : تمارى علييٌ وابن عباس في العاديات» فقال عليئٌ : هي الإبل تعدو 
في الحج. وقال ابن عباس : هي الخيل» ألا تراه يقول: اثر يه َا فهل تثيرٌ 
إلا بحوافرها! وهل تَضْبَحٌ الإبل! فقال عليٌّ: ليس كما قلتء لقد رأييّنا يوم بدر وما 
يفنا افر ازلقٌ للمقداهة:وفرسن لمرد ن ابي مر كع قال ع : انف 
الناسّ بما لا تعلم! والله إن كانت لَأوَّلَ غزوةٍ في الإسلام» وما معنا إلا فرسان: 
فرسٌ للمقدادء وقرسسٌ للرّبير» فكيف تكون العادياتِ ضبحًا! إِنّما العاديات الإبل من 
عَرَقَةَ إلى المرْدَلِفَةِ ومن المزدلفةٍ إلى منى ٠‏ قال ابن عباس : فرجعتٌ إلى قول 
عل . وبه قال ابن مسعود وعبيد بن عمير ومحمد بن كعب والسَّدّي”". ومنه قول 
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صفية بنتِ عبد المطلب: 


)١(‏ لم نقف عليه. 

)۲( أبو صالح هو مولى أم هانق» ووقع في النسخ بدلا منه: مسلمء وهو خطأ. 

(۳) ذكره أبو الليث ٥۰۲/۳‏ › وأخرجه عبد الرزاق ۳۹۰/۲ - ۳۹۱ وعبد بن حميد» كما في الدر 
المنثور ۳۸۳/٦‏ . 

)٤(‏ أخرجه بنحوه عبد بن حميدء كما فى الدر المنثور ۳۸٤ - ۳۸۳ /٦‏ . وما سيأتى بعده ورد فى رواية 
أخرى من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس» على ما يأتي. 

(5) في النسخ: إلى عرفةء والمثبت من المصادر ‏ على ما يأتى ‏ وهو الصواب. 

(1) أخرجه الطبري ٥۷٤ - ٥۷۳/۲٤‏ » والحاكم ٠١5/7‏ » وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير عند 
هذه الآية» وعزاه السيوطى في الدر المنثور /١‏ ۳۸۳ لابن الأنباري فى المصاحف. وابن مردويه. 


)¥( أخرجه الطبري ٥۷٤ - ٥۷۳/۲٤‏ عن أبن مسعود وعبيد بن عمير» وأخرجه عن محمد بن كعب عبد بن 


۰ سورة العاديات: الآيتان ١‏ ۲ 


فلاوالعادياتِ غداةّجَمْع بأيديهاإذا سطع العبار“ 


يعني الإبل. وسمّيت العادياتٌ لاشتقاقها من العَذو» وهو تباعُدٌ الأرجل في سرعة 
المشي”". وقال آخر: 
رأى صاحبي في العادياتٍ نَجِيبةً وأمثالّها في الواضعاتٍ القواميس””" 

ومن فال هي الإبل» فقول :#شيها» تسق شيعا فالخاء عكر ندل من 
العين؛ لأنه يقال: ضَبَّعتٍ الإبل» وهو أن تمد أعناقها في السير. وقال المبرّد: الصَبْعْ 
مد أضباعها في السير. والضَّبْحُ أكثر ما يُستَعمل ذ في الخيل. والضّبْعٌ في الإبل. وقد 
دل الا من العين. 

أبو صالح : الصَبْحٌ من الخيل : الحمحمةٌ» ومن الإبل : ال 

وقال عطاء : ليس شية من الدوابٌ يَطْبَحُ إلا الفرسن والثعلتُ والكلب©. وروي 

فت 

عن أب بن عباس . وقد تقدَّمِ عن أهل اللغة أن العرب تقول: ضَبّح التعلب» وضبّح في 
غير ذلك أيضًا؛ قال تؤبة: 
EOL E‏ اكاك E‏ سَلْمَثْ عَلْمّ ودوني ثرْبة'" وصفائِحٌُ 
لسَلْمْتُ تسليمَ البشاشةأورَقًا إليها صَدَّى من جانب القبرٍ ضابخ* 


(0) النكت والعيون ۳۲۳/١‏ . وقال الزركشي في البرهان ۳/ ۳٠١‏ : أنشده الغرنوي في العامريات لصفية 
رضي الله عنها. 

(۲) النکت والعيون 7715/5 . 

() الصحاح (عدا)ء واللسان (عدا) و(وضع) وفيه: إبل عادية: ترعى الله ولا ترعى الحمض. وناقة 
واضع وواضعة» ونوق واضعات: ترعى الحمض حول الماء. والخلة: ما حلا من المرعى» والحمض 
منه: ما كانت فيه ملوحة. 

(:) أخرجه الطبري ٠۷١/۲١‏ من طريق أبي علي عن صالح 5ه. 

() أخرجه الطبري ٥۷١/۲٤‏ » وليس فيه: والثعلب. 

() سلف ص5 45 من هذا الجزء. 

(۷) في (ظ): جندل» وهي رواية في البيت. 


(6) ديوان توبة ٤۸ - ٤١‏ » والشعر والشعراء 457/١‏ › والأضداد لابن الأنباري ص ٠٠٠١‏ وأمالي = 


سورة العاديات: الآيتان ١‏ ؟ ٤۳١‏ 


رقا الصدى يزقو رُقَاء» أي: صاح. وکل زاق صائحٌ. والرَّفْيةُ: الصّيحة'". 

اورت َا قال عكرمةٌ وعطاءٌ والضحَاك: هي الخيلٌ حين تُورِي النارَ 
بخزافرها > وهی سنابكها. وروق عن ابن عباس 

وفع اھا ر ت تسوانرها عُبارًا. وهذا يخالفٌ سائرٌ ما رُوي عنه في فذح 
النارء وإنما هذا في الإبل. ورّوى ابن أبي تجيح عن مجاهد: «والعادياتٍ ضَبْحًا. 
فالمُورِياتٍ قَذْحًا» قال: قال ابن عباس : هو في القتال» وهو في الحج. 

ابن مسعود: هي الإبلٌ تطأ الحصىء فتخرج منها النار””. 

وأصل القَذح الاستخراج» و ع ج ا الناء ا 
واّدخحت اا المرقٌ: غرفته. ورَكىٌ قَدُوح: تَغْتَرَفُ باليد. والقّديح: ما 
يبقَّى في أسفل القِدْرِء فيُفْرَفُ بجهدٍ. والمِمّدَحةٌ: ما تُقْدَحٌ به النار. والقَذّاحةٌ والقَدّاح : 
الحجرٌ الذي يُورِي النار. يقال: وَرَى الزَّنْدُ - بالفتح - يري وَرِياً : إذا خَرَجَتُ نازه. 
وفيه لغةٌ أخرى: وَرِي الزَّندُ ‏ بالكسر ‏ يَرِي فيهما". وقد مضى هذا في سورة 


لرا و«قَدْحًا) انْتَصَب بما انتَصَب به (ضَبْحًا). 


= القالي AV/۱‏ 3 والأغاني ”54/1١‏ 3 والحيوان 44/۲ » وزهر الآداب ۳0/۲ 3 والحماسة 
البصرية ٠٠۸/۲‏ > ومنتهى الطلب ١‏ » ووقع في جميع هذه المصادر: صائح› بدل: ضابح. 

200 الصحاح (زقا). 

)۲( أخرج قولهم الطبري ٥۷١ - ٥۷٥/۲٤‏ . 

(۳) ذكره الواحدي في الوسيط ٥٤٤/٤‏ »› وهو قطعة من حديث أخرجه البزار (۲۲۹۱ - كشف) وقد سلف 
الكلام عليه قريباً. 

(:) كذا في النسخ» والذي أخرجه عبد بن حميد ‏ كما في الدر المنثور 15/ 584 عن مجاهد قال: قال ابن 
عباس : في القتال» وقال ابن مسعود: في الحج» وكذا أخرجه الطبري 07١/74‏ و0174 مقطعاً من 
طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد به. 

(5) أخرجه الطبري ٥۷۸/۲٤‏ . 

(1) الصحاح (قدح). 

(Vv)‏ الصحاح (وری). 


(۸) عند تفسير الآية )۷١(‏ منها. 


۲ سورة العاديات: الآيتان ١‏ ۲ 


وقيل: هذه الآيات في الخيل؛ E‏ أن هيج الحرب بين أصحابها 


وبين عدوهم. اك O‏ حَمِيَ الوّطيس. و ا 
مآ 0 لِلَحَربِ اماما مد [المائدة ٠ EE:‏ وروي معناه عن ابن ¿ عباس أيضاء 
وقاله قتادة(") 


وعن ابن عباس أيضًا NRE‏ تدك : محر الرجال في الحرب؛ 
وقاله مجاهدٌ وزيد بنُ أسلم. والغربُ تقول إذا أراد الرجل أن يمكر بصاحبه: والله 
لمكن لقانم لأورية إلا 1 

وعن ابن عباس أيضًا: هم الذين يغرُونء فيؤْرون نيراتهم بالليل لحاجتهم 
وطعامهو”. 

غ يضا: أنها تيران المجاعدين إذا كرت ناذه إرهاا وک 
العدوٌ يُوقدٌ نيراناً كثيرةً ليظلّهم العدرٌ كثيراً. فهذا إقسامٌ بذلك. قال محمد بن كعب: 
هي النار تجمع. 

وقيل: هي أفكارٌ الرجالٍ تُورِي نار المكر والخدي 0 

وقال عكرمة: هي ألْسنةٌ الرجالٍ تُوْرِي النارّ من عظيم ما تتكلّم به ويَظهِرٌ بها من 
الج وإقائة الذلائل» قاع الى ورال قاط 


. ٠٥/۳۲ تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) أخرجه عن قتادة الطبري ٥۷1/۲٤‏ . 

(©) تفسير البغوي 017/4 عن مجاهد وزيد بن أسلمء وأخرجه عن مجاهد الفريابي» كما في الدر المنثور 
57 © ووقع فيهما: لأقدحنَّ لك ثم لأورينٌ لك. وقول ابن عباس آخرجه عبد الرزاق ٠۹۰/۲‏ 
بلفظ : مورت مدعا قال: هو مكر الرجل. 

() أخرجه بنحوه الطبري ٥۷۷ - ٥۷٦/۲٤‏ . 

00 2) 

(5) تفسير الرازي ٠٥/۳۲‏ . 


(۷) ذكره بنحوه الماوردي في النکت والعيون ۳۲۲/٦‏ » وأخرجه مختصراً الطبري 4 /١‏ لالاه . 


سورة العاديات: الآيات ١‏ ۳ ۳ 


وروی ابن ريج عن بعضهم قال: فِالمُنْجِحاتٍ أمراً وعملاً» كنجاح الزَّنْدِ إذا 


قلت: هذه الأقوالٌ مَجِارَّء ومنه قولهم: فلانٌ يُوري زناة”"2 الضلالة. والأوّل 
الحقيقةٌ» وأنَّ الخيل من شِدَّة عَذوها تَقْدَحُ النارّ بحوافرها. قال مقاتل: العربٌ تسمّي 
تلك النارَ نار أبي حباجب» وكان أبو حباجب شيخاً من مُضَر في الجاهلية» من أَبْخَلٍ 
الناس» وكان لا يُوقدٌ ناراً لخبز ولا غيره حتى تنام العيون» فيوقَدُ نُوَيْرةً تقد مره 
وتَخمدٌ أخرىء فإن استيقظ لها أحدٌ أطفأهاء كراهية أن ينتفع بها أحد. فشبّهت 
العربٌ هذه النارٌ بناره؛ لأنّه لا يُنتفع بها" . وكذلك إذا وقع السيفٌ على البيضة 
افد خت ارا فلك وها قال الات 
ولا غيت فيهم عبر اذ شيوقهع بيهو فلول ين فراعالكغائب 
تَمُدُ المَّنُوقَيَ المضاعَف نجُه ونُوقِدٌ بالصُمَّاح نار الحُباجب”" 
قوله تعالى: #مَلْعِيرتٍ سا © 4 

الخيلٌ تير على العدرٌ عند الصّبح؛ عن ابن عباس وأكثر المفسّرين”*؟. وكانوا إذا 
اندرا قار كذ تباذ ازناتوة ا کا لآن ذلك وو هنل الناتىء رمه قونه 
تعالى : قا صَبَاحٌ الْمَدَرِنَ» [الصافات : ۱۷۷]. وقيل: لِعزّهم أغاروا نهارّاء و«صّبْحَا) 
على هذاء أي: علانيةً ؛ تشبيهاً بظهور الصبح. 


وقال ابن مسعود وعليٌ رضي الله عنهما: هي الإبل تدفع بركبانها يوم النَحْرٍ من 


)١(‏ في (ظ): نار. 

(0) تفسير أبي الليث ٠٠١/۳‏ » وتفسير الرازي ٠» ٠١/۲‏ وذكر الفراء في معاني القرآن ۳/ ۲۸٤‏ نحوه عن 
الكلبي. 

(۳) ديوان النابغة ص ١١‏ » وسلف البيت الأول ۳۰٤/۱۰‏ ء والثاني ۲۱۸/۱۱ . 


. 0۱۷/٤ وتفسير البغوي‎ » ٥۷٩ - ٤4 تفسير الطبري‎ )٤( 


5 سورة العاديات: الآيتان ۳ . 5 


جَمْع إلى مى والسُّنةٌ إلا تدفع حتى تصبح. وقاله القُرَّظِيُ”". والإغارةٌ: سرعةٌ 
ادي CY‏ كين 
قوله تعالی : رن بو تت (© > 

أي غبارًاء» يعني الخيل تثيرٌ الغبارَ بشدَّةٍ العَدْوِ في المكان الذي أغارت به. قال 
عبد الله بن رواعية: 
عونت سنس رام دروو ES‏ 

والكناية في «به» ترجع إلى المكان أو إلى الموضع الذي تقع فيه الإغارة. وإذا 
غلم المت ا ا 
یجاب [ص:۳۲]. ٠‏ 

وقيل : «فأثرن به)ء أي : بِالعَدُو «تَفْعَا». وقد تقدَّم ذكْرٌ العَذُو. 

وقيل: النقع: ما بين مزدلفة إلى مِنَى؛ قاله محمد بن كعب القُرَظِيَ. وقيل : إِلّه 
طريق الوادي» ولعله يرجع إلى الغبار المثارٍ من هذا الموضه”. 

وفي الصحاح”"" : التقع: الغبارء والجمع: بقاع والتفعٌ : مَحْبِسَ الماء» وكذلك 
ما اجتمع في البثر منه. وفي الحديث: أنه هى أن يُمنع نق البثر”". والنقعٌ : ا 


(1) في النسخ: من منى إلى جمع» والمثبت من المصادر ‏ على ما يأتي - وهو الصواب. 

(۲) تفسير البغوي 0107/4 عن محمد بن كعب» وتفسير الطبري 08٠ - ٥۷۹/۲٤‏ عن ابن مسعود» وينظر 
ما سلف عن علي ذه ص۲۹٤‏ من هذا الجزء. 

(*) تفسير الرازي 77/ 55 . وسلف ۳۰۱/۳ . 

(4) النكت والعيون 555/5 » ولم نقف عليه عن عبد الله بن رواحة» ونسب لحسان كما في ديوانه ص١٠‏ » 
وسيرة ابن هشام 177/7 » ومنتهى الطلب 77١/7‏ » والخزانة 77١/9‏ برواية: 

عَدِمْناخيلناإنلمتروها تشيرالنقع موعدهاكداء 

قال البغدادي : كداء: الثنية التي في أصلها مقبرة مكة» ومنها دخل الزبير يومئذ (يعني يوم الفتح). 

(5) النكت والعيون 770/1 . 

() مادة: (نقع). 

(۷) أخرجه أحمد (/41١6؟)2‏ وابن ماجه )۲٤۷۹(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


سورة العاديات: الآيه 3 to‏ 


الْخرّةُ الظين يَستنقعٌ فيها الما والجمع: بقاع وأَنْقُعُ» مثل: بحر وبحار وأَبْخر. 

قلت: وقد يكون النقعٌ رفم الصوت» ومنه حديثٌ عمرٌ حين قيل له: إِنَّ النساء قد 
اجتمعن يبكين على خالد بن الوليدء فقال: وما على نساء بني المغيرة أن يَسْفِكُنَ من 
دموعهنّ وهنَّ جلوسٌ على أبي سليمان.ء ما لَمْ يكن نَفْعٌ ولا لَقْلَقّة''". قال أبو 
عبيد" : يعني بالنقع رَفْمَ الصوت» على هذا رأيتٌ قول الأكثرين من أهل العلمء 
ومنه قول لبيد: 
فى تنغ شرا مساوق تشييوهانات جرس ورجا 

وروی تخايرها أا يقال ي هسهو سرغ" أخلبوا الت أ 
وا ا و يَنْمَع صُراخ : يعني رفع الصوت. 

وقال الكسائئ: فوله: نقح ولا لقلقةٌ» النَّفْعُ: صنعةٌ الطعام» يعني في المَأتم. 
يقال منه: نقعْتٌ أنمَع نَمُعاً. قال أبو عبيد : ذهب بالنقع إلى التّقيعة» وإِنَّما النقيعة 
عند غيره من العلماء: صنعةٌ الطعام عند القدوم من سفرء لا في المأتم. 

وقال بعضّهم: يريد عمر بالنقع : وَضْعٌ التراب على الرأس. يذهب إلى أنَّ النقع 
هو الغبار. ولا أَحْسَبُ عمر ذهب إلى هذاء ولا خافه منهنٌّ» وكيف يبلغ خوقه ذا وهو 
یکره لهِنّ القيام» فقال: يَسْفِكُنَ من دموعهنٌ وهُنَّ جلوسٌ. قال بعضهم: النقع: شق 
الجيوب» وهو الذي لا أدري ما هو من الحديث”"' ولا أعرفه؛ وليس النقعٌ عندي في 


)0غ( علقه البخاري بنحوه قبل الحديث (۱۹۲۱)»› ووصله عبد الرزاق (1A0)‏ وأبو عبيد في غريب 
الحديث ع" : 


(۲) في غریب الحديث 370/5 . 

(۳) ديوان لبيد ص ١9١‏ » وغريب الحديث ۳/ ۲۷١‏ . ورواية الديوان: يُحلبوه» قال شارحه: أي: يمدّره 
ويُعينوه بحلائب الخيل. والجرس : الصوت. والزجل كذلك. إلا أنَّ فيه تطريباً. أراد: كتيبة ذات جرس 
وزجل. والمعنى: أنهم إذا ارتفع صوت الصريخ هبوا للنجدة بكتيبة هذا حالها. 

(4) في غريب الحديث: صارخاً. 

(5) في غریب الحديث ۲۷٤/۳‏ » وما قبله منه. 

() قوله: من الحديث» ليس في غريب الحديث. 


5 . ٤ سورة العاديات: الآيات‎ 1 ۳٦ 


هذا الحديث إلا الصوتُ الشديدء وأمًا اللقلقةٌ: فشِدَّةٌ الصوت» ولم أسمع فيه 
اختلافا. 

ا ختؤه نات نه ا رت ارك ومن خقّف فهو من 
أثار: إذا حرَّكء ومنه: #وأْتَاروأ الْأرْضّ» [الروم:4]. 

قوله تعالى : رسن يد جنع © 4 

«جَمعًا) مفعولٌ ب «وَسَظن) أي : فوسَطنَ بركبانهن العدوّء أى ي: الجمع الذي 
أغاروا عليهم. وقال ابن مسعود: «قَوَسَظْن به جمعاً» يعني مول وات ها 
لاجتماع الناس بها. ويقال: وسَظتٌ القومَ أسِظهم وَسْطَا وسِطَةً؛ أي: صِرتُ 
وَسْطَهم. 

وقرأ على #ه: «فَوَسَّظَن" بالتشديد"", وهي قراءةٌ قتادةً دابنٍ د کیو دأبي 
رجاء؛ لغتان بمعنى» يقال: وسظتٌُ القومً ‏ بالتشديد والتخفيف - ولَوَسّطتَهُمْ » بمعئى 
وا و معنى التشديد: ا الجمعٌ قسمين. والتخفيف: صِرْنَ في وسيط 
ا زا ا 


قوله تعالى: #إنَّ لاضن ل لكود © 4 
هذا جوابٌ القسم» أي: طبع الإنسان على كُفْرانَ النعمة. قال ابن عباس : 
الكَنُودٌ): لكفورٌ جَحُودٌ لنعم الله. وكذلك قال الحسن» وقال: يذكر المصائبٌ وينسى 


(€) 


)١(‏ القراءات الشاذة ص ۱۷۸ » والمحتسب ۲/ ۳۷١‏ » قال ابن جني : هذا كقولك: أَرَيْنَ وأَبْدَيْن. 
(۲) أخرجه الطبري ٥۸٤/۲٤‏ . 

(۳) القراءات الشاذة ص ۱۷۸ » والمحتسب ۳۷١/۲‏ . 

)4( 0 وابن مسعود. 

. 0٩۸۲/۲٤۲ معاني القرآن للفراء ۳/ 780 » وتفسير الطبري‎ )٥( 

(5) المحتسب ۳۷۰/۲ . 

(۷) بعدها في (م): الجمع. 


النعم”'". أحذّه الشاعر فتَظمه : 
ياأيهاالظالمفيفِغله والظُلْمٌمردودعلىمَنَظلَم 
الى بع ال يي تشكو المُصيباتٍ وتنسى النعه!”) 
وروى أبو أمامة الباجليٌ قال: قال رسول الله خ: «الكَيُود هو الذي يأك وحدّه: 
ويّمنعٌ رِفدَهء ويضربٌ عَبْده)”". وروی ابن عباس قال: قال رسول الله #: ألا 
اا بلى يا رسول الله. قال: «مَن تَر وحدّهء ومُنّع رده وجَلَدَ 
0007 خرّجهما الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول». 
وقد روي عن ابن عباس أيضاً أنه قال: الكنودٌ بلسان كِنْدّة وحضرموت: 
العاصي» وبلسان ربيعة ومُضَرَ: الكفور. وبلسان كنانة : البخيل السَّيّءٌُ المَلّكة. وقاله 
مقاتل. وقال الشاعر : 
گنود لِتعماء الرجال ومَنْ يكن مرا اا جا م 
ا كفور. ثم قيل: هو الذي يكفر اليسيرٌء ولا يشكر الكثير. وقيل: | 


. ٥۸٥ - ۸٤/۲٤ أخرج قول ابن عباس والحسن الطبري‎ )١( 

(۲) سلف البيتان ۱۷/ ۳۹۹ . 

(۳) أخرجه الطبري ۸1/۲٤‏ » وابن بن حبان في المجروحين ۲٠١ /١‏ » والطبراني في الكبير (۷۹0۸)ء وابن 
أبي حاتم » كما في تفسير ابن كثير عند هذه الآية. . وفي إسناده جعفر بن الزبير» وهو متروك كما ذكر ابن 
کشر . وأخرجه الطبراني (۷۷۷۸) بإسناد آخر عن أبي أمامة ه. . قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٠٤١/۷‏ : 
رواه الطبراني بإسنادين» »> في أحدهما جعفر بن الزبير وهو ضعيف» وفي الآخر مَن لم أعرقه. وأخرجه 
البخاري في الأدب المفرد (١١٠)ء‏ والطبري 5817/14 عن أبي أمامة د موقوفا. 

() قطعة من حديث طويل أخرجه عبد الله , بن أحمد في زوائده على الزهد للامام أحمد ص 759 . 

( هن 51377 ولیس في مطبوعة ذکر إسنادي وجا :وبعين أبي آمامة فيه موقوق مخت 

20( النكت والعيون ٠۲١ /١‏ عن الكلبيء وتفسير أبي الليث 5۰۳/۳ عن مقاتل. 


)¥( ذكره أبو حيان في البحر ۸/ ۲ 0°( والسمين في الدر المصون ۸4/1۱ 3 والألوسي في روح المعاني 
A‏ . 


سورة العاديات: الآية 1 


۳۸ 
لو ا نا سبيت كِنْدَةٌ كندّة؛ لأنّها جحدث أباها. وقال إبراهيم بن هَرْمة 
الشاعر: ظ 
دع البخلاء نتسوا ودرا وذكرى بحل شاي كور" 
وقيل : الكنود: مِن كد إذا قٌطعء كأنّه يقظمٌ ما ينبغي أن يُواصِلّه من الشكر. 
ويقال: كد الحبلّ: إذا قطعه؛ قال الأعشى: 
أميطي تُميطي بصَلْبٍ الفؤادٍ ا 1 لك كان 
فهذا يدل على القطع. ويقال: كَنَدَ كيد كُنوداء أي: كَمّر النعمة وجَحدّهاء فهو 
گنود. وامرأة كُنودٌ أيضاًء وكُنْدٌ مثله”". قال الأعشى : 
أخيث لها تخي سْلرَضْلِكَإنَّها كُنُدٌلوصلالزائرالمعتاو" 
أي : كُفورٌ للمواصلة. وقال ابن عباس : الإنسانٌ هنا الكافر» يقول: إنه لكفور””. 
ومنه: الأرضٌ الكنودٌ التي لا تُنْبِتَ شيئًا. وقال الضحاك: نزلت في الوليد بن 
Ee‏ 
قال المبرّد: الكنود: المانع لما عليه. وتك لكر 


00( لم نقف عليه في ديوان إبراهيم بن هرمة» والكلام من النكت والعيون 715/7 » ووقع في مطبوعه: 
إبراهيم بن زهيرء بدل: إبراهيم بن هرمة. 

(۲) ديوان الأعشى ص ١١9‏ ء:والصحاح (كند)ء واللسان (ميط). ورواية الديوان واللسان: فميطي 
تميطي...» قال صاحب اللسان: ماط عني مَيْطاً ومَيّطاناً وأماط : : تنّى وبَعُد وذهب. اه. وجاء في شرح 
البيت في الديوان: يذكر الأعشى صاحبته فيقول: : لتذهب حيث تريد» فإنه لصلب الفؤادء إن وَصّل حبل 
الود فهو خليق أن يقطعه. 

)۳( الصحاح (كند). 

(4) ديوان الأعشى ص 179 . قال الشارح: تجدّد لها وصلاًء فتجدد في وصلك قطيعة. 

(5) سلف في بداية تفسير هذه الآية. 

. 5757/5 النكت والعيون‎ )١( 


سورة العاديات: الآيتان 5 ۷ ۳۹ 


ن 


ايك لاتحت تربك ها قن لوضر الزائ الهاو" 

وقال أبو بكر الواسطيٌ : الكنود: الذي ينفق نّم الله في معاصي الله. 

وقال أبو بكر الورًاق: الكنودٌ: الذي يرى النعمة من نفسه وأعوانه. 

وقال الترمذي: الذي يرى النعمة ولا يرى المنعم. 

وقال ذو النون المصري: الهّلوعٌ والكنود: هو الذي إذا مسّه الشرّ جَزوعٌ» وإذا 
مسّه الخير مَنوع. 

وقيل: هو الحقودٌ الحسود. وقيل: هو الجَهولُ لقَدْرِه. وفي الحكمة: مَّن جهل 
قَذْرَه هتالی ٩‏ ستره 


قلت: هذه الأقوالٌ كلها ترجعٌ إلى معنى الكُفُرانِ والجحود. وقد فسّر النبئ 3 
معنى الكنود بخصالٍ مذمومةء وأحوالٍ غير محمودة"» فإِنْ صح فهو أعلى ما يقال» 
ولا يبقى لأحدٍ معه مُقال. 


قوله تعالى : 5إا كك لبيد © »> 
أي : وإنْ الله عنَّ وجل ثناؤه على ذلك من | نادم اه كذا روى منصورٌ عن 
ا )4( 
مجاهد» وهو قول ابن عباس" 


وقال الحسن وقتادةٌ ومحمد بن كعب: «وإنّه»» عن وإنالاشتان لاجا على 


نفسه بما يصنع. وروي عن مجاهد أيضًا". 


)١(‏ ليس في ديوان كثير» وقد سلف عن الأعشى. 

(۲) في (ظ): كشف. 

(۳) سلف ص۳۷٤‏ من هذا الجزء. 

)٤(‏ ذكره عن ابن عباس الواحدي فى الوسيط ٠٤٥/٤‏ » وأخرجه عن مجاهد ابن أ بي حاتمء كما في الدر 
المنثور ۳۸١ /١‏ 2 وأخرجه الظبري ۵۸۸-8۸۷/٤‏ عن قنادة وسفيان. 

(5) أخرجه عن محمد بن كعب ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور 1/ ۳۸١‏ » وذكره عن الحسن ومجاهد 
ابن عطية في المحرر الوجيز 518/5 . 


30 سورة العاديات: الآية ۸ 


قوله تعالى: 9وَإِنَّمُ لِحُبٍ اير لَسَدِدُ © 4 


قوله تعالى: «وَإِنّهُه أي: الإنسان من غير خلاف .لِحْبٌ َيِه أي: المالء 
ومنه قوله تعالى: إن َر حًا [البقرة: .]۱۸٠‏ وقال عدي : 
ماذا تُرَجْي النفوسُ من طلب ال حير وب الحياة كارب“ 

دلَمَدِبدُ© أي: لَقَويٌ في حبّه للمال. ويقال: «لشديد»: لبخيل. ويقال للبخيل: 
شديدٌ ومتشدّد؛ قال طرّفة : 
أرَى الموتّ يَعْتَامُ الكرام ويَضطفي عَقِيلَةَمالٍالفاحجش المَُسَدو 

يقال: اعْنَامَه واعْتَمَاهء أي : احتاره. والفاجششٌ : البخيل أيضًاء ومنه قوله تعالى : 
فإ ريأمرڪم بلتَحْكء »> [البقرة:138] أي : البخل. 

قال ابن زيد: سمّى الله الما خيرّاء وعسى أن يكون شرًا وحراماًء ولكنّ الناس 
يَعُذُونه خيرأء فسمّاه الله خيراً لذلك. وسمّى الجهاد سُوءاًء قال: انوا عَم ين 
آله وسل ل يَنْسَسَهُمَ سو [آل عمران: 174] على ما يسمّيه الناس”". 

قال الفرّاء: نَظُمٌ الآية أن يقال: وإِنّه لّشديدٌ الحبٌ للخير؛ فلمًا تقدّم الحبُ 
قال: شديدء وحذف من آخره ذكر الحبٌ؛ لأنّه قد جرى ذِكُرٌهء ولرؤوس الآي» 
كقوله تعالى: ف يوم عَاصِفٍ [إبراهيم:18] والعُضُوف للريح لا للأيام؛ فلا جرى 
كر الريح قبل اليوم» طرح من آخِره كر الريح» كأنه قال: في يوم عاصف الريح””©. 


. ٠٤۷/۲ الأغاني‎ )١( 

(؟) ديوان طرفة ص 5" . قال النحاس في شرح المعلقات ۸۳/١‏ : يصطفي: يأخذ صفوته وهو خيرته. 
وعقيلة المال: أكرمه وأنفسه عند أهله. 

(۳) أخرجه الطبري 0۸4/٤‏ . 

)٤(‏ العبارة في معاني القرآن للفراء ۳/ ۲۸١‏ : وإنه للخير لشديدٍ الحب. 


(5) معاني القرآن للفراء ۳/ 586 - ۲۸۹ . 


سورة العاديات: الآيات 4 ١١‏ 33 


قوله تعالى: #أقلا يَمْلَمُ ذا بع مَا في الْقُبُورٍ @ َيل ما في ألصُدُررٍ © إدَّ 
قوله تعالى: #أفلا يََلَمُ» أي : ابن آدمَ إا بن أي : 
ا فبها: قال أبو عبيدة ٠‏ بعرت المتاع : جعلت اسفلهُ اعلاه”'2. وعن محمد بن 


ا 


و 
ثير وقلب ويبحث» 


كعب قال: ذلك حين يُبْعَئون7". الفرّاء: سمعتٌ بعض أعراب بنى أسد يقرأ : ١يُسْثِر)‏ 
بالحاء مكان العين”". وحكاه الماوردي عن ابن مع وهما بمعنى ٠.‏ 

#رَحَصَلَ ما في اَلصُدُّررِ» أي : مير ما فيها من خير وشر؛ كذا قال المفسّرون. وقال 

(0. f. 

وقرأ عبيد بن عمير وسعيد بن جبير ويحيى بن يعمُر ونصر بن عاصم : «وحَصّل"» 
بفتح الحاء وتخفيف الصاد وفتجها”'', أي : ظهر. 

إن م يم يَوْمَيذ لخي أي : عالمٌ لا يحم عليه منهم خافية. وهو عالمٌ بهم 
في ذلك اليوم وفي غيره» ولكن المعنى: أنه يجازيهم في ذلك اليوم. 

وقوله: «إذا بُعثر» العاملٌ فى «إذا» : ابعْثِراء ولا يعمل فيه ايَعْلّمُ؛ إذ لا يراد به 
الِعِلْمُ من الإنسان ذلك الوقت. إِنَّما يراد في الدنيا. ولا يعمل فيه احَبِيرٌ»؛ لأنَّ ما بعد 
«إِنَ» له عل فيما قبلها. والعامل فى ١يَوْمَيِذْ)‏ : لخبي را د فلت اللّامُ بينهما؛ لان 
موضع اللام الابتداء. وإنَّما دل فى الخ اكول تإن عل اليا وروی أن 


)١(‏ بنحوه في مجاز القرآن ۲۸۸/۲ » وقال أبو عبيدة أيضاً ٠٠۸/۲‏ : «بعثر ما في القبور): ارا 
(۲) أخرجه ابن أبي حاتم » كما في الدر المنثور 5/ ۳۸١‏ . 

(۳) معاني القرآن للفراء 787/7 ٠‏ وقال الفراء: وهما لغتان: بحثر وبعثر. 

(4) النكت والعيون 7757/5 . 

(5) أخرجه الطبري 0940/75 . 

(1) القراءات الشاذة ص ١78‏ عن يحيى. 


(۷) مشكل إعراب القرآن ۸۳٦/۲‏ - ۸۳۷ . 


الحجّاجَ قرأ هذه السورة على المنبر يحضّهم على الغزوء فجرى على لسانه: «أنَّ 
3 1 ۰‰ 5 5 يك : )0( و 4 
ربهم» بفتح الأالف» ثم استدركها فقال : ا . ولولا اللام لكانت 
مفتوحة» لوقوع العلم عليها. وقرأ أبو السَّمَّال: «أَنَ رَبّهِمْ بِهِمْ يَوْمَيِذٍ حَبِيرٌ”"". والله 
سبحانه وتعالى أعلم. 


الجزء القامن -:سورة العادياات ستل ل ا 


تفسير سورة العاديات 


وهى مكية 7 
بسم الله الرحمن الرحيم 
© والعاديات ضبحا (© فالموریات قدحا (© فالمغيرات صبحا © فَأَثْرنَ به نقعا 2 


سا صما اس هاس 


فوسطن به جمعا 2 إن الإنسات لربّه لكنود ت وإِنّهِ على ذلك لُشهيد © وإِنَّه لحب 
احير لَشديد و ألا يعم إِذَا بعر ما فى الْقبُور © وحصل ما فى الصدور © إن رهم 


بهم يومد لَخبير © 4 . 

يقسم تعالى بالخيل إذا أجريت فى سبيله فَعَدت وضبحت » وهو : الصوت الذى يسمع من 
ال ب وكاو . « فالموريات فذحا 4 يعنى : اصطكاك نعالها للصخر فتقدح منه النار . 

« فالمغيرات صبحا ) يعنى : الإغارة وقت الصباح » كما كان رسول الله اة يغير صباحا 
ويتسمّع ‏ أذانا » فإن سمع ” وإلا أغار 

[وقوله]  : ٩‏ فأثرن به نقعا © يعنى : غباراً فى [مکان] ‏ معترك الخيول . 

فوسطن به جمعا ) أى : توسطن ذلك المكان كُلَّهن جم 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج » حدثنا عبدة » عن الأعمش > عن إبراهيم » عن 
عبد الله  :‏ والعاديات ضبحا ‏ قال : اللإبل . 

وقال على : هى الإبل . وقال ابن عباس : هى الخيل . فبلغ عليا قول ابن عباس » فقال : ما 
كانت لنا خيل يوم بدر . قال ابن عباس : إنما كان ذلك فى سرية بعثت . 
O‏ قن سيد ل REG E‏ هنا إلا فى لير OLE‏ 
رجل فسألنى عن : « الْعَاديات ضبحا 4 » فقلت له : الخيل حين تغير فى سبيل الله » ثم تأوى إلى 
اللبل ر اميم » ويوروك انعم . فانفتل عنى فذهب إلى على » رضى الله عنه » وهو 
عند سقاية زمزم فسأله عن ظالْعَاديّات ضبّحا 4 . فقال :سألت عنها أحداً قبلى ؟ قال : نعم » سألت 


ابن عباس فقال : الخيل حين تغير فى سبيل الله . قال : اذهب فادعه لى . فلما وقف على رأسه 
قال : تفتى الناس با لا علم لك » والله لئن كان أول غزوة فى الإسلام بدر » وما كان معنا إلا 


سے 


فرسان : فرس للزبير وفرس للمقداد » فكيف تكون العاديات ضبحاً ؟ إثما العاديات ضبحا من عرفة 


. فى م : « فإن سمع أذاناً » . 5 ؛) زيادة من م » أ‎ )۲( . ٩ فى أ : « ويستمع‎ )١( 


٦‏ يسح ب ل يف الثامن _ سورة العاديات 
إلى المزدلفة » ومن المزدلفة إلى منى . 

قال ابن عباس : فنزعت عن قولى ورجعت إلى الذى قال على » رضى الله عنه ١7‏ 

وبهذا الإسناد عن ابن عباس قال : قال على : إنما ظالْعَاديات ضبحا 4 من عرفة إلى المزدلفة » 
فإذا أووا إلى المزدلفة أوروا النيران . 

وقال العوفى عن ابن عباس : هى الخيل. . 


وقد قال بقول على : إنها الإبل جماعة . منهم : إبراهيم » وعبيد بن عمير وبقول ابن عباس 
آخرون ٠‏ منهم : مجاهد وعكرمة » وعطاء وقتادة » والضحاك . واختاره ابن جرير . 


قال ابن عباس » وعطاء : ما ضبحت دابة قط إلا فرس أو كلب . 

وقال ابن جرج "2 » عن عطاء سمعت ابن عباس يصف الضبح : أح أح . 
َ وقال أكثر هؤلاء فى قوله  :‏ فالموريات فذحا © يعنى : بحوافرها . وقيل : أسعْرنَ الحرب بين 
ركبانهن . قاله قتادة . 

وعن ابن عباس ومجاهد : 8 فالموريات قدحا 4 يعنى : مكر الرجال . 

وقيل : هو إيقاد النار إذا رجعوا إلى منازلهم من اللي 

وقيل : المراد بذلك : نيران القبائل . 

وقال من فسرها بالخيل : هو إيقاد النار بالمزدلفة . 

وقال ابن جرير : والصواب الأول ؛ أنها الخيل حين تقدح بحوافرها . 

وقوله : ط فَالْمغيرات صبحا 4 : قال ابن عباس » ومجاهد » وقتادة : يعنى إغارة الخيل صبحاً 
فى سبيل الله . 

وقال من فسرها بالإبل : هو الدفع صبحا من المزدلفة إلى منى 

وقالوا كلهم فى قوله : ١‏ هرن به نقعا 4 هو : المكان الذى إذا حلت فيه أثارت به الغبار » إما 
فى حج أو غزو . 

وقوله : 8« فوسطن به جمعا ‏ قال العوفى » عن ابن عباس » وعطاء » وعكرمة » وقتادة » 
والضحاك : يعنى جمع الكفار من العدو . 

ربیل أن بكرن + قوسن يذلك اكان عميعين: 6 زكرن د جمعا € اهوبا على الال 
المؤكدة . 

وقك رون اث كر الان اها 'سيذينا [غري) جنا  ]‏ ففال :صنت الحم ين غيدة د 
حفص بن جميع » حدثنا سمّاك » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : بعث رسول الله َة خيلاً 


. )١957/50( تفسير الطبرى‎ )١( 
. 1٠ فى أ: «جرير 4. (۳) زيادة من م‎ )0( 


الجزء الثامن ‏ سورة العاديات ا ۷ 
فأشهرت شهراً لا يأتيه منها خبر » فنزلت : 3 والعاديات صبحا 4 » ضبحت بأرجلها ٠‏ « فَالْموريّات 
قدحا »4 : قدحت بحوافرها الحجارة فأورت نار » 8 فَالْمغيرات صبحا 4 حت القوم بغارة » 
لفََئْرنَ به نقعا) : أثارت بحوافرها التراب » 8 فوسطن به جمعا 4 قال : صبحت القوم جا 200 

وقوله : « إن الإنسان لربه لكنود :هذا هو المقسم عليه » بمعنى : أنه لنعم ربه لجحود كفور . 

قال ابن عباس ¢ ومجاهد وإبراهيم التخني ¢ وأبو الجوزاء ¢ وأبو العالية ¢ وأبو الضحى ¢ 
وسعيد بن جبير » ومحمد بن قيس ٠‏ والضحاك › والحسن » وقتادة » والربيع بن أنس ٠‏ وابن زيد: 
الكنود : الكفور . قال الحسن : هو الذى يعد المصائب » وينسى نعم ربه . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو كريب » حدثنا عبيد الله » عن إسرائيل ET‏ 
عن القاسم » عن أبى أمامة قال : قال رسول الله يا  :‏ إن الإنسان لربه لكنود 4 > قال : 
«الكفور الذى يأكل وحده » ويضرب عبده » ويمنع رفده » " . 

ورواه .ابن أبى حاتم ¢ من طريق جعفر بن الزبير ‏ وهو متروك ‏ فهذا إسناد ضعيف ٠.‏ وقد 
رواه ابن جرير أيضاً من حديث حريز بن عثمان » عن حمزة ر بن هانئ »2 > عن أبى أمامة موقوفا 9 . 

وقوله  :‏ وإِنّه على ذلك لَشَهِيد 4 : قال قتادة وسفيان الثورى : وإن الله على ذلك لشهيد . 

ويحتمل أن يعود الضمير على الإنسان » قاله محمد بن كعب القرظى › » فيكون تقديره : وإن 
الإنسان على كونه كنوداً ”؟) لشهيد » أى, : بلسان حاله » أى : ظاهر ذلك عليه فى أقواله وأفعاله , 
کما قال تعالی : ما كان لمش ر كين أن يعمرُوا مساجد اللّه شاهدين على أنفسهم بالكقر ‏ [التوبة .[V:‏ 

وقوله : ونه لحب الخير لشديد» أى: وإنه لحب الخير ‏ وهو:المال ‏ لشديد. وفيه مذهبان : 

أحدهما : أن المعنى : وإنه لشديد المحبة للمال . 

والثانى : وإنه لحريص بخيل ؛ من محبة المال . وكلاهما صحيح . 

ا ا ا ل ا 
وما يستقبله الإنسان من الأهوال : « أفْلا يعلم إذا بعثر ما فى القبور 4 | ی : أخرج ما فيها من 
الأموات » ا وحصل ما فى الصدور © قال ابن عباس وغيره : يعنى أبرز وأظهر ما كانوا يسرون فى 
نفوسهم › > إن رهم بهم يومد لَخبِيرٌ 4 أى : لعالم بجميع ما كانوا يصنعون ويعملون » مجازيهم 0) 
عليه أوفر الجزاء » ولا يظلم مثقال ذرة . 

آخر [تفسير] ”) سورة « والعاديات » ولله الحمد [ والمنة » وحسبنا الله ] ۷) 


(۱) مسند البزار برقم (۲۲۹۱) « كشف الأستار » وقال الهيشمى فى المجمع )١57/19(‏ : « فيه حفص بن جميع وهو ضعيف © . 
(۲) ورواه الطبرى فى تفسيره (۳۰/ ۱۸۰) عن أبى كريب ء به . 

(۳) تفسير الطبرى (۳۰/ ۱۸۰) . 

(4) فى م : « لكنودا » . (5) فى أ : ۵ ويجازيهم » . (73) زيادة من م . 


 تايداعلاةروس‎ ٠. 
) (مكة وهى [حدى عشرة آية‎ 


صووم م م وگ : 

والعلدينت ضبحا e)‏ ۰ العاديات 
رو ص م وک ش ش 

فالموريلت فدح ني ٠‏ العاديات 
رد - وروي 1 

فالمغير'ت صبحا 0 ٠‏ العاديات 
عدم وام ص و گا 1 

ان بده فعا دهم ظ العاديات 
OE‏ قا ) ٠٠‏ العاديات 


لإ سورة العاديات مكية مختلف فها ويها إحدى عشرة ) 

١‏ (بسم الله الرحمن الرحي) (والعاديات) أقسم سبحانه بخيل الغزاة الى تعدو نحو العدو وقوله تعالى 
« ( ضبحاً ) مصدر منصوب إما بفعله الحذوف الواقع حالا منها أى تضبح ضبحاً وهو صوت أنفسها 
عند عدوها أو بالعاديات فإن العدو مستلزم للضبح كانه قيل والضايحات أو حال على أنه مصدر بمعنى 

؟ الفاعل أى ضابحات ( فالموريات قدحاً ) الإيراء إخراج النار والقدح الصك يقال قدح فأورى أى 
۴ تورى النار من حوافرها واتتصاب قدحاً كاتتصاب ضبحاً على الوجيه اثلاثة ( فالغيرات ) أسند 
الإغارة التى هى مباغتة العدو للنهب أو للقتل أو للأسر إلا وهى حال أهلبا إيذاناً بأنها العمدة فى 

* إغارتهم ( صبحاً ) أىفى وقتالصبح وهوالمعتاد فالغارات يعدو نليلا لثلايشعر بهمالعدو ويبجمون 
۽ عليهم صباحاليروا مابأتون وما يذرون وقوله تعالى ( فأثرن به ) عطف عل الفعل الذى دل عليه آم 
ه الفاعل إذ المعنى واللاتى عدون فأورين فأغرن فأثرن به أى فبيجن بذلك الوقت ( نقعاً ) أى غباراً 
وتخصيص إثارته بالصبح لأنه لابثور أولا يظبر ثورانه بالليل وبهذا ظبر أن الإبراء الذى لايظبر 

فى النهار واقع فى الليل وه در شأن التنزيل وقيل النقع الصياح والجلبةوقرىء فأثرن بالتشديد عى 

ه فأظبرن به غبار لآن التأثير فيه معنى الإظبار ( فوسطن به ) أى توسطن بذلك الوقت أو توسطن 
ه ملتبسات بالنقع ( جمعاً ) من جو ع الأعداء والفاءات لإدلالة على ترتب مابعدكل منها على ماقبلباكمأ 
فى قوله [بالحف زيابة للحارث اا » ضابح فالغاتم فالاآيب] فإن توسط المع مترتب على الإثارة المثرتبة 


Om ١١ سورة العاديات من آية 5 إلى‎ - ٠ 


ع ص اماس | عرص ير وو 


إن آلإنسلن لربه ء لكنود 6 0 ش ٠‏ العاديات 
م اا ص ص صر ماص ور 
وإنەر على ذلك لشہید ب 1 ۰ ٠‏ العاديات 


سوير ر ومد مام 1 ١‏ ۰ 

وإنه لح آل حير لشديد 0 ْ ٠‏ العاديات 
00 سج مير 2 0 2 1 <2 1 3 3 
اقلا عا إذا بعثر مافى آلقبور ج ١ e‏ العاديات 
م3 سام ص ر 2ة 

وحصل مافى الصدور ري ش ٠ ٠‏ العاديات 

0 2م22 ل يي م س ان 
إن ر مم ہم ,بوميذ لخبي 020 ظ ۰ العاديات 


على الإبراء المترتب على العدو وقوله تعالى ( إن الإنسان لربه لكنود ) أى لكفور م نكند النعمة 
كنوداً جواب القسم والمراد بالإنسان بعض أفراده . روى أن رسول الله صل الله عليه وسل بعك 
إلى أناس من بنىكنانة سرية واستعمل عليها المنذر بن عمرو الأنصارى وكان أحد النقباء فأبطأ عليه 
عليه ااصلاة والسلام خبرها شبراً فقال المنافقون إنبم قتاوا فنزلتالسورة إخباراً للنى صل الله عليه 
وسلم بسلامتها وبششارة له بإغارتها على القوم وذباً.على المرجفين فى حقهم مام فيه من الكنود وى 
تخصيض خيل الغزاة بالإقسام بها من البراعة مالا مريد عله كانه قيل وخيل الغزاة الى فعلت كيت 
وكيت وقد أرجف هؤلاء فى حق أربامها ما أرجفوا أنهم مبالغون فى الكفران ( وإنه على ذلك ) 


أى وإن الإنسان على كنوده (لشهيد) يشمد على نفسه بالكنود لظبور أثره عليه (وإنه لحب الخير) . 


أى المال کا فى قوله تعالى إن ترك خيراً ( لشديد ) أى قوى مطيق مجد فى طلبه وتحصيله متهالك عليه 
يقال هو شديد لهذ! الآمر وقوى له إذا كان مطيةآ له ضابطاً وقيل الشديد البخيل أى أنه لاج لحب 
امال وثقل إنفاقه عليه لبخيل مسك ولعل وصفه بهذا الوصف القبيح بعد وصفه بالكينود للإيماء 
إلى أن من جملة الأمور الداعية للمنافقين إلى النفاق حب الماللأنهم ما يظم رون من الإبمان يعصمون 
أمواهم ويحوزون من الغنائم نصيباً وقوله تعالى ( فلا يعل إذ بعثر ماف القبور ) الخ تبديد ووعيد 


> < 


ھے 


واطمزة للإنكار والغاء للعطاف على مقدر شتضيه المقام أى أيفعل مايفعل من القيائح أو ألا بلاحظ 
فلا يعم حاله إذا بعث من فى القبور من المونى وإيراد مالكونهم إذ ذاك بمعزل من رتبة العقلاء عثر ش 


وګ ثوګار وڪشعل بنائهم للفاعل (وحصل) أى جمع حصلا أو ماز خيره من شره وقرىء وحصل 
ا للفاعل وحصل عا ) ماق الصدور ( من الاسراد الخفية الى من جلا ماذفيه المنافقون دن 
الكفر والمعاصى فضلا عن الأاعمال الجلية (إن ربهم) أىالميعوثين كنىعنهم بعدالإحياء اشا بضمیر 
العقلاء لعل ماعبر re‏ قل ذلك بم بناء على تفاد تم ف الحالين م فعل نظيره لعسساك الاحياء الأول 


مكية في قول ابن مسعود وجابر والحسن وعكرمة وعطاءء مدنية في قول أنس وقتادة وإحدى الروايتين 
عن ابن ا وقد أخرج عنه البزار وابن المنذر وابن أبي حاتم والدارقطني في الافراد وابن مردويه أنه قال: . 
بعث رسول الله ع خيلاً فاستمرت شهراً لا يأتيه منها خبر» فنزلت «إوالعاديات» الخ. وآيها احدى عشرة آية 
بلا خلاف. وأخرج أبو عبيد في فضائله من مرسل الحسن أنها تعدل بنصف القرآن. وأخرج ذلك محمد بن 
نصر من طريق عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس مرفوعاً ولم أقف على سره. ولما ذكر سبحانه فيما قبلها 
الجزاء على الخير والشر وأتبع ذلك فيها بتعنيت من اثر دنياه على آخرته ولم يستعد لها بفعل الخير. ولا يخفى 
ما في قوله تعالى هناك «إوأخرجت الأرض أثقالها» [الزلزلة: ]١‏ وقوله سبحانه هنا «إإذا بعثر ما في القبور» 
[العاديات: 4] من المناسبة أو العلاقة على ما سمعت من أن المراد بالأثقال ما في جوفها من الأموات أو ما 
يعمهم والكنوز. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


رھ < سم ر کد کل ہے 2 کر اهر صح 4 مرد کک ل کے ال ا a‏ سك ار 2 
والٰعدیت صبحا رل فالموريتٍ قدحا ر فا مغيرتٍ صبحا ر قاثرن بو نقعا ر فوسطن بهء جمعا ری إن 
مح ل ص سس انس سير ور 0 سلس سن ست كس الور ل لسر ون صو 27 8 لاعس اا EE‏ 
الإوضمدن رب لكنود رب وَإِنْمِ على ذلك لشريد > وئه لحب الخير لشديد ري # أفلا يعلم إذا 
> ددس . ALET‏ <° ص DS Sa o wm‏ و و e‏ م 200 
بر ماق القبور ن وحصل مافی الصدور ر إن رمم م بومینر لخبي ل 


«إبشم الله الرّحْمَن الرّجِيم ٠‏ وَالعَادِياتِ ال جمهور على أنه قسم بخيل الغزاة في سبيل الله تعالى التي تعدو 
أي تحري بسرعة نحو العدوء وأصل العاديات العادوات بالواو فقلبت ياء لانكسار ما قبلها. وقوله تعالى «إصبحاًي 
مصدر منصوب بفعله المحذوف أي تضبح أو يضبحن ضبحاً والجملة في موضع الحال» وضبحها صوت أنفاسها عند 
الشديد ليس بصهيل ولا رغاء ولا نباح بل هو غير الصوت المعتاد من صوت الحيوان الذي ينسب هو إليه وعن ابن 


ase ESAT SAS ۲ 


وذ كر بعضهم أن أصله للثعلب فاستعير للخيل كما في قول عنترة: 
و > لخيا E‏ دح حين تلض بح في حياض الموت ضبحا 


وإنه من ضبححته النار غيّرت لونه ولم تبالغ فيه. ويقال انضبح لونه تغير إلى السواد قليلاً. وقال أبو عبيدة: 
الضبح وكذا الضبع بمعنى العدو الشديد وعليه قيل إنه مفعول مطلق للعاديات وليس هناك فعل مقدر. وجوز 
على تفسيره بما تقدم أن يكون نصباً على المصدرية به أيضاً لكن باعتبار أن العدو مستازم للضبح فهو في قوة 
فعل الضبح. ويجوز أن يكون نصباً على الحال مؤولاً باسم الفاعل بناءً على أن الأصل فيها أن تكون غير 
جامدة أي والعاديات ضابحات ظإفالْمُورِيَاتِ قَدْحاً» الإيراء إخراج النار والقدح هو الضرب والصك المعروف 
يقال: قدح فأورى إذا أخرج النارء وقدح فأصلد إذا قدح ولم يخرجها والمراد بها الخيل أيضاً أي فالتي توري 
النار من صدم حوافرها للحجارة وتسمى تلك النار نار الحباحب وهو اسم رجل بخيل كان لا يوقد إلا ناراً 
ضعيفة مخافة الضيفان» فضربوا بها المثل حتى قالوا ذلك لما تقدحه الخيل بحوافرها والإبل بأخفافها. 
وانتصاب لإقدحاً» كانتصاب «إضبحاً» على ما تقدم. وجوز كونه على التمييز المحول عن الفاعل أي 
فالمورى قدحها ولعله أمير وأبعد عن القدح. وعن قتادة: الموريات مجاز في الخيل توري نار الحرب وتوقدها 
وهو خلاف الظاهر ظفَالْمُغِيرَاتِ4 من أغار على العدو هجم عليه بغتة بخيله لنهب أو قتل أو إسارء فالإغارة 
صفة أصحاب الخيل وإسنادها إليها إما بالتجوز فيه أو بتقدير المضاف والأصل فالمغير أصحابها أي فالتي يغير 
أصحابها على العدو عليها وقيل بسببها «إصُبْحاً» أي في وقت الصبح فهو نصب على الظرفية وذلك هو 
المعتاد في الغارات كانوا يعدون ليلاً لكلا يشعر بهم العدو ويهجمون صباحاً ليروا ما يأتون وما يذرون وكانوا 
يتحمسون بذلك ومنه قوله: 

قومي الذين صبحوا الصباحا يوم السخيل غارة ملحاحا 

طفَأئَرنَ بهِ» من الإثارة وهي التهييج وتحريك الغبار ونحوه. والأصل أثورن نقلت حركة الواو إلى ما 
قبلها وقلبت ألفاً وحذفت لاجتماع الساكنين» والفعل عطف على الاسم قبله وهو العاديات» أو ما بعده لأنه اسم 
فاعل وهو في معنى الفعل خصوصاً إذا وقع صلة فكأنه قيل: فاللاتي عدون فأورين فأغرن فأثرن. ولا شذوذ في 
مثله لأن الفعل تابع فلا يلزم دخول أل عليه ولا حاجة إلى أن يقال هو معطوف على الفعل الذي وضع اسم 
الفاعل موضعه. والحكمة في مجيء هذا فعلاً بعد اسم فاعل على ما قال ابن المنير تصوير هذه الأفعال في 
النفس فإن التصوير يحصل بإيراد الفعل بعد الاسم لما بينهما من التخالف وهو أبلغ من التصوير بالأسماء 
المتناسقة وكذلك التصوير بالمضارع بعد المضارع كقول ابن معد يكرب: 


فأخحذه فأضربه فخرت صريعا لليدين وللجران 


وخص هذا المقام من الفائدة على ما قال الطيبى أن الخيل وصفت بالأوصاف الثلاثة ليرتب عليها ما 
قصد من الظفر بالفتح فجيء بهذا الفعل الماضي بعده مسببين عن أسماء الفاعلين فأفاد ذلك أن تلك 
المداومة أنتجت هاتين البغيتين» ويفهم منه أن الفاء لتفريع ما بعدها عما قبلها وجعله مسبباً عنه وسيأتي الكلام 
فيها قريباً إن شاء الله تعالى وضمير #إبه» للصبح والباء ظرفية أي فهيجن في ذلك الوقت «إتقعاً أي غباراً 
وتخصيص إثارته بالصبح لأنه لا يثور أو لا يظهر ثورانه بالليل وبهذا يظهر أن الإيراء الذي لا يظهر في النهار 
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واقع في الليل. وفي ذكر إثارة الغبار إشارة بلا غبار إلى شدة العدو وكثرة الكر والفر وكثيرا ما يشيرون به إلى 
ذلك ومنه قول ابن رواحة: 


عدمت بنيتي إن لم تروها تشيرالنقعمن كنفي كداء 
وقال أبو عبيدة: النقع رفع الصوت ومنه قول لبيد: 
EE‏ اخ ادق يحلبوه ذات جرس وزجل 


وقول عمر رضي الله تعالى عنه وقد قيل له يوم توفي خالد بن الوليد إن النساء قد اجتمعن يبكين على 
خالد: ما على نساء بني المغيرة أن يسفكن على أبي سليمان دموعهن وهن جلوس ما لم يكن نقع ولا لقلقة. 
والمعنى عليه فهيجن في ذلك الوقت صياح وهو صياح من هجم عليه وأوقع به. والمشهور المعنى الأول وجوز 
كون ضمير به للعدو الدال عليه العاديات أو للإغارة الدال عليها المغيرات والتذكير لتأويلها بالجري ونحوه 
والناء للسيئية او للملقيسة وجو عرفا رة ها والمين للمكان الدال عليه الاق والأرل اشير والطن» 
ومثله ضمير به في قوله عز وجل لإفَوَسَطْنَ به أي فتوسطن في ذلك الوقت لإجَمْعا4 من جموع الأعداء 
وجوز فيه وفي بائه نحو ما تقدم في به قبله وجوز أيضاً كون الضمير للنقع والباء للملابسة أي فتوسطن 
ملغبسات بالنقع جمعاً أو هي على ما قيل للتعدية إن أريد أنها وسطت الغبار والفاءات كما في الإرشاد للدلالة 
على ترتيب ما بعد كل منها على ما قبله فتوسط الجمع مترتب على الإثارة المترتبة على الإيراء المترتب على 
العدو. وقرأ أبو حيوة وابن أبي عبلة «فأتّرن» و «فوسطن» بتشديد الثاء والسين. وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه 
وزيد بن علي وقتادة وابن أبي ليلى الأول كالجمهور والثاني كذين. والمعنى على تشديد الأول فأظهرن به 
غباراً لأن التأثير فيه معنى الإظهار وعلى تشديد الثاني على نحو ما تقدم. فقد نقلوا أن وسط مخففاً ومثقلاً 
بمعنى واحد وأنهما لغتان. وقال ابن جنى المعنى ميزن به جمعاً أي جعلنه شطرين أي قسمين وشقين. وقال 
الرمخشري: التشديد فيه للتعدية والباء ية للتأكيد كما في قوله تعالى «وأتوا به) في قراءة وهي مبالغة في 
وشطن وجوز أن يكون قلب ثورن إلى وثرن ثم قلبت الواو همزة فالمعنى على ما مر وهو تمحل مستغنى عنه. 
وعن السدي ومحمد بن كعب وعبيد بن عمير أنهم قالوا العاديات هي الإبل تعدو ضبحا من عرفة إلى المزدلفة 
ومن المزدلفة إلى منى. ونسب إلى علي كرم الله تعالى وجهه فقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن 
الأنباري في كتاب الأضداد وابن مردويه والحاكم وصححه عن ابن عباس قال: بينما أنا في الحجر جالس إذ 
أتاني رجل فسألني عن لالعاديات ضبحاً» فقلت: الخيل حين تغير في سبيل الله تعالى ثم تأوي إلى الليل 
فيصنعون طعامهم ويورون نارهم» فانفتل عني فذهب إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وهو جالس 
تحت سقاية زمزم» فسأله عن العاديات ضبحاً فقال سألت عنها أحداً قبلي؟ قال: نعم سألت عنها ابن عباس. 
فقال: هي الخيل حين تغير في سبيل الله تعالى فقال: اذهب فادعه لي فلما وقفت على رأسه قال: تفتي الناس 
بما لا علم لك به والله إن كانت لأول غزوة في الإسلام لبدر وما كان معنا إلا فرسان فرس للزبير وفرس 
للمقداد بن الأسود فكيف تكون العاديات ضبحا؟ إنما العاديات ضبحاً الإبل تعدو من عرفة إلى المزدلفة فإذا 
أووا إلى المزدلفة أوروا النيران #والمغيرات صبحاً» من المزدلفة إلى منى فذلك جمع. وأما قوله تعالى 
إفأثرن به نقعاً» فهو نقع الأرض حين تطؤها بخفافها. قال ابن عباس: فنزعت عن قولي إلى قول علي كرم 
الله تعالى وجهه ورضي الله تعالى عنه. واستشكل رده کرم الله تعالى وجهه کون المراد بها الخيل بما كان من 
أمر غزوة بدر بأن ابن عباس لم يدع أن أل في العاديات للعهد وأنها إشارة إلى عاديات بدرء ولا أن السورة 
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نزلت في شأن تلك الغزوة ليلزم تحقق ذلك فيها ودخولها تحت العموم بل ظاهر كلامه حمل ذلك على جنس 
الخيل التي تعدو في سبيل الله عز وجل وإن حملت على العهد. وقيل: إن المعهود هو الخيل التي بعثها عليه 
الصلاة والسلام للغزو على ما سمعت صدر السورة وكذا على ما روي من أنه عليه الصلاة والسلام بعث إلى 
أناس من بني كنانة سرية واستعمل عليها المنذر بن عمرو الأنصاري وكان أحد النقباء فأبطأ عله خبرها شهراً 
فقال المنافقون: إنهم قتلواء فنزلت السورة إخباراً له عليه الصلاة والسلام بسلامتها وبشارة له عله ياغارتها على 
القوم لم يبعد» وأجيب بأنه كرم الله تعالى وجهه أراد أن غزوة بدر هي أفضل غزوات الإسلام وبدرها الذي ليس 
فيه انثلام فيتعين أن لا تكون المراد ذلك. ويسلك فى الآية ما يناسبها من المسالك ولا يخفى أن هذا الجواب 
لا يتحمل لمزيد ضعفه الإغارة عليه وإظلاق آذ عادياك الأفكار إليه والأحرى أن الخبر لا صحة له وتصحيح 
الحاكم محكوم عليه عند أهل الأثر بكثرة التساهل فيه وأنه غير معتبر ثم إن النقل عنه رضي الله تعالى عنه في 
المراد بالعاديات متعارض بما تقدم أنه إبل الحجاج. ونقل صاحب التأويلات أنه كرم الله تعالى وجهه فسرها 
يابل بدر وأن ابن مسعود هو الذي فسرها يإبل الحجاج. ويرجح إرادة الخيل أن إثارة النقع فيها أظهر منها في 
الإبل ثم إن ذلك الخبر يقتضي أن للقسم به نوعان الخيل والإبل وجماعة الغزاة أو الحجاج الموقدة ناراً . 
لطعامها أو نحوه. وفي بعض الآثار عن ابن عباس ما هو أصرح مما تقدم في تفسير الموريات بما يغاير 
العاديات بالذات ففي البحر عنه أنها الجماعة التي توري نارها بالليل لحاجتها وطعامها. وفي رواية أخرى عنه 
تلك جماعة الغزاة تكثر النار إرهاباً ورويت المغايرة عن آخرين أيضاً. فعن مجاهد وزيد بن أسلم وهي رواية 


أخرى عو نايك عباس هي الجماعة تمكر في الحرب فالعرب تقول إذا أرادت المكر بالرجل: والله لأورين له 


ومن الغريب ما روي عن عكرمة أنها ألسنة الرجال توري النار من عظيم ما يتكلم به ويظهر من الحجج 
والدلائل وإظهار الحق وإبطال الباطل وهو كما ترى. 

ومن البطون والإشارات أن يكون المقسم به النفوس العادية إِث َكمالهن الموريات بأفكارهن أنوار 
المعارف والمغيرات على الهوى والعادات إذا ظهر لهن مثل أنوار القدس فأثرن به شوقاً فوسطن بذلك الشوق 
جمعاً من جموع العليين. ومثله ما قيل إن ذلك قسم بالهمم القالبية التي تعدو في سبيل الله تعالى خارجاً من 
جوف اشتياقها صوت الدعاء 5 شدة العدو وغاية الشوق بحيث يسمع الروحانيون ضجيج دعائها وتضرعها 
والتماسها تسهيل سلوك الطزيق الوعر الذي يتعلق بجبال القالب الموريات بحوافر الذكر نار الهداية المستكنة 
في حجر القالب وقت تخمير اللطيفة والمغيرات بعد سلوكها في جبال القالب الراسية في ظلام الليل القالبي 
وعبورها عنها إلى أفق عالم النفس وتنفس صبح النفس على الخواطر النفسية وشؤونها فهيجن بذلك الجري غبار 
الخواطر وأثرنه لعلا يختفي خاطر من الخواطرء فوسطن بذلك جمعاً من جنود القوى القلبية وحزب الخواطر 
الذكرية التي هي حزب الرحمن في وسط عالم النفس ولهم في هذا الباب غير ذلك. وأا ما كان فالمقسم 
عليه قوله تعالى «إإنَّ الإنْسَانَ ره أكئود4 أي لكفور جحود من كند النعمة كفرها ولم کر واو 


كرد لاء الرجال وسن يكن توا ا تيد 


وعن ابن عباس ومقاتل: الكنود بلسان كندة وحضرموت 0 وبلسبان ربيعة ومضر الكفورء وبلسان 
كنانة البخيل السيّىء الملكة» ومنه الأرض الكنود الذي لا تنبت شيئاً. وقال الكلبي نحوه إلا أنه قال: وبلسان 
بني مالك البخيل ولم يذ كر حضرموت بل اصر على > كندة وتفسيره بالكفور هنا مروي عن ابن عباس 
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والحسن وأخرجه ابن عساكر عن أبي أمامة مرفوعاً إلى رسول الله له. وفي رواية أخرى عن الحسن أنه قال: 
هو اللائم لربه.عز وجل يعد السيعات وينسى الحسناث. وروى الطبراني وغيره بسند ضعيف عن أبي أمامة قال: 
قال رسول الله له: «أتدرون ما الكنود»؟ قالوا الله تعالى ورسوله أعلم. قال: «هو الكفور الذي يضرب عبده 
ويمنع رفده ويأكل وحده». وأخرجه البخاري في الأدب المفرد والحكيم الترمذي وغيرهما تفسيره بالذي يمنع 
رفده وينزل وحده ويضرب عبده موقوفاً على أبي أمامة. والجمهور على تفسيره بالكفور وكل مما ذكر لا يخلو 
عن د والكفران المبالغ فيه يجمع صنوفاً منه. وأل في الإنسان) للجنس والحكم عليه بما ذكر باعتبار 

بعض الافراد. وقيل: المراد به كافر معين لما روي عن ابن عباس أنها نزلت في قرط بن عبد الله بن عمرو بن 
ا القرشي وأيد بقوله تعالى بعد لإأفلا يعلم» الخ لأنه لاأ يليق إلا بالكافر. وفي الأمرين نظر وقيل المراد به 
كل الناس على معنى أن طبع الإنسان يحمله على ذلك إل إذا عصمه الله تعالى بلطفه وتوفيقه من ذلك واختاره 
عصام الدين وقال: فيه مدح للغزاة لسعيهم على خلاف طبعهم. و «إلربه» متعلق بكنود واللام غير مانعة من 
ذلك» وقدم للفاصلة مع كونه أهم من حيث إن الذم البالغ إنما هو على كنود نعمته عز وجل وقيل للتخصيص 
على سبيل المبالغة. «وإِنّة» أي الإنسان كما قال الحسن ومحمد بن كعب على ذلك أي على كنوده 
«لَضَهِيدٌ4 لظهور أثره عليه فالشهادة بلسان الحال الذي هو أفصح من لسان المقال. وقيل: هي بلسان المقال 
لكن في الآخرة. وقيل: شهيد من الشهود لا من الشهادة بمعنى أنه كفور مع علمه بكفرانه وعمل السوء مع 
العلم به غاية المذمة والظاهر الأول. وقال ابن عباس وقتادة: ضمير «إإنه» عائد على الله تعالى أي وإن ربه 
سبحانه شاهد عليه الكلام على سبيل الوعيد واختاره التبريزي فقال: هو الأصح لأن الضمير يجب عوده 
إلى أقرب مذكور قبله. وفيه أن الوجوب ممنوع واتساق الضمائر وعدم تفكيكها يرجح الأول فإن الضمير السابق ٠‏ 
أعني ضمير ارب للإنسان ضرورة وكذا الضمير اللاحق أعني الضمير في قوله تعالى «إوإنة لحب الحير4 
أي المال وورد بهذا المعنى في القرآن كثيراً حتى زعم عكرمة أن الخير خيث وقع في القرآن هو المال وخصه 
بعضهم بالمال الكثير وفسر به في قوله تعالى إن ترك خيرا أ الوصية» [البقرة: ]٠۸٠‏ وإطلاق كونه خيراً 
باعتبار ما يراه الناس وإلاً فمنه ما هو شر يوم القيامة واللام للتعليل أي أنه لأجل حب المال «لَسَدِيدُ)4 أي 
لبخيل كما قيل وكما يقال للبخيل شديد يقال له متشدد كما في قول طرفة: 


أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتعشدد 


وشديد فيه يجوز أن يكون بمعنى مفعول كأن البخيل شد عن الإفضال» ويجوز أن يكون بمعنى فاعل 
كأنه شد صرته فلا يخرج منها شيئاً. وجوز غير واحد أن يراد بالشديد القوي ولعله الأظهر وكأن اللام عليه 
بمعنى في أي وإنه لقوي مبالغ في حب المال. والمراد قوة حبه له. وقال الزمخشري: المعنى وإنه لحب المال 
وإيثار الدنيا وطلبها قوي مطيق وهو لحب عبادة الله تعالى وشكر نعمته سبحانه ضعيف متقاعس تقول هو شديد 
لهذا الأمر وقوي له إذا كان مطيقاً له ضابطاً. وجعل النيسابوري اللام على هذا للتعليل وليس بظاهر فتأمل. 
وقال ارا ر أن كن الي اف ي ار لخديف الح أن" يعن الها "ريسب كرت ما له 
إلا أنه اكتفى بالحب الأول عن الثاني كما قال تعالى #اشتدت به ت في يوم عاصف) [إبراهيم: ۱۸] أي 
في يوم عاصف الريح فاكتفى بالأول عن الثاني. وقال قطرب: أي إنه شديد لحب الخير كقولك إنه 
ضروب في إنه.ضروب لزيد. وظاهر التمثيل أنه اعتبر حب الخير مفعولاً به لشديد وإن شديد اسم فاعل جيء 
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به على فعيل للمبالغة وأن اللام في «إلحب4 للتقوية وفيه ما فيه. وقيل يجوز أن يعتبر أن شديداً صفة مشبهة 
كانت مضافة إلى مرفوعها وهو حب المضاف إلى الخير إضافة المصدر إلى مفعوله ثم حول الاسناد وانتصب 
المرفوع على التشبيه بالمفعول به ثم قدم وجر باللام وفيه مع قطع النظر عن التكلف أن تقدم معمول الصفة 
عليها لا يجوز وكونه مجروراً في مثل ذلك لا يجدي نفعاً إذ ليس هو فيه نحو زيد بك فرح كما لا يخفى. 
ويفهم من كلام الزمخشري في الكشاف جواز أن يراد به ما هو عنده تعالى من الطاعات على أن المعنى إنه 
لحب الخيرات غير هش منبسط ولكنه شديد منقبض. وقوله تعالى لإأقلاً يَعْلَمُ ذا بُغْثْرَ ما في القبور» الخ 
تهديد ووعيد والهمزة للإنكار والفاء للعطف على مقدر يقتضيه المقام ومفعول يعلم محذوف وهو العامل في إذا 
وهي ظرفية أي أيفعل ما يفعل من القبائح أو ألا يلاحظ فلا يعلم الآن مآله إذا بعثر من في القبور من الموتى 
وإيراد ما لكونهم إذ ذاك بمعزل من رتبة العقلاء. وقال الحوفي: العامل في «إإذا» الظرفية لإيعلم» وأورد عليه 
أنه لا يراد منه العلم في ذلك الوقت بل العلم في الدنيا. وأجيب بأن هذا إنما يرد إذا كان ضمير «إيعلم» 
557 إلى الإنسان وذلك غير لازم على هذا القول لجواز أن يرجع إليه عز وجل ويكون مفعولا يعلم محذوفين. 
والتقدير أفلا يعلمهم الله تعالى عاملين بما عملوا إذا بعثر على أن يكون العلم كناية عن المجازاة والمعنى أفلا 
يجازيهم إذا بعثز ويكون الجملة المؤكدة بعد تحقيقاً وتقريراً لهذا المعنى وهو كما ترى. وقيل: إن إذا مفعول 
به ليعلم على معنى أفلا يعلم ذلك الوقت ويعرف تحققه وقل إن العالم فيها بعثر بناء على أنها شرطية غير 
مضافة قالوا: ولم يجوز أن يعمل فيها لخبير لأن ما بعد إن لا يعمل فيما قبلها وأوجه الأوجه ما قدمناه وتعدي 
العلم إذا كان بمعنى المعرفة لواحد شائع وتقدم تحقيق معنى البعثرة فتذكر. وقرأ عبد الله «بحثر» بالحاء والثاء 
المثلثة. وقرأ الأسود بن زيد «بحث» بهما. بدون راء وقرأ نصر بن عاصم «بحثر» كقراءة عبد الله لكن بالبناء 
للفاعل. لوَحصّلَ ما فِي الصّدُورِ4 أي جمع ما في القلوب من العزائم المصممة وأظهر كإظهار اللب من 
القشر وجمعه أو ميّز خيره من شره فقد استعمل حصل الشيء بمعنى ميزه من غيره كما في البحر. وأصل 
التحصيل إخراج اللب من القشر كإخراج الذهب من حجر المعدن والبر من التبن وتخصيص ما في القلوب لأنه 
الأصل لأعمال الجوارح ولذا كانت الأعمال بالنيات وكان أول الفكر آخر العمل فجميع ما عمل ا فيدل 

على الجميع صريحاً وكناية. وقرأ ان يحم ونضن بن :عاطم ومحمد بن أبي معدان «وحصّلَ) مبنياً للفاعل وهو 
یر عر وجل وقرأ ابن يعمر ونصر أيضاً «ححصّل) مبنياً للفاعل خفيف الصاد فما عليه هو الفاعل «إإِنَّ 

رنه أي البعرئين كنى عنهم بعد الإحياء الثاني بضمير العقلاء بعدما عبر عنهم قبل ذلك بما بناء تفاوتهم في 
الحالين بهم بذواتهم وصفاتهم وأحوالهم بتفاصيلها «إِيَوْمَئِذِ» أي يوم إذ يكون ما عد من بعث ما في 
القبور وتحصيل ما في الصدور والظرفان متعلقان بقوله تعالى «إلخبيز أي عالم بظواهر ما عملوا وبواطنه 
علماً موجباً للجزاء متصلاً به كما ينبىء عنه تقييده بذلك اليوم ولا فمطلق علمه عز وجل بما كان وما 
سيكون. وقراً أبو السمال والحجاج «أن ربهم بهم يومئذ خبير» بفتح همزة أن وإسقاط لام التأكيد فأن وما بعدها 
في تأويل مصدر معمول ليعلم على ما استظهره بعضهم» وأيد به كون يعلم معلقة عن العمل في أن ربهم الخ 
على قراءة الجمهور لمكان اللام وإذا على هذا لا يجوز تعلقها بخبير أيضاً لكونه في صفة أن المصدرية فلا 
يتقدم معموله عليها. ويعلم أمره مما تقدم وقيل الكلام على تقدير لام التعليل وهي متعلقة بحصل كأنه قيل 
وحصل ما في الصدور لأن ربهم بهم يومئذ خبير والأول أظهر والله تعالى أعلم وأخبر. 


رد Oa‏ 
:) سور لاک 
مر ویا مازخ ریس 
اع أنه بحانه وتعالى لما ختم الدورة التقدمة بقوله ( إن رمم بهم يومئذ لخبير ) 
فكأنه قبل 8 الوم ؟ فل ھی القارعة . 
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لست ودار مراي 


وماد م روم ادم سا حص ع 2 2 ر 


يل القارعة » القارعة ‏ ما القاعة وما أدراك ما القارعة ‏ اعل أن فيه مسائل : 
۶ المسألة الأولى ¢ القرع الضرب بشدة واعتماد » ثم سمت الحادثة العظيمة من حوادث. 
ألد م ر قارعة ٠‏ قال الله تعالى ( ولا , بزال الذين كفروا تصیمم عا صنعوا قارعة ) ومنه قوم : 
العبد يقرع بالعصا » ومنه المقرعة وقوارع القرآن و قرع الباب ؛ وتقارعوا تضاريوا بالسيوف» 
واتفقوا على أن القازعة اسم من أسماء القيامة » واختلفوا فى لبة هذه التسمية على وجوه (أحدها) 
أن سبب ذلك هو الصيحة النى تموت مما الخلائق » لآن فى الصي<ة الآولى نذوب العقول ؛ قال 
تعالى. ( فصعق من فى السموات ومن ف الآرضن ) وف الثانية تموت الخلائق سوى إسرافيل › 
م مته ألله' ثم حييه 1 فينفخ الثالثة فيةَوهون تروف أن الصور له قب على عدد الادوات لكل 
واحد ثقبة معلومة ؛ فيحى الله كل جسد يتلك النفخة الواصله إليه من تلك الثقية المعينة ,» والذى 
يؤكد فا الوجه قوله تعالى (ما ينظرون إلا صيحة واحدة . فإما هى'زجرة واحدة) (وثا (yi‏ 
أن الأجرام العاوبة والسفلية يصطكان اصطكا كا شديدا عند تخريب العالم » فبسبب تلك القرعة 
سمى يوم القيامة بالقارعة ( وثالثها ) أن القارعة هى النى تقرع الناش بالاهوال والإفزاع » وذلك 
فى السموات بالانشقاق والانفطار » وف الشمس والقمر بالتكور » وفى الكوا كب بالانتثار › 
وف الجبال بالدك والنسف » وف الأارض بالطى والتبديل » وهو قول الكلى ( ورابعها ) آنا 
تقرع أعداء الله بالعذاب والخزى والنكال » وهو قرل مقاتل » قال نض الحققين وهذا أولى من 
قول الكلى اقوله تعالى ( وهم من فزع بوءئذ آمنون ) . 
5 المسألة الثانية € فى إعراب قوله ( القارعة ما القارعة ) وجوه ( أحدها ) أنه تحذير وقد 


قوله تعالى :يوم يكون الناس كالفراش . سورة القارعة . ا الا 
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يوم کون آلناس کا لفراش‌آلمبثوث وې وتكون الحبال كالعهن 


وم ير 


افر 


جاء التحذير بالرفع والنصب تقول الابسد الأسدء فيجرز الرفع والنصب ( وثانيها ) فيه إضمار أى 
ستاتک القارعة على ما أخبرت عنه فى قرله (إذا بعثر مافى القبور) ( وثالئها ) رفع بالابتداء وخبره 
(ما القارعة) وعلى قول قطرب الخبر . (وما أدراك ما القارعة ) فإن قيل إذا أخبرت عنشىء بثىء 
فلابدوآن تستفيدمنه سلا زاندا» وقوله (وما أدراك) يفيد كونه جاهلا به فكيف یعقل أن يكون 
هذا خبرا ؟ قلنا قد حصل لنا بهذا الخبر عل زائد , لآنا كنا نظن ألما قارعة كسائر القوارع ٠.فيهذا‏ 
التجهيل عابنا أنها قارعة فاقت القوارع فى الحول والشدة . 

١ ٠‏ المسألة الثالثة © قوله ( وما أدراك ما القارعة ) فيه وجوه ( أحدها ) معناه لاعلم لك 
بكنبها. نپا فى الشدة بحيث لا يبلغها وم أحد ولا فهمه ؛ وكيفا قدرته فهو أعظم من تقديرك 
کا نه تعالى قال : قوارع الدنيا فى جنب تلكالقارءة کا ا ليست بقوارع »وتار الدنيا فى. جنب نار 
الآخرةكانها ليست بنار » ولذلك قال فى آخر السورة (نارحامية) تنمآ على أن نار الدنيا فى جنب 
تلكليست بحامية » وصار آخرالسورة «طابقاً لاوما منهذا الوجه . فإن قيل هنا قال(وما أدراك 
ما القارعة ) وقال فى آخر السورة ( فأمه هاويه ‏ وما أراك ماهيه ) ولم يقل وما أدراك ما هاوية 
فا الفرق ؟ قانا الفرق أن كونها قارعة أمى محسوس » أما كونما هاوية فليس كذلك ؛ فظهر الفرق 
بين الموضعين ( وثانما ) أن ذلك التفصيل لا سبيل لحد إلى العلى به إلا بأخبار الله وبيانه » لآانه 
بحث عن وقوع الوقعات لا عن وجوب الواجبات ٠‏ فلا يكون إلى معرفته دليل إلا بالسمع . 

ف المسألة الرابعة » نظير هذه الآية قوله ( الحاقة» ما الحاقة » وما أدراك ما الحاقة ) ثم قال 
الحقةون قوله ( القازعة ما القارعة ) أشد من قوله ( الحاقة ما المادة ) لان اازنازل آخراً لايد 
وأن يكون أبلغ لان المقصود منه زيادة التنبيه » وهذه الزيادة لاتعصل “إلا إذاكانت أقوى » وأما 
بالنظر إلى المعنى » فالحاقة أشد لكونه راجعاً إلى معنى العدل » والقارعة أشد لما آنا e‏ عل 
القلوب بالا المائل . 

قوله تعالى : و يوم يكون الناس كاافراش المبثوث » وتسكون الجبال كالهمن المنقوش ) 

قال صاحب الكشاف : الظرف نصب ءضمر دلت عليه القارعة » أى تقرع يوم يكون 
الناس كذا . 

واعلم أنه تعالى وصف ذلك اليوم بأمرين ( الأول ) كون الناس فيه (كالفراش الميثوث ) 
قالالزجاج : الفراش هو الحيوان الذى يتبافت فى النار » وسمى فراشاً لتفرشه وانتشاره » ثم إنه 


۷۲ ل تعالى : وتكون الجبال كالعهن .سورة القارعة . 


تعالى شه الخلق وتب البعث ههنا بالفراش المبثوث » وف آبة أ ى بالجراد"المنتشر . أما وجه 
التشبيه بالفراش ؛ ن الفراش إذا ثار لم يتجه لجهة واحدة ؛ بل كل واحدة منها تذهب إلى غير 
جبة الآخرى » يدل هذا على أنهم إذا بعثوا فزعوا ٠‏ واختلفوا فى المقاصد على جات متلفة 
غير معلومة » والمثوث المفرق › يقال بده إذا فرقه . وأما وجه التشبه بالجراد فمو فى الكثرة . 
قال الفراء : كذوغاء الجراد ركب بعضه بعضاً » وبالملة فالله سبحانه وتعالى شبه الناس فى وقت 
البعث بالجراد المنتشر : وبالفراش المثوث < لآم لا بعثوا يوج بعضهم فى بءض کا جراد 
والفراش » ويا كد ماذ كرنا بقوله تعالى ( فتأترن أفواجاً ) وقوله ( يوم يقوم الناس ارب 
العالمين ) وقوله فى قصة ة يأجوج ومأجوج ( وتركنا عضوم يومثذ عوج ففبعض) فإن قل الجراد 
بالذسبة إلى الفراش كيار » فكيف شبه الثىء الوا حد بالصغير والسكير مما ؟ قلنا شبه الواحد 
بالصغير والتكير لكن فروصفين . أما التشبيه بالفراشفبذها بكل واحدة إلى غير جبة الأخرى . 
وأما بالجراد فبالكثرة والتتابع » وحتمل أن يقال إنها تتكون كارا أولا كالجراد , ثم آصير 
صغارآ كالفراش يسبب احترافهم بحر الشمس » وذ كرو ا فى التشبيه بالفرا: كن وعوها أخر 
(أحدفا) 'ماروى أنه عليه السلام قال « الناس عالم ومتعلم » وسائر الناس همج رعاع » لهم الله. 
فى الآخرى كذلك ( جزاء وفاقاً )( وثانيها ) أنه تعالى نما أدخل حرف التشبيه ء فقال (كا ا 
م يكونون فى ذلك ايوم أذل من الفراش ؛ لان الفراش لايعذب › وهلاء إ«ذبون ؛ ونظيره 
( کالانعام بل م أضل ) . 
لإ الصفة الثانية ‏ من صفات ذلك اليوم قوله تعالى ( وةتكون ال جبال كالمهن المنفوش ) 
العهن الصوف ذو الآلوان » وقد مر تحقيقه' عند قوله ( وتكون الجبالكالءون ) والنفش فك 
الصوف حى ينتفش بعضه عن بعض » وف قراءة أبن مسءود :كااصرف المنفوش . 
وأعل أن الله تعالى أخبر أن الجبال مختلفة الألوان.على ما قال ( ومن الجبال جدد بيض وحمر 

مختلف ألوانها وغرابييب سود ) ثم إنه سبحانه يفرق أجزاءها ويزيل التأليف والتر كيب عنبا 
فيصبر ذلك مشاناً للصوف ال لون بالآلوان الختلفة إذا جعل منفوشاً ؛ وهبنا مسائل : 

« المسألة الأولى € إنما ضم بين حال الناس وبين حال الجبال كانه تعالى نبه على أن تأثير 
تلك القرعة فى الجبال هو أنها صارت كالعبنالمنفوش » فكيف يكون حال الإفسان عند سماعبا ! 
فالونل ثم الوبل لابن آدم إن لم تنداركه رحمة ربه » وتحتمل أن يكون المراد أن جبال النار تصير 
كالعين المنفوش لشدة حمرتها . 

« المسألة الثانية © قد وصف الله تعالى تغير الأحوال على الجبال من وجوه ( أولها ) أن 
تصير قطماً »كا قال ( ودكت الجبال دكا ) ٠‏ ( وثانييا ) أن تصير كثيياً ميلاءم قال ( وترى 
الجيال نحسبها جاءدة وهى تمر مى السحاب ) ثم تصير كالعون المنفوش › وهى أجزاءكالذز ندخل 


قوله تعالى : فأما من ثقلت موازينه . سورة القارعة . و 


م ةج سمس م ممه عمق > 


فاما مىقات ميته دي هرن عب رضي ي واما من خفت 


من كوة البيت لا ,سما الأيدى » ثم قال فى الرابع تص یر سراباً »كا قال ( وسيرت الجبال 
فكانت سراباً ) . ْ 
ل المسألة الثالثة 4 لم بقل يوم يكون الناس كالفراش المبئوث والجبالكالدين المنفوّش بل قال 
( وتسكون الجبال كالعون المنفوش ) لآن التكوير ف مثل هذا المقام أبلغ فى التحذير . 

واعلم أنه تعالى للا وصف يوم القيامة قسم الناس فيه إلى قسمين فقال لإ فأما من ثقات 
«وازينه € واعل أن فى الموازين قولين ( أحدها ) أنه جع موزون وهو العمل الذى له وزن 
وخطر عند الله » وهذا قول الفراء قال ونظيره يقال : عندى درم ميزان درهمك ووزن 
درهمك ودارى ميزان دارك ووذنت.دارك أى حذائها ( والثاتى) أنه جمع ميزان › قال 
إن عباس الميزان له اسان وكفتان لا يوزن فيه إلا الاعمال فيؤتى بحسنات المطيع فى أ<سن 
صورة ٠‏ فإذا رجح فالجنة له وببؤنى بسيئات الكائر فى أفبح صورة: فيخخف وزنه فيدخل النار 
وقال الحسن ف المزان له کفتان ولا :و صف ٠‏ قال المتكامون إن نفس الحسنات والسيئات 
لا يصح وزنهما ‏ خصوصاً وقد نقضياء بل المراد أن الصحف المكتوب فما الحسنات والسيئات 
توزن؛ أو يجحعل النور علامة الحسنات وااظلية علامة السيئات »أو تصور كحفة المسنات بالصورة 
الحسنة وصحيفة السيئات بالصورة القبي<ة فيظهر بدلك الثقل والخفة ٠‏ وتكون الفائدة فى ذلك 
ظهور حال صاحب السنات فى المع العظيم فيزداد سرو رآ » وظهرر حال صاحب ال.يئات فيكون 
ذلك كالفضيحة له عند الخلائق . ٠‏ 

أها قوله تعالى ه فهو فى عيشة راضية » فالعيشة مضدر معى العيش »كالخيفة بمعنى الخرف » 
وأما الراضية فقال الزجاج : معنا أى عيشة ذات رضا يرضاها صاحها وهى كقوهم لابن » وتامر 
ععى ذو لبن وذو تمر » وغذا قال المفسرون تفسيرها مرضية عل معى برضاها صاجها . 

ثم قال تعالى ل وأما من خفت موازبنه چ أى قلت حستاته فر جحت السيئات على الحستات 

قال أبو بكر رضى الله عنه إا ثقلت موازين من ثقلت موازينه باتياعهم التق فى الدنيا وثقله 
عليهم » وحق يزان لا ووضع فيه إلا الحق أن يكون ثقيلا » وا خفت موازن من خفت 
موازينه باتباعهم الباطل فى الدنيا وخفته علييم » وحق ليزان يوضع فيه الباطل أن يكن حفيفا , 
وقال مقائل : ءا كان كذلك لان الحق ثقيل والباطل خفيف . 


. قوله تعالى : فأمه هاويه . سورة القارعة‎ V٤ 


غو سه 


قأمه , هاوية دي ومآ ادرنك ماهیه جين ا n)‏ 


أما قوله تعسالى ف امه هاوية 4 ففيه وجوه : ( أحدها ) أن الهاوية من أسماء النار وكانها 
الثار العميقة مهوى أهل النار فها مهرى بعيداً » والمعنى فأواه النارء وقيل المأوى أم على سبيل 
التشبيه بالام الى لا يقع الةزع.من الولد إلا إلا (وثانها ) فأم رأسه هاوية فى النار ذحكره 
الأخفش » والكلى » وقتادة قال لانهم وون فى النار على رؤوسمم (وثالثها) ام إذا دعرا على 
الرجل بالهلاك قالوا هوت أمه لانه إذا هوى أى سقط وهلك فقد هرت أمه عونا و شکلد فاه 
قیل ( وأما من خفت موازينه ) فقد هلك . 

ثم قال تعالى « وما أدراك ما هيه » قال صاحب الكشاف هيه ضمير الداهية النى دل عايها 
قوله ( فأمه هاوية ) ف التفسير ( اثالث ) أو ضمير ( هاوية ) والماء للسكت فإذا وصل جاز حذفها 
والاختيار الوقف بالهاء لانباع المصحف والهاء ثابتة فيهء وذكرنا الكلام فى هذه الماء عند قوله 
( لم ينسنه ‏ فبہدام اقتده » ما أغنى عى ماليه ) . 

ثم قال تعالى نار حامية ‏ والمعنى أن سائر النيران بالذسبة لما "ما ليست حاءية » وهذا 
القدركاف ف التنبيه على قوة مخوتتها » نعوذ ,الله منها ومن جميع أنواع العذاب » ونسأله التوفيق 
وحسن المآب ( ربا وآننا ما وعدتنا عل رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ) . 


قوله تعالى: #الْفَارعَةٌ ( ما الْمَارعَةٌ @ وَمَآ ادك ما الْمَارعَة © 4 
قوله تعالى: #الْقَارِعَةٌ . ما الْقَاعَةُ4 أي: القيامةٌ والساعة» كذا قال عامّة 
المفسّرين. وذلك أنَّها تقرعٌ الخلائقٌ بأهوالها وأفزاعها. وأهلُ اللغة يقولون: تقول 
العرب : فَرَعَتْهُمُ القارعةٌ» وفقَرَنْهُم الفاقرة: إذا وقع بهم أمرٌ فظيع. قال ابن أحمر: 
ا ينبن ا اا سا نراقت دك هي 


وقال آخر: 
Eg O‏ 


e سكب‎ 


5 م 7 ع وو سا ر LS‏ 
وقال تعالى: ولا رال ألَذِينَ كفراً تيم يمَا صَنَعُوأ قارِعَة» [الرعد:٠۳]‏ وهي 
الشديدةٌ من شدائد الدّهر. 


. ٠١١ /۲ ذكره بنحوه ابن قتيبة في عيون الأخبار‎ )١( 
. ۲۷۹/٤ الكشاف‎ )۲( 

(۳) زاد المسير 7١7/8‏ » والمحرر الوجيز ٥۱۸/١‏ . 
)٤(‏ اللسان (عزز)»› ووقع في (ظ): لراحت. 

(5) النکت والعيون ۳۲۷/١‏ , 


سورة القارعة: الآية 3 55 


قوله تعالى : u‏ المارعة رع استفهام. أي أى ی شيء هي القارعة؟ وكذا وما 
TS 9‏ > كما قال: الاه 
اة وما أَدركَ ما الاه على ما تقدّم. 


gr 


قوله تعالى : يوم کون الاش ڪالترش لَب © > 
يوم» منصوبٌ على الطرف» تقديرٌه: تكونٌُ القارعةٌ يومَ يكونُ النامنُ كالفراش 
المبثوث. قال قتادة: الفراشُ: الطيرٌ الذي يتساقظ في النار والسّراج”©. الواحدةٌ 
فراشة»-وقاله أبو عبيدة”"''. :وقال لاء :| إنه الهَمَجُ الطائرٌ من بَعوض وغيرو» ومنه 
الجراد. ويقال: هو أطيشٌ من فراشة؛ قال : 
ويس من نقرأظياش أَظيشُْ من طائرةالقراش 
وقال آخر: 
وقذ كان أقوامٌرَدَدْتُ فُلُوبَهُمْ عليهم وكانوا كالفّراشٍ من اجهل(“ 
وفي (صحيح» مسلم عن جابر”"2, قال: قال رسول الله يَة: «مَكلي ومِتَلَكُمْ كمكل 
رجل اود نارأء فجعل الجناِبٌ والقَراش يقن فيهاء وهو يدهن عنهاء وأنا ع 
ِحُجَرِكُمْ عن النارء وأنتم تهون مِن يَدي». وفي الباب عن أبي هريرة". 
رالوت الجتفرق: . وقال في موضع ار : كانم جراد َير [القمر:۷]. فأوَّلُ 


. ٥۹۳/۲٤ أخرجه بنحوه الطبري‎ )١( 
في مجاز القرآن ۳۰۹/۲ . وفيه: طير لا بعوض ولا ذباب» هو الفراش‎ )۲( 
. ۳۲۸/١ ونقله المصنف عنه بواسطة الماوردي في النكت والعيون‎ > ۲۸٠/۳ في معاني القرآن‎ )۳( 
. ٤۷۱/۲۰ ذكره ابن عادل في اللباب‎ )4( 
برواية:‎ ۳١٠/١ ومنتهى الطلب‎ . ٠١/١ البيت للفرزدق» وهو في النقائض‎ 0 

وحولكٌ أقوامٌ رددثٌُ قلوّهم عليهم فكانوا كالفراش من الجهل 
)00 برقم (۲۲۸۵)» وسلف 51/١7‏ . 


(۷) أخرجه أحمد (۷۳۲۱) و(1١١81)»ء‏ والبخاري »)1٤۸۳(‏ ومسلم (۲۲۸۲)ء وسلف 1۱/۱۷ . 


01 سورة القارعة: الآيات ١١ . ٤‏ 


حالهم كالفّراش لا وجة له» يَتَحيّر في كل وجوء ثم يكونون كالجراد؛ لأنَّ لها وجهاً 
والمبثوث: المتفرّقٌ المنتشرء Ss‏ 
َُقَعِر» [القمر:٠۲]‏ ولو قال: المبثوثة [فهو]”'' كقوله تعالى: ظأْعَبَارٌ ل اريز 
[الحاقة : /ا]. 
وقال اين عباس والقرًاء : «كالفراش بي المبثوثِ» e‏ یرکب بعضها 
E‏ 


قوله تعالى: وکر الجبحال كا عَالْمَهْنِ الْمَنفوشٍ ©4 


أي: الصوف الذي ينفش باليدء 0 ت ها ورول كما فال جل ثناؤه فن 
سر 2 


موضع آخحرّ: « باه ما [الواقعة:1]. وأهلّ اللغة يقولون: الحِهِنٌ: الصوف 
المصبوغ. وقد مضى في سورة بأل سا 
معد لس 28„ 

قوله تعالى: نَم م تن تت مور فهو في عبتت يَاضِيَِةَ 
رين عت رر © مائ كا وما درك ما هذ © مار 
اي © »4 

قد تقدَّم القولٌُ في الميزان في «الأعراف والكهف والأنبياء»”*". وأنَّ له كِمَةٌ 
ولبناناً ترز فيه الف انكرت :فيه اسنات والشيعات' ".ثم قيل:.إنة 


ميزان واحدٌ بيد جبريل يرن أعمال , بني آدم» فعبّر عنه بلفظ الجمع. وقيل : موازين» 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(۲) معاني القرآن للفراء 787/7 » وسلف عنه قريباً بنحوه» ولم نقف عليه عن ابن عباس. 

(۳) عند تفسير الآية (۸) منها. 

. ۲۱۲/۱۴٤و‎ 2 ۳۹۳ و۱۳/‎ › ۱٥71/۹ ينظر‎ )٤( 

() قال ابن حزم في الفصل في الملل والأهواء والنحل 0 : وأمور الآخرة لا تعلم إلا بما جاء في 
القرآن». أو بما جاء عن رسول الله بء ولم يأت عنه عليه الصلاة والسلام شيء يصح في صفة الميزان. 
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كما قال: 
فيِكل حاوثةليماييزان 

وقد ذكرناه فيما تقدّم'". وذكرناه أيضًا في كتاب «التذكرة»". 

وقلا المؤازين: الح والدلادق :قال عيزة المويو يق بحي > اة 
بقول الشاعر: 
نين كني مل ا نعلي لكا سحام ع ذا 

ومعنى «عِيسْةٍ راضية»» أي : عيش مَرْضيٌ ؛ يرضاه صاحبه. 

وقيل : «عيشةٍ راضية» أي : فاعلة للرضاء وهو اللَّينُ والانقيادٌ لأهلها. فالفعلٌ 
للعيشة لأنها أعطت الرضا من نفسهاء وهو اللَّينُ والانقياد. فالعيشةٌ كلمةٌ تجمع النّعَم 
التي في الجنة» فهي فاعلةٌ للرضاء كالفُرُش المرفوعة» وارتفاعُها مقدارٌ مثة عام فإذا 
دنا منها ولي الله انضعب حتى يستوي عليهاء ثم ترتفعٌ كهيئتها» ومثل الشجرة 
فروعهاء كذلك أيضاً من الارتفاع» فإذا اشتهى ولي الله ثمرئها تَدلَّتْ إليه» حتى 
يتناولها ولي الله قاعداً وقائماًء وذلك قوله تعالى: رفيا ايد4 [الحافة:١۲].‏ 
وحيثما مشى أو تَنَقّل من مكانٍ إلى مكان» جرى معه نهرٌ حيث شاءء عُلُوًا وسفْلَا 
وذلك قوله تعالى : م ِسَجَروئهًا تجا [الإنسان:1]. فيُرِوَى في الخبر: أنه يشير بقضيبه 
فيجري من غير أخدودٍ حيث شاء من قصوره وفي مجالسه. وهذه” الأشياء كلّها 
عيشةٌ قد أَعْطَتٍ الرّضا من نفسهاء فهي فاعلةٌ للرضاء وهي انذلّتْ وانقادّث بذلا 
اا 


٠ ۲/٠١ )١(‏ وصدره: ملك تقوم الحادثات لعدله. 

(0) ص ۳۲۰ . 

() سلف ۱۹۱/۱۲ ء والكلام من النکت والعيون ۳۱۸/۹ - ۳۱۹ . 
)٤(‏ ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص ۳۳۹ . 

(0) في (م): فهذه. 


٤٤‏ سورة القارعة: الآيا ت 3 إل 


ب لع ر ر ر E‏ 
ومعنى #فَأْممْ هاي يعني جَهَنّم. وسمّاها أمّا > لاز 
إلى أمّه؛ قاله ابن زيد”'“. ومنه قول أميةً بن أبي الصَّلْت : 
ار ا وکات ا ISIS TEE EWE‏ 

وسمٌّيتٍ النارٌ هاوية» لأنه يهوي فيها مع بُعْدٍ قَغْرها. ويرِوَى أنَّ الهاوية اسم الباب 
الأسفل من النار. 

وقال قتادة: معنى «فأمّه هاوية»: فمصيرَه إلى النار”". عكرمةً: لأنه يهوي فيها 
على أمٌّ رأسه“. الأخفش : «أمّه): مستَفّرُهء والمعنى متقارِبٌ. وقال الشاعر: 
باو ا ااا عمست کین ی بن اا 

والهاوية: المَهُواة. وتقول: هَوَّتْ أمّه فهي هاويةء أي : ثاكلّة» قال كعب بن 
موث أمّه ما يبعت الصبحٌ غاديا وماذا يودي الليلٌ حين يووب 

والمهوى والمَهُوَاة: ما بين الجبلين» ونحو ذلك. وتهاوّى القومٌ في المَهُواة: إذا 


(VW, * 2 5‏ 
سقط بعضهم في إثر بعض . 


0 


. 093/75 النكت والعيون ۳۲۹/۱ » وأخرجه بنحوه الطبري‎ )١( 

(۲) ديوان أمية ص ٥۲‏ › والكلام من النكت والعيون ۳۲۹/۱ . 

(۳) أخرجه بنحوه الطبري 5؟/ 0948 . 

. ۳۸١ /5 وأخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور‎ . ۳۲۹/٦ ذكره الماوردي في النكت والعيون‎ )٤( 

(5) البيت لعمرو بن مِلْقّط شاعر جاهليء كما في النوادر في اللغة لأبي زيد الأنصاري ص 57 ٠‏ والخزانة 
۹ :۷ وبلا نسبة في الصحاح (هوى). . ووقع في النوادر والخزانة: يا أوس لو نالتك... وأوس هو ابن 
حارثة بن لأم الطائي» كما ذكر البغدادي. 

(7) الأصمعيات ص 450 ., وأمالي القالي ؟/ ٠٠١‏ » والصحاح (هوى)ء والكلام منهء وجمهرة الأمثال 
5 ». ومجمع الأمثال ؟/ ۳۹١‏ » والخزانة 450/٠١‏ . والبيت من قصيدة في رثاء أبي المغوار 
الغنوي» وقوله: ما يبعث الصبح...» يريد أن هذين الوقتين يجددان ذكره ويثيران الحزن عليه؛ لأن 
الصباح وقت الغارة» والليل وقت طروق الضيفان. سمط اللآلي ۷۷۳/۲ . 

(۷) الصحاح (هوى). 


سورة القارعة: الآيتان ١١ ٠١‏ ¥ 


ررس ےر 


وما درك ما هي الأصلّ: «ما هى»»ء فدخلت الهاء للسّكت. وقرأ حمزةٌ 


۴ لس و و 8 1 23 020 
والكسائيٌ ويعقوب وابن مُحيصن : ١ما‏ هي" بغير هاء في الوصل» ووقفوا بها" . وقد 


مضى في سورة الحاقٌة بيانه”". 


آم 


نار حَامِية »# أي: شديدةٌ الحرارة. وفي «(صحيح» مسلم عن أبي هريرة: أن 
النبيّ ا قال: «ناركم هذه التي يُوقِدٌ ابنُ آدمّ جزءٌ من سبعين جزءًا من حر جهنم 
الوا ؤالله إن كانت لكافيةٌ يا سول الله! قال #فاإنها فضلت عليه نة وس 
جزءاء كلها مثلُ حرّها»”". 

وروي عن أبي بكر #ه أنه قال : الما تقل يوان م تقر ما لأنّه وضع فيه 
لدو نع وخ و لديز و ايكون قدا لخن أن كو قبل .د ما ضف وان ی ر 
لألّه وضع فيه الباطل» وحن لميزانٍ يكون فيه الباطلٌ أن يكون خفيفاً.40) 

وفي الخبر عن أبي هريرة» عن النبيّ : «أنَّ الموتى يُسألون الرجل يأتيهم عن 
رجل مات ْله فيقول: ذلك مات قبلي» أمَا مرّ بكم؟ فيقولون: لا والله» إِنّا لله ونا 
إليه راجعون! ذهب به إلى أمّه الهاوية» فبِئْسَتٍ الأمٌّء وبئست المُرَبِيةُ». وقد ذكرناه 
بكماله في كتاب «التذكرة»”*2: والحمد لله. 


)١(‏ التيسير ص ۲۲١‏ » والنشر ١47/7‏ عن حمزة ويعقوب» والمشهور عن الكسائي. إثبات الهاء في 
الحالين. 

(۲) عند تفسير الآية )١9(‏ منها. 

(۳) صحيح مسلم (۳٤۲۸)ء‏ وهو عند أحمد »)8١77(‏ والبخاري (١٠۳۲)ء‏ وسلف عند تفسير الآية (77) 
من سورة الواقعة. 

(؛) قطعة من وصية أبى بكر لعمر رضى الله عنهماء والخبر أخرجه بنحوه مطولاً ابن المبارك فى الزهد 
(415): وهناد في الزهد (495)» وابن أبي شيية ۲۵۹/۱۳ - ١ . ۲٠١‏ 

)٥(‏ ص٥٥‏ » وأخرجه التعلبى كما ذكر المصنف ثمة. وفى الباب عن أبى أيوب #ه عند ابن المبارك فى 
الزهد ٠ ۰ ۰ ٠ .)٤٤۳(‏ 


۸ للق ادن و 
تفسير سورة القارعة 
وهى مكية . 
بسم الله الرحمن الرحيم 
« القارعة ت ما القارعة © وما أذراك ما القارعة د يوم يكوت النّاسَ كَالْفراش 
المبثوث © وتكون الجبال كالْعهن المنفوش (2 فام من تقلت موازينة © فهو فى 
عيشة راضية © وام من خفّت موازینه (2) فأمه هاوية © © وما أدراك ماهيه CO»‏ © نار 
ياھ 


و ا ور 

ثم قال معظما أمرها ومهولا لشأنها : « وما أذراك ما القارعة ‏ ؟ ثم فسر ذلك بقوله : 8 يوم 
یکون التاس كالفراش المبثوث * أى : فى انتشارهم وتفرقهم » وذهابهم ومجيئهم . من حيرتهم مما 
هم فيه » كأنهم فراش مبثوث ‏ » كما قال فى الآية الأخرى : 8 كأنهُم جراد منتشر 4 [القمر :۷]. 

وقوله  :‏ وتكون الجبال كالعهن المنفوش € يعنى : قد صارت كأنها الصوف المنفوش » الذى قد 
شرع فى الذهاب والتمزق . 

قال مجاهد » وعكرمة » وسعيد بن جبير »والحسن . وقتادة » وعطاء الخراسانى » والضحاك » 
والسدى : «العهن 4 : الصو 

ثم أخبر تعالى عما يؤول إليه عمل العاملين » وما يصيرون إليه من الكرامة أو الإهانة » بحسب 
أعمالهم ٠‏ فقال : 8 فما من تقلت موازيئه 4 أى : رجحت حسنانه على سيئاته » « فَهوَ فى عيشّة 
راضية 4 يعنى : فى الجنة . 8 وأما من حَقّت موازینه 4 أى : رجحت سيئاته على حسناته . 

وقوله : « فأمه هاوية ‏ قيل : معناه : فهو ساقط هاو بأم رأسه فى نار جهنم . وغ ا 
يعنى (" دماغه ‏ روى نحو هذا عن ابن عباس »وعكرمة » وأبى صالح » وقتادة ‏ قال قتادة : يهوى 
فلار قلي اة . وكذا قال أبو صالح : يهوون فى النار على رؤوسهم . 

وقيل : معناه  :‏ فأمه 4 التى يرجع إليها » ويصير فى العاد إليها < هاويَةَ 4 . وهى اسم من 
أسماء النار . 


قال ابن جرير : وإنما قيل : للهاوية أمه ؛ لأنه لا مأوى له غيرها °° . 


4 فی أ : « منتشر » . (۲) فى م : « وهو . (۳) فى م : « على رؤوسهم‎ )١( 
. )۱۸۳/۳۰( تفسير الطبرى‎ )5( 


اوا م لاا د ی 

وقال ابن زيد : الهاوية : النار » هى أمه ومأواه التى يرجع إليها ويأوى إليها » وقرأ : 
«ومأواهم الثّار 4 [آل عمران:١6١]‏ . 

قال ابن أبى جام : وروى عن قتادة أنه قال : هى النار 3 وهی مأواهم : ولهذا قال تعالى 
مفسراً للهاوية : # وما أدراك ما هيه . نار حامية »© . 

قال ابن جرير ٠‏ حدثنا ابق-عبد الأعلى ٠‏ حدقا ابن ثور عن معمر + عن الاشعف بن عبد الله 
الأعمى قال : إذا مات المؤمن ذهب بروحه إلى أرواح المؤمنين » فيقولون : روحوا أخاكم » فإنه كان 
فى عَم الدنيا . قال : ويسألونه : ما فعل فلان 2١‏ ؟ فيقول : مات » أو ما جاءكم ؟ فيقولون : 
دة إلى أمه الهاوية ع 


وه زوه ابن عردوته فر طرق أن ب مالف مرا تناف تن هذا وه أزروتاف اق كات 
صفة النار » أجارنا 7 الله منها بمنه وكرمه © . 


وقوله  :‏ نارحامية ‏ أى : حارة شديدة الحر » قوية اللهيب والسعير . 
قال أبو مصعب » عن مالك . عن أبى الزناد » عن الأعرج » عن أبى هريرة : أن النبى ئة 


م و 
قال: « نار بنى ادم التى توقدون جزء من سبعين جزء من نار جهنم » 5 قالوا : يا رسول الله » إن 
كانت لكافية . فقال : « إنها فُضَلّت عليها بتسعة وستين جزء؟ » 2 . 


ورواه البخارى » عن إسماعيل بن أبى أويس » عن مالك . ورواه مسلم عن قتيبة » عن المغيرة 
ان غك الح عن ابن الرناده و فى تفظن الفاظة :ا إنها فصل عليها بتشعة ومن 
جزءاء كلهن مثل حرها » . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن »حدثنا حماد ‏ وهو ابن سلمة ‏ عن محمد بن زياد 
سمع ”" أبا هريرة يقول : سمعت أبا القاسم بی يقول : ١‏ نار بنى آدم التى توقدون » جزء من 
سبعين جزءاً من نار جهنم » . فقال رجل : إن كانت لكافية . فقال : « لقد فضلت عليها بتسعة 
وستين جزءاً حراً فحرا و 

قري لسارم ا ا ود را 


(1) فی م › أ : « بفلان ٩‏ . 

() تفسير الطبرى (۳۰/ ۱۸۲) . 

(۳) فى أ : « أعاذنا » . 

: وأخرج ابن مردويه عن أنس بن مالك > رضى الله عنه » قال : قال رسول الله اة‎ « : )٠١ 1/۸( قال السيوطى فى الدر المنثور‎ )٤( 
«إذا مات المؤمن تلقته أرواح المؤمنين يسألونه: ما فعل فلان ؟ ما فعلت فلانة؟ فإن كان مات ولم يأتهم قالوا : خولف به إلى أمه‎ 
الهاوية بست الأم وبئست المربية حتى يقولوا : م فعل فلان هل تزوج ؟ ما فعلت فلانة هل تزوجت ؟ فيقولون : دعوه فيستريح فقد‎ 
. » خرج من كرب الدنيا‎ 

. )۹4٤/۲( الموطأ برواية الزهرى برقم (۲۰۹۸) وهو فى رواية يحبى‎ )٥( 

(7) صحيح البخارى برقم )۳۲716( وصحيح مسلم برقم (YAY)‏ . 

(۷) فى م.٠أ:«‏ سمعت 4. 

. )٤1۷ /۲( المسند‎ )۸( 


.ع الحزء الثامن ‏ سورة القارعة 

وقال الإمام أحمد أيضاً : حدثنا سفيان » عن أبى الزياد 2١‏ » عن الأعرج » عن أبى هريرة » 
عن النبى كك وعمرو » عن يحيى بن جعدة ‏ : ١‏ إن ناركم هذه جزء من سبعين جزءاً من نار 
جهنم» وضربت 7( بالبحر مرتين » ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لأحد» "° . 

وهذا على شرط الصحة 2*7 » ولم يخرجوه من هذا الوجه » وقد رواه مسلم فى صحيحه من 
طريق ان أ ا 2 

ورواه البزار من حديث عبد الله بن مسعود » وأبى سعيد الخدرى : « ناركم هذه جزء من سبعين 
00 

وقد قال الإمام أحمد : حدثنا قتيبة » حدثنا 2 عبد العزيز ‏ هو ابن محمد الدراوردى ‏ عن 
سهيل عن أبيه »عن أبى هريرة »عن النبى اة قال : « هذه النار جزء من مائة جزء من جهنم » 29 . 

تفرد به أيضاً من هذا الوجه » وهو على شرط مسلم أيضا . 

وقال أبو القاسم الطبرانى : حدثنا أحمد بن عمرو الخلال > حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامى » 
حدثنا معن بن عيسى القزاز » عن مالك » عن عم أبى سهیل » عن أبيه » عن أبى هريرة قال : قال 
رسول الله كَل : « ا ل جهنم ؟ لهى أشد سواداً من دخان ناركم هذه 
عن عقا 3 

وقد رواه أبو مصعب . عن مالك › ولم يرفعه . وروی الترمذى وابن لاجر عاص 
الاو غ بحي ا ی ر : حدثنا شريك » عن عاصم » عن أبى صالح » عن أبى هريرة 
قال : فالتوسوك ل ا دار على اا ا ی ا ار ا ی 
ابيضت » ثم أوقد عليها ألف سنة حتى اسودت » فهى سوداء مظلمة » 20١‏ . 
)1۲( 


وقد روى هذا من حديث أنس وعمر بن الخطاب . 
)١(‏ فى أ : « عن أبى الزناد » . (۲) فی أ : « وضرمت ) . 
() المسند (۲/ )۲٤٤‏ . 
(4) فى م » أ : « على شرط الصحيحين » . (5) زيادة من م . 
0( صحيح مسلم برقم (YAY)‏ . 


(۷) أما حديث ابن مسعود » فهو فى مسند البزار برقم (1875) من طريق عبيد بن إسحاق » عن زهير » عن أبى إسحاق » عن عمرو 
ابن ميمون » عن عبد الله بن مسعود .رضى الله عنه » وقال البزار : « هكذا رواه زهير ولا نعلم رواه عن زهير إلا عبيد بن 
إسحاق . ورواه عمرو بن ثابت » عن أبى إسحاق . عن عمرو الأصم » عن عبد الله » عن النبى ية نحوه » ورواه غير عمرو 
ابن ثابت » عن أبى إسحاق » عمرو الأصم » عن عبد الله موقوفأ » . وأما حديث أبى سعيد » فقد رواه أيضا الترمذى فى السان 
برقم (554-0) من طريق فراس » عن عطية » عن أبى سعيد ‏ رضى الله عنه ‏ وقال الترمذى : «هذا حديث حسن غريب »© . 

(0) فى أ : « بن ٩‏ . 

(9) المسند (۲/ ۳۷۹) . 

» رجاله رجال الصحيح‎ ١ : 07817 /٠١( مجمع البحرين » وقال الهيثمى فى المجمع‎ « )٤۸٤۳( المعجم الأوسط برقم‎ )٠١( 

)١١(‏ سنن الترمذى برقم )1591١(‏ وسفن ابن ماجة برقم )٤۳۲١(‏ وقال الترمذى : « حديث أبى هريرة فى هذا موقوف أصح . ولا أعلم 
أحداً رفعه غير يحيى بن بكير عن شريك »© . 

(۱۲) حديث انس رواه ابن مردويه والبيهقى فى شعب الإيمان من طريق مبارك بن فضالة » عن ثابت ٠‏ عن أنس مرفوعاً » وقد تقدم 
عند تفسير الآية : ۸١‏ من سورة التوبة . 


الجزء الثامن - سورة القارعة 
وجاء فى الحديث ‏ عند الإمام أحمد ‏ من طريق أبى عثمان النهدى ¢ عن أنس ‏ وأبى نضرة 
العبدى » عن أبى سعيد وعجلان مولى المشمعل . عن أبى هريرة ‏ عن النبى ية أنه قال : « إن 
أهون أهل النار عذاباً من له نعلان يغلى منهما دماغه » © . 
وثبت فى الصحيح (" أن رسول الله م قال : « اشتكت النار إلى ربها فقالت : يا رب » أكل 
بعضى بعضا » فأذن لها بنقسين : نفس فى الشتاء » ونفس فى الصيف . فأشد ما تجدون فى الشتاء 
من بردها » وأشد ما تجدون فى الصيف من حرها » 9© . 


وفى الصحيحين : ١‏ إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة » فإن شدة الحر من فيح جهنم » 2 . 


۷١ 


آخ تن ة « القارعة » 
حر بفسير سور ر 


. )٤۳١ /۲( وحديث أبى هريرة فى المسند‎ )١١ /۳( حديث أبى سعيد فى المسند‎ )١( 

(۲) فى م : « فى الصحيحين » . 

() صحيح البخارى برقم (7510) من حديث أبى هريرة » رضى الله عنه . 

(5) صحيح البخارى برقم )٥۳۳(‏ وصحيح مسلم برقم (115) من حديث أبى هريرة » رضى الله عنه . 


۹۲ تفسير أبى السعود 


الا كسار القازعة 


ردم 2 


القارعة © ١‏ القارعة 
مد 2 

ما القارعة () ١‏ القارعة 
م عا مه ر ام روصم شير 

وما ادرنك ماالقارعة () ١‏ القارعة 


حيث التفت إل الخطاب فى قوله تعالى وجعل لك السمع والأبصار الآبة بعد قوله ثم سوآه و نفخ فيه 
» من روحه إيذانآً بصلاحيتهم للخطاب بعدنفخ الروح وبعدمما قبلهكا أشير إليه هناك (بهم) بذاوتهم 

ه وصفاتهم وأحواط بتفاصیاہا ( يومئذ ) يوم إذ يكون ماذكر من بعث ماف القبور وتحصيل ما 

ه الصدور (لخبير) أىعالل بظواهرماعماواوبواطنه علماً مو جا للج زاء متصلابه كا نىء عنهتقييدهبذلك 
اليوم ولا فطلق عليه سبحانه حيط با کان وما سيكون وقوله تعالى بهم ويومئذ متعلقان بخبير قدماً 
عليه لمراعاة الفواصل واللام غير مانعة من ذلك وقرأ ابن السماك أن ربهم.هم يومتذخبير . عنرسول 
الله صل الله عليه وسل من قرأ سورة العاديات أعطى من الآجر عشر حسنات بعدد منبات بمزدلفة 
و شهد جمعاً . 

لإ سورة القارعة مكية وآنها إحدى عشرة ) 

١‏ ( بسم الله الرحمن الرحيم ) (القارعة) القر ع هو الضرب بشدة واعتاد يحيث يحصل منه صوت 
شديد وهى القيامة انى مبدؤها النفخة الأولىومنتهاها فصل القضاء بين الخلائق كامر فىسورة التسكوير 
میت بها لانها تقر ع الفاوب والأسماع بفنون الأفراع والأهوال وتخرج جيع الاجرام العاوية 
والسفلية من حال إلى حال السماء بالانشقاق والانفطار والشمس والنجوم بالتكوير والانكدار 

؟ والاننشاروالارض بالزارالوالتبديل والجبال بالدك والنسفوهى مبتدأخبره قولهتعالى (ما القارعة) 
على أن ما الاستفبامية خبر والقارعة مبتدأ لا بالعبكس لما مر غير مرة أن محط الفائدة هو ابر لا 
المبتدأ ولا ريب فى أن مدار إفادة الول والفخاية هبنا هو كلمة مالا القارعة أى أى شیء جيب هى 

م فالفخامة والفظاعةوقد وضعالظاهر موضعلصْمَير تأ كيدآللمو يل وقولهتعالى (وماأدراك ماالقارعة) 
تأكيد مو طا وفظاعتها ببيان خرو جما عن دائرة علوم الخلق على معنى أن عظم شأنها يحيث لا نكاد 


۹۳ سورةالةارعةمنآبة ع إلى>‎ - ١ 


روم م ر3 7ر 2 تير مد م لل > وو 

یوم يكون آلناس كالفراش المبثوث هم ١‏ القارعة 
مو عي هد م د3 صا مد > < ى 

و ن الخبالكالعهن آلمنفوش 0:2 ١‏ القارعة 
E‏ رم وو ٠‏ القارعة 
فاما منثقلت موزينه, (3) ١‏ القارعة 


تناله دراية أحداحتى يدريك بها وما فى حيز الرفع على الابتداء وأدراك هو البر ولا سبيل إلى 


العسكس هنا وما القارعة جملةيا مر محلبا النصب على نزع الخافض لان أدرى يتعدى إلى المفعول 
الثاتى بالباء کا فى قوله تعالی ولا أدرا م به فلما وقعت امخلةالاستفبامية معلقةله كانتفى موقع المفعول 
الثانى له واجلة الكبيرة معطوفة علىماقيلا من اخلة الواقعة خبراً للمبتدأ الأول أى وأى شىء أعلمك 
ماشأن القارعة ولا كان هذا منبثاً عن الوعد الكريم بإعلامها جز ذلك بقولهتعالى (يوم كو نالناس 
كالفراش المبثوث ) على أنيوم مرفوع عل أنه خبرمبتدأ حذوف وحركته الفتح لإضافته إلى الفعل 
و إن كانمضارعا ماهو رأى الكوفيين یھی يوم يكون'ناس في هكالفراش المبثوث فى الكثرة والاتنشار 
والضعف والذلة والاضطراب والتطاير إلى الداع كتطاير الفراش إلى النار أو منصوب بإضإر 
اذكر كأنه قيل بعد تفخم أ القارعة وتشويقه عليه الصلاة والسلام إلى معرفتها اذكر يوم يكون 
الناس الح فإنه يدريك ماهى هذا وقد قيل إنه ظرف ناصبه مضمر يدل عليه القارعة أى تقر ع يوم 


يكون الناس الح وقيل تقديره ستأتيكم القارعة يوم يكون الخ (وتكون ابال كالعهن المنفوش) أى ٠‏ 


كالصوف ال لون بالالوان الختلفة المندوف فى تفرق أجزائما وتطايرها فى الجو حسما نطق به قوله 
تعالى وترى الجبال تحسبها جأمدة وى تمر مرالسحاب وكلاالامين من آثار القارعة بعد النفخة النانية 
عند حشر الخلق يبدل الله عز وجل الأرض غير الأرض ويغير هيئاتها ويسير الجبال عن مقارها 
على ما ذكرمن اليئات الائلة ليشاهدها أهل الحشر وهى وإن اندكت وتصدعت عند النفخة الأولى 
لسكن تسييرها و تسويةالأرض [ما يكو نان بعدالنفخة الثانة ما ينطق به قوله تعالى ويسألو نكعن ا ل جال 
فق ليندفم! ربى سفآ فيذرها تاعا صفصفاً لاترىفيهاعوجا ولاأمتايومئذ يتبعون الداعی وقولهقهالىيوم 
تبدل الآرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد القهار فإن اتباع الداعى الذى هوإسرافيل 
عليه السلام وبروز الخلق لله سبحانه لا يكون إلا بعد البعث قطعاً وقد مر تام الكلام فىسورة الفل 
وقوله تعالى ( فأما من قلت موازينه ) الخ بيان إجمالى لتحزب الناس إلى حز بين وتفبيه عل كيفية 
الأحوال الخاصة بكل منهما إثر بيان ال حو ال الشاملة الكل والموازين إما جع الموزون وهوالعمل 
الذى له وزن وخطر عند الله ک) قاله الفراء أو جمع ميزان قال ابن عباس رضى الله عنهما نه ميزان 
له لسان وكفتان لايورن فيه إلا الأعمال قالوا توضع فيه صعاتف الأعمالفينظر إليه الخلائق إظبارا 


ê «‏ س أنى السعود + ٩‏ » 


هم 


رو ات 

فھو فی عيشة راد ضية 9 ١‏ القارعة 
م د ما < مس ور 

واما من خفت موزينه, ( ١‏ القارعة 
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للبعدلة وقطعاً للمعذرة وقيل الوزن عبارة عن القضاء السوى والح العادل وبه قال مجاهد والاعش 
والضحاك واختاره كثير من المتأخرين قالوا إن الميزان لايتوضل به إلا إلى معر فة مقادير الأجسام 
فكيف مکن أنيعرف به مقادير الأعمال الى هى أعراض منقضية وقيل إن الأعمال الظاهرة فى هذه 
النشأة بصور عرضية تبرز فى النشأة الآخرة بصور جوهرية مناسبة لها فى الحسن والةح وقد روى 
عن ابن عباس رضى الله عنما أنه تى بالأعمال الصالحة على صور حسنة وبالاعمال السيئة علصور 
5 قبيحة فتوضع فى الميزان أى فن ترجحت مقادير حسناته ( فهو فى عيشة راضية ) أى ذات رضا أو 
۸ مرضية (وأما من خفت موازينه) بان لم يكن له حسنة يعتد بها أو ترجحت سيئاته على حسناته (فامه) 
» أى فأواه ( هاوية ) هى من أسماء النار “ميت بها لغاية عبقہا وبعد مبواها . روى أن أهل النار وى 
فہا سبعين خريفاً وقيل إنها اسم للباب الأسفل مها وعبر عن المأوى باللام لان أهلبا .أوون ليها 
کا يأوى الولد إلى أمه وعن قتادة وعكرمة والكلى أن المعنى فأم رأسه هاو ية فى قعر بم لا نه يطرح 
۰ فا منكوساً والأول هو الأوفق لقوله تعالى ( وما أدراك ماهيه ) ( نار حامية ) فإنه تقرير لحا 
بعد [جامباو الإشعار بخر و جباعن المدودالمعرودة للتفخيم والتهويل وهى ضير الحاو ب واهاء للسكت 
وإذاوصل القارىء حذفها وقيل حقه أن لايدرج لثلا يسقطها الإدراج لانها ثابتة فى المصحف وقد 
أجيز إثباتها مع الوصل . عن النى صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة القارعة ثقل الله تعالى بها ميزان 

بوم القيامة . 


مكية بلا حلاف وآيها إحدى عشرة آية في الكوفي وعشر في الحجازي وثمان في البصري والشامي 
ومناسبتها لما قبلها أظهر من أن تذكر. 
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إبشم الله الرّحْمَنٍ الرجيم » القارِعَةٌ ما القَارِعَةُ وما أَذْرَاكَ ما القَارِعَةُ»4 الجمهور على أنها القيامة 
نفسها ومبدؤها النفخة الأولى ومنتهاها فصل القضاء بين الخلائق وقيل صوت النفخة. وقال الضحاك: هي النار 
ذات التغيظ والزفير وليس بشيء. وأيّا ما كان فهي من القرع وهو الضرب بشدة بحيث يحصل منه صوت 
شديد وقد تقدم الكلام فيها وكذا ما يعلم منه إعراب ما ذكر في الكلام على قوله تعالى طوالحاقة ما الحاقة وما 
أدراك ما الحاقة» [الحاقة: ]٣ ١‏ وقرأ عيسى «القارعة» بالنصب وخرج على أنه بإضمار فعل أي اذكر القارعة 
وقوله تعالى طيَومَ يَكُونٌ الاس كالْفَرَاسُ الْمَبقُوثِ» قيل أيضاً منصوب يإضمار اذكر كأنه قيل بعد تفخيم أمر 
القارعة وتشويقه عليه الصلاة والسلام إلى معرفتها اذكر يوم يكون الناس الخ فإنه يدريك ما هي. وقال 
الزمخشري: ظرف لمضمر دلت عليه القارعة أي تقرع يوم. وقال الحوفي: ظرف تأتى مقدراً وبعضهم قدر هذا 
الفعل مقدماً على القارعة وجعلها فاعلاً له أيضاً. وقال ابن عطية: ظرف للقارعة نفسها من غير تقدير ولم يبين 
أي القوراع أراد. وتعقبه أبو حيان بأنه إن أراد اللفظ الأول ورد عليه الفصل بين العامل وهو في صلة أل 
والمعمول بالخبر وهو لا يجوز وإن أراد الثاني أو الثالث فلا يلتعم معنى الظرف معه. وأيد بقراءة زيد بن علي 
«يومُ) بالرفع على ذلك وقدر بعضهم المبتدأ وقتها والفراش قال في الصحاح: جمع فراشة التي تطير وتهافت في 
النار وهو المروي عن قتادة. وقيل: هو طير رقيق يقصد النار ولا يزال يتقحم على المصباح ونحوه حتى 
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يحترق. وقال الفرّاء: هو غوغاء الجراد الذي ينتشر في الأرض ويركب بعضه بعضاً من الهول وقال صاحب 
التأويلات: اختلفوا في تأويله على وجوه لكن كلها ترجع إلى معنى واحد وهو الإشارة إلى الحيرة والاضطراب 
من هول ذلك اليوم واختار غير واحد ما روي عن قتادة وقالوا: شبهوا ذ في الكثرة والانتشار والضعف والذلة 
والمجيء والذهاب على غير نظام والتطاير إلى الداعي من كل جهة عن بد عرق إلى المحشر بالفراش المتفرق 
المتطاير قال جرير: 

إن الترروق ا عات ور مغل الفراش غشين نار المصطلي 

رکون الجبال كاليهْنٍ) أي الصوف مطلقاً أو المصبوغ كما قيده الراغب به وقد تقدم الكلام فيه 
في المعارج وكان بمعنى صار أي وتصير جميع الجبال كالعهن «الْمَنْفُوش) المفرق بالأصبع ونحوها في 
تفرق أجزائها وتطايرها في الجو حسبما ينطق به غير آية. وقوله تعالى فأما مَنْ تَقُلَتْ قرازي) إلى آخره بيان 
إجمالي لتحزب الناس حزبين وتنبيه على كيفية الأحوال الخاصة بكل منهما إثر بيان الأحوال الشاملة للكل. 
وهذا إشارة إلى وزن الأعمال وهو مما يجب الإيمان به حقيقة ولا يكفر منكره ويكون بعد تطاير الصحف 
وأخذها بالأيمان والشمائل وبعد السؤال والحساب كما ذكره الواحدي وغيره. وجزم به صاحب كنز الأسرار 
بميزان له لسان وكفتان كإطباق السماوات والأرض والله تعالى أعلم بماهيته. وقد روي القول به عن ابن عباس 
والحسن البصري وعزاه في شرح المقاصد لكثير من المفسرين ومكانه بين الجنة والنار كما في ادر الأعيول 
وذكر يتقبل به العرش يأخذ جبريل عليه السلام بعموده ناظراً إلى لسانه وميكائيل عليه السلام أمين عليه والأشهر 
الأصح أنه ميزان واحد كما ذكرنا لجميع الأمم ولجميع الأعمال فقوله تعالى «إموازينه» وهو جمع ميزان 
وأصله موزان بالواو لكن قلبت ياءٌ لسكونها وانكسار ما قبلها قيل للتعظيم تلجت في قوله تعالى «#كذبت عاد 
المرسلين) [الشعراء: ]١7*‏ في وجه أو باعتبار أجزائه نحو شابت مفارقه أو باعتبار تعدد الأفراد للتغاير 
الاعتباري كما قيل في قوله: 

لمعان برق أو شعاع شموس 

وزعم الرازي على ما نقل عنه أن فيه حديثاً مرفوعاً. وقال آخرون: توزن نفس الأعمال فتصور الصالحة 
بصور حسنة نورانية ثم تطرح في كفة النور وهي اليمنى المعدة للحسنات فتثقل بفضل الله تعالى» وتصور 
الأعمال السيئة بصور قبيحة ظلمانية ثم تطرح في كفه الظلمة وهي الشمال فتخف بعدل الله تعالى وامتناع 
قلب الحقائق في مقام خرق العادات بمو أو مقيد ببقاء آثار الحقيقة الأولى. وقد ذهب بعضهم إلى أن الله 
تعالى يخلق أجساماً على عدد تلك الأعمال من غير قلب لها وادعى أن فيه أثراً. والظاهر أن الثقل والخفة 
مثلهما في الدنيا فما ثقل نزل إلى أسفل ثم يرتفع إلى عليين وما حف طاش إلى أعلى ثم نزل إلى سجين وبه 
صرح القرطبي وقال بعض المتأخرين: هما على خلاف ما في الدنيا وأن عمل المؤمن إذا رجح صعد وثقلت 
سيئاته وأن الكافر تفقل كفته لخلو الأخرى من الحسنات ثم تلا «إوالعمل الصالح يرفعه» [فاطر: ]٠١‏ وفي 
كونه دليلاً نظر وذكر بعضهم أن صفة الوزن أن يجعل جميع أعمال العباد في الميزان مرة واحدة الحسنات في 
كفة النور عن يمين العرش جهة الجنة» والسيئات في كفة الظلمة جهة الناره ويخلق الله تعالى لكل إنسان علماً 
ضرورياً يدرك به خفة أعماله وثقلها. وقيل نحوه إلا أن علامة الرجحان عمود من نور يثور من كفة الحسنات 
حتى يكسو كفة السيئات وعلامة الخفة عمود ظلمة يثور من كفة السيئات حتى يكسو كفة الحسنات 
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فالكيفيات أربع وستظهر حقيقة الحال بالعيان وهو كما قال القرطبي لا يكون في حق كل أحد لما في 
الحديث الصحيح «فيقال: يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن» الحديث. 
وأحرى الأنبياء عليهم السلام وقوله سبحانه فإيعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام» [الرحمن 
١‏ وإنما يبقى الوزن لمن شاء الله تعالى من الفريقين وذكر القاضي منذر بن سعيد البلوطي أن أهل الصبر لا 
توزن أعمالهم وإنما يصب لهم الأجر صباً. والظاهر أنه يدرج المنافق في الكافر والحق أن أعمالهم مطلقاً توزن 
لظواهر الآيات والأحاديث الكثيرة. والمراد في الآية وزناً نافعاً. والصحيح أن الجن مؤمنهم وكافرهم كالإنس 
في هذا الشأن كما قرر في محله. والتقسيم فيما نحن فيه على ما سمعت عن القرطبي بالنسبة إلى من توزن 
أعماله لا بالنسبة إلى الناس مطلقاً. وأنكر المعتزلة الوزن حقيقة وجماعة من أهل السنة والجماعة منهم مجاهد 
والضحاك والأعمش قالوا: إن الأعمال أعراض إن أمكن بقاؤها لا يمكن وزنها فالوزن عبارة عن القضاء السوي 
والحكم العادل» وجوزوا فيما هنا أن تكون الموازين جمع موزون وهو العمل الذي له وزن وخخطر عند الله تعالى 
وأن معنى ثقلها رجحانها وروي هذا عن الفراء أي فمن ترجحت مقادير حسناته ورتبها ©قَهُرَ في عِيشَةٍ 
رَاضِيَةٍ© المشهور جعل ذلك من باب النسب أي ذات رضا. وجوز أن تكون «إراضية4 بمعنى المفعول أي 
مرضية على التجوز في الكلمة نفسها وأن يكون الإسناد مجازياً وهو حقيقة إلى صاحب العيشة. وجوز أن 
يكون في الكلام استعارة مكنية وتخييلية على ما قرر في كتب المعاني لكن ذكر بعض الأجلّة ها هنا كلاماً 
نفيساً وهو أن ما كان للنسب يؤول بذي كذا فلا يؤنث لأنه لم يجر على موصوف فألحق بالجوامد ونقل عن 
السيرافي أنه قال: يقدح فيما عللوا به سقوط الهاء في «إعيشة راضية4 وفيه وجهان أحدهما أن تكون بمعنى 
أنها راضية أهلها فهي ملازمة لهم راضية بهم. والآخر أن تكون الهاء للمبالغة كعلامة ورواية ووجه بأن الهاء 
لزمت لكلا تسقط الياء فيخل بالبنية كناقة مشلية وكلبة مجرية وهم يقولون ظبية مطفل ومشدان وباب مفعل 
ومفعال لا يؤنث. وقد ادخلوا الهاء في بعضه كمصكة انتهى ثم قال: إن هذا حقيق بالقبول ومحصله الجواب 
بوجوه أحدهما أن «إراضية4 هنا فيه ليس من باب النسب بل هو اسم فاعل أريد به لازم معناه لأن من شاء 
شيئاً ورضي به لازمه فهو مجاز مرسل أو استعارة. ويجوز أن يراد أنه مجاز في الإسناد وما ذكر بيان لمعناه 
الثاني أن الهاء للمبالغة ولا تختص بفعال ولذا مثل برواية أيضاً والثالث أنه يجوز إلحاق الهاء في المعتل لحفظ 
البنية ومصكة إما شاذاً ولتشبيه المضاعف بالمعتل انتهى. فاحفظه فإنه نفيس خلا عنه أكثر الكتب. 

را من حَفْتْ مَوَازِيئة4 بأن لم يكن له حسنة يعتد بها أو ثقلت سيعاته على حسناته امد أي 
فمأواه كما قال ابن زيد وغيره طهَاويَة» أريد بها النار كما يؤذن به قوله تعالى وما أَذْرَاكَ مَاهِيَهُ نار حَامِيةٌ 
فإنه تقرير لها بعد إبهامها والإشعار بخروجها عن المعهود للتفخيم والتهويل. وذكر أن إطلاق ذلك عليها لغاية 
عمقها وبعد مهواهاء فقد روي أن أهل النار تهوي فيها سبعين خريفاً وخصها بعضهم بالباب الأسفل من النار 
وعبر عن المأوى بالأم على التشبيه بها فالأم مفزع الولد ومأواه وفيه تهكم به. وقيل: شبه النار بالأم فى أنها 
تحيط به إحاطة رحم الولد بالأم. وعن قتادة وأبي صالح وعكرمة والكلبي وغيرهم: المعنى فأم رأسه ا 5 
قعر جهنم لأنه يطرح فيها منكوساً. وفي رواية أخرى عن قتادة هو من قولهم إذا دعوا على الرجل بالهلكة: 
هوت أمه لأنه إذا SS‏ ومن ذلك قول كعب بن سعد الغنوي: 
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وفي الكشف أن هذا أحسن ليطابق قوله سبحانه إفي عيشة راضية) وما فيه من المبالغة. وقال 
الطيبي: إنه الأظهر وللبحث فيه مجال. والضمير أعني هي عليه للداهية التي دل عليها الكلام وعلى ما قدمنا 
لهاوية وعلى الوجه الثاني لما يشعر به الكلام كأنه قيل:: فأم رأسه هاوية ت نار وما أدراك ماهيه الخ. والهاء 
الملحقة في «إهيه» هاء السكت وحذفها في الوصل ابن أبي إسحاق والأعمش وحمزة وأثبتها الجمهور. ورفع 
إنار» على أنها خبر مبتدأ محذوف أي هي نار و «إحامية4 نعت لها وهو من الحمى اشتداد الحر قال في 
القاموس: حمى الشمس والنار حمياً وحمياً وحمواً اشتد حرهما. وجعله بعضهم على ما قيل من حميت القدر 
فهي محمية ففسره بذات حمى وهو كما ترى. وقرأ طلحة «فإمه» بكسر الهمزة قال ابن خالويه وحكى ابن دريد 


أنها لغة وأما النحويون فيقولون لا يجوز كسر الهمزة إلا أن يتقدمها كسرة أو ياء والله تعالى أعلم. 
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نهد أشَكار ص حتى زرتم المقابر ل 


بسم الله الرحمن الرحم 


< ألما كم الدكائر ‏ جتى زرتم المقابر » فيه مسائل : 

› المسألة الأولى € الإلهاء الصرف إلى اللهر . واللهر الانصراف إلى ما يدعو إليه الموى‎ ١ 
ومعاوم أن الانصراف إلى اأثىء يقتضى الإعراض عن غيره » فلمذا قال أهل اللغة ألمانى فلان‎ 
» عن كذا أى أنسانى وشغلى » ومنه الحديث و أن الزبي ركان مع صوت الرعد فی عن حديثه‎ 
أى تركه وأعرض عنه » وکل شیء ثر كته فقد هيت عنه » والتكائر التباهى بكثرة المال وال جاه‎ 
والمناقب يقال تكاثر القوم تكائراً إذا تعادلو! مام :من كثرة المناقب » وقال أبو ملم : النكائر‎ 
تفاعل من الكثرة والتفاعل يققع على أحد وجوه ثلاثة يحتمل أن يكون بين الإثنين فيكون‎ 
وتقول تباعدت‎ ٠ مفاعله » و حتمل تنكل ف _الفعل تقول تكارهت على كذا إذا فعاته وأنتكاره‎ 
وحتمل أإضاً الفعل بنفسه كا تقول تباعدت‎ ٠ عن اللاص إذا تكلفت العمى عنه تقول تغافلت‎ 
عن لاص أى بعدت عنه » ولفظ التكائر فى هذه الآية و تم لالوجهين الآولين فحتمل التكائر‎ 
) معنى المفاعلة لانه ک من انين يقولكل واحد منبما لصاحبه ( أنا أ كثر منك مالا وأغز نفراً‎ 
وحتمل تكلف الكثرة فان الحريص يتكلف جميع عمره تسكثير ماله » واعلم أن التفاخر والدكائر‎ . 
٠ ) شىء واحد ونظير هذه الآية قوله تعالى ( وتفاخر بينكم‎ 

هط المسألة الثانية © اعلم أن التفاخر إا يكون بإثات الإنسان نوعاً من أنواع السعادة 
لنفسه » وأجناس السعادة ثلاثة : 
( فأخدها ) ف النفس (والانية) فى ادن ( والثالثة ) فا يطيف بالبدن من خارج ٠‏ أما انى فى 
النفس فبى العلوم والاخلاق الفاضلة وهما المرادان بقوله حكاية عن إبراهيم ( رب هب لى 
حك وألحةى بالصالحين ) وما ينال البقاء الأ بدى والسعادة السر مدية . 
وأما انى فى البدن فبى الصحة واجمال وهى المرتبة الثانية » وأما النى تطيف بالبدن من خارج 
فقسمان : (أحدهما) ضرورى وهو المال والجاه والآخر غير ضرورى وهو الآقرباء والاصدقاء 
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وهذا الذى عددناه فى المرتبة الثالثة ءا راد كله للبدن بدليل أنه إذا تألم عضو من أعضائه فأنه 
بجحعل الال وال جاه فداء له . 

و أا السعادة البدنية فالفضلاء من الناس إا بريدوتا للسعادة التفسانية فإنه مالم يكن کح 
البدن لم يتفرغ لا كتساب: السعادات النفانية الباقية » إذا عرفت هذا فتقول.: العاقل ينبغى أن 
يكون سعيه فى تقد الام على المهم . فالتفاخر بال ال وال جاه والأعوان والأقرباء #فاخر بأخس 
المرا تب من أسباب‌السعادات » والاشتغال بع الانسان س عص ل السعادة النفسانية بالعلم والعمل › 
فيكون ذلك ترجيحاً للأخس المراتب فى السعادات على أشرف المراتب فما . وذلك يكون عكس 
الواجب ونةيض الحق » فلهذا السبب ذههم الله تعالى فقال ( ها ك اكاز ) ويدخل فيه الدكاثر 
بالعدد وبالمال والجاه والاقربا. والانصار والجيش › وباججلة فيدخل فه اكاز بكل ما يكون 
من الدنيا ولذانها وشمواتما . | 

هط المسألة الثالثة » قوله (الهاكم ) يحتمل أن يكون إخباراً علهم » ويحتمل أن يكون 
استفهاما ممنى التو بيخ والتقريم أى ألفاكم > کا قرىء أنذرتهم وأأشرتمم » وإذا كنا.عظاما وأئذا 
كنا غظا ما ۰ 
هط المسألة الرابعة € الآبة دات على أن التكاثر والتفاخر مذموم والعقل دل على إن التكاثر 
بيده ل وتفاخر شيبة بأن المفتاح بيده إل أن قال على عليه السلام : وأنا قطعت خرطوم الكفر 
بسي فصار الكفر مثلة فأسلم فشق ذلك عام فزل قوله تعالى ( أجعلم سقاية الحاج ) الآية 
وذ كرنا فى تفسير قوله تعالى ( وأا بنعمة ربك خدث ) أنه بجو ز للانسان أن يفتخر بطاعانه 
ومحاسن أخلاته إذا كان يظن أن غيره يقتدى به » فثبت أن مطلق التكاثر ليس بمذموم » بل التكاثر 
فى العلل والطاعة والاخلاق الميدة » هو امحمود . وهو أصل الخيرات » فالآاف واللام فى التكاثر 
ليسا للاستغراق ٠‏ بل للمعهود السابق » وهو التكاثر فى الدنبا ولذاتها وعلائقما » فإنه هو الذى 
عم عن طاءة ألله تع الى وعوده ¢ ولا كان ذلك مقا ف العّول ومتفقاً عليه ف الأديان ¢ 
لا جرم حسن إدخال حرف التعريف عليه 5 | 
٠‏ « المسألة الخامسة » فى تمسير الآية وجتوه ( أحدها) ( اکم التدكائر ) بالعدد رؤى أنها 
زات ف بى سوم و وي عبد مناف تھا خروا عنم € فكان نو عيك مناف أكثر فال ذو e‏ 
عدوا بجموع أحيائنا وأمواتنا مع موع احا و أمواتكم > ففعلوا فزاد بنوسهم » فنزات الآية 
وهذه الرواية مطابقة لظاهر القرآن > لآن قوله ( حتى زرتم المقابر ) يدل على أنه أمر مضى . 
فكا نه تعالى يعجهم من أنفسهم › ورل هب أنم أكثر مهم عدداً فاذا ينفع ٠‏ والزيارة إتيان 
الموضع » وذلك يكون لاغراض كثيرة , وأهمها وأولاها بالرعاية ترقيق الذاب وإزالة حب الدنيا 
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فإن مشاهدة القبور تورث ذلك على ماقال عليهالسلام « كنت نميتكمعن زيارة القيور ألافزوروها 
فان فى زيارتما تذكرة » م زرتم القبور ٠‏ يسبب قساوة الاب والاستغراق فى حب الدنيا 
فلما انمكست هذه القضية » لاجرم ذكر الله تعالى ذلك فى معرض التعجيب . 

١‏ والفول الثاتى ) أن المراد هو التكاثر بالمال وا-تدلوا عليه ما روى مطرف بن عبد الله 
ابن الشخير عن أبيه » أنه عليه السلام کان يقرأ ( ألها كر ) وقال ابن آدم › يقول مالى مالى ٠‏ وهل 
لك من مالك إلا ما أكلت فأفنبت » أو لبت فأبليت » أو تصدقت فأمضيت » والمراد من قوله 
(<تى زرتم المقار ) أى حی متم وزبارة الثير عبارة عن الموت » يقال لمن مات زار قبره وزار 
رمسه . قال جرير للا خطل : 

زار القبور أو مالك فأصبح الام زوارها 

أى مات فيكون معنى الآية : ألا كم حر دك على تكثير أموالكم عن طاعة ربكم حى أنا ک 
الموت › و ننم على ذلك ٠‏ يقال حمله على هذا الوجه مشكل من وجهين ( الآول ) أن الزائر 
هوالذى يزور ساعة ثم ينصرف » والميت يدق فى قبره » ف-كيف يقال إنه زار القبر ؟ (والثانى) أن 
قوله ( <تى زرتم المقابر ) [خبار عن الماضى » فكيف عمل على المستقبل ؟ ( والجواب ) عن 
السؤال اللاول أنه قد يمكث الزائر » لكن لايد له من الرحيل > وکذا أهل القبور برحلون 
عنها إلى مكان المساب ( والجراب ) عن السؤال الثانى من وجوه ( أحدها ) عتمل أن يحكرن 
المراد من كان مشرهأ على الموت بسبب الكبر . ولذلك يقال فيه إنه على شفير القبر ( وثانها ) 
أن الخبر عبن تقدمبم وعظاً م » فر وكالخير عنهم » لآانهم کاوا على طريقتهم » ومنه قوله تعالى 
( ويقنلون النبيين ) ( وثالثها ) قال أبو مسلم : إن الله تعالی يتكلم بهذه السورة يوم القيامة تعييراً 
للكفار » وم فى ذلك الوقت قد تقدمت منهم زيارة القبور . 

( القول الثالث ) ( أها كم ) الحرص على المال وطلب تكثيره حى منعتم الحقوق المالبة 
إلى حين الموت ء ثم تقول فى تلاك الحالة : أوصيت لا جل ااركاة بكذا . ولأجل الحج بكذا . 

١‏ القول الرابع ) ( ألما م التكائر ) فلا تلتفتون إلى الدين ٠‏ بل قلو بكم كأنها أحجار لا تتكسر 
البتة إلا إذا زرتم المقابر.ء هكذا ينبغى أن تسكون حال ٠‏ وهو أن يكون حظكم من دینک ذلك 
القدر القليل من الانكسار » ونظيره قوله تعالى ( قليلاما تشكرون ) أى لا أفنع منك بهذا القدر 
القليل من الشبكر . 

المسألة السأدسة € أنه تعالى لم يقل ( ألا كر التكاثر ) عن كذا و إتمالم يذكره . لان المطلق 
أبلغ فى الذم لآنه يذهب الوم فيه كل مذهب » قدخل فيه جميع ما يحتمله الموضع » أى : ألا كم 
التكاثر عن ذكر. الله وعن الواجبات والمندوبات فى المعرفة والطاعة والتفكر والتدر ؛ أو نقول. 
إن نظرنا إلى ما قبل هذه الآية فالمعنى : الها ک التكاثر عن التدر فى أ القارعة والاستعداد لها 
قبل المرت » وإن نظرنا إلى اللاسفل فالمعى ألما كر التكائر , فنسيتم القبر ختى زر موه . 
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أما قوله تعالی هي كلا سوف تعلدون ثم كلا سوف تعلمون ‏ فهو يتصل بما قبله و عا بعده 
أما الأول » فمل وجه الد والتكذيب أى ليس الأممكا بتو همه هؤلاء من أن السعادة الحقيقية 
بكثرة العدد والاموال والأولاد » وأما اتصاله ا بعده » فعلى معنى القسم أى حقاً سوف تعلمون 
لكن حين يصير الفاسق ê‏ > والكافر ا ؛والخريص زامداً .وهنه قول الحسن لا يغرنك 
رة من ترى حولك فإنك نموت وحدك › وتبعثوحدك › وتحاسب وحدك ؛ وتقريره (بوم 
ير المرء » ويأتينا فرداً » ولقد جنمونا فرادى ) إلى أن قال ( وتركتم ما خولنا ک ) وهذا بمنعاك 
عن التكائر » وذ كروا فى التسكرير وجوهاً ( أحدها ) أنه للنأ كيد » وأنه وعيد بعد وعيد ک) تقول 
للمنصوح أقول لك »ثم أقول لك لا تفعل (وثانيها) أن الأول عند الموت حين يقال له لا بشزى 
واكان فى ؤال القبر : من ربك ؟ والثالث عند النشو ر حين ينادى المنادى » فلان شق شقاوة 
لاسعادة بعدها أبداً وحين يقال ( وامتازوا اليوم ) ( وثا للها ) عن الضحاك سوف تعلمون » أيها. 
الكفار ( ثمكلا سوف تعلمون ) أا المؤمنون» وكان يقرؤها كذلك» فالآول وعيد والثاى وعد 
( ورانعها.) أن كل أحد يلم قبح الظل والك.ذب وحسن العدل والصدق لكن لا يعرف قدر 
آثارها و تاها ثم إنه تعالى تقول » سوف تول العلل المفضل لسكن التفصيل تمل الزائد فما 
حصات زبادة لذة » ازداد عدأ » وكذا فى جانب العقوبة فقسم ذلك على الأحوال › فعند المعاينة 
يزداد ؛ ثم عند البعث »ثم عند الحساب .ثم عند دخول الجنة والنار » فلذلك.وقع الاسكرير 
( وخاسها ) أن إحدى الالتين عذاب القبر والأاخرى عذاب القيامة »كا روى عن ذر أنه قال 
كنت أشك فى عذاب القبى » حتى معت على بن أنى طالب عليه ااسلام يقول » إن هذه الآية 
ندل على عذاب القبر » ونا قال (:ثم ) لآن بين العالمين والحياتين موا . 
قوله تعالى : «اكلالوتعلدون عل اليقين » لثرون الجحيم . ثم لغرونما عيناليقين © وفيه مسا ثل : 
ل المسألة الأولى € اتفقوا على أن جواب لو حذوف » وأنه ليس قوله ( انرون الجحم ) 
جواب لو ويدل عليه وجهان ( أحدهما ) أن ماکان جواب لو فنفيه [ثيات ٠‏ وإثياته نن . فلو کان 
قوله ( انرون اللجحيم ) جوا لار لوجب أن لا نحصل هذه الرؤية » وذلك باطل » فإن هذه الرؤية 
واقعة قطءاً » فإن قبل المراد من هذه الرؤية رؤبتها بالقلب فى الدنيا » ثم إن هذه الرؤية غير 
واقعة قلنا ترك الظاهر خلاف الآصل ( والااق ) أن قرله م لتسأان و مذ عن العم ) إخيار 
عن أمى سيقع قطءأ ‏ فعطفه على ما لا يوجد ولا بقع قبح فى النظم » واعلم أن ترك الجواب 
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فى مثل هذا المكان أحسن » يول الرجل لارجل لو فعلت هذا أى لكان كذاء قال الله تعالى 
) لو يهلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم الذار ولا عن ظمور ثم( وم بجیء له جواب 
وقاا(ولو ترى إذ وقفوا على رمم)إذا عرفت هذا فنقول : ذكروا فى جواب لو وجوهاً (أحدها ) 
قال الأخفش ( لو تعلمون عل اليقين ) ما ألها كم التسكائر ( وثاننها ) قال أبو ملم لو علتم ماذا 
بحب عليك لدسكتم به أو لو عام لای آم خلقتم لاشتغاتم به (وثالئها) أنه حذف الجواب ليذهب 
الوم كل مذهب فيكون النهويل أعظم » وكأنه قال ( لو علءتم عل البقين ) لفعلتم مالا يوصف 
ولا يكتنه » وإسكنكم ضلال وجهلة » وأما قوله ( لترو ن الجحيم ) فاللام يدل على أنه جواب قسم 

٠‏ مذوف» والقسم لتو كيد الوعيد » وأن ما أوعدا به ما لا مدخل فيه للريب وكرره معظوفاً بم 
نغلظاً للتبديد وزيادة ف الهويل . 

:ل المسألة الثانية ‏ أنه تءالى أعاد لفظ كلا وهو للزجر ٠‏ وإنما حسنت الإعادة لآنه عقبه فى 
كل موضع بخير مأ عقب به الموضع الآخر » انه تعالى قال لا ثفءلوا هذا فانک تستحقون به من 
العذاب كذا لا تفعلوا هذا فإنكم تستوجيون به ضررأ آخر » وهذا الدكرير ليس بالمكروه بل 
هر مرضی عنده, » وكان الحسن رجه الله يحمل ممنى (كلا ) فى هذا الموضع معنی حا كانه قبل 
حةأ (لو تعلدون عل البقين ) . ش 

اط المسألة الثالثة © فى قوله ( عل اليقين ) وجمان ( أحدهما ) أن معناه علا يقيناً فأضيف 
الموصوف إلى الصفة » كةوله تعالى ( ولدار الآخرة ) وكا يقال مسجد الجامع وعام الأول 
( والثانى ) أن اليقين هنا هو الموت والبعث والقيامة » وقد مى الموت قينا فى قوله ( واعبد 
ربك حتى بأتيك اليقين ) ولانهما إذا رقعا جاء اليقين » وزال الشك فالمعنى لوث تعلدون ءلم الموت 
وما باق الإنسان معه و بعده فى القبر وفى الآخرة لم يليم التكائر والتفاخر عن ذ كر الله وقد 
يقول الإنسان ء أنا ال عل كذا أى أتحققه ؛ وفلان يعم عل الطب وعم الحساب » لان العلوم 
أنواع فيصلح لذلك أن يقال علمت ءلم كذا . 

ه المسألة الرابعة » العم من أشد البواعث على العمل » فإذا كان وقت العمل أمامه كان وعداً 
وعظة » و[نكان بعد وفاة وقت العمل بنذ يكو نحسرة ونداءة » کا ذ كرأن ذا القرنينلما دخل 
الظلبات [وجدخرزا] » فالذي نكانوا معه أخذو! من تلاك الخر ز فلا خرجوا من الظلبات وجدوها 
جواهر؛ ثم الأخذونكانوا فى الم أى مالم ,أخذوا أ كثر ما أخذواء والذين لم يأخذواكانوا 
أيضا فى الغم » فهكذا يكون أحوال أهل القيامة 

المسألة الخامسة » فى الآية تهديد عظيم للعلماء.فإنها دلت على أنه لو حصل البقين بما فى 
التكاثر والتفاخر من الآفة اتركوا التكائر والتفاخر » وهذا يقتضى أن من لم يترك التكاثر والتفاخر 
لايكون البةين حاصلا له فالويل للعالم الذى لايكون عاملا ثم الويل له.. ٠‏ 

ف المسألة السإدسة » فى تكرار الرؤية وجوه ( أحدها ) أنه لتأ كيد الوعيد أيضاً لعل القوم 


as ۸۰‏ سورة التكاثر.. 


10000 8 رور 


ثم لتسعلن يوميلٍ زعي انهم ې 


كانوا يكرهون سما ا ارغ ر لذلك ونون التأ كيد تقتضى كون تلاك الرؤية اضطرارية » 
یعنی لو خليتم ورأيكم ما رأيتموها الكتكم تحملون على رۇ بتها 3 م آم أبيتم ( وثانيها ) أن أوهما 
الرؤية من البعيد ( إذا رأتهم من مكان بعيد » 500 اجج بم أن يرى ) 

والرؤية الثانية إذا صاروا إلى شفير النار ( وثالتها) أن الرؤية الاولى مد ررر درالانة عند 
الدخول فيما » وقيل هذا التفسير ليس سن لانه قال ( ثم لتسألن ) والسؤال يكون قبل الدخول 
( ورابعها ) الرؤية الآولى الوعد والدانية اللشماهدة ( وخامسما ) أن يكون المراذ لبون الجحيم 
غير مة فيكون ذ كر الرؤية مين عبارة عن تتابع الرؤية واتصالها لآم مخلدرن فى الجحيم 
ف نه قيل فم ١‏ عل جب | الوعيد ن كنم اليومشا 6 فہا غير مصدقين مما فستروتما رؤية دام 
متصلة رليم الغ کو ك وهو كقوله ) مارى ف خلق الرحمن من تفاورت - إلى قوله ب 
فارجع البصر كر تين ) معى لو أعدت النظر فما ماشئت لم تود فطوراً ول رد تبن فةط 2 فكذا 
هنا » إن قيل مافائدة تخصيص الرؤية الثانية باليقين ؟ قلنا لام فى المرة الآولى رأوا لهأ لاغر . 
وى المرة الثانية رأوا نفس الحفرة وكيفية السقوط فا وما فا من الحيوانات المؤذية » ولا 
شك أن هذه الرؤية أجل > والحسكة فى النقل من العلم الأخى إلى ال جلى التفر بيع على ترك النظر 
لام كانوا يقتصرون على الظن ولا يطلبون الزيادة . 

0 المسألة السابعة > قراءة العامة انرون فاح التاء ¢ وفرىء إضمها من رأيته الثىء ¢ والمعى 
أنهم شون إلا فيرونما » وهذه القراءة تروئى عن ان عاص و الكساق5 نما أرادا اترونها 
فترونا . ولذلك ة قرأ اله انية رثم لترونها) بالفتح > وق هذه الثانية دل ل على آم إذا أروها ۴ وها 
وف قراءة العامة الثاية تكرير للتأ كيد ولسائر الفوائد النى عددناها » واعلم أن قراءة العامة أولى 
لوجبين ( الأول ) قال الفراء قراءة العامة أشبه بكلام المرب لانه تغليظ » فلا ينيف أن الجحيم . 
لفظه ( الثانى ) قال أبو على المعى فى ( لترون ال جح ) لنرون عذاب الجحم » ألا رى أن الجحم 
براها المؤمنون أيضا بدلالة لة قوله ) وإن منكم إلا 50 ) و إذايان كذاك کان اعد قرو 1 
عذابها لا فى رؤية نفسها يدل على هذا قوله ( إذ رون العذاب ) وقوله ( وإذا رأى الذين ظاموا 
العذاب ) وهذا يدل على أن انرون أرجح من لترون .. | 

قوله تعالى : ثم لتسألن يومئذ عن النعم » .فيه قولان : 

المسألة الأولى » فى أن الذئ يسأل عن النعم من هو" فيه قولان . 
لإ أحدهما ) وهو الأظبر أنهم الكفار » قال الحسن لا يأل عن النعم إلا أهل النار 
ويدل عليه وجهان ( الآول) ما روى أن أبا بكر لا نزلت هذه الآية ؛ قال ا الله ؛ أرأبت 


قوله تعالى : ثم لتسالن ومد ع ام .سورة التكائر | ۰ ۸١‏ 


أكلة أكانها مك فى بيت أن اليثم بن التهان هن خبز شعير ولحم وبر وماء عذب أن تكون من 
النعيم الذى نأل عنه ؟ فقال عليه الصلاة والسلام إما ذلك للكفار ء ثم قرأ ( وهل يحازى إلا 
الكفور ) ( والثاف) وهو أن ظاهر الآية يدل على ما ذ كرناه .» وذلك لآن الكفار امام 
التكاثر بالدنيا والتفاخر بلذاتها عن طاعة الله تعالى والاشتغال بشکره » فالله تعالى يسألهم عنها بوم 
القيامة حتى يظهر طم أن الذى ظنره سبباً لسعادتهم هو كان من أعظم أسبابااشقاء هم فى الآخرة . 
لإ والقول الثاف ) أنه عام فى حق الأؤمن والكافر واحتجوا | بأحاديث > روى أبو هريرة 
عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال « أول ما يأل عنه العبد يوم القيامية عن النعيم فيقال له . ألم 
تصحح لك جسمك وروك من الماء البارد » وقال مود بن لبيد لما نزلت هذه ره قالوا 
ا الله عن أى نعم نسأل؟ ما مما الما. والر وسيوفنا على عواتقنا والعدو حاضرء فءن 
ا ١‏ عم نسأل ؟ قال « إن ذلكسیکون » ودوى عن عمرأنه قال أى تعيم ہے نسأل عنه بار سول الله‌وقد. 
ا من ديار نا وأمواانا؟ فقال بم « ظلال السا كر والآ ار والاخبية الى تة 3 مناخ رواامرد 
والماء البارد فىاليوم الحار » وقريب منه « منأصبح آمناً فى سربه حاف فى بدنه وعنده قوت یو مه 
4ک ”ما حيزت له الدنيا عذافیرها » وروی أن ا عرد زوالا فعليه رسول الله 
سورة ألهاك م م زوجه رسول الله امرأة فلما دخ لعليها ورآى الجباز العظيم واانعيم اللكثير خرج 
وقال لا ارط ذلك فشأله النى عايه الصلاة السلام عنه فقال ألست علمتنى ( ثم اتسألن يومئذ عن 
النعيم ) وأنا لاأطيق الجواب عن ذلك . وعن أنس لما نزلت الآيةقام محتاج فقال هل على من النعة 
شىء ؟ قال الظلّ والنعلان والماء البارد . وأشهر الآخبار فى هذا ما روى أنه عليه الصلاة والسلام 
خرج ذات ليلة إلى المسجد» ََ يلث أن جاءأبو بكر فقال ماأخر جك با أبابكر ؟ قال ال جوم » قال 
والله ما أخرجنى إلا الذى أخرجك ثم دخل عر فقال مثل ذلك : فقال قوموا بنا إلى منزل أفى 
ايم » فدق رسول لله يلت الباب وسل ثلاث مرات فلم يحب أحد فانصرف رسول الله 
صلى الله عليه وس : نفرجت آمرأته آم بح كنا تسمع دونك لكن أردنا أن تزيد من سلامك 
فقال لها خيزاً » ثم قالت بای أنت وأى إن أبا الهيثم خرج و تعذب لنا الماء > ثم عمدت إلى 
صاع من شعير فطحنته وخيزته ورجع أبو لينم فذح عناداً وآتام بالرطب تأكلوا وشربوا فقال 
عليه الصلاة والسلام « هذا من النعيم الذى تسألون عنه » وروى أيضاً « لا تزول قدما عبد حى 
يسأل عن أربع عن عمره وماله وشبابه وعمله » وعن معاذ عن النی صل الله عليه ولم « د أن العبد 
ليسأل بوم القيامة حى عن كل عينيه » وعن فتات الطيئة بأصبعه » عن لمس ثوب أخيه » واعلم. 
أت الآولى أن يقال السؤال يعم المؤمن والكافر » لمكن ؤال الكافر توبيخ لان ترك الشكر » 
وسؤال المؤمن سؤال تشريف 5 شكر وأطاع . 
ظ المسألة الثانية 4 ذكروا فى النعيم المسثول و خمس : شيع 
الفخر الرازي دج مه 


AY‏ قوله تعالى : f‏ ثم لتسأان وه عن العم سورة ة التكاثر 


البطون وبارد الشراب ولذة النوم وإظلال المسا كن واعتدال الخلق ( وثانها ) قال ابن مسعود 
إنه الآمن والصحة والفراغ ( وثالئها ) قال ابن عباس إنه الصحة وسائر ملاذ المأ كول والمشروب 
( ورابعبا) قال بعضهم الانتفاع بإدراك السمع والبصر ( وخاءسها ) قال الحسن بن الفضل 
تخفيف الشرائع وتيسير القرآن ( وسادسها ) قال ابن عمر إنه الماء البارد .( وسابعها ) قال الباقر 
إنه العافية » ويروى أيضاً عن جابر الجعنى قال : دخلت على الباقر فقال ما تقول أرباب التأويل 
فى قول (م لاستان پومتذ عن اليم )"؟ قلت يقولون الظل والماء البارد فقال. ھک 
بيت كأحداً وأفمدتهفى ظل وأسقيته ماء بارداً أتمن عليه ؟ فقلت لا . قال فللهأ كرممن أن 
ويسقيه ثم يسأله عنه » فقلت ماتأويله ؟ قال النعيم هو رسول الله ل 
هذا العالم فاستنقذم به من الضلالة » أما سمعت قوله تعالى .( لقد من الله على المؤءنين إذ بعث فهم 
رسولا ) الآية ( القول الثامن ) نما يسألون عن الزائد مما لايد منه من مطعم ومابس و«سكن . 
( والتاسع ) وهو الآولى أنه حب حمله على جميع النعم » ويدل عليه وجوه : ( أحدها) أن 
الإلف واللام يفيدان الاستغراق ( وثانها ) أنه ليس صرف الافظ إلى البعض أولى من صرفه 
إلى الباق لا سما وقد دل الدليل على أن المطلوب من منافع هذه الدنيا اشتغال العبد بعبودية الله 
تعالى ( وثالتها ) أنه تعالى قال ( يابنى [سرائيل اذ كروا تعمتى اائی آزعمت عل ) والمراد منه جميع 
انعم من فاق البحر والإنجاء من فرعون وإنزال المن والسلوى فكذا ههنا ( ورابمها ) أن العم 
لي الواحد الذى لهأبعاض وأعضاء فإذا أشير إلى النعيم فقد دخل فيه الكل )کا أنالقر باق 
سم للمەجرن اکت من الادوية الكثيرة فإذا ذ كر التر 7 فقد دخل الدكل فيه . 
واعل أن النعم أقسام فنها ظاهرة وباطنة > وهنا متصلة ومنفصلة » ومنها دينية ودنيوية » وقد 
ذكرنا أقام السعادات بحسب الجنس فى تفسير أول هذه السورة » وأما تعد يدها حسب النوع 
والشخضن فغير مكن على ماقاله تعالى ( وإن تعدوا نعمة الله لا #صوها ) واسئعنفمعرفة نعم الله 
عليك فى مة بدنك بالأطباء »ثم م أشد الخاق غفلة ٠‏ وفى معرفة نع الله عليك ضاق السمواته 
ly‏ اك :جمين ؛ وم أشد الناس جبلا بالصانع » وفىمعرفة سلطان الله بالملوك ‏ ثم م أجبل 
الخلق , وأما الذى يروى عزان عر أنه الماء البارد فعناه هذا منجملنه ٠‏ ولعله ما خصه بالز كر 
. لأنه أهون موجود وأعز مفقود » ومنه قول ابن اساك للرشيد أرأيت لو احتجت إلى شربة ماء 
فى فلاة كنت تبذل فيه نصف الك ؟ وإذا شرقت ما أ كنت تبذل نصف الملك ؟ وإن احتبس 
بولك أ كنت تبذل كل اللاك ؟ فلا تغتر بملككانت ااشزية الواحدة من الماء قيمته مرتين ؛ أو لان 
أهل النار يطلبون الماء أشد من طلهم لغيره » قال تعالى ( أن أفيضوا عليئا من الماء ) أو لان 
السورة نزلت ف المترفين » وم الختصون بالماء البارد وااظل » والحق أن السؤال يعم اومن 
والكافرعن جميع النعيم سواءكان ما لايد منه [أو لإ] ‏ ولي سكذلك لا نكل ذلك يحب أذيكون 


قوله تعالى : ثم لت سألن بو هذعن‌النعم سورة التكاثر AY‏ 
مصروقاً إلى طاعة اله لا إلى معصيته » فيكون السؤال وافعاً عن الكل » وي كدةما ووی عنه 
عليه الصلاة والسلام أنه قال « لاتزول قدما العبد يوم القيابة حتى يسأل عن أريع ؛ عن عمره فيم 
أفناه » وعن شبابه فم أبلاه ۽ وعن ماله من أين | کتسبه وفيم أنفقه »> وعن عليه ماذا عمل به » 
فكل :النعيم من الله تعالى داخل فا ذ كره عليه الصلاة والسلام . 

ل المسألة الثالثة € اختلفوا فى أن هذا السؤال أين يكون؟ 

(فالقول الاول) أن هذا الال إنما يكون فى موقف الساب ء فإن قيل هذا لايستقيم » 
لآنه تعالى أخير أن هذا السؤال متأخر عن مشاهدة جرتم بقوله ( ثم لآسئان ) وموقف السؤال 
متقدم على مشاهدة جبنم ؟ قلا المراد من قوله ( ثم ) أى ثم أخ ركم أنم تسألون يوم القيامة » 
وهو كقوله ( فك رقبة أو إطعام فى يوم ذى مسغبة ) إلى قوله ( ثم كان من الذين آمنوا ) . 

لإ القول الثانى ) أنهم إذا دخلوا, النار سئلوا عن النعيم توخا لحم ءا قال (كلا ألق فما 
: فوج سألحم خزتتها ) وقال ( هاسلككم فى سقر ) ولا شك أن جى»ء الرسول نعمة من الله فقد 
سئلوا عنه بعد دخولم النار » أو يقال إنهم إذا صاروا فى الجحيم وشاهدوها , يقال لهم [زما 
حل بک هذا العذاب لانم فى دار الدنيا اشتغاتم بالنعير عن العمل الذى ينجيكم من هذه النار , 
ولو صرقتم عبر كر إلى طاعة ربكم لكنتم الوم من آهل النجاة الفائزين بالدرجات › فيكون ذلك 
من الملائك سؤالا عن نعيمبم فى الدنيا > والله سبحانة وتعالى أعلم » وصلى الله على سيدنا جمد 
وعلى آله وحبه وسل . 


تفسير سورة «التكاثر» 
(ND. f 0)‏ عالء 
وهي مكيةٌ في قول - جميع المفسّرين * ورّوى البخارِي أنها مدنية. وهي ثماني 


ت 


a 


تسم 1 لے اس 


قوله تعالى: الھک الگا © حى ددم الْمَتَبرَ © »4 

فيه خمس مسائل : 

الأولى: قول تعالى : «الْهدم الگا «ألهاكم»: شَعَلّكم ؛ قال : 
ماعن ف قينا 0 


أي: شَعّلكم المباهاةٌ بكثرة المالٍ اتوم لام للد حتى مِم ودُفنتُم في 
المقابر. وقيل : مَلْهاكُم» : أنساكم» «العكاء تر أي: من الأموال والأولاد؛ قاله 8 
ا اي 

وقال قتادة: أي: التفاخرٌ بالقبائل والعشائر. وقال الضحاك: أي: ألهاكم 
التفاغل الاش واا 


(1) الوسيط 1200000 4 والمحرر الوجيز ٥۱۸/١‏ 3 والكشاف TA /٤‏ و تفسير تفسير البغوي /٤‏ ۹ =“ و تفسير 
الرازي ۷١/۳۲‏ . 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 1977/4 » ويشير ابن العربي إلى حديث أنس # عن النبي لك: «لو أن 
لابن آدم وادياً من ذهب...» فذكر أنس عن أب قال: كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر. 
صحيح البخاري (58479) و(1440)» وسيأتي قريباً. ش 

(۳) وصدره: فمثلك حبلى قد طرقت ومرضعاًء والبيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص ١١‏ » وسلف 
عند تفسير الآية (85) من سورة صّ » و ص۲٠۲‏ من هذا الجزء. 

(:) النكت والعيون 770/1 عن الحسن» وأخرجه عن ابن عباس ابن المنذر » كما في الدر المنشور 
“ام . 


)2 ذكر القولين الماوردي ةا رضن 3 وقول قتادة أخرجه بنحوه عبد الرزاق 4/۲ 3 والطبري 00/1 5 


سورة التكائر: الآيتان ١‏ ۲ ۹ 


يقال: لَهِيتُ عن كذا ‏ بالكسر-أَلْهَى لها ولِهْيَانا : إذا سَلَوْتَ عنه» وتركت 
ده وأ ضري عن الها آي مكلك وراه ته آي غلل لان - 
المُكائرة. قال مقاتل وقتادةٌ وغيرهما: نزلت في اليهود حين قالوا: نحن أكثرٌ من بني 
فلان» وبنو فلانٍ أكثرٌ من بني فلان» ألهاهم ذلك حتى ماتوا صلا لا(". 

وقال ابن زيد: نزلت في فَخْذٍ من الأنصار. 

وقال ابن عباس ومقاتل والكلبيٌ: نزلت في حَيِّيْن من قريش: بني عبد مَناف» 
وبني سَهُمء تعادُوا وتكائّروا بالسادة والأشراف في الإسلام» فقال كل حي منهم : 
نحن أكثرٌ سيداًء وأعرٌ عزيزاً وَأَعْظَمُ تَمَرا وأكثرٌ عائذاء فَكَثرَ بنو عبد منافٍ سهماً. 
ثم تكائروا بالأموات فَكَتَرَنْهُمْ سهم فنزلت نھکم الَكَاُ4”" بأحيائكم» فلم 
ترضوا حى ررم لقاب مفتخرينَ بالأموات. 

وروی سعيد عن قتادة قال: كانوا يقولون: نحن أكثرٌ من بني فلان» ونحن أعدٌ 
من بني فلان» وهم كل يوم“ يتساقطون إلى آخرهم» والله ما زالوا كذلك حتى 
صاروا من أهل القبور كُلّهم. 

وعن عمرو بن دينار: حلف أن هذه السورةً نزلت في التجار. وعن شيبان عن 
قتادة قال: نزلث في أهل الكتاب. 

قلت: اليه َعم جميعَ ما ذُكر وغيره. وفي «صحيح» مسلم عن مُطَرّف عن أبيه 
قال: أتيتٌ النبى يك وهو يقرأ «ألهدكم التكار » قال: «يقول ابن آدمّ: مالي مالي! 


)١(‏ الصحاح (لها). 

() أسباب النزول للواحدي ص 444 » وتفسير البغوي 07١/4‏ عن قتادة. 

(۳) أسباب النزول للواحدي ص 444 » وتفسير البغوي 4/ ٠۲١‏ عن مقاتل والكلبي. وذكره الماوردي 
١‏ عن الكلبي وقتادة. 

(4) في النسخ الخطية: قوم» والمثبت من (م)»: وهو الموافق لما في كتاب الورع لأحمد ص ١185‏ » 
وتفسير الطبري ٥۹۸/۲٤‏ . 


00 سورة التكاثر: الآيتان ١‏ - ۲ 


وهل لك يا ابنّ آدم ِن مالك إلا ما أكلتَ فأفنيتء أو لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَء أو تَصدَّقْتَ 


.مت مات 


وروى البخاري عن ابن شهاب: أخبرني أنس بن مالك أنَّ رسول الله ل قال: 
الو أن لابن آدمَ واا س ت أبعت" اذ ركو له رادان وى كلذ فاو إل ارات 
ويتوبُ اللهُ على مَّن تابّ»0". قال ثابت عن أنس عن أب : كنا نرى هذا من القرآن» 
حتی نزلت #8 ألهلكم لمكا . قال ابن العربيّ : وهذا نص صحيحٌ مَلِيحٌ» غاب من 
أهل التفسير فجهلوا وجَهّلواء والحمدٌ لله على المعرفة“. 

وقال ابن عباس : قرأ النبئ : «ألمنكم اكا قال: «تكائْرٌُ الأموالٍ: جَمْعْها 
من غير حقّهاء ومَنْعُها من حقّهاء وشدَّها في الأوعية». 

الثانية : قولّه تعالى: طحق ررم اْمَعَار» أي: حتى أتاكم الموثٌ فصِرتّم في 
المقابر زارا ترجعون منها كرجوع الزائر إلى منزله من جنةٍ أو نار. يقال لمن مات : 
قد زا 

وقيل: أي : ألهاكم التكائرٌ حتى عَدَدتّم الأموات» على ما تقدّم. 


وقيل: هذا وعيدٌء أي: اشتغلتم بمفاخرة الدنياء حتى تزوروا القبورء فتَرّوَا ما 


)١(‏ صحيح مسلم (5154)) وهو عند أحمد .)١7707(‏ قوله: فأمضيت.ء أي: أنفذت فيه عطاءك» ولم 
تتوقف فيه. النهاية (مضا). ووقع في (ظ): فأبقيت» بدل: فأمضيت» وهي رواية في الحديث. ينظر 
الورع لأحمد ص 188 » والدر المنثور 785/5 - ۳۸۷ . 

(؟) قوله: وما سوى ذلك...» ورد في آخِر حديث أبي هريرة عند مسلم (59809): وأوله نحو حديث 
مطرف عن أبيه. ش 

(۳) صحيح البخاري (۳۹٤1)ء‏ وهو عند أحمد (۱۲۷۱۷)» ومسلم .)1١44(‏ 

.)1440( صحيح البخاري‎ )٤( 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 1977/4 » وإنما عقب ابن العربي بهذا الكلام على الحديث للرد على 
المفسرين الذين قالوا إن هذه السورة مكية» وينظر ما سلف في بداية تفسير هذه السورة. 

() لم نقف عليه. 


سورة التڪائر: الآيتان ۱ ۔ ۲ ٤0١‏ 


ينزل بكم من عذاب الله عر وجل. 


الثالثة : ل تعالى : «الْمَتَارَ» جمع مَقْبّرة ومَقْبّرة» فح الباء وضمها. والقبور: 

0( : 1 
أرَى أَهْلَ الفُصُور إذا أُمِينُوا بَنَؤافوق المقابر بالصٌخور 
لش ا ل ا E‏ 2 لين 


وقد جاء ف 0 المَقَبر؛ قال: 
i‏ م و E‏ 7 ع و م 
وو 4 ا 5 5 0 5 و 5 )2 وله بي 


اميت أفبرء وأقئثء' “© قَبْرَاء أي : دفنته. وأفبرئه» أ مرت بان يقبره وقد مض في 
مور غ0 لرل ف .المت لل 

الرابعة : لم بأتِ في التنزيل در المقابر إلا في هذه السورة. . وزيارتها من أعظم 
الدواء للقلب القاسي ؛ لأ تک ارت والآخرة. وذلك يحمل على قِصّر الأمل» 
والزهدٍ في الدنياء ورك الرغبة فيها. قال النبيٌ ل : «كنتٌ نهيتّكم عن زيارة القبور» 
فزوروا القبور. الها تزهد في الدنياء وتذكّر الآخرة» رواه أبن مسعود. أخرجه ابن 
ماجه". وفي (صحيح» مسلم من حديث أبي هريرة: «فإتها تذگر الموت»* 


)١(‏ الصحاح (قبر). 

020 البيتان ليحيى بن الحكم البكري الجياني» كما في نفح الطيب ۲١٦/۲‏ . 

(۳) البيت لعبد الله بن ثعلبة الحنفي؛ كما في الصحاح (قبر) ‏ والكلام منه ‏ وشرح ديوان الحماسة 
للمرزوقي 4431/7 . 

(4) واسمه كيسان» وهو مولى أم شريك» ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من أهل المدينة؛ وقال: توفي 
في خلافة الوليد بن عبد الملك. التهذيب 478/7 . 

)٥(‏ وبابه ضرب ونصر. مختار الصحاح (قبر)» والكلام من الصحاح (قبر). 

(5) ص ۸۱-۸٠‏ من هذا الجزء. 

(۷) في سئنه »)۱٥۷۱(‏ وأخرجه بنحوه أحمد (4719). 

(۸) صحيح مسلم (917/5)) وهو عند أحمد (95484). 


۲ ١ سورة التكاشر: الآيتان‎ to 


وفي الترمذي عن بريدة: «فإنها تذكر الآخرةة قال : هذا حديث خسن صحیح. 


وفيه عن أبي هريرة: أنَّ رسول الله ل لعن زوّاراتٍ القبور. قال : وفي الباب عن ابن 
عباس وحسان بن ثابت. قال أبو عيسى: وهذا حديثٌ حسنٌ صحيح. وقد رأى بعض 
أل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النبنٌ يك في زيارة القبور» فلا فلمًا رخص دخل في 
ار روا ف ماكر ا 
وكَثْرةِ جَرَعِهِنَ"". 

al Os 
السَرَابٌ فحرامٌ عليه الخروج» وأمًا القواعدٌ فمباحٌ لهنَّ ذلك. وجائرٌ لجميعهنّ ذلك‎ 
إذا انفَرَدْنَ بالخروج عن الرجالء ولا يُختلف في هذا إن شاء الله. وعلى هذا المعنى‎ 
يكون قوله: «زوروا القبورً؛ عامًا. وأمّا مَوْضعٌ أو وقتٌ يُحْشَى فيه الفتنةٌ من اجتماع‎ 
الرجالٍ والنساءء فلا يًجل ولا يجوز. فبينما الرجل يخرجُ ليعتبرء > فيقع بصره على‎ 
امرأةٍ فيفتتن» وبالعكس» ار كل واوو الان والتساء مازورا خر اجو‎ 
والله أعلم.‎ 

الخامسة: قال العلماء: ينبغي لمن أراد علاجٌ قلبه وانقياده بسلاسل القهر إلى 
طاعة ربّهء أن يُكْثِرَ من دفر هاؤم”” اللذّاتء ومفرّقٍ الجماعات» ومُوتم البنِينَ 
والبنات» ويواظبَ على مشاهدة اللستمرين: وزيارة قبور أمواتِ ال فهذه 
ثلاث أمورٍ ينبغي لمن قسا قلبُه؛ ولزمه دَنْيُه أن يستعين بها على دواءٍ دائه» ويستصرح 
بها على فتن الشيطانٍ وأعوانه”''» فإن انتفع بالإكثار من ذكر الموت» والْجَلَّتُ به 
قساوةٌ قلبه» فذاكء وإِنْ عَظُمّ عليه ران القلب» واستحكمتٌ فيه دواعي الذنب؛ فإنً 


)۱( سنن الترمذي 2)٠١54(‏ وأخرجه بنحوه أحمد (8ه94؟؟)2 ومسلم .(AVV)‏ 

(۲) سنن التر مذي »)٠١557(‏ والحديث عند أحمد (8449). 

)۳( في (د) و(ظ): هادم . قال المناوي في فيض القدير A1/۲‏ : هاذم بالذال المعجمة: قاطع › وبالمهملة: 
مزيل. 

(4) في (ظ): وإغوائه. 


سورة التڪائر: الآيتان fof ۲ ١‏ 


بشاهدة المحتضرين» وزيارة قبور أموات المسلمين» تبلغ في دفع ذلك ها لا يبلعه 
الأووة 1 لذ دكن انوت رعبا as TNS‏ 
والتحذير. وفي مشاهدة مَن احنُّضر» وزيارة قبر مَّن مات مِن المسلمين مُعَايَنَة 

ومشاهّدةٌ؛ فلذلك كان أبلعَ من الأوّل؛ قال : «ليس الخبرٌ كالمعايتَة). رواه ابن 
عباس "''". فأمّا الاعتبارٌ بحالٍ المحتّضّرين فغيرٌ مُمْكن في كل الأوقات» وقد لا ينق 
لمن أراد علاجّ قلبه في ساعة من الساعات. وأمّا زيارة القبور فوجوذها أسرع. 
والانتفاعٌ بها أَلْيَنُ وأَجْدّر. فينبغي لمن عزم على الزيارة أن يتأدّب بآدابهاء ويُحضِرٌ 
قلبّه في إتيانهاء ولا يكون حظه منها التَّطُوافَ على الأجداث فقط؛ فإنَّ هذه حالةٌ 
تشاركه فيها بهيمة» ونعوذ بالله من ذلك. بل يقصدٌ بزيارته وجة الله تعالى» وإصلاح 
وسار E‏ من القرآن والدعاء» ويتجثب المشي على 
المقابر والجلوسسَ عليهاء ويلم إذا دخل المقابرء وإذا وصل إلى قبر ميته الذي يعرفه 
سلَّم عليه أيضاء وأتاه مِن يَلْقَاءِ وَجُهه؛ لاه في زيارته كمخاطبته حيّاء ولو خاطبه حي 
لكان الأدبٌ استقبالّه بوجهه» فكذلك هاهنا. ثم يعتبر بمّن صار تحت التراب» 
وانقطع عن الأهل والأحباب» بعد أن قاد الجيوشَ والعساكر» ونافْسٌ الأصحابٌ 
والعشائرء وجَمَعَ الأموالَ والذخائر؛ فجاءه الموثُ في وقتٍ لم يَحْتَسِيْه وهولٍ لم 
يَرتَقِبه. فليتأمّل الزائرٌ حال مَّن مضى من إخوانه» ودَرَّج من أقرانه الذين بلّغوا الآمال» 
وجمّعوا الأموال» كيف انقطعت آمالّهم» ولم تعن عنهم أموانّهم» ومحا الترابُ 
محاسنّ وجوههم.» وافترقث في القبور أجزاؤهم.ء وتَرَمّلَ مِن بَعْدِهم نساؤهم» وشمل 
ذل اينم أولادهم» واقتسم غيرّهم طريفهم وټلادهہ". ولیتذگر ترددهم في المارب» 
وحرصّهم على تَيْل المطالب» والْخِداعَهِم لمواتاةٍ الأسباب» وركوتهم إلى الضّحة 


. ۳۰۹/٤ وسلف‎ ,.)١51149(و‎ )۱۸٤۲( أخرجه أحمد‎ )١( 

)۲( في (ي) : طريقهم وتلادهم» وفي (د): طريقهم وبلادهم. والطريف: هو الحديث من المال» وهو 
خلاف التالد والتليدء ويقولون: ماله طريف ولا تليدء فالطريف ما استحدَئْتَ من المال» والتليد ما 
ورثتّه من الآباء. تاج العروس (طرف). 


5  " سورة التكاثر: الآيات‎ t04 


والشباب. ولْيَعْلّم أن ميله إلى اللهو واللعب كميلهم» وعَفْلَتَه عمّا بين يديه من الموت 
الفظيع» والهلاك السريعء كعَفْلَتِهِمء وأنه لا بد صائرٌ إلى مصيرهم» ولْيُحضر بقلبه 
ذِكُرَ من كان مترداً في آغراضه» وكيف تهدّمت رجلاه. وكان يتلذَّدٌ بالنظر إلى ما 
شُوُّلَه وقد سالت عيناء. ويصول ببلاغة نُظقِهء وقد أكَلَ الدودٌ لسائه. ويضحك لمواتاةٍ 
ره وفك تلن ارات ايا ولي إن ساله كاله وماله كتالت وغ هذا 
التذكرٍ والاعتبارٍ تزولُ عنه جميعٌ الأغيارٍ الدنيوية» ويُقْبِلُ على الأعمال الأخروية» 
فيزهدٌ في دنياه» ويُقبل على طاعةٍ مولاه» ويَّلِينُ قلبه» وتَحْسَعٌ جوارځه. 


2 


قوله تعالى: #كلا سَوْفَ تَعْلَمُونَ © لو كلا سو تتَلَمُونَ @ 4 

قوله تعالى : «كلا» قال الفبّاء : أي: ليس الأمرٌ على ما أنتم عليه من التفاخر 
والتكاثر" والتمامُ على هذا. 

علا سوق لتو أي : سوف تعلمون عاقب هذا .۵ كلا سو تلو وعِيدٌ 
بعد وعيد؛ اله اه يح كر كر E‏ ؛ وهو 

قول الفرّاء 0 

وقال ابن عباس: «كلا سوف تعلمون» ما ينزلُ بكم من العذاب في القبرء ثم 
كلا سوف تعلمون» في الآخرة إذا حل بكم العذاب. فالأوّل في القبرء والثاني في 
الآخرة؛ فالتكرارٌ للحالتين. 

وقيل: "كلا سوف تعلمون» عند المعاينةء أنَّ ما دعوتكم إليه حقٌ. «ثم كلا سوف 
تعلمون1: غيل البعث: أن ما وعدتكم به صدق“. 


)١(‏ معاني القرآن للفراء */ ۲۸۷ دون قوله: من التفاخر... 

(۲) الوسيط 059/14 ٠‏ وتفسير البغوي ٥٠١ /٤‏ عن الحسن ومقاتل. 

(*) في معاني القرآن ۳/ ۲۸۷ . 

)٤(‏ ذكره المصنف في كتاب التذكرة له ص ١77‏ » وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز بنحوه 0١14/6‏ عن 
علي ظا 

(5) النكت والعيون ۳۳۱/١‏ . 


سورة التكاشر: الآيات ١‏ ۵ 00{ 


وروی زر بنُ حُبَيْشٍ عن على #» قال: كنا نشك في عذاب القبر» حتى نزلت 
هذه السورة”'". فأشار إلى أنَّ قوله: «كلا سَوْفَ تَعْلَمُونَ يعني في القبور. 

وقيل: «كلّا سوف تعلمون»: إذا نزل بكم الموت» وجاءتكم سل لِتَنْزِع 
أرواحكم 6 3 سَوْفَ تَعَلَمُونَ» : إذا دخلتّم قبورّكم» وجاءكم مُنْكر ونكيرء وحاط 
بكم هول السؤال» وانقطع منكم الجواب. 

قلت : فتضمّنت السورةٌ القول في عذاب القبر. وقد ذَكُرنا في كتاب «التذكرة» أنَّ 
الإيمانَ به واجبٌء والتصديقٌ به لازمٌ» حَسْبّما أخبرٌ به الصادق» وأ الله تعالى يُحبي 
العبدَ المكلّف في قبره برد الحياة إليه» ويجعل له من العقل في مثل الوصف الذي 
ا وا :ناذا تمق رللت وا اعد داف 
قبره من كرامة وهوان. وهذا هو مذهبٌ أهل السْنةء والذي عليه الجماعةٌ من أهل 
الملة وفك دك اه هال و واليكمن لله 

وقيل: ١كَلّا‏ سو ام مبعوثون» «ثم كلا سوف تعلمون» 
فى القامة أن مزن" '. وعلى هذا تضمَّنتُ أحوال القيامة من بعثِ وحَشْرِء 
وسؤالٍ وعَرض» إلى غير ذلك من أهوالها وأفزاعهاء حَسْبَ ما ذكرناه في «كتاب 
التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة». 

وقال الضحََاك : «لا سَوْفَ تَعْلَمُون» يعني الكفارء «ثم گلا سوف يعلمون» قال : 
المؤمنون. وكذلك كان يقرؤها؛ الأولى بالتاء والثانية بالياء“. 


قوله تعالى : گل و نَل عل البق @) 


قوله تعالى: : « كلا لو تمو نَ عِلْمَ لْيَقينِ» أعاد «گلا» وهو زجرٌ وتنبيه؛ لأنه عت 


)١(‏ أخرجه الترمذي (4)7*55. والطبري ٠٠١/۲٤‏ . قال الترمذي: هذا حديث غريب. 

(۲) التذكرة ص ١١4‏ وما بعدها. 

0 النكت والعيون ۳۳۱/١‏ . 

(4) في (ظ): الأولى بالياء والثانية بالتاء» والمثبت من باقي النسخ وتفسير البغوي 4/ 550 » والكلام منه» 
وأخرجه الطبري 5017/74 دون قوله: الأولى بالتاء... 


40 سورة التكائر: الآيات 0 ۷ 


كل واحدٍ بشيء آخرء كأنه قال: لا تفعلوا فإنّكم تندمون» لا تفعلوا فإنّكم تستوجبون 
العقاب. وإضافةٌ العلم إلى اليقين كقوله تعالى: إن مدا َر حى أن [الواقعة:40]. 
وقيل : اليقينٌ هاهنا: الموت؛ قاله قتادة”'". وعنه أيضاً : البعث”'' ؛ لأنه إذا جاء 
رال الشك: أي: لو تعلمون عِلْمّ البعث. وجوابٌُ «لو» محذوفٌء أي: لو تعلمون 
TT‏ 


U 


اليومَ من البعث ما تعلمونه إذا جاءتكم نفخةٌ الصورء وانشقّت 
كيف يكون حشرکم؟ لشغلكُم ذلك عن التكائر بالدنيا. 
وقيل: ١كَلَا‏ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلمّ البَقِينِ؛ أي : لو قد تطايرتٍ الصحف» فشقىٌ وسعيدٌ. 
a‏ إن كلد في هذه المواضع الثلاثة بمعنى «أَا»؛ قاله أبو حاته”". وقال 
الفرّاء: هي بمعنى ١حَهًا9).‏ وقد تقدّم الكلامٌ فيها مستوفى. 


م ل LI‏ 


قوله تعالى : لر لیے © ثد لما ع الد ©4 


قوله تعالى : الروت الي هذا وعيدٌ آخَر. وهو على إضمار القسم» أي : 
لتروّنَ الجحيم في الآخرة. والخطابُ للكفار الذين وَجَبَتْ لهم النار. وقيل: هو عام 
كما قال: وان سک إل ادها [مريم: »]9١‏ فهي للكفار دارٌء ولوس ممر وفي 
الصحيح : امنيس ثم كالريح» ثم كالطير...» الحديثٌ. وقد مضى في 


ك4 
سورة مريم 


. ۳۹۳/۲ أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري 507/75 . 

(۳) في النسخ: قاله ابن أبي حاتم» والمئبت من النكت والعيون ۳۳١/١‏ » والكلام منه. وكذا ذكره 
السيوطي في الإتقان 578/١‏ عن أبي حاتم وقال: قال أبو حيان: لم يسبقه إلى ذلك أحد» وتابعه 
جماعة منهم الزجاج. 

(5) النکت والعيون 779١/5‏ . 

(ه) 0۰/۳ . 


»( 44/1 3 وهو في صحيح البخاري )¥۳4( وصحيح مسلم (۱۸۳)» وأخرجه أحمد c(۷)‏ 


سورة التكاثر: الآيات 1 . ۸ {0V‏ 


وقرأ الكسائئ وابنُ عامر: «لَنُروْنً» بضِمٌ الزاء "لذ EEE‏ 
تُحشرون إليها فترونها. وعلى فتح التاء هي قراءءٌ الجماعة» أي: ترون الجحيم 
بأبصاركم على البعد .ثم لََرَوْئَا ع أليَقِنِ» أي : مشاهدة. وقيل: هو إخبارٌ عن 
دوام مُقامهم في النارء أي: هي رؤيةٌ دائمةٌ متَّصلةً. والخطابٌُ على هذا للكفار. 

وقيل: معنى الو تَعْلَمُونَ عم اليقين» أي : لو تعلمون اليو في الدنيا عِلْمّ اليقين 
فيما أمامكم مما وصفتُء الَتَرَوْنّ الجحِيمٌ» بعيون قلويكم؛ فإنَّ عِلْمّ اليقين يُرِيكَ 
الجحيم بعين فؤادك» وهو أن تَتَصَرَّر لك تارات" القيامة» وقَظعٌ مسافاتهاء «ثم 
لترونها عينَ اليقين» أي : عند المعاينة بعين الرأس» فتراها يقيناً لا تغيبُ عن عينك» 
«ثم لَتُسأَلْنَ يَومَئِذِ عن النّعِيم»: في موقف السؤال والعرض. 

قوله تعالى: ثم تلن يميد عَنِ اَي 09 »4 

توك الى فن ان وخ عن او رو م فى م عن 
أبي هريرة» قال: خرج رسولٌ الله ل ذات يوم أو ليلةء فإذا هو بأبي بكر وعمرء 
ا كاسن كما هذه الساعة؟» قالا : الجوعٌ يا رسول الله. قال: 
«وأناء والذي نفسي بيده لأخرجَني الذي أَخْرجكماء قُوموا» فقاموا“ معهء فأتى 
رجلاً من الأنصارء فإذا هو ليس في بيته» فلمًا رأته المرأة قالت: مَرْحَبّا وأهلاً. فقال 
لها رسولٌ الله ل: «أين فلان؟» قالت: [ذهب] يَسْتَعَذِبٌ لنا من الماء. إذ جاء 
الأنصاري» فنظر إلى رسول الله يي وصاحِبيوء ثم قال: الحمدٌ لله! ما أحدٌ اليومَ 
أكرمَ أضيافاً منّي. قال : فَانْطَلَنَء فجاءهم بِعِذّقٍ فيه بسر وتمرٌّ ورُطبٌء فقال: كُلوا من 
هذه. وأخذ المُّديةَ» فقال له رسول الله : «إِياكَ والحَلُوبَ) فذبح لهم» فأكلوا من 


. 559 والتيسير ص‎ » 1٩۹٩ السبعة ص‎ )١( 

(۲) في (ظ): أمارات. 

(۳) برقم (۲۰۳۸)» وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(4) في (د) و(م) و(ي): قوما فقاماء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في صحيح مسلم. 


0۸ سورة التكاشر: الآية ۸ 


الشَّاة ومن ذلك العذق» وشِربواء فلمًا أن شبعوا وَرَوُواء قال رسول الله ل لأبي بكر 
وعمر: «والذي نفسي بيده لَتُسْأَلُنَ عن نعيم هذا اليوم يوم القيامة”"» أخرّجكم من 
بيوتكم الجوع. ثم لم تَرْجعوا حتّى أصابكم هذا الف خرّجه الترمذي وقال: «هذا 
والذي نفسي بيده من النعيم الذي تُسألون عنه يوم القيامة: ل باردٌ ورُطبٌ يب 
وماءٌ بارد» وگنى الرجل الذي من الأنصارء فقال: أبو الهيثم بن النَّيّهان. وذكر 


قلت: اسم هذا الرجل الأنصاريّ مالك بن التَيّهان” ". ويُكُنَى أبا الهيشم. وفي 
هذه القصة يقول عبد الله بن رواحة يمدحٌ بها أبا الهيئم بن الَبّهان“ : 
ولا مثل أضياف الإراشي مَعْشّرًا 
وخير بني حواء فرعاً وتُنْضٌرا 
فِواقَوًا لِميمَاتٍوفَذْرٍ قَضيةِ' | وكانقضاء الله قدرامُقَدَرًا 


إلى رجل جد يُباري بجوده 
وفارس حلت الله في كل غارةٍ 


و و 


فقفذى وخ اتم ادى راهم 


r 5 0‏ ڪ‫ رو 
سموس الضحى جودا ومجدا ومفخرا 
إذا لبس القومُ الحديد المُسَمَرًا 


فا يَفْرهِمْ إلا ن EEE‏ | 


وقد ذكر أبو تُعيم الحافظ» عن أبي عَسِيبٍ مولى رسولٍ الله ي قال: خرج علينا 
رسو ل الله ل ليلا فدعاني فخرجتٌ إليه» ثم مرّ بأبي بكر فدعاه فخرج إليه» ثم مرّ 


)١(‏ في صحيح مسلم: لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. 

(۲) سنن الترمذي .)۲۳٦۹(‏ قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب. 

(۳) بفتح المثناة .الفوقانية مع كسر الياء» آخى النبي يل بينه وبين عثمان بن مظعون»ء وشهد المشاهد كلها. 
الإصابة ۸۳/١۲‏ . 

. والاستذكار75//ا7”‎ » ”4١ /74 ذكر هذا الشعر ابن عبد البر في التمهيد‎ )٤( 

(5) في التمهيد والاستذكار: فوافق للميقات قدر قضية. 

(5) التتمير: تقطيع اللحم صغاراًء ووقع في التمهيد والاستذكار: معمرا. 


سورة التكائر: الآية ۸ £0۹ 


بعمرٌ فدعاه فخرج إليه» فانطلق حتى دخل حائطاً لبعض الأنصار» فقال لصاحب 
الحائط : «أَظهِمْنا بُسْراً»» فجاء بوق فوضعه فأكلواء ثم دعا بماء فشرب» فقال: 
الَتُسْأَنُنَ عن هذا يوم القيامة» قال: وأخذ عمرٌ العِذْقَء فضرب به الأرضّ حتى تناثر 
البسرٌ نحو وجه رسولٍ الله َء [ثم] قال: يا رسول الله؛ إِنَا المسؤولون عن هذا يوم 
القيامة؟ قال: «نعمء إلا ِن ثلاث: كِسْرةٍ يَسُد بها جَوْعَتهء أو ثوب يسترٌ به عَورته» 
أو جُخر يأوي فيه من الحرٌ والقُر”"". 

واختلف أهل التأويل في النعيم المسؤولٍ عنه على عَسَرَةٍ أقوالٍ: 

أحدها: الأمنُ والصّحةٌ؛ قاله ابن مسعود. الثاني : الصحةٌ والفراغ؛ قاله سعيد بن 
جبير”". وفي البخاريّ عنه عليه الصلاة والسلام: «نعمتان مغبونٌ فيهما كثيرٌ من 
الناس: الصحة والفراغ»”" 

الغالث: الإدراكُ بحواسٌ السمع والبصر؛ قاله ابن عباس؛ وفي التنزيل: «إِنَّ 
لسّمْمَ والبِصَرَ وَالْمْوَادُ کل ولك كان عَنْهُ مَسَعُولًا» [الإسراء:3م]”24. وفي الصحيح عن أبي 
هريرة وعن أبي سعيد قالا: قال رسول الله يَةِ: «يؤتى بالعبد يوم القيامة» فيقول 
[الله] له: أَلّمْ أَجَعَلْ لك سَمْعاً وبصراً» ومالاً وولداً...٠»‏ الحديتٌ. خرّجه الترمذي 
وقال فة حدية حسة صحیح ° . 
الرابع : مَلاذُ المأكولٍ والمشروب؛ قاله جابر بن عبد الله الأنصاري“. وحديثٌ 


)١(‏ الحلية ۲۷/۲ - 78 » وما سلف بين حاصرتين منهء وأخرجه أيضاً أحمد (70778)»: والطبري 
٤‏ »۰ وابن عدي AV /Y‏ . 

(۲) ذكر القولين الماوردي في النكت والعيون ٠» ٦‏ وقول ابن مسعود أخرجه الطبري ٠٩۳/۲٤‏ . 

۳( صحيح البخاري 2)1141١(‏ وهو عند أحمد (7150؟)2 وهو من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 

(6) النكت والعيون /٦‏ ۳۳۲ » وأخرجه بنحوه الطبري ٠٠٤/۲٤‏ . 

)0( سنن الترمذي ›)۲٤۲۸(‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(5) النكت والعيون ۳۳۲/۲ » وروي بمعناه حديث مرفوع عن جابر ظهء أخرجه أحمد »)۱٤۹۳۷(‏ 
والنسائي في المجتبى 1/1 والطبري ٠٠٠٥/۲٤‏ . 


/ سورة التكائر: الآية‎ 5٠ 


أبي هريرةً يدل عليه. 

الخامس : أنه الغداءٌ والعشاء؛ قاله الحس'. 

السادس: قول محكولٍ الشاميّ: آنه ثبَعُ البطون» وبارةٌ الشراب» وظلالُ 
المساكن» واعتدالٌ الكُلّقِء ولذَّةُ النوم. ورواه زيد , بن أسلم عن أبيه قال: قال 
رسول الله يَله: «## لتت مينر عَنٍ التي 4 : يعني : عن شبع البطون...». فذكره. 
ذكره الماورديٌ”""؛ وقال: وهذا السؤالٌ يعمٌ الكافرٌ والمؤمنَء إلا أنَّ سؤال المؤمن 
تبشير بأنْ يجمع له بين نعيم الدنيا ونعيم الآخرة. وسؤال الكافر تقريمٌ أن قابل نعي 
الدنيا بالكفر والمعصية.  ٠‏ 1 

وقال قومٌ: هذا السؤال عن كل نعمةٍ» إِنّما يكون في حنٌّ الكفار» فقد رُوي أنَّ أبا 
بكر لمّا نزلت هذه الآيةُ قال: يا رسول الله أرأيت أله أَكَلْتُها معك في بيت أبي 
الهيثم بن الَّهان» من خبزٍ شعيرٍ ولحم» ويسر قد دَنّبْء وماءِ عَذْب» أتخاف علينا أن 
يكون هذا من النعيم الذي تُسأل عنه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «ذلك للفار ثم 
قرأ: #وهل يُجارَّى إلا الكفور» [سبأ:17]”". ذكره القشيري أبو نصر. وقال الحسن: 
لا يُسأل عن النعيم إلا أهل النار“. قال القشيريٌ: والجمعٌ بين الأخبار: أنَّ الكل 
ار ولكن سؤال الكافر توبيخ؛ لأنّه قد ترك الشكر. وسؤال المؤمن سؤ 

تشریف؛ لأنه شَكر. وهذا النعيم في كل نعمةٍ. 


(۱) النكت والعيون 7775/5 . 

(۲) في النكت والعيون 7777/7 » وأخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه» كما في الدر المنثور ۳۸۷/١‏ » 
وذكره ابن كثير عند تفسير هذه الآية» ووقع فيه: عن ابن زيد بن أسلم عن أبيه. 

(۳) تفسير أبي الليث 007/7 ٠‏ وتفسير الرازي ۸١ - 8٠١/77‏ » وهو من طريق الكلبي عن أبي صالح عن 
ابن عباس. وأخرجه بنحوه الطبراني في الكبير )1١495(‏ من طريق الكلبي عن الشعبي عن الحارث عن 
أبن تسر هه نال الوكين فی کج اوا 214/10 وت اللي زهو کات رن قد الت 
المذنّب من البسر: الذي بدا فيه الإرطاب من قبل ذنبه. النهاية (ذنب). 

. ٥٤۹/٤ الوسيط‎ )٤( 


سورة التكائر: الآية 4 a‏ 


قلت : هذا القول حسنٌ؛ لان اللفظ يَعُمّ. وقد ذكر الفِرْيابِيُ قال: حدّ ثنا ورقاءً» 
عن ابن أبي تجيح» عن مجاهدء في قوله تعالى: ثم انسل يمين عن اليم 4 
قال کل شيع من لذه الد “. وروى أبو الأحوص» عن عبد الله عن النبئ يِل أنه 
قال: (إِنَّ الله تعالى لَيُعَدّدُ نِعمّه على العبد يوم القيامة» حتى يَعْدَّ عليه : سألتني فلانة 


ع 


أن ادو ایی اا اها ا 

وفي الترمذيّ عن أبي هريرةً قال: لما نزلت هذه الآيةٌ: «ثُمّ انان يوين عن 
لير قال الناس: يا رسولَ الله» عن أي النعيم تُسْأل؟ فإنّما هما الأسودانء 
6 ا و ا ل ال 

وعنه قال : قال رسول الله ي: «إِنَّ أَوَلَ ما يُسألُ عنه يوم القيامة - يعني العبدٌ - 
يقال له: أَلَمْ نصح لك جسمَكٌء ونرويكَ من الماء البارد؛ قال: حديثٌ غريب“ . 

وروي من حديث ابن عمر قال: سمعتٌ رسول الله ل يقول: «إذا كان يوم 
القيامة دعا الله بعبد من عباده» لبرم بين يلاي الا ا ا ا 
ماله». والجاهُ من نعيم الدنيا لا محالة. 


وقال مالك رحمه الله: إِنّه صحةٌ البدنِء وطِيْبُ النفس. وهو القولٌ السابع. 


() الورع لأحمد ص۱۸۷ » والتمهيد "47/١4‏ وعنه نقل المصنف. 

(۲) أخرجه ابن فضيل الضبي في كتاب الدعاء (١٤۱)ء‏ وله شاهد من حديث عبد الله بن سلام #ه أخرجه 
البيهقي موقوفا ومرفوعا في الشغب (١١45)و(١١11).‏ 

(۳) سنن الترمذي (77201). وأخرجه أحمد »)١105(‏ والترمذي (755”) من حديث الزبير #ه» وقال 
الترمذي عن حديث الزبير: حديث حسن. وأخرجه أحمد (77510) من حديث محمود بن لبيد #. 

(4) سنن الترمذي .)۳۳٣۸(‏ 

(5) أخرجه ابن حبان فى المجروحين ۳/ ۱١۷‏ » والطبرانى فى الصغير (۱۸)ء وابن عدي في الكامل 
۷ » وابن ل في العلل المتناهية .)٠١١١(‏ قال ابن حبان: هذا اع ا من 
كلام النبي ك. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 4/ ١957‏ . 


0 سورة التكائر: الآية ۸ 


وقيل : النومٌ مع الأمن والعافية. 
وقال سفيان بن عيينة: إِنَّ ما سذ الجوعَ وسَثّر العورةً من حَشِنِ الطعام واللباس» 
لا يُسألُ عنه المرء يومَ القيامة» وإِنَّما يُسألُ عن النّعيم» قال: والدليلٌ عليه: أنَّ الله 


تعالى أَسْكَنَ آدمّ الجنةء فقال له: لی لک ألا حع ذا وا تت . وائ لا ظحو ذا 


دن يه« 


ولا تسح » [طه:2"1114-118. فكانت هذه الأشياء الأربعةٌ ‏ ما يَسدٌ به الجوعَ» وما 
يَدفْعٌ به العطشّ, وما يَستَكِنٌ فيه من الحرّء وما يَسْثّر به تورتّه ‏ لادم عليه السلامُ 
بالإطلاق”'؟, لا حسابٌ عليه فيها؛ لأنَّه لا بدَّ له منها. 

قلت وهو هذا د فى ابو تقر قال إن مما لا شال عله الخد ياتا 
يُواري سوأتّه» وطعاما يُقِيمُ صُلْبّه ومكاناً يُكِنْه من الحرٌ والبرد. 

قلت: وهذا منتزعٌ من قوله عليه الصلاة والسلام: «ليس لابن آدم حى في وى 
هذه الخصالٍ: بيت يسكنّه وثوب يُواري عورلّه» وجِلْفِ الخبز والمّاء؛ خرّجه 
الترمذي". وقال النضر بن شميل: جلف الخبز: ليس معه إدام. 

وقال محمد بن كعب: النعيم: شرا انيم الل اا بمحمد يِل وفي التنزيل : 
قد من اه عل الْمُؤْمِنينَ إِد بعك فيم رسو من أشي [آل عمران: 49]155. 

وقال الحسن أيضاً والمفصّل”: هو تخفيفُ الشرائع» وتيسيرٌ القرآن» قال الله 


ede lL 


تعالى: وما جَمَلَ عك في اَن مِنْ حرج [الحح :۷۸]ء وقال تعالى: وقد يرن 


. ۳٤۲١/۲۲ التمهيد‎ )١( 

() في (د): لازم عليه بالإطلاق» بدل: لآدم عليه السلام بالإطلاق. 

(؟) في سننه )۲۳٤۱(‏ من حديث عثمان بن عفان 4» وهو حديث لا يصح كما سلف الكلام ٥۷/١‏ . 

(5) النكت والعيون 7707/7 » وتفسير البغوي 5717/4 . 

(5) في (ظ): والفضل» وليست في (ز)ء. والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في النكت والعيون 
57» والكلام منه» وذكره البغوي ٥۲۲/٤‏ . والرازي ۸۲/۳۲ › وفيهما: وقال الحسين بن 
الفضل» وينظر ما سيأتي ص١07‏ من هذا الجزء. 


لك لحل ا 
قلت: ول هذه عمٌ» فيال العبة عنها: هل هكر ذلك ام كقر. والاقوال 
لمتقدّمةٌ أَظهّر. والله أعلم. 


4 
لمتقدمة 


ن ب ا 
ته تفسير سورة التكاثر 


بسم الله الرحمن الرحيم 


« ألهاكم التکاثر O‏ حتیٰ زرتم الْمقابر 0 كلاً سوف تَعلَمونَ © ثم كلا موف 


س عع ر شري سه 


تعلمون (:) كلا لو تعلمون علم اليقين (2) لترون الجحيم (5) ثم لتر نها عين اليقين (07) 
ثم لتسألن يومئذ عن النعيم (2) 4 1 

يقول تعالى : شغلكم حب الدنيا ونعيمها وزهرتها عن طلب الآخرة وابتغائها »وتمادى بكم ذلك 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا زكريا بن يحيى الوقار المصرى » حدثنې خالد بن عبد 
الطاعة » # حتئ زرتم المقابر » : حتى يأتيكم الموت» 8 

وقال الحسن البصرى : 8 ألهاكم التكاثر 4 فى الأموال والأولاد . 

وفى صحيح البخارى » فى ١‏ الرقاق » منه : وقال لنا أبو الوليد : حدثنا حماد بن سلمة » عن 
ثابت » عن أنس بن مالك » عن أبى بن كعب قال : كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت : # ألهاكم 
التكائر» يعنى : ١‏ لو كان لابن آدم واد من ذهب »© . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة : سمعت قتادة يحدث عن مطرف _ 
يعنى ابن عبد الله بن الشخير ‏ عن أبيه قال : انتهيت إلى رسول الله كيه وهو يقول : « 8# ألهاكم 
القكاثر 4 . يقول ابن آدم : مالى مالى . وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت » أو لبست 
فأبليت» أو تصدقت فأمضيت ؟ » . 

ورواه مسلم والترمذى والنسائى » من طريق شعبة » به ". 

وقال مسلم فى صحيحه : حدثنا سويد بن سعيد » حدثنا حفص بن ميسرة » عن العلاء » عن 
أبيه عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ية ٠:‏ يقول العبد : مالى مالى ؟ وإنما له من ماله ثلاث : 
ما أكل فأفنى » أو لبس فأبلى » أو تصدق فاقتنى . وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس » . تفرد 
به مسلم ١ ٩‏ 
)١(‏ وهذا معضل » وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف . 
(۲) المسند 9 وصحيح مسلم برقم )١19108(‏ وسان الترمذى برقم (7865) وسنن النسائى (77*8/5) . 


() فى أ : « فأبقى ٩»‏ . 
20 صحيح مسلم برقم (5909) . 


الجزء الثامن ‏ سورة التكاثر 
وقال البكارئ: ٠‏ جد اللمدك + دا فان 6 دا عد الك ایی کر بن مدد بن 
عمرو بن حزم » سمع أنس بن مالك يقول : قال رسول الله َو : « يتبع الميت ثلاثة » فيرجع اثنان 
ويبقى معه واحد : يتبعه أهله وماله وعمله » فيرجع أهله وماله » ويبقى عمله » . 
وكذا رواه مسلم والترمذى والنسائى » من حديث سفيان بن عيينة » به . 
وقال الإمام أحمد : حدثنا يحيى » عن شعبة » حدثنا قتادة » عن أنس : أن النبى للل قال : 
«يهرم ابن آدم وتبقى منه اثنتان : الحرص والأمل » . أخرجاه فى الصحيحين ”° . 
وذكر الحافظ ابن عساكر » فى ترجمة الأحنف بن قيس 29 واسمه الضحاك ‏ أنه رأى فى يد 
رجل درهما فقال : لمن هذا الدرهم ؟ فقال الرجل : لى . فقال : إنما هو لك إذا أنفقته فى أجر أو 
ابتغاء شكر . ثم أنشد الأحنف متمثلا قول الشاعر : 
أنت للمال إذا أمسكته فإذا أنفقته فالمال لَك 
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وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج » حدثنا أبو أسامة قال : صالح بن حيان حدثنى 
عن ابن بريدة فى قوله : # ألهاكم التكاثر 4 . قال : نزلت فى قبيلتين من قبائل الأنصار »فى بنى 
حارثة وبنى الحارث » تفاخروا وتكاثروا » فقالت إحداهما : فيكم مثل فلان بن فلان » وفلان ؟ 
وقال الآخرون مثل ذلك » تفاخروا ‏ بالأحياء » ثم قالوا : انطلقوا بنا إلى القبور . فجعلت إحدى 
الطائفتين تقول : فيكم مثل فلان ؟ يشيرون إلى القبر ‏ ومثل فلان ؟ وفعل الآخرون مثل ذلك » 
فأنزل الله : # ألهاكم التكاثر .حتئ زرتم المقابر 4 » لقد كان لكم فيما رأيتم عبرة وشغل . 

وقال قتادة : © ألهاكم التكاثر .حت زرتم المقابر 4 : كانوا يقولون نحن أكثر من بنى فلان220 , 

والصحيح أن المراد بقوله : «9 زرتم المقابر 4 أى : صرتم إليها ودفنتم فيها » كما جاء فى 
الصحيح : أن رسول الله يلي دحل على رجل من الأعراب يعوده » فقال : « لا بأس » طهور إن 
شاء الله » . فقال : قلت : طهور ؟! بل هی حمى تفور » على شيخ كبير » تُزيره القبور ! قال : 
«فَنَعم إذآ » 29 . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعة » حدثنا محمد بن سعيد الأصبهانى » أخبرنا حكام بن 
سلم الرازى © عن عمرو بن أبق قيس »عن الحجاج » عن المنهال » > عن زر بن حبيش » عن على 
قال: ما زلنا نشك فى عذاب القبر حتى نزلت  :‏ ألهاكم التكائر .حتَى زرتم المقابر 4 . 


. )۲۰۹٤( وصحيح مسلم برقم (1970) وسنن الترمذى برقم (۲۳۷۹) وسن النسائى الكبرى برقم‎ )1٥۱٤( صحيح البخارى برقم‎ )١( 
. 0٠١ 590 وصحيح مسلم برقم‎ )747١( وصحيح البخارى برقم‎ )١١6 /۳( المسند‎ )5( 

() تاريخ دمشق (57/8: « المخطوط »© ) . 

() فى م : « وتفاخروا » . (0) فى أ : « من بنى إسرائيل »© . 

»( صحيح البخارى برقم )۷٤۷۰ »0٦0٦)0٦111۲(‏ . 


وزواة الرمدع عن أنى کرت عن حکام بن سل () 4 E]‏ وقال . 7 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا سلمة بن داود العرضى 247 . حدثنا أبو المليح الرقى › 
عن يتوت بن تهرات ال ت اا عدر بن عبد العزيز : فترا ل الهاكم ر .حتى زرتم 
المقابر ) فلبث هتيهة 2 فقال : يا ميمون » ما أرى المقابر إلا زيارة » وما للزائر بد من أن يرجع إلى 
منزله . 

قال أبو محمد : يعنى أن يرجع إلى منزله إلى جنة أو نار . وهكذا ذكرٌ أن بعض الأعراب 
سمع رجلا يتلو هذه الآية : ١‏ حت زرتم الْمقابر 4 فقال : بعث اليوم 29 ورب الكعبة . أى : إن 
الزائر سيرحل من مقامه ذلك إلى غيره . 

وقوله  :‏ كلا سوف تعلمون . ثم كلا سوف تَعلّمونَ © : قال الحسن البصرى : هذا ") وعيد 
بعل وعيك . 

وقال الضحاك : 9 كلا سوف تعلمون > يعنى : الكفار » تم كلا سوف تَعَلَمونَ © يعنى : أيها 
المؤمنون . 

وقوله  :‏ كلا لو تعلمون علم اليقين € أى : لو علمتم حق العلم » لما ألهاكم التكاثر عن طلب 
الدار الآخرة »حتى صرتم إلى المقابر . 

قال : 3 رون الجحيم م روه عين اليقين aT‏ 
لکلا سوف تعلمون . نم كلا سوف تعلّمون 4 توعدهم بهذا الحال » وهى رؤية النار ” ۸ التى إذا 
زفرت زفرة خر كل ملك مقرب > ونبى مرسل على ركبتيه > من المهابة والعظمة ومعاينة الأهوال › 

وقوله: #8 ثم لتسألن يومئذ عن النعيم * أى : ثم لتسئلن يومئذ عن شكر ما أنعم الله به عليكم ٠‏ 
من الصحة والأمن والرزق وغير ذلك . ما إذا قابلتم به نعمه من شكره وعبادته . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعة » حدثنا زكريا بن يحيى الخزاز © المقرى » حدثنا عبد الله 
الخطاب يقول : خرج رسول الله يَدكْةِ عند الظهيرة » فوجد أبا بكر فى المسجد فقال : « ما أخرجك 
هذه الساعة ؟ » قال : أخرجنى الذى أخرجك يا رسول الله . قال : وجاء عمر بن الخطاب فقال : 
«ما أحرجك يا ابن الخطاب ؟ » قال أخرجنى الذى أخرجكما . قال : فقعد عمر » وأقبل رسول الله 
يله يحدثهما » ثم قال : « هل بكما من قوة » تنطلقان إلى هذا النخل فتصيبان طعاما وشراباً 


. 1 ٠ زيادة من م‎ )۲( . ٩ فى أ : « سليم‎ )١( 
. (F00) سنن الترمذى برقم‎ )۳( 
» فى أ : «القوم‎ )١( . >» فى أ : « العرمى » . (5) فى أ : « هنية‎ )5( 


(۷) فى أ : ( هوا . (۸) فى م : « أهل النار» . (9) فى أ : « الجزار 4 
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وظلا؟» قلنا : نعم . قال : « مروا بنا إلى منزل ابن التيهان أبى الهيثئم الأنصارى » .قال : فتقدم 
رسول الله يل بين أيدينا » فسلم واستأذن ‏ ثلاث مرات ‏ وأم الهيشم من وراء الباب تسمع الكلام» 
تريد أن يزيدها رسول الله ييه من السلام » فلما أراد أن ينصرف خرجت آم الهيثم تسعى خلفهم »› 
فقالت : يا رسول الله » قد والله ‏ سمعت تسليمك . ولكن أردت أن تزيدنا من سلامك . فقال 
لها رسول الله َيه : « خيراً » . ثم قال : « أين أبو الهيئم ؟ لا أراه » . قالت : يا رسول الله » 
25 و 
هو قريب ذهب يستعذب الماء » ادخلوا فإنه يأتى الساعة إن شاء الله » فبسطت ‏ بساطا تحت شجرة › 
فجاء أبو الهيثم ففرح بهم وقرت عيناه بهم » فصعد على نخلة فصرم لهم أعذاقاً » فقال له رسول الله 
ككل :ال اسلف يا آنا الهيكة ب قال + با ورل الله تأكلون مع سيره + ومن ره ومن تذتريهة 
ثم أتاهم بماء فشربوا عليه » فقال رسول الله ة: « هذا من النعيم الذى تسألون عنه»' . هذا 
غريب من هذا الوجه . 
وقال ابن جرير : حدثنى الحسين بن على الصدائى » حدثنا الوليد بن القاسم » عن يزيد بن 
كيسان » عن أبى حازم عن أبى هريرة قال : بينما أبو بكر وعمر جالسان ٠‏ إذ جاءهما النبى عَلِلةٍ 
فقال: « ما أجلسكما هاهنا ؟ » قالا : والذى بعثك بالحق ما أخرجنا من بيوتنا إلا الجوع . قال : 
«والذى بعثنى بالحق ما أخرجنى غيره » . فانطلقوا حتى أتوا بيت رجل من الأنصار »فاستقبلتهم 
المرأة» فقال لها النبى ية : « أين فلان ؟ » فقالت : ذهب يستعذب ° لنا ماء . فجاء صاحبهم 
يحمل قربته فقال : مرحبا » مأ زار العباد شىء أفضل من شىء 00 زارنى اليوم : فعلق قربته بكرب 
نخلة (؟) .وانطلق فجاءهم بعذق › فقال النبى ية : « ألا كنت اجتنيت »© ؟ فقال : أحببت أن 
تكونوا الذين تختارون على أعينكم . ثم أخذ الشفرة » فقال النبى يي : « إياك والحلوب ؟ » فذبح 
لهم يومئذ » فأكلوا . فقال النبى ية : « لتسئلن عن هذا يوم القيامة . أخرجكم من بيوتكم الجوع. 
فلم ترجعوا حتى أصبتم هذا » فهذا من النعيم ) 00 . 
ورواه مسلم من حديث يزيد بن كيسان 34 و . ورواه أبو يعلى وابن ماجة » من حديث 
و 
المحاربى» عن يحيى بن عبيد الله » عن أبيه » عن أبى هريرة » عن أبى بكر الصديق »› به ") . وقد 
رواه أهل السنن الأربعة » من حديث عبد الملك بن عمير » عن أبى سلمة » عن أبى هريرة » بنحو 
من هذا السياق وهذه القصة ^ 


Vo 


وقال الإمام أحمد : حدثنا سريج > حدثنا حشرج » عن أبى نصرة » عن أبى عسيب ‏ يعنى 


(۱) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (107/19) من طريق زكريا بن يحيى » عن عبد الله بن عيسى » به . وقال الهيشمى فى المجمع 
(۳۱۷/۱۰) : « فيه عبد الله بن عيسى ‏ أبو خلف ‏ وهو ضعيف © . 

(۲) فى م : ١‏ ليستعذب © . (۳) فى م : « من نبى )٤( . ٩‏ فى أ : « بكور نخلته © . 

. )١188 /7١( تفسير الطبرى‎ )5( 

(1) صحيح مسلم برقم (۲۰۳۸) . 

(۷) مسند أبى يعلى (۷۹/۱) وسان ابن ماجة برقم (۳۱۸۱) . 

(۸) سنن أبى داود برقم (0114) وسنن الترمذى برقم (۲۸۲۲) » (7754) وسنن النسائى الكبرى برقم )١1١1917(‏ وسنن ابن ماجة برقم 
(TV60)‏ . 
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مولى رسول الله قال : خرج رسول الله يل ليلا فمر بى» فدعانى فخرجت إليه »ثم مر بأبى بكر 
فدعاه فخرج إليه » ثم مر بعمر فدعاه فخرج إليه » فانطلق حتى أتى 217 حائطا لبعض الأنصار »فقال 
لصاحب الخائط : « أطعمنا ) . فجاء بعذق فوضعه »فأكل رسول الله مياو وأصحابه 3 ثم دعا بماء 
بارد فشرب » وقال : « لتسئلن عن هذا يوم القيامة » . قال : فأخذ عمر العذق فضرب به الأرض › 
حتى تناثر البْسرٌ قبل رسول الله ك ثم قال : يا رسول الله » إنا لمسؤول ”" عن هذا يوم القيامة ؟ 
قال : « نعم » إلا من ثلاثة : خرقة لف بها الرجل عورته » أو كسرة سد بها جوعته » أو جحر 
تدخل فيه من الحر والقر » © . تفرد به أحمد . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الصمدء حدثنا حماد » حدثنا عمار » سمعت جابر بن عبد الله 
يقول : أكل رسول الله يياه وأبو بكر وعمر رطباً » وشربوا ماء »فقال رسول الله كو : « هذا من 
النعيم الذى تسألون عنه » . 

وروا الفتاق عق معد وغ حماة رو ا عه عر أ وار عن جا © به 


۷٦ 


ا" 


وقال الإمام أحمد : حدثنا أحمد : حدثنا يزيد » حدثنا محمد بن عمرو »عن صفوان بن سليم» 
و يو 0 بن الربيع قال : لا نزلت :8 أَلْهاكم التَكَاثْرَ 4 , فقرأ حتى بلغ : « لتسألن يومئذ عن 
التعيم 4 . قالوا : يا رسول الله » عن أى 2 نعيم نُسأل ؟ وإنما هما الأسودان الماء والتمر » وسيوفنا 
على رقابنا » والعدو حاضر » فعن أى نعيم نسأل ؟ قال 5) ما :إن ES‏ 

وقال أحمد : حدثنا أبو عامر » عبد الملك بن عمرو »حدثنا عبد الله بن سليمان » حدثنا معاذ 
ابن عبد الله بن حبّيب » عن أبيه » عن عمه قال : كنا فى مجلس فطلع علينا النبى يإ وعلى رأسه 
أثر ماء »فقلنا : يا رسول الله » نراك طيب النفس . قال : « أجل » . قال : ثم خاض الناس فى 
ذكر الغنى » فقال رسول الله َة : « لا بأس بالغنى لمن اتقى الله » والصحة لمن اتقى الله خير من 
الغنى » وطيب النفس من النعيم » . 

ووؤاة اتناك عن ابن امك ون الى شيعن کال علد عن دال ی سان و : 

وقال الترمذى : حدثنا عبد بن حميد » حدثنا شبابة »عن عبد الله بن العلاء » عن الضحاك بن 
عبد الرحمن بن عرزم الأشعرى قال : سمعت أبا هريرة يقول : قال النبى كلك : « إن أول ما يسأل 
عنه ‏ يعنى يوم القيامة ‏ العبد من النعيم أن يقال له : ألم نصح لك جسمك » ونروك من الماء 
البارد ؟ » . 


. » فی أ : «حتى دخل © . (0) فى مء أ : « إنا لمسؤولون‎ )١( 

(۳) المسند (ه41/6) . 

(5) زيادة من أ . 

.  )955/5( وسنن النسائى‎ )701١/7( المسند‎ )٥( 

(5) فىأ: ١‏ عن محمد »). (۷) فى م : « أى يوم ٩‏ . (8) فى م : « فقال ٩‏ . 
(9) المسند (ه/ 9؟5) . 

. » وقال البوصيرى فى الزوائد (؟198/5١) : « هذا إسناد صحيح رجاله ثقات‎ )۲۱٤۱( وسنن ابن ماجة برقم‎ )۳۷۲ /٥( المسند‎ )٠١( 
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تفرد به الترمذى . ورواه ابن حبان فى صحيحه ٠‏ من طريق الوليد بن مسلم » عن عبد الله بن 
000( 
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العلاء بن زیر » به 

وقال "ابن أبن حاتم حدقا إو ررغ عدا دج + خدكنا ان عن حم بن هرو : 
عن يحيى بن حاطب » عن عبد الله بن الزبير قال : قال الزبير : لا نزلت : 8« [ ثم ] ٠”‏ لتسألن 
يومئذ عن التعيم 4 > قالوا: يا رسول الله » لأى نعيم نسأل عنه » وإنما هما الأسودان التمر والماء ؟ 
قال: « إن ذلك سيكون » . وكذا رواه الترمذى وابن ماجة » من حديث سفيان ‏ هو ابن عييلة ‏ 
ان 8 ورواه أحمد عنه (5) ¢ وقال الترمذى : حسن . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو عبد الله الظهرانى » حدثنا حفص بن عمر العدنى » عن الحكم 
ابن أبان » عن عكرمة قال : لما نزلت هذه الآية : 8 ثم لتسألن يومئذ عن التّعيم ) » قالت الصحابة : 
يا رسول الله » وأى نعيم نحن فيه » وإنما نأكل فى أنصاف بطوننا خبز الشعير ؟ فأوحى الله إلى نبيه 
كي : قل لهم : أليس تحتذون النعال » وتشربون الماء البارد ؟ فهذا من النعيم . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعة » حدثنا إبراهيم بن موسى » أخبرنا محمد بن سليمان بن 
الأصبهانى» عن ابن أبى ليلى ‏ أظنه عن عامر ‏ عن ابن مسعود» عن النبى كل فى قوله : « [ثم]00» 
لتسألن يومئذ عن النعيم 4 .قال : « الأمن والصحة )° . 

وقال زيد بن أسلم » عن رسول الله ية : ل ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ) يعنى : شبع البطون» 
وبارد الشراب » وظلال المساكن » واعتدال الخلق . ولذة النوم . رواه ابن أبى حاتم بإسناده المتقدم » 
عنه فى أول السورة . 

وقال سعيد بن جبير : حتى عن شربة عسل . وقال مجاهد : عن كل لذة من لذات الدنيا . 
النقى . وقول مجاهد هذا أشمل هذه الأقوال . 

وقال على بن أبى طلحة ٠‏ عن ابن عباس : « ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ‏ . قال : النعيم : 
صحة الأبدان والأسماع والأبصار 4 يسال الله العباد فيما استعملوها ¢ وهو أعلم بذلك متهم ¢ وهو 
قوله تعالى  :‏ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً 4 [الإسراء:5"] . 

وثبت فى صحيح البخارى » وسنن الترمذى والنسائى وابن ماجه » من حديث عبد الله بن سعيد 
ابن أبى هند » عن أبيه » عن ابن عباس قال : قال رسول الله مه : « نعمتان مغبون فيهما كثير من 


. » سنن الترمذى برقم (77204) وصحيح ابن حبان برقم (۷۳۲۰) « الإحسان‎ )١( 

(0) زيادة من أ . 

(۳) سنن الترمذى برقم (77205) وسنن ابن ماجة برقم )٤۱٥۸(‏ . 

. )۱۷٤/١( المسند‎ )( 

(0) زيادة من أ . 

() ورواه عبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد برقم (805) من طريق محمد بن سليمان الأصبهانى » به . 
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الجزء الثامن ‏ سورة التكائر 
الناس : الصحة والفراغ » ° . 

ومعنى هذا : أنهم مقصرون فى شكر هاتين النعمتين » لا يقومون بواجبهما » ومن لا يقوم 
بحق ما وجب عليه » فهو مغبون . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار 98 حدثنا القاسم بن محمد بن يحيى المروزى » حدثنا على بن الحسن 
ابن شقيق » حدثنا أبو حمزة » عن ليث » عن أبى فزارة » عن يزيد بن الأصم » عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله هة : « ما فوق الإزار » وظل الحائط » وخبز » يحاسب به العبد يوم القيامة » 
أو يسأل عنه » 27 » ثم قال : لا نعرفه إلا بهذا الإسناد . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا به وعفان قالا : حدثنا حماد ‏ قال عفان فى حديثه : قال إسحاق 
ابن عبد الله » عن أبى صالح › عن أبى هريرة » عن النبى ية قال : « يقول الله » عز وجل 
قال عفان : يوم القيامة ‏ : يابن آدم 3 حملتك على الخيل والوبل » وزوجتك النساء » وجعلتك 
تربع" تراس + فأين شكر ذلك ؟ » 257 . تفرد به من هذا الوجه 1 
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. )4109/0( وسن الترمذى برقم (5 ۲۳۰) وسنن ابن ماجة برقم‎ )1٤۱۲( صحيح البخارى برقم‎ )١( 
. مسند البزار برقم (75847) « كشف الأستار » وليث بن أبى سليم ضعيف‎ )۲( 

(۳) فى أ  :‏ ترتع » . 

. )٤۹۲/۲( المسند‎ )5( 

(0) فى م : « ألهاكم » . (0) زيادة من أ . 


5 هىلإ١ سورة التكاثر من آية‎ - ٠ 


٠‏ سورة التكاثر 
( مكية وهى تمان آیات ) 


NS‏ له ا زرا 
0 1 سے لم مگ 


وس ور 


اهلك اتكاثرص NT‏ 


ی زرم امار رې ۲ التكائر 
کا سف ترد ْ 7 التكاثر 
م کا سو تمو وق ۲ التكاثر 
كلا لو مرن عل اليتين وق ۲ التكاثر 
رون احم ع ۲ التكاثر 


ل سورة النكاثر مكية مختلف فيها وآيها تمان 

( يسم الله الرحمن الرحیم ) (ألهام التكاثر) أى شغلكم التغالب فى الكثرة والتفاخر بها . روی 
أن بی عبد مناف وبنى سهم تفاخروا وتعادوا وتكاثروا بالسادة والاشراف ف الإسلام فقا ل كل 
من الفريقين نحن أ كثر منك سيدا وأعز عزيزأ وأعظم نفراً فكثرمم بنو عبد مناف فقال بنو سهم 
إن البغى إفنانا فى الجاهلية فعادو نا بالاحياء والأموات فكثرم بنوسهم والمعنى si‏ تكاثرتم بالاحیاء 
(حتى زرتم المقابر) أىحتى إذا استوعبتم عددمصرتم إلى التفاخم والتكاثر بالأموات فعبرعن باوغهم 
ذكرالمونى بزيارة القبور تبجا بهم وقيل كانوأ يزورون المقابر فيةولون هذا قبر فلان وهذا قبر فلان 
يفتخرون بذلك وقيل المعنى ألها كم التكاثر بالأموال والأولاد إلى أن متم وقبرتم مضيعين أعمارم فى 
طلب الدنيا معرضين عما همك من السعى لأخرا ك فتكون زيارة القبور عبارة عن الموت وقرىء 
أأهاكم على الاستفهامالتقريرى (كلا ) رد عو تبيه على أن العاقلينبغى أنلايكون معظ همه مقصوراً 
على الدنيا فإن عاقبة ذلك وخيمة (سوف تعلمون) سوء مغبة ماأتم عليه إذا عايتم عاقبته (ث م كلاسوف 
تعلمون) تسكرير للتأكيد وثم للدلالة على أن الثانى أبلغ من الأول أو الأول عند الموت أو فى القبر 
والثانى عندالنشور (كلا لوتعلمون عل الیقین ) أى لوتعلمون مابين أيديكم عل الام اليقين أ ى کمک 
ماتستيقنونه لفعلتم مالا بوصف ولا بکتنه ذف الجواب لول وقول تعالی (لترون ادي ) جو اب 
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+- الهم 


o 


2 مرم 2م مد ر 1 . 
ثم لترونهباعين اليقن ر ۲ التكاثر 
اورا ا ْ 2 


ثم لنسكان يوميذ عن آلنعي 2) ۲ التكاثر 


۷ قسم مضمر أ كد به له الوءيد وشدد به التبديد وأوضح به ما أنذروه بعد یامه تفخيها ( ثم لترو نبا ) 
ه المشاهدة والمعاينة (عين اليقين) أى الرؤية الى هى النفس اليقين فإن عل المشاهدة أقصى مراتباليقين 
م ( ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ) أى عن النعي النى أها م الالتذاذ عن الدين وتكاليفه فإن الطاب 
مخصوص يمن #كف همته على استيفاء اللذات ول يعش إلا ليأكل الطيب ويلبس اللين ويقطعأوقاته 
باو والطرب لايعباً بالعلم والعمل ولا حمل نفسه مشاقبما فأما من تمتع بنعمة الله تعالى وتقوى بها 
على طاعته وكان ناهضاً بالشكر فبو من ذلك عزل بعيد وقيل الآية مخصوصة بالكفار . عن النى 
صل الله ليه وسل من قرأ سورة التكاثر لم يحاسبه الله تعالى بالنعيم الذى أنعم به عليه فى دار الدنيا 
وأعطى من الاجر كما قرأ ألف أبة : 


وكان أصحاب رسول الله عه كما أخرج ابن أبي حاتم عن سعد بن أبي هلال يسمونها المقبرة وهي 
مكية. قال أبو حيان عند جميع المفسرين. وقال الجلال السيوطي: على الأشهر ويدل لكونها مدنية وهو المختار 
ما أخرجه ابن أبي حاتم عن أبي بريدة فيها. قال: نزلت في قبيلتين من قبائل الأنصار في بني حارثة وبني الحارث 
تفاخروا وتكائروا فقالت إحداهما: فيكم مثل فلان وفلان؟ وقال الآخرون مثل ذلك تفاخروا بالأحياء ثم قالوا: 
انطلقوا بناء إلى القبور فجعلت إحدى الطائفتين تقول فيكم مثل فلان؟ تشير إلى القبر ومثل فلان» وفعل الآخرون 
مثل ذلك فأنزل الله تعالى «ألهاكم التكاثر الخ. وأخرج البخاري وابن جرير عن أبي بن كعب قال: كنا نرى 
هذا من القرآن «لو أن لابن آدم واديين من مال لتمنى وادياً ثالثاً ولا يمل جوف ابن آدم إلا التراب ثم يتوب الله 
على من تاب» حتى نزلت ألهاكم التكاثر. الخ. وأخرج الترمذي وابن جرير وابن المنذر وغيرهما عن عليّ كرم الله 
تعالى وجهه ما زلنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت #إألهاكم التكاثر» وعذاب القبر لم يذكر إلا في المدينة 
كما في الصحيح في قصة اليهودية انتهى. ولقوة الأدلة على مدنيتها قال بعض الأجلّة إنه الحق. وآيها ثمان 
بالاتفاق وهي تعدل ألف آية من القرآن. أخرج الحاكم والبيهقي في الشعب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما 
قال: قال رسول الله عَْه: «ألا يستطيع أحدكم أن يقرأ ألف آية في كل يوم؟» قالوا: ومن يستطيع أن يقرأ ألف آية؟ 
قال: «أما يستطيع أحدكم أن يقرأ ألهاكم التكاثر»؟ وأخرج الخطيب في المتفق والمفترق والديلمي عن عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه. قال: قال رسول الله عَيْهُ: «من قرأ في ليلة ألف آية لقي الله تعالى وهو ضاحك في 
وجهه» فقيل: يا رسول الله من يقوى على ألف آية؟ فقرأ سورة ألهاكم التكاثر إلى آخرها ثم قال عليه الصلاة 
والسلام: «والذي نفسي بيده إنها لتعدل ألف آية». وذكر ناصر الدين بن الميلق فى سر ذلك أن القرآن ستة آلاف 
ومائتا آية وكسرء فإذا تركنا الكسر كان الألف سدس القرآن وهذه السورة يي ا مدن من ناهين لفان 
فإنها على ما ذكره الغزالي ستة ثلاثة مهمة وهي تعريف المدعو إليه وتعريف الصراط المستقيم وتعريف الحال عند 
الرجوع إليه عز وجل» وثلاثة متمة وهي تعريف أحوال المطيعين وحكاية أقوال الجاحدين وتعريف منازل الطريق 
وأحدها معرفة الآخرة المشار إليه بتعريف الحال عند الرجوع إليه تعالى المشتمل عليه السورة. والتعبير على هذا 
المعنى بألف آية أفخم وأجل من التعبير بالسدس انتهى. والأمر والله تعالى أعلم وراء ذلك ومناسبتها لما قبلها 
ظاهرة. 
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«إبشم الله الوَحْمَنٍ الؤجيم ٠‏ ألّهَاكم أي شغلكم وأصل اللهو الغفلة ثم شاع في كل شاغل وخصّه 
العرف بالشاغل الذي يسر المرء وهو قريب من اللعب ولذا ورد بمعناه كثيراً. وقال الراغب: اللهو ما يشغلك 
عما يعني ويهم وقيل: وليس بذاك المراد به هنا الغفلة والمعنى جعلكم لاهين غافلين تکار أي التباري في 
الكثرة والتباهي بها بأن يقول هؤلاء نحن أكثر وهؤلاء نحن أكثر لإحَتَّى زُرْئُمُ المَقابر» حتى إذا استوعبتم 
عدد الأحياء صرتم إلى المقابر وانتقلتم إلى ذكر من فيها فتكائرتم بالأموات فالغاية داخلة في المغياء وقد تقدم 
من سبب النزول ما يوضح ذلك. وعن الكلبي ومقاتل أن بني عبد مناف وبني سهم تفاخروا أيهم أكثر عدداً 
فكثرتهم بنو عبد مناف فقالت بنو سهم: إن البغي أهلكنا في الجاهلية فعادونا بالأحياء والأموات فكثرتهم بنو 
سهم وزيارة المقابر على ما تقدم على ظاهرهاء وأما على هذا فقد عبر بها عن بلوغهم ذكر الموتى كناية أو 
مجازاً واستحسن جعله تمثيلاً وفي الكشاف عبر بذلك عما ذكر تهكماً بهم ووجه بعض بأنه كأنه قيل أنتم 
في فعلكم هذا كمن يزور القبور من غير غرض صحيح وبعض آخر بأن زيارة القبور للاتعاظ وتذكر الموت وهم 
عكسوا فجعلوها سبباً للغفلة وهذا أولى. والمعنى ألهاكم ذلك وهو لا يعنيكم ولا يجدي عليكم في دنياكم 
وآخرتكم عما يعنيكم من أمر الدين الذي هو أهم وأعنى من كل مهم» وحذف الملهي عنه للتعظيم المأخوذ 
من الإبهام بالحذف والمبالغة في الذم حيث أشار إلى أن ما يلهي مذموم فضلاً عن الملهي عن أمر الدين. 
وقيل: المراد ألهاكم .التكاثر بالأموال والأولاد إلى أن متم وقبرتم منفقين أعماركم في طلب الدنيا والاشتياق 
إليها والتهالك عليها إلى أن أتاكم الموت لا هم لكم غيرها عما هو أولى بكم من السعي لعاقبتكم والعمل 
لآخرتكم» وصدره قد أخرجه ابن المنذر عن ابن عباس وهو وابن أبي حاتم وابن أبي شيبة عن الحسن وزيارة 
المقابر عليه عبارة عن الموت كما قال الشاعر: 

إني رأيت الضمد شيعا نكراً ‏ لن يخلص العام خليل عشرا ذاق الضماد أو يزور القبرا 

وقال جرير: 

زار القبور أبو مالك فأص بح ألأم زوارهها 

وفي ذلك إشارة إلى تحقق البعث. يحكى أن أعرابياً سمع ذلك فقال: بعث القوم للقيامة ورب الكعبة 
و اا ر مقيم: وعن عمر بن عبد العزيز أنه قال: لا بد لمن زار أن ١‏ برچ إلى ج ار اروت 
أيضاً إشارة إلى قصر زمن اللبث في القبور والتعبير بالماضي لتحقق الوقوع أو لتغليب من مات أولاً أو لجعل 
موت آبائهم بمنزلة موتهم. ومما يقضي منه العجب قول أبي مسلم: إن الله عز 5 يتكلم بهذه السورة يوم 
القيامة تعييراً للكفار وهم في ذلك الوقت قد تقدمت منهم زيارة القبور. وقيل: هذا تأنيب على الإكثار من 
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زيارة القبور تكثراً بمن سلف ومباهاة وتفاخراً به لا اتعاظاً وتذكراً للآخرة كما هو المشروع» ويشير إليه خبر 
أبي داود: «نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة» ولا يخفى أن الآية بمعزل عن ذلك نعم لا 
كلام في ذم زيارة القبور للتفاخر بالمزور أو للتباهي بالزيارة كما يفعل كثير من الجهلة المنتسبين إلى المتصوفة 
في زياراتهم لقبور المشايخ عليهم الرحمة هذا مع ما لهم فيها من منكرات اعتقدوها طاعات وشنائع اتخذوها 
شرائع إلى أمور تضيق عنها صدور السطور. وقرأ ابن عباس وعائشة ومعاوية وأبو عمران الجوني وأبو صالح 
ومالك بن دينار وأبو الجوزاء وجماعة.: «آلهاكم» بالمد على الاستفهام. وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه وابن عباس أيضاً والشعبي وأبي العالية وابن أبي عبلة والكسائي في رواية «أألهاكم» بهمزتين والاستفهام 
للتقرير إكلاً4 ردع عن الاشتغال بما لا يعنيه عما يعنيه وتنبيه على الخطأ فيه لأن عاقبته وخيمة ظسَوْفُ 
تَعْلَمُونَ4 سوء مغبة ما أندم عليه إذا عاينتم عاقبته والعلم بمعنى المعرفة المتعدية لواحد ئم كلا سَوْفَ 
تَعْلَمُونَ4 تكرير للتأكيد وثم للدلالة على أن الثاني أبلغ كما يقول العظيم لعبده أقول لك ثم أقول لك لا تفعل 
قيل ولكونه أبلغ نزل منزلة المغايرة فعطفء وإلا فالمؤكد لا يعطف على المؤكد لما بينهما من شدة الاتصال 
وأنت تعلم أن المنع هو رأي اللغويين وقد صرح المفسرون والنحاة بخلافه. وقال علي بن أبي طالب كرم الله 
تعالى وجهه الأول في القبور والثاني في النشور فلا تكرير والتراخي على ظاهره ولا كلام في العطف. وقال 
الضحاك: الزجر الأول ووعيده للكافرين وما بعد للمؤمنين» وهو خلاف الظاهر. 


«كلاً لَو تَعلّمُونَ عِلْمَ الِيَقِينَ) أي لو تعلمون ما بين أيديكم علم الأمر المتيقن أي كعلمكم ما 
تستيقنونه من الأمور فالعلم مضاف للمفعول واليقين بمعنى المتيقن صفة لمقدرء وجوز أبو حيان كون الإضافة 
من إضافة الموصوف إلى صفته أي العلم اليقين وفائدة الوصف ظاهرة بناء على أن العلم يطلق على غير اليقين 
وجواب «إلو» محذوف للتهويل أي لو تعلمون كذلك لفعلتم ما لا يوصف ولا يكتنه أو لشغلكم ذلك عن 
التكاثر وغيره أو نحو ذلك. وقوله تعالى ظإلْتَررُنّ الْجَجِيجَ» جواب قسم مضمر أكد به الوعيد وشدد به 
التهديد وأوضح به ما أنذروه بعد إبهامه تفخيماً ولا يجوز أن يكون جواب لو الامتناعية لأنه محقق الوقوع 
وجوابها لا يكون كذلك. وقيل: يجوز ويكون المعنى سوف تعلمون الجزاء ثم قال سبحانه: لو تعلمون الجزاء 
علم اليقين الآن لترون الجحيم يعني تكون الجحيم دائماً في نظ ركم لا تغيب عنكم وهو كما ترى «إثمٌ 
لَتَرَونَهَا تكرير للتأكيد وثم للدلالة على الأبلغية» وجوّز أن تكون الرؤية الأولى إذا رأتهم من بعيد والثاني إذا 
وردوها أو إذا دخلوها أو الأولى إذا وردوها والثانية إذا دخلوهاء أو الأولى المعرفة والثانية المشاهدة والمعاينة 
وقيل يجوز أن يكون المراد لترون الجحيم غير مرة إشارة إلى الخلود وهذا نحو التثنية في قوله تعالى «إفارجع 
البصر كرتين» [الملك: 4] وهو خلاف الظاهر جداً ظطِعَيْنَ اليَقِينِ4 أي الرؤية التي هي نفس اليقين فإن 
الانكشاف بالرؤية والمشاهدة فوق سائر الانكشافات فهو أحق بأن يكون عين اليقين فعين بمعنى النفس مثله في 
نحو جاء زيد نفسه وهو صفة مصدر مقدر أي رؤية عين اليقين» والعامل فيه إلترونها» وجوز أن يكون متنازعاً 
فيه للفعلين قبله وفي إطلاقه كلام لا أظنه يخفى عليك. واليقين في اللغة على ما قال السيد السند العلم الذي 
لا شك فيه وفي الاصطلاح اعتقاد الشيء أنه كذا مع اعتقاد أنه لا يمكن إلا كذا اعتقاداً مطابقاً للواقع غير 
ممكن الزوال. وقال الراغب: اليقين من صفة العلم فوق المعرفة والدراية وإخوتهما يقال: علم يقين ولا يقال 
معرفة يقين وهو سكون النفس مع ثبات الفهم. وفشر السيد اليقين بما سمعت ونقل عن أهل الحقيقة عدة 
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تفسيرات فيه وعلم اليقين بما أعطاه الدليل من إدراك الشيء على ما هو عليه» وعين اليقين بما أعطاه 
المشاهدة والكشف وجعل وراء ذلك حق اليقين وقال على سبيل التمثيل علم كل عاقل بالموت علم اليقين 
وإذا عاين الملائكة عليهم السلام فهو عين اليقين وإذا ذاق الموت فهو حق اليقين ولهم غير ذلك ومبنى أكثر ما 
قالوه على الاصطلاح فلا تغفل. وقرأ ابن عامر والكسائي «لَتْرَوُنَ بضم التاء وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه وابن 
كثير في رواية وعاصم كذلك بفتحها في «لتَرَوُنَه وضمها في (لتُرَوْنَهَاه ومجاهد وأشهب وابن أبي عبلة بضمها 
فيهما. وروي عن الحسن وأبي عمرو بخلاف عنهما أنهما همزا الواوين ووجه بأنهم استثقلوا الضمة على الواو 
فهمزوا للتخفيف كما همزوا فى وقت وكان القياس ترك الهمز لآن الضمة حركة عارضة لالتقاء الساكنين فلا 
يعتد بها لكن لما لزمت الكلمة بحيث لاترول أشبهث الشركة الأصلية قهمروا وقد هزوا من الحركة الفارضة 
التي تزول في الوقف نحو «اشترؤا الضلالة) فالهمز من هذه أولى. 


نم شأ يَْمَيذٍ عَنْ التّعِيم4 قيل الخطاب للكفار وحكي ذلك عن الحسن ومقاتل واختاره الطيبي. 
و«والنعيم» عام لكل ما يتلذذ به من مطعم ومشرب ومفرش ومركب وكذا قيل في الخطابات السابقة. وقد 
روي عن ابن عباس أنه صرح بأن الخطاب في «إلترون الجحيم» للمشركين» وحملوا الرؤية عليه على رؤية 
الدخول وحملوا السؤال هنا على سؤال التقريع والتوبيخ لما أنهم لم يشركوا ذلك بالإيمان به عز وجل» 
والسؤال قيل: يجوز أن يكون بعد رؤية الجحيم ودخولها كما يُسألون كذلك عن أشياء أخر على ما يؤذن به 
قوله تعالى طإكلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير [الملك: ۸] وقوله سبحانه ما سلككم في 
سقر [المدثر: ]٤١‏ وذلك لأنه إذ ذاك أشد إيلاماً وادعى للاعتراف بالتقصير» فثم على ظاهرها وأن يكون في 
موقف الحساب قبل الدخول فتكون «إثم4 للترتيب الذكري وقيل الخطاب مخصوص بكل من ألهاه دنياه عن 
دينه» والنعيم مخصوص بما شغله عن ذلك لظهور أن الخطاب في «ألهاكم» الخ للملهين فيكون قرينة على 
ما ذكر وللنصوص الكثيرة كقوله تعالى إقل من حرم زينة اله [الأعراف: ؟"] و كلوا من الطيبات» 
[المؤمنون: ]2١‏ وهذا أيضاً يحمل السؤال على سؤال التوبيخ ويدخل فيما ذكر الكفار وفسقة المؤمنين. وقيل: 
الخطاب عام وكذا السؤال يعم سؤال التوبيخ وغيره» والنعيم خاص واختلف فيه على أقوال. فأخرج عبد الله بن 
الخد في زوائد الزهد عن ابن مسعود مرفوعاً: وهو الام والصحة وأخرج البيهقي عن الام علي كرم الله 
تعالى وجهه قال: النعيم العافية. وأخجر ابن مردويه عن أبي الدرداء مرفوعاً: أكل خبز البر والنوم في الظل 
وشرب ماء الفرات مبردأه. وأخرج ابن جرير عن ثابت البناني مرفوعاً «النعيم المسؤول عنه يوم القيامة كسرة 
تقوته وماء يرويه وثوب يواريه». وأخرج الخطيب عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله عله يفسره قال: 
«الخصاف والماء وفلق الكسر» وروي عنه وعن جابر أنه ملاذ المأكول والمشروب. وقال الحسين بن الفضل: 
هو تخفيف الشرائع وتيسير القرآن. ويروى عن جابر الجعفي من الإمامية قال: دخلت على الباقر رضي الله 
تعالى عنه فقال: ما يقول أرباب التأويل في قوله تعالى إلتسألن يومئذ عن النعيم#؟ فقلت: يقولون الظل 
والماء البارد. فقال: لو أنك أدخلت بيتك أحداً وأقعدته في ظل وسقيته أتمن عليه؟ قلت: لا. فقال: فالله تعالى 
أكرم من أن يطعم عبده ويسقيه ثم يسأله عنه. قلت: ما تأويله قال: النعيم هو رسول الله عله أنعم الله تعالى به 
على أهل العالم فاستنقذهم به من الضلالة» أما سمعت قوله تعالى «إلقد منّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم 
رسولاً» [آل عمران: ]١74‏ ومن رواية العياشي من الإمامية أيضاً أن أبا عبد الله رضي الله تعالى عنه قال لس 
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حنيفة رضي لله تعالى عنه في الآية: ما النعيم عندك يا نعمان؟ فقال: القوت من الطعام والماء البارد. فقال أبو 
عبد الله: لعن أوقفك الله تعالى بين يديه حتى يسألك عن كل أكلة أكلتها أو شربة شربتها ليطولن وقوفك بين 
يديه. فقال أبو حنيفة: فما النعيم؟ قال: نحن أهل البيت النعيم أنعم الله تعالى بنا على العباد وبنا ائتلفوا بعد أن 
كانوا مختلفين» وبنا ألف الله تعالى بين قلوبهم وجعلهم إخواناً بعد أن كانوا أعداء وبنا هداهم إلى الإسلام وهو 
النعمة التي لا تنقطع والله تعالى سائلهم عن حق النعيم الذي أنعم سبحانه به عليهم وهو محمد وعترته عليه 
وعليهم الصلاة والسلام. وكلا الخبرين لا أرى لهما صحة وفيهما ما ينادي عن عدم صحتهما كما لا يخفى 
على من ألقى السمع وهو شهيد والحق عموم الخطاب والنعيم بيد أن المؤمن لا يغرب عليه في شيء ناله منه 
في الدنيا بل يُسأل غير مثرب وإنما يغرب على الكافر كما ورد ذلك في حديث رواه الطبراني عن ابن مسعود. 
ويدل على عموم الخطاب ما أخرج مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وآخرون عن أبي هريرة قال: 
حرج النبي عب ذات يوم فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما فقال: «ما أخرجكما من بيوتكما هذه 
الساعة)؟ قالا: الجوع يا رسول الله» قال: «والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما فقوموا» فقاموا معه عليه 
الصلاة والسلام فأنى رجلاً من الأنصار فإذا هو ليس في بيته فلما رأته َه المرأة قالت: مرحباً. فقال النبي 
عَيِلهِ: «أين فلان»؟ قالت: انطلق يستعذب لنا الماءء إذ جاء الأنصاري فنظر إلى النبي عي وصاحبيه فقال: 
الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافاً مني فانطلق فجاء بعذق فيه بسر وتمر» فقال: كلوا من هذا وأخذ المدية 
فقال له رسول الله عَللهِ: «إياك والحلوب» فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا فلما شبعوا ورووا 
قال رسول الله عه لأبي بكر وعمر: «والذي نفسي بيده لمُسألن عن هذا النعيم يوم القيامة» وفي رواية ابن 
حبان وابن مردويه عن ابن عباس أن النبي ّل وصاحبيه انطلقوا إلى منزل أبي أيوب الأنصاري فقالت امرأته: 
مرحباً بنبي الله ّل ومن معه» فجاء أبو أيوب فقطع عذقاً فقال النبي َه «ما أردت أن تقطع لنا هذا ألا 
جنيت من تمره؟» قال: أحببت يا رسول الله أن تأكلوا من تمره وبسره ورطبه. ثم ذبح جدياً فشوى نصفه وطبخ 
نصفه فلما وضع بين يدي النبي عه أحذ من الجدي فجعله في رغيف. وقال: «يا أبا أيوب أبلغ هذا فاطمة 
رضي الله تعالى عنها فإنها لم تصب مثل هذا منذ أيام» فذهب به أبو أيوب إلى فاطمة رضي الله تعالى عنها 
فلما أكلوا وشبعوا قال النبي 2 «خبز ولحم وتمر وبسر ورطب» ودمعت عيناه عليه الصلاة والسلام ثم قال 
«والذي نفسي بيده إن هذا لهو النعيم الذي تُسألون عنه قال الله تعالى «إثم لتسألن يومئذ عن النعيم» فهذا 
النعيم الذي تُسألون عنه يوم القيامة» فكبر ذلك على أصحابه فقال عليه الصلاة والسلام: «بلى إذا أصبتم مثل 
هذا فضربتم بأيديكم فقولوا بسم الله فإذا شبعتم فقولوا الحمد لله الذي أشبعنا وأنعم علينا وأفضل فإن هذا 
كفاف بذاك» وليس المراد في هذا الخبر حصر النعيم مطلقاً فيما ذكر بل حصر النعيم بالنسبة إلى ذلك الوقت 
الذي كانوا فيه جياعاً وكذا فيما يصح من الأخبار التي فيها الاقتصار عل شيء أو شيئين أو أكثر فكل ذلك من 
باب التمثيل ببعض أفراد حصت بالذكر لأمر اقتضاه الحال» ويؤيد ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في غير رواية 
عند ذكر شيء من ذلك: «هذا من النعيم الذي تُسألون عنه بمن التبعيضية. وفي التفسير الكبير الحق أن السؤال 
يعم المؤمن والكافر عن جميع النعم سواء كان ما لا بد منه أو لا لأن كل ما يهب الله تعالى يجب أن يكون 
مصروفاً إلى طاعته سبحانه لا إلى معصيته عز وجل فيكون السؤال واقعاً عن الكل ويؤكده قوله عليه الصلاة 
والسلام: «لا تزول قدما العبد حتى يُسأل عن أربع: عن عمره فيم أفناه» وعن شبابه فيم أبلاه» وعن ماله من أين 
اكتسبه وفيم أنفقه» وعن علمه ماذا عمل به) لان كل نعيم داخل فيما ذكره عليه الصلاة والسلام» ويشكل 
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عليه ما أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في زوائد الزهد والديلمي عن الحسن قال: قال رسول الله عَلله: 
«ثلاث لا يحاسب بهن العبد: ظل حص يستظل به» وكسرة يشد بها صلبه» وثوب يواري به عورته» وأجيب بأنه 
إن صح فالمراد لا يناقش الحساب بهن. وقيل: المراد ما يضطر العبد إليه من ذلك لحياته فتأمل. ورأيت في 
بعض الكتب أن الطعام الذي يؤكل مع اليتيم لا يُسأل عنه وكان ذلك لأن في الأكل معه جبراً لقلبه وإزالة 
لوحشته فيكون ذلك بمنزلة الشكر فلا يُُسأل عنه سؤال تقريع. وفي القلب من صحة ذلك شيء والله تعالى 


أعلم. 
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(5) سل العم وكين 


وَلْعصرِ د 


بسم الله الرحمن الرحم 


ف والعصر 4 اعم آم ذكروا فى تفسير العصر أقوالا 

(الآارل) أنه الدهر › واحتج هذا القائل وجوه (أحدها) م روى عن انی كل أنه أقسم 
بالدهر » وكان عليه السلام يقرأ : والعصر ونوائب الدهر إلا أنا تقول : هذا مفسد للصلاة » فلا 
نقول إنه قرأه قرآناً بل تفسيراً ٠»‏ واعله قعالم يذ كر الدهر لعلمه بأنالملحد مولع بذ كره وتعظيمه 
ومن ذلك ذ كره فى ( هل أن ) ردا على فاد قرم بالطبع والدهر ( وثانها ) أن الدهر مشتءل 
على الأعاجيب لانه يحصل فيه السراء والضراء » والصحة والسقم › والغى والفقر » بل فيه 
ماهو أيحب من كل يب » وهو أن العقل لايقوى على أن بحم عليه بالعدم ٠‏ فأنه جرا مقسم ش 

بالسنة » والشور » واليوم » والساعة ‏ وعكوم عليه بالزيادة والنقصان والمطابقة » وكونه ماضاً 
ومستقبلا » فكيف يكونمءدرماً ؟ و لا مكنه أن يحم عليه بالوجود لآن الحاضر غير قابل للقسمة ٠‏ 
والماضضى والمستقيل معدومان» فكيف يمكن الحم عليه بالوجود ؟ ( وثالئها ) أن بقية عمر المر, 
لا قيمة له , فلو ضيعت ألف سنة » ثم تبت فى اللمحة الاخيرة من العمر بقيت فى الجنة أبد الآباد 
فعلمت حينئذ أن أشرف الأشياء حياتك فى تلك اللمحة » فكاءن الدهر والزمان من جملة أصول 
النعم » فلذلك أقسم به ونبه على أن-الليل والهار فرصة يضيعما المكلف ١‏ وإليه الإشارة بقوله 
وهو الذى جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذ كر أو أراد شكوراً ) ( ورابعها ) وهو أن 
قوله تعالى فى سورة الانمام ( قل لمن ما فى السموات والارض ؟ قل الله ) إشارة إلى المكان 
والمكانيات» ثم قال ( وله ماسكن فى الليل والنهار ) وهو إشارة إلى الزمان والزمانبات ؛ وقد 
بينا هناك أن الزمان أعلى وأشرف من المكان» فليا كان كذلك كان القسم بالدصر قا بأشرف 
النصفين من ملاك الله وملكوته ( وخاسها ) آم كاثو | يضيفون السسران إلى نوائت الدهر , 
فکا نه تعالى افم على أن الدهر والعصر نعمة حاصلة لا عيب فما » إنما الخاسر المعيب هو 
الإنسان ( وسادسها ) أنه تعالى ذ كر الدصر الذى بمضيه يذتقص عمرك ٠‏ فإذ م يكن فى مقابلته 
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كسب صار ذلك النقصان عن الخسران » ولذلك قال ( انى خسر ) ومنه قول القائل : 
إنا لنفرح بالآيام نقطعبا وكل بوم مضىنقص من الاجل 

فكاأن المعنى : والعصر العجيب أمره حيث يفرح الآنسان بمضية لظنه أنه وجد الربح مع أنه 
هدم لعمره وإنه انى خسر ( القول الثانى ) وهوقؤل أبى ملم : المراد بالعصر أحد طرف اانهار » 
والسبب فيه وجوه ( أحدها ) أنه أقسم تعالى بالعصركا أقم بالضحى لما فهما جميئاً من دلائل 
القدرة فإن كل بكرة كا القيامة خرجون من القبور وتصير الآهوات أحياء ويقام الموازين 
وكل عشية تشبه خر بب الدنيا بالصءق والموت» وكل واحد من هاتين الحالتين شاهد عدل ثم إذا 
لم يحكم الحا كر عقيب الشاهدين عد خاسراً فكذا الإنسان الغافل عنهما فى خسر ( وثانها) قال 
الحسن رحه‌القه إا أقسم بهذا الوقت تذبيها على أن الأسواق قد دنا وقت انقطاعها وانتبأء التجارة 
والكسب فما » فاذا لم -كتسب ؤدخلت الدار وطاف العيال عليك يألك كل أحد ما هو حقه 
خينئذ تخجل فتسكون من الخاسرين » فكذا نقول والعصرأى عصير الدنيا قد دنت القيامة و[أنت] 
بعد لم تسعتد وتلم أنك أل غداً عن النعيم الذى كنت فيه فى دنياك » وتسأل فى معاملتك مع 
الخلق وكل أحد من المظلومين يدعى ما عليك فإذا أنت خاسر » ونظيره ( اقترب للناس حسام 
وم فى غفلة معرضون ) » ( وثالثها) أن هذا الوقت معظم › والدايل عليه قوله عليه السلام « من 
حلف بعد العصر كاذبا لا يكلمه الله ولا ينظر إليه يوم القيامة » فک أقسم فى حق الرابح بالضحى 
فكذا أقسم فى حق الخاسر بالعدر وذلك لآنه أقسم بالضحى فى حق الرابح وبشر الرسول أن 
أمره إلى الإقبال'وههنا فى حق الخاسر توعده أن أمره إلى الإدبار » ثم كانه يقول بعض النهار 
باق فيحثه على التدارك فى البقية بالتوبة > وعن بعض السلف : تعلمت معنى السورة من باع الثلج 
کان يصح ويقول : اروا من يذوب رأس ماله » ارحموا من يذؤب رأس ماله فقلت هذا معنى 
( إن الإنسان نى خسر ) بمر به العصر فيمضى عمره ولا يكتسب فاذا هو خاسر . ۰ 

( القول اثالث ) وهو قول مقائل أراد صلاة الدصر » وذكروا فيه وجوهاً ( أحدها) أنه 
تعالى أقسم إصلاة العصر لفضاما بدليل قوله ( وااصلاة الوسطى ) صلاة العصر فى فصحف حفصة 
وقيل فى قوله ( نحبسوتهما من بعد الصلاة فيقسمان بلله ) إنها صلاة العصر (وثانيها ) قوله . 
عليه السلام « من فاتته صلاة العصر فكا ”٠ا‏ وتر أهله وماله » ( وثالئها ) أن التكليف فى أدائها 
شق لنهافت الناس فى تجاراتهم ومكاسبهم آخر النهار واشتغاهم بمعايشهم.( ورابعها) روى أن 
امرأة كانت تصيح فى سكك المدينة وتقول : دلوف على النى بكي فرآها رسول الله يليه , فسأها 
ماذاحدث ؟ قالت يارسول الله إن زوجى غاب عنى فز نیت خجاءتى ولد من الزنا فألقيث الولد فى دن 
من الخل حتى مات » ثم بعنا ذلك الخل فهل لى منتوبة ؟ فقال عليه السلام أما الزنا فعليك الرجم ء 
أما قنل الولد لجزاه جہنم وأما بیع الخل فقد ارتكبت كبيراً ٠‏ لکن ظننت أنك تر كت صلاة 
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صلاة العصر » فى هذا الحديت إشارة إلى تفخيم أمى هذه الصلاة ٠‏ (وخاسها ) أن صلاة العصر 
بها حصل ختم طاعات النهار » فهى كالتوية بها عذتم اللاعمال , فكا تحب الوصية بالتوبة كذا بصلاة 
العصر لان الأمور خواتيمها › فاق هذه الصلاة تفخما لشأنها » وزيادة توصية المكلف على 
أدائها وإشارة منه أنك إن أديتها على وجبها عاد خسرانك رعا » کا قال ( إإلا الذين آمنوا ) 
( وسادسها ) قال النى صل الله عليه وسل « ثلاثه لا ينظر الله [ليهم يوم القيامة ولا يكلميم ولا 
يزكيهم -[عد] مهم -رجل حلف بعد العصر كاذباً » (فإنقيل) صلاة العضر فعلناء فكيف >وزآن 
يقال أقسم الله تعالى به ؟ ( والجواب) أنه ليس قسما من حيث نما فعلنا ؛ بل من حيت إنها آص 
شريف تعبدنا الله تعالى مها . 

١‏ القول الرابع ) أنه قسم بزمان الرسول عليه السلام » واحتجوا عليه بقوله عليه السلام 
«[ءسا مثلكم ومثل من کان قبلم مثل رجل استأجر أجيراً » فقال من يعمل من الفجر إلى الظبر 
بقيراط » فعملت الهود » ثم قال من يعمل من الظهر إلى العدر بقيراط » فعمات النصارى ثم 
قال من يعمل من العصر إلى المغرب بقراطين › فعماتم أنتم » فغضبت اليهود والنصارى ؛ وقالوا 
نحن أ كثر عملا وأقل أجراً ! فقال الله : وهل نقصت من أجر كم شیتآ , قالوا لاء قال فهذا فضلى 
أونيه من أشاء فك أقل عملا وأ كثر أجراً » ذهذا الخبر دل على أن العصر هو الزمان الختص به 
وبأمته » فلا جرم أفسم الله به » فقوله ( والعصر ) أى والعصر:الذى أنت فيه فرو تعالى أقسم يزمانه 
فى هذه | لاية وبمكانه فى قوله ( وأنت حل بهذا البلد) وبعمره فى قوله ( لعدرك ) فكا"نه قال : 
وعصر كو بلدك وعمرك » وذلككله كالظرف له » فإذاوجب تعظم حال الظرف فقس حالاظروف » 
ثم وجه القسم » كانه قعالى يقول : أنت باد حضرتهم ودعوتهم » وم أعرضوا عنك.وما التفتوا 
إلك فا أعظم خسرانهم وما أجل خذلانهم . 

قوله تعالى : 9 إن الإنسان انی خسر » وفيه مسائل : 

< المسألة الأولى ) الآلف واللام فى الإنسان » يحتمل أن تتكون للجنس » وأن تكون ٠‏ 
للمعهود السابق » فلهذا ذكر المفسرون فيه قولين ( الأول ) أن المراد منه الجنس وهو كةولم : 
كثر الدرم فى أيدى الناس ٠‏ ويدل على هذا القول استثناء الذين .آمنوا من الإنسان ( والقول 
اللا ( اراد مله ص معین ٠‏ قال ان عباس : بريد جاءة مەن الما ركين كالو ليد بن المغيرة ¢ 
والعاص بن وائل » والااسود بن عبد الطاب . وقال مقاتل : نزات فى أنى لهب » وفى خبر م فوع 
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3 المسألة الثانية © الخسر الخسران »كا قبل الكفر فى الكفران ؛ ومعناه النقصان وذهاب 
رأس امال »م فيه تفسيران » وذلك لانا إذا حلنا الإننان على الجنس كان معنى الخسر هلاك 
نفسه وعمره . إلا اومن العامل فإنه ماهلك عمره وماله » لانه ك.ةسب مهما سعادة أبدية » وإن 
حلنا لفظ الإنسان على الكافر كان المراد كونه فى الضلالة والكفر إلا من آمن من هؤلاء » 
غين يتخلص من ذلك الخسار إلى الربح . 

هط المسألة الثالثة © ما قال ( انى خسر ) ولم يقل نى الخسر ء لان التسكير إفيد التهويل تارة 
والتجقير أخرى » فإن حا على الأول كان المعنى إن الإنسان فى خسر عظبم لا بعل كنبه إلا 
لله » وتقريره أن الذنب يعظ بعظ من فى حقه الذنب » أو لانه وقع فى مقابلة النعم العظيمة » 
وكلا الوجبين حاصلان فى ذنب العبد فى <ق ريه » فلا جرم كان ذلك الذنب ف غاية العظم » وإن 
حملناه على الثاتى كان المعنى أن خسران الإنسان دون خسران الشيطان » وفيه بشارة أن فى خاق 
من هو أعصى منك ؛ والتأويل الصحيح هو الاول . 

« المسألة الرابعة € لقائل : أن يقول قوله ( انى خسر ) يفيد التوحيد »مع أنه فى أنواع من 
الحسر ( والجواب ) أن الخسر الحقيق هو حرمانه عن خدمة ربه » وأما البواق وهو الحرمان 
عن الجنة » والوقوغ فى النار » فبااذسبة إلى الأول كالعدم » وهنا ک) أن الإنسان فى وجوده 
فوائد» ثم قال.( وما خاقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) أى لماكان هذا المقدود أجل المقاصد 
كان سائر المقاصد بالنسبة إليه كالعدم . | 

واعم أن الله تعالى قرن مه الآية قرائن تدل على مبالغته تعالى فى بيان كون الإنسان 
فى خسر ( أحدها) قوله ( لنى خسر.) يفيد أنه كالمغمور فى الخسران » وأنه أحاط به من کل جانب 
( وثانها ) كلمة إن » فإنها للتأ كيد ( وثالما ) حرف اللام فى لنى خسر ٠‏ وهبنا احتمالان : 

لإ الأول ) ف قوله تعالى ( لفى خسر) أى فى طريق الخسر » وهذا كةوله فى أكل 
أموال اليتاى : ( إنما يأ كارن فى بطونمم نارآ ) لماكانت عاقبته النار . 

لإ الاحتال الثاى ) أن الإنسان لا ينفك عن خسر , لآن الخسر هو تضييع رأس المال» 
ورأس ماله هو عمره » وهو قلما ينفك عن تضيبع عمره » وذلك لان كل ساعة مر بالإنسان ؛ 
فإن كانت مصروفة إلى المعصية فلا شك فى الخسران » وإن كانت مشغولة بالمباحات فالخسران 
أيضاً حاصل » اکا ذهب لم ببق منه أثر › مع أنه كان متمكناً مر._ ' أن يعمل فيه عسلا 
يق أثره دابا > وإنكانت مشغولة بالطاعات فلا طاعة إلا ويمكن الإتيان بها ٠‏ أو بغيرها على 
وه أحسن هن ذلك »لان مانتب الخضوع والخشوع لله غير متناهة »فان اتنب جلال الله 
وقبره غير متناهية , وکا کان ءلم الإنسان ا أ كث ركان خوفه منه تعالى أ كثر » فكان تعظيمه 
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عند الإتيان بالطاعات أثم وأكل » وترك الاعلى والاقتصار بالأدنى نوع خسرانء قبت أن 
الإنسان لا نفك البتة عن نوع خسران . ۰ 
واعلم أن هذه الآبةكالتننيه على أن الاص_ل فى الانسان أن يكون فى الخسران والخيبة » 
وتقريره أن سعادة الإنسان فى حب الآخزة والإعراض عن الدنيا »م إن الأسباب الداعية إلى 
الآخرة خفية » والاسباب الداعية إلى حب الدنيا ظاهرها » وهى الحراس الس والشمرة 
والغضب » فابذا السبب صار أ كثر الخاق مشتغلين حب الدنيا مستغرقين فى طلا » فكانوا فى 
الخسران والبوار » فإن قبل إنه تعالى قال فى سورة التين ( لةد خلقنا الإنسان فى أحسن تقوم 
ثم رددناه أسفل سافلين ) فهناك يدل على أن الابتداء من الكال والانتهاء إلى النقصان » وههنا 
يدل على أن الابتداء من النقصان والاتهاء إلى الال » فنكيف وجه اجمع ؟ قانا المذ كور فى سورة 
التين أ<وال البدن » وهبنا أحوال النفس فلا تناقض بين الةو لين . 
قوله تعالى : ه إلا الذن آمنوا وعملوا الضالحات ¢ . 
اعلم أن الإيمان والأعمال الصالحة قد تقدم تفسيرهما مراراء ثم هبنا مسائل : 
< المسألة الأولى » احتج من قال العمل غير داخل فى مسمى الإمان » بأن الله تعالى عطف 
عمل الصالحات على الإ مان » ولو كان عه لالصالحات داخلا فى مسمى الإمان لكان ذلك تكريراً 
ولا يمكن أن يقال هذا التدكرير واقع فى القرآن , كةولة تعالى ( رإذا أخذنا من نينم ميثاقهم 
ومنك ومن نوح ) وقوله ( وملاثكيته وجبريل وميكال ) لآنا نقول هناك [ما حسن» لان 
إعادته تدل على كونه أشر ف أنواع ذلك الكلى » وعمل الصالحات ليس أشرف أنواع الآمور 
المسماة بالإمان » فبطل هذا التأو بل . قال الحليمى : هذا النكرير واقع لا عالة › لآن الإيمان 
وإن : يشتمل على عل الصالحات » لكن قؤله ( وعملوا الصالحات ( يشتمل على الإعان > کون 
قوله ( وعملوا الصالحات ) مغنياً عن ذكر قوله ( الذين آهنوا) وأيضأ فقوله (وعملوا الصالحات ) 
يشتمل على قوله ( وتواصوا بالحق » وتواصوا بالصبر ( فوجب أن يكون ذلك تكرارآء أجاب 
الأولون وقالوا : إنا لا منع ورود التكرير لأجل التأ كيد » لكن الاصل عدءه » وهذا القدر 
يك فى الاستدلال . 
ه المسألة الثانية € احتج القاطءون بوعيد الفساق بهذه الآية » قالوا : الآيةدات على أن 
الإنسان فى الخسارة مطاقاً » ثم استثنى ( الذين آمنو! وعملوا الصالحات ) والمعاق على الشرطين 
. مفقود عند فقد أحدهما » فعلءنا أن من لم حصل له الإيمان والاعمال الصالحة ء لا بد وأن يكون 
فى الخسار فى الدنيا وفى الآخرة ؛ ولماكان المستجمع طاتين الخصلتين فى غاية القلة » وكان الخسار 


قولة تعالى ::وتواصوا بالحق . سورة العصر . ۸۹ 


رم ص ص ودن ور دس ما ت > 


وتواصوآ بأ وَواصوأ اص ر حي 


لازا لمن لم بكن:مستجمعاً لها کان الناجى أقل من امالك ثم لو کان الناجى أ کثر کان الوق 
عظها <تئ لا تكون أنت من القليل » كيف والناجى أقل ؟ أفلا ينيغى أن يكون الخوف أشد! . 
ط المسألة الثالثة © أن هذا الاسكث.ا. فيه أمور ثلائة ( أحدها ) أنه تسلية الاؤمن من فوت 
مره وشبابه » لان العمل قد أوصله إلى خير من عمره وشبابه ( وثانيها ) أنه تفيه على أن كل 
مادعاك إلى طاعة الله فهو الصلاح » وكل ما شذلك عن الله زغيره فهو الفساد ( وثالثها ) قالت 
المعتزله تسمية الأعمال بالصالحات تذبيه على أن وجه حسنها ليس هوالام على ما ةوله الأشعرية › 
لكن الام إنما ورد الكو نما فى أنفسها مشتدلة على وجوه الصلاح ‏ وأجابت الاشعرية بأن الله 
تعالى وصفها بكونما صالحة ؛ولم بين آنا صالحة ببب وجوه عائدة إليها أو بسبب الام . 
« المسألة الرابعة ‏ لسائل أن يسأل » فيةول إنه فى جانب الخسر ذكر الحكم ولم يذكر 
السوب وف جانب الرح ذكر السبب وهو الإيمان والعمل الصاح » ولم د الحم فا الفرق 
( فلنا) إنه لم يذكر سبب الجر لآن الخسركا حصل بالفعل ٠‏ وهو الإقدام على المعصية عصل 
بالترك » وهو عدم الإقدام على الطاعة ‏ أما الررع فلا يحصل إلا بالفعل » فلهذا ذكر مبب الرح 
وهو العمل ؛ وفيه وجه آخر » وهو أنه تعالى فى جانب الخسر أبهم ولم يفصل » وفى جانب الريح 
فصل وبين » وهذا هو االائق بالكرم . 
قوله تعالى : ف وتواصوا بالحق وتوصوا بالصير 4 

فاعلم أنه تعالى لما بين فى أهل الاستتناء آم با مانم وعملهم الصالم خرجوا عن أن يكونوا 
فى خسر وصاروا أرباب السعادة من حيث نهم مسكوا بما وديم إلى الفوز بالثواب والنجاة 
من العقاب وصفهم بعد ذلك ) مم قد صاروا لشدة ميتم لاطاعة لا يةتصر ون على ما خصمم بل 
بوصون غيره مثل طريقتهم ليسكونوا أيضاً يا اطاعات الغير کا ينبغى أن يكون عليه أهل الدين 
وعلى هذا الوجه قال تعالى ( يا أبها الذين آمتوا قوا أنفسكم وأهليكم نارأ ) فالتواصى بالمق بدخل 
فيه ساق الدين هن عل وعمل › والتواصى بالصير .يدخل فيه حمل النفس على مشقة التكرف ف 
القيام ما يحب » وف اجتنامهم ما بحرم إذ الإقدام على المكروه . رالإحجام عن المراد كلاهما 
شاق شديد » وههنا مسائل : شْ 
ظ « المسألة الأولى 4 هذه الآية فيا وعيد شديد , وذلك لانه تعالى حكم بالخسار على جميع 
الناس إلا من كان آنا بهذه الأشياء الأربعة » وهى الإيمان والعمل ااصال والتواصى بالحق 
والتواصى بالصير » فدل ذلك على أن النجاة معلقة ءجموع هذه الآمور وإنه م يازم المكلف 
تحصيل ما بخص نفساه فكذلك بلزمه فى غيره أمور » منها الدعا. إلى الدين والنصيحة والامر 


۹۰ قوله تعالى : وتواصوا بالحق . سورة العصر . 
بالمعروف والنهى عن المنكر » وأن يحب له ماعب لنفسه » ثم كرر التواصى ليضمن الأول 
الدماء إلى اه » والانى الثبات عليه » والاول اللاص بالمعروف والثا نى النبى عن المنكر › »> ومنه 
قوله ( وانه عن الممنكر , واصبر ) وقال عمر : رحم أله من أمدى إلى عيولى 
« المسألة الثائية دلت الآية على أن الحق ثقيل » وأن الحن تلازمة ذلك قرن به التواصى . 
ل المسألة الثالثة ¢ إما قال ( وتواصوا ) ولم يقل ويتوؤاصون للا بقع أمراً بل الغرض 
مد بم بما صدر عنهم فى الماضى ؛ ٠‏ وذلك يفيد رغبتهم فى الثبات عله فى المستقبل . 

ظ المسألة الرابعة » قرأ أبوعمرو ( بالصبر) بشم الباء شيا من الحرف » لايشبع قال أبوعلى ء 
وهذا ما يحوذ فى الوقف , ولايكون ف الوصل إلاعلى [جر!ء الوصل مجرى الوقف » وهذا لايكاد 
يكون فى القراءة » وعلى هذا ما بروى عن سلام بن المنذر أنه قرأء والعصر بكسر الصاد ولعله 
وتف لانقطاع نفس أو لعارض منعه من إدراج القراءة : وعلى هذا حمل لا على إجراء الوصل 
مجرى الوقف , والله سبحانه وتعالى أعلم » وصل الله على سيدنا مد وعلى آله وه وسل . 


تفسير سورة «والعصر» 


وهى فك وقال قتادةٌ : مدنية. وروي عن ابن 00 وهى ثلاث آيات. 


ل ا ا ا 


قوله تعالى: «وَلْسْرٍ © 4 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى : وَالمَسَرِ» أي : الدهر؛ قاله ابن عباس وغيرُه”'". فالعصرٌ 
مِثْلّ الدهرء ومن اقول القناعي: 


5 و 4 ع مسي و ي (T)s 00 ogg oR EEE ES‏ 
سَبيل الهَوّى وغر وبحر الهَوّى غمر ١‏ ويَؤم الهوَّى شهر وشهر الهوى دهر 


أقسم الله به عر وجلٌ؛ لِمَا فيه من التنبيه بتصرّفٍ الأحوال وتبدلهاء وما فيها من 
الدلالة على الصانع. 


| (). - و 2 
وقيل : العصر”؟؟: الليل والنهار. قال ميد بن ثور : 
اله الت الشف E TEE EE‏ 


. 798/5 ذكر قولهما الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 
. ۳۳۳/٦ والنكت والعيون‎ » 5١7/515 تفسير الطبري‎ )۲( 
. ۱۹٩۷/٤ أحكام القرآن لابن العربي‎ )۳( 

(5) في الصحاح (عصر) والكلام منه: العصران. 


() ديوان حميد بن ثور ص۸ ٠‏ وإصلاح المنطق ص 477 » والصحاح (عصر). قوله: يومٌ وليلةٌ» هو = 


ئ سورة العصر: الآية ١‏ 


والعصران أيضاً : العَدَاةٌ والعَشئْ؛ قال : 
٤وو‏ ا د عرق 77 .و (Vs.‏ 
وأمطلهالعصَرين حتى يَمَلْنَى ويَرْضَى يضف الدَّينِ والأنف راغ 


ا 


يقول: إذا جاءني أولَ النهار وَعَذْنُهِ آخرّه. 
وقيل: إنه العشيٌ» وهو ما بين زوالٍ الشمس وغروبها؛ قاله الحسن وقتادةٌ ومنه 
قول الشاعر: 


5 


ممه 5 ٣٤و‏ م مدعي 5 o‏ 5 > 5 4 5ه و(؟9) 
تروح بنايا عمرو قد قصَرَالعصر وفي الرَوْحةٍ الأولى الغنيمة والأجة”" 

وعن قتادة أيضاً : هو آخرٌ ساعةٍ من ساعات النهار”. 

وقيل: هو قَسَمّ بصلاةٍ العصرء وهي الوسطى؛ لأنّها أفضلٌ الصلوات؛ قاله 
مقاتل ‏ ..يقال: ادن للعصرء ی لصلاة العصر. وات الي أ صلاة 
العصر. وفي الخبر الصحيح : «الصلاةٌ الوسْطَى : صلاةٌ العصر». وقد مضى في سورة 
الا 

وقيل: هو قسم بعصر النبيّ يل لمَضْلِهِ بتجديد النبوًةٍ فيه" . وقيل: معناه: وربٌ 
الع 


= بدل من العصرين» يقول: إذا طلبا شيعا بَلّغْاه وأدر كاه لا يفوتهما شية. وتيمما: قصداء جعل الهلاك 
الذي يقع فيهما كأنه من ذِمْلهماء وبقَضدهما يقع. شرح أبيات إصلاح المنطق للسيرافي ص 044 . 

)١(‏ إصلاح المنطق ص ٤۳۷‏ . والأضداد لابن الأنباري ص ۲٠۲‏ » والصحاح (عصر) والكلام منه» وهو 
في ديوان عبيد بن الأبرص ص ١57‏ برواية: ويرضى ببعض الدَّين في غير نائل. قال السيرافي في شرح 
أبيات إصلاح المنطق ص 540 : يقول: أَمْطّْل غريمي؛ إذا جاءني في أول النهار وعدته آخر النهارء 
وإذا جاءني في آخر النهار وعدته في أول اليوم الذي يأتي بعده. 

(۲) النكت والعيون 2789/5 والكلام منه» واللسان (عصر)» وصدره في تهذيب اللغة ٠١/١‏ » ووقع في 
(د) و(ز) و(ي): يروح بنا عمرو وقد...» وهو موافق لرواية البيت في العين ۲۹۳/۱ . 

(۳) تفسير البغوي ٥۲۲ /٤‏ . وأخرجه عبد الرزاق ۳۹٤/۲‏ بلفظ : ساعة من ساعات النهار. 

(5) النكت والعيون 77/5” » والوسيط 20١/4‏ › وتفسير البغوي ٥۲۳ - ٥۲۲/٤‏ , 


1۷۷/٤ )5(‏ وهو في سنن الترمذي (۱۸۱) من حديث ابن مسعود ظ4 و(۱۸۲) من حديث سمرة بن 


() النكت والعيون ۳۳۳/٣‏ . 


سورة العصر: الآيتان ١‏ ۲ 5 


الغانية: قال.مالك: مَن حلّف آلا يكلّم رجلاً عضرا لم يكلّمه سنة. ا 
الغرية9؟: إتما تحمل مالك يمن الغا ال يكل اما عضرا على اله لاله اكير 
ما قيل فيه» وذلك على أصله في تغليظ المعنى في الأيمان. وقال الشافعيٌ: يَبَرَ 
A‏ ون له بزل دييه تنه لان ERLE A‏ 
أَرَدْتَ؟ فإذا فسّره بما يحتملّه قبل منه» وإن كان الأقل» ويجيءٌ على مذهب مالكِ 
أن يُحملَ على ما يفسّر. والله أعلم. 

قوله تعالى : «إنَّ لضن لى حر © » 


هذا جوابُ القسم. والمرادٌ به الكافر؛ قاله ابن عباس في رواية أبي صالح”". 
وونقق ا ع ريد تاف مو ر و القيرةة و 
ال وا لا سرهد بن عبد المطلبوين اسك بن عبن الغزق» والأسودين عبديكوك” > 

وق حن ا لاان جسن الاس" 

«لتى شر : لفي عَبْن. وقال الأخفش: هَلَكة. الفرًاء: عقوبة» ومنه قوله 
تعالى : ون عة انا حا [الطلاق:4]. ابن زيد: لفي شر" . وقيل : لفي نَفْصٍ. 
E‏ 

بور لل اا قري در سرد روي سر رات رانين 
التَمَفينْ : المشرا به بضم السين. ورّوى ذلك هارون عن أبي بكر عن عاص “. والوجة 


. 1951/4 في أحكام القرآن‎ )١( 

)١(‏ في النسخ : إلا أن يكون الأقل» والمثبت من أحكام القرآن. 

(۳) ذكره البغوي 5/ 071 دون نسبة. 

. ۸٦/۳۲ ذكره الرازي‎ )٤( 

(5) قال الزجاج في معاني القرآن 509/0 : هو كقولهم: كثر الدرهم في أيدي الناس» تريد: الدراهم. 
(7) في معاني القرآن 789/7 . 

072و( الكت والعيون 7784/7 عن زيد بن أسلم. 

(۸) القراءات الشاذة ص ٠۷۹‏ . 

(5) المصيدن البناش:. 


5 سورة العصر: الآيتان ؟ ‏ ۲ 


فيهما الإتباع. ويقال: خُر وحُسّرء مثل عْسْرِ وعُسُر”". 

وكان عليٌ يقرؤها : «والعَضْرٍ وتّوائب الذَّهْرء إِنَّ الإنسان لفي خُر وإِنّه فيه إلى 
آخر الدھ ۲ 

وقال إبراهيم : إِنَّ الإنسان إذا عُمّرَ في الدنيا وهَرِم» لفي نَقْصِ وضَعْفٍ وتراجم» 
إلا المؤمنين» فَإنّهم ُكتبٌ لهم أجورُهم التي كانوا يعملونها في حال شبابهم» نظيره 
فول ا قد عَلقتا اَلْإنسنَ ف أن تَقَوِيو ثم ردد أَسْمَلَ فلي [العين:5-4]. قال: 
قرا «والعَضر إن الإنسانَ لفي خُسْرِء وإنَّه في آخِرٍ الدّهر»”". والصحيحٌ ما عليه 
الأمة والتضاعتة: وقد مضى الردٌ في مقدّمة الكتاب على مَّن حالف مصحف عثمان» 
وأنّ هذا ليس بقرآن يُتلى؛ فتأمّله هناك©). 


ريه جح ساس ر 0 


قوله تعالى: إلا ليبن امَمُوا ويلا ألكيحت وَتَراصَوَا يالى وَتََاموا 
عبر © > 
قوله تعالی : : لل لس اموا استثناءٌ ة من الإنسان؛ إذ هو بمعنى الناسٍ على 
الصحيح. قوله تعالى : لوَعَمِنُوأ للحت أي : أذّوا الفرائض المفترّضّة عليهم» 
وهم أصحابٌ رسول الله ي. 
قال أبيّ بِنُ كعب: قرأتٌ على رسول الله 88 لطر 4 متت ما تفسيرها 


رمع مه 


يا نبيّ الله؟ قال : «وَالمسَرِ» قَسَمْ من الله أف ربكم بآخر النهار إن لاضن لني 


(1) نقل الجوهري في الصحاح (عصر) عن عيسى بن عمر قال: كل اسم على ثلاثة أحرف» أوله مضموم 
وأوسطه ساكن» فين العرب مَن يثقّله ومنهم من يخمّفه. . وقال السمين في الدر المصون ۲/ ۲۸١‏ : 
اختلف النحاة؛ هل الضم أصل والسكون تخفيف» أو الأصل السكون والضم للاتباع؟ والأول أظهر لأنه 
المفهوم في كلامهم. 

)۲( أخرجه الطبري 1۱۳/۲٤‏ . ۰ 

(۳) أخرجه عبد بن حميد بلفظ : «والعصر إن الإنسان لفي خسر وإنه لفيه إلى آخر الدهر». الدر المنثور 
۲/٦‏ . 

. 1۲7/1 )( 


سورة الهمزة: الآية ۷V ١‏ 


خر أبو جهل إلا ن امأ أبو بكر اوسيلو الصلِحَتٍ» عمر اوراصو 
ِلْحَيّ» عنمان وَنوامََا بألصَّرِ» على» رضي الله عنهم أجمعين. وهكذا خَطبَ ابن 
عباس على المنبر موقوفاً عليه. 

ومعنى ووأ أي : تَحَابُوا؛ أوصى بعضّهم بعضاً» وح بعضُهم بعضًا. 
اَن أي : بالتوحيد؛ كذا روى الضحاك عن ابن عباس. وقال قتادة: «بالحقٌ» 


أي : بالقرآن. وقال السدڏي ا ا .ل وتواصوا بِألصَّرٍ » على طاعة 
الله عنَّ وجل» والصبر عن معاصيه”؟) وقد تقدَّم' '. والله أعلم. 


۹ 
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وهى مكية. 

ذكروا أن عمرو بن العاص وفد على مسيلمة الكذاب [لعنه الله] ‏ » وذلك بعد ما بعث رسول 
الله يك وقبل أن يسلم عمرو » فقال له مسيلمة : ماذا أنزل على صاحبكم فى هذه المدة ؟ قال : 
لقد أنزل عليه سورة وجيزة بليغة . فقال : وما هی ؟ فقال  :‏ والعصر . إن الإنسان فى خسر إلا 
لين آمنوا وعملوا الصّالحَات وتواصوا باحق وتواصوا بالصبّرٍ 4 . ففكر مسيلمة هنّيهة ثم قال : وقد 
أو على اها د فقان لل عدر وما هوك قان باورا رر :]قا انك ان ي وسا 
حفز قز . ثم قال: كيف ترى يا عمرو؟ فقال له عمرو :والله إنك لتعلم أنى أعلم أنك تكذب 50 

وقد رأيت أبا بكر الخرائطى أسند © فى كتابه المعروف ب « مساوى الأخلاق » » فى الجزء الثانى 
منه ٠شيئاً‏ من هذا أو قريبآ منه 2 . 

الوس : دويبة تشبه الهر » أعظم شىء فيه أذناه » وصدره وباقيه دميم ٠.‏ فأراد مسيلمة أن يركب 
من هذا الهذيان ما يعارض به القرآن » فلم يرج ذلك على عابد الأوثان فى ذلك الزمان . 

وذكر الطبرانى من طريق حماد بن سلمة » عن ثابت » عن عبد الله بن حصن [أبى مدينة ] › 
قال : كان الرجلان من أصحاب رسول الله يكل إذا التقيا » لم يتفرقا إلا على أن يقرأ أحدهما على 
الآخر « سورة العصر » إلى آخرها » ثم يسلم أحدهما على الآخر © . 

os aos‏ وعملوا الصالحات وتواصوا 


. ٩ زيادة من أ . (0) فى م : « فقال‎ )١( 

(©) وفى صحة هذه القصة نظر ؛ فإن إسلام عمرو بن العاص متقدم على تنبئ مسيلمة » فإن مسيلمة الكذاب تنبا سنة عشر من 
الهجرة» وكان قد وفد على النبى يلي مع قومه سنة عشرة من الهجرة » كما فى السيرة النبوية لابن هشام )۷٤/۳(‏ . وعمرو بن 
العاص أسلم سنة ثمان على الأصح كما فى الإصابة للحافظ ابن حجر (۳/ ؟) حلم رقت على ماانكلة الخائظ ابن حمر في مايه 
)۲۲٠ /۳(‏ : أن عمراً بن العاص أرسله رسول الله ية إلى البحرين وتوفى رسول الله ية وهو هناك وأنه مر على مسيلمة وأنه 
أعطاه الأمان ثم قال له : إن محمداً أرسل فى جسيم الأمر وأرسلت فى المحقرات . . . فذكر نحو القصة » وعزاه لابن شاهين فى 
الصحابة » فعلى هذا يكون ما جاء هنا بعد إسلام عمرو بن العاص وليس قبل إسلامه » والله أعلم . 

. » فى أ : « استدل‎ )٤( 

(5) لم أقف عليه فى المطبوع من مساوئ الأخلاق . وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن ابن شاهين وصل هذه القصة من طريق الليث عن 
خالد بن يزيد » عن سعيد بن أبى هلال : « أن قرة بن هبيرة قدم على رسول الله ... ثم ذكر أن رسول الله أرسل عمراً إلى 
البحرين ٠»‏ فذكر نحو القصة » . انظر : الإصابة (۳/ 0776 

(1) المعجم الأوسط برقم (0091) « مجمع البحرين »> 
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25 
باحق وقواصوا بالصبرٍ ©) . 

العصر : الزمان الذى يقع فيه حركات بنى آدم » من خير وشر . 

وقال مالك » عن زيد بن أسلم : هو العشى » والمشهور الأول . 

فاقسم تعالى بذلك على أن الإنسان لفى خسر » أى : فى خسارة وهلاك ٠‏ ظ إلا الذين آمنوا 
وعملوا الصّالحات » » فاستثنى من جنس الإنسان عن الخسران الذين آمنوا بقلوبهم » وعملوا الصالحات 
بجوارحهم « وتواصوا بالحق # وهو أداء الطاعات › وترك المحرمات > #وتواصوا بالصبر 4 على 
المصائب والأقدار » وأذى من يؤذى تمن يأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر . 


آخر تفسير سورة « العصر » ولله الحمد والمنة 


۴ - سورة العصر آية ۱ ۰ .م ۹۷ 


۴ - سورةالعصر 
سيآ وهى ثلاث آبات ( 


2ر2 2 


وَالْعَصرِ د E‏ 


إنَآلإنسسنَ خن دي 00 ار 


سورة العصر مكية وآيها ثلاث ) 
( بسع الله الرحمن الرحيم ) (والعصر) أقسم سبحانه بصلاة العصر لفضلما الاهر أو بالعثى الذى 
هو مابين الزوال والغر ر أقسم بالضحى أو بعصرالنبوة لظا ور فضلهعل سائر الأعصار أو ,الدهر 
لانطواته على تعاجيب !لامور القارة والمارة (إن الإنسانانى خسر) أى خسران فمتاجرم ومساعيهم 


ورف أعمارهم فى مباغيهم والتعريف للجنس والتدكير التعظيم (إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات) ٣‏ 


فإنهم فى تجارة لن تور حيث باعوا الفانى الخسيس و اشترو الباق النفيس و استبدلوا الباقيات الصالحات 
بالغاديات الراتحات فيالها من صفقة ما أربحها وهذا بيان لتشكميابم لأنفسهم وقوله تعالى ( وتواصوا 
بالحق ) الحبيان لتکیلہم لغیرم أى وصى بعضهم بعضاً بالامم الثابت الذى لاسبيل إلى [نكاره ولا 
زوال فى الدارين حاسن [ ثاره وهو الخير كله من الإيمان بالله عر وجل واتباع كتبه ورسله ف کل 
عقد وعمل (وتواصوا بالصبر) أىعن المعاصىالتى تشتاق إلا النفس عك ال جبلةالبشرية وعلى الطاعات 
اتی يشقعليها أداؤها أو علىمايباوالته عر وجل به عباده وتخصيص هذا التواصى بالذكر مع اندراجه 
تحت التواصى بالحق لإبراز كال الاعتناء به أو لآن الأول عبارة عن رتية العبادة الى هى فعل مايرضى 
به الله تعالىو الثانى عن رتبة العبودية الى هى الرضا ما فعل الله تعالى فإن المر اد بالصبرليس مجردحبس 
النفس عما تنشوق إليه من فعل وترك بل هر تلق ماورد منه تعالى بالميل والرضا به ظاهراً و باطناً 
عن رسول الله صل الله عليه وسل من قرأ سورة العصر غفر الله تعالى له وكان ممنتواصى بالحق 
وتواصى بالصبر . 
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مكية في قول ابن عباس وابن الزبير والجمهورء ومدنية في قول مجاهد وقتادة ومقاتل. وأيها ثلاث بلا 
خلاف وهي على قصرها جمعت من العلوم ما جمعت فقد روي عن الشافعي عليه الرحمة أنه قال: لو لم ينزل 
غير هذه السورة لكفت الناس لأنها شملت جميع علوم القرآن. وأخرج الطبراني في الأوسط والبيهقي في 
الشعب عن أبي حذيفة وكانت له صحبة» قال: كان الرجلان من أصحاب رسول الله عه إذا التقيا لم يتفرقا 
حتى يقرأ أحدهما على الآخر سورة والعصر ثم يسلم أحدهما على الآخر. وفيها إشارة إلى حال من لم يلهه 
التكاثر ولذا وضعت بعد سورته. 


الع © إن لونک تھی خر <> إلا اي ءاسا ويلا ليحت وَبوَاصَوَأ لياصأ 
َر 

«إبشم الله الرّحْمَنٍ الرّجِيم ٠‏ رالقضر4 قال مقاتل: أقسم سبحانه بصلاة العصر لفضلها لأنها الصلاة . 
الوسطى عند الجمهور لقوله عليه الصلاة والسلام: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر». ولما في مصحف 
حفصة «والصلاة الوسطى صلاة العصر» وفى الحديث: «من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله». وروي أن 
أمرأة كانت تصيح في سكك المدينة دلوني على رسول الله ّي فرآها عليه الصلاة والسلام فسألها ماذا حدث؟ 
فقالت: يا رسول الله إن زوجي غاب فزنيت فجاءني ولد من الزنا فألقيت الولد في دن خل فمات ثم بعت 
ذلك الخل فهل لي من توبة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أما الزنا فعليك الرجم بسببه» وأما القتل فجزاؤه 
جهنم» وأما بيع الخل فقد ارتكبت كبيراً لكن ظننت أنك تركت صلاة العصر) ذكره الإمام وهو لعمري إمام 
في نقل مثل ذلك مما لا يعول عليه عند أئمة الحديث فإياك والاقتداء به. وخصت بالفضل لأن التكليف في 
أدائها أشى لتهافت الناس في تجاراتهم ومكاسبهم آخر النهار واشتغالهم بمعايشهم. وقيل: أقسم عز وجل بوقت 
تلك الصلاة لفضيلة صلاته أو لخلق آدم أبي البشر عليه السلام فيه من يوم الجمعة وإلى هذا ذهب قتادة فقد 
روي عنه أنه قال: العصر العشي أقسم سبحانه به كما أقسم بالضحى لما فيهما من دلائل القدرة. وقال الزجاج: 
العصر اليوم والعصر الليلة وعليه قول حميد بن ثور: 


EASES eS t0۸‏ ا 
ولم يلبث العصران يوم وليلة إذا طلباأن يدركاماتيمما 


وقيل: العصر بكرة والعصر عشية وهما الإبرادان وعليه وعلى ما قبله يكون القسم واد الام غير 
معين. وقيل: المراد به عصر النبوة وكأنه عنى به وقت حياته عليه الصلاة والسلام كأنه أشرف الاعصار لتشريف 
النبئ عله وقيل: هو زمان حياته عي وما بعده إلى يوم القيامة ومقداره فيما مضى من الزمان مقدار وقت 
العصر من النهار ويؤذن بذلك ما رواه البخاري عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه سمع النبي عرلهيقول: «إنما 
بقاؤكم فيمن سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس» وشرفه لكونه زمان النبي عله 
وأمته التي هي خير أمة أخرجت للناس ولا يضره تأخيره كما لا يضر السنان تأخره عن أطراف مرانه والنور تأخره 
عن أطراف أغصانه. وقال ابن عباس: هو الدهر أقسم عز وجل به لاشتماله على أصناف العجائب ولذا قيل له 
أبو العجب وكأنه تعالى يذكر بالقسم به ما فيه من النعم وأضدادها لتنبيه الإنسان المستعد للخسران والسعادة 
الحوادث إليه وفى إضافة الخسران بعد ذلك للإنسان إشعار بأنه صفة له لا للزمان كما قيل: 

يعيبون الزمان وليس فيه ات اي اميل الان 


وتعقب بأن استعمال العصر بذلك المعنى غير ظاهر «إإنَّ الإِنْسَانَ لَفِي حشر أي خسران في متاجرهم 
ومساعيهم وصرف أعمارهم في مباغيهم التي لا ينتفعون بها في الآخرة بل ربما تضرّ بهم إذا حلوا الساهرة. 
والتعريف للاستغراق بقرينة الاستثناء والتدكير قيل للتعظيم أي في خسر عظيم ويجوز أن يكون للتنويع أي نوع 
من الخسر غير ما يعرفه الإنسان «إإلاً الذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ)4 فإنهم في تجارة لن تبور حيث باعوا 
الفاني الخسيس واشتروا الباقي النفيس. واستبدلوا الباقيات الصالحات بالغاديات الرائحات فيا لها من صفقة ما 
أربحها ومنفعة جامعة للخير ما أوضحها. والمراد بالموصول كل من اتصف بعنوان الصلة لا عليّ كرم الله تعالى 
وجهه وسلمان الفارسي رضى الله تعالى عنه فقط كما يتوهم من اقتصار ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في 
الذكر عليهما بل هما داخلان في ذلك دخولاً أولياً ومثل ذلك اقتصاره في الإنسان الخاسر على أبي جهل وهو 
ظاهر. وهذا بيان لتكميلهم لأنفسهم. وقوله تعالى «وتَوَاصَوًا بالحَقٌ» الخ بيان لتكميلهم لغيرهم أي وصى 
بعضهم بعضاً بالأمر الثابت الذي لا سبيل إلى إنكاره ولا زوال في الدارين لمحاسن آثاره وهو الخير كله من 
الإيمان بالله عز وجل واتباع كتبه ورسله عليهم السلام في كل عقد وعمل وتَوَاصَوًا بالصبر عن المعاصي 
التي تشتاق إليها النفس بحكم الجبلة البشرية وعلى الطاعات التي يشق عليها أداؤها وعلى ما يبتلي الله تعالى به 
عباده من المصائب والصبر المذكور داخل في الحق» وذكر بعده مع إعادة الجار والفعل المتعلق هو به لإبراز كمال 
العناية به ويجوز أن يكون الأول عبارة رتبة العبادة التي هي فعل ما يرضى الله تعالى» والثاني عبارة رتبة العبودية 
التي هي الرضا بما فعل الله تعالى فإن المراد بالصبر ليس مجرد حبس النفس عما تتوق إليه من فعل أو ترك بل هو 
تلقي ما ورد منه عز وجل بالجميل والرضا به باطناً وظاهراً. وقرأ سلام وهارون وابن موسى عن أبي عمرو 
«والعضّر) بكسر الصاد «والصبر» بكسر الباء قال ابن عطية: وهذا لا يجوز إل في الوقف على نقل الحركة. وروي 
عن أبي عمرو بالصبر بكسر الباء إشماماً وهذا كما قال لا يكون أيضاً إل في الوقف وقال صاحب اللوامح: قرأ 
عيسى البصرة «بالصبر» بنقل حركة الراء إلى الباء لملا يحتاج إلى أن يؤتى ببعض الحركة في الوقف ولا إلى أن 
يسكن فيجمع بين ساكنين وذلك لغة شائعة وليست بشاذة بل مستفيضة» وذلك دلالة على الإعراب وانفصال 


COSA SESS O م‎ - ١ سورة العصر الآيات:‎ 


من التقاء الساكنين وتأدية حق الموقوف عليه من السكون انتهى. ومن هذا كما في البحر قوله: 

آنا حو ی امو عير أرب بالسينف وعد “فى العضير 

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وغيرهم عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه كان يقرأً: 
«والعصر ونوائب الدهر إن الإنسان لفي خسر وإنه لفيه إلى آخر الدهر. وأخرج عبد بن حميد وابن أبي داود في 
المصاحف عن ميمون بن مهران أنه قرأ «والعصر إن الإنسان لفي خسر وإنه لفيه إلى آخر الدهر إلا الذين آمنوا» 
وذكر أنها قراءة ابن مسعود هذا. واستدل بعض المعتزلة بما ا السورة على أن مرتكب الكبيرة مخلد في 
النار لأنه لم ی ها غ البعسر إلا ال ا عملا الصالحات الخ. وأجيب عنه بأنه لا دلالة في ذلك 
على أكثر من كون غير المستثنى في خسرء وأما على كونه مخلداً في النار فلا كيف والخسر عام فهو إما 
بالخلود إن مات كافراء وإما e‏ النار إن مات عاصياً ولم يغفروا ا الدرجات العاليات إن غفر وهو 
جواب حسن. وللشيخ الماتريدي رحمه الله تعالى في التقصي عن ذلك تكلفات مذكورة في التأويلات فلا 
تفل وف الور م النددب: إلى المي اعروت والتهى 'عن اللمتكن وأن يحي المرع لاغ نا تحن لنفسة نما 
ا ١‏ 
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ويل لكل همزة لمزة (ز» 


بسم الله الرحمن الرحم 


0 ويل لكل همزة ازة #» فيه مسائل : 

ط المسألة الأولى #الويل لفظة الذم 'والسخط › وهى كامة كل مكروب يتولون فيدعو بالويل 
وأصله وى لفلان ثم كثرت فىكلاءهم فوصلت باللام » وروی أنه جبل فى جہنم إن قیل لم قال 
ههنا(و يل )و فمو ضمآخر( ولك الوبل ) ؟ قلنالآنتمةقالرا ( باو بلنا إنا كنا ظالمين ) فقال ( ولک 
الويل ) وهبنا نكر لانه لا يعلم كنهه إلا الله » وقيل فى ويل إنهاكلمة تقبيح » وويس استصغار 
ووج ترحم » فنبه هذا على قبح هذا الفعل » واختلفوا فى الوعيد الذى فى هذه السورة هل يتناول 
كل من يتمسلك بهذهالطريقة فى الافعال الرديثة أوهو خصو ص بأفواممعينين » أما الحققون فقالوا 
إنه عام لكل من يفعل هذا الفعل كائنأ من كان وذلك لان خصوص السبب لايقدح فى عموم اللفظ 
وقال آخرون نه ختص بأناس معينين » ثم قال عطاء والكلى نزلت ف الاخنس بن شري ق کان یاز 
الناس و يغتاهم وخاصة رسول الله صلى الله عليه وسل » وقال مقاتل : نزلت فى الوليد بن المغيرة 
كان يغتاب النى صلى الله عليه وسلم من ورائه ويطعن عليه فیا وجه ؛ وقال مد بن لجات ما زلا 
نسمع أنهذه السورة نزلت فأمية بنخاف » قال الفراء وكون اللفظ عاماً لاينافى أن يكون المراد 
منه صا معيناً » ؟ أن [نساناً لوقال لكلا أزورك أبدا فتقول أنت كلمن ل پزرای لا أزوره وأنت 
نا تريده هذه الجلة العامة وهذا هوالمسمى فى أصول الفقه بتخخصيص العام بقرينة العرف . 

« المسألة الثانية € الممز الكسسر قال تعالى ( هماز مشاء ) واللمز الطعن والمراد الكسر من 
أعراض الناس والغض منهم والطعن فهم » قال تعالى ( ولانلدزوا أنفسكم ) وبناء فعله يدل على أن 
ذلك عادة منه قد ضرى بها ونوهما اللعنة والضحكة » وقرىء ( ويل لكل همزة ازة ) بسكون 
اليم وه المسخرة الى تأنى بالآوايد والاضاحيك فيضحك منه ويشتم وللمفسري نألفاظاً (أحدها) 
قال ابن عباس : الحمزة المغتاب » واللمزة العياب ( وثانيها ) قال أبو زيد : الهمزة باليد واللمزة 


۹۲ قوله تعالى : الذي جمع مالا وعدده .. .سؤرة ال همزة . 
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لذى جمع مالا وعدده,ر 020 


باللسان ( وثالثه! ) قال أبو العالية : الهمزة بالمواجرة واللمزة بظهرالغيب ( ورابعها ) الهمزة جهراً 
واللمزة سر با لجا جب والعين (وخاسما) الهمزة واللمزة الذى بلقب ااناس ما يكرهون و كان 
الوليد بن المغيرة يفعل ذلك » لكنه لايليق بمنصب الرياسة ءا ذلك من عادة السةاط ويدخل 
فيه من حا ى الناس بأقوالم وأفمام وأصوام ليضحكوا . وقد خكى الحكم بن العاص مشية 
النبى صلى الله عليه وسل فنفاه عن المدينة ولعنه (وساد.ما) قال السن » الممزة الذى مز جايسه 
يكسر عليه عينه واللمزة الذى يذ كر أخاه بالسو. ويعيبه ( وسابءما ) عن أف الجوزاء قال قلت 
لابن عباس ( ويل لكل همزة لمزة ) من هؤلاء الذرن بذهم الله بالويل فقال هم المشاؤون بالفيمة 
المفرقون بين الاحبة الناعتون للناس بالعيب ٠‏ 
واعل أن جميع هذه الوجوه متقاربة راجعة إلى أصل واحد وهو الطمن وإظبار العيب» ثم 
هذا على قسمينفإنه إما أن يكون بال جد جا يكون عند السدوالقد » وإما أن يكون بالهزل کا يكون 
عند السخرية والإضحاك ؛ وكلواحدمن‌القسمين » إما أن يكون فى أميتعلق بالدين » وهومايتعلق 
بالصورة أو المثى ٠‏ أو الجلوس وأنواعه كثيرة وهى غير مضبوطة » ثم إظهار العيب فى هذه 
الأقسام الأربعة قد يكون لحاضر ء وقد يكون لغائب » وعلى التقديرين فقد يكون بالافظ » وقد 
يكون بإشارة الرأس والعين وغيرهما » وكل ذلك داغل تحت اانهى والزجر ؛ إا البحث فى 
أن اللفظ بسب اللغة موضوع لماذا . فا كان اللفظ موضوءاً له كان منرياً بحسب اللفظ » ومالم 
يكن اللءظ موضرعاً له كان داخلا تحت النبى محسب القياس ال جلى » ولماكان الزسول أعظم الناس 
منصباً فى الدن كان الطعن فيه عظبا عند الله » فلا جرم قال ( ويل لكل همزة رة ) . 
قوله تعالى : طرالذى جمع مالا وعدده € وفيه مسألنان : ا 
« المسألة الأولى € (الذى ) بدل من كل أو نصب على ذم » وإنما وصفه الله تعالى ذا 
الوص انه يحرى مرى السبب والعلة فى الحمز واللمز وهو [ينابه بجا جمع من المال » وظنه أن 
الفضل فيه لا جل ذلك فيستنقص غيره . 
ل المسألة الثانية ‏ قرأ حمزة والكسالى وابن عام جع بالتشديد والباقون بالتخفيف والمعنى 
ف جمع وجمع واجد متقارب » والفرق أن ( جمع ) بالتشديد يفيد أنه جمعه من ههنا وههنا » وأنه لم 
يجمعه فى يوم وأحد » ولا فى يومين' ولا فى شر ولا فى شهرين › يقال فلات يجمع الأموال 
أى يجمعم! من هونا وههناء وأما جمع بالتخفيف » فلا يفيد ذلك » وأما قرله ( مالا ) فالتدكير فيه 
يحتمل وجبين (أحدهما) أن يقال المال امم لكل ءا فى الدنيا) قال ( امال والبنون زينة الحياة 
الدنيا ) فال الإذسان الواحد بالنسبة إلى مالكل الدنيا قير » فكيف يليق به أن يفتخر يذلك 
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بحسب ال ماله اخلده SD,‏ لَينبلّنْفى الحطمة جي) 


القليل ( والشانى ) أن .يكون المراد. منه التعظهم أى مأل بلغ فى الخبث والفساد أقصى النهايات ٠‏ 
فكيف يليق بالعاقل أن يفتخر به ؟ أما قوله 0 ففيه وجوه أحدها أنه مأخوذ من العدة 
وهى الذخيرة يقال أعددت الشى . لكذا وعددته إذا أمسكته له وجعلنه عدة وذخيرة لحوادث 
الدهر (وثانها) عدده أى جما وجاء التشديد لكثرة المعدود كا يقال فلان يعدد فضائل 
فلان » ولهحذا قال السدى وع دده أى أحصاه يقول ه-ذا لى وهذا لى يلبيه ماله بالهار فاذا جاء 
الليلكان ضفيه ( وثالما ) عدده أى كثره يقال فى بى دلان عدد أى كثرة »> وهذان القولان 
الاخيران راجعان إلى معن العدد » والقول الثالث إلى معنى العدة » وقرأ إعضوم وعدده بالتخفيف 
وفيه وجبان ( أحدهما ) أن يكون المعنى جم امال وضبط عدده وأحصاه ( وثاننهما ) جمع ماله 
وعدد قومه الذين ينصرونه من قرلك فلان ذو عدد وعدد إذا كان له عدد وافر من الانصار 
والرجل متى كان كذلك كان أدخل فى ااتفاخر .. 

ثم وصفه تعالى بضرب آخر من الجهل فقال فإ سب أن ماله أخلد» 4 . 

واعل أن أخلده وخلده بمعنى واحد ثم فى التفسير وجوه ( أحدها ) تمل أن يكون المنى 
طول المال أمله » حى أصبح لفرط غفلته وطول أله »> يحسب أن ماله ترك خالدآ فى الدنيا 
لا موت و[نما قال ( أخلد») ولم يقل بخلده لان المراد هسب هذا الإنسان أن المال ضمن له 
- وأعطاه الآمان من اموت وكأنه حم قد فرغ منه » ولذلك ذكره على ال.اضى . قال 

سن : ما رأيت قينا لاشك فيه أشبه بشك لا يقين فيه كالمو ( وثانها ) يعمل الأعمال الحكمة 
ع الينيان بالأجر والجص »عل من رظن أنه دق اا و لاجل أن يذكر بسيه بعد الموت 
(وثالئها) أحب المال حا شديداً حى اعتقد أنه : إن انتقص ,الى أموت » ذلذلك عفظه من 
النقصان ليبق حا » وهذا غير بعيد من اعتقاد البخيل ( ورابعها ) أن هذا تعريض بالعمل الصالح 
وأنه هو الذى لد صاحبه فى الدنيا بالذ كر الجميل وفى الآخر فى,النعيم المقيم 

أما قوله تعالى كلا » ففيه وجهان (أحدهما) أنه ردع له عن حسيانه أى ليس الإ 
كا يظن أن المال بخلده بل العلم والصلاح » ومنه قول على عليه السلام : مات خزان المال 9 
أحياء والعلماء باقون مابق الدهر » والةول الثانى معناه حفاً ( ليذبذن ) و الا فى ( لینبذن ) جواب 
القسم المقدر فدل ذلك على حصول مه فى القسم فىكلا. 

أما قوله تعالى © لنبذن فى الحمطة وما أدراك ما الحطمة € فانما ذكره بافظ النيذ 
الدال عل الإهانة ‏ لان الكاف ركان يعتقد أنه من آهل الكرامة » 'وقرلىء ليفبذان أى هو وماله 
ولينبذن بضم الذال أى هو وأنصاره » وأما ( الحطمة ) فقال المبرد [نها النار التى تحطم كل من وقع 


. قوله تعالى : وما أدراك ما الحطمه . سورة الهمزة‎ 4٤ 


7 
م2 وخ لز بر ري افير صاصم 


سس ٤دص‏ م عه لتر ص ر لير 2 ۶ 32 

وما أدَركَ ماالحطمة ري ارال الْمُوقَدَةٌ دجم الى تظلع عل 
ال ى م صر هيه . 
الْأَفِدَة ري إنباعلهم مؤصدة وي 


فيم ورجل حطمة أى شديد الأ كل يأنى على زاد القوم » وأصل الحطم فى اللغة الكسر » ويقال 
شر الرعاء الحطمة » يقال راع حطمة وحطم بغير هاء كانه يخطم المساشية أى يكسرها عند سوقبا 
لعنفه » قال المفسرون الحطمة اسم من أسماء النار وهى الدركة الثانية من دركات اانار» وقالمقاتل : 
ھی تحطم العظام وتأكل اللحوم حتى مهجم على الةلوب ٠‏ وروى عن النى بلغ أنه قال « إن الملك 
لأخز الكافر فيكسره على صلبهيا توضع الخشبة على ال رة فتكسر ثم يرى به فى النار » . 

واعل أن الفائدة فى ذكر جبنم بهذا الإسم هبنا وجوه : ( أحدها ) الاتحاد فى الصورة كانه 
تعالى قول : ان كنت همزة لزة فوراءك الحطمة ( والانى ) أن اهام بكر عين ليضع قدره 
فيلقيه فى الحضيض فيةول تعالى وراءك الحطمة » وف الحطم كسر فالحطمة تتكسرك وتاقيك فى 
حضيض جوم لكن الممزة ليس إلا الكسر بالحاجب » ا الحطمة فإنها كر كسراً لاتق ولا 
تذر ( الثالك ) أن الماز اللاذ يأ كل لم الناس والحطمة أيضأ اسم للنار من حيث إنها تأكل الجلد 
واللحم » ويمكن أن يقال ذ كر وصفين الممز واللمزء ثم قابلهما باسم واحد وقال خذ واحداً 
مى بال ثنين منك فإنه بنى ويكنى » فكان السائل يقول كيف إنى الواحد بالاثنين ؟ فقال [ما تقول 
هذا لآنك لانعرف هذا الواحد فلذلك قال ( وما أدراك ما الحطمة ) . 

أما قرله تعالى هل نار الله » فالإضافة للتفخيم أى هى نار لا كسائر اانيران .8 المؤتدة » 
الى لاتخمد أبدأ أو ( الموقدة ) بأمره أو بقدرته ومنه قول على عليه السلام : يجبا من بعصى الله على 


وجه الارض والنارتسعر دن ته .وق الحديثك 2 أوقد عليها ألف سنة ہی احمرت 0 ثم ألف 


سنة حى ايضت ء ثم ألف سنة <تى اسودت فى الآن سوداء مظلة > . 

أما قوله تعالىظ التى تطلع على الآفئدة . فاعلم أنه يقال طلع الجبل واطلع عليه إذا 
علاه » ثم فى تفسير الآية وجهان : ( الآ .ل ) أن النار تدخل فى أجوافهم حى تصل إلى 
صدورم وتطلع على أفئد تم » ولا شىء فى بدن الانسان ألطف من الفؤاد » ولاأشد ألما منه 
بأدنى أذى عاسه » فكيف إذا اطلعت نار جهنم واستولت عليه . ثم إن الفؤاد مع استيلاء النار 
عليه لا مرق إذ لو احترق لمات » وهذا هو المراد من قوله ( لا عوت يما ولا حي ) ومعنى. 
الاطلاع هو أن النار تنل من اللحم إلى الفؤاد ( والثاى ) أن سبب تخصيص ال دة بذلك هو 
أنها مواطن الكفر والعقائد الخبيثة والنيات الفاسدة ٠‏ واعل أنه زوى عن النى ظا أن النار 
تأكل هلبا حى إذا اطلعت على أفئد مهم اننبت »ثم إنالله تعالى بيد لمهم وعظمهم ضرة أخرى . 

أما قوله تعالى « إنها عليبم «ؤصدة. فقال الحسن ( «ؤصدة ) أى مطبقة من أصدت الباب 


قوله تعالى : في عمد مدده.. سورة. ا همزة . 4 


وأوصد ته لغتان » ولم بقل مطبقة لآن المؤصدة هى الأابواب الغلقة» والإطباق لايفيد معنى الباب 
واعل أن الآية تفيد المبالغة فى العذاب من وجوه (أحدها) أن قوله (لينبذن) يقتضى أنه موضع 
له قعر عميق جد كالبثر (وثانها) أنه لو شاء بجعل ذلك الموضع بحيث لا يكون له .باب لكنه 
بالباب يذكرهم الخروج » فيزيد فى حسر تمم ( وثالئها ) أنه قال ( علييم E‏ 
علمم لان قوله (علهم ؤصدة ) بفيد أن المقصود أولا كولمم .هذه الحالة » وقوله مؤصدة 
علهم لا يفيد هذا المعى بالقصد الأول . 
قوله تعالی :© فى عمد مددة » ففيه مسائل : 
« المسألة الأولى » قرىء فى عمد بضمتين وعمد بسكون الم وعد بفتحتين » قال الفراء : 
عمد و عمد و عمد مل الأدم والإدم والآدم والاهاب والاهب والاهب, والعقم والعقم والعقم 
درك N O E E‏ مل بر 
وذبر ورسول ورسل . 
« المسألة الثانية » العمود كل مستطيل من خشب أو حديد » وهو أصل للبناء » يقال عمود 
البيث للذى يقوم به البيت . 
« المسألة الثالثة » فى تفسير الآية وجهان ( الأول ) أنهاعمد أغلقت بها نلك الابواب كنحو 
ما تغلق به الدروب » وفى بمعنى الباء أى | نما عليهم مؤصدة إعمد مدت عليها » ولم يقل بعمد لاما 
لكثرتها صارت كان الباب فبا ( والقول الثانى ) أن يكون المعنى (إنها عليهم مؤصدة) حال كونهم 
موثقين (فى عمد مدة) مثل المقاطر النى تقطر فيها اللصوص » اللبم أجرنا منها يا أ كرم الا كرمين. 


تفسير سورة «الهمزة» 
مكية بإجماع» وهي تسم آيات 
a 2‏ أ س ۷ 
سو الم لز حيمر 
5 51 رر اس ت رر ر 
قوله تعالى: ل لكل هرر لَمَرّْ 9© ) 
قد تقدَّم القولٌ في الويل في غير موضع» ومعناه: الخزي والعذابٌ والهّلكة. 
وقيل : واد في جهنم. 
0 03 راض 20 ت 
للِكُلٍ هرو لمر قال ابن عباس : هم المشَّاؤون بالنميمة» المفرقون بين 
الأحبّة» الباغون للبرّآء العيبت”*'» فعَلّى هذا هما بمعنى. وقال النبيئٌ #: «شِرارٌ عبادٍ 


. ٥١١/٤ الوسيط‎ )١( 

(۲) ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون 7714/5 . 
(۳) ص٣۳۰‏ من هذا الجزء. 

(6) في (د) و(م): المفسدون. 


(5) أخرجه وكيع في الزهد (۷٤٤)ء‏ وهناد في الزهد (١١١۱)ء‏ والطبري ۲٠۷/۲١‏ . ووقع عند وكيع 
وهناد: العنت» بدل العيب. 


١ سورة الهمزة: الآية‎ 1A 


الله تعالى المَسّاؤون بالنميمة» المُفْسِدون بين الأحبَّةٍء الباغون للبُرآء العيت)”". 
o E‏ 0 ل شرن 
وقال أبو العالية والحسنٌ ومجاهدٌ وعطاء بن أبي رَباح: الهمزةٌ: الذي يغتابُ 
ويَظعنُ في وجه الرجل» واللمزة : الذي يغتابه من خَلْفِه إذا غاب“ ومنه قول 
حسان : 
مَمَرْنُكَ فَامْحتَضَعْتٌ يذل تفن بقافِيةتَأَجَحٌ كالشُوَاظ0) 
واختار هذا القول النځاس“؛ قال: ومنه قولّه تعالى : لومي من بيرك فى 
لصَّدَقََتِ [التوبة:08]. 
رفاك مفاتل هد هذا الكلام :أن المَمَوَة :"الذي يننات بالك ٠‏ رة ٠‏ 
e‏ ش 


وقال قتادة ومجاهد: الهمرّة : الطَعَّان في الناس» واللّمَزة : الطَعّان في 


وقال ابن زيد: الهامرٌ: الذي يهمز الناسَ بيده ويضربُهم, واللمرّة: الذي يَلمِزهم 


)١(‏ أخرجه أحمد (7759494)»: والبخاري في الأدب المفرد (۳۲۳) من حديث أسماء بنت يزيد رضي الله 
عنها. وفيهما: العنت. بدل: العيب. 

(۲) النكت والعيون ۳۳١ /٦‏ » وزاد المسير 5717/4 » وفيهما: المغتاب» بدل: القتات. والقتات: النمام. 
القاموس (قتت). 

)۳( ينظر قولهم في تفسير الطبري ٦1۷/۲٤‏ - 11۸ > والنكت والعيون ٠٠٠ /٦‏ . والمحرر الوجيز 
٥‏ »ء وزاد المسير ۲۲۷/۹ . 

(4) سيرة ابن هشام 0١‏ ». والنكت والعيون ۳۳١/١‏ . قوله: بقافية» القافية: وراء العنق. القاموس 
(قفا). 

(5) ينظر إعراب القرآن له 7841//0 . 

(7) في (ظ): في الغيبة. 

(۷) بنحوه في المحرر الوجيز 07١/0‏ › وتفسير البغوي ٥۲۳ /٤‏ » وزاد المسير ۲۲۸/۹ . 

(۸) زاد المسير ۲۲۸/۹ عن مجاهد. 


سورة الهمزة: الآية ١‏ 4 
بلسانه N‏ 
وقال سفيان الثوري : يَهُمِرُ بلسانه» ويَلمِرٌ بعينيه. 
وقال ابن كيسان: الهُمَرَةً: الذي يؤذي جُلَساءَه بسوءِ الأ واللّمَزةٌ: الذي 
يكسرٌ عيئّه على جلیسه» ويُشير بعيڼه ورأسه وبحاجبيه”". وقال مرةً: هما سواء» وهو 
المَنّاتَ الطعَّان للمرء إذا غاب. وقال زياد الأعجم: 
الي يؤذي الاق ي ا وان OAC EE ERA‏ 
وقال آخر : 
إذا لَقِيبُكَ عن خط تُكاشِرّني ‏ وإِنَتَعَيِّبِتُ كنت الهامِرَ اللمَرَئاه 


اة لمر ا سند اله ماش اش ا 
وضَحَكة: للذي يسُر ويضحك بالناس. 

وقرأ أبو جعفر محمد بن علي والأعرجٌ: «هُمْرْةٍ لر اسكون الت ينها ب" 
فإن صح ذلك عنهماء فهي في معنى المفعول» وهو الذي يتعرّضٌ للناس حتى يَهُمزوه 
ويضحكوا منه» ويَحوِلُهِم على الاغتياب. 


وقرأ عبد الله بن مسعود وأبو وائل وَالنّحَعيُ واا فن لوي لبك الل . 


. 5194/54 وتفسير البغوي 077/4 » وأخرجه الطبري‎ ٠ 5817/9 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ٥۲۳/٤‏ » وزاد المسير ۲۲۸/۹ . 

(©) ذكره بنحوه البغوي ٠۲۳ /٤‏ . وقال الرازي 47/55 : اعلم أن جميع هذه الوجوه متقاربة راجعة إلى 
أصل واحد» وهو الطعن وإظهار العيب. 

(54) مجاز القرآن ۳۱١/۲‏ » وتفسير الطبري 5١7/515‏ › والنكت والعيون 5/ ه70" . 

(0) معاني القرآن للزجاج 571/0 ٠‏ وجمهرة اللغة ”18/7 » وأساس البلاغة (لمز)ء واللسان (همز)» 
وعزاه ابن دريد لزياد الأعجم أيضاً. ووقع في معاني القرآن: کره» بدل: شحط. قوله: تكاشرني» 
كاشره: إذا ضحك في وجهه وباسطه. اللسان (كشر). 

(5) ذكرها الزمخشري في الكشاف ۲۸۳/٤‏ » والرازي 9١/57‏ دون نسبة. 

(۷) معاني القرآن للفراء ۳/ ۲۸۹ > والقراءات الشاذة ص ۱۷۹ » والمحرر الوجيز 01١/0‏ . ووقع في 
القراءات الشاذة: ويل للهمزة واللمزة. وفي المحرر: ويل الهمزة اللمزة. 


¥( سورة الهمزة: الآية ١‏ 


وأصلٌ الهمز: الكَسْرُء والعَض على الشيء بعنفء ومنه هَمْرُ الحرف. ويقال: 
همر تەر اسه وعمدث الجر بكي : كسّرته. وقيل لأعرابيٌ : أتهمزون الفآرة؟ فقال: 
إنّما تَهِرُها الهرّة. الذي في «الصحاح»: وقيل لأعرابي : أتهمرٌ الفأرة؟ فقال: السُنَوْرُ 
يهمرُّها”"". والأوّلُ قاله الثعلبئ. وهو يدل على أن الهِرّ يسمّى الهُمّزة. قال العجَاج : 

ومن م زناراسة تش" 

وقيل: أصل الهَمْزٍ واللَّمْزٍ: الدفمُ والضربٌ؛ لَمَرّهُ يلزه" لَمْرًا: إذا ضَرَبه 
ودّفَعه. وكذلك هَمَرَه» أي : دَفعه وضَرَبّهء قال الراجز: 
ومن هَمَإْنَاعِرٌة تبَرْكعا عللىاسْيه رَوْبَعَة أو روب“ 

البركعة : القيامُ على أربع. وبَركعه فتبركع» أي: صَرَعَه فوقع على اسْيّه؛ قاله في 
الصحاح)””. 

والآيةٌ نزلت في الأخنس بن شريق» فيما رَوَى الضحاك عن ابن عباس . وكان 
يَلْمرُ الناسَ ويُعيبهم مُقْبلين ومُذبرين. 


)١(‏ الصحاح (همز). 

(۲) نسب للعجاج في العين 44/١‏ » وفيه: تلعلعاء بدل: تهشماء والتلعلع: التكسر. وتهذيب اللغة 
0١‏ ۷ وفيه: تخرّعاء ومعناها: زال عن موضعه. وهو برواية المصنف في الصحاح (همز)ء 
وتهذيب اللغة ٠١١ /١‏ دون نسبة» وذُكر بهذه الرواية في ملحقات ديوان رؤبة ص٤۱۸ ٠.‏ 

(۳) وبابه: ضرب ونصرء مختار الصحاح (لمز)» والكلام من الصحاح (لمز). 

› الصحاح (همز)» والكلام منه» والرجز لرؤبة» وهو في ديوانه ص 77 » ومجالس ثعلب ص54‎ )٤( 
واللسان (بركع)» ووقع في بعض المصادر:‎ ۳٠١ والاشتقاق لابن دريد ص‎ » ٠١5/١ وأمالي القالي‎ 
روبعة أو روبعاء وهو الصواب فيما نقل صاحب اللسان (بركع) عن ابن بري» قال: وكذلك هو في شعر‎ 
رؤبة» وفسّر بأنه القصير الحقير» وقيل: الضعيف» وقيل: القصير العرقوب» وقيل: الناقص الخَلّق.‎ 
اه. ورواية الديوان:‎ 

ومن همزنارأسهتلعلعا ومنأبحناعرٌهتبركعا 
علىاستهرويعبنةأوروبعا 

(5) مادة (بركع). 

(7) ذكره ابن الجوزي ۲۲٢/۹‏ من طريق أبي صالح عن ابن عباس. وذكره البغري 071/54 عن الكلبي. 


سورة الهمزة: الآيتان ٤۷۱ ۲ ١‏ 


وقال ابن جُرّيج : في الوليد بن المغيرة» وكان يتاب النبيّ يل من ورائه» ويَقْدحُ 
فيه في وجهه”"". 

وقيل: نزلت في أبَيَ بن حَلّف”". وقيل: في جميل بن عامر الثقفي”" . 

وقيل: إِنَّها د عي فيو عن ير E‏ 
مجاهد: ليست بخاصّةٍ لأحدء بل لكل مَّن كانت هذه صفّه“. وقال الفرّاء : يجو 
أن يُذْكَر الشيءٌ العام وقد ناكام ققد الاخ إذا قال لآ أزورك اء 
فتقول: من لم يَرُرْني فلستٌ بزائره» يعني ذلك القائل. 

قوله تعالى: الى ج مالا وَعَدَدوُ © 4 

أي: أَعَدَّهِ ‏ رَعَم - لنوائب الدهر؛ مثل كَرَّم وأكُرّم. وقيل: أحصى عدَّدّه؛ قاله 
السذئ. وقال الضخاك: أي: أعدّ ماله لمن يرثه من أولاده. وقيل: أي: فاخر بعدده 
وكثْرتِه'". والمقصودٌ الذمٌ على إمساك المالٍ عن سبيل الطاعة» كما قال: ع 
َس [ن: ؟1]» وقال: رمم ارح [المعارج:18]. 

وقراءةٌ الجماعة : «جَمّع) مخمّف الميم. وشدَّدها ابن عامر وحمزةٌ والكسائيٌ على 
التكثير". واختاره أبو عُبيد؛ لقوله: (وعَدَّدَه). 


وقرأ الحسن ونصر بن عاصم وأبو العالية : «جَّمّع» مخمَّفاء دده ا 


)١(‏ الوسيط 207/4 » وتفسير البغوي 074/4 عن مقاتل» وذكره عن ابن جريج الماوردي 717/7 دون 
قوله : وكان يغتاب النبي... 

(۲) النکت والعيون 7385/5 . 

(۳) تفسير الطبري ٦1۹/۲٤‏ » والنكت والعيون ۳۳١/١‏ » وفيهما: الجمحي» بدل: الثقفي. 

() تفسير الطبري ٦۲١/۲٤‏ . 

(6) في معاني القرآن ۲۸۹/۳ . 

(5) ذكر هذه الأقوال اكان التكت والعيون ۳۳٣/٦١‏ . 

(۷) السبعة ص1۹۷ » والتيسير ص٣٠٠۲‏ . 


۷ . ۲ سورة الهمزة: الآيات‎ VY 


أيصًا فَأَظهّروا التضعيت؛ لأنَّ أصله: عَدَّمء وهو بعيد؛ لأنّه وقع في المصحف 

بدالين. وقد جاء مثله في الشعر؛ لما أَبْرّزوا التضعيف خمّفوهء قال : 

ملا أحامة قد جريت هن لقي .الى ايز لارام وة ر ° 
أراد: ضَنُوا وبخلواء فأظهّر التضعيف؛ لكنّ الشعرٌ موضمٌ ضرورةٍ. قال 

المَهْدَوِيُ: من خمّف «وعدَّده؛ فهو معطوفٌ على المال» أي: وجَمّع عَدَدَه» فلا يكون 

فعلاً على إظهار التضعيف؛ لأنَّ ذلك لا يُستعمل إلا في الشعر. 


7 ت م عد مو lo‏ ر وم رے ے مو 2202 
قوله تعالى: سب أن ماله ادم © كلا بدن في اة © وما أذرنك 


ما مه © تاذ ای أده © الى َم عل الايد © » 
قوله تعالى: طيَحْسَبُ» أي : يظنٌ «أَنَّ ماله ادم أي : يبقيه حًا لا يموت؛ 
قاله السَّدَي. وقال عكرمة: أي : فريك ل و وقيل: أحياه فيما مضى. وهو 
ماض بمعنى المستقبل ؛ يقال: هلك والله فلانّ ودل النارء أي : يدخل. 
OSE‏ تر قبع لشاف انال بقن وله تكن الما رهد مض القرة 
في «گلا» مستوفی. وقال عمر بن عبد الله مولى عُمْرة: إذا سمعتٌ الله عر وجل 
يقول: «گلا» فإنَّه يقولٌ: كذبت0©. 


دد أي : لْظْرَحَنٌ ليقن وقرأ الحسن ومحمد بن كعب ونصر بن عاصم 


(1) القراءات الشاذة ص ١4‏ عن الحسن. قال الطبري 751١/14‏ : المعنى: جمع مالأ وجمع عشيرته 
وعَدَدَه وهذه قراءة لا أستجيز القراءة بها. 

() البيت لقعنب بن أم صاحب» كما في الكتاب /١‏ 070 » والخصائص 1٠١ /١‏ » والحماسة البصرية 
٠٧“ ۲‏ ومختارات ابن الشجري ۷/١‏ » وبلا نسبة في المقتضب 7107/١‏ . ونسبه ثعلب إلى طيسلة 
الفزاري كما ذكر البصري. وروايته في هذه المصادر: نه ادل قد عر يك 

(۳) القولين في النكت والعيون 7757/56 . 

. 0/۳ )2( 

(5) ذكره السمعانى فى التفسير 5/7 . وعمر بن عبد الله هو أبو حفص المدنىٌ» توفى سنة (١٤٠١ه).‏ 
التهذيب ۲۳۸/۳ 0 : ١‏ 


سورة الهمزة: الآيات {VY ۷ . ٤‏ 


ومجاهد وحُميد وابن محيصن : اليُنْبَذَان» بالتثنية» أي : هو وماله. 
N ET E O WT‏ 
يده على إخبار الله تعالى عن تفه آنه بد ضا المال: وعته ايضاً : 
لذن بِضمٌ A E‏ مشافقة 
طن الْطَمَةِ» وهي نارٌ الله؛ سيت بذلك لأنها تَكسِرٌ كل ما يُلْمَى فيها وتَحْطمُه 
وتَهْشِمّه؛ قال الراجز: 
إا حظمنا بالقضيب مُضْعَبًا a CEE RR E‏ 
وهي الطبقة السادسة من طبقات جهنم. حكاه المارَرْديُ عن الكلبن”". وحكى 
القشيري عنه : «الظمة» : الدَّرَكةٌ الثاني من دَرَكِ النار. 


وقال الضحاك: هي الدرك الرابع. اوري اسم من أسماء 10 
رما درك ما عة على التعظيم لشأنهاء والتفخيم لأمرها. ثم فسّرها ما 


24 


هي» فقال: #إتار أله المومدة » أي : التي أوقد عليها ألف عام» وألف عام» وألف 
عام» فهي غيرٌ خامدة» أعذها الله للعصاة. 


لالت َي عل الاد قال محمد بن كعب : تأكل النارٌ جميعَ ما في أجسادهم» 


)١(‏ معاني القرآن للفراء ۳/ ۲۹١‏ » وتفسير الطبري 574/75 عن الحسن. 

(۲) القراءات الشاذة ص ١79‏ » والكشاف ۲۸٤/٤‏ . 

(۳) ذكرها الألوسي في روح المعاني 771١/١‏ عن أبي عمرو. 

(4) في (د) و(م): وأنه. 

(0) المحرر الوجيز 577/0 » والكشاف 784/4 . 

(5) النكت والعيون ۳۳۷/١‏ » والبيت لصخير بن أبي الجهم» كما في المنمق لابن حبيب ص 757 » 
وتاريخ ابن عساكر 5/754 » وفيهما: نحن خطمنا...؛ ومصعب هو ابن عبد الرحمن بن عوف» كما ذكر 
ابن حبيب . ومعنى خطمه: ضرب أنفه. القاموس (خطم). 

(۷) النکت والعيون ۳۳۷/٦‏ . 

(۸) المصدر السابق. 


۸  ا/ سورة الهمزة: الآيتان‎ V€ 


حتى إذا بلغت إلى الفؤاد خُلِقوا حَلْقَاً جدیدًاء فرجعت تأكُلهم”''. وكذا رَوى خالد بنُ 
أبي عمران عن النبئ : «أنَّ النار تأكل أهلّهاء حتى إذا اعت على أفئدتهم انتهث» 
ثم إذا صَدّروا تعودء فذلك قولّه تعالى: تار أ ألْمُوَدَه لى تلم عل الأَقِدَوَع»". . 

وخصٌ الأفئدة لأن الألم إذا صار إلى 0 صاحبه. أي : إته في حال مَن 
یموب وهم لا يموتونء كما قال الله تعالى : لا يموت فا ولا 4 [طه :۷] فهم إِذَا 
أحياءٌ في معنى الأموات. 

وقيل: معنى 'تَطلِعٌُ على الأفئدةه. أي : تعلمٌ مقدارَ ما يَسْتَحِقّه كل واحلٍ منهم من 
العذاب» وذلك بما استَّبقاه الله تعالى من الأمارة الدالة عليه؛ يقال: اطَلمَ فلان على 
كذا: أي: عَلِمَّهء وقد قال الله تعالى: يدعو مَنْ أذ ورل [المعارج:7١]»‏ وقال 
اة الا :]ء فرّصَفَها بهذاء 

قوله تعالی : کک فز 59 

أي : مُظبّقة؛ قاله الحسن والضحّاك”". وقد تقدَّم في سورة البَلّد القولُ فيه“ 

وقيل: مخلقة4 بلح فريش» يتولوة: آضَذت الباب: ]ذا أغلقته ؛ قاله مجاهد: 
ومنه قول عبد الله بن قيس الرقيّات : 


إنَّ في القصرلودخلناغزالاً مُصْمَقًامُوصَدًَا علي والحِجاتبٌ© 


04 ا2 


ون عمد مَمدَّدةَ» الفاءٌ بمعنى الباءء أ وة بد دة ؛ قاله ابن مسعود؟ 


وهي في قراءته : يعمل ممددة د . 


. ۳۹۳/٦ أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور‎ )١( 

(؟) النكت والعيون /١‏ ۳۴۷ » وأخرجه ابن المبارك في الزهد (705- زوائد نعيم). 

(۳) النكت والعيون 77/1 » وأخرج فولهما الطبري 777/75 › وأخرجه عن ابن عباس أيضاً. 
)٤(‏ ص١"‏ من هذا الجزء. 

(5) ديوان عبيد الله بن قيس ص ۸٤‏ » والنكت والعيون ۳۳۷/٦‏ » والكلام منه. 


)١(‏ تفسير الطبري 774/754 » وهي في القراءات الشاذة ص ١79‏ عن الأعمش. 


سورة الهمزة: الآية ۸ ¥0 


وفي حديث أبي هريرة عن النبئ 6 : اثم إن الله مَك إليهم ملائكة بأطباقي من 
نار» ومسامير من نارء وعَمَّدٍ من نارء فتَظبِقٌ عليهم بتلك الأطباق» ولد تكد علبي نيلك 
المسامير» وتمدٌ بتلك العَمَدء فلا يَبْقَى فيها خَلّلُ يدخل فيه رَوْحّء ولا يخرج منه غم 
وينساهم الرحمن على عرشه» ويتشاغل أهل الجنةٍ بنعيمهم» ولا يستغيثون بعدها 
أبداً» وينقطعٌ الكلام» فيكونٌُ كلامُهم زَفِيرًا وشات داف فر دال : ا عم 


+ رر . سد لدوم زد4 


مَؤْصِدَهٌ في عمد ممدد 2# 

ال فقن يعد يزيا . واختاره الطبريٌ”". 

وقال ابن عباس : إِنَّ العَمّد الممدّدة أغلالٌ في أعناقهم. وقيل: قيودٌ في أَرْجُلِهِم؛ 
قاله أبو صالح"". 

وقال القشيريٌ: والمّعْظَمُ على أنَّ الْعَمّد أوتادٌ الأطباق التي تُظبِقُ على آهل 
النار» وتّسَدٌ تلك الأطباقٌ بالأوتاد حتى يرجع عليهم غمّها وحرّهاء فلا يدخلٌ عليهم 
رَوْح. 

وقيل: أبوابٌ النار مُطبقةٌ عليهم وهم في عَمّدء أي: في سلاسل وآغلال مُظَوَّلٍ 
وهي أَحْكمُ وأَرْسح من القصيرة. 

وقيل: هم في عمدٍ ممدّدة» أي: في عذابها وآلامها يُضُربون بها. 

وقيل: المعنى: في دهر ممدودء أي: لا انقطاعٌ له. 

وقرأ حمزةٌ والكسائيٌ وأبو بكر عن عاصم: «في عُمُدٍ» بضم العين والمي*» 
جمع عمود. اذلف اعدا نشا ول ا ا رق لقو ا تمان مان 


. ٠۳۹ قطعة من خبر طويل ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص‎ )١( 

(۲) في تفسيره 577/714 » وأخرجه عن قتادة عبد الرزاق ۲/ 740 » والطبري 1۲١ - 1۲٥/۲٤‏ . 
() القولين في النكت والعيون ۳۳۷/١‏ . 

(6) السبعة ص1۹4۷ » والتيسير ص ۲۲١‏ . 

(5) في معاني القرآن ۲۹۱/۳ . 


/ سورة الهمزة: الآية‎ ۷٦ 


لعمود» مثل: أدِيم وأدّم وَأَدْمء وأفق وأَكقٍ وأقُقِ. 

أبو عُبيدة: «عمد» جممٌ عماد» مثل إهاب”'. واختار أبو عُبيد «عَمَد) بفتحتين. 
الك اام اعتباراً بقوله تعالى: ركم لسَمْوتِ قير عمل رورا [الرعد: ؟] 
وأجمعوا على فُنْحِها 

قال الجوهريٌ”"': العمود: عمودٌ البيت» وجمع القلة: أغمدة» وجمع الكثرة 
عمد» وعَمّد وقرئ بهما قولّه تعالى: «في عَمَّدٍ مُمَدّدوَا. ش 

و العمودٌ كل مستطيل من خشب أو حديدء وهو أصلٌ للبناء مثل 
الماد" . عَمَذْتٌُ الشي: فانْعَمَد» أي: أَقَمْئّه بماد يعتمِدٌ عليه. وَأَعْمَدْتُه : جعلت 
0 وم 


)١(‏ يعني أن «عَمَدا واعَمّد» كلاهما جمع عماد. مجاز القرآن 7١١/7‏ › والوسيط 007/4 » وتفسير 
البغوي 0514/14 . 

(۲) في الصحاح (عمد). 

(۳) ذكره الرازي 57/ 40 دون نسبة. 


)٤(‏ الصحاح (عمد). 


الجزء الثامن ت سورة الهمزة 


A1 


تفسير سورة ويل لكل همزة لمزة 
وهی مک 


بسم الله الرحمن الرحيم 


« ويل لكل همرة مره م 0 الّذى جَمع مالا وعدّده © يحسب أن ماله أَخلدَه ر 


78م > كي 


كلا يد فی الحطمة ص وما راك ما الْحَطَمَةُ ی تار الل الْمُوفَدةُ د الى تَطلع على 
الأفدة © © إِنَّهَا عليهم مؤصدة 0 فى عمد مُمَدَدَة ق 4 

الهماز : بالقول » واللماز : بالفعل . يعنى : يزدرى بالناس ‏ وينتقص بهم . وقد تقدم بيان 
ذلك فى قوله : « همازمشاء بنميم 4 [القلم:١١]‏ . 

قال ابن عباس : $ همزة لْمَرّة 4 : طعان معياب . وقال الربيع بن أنس : الهُمَرة » يهمزه فى 
وجه » واللمزة " من خلفه . وقال قتادة : يهمزه ويلمزه بلسانه وعينه » ويأكل لحوم الناس» ويطعنٌ 
عليهم . 

وقال مجاهد : الهمزة : باليد والعين » واللمزة : باللسان . وهكذا قال ابن زيد . وقال مالك» 
عن زيد بن أسلم : هُمَّرة لحوم الناس . 

ثم قال بعضهم : المراد بذلك الأخنس بن شريق . وقيل غيره . وقال مجاهد : هى عامة . 

وقول الى جمع مالا وعدده 4 أى هة 17 يعفيه على يتف + وأحضن غد كر : 
« وجمع فأوعئ € [المعارج:18] لاچ وا ر 

وقال محمد بن كعب فى قوله : $ جمع مالا وعَدده » : ألهاه ماله بالنهار » هذا إلى هذا » 
فإذا كان الليل » نام كأنه جيفة . 

وقوله : « يحسب أن ماله أله » أى : يظن أن جمعه المال يخلده فى هذه الدار ؟ $ كلا 4 
أى : ليس الأمر كما زعم ولا كما حسب . ثم قال تعالى: 8 لينبذن فى الْحطّمّة 4 أى : ليلقين هذا 
الذى جمع مالا فعدده '”) فى الحطمة وهى اسم من أسماء النار صفة ؛ لأنها تحطم من فيها . ولهذا 
قال : # وما أدراك ما الحطمة . نار الله الموقدة . اى تطّلع على الأفئدة € قال ثابت البنانى : تحرقهم 
إلى الأفئدة وهم أحياء » ثم يقول : لقد بلغ منهم العذاب » ثم يبكى . 


» فى م : « أى جمع‎ )۳( . ٩ فى م : « على الناس »© . 0) فى م : « ولمزه‎ )١( 
٩ فى م : ۵ فی » . (0) فى م : « فعده‎ )٤( 


AY 


ا الان ت سور اة 

وقال محمد بن كعب : تأكل كل شىء من جسده » حتى إذا بلغت فؤاده حذو حلقه ترجع على 
جسده . 

وقوله : #8 إِنَّها عليهم مؤصدة 4 أى : مطبقة كما تقدم تفسيره فى سورة البلد . 

وقال ابن مردویه : حدثنا عبد الله بن محمد »حدثنا على بن سراج » حدثنا عثمان بن خرزاذ » 
حدثنا شجاع بن أشرس ٠»‏ حدثنا شريك » عن عاصم » عن أبى صالح » عن أبى هريرة » عن النبى 
اة : < إِنّها عليهم مؤصدة 4 قال : « مطبقة » . 

وقدتزواة ابو يكبن أن ف عن ال عم ايك > عن امماعيل ين الد عن أبن 
صالح » قوله » ولم يرفعه . 

« فى عمد ممدّدة » : قال عطية العوفى : عمد من حديد . وقال السدّى : من نار . وقال 
الي ب بكي عن عكرمة » عن ابن عباس : ط فى عمد ممددة ) يعنى : الأبواب هى الممدوة "° . 

وقال قتادة فى قراءة عبد الله بن مسعود : إنها عليهم مؤصدة بعمد ملة . 


وقال العوفى » عن ابن عباس : أدخلهم فى عمد فمدت عليهم بعماد » وفى أعناقهم السلاسل 


وقال قتادة : كنا نحدث أنهم يعذبون بعمد فى النار . واختاره ابن جرير . 


وقال أبو صالح : « فى عمد ممددة ‏ » يعنى القيود الطوال . 


آخر تفسير سورة « ويل لكل همزة لمزة » 


. © هى الممددة‎ ١ : فى ! : « إسماعيل بن أبى خالد © . (؟) فى أ‎ )١( 


۹۸ تفسير أى السعود 


64 - سورة الممزة 
( مكية وهی تسع آیات ) 


ر و ووس دس رم مم 

ويل لكل همزة لمزة ( ٤‏ الممزة 
مت ررم ر کر ص م 

الذى جمع مالا وعددهر 9 ؛ ٤‏ الممزة 
لوي بير غ2 م سير ٤رر‏ 

ت ر 3 5 درم 1 

كلالينبذنف آلحطمة ي ٤‏ الطمزة 


3 سورة ال همزة مكية وآبما تسع ) 

١‏ ( بسم الله الرحمن الرحيم ) (ويل) مبتدأ خيره ( لكل همزة لمزة ) وساغ الابتداء به مع كونه 
نكرة لانه دعاء عليهم بالحلكة أو بشدة الشر والهمز الكسر كالهزم واللمز الطعن كالليز شاعا فى 
الكسر من أعراض الناس والطعن فيهم و بناء فعلة للدلالة على أن ذلك منه عادة مستمرة قد ضمرى 
مها وكذاك اللعنة وااضحكةوقرىء لكل همزة لمزة بسكو ن الم وهوالمسخرة الذى بأنى بالاضاحيك 
فيضحك منه ويستهزأ به وقيل نزلت فى الأخنس بن شمريق فإنه كان ضارياً بالغيبة والوقيعة وقيل فى 
أمية بن خاف وقيل فى الوليد بن المغيرة واغتيابه لرسول الله صلى الله عليه وسل وغضه من جنابه 
الرفيع واختصاص السبب لايستدعى خصوص الوعيد بهم بلكل من أتصفبوصفبم القبيحفله ذنوب 

۲ منه مثل ذنوهم (الذى جع مالا) بدل م نكل أو منصوب أو مرفوع على الذم وقرىء جمع بالتشديد 

, للتتكثير وتنكير مالا النفخيم والتكثير الموافق لقوله تعالى ( وعدده ) وقبل معنى عدده جو له عدة 
لنوائب الدهر وقرىء وعدده أى جمع المال وضبط عدده أو جع ماله وعدده الذين ,ينصرونه من 
قولك فلان ذو عدد وعدد إذا كان له عدد وافر من الا نصار والاأعوان وقبل هو فعل ماض بفك 

۽ الإدغام (يحسب أن ماله أخلده) أى يعمل عملمن يظن أن ماله بيه حي والإظهار فى موقع الإسمار 
إربادة التقرير وقيلطول المال أمله ومناه الآمانى البعيدة حتى أصبح لفرط غفلته وطول آمله يحسب 
أن المال تر كد خالداً فى الدنيا لابموت وقيلهو تعريض ,العمل الصاو الزهد فى الدنيا وأنه هو الذى 
أخلد صاحبه فى الحياة الا بدية والنعيم المقيم فأما المال فليس خالد ولا بمخلد وروى أن الأخنس كن 

٤‏ له أربعة آ لاف دينار وقيل عشرة 5 لاف واجيلة مستأنفة أو حال من فاعل جمع (كلا ) ردع له عن 


۹۹ -A<¥.1.0 سورة الممزة أبة‎ - ٠ 


ول مر م ا 


وما اذركك ها الخطمة 42 ٠4‏ الهمزة 
تار آله الموقدة ص 4 الممزة 
ألتى تطلع علا لأَفهدَة ٤ CD‏ الممزة 
١‏ 0 


ذلك الحسبان الباطل وقوله تعالى ( a‏ واجملة استئناف مبين لعلة الردع أى 
والله ليطرحن بسبب تعاطيه للأفعال المذكورة ( فى الحطمة ) e‏ 1 
كل مايلق فيهاما أن شأنهكسر أعراض الثاس وجمع المال وقوله تعالى (وما أدراك ماالحطمة) مويل 
أمرها ببيان أنها ليست من الأمور التى تناها عقول الخلق وقوله تعالى ( نار لله ) خبر مبتدأ عحذوف > 
والجلة بيان لشأن ا 904 عزسلطانه وفى إضافتها إليه سبحانه 
ووصفبا بالايقاد من تو يل أ مر ها ما لا مزيد عليه ( اى تطلع على الآفئدة ) أى تعلو أو ساط القاوب 
وتغشاها وتخصيصبا بالذكرلما أن الهو اد ألطف مافى الجسد وأشده 1l‏ بأد ىأذى عسه أولانه حل 
العقائد الرائغة والنيات الخبيثة ومنشا الأعمال السيئة ( إنها عليهم مؤصدة ) ) أى مطبقة من أوصدت ۸ 
الباب وآصدته أى أطبقته ( فى عمد عددة ) إما حال من الضمير امجرور فى عليهم أى كائنين فى عمد ۾ 
عددة أى موثقين فما مثل المقاطر الى تقطر فما اللصوص أو خبر مبتدأ مضمرآى ثم فى عد أوصفة 
لموصدة قاله أبو البقاء أى كائنة فى عمد مددة بأن تؤصد عليهم الآبواب وتمدد على الآبواب العمد 
000 الم أب جرنا منها ياخير مستجار وقرىء عمد بضمتين . عن النى صلى الله عليه وسم 
من قرأ سورة الممزة أعطاء اله تعالى عشر حسئات يعدد من استيرأ محمد و ابه . 


« 


< 


مكية وآيها تسع بلا خلاف في الأمرين. ولما ذكر سبحانه فيما قبلها أن الإنسان سوى من استثنى في 


بسع الله الرحمن الرحيم 


صل 
£ انی لني ی A‏ 


فو س و س 5 4 27 ٠.‏ ھت د 3 ٠.‏ ار م و دمو 3 ر ر 
ويل لحكل همزو لمرو ر الى جمع مالا وعدّدم ر سب أن ماله أخلدم ر كلا ليدنق 


کے ی 
N RCSL N BIL SÎ PI N {ÎT e rr x e ÎÎ‏ الس re‏ 
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الحطمة رى وما أذرئك ما الحطمة رت نار الله المو 4 الى 2 الافِدوَ رل إا علدوم 
و ےر را امهل سس سي .ل 


موّصدة رى فى عمد ممددم ر 


f‏ ی 


«إبشم الله الرّحْمَنٍ الؤجيم ٠‏ وَل لكل هُمَرَةِ لُمَرَة4 تقدم الكلام على إعراب مثل هذه الجملة 
والهمزة الكسر كالهزم واللمز الطعن كاللهز شاعا في الكسر من أعراض الناس والغض منهم واغتيابهم والطعن 
فيهم» وأصل ذلك كان استعارة لأنه لا يتصور الكسر والطعن الحقيقيان في الأجسام فصار حقيقة عرفية ذلك 
وبناء فعلة يدل على الاعتياد فلا يقال: ضحكة ولعنة إلا للمكثر المتعود قال زيادة الأعجم: 

إذا لقيتك عن شحط تكاشرني وإن تغيبت كنت الهامز اللمزه 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وجماعة عن ابن عباس أنه سئل عن ذلك فقال: هو المشاء بالنميمة 
المفرق بين الجمع المغري بين الإخوان. وأخرج ابن أبي حاتم وعبد بن حميد وغيرهما عن مجاهد: الهمزة 
الطعان في الناس واللمزة الطعان في الأنساب. وأخرج عبد بن حميد عن أبي العالية الهمز في الوجه واللمز في 
الخلف» وأخرج البيهقي في الشعب عن ابن جريج الهمز بالعين والشدق واليد واللمز باللسان. وقيل غير 
ذلك وما تقدم أجمع. وقرأ الباقر رضي الله تعالى عنه َيِل لكل هُمْرَةٍ لُمرَقِه بسكون الميم فيهما على البناء 
الشائع في معنى المفعول وهو المسخرة الذي يأني بالأضاحيك فيضحك منه ويشتم ويهمز ويلمز ونزل ذلك 
على ما أخرج ابن أبي حاتم من طريق ابن إسحاق عن عثمان بن عمر في أب بن خلف» وعلى ما أخرج 
عن السدي في أبيَ بن عمر والثقفي الشهير بالأخنس بن شريق فإنه كان مغتاباً كثير الوقيعة وعلى ما قال ابن 
إسحاق في أمية بن خلف الجمحي وكان يهمز النبي َه ويعيبه» وعلى ما أخرج ابن جرير وغيره عن مجاهد 
في جميل بن عامر» وعلى ما قيل في الوليد بن المغيرة واغتيابه لرسول الله عه وغضه منه» وعلى قول في 
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العاص بن وائل ويجوز أن يكون نازلاً في جميع من ذكر لكن استشكل نزولها في الأخنس بأنه على ما صححه 
ابن حجر في الإصابة أسلم وكان من المؤلفة قلوبهم فلا يتأنى الوعيد الآني في حقه فإما أن لا يصح ذلك أو 
لا يصح إسلامه. وأيضاً استشكلت قراءة الباقر رضي الله تعالى عنه بناءٌ على ما سمعت في معناها وكون الآية 
نازلة في الوليد ب بن المغيرة ونحوه من عظماء قريش وبه اندفع ما في التأويلات من أنه كيف عيب الكافر بهذين 
اا جال ا ا رعو الكثر راا ا ای يه مرج أن الكثر ر و ا د ثلا 
يخفى ضعفه لأن فوت الاعتقاد الصحيح أقبح من كل شيء قبيح. وقوله تعالى الذي جمَع مالا بدل کل 
بدل من کل» وقيل بدل بعض من كل وقال الجاربردي: يجوز أن يكون صفة له لأنه معرفة على ما ذكره 
الزمخشري في قوله تعالى #ووجاءت كل نفس معها ساكة ثق وشهيد» [ق: ]١١‏ إذ جعل جملة معها سائق حالاً 
من كل نفس لذلك ولا يخفى ما فيه. ووز أن يكون کا أو مرفوعاً على الذم وتنكير «إمالاً» للتفخيم 
والتكثير» وقد كان عند القائلين أنها نزلت فى الأخنس أربعة آلاف دينار وقيل عشرة آلاف وجوز أن 00 
للتحقير والتقليل باعتبار أنه عند الله تعالى أقل وأحقر شيء. وقرا التحسن وأبو جغفر واين عاض والأخوان وجك 
بشد الميم للتكثير وهو أوفق بقوله تعالى وغدد أي عده مرة بعد أخرى ا له ا به. وقيل: جعله 
أصنافاً وأنواعاً كعقار ونقود حكاه فى التأويلات. وقال غير واحد: أي جعله عدة ومدخراً لنوائب الدهر ومصائبه. 
وقرأ الحسن والكلبي «وعَدَدَهُ) بالتخفيف فقيل معناه وعده فهو فعل ماض فك إدغامه على خلاف القياس كما 
في قوله: 


مهلا أعاذل هل جربت من خلقي إني أجود لأقوام وإن ضنوا 


وقيل: هو اسم بمعنى العدد المعروف معطوف على «إماله» أي جمع ماله وضبط عدده وأحصاه وليس 
ذلك على ما في الكشف من باب: علفتها تبناً وماء بارد لأن جمع العدد عبارة عن ضبطه وإحصائه فلا 
يحتاج إلى تكلف. وعلى الوجهين أيّد بالقراءة المذكورة المعنى الأول لقراءة الجمهور. وقيل هو اسم بمعنى 
الاتباع والأنصار يقال: فلان ذو عَدَدٍ وعِدَدٍ إذا كان له عدد وافر من الانصار وما يصلحهم وهو معطوف على 
ماله أيضاً أي جمع ماله وقومه الذين ينصرونه. طِيَحْسَبُ أنَّ ماله أنْحلدَة4 جملة حالية أو استثنافية وأخلده 
وخلده بمعنى أي تركه خالداً أي ماكثاً مكثاً لا يتناهى أو مكثاً طويلاً جداً والكلام من باب الاستعارة التمثيلية؛ 
والمواد أن امال طول أله وة انا الع فيو يعمل ن هة ايان وهر الأشجار: و كر اها 
ونحو ذلك عمل من يظن أن ماله أبقاه حي والإظهار في مقام الإضمار لزيادة التقرير والتعبير بالماضي للمبالغة 
في المعنى المراد. وجوز أن يراد أنه حاسب ذلك حقيقة لفرط غروره واشتغاله بالجمع والتكاثر عما أمامه من 
قوارع الآخرة أو لزعمه أن الحياة والسلامة عن الأمراض والآفات تدور على مراعاة الأسباب الظاهرة» وأن المال 
هو المحور لكرتها والملك المطاع في مدينتها. وقيل: المراد أنه يحسب المال من المخلدات ولا نظر فيه 
إلى أن الخلود دنيوي أو أخروي ذكراً أو عيناً إنما النظر في إثبات هذه الخاصة للمال والغرض منه التعريض 
بأن ثم مخلداً ين ينبغي للعاقل أن يكب عليه وهو السعي للآخرة وهو بعيد جداً ولذا لم يجعل بعض الأجلة 
التعريطن :وها 0000 وزعم عصام الدين أنه يحتمل أن يكون فاعل أخلد الحاسب ومفعوله المال» أي يظن 
أذ حفط ماله أيذا ولا يدرك أنه م رمال اسيل بعادت أذ 
وارث وهو لعمري مما لا عصام له «إكلاً» ردع له عن ذلك الحسبان الباطل أو عنه وعن جمع المال وحبه 
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المفرط على ما قيل» واستظهر أنه ردع عن الهمز واللمز وتعقب بأنه بعيد لفظاً ومعنئ وأنا لا أرى بأساً في 
كون ذلك ردعاً له عن كل ما تضمنته الجمل السابقة من الصفات القبيحة. وقوله تعالى لإليْْبدّنَ4 جواب 
قسم مقدر والجملة استعناف مبين لعلة الردع أي والله ليطرحن بسبب أفعاله المذكورة 2 الْحطمة أي في 
النار التي من شأنها أن تحطم كل من يلقى فيهاء وبناء فعلة لتنزيل الفعل لكونه طبيعياً منزلة المعتاد. والحطم 
كسر الشيء كالهشم ثم استعمل لكل كسر متناه وأنشدوا: 

إنا حطمنا بالقضيب مصعبا يوم كر انف قفا 

ويقال: رجل حطمة أي أكول تشبيهاً له بالنار ولذا قيل في أكول 
كأنما في جوفه تنور 

وفسر الضحاك الحطمة هنا بالدرك الرابع من النار. وقال الكلبي: هي الطبقة السادسة من جهنم. وحكى 
القشيري عنه أنها الدرك الثاني. وقال الواحدي: هي باب من أبواب جهنم» وزعم أبو صالح أنها النار التي في 
قبورهم ولیس بشيء. وقوله تعالى وما أذْرَاك ما الخطمة4 لتهويل أمرها ببيان أنها ليست من الأمور التي 
تنالها عقول الخلق. وقرأ عليّ كرم الله تعالى وجهه والحسن خلا كه رابن ن وحم وو عن 
أبي عمرو «لينبذان» بضمير الاثنين العائد على الهمزة وماله. وعن الحسن أيضاً «لينبدُن» بضم الذال وحذف 
ضمير الجمع فقيل هو راجع لكل همزة باعتبار أنه متعدد وقيل له ولعدده أي اتباعه وأنصاره بناءً على ما 
سمعت في قراءته هناك. وعن أبي عمرو «لنبذنه» بنون العظمة وهاء النصب ونون التأكيد. وقرأ زيد بن علي 
رضي الله تعالى عنه «في الحاطمة وما أدراك ما الحاطمة» «إنارٌ الله خبر مبتدأ محذوف والجملة لبيان شأن 
المسؤول عنها أي هي نار الله «الموقدة» بأمر الله عز وجل وفي إضافتها إليه سبحانه ووصفها بالإيقاد 
تهويل أمرها ما لا مزيد عليه التي تَطْلِعُ على الأفيدَة4 أي تعلو أوساط القلوب وتغشاها وتخصيصها ا 
لما أن الفؤاد ألطف ما في الجسد وأشده تألماً بأدنى أذى يمسه. أو لأنه محل العقائد الزائغة والنيات الخبيثة 
والملكات القبيحة وف اال السيئة فهو أنسب بما تقدم من جميع أجزاء الجسد. وأخرج عبد بن حميد 
وابن أبي حاتم عن محمد بن كعب أنه قال في الآية: تأكل كل شيء منه حتى تنتهي إلى فؤاده فإذا بلغت 
فؤاده ابتدأ خحلقه» وجوز أن يراد الاطلاع العلمي والكلام على سبيل المجاز وذلك أنه لما كان لكل من 
المعذبين عذاب من النار على قدر ذنبه المتولد من صفات قلبه قيل إنها تطالع الأفئدة التي هي معادن الذنوب 
0 ما فيها فتجازي كلاً بحسب ما فيه من الصفة المقتضية للعذاب. وأرباب الإشارة يقولون: إن ما ذكر 

رة إلى العذاب الروحاني الذي هو أشد العذاب ظإنْهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةي أي مطبقة وتمام الكلام مر في سورة 
البلد «إفي عمد جمع عمود كما قال الراغب والفرًاء. وقال أبو عبيدة: 6 عماد وفي البحر وهو اسم جمع 
الواحد عمود. وقرأ الأخوان وأبو بكر عمد بضمتين وهارون عن أبي عمرو بضم العين وكوك الميم وهو في 
القراءتين جمع عمود بلا خلاف. وقوله تعالى مُمَدّدَةِ)4 صفة عمد في 8 الغلاث أي طوال» والجار 
والمجرور في موضع الحال من الضمير المجرور في إعليهم» أي كائنين في عمد ممددة أي موثقين فيها 
مثل المقاطر وهي خشب أو جذوع كبار فيها خروق يوضع فيها أرجل المحبوسين من اللصوص ونحوهم» أو 
خبر لمبتدأ محذوف أي هم كائنون في عمد موثقون فيها وهي والعياذ بالله تعالى على ما روي عن ابن زيد 
عمد من حديد. وأخرج ابن جرير وغيره عن ابن عباس أنها من نار. واستظهر بعضهم أن العمد تمدد على 
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الأبواب بعد أن تؤصد عليهم تأكيداً ليأسهم واستيثاقاً في استيثاق. وفي حديث طويل أخرج الحكيم الترمذي 
في نوادر الأصول عن أبي هريرة مرفوعاً: أن الله تعالى بعد أن يخرج من النار عصاة المؤمنين وأطولهم مكثاً فيها 
من يمكث سبعة آلاف سنة يبعث عز وجل إلى أهل النار ملائكة بأطباق من نار ومسامير من نار وعمد من نار 
فيطبق عليهم بتلك الأطباق ويشد بتلك المسامير وتمدد تلك العمد ولا يبقى فيها خلل يدخل فيه روح ولا 
يخرج منه غم» وينساهم الجبار عز وجل على عرشه ويتشاغل أهل الجنة بنعيمهم ولا يستغيثون بعدها أبدا 
وينقطع الكلام فيكون كلامهم زفيراً وشهيقاً». وفيه فذلك قوله تعالى «إإنها عليهم مؤصدة في عمد ممدة»# 
اللهم أجرنا من النار يا خير مستجار. وعلى هذا يكون الجار والمجرور متعلقاً بمؤصدة حالاً من الضمير فيها 
كما قال صاحب الكشف وحكاه الطيبي. وفي الإرشاد عن أبي البقاء أنه صفة لمؤصدة. وقال بعض: لا مانع 
عليه أن يكون صلة مؤصدة على معنى الأبواب أوصدت بالعمد وسدت بها وأيد بما أخرج ابن جرير عن ابن 
عباس أنه قال في الآية أدخلهم في عمد وتمددت عليهم في أعناقهم السلاسل فسدت بها الأبواب ثم إن ما 
ذكر لإشعاره بالخلود وأشدية العذاب يناسب كون المحدث عنهم كفاراً همزوا ولمزوا خير البشر عله وما 
تقدم من حمل العمد على المقاطر قيل يناسب العموم لأن المغتاب كأنه سارق من اعراض الناس فيناسب أن 
يعذب بالمقاطر كاللصوص فلا يلزم الخلود. وقد يقال: من تأمل في هذه السورة ظهر له العجب العجاب من 
التناسب فإنه لما بولغ في الوصف في قوله تعالى #همزة لمزة» قيل #الحطمة» للتعادل ولما أفاد ذلك 
كسر الأعراض قوبل بكسر الأضلاع المدلول عليه بالحطمة وجيء بالنبذ المنبىء عن الاستحقار في مقابلة ما 
ظن الهامز اللامز بنفسه من الكرامة ولما كان منشأ جمع المال استيلاء حبه على القلب جيء في مقابله «إتطلع 
على الأفئدة» ولما كان من شأن جامع المال المحب له أن يأصد عليه قيل في مقابله إإنها عليهم 
مؤصدة4 ولما تضمن ذلك طول الأمل قيل في مقابله «إعمد ممددة) وقد صرح بذلك بعض الأجلّة فليتأمل 


والله تعالى أعلم. 


9 سورة الفيل 


۰9) سور ليمي 
ادها خد 


اد ےد م ل مه رق م 14م 0 
الر تر كيف فعل ربك اصعب ألَفِيلٍ 722) 


بسم الله الرحمن 2 حم 
« ألم تر كيف فمل ربك بأعحاب الفيل » . 
روي أن أبرهة بن الصباح الآشرمملك المن من قبل أعحمة اانجاثى بى كنيسة بصنعاء وسماها 
القليس وأراد أن يصرف إلبما الحاج فرج من بى كنانة رجل وتغوط فما ليلا فأغضبه ذلك . 
وقيل أججت رفقة من العرب نارآ خمانا الريح فأحرقتها هلف لهدمن الكعبة لكرج بالحبشة 
ومعه فيل اسمه ترد وكان قوب عظيها > وثمانية أخرى ٠‏ وقيل إثنا عشر » وقيل ألف» فلب بلغ 
را من مكة خرج إليه عبد المطاب وعرض عليه ثلث أموال تهامة ليرجع فأنى وعبأ جيشه » 
وقدم الفيل فكانوا كلا وجمره إلى جبة الحرم برك ول ,بدح » وإذا وجهوه إلى جبة الين أو إلى 
سائر الجبات هرول» ثم إن ر هة أخذ لعبد الطاب مائى بعير فرج [لهم فيها فعظم فى عين أبرهة 
وكان رجلا جسما وسما ؛ وقيل هذا سيد قريش › وصاحب عير مكة فلا ذكر حاجته » قال 
سقات من عبی جت لأهدم البيت الذى هر دينك ودين آبائك فألهاك عنه ذود أخذ إكء فقال 
أنارب الإبل وللبيت رب سيمنعك عنهء ثم رجع وأنى البيت وأخذ عافته وهو بقول : 
لاثم إت للمر. ان حله فامننع حلالك 
وانصر على آل الميسب وءطابديه اليوم الك 
لا يغلين صليبب وعالمم عدوا عالك 
إن كنت تار كيم وکنا “قاض ما بدالك 
ويقول : يارب لاأرجولم سوا يارب فامنع عنهم حماكا 
فالتفت وهر بدعو ٠‏ فاذا هو بطير من نحو المن ٠»‏ فقال والله نما لطير غرية ما هى بنجدية ولا 
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تهامية » وكان مع كل طائر حجر فىمنةأره وحجران فى رجليه أ كبر من العدسة وأصغر من الخصة 
وعن ابن عبا من أنه رأى منها عند أم هال. کر قز عخططة حمر ة كالجز 2 الظفار ى2 فكان الحجر 
بقع على رأ س الرجل فيخرج من دبره » وعلى كل حجر اسم من يقع عليه فباكوا فى كل طریق 
ومنهل » ودوى أبرهة فتساقطت أنامله » وما مات حى انصدع صدره عن قلبه ‏ وانفلت وزيره 
أبو يكسوم وطائرٍ يحلق فوقه » حتى بلغ النجاثى فقص ابه القصة . فلا أئها وقع عليه الحجر 
وخر ا بين يديه » وعن عاأشة قالت ورات قاد الفيل ۾ وسا دسنه أعشين مقعدين يستطعمان » سم 
ف الآية سؤالات. 

الأول )!فال رأ تر) مع أنهذه الواقعة وقعت قبل المبعث يزمانطويل ؟ (الجواب) المراد 
من الرؤيةااء-لم والتذ كير وهو ا رة إل أن الخبر به متواتر فسكان العلم الحاصل به ضرورياً 
مساو يأفىالقوةوالجلاء للرؤ بة » وهذا السبب قاللغيره علىسبيل الذم ( أو لم يروا 1 أمللكنا قبلهم 
هن القرون )لابقال : فل قال (ألم تع أن الله على كلثىء قدير) لأا نقول : الفرق 3 ا لا تصور 
إدراك لا يستعل فيه إلا العلل للكونه قادرا » وأما الذى يتصور [دراكه كفرار الفي ل » فإنه 
جوز أن يستعمل فيه الرؤية ٠‏ 

) السؤال الثانى ) ل قال ( ألم تر كيف فعل ربك ) ولم بقل ألم تر مافعل ربك ؟ ( الجواب‎ ١ 
لان الاشساء ھا ذوات و ل كيفرات باعتيارها يدل على مداومتها وهذه الكيفية ھی الى اسما‎ 
المتكلمون وجه الدايل › واستحةاق المدح إعاعصل رؤية هذه اللسكيفيات لارؤة الذوات‎ 
ولهذا قال ( أفلم ينظروا إلى السماء فوقبم كيف بفيناها ) ولا شك أن هذه الواقعة كانت دالة على‎ 
قدرة الصائع وعليه وحکته وكانت دالة على شرف تم صلى الله عليه وسل > وذلك لان مذهنا‎ 
أنه يجوز تقد المعجزات على زمان البعثة تأسيساً لنبوتهم و إرهاصاً لها . ولذاكقالوا :كانت الغهامة‎ 
تظله . وعد المعتزلة » أن ذلك لا وزء فلا جرم زعموا أنه لايد وأن قال كان فى ذلك الزمان‎ 
نی [أو خطيب > لد بن سنان أوقس بن ساعدة . ثمقالوا ولا يحب أن يشتهر وجودهما . ولغ‎ 
. إل حك التوار 4 لاحال أنه كان مبعوثاً إلى جم قلیاین » فلا جرم لم يشر خبره‎ 

2 واعلم أن قصة اافيل واقعة على اللحدين جد » لانم ذ كروا فى الزلازل والرياح والضواعق 
وسار الآشراء النى عذب الله تعالی بها الام أعذارآ ضعيفة » أما هذه الواقعة فلا تجرى فما تلك 
الأعذار » لأنها ليس فى شىء من الطبائع والحيدل أن يقبل طير معم-ا حجارة » فتقصد قوءأً دون 
قرم فتقتلبم » ولا يمكن أن يقال إنه كسار الأحاديث "ضعيفة لاذه لم يكن بين عام الفيل ومبعث 
الرسول إلانيف وأربعون سنا ويوم تلا الر.سول هذهالسورةكان قد بق بمكة جمع شاهدوا تلك 
الواقءة , ولو كان النقل ضعيفاً اشافهوء بالنتكذيب » فليا لم يكن كذ لك علا أنه لاسبب لاطعن فيه . 


الفخر الرازي ج ۳۲ م ۷ 
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لإ الدؤال الثالث ) لم قال ( فعل ) ولم يقل جعل ولا خلق ولا عمل (الجواب ) لان خلق 
يستعمل لابتداء الفعل » وجعل للكيفيات قال تعالى ( خلق السموات والآازض وجعل الظلبات 
والنور ) وعمل مد ااطلب وفعل عام فكان أولى لان تعالى خلق الطيور وجعل طبع الفيل على 
خلاف ماكانت عليه » وسألوه أن يحفظ البيت » ولعله كان فهم من يستحق الإجابة » فلو ذ كر 
الألفاظ الثلاثة لطال الكلام فذ كر افظاً يشمل الكل . 

( الدؤال الرابع € لم قال ربك » ولم يقل الرب ؟( الجواب ) من وجوه ( أحدها ) كانه 
تعالى قال إنهم لما شاهدو | هذا الانتقام ثم لم ير كوا عبادة الأوثان » وأنت باد ماشاهدثه ثم 
اعترفت بالشكر والطاءة » فكأ نك أنت الذى رأيت ذلك ااام »,فلاجرم تبرأتعنهم'واخترتك 
من الكل » فأقول ربك » أى آنا لك ولست طم بل عليهم ( وثانيها) كانه تعالى قال : إنما فعلت 
بأكداب الفيل ذلك تمظما لك وتشريفاً لمقدمك » فأنا كنت مرباً لك قبل قومك » فكيف أترك 
تربيتك بعد ظرورك » ففيه بشارة له عليه السلام بأنه سيظفر . 

٠‏ لإ السؤال الخامس ) قوله ( أل تركيف فل ربك ) مذ كور فى معرض التعجب وهذه 
الاأشاء بالذسبة إلى قدرة الله تعالى ليست عيبة ٠‏ فا السبب لهذا التعجب ؟( الجواب ) من وجوه 
( أحدما ) أت الكعبة تبع محمد مسلى الله عليه وسلم » وذلك لان العلم ۇدى بدون المسجد 
أما لا مسجد بدوت العام فالعالم هو الدر والمسجد هو الصدفء ثم الرسول الذى هو الدر همزه 
الوليد وازه حتى ضاق قلبه » فكأنه تعالى يقول إن الملك المظبم لما طءن ف المسجدهزمته وأفنيته » 
فن طعن فيك وأنت المقصود من الكل ألا أفنيه وأعدمه ! إن هذا لعجيب ( وثانيها ) أن الكعبة 
قبلة صلانك وقلبك قبلة معرقتك , ثم أنا حفظت قلة عملك عن الاعداء » أفلا ذسبعى فى حفظ 

قله دنك عن الأثام والمعاصى !. 

لإ الدؤال السادس ) لم قال (أحداب الفيل) ولم يقل أرباب الفلأوملاك الفيل ؟(الجواب) 
لان الصاحب يكون من الجنس » فقوله ( أصحاب الفيل ) يدل على أن أولش.ك الأأقوام كانوا من 
جنسٍ الفيل فى التهيمية وعدم الفهم والعقل » بل فيه دقيقة ‏ وهى : أنه إذا <صلت المصاحبة بين 
تخصين » فيال للأادو ن إنه صاحب الأعلى » ولا يقال الأعلى إنه صاحب الآدون » ولذلك يقال 
لمن حب الرسول عليه السلام [نهم الصحابة » فقوله ( أصاب الفيل ) يدل على أن أولئتك 
الآفوامكاوا أقل حال وأدون منزلة من الفيل » وهو المراد من قوله تعالى ( بل ثم أضل ) وما 
ير كد ذلك آم کا وجهوا الفيسل إلى جمة الكعبة كان يتحول عنه ويفر عنه ٠‏ نەکان يقول 
لاطاعة تخلوق فى معصية الخالق عزى حميد فلا أركه وم ماكانوا يتر كون تلك العزيمة الردية 

فدل ذلك على أن الفيل كان أحسن حالا منم . 
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ليجل یدهم فى تضلیل دي وأرَسَلَ علوم طبرا آباییک دي 


١‏ السؤال السابع ) أليس أن كفار قري شكانوا ملأوا الكعبة من الآوثان من قديم الدهر ء 
ولا شك أن ذلككان قبح من تخريب جدران الكعبة » فلم .اط الله المذاب على من قصد 
التخريب » وم يساط العذاب على من ملآها من الآوثان ؟ ( والجواب ) لان وضع الاوثان فبا 
تعد على حق الله تعالى » وتخريما تعد على حق الخلق » ونظيره قاطع الطريق ٠‏ والباغى والقاتل 
يقتلون مع أنهم مسلدون » ولا يقتل الشيخ الكبير والاعمى وصاحب الصومعة والمرأة » وإن 

كانوا كفارء لآنه لا يتعدى ضررثم إلى الخلق . 

لإ السؤال الثامن ) كيف القول فى [عراب هذه الآية ؟ ( الجواب ) قال الزجاج : كيف فى 
موضع نصب بفعل لا بقوله ( أل تر ) لان كيف من حروف الاستفهام . 

واعلم أنه تمالی ذكر ما فعل بهم . فقال د ألم بجعل کیدم فى تضليل » وفيه مسائل : 

ظ المسألة الأولى ) اعل أن الكيد هو إرادة مضرة بالغير على الخفية. » إن قيل فل ماه كيدا 
وآمرہ کان ظاهراً , فإنه کان يصرح أنه يدم البيت ؟ قلنا نعم لكن الذىكان فى قلبه شر ما أظهر › 
لأنه كان يضمر الحسد للعرب » وكان يريد صرف الشرف الحاصل لهم بسبب الكعبة منهم ومن 
بلدم إلى نفسه وإلى بلدته . . 

المسألة الثانية 4 قالت المعتزلة : إضافة الكيد الهم دليل على أنه تعالى لايرضى بالقبيح » إذلو 
رضى لاضافه إلى ذاته » كةوله (الصوم لى) ( والجواب ) أنه ثبت فى عل النحو أنه يكن فى حسن 
الإضافة أدنى سبب » فل لا يكن فى حسن هذه الاضافة وقوعه مطابقاً لإرادتهم واختيار م ؟ . 

« المسألة الثالثة ‏ ( فى تضليل ) أى فى تضيبع وإبطال يقال ضلل كيده إذا جعله ضالا ضائما 
ونظيره قوله تعالى ( وما دعاء الكافرين إلا فى ضلال ) وقيل لامرىء القيس : ا ملك الضليل » لانه 
ضال ملاك أبيه أى ضيعه . بمعنى آم كادوا البيت أولا ببناء القليس وأرادوا أن يفتتحوا أمره . 
بصرف وجوه الحاج إليه » فضلل كيدم بإيقاع الحريق فيه » ثم كادوه ثانا بإرادة هدمه فضلل 
بإرسال الظير علهم »> ومعنى حرف الظرف؟ يقال سعى فلان فى ضلال › أى سعيهمكان قد ظهر 
لكل عاقل أنه كان ضلال وخطأ . 

ثم قال تعالى یو وأرسل علهم طيرأ أبابيل » وفيه سؤالات : 

١‏ السؤال الآول €| قال ( طيرأ ) على التنكير ؟ ( والجواب ) إما للتحقير فإنه ما كان 
أحق ركان صنع الله أيجب وأ كبر » أو النفخيم كأنه يقول طيراً وأ طير ترعى عجارة صغيرة 
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و السؤال الثاتى ) ما الآبابيل (الجواب) أما أهل اللغة قال أبوعبيدة أبابيل جماعة فى تفرقة , 
يقال جاءت الخيل أبابيل أبابيل من ههنا وهبنا » وهل هذه اللفظة واحدأم لا ؟ فيه قولان 
( الآول ) وهو قول الاخفش والفراء أنه لاواحد لها وهو مثل الشماطيط والعباديذ» لاوحد لما 
( والثانى ) أنه له واحد ء ثم على هذا القول ذكروا.ثلاثة أوجه ( أحدها) زعم أبو جعفر الرؤاسى 
وكان ثقة مأموناً أنه مع واحدها إبالة » وف أمثالم : ضفث على إبالة » وهى إلحزمة الكبيرة 
ميت الماعة من الطير فى نظامم! بالإبالة ( وثانيها ) قال الكبانى كنت أسمع النحو بين يقولون 
إبول وأبابي ل كمجول ويجاجيل ( وثالئها) قال الفراء ولو قال قائل واحد الأابابيل إببالة كان صواباً 
کج قال : ديار ودثنانير ٠‏ 

(١‏ السؤال الثالك ) ما صفة تلك الطدير ؟ ( الجواب ) روى ابن سيرين عن ابن عباس قال 
كانت طيراً لما خراطيم كراطيم الفيل وأ كف كأ كف الكلاب » وروى غطاء عنه قال طير سود 
جاءت من قبل البحر فوجا فوجا ‏ ولعل السبب أنها أرسلت إلى قوم كان فى صورتمهم. سواد 
الارن وفى سرمم سواد الكفر والمعصية » وعن سعيد بن جبير أنها بيض صغار ولءل السبب 
أن ظلبة الكفر ان+زەت با » والبياض ضد السواد , وقيل كانت خضراً وما روس مثل روس 
السباع » وأقول [نها لما كانت أفواجا ٠‏ فلعل كل فوج منها كان على شكل آخر فكل أ<د وصف 
مارأى ؛ وقيل كانت بلقا كالخطاطيف . 

ش قوله تعالى : 9 ترمهم بحجارة من سجيل » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى 4 قرأ أبو حيوة : يرميهم أ الله أو الطير لآنه اسم جع مذكرء ونما يؤنثك 
عل المعنى . 1 ٠‏ ا ْ 

« المسألة الثانية © ذكروا فى كيفية الى وجوهاً ( أحدها ) قال مقاتل :كا نكل طائر عمل 
ثلاثة أحجار » واخد فى منقاره واثنان فى رجلیه بقت لكل واحد رجلا ٠‏ مكتؤب عل كل حجر 

اسم صاحبه ما وقع منماحجر على موضع إلا خرج من الجانب الآخر » وإن وقع على رأسه خرج. 
من دبره ( وثانها ) روى عكرمة عن ابن عباس » قال لما أرسل لله الحجارة على أصماب الفيل لم 
يقع حجر على أحد مم إلا نفط جلده وثار به الجدزی , وهو قول سعيد بن جيير » وكانت تلك 
الآحجار أصغرها مثل الفدسة » وأ كبرها مثل الخصة . 

واعل أن من الناس من أنكر ذلك » وقال لوجوزنا أن يكونؤالحجازة النى تكون مث ل العدسة 
من 'إثقل ما يقوى به على أن ينفذ من رأس الإنسان ومخرج من أسفله › لجوزنا أن يكون الجبل. 
العظم خالياً عن الثّل وأن يكون فى وزن التبنة » وذلك يرفع الآمان عن المشاهدات » فإنه مى 


قوله تعالى : فجعلهم كعصف مأكول . سورة الفيل . ۰۱ 


فجم لهم صف أكون ي 


جاز ذلك فليجز أن يكون عضرتنا موس وأقار ولانراهاء وأن عصل الإدراك فى عين الضرير | 
حى يكون هو بالمثبرق وبرى بقعة فى الآندلس » وكل ذلك مهال . واعلم أن ذلك جابّر على مذ هبنا 
إلا أن العادة جارية بأنها لا تقعم. ‏ 0 
المسألة الثالثة © ذكزوا فى السجيل وجوهاً ( أحدها) أن السجيل كأنه علم للديوان 
الذى كتب فيه عاب الكفار » کا أن سجيناً ءل لدبوان أعمالهم » كانه قبل حجارة من جملة 
العذاب المكتوب المدون » واشتقاقه من الإسجال » وهو الإرسال » ومنه السجل الدلو المملوء 
ماء ؛ وإنما سعى ذلك اللكتاب بهذا الإسم لآنه كتب فيه العذاب » والعذاب موصوف بالإرسال 
لقوله تعالى (وأرسل علييم طيراً أبابييل) وقوله (فأرسلنا عليهم الطوفان) فقوله (من يجيل) أى مما 
كته الله فى ذلك الكتاب ( وثانها ) قال ابن عباس يل معناه سنك وكل » يعنى إعضه حجر 
وبعضه طين ( وثالثها ) قال أبو عبيدة السجيل الشديد ( ورابعها) السجيل اسم لسماء الدنينا 
( وخامسها ) السجيل حجارة من جهنم » فإن جيل امم من أسماء جهنم فأبدلت النون باللام . 
قوله تعالى : «.+ءابم كصعف مأ كول » ففيه مسائل : 
< المسألة الأولى € ذكروا فى تفسير العصف وجوهاً ذكرناها فى قوله (والحب ذوالعصف ) 
وذكروا ههنا وجوهاً : ( أحدها ) أنه ورق الزرع الذى يق فى الأرض بعد الحصاد وتعصفه 
الرياح فتأكله المواثى ( وثانها ) قال أبو ملم العصف التبن لقوله ( ذو العصف والرحان ) لان 
تعصف به الرييخ غند الذر فتفرقه عن الحب.. وهو إذاكان مأ كولا فقد بطل ولا رجعة له ولامنعة 
فيه ( وثالئها ) قال الفراء هو أطرإف الررع قبل أن يدرك السنبل ( ورابعها ) هو الحب الذى 
أكل لبه وبق قشره . ظ 
ل المسألة الثانية 4 ذكروا فى تفسير الا كول وجوهاً ( أحدها ) أنه الذى أكل » وعلى هذا 
الوجه ففيه احتمالان : 
لإ احدھا ) أن يكون المعنى كزرع وتين قد أكلنه الدواب » ثم ألقته روا , ثم يحف 
وتتفر ق أجزاؤه » شبه تقطع أوصالمم بتفرق أجزاء الروث » إلا أن العبارة عنه أجاءت على ماعليه 
آداب القرآن» كةو له ( كانا بأكلان الطعام ) وهو قول مقاتل » وقتادة وعطاء عن ابن عباس . 
لإ والاحت)ال الثاتى ) على هذا الوجه أن يكون التشبيه واقعاً بورق الزرع إذا وقع أيه 
الأكال » وهوأن يأكله الدود ( الوجه الثاتى ) فی تفسیر قوله ( مأ كول ) هو أنه جعلبم كزرع قد 
أكل حبه وبق تبنه » على هذا التقدير يكون المعنى : كعصف مأ كول ال حب کا يقال فلان حسن 
أى حسن الوجه ‏ فأجرى مأ كول على العضف من أجل أنه أكل حبه لان هذا المعنى معلوم وهذا 


۱۰۲ قوله تعالى : فجعلهم كعصف مأكول . سورة الفيل . 
قول الحسن ( ال وجه الثالث ) فى التفسير أن يكون معنى ( مأ كول ) أنه ما بو کل › يعنى تأكله 
الدواب يقال لکل ثثى. يصلح للا کل هو مأ كول والمعنى جعلہم كتين تأكله الدواب وهوقرله. 
عكرمة والضحاك . 

ل المسألة الثالثة 4 قال بعضهم : إن الحجاج خرب الكعبة » ولم نحدث شىء من ذلك » فدل 
على أن قصة الفيل ماكانت على هذا الوجه وإن كانت هكذا إلا أن اليب انلك الواقعة.أس آخر 
سوى تعظيم اللكعبة ( والجواب ) أنا بينا أن ذلك وقع [رهاصاً لاس تمد يلق » والإرهاص إن 
يحتاج إليه قبل قدومه » أمابعد قدومه وتأ كد نبوته بالدلائل القاطعة فلا حاجة إلى شىء من ذلك » 
والقه سبحانه وتعالى أعلم وأحكم . وصل الله على سيدنا مد وعلى آله وصبه وسل . 


تفسير سورة «الفيل» 


ررم و 


قوله تعالى: أل تر كيت عل رَبك باَب الفيلٍ ©4 

الأولى: قوله تعالى: آم تر أي : ا و الع جل وقال ابن 
قباس ألم تسم واللفظ استفهام المع تقرير: والخطابُ للنبيّ 4# ولكنّه عام 
أي : ألم تَرَوْا ما فعلتٌ بِأُضْحَابٍ الفيل» أي را دل وعرفتّم موضع متي 
عليكم» فما لكم لا تؤمنون؟ 

وه كيت في موضع نصب ب اقفَعَلَ رَبّك) لا ب «ألم تر» [لأن] ١كيف»‏ من معنى 
E‏ 

الثانية : قوله تعالى: يأصَّبٍ اليل الفيل معروف؛ والجممٌُ أفيالٌ وفيول» 
وفِيلّة. قال ابن السكيت: ولا تمل أفيلة. وصاحبّه فيّال. قال سيبويه : يجورٌ أن يكون 
أصل فيل قُعْلاً فكسِر من أجل الياء» كما قالوا: أبيض وبيضٌ. وقال الأخفش: هذا 
لا يكونُ في الواحدء إِنَّما يكون في الجمع. ورجل فيل الرأي» أي: ضعيف الرأي» 
والجمعٌ أفيال. ورجلّ فال أي: ضعيفُ الرأي» مخطئٌ الفراسة. وقد فال الرأي يفيل 
جا سر امرض ابيا pa‏ 


(۱) المحرر الوجيز 577/5 » وزاد المسير ۲۳١۱/۹‏ . 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۳٠۳/١‏ . وما سلف بين حاصرتين منه» وفيه: لأن كيف من حروف الاستفهام. 
وقال مكي في مشكل إعراب القرآن ۸٤٤/۲‏ : ولا يعمل فيه «تر» لأن فيه معنى الاستفهام» ولا يعمل 
فيه ما قبله. 

() الصحاح (فيل)ء وقول ابن السكيت في إصلاح المنطق ص 19١‏ » وقول سيبويه في الكتاب ٥۹۲/۳‏ . 


١ سورة الفيل: الآية‎ EVA 


الثالثة : في قصة أصحاب الفيل» وذلك أ رة بن الما ا وهي 
كفيس نم شاا في زمانها بشيء من الأرض» وكان تصرانيًا» ثم كتب إلى 
المجاشق : إن :قن يدث لك اها انملك عة لك بر هلها ملك كان فيلك 
ولستٌ بمنته حتى أصرف إليها حح العرب. 

فلمًا تحدَّئت العربٌ بكتاب أبرهة ذلك إلى النجاشيّ» غضب رجل من النَّسَأة!"2, 
فخرج حتى أتى الكنيسةً فقعد فيها - أي : اذك خرج فلج بأرضه» فأخبر 
بذلك أبرهةٌ» فقال: مَن صنع هذا؟ فقيل: صَئّعه رجل من أهل هذا البيت الذي تحجٌ 
إليه العرب بمكةء لما سيع قولكٌ: أَصْرِفُ إليها حح العرب» غضب» فجاء فقعد 
فيهاء أي :. أنها ليست لذلك بأهل. فغضب عند ذلك أبرهةٌء» وحلف ليسِيرَنَ إلى البيت 
حتى يهدمه» وبعث رجلاً كان عنده إلى بني كنانةً يسن 
فمَئَلَتُ بنو كنانة ذلك الرجل» فزاد أبرهةً ذلك غضباً وحَتَمًا 


َي 


ثم أمر الحبشة فتهيّأث وتجهّزث» ثم سار وخرج معه بالفيل. وسمعث بذلك ١‏ 
العرب» فأغظموه وفَظعوا به» ورأؤًا جهادّه حقًا عليهم حين سمعوا أنه يريد هَدْمَ 
الكعبة بِيتِ الله الحرام. فخرج إليه رجل من أشرافي أهل اليمنٍ وملوكهم يقال له: ذو 
تَفْرء فدعا قومه ومّن أجابه مِن سائر العرب إلى حرب أبرهة وجهاده عن بيت الله 
الحرام» وما يريد مِن هَدْمِه وإخرابه» فأجابه مَّن أجابه إلى ذلك» ثم عرض له فقائله 
فهرم ذو تَفْرِ وأصحايّه» وأخذ له ذو نفر فأتي به أسيراء فلمًا أراد كله قال له ذو تفر : 
أيها الملك لا تقبّأنيء فإته عسى أن يكون بقائي معك خيراً لك من قتلي . فتركه من 
القتل» وحبسه عنده في وثاق› وكان أبرهةٌ رجلاً حليماً . 

ثم مضى أبرهةٌ على وجهه ذلك يريد ما خرج له» حتى إذا كان بأرض حَدْعَمَ 
(1) في (ظ): لم ير 


)۲( بعدها في سيرة ابن هشام 87/١‏ : أحد بني فقيم بن عدي ب بن عامر. .4 والتسأة: الذين كانوا ينسؤون 
الشهور على العرب في الجاهلية. 


سورة الفيل: الآية ١‏ ۹ 


عَرَضَ له تفيل بن حبيب الحَتْعَمِيٌ في قبيلتيْ خثعم : شهران وناهس» ومن تبعه من 
قبائل العرب» فقائلّه فهزمه أبرهةء وأخذ له تفيل أسيراً» فأتي به» فلمًا هم بقتله قال 
له كل أيه لعلف علد +" فا دليلك ارهن العرت > وهاتان دای لك عن 
قبيلتي خثعم ‏ شهران وناهس _ بالسمع والطاعة. فخلى سبيلّه. وخرج به معه يدلّه. 
حتى إذا مر بالطائف خرج إليه مسعود بن مُعَتّب في رجالٍ من ثقيف» فقالوا له: أيها 
الملك» نما تحن عبيدك؛ سامعون لك مطيعون» ليس عندنا لك خلافٌ» لتا 
ذا البيت الذي تزيد- يعنون اللات إلا تريد البيت الذي بمكة) ونحن تبعت معك 
مَن يَدّلك عليه . فتجاوّرٌ عنهم» وبعثوا معه أبا رغال» حتى أنزله المغمّس''' فلمًا أنزله 
به مات أبو رغال هناكء فَرَجَمت قبرّه العرب» فهو القبرٌ الذي يرجم الناس 
بالمغمّسء وفيه يقول الشاعر: 

عع لان ت 2 8 5 شاع (CY)‏ 
وأرخيم ردقي كل عام كرو الاس قرات رغال 

قلعا قال اه ان وع وجا من الح يقال الاد ن ودل 
خيل له» حتى انتهى إلى مكة» فساق إليه أموال أهل تهامة من قريش وغيرهم» 
وأصاب فيها مئتي بعير لعبد المطّلب بن هاشم» وهو يومئذٍ كبيرٌ قريش وسيدّهاء 
فهمّثْ قريش وكنانة وهُذَيْلَ ومّن كان بذلك الحرم بقتاله» ثم عرفوا أنهم لا طاقةً لهم 
به» فتركوا ذلك. 

وبعث أبرهة حناطة الحميرى إلى مكة» وقال له: سل عن سيد هذا البلد 
5 . ۾ ت 2 0 E‏ ََ و 3 
وشريفهم» ثم قل له: إن الملك يقول: إني لم اتٍ لحربكمء إنما جئت لهدم هذا 
البيت» فإِنْ لم تعرضوا لي بحرب» فلا حاجةً لي بدمائكم . فإِنْ هو لم يرذ حربي 
اى به قلغا دحل خناطة مك سأل عن سيد قريش وشريفهاء فقيل له: عبد المطلب 


)١(‏ بتشديد الميم وفتحهاء وقيل: بكسرهاء موقع قرب مكة في طريق الطائف. ينظر معجم البلدان 
0 » والروض الأنف 1۸/١‏ . 


(۲) البيت لمسكين الدارمي» كما في الحيوان 151/7 » وثمار القلوب لأبي منصور الثعالبي ص١٠‏ . 


م سورة الفيل: الآية ١‏ 


ابن هاشم» فجاءه فقال له ما أمره به أبرهة» فقال له عبد المطلب: والله ما نريدٌ 
حربه» ES‏ ا ل ل ل 
السلام ‏ أو كما قال - فن يمنغه منه فهو حَرمُّه وبینّه» وإن يُخل”'" بينه وبینه» فوالله ما 
عندنا دفمٌ عنه. فقال له حُناطة : فانطلق إليه؛ فإنّه قد أمرني أن آنيّه بك» فانطلق معه 
عبد المطلب ومعه بعض بنيه» حتى أتى العسكر› فسأل عن ذي نَفْر ‏ وكان صديقاً له - 
حتى دخل عليه وهو في مځېسه» فقال له: يا ذا نفر» هل عندك من غَناءِ فيما نزل بنا؟ 
فقال له ذو نفر: وما عَنَاءُ رجل أسيرٍ بيدي ملكِء > ينتظر أن يقتله عَدُوًا وعَشِيًا!.ما 
عندي عَناءٌ في شيءٍ مما نزل بك» إلا أن أنيساً سائس الفيل صديقٌ لي» فسأرسل إليه 

وأوصيه بك» وأَعْظِمٌ عليه حمَكَء EE SEE‏ ا 
لك» ويشفع لك عنده بخير إن قُدر على ذلك. فقال: حَسْبِي. فبعث ذو نفر إلى أَنّيس 

فقال له: إِنَّ عبد المطلب سيدُ قريش» وصاحبٌ عَيْن" مكةء يطعم الناسَ بالسهل» 
(الإصرد نزوت الجا نيرود اجات ف الجا واي يكير فَاسْتَأَذِنُ له عليه 
واه عدوي ادت فال أ يكل اع أبرهة قال له اا الملك »هذا 
سيد قريش ببابك» يستأذن عليك» وهو صاحبٌ عَيْن مكة» يطعم الناس بالسهل» 
والوحوش في رؤوس الجبال؛ فَأَدّنْ له عليك» فلاا : في حاجته. قال : فأذن له 


أبرهة. 


وكان عبد المطّلب اوس الناس وأعظمّهم وأجملهم» فلمًا رآه أبرهة أَجَلَّه 
وأَعْظَمّه عن أن يُجلسه تحتهء فيل آبرهة عن سريرة فتعلس غلك تيياطة وا خليتة عه 
عليه إلى جَلْبه» ثم قال لترجمانه : قل له: حاجتك”**؟ فقال له ذلك التّرجُمان» فقال: 


)١(‏ في تفسير الطبري 1۳۸/۲١‏ : وما لنا بذلك من طاقة. 

EO 

فى نير الطررئ عيرة في الموطسين: 

(6) في (د): يكلمك؛ وفي (م) والسيرة: فيكلمك والمثبت من باقي النسخ وتفسير الطبري. 
(0) في (د) وتفسير الطبري: ما حاجتك. والمثبت من باقي النسخ والسيرة. 


سورة الفيل: الآية ١‏ مه 


حاجتي أن يرد علي الملك مئتي بعير أصابها لي. فلمًّا قال له ذلك قال أبرهة 
لتُرجُمانه: قل له: لقد كنت أعجبتني حين رأيثك» ثم قد زَهِدْتٌ فيك حين كلّمتني» 
أتكلمني في مثتي بعير أَصَبْتُها لك» وتترك بيتاً هو ديك ودينٌ آبائك» قد جثتٌ لهدمه» 
لا تخلني 13 نمال لمعيف النظلية لي اتارريث الإبل دون ليخ را س 
قال: ما كان لِيمتنمَ مني! قال : أنت وذاك. فردٌ عليه إِبلّه. 

وانصرف عبد المطلب إلى قريش» فأخبرهم الخبرء وأمرهم بالخروج من مكة 
والتحرّزٍ في شَّعَف الجبال والشّعاب؛ تخوّفاً عليهم مَعَرَة الجيش”'. ثم قام عبد 
المطلب فأخذ بحلْقةٍ باب الكعبة» وقام معه نَمَرٌ من قريش يدعون الله ويستنصرونه 
على أبرهةً وجنه فقال عبد المطلب وهو آخدٌ بحلقةٍ باب الكعبة : 
سے رغ حا اسيم نواه 
تحجن كن RE‏ ومِحالْمهُعْعَدرًا ميحالك 
إن ةنا رالشوبيع ق .متنك كام سان 
يقول: أي شيء ما بدا لك لم تكن تفعلّه بنا“. والجلال: جمع جل". 
والمحال: القرّة. وقيل: إِنَّ عبد المطلب لما أخذ بحلقة باب الكعبة قال: 


)١(‏ أي: شدته. وقوله: وشعف الجبال» أي: رؤوسهاء والشعاب: المواضع الخفية بين الجبال. الإملاء 
المختصر ۸۸/١‏ . 

(9) في النسخ عدا (د): إن يدخلوا البلد الحرام» والمثبت من (د). وجاء في سيرة ابن هشام: إن كنت 
تاركهم وقبلتنا. وفي السير والمغازي لابن إسحاق ص ٦۲‏ : 

إن يدحلواالبلدالحرام غدأفأمرمابدالك 

(7) قال ابن هشام: هذا ما صح له منها. ووقع في (د) زيادة: جروا جميع جيوشهم والفيل كي يسبوا عيالك 
قصدوا حماك بكيدهم عدوا وما رقبوا جلالك. وهذه الزيادة ذكرها ابن الجوزي ۲۳۲/۹ باختلاف يسير. 

(6) السير والمغازي ص "5 › ودلائل النبوة للبيهقي ١١9/١‏ . 

(5) وذكر أبو ذر الخشني في الإملاء المختصر ۸۸/١‏ أن الجلال ‏ بكسر الحاء ‏ جمع حِلَّة وهي جماعة 
البيوت. وقال السهيلي في الروض الأنف 7١/١‏ : الحلال في هذا البيت: القوم الحلولُ في المكانء 
والحلال أيضاً: متاع البيت» وجائز أن يستعيره ههنا. 


١ سورة الفيل: الآية‎ AY 


ماوت لازو له راا .کارت نامكم م یاک 
ااا ا ا و 

وقال عكرمةٌ بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي : 
لاهم أخزالأسوة ين مقصود الأآخِدَالهجَمَةٌفَيهِاالتَّقْلِيدْ 
بين حراءٍ وثبير فالبيذ | يحبسهارهي أولاث التََظْريدْ 
فضَنّهاإلى طماطِمسُوة قذ اأ ىمر اآلاايكونمَغبُوذ 
ويهدمواالبيتَ الحرام المَعمُوذ والمَرْوَتَينوالْمَشَاعرَ السُوذ 

اح ارت راقم م 

قال ابن إسحاق : ثم أرسل عبد المطلب حَلْقَةَ باب الكعبة» ثم انطلق هو ومّن 
معه من قريش إلى شَعَّف الجبالء فتحرّزوا فيها ينتظرون ما أبرهةٌ فاعلٌ بمكة إذا 
دخلها. فلمًّا أصبح أبرهة تهيّأ لدخول مكةّء وهيّأ فيلّه» وعبَّأ جيشه» وكان اسم الفيل 
ودا 'وابرهة مي ليده البيق ت الانصراف إلى ال من فلا ورا اليل إلى 
مكة» أقبل تُمَيْل بن حبيب» حتى قام إلى جَلْب الفيل» ثم أخذ بأذنه فقال له: ابر 
مو وا رصع رادا مو جف ةلدالا الحزا ت أرسل اذل 
فبرك الفيل”". وخرج تفيل بن حبيب يشتدٌ» حتى أَضعدّ في الجبل. وضربوا الفيلٌ 


)١(‏ السير والمغازي لابن إسحاق ص 14 » وتفسير الطبري 541١/74‏ » والبيت الأخير فيه برواية: امنعهم 
أن يخربوا قراكا. 

(۲) النكت والعيون 779/7 » وهي في سيرة ابن هشام 0 دون قوله: قد أجمعوا... السو 
الهجمة: القطعة من الإبلء قيل: ما بين الخمسين إلى الستين. وقوله: فيها التقليدء أي : في أعناقها 
قلائد. وحراء وثبير جبلان بمكة. والبيد جمع بيداء» وهي القفر. والطماطم: الأعاجم» واحدهم: 
طُمْطُّمان. وقوله: أخفره» أي: انقض عهده» فلا تؤمّنه. ينظر الروض الأنف 7١/١‏ › والإملاء 
المختصر 4894/١‏ . 

(۳) قال السهيلي في الروض الأنف 7١/١‏ : قوله: فبرك الفيل» فيه نظر؛ لأن الفيل لا يبرك» فيحتمل أن 
:يكون بروكه: سقوطه إلى الأرض لما جاءه من أمر الله سبحانه» ويحتمل أن يكون فَعَلَ فِعْلَ البارك 
الذي يلزم موضعه ولا يبرح» فعبّر بالبروك عن ذلك. 


سورة الفيل: الآية AY ١‏ 


ليقومً فأبى» فضربوا في رأسه بالطّبرزِين”'' ليقوم فأبى؛ فأدخلوا محاجِنّ”"' لهم في 
مرَاقُه فبَرّغوه به" ليقوم» فأبى» فوجّهوه راجعاً إلى اليمن» فقام يُهَرِولُء ووجُهوه 
إلى الشام فمَّعَلَ مثل ذلك» ووجُهوه إلى المَشْرِقَ ففعل مثل ذلك» ووجُهوه إلى مكة 
فبرك. وأرسل الله عليهم طيراً من البحرء أمثالَ الخطاطيفٍ والبَلّسان”*'» مع كل طائر 
منها ثلاثة أحجار يحملها: حجر في منقاره» وحجران في رجليه» أمثال الحمّص 
والعدين» لاتصيك مت أحداً إلا هلك وليس كلهم أصابت. وخرجوا هاربين 
يبتدرون الطريقٌ التي جاؤوا منهاء ويسألون عن فيل بن حبيب ليدلّهم على الطريق إلى 
اليمن» فقال نفيل بِنُ حبيب حين رأى ما أنزل الله بهم من نِقْمَتِهِ : 
ORL ES‏ يلاف EA‏ 
قال EN‏ 
يوت العام ذا عي اث ميا SEE AEA EEE‏ 
فک الو هنال عبن لتيل كان شاع اس حجان ونا 
فخرجوا يتساقطون بكلّ طريق» ويهلكون على کل سل › وأصيب أبرهةٌ في 
جيذ ورا به مت بط انحا أا كلما سقظى مه انما ايها مو 


تمث قيحاً ودمًا"؛ حتى قدموا به صنعاء وهو مثلٌ فرخ الطائر» فما مات حتى الْصَدَع 


. ۸۹/١ آله مُعَقَّفة من حديد. الإملاء المختصر‎ )١( 

(۲) جمع مِحْجَنء وهي عصأ معوجّةٌ وقد يجعل في طرفها حديد. الإملاء المختصر 44/١‏ . 

(۳) أي: شرطوه بالحديد الذي في تلك المحاجن. وقوله: في مراقّهء يعني في أسفل بطنه. الإملاء 
المختصر ۸٩/١‏ . 

(6) ضَرّبان من الطير. الاملاء المختصر ٩۰ - ۸٩۹/۱‏ . 

(6) في سيرة ابن هشام وتفسير الطبري: منهل» ووقع في السيرة: ويهلكون بكل مهلك على كل منهل. قال 
أبو ذر الخشني في الإملاء المختصر ص 4١‏ : المنهل موضع ورود الماءء وجمعه متاهل. 

)١(‏ قوله: تمث» أي: تسيل» وقيل: ترشح. الإملاء المختصر ٩٠ /١‏ . وقال السهيلي في الروض الأنف 
١‏ : تمُث وتيث بالضم والكسرء فعلى رواية الضم يكون الفعل متعدياًء ونصب قيحأ على 
المفعول. وعلى رواية الكسر يكون غير متعدّء ونصب قيحاً على التمييز في قول أكثرهم. 


١ سورة الفيل: الآية‎ Af 


صدره عن قلبه» فيما يزعمون. 

وقال الكلبيُ ومقاتل بِنُ سليمان ‏ يزيد أحدهما وينقص -: سببٌُ الفيل ما رُوي أنَّ 
ية من قريش خرجوا تجاراً إلى أرض النجاشيٌّ» فنزلوا على ساحل البحر إلى بِيعةٍ 
للنصارى» تسميها النصارى اليكل › فأوقّدوا ناراً لطعامهم وتركوها وَارْتَحَلواء فهيَّتْ 
ريح غاصف على النار فأضرمت” البيعةً ناراً فاختّرقت» فأتى الصَّرِيحُ إلى النجاشي 
فأخبره» فاستشاط غضباً. فأتاه أبرهة بن الصاح وحُجر بن شراحيل”" وأبو يسوم 
الكنديون؛ وضّمنوا له إحراق الكعبةٍ وسَبْيَ مكة. وكان النجاشيٌ هو الملك» وأبرهة 
صاحبٌ الجيش» وأبو يكسوم نديمٌ الملك» وقيل: وزيره""» وحُجْر بن شراحيل من 
قرّاده. وقال مجاهد: أبو يكسوم هو أبرهة بن الصباح. فساروا ومعهم الفيل. قال 
الأكثرون: هو فيل واحد. وقال الضحاك: هي ثمانية فِيَلّة. ونزلوا بذي المُجاز*» 
واستاقوا سَرّْحَ مكة» وفيها إبلْ عبدٍ المطلب. وأتى الراعي نذيراً»ء فصعد الصفا 
وصاح: واصباحاه! ثم أخبر الناس بمجيء الجيش والفيل. فخرج عبد المطلب» 
وتوجّه إلى أبرهة» وسأله في إبله. 

واختلف في النجاشيئ» هل كان معهم؟ فقال قوم: كان معهم. وقال الأكثرون: 
لم يكن معهع. 

وتقر ‏ أهل مكة بالط فد اقلت من ناحية ال كقال هة الطب إن هذه 
الطيرٌ غريبةٌ بأرضناء وما هي بِنَجَدِيةٍ ولا تهاميةٍ ولا حجازية» وإنَّها أشباءُ 


)١(‏ في (ظ): فاضطرمت. 

)١(‏ في (م): شرحبيل» وفي (د): سرجيل» في الموضعين. 

() في النسخ: وزير» والمثبت من النكت والعيون 74٠/5‏ › والكلام منه. 

(؛) موضع سوق على ناحية كبكب» على فرسخ من عرفة» كانت تقوم في الجاهلية ثمانية أيام. معجم 
البلدان ه/ 0ه . 

() في (د) و(م): ونظر. 


سورة الفيل: الآية Ao ١‏ 


اليتَعاسيب”'". وكان في مناقيزها وأرجلها حجارةٌ؛ فلمًا أطلَّت”" على القوم ألقتها 
عليهم» حتى هلكوا. قال عطاء بن أبي رباح: جاءت الطير عشيةً» فباتت» ثم 
صبّحَنّْهم بالعّداةٍ فرمئهم”". 

وقال الكلبئُ : في مناقيرها حصّى كحصى الحَذْفِء أمامَ كل فرقةٍ طائرٌ يقودُهاء 
أحمرٌ المنقار» أسودٌ الرأس» طويلُ العنق. فلمًا جاءت عَسْكرٌ القوم وتَّواقّتْ» أَهالتْ 
ما في مناقيرها على من تحتّهاء مكتوبٌ على کل حجر اسم صاحبه المقتولٍ به. وقيل : 
كان على کل حجر مكتوبٌ: مَن أطاع الله نجاء ومن عصاه غَوَّى. ثم انصاعت راجعة 
من حيث جاءت. 

وقال العَوفي : سألتٌ عنها أبا سعيد الخَدْرِيَ فقال: حمامُ مكة منها“. 

وقيل: كان يقع الحجرٌ على بيضة أحدهم فيخرقها ويقع في دماغه» ويخرق الفيل 
والدابّة. ويغيب الحجر في الأرض من شدَّة وَفيه. 

وكان أصحابُ الفيل سين ألفء لم يرجع منهم أحدٌ إلا أميرهم» رجع ومعه 
كتزذية الطقة: فلما | ختر وا نهنا را وا هلكو 

وقال الواقديٌ: أبرهةٌ جد النجاشيئ الذي كان في زمان رسول الله 006 . 

وأبرهة هو الأشرمُ؛ سمي بذلك لأنه تَقَائَنَ مع أرياط» حتى تَرَاحَفاء ثم انّفقا 
على أن يلتقيا بشَحْصَيْهماء فَمَن غَلَّب فله الأمرٌ. فتبارزاء وكان أزياط جسيماً عظيماً. 


في يذه ر ا وا قصيراً اا دابيا ذا دين في النصرانية» ومع أبرهة وزير 


)١(‏ اليعسوب: أمير النحل. القاموس (عسب). 

(0) في (د): أقبلت. 

. ۳٤١ - ۳٤١/٦ النكت والعيون‎ )۳( 

(؛) النکت والعيون "51١/5‏ » والكشاف ۲۸٦/٤‏ . 

(4) النكت والعيون ۳١١/١‏ » وذكره الثعلبي في عرائس المجالس ص 454 وزاد: وآمن به. 
(1) الحادر: السمين. اللسان (حدر). 


۸7 سورة الفيل: الآية ١‏ 


له يقال له "غنود فلمًا دَنوًااضيري أرناط بحر ةرا مِنَ أبرهة» فوقعت على جبينه» 
فَشَرمَتٌ عيئه وأنفه وجبينه وشفته ؛ فلذلك سمي الأشرم. وحمل عتودةٌ على أرياط 
فقتله. فاجتمعت الحبشةٌ لأبرهة» فغضب النجاشئ» وحلف ليَجَرَّنَّ ناصية أبرهة 
ار تو ف اة ناصيته» وملا مزودًا من تراب أرضهء وبعث بهما إلى 
النجاشيّ» وقال: إن كان دك راتا عدك وآنا أَقُومُ ناس اة وقد رت 


ناصيتي» وبعثتٌ إليك بتراب أرضي لتطأه وتبرٌ في يمينك» فرضي عنه النجاشي”". ثم 


ف اھ کے ا لبوا لع ار ا 
الرابعة: قال مقاتل: كان عام الفيل قبل مولدٍ النبيّ #6 بأربعين سنةٌ. وقال 
الكلبيُ وعبيد بن عمير: كان قبل مول النبيّ يك بثلاثِ وعشرين سنة. والصحيحٌ ما 
روي عن النبئّ ا أنه قال : لدت عام الفِيل». وروي عنه أنه قال: و الفيل». 
حكاه الماوَرْدِيٌ في التفسير له”. وقال في كتاب «أعلام النبوّة”*2»: ولد رسو الله يك 


ار الثاني عر من ربع الال YS‏ 


ا قال rT‏ جعفر لطر أو مولد التي 6 كان ا 


ga ا‎ ES 

(۲) عرائس المجالس ص ٤٤۹4‏ › والنکت والعيون 7787/5 . 

(۳) النكت والعيون ۳۳۸/١‏ , وأخرج الرواية الأولى البيهقي في دلائل النبوة 70/١‏ عن ابن عباس 
رضي الله عنهما بلفظ : ولد النبي و عام الفيل. وكذا أخرجه ابن سعد في الطبقات ٠١١/١‏ إلا أن فيه: 
يوم الفيل» وهي الرواية الثانية؛ وزاد ابن سعد: يعني عام الفيل. وقد ثبتت ولادة النبي ك في عام 
اليل عن غر اد من السات ويرم ين عاج ابن د ات ٠‏ » ودلائل النبوة للبيهقي 
78-70١‏ . وقال ابن عبد البر في الاستذكار ۲٠٠ /۲١‏ : لا خلاف بين العلماء بالسير والآثار أن 
رسول الله ب ولد عام الفيل. 

. ۲۷۱ - ۲۷۰ ص‎ )٤( 

(0) في أعلام النبوة: شباط» وكلاهما صواب» وكذلك سُباط بالسين. ينظر التاج (سبط)» وصبح الأعشى 
۳/۲ . 

(5) في تاريخه 154/7 . 


سورة الفيل: الآية AV ١‏ 


سی من لكت اترفتروان. 

وقد قيل: إِنَّه عليه الصلاة والسلام حملث به أمّه آمنة في يوم عاشوراء من 
المحرّم؛ وولد يوم الاثنين لاثنتي عَشْرة ليلةَ َلَتْ من شهر رمضان”''» فكانت مده 
حمله ثمانية أشهر كَمَلاً ويومين من التاسع. 

وقيل: إِنّه ولد يوم عاشوراءَ من شهر المحرم؛ حكاه ابن شاهين ابو حفص”". 
في «فضائل يوم عاشوراءَ» له. 

ابن العربئ”": قال ابن وهب عن مالك: ولد رسول الله يك عام الفيل» وقال 
قيس بن مَخُرَمَةَ: ولدثٌ آنا ورسول الله َك عام الفيل“. وقد روى الناس عن مالك 
أنه قال: من مروءة الرجل ألّا يُحُْبر بسنّه؛ لأنّهِ إِنْ كان صغيرًا استَحْقّروه وإِنْ كان 
كبيراً استَهُرَّموه. وهذا قول ضعيف؛ لأنَّ مالكاً لا يُخبِرٌ بسن رسول الله ويكتم 
سِنّه» وهو من أعظم العلماءِ قدوةً به. فلا بأسَ بأن يخبر الرجل بسنّه كان كبيراً أو 
را 

وقال عبد الملك بن مروان لقَبّاث بن شيم : أنت أكبرٌ أم النبئ ي؟ فقال : 
الي ل أكبرٌ مني » وأنا أسنٌ منه؛ ولد النبئٌ يخ عام الفيل» وأنا أدركتٌ سائسّه وقائده 
اغ مقا مان الا 

وقيل لبعض القضاة: كم سنّك؟ قال: سن عَنَّاب بن أسيد حين ولاه النبيُ 4 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر في تاريخه 57/7 عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

(۲) هو عمر بن أحمد بن عثمان البغدادي الواعظ» صاحب التفسير الكبير»ء توفي سنة (١۳۸ه).‏ السير 
1/5 . 

(۳) في أحكام القرآن ١938/4‏ . 

)٤(‏ أخرجه أحمد »)١7841(‏ والترمذي (7519) وقال: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث 
محمد بن إسحاق. 

(5) في النسخ: لعتاب بن أسيد» والمثبت من المصادر ‏ على ما يأتي ‏ وهو الصواب. 

(3) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والثاني (477)» والطبراني في الكبير 2)78(/١9‏ وأبو نعيم في دلائل 
النبوة (85)» والبيهقي في الدلائل ۷۸/١‏ › ووقع في هذه المصادر: وتنبئ على رأس أربعين من الفيل» 
بدل قوله: وأنا أدركت سائسه...» وقد روي هذا عن عائشة رضي الله عنها كما سيرد. 


۲ ١ سورة الفيل: الآيتان‎ AAR 


مک وان سه ترد دوق ال 

الخامسة: قال علماؤنا: كانت قصة الفيل فيما بعدُ من معجزات النبيئّ بل وإن 
كانت قبلّه وقبل التحدّي؛ لأنّها كانت توكيداً لأمره» وتمهيداً لشأنه. ولمًا تلا عليهم 
رسول الله يه هذه السورة» كان بمكة عددٌ كثيرٌ ممن شهد تلك الوَفْعةَ؛ ولهذا قال: 
لألم تر»» ولم يكن بمكة أحدٌ إلا وقد رأى قائدَ الفيل وسائقّه أعميين يتكمّفَان الناس . 
وقالت عائشة رضي الله عنها مع حَداثة سئّها : لقد رأيتٌ قائدَ الفيل وسائقّه أعميّيْن 
سا ناناشن ۰ 

وقال أبو صالح: رأيتٌ في بيتِ أَمٌ هانئ بنتِ أبي طالب نحوًا من قفيزين من تلك 
الا ا 

وله تعالی: اتر بل گی ن شیر 9 > 

فوله تغالى: أل ل كد في ٍَ4 أي : في إبطالٍ وتضييع ؛ انهم أرادوا 
أن يكيدوا قريشاً بالقتل والسبي» والبيتَ بالتخريب والهدْم. فخكي عن عبد المطلب 
لَه بعث ابنّه عبد الله على فرس له يكوه لقو عد كلك لطي فإذا القومُ 


ت 
3 


مان خا فرجع يركضٌ فرسهء كاشفاً غن فخذه اغ ا 


e 


قال: إِنَّ ابني هذا أفرسُ العرب» وما كف عن فخذه إِلّا بشيراً أو نذيراً. فلمًا دنا من 
ناديهم بحيث يُسْمِعُهِم الصوتء قالوا: ما وراءك؟ قال: هَلّكوا جميعاً. فخرج 
عبد المطلب وأصحابهء فأخذوا أموالهم. وكانت أموالٌ بني عبدٍ المطّلب منهاء وبها 
تَكامَلَتْ رياسةٌ عبدٍ المتّلب؛ لأنّه احْتَمَل ما شاء من صفراء وبيضاء» ثم خرج أهل 


. ۱۹٩۸/٤ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن إسحاق في السير والمغازئي ص 590 ٠‏ والبزار  1١1177(‏ كشف). وهو في سيرة ابن هشام 
0۷/۱ . ووقع في هذه المصادر: وسائسه» بدل: وسائقه. 

)۳( ذكره الماوردي في التكت والغيون / 6847 وعزاة السيوطي في الذر المتثور ۳۹۹/٩‏ لابن مردويه 
وأبي نعيم. 1 

(4) في النسخ: مشدخين» والمثبت من المصادرء على فا.يأتي. 


سورة الفيل: الآيتان ۲ . ۲ ۸۹ 


مكة بعذة eT‏ 


وقيل: إِنَّ عبد المطلب حَمّر حفرتين فملأهما من الذهب والجوهرء ثم قال لأبي 
مسعود الثقفيٌّ ‏ وكان خليلاً لعبد المطلب : اتر أيّهما شئت. ثم أصاب الناسسُ من 
أموالهم حتى ضاقوا ذرعاً» فقال عبد المطلب عند ذلك : | 
Ua ENE E. MLN‏ 
وقد تفونييها سقهم الشعالا وكلّأمرلهمٌيعضالا 
كرا ودا لك ذا الد 
قال ابن إسحاق: ولمّا ردٌ الله الحبّشةً عن مكةً عَظّمت العرب قريشاًء وقالوا: 
زهم] أهل الله قائل عنهم» وكفاهم مؤونة عدوه. وقال عبد الله بن عمرو بن 
مخزوم في قصة أصحاب الفيل : 
أنت الجليل نالم ئيس أنتَحَيّسْتّ الفيلبِالمُمُمّسٍ 
منبعدماهَمبشرٌمُبلس حَبَسْتّهفي هيئة المُكرگس 
ومالهم من فرج و م 
والمكرگس: المنكوس المطروح. 
وله تعالى : واس َك يا أي © > 
قال سعيد بن جبير: كانت طيراً من السماء لم ير قبلها ولا بعدها مثلّها©. 


)١(‏ النكت والعيون 74١/7‏ » وهو قطعة من خبر طويل في قصة الفيل أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة 
(5) عن عثمان بن المغيرة. 

(۲) ذكره الثعلبي في عرائس المجالس ص 448 » والبغوي 18/4 عن مقاتل مطولاً. 

(0) دلائل النبوة لأبي نعيم (85): والنكت والعيون ٦‏ ". ووقع في (د) و(ز) و(ظ) والدلائل: 
الجيش. بدل: الحبش. 

0( سيرة ابن هشام ¥۱ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(4) النکت والعيون ۳٤١/١‏ . 

(5) النکت والعيون 17/5" . 


ع سورة الفيل: الآية ٣‏ 


«إنّها e‏ اسا ء والأرض تعش و و 


وعن ابن عباس : كان لها خراطيمٌ كخراطيم الطيرء وأَكُتٌ كأكُت الكلاب”) 

وقال يكرمةٌ: كانت طيراً خُْضْرَاء خرجت من البحرء لها رؤوسٌ كرؤوس 
السباع» ولم ثْرَ قبلَ ذلك ولا بعده”” ل ھی اش شه 
بالخطاطيف”“. وقيل : بل كانت أشباة الوطاويط» حمراءَ وسوداء(“ 


. ع ع قاس لاو وو( د‎ Af 
وعن سعيد بن جبير أيضا : هي طيرٌ خَُضرٌ لها مَناقير ضفر" '. وقيل : كانت بيضا.‎ 
وقال محمد بن كعب: هي طيرٌ سود بَخْريّة: في مناقيرها وأظفارها الحجارة””)‎ 
وقيل : إِنّها العنقاء المُعْربُ التى تُضْرَبُ بها الأمثال؛ قاله عكرمة“.‎ 
«أبابيل» أي : مجتمعة. وقيل : مُتتابعة» بعضّها في إِثْرٍ بعض ؛ اله ان عبان‎ 


ومجاهد. وقيل : مختلفة متفرّقة» تَجيءُ من كل ناحية» من هاهنا وهاهنا؛ قاله ابن 


1 5.., (4) 
مسعود وابن زيد والاخفش : 


قال النحاس: وهذه الأقوال مُتَفِقَةه وحقيقةٌ المعنى: أنّها جماعاتٌ عِظَامٌ ؛ 


)١(‏ المصدر السابق» وجويبر ضعيف جدّاء كما ذكر الحافظ في التقريب. 

(؟) أخرجه ابن إسحاق في السير والمغازي ص 15 » والطبري 570/74 وا٣‏ . 

(۳) أخرجه البيهقي في الدلائل ٠١۳ /١ ٠‏ » وعزاه السيوطي في الدر المنثور لسعيد بن منصور وعبد بن حميد 
وابن أبي حاتم» وأخرجه الطبري 77١/14‏ دون قوله: لم تر قبل ذلك ولا بعده. 

(4) ذكره الماوردي في النكت والعيون ۳٤۲/٦‏ . 

(5) قطعة من خبر طويل في قصة الفيل أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة (87). 

..577/174 أخرجه الطبري‎ )١( 

(۷) أخرجه الطبري 1۳۱/۲٤‏ عن عبيد بن عمير. ' 

(۸) النكت والعيون 47/7" » وهو بنحوه عن عكرمة في تفسير مجاهد ۷۸٤/۲‏ . والعنقاء المغرب: طائر 
عظيم معروف الاسم مجهول الجسم لم يره أحد. النهاية (عنق). 


(9) ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون 57/5” » وأخرجها عدا قول الأخفش الطبري 
۴ - ° . 


سورة الفيل: الآية ۲ 


۹۱ 


يقال : فلانٌ يؤبّلُ على فلان» أي : يعظم عليه ويُكُثِرء وهو مشتقٌ من الإبل. 
واختلف فى واحدٍ «أبابيل»؛ فقال الجوهريٌ:. قال الاأخفش : يقال: جاءت إبلك 
أبابيل» أي: فِرفًاء وطيرٌ أبابيل. قال: وهذا يجيءٌ في معنى التكثير» ات 


الذي لا واحد له. وقال بعضهم : واحدة اول »> مثل : عِجَؤْل. وقال بعضهم 


200 
: لبيل 


مكل سک قال: ولم أَجِدٍ العرب تعرف له واحدًا. 
في غير «الصحاح»: وقيل في واحده: إِبّال. وقال رؤب بن العججاج في الجمع: 


ولعبت شيداتيت ا 
وقال الأعشى : 

طرِيقٌ وبجبَارٌ رواء أصولة 
وقال آخر: 

كادت تُهَدٌ من الأصواتٍ راحلتي 
وقال آخر: 


تَراهُمْ إلى الدّاعي سراما كأنَهُمْ 
قال الفرّاء: 


لا واحد له من لفْظه وزعم الرؤاسي ايل 


3 د ال كس لفق 
ات دن 


s EE‏ قرف 


]تالت ا لار ا و ا 


أبابيل ظيرٍ تحت دجن مُسَجَن 


- وكان ثقة - أنه سمع 


)١(‏ بعدها في (م): وهو المبردء والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في الصحاح (أبل)» وذكره 


عن المبرد النحاس فى إعراب القرآن ۲۹۲/۰ . 


(؟) سيأتي قريباً. 


(۳) ديوان الأعشى ص 75١‏ . قوله: وجبارء الجبار هو النخلة الطويلة الفتية» وتضم. القاموس (جبر). 


وقال شارح الديوان: ونخلك الطويل المرتفع 
أصواتها بالتنعاب. 
)٤(‏ سلف 15١/6‏ . 


الضخم الجذوع› تحط عليه 


من الطيور أسراب» تتجاوب 


(5) في (د) و(ي) و(م): مسخنء والمثبت من (د) و(ظ) وفتح القدير 447/5 . وهو في مجمع البيان 
٠‏ برواية: تحت داجن مدَجّنء ونسبه الطبرسي لامرئ القيس» ولم نقف عليه في ديوانه. 
قوله: دجنء الجن هو إلباس الغيم السماء» والمطرٌ الكثير. الصحاح (دجن). 


)١(‏ ما بين حاصرتين زيادة في معاني القرآن للفراء ۳/ ۲۹۲ › والرؤاسي هو أبو ج 


أستاذ الكسائى. إنباه الرواة 48/54 . 


جعفر الكوفي النحوي 


۹۲ سورة الفيل: الآيتان ۳ ۔ 5 


فى واحدها «إبّالة» مشدّدة. وحكى الفرّاء : «إبالة» مخمَمًا. قال: وسمعتٌ بعض العرب 
يقول: ضعت على إبالة. يريد: خصباً على جضب. قال: ولو قال قائل: إيبالة؛ 
كان رابا »ل دان ودانت 

وقال إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن نوفل: الأبابيل: مأخودٌ من الإبل 
المؤبّلة» وهي الأقاطيع”". 

قوله تعالى: ديهم جار ين سل 09 »© 

في «الصحاح» : «حجارة من سجيل» قالوا: حجارة من طين» طبِحُتْ بنارٍ جهنم 

مكتوب فيها أسماءُ القوم؛ لقولهتعالى: الرس عَم حِجَارَةٌ من طن 


[الذاريات : ۳۳ ]'. 


وقال د الحم ان اى امن سجُيل»: من السماء» وهي الحجارةٌ التي 
نزلت على قوم لوط" . 
وقيل: من الجحيم» وهي «سِسين» ثم الت اللامُ نونّاء كما قالوا في أصَيْلان: 
أصيلال. قال ابن مقبل : 
ضَرْباً تَواصَتٌ به الأبطال جي“ 


)١(‏ كذا شرحه الفراء. وذكر أبو عبيد في الأمثال ص ۲٠١‏ عن الأصمعي قال: الابّالة: الحزمة من 
الحطب» والضغث: الجرزة التي فوقهاء يقول: هي بلية على أخرى كانت قبلها. ومثله في مجمع 
الأمثال للميداني ۱۹/١‏ » وقال الميداني: وبعضهم يقول: إبَالة مخففاً. وفي جمهرة الأمثال 1/۲ › 
والمستقصى ١48/75‏ : يضرب لمن حمّلك مكروهاًء ثم زادك عليه. ش 

(۲) النکت والعيون 57/5" » وأخرجه بنحوه الطبري 7794/75 . والأقاطيع جمع على غير قياس للقطيع» 
وهو الطائفة من الغنم والنعم. القاموس (قطع). 

(۳) الصحاح (سجل). 

.2 أخرجه الطبري 770/75 إلا أنه فيه عن عبد الرحمن بن زيد» وزاد فيه: والسماء الدنيا اسمها سجيل. 
قال الطبري: وهذا القول لا نعرف لصحته وجهاً في خبر ولا نقل ولا لغة. ا 


(5) وصدره: ورجلة يضربون البَيْضنَ عن عَرّض. وهو في ديوان ابن مقبل ص ۳۳۳ ۰ وسلف ۱۸۸/۱۱ . 


سورة الفيل: الآيتان  *‏ ۵ 4 


وإنّما هو: سِبجيلاً. وقال الزجاج: «مِن سمجيل» أي: مما يقابب ان را 
به مشتقٌ من السجل”. وقد مضى القولٌ في سيل في «هود» مستوفى''". 

قال يكرمةٌ: كانت ترميهم بحجارة معهاء فإذا أصاب أحدّهم حجر منها خرج به 
الجَدَرِيُ» لم ير قبلَ ذلك اليوم”". وكان الحجر كالحِمّصة وفوق العدسة. 

قال ان امي كان الخجر ذا وقع على أحدهم نَفِط جِلْدُه فكان ذلك أوَّلَ 
الجدري“. 

وقراءةٌ العامة : «تَرْمِيهِمْ) بالتاء؛ لتأنيثِ جماعة الطير. وقرأ الأعرج وطلحة: 
١يَرْمِيهم)‏ ال أي : يرميهم الله؛ دليله وا تعالى: ولیک آله ری 
[الأسال5]: هعرز أن و لطر لكلذ ها ع ت اا وان 

قوله تعالى : «ْمَلوُحَ كَُسِفٍ يأرل © 4 

أي : جعل الله أصحابّ الفيل كور الزرع إذا أَكَلَنْه الدوابٌ فرَمَتْ به من أسفل. 
شبّه تَقَطَعَ أوصالهم بِتَفرّقٍ أجزائه. رُوي معناه عن ابن زيد وغیره". وقد مضى القول 
في العَضْف في سورة الرحمن”". وممًا يدل على أنَّه ورق الزَّرع قول علقمة : 
تسق مات قد ماقت عا . خدورها سخ امن السا م 
)١(‏ بنحوه في معاني القرآن للزجاج 7١/7‏ . وقال الزجاج 0/ ۳٠٤‏ عند شرح هذه الآية: من سجيل» أي : 


من شدي عذابه» والعرب إذا وصفت المكروه بالسجيل كأنها تعني به الشدة. 
AY - ۱۸71/۱1١ )0(‏ . 
(۳) أخرجه الطبري 757/15 » وأبو نعيم في الحلية ۳/ ٠۳۳‏ . والبيهقي في الدلائل ٠١۳/١‏ . 
)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق ۳۹٦/۲‏ . 
)٥(‏ القراءات الشاذة ص ۱۸١‏ . 
)١(‏ تفسير الطبري ٠٤٥ - 1٤٤/۲٤‏ . 
(۷) عند تفسير الآية )١١(‏ منها. 


(۸) ديوان علقمة ص ٥١‏ . وفيه: قد زالت عصيفتها.... قال الأعلم الشنتمري شارح الديوان: قوله: = 


۹4 سورة الفيل: الآية ۵ 


وقال رؤبة بن العجاج : 
متهت نا مد آم اب الفيل تَرْمِيهِم حججارة مِنْ سجيل 
چ ا Eê‏ 3 0 د و ی و 7 عو 0 
ولعبث ي رّبهم أبابيل قروا مغل كعضف ماكرل 
الحَصف: جمع» واحدثه : عَضفة وعُصافة وعَصيفة. وأدخل الكاف في ١كُعَضف»‏ 
5 1 ع 0 
للتشبیه مع مثل» نحو قوله تعالى : لیس لی سَ ء4 [الشوری :۱۱). 
ومعنى «مأكول»: مأكولٌ حَبّه. كما يقال : فلان حسن» أي: حَسَنٌ وجهه. 
وقال ابن عباس : «فجعلهم كعَضْفٍ مأكول» إِنَّ المراد به قشرٌ الب يعنى الغلافَ 
الذي تكون فيه حبةٌ القمح”". ويُروى أن الحجر كان يقع على أحدهم فيُخْرِجٌ كل ما 
فى جوفهء فيبقى كقشْر الحنطة إذا خرجت منه الحبة. 
وقال ابن مسعود: لما رمت الطيرٌ بالحجارةء حك الله رتا فضريك لار 

فزادتها شدّة» فكانت لا تقع على أحدٍ إلا هلك» ولم يسلّم منهم إلا رجلٌ من كندة؛ 

فقال: 

فإ نك لؤراي یت ولم و لی جنب | م لعفني با اا 

خشيئيت ردقه یا و ابن ا تيهنا 
= قد زالت عصيفتهاء آي : تفرق ورقّهاء وانفتحت وتباينت من الريّ. والعصيفة: الورق. والمذانب: 
مسايل الماء. وحدورها: ما انحدر منها واطمأن. والأتيّ: الجدول. والمطموم: المملوء بالماء. 

للق سيرة ابن هشام /١‏ 00 ». والخزانة ١189/٠١‏ غ٠‏ والأبيات في ملحقات ديوان رؤبة ص ١8١‏ > والبيت 
الأخير نسبه سيبويه في الكتاب 108/١‏ لحميد الأرقط» وهو بلا نسبة في المقتضبٍ ١41/4‏ › وسر 
صناعة الإعراب 795/١‏ . 

(۲) أي: أنه أكد الشبّه بزيادة الكاف» إلا أنه في الآية أدخل الحرف على الاسم» وفي البيت أدخل الاسم 
وهو «مثل» على الحرف وهو الكاف» والتقدير: فصّيّروا مثل مثل عصف مأكول. ينظر سر صناعة 
الإعراب 595/١‏ » وشرح شواهد الكتاب للشنتمري ص ۲۴۷ . 

(۳) أخرجه الطبري 715/ 515 بنحوه. 

(4) في النسخ: ولو تراناء بدل: ولم تریه» والمثبت من النكت والعيون ۳٤۳/١‏ » والكلام منه. 

(5) في النسخ الخطية: لذي والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في النكت والعيون. 


سورة فريش: الآية ١‏ ۹0 


انان لو ايه لكنّها أصابت من شاء الله منهم. وقد تقدم أن 
أميرهم رجع وشِزذمة لطيفةٌ معه» فلمًا أخبروا بما رَأَوَا هلكوا. فالله أعلم. 

وقال ابن سكاف :لما ر دال الح ع مك عظيت العرث فريها وقالوا: 
اهل اللهء قاتّل عنهم» وكفاهم مؤونةَ عدرّهم؛ فكان ذلك نعمةً من الله عليهم. 


الجزء الثامن - سورة الفيل سس بر 


تفسير سورة الفيل 
وهى مكية. 
بسم الله الرحمن الرحيم 
ف ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل © انم يجعل كيدهم فى تضليل © وأرسل 
هم را ایل ت ریم بحازة د سج ت فلم صف نال ت ) . 
هذه من النعم التى امتن الله بها على قريش » فيما صرف عنهم من أصحاب الفيل » الذين كانوا 
قد عزموا على هدم الكعبة ومحو أثرها من الوجود › فأبادهم الله » وأرغم آنافهم » وخيب سعيهم› 
وأضل عملهم » وردهم بشر خيبة . وكانوا قوما نصارى ٠»‏ وكان دينهم إذ ذاك أقرب حالا مما كان 
عليه قريش من عبادة الأوثان . ولكن كان هذا من باب الإرهاص والتوطئة لمبعث رسول الله كل . 
فإنه فى ذلك العام ولد على أشهر الأقوال » ولسان حال القدر يقول : لم ننصركم ‏ يا معشر قريش - 
على الحبشة لخيريتكم عليهم » ولكن صيانة للبيت العتيق الذى سنشرفه ونعظمه ونوقره ببعثة النبى 
الأمى محمد » صلوات الله وسلامه عليه 277 » خاتم الأنبياء . 
وهذه قصة أصحاب الفيل على وجه الإيجاز والاختصار والتقريب » قد تقدم فى قصة أصحاب 
الأخوؤة 199 أن ذا ثواس ت وكات اتن ملوك مير © وكا مشر كا ت هو :الذى فل اسنات 
الأخدود» وكانوا نصارى » وكانوا قريباً من عشرين ألفاً »فلم يفلت منهم إلا دوس ذو ثعلبان » 
فذهب فاستغاث بقيصر ملك الشام ‏ وكان نصرانياً - فكتب له إلى النجاشى ملك الحبشة ؛ لكونه 
أقرب إليهم » فبعث معه أميرين : أرياط وأبرهة بن الصباح أبا يكسوم " » فى جيش كثيف ء 
فدخلوا اليمن فجاسوا خلال الديار » واستلبوا املك من حمير »وهلك ذو نواس غريقاً فى البحر . 
واستقل الحبشة بملك اليمن وعليهم هذان الأميران : أرياط وأبرهة » فاختلفا فى أمرهما وتصاولا 
وتقاتلا وتصافا » فقال أحدهما للآخر : إنه لا حاجة بنا إلى اصطدام الجيشين بيننا » ولكن ابرز إلى 
وأبرز إليك » فأينا قتل الآخر » استقل بعده بالملك . فأجابه إلى ذلك فتبارزا » وخَلّف كل واحد 
منهما قناة » فحمل أرياط على أبرهة فضربه بالسيف » فشرم أنفه وفمه وشق وجهه » وحمل عتودة 
مولى أبرهة على أرياط فقتله »ورجع أبرهة جريحاً »فداوى جرحه فبرأ » واستقل بتدبير جيش الحبشة 
باليمن . فكتب”*2 إليه النجاشى يلومه على ما كان منه »ويتوعده ويحلف ليطأن بلاده ويجزن 
ناصيته. فأرسل إليه أبرهة يترقق له ويصانعه »وبعث مع رسوله بهدايا وتحف » وبجراب فيها من 
تراب اليمن » وجز ناصيته فأرسلها معه » ويقول فى كتابه : ليطأ الملك على هذا الجراب فيبر قسمهء 


» فى أ : « ل‎ )١( 
. من سورة البروج‎ ٤ 8 عند تفسير الآية‎ )۲( 
. » فى أ : « فأرسل‎ )٤( . » أبا بكشوم‎ ١ : فی أ‎ )۳( 


»مال مل سه لح الحجزء الثامن - سورة الفيل 
وهذه ناصيتى قد بعثت بها إليك كلما روصل ذلك إلى احم مه لور فى نه RE‏ 
وأرسل أبرهة يقول للنجاشى : إنى سأبنى لك كنيسة برض اليمن لم يبن قبلها مثلها 0 
كنيسة هائلة بصنعاء » رفيعة البناء » عالية الفناء » مزخرفة الأرجاء . سمتها سمتها العرب القليس ؛ 
لارتفاعها ؛ لأن الناظر إليها تكاد تسقط قلنسوته عن رأسه من ارتفاع بنائها . وعزم أبرهة الأشرم على 
أن يصرف حَج العرب إليها كما يحَج إلى الكعبة بمكة » ونادى بذلك فى مملكته »فكرهت العرب 
العدنانية والقحطانية ذلك » وغضبت قريش لذلك غضبا شديداً » حتى قصدها بعضهم » وتوصل إلى 
أن دخلها ليلا . فأحدث فيها وكر راجعاً . فلما رأى السدنة ذلك الحدث » رفعوا أمرهم إلى ملكهم 
أبرهة» وقالوا له : إنما صنع هذا بعض قريش غضباً لبيتهم الذى ضاهيت هذا به » فأقسم أبرهة 
ليسيرن إلى بيت مكة » وليخربنه حجراً حجراً . 

وذكر مقاتل بن سليمان أن فتية من قريش دخلوها فأججوا فيها ناراً »وكان يوماً فيه هواء شديد 
فار ف .وستقطت إل الا رشن : 

فتأهب أبرهة لذلك » وصار فى جيش كثيف عرمرم ؛لئلا يصده أحد عنه » واستصحب معه فيلاً 
عظيماً كبير الحثة لم ير مثله » يقال له : محمود . وكان قد بعثه إليه النجاشى ملك الحبشة لذلك . 
ويقال : كان معه أيضاً ثمانية أفيال . وقيل : اثنا عشر فيلاً . وقيل غيره » والله أعلم . يعنى ليهدم 
SS‏ 
واحدة . فلما سمعت العرب بمسيره أعظموا ذلك جداً » ورأوا أن حقا عليهم المحاجبة 2 د 
البيت» ورد من أراده بكيد . فخرج إليه رجل [كان] 27 من أشراف أهل اليمن ره 
«ذو تفر » فدعا قومه ومن أجابه من سائر العرب إلى حرب أبرهة » وجهاده عن بيت الله » وما يريد 
ون عدن جرخ ايد 87 كابوه ROO E‏ لما يريده الله » عز وجل › من كرامة البيت 
وتعظيمه » وأسر ر تر 4 قاف من . ثم مضى لوجهه حتى إذا كان بأرض خثعم » عرض له 
ل وق کے ایی اف کر کوان وهی 2 > فقاتلوه » فهزمهم أبرهة واس 2 
حبيب » فأراد قتله ثم عفا عنه » واستصحبه معه ليدله فى بلاد الحجاز . فلما اقترب من أرض 
الطائف . خرج إليه أهلها ثقيف وصانعوه خيفة على بيتهم » الذى عندهم › الذى يسمونه اللات . 
فأكرمهم وبعثوا معه ‏ أبا رغَال » دليلاً ::أقلها اننوى ابوه إلى الس وه ريت عق عكة ول 
به وأغار جيشه على سرح أهل مكة ا و .ركان في کی "ماقا بر لعبد 
المطلب . وكان الذى أغار على السرح بأمر أبرهة أمير المقدمة » وكان يقال له : « الاو بن 
ممُصود» فهجاه بعض العرب ‏ فيما ذكره ابن إسحاق  »49‏ وبعث أبرهة حناطة الحميرى إلى مكة» 
وأمره أن يأتيه بأشرف قريش » وأن يخبره أن الملك لم يجئ لقتالكم إلا أن تصدوه عن البيت . فجاء 
حناطة فدل على عبد المطلب بن هاشم وبلغه عن أبرهة ما قال » فقال له عبد المطلب : والله ما نريد 
حربه » وما لنا بذلك من طاقة .هذا بيت الله الحرام » وبيت خليله إبراهيم ٠‏ فإن يمنعه منه فهو بيته 


» أ . (۳) فى أ : « فى السراح‎ ٠ فى أ : المحاجة 4 . (۲) زيادة من م‎ )١( 
. )01/١( انظر : السيرة النبوية لابن هشام‎ )٤( 


الجزء الثامن - سورة الفيإ ببس ع 
وحرمه » وإن يخلى بينه وبينه » فو الله ما عندنا دفع عنه . فقال له حناطة : فاذهب معى إليه. 
فذهب معه » فلما رآه أبرهة أجله . وكان عبد المطلب رجلاً جميلاً حسن المنظر » ونزل أبرهة عن 
سريره » وجلس معه على البساط » وقال لترجمانه : قل له : حاجتك ؟ فقال للترجمان : إن حاجتى 
أن يرد على الملك مائتى بعير أصابها لى . فقال أبرهة لترجمانه : قل له : لقد كنت أعجبتنى حين 
رأيتك» ثم قد زهدت فيك حين کلمتنی › أتكلمنى فی مائتی بعير أصبتها لك » وتترك بيتاً هو دينك 
ودين الف e‏ كلما قن ب لقان لد عبن للب : إنى أنا رب الإبل » وإن 
للبيت ربا سيمنعه . قال : ما كان ليمتنع منى ! قال : أنت وذاك . 

ويقال : إنه ذهب مع عبد المطلب جماعة من أشراف العرب فعرضوا على أبرهة ثلث أموال تهامة 
على أن يرجع عن البيت » فأبى عليهم » ورد أبرهة على عبد المطلب إبله > ورجع عبد المطلب إلى 
قريش فأمرهم بالخروج من مكة »والتحصن فى رؤوس الجبال » تخوفاً عليهم من معرة الجيش . ثم 
قام عبد المطلب فأخذ بحلقة باب الكعبة »وقام معه نفر من قريش يدعون الله ويستنصرونه على أبرهة 
وجنده »وقال عبد المطلب وهو آخذ بحلقة باب الكعبة : 


لير سس هوس 


لوك ل ا نَع رَحَله فامنع حلالك 
لا يلان صلميم ومحالهم وا محالك 
قال ابن إسحاق : ثم أرسل عبد المطلب حلقة الباب » ثم خرجوا إلى رؤوس الجبال ". 


وذكر مقاتل بن سليمان أنهم تركوا عند البيت مائة بدنة مقلّدة » لعل بعض الجحيش (2 ينال منها 
شيئا بغير حق » فينتقم الله منه . 

فلما أصبح أبرهة تهيأ لدخول مكة » وهيأ فيله ‏ وكان اسمه محموداً ‏ وعبأ جيشه . فلما 
وجهوا الفيل نحو مكة أقبل نفيل بن حبيب حتى قام إلى جنبه ثم أخذ بأذنه وقال : « أبرك محمود »› 
دارم gE E E‏ بلدا لله توا ».د ثم أرسل أذنه »فبرك الفيل . وخرج 
نفيل بن حبيب يشتد حتى أصعد ذ فى الجبل . وضربوا الفيل ليقوم فأبى اشرو قزق وا ا 1؟ 
وأدخلوا محاجن لهم فى مراقه فبزغوه بها ليقوم » فأبى » فوجهوه راجعاً إلى اليمن فقام يهرول . 
ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك . ووجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك . ووجهوه إلى مكة فبرك . 
وأرسل الله عليهم طيراً من البحر أمثال الخطاطيف والبَلّسان مع كل طائر منها ثلاثة أحجار يحملها : 
حجر فى منقاره » وحجران فى رجليه» أمثال الحمص والعدس » لا تصيب منهم أحداً إلا هلك › 
وليس كلهم أصابت . وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق » ويسألون عن نفيل ليدلهم على الطريق هذا . 
ونفيل على رأس الجبل مع قريش وعرب الحجاز » ينظرون ماذا أنزل الله بأصحاب الفيل من 
النقمة» وجعل نفيل يقول : 
)١(‏ فى أ : ١‏ اللهم ‏ . 1 
(۲) انظر : السيرة النبوية لابن هشام )57/١(‏ . 
(۳) فى م . أ : « بعض الحبشة » . 
(5) فى أ : « بالطورين من الآلات » . 


5 الحزء الثامن ‏ سورة الفيل 
ا ؟ والالٌ الطّالب 0( الاقم المغلوب غير الغالب ۲( 
قال ابن إسحاق : وقال نميل فى ذلك أيضا : 
ألا حييت عنا يا ردينا ‏ تعمناكم مع الإصبّاح عيتا 
ل ا ل لد حنة الخصية ها رايا 
إذا لَعَدرتتى وَحَمَّدت أمُرى20 ولم تأسى على ما فات يتا 
حمدت الله إذ أبصّرت طيرا ‏ وخقت حجارة تلقى علينا 


قر لقيو نان بحو اليه NEBR‏ 

وذكر الواقدى بأسانيده أنهم لما تعبؤوا لدخول الحرم وهيؤوا الفيل » جعلوا لا يصرفونه إلى جهة 
من سائر الجهات إلا ذهب [فيها] ” . فإذا وجهوه إلى الحرم ربض وصاح . وجعل أبرهة يحمل على 
سائس الفيل وينهره ويضربه ٠»‏ ليقهر الفيل على دخول الحرم . وطال الفصل فى ذلك . هذا وعبد 
المطلب وجماعة من أشراف مكة » منهم ‏ المطعم بن عدى » وعمرو بن عائذ بن عمران بن 
مخزوم» ومسعود [بن عمرو] © الثقفى . على حراء ينظرون إلى ما الحبشة يصنعون . وماذا يلقون 
من أمر الفيل » وهو العجب العجاب . فبينما هم كذلك » إذ بعث الله عليهم طيراً أبابيل » أى قطعاً 
قطّعاً صفرا دون الحمام » وأرجلها حمر » ومع كل طائر ثلاث أحجار » وجاءت فحلقت عليهم › 
وأرسلت تلك الأحجار عليهم فهلكوا . 

وكال سيدق كفن چاو يقتلي اا می كريفن واا هر و 


وقال وهب بن متَبّهِ : كان معهم فيلة » فأما محمود ‏ وهو فيل الملك ‏ فربض » ليقتدى به 


ا 
حصب . 


بقية الفيلة » وكان فيها فيل تشجع فحصب » فهربت بقية الفيلة . 

وقال عطاء بن يسار » وغيره : ليس كلهم أصابه العذاب فى الساعة الراهنة » بل منهم من هلك 
حتى مات يبلاد خثعم . 

قال ابن إسحاق : فخرجوا يتساقطون بكل طريق » ويهلكون على كل منهل ”© › وأصيب أبرهة 
فى جسده »وخرجوا به معهم يسقط أنملة أنملة » حتى قدموا به صنعاء وهو مثل فرخ الطائر » فما 
مات حتى انصدع صدره عن قلبه فيما يزعمون . 

وذكر مقاتل بن سليمان : أن قريشاً أصابوا مالا جزيلاً من أسلابهم »وما كان معهم » وأن عبد 
المطلب أصاب يومئذ من الذهب ما ملأ حفرة . 


. » فى م : « الغالب‎ )١( 

(؟) انظر : السيرة النبوية لابن هشام /١(‏ 07) وتفسير الطبرى (0195/70) . 

9) زيادة من م › أ . (2) فى م › أ: ١‏ فيهم» . (05) زيادة من م › أ . 
(5) فى أ : « فخشع ٩‏ . (۷) فى م : « كل سهل © . (۸) فى أ: «من». 


الجزء الثامن - سورة القيل #٠‏ ل ا ل 

وقال ابن إسحاق : وحدثتى يعقوب بن عتبة : أنه حدث (1) أن أول ما رؤيت الحصبة والجدرى 
بارضن العرب ذلك العام + ؤآانه أول ما روئ به مرائر الشجر الحرمل © والحتظل والعشر + “ذلك 

وهكذا روى عن عكرمة » من طريق جيد . 

قال ابن إسحاق : فلما بعث الله محمدا اة كان فيما يعد به على قريش من نعمته 27 عليهم 
وفضله » ما رد عنهم NEES A‏ ل ألم تر كيف فعل ربك 
بأصحاب الفيل ألم يجعل كَيْدهم فى تطليل . وأرسل عليهم طيرا أبابيل . ترميهم بحجارة من سجيل. 
فجعلهم كقصف مول 4  .‏ لإيلاف فريش . إيلافهم رحلة الشتاء والصّيف . فليعبدوا رب هذا الْبَت . 
اذى أطعمهم من جوع وآمنهم من خَوْف 4 [سورة قريش] أى : لثلا يغير شيئآ من حالهم التى كانوا 
عليها » ل أراد الله بهم من الخير لو قبلوه . 

قال ابن هشام : الأبابيل الجماعات . ولم تتكلم العرب بواحدة . قال : وأما السجيل » فأخبرنى 
RS‏ الكرية .امد لصتي . قال : وذكر بعض المفسرين أنهما كلمتان 
بالفارسية » جعلتهما جعلتهما العرب كلمة واحدة » وإثما هو سنج وجل يعنى بالسنج : الحجر .والجل : 
الطين . يقول : الحجارة من هذين الجنسين : : الحجر والطين .قال : ER‏ 8 : ورق الزرع الذى لم 
یقضب» واحدته عصفه . انتهى ما ذكره 29 . 

وقد قال حماد بن سلمة : عن عاصم» عن زر» عن عبد الله وأبو سلمة بن عبد الرحمن ل: 
« طيرا أبابيل © قال : الفرق (“ . 

وقال ابن عباس » والضحاك : أبابيل يتبع بعضها بعضاً . وقال الحسن البصرى › وقتادة : 
الأبابيل : الكثيرة . وقال مجاهد : أبابيل' : شتى متتابعة مجتمعة . وقال ابن زيد : الابابيل : 
المختلفة» تأتى من هاهنا » ومن هاهنا » أتتهم من كل مكان . 

وقال الكسائن سمغت [التحويين يقولون: ابول مل العجول :قال :وقد سمغت بع 
النحويين يقول : واحد الأبابيل : إبيل . 

وقال ابن جرير : [حدثنا اب بن المثتى] " » حدثنى عبد الأعلى » حدثنى داود » عن إسحاق بن 
عبد الله بن الحارث بن نوفل ؛ أنه قال فى قوله : « وأرسل عليهم طَيرا أبابيل 4 هى : الأقاطيع » 
كالإبل المؤبلة . 


. » فى أ : « أنه حدثه‎ )١( 

(؟) انظر : السيرة النبوية لابن هشام )05/١(‏ . 
(۳) فى أ : « من بعثه » . 

(5) السيرة النبوية لابن هشام )٥١/١(‏ . 

(0) فى | : « الغرق 4 . 

(77) زيادة من تفسير الطبرى (۱۹۱/۳۰) . 
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وحدثنا أبو كريب » حدثنا وَكيع » عن ابن عون » عن ابن سيرين » عن ابن عباس « وأرسل 
عليهم طيرا أبابيل ) قال : لها خراطيم كخراطيم الطير » وأكف كأكف الكلاب . 

وحدثنا يعقوب » حدثنا هشيم » أخبرنا حصين عن عكرمة فى قوله : « طيرا أبابيل » قال : 
كانت طيراً خضرا خرجت من البحر » لها رؤوس كرؤوس السباع . 

وحدثنا ابن بشار » حدثنا ابن مهدى » عن سفيان »عن الأعمش › عن أبى سفيان » عن عبيد 
ابن عمير  :‏ طيرا أبابيل © قال :هى طير " سود بحرية »فى منقارها ('2 وأظافيرها الحجارة . 

وهذه أسانيد صحيحة . 

وقال سعيد بن جبير : كانت طيراً خضرا لها مناقير صفر » تختلف عليهم . 

وعن ابن عباس > ومجاهد > وعطاء : كانت الطير الأبابيل مثل التى يقال لها غنقاء مغرب .. 
رواه عنهم ابن أبى حاتم . 
معاوية» عن الأعمش ٠»‏ عن أبى سفيان » عن عبيد بن عمير » قال : لا أراد الله أن يهلك أصحاب 
الفيل » بعث عليهم طيرا أنشئت من البحر » أمثال الخطاطيف . كل طير منها تحمل ثلاثة 
مخرصة مين ف رجاهو خو ا فی قار . قال : فجاءت حتى صفت على رؤوسهم » ثم 
صاحت وألقت ما فى أرجلها ومناقيرها » فما يقع حجر على رأس رجل إلا حرج من دبره » ولا يقع 
على شىء من جسده إلا وخرج من الجانب الآخر . وبعث الله ريحاً شديدة فضربت الحجارة فزادتها 
شدة فأهلكوا جميعاً . 

: عن عكرمة » عن ابن عباس : « حجارة من سجيل 4 قال : طين فى حجارة‎ > I 
. وكل » وقد قدمنا بيان ذلك با أغنى عن إعادته هاهنا‎  كنس«‎ 

اع العم ف ل 5 5 

وقوله : # فجعلهم كعصف مأكول * : قال سعيد بن جبير : يعنى التبن الذى تسميه العامة : 
هبور . وفى رواية عن سعيد : ورق الحنطة . وعنه أيضاً : العصف : التبن . والمأكول : القصيل 

وعن ابن عباس : العصف : القشرة التى على الحبة » كالغلاف على الحنطة . 

وقال ابن زيد : العصف :ورق الزرع »وورق البقل » إذا أكلته البهائم فراثته » فصار درينا ° 

والمعنى : أن الله » سبحانه وتعالى » أهلكهم ودمرهم 3 وردهم بكيدهم وغيظهم لم ينالوا خيراٌ 
وأهلك عامتهم » ولم يرجع منهم بخير إلا وهو جريح » كما جرى لملكهم أبرهة » فإنه انصدع صدره 
عن قلبه حين وصل إلى بلده صنعاء » وأخبرهم بها 7؟) جرى لهم » ثم مات. فملك بعده ابنه 


.٤ فى م : « هی طيور » . (0) فى أ : « فى مناقيرها » . (۳) فى م : « دوثا‎ )١( 
(غ) فى م : «بما».‎ 
فى م : 3 ب‎ 
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يكسومء ثم من بعده أخوه مسروق بن أبرهة . ثم خرج سيف بن ذى يرن الحميرى إلى كسرى 
فاستغائه " على الحبشة » فأنفذ معه من جيوشه فقاتلوا معه » فرد الله إليهم ملكهم . وما كان فى 
آبائهم من الملك » وجاءته وفود العرب للتهنئة 

وقد قال محمد بن إسحاق : حدثنا عبد الله بن أبى بكر » عن عمرة بنت عبد الرحمن بن أسعد 
ابن زرارة ¢ عن عائشة قالت : لقد رأيت قائد الفيل وسائسه بمكة أعميين مقعدين ¢ يستطعمان ° 
ورواه الواقدى 3 عن عائشة مثله 5 وروآه أيضا عن أسماء بنت أبى بكر أنها قالت : كانا مقعدين 
يستطعمان الناس » عند إساف ونائلة» حيث يذبح المشركون ذبائحهم : 

قلت : كان اسم قائد الفيل : أنيساً 


وقد ذكر الحافظ أبو نعيم فى كتاب « دلائل النبوة » من طريق ابن وهب » عن ابن لَهيعة عن 
عقيل بن خالد » عن عثمان بن المغيرة قصة أصحاب الفيل »ولم يذكر أن أبرهة قدم من اليمن » وإنما 
بعث على الجيش رجلا يقال له :شمر بن مفصود . وكان الجيش عشرين ألفا » وذكر أن الطير 
طرقتهم ليلاً »> فأصبحوا صرعى . 

وهذا السياق غريب جداً » وإن كان أبو نُعيم قد قواه ورجحه على غيره . والصحيح أن أبرهة 
الأشرم الحبشی قدم مكة كما دل على ذلك السياقات والأشعار . وهكذا روى ابن لهيعة » عن 
الأسود. عن عروة : أن أبرهة بعث الأسود بن مفصود على كتيبة معهم الفيل 2 ولم يذكر قدوم 
أبرهة نفسه » والصحيح قدومه » ولعل ابن مفصود كان على مقدمة الجيش ٠»‏ والله أعلم . 

ثم ذكر ابن إسحاق شيئاً من أشعار العرب »فيما كان من قصة أصحاب الفيل » فمن ذلك شعر 

عبد الله بن الزبعرى : 


تََكَنُوا عن بطن مَك إنها كانت قديمآ لا يرام حريمها 
له تخلق :الشعرق لا [ذ لا عورد ن ااام يَرومها 
سائل أمير الجيش عنها ما رأى؟ فلسوف ينبى الجاهلين عليمها 
ستون الفا لم يَؤوبوا أرضهم بل لم يعش بعد الإياب سقيمها 
كانت بها عاد وجرهم قبلهم والله من فوق العباد يقيمها(؟؛» 


وقال أو شس ين لالت الاتضارض الى 2 


. )57051 /١( انظر : السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 

(۲) فى م : « فاستعانه ٩‏ . 

(©) انظر : السيرة النبوية لابن هشام )01//١(‏ . 

() انظر : السيرة النبوية لابن هشام )08/١(‏ . 

(5) فى م : « أبو القيس » . (5) فى مء أ : «المدنى » . 
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وه 5 وو ڑا ي ° 
ومن صنعه يوم فيل البو ش ۰ إذ كل ما بعثوه رزم 


ماج تحت أقرابه وقد شرموا أنفه فان 
EE‏ 1 عا 
ل أدبر أدراجه وقد باء بالظلم من کان تم 


فأرسل مسن فوقهم حاصباً يلفهم مثل لف القزم 
تحث على الصبر أحبارهم وقد ثأجوا كثؤاج الغتم 


اذ اك وبا اقاف ,اناري فن ا9 اور 
خلق” الل والتهار .فا ير .خا دور 
0 يجلو التّهارَ وف زيم بمهاة شعاعها و 
ج الال اال دن مان ا كاله ا 
لارا فة امان كه ف بن تبتر کک ماو 
ME Ma‏ 
کف ثم عر وا جميعاً کٹ عظم ساقه و 
كل دين يوم القيامة عند ال عليه 1ل دي اة ور 


وقد قدمنا فى تفسير « سورة الفتح » أن رسول الله َيه لا أطل يوم الحديبية على الثنية التى تهبط 
به على قريش » بركت ناقته » فزجروها فَألحّت » فقالوا : خلأت القصواء » أى : حَرنت . فقال 
رسول الله َة : « ما خلأت القصواء » وما ذاك لها بخلق . ولكن حبسها حابس الفيل » ثم 
قال: « والذى نفسى بيده » لا يسألونى اليوم خطة يعظمون فيها حرمات الله » إلا أجبتهم إليها » . 
ثم زجرها فقامت . والحديث من أفراد البخارى 7 . 

وفى الصحيحين أن رسول الله ية قال يوم فتح مكة : « إن الله حبس عن مكة الفيل » وسلّط 


عليها رسوله والمؤمنين ٠‏ وإنه قد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس . ألا فليبلغ الشاهد 
الغائى» , 


اخر تفسير سورة ١‏ الفيل " 


5 » فى م.أ:«فولى و‎ )١( 
. )۴۷۳۴۲۰۲۷۳۱( تقدم تخريج هذا الحديث عند تفسير الآية : 17 من سورة الفتح » وهو فى صحيح البخارى برقم‎ )۲( 
5 من حديث أبى هريرة 3 رضى الله عنه‎ )۱۳٣۵( صحيح البخارى برقم (۱۱۲) وصحيح مسلم برقم‎ )۳( 


د 


3 سورة الفيل مكية وأبها خمس ) 

( بے الله الرحمن الرحيم ) ( ألم تر كيف فصل ربك بأصحاب الفيل ) الخطاب لرسول الله صلى 
لته عليه وسل والهمزة لتقرير رؤبته عليه الصلاة والسلام بإنكار عدمها وكيف معلقة لفعل الرؤية 
منصوية ما بعدها والرؤيةعلمية ا ىألم تع علا رصيناً متاخماً للمشاهدة والعيان باستماع الأخبارالمتواترة 
ومعاينة الآثار الظاهرة وتعليق الرؤية بكيفية فعله عر وجل لابنفسه بأن يقال ألم تر مافعل ربك اخ 
لتبويل الحادثة والإيذان بوقوعبا ع ىكيفية هائلة وهيئة مجيبة دالة على عظم قدرة الله تعالى وكال علمه 
وحكته وعزة ببتهوشرف رسوله صل الله عليه وسم فإن ذلك من الإرهاصات لما روى أن القصة 
وقعت فى ااسنة التى ولد فبا النى صلى الله عليه وسل وتفصيلبا أن أرهة بن الصباحالأشرم ملك الين 
من قبل أصممة النجاثى بنى بصنعا ءكنيسة وسماها القليس وأراد أن يصرف لبا الحاج غر ج رجل 
م نكتانة فقعد فما ليلا فأغضبه ذلك وقبل أججت رفقة من العرب نار غماتما الريح فأحرقتها خلف 
لهد الكعبة نر ج مع جيشه ومعه فيل له اسمه حمود وكان قوياً عظما وإثئنا عشر فيلا غيره وقيل 
تمانية وقيل ألف وقيل كان معه وحده فلا بلغ المخمس خرج إليه عبد المطلب وعرض عليه ثلاث 
أموال. تهامة ليرجع فأنى عا جيشه وقدم الفيل فكان كلا وجبوه لل ارم برك وم يبرح وإذا 
وجوه إلى المن أوإلى غيرهمن ال جات هرول فأرسل الله تعالى طيراً سوداً وقيل خضراً وقيل بيضآ 
مع كل طائر حجر فى منقاره وحجران فى رجليه أكبر من العدسة وأصغر من الخصة فكان الحجر 
بقع على رأس الرجل فيخرج مندبره وعبى کل حجر اسم من بشع عليه ففروا فبلكوا فی کل طريق 
ربل وروی أن أبرهة تساقطت أنامله وآرابه وما مات حتّى انصدع صدره عن قلبه وانقلت وزيره 
أبو يكسوم وطائر يحلق وقه حتى بلغ النجاشى فقص عايه القصة فلما آما وقع عليه ال مجر نفر ميتاً 
بين ديه وقيل إن أبرهة أخذ لعبد المطلب مائتى بعير نفرج إليه فى شأنها فلما رآه أبرهة عظم فى عينه 
وکان رجلا وسا جسما وقيلهذا سد قر لش وصاحبعير مةالذى يطعم الناس فالسبل والوحوش 
ففرؤس ال جبالفنزل أبرهةعن سريرهو جلس على بساطه وقيل أجلسه معه على سريره ثم قال لترجمانه 
قل لهماحاجتك فلما ذ كر حاجته قال سقطت من عينى حيث جشت لأهدم ألبيت الذى هو دينك ودين 


10 - سورة الفيل من أيه ۲ إلى ه ااال سن : 


>< سومج رمو م SI‏ 


اريدم فى صلی چ 6 الفیل 
مغو مام صد ور 6م ى 

وأرسل عليبم طيرا أبابيل ي ٠‏ الفيل 
مهم محجارة من جيل ق ٠‏ الفيل. 
م مرو ےم و 2200 

َجََهِم كعصف مأ کول 0 ١‏ الفيل 
آبانلك وعصمتكم وشرفك فى قديم الدهر لاتكلمنى فيه ألحاك عنه ذود أخذت لك فقال عبد المطلب 
لله عز وجل فالتفت وهو يدعو فإذ هو بطير من حوالون فقالوالله [نهالطير غريبة ماهى بجدية ولا 
تهامية فأرسل حلقة لباب ثم انطلق مع أصحابه ينتظرون ماذا يفعل أبرهة فأرسل اللهتعالى عليهم الطير 
الله عنہا قال رأيت قائد العيل وسائسه أعمبين مقعدين يستطعان وقرىء ألم تر بسكون الراء للجد فى 
[ظبار أثرا جازم وقولهتعالى رأ يحعل كيدم فى تضلرل) الخبيان إجمال ىلا فعله الله تعالى بهم والهمزة 
للتقرير اسيق ولذلك عطف على الخلة الاستفبامية مابعدها كانه قيل قد جع ل كيدم فى تعطيل الكعبة 
وتخر یما فى تضيبع وإبطال بأن دسم أشن ع تدمير (وأرسل عليهم طيراً أبابيل) أى طوائف وجاعات 
' جمع إبالة وهى الحزمة الكبيرة شبهت بها الجاعة من الطير فى تضامها وقي ل أبابيل مثلعبا بيد وشماطيط 
لا واحد ا (ترميوم حجارة) صفة لطيراً وقرىء يرميهم ,التذ كير لان الطير اسم جمع تأنيثه باعتهار 
المعنى ( من سجيل ) هن دين متحجر معرب سنك كل وقيل كا نه عل لإديوان الذى كتب فيه عذاب 3 
الكفار كاأن سجين عل لاديوان الذى يكتب فيه أعمالهم كانه قبل حجارة من جملة العذاب المكتوب 
المدون واشتقاقه من الإسجال وهو الإرسال (خعلهم كعصف مأ كول)كورق ندع فيهالا كال وهو 
أن يأكله الدود أو أكل حبه فبق صفراً منه أ و كتين أكلته الدواب وراثته أشير ليه بأول أحواله 
عن النى صلى الله عليه وسل من قرأ سورة الفيل أعفاه الله تعالى أيام حياته من اسف والمسخ 


والته أعل . 


» أنى السعود جه‎ — ٣ 


4 


o 


مكية وآيها خمس بلا خلاف فيهماء وكأنه لما تضمن الهمز واللمز من الكفرة نوع كيد له عليه الصلاة 
والسلام عقب ذلك بقصة أصحاب الفيل للإشارة إلى أن عقبى كيدهم في الدنيا تدميرهم فإن عناية الله عز 
وجل برسوله عه أقوى وأتم من عنايته سبحانه بالبيت» فالسورة مشيرة إلى مآلهم في الدنيا إثر بيان مآلهم في 
الأخرى» ويجوز أن تكون كالاستدلال على ما أشير إليه فيما قبلها من أن المال لا يغني من الله تعالى شيئأء أو 
على قدرته عز وجل على إنفاذ ما توعد به أولئك الكفرة في قوله سبحانه «إلينبذن في الحطمة» [الهمزة: 4] 


الخ. 


742 ال ر Dll‏ 


ل سس ب رو 2 ص ر 2 ررر , رم ل رع با ر ر ا م يذ 2 
لتر كيف فعل ربك راصي اليل ن ألز جعل كيده في صلی ن ورس علطا َيل <2 
2 الو ت ہے پوو سح ے٤‏ رو ۹ر 
شرميهم يحجارةٍ ن سجيل ري لجعلهم كعصنٍ ماڪول ي 

«إيشم الله الرّحْمَنٍ الرّحِيم ٠‏ ألم ثَرَ كيف فَعَلَ رَبك بأضحاب الفيل4 الظاهر أن الخطاب لرسول الله 
َه والهمزة لتقرير رؤيته عليه الصلاة والسلام بإنكار عدمها وهي بصرية تجوز بها عن العلم على سبيل 
الاستعارة التبعية أو المجاز المرسل لأنها سببية» ويجوز جعلها علمية من أول الأمر إلا أن ذاك أبلغ وعلمه عله 
بذلك لما أنه سمعه متواتراً. و إكيف» في محل نصب على المصدرية بفعل» والمعنى أي فعل فعل. وقيل 
على الحالية من الفاعل والكيفية حقيقة للفعل ب «ألم تر4 لمكان الاستفهام» والجملة سادة مسد المفعولين 
لتر. وجوز بعضهم نصب كيف بتر لإنسلاخ معنى الاستفهام عنه كما في شرح المفتاح الشريفي. وصرح أبو 
حيان بامتناعه لأنه يراعي صدارته إبقاءً لحكم أصله وتعليق الرؤية بكيفية فعله تعالى شأنه لا بنفسه بأن يقال ألم 
تر ما فعل ربك الخ. لتهويل الحادثة والإيذان بوقوعها على كيفية هائلة وهيئة عجيبة دالّة على عظم قدرة الله 
تعالى وكمال علمه وحكمته وغريبته وشرف رسوله َيه فإن ذلك كما قال غير واحد من الإرهاصات لما روي 
أن القصة وقعت في السنة التي ولد فيها النبي َيل. قال إبراهيم بن المنذر شيخ البخاري: لا يشك في ذلك 
أحد من العلماء وعليه الإجماع وكل ما خالفه وهم أي من أنها كانت قبل بعشر سنين أو بخمس عشرة سنة أو 
يثلاث وعشرين سنة أو بثلاثين سنة أو بأربعين سنة ا بسبعين سنة الأقوال المذكورة في كد السير وعلى الأول 
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المرجح الذي عليه الجمهور قيل ولادته عليه الصلاة والسلام في اليوم الذي بعث الله تعالى فيه الطير على 
أصحاب الفيل من ذلك العام وهو المذكور في تاريخ ابن حبان وهو ظاهر قول ابن عباس: ولد عليه الصلاة 
والسلام يوم الفيل. وذهب السهيلي أنه له ولد بعدها بخمسين يوماً وكانت في المحرم والولادة في شهر 
ربيع الأول. وقال الحافظ الدمياطي: بخمسة وخمسين يوماًء وقيل بأربعين» وقيل بشهر. والمشهور ما ذهب إليه 
السهيلي. وفي قوله تعالى #ربك# نوع رمز إلى الإرهاص وكون ذلك لشرف البيت ودعوة الخليل عليه 
السلام لا ينافي الإرهاص وكذا لا ينافيه قوله عله في الحديبية لما بركت ناقته وقال الناس: خلأت أي 
حرنت: «ما خلأت ولكن حبسها حابس الفيل) إذ لم يدع أن ما كان للإرهاص لا غير ومثل هذه العلل لا يضر 
تعددهاء ويؤيد الإرهاص قصة القرامطة وغيرهم. وتفصيل القصة أن أبرهة الأشرم بن الصباح الحبشي كما قال 
ابن إسحاق وغيره وهو الذي يكنى بأبي يكسوم بالسين المهملة ولا يأباه التسمية بأبرهة بناء على أن معناه 
بالقيشة الا يض ال كين لا يك وقيل: إنه الحميري خرج على أرباط ملك اليمن من قبل أصحمة 
النجاشي ‏ بكسر النون ‏ بعد ستتين من سلطانه فتبارزا وقد أرصد الأشرم خلفه غلامه عتورة فحمل عليه أرباط 
بحربة فضربه يريد يافوخه فوقعت على جبهته فشرمت حاجبه وأنفه وعينه وشفته ولذا سمي الأشرم» فحمل عتورة 
من خلف أبرهة فقتله وملك مكانه» فغضب النجاشي فاسترضاه فرضي فأثبته. ثم إنه بنى بصنعاء كنيسة لم ير 
مثلها في زمانها سمّاها القليس بقاف مضمومة ولام مفتوحة مشددة كما في ديوان الأدب أو مخففة كما قيل 
وبعدها ياء مثناة سفلية ثم سين مهملة» وكان ينقل إليها الرخام المجزع والحجارة المنقوشة بالذهب على ما 
يقال من قصر بلقيس زوج سليمان عليه السلام» وكتب إلى النجاشي: إنني قد بنيت لك أيها الملك كنيسة لم 
يبن مثلها قبلك ولست بمنته حتى أصرف إليها حج العرب. فلما تحدثت العرب بكتابه ذلك غضب رجل من 
النساءة أحد بني فقيم بن عدي من كنانة فخرج حتى أتاها فقعد فيها أي أحدث ولطخ قبلتها بحدثه ثم خرج 
ولحق بأرضه» فأخبر أبرهة» فقال: من صنع هذا؟ فقيل: رجل من أهل هذا البيت الذي تحج إليه العرب بمكة 
غضب لما سمع قولك أصرف إليها حج العرب ففعل ذلك» فاستشاط أبرهة غضبا وحلف ليسيرن إلى البيت 
حتى يهدمه. وقيل: أججت رفقة من العرب ناراً حولها فحملتها الريح فأحرقتها فغضب لذلك فأمر الحبشة 
فتهيأت وتجهزت» فخرج في ستين ألفاً على ما قيل منهم ومعه فيل اسمه محمود وكان قوياً عظيماً واثنا عشر 
فيلاً غيره وقيل ثماني وروي ذلك عن الضحاك؛ وقيل ألف فيل وقيل معه محمود فقط وهو قول الأكثرين 
الأوفق بظاهر الآية» فسمعت العرب بذلك فأعظموه وقلقوا به ورأوا جهاده حقاً عليهم» فخرج إليه رجل من 
أشراف اليمن وملوكهم يقال له ذو نفر بمن أطاعه من قومه وسائر العرب فقاتله فهزم وأخذ أسيراً فأراد قتله 
فقال: أيها الملك لا تقتلني فعسى أن يكون بقائي معك خيراً لك من قتلي» فت رکه وحبسه عنده حتى إذا كان 
بأرض خثعم عرض له نفيل بن حبيب الخئعمي بمن معه من قومه وغيرهم فقاتله فهزم وأخذ أسيراً فهم بقتله 
فقال نحو ما سبق فخلى سبيله وخرج به يدله حتى إذا مر بالطائف خرج إليه مسعود بن معيب بن مالك 
الثقفي في رجال من ثقيف فقال له: أيها الملك إنما نحن عبيدك سماعون لك مطيعون ليس لك عندنا خلاف 
وليس بيتنا هذا الذي تريد يعنون بيت اللات إنما تريد البيت الذي بمكة ونحن نبعث معك من يدلك عليه 
فتجاوز عنهم فبعثوا معه أبا رغال فخرج ومعه أبو رغال حتى أنزله المغمس - كمعظم ‏ موضع بطريق الطائف 
معروف» فلما نزله مات أبو رغال ودفن هناك فرجمت قبره العرب كما قال ابن إسحاق. وقيل القبر الذي هناك 
لأبي رغال رجل من ثمود وهو أبو ثقيف كان بالحرم يدفع عنه فلما خرج منه أصابته النقمة التي أصابت قومه 

م ." روح المعاني مجلد ٠١‏ 


e AED Le 0020201211 EAS SRE ٦ 


بالمغمس فدفن فيه واختاره صاحب القاموس ذاكراً فيه حدیثاً رواه أبو داود في سننه وغيره عن ابن عمر مرفوعاً 
وقال فيما تقدمه بعد نقله عن الجوهري ليس بجيد» وجمع بعض بجواز أن يكون قبران لرجلين كل منهما أبو 
رغال ثم إن أبرهة بعث وهو بالمغمس رجلاً من الحبشة يقال له الأسود بن مقصور حتى انتهى إلى مكة فساق 
أموال أهل تهامة من قريش وغيرهم وأصاب فيها مائتي بعير وقيل أربعمائة بعير لعبد المطلب وكان يومكذ سيد 
قريش» فهمت قريش وكنانة وهذيل ومن كان بالحرم بحربه فعرفوا أن لا طاقة لهم به فكفوا. وبعث أبرهة 
حياطة الحميري إلى مكة وقال: قل لسيد أهل هذا البلد إن الملك يقول: إني لم آت لحربكم إنما جمت لهدم 
هذا البيت» فإن لم تعرضوا دونه بحرب فلا حاجة لي بدمائكم» فإن هو لم يرد حربي فأتني به. فلما دخل 
حياطة دل على عبد المطلب فقال له ما أمر به فقال عبد المطلب: والله ما نريد حربه وما لنا به طاقة» هذا 
بيت الله الحرام وبيت خخليله إبراهيم عليه السلام فان يمنعه منه فهو بينه وحرمه» وان يخل بينه وبينه فوالله ما 
عندنا دفع عنه. ثم انطلق معه عبد المطلب ومعه بعض بنيه حتى أتى العسكر فسأل عن ذي نفر وكان صديقه 
فدخل عليه فقال له: هل عندك من غناء فيما نزل بنا؟ فقال: وما غناء رجل أسير بيدي ملك ينتظر أن يقتله 
غدواً وعشياً ما عندي غناء في شيء مما نزل بك إلا أن أنيساً سائس الفيل سأرسل إليه فأوصيه بك وأعظم 
عليه حقك وأسأله أن يستأذن لك على الملك فتكلمه بما بدا لك ويشفع لك عنده بخير إن قدر على ذلك. 
فقال: حسبي» فبعث إليه فقال له: إن عبد المطلب سيد قريش وصاحب عين مكة ويطعم الناس بالسهل 
والوحوش في رؤوس الجبال وقد أصاب الملك له مائتي بعير فاستأذن له عليه وانفعه عنده بما استطعت. فقال: 
أفعل. فكلم أبرهة ووصف عبد المطلب بما وصفه به ذو نفر فأذن له» وكان عبد المطلب أوسم الناس 
وأجملهم» فلما رآه أكرمه عن أن يجلس تحته وكره أن تراه الحبشة يجلسه معه على سرير ملكه فنزل عن 
سريره فجلس على بساطه وأجلسه معه عليه إلى جنبه والقول بأنه أعظمه لما رأى من نور النبوة الذي كان في 
وجهه ضعيف لما فيه من الدلالة على كون القصة قبل ولادة عبد الله وهو خلاف ما علمت من القول المرجح 
اللهم إلا أن يقال إنه تجلى فيه ذلك النور وإن كان قد انتقل. ثم قال لترجمانه: قل له ما حاجتك؟ فقال: 
حاجتي أن يرد عليّ الملك إبلي. فقال أبرهة لترجمانه: قل له قد كنت أعجبتني حين رأيتك ثم قد زهدت فيك 
حين كلمتني في مائتي بعير أصبتها لك وتترك بيتاً هو دينك ودين آبائك قد جكت لهدمه فلا تكلمني فيه. 
فقال عبد المطلب إني رب الإبل وإن للبيت ربا سيمنعه. قال ما كان ليمنع مني قال: أنت وذاك. وفي رواية 
أنه دخل عليه مع عبد المطلب ثفانة بن عدي سيد بني بكر وخويلد بن واثلة سيد هذيل فعرضا عليه ثلث 
أموال أهل تهامة على أن يرجع ولا يهدم البيت فأبى فرد الإبل على عبد المطلب فانصرف إلى قريش فأخبرهم 
الخبر فتحرزوا في شعف الجبال تخوفاً من معرة الجيش ثم قام فأخذ بحلقة باب الكعبة ومعه نفر من قريش 
يدعون الله عز وجل ويستنصرونه فقال وهو آخذ بالحلقة: 


وة ا 
وانصر على آل الصلي 
لا يغلينصليبهم 
جروا جسموع بلادههمم 
عمدوا حماك بكيدهم 


شع رحله قامتع حلالك 
1 ا ا م السك 
و اتهم عدوا سالك 
والفيل کح يمحا للك 
جا و و ا ودن 


سور الفيل لیات اي ا ا ا ااا ااا ا ا 


إن عدو التشبيحت من عاداكا أمنتعهم ان يخربوا فناكا 


ثم أرسل الحلقة وانطلق هو ومن معه إلى شعف الجبال ينتظرون ما أبرهة فاعل بمكة إذا دخلهاء فلما 
أصبح تهيأ للدخول وعبى جيشه وهيأ الفيل» فلما وجهوه إلى مكة أقبل نفيل بن حبيب حتى قام إلى جنبه 
فأخذ بأذنه» فقال: ابرك محمود وارجع راشداً من حيث جعت فإنك في بلد الله الحرام» ثم أرسل أذنه فبرك أي 
سقط وخرج نفيل يشتد حتى أصعد في الجبل فضربوا الفيل وأوجعوه ليقوم فأبى ووجهوه راجعاً إلى اليمن 
فقام يهرول إلى الشام ففعل مثل ذلك» فوجهوه إلى مكة فبرك» فسقوه الخمر ليذهب تمييزه فلم ينجع ذلك. 
وقيل: إن عبد المطلب هو الذي عرك أذنه وقال له ما ذكر وكان ذلك عند وادي محسرء وأرسل الله تعالى 
طيراً من البحر قيل سوداً وقيل خضراً وقيل بيضاً مثل الخطاطيف مع كل طائر منها ثلائة أحجار يحملها حجر 
في منقاره وحجران في رجليه أمثال الحمص والعدس لا تصيب أحداً منهم إلا هلك ويروى أنه يلقيها على 
رأس أحدهم فتخرج من دبره ويتساقط لحمه» فخرجوا هاربين يبتدرون الطريق الذي منه جاؤوا يسألون عن نفيل 
ليدلهم على الطريق إلى اليمن فقال نفيل حين رأى ما نزل بهم: 


أين المفر ولإله الطالب اشع المغلوب ليس الغالب 
وقال أيضاً: 

ألاحييت عفاياردينا نعمناكم عن الإصباح عينا 
وة تحور يتنر لا م لدى جنب المحصب ما رأينا 
إا رتل وستتعدت: اسري رلا تاس على اقات بيا 
تکل ال تال عدن تفيل كان لي لتحبنسشان ديا 


وجعلوا يتساقطون بكل طريق ويهلكون في كل منهل» وأصيب أبرهة في جسده وخرجوا به معهم تسقط 
أنملة أنملة كلما سقطت أنملة تبعها منه مدة ثم دم وقيح حتى قدموا صنعاء وهو مثل فرخ الطائر» فما مات 
حتى انصدع صدره عن قلبه وقد أشار إلى ذلك ابن الزبعرى بقوله من أبيات يذكر فيها مكة: 


سائل اتير اليلق عا منا 'تترئ ولسوف ينبي الجاهلين عليمها 
متشون الفا لم يؤوبوا أرضهم بل لم يعش بعد الإياب سقيمها 


ولهم في ذلك شعر كثير ذكر ابن هشام جملة منه في سيره» وفيها أن الطير لم تصب كلهم وذكر 
بعضهم أنه لم ينج منهم غير واحد دخل على النجاشي فأخبره الخبر والطير على رأسه» فلما فرغ ألقي عليه 
الحجر فخرقت البناء ونزلت على رأسه فألحقته بهم. وقيل: إن سائس الفيل وقائده تخلفا في مكة فسلما. فعن 
عائشة أنها قالت: أدركت قائد الفيل وسائسه بمكة أعميين مقعدين يستطعمان الناس. وعن عكرمة أن من أصابه 
الحجر جدرته وهو أول جدري ظهر أي بأرض العرب» فعن يعقوب بن عتبة أنه حدث أن أول ما رُئيت الحصبة 
والجدري بأرض العرب ذلك العام وأنه أول ما رئي بها مرائر الشجر الحرمل والحنظل والعشر ذلك العام أيضاً. 


۸ اال نا بوب او سا ان مم و ل ا ل الال SEC‏ 


ويروى أن عبد المطلب لما ذهب إلى شعف الجبال بمن معه بقي ينتظر ما يفعل القوم وما يفعل بهم فلما 
أصبح بعث أحد أولاده على فرس له سريع ينظر ما لقوا فذهب فإذا القوم مشدخين جميعاً فرجع رافعاً رأسه 
كاشفاً عن فخذه» فلما رأى ذلك أبوه قال: ألا إن ابنى أفرس العرب وما كشف عن عورته إلا بشيراً أو نذيرا 
فلما دنا من ناديهم قالوا: ما وراءك؟ قال: هلكوا ا عبد المطلب وأصحابه إليهم فأخذوا أموالهم وقال 


وقد خحشينا منهم القتالا وك لأمر متهم معضلا 


شكراً وحمداً لك ذا الجلؤلا 


هذا ومن أراد استيفاء القصة على أتم مما ذكر فعليه بمطولات كتب السير. وقرأ السلمي لم تي 
يسكون الرام جنا في إظهار أثر الجازم لأن جزمه بحذف آخره فإسكان ما قبل الآخر للاجتهاد في إظهار أثر 
الجازم» قيل: والسر فيه هنا الإسراع إلى ذكر ما يهم من الدلالة على أمر الألوهية والنبوة أو الإشارة إلى الحتٌّ 
في الإسراع بالرؤية إيماءً إلى أن أمرهم على كثرتهم كان كلمح البصر من لم يسارع إلى رؤيته لم يدركه حق 
إدراكه» وتعقب هذا بأن تقليل البنية يدل على قلة المعنى وهو الرؤية لا على قلة زمانه. وقيل لعل السر فيه 
الرمز من أول الأمر إلى كثرة الحذف في أولئك القوم فتدبر. وقوله تعالى ألم يَجْعَلَ كَيْدَهُمْ في تضْلِيلٍ» 
الخ بيان إجمالي لما فعل الله تعالى بهم والهمزة للتقرير كما سبق ولذلك عطف على الجملة الاستفهامية ما 
بعدها كأنه قيل قد جعل كيدهم في تعطيل الكعبة وتخريبها وصرف شرف أهلها لهم في تضييع وإبطال بأن 
دمرهم أشنع تدمير» وأصل التضليل من ضل عنه إذا ضاع فاستعير هنا للإبطال» ومنه قيل لامرىء القيس الضليل 
لأنه ضلل ملك أبيه وضيعه. ظوَأَرْسَل عَلَيِهِمْ طَيراً أَابيلَ4 أي جماعات جمع إبّالة بكسر الهمزة وتشديد 
الباء الموحدة» وحكى الفراء إبالة مخففاً وهي حزمة الحطب الكبيرة شبهت بها الجماعة من الطير في تضامها 

كاذك تود هن الأبراتف راا اعات الأرس بكو اا ابيز 

وقيل واحده إبول مثل عجول» وقيل إبيل مثل سكين وقيل أبال. وقال أبو عبيدة والفراء: لا واحد له من 
لفظه كعباديد الفرق من الناس الذاهبون فی کل وجه» والشماطيط القطع المتفرقة وجاءت هذه الطير على ما 
روي عن جمع من جهة البحر ولم تكن نجدية ولا تهامية ولا حجازية. وزعم بعض أن حمام الحرم من نسلها 
ولا يصح ذلككء ومثله ما نقل عن حياة الحيوان من أنها تعشش وتفرخ بين السماء والأرض وقد تقدم الخلاف 
في لونها. وعن عكرمة كأن وجوهها مثل وجوه السباع لم تر قبل ذلك ولابعده اتَرْمِيهِمْ بججَارَةٍ4 صفة أخرى 
لطير» وعبر بالمضارع لحكاية الحال واستحضار تلك الصورة البديعة. وقرأ أبو حنيقة وأبو يعمر وعيسى وطلحة 
في رواية: «(يرميهم) بالياء التحتية والضمير المستتر للطير أيضاً والتذكير لأنه اسم جمع وهو على ما حكى 
الخفاجي لازم التذكير فتأنيثه لتأويله بالجماعة» وقيل يجوز الأمران وهو ظاهر كلام أبي حيان. وقيل الضمير 
عائد على ربك وليس بذاك؛ ونسبة القراءة المذكورة لأبي حنيفة رضي الله تعالى عنه حكاها في البحر وعن 
صاحب النشر أنه رضي الله تعالى عنه لا قراءة له وأن القراءات المنسوبة له موضوعة لمن سجيل) صفة 
حجارة أي كائنة من طين متحجر معرب سنك كل وقيل: هو عربي من السجل بالكسر وهو الدلو الكبيرةء 


شووة القيل EE‏ ا ا م ل مسجو اي 
ومعنى كون الحجارة من الدلو أنها متتابعة كثيرة كالماء الذي يصب من الدلو ففيه استعارة مكنية وتخييلية. 
وقيل من الإسجال بمعنى الإرسال والمعنى من مثل شيء مرسل» و من في جميع ذلك ابتدائية وقيل من 
السجل وهو الكتاب أخذ منه السجين وجعل علماً للديوان الذي كتب فيه عذاب الكفار» والمعنى من جملة 
العذاب المكتوب المدون فمن تبعيضيه. واختلف في حجم تلك الطير وكذا في حجم تلك الحجارة فمر أنها 
مثل الخطاطيف وأن الحجارة أمثال الحمص والعدس. وأخرج أبو نعيم عن نوفل بن أبي معاوية الديلمي أنه 
قال: رأيت الحصى التي رمي اغات الف خسن كل احبص واک من العدين حص بح اها 
جزع ظفار. وأخرج أبو نعيم في الدلائل عن ابن عباس أنه قال: حجارة مثل البندق. وفي رواية ابن مردويه عنه 
مثل بعر الغنم. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن عبيد بن عمير أنه قال في الآية: هي طير 
خرجت من قبلة البحر كأنها رجال السند معها حجارة أمثال الإبل البوارك وأصغرها مثل رؤوس الرجال لا تريد 
أحداً منهم إلا أصابته ولا أصابته إلا قتلته, والمعول عليه أن الطير في الحجم كالخطاطيف» وأن الحجارة منها 
ما هو كالحمصة ودوينها وفويقها. وروى ابن مردويه وأبو نعيم عن أبي صالح أنه مكتوب على الحجر اسم من 
5 به واسم أبيه وأنه رأى ذلك عند أم هانىء «إفجِعَلَهُمْ كعَضفٍ مَأْكُولٍ4 كورق زرع وقع فيه الأكال وهو 
أن يأكله الدود أو أكل حبه فبقي صفراً منه» والكلام على هذا على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه 
مقامه» أو على الإسناد المجازي والتشبيه بذلك لذهاب أرواحهم وبقاء أجسادهم أو لأن الحجر بحرارته يحرق 
أجوافهم. وذهب غير واحد إلى أن المعنى كتبن أكلته الدواب وراثته والمراد كروث إلا أنه لم يذكر بهذا اللفظ 
لهجنته فجاء على الآداب القرآنية فشبه تقطع أوصالهم بتفرق أجزاء الروث» ففيه إظهار تشويه حالهم وقيل: 
المعنى كتبن تأكله الدواب وتروثه والمراد جعلهم في حكم التبن الذي لا يمنع عنه الدواب أي مبتذلين ضائعين 
لا يلتفت إليهم أحد ولا يجمعهم ولا يدفنهم كتبن في الصحراء تفعل به الدواب ما شاءت لعدم حافظ له إلا 
أنه وضع مأكول موضع أكلته الدواب لحكاية الماضي في صورة الحال وهو كما ترى. وكأنه لما أن مجيثهم 
لهدم الكعبة ناسب إهلاكهم بالحجارة ولما أن الذي أثار غضبهم عذرة الكناني شبههم فيما فعل سبحانه بهم 
على القول الأخير بالروث أو لما أن الذي أثاره احتراقها بما حملته الريح من نار العرب على ما سمعت شبههم 
عز وجل فيما فعل جل شأنه بهم بعصف أكل حبه على ما أشرنا إليه أخيراً. وقرأ أبو الدرداء فيما نقل ابن 
خالويه «مأكول» بفتح الهمزة إتباعاً لحركة الميم وهو شاذ وهذا كما أتبعوا في قولهم «مَحْمُوم) بفتح الحاء 
لحركة الميم والله تعالى أعلم. 


)0 قوله بحتمة بالضم السواد اه منه. 


بسم الله الرحمن الرحم 

« لإيلاف قريش إيلافهم.إعلم أن هنا مسائل : 

ه المسألة الأولى 4اللام فى قوله ( لإيلاف ) تحتمل وجوهاً ثلاثة » فإنها [ما أن تكون 
متعلقة نالسورة التى قبلا أو بالآية التى بعدهاء أولا تتكون متعلقة لا بما قبلباء ولا بما بعدها 
(أما الو جه الأول ) وهو أن تكون متعلقة بما قبلبا ء ففيه احتالأت : ) 

لإ الأول ) وهو-قول الزجاج وأ عبيدة أن التقدير ( لجماهم كعصف مأ کول ) لإلف 
قريش أى أهلك انه أصحاب الفيل لتق قريش » وما قد ألفوا من رحلة الشتاء والصيف , فإن 
قبل : هذا ضعيف لاهم [:ا جعاوا ( كمصف مأ كول ) الكفرم ولم يجعاوا كذلك لتأايف 
قريشء قلنا هذا الال ضعيف لوجوه ( أحدها ) آنا لا نسل أن الله تعالى انما فعل بهم ذلك 
لكفرم › فإن الجزاء على الكفر .ؤخر للقيامة » قال تعالى ( اليوم تجحزى كل نفس بما كسبت ) 
وقال ( ولو يؤاخذ الله الناش بما كسبوا ماترك على ظهرها من دابة ) ولانه تعالى لو فصل م 
ذلك لكفرم » لكان قد فعل ذلك يعميع الكفار ء بل إنما فعل ذلك مهم ( لإيلاف قريش ) 
ولنعظم منصبهم وإظبار قدرم ( وثانها) هب أن زجر م عن الكفر مقصود لكن لا ناف 
کون شیء آخر مقصود حی يكون الحم وافعاً بمجموع الآامرين معأ ( وثالئها ) هب أنهم 
أملكوا لكفرم فقط » إلا أن ذلك الإهلاك لما أدى إلى إيلاف قريش ٠‏ جاز أن يقال 
أملكرا لإيلاف قريش > كقوله تعالى ( ليكون لم عدواً وحزناً )وم م يلتقطوه إذلك » لكن 
ا آل الام إليه حسن أن بهد عليه الالتقاط . 

. (الاحتالالثاق) أن يكون التقدير ( آل تر كيف فمل ربك بأصاب الفيل » لإإيلاف قريش ) 
كأنه تعالی‌قال كل مافعلنا يهم فقدفعلناه ‏ لإيلاف قريش » فإنه تعالىجعل کیدم فى تضليل وأرسل 
عليهم طيراً أبابيل » <تى صاروا كعصف مأ كول : فكل ذلك نما كان لجل يلاف قريش . 


4 قوله تعالى : لا يلاف قريش إيلا فهم . سورة قريش . 


١‏ الاحثمال الثالث € أن تکون اللام فى قوله( لايلاف) بمعنى إلى كأنه قال فءلناكل.مافعلنا 
فى السورة المتقدمة إلى نعمة أخرى عم وهى إيلافهم ( رحلة الشتاء والصيف ) تقول نعمة الله 
نعمة ونعمة لنعمة سواء ف المعنى » هذا قولالفراء ؛ فهذه احتمالات ثلاثة تو جهت على ت#دير تعليق 
اللام بالسورة الى قبل هذه » وبق من مباحث هذا القول أمران : 

١‏ الأول ) أن للناس فى تعليق هذه اللام بالسورة المتقدمة قولين : ( أحدهما ) أن جعلوا 
السورتين سورة واحد واحتجوا عليه بوجوه : ( أحدها ) أن السورتين لا بد وأن تكو نكل 

واحدة منهما مستقلة بنفسها » و«طلع هذه 0 لماكان متعلفاً بالدورة المتقدمة وجب أن. 
لا تكون سورة مستقلة ( وثانيها ) أن أنى بن کعب جعلبها فى مصحفه سورة واحدة ( وثالثها ) 
ماروى أن عمر قرأ فى صلاة المغرب فى الر كمة الأولى والتين » وف الثانية ألم تر ولإ يلاف قريش 
٠ 8‏ »غير فصل بإنهما ببسم الله الرحمن الرحيم : (القول الثانى) وهو المشمور المستفيض أن هذه 
السورة منفصلة عن سورة الفيل » وأما تعلق أول هذه السورة ٤ا‏ قبلا فليس حجة على ما قالوه , 
لآن القرآن كله كالسورة الواحدة وكالآية الواحدة يصدق بعتم بعتا وين بعضها معنى بعض »> 
ألا ترى أن الآبات الدالة على الوعيد مطاقة » ثم إنها متعلقة بأيات ااتوبة وبآيات العفوا عند من 
يقول به » وقوله ( إنا أنزلناه ) متعاق بما قبله من ذ كر القرآن » وآما قوله إن أباً لم يفصل بينهما 
فهو معارض بإطباق الكل على الفصل بينبما » وأما قراءة عمر فإنها لا تذل على أنهما سورة واحدة 
لآن الامام قد يقرأ سورتنين . 

لإ البحشالثاتى ) فبا يتعلق بهذا القول بيان أنه لم صار ما ف.له الله بأحاب الفيل سب لايلاف 
قريش ؟ فنقول لاشك أن مكةكانت خالية عن اازرع وااضرع على ٠١‏ قال تعالى ( بواد غير ذي 
زدع) إلى قوله (فاجعل أفئدة من الناس تمهوى إلهم وارزةهم من الم رات) فکان أشراف أهل 9 
يرتحلون للتجارة هاتين الرحتلين » ويأتون لأانفسهم ولاهل بلدم بما حتاجون إليه من الأاطءمة 
والثياب » وهم إنما كانوا ريون فى أسفارمم »ولان لوك النواحى كانوا يعظمون أهل <٠‏ , 
ويقولون : هؤلاء جيران بدت اق وسكا حرم ولاه اة حتی أنهم كانوا سمون أهل مک 
أهل الله > فلوتم للحبشة ماعزموا عليه من هدم الكعبة ء ازال عنهم هذا العزولبطات ”تلك المزايا فى 

التعظيم والاحترام ولصار کان هك كسكان سائر النواجى يتخطفون من كل جانب و يتعرض 
لم فى نفوضهم وأموالهم ‏ فلا أهلك الله أداب الفبل ورد كيدم فى نحرمم ازداد وقع آهل مك 
فى القلوب » وازداد تعطم «لوك الآطراف لمم فازدادت تلاك المنافع والمتاجر » فلهذا قال الله 
تسا (ألز كيف فمل ربك بأحاب الفيل) ( لايلاف قريش .. . رحلة الشتاء والصيف ). 

( والوجه الثانى ) فما يدل على حة هذا القول أن قوله تغالى فى آخر هذه السورةً( فليعبدوا رب 


قوله تعالی : لا يلاف قريش إيلا فنهم . سورة قريش . o0‏ 
هذا البيتالذى ) إشارة إلى أول سورة الفيل › كاأنه قال : فليعبدوا رب هذا البيت » الذى قصده 
أصحاب الفيل , ثم إن رب البيت دفعهم عن مقصودم لجل إيلافك ونفعكم لآن الام بالعبادة 
إما بحسن مرتاً على إيصال المنفعة , فهذا يدل على تعاق أول هذه السورة بالسورة الاقدمة . 

لإ القول الثاق ) وهو أن اللام فى ( لإيلاف ) متعلقة بقوله ( فليعبدوا ) وهو قول الخليل 
وسيويه والتقدر : فليعمدوا رب هذا البيت » لإيلاف قريش . أى ليجعلوا عبادتهم شكرأ هذه 
النعمة واعترااً مها » فإن قيل فل دخات الفاء فى قوله ( فليعبدوا ) ؟ قلنا لما فى الكلام من معنى 
الشرط » وذلك لن نعم الله عليبم لاتحصى » فكا نه قيل إن لم إعبدوه لسائر نعمه فليعبده هذه 
الواحدة الى هى نعمة ظاهرة . 

لإ القول الثالث ) أن تكون هذ اللام غير متعلقة . لا ما قبلها ولا عا بعدهاء قال 
الزجاج : قال قوم هذه اللام لام التعجب »كان المعنى : اعبوا لإيلاف قريشء وذلك لام كل 
يوم بزدادون غيا وجلا وانفهاساً فى عنادة الآوثان » والله تعالى يؤاف شملهم ويدفع الآفات 
نهم » وينظم أسباب معايشهم > وذلك لا شك أنه فى غاية التعجب من عظيم حلم الله و كرمه » 
ونظيره فى الاغة قولك لزيد وما صنعنا به . ولزبد وكرامتنا إياه . وهذا اختبار الكساى 
واللأخفش والفراء .. 

ج المسألة الثانية ) ذكر واف الإيلاف ثلائة أوجه ( أحدها ) أنالإيلاف هوالالف قال علماء 
اللغة ألفت الثى..وأ 7 إا وإلافاً ويلا بمعنى واحد > أى لزمته فيكون المدىلإاف قريشهاتين 
الرّحلتين فتتصلا ولا تنقطعا .قرأ أبو جعءفر : لإلف قريش . وقرأ الآخرون لإلاف قريش » 
وقرأ عكرمة ليلاف قريش (وثانها) أن يكون هذا من قرلك لزمت موضع كذا وألزمنيه الله › 
كذا تقو لألفت كذاء وألفنبه الله ويكون‌المعنى إثبات الالفة بالتدبير الذى فيه لطف ألف بنفسه 
[لفأوآ لفهغيره إيلافاً » والمءىأن هذه الألفةإنما <صلت فىقريش بتد بير الله وهو كقوله (ولكن 
الله ألف ينهم ) وقال ( وألف بين قاوبم وأصبحتم بنعمته إخواتاً ) وقد تتكون المسرة سيا 
للمؤانسة والاتفاق ءا وقعت عند أنهزام أصعاب الفيل لقريش » فيكون المصدر ههنا مضافاً إلى 
المفعول » ويكون ألعنى لجل أن يحعل الله قريشاً ملازمين لرحلتهم (وثالتها) أن يكون الابلاف 
هو التهيئة والتجبيز وهو قول الفراء وابن الاعراف » فيكون المصدر على هذا القول مضافاً إلى 
الفاعل » والمءنى لتجويز قريش رحاتيها حتى تتصلا ولا تنقطعاء وقرأ أبو جعفر ليلاف بغير مز 
ذف همزة الإفعال حذفاً كلياً وهو كذهبه فى يستهز.ون وقد ص تقريره . 

« المسألة الثالثة © التكرير فى قولة ( لإيلاف قريش إيلافهم ) هر أنه أطلق الايلاف أولا 
ثم جعل المقيد بدلا لذلك المطلق تفخي) للام الايلاف وتذ كيراً لعظم المنة فيه » والاقرب أن 
بكون قوله ( لابلاف قريش ) عاماً بحمعكل .ؤانسة وموافقةكان بينهم . فيدخل فيه «قاءمم 
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وسيرثم وجميعم أ.حو الهم » ثم خص [بلاف الرحلتين بالذ كر لسبب أنه قوام معاشہم کا فى قوله 
( وجسبريل وميكائيل ) وفائدة ترك واو العطف التنبيه على أنه كل النعمة » تقول العرب : ألفت 
كذا أىلزمته » والإلزام ضربانإلزام بالتكليف والام » وإلزام بالمودة والمؤانسة فإنه إذا أحب 
المر. شيئاً لزمه » ومنه ( ألزءهم كلمة التقوى ) کا أن الإلجاء ضر بان ( أحدهما ) لدفع الضرر 
كاطر ب مالسبع( والثاى ) لطاب النفع العظيم يكن جد مالا عظما ولا مانع هن أخذه لا عقلا 
ولا شرعا ولا حساً فإنه يكون كا لجأ إلى الاخذ, وكذا الدواعى الى تكون دون الا جاء» مرة 
تكون لدفم الضرز وأخرى لجلب النفع وهو المراد فى قوله ( [يلافهم ) 

ل المسألة الرابعة » اتفةوا على أن قريشاً ولد النضر بن كنانة » قال عليه الصلاة والسلام 
« إنا بى النضر بن كنانةٍ لانقفوا أمناً ولا ننتنى من أيينا » وذ كروا فى سببهذه النسمية وجوها 
( أحدها ) أنه تصغير القرش وهو دابة عظيمة فى البحر تعبث بالسفن ٠‏ ولا تتطلق إلا بالنار 
وعن معاوية أنه سأل ابن عباس : بم سميت قريش ؟ قال بدابة فى البحر تأ كل ولا تؤكل › تعلو 
ولا تعلى » وأنشد :. 

وقريش ھی النى تسكن الحر بها ميت قريش قريشاً 
والتصغير اللتعظبم » ومعلوم أن قريشاً موصوفون ذه الصفات لاما تل آم الامة » فإن 
الأأامة من قررش ( وثانها ) أنه مأخوذ من القرش وهو الكسب لآم كانوا كاسبمين بتجاراتهم 
وضرءم ق البسلاد ) وثالها ) قال الليثكانوا متفر قين فى غير الحرم 1 جمعوم قدى بن كلاب فى 
الحرم حتى اتخذوهامسكناً » فسموا قريشاً لآنالتقرشهوالتجمع » يقال تقرش الةوم إذا اجتمعواء 
ولذلك می قصى مع > قال الشاعر : 
أبو كم تصى کان يدعى جما به جمع الله القبائل من فهر 
(ور ابعما) أنهم کاو | يسدون ل عاو 42 الحاج فس موا يذلك قر يشأ. لان الؤرش التفتيش 
قال ابن حرة : 
أها الشامت المقرش عنا عند عرو وهل لذاك بقاء 
قوله تعالى : ف رحلة الشتاء والصيف # فيه مسائل : 

< المسألة الأولى # قال الليث الرحلة اسم الارتحال من الوم للمسسير» وف المراد من هذه 
الرحلة قولان (الآول) وهو المشمور » قال المفسررن كانت اقريش رحلتان رحلة بالشتاء إلى اهن 
لان الون أدفأ و بالصيف إلى الشأم . وذ كر عطاء عن ابن عباس أن السبب فى ذلك هو أن قريغاً 
إذا أصاب واحدا منهم مخصة خرج هووعياله إلى موضع وضربوا على أنفس خباء حى بموتوا , 
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مدرد وم ت 


إلى أن جاء هاشم بن عبد مناف » وکان سيد قومه . ركان له ابن يقال له أسد › وکان له ترب من بی 
مخزوم عبه ويلعب معه فشكا إليه الضرر والجاعة فدخل أسد على أمه بيكى فأرسلت إلى أوائك 
بدقق وحم فعاشوا فيه ااا ثم أنى ترب أسد إله مرة أخرى وشكا إليه من الجوع فقام 
هاشم خطبباً فى قریش › فقال إنكم أجدبتم جد تقلون فيه وتذلون وآتم آهل حرم الله وأشراف 
ولد آدم والناس لک تبع قالوا ن تبع لك فليس عليك منا خلاف مع كل بى أب على الرحلتين 
فى الشتاء إلى الون وفى الصيف إلى الشام للتجارات » فا رب الغنى قسمه بينه وبين الفقير حى كان 
فقيرمم كغنيهم » اء الإسلام وم على ذلك» فلم يكن فى العرب بو أب أ كثر مالا ولا أعزمن 
قریش قال الشماعر فم : ْ 
الخالطين فقيرم ينهم حی يكون فقیرم کا لکا 

واعل أن وجه النعمة والمنة فيه أنه لوتم لأصعاب الفيل ماأرادوا ء لنرك أهل ال قطار تعظيمهم 
وأيضآً لتفرقوا وصار حالم كال الود المذكور فى قوله ( وقطعنام فى الآرض ءا ) واجتماع 
القبيلة الواحدة فى مكان واحدآدخل ف النعمة من أن يكون الإجماع من قبائل شتى » ونبه تعالى 
أن من شرط السفر المؤاذسة والالفة » ومنه قوله تعالى ( ولا جدال فى الحج ) والسفر أحوج 
إلى مكارم اللأخلاق من الإقامة ( القول الثانى ) أن المراد رحلة الناس إلى آهل مك فرحلة الشتاء 
والصيف عمرة رجب وحج ذى الحجة لآنه كان أحدهما شتاء والآخر صيفاً ومون منافع مكة 
بکون بهما ٠‏ ولو كان يتم لاداب الفيل ما أرادوا لتعطلت هذه المنفعة . 

ل المسألة الثانية » نصب الرحلة بإيلافييم مفعولا به » وأراد رحاتى الشتاء والصيف » فأفرد 
لامن الإلباس كقوله : كارا فى إعض بطنك » وقيل معناه رحلة الشتاء ورحلة الصيف » وقرى. 
رحلة يضم الراء وهى الجبة . 

قوله تعالى : فإ فليعبدوا رب هذا ايت » اعلم أن الإنعام على قسمين ( أحدهما ) دفع الضرر 
( والثاف ) جاب النفع والاول آم وأقدم » ولذلك قالوا دفع الضرر عن النفس واجب أما جلب 
النفع [فانة] غير واجب » فلبذا السبب بين تعالى نعمة دفع الضرر ف سورةالفيل ونعمة جلب‌النفع فى 
هذه السورة » ولما تقرر أن الإنعام لابد وأن يقابل بالشكر والعبودية » لاجرم أتبع ذكر النعمة 
بظلب العبو دية فقال ( فليعبدوا ) وههنا مسائل : 

« المسألة الأولى #ذحكرنا أن العبادة هى التذلل والخضوع للمعبود على غاية ما يكون ء 
ثم قال بعضبم .: أراد فليوحدوا رب هذا البيت لآنه هو الذى جفظ البيت دون الآوثان , 
ولان التوحيد مفتاح العبادات » ومنهم من قال المراد العبادات المتعلقة بأعمال الجوارح 
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ثم ذكر كل قسم من أقسام العبادات » والآولى حمله على الكل لان اللفظ متناول للكل إلا ماأخرجه 
الد لل » وف الآية وجه آخرء وهو أن يكون معنى فليعبدوا أى فليتركوا رحلة الشتاء والصيف 
وليشتغلو بعبادة رب هذا البيت فإ نه يطعممم من جوع ويؤههم من خوف » ولعل تخصيص 
لفظ الرب تةربر لما قالوه لآبرهة إن للبيت ربا سيحفظه » ولم يعولوا فى ذلك على الأصنام فلزمهم 
لإقرارهم أن لايعبدوا سواه » كانه يقول لما عولتم فى الحفظ على فاصر فوا العبادة والخدءة إلى . 
« المسألة الثانية ‏ الإشارة إلى البيت فى هذا النظم تفيد التعظيم فإنه سبحانه تارة أضاف العبد 
إلى نفسه فيقول باعبادى وتارة يضيف نةه إلى العبد فول وإلكم كذا فى البيت [نارة] يضيف 
نفسه إلىالبيت وهوةوله (فيعدوا رب هذا البيت) وثارة يضيف البيت إلى نفسه فيقول (طمرایدی) 
ثم قال تعالى و الذى أطعمبم من جوع » وف هذا الاطعام وجوه ( أحدها ) أنه تعالى ل 
آمهم بالحرم حى لا يتعرض هم فى رحلت.هم كان ذلك سبب إطعامهم بعد ما كانوا فيه من الجوع 
( ثانيها ) قال مقاتل شق عليهم الذهاب إلى :الون والشام فى الشاء والصيف لطلب الرزق » فقذف 
الله تعالى فى قلوب الحبشة أن يحملوا الطعام فى السفن إلى مكة غملوه » وجعل أهل مكة خرجون 
إليهم بالإيل واخخر » ويشترون طعامهم من جدة على مسيرة ليلتين وتتابع ذلك » فكفام الله مؤونه 
الرحلتين ( ثالئها) قال الكلبى هذه الآية معناها أنهم لما كذبوا تمد صل الله عليه وسل دعا 
علءوم » فقال «اللماجعلماعلهم سنين كسى بو سف» فاشتد عام القحط وأصابمم الجهد فقالوا ,امد 
ادع الله فإنا مؤمنون » فدعأ رسول الله صلى الله عليه وسل فأخصبت البلاد وأخغصب أهل مك بعد 
القحط , فذاك وله ( أطعمهم من جوع ) ثم فى الآية سؤالات : 
لإ السؤال الأو ل ) العبادة إما وجبت لأنه تعالى أعطى أصول النعم » والاطعام ليس من 
أصول النعم » فلباذا علل وجوب العبادة بالإطعام ؟ ( والجواب ) من وجوه( أحدها) أنه تعالى 
لماذكر إنعامه عليهم حبس الفيل وإرسال الطير وإهلاك الحبشة › وبين أنه تعالى فمل ذلك 
لإيلافهم » ثم آرم بالعبادة » فكان السائل يقول : لمكن تحن تاجون إلى كسب الطعام والذب 
عن النفس » فلو اشتغلنا بالعمادة فن ذا الذى أيطعمنا » فقال : الذى أطعمهم من جوع ٠‏ قبل أن 
إعيدوه » ألا يطعمهم إذا عبدوه! ( وثانها ) أنه تعالى بعد أن أعطى العبد أصول النعم أساء العبد 
إليه » ثم إنه يطعمهم مع ذلك , فكأ نه تعالى يول : إذالم تستح من أصول النعم ألا تستحى من 
[<ساف إليك بعد [ساءتك ( وثالثها ) إا ذكر الإنعام » لان الهيمة تطيع من يعلفها » فكاانه 
تعالى يقول لست دون الهيمة . 1 
(السؤالاثانى ) أليس أنه جعل الدنيا ملكا لنا بقوله ( لق لك ما فى الأرض جيعاً ) 
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ل ر سد >< 0 
وامنهم من خوف ق 
فكيف تحسن المة علينا بأن أعطانا ملكنا ؟ (الجواب) انظر فى الأشياء الى لابد منها قبل الا كل 
حتى يتم الطعام و يتهيأ » وف الاشياء اتی لابد منها بعد الا کل حت يتم الانتفاع بالطعام المأ كول » 
فإنك تل أنه لابد من الآفلاك والكواكب » ولايد من العناصر الآربعة حتى يتم ذلك الطعام » 
ولايد من جملة الاعضاء على اختلاف أشكاها وصورها جتى يتم الانتفاع بالطعام » وحينئذ تعلم 
أن الإطعام يناسب الام بالطاعة والعبادة ٠‏ 
لإ السؤال الثالك ) المنةبالإطعام لا تليق عن له شىء من الكرم » فكيف بأ كرم الا كرمين ؟ 
( الجواب ) ليس الغرض منه المنة » بل الإرشاد إلى الأصلح » لانه ليس المقصود من الا كل 
تقو بة الشووة المانعة عن الطاعة » بل تقوية البنية على أداء الطاعات » فكاءن المقصود من الام 
بالعيادة ذلك . 
لإ السؤال الربع 6 ما الفائدة فى قوله ( من جوع ) ؟ (الجواب) فيه فوائد ( أحدها ) ااتفييه 
على أن آم الجوع شديد ؛ ومنه قوله تعالى ( وهو الذى ينزل الغيث من بعد ما قنطوا ) وقوله 
ب و من أصبح آمناً فى سريه » الحديث ( وثانيها ) تذ كيرم الحالة الآولى الرديئة المؤللة وهى 
الجوع حى يعرفوا قدر النعمة الحاضرة ( وثالئها ) التنبيه على .أن خير الطعام ما سد الجوعة » لآنه 
ل يقل وأشبعبم لان الطعام يزيل الجوع i<‏ الإشباع فإنه يورث البطنة . 
أما قوله تعالى ف وآمنهم من خوف ) :فق تفسيره وجوه ( أحدها ) أنهمكانوا يسافرون 
أهنين لا يتعرض هم أحد › ولا يغير عام أحد لان سفرم › ولا فى حضرم وكان غيرهم 
لا بأمنون من الغارة فى السفر والحضر » وهذا معنى قوله ( أو لم يروا آنا جعلنا. حرماً آمناً ) 
( ثاننها ) أنه آمنهم من زحمة أصحاب الفيل ( وثالثها) قال الضحاك والربيع : وآمنهم من خوف 
الجزام » فلا يصيمم بلدتهم الجذام ( ورابعها ) آمنهم من خوف أن تكون الخلافة فىغيرهم» ١‏ . 
( وخامسبا) آمنهم بالإسلام » فقد كانوا فى الكفر يتفكرون » فيعلدون أن [الدين الذى ثم عليه 
ليس بشیء ٠‏ إلا أنهم ما كانوا يعرفون الدين الذى يحب على العاقل أن يتمسك به ( وسادسها) 
أطعمهم من جوع الجبل بطعام الؤحى › وأمنهم من خوف الضلال بيبان الهدى كانه تعالى يقول : 
يا أهل مكة كبتم قبل مبعث عمد قسمون جال العرب وأجلافهم » ومن کان ينازعكمكانوا يسمون 
أهل الكتاب ء ثم أنزلت الوحى على نيكم » وعلشكم الكتاب والحكمة حى صرتم الآن تسمون 
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أهل العلل والقر آن » وأولتك يسمون جبال الود والنصارى » ثم إطعام الطعام الذى يكون غذاء 
الجسد يو جب الشكر » فإظعام الطعام الذى هو غذاء الروح» ألا کون موجاً للشكر ! ونی 
الآية سؤالات : 

( الال الأول )لم يقل عن جوع وعن خوف ؟( قلنا ) لان معنى عن أنه جعل الجوع 
بعيدأ عنهم ظ وهذا يقتضى أن يكون ذلك التبعيد مسبوقاً بمقاشاة الجوع زمانا ‏ ثم يصرفه عنه 2 


ومن لا تقتضى ذلك ؛ بل معناه آم عند ما حوعون يطءمون › وحين ما خافون يؤمنون . 

3 الدؤال الثانى ) لم قال من جوع , من خوف على سبيل التتسكير ؟ ( الجواب ) المراد من 
التنكير التعظيم . أما الجوع فلما روينا : أنه أصابتهم شدة حتى أكاوا اليف والعظام الحرقة . 
وأما الخوف » فهو الخوف الشديد الحاصل من كاب الفيل » و >تمل أن يكون المراد من 
التسكير التحقير » يكون المعنى أنه تعالى لما لم يوز لغاية كرمه إبقاءم فى ذلك الجوع القلييل 
والخوف القليل » فكيف يجوز فى كرمه لو عبدوه أن يمل مرم » ويحتمل أن يكون المراد 
أنه ( أطعمهم من جوع ) دون جوع ( وآمهم من خوف ) دون خوف » ليكون الجوع الثانى, 
والخوف الثانى مذ كرا ماكانوا فيه أولا من أنواع الجوع والخوف » حتى يكونوا شا كرين من 
وجه؛ وصابرين من وجه آخر › فيستحةوا ثواب الخصلتين . 

١‏ السؤال الثالت ‏ أنه تعالى نا أطعمهم وآمنهم إجابة لدعوة [براهيم عليه الصلاة والسلام 
أما فى الإطعام فمو قرله ( وارزق أهله ) وأما الآمان فبو قوله ( !جعل هذا البلد آمنآ ) وإذاكان 
كذلككان ذلك منة على إبراهيم عليه السلام » فكيف جعله منة على أولثك الحاضرين ؟ 
( والجواب ) أن الله تعالى لما قال ( إن جاعلك للناس إماءا ) قال إبراهيم ( ومن ذريتى ) فقال 
الله تعالى ( لاينال عهدى الظالمين ) فنادى [براهيم .هذا الآدب» غين قال ( رب أجعل هذا البلد 
3 وارزق أهله من المرات ) قيده بقوله ( من آمن بالله ) فقال الله لا حاجة إلى هذا التقند » بل 
ومن كفر فأمتعه قليلا » فكأنه تعالى قال : أما نعمة الأآمان فهى دينية فلا تحصل إلا لمركان تقباً : 
وآما نعمة الدنيا فبى تصل إلى البد والفاجر والصالم والطالم ؛ وإنكان كذلككان إطمام الكافر 
من الجوع » وأمانه من الخوف إنعاماً من الله ابتداء عليه لا بدعوة [براهيم » فزال الال . والله 

سېحانه وتعالى أعلم ؛ وصل الله على سيدنا عمد وعلى آله و به وسل . 


£ 


تفسير سورة «قريش» 
مكيةٌ في قول الجمهور. ومدنيةً في قول الضحاك والكلبي" وهي أربعٌ آيات. 


قوله تعالى: © لإيكفٍ ون 40 
قبل إن هذه لبور امتسكلة الى فليا الع تقول اهل اجات 
الفيلٍ لإيلاف فريك ؛ أي + لعائلت قريش» أو لفق قريشء أو لكي تأمن قريش 
‘ro2.‏ إقرف 2 e‏ کا : 
فتؤلف رحلتيها. وممن عد السورتين واحدة أبيَّ بن كعب» ولا فصل بينهما في 
مُضْحَفِه!؟“. وقال سفيان بن عيينة : كان لنا إمامٌ لا يَمْصِلُ بينهماء ويقرؤهما معا. 
وقال عرو بن مرن ا E,‏ المغرت حَلْفَ عمرٌ بن | لخطاب طف ؛ فقرأ 
NS 0 N ٠ 4 :‏ ر e‏ ھر 
في الأولى : اران واد وفي الثانية : ألم تَر كيت و« لإيكق فرش . 
)١(‏ سلف قوله ص۸۹٤‏ من هذا الجزء. 
(۲) زاد المسير ۲۳۸/۹ . 
(4) الكشاف 5187/4 » وتفسير البغري 679/4 . 
(4) سلف ص۷٠۳‏ من هذا الجزء. قال الرازي 77/ 5 ٠١‏ : أما قراءة عمر فإنها لا تدل على أنهما سورة 
واحدة لأن الإمام قد يقرأ سورتين. وأما القول أن أبيًا لم يفصل بينهما فهو معارّضٌ بإطباق الكل على 
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وقال الفرّاء: هذه السورةٌ متصلةٌ بالسورة الأولى؛ لأنه ذگر أهلّ مكة عظيمَ نعمته 
عليهم فيما فَعَلَّ بالحبشة» ثم قال: «لإيلاف فُريش» أي: فعلنا ذلك بأضحاب الفيل 
تمه منا جلى فرب 

وذلك أن قريشًا كانت تخرج في تجارتهاء فلا يُعَارُ عليها ولا ُقْرَبُ في الجاهلية. 
يقولون: هم أهل بيتٍ الله جل وعرَّء حتى جاء صاحبٌُ الفيل ليهدمَ الكعبة» ويأخدّ 
حجارتها فيبني بها بيتاً في اليمن يَحُجٌ الناس إليهء فأهلكهم الله عر وجل فذگرهم 
نِعْمتّه؛ أي : فجعل الله ذلك لإيلاف قريش» أي : ليألّفوا الخروجّ ولا يُجْتَرأْ عليهم 
وهو معنى قولٍ مجاهدٍء وابنِ عباس في رواية سعيد بن جبير عنه؛ ذكره النحاس : 
جا اج ة قال: أخبرني عمرو بن علىّ» قال: حدّئني عامر بن إبراهيم 
- وكان ثقةٌ من خيار الناس - قال: حدّثني خطاب بن جعفر بن أبي المغيرة» قال: 
حدّئني آبي» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» في قوله تعالى: «لإيلافِ قريش» 
قال: نعمتي على قريش إِيلاقْهُمْ رحلة الشتاء والصيف. قال: كانوا يَشْتون بمكة» 
ويّصِيفون بالطائف”". وعلى هذا القولٍ يجوز الوق على رؤوس الآي وإِنْ لم يكن 
الكلام تامّاء على ما نبيّنه أثناء السورة. 

قل اص لذن واو ابسنع الله انحن ار وذلك 
دليل على انقضاء السورة وافتتاح الأخرى» وأنَّ اللامٌ متعلّقَةٌ بقوله تعالى: 
«فليعبدوا»» أي : فليعبدوا هؤلاء رب هذا البيت» لإيلافهم رحلة الشتاء والصيف 
لاماي 1" ركذا كال«التكلير + لنت متيل “انه كال الك اند فريك و 
فليعبدوا رب هذا البيت“. وعَمِل ما بعدّ الفاء فيما قَبْلّها لأنّها زائدةٌ غير عاطفةء 


. ۲۹۲/۳ بنحوه في معاني القرآن للفراء‎ )١( 

() السنن الكبرى للنسائي .)١١١١١(‏ وأخرجه الطبري 518/715 مختصراً عن عمرو بن علي به. 
(۳) أي: لجلب الطعام. القاموس (مير). والكلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج 9/  .758‏ / 
(4) مشكل إعراب القرآن ۲/ ۸٤٥‏ » وينظر الكتاب ٠۲۷/۳‏ . 


سورة قريش: الآية ١‏ ۹۷ 


كقولك: زيداً فاضربٌ. 

وقيل : : اللام في قوله تعالى : «الويلاف قري يش» لام التعجب» أ : اغجبوا لإيلافي 
قريش [رحلة الشتاء والصيف» ال 00 قاله الكسائيٌ 

OTE‏ ف 
والأعنس”: ويل تمعن إلى" 

و الإلافٍ قريش» مهموزاً مختلّساً بلا ياء”". وقرأ أبو جعفر 
والأعرج : «ليلاف» بلا همز طَلَباً للخمّة. الباقون: «لإيلاف» بالياء مهموزاً مُشْبَعاًء 
من آلَنْتُ أُولِفٌ إيلافاً ؛ قال الشاعر : 
الممنعمين إذا تغيّرت اا او لرحلة الإيلافي””) 


ويقال : أَلمْتُهِ إلا وإلافاً وا ا ا ا : «لإلْفٍ قري" "؟ وقد جمغهما من 
قال: 


َه 


ات 2ك شه ق 
قال الجوهرئ : وفلانٌ قد أَلِْفَ هذا الموضعٌ ‏ بالكسر - يألَمُه لاء اله إياة 


۲۳۹/۹ وما بين حاصرتين منهء وذكر هذا القول ابن الجوزي في زاد المسير‎ ٠ ٥۲۹/٤ تفسير البغوي‎ )١( 
عن الكسائي والأعمش» وهو دون نسبة في إعراب القرآن للنحاس 597/5 » ومشكل إعراب القرآن‎ 
. ٥۲٦/٩ ؟/ 5 »ء والمحرر الوجيز‎ 

(۲) والمعنى: فَمَعَلْنا بأصحاب الفيل هذا الفعلَ نعمةً منا على أهل هذا البيت» إلى نعمتنا عليهم في رحلة 
الشتاء والصيف. ينظر معاني القرآن للفراء */ ۲۹۳ » وتفسير الطبري 547/54 . 

(۳) السبعة ص 598 » والتيسير ص 7١60‏ . 

. 1١37/5 النشر‎ )٤( 

(5) البيت لمطرود بن كعب الخزاعي» كما في سيرة ابن هشام 55/١‏ و۱۷۸ . 

(6) الكشاف /٤‏ ۲۸۷ ء وتفسير الرازي ٠٠١/۳۲‏ . 

(۷) البيت لمسّاور بن هند» كما في شرح ديوان الحماسة للتبريزي ٠١/٤‏ » والخزانة 4١19/١١‏ » ودون 
نسبة في دلائل الاعجاز للجرجاني ص 775 » وثمار القلوب للثعالبي ص ٠١١‏ > والكشاف ۲۸۷/٤‏ › 
والكلام منه. والشعر في هجاء بني أسد» قال التبريزي: يقول: زعمتم أنكم مثل قريش» وكيف تكونون 
مثلهم ولهم تجارة اليمن والشام وليس لكم ذلك. 

(۸) في الصحاح (ألف). 


۹۸ سورة فريش الآية ١‏ 


فال أيضا: آلمَتُْ الموضع أولفه إيلانًا. وكذلك : آلَقْتُ الموضعَ أؤالمه مُوَالفَة 
وإلاقاء فضا ر ضور فل وفاعَل فى الماضى واحدة. 

وقرأ عكرمةٌ : الَيَألْ) بفتح اللام على الأمر ‏ وكذلك هو في مصحف ابن مسعود - 
وفتح لام الأمر لغةٌ حكاها ابن مجاهدٍ وغیره. وكان عفرف تمي على ا 


«لإيللاف 

0 بعص أهل مكة: : «إلاف قريش» وَاسْتَشْهّد بقولٍ أبي طالب يوصي أخاه أبا 
لهب برسول الله 6 : 
و وكنْ رجلا ذا تَمْجدةوتَفافي 


0 باك بو‎ E 


0 د ورگا الا فُرَيْشِىَ › 
وهو القياسسنٌ؛ قال الشاعر: ١‏ 


3 7 0%( 
EEE‏ يٌّ عليه مّهابة 
فإِنْ أردتٌ بقريش ي الحيّ صَرَفتّهه وإِنْ أردت به القبيلةَ لم تَضرِفْهِ؛ قال الشاعر : 
)6( 
كفي فيش اللات وسادها 


(1) القراءات الشاذة ص ٠8م‏ » دون قوله و 

(۲) النكت والعيون ۳٤٦/٦‏ . 

(۳) النكت والعيون ۳٤١/١‏ » وسلفت القراءة عن ابن عامرء والبيتان ذكرهما ابن إسحاق في السير 
والمغازي ص / ٠ ٠‏ وفيه أن أبا طالب قالهما في مدح عتبة بن ربيعة حين رد على أبي جهل فقال: ما 
تدكرٌ أن يكون محمد نبيًا. 

زفق وعجزه: سريع إلى داعي الندى والتكرّم. وهو في الكتاب ۳/ ۳۳۷ » والصحاح (قرش) والكلام مئه» 
والحلل في شرح أبيات الجمل للبطليوسي ص ۳۳۸ » والإنصاف لابن الأنباري ٠٠١/١‏ » وشرح 
المفصل ١١/7‏ . ووقع في الكتاب: بكل قريشي إذا ما لقيته.... وقال البطليوسي: لا أعلم قائله. 

(5) وصدره: غلب المساميمٌ الوليدُ سماحة» كما في الصحاح (قرش)ء والكلام منهء والبيت لعدي بن 
الرقاع» كما في الكامل للمبرد ٠٠٤١/١‏ . وشرح شواهد الكتاب للشنتمري ص ٠‏ والخزانة 
١‏ »؛ ودون نسبة في الكتاب "/ ٠٠١‏ . والبيت في: مدح الوليد بن عبد الملك كما ذكر الشنتمري 
وقال: والمساميح جمع سمح على غير قياس. 


سورة فريش: الآية ١‏ ۹۹ 


والتَمُريش: الاكتسابء ونَمَرّشواء أي: تَجمّعوا. وقد كانوا متفرّقين في غير 
الحرم» فجمعهم قُصَيَ بِنُ كلاب في الحرم» حتى انّخذوه مَسْكناً ؛ قال الشاعر: 
ابونا قفص كان يدعي م جما به جَمَعَ الله القبائل من فهر 
سو الح ري ا ع ف ل اي 
بقرشيٌ. وَالأوَلُ اصح وأنبتُ. وقد روي عن لعن لق له قال «إنّا ولد النضر بن 
لا تقفو أمّناء ولا نتفي من ن أبينا»”"". وقال واثلة بن الأسْقَع : قال النبئ ل : «إنّ الله 
اضطفّى كِنَانةَ ِن وَلّدٍِ إسماعيلَ؛ واضْطفّى من بني كنانةً قريشاً» واضْطَمّى من قريش 
بني هاشمء واصطفاني من بني هاشم». صحيحٌ ثابتٌ» خرّجه البخاري ومسلم 
ور 
واختّلِف في تَسميتهم قريشاً على أقوال : أحدها : لتَجَمُعِهم بعد ال لتفرّقٍء 
والتقرّش: التجمّع والالتئام. قال أبو جلدة اليَسْكْريٌ : 
إخوةٌ قَرَّشُوا الذنوبَ علينا في حديثٍهِنْدَهْرِهمْ وقديم 
الثاني : لأنّهم كانوا تجاراً يأكلون من مكاسبهم. والتََّرْش: التكشب””. وقد 


ا 7 2 0 2 زفق 


َرَشَ يفرش قَرْشاًء إذا كسب وجمع. قال الفراء: وبه سميت فريش 


(4) 


الثالث: لأنّهم كانوا يفتّشون الحاجٌ عن" ذي الحلّةء فيسدُون خَلّته. والقّرْش : 
التفتيش. قال الشاعر: 


. ٠١/١ والأوائل للعسكري‎ » ٠٠١/١ نسب لمطرود بن كعب الخزاعي» كما في زهر الآداب للقيرواني‎ )١( 
للفضل بن‎ ۲٠۳/١ و ونسبه صاحب الخزانة‎ O ORL TENT 
ووقع‎ ٠ ٠٠١١ العباس بن عتبة بن أبي لهب. وو ا ی ان > والاشتقاق ص‎ 
في بعض المصادر: أبوكم قصي» وفي أخرى: قصي أبوكم؛ وفي السيرة: قصي لعمري.‎ 

(۲) أخرجه أحمد 4)75١879(‏ وابن ماجه (1117) من حديث الأشعث بن قيس ف وسلف ۷۸/١۳‏ . 

(۲) صحيح مسلم (۲۲۷7)ء وهو عند أحمد (۱۹۹۸7)ء وليس في صحيح البخاري» وسلف /٠١‏ 4 

. ۳٤١۹/٦ والنكت والعيون‎ » ٩٤/۱ سيرة ابن هشام‎ )٤( 

(5) النکت والعيون ۳٤١/١‏ . 

(7) الصحاح (قرش). 

(۷) في (م): من» والمثبت من النسخ الخطية» والنكت والعيون 5477/5 » والكلام منه. 


(» سورة فريش: الآيتان ١‏ ۲ 


االات تةق فاا مت وهل ةا 
الرابع : ما روي: أنَّ معاوية سأل ابن عباس: لم سمي قريشنٌ قريشاً؟ فقال: 
لدابّةِ في البحر من أقوى دوابّه» يقال لها : القرش» تأكل ولا تؤكل» وتعلو ولا تُعْلَى. 
وأنشد قول تُبّع : 
وقريشٌ هي التي تسكن البح رَبهاسميث قريش قريشا 
تاكن القي"" و رعا لدی این را 
هكذافي البلاد حي قُرَيِشٍ يأكلون البلادأكلاً كميشا 
ولهمآخرَّالزمانِ نبي يُكْيِرُالقتلّفيهموالحُموشا" 
قوله تعالى: نهم رل أَلسَّمَاهِ وأصَيِقفٍ 9 4 


قرأ مجافد ويد يد: «إلفِهم؛ ساكنة اللام بغيرٍ ياءِ. وروي نحوٌه عن ابن كثِير”©. 
وكذلك روت أسماءٌ ء أنّها سمعث رسول الله ل يقرأ: «إلفهم)* . وروي عن ابن 
عباس وغيره. 


(1) النكت والعيون ۳١٠/١‏ » والبيت من معلقة الحارث بن حلّزَة اليشكري» وهو في المعاني الكبير لابن 
قتيبة ۲/ ۸۷۲ » وتهذيب اللغة ۸/ ۳۲۲ » وشرح المعلقات للنحاس ٦۳/۲‏ » وللتبريزي ص ۲۹۹ › 
وللزوزني ص ١58‏ » وروايته في هذه المصادر: أيها الناطق... وهل لذاك بقاء» ووقع في شروح 
المعلقات والمعاني الكبير: المرقش» والمقرّش رواية أبي عمرو كما ذكر ابن قتيبة» وقال: هو 
المحرش. وقال التبريزي: المرقّش: المزيّن القولٌ بالباطل» ويقال: إنه يخاطب بها عمرو بن كلثوم» 
ومعنى وهل لذاك بقاء: أن الباطل لا يبقى. 

(1) في النسخ : الرث» والمثبت من المصادر على ما يأتي. 

(*) أخرجه الطبراني في الكبير (۸۹١٠٠)ء‏ والواحدي في الوسيط 005/4 » وذكره الماوردي في النكت 
والعيون 5/ ۳١١ - ٠٠٠‏ ء ونسب المرزباني الشعر في معجم الشعراء ص ٤١١‏ للمشْمْرج بن عمرو 
الحميري» قال: وقد روي لغيره. وذكر ياقوت في معجم البلدان 775/4 - ۳۳۷ هذا الخبر مختصراً 
وقال: وهذا الوجه عندي بارد» والشعر مصنوع جامد. 

(5) القراءات الشاذة ص ۱۸١‏ . 

)2( أخرجه حفص الدوري في قراءات النبي و (۱۳۳)ء والطبري ٦٤۷/۲٤١‏ 2 وذكره ابن خالويه في 
القراءات الشاذة ص 208 وفي إسناده ليث بن أبي سليم وشهر بن حوشب وهما ضعيفان. 


سورة قريش: الآية ۲ ۵۰۱ 


وقرأ أبو جعفر والوليد عن أهل الشام وأبو حيرَةً: «إلافهم» مهمورًا مختلساً بلا 
ا 

وقرأ أبو بكر عن عاصم: «إثلافهم» بهمزتين» الأولى مكسورةٌ والثانيةٌ ساكنة. 
والجمع بين الهمزتين في الكلمتين ا 

الباقون: «إيلافهم» بالمدٌ والهمزء وهو الاختيارٌ» وهو بدلٌ من الإيلاف الأول 
للبيان. وهو مصدرٌ آلف : إذا جَعَلته يَأَلَُ. وأليت هو إِلْمَا؛ على ما تقدَّم ذِكُرُه من 
القراءة» أي: وما قد أَلُِوه من رحلةٍ الشتاءٍ والصيف. 

روى ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالی : «إيلافهم رحلة الشتاء والصيف» 
قال: لا يش عليهم رحلةٌ شتاءِ ولا صيفي» منّة منه على قريش". 

وقال الهَرَّوِي وغيره: وكان أصحابُ الإيلاف أربعة إخوة: هاشمٌ؛ وعبدٌ شمس» 
والمطّلبٌ. ونوفل» بنو عبد مناف. فأمّا هاشمٌ فإنّه كان يُؤلِفُ مَك الشام؛ أي: 
أخذ منه حبلاً وعهداً يأمنُ به في تجارته إلى الشام. وأخوه عبدُ شمس كان يُؤْلفُ إلى 
الحبشة. والمطّلبٌ إلى اليمن. ونوفل إلى فارس. ومعنى يُؤْلفُ: يُجير. فكان هؤلاء 
الإخوة يسمّؤن المجيرين. فكان تجارٌ قريش يختلفون إلى الأمصار بِحَبْلٍ هؤلاء 
الإخوة» فلا عرض لهم . 

O E A ES EST 


. ٤٠۳/۲ النشر‎ )١( 
(؟) قال ابن مجاهد في السبعة ص14۸ : قرأ عاصم في رواية أبي بكر: «لائلاف قريش إثلافهم» بهمزتين‎ 
الثانية ساكنة» ثم رجع عنه فقرأ مثل حمزة بهمزة واحدة. اه. وقراءة حمزة: «لإيلاف قريش‎ 

إيلافهم». والقراءة بهمزتين ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ۱۸١‏ . 

(۳) ذكره البخاري معلقاً قبل الحديث (5454)» ووصله الطبري 548/54 . 

€3 في تهذيب اللغة 74/10 (والكلام فيه بنحوه) : يؤلف إلى الشام. 

. 4/0 بنحوه في تهذيب اللغة‎ (o) 

(0) لم نقف عليه في تهذيب اللغةء وقاله الصَّغاني في العباب (ألف)» ووقع في (ظ) و(م) و(ي) : 
الإجارةء بدل: الاجازة» والمثبت من باقي النسخء وهو الموافق لما في العباب والقاموس والتاج 
(ألف). والخّفارة: الأمان. المعجم الوسيط (خفر). 


۲ سورة فريش: الآية‎ o۰۲ 


وف جار السساصس اا اتال ج رة ان 


ع تسا ير 


والتأويل: أن فُريشاً كانوا سان الحرم ولم يكن لهم زَرْعٌّ ولا ضَرْعٌ . وكانوا يُميرون 
00 2-0-9 فكانوا إذا عَرَّض لهم 

u‏ ا تفسيره 
محمد» عن بكر بن سهل الدمياطيّ» بإسناده إلى ابن ¿ عباس »› في قول الله عز وجل : 
«لإيلافٍ فُرَبْش إلفِهم رحلة الشتاء والصيف»: وذلك أنَّ قريشاً كانوا إذا أصابت 


َ ٤ 
E 


واحدا منهم مخمصة. جرى هو وعياله إلى موضع معروف» فضربوا على أنفسهم 
خا مارا عق كان عمرو يد عد ساف وكان سيدا فی زهان وله این يقال له: 
سد وكان له يَرْبٌ من بني مخزوم يحبّه ويلعبُ معه. فقال له: نحن غداً تَعْتفد. 
قال ابن فارس: هذه لفظةٌ في هذا الخبر لا أدري: بالدال هي أم بالراء» فإِنْ كانت 
RL‏ من العَمَر» وهو التراب» وإن كانت بالدّال» فما أدري معناها» واو 
على ما أ ذهابهم إلى ذلك الخباءء وموتهم واجدا نوا 

قال: فدخل أسدٌ على أمّه يبكي» وذَّكّر ما قاله يَرْبه. قال: فأرسلت أمّ أسدٍ إلى 
أولئك بشحم ودقيق» فعاشوا به أياماً. ثم إن يَرْبَهِ أتاه أيضاً فقال: نحن غداً تعفد" 


فدخل أسدٌّ على أبيه يبكىء وخبّره حَبَّرَ يَرْبه» فاشتدٌ ذلك على عمرو بن عبد مناف» 


)١(‏ في النسخ عدا (د): أجارء والمثبت من (د). 

(۲) وهي ما احتمل عليه القوم من بعير وحمار ونحوه» والأحمال بعينها. القاموس (حمل). - 

(*) هو الصّغاني في العباب (ألف). 

(؛) واسمه: جامع التأويل في تفسير القرآن» كما في طبقات المفسرين للداودي ٠٠/١‏ . 

(0) في النسخ الخطية: نعتفرء والمثبت من (م)» وينظر تهذيب اللغة ۲/ ۲٠٠‏ » وأساس البلاغة (عفد). 


(7) وذكر هذا المعنى ‏ في نعتفد ‏ الأزهري في تهذيب اللغة 710/7 ٠»‏ والزمخشري في أساس البلاغة 
(عفد). 


(۷) في النسخ الخطية (نعتفر). 


سورة قريش: الآية ۲ 0۰۳ 


فقام خطيباً في قريش : وكانوا يطيعون أمره» فقال: إنّكم أَخْدَنتُم حَدَثا تَقِلُون فيه 
ور شري O‏ وتَعِرٌ العرب» وأنتم أهل حرم الله جل وعرّء وأشرف ولد 
آدَمَ والناسُ لكم تَبَعُّ ويكاد هذا الاعتفادٌ يأتي عليكم. فقالوا: نحن لك تَبَعْ. قال : 
ابتدئوا بهذا الرجل ‏ يعني أبا يزب أسد ‏ فَأَغْنُوهِ عن الاعتفاد» ففعلوا. ثم إِنّهِ نحر 
البْدْنَّ وذبح الكبَاشَ والمَعْرّ ثم مَشَّم الثريدء وأطعم الناس» فسمّي هاشماً. وفيه 
قال الشاعر: 
عمرو الذي هسم الثَرِيدَ لقومه ورجالٌمكة مُسْيْتون عجاف”) 
ثم جمع كل بني أب على رحلتين: في الشتاء إلى اليمن» وفي الصيف إلى الشام 
للتجارات» فما ربح الغنُ قَسَمه بينه وبين ن الفقير» > حتى صار فقيرهم كغنيهم» »> فجاء 
الإسلامُ وهم على هذاء فلم يكن في العرب بنو أب أكثرٌ مالاً ولا أعرَّ من قريش» 
وم 
والخالطون فقيرّهم بغنيّهم حتى يصيرٌ فقيرهم كالكافي'" 
فلم يزالوا كذلك حتى بعث الله رسوله محمداً بء فقال: «فليعبدوا رب هذا 
البق اللذى اشنو امن جو راهن خوك أن قر لسرت ولد 
قوله تعالى: رة اَلشَمَلِهِ وأاضَّيقٍ» «رِحلَةً» نصب بالمصدرء أي : ارتحالهم 
رحلة؛ أو بوقوع «إيلافهم» عليه. أو على الظرف. ولو جعلتّها في محل الرفع» على 


(۱) سلف ۳۰٤/۹‏ عن عبد الله ب بن الزبعرى» وهو في ملحقات ديوانه ص ”0 . ونسب لمطرود بن كعب 
الخزاعي» كما في المنمق لابن حبيب ص ١١‏ › والاشتقاق ص ٠۳‏ . وأسنتوا: أجدبوا. القاموس 
(سنت). 

(۲) البيت لمطرود بن كعب الخزاعي» كما في سيرة هشام ۱۷۸/١‏ » وأمالي المرتضى ۲٦۸/۲‏ › 
والحماسة البصرية ٠ ٠٠١/١‏ وقال البصري: ويروى لابن الزبعرى» والأول أكثر. وهو في ملحقات 
ديوان ابن الزبعرى ص ٥٤‏ . وقد ذكر هذا الخبر بنحوه عن ابن عباس الرازي ٠١//97‏ » وأخرجه 
الزبير بن بكار بنحوه أيضاً عن عمر بن عبد العزيزء كما في الدر المنثور ۳۹۷/۱ . 


(۳) بعدها في (م): بصنيع هاشم. 


.6 سورة فريش: الآية ۲ 


معنى : هما رحلةٌ الشتاء والصيف» لجاز. والأوّل أولى. 

والرتحلة : الارتحالٌ؛ وكانت إحدى الرحلتين إلى اليمن في الشتاءء لأنّها بلادٌ 
حاميةٌ» والرحلةٌ الأخرى في الصيف إلى الشامء لأنّها بلادٌ باردة. 

وعن ابن عباس أيضاً قال: كانوا يَشْتون بمكةً لدفئهاء ويَصِيفون بالطائف 
لهوائها'"". وهذه من أجل النعم أن يكون للقوم ناحيةٌ حرٌ تدفعٌ عنهم برد الشتاءء 
وناحيةٌ بر تدفع عنهم حر الصيف» فذكّرهم الله تعالى هذه النعمة. وقال الشاعر: 
تساسحبن شسبكنة ا ا ا 

وهنا أربع مسائل : 

الأولى: اختار القاضي أبو بكر بن العرب وغيرٌه من العلماء أنَّ قولّه تعالى: 
الإيلاف' متعلّقٌ بما قبله. ولا يجورٌ أن يكون متعلّقاً بما بعده» وهو قولّه تعالى: 
يعجو رب هلدا أَليتِ» قال : وإذا ثبت أنه متعلّقُ بالسورة الأخرى - وقد فطع عنه 
بكلام مبتدأء واستئنافي بيانٍ» وسطر «بسم الله الرحمن الرحيم» ‏ فقد تبيّن جوارٌ 
الوقف في القراءة للقرّاء قبل تمام الكلام» وليست المواقف التي ينزعٌ”” بها القّرّاء 
شرعاً عن النبئ 5 مرويّاء وإِنّما راكوا له تعلية ا المعاني» فإذا عَلِموها وقفوا 
حيث شاؤوا. فأمًّا الوق عند انقطاع النَّمّس فلا خلاف فيه» ولا تُعِدْ ما قبلّه إذا 


)١(‏ أخرجه الطبري ٠٠١ /۲١‏ عن الكلبي وابن زيدء وذكره ابن عطية بنحوه في المحرر الوجيز 4/ 074 عن 
ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) سلف ص۹1٤‏ من هذا الجزء. 

(۳) النكت والعيون ۳٤۸/١‏ » والبيت لمحمد بن عبد الله النميري» كما في معجم الشعراء للمرزياني 
ص۲٤۳‏ » وأخبار النساء لابن الجوزي ص 54 . ومعجم البلدان ٠ ٠١/١‏ ووقع في هذه المصادر عدا 
النكت والعيون: تشتو بمكة...» قال.السمين في عمدة الحفاظ ٠٠٤/۲‏ : الظاهر أن لامه واوء فيقال: 
شتا يشتوء وقد ذكره الهروي في مادة (شتو)ء وإن كان الراغب قد ذكره في مادة (شتي). 

5( في أحكام القرآن ۱۹1۹/٤‏ . 

(5) في النسخ: ينتزع» والمثبت من أحكام القرآن. 


سورة فريش: الآية ۲ ممه 


اعتراك ذلك» ولكن ابدأ من حيث وقف بك" تَمَسَّك. هذا رأبي فيه» ولا دليلَ على 
ما قالوه بحالٍ» ولكتي أعتودٌ الوقف على التمام» كراهيةً الخروج عنهم. 

قلت: ومن الدليل على صحة هذاء قراءةٌ النبئ و: «الحمد لله رب العَالَمِين» ثم 
يقف» «الرحْمَنٍ الرّحِيم) ثم يقف. وقد مضى في مُمَدّمة الكتاب”". 

وأجمع المسلمون أنَّ الوقف عند قوله: «كَعَضْفٍ مَأكول» ليس بقبيح. وكيف يقال 
إِله قبيحٌ وهذه السورةٌ تُقْرأ في الركعة الأولى والتي بعدها في الركعة الثانية» فيتخلَّلُها 
مع قطع القراءةٍ أركان؟ وليس أحدٌ من العلماء يكره ذلك» وما كانت العلّةُ فيه إلا أنَّ 
قوله تعالى: «قَجَعَلَهُْمْ كَعَضْفٍ مأكول) انتهاء آية. فالقيامنٌ على ذلك : الاس 
الوقفك عند أعجاز الآياتٍ سواءٌ كان الكلامُ يتم» والغرضٌ ينتهي»› أولايتم» ولا 
ينتهي. وأيضًا فإنَّ الفواصل جلية وزِينةٌ للكلام المنظوم» ولولاها لم يَتَبيّن المنظومٌ من 
المنثور. ولا خفاء أن الكلام المنظوم أحسن» فثبت بذلك أنَّ الفواصل من محاسن 
الكلام المنظوم» فَمَن أَظْهَرَ فواصلّه”" بالوقوف عليها فقد أبدى محاسته» وتركه©» 
الوقوف يُخفي تلك" المحاسنء ويُضَبّه المنظوم بالمنشور» وذلك إخلالٌ بحقٌّ 
ال 

الثانية : قال مالك : الشتاء نصفٌ السنةء والصيفٌ نصفُهاء ولم أَرَلْ أرى ربيعة 


(1) في النسخ الخطية: به» والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 

. 14/1 5 

(۳) في (د) و(ز) و(ي): مواصلة. 

(4) في (م): وترك. 

() في (ز) و(ظ) و(ي): ذلك» وفي (د): على ذلك. 

(1) من هذا الموضع إلى آخر المسألة الرابعة نقله المصنف من أحكام القرآن لابن العربي ١919/4‏ 
- 1۹۷۰ . 


5 سورة فريش: الآية ۲ 


عَسَرّ من بشنس"''» وهو يوم خمسة وعشرين من عدد الروم أو الفرس. وأراد''' 
بطلوع الثريا أن يخرج السّعاة» ويسير الناس بمواشيهم إلى مياههم» وأنَّ طلوع الثريا 
أَوَّلُ الصيف ودُبّر الشتاء. وهذا مما لا حلاف فيه بين أصحابه عنه. وقال عنه أشهبٌ 
و ا نقص الليل. 

فلمًا جعل طلوعٌ الثريا أَوَلَ الصيف وَجَبَ أن يكون له في مُظلّتي السنة“ سته 
NE‏ رصحل a‏ 
سحي اعد كاف بد ا اك لا يكلّمه حتى يَمضيٌ 
سبعةً عَشَرَ من هتور”. ولو قال: حتى يدخل الصيف› Es‏ 
عَشَرَ من بشنس. قال اقرط : أما ذِكُرُ هذا عن محمد في بشنس”" فهو سهرٌ إِنّما 
هو تسعة عشر من بشنس ؛ لأنّك إذا حسبتٌ المنازل على ما هي عليه» من ثلاث 
غكرّة لين كل مر خلت ناما بين تشع عدر ةفو عور" لا قفي ستارلد الا 
بدخول تسع عشرة من بشنس. والله أعلم. 

الثالثة: قال قومٌ: الزمان أربعةٌ أقسام: شتاءٌ» وربِيعٌ» وصيفٌ. وخريف. 


(1) في النسخ الخطية: بشانس» والمثبت من (م) وأحكام القرآن» وهو من شهور القبط» قال القلقشندي 
في صبح الأعشى ۲/ ۳۸۷ : ودخوله في الخامس والعشرين من نيسان من شهور السريان» وآخره 
التاسع والعشرون من أيار منها. 

(۲) في النسخ: وأرى: وهو موافق لاحدى نسخ أحكام القرآن مذكورة في الحاشية» والمثبت من مطبوع 
أحكام القرآن. 

)۳( منزل من منازل القمر»› وهي رأس الجوزاءء وصورتها ثلائة أنجم صغار مثقّاق وهي آخر أنواء 
الخريف. ينظر العمدة ٠٠٠/۲‏ » والأزمنة والأمكنة ۱۷۸/١‏ » وينظر كذلك ما سلف ٤٤41/١۷‏ . 

(4) في مطبوع أحكام القرآن: وجب أن يكون له شطر السنة. 

(5) في (م): هاتورء وهو من شهور القبط» ودخوله في السابع والعشرين من تشرين الأول» وآخره 
الخامس والعشرون من تشرين الثاني. صبح الأعشى 384/7 . 

)١(‏ في (ظ) و(م): القرظي» وهو تصحيف. والمَرْطيٌ هو أبو إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان الفقيه 
المالكي. ينظر الأنساب ٠٠١/٠١‏ ء والديباج المذهب ۱۹٤/۲‏ . 

(۷) من قوله: قال القرطي» إلى هذا الموضع ليس في مطبوع أحكام القرآن. 


سورة فريش: الآيتان ۲ . ۲ 0۰¥ 


وقال قومٌ: هو شتا وصيفٌ» و د ل 
قسمة الله للزمان”'' قسمين ولم يجعل لهما ثالنًا 

الرابعة: لما امتنّ الله تعالى على قريش برحلتين» E‏ اا 
كان فيه دليلٌ على جوازٍ تصرّفٍ الرجل في الزمانين بين محلّين» ٠‏ يكون حالّهما في كل 
زمانٍ أنعمَ من الآخرء كالجلوس في المجلس البَّحْريّ في الصيف› وفي القَبَليٌ في 
الشتاءء وفي الّخاذ البادتهنجات”"' والخيش للتبريد» واللبدٍ واليانوسةٍ للدّفء. 

قوله تعالى: ##مَليِعَبدُواً رَّ هدا الْبِيَتِ © 4 

أمرهم الله تعالى بعبادته وتوحيده لأجل إد يلافهم رحلتين. ودخلت الفاء لأَجَلٍ ما 
في الكلام من معنى الشرط؛ لأنَّ المعنى: إِمّا لا فليعبدوه لإيلافهم» عل عق أن 
نعم الله تعالى عليهم لا تُخْصَىء فإِنْ لم يعبدوه لسائر نعمه» فليعبدوه لشأنٍ هذه 
الواح الى هن ت لا 

والبيت: الكعبة. وفي تعريف نفيه لهم بأنّه رب هذا البيتٍِ وجهان: أحدهما: 
لأنه كانت لهم أوثان فميّر نفسّه عنها. الثاني : لأنّهم بالبيت شُرّفوا على سائر العرب؛ 
فذَّكر لهم ذلك» تذكيراً لنعمته"“. 

وقيل : «َلْيَعْبُدُوا رَبّ هذا البيتٍ» أي: ليألّفوا عبادةً ربٌ الكعبة» كما كانوا 
بالقوة لعلف © قال هة كانتا قد ارا رة إلى تضرف ورل ا 
ان تفيل لبج عدوا رت هذا البيت» أى : يقيموا بمكة. رحلة الستاء إلى 
)١(‏ في أحكام القرآن: لأجل قسمة الله الزمان. وفي اللباب 004/7١‏ نقلاً عن القرطبي: لأن الله قسم 
الزمان. 
(1) البادهنج معرب بادخون أو باكير وهو نافذة تفتح في السقف لعبور الهواء» أو المنفذ الذي يجيء منه 
الريح› وسماه بعضهم: راووق النسيم. والراووق: المصفاة. ينظر شفاء الغليل للشهاب الخفاجي 


. ۲۸۷/٤ الکشاف‎ )۳( 


)0( اكتف والعيرة AR‏ »> وأخرجه 5 ن¿ عباس رضي الله عنهما. 
(5) أخرجه الطبري 50١/74‏ . 


ممه سورة فريش: الآيتان ؟ ‏ 4 


اليمن» والصيف إلى الشام. 
قوله تعالى: الت امهم ين جوع وَءَامَنَهُم من حون © » 


قوله تعالى: الت َطْعمَهُم ين جوع أي : : بعد جوع 000 من حون 2 
قال ابن عباس : وذلك بدعوة إبراهيم عليه السلام حيث قال: موري أجْمَلُ جع هذا د امم 
ررق هلم ص مر تِه [البقرة 20017 

وقال ابن زيد : كانت العرب يُغِيرٌ بعضها على , بعضٍ» ويَسْبِي بعضها من بعض» 
أبنت فرش من ذلك لكان الحرم وقرأ 00 
قث كل كنوك [القتضصن :]200 

وقيل: شق عليهم السفر في الشتاء والصيف»ء فألقى الله في قلوب الحَبَّمَّةٍ أن 
يحملوا إليهم طعاماً في السفنء فحملوه» فخافت قريشْ منهم» وظنُوا أنهم قَدِموا 
لحربهم» فخرجوا إليهم مُتَحَرّزِينء فإذا هم قد جَلَبوا إليهم الطعامء وأعانوه ° 
بالأقوات . فكان أهل مكة ينخرجون إلى جُدَّة بالإيل والشمن فيشترون الطعام» 
على مسيرة ليلتين. 

وقيل: هذا الإطعامٌ هو أنّهم لما كذبوا النئّ ‏ دعا عليهم» فقال: «اللهمّ اجعَلّْها 
عليهم سِنِينَ كسِنيٌ يُوسف“ فاشتدٌ المَّحْظء فقالوا: يا محمد ادعٌ الله لنا فإنًا 
مؤمئون. فدعا.فأخصبّتٌ تَبّالةٌ وجَرّشٌ من بلاد اليمن» فحملوا الطعام إلى مكة. 
وخوت اغا 


. ٠٥٤و‎ 1٥۳/۲٤ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ٠٥١/۲٤‏ . 

(©) في (م): وأغاثوهم. 

)٤(‏ النكت والعيون ۳٤۸/١‏ » وأوله: أن جوعاً أصابهم في الجاهلية فألقى الله في قلوب الحبشة... 

(5) أخرجه أحمد(١١05),‏ والبخاري »)1۲٠١(‏ ومسلم (710) من حديث أبي هريرة 4 وسلف 
t/t‏ 


سورة الماعون: الآيات ١‏ ۷ 0۰۹ 
وقال الضحًّاك والربيع وشَّرِيكٌ وسفيان: «وآمنهم مِنْ حَوْفِ) أي: من خوف 
الجُذام» لا يصيبُهم ببلدهم الجذام. 
وقال الأعمش : «وآمنهم مِنْ حَوْفي» أي: من خوف الحَبَشة مع الل 
وقال على 5ه: وآمنهم مِن أن تكون الخلافةٌ إلا فيه" . 
وقيل: أي : كفاهم أخذ الإيلافٍ من الملوك. فالله أعلم» واللفظ يعم. 


الجزء الثامن - سورة قزري ببسب ب سإ 


تفسير سورة لإيلاف قريش 

وهى مكية . 

ذكر حديث غريب فى فضلها : قال البيهقى فى كتاب « الخلافيات » : حدثنا أبو عبد الله 
الحافظء حدثنا بكر بن محمد بن حمدان الصيرفى بمرو » حدثنا أحمد بن عبيد الله النرسى ( 
حدثنا يعقوب بن محمد الزهرى » حدثنا إبراهيم بن محمد بن ثابت بن شرحبيل » حدثنى عثمان بن 
عبد الله [بن] ”2 أبى مو عتيق ۽ عن سعيد بن عمرو بن جعدة بن هبيرة » عن ييه ۽ عن جدنه آم هانئ 
بنت أبى طالب ؛ أن رسول الله كَل قال : « فضل الله قريشاً بسبع خلال : أنى منهم ” "© وأن 
النبوة فيهم . والحجابة » والسقاية فيهم . وأن الله نصرهم على الفيل » وأنهم عبدوا الله » عز 
وجل عدر سين ا يعد رقن و راو ا ا توم سروه عي ارا كاوها رول ل 
و الرحمن ن الرحيم . لإيلاف فرش , إيلافهم رحلة الشتاء والصيف . فليعبدوا رب هذا الْيّت . 
اذى أطعمهم من جوع وآمنهم من حَوف ¢ . 

بسم الله الرحمن الرحيم 

لإيلاف قريش O‏ إيلافهم رحلة الشتاء والصيف ( فليعبدوا رب هذا البيت 2 
الذى أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف 4 . 

هذه السورة مفصولة عن التى قبلها فى المصحف الإمام ٠‏ كتبوا بينهما سطر ل بسم الله الرحمن 
أسلم ؛ لأن المعنى عندهما : حبسنا عن مكة الفيل وأهلكنا أهله ظ لإيلاف قريش ) أى : لاثتلافهم 
واجتماعهم فى بلدهم آمنين . 
فى المتاجر وغير ذلك » ثم يرجعون إلى بلدهم آمنين فى أسفارهم ؛ لعظمتهم عند الناس » لكونهم 
سكان حرم الله » فمن عرفهم احترمهم »› > بل من صوفى إليهم وسار معهم أمن بهم . هذا حالهم 
فى اهار وركام فى فعا وم ای تحال إا فن الل وا الى الله : « أو 
م يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتَخَطّف النّاس من حولهم » [العنكبوت :۷]. ولهذا قال : لإيلاف فریش 
إيلافهم 4 . بدل من الأول ومفسر له . ولهذا قال  :‏ إيلافهم رحلة الشتاء والصيف ) . 


. ٩ أنى فيهم‎  : أ ۔ (۳) فى أ‎ ٠ الزينبى » وهو خطأ . (۲) زيادة من م‎  : فى م٠ أء ه‎ )١( 

(5) ورواه البيهقى فى مناقب الشافعى )7”5/١(‏ وهو فى المستدرك (01*5/5) وقال الحاكم : « صحيح الإسناد ولم يخرجاه »» وتعقبه الذهبى 
فقال : « فيه يعقوب بن محمد الزهرى ضعيف . وإبراهيم صاحب مناكير هذا أنكرها » وقد حسن الحافظ العراقى هذا الحديث . 
وللشيخ ناصر الدين الألبانى مبحث حول هذا الحديث فى السلسلة الصحيحة برقم )۱۹٤٤(‏ ذهب إلى تحسينه » والله أعلم . 

(5) فى م : « وهذا» . 


أو ل للملل ب للح الحزء الثامن ‏ سورة قريش 
وقال ابن جرير : الصواب أن « اللام » لام التعجب ٠‏ كأنه يقول : اعجبوا لإيلاف قريش 
ونعمتى عليهم فى ذلك . قال : وذلك لإجماع المسلمين على أنهما سورتان منفصلتان مستقلتان 29 . 
ثم أرشدهم إلى شكر هذه النعمة العظيمة فقال : : 9 فليعبدوا رب هذا البيت » أى 4 لزىق 
بالعبادة » كما جعل لهم حرما آمنا وبيتا محرما » كما قال تعالى : < إِنَمَا أمرت أن أعبد رب هذه البلدة 
اذى حَرَمها وله كل شىء وأمرت أن أكون من المسلمين 4 [النمل: ]4١‏ 
وقوله : ( الذى أَطْعمهم مّن جوع 4 أى : هو رب البيت » وهو الذى أطعمهم من جوع › 
«وآمتهم من خوف 4 أى : تفضل عليهم بالأمن والرخص” » فليفردوه بالعبادة وحده لا شريك له 
ولا يعبدوا من دونه صنماً ولا نداً ولا وثناً . ولهذا من استجاب لهذا الأمر جمع الله له بين أمن 
الدنيا وأمن الآخرة > ومن عصاه سلبهما منه » كما قال تعالى : # وضرب الله مفلا قرية كانت آمنة 
مُطْمِنَة يأتِيها رزقها رغَدَا من كل مكان فكفْرت بأنعُم الله فَذاقَها الله لباس الجوع وَالْحَوف بما كانوا 
يصعون . ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فَأخذهم العَذَاب وهم ظَالمُونَ 4 [النحل :1300 .]١‏ 
وقد قال ابن أبى حاتم : حدثنا عبد الله بن عمرو العدنى » حدثنا قبيصة »حدثنا سفيان » عن 
ليث » عن شهر بن حوشب » عن أسماء بنت يزيد قالت : سمعت رسول الله وَل يقول: « ويل 
امك + قريقن + الإيلاف قريش ».تم قال : ا 
خا ات > كذثنا المؤمل جن القضي ارا حدقا سی ب يعنى ابن يونس عع بده 
CG LS‏ 
«لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف . ويحكم يا معشر قريش »› اعبدوا رب هذا البيت الذى 


رضى الله عنها 259. فلعله ونم ا امه ار ف امتل اانه E‏ 


آخر تفسير سورة « لإيلاف قريش » 


. )۱۹۸/۳۰( تفسير الطبرى‎ )١( 

(۲) فى أ : « والترخص »© . 

(۳) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (5؟//ا18117١)‏ من طريق قبيصة بن عقبة » عن سفيان » به . 

)٤(‏ وكذا فى رواية الإمام أحمد فى المسند (7”/ )٠‏ عن على بن يحيى » عن عيسى بن يونس › عن عبد الله ب بن أبى زياد » عن شهر 
بن حوشب » عن أسماء بنت يزيد عن النبى ك8 . 


1 -سورةقريش 
( مكية وهى أربع آيات!) 


سام ع مه 

ا ۱۰۹ قر 
ا رين س 
إ«تفهم رحلة آلشتاء والصيف دي قرش 
قَلْيَعبَدوأْرَبَ هَدَا نْب وي لف 
زع ا 5 و ا 2 م 00 
دى طعمهم من جوع وءامنهم من خوف 00 5 قراس 


لإ سورة قريش مكية وآيها أربع 6 

١0‏ ( بسم الله الرحمن الرحيم ) (لإيلاف‌قريش) متعلق بقوله تعالى فليعبدوا والفاء لما فى الكلام 
من معنى الشرط إذ المعنى أن نعم الله تعالى عليهم غير محصورة فإن لم يعبدوه لسائر نعمه فليعبدوه ذه 
النعمة الجليلة وقيل بمضمر تقديره فعلنا ما فعلنا من [هلاك أصحاب الفيل لإيلاف الخ وقيل تقديره 
أيحبوا لإيلاف الخ وقيل ما قبله من قوله تعالى لعل م كعصف مأ كول ويؤيده آنہما فى مصحف أبى 
سورة واحدة بلا فصل والمعنى أهلك من قصدم من الحبشة ليتسامع الناس فيتهيبوا لهم زيادة تيب 
ويحترمون فضل احترام حتى ينتظى هم الأمن فى رحليتهم فلا يحترىء عليهم أحد وكانت لقريش 
رحلتان يرحاون فى الشتاء إلى الهن وف الصيف إلى الشام فيارون ويتجرون وكانوا فى رحلتهم 
آمنين لأنهم آهل حرم اله تعالى وولاة يته العزيز فلا يتعرض لمم والناس بين متخطف ومنهوب 
والإيلاف من قولك 1 لفت المكان إيلافا إذا ألفته وقرىء لالإف قريش أى زالفتهم وقيل يقال 
ألفته ألفا وإلاذا وقرىء لإلف قريش وقريش ولد النضر بنكنانة سموا بتصغير القرش وهو دابة 
عظيمة ف البح رتعبث بالسفن ولاتطاق إلا بالنار والتصغير للتعظيم وقيلمنالقرش وهوالكسب لآنهم 

۲ کانواکسابین بتجاراتهم وضربمم فى البلاد وقولهتعالى (إيلافهم رحلةالشتاء والصيف) بدل من‌الاول 
ورحلة مفعول لإيلافهم وإفرادها مع أن المراد رحلى الشتاء والصيف لمن الإلباس وفى إطلاق 
الإيلاف عن المفعول أولا وإبدال هذا منه تفخيم لأمره وتذكير لعظيم النعمة فيه وقرىء ليألف 

٣‏ قريش إلغبم رحلة الشتاء والصيف وقرىء رحلة بالضم وهى الجبة الى يرحل إليها ( فليعبدوا رب 

۽ هذا البيت ) ( الذى أطعمهم ) بسبب تينك الرحلتين اللتين تمكنوا فيا بواسطةكونهم من جير أنه 


ويقال سورة لإيلاف قريش» وهي مكية في قول الجمهور مدنية في قول الضحاك وابن السائب» وآيها 
خمس في الحجازي وأربع في غيره» ومناسبتها لما قبلها أظهر من أن تخفى بل قالت طائفة إنهما سورة واحدة 
واحتجوا عليه بأن أَبِيّ بن كعب لم يفصل بينهما في مصحفه بالبسملة بما روي عن عمرو بن ميمون الأزدي 
قال: صليت المغرب خلف عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقرأ في الركعة الأولى والتين» وفي الثانية 
ألم تر ولإيلاف قريش من غير أن يفصل بالبسملة» وأجيب بأن جمعاً أثبتوا الفصل في مصحف أب والمشبت 
مقدم على النافي» وبأن خبر ابن ميمون إن سلمت صحته محتمل لعدم سماعه ولعله قرأها سرا ويدل على 
كونها سورة مستقلة ما أخرج البخاري في تاريخه والطبراني والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في 
الخلافيات عن أم هانىء بنت أبي طالب أن رسول الله عله قال: «فضل الله تعالى قريشاً بسبع خصال لم 
يعطها أحد قبلهم ولا يعطاها أحد بعدهم: أني فيهم وفي لفظ النبوة فيهم والخلافة فيهم والحجابة فيهم 
والسقاية فيهم» ونصروا على الفيل» وعبدوا الله تعالى سبع سنين. وفي لفظ عشر سنين لم يعبده سبحانه أحد 
غيرهم» ونزلت فيهم سورة من القرآن لم يذكر فيها أحد غيرهم لإيلاف قريش». وجاء نحو هذا الأخير في 
خبرين آخرين أحدهما عن الزبير بن العوام يرفعه والثاني عن سعيد بن المسيب عنه َيه ويؤيد الاستقلال كون 
آيها ليست على نمط آي ما قبلها وأنت تعلم أنه بعد ثبوت تواتر الفصل لا يحتاج إلى شيء مما ذكر. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


5-1 
4 7 ل | 0 2 و ا ست يي ا کر ست سس وو مر ر کے صخ سس ا رو 
لويف فرش رب إ-للفهم رخلة الشَنَاءِ والصَيفٍ ن فلْيَعْبَدُوا رب هدا لبت ج أَلَذِت 
و 


5 ^ عم م ےہ و > < يباه عر 
أ : اه ا 
طعمهم من جوع وَءَامَنَهُم من حون ر 
بشم الله الرَحْمَن الرَّجِيم » لايلافٍ قُرَيْش» الإيلاف على ما قال الخفاجي مصدر ألفت الشيء وآلفته 
من الإلف وهو كما قال الراغب اجتماع مع التثام . وقال الهروي في الغريبين: الإيلاف عهود بينهم وبين الملوك 
فكان هاشم يؤالف ملك الشام والمطلب کسری وعبد شمس ونوفل يۇالفان ملك مصر والحبشة. قال: ومعنى 
يؤالف يعاهد ويصالح» وفعله آلف على وزن فاعل» ومصدره إلاف بغير ياء بزنة قبال أو ألف الثلائي ككتب 


كتاباً» ويكون الفعل منه أيضاً على وزن أفعل مثل آمن ومصدره إيلاف كإيمان» وحمل الإيلاف على العهود 


1111 1 Se es SAS ES 423 سورة ی ات‎ 


حلاف ما عليه الجمهور كما لا يخفى على المتتبع. وفي البحر إيلاف مصدر آلف رباعياً وإلاف مصدر ألف 
ثلاثياً يقال: ألف الرجل الأمر ألفاً وآلافاً وآلف غيره إياه وقد يأتي آلف متعدياً لواحد كألف ومنه قوله: 

يدن انمع لات الل أا جرة شعاع الضحى في جيدها يتوضح 

وسيأتي إن شاء الله تعالى ما في ذلك من القراءات وقريش ولد النضر بن كنانة وهو أصح الأقوال وأثبتها عند 
القرطبي. قيل: وعليه الفقهاء لظاهر ما روي أنه عليه الصلاة والسلام سكل من قريش فقال: «من ولد النضر» وقيل ولد فهر 
ابن مالك بن النضر وحكي ذلك عن الأكثرين» بل قال الزبير بن بكار أجمع النسابون من قريش وغيرهم على أن قريشاً 
إنما تفرقت عن فهر واسمه عند غير واحد قريش وفهر لقبه ويكنى بأبي غالب. وقيل ولد مخلد بن النضر وهو ضعيف. 
وفي بعض السير أنه لا عقب للنضر بن كنانة إلا مالك وأضعف من ذلك بل هو قول رافضي يريد به نفي حقية خلافة 
الشيخين أنهم ولد قصي بن حكيم» وقيل: عروة المشهور بلقبه كلاب لكثرة صيده أو لمكالبته أي موائبته في الحرب 
للأعداء. نعم قصي جمع قريشاً في الحرم حتى اتخذوه مسكناً بعد أن كانوا متفرقين في غيره وهذا الذي عناه الشاعر 
بقوله: 

أبونا قصي كان يدعى مجمعاً به جمعالله القبائل من فهر 

فلا يدل على ما زعمه أصلاً وهو في الأصل تصغير قرش بفتح القاف اسم لدابة في البحر أقوى دوابه 
تأكل ولا تؤكل وتعلو ولا تعلى وبذلك أجاب ابن عباس معاوية لما سأله: لم سميت قريش قريشاً؟ وتلك الدابة 
تسمى قرشاً كما هو المذكور في كلام الحبر» وتسمى قريشاً وعليه قول تبع كما حكاه عنه أبو الوليد الأزرقي 
وأنشده أيضاً الحبر لمعاوية إلا أنه نسبه للجمحي: 


وقريش هي التي تسكن البح ربهاسميت قريش قريشا 
اكد الت وسن لا مت رك يومالذي جناحين ريشا 
کا قتي الببلاة ی ری يأكليزة الااد أكثلة كيا 


ولتهحع اص E E‏ يكثر القتل فيهم والخموشا 

وقال الفرّاء: هو من التقرش بمعنى التكسب» سموا بذلك لتجارتهم. وقيل من التقريش وهو التفتيش ومنه 
قول الحارث بن حلرزة: 

أا ااك التمشيزق جا عند عمرو فهل لناإبقاء 

سموا بذلك لأن أباهم كان يفتش عن أرباب الحوائج ليقضي حوائجهم وكذا كانوا هم يفتشون على 
ذي الخلة من الحاج ليسدوهاء وقيل من التقرش وهو التجمع ومنه قوله: 

إخوة قرشوا الذنوب عليا ا Sul‏ حرم Si‏ 

سموا بذلك لتجمعهم بعد التفرق والتصغير إذا كان من المزيد تصغير ترخيم وإذا كان من ثلاثي مجرد 
فهو على أصله وأيّا ما كان فهو للتعظيم مثله في قوله: 

وكل أناس سوف تدخحل بينهم دويهية تصفر منها الأنامل 

والنسبة إليه قرشي وقريشي كما في القاموس وأجمعوا على صرفه هنا راعوا فيه معنى الحي» ويجوز منع 
صرفه ملحوظاً فيه معنى القبيلة للعلمية والتأنيث وعليه قوله: 

وكفى قريش المعضلات وسادها 


CEN رار اكه‎ ES LC ALE SS NSS ۷۲ 


وعن سيبويه أنه قال في نحو معد وقريش وثقيف هذه للأحياء أكثر أو إن جعلت أسماء للقبائل فجائز حسن؛ 
واللام في «إلإيلاف4 للتعليل والجار والمجرور متعلق عند الخليل بقوله إفليعبدوا» والفاء لما في الكلام من معنى 
الشرط إذ المعنى أن نعم الله تعالى غير محصورة» فإن لم يعبدوا لسائر نعمه سبحانه فليعبدوا لهذه النعمة الجليلة» ولما 
لم تكن في جواب شرط محقق كانت في الحقيقية زائدة فلا يمتنع تقديم معمول ما بعدها عليها. وقوله تعالى 
«إإيلافه رِخلَةَ الشْتاءٍ والصيف) بدل من إإيلاف4 قريش و إرحلة4 مفعول به لإيلافهم على تقدير أن يكون من 
الألفةء أما إذا كان من المؤالفة بمعنى المعاهدة فهو منصوب على نزع الخافض أي معاهدتهم على أو لأجل رحلة 
الخ. وإطلاق لإيلاف ثم إبدال المقيد منه للتفخيم. وروي عن الأخفش أن الجار متعلق بمضمر أي فعلنا ما فعلنا من 
إهلاك أصحاب الفيل لإيلاف قريش. وقال الكسائي والفراء كذلك إلا أنهما قدرا الفعل بدلالة السياق أعجبوا كأنه قيل 
أعجبوا لإيلاف قريش رحلة الشتاء والصيف وتركهم عبادة الله تعالى الذي أعزهم ورزقهم وآمنهم فلذا أمروا بعبادة ربهم 
المنعم عليهم بالرزق والأمن عقبه وقرن بالفاء التفريعية: وعن الأخفش أيضاً أنه متعلق بجعلهم كعصف في السورة قبله 
والقرآن كله كالسورة الواحدة فلا يضر الفصل بالبسملة خلافاً لجمع. والمعنى أهلك سبحانه من قصدهم من الحبشة 
ولم يسلطهم عليهم ليبقوا على ما كانوا عليه من إيلافهم رحلة الشتاء والصيف أو أهلك عز وجل من قصدهم 
ليعتبر الناس ولا يجترىء عليهم أحد فيتم لهم الأمن في رحلتهم؛ ولا ينافي هذا كون إهلاكهم لكفرهم باستهانة البيت 
لجواز تعليله بأمرين فإن كلا منهما ليس علة حقيقية ليمتنع التعدد. وقال غير واحد: إن اللام للعاقبة وكان لقريش 
رحلتان رحلة في الشتاء إلى اليمن» ورحلة في الصيف إلى بُصرى من أرض الشام كما روي عن ابن عباس» وكانوا في 
رحلتيهم آمنين لأنهم أهل حرم الله تعالى وولاة بيته العزيز فلا يتعرض لهم والناس بين متخطف ومنهوب. وعن ابن 
عباس أيضاً أنهم كانوا يرحلون في الصيف إلى الطائف حيث الماء والظل» ويرحلون في الشتاء إلى مكة للتجارة وسائر 
أغراضهم وأفردت الرحلة مع أن المراد رحلتا الشتاء والصيف لأمن اللبس وظهور المعنى ونظيره قوله: 

حمامة بطن الواديين ترنمي 

حيث لم يقل بطني الواديين؛ وقوله: 

كلوا في بعض بطنكم تعفوا فإن زمانكم زمن خحميص 

حيث لم يقل بطونكم بالجمع لذلك. وقول سيبويه إن ذلك لا يجوز إلا في الضرورة فيه نظر. وقال 
النقاش: كانت لهم أربع رحل» وتعقبه ابن عطية بأنه قول مردود. وفي البحر: لا ينبغي أن يرد فإن أصحاب 
الإيلاف كانوا أربعة إخوة وهم: بنو عبد مناف: هاشم كان يؤالف ملك الشام أخذ منه خيلاً فأمن به في تجارته 
إلى الشام» وعبد شمس يؤالف إلى الحبشة»ء والمطلب إلى اليمن» ونوفل إلى فارس فكان هؤلاء يسمون 
المتجرين فيختلف تجر قريش بخيل هؤلاء الإخوة فلا يتعرض لهم. قال الأزهري: الإيلاف شبه الإجارة 
بالخفارة فإن كان كذلك جاز أن يكون لهم رحل أربع باعتبار هذه الأماكن التي كانت التجارة في خفارة 
هؤلاء الأربعة فيها فيكون رحلة هنا اسم جنس يصلح للواحد وللأكثرء وفي هؤلاء الإخوة يقول الشاعر: 


ايشا الرسل الم ول رخ هلا نزلت بأل عبد مناف 
الأحذون العهد من أفاقها والراحلون لرحلة الإيلاف 
والترانيشدوة: ولعشن يوج رافش والقائلون هلم للأضياف 


وا لخالطون غنيهم بفة يرهم حتى يصير فقيرهم كالكافي 
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انتهى. وفيه مخالفة لما نقلناه سابقاً عن الهروي» ثم إن إرادة ما ذكر من الرحل الأربع غير ظاهرة كما لا 
يخفى. وقرأ ابن عامر «لإلاف قريش» بلا ياء. ووجه ذلك ما مر. ولم تختلف السبعة في قراءة «إإيلافهم» 
بالياء كما اختلف في قراءة الأول» ومع هذا رسم الأول في المصاحف العثمانية بالياء» ورسم الثاني بغير ياء 
كما قاله السمين وجعل ذلك أحد الأدلة على أن القراء يتقيدون بالرواية سماعاً دون رسم المصحف وذكر في 
وجه ذلك أنها رسمت فى الأول على الأصل» وتركت فى الثاني اكتفاء بالأول وهو كما ترى فتدبر. وروي 
عن أبي بكر عن عاصم أنه قرأ بهمزتين فيهما الثانية ساكنة هذا شاذ وإن كان الأصل وكأنهم إنما أبدلوا 
الهمزة التي هي فاء الكلمة لفقل اجتماع همزتين. وروى محمد بن داود النقار عن عاصم «ائيلافهم» بهمزتين 
مكسورتين بعدهما ياء ساكنة ناشئة عن حركة الهمزة الثانية لما أشبعت» والصحيح رجوعه عن القراءة بهمزتين 
وأنه قرأ كالجماعة. وقرأ أبو جعفر فيما حكى الزمخشري «لإلف قريش» وقرأ فيما حكى ابن عطية إلفهم 
وحكيت عن عكرمة وابن كثير» وأنشدوا: 

وعن أبي جعفر أيضاً وابن عامر «إلافهم) على وزن فعال. وعن أبي جعفر أيضاً «ليلاف» بياء ساكنة بعد 
اللام ووجهه بأنه لما أبدل الثانية ياء حذف الأولى حذفاً على غير قياس. وعن عكرمة «لتألف قريش» على 
صيغة المضارع المنصوب بأن مضمرة بعد اللام ورفع قريش على الفاعلية» وعنه أيضاً لتأليف على الأمر وعنه 
وعن هلال بن فتيان بفتح لام الأمر. والظاهر أن إيلافهم على جميع ذلك منصوب على المصدرية ولم أر من 
تعرض له. وقرأ أبو السمال «رُخلّة) بضم الراء وهي حينعذ بمعنى الجهة التي يرحل إليها وأما مكسور الراء فهو 
مصدر على ما صرح به في البحر. طفلْيَعْئُدُوا رَبّ هَذَا البَيتِ4 هو الكعبة التي حميت من أصحاب الفيل. 
وعن عمر أنه صلى بالناس بمكة عند الكعبة فلما قرأ إفليعبدوا رب هذا البيت) جعل يومي بإصبعه إليها 
وهو في الصلاة بين يدي الله تعالى الذي أَطْعَمَهُغْ4 بسبب تينك الرحلتين اللعين تمكنوا منهما بواسطة كونهم 
من جيرانه من جوع شديد كانوا فيه قبلهما وقيل أريد به القحط الذي أكلوا فيه الجيف والعظام «إوَآمَتَهُمْ 
مِنْ حَوْفٍ» عظيم لا يقادر قدره وهو خوف أصحاب الفيل أو خوف التخطف في بلدهم ومسايرهم أو خوف 
الجذام كما أخرج ذلك ابن جرير وغيره عن ابن عباس» فلا يصيبهم في بلدهم فضلاً منه تعالى كالطاعون. 
وعنه أيضاً أنه قال: أطعمهم من جوع بدعوة إبراهيم عليه السلام حيث قال «إوارزقهم من الثمرات» [إبراهيم: 
۷ إوآمنهم من خوف حيث قال إبراهيم عليه السلام طإرب اجعل هذا البلد آمنا [إبراهيم: 5]. و 
«إمن» قيل تعليلية أي أنعم عليهم وأطعمهم لإزالة الجوع عنهم. ويقدر المضاف لتظهر صحة التعليل أو يقال: 
الجوع علة باعثة ولا تقدير. وقيل بدلية مثلها في قوله تعالى «إأرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة» [التوبة: 4؟] 
وحكى الكرماني في غرائب التفسير أنه قيل في قوله تعالى «إوآمنهم من خوف) أن الخلافة لا تكون إلا فيهم 
وهذا من البطلان بمكان كما لا يخفى» وقرأ المسيبي عن نافع «من خوف» يإخفاء النون في الخاء وحكي 
ذلك عن سيبويه وكذا إخفاؤها مع العين نحو من على مثلاً والله تعالى أعلم. 
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: أرأ ت الذى يكذب بالدين 4 فه به مسائل‎ ١ 
المسألة الأولى » قر 0 ة» قالالزجاج : وهذا ليس بالاختيار » لآن‎ « 
الهمزة إا طرحت من المستقبل نحو يرى و أرى ورى فأما رأيت فليس مع عن العرب فہا‎ 
: ويك اولس حرف الاستفبام لماكان فى أول الكلام سمل إلغاء الممزة » ونظيره‎ 

۰ ' صاح هل ريت أو سمعت براع رد فى الضرع ما قرى فى العلاب 

وقرأ لن مسعود أرأيتك بزيادة حرف الخطاب كقوله ( أرأيتك هذا الذى كرمت على ) . 

ف المسألة الثانية © قوله ( أرأيت ) معناه هل عرفت الذى يكذب بال جزاء من هو » فإن لم 
تعرفه ( فهو الذى يدع البقم ) 

واعل أن هذا اللفظ وإن كان فى صورة الاستفمام » لكن الغرض ممثله المبالغة فى التعجب 
كقولك أرأيت فلاناً ماذا ارتتكب ولماذا عرض نفسه ؟ ثم قيل إنه خطاب للرسول صل الله 

عليه وسلم » وقيل بل خطاب لکل عافل أى ۱ رات ياعاقل هذا الذى يكذب بالدين بعد ظهور 
م تبيانه أيفعل ذلك لا لغرض » فكيف يلتق بالعاقل جر العقوبة الآبدية إلى نفسه 
من غير غرض أو لا جل الدنيا » فكيف يايق بالعاقل أن يديع الكثير الباق بالقليل الفانى . 

ل المسألة الثالثة ) SS‏ أحدهما ) آنا ختصة بشخص معين » وعلى هذا القول 
ذكروا أشقاصاً » فقال ان جرج نزلت فى أى سفيانكان حر جزورين فی کل أسبوع » فأناه يقم 
فسأله ا فق غه تضاف وقال مقائل ر لتاق الا ن وار ال › وكان من صفته المع بين 
التکذ یب يدوم القيامة » والاتيان بالا فعال الق حه 3 وقال السدى نزلت فى الول د ن المغيرة , 
وحى الماوردی أنهائزات فى أى جبل » وروی أنهكان را ليتم ».خاءه وهو ران سأله 8 
من مال نفسه » فدفعه ولم يعبأ به فايس الصى › فقال له أ كار قريش قل لحمد يشمع لك › وكان 
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غرضهم الاس زاء ول يعرف اليم ذلك ؤاء إلى النىصلى الله عليه وسلم والمس منه ذلك > وهو 
عليه الصلاة والسلام ماكان برد ll‏ فذهب معه إلى ألى جهل فرحب به وبذل المال لليتم 
فعيرة قراش » ١ SS‏ ل را م عبنه وعن ساره حرية 
خفت إن ل أجبه يطعنها فى » وروی عن ابن عباس آم ا نزلت. فى منافق جمع بين البخل والمراءاة 
( والقول الثانى ‏ أنه عام لكل م 0 مكذ بيوم الدين ء وذلك لان إقدام الإنسان على 
الطاعات وإحجامه عن المحظو رات j‏ يكون للرغية فى الثواب والرهبة عن العقاب » فاذاكان 
منكراً لاقيامة لم بترك شيئاً من المشنبيات واللذات » فثبت أن إنكار القيامة كالاصل جميع أنواع 
الكفر والمعاصى ۰ 

ظ المسألة الرابعة » فى تفسير الدين وجوه (أحدها) أن يكون المراد من يكذب بنفس الدين 
والإسلام [مالأنه كان منكراً للصانع » أولانه كان منكراً للنبوة »أو لانه كان متكرا للمعاد أولشى: 
منالشرائع » فإزقيل كيف يمكن حمله على هذا الوجه , ولابد وأنيكون لكل أحد دين (والجواب) 
من وجوه ( أحدها ) أن الدين المطلق فى اصطلاح أهل الإسلام ‏ والقرآن هو الإسلام قال الله 
تعالى ( إن الدين عند الله الإسلام ) أما سائر المذاهب فلا تسمى دينا إلا بضرب من التقييدكدين 
النصارى والمود ( وثانها ) أن يقال هذه المةالات الباطلة ليست بدين »لان الدين هوالخضوع لله . 
وهذه المذاهب [نما هى خضوع للشهوة أولاشيهة ( وثالئها ) وهو قوله أ كثر المفسرين . أن المراد 
أرأيت الذى يكذب بالحساب والجزاء » قالوا وحمله على هذا الو جه أولى لآن من يشكر الإسلام 
قد يأنى بالافعال الجيدة وحترز عن مقاعها إذاكان «قراً بالقيامة والبعث . أما المقدم على كل قببح 
من غير مبالاة فليس هو إلا المسكر للبعث والقيامة . 

ثم قال تعالى ل فذلك الذى بدع الينيم ٠‏ ولا عض على طعام المسكين ¢ 

واعل أنه تعالى ذ كر فى تعرش من كدب بالدين وصفين ( أ<دهما ) من باب الأفعال وهو 
قوله ( فذلكالذى يدع اليتهم ) (والثاف) من باب التروك وهوةوله ( ولاعض على طعام المسكين ) 
والفاء فى قوله فذلك للسيية أى لماكان كانرأ مکذباً كان كفره سباً لدع اليتبم » و ءا اقتصر 
عام ما علىمعنى أن الصادر عمن يكذببا بالدين ليس إلا ذلك »نا فل أن اا 0 بالدين لايقتصر 
على هذين بل على سبيل الفثيسل » كآنه تعسالى ذكر فى كل واحد من القسمين مثالا واحدا تن 
.بذ كره على سائر القباح » أو لجل أن هاتين الخصلتين ٠‏ أنهما قبيحان متك ران عسب الشرع 
فما أيضاً مستنكران حسب المروءة ة والإنسانة » أما قوله ( يدع اليد م ) فال معنى أنه يدقعه لعاف 
وجفوة كةوله (يوم يدعون إلى نار جم دعا) وحاصل الام فى لبقم أمور ( أحدها ) دفعه 
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عن حقه وماله بالظلم ( والثانى ) ترك المواساة معه ؛ وإن لم تسكن المواساة واجبة . وتد يذم المرء 
بترك النوافل لا سما إذا أسند إلى الفاق وعدم الددن ( وانثالك ) يزجره ويضريه و4تخف بهء 
وقرىء یدع ای بتر كه ٠ولا‏ يدعوه بدعوة » أى يدعوأ مح الآجانب ويترك اليم مع أنه عليه 
الصلاة والسلام قال « ما من مائّدة أعظم من مائدة عليها يليم » وقرىء يدعو اليم أى يدعوه رياء 
م الأظعة و نا دا دا ار هرا أو اك 

واعم أن فى قوله ) يدع ) بالتشديد فائدة . وهى أن يدع بالتشديد معناه أنه يعتاد ذلك فلا 
يتناول الوعيد من وجد منه ذلك وندم عليه › ومثله قوله تعالى ) الذين يحتذبون کیا الإثم 
والفواحش إلا اللمم ) مى ذنب امن اما لآنه كالطيف والخيال يطرأ ولا تى »لان الأؤمن 
کا بفرغ من الذنب يندم » إا المكذب هو الذى يصر على الذنب . 

أما قوله ( ولا عض عل طعام المسكين ) فقيه وجمان (أحدهما) أنه لاعض نةه على طعام 
المسكين وإضافة الطعام إلى المسكين تدل على أن ذلك الطءام حق المسكين » فكا نه منع المسكين 
عا هو حقه . وذلك يدل على اة خله وقساوة فلبه وخساسة طبعه ( والثانى ) لا عض غيره على 
إطعام ذلك المسكين ببب أنه لا يعتقد فى ذلك الفعل ثواباً » والحاصل أنه تعالى جعل عل 
التكذيب بالقيامة الإقدام على إيذاء الضعيفت.ومدع المعروف » يدن أنه لو آمن بالجزاء وأيقن 
بالواعيد لما صدر عنه ذلك » فوضع الذاب هو ال:كذيب بالقيامة » وههنا سو الان : 

(إالسؤال الأول آلنس قد لا تمض المر. فى كثير من الآ حوال ولا يكونآ ا ؟ (الجواب) 
لان غيره ينوب مناه أو لانه لايقبل قوله أولمفسدة أخرى يتوقعهاء أما هنا فذ كر أنه لا يفعل 
ذلك [إلا] لا أنه مكذب بالدين .. 

(الدؤال الثاى) مم بقل ولا يطعم المسكين ؟ ( الجواب ) إذا منع اليم حةه فكف يطعم 
المسكين من مال نفسه » بلهو خيل منمال غيره » وهذا هوالنهاية فى الخسة . فلآن يكو نيلا بمال 
نفسه أولى » وضده فى مدح المؤمئين ( وتواصوا بالمرحمة » وتواصوا بالحتق » وتواصوا بالصب ) . 

قوله تعالى : $ فويل للمصلين الذين ثم عن صلاهم ساهرن ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى € فى كيفية اتصال هذه اكآية ٤ا‏ قبلها وجوه ( أحدها ) أنه لايقعل 
إبذاء اليم والمنع من الإطعام دليلا على النقاق فالصلاة لا مع الخضوع والخضوع أول أن تدل 
على النفاق » لان الإيذاء والمنع من النفع معاءلة ».ع الخلوق » أما الصلاة فإنها خدمة لاخالق »> ؛ 
( وثانييا) كآنه لماذ كر إيذاء البقم ورک للح ض كان سائلا قال : أليس إن الصلاة تنه عن 
الفحشاء والمنكر ؟ فقال له الصلاة كيف تنهاه عن هذا الفعل:المدكر وهن مصنوعة من عين الرياء 
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والسهو (وثالئها) كأنه يول إقدامة على إيذاء اليتهم وتر كه الحض » تقصير فما يرجم إلى الشفقة على 
خلق الله » وسهره فى الصلاة تقصير فبا بر جع إلى التغظيم لاس الله » فلما وقع التقصير فى الأامرين 
فقد كلت شقاوته › فلمذا قال ( فويل ) واعل أن هذا اللفظ [ا يبتعمل عند الجر عة الشديدة 
كقوله ( ويل للاطففين » فويل هم مما كتبت أيديهم » ويل لكل همزة ازة ) ويروى آن كل أحد ۰ 
ينوح فى النار بحسب جريمشه » فقائل يقول ويلى من حب الشرف ٠‏ وآخر يول ويل من اليل 
الجاهلية » وآخر يةول وبلى من صلاتى» فلهذا يستحب عند سماع مثل الآية » أن يقول المرء ويل 
إن لم يغفرلى . 

« المسألة الثانية © الآية دالة على حصول التمديد العظيم بفعل ثلائة أمور ( أحدها) الو 
عن الصلاة ( وثانيها) فعل المراءاة (وثالها) منع الماعون » وكل ذلك من باب الذنوب » ولا يصير 
المرء به منافقاً فلم حكم الله ثل هذا الوعيد على فاعل هذه الأفعال ؟ ولاجل هذا الإشكال ذكر 
المفسرون فيه وجوهاً ( أحدما ) أن قوله ( فويل للنصلين ) أى فويل للبصلين من المنافقين الذين 
اتو ن بهذه الآفمال » وعلى هذا التقدير تدل الآية على أن الكافر له مربد عقوبة بسبب إفذامه 
على محظررات الشرع وتر كه لواجبات الشرع » وهو يدل على صمة قول الشبافمى : إن الكفار 
مخاطبون بفروع الششراع ؛ وهذا الجواب هو المعتمد ( وثائنها ) ما رواه عطاء عن ابن عباش أنه 
لو قال الله فى صلاتهم ساهون » لكان هذا الوعيد فى المؤمنين لكنه قال (عن صلاتمهم ساهون ) 
والساهى عن الصلاة هو الذى لايتذ كرها ويكون فارغاً عنها ‏ وهذا القول ضعيف لان السهو عن 
الصلاة لاوز أن بكون مفسراً بنرك الصلاة » لآآنه تعالى أثبت لهم الصلاة بقوله ( فويل للاصلين ) 
وأيضاً فالسوو عن الصلاة بمعنى الترك لا يكون نفافاً ولا كفراً فيعود الإشكال ».ويمكن أن حاب 
عن الاعتراض الاو ,أنه تعالى حكر عليم بكونهم مضلين نظرآ إلى ااصورة و ,أنهم نسوا الصلاة بالكلية 
زظراً إلىالحنى كا قال (و إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولابذكروناللهإلا قليلا) 
وابعن الاعتراض الثانىبأناا: سيان عن‌الصلاة هرأن ببق ناسا لذ كر الله فى جميع أجزاء الصلاة 
وهذا لايصدر إلا عن المنافق الذى يعتقد أنه لافائدة فى الصلاة »ما المسل الذى يعتقدفيما فائدة 
عيذية بتنع أن لا بذ كر أمس الدين والثواب والغقاب فى شىء من أجزاء الصلاة » بل قد يحصلله 
السهو فى الصلاة بمعنى أنه يصير ساهيا فى بض أجزا. الصلاة ؛ قبت أن ااسهو فى الصلاة من 
أفمال المؤمن والسهبو عن الصلاة من أفعال الكافر ( وثالم! ) أن يكون معنى ( ساهون ) أى 
لايتعبدون أوقات صلوامم ولا شمرادعاها » ومعناه أنه لا بماك سواء صلى أو لم يصل » وهو قول 
سعد بن أنى وقاص و.سروق والهحسن ومقاتل . 

ل المسألة الثالثة ‏ اختافرا فى سمو الرسول عليه الصلاة السلام فى صلاته ٠‏ فقال كثير من 
العلماء إنه عليه الصلاة والسلام ماسها » لكن اله تمالى أذن له فى ذلك الفعل حى يفعل ما يفم 
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رو سو اير اص 


ار © ويمتعون لْمَاعَونَ وت 


الساهى فيصير ذلك بان لذلك الشرع بالفعل والبيان بالفعل أفوى ٠‏ ثم بتقدير وقوع ا 
فالسهو على أفسام ( أحدها:) سو الرسول والصحابة وذلك منجير تارة بسجود الهو وتارة 
بالسنن والتوافل ( والثاتى ) ما يكون ف الصلاة من الغفلة وعدم استحضار المعارف والنيات 
( والثالث ) النرك لا إلى قضاء والإخراج عن الوقت » ومن ذلك صلاة المنافق وهى شر من ترك 
الصلاة لانه ب زىء بالدين بتلك الصلاه . 

أما قوله تعالى لإ الذين م يراءون ) فاعلم أن الفرق بين المنافق والمراتى ؛ أن النافق هو 
المظهر للا>سان الميطن للكفر ٠‏ والمرانى المظهر ما ليس فى قلبه من زيادة خشوع ليعتقد فيه من 
براه أنه متدين ‏ أو تقول المنافق لا يصلى سرأ والمراف'تنكون صلاته عند الناس أحسن ٠.‏ 

أنه ب إظبار الفرائْض من الصلاة والزكاة للہا شمائر الإسلام وتاركها مستحق ٠‏ 
لاعن فيجب نف التهمة بالإظهار . إن الإخفاء فى النوافل إلا إذا أظهر النوافل ليقتدى به »> وعن 
عضوم أنه رأى ف المسجد رجلا سجد للش وأطالحا > فقال ما أحسن هذا لو كان فى بيتك ! 
اکر ن سم هذا الوا لا يترك النوافل حياء ولا يأ بها رياء » وقلها يتيسر اجتناب الرياء » ولهذا 
قال عليه الصلاة والسلام والرياء أخن من دبيب الفلة السوداء فى الالة الظلماء على المسسح الأآسود» 
فإن قيل ما معنى المراءاة ؟ قلنا هى مفاعلة من الإراءة لآن المرانى يرى الناس عمله » وهم يرونه الثناء 
عليه والإ يجاب به . 

واعلم أن قوله (عن صلاتهم ساهون ) يفيد أبن : ]خ راجبا عن الوقت » وكون الإنسان 
غافلا فا » قوله ( الذين م براءون ) يفيد المراءاة » فظهر أن الصلاة يحب أن تكون خالية عن 
هذه الاحوال الثلاثة . 

9 م لما شرح أ الصلاة أعقيه بذ کر الصللات فيال 00 الملاغرن 14 وفيه أقوال 
( الآول) وهو قول أبى بكر وعلى وابن عباس وابن الحنفية وان عمر والمسن وسعيد بن جبير 
وعكرمة وقتادة والضحاك هو الزكاة ؛ وفى حديث أن « من قرأ سورة ( أرأيت ) غفر الله له إن 
كان لار کاة 1 » وذلك بوم أن ( الماعرن ) هو الزكاة » ولان الله تعالى ذكره عقيب الصلاة » 
فالظاهر أن يكون ذلك هو الزكاة ( والةولالثاى ) وهو قول أكثر المفسرين ء أن ( الماعون ) امم 
ما لايمنع فى العادة ويسأله الفقير والغنى » ينسب ما نعه إلى سوء الخلق وام الطبيعة › ا 

والقدر والدلو والمقدخة والغريال والقدوم » ويدخل فيه الملح والماء والنار . فإنه روى « ثلاثة 
لاحل منعباء الماء والنار والملح » ومن ذلك أن يتمس جارك أن خبز فى تنورك › أو يضع متاعه 
عندك يوماً أو نصف يوم ٠‏ وأصحاب هذا القول قالوا : الماءون فاعول من المعن . وهو الثىء 
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القليل ومنه ماله سعته ولا معنة أى كثير و لا قليل > وسميت الزكاة ماعوناً » لآنه يؤخذ من 
الملل ربع العشر » فهر قليل من كثير » و يسمى مايستعار فى العرفكالفأس والشفرة ماعوناً » وعل 
هذا التقدير يكون معنى الاية الزجر عن البخل ببذه الأشياء القليلة » فإن البخل بها يكون فى نهاية 
الدناءة والركا"كة » والمنافقرن كانوا كذلك » لقوله تعالى ( الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل 
وقال (مناع لاخير معتد أثيم ) قال العلداء : ومن الفضائل أن يستكثر الرجل فى منزله مما تاج 
إليه الجيران » فيعيرمم ذلك ولا بقتصر على الواجب ( والقول الثالت ) قال الفراء “ممت يعض 
العرب يدول . الماعون هر الاء وأنشدنی فيه : 


۶ بعيره الماغون‎ e 
ولعله خصه بذاك لاه أعز مفةود وأرخص مو جود » وأول ثىء يسأله أهل النار الاء » م‎ 
) قال ( أن أفيضوا علينا من الماء ) وأول لذة جدها آهل الجنة هر الماء ,كا فال ( وسقامم رمم‎ 
(.القول الرابع ) ( الماعرن ) حسن الانقياد » يقال رض بعيرك حى يعطيك الماعون » أى حتى‎ 
. يعطك الطاعة‎ 
وا واعم أن الأولى أن حمل على كل طاءة ذف فعام الآنهأ كبر ا ثم ثم قال اعون فى‎ 
فى الملاءمة بين قوله ( را ءون ) وبين قوله (وعنعون الماعرن ) كا أنه تعالى يمرل الصلاة لى‎ 
والماعون للخلق , »فأ يحب جمله لى يعرضونه على الخلق وما هو حت ادلی اسار ونه عم ف نه‎ 
قات‎ a لا يعامل الخاق والرب إلا على السكس ( فإن قيل ) م يذ كر الله اسم التكافر‎ 
تعالي ذ ر‎ e لاسثر عليه » قات ت للم يسير على آدم بل قال ( وعصی آدم ربه ) ؟ (والجر‎ 
أدم لكن بعد موته مقروناً بالتوبة ليكون لطفاً لأولاده » أنه أخرج حون الله اة‎ 
فكيف يطمعون فى الدخول مع الكبيزة » وأيضاً فان وصفت تلك الزلةرفعة له إنه رجل لم يصدر‎ 
. غنه إلا تلاك الرلة الواحدة ثم تاب عنما مثل هذه التوبة‎ 
' وخم تفسير هذه السو رة بالدعاء : إهنا ء هذه السورة فى ذكر المنافقين والسنو رة الى بعدها‎ 
فى صفة عرد بلق بق نحن وإن لم نضل فى الطاعة إلى عمد عليه الصلاة.السلام وإلى أصحابه » لم نصل‎ 
فى الأأفمال ية إلى هؤلاء المنافقين » فاعف عنا بفضلك يا أرحم الراحمين » وصلى الله على سيدنا‎ 
مدو على آله و وه و سل. ا‎ 


تفسير سورة «الماعون» 
وهي مكيةٌ في قول عطاءٍ وجابر وأحدٍ قولي اب بن عباس» ومدنِيةٌ في قول له آخرّء 
وهو قول قتادةٌ وغيره و 


o TE O E‏ الل يك اله 
0 ل عن عل لار الکن © ل ل © النت هک 
لام سَاهُونَ © الدب هم راموت © وَيَنْنَمُونَ الْمَاعُونَ @ 4 
فاا سا 
الأولى: قوله تعالى : اريت ألِى بَكَدِّبُ إاليّنِ4 أي : بالجزاء والحساب في 
ر 


الآخرة» وقد تقدَّم فى «الفاتحة)20 . ار نتا شات 0 الهمزة الثانية؛ إذ لا يقال في 

)١(‏ تفسير البغوي 07١/4‏ » وأخرجه الطبري عن الضحاك وسفيان. 

(۲) النكت والعيون ۳۲۹/١‏ . وأخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور 798/5 . 

)۳( النكت والعيون ۳٤۹/٦‏ . قال الألوسي في روح المعاني ۲٤١/۳١‏ : وهذا من البطلان بمكان لا 

(:) النكت والعيون ٠٠١/٦‏ دون ذكر قول ابن عباس الأول» وأخرج هذا القول عن ابن عباس ابن مردويه» 
كما في الدر المنثور ۳۹۹/۱ . 

. ۲۲۱/۱ )( 

(5) في (م): بإثبات. 
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رابك ريت ولك الب الاستفيام سهلت إلقاء ء الهمزة؛ ذكره الزجاج. وفي 
الكلام حذف» والمعنى: أرأيت الذي كدي لدي : أمُصِيبٌ هو أم مُخطى. 
واختُّلِف فيمّن نزل هذا فيه؛ فذّكر أبو صالح عن ابن ن¿ عباس قال: نزلثُ في 
العاص بن وائل السَّهْمِيٌَ ؛ وقاله الكلبيُ ومقاتل. وروى الضحاك عنه قال: نزلت في 
رجل من المنافقين. 
وقال السّديُ: نزلت في الوليد بن المغيرة. وقيل: في أبي جهل. الضحاك: في 
عمرو بن عائذ. 


قال ابن جريج وا أب ي سفيان» وكان ينحر في كل أسبوع جَرُوراًء فطلب 
منه يتيمٌ شيئاً» فقَرّعه بعصاه» فأنزل الله هذه السورة”". 


وظِيَّدُعٌ» أي: يدفع» كما قال: يرم شرت | ل تار جَهَنَمَ دعا [الطور: 1] 


وقد تقدّم. . وقال الضحّاك عن ابن عباس : ««فَدَِلَت الف يَدُعٌ اني أي: يدفغه 
عن حقّه”": قتادة: يقهرٌه ويظلمُه“. والمعنى متقارب. وقد تقدّم في سورة النساء أنهم 
كاثرا لا رن الفا ولا :الصعار» وترون نما تحور الال من يطعن بالشتان» 


و 47 ا وروي عن النبي 4# أنه قال: «مَّن ضمٌ يتيما من المسلمين حتى 
ت فقد وج له الجنة». وقد مضى هذا المعنى في غير موضء”" 


(۱) تنظر هذه الأقوال في النكت والعيون ٠١/٦‏ » وأسباب النزول للواحدي ص۲٠٥‏ » وتفسير البغوي 
"١/4‏ »ء وزاد المسیر ۳٤٤-۳٤۳/۹‏ . 

(۲) تنظر هذه الأقوال في النكت والعيون 560/7 ٠‏ وأسباب النزول للواحدي ص٠٠٥‏ » وتفسير البغوي 
51/4 ء وزاد المسير ۳٤٤ - ۳٤۳/۹‏ . 

زفرف النكت والعيون ٠١١ /١‏ عن الضحاك» وأخرجه الطبري ٠٥۸/۲٤‏ بنحوه من طريق عطية العوفي عن 
ابن عباس. 

)€( أخرجه الطبري 1٥۸/۲٤‏ . 

(5) ينظر ما سلف ۷۸/٦‏ . 

(7) أخرجه أحمد .)۱۹٠٠٠(‏ واختلف في اسم الصحابي راوي الحديث؛» والراجح أنه أبيَ بن مالك» فيما 
ذكر الحافظ في الإصابة 9/ ٠‏ في ترجمة مالك بن عمرو» بو ا الي E‏ 
المسند. : 


(۷) ينظر ۲۳۲/۲ و ص۲۹٤۳‏ من هذا الجزء. 


سرع عدم سه 


الثانية : قوله تعالى : #ولا حص عل عام اليسكين» أي : لا يأمرُ به» من أجل بخله 
وتكذيبه بالجزاء. وهو مِثل قوله تعالى في سورة الحاقة : «إوَلا يحض عل طَملم سكين » 
[الآية:4©) وقد تقدّم, وليس الذم عام حتى يعداول من تركه عجرا ولكتهم كانوا 
رة وترون ا ت وبقولون - ع اطع سن لر ا آنه ال ب۷ا 
فنزلت هذه الآيةٌ فيهم» وتّوجّه الذمٌ إليهم. فيكون معنى الكلام: لا يفعلونه إِنْ قَدَرُواء 
ولا يحنُون عليه إِنْ عسروا. 

الثالثة: قوله تعالى: ويل لِنْمْصَزَنَ» أي : عذابٌ لهم. وقد تقدّم في غير 
مَوضع”"' .ارين هُمْ عن صَلَاتمَ ساهو فروى الضحاك عن ابن عباس قال: هو 
المصلي الذي إِنْ صلَّى لم َرَج لها ثواباً» وإِنْ تَرَكها لم يخ عليها عقابًا(". وعنه 
أيضًا : الذين يؤخُرونها عن أوقاتها". وكذا رَوى المغيرةً عن إبراهيم» قال: سَاهونَ 
بإضاعة الوقت. وعن أبي العالية: لا يصلونها لِمَواقيتِهاء ولا يمون ركوعّها ولا 
ا 


رر 


قلت : ویدل على هذا قوله تعالى: وغل من عم حَلْفُ أصَاعُوأ اسل [مریم : 5] 
حَسْبَ ما تقدم بيانه في سورة مريم عليها السلام. 
وروي عن إبراهيم أيضاً : أنه الذي إذا سجد قال برأسه هكذا ملتفتا”". 


وقال قطرب: هو ألا يقرأ ولا يَذْكرٌَ الله”2. وفي قراءةٍ عبد الله: «الذين هم عن 


صلاتهم لاهُون)»”". 


(۱) ينظر ۲۲۰/۲ . 

(۲) ذكره الماوردي في النكت والعيون ٠١٠/١‏ عن الحسن. 

(۳) أخرجه الطبري 55١/4‏ . 

(6) في (د) و(م): قام. 

(5) ذكره النحاس فى إعراب القرآن 597/6 بنحوه عن أبى العالية. 
0) النكت والعيون 5/ 07" . ۰ 

(۷) القراءات الشاذة ص ۱۸١‏ . 
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وقال سعد بن أبي وقّاص: قال النبئُ #: «قَوَيْل للمُصَلَينَ الذين هم عن صلاتهم 
ساهون» قال: «الذينَ يؤخرون الصلاة عن وقتهاء تَهاوَناً بها». 

وعن ابن عباس أيضاً: هم المنافقون يتركون الصلاة سِرّاء ويصلُونها علانية”©. 
#وَإِدًا اموا إل لصاوو اموا سال الآية اا على انها في المنافقين 
قوله: «#الْدِنَ هم يُركمُورت4. وقاله ابن وهب عن مالك" . قال ابن عباس: ولو 
قال: في صلاتهم ساهونء لكانت في المؤمنين. 

وقال عطاء: الحمدٌ لله الذي قال: «عن صلاتهم» ولم يقل: في صلاتهم”. قال 


الرْمَحْشَرِيُ”: فإن قلتّ: أي فرق بين قوله: «عن صلاتهم»» وبين قولك: في 


صلاتهم؟ قلتٌ: معنى «عن»: أنّهم ساهون عنها سَهْرٌ تَرْكِ لهاء وقلة الْتِفاتٍ إليهاء 


لقا فل الان او الا برق اليو و أن اليو 
يعتريهم فيهاء بوسوسة شيطانِ» أو حديثٍ نفس» وذلك لا يكاد يخلو منه مسلم. وكان 
رسول الله كك يقح له السَّهِرُ في صلاته» فَضلاً عن غيره» ومن نَم أثبت الفقهاء باب 


سجود السّهو في كتبهم. 


(۱) أخرجه البزار (۳۹۲- كشف)» وأبو يعلى (۸۲۲)» والعقيلى فى الضعفاء #/ ۳۷۷ . وابن المتذر فى 
الأوسط ۲/ ۳۸۷ . وأخرجه الطبري 30/84 عن سعد ڪه موقوفاً. وليس فى هذه المصادر قوله: تهاوناً 
بها. قال البزار: لا نعلم أحداً أسنده إلا عكرمة [بن إبراهيم] ا ال وقد رواه الثقات 
الحفاظ عن سعد موقوفاً. وقال العقيلي: والموقوف أولى. 

(۲) أخرجه الطبري 111/۲٤‏ - 11۲ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۹۷۲/٤‏ . 

(4) تفسير الرازي 115/87 . 

(5) أخرجه الطبري 574/75 ٠‏ وذكره الزمخشري في الكشاف 784/4 عن أنس . 

٠ . ۲۸۹/٤ في الكشاف‎ )١( 

(۷) في النسخ الخطية: الشياطين» والمثبت من (م) والكشاف. والشاطر: من أعيا أهلّه خبثاً. القاموس 
(شطر). ش 


سورة الماعون: الآيتان o۱۳ ۷ . ١‏ 


قال ابن العربئ : لأنَّ السلامة عن السَّهِرٍ مُحالٌء وقد سها رسول الله ل 
في صلاته والصحابة. وكل مَّن لا يسهو في صلاته» فذلك رجلٌ لا يتدبّرُهاء ولا 
يعقِلٌ قراءتّهاء وإنّما همه في أعدادهاء وهذا رجلٌ يأكل ا ماکان 
النبئ يك يسهو في صلاته إلا لفكرته في أعظم منها ؛ اللهم إلا أنه قد يسهو في صلاته 
من يبل على وسواس الشيطان إذا قال له: اذكر كذاء اذكر كذا؛ لِمَا لم يكن يذكرء 
حتى يضِلٌ الرجل أن يدري كم صلَّى. 
الرابعة: قوله تعالى : الَدِينَ هُمْ روت أي : بُري الناس أنه يصلي طاعةً وهو 
ي تي كالفاسق» يري أنه يصلّي عبادةً» وهو يصلي ليقال: إنه يصلي. وحقيقة 
الرياء: طلبٌ ما في الدنيا بالعبادة» وأصلّه : طلبُ المنزلة في قلوب الناس. 

وأوَلّها : تحسينٌ السَّمْتِ(": وهو من أجزاء النبرّة» ويريد بذلك الجاءً والثناء. 

وثانيها : الرياءٌ بالثياب القِصّار والحُشِنة؛ ليأخذ بذلك هيئةً الزّهدٍ في الدنيا. 

وثالئها: الرياء بالقول» بإظهارٍ النّسخُطٍ على أهل الدنيا؛ وإظهار الوَعْظٍ 
والتأسَّفٍ على ما يفوتٌ من الخير والطاعة. 

ورابعها: الرياء بإظهار الصلاة والصدقة» أو بتحسين الصلاة أجل رؤية الناس. 
وذلك يطول» وهذا دليله؛ قاله ابن العربي“. 

قلت: قد تقدَّم في سورةٍ النساء وهود وآخر الكهف, القولٌ في الرياء وأحكامه 
وحقيقيه بما فيه كفايةٌ*2. والحمد لله. 


الخامسة: ولا يكون الرجل مُرائياً بإظهار العمل الصالح إِنْ كان فريضةً» فين 


في 


. ۱۹۷۱/٤ في أحكام القرآن‎ )١( 

(۳) السمت: هيئة أهل الخير. القاموس (سمت). 
(5) في أحكام القرآن ۱۹۷۲/٤‏ . 

(0) ينظر 5997/5 و ۸٤/۱۱‏ و۳۹۹/۱۳ . 
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ت 


حقٌ الفرائض الإعلانُ بها وتشهيرّها؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «ولا عُمَّةَ في 
فرائض الله“ لأنّها أعلامٌ الإسلام» وشعائر الدّين» ولأنَّ تاركها يستحقٌ الذمٌ 
وَالمَقْكَء فوخب إماطة التهمة بالأظهان» وإ كات تطعا فحئه أن يشت + لان مها له 
يُلامُ بتَركه ولا تُهْمَةَ فيه» فإِنْ أَظهّرّه قاصداً للاقتداء به كان جميلاً. وإِنَّما الرياء أنْ 
يقصد بالإظهار أن تراه الأعينٌ» فتثني عليه بالصلاح. وعن بعضهم أنه رأى رجلاً في 
المسجد قد سجد سجدة الشكر فأطالهاء فقال: ما أحسنّ هذا لو كان في بيتك. وإِنَّما 
قال هذا لأنه توسّم فيه الرياء والسّمعة. وقد مضى هذا المعنى في سورة البقرة» عند 
قوله تعالى: #إن تُبْدُوأ ألصَّدَقَتٍِ4 [الآية :١۲۷]ء‏ وفي غير موضع. والحمد لله على 
ذلك. ْ 

السادسة: قوله تعالى: ##وَيمَتَعُونَ الْمَاعُونَ» فيه اثنا عشر قولاً: الأول: أنه زكاة 
أموالهم. كذا روى الضحًاك عن ابن عباس. وروي عن عليٌ 4 مثلّ ذلك وقال 
مالك: والمراد”*' به المنافق يمنعُها. وقد رَوَى أبو بكر بن عبد العزيز عن مالك قال: 
بلغني أنَّ قول الله تعالى: طَبْلٌ بِتمْصَيْنَ . ان هم عن صَلَامِمَ سَاهُونَّ . َي هم 
راموت . وِيَمْتمُوَ الْمَاعُون4 قال: إِنَّ المنافق إذا صلّى صلَّى رياءً» وإِنْ فاتته لم يندَمْ 
عليهاء «ويمنعون الماعون» الزكاةً التي فْرَضَ الله عليهم. قال زيد بن أسلم : لو حَفِيتْ 
لهم الصلاة كما حَفِيتْ لهم الزكاةٌ ما صلُوا0*©. 


)١(‏ قطعة من حديث وائل بن حجر في كتاب النبي بل إلى الأقيال» أخرجه الخطابي في غريب الحديث 
0١‏ » وذكره القاضي عياض في الشفا ١17/١‏ . والكلام من الكشاف ۲۹٠ /٤‏ . قوله: ولا غمةء 
أي: لا تسر ولا نُحْفى فرائضه. وإنما تُظهر وتُعلن ويُجهر بها. النهاية (غمم). 

. ۲۹۰ - ۲۸۹/٤ الكشاف‎ )۲( 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة ۲۰۳/۳ - 7٠١5‏ » والطبري 577/74 - 77١‏ عن علي والضحاك وابن عمر 
وغیرهم» وذكره عن ابن عباس النحاس في إعراب القرآن ۲۹۷/۰ . 

(4) في أحكام القرآن لابن العربي ۱۹۷١ /٤‏ (والكلام منه): وقال مالك هي الزكاة والمراد... 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۱۹۷۲/٤‏ . 
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E E CC N RS EE‏ وشعيه ين 
1 
قاله ارق زف وروي عق 000 N‏ 
ع لتشيرة احنت كيين و ت ااا تيم E‏ 
ل a‏ 
نفع ي لفاس والقدة والذلة وال اخ رقن جاه م من فلاو 
وأنشدوا بيت الأعشى. قالوا: والماعونُ في الإسلام: الطاعةٌ والزكاة؛ وأنشدوا قول 


تَيِيمَةَالرَخَمِنَإِنَامَغَهَر خُتَمَاءنَلْجُدبُكْرَةًوأَصِيلا 
لطت عرق نتوين امبو ليناد NEES‏ 
قوم على الإسلام ارا اعرا ويفير ايليا 
يعني الزكاة. 

الخامس: أله العارية؛ روي عن ابن عباس أيضا. 

السادس: أنه المعررق كله الذى اطا الاين قينا بينهم ؛ قاله محمد بن كعب 


والكلدة 0 


. ۱۹۷۲/٤ وأحكام القرآن لابن العربي‎ » ٠۳/١ والنكت والعيون‎ ١ 778/55 تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة ۳/ ۲٠۳ - ۲٠۲‏ » وتفسير الطبري 77/1/55 - 1۷۷ . وتفسير البغري ٥۳۲ /٤‏ . 

(۳) ديوان الأعشى ص 84 . 

(4؛) معاني القرآن للزجاج ۳٠۸/١‏ وذكر القول أيضاً أبو عبيدة في مجاز القرآن ۲/ ۳٠۳‏ » وليس فيهما 
سوى البيت الثالث» والأبيات الثلاثة فى ديوان الراعى ص ۲۲۹ - ۲۳۰ » والنكت والعيون ٠٠٣۳/١‏ › 
ورواية الأول في الديوان: أَوَليّ أمر الله إنا تعفر ين والتعينة أو ملاس عبد الك بن رة 

(5) أخرجه الطبري ٦۷٥/۲٤‏ و٦۷٦‏ . 

(5) تفسير البغوي ٠۳١ /٤‏ » وأخرجه عن محمد بن كعب الطبري 1۷۸/۲٤‏ . 
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السابع: أنه الماء والكلا. ٠‏ 

الثامن: الماءُ وحدّه؛ قال الفرّاء: سيعت بعضّ العرب يقول: الماعون: الماءء 
وأنشدني فيه : | 

تخ صر الساهون طن 

الصّبير: السحاب. 

التاسع : أنه مَنْعُ الحقٌّ؛ قاله عبد الله بن عمر””". 

العاشر: أنه المستعّل من منافع الأموال؛ مأخودٌ من المَْن وهو القليل؛ حكاه 
الطيوق زان عي ب قال قرب أ الماعون من القلّة. والمَعْنُ: الشيء القليل ؛ 
تقول العرب: ماله سَعْنةٌ ولا معنةٌ» أي : شيء قليل. فسمَّى الله تعالى الزكاءً والصدقةً 
ونحوّهما من المعروف ماعوناً ؛ لأنه قليلٌ من كثير.*) 

رقن قاض كن قال ا كفرةة اليك عوعة ين الباعة ا 
الخ 


ابن العربي" : الماعون: مفعولٌ مِن أعانّ يُعينُ» والعَؤن: هو الإمدادٌ بالقرّة 


. ۱۹۷۳/٤ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للفراء ۳/ ۲٠٠‏ . وأحكام القرآن لابن العربي ۱۹۷۳/٤‏ . قال الفراء: ولست أحفظ أوله. 
وقد ذكره صاحب اللسان مع بيت آخر صدراً لبيت عجزه: إذا نّسَمّ من الهَئِف اعتراه. 

(۳) أخرجه الطبري 11۸/۲٤‏ . 

(4) في النسخ الخطية: وابن عباس» والمثبت موافق لما في النكت والعيون 5/ 557 ٠‏ والكلام منه. ولم 
نقف عليه في تفسير الطبري. 

(5) تفسير البغوي 577/54 . والمثل ذكره الميداني في مجمع الأمثال 77١/7‏ » والزمخشري في 
المستقصى 75١/75‏ . قال الميداني: قال ابن الأعرابي: السعنة: الكثرة من الطعام وغيرهء والمعنة: 
القلة من الطعام وغيره» ومعنى المثل: ما لَه قليل ولا كثير. 

(5) في الصحاح (معن). 

(۷) في أحكام القرآن ۱۹۷۲/٤‏ . 


سورة الماعون: الآية ۷ 01¥ 


E ER TE 


الحادي عشر: أنه الطاعةٌ والانقيادٌ؛ حكى الأخفشٌ عن أعرابيّ فصيح: لو قد 
نزلنا لصنعتٌ بناقتكَ صنيعًا تعطيكَ الماعون» أي : تنقاد لك وتُطيعُك”"“. قال الراجز. 


0 


لاه د و / ا 5 0022 
متى تصادفهن في البرين يخضعنَ أو يعطينَ بالماعون 


وقيل: هو ما لا يَجل مَنْعُهه كالماء والملح والنار؛ لأنَّ عائشة رضوانٌ الله عليها 
قالت: قلتٌ: يا رسول اللهء ما الشيء الذي لا يَحِلّ مَنْعُه؟ قال: «الماء والنارٌ 
والملح» قلت: يا رسول الله هذا الماءء فما بال انار والملح؟ فقال: «يا عائشة مَن 
أَعطى ناراً فكأنّما تصدّق بجميع ما طبخ بتلك النار» رن أغط يلجا كانم تمدق 
كديا لويد ذلك تحاف ركوط شرن بر العام اعم برف الا فكأنّما 
ا ت E E E‏ سا ويد 
أحياها فكأنّما أحيا الناسَ جميعًا». ذكره الثعلبيئُ في «تفسيره»» وخرّجه ابن ماجه في 
«(سننه). وفي إسناده ااام وهو القولٌ الثاني عشر. 

الا "© a‏ انها يعو بايا حو كله رقن عله الله والله أعلم. 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۱۹۷۲/٤‏ . وذكر السمين في الدر المصون ۱۲۳/۱۱ - 174 أن هذا الوجه 
فيه شذوذ من وجوه» منها: أن مفعول جاء من أفعل. وحقُّه أن يكون على مُفْمَل كمكرّم» فيقال: مُعان» 
وأما مفعول فاسم مفعولٍ الثلاثي. 

(۲) الصحاح (معن). 

(©) الرجز للحذلمي» كما في اللسان (أرن) برواية: 

متى يُنازنمهن في الأرين يَذْرَمْنَأويعطين بالماعون 
وذكره أيضاً صاحب اللسان (معن) برواية: يخضعن أو يعطين..٠‏ والأرين: النشاط. والبرين بضم الباء 
وفتحها جمع بُرَة» وهي الحلقة في أنف البعير. اللسان (أرن) و(برا). 

0( بنحوه في سنن ابن ماجه »)۲٤۷٤(‏ وتهذيب الكمال 419/9 - 47١‏ » وفي إسناده علي بن زيد بن 
جدعان وهو ضعيف. وفيه أيضاً زهير بن مرزوق» قال ابن معين: لا أعرفه» وقال البخاري: منكر 
الحديث مجهول. ينظر مصباح الزجاجه ۲/ 55 » وتهذيب الكمال 4١9/9‏ . 

() في النکت والعيون 707/5 . 
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وقيل لعكرمةً مولى ابن عباس: مّن منع شيئاً من المتاع كان له الويل؟ فقال: لاء 
ولكن من جمَع ثلاثتهن فله الويل» يعني : تَرْكَ الصلاةء والرياء» والبَحْلَ بالماعون'''. 

قلت: كونها في المنافقين أشبةُ» وبهم أَخْلقُ؛ لأنْهم جمعوا الأوصاف الثلاثة : 
تَرْكَ الصلاةء والرياءء والبخلَ بالمال؛ قال الله تعالى: #إوَإدًا مَامُوأ إلى أَلصَّلَوْةَ قَامُوأ 
شال دون الا ول يلكوت أيه إل ليلا [النساء: »]٠٤١‏ وقال: «#ولا يفقو إلا 
وهم كَرِهُونَ» [التوبة: 54] وهذه أحوالهم. ويَبْعدُ أن توجدٌ من مسلم محمّقٍء وإن 
جد بعصا فبلحقّه جزءٌ من التوبيخ» وذلك في مَنْع الماعون إذا تعيّنء كالصلاة 
والزكاة”" إذا تَرَكهاء والله أعلم. إِنَّما'" يكون مَنْعُها قبيحاً في المروءة في غير حال 
الضرورة“. والله أعلم. 


. 009/5 أخرجه بنحوه الواحدي في الوسيط‎ )١( 

(۲) قوله: والزكاة» ليس في (م). 

(9) .في (ز) و(ي): بما. 

(5) المعنى في هذه الجملة الأخيرة يعود على الفأس والقدر والدلو وغيرها التي ذكرت في معنى الماعون» 
حيث قال الزمخشري في الكشاف 740/4 : وقد يكون منع هذه الأشياء محظوراً في الشريعة إذا 
استعيرت عن اضطرارء وقبيحاً في المروءة في غير حال الضرورة. 


الجزء الثامن - سورة الماعون ۹۳ 


تفسير السورة التى يذكر فيها الماعون 
وهمى مكية . 


Ty‏ © ولا يحض على طَعَام 
المسكين © فويل للمصلين 2 الّذين هم عن صلاتهم سَاهُونَ ( الذين هم يراءون 
© ويمنعون الماعرن © 4 . 

يقول تعالى : أرأيت ‏ يا محمد _ ۳ الذى يكذب بالدين ؟ وهو : المعاد والحزاء والثواب ¢ 
«فدلك الذى يدع اليتيم 4 أى : هو الذى ية يقهر البنيم ويظليه ححقه ولا يطعمة ولا يحشن إليه:ء 
ولا يحض على َعم المسكين ٭ » كما قال تعالى : « كلا بل لا تكرمون الیم . ولا تحاضون على 
طَعام المسكين 4 [الفجر ]۱۸١٠۷:‏ يعنى : الفقير الذى لا شىء له يقوم بأوده وكفايته . 

ثم قال  :‏ فويل للمصلين . الّذين هم عن صلاتهم ساهون ‏ » قال ابن عباس » وغيره : يعنى 
المنافقين » الذين يصلون فى العلانية ولا يصلون فى السر . 

ولهذا قال  :‏ للمصلين ) أى : الذين هم من أهل الصلاة وقد التزموا بها » ثم هم عنها 
ساهون » إما عن فعلها بالكلية »كما قاله ابن عباس » وإما عن فعلها فى الوقت المقدر لها شرعا » 

وقال عطاء بن دينار : والحمد لله الذى قال : ظ عن صلاتهم ساهون ) . ولم يقل : فى 
صلاتهم ساهون . 

وإما عن وقتها الأول فيؤخرونها إلى آخره دائما أو غالبا . وإما عن أدائها بأركانها وشروطها على 
الوجه المأمور به . وإما عن الخشوع فيها والتدبر لمعانيها » فاللفظ يشمل هذا كله » ولكل من اتصف 
بشىء من ذلك قسط من هذه الآية . ومن اتصف بجميع ذلك » فقد تم نصيبه منها » وكمل له 
النفاق العملى . كما ثبت فى الصحيحين أن رسول الله ية قال : « تلك صلاة المنافق » تلك صلاة 
المنافق» تلك صلاة المنافق» يجلس يرقب الشمس » حتى إذا كانت بين قَرنَى الشيطان قام قفر أربعا لا 
يذكر الله فيها إلا قليلاً » ("2. فهذا آخر صلاة العصر التى هى الوسطى » كما ثبت به النص إلى آآخر 
وقتها »وهو وقت كراهة . ثم قام إليها فنقرها نقر الغراب » لم يطمئن ولا خشع فيها أيضا ؛ ولهذا 
قال  :‏ لا يذكر الله فيها إلا قليلاً » . ولعله إنما حمله على القيام إليها مراءاة الناس ٠‏ لا ابتغاء وجه 


. © فى م : « يا محمد أرأيت‎ )١( 
صحيح مسلم برقم (؟؟1) ولم أقع عليه فى صحيح البخارى » ولم يعزه المزى له فى تحفة الأشراف‎ )۲( 


الجزء الثامن # سورة الماعون 
الله » فهو إذاً لم يصل بالكلية . قال تعالى : 9 إن المتافقين يخادعون اله وهر خادعهم وإذا قَامُوا إلى 
الصّلاة قَامُوا كُسالَئ يراءون النّاس ولا يذکرون الله إلا قليلاً 4 [النساء: ۲٠٤١‏ . وقال هاهنا : 8 الّذين هم 
رارت € 1 

وقال الطبرانی : حدثنا يحيى بن عبد الله بن عبدویه ‏ البغدادى » حدثنی أبى » حدثنا عبد 
الوهاب بن عطاء » عن يونس » عن الحسن » عن ابن عباس » عن النبى مي قال : « إن فى جهنم 
لواد “ » تستعيذ جهنم من ذلك الوادى فى كل يوم أربعمائة مرة » أعد ذلك الوادى للمرائين من 
أمة محمد : لحامل كتاب الله » وللمصدّق فى غير ذات الله » وللحاج إلى بيت الله » وللخارج فى 


سل :الله 20 

وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو نُعَيم » حدثنا الأعمش › عن عمرو بن مرة قال : كنا جلوساً عند 
أبى عبيدة فذكروا الرياء »فقال رجل يكنى بأبى يزيد 5 سمعت عبد الله بن عمرو يقول : قال رسول 
الله لا : ٠‏ من سمّع الناس بعمله » سَمَّع الله به سامع خلقه » وحقره وصغره ا 


۹٤ 


ورواه أيضا عن غندر ويحيى القطان » عن شعبة » عن عمرو بن مرة » عن رجل » عن عبد الله 
ابن عمرو » عن النبى ية »> فذكره (. 

وما يتعلق بقوله تعالى  :‏ الّذين هم يراءون » : أن من عمل عملاً لله فاطلع عليه الناس » 
فأعجبه ذلك » أن هذا لا يعد رياء »والدليل على ذلك ما رواه الحافظ أبو يعلى الموصلى فى مسنده : 
حدثنا هارون بن معروف » حدثنا مخلد بن يزيد » حدثنا سعيد بن بشير » حدثنا الأعمش » عن أبى 
صالح » عن أبى هريرة قال : كنت أصلى » فدخل على رجل » فأعجبنى ذلك » فذكرته لرسول الله 
د فال +3 كم لكف أجران + اجر الس + اجر العلانية + 2090 

قال أو على ارون ين ممروق»+ يلغي ا ان البارك قال انس اديت للعزاتين > 

وهذا حديث غريب من هذا الوجه ¢ وسعيد بن بشير متوسط ¢ وروايته عن اللأعمش عزيزة . 
وقد رواه غيره عنه . 

قال أبو يعلى أيضا : حدثنا محمد بن المثنى بن موسى » حدثنا أبو داود » حدثنا أبو سنان » عن 
م له > عن أبى هريرة قال : قال رجل : يا رسول الله » الرجل 

يعمل العمل يسره » فإذا اطَّلمْ عليه أعجبه . قال : قال رسول الله َة : « له أجران : أجر السر 


. لواد»‎ ١ : | فى م » | : « عبد ربه » . (0) فى م»‎ )١( 


(9) المعجم الكبير (؟75/11١)‏ » وقال المنذرى فى الترغيب والترهيب (51/1) : « رفع حديث ابن عباس غريب» ولعله موقوف » والله 
أعلم » . 


(5) المسند (7/؟7١5)‏ . 

(6) المسند (1577/7) . 

١ ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (5459) « مجمع البحرين » » وقال الطبرانى : « لم يروه عن سعيد إلا محمد بن معاذ‎ )١( 
. ومحمد بن بكار » . وقال الهيئمى فى المجمع (۱۰/ ۲۹۰) :2 رجاله ثقات 4. قلت : سعيد بن بشير ضعفه الأئمة‎ 


و الا د تت ا 
وأجر العلانية « 0 


وقد رواه الترمذى عن محمد بن اللمثنى » وابن ماجة عن بندار » كلاهما عن أبى داود الطيالسى» 
عن أبى سنان الشيبانى" ‏ واسمه : ضرار بن مرة . ثم قال الترمذى : غريب » وقد رواه الأعمش 
وغيره . عن حبيب » عن [النبى ية 71" » مرسلا . 


وقد قال أبو جعفر بن جرير : حدثنى أبو كريب » حدثنا معاوية بن هشام » عن شيبان النحوى» 
عن جابر الجعفى » حدثنى رجل » عن أبى برزة الأسلمى قال : قال رسول الله ية لما نزلت هذه 
الآية : ظ الذين هم عن صلاتهم ساهون ) قال : « الله أكبر » هذا خير لكم من أن لو أعطى كل رجل 
منكم مثل جميع الدنيا » هو الذى إن صلی لم يرج خير صلاته »وإن تركها لم يخف ربه » © . 

فيه جابر الجعفى » وهو ضعيف »وشيخه مبهم لم يسم » والله أعلم . 

وقال ابح خر أيضا ‏ جحد و كرا وخ" آنان الصرى دا عمروريخ :ظارق 6 حدقا عكرمة بن 
إبرهيم » حدثنى عبد الملك بن عمير » عن مصعب بن سعد » عن سعد بن أبى وقاص قال : 
سألت رسول الله َو عن : « الذين هم عن صلاتهم ساهون ¢ قال : « هم الذين يؤخرون الصلاة 
عن وقتها » ٩‏ . 

وتأخير الصلاة عن وقتها يحتمل تركها بالكلية » أو صلاتها بعد وقتها شرعا » أو تأخيرها عن أول 
الوقت [سهواً حتى ضاع ] 27 الوقت . 

2 9 1 

وكذا رواه الحافظ أبو يعلى عن شيبان بن فروخ » عن عكرمة بن إبراهيم » به . ثم رواه عن 
أبى الربيع > عن جابر » عن عاصم » عن مصعب » عن أبيه موقوفا () : وهذا أصح إسناداً » وقد 
ضعف البيهقى 27 رفعه » وصحح وقفه » وكذلك الحاكم . 

وقوله  :‏ ويمنعون الماعون » أى : لا أحسنوا عبادة ربهم » ولا أحسنوا إلى خلقه حتى ولا 
بإعارة ما ينتفع به ويستعان به » مع بقاء عينه ورجوعه إليهم . فهؤلاء لمنع الزكاة وأنواع القربات أولى 
وأولى 5 وقد قال ابن أبى تجيح ¢ عن مجاهد 9 قال على 5 الماعون 5 الزكاة ١‏ وكذا رواه السدى 34 
عن أبى صالح » عن على . وكذا روى من غير وجه عن ابن عمر . وبه يقول محمد بن 
ا حنفية » وسعيد بن جبير © وعكرمة ¢ ومجاهد ¢ وعطاء ¢ وعطية العوفى > والزهری » والحسن ¢ 
وقتادة » والضحاك › وابن زيد . 

. )۲٤۳۰( الحديث فى مسند الطيالسى برقم‎ )١( 

(۲) سنن الترمذى برقم (۲۳۸۵) > وسن ابن ماجة برقم )٤۲۲١(‏ . 

(۳) فى م » أ » ه : « عن أبى صالح » » والمثبت من تحفة الأحوذى » مستفادا من هامش ط . الشعب . 
(:) تفسير الطبرى (۲۰۲/۳۰) . 

(0) فى أ : « بن عمر ٤‏ . 

. )۲۰۲/۳۰( تفسير الطبری‎ )١( 

(۷) زيادة من م › أ . 


(۸) مسند أبى يعلى 06/0 2 
(9) السنن الكبرى (5:/ 0751١5‏ . 


ا ا ا ببسب تأرو لاقو ب عو الأغوة 


وقال الحسن البصرى 8 إن صلی راءى ¢ وإن فاتته لم ياس عليها ¢ ويمنع زكاة ماله 5 وفى 
لفظ: صدقة ماله . 

وقال زيد بن أسلم : هم المنافقون » ظهرت الصلاة فصلوها » وضمتت الزكاة فمنعوها . 

وقال الأعمش وشعبة » عن الحكم » عن يحيى بن الجزار : أن أبا العبيدين سأل عبد الله بن 
مسعود عن الماعون ¢ فقال : هو ما يتعاوره الناس بينهم من الفأس ¢ والقدر › [والدلو] 00 

توقان العودى + غ سلمة ن كيل عن أبن ال : أنه ستل ابن مسعود عن الماعون » 
فقال : هو ما يتعاطاه الناس بينهم » من الفأس والقدر ] 29 » والدلو » وأشباه ذلك . 

وقال ابن جرير : حدثنى محمد بن عبيد المحاربى + حدثنا أبو الأحوص » عن أبى إسحاق » عن 
أبى العبيدين وسعد بن عياض » عن عبد الله قال : كنا أصحاب رسول الله( اة تتحدث أن الماعون 
الدلو ع والقامى + والقذراء لا تع عون 

وحدثنا خلاد بن أسلم » أخبرنا النضر بن شميل » أخبرنا شعبة » عن أبى إسحاق قال : سمعت 
سعد بن عياض يحدث عن أصحاب النبى كلا مئله © . 

وقال الأعمش ٠»‏ عن إبراهيم» عن الحارث بن سويد » عن عبد الله : أنه سئل عن الماعون » 
فقال 3 ما يتعاوره الناس بينهم 5 الفأس والدلو » وشبهه 1 

وقال ابن جرير : حدثنا عمرو بن على الفلاس » حدثنا أبو داود ‏ هو الطيالسى ‏ حدثنا أبو 
عواتة » عن عاصم بن بهدلة » عن أبى وائل » عن عبد الله قال : كنا مع نبينا َة ونحن نقول : 
الماعون : منع الدلو وأشباه ذلك © . 

وقد رواه أبو داود والنسائی ¢ عن قتيبة ¢ عن أبى عوانة بإسناده ¢« نحوه 00 . ولفظ النسائى عن 
عبد الله قال : كل معروف صدقة » كنا ”" نعد الماعون على عهد رسول الله كيه عارية الدلو 
والقدر. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا عفان » حدثنا حماد بن سلمة » عن عاصم » عن زرء 
عن عبد الله قال : الماعون : العوارى : القدر .والميزان » والدلو . 

وقال ابن أبى تجیح »> عن مجاهد » عن ابن عباس : 9 ويمنعون الماعون 4 يعنى : متاع البيت . 
وكذا قال مجاهد وإبراهيم نه لثمي ووعد جين وار مالف »وغير واحد إنها العارية لللامتعة , 


وقال ليث بن أبى سليم » عن مجاهد » عن ابن عباس  :‏ ويمنعون الْماعون 4 قال : لم 
يجئ أهلها بعد. 


(۲۰۱) زيادة من م › أ . (۳) فى م : « كنا أصحاب محمد » . 
(:) تفسير الطبرى (90/ )3١8‏ . 

. )3١5/950( تفسير الطبری‎ )٥( 

. )١١9/0١( وسفن النسائى الكبرى برقم‎ » )۱٦٥۷( سنن أبى داود برقم‎ )١( 

(۷) فى م : « وکنا ٤‏ . (۸) فى م : « ومجاهد ٩‏ . 


الجزء الثامن - سورة الماعون ااا اس ل 
وقال العوفى عن ابن عباس : «ويمنعون الماعون 4 قال : اختلف الناس فى ذلك » فمنهم من 
قال : يمنعون الزكاة . ومنهم من قال : يمنعون الطاعة . ومنهم من قال : يمنعون العارية . رواه 
ابن جرير . ثم روى عن يعقوب بن إبراهيم »عن ابن علية » عن ليث بن أبى سليم » عن أبى 

وقال عكرمة : رأس الماعون زكاة المال » وأدناه المنخل »والدلو »والإبرة . رواه ابن أبى حاتم . 

وهذا الذى قاله عكرمة حسن ؛ فإنه يشمل الأقوال كلها »وترجع كلها إلى شىء واحد . وهو 
ترك المعاونة بمال أو منفعة . ولهذا قال محمد بن كعب : # ويمنعون الماعون € قال : المعروف . 
ولهذا جاء فى الحديث : « كل معروف صدقة »© . 
« ويمتعون الماعون ‏ قال : بلسان قريش : المال . 

ر قافا دنا غري] ا و قال دنا ان واو رر دن فين 
ابن حفص الدارمى » حدثنا دلهم بن دهثم العجلى» حدثنا عائذ بن ربيعة التميرى » حدثنى قرة بن 
دعموص التّميرى : أنهم وفدوا إلى رسول الله يا فقالوا : يا رسول الله » ما تعهد إلينا ؟ قال : 
«لا تمنعوا الماعون » . قالوا : يا رسول الله » وما الماعون ؟ قال : « فى الحجر . وفى الحديدة » 
وفى الماء » . قالوا : فأى حديدة ؟ قال : « قدوركم النحاس » وحديد الفأس الذى تمتهنون به » . 
قالوا: وما الجر ؟ قال : « قدوركم الحجارة » "° . 

غریب جدا » ورفعه منكر » وفى إسناده من لا يعرف » والله أعلم . 

وقد ذكر ابن الأثير فى الصحابة ترجمة « على النميرى » » فقال : روى ابن قانع بسنده إلى عائذ 
ابن ربيعة بن قيس النميرى » عن على بن فلان النميرى : سمعت رسول الله َة يقول : « المسلم 
أخو المسلم . إذا لقيه حياه بالسلام » ويرد عليه ما هو خير منه » لا يمنع الماعون » . قلت : يا 
سول الله خا الان :قال 4 لحري و افد واد ولق : 


آخر تفسير سورة ١‏ الماعون ) 


. )555( ورواه ابن مردويه أيضاً » كما فى الدر المنثور‎ )١( 
. )51784 /7( أسد الغابة‎ )۲( 


۷ - سورة الماعون آبة ٤٠۳٠۲١۱‏ ۰۳ 


۰¥ سورة الماعون 
( مكية وهی سبع آبات ) 


خم جص وت رس يا واس 

ارءةبت الذى يكذب بالدين 600 ۷ال اعون 

ص او رو م ودم صم 

ل Af‏ آله 11۰¥ ل 

فذلك الذى يدع عد لينم 6 لماعون 

رم کے ر 
ولا يحض عل طعا . ۾ آلمسکين دي ۷ال اعون 
صر م و وو پوق م س اس ا 4 ٠.‏ 

فويل:المصلين e)‏ ۷ ال )اعون 


( من جوع ) شديدكانوا فيه قبلا وقيل أريد به القحط الذى أكاوا الجيف والعظام ( وآمنهم 


من 
خرف ) عم لاق ره وهر خوف آعاب یل أر خوف انف ف يدم اوم فل 
حوف اجام ای ن بم . عن النى ې صلى الله عليه وسل من ترأسورة قريش أعطاه الله تعالى 
عثر حسمئأت يعدد من طاف بالكمبة واعتكف ا . 
ا ا 4 

( يسم الله الرحمن الرحيم ) ( اا فر اانه إلى 
عون من يق ل اكلام ر ب ت ولاب سول قد صل ان عليه وس دقل انكل در 
والرؤبة بمعنى المعرفة وقرىء أرأيتك بزيادة حرف الطاب والفاء فى قوله تعالى ( فذلك الذى يدع 
لبتم ) جواب شرط عذوف على أن ذلك ميدأ والموصول خبره والمعنى هل عرفت الذى يكذب 
بالجراء أو بالإسلام إن لم تعرفه أو إن أردت أن تعرفه فهو الذى يدفع اليتيم دفعاً ماو 0 
ذجرا بي ووضع اسم الإشارة التمرض لوصف امشار إليه موضع سير للإشعار بعلة | 


والتنبيه بما فيه من معنى البعد على بعد منزلته فى الشر والفساد قيل هو أبو جبل كان وصباً ليتيم فاناه 


عرياناً | ا شال فت ا عدا ر اران ر ا فسأله م خا فقرعه بعصاء 
وقيل هو الوليد بنالمغيرة وقبل هوالعاص بن وائل السہمى وقيل هو رجل يخيل + من المنافقين وقيل 
الموصول على مومه وقرىء ,دع اليم أى بتر ويحفوه (ولا يحض) أى أهله وغیرم من الموسرين 
(على طعام المسكين) وإذاكان حال من ترك حت غيره على ماذكر فا ظنك بحال من ترك مع القدرة 
عليه والفاء فى قوله تعالى ( فويل ) الخ إما ار بط مابعدها بشرط عذوف کا نه قيل إذا كان ماذكر من 


$ 


یا 


۲°۰4 تفسير أنى السعود 

ج را وص 2 ص چ ت عر سمه 

أذين هم عن صلاتبم ساهون (ي) | ۷ال اعون 
يج ا وام - 5 5 
ألذين هم يراءٌون 00 7 ال اعون 
رور ام عم بير م 5 
ويمنعون الماعورت 00 ۷ ال اعون 


٠‏ عدم البالاة باليتم والمسكين من دلائلالنكذيب بالدين وموجبات الذم والتوبيخ فويل (للنصلين) 


3 ( الذين م عن صلاتهم ساهون ) غافلون غير مبالین بها ( الذين م يراءون ) أى يرون الناس أعا 

۷ ليدوم الثناء عليها (وبمنعون الماعون) أى الركاة أو ما يتعاور عادة فإن عدم المبالاة باليتي والمسكين 
حيث كان کا ذكر فعدم المبالاة بالصلاة التى هى عاد الدين والرياء الذى هو شعبة من الكفر ومنع 
الركاة الى هى قنطرة الإسلام وسوء المعاملة مع الخلق أحق بذلك و إما لترتيب الدعاء عليهم بالويل 
على ماذكر من قباتحهم ووضع المصلين موضع تميرهم ليتوسل بذلك إلى بيان أن لهم قبائح أخر غير 
ما ذكر . عن رسول الله صلل الله عليه وسل من قرأ سورة الددن غفر له إن كان الركاة مؤدياً . 


م 


وتسمى سورة أرأيت والدين والتكذيب. وهي مكية في قول الجمهور وأخرجه ابن مردويه عن ابن عباس 
وابن الزبير كما في الدر المنثور. وفي البحر أنها مدنية في قول ابن عباس وقتادة وحكي ذلك أيضاً عن 
الضحاك. وقال هبة الله المفسر الضرير: نزل نصفها بمكة في العاص بن وائل» ونصفها في المدينة في عبد الله 
بن أبي المنافق. وأيها سبع في العراقي وست في الباقية. ولما ذكر سبحانه في سورة قريش «إأطعمهم من 
جوع4 [قريش: 4] ذم عز وجل هنا من لم يحض على طعام المسكين ولما قال تعالى هناك «إفليعبدوا رب 
هذا البيت» [قريش: ۳] ذم سبحانه هنا من سها عن صلاته أو لما عدد نعمة تعالى على قريش وكانوا لا 
يؤمنون بالبعث والجزاء أتبع سبحانه امتنانه عليهم بتهديدهم بالجزاء وتخويفهم من عذابه فقال عز قائل: 


بسم الله الرحمن الرحيم 


يت لوك يكب الیب ج ددرت الى یدع الم ن ولا حش عل عار يكين 
O CS EES SOS 323‏ 
ماعن 2 

«ويشم الله الوَحْمَنٍ الأجيم + أرَأَئِتَ الّذِي يُكَذْبُ بالدّينِ4 استفهام أريد به تشويق السامع إلى تعرف 
المكذب وأن ذلك مما يجب على المتدين ليحترز عنه وعن فعله» وفيه أيضاً تعجيب منه والنطاب لرسول الله مله 
أو لكل من يصلح له والرؤية بمعنى المعرفة المتعدية لواحد. وقال الحوفي: يجوز أن تكون بصرية» وعلى الوجهين 
يجوز أن يتجوز بذلك عن الإخبار فيكون المراد بأرأيت أخبرني وحيكذ تكون متعدية لاثنين أولهما الموصول 
وثانيهما محذوف تقديره من هو أو أليس مستحقاً للعذاب. والقول بأنه لا تكون الرؤية المتجوز بها إلا بصرية فيه 
نظر وكذا إطلاق القول بأن كاف الخطاب لا تلحق البصرية إذ لا مانع من ذلك بعد التجوز فلا يرجح كونها 
علمية قراءة عبد الله «أرأيتك» بكاف الخطاب المزيدة لتأكيد التاء. و إالدين» الجزاء وهو أحد معانيه ومنه كما 
تدين تدان. وفي معناه قول مجاهد الحساب أو الإسلام كما هو الأشهر ولعله مراد من فسره بالقرآن. وكذا من 
فسره كابن عباس بحكم الله عز وجل. وقرأ الكسائي: أريت بحذف الهمزة كأنه حمل الماضي في حذف همزته 
على مضارعه المطرد فيه حذفها وهذا كما ألحق تعد بيعد في الإعلال ولعل تصدير الفعل هنا بهمزة الاستفهام 


سورة الماعون الآيات: DAA ۷ - ١‏ امسو انا اكات رس سكاس CVE O EEA‏ 


سهل أمر الحذف فيه لمشابهته للفظ المضارع المبدوء بالهمزة ومن هنا كانت هذه القراءة أقوى توجيهاً مما في قوله: 
صاح هل ريت أو سمعت براع رد في الضرع ما قرى في العلاب 
وقيل: ألحق بعد همزة الاستفهام بأرى ماضي الأفعال لشدة مشابهته به وعدم اجار إل بفتحة هي 

لخفتها في حكم السكون وليس بذاك وإن زعم أنه الأوجه. والفاء في قوله تعالى ذلك الذي يَدُعٌّ اليم 

قيل للسببية وما بعدها مسبب عن التشويق الذي دل عليه الكلام السابق. وقيل واقعة في جواب شرط محذوف 
على أن ذلك مبتدأ والموصول خبره. والمعنى هل عرفت الذي يكذب بالجزاء أو بالإسلام إن لم تعرفه فذلك 
الذي يكذب بذلك هو الذي يدع اليتيم أي يدفعه دفعاً عنيفاً ويزجره جرا تدا ووضع اسم الإشارة موضع 
الضمير للدلالة على التحقير؛ وقيل للإشعار بعلة الحكم أيضاً وفي الإتيان بالموصول من الدلالة على تحقق 
الصلة ما لا يخفى. وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه والحسن وأبو رجاء واليماني «(يدَعُ) بالتخفيف أي يترك 
اليتيم لا يحسن إليه ويجفوه ولا يَحْضُ» أي ولا يبعث أحداً من أهله وغيرهم من الموسرين «إعلى طعَام 
المشكين) أي بذل طعام المسكين وهو ما يتناول من الغذاءء والتعبير بالطعام دون الإطعام مع احتياجه لتقدير 
المضاف كما أشرنا إليه للإشعار بأن المسكين كأنه مالك لما يعطى له كما في قوله تعالى «إفي أموالهم حق 
للسائل والمحروم» [الذاريات: ]١4‏ فهو بيان لشدة الاستحقاق. وفيه إشارة للنهي عن الامتنان. وقيل الطعام 
هنا بمعنى الإطعام وكلام الراغب محتمل لذلك فلا يحتاج إلى تقدير لمضاف. وقرأ زيد بن علي رضي الله 
تعالى عنهما «لا يحاض» مضارع حاضت وهذه الجملة عطف على جملة الصلة داخلة معها في حيّز التعريف 
للمکذب» فيكون سبحانه وتعالى قد جعل علامته ا على إيذاء الضعيف وعدم بذل المعروف على معنى 
أن ذلك من شأنه ولوازم جنسه. فول لِلمُصَلَنَ | لَذِينَ ههُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ4 أي غافلون غير مبالين بها 
حتى تفوتهم بالكلية أو يخرج وقتها أو لا يصلونها كما صلاها رسول الله عله والسلف ولكن ينقرونها نقراً ولا 
يخشعون وينجدون فيها ويتهمون وفي كل واد من الأفكار الغير المناسبة لها. يهيمون فيسلم أحدهم منها ولا 
يدري ما قرأ فيها إلى غير ذلك مما يدل على قلة المبالاة بها. وللسلف أقوال كثيرة فى المراد بهذا السهو 
ولعل كل ذلك من باب التمثيل» فعن أبي العالية هو الالتفات عن اليمين واليسارء وع اة عدم مبالاة المرء 
أصلى أم لم يصل» وعن ابن عباس وجماعة تأخيرها عن وقتها وفيه حديث أخرجه غير واحد عن سعد بن أبي 
وقاص مرفوعاً وقال الحاكم والبيهقي وقفه أصحء وعن أبي العالية هو أن لا يدري المرء عن كم انصرف عن 
شفع أو عن وتر. وفسر بعضهم السهو عنها بتركها وقال: المراد بالمصلين المتسمون بسمة أهل الصلاة إن أريد 
بالترك الترك رأساً وعدم الفعل بالكلية أو المصلون في الجملة إن أريد بالترك الترك أحيانا ا الّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ4 
الناس فيعملون خيث يروا الناس ويرونهم طلباً للشناء علهم ظوَيَمْتَعُونَ الماعُونَ4 أي الزكاة كما جاء عن علي 
كرم الله تعالى وجهه وابنه محمد بن الحنفية وابن عباس وابن عمر وزيد بن أسلم والضحاك وعكرمة ومنه قول 


الراعي: 
اج اه ا م هي ا هه نكيرة واش 
عرب نرى الله من أموالنا 06 105 ا رواد 
قوم على الإسلام لما يمنعوا ماعونهم ويضيعوا التهليلا 


وعن محمد بن كعب والكلبي المعروف کله. وأخرج جماعة عن ابن مسعود تفسيره بما يتعاوره الناس 


E VES OE N o كن قسن سي تقار لاجو زه جا‎ OAS ۷٦ 


بينهم من القدر والدلو والفأس ونحوها من متاع البيت وجاء ذلك عن ابن عباس أيضاً في خبر رواه عنه الضياء 
في المختارة والحاكم وصححه والبيهقي وغيرهم ورووا فيه عدة أحاديث مرفوعة» ومنع ذلك قد يكون محظوراً 
في الشريعة كما إذا استعير عن اضطرار وقبيحاً في المروءة كما إذا استعير في غير حال الضرورة وهو على ما 
أخرج ابن أبي شيبة عن الزهري المال بلسان قريش. وقال أبو عبيدة والزجاج والمبرد: هو في الجاهلية كل ما 
فيه منفعة من قليل أو كثير وأريد به في الإسلام الطاعة. واختلف في أصله فقال قطرب: أصله فاعول من 
المعن وهو الشيء القليل» وقالوا ما له معنة أي شي قليل. وقيل أصله معونة والألف عوض من الهاء فوزنه مفعل 
في الأصل كمكرم فتكون الميم زائدة» ووزنه بعد زيادة الألف عوضاً ما فعل. وقيل هو اسم مفعول من أعان 
يعين وأصله معوون فقلب فصارت عينه مكان فائه فصار موعون» ثم قلبت الواو ألفاً فصار ماعوناً مفعول بتقديم 
العين على الفاء. والفاء في قوله تعالى «إفويل» الخ جزائية والكلام ترق من ذلك المعرف إلى معرف أقوى 
أي إذا كان دع اليتيم والحض بهذه المثابة فما بال المصلي الذي هو ساه عن صلاته التي هي عماد الدين؟ 
والفارق بين الإيمان والكفر مرتكب للرياء في أعماله الذي هو شعبة من الشرك» ومانع للزكاة التي هي شقيقة 
الصلاة وقنطرة الإسلام أو مانع لإعارة الشيء الذي تعارف الناس إعارته فضلاً عن إخراج الزكاة من ماله فذاك 
العلم على التكذيب الذي لا يخفى» والمعرف له الذي لا يوفى والغرض التغليظ في أمر هذه الرذائل التي ابتلي 
بها كثير من الناس وأنها لما كانت من سيماء المكذب بالدين كان على المؤمن المعتقد له أن يبعد عنها 
بمراحل ويتبين أن أم كل معصية التكذيب بالدين» والمراد بالمكذب على هذا الجنس والإشارة لا تمنع منه 
كما لا يخفى. وقيل هو أبو جهل وكان وصياً ليتيم فأتاه عرياناً يسأله من مال نفسه فدفعه دفعاً شنيعاً. وقال 
ابن جريج: هو أبو سفيان نحر جزوراً فسأله يتيم لحماً فقرعه بعصاه. وقيل الوليد بن المغيرة وقيل العاص بن 
وائل وقيل عمرو بن عائذ وقيل منافق بخيل» وعلى جميع هذه الأقوال يكون معيناً وحيشذ فالقول بأن الساهين 
عن الصلاة المرائين أيضاً معرف. قال صاحب الكشف: غير ملائم بل يكون شبه استطراد مستفاد من الوصف 
المعرف أعني دع اليتيم على معنى أن الدع إذا كان حاله أنه علم المكذب فما حال السهو عن الصلاة وما 
عطف عليه وهما أشد من ذلك وأشد؟ وإنما جعل شبه استطراد على ما قال لأن الكلام في التكذيب لا في 
التحذير من الدع بالأصالة» والمراد الجنس الصادق بالجمع وكون ذلك تكلفاً واضحاً كما قيل غير واضح 
فكأنه قيل أخبرني ما تقول فيمن يكذبون بالدين وفيمن يؤذون اليتيم أحسن حالهم وما يصنعون أم قبيح؟ 
والغرض بت القول بالقبح على أسلوب قوله تعالى «إفهل أنتم منتهون» [المائدة: ]4١‏ ثم قيل فويل للمصلين 
على معنى إذا علم أن حالهم قبيح فويل لهم فوضع المصلين موضع الضمير دلالة على أنهم مع الاتصاف 
بالتكذيب متصفون بهذه الأشياء أيضاً. وجعل بعضهم الفاء في إفويل» على العطف المذكور للسببية وهذا 
الوجه يقتضي اتحاد المصلين والمكذبين» وعليه قيل المراد بهم المنافقون بل روي إطلاق القول بأنهم المرادون 
عن ابن عباس ومجاهد والإمام مالك. وقال في البحر: يدل عليه إالذين هم يراؤون» ويصح أن يراد 
بالمصلين على الاتحاد المكلفون بالصلاة ولو كفاراً غير منافقين وبسهوهم عن الصلاة تركهم إياها بالكلية؛ 
ويلتزم القول بأن الكفار مكلفون بالفروع مطلقاً. واعترض أبو حيان ذلك الوجه بأن الت ركيب عليه تركيب غريب 
وهو كقولك أكرمت الذي يزورني فذاك الذي يحسن إليّء والمتبادر إلى الذهن منه أن إفذلك) مرفوع 
بالابتداء وعلى تقدير النصب بالعطف يكون التقدير أكرمت الذي يزورني فأكرمت ذلك الذي يحسن إلى 
واسم الإشارة فيه غير متمكن تمكن ما هو فصيح إذ لا حاجة إليه بل الفصيح أكرمت الذي يزورني فالذير 


سورة الماعون الآيات: ١‏ - ۷ ا ل ا ا لمش ا ا CVV‏ 
يحسن إلىّ؛ أو أكرمت الذي يزورني فيحسن إليّ» وقيل إن اسم الإشارة هنا مقحم للإشارة إلى بعد المنزلة في 
الشر والفساد فتأمل. وجوز أيضاً أن يكون العطف عطف ذات على ذات فالاستخبار عن حال المكذبين وحال 
الداعين أحسن هو أم قبيح على قياس ما مر. وتعقبه في الكشف بأنه لا يلائم المقام رجوع الضمير إلى 
الطائفتين حتى يوضع موضع المصلين فافهم. وقراً “أبن إسحاق والاشهب «يرؤٌّوت» بالقصر وتشديد الهمزة وفي 
رواية أخرى عن ابن إسحاق أنه قرأ بالقصر وترك التشديد والله تعالى أعلم. 


سورة الكوثر ۱1۷ 


(1) سولىس 


اہ زرا 


کے 6ح سا وم اس 


. إنا اعطيندك الْكوئر دم 


يسيع الله الرحمن الرحم 


ل إنا أعظيناك الكوثر » . 

اعلم أن هذه السو رة على اختصارها فيمأ لطائف : ) إحداها ) أن هذه السورة كالمقابلة لاسورة 
المنقدمة » وذلك لان فى السورة المتقدمة وصف الله تعالى المنافق بأمور أردمة : ( أولها ) البخل 
وهو المراد من قوله ) يدع البقم 0 ولا عض على طعام المسكنين ( ) اتا ( رك الصلاة وهوالمراد 
من قر له ) الذين ثم عن صلامم ساهون ( (وااثااث)المراءاة ف الصلاة هو المراد من قوله ( الذين 
م براء ون (والرابع) المع من الزكاة وهوالمراد من قوله ( و بمنعو ن الماعون ) فذ كرف‌هذه السورة 
فى مقابلة تلك الصفات الار بع صفات أربعة » فذ كر فى مقابلة اللخل قوله (إنا أعطيناك الكو ر( 
أى إنا أعطيناك الكثير » فأعط أنت الكثير ولاتبخل » وذ كر فى مقابلة ( الذين ثم عن صلامم 
ساهون ) قوله ( فصل ) أى دم على الصلاة 2 وذ كر فى مقابلة ( الذينمم براءون ) قوله ( لربك ). 
أى ات بالصلاة لرضا ربك »لا اراءاة الناس » وذ كر فى مقابلة ( ومنعون الماعون ) قوله 
( وانحر) وأراد به التصدق بلحم الأضاحى ؛ فاعتبر هذه المناسبة العجيبة » ثم خم السورة بقوله 
(إن شائك هو الابر ) أى المنافق الذى .بأفى بلك الآ فمال القبيحة الم كورة فى تلك السورة 
سيموت ولا يق هندنياه أثر ولا خبرء وأما أنت فيب لك فى الدنيا الذ كر اجميل » وف الأ خرة 
الثواب الجويل . 0 

لإ والوجه الثاى ) فى اطائف هذه السورة أن السالكين إلى الله تعالى لمم ثلاث درجات : 
( أعلاها ) أن يكونوا مستغرقين بقسلوبهم وأروا<بم فى نور جلال الله ( وثانيبا ) أن يكونوا 
مشتغلين بالطاعات والعبادات البدنية ( وثالثها )أن يكونوا فى مقام منع النفس عن الأنصباب 
إلى اللذات النحسوسة والشهوات العاجلة » فقوله ( إنا أعطيناك الكوثر ) إشارة إلى المقام الأول 


۱۱۸ قوله تعالى : إناأعطيناك الكوئر سورة الكوثر 
وهو كو ن روحه القدسية متميزة عن سائر الأرواح البشرية بالك والكيف .اما بالكم ملا 
أكثر مقدمات , وأما بالكيف فلانها أسرع اتتقالامن تلكالمقدمات إلى النتائج منسائر الأزواح » 
وأما قوله ( فصل لربك ) فبو:[شارة إلى المرتبة الشانية . وقوله (وانحر) إشارة إلى المرتبة الثالثة , 
فإِنٍ منع النفس عن الاذات العاجلة جار جرى النحر والذبح » ثم قال ( إن شائك هو الآبتر ) 
ومعناه أن التف سال تدعوك إلى طلب هذه الحسوسات والشهوات العاجلة ‏ أنها دائرة فانية , 
وإنما الباقيات الصالحات خير عند ربك وهى السعادات الروحانية والمعارف الربانية النى هى 
باقية أبدية . ولنشرع الآن فى التفسير قوله تعالى ( إنا أعطيناك الكوثر ) اعل أن فيه فوائد : 

١‏ الفائدة الأول ) أن هذه السورة كالتتمة لما قاها من السور » وكالاصل لما بعدها من 
السور . أما أنها كالتتمة لما قبلها من السور » فلآن الله تعالى جعل سورة ( والضحى ) فى مدح 
عمد عليه الصلاة والسلام وتفضيل أحواله ٠‏ قذحكر ف أول السورة ثلاثة أقياء تتماق بنبوته 
(أوها) قوله(ماودعك ر بك وماقل ) » ( وثاتها ) قوله ( والآخرة خيرلك من الآولى) ( وثاللها ) ٠‏ 

(ولسرف يعطيك ربك فترضى ) ثم ختم هذه السورة بذ كر ثلاثة أحوال م نأحواله عليه السلام 
فما يتعلق بالدنيا وهى قوله ( ألم حدك.ياما فآوى » ووجدك ضالا فهدى » ووجدك عائلا فآغی ) 

ثم ذ كرفسورة ألم نتمرح أنه شرفه بثلاثة أشيا. ( أولها ) ( ألم نشرح لك صدرك ) (وثانيها ) 
( ووضمنا عنك وزركء الذى انقض ظهرك (٠)‏ وثالئها ) ( ورفعنا لك ذكرك ) › 

شم إنه تعالى شړفه ف سورة التين 2 2 أنواع من اشر يف ) أوها ( أنه أقسم بلده وهو قوله 
( وهذا البلد الآمين ) › ( وثانيها ) أنه أخير عن خلاص أمته عن النار وهو قوله ( إلا الذين 
آمنوا ) » ( وثالئها ) وصوهم إلى الثواب وهو قوله ( فليم أجر غير منون) | 

ثم شرفه فسورة اقرأ بثلاثة أنواع من التشريفات (أولها) (اقرأ باسم ربك ) أى افرأ القرآن 
على الحق ا بام ربك ( وثانيها ) أنه قهر خصمه بةوله (فليدع ناديه سندع الزبانية) , (وثالتها ) 
أنه خصه بالقربة التامة وهو ( واسجد واقترب ) . ش 

وشرفه فى:سورة القدر بليلة القدر الى لما ثلاثة أنواع من الفضيلة (أولها) كونها (:خيراً من 
ألفشهر ) . (وثانما) نزول ( الملائكةوالروح فما ) ( وثالئها ) كونها (سلاماً حتى «طلع الفجر ) 

وشرفه فى سورة (لم يكن ) بأن شرف أمته بثلاثة ثشريفات ( أولها ) أنهم ( خير البرية ) 
(وثانها ) أن ( جزامم عند ربهم جنات ) » ( وثالئها ) رضا الله عنهم» > . ' 

وشرفه فى سورة إذا زلزلت بثلاث تشريفات : (أوها ) قوله ( يومئذ تحدث أخبارها ) 
وذلك يقتضى أن الأرض تشہد يوم القيامة لآمنه بالطاعة والعبودية( والثاى ) قوله ( يومشذ 
يصدر الاس أشتاتاً ليروا أعمالهم ) وذلك يدل على أنه تعرض علهم طاءانهم فيحصل لم الفرح 
والسرور ء ( ثالئها) قوله ( فن يعمل مثقال ذرة خيراً بره ) ومعرفة الله لاشك أنها أعظم من كل 
عظبم فلا بد وأن يصلوا إلى ثوامها ثم شرفه فى سورة العاديات بأنأقسم مخيل الغزاة من أمته فوصف 
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تلك الخيل بصفات ثلاث ( والعاديات ضحاً » فالموريات قدحاء فالمغيرات صبحا : 

ثم شرف أمته فى سورة القارعة بأءور ثلاثة ( أولها ) فن ثقلت موازينه ( وثانيها ) أنهم فى 
عيشة راضية ( وثاللها ) أنهم برون أعداءهم فى نار حامية . 

ثم شرفه فى سورة الحا 1 بأن بين أن المعرضين عن دين وشرعه يصيرون معذبين من ثلاثة 
أوجه (أولها) أنهم يرون الجحبم (وثانها) أنهم يرونا عين اليقين ( وثالئها) أنهم يسألون عن العم 

م شرف أمتهفىسورةوالعصر بأمورثلاثة (أولها) الإبمان ( إلا الذي نآمنوا ) ؛ (وثانيها) وعملوا 
الصالحات ( وثالئه! ) إرشاد الاق إلى الأعمال الصالحة » وهو التواصى بالحق » والتواصى بالصير, 

“م شرفه فى سورة الحمزة بأن ذ كرأن من همز وز » فله ثلاثة أنواع من العذاب ( أزها) أنه 
لاينتفع بدنناه البتة » وهوقوله ( بحسب أن ماله أخلدهكلا ) ( وثانيها ) أنه ينبذفى الحطمة » (وثالئها) 
أنه يغلق عليه تلك الآبواب حتى لا يدق له رجاء فى الخروج » وهو قوله ( إلا علهم مؤصدة ) . 

ثم شر فه فى سورةالفيل بأن ردكيد أعدائه فىنحرهم منثلاثة أو جه (أولحا) جعل كيدم فىتضليل 
( وثانها ) أزسل عليهم طير أبابيل ( وثالئها ) جعاهم كعصفمأ كول. 

ثم شرفه فى سورة قريش بأنه راعى مصلحة أسلانه من ثلاثة أوجه ( أوها ) جعلبم ٠و‏ تلفين 
متوافقين لإيلاف قريش ( وثانيها ) أطعمهم من جوع ( وثالئها ) أنه آمنهم من غوف ٠‏ 

وشرفه فى سورة الماعرن؛ بأن وصف المكذبين بديتة بثلاثة أنواع من الصفات المذمومة: 
(أو لها ) الدناءة واللؤم » وهو قوله (ريدعاليتيم ولاعض على طمام المسكين ) (وثانها) ترك تعظيم 
الخالق > وهو قوله ( عن صلاهم ساهون الذين هم يراءون ) (وثالتها ) ترك انتفاع الخلق » وهو 
قوله ( ويمنعون الماعون ). ش 

ثم إنه سبحانه وتعالى لما شر فهفىهذه السور من هذه الوجوه العظيمة › قال بعدها ( إنا أعطيناك 
الكوثر ) أى إنا أعطيناك هذه المناقب المذكائرة المذ كورة فى السورة المتقدمة الى كل واحدة منها 
أعظم من لمك الدنيا تحذافيرها , فاشتغل أنت بعبادة هذا الرب » وبإرشاد عباده إلى ماهو اللاصلح 
هم » أماعبادة الرب فإما بالنفس » وهو قوله ( فصل لربك ) وإما بالمال» وهو قوله ( وار ) 
وأما إرشاد عباده إلى ما هو الأصلح فم ف ديهم ودنام » فهو قوله ( یا أبها الكازورت 
لا أعبد ما تعبدون ) فثبت أن هذه السورة كالتتمة لما قبلها من السور » وأما آنا كالاصل 
لما بعدهاء فهو أنه تعالى يأمره بعد هذه السورة بأن يكفر جميع أهل الدنيا بقوله (يا أا 
الكافرون » لا أعبد ما تعبدون ) ومعلوم أن عسف الاس على مذاههم وأديائهم أشد 
من عسفهم على أرواحيم وأمو الم ٠‏ وذلك آم يبذلون أمواهم وأرواحهم ففنصضرة أديانهم » فلا 
جرم كان الطعن فى مذاهب الناس يكير من العداوة والغضب مالا يثير سائر المطاعن » فليا أمسه 
بأن يكفر جميع أهل الدنيا > ودطل أديانهم لزم أن يصير جميسع أهل الدنيا فى غاية العداوة له » 
وذلك ما حترف عنه كل أحد من الخلق فلا يكاد يقدم عليه » وانظر إلى مومى عليه ااسلام كيف 
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كان خاف من فرعون وعسكره . وأما ههنا فإن مدا عليه السلام للا كان مبعوثاً إلى جميع 
أهل الدنيا ء كان كل وا دمن الخلق » كفرعون بالنسه إليه » فد ر ثعالى فىإزالة هذا ا 
بدن ا طعا وهي أن قدم على تلك السورة » هذهالسورة فإن قوله (إناأعطيناكالكو ثر) بز بل علنه 
.ذلك الخوف من وجوه ( أحدها ) أن قوله ( إناأعطيناك الكوثر ) أى الخير الكبثير فى الدنيا 
والدين » فيكون ذلك وعداً من الله إياه بالنصرة والحفظ » وهو كقوله ( يا أا النى<س. كاله ) 
وقوله ( والله يعمصك من الناس ) وقوله ( إلاننصروه فقد نصره الله ) ومن کان الله تعالى ضام 
لحفظه . فإنه لاخشى أحداً ( وثاننها ) أنه تعالى لما قال ( إنا أعطيناك الكوثر ) وهذا اللفظ يتناول 
خيرات الدنيا وخيرات الآخرة ؛ وأن خيرات الدنيا ماكانت واصلة إليه حينكان عك والخلف 
فى كلام الله تعالى محال » فوجب فى حكمة الله تعالى إبقاؤه فى دار الدنيا إلى حيث يصل إاه تلك 
الخيرات » فكان ذلك كالبشارة له والوعد بأنهم لايقتلونه » ولا يةهر ونه » ولايصل إليه مكرهم 
إل يصير أمرهكل يوم ف الازدياد والقوة ( و 0 لما كفروا وزيفآأديانهم 
ودعاهم إلى الإيمان اجتمعوا عنده » وقالوا إن كنت تفل هذا طلباً لمال قتعطيك هر._ المال 
ما تصير به أغنى الناس ٠‏ وإنكان «طلوبك الزوجة نزوجك أ كرم نسائنا » وإنكان مطلوبك 
الرياسة فتحن »للك رئيساً على أنفسنا » فقال الله تعالى ( إنا أعطيناك الكوثر ) أى لما أعطاك 
خااق السموات والأارض خيرات الدنيا والآخرة ٠‏ فلا تغتر ما لحم ومراعانهم ( ورابعما ) 
أن قوله تعالى ( إنا أعطيناك الكوثر ) يفيد أن الله تعالى تكلم ممه لإ بواسطة » فهذا يقوم 
مقام قوله (وكلم الله موسى تكلما ) بل هذا أشرف لآن المولى إذا شافه عبده بالزام 
الثربية والإحسان كان ذلك أعلى ما إذا شافبه فى غير هذا المعنى » بل يفيد قوة فى القلب ويزيل 
الجبن عن النفس » فتيت أن خأطبة الله إياه بقوله ( إا أعطيننك الكو ) ما يزيل الخوف عن 
القلب والجبن عن النفس » فقدم هذه السورة على سورة ( قل يا ما الكافرون) حى يمكنه 
الاشتغال بذلك التكليف الشاق والإفدام على تكفير جميع العالم » وإظبار البراءة عن معبودهم 
فلما امتثات أمرى » فانظر كيف أتجزت لك الوعد ‏ وأعطيتك كثرة الأتباع والاشياع »أن أهل 
الدنيا يدخلون فى دين الله افواجا » ثم إنه لما تم آم الدعوة وإظهار الشريعة » شرع فى بيان 
ما يتعلق بأ<وال القلب والباطن » وذلك لان الطالب إما أن يكون طلبه قصوراً على الدنيا » أو 

يكون طالا الآخرة » أما طالب الدنيا فليس له إلا الخسار والذل والحوان » ثم يكون «صيره إلى 
انار نوهو الم ادقن سوزة تت +. .وآما طالب الآخرة فأعظم أحواله أن اشر فة 6ا 
الى تنتقش فما صور الموجودات » وقد ثبت فى العلوم العقلية أن طريق الخاق فى معرفة ة الصائع 
على وجوين : منهم من عرف الصانع » ثم توسل بمعرفته إلى معرفة مخلوقاته » ؤهذا هو الطريق 

الأشرف الأعلى ومنهم من عكس وهو طريق الجهور. ٠‏ 

ْم ثم نه سبحانه خم تم كتابه الكر 2 بتلاك الطريق ااتى هى أشرف ااطر ر يقين » فبدأ بذ كر صفات 
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الله وشرح جلاله » وهو سوره (قلهوالله أحد) ثمأتبعه بذ کر مر اتب علوقاته فى سورة (قل أعوذ 
بربالفاق ) ثم ختم م الام بذ كر مراتب النفس الإنسانية . وعند ذلك ختم نم الكتاب » وهذه الجلة 
إما يتضح تفصيلها عند تفسير هذه السورة على التفصيل » فسبحان من أرشد العقول إلى معرفة هذه 
الأشرار الشريفة المودعة فى كتابه الكريم . 
لإ الفائدة الثانية ) فى قوله (.إنا أغطيناك الكوثر ) هى أن كلمة ( إنا) تارة يراد بها المع 
وتارة يراد بها التعظيم ٠‏ 

أما (الآول) ققد دل الدليل على أن الإله واحدء فلا يمكن حمله على المع » إلا إذا أريدأن هذه 
العطية مسا سى فى تحصيلبا اللا نكة وجبديل وميكائيل والآنياء المتقدمؤن » حين سأل إبراهيم 
إرسالك » فةال(ربنا وابعث فم زسولا مم ) وقال موی : رب اجعلىمنأذة أحمد . وهو اهراد 
من قوله ( وما كنت يحائى الغرف إذ قضينا إلى موسى الم ) و بشر بك المسيح فى قرله (وءبشراً 
برسول بأ من دعدى أسمه أحمد ). ش 

وأما (الثاف) وهو أن كون ذلك عو لا على التعظى » ففيه تذبيه على عظمة العطية لآن الواهب 
هو جبار السموات والأارض والمرهرب منه هو المشار إايه بكاف الخطاب فى وله تعالى ( إنا 
أعطيناك ) واطبة هى الثىء المسمى بالكوثر » وهو ما يفيدالمبالغة فى الكثرة » ولما أشعر اللفظ 
إعظم الواهب والموهوب منه والموهوب » فيالها من نعمة ما أعظمبا » وما أجلها » وياله من 
آشر بف ما أعلاء . 

لإ الفائدة الثالثة ) أن الهدية وإن كانت قايلة كنا بسبب كونما واصلة من المهدى العظبم 
تصير عظمة > ولذلك فان انلك العظيم إذا ری تفاحة. ل ليعض عبيده على سييل الا ( كرام يعد ذلك 
!كراماً عظيها ء لا لآن لذة الحدية فى نفسها » بل لان صدورها من المودى العظبم يو جب كونها 
عظيمة ١‏ فبهنا |! کور وإنكان فى نفسه فى غابة الكثرة » لكنه بسبب صدوره من هلمك الخلائق 
بزداد عظمة وكالا . 

3 الفايدة الرابعة 4 أنه لما قال (أعطي: أك ) قرن به قرينة دالة على أنه لا يسترجعياأ ٠‏ وذلك 
لآن من مذهب أف حزيفة أنه عوز. الا ج أت يسر جنع موهويه؛ فإن أخذ عوضاً وإن قل لم 
يز له ذلك الرجوع ‏ لآن من وهب شیا يساوى آلف دينار إنساناً , ثم طلب منه مشطاً يساوى 
فا ٠ EL‏ سقط حق الرجوع فههنا لما قال ( إنا أعطيناك الكو ) طلب منه الصلاة واأحر 
وفائدته [سةاط حق الرجوع . 

لإ الفائدة الخامسة ) أنه بى الفعل على المبتدأًء وذلك يفيد انأ كيد والدايل عليه آنك لما 
ذ کرت الاسم امحدث عنه عرف العقل أنه خبر عنه اش قيصير مشتافاً إلى لى معرقة ة أنه بماذا بر 
عنه » فإذا ذ كر ذلك الخير قبله قبول العاشق لمعشوقه » فيكون ذلك أبلغ فى التحقيق ون الشيبة 
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ومن ههنا تعرف الفخامة فى قوله ( فإنهالا تعمى الابصار ) فإنه أكثر عفاءة ما لو قال فإن 
الآبصارلاتعمى » ومابحةق قولنا قولال ل كالعظيى لمنيعده ويضمن له : أنا أعطيك ء أنا أ كفيك , 
آنا أقوم بآم ك . وذلك إذاكان الموعود به أمرآ عظما . قلما تقع المساعة به فعظمه يورث الشك 
فى الوفاء به » فإذا أسند إلى المسكفل العظم > تينئذ بزول ذلك الشك » وهذه الآية من هذا الباب 
لان الكوثر شىء عظي » قلما تقع المساعحة به . فليا قدم المبتدأ » وهو قوله ( إنا ) صار ذلك الإسناد 
»زبلا لذلك الشك ودافعاً للك الثببة . 

١‏ افاندة السادسة ) أنه تعالى صدر الل عرف التأكيد الجارى مجرى ااقسم . وكلام 
الصادق مصو عن الخلف » فكيف إذا بالغ ف التأ كيد . 

لإ الفائدة السابعة ) قال ( أعطيناك ) ولم يل" سنعطيك لان قوله ( أعطيناك ) يدل على 
أن هذا الإعطاء كان حاصلا فى الماضى » وهذا فيه أنواع من الفوائد ( [حداها ) أن من كان فى 
الزمانالماضى أبدأ عزيزاً مرعى الجانب مقضى الحاجة أشرف من سبصير كذلك » وهذا قال عليه 
السلام « كنت نيا وآدم بين الماء والطين » ( وثانيها ) ,ما إشارة إلى أن حكر الله بالإسعاد 
والإشقاء والاغنا. والإفقار » ايس أمراً حدث الآن » بل كان حاصلا فى الآزل (وثالثها) كانه 
يقول إنا قد هيأنا أسباب سعادتك قبل دخولك فى الوجود'فكيف نهمل أمرك بعد وجودك 
واشتعالك بالعبودية ! ( ورابءها )كانه تعالى يقول نحن ءا اخترناك وما فضلناك , لجل طاءتك , 
وإلاكانت بب أن لانعطيك إلا بعمد إقدامك على الطاعة » بل لما اخترناك بمجرد الفضل 
واللاحسان منا إليك من غير موجب » وهو إشارة إلى قوله عليه الصلاة والسلام « قبل من قبل 
لا لعلة ».ورد من رد لا لعلة » . 

ل الفائدة الثامنة ‏ قال ( أعطيناك ) ولم يقل أعطينا الرسول أو النى أو العالم أو المطيع , 
لآنه لو قال ذلك لاشعر أن تلك العطية وقعت معلاة بذلك الو صف فلما قال ( أعطيناك ) دل أن 
تلك العطية غير معللة بعلة أصلا بل مى محض الاختيار والمشيثة »ا قال ( نحن قد مناء الله يسطنى 
من الملا رسلا ومن ااناس) . 

لإ الفائدة التاسعة ‏ قال أولا ( إنا أعطيناك ) ثم قال ثاناً ( فصل لربك وانحر ) وهذا يدل 
على أن إعطاه للاوفيق والإرشاد سابق على طاعاتنا > وكيف لا يكون كذلك وإعط ؤه إيانا 
صفته وطاعتنا له صفت:ا » وصفة الخاق لا تكون م وة فى صفة الخالق إنما امور هو صفةالخالق 
فى صفة الحا » وطذا نقل عن الواسطى أنه قال لا أعبد ربا يرضيه طاءتى ويسخطه معصيتى . 
ومعناه أن رضاه وسخطه قديمان رطاعتى ومدصينى عدثتان والحدث لا أثر له فى قديم » بل 
رضاه عن العبد هو الذى حمله على.طاعته فا لا يزال > وكذاالقول فى ال خط والمعصية . 

لإ الفائدة العاشرة ) قال ( أعطيناك الكو ) ول يقل آتيناك الكوثر » والسبب فيه أمران 
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(الآول) أن الإيتاء عتمل أن يكون واجبأ وأن يكون تفضلا > وأما الإعطاء فانه بالتفضل . 
أشبه فقوله ( إنا أعطيناك الكوثر ) يعى هذه الخيرات الكثيرة وهى الإسلام والقرآن والنبوة 
والذكر الجميل فى الدنا والآحرة » عض التفضل منا إليك وايس منه شىء على سبيل الاستحةاق 
والوجوب » وفيه بشارة من وجهين ( أحدهما ) أن الكرم اذا شرع فى الثربية علىسبيل التفضل » 
فالظاهر أنه لا يبطلها » بل كان كل يوم يزيد فها ( الثاى ) أن ما يكون بب الاستحقاق » فإنه 
بتقدر بقدر الاستحقاق . وفعل العبد متناه » فيكون الاستحقاق الحاصل بسبيه متناهياً » أما 
التفضل فإنه نتيجة كرم الله »> وكرم الله غير متناه > فيكون تفضله أيضاً غير تناه » فليا دل 
قوله ( أعطيناك ) عل أنه تفضل لا استحقاق أشعر ذلك بالدوام والتزايد أبدأ . فإن قيل : أليس 
قال ( آتيناك سبعامن المثانى) ؟ قلنا الجوابمنوجهين (الآول] أن الإعطاء بو جب المليك » والملك 
سبب الاختصاص » والدليل عليه أنه لما قال سلمان ( هب لى ملكا ) فقال ( هذا عطاق نا فامئن 
أو أمسك ) ولهذا السبب من حمل الكوثر عل الهوض قال : الامة نكون أضيافاً له ء أما الإيتاء 
فإنه لا يفيد الملك . فلهذا قال.فى القرآن ( يناك ) فإنه لا يوذ للنى أن يكتم شيئاً منه ( الثانى ) 
أن الشركة فى القرآن شركة فى العلوم ولا عيب فا > أما الشركة فى النهر » فهى شركة فى الاعيان 
وهى عيب ( الوجه الثانى ) فى بيان أن الإعطاء أليق بهذا المقام من الإيتاء » هو أن الإعطاء 
يستعمل فى القليل والكثير » قال الله تعالى ( وأعطن قليلا وأ كدى ) أما الإيثاء » فلا يستعمل 
إلا فى الثىء العظيم > قال الله تعالى ( وآناه الله الملك ولقد آتينا داود منا فضلا ) والآق السيل 
المنصب » إذا ثبت هذا فقوله ( إنا أعطيناك الكو ) يفيد تعظيم حال مد صلى الله عليه ولم من 
وجوه (أحدها) يعنى هذا الهو ض كالثى. القليل الحقير بالنسبة إلى ماهو مدخر لك من الدرجات 
العالية والمراتب الشريفة » فهو يتضمن البشارة بأشياء هى أعظم من هذا المذ كور ( وثانها ) 
أن الكوثر إشارة إلى المماء , كانه تعالى.يقول الماء فى الدنيا دون الطعام » فإذاكان نعم الماء 
کوئرآ » فيكف سار الا (وثالها ) أن نع الماء إعطاء ونعيم الجنة إيتاء ( وزابعها ) كانه 
تعالى يول هذا الذى أعطيتك » وإن كان كوثراً لكنه فى حقك إعطاء لا إيتاء لأنه دون حقك › 
وف العادة أن المبدى إذا كان عظما فالهدية وإن كانت عظيمة » إلا أنه يقال إنها حقيرة أى هى 
حقيرة بالنسبة إلى عظمة المبدى له فكذ؛ ههنا ( وخاءسها) أن نقول إا قال فا أعطاه 
من الكوثر أعطيناك لانه دنا » والقرآن إيتاء لآنه دن (وسادسها )كانه يقول : جميع مانلت مى 
عطية وإن كانت كوثراً إلا أن الاعظم من ذلك الكوثر أن تى مظفراً وخصمك أبتر . فإنا 
أعطيناك بالتقدءة هذا الكوثر ‏ أما الذكر الباق والظفرعلٍالعدوفلا عسن إعطاؤه إلا بعد التقدمة 
بطاعة تحصل منك ( فصل لربك وانحر ) أى فاعبد لى وسل الظفر بعد العبادة فإنى أوجبت على 
كرى أن بعد كل فريضة دعوة مستجاءة , كذا روى فى الحديث المسند» لخينئذ أستجيب فيصير 
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خصمك أبتر وه الإيتاء » فهذا ما عخطر بالبال فى تفديرقوله تعالى ( إنا أعطيناك ) أما الكوثرفهو 
فى اللغة فوعل من الكثرة وهو المفرط فى الكثر ة » قيل لأعرابية رجع ابنها من السفر » بم آب 
ابنك ؟ فالت آب بكوثر » أى بالعدد الكثير » و يقال للرجل الكثير العطاء كوثر » قال اكيت : 

وأنت كثير ياابن مروان طب وكان أبرك ان الفضائل كوا 

ش ويقال للشار إذا سطع وک هذا معنى الكوثر فى اللغة » واختاف المفسرون فيه على 

وجوه ( الآول) وهو المشهور والمستفيض عند السلف والخاف أنه نهر فى الجنة » روى أفس 
عن الى صلى الله عليه وسلم قال و رأيت نهراً فى الجنة حافتاه قباب الأؤاؤ الجوف فضربت بيدى 
إلى جرى الماء فإذا آنا مسك أذفر ء فقات ماهذا ؟ قل الكوثرالذى أعطاك الله » وف رواية أنس 
«أشد بياضا من الان وأحلى من العسل » فيه طيور ضر ها أعناق كا عناق البخت من أكل من ذلك 
الطير وشرب من ذلك الما. فاز بالرضوان » ولعله نما سمى ذلك النهر كوثراً إما لاه أ كثر 

آنهار الجنة ماء وخيراً أو لابه انفجر منه أنهار الجنة » كا روى أبه ما فى الجنة بستان إلا وفه من 
اكوم تر جار: أو لكثرة الذين يشربون منها ٠‏ أولكثرة' ما فما من المنافع على ما قال عليه 
السلام « إنه نهر وعدنيه رنى فيه خير كثير » ( القول الثى) أنه حوض والأاخار فيه مشهورة 
ووجه الوفيق بين هذا القول ؛ والقول الأول أن يقال لعل النهر ينصب فى الحوض أو لعل 
الأنمار إتما تسيل من ذلك الموض فيكون ذلك الحوض كالمنبع ( والقول الثالث ) الكوثر 
أولاده قالوا لآن هذه السورة إنما نزلت ردا على من عابه عليه السلام إعدم الأولاد » فالممنى 
أنه يعطيه نسلا پبقون عل مى الزمان ‏ فانظر كم قتل من أهل البيت ء ثم العالم متلىء منهم » ولم ببق 
من بی أمية فى الدنيا أحد يعيأ به ٠‏ ثم انظ ركم كان فيهم من الآ كابر من العلماء كالباقر والصادق 
و الكاظم والرضا عليهم السلام والنفس الزكية وأمثالهم ( القول الرابع ) الكوثر علماء أمته وهو 
لعمرى الخیر الكثير لانم كا نبياء بى إسرائيل » وم .ون ذكر رسول الله صل الله عليه وسل 
وينشرون آثار دينه وأعلام شرعه » ووجه التشبيه أن الآنبياء كانوأ متفقين على أصول معرفه الله 
مختلفين فى الشريعة رحمة على الخلق ليصل كل أحد إلى ما هو صلاحه » كذا غلباء أمته متفقون 
بأسر م على أصول شرعه » لكنهم خنلفون فى فروع الشريمة رحمة على الخاق » ثم الفضيلة من 
وجهين ( أحدصا ) آنه پروی أنه يحاء يوم القيامة بكل نى ور تبعه أمته فر ا يجى. الرسول ومعه 
الرجل والرجلان » ويحاء بكل عالم من علءاء مته ومعه الالوف الكثيرة فيجتمعون عند الرسول 
فربما يزيد عدد متبعى بعض ال لماء على عدد متبعى ألف من الآانبياء ( الوجه الثانى ) أنهم كانوا 


مصيبين لاتباعهم النصوص المأخوذه من الوحى » وعلماء هذه اللامه يكونون مصيين مع كد 
الإستذباط والإجتهاد ء أوعلى قول البعض إن كان بءضبم خط لكن المخطى. يكرن أيضاً ٠أجوراً‏ 
( القول الخامس ) الكوثر هو البوة» ولا شك أنها الخير الكثير لآنها المنزلة الى هى ثانية الربوبية 
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ولهذا قال( من بطع الرسول فقد أطاع الله ) وهو شطر الإيمان بل هى كالنصن فى معرقة الله 
تعالى » لآن معرفة الندوة لايد وأنيتقدمها معرفة ذات الله وعلمه وقدرته وحكمنه ثم إذا حصات. 
معرفة النبوة غيثئذ يستفاد منها معرفة بقية الصفات كال مع والبصر والصفات الخسيرية 

والوجدانية على قول عضوم تم لرسولنا الحظ الآوفر من هذه المنقبة » لآنه المذ كور قبل سائر 
الأنبياء وللبءوث بعدم »ثم هو مبعوث إلى الثقلين ‏ وهوالذى حشر قبل كل الا نبياء » ولا وز 
ورود الشرع على E‏ أن تعد وتحصى . . ولنذ كر ههنا قليلا منهاء فنقول 
إن کتاب.آدم عليه السلا مكانكيات على ما قال تعالى ( فتاق آدم من ریه کمات ) 
وكتاب إراهم أيضاً كادكيات على ما قال ( وإذا ابتلى را ربه بكايات ) وكتاب موسى 
كان صعفاً اقل ( صحف إبزاهبم ومومى ) أما كتاب تمد عليه اليلام ؛ فإنه هو الكتاب 
المبيمن على الكل , قال ( ومبيمناً عليه ) وأيضاً فإن آدم عليه السلام نما تحدى بالاسماء المشورة 
فقال ( أنئوق بأسماء هؤلاء ) ومد عليه الصلاة والسلام إنما تحدى بالمنظوم ( قل لأن 
اجتمعت الإنس وال جن ) وأما نوح عليه السلام . فإن الله أ كرمه بأن أمسك سفينته على المنام, . 
وفعل فى محمد ار ماهو أعظم منه. روى أن النى عليه ااصلاة والسلام « كان على شط ماء 
ومعه عكرمة بن أنى هل ال لن كنت صادقاً فادع ذلك الحجر. الذى هو فى الجانب الآخر 
فليسبح ولايغرق فأشار الر سول إليه ء فانقلع الحجر الذئ أشار إليه من مكانه » وسح حى صار 
بين يدى الرسو لعليهالسلام وس عليه . وشمد له بالرسالة ‏ فقال النى عله كفيك هذا ؟ قال حى 
يرجع إلى مکانه » فاص ه انى عليه الصلاة والسلام » فرجع إلى مكانه » وأ کرم إبراهيم عل النار 
عليه برداً وسلاماً ؛ وفعل فىحق مهد أعظم منذلك . عن #د بن‌حاطب قال « كنت ا فانصب . 
القدر عل من النارء فاحترق جلدی كله فماتنى أى إلىالرسول لله وقالتهذا ابن حاطب احترق 
كا ترى فتفل رسول الله يلقع على جلدى ومح بيده على الحترق منه » وقال : أذهب الباس » رب 
الناس » فصرت صحيحاً لا بأس فى » وأ كرم مونى ففاق له البحر فى الآرض» وکرم جمدآ ففلق 
له القمر فى السماء »ثم انظر إلى فرق ما بين السماء والأرض » وخر له الماء من الحجر » ور محمد 
أصابعه عيونآ » وأ كرم مونى بأن ظال عليه النهام » وكذا أ كرم عمداً بذلك فكان العام يظلله 
وأ كرم موسى باليد البيضاء . وأ كرم مدآ بأعظم من ذلك وهو القرأن العظير » الذى وصل نوره 
- إلى الشرق والغرب » وقلب الله عصا مومى عباتا » ولما أراد أبو جبل أن يرميه بالحجر رأى 
على كتفيه تُعبانين » فانصرف مرعوباً > وسبحت الجبال مع داود وسبحت الاحجار فى يده ويد 
. أصحابه » وكانداودإذا مسك الحديدلان » وكانهو ا وسح الشاةا لجر باء درت » وأ كرم داود بالطير 
الحشورة وعدا بالبراق » وأ كرم عيسى عليه السلام بإحياء الموق » وأ كرمه يحنس ذلك حين 
أضافه الهو د بالشاة المسمومة » فلما وضع اللقمة فى فه أخيرته » وأيرأ الآ كه والأبرص ٠‏ روى 
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أن امرأة معاذ بن عفراء أتته وكانت برصاء » وشكت ذلك إلى الرسول صل الله عليه وسل فسح 
علها رسول الله بغصن «أذهب الله البرص » وحين سقطت حدقة الرجل يوم أحد فرفعها وجاء 
بها إلى الرسول اقه صلى الله عليه وسل , فردها إلى مکانما ‏ وكان عینی يعرف ما خفيه الناس فى 
دوتهم » والرسول عرف ما أخفاه عه مع أم الفضل » فأخيره فاسل العباس لذلك » وأما سلمان 
فإن الله تعالى رد له الشمس مرة » وفعل ذلك أيضا للرسول حين نام ورأسه فى حجر على فانتبه 
وقد غربت الشمس »ء فردها ختى صلى > وردها مرة أخرى لعلى فصل العصر ف وقته › وعم سلہ )ان 
منطق الطير » وفعل ذلك فى حق #د » روى أن طيرأ لجع بولده لجعل برفوف على رأسه ويكلمه 
فقال أيكى جع هذه بولدها ؟ فقال رجل أناء فقال اردد إاما ولدها ! وكلام الذئب معه مشهور . 
وأ كرم سلمان بمسيرة غدوة شهراً وأ كرمه بالمسير إلى بوت المقدس فى ساعة » وكان حماره يعفور 
برس إل من. يريد فجي به » وقنشكوا [لله من ناقة أا أغيات ؛ وأنيم لا قدرون غلبا ذهب 
إلجاء فليا رأته خضعت له » وأرسل معاذا إلى بعض النواحى » فليا وصل إلى المفازة ؛ فإذا أسد 
جائم فهاله ذلك ولم يستجر [ى.] أن يرجع ؛ فتقدم وقال إن رسول رسولالله فتبصبص» وك انقاد . 
الجن لسلمان ٠‏ فكذلك انقادوا محمد عليه الصلاة والسلام » وحين جاء الأعرانى بالضب » وقال 
لا أؤمن بك جى يؤمن بك هذا الضب » فتكلم الضب معترفاً برسالتة » وحين كفل الظبية حن“ ٠‏ 
أرسلماالاعرانى ر جعت تعدو حت ىأخرجتهمنالكفالةوحنت الحنابة لفراقه » وحيناسعت ال ية عقي 
الصديقفالغار قال یکنت مشتاقة إليه منذكذ اسنين فلم حجبتنىعنه ! وأطمم الاق الكثير ؛ من‌الطعام 
القليلومعجزا:هأ کثرمن نمیو تعد » فلبذ ا قدمه الته عل الذين اصطفام , فقال(وإذأخذنامن النبيين 
يتاقيم ومنك ومن نو ح) فلماكانت ر سالته ذلك جا زأن یس ممما انه تعالی كوثراً » فقال ( إنا أعطيناك 
الكوثر ( إلةول السادس ) الكوثر هو القرآن ؛ وفضائله لا تحصى » ( ولو أن ما فى الآارض من 
ثجرة أهلام ) ( قل لوكان البحر مداداً ا-كمات رف ) ( القول السابع ) الكوثر الإسلام » وهو 
لعمرى الير الكثير » فإن به عصل خير الدنيا والآخرة . وبفوانه يفوت خير الانيا وخير 
ظ الآخرة ‏ وكيف لا والاسلام عبارة عن المعرفة » أو مالا بد فيه من المعرقة » قال ( ومن بوتي 
الحسكة فقد أوتى خيرا كثيراً ) وإذا كان الإسلام خيراً كثيراً فهر الكو » فإن قيل لم خصه 
بالاسلام » مع أن نعمه عمت الكل ؟ قلنا لآن الاسلام وصل مته إلى غيره » فكان عليه السلام 
كالاصل فيه ( القول الثامن ) الكوثر كثرة الأتباع والاشياع » ولا شك أن له من الأاتباع مالا 
يحصيهم إلاالله ؛ وروى أنه عليه الصلاة والسلام , قال « أنأ دعوة خليل الله راهيم » وأنا بشرى 
عيسى » وأنا مقبول الشفاعة يوم القيامة » فيينً أ كون مع الآننياء » إذ تظهر لنا أمة مر الناش 
فنبتدرم بأبصارنا ما منا من نی إلا وهو برجو أن تنكون أمته ٠‏ فإذا ثم غر عحجلون من 5 ثار 
الوضوءء فأقول أمتى ورب الكعبة فيدخلون الجنة بغير حساب ثم يظهر لنا مثلا ما ظهر أولا 
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فنبتدرم بأبصارنا ما من نى إلا ويرجو أن تكون أمته فإذا هم غر حجلون من آثار الوضوء 
فأقول أمى ورب الكعبة » فيدخلون الجنة بغير حساب » ثم يرفع لنا ثلالة أمثال ما قد رقم 
فنبتدرم ٠‏ وذكريا ذكر ف المرة الأولى والثانية » ثم قال ( ليدخلن ) ثلاث فرق من أمتى الجنة 
قبل أن بدخلهاأحد من الناس » ولقد قال عليه الصلاة السلام د تنا كوا تناسلوا تكثروا , فإنى 
أباهى بك الآدم يوم القيامة » ولو بالسقط » فإذا كان يياهى بمن لم بلغ حد التكليف » فكيف 
بمثل هذا الجم الغفير "فلا جرم حسنمنه تعالى أن يذ كره هذه النعمة الجسيمة فقال ( إنا أعطيناك 
الكوثر ) ( القول.التاسع ) ( الكوثر ) الفضائل الكثيرة الى فيه » فإنه باتفاق الآمة أفضل هن 
جيع الآنبياء » قال المفضل بن سلبة يقال رجل كوثر إذاكان يأ كثير الخير » وفى صحاح اللغة 
(الكوئز) السيد الكثير الخير » فا رزق الله تعالى دآ هذه الفضائل العظيمة حسن منه تعالى 
أن يذكره تلك النعمة الجسيمة فيقول ( إنا أعطيناك الكو ) ( القول العاشر ) الكوثر رفعة 
الذكر » وقد مرتفسيره فى قوله ( ورفعنا لك ذكرك ) ( القول الحادى عشر ) أنه العلم قالوا وحمل 
الكوثر على هذا أولى لوجوه ( أحدها ) أن العلى هو الخير إلكثير قال ( وعلبك مالم تسكن تمل 
و كان فضل الله عليك عظيا ) وأمره بطاب العل » فقال (وقل رب زدق علءا) وى المكمة خيرا 
كثيراً ٠‏ فقال ( ومن يؤت الحكمة فقد أوق غيراً كثيراً ) ( وثانها ) آنا إما أن تحمل الكور 
على نعم الآخرة »أو على نعم الدنياء والأول غير جائز لآنه قال أعطينا » ونعم الجنة سيمطيها لا 
أنه أعطاها » فوجب حمل الكو على ما وصل إليه فى الدنيا » وأشرف الآمور الواصلة إليه فى. 
الدنيا هو العلم والنبوة داخلة فى العلم » فوجب حل اللفظ على العم ( وثالئها) أنه لما قال (أعطيناك . 
الكو ) قال عقيبه ( فصل لربك وانحر ) والثىء الذى يكون متقدماً على العبادة هو المعرفة » 
ولذلك قال فى سورة النحل ( أن أنذروا أنه لا له إلا آنا فاتقون ) وقال فى طه ( إننى آنا الله لا 
إله إلا أنا فاعبدتى ) فقدم فى السورتين المعرفة على العبادة » ولان فاء التعقيب فى قوله ( فصل ) 
تدل على أن إعطاء الكوثر كالموجب لهذه العبادة » ومعلوم أن الموجب للعبادة ايس إلا العلم» 
( القول الثانى عشر ) أن الكوثر هو الخلق الحسن » قالوا الانتفاع بالخلق الحسن عام ينتفع به 
العام والجاهل واللهيمة والعاقل » فأما الانتفاع بالعل » فهر مختص بالعقلاء » فكان نفع الخاق 
الحسن أعم » فوجب حل الكوثر عليه » ولقدكان عليه السلام كذ لك كان للآجانبكالوالد يحل 
عقدم ويكق همهم » وبلغ حسن خلقه إلى أنهم لما كسروا سنه » قال « اللبم اهد قوى فانهم 
لا يعلمون » ( القول الثالث عشر ) الكوثر هو المقام الحمود الذى هو الشفاعة › فقال فى الدنيا 
( وما كان الله ليعذيهم وأنت فيم ) وقال فى الآخرة « شفاءتى لآهل الكبائر من أمتى » وعن 
أى هريرة قال عليه السلام و إن الكل فى دعوة مستجابة وإلى خبأت دعر شفاعة لامی .وم 
القيامة » ( القول الرابع عشر ) أن المراد من الكوثر هو هذه السورة » قال وذلك لجا مع 
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قصرها وافية بجميع منافع الدنيا والآخرة » وذلك لاما مشتملة على المعجز من وجوه 
( أوها ) أناإذا حملنا الكوثر على كثرة الاتباع » أو على كثرة الأولاد » وعدم انقطاع النسل 
كان هذا [خباراً عن الغيب » وقد وقع مطابقاً له » فكان معجزاً ( وثانيها) أنه قال ( فصل ربك 
وار ) وهو [شارة إلى زوال الفقر حتى يقدر على النحر › وقد وقع فيكون هذا أيضاً إخباراً 
عن الغيب (وثاللها ) قوله ( إن شانئك هو الآابتر ) وكان الام على ما أخير ذكارن معجرا . 
(ودابعما) آم زوا عن معارضتها مم صغرها » شرت أن ونجه الإيجاز ىكال القرآنء نما تةرر 
ما لانم لما جزواعن معارضتها مع صغرها فبأن يعجزوا عن معارضة كل القرآن أولى » ولا 
ظهر وجه الااز فها من هذه الوجوه فقّد تقررت النبوة وإذا تقررت النبوة فقد تقرر التوحيد 
ومعرفة الصانع » وتقرر الدين والاسلام » وتقرر أن القرآنكلام الله وإذا تقررت هذه الأشباء 
تقرر جميع خيرات الدنيا والآخرة فمذه السورة جارية مجرى الندكدتة النصرة القوية الوافية 
باثبات جميع المقاصد فكانت صغيرة فى الصورة كبير ة فى المعنى »ثم لما خاصية ليست لغيرها وهى 
أنها ثلاث آيات » وقد بينا آن كل واخدة منها معجز.فبى بكل واحذة من آيائها مدجز و بمجموءها 
معجز وهذه الخاصية لا :وجد فى سائر السور في<تمل أن يكون المراد منالكوثر هو هذه السورة 
( القول الخامس عشر ) أن المراد من الكوثر جميع نعم الله على #د عليه السلام »وهو المنقول 
عن ابن عباس لأنلفظ الكوثر يتناول الكثرة الكثيرة » فليس حمل الآية على بعض هذه النعم 
أولى من حلما على الباق فوجب حملها على الكل » وروى أن سعيد بن جبير ,لما روى هذا القول 
عن أبن عباس قال له بعضهم : إن ناسا يزعمون أنه نهر فى الجنة » فقال سعيد النهر الذى فى الجنة 
من الخير الكثير الذى أعطاه لله إياه » وقال بعض العلدساء ظاهر قوله ( إنا أعطيناك الكوثر ) 
يقتضى أنه تعالي قد أعطاه ذلك السكوثر فيجب أن يكون الاقرب مله على ما آناه الله تعالى من 
النبوة والقرآن والذ كر الحكيم والنصرة على الاعداء » وأما ا حوض وسار ما أعد له من الثواب 
فهو وإن جاز أن يقال إنه داخل فيه لآن ماثيت عك وعد الله اهر كالوافع إلا أن الحقيقة ماقدمناه 
لان ذلك و إن أعد له فلايصح أن يقال عل الحقيقة إنه أعطاه فى حالنزولهذه السورة مک › ويمكنء 
أن يحاب عنه بأن من أقر لوده الصغير بضيعة له يصح أن يقال إنه أعطاه تلك الضيعة مع أن 
الصى فى تلك ا لمال لا يكون أهلا للتصرف والله أعل . 
قوله تعالى : © فصل لربك واعر ‏ فى الآية «سائل : 1 

« المسألة الأولى » ف قوله ( فصل ) وجوه ( الاول) أن المراد هر الس بالصلاة » فإن 

قبل اللائق عند النعمة الشكر , فلم قال فصل ولم يقل فاشكر ؟ ( الجواب ) من وجوه ( الأول ) 
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أن الشكر عبارة عن التنظي وله ثلاثة أركان ( أحدها ) يتعلق القلب وهو أن بعل أن تلك النعمة 
منه لا من غيره ( والثانى ) باللسان وهو أن : بمدحه ( والثالث ) بالعمل وهو أن خدمه ويتواضم 
له والصلاة مشتملة على هذه المعانى » وعلى ماهو أزيد متها فالام بالصلاة أس بالشكر وزبادة 
فكان الام بالصلاة آحسن۔ ( وثانها ) أنه لو قال فاشكر نكان ذلك ہوم أنه ما كان شاكراً 
لكنهكان من أول أمره عارفاً بربه مطيعاً له شا كرا لنعمه » أما الصلاة فإنه إنما عرفا بالو هى » قال 
( ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان ) ( الثالث ) أنه فى أول ما أمره بالصلاة . قال مد عليه 
الصلاة والسلام : كيف أصلى ولت على الوضو. » فقال الله ( [ا أعطيناك الكوثر ) م ضرب 
جيريل تجناحه على الأرض فنبع ماء الكوثر فتوضأ فقيل لم عند ذلك فضل ء فأما إذا حملنا الكوثر 
على الرسالة » فكأنه قال أعطبنك الرسالة لتأم نفك وسائر الخلق بالطاعات وأشرفها الصلاة 
فصل لربك ( القول الثانى ) فصل لربك أى فاشكر لربك » وهو قرل جاهد وعكرمة ٠‏ وعلى هذا 
القول ذكروا فى فاندة الماء فى قوله فصل وجوهاً ( أحدها ) التذيه على أن شر النعمة بحب على 
الفور لا على الفراخى ( وثانيها ) أن المراد من فاء التعقيب ههنا الإشارة » إلى ما قرره بقوله ( وما 
خلقت الجن والإذس إلا ليعبدون ) ثم إنه خص عدا بلقم فى هذا الباب بمزيد مبالغة » وهو قوله 
( واعبد ربك حى يأنيك اليقين ) ولاه قال له ( مإدا فرغت فانصب ) أى فمليك بأخرى عقيب 
الآولى فكيف بعد وصول نعمتى إليك » ألا يجب عليك أن تشرع ف الشكر عقيب ذلك ( القول 
الثالك ).فصل أى فادع الله لان الصلاة هى الدعاء » وفائدة الفاء على هذا التقدير كأنه تعالى يقول 
قبلسؤالك ودعائك ماخلناعليك ( بالكوثر ) فكيف بعد. سؤالك لكن دسل تمطه و اشفع تشفع» 
وذلك لآنهكان أبدا فى مم أمته » واعلم أن القول الأول أولى لآنه أقرب إلى عرف ااشرع . 
« المسألة الثانية € ف قوله ( واعر ) قولان : 
( الأول) وهو قول عامة المفسرين : أن المراد هو نر البدن ( والقول الثانى ) أن المراد 
بقوله (وانحر ) فعل ,تعلق بالصلاة ‏ إما قبلما أو فما أو بعدهاء ثم ذكروا فيه وجوها : ( أخدها ) 
قال الفراء معناها استقبل القبلة ( وثانيها ) روى الأاصبغ بن نبانة عن على عليه السلام قال لما 
نزلت هذه السورة قال النى عليه الصلاة والسلام لجبريل « ما هذه النحيرة الى أم فى عا رف ؟ 
قال لقنت رة ولك 72 ك إذا حرمت للصلاة أن ترفع يديك إدا كبرت وإذا ركعت وإذا 
رفعت رأسك من الركوع وإذا #دت فإبه صلاتنا » وصلاة الملائكة الذين فى السموات السبع 
وإن لكل شىء زينة › وزينة الصلاة رفع اليدين عند كل تسكبيرة » ( وثالئها ). روى عن على بن 
أنى طالب أنه فسر هذا النحر بوضع اليدين على النحر فى الصلاة » وقال رفع اليدين قبل الصلاة 
عادة المستجير العا , وفنا على. .النحر عادة الخاضم الحاشع (ورابعها) قال عطاء معناه اقعد بين 
ال.جدتين حى يبدو نحرك ( وخاسها ) روى عن الضحاك » وسليان النيمى أنهما قالا ( انحر ) 
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معناه ارفع يديك عقيب الدعاء إلى نحرك » قال الواحدى » وأصل هذه الأاقوالكلها من النحر 
الذى هو الصدر يقال لذي البعير النحر لآن منحره فى صدره حيث يبدو الحلقوم من أعلى 
الصدر فعنى النحر فى هذا الموضع هو إصابة النحركا يقال رأسه وبطنه إذا أصاب ذلك منه . 
وأما قول الفراء [نه عبارة عن استقبال القبلة فقال ابن الأعرانى النحر اتتصاب الرجل فى الصلاة 
بازاء ا عراب وهو أن ينصب نحره بازاء القبلة » ولا يلتفت ا ولاثمالاء وقال الفراء مناز هم 
تقناحر أى تتقابل وأنشد: 

أبا حك هل أنت عم جالد وسيد أهل الابطح المتتاحر 

والنكتة المعنوية فيه كانه تعالى يقول الكعبة بى وهى قبلة صلاتك وقلبك وقبلة رحمتى 
ونظر عناينى فلتسكن القبلتان متناحرتين قال ال كثرون حمله على نحر البدن أولى لوجوه ( أحدها ) 
هو أن الله تعالى كا ذ كر الصلاة فى كتابه ذكر الزكاة بعدها ( وثانها )أن القومكانوا يصلون 
وينحرون للاوثان فقيل له فصل واعر لربك ( وثالئها) أن هذه الآشياء آداب ااصلاة وأبعاضها 
فسكانت داخلة تحت قوله ( فصل لربك. ) فوجب أن يكون المراد من النحر غيرها لآنه بعد أن 
إعطفف بعض الثىء على جميعه ( ورابعها ) أن قوله ( فصل ) إشارة إلى التعظب لام الله وقوله 
( وانحر) إشارة إلى الشفقة على خلق الله وجملة العبودية لاتخرج عن هذين الاصلين ( وغامسها ) 
أن استعيال لفغلة النحر على تحر البدن أشبر من استعاله فى سائر الوجوه المذ كورة؛ فيجب حمل 
كلام الله عليه » وإذا ثبت هذا.فنقول استدلت الهنفية: على وجوب الاضحية بأن اله تعالى أمره 
بالنحر » ولا ند وأن يكون قد فعله »لان ترك الواجب عليه رعا وا فبله اللى عليه الصلاة 
والسلام وجب علينا مثله لقوله ( واتبعوه ) ولقوله ( فات.عونى بحبيم الله ) وأصعابنا قالوا الام 
بالمتابعة مخصوص بقوله « ثلاث كتبت على ولم نكتب عليكم الضحى والآضحى والوتر » . 

ف المسألة الثالثة 4 اختلف من فسر قوله ( فصل ) بالصلاة على وجوه ( الآول) أنه أراد 
بالصلاة جنس الصلاة لأنهمكانوا يصلون لغير الله » وينحرون لغير الله فأمره أن لايصلى ولا 
بحر إلا لله تعالى » واحتج من توق ا ين بيان الجمل مهذه الآية , وذلك لانه تعالى أمى بالصلاة 

أنه ما بين كيفية هذه الصلاة أجاب أبو مسل » وقال أراد به الصلاة المفروضة أعنى اخس و إنما 
لم يذ كر الكيفية » لآن الكيفية كانت معلومة من قبل ( القول الثانى ) أراد صلاة العيد واللاضحية 
لآنهم كانوا يقدمون الآضحية على الصلاة فنزلت هذه الآية : قال الحقةقون هذا قرول ضعيف لان 
عطف الثىء على غيره بالواو لا يوجن الترتيب ( القول الثالك ) عن سعيد بن جبير صل الفجر 
بالمزدلفة واححر بمنى » والاقرب القول الآول لانه لابجب إذا قرن ذ النحر بالصلاة أن عمل 
الصلاة على م بقع يوم النحر . 
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< المسألة الرابعة © الام فى قوله ( لربك ) فيها.فوائد ( الفائذة الآولى ) هذه اللإم للصلاة 
كالروح بدن . فك أن البدن من الفرق إلى القدم ٠‏ [تما يكون حسناً مدوحاً إذاكين فيه روح 
أما إذاكان ميا فيكون مرمياً » كذا الصلاة والر كوع والسجود ٠‏ وإن حسنت فى الصورة 
وطالت » لو لم يكن فيها لام لربك كانت مبتة مرمية , والمراد من قوله تعالى لموسى ( وأقم الصلاة 
اذ كرى ) وقيل إنهكانت صلاتئهم ورم للصلم فقيل له نكن صلاتك وارك لله . 

7 الفائدة اكانية )كا نه تعالى يقول ذكر فى السورة المتقدمة أنهم كانوا يصاون للمراءآة 

فصل أنت لا للرياء لكن على سبيل الإخلاص . 

« المسألة الخامسة ¢ الفاء فى قوله ( فصل ) تفيد سببية أمرين (.أ<دهها ) سببية العبادة كانه 
قيل : تتكثير الإنعام عليك يوجب عليك الاشتغال بالعبودية ( والثانى ) سبية ترك المبالاةكا هم 
لما قالوا له إنك أبتر فقيل له كا أنعمنا عليك ببذه النغم الكثيرة» فاشتغل أنت بطاعتك ولا تبال 
بقولهم وهذلانهم. . 

واعم أنه لماكانت النعم الكثيرة عبوبة ولازم الحبوب بوب » والفاء فى قوله ( فصل ) 
اقتضت كون الصلاة من لوازم تلك النعم » لاجرم صارت الصلاة أحب الآشياء للنى عليه الصلاة 
والسلام فقال و وجعلت قرة عينى فى الصلاة » ولقد صلى حتى تورمت قدماه » فقيل له أوليس 
قد غفر لك ماتقدم من ذنبك وما تاخر ؟ فقال « أفلا أ کون عبداً شكوراً » فقوله « أفلا أ کون 
عدا شكوراً » إشارة إلى أنه يحب على الاشتغال بااطاءة بمقتضى الفاء فى قوله ( فصل ) ٠‏ 

« المسألة السادسة »كان الآليق فى الظاهر أن يقول : إنا أعطيناك الكوثر , فصللنا وانحر . 
لكنه ترك ذلك إلى قوله ( فصل لربك ) لفوايّد ( إحداها ) أن وروده على طريق الالنفات من 
أمبات أبواب الفصاحة ( وثانها ) أن صرف الكلام من المضمر إلى المظهر يوجب نوع عظمة 
ومهابة » ومنه قول الخلفاء من يخاطبوئهم : يأمرك أمير المؤمنين » وينهاك أمير المؤمنين ( وثالتما ) 
أن قوله ( إنا أعطيناك ) ليس فى صريح لفظه أن هذا القائل هو الله أو غيره » وأيض ا كلمة إنا 
تحتمل الج ع كا تحتمل الواحد المعظم نفسه » فلو قال صل لناء لنق ذلك الاحتّمال وهو أنه ماكان 
يعرف أن هذه الصلاة لله وحده أم له ولغيره على سبل التشريك , فلبذا ترك اللفظ » وهال ( فصل 
ربك ) ليتكون ذلك إزالة لذلك الاحتهال وتصرعا بالتوحيد فى الطاءة والعمل لله تعالى . 

د المسألة السابعة » قوله ( فصل لربك ) أبلغ من قوله ؛. فصل لله لآن لفظ الرب يفيد 
التربة المنقدمة المشار إلها بقوله ( إنا أعطيناك الكوثر ) ويفيد الوعد الميل فى المستقيل أنه 
بر بيه ولا يت ركه . 

ج المسألة الثامنة » فى الآية سؤالان : لإ أحدهما ) أن المذ كور عقب الصلاة هو 
الزكاة » فل كان المذ كور هبنا هو النحر ؟ ( والثانى ) لما لم يقل ضحى حتى يشمل جميع أنواع 
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الضحايا؟ ( والجواب ) عن الأول » أما على قول من قال : المراد من الصلاة صلاة العيد » 
فالامر ظاهر فيه » وأما على قول من حمله على ٠طاق‏ الصلاة ؛ فلوجوه ( أحدها ) أن المش ركين كانت 
صلوانهم وقرابينهم للأوثان » فقيل له اجعلبما لله ( وثانم ا ) أن من الناس من قال : إنه عليه 
السلامماكان يدخل فى ملک ثى. من الدنيا ٠»‏ بل کان ملك بقدر الحاجة » فلا جرم لم تحب الركاة 
عليه » أما النحرفقدكانواجبأعليه لقو له «ثلاث كتدح على ول تتكتب على أمتى ؛ الضحى والاضحى 
والوتر » ( وثالئها ) أن أعز الآموال عند العرب » هو الإبل فأمره بنحرها وصرفها إلى طاعة 
الله تعالى تذينهاً على قاع العلائق النفسانية عن لذات الدنيا وطيباتما » روى أنه عليه السلام أهدى 
مائة بدنة فيها جمل لى جهل فى أنفه برة من ذهب فنحر هو عليه السلام حتى أعياء ثم أمر علا 
عليه السلام بذلك ٠‏ وكانت النوق يزدحمن على رسول الله : فلما أخذ على السكين تباعدت منه 

( والجواب عن الثانى ) أن الصلاة أعظم العرادات البدنية فقرن بها أعظم أنواع الضحايا » وأيضاً 
فيه إشارة إلى أنك بخد فقرك تصير بحيث تنحر المائة من الإبل ٠.‏ 

ل المسألة التاسعة € دلت الآبة على وجوب تقديم الصلاة على النخرء لا لان الواو توجب 
النرتيب ؛ بل لقوله عليه السلام « ابدوا ما بدأ الله به . | 

ف المسالة العاشرة #السورة مكية فى أصح الأقرال » وكان الام بالنحر جار رى البشارة 
بحصول الدولة . وزوال الفقر والخرف ٠.‏ 

قوله تعالى :« إن شاتتك هو الآبتر € وف الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى © ذكروا فى سبب النزول وجوهاً ( أحدها ) أنه عليه الس لام كان يخرج 
من المسجد › واألعاص بن وال السومى يدخل فالتقيا فت<دثا » وصناديد قريش فى المسجد ء فلا 
دخل قالوأمن الذى كنت تتحدث معه ؟ فقال ذلك الأبتر » وأقول إن ذلك من إسرار بحم 
مع إعض » مع أن الله تعالى أظبره » فينئذ يكون ذلك معجزاً . وروى أيضاً أن العاص بن واثل 
كان يقول : إن عمد أبتر لا ابن له يقوم مقامه مده » فإذا مات انقطع ذ كره واسترحم منه ' 
وكاب قد مات ابنه عبد الله من خديحة » وهذا قرل ان عباس ومقاتل والكلى وعامة أهل التفسير 
(القول'لثانى) دوى عن ابن عباس لم قدم كعب بن الاشراف مك أتاه جمامةٍ قريش فقالوا نحن ٠‏ 
آهل السقابة والسدانة وأنت سيد أهل المدينة » فنحن خير أم هذا الآبتر من قومه » يزعم أنه خير 
منا؟ فقال بل آم خير منه فنزل ( إن شانثك هو الابتر ) ونزل أيضاً ( أل تر إلى الذين أوتوا 
مياسن الكتاب إؤمنون بالجبت والطاغوت (٠)‏ والقول الثالك ) قال عكرمة وشهر بن 
حوشب لما أوحى الله إلى رسوله ودعا فريشاً إلى الإسلام . قالوا بتر عمد أى خالفنا وانقطع 
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عناء فأخير تعالى أنرم م امبتورون( القول الرابع ) نزلت فى أنى جهنل فإنه لما مات ابن 
رسول الله قال أبو جبل إلى أبخضه لانه أبترء وهذا منه حاقة حيك أبغضه بأ لم يكن باختياره 
فان موت الإبنلم يكن مراده ( القول الخامس ) نزات فى عمه أنى لحب فانه لما شافبه بقوله 
تا لك كان يقول فى غيبته إنه أبتر ( والقول السادس ) نها نزلت فى عقبة بن أى معيط » وإنه 
هو الذىكان يةول ذلك ٠‏ واعل أنه لايبء-د فىكل أولئك الكفرة أن بقولوا مشل ذلك فام 
كانوا يقولون فيه ما هو أسوأ من ذلك » ولعل العاص بن وائ لكان أ كثرم مواظبة على هذا 
القول فلذإك اشتهرت الروايات بأن الآية نزلت فيه . 

« المسألة الثانية ©. الشنآن هو البغض . والشانىء هو المبغض » وأما البتر فهو فى اللغة 
استتصال القطع يقال بترته أبتره بترأ وبتر أى صار أبتر وهو مةظوعالذنب » ويقال للذى 
لا عقب له أبتر » ومنه الجار الابتر الذى لاذنب له وكذلك لمن انقطع عنه الخير . 

ثم إن الكفار لما وصفوه بذلك بين تعالى أن المودوف ببذه الصفة هو ذلك المبغض 
على سبيل الحضر فيه ٠‏ فانك إذا قلت زيد هو العالم يفيد أنه لاعالم غيره » إذا عرفت هذا فقول 
الكفار فيه عليه الصلاة والسلام إنه أبتر لاشك آرم لعنهم الله أرادوا به أنه انقطع الخير عته . 

ثم ذلك إما أن عمل على خير معين » أو على جيع الخيرات ( أما الأول ) فيحتمل وجوهاً 
( أحدها) قال السدى كانت قريش يقولون لمن مات الن كور من أولاده بتر » فلا مات أبنه 
القاسم وعبد الله بمكة وإبراهبم بالمدينة قالوا بتر فليس له من يقوم مقامه » ثم إنه تعالى بين أن 
عدوه هو الموصوف ببذه الصفة » فانا نرى أن نسل أولئك الكفرة قد انقطع » ونسله عليه 
الصلاة وااسلامكل يوم يزداد وينمو وهكذا يكون إلى قيام القيامة ( وثاننها ) قال الحسن عنوا 
بكونه أبتر أنه ينقطع عن المقصود قبل بلوغه , والله تعالى بين أن خصمه هو الذى يكزن كذلك » 
فإنهم صاروا مدبرين مغلوبين مقهورين » وصارت رابات الإسلام عالية » وأهل الشرق والغرب 
لما متواضعة ( وثاثها ) زعموا أنه أبتر لآنه ليس له ناصر ومعين » وقد كذيوا لان الله تعالى هو 
مولاه » وجبديل وصالم المؤهنين » وأما الكفرة فلم ببق لهم ناصر ولا حبيب ( ورابعبا ) الآبثر 
هو الحقير الذليل ‏ روى أن أبا جهل اتخذ ضيافة لقوم »م إنه وصف رسول الله بهذا الوصف »> 
ثم قال قوموا حتى نذهب إلى عمد وأصارعه وأجعله ذليلا حقيراً » فليا وصلوا إلى دار خديحة 
وتوافقوا على ذلك أخرجت خد>ة بساطاً » فلا تصارعا جعل أبو جهل تمد فى أن يصرعه. 
وبق النىعليه الصلاة والسلام 5 كالجبل . ثم بعد ذلك رماه انى صل الله عليه وس على آقح 
وا رجع أخذه باليد اليسرى » لان اليسرى للاستنجاء » فكان بحا فصرعه على الأآرض 
عل ة أخرى ووضع قدمه على صدره »> فل © ر بءض القصاص أن المراد من قوله ( إن شائك هو 
الآبتر ) هذه الواقعة ( وخامسما ) أن الكفرة لما وصفوه هذا الوصف ٠‏ قبل ( إن شاتك هو 
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الآبتر) أى الذى قالوه فيك كلام فاسد يضمحل ويفنى » وأما الماح الذى ذ كرناه فيك ؛ فإنه باق 
على وجه الدهر ( وسادسما) أن رجلا قام إلى الحسن بن على عليما السلام » وقال: سودت 
وجوه المؤمنين بأن تر كت الإمامة لمعاوبة » فقال لا تؤذينى برحمك الله » فإن رسول الله رأى بى 
أمية فى المنام يصعدون منبره رجلا فرجلا فساءه ذلك » فأنزل الله تعالى ( إنا اعطيناك الكوثر ) 
( إنا آنرلناه فى ليلة القدر ) فكان ملك بنى أمية كذلك » ثم انقطعوا وصاروا مبتورين . 

« المسألة الثالثة € الكفار لما شتموه › فهو تعالى أجاب عنه من غير واسطة » فقال ( إن 
شائتك هو الأبتر) وهكذا سنة الآحباب » فإن الحبيب إذا مع من يشتم حبيبه تولى بنفسه 
جوابه » فهرنا تولى الحق سبحانه جوابہم » وذ كر مشل ذلك فى مواضع حين قالوا ( هل ندل 
على رجل يفك إذا مزقتم كل مزق [نک انى خاق جديد ٠‏ افترى على اله ذبا أم به جنة ) فقال 
سبحانه ( بل الذين لا يؤمنون بالآخرة فى العذاب والضلال البعيد ) وحين قالوا هو بجنون افم 
ثلاثاًء ثمقال ( ما أنت بنعمة ربك بمجنون ) ولا قالوا ( لست مرسلا) أجاب فقال ( يس, 
والقرآن الحكم ‏ إنك لمن المرسلين ) وحين قالوا ( أئنا لتاركو آلمتنا لشاعر مجنون ) رد عليهم 
وقال ( بل جاء بالحق وص-دق المرسلين ) فصدقه, ثم ذ كر وعيد خصمائه » وقال ( [نكم لذائقوا 
العذاب الأليم ) وحين قال حا كيا ( أم يقولون شاعر ) قال ( وما علمناه الشعر ) ولما حكى عنم 
قولحم ( إن هذا إلا [فك افتراه وأعاءه عليه قرم آخرون ) سماهم كاذبين بقوله ( فقد جاؤا ظلءاً 
وزورآً) ولما قالوا ( ما هذا الزسول يأكل الطعام وعشى فى الآسواق ) أجابهم فقال ( وما أرسلنا 
قبلاك من المرسلين إلا [هم ليأ كلون الطعام وعشون ف الأاسواق ) فا أجل هذه الكرامة . 

« المسألة الرابعة € اعلم أنه تعالى لما بشره بالنعم العظيمة » وعلم تعالى أن النعمة لاتا إلا 
إذا صار العدو مقهوراً » لا جرم وعده بقهر العدو ؛ فقال (إن شاثك هو الأبتر ) وفيه لطائف 
( [حداها )كا نه تعالى يول : لا أفعله لک يرى بعض أسباب دولتك » وبعض أسباب منة نفسه 
فيقتله الغيظ (وثانها) وصفه بكونه شات »كانه تعالى يقول : هذا الذى يبغضك لا يقدر على 
شىء آخر سوى أنه يبغضك » والميغض إذا يمر عن الإيذاء » ليذ حترق قلبه غيظاً وحسداً , 
فتصير نلك العداوة من أعظر أسباب حصول العنة لذلك العدو ( وثالما ) أن هذا الترتيب يدل 
على أنه نما صار أبتر ‏ لانه كان شاثا له ومبغضاً ‏ والآمر بالمقيقة كذلك » فإن من عادى عسوداً 
فقد عادى لله تعالى » لا سا من تنكفل الله بإعلان شأنه وتعظيم مرتبته ( ورابعها ) أن المدو 
وصف عحداً عليه الصلاة والسلام بالقلة والذلة ؛ ونفسه بالكثرة والدولة » فقلب الله الآمر 
عليه » وقال العزيز من أعزه الله » والذليل من أذله الله » فالكثرة والكوثر محمد عليه السلام » . 
والأبترية والدناءة والذلة للعدو » صل بين أول السورة وآخرها نوع من المطابقة لطيف . 

ط المسألة الخامسة » اعلم أن من تأمل فى مطالع هذه السدورة'ومقاطعها عرف أن الفوائد الى 
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ذكرناها بالنسبة إلى ما استأثر الله بعليه من فوائد هذه السورة كالقطرة فى البحر . روى عر 

مسيلية أنه عارضبا فقال : إناعطيناك الجهاهر » فصل لربك وجاهر ٠‏ إن مبغضك رجل كافر » ولم 
يعرف الخذول أنه حروم عن المطلوب لوجوه ( أحدها) أن الألفاظ والترتيب مأخوذان من هذه 
السورة ؛ وهذا لا يكون معارضة ( وثانها ) آنا ذ كرنا. أن هذه السورةكالتتمة لما قبلها » وكالاصل 
لما بعدها . فذكر هذه الكلات وحدها يكون إهمالا لإ كثر لطائف هذه السورة ( وثالها ) 
التهاوت العظ الذى بقر به من له ذوق سليم بين قوله ( إن شائك هو الآبر ) وبين قوله : إن 

مبنضك رجل كافر » ومن لطائف هذه السورة أن كل أحد من الكفار وصف رسول الله رل 

بو صف آخر » فوصفه بأنه لا ولد له » وآخر بأنه لا معين له ولا ناصر له » وآخر بأنه لاق منه 
ذكرء فالله سبحانه مدحه مدحاً أدخل فيه كل الفضائل » وهو قوله (أنا أعطيناك الكو ) لآنه 
لما لم يقيد ذلك الكوثر بثىء دون شىء » لاجرم تناول ميخ خيرات الدنيا والآخرة» ثم أمره 

حال .حياته بمجموع الطاعات » لان الطاعات إما أن تتكون طاعة البدن أو طاعة القلب » أما 

ظاعة البدن فأفضله شيئان » لان طاعة البدن هى الصلاة . وطاعة المال هى الركاة » وأما طاعة القلب 

فهو أن لا يأتى بثى. إلا لأجل الله » واللام فى قوله (لربك) يدل على هذه الحالة » ثم كأبه نبه 

على أن طاعة القاب لا صل إلا بعد حصول طاعة البدن » فقدم طاعة البدن فى الذكر » وهو 

قوله ( فصل ) وأخر اللام الدالة على طاءة القاب تندها على فساد مذهب أهل الإباحة فى أن العبد 

قد يستغنى إطاءة قلبه عن طاعة جوارحه » فبذه اللام تدل على بطلان مذهب الإباحه » وعلى أنه 

الايد من الإخلاص» ثم نبه بلفظ الرب على علو حاله فى المعادء كأنه يول : كنت ربيتك قبل 

وجودك » أفأنرك تربيتك بعد مواظبتك على هذه الطاعات , ثمكا كفل أولا بإفاضة النعم عليه 
تكفل فى آخر السورة بالذب عنه وإبطال قول أعدائه » وفيه إشارة إلى أنه سبحانه هو الأول 
بإفاضة النعم والآخر بتكميل النعم فى الدنيا والآخرة › والله سبحانه وتعالى أعل : 


تفسير سورة «الكوثر) 


2 2 4 2-8 a 
وهي مكيةٌ في قولٍ ابن عباس والكلبيّ ومقاتل'' . ومدنية في قول الحسنٍ وعكرمة‎ 
ومجاهد وا وهی ثلاث آيات.‎ 


قوله تعالى: «إِنَا ا عط الک 9 
فيه مسألتان: 


رح سج رم 


الأولى: قولّه تعالى: إا أَعَطَبِنَك الْكوتَرَ»ه قراءءٌ العامة: (إنَّا أغطيناك» 
بالعين. وقرأ الحسن وطلحة بن مصرف: «أَنْطيْئَاكَ» بالنون؛ ورَوَنّهِ أم سلمة عن 
النبت 186" ؛ وهي له في العطاء؛ أنطيثه : أعطيته. 

و«الكوثر»: فَوْعَل من الكثرة» مثل: النوفل من النفل» والجوهر من الجهر. 
والعربٌُ تسمّي كل شيءٍ كثير في العدد والقَدْرٍ والحَطَرٍ كوثر 1*7 قال سقيان قل 
لعجوز رجع ابنّها من السفر: بمَ آبَ ابنكِ؟ قالت: بكوثر» أي: بمالٍ كثير”“. 
والكوثرٌ من الرجال: السيدٌ الكثيرٌ الخير ؛ قال الكميت : 
وا عسي ات وان طب وكان أبوك ابن العقائْل گؤثرا" 

والكوثر: العددٌ الكثيرٌ من الأصحاب والأشياع. والكوثرٌ من الغبار: الكثير» وقد 
كور :قال لقاع 


. 1١١/5 أخرجه عن ابن عباس ابن مردويه» كما فى الدر المنثور‎ )١( 

)۲( زاد المسيرة//ا5 ١‏ عن الحسن وعكرمة وقتادة. 

(۳) القراءات الشاذة ص 18١‏ والكشاف ۲۹٠/٤‏ » وحديث أم سلمة أخرجه الطبراني في الكبير 
25/77 وفي إسناده عمرو بن عبيد» قال عنه الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف ص 188 : واهى 
الحديث. 

(4) تفسير البغوي ٥۳۳/٤‏ . 

. ٠۲٤/۳۲ الکشاف 5650/4 » وتفسير الرازي‎ )٥( 

(0) ديوان الكميت ص ۱۷۷ » وتهذيب اللغة ١78/٠١‏ ». والصحاح (كثر) والكلام منه. 


١ سورة الكوثر: الآية‎ o۰ 


وقد تار نَقْعُ الموتِ حتى ورا“ 


الثانية : واختلف أهل التأويل في الكوثر الذي أعطيّه النبنْ ب على ستةً عَشَرَ 
قولاً : 


(Y رفا‎ 


الأول : أنه نهر في الجنة؛ رواه البخاري عن أنس والترمذي أيضا > وقد ذکرناه 


فى كتاب «التذكرة)”". 


وروى الترمذي أيضاً عن ابن عمر قال: قال رسول الله 4: «الكوْئْرٌ نهرٌ في 
الجنة» حافتّاه من ذهب» ومَجراهُ على الدرٌ والياقوت» تربتّه أطيبٌ من المسك» 
وماؤه أخلى من العسل وأبيض من الثلج». هذا حديثٌ حسنٌ صحب-”؛) 

الثاني : أله حوض النبيّ ل في الموقف؛ قاله عطاء. وفي «صحيح» مسل ° 
عن أنس قال: بينما نحن عند رسول الله 46 إذ ْفى" إغفاءةٌ» ثم رفع رأسّه مسا 
فقلنا ما كك يا رسول ائله؟ قال: «نزلت علي آنفاً سورةٌ؛ ذ فقرأ: «بسم الله 


ےک ےم یں ص اا 


الرحمن الرحيم إا َطك الْكَوْئَرَ فصل رَبْكَ وار إت إتت هو الأب 
ثم قال : «أتدرون ما الکوثر؟» قلنا: الله ورسوله أَعْلَّمُ. قال : «فإنّه نهرٌ وَعَدَنِيهِ رَبّى عَرّ 
وَجَلْء عليه خَيرٌ كثيرٌء هو حَوْضٌ تَرِدُ عليه أمّتي يوم القيامة» أيه عددُ النْجُوم 
فيُحْتلجُ العبدٌ منهم. فأقولٌ: إِنَّه من أمَتي» فيقال: إِنَّك لا تَدْري ما أَحْدَتٌ بَعْدَك). 


)١(‏ الصحاح (كثر)؛ وصدر البيت: أَبَوْا أن يبيحوا جارّهم لعدوهم» وقائله حسان بن تُشْبةَ التيمي» كما في 
شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ۳۳۸/۳ » وأساس البلاغة (كثر)» واللسان (كثر). وذكر التبريزي في 
شرج ديوان الحماسة ١77/١‏ عن ابن الأعرابي أن الصواب في اسمه: جِسّاس مثل عساس. 

(۲) صحيح البخاري )5968١(‏ و(۱۷٥۷)»‏ وسنن الترمذي »)۳۳٣۹(‏ وهو عند أحمد (۱۲۰۰۸) و(۱۲۹۸۹). 

. ٤٤٦ ص‎ )۳( 

(4) سنن الترمذي »)۳۳٣۱(‏ وهو عند أحمد .)٥۳٥۵(‏ 

(5) أخرجه عنه ابن أبي شيبة 0508/١١‏ » والطبري 586/74 . 

() برقم »)٤۰٩(‏ وهو عند أحمد .)١19957(‏ 

(۷) في صحيح مسلم: بينما رسول الله ب ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى 
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1 ١ 
وان‎ 0 


والأخبارٌ في حوضه في الموقف كثيرة» ذكرناها في كتاب «التذكرة» 
على أركانه الأربعةٍ حُلّفاءَه الأربعةَ رضوانٌ الله عليهم» وأنَّ مَن أَبْمَضَ واحدًا منهم لم 
تق الآ ر مدال م ا كمق ارادا لر راعلى ذلك اماه 
هناك. 

ثم يجورٌ أن يسمّى ذلك النهرٌ أو الحوضٌ كوثراً» لكثرة الواردةٍ والشَّارِبةِ من أَمَةٍ 
محمدٍ عليه الصلاة والسلام هناك. ويسمّى به لما فيه من الخير الكثير والماء الكثير. 

الثالث : أنَّ الكوثر النبوةٌ والكتابٌ؛ قاله عكرمة. 


الرابع : القرآن؛ قاله الحسن. 

الخامس : الإسلام؛ حكاه المغيرة. 

السادس : تيسيرٌ القرآن وتخفيفٌ الشرائع ؛ قاله الحسين بن الفضل. 

السابع : هو كثرةٌ الأصحاب والأمةٍ والأشياع؛ قاله أبو بكر بن عياش ويمان بن 
رئاب. ّ 

الثامن: أنه الإيثار؛ قاله ابن كيسان ©. 


التاسع : ا اا 


)١(‏ ص۳۰۲ وما بعدها. 

(۲) أخرجه أبو بكر الشافعي في الغيلانيات (1۳)» وابن الجوزي في العلل (508) وقال: هذا حديث لا 
صح 

(۳) وردت في هذا أحاديث» منها ما سلف آنفاً من حديث أنس كه عند مسلم» ومنها ما أخرجه البخاري 
(۹۳)» ومسلم (۲۲۹۳) من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. ومنها حديث عبد الله بن 
مسعود ظ4 عند البخاري (191/5)؛: ومسلم (۲۲۹۷). ومنها حديث سهل بن سعد عند البخاري 
(7087). ومسلم (۲۲۹۰)» وحديث أبي سعيد الخدري عند البخاري (59044)»: ومسلم (۲۲۹۱). 
وجميعها بنحو ما ورد في حديث أنس السالف. 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة 508/1١١‏ » والطبري 1۸٤/۲١‏ . ووقع عند ابن أبي شيبة: النبوة والإسلام. 

(5) تنظر هذه الأقوال في النكت والعيون 5/ 758 » والمحرر الوجيز 579/0 . 

(0) في النکت والعيون ٠٠۵/٦‏ . 


١ سورة الكوثر: الآية‎ o۲ 


العاشر: أنه ثورٌ في قلبكَ دلّك عَلِئَ» وقَطعَكَ عمّا سوايّ [قاله جعفر الصادق] 
وعنه : هو الشفاعةً) وهو الحادي عشر. 

وقيل: معجزاتٌ الربٌ هُدِيَ بها أهلّ الإجابة لدعوتك؛ حكاه الثعلبيٰ» وهو 
الا عش 

القالث غشر قال هلال بن ساف خورلا لكالا الله محمد رصول إل 

وقيل: الفقه في الدين. وقيل: الصلواتٌ الخمس؛ وهما الرابعٌ عَشَّرَ والخامسٌ 
عشر. 

وقال ابن إسحاق : هو العظيم من الأمرء وذكر بيت لبيد : 


وضاحت ملحوت فجعثا دقك وف الراك بيتك اع و 


قلت: أصحٌ هذه الأقوال الأول والثاني؛ لأنّه ثابثٌ عن النبيّ يك نص في الكوثر. 
وسيع أنس قوماً يتذاكرون الحوض فقال: ما كنت أرى أن أعيشَ حتى أرى أمثالكم 
يَتَمَارَوْنَ في الحوضء لقد تركتٌ عجائرٌ خَلْفِيء ما تصلّي امرأةٌ منهنَّ إلا سألتٍ الله 
أن يسقِيهًا من حوض النبىّ ي. وفي حوضه يقولُ الشاعر: 
يا صاحب الحوض مَنْ يدَانيكًا وا ةا بيت باریگ ° 


و يع ما قيل بعد ذلك في تفسيره قد أغطيّه رسولٌ الله 4 زيادةً على حوضه» 


)١(‏ بنحوه في المحرر الوجيز ٥۲۹/٩‏ » وما بين حاصرتين منه. 

(1) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ٥۲۹/١‏ بلفظ : هو التوحيد. 

(۳) سيرة ابن هشام "94/١‏ » وديوان لبيد ص 1ه . وفيهما: فجعنا بيومه. وملحوب: اسم ماء لبني أسد 
ابن خزيمة. ورّداع بالضم - وقیل : بالكسر ‏ ماء لبني الأعرج بن كعب. معجم البلدان ۱۹۱/۰ و ۳۹/۳ . 
قال ابن هشام: صاحب ملحوب عوف بن الأحوص بن جعفر بن كلاب؛ مات بملحوب. وقوله: وعند 
الرداع...» يعني شريح بن الأحوص بن جعفر بن كلاب» مات بالرداع. 

)٤(‏ لم نقف عليه. 


لى الله عليه وسل : اا ا 


رل ر سرس حت سر م 


قوله تعالى : فصل بك وأَر © 4 

الأولى : قولّه تعالى : صل أي: أَقِم الصلاءً المفروضةً عليك؛ كذا روى 
الفا فو ان غاس ۰ 

وقال قتادةٌ وعطاءٌ وعكرمة : «فصل لِربّك» صلاةً العيدٍ يوم النحرء «وَانْحَرًا 
مكلف" اوقا اسن قاف لتر كل بسع كن يسل فاون أن لفل ل 

وقال سعيد بن جبير أيضاً: صل لربك صلاة الصبح المفروضة بَجَمْم» وَانْحرٍ 
لذن يهى وال سبعين وخ ج ضا : تولك فى الشدري جين ا اين 
البيت» فأمره الله تعالى أن يُصَلّىَ ويَئْحرٌ البُدْنَ وينصرف» ففعل ذلك”*©. قال ابن 
العربي : أمّا مَن قال: إِنَّ المراد بقوله تعالى : «نَصَلَ»: الصلواتثٌ الخمسٌ؛ فلأنها 
ركنُ العبادات» وقاعدةٌ الإسلام» وأعظمُ دعائم الدّين. وأمّا مَن قال: إِنَّها صلاهٌ 
الصبح بالمزدلفة ؛ فلأنّها قرو لكي ورا نلك اليوم» ولا صلاةً فيه قبل التحر 
ET‏ من جيه E‏ 

ا ا مغر سك د لين يبك ا 
بإجماع» فيما حكاه أبو عمر”". 


)١(‏ أخرجه الطبري 597/154 من طريق عطية العوفي عن ابن عباس. 

(۲) تفسير البغوي 574/4 » وأخرج قولهم الطبري 1۹٤ - 1۹۳/۲٤‏ . 

(۳) أخرجه الطبري 1۹۳/۲٤‏ . 

)٤(‏ أخرجه الطبري 597/74 ٠‏ وجمع هي المزدلفة. 

(5) أخرجه الطبري 75/ 1۹٦ - 1۹١‏ »ء وذكره ابن العربي في أحكام القرآن ۱۹۷١ /٤‏ . 
(5) في أحكام القرآن 1916/4 . 


(۷) في (د) و(م): ابن عمر. 


007 سورة الكوثر: الآية ۲ 


قال ابن العربيّ”'': فأمًا مالك فقال: ما سمعتٌ فيه شيئّاء والذي يقع في نفسي 
أنَّ المراد بذلك صلاةٌ يوم النحرء والنحرٌ بعدها. 


وقال علئنٌ هه ومحمد بن كعب: المعنى : ضع اليْمْنّى على اليسرى جذاءً النّحرِ 
في الصلاة. ورُوِي عن ابن عباس أيض”". 

ا أن يرفع يديه في التكبير إلى تُخره”". وكذا قال [أبو] 
جعفر بن عليّ: «فَصَلّ لربّكَ وانحر» قال: يرفع يديه أَوَّلَ ما يُكّبّر للإحرام إلى 
النحر“. وعن علي # قال: لما نزلت: «قَصَلّ لربّك وانحر» قال النبئ بل لجبريل : 
«ما هذه النّحِيرةٌ التي أمرني الله بها»؟ قال: «ليستٌ بنحيرة» ولكنّه يأمرك إذا تحرَّمْتَ 
للصلاةء أن ترفع يديك إذا كَبَّرتَء وإذا رفعتَ رأسك من الركوع» وإذا سجدتٌ» 
فإنّها صلاتّنا وصلاةٌ الملائكةٍ الذين هم في السماوات السبع» وإ لكل شيءٍ زين 
وإنَّ زينةَ الصلاة رفمٌ اليدين عند كل تكبيرة»“. 

وعن أبي صالح عن ابن عباس قال: استَقيلٍ القبلة بتخرك؛ وقاله الفرّاء والكلبيُ 
وأبو الأحوصء ومنه قول الشاعر: 
أبا حكمماأنْتَعَمْمُجالِدٍ وسَيِّدُ أهل الأبطح المَُتاجر“ 
)١(‏ في أحكام القرآن 1916/4 . 


(۲) النكت والعيون ٠٠٠١/١‏ عن على وابن عباس» وأخرجه عن علي عبد الرزاق 40١/7‏ » والطبري 
2591-0 والدارقطني .)1١48(‏ و ابن داس كرجه ارامت الحربي في غريب الحديث 
۲ ء والبيهقي ۳۱/۲ . 

(9) النکت والعيون ٠٣۵/٦‏ . 

)٤(‏ أخرجه الطبري 1۹4۲/۲٤‏ » وذكره ابن كثير عند تفسير هذه الآية» وما سلف بين حاصرتين منهماء وهو 
أبو جعفر الباقر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. 

)٥(‏ أخرجه ابن حبان في المجروحين /١‏ ۱۷۷ » والحاکم ۲/ ٥۳۷‏ » وابن أبي حاتم كما ذكر ابن كثير عند 
تفسير هذه الآية» وقال: حديث منكر جدًا. اه. وقال ابن حبان: هذا متن باطل إلا ذكر رفع اليدين فيه. 
اه. وسيأتي الكلام في رفع اليدين في المسألة الخامسة. 


(1) معاني القرآن للفراء 747/5 » والنكت والعيون ٠٠٠/١‏ » وأخرج القول عن أبي الأحوص ابن = 


سورة الكوثر: الآية ۲ o0‏ 


أي : المتقابل. قال الفرّاء: سمعت بعض العرب يقول: منازلنا تتناحر ‏ أي : 
تقابل نضا" هذا جر هذاء آى: قالقه وقال'ابن الأعرايه: هر اتضات الرجل 
في الضلاة بإزاء الراب من فولهم ::متازلهم نار أي ؛ تتقائل 0 , 
ورُوي عن عطاء قال: أَمَره أن يستوي بين السجدتين جالساً حتى يبدو نحره. 
وقال سليمان النَيِمِىُ : يعني : وارْقَمْ يدك بالدعاء إلى نحرك. 
وقيل: «فَصَل) معناه: فاعبد. وقال محمد بن كعب الفَرّظى : و أَعَطبِتلكتٌ 
لْكوْتَرَ فصل لبك انحر يقول: إن ناساً يصلون لغير الله» وينحرون لغير الله 
وقد اعا الک د كن م 
قال ابن العربئ : والذي عندي أنه أراد: اعُد رئّكء وانْحَر لهء فلا يكن 
عملك إلا لمن خصّك بالكوثرء وبِالْحَرّى”' أن يكون جميعٌ العمل يوازي هذه 
الخصوصية من الكوثر» وهو الخيرٌ الكثير الذي أعطاكه الله أو النهرٌ الذي طينّه 
مسك» وعددٌ آنيته نجومٌ السماء» أمّا أن يوازي هذا صلاهٌ يوم البّحرء وذبح كبش أو 
بقرةٍ أو بَدَنَةِّ فذلك يبعدٌ في التقدير والتدبير» وموازنة الثواب للعبادة. والله أعلم. 
الثانية: قل مضي القولٌ فى سورة الصّافَات فى الأذ ضحية وض فضلها ووقټ 
ذنجها" ؛ فلا معنّى لإعادة ذلك. وذكرنا أيضاً في سورة الحج عمل هن ای 
= أبي حاتم» كما في الدر المنثور 10/5 . ووقع عند الفراء: أبا حكم ها أنت...» وفي النكت 
والعيون: هل أنت. 

. 595/7 قوله: نحرء ليس في معاني القرآن للفراء‎ )١( 

() بنحوه في تهذيب اللغة ١١/6‏ . 

)۳( أخرجه الطبري 595/75 » وذكره ابن العربي في أحكام القرآن ١978 /٤‏ » والبغوي 574/4 . 

)4( في أحكام القرآن ١917/5/5‏ . 

(5) الحَرّى: الخليق» كقولك: بالحَرّى أن يكون ذلك وإنه لحَرّى بكذا وحَرٍ وحَرِيٌ. اللسان (حري). 

(5) عند تفسير الآية (۷٠٠)ء‏ في المسألة الثامنة وما بعد . 


(۷) ينظر ۳٦٦/۱٤‏ وما بعدها. 


۲ سورة الكوثر: الآية‎ o۲ 


قال ابن العربئ''2: ومن عجيب الأمر أن الشافعيّ قال: إِنَّ مَّن ضحى قبل الصلاةٍ 
أجزأه» والله تعالى يقول في كتابه : «#إفصل لرَيْكَ ونر فبدأ بالصلاة قبل النحرء 
وقد قال النبئٌ ل - في البخاريّ وغيره” "ع هق البراء بن غاز قال اول ها ندا 
في يومنا هذا أن نُصَلْيَ ثم رج فننحرٌ» مَّن فَعَلَ فقد أصاب تُسُكنا”"» ومن دُبح 
قبل» فإنّما هو لحم قدَّمه لأهله» ليس من النْسّك في شيء». وأصحابه ينكرونه» 
وحيّذا الموافقة. 

الثالثة: وأمًّا ما روي عن علي عليه السلام: «فصل لربك وانحر» قال: وضع 
اليمين على الشمال في الصلاة. خرّجه الدارفظني» فقد اختلف علماؤنا في ذلك 
على ثلاثة أقوال: 

الأرّل: لا توضع في فريضة ولا نافلة؛ لأنَّ ذلك من باب الاعتماد» ولا يجوز 
في الفرض» ولا يستحبٌ في النفل. 

الثاني: لا يفعلّها في الفريضة» ويفعلّها في النافلة استعانة؛ لألّه موضع ترخخص. 

الثالثك: يفعلّها في الفريضة والنافلة. وهو الصحيحٌ؛ لأنّه ثبت أنَّ رسو الله يل 
وضع يده اليمنى على اليسرى من حديث وائل بن حجر وغيره”*". قال ابن المنذر: 
وبه قال مالك وأحمدٌ وإسحاق» وحُكي ذلك عن الشافعئ. واستَحَبٌ ذلك أصحابُ 


. ۱۹۷۸/٤ في أحكام القرآن‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري »)۹1٥(‏ وهو عند أحمد »)١18441(‏ ومسلم :)١951(‏ (۷)» وسلف 7717/14 . 

(۳) في مصادر التخريج: سنّتناء والمثبت من النسخ وأحكام القرآن. 

(4) في سننه »)1١99(‏ وسلف في المسألة الأولى. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 1۹۷۸/٤‏ . وحديث وائل بن حجر أخرجه أحمد »)۱۸۸1١(‏ ومسلم 
(401). وأخرج أحمد 2440© والبخاري (740) من طريق أبي حازم عن سهل بن سعد قال: کان 
الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: لا أعلمه إلا 
يمي ذلك إلى النبي ل 


سورة الكوثر: الآية ۲ oV‏ 


الزائ ورات جماع إرسال اليد ومن زوينا ذلك عه اين الزبير”'" والعسن الصريئ 
وإبراهيم اال 

قلت: وهو مَرْوِيّ أيضاً عن مالك. قال ابن عبد الب" : إرسال اليدين» ووضع 
اليمنى على الشمال» كل ذلك من سنَّة الصلاة. 

الرابعة: واختلفوا في الموضع الذي توضمٌ عليه اليد؛ فروي عن عليّ بن أبي 
طالب : أنه وضعهما على صدره. وقال سعيد بن جبير وأحمد بن حنبل : قوق السرّة. 
وقال: لا بأسَ إن كانت تحت السرّة. وقالت طائفةٌ: توضع تحت السرّة. وروي ذلك 
عن علي وأبي هُريرة والنخعيع””' وأبي مجلّز. وبه قال سفيان الثوريٌ وإسحاق””. 

الخامسة: وأمّا رفع اليدين في التكبير عند الافتتاح والركوع والرفع من الركوع 
والسجود» اع لكوي ORES‏ حي تيد عن E‏ 
رسول الله َل يرفعٌ يديه إذا دخل في الصلاةء وإذا ركع» وإذا رفع رأسّه من الركوع› 
وإذا سجد. لم يروه عن حميد مرفوعاً إلا عبد الوهاب الثقفئ. والصّوابٌُ: من فِْلٍ 
اش 


وفي الصّحيحين من حديث ابن عمرء قال: رأيتٌ رسول الله يك إذا قام إلى 


)١(‏ في (د) و(م): ابن المنذرء وهو تصحيف. وقول ابن المنذر الذي قاله في كتاب الاقناع ٩۳/۱‏ هو ما 
ذكره أولاً من وضع اليمنى على اليسرى. أما ابن الزبير رضي الله عنهما فقد قال ابن عبد البر في التمهيد 
۰ : روي عن ابن الزبير أنه كان يرسل يديه إذا صلى» وقد روي عنه خلافه. اه . قلنا: أخرج 
أبو داود (04) عن ابن الزبير قال: صف القدمين ووضع اليد على اليد من السنة. 

(۲) التمهيد 77/7٠١‏ : وفيه: روي عن الحسن وإبراهيم أنهما كانا يرسلان أيديهما في الصلاة. قال ابن عبد 
البر: وليس هذا بخلاف؛ لأن الخلاف كراهية ذلك» وقد يرسل العالِم يديه ليري الناس أن ليس ذلك 
يحتم واجب. 

(۳) في الكافي ۲۰٠/۱‏ . 

20 قال ابن عبد البر في التمهيد ۷١ /٠١‏ (والكلام منه): ولا يغبت ذلك عنهم. اه. وقد أخرجه عن علي 
وأبي هريرة أبو داود (557) و(۷٥۷).‏ 

. ۷٠١/۲۰ التمهيد‎ )٥( 

(7) سنن الدارقطني .)١١19(‏ 


۲ سورة الكوثر: الآية‎ o۸ 


الصلاة رفع يديه حتى تكونا حَذُوَ مَنجبيه» ثم يكبّر» وكان يفعلٌ ذلك حين يكبّر 
للركوع» ويفعل ذلك حين يرفعٌ رأسّه من الركوع» ويقول: «سيع الله لمن حَمِدَّه؛ ولا 
يفعل ذلك حين يرفع واس م ال 

قال ابن المنذر: وهذا قول الليثِ بن سعدء والشافعيّ وأحمدَ وإسحاق وأبي ثور. 
وحكى ابن وهب عن مالك هذا القول. وبه أقولٌ؛ أنه الثابتٌ عن رسول الله ل 
وقالت طائفة: يرفمٌ المصلّي يديه حين يفتتحُ الصلاةً» ولا يرفعٌ فيما سوى ذلك. هذا 
قول سفيان الثوريّ وأصحاب الرأي”". 

قلت: وهو المشهورٌ من مذهب مالكٍ؛ لحديثِ ابن مسعود؛ خرّجه الدّارقطنيُ 
من حديث إسحاق بن أبي إسرائيل» قال: حدَّئنا محمد بن جابر» عن حماد» عن 
إبراهيم » عن علقمةً» عن عبد الله قال: صِلَّيتُ مع النبئٌ يك ومع أبي بكر وعمرٌ رضي 
الله عنهماء فلم يرفعوا أيديّهم إلا أوَّلاً عند التكبيرة الأولى في افتتاح الصلاة. قال 
إسحاق : به نأخذ في الصلاة كلّها. قال الدّارقطنٌ : تفرّد به محمد بن جابر ‏ وكان 
ضعيفاً - عن حماد» عن إبراهيم. وغيرٌ حمادٍ يرويه عن إبراهيم مرسلاً عن عبد الله مِن 
فِعله» غير مرفوع إلى النبيّ ##؛ وهو الصّواب”". 

وقد روئ يزيد بن أبي زياد» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن البّرَاء : أنّه رأى 
النبيّ 6 حين افتتح الصلاة رقع يديه حتى يُحاذِيَ بهما أذنيه» ثم لم يَعُدْ إلى شيءٍ من 
ذلك حتى فرغ من الصلاة“. قال الدّارقطنيئ”*': [وإِنّما] لقن يزيد في آخر عمره: ثم 
لم يَعْدْ بعدٌء فتَلقّنه وكان قد اختّلّط. 


وفي مختصر ما ليس في المختصر» عن مالك : لا يرفع اليدين في شيءِ من 


000 2 البخارى «((VT)‏ و - (۳۹۰). 
صحيج البخاري صحيح 
(۲) الأوسط لابن المنذر ٠١١ - ۱۳١/۳‏ . 


(۳) سنن الدارقطني (۱۱۳۳). 
(5) سنن الدراقطني (۱۱۲۹). 
() إثر الحديث »)١١١١(‏ وما سيأتي بين حاصرتين منه. 


سورة الكوثر: الآيتان ؟  ٣‏ 00 


الصلاة”'". قال ابن القاسم: ولم أرَ مالكاً يرفع يديه عند الإحرام. لواحت إلىّ 
ترك رفع اليدين عند الإحرام. 
قوله تعالى: إت انت هو الأ @) 
أي : مبضك» وهو العاص بن وائل”". وكانت العربٌ تسمّي مَّن كان له بنونَ 
وبناتٌ» ثم مات البنونَ وبقي البناتٌ: أبتر. فيقال: إِنَّ العاص وقف مع النبي ب 
يكلّمه» فقال له جمعٌ من صناديد قريش : مع من كنت واقفاً؟ فقال: مع ذلك الأبتر. 
وكان قد تُوُفَى قبل ذلك عبدٌ الله بن رسولٍ الله بء وكان من خديجة؛ فأنزل الله جل 
شأه : «إرك مَإِعَلكَ هر الأب" أي : المقطوعٌ ذِكْرُه من خير الدنيا والآخرة. 
وذَّكّر عكرمة عن اب بن عباس قال : كان أهل الجاهلية إذا مات ابن الرجل قالوا : 
بُتِر فلان. فلمًا مات إبراهيم ES‏ 
ميحمل؛ ا 10 0 شانقلك هو الْأبيدعه”'' يعني بذلك أبا جهل. 


6 5 


وقيل: إِنَّ قريشاً كانوا 0 قد بتر فلان. فلمًا مات 
لرسول الله ل ابنه القاسمُ بمكة» وإبراهيمُ بالمدينة» قالوا: بتر محمد» فليس له مّن 
يقوم بأمره من بعده؛ فنززلت هذه الآية؛ قاله السدّي وابن 3 


(1) وهذا اعت الأقوال راشدعا كما ذكر آبو العياس :في المفهم 15/6 وقال ابن المنذر فن:الأوسط 
۳ : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن النبي يل كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة» 
وأن من السنة أن يرفع المرء يديه إذا افتتح الصلاة. اه . وكتاب مختصر ما ليس في المختصر لأبي 
إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان» وكتبٌ ابن شعبان فيها غرائب من قول مالك» وأقوال شاذة عن 
قوم لم يشتهروا بصحبته» ليست مما رواه ثقات أصحابه» واستقر من مذهبه. الديباج المذهب ٠٠١/۲‏ . 

(۲) أخرجه الطبري 1۹۷/۲٤‏ - 144 عن ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة. 

(۳) أسباب النزول للواحدي ص ”50 . 

)٤(‏ ذكره بنحوه ابن عطية في المحرر الوجيز 57١/0‏ عن عكر مة. 

(5) أخرجه الطبري 599/75 . 

. 7057/5 النكت والعيون‎ )١١( 


۲ سورة الكوثر: الآية‎ of 


وقيل: إِنَّه جوابٌ لقريش حين قالوا لكعب بن الأشرف لما قدم مكة: نحن 
SSL DÎ‏ وا لواف وأنت سيدُ أهل المدينة» فنحن خيرٌ أم 
هذا الصّتيْبير المنبتر”'' من قومه؟ قال كعب: بل أنتم خيرٌء فنزلت في كعب: لالم تَرَ 
ل ليرت ووأ نَصِيبًا م من ألكتب ومون ن بألْحِبّتِ وََلطدسُوتٍ »# الآية[النساء:١ه].‏ 
ونزلت في قريش : ت نئت هو آلا مَك ؛ قاله ابنُ عباس أيضاً وعكرمة”". 

وقيل: إِنَّ الله عزَّ وجل لما أؤْحَى إلى رسوله» ودعا قريشاً إلى الإيمان» قالوا: 
انر ا م أي : اننا وانقطع عنا. فأخبر الله تعالى رسولّه کا أنّهم هم 
المتوزوت قاله أيضا مكرمة وير بن ا 

قال أهل اللغة: الأبترٌ من الرجال: الذي لا وَلَدَ له» ومن الدوابٌ: 000 

له. وكل أمرٍ انقطعٌ من الخير أثرُهء فهو أبتر. والبَثْر: القَظمُ. برت الشيء بَثراً: 
قبل EN‏ 0 والباتر: د اق 0 الا لب 


NE E‏ ا قال: ا ا 
أي : صيّره أبترٌ. ويقال : ا بضم الهمزة -: الذي يقطع رَحِمّه. قال الشاعر : 


)١(‏ في (م): الصنيبر الأبيتر. 

(۲( ارج مو انوعبات اراي الي في غريب الحديت 1458/5 والبزاز 5159 ي 
والنسائي في الكبرى »)١١7541(‏ والطبري ١57/7‏ و405١‏ و٤٣/‏ . وابن حبان (۷۲٥٠)ء‏ والطبراني 

في الكبور (1140). ا معن سكرمة عي ی کرو کک یکی والظرى 122/0 

و544/74-١٠72.‏ ووقع في بعض المصادر: الصنبور» بدل: الصنيبير» وهو تصغير الضنبورء وسيأتي 
شرحه. 

() النكت والعيون ٠٠٠/١‏ » وأخرجه عن عكرمة الطبري ۷٠٠/۲٤‏ 

(5) بابه: طَرب. مختار الصحاح (بتر)ء والكلام من الصحاح (بتر). 

(5) ذكره ابن الأثير في النهاية (بتر): أن سعدا # أوتر بركعة» فأنكر عليه ابن مسعود 4ه وقال: ما هذه 
البتيراء. 

(7) في إصلاح المنطق ص ٤٤١‏ » والكلام من الصحاح (بتر). 


سورة الكوثر: الآية ۲ o1‏ 


لعي ترّث في اة خنزوانة- على تظح دي القربى اح أده 
والغريةة ؤرقة مو الويدية» نيوا إلى المغيرة بن سعدء وة الأ 
وأما المورة فلقط E O‏ هو الفا فق دة ودی تايا وق 
يقال: صَْبْرَ أسفلٌ النخلة. وقيل : هو الرجل المَرْدُ الذي لا وَلَدَ له ولا أخ. وقيل: هو 
ت الجر عاك حا اوعس واد 


ع 


مابين صب هور إلى الإزاء 
واا قَصَبةٌ تكون في الإداوة من حديدٍ أو رصاص يُشرب ا کي 
جميعّه الجوهرئ رحمه الله. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


)١(‏ الصحاح (بتر)» وأساس البلاغة (خنز). الخنزوانة: الكبرء يقال: فيه خنزوانة» وفي أنفه خنزوانة. 
والأحَذ: السريع القطع. جمهرة الأمثال 44/1 » وأساس البلاغة (حذذ) و(خنز) . 

(0) كذا نقل المصنف عن الجوهري في الصحاح (بتر)» والصواب أن الأبتر هو لقب كثير النواءء وإليه 
ينسب البترية» وهي طائفة تزعم أن عليًا أفضل الناس بعد رسول الله يل وأولاهم بالبيعة» وأن بيعة أبي 
بكر وعمر ليست بخطأ لأن عليًّا ترك ذلك لهماء ويقفون في عثمان ‏ وأمره وحاله» ويسمّون أيضا 
الصالحية لأنهم ينسبون إلى الحسن بن صالح بن حي الفقيه. 
أما المغيرة بن سعد ويقال: ابن سعيد ‏ فأتباعه يسمّون المُغيرية» وذكر ابن الأثير في الكامل ٠١1/05‏ 
في حوادث سنة ١١9‏ أن المغيرة هذا كان ساحرأء وكان يقول: لو أردت أن أحيي عاداً وثمود وقروناً 
بين ذلك لفعلت» ولما بلغ خبره خالد بن عبد الله القسري أحرقه. ينظر مقالات الإسلاميين 59/١‏ 
و٤٤٠‏ » والفرق بين الفرق ص54 ٠‏ والملل والنحل ص١١٠‏ و175١‏ والأنساب ۷٤/۲‏ » ومنهاج السنة 
النبوية ٠٠۳/۲‏ و٣/١١‏ . 

(۳) في النسخ الخطية: مبعث» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في الصحاح (صبر) والكلام منه» 
والمثعب: مجرى الماء من الحوض وغيره. المعجم الوسيط (ثعب). 

(4) تهذيب اللغة ۲۸۳/١١‏ . والصحاح (صبر)» والكلام منه. ونقل الأزهري عن الأصمعي قال: الإزاء 
مصب الماء في الحوض. 

(5) في الصحاح (صبر). والإداوة: إناء صغير من جلد يتخذ للماء. اللسان (أدا). 


مهو: ‏ ل جيب يبلس الجزء الثامن - سورة الكوثر 


وهى مدنية » وقيل : مكية. 

ل إنا أعطيناك الكوثر © فصل لربك وانحر © إن شانئك هر الأبتر © 4 

قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن فضيل » عن المختار بن فلمل . عن أنس بن مالك قال : 
أغفى رسول الله َو إغفاءة » فرفع رأسه مبتسما » إما قال لهم وإما قالوا له الم فكت ١‏ يدان 
سول الله ك إنه رلت على افا سو ف : 9 بسم الله الرحمن الرّحيم . إا أعطيناك 
الكوثر4» حتى ختمها »قال : « هل تدرون ما الكوثر ؟ » , قالوا : الله ورسوله أعلم. قال : « 
نهر أعطانيه ربى » عز وجل » فى الجنة » عليه خير كثير » ترد عليه أمتى يوم القيامة » آنيته عدد 
الكواكب» يختلَّج العبد منهم فأقول : يا رب » إنه من أمتى . فيقال : إنك لا تدرى ما أحدثوا 
ا 

هكذا رواه الإمام أحمد بهذا الإسناد الثلائى ٠‏ وهذا السياق . 

وقد ورد فى صفة الحوض يوم القيامة أنه يشخب فيه ميزابان من السماء عن نهر الكوثر » وأن 
عليه آنية عدد نجوم السماء . وقد روى هذا الحديث مسلم وأبو داود والنسائى » من طريق محمد بن 

وه ومو 5 

فضيل » وعلى بن مسهر » كلاهما عن المختار بن فلفل » عن أنس . ولفظ مسلم قال : « بينا رسول 
الله 5ة بين أظهرنا فى المسجد » إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسما » قلنا : ما أضحكك يا رسول 
الله؟ قال تارك ع قا E‏ : 3 بسم الله الرحمن ن الرحيم . إا أعطيناك الكوثر . فصل 
لربك وانحر . إن شانتك هو الأبتر » + “ثم قال :3 اروق ما الكوثر ؟ © قلنا.: الله ووسوله أعلم.. 
قال: « فإنه نهر وعدنيه ربى كل و ليه جيل كين > هو حوض ترد عليه أمتى يوم القيامة » 
آنيته عدد النجوم 00 > قيختلج العبد منهم » فأقول : رب إنه من أمتى . فيقول : إنك لا تدرى ما 
اسن 

وقد استدل به كثير من القراء على أن هذه السورة مدنية » وكثير من الفقهاء e‏ 
السورة » وأنها منزلة معها . 

فأما قوله تعالى : 8 إا أعطيناك الكوثر ‏ . فقد تقدم فى هذا الحديث أنه نهر فى الجنة . وقد 
رواه الإمام أحمد من طريق أخرى » عن أنس فقال : حدثنا عفان » حدثنا حماد » أخبرنا ثابت » 
)١(‏ المسند (#/ ” 6١٠١‏ . 


(0) فی مءأ: « عدد نجوم السماء » 
)۳( صحيح مسلم برقم ( ۰ °( وسنن أبى داود برقم )٤۷٤۷(‏ وسفن النسائى الكبرى برقم )١۱١۱۷٠١۲(‏ 5 


الجزء الثامن - سورة الكو وه 
عن أنس أنه قرأ هذه الآية 2١‏ : 8 إنا أعطيناك الكوثر * .قال : قال رسول الله يله : « أعطيت 
الكوثر » فإذا هو نهر يجرى . ولم يشق شقاً .وإذا حافتاه قباب اللؤلؤ » فضربت بيدى فى تربته » 
فإذا مسكه ذَفَرة » وإذا حصاه اللؤلؤ » 9©. 

الله مي : « دخلت الجنة فإذا أنا بنهر » حافتاه خيام اللؤلؤ » فضربت بيدى إلى ما يجرى فيه الماء » 
فإذا مسك أذفر . قلت : ما هذا يا جبريل ؟ قال : هذا الكوثر الذى أعطاكه الله > عز وجل »". 


ورواه البخارى فى صحيحه »ومسلم» من حديث شيبان بن عبد الرحمن » عن قتادة » عن أنس 
ابن مالك قال :لما عرج بالنبى ية إلى السماء قال ٠:‏ أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف © » 
فقلت : ما هذا يا جبريل ؟ قال : هذا الكوثر » . وهذا لفظ البخارى 220 رحمه الله . 


وقال ابن جرير : حدثنا الربيع » أخبرنا ابن وهب » عن سليمان بن هلال » عن شريك بن أبى 
قن قال سمج اتس :ين مالك سدقا كال ا ازى برسول الله كلك .مض نه ف 0 
السماء الدنيا » فإذا هو بنهر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد » فذهب يشم ثرابه » فإذا هو مسك . قال : 
«يا جبريل » ما هذا النهر ؟ قال : هو الكوثر الذى بأ لك ربك » 9" . 


وقد تقدم [فى] ‏ حديث الإسراء فى سورة « سبحان » » من طريق شريك عن أنس [ عن النبى 
ية ] 29 . وهو مخرج فى الصحيحين ('. 

وقال سعيد » عن قتادة » عن أنس : أن رسول الله كيل قال : ١‏ بينا أنا أسير فى الحنة إذ عرض 
لى نهر » حافتاه قباب اللؤلؤ مجوف » فقال الملك الذى معه : أتدرى ما هذا ؟ هذا الكوثر الذى 
أعطاك الله . وضرب بيده إلى أرضه › فأخرج من طينه المسك 27١00‏ . وكذا رواه سليمان بن طرخان» 
ومعمر وهمام وغيرهم » عن قتادة » به . 


.- 01 و 01 ء 
وقال ابن جرير 9 حدثنا أحمد بن أبى سريج ٠١‏ » حدثنا أبو أيوب العباسى ¢ حدثنا إبراهيم بن 


2 
سعد» حدثنى محمد بن عبد الله » ابن أخى ابن شهاب » عن أبيه » عن انس قال : سئل رسول 


. » فى م : « هذه السورة‎ )١( 

. )۲٤۷/۲( المسند‎ )۲( 

. )۱١۳/۳( المسند‎ )۳( 

(4) فى م » أ : « المجوفة ٠‏ . 

(5) صحيح البخارى برقم (4945) . 
(5) فى م : « إلى » . 

(۷) تفسير الطبرى (۲۰۷/۳۰) . 

(۸ ۰ 9) زيادة من م . 

. انظر : تفسير أول سورة الإسراء‎ )٠١( 
. رواه الطبرى فى تفسيره (۲۰۸/۳۰) عن بشر ء عن يزيد » عن سعید » به‎ )١١( 
. ٩ فی أ : « شریح‎ )١١( 


0.٠.‏ الجزء الثامن ‏ سورة الكوثر 


الله َة عن الكوثر . فقال : « هو نهر أعطانيه الله فى الجنة » ترابه مسك» [ماؤه] ('2 أبيض من 
اللبن » وأحلى من العسل ٠»‏ ترده طير أعناقها مثل أعناق الجزر » . فقال أبو بكر : يا رسول الله » 
إنها لناعمة؟ قال : « أكلها أنعم منها » 9 . 

وقال أحمد : حدثنا أبو سلمة الخزاعى » حدثنا الليث » عن يزيد بن الهاد » عن عبد الوهاب »› 
عن عبد الله بن مسلم بن شهاب .عن أنس »أن رجلا قال : يا رسول الله »ما الكوثر ؟ قال : « نهر 
فى الحنة أعطانيه ربى ٠»‏ لهو أشد بياضاً من اللبن » وأحلى من العسل » فيه طيور أعناقها كأعناق 
الجزر » . قال عمر : يا رسول الله » إنها لناعمة ؟ قال : ١‏ أكلها أنعم منها يا عمر »0 . 

روا 2 ابن عترير + من حديق الزهرى .عن حه عبد الله 4 علق انين + آثه.سال رسول:اللة 
يكل عن الكوثر » فذكر مثله سواء © . 

وقال البخارى : حدثنا خالد بن يزيد الكاهلى » حدثنا إسرائيل » عن أبى إسحاق ٠»‏ عن أبى 
عبيدة » عن عائشة قال : سألتها عن قوله تعالى: 9 إا أعطيناك الكوثّر 4 . قالت : نهر [عظيم] © 
أعطيه نبيكم ية » شاطثاه عليه در مجوف ‏ آنيته كعدد النجوم 29 . 

ثم قال البخارى : رواه زكريا وأبو الأحوص ومطرف » عن أبى إسحاق . 

وروا اعد والتشائن من طرق ری ۵ 


وقال ابن جرير : حدثنا أبو كريب » حدثنا وكيع » عن سفيان » وإسرائيل » عن أبى إسحاق » 
عن أبى عبيدة. .عن غائشة قالت: : الكوثر نهر فى الجنة :شاطاه ذر مجوف ٠‏ وقال إسرائيل © نهر 
فى الجنة عليه من الآنية عدد نجوم السماء . 


وحدثنا ابن حميد » حدثنا يعقوب القمى ©) » عن حفص بن حميد» عن شمر بن عطية » عن 
شقيق 2١١0‏ أو:مسروق-قال: قلت لعائعة : يا آم المومنين :+ حدئيى عن الكوثر ...'قالت» تهرافى 
بطنان الجنة . قلت : وما بطنان الجنة ؟ قالت : وسطها .حافتاه قصور اللؤلؤ والياقوت » ترابه 
امك ةوخا اللؤلؤ 'والياقوت- . 


. زيادة من أ‎ )١( 

(۲) تفسير الطبرى (۲۰۹/۳۰) . 

. )۲۲١ /۳( المسند‎ )9( 

(6) فى م : « ورواه ٩‏ . 

. )۲۰۹/۳۰( تفسير الطبرى‎ )٥( 

زف زيادة من أ 7 

(۷) صحيح البخارى برقم (49576) 8 

(8) المسند )8١/57(‏ وسفن النسائى الكبرى برقم )١١7705(‏ . 

(94) فى أ : « العمى » . (۱۰) فی أ : « سفيان ٩‏ . 


الجزء الثامن - سورة الكوثر 
وهذا منقطع بين ابن أبى نجيح وعائشة » وفى بعض الروايات : « عن رجل » عنها ) . ومعنى 
قال السهيلى : ورواه الدارقطنى مرفوعا » من طريق مالك بن مغول كي هون ال .عن 
مسروق » عن عائشة » عن النبى كلا " . 
ثم قال البخارى : حدثنا يعقوب بن إبراهيم » حدثنا هشيم » أخبرنا أبو بشر » عن سعيد بن 
جين عن ابم اغتاين آنه قال فى الكوكر 2 هر اشير الى أعطاه الله اها قال أو بعر قلت 
. وار 0 ٠.‏ 
لسعيد بن جبير : فإن ناساً يزعمون أنه نهر فى الجنة ؟ فقال سعيد : النهر الذى فى الجنة من الخير 
الذى أعطاه الله إياه 2:0 ٠.‏ 


0۰4١ 


< 


ورواه أيضا من حديث هشيم » عن أبى بشر وعطاء بن السائب » عن سعيد بن جبير » عن ابن 
بابي فال انکور ار اک 

[ وقال الثورى » عن عطاء بن السائب » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس "قال : الكوثر : 
اير ال 0 

وهذا التفسير يعم النهر وغيره ۽ لأن الكوثر من الكثرة 3 وهو الخير الكثير 3 ومن ذلك النهر كما 
قال ابن عباس » وعكرمة » وسعيد بن جبير » ومجاهد » ومحارب بن دثار » والحسن بن أبى الحسن 
البصرى . حتى قال مجاهد : هو الخير الكثير فى الدنيا والآخرة . 

وقال عكرمة : هو النبوة والقرآن » وثواب الآخرة . 

وقد صح عن ابن عباس أنه فسره بالنهر أيضا » فقال ابن جرير : 

لتنا أبو کرت حدقا غس بن يك عن عظاء ا عن سح بن عون و شو ابن عباس قال : 
الكوثر : نهر فى الحنة » حافتاه ذهب وفضة ۰ يجرى على الياقوت والدر ¢ ماؤه أبيض من الثلج 
وأحلى من العسل . 

وروى العوفى » عن ابن عباس ٠‏ نحو ذلك . 

وقال ابن جرير : حدثنى يعقوب » حدئثنا هشيم » أخبرنا عطاء بن السائب » عن محارب بن 
دثار» عن ابن عمر أنه قال : الكوثر نهر فى الحنة » حافتاه ذهب وفضة » يجرى على الدر 
(۱) تفسير الطبرى (۲۰۷/۳۰) » ورواه ابن أبى الدنيا فى صفة الجنة برقم (/51) من طريق محمد بن ربيعة » عن أبى جعفر الرازى » عن 
(۲) فى م : « يزيد بن مغول ٩‏ . 
(۳) الروض الأنف للسهيلى )۲٤١۱/۱(‏ . 
€3 ص البخارى برقم )417( . 


)6( صحيح البخارى برقم (TOVA)‏ . 
() زيادة من تفسير الطبرى (۲۰۷/۳۰) . 


0۰۲¥ 
والياقوت» ماؤه أشد بياضا من اللبن ¢ وأحلى من العسل 5 


وكذا رواه الترمذى عن ابن حميد » عن جرير » عن عطاء بن السائب » به مثله ° »موقوفا . 


الجزء الثامن - سورة الكوثر 


حدثنا على بن حفص »حدثنا ورقاء قال . . . وقال عطاء [بن السائب] ”"“ عن محارب بن دثار » 
عن ابن عمر قال : قال رسول الله َيه : « الكوثر نهر فى الحنة حافتاه من ذهب . والماء يجرى على 
اللؤلو » وماؤه أشد بياضا من اللبن » وأحلى من العسل 21 

وهكذا رواه الترمذى 3 وابن ماجة » وابن أبى حاتم ¢ وابن جرير © من طريق محمد بن 
فضيل › عن عطاء بن السائب » به مرفوعا ‏ . وقال الترمذى : حسن صحيح . 

قال ایو رو 2 دي ف حا أبن عة أو عونا تعطاء ن اا قال !قال كن 
محارب بن دثار : ما قال سعيد بن جبير فى الكوثر ؟ قلت : حدثنا عن ابن عباس أنه قال : هو الخير 
الكثير . فقال : صدق .والله إنه للخير الكثير . ولكن حدثنا ابن عمر قال : لما نزلت : # إنا أعطيناك 
الكوئر 4 , قال رسول الله ية : « الكوثر نهر فى الجنة » حافتاه من ذهب » يجرى على الدر 
والياقوت » ١‏ . 


وقال ابن جرير : حدثنى ابن البرقى » حدثنا ابن أبى مریم » حدثنا محمد بن جعفر بن أبى 
كثير» أخبرنى حرام بن عثمان » عن عبد الرحمن الأعرج » عن أسامة بن زيد : أن رسول الله اة 
أتى حمزة بن عبد المطلب يوما فلم يجده بال ا ا ى 
خرج يا نبى الله آنفا عامداً نحوك » فأظنه أخطأك فى بعض أزقة بنى النجار » أو لا تدخل يا رسول 
الله ؟ فدخل » فقدمت إليه حيساً » فأكل منه » فقالت : يا رسول الله » هنيئا لك ومريئا »لقد جئت 
وأنا أريد أن آتيك فأهنيك وأمريك ؛ أخبرنى أبو عمارة أنك أعطيت نهرا فى الجنة يدعى الكوثر . 
فقال : « أجل » وعرضه ‏ يعنى أرضه ‏ ياقوت ومرجان » وزبرجد ولؤلؤ » *2. 

حرام بن عثمان ضعيف . ولكن هذا سياق حسن » وقد صح أصل هذا » بل قد تواتر من طريق 
تفيد القطع عند كثير من أئمة الحديث » وكذلك أحاديث الحوض [ولنذكرها هاهنا ] 2©9. 

وکا تررس مانن ٠‏ واي اة جاه وغ واس ال 4 افا © لمن قي 
Ea E‏ 


وقوله : # فصل لربّك وانحر » أى : كما أعطيناك الخير الكثير فى الدنيا والآخرة » ومن ذلك 


)١(‏ تفسير الطبرى (۳۰/ ۲۰۷) ولم يقع لى فى سنن الترمذى من هذا الطريق ولا ذكره المزى فى تحفة الأشراف. 

)۲( زيادة من م 7 

(۳) المسند )٠١۸/۲(‏ وسنن الترمذى برقم )۴۳۹٣۱(‏ وسنن ابن ماجة برقم (875) وتفسير الطبری (۳۰/ ۲۱۰) . 

(: » 6) تفسير الطبرى (۳۰/ )35١١‏ . 

(5) زيادة من أ» وكذا قال الحافظ » ولم يقع فى النسخ ذكر أحاديث الحوض ٠‏ وقد ذكرها الحافظ ابن كثير فى كتابه ( النهاية فى الفتن 
والملاحم 774/١‏ 117) ولولا خشية الإطالة لذكرناها هاهنا فلتراجع هناك . 


الجزء الثامن - سورة الكو سسس 
النهر الذى تقدم صفته ‏ فاخلص لربك صلاتك المكتوبة والنافلة وتحرك » فاعبده وحده لا شريك 
له» وانحر على اسمه وحده لا شريك له . كما قال تعالى  :‏ قل إن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى 


- 


لله رب العالمين . لا شريك له وبذلك أمرت وأنا اول المسلمين * [الأنعام: 1177] » قال ابن 
عباس » وعطاء 2 ووتجاهه © وع ف وان ذلك بحر الد و رها كل فال ا5 + 
ومحمد بن كعب القرظى ٠‏ والضحاك ٠‏ والربيع »وعطاء الخراسانى » والحكم » وإسماعيل ‏ بن 
أبى خالد » وغير واحد من السلف . وهذا بخلاف ما كان المشركون عليه من السجود لغير الله › 
والذبح على غير اسمه > كما قال تعالى : 8 ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإِلّه لفسق » الآية 
[الأنعام: ]١7١‏ . 

وقيل : المراد بقوله : ا وانحر » : وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت النحر عبرو ا غ 
على » ولا يصح . وعن الشعبى مثله . 

وعن أبى جعفر الباقر : # وانحر # يعنى : ارفع اليدين عند افتتاح الصلاة . 

وقيل : « وانحر » أى : استقبل بنحرك القبلة . ذكر هذه الأقوال الثلاثة ابن جرير . 

وقد روى ابن أبى حاتم هاهنا حديثا منكرا جدا فقال : حدثنا وهب بن إبراهيم الفامى  "‏ سنة 
نباتة » عن على بن أبى طالب قال : لما نزلت هذه السورة على النبى مهاو : # إنا أعطيناك الكوثر . 
فصل لربك وانحر ) » قال رسول الله : « يا جبريل » ما هذه النحيرة التى أمرنى بها ربى ؟ » فقال: 
ليست بنحيرة » ولكنه يأمرك إذا تحرمت للصلاة » ارفع يديك إذا كبرت وإذا ركعت .وإذا رفعت 
رأسك من الركوع > وإذا سجدت ». فإنها صلاتنا وصلاة الملائكة الذين فى السموات السبع »> وإن 
لكل شىء زينة » وزينة الصلاة رفع اليدين عند كل تكبيرة . 

وهكذا (كرواه الحاكم فى المستدرك » من حديث إسرائيل بن حاتم » به . 


وعن عطاء الخراسانى : # وانحر # أى : ارفع صلبك بعد الركوع واعتدل »وأبرز نحرك › 
يعنى به الاعتدال . رواه ابن أبى حاتم . 


[كل هذه الأقوال 0 جدا] ‏ . والصحيح القول الأول » أن المراد بالنحر ذبح المناسك ؛ 
ولهذا كان رسول الله كه يصلى العيد 2 » ثم ينحر نسكه ويقول : « من صلى صلاتنا »ونسك 
نسكناء فقد أصاب النسك . ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له ». فقام أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول 


)١(‏ فى م :7 وسعيد» . (۲) فى أ : « العامى » . (۳) فى م : « وقد». 

)٤(‏ المستدرك (۲/ )٥۳۷‏ » ورواه من طريق البيهقى فى السنن (۲/ 1/5) » ورواه ابن حبان فى المجروحين /١(‏ ۱۷۷) من طريق إسرائيل بن 
حاتم » به . وقال ابن حبان : « هذا متن باطل إلا ذكر رفع اليدين فيه » وهذا خبر رواه عمر بن صبح › عن مقاتل بن حيان » 
وعمر بن صبح يضع الحديث فطفر عليه إسرائيل بن حاتم فحدث به عن مقاتل » . 

(45) زيادة من م ٠‏ أ . )١(‏ فى م : « يصلى يوم العيد »؛ . 


.6 الجزء الثامن ‏ سورة الكوثر 


الله » إنى سكت شاتى قبل الصلاة » وعرفت أن اليوم يوم يشتهى فيه اللحم . قال : ا خاتلة كاه 
لحم». قال : فإن عندى عناقا هى أحب إلى من شاتين » أفتجزئ عنى ؟ قال : « تجزئك » ولا تجزئ 
أحدا بدك 

قال أبو جعفر بن جرير : والصواب قول من قال : معنى ذلك : فاجعل صلاتك كلها لربك 
خالصا دون ما سواه من الأنداد والآلهة "2 » وكذلك نحرك اجعله له دون الأوثان ؛ شكراً له على 
ما أعطاك من الكرامة والخير » الذى لا كقاء له » وخصك به ”". 

وقوله  :‏ إن شانئك هو الأبتر 4 أى : إن مبغضك ‏ يا محمد ومبغض ما جثئت به من الهدى 
والحق والبرهان الساطع والنور المبين » هو الأبتر الأقل الأذل المنقطع ذكره . 

قال ابن عباس » ومجاهد » وسعيد بن جبير » وقتادة : نزلت فى العاص بن وائل . 

وقال محمد بن إسحاق » عن يزيد بن رومان قال : كان العاص بن وائل إذا ذكر رسول الله كلا 
يقول : دعوه فإنه رجل أبتر لا عقب له » فإذا هلك انقطع ذكره . فأنزل الله هذه السورة . 

ؤقال البوان :* مكدثنا زياد بن يح التاق + دشا بق أ عدي .عن واوو عه شكرمة + 
المصتبر 247 المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا »ونحن أهل الحجيج » وأهل السدانة وأهل السقاية ؟ 
فقال : أنتم خير منه . قال : فنزلت  :‏ إن شائئك هو الأبتر » . 

هكذا رواه البزار ق إسناد ع . 

وعن ”2 عطاء : نزلت فى أبى لهب » وذلك حين مات ابن رسول الله َة فذهب أبو لهب إلى 
المشركين وقال : بتر محمد الليلة . فأنزل الله فى ذلك : 8 إن شانئك هو الأبتر » . 


و 


. رواه البخارى فى صحيحه برقم (۹۸۳) من حديث البراء » رضى الله عنه‎ )١( 

(0) فى م : « والأولاد » . 

(۳) تفسير الطبرى (۲۱۲/۳۰) . 

(4) فى م : « هذا الضبر » . 

)٥(‏ مسند البزار برقم (۲۲۹۳) « كشف الأستار » ووقع فيه : « حدثنا الحسن بن على الواسطى » حدثنا يحبى بن راشد » عن داود فذكر 
مثله » ورواه أيضا النسائى فى السنن الكبرى برقم (۱۱۷۰۷) . 

(7) فى م : « وقال » . 


ااا ال م ا ن ی 
وقال عكرمة : الأبتر : الفرد . وقال السدى : كانوا إذا مات ذكور الرجل قالوا : بثر . قلما 


وهذا يرجع إلى ما قلناه من أن الأبتر الذى إذا مات انقطع ذكره » فتوهموا لجهلهم أنه إذا مات 
بنوه ينقطع ذكره > وحاشا وكلا » بل قد أبقى الله ذكره على رؤوس الأشهاد » وأوجب شرعه على 
رقاب العباد » مستمرا على دوام الآباد » إلى يوم الحشر والمعاد "“ » صلوات الله وسلامه عليه دائما 
إلى يوم التناد . 


آخر تفسير سورة « الكوثر » ٠‏ ولله الحمد والمنة 


. » فى م : « والتناد‎ )١( 


۸ - سورة الكوثر آبة ىمع ٠‏ ۰6 


4--سورةالكوثر 

(مكية وهى ثلاث آبات ) 

1 
0 أعغطيئلك الکو حم ۸ الكيثر 
فصل لربك وآنحر ل ۸ الكوثر 
إن انك هو الا بر ی الكوثر 


€ لإ سورة الكوثر مكية وأا ثلاث‎ ٠ 

ريسم الله الرحمن الرحم) ( إنا أعطيناك ) وقرىء انطيناك ( الكوثر ) أى الذير المفرط الكثير 
من شرف النبوة الجامعة لخيرى الدارين والرياسة العامة المستعة لسعادة الدنيا والدين فوعل من 
الك وقيل هوتهرف الجنة وعن النى صلى اه عليه وسل أنه قرأها فقالأتدرون ما الكوثر إنه نهر . 
3 النة ر یرن فوخو کر وووى نغ أنه حا از و انات ان زارو 
الثلج وألين من الز بد حافتاه الو برجد وأوانيه من فضة عدد وم السماء وروى لايظمأ من شرب منه 
أبدأ أول وارديه فقراء المباجرين الدنسو الثياب الشعث الرؤس الذين لايزوجون المنمات و لاتفتح 
لم أبواب السدد يموت أحدم وحاجته تنلجلج فى صدره لوأقسم على الله لأبره وعن ابنعياس رضى 
الله عنهما أنه فسر الكوثر بالخير الكثير فقال له سعيد بن جبير فإن ناساً يقولون هو نهر فى الجنة 
فقال هو من الخير الكثير وقيل هو حوض فما وقيل هو وأولاده وأتباعه أو علباء أمته أو القرآن 
الحاوى ير الدنيا والدين والفاء فى قوله تعالى (فصل لربك) لترتيب مابعدها على ماقبلبا فإن إعطاءه 
تعالى إباه عليه السلام ماذكر من العطية الى لم يعطها ولن يعطبها أ<داً من العالمين مستوجب للمأمور 
به أى استيجاب أى فدم على الصلاة لربك الذى أفاض عليك هذه النعمة الجليلة الى لايضاهها نعمة 
الا لوجبه خلاف الساهين عنها المرائين فما أداء لحقوق شكرها فإن الصلاة جامعة مع أقسام 
الشكر (وانحر) البدن الى هى خيار أموال العرب باسمه تعالى وتصدق على الحاويج خلافا أن يدعم 
وبمنع عنبم الماعون وعن عطية هى صلاة الفجر مع والنحر بمى وقيل صلاة العيد والتضحية وقيل 
هى جنس الصلاة والنحر وضع الهين على امال وقيلهو أن يرفعبديه فالتكبير إلى ره هو الاروى 
عن الننى صلى الله عليه وس وعن ابن عباس رضى اله عنهما استقبل القبلة بنحرك وهو قول الفراء 
والكلى وأبى الاحوص ( إن شائك ) أى مبغضك كائناً من كان (هو الاب ) الذى لا عقب له م 


سے 


€ 


# 
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وتسمى كما قال البقاعي سورة النحر. وهي مكية في قول ابن عباس والكلبي ومقاتل» ونسب في البحر 
إلى الجمهور, مدنية في قول الحسن وعكرمة وقتادة ومجاهد» وفي الاتقان أنه الصواب ورجحه النووي عليه 
الرحمة في شرح صحيح مسلم لما أخرج الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والدسائي والبيهقي في سننه وغيرهم 
عن أنس بن مالك قال: أغفى رسول الله ع إغفاءة فرفع رأسه متبسماً فقال: «إنه أنزل علي آنفاً سورة» فقرأ 
لإبسم الله الرحمن الرحيم إِنَا أعطيناك الكوثر» حتى ختمها الحديث. وفي أخبار سبب النزول ما يقتضي 
كلاً من القولين وستسمع بعضاً منها إن شاء الله تعالى. ومن هنا استشكل أمرها وذكر الخفاجي أن لبعضهم 
تأليفاً صحح فيه أنها نزلت مرتين وحينئذ فلا إشكال. وآيها ثلاث بلا حلاف وليس في القرآن كما أخرج 
البيهقي عن ابن شبرمة سورة آيها أقل من ذلك بل قد صرحوا بأنها أقصر سورة في القرآن. وقال الإمام: هي 
كالمقابلة للتي قبلها لأن السابقة وصف الله تعالى فيها المنافق بأربعة أمور البخل وترك الصلاة والرياء ومنع 
الزكاة فذكر عز وجل في هذه السورة في مقابلة البخل «إإنا أعطيناك الكوثر» [الكوثر: ]١‏ أي الخير الكثير» 
وفي مقابلة ترك الصلاة «إفصل) [الكوثر: ۲] أي دم على الصلاة» وفي مقابلة الرياء «إلربك» [الكوثر: ]٣‏ أي 
لرضاه لا للناس وفي مقابلة منع الماعون «إوانحر» [الكوثر: ]٣‏ وأراد به سبحانه التصدق بلحوم الأضاحي. ثم 
قال: فاعتبر هذه المناسبة العجيبة انتهى فلا تغفل. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


4 
س وو کے 


إا امیت الكزئرٌ ج صل ری داز ج رک تلك مو اليو + 


بشم الله الرّحْمَنٍ الرجيم إِنَا أغطيتاك) وقرأ الحسن وطلحة وابن محيصن والزعفراني «أنطيناك» بالنون 
وهي 5 اما قال التبريزي لغة العرب العرباء من أولى قريش» وذكر غيره أنها لغة بني تميم وأهل اليمن وليست 
من الإبدال الصناعي في شيء. ومن كلامه عَيْلَهِ: «اليد العليا المنطية واليد السفلى المنطاة» وكتب عليه الصلاة 
والسلام لوائل: «أنطوا الثبجة ‏ أي الوسط - في الصدقة». «الكزتر» فيه أقوال كثيرة. فذهب أكثر المفسرين إلى 
أنه نهر في الجنة لقوله عله في آخر الحديث المتقدم آنفاً المروي عن الإمام أحمد ومسلم ومن معهما: «هل تدرون 
ما الكوثر؟» قالوا: الله تعالى ورسوله أعلم. قال: «هو نهر أعطانيه ربي في ال جنة عليه خير كثير ترد عليه متي يوم 
القيامة آنيته عدد الكواكب يختلج العبد منهم فأقول: يا رب إنه من أمتي » فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك» 


سور الكوثن الاباك ام ا ل 


وقوله عليه الصلاة والسلام على ما أخرجه الإمام أحمد والشيخان والترمذي والنسائي وابن ماجة وآخرون عن 
أنس عنه : «دحلت الجنة فإذا أنا بنهر حافتاه خيام اللؤلق فضربت بيدي إلى ما ع فيه الماء فإذا مسك 
أذفر» قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاكه الله تعالى». وجاء في حديث عن أنس أيضاً قال: 
دخلت على رسول الله فقال: «قد أعطيت الكوثر» قلت: «يا رسول الله وما الكوثر؟ قال: «نهر في الجنة عرضه 
وطوله ما بين المشرق والقرب ل يقرت هه اعد قبظا ولا يتوضاً عنم الخد شعت ابد لا يشرب منه من أخفر 
ذمتي ولا من قتل أهل بيتي». وروي عن عائشة أنها قالت: هو نهر في الجنة عمقه سبعون ألف فرسخ ماؤه أشد 
بياضاً من اللبن وأحلى من العسل» شاطتاه الدر والياقوت والزبرجدء خص الله تعالى به نبيه محمد عه من بين 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقالت: ليس أحد يدخل أصبعيه في أذنيه إل سمع خرير ذلك النهر. وهو على 
التشبيه البليغ. وقيل: هو حوض له عليه الصلاة والسلام في المحشر. وقول بعضهم الاختلاف في الروايات 
سببه ملاحظة اختلاف سرعة السير وعدمها وهو قبل الميزان والصراط عند بعض وبعدهما قريبا من باب الجنة 
حيث يحبس أهلها من أمته يله ليتحاللوا من المظالم التي بينهم عند آخرين» ويكون على هذا في الأرض 
المبدلة. وقيل له ع حوضان حوض قبل الصراط وحوض بعده ويسمى كل منهما على ما حكاه القاضي زكريا 
كوثراً وصحح رحمه الله تعالى أنه بعد الصراطء وأن الكوثر في الجنة وأن ماءه ينصب فيه ولذا يسمى كوثراً 
وليس هو من خواصه عليه الصلاة والسلام كالنهر السابق بل يكون لسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يرده 
مؤمنو أممهم. ففي حديث الترمذي: «إن لكل نبي حوضاً وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة» وإني أرجو أن أكون 
أكثرهم واردة». وهو كما قال حديث حسن غريب. وهذه الحياض لا يجب الإيمان بها كما يجب الإيمان 
بحوضه عليه الصلاة والسلام عندنا خلافاً للمعتزلة النافين له لكون أحاديثه بلغت مبلغ التواتر بخلاف أحاديثها 
فإنها آحاد بل قيل: لا تكاد تبلغ الصحة. ورأيت في بعض الكتب أن الكوثر هو النهر الذي ذكره أولاً وهو 
الحوض وهو على ظهر ملك عظيم يكون مع النبي عه حيث يكون فيكون في المحشر إذ يكون عليه الصلاة 
والسلام فيه» وفي الجنة إذ يكون عليه الصلاة والسلام فيهاء ولا يعجز الله تعالى شيء. وقيل: هو أولاده عليه 
الصلاة والسلام لأن السورة نزلت رداً على من عابه َه وهم والحمد لله تعالى كثيرون قد ملؤوا البسيطة. 
وقال أبو بكر بن عباس ويمان بن وثاب: أصحابه وأشياعه له إلى يوم القيامة» وقيل: علماء أمته عه وهم 
أيضاً كثيرون في كل قطر وإن كانوا اليوم في بعض الأقطار والأمر لله تعالى أقل قليل. وعن الحسن أنه القرآن 
وفضائله لا تحصى. وقال الحسين بن الفضل: هو تيسير القرآن وتخفيف الشرائع. وقيل: هو الإسلام. وقال 
هلال: هو التوحيد. وقال عكرمة:هو النبوة. وقال جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه: هو نور قلبه عَيْلُ. وقيل 
هو العلم والحكمة. وقال ابن كيسان: هو الإيثار. وقيل هوالفضائل الكثيرة المتصف بها عليه الصلاة والسلام. 
وقيل المقام المحمود وقيل غير ذلك. وقد ذكر في التحرير ستة وعشرين قولاً فيه وصحح في البحر قول النهر 
وجماعة أنه الخير الكثير والنعم الدنيوية والأخروية من الفضائل والفواضل» ورواه ابن جرير وابن عساكر عن 
مجاهد وهو المشهور عن الحبر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقد أخرج البخاري وابن جرير والحاكم من 
طريق أبي بشر عن سعيد بن جبير عنه رضي الله تعالى عنه أنه قال: الكوثر الخير الذي أعطاه الله تعالى إياه 
عليه الصلاة والسلام. قال أبو بشر: قلت ا فإن ناساً يزعمون أنه نهر فى الجنة. قال: النهر الذي في الجنة 
مع اکر الذي ااا عر وجل زناه كر کے هذا الات عق اا فاا رفي او إلى أن 
ما صح في الأحاديث من تفسيره عله إياه الور التمثيل والتخصيص لنكتة وإلا فبعد أن صح 
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الحديث في ذلك بل كاد يكون متواتراً كيف يعدل عنه إلى تفسير آخر؟ وكذا يقال في سائر ما في الأقوال 
السابقة وغيرها. وهو فوعل من الكثرة صيغة مبالغة الشيء الكثير كثرة مفرطة. قيل لأعرابية رجع ابنها من السفر: 
بم آب ابنك؟ قالت: بكوثر. وقال الكميت: 

وأنت كثير يا ابن مروان طيب وكان أبوك ابن العقائل كوثرا 

رقي نف روود نما ل ب من ا اة علق :ما أخار إلبه شيع الإسلام بن ب تيمية» وفي إسناد 
الإعطاء إليه دون الإيتاء إشارة إلى أن ذلك إيتاء على جهة التمليك فإن الإعطاء دونه كثيراً ما r‏ في ذلك 
ومنه قوله تعالى لسليمان عليه السلام لهذا عطاؤنا فامئن أو امسك ) [ص: ۳۹] بعد قوله هب لي ملكا 
[ص: .]۳١‏ وقيل فيه إشارة إلى أن المعطى وإن كان كثيراً في نفسه قليل بالنسبة إلى شأنه عليه الصلاة 
والسلام بناءً على أن الإيتاء لا يستعمل إلا في الشيء العظيم كقوله تعالى «إوآناه الله الملك) [البقرة: ١5؟]‏ 
«إولقد آتينا داود منا فضلاً» [سبأً: ]٠١‏ و «إآتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم» [الحجر: ۸۷] والإعطاء 
يستعمل في القليل والكثير كما قال تعالى «إأعطى قليلاً وأكدى» [النجم: 4"] ففيه من تعظيمه عليه الصلاة 
والسلام ما فيه» وقيل التعبير بذلك لأنه بالتفضل أشبه بخلاف الإيتاء فإنه قد يكون واجباً ففيه إشارة إلى الدوام 
والتزايد أبداً لأن التفضل نتيجة كرم الله تعالى الغير المتناهي. وفي جعل المفعول الأول ضمير المخاطب دون 
الرسول أو نحوه إشعار بأن الإعطاء غير معلل بل هو من محض الاختيار والمشيئة. وفيه أيضاً من تعظيمه عليه 
الصلاة و بالخطاب ما لا يخفى. وجوز أن يكون في إسناد الإعطاء | إلى «نا) إشارة إلى أنه مما سعى فيه 
الملائكة والأنبياء المتقدمون عليهم السلام وني التعبير بالماضي قيل إشارة إلى تحقق الوقوع» وقيل إلى إشارة 
تعظيم الإعطاء وأنه أمر مرعي لم يترك إلى أن يفعل بعد. وقيل: إشارة إلى بشارة أخرى كأن قيل: إنا هيأنا 
أسباب سعادتك قبل دخولك في الوجود فكيف نهمل أمرك بعد وجودك واشتغالك بالعبودية؟ وقيل: إشارة إلى 
أن حكم الله تعالى بالإغناء والإفقار والإسعاد والإشقاء ليس أمراً محدثاً بل هو حاصل في الأزل. وبني الفعل 
على المبتدأ للتأكيد والتقوي» وجوز أن يكون للتخصيص على بعض الأقوال السابقة في الكوثر وفي تأكيد 
الجملة بأن ما لا يخفى من الاعتناء بشأن الخبر وقيل لرد استبعاد السامع الإعطاء لما أنه لم يعلل والمعطى في 
غاية الكثرة وجوز أن يكون لرد الإنكار على بعض الأقوال في الكوثر أيضاً. 

والفاء في قوله تعالى لقصل لِرَبّكَ از لترتيب ما بعدها على ما قبلها فإن إعطاءه تعالى إياه عليه 
الصلاة والسلام ما ذكر من العطية التي لم يعطها أحداً من العالمين مستوجب للمأمور به أي استجاب أي فدم 
على الصلاة لربك الذي أفاض عليك ما أفاض من الخير خالصاً لوجهه عز وجل خلاف الساهين عنها المرائين 
فيها أداء لحق شكره تعالى على ذلك فإن الصلاة جامعة لجميع أقسام الشكرء ولذا قيل لإفصل» دون 
«فاشكر» «إوانحر» البدن التي هي خيار أموال العرب باسمه تعالى وتصدق على المحاويج خلافاً لمن يدعهم 
ويمنع منهم الماعون كذا قيل. وجعل السورة عليه كالمقابلة لما قبلها كما فعل الإمام» ولم يذكروا مقابل 
التكذيب بالدين. وقال الشهاب الخفاجي: إن الكوثر بمعنى الخير الكثير الشامل للأخروي يقابل ذلك لما فيه 
من . إثباته يها OI‏ تمي ازور والحوض والأمر على تفسيره بالإسلام وتفسير الدين به أيضاً في غاية 
الظهورء والمراد بالصلاة عند أبي مسلم الصلاة المفروضة. وأخرج ذلك ابن جرير وابن أبي حاتم عن الضحاك 
وأخرجه الأول وابن المنذر عن ابن عباس» وذهب جمع إلى أنها جنس الصلاة. وقيل: المراد بها صلاة العيد 


سورة الكوثر الآيات: ١‏ م N‏ 1[ [ [ز [ ز  CAN‏ 


وبالنحر التضحية. أخرج ابن جرير وابن مردويه عن سعيد بن جبير قال: كانت هذه الآية يوم الحديبية أتاه 
جبريل عليهما الصلاة والسلام فقال انحر وارجع» فقام رسول الله عل فخطب خطبة الأضحى ثم ركع ركعتين 
ثم انصرف إلى البدن فنحرها فذلك قوله تعالى «إفصل لربك وانحر» واستدل به على وجوب تقديم الصلاة 
على التضحية وليس بشيء وأخرج عبد الرزاق وغيره عن مجاهد وعطاء وعكرمة أنهم قالوا: المراد صلاة الصبح 
بمزدلفة والنحر بمنى والأكثرون على أن المراد بالنحر نحر الأضاحي واستدل به بعضهم على وجوب الأضحية 
لمكان الأمر مع قوله تعالى «إفاتبعوه» [الأنعام: ]٠٠١ ٠١١‏ وأجيب بالتخصص بقوله عَله: «ثلاث كتبت 
علي ولم تكتب عليكم: الضحى والأضحية والوتر» وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي الأحوص أنه قال «إوانحر» 
أي استقبل القبلة بنحرك وإليه ذهب الفرّاء وقال: يقال منازلهم تتناحر أي تتقابل» وأنشد قوله: 

أبا حكم هل أنت عم مجالد د اا الأبطح المتناحر 

وأخرج ابن أبي حاتم والحاكم وابن مردويه والبيهقي في سننه عن علي کرم الله تعالى وجهه أنه قال: لما 
نزلت هذه السورة على النبي لي إإنا أعطيناك4 الخ قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لجبريل عليه السلام: 
«ما هذه النحيرة التي أمرني بها ربي)؟ فقال: إنها ليست بنحيرة ولكن يأمرك إذا تحرمت للصلاة أن ترفع يديك 
إذا كبرت وإذا ركعت وإذا رفعت رأسك من الركوع فإنها صلاتنا وصلاة الملائكة الذين هم في السماوات 
السبع» وإن لكل شيء زينة وزينة الصلاة رفع اليدين عند كل تكبيرة. وأخرج ابن جرير عن أبي جعفر رضي الله 
تعالى عنه أنه قال في ذلك: ترفع يديك أول ما تكبر في الافتتاح. وأخرج البخاري في تاريخه والدارقطني في 
الافراد وآخرون عن الأمير كرم الله تعالى وجهه أنه قال: ضع يدك اليمنى على ساعد اليسرى ثم ضعهما على 
صدرك في الصلاة. وأخرج نحوه أبو الشيخ والبيهقي في سننه عن أنس مرفوعاً ورواه جماعة عن ابن عباس - 
وروي عباس - وروي عن عطاء أن معناه: اقعد بين السجدتين حتى يبدو نحرك. وعن الضحاك وسليمان التيمي 
أنهما قالا: معناه ارفع يديك عقيب الصلاة عند الدعاء إلى نحرك ولعل في صحة الأحاديث عند الأكثرين مقالاً 
وإلاً فما قالوا الذي قالوا وقد قال الجلال السيوطي في حديث علي كرم الله تعالى وجهه الأول أنه أخرجه ابن 
أبي حاتم والحاكم في المستدرك بسند ضعيف وقال فيه ابن كثير إنه حديث منكر جداً بل أخرجه ابن الجوزي في 
الموضوعات. وقال الجلال في الحديث الآخر عن الأمير كرم الله تعالى وجهه: أخرجه ابن أبي حاتم والحاكم بسند 
لا بأس به» ويرجع قول الأكثرين إن لم يصح عن النبئ مي ما يخالفه أن الأشهر استعمال النحر في نحر الإبل 
دون تلك المعاني وأن سنة القرآن ذكر الزكاة بعد الصلاة وما ذكر بذلك المعنى قريب منها بخلافه على تلك 
المعاني» 0 ما ذكروه من المعاني يرجع إلى آداب الصلاة أو أبعاضها فيدخل تحت «إفصل لربك) ويبعد عطفه 
عليه دون ما عليه الأكثر مع أن القوم كانوا يصلون وينحرون للأوثان فالأنسب أن يؤمر مله في مقابلتهم بالصلاة 
والنحر له عز وجل» 8 واعتبار الخلوص في فصل الخ كما أشرنا إليه لدلالة السياق عليه» وقيل لدلالة لام 
الاختصاص. وفي الالتفات عن ضمير العظمة إلى خصوص الرب مضافاً إلى ضميره عليه الصلاة والسلام تأكيد 
لترغيبه عه في أداء ما أمر به على الوجه الأكمل. 

إن شَانَِكَ4 أي مبغضك كائناً من كان ظِهُوَ الأبت الذي لا عقب له حيث لا يبقى منه نسل ولا 
حسن ذكرء وأما أنت فتبقى ذريتك وحسن صيتك وآثار فضلك إلى يوم القيامة ولك في الآخرة ما لا يندرج 
تحت البيان. وأصل البتر القطع وشاع في قطع الذنب وقيل لمن لا عقب له أبتر على الاستعارة شبه الولد 
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والأثر الباقي بالذنب لكونه خلفه فكأنه بعده وعدمه بعدمه وفسره قتادة بالحقير الذليل وليس بذاك كما يفصح 
عنه سبب النزول وفيها عليه دلالة على أن أولاد البنات من الذرية كما قال غير واحد» واسم الفاعل أعني 
شانىء ها هنا قيل بمعنى الماضي ليكون معرفة بالإضافة فيكون الأبتر خبره ولا يشكل بمن كان يبغضه عليه 
الصلاة والسلام قبل الإيمان من أكابر الصحابة رضي الله تعالى عنهم ثم هداه الله تعالى للإيمان وذاق حلاوته 
فكان َيه أحب إليه من نفسه وأعز عليه من روحه ولم يكن أبتر لما أن الحكم على المشتق يفيد علية 
مأخذه فيفيد الكلام أن الأبترية معللة بالبغض فتدور معه» وقد زال في أولئك الأكابر رضي الله تعالى عنهم. 
واختار بعضهم في دفع ذلك حمل اسم الفاعل على الاستمرار فهم لم يستمروا على البغض والظاهر أنه انقطع 
نسل كل من كان مبغضاً له عليه الصلاة والسلام حقيقة وقيل انقطع حقيقة أو حكماً لأن من أسلم من نسل 
المبغضين انقطع انتفاع أبيه منه بالدعاء ونحوه لأنه لا عصمة بين مسلم وكافر. وما أشرنا إليه من أن هو ضمير 
فصل هو الأظهر وجوز أن يكون مبتدأ خبره #الأبتر» والجملة حبر «إشانئك» وحيئذ يجوز صناعة أن يكون 
بمعنى الحال أو الاستقبال وحمل «إشانئك» على الجنس هو الظاهر وخصه بعضهم بمن جاء في سبب النزول 
واحداً أو متعدداً وفيه روايات أخرج ابن سعد وابن عساكر من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: 
كان أكبر ولد رسول الله ع القاسم ثم زينب ثم عبد الله ثم أم كلثوم ثم فاطمة ثم رقية» فمات القاسم عليه 
السلام وهو أول ميت من ولده عليه الصلاة والسلام بمكة» ثم مات عبد الله عليه السلام فقال العاص بن وائل 
السهمي: قد انقطع نسله فهو ابتر فأنزل الله تعالى «إإن شانئك هو الأبتر» وأخرج ابن أبي حاتم وابن جرير عن 
شمر بن عطية قال: كان عقبة بن أبي معيط يقول إنه لا يبقى للنبي عله عقب وهو أبترء فأنزل الله تعالى فيه 
إن شانئك هو الأبتر» وأخرج الطبراني وابن مردويه عن أبي أيوب قال: لما مات إبراهيم ابن رسول الله عله 
مشى المشركون بعضهم إلى بعض فقالوا: إن هذا الصابىء قد بتر الليلة» فأنزل الله تعالى «إإنا أعطيناك» 
السورة. وأخرج عبد بن حميد وغيره عن ابن عباس أنه قال في الآية هو أبو جهل أي لأنها نزلت فيه وهذا 
المقدار في الرواية عن ابن عباس لا بأس به» وحكاية عنه أنه لما مات إبراهيم ابن رسول الله عي حرج أبو 
جهل إلى أصحابه فقال: بتر محمد عليه الصلاة والسلام» فأنزل الله تعالى «إإن شانئك هو الأبتر» لا تكاد 
تصح لأن هلاك اللعين أبي جهل على التحقيق قبل وفاة إبراهيم عليه السلام. وعن عطاء أنها نزلت في أبي 
لهب والجمهور على نزولها في العاصي بن وائل وأيّا ما كان فلا ريب في ظهور عموم الحكم والجملة 
كالتعليل لما يفهمه الكلام فكأنه قيل: إنا أعطيناك ما لا يدخل تحت الحصر من النعم فصل وانحر خالصاً 
لوجه ربك ولا تكترث بقول الشانىء الكريه فإنه هو الأبتر لا أنت. وتأكيدها قيل للاعتناء بشأن مضمونها وقيل 
هو مثله في نحو قوله تعالى «إولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون» [المؤمنون: ۲۷] وذلك لمكان فلا 
تكترث الخ المفهوم من السياق. وفي التعبير بالأبتر دون المبتور على ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ما لا 
يخفى من المبالغة وعمم هذا الشيخ عليه الرحمة كلاً من جزأي الجملة» فقال: إنه سبحانه يبتر شانىء رسول 
الله عله من كل خير فيبتر أهله وماله فيخسر ذلك في الآخرة» ويبتر حياته فلا ينتفع بها ولا يتزود فيها صالحاً 
لمعاده» ويبتر قلبه فلا يعي الخير ولا يؤهله لمعرفته تعالى ومحبته والإيمان برسله عليهم السلا ويبتر أعماله 
فلا يستعمله سبحانه في طاعته» ويبتره من الأنصار فلا يجد له ناصراً ولا عوناً» ويبتره من جميع القرب فلا 
يذوق لها طعماً ولا يجد لها حلاوة وإن باشرها بظاهره فقلبه شارد عنها وهذا جزاء كل من شنأ ما جاء به 
الرسول عله لأجل هواه كمن تأول آيات الصفات أو أحاديئها على غير مراد الله تعالى ومراد رسوله عليه 


CAV aes aa م‎ - ١ سورة الكوثر الآيات:‎ 


الصلاة والسلام أو تمنى أن لا تكون نزلت أو قيلت. ومن أقوى العلامات على شنآنه نفرته عنها إذا سمعها حين 
يستدل بها السلفي على ما دلت عليه من الحق وأي شنآن للرسول عليه الصلاة والسلام أعظم من ذلك 
وكذلك أهل السماع الذين يرقصون على سماع الغناء والدفوف والشبابات فإذا سمعوا القرآن يتلى أو قرىء في 
مجلسهم استطالوه واستثقلوه» وكذلك من آثر كلام الناس وعلومهم على القرآن والسنة إلى غير ذلك ولكل 
نصيب من الانتبار على قدر شنآنه انتهى وفي بعضه نظر لا يخفى. وقرأ ابن عباس «شنيك» بغير ألف فقيل 
مقصور من شاني كما قالوا برد في بارد وبر في بار» وجوز أن يكون بناء على فعل. هذا وأعلم أن هذه السورة 
الكريمة على قصرها وإيجازها قد اشتملت على ما ينادى على عظيم إعجازهاء وقد أطال الإمام فيها الكلام 
وأنى بكثير مما يستحسنه ذوو الأفهام وذكر أن قوله تعالى إوانحر» متضمن الاخبار بالغيب وهو سعة ذات 
يده عله وأمته وقيل مثله في ذلك «إإن شانئك هو الأبتر». وذكر أنه روي أن مسيلمة الكذاب عارضها بقوله 
إنا أعطيناك الزماجر فصل لربك وهاجر إن مبغضك رجل كافر. ثم بين الفرق من عدة أوجه وهو لعمري مثل 
الصبح ظاهر» ومن أراد الاطلاع على أزيد مما ذكر فليرجع إلى تفسير الإمام والله تعالى ولي التوفيق والإنعام. 


۱۳۹ سورة الكافرون 


9) يؤر ة الكو هكين 
و انها 


اعل أن هذه السورة تسمى سورة النابذة وسورة الإخلاص والمقشقشة » وروى أنمن 
قرأها فكا”نما قرا ربع الفرآن» والوجه فيه أن القرآن مشتمل على الآءر بالمأمورات والنهى عن 
انحرمات » وکل واحد منهما ينقسم إلى ما يتعاق بالقلوب وإلى ما يتعاق بالجوازح وهذه السورة 
مشبتملة على النهى عن الحرمات المتعاقة بأفعال الةلوب فتسكون ربعا للةرآن والله أعل . 


فل يناما الْكلفرونَ ې 
ا ار ا 
بسم الله الرحمن الرحم 

ج قل يا أما الكافرون » . 

اعلم آن قوله تعالى ( قل ) فيه فوائد : ( أحدها ) أنه عليه السلام كان مأمورا بالرفق واللين 
فى جنيع الآمورك قال ( ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك » فما رحمة من الله لنت 

> بالمؤ منين رءوف رحم» وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) ثم كان مأموراً بأن يدعو إلى الله 
بالوجه الا حسن ( وجاد هم بالى هى أحسن ) ولا كان الآمر كذلك ثم إنه خاطبهم بيا أسها 
الكافرون فكانوا يقولون كيف يليق هذا النغليظ بذلك الرفق فأجاب بأنى مأمور بهذا الكلام 
لا أن ذ كرته من عند تفسى فكان المراد من وله قل تقرير هذا المعنى ( وثانيها ) أنه لما قيل له . 
( وأنذر عشيرتك الآقربين ) وهو كان يحب أقرباءه لقوله ( قل لا أسألكعليه أجرا إلا المودة فى 
القرف.) فكانت القرابة ووحدة الذسبكالمانع من إظرار الخشونة فأمر بالتصريح بتلك الخشونة 
والتغليظ فقيل له ( قل ) » ( وثالتها ) أنه لما قيل له ( يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك 
وإن لم تفعل فا بلغت رسالته ) فأمر يتبليغكل ما أنزل عليه فلا قال الله تعالى له ( قل يا أيها 
الكافرون ) نقل هو عليه السلام هذا الكلام يحملته كانه قال إنه تعالى أمرفى بتبليغ كل ما أنزل 
على والذى أنزل على هو جموع قرله ( قل يا أيها الكافرون ) فأنا أيضا أبلغه إلى الخاق هكذا 
( ورابعها ( أن الكفاركانوا مقربن بوجود الصانع , وأنه هو الذى خلةبم ورزةهم > على ماقال 
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تما (واثن سألتهم مى خلق السءوات والآرض ليقولن الله ) والعبد يتحمل من مولاه 
مالا يتحمله من غيره » فلو أنه عليه السلام قال اب.داء ( يا أها اكافرون ) لجوزوا أن يكون 
هذاكلام عمد ؛ فلعليم ماكانوا يتحماونه منه وكابوا ب ذونه .أا لما سمعوا قوله ( قل ) علموا أنه 
ينقل هذا التغليظعن خالق السموات والارض » فكاءوا بتحملو به ولا يعظم تأذيهم به (وخاءسما) 
أن قوله ( قل ) بو جب کونه رسولا من عند الله ظ فكا) قبل له (قل ) كان ذلك كالمنشور الجديد 
فى ثبوت رسالته » وذلك يقتضى المالغة فى تعظء بم الرسول » فان الملك إذا فو ض ملكته إلى بعض 
عبيده » فإذا كان يكتب له كل شهر وسنة e‏ جديداً دل ذلك على غابة اعتنائه بشأنه » وأنه 
على عزم أن بزيده كل يوم تعظها وتشرافاً ( وسادسها) أن الكفار لما قالوا نعبد إلحك سنةء 
وتعبد آلحتنا سنة ‏ فكأنة عليه السلام قال : أستأمت إلى فيه . فقال (قل يا .ما الكافرون لاأعبد 
ما تعبدون ) ( وسابعما ) الكفار قالوا فيه السوء » فهو تعالى زجرم عن ذلك » وأجابهم وقال 
( إن شائك هو الآبتر ) وكأهه تعالى قال : حين ذ كروك بسوءء فأنا كنت اجيب بنفسى » لين 
ذكروف بالسوء وأثبتوا لى الشركاء » فكن أنت الجيب ( قل يا آم الكافرون » لا أعبد ما تعبدون) 


( وثامنها) أنهم سموك أبتر » فإن شئت أن تستوفى مم القصاص » فاذ كرم بوضف ذم يث . 
تكون صادقاً فيه ( قل يا آم الكافرون ) لكن القرق أنهم عابوك با ليس من فءلكوأنت تعيمم 
»ا هو فعلهم ( وتاسعرا ) أن بتقدير أن تقول : يا أا الكافرون لا أعبذ ما تعبدونه » والكفار 
يقولون : هذا كلام ربك أم كلامك ؛ فإ كان كلام ربك فربك يقول : أنا لاأعبد هذه الآصنام › 
وحن لا نطلب هذه العبادة من ربك [ما نطلما منك » وإنكان هذا كلاءك «أنت قلت من عند 
ا نفسك إفى لاأعبد هذه الآصنام » فلم قلت إن ربك هو الذى أمرك بذلك » أما لما قال قل » سقط 
هذا الاعتراض لآن قوله ( قل ) يدل على أنه مأمور من عند الله تعالى بأن لا يعبدها ويتبرأ منها 
(وعاشرها) أنه لو أزل قوله (! أيهاالكافرون) الكان يقرؤها علمم لاعالة» لآنه لايحوزآن بخون 
فى الوحى إلا .أنه لما قال ( قل ) كان ذل ككالاً كيد فى يهاب تبليع هذا الوحى لبهم » وال كيد 
يدل عل أن ذلك الا مأ م عظيم . فبهذا الطر يق تدلهذه الكلمة على أن الذىقالوه وظلبوه منالرسول 
أم متكر فى غاية القبح ونماية ا (الحادى عش ) كأ تعالى يول كانت التقية جائزة عنداالجوف » 
أما الآن لما قو ينا لبك بقو لا( إنا أعطيناك الكوثر ) وبقولنا ( إن شائئك هو الا بتر ) فلا تبال مم“ 
ولا تلنفت إلهم و ( قل يا أيها الكافرون . لا أعبد ما تعبدون )( الثالىعشر ) أن خطاب اللهتعالى مع 

العبدمن غير واسطة بو جب التعظم ألا ترى أنه نعالى ذ کرم نأقسام [هانةااسكفار » آنه تعال لا کک 
فلوقال (ياأماالكافرون) | لكان 0 حيث أنه خطاب مشافرة بو جب التعظم »ومن حيث أله و صف 
ل بالكفر بو جب الا . ذا . فينجيرالإيذاء بالا كرام » أمالماقال(قل ياأء ماالکافرون) یذ ر جع تشريف 
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الخاطبة إلى عمد بي » وترجع الإهانة الحاصلة لمم بسبب وصفبم بالكفر إلى الكفارء فتحصل 
فيه تعظبم الآولياء.» وإهانة الأعداء » وذلك هو النباية فى الحسن ( الثالك عشر ) أن مدآ عليه 
السلام كان منهم » وكان فى غابة الشفقة عليبم والرأفة هم ؛ وكانوا يعلمون منه أنه شديد الاحتراز 
عن الكذب » والآاب الذى يكون ف غاية الشفقة بولده » ويكون فى نهاية الصدق والبعد عن 
المكذب ثم إنه يصف ولدهبعيب. عظيم فالولد إن كان عافلا يع ل أنه ما وصفه بذلكمع غاية شفقته ‏ 
عليه إلا لصدقه فى ذلك ولآنه بلغ ملعا لا يقدر على [خفائه ء فقال تعالى ( قل )يا عمد لهم ( أبها 
الكافرون ) عدوا أنك لما وصفتهم بذلك مع غاية شفقتك عليهم وغاية احترازك عن الكذب 
فهم موصوفون بهذه الصفة الفبيحة ٠‏ فربما يصير ذلك داعا م إلى البراءة من هذه الصفة 
والاحتراز عنما ( الرابع عشر ) أن الإيذاء والاعاش من ذوى القرف أشد وأصعب من الغير 
فأنت من قبيلنهم » ونشأت فما بين أظبرمم فقل لهم ( يا أيها الكافرون ) فل له يصعب ذلك 
الكلام عليهم » فيصير ذلك داعياً هم إلى البحث والنظر واابراءة عن الكفر ( الخامس عشر ) 
کا نه تعالى يقول ألسنا بينافى سورة (والعصر إن الإنسان لى خسر إلا الذين آمنوا وعماوا 
الصالحات وثواصوا بالحق وتواصو بالصير ) وفى سورة الكوثر ( إا أعطيناك الكوثر ) وأتيت 
الإ مان والآعمال الصالحات ٠‏ بمقتضى قولنا (.فصل لربك وانحر ) بى عليك التواصى بالحق 
والتواصى بااصير ٠‏ وذلك هو أن تمنعهم بلسانك وبرهانك عن عبادة غير الله » فقل ( يا أيها 
المكافروون لا أعبد ما تعبدون ) ( السادس عشر )كآنه عا الى يقول پاد أنسيت آنی لما 
أخرت الوحى عليك مدة قليلة » قال الكافرون. إنه ودعه ربه وقلاه » فشق عليك ذلك 
غاية المشقة » حى أنزلت عليك السورة » وأقسمت بالضحى ( والليل إذا سجى ) أنه 

. ( ما ودعك ربك وما قلي ) فلما لم تستجز أن ار كك شہراً ولم يطب قلبك حى ناديت فى العالم 
بأنه ( ما ودعك ربك وما قلى) أفنستجيز أن تت رکنی شہراً وتشتغل بعبادة آلهتهم فلا ناديث 
بن تلك التهمة » فناد أنت أيضاً فى العالم بننى: هذه التبمة و ( قل يا أا الكافرون » لا أعيد 
ما تعبدون )» ( السابع عشر ) لما سألوا منه آن يعبد آلهتهم سنة ويعبدوا إله سنة » فهو عليه 
السلام سكت ولم يقل شيئاء لا لانه جوز فى قلبه أن يكون الذى قالوه حةآً ‏ فإنهكان قاطماً 
بفساد ما قالوه لكنه عليه السلام » توقف فى أنه بماذا يحيبهم ؟ أبأن يقي الدلائل العقلية على 
امتناع ذلك أو بأن يزجرم بالسيف أو بأن ينزل الله علييم عذاباً “٠‏ فاغتم الكفار ذلك السكوت 
وقالوا إن مدأ مال إلى ديننا ء فكا نه تعالى قال ياد إن :ؤقفك عن الجواب فى نفس الام حق 
ولكنه أومم باطلا » فندارك إزالة ذلك الباطل » وصرح بما هو الحق و ( قل يا أمها الكافرون» 
لا أعبد ما تعبدون ) ( الثامن عشر ) أنه عليه السلام لما قال له ربه ليسلة المعراج أثن على استولى 
عليههية الحضر فالالمبة نة اللا أحصى ثناء عليك » فوقع ذلك السكوت منه فى غاية الحسن فكأنه 
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قبل له إن سكت عن الثناء رعاية لحيبة الحضرة فأطاق لمنانك فى مذمة الاعداء و ( قل يا أها 
الكافرون ) حى يكون سكوتك الله وكلاءك الله » وفيه تقرير آخر وهو أن هيبة الحضرة سلبت 
عنك قدرة القول فقل هبنا حتى إن هيبة قولك تسلب قدرة القول عن هؤلاء الكفار ( التاسع 
عشر ) لو قال له لاتعبد مايعبدون لم يلزم منه أن بقول بلسانه ( لا أعبد ماتعيدون ) أما لما أمره 
بأن يقول بلسانه ( لا أعبد ماتعبدون ) يلزمه أن لا يعبد ما يعبدون إذ لو فعل ذلك لصار كلامه 
كذباء فثبت أنه لما قال له قل ( لا أعبد ماتعبدون ) فلزمه أن يكون منكراً لذلك بقلبه ولسانه 
وجوارحه . ولو قالله لا تعبد مايعبدون لزءه ترک » أما ©) لا يلرمه إظهار إنكاره باللسان » ومن 
المعلوم أن غاية الإنكار نما تحصل إذا ترك فى تفه وأنكره بلسانه فقوله له (فل) يقتضى المبالغة 
فى الانكار » فلبذا قال ( قل .. لا أعبد ما تعبدون ) , (العشرون) ذ كرالتوحيد ون الانداد جنة 
للعارفين ونار للمشر كين فاجعل لفظك جنة للموحدين نار "للمشر كين و ( قل يا أيها الكافرون 
لا أعبد ماتعبدون ) ( الحادىوالعشرون ) أن الكفار لما قالوا نعبد إلحك سنة » وتعبدآ متنا نة 
سكت حمد فقال إن شافبتهم بالر د تأذوا » وحصلت النفرة عن الإسلام فى قلويهم » فكا نه تعالى 
قال له يا مد لم سكت عن الرد » أما الطمع فما يعدونك من قبول دينك ٠‏ قلا حاجة بك فى هذا 
المنى إليهم ( فإنا أعطيناك الكوثر ) وأما الوف مهم فقد أزلنا عنك › الخوف بقولنا إن 
شائتك هو الأبتر ) فلا تلنفت إلهم » ولا تبال بكلامهم » ( وقل يا أا الكافرون لا أعبد 
ما تعبدون ) ( الثانى والعشرون ) أنسيت باد أنى قدمت حقك على حق نفسى » فقلت ( لم يكن 
الذن كفروا من أهل الكتاب والمشر كين ) فقدمت أهل الكتاب فى الكفر على المشر كين 
لان طمن أهل الكتاب فيك وطمن المشر كين فى » فقدمت حقك على حق نفسى وقدمت أهل 
الكتاب فى الذم على المشر كين » وأنتأيضا هكذا كنت تفعل فإنهم لما كسروا سنك قلت « اللبم 
اهدقوى » ولماشغلوك يومالخندق عزالصلاة قلت «اللبم املا بطونهم نارأ» فههنا أيضاً قدم حق 
على حق نفسك وسواء كنت خائفاً مم :أو لست خانا نهم فأظبر إنكار قوم ( وقل ياأما 
الكافرون لا أعبد ماتعيدون ) ( الثالث والءعشرون )كانه تعالى يقول قصة امرأة زيد واقعة 
حقيرة بالنسبة إلى هذه الواقعة » ثم إنتى هناك مارضيت منك أن تضمر فى قلبك شيا ولا تظهره 
بلسانك ‏ بل قلت لك على سبيل العتاب ( وق فى نفسك ما الله مبديه » وخثى الناس واه أحق 
أن تخشاه ) فإذا كنت لم أرض منك فى تلك الواقعة الحقيرة إلا بالإظبار » وترك المبالاة بأقوال 
الناس فكيف أرضىمنك فىهذه المسألة ؛ وهى أعظ المسائل خطراً بالسكوت » فل بصريح لسانك 
(يا أمها الكافرون لا أعبد ماتعبدون) (الرابع والعشرون) يامد ألست قلت لك ( ولوشئنا لبعثنا فى 
كل قرية نذيراً )ثم إنى مع هذه القدرةراعيت جانبك وطيبت قلبك وناديت ف العالمين بن لا أجعل 
الرسالة مشتركة بينهوبين غيره » بلالرسالة له لالغيره حیث قات ( ولكن رسو ل الله وغاتم النيئين ) 
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فأنت مع ءلىك بأنهيستحيل عقلا أن يشا ركبىغيرى ف المعبودية أولى أنتنادى فى العالمين بننى هذه 
الشركة . فقل (يا أبها الكافرون لا أعبد ماتعبدون) (الخامس والعشرون)كا نه تعالى يقول القوم 
جاؤك وأطمعوك ف متاومتهم لك ومتابعتك لدينهم فسكت عن الإنكار والرد » ألست أنا جعلت 
البيعة معك بيعة معي حيث قلت ( إن الذين يبايعونك ما يبايءون الله ) وجعلت متابعتك 
متابعة لى حيث قلت ( قل إن كنم تبون الله فاتيءونى يحسك الله ) ثم إنى ناديت فى العالمين وقلت 
( إن الله برىء عن المشرکین ورسوله ) فصر ح أنتأيضاً بذلك و ( قل با أا الكافرون لاأعبد 
ما تعبدون ) > ( السادس والعشرون ) كآنه تعالى قول ألست أرأف بك من الولد بولده » ثم 
العرى والجوع مع الوالد أحسن من الشبع مع الآجانب » كيف والجوع طم لان أصنامهم جائعه 
عن الحياة عارية عن الصفات وم جائءون عن العلم عارون عن التقوى » ذقد جربتنى » ألم أجدك 
ية وضالا وعائلا . ألم نشرح لك صدرك » ألم أعطلك بالصديق خزبنة وبالفارء ق هيبة و بان 
معونة » وبعل علا ٠‏ ألمأ كف أعحاب الفيل حين حاولوا تخريب بلدتك » ألم أ كف أسلامك 
رحلة الشتاء والصيف » ألم أعطك الكوثر » ألم أضمن أن خصمك أبتر » ألم يقل جدك فى هذه 
اللأصنام بعد تخر يما (لم تعبد مالا يسع ولا يبصر ولا يننى عنك شيا ) فصرح بالبراءة عنها 
و(قل ياأها الكافرون » لا أعيد ماتعبدون ) ( السابع و العشرون )كانه تعالى يقول يا دألست 
قد أزات عليك ( فاذكروا اله كذ کر کم آباء كم أو أشد ذ كرأ ) ثم إن واحد الو نسبك إلى 
والدين لغضبت ولاظهرت الإنكار ولبالغت فيه » حى قلت « ولدت من نكاح ولم أولد من 
سفاح » فإذا لم تسكت عند التشريك فى الولادة » فكيف سكت عند التشريك فى العبادة ! 
بل أظبر الإنكار > وبالخ فى التصريح به؛ و ( قل يا أبها الكافرون » لا أعبذ ما تعبدون )» 
( الشامن والعشرون ) كآنه تعالى يقول ياد ألست فد أنزلت عليك ( أفن يخاق كن لا عاق 
أفلا تذ كرون ) لفكت بأن من سوى بين الإله الخالق وبين الون الماد فى المعبودية لا بكرن 
عاقلا بل يكون مجنرناً » ثم إنى أقسمت وقلت ( ن والقلم وما سرون نا انث نة 
ربك بمجنون ) والكفار يقولون إنك نون ٠‏ فصرح برد مقالهم فإنها تفيديراءنى عن عيب 
الشرك؛ وبراءتك عن عيب الجغون و ( قل يا أا الكافرون ٠‏ لا.أعبد'ما تعبدون )'؛ ( التاسعم 
والعشروتب ) أن مؤلاء الكفار سموا الأوثان آلمة » والمشاركة فى الاسم لا توجب 
المشاركة فى الممنى » ألا ترى أن الرجل والمرأة يشتركان فى الإنسانية حقيقة » ثم القيمية كلها حظ 
الزوج لآنه أعم وأفدرء ثم من کان أعلم وأقدر کان له كل الحق فى القيمية » فن لا قدرة له ولاعلم 
البتة كيف يكون له دق فى القيومية» بل دهنا شیء آخر : وهو أن ام أذلو ادعاها رجلان فاصطلحا 
عليما لايحرذ» ولو أقامكل واحد منهما بينة على أنها زوجته لم يقض لواحد منهما » والجارية بين 
اثنين لا تحل لواحد منهماء فإذا لم يحر حصول زوجة لزوجين › ولا أمة بين موليينف حل الوطء 
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فكيف. يعقل عابد واحد بين معبودين ! بل من جوز أن يصطلح الزوجان على أن تل الزوجة 
لأحدهما شہرآ . ثم الثانى شهرأ آخر کان كافرأ , فن جوز الصاح بين الإله والصنم ألا يكو نكافراً 
فكانه تعالى يقول لرسوله : إن هذه المقالة فى غاية القبح فصرح بالإنكار وقل ( يا أا الكافرون 
لاأعبد ما تعبدون ) (الثلاثون)كأنه تعالى يقول أنسيت أى لما خيرت نساءك حين أنزات عليك 
(قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزيتتها) إلى قوله (أجراً عظما ) ثم خشيت منعاأشة أن 
تختار الدنياء فقلت لها لاتق ولى شيا حى نستأممرى أبو يك » فقالت أفىهذا أستأص أبوى بل أختار 
اللدورسوله والدار الآخرة ! فناقصة العةن ماتوقفت فيا خالفرضاى أنتوتف فيما خالفرضاى 
وأمرى مع أنى جبار السموات والارض ( فل يا أا الكافرون لا أعبد ما تعبدون ) ( الحادى 
والثلائون )كأ نه تعالى يقول : يان الست أت الذىقلت : من كان يمن بالله و باليوم الآخر فلا 
يو قفن مواقف الهم » وحتى أنبعض المشايخ قاللمريده الذى يريد أنيفارقه » لاتخاف السلطان قال 
ول ؟ قال : لآنهيوقع الناس فى أحدالخطأين ؛ وإما أنيعتقدوا أن الساطان متدين , للانه خالطه العام 
الزاهد »أو يعتقدوا أنك فاسق مثله » وكلاهما خطأ » فإذا ثبت أنه يحب البراءة عن موقف الهم 
فسكوتك يامد عن هذا الكلام بحر إليك تهمة الرضا بذلك » لا سا وقد سبق أن الشيطان أأق 
فيها بين قراءتك : تلك الغرانيق العلى منها الشفاعة ترتيجى »فأزل عن نفسك هذه ااتهمة و(قليا أا 
الكافرون لا أعبد ما تعبدون ) ( الثاتى والثلاثون ) الحقوق فى الشاهد نوعان <ق من أنت تحت 
يده » وهو »ولاك » وحق من هو تحت يدك وهو الولد ؛ ثم أجمعنا على أن خدمة الموى مقدمة 
على تربية الولد ٠‏ فإذا كان حق المولى الجازى مقدماً » فبأن يكون حق المولى الحقيق مقدماً كان 
أولى ؛ ثم روى أن علياً عليه السلام إستأذن الرسول ضلى الله عليه وسلم فى التزوج بابنة أبى جهل 
فضجر وقال لا آذن لا آذن لا آذن أن فاطمة بضعة منى ِو ذْيى ما يؤذما ويسرق ما يسرها والله 
لا جمع بين بنت عدو الله » وبنت حبيب الله » فكا نه تعالى يقول صرحت هناك بالرد و كررته 
على سبيل المبالغة رعاية لحق الولد » فهمنا أولى أن تصرح بالرد » وتكرره رعاية لق المولى فقل 
( يا أيها الكافزون لا أعبد ما تعبدون ) ولا أجمع ف القلب بين طاعة الحبيب وطاعة العسدو 
( الثالث والثلاثون ) يا عمد لست قلت لعمر رأيت قصراً فى الجنة » فقلت لمن ؟ فقيل لفتى من 
قريش » فقلت من هوء فقالوا عبر شيت غير تك فلم أدخلها حى قال عم رأو أغار عليك يارسول 
الله » فكا نه تعالى قال خشيث غيرة عمر فا دخلت قصره أفبا تخشى غير قفى أن تدخل قلبك طاعة 
غيرى » ثم هناك أظهر ت الامتناع فههنا أيضاً أظهر الامتناع و( قل يا إيها الكافرون لا أعبد 
ماتعبدون) » (الرابع والثلاثون ) أترى أن ذعمتى عليك دون نعمة الوالدة أل أربك ؟ ألم أخلقك ؟ 
ألم أرزفك ؟ ألم أعطك الحياة والقدرة والعقل والمداية والتوفيق ؟ ثم حين كنت طفلا عدم 
العقل وعرفترية الام فلو أخذتك امرأة أجمل و أحسن وأ كرم من آمك لاظهرت النفرةولبكيت 
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ولو أعطنك الثدى لسددت فك تقول لاأريد غيرالام لآنما أول المنعم على » فههنا أولى أن تظهر 
النفرة فنةول لا أعبد سوى رف للانه أول متم على فقل ( يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ) 
( الخامس والثلاثون ) نعمة الإطعام دون نعمة العفل والنبوة » ثم قد عرفت أن الشاة والكلب 
لاينسيان نعمة الإطعام ولا ميلان إلى غير من أطعبما فكيف يلق بالعاقل أنينسى نعمة الإعاد 
والإحسان فكيف فى حق أفضل الخلق ( قل يا أا الكافرون لا أعبد ما تعبدون ) ( السادس 
والثلاثون) مذهب الشافعى أنه .ثبت حق الفرقة بواسطة الإعسار بالنفقة فإذا لم تجد من الانصار 
تربية حصلت لك حق الفرقة لو كنت متصلا بها » (لم تعبد مألا يسمع ولا صر ولا يغنى عنك 
شيئا ) فبتقدير أن كنت متصلا مها »کان بحب أن تنفصل عنها وتثر كبا » فكيف وها كنت متصلا 
بها أيليق بك أن تقرب الاتصال ما ( قل يا أا الكافرون لا أعبد ما تعبدون ) ( السابع 
والثلاثون ) هؤلاء الكفار لفرط حماقتهم ظنوا أن الكثرة فى الإلية كالكثرة فى المال يزيد به 
الغنى وليس الآمر كذلك بل هو كالكثرة فى العيال تزيد به الحاجة فقل ياعمد لى إله واحد أقوم له 
ف اللال وأصوم له فى اللهارء ثم بعد لم أتفرغ من قضاء حق ذرة من ذرات نعمه » فكيف ألتزم 
عبادة آلمة كثيرة ( قل يا أيها الكافرون لا أعبد ماتعبدون ) ( الثامن والثلاثرن ) أن مرم عليها 
السلام لا نمثل لها جبريل عليه السلام ( قالت إنى أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقياً ) فاستعاذت 
أن تميل إلى جبديل دون الله أفتستجيز مع كال رحوليتىك أن ميل إلى الأصنام ( قل يا أيها 
الكافرون لا أعبد ماتعبدون ) ( التاسع والثلاثون ) مذهب ألى حنيفة أنه لا ثبت حق اافرقة 
بالمجز عن النفقة ولا بالعنة الطارته يقول لانهكان قبا فلا يحسن الإعراض عنه مع أنه يب 
فالحق سبحانه يقول ٠‏ كنت قيا ولم أتعيب ».فكيف>وز الاعراض عنى ( قل يا أا الكافرون 
لاأعبد «اتعبدون) ( الأربعون ) مؤلاء المكفاركانوا معترفين بأن لله عالقهم ( ولان سألتهم من. 
خاق السموات والأرض ليقولن الله ) وقال فى موضع آخر ( أروف ماذا خلقوا من الأرض ) 
فکا نه تعالى يول هذه الشركة إما أن تكون مزارعة وذلكباطل » لآن البذر منى والتربية والسقى 
منى ؛ والحفظ می ء فأى شی۔ للصنم » أو شر کہ الوجوہ وذلك أيضا باطل أثرى أن ااصنم أ كثر 
شهرة وظهوراً مى » أو شر ك الآبدان وذلك أيضاً باطل » لآن ذلك يستدعى الجنسية » أو شركة 
العنان » وذلك أيضاً باطل » ل نه لايد فيه من نصاب فا نصاب الاصنام » او يول ليس هذه من 
باب الشركة لمكن الصنم يأخذ بالتغلب نصيباً من الملك » فكان الرب يقول : ما أشد جھا۔ک إن 
هذا الصنم | كثر يمرا من الذبابة ( إن الذين تدعون من دون الله لن خلقوا ذياباً ) فأنا أخلق البذر 


ثم ألقيه فى الآرض »فا .بية والسق والحفظ منى . ثم إن من هو أيحر من الذبابة يأخذ بالشهر 
والتغلب نصياً مى » ماهذا بقول يليق بالعقلاء ( قل يا أما الكافرون لا اعبد ما تعبدورن ) 
(الحادى والاربعو ن) أنه لاذرة فى عالم الحدثات إلاوهى ندعو العقول إلى معرفة الذات والصفات 
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وأما الدعاة إلى معرفة أحكام الله فهم الآنبياء عليهم السلام ٠‏ ولماكانكل بق وبعوضة داغاً 
إلى معرفة الذات والصفات قال ( إن الله لا يستحى أن يرب مشلا ما بعوضة فا فوقها) , 
ذلك لان هذه البعوضة بحسب حدوث ذاتها وصفاتها تدعو إلى قدرة الله حسب تركيها العجيب 
تدعوا إلى عم الله و سب امخصيص ذاتها وصفاتها بقدر معين تدعو إلى إرادة اله » فكا نه تعالى 


قول شل هذا المىء 5 بستحا منه ¢ روى أن عمر رضى لله عنه‌کان فى أيام خلافته دخل. 
الوق فاشترى كر وجل بنفسه فز آه علىمن إديد فتنكب على عن الطريق فاستقبله عمر وقال له 
ل تنکەت عن الطريق ؟ فال على : حى لاتستحى »فال : وكيف أستحى من حمل ماهر غذاتى ! 
فکا نه تعالى ول إذاكان ع ر لاستحى من ٠‏ الكرش الذى هو غذاؤه فى الدنيا فكيف أستحى 
عن ذ كر البعوض الذى بعطيك غذاء دين ك ۰ ثمكانه تعالى يول يامد إن تمروذ لما ادعى 
الربوبية صاح عليه البعوض بالإنكار » فهؤلاء الكفار لمأ دعوك إلى الشرك أفلا تصبح عليهم 
أفلا تصرح ار د علهم ( قل يا 1 ما الكافرون لا أعبد ماتعدون ) وإن فرعون لما ادعى الإهية 
خيريل ٠لا‏ فاه من الطين ان کت ا فلت أضعف من لعوطة مروذ › ا 
فلست أقوى من جبريل » فأظهر الإنكار عام و ( قل يا أيها الكافرون لا أعبد ماتعبدون ) 
( الثاف والأربعون )كانه تعالى يةول يا عمد ( قل ) بلسانك ( لا أعبد ماتعبدؤن ) واتركه 
قرضاً على فإفى أقضيك هذا القرضّ على أحسن الوجوه ء آلا ترى أنالنصراف إذا قال أشردآن مدا 
رسو لاله فأقول أنالاأ کتن ذا مالم تصرح بالبراءة عنالنصرانية » فلما أو جبت على كل مكلف أن 
ا بصريحلسانه عن كل دين الف دينك فأنت أيضاً وب على تف كأن تصرح رد کل معيوة 
غيرى فقل( يا أمها اللكافرونلاآعبد ماتعبدون) (الثالث والاربعون) أن موسىعليهالسلامكان فى 
طبعه الخشونة فلما أرسل إلى فرعون قيل له ( فقولا له قولا لينأ ) وأما غد عليه السلام فاءاأرسل 
إلى الخلق أمس بإظهار الخشونة تنما على أنه فغاية الرحمة » فقيل له ( قل يا أما الكافرون لا أعبد 
ما تعبدون ).. 

قوله تعالى : ل قل با أيها اا-كافرون #ففيه سائل : 

ل المسألة الأولى € يا أا قد تقسدم الةول فيها فى مواضع » والذى نزيده ههنا » أنه روى 
عن على عليه السلام أن قال . بانداء النفس وأى نداء القلب » وها نداء الروح » وقيل : يانداء 
الغائب وأى للحاضر » وها للتنيه , كانه يقول أدعوك ثلاثاً ولا تجيبى مرة ماهذا إلا لجهلاك 
المنى » ومنهم من قال إنه تعالى جمع بين االذی هو للبعيد وى الذى هوللقريب » كأنه تدالىيةول 
معامانك هعى وفرارك عى يوجب البعد الد » لكن إحساق إليك ٠‏ ووصول نعمى إليك 
توجب القرب القريب ( وتحن أفرب إليه من حبل الوريد ) ونما قدم يا اذى يوجب البعد 
على أى الذى يوجب القرب كانه يقول التقصير منك وااتوفيق مى » ثم ذ كرها بعد ذلك لآن 
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ر ٤د‏ م روو سم رص م0 ص وو 2 مص 


لا اغبد ماتعبدون ې ولا نتم تم عَلبدونٌَ مآ عبد( ول اناغايد دم 


ما يوجب !لبعد الذى هو كالموت وأى وجب القرب الذى هو كالحياة » فلنا حصلا حصلت حالة 
متوسطة بين الحماة والموت ٠‏ وتلك:الخالة هى النوم » والنائم لا بد وأن يذه وهاكلمة تنبيه ‏ فلبذا 
الدبب ختمت حروف النداء هذا الحرف . 

ل المسألة الثانية 4 روى فى سبب نزول هذه السورة أن الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل 
والاسود بن عبد المطلب » وأمية بن خلف » قالوا لرسول الله تعالى حتى نعبد [لهك مدة ؛ وتعيد 
آلمتنا مدة » فيحصل مصاح بيننا وبينك » وتزول العداوة من بيننا » فإن كان أمرك رشيداً أخذنا 
منه حظاً » وإنكان أمرنا رشيداً أخذت منه حظاً » فتزات هذه السورة ونزل أيضاً قوله تعالى 
( قل أفغير الله تأمروتى أعبد أيها الجاهلون ) فتارة وصفهم بالجبل وتارة بالكفر » واءل أن 
الجبل كالشجرة والكف ركالمرة » فلا نزات السورة وقرأها على رؤسهم شتموه وأيوا منه › 
وههنا سؤالات : 

(الؤال الآول» 1ذ كرم فى هذه السورة بالكافرين » وفى الاخرى بالجاهاين ؟ (الجواب) 
لآن هذه السورة بتماهها نازلة فيم » فلابدو أن تسكونالبالغة ههنا أشد , زليس ف الدنيا لفظ أشنع 
ولا أبشع مزلفظ الكافر » وذلكلآنه صفة ذمعند جميع الخاق سواءكان مطلقاً أومقردأ » أمالفظ 
الجبل فإنهعند التقييد قد لايذم » كةوله عليه السلام فى عم الأنساب دعل لابنفع وجبل لاايضر» . 

لإ السؤال الثانى ) لما قال تعالى فى سورة ( لم تحرم) يا أا الذين كفروا , ولم يذركر قل » 
وههنا ذ كر قل »وذ كره باسم الفاعل.( 0 فى سورة لم زم - تقال ٠‏ 
٠‏ لحم يوم القيامة وئمة لا 2 الرسول رسولا لهم فأزال الواسطة وفى ذلك الوقت يكونون 
مطيعين لاكافرين . فلذلك ذ كره بلفظ الماضى ٠‏ وأما ههذا فهم انوا موصوفين باادكفر . وكان 
الرسول رسولا إليهم » فلا جرم قال ( قل بيا أا الكافرون ) . 

١‏ السؤال شالك ) قوله ههنا ( قل يا أمها الكافرون ) خطاب مم الكل أو مع البعض ؟ 
( الجو اب ) لا جوز أن بكون قوله ( لا أعبدما تعبدون ) خطاباً مع الكل > لآن فى الكفار من 
يعبد الله كاليبود والنصارى فلا جوز أن يقول لهم ( لا أعبد ما تعبدون ) ولا جوز أيضاً - 
يكون قوله ( ولا آتم عابدون ما أعبد ) خطاباً مع الكل > لآن فى الكفار من آمن وصاز حك 
يعيد الله » فإذن وجب أن يقال إن قوله ( أماالكافرون ) خطاب م شافبة مع أقوا م عخصوصين 
وم الذن قالوا نعبد إِلحك سنة وتعبد آلمتنا نة » والحاصل آنا لو حملنا الخطاب على العموم 
دخل التخصيص » ول وحملناعلى أنه خطاب مشافبة لم:لزمناذلك » فكان حل الاية على هذا ال حمل أولى . 

قوله تعالى : ألا أعبد ماتعبدون » ولا تم عابدون ما أعبد . ولا آنا عابد 


قوله تغاق دولا انتم عاينون ما إعبة...:سنورة الكاقرون م ١‏ 


ماع برو م بير لما مالظ كير 


ولا أنتم علبدون ما اعبد ي 


ماغبدتم » ولا أتم عايدون ما أعبد » ففيه مسائل : 
« المسألة الأولى © فى هذه الآبة قولان ( أحداهما ) أنه لا تكرار فيها ( والثاتى ) أن فبا 
نكراراً ( أما الأول ) فتقريره من وجوه ( أحدها ) أن الأول للسنتقبل , والثاتى للحاك والدليل 
على أن الأول للمستقبل أن لا لاندخل إلا على «ضارع فى معنى الاستقبال » أن ترى أن ان 
تأ كد فا ينفية لا » وقال الخليل فى ان أصله لا أنء إدا ثبت هذا فقوله ( لا أعبد ما تعبدون ) 
أى لا أفعل فى المستقل ما تطلبونه منى من سباذة آ هتك ولا أت فاعلون فى المستقبلى ما أطلبه 
مح من:عبادة [لى ثم قال ( ولا أنا عايد ماعبدتم ) أى لت فى الحال بعابد معبو دک م ولاأتم 
فى الخال بعابدين لمعبودى ( الو جه الثانى ) أن تقلب الام فتجءل الأول لاحال والثاى الأستقال 
والدايل على أن تقول ( ولا آنا عايد ما عبدتم ) للاستقبال أنه رفع المفهوم قولنا : أنا عايد ماعبدتم 
ولاشك أن هذا للاستقبال بهليل أنه لو قال آنا قاتل زيداً فهم ٠نه‏ الاستقبال ( الوجه الشالث ) 
قال بعضهم كل واحد منهما م لاحال وللاسةقبال » وا-كنا نخصن أحداها بالحال » وااشالى 
بالاستقبال دف للشكرار » فإن فلا إنه أخبر عن الحال » ثم عن الاستقبال » فهو الترتيب » وإن 
قلنا أخبر أولا عن الاستقيال > فللانه هو الذى دعوه إليه » فهو الهم فبدأ ه› فإن قبل ماقائدة 
الإخبار عن الال وكان معلوماً أنه ما كان يعد الصنم ' آنا الکنار فكابوا يعبدون الله فى 
بعض الا<وال ؟ قلنا أما الحكاية عن نفسه فلتلا يتوه الجاهل أنه يعبدها سر خوفأمنها أوطمعاً إلا 
وأما نفيه عبادتهم . فلآن فل الكافر ليس بعبادة أصلا ( الوجه الرايع ) وهو اختيار أنى مسل 
أن المقصوذ من ارايت المعيود وما معنى الذى » فكأنه قال لا أعبد الأصنام ولا تعبدون الله » 
وأما فى الآخير بن فا مع الفعسل فى تأويل المصدو أى لا أعيد عبادمك البنبة على الشرك وترك 
النظر 'ولاأتم تعبدون عبادق المبنية على اليقين » فإن زعتم أنكم تعبدون إلى »كان ذلك باطلا 
لآن العبادة 1 «أمور به وماتفملونه آم » فهو منهى عنه ٠‏ وغیر ا + ) :الو جه الخامس ( 
أن تحمل الأول على نق الاعتبار الذى ذ 7 روه » والثانية على الننى العام المتناول لجع الجبات 
فكأنه أولا قال ( لا أعيد ماتعبدون ) رجاء ۾ أن تعبدوا الله » ولا ا تعبدون الله رجاء أن أعبد 
أصنامم ' > ثم قال ولا آنا عابد صنمكم لغرض من الاغراض ء ومقصود من المقاصد البتة بو جه 
من الوجوه ( ولا أنتم عابدون ما أعيد ) بو جه من الوجوه»ء واعتيارمن الاعتبارات » ومثاله من 
يدعو غيره إلى الظلم رك ض التنعير » فقول لا أظل اغرض التنعم بل لا أظلم أصلالا لهذا الغرض 
ولا الأغراض ( القول الثانى ) وهو أن ندل حصول التكرار > وعلىهذا القول العذر عنه 
من ثلاثة أوجه 5 الأول ) أنالتكرير يفيد النوكيد وکا كانت الحاجة إلى التأ كيد أشد كان التكربر 
الفخر الرازي ‏ ج ۴۳۲ م ٠١‏ 


أحسن » ولا موضع أحوج إلى التأ كيد من هذا الموضع » لان أولثك اللكفار رجعوا إلى رسول 
انه برف هذا المعنى مرارأ » وسكت رمول الله عن الجواب » فوقع فى قلويهم أنه عليه السلام قد 
مال إلى دينهم بض الميل ء فلا جرم دعت الحاجة إلى التأ كيد والتكرير فى هذا الننى والإبطال 
( الوجه الثانى ) أنه كان القرآن ينزل شيا بعد شىء » وآية بعد آية جواباً عما يسألون فالمشركون 
قالوا اتلم بعد أ هتنا حى اومن بلك فأنزل الله (ولا أن عابد ما دتم » ولا آم عابدون ما أعيد 
ثم قالوا بعد مدة تعبد آ متنا شهراً ونعبد لمك شهراً فاترل الله ( ولا أناعابد اعدم ولا اتم 
فر ا لم يكن 207 ارج راي 
( الوجه الثالك ) أن الكفار ذ كروا تلاك الكلمة صر تين تعد آ ضفتنا شرا ونمك إلحك با 
وتعبد. آلهتنا ست ونيد إلمك سنة . فأتى الجواب على التكرير على وفق قوطهم وهو ضرب 
هن الهم فان من كرر الكلمة الواحدة لغرض فاسد بحازى بدفع تلك الكلمة على سبيل التسكرار 
استخفافا به واستحقاراً لقوله › 
« المسألة الثانية ن الآية سؤال وهو أن كلمة ( ما ) لا تتناول من يعم فبب أن معبو دم 
كان كذلك فصح التعبير عنه بلفظ ما لكن معبود عمد عليه الصلاة والسلام هو أعل العالمين 
فسكيف قال ( ولا أثم عابدون ما أعبد ) أجابوا عنه من وجوه ( أحدها) أن المراد منه الصفة 
كانه قال لا أعبد الباطل وأنتم لاتعبدون الحق (وثانها) أن مصدرية فى الجملتي نكا نه قال لا أعبد 
عبادتكم ولا تعيدون عاد و المتقبل » ثم قال ثانا لا أعبد عبادتم ولا تعبدون عبادق فى 
الحال (وثالثها) أن يكون ما بمعنى الذى وحينئذ يصح الكلام (ورابعبا) أنه لما قال أولا( لاأعبد 
ماتعبدون ) حمل الثانى عليه ليتسق الكلام كقوله ( وجزاء سيئة سيئّة مثلها ) . 
المسألة الثالثة © احتج أهل ال جبر بأنه تعالى أخبر عنهم مرئين بقوله ( ولا اتم عابدون 
ما أعبد ( والخبر الصدق عن عدم الشىء يضاد وجود ذلك الث ه فالتكليف بتحصيل العبادة 6 مع 
وجود الخبر الصدق بعدم العبادة تكليف باجمع بين الضدين » واعلم أنه بق فى الآية سالات : 
لإ السؤال الأول ) أليس أن ذ كر الوجه الذى لأجله تقح عبادة غير الله كان أولى من 
هذا التمكرير ؟ الجواب بل قد يكون التأ كيد والتكرير أولى من ذ كر الحجة , إما لآن الخاطب 
بليد يتتفع بالمبالغة والتكرير ولا ينتفع بذ كر المجة أو لأجل أن مل النزاع يكون فى غاية 
الظهور فالمناظرة فى مسألة الجير 0 حسنة » أما القائل بالصنم فهو إما مجنون بحب شده أو 
عاقل معاند فيجب قتله › وإن ۾ يشدر على قله فيجب شتمه > والمالنة فى الإنكار عليه يا فى 
هذه الآية : 
١‏ السؤال الثانى ) أن أول السورة اشتمل على النشديد » وهو النداء بالكفر والتكرير 
وآخ رها على اللطف والتساهل » وهو قرله ( لک دینک ولىدين ) فكيف وجه امع بين الام بن ؟ 


قوله تعالى ٠‏ لكم دينكم ولي دين . سورة الكافرون . ۱4۷ 
رودم بير ارح سم 
لكر دينكر ولى دين 0 


(الجوأب )كانه يقول تقد بالغت فى تحذير 3 على هذا الام القبيح ٠‏ وما قصرت فيهء فإن لم 
تقبلوا قولى » فار کونی سواء بسواء . 

(إ المؤال الثالك ) لماكان التكرار للاجل التأ كيد والمبالغة فكان ينبغى أن يقول : لن أعبد 
ما تعبدون » لان هذا أبلغ › ألا ترى أن أصعاب الكيف لا بالغوا قالوا ( لن ندعو من دونة إا ) 
( والجواب ) المبالغة إما يحتاج إليها فى موضع الهمة » وقد عل كل أحد من د عليه السلام 
أنه ماكان يعبد الصنم قبل الشرع » فكيف يعبده بعد ظهور للج بخلاف أصماب الكيف فإنه 
وجد منهم ذلك فيا قبل . | 

قوله تعالى : ل لک دینک ول دين » ففيه مسائل . 

ل المسألة الأولى قال ابن عباس لك كفركر بلله ولى التوحيد والإخلاص له » فإن قبل 
فهل يقال إنه أذن لم فى الكفر قلناءكلا فإنه عليهالسلام مابعث إلا لللنع منالكفر فكيف يأذن 
فيه » ولكن المقصود منه أحد أمور ( أحدها ) أن المقصود منه النهديد » كقوله اعلوا ما شلتم 
( وثانها )كانه يقول إنى نى مبعوث إليكم لادعوكم إلى الحق والنجاة ٠‏ فإذالم تقبلوا منى ولم 
ٹتبعونی فات ركوفى ولا تدعو إلى الشرك ( وثالئها ) ( لک دينكم ) فكرنوا عليه إن كان الملاك 
غيراً لم (ولى دينى) لآفى لا أرفضه (القول الثانى) فى تفسير الآية أن الدين هو الحساب أى 
حسابک ول <ساف ؛ ولا يرجع إلى كل واحد منا من عمل صاحبه أثر البتة ( القول الشالث ) أن 
يكون على تقدير حذف المضاف أى لک جزاء دینک ولى جزاء دبنى وحسبهم جزاء دينهم وبالا 
وعقاباً كا حسبك جزاء دينك تعظيا وثواباً ( القول الرابع ) الدين العقوبة ( ولا تأخذ کم بهما 
رأفة فى دين الله يعنى الحد , فلكم العقوبة من رى » ولى العقوبة من أصنامكم ظ لكن أصنامكم 
جمادات » فأنا لا أخثى عقوبة الإصنام » وأما آتم فيحق لك عقلا أت تخافوا عقوبة جبار 
السموات والأارض (القول الخامس) الدين الدعاء » فادعوا الله خلصينله الدين أى لک دعاق كم 
( ومادعاء الكافرين إلا فى ضلال) ( وإن تدعوم لاي معوا دعاء كم ولو سمعوأ ما استجابوا لک) 
ثم ليتها تبق على هذه الحالة فلا يضرو نک » بل يوم القيامة بحدون لان فيكفرون بشركك . وأما 
رف فقول ( ويستجيب الذين آمنوا ) ( ادعونى أستجب لك ) ( أجيب دعوة الداع إذا دعان) 
( القول السادس ( الدين العادة. > قال الشاعر:: : 

يقوللهاوقد دارت وضينى أهذا دينها أبذا ودیی 
معناه لک عادتک المأخوذة من أسلافكم ومن الشياطين » ولى عاد المأخوذة من اللائ 
والوحى ء ثم يب قكل واحد منا على عادته حى تلقوا الشياطين والنار » وأا الملائكة والجنة . 


۱4۸ قوله تعالى : لع دينک ولي دين . سورة الكافرون. 

ل المسألة الثانية © قوله ( لك دينك ) يفيد الحصر ٠‏ ومعناه لكم دینک لا لغيركم » ولى 
دیی لا لغيرى > وهو إشازة إلى قوله ( وأن .ليس للانسان إلا ما سعى » ولا تزر وازرة وزر 
أخرى ) أى آنا مأمو ر بالوحى والتبلبغ » وأتتم مأمورون بالاءتثال والقبول » فأنا لما فعات 
ما كفت به خرجت عن عهدة التكليف › وأما إصرار 1 على كف ركم ٠‏ فذك ما لا يرجع إلى 
منه ضرر البتة . 

« المسألة الثالثة » جرت عادة الناس بأن يتمئلوا هذه الآية عند المتاركة ‏ وذلك غير جائز 
لآنه تعالى ما أنزل القرآن ليتمثل به بل ليتدير فيه » ثم يعمل بموجبه » والله سبحائه وتعالى أعلم 
وأ » وصل الله على سيدناء وعلى آ له و به وسلم . 


سورة «الكافرون» 


وهي مكيةٌ في قول ابنِ مسعود والحسن وعكرمة. ومدنِيةٌ في أحدٍ قولي ابن عباس 
وقتادةً والضًاك. وهي ست آياتِ. 

وفي الترمذيّ من حديث أنس: «أنّها تَعْدِلُ ثلث القرآن»”". وفي كتاب «الرد» 
لأبي بكر الأنباري: أخبرنا عيه ا ال حذتعا برت ال2 د 
القعنبيٌ وأبو نعيم» عن موسى بن وَرُدانَء عن أنس» قال: قال رسول الله يلكِ: "قل 
تاا الكيررن» تَعدِل ربع القرآن»”". ورواه موقوفاً عن أنسن؛ 

وخرّج الحافظ أبو محمد عبد الغنيٌ بن سعيد عن ابن عمر قال : صلَّى النببئ 4 
بأصحابه صلاةً الفجر في سفرء فقرأ: فل يتما الكيرون» وطفل هو أله كدي 
ثم قال : «قرأتٌ بكم ثلث القرآنٍ ورَبعه)”). 

وروی جُبير بن مُطعم أنَّ النبيَ 4 قال: «أتحبٌ يا جبيرٌ إذا خرجتٌ سمَّرًا أن 
تكون من أَمْئَلِ أصحابك هيئةٌ وأكثرهم زاداً»؟ قلتٌ: نعم. قال: «فاقرأ هذه السورٌ 
الخمس؛ من أوّل «قل يا أيها الكافرون ‏ إلى قل أعودٌ بربٌ الناس»ء وافتيِح قراءنّك 
عر ال ارحس الرحيم». قال: فوالله لقد كنت غنيًا””' كثير المالء إذا سافرت 
أكون ابذهم هَيئدٌ وأقلّهم زاداًء فمذ قرأتهنَ صرتٌ من أ أحسنهم هيئة ؛ ا 
حتى أرجمٌ من سفري ذلك . 

وقال فَرْوة بن نُؤفل الأشجعيّ: قال رجل للنبيّ يهِ: أوصني. قال: «اقرأ عند 


۰ . ۳٠٥۷/١ التكت والعيون‎ )١( 

)١(‏ لم نقف على هذا الحديث» والذي في سنن الترمذي: ربع القرآن» وينظر التعليق الذي بعده. 

(۳) أخرجه الترمذي (۲۸۹۳) و(٥٩۲۸۹)»‏ وسلف ص ١57‏ من هذا الجزء. 

(5) أخرجه عبد بن حميد في المنتخب (8015)» وابن عبد البر في التمهيد ۲۰۸/۷ و70 . 

(5) في النسخ: غير» والمثبت من المصادر. 

(7) أخرجه أبو يعلى (27414). قال الهيشمي في مجمع الزوائد 174/٠١‏ : رواه أبو يعلى وفيه من لم 
أعرفهم. وذكره الحافظ في المطالب العالية ۳۹۸/١‏ » والسيوطي في الدر المنثور 1١57/5‏ ونسباه لأبي 
يعلى. 


سورة الكافرون: الآيات oY 0. ١‏ 


منامك قل ينأ كرون فإنها براءة من الشرك». خرّجه أبو بكر الأنباريّ وغيره”"". 
وقال ابن عباس : ليس في القرآن أشدٌ غيظاً لإبليس منها؛ لأنها توحيد وبراءة من 
الشرك. 
وقال الأصمعي: كان يقال ل فل يكبا ألكَيرنَ*. وطثل هو اله كدي 
ا ترقا طن اناف ونال ابو ظبيده کا بش ليناد 
الجرب فيبرئة. وقال ابن السكيت: يقال لِلقَرح والجَدَريَ إذا يبس وتقرّف» وللجَرّب 
في الإبل إذا قَقَل: قد تَوَسَّف جلده» وتقشّر جلده» وتقَشْقَش جلذه”". 
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2l 1‏ سے Y‏ 
سم الو لور اجيم 


قوله تتصالى: ؤثل كاي لكين (© ل لد نا به @ :]5 أنث 
عيدوت مآ اعد @ :لآ أنأ یڈ نا ع (© ,لآ ا عدون مآ افد © > 
ذكر ابن إسحاقٌ وغيره عن ابن عباس : أن سببٌ نزولها أن الوليدٌ بن المغيرة» 
بتكام بوي نيار الأسر قن لقني لبر مدن لقف هوا وي اللي 
فقالوا: يا محمد» هلم فلتعبدٌ ما نعبدء ونَعْبد ما تَغبدء ونشترك نحن وأنت في أمرنا 
كله قان کان الذئ جت به برا مسا :بايديناء كنا قد شاركاك فيه وأخدنا طا 
منه. وإن كان الذي بأيدينا خيراً مما بيدك» كنت قد شركتنا في أمرناء وأخذتٌ بحظك 
منه» فأنزل الله عز وجل قل ييا ألڪيررد. 
وقال أبو صالح عن ابن عباس : إنهم قالوا لرسول الله يكِ: لو اسْتَلّمْتَ بعض هذه 
الآلهة لَصدَّقناك؛ فنزل جبريلٌ على النبئ ‏ بهذه السورة» فيئسوا منه» وآذّوه» وآذُوا 


)١(‏ أخرجه أحمد .)۲۳۸٠۷(‏ وأبو داود (02004)» والترمذي بعد الحديث (31407) بنحوه. والرجل الذي 
قال النبي ولةِ: أوصني» هو نوفل الأشجعي أبو فروة رضي الله عنهما. 

(۳) في النسخ والنكت والعيون ٠۷ /١‏ (والكلام منه دون ذكر ابن عباس رضي الله عنهما): الأسود بن 
عبد المطلب» والخبر في السيرة النبوية 577/١‏ » وأسباب النزول للواحدي ص 505 دون نسبة - 
وتفسير الطبري 7١/75‏ » وتاريخ الطبري ۲/ ۳۳۷ ونسبه لسعيد بن مينا. والمثبت من هذه المصادر. 


:مه سورة الكافرون: الآيات ١‏ ۵ 


أصحابّه'''. والألف واللامٌ ترجع إلى معنى المعهود وإن كانت للجنس من حيث إنها 
كانت صفةً لأيّ؛ لأنها مُخاطبة لمن سبق في علم الله تعالى أنه سيموت على كُفره 
فهي من الخُصوص الذي جاء بلفظ العموم. ونحوه عن الماوردي" : نزلت جواباًء 
وعَنَى بالكافرينَ قوما مُعَيِّينَء لا جميع الكافرين؛ لأن منهم من آمنّ فعبد الله» ومنهم 
من مات أو فيل على كفره» وهم المُخاطبون بهذا القول» وهم المذكورون. 

قال أبو بكر بن الأنباريّ: وقرأ مَّن طعن في القرآن: «قُلْ للذين كَمّروا لا أغبد ما 
تَعْبُدون» وزتَم أن ذلك هو الصواب» وذلك افتراءٌ على رب العالمين» وتضعيفٌ 
لمعنى هذه السورة» وإبطالٌ ما قصده الله من أن يِل نبيّه المشركين”" بخطابه إيّاهم 
بهذا الخطاب الزري» وإلزامهم ما يأف منه كل ذي لس وحِبا. وذلك أن الذي 
يدّعيه من اللفظ الباطل» قراءتنا تشتمل عليه في المعنى» وتزيد تأويلاً ليس عندهم في 
باطلهم وتحريفهم. فمعنى قراءتنا: قل للذين كفروا: يا أيها الكافرون» دليلُ صحة 
هذا: أن العربي إذا قال لمخاطبه: قل لزيد: أَقْبِلْ إليناء فمعناه: قل لزيد: يا زيدُ 
قبل إلينا. فقد وقعت قراءئُنا على كل ما عندهم» وسقط من باطلهم أحسنٌ لفظ وأبلعُ 
معنى؛ إذ كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعتمدهم في ناديهم» فيقول لهم: 
«يا أيها الكافرون» وهو يعلم أنهم يغضبون من أن يُنْسبوا إلى الكفرء ويّدخَلوا في 
جملة أهله إلا وهو محروسٌ ممنوع من أن تنبسط عليه منهم يد أو تقع به من جهتهم 
أذية. فمن لم يقرأ «قُلْ يا أيّها الكافرون» كما أنزلها اللهء أسقط آيةَ لرسول الله ل 
وسبيل أهل الإسلام ألا يُسارعوا إلى مِثْلهاء ولا يعتمدوا نبيهم باختزال الفضائل عنه 
التي منحه الله إِيّاهاء وشرّفه بها. 

وأما وجه التكرار فقد قيل: إنه للتأكيد في فَظع أطماعهم ؛ كما تقول: واللهء لا 
)0( أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر ‏ كما في الدر المنثور ٠٠٤/١‏ - وذكره البغوي في تفسيره ٠٠١ /٤‏ 

دون نسبة. | 
(؟) في النكت والعيون 761/5 . 
(۳) في (م): للمشر كين» والمثبت من النسخ الخطية. 
() في (د): الرديء. 
)٥(‏ قوله: لاء ليس في (د) و(م). 


سورة الكافرون: الآيات ١‏ . 6 معام 


أفعلٌ كذاء ثم والله لا أفعلّه. 

قال أكثرٌ أهل المعاني : نزل القرآن بلسان العرب» ومن مذاهبهم التّكرار إرادةً 
التأكيد والإفهام» كما أن من مذاهبهم الاختصار إرادةً التخفيف والإيجاز'“؛ لأن 
روج الخطيب والمتكلّم من شيء إلى شيء» أولى من اقتصاره في المقام على شيء 
واحد؛ قال الله تعالى: 9يِّأَيَ ءالا ريا تُكَذِبَانِ»ه [الرحمن:١١]‏ فول مي 
مه [المرسلات:5١]‏ کا سَيَعلونَ . نه كلا سيلو [النبأ: 15-4 ون م الف 

e‏ مع امسر ا [الشرح : ه-5]. كل هذا على التأكيد. 

وقد يقول القائل: إزم إرْم» اعجَل اعجل ؛ ومنه قوله عليه الصلاة والسلام في 

الخدت الک :دقلا اد قو ل این .نما فاه شیا ی شر ج 


وقال الشاعر: 

E a 
: وقال آخر‎ 

ا را لق اتيم ,سا شكس اجوافة ال 
وقال آخر : 


ياعلقمةياعلقمةياعلقمة خيرّتميمكُلْها وكرت" 


وقال آخر: 
له DA‏ 


ياأقرعٌ بو ااا ]تيك إن تضرع 


وقال آخر: 


. ٥۳۵/٤ تفسير البغري‎ )١( 

(۲) في صحيحه (1449) من حديث المسور بن مخرمة © وهو في مسند أحمد (189557). 
(۳) البيت لعَبيد بن الأبرص» وهو في ديوانه ص ٠٤١‏ . 

(4) البيت لمهلهل» وهو في الكتاب ۲/ 5١5‏ » والخزانة ٠١۲/۲‏ . 

() لم نقف على قائله» وذكره السمين الحلبي في الدر المصون 157/١١‏ . 

() سلف ۲۸۲/۹ . 


0 سورة الكافرون: الآيات ١‏ ۵ 


لبان O PCE‏ لات ل ا PLC‏ 

ومثله كثير. وقیل : : هذا على مطابقة قولهم: : تعد آلهتنا ونعبدٌ إلهَكّ لم بعد ا 
ونعبد إلهك» ثم تعبد آلهّتنا ونعبد إلهك: فتجرى على هذا أبذا ستة وسيتة: فأجيبوا عن 
كل ما قالوه بِضِدّه؛ أئق :إن هذا لا يكوت يدا 

قال ابن عباس : قالت قريش للنبئّ ل : نحن نعطيك من المال ما تكون به أغنى 
رجل بمكة» ونزوّجك مَنْ شئت» ونطأ عَقِبَّك - أي : نمشي خَلْفَك ‏ وتَكُفُ عن شنم 
آلهتناء فإِنْ لم تفعل فنحن نَعْرِض عليك حَضلة واحدة هي لنا ولك صلاح؛ تعبدٌ 
آلهتنا : اللات والعُرّى سنةٌ» ونحن نعبد إلهكٌ سنة؛ فنزلت السورة”". فكان التكرار 
في «لا أعبدٌ ما تعبدون»؛ لأن القوم كرّروا عليه مقالّهم مره بعد مرة. والله أعلم. 

وقيل: إنما كرّر بمعنى التغليظ. وقيل: أي: ١لا‏ أعبدٌ» الساعة «ما تعبدون. ولا 
أنتم عابدون» الساعة «ما أَعبدٌ». ثم قال: : «ولا أنا عابدٌ) ذ فى المستقبل «ما E‏ 
أنتم» في المستقبل «عابدون ما أعبدُ». قاله الأخفش والمبرّد يف 

AO وكيز العا‎ CES OY يدود‎ EE 
أخذوا وَثناً غيرّه بشهوةٍ نفوسهمء فإذا مروا بحجارة تُعجبهم أَلْقَوا هذه» ورفعوا تلك»‎ 
فعطّموها ونصبوها آلهةً يعبدونهاء فأمِر عليه الصلاة والسلام أن يقول لهم : «لا أعبدُ‎ 
ما تعبدون» اليومَ من هذه الآلهة التي بين أيديكم. ثم قال : ولا أنتم عابدون ما أعبد»‎ 
وانما تعبدون الوثن الذي اتخذتموه» وهو عندكم الآن «ولا أنا عابدٌ ما عبدتم» أي:‎ 
بالأمس من الآلهة التي رفضتموهاء وأقبلتّم على هذه. «ولا أنتم عابدون ما أعبد)‎ 
فإني أعبدٌ إلهي.‎ 

وقيل: إن قوله تعالى: «لا عبد ما تعبدون. ولا أنتم عابدون ما أعبدٌ» في 
الاستقبال. وقوله: «ولا أنا عابدٌ ما عبدتم» على نَفْي العبادة منه لِمّا عَبّدوا في 


)١(‏ البيت لحُميد بن ثور الهلالي» وهو في يوانه ص ۱۳۳ » وفيه: بلى فاسلمي» بدل: آلا يا اسلمي. 

(۲) أخرجه الطبري ۷۰۳/۲٤‏ . 

۳( قول الأخفش ذكره الماوردي في النكت والعيون ٠٠۸/١‏ » وأبو حيان في البحر ٥۲١/۸‏ . وقول 
المبرد ذكره النحاس في إعراب القرآن ١/١‏ ° 


سورة الكافرون: الآيات oY 1 ١‏ 


الماضي. ثم قال: «ولا أنتم عابدون ما أعبد» على التكرير في اللفظ دون المعنى» 
من قبل أن التقابل يُوجب أن يكون: ولا أنتم عابدون ما عَبدتٌ» فعدلٌ عن لفظ 
عيددث إلى أعبذ» إشعارا يان ما عبد في الماضي هو :الذي يعد في المستقيل» مع 
أن الماضي والمستقبل قد يقع أحذهما موقعٌَ الآخر. وأكثرٌ ما يأتي ذلك في أخبار الله 
عرز وجل. 

وقال: «ما أعبد)ء ولم يقل: مَنْ أعبدٌ؛ ليقابل به «ولا أنا عابدٌ ما عبدتم» وهي 
أصنامٌ وأوثان» ولا يصلحٌ فيها إلا «ما» دون «مَنْ» فحمل الأول على الثاني» ليتقابل 
الكلام ولا يتنافى. وقد جاءت «ما» لمن يعقل» ومنه قولهم: سبحان ما سخركنٌ لنا. 

وقبل: إن معدن الات وتقديرها: قل: يا أيها الكافرون» لا أعبدٌ الأصنامً التي 
تعبدُونهاء ولا أنتم عابدون الله عز وجل الذي أعبدّه؛ لإشراككم به» واتّخاذكم 
الأصنام» فإِنْ زعمتم أنكم تعبدونه» فأنتم كاذبون؛ لأنكم تعبدونه مشركين. فأنا لا 
أعبدٌ ما عبدتم» أي : مثل عبادتكم» ف «ما» مصدرية. وكذلك «ولا أنتم عابدون ما 
أعون مسداري ‏ فا ا ولا انتم عابدون مثلّ عبادتي التي هي توحيده سبحانه 
وتعالى» والله أعلم بالصواب. 

قوله تعالى : لک دینک ون يبن © > 

فيه معنى التهديد؛ وهو كقوله تعالى: ولا اسشا ولك اک [القصص: 55] 
اع إن رَضِيتّم بدينكم» فقد رَضِينا بديننا. وكان هذا قبل الأمر بالقتال» فَنْسِحَّ بآية 
السيف. وقيل : العورة للها ممصو رول ونا لي ا ويس 
«لکم دينكم) ا جزاءً دينكم» ولي جزاءٌ ديني. وسمى ديتهم و لأنهم اعتقدوه 
تولو وقيل ٠‏ المعنى :.لكم جراؤكم ولي جرائي؟ لأن الين الجزاء: 

وفتح الياء من «ولِيَ دين نافع » والبزي عن ابن كثير باختلاف عنه» وهشام عن 
)١(‏ الكت والعيون ٠٠۸/١‏ . 
(0) الناسخ والمنسوخ للنحاس "/ 154 - ١06‏ › وزاد المسير 554/4 . 


ابن عامرء وحفص عن عاصم”'. وأثبت الياء في «ديني» في الحالين نصر بن عاصم 
وسلام ويعقوب”"؛ قالوا: لأنها اسم مثل الكاف في دينكم» والتاء في قمت. الباقون 
بغيرياءء مثل قوله تعالى: فهو بين [الشعراء:۷۸]ء تقو أله وَأطِيعْون» 
[آل عمران: ]5٠‏ ونحوه» اكتفاءً بالكسرة» اع لالص فإنه وقع فيه بغير ياء. 


0.٦‏ ا الزء الثامن - سورة الكافرون 
ر و ا انها الكائزوة 
ثبت فى صحيح مسلم » عن جابر : أن رسول الله َيه قرأ بهذه السورة »وب © فل هو الله أحد» 


وفى صحيح مسلم » من حديث أبى هريرة : أن رسول الله ميو قرأ بهما فى ركعتى الفجر . 

ولاك الإمام لحفد :معدا ركم ادها إمارايل عن آبى سحاون تعن :نجاقه ب عن ابن 
عمر: أن رسول الله َة قرأ فى الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب» بضعا وعشرين مرة ‏ أو: 
بضع عشرة مرة - $ قل يا يها الكافروت 4 » و ظ قل هر الله أحد 4 99 . 

وكال اخ اا د واد م بن عا بن الزبير » حدثنا إسرائيل » عن أبى إسحاق » عن 
مجاهد » عن ابن عمر قال : رمقت النبى ية أربعاً وعشرين ‏ أو : خمسا وعشرين ‏ مرة » يقرأ 
فى الركعتين قبل الفجر . والركعتين بعد المغرب ب ١‏ فليا أيها الكافروت ‏ و « فل هو الله أحدي 440 . 

وقال أحمد : حدثنا أبو أحمد ‏ هو محمد بن عبد الله ب بن الزبير الزييرى حدثنا سفيان ‏ هو 
ارق سكن .الى انان عن مشاهد + عورا عدر قا : رت الي كله يراوا را 
فى الركعتين قبل الفجر ب قُل يا أيها الكافرون * . و « فل هو الله أحد » . 

وكذا رواه الترمذى وابن ن ماجة » من حديث أب أحمد الزبيرى ۾ *» . وأخرجه النسائى من وجه 
آخر » عن أبى إسحاق 000 '؟ . وقال الترمذى :هذا حديث حسن . 

وقد تقدم فى الحديث أنها تعدل ربع القرآن » ول إا لزت * تعدل ربع القرآن . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا هاشم " بن القاسم » حدثنا زهير » حدثنا أبو إسحاق » عن فروة 
ابن توفل ‏ هو ابن معاوية ‏ عن أبيه » أن رسول الله َة قال له : « هل لك فى ربيبة لنا تكفلها؟» 
قال : أراها زينب . قال : ثم جاء فسأله النبى ية عنها » قال : « ما فعلت الجارية ؟» قال: تركتها 
عند أمها . قال : « فمجىء ما جاء بك ؟» قال : جئت لتعلمنى شيئاً أقوله عند منامى . قال : «اقرأ: 
«قل يا أيها الْكَافْرونَ4. ثم نم على خاتتها » فإنها براءة من الشرك». تفرد به أحمد© . 


. بعدها فى م : البسملة‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم برقم )١514(‏ من حديث طويل وهو منسك جابر المشهور . 

. )۲٤/۲( المسند‎ )۳( 

() المسند (44/۲) . 

(5) المسند (۲/ 44) وسنن الترمذى برقم )٤1۷(‏ وسنن ابن ماجة برقم )١١59(‏ . 

. )۱۷۰١ /۲( سنن النسائی‎ )١( 

(۷) فى أ : « هشیم ؟ . 

(8) لم أقع عليه فى المطبوع من المسند » وذكره الحافظ ابن حجر فى أطراف المسند )٤١١/٥(‏ . 


الجزء الثامن ‏ سورة الكافرون 6.37 


وقال أبو القاسم الطبرانى : حدثنا أحمد بن عمرو القطرانى » حدثنا محمد بن الطفيل » حدثنا 
شريك » عن أبى إسحاق » عن جبلة , بن حارثة ‏ وهو أخو زيد بن حارثة أن النبى ميو قال : 
«إذا أويت إلى فراشك فاقرا : 8 قُل يا أيه اْكَافرُون © حتى تمر بآخرها » فإنها براءة من الشركة 7). 
[والله أعلم وهو حسبى ونعم الوكيل ] ”° . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا حجاج » حدثنا شريك . عن أبى إسحاق » عن فروة بن نوفل » عن 
الحارث بن جبلة قال : قلت : يا رسول الله » علمنى شيئا أقوله عند منامى . قال : « إذا أخذت 
مضجعك من الليل فاقرأ : # قل يا أيها الكافرون ) . فإنها براءة من الشرك » ° . 

وروی الطبرانى من طريق شريك » عن جابر * » عن معقل الزبيدى » عن [ عباد أبى الأخضر 
عن خباب] »أن رسول الله ڪه كان إذا أخذ مضجعه قرأ :8 قل يا أيها الكافرون) حتى يختمها" . 

بسم الله الرحمن الرحيم 


o‏ يني م مقر بر 


طقل يا يها الكافرون 0 © لا أعبد ما تعبدون © ولا أنتم عابدون ما أعبد © ولا نا 
عابد ما عبدتم © ولا أنتم عابدون ما أعبد دی لكم دينكم ولى دين © 4 . 


هذه السورة سورة البراءة من العمل الذى يعمله المشركون» وهى آمرة بالإخلاص فيه» فقوله: # قل 
يا أيها الكافرون4 , شمل كل كافر على وجه الأرضء ولكن!المواجهين" بهذا الخطاب هم كفار قريش . 
وقيل : إنهم من جهلهم دعوا رسول الله كاد | إلى عبادة أوثانهم سنة > ويعبدون معبوده سنة » 
فانزل الله هذه السورة ٠‏ ژأمر رسوله 4 فيها أن يتبرأ من دينهم بالكلية » فقال : « لا أعبد ما 
تعبدون 4* يعنى : من الأصنام“والأنداد » إولا أنتم عابدون ما أعبد * »وهو الله وحده لا شريك له .. 
ف « ما » هاهنا بمعنى «( من ) . 
ثم قال : ا ولا أنا عابد ما عبدتم . ولا أنتم عابدون ما أعبد » أى: ولا أعبد عبادتكم » أى : لا 
أسلكها ولا أقتدى بها > وإنما أعبد الله على الوجه الذى يحبه ويرضاه ؛ ولهذا قال : # ولا أنتم 
عابدون ما أعبد 4 أى تيوت بارا الله وشرعه فى عبادتة ٠‏ بل قد اختزعتم شا من تلقاء 
أنفسكم »> كما قال : « إن يتبعون إلا الظَّ وما تهوى الأنفس وقد جاءهم من رَبهم الهدئ 4 
[النجم: 71] » فتبرأ منهم فى جميع ما هم فيه » فإن العابد لابد له من معبود يعبده » وعبادة ٩‏ 
)١(‏ المعجم الكبير (۲۸۷/۲) » وقال الهيئمى فى المجمع )١5١/١٠١(‏ : « رجاله وثقوا ٩‏ . 
() زيادة من أ . 
© لم أقع عليه فى المطبوع من المسند » وذكره الحافظ ابن حجر فى أطراف المسند (۲/ )57١‏ . 
(5) وقع فى المعجم الكبير : « عن شريك وجابر » مقروناً وهو خطأ » والصواب ما أثبتناه . 
(0) زيادة من المعجم الكبير (81/5) . 
(7) المعجم الكبير )8١/5(‏ ورواه البزار فى مسنده برقم (7117) « كشف الأستار » » وقال الهيثمى فى المجمع )١7١/٠١(‏ : 2 وفيه جابر 
الجعفى » وهو ضعيف © . 
0) فى أ : « ولكن المواجهون 4 . (6) فى م : « وعبادته ٩‏ . 


م ومغننتنتء_ الملل لب الزء الثامن ‏ سورة الكافرون 
يسلكها إليه 3 فالرسول وأتباعه يعبدون الله ما شرعه ؟ ولهذا كان كلمة الإسلام 0 لا إله إلا الله 
محمد رسول الله » أى : لا معبود إلا الله ولا طريق إليه إلا با جاء به الرسول ية » والمشركون 
يعبدون غير الله عبادة لم يأذن بها الله ؛ ولهذا قال لهم الرسول ككل : # کم دینکم ولى دين 4 2 
كما قال تعالى : 8 وإن كذبوك فقل لى عملى ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا برىء مما تعملون 4 
[يونس ]٤١:‏ » وقال : 8 لا أعمالنا ولكم أعمالكم 4 [القصص ٠٠:‏ 

وقال البخارى : يقال  :‏ لكم دينكم *:الكفر »ل ولى دين * :الإسلام. ولم يقل  :‏ دينى» 
لأن الآيات بالنون» فحذف الياء »كما قال: «فهر يهدين» [الشعراء:۷۸] ٠‏ ولإيشفين 4 [الشعراء: ۸٠‏ 
وقال غيره اعيدها را کیک ھا ھی من عمرى ع ولاك عايدوت ما ا 
وهم الذين قال : © ولَيزيدن كيرا متهم ما أنزل إِلَيِك من رَبك طغيانا وكفرا € [المائدة 54]. 

ای ما وکر ا 

ونقل ابن جرير عن بعض أهل العربية أن ذلك من باب التأكيد » كقوله : « فَإن مع العسر يسرا . 
إن مع العسر يسرا 4 [الشرح:0 ٠‏ 1]» وكقوله: 8 ترون الجحيم . ثم لترونها عين اليقين» [التكاثر ٠٦:‏ 
۷] . وحكاه بعضهم ‏ كابن الجوزى ٠‏ وغيره ‏ عن ابن قتيبة » فالله أعلم . فهذه ثلاثة أقوال : 
ارا ما ذكزثاء: ارلا الثاني :ما كه البخارى وغيرة مون المفسرين أن امراذ. ٠+:‏ .لا أعيد ها تعدو : 
ولا نتم عابدون ما أعبد * : فى الماضى ٠‏ © ولا أنَا عابد ما عدم . ولا أنتم عابدون ما أعبد © : فى 
المستقبل. الثالث : أن ذلك تأكيد محض . 

وثم قول رابع » نصره أبو العباس بن تيمية فى بعض كتبه > وهو أن المراد بقوله : 8 لا أعبد ما 
تعبدون € : نفى الفعل لأنها جملة فعلية > < ولا أنا عابد ما عبدتم > ل 
لأن النفى بالجملة الإسمية آكد فكأنه نفى الفعل » وكونه قابلا لذلك ومعناه نفى الوقوع ونفى 
الإمكان الشرعى أيضا . وهو قول حسن أيضا » والله أعلم . 

وقد استدل الإمام أبو عبد الله الشافعى وغيره بهذه الآية الكريمة  :‏ لكم دينكم ولي دين » على 
أن الكفر كله ملة واحدة تورثه ‏ اليهود من التصارى » وبالعكس ؛ إذا كان بينهما نسب أو سبب 
حنبل ومن وافقه إلى عدم توريث النصارى من اليهود وبالعكس ¢ لحديث عمرو بن شعيب »> عن 
اه عن,جده قال :: قال رول الله يلك +2 لا يتوارث اهل ملين شى . 

آخر تفسير سورة « قل يا أيها الكافرون» ولله الحمد والمنة 

. ©» صحيح البخارى (۸/ ۷۳۳) « فتح‎ )١( 


(۲) فى م : « فورت ٩‏ . 
(۴) رواه أحمد فى المسند (۲/ )١15‏ وأبو داود فى الستن برقم (۴۹۱۱) . 


ا 


° 


on 


65" تفسير أن السعود 


( مكية وهى ست آيات ) 


د م .]م ود ير سه 
فل يتان الْككفرون ج 4 الكافرون 


عامس عوبر اراس ملوبير بر اص 


لا اعبد ما تعبدون 2 ۹ الكافرون 
مسا برج سم ابر اص را 8 7 
ولا انتم علبدون ما اعبد رم ۹ الكافروث 
ولا آنا عابد ماعبدم ر ۹ الكافرون 
١‏ رر ووم بي م ا 
٠‏ ولا انتم عليدون ما اعبد ريم 8 الكافرون 


الا و ا ا ت س س 
حيث لاببق منه نسل ولا حسن ذكر وأما نت فتبق ذريتك وحسن صيتك وآ ثار فضاك إلى دوم 


القيامة لك فى الآخرة ما لا يندرج تحت البيان وقيل نزلت فى العاص بن وائل وأا ما کان فلا ريب 
وفى عموم الىك . عن النىصل الله عليهوسلم منقر أ سورةالكوثر سقاهالته تعالى من كل نهر فىالجنة 
ربكت له عشر حسنات بعدد كل قربان قر به العياد ف وم النحر . 
ڍر سورة الكافرون مكية وآمها ست م 
(يسم الله الرحمن الرحيم) (قل بأما الكافرون) ثم كفرةخصوصون قد عل الله تعالى أنه لاتاق 
مم الإمان أبداً . روى أن رهطا من عتاة قريش قالوا لرسول الته صلى الله عليه وس هم فاتبع ديننا 
و قبع دينك تعد آ هتناو ذعيد إلحك سنة فقال معاذ الله أن أشرك بالله غير ه فقالوا فاستلم بعض | هتنا 
نصدقك ونعيد إلمك فنزلت فغدا إلى المسجد الحرام وفبه اللا من قريش فقام على رؤسهم فق رأها 
عليهم فأيسوا (لا أعبد مائعردون) ىفا يستقبللآن لالاتدخل غالبا إلا على مضار ع فى الاستقبال 
کا أن مالا تدخل إلا على مضارع فى معنى الحال والمعنى لا أؤمل فى المستقبل ماتطلبو نه منى من عبادة 
دم (ولا 1 عابدون مأ أعبد) ولا تم فاءلون فيه ما أطلب منک من عبادة إلى (ولا أنا 
عابد ماعيدم ) أى وماكنت قط عابداً فيا سلف ماعبدتم فيه أى لم يعمد منى عبادة صن فى الجاهلية 
فكيف ترجى می فى الإسلام ( ولا اتم عابدون ما أعبد ) أى وما عبدتم فى وقت من الآوقات ما أنا 
على عبادته وقيل هاتان ا#لتان لنق العبادة حالا کا أن الاولين نفا استقيالا و[ما ّ يقل ما عبسدت 
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ودوت ۹ الكافرون 


ليوافق ماعبدتم انهم كانو اموسومين قبل البعثة بعبادة الأصنام وهوعليه السلام لم يكن حينئذ موسوماً 
بعبادة الله:تعالى وشار ماق أعبد على من لان المراد هو الوص ف كا نه قيل ما أعبد من ا مود العظم 
الشأن الذى لا قادر قدر ع عظمته وقيل إن ما مصدرية أى لاأعد عبادتم ولا تعبدون عبادنى وقيل 
الأوليان بمعنى الذى والآاخريان مصدريتان وقبل قوله تعالى ولا أنا عابد مأ عبدتم تأكيد لقوله تعالى 
لا أعيد ماتعبدون وقوله تعالى ولا أتم عابدون ما أعبد ثانياً تأكيد لله المذكوث _أولا وقوله تعالى 
(لک دینک) تقرير لقوله تعالى لا أعبد ماتعبدون وقوله تعالى ولا آنا عابد ماعبدتم يا أن قوله تعالى 
( ول دين ) تقرير لقوله تعالى ولا أتم عابدون ما أعبد والمعنى أن ديدم الذى هو الإشراك مقصور 
على الحصول لك لا بتجاوزه إلى الحصول لى أيضا ا تطمعون فيه فلا تعلقوا به أمانيم الفارغة ١‏ 
ذلك الحالات وأن دينى الذى هو التوحيد مقصور على الحصول لى لايتجاوزه إلى الحصول لك أيضاً 

لادک علقتموهبالحال الذى هو عا دی لاھک 00 إناهاولآن ماوعدمومعين الإشراكوحيث 
كان مبنى قوطم تعمد آأطتنا سنةو نعبد إل كسنة على شر 5 الفر قبن فى كاتا العباد تين كان القصر المستفاد 
من تقديم المسند قصر إفراد حت) و>وز أن يكون هذا تقريرآ لقوله تعالى ولا أناءابد ماعبدتم أى 
ول دينى لادک ما هو فى قوله تعالى ولک ماكسيتم وقيل المدنىإنى نىمبعوث إليكالادعوم لیا مق 
والئجاة 0 می وم تتيعوبى فدعونى كفافا ولا تدعونى إلى الشرك فتأمل . عن النى صلى الله 

عليه وسل من قرأ سورة الكافرون فك ما قرأ ربع القرآ ن واعدت عنهمردة الشياطينوبرىء من 
الشرك وتعافى من الفزع الا كبر . 


کے 


¥ 


أي المبرئة من الشرك والنفاق. وتسمى ايشا كما فى جمال القراء سورة العبادة وكذا تسمى سورة الإخلاص 
وهي عند ابن عباس والجمهور مكية. وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبيؤ أنها مدنية وحكاه في البحر عن قتادة 
على خلاف ما في مجمع البيان من أنه قائل بمكيتها وأيّا ما كان فقول الدواني إنها مكية بالاتفاق ليس في 
محله. وآيها ست بلا خلاف وفيها إعلان ما فهم مما قبلها من الأمر يإخلاص العبادة له عز وجل ويكفي ذلك 
في المناسبة بينهما. وقال رسول الله عله لجبلة بن حارثة وهو أخو زيد بن حارثة وقد قال له عليه الصلاة 
والسلام علمني شيئاً أقوله عند منامي نحو ذلك كما في حديث أخرجه الإمام أحمد والطبراني في الأوسطء 
عباس مرفوعاً «ألا أدلكم على كلمة تنجيكم من الإشراك بالله تعالى تقرؤون «إقل يا أيها الكافرون» [الكافرون: 
]١‏ عند منامكم». وروی الديلمي عن عبد الله بن جراد قال: قال رسول الله مَْلهُ: «المنافق لا يصلي الضحى 
ولا يقرأ «إقل يا أيها الكافرون» ويسن قراءتها أيضاً مع سورة «إقل هو الله أحد» [الإخلاص: ]١‏ في ركعتي 
سنة الفجر التي هي عند الأكثرين أفضل السنن الرواتب وكذا في الركعتين بعد المغرب“ وهي حجة على من 
قال من الأئمة إنه لا يسن في سنة الفجر ضم سورة إلى الفاتحة. وجاء في حديث أخرجه الطبراني في الأوسط 
عن ابن عمر مرفوعا وفي آخر أخرجه في الصغير عن سعد بن أبي وقاص كذلك أنها تعدل ربع القرآن ووجه 
ذلك الإمام بأن القرآن مشتمل على الأمر بالمأمورات والنهي عن المحرمات وكل منهما إما أن يتعلق بالقلب أو 
بالجوارح فيكون أربعة أقسام وهذه السورة مشتملة على النهي عن المحرمات المتعلقة بالقلب فتكون كربع 


)١(‏ قوله وهي حجة الضمير عائد على مضروب عليه في نسخة المؤلف نصهء فقد أخرج الإمام أحمد والترمذي وحسنه 
والنسائي وابن ماجة وابن حبان وغيرهم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: رمقت النبي عله خمساً وعشرين مرة - 
وفي لفظ شهراً - فكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب ب «إقل يا أيها الكافرون» و قل هو الله 
أحد وفي حديث أخرجه ابن ماجة وابن حبان عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول: «نعم 
السورتان مما يقرآن في الركعتين قبل الفجر «إقل يا أيها الكافرون) و طقل هو الله أحد» إلى غير ذلك من الأخبار وهي 


حجة الخ اھ منه. 
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القرآن» وتعقب بأن العبادة أعم من القلبية والقالبية والأمر والنهي المتعلقان بها لا يختصان بالمأمورات 
والمنهيات القلبية والقالبية» وأن مقاصد القرآن العظيم لا تنحصر في الأمر والنهي المذكورين بل هو مشتمل 
على مقاصد أخرى كأحوال المبدأ والمعاد ومن هنا قيل لعل الأقرب أن يقال إن مقاصد القرآن التوحيد 
والأحكام الشرعية وأحوال المعاد والتوحيد عبارة عن تخصيص الله تعالى بالعبادة وهو الذي دعا إليه الأنبياء 
عليهم السلام أولاً بالذات والتخصيص إنما يحصل بنفي عبادة غيره تعالى وعبادة الله عز وجل إذ التخصيص له 
جزآن النفي عن الغير والإثبات للمخصص به» فصارت المقاصد بهذا الاعتبار أربعة. وهذه السورة تشتمل على 
ترك عبادة غيره سبحانه والتبري منها فصارت بهذا الاعتبار ربع القرآن ولكونها ليس فيها التصريح بالأمر بعبادة 
الله عز وجل كما أن فيها التصريح بترك عبادة غيره تعالى لم تكن كنصف القرآن وقيل: إن مقاصد القرآن 
صفاته تعالى والنبوات والأحكام والمواعظ وهى مشتملة على أساس الأول وهو التوحيد ولذا عدلت ربعه» وذكر 
بعض أجلّة أحبابي المعاصرين أوجهاً في ذلك أحسنها فيما أرى أن الدين الذي تضمنه القرآن أربعة أنواع: 
عبادات ومعاملات وجنايات ومناكحات» والسورة متضمنة للنوع الأول فكانت ربعاً. وتعقب بأنه أراد فكانت 
ربعاً من القرآن فلا نسلم صحة تفريعه على كون الدين الذي تضمنه القرآن أربعة أنواع وإن أراد فكانت ربعاً من 
الدين فليس الكلام فيه إنما الكلام في كونها تعدل ربعاً من القرآن إذ هو الذي تشعر به الأخبار على اختلاف 
ألفاظها والتلازم بينهما غير مسلم على أن المقابلة الحقيقية بين ما ذكر من الأنواع غير تامة. وأعخيت باحتمال 
أنه أراد أن مقاصد القرآن هي تلك الأربعة التي هي الدين ولا يبعد أن يكون ما تضمن واحداً منها عدل القرآن 
كله مقاصده وغيرها. ولا يرد على الحصر أن من مقاصده أحوال المبدأ والمعاد فبدخول ذلك في العبادات 
بنوع عناية وعدم التقابل الحقيقي لا يضر إذ يكفي في الغرض عد أهل العرف تلك الأمور متقابلة ولو بالاعتبار 
فتأمل جميع ذلك والله تعالى الهادي لأقوم المسالك. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
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فل يكأيها الڪفروت ر لا أعبد تعبدون رل ول تر دون ما اعد ۲ ولا أناعايد 
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يشم الله الرّحْمَنِ الرجيم ٠‏ قُلْ يا اها الكافزون». قال أجلة المفسرين: المراد بهم كفرة من قريش 
مخصوصون قد علم لله تعالى أنهم لا يتأتى منهم الإيمان أبداً. أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن الأنباري في 
المصاحف عن سعيد بن ميناء مولى أبي البختري قال: لقي الوليد بن المغيرة والعاصي بن وائل والأسود بن المطلب 
وأمية بن خلف رسول الله عر فقالوا: يا محمد هلم فلتعبد ما نعبد ونعبد ما تعبد ونشترك نحن وأنت في أمرنا كله» 
فإن كان الذي نحن عليه أصح من الذي أنت عليه كنت قد أخذت منه حظأء وإن كان الذي أنت عليه أصح من الذي 
نحن عليه كنا قد أخذنا منه حظاء فأنزل الله تعالى لإقل يا أيها الكافرون) حتى انقضت السورة. وفي رواية أن رهطاً 
وصور طلم لات فيا رس يك نمه اسه ربجار يلك سب فقال عليه الصلاة والسلام: 
«معاذ الله تعالى أن أشرك بالله سبحانه غيره». فقالوا: فاستلم بعض آلهتنا نصدقك ونعبد إلهك» فنزلت فعدا عل إلى 
المسجد الحرام وفيه الملا من قريش فقام عليه الصلاة والسلام على رؤوسهم فقرأها عليهم فأيسوا. ولعل نداءهم «بيا 
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أيها» للمبالغة في طلب إقبالهم قلا يفوتهم شيء مما يلقى إليهم» «وبالكافرون» دون الذين كفروا لأن الكفر كان 
دينهم القديم ولم يتجدد لهم» أو لأن الخطاب مع الذين يعلم استمرارهم على الكفر فهو كاللازم لهم أو للمسارعة 
إلى ذكر ما يقال لهم لشدة الاعتناء به وبه دون المشركين مع أنهم عبدة أصنام والأكثر التعبير عنهم بذلك لأن ما ذكر 
أنكى لهم فيكون أبلغ في قطع رجائهم الفارغ. وقيل: هذا للإشارة إلى أن الكفر كله ملة واحدة ولا بعد أن يكون في 
هذه الإشارة إنكاء لهم أيضاً وفي ندائه عليه الصلاة والسلام بذلك في ناديهم ومكان بسطة أيديهم دليل على عدم 
اكتراثه عليه الصلاة والسلام بهم إذ المعنى قل يا محمد والمراد حقيقة الأمر خلافاً لصاحب التأويلات للكافرين يا 
أيها الكائرون لا أَعْبِدُ ما تَعْبِدُونَ وَلا اشم عَابدُونَ ما أَعبِدُ وَلا أنَا ابد ما عَبَدْثُمْ وَلا اشم عَابِدُونَ ما أغبدي 
يتراءى أن فيه تكراراً للتأكيدء فالجملة الثالثة المنفية على ما في البحر توكيد للأولى على وجهه أبلغ لاسمية المؤكدة» 
والرابعة توكيد للثانية وهو الذي اختاره الطيبي وذهب إليه الفرّاء وقال: إن القرآن نزل بلغة العرب ومن عادتهم تكرار 
الكلام للتأكيد والإفهام» فيقول المجيب: بلى بلى والممتنع لا لا. وعليه قوله تعالى كلا سوف تعلمون ثم كلا 
سوف تعلمون» [التكاثر: ”] وأنشد قوله: 


كائن وكم عندي لهم من صنيعة أيادي سنوها علي وأوجبوا 
وقوله: 
نعق الغراب ببين ليلى غدوة كم كم وكم بفراق ليلى ينعق 
وقوله: 
سات جوع کے بذ وو :وجرا نحت ا ا 


وهو كثير نظماً ونثراًء وفائدة التأكيد ها هنا قطع أطماع الكفار وتحقيق أنهم باقون على الكفر أبداً. 
واعترض بأن تأكيد الجمل لا يكون مع العاطف إلا بشم وكأن القائل بذاك قاس الواو على ثم والظاهر أن من 
قال بالتأكيد جعل الجملة الرابعة معطوفة على الثالثة» وجعل المجموع معطوفاً على مجموع الجملتين الأوليين 
فهناك مجموعان متعاطفان يؤكد ثانيهما أولهما ولمغايرة الثاني للأول بما فيه من الاستمرار عطف عليه بالواو 
فلا يرد ما ذكرء ويتضمن ذلك معنى تأكيد الجزء الأول من الثاني للجزء الأول من الأول وتأكيد الجزء الثاني 
من الثاني للجزء الثاني من الأول وإلاً فظاهر ما في البحر مما لا يكاد يجوز كما لا يخفى والذي عليه 
الجمهور أنه لا تكرار فيه لكنهم اختلفوا فقال الزمخشري «إلا أعبد» أريد به نفي العبادة فيما يستقبل لأن لا 
لا تدخل إلا على مضارع في معنى الاستقبال كما أن ما لا تدخل إلا على مضارع في معنى الحال؛ والمعنى 
لا أفعل في المستقبل ما تطلبونه مني من عبادة آلهتكم» ولا أنتم فاعلون فيه ما أطلب منكم من عبادة إلهي؛ 
وما كنت عابداً قط فيما سلف ما عبدتم فيه» وما عبدتم في وقت ما أنا على عبادته. والظاهر أنه اعتبر في 
الجملة الأخيرة استمرار النفي 0 6 المضارع فيها على إفادة الاستمرار والتصويرء وفي الثانية استغرق النفي 
للأزمنة الماضية. وقال الطيبي: إنه جعل القرينتين للأوليين للاستقبال والأخريين للماضي» واعترض عليه بأن 
الحصرين اللذين ذكرهما في ¢ و «إما» غير صحيح وإن كانا يشعر بهما ظاهر كلام سيبويه. وقال 
الخفاجي: ما ذكر أغلبي أو مقيد بعدم القرينة القائمة على ما يخالفه» أو هو كلي ولا حجر في التجوز 
والحمل على غيره لمقتض كدفع التكرار هنا وإن قيل بتحقق الاستغراب على القول باشتراطه في الحكاية في 
عابد الأول وعدم ضرر فقده في الثاني لأن النصب به للمشاكلة وقيل: القرينتان الأوليان للاستقبال كما س 
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والأخريان للحال واختاره أبو حيان أي ولست في الحال بعابد معبوديكم» ولا أنتم في الحال بعابدي معبودي. 
وقيل بالعكس وعليه كلام الزجاج ومحيي السنة. وقيل الأوليان للماضي والأخريان للمستقبل نقله ابن كثير عن 
حكاية البخاري وغيره» ونقل أيضاً عن شيخ الإسلام ابن تيمية أن المراد بقوله سبحانه «إلا أعبد ما تعبدون» 
نفي الفعل لأنها جملة فعلية وبقوله تعالى «إولا أنا عابد ما عبدتم» نفي قبوله َه لذلك بالكلية لأن النفي 
بالجملة الاسمية آكد فكأنه نفى الفعل وكونه عليه الصلاة والسلام قابلاً لذلك ومعناه نفي الوقوع ونفي إمكانه 
الشرعي» ونوقش في إفادة الجملة الاسمية نفي القبول ولا يبعد أن يقال إن معنى الجملة الفعلية نفي الفعل في 
زمان معين» والجملة الاسمية معناها نفي الدخول تحت هذا المفهوم مطلقاً من غير تعرض للزمان كأنه قيل: أنا 
ممن لا يصدق عليه هذا المفهوم أصلاً وأنتم ممن لا يصدق عليه ذلك المفهوم فتدبر. وقيل: الأوليان لنفي 
الاعتبار الذي ذكره الكافرون» والأخريان للنفي على العموم أي لا أعبد ما تعبدون رجاء أن تعبدوا الله تعالى؛ 
ولا أنتم عابدون رجاء أن أعبد صنمكم. ثم قيل: ولا أنا عابد صنمكم لغرض من الأغراض بوجه من الوجوه» 
وكذا أنتم لا تعبدون الله تعالى لغرض من الأغراض وإيثار ما في ما أعبد قيل على جميع الأقوال السابقة على 
من لأن المراد الصفة كأنه قيل ما أعبد من المعبود العظيم الشأن الذي لا يقادر قدر عظمته» وجوز أن يقال لما 
أطلقت ما على الأصنام أولاً وهو إطلاق في محزه أطلقت على المعبود بحق للمشاكلة ومن يقول إن ما يجوز 
أن تقع على من يعلم ونسب إلى سيبويه لا يحتاج إلى ما ذكر وقال أبو مسلم: ما في الأوليين بمعنى الذي 
مفعول به» والمقصود المعبود أي لا أعبد الأصنام ولا تعبدون الله تعالى. وفي الأخريين مصدرية أي ولا أنا 
عابد مثل عبادتكم المبنية على الشك وإن شعت قلت على الشرك المخرج لها عن كونها عبادة حقيقة ولا أنتم 
عابدون مثل عبادتي المبنية على اليقين وإن شئت قلت على التوحيد والإحلاص» وعليه لا يكون تكرار أيضاً. 
وقال بعض الأجلّة في هذا المقام إن قوله تعالى «إلا أعبد ما تعبدون) وقوله سبحانه إولا أنا عابد ما 
عبدتم4 إما كلاهما نفي الحال أو كلاهما نفي الاستقبال» أو أحدهما للحال والآخر للاستقبال» وعلى التقادير 
فلفظ «إما4 إما مصدرية في الموضعين وإما موصولة أو موصوفة فيهماء وإما مصدرية في أحدهما وموصولة أو 
موصوفة في الاخر وهذه ستة احتمالات حاصلة من ضرب الثلاثة في الاثنين. ولم يلتفت إلى تقسيم صورة 
الاختلاف إلى الفرق بين الأولى والأحرى» ولا إلى الفرق بين الموصولة والموصوفة لتكثر الأقسام لأن صور 
الاختلاف متساوية الاقدام في دفع التكرار» ومؤدى الموصولة والموصوفة متقاربان فيكتفى بإحداهما وكذا 
الحال في قوله تعالى ولا أنتسم عابدون ما أعبد» في الموضعين ومعلوم أنه لا تكرار في صورة الاختلاف 
سواء كان باعتبار الحال والاستقبال أو باعتبار كون ما في أحدهما موصولة أو موصوفة وفي الآخر مصدرية 
ونفي عبادتهم في الحال أو الاستقبال معبوده عليه الصلاة والسلام بناء على عدم الاعتداد بعبادتهم لله تعالى مع 
الإشراك المحبط لها وجعلها هباء منثوراً كما قيل: 

إذا صافى صديقك من تعادي فقد عاداك وانقطع الكلام 

ومن هنا قال بعض الأفاضل في إخراج الآية عن التكرار: يحتمل أن يكون المراد من قوله تعالى للا 
أعبد ما تعبدون) نفي عبادة الأصنام» ومن قوله تعالى ولا أنتم عابدون ما أعبد» نفي عبادة الله تعالى من 


غير تعرض لشيء آخرء ولما كان مظنة أن يقولوا لغفلة عن المراد أو نحوها كيف يسوغ لك أن تنفي عنك 
عبادة ما نعبد وعنا عبادة ما تعبد ونحن أيضاً نعبد الله تعالى غاية ما فى الباب أنا نعبد معه غيره» أردف ذلك 
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بقوله سبحانه «إولا أنا عابد ما عبدتم» الخ للإشارة إلى أنهم ما عبدوا الله حقيقة وإنما عبدوا شيئاً قالوا إنه 
الله» والله عز وجل وراء ذلك أي ولا أنا عابد في وقت من الأوقات الإله الذي عبدتم لأنكم عبدتم شيعاً 
تخيلتموه وذلك بعنوان ما تخيلتم ليس بالإله الذي أعبده» ولا أنتم عابدون في وقت من الأوقات ما أنا على 
عبادته لأني إنما أعبد الإله المتصف بالصفات التي قام البرهان على أنها صفات الإله. النفس الأمري ويعلم منه 
وجه غير ما تقدم للتعبير بالكافرون دون المشركون وكأنه لم يؤت بالقرينتين الأوليين بهذا المعنى ويكتفى بهما 
عن الأخريين لأنهما أوفق بجوابهم مع أن هذا الأسلوب أنكى لهم فلا تغفل. ومن الناس من اختار كون ما في 
القرينتين الأوليين موصولة مفعولاً به لما قبلها والمراد بها أولاً آلهتهم وثانياً إلهه عليه الصلاة والسلام» والمراد 
نفي العبادة ملاحظاً معها التعلق بما تعلقت به من المفعول بل هو المقصود ومحط النظر كما يقتضي ذلك 
وقوع القرينتين في الجواب» ويعتبر الاستقبال رعاية للغالب في استعمال لا داخلة على المضارع مع كونه أوفق 
بالجواب أيضاًء ويكون قد تم بهم فكأنه قيل لا أعبد في المستقبل ما تعبدون في الحال من الآلهة أي لا 
أحدث ذلك حسبما تطلبونه مني وتدعوني إليه» ولا أنتم عابدون في المستقبل ما أعبد في الحال وكونها في 
الأخريين مصدرية مؤولة مع ما بعدها بمصدر وقع مفعولاً مطلقاً لما قبل كما فعل أبو مسلم ليتضمن الكلام 
الإشارة إلى بيان حال العبادة في نفسها من غير نظر إلى تعلقها بالمفعول وإن كانت لا تخلو عنه في الواقع 
إثر الإشارة إلى بيان حالها مع ملاحظة تعلقها بالمفعول» ويراد استمرار النفي في كلتيهما كما في قول تعالى 
- طلا خوف عليهم ولا هم يحزنون# [البقرة: 1۲ وغيرها] وفي ذلك من إنكائهم ما ليس في الاقتصار على ما 
تم به الجواب» فكأنه قيل: ولا أنا عابد على الاستمرار عبادة مثل عبادتكم التي أذهبتم بها أعماركم لأن 
عبادتي مأمور بها وعبادتكم منهي عنهاء ولا أنتم عابدون على الاستمرار عبادة مثل عبادتي التي أنا مستمر 
عليها لأنكم الذين خذلهم الله تعالى وختم على قلوبهم وإني الحبيب المبعوث بالحق» فلا زلتم في عبادة 
منهي عنها ولا زلت في عبادة مأمور بها ولك أن تعتبر الفرق بين العبادتين بوجه آخرء واعتبار الاستمرار في 
جما أعبد» يشعر به العدول عن ما عبدت الذي يقتضيه ما عبدتم قبله إليه» وعن العدول في الثانية إلى ذلك 
لأن أنواع عبادته عليه الصلاة والسلام لم تكن تامة بعد بل كانت تتجدد لها أنواع أخر فأتى بما يفيد 
الاستمرار التجددي للإشارة إلى حقية جميع ما يأني به ّل من ذلك. وقال الزمخشري: لم يقل ما عبدت 
كما قيل ما عبدتم لأنهم كانوا يعبدون الأصنام قبل البعث وهو عليه الصلاة والسلام لم يكن يعبدٍ الله تعالى 
في ذلك الوقت» وتعقب بأن فيه نظراً لما ثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان يتحنث في غار حراء قبل البعثة. 
ونص أبو الوفاء على ابن عقيل على أنه عي كان متديناً قبل بعثه بما يصح عنه أنه من شريعة إبراهيم عليه 
السلام» وأما بعد البعث فقال ابن الجوزي في كتاب الوفاء: فيه روايتان عن الإمام أحمد إحداهما أنه كان 
متعبداً بما صح من شرائع من قبله بطريق الوحي لا من جهتهم ولا نقلهم ولا كتبهم المبدلة» واختارها أبو 
الحسن التميمي وهو قول أصحاب أبي حنيفة الثانية إن لم يكن متعبد إلا بما يوحى إليه من شريعته وهو قول 
المعتزلة والأشعرية» ولأصحاب الشافعي وجهان كالروايتين» والقائلون بأنه عليه الصلاة والسلام متعبد بشرع من 
قبله اختلفوا في التعيين فقيل: كان متعبداً بشريعة إبراهيم عليه السلام وعليه أصحاب الشافعي» وقيل بشريعة 
موسى عليه السلام إلا ما نسخ في شرعنا. وظاهر كلام أحمد أنه عله كان متعبداً بكل ما صح أنه شريعة لنبي 
قبله ما لم يغبت نسخه لقوله تعالى إأولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده» [الأنعام: 1٠‏ وقال ابن قتيبة: لم 
تزل العرب على بقايا دين إسماعيل عليه السلام كالحج والختان وإيقاع الطلاق الثلاث والدية والغسل من 
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الجنابة وتحريم المحرم بالقرابة والصهرء وكان عليه الصلاة والسلام على ما كانوا عليه من الإيمان بال تعالى 
والعمل بشرائعهم انتهى. والمعتزلة لم يجوزوا ذلك لزعمهم أن فيه مفسدة وهو إيجاب النفرة. نعم من أصولهم 
وجوب التعبد العقلي بالنظر في آيات الله تعالى وأدلة توحيده سبحانه ومعرفته عز وجل ولا يمكن أن يخلى 
له بذلك. وفي الكشف العبادة قد تطلق على أعمال الجوارح الواقعة على سبيل القربة فالإيمان والنية 
والإخلاص شروط ومنه لفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. واختلف أنه عليه الصلاة والسلام كان 
دا بهذا المعنى قبل نبوته بشر أو لا فميل الإمام فخر الدين وجماعة من الشافعية وأبي الحسين البصري 
وأتباعه إلى أنه عله لم يكن متعبدا» وأجابوا عن الطواف والتحنث وغيرهما من المكارم أنها لا تحرم من غير 
شرع حتى يقال الآتي بها لا بد أن يكون متعبداً بل هي من اقتضاء العادات المستمرة والمكارم الغريزية دون 
نظر إلى قربة» والزمخشري اختار ذلك القول وعليه بنى تفسيره. وقد ظهر أنه لم يخالف أصله في وجوب التعبد 
العقلي بالنظر في الآيات وأدلة التوحيد والمعرفة» ثم قال: والظاهر حمل «إما أعبد» على إفادة الاستمرار 
والتصوير على أنهم ما كانوا ينكرون ما كان عليه و فيما مضى عبادة كانت أو لا بل كانوا يعظمونه 
ويلقبونه بالأمين إنما كان المنكر ما كان عليه بعد النبوة فلذلك قيل ثانياً «إولا أنتم عابدون ما أعبد» إذ لو 
قيل ما عبدت لم يطابق المقام» وفيه أن ما كانوا يتوهمونه من موافقته عليه الصلاة والسلام قبل النبوة لم يكن 
صحيحاً بل إنما كان ذلك لأنه لم يكن له مأموراً بالدعوة انتهى. فتدبره. وزعم بعضهم أن تغاير الأساليب 
في هذه السورة لتغاير أحوال الفريقين وليس بشيء» وفي تكليف مثل هؤلاء المخاطبين بما ذكر على القول 
بإفادته الاستمرار على الكفر بالإيمان بحث مذكور في كتب الأصول إن أردته فارجع إليه وسيأتي إن شاء الله . 
تعالى في سورة تبت إشارة ما إلى ذلك. 


وقوله تعالي کہ ديلكن» هو عند الأكثرين تقرير لقوله تعالى «إلا أعبد ما تعبدون) وقوله تعالى «إولا 
أنا عابد ما عبدتم» كما أن قوله تعالى «إوَّلِيَ دِين» عندهم تقرير لقوله تعالى «إولا أنتم عابدون ما أعبد» 
والمعنى أن دينكم وهو الإشراك مقصور على الحصول لكم لا يتجاوزه إلى الحصول كما تطمعون فيه فلا 
تعلقوا به أمانيكم الفارغة فإن ذلك من المحالات» وأن ديني الذي هو التوحيد مقصور على الحصول لي لا 
يتجاوزه إلى الحصول لكم أيضاً لأن الله تعالى قد ختم على قلوبكم لسوء استعدادكم أو لأنكم علقتموه 
بالمحال الذي هو عبادتي لالهتكم أو استلامي لهاء أو لأن ما وعدتموه عين الإشراك وحيث إن مقصودهم 
شركة الفريقين في كلتا العبادتين كان القصر المستفاد من تقديم المسند قصر إفراد حتماً. وجوز أن يكون هذا 
تقريراً لقوله تعالى «إولا أنا عابد ما عبدتم» والآية على ما ذكر محكمة غير منسوخة كما لا يخفى أو المراد 
المتاركة على معنى إني نبي مبعوث إليكم لأدعوكم إلى الحق والنجاة» فإذا لم تقبلوا مني ولم تتبعوني 
فدعوني كفافاً ولا تدعوني إلى الشرك فهي على هذا كما قال غير واحد منسوخة بآية السيف. وفسر الدين 
بالحساب أي لكم حسابكم ولي حسابي لا يرجع إلى كل منا من عمل صاحبه أثر. وبالجزاء أي لكم جزاؤكم 
ولي جزائي. قيل: والكلام على الوجهين استثناف بياني كأنه قيل فما يكون إذا بقينا على عبادة آلهتنا وإذا 
بقيت على عبادة إلهك؟ فقيل «إلكم# الخ. والمراد يكون لهم الشر ويكون له عليه الصلاة والسلام الخيرء 
لكن أتى باللام في «إلكم» للمشاكلة وعليه لا نسخ أيضاًء ويحتمل أن يكون المراد غير ذلك مما تكون عليه 
الآية منسوخة ولعله لا يخفى. وقد يفسر الدين بالحال كما هو أحد معانيه حسبما ذكره القالي في أماليه وغيره 
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أي لكم حالكم اللائق بكم الذي يقتضيه سوء استعدادكم» ولي حالي اللائق بي الذي يقتضيه حسن استعدادي 
والجملة عليه كالتعليل لما تضمنه الكلام السابق فلا نسخ. والأولى أن تفسر بما لا تكون عليه منسوخة لأن 
النسخ خلاف الظاهر فلا يصار إليه إلا عند الضرورة وللإمام الرازي أوجه في تفسيرها لا يخلو بعضها عن نظر. 
وذكر عليه الرحمة أنه جرت العادة بأن الناس يتمثلون بهذه الآية عند المتاركة وذلك لا يجوز لأن القرآن ما 
أنزل ليتمثل به بل ليهتدى به» وفيه ميل إلى سد باب الاقتباس والصحيح جوازه فقد وقع في كلامه عليه 
الصلاة والسلام وكلام كثير من الصحابة والائمة والتابعين» وللجلال السيوطي رسالة وافية كافية في إزالة 
الالتباس عن وجه جوز الاقتباس وما ذكر من الدليل فأظهر من أن ينبه على ضعفه. وقرأ سلام ويعقوب «ديني» 
بياء وصلاً ووقفاً وحذفها القراء السبعة والله تعالى أعلم. 


سورة النصر ۱۹ 


)١(‏ مور اص 


يت 


مه وه 


يسع الله الرحمن الرحم 


« إذا جاء نصر الله » فى الاي لطائف : 
لإإحداها) أنه تعالى لما وعد عمد بالتزبية العظيمة بقوله ( ولوف يعطيك ربك فترضى ) 
وقوله ( إنا أعطيناك الكوثر ) لاجرمكان يزداد کل يوم أمره , كأنه تءالى قال باد لم يضيق 

قلبك » الست حين ل تتكن مبعوثا لم أضيعك بل نصرتك بالطير الآبابيل » وف أول الرسالة 
زدت ملت الطير ملائكة ألن بكفيك ( أن مد كم ربك خمة آ لاف )ثم الآن أزيد فأقول 
إنی أ كون ناصراً لك بذاق ( إذا جاء نصر الله ) فقال إلى إا تم اة إذا فحت لى ذارمرلدى 
3 مسكنى فقال (والفتح) فقال إلى لكن القوم إذا خرجواء فأى ل فى ذلك فقال ( ورأيت الناس 
يدخلون فى دين الله أفوا جآ( م نه قال هل قعل يمد بأى سيت وجدت هذه ااتشريفات الثلانة 
إنما وجدا لانك قلت فى السورة المتقدمة ( يا أما الكافرون لا أعبد ما تعبدون ) وهذا يشتمل 
على أمور ثلاثة ( أولها ) نصرتنى بلسانك فكان جزاؤه ( إذا جاء نصر الله ) ( وثانيها ) فتحت 
مك قلبك بعسكر التوحيد فأعطيناك فتح ٠كة‏ وهو المراد من قوله » والفتح ( والثالث ) أدخلت 
رعية جوارحك وأعضائك ف طاعی وعبودیی li‏ أيضا ادغات عيادى ف طاعتك > وهو المراد 
من قوله ( يدخلون ف دين الله أفواجاً ) ثم إنك بعد أن وجدت هذه الخلع الثلاثة فابعث إلى 
حضرق بثلاث أنواع من العبودية تهادوا تحابوا » إن نصرتك فسيح » وإن فتحت مكة فاحمد 
وإن أسليوا › فاستغفر « ey‏ وضع ف مقابلة ( نصر الله ( أسديحة › لآ نالتسبيح هو تاز به ألله عن 
مشاءبة الحدثات » يعنى تشاهد أنه نصرك » فإياك أن تظن أنه إعا نصرك لآنك تستحق منه ذلك 
التحمرء بل اعتقذ كونه منزهاً عن أن عق ق عليه أحد من اندلق شيا ثم جعلقى مقابلةفتح ٠‏ 9 
المد لان النعمة لا مكن أن تقابل إلا بالممد , ثم جعل فى مقابلة دخول الناس فى الدين الاستغفار . 
وهو المراد من وله ( واستغفن لذنيك › وللمؤمنين والمؤمنات ) أى كثرة الأاتباع ما شغل 


. قوله تعالى : إذا جاء نصر الله . سورة النصر‎ ١6 
القلب بلذة ال جاه والقبول » فاستغفر لهذا القدر من ذنبك » واستغفر لذنيهم فإنهم كا كانو اأكثر‎ 
كانت ذنو مم أ كثر فكان احتيا جهم إلى استغفارك أ كثر ( الوجه الثانى ) أنه عليه السلام لما‎ 
تبرأ عن الكفر وواجههم بالسوء فى قوله ( يا أبها اتكافرون ) كانه حاف بءض القوم فقال من‎ 
تلك الخشونة فقال ( لك دينك ولى دين ) فقيل با مد لا نخف فإنى لا أذهب بك إلى النصر بل‎ 


. أجىء بالنصر إليك ( إذا جاء نصرالله ) نظيره « زويت لى اللأرض » يعنى لا تذهب إلى الأرض 


بل تجىء الارض إلبك » فإن سمت المقام وأردت الرحلة » فثلك لا برتحل إلا إلى قاب قوسين 
( سبحان الذى أسرى بعبده) بل أزيد على هذا فأفضل فقراء أمتك عل أغنيائهم ثم آمر الاغنماء 
بالضحايا ليتخذوها مطايا فإذا بق الفقير من غير «طية أسوق ا+نة إليه ( وأز لفت الجنة للمتقين ) 
( الوجه الثالث ) كأنه سبحانة قال يا مد إن الدنيا لا يصفو كدرها ولا تذوم محنها ولا نعيمها 
فرحت بالكوثر فتجمل مشقة سفاهة السفباء حيث قالوا اعبد آلمتنا <تى نعبد لك فلا تبرأ 
نهم وضاق قلبه من جهتهم قال أبشر فقد جاء نصر الله فلا استبشر قال الرحيل الرحيل أما 
علمت أنه لا بد بعد الكيال من الزوال » فاستغفره أبها الإنسان لا تحزن من جوع الربيع فعةيبه 
غنى الخريف ولا تفرح بغى الخريف فعقيبه وحشة الشتاء » فكذا من ثم إقباله لايق له إلا 
الغير ومنه :. 
إذا تم أس دنا نقصه توقع زوالا إذاقيل تم 

إلى ل فعلت كذلك قال حتى لا نضع قلبك على الدنيا بل تكون أبدآ على جناح الارتحال 
والسفر ( الوجه الرابع ) لما قال فى آخر السورة المنقدمة ( لكم دينك ولى دين ) فكأنه قال إلى 
وما جزانى فقال نصر الله فيقول وما جزاء عمى خين دعافى إلى عبادة الاصنام فقال ( تبت يدا 
أن لب ) فإن قبل فلم بدأ بالوعد قبل الوعيد » قلنا لوجوه (أحدها ) لان رحمته سبقت غضبه 
( والثانى ). ليكن الجنس متصلا بالجنس فإنه قال ( ولى دين ) وهو النصر كقوله ( يوم تبيض 
وجوه وتسود وجوه » فأما الذين اسودت وجوههم ) ٠‏ ( وثالئها ) الوفاء بالوعد آم فى ااكرم 


٠‏ من الوفاء بالانتقام 3 فتأمل فى هذه امجانسات الحاصلة بسن هذه السور هم أن هذه السورة من 


أواخر ما تزل بالمدينة وتلك السورة من أوائل ما نزل مك ليعلم أن ترتيب هذه السور من الله 
وبأمره ( الوجه الخامس ) أن فى السورة المتقدمة ل مذكر شيئاً من أسماء الله » بل قال ما أعبد. 
بلفظ ماء کان قال لا أذكر اسم الله حى لا يستخفوا فتزداد عقو بهم › وفى هذه السورة ذكر 
أعض أساميه لأنها منزلة على الأاحبابَ لیکون ثوايهم بقراءته أعظم فكأنه سبحانه قال لا تذكر 
می مع الكافرين حت لا يبينوه واذكره مع الأولياء حى يكرموه ( الوجه السادس ) قال 
النحر يون إذا منصوب إسبح » والتقدير فسبح محمد ربك إذا جاء نصر الله , كانه سبحانه يقول 


جعلت الوقت ظرفاً لما تريده وهو النضر والفتح والظفر . وملآت ذلك الظرف مر هذه 
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الأشياء » وبعثته إليك فلا ترده على فارغاً, بل املاه من العبودية ليتحقق معى و تهادوا تحابوا 1 
فكآن تمد عليه السلام قال : بأى شىء أملاً ظرف هديتك وأنا فقير » فقول الله فى المعنى : 
إن لم تجد شيئأ آخر فلا أقل من تحريك اللسان بالتسبيح والجد والاستغفار » فاا فعل مد عليه 
الصلاة والسلام ذلك حصل معنی تمادوا 0 لا جرم حصلت المحة › فلهذا کان مد حبيب الله 
( الوجه السابع )كانه تعالى شول : إذا جاءك النصر والفتح ودخول الناس فى دينك »› فاشتغل 
أنت أيضاً بالتسبيح والحد والاستخفار » فإنى قلت «لثن شكرثم لازيدنك» فيصير اشتغالك يذه 
الطاعات سباً لمزند درجاتك ف الدنيا والآخرة ‏ ولا تزال تكون ف الارق حتى يصير الوعد 
بقولى ( إنا أعطيناك الكوثر ) ( الوجه الثامن ) أن الإبمان [نما يتم بأمرين : بالننى والإثبات 
وبالبراءة والولاية »فالانى والبراءة قوله ( لا أعبد هاتعبدون ) والإثبات والولاية قوله ( إذا جاء 
نصر الله ) فهذه هى الو جوه الكلية المتعلقة هذه السورة . 
واعل أن فى الآبة أسراراً » ونما يمكن بيانها فى معرض السؤال والجواب . 
لإ السؤال الأول ) مأ الفرق بين النصر والفتح حى عطف الفتح على النصر ؟ (الجواب ) 
من وجوه (أحدها ) النصر هو الإعابة على تحصيل المالوب » والفتح هو تحصيل المطلوب الذى 
كان متعلقاً ؛ وظاهر أن النصر كالدبب الفتح ‏ فلهذا بدأ يذ كر النصر وعطف الفتح عليه (و ثانا ) 
يحتمل أن يقال النصر كال الدين » والفتح الإقبال الدنيوى الذى هو تمام النعمة » ونظير هذه 
الآية قوله ( اليوم أكلت دك دينك وأتممت عليكم نعمتى ) ( وثالما ) النصر هو الظفر فى الدنيا 
على الى » والفتح بالجنة » ) قال ( وفتحت أبواما ) وأظهر الافوال فى النصر أنه الغلبة على قريش 
ش أو على ع العرب . 
لإ السؤال الثانى ) أن رسول الله مكل كان أبدأ منصوراً بالدلائل. والمفجزات ٠‏ فا المعى 
من تخصيص لفظ النصر بفتح مكة ؟ ( والجواب ) من وجبين ( أحدهما ) المراد من هذا النصر هو 
النصر الموافق للطبع » و[ءا جعل لفظ الانصر المطلق دالا على هذا النصر المخصوص › لان 
هذا النصر لعظم موقعه من قلوب أهل الدنيا جعل ما قبلهكالمعدوم » 5 أن المثاب عنددخول الجنة 
يتصور كا نه لم يذق نعمة قط ء والى هذا انى الاشارة بقوله تعالى ( ؤزلزلوا حى يقول الرسول 
والذين آمتوا معه متى نصر الله ) (٠‏ وثانيهما ) لعل المراد نصر الله فى أمور الدنيا الذى حك به 
لأنبيائه كقوله ( إن أجل الله إذا جاء لاؤخر ) . 
لإ السؤال الثالث ) النصر لا يكون إلا من الله » قال تعالى ( و النصر إلا من عند الله ) 
فا الفائدة فى هذا التقييد وهو قوله ( نصر الله ) ؟ والجواب معناه نصر لا يلبق إلا باقه ولا يلبق 
أن يفعله إلا الله أولا يليقإلا كته و يقال هذا صنعة زيد إذاكان زيد مشهوراً بإحكام الصنعة » 
والمراد منه تعظبم حال تلك الصنعة , فكذا ههنا » أو نصر الله لآنه إجابة لدعائهم ( مت نصرالله ) 
فيقول هذا الذى سألموه . ٠‏ 
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( السوال الرابع 4 وصف النصر بالجىء از وحةيقته إذا وقع نصر الله فا الفائّدة فى ترك 
الحقيقة وذ كر الجاز ؟ الجواب فيه إشارات : ([حداها) أن الأمور مربوطة بأوقاها وأنه سبحانه 
قدر لحدوث كل حادث أسباباً مجينة وأوقاتاً مقدرة يستحيل فبا التقدم والتأخر والتغير والتبدل 
فاذا حضر ذلك الوقت وجاء ذلك الزمان حضر معه ذاك الآثر وإلبه الإشارة بقوله ( وإنمن شىء 
إلا عندنا خزائنه » وما ننزله إلا بق-در معلوم ) » (.وثاننها ) أن اللفظ دل على أن النضر كان 
كالمشتاق إلى مد صل الله عليه وسم » وذلك لآن ذلك اانصر كان مستحقاً له حكم الوعد فالمقتضی 
كان موجوداً إلا أن تخلف الآثر كان لفةدان الشبرط فكان كالثقيل اعلق فان ثقله يوجب الهوى 
. إلا أن العلاقة مانعة فالتقيل يكون كالمشتاق إلى الهوى » فنكذا ههنا النصر كان أ اشستاق إلى عمد 
صلی الله عليه وسلم ( وثالئها) أن عالم العدم عالم لا نهاية له وهو عالم ااظلسات إلا أن فى قعرها 
يذبوع الجود والرحمة وهو ينوع جود الله واحاده » ثم انشعبت حار الجود والانوار وأخذت 
فى السيلان » وسيلاها يقتضى فى كل حين وصوطا إلى موضع ومكانمعين فبحار رحمة الله و نصرته 
كانت آخذة فى السيلان من الآزل فكأنه قيل يامد قرب وصولا إليك وينما إليك فاذا جاءتك 
أمو اج هذا البحر فاشتغل بالتسبيح والتحميد والاستغفار فهذه الثلاثة هى السفيئة الى لا يكن 
ا لخلاص من كار الربوبية إلا بهاء وبهذا السبب لما ركب أبو ك بوم حر قر والكيرياء ا.تعان 
بقوله ( سے الله بجراها وممساها ) . 

١‏ السؤال الخامس ) لاشك أن الذين أعانوا رسول الله بلع على.فتم مك بم الصحابة من 
المباجرين وال نصار » ثم إنه مى نصرتهم لرسول الله ( نصر الله ) فنا السبب فى أن صار الفعل 
الضادر عنهم مضاماً إلى الله ؟ ( الجواب ) هذا بحر يتفجر منه بحر مر القضاء والقدر » وذلك لان 
فعلهم فعل الله » وتقريره أن أفما هم مسندة إلى ما فى قلومم من الدواعى والصوارف ٠»‏ ولك 
الدواعى والصوارف أمور حادثة فلابد لما من محدث وليس هو العبد » وإلا لزم التسلسل , 
فلا بد وأن يكون الله تعالى » فيكون المبدأ الأول وااؤثر الأ بد هوالله تعالى » ويكون 
المبدأ الآقرب هو العبد . فن هذا الأعتبار صارت النصرة الاضافة إلى الصحابة بع.نها مضافة إلى 
لله تعالى » فإن قيل فعلى هذا التقدير الذى ذ كرتم يكون فعل العبد مفرعأ على فمل الله تعالى » 
وهذا نخالف النص ء لآنه قال ( إن تنصروا الله ينص ركم ) عل نصرنا له مقدماً على نضره لنا 
( والجواب ) أنه لا امتناع فى أن يصدر عن الحق فعل » فيصير ذلك سيا لصدور فعل عناء ثم 
الفعل عنا ينساق إلى فعل آخر يصدر عن الرب . فإن أسباب الحوادث ومسياتها متسللة على 
تريب عيب يعجز عن إدراك كيفيته أ كثر العقول البشرية . 

لإ السؤال السادس ) كلمة (إذا)للمستقبل » فهبنا لما ذكر وعدا مستقبلا بالنصر , قال ( إذا 
جاء نصر الله ) فذ کر ذاته باسم الله » وما ذ كر النصر الماضى حين قال ( ولئن جاء نصر من ربك 
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ليقولن ) فذ كره بلفظ الزب ‏ فا السبب فى ذلك ؟ ( الجواب ) للآانه تعالى بعد وجود الفعل صار 
ربا وقبله ماکان ربا لكنكان إا . 

الال السابع) أنه تعالى قال ( إن تنصروا اله ينص رکر ) وإن مدا عليه السلام نصر الله 
حين قال ( يا أبها الكافزون؛ لا أعبد ماتعبدون) فكان واج عك هذا الوعد أن ينصره الله » 
فلا جرم قال (إذا جاء نصر الله) فهل تقول بأن هذا النص ركان واجباً عليه ؟ (الجواب) أن مالي 
بواجب قد يصير واجباً بالوعد . ذا قيل : وعد الكرح ألزم فن دين الغريم » كيف ويحب 
على الو الد نصرة ولده ». وعلى المولى نصرة عبده: ؛ بل بحب التصر على الاجنى إذا تعين بأنكان 
واحداً اتفاقاً . وإن كان «شغو لا بصلاة نفسه » ثم اجتمعت هذه الاسباب فى حقه تعالىفوعده مع 
الكرم وهو أرأف بعبده من الوالد بولده والمول بعبده وهو ولى بحسب الملك ومولى تحب 
الساطنة » وقيوم لاتدبير وواحد فرد لاثانى له فو جب عليه وجوب الكزم نصرة عبدهء فلهذا قال 
( إذا جاء نصر الله ) . 
قوله تعالى  :‏ والفتح » ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى » نقل عن ابنعباس آنالفتح هو فتحمكة وهوالفتح الذى يقال له فتح الفتوح 
روى أنه لماكان صاح الحدببية وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسل أغار بعض من كان فى 
عبد قر یش على خزاعة وكانوا فى عبد رسول الله يللم جاء سفير ذلك القوم وأخير.رسول الله 
يلقم فعظم ذلك عليه › ثم قال أما إن هذا العارض ليخبرنى أن الظفر بجیء من اللہ ثم قال 
لابه انظروا فان أبا سفيان يحىء و يلتمس أن دد المد فل تمض باعة أن جاء الرجل ملتمساً 
لذلك فلم >بسه الرسول ولا أكابر الصحابة فالتجأ إلى فاطمة فلم ينفعه ذلك ورجع إلى مكة LT‏ 
وتجبز رسول الله يه إلى المسير لمك » ثم يروى أن سارة مولاة بض بى هاشم أتت المدينة 
فقال عليه السلام ها بجت مسلءة ؟ قالت لاللكن كات المؤالى ونى حاجة , خث عليها تزسول الله 
بی عبد المطلب فكسوها وحملوها وزودوها فأتاها حاطب بعشرة دنانير واستحملها كتاباً إلى مک 
نسخته : اعلموا أن رسول الله يريدكر عفذوا حذ رک » رجت سارة:ونزل جيريل بالخير ‏ فعك 
رسول الله يكل علا عليه السلام وعماراً فى جماعة وأمرثم أن:يأخذوا الكتاب وإلا فاضربوا 
عنةباء فلما أدركوها جحدت و حلفت فسل على عليه السلام سيفه » وقال الله ما كذبنا فأخرجته 
من عقيصة شعرها . واستحضر النى حاطباً وقال ما حملك عليه ؟ فقال والله ما كفرت منذ أسليت 
ولاأحببتهم منذ فرقم لکن كنت غريباً فى قريش وکلمن معكمنالمباجرين لحم قرابات ٤ک‏ 
عڪمون أهالهم لقشيت على أهلى فأردت أن أخذ عندم يدأ فقال عمر دعی أضرب عنق هذا المنافو 
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فقال وما يدر بك باعمر لعل الله قد أطلع على أهل بدر فقال اعملو ماش 2-0 
lie‏ عر »ثم خرج رسول الله إلى أن نزل بر الظهران » وقدم العباس وأبو سفيان إليه فاستأذنا 
فأذن لعمه خاصة فقال أبو سفيان » إما أن تأذن لى وإلا أذهمب بولدى إلى المفازة فيموت جوعاً 
وعطشاً فرق قلبه “لذن و : ألم بان أن تسل وتوحد ؟ فقال أظ أنه واحد » ولوكان 
ههنا غير الله لنصرنا , فقال : ألم بان أن تعرف اشا ؟ «قال إن لى شک فى ذلك » فقال 
العباس : اسل قبل أن يقتلك عمر.ء فقال : وماذا أصنم بالعزى » فقال عمر لولا أنك بين يدى 
رسول الله لضربت عنقك › فال : يامد أليس الأول أن تنرك دؤلا. ء الأوباش وتصالح قو. ك 
وعشيرتك » فسكان مكة عشيرتك وأفاربك . و [ لا ] تغرضهم للشن والغارة » فقال عليه السلام : 
دؤلاء نصرونی وأعانونى وذبوا عن حريى › وأهل مك أخر جوف وظلموى» فإن م أسروا فبسوء 
صنيعهم » وأمس العباس بأن يذهب به ويوقفه على المرصاد ليطالع السكر » فكانت الكتية مر 
عليه » فيقول منأهذا ؟ فةول العباس هو فلان من أمسا. الجند إلى أن جاءت اللكتيبة الخضراء 
التى لا يرى منها إلا الحدق » فسأل عنهم » فقال العباس : هذا رسول الله » فقال : لقد أوتى ابن 
أخيك ملكا عظما » فقال العياس : هو النبوة ‏ فقال هيهات النبوة » ثم تقدم ودخل مك » وقال 
إن مدا جاء بعسكر لا بطيةه أحد » فصاحت هند ؤقالت : اقلوا هذا المبشر › وأخذت بلحته ٠‏ 
ماع الرجل ودفعها عن نفسه » ولما مع أبو سفيان أذان التو للفجر ٠‏ وكانوا عشرة ألاف 
فرع لذلك فرعا 2 وسأل العبادى » فأخبره باس الصلاة » ودخل رسول الله مكة على راحلته 
والح على قربوس سرجه كالساجد تواضماً وشكرآ . ثم المّس أبو سفيان الامان » فقال من 
دخل دار أنى سفيان فهو آمن » فقال : وهن آسع دارى » فقال : ومن دخل المسجد فهو آمن 
فقال : ومن يسع المسجد ء فقال : من أا ق سلاحة فهو آمن > ومن أغاق بأيه فهو آمن ثم وقف 
رسول الله ییو على باب المسجد» و : لا إله إلا الله وحده.صدق وعده وأصر عبده وحزم 
الأحزاب وحده» “م قال : با أهل م مكة ما ترون نی فاعل بك 5 فةالوا خيرأ اخ كريم وابن أخ 
کرم > فقال اذهبوا فأ تم الطلقاء فاعتقهم » فلذلك سعى أهل مكة الطلهاء ومن ذلك كان على عليه 
السلام يقول لمعاوية ىا يسترى المولى والمعتق يعنى اعتقنا َّ حين مكننا الله من رقابعم ولم يقل 
اذهبوا فاثم معتقون » بل قال : الطلقاء » لآن المعتق جوز أن برد إلى الرق » والمطلقة جوز 
تعاد إلى رق اانكاح وكانو! بعد على االكفر » فك بان جوز ز أن : مخونوا فيستباح رقبم مرة ة أغرئ 
ولآن الطلاق مخص 2 انء وقد ألةوا السلاح و ادوا الما كن النسيوان > ولآن المعتق خل 
سبيله ,ذهب حيث شاء » والمطلقة تجاس ف البيت للعدة » وهم أمس وا با جاو س ك2 كالنسوأن »ثم 
إن القوم بأله, 2 يلم على الإسلام 2 فصاروا بدخلون فى دن الله أفواجا > روى أنه 
عليه السلام صلى تان ركمات : أرر م صلاة الضحى . و . وأر بعة أخر ى شكر الله نافلة » فهذا هو 
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مو م ج سم وار 


ورایت الناس بد عخلون ف دين الله أفواجا 0 


قصة فتح * مكة » والمشبور عند رك أن المراد من الفتح فى هذه السورة هو فتح م , وما 
يدل على أن المراد بالفتح فتح مكةأنه تعالى ذ كره مقرو بالنصر . وقد كان يحد النصر دون الفتح 
كدر > والفتمح ذون النصر كاجلاء ؛ فى النضير » فإنه تح البلد لكن ا يوم قح 
مكة اجتمع له الآمران النصر زارو صار الخاق له كالارقاء حتى أعتقهم ( 'القول الشانى ) أن 
المراد فتح خيب ٤‏ وكان ذلك على ب بد على عليه السلام > والقصة مشرورة » زوى آله امب 
خالد بن الوليد » وكان يساميه فى الشنجاعة > فلہ ا لصب الب سل قال الخالد : أتتقدم ؟ قال لإ »فللا 
تقدم على عليه السلام سأله َ صعدت ؟ فتال لا أدزى.“لشدة الخوف . وروى أنه قال لعلى عليه 
السلام ألا قصارعنى » فقال ألست صرعتك ؟ فقال نعم لكن ذاك قبل إسلاى » ولعل علاً عليه 
٠‏ السلام إنما امتنع عن مصارعته ليقع صيته فى الإسلام أنه رجل بمتنع عنه على » أوكان علي 
يول صرعتك حين كنت کافراً ١‏ أما الآن وأنت مسل فلا بحسن أن أصرعك ( القول الثالث ) 
أنه قتع الطائف و قصته طويلة ( والقول الزابع ) المراد النصر على الكفار”, وقح بلاد الشذرك 
على الإطلاق » وهو قوله أنى مسل ( والقول الخامس ) أر اد بالفتح ما فتح الله عليه من العسلوم ء 
ونه فر لها( ول وب دقعلا ) لک ضفرل العم لابد وأن يكون مسبوقاً بانشراح الصدر 
وصفاء القلب » وذلك هو المراد من قوله (إذا جاء نصر الله ) ويمكن أن يكون المراد بنصر الله 
اعانته على الطاعأت و الخيرات » والفتح هو انتفاع مال المعةولات والروحانيات . 
) ط المسألة الثانية 4 إذا لن الفتح على فتح مك > فللنان فى وقت نزول هذه السورة قولان 
(أحدهما) أن فتح ٠‏ كان سنة تمان » ونزات ت هذاه السورة سنة عشر » وروى أنه عاش بعد نزول 
هذه السورة سبعين يوماً » ولذلك ميت سورة التوديع ( والقول الشانى ) أن هذه السورة نزات 
قبل فتح مكة» وهو وعد لرسول الله أن ينصره على أهل مكة > وأن يفتحها عله » ونظيره قوله 
تعالى ( إن الذى فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد ) وقوله ( إذا جاء صر اله والفتح ) يقتتضى 
الاستقبال › إذ لا يقال فا وقع : : إذا جاء وإذا وقع 6 وإذا صح هذا القول صارت هذه الآية من 
جملة المعجزات من حيث إنه خير وجد مره بعد حين مطابقاً له » والإخبار عن الغيب معجز 
(فإن قيل) لم ذ كر النصر مضافاً إلى الله تعالى » وذ كر الفتح بالآلف واللام ؟ ( الجواب ) الالف ‏ 
واللام للمعهود السابق » فينصرف إلى فتح مكة . 

قوله تعالى :8 ورایت الناس يدخلون فى ديد الله آفواجاً 4 فيه مسائل 

+ المسألة الأولى ¢ رأيت >تمل أن يكون معناه أبصرت ١‏ كه ٠‏ فان 
كان معناء أبصرت كان يدخلون فى عل النصبعل الحال» والتقدير : ورأيت الاش حال دخ وم 
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فى دين الله أفواجاً » و إن کان معناه علدت کان يدخلون دين الله مفءولا ثانياً للت » والتقدير : 
علدت الناس داخلين فى دين الله . 

« المسألة الثانية » ظاهر لفظ الاس للعموم » فيةتضى أن يكون كل النا سكانوا قد دخلوا 
فى الوجود مع أن الآ ماكان كذلك ( الجواب ) من وجمين ( الأول ) أن المقصود مس 
الإنسانية والعقل » إنما هو الدين والطاعة » على ما قال ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) 
فن أعرض عن الدين المق وبق على الكفر » فكأ نه ليس بإنسان » وهذا المعنى هو المراد من 
قوله ( أوك-ك كالآنعام بل ثم أضل ) وقال ( آمنوا کا آمن الناس ) وسل الحسن بن على عليه 
السلام . من الناس ؟ فقال تعن الناس ٠‏ وأشياعنا أشباه الناس » وأعداؤ نا الأسناس » فقبله على 
عليه السلام بين عينبه » وقال الله أعل حيث يحعل رسالته ..فإن قيل إنهم إنما دخلوا فى الإسلام 
بعد مدة طويلة وتقصير كثير » فكيف استحقوا هذا المدح العظم ؟ فلنا هذا فيه إشارة إلى سعة 
رحة الله » فإن العبد بعد أن أتى بالكفر والمعصية طول عمره » فإذا أتى بالإيمان فى آخر عمرة 
يقبل إيمانه » و بمدحه هذا المدح العظبم » وبروى أن الملائئكة يقولون لل هذا الإنسان: أتيت 
وإن كنت قد أبيت . ويروى أنه عليه اللام قال « لله أفرح بتوبة أحدکم من الضال الواجد » 
والظمآن الو!رد » والمعنى كانالرب تعالى يول رييته سبعين سنة » فإن مات على كفره فلا بد وأن 
أبعثه إلى النار » غينئذ يضيع إحسانى إليه فى سبعين سنة » فكلا كانت مدة الكفر والعصيان 
| كثر كانت التو بة عنها أشد قبولا (الوجه الثاى) فى الجواب » روى أن المراد بالناس أهل المن ؛ 
قال أبو هربرة: لا نزات هذه السورة » قال رسول بإ « الله أ كبر جاء نصر الله والفتح » وجاء 
أهل الون قوم رقيقة قلوبهم الإبمان يمان والفقه يمان والحسكة يمانية » وقال أجد نفس ربكم 
من قبل الون € . 

هط المسألة الثالثة ‏ قال جمهور الفقباء وكثير من المتكلمون إن إيمان المةلد صميح.؛ واختجوا 
بهذه الآية» قالوا إنه تعال حكر بصحة إيمان أولنك الأفواج وجعله من أعظم المثن على عد عليه 
السلام » ولو ل يكن انهم ب-أ لما ذ كره فى هذا المعرض . ثم انا نلم قطعاً أنهم تماكابوا عالمين 
حدوث الأجساد بالدليل ولا إثبات كونه تعالى منزهاً عن الجسمية والمكان والخنز ولا إئيات 
كونه تعالى عالماً بجميع المعلومات النى لا نهاية هما ولا إثبات قيام المعجز التام على يد مد صلى 
الله عليه وسل » ولا إثبات أن قيام المعجز كف يدل على الصدى والعلم بأن أولئك الأعر اب 
ماكانوا عالمين بهذه الدقائق ضرورى » فعلمنا أن إيمان المةلد يح ٠‏ ولا يقال [نهم كانوا عالمين 
بأصول دلائل هذه المسائل للآن أصول هذه الدلائل ظاهرة ‏ بل إنما كانوا جاهلين بالتفاصيل 
إلا أنه ليس من شرط كون الإنسان مستدلا كونه عالماً هذه التفاصيل» لآنا نقول إن الدليل 
لا يقبل الزيادة والنقصان » فإن الدليل إذا كان مشلا مركا من عشر مقدمات » فن عل آسعة 
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منها > وكان فى المقدمة العاشرة هادأ كان فى النتيجة مقاداً لا محالة لآن فرع التقليد أولى أن يكون 
تقليداً وإن كات عاناً بمجموع تلك المقدمات العشرة استحال كون غيره أعرة ف منه بذلك 
الدليل » لان تلاك الز, زيادة إن كانت جزأ معتيراً فى دلالة هذا الدليل لم نكن المقدمات العشرة 
الآولى ينام الدليل » فإنه لايد معها من هذه المقدمة للزائدة » وقد كنا فرضنا تلك العشرة 
كافية » وإن لم تكن الزيادة معتيرة فى دلالة ذلك الدليل كان ذلك أمسأ منفصلا عن ., 
ذلك الدليل غير معتير فى كونه دليلا على ذلك المدلول » فثبت أن الل بكون الدليل دليلا 
لا يقبل الزبادة والنقصان » فأما أن يقال إن أوائك الاعرابكانوا عالمين يحميع مقدمات دلائل 
هذه المسائل حيث ما شذ عنهم من تلك المقدمات واحدة » وذلك مسكابرة أو ما كانوا كذاك . 
لينف ثبت أنهم كانوا مقلدين » وما يؤكد ماذ کرنا ماروى عن ال بن أنه قال لما فتح رسول الله 
مكة أقبلت العرب بعضما على بءض فقالوا إذا ظفر بأهل الحرم وجب إن يكون عل التق » وقد 
كان الله أجارم من أحعاب الفيل » وكل من أرادهم بسوء ثم أخذوا يدخلون فى الإسلام أفواجاً 
من غير قتال » هذا مارواه الحسن »2 ومعلوم أن الاستدلال أنه لما ظفر بأهل 9 وجب أن 
يكون على الحق ليس يحرد » فعلمنا أنهم ماكانوا مستدلين بل مقلدين . 

« المسألة الرابعة 4 دين ام الاسلام لقوله تعالى ( إن الدين عند الله الإسلام ) ولقوله 
(.ومن يبتغ غير . الإسلام ديا فلن يقبل من ) وللدين أسماء أخرى » مها الإبمان قال الله تعالى 
( فأخرجنا من كان فما من المؤمنين فا وجدنا فما غير بيت من السلءين) ومنها الصرط قال تعالى 
( صراط الله الذى له ما فى السموات وما فى اللأرض ) ومنها كلمة الله » ومنها النور (البطفثوا 
نور الله ) ومنها الهدى لقوله ( دى به من يشاء ) ومنها العروة ( فقد استمسك بالعروة الوئق ) 
ومنها الحبل ( واعتصموا حبل الله ) ومنها صبغة الله » وفطرة الله » وإنما قال ( فى دين الله ) ولم 
يقل فى دين الرب » ولا سائر الاسماء لوجهين ( الأول ) أن هذا الا سم أعظم الأسماء لدلالته على 
الذات والصفمات »> فكأنه يقول هذا الدن إن لم يكن له خصلة سوى أنه دين لله فإنه يكون 
واجب القبول ( والثانى ) لو قال دين الرب لكان يشعر ذلك بأن هذا الدين نما يحب عليك 
قبوله لآنه رباك وأحسن إليك وحيتئذ تكن طاعتك له معللة بطلب النفع ؛ فلايكون الإخلاص 
حاصلاء فكأنه يقول أخلص الخدمة بمجرد أنى إله لا لنفع يعود إليك . 
« المسألة الخامسة » الفوجالجداعة الكثيرة كانت تدخل فيه القبيلة بأسرها بعد مأكانوا يدخلون 

فيه واحداً واحداً وإثنين إثنين » وعن جار بن عبد الله أنه بى ذات يوم فقيل له مأ كك فوال 
سمعت رسول الله يله يقول و دخل الناس فى دين الله أفواجاً و تعونت ا نعوذ 
بالله من السلب يعد العطاء . 
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تاداع ا ر دع م 


اس سمس مارو ماج ول 4ے ر 
فسبح تمد ريك وأستغفره إنهركانَ توابا ري 


قوله تعالى  :‏ فسبح محمد ربك وا-تغفره إنه كان توابا » فيه مسائل : 
ل المسألة الأولى » أنه تعالى آمره بالتسبيح ثم بالج ثم بالاستغفار ء ولذا النرتيب فر ايد : 
١‏ القائدة الآولى ) اعم آنا ر النصر سنين مع أن دآ كان على الحق مما يثقل على 
القلب ويقع فى القلب أنى إذا كنت على المق فل لاتتصرف ولم ساطت هؤلاء الكفرة على فلأجل 
الاعتذار عن هذا الخاطر آم بالتسدح > أما عل قولنا فالمراد من هذا التنزيه أنك منزه عن أن 
يستحق أحد عليك شيئأ بل كل ما تفعله إا تفعله عك المشيئة الإلهية فلك أن تفعل ما تشاء 
کا نشاء فغايدة التسييح تنزيه الله عن أن يستحق عليه أحد شياً ٠‏ وأما على قول المعتزلة مافائدة 
التنزيه هو أن يلم العبد أن ذلك التأخير كان ببب المكمة والمصلحة لا بسبب البخل وترجيح 
الباطل على التق » ثم إذا فرغ العبد عن تنزيه الله عما لا ينبغى خينتذ يشتغل بحمده على ما أعطى 
من الإحسان والبر » ثم حينئذ يشتغل بالاستغفار لذنوب نفسه ( الوجه الشانى ) أن للسائرين 
طريقين فم من قال مارأيت شیا إلا ورأيت. الله بده » ومنهم من قال ما زأيت شيئأ إلا 
ورأيت الله قبله » ولا شك أن هذا اربق أكل » أما بحسب المعالم المكدية , فلآن النزول من 
المؤثر إلى الآثر أجل مرتبة منالصعود من الآثر إلى الاؤثر : وأما بحسب أفكار أرباب الرياضات 
فلن ينبوع النور هو واحب الوجود وينبوع الظلبة كن الوجود » فالاستغراق فى الأول 
يكون أشرف لا عالة » ولآن الاستدلال بالأصل على التبع يكون أقوى من الاستدلال بالتبع 
على الآصل » وإذا ثبت هذا فنقول : الآية دالة على هذه الطريقة النى مى أشرف الطريقين وذلك 
لآنه قدم الاشتغال بالخالق على الاش-تغال بالنئفس فذ كر أولا من الخالق أمرين ( أحدهما ) 
التسبيح ( والثانى ) التحميد ٠‏ ثم ذحكروا فى المرتية الثالئة الاستغفار وهو حالة مزوجة هن 
الالتفات إلى الخالق وإلى الخلق . 
واعل أن صفات اق محصورة فى الساب والإيحاب والنى والإثات واللوب مقدمة 
على الإيحابات فالتسبيح إشارة إلى التعرض للصفات اللبية انى لواجب الوجود وهى صفات 
الجلال » والتحميد [شارة إلىالصفات الثوتية له > وهى صفات الإ كرام » ولذلك فإن القرآن 
يدل على تقدم الجلال على الإ كرام » ولا أشار إلى ذين النوعين من الاستغفار معرفة 
واجب الوجود نزل منه إلى الاستغفار لآن الاستغفار فيه رؤية قصور اانفس .» وفيه رؤية جود 
. الحق » وفية ظلب لما هو الصاح وال كل للنفس ٠‏ ومن المعلوم أن بقدر اشتغال العبد بمطالعة 
غير الله ببق حروماً عنمطالعة حضرة جلالالله » فلهذه الدقيةة أخر ذ كر الاستغفار عن التسيبح 
والنحميد ( الوجه الثالث ) أنه إرشاد للبشر إلىالتشبه بالملكية » وذلك لان أغلى كل نوع أسفل 
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متصل بأسفل النوع الأعلى ولهذا قيل آخر مراب الإنسانية أول مراتب الملكية ثم الملانكة 
التشيه بالملاكةفىقو رزو عن نسح مدك )و قولهههنا (واستغفره) [شارةإلى قوله تعالى( ونقدش 
لك) e‏ فسروا قرله ( ونقد ساك ) أى بعل أنفسنا مقدسة للاجل رضاك والاستغفار يرجع 
معناه أرضا إلى تقديس النفس » و عتمل أن عون ال مراد أنهم ادعوا لا نفسوم أنهم سبحوا حمدی 


ورأوا ذلك من أنفسهم ٠‏ وأما أنت فسبح بحه.دى واستغفر من أن تر ى تلك الطاعة من نفسك 
بل يحب أن تراها من توفيق وإحسانى » وعتمل أن يقال اللاك ة کا قالوا فى حق أنفسهم (و ين 
سبحم حمدك ونقدس لك ) قال الله فى حقهم ( ويستغفرون للذين آمنوا ) فانت: باد استغفر 
لذبن جاوًا أفواجاً كالملائمكة يستففرون لاذين آمنوا ويةولون ( ربنا فاغفر للذن تابعوا واتبعوا 
سبيلك) (الوجه الرابع) التسبيح فو التطون :فحتمل أن بكرن المزاد طبن الكبة من الاسام 
وكسرهاثم قال ( محمد ربك ) أن يفبغى أن بكون إقداءك على ذلك التطبير بواسطة الاستغفار 
محمد ربك »وإعانته وتقويته ».ثم إذا فعلت ذلك فلا ينغى أن ترى نفك آ تيا بالطاعة اللائقة 
به » بل حب أن ترى نفك فى هذه الحاله مقصرة » فاطلب الاستغفار عن تقصيرك فى طاعته 
( والوجه الخامس )کا تعالى يقول ياعمد إما أن تکون مءصوماً أو لم نكن معصوماً فإن كنت 
معصوما فاشتغل بالسييع والتحميد » وإن م نكن معصوماً فاشتغل بالاستغفار فتكون الآية 
كالتذبية على أنه لافراغ عن التكليف فى العبودي ةا قال ( واعبد ربك حتى بأتيك اليقين ) . 

ل المسألة الثانية فى المراد من التسبيح وجبان ( الأول ) أنه ذ كر الله بالتتزه سثل رسول 
: الله صل الله عليه و سل عنه فقال تنزيه الله عن كل سوء وأص له من سبح فإن الاج يسبح فى 
الما كالطير ف الهواء ويضبط نفسه من أن برسب فيه فييلك أو يتلوث من مقر الماء ويجراه 
وااتشديد للتبعيد لانك تسبحه أى تبعده عدا لا يحوز عليه » ولا حسن استعاله فى تنزيه الله 
عا لاوز عليه من صفات الذات والفعل نفياً وإثباتا لان السمكة كا أنها لا تقبل النجاسة 
فكذا الحق سبحانه لا يقبل مالا ينبغى البتة فاللفظ يفيد التنزيه فى الذات والصةات والآفمال 
( والقول الثانى ) أن المراد بالتسبيح الصلاة لان هذا اللفظ وارد فى القرآن بمدنى الصلاة قال 
تعالى ( فسبحان الله حين مسون وحين تصبحون ) وقال ( فسح بحمد ربك قبل طلوع الشمس ) 
والذى بۇ كده أن هذه السورة من آخر ما نزل » وكان عليه السلام فى آخر مضه يول « الصلاة 
وما ملكت آمانک» جعل يلجلجبا فى صدره وما يقبض بها لسانه 5 ثم قال بعضهم : عنى به 
صلاة الشكر ضلاها بوم الفتح ان ركعات » وقال آخرون هى صلاة الضحى › وقال آخرون : 
صل ثمان ركعات أرئعة للشكر وأربعة الضحى وتسمية الصلاة بالتسبيح لما أنها لاتنفك عنه 
( وفيه تنبيه ) على أنه يحب تنزيه صلانك عن أنواع النقائص ف الآفوال والآفعال » واحتج 
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أصحاب القول الأول بالأخبار الكثيرة الواردة فى ذلك » روت عائّشة كان رسول الله صل الله 
عليه وسلم بعد نزول هذه السورة يكثر أت يول سبحانك الهم ويحمدك أستغفرك وأتوب 
إليسك ٠‏ وقالت أيضأكان الرسول يقول كثيرا فى ر كوعه سبحانك الهم وبحمدك اللهم اغفرلى 
وعنها أيضا كان نی الله فى آخر أمره لا يقوم ولا.يقعد ولا يذهب ولا يحىء إلا قال سبحان الله 
وحمده فقلت يارسول الله إنك تكثر من قوله سبحان الله وتحمده قال إلى أمرت بها » وقرأ 


) إذا جاء ندر ألله ( وعن ابن مسعو د 2 ا زات هذه السورة كان عليه السلام - 5 ا يدول 
سبحانك اللهم وحمدك اللبم اغفر لى إنك أنت التواب الغفور » وروى أنه قال « [ى 
لاستغفر الله کل بوممانة ص 0 . 
ظ المسألة الثالثة € الآية ندل على فضل التسبييح والتحميد حيث دل كنا فى أداء ماوجب 
۰ عليه من شک لعمة النصر والفتح ¢ وم لا حول كذلك وقوله و2 الصوم لى »> من أعظم الفضائل 
للصوم فاه أضافه إلى ذاته » ثم إبه جعل صدف الصلاة مساويأ للصوم فى هذا التشريف ( وأن 
. المساجد لله.) فه-ذا يدل على أن الصلاة أفضل من الصوم بكثير » ثم إن الصلاة صدف للأذكار 
ولذلك قال (ولذ کر الله أ كبر) وكيف لايكون كذإك ء واكناء عليه #امدحه معلوم عقلا وشرعاً 
أما كيفية الصلاة فلا سبيل إلا إلا بالشرع ولذلك جعلت القملاةكالمرصعة من التسويح والتكبير . 
فإن قيل عدم وجوب التسبيحات يقتضى أا أقل درجة من سائر أعمال الصلاة . قلنا الجواب 
عنه من وجوه : ( أحدها ) أن سائر أفعال الصلاة مسا لا ميل القلب إليه فاحتيج فبا إلى الإيعاب 
أما التسبيح والهليل فالعقل داع إليه والروح عاشق عليه فا كنق بالحب الطبيعى ولذلك قال 
( والذين آمنوا أشد حا لله ) » ( وثانها ) أن قوله ( فسبح ) أ والام المطلق للوجوب عند 
الفقباء > ومن قال الآمى المطلق للندب قال إنه ههنا للوجوب بقرينة أنه عطف عليه الاستغفار 
والاستغفار واجب ومن حق العطف التشر بك بين والمعطوف والمعطوف عليه ( وثالئها ) آنا 
لو وجبت لكان العقاب الحاصل بتركما أعظم إظهاراً لازيد تعظيمها فترك الإ>اب خوفاً من 
« المسألة الرابعة ».أما المد فقد تقدم تفسيره » وأما تفسير قوله ( فسبح بحمد ربك ) 
فذ کرو" فيه وجوهاً : ( أحدها ) قال صاحب اللكشاف.أى قل ( سبحان اله والجد الله ) متعجاً 
ما أراك من بب انعامه أى اجمع بينهما تقول شربت الماء باللبن إذا جعت يينهما خلطاً وشرباً 
(وثانها ) أنك إذا حمدت الله فقد سبحته لآن التسبيح داخل فى الخد لآن الثناء عليه وااشكر له 
٠‏ لايد وآن يتضمن تنزمه عن النقائص لانه لا بكرن نةا لثناء إلا إذاكان منز هأ عن النقص 
ولذلك جعل مفتاح القرآن با مد لله وعيد قم مكة قال الجر لله الذى صر عليه وم يفتتح كلامه 
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أن يكون حالا » ومعناه سبح حامداً كقولك اخرج بسلاحك أى متساحاً ( ورابعها) يوذ أن 
يكون معناه سبح مقدرا أن تمد بعد التسييح كانه يقول لايتأني لك امع لفظأ فاجمعهما نية ا أنك 
يوم النحر تنوى الصلاة مقدراً أن تتحر بعدها » فيجتمع لك الثوابان فى تلك الساعة كذا ههنا 
( وخامسها ) أن تكون هذه الباء هى النى فى ولك : فعات هذا بفضل الله » أى سبحه عمد الله 
وإرشاده وإنعامه » لا عمد غيره » ونظيره فى حديث الإفك قول عادّشة « تحمد الله لا عمدك » 
والمعنى : فسبحه تحمده » فإنه الذى هداك دون غيره » ولذلك روى أنه عليه السلامكان يقول 
د الجد لله على الجده » ( وسادسما ) روى السدى عمد رىك » أى بأمى ربك ( ومابعما) أن 
تكون الباء صلة زائدة » ويكون التقدير : سبح حمد ربك » .ثم فيه احتمالات ( أحدها ) اختر له 
أطهر الحامد وأزكاها ( والثانى ) طهر عامد ربك عن الرياء والسمعة » والتوسل بذكرها إلى 
الأغراض الدنيوة الفاسدة ( والثالك ) طهر امد ربك عن أن تقوله جدت :بها کا يليق به . 
وإليه الإشازة بقو؛ ( وما قدروا الله حق قدره ) ( وثامنها ) أى ات بالتسبيح بدلا عن الد 
الواجب عليك ؛ وذلك للآن ا جمد [نما يحب فى مقابلة النعم » وذم, الل علينا غير متناهية٠»‏ لخمدها 
لا يكون فى وسع البشر » ولذلك قال ( وإنتعدوا نعمة الله لا تحصوها ) فكأ به تعالى يقول : أنت 
عاجز عن اد » فأت بالتسبيح والتنزيه بدلا عن الد ( وتاسعبا ) فيه إشارة إلى أن التسبيح 
والخد أمى ان لاوز تأخير أجدهما عن الثانى › ولا يتصور أيضاً أن يؤنى بہما معا » فنظيره من 
ثبت له حق الشفعة وحق الرد بالعيب » وجب أن يقول : اخترت الشفعة بردى ذلك المبيع › 
كذا قال ( فسبح بحمد ربك ) ليقعا معا »> فيصير حامداً مسبحاً فى وقت واحد معا ( وعاشرها ) 
أن يكون المراد سبح قلبك ‏ أى طهر قلبك بواسطة مطالعة حمد ربك » فإنك إذا رأيت أن الكل 
من الله ء فقد طهرت قلبك عن الالتفات إلى نفسك وجبدك › ؤقوله ( فسبح ) إشارة إلى ' 
نن ماسوى الله تعالى » وقوله ( بحمد ربك ) إشارة إلى رؤية كل الاشياء من الله تعالى . 

ط المسألة الخامسة » فىقرله (واستغفره) وجوه (أحدها) لعله عليه السلام كان يتمنى أن يتتقم 
من آذاه» ويسألالله أن ينصرهء فلءا مع ( إذا جاء نصرالته) استبشرء لكن لوقرن بهذه البشارة .. 
شرط أن لا ياق اتنخصت عليه تلك البشارة » فذكر لفظ الناس وأنهم يدخلون فى دين الله وأمره 
بأن يستغفرللداخاين لكن من المعلوم أنالاستغفار من لاذنب هلا بحسن فعل الى ملي .هذا الطريق 
أنه تعالى ندبه إلى العفو وترك الانتقام » لآنه لما أممره بأن يطلب لم المغفرة فكيف دن منه أن 
يشتغل بالانتقام منهم ؟ ثم ختم بافظ التواب كأ نه يةولإنةبولالتوبةحرقته فكل من طلب منه التوبة 
أعطاه م أن البياع حرفته بيع الأمتعة الى عنده فكل من طلب منه شيئاً من تلك الامتعة باعه 
منه » سواءكان المشترى عدواً أو ولا فكذ الرب سبحانه يقبل التوبة سواءكان التائب مك 
أو مدنا , ثم إنه عليه السلام امتثل أمى الرب تعالى غین قالوا له أخ کر وابن أخ كريم قال لهم 
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( لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم) أى آمرنی أن استغفر لک فلا يحوز أن يردف ( وثالئها ) 
أن قوله ( واستغفره ) إما أن يكون المراد واستغفر الله لنفسك أو لامتك › فإن كان المراد هو 
الأول فهو يتفرع على أنه هل صدرت عنه معصية أم لا فن قال صدرت المعصية عنه ذ كر 
فى فائدة الاسةغفار وجوهاً : ( أحدها ) أنه لا بمتنع أن تكون كثرة الاستغفار منه تؤثر فى 
جعل ذنبه صغيرة ( وثانها ) لزمه الاستغفار لينجو عن ذنب الإصرار ( وثالما ) ازمه الاستغفار 
ليصير الاستغفار جار للذنب الصغير فلا ينتقض من ثوابه شىء أصلا ٠‏ وأما هن قال ما صدرت 
المعصية عنه فذ كر فى هذا الاستنفار وجوهاً : ( أحدها ) أن استغفار النى جار مجرى التسييس 
وذلك لانه وصف الله بأنه غفار ( وثانها ) تعبده الله بذلك ليقتدى به غير إذ لا يأمن كل مكلف 
عن تقصير بقع منه فى عبادته » وفيه تذبيه على أنه مع شدة اجتهاده وعصمته ماکان ستغفى عن 
الاستغفار فكيف من دونه ( وثالتها ) أن الاستغفار كان عن ترك الافضل ( ورابعبا ) أن 
الاستغفا ركان سيب أن كل طاعة ألى ا العبد فإذا قابابا بإ حسان الرب وجدها قاصرة عن الوفاء 
بأذاء شكر تلك النعمة » فلي تغفر الله لجل ذلك ( وخامسها ) الا تغفار بسبب ااتقصير الواقع 
فى السلوك لآن السائر إلى الله إذا وصل إلى مقام فى العبودية » ثم تجاوز عنه فبعد تيجاوزه عنه يرى 
ذلك المقام قاصرا في تعفر الله عنه » ولا كانت مراتب السير إلى الله غير متناهية لاجرم كانت 
مرائب هذا الاستغفار غير متناهية » أما الا<تمال ( ااثاى ) وهو أن يكون المراد واستغفره لذنب 
أمتك نهو أيضأظاهر > لآنه تعالى أمره بالاستغفار لذ نب أمته ف قوله ( واستغفر لذنبك وللؤمنين 
والمؤمنات ) فبهنا لما كثرت الآمة صار ذلك الاستغفار أوجب وأمم » وهكذا إذا قلنا المراد 
ههرنا أن يستغفر انفسه ولامته . 

« المسألة السادسة » فى الآية إشكال ء وهو أن التوبة ٠قدمة‏ على جيم الطاعات » ثم اود 
مقدم على التسبيح » لآن المد يكون بسبب الإنعام , والإذ.امما يصدر عن المنزه فقد يصدر عن 
غیره » فكان يفبغى أن بقع الابتداء بالاستعفار ثم بعده يذ كر المدء ثم بعده يذ كر التسبيح › 
فا السبب ؤ, أن صار هذ كور على العكس من هذا الترتيب ؟ ( وجوابه ) من وجوه (أولها ) 
امله ابتدأ بالأشرف » فالأشرف_نارلا إلى الاخس فالاخس » تنبهاً على أن الفزول من الخالق 
إلى الخاق أشرف من الصعود من الخلق إلى الخالق ( وثانيها ) فيه تنبيه على أن التسبيح والمد 
الصادر عن العبد إذا صار مابلا جلال الله وعزته صار عبن الذنب › فو جب الاستغفاز مه 
( وثاللها ) النسبيح والجد إشارة إلى التعظم لامر الله » والاستغفار إشارة إلى ااشفقة على خلق 
[الله] » والآاولكالصلاة » والثافكالركاة » وكا أن الصلاة مقدءة على الركاة » فكذا ههنا . 
هط المسألة السابعة € الآبة تدل على أنه عليه الصلاة والسلامكان يحب عليه الإعلان بالتسييح 
والاستغفار ؛ وذلك من وجره ( أحدها ) أنه عليه الصلاة وااسلام كان مأموراً بإبلاغ السورة 
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إلى كل الآمة حتى يبق نقل القرآن متواتراً » وحتى نعل أنه أحسن القيام بتبليغ الوحى ٠‏ فوجب 
عليه الإتيان بالتسبيح والاستغفار على وجه الإظهار ليحصل هذا الغرض ( وثانيها ) أنه من جملة 
المفاصد أن يصير الرسول قدوة للأمة <تى يفعلوا عند النعمة والحنة » ما فعله الرسول من جحديد 
الشكر والحد عند تحديد النعمة ( وثالثها ) أن الأاغلب فى الشاهد أن يأنى ,امد فى ابتداء الام » 
فام الله رسوله بالجسد والاستغفار دابا » وفىكل حين وأوان ليقع الفرق بينه وبين غيره» ثم 
قال واستغفره حين عت نفسه إليه ليفعل الآمة عند اراب أجالهم مثل ذلك . 
« المسألة الثامنة » فى الآية الات ( أحدها ) وهو أنه قال ( إنه كان توابأ ) على الماضى 
وحاجتنا إلى قبوله فى المتقيل ( وثانها) هلا قال غفاراً كا قاله فى سورة نوح ( وثالتها ) أنه قال 
(نصرالله) وقال (فى دين اله) غلم لم يقل حمد الله بل قال (بحمد ربك) (والجواب.) عنالآول من 
وجوه (أحدها) أن هذا أبلغ كانه قول ألست أثذيت علي نک ( خير أمة أخرجت لاناس) ثم 
من كان دونكم كنت أتبل توبتهم كالمو د فإنهم بعد ظهور المعجزات العظيمة » وفاق البحر وثتق 
الجبل » ونزول المن والسلوى عصوا رمم . وأتوا بالقبائح فلا تابوا قبلت توبتهم فإذا كنت قابلا 
لتوبة من دونك أفلا أقبلها منک (وثانيها) مذ كثين كنت شرعت فى قبول توبة العصاة والشروع 
لزم على قبول النعمان فكيف فى کر م الرحمن (وٴالما) كنت تواباً قر لآن آ کم بالاستغفار أفلا 
أقبل وقد آم تک بالاستغفار ( ورابعها ) كأنه إشارة إلى تخفيف جنايتهم أى اتم بأول من جى 
وتاببل هوحرفتى » والجناية مصيبة لجان والمصيبة إذا عمدت خفت (وخامسما) كانه نظير مايقال : 
لقد أحسنالله فيا مضى كذلك بحسن فيا بق 
(والجواب) عن السؤال الاق من وجوه ( أحدها) لعله خص هذه الامة بزبادة شرف 
لانه لا يقال فى صفات العبد غفار » و يقال تواب إذا كان آنياً بالتوبة » فيقول تعالى كنت لى سما ٠‏ 
فق أول الام أنت ممن » وأنافؤمن » وإنكان المعنى مختلفاً فتب حتى تصير سمي لى آخر 
الاس » فأنت تواب» وأنا تواب » ثم إن التواب فى حق الله » هو أنه تعالى يقل التوبة كثيراً فتبه 
عل أنه يحب على العبد أن يكون [تيانه بالتوبة كثيرآ ( وثانيها ) لما قيل توابأ لآن القائل قد يقول 
أستغفر الله و ليس بتائب » ومنه قوله و المستغفر بلسانه المصربةلبهكالمستوزىء بربه »إنقيلفقديقول 
أتوب » وليس بتائب » قانا فإذاً يكون كاذب » لان التوية اسم لار جوع والندم » بخلاف الاستغفار 
فإنه لا يكو ن كاذياً فيه » فصارتقديرالكلام » واستغفره بالتوبة » وفيه تنبيه على أنخو اتم الاعمال 
يحب أن تكون بالتوبة والاستغفار » وكذا خواتم الاعمال . وروی أنه لم يعاس مجلساً إلا ختمه 
بالاستغفار (والجواب) عن الث ال الثالث أنهتعالى راعى العدل فذ كر اسم الذات مىتين وذ كراسم 
الفعل مرتين ( أحذهما ) الرب ( والثاف ) التواب ٠‏ -ولما كانت الترببة صل أولا والتوابية 
آخرآًء لاجرم ذ كر اسم الرب أولا واسم التواب آخراً ٠:‏ 


۱4 قوله تعالى : فسبح بحمد ربك . سورة النصر . 

المسألة التاسعة ‏ الصحابة اتفقوا على أن هذه السورة دلت على أنه نعى ارسول الله لغ 
روى أن العباس عرف ذلك وبكى فقال النى صل الله عليه وسل ما يكيك فقال نعيت إليك 
نفك فقال الآمسك تقول » وقيل إن ابن عباس هو الذى قال ذلك فقال عليه الصلاة والسلام 
«لقد أوتى هذا الغلام علد كثيرأ» روى أن عر کان يمظم 'ابن عباس ويقربه ويأذن له مع آهل 
بدرء فقال عبدالرحمن أتأذن لهذا الفتى معنا » وف أبنائنا من هو مثله ؟ فقال لآانه من قد علءتم قال 
ابن عباس فأذن لحم ذات يوم وأذن لى معهم فسألهم عن قول الله ( إذا جاء نضر الله ) و كانه 
ماسألهم إلا من أجلى فقال بعضهم أم الله نبيه إذا قتح أن يستغفره ويتوب إليه » فقلت ليس 
كذلك ولكن نعيت إليه نفسه فقال عر ما أعلم منها إلا مثل ماتلم' ٠‏ ثم قال كيف تلومو نی عليه 
بعد مارون » وروى أنه لما نزلت هذه السورة خطب وقال و إن عبد خيره الله بين الدنيا وبين 
لقائه والآخرة فاختار لقاء الله» فقال السائل وكيف دات هذه السورة علىهذا الى ؟ (الجواب) 
من وجوه ( أحدها ) قال بعضهم إنما عرفوا ذلك لما روينا أن الرسول خطب عقيب السورة 
و ذكر التخيير ( وثانيها ) أنه لما ذ كر حصول النصر والفتح ودخول الناس فى الدين أفواجاً.دل 

ذلك على حصول الكال والقام » وذلك يعقبه الزوال ا قبل : 

إذا تم شىء دنا نقصه توقع زوالا إذا قبل تم 

( وثالثها ) أنه أمره بالتسبيح والحد والاستغفار مطلقا واشتغاله به بمنعه عن الاشتغال بأمر 
الآمة فكان هذا كالتنبيه على أن أمر التبليغ قد تم وكل ٠‏ وذلك يوجب الموت لأانه لو بق بعد 
ذلك لكانكالمعزول عن الرضالة وأنه غير جائزا( ورابعما ) قوله ( واستغفره ) تنبيه على قرب 
الأجلكا نه يقول قرب الوقت ودنا الرحيل فتأهب للأمر » ونهه به على أن سبيل العاقل 
إذا قرب أجله أن يستكثر من التوبة ( وخامسها) كانه قيل له كان منتهبى مطلوبك فى الدنيا 
هذا الذى وجدته » وهو النصر والفتح والاستيلاء » والله تعالى وعدك بقوله « والآخرة خير 
لكمن الآ ولى » فلاو جدت أقصىهرادك ف الدنيا فاتتقل إلى الآخرة لتفوز بلك السعادات العالية . 
المسألة العاشرة ‏ ذ كرنا أن الأصح هو أن السورة نزلت قبل قت مكة . وأما:الذين قالوا 
إنها نزلت بع فتح مكة › فذ كر الماوردى أنه عليه السلام لم يلبث بعد نزول هذه السورة إلاستين 
يوماً مستدياً للنسبيح والاستغفار » وقال مقاتل عاش بعدها حولا ونزل (اليوم كات لك 
دینک ) فعاش إعذه ثمانين يوم ثم نزل آية الكلالة » فعاش بعدها خمسين یوما ثم نزل ( لقد جاءكم 
رسول من أنفسم ) فعاش بعدها خمسة وثلائين یوما ثم نزل ( واتقوا یوما ترجعون فيه إلى الله ) 
فعاش بعدها أحد عشر يوماً وفى رواية أخرى عاش بعدها سبعة أيام / والله أعلم كيف كان ذلك . 


ص 2 2 A‏ زرف a‏ 27 5 
وهي مدنية بإجماع. وتسمى سورة «التوديع» . وهي ثلاث ايات. وهي اخر سورة 
نزلت > 1000 قاله ابن عباس في (اصحيح)» م 9 


قوله تعالى: #إدًا اء صر آله وَالمَنْحْ © 4 
النصر: العَؤْن؛ٍ مأخوذ من قولهم: قد نَصَرَ الغيثُ الأرضٌ: إذا أعان على تباتهاء 
ومَنَعَ”*' من فَخطها. قال الشاعر: 
إذا انسلخ الشهرٌ الحرامٌ فودّعِي 2 بلادّتميم والْصّري أرضّ عامِر") 


ویروی : 
إذا دحل الشهرٌ الحرامٌ فجاوزي بلاة تميم وانصّري أرض عاي" 


ا 


يقال: تة على عد وه بضر تمد ا ا عانه. E ET‏ واستنصره 
على عدوه: اق سأله أن ينصره عليه. وتناصروا: نصر بعضهم بعضاً. 


. ۲۲١ السبعة ص 594 » والتيسير ص‎ )١( 

(۲) قراءة يعقوب في النشر 6٠٠٤/۲‏ . 

(۳) ذكره الرازي في تفسيره ۱٥١/۳۲‏ . 

.)٠١۲ ١ الحديث‎ )0 

. ٠١۹/۰ لفظ : ومنع» ليس في (م). والكلام من النکت والعيون‎ )٥( 
. ۸۰ /۲ قائله الراعي النميري» وهو في ديوانه ص ۱۳۳ › وسلف‎ )( 
هذه رواية الجوهري في الصحاح (نصر) والكلام منه.‎ )۷( 


سورة النصر: الآيتان ١‏ ۔ ۲ ۹ 


ثم قيل: المراد بهذا النصر نصرٌ الرسول يل على قريش؛ قاله''" الطبري”". 
وقيل: نضره على مَن قاتله من الكفار؛ فإنَّ عاقبةً النصر كانت له. وأما الفتح فهو فتح 
مكة؛ عن الحسن ومجاهد وغيرهما. وقال ابن عباس وسعيد بن ججبير: هو فتحٌ 
المدائن والقصور. وقيل: فتح سائر البلاد. وقيل: ما فتحه عليه من العلوم. 


و«إذا») بمعنى قد» ا قد جاء نصرٌ الله ؛ لان زولا بعد الفتح. ويمكن أن يكون 


معناه: إذا يجيئك. 
قوله تعالى : ورات الاس يدون فى وین أله وا ©4 


yd 


قوله تعالی : لوَرَنَتَ الاس أي : العرب وغيرهم يدون في دِينٍ اله وبا 
أي: جماعاتِ» فوجاً بعد فوج. وذلك لما فُتحت مكة قالت العرب : أما إذا طفِرَ 
محمد بأهل الحرم» وقد كان الله أجارهم من أصحاب الفيلء الل لک به يدان 
الوا لون ا قرا 21 0121 فال السيفاك :وا لان ی ر ركان 


0 اراد بالناس أهل اليمن. ذلك ارو سن الیو شع من ان 
مؤمنين طائعين”' '. بعضهم يُؤَذْنون» تت يقرؤون القرآن» وبعضهم يُهلَلُون؛ قَسْرٌ 
النبيئُ ل بذلك» وبكى عمر وعباس“ 

وروی عكرمة عن ابن عباس أن النبيّ يل قرأ : 2 إدًا جآء ن نصر أله وَالْمَنّحْ» 
وجاء أهل اليّمَنِ رَقيقةً أَفِْدَتُهُمْ لَيْنَه طباعهم» سَخية فُلوبهم» عظيمةً خشيئُهم. 
فدخلوا في دين الله أفواجا». 


)١(‏ لفظ: قاله» ليس في (م). 

(۲) في تفسيره 7١0/715‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة الماوردي في النكت والعيون ۳۵۹/۰ - ۰٣٠۳ء‏ 
وما بعده منه. 

() اليد: القوة والقدرة والسلطان. القاموس (يدي). 

(6) تفسير البغوي 04١/5‏ . 

(6) النكت والعيون 5/ ۳٠١‏ . 

(1) المحرر الوجيز 07/5 . وتفسير البغوي ٥٤١/٤‏ . 

(۷) في (د) و(م): وابن عباس. وسيأتي خبرهما في تفسير الآية التالية. 

(۸) أخرجه الطبراني في الكبير (۱۱۹۰۳) بنحوه. 


٣ . ۲ سورة النصر: الآيتان‎ 65٠ 


وفي «صحيح» مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ك: «أتاكم أهلٌ اليمن» 
هم ضعت لوا رارق افد الفقه تان والكنة يعانية29: وروق اناف يان : 
«إني لأجد نُس ربكم مِن قبل اليَمَنْ وفيه تأويلان: أحدهما: أنه القَرّج؛ لتتابع 
إسلامهم أفواجاً. والثاني: معناه: أن الله سبحانه وتعالى مَس الكرب عن نبيّه كل 
بأهل اليمن» وهم الأنصار. وروى جابر بن عبد الله قال: سمعتٌ رسول الله يك 
يقول: إن الناسَ دخلوا في دين الله أفواجاًء وسيخرجون منه أفواجاً» ذكره 
الماوردي”". ولفظ الثعلبيَّ: وقال أبو عمار: حدّثني جارٌ لجابر» قال: سألني جابر 
عن حال الناس» فأخبرته عن حال اختلافهم وقُرْقتهم» فجعل يبكي ويقول: سمعتٌ 
رسول الله يقول: «إن الناسّ دلوا في دين الله أفواجاً» وسَيَحْرُجُونَ من دين الله 


آفواجا». 
5 يسا م -- اک رمس سات 1 ر ص ص 
قوله تعالى: سح مد ريك وَاسْتَغيْرهُ ِنَم كان ابا © ) 


ر 


قوله تعالى : فسح محمد ريك واسَتَعْفره أي : إذا صَليت فأكثر من ذلك. وقيل : 
معنى سَبّح: صَلّْ؛ عن ابن عباس . «بِحَمْدٍ ربك» أي : حامداً له على ما آتاك من 
الظَمّر والفتح. «وَاسْتَعْفِرُْ» أي : سل الله العُفران. وقيل: «فسبّح» المراد به: التنزية؛ 
أي : نَرّهه عما لا يجوز عليه مع شكرك له. «وَاسْتَعْفِرْهُ» أي: سل الله العُفْران مع 
EE‏ الأول الور 

رى ا اة وال لخا روت عو عا رض الله عا ات سا 
رسولٌ الله 4# صلاةً بعد أن نزلت عليه سورةٌ «إذّا جاء نَضْرٌ الله والمَنْحُ) إلا يقول: 


.)٤۳۹۰( وأخرجه أحمد (۷۲۰۲)» والبخاري‎ »)۸٤( :)07( صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد )۱١۹۷۸(‏ من حديث أبي هريرة هه ولفظه: «ألا إن الإيمان يمان» والحكمة يمانية» 
وأ نَمَسَ ربكم من قبل اليمن..». 

(۳) في النكت والعيون ۳٠١ /١‏ » وتخريج حديث جابر يه في التعليق التالي. 

(4) أخرجه أحمد »)١1797(‏ وإسناده ضعيف لجهالة جار جابر 4. 

. 7517/8 ذكره الماوردي في النكت والعيون‎ (٥) 


سورة النصر: الآية " 6:١‏ 


«سبحانَكَ رَبّنا وَبِحَمْدِكء اللهمّ افر لي . 

وعنها قالت: كان رسول الله يل يُكْيِرٌ أن يقولَ في ركوعه وسجوده: «سُبحانكَ 
الهم رَبّنا وَبِحَمْدِكَء اللهمّ افر لي»» يتأوّل القرآن(". 

وفي غير الصحيح : وقالت أَمٌّ سَّلّمة: كان النبن ‏ آخرٌ أمره لا يقوم ولا يقعدء 
ولا يجيء ولا يذهب إلا قال: «سبحان الله وبحمده. أَسْتَغْفِرٌ الله وأَثُوبُ إليه» قال: 
افاي أمرت بها»: ثم قرأ: «إذا جاء نصرٌ الله والفتث» إلى آخرها". 

وقال أبو هريرة: اجتهدٌ النبيّ يل بعد نزولهاء حتى تَوَرَّمَت قدماه. ونّحَل جسمه» 
وقل تبَسّمهء وكَثْرَ بكاؤه. وقال يكرمة: لم يكن النبي ‏ قط أشدَّ اجتهاداً في أمور 
الآخرة ما كان منه عند نزولها. 

وقال مقاتل: لما نزلت قرأها النبي ل على أصحابه» ومنهم أبو بكر وعمر وسعد 
ابن بي وقاص»ء ففرحوا واستبشرواء وبكى العباس» فقال له النبي ي4 : «ما يبكيك 
ياعَمُ؟» قال : الك تفشك قال: (إنه لكما : رل ساعن ها ستين رما ما 
وكيا اها طهر a‏ 

وقيل: نزلت في es‏ في حبّة الوداع”*': فبكى عُمر 
والعباس» فقيل لهما: إن هذا يوم فرح» فقالا: بل فيه نَعْيْ النبئ . فقال النبئ : 
ااا + نت إلى في »: 

وفي البخاري وغيره عن ابن عباس قال کان عمر بن الحطات ادن لأعل بتر 
ويأذن لي معهم. قال: فَوجَدَ بعضهم من ذلك» فقالوا: يأذن لهذا الفتى معنا ومن 
أبنائنا من هو مِثْله! فقال لهم عمر: إنه مَنْ قد علمتم. قال: فَأَذِنَ لهم ذاتَ يوم» وأَذْنً 


.)۲١۹۲۸( صحيح البخاري (2)19717 وأخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري »)٤۹1۸(‏ ومسلم .)٤۸٤(‏ 

(۳) أخرجه الطبري 7١١/74‏ بنحوه» وأورده ابن كثير في تفسيره عند هذه الآية» وقال: غريب. 

(4) الكشاف 5946/4 > والنكت والعيون ٠ ۳٣۲ - 55١/5‏ قال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث 
الكشاف ص 184 : ذكره الثعلبي عن مقاتل» وسنده إليه دون الكتاب. 

(5) المحرر الوجيز ٠۳۳/١‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


١ سورة النصر: الآية‎ o4۲ 


لي معهم» فسألهم عن هذه السورة «إذا جاء نصرٌ الله والفتح» فقالوا: أمر الله جل 
وعرٌ نبيّه ج إذا قُتِسَ عليه أن يستغفره وأن يتوب إليه. فقال: ما تقول يا ابن عباس؟ 
قلت : ليس كذلك» ولكن أخبر الله بيه کل خضورٌ أجلهء فقال : « إذا جاه تر آله 
وَالْمَنْحُ4 فذلك علامةٌ موتك «سَيّحْ يحَمْدِ ريك ا ْف ِكَمٌ كاد ترَابٌا4. فقال 
عمر #ه: تلومونني عليه؟! وفي البخاريّ: فقال عمر: ما أعلمٌ منها إلا ما تقول0". 
ورواه الترمذي» قال: كان عمرٌ يسألني مع أصحاب النبي 6 فقال له عبد الرحمن 
ار إنه مِنْ حيثٌ نعلم. فسأله عن هذه 
الآية: «إذا جاء نصر الله والفتح». فقلت : إنما هو أجل سول الله و أغلمّه ]ياف 
وقرأ السورةً إلى آخرها. فقال له عمر: واللهء ما أعلمُ منها إلا ما تعلم. قال: هذا 


ا 

فإن قيل : فماذا يغفر للنبئ ي حتى يُؤمر بالاستغفار؟ قيل له: كان النبي ب يقول 
في دعائه: «رَبٌ اغفِز لي ححطيگتي وجَهلِي» وإسْرافي في أَمُري كُلّهه وما أنت أعلمُ به 
مني. اللهم اغفِر لي خَظئي وعَمْدِيء وجَهلِي وهَرلي» وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي 
ما قدَّمتٌ وما أخََرتُء وما أعلَّئْت وما أَسْرَرْتء أنت المُقدّم وأنت المُوَجُرء إنكَ على 
كل شيءٍ قَدِير)”". فكان ل يستقصر نَفْسّه لعظم ما أنعم الله به عليه» ويرى قصوره 
عن القيام بحق ذلك دوي 0 


E 


ویر أن عون سنس ك معلا اف ززفاء فا صلق وة 
التقصير في أداء الحقوق؛ لئلا ينقطع إلى رؤية الأعمال. وقيل: الاستغفار تَعَبُدٌ 
يجب إتيانه» لا للمغفرةء بل تعبداً. وقيل : ذلك تنبيةٌ لأمته» لكيلا يأمنوا ويتزكوا 


.07114( صحيح البخاري (۹۷۰٤)ء وأخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي »)۳۳٣۲(‏ وهو عند البخاري (/7551). 

(۳) أخرجه أحمد )۱۹٤۸٩۹(‏ و(۱۹۷۳۸)» والبخاري (1۳۹۸)» ومسلم (۲۷۱۹) من حديث أبي موسى 
الأشعري . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 5/ 198٠‏ . 


سورة النصر: الآية ۳ of‏ 


الاستغفار. وقيل : «واستغفره» أي : استعْفر لأمتك. 


مم سم 


وک ڪان وَابَا» : أي : على المسبحين والمستغفرين» يتوبٌ عليهم 
ويرحمهم.ء ويقبل توبتّهم. وإذا كان عليه الصلاة والسلام وهو معصومٌ يؤمر 
بالاستغفارء فما الظنٌ بغيره؟ روى مسلم عن عائشة قالت: كان رسول الله و يُكثر 
من قول: «سبحان الله وَبِحَمْدِوء أستغْفِرٌ الله وأَتُوبُ إليه». قالت: فقلت: يا رسولٌ 
اللهء أراك تَكيْرٌ من قول : «(سبحان الله وبِحَمدِء اسر البلة وأتوبٌ إليه؟» فقال: 
«حبّرني ربي أني سأرى علامةً في أمتي» فإذا رأيتها أكثرثٌ من قول سُبْحان الله 
وبِحَمْدِوء أستغفرٌ الله وأتوبٌُ إليهء فقد رأيثُها : لدا جآء نصر أله وَالْمَنّحَ» فتح 
مكة ورایت الاس دون ف وین اله ألا مَس َد ريك وغوه إِتَمُ اد 
راا . 

وقال ابن غر نزّلت هذه السورة بمنى في ججّة الوّداع» ثم رلت الوم أ ملت 
آم ينك وَأمَمْتُ عَم مَس [المائدة: *] فعاش بعدهما النبي ل ثمانين يوماً. ثم 
نزلت آية الكلالة [النساء:177]» فعاش بعدها خمسين يوماً. ثم نزلت َد جڪ 
رسو يِن ارم [التوبة :۱۲۸] فعاش بعدها خمسة وثلاثين يوماً. ثم نزلت 
ناذا :ذا تمركت إل لدم لسر ان ها دوعر 


وقال مقاتل: سبعة أيام. وقيل غير هذا مما تقدَّم في «البقرة» يانه والحمد لله. 


(1( صحيح مسلم (184)) وهو في شد جيل (0 6 ). 
(۲) ذكره الماوردي في النكت والعيون 77/5 دون ذكر آية الكلالة» ولم ينسبه وقول مقاتل الذي بعده 
مله , 


. 5١/4 )8"5( 


الجزء الثامن - سورة النصر 0۰۹ 


: : 0( 
وهى مدنية . 
قد تقدم أنها تعدل ربع القرآن » و ط إذا للت » تعدل ربع القرآن . 
وقال النسائى : أخبرنا محمد بن إسماعيل ب بن إبراهيم » أخبرنا جعفر » عن أبى العميس ( ح ) 
وأخبرنا أحمد بن سليمان » حدثنا جعفر بن عون » حدثنا أبو العمّيس > عن عبد المجيد بن 
سهيل"» عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة قال : قال لى ابن عباس : يا ابن عتبة » أتعلم آخر 
سورة من القرآن نزلت 7" ؟ قلت : نعم » ٠‏ 8 إذا جاء نصر الله والفتح 4 . قال : صدقت 2199 . 


وروی الحافظ أبو بكر البزار والبيهقى ¢ من حديث موسى بن عبيدة الربذى )60 3 عن صدقة بن 
يسار » عن ابن عمر قال : أنزلت هذه السورة : ا إذا جاء نصر الله والفتح 4 على رسول الله يكل 
أوسط أيام التشريق » فعرف أنه الوداع » فأمر براحلته القصواء فَرحلت » ثم قام فخطب الناس » 
فذكر خخطبته المشهورة "° . 

وقال الحافظ البيهقى : أخبرنا على بن أحمد بن عبدان » أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار » حدثنا 
الأسفاطى » حدثنا سعيد بن سليمان » حدثنا عباد بن العوام » عن هلال بن خباب » عن عكرمة » 
عن ابن عباس قال : لما نزلت : 9 إذا جاء نصر الله والح 4 » دعا رسول الله كا فاطمة © وقال : 
اإنه قد نعیت إلى نفسى » » فبكت ثم ضحكت » وقالت ٠ EE E‏ ثم 
قال : «اصبرى فإنك أول أهلى لحاقاً بی » فضحكت 2 . 


وقد رواه النسائى ‏ كما سيأتى ‏ بدون ذكر فاطمة . 


0 م الت ووو بطرم 


ي 


CG aT ال نال‎ 0 


. » فى م : « نزلت من القرآن‎ )9 . ٩ تفسير سورة النصر » . (۲) فی أ : « سهل‎  : فى م‎ )١( 
سنن النسائى الكبرى برقم (۱۱۷۱۳) ورواه مسلم فى صحيحه برقم (7075) من طريق جعفر بن عون به.‎ )4( 

(0) فى أ : « الزبيرى ؟ . 

. وموسى بن عبيدة ضعيف‎ . )٠٠١١/١( سنن البيهقى الكبرى‎ )١( 

0) فى أ : « فاطمة ابتته ») . 

(6) دلائل النبوة للبيهقى (۱1۷/۷) . 


الجزء الثامن - سورة النصر 
لم يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله ؟ فقال عمر : إنه ممن علمتم 2١(‏ . فدعاهم ذات يوم فأدخله معهم ۽ 
فما رُؤیت أنه دعانى فيهم يومئذ إلا ليريهم فقال:ما تقولون فى قول الله » عز وجل : « إذا جاء نصر 
الله والفقح ) ؟ فقال بعضهم : أمرنا أن تحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا . وسكت بعضهم 
فلم يقل شیئا » فقال لى : أكذلك تقول يا ابن عباس ؟ فقلت : لا . فقال : ما تقول ؟ فقلت هو 
لي O O‏ 
ربك واستغفرة نه كان توابا 4 . فقال عمر بن الخطاب :لا أعلم منها إلا ما تقول. تفرد به البخارى " 

و ا SN RO‏ 
رزين » عن ابن عباس » فذكر مثل هذه القصة › أو نحوها ‏ . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن قُضَيل » حدثنا عطاء » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس 


قال : لما بَرّلت : 8 إِذا جاء نصر الله والفتح € . قال رسول الله لل : « نعيّت إلى نفسى » .. بأنه 
0 1 


0٠ 


مقبوض فى تلك السنة . تفرد به أحمد 
وروی العوفى ¢ عن ابن عباس › مثله . وهكذا قال مجاهد » وأبو العالية 0 والضحاك ¢ وغير 
واحد : إنها أجل رسول الله اة نعى إليه . 
وقال ابن حرو عدي تايل بن وى :حا الین بن عيض الم ٠‏ ن محر 
عن الزهرى » عن أبى حازم » عن ابن عباس قال : بينما رسول الله َه فى المدينة إذ قال: « الله 


أكبر » الله أكبر ! جاء نصر الله والفتح » جاء أهل اليمن ». قيل : يا رسول الله » وما أهل اليمن ؟ 
قال : « قوم رقيقة قلوبهم ٠‏ لينة طباعهم ٠‏ الإيمان يمان ٠‏ والفقه يمان » والحكمة يمانية » ”© . 


ثم رواه عن ابن عبد الأعلى » عن ابن ثور » عن معمر » عن عكرمة » مرسلا . 

وقال الطبرانى : حدثنا زكريا بن يحيى » حدثنا أبو كامل الجحدرى » حدثنا أبو عوانة » عن 
هلال بن باب » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : لا نزلت  :‏ إِذَا جاء نصر الله والفتح ‏ » حتى 
ختم السورة » قال : نُعيت لرسول الله وك نفسه حين نزلت » قال : فأخذ بأشد ما كان قط اجتهاداً 
فى أمر الآخرة . وقال رسول الله يل بعد ذلك : « جاء الفتح ونصر الله » وجاء أهل اليّمن » . 
فقال رجل : يا رسول الله » وما أهل اليمن ؟ قال : « قوم رقيقة قلوبهم ٠‏ لينة قلوبهم » الإيمان 
يماك + «والفقه ان 7 , 


. » فى م : « ممن قد علمتم‎ )١( 
. )٤۹۷۰( (؟) صحيح البخارى برقم‎ 
. )۲٠١/۳۰( تفسير الطبری‎ )*( 
. )۲١۱۷/١( المسند‎ )5( 

(0) فى أ : « الثقفى »4 . 

(1) تفسير الطبرى )۲۱١/۳۰(‏ . 
(۷) المعجم الكبير (۳۲۸/۱۱) . 


الجزء الثامن - سورة النصر 
وقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع » عن سفيان » عن عاصم » عن أبى رين » عن ابن عباس 
قال : لما نزلت : « إذا جاء نصر اله والفتح ‏ علم النبى بي أنه قد تُعيت إليه تفسه » فقيل : «إذا 
جاء نصر الله والفتح ‏ » السورة كلها 9© . 
حدئنا وكيع » عن سفيان » عن عاصم ٠‏ عن أبى رڙين : أن عمر سأل ابن عباس عن هذه 
الآية : ل إذا جاء نصر الله والفتح 4 قال : لما نزلت ثعيت إلى رسول الله لل نفسه ° . 

وقال الطبرانى : حدثنا إبراهيم بن أحمد بن عمّر الوكيعى » حدثنا أبى » حدثنا جعفر بن عون » 

عن أبى العمیس » عن أبى بكر بن أبى الجهم » عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » عن ابن عباس 
قال : آخر سورة نزلت من القرآن جميعاً  :‏ إذا جاء نصر الله والفتح 4 ^ . 

ا ع ا ل ر م41 هن أي 
البَخترى الطائى ” “ » عن أبى سعيد الخدرى » عن رسول الله يك أنه قال : لما نزلت هذه السورة : 
( إذا جاء نصر الله والفتح 4, قرأها رسول الله ية حتى ختمها » فقال : « الناس حيز » وأنا 
وأصحابى حيز» . وقال : « لا هجرة بعد الفتح » ولكن جهاد ونية » . فقال له مروان : كذبت ‏ 
وعنده رافع بن خديج » وزيد , بن ثابت » قاعدان معه على السرير ‏ فقال أبو سعيد : لو شاء هذان 


لحدثاك» ولكن هذا يخاف أن تنزعه عن عرافة قومه ٠»‏ وهذا يخشى أن تنزعه عن الصدقة . فرفع 
مروان عليه الدرة ليضربه » فلما رأيا ذلك قالا : صدق © . 


0۱۱ 


تفرد به أحمد » وهذا الذى أنكره مروان على أبى سعيد ليس بمنكر » فقد ثبت من رواية ابن 
عباس أن رسول الله يو قال يوم الفتح : « لا هجرة » ولكن جهاد ونية » ولكن إذا استنفرتم 
فانفروا » . أخرجه البخارى ومسلم فى صحيحيهما 27 . 

فالذى فسر به بعض الصحابة من جلساء عمر » رضى الله عنهم أجمعين » من أنه قد أمرنا إذا 
فتح الله علينا المدائن والحصون أن نحمد الله ونشكره ونسبحه » يعنى نصلى ونستغفره ‏ معنى مليح 
صحيح » وقد ثبت له شاهد من صلاة النبى ييو يوم فتح مكة وقت الضحى ثمانى ركعات » فقال 
ورن حى چا ای . وأجيبوا بأنه لم يكن يواظب عليها ؛ > فكيف صلاها ذلك اليوم وقد كان 
مسافراً لم ينو الإقامة بمكة ؟ ولهذا أقام فيها فيها إلى آخر شهر رمضان قريباً من تسعة عشر يوماً يقصر 
الصلاة ويفطر هو وجميع الجيش 2 وكانوا نحواً من عشرة آلاف . قال هؤلاء : وإنما كانت صلاة 
الفتح » قالوا : فيستحب لأمير الجيش إذا فتح بلداً أن يصلى فيه أول ما يدخله ثمانى ركعات . 


. 055 /1( المسند‎ )١( 

. )١٠۹/١( المسند‎ )0(( 

(۳) المعجم الكبير )۳٦۹/۱۰(‏ . 

(4) فى أ : « عن أبى البخترى عن الطائى » . 

(6) المسند (۲۲/۳) . 

(5) صحيح البخارى برقم )۱۳٤۹۰۱۸۳۲(‏ وصحيح مسلم برقم )۱۳١۳(‏ . 


٣‏ الجزء الثامن ‏ سورة النصر 


وهكذا فعل سعد بن أبى وقاص يوم فتح المدائن » ثم قال بعضهم : يصليها كلها بتسليمة واحدة . 
والصحيح أنه يسلم من كل ركعتين › كما ورد فى سنن أبى داود : أن رسول الله َة كان يسلم يوم 
الفتح من كل ركعتين . وأما ما فسر به ابن عباس وعمر » رضى الله عنهما » من أن هذه السورة عى 
فيها إلى رسول الله ية نفسه 2١(‏ الكريمة » واعلم أنك إذا فتحت مكة ‏ وهى قريتك التى أخرجتك - 
ودخل الناس فى دين الله أفواجاً » فقد فرغ شغلنا بك فى الدنيا » فتهيأ للقدوم علينا والوفود إلينا + 
فالآخرة خير لك من الدنيا » ولسوف يعطيك ربك فترضى › ولهذا قال : ل فسح بحمد ربك 
واستغفرة إِنَّهِ كان تابا 4 . 

قال النسائى : أخبرنا عمرو بن منصور » حدثنا محمد بن محبوب » حدثنا أبو عوانة » عن هلال 
ابن خباب » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : لما نزلت : « إا جاء نصر الله والفتح 4 » إلى آخر 
الور قال + تعيت لر ول الله كلك نف حن الت + فاخد فى اشد ماکان هادا فى آمو 
الآخرة » وقال رسول الله ميه بعد ذلك : « جاء الفتح » وجاء نصر الله » وجاء أهل اليمن 4 . 
فقال رجل : يا رسول الله » وما أهل اليمن ؟ قال : « قوم رقيقة قلوبهم › لَينة قلوبهم ٠‏ الإيمان 
يمان» والحكمة يمانية » والفقه يمان » ”° . 

وقال البخارى : حدثنا عثمان بن أبى شيبة » حدثنا جرير » عن منصور » عن أبى الضحى › 
عن مسروق » عن عائشة قالت : كان رسول الله َي يكثر أن يقول فى ركوعه وسجوده : «سبحانك 
اللهم ربنا وبحمدك » اللهم اغفر لى » يتأول القرآن . 


وأخرجه بقية الجماعة إلا الترمذى » من حديث منصور › ا 


وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن أبى عدى » عن داود » عن الشعبى » عن مسروق قال : 
قالت عائشة : كان رسول الله مي يكثر فى آخر أمره من قول : « سبحان الله وبحمده » أستغفر الله 
وأتوب إليه » . وقال : « إن ربى كان أخبرنى أنى سأرى علامة فی أمتى 2 وأمرنى إذا رأيتها أن 
اس بحمده وأستغفره ٠‏ إنه كان ل افد اكه : $ إذا جاء نصر الله والفتح . ورأيت الئاس 
يدخلوت فى دين الله أَفُوَاجا . سبح بحمد ربك واستغفره إِلّه كان توابا ) » . 

ورواه مسلم من طريق داود ‏ وهو ابن أبى هند ابه 249 . 

وقال ابن جرير : حدثنا أبو السائب » حدثنا حفص » حدثنا عاصم » عن الشعبى » عن أم 
سلمة قالت : كان رسول الله مه فی آخر أمره لا يقوم ولا يقعد . ولا يذهب ولا يجىء › إلا قال: 
« سبحان الله وبحمده » . فقلت : يا رسول الله » إنك تكثر من سبحان الله وبحمده » لا تذهب 
ولا تجىء » ولا تقوم ولا تقعد إلا قلت : سبحان الله وبحمده ؟ قال : « إنى أمرت بها » » فقال: 
(؟) سنن النسائى الكبرى برقم (11711) . 


زرف صحيح البخارى برقم (5954) وصحيح مسلم برقم () وسنن نن أبى داود برقم (۸۷۷) وسئن النسائى الكبرى برقم ٠(‏ ۰ وستن 
ابن ماجة برقم (A۸۸4)‏ . 


() المسند (5/ )٣١‏ وصحيح مسلم برقم )٤۸٤(‏ . 
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الجزء الثامن 35 سورة النصر 
«إذا جاء تصر الله والفتح إلى اشر الور 

غريب » وقد كتبنا حديث كفارة المجلس من جميع طرقه وألفاظه فى جزء مفرد » فيكتب 
هاه" . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع » عن إسرائيل » > عن أبى إسحاق » عن أبى عبيدة » عن عبد 
الله قال : لما نزلت على رسول الله كلا : « إذا جاء نصر الله والفغح » كان يكثر إذا قرأها - وركع - 
أن يقول:« سبحانك اللهم ربنا وبحمدك» اللهم اغفر لى إنك أنت التواب الرحيم» ثلاثا ". 

تفرد به أحمد . ورواه ابن أبى حاتم عن أبيه » عن عمرو بن مرة » عن شعبة » عن أبى 

والمراد بالفتح هاهنا فتح مكة قولاً واحداً » فإن أحياء العرب كانت تََلَوّم بإسلامها فتح مكة ء 
يقولون : إن ظهر على قومه فهو نبى . فلما فتح الله عليه مكة دخلوا فى دين الله أفواجآ » فلم 
تمض سنتان حتى استوسقت جزيرة العرب إيماناً » ولم يبق فى سائر قبائل العرب إلا مظهر للإسلام » 
ولله الحمد والمنة .وقد روى البخارى فى صحيحه عن عمرو بن سلمة قال : لما كان الفتح بادر كل 
قوم بإسلامهم إلى رسول الله َة » وكانت الأحياء تتلَوْم بإسلامها فتح مكة . يقولون : دعوه 
وقومه » فإن ظهر عليهم فهو نبى . الحديث ‏ . وقد حررنا غزوة الفتح فى كتابنا : السيرة » فمن 
أراد فليراجعه هناك ». ولله الحمد والمنة . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا معاوية بن عمرو » حدثنا أبو إسحاق > عن الأوزاعى 3 حدثنى أبو 
عمار » حدثنى جار لجابر بن عبد الله قال : قدمت من سفر فجاءنى جابر بن عبد الله » فسلم 
على *2 » فجعلت أحدثه عن افتراق الناس وما أحدثوا » فجعل جابر يبكى » ثم قال : سمعت 
رسول الله ميه يقول : ١‏ إن الناس دخلوا فى دين الله أفواجاً » وسيخرجون منه أفواجا » ”) . 


[ آخر تفسير سورة « إذا جاء نصر الله والفتح » ولله الحمد والمنة ] 7) 


. )73157/0( تفسير الطبرى‎ )١( 

() سبق ذكر أحاديث كفارة المجلس وذكر طرقها فى آخر تفسير سورة الصافات . 
(*) المسند )”88/1١(‏ . 

. )8705( صحيح البخارى برقم‎ )٤( 

(05) فى م : « يسلم على ٩‏ . 

(0) المسند 071/0 . 

0) زيادة من أ . 


ا 000 تفسير أى السعود 


۷ سو رة النصر 


(مدنة وهى ثلاث آيات ) 
TA 7‏ 00 
: -2 ث2 دترم 0 ١‏ 
0-2 ا د 10-0 1 
إذا جاء نصر الله والفتح 070 ٠‏ التنصر 
مامد ماي ها ص زر لير ص . 2 دم عر 1 
ورایت الناس يد خلون فى دين الله افواجا 0 ٠ ٠‏ النصر 


لأ سورة النصر مدنية وآيها ثلاث ) 

١‏ (بسم الله الرحمن الرحيم) (إذا جاء نصر الته) أى إعانته تعالى و إظہاره لباك على عدوك (والفتح) 
أى فتح مكة وقيل جنس نصر الله تعالى ومطلق الفتح فإن فتح مكه لماكان مفتاح الفتوح ومناطبا 
کا أننفسها أمالقرى و إمامباجعل مجيه منزلة بجىء سائر الفتوح وعلق به أمره عليه السلام بالتسبيح 
والمد والتعبير عن حصول النصر والفتح بالجىء للإيذان بأنهما متوجبان نوه عليه السلام وأنهما 
على جنا ح الوصول إليه عليه السلام عن قريب . روى أنها نزلت قبل الفتح وعليه الأ كثر وقيل فى 
أيام التشريق بمنى فى حجة الوداع فكلمة إذا حينئذ باعتبار أن بعض ما فى حيزها أعنى رؤية دخول 
الناس الخ غير منقض بعد وكان فتح مک لعشر مضين من شهر رمضان سنة تمان ومع النى صل اله 
عليه وسل عشرة لاف من المهاجرين والانصار وطوائف العرب وأقام بها خمس عثيرة ليلة وحين 
دخلا وقف على باب الكعبة ثم قال لا إله إلاالله وحده لاشريك له صدق وعده وأصر عبده وهزم 
الأحزاب وحدهثم قاليأهل مکماترون أنىفاعل بكم قالوا خيراً أخكريم وابن أخكرم قالاذهبوا 
فأتم الطلقاء فأعتقهم رسول الله صل الله عليه وسل وقدكان الله تعالى أمكنه من رقامهم عنوة وكانوأ 

۽ له فياء ولذلك سمی آهل مكة الطلقاء ثم بايعوه على الأسلام ثم خر ج إلى هوازن (ورأيت الناس) أى 

ه أبصرتبم أو علءتهم (,دخلون فى دين الله) أى ملة الإسلام التى لادين يضاف إليه تعالى غيرها واجملة 

» على الأول حال من الناس وعلى الثانى مفعول ثان لرأيت وقوله تعالى (أفواجا) حالمن فاعل يدخلون 
أى يدخلون فيه جاعا ت كثيفة كا هل مك والطائف والين وهوازن وسائر قبائل العرب وكانوا ول 
ذلك يدخلون فيه واحداً واحداً وائنين اثنين . روى أنه عليه السلام لما فتح مك أقبلت العرب 
بعضبا على بعض فقالوا إذا ظفر بأهل ارم فلن يقاومه أحد وقد كان الله تعالى أجارم من أععاب 
الفي لوم نكلمن أراده فكانو | يدخاونفى دين الإسلام أفواجا من غير قتال وقرىء فتح الله و النصر 


اله 


۲۰۹ سورة النصر أية م‎ - ٠ 


فح مد ربك واستغفره ل کن وبا رې ٠٠‏ النصر 


وقرىء يدخلون على البناء للمفعول (فسبح بحمد ربك) فقل سبحان الله حامدا له أو فتعجب لتسير ٣‏ 


الله تعالى مالم يخطر يبال أحد من أن يغلب أحد على أهل حرمه الحترم واحمده على جيل صنعه هذا 
على الرواية الأولى ظاهر وأما على الثانية فلعله عليه السلام اس بأن يداوم عل ذلك استعظاماً لنعمه 
لابإحداث التعجب لا ذكرفإنه [مايناسب حالةالفتح أوفاد ا فى عباه دته والثناء 
عليه ازبادة إنعامه عليك أو فصل له حامداً على نعمه روى أنه لما فتح باب الكعية صبل صلاة الضنحى 
مان ركعات أو فنزههعما بو له الظلمة حامداً له على أن دی وعد أن فان على الله تعالى بصفات 
الجلال حامداً له على صفات الإكرام ( واستغفره ) هضما لنفسك واستقصاراً لعملك واستعظاماً 
لقوق أللّه تعالى واستدرا كا لما فرط منك من ترك الأولى . عن عائشة رضى لله عا إنه كان عليه 
لصلاة والسلام يكثر قبل موته أن يقول سبحا نك الهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك وعنه عليه 
السلام إنى لاستغفر فى اليوم والليلة مائة مرة وروى أنه لما قرأها النى صل الله عليه وسل على أحابه 
استبشروا وبكى العباس فقال عليه السلام ماربكيك ياعم فقال نعيت إليك نفس لقال عليه السلام إنها 
ee SS‏ 
عليه السلام لقد أوتى هذا الغلام علا كثيراً ولعل ذلك للدلالة على نمام آم الدعوة وتكامل أمى 

الدين كقوله تعالى اليوم أكلت لم دینک وروی أنما لما نزلت خطب رسول الله صل الله عليه يه وسل 
فقال إن عبداً خيره الله تعالى بين الدنيا وبين لقائه فاختار لقاء اه تعالى فعلم أبو بكر رضى ألله عنه 
فقال فديناك بأنفسنا وآبائنا وأولادنا وعنه عليه السلام أنه دعا فاطمة رضى الله عنها فقال يابنتاه [نه 
ذعيت إلى نفسى فبكت فقال لاتبكى فإنك أول أهل لوقا بى وعن ابن مسعود رضى الله عنه أن هذه 
السورة تسمى سورة التوديع وقيل هو أمس بالاستغفار لامته (إنه كان تواباً) منذ خلق المكلفين أى 


مبالغا فى قبول توبتهم فليك نكل تائب مستغفر متوقعاً القبول . عن النى صلى الله عليه وسل من قرأ 


سورة النصر أعطى من الج ركن شهد مع محمد يوم فتح مك . 


د۷ س أنى السعود + ۹ » 
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وتسمى سورة إذا جاء. وعن ابن مسعود أنها تسمى سورة التوديع لما فيها من الإيماء إلى وفاته عليه 
الصلاة والسلام وتوديعه الدنيا وما فيها. وجاء في عدة روايات عن ابن عباس وغيره أنه عَلُه قال حين نزلت: 
«نعيت إلى نفسي» وفي رواية للبيهقي عنه أنه لما نزلت دعا عليه الصلاة والسلام فاطمة رضي الله تعالى عنها 
وقال: «إنه قد نعيت إليّ نفسي» فبكت ثم ضحكتء فقيل لها فقالت: أخبرني أنه نعيت إليه بنفسه فبكيت» ثم 
أخبرني بأنك أول أهلي لحاقاً بي فضحكت. وقد فهم ذلك منها عمر رضي الله تعالى عنه وكان يفعل عليه 
الصلاة والسلام بعدها فعل مودع. وهي مدنية على القول الأصح في تعريف المدني» فقد أخرج الترمذي في 
مسنده والبيهقي من حديث موسى بن عبيدة وعبد الله بن دينار وصدقة بن بشار عن ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما أنه قال: هذه السورة نزلت على رسول الله عه أوسط أيام التشريق بمنى وهو في حجة الوداع فإإذا جاء 
نصر الله والفتح» [النصر: ١]حتى‏ ختمها الخبر وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وغيرهماء لكن 
قال الحافظ ابن رجب بعد أن أخرجه عن الأولين إن إسناده ضعيف جد وموسى بن عبيدة قال أحمد لا تحل 
الرواية عنه وعليه إن صح يكون نزولها قريباً جداً من زمان وفاته عه فإن ما بين حجة الوداع وإجابته عليه 
الصلاة والسلام داع الحق ثلاثة أشهر ونيف. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة أنه قال: 
والله ما عاش عب بعد نزول «إإذا جاء نصر الله والفتح» قليلاً سنتين ثم توفي عليه الصلاة والسلام. وفي 
البحر إن نزولها عند منصرفه عله من خيبر» وأنت تعلم أن غزوة خيبر كانت في سنة سبع أواخر المحرم 
فيكون ما في البين أكثر من سنتين ويدل على مدنيتها أيضاً ما أخرجه مسلم وابن أبي شيبة وابن مردويه عن ابن 
عباس أنه قال: آخر سورة نزلت في القرآن جميعاًإإذا جاء نصر الله وآيها ثلاث بالاتفاق» وفيها إشارة إلى 
اضمحلال ملة الأصنام وظهور دين الله عز وجل على أتم وجه وهو وجه مناسبتها لما قبلها. ويحعمل غير ذلك 
وهي على ما أخرج الترمذي وغيره من حديث أنس «إإذا جاء نصر الله والفتح ربع القرآن ولم أظفر بوجه 
ذلك وسيأتي إن شاء الله تعالى ما يتعلق به. 


امل رز اج و اميه ےک ا سس چے کے ریہ ے سر وو 5 س چک کے ا ص سے > 
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يشم الله الوحمَن من الرّجِيم » إِذَا جا ضر اط أي إعانته تعالى وإظهاره إياك على عدوك وهذا معنى النصر 
المعدى بعلى» وفسر به لأنه أوفق بقوله تعالى (والفنخ» جوز أن يراد به المعدى بمن ومعناه الحفظ والفتح يتضمن 
النصر بالمعنى الأول فحيئئذ يكون الكلام مشتملاً على إفادة النصرين والأول هو الظاهر. و «إإذا# منصوب بسبح 
والفاء غير مانعة على ما عليه الجمهور في مثل ذلك وأبو حيان على أنها معمولة للفعل بعدها وليست مضافة إليه 
وسيأتي إن شاء الله تعالى قول آخر. والمراد بهذا النصر ما كان فى أمر مكة من غلبته عليه الصلاة والسلام على قريش» 
وذكر النقاش عن ابن عباس أن النصر هو صلح الحديبية ركان ني اخ سنة ست» وأما الفتح فقد أخرج جماعة عنه 
وعن عائشة أن المراد به فتح مكة وروي ذلك عن مجاهد وغيره وصححه الجمهور وكان في السنة الثامنة» وقال ابن 
شهاب: لثلاث عشرة بقيت من شهر رمضان على رأس ثمان سنين ونصف من الهجرة. وخرج عليه الصلاة والسلام 
على ما أخرجه أحمد بسند صحيح عن أبي سعيد لليلتين خلتا من شهر رمضان» وفي رواية أخرى عن أحمد لثمان 
عشرة» وفي أخرى لثنتي عشرة وعند مسلم لست عشرة. وقال الواقدي حرج َه يوم الأربعاء لعشر خلون من رمضان 
بعد العصرء وضعفه القسطلاني وكان المسلمون في تلك الغزوة عشرة آلاف من المهاجرين والأنصار وطوائف من 
العرب. وفي الإكليل اثني عشر ألفاً وجمع بأن العشرة خرج بها عليه الصلاة والسلام من المدينة ثم تلاحق الألفان» 
والأولى أن يحمل النصر على ما كان مع الفتح المذكور فإن كانت السورة الكريمة نازلة قبل ذلك فالأمر ظاهر 
وتتضمن الإعلام بذلك قبل كونه وهو من أعلام النبوة» وإذا كانت نازلة بعده فقال الماتريدي في التأويلات: إن «إإذا» 
بمعنى إذ التي للماضيء ومجيئها بهذا المعنى كثير في القرآن وعليه تكون متعلقة بمقدر ككمل الأمر أو أتم النعمة 
على العباد أو نحو ذلك لا بسبح لأن الكلام حينعذ نحو أضرب زيداً أمس. وقال بعض الأجلّة: هي لما يستقبل كما هو 
الأكثر في استعمالهاء وحينغذ لم يكن بد من أن يجعل شيء من ذلك مستقبلاً مترقياً باعتبار أن فتح مكة كان أم الفتوح 
والدستور لما يكون من بعده فهو مترقب باعتبار ما يدل علیه» وإن کان متحققاً باعتباره في نفسه وجوز أن يكون 
الاستقبال باعتبار مجموع ما في حير إإذا» فمنه ما هو مستقبل وهو ما تضمنه قوله سبحانه لوَرََْتَ الاس يَدُْلُونَ 
في دِينٍ الله أفواجا ولو باعتبار آخر داخل وهو مما لا بأس به إن لم يكن النزول بعد تمام الدخول. وقيل: المراد 
جنس نصر الله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام والمؤمنين وجنس الفتح فيعم ما كان في أمر مكة زادها الله تعالى 
شرفاً وغيره وأمر الاستقبال عليه ظاهرء وأيّا ما كان فالمراد بالمجيء الحصول وهو حقيقة فيه على ما يقتضيه ظاهر 
كلام الراغب. وقال القاضي: مجازء والظاهر أن الخطاب في «إرأيت4 لبي عليه الصلاة والسلام والرؤية بصرية أو 
علمية متعدية لمفعولين» و «والناس» العرب و «إدين اله ملة الإسلام التي لا دين له تعالى يضاف إليه غيرهاء 
والأفواج جمع فوج وهو على ما قال الراغب: الجماعة المارة المسرعة ويراد به مطلق الجماعة. قال الحوفي: وقياس 
جمعه أفوج ولكن استئقلت الضمة على الواو فعدل إلى أفواج. وفي البحر قياس فعل صحيح العين أن يجمع على أفعل 
لا على أفعال ومعتل العين بالعكس فالقياس فيه أفعال كحوض وأحواض» وشذ فيه أفعل كثوب وأثوب. ونصب 
فإأفواجاً) على الحال من ضمير لإيدخلون» وأما جملة لإيدخلون» فهي حال من الناس على الاحتمال الأول في 
الرؤية ومعفول ثان على الاحتمال الثاني فيهاء وكونها حالاً أيضاً بجعل رأيت بمعنى عرفت كما قال الزمخشري تعقبه 
أبو حيان بقوله: لا نعلم أن رأيت جاءت بمعنى عرفت» فيحتاج في ذلك إلى استثبات والمراد بدخول الناس في دينه 
تعالى أفواجاً أي جماعات كثيرة إسلامهم من غير قتال وقد كان ذلك بين فتح مكة وموته عليه الصلاة والسلام» وكانوا 
قبل الفتح يدخلون فيه واحداً واحداً واثنين اثنين. أخرج البخاري عن عمرو بن سلمة قال: لما كان الفتح بادر كل قوم 
بإسلامهم إلى رسول الله عب وكانت الأحياء تتلوم يإسلامها فتح مكة فيقولون دعوه وقومه فإن ظهر عليهم فهو نبي. 


ببوزة النضر الات م ا ا ا اا OTS RET‏ 


وغ التحسن ال ا فح رسول الله َيه مكة قالت الأعراب: أما إذا ظفر بأهل مكة وقد أجارهم الله تعالى من 
أصحاب الفيل فليس لكم به يدان» فدخلوا في دين الله تعالى أفواجاً. وقال أبو عمر بن عبد البر: لم يتوقف رسول الله 
مه وني العرب رجل كافر بل دخل الكل في الإسلام بعد حنين والطائف منهم من قدم» ومنهم من قد وافده وتأول 
ذلك ابن عطية فقال: المراد والله تعالى أعلم العرب عبدة الأوثان فإن نصارى بني تغلب ما أراهم أسلموا في حياة 
رسول الله مه ولكن أعطوا الجزية. ونص بعضهم على أنهم لم يسلموا إذ ذاك فالمراد بالناس عبدة الأوثان من العرب 
كأهل مكة والطائف واليمن وهوازن ونحوهم. وقال عكرمة ومقاتل: المراد بالناس أهل اليمن وفد منهم سبعمائة رجل 
وأسلموا واحتج له بما أخرجه ابن جرير من طريق الحصين بن عيسى عن معمر عن الزهري عن أبي حازم عن ابن 
عباس قال: بيدما رسول الله عه في المدينة إذ قال: «الله أكبر الله أكبر جاء نصر الله والفتح وجاء أهل اليمن» قيل: يا 
رسول الله وما أهل اليمن؟ قال «قوم رقيقة قلوبهم لينة طاعتهم الإيمان والفقه يمان والحكمة يمانية» وأخرج أيضاً من 
طريق عبد الأعلى عن معمر عن عكرمة مرسلاً. وقوله عليه الصلاة والسلام «الايمان يمان» جاء في حديث أخرجه 
البخاري ومسلم والترمذي عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ «أتاكم أهل اليمن هم أرق أفغدة وألين قلوباًء الإيمان يمان 
والحكمة يمانية» فقيل: قال عله ذلك لأن مكة يمانية ومنها بعث مله وفشا الإيمان. وقيل أراد عليه الصلاة والسلام 
مدح الأنصار لأنهم يمانون وقد تبوءوا الدار والإيمان. وقول ابن عباس في الخبر في المدينة يعارض قول من قال إن 
ذلك إنما قاله عه بتبوك وكان بينه وبين اليمن مكة والمدينة وهما دارا الإيمان ومظهراه ويحتمل تكرار القول» 
والظاهر أنه ثناء على أهل اليمن لإسراعهم إلى الإيمان وقبولهم له بلا سيف» ويشمل الأنصار من أهل اليمن وغيرهم» 
فكأن الإيمان كان في سنخ قلوبهم فقبلوه كما أنهى إليهم كمن يجد ضالته ومثله في الثناء عليهم قوله عليه الصلاة 
والسلام: «أجد نفس ربكم من قبل اليمن). وقال:عصام الدين: يحتمل أن يكون الخطاب في «إرأيت الناس» عاماً 
لكل مؤمن ثم قال: وما يختلج في القلب أن المناسب بقوله تعالى «إيدخلون في .دين الله أفواجاً أن يحمل قوله 
سبحانه لإوالفتح» على فتح باب الدين عليهم انتهى. وكلا الأمرين كما ترى. وقرأ ابن عباس كما أخرج أبو عبيدة 
وابن المنذر عنه «إذا جاء فتح الله والنصر» وقرأ ابن كثير في رواية «إيُدْحََلُونَ4 بالبناء للمفعول. ٠‏ 
«قَسَبْحْ بِحَمْدٍ رَبك أي فنزهه تعالى بكل ذكر يدل على التنزيه حامداً له جل وعلا زيادة في عبادته والثناء 
عليه سبحانه لزيادة إنعامه سبحانه عليك» فالتسبيح التنزيه لا التلفظ بكلمة سبحان الله والباء للملابسة» والجار 
والمجرور في موضع الحال والحمد مضاف إلى المفعول. والمعنى على الجمع بين تسبيحه تعالى وهو تنزيهه سبحانه 
عما لا يليق به عز وجل من النقائص وتحميده وهو إثبات ما يليق به تعالى من المحامد له لعظم ما أنعم سبحانه به 
عليه عليه الصلاة والسلام. وقيل: أي نزهه تعالى عن العجز في تأخير ظهور الفتح وأحمده على التأخير» وصفه تعالى 
بأن توقيت الأمور من عنده ليس إلا لحمكة لا يعرفها إل هو عز وجل وهو كما ترى» وأيّد ذلك بما في الصحيحين عن 
مسروق عن عائشة قالت: كان رسول الله عه يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم 
اغفر لي» يتأول القرآن تعني هذا مع قوله تعالى وَاسْتَغْفِرْةُ4 أي اطلب منه أن يغفر لك وكذا بما في مسند الإمام 
أحمد وصحيح مسلم عن عائشة أيضاً قالت: كان رسول الله له يكثر في آخر أمره من قول: وسبحكان الله وة 
أستغفر الله وأتوب إليه» وقال: «إن ربي أخبرني أن سأرى علامة في أمتي وأمرني إذا رأيتها أن أسبح بحمده وأستغفره» 
الخ. وروى ابن جرير من طريق حفص بن عاصم عن الشعبي عن أم سلمة قالت: كان رسول الله عه في آخر أمره لا 
يقوم ولا يقعد ولا يذهب ولا يجيء إلا قال: «سبحان الله وبحمده» قال: «إني أمرت بها» وقرأ السورة وهو غريب. وفي 
المسند عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال: لما نزلت على رسول الله ع «إإذا جاء نصر الله والفتح4 كان 
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يكثر إذا قرأها وركع أن يقول: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي إنك أنت التواب الرحيم» ثلاثاً. وجوز أن 
تكون الباء للاستعانة والحمد مضاف إلى الفاعل أي سبحانه بما حمد سبحانه به نفسه. قال ابن رجب: إذ ليس كل 
تسبيح بمحمود» فتسبيح المعتزلة يقتضي تعطيل كثير من الصفات وقد كان بشر المريسي يقول: سبحان ربي الأسفل 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. والظاهر الملابسة وجوز أن يكون التسبيح مجازاً عن التعجب بعلاقة السببية فإن من 
رأى أمراً عجيباً قال: سبحان الله» أي فتعجب لتيسير الله تعالى ما لم يخطر ببالك وبال أحد من أن يغلب أحد على 
أهل الحرم» وأحمده تعالى على صنعه وهذا التعجب تعجب متأمل شاكر يصح أن يؤمر به وليس الأمر بمعنى الخبر بأن 
هذه القصة من شأنها أن يتعجب منها كما زعم ابن المنير. والتعليل بأن الأمر في صيغة التعجب ليس أمراً بين 
السقوط. نعم هذا الوجه ليس بشيء والأخبار دالة على أن ذلك أمر له ملي بالاستعداد للتوجه إلى ربه تعالى 
والاستعداد للقائه بعدما كمل دينه وأدى ما عليه من البلاغ. وأيضاً ما ذكرناه من الآثار آنفاً لا يساعد عليه. وقيل: 
المراد بالتسبيح الصلاة لاشتمالها عليه ونقله ابن الجوزي عن ابن عباس أي فصل له تعالى حامداً على نعمه. وقد روى 
ّل لما دحل مكة صلى في بيت أم هانىء ثمان ركعات» وزعم بعضهم أنه صلاها داخل الكعبة وليس بالصحيح. 
وأيّا ما كان فهي صلاة الفتح وهي سن وقد صلاها سعد يوم فتح المدائن وقيل: الضحى» وقيل أربع منها للفتح وأربع 
للضحى وعلى كل ليس فيها دليل على أن المراد بالتسبيح الصلاة والأخبار أيضاً تساعد على خلافه واستغفاره للل 
قيل لأنه كان دائماً في الترقي فإذا ترقى إلى مرتبة استغفر لما قبلها. وقيل مما هو في نظره الشريف خلاف الأولى 
بمنصبه المنيف. وقيل: عما كان من سهو ولو قيل النبوة وقيل لتعليم أمته عله وقيل هو استغفار لأمته عليه الصلاة 
والسلام أي واستغفره لأمتك وجوز بعضهم كون الخطاب في إرأيت4 عاماً وقال: ها هنا يجوز حيتكذ أن يكنون الأمر 
بالاستغفار لمن سواه عليه الصلاة والسلام وإدخاله عه في الأمر تغليب وهذا حلاف الظاهر جداًء وأنت تعلم أن كل 
أحد مقصر عن القيام بحقوق الله تعالى كما ينبغي وأدائها على الوجه اللائق بجلاله جل جلاله وعظمته سبحانه وإنما 
يؤديها على قدر ما يعرف» والعارف يعرف أن قدر الله عز وجل أعلى وأجل من ذلك فهو يستحي من عمله ويرى أنه 
مقصرء وكلما كان الشخص بالله تعالى أعرف كان له سبحانه أخوف وبرؤية تقصيره أبصر وقد كان كهمس يصلي 
كل يوم ألف ركعة» فإذا صلى أخذ بلحيته ثم يقول لنفسه: قومي يا مأوى كل سوء فوالله ما رضيتك لله عز وجل 
طرفة عين. وعن مالك بن دينار: لقد هممت أن أوصي إذا مت أن ينطلق بي كما ينطلق بالعبد الآبق إلى سيده فإذا 
سألني قلت: يا رب إني لم أرض لك نفسي طرفة عين فيمكن أن يكون استغفاره عليه الصلاة والسلام لما يعرف 
من عظيم جلال الله تعالى وعظمته سبحانه فيرى أن عبادته وإن كانت أجل من عبادة جميع العابدين دون ما يليق 
بذلك الجلال وتلك العظمة التي هي وراء ما يخطر بالبال فيستحبي ويهرع إلى الاستغفار. وقد صح أنه عليه الصلاة 
والسلام كان يستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من سبعين مرة» وللإشارة إلى قصور العابد عن الإتيان بما يليق بجلال 
المعبود وأن بذل المجهود شرع الاستغفار بعد كثير من الطاعات فذكروا أنه يشرع لمصلي المكتوبة أن يستغفر 
عقبها ثلاثاً وللمتهجد في الأسحار أن يستغفر ما شاء الله تعالى» وللحاج أن يستغفر بعد الحج فقد قال تعالى ثم 
أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم [البقرة: ۱۹۹] وروي أنه يشرع لختم الوضوى 
وقالوا: يشرع لختم كل مجلس وقد كان مه يقول إذا قام من المجلس: «سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك 
وأتوب إليك» ففي الأمر بالاستغفار رمز من هذا الوجه على ما قيل إلى ما فهم من النعي» والمشهور أن ذلك 
للدلالة على مشارفة تمام أمر الدعوة وتكامل أمر الدين والكلام وإن كان مشتملاً على التعليق وتقديم التسبيح ثم 
الحمد على الاستغفار قيل على طريقة النزول من الخالق إلى الخلق كما قيل: ما رأيت شيعاً إلا ورأيت الله تعالى قبله 
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لأن جميع الأشياء مرايا لتجليه جل جلاله وذلك لأن في التسبيح والحمد توجهاً بالذات لجلال الخالق وكماله» وفي 
الاستغفار توجهاً بالذات لحال العبد وتقصيراته ويجوز أن يكون تأخير الاستغفار عنهما لما أشرنا إليه في مشروعية 
تعقيب العبادة بالاستغفار وقيل في تقديمها عليه تعليم أدب الدعاء وهو أن لا يسأل فجأة من غير تقديم الثناء على 
المسؤول منه. 

هئه كان تابا أي منذ خلق المكلفين أي مبالغاً في قبول توبتهم فليكن المستغفر التائب متوقعاً للقبول 
فالجملة في موضع التعليل لما قبلهاء واختيار لإتوابا» على غفاراً مع أنه الذي يستدعيه استغفره ظاهراً للتنبيه كما 
قال بعض الأجلّة على أن الاستغفار إنما ينفع إذا كان مع التوبة. وذكر ابن رجب أن الاستغفار المجرد هو التوبة مع 
طلب المغفرة بالدعاء والمقرون بالتوبة فأستغفر الله تعالى وأتوب إليه سبحانه هو طلب المغفرة بالدعاء فقط. وقال 
أيضاً: إن المجرد طلب وقاية شر الذنب الماضي بالدعاء والندم عليه ووقاية شر الذنب المتوقع بالعزم على الإقلاع عنه 
وهذا الذي يمنع الإصرار كما جاء: «ما أصر من استغفر ولو عاد في اليوم سبعين مرة» ولا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة 
مع الاستغفار». والمقرون بالتوبة مختص بالنوع الأول فإن لم يصحبه الندم على الذنب الماضي فهو دعاء محض» وإن 
صحبه ندم فهو توبة انتهى. والظاهر أن ذلك الدعاء المحض غير مقبول وفيه من سوء الأدب مع الله تعالى ما فيه. وقال 
بعض الأفاضل إن في الآية احتباكاً والأصل واستغفره إنه كان غفاراً وتب إليه إنه كان تواباً وأيّد بما قدمناه من حديث 
الإمام أحمد ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها وحمل الزمان الماضي على زمان خحلق المكلفين هو ما ارتضاه 
غير واحد. وقال الماتريدي في التأويلات: أي لم يزل تواباً لا أنه سبحانه تواب بأمر اكتسبه وأحدثه على ما يقوله 
المعتزلة من أنه سبحانه صار تواباً إذ أنشأ الخلق فتابوا فقبل توبتهم» فأما قبل ذلك فلم يكن تواباً. ورد عليه بأن قبول 
التوبة من الصفات الإضافية ولا نزاع في حدوثها. واختار بعضهم ما ذهب إليه الماتريدي على أن المراد أنه تعالى لم 
يزل بحيث يقبل التوبة ومآله قدم منشأ قبولها من الصفات اللائقة به جل شأنه وفي ذلك مما يقوي الرجاء به عز وجل ما 
فيه. وصح «لو لم تذنبوا لذهب الله تعالى بكم ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهم. وفي الاستغفار خير الدنيا 
والآخرة) أخرج الإمام أحمد من حديث عطية عن أبي سعيد مرفوعاً: «من قال حين يأوي إلى فراشه أستغفر الله الذي لا 
إله إلا هو الحي القيوم وأنوب إليه غفر له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحرء وإن كانت مثل رمل عالج» وإن كانت عدد 
ورق الشجر). وأخرج أيضاً من حديث ابن عباس: «من أكثر من الاستغفار جعل الله تعالى له من كل هم فرجاً». وأنا 
أقول سبحان الله وبحمده أستغفر الله تعالى وأتوب إليه وأسأله أن يجعل لي من كل هم فرجاً ومن كل ضيق مخرجاً 
بحرمة كتابه وسيد أحبابه ع 
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اعم أنه تعالى قال ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) ثم بين فى سورة ( قل يا أيها 
الكافرون ) أن تدأ عليه الصلاة والسلام أطاغ ربه وصرح بن عبادة الشركاء والاضداد وان 
الكافر عصى ربه واشتغل بعبادة الإضداد والانداد » فكا نه قبل : [هنامائواب المطيع > وما 
عقاب العاصى ؟ فقال ثواب المطيع حصول النصر والفتح. والاستيلاء فى الدنيا والثواب الجزيل 
فى العقى »كا دل عليه سورة ( إذا جاء نصر الله ) وأما عقاب العاصى فه را سار ف الدنيا والعقاب 
العظي ف العققى »كا دات عليه سورة (تبت) ونظيره قوله تعالى فى آخر سورة الانعام ( وهو الذى 
جعلم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ) فكاانه فيل إلهنا أنت الجواد المنزه 
٠‏ عنالبخل والقادرالئزهعنالعجز» فا السبب فىهذا التفاوت ؟ فقال(ليبلوكرفها آنا كم ) فكأنه قبل 
نا فإذا كا نالعيد مذنياً عاصياً فكيف حاله ؟ فقال فى الجواب ( إن ربك سريع العقاب) وإنكان 
مطيعاً منقاداً كان جزاؤه أن الرب تعالى يكون غفوراً لسيثاته فى الدنيا رحا كرما فى الآخرة » 
وذكروا فى سبب نزول هذه السورة وجوهاً ( أحدها ) قال ان عباس كان رسول الله كم 
أمره فى أول المبعث ويصل فى شعاب مك ثلاث سنين إلى أن نزل قوله تعالى ( وأنذر عشير تك 
الآأفربين ) فصعد الصفا ونادى يا آل غالب رجت إليه غالب من المسجد فقال أبو لب هذه 
غالب قد أتتك فا عندك ؟ ثم نادى يا آل لؤى فرجع من لم يكن من لؤى فقال أبو لحب هذه لؤى 
قد أتنك فا عندك ؟ ثم قال يا آل مرة فرجع من لم يكن من مرة ؛ فقال أبو لهب هذه مرة قد 
أتتك فصا عندك ؟ ثم قال يا آ لكلاب » ثم قال بعده با آل قصى » فقال أبو لهب هذه قصى قد 
أتتك فا عندك ؟ فقال إن الله أمرتى أن أنذر عشيرق الآقربين وأتتم الآقربون ٠‏ اعدوا أتى 
لا أملك لك من الذنيا حظاً ولا من الآخرة نصياً إلا أن تقولوا لا إله إلا الله فأشهد بها لک 
عند ربكم فقال أبو لهب عند ذلك تبآ لك ألمذا دعرتنا » فنزلت السورة (وثانيها) روى أن رسول 
الله صل الله عليه وسل صعد الصفا ذات يوم وقال «اصباحاه فاجتمعت إليه قريش فقالوا مالك ؟ 
قال أرأيتم إن أخبر تک أن المدو «صبحكم أو ٤۔یک‏ أما كنت تصدقونی ؟ قالوا بى قال فإفى نذير 
لک بين يدى عذاب شديد ' فقال عند ذلك أبو لحب ماقال فنزلت السورة (وثالئها) أنه جم أعمامه 
وقدم إليهم طعاماً فى صحفة فاستحةروه وقالوا إن أحدنا يأك لكل الشاة » فقال كوا فأكلوا 
حى شبعوا ولم ينقص من الطعام إلااليسير » ثممقالوا فا عندك ؟ فدعام إلى الإسلام فقال أبولمب 
ماقال » وروی أنه قال أبو لحب فالى إن أسليت فقال ما للسامين » فقال أفلا أفضل عليہم ؟ قال 
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النى عليه الصلاة والسلام بماذا تفضل ! فقال تيا لهذا الدين يستوى فيه أنا وغيرى ( ورابعها ) 
کان إذا وفد عل الى وقد سوا عه عنه وقالوا أنت أعل به فيقول هم إنه ساحر فير جعون عنه 
ولاقو :قا ناد وقد قال لهم مثل ذلك فقالوا لا تصرف حتى نراه فقال إنا لم نزل نعالجه من 
الجدون فتبآ له وتعسأ , فأخبر النى صلى الله عليه وسلم بذلك خزن ونزات السورة . 

قوله تعالى : © تبت يدا أنى لهب » اع أن قوله ( تبت ) فيه أقاويل ( أحدها ) التباب 
الهلاك › ومنه قوم شابة آم تاية أى هالكة من ارم : e‏ تعالى ( وما كيد فرعون 
إلا فى تباب) أى فى هلاك » والذى بقرر ذلك أن الأعراى لما واقع أهله فى نهار رهضان قال : 
هلكت وأهالكت » ثم إن النى عليه الصلاة والسلام ما أنكر ذلك » فدل على أنه كان صادقاً فى 
ذلك » ولا شك أن العمل إما أن يكون داخلا فى الإبمان » أو إن كان داخلا لكنه أض.دف 
أجزائه » فإذا كان بترك العمل حصل اللاك » فى حق أى لحب حصل ترك الاعتقاد والقول 
والعدلة وعصيل وجرد اللاضقاة الاطل + الول اناطن : والعميل الاطل : فكت قتان 
لا حصل معنى الاك » فاهذا قال (تبت) ( وثانها ) تبت خسرت ء وااتياب هو الخسران المفضى 
إلى اللاك » ومنه قوله تعالى ( وما زادوم غير #تديب ) أى سير بدليل أنه قال فى موضع آخر 
غير تمخسير ( وثاللها ) تبت خابت. » قال ابن عباس لانه كان يدفع القوم عنه بقوله إنه ساحر » 
فيصر فون عنه قبل لقائه لآنهكان شيخ الق له وكان له كالاب فكان لايم > فلا رلت السورة 
وسمع بها غضب وأظهر العداوة الشديدة فصار متهم فلم قبل قوله فى الرسول بعد ذلك » فكأنه 
خاب سعيه وبطل غرضه » ولعله إا ذ كر اليد لآنهكان يضرب بيده على كتف الوافد عليه › 
فقول انصرف راشداً فانه بجنون › فان المعتاد أن من يصرف إنساناً عن موضع وضع بده على 
كتفه ودفعه عن ذلك الموضع ( ورابعبا) عن عطاء تبت أى غلبت لآنه کان يعتقد أن يده هى 
العليا وأنه خرجه من مكة ويذله ويغلب عليه ( وخاسما ) عن ابن وثاب ؛ صفرت يداه على كل 
خير » وإن قبل مافائدة ذكر اليد ؟ قلنا فيه وجوه ( أحدها ) ما برى أنه أخذ حجراً ليرى به 
رسول الله » روی عن طارق اتحارنى أنه قال رأيت رسول الله صل الله عليه وسل فى السوق 
بقول : يا أا الناس قولوا لا إله إلاالله تفلحواء ورجل خلفه برميه بالحجارة وقد أدى عقبيه › 


قرله تعالى : وتب . سورة المسد . ۱۹۷ 


وتب ي 
لا تطبعوه فإنه كذاب » فقات من هذاء فقالوا : مد وعمه أبو هب ( وثانما ) المراد من اليدين 
الجملة كقوله تعالى ( ذلك ما قدمت .يداك ) ومنه قولحم : يداك أو كتاء وقوله تعالى ( ما عملت 
أيد بنا) وهذا الت ويل 9 کد شرل (ونب ) (وثالنها ) ات يداه أى دا ۾ وداه 


أولاه وعقياه 1 و لان بإحدى اا يدين جر المنفعة » وبالاخرى تدفع رة أ لان الى 
سلاح را ج رر راوها تروك أده الدلم لما دعاه نماراً فأبى » فلا جن الليل 
ذهب إلى داره متنا بءة نوح ليدعوه ا 6 انار ٠‏ فلما دخل عليه قال له جمتنى معتذراً 
غاس الى عليه السلام أمامه كالحتاج » وجعل يدعوه إلى الإسلام وقال : إنكان يمنعك العار 
فأجينى فى هذا الوقت ا » فقال لا أومن بك حتى يمن بك هذا الجدى » فقال عليه الصلاة 
والسلام للجدى : من آنا ؟ فقال رسول الله . وأطلق لسانه بى عليه » فاسةولىالسدعلى أنى لحب » 
فأخذ يدى الجدى ومرقه وقال : تا لك أثر فيك السحر » فقال الجدى : بلتبأ لك » فنزلت السورة 
على وفق ذلك ( تبت يدا أى لهب ) مز يقه يدى الجدى ( وخاسسها ) قال د بن احق : پروی أن 
أبالهب كان يقول : يعد عمد أشياء » لا أرى آنا كائنة يزعم آنا بعد الموت » فلم يضع فى يدى من 
ذلك شیا ء ثم بنفخ فى يديه و بقول : 7] لكما ما أرى فيك SY‏ 
أما قوله تعالى « وتب » خفيه وجوه ( أحدها) أنه أخرج الأول عخرج الدعاء عليه كقوله 
( قتل الإنسان ما أ كفره ) والثانى عخرج الخبر أى كان ذلك وحصل ٠‏ وبؤبده قراءة أبن «سعود 
وقد تب ( وثانما ) كل واحد منهما إخبار ولكن أراد بالآول هلاك عمله » وبالثاف هلاك تفه 
ووجهة أن لله [عا وسن اا غ ا اق تعالى أنه حروم من الآمرين ( وثالثها ) 
( قبت يدا أبى لحب ) يعنى ماله وءنه يقال ذات اليد( وتب ) هو بنفسهك يقال ( خسروا أنفسهم 
وأهلهم ( وهو رل آی مسل ) ودابعها ) (نبت بدا أى هب) يعى نفسه ( وتب ) ادى ولده عتية 
على ما روى أن عتبة بن أى هب خرج إلىالشأم مع أناس من قريش فلا هموا أن يرجعا قال لم 
عتية ة باغوا مدأ عى یاف قد كرت بالنجم إذا هوى » وروی آنه قالذلك فى وجه رسولالله وتفل 
فى وجهه ‏ وكان مالعاً فیعداو ته : فتمال اللهم 8 عليه كلمن كلابك فوقع الرّعبف قلبعتبة وكان . 
حترز فسار ليلة من الليالى فلما كان قرياً من ا » فقال له آصعابه هلكت الركاب فا زالوا به حى 
نزل وهواص عوب وأناخ الإبل حوله كالسرادق فسلط الله عليه الاد وأا السكينة على الإبل 
خعل الأسد يتخال حى افرسه وهزقه , فإن قبل نزول هذه السورة كان قبل هذه الوقعة » وقوله 
(وتب ) إخبار عن الماضى ٠‏ فكيف عمل عليه ؟ قانا لآنهكان فى معلو مه تعالى أنه عصل ذلك 


۸ قوله تعالى : تبت يدا ابي لهب . سورة المسد . 


( وغامسما ) ( تبت يدا أنى لحب ) حيث لم يعرف حق ربه ( وتب ) حيث لم يعرف حق رسوله 
وق الأية سالات 1 

( المؤال الأول ) لماذا كناه مع أنه كالكذب إذ لم يكن له ولد امه لحب ٠‏ وأيضاً 
فالتكنية من باب التعظيم ؟ ( والجواب ) عن الأول أن التكنية قد تكون اسما » ويؤيذه قراءة 
من قرأ تبت يدا أبو مب کا يقال على بن أبو طالب ومعاوية بن أبو س-فيان» فإن دؤلاء أسماؤمم 
كنام » وأما معنى التعظيم فأجيب عنه من وجوه( أحدها) أنه لما كان ١-ما‏ خرج عن إفاادة 
التعظيم ( والثانی ) أنهكان اسمه عبد العزى فعدل عنه إلى كنيته ( والثالث ) أنه لماكان من أهسل 
النار وما له إلى نار ذات لهب وافقت حاله كنيته » فكان جديراً بأن بذ كر ا » ويقال أبو هب 
کا يقال أبو الشر للشرير وأبو الخير للخير (الرابع) كنى بذلك لتلهب وجننيه وإشرافهما » فيجوز 
أن يذ كر بذلك تبك به واحتقاراً له . 

لإ السؤال الثانى ) أن عمداً عليه الصلاة والسلام كان نى الرحة والخلق العظيم > نكف 
يليق به أن يشافه عمه بهذا التغليظ الشديد » وكان نوح مع أنه فى ماية التغليظ على التكفار قال فى 
ابنه الكافر إن ابنى من آهل وإن وعدك الحق » وكان إبراهيم عليه السلام عخاظب أباه بالشفقة فى 
قوله يا أبت يا أبت وأبوهكان مخاطبه بالتخليظ الشديد . ولما قال له (لأرجمنك وامجرنى ملا ) قال 
( سلام عليك سأستغفر لك رى اا هونن عليه السلام فلما بعثه إلى فرعون قال له ولحرون 
(فقولا له قولا لينآ) مع أن جرم فرعو نكان أغاظ من جرم أن ۵ب » كيف ومن شرع عمد عليه 
الصلاة وانسلام أن الاب لا يقتل بابنه قصاصاً ولا بق الرجم عليه وإن خاصمه أبوه وه وكافر 
فى الحرب فلا يقتله بل يدفعه عن نفسه حى يقتله غيره ( والجواب ) من وجوه ( أحدها ) أنه 
كان يصرف الناس عن همد عليه الصلاة والسلام بقوله : إنه ينون والناس ماكانوا يْمونه . 
لآنه كان كالاب له » فصار ذلك كالمانع مر أداء الرساله إلى الخلق فشافهه الرسول 
بذلك حى عظم غضبه وأظهر المداوة الشديدة » فصار بسبب تلك العداوة متبماً فى 
القدح فى عمد عليه الصلاة والسلام ؛ فلم يقبل قوله فيه بعد ذلك ( وثاننها ) أن الحكة فى ذلك » 
أن ممداً لو كان يداهن أحداً فى الدين ويساعه فيه » لكانت اك المداهنة والمساعحة مع عمه الذى 
هو قائم مقام أبيه > فلا لم تحصل هذه المداهنة معها نققطعت الأاطاع وعلم كل أحد أنهلا يساع أحداً 
فى شىء يتعلق بالدين أصلا ( وثاللها ) أن الوجه الذى ذ كرتمكالمتعارض » فإن كونه عا يوجب 
أن يكو ن له الشفقة العظيمة عليه » فليا انقلب الآمى وحصلت العداوة العظيمة ‏ لا جرم استحق 
التغليظ :العظيم . 

لإ السؤال الثالث ) ما السبب فى أنه لم يقل قل ( تبت يدا أنى لهب وتب ) وقال فى سورة 
الكافرون ( قل يا أيها الكافرون ) ؟ (الجواب ) من وجوه ( الأول ) لآن قرابة العمومة تقتضى 
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ما ای عنه ماله وما کس دوم 


رعايةالحرمة فابذا السبب لم يقل له قل ذلك للا يكون مشافباً لعمه بالشتم بخلاف السورة الآخرى 
فإن أولتك اللكفار ماكانوا أعماماً له ( الثان ) أن الكفار فى تلك السورة طعنوا فى الله فقال الله 
تعالى يامد أجب عنهم ( قل يا آم الكافرون ) وفى هذه السورة طعنوا فى مد » فقال الله تمالى 
أسكت أنت فإفى أشتههم ( تبت بدا أى لهب ) ( الشالث ) لما شتموك » فاسكت حتی تندرج 
تحت هذه الآية ( وإذا خاطهم الجاهلون قالوا سلاما ) وإذا سكت أنت أ كون أنا اجيب عننك , 
يروى أن أبا بكركان إؤذيه واحد فى سا كتا » لجمل الرسول يدفع ذلك الشاتم ويزجره ٠‏ فليا 
شرع أبو بكر فى الجواب سكت الرسولء فقال أبو بكر : ماالسبب فى ذلك ؟ قال.: لانك حين 
كنت سا كتأئان املك بحيب عاك » فليا شعت ف الجواب انصرف الملك وجاء الشيطان . 
وال أنهذا تنبيه منالله تعالى على أن من لايشافه ال فيه كازالته ذاباً عنه ونأصراً له ومعيئاً 
(الوالالرابع) ما الوجهفىقراءة عبدالله. نكثيرالمكى حيث كانيقر أ (أبىلمب) سا كنة اء ؟ 
( الجواب ) قال أبوعلى يشبه أن يكون هب ولب لختين كالشمع والشمع والنهر والنهرء وأجمعوا 
فى قوله (سيصل نارأ ذات لهب) على فتح الهاء . و كذا فوله ( ولايغىمن اللهب ) وذلك يدل على 
أن الفتت أوجه من الإسكان » وقال غيره إنما اتفقوا على الفتح فى الثاني مراعاهلوفاق الفواصل . 
قوله تغالى : « ما أغنى عنه ماله وما كسب » فى الآية مسائل: 2 .. 
< المسألة الأولى > ما فى قوله ( ما اغى ) حتمل أن يكون استفباماً بمعنى الإنكار ‏ وعتمل 
أن يكون نفياً ء وعلى النقدير الأول يكون المعنى أى تأثي ركان لاله وكسبه فى دفع البلاء عنه » 
فإنه لا أحدأ كثر مالا من قارون فهل دفع الموت عنه ولا أعظم ملكا من سلمان قبل دفع 
الموت عنه » وعلى التقدير الثانى يكون ذلك إخباراً بأن المال والكسب لاينفع فى ذلك . 
المسألة الثانية © ما كسب مرفوع وما موصولة أو مصدرية يعنى مكسوبه أو كدبه » يروى 
أنه كان يول إن كان مول ابن أخى حا فأنا آفتدی منه نفسى بمالى وأولادى » فأيزل اله تعالى 
هذه الآآية »ثم ذ كروا فى المعنى وجوهاً : ( أحدها ) لم ينفعه ماله وما كسب بماله يمنى رأس 
المال والأرباح ( وثانها) أن المال هو الماشية وما كسب من نسلما» ونتاجها ٠‏ فإنه كان 
صاحب النەم والنتاج ( وثالها ) ( ماله ) الذى ورثه من أبيه والذى کسبه بنفسه ( ورابعها) قال 
ابن-عباسن (ما كسب ) ولده » والدليل عليه قوله عليه الام « إن أطيب ما بأ كل الرجل من 
کسه وإن ولده من كسيه 6 وقال عليه السلام 0 أنت ومالك لايك 6 وروى أن بی أنى لحب 
احتكروا [ليه فاقتتلوا فقام حجز بيهم فدفعه بمضهم فوقع : فغضب فقال أخرجوا:عى الكسب 


۱۷۰ قوله تعالى : سيصلي ناراً ذات لهب .. سورة المسد . 


سے ل ا سے 


ا نارا دات هب رې 
الخبيث ( وخامسما ) قال الضحاك ما ينفعه ماله وعمله الخييث يعنى كيده فى عداوة رسول الله 
(وسادسها) قال قتادة (وماكسب) أى عمله الذى ظن أنه منه على شىء كةّوله ( وقدمنا إلى ما عملوا 
من عمل ) وفى الآبة سؤاللات : 

لإ السؤال الآول ) قال هبنا ( ما أغنى عنه ماله وما كسب ) وقال فى سورة ( والليل إذا 
يغثى ) : ( وما يغنى عنه ماله إذا تردى ) فا الفرق ؟ (الجواب) التعبير بلفظ الماضى يكون 1[ كد 
كقوله (ها أغنى عنى ماليه ) وقوله ( أتى آم الله ) . 

) السؤال الثانى )ما أغنى عنه ماله و كسبه فهاذا ؟ ( الجواب) قال بعضهم فى عداوة الرسول 
فلم يغلب عليه » وقال إعضهم بل ' يغنيا عنه فى دفع النار ولذلك قال ( سيصل ) . 

قوله تعالى : # سيصلى نارآ ذات لهب » وفيه مسائل : 

المسألة الأولى € لما أخبر تعالى عن حال أنى لب فى الماضى بالتباب وبأنه ما أغنى عنه 
ماله وكسبه ؛ أخبر عن حاله فى المستقبل بأنه ( سيصل ناراً ) . 

« المسألة الثانية © ( سبصلى ) قرىء بفتح الياء ويضمها مخففاً ومشدداً . 

ي المسألة الثالثة € هذه الآيات تضمنت الإخبار عن الغيب من ثلاثة أوجه (أحدها) الإخبار 
عنه بالتباب والخستار » وقدكان كذلك ( وثانها ) الإخيار عنه يعدم الانتفاع ماله وولده » وقد 
كان كذلك . روى أبو رافع مولى رسول الله بلق قال : كنتغلاماً لباس بن عبد المطلب 
وكان الإسلام دخل بيتنا ٠‏ فأسلم العباس وأسلدت أم الفضل وأسليت أنا » وكان العباس اب 
القوم و یکتم إسلامه » وكان أبو لهب خلف عن بدر » فبعث مكانه العاص بن هشام ‏ ولم يتخلف 
رجل منهم إلا بث مكانه رجلا آخر » فلما جاء البر عن وافعة أهل بدر وجدنا فى أنفسنا قوة » 
و كەت رجلااىغا وكنت أعمل القداح ألما فى حجرة زمزم » فكنت جالساً هناك وعندى 
أم الفضل جالسة ‏ وقد سرنا ما جاءنا من الخبر إذ أفل أبو لهب بحر رجليه » غاس على طنب 
الحجرة وكان ظهرى إلى ظهره ٠‏ فبينا هو جالس إذ قال الناس : هذا أبو سفيان. بن الحرث 
ابن عبد الطلب » فقال له أبو لهب : كيف الخبر يا ابن أخى ؟ فقال لقينا القوم ومنحنام ‏ كتافنا 
قنلوتنا كيف أرادوا ٠‏ وام الله مع ذلك تأملت الناس » لقينا رجال بيض على خيل بلق بين السهاء 
والارض »قال أبو زافع : فرفعت طنب الحجرة . ثم قلت أولئك والله الملائكة . فأخذق وضرنى 
على الأآرض ٠‏ ثم برك على فضربى وكات رجلا ضعيفاً » فقامت أم الفضل إلى عمود فضربته 
على رأسه وتجته » وقالت تستضعفه أن غات مده > وألله حن «ؤمنون مثذ أيام كثيرة » وقد 
صدق فيا قال . فانصرف ذليلا ٠‏ فوالله ماعاش إلا سبع لال حى رماه الله بالعد سة فقتلته › 


قوله تعالى : وامرأته حمالة الحطب . سورة المسد ٠‏ ويا 


صر دم 18181 ماع رماو وم م 
وآمراتهر حمالة الطب ې 
ولقد تركه ابناه ليلتين أو ثلاثاً ما يدفنانه حتّى أنتن فى بيته » وكانت قريش تتت العدسة وعدواها 
كا يت الناس الطاعون » وقالوا نخثى هذه القرحة ثم دفنوه وتركوهء فهذا معنی قول ( ما آغی 
جنه ماله وما كسب) (وثالتها) الإخبار بأنه من أهل النارء وقدكان كذلك لانه مات على الكفر . 
المسألة الرابعة » احتج أهل السنة على وقوع تكليف مالا يطاق بأن الله تعالىىكاف أيا لهب 
بالامان » ومن جملة الإيمان تصديق الله فى كل ما أخير عنه ٠‏ وما أخبر عنه أنه لآ يؤمن وأنه من 
أهل النار » فةد صار مكلفاً بأنه يؤمن بأنه لا يؤمن » وهذا تكليف بالمع بين النقيضين وهؤ عال. 
وأجاب الكمى و ابو الحسين البصرى ,أنه لو آمن أبو لخب لكان لهذا الب خبراً بأنه آمن » لابأنه 
ما آمن » وأجاب القاضى عنه فقال متى قيل لو فعل الله ما أخبر أنه لا يفعله فكيف يكون ؟ جوابنا 
أنه لا يصح الجواب عن ذلك بلا أو نعم . ْ 
واعل أن هذبن الجوابين فىغاية السقوط » أما ( الأول ) فللآن هذه الآية دالة على أن خير 
الله عن عدم إيمانه واقع والخبر الصدق عن عدم إعانه ينافيه وجود الإء_ان منافاة ذائية م:مة 
الزوال فإذاكانكلفه أن يأتى بالإبمان مع وجود هذا الخبر فقدكلفه باجح بين المتنافيين . 
وأما الجواب (الثاق) فأرك من الأول آنا لسنا فى طلب أن يذ كروا بلسانهم لا أو نعم » بل 
صرح العقل شاهد بأن بين كون الخبر عن عدم الإيمان صدقاً » وبين وجود الإيمان منافاة 
ذاتية » فكان التكليف بتحصيل أحد المتضادين حال حصول الآخر تكليفاً بالجمع بين الضدين » 
وهذا الإشكال قائم سواء ذ كر الخدم بلسانه شیا أو بق سا كتا . ٠‏ 
قوله تعالى : ف واممأته حمالة الحطب € ففيه مسائل : 
« المسألة الأولى € قرىء وينه بالتصغير وقرىء حمالة الحطب بالنصب على الشتم » قال 
صاحب الكشاف وأنا أستحب هذه القراءة وقد توسل إلى رول اه صل الله عليه وسلم بحميل 
من أحب شتم آم جميل وقرىء بالنصب والتتوين والرفع . 
المسألة الثانية 4 أم جيل بنت حرب أخت أن سفيان بن حرب عبة معاوية » وكانت فى 
غاية العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسل . 
وذ كروا فى تفسير كونها حمالة الحطب وجوهاً : ( أحدها ) انباكانت تحمل حزمة من الشوك 
والحسك فتنثرها بالليل فى طريق رسول الله » فإن قيل إنماكانت من بيت العز فكيف يقال [نها 
حالة الحطب ؟ قلنا لعلماكانت مع كثرة ماما خسيسة اوكانت لشدة عداوتها تحمل بنفسها الشوك 
والحطب » لاجل ان تلقيه فى طريق رسول الله (وثانيها ) انهاكانت عثى بالميمة يقال المشاء 
بالماتم المفسد بين الناس : حمل الحطب بينهم » أى وقد يينهم النائرة » ويقال للمكثار : هو حاطب _ 


۱۷۲ قوله تعالى : وامرأته حمالة الحطب . سورة المسد . 


لیل ( وثالتها ) قول قتادة آنہاکانت تعير رسول الله بالفقر » فعيرت بأنهاكانت تحتطب ( والرابع ) 
قول أنى مسلم وسعيد بن جبير أن المراد ماحمات من الآثام فى عداوة الرسول » لانهكالحطب فى 
تصيرها إلى النار » ونظيره أنه تعالى شبه فاعل الإثم يمن يمثى وعلى ظهره حمل » قال تعالى ( فقد 
احتملوا تاتا وإثماً مبينآ ) وقال تعالى ( يحاون أوزارهم على ظهزرم ) وقال تعالى ( وحماها 
الإنسان ) . 

هط المسألة الثالثة € امرأته إن رفعته » ففيه وجمان ( أحدهما ) العطف على الضمير فى 
سيصل » أى سيصلى هو وامرأته . وى جيدها فى موضع ال حال ( والشانى ) الرفع على الإبتداء ء 
وفى جيدها الخير  .‏ 

ل المسألة الرابعة » عن أسماء لما نزات ( تبت ) جاءت أم جنيل وا ولولة وبيدها حجر 
فدخلت المسجد » ورسول الله جالس ومعه أبو بكر » وهى تقول : 
مذماً قاينا. ودينه أينا وحكه عصينا 

فقال أبو بكر : يارسول الله قد أقبلت إليك فأنا أخاف أن تراك › فقال عليه السلام 
« إنها لا ترانى » وقرأ) وإذا قرأت القرآن جعلنا يينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً 
مستوراً ) وقالت لای ,كر : قد ذ كر لى أن صاحبك انی » فقال أبو بكر : لا ورب هذا البيت 
ماغاك ولت :وه 2دول: مد كلت ترش أن ت هناها 

وف هذهالحكابة أحاث : 

لإ الأول ) كيف جاز ف آم جيل أن لا ترى الرسول ‏ وترى أبا بكر والمكان واحد؟ 
(الجواب) أما على قول أمابنا فالسؤال زائل ء لآن عند حصول ااشرائط يكون الإدرّاك جائزاً 
لا واجباً » فإن خلق الله الإدراك رأى وإلا فلا وأما المعتزلة فذ كروا فيه وجوها ( أحدها ) 
لعله عليه السلام أعرض وجبه عنها وولاها ظهره ٠‏ ثم [نهاكانت لغاية غضها لم تفاش »أو لان 
الله ألقق فى قلها خوفاً » فصار ذلك صارقا لها عن النظر ( وثانيها ) لعل الله تعالى ألق شبه إنسان 
ا على الرسول »ا فعل ذلك بعيسى ( وثالئها ) لعل الله تعالى حول شعاع بصرها عن ذلك 
المت حى آہا م را : 

واعلم أن الإشكال على الوجوه اثلاثة لازم › لآن بهذه الو جوه عرفنا أنه يمكن أن يكون 
الثىء حاضر ولا تراه » وإذا جوزنا ذلك فلم لا يحوز أن يكون عندنا فيلات وبوقات . ولا 
رأها ولا نسمعبا 

2 البحث الثاتى ) أن أبا بكر حلف أنه ما جاك » وهذا من باب المعاريض » لان القرآن 
لا يسمى رأ » ولأنه كلام الله لا كلام الرسول › فدلت هذه السكاية على جواز المعاريض . 


قوله تعالى : في جيدها حبل من مسد . سورة المسد. ١۷۳ ١‏ 


< زول س امه 


في جيدها حبل من مسد قي 


اق دن مياحث هده الآنة سؤالان - 


) الدؤال الآول )م م يكتف بقوله (وامرأته) بل وصفها بأنها حالة الحطب ؟ (الجواب‎ ١ 
قي لكان له ارآتان سواها فأراد الله تعالى أن لا يظن ظان أنه أرادكل من كانت امرأة له » بل‎ 
٠. . ليس المراد إلا هذه الواحدة‎ 

لوال الثاق) أن ذ كر النساء لايليقبأهل الكرم والمروءة ٠‏ فكيف ليق ذ كرها بكلام 
الله » ولااسيما امرأة العم ؟ (الجواب) لما لم يتبعد فى امرأة نوح وامرأة لوط بسبب كفر 
تينك المرأتين » فلن لايستعبد فى امرأةكافرة زوجبا رج لكافر أولى . 

قوله تعالى : # فى جيدها حبل من مسد چ قال الواحدى : المسد فى كلام العرب الفتل › شال 
مسد الیل مسده مسداً إذا أجاد فتله »> ورجل سود إذا كان مجدول الخلق » والمسد ما مسد أى 
فتل من أى شىء كان » فيفال لما فتل من جاود الإبل » ومن الليف وا لوص مسد . و لما فتل من 
الحديد أيضاً مسد » إذا عرفت هذا فنقول ذ كر المفسرون وجوهاً ( أحدها ) فى جيدها حبل بما 
مسد من الخبال لأنهاكانت تحمل تلك المرمة من الشوك وتربطها فى جيدها كا يفعل الحطابون » 
والمقصود بيان خساستها تشب لها بالحطابات إيذاء لا ولزوجها ( وثاننها ) أن يكون الممنى أن 
حاھا يكون فی نار جهم على الصورة النى كانت علها حينكانت تحمل الجزمة من الشوك › فلا 
تزال على ظبرها حزمة من حطب النار من شجرة الزقوم وفى جيدها حبل من سلاسل النار . 

فإن قبل اليل المتخذ من المسد كيف يدق أبداً فى النار ؟ قلناكا ببق ال جلد واللحم والعظم ادا 
فى النار » ومجم من قال ذلك المسد يكون من الحديد » وظن هن ظن أن السد لا يكون من الحديد 
خطأ » لان المد هو المفتول سواءكان من الحديد أو من غيره » والله سبحانه وقعالى أعل > والجد 
لله رب العا مين . 


سورة «ثست») 


وهي مكية بإجماع» وهي خمس آيات 


قوله تعالى: تبت يدا أب لهب وَتَبَّ © 4 


فيه ثلاث مسائل : 
الأولى : قوله تعالى : تَبَّتَ يَدَآ أي لَهَبٍِ»ه في «الصحيحين» وغيرهما ‏ واللفظ 


لمسلم -عن ابن عباس قال: لما نزلت ونر عشييک الأقرويت» [الشعراء: .]۲٠١‏ 
ورَمْطَكَ مِنْهُمُ المُخلّصين'''. خرج رسول الله که حتى صَهِد الضَّمًا » فهتتت: 
يا صباحاه» فقالوا: من هذا الذي يهتف؟ قالوا: محمد. فاجتمعوا إليه» فقال: «يا بني 
ُلان» يا بني فلانء يا بني قلانء يا بني عبد مناف» يا بني عبد المٌّلِب» فاجتمعوا 
إليهء فقال : «أَرََيْتَكُمْ لو أخبرئكم أن خيلاً تخرج بسفح هذا الجبل» أكنتم مُصَدّقِيَ؟) 
الا ما ر فاك کیا قال وای قر لی یی دی عاب ف فقا ابر 
لهب: تًا لَكَء أما جمعتنا إلا لهذاء ثم قام» فنزلت هذه السورة اتَبّتْ يَدَا أي لَب 
ودا كذا قرا الأعسكن إلى ار الو 

زاد الحُميدي وغيره: فلما سمعت امرأثه ما نزل في زوجها وفيها من القرآن» 
أَنَثْ رسول الله ل وهو جالسٌ في المسجد عند الكعبة» ومعه أبو بكر #5ه» وفي يدها 
فهر من حجارة» فلما وقفثٌ عليه أخذ الله بصرّها عن رسول الله بء فلا ترى إلا 
أبا بكر. فقالت: يا أبا بكرء إِنَّ صاحبك قد بلغني أنه يهجوني» والله لو وجدثه 
لُضربتٌ بهذا الفِهْر فاه» والله إني لشاعرة: 

مُذْمّماً عَصَيْنَا واف :]ا ونت قلا 


)١(‏ قال الإمام النووي في شرح مسلم ۸۲/۳ : ظاهر هذه العبارة أن قوله: ورَمُطك منهم المخلصين كان 
تزآناً أنرل؛ كم تسخت لار 

. ۳۳۰/۱۷ وسلف‎ .)۲٥٤٤( وصحيح مسلم (۲۰۸)» وهو في مسند أحمد‎ »)٤۹۷۱( صحيح البخاري‎ )١( 

(۳) الفِهُر: الحجر ملء الكف» وقيل: الحجر مطلقاً. النهاية (فهر). 


سورة المسد: الآية ١‏ م606 


ثم انصرفت. فقال أبو بكر: يا رسول الله أما تراها رأَنّك؟ قال: «ما رأتني» لقد 
أخذ الله بصرّها عني)"'". وكانت قريش إنما تُسمّي رسول الله # مُذَّمّماً؛ يسبُونه. 
وكان يقول: «ألا تعجبون لِما صرف الله عني من أذى قريش» يَسُبَونَ ويهجون مُذمَّماً 
وأنا محمد). 

وقيل: لصي ES‏ لوعو جوري أن أبا لهب أ تى النبي و 
فقال: ماذا أغظى إن منت بك يا محمد؟ فقال: «كما يُعْطَى المسلمون» قال: ما لي 
عليهم فضل؟!. قال: «وأيّ شيء تَبِْي؟» قال: تَبّا لهذا من دين» أن أكون أنا وهؤلاء 
سواء! فأنزل الله تعالى فيه : تبت ET‏ 

وقول ثالث حكاه عبد الرحمن بن كيسان قال: كان إذا وفد على النبئ يك وفدٌ 
انطلق إليهم أبو لهب» فيسألونه عن رسول الله ل ويقولون له: أنت أعلمُ به منا. 
فيقول لهم أبو لهب: إنه كَذَابٍ ساحر. فيرجعون عنه ولا يَلْقّؤنه. فأتى وفد» فَفَعَلٍ 
معهم مثل ذلك» فقالوا: لا ننصرف حتى نراه» ونسمعَ كلامه. فقال لهم أبو لهب: إنا 
لم نَرَلْ تُعالجه فتبّا له ونَعْسّا. فأخبر بذلك رسول الله » فاكتأب لذلك؛ فأنزل الله 
تعالى : ١تَبَّتْ‏ يدا أبي لهب» الو 

وقيل : إن أبا لهب أراد أن يرمي النبي يل بحجرء فمنعه الله من ذلك» وأنزل الله 
تعالى : «تبت يدا أبي لهب وتبًّ» للمنع الذي وقع به. 

ومعنى : ١تَبَّتْ):‏ حَسِرَتٌ؛ قاله قتادة. وقيل: خابت؛ قاله ابن عباس. وقيل : 
ضلّت؛ قاله عطاء. وقیل : هلكت؛ قاله ابن جُبير. وقال يمان بن رئاب: صَفِرتُ من 
كل خير. 

حكى الأصمعيّ عن أبي عمرو بن العلاء: أنه لما قُتل عثمان رحمه الله سمع 


)١(‏ مسند الحميدي (۳۲۳) بنحوهء ونقله المصنف عنه بواسطة ابن العربي في أحكام القرآن ١981/4‏ وما 
بعده منه» وينظر السيرة النبوية ۳/۱ . 

(۲) أخرجه الطبري ۷۱٤/۲٤‏ . 

(۳) النکت والعيون 7514/8 . 


:0 سورة المسد: الآية ١‏ 


الناسسُ هاتفاً يقول: 

ا ا وا فماآنواولا ښوا 

ا و 
وخص اليدين بالتّباب؛ لأن العمل أكثرٌ ما يكون بهماء أي : يرتا وسر هو. 

وقيل : المراد باليدين نَمْسه. وقد يُعبّر عن النّفس باليد» كما قال الله تعالى: ًا 


() 222 


وس س e‏ 


دمب يداك [الحج:١٠]‏ أي: نفسك"". وهذا كلام العرب؛ تُعبّر ببعض 


الشىء عن كله؛ تقول: أصابته يد الدهر» ويد الرزايا والمناياء أي: أصابه كل ذلك. 

قال الشاعر: 

تبشن ام شسية E‏ ا 
ربب قال الفرّاء”*2: التب الأول: دعاءء والثاني خبر؛ كما يقال: أهلكه الله 


وقلا هلك وق قراءة عبد الله وآ وقد ق 


وأبو لهب اسمه عبد العْرّى» وهو ابن عبد المطلب» عم النبي ي. وامرأته العوراء 
أمّ جميل» أخت أبي سفيان بن حرب” ٠‏ وكلاهما كان شدي العداوة للنبي 6. 

قال طارق بن عبد الله المحاربيّ : إني بسوق ذي المّجازهء إذ أنا بإنسان يقول: 
«يا أيها الناس» قولوا: لا إل إلا اللهُ» تُفْلِحُواه» وإذا رجلّ خلفه يرميه» قد أدمى 
ساقيه وعُرقوبيه ويقول: يا أيها الناس» إنه كذابٌ» فلا تُصدقوه. فقلت: مَن هذا؟ 


. ۳٠٤/٥ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۲٠٤/٥‏ . 

)٤(‏ لم نهتد إلى قائله. 

(5) في معاني القرآن ۲۹۸/۳ . 

)١(‏ سلفت في أول السورة من قراءة الأعمش. 
(۷) التعريف والإعلام ص ۱۸۸ . 


سورة المسد: الآية ١‏ /ا5ه 


فقالوا: محمد زعم أنه نبيٌ. وهذا عمِّه أبو لهب يزعم أنه كذاب”3) 

وروى عطاء عن ابن عباس قال: قال أبو لهب : سَحَركم محمد» إن أحدّنا ليأكل 
الجذعة» ويشرب الف من اللبن :فلا جع وإن محمد قد أشيمكم من تخد اة 
وأمواكع من ف ن 

الثانية : قوله تعالى: أ لَهَبِ4 قيل : سمي باللّهب لحسنه» وإشراق وجهه. وقد 
ظنَّ قوم أن في هذا دليلاً على تكيية المشرك؛ وهو باطل» وإنما كاه الله بأبي لهب 
عند العلماء ‏ لمعانٍ أربعة: 

الأول: أنه كان اسمه عبد العَرّى» والعَرَّى: صنم» ولم يُضف الله في كتابه 
العبودية إلى صنم. 

الثاني : أنه كان بكنيته أشهرٌ منه باسمه؛ فصرّح بها. 

اكاك دا حت عوك ون لحي فحطّه الله عز وجل عن الأشرف إلى 
الأنقص؛ إذا لم يكن بذ من الإخبار عنه» ولذلك دعا الله تعالى الأنبياء بأسمائهم» 


2 


ولم يكن عن أحدٍ منهم. تداك عل فرق الاب على ا أن الله تعالئ سى 
ولا کت وال كان ذلك لظيوزه ونا و اتتا نسية اله إلبب: لتقدسة عدها: 

الرابع: أن الله تعالى أراد أن يُحقق نسبتهء بأن يدخله النارء فيكون أباً لها؛ 
Sa‏ وي 
فكان أهله يُسمُونه أبا لهب» > لتلهّب وجهه وحسنه؛ فصرفهم الله عن أن يقولوا: أبو 
الثورء وأبو الضياءء الذي هو المشترك , بين المحنوت اکرو وا جر على 
ألسنتهم أن يُضيفوه إلى لهب الذي هو مخصوص بالمكروه المذموم» وهو النار» ثم 
ىدلا ان ا 0 


)000( أخرجه الحاكم في المستدرك 117/71 » وله شاهد من حديث ربيعة بن عِبّاد الديلي عند أحمد 


)۳( 
(0) أخرج نحوه ابن سعد في طبقاته ۱۸۷/١‏ من حديث علي #. والعُسٌ: القدح الكبير. القاموس 
(عسس). 


(۳) الكلام من أول المسألة إلى هذا الموضع من أحكام القرآن لابن العربي 1987/4 . 


مه سورة المسد: الآية ١‏ 


وق سافن وتيك ؤابن کو یی دان لنب بإشكاة اا جرم 
يختلفوا في «ذَّاتَ لَهّبِ) أنه مفتوحة؛ لأنهم راعَوًا فيها رؤوس الآي. 

الثالثة: قال ابن عباس : لما خلق الله عنَّ وجل القلم قال له: اكثّبْ ما هو كائن» 
وكان فيما كتب لبت يَدَآ أتى لَهَبٍِ4”'". وقال منصور: سُيْلَ الحسنٌ عن قوله تعالى : 
DT‏ ا 
أبو لهب وأبواه . 

ويُؤيّده قول موسى لآدم: أنت الذي خلمقَكٌ الله بيده ونفحّ فيك من رُوحه»› 
وأسكنك جَنّتهء وأَسْجَدَ لك ملائكته» حََيّبْتَ الناس» وأخْرّجتهم من الجنة. قال آدم : 
ران وى الذىاقطفاك بويت وأعطاك الترراة» لري على آمر كف الله عن 
قبل أن يخلقّ الله السماوات والأرض. قال النبئ يل : «فحج آدمْ مُوسّى»ء وقد تقدم 
التوراءً قبل أذ بخقني»؟ قال : ٠‏ بالق ا قال Eb e‏ 
نویک قال : e‏ أن اقل من كل أن أخلق 

03 0 a ٠. €3 

بألفي عام». فج آدمْ موسى”*. وفي حديث طاووس وابن هُرْمز والأعرج عن أبي 


هزيرة اربع غ07 


0 قاد اتن وتبرني ا ص ۲۲١‏ » وقراءة ابن محيصن في المحرر الوجيز 
0۳/0 . 


(۲) أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ٠٠٠/۱٤‏ 
(۳) أخرجه البخاري »)11۱٤(‏ ومسلم (5197)»: بنحوه» وسلف 197/1١5‏ »2 وينظر ما بعده. 
(4) لم نقف على قوله: «بألفي عام» من حديث آبي هريرة ه» وقد أخرجه ابن النجار في تاريخه ‏ كما في 


«أربعين سنة) كما سيأتي بعده. 


(5) حديث طاووس عند أحمد (۷۳۸۷)ء والبخاري »)1٦۱٤(‏ ومسلم :)۲٦٥۲(‏ (۱۳)» وحديث ابن هرمز 
والأعرج عند مسلم (5187): .)١9(‏ وسلف ۳۷٣/۵‏ . 
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قوله تعالى: ا أَعْىَ عن مالم وسا كسب © 4 

أي: ما دَفعَ عنه عذابٌ الله ما جمع من المالء ولا ما كسب من جاه. وقال 
مجاعدة من الولد ولد الرجل من كشبه. وقرأ الأعمكن : وما اة وزواة 

000 

حجر بينهم» فدفعه بعضهم» فوقع على الفِراش» فغضب ابن عباس» وقال: 
أخرجوا عنى الک لكسبٌ ا لخ ي و 

وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله # قال: «إنَّ أطيبَ ما أكلّ الرجل مِن 
كسبه» وإن ولدّه من كُسُبه). خرّجه أبو TE‏ 

وقال ابن عباس : :لما اندر رسول الله يه عغير ته اا قال أبو لهب : إن كان ما 
يقول ابنُ أخي حمًا فإني أفدي نفسي بمالي وولدي» فنزل: امآ أن عله مالم وم 
كَسَبَ ي 

0 0 ا ويجوز اد 
القعل مضدراء أي :ما 9 و 


قوله تعالى : لسَيَصْل ا دات لَب @ 4 


أي : ذات اشتعال وتلهب. وقد مضى فى سورة «المرسلات» القولٌ كن 


(۱) تفسير مجاهد ۲/ ۷۹۳ . 

(۲) القراءات الشاذة ص 187 . 

(۳) أخرجه الطبري ۷۱۷/۲٤‏ . 

(4) في سننه (70174). وأخرجه أحمد .)۲٤۰۳۲(‏ 

.# ذكره البغوي في تفسيره 4/ 047 عن ابن مسعود‎ )٥( 
. 8617/7 مشكل إعراب القرآن‎ )5( 


)¥( اك/محه. 


00۰ سورة المسد: الآيتان ۳ . 5 


وقراءة العامة : «سَيَضلى» بفتح الياء. وقرأ أبو رجاء والأعمش: بضم الياء. 
ورواها محبوب عن إسماعيل عن ابن كثير» وحسين عن أبي بكر عن عاص" 
ورُويت عن الحسن. وقرأ أشهب العُقَيلي وأبو سمال العَدَويَ ومحمد بن السَّمَيْفع : 
و بضم الياء» وفتح الصادء وتشديد اللاء”" ؛ و قبل الله؛ من 
قوله : #وَبَضَيَةٌ خير [الواقعة: 94]. والثانية من الإصلاء؛ أي : يُصليه الله؛ من قوله: 
وسو سيه كارا [النساء:0]. والأولّى هي الاختيار؛ لإجماع الناس عليها؛ 
وهي من قوله : إل مَنْ هُوّ صَالٍ التي [الصافات:177]. 


قوله تعالى : «وَاترَآمُرٌ سَكَالةَ لحب )»4 


اط 


5 رم دار ۶ ( م“ 5 

قوله تعالى : عوامأنم چە أم جميل. وقال ابن العربت”" : العوراء ام فبيح › وکانت 
عَؤراء .#حَمَالَةَ الحطب» قال ابن عباس ؤمجاهد وقتادة والسّدّي: كانت تمشي 
بالنميمة بين الناسر”*2؛ تقول العرب : فلان يطب على فلان: إذا وَرَّسْنَ عليه””“. قال 
الشاعر: 
إن بني الأدْرّم مالو الحَطلب 2 همالوّشاةٌ في الرّضَاوفي العَضَبْ 

ل الا ر 
وقال آخر: 


ِ : ,ى سياه e< RE a‏ ا (V) ros‏ 
مِنَ البيض لم تَصْطَدْ على ظهْرٍ لأمةٍ ولم نَمْشٍ بين الحيّ بالحطب الرّظب'” 


)١(‏ وهي غير المشهورة عن ابن كثير وعاصم. 

(۲) القراءات الشاذة ص ۱۸۷ . 

(۳) في أحكام القرآن ۱۹۸۲/٤‏ . 

)٤(‏ أخرجه الطبري ۷۲١/۲٣‏ عن عكرمة ومجاهد وقتادة. 

(4) التوريش: التحريش» وهو الإغراء بين القوم. وتهييج بعضهم على بعض. ينظر اللسان (ورش) 
وش 

. ۳٦۷/١ النكت والعيون‎ )١( 

(۷) النكت والعيون ۳۹۷/٦‏ » والكشاف ۲۹۷/٤‏ . 
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يعني : لم تمش بالنمائم» وجعل الحطب رَظباً يدل على التدخين» الذي هو 
زيادة في الشرّ. وقال أكثم بن صَيْفِي لبنيه: إيَّاكُمْ والتّمِيمةَ» فإنها نار مُحْرِقّةء وإن 
النمّام ليَعْمل في ساعة ما لا يَعْمَلُ الساحر في شهر”". أخذه بعض الشعراء فقال: 
االسوتسية نا اناف DR‏ ف عونا جات كن ENE‏ 

ولذلك قبل : نار الحقد لا تخبو. وتَبَتَ عن النبئ صَلَى الله عليه وسلم : ولا 
لوو 2 ا . 50 
يَدْحْلُ الجنة نَمَّام)”". وقال: «ذو الوَجُهّين لا يكون عند الله وجيها»"“. وقال عليه 
الصلاة والسلام: «مِنْ شَرٌ الناس ذو الوَّجْهّين: الذي يَأْتِي هؤلاءٍ بوَجْقٍ وهؤلاء 
60 
بو ر 

وقال كعب الأحبار: أصاب بني إسرائيل قحط. فخرج بهم موسى عليه السلام 
لا أستجيب لك ولا لمن معكء لأن فيهم رجلاً نمّاماُء قد أَصَرٌ على النميمة». فقال 
مود را اقح سحي ال ةرو ها ل E ERS‏ 
وأكون نمّاماً» قال: فتابوا بأجمعهم» قُسُقوا"". 

والنميمة من الكبائر» لا حلاف في ذلك؛ حتى قال الفُضَيل بن عِياض: ثلاث 
تهدٌ العمل الصالح» ويفطرن الصائم» وَينقُضْن الوضوء: الغِيبة» والنميمة» والكذب. 

وقال عطاء بن السائب: ذكرت للشعبي قول النبئ يل: «لا يسكنٌ مكة" سافك 
دم» ولا مشّاء بنميمة» ولا تاجرٌ يُرْبِي) فقلت: يا أبا عمروء قَرَّنْ النمّام بالقاتل وآكل 


)00 أخرجه أبو نعيم في الحلية / 7١‏ » والبيهقي في الشعب )١١١١4(‏ من قول يحيى بن أبي كثير بلفظ : 
يفسد النمام في ساعة ما لا يفسد الساحر في شهر. 

(۲) لم نقف عليه. 

(۳) أخرجه أحمد (2)77770 ومسلم )9١5(‏ من حديث حذيفة بن اليمان ه؛ وسلف ۳۳۲/۱۸ . 

(:) لم نقف عليه بهذا اللفظ» وينظر الحديث التالي. 

(0) أخرجه أحمد (49497)» والبخاري (۷۱۷۹)» ومسلم (977؟) ص 7١١١‏ من حديث أبي هريرة . 

(5) لم نقف عليه. 

(0) في (د) و(م): لا يدخل الجنة. 
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الربا؟ فقال: وهل تسفك الدماءء وتنتَمَبُ الأموالء وتهيج الأمور العظام» إلا من 
NS‏ 

وقال قتادة وغيره: كانت تُعَيّر رسولٌ الله ي بالفقر. ثم كانت مع كُثْرة مالها تحمل 
الحطب على ظهرها؛ لِشْدَّة بُخلهاء فعيّرَتُ بالبخل””. وقال ابن زيد والضحاك: 
كانت تحمل العضاه والشوك فتطرحه بالليل على طريق النبيّ يه وأصحابه؛ وقاله 
ابن عباس. قال الربيع : فكان النبيّ 35 يوه كما يطأ الحرير. 

وقال مُرَة الهَمْدَانِيَ : كانت أمّ جميل تأتي كل يوم بإبالة من الحسّك" فتطرحها 
على طريق المسلمين» فبينما هي حاملة ذاتٌ يوم حُرْمةً أَغيّتْ فقعدت على حجر 
لتسبتريح» فجذبها المَلّكَ من خلفها فأهلكها. وقال سعيد بن جُبير: حمالة الخطايا 
والذنوب» من قولهم :.فلان يحتطب على ظهره؛ دليله قوله تعالى: وهم يحَمِلُونَ 
واه عى ظهُور ”1 

وقيل: المعنى : حمالة الحطب في النار؛ وفيه بعد. 

وقراءة العامة: «حَمَّالَةُ؛ بالرفع» على أن يكون خبراً «وامرأنّه» مبتدأ. ويكون «في 
جيدها حبل من مَسد» جملة في موضع الحال من المضمر في «حمالة». أو خبراً ثانياً. 
أو يكون «حمالة الحطب» نعتاً لامرأته. والخبر «في جيدها حبْلٌ مِنْ مَسَّداء فيوقف 
على هذا على «ذات لهب». ويجوز أن يكون «وامرأَتُهُ» معطوفة على المضمر في 
«سيصلى» فلا يوقف قل ذانك ابيع E‏ وتكون «احَمّالة الحطب» 


(o) . . 7‏ 
حير ابتداء محدوف . 


)١(‏ أخرج المرفوع منه هناد في الزهد )١١١١(‏ وعبد الرزاق في المصنف )4۲۲١(‏ عن عبد الرحمن بن 
سابط مرسلاًء وأخرج قصة عطاء والشعبي هناد (1711). 

(۲) النكت والعيون 707/57" بنحوه. 

(۳) الابالة: الحزمة. اللسان (أبل)ء والحسك: جمع حسكة» وهي شوكة صلبة. النهاية (حسك). 

)٤(‏ هذه الأقوال في تفسير البغوي ۴٤‏ - 014 بنحوها ما عدا قول الربيع» وقول مرة الهمداني نسبه 
للضحاك. 

(5) الكلام بنحوه في إيضاح الوقف والابتداء ٠ 44٠0/7‏ وإعراب القرآن للنحاس ٠٠٠/١‏ . 
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وقراً 0 جما الخطن؟ بالتضصي على ل 1 00 ذلك؟؛ 
قلابة: #حاملة e‏ 
قوله تعالى: #فى جيدمًا حل من نسر © 4 
oo‏ ل 
رتو اي ال ااي دارا ع 
#إحبل من مَس أي : من ليف؛ قال النابغة : 
للدوقة يا بدي E E E‏ 


وقال آخر: 
0ك ا ا E ET O‏ 
او وا 


وقد يكون من جلود الإبلء أو من أوبارها؛ قال الشاعر : 
ا نكن ان یو ا اب ولا حَقَائِقي” 


)1( السبعة ص۷۰۹ 3 والتيسير ص٣۲۲‏ 

(؟) القراءات الشاذة ص ۱۸۷ . 

(۳) ديوان امرئ القيس ص ١١‏ . وسلف صدره ١5/7”‏ > والبيت من معلقته المشهورة» وقال شارح 
الديوان: قوله: نصّته : مدّته وأبرزته. والمعطل: الذي لا حلى عليه. 

(5) ديوان النابغة ص ”١‏ » قال النحاس في شرح المعلقات ١11/7‏ : المقذوفة: المَرْميّة» يصف شدتها 
واکتنازهاء أي : هى مرميّة باللحم» والدخيس: الذي قد دخل بعضه في بعض من كثرته واکتنازه» 
والنحض: اللحمء والبازل: الكبيرء والصريف: الصياحء والقَعْو: ما يَضُمٌّ البكرة إذا كان خشباً. 

(5) الرجز في إصلاح النطق ص 55 » والصحاح (مسد). المقسئن: الكهل الشديد الذي لم تَنْقّضِ السن 
منه شيئاً. شرح أبيات إصلاح المنطق للسيرافي ص ١99‏ و١١٠‏ . 

(3) الرجز في الصحاح (مسد)ء واللسان (مسد). وفيه: ومسد قُتل من أيائق: جمع أيىء وأيشق جمع ناقة» 
والأنياب» جمع ناب» وهي الهرمة» والحقائق جمع حُمَة» وهي التي دخلت في السنة الرابعة. والرجز 
أنشده الأصمعي لعمارة بن طارق» وقال أبو عبيد: هو لعقبة الُجيمي» كما في اللسان. 


هه سورة المسد: الآية ۵ 


وجمع الجيد أجياد» والفكيك: | مساة: أبو غبيدة : هو حبْل يكون من ضروب". 
قال الحسن: هي حبالمن شجر تنبت باليمن تَسمّى المَسَّدء وكانت تُفْبل. قال 
الضحاك وغيره: هذا في الدنيا؛ فكانت تُعَيّرُ النبيّ يك بالفقر وهي تحتطب في حبل 
تجعله في جيدها من ليف» فخنقها اللهُ جل وعد به فأهلكهاء وهو في الآخرة حَبْل 
TS‏ 

وقال ابن عباس في رواية أبي صالح: «في جِيدِمًا حَبْل من مَسَدِ؛ قال: سلسلة 
در غا سوا ذراعا ؛ وقاله مجاهد وعروة بن الزبير: تَدْحُل مِنْ فيهاء وتَخْرُجَ من 
أسفلهاء ويْلْوّى سائرٌها على عُنقها. وقال قتادة: «احَبْلٌ مِن مَسَّدِ) قال: قلادة من 
وَدّع”". الوَدّع : خرز بِيضٌ تخرج من البحرء تتفاوت في الصّعَرٍ والكبّر. قال الشاعر : 

والجلم حلم صَبِيٌ يَمْرِث الودَعئ! 

والجمع: وَدّعات: الحسن: إنما كان خَرَزَاً في عُنقها. سعيد بن المسيّب : كانت 
لها قلادة فاخرةٌ من جوهرء فقالت: واللّاتِ والعُرّى لأَنفِقنّها في عداوة محمدء 
ويكون ذلك عذاباً في جيدها يوم القيامة. وقيل: إن ذلك إشارةٌ إلى الخذلان» يعني 
آنها تريوطة فن الايمان ما سيق لها من الكّقام» كالمريوظ قن جيف يل من 


0 


والمَسد: المَثْل. يقال: مَسّد حَبْلّه يَمْسَّده مَسْدَاء أي : أجاد فَبْلّه. قال : 
EE TE E EE SE‏ 


يقول: إن البقل يقري ظهرَ هذا الحمار ويشده”. 


. ۳٠١ /۲ في (م): صوف» والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في مجاز القرآن‎ )١( 
بنحوه» وقول الحسن نسبه لابن زيد.‎ ٥٤٤/٤ تفسير البغوي‎ )1( 

(۳) هذه الأقوال في تفسير الطبري ۷٠١ - ۷۲۳/۲٤‏ » وتفسير البغوي ٥٤٤/٤‏ . 

)٤(‏ الصحاح (ودع). 

(5) النكت والعيون ۳٠۸/١‏ » وتفسير البغوي ٥٤٤/٤‏ . 

() الصحاح (مسد)ء والرجز لرؤبة» وهو في ديوانه ص ۱۸١‏ . 
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ET OC RE PEY 
صب عاق ذاتِ مح زاهتٍ‎ ۹۸ E 
لشن بات ابرلا عفاي‎ 
ويروى:‎ 
e او‎ EEE 8 
قال الفراء: هو مرفوع والشعر مُكُفأ”". يقول: بل مُحهُنٌ مُكتنز؛ رفعه على‎ 
الابتداء. قال: ولا يجوز أن يريد: ولا ضعافي زاهقٍ مخهنّ. كما لا يجوز أن تقول:‎ 
مررثٌ برجل أبوه قائم؛ بالخفض. وقال غيره: الزاهق هنا: بمعنى الذاهب؛ كأنه‎ 
ارام لا ا الصكاف:‎ 
ورجل ممسود: أي : فالخل وجارية حسنة المَسّْد والعَضْبٍ والجَذْلٍ‎ 
والأَرْم؛ وهي ممسودةٌ ومعصوبة ومجدولة ومأرومة. والمساد على فعال: الخة في‎ 
المسّاب» وهي نِحْي السّمن» وسِقاءً العسل. قال جميعه الجوهري.‎ 
وقد اغْتُرض فقيل: إن كان ذلك حبلها الذي تحتطب به» فكي يبقى في النار؟‎ 
وات که ا الع وکل قاد عن ج كنا سرت‎ 
والحكم ببقاء أبي لهب وامرأته في النار مشروط ببقائهما على الكفر إلى‎ 
الموافاة» فلما ماتا على الكفر صدق الإخبارٌ عنهما. ففيه معجزةٌ للنبي يِل فامرأته‎ 
خنقها الله بحبلهاء وأبو لهب رماه الله بالعَدّسة””' بعد وقعة بدر بسبع ليال» بعد أن‎ 


)١(‏ سلف الرجز قريباً. 

(۲) ذكرها الجوهري في الصحاح (زهق)» وما بعده منه. 

) الإكفاء في الشعر: هو اختلاف حرف الرّوي في قصيدة واحدة» وأكثر مايقع ذلك في الحروف 
المتقاربة المخارج. الكافي في العروض والقوافي للتبريزي ص ٠١١‏ . 

(4) في الصحاح (مسد). 


(0) العدسة: هي بثرة تشبه العدسة» تخرج في مواضع من الجسد» من جنس الطاعون. النهاية (عدس). 


665 سورة المسد: الآية ۵ 


شَجََنْهِ أمٌ الفضل”'. وذلك أنه لما قَدِمَ الحَيْسُمَانُ مكةً يُخبر خبرٌ بدرء قال له أبو 
نين أخيرنى ع الان قال: نعم» والله ما هو إلا أن لَقِينا القوم» فمنحناهم 
أكتافناء يضعون السلاح منا حيث شاؤواء ومع ذلك ما لَمَسْتٌ الناس. لقِينا رجالاً 
بيصا على خيل بُلْقء لا والله ما تُبْقي منا؛ يقول: ما بي شيئاً. قال أبو رافع : وكنتٌ 
غلاماً للعباس أنجت الأقداح في صُمَّةِ زمزم» وعندي أمّ الفضل جالسةء وقد سرّنا ما 
جاءنا من الخبرء فرفعتٌ ظَنْبَ الحُجرة» فقلت: تلك والله الملائكة. قال: فرفع أبو 
لهب يده» فضرب وجهي ضَرْبةٌ مُنكرة» وَتَاوَرْتُةُ» وكنت رجلاً ضعيفاً» فاحتملني» 
فضرب بي الأرض» وبَرّك على صدري يَضربني. وتقدّمت أمٌ الفضل إلى عمود من 
عمد الحجرة» فتأخذه وتقول: استضعَفتّه أن غاب عنه سيده؟ وتضربه بالعمود على 
رأسه فَتَفلِقه شَبََة مُنْكرة. فقام يجرٌّ رجليه ذليلاً» ورماه الله بالعَدّسة» فمات» وأقام 
ثلاثة أيام لم يُدفن حتى أنتن؛ ثم إن ولده عَسَّلُوه بالماءء قَذْفاً من بعيدء مخائّة عَدْوَى 
العَدّسة. وكانت قريش تَتّقِيها كما يمى الطاعون. ثم احتملوه إلى أعلى مكة. فأسندوه 
إلى جدار» ثم رضّموا عليه الحجارة. 


(01)"هى آمرأة الاس رفت الله عتهماء واسننها اة :ينث الحازف اهادي وي لباب ابرض الاضانة 
١ 1 1Y‏ 

(۲) أخرجه الطبراني في الكبير (417)» والحاكم في المستدرك ۳۲۱/۳ - ۳۲۲ » وعندهما أن الذي جاء 
بخبر المشر كين أبو سفيان بن الحارث. 


وباج يبس ب بي بج ب ب يي ج و 
2 نفسير سورة تبت 


بسم الله الرحمن الرحيم 
تبت يدا أبى لهب وتب ( ما أغنئ عنه ماله وما كسب (© سيصائ نارا ذات لهب 

- 5 کا‎ o ۹ O 2o 
. 4 )2( وامرأته حمالة الحطب (5) فى جيدها حبل من مسد‎ © 

قال البخارى : حدثنا محمد بن سلام ¢ حدثنا أبو معاوية 3 حدثنا الأعمش و رو و 
عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس : أن النبى ية خرج إلى البطحاء » فصعد الجبل فنادى : « يا 
صباحاه ) 5 فاجتمعت إليه قريش 4 فقال « أرأيتم إن حدثتكم أن العدرَ مصبحكم أو ممسيكم ¢ 
أكنتم تصدقونى ؟ » . قالوا : نعم . قال : « فإنى نذير لكم بين يدى عذاب شديد © . فقال أبو 
لهب: ألهذا جمعتنا ؟ تبا لك . فأنزل الله : ل تبت يدا أبى لهب وتب ) . إلى آخرها 2 . 

وفى رواية : فقام ينفض يديه »وهو يقول : تبا لك سائر اليوم . ألهذا جمعتنا ؟ فأنزل الله : 
تبت يدا أبى لهب وتب 4 . 

الأول دعاء عليه 4 والثانى خبر عنه , فأبو لهب هذا هو أحد أعمام رسول الله 7 ڪيا واسمه : 
عبد العزّى بن عبد المطلب » وكنيته أبو عتبة . وإنما سمى « أبا لهب » لإشراق وجهه » وكان كثير 
الأذية لرسول الله َة والبغضة له ¢ والازدراء به ¢ والتنقص له ولدينه : 


ساس 


قال الإمام أحمد : حدثنا إبراهيم بن أبى العباس » حدثنا عبد الرحمن بن أبى الزناد » عن أبيه 
قال : أخبرنى رجل ‏ يقال له : ربيعة بن عباد » من بنى الديل » وكان جاهليآ فأسلم ‏ قال : 
رأيت النبى ي فى الجاهلية فى سوق ذى المجاز وهو يقول : « يا أيها الناس »قولوا لا إله إلا الله 
تفلحوا » 3 والناس مجتمعون عليه > ووراءه رجل وضىء الوجه أحول ذو غديرتين ¢ يقول : إنه 
صاب؛ كاذب . يتبعه حيث ذهب ع فسألت غته فقالوا : هذا عمه أبو لهب . 

ثم رواه عن سريج »› عن ابن أبى الزناد » عن أبيه ¢ فذكره ‏ قال أبو الزناد 5 قلت لربيعة : 
كنت يومئذ صغيراً ؟ قال : لاء والله إنى يومئذ لأعقل أنى أزفر القربة . تفرد به أحمد 20. 
ابن عباد الديلى يقول : إنى لمع أبى رجل شاب » أنظر إلى رسول الله َة يتبع القبائل ‏ ووراءه 


. )591/5( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(۲) صحيح البخارى برقم )۳٥۲٥۰٤۸۰۱۰۱۳۹٤(‏ . 
(۳) فى م : « أعمام النبى » . 

. )۳٤١/٤( المسند‎ )5( 

. )۳٤١/٤( المسند‎ )٥( 


الجزء الثامن ‏ سورة المسد 
رضخل اول و فی2 اذو ج ف رول ال كاف عل الفا رل 9 با يق ان۲0 
رسول الله إليكم » آمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا » وأن تصدقونى وتمنعونى حتى أنمّدٌ عن 
الله ما بعثنى به » . وإذا فرغ من مقالته قال الآخر من خلفه : يا بنى فلان » هذا يريد منكم أن 
تسلّخوا اللات والعزى » وحلفاءكم من الجن من بنى مالك ب بو اف الها تجاه يه هرد اة 
والضلالة قلا یر رل کیب فقلت الألى ١‏ من هذا ؟ قال 3 ضف أبن ا 

رواه أحمد أيضا › والطبرانى بهذا اللفظ ”° . 

فقوله تعالى : « تبت يدا أبى لهب 4 أى مره وخانك + :وضل خملة وم + 8 وتب 4 
أ وقد تن عق بارت رسد 

وقوله  :‏ ما أَغنئ عنه ماله وما كَسّب » » قال ابن عباس وغيره : 8 وما كسب »> يعنى: ولده. 
وروق عق فائقة ج واه و وططاف ».و اميق 6 وان سيرين هل 

وذكر عن ابن مسعود أن رسول الله َيل لما دعا قومه إلى الإيمان » قال أبو لهب : إذا كان ما 
يقول ابن أخى حقا » فإنى أفتدى نفسى يوم القيامة من العذاب بمالى وولدى . فأنزل الله : # ما 


2 رل‎ Jo. 


أغنئ عنه ماله وما كسب 4 .. 
وقوله : 9 سيصلئ تارا ذات لهب 4 أى : ذات شرر ولهيب وإحراق شديد » « وامرأته حمّالة 
الحطب » .وكانت زوجته من سادات نساء قريش ٠»‏ وهی آم جغيل #واسمها أرؤى بدت حر بن 


أمية > وهى أحت أبى سفيان . وكانت عونا لزوجها على كفره ور وعناده ؟ فلهذا تكون يوم 
القيامة عونا عليه فى عذابه فى نار جهنم . ولهذا قال : « حمالة الحطب . فى جيدها حبل من مسد # 


يعنى : تحمل الحطب فتلقى على زوجهاء ليزداد على ما هو فيه » وهى مهياة لذلك مستعدة له . 

« فى جيدها حبل من مسد 4 قال مجاه »«وغرؤة من من لقان ؛ 

وعن مجاهد » وعكرمة . والحسن » وقتادة » والثورى » والسدى : « حمل الحطّب »: كانت 
مش ال > راان انه جر 01 

وقال العوفى عن ابن عباس » وعطية الجدلى » والضحاك » وابن زيد : كانت تضع الشوك فى 
طريق رسول الله مه ٠‏ واختاره ابن جرير . 

قال ابن جرير : وقيل : كانت تعير النبى ميه بالفقر » وكانت تحتطب » فعيرت بذلك . 

كذا حكاه » ولم يعزه إلى أحد . والصحيح الأول › والله أعلم . 

قال سعيد بن المسيب : كانت لها قلادة فاخرة » فقالت : لأنفقنها فى عداوة محمد ١»‏ يعنى : 
فأعقبها الله بها حبلاً فى جيدها من مسد النار . 


0\0 


. )٤۲۳/١( انظر : السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
. )١/١( والمعجم الكبير‎ )٤۹۲ /۳( المسند‎ )۲( 
5 زيادة من م‎ (۳) 


011 الجزء الثامن ‏ سورة المسد 


وقال ابن جرير : حدثنا أبو كُريْب » حدثنا وكيع » عن سليم ‏ مولى الشعبى » عن الشعبى 
قال : المسد : الليف . 

وقال عروة بن الزبير : المسد : سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً . 

وعن الثورى : هى قلادة من نار » طولها سبعون ذراعاً . 

ارمق 2 لقند ال وة خا خب عن ليف ال خوهن: :وقد يكون من 
لوو اذ ارقا رسيت الل امعد مدنا © إذا احدت 02 

وقال مجاهد : ا فى جيدها حبّلٌ من مسد أى : طوق من حديد » آلا ترى أن العرب يسمون 
البكرة مَسّدا ؟ 00 اا 0 
وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى وأبو زرعة قالا : حدثنا عبد الله ب بن الزبير الْحَمّيدى » حدثنا 
ان 1 عد نا ار لزن SFE SS EME ERE‏ 
يدا أبى لهب € , أقبلت العوراء أم جميل بنت حرب ‏ ولها ولولة » وفى يدها فهر » وهى تقول : 
مما يتا وديته قينا وأمره عصينا 

ورسول الله ية جالس فى المسجد ومعه أبو بكر » فلما رآها أبو بكر قال : يا رسول الله » قد 
أقبلت وأنا أخاف عليك أن تراك . فقال رسول الله 5 : « إنها لن ترانى ». وقرأ قرآنا اعتصم به » 
كما قال تعالى : « وإذَا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الّذين لا يؤْمُونَ بالآخرة حجابا مستورا » 
[الإسراء:٥٤]‏ . فأقبلت حتى وقفت على أبى بكر ولم تر رسول الله يه فقالت : يا أبا بكر » إنى 
أخبرت أن صاحبك هجانى ؟ قال : لا » ورب هذا البيت ما هجاك . فولت وهى تقول : قد علمت 
قريش أنى ابنة سيدها . قال : وقال الوليد فى حديثه أو غيره : فعثّرّت أم جميل فى مرطها وهى 
تطوف بالبيت » فقالت 1 حرفا . فقالت أم حكيم بنت عبد المطلب : إنى لحصان فما أكلّم » 
واف فما أعلّم » وكلنا من بنى العم »وقريش بعد أعلم ” . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار : جدننا إبراهيم بن تعبت واحمد بن امان فالا ا او اید 
حدثنا عبد السلام بن حرب » عن عطاء بن السائب » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال U:‏ 
نزلت : « تبّت يدا أبى لهب ) جاءت امرأة أبى لهب ورسول الله كك جالس » ومعه أبو بكر . 
فال ارو كر لو سيف ل و شی ققال رول الله ل حال بت ينها : 
فأقبلت حتى وقفت على أبى بكر فقالت : يا أبا بكرء هجانا صاحبك . فقال أبو بكر : لا » ورب 
هذه البنية ما نط بالشعر ولا يتفوه به . فقالت : إنك لمصدق » فلما ولت قال أبو بكر » رضى الله 
عنه : ما رأتك ؟ قال : « لا ». ما زال ملك يسترنى حتى ولت ٩‏ . 
)١(‏ فى أ : « سليمان »© . 
)١(‏ الصحاح للجوهرى . مادة 8 مسد ؛ )01208/١(‏ . 


(۳) مسند الحمیدی )١07/١(‏ ورواه أبو يعلى فى مسنده (۱/ )٥۳‏ من طريق سفيان به 0 وسبق تخريجه عند تفسير الآية : 6غ من سورة 
الإسراء . 


الجزء الثامن - سورة المسد لس ل ااي 01197 

ثم قال البزار : لا نعلمه يروى بأحسنّ من هذا الإسناد » عن أبى بكر » رضى الله عنه ' 

وقد قال بعض أهل العلم فى قوله تعالى  :‏ فى جيدها حبّل من مسد ) أى : فى عنقها حبل 
ل رو ا ا 

قال ألو اط ادن حو اهاري ب رف روي لك اوضر امن عق لالدو 
كما قال أبو حنيفة الدينورى فى كتاب ١‏ النبات » : كل مسد : رشاء » وأنشد فى ذلك : 


0-1 كم 


بکرة ومحوراً صراراً وَمَسّداً من أبق مُغَاراً 


ص 


7 


0 القنب . 


وقال الآخر : 


قال العلماء : : وفى هذه السورة رة ا ودليل راصح على النبوة » فإنه منذ نزل قوله 
تعالى : «سيْصلَى تارا ات لهب . وامرأته حَمَّالَة الحَطَّب . فى جيدها حبل من مسد » > فأخبر عنهما 
بالشقاء وعدم الإيمان » لم يقيض لهما أن يؤمنا » ولا واحد منهما لا ظاهراً ولا باطتاً » > لا مسرا ولا 
معلناً » فكان هذا من أقوى الأدلة الباهرة على النبوة الظاهرة . 


[ آخر تفسیر ١‏ تہ تبت » ولله الحمد والمنة ] 9) 


)١(‏ مسند البزار برقم (۲۲۹۲) « كشف الأستار 6 » ورواه أبو يعلى فى مسنده (۳۳/۱) من طريق عبد السلام بن حرب به ٠‏ وقال 
الهيثمى فى المجمع (7/ ١ : )١55‏ فيه عطاء بن السائب وقد اختلط > . 

(؟) زيادة من م 2 

(۳) التنوير فى مولد السراج المئير لابن دحية الكلبى » عمله لملك إربل . انظر : وفيات الأعيان (7/ )١157‏ . 

(5) زيادة من م EF‏ 


مده لدبا ممه ماخ 

تبت يدا ای هب وتب )8% ١‏ المسد 
مساح مس مروا رال رس ررم ۱ 
مااغيئ عنه ماله, وما كسب 020 ١‏ المسد 


لإ سورةالمسد مكيةوآمها خمس ) 

( يسم الله الرمن الرحيم ) ( تبت ) أى هلكت ( يدا أنى طب ) هوعد العزى بن عبد المطلب 
وإثار التباب على الملاك وإسناده إلى بده لما روى لما تزل وأنذر عشير تك الآقر بين رق رسول 
الله صلى الله عليه وسل الصفا وجمع أقاربه فأنذرم فقال أبو لحب تبآ لك أله ذا دعوتنا وأخذ.حجراً 
ليرميه عليه السلام به ( وتب ) أى وهلك كله وقيل المراد بالاول هلاك جملتهكقولهتعالى ولا تلقوا 
بأيديم إلى التهلكة ومعنى وتب وكان ذلك وحص ل كقول من قال [ جزانى جزاه الله شر جزائه » 
جزاء الكلاب العاويات وقد فعل] ويؤيدهقراءة من قرأ وقد تب وقيل الأول إخبار عن هلاك عله 
لآن الأعمالتزاول غالبا بالايدى والثانى إخبار عن هلاك نفسه وقيل كلاثما دعاء عليه بالحلاك وقيل 
الأول دعاء والثانى إخبار وذك ركنيته التعريض بكونه جبنمياً ولاشتهاره بها ولكراهة ذكر اسمه 
القبيح وقرىء أبو لحب کا قل على بن أبو طالب وقرىء أبى لهب بسكون الهاء ( ما أغنى عنه ماله 
وما كسب ) أى لم يغن عنه حين حل به التباب على أن مانافية أوأى شىء أغنى عنه على أنها استفبامية 
فى معنى الإنكار منصوبةعا بعدها أصل مالهوما كسبه من الأربا -والنتائج والمنافع والوجاهة والاتباع 
أو ماله الموردث من أبيه والذىكسبه بنفسه أو عله البيث الذى ه وكيده فى عداوة النى صل الله 
عليه وسل أو عله الذى ظن أنه منه على ثثىءكقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملو! من عمل مخعلناه هباء 


منثوراً وعنابن عباس رضى الله عنهما ماكسب ولده وروی أنه کان يقول إن کان مايقول ابن أخى 
حقاً فأنا أفتدى منه نفسى عالى وولدى فأستخلص منه وقد خاب مجاه وما حصل مامناه فافترس, 


ولده عتبة أسد فى طريق الشام بين العير المكتنفة به وقد كان عليه السلام دعا عليه وقال اللبم ساط 
عليه كلباً من كلابك وهلك نفسه بالعدسة بعد وقمة بدر لسبع ليال فاجتنبه أهله عخاهة العدوى وكانت 
قريش تتقبها كالطاعون فبق ثلاثاً حتى اتن ثم استأجروا بعض السودان فاحتماوه ودفنوه فكان 


۲١۱۱١ سورة المسد آيةمء 4ه‎ - ١١١ 


صن م مگ ص ص وص 


٠‏ ارا دات : ١‏ المسد 
سيصك نار دات لهب ر 
وس ٤‏ ےم و دص ص 
وآمرا ته حمالة الحطب 5 ١‏ المسد 
فى جيدها حبل من مسد وهم ١‏ المسد 
جي ت 2 2 7 


الاس کا أخبر به القرآن (سيصل) بفتح الياء وقرىء بضمما وقتح اللام بالتخفيف والتشديد والسين م 
لتا كيد الوعيد وتشديده أى سيدخل لاعالة بعد هذا العذاب العاجل فى الآخرة ( نارآ ذات مب ) ٠‏ 
أى ناراً عظيمة ذات اشتعال وتوقد وهی نار جبنم ولیس هذا نصاً فى أنه لايرمن أبداً حتى پازم من 
تكليفه الإمان بالقرآن أن يكون مكلفاً بأن يؤمن بأنهلايئومن أبدآفينكون مأمورا بالجمع بينالنقيضين 

کا هو المشهور فإن صل النار غير مختص بالكفار فيجوز أن يفم أبو مب من هذا أن دخوله النار 
لفسقه ومعاصيه لا لكفر ه فلا اضطرار إلى الجواب المشهور من أن ما كلفه هو الإبمان يجميعماجاء 

به النى صل الله عليه وسل إجمالا لا الإيمان بتفاصيل ما نطق به انقرآن حتى يازم أن يكلف الإيمان 
بعدم زيمانه المستمر (و ام أته) عطف عل المستكن فى سيصلى لمكان الفصل بالمفعول وهى أم جيل > 
بنت حر بأخت أبىسفيان وكان تتحمل حزمةمن الشوكوالحسك والسعدان فتنثرها بالليل فى طريق 
النى صلی الله عليه وسلم وكان صلى الله عليه وسل يطؤه کا يطأ الحرير وقي كانت تمثى بالفيمة ويقال 
لمن يمشى بالقائم ويفسد بين الناس يحمل الحطب بينهم أى يوقد بينهم النار ( حالة الحطب ) بالنصب ء 
على الشتم والذم وقيل على الحالية بناء على أن الإضافة غير حقيقية إذ المراد أا تحمل يوم القيامة 
حزمةمن حطب جبنم كالزقوم والضريع وعن قتادة أنها مع كثرة مالا كاتب تحمل الحطب على ظبرها 
لشدة يخلبا فعيرت بالبخل فالنصب حينم على الثدتم حت وقرىء بالرفع على أنه خبر وام أته مبتدأ 
وقرىء حمالة للحطب بالتنوين نصباً ورفعاً وقرىء مریته بالتصغير التحقير (فى جيدها حبل من مسد) ه 
جلة من خبر مقدم ومبتدأ مؤخرواجخلة حالية وقيل الظرف خبرلامر أته وحبل مرتفع به على الفاعلية 
وقيل هو حال من امرأته على تقدير عطفها على مير سيصلى وبل فاعل کا ذكر والمسد مايفتل من 
الحبال فتدلا شديداً من ليف المقل وقيل من أى ليف كان وقيل من لحاء شجر بالون وقد يكون من 
جاود الإبل وأوبارها والمعنى فى عنقها حبل ما مسد من الهبل وأنها تحمل :لك الحزمة من الشوك 
وتربطها فىجيدها كابفعل الحطابون تخسيساً بحاطا وتصويراً لما بصورة بعض الحطابات من المواهن 
امتعض من ذلك ويتمعض ب لہا وهما فى بیت العز والشرف قال مرة الهمدانى كانت أم جميل تأتىكل 
يوم بإبالة من حسك قتط رحبا على طريق المسلمين فبينا هى ذات ليلة حاملة حزمة أعيت فقعدت على 
حجر لتستريح لبها الملك من خلفها فاختنقت حملها ٠‏ عن النى صل الله عليه من قرأ سورة المسد 
تبت رجوت أن لايجمع الله يبنه وبين أى لحب فى دار واحدة . 


زقس مر ال وي ك رها ان رذ عا ي ار زلا كر سا ا ل شرل 
الناس في ملة الإسلام عقبه سبحانه بذ كر هلاك سن و وخحسرانه. 

على نفسه فليبك من ضاع عمره وليس له منها نصيب ولا سبهم 

كذا قيل في وجه الاتصال» وقيل هو من اتصال الوعيد بالوعد وفي كل مسرة له عليه الصلاة والسلام 
و الإمام في ذلك إنه تعالى لما قال «إلكم دينكم ولي دين4 [الكافرون: ]٦‏ فكأنه عله قال: «إلهي فما 
جزائي» فقال الله تعالى: لك النصر والفتح فقال: «فما جزاء عمي الذي دعاني إلى عبادة الأصنام» فقال: تبت 
يداه. وقدم الوعد على الوعيد ليكون النصر متصلاً بقوله تعالى «إولي دين والوعيد راجعاً إلى قوله تعالى 
بإلكم دينكم» على حد «إيوم تبيض وجوه [آل عمران: 5١٠ع‏ الآية. فتأمل هذه المجانسة الحاصلة بين 
هذه السور مع أن سورة النصر من آخر ما نزل بالمدينة» وتبت من أوائل ما نزل بمكة لتعلم أن ترتيبها من الله 
تعالى وبأمره عز وجل ثم قال: ووجه آخر وهو أنه لما قال إلكم دينكم ولي دين فكأنه قيل: إلهي ما جزاء 
. المطيع؟ قال: حصول النصر والفتح. ثم قيل: فما جزاء العاصي؟ قال: الخسار في الدنيا والعقاب في العقبى 
كما دلت عليه سورة تبت انتهى وهو كما ترى. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


وو ہے 


RL AN ٤‏ سح وام م سے × ص سح د ا مهاس 
ار لهب وتبٌ ري ما اغ عنه مالم وماحكسب ري سيصل نارا ذات هب > 
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وامرأتم الحطب رك فى جي د ها حبل من مسل 3 
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«إبشم الله الرّحْمَنٍ الرُجِيم ٠‏ تبث أي هلكت كما قال ابن جبير وغيره ومنه قولهم أشابة أم تابة 
يريدون أم هالكة من الهرم والتعجيز أي خسرت كما قال ابن عباس وابن عمر وقتادة» وعن الأول أيضاً خابت» 
وعن يمان بن وثاب صفرت من كل خير وهي على ما في البحر أقوال متقاربة. وقال الشهاب: إن مادة التباب 
الاستمرار قيل استتب لفلان كذا أي استمر ويرجع هذا المعنى إلى الهلاك يدا أبي لهب هو عبد العزّى 
بن عبد المطلب عم رسول الله عل وكان شديد المعاداة والمناصبة له عليه الصلاة والسلام ومن ذلك ما في 


سورة تت الآيات: ١‏ ه ل م 


المجمع عن طارق المحاربي قال: بينا أنا بسوق ذي المجاز إذا أنا برجل حديث السن يقول: أيها الناس قولوا 
لزنه إلا اه تف را رصق هه هة قد ادم ساق وعزقوبيه وقول يا أيه الا آنه كذاب ف 
تصدقوه» فقلت: من هذا؟ فقالوا: هو محمد يلي يزعم أنه نبي» وهذا عمه أبو لهب يزعم أنه كذاب وأخرج 
الإمام أحمد والشيخان والترمذي عن ابن عباس قال: لما نزلت «إوأنذر عشيرتك الأقربين» [الشعراء: ٤‏ ١؟]‏ 
صعد النبي ع على الصفا فجعل ينادي: «يا بني فهر يا بني عدي» لبطنون قريش حتى اجتمعوا فجعل الرجل 
إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولاً لينظر ما هو فجاء أبو ليت وقريش تقال «أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلاً 
بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي»؟ قالوا: نعم ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: «فإني نذير لكم بين 
بيديه حجراً ليرمي بها رسول الله عله ومن هذا يعلم وجه إيثار التباب على الهلاك ونحوه مما تقدم وإسناده 
قريشاً: إن محمداً يعدنا أشياء لا نراها كائنة يزعم أنها كائنة بعد الموت» فماذا وضع في يديه ثم نفخ في يديه 

ثم قال تباً لكما ما أرى فيكما شيئاً مما يقول محمد عله فنزلت «إتبت تبت يدا أبي لهب) ومما روي عن 
طارق يعلم وجه الثاني فقط فاليدان على المعنى المعروف والكلام دعاء بهلاكهما. وقوله سبحانه رتب 
دعاء بهلاك كله وجوز أن يكونا إخبارين بهلاك ذينك الأمرين والتعبير بالماضي في الموضعين لتحقق الوقوع. 
وقال الفرّاء: الأول دعاء بهلاك جملته على أن اليدين إما كناية عن الذات والنفس لما بينهما من اللزوم في 
الجملة» أو مجاز من إطلاق الجزء على الكل كما قال محيى السنة والقول فى رده أنه يشترط أن يكون الكل 
يعدم بعدمه كالرأس والرقبة واليد ليست كذلك غير مسلم لتصريح فحول بخلافه هناء وقي قوله تعالى ولا 
تلقوا بأيديكم إلى 8 [البقرة: ]٠۹١‏ ار اراد علي مداخل الك ارم 0 


جزاني جزه الله شر جزائه جزاء الكلاب العاويات وقد فعل 


واستظهر أن هذه الجملة حالية وقد مقدرة على المشهور كما قرأ به ابن مسعود. وفي الصحيحين 
وغيرهما من حديث ابن عباس في سبب النزول فنزلت هذه السورة «تبت يدا أبي لهب وقد تب» وعلى هذه 
القراءة يمتنع أن يكون ذلك دعاء لأن «قد» لا تدحل على أفعال الدعاء. وقيل: الأول إخبار عن هلاك عمله 
حيث لم يفده ولم ينفعه لأن الأعمال تزاول بالأيدي غالباً. والثاني إخبار عن هلاك نفسه. وفي التأويلات اليد 
بمعنى النعمة وكان يحسن إلى النبي عي وإلى قريش ويقول إن كان الأمر لمحمد فلي عنده يد» وإن كان 
لقريش فكذلك» فأخبر أنه خسرت 7 التي كانت عند النبئ عي بعناده له ويده التي عند ولق أيضاً بخسران 
قريش وهلاكهم في يد النبي عليه الصلاة والسلام فهذا معنى «9تبت يدا أبي لهب والمراد بالثاني الإخبار 
بهلاكه نفسه وذكر بكنيته لاشتهاره بها وقد أريد تشهيره بدعوة السوء وأن تبقى سمة له وذكره بأشهر علميه 
أوفق بذلك. ويؤيد ذلك قراءة من قرأ «يدا أبو لهب» كما قيل على بن أبو طالب ومعاوية بن أبو سفيان لعلا 
يغير منه شيء فيشكل على السامع؛ اا ا کا ا كان يكنى بذلك 
لتلهب وجنتيه وإشراقهما فذكر بذلك تهكماً به وبافتخاره بذلك» أو لتجانس ذات لهب ويوافقه لفظاً ومعنى. 
م ۳۲ روح المعاني مجلد ٠١‏ 


۹۸ سورة تت الآيات: ١‏ -ه 


والقول بأنه ليس بتجنيس لفظي لأنه ليس في الفاصلة وهم فإنهم لم يشترطوه فيه أو لجعله كناية عن الجهنمي 
فكأنه قيل: تبت يدا جهنمي» وذلك لأن انتسابه إلى اللهب كانتساب الأب إلى الولد يدل على ملابسته له 
وملازمته إياه كما يقال: هو أبو الخير وأبو الشر وأخو الفضل وأخو الحرب لمن يلابس هذه الأمور ويلازمهاء 
وملازمته لذلك تستلزم كونه جهنمياً لزماً عرفياً فإن اللهب الحقيقي هو لهب جهنم» فالانتقال من أبي لهب 
إلى جهنمي انتقال من الملزوم إلى اللازم أو بالعكس على اختلاف الرأيين في الكناية فإن التلازم بينهما في 
الجملة متحقق في الخارج والذهن إلا أن هذا اللزوم إنما هو بحسب الوضع الأول أعني الإضافي دون الثاني 
أعني العلمي» وهم يعتبرون في الكنى المعاني الأصلية. فأبو لهب باعتبار الوضع العلمي مستعمل في الشخص 
المعين وينتقل منه باعتبار وضعه الأصلي إلى ملابس اللهب وملازمه لينتقل منه إلى أنه جهنمي فهو كناية عن 
الصفة بالواسطة وهذا ما اختاره العلامة الثاني فعنده كناية بلا واسطة لأن معناه الأصلي أعني ملابس اللهب 
ملحوظ مع معناه العلمي وأحق مع العلامة لأن أبا لهب يستعمل في الشخص المعين والمتكلم بناء على 
اعتبارهم المعاني الأصلية في الكنى ينتقل منه إلى المعنى الأصلي ثم ينتقل منه إلى الجهنمي ولا يلاحظ معه 
معناه الأصلي وإلاً لكان لفظ أبي لهب في الآية مجازاً سواء لوحظ معه معناه الأصلي بطريق الجزئية أو التقييد 
لكونه غير موضوع للمجموع؛ وما قيل إن المعنى الحقيقي لا يكون مقصوداً في الكناية وأن مناط الفائدة 
والصدق والكذب فيها هو المعنى الثاني. وها هنا قصد الذات المعين فليس بشيء لأن الكناية لفظ أريد به لازم 
معناه مع جواز إرادته معه فيجوز ها هنا أن يكون كلا المعنيين مراداً. وفي المفتاح تصريح بأن المراد في 
الكناية هو المعنى الحقيقي ولازمه جميعاً وزعم السيد أيضاً أن الكناية في أبي لهب لأنه اشتهر بهذا الاسم 
وبكونه جهنمياً فدل اسمه على كونه جهنمياً دلالة حاتم على أنه جواد فإذا أطلق وقصد به الانتقال إلى هذا 
المعنى يكون كناية عنه» وفيه أنه يلزم منه أن تكون الكناية في مثله موقوفة على اشتهار الشخص بذلك العلم 
وليس كذلك فإنهم ينتقلون من الكنية إلى ما يلزم مسماها باعتبار الأصل من غير توقف على الشهرة قال 


الشاعر: 
قصدت أنا المحاسن كي أرأه لشوق كاد يجذبني الشيحة 


على أن فيه بعدما فيه. وقرأ ابن محيصن وابن كثير «أبي لَهْب» بسكون الهاء وهو من تغيير الاعلام على 
ما في الكشاف. وقال أبو البقاء: الفح والسكون لغتان وهو قياس على المذهب الكوفي ما أغتى عَنة مال 
أي لم يغن عنه ماله حين حل به التباب على أن ما نافية» ويجوز أن تكون استفهامية في محل نصب بما 
بعدها على أنها مفعول به أو مفعول مطلق أي أي إغناء أو أي شيء أغنى عنه ماله «إوما كسب أي والذي 
كسبه على أن «إما» موصولة» وجوز أن تكون مصدرية أي وكسبه وقال أبو حيان: إذا كان ما الأولى 
استفهامية فيجوز أن تكون هذه كذلك أي وأي شيء کشت أي لم تكست شيعاً. وقال عصام الدين: يحتمل 
أن تكون نافية» والمعنى ما أغنى عنه ماله مضرة وما كسب منفعة» وظاهره أنه جعل فاعل «إكسب) ضمير 
المال وهو كما ترى. واستظهر في البحر موصوليتها فالعائد محذوف أي ولذي كسبه به من الأرباح والنتائج 
والمنافع والوجاهة والاتباع» أو ما أغنى عنه ماله الموروث من أبيه والذي كسبه بنفسه أو ماله والذي كسبه من 
عمله الخبيث الذي هو كيده في عداوة النبئ عَِتْهِ كما قال الضحاك» أو من عمله الذي يظن أنه منه على 


سورة تت الآيات: ١-ه‏ مقع لش مسو متم sh‏ م وو قوع Cesena asena‏ 


شيء كقوله تعالى طإوقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منشوراً» [الفرقان: ۲۳] كما قال قتادة» وعن 
ابن عباس ومجاهد ما كسب من الولد أخرج أبو داود عن عائشة مرفوعاً: «إن أطيب ما يأكل الرجل من كسبه 
وإن ولده من کسبه» وروي أنه كان يقول: إن كان ما يقول ابن أخي حقاً فأنا أفتدي منه نفسي بمالي وولدي 
وكان له ثلاثة أبناء عتبة ومعتب وقد أسلما يوم الفتح» وسر النبي عليه الصلاة والسلام بإسلامهما ودعا لهماء 
وشهدا حنيناً والطائف وعتيبة بالتصغير ولم يسلم. وفي ذلك يقول صاحب كتاب الألباء: 


وكانت أم كلثوم بنت رسول الله عي عند عتيبة ورقية أختها عند أخيه عتبة» فلما نزلت السورة قال أبو ' 
لهب لهما: رأسي ورأسكما حرام إن لم تطلقا ابنتي محمد ّي فطلقاهما إلا أن عتيبة المصغر كان قد أراد 
الخروج إلى الشام مع أبيه فقال: لآتين محمداً عليه الصلاة والسلام وأوذينه فأتاه فقال: يا محمد إني كافر 
بالنجم إذا هوى وبالذي دنا فتدلى» ثم تفل تجاه رسول الله عه ولم يصبه عليه الصلاة والسلام شيء وطلق 
ابنته أم كلثوم فأغضبه عليه الصلاة والسلام بما قال وفعل. فقال عَْيلهُ: «اللهم سلط عليه كلباً من كلابك». 
وكان أبو طالب حاضراً فكره ذلك وقال له: ما أغناك يا ابن أخي عن هذه الدعوة. فرجع إلى أبيه ثم خرجوا 
إلى الشام فنزلوا منزلاً فأشرف عليهم راهب من دير وقال لهم: إن هذه أرض مسبعة فقال أبو لهب: أغيثوني يا 
معشر قريش في هذه الليلة فإني أخاف على ابني دعوة محمد عه فجمعوا جمالهم وأناخوها حولهم خوفاً من 
لأسن فجاء أمند يتشمم وجوههم حتى اتی عتيبة فقتله وفي ذلك يقول حسان: 

من يرج ع العام إلى أهله فنا أكيل السب بالراجع 

وهلك أبو لهب نفسه بالعدسة بعد وقعة بدر لسبع ليال فاجتنبه أهله مخافة العدوي وكانت قريش تتقيها 
كالطاعون» فبقي ثلاثاً حتى أنتن فلما خافوا العار استأجروا بعض السودان فاحتملوه ودفنوه» وفي رواية حفروا له 
حفرة ودفعوه بعود حتى وقع فيها فقذفوه بالحجارة حتى واروه وفي أخرى أنهم لم يحفروا له وإنما أسندوه 
لحائط وقذفوا عليه الحجارة من خلفه حتى توارى فكان الأمر كما أخبر به القرآن. وقرأ عبد الله «وما اكتسب» 
بناء الافتعال «سَيَضْلَى نار سيدخلها لا محالة في الآخرة ويقاسي حرها والسين لتأكيد الوعيد والتنوين 
للتعظيم أي ناراً عظيمة دات لهب ذات اشتعال وتوقد عظيم وهي نار جهنم» وجملة ما أغنى» الخ قال 
في الكشف: استفناف جواباً عما كان يقول أنا أفتدي بمالي» ويتوهم من صدقه وفيه تحسير له وتهكم بما 
كان يفتخر به من المال والبنين» وهذه الجملة تصوير للهلاك بما يظهر معه عدم إغناء المال والولد وهو ظاهر 
على تفسير ما كسب بالولد. وقال بعض الأفاضل: الأولى إشارة لهلاك عمله وهذه إشارة لهلاك نفسه؛ وهو 
أيضاً على بعض الأوجه السابقة فتذكر ولا تغفل. وقوله تعالى 9وَامرَأَتُُم عطف على المستكن في 
لإسيصلى» لمكان الفصل بالمفعول. وقوله تعالى ظحَمَالّ الْحَطب) نصب على الشتم والذم وقيل على 
٠‏ الحالية بناء على أن الإضافة غير حقيقية للاستقبال على ما ستسمعه إن شاء الله تعالى وهى أم جميل بنت 
حرب أخت أبي سفيان. أخرج ابن عساكر عن جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر رضي الله تعالى عنهما أن 
عقيل بن أبي طالب دخل على معاوية فقال معاوية له: أين ترى عمك أبا لهب من النار؟ فقال له عقيل: إذا 
دخلتها فهو على يسارك مفترش عمتك حمالة الحطب والراكب خير من المركوب ولا أظن صحة هذا الخبر 
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عن الصادق لأن فيه ما فيه وكانت على ما في البحر عوراء ووسمت بذلك لأنها على ما أخرج ابن أبي حاتم 
وابن جرير عن ابن زيد كانت تأني بأغصان الشوك تطرحها بالليل في طريق رسول الله مَل وقيل: كانت 
تحمل حزمة الشوك والحسك والسعدان فتنشرها بالليل في طريقه عليه الصلاة والسلام» وكان رسول الله يطؤه 
كما يطأ الحرير. وروي عن قتادة أنها مع كثرة مالها كانت تحمل الحطب على ظهرها لشدة بخلها فعيرت 
بالبخل. وأُعرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه وعن مجاهد أنها كانت تمشي بالدميمة. وأخرجه ابن أبي حاتم 
عن الحسن أيضاً. وروي عن ابن عباس والسدي ويقال لمن يمشي بها يحمل الحطب بين الناس أي يوقد 
بينهم النائرة ويؤرث الشرء فالحطب مستعار للنميمة وهي استعارة مشهورة ومن ذلك قوله: 


من البيض لم تصطد على ظهر لامة ولم تمش بين الحي بالحطب الرطب 
وجعله رطباً ليدل على التدخين الذي هو زيادة فى الشر ففيه إيغال حسن وكذا قول الراجز: 
إن مني الأدرم حسالو الحطب هم الوشاة في الرضاء والغضب 


وقال ابن جرير: حمالة الخطايا والذنوب من قولهم فلان يحطب على ظهره إذا كان يكتسب الآثام 
والخطاياء والظاهر أن الحطب عليه مستعار للخطايا بجامع أن كلا منهما مبدأ للإحراق. وقيل: الحطب جمع 
حاطب كحارس وحرس أي تحمل الجناة على الجنايات وهو محمل بعيد. وقرأ أبو حيوة وابن مقسم: 
«سَيِصَا ) بضم الياء وفتح الصاد وشد اللام «ومريئته» بالتصغير والهمز وقرىء «ومريته» بالتصغير وقلب الهمزة 
ياء وإدغامها. وقرأ الحسن وابن إسحاق «سَيْصْلَى) بضم الياء وسكون الصاد واختلس حركة الهاء في «امرأته) أبو 
عمر. وفي رواية وقرأ أبو قلابة «حاملة الحطب» على وزن فاعلة مضافاً. وقرأ الأكثرون حمالةٌ الحطب» 
بالرفع والإضافة وقرىء «حمالةٌ للحطب» بالتنوين رفعاً ونصباً وبلام الجر في الحطب وقوله تعالى «فِي حِيدِمًا 
حَبْلُ مِنْ مَسَدِي جملة من خبر مقدم ومبتدأ مؤخر في موضع الحال من الضمير في «إحمالة4 وقيل من 
«إامرأته المعطوف على الضمير. وقيل: الظرف حال منها و «إحبل» مرتفع به على الفاعلية. وقيل له خبر 
لامرأته وهي مبتدأ لا معطوفة على الضميرء ولإحبل» فاعل. وعلى قراءة «إحمالة4 بالرفع قيل «إامرأته» مبتداً 
إوحمالة4 خبر. و في جيدها حبل» خبر ثان أو حال من ضمير «إحمالة» أو الظرف كذلك و «إحبل» 
مرتفع به على الفاعلية أو امرأته» مبتدأ و إحمالة» صفته لأنه للماضي فيتعرف بالإضافة والخبر على ما 
سمعت أو إامرأته#4 عطف على الضمير و «إحمالة4 خبر مبتدأ محذوف أي هي حمالة وما بعد خبر ثان أو 
حال من ضمير حمالة على نظير ما مر. وفي التركيب غير ذلك من أوجه الاعراب سيذكر إن شاء الله تعالى 
وبعض ما ذكرناه ها هنا غير مطرد على جميع الأوجه في معنى الآية كما لا يخفى عند الاطلاع عليها على 
المتأمل. والمسد ما مسد أي فتل من الحبال فتلاً شديداً من ليف المقل على ما قال أبو الفتح ومن أي ليف 
على ما قيل» وقيل من لحاء شجر باليمن يسمى المسد وروي ذلك عن ابن زيد وقد يكون كما في البحر من 
جلود الإبل أو أوبارها ومنه قوله: 

ومسد مر من أيانق 

أي في عنقها حبل مما مسد من الحبال» والمراد تصويرها بصور الحطابة التي تحمل الحزمة وتربطها 
في جيدها تخسيساً لحالها وتحقيراً لها لتمتعض من ذلك ويمتعض بعلها إذ كانا في بيت العز والشرف وفي 
منصب الثروة والجدة. ولقد عيّر بغض الناس الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب بحمالة الحطب فقال: 
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ماذا أردت إلى شتمي ومنقصتي 
غراء شادخة في المجد غرتها كانت سليلة شيخ ثاقب الحسب 
وقد أغضبها ذلك» فيروى أنها لما سمعت السورة أتت أبا بكر رضي الله تعالى عنه وهو مع رسول الله 
له في المسجد وبيدها فهرء فقالت: بلغني أن صاحبك هجاني ولأفعلن وأفعلن وإن كان شاعراً فأنا مثله 
أقول: 
ما ا ووو نينا وأمدره ها 


وأعمى الله تعالى بصرها عن رسول الله ّل فروي أن أبا بكر قال لها: هل ترين معي أحداً؟ فقالت: 
أتهرأ بي لا أرى غيرك. فسكت أبو بكر ومضت وهي تقول: قريش تعلم أني بنت سيدها. فقال رسول الله 
علا : «لقد حجبني عنها ملائكة فما رأتني وكفى الله تعالى شرها». وقيل: إن ذلك ترشيح للمجاز بناء على 
اعتباره في حمالة الحطب. وفي الكشاف يحتمل أن يكون المعنى تكون في نار جهنم على الصورة التي 
كانت عليها حين كانت تحمل حزمة الشوك فلا تزال على ظهرها حزمة من حطب النار من شجرة الزقوم أو 
من الضريع وفي جيدها حبل مما مسد من سلاسل النار كما يعذب كل مجرم بما يجانس حاله في جرمه» 
وعليه فالحبل مستعار للسلسلة وروي هذا عن عروة بن الزبير ومجاهد وسفيان. وأمر الاعراب على ما في 
الكشف أنه إن نصب لإحمالة4 يكون حالاً هو والجملة أعني في جيدها حبل) عن المعطوف على الضمير 
#سيصلى» أي ستصلى امرأته على هذه الحالة أو يكون لإحمالة) نصباً على الذم والجملة وحدها حالاً أو 
امرأته في جيدها حبل جملة وقعت حالا عن الضمير» ويحتمل عطف الجملة على الجملة على ضعف. وعلى 
الرفع يحتمل أن تكون الجملة حالاً وأن يكون #امرأته4 عطفاً على الفاعل» و «إحمالة الحطب في جيدها» 
جملة لا محل لها من الإعراب وقعت بياناً لكيفية صليهاء أي هي حمالة الحطب انتهى فتأمل ولا تغفل. وعلى 
جميع الأوجه والاحتمالات إنما لم يقل سبحانه في عنقها اروف أن يذكر العنق مع الغل ونحوه مما فيه 
امتهان كما قال تعالى «إفي أعناقهم أغلالاً» [يس: ۸] والجيد مع الحلي كقوله: 

أو أحسن من جيد المليحة حليها 

ولو قال عنقها كان غتاً من الكلام. قال في الروض الآنف: لأنه تهكم نحو «إفبشرهم بعذاب أليم» 
[آل عمران: 23١‏ التوبة: 24 الانشقاق: ١4‏ أي لا جيد لها فيحلى» ولو كان لكانت حليته هذه. ولتحقيرها 
قيل طامرأته4 ولم يقل زوجه انتهى. وهو بديع جداً إل أنه يعكر على آخره قوله تعالى «إوامرأته قائمة# [هود: 
١/م‏ ولعله استعان ها هنا على ما قال بالمقام. وعن قتادة أنه كان في جيدها قلادة من ودع وفي معناه قول 
الحسن من خرز. وقال ابن المسيب: كانت قلادة فاخرة من جوهر وأنها قالت: واللات والعرّى لأنفقنها على 
عداوة محمد ع ولعل المراد على هذا أنها تكون في نار جهنم ذات قلادة من حديد ممسود بدل قلادتها 
الي كانت تقول فيها لأنفقنها الخ. وعلى ما قبله تهجين أمر قلادتها لتأكيد ذمها بالبخل الدال عليه قوله تعالى: 
إحمالة الحطب4 على ما نقلناه سابقاً عن قتادة ويحتمل غير ذلك» ووجه التعبير بالجيد على ما ذكر مما لا 
يخفى. وزعم بعضهم أن الكلام يحتمل أن يكون دعاء عليها بالخنق بالحبل وهو من الذهن مناط الثريا. نعم 
ذكر أنها ماتت يوم ماتت مخنوقة بحبل حملت به حزمة حطب لكن هذا لا يستدعي حمل ما ذكر على الدعاء 
هذا. واستشكل أمر تكليف أبي لهب بالإيمان مع قوله تعالى لإسيصلى4 الخ بأنه بعد أن أخبر الله تعالى عنه 
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بأنه سيصلى النار لا بد أن يصلاها ولا يصلاها إلاً الكافر فالإخبار بذلك يتضمن الإخبار بأنه لا يؤمن أصلاً 
فمتى كان مكلفاً بالإيمان بما جاء به النبئ عله ومنه ما ذكر لزم أن يكون مكلفاً بأن يؤمن بأن لا يؤمن أصلاً 
وهو جمع بين النقيضين خارج عن حد الإمكان. وأجيب عنه بأن ما كلفه هو الإيمان بجميع ما جاء به النبي 
عليه الصلاة والسلام إجمالاً لا الإيمان بتفاصيل ما نطق به القرآن الكريم حتى يلزم أن يكلف الإيمان بعدم 
إيمانه المستمر ويقال نحو هذا في الجواب عن تكليف الكافرين المذكورين في قوله تعالى «إقل يا أيها 
الكافرون [الكافرون: ]١‏ الخ بالإيمان بناء على تعينهم مع قوله تعالى «إولا أنتم عابدون ما أعبد» [الكافرون: 
*] الخ بناء على دلالته على استمرار عدم عبادتهم ما يعبد عليه الصلاة والسلام. وأجاب بعضهم بأن قوله 
تعالى «إسيصلى# الخ ليس نصاً في أنه لا يؤمن أصلاً فإن صَلِي النار غير مختص بالكفار فيجوز أن يفهم أبو 
لهب منه أن دخوله النار لفسقه ومعاصيه لا لكفره» ولا يجري هذا في الجواب عن تكليف أولئك الكافرين بناء 
على فهمهم السورة إرادة الاستمرار. وأجاب بعض آخر بأن من جاء فيه مثل ذلك وعلم به مكلف بأن يؤمن بما 
عداه مما جاء به مَْلهِ. وأجاب الكعبي وأبو الحسين البصري وكذا القاضى عبد الجبار بغير ما ذكر مما رده 
الإمام وقيل في خخصوص هذه الآية إن المعنى سيصلى ناراً ذات لهب ويخلد فيها إن مات ولم يؤمن فليس 
ذلك مما هو نص في أنه لا يؤمن» وما لهذه الأجوبة وما عليها يطلب من مطولات كتب الأصول والكلام» 
واستدل بقوله تعالى «إوامرأته# على صحة أنكحة الكفار والله تعالى أعلم. 
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۷ سور ا لحارم کی 


وا اپار 


و رڪ رور 


قل هوالله احد () 


ببسم الله الرحمن 2 حم 

« قل هر الله أحد 4 قبل الخوض فى التفسير لايد من تقديم فصول : 

2 الفصل الأو ل ) دوى أنى ٠‏ قال قال رسول الله صل الله عليه وسل « من قرأ سورة قل 
هو الله أحد» فكا ما قرأ ثلت القرآن وأءط من الاجر عشر حسنات بعدد من أشرك بالل 
وأمن بالله » وقال عليه الصلاة والسلام « من قرأ قل هو الله أحد مرة واحدة أعطى من الاجر 
كن آمن بالته وملائمكته وكتبه ورس له وأعطى من الاجر مل مائة شهيد » » وروی « أنه كان 
جبريل عليه السلام مع الرسول عليه الصلاة واللام إذ أقبل أبو ذرالغفارى » فقال جبريل هذا 
أبو ذر قد أقبل » فقال عليه الصلاة والسلام أو تعرفونه ؟ قال هو أشهر عندنا منه عندكم › فقال 
عليه الصلاة والسلام اذا نال هذه الفضيلة ؟ قالاصغره فى نفسه وكثرة قراءته قلهو الله أحد» 
وزو ان قال و كنا فى تبوك فطلعت الشمس مالها شعاع وضياء ومارأيناها على تلك الحالة قط 
قبل ذلك فعنجب كلنا » فنزل جبريل وقال إن الله أمر أن ينزل من اللاك سيعون :آلف ملك 
فيصلوا عا, معاوية بن معاوية » فهل لك أن تصلى عليه ثم ضرب بناحه الارض فأزال الجبال 
وصار الرسول عليه الصلاة والسلام كانه مشرف عليه فصلى هو وأصابه عليه ثم قال : بم بلغ 
مابلغ ؟ فقال جبر یل کان بحب سود ةالإخلاص» وروی « أنهدخلالمسجدفسمع رجلا يدءوويةول 
أسألك ياألله ياأحد ياصمديامن لم يلد ولي ولدولم يكن له كفواً أحد » فقال غفرلك غفرلك غفرلك 
ثلاث مرات » وعن سمل بن سعد « جاءر جل إلىالنى له وشكا إليه الفقر فقال إذا دخلت بيتك 
فس إن كان فيه أحد ورن لم يكن فيه أحد فسلم على نفسك . واقرأ قل هو الله احد مرة واحدة 
ففعل الرجل فأدر الله عليه رزقاً حتى أفاض على جيرانه » وعن آنس « أن رجلا كان يقرأ فى جميع 
صلاته ( قل هو الله احد ) فسأله الرسول عن ذلك فقال يارسول الله إنى أحما » فقال حبك إياها 
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يدخلك الجنة » وقل من قرأها فى المنام : أعطى التوحيد وقلة العيال وكثرة الذكر لله » وكان 
مستجاب الدعرة . 

الفضل الثاق) فى سبب نزولا فيه وجوه ( الآول) آنا نزلت بسبب سؤال المشركين » 
قال الضحاك إن المشركين أرسلوا عام بن الطفيل إلى النى صلى الله عليه وسلم وقالوا شققت 
عصانا وسببت آلمتنا » وخالفت دين آنائك » فإرنى كنت فقيراً أغنيناك » وإن كنت 
مجنو داو يناك » وإن هويت امرأة زوجنا كبا » فقال عليه الصلاة والسلام لست بفقير » ولا 
مجنون › ولا هويت امرأة» أنا رسو الله أدعو ک من عبادة الاصنام إلى عبادته » فأرسلوه ثانية 
وقالوا قل له بين لنا جنس معبودك » أمن ذهب أوفضة , فأنزل الله هذه السورة » فقالوا له ثثماثة 
وستون عنما لا تقوم نحوائجناء فكيف يقوم الواحدحوا الاق ؟ فنزلت (والصافات) إلى قوله 
(إن هكم لواحد) فأرسلوه أخرى » وقالوا بين لنا أفعاله فنزل ( إن ربكم الله الذى خلق السموات 
والارض ) ( ااثانى ) آنہا نزلت بسبب سوال اليهود روى عكرمة عن ابن عباس ٠‏ أن اليهود 
جاؤا إلى رسول الله ومعهم كعب بن الآشرف » فقالوا يامد هذا الله خلق الخاق » فن خلق الله ؟ 
فغضب نى الله عليه السلام فنزل جبريل فسكنه » وقال اخفض جناحك يامد » فنزل ( قل هو 
الله أحد ) فلا تلاه عليهم قالوا صف لنا ربك كيف عضده ء وكيف ذراعه ؟ فغضب أشد من 
غضبه الأول » فأتاه جبريل بقوله ( وما قدروا اللهحق قدره ) ( الثالث ) أنها نزات بسبب سوال 
النصارى > روی عطاء عن ابن عباس » قال قدم وفد نبجران » نقالوا صف لا ربك أمن زر جد 
أو ياقوت » أو ذهب » أو فضة ؟ فقال إن رى ليس من شىء لاه خالق الاشياء فنزلت ( قل هو 
الله أحد) قالوا هو واحد» وأنت واحد » فقال ليس كثله شىء » قالوا زدنا من الصفة » فقال ( الله ' 
الصمد) فقالوا وما الصمد ؟ فقال الذى يصمد إليه الخلق فى الحوان » فقالوا زدنا فغزل (لم يلد) ۴ 
ولدت مریم ( ولم يولد ) ؟! ولد عيسى ( ولم يكن له كفواً أحد ) يريد نظيراً هن خلقه . 

لإ الفصل الثالت € فى أساميها > اعلم أن كثرة الآلقاب تدل على «زيد الفضيلة » والعرف 
يشبد لما ذكرناه ( فأحدها ) سورة التفريد ( وثانها ) سورة التجريد ( وثالئها ) سورة التوحيد 
( ورابمها ) سورة الإخلاص لآنه لم يذكر فى هذه الدورة سوى صفاته السلبية الى هى صفات 
الجلال ؛ ولآن من‌اعتقده كان مخلصا فى دين الله » ولان من مات عليه كانخلاصهمنالنار » ولان 
ما قبله خلص فى ذم أنى لهب فبكان جزاء من قرأه أن لا يجحمع يينه وبين أى لحب ( وخامسما ) 
سورة النجاة لما تنجيك عن ااتشبيه والكفر فى الدنيا ». وعن النار فى الآخرة ( وسادسها) 
سورة الولاية لآن من قرأها صار من أولياء الله ولآن من عرف الله على هذا الوجه فقد والاه 
فبعد محنة رحمة كا بعد منحة نعمة ( وسابعبا ) سودة النسبة لما روينا أنه ورد جواباً لسؤال 
من قال انسب لناربك » ولآنه عليه ااسلام قال لرجل من بی سل « يا أخا بی سليم استوص 
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بنسة الله خير أ » وهو من لطيف المبانى » لمم لما قالوا انسب لنا ربك » فقال نسبة الله هذا‎ 
والحافظة علي الأنساب مر._ شأن العرب » وكانوا يتشددون على من يزيد فى بعض الانساب‎ 
أو ينقص » فنسبة الله فى هذه السورة أولى بالحافظة عاما ( وثامنها ) سورة المعرفة لآن معرفة الله‎ 
لاتتم إلا معرفة هذه السورة » روى جار أن رجلا صل فقرأ قل.هو الله أحد فقال النى عليه‎ 
الصلاة والسلام إن هذا عبد عرف ربه فسميت سورة العرفة لذلك (وتاس»ها ) سورة الجال‎ 
قال عليه الصلاة والسلام د إن الله جيل يحب اجمال » فألوم عن ذلك فقال أحد صم د لم يلد ول‎ 
يولد لاه إذا لم يكن واحتاً عدي النظير جاز أن ينوب ذلك الملل منابه ( وعاشرها ) سورة‎ 
المقشةشة » يقال تقشوش المريض مما به ء فن عرف هذا حص ل له البرء من الشرك والنفاق لان‎ 
النفاق مض ک) قال ( فى قلو م مرض ) ( الحادى عشر ) المعوذة » روى أنه عليه السلام دخل‎ 
» على عنمان بن «ظعون فعوذه ما و الان بعدها ؛ ثم قال د تعوذ من فا تعوذت خير منها‎ 
(والثاى عشر ) سورة الصمد لما ختصة بذ كره تعالى ( والثالث عشر ) سورة الأاساس » قال‎ 
عليه الصلاة والسلام « أسست السموات السبع والآرضون السبع على قل هو الله أحد » وا‎ 
يدل عليه أن القول بالثلاثة سبب راب السموات والارض بدليل وله ( كاد السموات‎ 
يتفطرن منه وتنشق الآارض وخر ال جبال ) فو جب أن يكون التوحيد سياً لعهارة هذه الاشاء‎ 
وقيل السبب فيه معنى قوله تعالى ( لو كان فما آ هة إلا الله لفسدتا )( الرابع عشر ) سورة المانعة‎ 
روى أن عباس أنه تعالى قال نوه حين عرج به أعطيتك سورة الا خلاص وهی من ذخار كو‎ 
عرشى » وهى المانعة نمنم عذاب القدبر ولفحات الايران ( الخامس عشر ) سورة الحضر لان‎ 
الملائكة عضر لاسماعبا إذا قرئت ( السادس عشر ) المنفرة لآن الشيطان ينفر عند راما‎ 
السابع عشر ) البراءة لآنه روى أنه عليه السلام رأى رجل يقرأ هذه السورة » فقال أما هذا‎ ( 
فقد برىء من الشرك › وقال عليه السلام من قرأ سورة قل هو الله أحد مائة مرة فى صلاة أو فى‎ 
غيرها كتدت له براءة من النار ( الثامن عشر ) سورة المذ كرة نها تذ كر العبد خااص التوحبد‎ 
فقراءة السورة كالوسمة تذ كر ك ماتنغافل عنه مما أنت حتاج إليه ( التاسع عشر ) سورة النور قال‎ 
الله تعالى ( الله نور السءوات والأرض ) فهو المنور للسمرات والارض» والسورة تنور قليك‎ 
وقال عليه السلام «إن لكل ثى. نور ونور القرآن قل هو الله أحد» ونظيره أن نور الإنسان فى‎ 
أصذر أعضائه وهو الحدقة » فصارت السورة للقرآن كالحدقة للانسان ( العشرون ) سورة الأامان‎ 
. » قال عليه السلام « إذا قال العبد لا إله إلا الله دخل حصنى ومن دخل حصنى أمن من عذاى‎ 

3 الفصل الرابع ) فى فضائل هذه السورة وهى من وجوه ( الآول ) اشر فى الاحاديث 
أن قراءة هذه السورة تعدل قراءة ثلث القرآن » ولعل الغرض منه أن المقصود الأشرف من 
جميع الشرادع والعبادات , معرفة ذات الله ومعرفة صفاته ومعرفة أفعاله » وهذه السورة «شتملة 
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على معرفة الذات › فكانت هذه السورة معادلة لثلث القرآن » وأما سورة ( قل يا أا الكافرون ) 
فبى معادلة ار بح القرآن ‏ لان المقصود من القرآن إما الفعل وإما النرك وكل واحد منهما فهو إما 
فى أفعال القلوب وإما فى أفعال الجوارح فالافسام أربعة » وسورة ( قل يا أا الكافرون ) لبيان 
ما ينيغى تر که من أفعال القلوب » فكانت فى المقيقة مشتملة على ربع القرآن ؛ ومن هذا السبب 
اشتركت السو ر تان أعنى ( قل يا أنها الكافرون ) » و ( قل هر الله أحد ) فى بعض الاساى فهما 
المقشةشتان والمبرئتان ‏ من حدث إن كل واحدة منهما تفمديراءة القاب عما سوى الله تعالى » إلا أن 
( قل يا أما ااسكافرون ) يفيد بلفظه البراءة عما سوى الله وملازمة الاشتغال بالله و ( قل هو الله 
أحد ) يفيد بلفظه الاشتغال باللّه وملازمة الإعراض عن غير الله أو من حيث إن ( قل يا يها 
الكافرون ) تفيد براءة القلب عن سار المع.ودين شوى الله » و ( قل هو الله أجد) تفيد براءة 
المعبود عن كل مالا يليق به ( الوجه الثانى) وهو أن ليلة القدر لكونما صدقاً للق رآن كانت خبيراً 
من ألف شر فالة. آنكله صدف والدر هو قوله ( قل دو الله أحد) فلا جرم -صلت لها هذه 
الفضيلة ( الوجه الثالث ) وهو أن الدليل العقلى دل على أن أعظم درجات العبد أن يكون قلبه 
مستنيراً بور جلال الله وكيريائه » وذلك لا حصل.إلا من هذه السورة »> فكانت هذه السورة 
أعظم السور » فإن قيل فصفات الله أيضاً مذ كورة فى سائر السور » قلنا لكن هذه السورة لما 
خاصية وهى أنما لصغرها فى الصورة دق حفوظة فالةلوب مه لومة للعقول فيكون ذ كر جلال الله 
حاضراً أبدأ بهذا السبب » فلا جرم أمتازتعن سائرالسور بهذه الفضائل وليرجع الآ نإل التفسير 
قوله تعالى : قل هو الله آحد) فيه مسائل : 

ه المسألة الأولى » أعل أن معرفة الله تعالي جنة حاضرة إذ الجنة أنْ تنال ما يوافق عقلك 
وشو تك ؛ ولذلك تک الجنة جنة لادم لا نازع عة-له هواه » ولا كان القير ی على المؤمن 
لأنه حصل له هناك ما يلاثم عقله وهواه › ثم إن معرفة الله تعالى ا بريدها الهرى والعقل » 
فصارت جنة مطلقة » وبيان ماقلنا أن العقل بريد أميناً تودع عنده الحسنات » والشهوة تريد غلا 
يطلب منه الاستلذات ٠‏ بل العقل كالإذسان الذى له همة عالية فلا ينقاد إلا لمولاه » والهوى 
كالمنتجع الذى إذا سمع حضور عَنى » فإنه ينششط للانتجاع إليه » بل العقل يطلب معرفة المولى 
ليشكر له النعم الماضية والموى يطلها ليطمع منه فى النعم المتربصة » فِلنا عرفاه كا أراده عالماً 
وغنياً تعلقا بذ .له » فقال العقل : لا أشكر أحداً سواك ؛ وقالت ااشورة : لا أسأل أحداً إلا إياك؛ 
ثم جاءت الشمة فقالت : يا عقل كيف أفردته بالشسكر ولغل له مثلا ؟ وياشهوة كيف اقتصرت 
عليه ولعل ههنا بابا آخر ؟ فبق العقل متحيراً وتنخصت عليه تلك الراحة » فأراد أن يسافر فى عام 
الاستدلال ليفوز بحوهرة اليقين فكأن الحق سبحانه قال : كيف أنغض على عبدى إذة الاشتمال 
بخدمتى وشكرى ء فبعث الله رسوله وقال : لاتقله من عند نفسك » بل قل هو الذى عرفته صادقاً 

الفخر الرازي ج ٣۲‏ م ١١‏ 
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يقول لى ( قل هو الله أحد ) فعرفك الوحدانية بالسمع وكفاك مؤنة النظر والاستدلال بالعقل » 
وتحقبقه أن المطالب على ثلاثة أقسام قسم منها لا يمسكن الوصول لبه بالسمع وهو كل ما تتوقف 
صحة السمع على ته كالعل بذات الله تعالى وعلمه وقدرته وصمة المعجزات » وقسم مما لا کن 
الوصول إليه إلا بالسمع وهو وقوعكل ما عل بالعقل جواز وقوعه ».وقسم ثالث ممكن الوصول 
إليه بالعقل والسمع مما ٠‏ وهو كالعلم بأنه واحد وبأنه مث إلى غيرهما » وقد استقصينا فى تقرير 
دلائل الوحدانية فى تفسير قوله تعالى ( لوكان فهما آلهة إلا الله لفسدتا ) . 

م المسألة الثانية » اعلم أنهم أجعوا على أنه لا بد فى سورة ( قل يا أيها الكافرون ) من قل 
وأجمعوا على أنه لا جوز لفظ قل فى سورة ( تبت ) وأما فى هذه السورة فقد اختلفواء فالقراءة 
المشوورة ( قل هو الله أحد ) وقرأ أنى وابن مسعود . بغير قل هكذا ( هو الله أحد ) وقرأ النى 
صل الله عليه وسل » بدون قل هو 007 (الله أحد الله الصمد) فن أثبت قل قال : السبب فيه بيان 
أن النظم ليس فى مقدوره › بل حك كل ما يقال له » ومن حذفه قال : اثلا يتوم أن ذلك ما كان 
معلوماً للنى عليه الصلاة والسلام . 

ج المسألة الثالثة © اعم أن فى [عراب هذه الآبة وجوهاً ( أحدها ) أن هو كنابة عن اسم 
الله » فيسكون قوله : الله تفع بأنه خبر مبتدأ » ويجوز فى قوله ( أحد) ما يحوز فى قولك : زيد 
أخوك قائم ( الثاتى ) أن هو كناية عن الشأن » وعلى هذا ااتقرير يكون الله مرتفعاً بالابتداء 
وأحد خبره » واخلة تكون خبراً عن هو ء والتقدير الشأن والحديث : هو أن الله أحدء ونظيره 
قوله ( مإذا هى شاخصة أبصار الذين كفروا ) إلا أن هى جاءت على التأنيث » لان فى التفسير : 
اما ٠نا‏ » وعلى هذا جاء ( فإنما لا تعمى الأبصار ) أما إذا لم يكن فى التفسير منت ل ينث 
ضير القصة » كةرله ( إنه من يأت ربه مجرماً ) ( والثالث ) قال الزجاج : تقدير هذه الآية أن 
هذا الذى ألم عنه هوالته أحد . 

5 المسألة الرابعة » فىأحد وجهان (أحدهما) أنه معنى واحد »قال الخليل : تجوز أن يقال أحد 
اثنان وأصلأحد وحد إلاأنه قلبت الواو همزة لا خغف وأ كثر مايفءلون هذا بالواو المضمومة › 
والمكدوزة كف وم وجوه وأجوه وسادة وأسادة (والةول الثانى) أن الواحد والاحد ايسا اسمين 
مترادفين قال الازهرى : لابوصف شىء بالاحدية غير الله تمالى لا يقال : رجل أحد ولا درم 
أحد کا يقال : رجل واحد أى فرد به بل أحد صفة من ضفات الله تعالى استأثر مها فلا يشركة فہا 
شى. . ثم ذ كروا فى الفرق بين الواحد والا<د وجوهاً (أحدها ) أن الواحد يدخل فى الأاحد 
والاحد لايد ل فيه ( وثانها ) أنك إذا قلت فلان لايةاومه واحد . جاز أن يقال لكنه يقاومه 
اثنان مخلاف ال <د . وإننك لو قلت فلان لايقاومه أحد لا وز أن يقال : الكنه يقاومه اثنان 
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(وثالئها) أن الواحد يستعمل فى الإثبات والأحد فى الن.» تقول فى الإثبات رأيت رجلا واحداً 
وتقول ف النثى مارأيت أحداً فيفيد العموم . 

ج المسألة الخامسة » اختاف القراء فى قوله ( أحد الله الصمد) فقراءة العامة بالتنوين و ركه 
بالكسر هكذا أحدن الله » وهو القياس الذى لا [شكال فيه » وذلك لان التنوين من أحد سا كن 
ولام المعرفة من الله سا كنة » ولا التق سا كنان حرك الأول منهما بالكسر ؛ وعن ألى عمرو » 
أحد الله بغير تنوين : وذلك أن النون شاءهت حروف الاين فى أنها تزاد ک) يزدن فلا شا تما 
أجريت جراها فى أن حذفت سا كنة لالتقاء ااا كنين يا حذفت الالف والواو والياء لذلك 
نحو غزا القوم ويغزو القوم وبرعى القوم» ولمذا حذفت النون السا كنة فى الفعل نحو (لم يك ) 
(و لا نك فى مرية ) فكذا ههنا حذفت فى أحد الله لالتقاء السا كنين ک) .حذفت هذه الحروف . 
وقد ذ كرنا هذا مستقصى عند قوله (عزير ابن الله ) وروی أيضاً عن أنى عمرو ( أحد الله ) وقال 
أدركت القراء قر ونما كذلك وصلا على السكون» قال أبو على قد تجرى الةواصل فى الإدراج 
بحراها فى الوقف وعلهذا قال من قال (فأضلونا السبيلا . ربنا) (وما أدراك ماهيه » نار) فكذلك 
(أحد الله) للا كان أ كثر القراء فيها حكاه أيوعمرو على الوقف أجراه فى الوصل مجراه فى الوقف 
لاستمرار الوقف عليه وكثرته فى ألسذهم , وقرأ الاععش ( قل هو الله الواحد ) فإن قيل اذا ؟ 
قبل أحد على النكرة »قال الماوردى فيه وجهان ( أحدهما ) حذف لام التعريف على نية اضمارها 
والتقدير قل هو الله الأحد ( والثانى ) أن المراد هو التدكير على سبيل التعظيم . 

ف المسألة السادسة »اع أن قرله (هو الله أحد) ألفاظ ثلاثة وكل واحد منها [شارة إلى مقام 
من مقامات الطالبين ( فالمقام الأول ) مقام المقربين وهو أعلى مقامات السائرين إلى الله وهؤلاء 
م الذين نظروا إلى ماهيات الاشياء وحقائقها من حيت هى هى » فلا جرم ما رأوا موجودا 
سوى الله لآن المق هو الذى لذاته يحب وجرده » وأما ما عداه فمكن لذانه والممكن لذاته إذا 
نظر ليه من حيث هوهو کان معدوما . فرؤلاء لم روا موجوداً سوى المق سبحانه » وقوله ( هو ) 
إشارة ءطلقة والإشارة وإنكانت مطلقة إلا أن المشار إليه لما كان معيناً انصرف ذلك المطلق 
إلى ذلك المعين ٠‏ فلا جرم كان قولنا هو إشارة من هؤلا. المقربين إلى الحق سبحانه فلم يفتقروا 
فى تلك الإشارة إلى مز > لآن الاقتقار إلى المميز [ :ا عصل حين حصل هناك موجودان ٠»‏ 
وقد بينا أن مؤلاء ما شاهدوا بعيون عقوم إلا الواحد فقط » فلهذا السبب كانت لفظة ( هو ) 
كافية فى حصول العرفان التام لمؤلاء » ( المقام الثاتى ) وهو مقام أصداب الهين وهو دون 
امقام الأول ؛ وذلك لان هؤلاء شاهدوا الم موجوداً وشاهدوا اللق أيضاً موجوداً » لحصلت 
كثرة فى الموجودات فلا جرم لم يكن هو كاف فى الإشارة إلى الحق » بل لايد هناك من ميز به 
يتميز الحق عن الخلق : فرؤلاء احتاجوا إلى أن يقرنوا افظة الله بافظة هو ٠‏ فقيل لا جيم هو 
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الله » لان الله هوالموجود الذى يفتقر إليه ما عداه» ويستغنى هو عن كل ماعداه (والمقام الثالك ) 
وهو ءقام أحتاب ااشمال وهو أخس المقامات وأدوتمها ٠‏ ؤم الذين يحوزون أن يكون واجب 
الوجود أ كثر من واحد وأن يكون الإله أ كثر من واحد فقرن لفظ الأحد بما تقدم ردا على 
دؤلاء و[بطالا لمقالانهم فقيل ( قل هو الله أحد) . 
لإ وههناحث آخر ) أشرف وأعلى ما ذ كرناه وهو أن صفات الله تعالى إما أن تكون 
إضافية وإما أن نكون سلبية » أما الإضافية فكقوانا عالم » قادر مريد خلا » وأما السلبية 
فكةو لنا ليس بحسم ولا وهر ولا بعرض والخلوقات تدل أولا غلى النوع الأول من ااصذات 
وثانيأ على النوع الثانى منها » وفولنا الله يدل على مجامع الصفات الإضافية » وقولبا أحد يدل 
على مجامع الضفات السلبية ٠‏ فكان قولنا ( الله أحد ) اما فى إفادة العرفان الذى يليق بالعقول 
البشرية » ونما قلنا إن لفظ الله يدل على امع الصفات الإضافة ٠‏ وذلك لان الله هو الذى 
يمستحق العبادة » واستحقاق العبادة ليس إلا لمن يكون مستبداً بالإيحاد والإبداع والاستبداد 
بالإيحاد لا عصل إلا لمن كان موصوفاً بالقدرة التامة والإرادة النافذة والعلم المتعلق يحمبع 
المعلومات من الكلرات والجزئيات . وهذه جامع الصفات الإضافة » وأما جام الصفات السلبية 
فوى الا حدية » وذاك لان المراد من الاحدية كون تلك المقيقة فى نفسها مفردة منزهة عن انحاء 
القر كيب » وذلك لآ نكل ماهية مسكبة فبى مفتقرة إلى كل واحد من أجزائه » وكل واحد من 
أجزانه غيره فكل سكب فهو مفتقر [لىغيره » وکل مفتقر إلى غيره فهو کن لذاته » فكلم سكب 
فهو کن لذانه » فالإله الذى هو ميدأ لميع الكائنات متنع أن يكون مكنا » فهو فى نفسه فرد أحد 
وإذا ئبنت الأحدية ٠‏ وجب أن لا يكون متحيزأ لآنكل متحيز فإن يمينه مغاير ليساره » و کل 
ماکان كذلك فهو منقسم فالاحد يستحيل أن يكون متحيراً ٠‏ وإذالم يكن متحيزأ لم يكن ف شی 
من الآحياز والجباد » ويحب أن لا يكون حالا فى ثى. ‏ لآنه مع عله لا يكون أحداً.. ولا يكون 
محلا لثىء › لآنه مع حاله لا يكون أحداً > وإذالم يكن حالا ولا محلا لم يكن متغيراً الببدة لان 
التغير لابد وأن يكون من صفة إلى صفة » وأيضاً إذاكان أحداً وجب أن يكون واحداً إذ لو 
فرض موجودان واجبأ الو جود لاشتركا فى الو جوب ولكايزا فى التعين وما به المششاركة غير مابه 
المايزة فكل واحد منهما سكب » ثبت أن كونه أحداً يستلزم كونه واحدأ ( فإن قبل ) كيف 
يعةلل كون الثى. أحداً ٠‏ فإن كل حقيقة توصف بال حدية فبناك تلاك الحقيقة من تلك اللاحدية ٠‏ 
وجمرعهما فذاك ثالث ثلاثة لا أحد (الجواب ) أن الأحدية لازمة لتلك المقيقة فالمحكوم 
عليه بالاحدية هو تلك الحقرقة لا المجموع الحاصل منها ومن تلك الاحدية , فقد لاح ما ذكرنا 
أت قوله ( الله أحد ) كلام متضمن لمبع صفات الله تعالى من الإضافيات والسلوب وتام 
الكلام فى هذا الباب مذ كور فى تفسير قوله ( وإلهكإله واحد) . 
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2 اراز 


آله الصمد ف 


قوله تعالى :8 الله الصمد » فيه مسائل : 
« المسألة الأولى € ذ كروا فى تفسير ( الصمد ) وجهين ( الأول ) أنه فعل بمءتى مفعول 
من صمد إليه إذا قصده ؛ وهو السيد المصمود إليه فى اموا , قال الشاعر : 
. ألا بكر الناعى مخضينز بى أسد بعمرو بن مسعود وباأسيد الصمد 
وقالأيضاً: علوته بحساى ثم قلت له خذهاحذيف فأنت السيد الصمد 
والدليل على دة هذا التفسير ماروى ابن عباس « أنه لما نزلت هذه الآية قالوا ماالصمد ؟ 
قال عليه السلام هو السيد الذى يصمد إليه فى الحواأج » وقال الليث صمدت مد هذا الآمر أى 
قصدت قصده ( والقول الثانى ) أن الصمد هو الذى لا جوف له » ومنه يقال لسداد القارورة 
الضماد » وشىء مصمد أى صلب ليس فيه رخاوة ٠‏ وقال قتادة » وعل هذا التفسير : الدال فيه 
مبدلة من التاء وهو المصمت » وقال بعض المتأخرين من أهل الاغة الصمد هو الاملس من الخجز 
الذى لا يقبل الغبار ولا يدخله شیء ولا خرج منه ثىء » 1 
المخبة هذه الآية فى أنه تعالى جسم > وهذا باطل لآنا بينا أن ؟ ونه ه أحداً نای 'جسما فقدمة” 
هذه الآية دالة على أنه لا عكن أن يكون المراد من الصمد هذا المعنى » ولان ااصمد ذا التفسير 
صفة الاجسام المتضاغطة و تعالى الله عن.ذلك » فإذن يحب أن حمل ذلك على جازه ٠‏ وذلك لان 
الجسم الذى يكون كذلك بكرن عدم الانفعال والتأر عن الغير وذلك إشارة إلى كونه سبحانه 
واجياً لذاته ممتنع التغير و جو ده ويقائه وجميع صفاته ' فبذا ما يتعلق بالبحثاللغوى فى هذه الآية . 
وأما المفسرون فقد نقل عنهم وجوه » بعضما يليق بالوجه الول وهو كونه تعالى سيدا 
5 إليسهق دفع الحاجات ٠‏ وهو إشارة إلى الصفات الإضافية » ودءضها بالوجه الثافى 
وهو كونه تعالى واجب الوجود فى ذانه وفى صفاته متنع التغير فيهما وهو إشارة إلى الصفات 
الملئة رة شروت الم ها ك ناما الرجين . 
أما النوع ( الأول ) فذ كروا فيه وجوهاً : ( الأول ) الصمد هو العام يجميع المعلومات لان 
و نه سيدا مرجوعا إليه فى قضاء الحاجات لا يتم إلا بذلك ( الثاى ) 0 هو الحليم لآن کونه 
سيدا يقتضى الحم والكرم ( الثالث ) وهو قول ابن مسعود والضحاك الصمد هو السيد الذى 
قد انتبى سبؤدده ( الرابع ) قال الأدم الصمد هو الخالق للاشاء » وذلك لان كونه سيدأ يقتعنى 
. فلك ( الخامس ) قال السدى الصمد 0 المقصود فالرغائب » المستغاث,ه عندالمصائب (السادس) 
قال الحسين بن الفضل البجلى : الصمد هوالذى يفعل مايشاء وك ماير بدء لامعقب لمكمه , ولا راد 
لقضاته ( السابع ) أنه السيد المعظم ( الثامن ) أنه الفرد الماجد لا يقعنى فى أمر دونه . 
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وأما النوع ( الشانى ) وهو الاشارة إلى الصفات السلبية فذ كروا فيه وجوهاً : (الآول) 
الصمد هو الغنى على ما قال (وهو الغنى الميد) ( اكانى ) الصمد الذى لير .ةم أحد لةوله ( وهو 
القاهر فو ق,عباده ( ولا خاف من فوقه » ولا برحو هن دونه رفم الجواج إليه (اثالك ) قال 
قتادة لايا كل ولا يشرب ( وهو يطعم ولا يطعم ) ( الرابع ) قال قتاذة الباق بعد فناء خلقه كل 
من عليها فان ) ( الخامس ) قال الحسن البصرى : الذى لم بزل ولا يزال : ولا يجوز عليه الزوال 
كان ولا مكان » ولا أين ولا أوان» ولا عرش ولا كرسى › ولا جنى ولا إنسى وهوالآنک کان 
(التنادس) قال أف بن كعب : الذى لا يموت ولابورث وله ميراث السموات والأارض (السابع) 
قال يمان وأبو مالك : الذى لاينام ولايسهو (الثامن ) قالابن كيسان : هو الذى لايو صف بصفة 
أحد ( الناسع ) قال مقاتل بن حبان : هو الذى لا عيب فيه ( الماشر ) قال الربيع بن أنس : هو 
الذى لا تعتريه الآفات ) الحادى عشر ) ةأل سعد بن جبير : إنه الكامل فى جميع صفاته » وق 
جميع أفعاله ( الثانى عشر ) قال جءفر الصادق : إنه الذى بغلب ولا يغلب ( الثالث عشر ) قال 
أبو هريرة : إنه المستغنى ع نكل أحد ( الرابع عشر ) قال أبو بكر الوراق : إنه الذى أيس الخلائق . 
من الاطلاع على كيفيته ( الخاس عشر ) هو الذى لا تدرك الأبصار ( السادس عشر ) قال 
أبو العالية ود القرظى : هو الذى لم يلد ولم يولد › لآنه ليس شىء يلد إلا سيورث › ولا شىء 
يولد إلا وسيموت ( السابع عشر ) قال ابن عباس : إنه الكبير الذى ليس فوقه أحد ( الثامن 
عشر) أنه المذزه عن قبول الاقصانات والزيادات » وعن أن يكون.مورداً للتغيرات والتبدلات » 

وعن إحاطة الازمنة والامكنة والآنات والجهات . 

وأما ( الوجه الثالث ) و هو أن عمل لفظ الصمد على الكل وهو تمل ؛ لأانه هسب دلالته 

على الوجوب الذانى يدل على جميع السلوب » وتحسب دلالته على كونه مبدأ لاكل يدل على جميع 
النعوت الإية . 

٠‏ « المسألة الثانية € وله (الله الصمد) يقتضى أن لايكون فى الو جود صمد وى الله وإذاكان 
الصمد مفسسرا بالمصمود إليه فعا لحواج » أو بما لا يقبل التغير فى ذاته لذم أن لا يكون فى الوجود 
موجود هكذا سوىا الله تعالى » فهذه الآية تدل على أنه لا إله سوى.الواحدء فقوله ( الله أحد ) 
إشارة إلى كونه واحداًء بمعنى أنه ليس فى ذاته تركيب ولاتأليف بو جه من الوجوه؛ وقوله (الله 
الصمد ) إشارة إلى كونه واحداً » بمعنى ننى الشركاء والأنداد واالاضداد . وبق فى الآية سؤالان : 

(السؤال الأول) لم جاء أحد منكراً » وجاء الصمد معرفآ ؟ ( الجواب ) الغالب على أ كثر 
أوهام الخلق أن کل موجود محسوس » وثبت أنكل سوس فهو منقسم » فإذا مالا يكون منقسما 
لا يكون خاطرأ بيان أ كثر الخلق » وأما الصمد فهو الذى يكون مصموداً إليه فى الحواتح » وهذا 
كان معلوماً للعرب بل لآ كثر الخاق على ما قال ( ولتن سألنهم من خلةبم ليقولن الله ) وإذاكانت 
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م يلد وام وآ دي 
الأحدية جهولة مستنئكرة عند أ كثر الخلق » وكانت الصمدية معلومة الثبوت عند جهور الخلق , 
لا جرم جاء لفظ أحد على سبيل التنكير ولفظ الصمد على سبيل التعريف . 

ل الؤال الثانى ) ما الفائدة فى تكربر لفظة الله فى قوله ( الله أحد اله الصمد) ؟ ( الجواب 
لو لم تكرر هذه اللفظة لوجب ف لفظ أحد و صد أن يردا » إما نكرتين أومعرفتين » وقد بينا 
أن ذلك غير جائز » فلا جرم كررت هذه الافظة حى يذكرلفظ أحد منكراً ولفظ الصمد معرفاً . 

قوله تعالى : « لم يلد ولم يولد » فيه سؤالات : 

9( لل ؤال الآول )لم قدم قوله ( لم يلد ) علىقوله ( ولم يولد ) مع أن فى الشاهد يكون أولا 
مولودا ثم بكون والدا ؟ ( الجواب )[نما وقعت البداءة بأنه لم يلد . لانم ادعوا أن له ولا 
وذلك لان مشركى العرب قالوا ( اللاك بنات الله » وقالت الود عزيرا بنالله » وقالت النصارى 
المسبح ابن الله ) ولم يدع أحد أنلة والدا فلوذا السبب بدأ بالإم فقال ( ليلد ) ثم أشار إلى الحجة 
فقال : ( ولم يولد )كانه قيل الدليل على امتناع الولدية اتفاقنا على أنه ماكان ولد لغيره . 

(السؤال الثانى) اذا اقتصر. علىذ كر الماضى فال ( لم يلد ) ولم يقل لنيلد ؟ ( الجواب ) 
إما اقتصر على ذلك لآنه ورد جواباً عن قوطم ولد الله والدليل عليه قوله تعالى ( ألا إنهم من 
إفكبم ليةولون ولد الله ) فلا كان المقصود من هذه الآية تكذيب قوم وم إننا قالوا ذلك 
ف الماضى .لا جرم وردت الآنة على وفق قوم : 

لإ الدؤال الثااك ) لم قال ههنا ( لم يلد ) وقال فى سورة ب إسرائيل ( ولم يتحذ ولدا ) ؟ 

٠‏ (الجواب ) أن الولد يكون على وجهين : ( أحدهما ) أن يتولد منه مثله وهذا هو الولد الحقيق 
( والثانی ) أن لا يكون متولداً منه واسکنه تخذه ولد ويسميه هذا الإسم > وان لم يكن ولدآ له فى 
الحقيقة ٠‏ والنصارى فريقان : منهم من قال عسى ولد الله حقيقة < pias‏ من قال إن الله اذه 
ولد تشريفاً له ») اتخذ إيرهيم خليلا تشريفاً له » فقوله (لم يلد ) فيه إشارة إلى فى الوالد فى 
الحقيقة » وقوله (لم يتخد ولدأ ) إشارة إلى نف القسم الثانى » وهذا قال (لم يتخذ ولدأ ء و لم يكن 

- له شريك فى اللاك ) لآن الإنسان قد يتخذ ولد ليكون ناصراً ومعينا له على الآمى المطلوب » 
ولذاك قال فى سورة أخرى ( وقالوا اذ الرحمن ولدآً سبحانه هو الغنى ) وإشارة إلى ما ذ كرنا 
أن اتخاذ الولد [غنا يكون عند الحاجة . ٠‏ 

لإ الال الرابع ) ننى كونه تعالى والدأ ومولوداً »هل يكن أن يعم بالسمع أم لاء وإن 
كان لا يمكن ذلك فا الفائرة ف ذ كره ههنا ؟ (الجواب) نی كونه تعالى والداً هسنتفاد من العم بأنه 
تعالی ليس حسم ولا متبعض ولا منقسم > ونی كونه ته_الى مولوداً مستفاد من العلم بأنه تعالى 
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و کن كفو عدي 
قدمم » والءلم بكل واحد من هذين الآصلين متقدم على الل بالنبوة والقرآن » فلا يمكن أن يكونا 
مستفادين من الدلائل السمعية . بق أن يقال فليا لم يكن استفادتهما من المع » فا الفائدة فى 
ذكرهما فى هذه السورة ؟ ( قلنا ) قد بينا أن المراد من كونه أحدأ كونه سبحانه فى ذاته وما هيته 
منزهاً عن جميع أنحاء الترا كيب » وكونه تعالی صمداً معناه كونه واجبآ لذاته متنع التغير فى ذاته 
وجميع صفاته ‏ وإذا كان كذلك فالأحدية وااصمدية يوجبان نى الؤلدية والمولودية » فلا ذ كر 
السبب الموجب لانتفاء الوالدية والمولودية » لاجرم ذ كر هذبن الحكين » فالمقصود من ذ كرهما 
تنبيه الله تعالى على الدلالة العقلية القاطعة على انتفائهما . 

( السؤال الخامس ) هل فى قوله تعالى (لم يلد ولم يولد ) فائدة أزيد من نى الولدية ونفى 
المولودية ؟ ( قلنا ) فيه فوائّد كثيرة » وذلك لان قوله ( الله أحد ) إشارة إلى كونه تعالى فى ذاته 
وماهيتهمنزهأعن الثر كيب » وقوله(التهالصمد)إشارة إلى نى اللأضداد والأنداد وااشركاء والإامثال 
وهذان المقامان اأشريفان ا حصل الاتفاق فما بين أرباب الملل والاديان » وبين الفلاسفة » 
إلا أن من بعد هذا الموضع حصل الاختلاف بين أرباب الملل وبين الفلاسفة » فإن الفلاسفة 
قالوا .: إنه يتولد عن واجب الوجود عقل » وعن العقل عقل آخر ونفس وفلك › وهكذ على 
هذا الترتيب حى ينتهى إلى العقل الذى هو مدر ما تحت كرة القمر » فعلى هذا القول يكون 
واجب الوجودقد ولد العقل الأول الذى هو تحتة » ويكون العقل الذى هو مدر لعالمنا هذا 
كالمولوة من العقول التى فوقه » فالحق سبحانه.وتعالى نق الوالدية أولا كانه قيل إنه لم يلد المقول 
والنفوس › ثم قال : والثىء الذى هو مدبر أجسادكم وارواحک ولك هذا ليس مولوداً من 
شیء آخر › ف SS‏ علد 

قوله سبحانه و ول يكن له كم وأ أحد » فيه -ؤالان 

١‏ السؤال الأول ) الكلام العرنى الفصيح أن راتو رر 
يقدم ؛ وقد نص سيبو يه على ذلك فى كتايه . ٠‏ اال ورد مقدما ن آنه" ح الكلام ؟ ( والجواب ) 
هذا الكلام نما سيق نى المكافأة عن ذات الله واللفظ الدال على هذا الممنى هو هذا الظرف » 
و تقد رم الام اول » فلهذا الت ان هذا الظرف مستحقاً للتقدم . 

لإ ااسؤال الان ) كف القن اة فى هذه الآية ؟ ( الجواب ) قرىء ( كفواً) بض الكاف 
والفاء وبضم الكاف و كسرهاً مع سكون الفاء > والاصل هو الم ثم عخقف مشل طن وطنب 
وعنق وعنق » وقال أبو عبيدة يقال كفو وكف. وكفاء كله بمعنى واحد وهو الل » وللمفسرين 
فيه قار يل ( أحدها ) قال كمب وعطاء لم يكن له مثل ولا عديل. › ومنه المكانأء فى الجزاء نه 


قوله تعالى : ولم يكن له كفواً أحد . سورة الإخلاص . 00 
يعطيه مايساوى ما أعطاه ( وثاننها ) قال اهد : لم يكن صاحبة كانه سبحانه وتعالى قال : لم 
يكن أحد كفواً له فيصاهره › رداً على من حك الله عنه قوله ( وجعاوا بينة وبين الجنة نبا ) 
فتفسير هذه الآبةكالتأ كيد اقوله تعالى (لم يلد ) ( وثالتها ) وهو التحقيق أنه تعالى بين لما بين أنه 
هو المصمود إليه فى قضاء ال مواج وننى الوسائط من البين بقوله (لم يلد ولم ولد ) على ما يناه » 
خينئذ خم السورة بأن شيا من الموجودات عتنع أن يكون فا له فى ثىء من صفات الجلال 
والعظمة › أما الوجود فلا مساواة فيه لآن وجوده من مةتضيات حقيقته فإن حقيقته غير قابلة 
للعدم من حيث هى هى » وأما سائر الحقائق » فإنها قابلة للعدم » وأما العلل فلا مساواة فيه لإإن عليه 
ليس بضرورى ولا با-تدلالى ولا مستفاد من الس ولا من الرؤية ولا يكون فى معرض الخلط 
والزلل وعلوم الحدثات كذلك ٠‏ وأما القدرة فلا مساواة فيا وكذا الرحمة' والجود والعدل 
والفضل والإحسان ! واعل أن هذه السورة أربع آيات ٠‏ وف ترتيها أنواع من الفوائد : 

لإ الفسائدة الآولى ) أن أول السور ة يدل على أنه سبحانه واحد » والصمد على أنه كريم 
رحيم لآنه لا يصمد إليه <تى يكون سنأ و (لم يلد ولم یولد ) على أنه غنى على الإطلاق ومنزه 
عن التغيرات فلا يبخل بثى. أصلا ٠‏ ولا يكون جوده لجل جر نفع أو دفع ضر , بل بمحض 
الإحسان وقوله ( ولم يكن له كفوآ أحد) إشارة إلى نن مالا يحوز عليه من الصفات . 

2 الفائدة الثانية ) ننى الله تعالى عن ذاته أنواع االكثرة بقوله :( أحد ) ون التقص 
والمغلوبية بلفظ ,الصمد » ون المعلولية والعلية بل يلد ولم يولد » ونقى الأضداد والأنداد بقوله 
(.ول يكن له كفو أحد ) 

لإ الفائدة الثالثة 6 قوله ( أحد ) يبطل مذهب الثنوية القائلين بالنور والظلية ‏ واانصارى فى 
النثليث » والصابئين فى الافلاك والنجوم » والآية الثانية تطل مذهب من أثيت خالقاً وی الله 
لانه لو وججد خااق آخخر لما كان الحق «صمودا إليه فى طاب جميع الحاجات » والثالثة تبطل 
مذهب اليهود فى عزير » والاصارى فى اسبح » والمثمر كين فى أن الملائسكة بنات الله والاية 
الرابعة تبطل مذهب المشركين حيث جعلوا الأصنام أ كفاء له وشركاء . 

2 الفائدة الرابعة ) أن هذه السورة فى -ق الله مثل سورة الكوثر فى حق الرسول لكن 
الطعن فى دق الرسولكانبسبب أنهم قالوا : إنه أبتر لا ولد له » وههنا الطعن بسبب آم أئبتوا لله 
ولداء وذلك لان عدم الولد فى حق الانسان عيب ووجود الولد عيب فى حق الله تعالى » فله ذا 
السبب قال ههنا ( قل ) <تى تنكون ذاباً عنى » وفى سورة ( إنا أعطيناك ) أنا أقول ذلك الكلام 
حتى أ کون آنا ذاباً عنك » واه سبحانه وتعالى عل » 


سورة الإخلاص 


ابن عباس وقتادةً والضَّحََاك والسدّي”'. وهي أربعٌ آيات. 


يُوكَد © وَلَمْ یکن لم كفرًا أذ @ » 

قوله تعالى: فل هو اله أحدٌّ» أي : الواحدٌ الوترٌء الذي لا شبية له» ولا نظيرَ 
اة ولال هرك اف اعدا وعد فلت اراو عة سه قول 
النابغة : 

الى عجر ما و ري 

وقد تقدّم في سورة البقرة الفرق بين واجد وأَحَدِء وفي كتات والأسْنَى في شرح 
أشماة اللة ھا اها مرف را لخد لله 

و«أحَدٌ؛ مرفوع» على معنى : هو أَحَدٌ. وقيل : المعنى : قل: الأمرٌ والشأن الله 
أحد. وقيل : «أحد) بدلٌ من قوله: «الله». 


وقرأ جماعة : جد الل با و طلا تلفي وفراراً من التقاء الساكنين» 


. 755/9 النكت والعيون 59/5” » وزاد المسير‎ )١( 

(1) ديوان النابغة الذبياني ص ١‏ وهذا عجز البيت» وصدره: كأن رحلي وقد زال النهار بنا. وذو 
الجّليل: واد قرب مكة. معجم البلدان 158/7 . والمستأيس هو الناظر بعينيه. 

. ۱۹٩ - ۱۹٩و‎ ١١4 ص‎ )۳( 

(6) ذكر هذا الوجه ابن عطية في المحرر الوجيز ٥۳1/١‏ . 


(5) ذكر ابن مجاهد في السبعة ص ۷٠٠‏ أنها قراءة أبي عمرو في رواية هارون عنه» وهي غير المشهورة عنه. 


را 


- ١ سورة الإخلاص: الآيات‎ O0۸ 


ومنه قول الشاعر : 
EDE‏ كاله ٠‏ لك شك E‏ 

أنه الصَسمَدُ» أي : الذي يُصْمّد إليه في الحاجات. كذا رَوَى الضَّحاك عن ابن 
عباس» قال: الذي يُضْمّد إليه في الحاجات”"': كما قال عز وجل : نر إا مَك 
لص في رون [النحل: 07]. قال أهل اللغة: الصمد: السّيد الذي يُصمد إليه في 
النوازل والحوائج”". قال 
يه بعمرو بن مَسْعُودٍ وبالسَّيِّدِ الصَّمَدُ) 

وقال قوم : الصَّمَدُ: الدائم الباقي» الذي لم يَرّل ولا يزال(*. 

وقيل: تفسيره ما بعده: «لمْ يِذ ولم يُؤْلَدا. قال أب بن كَمْب: الصَّمَدُ: الذي لا 
بل ولا ولد لأنه لسن هیر إلا میمرت ولس شي عيضت إلا رر 

وقاك علي وأبن عباس أيضا وابو وال شق بن سْلمة وسفيان المد هر 
السّيّد الذي قد انتهى سُودَده في أنواع الشّرف والسودد» ومنه قول الشاعر : 


)١(‏ سلف ۳/ ٠١‏ » وصدره: فألفيته غير مُسْتَعْتِب. 

(5) تقسير ابي ي الليث ”/ 075 » والنكت والعيون ۳۷۱/٦١‏ » وزاد المسير ۲۱۷/۹ . 

)۳( الصحاح (صمد). 

€3 أورده برواية المصنف أبو عبيدة في مجاز القرآن ۳٠١/۲‏ ونسبه للأسدي» واب بن السكيت في إصلاح 
المنطق ص۸٥‏ › وار بن عطية في المحرر الوجيز 077/0 ولم ينسباه. وذكره برواية: بخيري» بدل: 
بخيرء الطبري ۷۳۷/۲١‏ › والزجاج في معاني القرآن ۳۷۸/١‏ » والماوردي في النكت والعيون 
5 ولم ينسبوه» والبغدادي في الخزانة ۲1۹/١١‏ ونسبه لبنت معبد بن نضلة. 

)2 أورده الماوردي في النكت والعيون ۳۷١ /١‏ ونسبه للحسن. 

(7) لفظة: يولدء ليست في (م). 

(۷) سيأتي تخريجه قريباً عند ذكر المصنف له مطولاً. 

(۸) أخرجه عن ابن عباس وأبي وائل الطبري ۷۳١ /۲١‏ » والبيهقي في الأسماء والصفات (48) و(48). 
وقول سفيان في النكت والعيون 771/5 . 


سورة الإخلاص: الآيات ٤ ١‏ 64 


BS بحُسامئمٌفُلْدُلَه و ا ال‎ EEE 
وقال أبو هريرة: إنه المستغني عن كل أحد" والمحتاج إليه كل أحد.‎ 
وقال السدّيٌ: إنه المقصودٌ في الرغائب» والمستعان به في المصائب.‎ 
وقال الحسين بن الفضل : إنه الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد.‎ 
وقال مقاتل : إنه الكاملٌ الذي لا عيب فيه" ومنه قول الرّبرقان:‎ 
E RE CE سِيروا جميعاً بزصف الليل واعتمِدُوا‎ 
وقال الحسن وعكرمة والضحاك وابن ججبير: الصَّمّد: المَصْمَّت الذي لا جَوْف‎ 
له قال الشاعر:‎ 
شِهابٌ روب ا را الل‎ 
قلاف قل اتا لی ا لاال ا فى الت فی كناب اد سی ران‎ 
الصحيح منها ما شهد له الاشتقاق» وهو القول الأوّلء ذكره الحَطّابي.‎ 
وقد أسقط مِن هذه السورة مَّن أبعده الله وأخزاه» وجَعّل النار مَقامه ومثواه»‎ 
وقرأ: «اللهٌ الواحدٌ الصَّمَّدٌ؛ في الصلاة» والكامن سرن اط دن هر‎ 


وزعم أنه ليس من القرآن. وغيّر لف «أَحَدٍ»» وادّعى أن هذا هو الصواب» والذي عليه 


)١(‏ أورده أبو علي القالي في أماليه ۲۸۸/۲ » والجوهري في الصحاح (صمد)» وابن فارس في مجمل 
اللغة 54١/7‏ » والماوردي في النكت والعيون 77١/5‏ ولم ينسبوه. 

(۲) النكت والعيون /٦‏ ۳۷۲ »2 وتفسير الرازي ۱۸١/۳۲‏ . 

(۳) قول السُّدّي والحسين بن الفضل ومقاتل في النكت والعيون 7077/5 » وتفسير الرازي 181/57 . 

(:) النكت والعيون ۳۷١/١‏ وفيه: سارواء بدل: سيروا. وال بدل: ولا. والسيد الصمد» بدل: سيد 
صمد. وأورد الشطر الثاني براوية المصنف أبو عبيدة في مجاز القرآن 7١77/5‏ » والطبري ۷۳۷/۲٤‏ . 

(5) أخرج قولهم الطبري ۷۳۲/۲١‏ . قال ابن عطية في المحرر الوجيز 075/0 : وفي هذا التفسير نظر؛ 
لأن الجسم في غاية البعد عن صفات الله تعالى. 

(5) أورده الماوردي في النكت والعيون ۳۷۱/٦‏ › والشّكيم جمع شكيمة: وهو الحديدة المعترضة في فم 
الفرنن. القاموين (شكم): 


٤ ١ سورة الإخلاص: الآيات‎ 035٠ 


النامنٌ هو الباطل والمحالء فأبطل معنى الآية؛ لأن أهلّ التفسير قالوا: نزلت الآية 
واا لأهل الشرك لما قالوا لرسول الله 5: صف لَنَا رَبك أمِن ذهب هو أم مِن 
نحاس أم مِن صُفْر؟ فقال الله عر وجل ردًا عليهم : ل ان ا ففي «هرً) 
دلالةٌ على موضع الردٌء ومكان الجواب» فإذا سقط بَطلَّ معنى الآية» وصح الافتراء 
على الله عر وجل» والتكذيب لرسوله ا" . 

وروى الترمذيُ غن أب بن كعب أل المشركين قالوا لرسول الله : اسن لنا 
ربّك» فأنزل الله عز وجل : «قل هُوٌ الله أحد . الله الصمد». والصّمّد: الذي لم يلد 
وله تولدة آنه لن شي اراد ل وتء وين شىء ينوت إلا ورك نون الله 
تعالى لا يموت ولا يورث .ولم یکن لَمٌ موا أ4" قال: لم يكن له شبيةٌ 
ولا عِدْلء ولیس كمثله شي . 

وروي عن أبي العالية أنَّ النبئ 4 ذكر آلهتهم فقالوا : السب لنا رَبّك. قال: فأتاه 
جبريل بهذه السورة فل هُوَ الله أحد»؛ فذكره نحوه» ولم يذكر فيه عن أَبِيَ بن كعب» 
وهذا أصح. قاله الترمذي. 

قلت: ففي هذا الحديث إثباتُ لفظ «قل هو الله أحد» وتفسيرٌ الصَّمَّدء وقد تقدّم. 
وعن عكرمة نحوه. وقال ابن عباس : الَمْ يَلِدا كما وَلَدَثْ مَرْيَّم» ولم يُولد كما وُلِدَ 
عيسى وعُرَيرٌ. وهو رذ على النصارى. وعلى مَّن قال: عُزيرٌ ابن الله. 

ولم يكن له كفواً أحد) أي: لم يكن له مِثْلاً أحد. وفيه تقديمٌ وتأخيرء تقديره: ولم 


وش ء 


يكن له كُمواً أحد"» فقدَّم خبر كان على اسمهاء لِينساقٌ أواخرٌ الآي على نظم واحد. 


. ۱۳۳/۱ سلف‎ )١( 

(۲) ذكر المصنف هذا الكلام في سورة البقرة ۱۲۸/۱ و۳١٠‏ . 

(۳) وقع في (ظ): كفؤأء بالهمز. وسنذكر قريباً الأوجه فيها وصاحب كل وجه. 

)٤(‏ سنن الترمذي (07774» وأخرجه أحمد أيضاً (۲۱۲۱۹) مختصراً» وفي إسنادهما أبو سعد محمد بن 
مُيسَّر الصاغاني» وأبو جعفر الرازي وهو عيسى بن عبد الله بن ماهان» وهما ضعيفان. كما في التقريب. 

(5) أخرجه الترمذي )۳۳٠١(‏ وفيه أيضاً أبو جعفر الرازي وهو ضعيف كما بينا. 

(5) كذا في النسخ» والصواب أن يقول: تقديره: ولم يكن له أحدّ كفواً. وينظر تفسير البغوي ٥٤٥/٤‏ . 


٥٦۱ ٤ . ١ سورة الإخلاص: الآيات‎ 


وقُرِىَ : كوه يضم الفاء وسكونها"'". وقد تقدّم في في «البقرة»"" أن كل اسم على 
ثلاثة أحرف أُوَّلّه مضمومء فإنه يجوز في عينه الضمٌ والآسكان4 إلا فقول تفال : 
«وَجَعَلُوا لم ين عادو #2 ف ا لعلة تقد و قرا تخفض ::اكمراً» مضمومً 
ا و 

القولُ في الأحاديث الواردة في فضل هذه السورة» وفيه ثلاث مسائل : 

الأولى: ثبت في «صحيح» البخاريّ عن أبي سعيدٍ الخُذْريٌ #ه أن رجلاً سمع 
رجلا يقرأ: «قُلْ هو الله أحد» يردّدهاء فلمًا أصبح جاء إلى النبي بء فذكر ذلك له 
وان الرل تاها قال رسول الله : «والذي تسن بيده إنّها لدل ذلك 
المرآن»( 

وعنه قال: قال النبئٌ ل لأصحابه : (أيعجز أحدّكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة» 
ا : أيّنا يُطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: «الله الواحدٌ الصَّمد 
لث القرآن»“. خرّجه مسلم من حديث أبي الدرداء #5 بمعناه””. 

وخرّج عن أبي هريرة له قال: قال رسول الله ب : «اخشدواء فإني سأقرأ عليكم 
ثلث القُرْآنا. فحشد مَنْ حشَّدء ثم خرج نبىئ الله ل فقرأ: «قَلْ هُوّ الله أحده ثم 
دخل» فقال بعضنا لبعض: إني أ هذا ر جاه مل الا :فاك الذي ذخ 
ثم خرج فقال: «إني قلت لكم: سأقرأ عليكم ثلث القرآن» ألا إِنّها تَعْدِل ثُلْتَ 
القرآن»”. 


)١(‏ قرأ حفص : «كُمُوأ» بضم الفاء وفتح الواء من غير همزء وسيذكرها المصنف قريباً. وقرأ حمزة بإسكان 
الفاء مع الهمز في الوصل» فإذا وقف أبدل الهمزة واوا مفتوحة اتباعاً للخط. وقرأ الباقون بضم الفاء مع 
الهمزة. التيسير ص 77 » وينظر السبعة ص ۷٠۲ - ۷١١‏ . 

. 1۸4۰/۲ (۲) 

(۳) صحيح البخاري (2)05017 وهو عند أحمد .)١١705(‏ وقوله: يتقالّها: أصله يتقاللهاء أي: يعتقد أنها 
قليلة» والمراد استقلال العمل لا التنقيص. فتح الباري 9/ ٠١‏ . 

.)1١١67( صحيح البخاري (0016)»: وهو عند أحمد‎ )٤( 

(5) صحيح مسلم (۸۱۱): (569), وهو عند أحمد (۲۱۷۰۵). 

(1) صحيح مسلم (۸۱۲): »)۲٣۱(‏ وهو عند أحمد (90170). 
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قال بعض العلماء: إنها عَدَلَتْ ثُنْثَ القرآن لأجل هذا الاسم» الذي هو 
«الصّمّداء فإنه لا يوجد في غيرها من السّور. وكذلك «أَحَدٌ). 

و القرآن أنزل أثلاثاًء ثا منه أحكام, ونلا منه وعدٌ ووعيد» وثلعاً 
هينه اسا وضفات»: وقد جت فل هو الله احدة الك وهو الاسياء 
والصّفات. ودلٌ على هذا التأويل ما في «صحيح» مسلم من حديث أبي الدّرداء #. 
عن النبي يك قال: «إِنَّ الله جل وعرّ جرّأ القرآن ثلاثة أجزاء» فجعل «فل هر أنه 
لخ ا سن ا اران وا + وبيندا ال ت شور 
الإخلاص» والله أعلم. 

الثانية: روى مسلم عن عائشةً رضي الله عنها : أن رسول الله يك بعث رجلاً على 
سَرِية» وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم» فيختم ب «قل هو الله أحد»» فلمًا رجعواء 
ذكروا ذلك للنبيّ ‏ فقال : «سَلُوهُ لأيّ شيءٍ يضنع ذلك؟» فسألوهء فقال: لأنها صفةٌ 
الرّحمن» فأنا أحِبٌ أن أقرأ بها. فقال رسول الله ي: «أخبروه أنَّ الله عَرَّ وجل 
ين 

وروى الترمذي عن أنس بن مالك قال: كان رجل من الأنصار يؤمّهم في مسجد 
قباء» وكان كلَّما افتتخ سورة يقرؤها لهم في الصلاة فقرأ بها“ » افتتح بقل هو الله 
أحداء حتى يفرُغ منهاء ثم قرأ سورة'”' أخرى معهاء وكان يصنع ذلك في كل ركعة؛ 
فكلّمه أصحابه» فقالوا : إِنّك تقرأ بهذه السورة» ثم لا ترى أنها تُجزْثك حتى تقراً 
بسُورة أخرىء فإِمًا أن تقر بهاء وإمّا أن تدعَها وتقرأ بسورة أخرى؟ قال: ما أنا 


بتاركهاء إِنْ أحببتم أن أَؤُّكم بها فعلتُ» وإن كرهتم تركتكم؛ وكانوا يَرَوْنَه أفضلّهمء 


)١(‏ في النسخ عدا (ز): الأثلاث. والمثبت من (ز). 

(۲) صحيح مسلم (۸۱۱): (2)7570 وهو عند أحمد .)۲۷٤۹۸(‏ 

(؟) صحيح (۸۱۳)» وهو عند البخاري .)۷۳۷١(‏ 

(4) قال المباركفوري في تحفة الأحوذي ۲۱۲/۸ - ۲٠۳‏ : الظاهر أن في قوله: يقرأ بها (كذا وقعت عنده) 
تكراراً فتفكر. 


(6في:(م) اوس الترمدي؟ تت يقرا بور 
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وكرهوا أن يَؤْمّهم غيره؛ فلمًا أتاهم النبئٌ بك أخبروه الخبر» فقال : «يا فلان ما يمثعك 
اا ا رونا كلك ا ترا ارو وک 


وشو a O‏ له اللذكة ةدرو ناكل لشت قا لتويك 


لر 5 زفق 
حسنٌ غریب صحیح ‏ . 


قال ابن العربيئ”" : فكان هذا دليلاً على أنه يجوز تكرار سورة في كل ركعة. وقد 
ريك فلن نات لاط قم تكراب مده اف مه تعمل الها ولع مادا 
- كان يصلّي فيه التراويح في رمضان بالأتراك» فيقرأ في كل ركعة «الحمد للّه»» و«قل 
هو الله أحد» حتى يتم التراويح» تخفيفاً عليه» ورغبة في فضلهاء وليس من السنة 
حنم القرآن في رمضان. 

قلت : هذا نص قولٍ مالك. قال مالك: وليس حنم القرآن في المساجد بسنة. 

الغالقة “ روى الترمذيٌ عن انس بن مالك قال: أقبلتٌ مع النبئّ ل فسمع رجلا 
يقرأ: «قل هو الله أحد». فقال رسول الله ل: «وجبت». قلت: وما وجبت؟ قال: 


«الجنة». قال: هذا حديث حسن صحيح”". 
سهل» عن ثابتٍ البُنانيٌء عن أنس بن مالك عن النبيّ ب قال: «مَّن قرأ كل يوم مثتي 


5 
2 


مرَّةَ: «قل هو الله أحد» مُحيَ عنه ذنوبُ خمسينَ سنة» إلا أن يكون عليه دين». 


)١(‏ في (م) وسنن الترمذي: مما يأمر به. 

(۲) سنن الترمذي (۲۹۰۱)» وأورده البخاري تعليقاً قبل حديث (07170. 

(۳) في أحكام القرآن /٤‏ ۱۹۸۳ . 

(4) باب الأسباط أحد أبواب المسجد الأقصى. ينظر معجم البلدان ٠١١/١‏ . 

(0) المدونة ۲۲۳/۱ . 

(5) سنن الترمذي (۲۸۹۷) من حديث أبى هريرة #ه لا من حديث أنس كما ذكر المصنف» وأخرجه من 
یت اي عير افا ا والنسائي 17١/7‏ . ووقع في سنن الترمذي وعارضة الأحوذي 
۱ : حديث حسن غريب» بدل: حديث حسن صحيح. وفي تحفة الأحوذي ۲٠۹/۸‏ » وتفسير 
ابن كثير ۸/ ٥۲۳‏ نقلاً عن الترمذي : حسن صحيح غريب. 
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وبهذا الإسناد عن النبيّ َل قال: «مَن أراد أن ينام على فراشه» فنام على يمينهء 
ثم قرأ: قل هُوّ اللهُ أحد. مئةً مرّوء فإذا كان يومٌ القيامة يقول له الربٌ: يا عبديء 
ادحل على يمينك الجنة». قال: هذا حديث غريبٌ من حديث ثابت عن أن . 

وفي مسند أبي محمدٍ الدارميٌ» عن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله : 
من قرأ: «قل هو الله أحد» خمسين مره غفرتٌ له ذنوب خمسينٌ سنةة". 

قال: وحذّئنا عبد الله بن يزيد قال: حدّئنا حَيُوة قال: أخبرني أبو عَقيل: أنه 
سمع سعيدٌ بِنَ المسيّب يقول: إِنَّ نبي الله يك قال: «مَن قرأ: «قل هو الله أحد عَشْرٌ 
مرَّاتٍ بني له قصرٌ في الجنة. ومّن قرأها عشرين مرَّة» بُني له بها قصران في الجنة. 
ومن قرأها ثلاثين مرَّةٌ» بُني له بها ثلاثةٌ قصور في الجنة». فقال عمر بن الخطاب : 
والله يا رسول الله إا لحرن قصورناء فقال رسول الله : «الله أوسع من ذلك». 
قال أب وميد : ابو عقيل زغرة ين مد وزعموا آنه كان :من ادال : 

وذكر أبو تُعِيم الحافظ من حديث أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشّخيرء عن 
أبيه» قال: قال رسول الله ي: «مَنْ قَرَأ: «قل هو الله أحد؛ في مرضه الذي يموت 
فيه» لم يفن في قبره. وأمِن من ضغطة القبر. وحملته الملائكة يوم القيامة بأَكُنّهاء 
حتى تُجِيرّه من الصراط إلى الجنة». قال: هذا حديث غريب من حديث يزيد» تفرد به 
فر 


)١(‏ أخرج هذين الحديثين الترمذي (۲۸۹۸)ء وهما ضعيفان لضعف حاتم بن ميمون» قال ابن حبان: لا 
يجوز الاحتجاج به» وقال ابن عدي: يروي عن ثابت ما لا يتابع عليه. ينظر ميزان الاعتدال 478/١‏ - 
٠» 4‏ وتقريب التهذيب. 

(۲) مسند الدارمي »)۳٤۳۸(‏ قال ابن كثير في تفسيره ۸/ 0714 : إسناده ضعيف. 

(۳) مسند الدارمي (5579) وهو مرسل . 

(4) حلية الأولياء 7١/7‏ دون قوله: هذا حديث غريب. ..»؛ وأخرجه أيضاً الطبراني في الأوسط 
.)078١(‏ قال الهيثمي في المجمع / 5 : رواه الطبراني في الأوسطء وقال: لا يروى عن النبي 45 
إلا بهذا الإسنادء وفيه نضر بن حماد الورَّاق» وهو متروك. اه. ونصر بن حماد هذا قال عنه مسلم: 
ذاهب الحديث» وقال ابن معين: كذاب. ميزان الاعتدال ۲۵١۱ - 156٠ /٤‏ . 
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وذكر أبو بكر أحمدٌ بن علي بن ثابتٍ الحافظ؛ عن عيسى بن أبي فاطمةً الرازي 
قال ليع باللقين و یا ار الود عضي ارخ فول 
الملائكة» فيأخذون بأقطار الأرض» فلا يزالون يقرؤون: «قل هو الله أحد» حتى 
تشک غه جل وغ 

ورج من حديث محمد خالدٍ الجَنْدِيُء عن مالك عن نافع » عن ابن عمرًء 
قال: قال رسول الله : «مَن دحل يوم الجمعة المسجد» فصلى أربع رگعات» يقرأ 
في كل ركعة بفاتحة الكتاب و«قل هو الله أحد) خمسينٌ مره فذلك متا مرَّةٍ في أربع 
رَگعات» لم يَمْثْ حتى يَرى منزله في الجنة أو يُرّى له)”". 

وقال أبو عَمر مولى جرير بن عبد الله البَجَليّ؛ عن جرير قال: قال رسول الله ل : 
«مَن قرأ: «قل هو الله أحد)» حين يدخل منزله» نمت المَفْر عن أهل ذلك المنزلٍ وعن 
الجيران»”". 

وعن أنس قال: قال رسول الله 4: «مَن قرأ: «قل هو الله أحد) مره بُورك 
عليه» ومن قرأها مرَّتين» بُورِك عليه وعلى آهله» ومن قرأها ثلاتٌ مرات» بورك عليه 
وعلى جميع جيرانه» ومّن قرأها اثنتي عَشْرة بنى الله له اثني عَشَّرَ قصراً في الجنة» 
وتقول الحفظة: انطلقوا بنا ننظر إلى قصر أخيناء فإن قرأها مئة مر كمّر الله عنه 


ذنوب خمسينَ سنة» ما خلا الدّماءَ والأموال» فإن قرأها أربعَ مئةٍ مرَةّء كمّر الله عنه 


)١(‏ أورده السيوطي في الدر المنثور 4١7/1‏ وعزاه للطبراني من طريق أبي بكر البرذعي عن أبي زرعة وأبي 
حاتم عن عيسى بن أبي فاطمة» به. ولم نقف عليه عند الطبراني. 

(؟) أخرجه الدارقطني في غرائب مالك من طريق عبد الله بن وصيف الجندي عن علي بن زياد اللخمي 
عن ماين اله لحني يه رال ا ا و ال ين و کچ ات 
في الرواة عن مالك من غير هذا الوجهء وقال: غريب جدأء لا أعلم له وجهأ إلا هذا. لسان الميزان 
.TVE/Y‏ 

(۳) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (1419) من طريق أبي زرعة بن عمرو بن جرير» عن جرير مرفوعاً. 
قال ابن كثير عند تفسير هذه السورة: إسناده ضعيف. اه. ووقع في (ز) و(ظ) و(ي): أبو عمرو مولى 
جریر. 
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ذنوب مئة سنةء فإن قرأها ألف مرَةٍء لم يمت حتى يَرَى مكانه في الجنة أو يُرى له». 


وعن سهل بن سعدٍ الساعدي قال: شكا رجل إلى رسول الله ل المَمْر وضيقٌ 
المعيشة؛ فقال له رسول الله #: «إذا دخلتٌ البيت» فسلُّمْ إن كان فيه أحدء وإن لم 
يكن به أحد فسلم علىّ» واقرأ: لفل هو أله أَحدٌ» مرَّةٌ واحدة». ففعل الرجل» فأدرٌ 
الله عليه الرزق» حنى أفاض على جيرانه". 

وقال أنس : كنا مع رسول الله يك بِتَبُوكَ» فطلعت الشّمس بيضاء لها شعاعٌ ونور» 
لم أَرَها فيما مضى طلعتٌ قط كذلك» فأتى جبريلٌ» فقال له رسول الله ي: «يا 
جبريل» مالي أرى الشّمس طلعتٌ بيضاءَ بشعاع لم أرها طلعتُ كذلك فيما مضى 
قَط؟» فقال: «ذلك لأن معاوية بنَ معاويةً اللَّيئي توفي بالمدينة اليوم» فبعث الله 
معي ال ملك سار عليه». قال: «ومِمٌ ذلك؟» قال : «كان يكثر قراءة: «قل هو 
الله أحد» آناء الليل وآناء النهار» وفي ممشاه وقيامه وقعوده» فهل لك يا رسول الله 
أن أقبض لك الأرض» فتصلي عليه؟». قال: «نعم». فصلَّى عليه» ثم رجع”". ذكره 
الثعلبيئ» والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر في تاريخه ۱۹۰/۱۵ بنحوه» وفيه أبان بن أبي عيّاش» وهو متروكء كما قال ابن 
حجر في التقريب. 

(؟) أورده الرازي في تفسيره 77/ 174 وفيه: وإن لم يكن فيه أحد فسلم على نفسك» بدل... فسلم عليٌّ. 
ولم نقف عليه في مصادر التخريج. 

(۳) أخرجه أبو يعلى (55717)»: والبيهقي في دلائل النبوة 0/ ٠ ٠٤٠١‏ وابن عبد البر في الاستيعاب بهامش 
الإصابة 127/٠١‏ - 155 . وفيه العلاء بن زيدء وقيل: ابن زَيْدَلَء قال ابن حجر في الإصابة ۲۳۸/۹ 
- ۲۳۹ بعد أن أورده من طريقه: والعلاء أبو محمد هو ابن زيد الثقفي واو. وقال الذهبي في الميزان 
۳ : تالف» قال ابن المديني: كان يضع الحديثء وقال ابن حبان: روى عن أنس نسخة 
موضوعة, منها: الصلاة بتبوك صلاة الغائب على معاوية بن معاوية الليثي. اه. ووقع في مسند أبي 
يعلى: فبعث الله ألف ملك» بدل: فبعث الله سبعين ألف ملك. 


o1۸‏ الجزء الثامن ‏ سورة الإخلاص 


تفسير سورة الإخلاص 
وهى مكية . 
ذكر سبب نزولها وفضيلتها ٩‏ 
قال الإمام أحمد : حدثنا أبو سعد محمد بن مسر الصاغانى » حدثنا أبو + جعفر الرازى » حدثنا 


الزبيع بن الس دعن اب العالية :»عن أبى بن قحب : أن الشركين قالوا للبى ل : يا محمد » 
انسب لنا ربك » فأنزل الله  :‏ فل هو الله أحدٌ . الله المد . لم يلد ولم يولّد . ولم يكن لَه كفوا 
أحديه9 . 

وكذا رواه الترمذى › اي عن أحمد بن منيع ‏ زاد ابن جرير : ومحمود بن خداش ‏ 
عن أبن سعد محمد بن مسر به  »"‏ زاد ابن جرير والترمذى ‏ قال  :‏ الصمد» : الذى لم يلد 
ولم يولد > لأنه ليس شىء یولد إلا سيموت » ولیس شىء يموت إلا سيورث » وإن الله جل جلاله 
لا يموت ولا يورث »8 ولم يكن لَه كفوا أحَد » : ولم يكن له شبه 9؟؟ ولا عدل » ولیس كمثله شىء. 


ورؤاه ابن أبى حاتم.» من حديث أبى سعد 7 محمد بن ميسر » به . ثم رواه الترمذى عن عبد 


ابن حميد » عن عبيد الله بن موسى . عن أبى جعفر » عن الربيع » عن أبى العالية » فذكره مرسلا 
ولم يذكر « أخبرنا » . ثم قال الترمذى : هذا أصح من حديث أبى سعد ”° . 

حديث آخر فى معناه : قال الحافظ أبو يعلى الموصلى : حدثنا سرج " بن يونس » حدثنا 
إسماعيل بن مجالد » عن مجالد » عن الشعبى » عن جابر : أن أعرابياً جاء إلى النبى َة »> فقال: 
انسب لنا ربك . فأنزل الله » عر وجل : « قل هو الله أحد € »إلى آخخرها . إسناده مقارب ^ 

وقد رواه ابن جرير عن محمد بن عوف . عن سريج 7 فذكره )1١(‏ 5 وقد أرسله غير واحد من 
السلف . 1 

وروى عبيد بن إسحاق العطار » عن قيس بن الربيع » عن عاصم » عن أبى وائل » عن ابن 
مسعود قال . قالت قريش لرسول الله مله : انسب لنا ربك » فنزلت هذه السورة : 3 قل هو اللّه 
أحد» . 


.» أ : « وفضلها‎ ٠ فى م‎ )١( 
. )۱۳۳/١( المسند‎ )۲( 
: )۲۲۳۰۲۲۱ /۳۰( سنن الترمذى برقم.(755) وتفسير الطبرى‎ )۳( 


(0) فى م » | : ١‏ له شبيه »© . (45) فى م › أ : « سعيد ٩‏ . 
(7) سنن الترمذى )1°( . 
(۷) فى أ : « شريح » (۸) فى م : « إسناده متقارب ٩‏ . (9) فى أ : « شريح © . 


OOO .(‏ وتفسير الطبرى (7571/720) » ومجالد ضعيف فى روايته عن الشعبى عن جابر . 
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قال الطبرانى : رواه الفريابى وغيره » عن قيس » عن أبى عاصم » عن أبى وائل » مرسلا . 
ثم روئ الطبراتى .من .حديث عبد الرحمن بن عتماة الطانفين واعن الرارع بن كاقغ 0 عن ابي طلفة + 
عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ية : « لكل شىء نسبة » ونسبة الله  :‏ قل هو الله أحد [ الله 
المتمد زايد ا 0 

حديث آخر فى فضلها : قال البخارى : حدثنا محمد هو الذهلى ‏ حدثنا أحمد بن صالح » 
حدثنا ابن وهب » أخبرنا عمرو » عن ابن أبى هلال : أن أبا الرجال محمد بن عبد الرحمن حدثه » 
عن أمه عَمِرَةَ بنت عبد الرحمن ‏ وكانت فى حجر عائشة زوج النبى كَل عن عائشة : أن النبى 
ل بعث رجلا على سَريُة ‏ وكان يقرا لأصحابه فى صلاتهم + فيختم ب ط فل هو الله أحك € > فلما 
رجعوا ذكروا ذلك للنبى ية » فقال : « سلوه : لأى شىء يصنع ذلك ؟ » . فسألوه » فقال : لأنها 
صفة الرحمن » وأنا أحب أن أقرأ بها . فقال النبى َيل : « أخبروه أن الله تعالى يحبه » . 

هكذا رواه فى كتاب « التوحيد » 247 . ومنهم من يسقط ذكر « محمد الذهلى » . ويجعله من 
روايته عن أحمد بن صالح . وقد رواه مسلم والنسائى أيضاً من حديث عبد الله بن وهب »عن عمرو 
ابن الحارث »عن سید بن أبن هلال > ب , 

حديث آخر : قال البخارى فى كتاب الصلاة  :‏ وقال عبيد الله 29 » عن ثابت » عن أنس 
قال: كان رجل من الأنصار يَؤْمَّهِم فى مسجد ثُبَاء » فكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم فى الصلاة 
مما يقرأ به » افتتح ب « قل هو الله أحد 4 حتى يرغ منها » ارال هرا تيور اعرف مهاه ركان يضم 
ذلك فى كل ركعة . فكلمه أصحابه فقالوا : إنك تفتتح بهذه السورة ثم لذ ترق أنه نج نلف س ترا 
بالأخرى » فإما أن تقرأ بها » وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى . فقال : ما أنا بتاركها » إن أحببتم أن 
أؤمكم بذلك فعلت ٠»‏ وإن كرهتم تركتكم . وكانوا یرون أنه من أفضلهم » وكرهوا أن يؤمهم غيره . 
فلما أتاهم النبى َة أخبروه الخبر » فقال : ١‏ يا فلان » ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك » 
وما حملك على لزوم هذه السورة فى كل ركعة ؟ » . قال : إنى أحبها . قال : « حبك إياها أدخلك 
ON‏ 


هكذا رواه البخارى تعليقاً مجزوماً به . وقد رواه أبو عيسى الترمذى فى جامعه » عن البخارى › 


03 03 و 00 
عن إسماعيل بن أبى أويس ٠»‏ عن عبد العزيز بن محمد الدراوردى » عن عبيد الله بن عمر » فذكر 
بإسناده مثله سواء 2 » ثم قال الترمذى : غریب من حديث عبيد الله » عن ثابت “قال وروی 


() ورواه الطيالسى عن قيس » عن عاصم . عن أبى وائل مرسلاً » ورواه أبو الشيخ فى العظمة برقم (89) . 

(۲) زيادة من أ . 1 

(۳) ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (7417) « مجمع البحرين » من طريق عبد الرحمن بن نافع » عن على بن ثابت » عن 
الوازع » عن أبى سلمة » عن أبى هريرة به » وقال : « لايروى عن اب عرير؟ إلديهذا ا قرح ی الرسمن »1 

. )751/0( صحيح البخارى برقم‎ )٤( 

)0( صحيح مسلم برقم ۲ ء وسنن النسائى (۲/ ۱۷۰) . 

(5) فى أ : « وقال عبد الله ٩‏ . 

زف4ق صحيح البخارى برقم ¥۷( . 

(۸) سنن الترمذى برقم (۲۹۰۱) . 


بحي يح لج قب ےا الان سور ای 
مبارك بن فَضالة » عن ثابت » عن أنس » أن رجلا قال : يا رسول الله » إنى أحب هذه السورة: 
قل هو اللّه أحد 4 . قال : « إن حبك إياها أدخلك الحنة » . 


وهذا الذى علقه الترمذى قد رواه الإمام أحمد فى مسنده متصلاً » فقال : 


حدثنا أبو النضر . حدثنا مبارك بن فضالة » عن ثابت » عن أنس قال : جاء رجل إلى رسول 
الله ية فقال : إنى أحب هذه السورة : 8 قل هو الله أحد » . فقال رسول الله كلل : « حبك 7© 
إياها أدخلك الجنة » ”° . 

حديث فى كونها تعدل ثلث القرآن : قال البخارى : حدثنا إسماعيل » حدثنى مالك »عن عبد الرحمن 
بن يد الله ين عد و ين ی سنو ار 

يقرا: < ل هر اَعَد 4 ء يرددها » فلما أصبح جاء إلى البى لاء فذكر ذلك له » وكات الرجل 
٠» e‏ فقال النبى 9" بل : « والذى نفسى بيده » إنها لتعدل ثلث القرآن » . زاد إسماعيل بن 
جعفر » عن مالك » عن عبد الرحمن بن عبد الله » عن أبيه » عن أبى سعيد قال : أخبرنى أخى 
قتادة بن النعمان › عن النبى كلا 289 . 

روا لخا انها هن فين لله ن ر والح وود ا داو عن القن 
والنسائى عن قتيبة » كلهم عن مالك » به 2 . وحديث قتادة بن التعمان أسنده النسائى من طريقين› 
عن إسماعيل بن جعفر » عن مالك » به 

حديث آخر : قال البخازى : حدثنا عمر بن حفص ٠‏ حدثنا أبى » حدثنا الأعمش › حدثنا 
إبراهيم والضحاك اشرقى » عن أبى سعيد قال : قال رسول الله اة لأصحابه : « أيعجز أحدكم أن 

- 39 و 

يقرأ ثلث القرآن فى ليلة ؟ » . فشق ذلك عليهم وقالوا : أينا يطيق ذلك يا رسول الله ؟ فقال : 
«الله الواحد الصمد ثلث القرآن » "° . 


2 و 
تفرد بإخراجه البخارى من حديث إبراهيم بن يزيد النخعى والضحاك بن شر حبيل الهمدانى 
٤ 534‏ 5 ع 5 3 . 0 2 
المشرقى » كلاهما عن أبى سعيد » قال القربرى : سمعت أبا جعفر محمد بن أبى حاتم وراق أبى عبد 
الله قال : قال أبو عبد الله البخارى : عن إبراهيم مرسل . وعن الضحاك مسند ‏ . 


حديث آخر : قال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن إسحاق » حدثنا ابن لهيعة » عن الحارث بن 
يزيد › عن أبى الهيثم > عن أبى سعيد الخدرى قال : بات قتادة بن النعمان يقرأ الليل كله ب © قل هو 


. » فى م : « إن حبك‎ )١( 

. )۱٤١ /۳( المسند‎ )( 

(۳) فى م : « فقال رسول الله » . 

. )۷۳۷٤( صحيح البخارى برقم‎ )٤( 

(4) صحيح البخاری برقم )11٤۳۰٥۰۱۳(‏ وسنن أبى داود برقم )١57١1(‏ وستن النسائى )۱۷١/۲(‏ . 

() سنن النسائى الكبرى برقم (۸۰۲۹) وبرقم )٠١675(‏ . 

(۷) صحيح البخارى برقم (0016) 

(8) قال الحافظ ابن حجر فى الفتح (4/ )3١‏ : « والمراد أن رواية إبراهيم النخعى عن أبى سعيد منقطعة » ورواية الضحاك عنه متصلة » 


الجزء الثامن - سورة الاخلات ت تس ب o1‏ 
الله أحد 4 فذكر ذلك للنبى ية » فقال ٠:‏ والذى نفسى بيده » لَتَعدل نصف القرآن » أو ثلثه » ٠‏ . 
حديث آخر : قال الإمام أحمد حدثنا حسن 3 حدثنا ابن لهيعة 2 حدثنا خی بن غد الله 8 
عع لغيه الخ حلي »> عن عبد الله بن عمرو : أن أيا أيوب الأنصارى كان فى مجلس وهو 
7" يقول : ألا يستطيع أحدكم أن يقوم بثلث القرآن كل ليلة ؟ فقالوا : وهل يستطيع ذلك أحد ؟ قال : 


a‏ . قال : فجاء النبى ية وهو يسمع أبا أيوب » فقال : « صدق 
أبو أيوب » 29 . 

حديث آخر : قال أبو عي a‏ محمد بن شار حدقا لحتو زه ES a‏ 
يزيد بن كيسان » أخبرنى ا عن أبى هريرة قال : قال رسول الله اة : ٠‏ احشدوا » فإنى 
سأقرأ عليكم ثلث القرآن » . فحشد من حشد » ثم خرج نبى الله هة فقرأ : $ قل هواللّه أحد *. 
ثم دخل فقال بعضنا لبعض : قال رسول الله مه : « فإنى سأقرأ عليكم ثلث القرآن » . إنى لأرى 
هذا خبراً جاء من السماء » ثم حرج نبى الله ية فقال : « إنى قلت : سأقرأ عليكم ثلث القرآن » 
ألا وإنها تعدل ثلث القرآن » . 

وهكذا رواه مسلم فى صحيحه » عن محمد بن بشار » به . وقال الترمذى : حسن صحيح 
غریب » واسم أبى حازم سلمان . 

حديث آخر : قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن بن مهدى ٠»‏ عن زائدة بن قدَامة » عن 
a SS‏ 
ابن أبى ليلى » عن امرأة من الأنصار » عن أبى أيوب » عن النبى و قال « أيعجز أحدكم أن 
يقرأ ثلث القرآن فى ليلة ؟ فإنه من قرأ « فل هو الله أحد . الله الصُمد » فى ليلة » فقد قرأ ليلتئذ 
ثلث القرآن » . 

هذا حديث تَسَاعى الإسناد للإمام أحمد. ورواه الترمذى والنسائى» كلاهما عن محمد بن بشار ©) 
بندار ‏ زاد الترمذى وقتيبة ‏ كلاهما عن عبد الرحمن بن مهدى » به 20 . فصار لهما عشاريا . 
وفى رواية الترمذى : « عن امرأة أبى أيوب › عن أبى أيوب »4 » به [وحسنه] © . ثم قال : و 
الباب عن أبى الدرداء » وأبى سعيد » وقتادة بن النعمان » وأبى هريرة » وأنس » وابن عمر » وأبى 
اوش الجا لبا ا اك و ا 
على رؤاتة إسزائيل + والفضيل :بن عياض :وقد زوئ شعية وغير وزاحد من اقات هذا اديت عن 
منصور واضطربوا فيه . 


. )٠١ /۳( المسند‎ )١( 

(۲) المسند (۱۷۳/۲) . 

(۳) سنن الترمذى برقم (۰ ۲۹۰) وصحيح مسلم برقم (۸۱۲) . 

() فى أ : « بن خخيثم )٥( . ٩‏ فى أ : « يسار » 
(1) سنن الترمذى برقم (78457) وستن النسائى (۱۷۲/۲) . 

(۷) زيادة من م Pe‏ 


الجزء الثامن سورة الإخلاص 


حديث آخر : قال أحمد : حدثنا هشيم » عن حصين » عن هلال بن ياف » عن عبد الرحمن 
ابن پې ليلى » عن أبى بن كعب ‏ أو : رجل من الأنصار ‏ قال : قال رسول الله عة ٠:‏ من قرأ 
ب « قل هو الله أحد » فكأنما قرأ بثلث القرآن » 29 . 


oY 


۴ 7 وم م : 
ورواه النسائى فى « اليوم والليلة ٠‏ » من حديث هشيم » عن حصين ٠‏ عن ابن أبى ليلى » 
e ۲‏ 1ك" : 


حديث آخر الال لانم EE‏ وجو و ؛ » عن عمرو بن 
ميمون »عن أبى مسعود قال : قال رسول الله له : « « فل هو الله أحد » تعدل ثلث القرآن » © . 

وهكذا رواه ابن ماجة »عن على بن محمد الطَّنافسى » عن وكيع » به م وروواة اا فق 
«اليوم والليلة ؛ من طرق أخر » عن عمرو بن ميمون » مرفوعاً وموقوفا "° . 

حديث آخر : قال الإمام أحمد : حدثنا بهزء حدثنا بكير بن أبى السّميط 29 » حدثنا قتادة › 
عن سالم بن أبى الجعد » عن معدآن بن أبى طلحة » عن أبى الدرداء » أن رسول الله بالا قال : 
«أيعجز أحدكم أن يقرأ كل يوم ثلث القرآن ؟ » . قالوا : نعم يا رسول الله » نحن أضعف من ذلك 
وأعجز . قال : : « فإن الله جرا القرآن ثلاثة أجزاء » ف « قل هو الله أحد ¢ ثلث القرآن » . 

ورواه مسلم والنسائى » من حديث قتادة » به © . 

حديث آخر : قال الإمام أحمد : حدثنا أمية بن خالد » حدثنا محمد بن عبد الله بن مسلم ‏ 
م لس عي امقس لي هو ابن عوف ‏ عن أمه ‏ 

هی : أم كلثوم بنت عقبة 17 بن أبى معيط قالت : قال رسول الله كلل : «٠‏ 8 فل هو الله أحد» 
N‏ 

وكذا رواه النسائى ذ فى « اليوم والليلة » » عن عمرو بن على » عن أمية بن خالد » به ” . ثم 
زواة.من طريق مالك عن الرهرى © عن حملا بق عند ارين # فقول 201١7‏ ؤوواء الساتن :اشا 
فى اليوم والليلة » من حديث محمد بن إسحاق » عن الحارث بن الفضيل الأنصارى » عن 
ارهز »عن جن هزد انحن إن شرا س افتدان معن كله تون عر ا لله اند قال : 


. )١51١7/6( المسئد‎ )١( 

(؟) سنن النسائى الكبرى برقم )٠١٠١871(‏ : 

(۳) فى م : « إسحاق © . 

. )١۱١١/۴١( المسند‎ )2( 

(0) سنن ابن ماجة برقم (۳۷۸۹) . 

(5) سنن النسائی الكبرى برقم (8159 )۱۰٥۵۲۸ 235١815601١‏ . 
(۷) فى أ : « حدثنا بكر بن أبى السمط © . 

. )٠١8"ال( وسنن النسائى الكبرى برقم‎ )81١( وصحيح مسلم برقم‎ )٤٤۷ /١( المسند‎ (A) 
. 4 فى م : «عتبة‎ )9( 

(۱۰) سنن النسائى الكبرى برقم )٠١871(‏ : 

() سنن النسائى الكبرى برقم )۱۰٥۳۳(‏ . 


الجزء الثامن - سورة الإخلاص ب ا س 
« ظ قل هو الله أحد ‏ تعدل ثلث القرآن لمن صلى بها » “ . 

حديث آخر فى كون قراءتها توجب الجنة : قال الإمام مالك بن أنس ٠‏ عن عبيد الله بن 
عبد الرحمن » عن عبيد بن حتين قال : سمعت أبا هريرة يقول : أقبلت مع النبى عا »> فسمع رجلاً 
يقرأ « فل هو الله أحد € » فقال رسول الله كلل : لوحت ان اقلضه :وما ولحت" قال ليه 


ورواه الترمذى والنسائى » من حديث مالك 27 . وقال الترمذى : حسن صحيح غریب › لا 
نعرفه ا 


وتقدم حديث : « حبك إياهه دخلك الحنة » 


حديث فى تكرار قراءتها ؛ “قال الا الى يدل لرل + کد قطن ین سير اا غي 
ابن عدون القرشى ٬حدثنا‏ يزيد الرقاشى »عن أنس قال : سمعت رسول الله (" يديد يقول:١‏ أما 
يستطيع أحدكم أن يقرا :8 قل هو الله أحد © ثلاث مرات فى ليلة © فإنها تعدل ثلث القرآن ¢ 09 

هذا إسناد ضعيف » وأجود منه حديث آخر » قال عبد الله ابن الإمام أحمد : 

حا عمد بن اا كر لخدا الها به ملد خا :ابن الى ت دعق اس 
ل ال ال ل د 
الله َو يصلى لنا » فخرج فأخذ بيدى » فقال : « قل » . فسكت . قال : « قل » . قلت : ما 
اقول ؟ قال : « فل هو الله أحد4 الین حين سی وحين تصع اتا e‏ مرن ۽ 

ورواه أبو داود والترمذى والنسائى » من حديث ابن أبى ذئب » به ( قال لای ع 
صحيح غريب من هذا الوجه . وقد رواه النسائى من طريق أخرى » عن معاذ بن عبد الله بن 
خبيب» عن أبيه » عن عقبة بن عامر » فذكره [ ولفظه : « يكفك كل شىء » ] 00 (4) , 

ا ل ا ل 
حدثنى الخليل بن مرة » عن الأزهر بن عبد الله » عن تميم الدارى قال : قال رسول الله ييو : «من 
قال ل إل إلا لله واحدا حا صمذا » لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ء ولم يكن له كفوا اعدا » عشي 
مرات » كنب له أربعون ألف ألف حسنة » . 


وم 
تفرانية اج ٠»‏ وال ن مره هة البخارق وغيوه رة : 
حديث آخر : قال أحمد أيضا : حدثنا حسن بن موسى » حدثنا ابن لهيعة › حدثنا زبان بن 


. )٠١875( سنن النسائى الكبرى برقم‎ )١( 

() الموطأ (۲۰۸/۲) وستن الترمذى برقم (۲۸۹۷) وسان النسائى )۱۷١/۲(‏ . 

(۳) فى م : « سمعت تبى الله » . (6) فى أ : « فى كل ليلة » . 

(5) مسند أبى يعلى (۸/ »)٠١١‏ وقال الهيثمى فى المجمع )١47//7(‏ : « فيه عبيس » وهو متروك »© . 

() زوائد المسند )7١7/5(‏ وسان أبى داود برقم (0087) وسنن الترمذى برقم (701/5).وسان النسائى (۸/ )۲٥۰‏ .. 
2 زيادة من م . 

(۸) سنن النسائى )۲١۱/۸(‏ . 

. )۱١۳/6( المسند‎ )9( 


سس بس سس يببسب الِزْء الثامن - سورة الإخلاص 


فائد» عن سهل بن معاذ بن أنس الجهنى » عن آييه» عن رسول الله ب قال :« من قرأ 8 قل هو الله 
أحد » حتى يختمها » عشر مرات » بنى الله له قصراً فى الجنة » . فقال عمر : إذن نستكثر يا رسول 
الله . فقال كيا : « الله أكثر وأطيب © . تفرد به أحمد 29 . 

ورواه أبو محمد الدارمى فى مسنده فقال : حدثنا عبد الله بن يزيد » حدثنا حيوة » حدثنا أبو 
عقيل زهرة بن معبد قال الدارمى 8 وكان من الأبدال أنه سمع سعيد بن المسيب يقول : إن نبى 
الله ية قال : « من قرأ # فل هو الله أحد » عشر مرات » بنى الله له قصراً فى الحنة » ومن قرأها 
عشرين مرة بنى الله له قصرين فى الجنة » ومن قرأها ثلاثين مرة بنى الله له ثلاثة قصو ر فى الحنة .)١‏ 
فقال عمر بن الخطاب : إذن لتكثر قصورنا ؟ فقال رسول الله بي : « الله أوسع من ذلك » 7" . 
وهذا مرسل جيد . 

حديث آخر : قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا نصر بن على » حدثنى نوح بن قيس » أخبرنى 
محمد العطار » أخبرتنى أم كثير الأنصارية » عن أنس بن مالك » > عن رسول الله عي قال : « من قرأ 
و فل هر الله أحد # عمسي هرة عفرت ك وروي عسي 01 . إسناده ضعيف . 

حديث آخر : قال أبو يعلى : eS‏ 
sS‏ ل ل ل N‏ 
البخاريوغيرهاء وروا الترمذي خن معحملة ين: مرزوق البصرى 6 غن حاتم بن يمون به . 
ولفظه : «من قرأ كل يوم » مائتى مرة : 9 قل هو الله أحد € محى عله قوب خمسين: هة + إلا 
أن يكون عليه دين » . 

قال الترمذى : وبهذا الإسناد عن النبى ية قال eg‏ 
يمينه» ثم قرأ : « قل هو الله أحد ‏ مائة مرة » فإذا كان يوم القيامة يقول له الرب » عز وجل : 
مره اليو ا اي و مو عدر الل 
الوجه» عنه . 

وقال أبو بكر البزار : حدثنا سهل بن بحر » حدثنا حبان بن أغلب »› حدثنا أبى » حدثنا ثابت » 
عن أنس قال : قال رسول الله مل : « من قرأ :« قل هو الله أحد 4 مائتى مرة » حط الله عنه 
ذنوب مائتى سنة » ". ثم قال : لا نعلم رواه عن ثابت إلا الحسن بن أبى جعفر » والأغلب بن 
)١(‏ المسند (۳/ )٤۳۷‏ . 
(۳) فى م ء | : « غفر الله له ٩‏ . 
() ورواه الدارمى فى الستن برقم )۳٤۳۸(‏ : حدثنا نصر بن على بمثله سواء . 
(05) مسند أبى يعلى (5/ )١١3‏ . 


(7) سنن الترمذى برقم (۲۸۹۸) . 
)¥( ورواه أبن الضريس فى فضائل القرآن برقم (1Y)‏ والخطيب فى تاريخ بغداد (AV /D‏ من طريق الحسن بن أبى جعفر عن ابت به . 


الجزء الثامن - سورة الإخلام هاه 
تميم » وهما متقاربان فى سوء الحفظط ۰ 

حديث آخر فى الدعاء بما تضمنته من الأسماء : قال النسائى عند تفسيرها : حدثنا عبد الرحمن بن 

0 و 

خالد » حدثنا زيد بن الحباب » حدثنى مالك بن مغول » حدثنا عبد الله بن بريدة » عن أبيه : أنه 
دحل مع رسول الله ييه المسجد فإذا رجل يصلى » يدعو يقول : اللهم » إنى أسألك بأنى أشهد أن 
لا إله إلا أنت » الأحد الصمد . الذى لم يلد ولم يولد » ولم يكن له كفوا أحد . قال : « والذى 
نفسى بيده » لقد سأله باسمه الأعظم » الذى إذا سثل به أعطى » وإذا دعى به أجاب » 2 . 

وقد ار ااب الس دوو حا غو الک ھول که عبد الله ن عن 
أبيه » ١‏ . وقال الترمذى : حسن غريب . 

حديث آخر فى قراءتها عشر مرات بعد المكتوبة : قال الحافظ أبو يعلى [الموصلى] 29 : حدثنا 
غب الاغلى + حدثنا يشر ين متضور + عن عمر بن هان + عن أبى عُنداد. .عن جابر ين عبد الله 
قال : قال رسول الله كلا : « ثلاث من جاء بهن مع الإيمان دخل من أى أبواب الجنة شاء 3 وزوج 
من الحور العين حيث شاء : من عفا عن قاتله » وأدى دينا خفيا » وقرأ فى دبر كل صلاة مكتوبة 
عشر مرات : 8 قل هو الله أحد ) » . قال : فقال أبو بكر : أو إحداهن يا رسول الله ؟ قال: « أو 
إحداهن » © . 
الله بن بكر السراج العسكرى › حدثنا محمد بن الفرج » حدثنا محمد بن الزبرقان » عن مروان بن 

8 2 8 5 تت 

سالم» عن أبى زرعة بن '') عمرو بن جرير » عن جرير بن عبد الله قال : قال رسول الله كَل : 
«من قرأ  :‏ قل هو الله أحد € حين يدخل منزله » نفت الفقر عن أهل ذلك المنزل والجيران » © . 
[ننتادة صحيقت . 

حديث فى الإكثار من قراءتها فى سائر الأحوال : قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا محمد بن 
إسحاق المسيبى » حدثنا يزيد بن هارون » عن العلاء بن محمد الثقفى قال : سمعت أنس بن مالك 
يقول : كنا مع رسول الله ية بتبوك » فطلعت الشمس بضياء وشعاع ونور لم نرها طلعت فيما مضى 


. )90 /7( سنن النسائى الكبرى كما فى تحفة الأشراف للمزى‎ )١( 

(۲) سنن أبى داود برقم )۱٤۹۳(‏ وسان الترمذى برقم )۳٤۷٥(‏ وسنن ابن ماجة برقم (/0861) . 

(9) زيادة من م . (4) فى م › أ» ه : « عمر بن شيبان » . 

(5) مسند أبى يعلى (۳/ ۴۳۲) » وقال الهيثمى فى المجمع )١١7/٠١(‏ : فيه عمر بن نبهان وهو متروك » . 

(5)فى م » أ » ه :عن » . 

(۷) المعجم الكبير (۲/ )٤١‏ . 

(۸) كذا ترجمه البخارى فى التاريخ (607/7) » وابن حبان فى المجروحين (۱۸۱/۲) »› وترجمه ابن أبى حاتم فى الجرح (5/ 20500 
والذهبى فى الميزان )٠١7/7(‏ ء كذا : « العلاء بن يزيد ٠‏ أبو محمد الثقفى » وكأن هذا هو الراجح ٠‏ لكن أثبتنا الأول لكونه وقع 
فى النسخ هكذا » وكذلك فى مسند أبى يعلى › أما الدلائل فقد وقع فيه على الكنية فأثبتناه كما هو فيه . 


ي ب ج حت رذ ا لوي 


بمثله » فأتى جبريل النبى َة فقال “: « يا جبريل » مالى أرى الشمس طلعت اليوم "“ بضياء ونور 
وشعاع لم أرها طلعت بمثله فيما مضى ؟ » . قال : إن ذلك معاوية بن معاوية الليثى » مات بالمدينة 
اليوم » فبعث الله إليه سبعين ألف ملك يصلون عليه. قال: « وفيم ذلك ؟؟ قال : كان يكثر قراءة: 
١‏ قل هو الله أحد € فى الليل وفى النهار » وفى مشاه وقيامه وقعوده » فهل لك يا رسول الله أن 
أقبض لك الأرض فتصلى عليه ؟ قال : « نعم » . فصلى عليه . 

وكذا رواه الحافظ أبو بكر البيهقى فى [كتاب] 7 ١‏ دلائل النبوة » من طريق يزيد بن هارون » 
عن العلاء أبى ‏ محمد 2 وهو متهم بالوضع ‏ فالله أعلم. 

طريق أخرى : قال أبو يعلى : حدثنا محمد بن إبراهيم الشامى أبو عبد الله » حدثنا عثمان بن 
الهيئم ‏ مؤذن مسجد الجامع بالبصرة عندى ‏ عن محمود أبى عبد الله 297 » عن عطاء بن أبى 
ميمونة » عن أنس قال : نزل جبريل على النبى َيه فقال : مات معاوية بن معاوية الليئثى » فتحب 
أن تصلى عليه ؟ قال: « نعم » . فضرب بجناحه الأرض » فلم تبق شجرة ولا أكمة إلا تضعضعت » 
فرفع سريره فنظر إليه › »> فكبر عليه وخلفه صفان من الملائكة > فى كل صف سبعون ألف ملك » 
فقال النبى ية : « يا جبريل » بم نال هذه المنزلة من الله تعالى؟ ». قال بحبه :$ قر هو الله أحد » 
وقراءته إياها ذاهباً وجائياً قائما "2 وقاعداً » وعلى كل حال 2 . 


ورواه البيهقى » من رواية عثمان بن الهيئم المؤذن » عن محبوب بن هلال » عن عطاء بن أبى 
ميمونة 3 عن أنس ( فذكره 1 وهذا هو الصواب للف ¢ ومحبوب بن هلال قال أبو حاتم الرازى 
«ليس بالمشهور » '" . وقد روى هذا من طرق أخر » تركناها 2١١‏ اختصاراً » وكلها ضعيفة . 


حديث آخر فى فضلها مع المعوذتين : قال الإمام أحمد : حدثنا أبو المغيرة » حدثنا معاذ بن 
رفاعة» حدثنى على بن يزيد » عن القاسم ١‏ > عن أبى أمامة » عن عقبة بن عامر قال : لقيت رسول 
الله ية > فابتدأته فأخذت بيده » فقلت : يا رسول الله » بم نجاة المؤمن ؟ قال : ١‏ يا عقبة › 
احرس لسانك وليسّعك بيتك » وابك على خطيئتك » . قال : ثم لقينى رسول الله َة » فابتدأنى 
فأخذ بيدى » فقال : ١‏ يا عقبة بن عامر » ألا أعلمك خير ثلاث سور أنزلت فى التوراة » والإنجيل » 


. » فى م : « فقال لى » . (0) فى م : « يومئذ‎ )١( 

e E O . زيادة من م‎ )*( 

. )۲٤١ /٥( مسند أبى يعلى (707/17) ودلائل النبوة‎ )٥( 

)١(‏ وقع فى أصل مسند أبى يعلى : ۵ محمود بن عبد الله » ووقع هنا : « محمود أبى عبد الله  »‏ كما ترى ‏ والصواب : « محبوب 
ابن هلال » كما فى رواية البيهقى . والله أعلم . 

(۷) فى م : « وقائماً » . 

(8) مسند أبى يعلى (3908/1) . 

(9) دلائل النبوة (557/6) ورواه ابن الضريس فى فضائل القرآن برقم (۲۷۲) »من طريق محبوب بن هلال به» وساقه المؤلف فى البداية 
والنهاية من رواية البيهقى (5/ )١5‏ » وقال : « منكر من هذا الوجه > . 

. )۳۸۹/۸( الجرح والتعديل لابن أبى حاتم‎ )٠١( 

() فى م : ١‏ تركنا ذكرها ٩‏ . 


ا ر و ج ي ج ج ن 


والزبور » والقران العظيم ؟ » . قال: قلت : بلى » جعلنى الله فداك . قال : فأقرأنى: « قل هو الله 
أحد » و 8 قل أعوذ برب الفلق » و قل أعوذ برب الاس » . ثم قال : « يا عقبة » لا تَنْسَهُن ولا 
تبت ليلة حتى تقرأهن » . قال : فما نسيتهن منذ قال ١:‏ لا تنسهن » » وما بت ليلة قط حتى 
أقرأهن . قال عقبة » ثم لقيت رسول الله وك فابتدأته » فأخذت بيده » فقلت : يا رسول الله » 
أخبرنى بفواضل الأعمال . فقال :2 يا عقبة» صل من قطعك» وأعط من حرمّك» وأعرض 2١١‏ عمن 

ا ا ا I‏ 
لكي وكددرواة عمد عرد طريق ا 

جل ثنا خسن بن محمد ٠‏ دا ابن عا عم أسيد يد عند الکن اللتعمى عن قرو بن 
مجاهد اللخمى » عن عقبة بن عامر » عن النبى يله » فذكر مثله سواء . تفرد به أحمد °° . 

حديث آخر فى الاستشفاء بهن : قال البخارى : حدثنا قتيبة » حدثنا المفضل » عن عقيل » عن 
ابن شهاب + عن عروة » عن عائشة ة أن النبى با كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع ‏ كفيه » 
ثم نفث فيهما فقرأ فيهما : 8 فل هو الله أحد 4 و « فل اعود برب الفلق 4و ١‏ قل أعوة برب الاس . 
ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده ٠‏ يبدأ بهما على رأسه ووجهه » وما أقبل من جسده » يفعل 


وهكذا رواه أهل السنن » من حديث عقيل » به 5 


هذا حديث حسن 


فل هو الله أحد 0 الله الصّمَد ص لم يلد ولم يولّد 0 ولم يكن لَه كفوا 
أحد © 4 . 


0 E ل‎ 


کی هن لواحف ا غد للق ا نار لك ولا ور رك وال دوا کول عل بولا يطلق 


. » فى م : « واعف‎ )١( 

(؟) المسند )١58/5(‏ . 

(۳) سنن الترمذى برقم )١515٠5(‏ » وفى إسناده عبيد الله بن زحر وعلى بن يزيد والقاسم كلهم ضعفاء » قال ابن حبان فى عبيد الله بن 
زحر : « يروى الموضوعات عن الأثبات » وإذا روى عن على بن يزيد أتى الطامات » وإذا اجتمع فى إسناده خبر عبيد الله › وعلى 
ابن يزيد » والقاسم ‏ أبو عبد الرحمن ‏ لم يكن ذلك الخبر إلا مما عملته أيديهم » . 

. )١68/5( المسند‎ )٤( 

. ©» فى م : « ليلة جمعة‎ )٥( 

() صحيح البخارى برقم (۱۷ ۰) وسن أبى داود برقم (67 pe:‏ ۰ وسان النسائى الكبرى برقم ٦۲٤(‏ ۰ ۰( 
وستن ابن ماجة برقم (TAYo)‏ . 


لبا سس ل لل ل سس الجزء الثامن ‏ سورة الإخلاص 
هذا اللفظ على أحد فى الإثبات إلا على الله 3 عز وجل ؛ لأنه الكامل فى جميع صفاته وأفعاله : 

وقوله  :‏ الله الصمد . قال عكرمة » عن ابن عباس : يعنى الذى يصمد الخلائق إليه فى 
حوائجهم ومسائلهم . 

قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : هو السيد الذى قد كمل فى سؤدده » والشريف الذى 
قد كمل فى شرفه » والعظيم الذى قد كمل فى عظمته » والحليم الذى قد كمل فى حلمه » والعليم 
الذى قد كمل فى علمه » والحكيم الذى قد كمل فى حكمته 2١7‏ . وهو الذى قد كمل فى أنواع 
الشرف والسوّدد . وهو الله سبحانه » هذه صفته لا تنبغى إلا له » ليس له كفء » ولیس كمثله 
شىء 2 سبحان الله الواحد القهار . 

وقال الأعمش » عن شقيق 20 » عن أبى وائل : 8 الصمد4 : السيد الذى قد انتهى سؤدده ؛ 
ورواه عاصم » عن أبى وائل » > عن ابن مسعود » مثله . 

وقال مالك » عن زيد بن أسلم : 9 الصّمد» : السيد . وقال الحسن » وقتادة : هو الباقى بعد 
خلقه . وقال الحسن أيضا  :‏ الصّمّد» : الحى القيوم الذى لا زوال له . وقال عكرمة : 
«الصّمد»: الذى لم يخرج منه شىء ولا يطعم . 

وقال الربيع بن أنس : هو الذى لم يلد ولم يولد . كأنه جعل ما بعده تفسيراً له » وهو قوله : 
فى ذلك » وهو صريح فيه . 

وقال ابن مسعود » وابن ن عباس » وسعيد بن المسيب » ومجاهد » وعبد الله بن بريدة » وعكرمة 
أيضا » وسعيد بن جبير » وعطاء بن أبى رباح » وعطية العوفى؛ والضحاك » والسدى: «الصّمد» : 
الذى لا جوف له . 

وقال الشعبى : هو الذى لا يأكل الطعام » ولا يشرب الشراب . 

وقال عبد الله بن بريدة © أيضا : 8 الصمد) : نور يتلألا . 

روى ذلك كلّه وحكاه : ابن أبى حاتم » والبيهقى والطبرانى » وكذا أبو جعفر بن جرير ساق 
أكثر ذلك بأسانيده ( وقال , 

حدثنى العباس بن أبى طالب » حدثنا محمد بن عمرو بن رومى » عن عبيد الله بن سعيد قائد 
الأعمش » حدثنى صالح بن حيان » عن عبد الله بن بريدة » عن أبيه قال _ لا أعلم إلا قد رفعه ‏ 
قال : « الصمد» : الذى لا جوف له . 

وهذا غريب جداً » والصحيح أنه موقوف على عبد الله بن بريدة . 


. ٩ يزيد‎ ١ : فى أ : « سفيان » . (۳) فى أ‎ )۲( . ٩ فى حكمه‎ ١ : فى م‎ )١( 


الحزء الثامن - سورة الإخلاص ۹ 

وقد قال الحافظ أبو القاسم الطبرانى فى كتاب السنة له » بعد إيراده كثيراً من هذه الأقوال فى 
تفسير « الصمد » : وكل هذه صحيحة » وهى صفات ربنا » عز وجل ٠»‏ وهو الذى يصمد إليه فى 
الحوائج 2 وهو الذى قد انتهى سؤدده 2 وهو الصمد الذى لا جوف له 2 ولا يأكل ولا يشرب »> وهو 
الباقى بعد خلقه . وقال البيهقى نحو ذلك [أيضا] © 20 , 

وقوله : # لم يلد ولم يولد . ولم يكن له كفوا أحد 4 أى : ليس له ولد ولا والد ولا صاحبة . 

قال مجاهد : ل ولم يكن لَه کفوا احد 4 يعنى : لا صاحية له . 

وهذا كما قال تعالى : إبديع السّموات والأرض انی يكون له ولد ولم تكن لَه صاحبة وخلق كل شيء» 
[الأنعام: ]٠١ ١‏ أى : هو مالك كل شىء وخالقه » وبح كوك امو حلم من لطي SS‏ 
ا ا : « وقالوا انَحَذَ الرحمن ولدا . قد جنم شيا إذا . 
ا ق الأرض وتَخرٌ الْجبَال هدا . أن دعوا للرحمن ولّدا . وما ينبغي للرحمن أن 

تخد ولدا . إن كل من في السموَات والأرض إلا آتي الرَحمَن عبد . قد أحصاهم وعدهم عدا . وکلهم آنيه 
وم ليام فا 4 [مريم 90] » وقال تعالى : $ وقالوا انَحَدَ الّحمن ودا سبحاته بل عباد 
مكرمون . لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعون 4 [الأنبياء ١:‏ » ۲۷] » وقال تعالى : 9 وجعلوا بينه 
وبين الْجنّة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرُونَ . سبحان الله عم يُصفُون» [الصافات :۱۵۸ » .]١69‏ 
وفى الصحيح صحيح البخارى ‏ : ١‏ لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله » إنهم يجعلون له 
ولدا » وهو يرزقهم ويعافيهم » ° . 

وقال البخارى : ينا أبو اليمان » حدثنا شعيب » حدثنا أبو الزناد » عن الأعرج > عن أبى 
0 عن النبى ية قال : « قال الله » عز وجل : کذبنی ابن آدم ولم يكن له ذلك » وشتمنى 
yT‏ « لق يعدت كما عدا ولس ارك اکل ياهو على 
من إعادته . وأما 5 شتمه إياى فقوله : اتخذ الله ولداً . وأنا الأحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم 


يكن له كفواً أحد » . 


ورواه أيضا من حديث عبد الرزاق » عن معمر » عن همام بن مه » عن أبى هريرة » مرفوعاً 
بمثله . تفرد بهما من هذين الوجهين ° . 


آخر تفسير سورة « الإخلاص » 


8 ۰ زيادة من م‎ )١( 

() وقد أطنب شيخ الإسلام ابن تيمية فى بيان معنى الصمد فى الفتاوى )۴٠٤/١۷(‏ . 
(؟) صحيح البخارى برقم )5١4(‏ من حديث أبى موسى » رضى الله عنه . 

() صحيح البخارى برقم (591/5) وبرقم (591/0) . 


۱۲ تفسير أىالسعود 


۲ - سورة الاخلاص 


( مكية وهى آربع آيات ) 
5 اا 
2 <> لسر رر 
قل هوأ أحد 0 ۲ لاخلاص 


د ا ص ۲ الاخلاص 


2 سورة الإخلاص مكية مختلف فيا وآمها أربع ) 

( بس الله الرجمن الرحيم ) ( قل هو اله أحد ) الضمير للشأن ومدار وضعه موضعه مع عدم 
سبق ذكره الإيذان بأنه من الشهرة والنباهة بحيث يستحضره كل أحد وإليه يشير كل مشير وإليه 
يعو د کل ضمير كا ينىء عنه اسمه الذى أصله القصد أطلق على المعفول مبالذة وعله الرفع على الابتداء 
خبره الجلة بعده ولا حاجة إلى الربط لأنها عين الشأن الذى عبر عنه بالضمير والسر فى تصدير اجخلة 
به التنبيه من أول الام على نخامة مضمونها وجلالة حيزها مع مافيسه من زبادة تحقيق وتقرير فإن 
الضمير لا يفم منه من أول الام إلا شأن مبهم له خطر جليل فق الذهن مترقباً لما أمامه ما 
وره يزيل مامه فيتفمكن عند وروده له فضل بمكن وهمزة أحد مبدلة من الواو وأصله وحد 
لا کہمزة ما بلازم الننی ويراد به العموم ما فى قوله تعالى فا منک من أحد عنه حاجزين وما ف قوله 
عليه السلام ما أحلت الغنائم الأحد سود الرؤس غير فإن أصلية وقال مكى أصل أحد واحد 
فأبدلت الواو همزة فاجتمع ألفان لآن الممزة تشه الآلف غنفت إحدانما تخفيفاً وقال علب إن 
أحد إلا بن عليه العدد ابتداء فلا يقال أحد وإئنان م يقال واحد واثنان ولا يقال رجل أحد کا 
يقال رجل واحد ولاك اختص به تعالى أو هو لما سثل عنه أى الذى سألتم عنه هو الله إذروى 
أن قريشاً قالواصف لنا ربك الذى تدعو إليه وانسبه فنزلت فالضمير مبتدأ واه خبره وأحد بدل 


سے 


منه أ خبر ثان أو خر مبتدأ حذوف وقرىء هو اله أحد بغير قل وقرىء الله أحد بغير قل هو 
؟ وقرىء قل هو الواحد وقوله تعالى ( الله الصمد ) مبتدأ وخبر والصمد فصل عى مفعول مئل 
صد إليه إذا قصده أى هو السيد المصمود إليه فى الحوائح المستغنى بذاته وكل ما عداه محتاج إليه فى 
جميع جهاته وقبل الصمد الدائم الباق الذى لم بزل ولا يذأل وقيل الذى يفعل مايشاء وبح مايريد 
وتعريفه لعلمهم بصمديته خلاف أحديته وتكرير الاسم الجليل للإشعار بأن هن لم يتصف بذاك فهو 
معز ل من استحقاق الألوهية وتعرية ابجلة عن العاطف لنب كالنتيجة للأولى بين أولا ألوهيته عز 


9 - سورة الإخلاص أية + ۽ نلق 


ج ساس بير مس 


أ یلد ولم يولد دن ۲ الاخلاص 


سح م 2ع ع برج لوو 


ول نكن له كفوا أحد كم ۲ الاخلاص 


دا المستتبعة لكافة نعوت الكال ثم أحدته الموجة تنزهه عن شائة التعدد والتركيب بوجه من 


الوجوه وتوم المشا ر ك فى القيقة و ام صديته المقتضية لاستغنائه الذانى عماسواه وافتقار 
جیع الخلوقات إليه فى و جودها وبقائها وسائر ران 0 الحق وإرشاداً لط م إلى سننه الواضح 

ثم صرح ببعض أحكام جز ية مندرجة تحت الأ حكام السابقة فقيل (ل بلد) ا بال ر 
المفترين فى حق الملا نه والمسيح ولذاك ورد الى 00 الماضى أىم يصدرعنه ولدلانه لابجانسه 
شىء لمكن أن يكو نله من جنسه صاحة فبتوالداما نطق به قوله تعالى أنىيكون له صاحبة ولايفتقر 
إلى مايعينه أو يخلفه لاستحالة الحاجة والفناء عليه سبحانه (ولم يولد) أى لم يصدر عن شىء لاستحالة 
ذسبة العدم إليه سابقاً ولاحقاً و التصريح بدمع کو نېم معترفین عضمونه لتقرير مأقلهوتحقيقه بالإشارة 
إلى أنهما متلازمان إذ المعبود أن مايلد يولد ومالا فلا ومن قضية الاعتراف بأنه لم يولد الاعتراف 
بأنه لااد فهو قريب من عطف لايستقدمون على لايستأ رون کا مر تحقيقه (ول يكن لهكفواً أحد) 
. أى لم يكافشه أحد ول ماله ولم يشا كله من صاحبة وغيرها وله صلة لكفوا لماي ار 
التأخر عنه للاھعام بها لان المقصود : نف المكافأة عن ذاته تعالى وقد جوز أن يكون خبرآً لاصلة 

ويكو ن كفا حالا من أحد وليس بذاك وأما تأخير اسم كان فلمراعاة الفواصل ووجه الوصل بين 
هذه امل غنى عن البيان وقرىه بضم الكاف والفاء مع تسهيل الهمرة ولخم الكاف وال ها مع 
سكون الفاء هذا ولانطواء السورة اا مها على أشتات لعاف الإية والرد عل 
من الحد فہا ورد فى الحديث النبوى أنيا تع دل ثلث ث القرآن فإن مقاصده منحصرة فى بيان العقائد 
والاحكام والقصص ومن عدا بكله اعتير المقصود بالذات منه . روى عن النى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال أسست السموات السبع والأرضون السبع على قلهواته أحد أىماخلقت إلا لتكون دلائل 
على توحيد الله اله نطقت بها هذه السورة . وعنه عليه السلام أنه سمع رجلا 

يقرأ قل هو الله أحد فقال وجبت فقيل وما وجيت بارسول الله قال وجبت له الجنة . 


حم 


وسميك بها لما فيها:من التوحيد ولذا سميت أيضاً بالأساس فإن التوحيد. أصل لسائر أصول الدين. :وغ 
كعب كمال قال الحافظ ابن رجب: أسست السماوات السبع والأرضون السبع على هذه السورة «إقل هو الله 
أحد). ورواه الزمخشري عن أبي وأنس مرفوعاً ولم يذكره أحد من المحدثين المعتبرين كذلك» وكيف كان 
فالمراد به كما قال: ما حلقت السماوات والأرضون إلآ لتكون دلائل على توحيد الله تعالى ومعرفة صفاته التي 
تضمنتها هذه السورة. وقيل: معنى تأسيسها عليها أنها إنما خلقت بالحق كما قال تعالى «9وما خلقنا السموات 
والأرض وما بينهما لاعبين» [الأنبياء: ]٠١‏ «إما خلقناهما إلا بالحق» [الدخان: ۳۹] وهو العدل والتوحيد 
وهو إن لم يرجع إلى الأول لا يخلو عن نظر. وقيل: المراد أن مصحح إيجادهما أي بعد إمكانهما الذاتي ما 
أشارت إليه السورة من وحدته عز وجل واستحالة أن يكون له سبحانه شريك إذ لولا ذلك لم يمكن وجودهما 
لإمكان التمانع كما قرره بعض الأجلّة في توجيه برهانية قوله تعالى «إلو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا» 
[الأنبياء: ۲۲] وفيه بعد. وتسمى أيضاً سورة قل هو الله أحد كما هو مشهور يشير إليه الأثر أيضاًء والمقشقشة 
لما سمعت في تفسير سورة الكافرون» وسورة التوحيد» وسورة التفريد» وسورة التجريد» وسورة النجاة» وسورة 
الولاية» وسورة المعرفة لأن معرفة الله تعالى إنما تتم بمعرفة ما فيها. وفي أثر أن رجلاً صلى فقرأها فقال النبي 
َيِلهُ: «إن هذا عبد عرف ربه». وسورة الجمال قيل لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: «إن الله جميل 
يحب الجمال» فسألوه َه عن ذلك فقال: «أحد صمد لم يلد ولم يولد» ولا أظن صحة الخبر» وسورة النسبة 
لورودها جواباً لمن قال: انسب لنا ربك على ما ستسمعه إن شاء الله تعالى. وقيل لما أخرجه الطبراني من 
طريق عثمان بن عبد الرحمن الطرايفي عن الوازع بن نافع عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
عَقْلَهِ: «لكل شيء نسبة ونسبة الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد» وهو كما قال الحافظ ابن رجب ضعيف 
جداً وعثمان يروي المناكير. وفي الميزان أنه موضوع» وسورة الصمدء وسورة المعوذة لما أخرج النسائي والبزار 
وابن مردويه بسند صحيح عن عبد الله بن أنيس قال: إن رسول الله َيه وضع يده على صدري ثم قال: «قل» 
فلم أدر ما أقول» ثم قال: «قل هو الله أحد» فقلت حتى فرغت منها ثم قال: «قل أعوذ برب الفلق من شر ما 
خلق) فقلت حتى فرغت منهاء ثم قال: «قل أعوذ برب الناس» فقلت حتى فرغت منها فقال رسول الله عَله: 
«هكذا فتعوذ وما تعوذ المتعوذون بمثلهن قط». وسورة المانعة قيل لما روى ابن عباس أنه تعالى قال لنبيه يلل 
حين عرج به أعطيتك سورة الإخلاص وهي من ذخائر كنوز عرشي وهي المانعة تمنع كربات القبر ونفحات 
النيران. والظاهر عدم صحة هذا الخبر» ويعارضه ما أخرجه ابن الضريس عن أبي أمامة: «أربع آيات نزلت من 
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كنز العرش لم ينزل منه غيرهن أم الكتاب وآية الكرسي وخاتمة سورة البقرة والكوثر». وحكمه حكم المرفوع بل 
أخرجه الشيخ ابن حبان والديلمي وغيرهما بالسند عن أبي أمامة مرفوعاً وسورة المحضر قيل لأن الملائكة 
عليهم السلام تحضر لاستماعها إذا قرئت» وسورة المنفرة قيل لأن الشيطان ينفر عند قراءتهاء وسورة البراءة قيل 
لما روي أنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يقرؤها فقال: «أما هذا فقد برىء من الشرك» ولم أدر من روى 
ذلك. نعم روى أبو نعيم من طريق عمرو بن مرزوق عن شعبة عن مهاجر قال: سمعت رجلاً يقول: صحبت 
النبي في سفر فسمع رجلاً يقرأ «إقل يا أيها الكافرون4 فقال: «قد برىء من الشرك»» وسمع آخر يقرأ 
«إقل هو الله أحد» فقال «غفر له» وعليه فألحق بهذا الاسم سورة الكافرون ولعل الأولى أن يقال: سميت بذلك 
لما في حديث الترمذي عن أنس: «من أراد أن ينام على فراشه فنام على يمينه ثم قرأ قل هو الله أحد مائة مرة 
كتب الله تعالى له براءة من النار». وسورة المذكرة لأنها تذكر خالص التوحيد» وسورة النور قيل لما روي من 
قوله عَُ: «إن لكل شيء نوراً ونور القرآن قل هو الله أحد». وسورة الإيمان لأنه لا يتم بدون ما تضمنته من 
التوحيد وقد ذكر معظم هذه الأسماء الإمام الرازي وبين وجه التسمية بها بما بيه والرجل رحمه الله تعالى ليس 
بإمام في معرفة أحوال المرويات لا يميز غثها من سمينها أو لا يبالي بذلك فيكتب ما ظفر به وإن عرف شدة 
ضعفه وهي مكية في قول عبد الله والحسن وعكرمة وعطاء ومجاهد وقتادة مدنية في قول ابن عباس ومحمد 
بن كعب وأبي العالية والضحاك قاله في البحر. وخبر ابن عباس السابق إن صح ظاهر في أنها عنده مكية. وفي 
الاتقان فيها قولان لحديثين في سبب نزولها متعارضين وجمع بعضهم بينهما بتكرر نزولها ثم ظهر لي ترجيح 
أنها مدنية اه. وعلى ما في الكتابين لا يخفى ما في قول الدواني إنها مكية بالاتفاق من الدلالة على قلة 
الاطلاع. وآيها حمس في المكي والشامي» أربع في غيرهما. ووضعت هنا قيل للوزان في اللفظ بين فواصلها 
ومقطع سورة المسد وقيل وهو الأولى أنها متصلة بقل يا أيها الكافرون في المعنى فهما بمنزلة كلمة التوحيد 
في النفي والإثبات ولذا يسميان المقشقشتين» وقرن بينهما في القراءة في صلوات كثيرة ما قاله بعض الائمة 
كركعتي الفجر والطواف والضحى وسنة المغرب وصبح المسافر ومغرب ليلة الجمعة إلا أنه فصل بينهما 
بالسورتين لما تقدم من الوجه ونحوه وكان في إيلائها سورة تبت رداً على أبي لهب بخصوصه وجاء فيها 
أخبار كثيرة تدل على مزيد فضلها منها ما تقدم آنفاً. 


[الإخلاص: ]١‏ قال: «إن حبك إياها أدخلك الجنة». وأخرجه الإمام أحمد في المسند عن أبي النضر عن 
مبارك المذكور عن أنس. وذكر البخاري أن حبها يوجب دخول الجنة تعليقاً. وروى مالك عن عبد الله بن عبد 
الرحمن قال: سمعت أبا هريرة يقول: أقبلت مع النبيّ علد فسمع لد يقرأ قل هو الله أحد4 فقال رسول 
الله عله : «وجبت» قلت: وما وجبت؟ قال: «الجنة»). وأخرجه النسائي والترمذي وقال حديث صحيح لا نعرفه 
إلا من حديث مالك. وأخرج ابو داود وابن ماجة والترمذي وقال حسن غريب عن بريدة أن رسول الله ا 
سمع رجلا يقول: إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا نت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم 
يكن له كفواً أحد. فقال النبي عَلُهُ: «والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب» 
وإذا سل به أعطى». وفي المسند عن محجن بن الأدرع أن النبي عله دحل المسجد فإذا هو برجل قد قضى 
صلاته وهو يتشهد ويقول: إني أسألك يا الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً 
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أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. فقال نبي الله ع ثلاث مرات: «قد غفر له قد غفر له قد 
غفر له». وأخرج البخاري ومالك وأبو داود والنسائي عن أبي سعيد أن رجلاً سمع رجلاً يقرأ «إقل هو الله 
أحد» يرددهاء فلما أصبح جاء إلى النبي له فذكر ذلك له وكان الرجل يتقالهاء فقال رسول الله عَيْت: 
«والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن». وأخرج أخمد والنسائي في اليوم والليلة من طريق هشيم عن 9 
بى كفك ارجا ا قال: قال رسول الله عَِلهِ: «من قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ بثلث القرآن». 
وفي رواية به يومف .إن عطية الصغال بتتعانه عن أي مرفوعاً: «من قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن. 
5 له من الحسنات بعدد من أشرك بالله تعالى وأمن به). وجاء أنها تعدل ثلث القرآن في عدة أخبار مرفوعة 
وموقوفة. وفي المسند من طريق ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن أبي الهيثم عن أبي سعيد قال: بات قتادة 
بن النعمان يقرأ الليلة كله بقل هو الله أحد فذكر ذلك للنبى عي فقال: «والذي نفسي بيده إنها لتعدل نصف 
القرآن أو ثلئه» وحمل على الشك من الراوي والروايات تعين الثلث. واختلف في المراد بذلك فقيل: المراد أنها 
باعتبار معناها ثلث القرآن المجزأ إلى ثلائة لا أن ثواب قراءتها ثلث ثواب القرآن وإلى هذا ذهب جماعة 
لكنهم اختلفوا في بيان ذلك فقيل إن القرآن يشتمل على قصص وأحكامها وعقائد وهي كلها مما يتعلق 
بالعقائد فكانت ثلثاً 7 الاعتبار. وقال الغزالي في الجواهر ما حاصله: هي عدل ثلثه باعتبار أنواع العلوم 
الغلائة التي هي أم ما في القرآن علم المبدأ وعلم المعاد وعلم ما بينهما أعني الصراط المستقيم. وقال 
الجوني: 5 9 في القرآن معظمها الأصرل الثلاثة التي بها يصح الإسلام ويحصل الإيمان وهي معرفة 
الله تعالى والاعتراف بصدق رسوله به واعتقاد القيام بين يديه وهذه السورة تفيد الأصل الأول فهي ثلثه من 
هذا الوجه. وقيل القرآن قسمان خبر وإنشاء والخبر قسمان خبر عن الخالق وخبر عن المخلوق فهذه ثلاثة 
أثلاث» وسورة الإخلاص أخلصت الخبر عن الخالق فهي بهذا الاعتبار ثلث وهذا كما ترى. ويا ما كان قيل 
لا تنافي بين رواية الثلث ورواية عدل القرآن كله المذكورة في الكشاف على تقدير ثبوتها لجواز أن يقال هي 
عدل القرآن باعتبار أن المقصود التوحيد وما عداه ذرائع إليه. ويؤيد اعتبار الأجزاء أنفسها دون الثواب ما في 
صحيح مسلم من طريق قتادة عن أبي الدرداء أن رسول الله عل قال: «أيعجز أحدكم أن يقرأ كل يوم ثلث 
القرآن»؟ قالوا: نعم. قال: «فإن الله تعالى جزأ القرآن ثلاثة أجزاء فقل هو الله أحد ثلث القرآن». وقيل المراد 
تعدل الثلث ثواباً لظواهر الأحاديث. وضعف ذلك ابن عقيل وقال: لا يجوز أن يكون المعنى فله أجر ثلث 
القرآن لقوله عَكلَهِ: «من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات» فيكون ثواب قراءة القرآن بتمامه أضعافاً 
مضاعفة بالنسبة لثواب قراءة هذه السورة» والدواني أورد هذا إشكالاً على هذا القول ثم أجاب بأن للقارىء 
ثوابين تفصيلياً بحسب قراءة الحروف وإجمالياً بسبب ختمه القرآن فثواب «إقل هو الله أحد» يعدل ثلث ثوا 
الختم الإجمالي لا غيره» ونظيره إذا عي أحد لمن يبني له داراً في كل يوم دنانير وعيّن له إذا أتمه جائزة 
أخرى غير أجرته اليومية. وفي شرح البخاري للكرماني فإن قلت المشقة في قراءة الثلث أكثر منها في قراءتها 
فكب بكرن حكمه حكمياة قلت يكون كواب قرام 'العلث. يعشر وثراب قراءتها بقدن واب مرة منها لان 
التشبيه في الأصل دون الزائد وتسع منها في مقابلة زيادة المشقة. وقال الخفاجي بعد أن قال ليس فيما ذكر 
ما يثلج الصدر ويطمئن له البال والذي عندي في ذلك أن للناظر في معنى كلام الله تعالى المتدبر لاياته ثوابا 
وللتالي: له وإن لم يفهمه ثواب آخر» فالمراد أن من تلاها مراعياً حقوق أدائها فاهماً دقيق معانيها كانت تلاوته 
لها مع تأملها وتدبرها تعدل ثواب تلاوة ثلث القرآن من غير نظر في معانيه أو ثلث ليس فيه ما يتعلق بمعرفة 
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الله تعالى وتوحيده. ولا بدع في أشرف المعاني إذا ضم لبعض من أشرف الألفاظ أن يعدل من جنس تلك 
الألفاظ مقداراً كثيراً كلوح ذهب زنته عشرة مثاقيل مرصع بأنفس الجواهر يساوي ألف مثقال ذهباً فصاعداً 
انتهى. ولا أرى له كثير امتياز على غيره مما تقدم. 


والذي اختاره أن يقال لا مانع من أن يخص الله عز وجل بعض العبادات التي ليس فيها كثير مشقة 
بثواب أكثر من ثواب ما هو جنسها وأشق منها بأضعاف مضاعفة وهو سبحانه الذي لا حجر عليه ولا يتناهى 
جوده وكرمه فلا يبعد أن يتفضل جل وعلا على قارىء القرآن بكل حرف عشر حسنات ويزيد على ذلك 
أضعافاً مضاعفة جداً لقارىء الإخلاص بحيث يعدل ثوابه ثواب قارىء ثلث منه غير مشتمل على تلك السورة» 
ويفوض حكمة التخصيص إلى علمه سبحانه وكذا يقال في أمثالها وهذا مراد من جعل ذلك من المتشابه الذي 
استأثر الله تعالى بعلمه وليس هذا بأبعد ولا أبدع من تخصيص بعض الأزمنة والأمكنة المتحدة الماهية بأن 
للعبادة منه ولو قليلة من الثواب ما يزيد أضعافاً مضاعفة على ثواب العبادة في مجاوره مثلاً ولو كثيرة بل قد 
خص سبحانه بعض الأزمنة والأمكنة بوجوب العبادة فيه وبعضها بحرمتها فيه وله سبحانه في كل ذلك من 
الحكم ما هو به أعلم. وقال ابن عبد البر السكوت في هذه المسألة أفضل من الكلام فيها وأسلم» وكذلك 
حديث معاوية بن معاوية الليثي الذي افتتح به الإمام الكلام في هذه السورة الكريمة خرجه الطبراني وأبو يعلى 
من طرق كلها ضعيفة والأحاديث الصحيحة الواردة فيها تكفي في فضلهاء بل قيل لذلك إنها أفضل سورة في 
القرآن ومنهم من استدل عليه بما روى الدارمي في مسنده عن أبي المغيرة عن صفوان الكلاعي قال: قال رجل: 
يا رسول الله أي سور القرآن أعظم؟ قال: «قل هو الله أحد). وفي المسند من طريقي معاذ بن رفاعة وأسيد بن 
عبد الرحمن عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله عَيُهِ: «ألا أعلمك خير ثلاث سور أنزلت في التوراة 
والإنجيل والزبور والقرآن العظيم»؟ قلت: بلى. قال: فأقرأني قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق» وقل أعوذ 
برب الناس. ثم قال: «يا عقبة لا تنساهن ولا تبت ليلة حتى تقرأهن». وروى الترمذي بعض هذا الحديث 
وحشنه ولا يدل على أنها أفضل سور القرآن مطلقاً بل على أنها من الأفضل. وقال ابن الحصاد: العجب ممن 
ينكر الاختلاف في الفضل مع كثرة النصوص الواردة فيه» واختلف القائلون بالتفضيل فقال بعضهم: الفضل 
راجع إلى عظم ومضاعفة الثواب بحسب انتقالات النفس وخشيتها وتدبرها عند أوصاف العلا. وقيل: بل يرجع 
لذات اللفظ فإن تضمنته سورة الإخلاص مثلاً من الدلالة على الوحدانية وصفاته تعالى ليس موجوداً في تبت 
مثلآء فالتفضيل إنما هو بالمعاني العجيبة وكثرتها. ونقل الحليمي عن البيهقي أن معنى التفضيل بين الآيات 


)١(‏ قوله السكوت في هذه المسألة أفضل من الكلام فيها وأسلم وكذلك حديث معاوية الخ كذا في النسخ لكن في نسخة 
المؤلف بعد قوله وأسلم ما نصه ثم أسند إلى إسحاق بن منصور قلت لأحمد بن حنبل قوله عله قل هو الله أحد تعدل ثلث 
القرآن ما وجهه فلم يقم فيها على أمر ثم ذكر عن الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه أنهما وهما إمامان بالسنة ما 
قاما ولا قعدا في هذه المسألة وقد سلا عنها ومراده من ذلك تأييد ما ادعي من أن السكوت أسلم وهو كذلك لكن على 
الوجه الذي قررناه وقد ورد في تكرار قراءتها خمسين مرة أو أكثر من ذلك وعشر مرات عقيب كل صلاة أحاديث كثيرة 
فيها كما قال الحافظ ابن رجب ضعف وكذلك حديث الخ لكنه مضروب عليه في نسخته ولا يخفى عليك الحال في 
كلا الأمرين اه منه. 
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والسور يرجع إلى أشياء أحدها أن يكون العمل بها أولى من العمل بأخرى وأعود على الناس وعلى هذا يقال في 
آيات الأمر والنهي والوعد والوعيد خير من آيات القصص لأنه إنما أريد بها تأكيد الأمر والنهي والإنذار والتنشير 
ولا غنى للناس عن هذه الأمور وقد يستغنون عن القصص فكان ما هو أعود عليهم وأنفع لهم مما يجري مجرى 
الأصول خير لهم مما يجعل تبعاً لما لا بد منه. الثاني أن يقال الآيات التي تشتمل على تعديد أسماء الله تعالى 
وبيان عينقاتة والدلالة على عظيعة غر وجل أفشل بسع أنها أسنى وأجل قدراً مما لا تشفمل على ذلك. 
الثالث أن يقال سورة خير من سورة» أو آية خير من آية بمعنى أن القارىء يتعجل له بقراءتها فائدة سوى الثواب 
الآجل ويتأدى منه بتلاوتها عبادة كآية الكرسي والإخلاص والمعوذتين فإن قارئها يتعجل بقراءتها الاحتراز مما 
يخشى والاعتصام بالله تعالى» ويتأدى بتلاوتها عبادة الله سبحانه لما فيها من ذكره تعالى بالصفات العلا على 
سبيل الاعتقاد لها وسكون النفس إلى فضل ذلك الذكر وبركته. وأما آيات الحكم فلا يقع بنفس تلاوتها إقامة 
حكم وإنما يقع بها علم. وقد يقال إن سورة أفضل من سورة لأن الله تعالى جعل قراءتها كقراءة أضعافها مما 
سواها وأوجب بها من الثواب ما لم يوجب سبحانه لغيرها وإن كان المعنى الذي لأجله بلغ بها هذا المقدار لا 
يظهر لنا وهذا نظير ما يقال في تفضيل الأزمنة والأمكنة بعضها على بعض على ما سمعت آنفاً. وبالجملة 
التفضيل بأحد هذه الاعتبارات لا ينافي كون الكل كلام الله عز وجل ومتحد النسبة إليه سبحانه كما لا يخفى 
والله تعالى أعلم. 


لذ اذ افيد ل كرد ري بذ 1 کڌ ج وک کن مڪ فو a IR‏ 


«إبشم الله الرّحْمَنٍ ن الرّحِيم ٠‏ قُلْ هُوَ الله أحَدّ المشهور أن هو ضمير الشأن ومحله الرفع على الابتداء 
خرو ال يفده وا لا بكرن لها رايط لأنها عن الميكدا فى اله + والسن في رع بم اتبيه من أول 
الأمر على فخامة مضمونها مع ما فيه من زيادة التحقيق والتقرير فإن الضمير لا يفهم منه من أول الأمر إلا شأن 
مبهم له خطر جليل فيبقى الذهن مترقباً لما أمامه مما يفسره ويزيل إبهامه فيتمكن عند وروده له فضل تمكن. 
وقول الشيخ عبد القاهر في دلائل الإعجاز: إن له مع إن حسناً بل لا يصح بدونها غير مسلّم. نعم قال الشهاب 
القاسمي: إن ها هنا إشكالاً لأنه إن جعل الخبر مجموع معنى الجملة المبين في باب القضية أعني مجموع الله 
ومعنى «إأحد» والنسبة بينهما ففيه أن الظاهر أن ذلك المجموع ليس هو الشأن وإنما الشأن مضمون الجملة 
الذي هو مفرد أعني الوحدانية وإن جعل مضمون الجملة الذي هو مفرد فتخصيص عدم الرابط بالجملة المخبر 
بها عن ضمير الشأن غير متجه إذ كل جملة كذلك لأن الخبر لا بد من اتحاده بالمبتداً بحسب الذات» ولا 
يتحد به كذلك إلا مضمون الجملة الذي هو مفرد. وأجيب باختيار الشق الأول كما يرشد إليه تعبيرهم عن 
هذا الضمير أحياناً بضمير القصة ضرورة أن مضمون الجملة الذي هو مفرد ليس بقصةء وإنما القصة معناها 
المبين في باب القضيةء وأيضاً هم يعدون مثل قوله عَلَهِ: وأحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما 
أعطيت ولا معطي لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد» من الجمل التي هي عين 
المبتدأ في المعنى الغير المحتاجة إلى الضمير لذلك. ومن المعلوم أن يقال ليس المضمون الذي هو مفرد بل 
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هو الجملة بذلك المعنى» ولذا تراهم يوجبون كسر همزة إن بعد القول وكذا تمثيلهم لها بنطقي الله حسبي 
وكفى أي منطوقى الذي أنطق به ذلك إذ من الظاهر أن ما نطق به هو الجملة بالمعنى المعروف» وقد دل 
كلام ابن مالك في التسهيل على المراد بكون الجملة التي لا تحتاج إلى رابط عين المبتدأ أنها وقعت خبراً عن 
مفرد مدلوله جملة وهو ظاهر فيما قلنا أيضاًء وكون ذلك شأناً أي عظيماً من الأمور باعتبار ما تضمنه ووصف 
الكلام بالعظم ومقابله بهذا الاعتبار شائع ذائع. وقال العلامة أحمد الغنيمي: إن أريد أنها عينه بحسب المفهوم 
فهو مشكل لعدم الفائدة» وإن أريد عينه بحسب المصدق مع التغاير فى المفهوم كما هو شأن سائر 
الموضوعات مع محمولاتها فقد يقال إنه مشكل أيضاً ا مادق سي الان أعم من الله أحد والخاص لا 
يحمل على العام في القضايا الكلية» ودعوى الجزئية في هذا المقام ينبو عنه تصريحهم بأن ضمير الشأن لا 
يخلو عن إبهام. وبعبارة أخرى وهي إن ما صدق عليه ضمير الشأن مفرد وما صدق الجملة مركب ولا شيء 
من المفرد يعركب» :ولذا تراهم يؤولون الجملة الواقعة خبراً بمفرد صادق على المبتدأ ليصح وقوعها خبراً والتزام 
ذلك في الجملة الواقعة کر ا ن تير اسان ينافيه تصريحهم بأنها غير مؤولة بالمفرد وإن كانت في موقعه. 
وأجيب بأن معنى قولهم هو ضمير الشأن أنه ضمير راجع إليه وموضوع موضعه وإن لم يسبق له ذكر للإيذان 
بأن من الشهرة والنباهة بحيث يستحضره كل أحد وإليه يشير كل مشير وعليه يعود كل ضميرء وقولهم في عد 
الضمائر التي ترجع إلى متأخر لفظاً ورتبة منها ضمير الشأن فإنه راجع إلى الجملة بعده مسامحة ارتكبوها لأن 
بيان الشأن وتعيين المراد به بها فما صدق الضمير هو بعينه ما صدق الشأن الذي عاد هو عليه فيختار الشق 
الثاني» فإما أن يراد بالشأن الشأن المعهود ادعاءً وتجعل القضية شخصية نظير هذا زيدء وإما أن يراد المعنى 
الكلي وتجعل القضية مهملة وهي في قوة الجزئية كأنه قيل بعض الشأن الله أحد. 


وجاء الإبهام الذي ادعي تصريحهم به من عدم تعين البعض قبل ذكر الجملة وحملها عليه وما صدق 
عليه الشأن كما يكون مفرداً يكون جملة فليكن هنا كذلك» واستمحد الأول واحتمال الكلية مبالغة نحو كل 
الصيد في جوف الفرا كما ترى فليتأمل. وجوزرا أن يكون هو ضمير المسؤول عنه أو المطلوب صفته أو 
نسبته» فقد أخرج الإمام احمل في مسنده والبخاري في تاريخه والترمذي والبغوي في معجمه وابن عاصم في 
السنة والحاكم وصححه وغيرهم عن عن أن بن كني أن المشركين قالوا للنبي ع4 يا محمد انسب لنا ربك؟ 
فأنزل الله تعالى «إقل هو الله أحد» السورة. وأخرج ابن جرير وابن المنذر والطبراني في الأوسط والبيهقي بسند 
حسن وآخرون عن جابر قال: جاء أعرابي إلى النبئ عي فقال: انسب لنا ربك فأنزل الله تعالى «إقل هو الله 
أحد» الخ. وفي المعالم عن أبن عباس أن عامر بن الطفيل وأربد بن ربيعة أنيا النبي ع فقال عامر: إلام 
تدعونا يا محمد؟ قال: «إلى الله) قالا: صفه لنا أمن ذهب هو أم من فضة أو من حديد أو من خشب؟ فنزلت 
هذه السورة فأهلك الله تعالى أربد بالصاعقة وعامراً بالطاعون. وأخرج ابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء 
والصفات عن ابن عباس أن اليهود جاءت إلى النبيّ عليه الصلاة والسلام منهم كعب بن الأشرف وحيي بن 
أخطب فقالوا: يا محمد صف لنا ربك الذي بعثك فأنزل الله تعالى السورة. وكون السائلين اليهود مروي عن 
الضحاك وابن جبير وقتادة ومقاتل وهو ظاهر في أن السورة مدنية. وجاز رجوع الضمير إلى ذلك للعلم به من 
السؤال وجرى ذكره فيه و «إهو» عليه مبتدأء والاسم الجليل خبره و «إأحد» خبر بعد خبر. وأجاز 
الزمخشري أن يكون بدلاً من الاسم الجليل على ما هو المختار من جواز إبدال النكرة من المعرفة» وأن يكون 
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حبر مبتدأ محذوف أي هو أحد. وأجاز أبو البقاء أن يكون الاسم الأعظم ب من هوي و لأحدم خبره و 

لال تعالى وتقدس علم على الذات الواجب الوجود كما ذهب إليه جمهور الأشاعرة وغيرهم خلافاً للمعتزلة 
حيث قالوا: العلم في حقه سبحانه محال لأن أحداً لا يعلم ذاته تعالى المخصوص بخصوصية حتى يوضع له 
وإنما يعلم بمفهومات كلية منحصرة في فردء فيكون اللفظ موضوعاً لأمثال تلك المفهومات الكلية فلا يكون 
علماً» ورد بأنه تعالى عالم بخصوصية ذاته فيجوز أن يضع لفظاً يازائه تخصوضة فيكون علماً وهذا على مذهب 
القائلين بأن الوضع هو الله تعالى ظاهر إلاً أنه يلزم أن يكون ما يفهم من لفظ الله غير ما وضع له إذ لا يعلم 
غيره تعالى خصوصية ذاته تعالى التي هي الموضوع له على هذا التقديرء والقول بأنه يجوز أن يكون المفهوم 
الكلي آلة للوضع ويكون الموضوع له هو الخصوصية التي يصدق عليها المفهوم الكلي كما قيل في هذا 
ونظائره يلزم عليه أيضاً أن يكون وضع اللفظ لما لا يفهم منه فإتا لا نفهم من أسمائه تعالى إلا تلك المفهومات 
الكلية. والظاهر أن الملائكة عليهم السلام كذلك لاحتجاب ذاته عز وجل عن غيره سبحانه ومن هنا استظهر 
بعض الأجلّة ما نقل عن حجة الإسلام أن الأشبه أن الاسم الجليل جار في الدلالة على الموجود الحق الجامع 
لصفات الإلهية المنعوت بنعوت الربوبية المنفرد بالوجود الحقيقي مجرى الإعلام» أي وليس بعلم وقد مر ما يتعلق 
بذلك أول الكتاب فارجع إليه» بقي في هذا المقام بحث وهو أن الاعلام الشخصية كزيد إما أن يكون كل منها 
توضوعا للشخص العين كما هو المتبادر المشهورء فإذا أخبر أحد بتولد ابن له فسماه قدا مغلا من غير أن يبصره 
يكون ذلك اللفظ اسماً للصورة الخيالية التي حصلت في مخيلته» وحيتئذ إذا لم يكن المولود بهذه السورة لم يكن 
إطلاق الاسم عليه بحسب ذلك الوضع» ولو قيل بكونه موضوعاً للمفهوم الكلي المنحصر في ذلك الفرد لم يكن 
علما كما شی ثم إذا سمعنا علماً من تلك الأعلام الشخصية ولم نبصر مسماه أصلاً فإنَا لا نفهم الخصوصية 
ای هو غاا إل ا تخيلناه على غير ما هو عليه من الصور, وإما أن يكون جميع تلك الصور الخالية موضوعاً 
له فيكون من قبيل الألفاظ المشتركة بين معان غير محصورة» وإما أن يكون الموضوع له هو الخصوصية التي هو 
عليها فقط فيكون غيرها خارجاً عن الموضوع له فيكون فهم غيرها من الخصوصيات منه غلطاًء فإما أن يترك 
دعوى كون تلك الأعلام جزئيات حقيقية ويقال إنها موضوعات للمفهومات الكلية المنحصرة في الفردء أو يلتزم 
أحد الاحتمالات الأخر وكلا الوجهين محل تأمل كما ترى فتأمل. و فإأحد) قالوا همزته مبدلة من الواو وأصله 
وحد وإبدال الواو المفتوحة همزة قليل ومنه قولهم: امرأة أناة يريدون وناة لأنه من الونى وهو الفتور وهذا بخلاف 
أحد الذي يلازم النفي ونحوه. ويراد به العموم كما في قوله تعالى «إفما منكم من أحد عنه حاجزين [الحاقة: 
4] وقوله عليه الصلاة والسلام: «أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي» وقوله تعالى «ؤهل تحس منهم من 
أحد» [مريم: 18] وقوله سبحانه لإفلا تدعوا مع الله أحداً» [الجن: ١4‏ وقوله عز وجل وان أحد من 
المشركين استجارك» [التوبة: 5] فإن همزته أصلية. وقيل الهمزة فيه أصلية كالهمزة في الآخرء والفرق بينهما قال 
الراغب إن المختص بالنفي منهما لاستغراق جنس الناطقين ويتناول القليل والكثير على طريق الاجتماع 
والافتراق نحو ما في الدار أحد أي لا واحد ولا اثنان فصاعداً لا مجتمعين ولا مفترقين» ولهذا لم يصح 
استعماله في الإثبات لأن نفي المتضادين يصح ولا يصح إثباتهما. فلو قيل: في الدار أحد» لكان فيه إثبات 
واحد منفرد مع إثبات ما فوق الواحد مجتمعين ومفترقين 6 ظاهر الإحالة ولتناول ذلك ما فوق الواحد يصح 
أن يقال ما من أحد فاضلين وعليه الآية المذكورة آنفاً. والمستعمل في الإثبات على ثلاثة أوجه: الأول أن يضم 
إلى العشرات نحو أحد عشر وأحد وعشرون. والثاني أن يستعمل مضافاً أو مضافاً إليه بمعنى الأول كما في 
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قوله تعالى ما أحدكما فيسقي ربه خمرا [يوسف: [١‏ وقولهم يوم الأحد أي يوم الأول. والثالث أن 
يستعمل مطلقاً وصفاً وليس ذلك إلا في وصف الله تعالى وهو وإن كان أصله واحداً إلا أن أحداً يستعمل في 


كأن رحلي وقد زال النهار بنا بتع الج عل مان رع 


انتهى. وقال مكي: أصل أحد واحد فأبدلوا الواو همزة فاجتمع ألفان لأن الهمزة تشبه الألف فحذفت 
إحداهما تخفيفاً. وفرق علب بين أحد وواحد بأن أحداً لا يبنى عليه العدد ابتداءً فلا يقال أحد واثنان كما 
يقال واحد واثنان» ولا يقال رجل أحد كما يقال رجل واحد ولذلك اخحتص به سبحانه وفرق بعضهم بينهما 
أيضاً بأن الأحد في النفي نص في العموم بخلاف الواحد فإنه محتمل للعموم وغيره» فيقال: ما في 00 أحد 
ولا يقال بل اثنان. ويجوزر أن يقال ما في الدار واحد بل اثنان ونقل عن بعض الحنفية أنه قال في التفرقة 
0 الأحدية e‏ 0 0 ا والواحدية تحتملها لأنه 0 مائة 0-2 وألف واحد ا يقال 
ي أربع نسوة فقال: والله لا أقرب واحدة منكن صار ا منهن جا ولم يجز أن يقرب واحدة 0 
بكفارة» ولو قال: والله لا أقرب إحداكن لم يصر مولياً إلا من إحداهن والبيان إليه. وفرق الخطابي بأن الأحدية 
لتفرد الذات والواحدية لنفي المشاركة في الصفات» ونقل عن المحققين التفرقة بعكس ذلك ولما لم ينفك في 
شأنه تعالى أحد الأمرين من الآخر قيل الواحد الأحد في حكم اسم واحد» وفسر الأحد هنا ابن عباس وأبو 
عبيدة كما قال الجوزي بالواحد وأيد بقراءة الأعمش «قل هو الله الواحد». وفسر بما لا يتجزاً ولا ينقسم. وقال 
بعض الأجلّة: إن الواحد مقول على ما تحته بالتشكيك» فالمراد به هنا حيث أطلق المتصف بالواحدية التي لا 
أن يكون أزيد ا فهو ما e‏ منزه الذات عن أنحاء الت ركيب را 0 وذهناً وما 
العامة المقتضية للألوهية وهر ا من كلام الرئيس أبي علي بن سينا في تفسيره 08 الجليلة حيث قال 
إن أحداً دال على أنه تعالى اكد ين حصي ا وأنه لا كثرة هناك أصلاً لا كثرة معنوية( “ وهي كثرة 
المقومات والأجناس والفصول وكثرة الأجزاء الخارجية المتمايزة عق كما في المادة والصورة» والكثرة الحسية 
اموه أ 0 كما في ا 0 ەین ن لكونه سبحانه عن ي و 2 
وجهه عر 5 عن أن يشبهه شيء أو يساويه سبحانه شيء. وقال ابن عقيل لعب الذي يصح لنا من 0 
مع إثبات الصفات أنه تعالى واحد في إلهيته لا غير. وقال غيره من السفليين كالحافظ ابن رجب: هو سبحانه 
الواحد في إلهيته وربوبيته فلا معبود ولا رب سواه عز وجل» واختار بعد وصفه تعالى بما ورد له سبحانه من 
الصفات أن المراد الواحدية الكاملة وذلك على الوجهين كون الضمير للشأن وكونه للمسؤول عنه» ولا يصح أن 
يراد الواحد بالعدد أصلاً إذ إذ يخلو الكلام عليه عليه من الفائدة. وذكر بعضهم أن الاسم الجليل يدل على جميع 


(3١‏ قوله لا كثرة معنوية الخ كذا في النسخ ولعله سقط من قلم المؤلف ولا كثرة حسية وهي كثرة الأجزاء الخارجية وليحرر 
المنقول عن ابن سينا اه. 
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صفات الكمال وهي الصفات الثبوتية. ويقال لها صفات الإكرام أيضاً. والأحد يدل على جميع صفات الجلال 
وهي الصفات السلبية ويتضمن الكلام على كونهما خبرين الإخبار بكون المسؤول عنه متصفاً بجميع الصفات 
الجلالية والكمالية. وتعقب بأن الإلهية جامعة لجميع ذلك بل كل واحد من الأسماء الحسنى كذلك لأن الهوية 
إلهية لا يمكن التعبير عنها لجلالتها وعظمتها إلا بأنه هو هوء وشرح تلك الهوية بلوازم منها ثبوتية ومنها سلبية 
واسم الله تعالى متناول لهما جميعاً فهو إشارة إلى هويته تعالى والله سبحانه كالتعريف لها فلذا عقب به» وكلام 
الرئيس ينادي بذلك وسنشير إليه إن شاء الله تعالى. 

وقرأ عبد الله وأبي «هو الله أحد» بغير «قل» وقد اتفقوا على أنه لا بد منها في «إقل يا أيها الكافرون» 
[الكافرون: ]١‏ ولا تجوز في تبت» فقيل: لعل ذلك لأن سورة الكافرين مشاقة الرسول عي أو موادعته عليه 
الصلاة والسلام لهم ومثل ذلك يناسب أن يكون من الله تعالى لأنه عله مأمور بالإنذار والجهاد» وسورة تبت 
معاتبة لأبي لهب والنبي عليه الصلاة والسلام على خلق عظيم وأدب جسيم» فلو أمر بذلك لزم مواجهته به وهو 
عمه عله وهذه السورة توحيد وهو يناسب أن يقول به تارة ويؤمر بأن يدعو إليه أخرى. وقيل في وجه قل في 
سورة الكافرون إن فيها ما لا يصح أن يكون من الله تعالى كلا أعبد ما تعبدون [الكافرون: ۳] فلا بد فيها 
من ذكر قل وفيه نظر لأنه لا يلزم ذكره بهذا اللفظ فافهم. وقال الدواني في وجه ترك قل في تبت: لا يبعد أن 
يقال إن القول بمعاتبة أبي لهب إذا كان من الله تعالى كان أدخل في زجره وتفضيحه. وقيل: فيه رمز إلى أنه 
لكونه على العلات عمه عه لا ينبغي أن يهينه بمثل هذا الكلام إلا الذي خلقه إذ لا يبعد أن يتأذى مسلم من 
ارو ا اھ ويد نقد کے .لين أبن یار ا اقول رع سار بن محمد عن أبيه 
رضي الله تعالى عنهما قال: مرت درة ابنة أبي لهب برجلء فقال: هذه ابنة عدو الله أبي لهب. فأقبلت عليه 
فقالت: ذكر الله تعالى أ بنباهته وشرفه وترك أباك بجهالته ثم ذكرت ذلك للنبئ عله فخطب فقال: «لا 
يؤذين مسلم بكافر» ثم إن إثبات قل على قراءة الجمهور في المصحف والتزام قراءتها في هذه السورة ونظائرها 
مع أنه ليس من دأب المأمور بقل أن يتلفظ في مقام الائتمار إلا بالمقول. قال الماتريدي في التأويلات: لأن 
المأمور ليس المخاطب به فقط بل كل أحد ابتلي بما ابتلى به المأمور فأثبت ليبقى على مر الدهور منّا على 
العباد. وقيل يمكن أن يقال المخاطب بقل نفس التالي كأنه تعالى أعلم به أن كل أحد عند مقام هذا المضمن 
ينبغي أن يأمر نفسه بالقول به وعدم التجاوز عنه فتأمل والله تعالى الموفق. 

وقوله تعالى الله الصَّمَدُ» مبتدأ وخبر وقيل #الصمد» نعت والخبر ما بعده وليس بشيء. و 
إالصمد» قال ابن الأنباري لا حلاف بين أهل اللغة أنه السيد الذي ليس فوقه أحد الذي يصمد إليه الناس في 
حوائجهم وأمورهم. وقال الزجاج: هو الذي ينتهي إليه السؤدد ويصمد إليه أي يقصده كل شيء وأنشدوا: 

لقد بكر الناعي بخير بني أسد بعمرو بن مسعود وبالسيد الصمد 

وقوله: 

رة تسام كم قلت له خحذها خزيت فأنت السيد الصمد 

وعن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال: هو السيد الذي قد كمل في سؤدده» والشريف الذي قد 
كمل في شرفه» والعظيم الذي قد كمل في عظمته» والحليم الذي قد كمل في حلمه» e‏ 
في علمه» والحكيم الذي قد كمل في حكمته» وهو الذي قد كمل ف في أنواع الشرف والسؤدد وعن اس هريرة 
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هو المستغني عن كل أحد المحتاج إليه كل أحد» وعن ابن جبير هو الكامل في جميع صفاته وأفعاله» وعن 
الربيع هو الذي لا تعتريه الافات» وعن مقاتل بن حيان هو الذي لا عيب فيه» وعن قتادة هو الباقي بعد خلقه 
ونحوه قول معمر هو الدائم وقول مرة الهمداني: هو الذي لا يبلى ولا يفنى» وعنه أيضاً: هو الذي يحكم ما 
يريد ويفعل ما يشاء لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن عبد الله بن بريدة 
عن أبيه قال: لا أعلمه إلا قد رفعه قال: «الصمد الذي لا جوف له) وروي عن الحسن ومجاهد ومنه قوله: 


شهاب حروب لا تزال + ياده عوابس يعلكن الشكيم المصمدا 


وعن أبي عبد الرحمن السلمي عن ابن مسعود قال: الصمد الذي ليس له أحشاء وهو رواية عن ابن 
عباس وعن عكرمة هو الذي لا يطعم. وفي رواية أخرى الذي لم يخرج منه شيء. وعن الشعبي هو الذي لا 
يأكل ولا يشرب. وعن طائفة منهم أبي بن كعب والربيع بن أنس أنه الذي لم يلد ولم يولد كأنهم جعلوا ما 
بعده' تفستيز إله والمعول »عليه تفسيراً بالسيد الذي يصمد إليه الخلق في الحوائج والمطالب» وتفسيره بالذي لا 
جوف له وما عداهما إما راجع الها أي هو ميا له ساعن عليه اللغة. وجعل معنى كونه تعالى سيد أنه مبدأ 
الكل وفي معناه تفسيره بالغنى المطلق المحتاج إليه ما سواه. وقال: يحتمل أن يكون كلا المعنيين مراداً 
فيكون وصفاً له تعالى بمجموع السلب والإيجاب وهو ظاهر في جواز استعمال المشترك في كلا معنييه كما 
ذهب إليه الشافعي؛ والذي اختاره تفسيره بالسيد الذي يصمد إليه الخلق وهو فعل بمعنى مفعول من صمد 
بمعنى قصد فيتعدى بنفسه وباللام» وإطلاق الصمد ب بمعنى السيد عليه تعالى مما لا حلاف فيه وإن كان في 
إطلاق السيد نفسه خللاف والصحيح | إطلاقه عليه عز وجل كما في الحديث: «السيد الله). وقال السهيلي: لا 
يطلق عليه تعالى مضافاً فلا يقال سيد الملائكة والناس مثلاً وقصد الخلق إياه تعالى بالحوائج أعم من القصد 
الإرادي والقصد الطبيعي والقصد بحسب الاستعداد الأصلي الثابت لجميع الماهيات إذ هي كلها متوجهة إلى 
المبداً تعالى في طلب كمالاتها منه عز وجل وتعريفه دون أحد قيل: لعلمهم بصمديته تعالى دون أحديته. 
وتعقب بأنه لا يخلو عن كدر لأن علم المخاطب بمضمون الخبر لا يقتضي تعريفه بل إنما يقتضي أن لا يلقى 
إليه إلا بعد تنزيله منزلة الجاهل لأن إفادة لازم فائدة الخبر بمعزل عن هذا المقام» فالأولى أن يقال إن التعريف 
لإفادة الحصر كقولك: زيد الرجل ولا حاجة إليه في الجملة السابقة بناءً على أن مفهوم أحد المنزه عن أنحاء 
التركيب والتعدد مطلقاً إلى آخر ما تقدم مع أنهم لا يعرفون أحديته تعالى ولا يعترفون بها. واعترض بأنه يقتضي 
أن الخبر إذا كان معلوماً للمخاطب لا يخبر به إلا بتنزيله منزلة الجاهل أو إفادته. لازم فائدة الخبر أو إذا قصد 
الحصر وهو ينافي ما تقرر في المعاني من أن كون المبتدأ والخبر معلومين لا ينافي كون الكلام مفيداً للسامع 
فائدة مجهولة لأن ما يستفيده السامع من الكلام هو انتساب أحدهما للآخر» وكونه هو هو فيجوز أن يقال هنا 
إنهم يعرفونه تعالى بوجه ما ويعرفون معنى المقصود سواء كان هو الله سبحانه أو غيره عندهم ولكن لا يعرفون 
أنه هو سواء كان بمعنى الفرد الكامل أو الجنس فعينه الله تعالى لهم. وقيل: إن أحد في غير النفي والعدد لا 
يطلق على غيره تعالى فلم يحتج إلى تعريفه بخلاف الصمد فإنه جاء في كلامهم إطلاقه على غيره عز وجل» 
أي كما في البيتين السابقين فلذا عرف. وتكرار الاسم الجليل دون الإتيان بالضمير قيل للإشعار بأن من لم 
يتصف بالصمدية ية لم ي يستحق الألوهية وذلك على ما صرح به 0 مأخحوذ من إفادة تعريف الجزأين الحصر 
فإذا قلت: السلطان العادل» أشعر بأن من لم يتصف بالعدل لم يستحق السلطنة» وقيل ذلك لأن تعليق الصمد 


بالله يشعر بعلية الألوهية بناء على أنه في الأصل صفة وإذا كانت الصمدية نتيجة للألوهية لم يستحق الألوهية 
من لم يتصف با محف .فم او الا ت ب ل ا يعي لكرنة مهما جا کوک 
إلا أن يقال المراد بالألوهية مبدأها وما تترتب عليه لا كونه معبوداً بالفعل» وإنما لم يكتف بمسند إليه واحد 
لأحد» والصمد هو الاسم الجليل بأن يقال الله الأحد الصمد للتنبيه على أن كلاً من الوصفين مستقل في تعيين 
الذات» وترك العاطف في الجملة المذكورة لأنها كالدليل عليه فإن من كان غنياً لذاته محتاجاً إليه جميع ما 
نواه کر إلا واد ایا واوا يكرة إلا دكا یکا اليد أو اھا کال ذلك باه على أن 
الأحدية تستلزم الصمدية والغنى المطلق. وبالجملة هذه الجملة من وجه تشبه الدليل ومن وجه تشبه النتيجة 
فهي مستأنفة أو مؤكدة. وقرأ أبان بن عثمان وزيد بن علي ونصر بن عاصم وابن سيرين والحسن وابن أبي 
إسحاق وأبو السمال وأبو عمر وفي رواية يونس ومحبوب والأصمعي واللؤلؤي وعبيد أحد الله بحذف التنوين 
لالتقائه مع لام التعريف وهو موجود في كلام العرب» وأكثر ما يوجد في الشعر كقول أبي الأسود الدؤلي: 


اة غود OTE EE E E Ee‏ . 
وقول الاخر 
عمرو الذي هشم الثريد لضيفه ورجال مكة مسنتون عجاف 


والجيد هو التنوين وكسره لالتقاء الساكنين. وقوله تعالى لم يَلِدْ الخ على نحو ما سبق ونفى ذلك 

عنه تعالى لأن الولادة تقتضي انفصال مادة منه سبحانه وذلك يقتضي التركيب المنافي للصمدية والأحدية» أو 
لأن الولد من جنس أبيه ولا يجانسه تعالى أحد لأنه سبحانه واجب وغيره ممكن لأن الولد على ما قيل يطلبه 
العاقل إما لإعانته أو ليخلفه بعده وهو سبحانه دائم باق غير محتاج إلى شيء من ذلك والاقتصار على 
الماضي دون أن يقال لن يلد لوروده رداً على من قال إن الملائكة بنات الله سبحانه أو المسيح ابن الله تعالى 
الله عن ذلك علواً كبيراً. ويجوز أن يكون المراد استمرار النفي» وعبر بالماضي لمشاكلة قوله تعالى لولم 
ول4 وهو لا بد أن يكون بصيغة الماضي ونفي المولودية عنه سبحانه لاقتضائها المادة فيلزم التركيب المنافي 
للغنى المطلق والأحدية الحقيقية أو لاقتضائها سبق العدم ولو بالذات أو لاقتضائها المجانسة المستحيلة على 
واجب الوجود وقدم نفي الولادة لأنه الأهم لأن طائفة من الكفار توهموا خلافه بخلاف نفي المولودية أو لكثرة 
متوهمي خلاف الأول دون. خلاف الثاني بناء على أن النصارى يلزمهم بواسطة دعوى الاتحاد القول بالولادة 
والمولودية فيمن يعتقدونه إلها وذلك على ما تضمنته كتبهم أنهم يقولون الأب هو الأقنوم الأول من الثالوث» 
والابن هو الثاني الصادر منه صدوراً أزلياً مساوياً بالأزلية له» وروح القدس هو الثالث الصادر عنهما كذلك 
والطبيعة الإلهية واحدة وهي لكل من الثلاثة وكل منها متحد معها ومع ذلك هم ثلائة جواهر لا جوهر واحدء 
فالأب ليس هو الابن» والابن ليس هو الأب وروح القدس ليس هو الأب ولا الابن وهما ليسا روح القدس 
ومع ذا هم إله واحد إذ لهم لاهوت واحد وطبيعة واحدة وجوهر واحد وكل منهم متحد مع اللاهوت وإن كان 
بينهم تمايزء والأول هو الوجود الواجب الجوهريء والثاني هو العقل الجوهري ويقال له العلم» والثالث هو 
الإدارة الجوهرية ويقال لها المحبةء فالله ثلاثة أقانيم جوهرية وهي على تمايزها تمايزاً حقيقياً وقد يطلقون عليه 
إضافيا أي يإضافة بعضها إلى بعض جوهر وطبيعة واحدة هو الله وليس يوجد فيه غيره بل كل ما هو دأخحل فيه 
عين ذاته» ويقولون إن فيه تعالى عما يقولون أربع إضافات أولاها فاعلية التعقيل في الأقنوم الأول» ثانيتها 
م ۳ روح المعاني مجلد ٠١‏ 
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مفعولية التعقل في الأقنوم الثاني الذي هو صورة عقل الأب» ثالثتها فاعلية الانبثاق في الأقنوم الأول والثاني 
اللذين لهما الإرادة» رابعتها مفعولية هذا الانبثاق في الأقنوم الثالث الذي هو حب الإرادة الإلهية التي للأقنوم 
الأول والثاني وزعموا أن التعبير بالفاعلية والمفعولية في الأقانيم الإلهية على سبيل التوسع وليست الفاعلية في 
الأب نحو الابن إلا الأبوة وفيه وفي الابن نحو روح القدس ليست إلا بدء صدوره منهما وليست المفعولية في 
الابن وروح القدس إلا البنوة في الابن والانبئاق في الروح ويقولون كل ذلك مما يجب الإيمان به وإن كان 
فوق الطور البشري» ويزعمون أن لتلك الأقانيم أسماء تلقوها من الحواريين فالأقنوم الأول في الطبع الإلهي 
يدعى أباًء والثاني ابناً وكلمة وحكمة ونوراً وضياء وشعاعاًء والثالث روح القدس ومغرياً وهو معنى قولهم 
باليونانية أراكليط. وقالوا في بيان وجه الإطلاق: إن ذلك لأن الأقنوم الأول بمنزلة ينبوع ومبدأً أعطى الأقنوم 
الثاني الصادر عنه بفعل يقتضي شبه فاعله وهو فعل العقل طبيعته وجوهره كله حتى أن الأقنوم الثاني الذي هو 
صورة الأول الجوهرية الإلهية مساو له كمال المساواة وحد الإيلاد هو صدور حي من حي بآلة ومبدأ مقارن 
يقتضي شبه طبيعته وهنا كذلك بل أبلغ لأن للثاني الطبيعة الإلهية نفسها فلا بدع إذا شمي الأول أباً والثاني 
ابن وإنما قيل للثاني كلمة لأن الإيلاد ليس على نحو إيلاد الحيوان والنبات بل يفعل العقل أي يتصور الأب 
لاهوته وفهمه ذاته ولا شك أن تلك الصورة كلمة لأنها مفهومية العقل ونطقه» وقيل لها حكمة لأنه كان مولوداً 
من الأب بفعل عقله الإلهي الذي هو حكمة: وقيل له نور وشعاع وضياء لأنه حيث كان حكمة كان به معرفة 
حقائق الأشياء وانكشافها كالمذكورات» وقيل للثالث روح قدس لأنه صادر من الأب والابن بفعل الإرادة التي 
هي واحدة للأب والابن» ومنبثق منهما بفعل هو كهيجان الإرادة بالحب نحو محبوبها فهو حب الله والله نفسه 
هو الروح الصرف والتقدس عينه. ولكل من الأول والثاني وجه لأن يدعى ا لمكان الاتحاد لكن لما دعي 
الأول باسم يدل على رتبته وإضافته إلى الثاني والثاني كذلك اخختص الثالث بالاسم المشاع ولم يدع ابنأ وإن 
كان له طبيعة الأب وجوهره كالابن لأنه لم يصدر من الأب بفعل يقتضي شبه فاعله» يعني بفعل العقل» بل 
صدر منه فعل الإرادة فالثاني من الأول كهابيل من آدم» والثالث كحواء منه والكل حقيقة واحدة لكن يقال 
لهابيل ابن ولا يقال لها بنت» وقيل له مغزى لأنه كان عتيداً لأن يأني الحواريين فيغريهم لفقد المسيح عليه 
السلام وأما الفاعلية والمفعولية فلأنهما غير موجودين حقيقة والأبوة والبنوة ها هنا لا تقتضيهما كما في 
المحدثات ولذا لا يقال هنا للأب علة وسبب لابنه وإن قيل هناك فالثلاثة متساوية في الجوهر والذات 
واستحقاق العبادة والفضل من كل وجه. ثم إنهم زعموا تجسد الأقنوم الثاني وهو الكلمة واتحاده بأشرف أجزاء 
البتول من الدم بقوة روح القدس فكان المسيح عليه السلام المركب من الناسوت والكلمة» والكلمة مع اتحادها 
لم تخرج عن بساطتها ولم تتغير لأنها الحد الذي ينتهي إليه الاتحاد فلا مانع في جهتها من الاتحاد وكذا لا 
مانع في جانب الناسوت فلا يتعاصى الله تعالى شيء. زعموا أن المسيح عليه السلام كان إلها تاما وإنسانا تاما 
ذا طبيعتين ومشيثتين قائمتين بأقنوم إلهي وهو أقنوم الكلمة ومن ثم تحمل عليه الصفات الإلهية والبشرية معاً 
لكن من حيثيتين» ثم إنهم زادوا في الطنبور رنة وقالوا: إن المسيح أطعم يوماً الحواريين خبزاً وسقاهم خمراً 
فقال: أكلتم لحمي وشربتم دمي فاتحدتم معي وأنا متحد مع الأب. إلى رنات أخر هي أشهر من أن تذكر. 
ويعلم مما ذكرنا أنه لا فرق عندهم بين أن يقال إن الله تعالى هو المسيح وبين أن يقال إن المسيح ابنه وبين 
أن يقال إنه سبحانه ثالث ثلاثة ولذا جاء في التنزيل كل من هذه الأقوال منسوباً إليهم ولا حاجة إلى جعل كل 
قول لقوم منهم كما قال غير واحد من المفسرين والمتكلمين» ثم لا يخفى منافاة ما ذكروه للأحدية والصمدية 
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وقولهم إن الأقانيم مع كونها ثلاث جواهر متمايزة تمايزاً حقيقياً جوهر واحد لبداهة بطلانه لا يسمن ولا يغني. 
في ضمن هذا الكتاب ما يتعلق ببعض عقائدهم مع رده إلا أنه كان قبل النظر في كتبهم وقد اعتمدنا فيه ما 
ذكره المتكلمون عنهم واليوم لنا عزم على تأليف رسالة تتضمن تحرير اعتقاداتهم في الواجب تعالى وذكر 
شبههم العقلية والنقلية التي يستندون إليها ويعولون في التثليث عليها حسبما وقفنا عليه في كتبهمء مع ردها 
على أكمل وجه إن شاء الله تعالى ونسأل الله تعالى التوفيق لذلك وأن يسلك سبحانه بنا في جميع أمورنا أقوم 
المسالك فهو سبحانه الجواد الأجود الذي لم يجبه من توجه إليه بالرد. 

ولم يكن لَهُ كفواً أحَد أي لم يكافئه أحد ولم يمائله ولم يشاكله من صاحبة وغيرها. وقيل هو 
نفي للكفاءة المعتبرة بين الازواج وهو كما ترى. و جؤله4 صلة «كفواً» على ما ذهب إليه المبرد وغيره 
والأصل أن يؤخر إلا أنه قدم للاهتمام لأن المقصود نفى المكافأة عن ذاته عز وجلء وللاهتمام أيضاً قدم الخبر 
مع ما فيه من رعاية الفواصل. قيل له إن الظرف هنا“ وإن لم يكن خيراً مبطل سقوطه معنى الكلام لأنك لو 
قلت لم يكن كفواً أحد لم يكن له معنى» فلما احتيج إليه صار بمنزلة الخبر فحسن ذلك. وقال أبو حيان: 
كلام سيبويه في الظرف الذي يصلح أن يكون خبراً وهو الظرف التام وما هنا ليس كذلك. وقال ابن الحاجب 
قدم الظرف للفواصل ورعايتها ولم يقدم على أحد لفلا يفصل بين المبتدأ وخبره وفيه نظر ظاهرء وجوز أن 
يكون الظرف حالاً من «أحد قدم عليه رعاية للفاصلة ولعلا يلتبس بالصفة أو الصلة وأن يكون خبراً ليكنء 
ويكون كفواً» حالاً من «#أحد» قدم عليه لكونه نكرة أو حالاً من الضمير في الظرف الواقع خبرأ» وهذا 
الوجه نقله أبو علي في الحجة عن بعض النحاة ورد بأنه كما سمعت آنفاً عن أبي حيان ظرف ناقص لا يصح 
أن يكون خبراء فإن قدر له متعلق خاص وهو مماثل ونحوه مما تتم به الفائدة يكون «كفراً» زائداً ولعل وقوع 
الجمل الثلاث متعاطفة دون ما عداها من هذه السورة لأنها سيقت لمعنى وغرض واحد وهو نفي المماثلة 
والمناسبة عنه تعالى بوجه من الوجوه وما تضمنته أقسامها لأن الممائل إما ولد أو والد أو نظير غيرهما فلتغاير 
الأقسام واجتماعها في المقسم لزم العطف فيها بالواو كما هو مقتضى قواعد المعاني. وفي إكفواً» لغات 
ضم الكاف وكسرها وفتحها مع سكون الفاء وضم الكاف مع ضم الفاء. وقراً حمزة ويعقوب ونافع في رواية 
دكفؤأ» بالهمز والتخفيف وحفص بالحركة وإبدال الهمزة واواً وباقي السبعة بالحركة مهموزء وسهل الهمزة 
الأعرج وأبو جعفر وشيبة ونافع في رواية» وفي أخرى عنه «كفى» من غير همز نقل حركة الهمزة إلى الفاء 
وحذف الهمزة. وقرأ سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس «كمّاء» بكسر الكاف وفتح الفاء والمد كما في 
قول النابغة: 

لا تقذفنى بركن لا كفاء له 


أي لا مثل له كما قال الأعلم» وهذه السورة الجليلة قد انطوت مع تقارب قطرها على أشتات المعارف 


)١(‏ قوله من رعاية الفواصل قيل له إن الخ في نسخة المؤلف بعد رعاية الفواصل وعن سيبويه أنه اختار أن لا يقدم الظرف إذ 
لم يكن خبراً وفي شرح الكتاب للسيرافي إن قال قائل قد اخنار سيبويه أن لا يقدم الظرف إذا لم يكن خبراً وكتاب الله 
تعالى أولى بأقصح اللغات قيل له الخ لكنه مضروب عليه وهو كما لا يخفى محتاج إليه اه منه. 
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الإلهية والعقائد الإسلامية» ولذا جاء فيها ما جاء من الأخبار وورد ما ورد من الآثار» ودل على تحقيق معنى 
الآلهة بالصمدية التي معناها وجوب الوجود أو المبدئية لوجود كل ما عداه من الموجودات» ثم عقب ذلك 
ببيان أنه لا يتولد عنه غيره لأنه غير متولد عن غيره» وبي أنه تعالى وإن كان إلهاً لجميع الموجودات فياضاً 
للوجود عليها فلا يجوز أن يفيض الوجود على مثله كما لم يكن وجوده من غيره» ثم عقب ذلك بيان أنه ليس 
في الوجود ما يساويه في قوة الوجود فمن أول السورة إلى #الصمد في بيان ماهيته تعالى ولوازم ماهيته 
ووحدة حقيقته وإنه غير مركب أصلاً ومن قوله تعالى للم يلد إلى إأحد» في بیان أنه ليس ما يساويه من 
نوعه ولا من جنسه لا بأن يكون سبحانه متولداً ولا بأن يكون متولداً عنه» ولا بأن يكون متوازي في الوجود» 
وبهذا المبلغ يحصل تمام معرفة ذاته عز وجل انتهى. وأشار فيه إلى أنه #ولم يولد كالتعليل لما قبله وكأن 
قد قال قبل إن كل ما كان مادياً أو كان له علاقة بالمادة يكون متولداً من غيره فيصير تقدير الكلام لم يلد 
لأنه لم يتولدء والإشارة إلى دليله بهو أول السورة فإنه لما لم يكن له ماهية واعتبار سوى أنه هو لذاته وجب أن 
لا يكون متولداً عن غيره وإلاً لكانت هويته مستفادة عن غيره فلا يكون هو لذاته» وظاهر العطف يقتضي عدم 
اعتبار ما أشار إليه من العلية وقد علمت فيما سبق وجه ذكره وجعل بعضهم العطف فيه قريباً من عطف لا 
يستقدمون على لا يستأخرون. وأشار بعض السلف إلى أن ذكر ذلك لأنه جاء في سبب النزول أنهم سألوا النبي 
َه عن ربه سبحانه من أي شيء هو أمن كذا أم من كذا وممن ورث الدنيا ولمن يورثها؟ وقال الإمام: إن هو 
الله أحد ثلاثة ألفاظء وكل واحد منها إشارة إلى مقام من مقامات الطالبين» فالمقام الأول مقام المقربين وهو 
أعلى مقامات السائرين إلى الله تعالى» وهؤلاء نظروا بعيون عقولهم إلى ماهيات الأشياء وحقائقها من حيث هي 
فنا زارا موجودا سوئ الح لأنه اللىي يجت وعذوده لفات وماعد حكن لذا فهو فى حيبت دان اليس 
فقالوا: هو إشارة إلى الحق إذ ليس هناك في نظرهم موجود يرجع إليه سواه عز وجل ليحتاج إلى التمييز 
والمقام الثاني لأصحاب اليمين هؤلاء شاهدوا الحق سبحانه موجوداً وكذا شاهدوا الخلق فحصلت كثرة في 
الموجودات في نظرهم فلم يكن هو كافياً في الإشارة إلى الحق بل لا بد من مميز فاحتاجوا إلى أن يقرنوا 
لفظة الله بلفظ فقيل لأجلهم هو الله. والمقام الثالث مقام أصحاب الشمال الذين يجوزون أن يكون واجب 
الوجود أكثر من واحد والإله كذلك فجيء بأحد رداً عليهم وإبطالاً لمقالتهم انتهى. وبعض الصوفية عد لفظة 
هو من عداد الأسماء الحسنى بل قال إن هاء الغيبة هي اسمه تعالى الحقيقي لدلالته على الهوية المطلقة مع 
كونه من ضروريات التنفس الذي به بقاء حياة النفس وإشغار رسمه بالإحاطة ومرتبته من العدد إلى دوامه وعدم 
فنائه. ونقل الدواني عن الإمام أنه قال: علمني بعض المشايخ نويا مل روا جر ارال التتهر وغلي :ذلك 
اعتقاد أكثر المشايخ اليوم ولم يرد ذلك في الأخبار المقبولة عند المحدثين والله تعالى أعلم. 
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) سو رة لبو کیہ 


قبل الخوض ف التفسير لا بد من تقديم فصلين : 

( الفصل الأول ) معت بعض العارفين فسر هاتين السورتين على و جه يجيب › فقال إنه 
سبحانه لما شرح آم الإلهية فى سورة الإخلاص ذ كر هذه السورة عقيها فى شرح مراتب 
مخلوقات اله فقال أولا ( قل أعوذ برب الفلق ) وذلك لان ظلمات العدم غير متناهية » والحق 
سبحانه هو الذى فلق تلك الظلدات بنور التكوين والإيحاد والإبداع » فلهذا قال (قل أعوذ برب 
الفلق ) ثم قال ( من شر ما خلق ) والوجه فيه أن عالم الممكنات على قسمين عالم الام وعالم الخاق 
على ماقا( ألاله الخاق والاص)وعال الآ مكله خيرات حضة بر ية عنااشرور والآفات » أماءالم الخلق 
وهو عال الأجسام والجممانيات ؛ فالشرلا عصل إلا فيه . وإنما سمى عالم اللاجسام والجسمانيات 
بعالم الخلق . لآن الاق هواتقدير: والمقدارمن لواحق الجسم » فلياكان الام كذلك » لاجرم قال : 
أعوذ بالرب الذى فلق ظلبات عر العدم بنور الإاد والإبداع من ااشرور الواقعة فى عام الخلق 
وهو عالم الاجسام والجسمانيات » ثم من الظاهز أن الاجسام » إما أثرية أو منصرية والاجسام 
الآثرية خيرات » لآنها بريئة عن الاخشلال.واافطور ؛ على ما قال ( ماترى فى خلق الزن 
من تفارت فار جع البضر هل ترى مر فطور ( وأما العنصريات فهى إما جماد 
أو نبات أو حيوان » أما اججادات فهى خالية عن جميع القوى النفسانية » فالظلة فيا خالصة 
والانوار عنها بالكلية زائلة » وهى المراد من قوله (ومن شر غاسق إذا وقب ) وأما النبات فالقوة 
الغاذية النباتبة هى التى تزيد فى لاطرل والعرض والعمق معا » فهذه النباتية كا ا تنفث فى العقيد 
الثلاثة » وأما الحبوان فالقوى المحيوانية هى ال#واس الظاهرة والحواس الباطنية والشهوة والغضب 
وكلها تمنع الزوح الإنسانية عن الانصباب إلى عالم الغيب » والاشتغال بقدس جلالالقه وهو المراد 
من قرله ( ومن شر حاسد إذا حسد) ثم إنه لم ببق من السفليات بعد هذه المرتبة سوى النفس 
الإنسانية » وهى المستعيذة » فلا تكون مستعاذاً منها » فلا جرم قطع هذه السورة وذ كر بعدها 
فى سو رة الاس مراتب درجات النفس الإنسانية فى اللرق » وذلك لانبا بأصل فطرتها مستعدة › 
لان تنتةش بدرفة الله تعالى وعبته إلا أنها تكون أول الاس خالية عن هذه المعارف بالكلية › 
ثم إنه فى المرتبة الثانية بحصل فما علوم أولية بديبية بمكن النوصل بها إلى استعلام الجهولات 


قوله تعالى : قل أعوذ برب الناس . سورة الناس . AV‏ 


الفكرية » ثم فى آخر الام تلك الجهولات الفكرية من القوة إلى الفعل ٠.فقوله‏ تعالى 
( قل أعوذ برب الناس ) إشارة إلى المرتبة الآولى من مراتب النفس الإنسانية وهى خال كونما 
خالية من جميع العلوم البديبية والكسبية » وذلك لان النفس فى تلك المرتية عتاج إلى مرب 
يريما ويزيها بتلك المارف البدمية » ثم فى المرتبة الثائية وهى عند حصول هذه العلوم 
البديهية عصل لها ملكة من الانتقال ما إلى استعلام العلوم الفسكرية وهو المراد من قوله 
( ملك الناس ) ثم فى المرتبة الثالثة وهى عند خروج تلك العلوم الف-كرية من القوة إلى 
الفعل عصل الكال التام للنفس وهو المراد من قوله ( إله الناس ) فكان الحق سبحانه 
يسمى نفسه حسب كل ص تبة من مراتب النفس الإنسانية بما يليق بتلاك المرتبة . ثم قال ( من شر 
الوسواس الخناس ) والمراد منه القوة الوهمية » والسبب فى اطلااق اسم الخناس على الوم أن 
العقل والوهم » قديتساعدان على تسلبم بعض المقدمات » ثم إذا آل الآمر إلى النتيجة فالعقل يساعد 
على النتدجة والوم بخنس » ويرجع وعتنع عن تسليم النقيجة » فلهذا السبب يسمى الوم (بالخناس) 
ثم بين سبحانه أن ضرر هذا الخناس عظيم على العقل ٠‏ وأنه قلما ينفك أحد عنه فكا نه سبحانه 
بين فى هذه السورة مراتب الا رواح البشرية ونبه علىرعدوها ونبه على مابه بقع الامتياز بين العقل 
وبين الوم » وهناك آخر درجات مراتب النفس الإنسانية › فلا جرم » وقعختم الكتاب الكريم 
والفرقان العظيم عليه . 

لإ الفصل الثاتى ) ذ كروا فى سبب نزول هذه السورة وجوها (أحدها ) روى أن جیریل 
عليه السلام آتاه وقال إن عفريتآً من الجن يكيدك ‏ فقال إذا أويت إلى فراشك قل أعءوذ برب 
السورتين (وثانيها) أنالته تعالى أنزلاعليه ليكونا رقية من العين » وعنسعيد بن المسيب أن قريشاً 
قالوا : تعالوا نتجوع فنعين مدآ ففعلوا ‏ ثم أتوه وقالوا ما أشد عضك , وأقوى ظهرك وأنضر 
وجهك » فأنزل الله تعالى المعوذتين ( وثالئها ) وهو قول جمبور المفسرين » أن لبيد بن أعصم 
الييودى جر النى ملام فى إحدى عشرة عقدة وفى وتر دسه فى بر يقال لها ذروان فرض رسول 
الله يله واشتد عليه ذلك ثلاث ليال فنزلت المعوذتان لذلك » وأخيره جبريل بموضع السجر 
فأرسل عليا عليه السلام » وطلحة وجاءابه » وقال جبريل للنى حل عقدة » واقرأ آية ففعل وكان 
كلما قرأ آية انحخات عقدة فكان بحد بعض الخفة والراجة . 

واعل أن المءتزلة أنكروا ذلك بأسرم » قال القاضى هذه الرواية باطلة » وكيف يمكن القول 
بصحتبا » والله تعالى يةول (والله يعصمك من الناس ) وقال ( ولا يفاح الساحر حيث أنى )ولان 
تحويزه يفضى إلى ااقدح فى النبوة » ولانه لو صح ذلك لكان من الواجب أن يصاوا إلى الضرر 
جميع الانبياء والصالهين ‏ ولقدروا على تحصيل الملك العظيم لآ نفسهم » وكل ذلك باطل » ولان 
الكفار كانوا يعسيرونه بأنه مسحور » فلو وقعت هذه الواقعة لكان الكفار صادقين فى تلك. 
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الدعوة » ولحصل فيه عليه السلام ذلك العيب » ومعلوم أن ذلك غير جائ , قال اللأصماب : هذه 
القصة قد عحت عتد جمهور أهل النقل ؛ والوجوه المذ كورة قد سبق الكلام علا فى سورة البقرة 
أما قوله : الكفاركانو! يعيبون الرسول عليه السلام بأنه مسحور » فلو وقع ذلك لكان الكفار 
صادقين فى ذلك القول ( خوابه ) أن الكفار كانوا يريدون بكونه مسحوراً أنه بجنون أزيل عقله 
بواسطة السحر » فلذلك ترك دينهم » فأما أن يكون مسحورا بألم يحده فى يدنه فذلك ما لاينكره 
أحد . وباججلة فالله تعالى ماکان يسلط عليه لا شيطاناً ولا إنسياً ولاجنياً يؤذيه فى دينه وشرعه 
ونبوته » فأما فى الإضرار ببدنه فلا يبعد » وتمام الكلام فى هذه المسألة قد تقدم فى سورةالبقرة 
ولنرجع إلى التفسير : 


وى 6ع بير ماس رءوصما ص 
قل أعوذ يرب آلفاق ي 
ببسم الله الرحمن الرحم 
قوله تعالى : هقل أعوذ برب الفلق » فيه مسائل : 

بط المسألة الأولى € فى قوله (قل ) فوائد (أحدها) أنه سبحانه لما أمر:بقراءة سورة 
الإخلاص تنزمآ له عما لا يليق به فى ذاته وصفاته » وكان ذلك من أعظم الطاءات » فكأ ن العبد 
قال : إلمنا هذه الطاعة عظيمة جداً لا أئق بنفسى ف الوفاء ا ء فأجاب بآن قال ( قل أعوذ برب 
الفلق ) أى استعذ بالق » والتجى. إليه حى بوفقك لمذه الطاعة على أ كمل الوجوه ( وثانها ) أن 
الكفار لا سألوا الرسول عن نسب الله وصفته » فكان الزسول عليه السلام قال : كيف أنجو من 
هؤلاء الجهال الذين تجاسروا وقالوا فيك مالا يليق بك » فقال الله (ق ل أعوذ بر بالفلق) أى استعذ 
بی حى أصونك عن شرم ( وثالئها ) كأنه تعالى يقول : من التجأ إلى بیتی شرقته وجعلته آمنا 
قلت ومن دخلهكان آمنآ فالتجى. أنت أيضاً إلى <تى أجعلك آمناً ( فقل أعوذ برب الفلق ) . 

ف المسألة الثانية 4 اختلفوا فى أنه هل يحوز الاستعانة بالرق والعوذ آم لا ؟ منهم قال إنه 
يحوز واحتجوا بوجوه ( أحدها ) ماروى أن رسول الله صل الله عليه وسل اشتى فرقاه جيديل 
عليه السلام» فقال بسم الله أرقيك من كل شىء يؤذيك › والله يشفيك ( وثانيها ) قال ابن عباس 
كان رسول الله او يعلمنا من الأوجاعكلهاوالحىهذا الدعاء «بسمالله الكريم » أعوذبالله العظيم 
من شر كل عرق عار » ومن شر حر النار » ( واا ) قال عليه السلام من دخل على مريض لم 
يحضره أجله ؛ فقال أسأل الله العظيم رب العرش العظم أن يشفيك سبع مرات شن ( ورابعها ) 
عن عل علي هالسلام قال كان رسول الله صل الله عليه و سل إذا دخل على مريض قال : « أذهبالباس 
رب الناس » اشف أنت الشافى » لاشافى إلا أنت» (وخاصها) عن ابن عباس قا لكان رسول الله 
صل الله عليه وسل يعوذ الحسن والحسين يقول «أعيذك) بككلات الله التامة من شيطان وهامة » ومن 
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كل عين لامة» ويقول مكذاكان أفى إبراهبم يعوذ ابنيه [سماعيل وإسحاق ( وسادسها ) قالعثيان بن 
اماس ابن قدمت على رسولكالته ونی وجع قدكاد يبطلى فقال رسول الله ب داجعليدك الى 
به » عليه » وقل بسع القه أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد » سبع مرات قفعلت ذلك فشفان الله 
| (وسابعها) ووی أنه عليه السلامكان إذا سافر فنزل منزلا يقول د يا أرض ء رف وربك الله أعوذ 
بالله من 2 شرك وشر مافيك وشر ما خرج منك , وشر مايدب عليك » وأعوذ بالله من أسد وأسود 
وحية وعقرب » ومن شر سا كنى البلد ووالد وما ولد » (وثامنها) قالت عائشة : کان رسول الله 
صل الله عليه وسل ءإذا اشتكى شيئاً من جسده قرأ ( قل هو الله أحد ) والمءرذتين فى كفه الى 
ومسح بها المكان الذى يشتكى ومن الناس من منع من الرق لما روى عن جابر »قال نى رسول 
الله كا عن الرق : وقال عليه السلام « إن لله عباداً لا يكتوون ولا يسترقون وعلى رم 
يتوكارن » وقال عليه السلام د لم يتوكل على الله من | كتوى واسترق » وأجيب عنه بأنه عنمل 
أن يكون النهى عن الرق الجهولة الى لا تعرف حقائقها » فأما ماكان له أصل مو وق » فلا جى 
عنه ٠‏ واختلفوا فى التعليق » فروى أنه عليه السلام قال « من علق شيا وكل إليه » وعن ابن 
مسعود : أنه رأى عل آم ولده تميمة مبوطة بعضدها ؛ خا جذباً عنيعاً فقطعها » ومنهم من 
جوزه » سثل الباقر عليه السلام عن التعويذ يعلق على الصبيان فرخص فيه › واختلفوا فى النفث 
أيضاً » ذروى عن عاشة أنها قالت : كان رسول الله بلق ينقت على نفسه إذا اشتكى بالمعوذات 
ويمسح بيده » فليا اشتكى رسول الله يلت وجعه الذى توف فيه طفقت أنفث عليه بالمعوذات الى 
کان ينفث بها على نفسه » وعنه عليه السلام « أنهكان إذا أخذ مضجمه نفث ف يديه وقرأ فما 
بالمعوذات » ثم مسح مهما جسده » ومنهم من أنكر النفث > قال عكرمة : لا يتيغى للرق أن 
قث ولا ٤سح‏ ولا يعقد . وعن إبراهيم قال :وا بكرهون النفث فى الرق 1 وقال بعضهم : 
دخات عل الضحاك وهو وجيع : قلت ألا أعوذك با أب تمد ؟ قال ى ولكن لا تنفث » فعوذته 
بالمعوذتين . قال الحليمى : الذى روى عن عكرمة أنه ينبغى للراق أن لا ينفث ولا يمسح ولا 
يعقد , فكا نه ذهب فيه إلى أن الله تعالى جعل النفث ف العقد ا يستعاذ منه » فوجب أن يكون 
منهاً عنه إلا أن هذا ضعيف » لان النفث ف العقد إا يكون مذموماً إذاكان زا مضراأ بالأرواح 
والآبدان . فأما إذاكان هذا النفث لإصلاح الآرواح والآبدان وجب أن لا يكون حرام . 
المسألة الثالثة » أنه تعالى قال فى مفتاح القراءة ( فاستعذ بالل ) وقال ههنا ( أعوذ برب 
الفلق) وفى موضع آخر ( وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين ) وجاء فى الاحاديث ( أعوذ 
بكليات الله التامات ) ولا شك أن أفضل أسماء الله هو الله » وأما الرب فإنه قد يطلق على غيره , 
قال تعالى ( أأرباب متفرقون ) فا السبب فى أنه تعالى عند الام بالتعوذ لم بقل أعوذ باللّه بل قال 
(برب الفلق ) ؟ وأجابوا عنه من وجوه : ( أجدها ) أنه فى قوله ( وإذا قرأت القرآن فاستعذ 
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بالله ) إا أمره بالاستعاذة هناك لاجل قراءة القرآن » وإنما أسه بالاستعاذة ههنا فى هذه 
السورة لاجل حفظ النفس والبدن عن السحر » والمهم الأول أعظم » فلا جرم ذ كر هناك 
الاسم الاعظم ( وثانما ) أن الشيطان يبالغ حال منعك من العبادة أشد مبالغة فى [يصال الضر إلى 
يدنك وروحك »فلا جرم ذ كر الاسم الاعظم هناك دونهبنا (وثالثها) أن اسم الرب يشير إلى 
القربية فكا نه جعل تربية الله له فيا تقدم وسيل إلى تربيته له فى الزمان الآتى » أو كا نالعبد يقول : 
النربية والاحشان حرفتك فلا تهملنى » ولا تخيب رجانى ( ورابعها) أن بالتربية صار شارعاً فى 
الإحسان » والشروع هلزم ( وخامسما ) أن هذه السورة آخر سور القرآن فذ كر لفظ الرب 

ذبا على أنه سبحانه لاتنقطع عنك تربيته وإحسانه ‏ فإن قبل إنه ختم القرآن على اسم الإلدحيث قال 

( لك الاس إله الناس ) قلنا فيه لطيفة وهى كونه تعالى قال قلأعوذ بمن هو رنى ولكنه إله قاهر 

لوسوسة الخناس فهو كالاب المشفق الذى يقول ارجع عند مهماتك إلى أبيك المشفق عليك الذى 

هو كالسيف القاطع والنار الحرقة لأعدائك فيكون هذا من أعظم أنواع الوعد بالإحسان والتربية 

(وسادسما)كان المح قال لمدعليه السلام قلك لی فلا تدخل فيه حب غيرى » ولسانك لىفلا تذكر 

ش يوأحدأ غيرى ٠‏ ودنك لى فلا تشغله مخدمة غيرى > وإن أردت شيئاً فلا تطلبه إلا متى » فإن أردت 

العم فقل ( رب زدق علا ) وإن أردت الدنيا فا ألوا الله من فضله » وإن خفت ضرراً فقسل 

( أعوذ برب الفلق ) فإنى أنا الذى وصفت نفسى بأنى خالق الأصباح . وبأنى فالق الب والاوى » 

ومافعلت هذه الاشياء إلا لأ جلك ؛ فإذا كنت أفعل كل هذه الامور لاجلاك » أفلا أصونك عن 

الأفات وانخافات . 

ل المسألة الرابعة © ذ كروا فى ( الفلق ) وجوهاً (أحدها ) أنه الصبح وهو قول الا كثرين 
قال الزجاج لأن اليل يفلق عنه الصبح ويفرق فعل بمعنى مفعول يقال هو أبين من فلق الصبح 
ومن فرق الصبح وتخصيصه فى التعوذ لوجره (الآول ) أن القادر على إزالة هذه الظلءات الشديدة 
عن كل هذا العام يقدر أيضاً أن يدفع عن العائذكل ما عخافه ويخشاه ( الثاف ) أت طلوع 
الصبح كالمثال لجى. الفرج » فكا أن الإذسان فى اللبسل يكون مننظراً لطلوع الصباح كذلك ا حاف 
يكون مترقياً اطلوع صباح النجاح ( النالث ) أن الصبح كالبشرى فإن الإنسان فى الظلام يكون 
كلحم على وضم » فإذا ظهر الصبح فكا نه صاح بالآمان و بشر بالفرج ء ذابذا السبب يحد كل ميض 
و«هموم خفة فى وقت السحر , فالحق سبحانه يقول ( قل أعوذ برب ) يعطى [نعام فلق الصبح 
قبل:ال.ؤال-فكيف بعد السؤال ( الرابع ) قال بعضهم إن بوسف عليه السلام لما ألق فى الجب 
وسنت ر كاوها شديداً فبات ليلته ساهراً فلما قرب طلوع الصبح نزل جبريل عليه السلام 
بإذن الله يسليه ويأمره بأن يدعوا ربه فقال يا جبريل ادع أنت وأمن آنا فدعا جبريل وأمن 
يوسف فكشف الله ماکان به من الضر » فما طاب وقت بوسف قال جيريل وأنا أدعو أيضاً 
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وتؤمن أنت » فسأل يو سف ربه أن يكشف الضر عن جيع أ« ل اللاء فى ذلك الوقت » فلا جرم 
ما من م يض إلا ويد نوع خفة فى آخر الليل » وروى أن دعاءه فى الجب : يا عدى فى ش دق 
ويامۇنىى فى وحشتی وياراحم غربتى ويا كاشف کربی ورابجيب دعوت ٠‏ ويا إلى وإله آبای 
براه وإحق ويعقرب أرحم صغر سنى وضعف ر كى وقلة حيلى ياحى ياقوم ياذا الجبلال 
والإ كرام ( الخامس ).لعل تخصيص الصبح بالذ كر فى هذا الموضع لآنه وقت دعاء المضطرين 
وإجابة الملبوفين فكا نه يقول قل أعوذ برب الوقت الذى يفرج فيه عن كل «نهموم ( السادس ) 
يحتمل أنه خص الصبح بالذ ڪر لانه أموذج من يوم القيسامة لان الخلق كالامرات والدور 
کالقبور ثم منهم من خرج ف دان فلن عرياناً لايلتفت إليه» ومنهم من کان مذو نا فيجر إلى 
الحبس »وهم منكان ملكا مطاعا فتقدمإليه المرا كب ويقوم الناس بين يديه » كذا فى يوم القيامة 
لعضهم مفلس عن الواب عار عن لباس ااتقوى جر إلى الملك الجبار » ومن عبد كان مطيعاً ار به 
فى الدنيا فصار ملكا مطاعا فى العقى يقدم إليه البراق ( اأسابع ) يحتمل أنه تعالى خص الصبح 
بالذ كر لأانه وقت الصلاة الجامعة لآ حوال القيامة فالقيام فى الصلاة يذكر القيام يوم القيامة کا 
قال (يوم يقوم الناس لرب العالمين ) والقراءة فى الصلاة تقذ كر قراءة الكتب والركوع فى الصلاة 
يذ كر من القيامة قوله ( نا كسوا رؤوسهم ) والسجود فى الصلاة يذ كر قوله ( ويدءون إلى 
السجود فلا يستطيعون ) والقعود يذكر قوله ( وترىكل أمة جائية ) فكان العبد يقول : إفى 
1 خلصتى من ظلية الليل. لغصلى من هذه الاهوال 0 ولا خص ؤاقت صلاة الصبح لان لما 
مرد شرف على ما قال (إن قرآن الفج ركان مشهوداً ) أى تعضرها ملائ الليلو انار ( الثامن ) 
أنه وقت الاستغفار والتضرع على ماقال ( والمستغفرين بالأامار) (القول الثانى) ف الفلق أنه عبارة 
عن كل ما يفلقه الله كالارض عن النبات(إن الله فالق ا لحب والنوى)والجبال عن العيون (وإن مها 
لما يتفجر منه الأاتهار) والسحاب عن الآمطار والارحام عن الآولاد والبيض عن الفرخ والقلوب 
عن المعارف » وإذا تأملت الخلق تبين لك أن أ كثره عن انقلاب » بل العدم كانه ظلمة والنور كانه 
الوجود ٠‏ وثبت أنهكان الله فى الآزل ولم يكن معه شىء البتة فكا نه سبحانه هو الذى فلق عار 
ظليات العدم بأنوار الإيحاد والتتكوين والإبداع › فهذا هو المراد من الفاق ‏ وهذا التأويل 
أقرب من وجوه (أحدها) هو أن الموجود إما الخالق وإما الخلق » فإذا فسرنا الفاق بهذا التفسير 
ضار كانه قال : قل أعوذ برب جميع الممكنات » ومكون كل الحذثات والمبدعات . فيكون التعظيم 
فيه أعظم , ويكون ااصبح أحد الآمور الداخلة فى هذا المعنى ( وثانيها ) أن كل موجود إما واجب 
لذاته أو ممكن لذاته » . الممكن لذاته يكون موجوداً بغيره › معدوماً فى حد ذاته » فإذن كل كن 
فلا بد له من «ؤثر يؤثر فيه حال حدوثه ويبقيه حال بقائه » فإن الممكن حال بقائه يفتقر إلى الاؤئر. 
والتربية » إشارة لا إلى حال الحدوث بل [لىحال البقاء ‏ فكأ نه يقول : إنك لست محتاجاً إلى حال 
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الحدوث فقط بل فى حال الحدوث وحال البقاء معاً فى الذات وف جميع الصفات › فقوله ( برب 
الفلق ) يدل على احتياج كل ما عداه إليه حالى الحدوث والبقاء فى الماهية والوجود بحسب 
الذوات والصفات وسر التوحسد لا يصفو عن شوائب الشرك إلا عند مشاهدة هذه الما , 
( وثالئها ) أن التصوير والنكون فى الظلبة أصعب منه فى النور » فكاءنه يقول آنا الذى أفصل 
ما أفعله قبل طلوع الآنوار وظهور الاضواء ومثل ذلك مما لا يتأنى إلا بالعلم التام والحكمة البالغة . 
وإليه الإشارة بقوله ( هو الذى يصور کم ف الارحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم ( 
( القول اثالث ) أنه واد فى جهنم أوجب فبا من قوم لما اطاأن من الأرض الفلق واججمع 
فلقان » وعن بعض الصحابة أنه قدم الشام فرآى دور أهل الذمة وما ثم فيه من خصب العش 
فقال لا أبالى » أليس من ورائهم الفاق » فقيل وما الفاق ؟ قال بيت فى جبنم إذا فتح صاح جميع 
آهل النار من شدة حره » وما خصه بالذ كر ههنا لآنه هو القادر على مثل هذا التعذيب العظيم 
الخارج عن حد أوهام الخلق »ثم قد ثبت أن رحمته أعظم وأ کل وتم من عذابه » فكاءنه يقول 
ياصاحب العذاب الشديد أعوذ برحمتك الى هى أعظم وأ كل وأتم وأسبق وأفدم من عذابك . 
. قوله تعالى : ظ من شر ما خلق ‏ وفيه مسألتان : 
« المسألة الأولى » فى تقسير هذه الآية وجوه ( أحدها ) قال عطاء عن ابن عباس يريد 
إبليس خاصة لان الله تعالى لم مخلق خلقاً هو شر منه ولان السورة نما نزلت فى الاستعاذة من 
السحر ٠‏ وذلك إنما يتم بإبليس وبأعوانه وجنوده ( وثانها ) يريد جهم كأنه بقول قل أعوذ 
برب جنم ومن شدائد ما خلق فها ( وثاللها ) ( من شر ما خلق ) يريد من شر أصناف الحيوانات 
الأؤذياب كالسباع والهوام وغيرهما . ويحوز أن يدخل فيه من يؤذينى من الجن والإنس أيضاً 
ووصف! فعالها بأنها شر » ونما جاز إدخال الجن والإنسان تحت لفظة ما لان الغلبة لماحصلت 
فى جانب غير العقلاء حسن استمال لفظة مافيه » لان السيرة بالاغلب أيضأ ويدخل فيه شرور 
الأطعمة الممرضة ورور الماء والنار » فإن قبل الآلام الحاصلة عقيب الماء والنار ولدغ الحية 
والعقرب حاصلة تخلق الله تعالى ابتداء » على قول أ كثر المتكلمين › أو متولدة من قوى خلقبا 
الله تعالى فى هب ذه الاجرام على ما هو قول جمهور الكاء و بعض المتكلمين » وعل التقديرين 
فيصير حاصل الآية أنه قعالى أمى الرسول عليه السلام بأن يستعيذ بالله من الله » فا معناه ؟ 
قلنا وأى بأس بذلك » ولقد صرح عليه السلام بذلك » فقال « وأعوذ بك منك » ( ورابعبا) 
أراد به ما خلق من الأمراض والاسقام والقحط وأنواع لحن والآفات » وزعم الجبالى 
والقاضی أن هذا التفسير باطل › لات فعل الله تہ الى لا بحوز أن بوصف بأنه شر ء قالوا 
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وين شر عَاستٍ ا وقب ې 

ويدل عليه وجوه ( الأول ) أنه يلوم على هذا التقدير أن الذى أمس بالتعوذ منه هو الذى أمرنا أن 
تتعوذ به وذلكمتنافض (والثاف) أنأفعالالله كلباحكئة وصواب » وذلك لاحوز أن يقالإنه شر 
( والثالث ) أن فصل الله لوكان شرآ لوصف فاعله بأنه شربر وبتءالى الله عن ذلك ( والجواب ) 
عن الآول آنا بينا أنه لا أمتناع / فى قوله أعوذ بك منك ؟ وعن الثانى أن الإنسان لما تألم به فإنه 
يمد شرا » فورداللفظ على وفقةوله »كاف قوله . (وجزاء سيئة سيئة مثلها ) وقوله (فن اعتدى علي 
فاعتدوا عليه ثل ما اعتدى عليكم ) وعن الثالث أن اسماء الله توقيفية لا اصطلاحية , ثم الذى 
يذل على جواز تسمية ة الامرا ض والاسقام بأنها شرور قوله تعالى ( إذا مسه الشر جزوعا ( وقوله 
( وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض ) وكان عليه اللام يقول « وأعوذ بك من شر طوارق 
الليل والهار » . 

5 المسألة الثانية ) طعن بعض الملحدة فى قوله ( قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ) من 
وجوه( أحدها) أن المستعاذ منه أهو واقع بقضاء الله وقدره › أولا بقضاء الله ولا بقدره ؟ فان 
كان الأول فكيف أمر بأن يستعيذ بالله منه » وذلك لان ماقضى الله به وقدره فهو واقع » فكا" نه 
تعالى يقول الثىء الذى قضيت بوقوعه » وهولابد واقع فاستعذ لى منه حتى لا أوقعه » وإن لم يكن 
بقضائه و قدره فذلك يدح فى هلك الله وملكوته (وثانيها) أن المستعاذ منه إن کان معلوم الوقوع 

فلا دافع له > فلافائدة فى الاستعاذة وإن كان معلوم اللاوقوع » فلاحاجة إلى الاستعاذة ( وثاللها ) 
أن المستعاذ منه إن كان مصلحة كرف رغب المكلف فى طلب دفعه وم:عه » وإنكان مفسدة 
فكيف خلقه وقدره.» واعل أن الجواب ع نأمثال هذه الشيهات » أن يقال إنه ( لا يسأل عا يفعل ) 
وقد تكزر هذا الكلام فى هذا الكتاب . 

قوله تعالى  :‏ ومن شر غاسق إذا وقب » ذكروا فى الغاسق وجوهاً ( أحدها ) أن الغاسق 
هو اللبل إذا عظم ظلامه من قوله ( إلى غق الليل) ومنه غسةت العين إذا امتلات دمعاً وغسقت 
الجراحة إذا امتلأت دما » وهذا قول الفراء وأنى عبيدة » وأنشد ابن قيس : 

٠‏ إن هذا الليل قد غسقا واشتكيت الحم والارقا 

وقال الزجاج الغاسق فى اللغة هو البارد » وسمى الليل غا قا لا نه أبرد من النهار » ومنه قوله 
إنه الزءهرير ( وثالتها ) قال قوم الغاسق والفساق هوالسائل من قوم : غسقت العين تفدق غقاً 
إذا سالت بالمماء » وسمى الليل غاسقاً لا نصباب ظلامه على الأرض . أما الوقوب فهو الدخول 
فى شىء آخر بحيث ينوب عن العين » يقال وقب يقب وقوبا إذا دخل » الوقبة النقرة لأآنه يدخل 
فيا الماء » والإيقاب إدخال الثى. فى الوقبة » هذا ما بتعلق .باللغة وللمفسرين في الآية أقوال 

الفخر الرازي - ج ۳۲ م ١‏ 
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IF ر ر ےار‎ ٠ 

وین شر المت في العقد © 
( أحدها ) أن الغاسق إذا وقب هو الليل إذا دخل » و[نما أمر أن يتعوذ من شر الليل لآن فى 
الليل تخرج السباع من أجامها والحوام من مكاما . مهجم السارق والمكابر وزيقع الحريق ويقل فيه 
الغوث » ولذلك لو شهر [معتد] سلاحاعلى[نسان لبلافقتله المشوررعليه لايلزمه قصاص ؛ ولو كان 
نهارأ يازمه لآنه بو جد فيه الغوث ٠‏ وقال قوم إن ف الليل تنتشر الآرواح الؤذية المماة بالجن 
والشياطين ؛ وذلك لان قوة شعاع الشمس كنا تقهرم ٠‏ أما فى الليل فيحصل لم نوع استيلاء 
(وثانها) أن الغاسق إذا وقب هو القمر » قال ابنقتيبة الغاسق القمر مى به لآنه يكسف فيغسق » أى 
يذهب ضوؤه ويسودء [ و] وقوبه دخوله فى ذلك الاسوداد ‏ روى أيوسلبة عن عائشة أنه أخذ 
رسول الله يت بيدها وأشار إلى القمر » وقال « استعيذى بالله منشر هذا فإنه الخاسق إذا وقب » 
قال ابن قنيبة : ومعنى قوله تعوذى باقه من شره إذا وقب أى إذا دخل فى الكسوف ٠‏ وعندى 
فيه وجه آخر : وهو أنه صح أن القمر فى جرمه غيرمستنير بل هو مظل » فهذا هو المراد من كونه 
غاسقاً » وأما وقوبه فهو اتمحاء نوره فى آخر الشهر » والمنجمون يقولون إنه فى آخر الشهر يكون 
٠:حوساً‏ قليل القوة لانه لابزال يتتقص نوره فيسب ذلك تزداد نحوشته » ولذلك فإن السحرة [نما 
يشتغلون بالسحر المورث للتمريض ف هذا الوقت » وهذا مناسب لسبب نزول السورة فانها عا 
نزلت لا جل أنهم حروا النى يكل ل جل الّريض ( وثالتها ) قال ابن زيد الخاسق إذا وقب يعنى 
الثريا إذا سقطت قال » وكانت الاسام تكثرعند وقوعها » وترتفع 'غندطاوعها » وعلى هذا تسمى 
الثريا غاسقاً > لانصبابه عند وقوعه فى المغرب » ووقوبه دخوله تحت الأارض وغيبو بته عن 
الأعين ( ورابعها ) قال صأحب الكشاف يجوز أن يراد بالغاسق الأاسمود من الحيات ووقوبه 
ضربه ونقبه » والوقب والنقب واحد » واعلم أنهذا التأويل أضعف الو جوه المذكورة (وخاهسما) 
الغاسق ( إذا وقب ) هو الشمس إذا غابت وإنما ميت غاءقاً لآنها فى الفلك تسبح فسمى 
حر كما وجريانها بالفسق » ووقوما غيبتها ودخوها نحت الأرض . 
قوله تعالى  :‏ ومن شر النفاثات فى العقد ‏ فيه مسائل . 

ل المسألة الأولى € فى الآية قولان (الآول ) أن النفث اانفخ مع ريق » هكذا قاله صاحب 
الكشاف » ومنهم من قال إنه النفخ فقط » ومنه قوله عليه اللام إن جبريل نفث فى روعى 
والعقد جمع عقدة » والسبب فيه أن الساحر إذا أخذ فى قراءة الرقية أخذ خبطا » ولا يزال يعقد 
عليه عقدأ بعد عةد وينفث فى تلك العقد , و [نما أنث النفائات لو جوه ( أحدها ) أن هذه الصناعة 
إنما تعرف بالنساء لانهن يعقدن وينفئن » وذلك لان الآصل الاعظ :يه ربط القاب ذلك الام 
وإحكام الهمة والوم فيه × وذلك إما ان من النساء لقلة علمهن وشدة شورتهن › فلا جرم كان 


قوله تعالى : ومن شر حاسد إذا حسد . سورة الفلق . 140 


ومن شر حاسد إذا حسد 


هذا العمل منهن أقوى » قال أبو عبيدة ( النفاثات ) هن بنات لبيد بن أعصمالييودى حر نالنى َل 
( وثانها ) أن المراد من ( النقاثات ) النفوس ( وثالئها ) المراد منها الداعات » وذلك لآانه كلما كان 
اجتماع السحرة على العمل الواحدأ كثر كان التأثير أشد ( القول الثانى ) وهو اختيا أنى ملم ( من 
شر النفاثات ) أى النساء فى العقد , أى فىعزائم الرجال وآرائهم وهو مستعار من عقد الحبال » 
والنفث وهو تليين العقدة من الحبل بريق يقذفه عليه ليصير حله سهلا » فعنى الآية أن النساءلاجل 
كثرة حہن فى قلوب الرجال يتصرفن فى الرجال بحو[هم من رأى إلى رأى > ومن عزعة إلى 
عزيمة » فأمر الله رسوله بالتعوذ من شرهن كقوله ( إن من أزواجكم وأولادم عدوا ل 
فاحذروثم ) فلذلك عظم الله کیدهن فقال ( إن كيدكن عظم ) . ش 

واعل أن هذا الول حسن ء لولا أنه على خلاف قول كثر المفسرين . 

المسألة الثانية € نكرت المعتزلة تأثير السحر » وقد تقدمت هذه المسأله » ثم قالوا سبب 

الاستعاذة من شرهن لثلاثة أوجه (أحدها) أن يتما من ام لين فى السحر ( اث ) أن 
يستعاذ من فتتتهن الناس بسحرهن ( والثالث ) أن يستعاذ من إطعاههن الاطعمة الرديئة المورثة 
للجنون والموت . 

قوله تعالى : © ومن تر حأاسد إذا حسد ¢ من المعلوم أت الحاسد هو الذى تشتد 
بحبته لإزالة نعمة الغير إليه » ولا يكاد يكون كذلك إلا ولو يكن منذلك بلحل لفعل » فلذلك 
أس الله بالتعوذ منه » وقد دخل فى هذه السورة كل شر يتوق ويتحرز منه ديئاً ودئياء فلذلك 
لمانزلت فرح رسول الله صلى الله عليه وسل 0 
أم » ويحوز أن يراد بشرالحاسد انمه وسماجة حالهفى وقت<سده وإظباره أ بره . .بق هناسؤ ه الآن : 

لإ السؤال الأول ) قوله ( من ثر ما خلق ) عام فى كل ما يستعاذ منه فا معنى الاستعاذة 
بعده من الغاسق والنفاثات والحاسد ( الجواب ) تدا على أنهذه الشرور أعظم أنواع الشر 

38 السؤال الثانى  لم عرف بعض المستعاذ منه ونكر ای عرف انات‎ (١ 
وأيضأ لیس كل حاسد شريراً » بل‎ ٠ كل نفاثة شريرة » ونكر غاسقاً لآنه ليس کل غاسق دريراً‎ 
. رب حسد يكون مود وهو الحسد فى الخيرات‎ 

واقه سبحانه وتعالى أعل » وصلى اه على سيدنا مد وعلى آله وصحبه وسل . 


تفسير سورة «الفلق» 

وهي مكية؛ في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر. ومدنية؛ في أحد قولي ابن 
عباس وقتادة. وهي خمس آيات. 

وهذه السورة وسورة «الناس» و«الإخلاص» تعوّذ بِهنَّ رسول الله 4 حين سَحَرته 
اليهود؛ على ما يأتي. رل : إن "الشكذتيو كان يقال لهسا اتشان آي : ترات 
من التّفاق. وقد تقدّم”2. وزعم ابن مسعود أنهما دعاءٌ تعدّذ به» وليستا من القرآن؛ 
خالف به الإجماعً من الصحابة وأهل البيت”". 

قال ابن قتيبة: لم يكتب عبد الله بن مسعود في مصحفه المعوّذتين؛ لأنه كان 
يسمع رسول الله 5 يُعوّذ الحسن والحسين رضي الله عنهما بهماء فقدّر أنهما 
بمنزلة : «أعيذُكما بكلمات الله التامَةَء من كل شيطانٍ وهامّة» ومن كل عين لامّة)”". 

قال أبو بكر الأنباريّ: وهذا مردودٌ على ابن قتيبة؛ لأن المعؤّذتين من كلام رب 
العالمين المُعجز لجميع المخلوقين» و«أعيذكما بكلماتٍ الله التامّة» من قول 
الل وكلامُ الخالق الذي هو آيةٌ لمحمد بل خاتم النبيين» وةل اة على 
جميع الكافرين» لا يلتبس بكلام الآدميين» على مثل عبد الله بن مسعود الفصيح 
اللسان» العالم باللغة» العارف بأجناس الكلام» وأفانين القول. 


وقال بعض الناس : لم يكتب عبد الله المعوّذتين لأنه أُمِنَ عليهما من النسيان» 


)١(‏ ص۳۳٥‏ من هذا الجزء. 

(۲) النكت والعيون ۳۷۳/١‏ . وقول ابن مسعود ك أخرجه البزار في مسنده )١1585(‏ ولفظه: كان عبد الله 
يحل المعوذتين من المصحف» ويقول: إنما أمر النبي ل أن يتعرّذ بهماء وكان عبد الله لا يقرأ بهما. 
وأخرجه بمعناه أحمد )5١1481(‏ والبخاري )٤۹۷۷(‏ وينظر ما ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري 
747-14 في هذه المسألة. 

(۳) أخرجه أحمد (۲۱۱۲)» والبخاري (۳۳۷۱) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


(4) في (م) البشر ن 


۵ ١ سورة الفلق: الآيات‎ 6A 


E‏ وهو يحفظهما ؛ كما أسقط فاتحةً الكتاب من مصحفه» وما يُشَّكّ في حفظه 
وإتقانه لها. فر هذا القول على قائله» واحتجّ عليه بأنه قد كتب: لدا جآء نصر أل 
ولمح و« إن َطيتك الْكوتر»» وول هو أله أحد»ه وهن يجرين مجرى 
المعوّذتين في أنهن غير طوال» والحفظ إليهن أسرعٌء ونسيائهن مأمون» وكلهنٌ 
يُخالف فاتحة الكتاب؛ إذ الصلاة لا تتم إلا بقراءتها. وسبيل كل ركعة أن تكون 
المقدَّمة فيها قبل ما يمرا من بعدهاء فإسقاط فاتحة الكتاب من المصحف» على معنى 
الثقة ببقاء حفظهاء والأمن من نسيانهاء صحيح» وليس من السور ما يجري في هذا 
المعنى مجراهاء ولا يُسْلك به طريقها. وقد مضى هذا المعنى في سورة «الفاتحة»“ 
والحمن لله: 
سم ام قي اجر 


O‏ ص 


قوله تعالى : فل مود رب التاق (© بن َر ما ع © وين كر َا 
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حسد 6 4 
فيه تسعة مسائل : 
الأولى: روى النسائيّ عن عقبة بن عامرء قال: أتيتٌ النبيّ ب وهو راكب» 
فوضعتٌ يدي على قدمه» فقلت : أقرئني سورةً يوسف. فقال لي : «ولنْ تقرأ شيئاً أبلعٌ 
عند الله من فل أعودُ يرت الْمَلَقّ04”"“. وعنه قال: بينا أنا أسير مع النبيّ ‏ بين 
الجْحْمّة والأبواءء إذ غَشِيتْنَا ريح مُظلمة شديدة» فجعل رسول الله ل يتعرّذ ب «أعوذ 


برب الفلق», و«أعوذ برب الناس»» ويقول: «يا عقبة» تعوّذ بهماء فما تعوّذ متعوّذ 


. ۷۷ - ۱۷1/۱ )١( 


(۲) سنن النسائي (المجتبى) ۲٠۲/۸‏ » وأخرجه أحمد .)۱۷۳١١(‏ 


سورة الفلق: الآيات ١‏ 0 0۹ 


بمثلهما». قال: وسمعتّه يقرأ بهما في الصلاة"“. 

وروى النّسائي عن عبد الله قال: أصابنا طشن وظلمة» فانتظرنا رسول الله 6 
برچ ات ذكر لاما معئاه: فخرج رسول الله 8 [ليصلي بنا]» فقال: «قُل». 
كلت خا اقزن؟ تان نفل غير الله اعد را لیرد حو یی ون تيح اانا 
يكفك كل شيء)”". 

وعن عقبة بن عامر الجهَنِي قال: قال لي رسول الله 5: «قل». قلت: ما أقول؟ 
قال: «قل: قل هو الله أحد. قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الناس» فقرأهَن 
رسول الله کل ثم قال : «لم يتعوّذ الناسٌ بمثلهنٌَ» أو «لا يتعرّذ الناس بمثلهنٌ»”". 

وفي حديث ابن عابس“ : «قل أعوذ برب الفلق» وقل أعوذ برب الناس» هاتين 
السورتين». وفي (اصحيح) البخاري ومسلم عن عائشة أن النبي كل كان إذا الشكن قرأ 
على نَفْسه بالمُعوٌدنَيْنِ ويَنْفِثُء فلما اشتدٌَ وجعه كنت أقرأ عليه» وأمسح عنه بيده» 
رجاء بركتها”"'. النَّفْتْ: النفخ ليس معه ريق. 

الثانية : ثبت في «الصحيحين»" من حديث عائشة أن النبي يخ سَحَره يهودي من 


يهود بني زُرَيْق) يقال له لَبِيدُ بن الأغصمء حتى يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء ولا 


.)١551( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(۲) لفظ: يخرجء من (د) و(م)» وقي :تق السائي:' ليصلي .ينا 

(۳) سنن النسائي (المجتبى) ۲۰۸ - وما بين حاصرتين منه - وأخرجه أحمد (55774)» وعبد الله: هو 
ابن بيب #» وقوله: طشنّ» أي : مطر خفيف. قاله السندي كما في حاشية المسند. 

(4) أخرجه النسائي 59١/8‏ . 

(5) في النسخ: ابن عباس» وهو خطأء والحديث أخرجه أحمد (۱۷۲۹۷)» والنسائي ۸/ ۲۵۱ - ۲٠۲‏ . 

(5) صحيح البخاري (01/75): وصحيح مسلم (۲۱۹۲)ء وأخرجه أحمد »)۲٤۸۳١(‏ وسلف قسم منه 
0 


(TE وصح مسلم (۲۱۸۹)» وهو في مس ايك (ه‎ (oV) صحيح البخاري‎ (Vv) 


۵ ١ سورة الفلق: الآيات‎ OV 


يفعله» فمكث كذلك ما شاء الله أن يمكث - في غير الصحيح : سنة”؟ ‏ ثم قال: « 
غائشة» أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه. أتاني ملكان» فجلس أحدهما عند 
راشي من فقال [أحدهما لصاحبه”'': ما شأن الرجل؟ قال : 
موي قال و مَنْ طَبَّه؟ قال: لَبِيدٌ بن الأعصم. قال: في ماذا؟ قال: في مُنْط 
ومُشاطة وجُفٌ طلعةٍ ذكر”*. تحت راعوفة في بثر ذي أَرْوَانَ». فجاء البثر واستخرجه. 
انتهى الصحيح. 

وقال ابن عباس : «أما شَعَرْتٍِ يا عائشة أن الله تعالى أخبرني بدائي». ثم بعث 
عَلِيًا والزبير وعمار بن ياسر» فنزحوا ماءَ تلك البئر كأنه نُقاعة الجِّاء» ثم رفعوا 
الصخرة وهي الراعوفة ‏ صخرة نترك أسفل البئر يقوم عليها المائح - وأخرجوا 
الف فإذا مُشّاطة رأس إنسان» وأسنان من مُشْطء وإذا وتر معقودٌ فيه إحدى عشرةً 
عقدة مغرزة بالإبرء فأنزل الله تعالى هاتين السورتين» وهما إحدى عشرة آية على عدد 
سر 1 0ك اليو يدع 
عنة: تحت EAE‏ النعدة الأخيرة) PO E CO‏ وفاق: ليس مها بان 
وجعل جبريل يرقي رسول الله ي فيقول: «بسم الله أَرْقِيكء من كل شيء يؤذيك» 
من شرٌ حاسدٍ وعَيْن» والله يَشْفِيك). فقالوا: يا رسول الله ألا نقتلٌ الخبيتٌ. فقال: 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في الفتح 73١5/٠١‏ : قال السهيلي: لم أقف في شيء من الأحاديث المشهورة 
على قدر المدة التي مكث النبي ' فيها في السحر حتى ظَفِرتٌ به في جامع معمر عن الزهري أنه لبث 
ستة أشهرء كذا قال» وقد وجدناه موصولاً بإسناد الصحيح» فهو المعتمد. اه. 

() ما بين حاصرتين من صحيح البخاري. 

)۳( أي : مسحور. فتح الباري 717/٠١‏ . 

)٤(‏ قال السندي كما في حاشية المسند: قوله: جف طلعة ذكر: هو الغشاء الذي على طلع النخلء ويطلق 
النخل على الذكر والأنثى» ولذا قيّده بالذكر. 

(5) المائح: الذي يكون في أسفل E‏ أما الماتح: فهو المستقي من البئر بالدلو من أعلى 
البئر. النهاية (متح). 
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لزن الاقمه سفاي اللنهبوا عر أن. أدين غاى” الناين 0 

وذكر القشيري في «تفسيره» أنه ورد في الصّحاح : أن غلاماً من اليهود كان يخدمٌ 
النبي ل فدسّث إليه اليهود» ولم يزالوا به حتى أَخََدٌَ مُشاطة رأس النبي ي. 
- والمُشاطة» بضم الميم: ما يسقّط من الشعر عند المَشُط”" ‏ وأخذ عدَّةٌ من أسنان 
مُشْطهء فأعطاها اليهود» فسحروه فيهاء وكان الذي يتولى ذلك لَبِيدٌ بن الأغصم 
اليهودي. وذكر نحو ما تقدّم عن ابن عباس. 

الثالثة: تقدّم في البقرة القول في السحر وحقيقته» وما ينشأ عنه من الآلام 
ا تقل معان اا ده 

الرابعة: قوله تعالى : #الْمَلَقِ» اختّلف فيه؛ فقيل : سجن في جَهنم؛ قاله ابن 
عباس. وقال أَبّنُ بن كعب: بيت في جهنم إذا فُتح صاح أهل النار من حره. وقال 
الحُبّليَ أبو عبد الرحمن: هو اسم من أسماء جهنم. وقال الكلبي : واد في جهنم. 
وقال عبد الله بن عمر: شجرة في النار. سعيد بن ججبير: جب في النار. 

النحاس: يقال لما اطمأن من الأرض: قَلَقَ؛ٍ فعلى هذا يّصِحٌّ هذا القول. وقال 
جابر بن عبد الله والحسن وسعيد بن جبير أيضاً ومجاهد وقتادة وَالقَرّظيَ وابن زيد: 
المَلّق: الصّبّْح. وقاله ابن عباس“ . تقول العرب: هو أبينُ من قَلَّقِ الصُبْحء وفَرّق 


)١(‏ ذكره الثعلبي في تفسيره عن ابن عباس وعائشة #. كما في تفسير ابن كثير ٥۳۸/۸‏ . قال الحافظ ابن 
كثيرة: هكذا أورده بلا إسناد» وفيه غرابة» وفي بعضه نكارة شديدة» ولبعضه شواهد مما تقدم. 
وقوله منه: «بسم الله أرقيك؛ من كل شيء يؤذيك» من شر حاسد وعين الله يشفيك» وأن جبريل رقى 
بهذه الكلمات النبي يه أخرجه أحمد )١١775(‏ و(191717), ومسلم (85١5؟)‏ و(۲۱۸۵) من حديث 
أبي سعيد الخدري وعائشة رضي الله عنهما. 

. ٥۷۲/١ المفهم‎ (0 


(۳) 7777/9 وما بعدها. 


(6) أخرج هذه الأقوال الطبري ۷٤٤ - ۷٤١/۲٤‏ . 


ااه سورة الفلق: الآيات ١‏ ۵ 


الصبح”'". وقال الشاعر: 
EN NES EEG‏ 
وقيل : الفلق: الجبال والصخور تنفلق بالمياه» أي : تتشقق. 
وقيل: هو التفليق بين الجبال والصخور؛ لأنها تتشقق من خوف الله عز وجل. 
قال زهير: 


الراكس : بطن الوادي. وكذلك هو في قول النابغة : 
أتاني ودُوني راكِسٌ فالضّواجِمٌ 
والراكس أيضاً : الهادي» وهو الثور وسط البَيْدَر» تدور عليه الثيران في 
الا 
وقيل: الرحم تنفلق بالحيوان. وقيل: إنه كل ما انفلق عن جميع ما خَلّقَ من 
الحيوان والصبح والحَبٌ والتَّوَىء وكل شيء من نبات وغيره؛ قاله الحسن وغيره. 
قال الضحاك: القَلَنُّ الكَنّق كله" ؛ قال: ٠‏ 
وَسْوَسَ يَدْعُومُحُْلِصَارَبٌ المَلَنْ ‏ سِرّاوقذَأوَنَ تَأُوِينَ العف" 
قلت : هذا القول يشهد له الاشتقاق؛ فإن المَلّق الشَّقَء قَلَفْت الشيء قَلْقأء أي 


2): 


. 7١7/6 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) ذكره الماوردي في النكت والعيون ۳۷٤/٦‏ . وما بعده منه. 

)۳( ديوان زهير ص 0" . 

)٤(‏ ديوان النابغة ص ۷۹ » وصدره: وعيدٌ أبي قابوس في غير كنهه. والضواجع : منحنى الوادي. القاموس 
(ضجع) 

)٥(‏ الصحاح (ركس). 

(5) النکت والعيون ۳۷٤/٦‏ . 

(۷) الرجز لرؤبة» وهو في ديوانه ص ۸ ١‏ . والتأوين: امتلاء البطن» والعٌقّقَ: جمع عَقوق» وهي الحامل. 
والراجريصف أثنا وردت الماك فشريت حت تلات هر اضرهاء اللشان (أوَ): 


سورة الغلق: الآيات ١‏ ۵ 0۷۳ 


شققته. والتفليق مثله. يقال: فلَمُته فانفلق وتَمُلّق. فكل ما انفلق عن شيء من حيوان 
وصبح وحب ووی وماء فهو قَلّق؛ قال الله تعالى : ملق الاج [الأنعام:97] قال : 
ات التو » [الأنعام : 40]. وقال ذو الرّمّة يصف الثورَ الوَحْشِيَ : 
حَنَّى إِذَا ما انجَلّى عن وجهه فَلَقٌّ هادِيه في أَخْرّيَاتٍ اللّيلٍ مُنْتَصِبُ 2 

يعني بالفلق هنا: الصبح بعينه. والفلق أيضاً : yy‏ 
وجمعه: فلقان» مثل خلّق وحلقان. وربما قالوا: كان ذلك بفالق كذا وكذاء يريدون 
الان المخدر بن الربوتين: والفلى ابا مقط" السّجان: ناما الفلق ت بالك د 
كالداعية والامر الج له انلق ارجا واتلق: وشاع مفلق» وقد اء 
اللي والفلى أيضا + المقميب بشي باتو عل مه فسات يفاك لكل واحدة 
منهما : فِلّق. وقولهم : جاء بِعْلّقٌّ قُلَىّ ‏ وهي الداهية ‏ لا تُجرى"". يقال منه: أعلقت 
وأفلقت» أي : جئت بعلّق فُلَقَ. ومر يفتلق في عَذوه» أي : يأتي بالعجب من شدَّيه'“. 

وقوله تعالى: ین سر ما علق قيل : هو إبليس ودُرّيته. وقيل: جهنم. وقيل: هو 
عامٌء أي: من شر کل ذي شر خلقّه الله عر وجل . 

الخامسة: قوله تعالى: «إوّمِن شر عَاسِقٍ إِذَا وَقَبَّ» اختّلف فيه؛ فقيل : هو الليل. 
والعّسّق: أولٌ ظلمة الليل؛ يقال منه: عَسّقٌّ الليلٌ يَفْسِقَء أي: أظلم. قال ابن قيس 
الرقيات : 


SED CELT‏ إن كا 


)١(‏ ديوان ذي الرمة ٠ 47/١‏ وفيه: حتى إذا ما جلا.. وهي الرواية الصحيحة فيما قاله ابن بري» كما في 
اللسان (فلق). وقوله: هاديه» أي: أوله. شرح الديوان لأبي نصر الباهلي. 

(؟) الوقّطرة: خشبة فيها خروق تُدخَل فيها أرجل المحبوسين. الصحاح (قطر). 

(۳) أي: لا تنصرف. 

(4) الصحاح (فلق). 

(5) النكت والعيون ۳۷٤/٦‏ . 

(5) الصحاح (غسق). 

(۷) ديوان عبيد الله بن قيس الرقيّات ص ۱۸۷ . 


۵ ١ سورة الفلق: الآيات‎ oV 


وقال آخر : 
ياطيف هني لقدأبقيت لي أرَقاً إِذْجِئتَّنا طارقًا والليلٌ قَدْ سف“ 
هذا قول ابن عباس والضحاك وقتادة والسّدَي وغيرهم. و«وَقَبَ» على هذا 
التفسير: أظلم؛ قاله ابن عباس. والضحاك: دَحَلَّ. قتادة: ذُّمَبّ. يمان بن رئاب: 
سَكُن. وقيل : نزل؛ يقال: وَقّب العذابٌ على الكافرين : نَرَّكَ؛ قال الشاعر: 
رقب العذابُ عليهمُ فكأَنّهُمْ ‏ لَحِقَّنْهُمُ نارٌ السَمُوم فأَخْصِدُوا"' 
وقال الزجاج”": قيل: الليل غاسق لأنه أبردُ من النهار. والغاسق: البارد. 
والعّسّق: البرد؛ ولأن في الليل تخرج السّباع من آجامهاء والهوامٌ من أماكنهاء 
وفعت آمل ال فلن ال والفشاد. وقيل # العاسق افر وذلك انها إذا فت 
كَثْرتِ الأسقامُ والطواعين» وإذا طلعت ارتفع ذلك؛ قاله عبد الرحمن بن زيد. وقيل : 
هو الشمس إذا غربت؛ قاله ابن شهاب . 
وقيل: هو القمر”““. قال القُّتَبِيَ”*': «إذا وقب» القمر: إذا دخل في ساهورهء 
وهو كالتلاف له وذلك إذا بيت به وكل شيء أسودٌ فهو عَسّق. قا قتادة: «إذا 
وقَبّ»: إذا غابَ. وهو أصحٌ؛ لأن في الترمذيّ عن عائشة: أن النبئ بل نظر إلى 
القمرء فقال: «يا عائشة» استعيذي بالله من شر هذاء فإن هذا هو الغاسقٌ إذا وقَبَ». 
قال یڑ عي هذا ديت نح صحيح”". 
وقال أحمد بن يحيى ثعلب عن ابن الأعرابي في تأويل هذا الحديث: وذلك أن 


)١(‏ ذكره الماوردي في النكت والعيون ۳۷١ /٦‏ » والأقوال التي بعده منه. 

(۲) ذكره السمين في الدر المصون ٠١۹/۱۱‏ . 

(۳) في معاني القرآن 314/6 . 

(5) النكت والعيون 5/ هل/ا” . 

. 0۳۸/٩ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز‎ » ٥٤۳ في تفسير غريب القرآن ص‎ )٥( 


.)508057( سنن الترمذي (077757), وأخرجه أحمد‎ )١( 


أهل الريب يتَحيّنون وَجبة القمر» وأنشد: 


أراحني الله مِن أشياءً 


8 


كرهُها منهاالعجورٌ ومنها الكلبٌ والقمرٌ 
هذايبوحٌ وهذايسةتضائءئبه وهذەضِمْررقَوامَة الس 
وقيل: الغاسق: الحية إذا لدغت. وكأن الغاسق نابُها؛ لأن السمّ يغسق منه» 
أي : يسيل. ووقب نابها : إذا دخل في النَّدِيْ. وقيل : الغاسق: كل هاجم يضرّء كائناً 
ما كان؛ من قولهم: غسقت القرحة: إذا جرى صديدها. 
السادسة: قوله تعالى: وين شر النَقَّدسَتِ في المد يعني الساحرات 


اللائي ينمتن في عمد الخيط حين يَرْقِينَ عليهاء شبه النفخ كما يعمل من يرقي. قال 
الشاعر: 


بود شرق وبق ا اا ق ع لاف ا ي 


3 و ره ل 
وقال متمم بن نويرة : 


ل ل ل كا E Rd‏ 


: وقال عنترة‎ 
لاو‎ 2 E ا‎ e a r ف‎ 
ESL TENEKE فإنيبرافلمانفثعليهو‎ 


السابعة: روى النّسائي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ل: «من عَمَدَ عُقدة 


I E 


)١(‏ ذكرهما الجاحظ في المحاسن والأضداد ص ١7”‏ > وابن الجوزي في أخبار النساء ص ١59‏ » مع 
اختلاف في بعض الألفاظ. 

(۲) ذكره الماوردي النكت والعيون 5/ ۳۷١‏ » والعضّه: السّحرء والعاضه: الساحر. اللسان (عضه) والبيت 
فيه. 

(۳) ذكره الماوردي في النكت والعيون ۳۷١ /٦‏ . 

(6) ديوان عنترة ص ٤۲‏ . وسلف ٠۱١۹/۱۳‏ . 

(5) سنن النسائي ١١١/۸‏ . وفي إسناده عبّاد بن ميسرة» ضعّفه أحمد ويحيى؛ قال الذهبي في الميزان 


0 يي ا ل و لا لكان بن ليا من علق على نفسه 


0 ١ سورة الفلق: الآيات‎ e 


واختلف في النفُث عند الرقَىء فمنعه قوم» وأجازه آخرون. قال عكرمة: لا 
ينبغي للراقي أن ينمُث» ولا يمسح ولا يعقد. قال إبراهيم : كانوا يكرهون النّث في 
الرُقَى. وقال بعضهم: دخلت على الضحاك وهو وَجِمٌّء فقلت: ألا أَعَوَّدْكَ يا أبا 
محمد؟ قال: بلی» ولكن لا تنفث؛ فعوَذنّه بالمعوذتين. وقال ابن جريج: قلت 
لعطاء: القرآن يفخ به أو يُنْمَّتُ؟ قال: لا شيء من ذلك» ولكن تقرؤه هكذا. ثم قال 
بعد: انمث إن شئت. وسل محمد بن سيرين عن الرّقية ينث فيهاء فقال: لا أعلم بها 
ا" وإذا اختلفوا فالحاكم بينهم السّنة؛ روت عائشة أن النبيّ ب كان ينفث في 
الرّقية؟ رواه الأئمة» وقد ذكرناه أوّل السورة وفي «سُبْحان0”". 

وعن محمد بن حاطب أن يده احترقت فأنَتْ به مه النبيَ بء فجعل ينقُث عليها 
ويتكلّم بكلام؛ زعم أنه لم يحفظه”". وقال محمد بن الأشعث: ذهب بي إلى عائشة 
رضي الله عنها وفي عيني سوء» فرقَي وَتَقَنَت”4). 

وأما ما رُوي عن عكرمة من قوله: لا ينبغي للراقي أن ينفُث؛ فكأنه ذهب فيه إلى 
أن الله تعالى جعل النفْث في العُقّد مما يُستعاذ به فلا يكون بنفسه عُوذة. وليس هذا 
هكذا؛ لأن النفث في العُمّد إذا كان مذموماً لم يجب أن يكون النفث بلا عُقد مذموماً. 
ولأن النفث في المد إنما أريد به السحر المُضِرٌ بالأرواح» وهذا النفث لاستصلاح 
الأبدان» فلا يُقاس ما ينفع بما يضر . وأما كراهة عكرمة المسحَ فخلاف السنة. قال 
علي 4: اشتكيت» فدخل علي النبيُ ي وأنا أقول: الله إن كان أجلي قد حضَّر 
فأرحني» وإن كان متأخراً فاشفني وعافني» وإن كان بلاءً فصبّرني. فقال النبيّ 6: 


(۱) الاستذكار /ا”/ ۳۰ ”١-‏ . ماعداقول ابن جريج. 

. 194 - ۱0۸/۱۳ )0( 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة ٤۳/۷‏ . 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 7/ 45 وفيه: قيس بن محمد بن الأشعث بدل: محمد بن الأشعث. 


)0( التمهيد ۸/ 1 بنحوه. 


سورة الفلق: الآيات ١‏ 0 ااه 


«كيف قلت»؟ فقلت له. فَمسحني بيده» ثم قال: «اللهم اشفه» فما عاد ذلك الوجع 


١ 
برق‎ 


وقرأ عبد الله بن عمرو وعبد الرحمن بن سابط وعيسى بن عمر ورُويس عن 
يعقوب: «ومن شر النافئاتِ» في وزن فاعلات. ورُويت عن عبد الله بن القاسم مولى 
أبي بكر الصديق رضي الله عنهما”". ورُوي أن نساءً سَحَرّْنَ النبيّ ب في إحدى عشرة 
عقدة؛ فأنزل الله المعرّذتين إحدى عشرة آية. قال ابن زيد: كُنَّ من اليهود؛ يعنى 
السواحر المذكورات. وقيل: هنّ بنات لبيد بن الأعصه”" 

الثامنة: قوله تعالى: #ومن سر حَاسِرٍ دا حَسَدَ قد تقدم في سورة «النساء» 
تفن اسيل" © وأنه تمنّي زوال تححة المحسؤه وإن لم يضر للحاسد معلها: 
ا ل ا ل ا 
الغبطة. وقد روي أن النبي ب قال: «المؤمن يَعْبِظء والمنافق يَحْسّد)!”. وفي 
«(الصحيحين» : RN‏ لا غِبْطَةَ. وقد مضى في سورة 
لاء امالك 

قلت : قال العلماء: الحاسد لا يضر إلا إذا ظهر حسده بفعل أو قول» وذلك بأن 
يحمله الحسدٌ على إيقاع الشرٌ بالمحسود. فيَتْبع مساوئه ويطلب عَثّراته. قال يل: «إذا 


.)٠٠١۷( أخرجه أحمد‎ )١( 

() القراءات الشاذة ص ۱۸۷ » والمحرر الوجيز ٥۳۹/١‏ » وهي غير المشهورة عن رويس. 

(۳) تفسير البغوي ٥٤۷ /٩‏ » وزاد المسير ۲۷١/۹‏ . 

٤٠١/١ )(‏ وما بعدهاء وتقدم أيضأ في البقرة 7١7/7‏ وما بعدها. 

)0 النكت والعيون 507/1 - ۳۷۷ » والحديث ذكره ملا علي القاري في المصنوع (518) من كلام 
الفضيل بن عياض. 


»( صحيح البخاري )¥( وصحيح مسلم «(A17)‏ وأخرجه أحمد (2)9561 وفي الباب عن عدد من 


(۷) سلف في سورة النساء الكلام عن الحسد ‏ كما ذكر المصنف قريباً - دون ذكر الحديث. 


۵ ١ سورة الغلق: الآيات‎ OVA 


حَسّدت فلا تَبْغْ؛ الحديث. وقد تقده. والحسد أوَّلُ ذنب عُصي الله به في السماءء 
وارلكاق لعو ف الارس م افق رمس اكه a E e‏ 
ممقوتٌ مَبْغوض مطرود ملعون. ولقد أحسن من قال : 
فتن الوا غه با ا ما 

اا موو ا ع أن الله اا ا د وأمر نبِيّه يو أن 
يتعرّذ من جميع الشرور. فقال: «مِنْ شرٌ ما خَلَقَّ). وجعل خاتمة ذلك الحسد» تنبيهاً 
على عظنه» وكثرة رزه والحاسد عدو تعمة اللة: 

قال بعض الحكماء: باررً الحاسد ربه من خمسة أوجه: أحدها : أنه أبغض كل 
نعمة ظهرت على غيره. وثانيها: أنه ساخط لقسمة ربّهء كأنه يقول: لِمّ قسمتَ هذه 
القسمة. وثالثها: أنه ضادً فعلّ اللهء أي: إن فضل الله يُؤتِيه من يشاءء وهو يبخل 
بفضل الله. ورابعها : أنه خذل أولياء الله أو يريد خذلانهم وزوال النعمة عنهم. 
وخامسها : أنه أعان عدوّه إبليس . 

وقيل: الحاسد لا ينال في المجالس إلا ندامة» ولا ينال عند الملائكة إلا لَعنةً 
EE‏ ولا ينال في الخَلُوة إلا جَرّعاً وغمّاء ولا ينال في الآخرة إلا حُرْناً 
اتراق ولا ينال من الله إلا يعدا وما : 

وروي أن النبيّ بلك قال: «ثلاثة لا يُستجاب دعاؤهم: آكلٌ الحرام» ومُكيرٌ الغيبة» 
ومن كان في قلبه غل أو حَسَدٌ للمسلمين»”". والله سبحانه وتعالى أعلم. 


)1( ۳۹۸/۱۹4 »> والحديث ضعيف» وينظر تخريجه فيما سلف. 
() قائله ابن المعتز» وهو فى ديوانه ص ۳٠٤‏ » وفيه: صعدة» بدل: طعنة. 
(6) لم نقف عليه. 


عق سس لل سل سس سل الزء الثامن ‏ سورتا المعوذتين 


تفسير سورتى المعوذتين 

وهما مدئيتان . 

قال الإمام أحمد : حدثنا عفان » حدثنا حماد بن سلمة » أخبرنا عاصم بن بهدلة > عن زر بن 
حبیش قال : قلت لأبى بن كعب : إن ابن مسعود [كان ] (21 لا يكتب المعوذتين فى مصحفه ؟ فقال: 
أشهد أن رسول الله كلل أخبرنى أن جبريل » عليه السلام » قال له : 8 فل أعوذ برب الْفلّق »4 
فقلتهاء قال : ظ فل أعوذ برب الاس € فقلتها . فنحن نقول ما قال النبى ككل 9 , . 

ورواه أبو بكر الحميدى فى مسئده » عن سفيان بن عيينة »حدثنا عبدة بن أبى لُبَابة وعاصم بن 
مدل الوا ھا ورین يكن قال + شالك ا تو كسب طن ارون اتلك نا ا ار 
أذ اك انق متمد يحكهها من المتكفت :فال + ات الت رسوك الله 2 فال ف 0 
لى : قل » فقلت » . فنحن نقول كما قال رسول الله كلا © . 

وقال أحمد : حدثنا وكيع » حدثنا سفيان » عن عاصم » عن زر قال : سألت ابن مسعود عن 
المعوذتين فقال : سألت النبى ية عنهما فقال : « قيل لى » فقلت لكم ٠‏ فقولوا » . قال أبى : 
فقال لنا النبى اة فنحن نقول ”° . 

ظ وقال البخارى : حدثنا على بن عبد الله e‏ جتان + E‏ لانو ون ان 
حَبّيش ‏ وحدثنا عاصم عن زر قال : سألت أبى بن كعب فقلت : أبا المنذر »إن أخاك ابن مسعود 
يقول كذا وكذا . فقال : إنى سألت النبى مهلل فقال : « قيل لى » فقلت » . فنحن نقول كما قال 
رشيول الله عل 00 | 

ورواه البخارى أيضاً والنسائى » عن قتيبة » عن سفيان بن عيينة » عن عبدة وعاصم بن أبى 
النجود » عن زر بن حبيش » عن أبى بن كعب » به 7" . 

وقال الخافظ انو يعلى 5 دا الأررق ابن على ج دا ,تبات بن راخدا الصلت :ين 

بَهِرَآم » عن إبراهيم » عن علقمة قال : كان عبد الله يحك المعوذتين من المصحف ٠‏ ويقول : إنما 


. زيادة من المسند‎ )١( 

(۲) فى م : « عليه السلام »© . 

(۳) المسند (ه/97؟١)‏ . 

(:) فى م : « قال » . 

. )186 /١( مسند الحميدى‎ )٥( 

(5) المسند (ه/97؟١)‏ . 

(۷) صحيح البخارى برقم (//491) . 
(۸) صحيح البخاری برقم (491/5) . 


۳ 
أمر رسول الله َة أن يتعوذ بهما بهما » ولم يكن عبد الله يقرأ بهما 
ورواه عبد الله بن أحمد من خديث الأعمش ¢ عن أبى إسحاق ¢ ن عبد الرحهم 9 ين يزيد 
قال : كان عبد الله يحك المعوذتين من مصاحفه» ويقول : إنهما ليستا من كتاب الله قال الأعمش : 
وحدثنا عاصم» عن زر بن حبيش »عن أبى بن كعب قال : سألنا عنهما رسول الله هله » قال : «قيل 
لى 2 فقلت » 0©, 


o1 


سا aS‏ 
الجماعة » فإن الصحابة » رضى الله عنهم » كتبوهما () فى المصاحف الأئمة »ونفذوها إلى سائر 
الآفاق كذلك . ولله الحمد والمنة . 


وماس ا ميم يندا a‏ جاده صل ابسو ب رخاز 
عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله وك : « ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم ير مثلهن قط : 
قل أعوذ برب الق 4 و ١‏ فل أَعُود برب الاس » © . 


ورواه أحمد > ومسلم أيضا » والترمذى . والنسائى » من حديث إسماعيل بن أبى خالد » عن 
قيس بن أبى حازم » عن عقبة » به 2. وقال الترمذى : حسن صحيح . 

طريق أخرى : قال الإمام أحمد : حدثنا الوليد بن مسلم » حدثنا ابن جابر » عن القاسم أبى 
الو ا ل ا وار و ل ل 0 
قال لی : ٠‏ يا عقبة » ألا تركب ؟ » . قال : [فَأْجِلَلْتَ رسول الله ب أن أركب مركبه .ثم قال : 
فيا قيب » ألا تركب ؟ ».قال ] © فاشفقت ت أن تكون معصية » قال : فتزل رسول الله که وركبت 
هنيهة > ثم ركب © ثم قال : 9 يا عقيب + آلا أعلمك سورتين من خير سورتين قرأ بهما الناس ؟ 4 
قلت : بلى يا رسول الله . فأقرأنى : « قل أعوذ برب القلّق 4 و قل أعوذ برب الاس . ثم 
أقيمت الصلاة » فتقدم رسول الله يو فقرأ بهما » ثم مر بى فقال : « كيف رأيت يا عقيب »اقرا 
بهما كلما غت وكلما قمت © . 


ورواه النسائى من حديث الوليد بن مسلم وعبد الله بن المبارك » كلاهما عن ابن جابر» به . 


)١(‏ ورواه البزار فى مسئده برقم (۲۳۰۱) » من طريق محمد بن أبى يعقوب » عن حسان بن إبراهيم به » وقال البزار : « وهذا لم 
يتابع عبد الله عليه أحد من الصحابة » وقد صح عن النبى َة أنه قرأ بهما فى الصلاة» وأثبتتا فى المصحف ». 

(۲) فى م : « عن عبد الله » . 

(۳) زوائد المسند )۱١۹/٥(‏ . 

(4) فى م  :‏ أتبعوهما ٩‏ . 

(4) صحيح مسلم برقم (815) . 

a (0‏ »> وسن الترمذى برقم (۲۹۰۲) وسنن النسائى )١168/5(‏ . 

(0) زيادة من المسند . 

() فى م : «ياعقب » . 

() المسند )١515 /٤(‏ وستن النسائى (8/ 0707 . 


oY‏ الجزء الثامن ‏ سورتا المعوذتين 
ورواه أبو داود والنسائى أيضاً »> من حديث ابن وهب » عن معاوية بن صالح »> عن العلاء بن 
الحارث » عن القاسم بن عبد الرحمن » عن عقبة »به ° . 

طريق أخرى : قال أحمد : حدثنا أبو عبد الرحمن » حدثنا سعيد بن أبى أيوب » حدثنى يزيد 
ابن عبد العزيز الرعينى وأبو مرحوم » عن يزيد بن محمد القرشى » عن على بن رباح » عن عقبة بن 
عامر قال : أمرنى رسول الله َي أن أقرأ بالمعوذات فى دبر كل صلاة . 

ورواه أبو داود والترمذدى والنسائى» من طرق» عن على بن رباح 60 وقال الترمذى 5 غریب . 

طريق أخرى : قال أحمد : حدثنا يحيى ‏ بن إسحاق » حدثنا ابن لهيعة » عن مشرح بن 
هاعان » عن عقبة بن عامر قال : قال لى رسول الله مهلل : « اقرأ بالمعوذتين » فإنك لن تقرأ 
بمثلهما». تفرد به أحمد 0 

طريق أخرى : قال أحمد : حدثنا حيوة بن شرح » حدثنا ية » حدثنا حير بن سعد » عن 


و 


خالد بن معدان » عن جبير بن نير »> عن عقبة بن عامر أنه قال : إن رسول الله َة أهديت له بغلة 
شهباء » فركبها فاخذ عقبة يقودها له » فقال رسول الله كك “ : « اقرا $ فل أعوذ برب الْقلّو 4 » . 
فأعادها له حتى قرأها »فعرف أنى لم أفرح بها جداً » فقال : « لعلك تهاونت بها ؟ فما قمت تصلى 
بشىء مثلها » . 

ورواه النسائى عن عمرو بن عثمان » عن بقية » به . ورواه النسائى أيضاً من حديث الثورى» 
عن معاوية بن صالح » عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير » عن أبيه » عن عقبة بن عامر: أنه سأل 
رسول الله اة عن المعوذتين » فذكر نحوه 7" . 

طريق أخرى : قال النسائى : أخبرنا محمد بن عبد الأعلى » حدثنا المعتمر » سمعت النعمان » 
عن زياد أبى الأسد . عن عقبة بن عامر ؛ أن رسول الله ييه قال : « إن الناس لم يتعوذوا بمثل 
هذين : طقل أعوذ برب اقلق 4 و 9 قل أعوذ برب النّاس » » 00 . 

طريق أخرى : قال النسائى : أخبرنا قتيبة » حدثنا الليث »عن ابن عجلان »عن سعيد المقبرى » 
عن عقبة بن عامر قال : كنت أمشى مع رسول الله كي فقال : « يا عقبة » قل » . فقلت : ماذا 
أقول ؟ فسكت عنى » > ثم قال : « قل » . قلت : ماذا أقول يا رسول الله ؟ فسكت عنى ١‏ فقلت م 
اللهم » أردده على .فقال : « يا عقبة » قل » . قلت:ماذا أقول يا رسول الله؟ فقال ٠:‏ ل قل أعوذ 


. )١577(مقرب سنن النسائى (۸/ 2707 707) وسان أبى داود‎ )١( 

(۲) المسند )١155 /٤(‏ وسنن أبى داود برقم )۱٥۲۳(‏ » وسنن الترمذى برقم (۲۹۰۳) وسان النسائى (58/5) . 
(۳) فى م ء أ : « حدثنا محمد 4 . 

. )١557/5( المسند‎ )5( 

(5) فى م » أ : « فقال رسول الله َة لعقبة » . 

(7) المسند )١59/5(‏ وسنن النسائى الكبرى برقم )۷۸٤٤١۷۸٤۳(‏ . 

(۷) سنن النسائى (738617/8) . 

(۸) سنن النسائى الكبرى برقم (7805) . 


الجزء الثامن - سورتا المعوذتين م 


برب الفلق © »» فقرأتها حتى أتيت على آخرها »ثم قال : « قل » . قلت : ماذا أقول يا رسول الله؟ 
قال : «8 قل أعوذ برب النّاس 4 ٠‏ فقرأتها حتى أتيت على آخرها »ثم قال رسول الله هة عند ذلك : 
« ما سأل سائل بمثلهما » ولا استعاذ مستعيذ بمثلهما » ”° . 

طويق الخرق :+ قال السا آخيرنا مجح بن يشان + دنا عبد الرحمق حدقا معاوية مدع 
العلاء بن الحارث»عن مكحول .عن عقبة بن عامر :أن رسول الله ية قرأ بهما فى صلاة الصبح'. 

حر احرى ا القنائي الك اللا ال ع يزيد بن أب خیب اع أبن 
عمران أسلم » عن عقبة بن عامر قال : اتبعت ‏ رسول الله ية وهو راكب » فوضعت يدى على 
قدمه 7؟) فقلت : أقرئنى سورة هود أو سورة يوسف . فقال : ١‏ لن تقرأ شيئآ أنفع 2 عند الله من 
$ قل أعوذ برب الْقلّي 4 900 . 

حدية: 9 آخر © قال الساتق ‏ اسنا موو ان حال حدقا الولين + دا أبى مرو 
الأوزاعى » عن يحيى بن أبى كثير » عن محمد بن إبراهيم بن الحارث » عن أبى عبد الله » عن ابن 
عائش» الجهنى : أن النبى ية قال له : « يا ابن عائش ٠‏ ألا أدلك ‏ أو : ألا أخبرك ‏ بأفضل ما 
يتعوذ به المتعوذون ؟ » . قال : بلى » يا رسول الله . قال : « 8 قل أعوذ برب الْقَلَقٍ ) و « فل 
أعوة برب الاس * »هاتان السورتان» *). 

فهذه طرق عن عقبة كالمتواترة عنه » تفيد القطع عند كثير من المحققين فى الحديث . 

وقد تقدم فى رواية صدَىّ بن عجلان » وقَروة بن مجاهد » عنه : « ألا أعلمك ثلاث سور لم 
ينزل فى التوراة ولا فى الإنجيل ولا فى الزبور ولا فى الفرقان ٠”‏ مثلهن؟ 8 قل هو الله أحد ‏ و 
«قل أعوذ برب الق 4 و « فل اعود برب الاس » ». 

حديث آخر : قال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل » حدثنا الجريرى » عن أبى العلاء قال : قال 
رجل : كنا مع رسول الله يإ فى سفر » والناس يعتقبون » وفى الظهر قلة » فحانت نَرْلَةَ رسول الله 
ككْهٌ ونزلتى » فلحقنى فضرب [ من بعدى ] 2١١!‏ منكبى» فقال:  «‏ قل أعوذ برب الق 4 ». فقرأها 
رسول الله يا وقرأتها معه »ثم قال : « قل أعوذ برب النّاس *» » فقرأها رسول الله مهلل وقرأتها 
معهء فقال : « إذا صليت فاقرأ بهما » © , 


. )۲٥۴۳ /۸( سنن النسائى‎ )١( 
. )۲٥۲ /۸( سنن النسائى‎ )۲( 


(۳) فى م : ١‏ أتيت »© . () فى م » أ : « على قدميه » . )٥(‏ فى م : ١‏ أبلغ ٩‏ . 
(5) سنن النسائى (۸/ )۲٥٣٤‏ . 
(۷) فى أ : « طريق » . (4) فى أ : « عباس »2 . 


(۹) سنن النسائى (۸/ 056١‏ . 
)٠١(‏ فى أ : « فى القرآن » . 
)١١(‏ زيادة من المسند . 
1١2‏ ) المسند (51/6) . 


عجن ا ب يبب ب سسب الْزِْءِ الثامن ‏ سورتا المعوذتين 

الظاهر أن هذا الرجل هو عقبة بن عامر » والله أعلم . 

ورواه النسائى عن يعقوب بن إبراهيم » عن ابن علية » به 

حديث آخر : قال النسائى : أخبرنا محمد بن المثنى » حدثنا محمد بن جعفر » عن عبد الله بن 
سعيد » حدثنى يزيد بن رومان » عن عقبة بن عامر » عن عبد الله الأسلمى ‏ هو ابن أنيس ‏ : أن 
رسول الله و وضع يده على صدره ثم قال : « قل » . فلم أدر ما أقول » ثم قال لى : « قل » . 
قلت : « هو الله أحد » . ثم قال لى : « قل » . قلت : #8 أعوذ برب الفلق . من شر ما خلق 2# 
م ل و E‏ 
رسول الله كيه ٠:‏ هكذا فتعوذ "٠ء‏ ما تعودً المتعوذون بمثلهن قط 206 . 

حديث آخر : قال النسائى : أخبرنا عمرو بن على أبو حفص ٠‏ حدثنا پدل » حدثنا شداد بن 
ماو ا عق عي ادر وق عدت انو لقره عن جار ق 
الله يا : « اقرا يا جابر » . قلت : وما أقرأ بأبى أنت وأمى ؟ قال : « اقرأ # قل أعوذ برب الفلق » 
و # قل أعوذ برب الناس 4 ». فقرأتهما » فقال : « اقرأ بهما » ولن تقرأ بمثلهما » ° . 
ووجهه » وما أقبل من جسده . 

وقال الإمام مالك:عن ابن شهاب » عن عروة » عن عائشة : أن رسول الله ييه كان إذا اشتكى 
يقرأ على نفسه بالمعوذتين وينفث » فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه» وأمسح بيده عليه» رجاء بركتها . 

ورواه البخارى عن عبد الله بن يوسف » ومسلم عن يحيى بن يحيى » وأبو داود عن القعنبى » 
والنسائى کن فی جد ومن بحديث انق العام کو یی :بن بوش حزان ¿ ماجة من حديث معن 
وبشر بن عمرء ثمانيتهم عن مالك )به 200 

وتقدم فى آخر سورة : ن2#, من حديث أبى نضرة » عن أبى سعيد : أن رسول الله كله كان 
يتعوذ من أعين الجان وعين الإنسان »فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما » وترك ما سواهما . رواه 
الترمذى والنسائى وابن ¿ ماجة » وقال الترمذى : حديث حسن . 

Os o oS 
& )5( النفاثات فى العقد 5 ومن شر حاسد إذا حسد‎ 
. )۷۸٥۹( سنن النسائى الكبرى برقم‎ )١( 
. » فى م : « فتعوذوا‎ )0( 
. )۷۸٤١( سنن النسائى الكبرى برقم‎ )۳( 
. )7855( سنن النسائى الكبرى برقم‎ )5( 


(0) الموطأ (۲/ )۹٤۲‏ وصحيح البخارى برقم )٥۰۱(‏ وصحيح مسلم برقم (۳۹۰۲) وسنن أبى داود برقم (۳۹۰۲) وسان النسائى الكبرى 
برقم (49هل/ 8417/1/04 )٠١‏ وسنن ابن ماجة برقم (۳۵۲۹) . 


ال وا ا اتا تا أ أ ےون 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد.بن عصام » حدثنا أبو أحمد الزبيرى »حدثنا حسن بن صالح › 

وقال العوفى » عن ابن عباس : # الفلق 4 : الصبح . وروى عن مجاهد » وسعيد بن جبير » 
وعبد الله بن محمد بن عقيل » والحسن » وقتادة » ومحمد بن كعب القرظى » وابن زيد » ومالك 
عن زيد بن أسلم »مثل هذا . 

قال القرظى » وابن زيد » وابن جرير : وهى كقوله تعالى  :‏ فالق الإصباح 4 [الأنعام:97] . 

وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : « الفلق » : الخلق . وكذا قال الضحاك : أمر الله 

وقال كعب الأحبار : ل الفلق » : بيت فى جهنم » إذا فتح صاح جميع أهل النار من شدة 
حره» ورواه ابن أبى حاتم » ثم قال : 

حدثنا أبى » حدثنا سهيل بن عثمان » عن رجل سماه » عن السدى » عن زيد بن على » عن 
آبائه أنهم قالوا : « اقلق 4 : جب فى قعر جهنم » عليه غطاء » فإذا كشف عنه حرجت منا ‏ نار 
تصيح منه جهنم » من شدة حر ما يخرج منه . 

٠ 2 sit: ٠. 3 03 (۲ ت‎ e و‎ 1 

وكذا روى عن عمرو بن عبسة 2.٠"‏ والسدى . وغيرهم . وقد ورد فى ذلك حديث مرفوع 
منکر» فقال ابن جرير : 

حدثنى إسحاق بن وهب الواسطى » حدثنا مسعود بن موسى بن مشكان الواسطى › حدثنا نصر 
ابن خزيمة الخراسانى » عن شعيب بن صفوان » عن محمد بن كعب القرظى » عن أبى هريرة » عن 
النبى اة قال :  «‏ الفلق #4 : جب فى جهنم مغطى » 7" إسناده ١‏ غريب ولا يصح رفعه . 

وقال أبو عبد الرحمن الحبلى : # الفلق * :من أسماء جهنم . 

قال ابن جرير : والصواب القول الأول › أنه فلق الصبح ن وهذا هو الصحيح »وهو اختيار 


البخارى » رحمه الله » فى صحيحه ° . 


البصرى : جهنم وإبليس وذريته ما خلق . 
1 0 0 وو و راع 0 

0 ومن شر غاسق إذا وقب »# » قال مجاهد : غاسق الليل إذا وقب غروب الشمس . حكاه 
البخارى عنه . ورواه ابن أبى تجيح » عنه . وكذا قال ابن عباس » ومحمد بن كعب القرظى » 
والضحاك 3 وشت ¢ والحسن »> وقتادة : إنه الليل إذا أقبل بظلامه . 

. 4 فى أ : « عنيسة‎ )۲( . ٩ أ : « خرجت منه‎ ٠. فى م‎ )١( 
. 0776 /۳۰( تفسير الطبرى‎ )۳( 

(4) فى م : « إسناد » . 

. » تفسير الطبرى (۳۰/ 770) وصحيح البخارى (7251/8) « فتح‎ )٥( 
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وقال الزهرى  :‏ ومن شر غاسق إذا وقب 4 : الشمس إذا غربت . وعن عطية وقتادة : إذا 
وقب الليل : إذا ذهب وقال أبو المهزم ¢ عن أبى هريرة 3 ومن شر غاسق إذا وقب 4 : كوكب : 
وقال ابن زيد : كانت العرب تقول : الغاسق سقوط الثريا » وكان الأسقام والطواعين تكثر عند 
وقوعها » وترتفع عند طلوعها . 

قال ابن جرير :ولهؤلاء من الأثر ما حدثنى : نصر بن على » حدئنى بكار بن عبد الله ابن 
أخى همام ‏ حدثنا محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف » عن أبيه » عن أبى 
سل عن أن هر وحن الي غل :2 ومن شر غاسق إذا وقب 4 قال : النجم الا 

قلت : وهذا الحديث لا يصح رفعه إلى النبى ية . 

قال ابن جرير : وقال آخرون : هو القمر . 

قلت : وعملة أصحاب هذا القول ما رواه الإمام أحمد : 
رضى الله عنها : أخذ رسول الله ية بيدى » فأرانى القمر حين يطلع » وقال : « تعوذى بالله من 
شر هذا الغاسق إذا وقب » . 

ورواه الترمذى والنسائى » فى كتابى التفسير من سننيهما » من حديث محمد بن عبد الرحمن 
ابن أبى ذئب 2 عن خاله الحارث بن عبد الرحمن E‏ وقال الترمذى : حسن صحيح 1 ولفظه : 
« تعوذى بالله من شر هذا » فإن هذا الغاسق إذا وقب » . ولفظ النسائى : « تعوذى بالله من شر 
هذا » هذا الغاسق إذا وقب » . 

قال أصحاب القول الأول وهو أنه الليل إذا ولج : هذا لا ينافى قولنا ؛ لأن القمر آية الليل» 
ولا يوجد له سلطان إلا فيه »وكذلك النجوم لا تضىء ٠‏ إلا فى الليل » فهو يرجع إلى ما قلناه › 
والله أعلم . 

وقوله : «ومن شر النقاثات فى العقد 4 » قال مجاهد » وعكرمة > والحسن > وقتادة والضحاك: 

وقال ابن ارين 4 حدقا ابن عبد الأغلى د دا ابن كور + عق معمر .عن :ابن طاومن 6 عن 
أا ها هو قو د ]قري 0 الك مو رة اة و الجا 

وفى الحديث الآخر : أن جبريل جاء إلى رسول الله ميو فقال : اشتكيت يا محمد ؟ فقال : 
«نعم». فقال : باسم الله أرقيك »من كل داه يؤذيك »ومن شر كل حاسد وغين + الله يشفيك (21. 
)١(‏ فى م : « وكانت ٩‏ . 
(۲) تفسير الطبرى (۲۲۷/۳۰) . 
(۳) المسند (71/7) وستن الترمذى برقم (757) وسان النسائى الكبرى برقم )١١٠۳۸(‏ . 
(6) فى أ : « إلى ؟. 


(5) تفسیر الطبرى (۲۲۷/۳۰) . 
)١(‏ رواه مسلم فى صحيحه برقم )1١1857(‏ من حديث أبى سعيد 2 رضى الله عنه 5 


ليم الام د سورت المعمودتيك 


ولعل هذا كان من شكواه » عليه السلام » حين سحر » ثم عافاه الله تعالى وشفاه » ورد كيد 
السحرة الحسّاد من اليهود فى رؤوسهم > وجعل تدميرهم فى تدبيرهم » وفضحهم › ولكن مع هذا 
لم يعاتبه رسول الله يل يوما من الدهر » بل كفى الله وشفى وعافى . 

رقال الأنام احمد :دتا أبو معاوية + حدقا العش :+ عن يزيد بن حيان + عن :ويد بن ارقم 
قال : سحر النبى ية رجل من اليهود » فاشتكى لذلك أياما » قال : فجاءه جبريل فقال : إن رجلا 
من اليهود سحرك »عقد لك عقّداً فى بثر كذا وكذا » فاسل إليها من يجىء بها . فبعث رسول الله 
٠‏ يله [علياً » رضى الله تعالى عنه ] 2١(‏ فاستخرجها . فجاء بها فحللها 2 » قال : فقام رسول الله 
اة كأنما شط من عقال » فما ذكر ذلك لليهودى ولا رآه فى وجهه [قط] " حتى مات . 


ورواه النسائى عن هناد 3 عن أبى معاوية محمد بن حازم اا 


oV 


ركاه البخارئ فى 3 كناب الا من م و اللدين ی و ی 
ابن عيينة يقول : أول من حدثنا به ابن جريْج » يقول : حدثنى آل عروة » عن عروة » فسألت 
هشاما عنه » فحدتنا عن أبيه » عن عائشة قالت ال لي ا 
يأتى النساء ولا يأتيهن ‏ قال سفيان : وهذا أشد ما يكون من السحر ء إذا كان كذا ‏ فقال : « 
ف العاتياا ل ا لحا م e‏ 
والآخر عند رجلى › فقال الذى عند رأسى للآخر : ما بال الرجل ؟ قال : مطبوب .قال : و 
طبه ؟ قال: لبيد بن أعصم ‏ رجل من بنى زرّيق حَليف لیهود » كان منافقاً ‏ قال : وفيم ؟ قال : 
٠.‏ 535 27 ء. و سے 5 0 
فى مشط ومشاقة . قال : وأين ؟ قال : فى جف طلعة ذكر تحت رعوفة فى بئر ذروان » . قالت : 
و ا ا ال سس 
وكأن نخلها رؤوس الشياطين » . قال : فاستخرج ” . [ قالت ] ". فقلت : أفلا ؟ أى : 
E dS‏ 


وأسنده من حديث عيسى بن يونس ¢ وأبى ره أنس بن عياض ¢ وأبى أسامة ¢ ويحيى 
القطان وفيه : « قالت : حتى كان يخيل إليه أنه فعل الشىء ولم يفعله » . وعنده : ١‏ فأمر بالبئر 
فدفنت » . وذكر أنه رواه عن هشام أيضاً ابن أبى الزناد والليث بن سعد "° . 


وقد رواه مسلم » من حديث أبى أسامة حماد بن أسامة وعبد الله بن ثمير . ورواه أحمد » عن 


. زيادة من المسند‎ )١( 

() فى م : « فحلها ؛ . 

() زيادة من المسند . 

. )١١١ /۷( المسند (5377/5”) وسان النسائى‎ )٤( 
زيادة من صحيح البخارى‎ 0 

. 4 فى أ : « فاستخرجه‎ )١( 

(۷)زيادة من صحيح البخارى 

(۸) صحيح البخارى برقم )٥۷٦٥(‏ . 

)0( صحيح البخارى برقم TAY 0A1)‏ ككلاهة) . 
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و 
عفان » عن وهيب 27 » عن هشام » به ٩‏ . 


ورواه الإمام أحمد أيضا عن إبراهيم بن خالد » عن رباح » عن معمر » عن هشام » عن أبيه » 
عن غافقة قالت: + ليث »رسول الله يكل بتة اشتهر یری أنه اتی ولا اتی + فأثاء لكان © فجلس 
أحدهما عند رأسه » والآخر عند رجليه » فقال أحدهما للآخر : ما باله ؟ قال : مطبوب . قال : 
ومن طبه ؟ قال : لبيد بن الأعصم . وذكر تمام الحديث ". 


وقال الأستاذ المفسر الثعلبى فى تفسيره : قال ابن عباس وعائشة » رضى الله عنهما : كان غلام 
من اليهود يخدم رسول الله َة فديّت إليه اليهود »فلم يزالوا به حتى أخذ مشاطة رأس النبى يل 
وعدة أسنان من مشطه » فأعطاها اليهود » فسحروه فيها . وكان الذى تولى ذلك رجل منهم ‏ يقال 
له : [لبيد] ١‏ بن أعصم ‏ ثم دسها فى بثر لبنى زريق ٠‏ يقال لها : ذَرُوان » فمرض رسول الله 
اة وانتثر شعر رأسه »ولبث سته أشهر یری أنه يأتى النساء ولا يأتيهن »وجعل يذوب ولا يدرى ما 
عراه. فبينما هو نائم إذ أتاه ملكان فَقَعد أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه » فقال الذى عند 
وله الذي عد «زائيه اال ج قال حلي قال و ملك 013:5 سحن قال و 
سحره؟ قال: لبيد بن أعصم اليهودى . قال : وبم طبه ؟ قال : بمشط ومشاطة . قال : وأين هو ؟ 
قال : فى جف طلعة تحت راعوفة فى بئر ذَرْوَان ‏ والجف : قشر الطلع » والراعوفة : حجر فى 
أسفل البئر ناتئ يقوم عليه الماتح ‏ فانتبه رسول الله مياه مذعوراً › وقال : « يا عائشة » أما شعرت 
أن الله أخبرنى بدائى ؟ » . ثم بعث رسول الله َة عليا والزبير وعمار بن ياسر » فنزحوا ماء البئر 
كأنه نقاعة الحناء » ثم رفعوا الصخرة » وأخرجوا الجف »فإذا فيه مشاطة رأسه وأسنان من مشطه » 
وإذا فيه وتر معقود » فيه اثنتا عشرة “ عقدة مغروزة بالإبر . فأنزل الله تعالى السورتين » فجعل 
كلما قرأ آية انحلت عقدة » ووجد رسول الله مياه خفة حين انحلت العقدة الآخيرة » فقام كأنما 
شط من عقال » وجعل جبريل » عليه السلام »يقول : باسم الله أرقيك » من كل شر يؤذيك . 
من حاسد وعين الله يشفيك . فقالوا : يا رسول الله » أفلا نأخذ الخبيث نقتله ؟ فقال رسول الله 
اة : «أما آنا فقد شفانى الله » وأكره أن يثير على الناس شرا » "° . 

هكذا أورده بلا إسناد » وفيه غرابة » وفى بعضه نكارة شديدة » ولبعضه شواهد مما تقدم › 


والله أعلم . 


. ٩ فى م : « وهب‎ )١( 

. )1۳/١( المسند‎ 2 

. » زيادة من م » أ . (5) فى م » أ : « فيه اثنا عشر‎ )٤( 
. © الكشف والبيان للثعلبى (ق55١ المحمودية‎ )١( 


14 تفسير أ ىاأسعود 


( مكية وهی خمس آيات ) 
De‏ 7 هص اھ کے کے هر کے 
OTD IES .‏ 
St >2‏ و ساس اروصم م 
قل اعوذ برب الفاق 02 ۳ الفلق 
من شر ماخلق رجہ ۳ الفلق 


لإ سورة الفلق مكية مختاف فيها وآا خمس ) 

١‏ ( سم الله الرحمن الرحي ) ( قل أعوذ برب الفلق ) الفلق الصبح كالفرق لآنه يفلق عنه الليل 
ويغرق فعل بمعنى مفعول فإ نكل واحد من المفاوق والمفلوق عنه مفعول وقيل هو ما انفلق ن 
عوده وقبل هو کل مايفلقه اله تعالى كالأرض عن النبات والجبال عن العيون والسحاب عن الامطار 
والحب والنوى عما تخر ج مهما وغير ذلك وف تعليق العياذ باس الرب المضاف إلى الفلق المنىء عن 
النور عقيب الظلية والسعة بعد الضيق والفتق يعد الرتق عدة كربمة بإعادة العائذ ما يعوذ منه و [نجائه 
منه وتقوية لرجائه بتذكير بعض نظائره وميد ترغيب له فى الجدوالاعتناء بقر ع بابالالتجاء إليه 


' من شر ماخلقه من الثقلين وغيرهم كائناً ما کان من ذوات الطبائع والاختيار وهذا كاترى شامل بيع 
الشرور فن توم أن الاستعاذة هبنا من المضار البدنية وأنها تعم الإنسان وغيره ما بصدد الاستعاذة 
ثم جعل عمومها مداراً لإضافةالرب إلىالفلق فقد نأى عن اق بمر احل وإضافة الشرإليه لاختصاصه 
بعالم الخلق اؤ سس على امتزاج المواد المتباينة وتفاع ل كيفياتها المتضادة المستتبعة الكون والفساد 
۽ وأما عال الاس فهو خير حض منزه عن شوائب الشر بالمرة وقوله تعالى ( ومن شر غاسق ) تخصيص 
لبعض الشرور بالذكر مع اندارجه فا قبله لزيادة مساس الحاجة إلى الاستعاذة منه لكثرة وقوعه 
ولان تعبين المستعاذ منه أدل على الاعتناء بالاستعاذة وأدعى إلى الإعاذة أى ومن شر ليل معتكر 
ظلامه من قوله تعالى إلى غسق الليل وأصل الغسق سيلان دمعها وإضافة الشر إلى الليل للابسته له 
٠‏ بحدوئه فيه وتضكيره لعدم شمول الشر ليع أفراده ولا لكل أجزائه وتقييده بقولهتعالى (إذا وقب) 


۳ - سورة الفلق آبة ۽ ءه 80 
م م 3 م 5 وص 
ومن شر ألنفاثات فى العقد0) ۳ الفلق 
ومن شر حاسد ]ذا حسد چ ۴۳ الفاق 


أى دخل ظلامه نى كل شىء لان حدوثه فيه أكثر والتحرز منه أصعبوأعسر واذلكقيل الليلأخنى 
لاويل وقيل الغاسق هو القمر إذا امتلا ووقوبه دخوله فى الحسوف وأسوداده لما روى عن عائشة 
رضى الله عنها أنها قالت أخذ رسول اله صل الله عليه وسل بیدی فأشار إلى القمر فقال تعوذى بالله 
تعالى من شر هذا الغاسق إذا وقب وقيل التعبير عن القمر بالغاسق لان جرمه‌مظل و[عايستنير بضوء 
الشمس ووقوبه الحاق فى آخر اك روا منجمون يعدونهنحساً ولذلكلايشتغل السحرةبالسحر المورث 
للتمريض إلا فى ذلك الوقت قيل وهو المناسب لسبب النزول وقيل الغاسق الثريا ووقوبها سقوطبا 
لاما إذا سقط تكثرت الامراض والطواعين وقيلهوكل شريعترى الإنسان ووقوبه مجومه (ومن 
شر النفاثات فى العقد ) أى ومن شر النفوس أو النساء السواحر اللاتى يعقد عقداً فى خيوط وينفثن 
علها والنفث النفخ مع ريق وقيل بدون ريق وقرىء النافئات كا قرىء النفثات بغير أف و تعر فبا 
إما للعبد أو للإيذان بشمول الشر لميع أفرادهن وتمحضهن فيه وتخصيصهبالذكر لماروى ابن عباس 
وعائشة رضى الله عنهم أنه كان غلام من الهود يخدم النى صل الله عليه وسل وكان عنده أسنان من 
مشطه صل الله عليه وسل فأعطاها لاود فسحروه عليه السلام فا وتولاه لبيد بن الأعدم الہودی 
وبناته وهن الناقات فى العقد فدفنها فى بر أريس فرض النى صل الله عليه وسل فنزل جبريل عايه 
السلام بالمعوذتين وأخبره بموضع السحر ون سحره وبم سحره فأرسلصلى للهعليه وسل علا كرم 
لله وجبة والزبير وعماراً رضى الله عنهما فنزحوا ماه ار فكاانه نقاعة الحناء ثمرفعوا راعوثة البثر 
وهى الصخرة الى توضع فى أسفل البثر فآخر جوا من تحتها الأسنان ومعما وتر قد عقد فيه إحدى 
عشرة عقدة مغرزة بالإبرة لاوا با إلى النى صلى الله عليه وسل جعل يقرأ المعوذتين علا فكان كلا 
قرأ اة انحلت عقدة ووجد صل الله عليه وسلم خفة حى انحلت العقدة الآخيرة عنه تام السورتين . 
فقام صلی اله عليه وسل کا ”نما أنشط من عقال فقالوا بارسول الله أفلا نقتل الخبيث فقال صلى الله 
عليه وسل أما أنا فقد عافاتى الله عر وجل وأ كره أن أثير على الناس شيا قالت عائشة رضى الله عنما 
ماغضب النى صلى الله عليه وسل غضباً ينتقم لنفسه قط إلا أن يكون شيئاً هو لله تعالى فيخضب لله 
وينتقم وقي لالمراد بالنفثف العقد أبطال عزاثم الرجال بالحيل مستعار من تليين العقدة بنفث الريق 
ليسبل حالما ( ومن شر حاسد إذا حسد ) أى إذا أظبر مافى نفسه من الحسد وعمل بمقتضاه بترتب 
مقدمات الشر ومبادىء الإضرار بالحسود قولا أو فعلا والتقييد بذلك لما أن ضرر الحسد قله إِنما 
يحيق بالحسد لاغيره . عن النى صلى الله عليه وسل من قرأ المعوذتين فكا ”ما قرأ الكتب الى أنرطا 
الله تعالى . . 


E a 


¢ 


مكية في قول الحسن وعطاء وعكرمة وجابر ورواية كريب عن ابن عباس» مدنية في قول ابن عباس في 
رواية أبي صالح وقتادة وجماعة وهو الصحيح لأن سبب نزولها سحر اليهود كما سيأني إن شاء الله تعالى» وهم 
إنما سحروه عليه الصلاة والسلام بالمدينة كما جاء في الصحاح فلا يلتفت لمن صحح كونها مكية وكذا 
الكلام في سورة الناس وآيها الخمس بلا خلاف. ولما شرح أمر الإلهية في السورة قبلها جيء بها بعدها شرحاً 
لما يستعاذ منه بالله تعالى من الشر الذي في مراتب العالم ومراتب مخلوقاته» وهي والسورة التي بعدها نزلتا معاً 
كما في الدلائل للبيهقي فلذلك قرنتا مع ما اشتركتا فيه من التسمية بالمعوذتين ومن الافتتاح بقل أعوذ. وأخرج 
مسلم والترمذي والنسائي وغيرهما عنه قال: قال رسول الله عَلهِ: «أنزلت علي الليلة آيات لم أر مثلهن قط قل 
أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس). وأخرج البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجة عن عائشة أن النبي لك 
كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما «إقل هو الله أحد» و «إقل أعوذ برب 
من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات. وجاء في الحديث أن من قرأهما مع سورة الإخلاص ثلدناً حين يمسي 
المصحف ويقول: لا تخلطوا القرآن بما ليس منه إنهما ليستا من كتاب الله تعالى إنما أمر النبئ عله أن يتعوذ 
بهما. وكان ابن مسعود لا يقرأ بهما قال البزار: لم يتابع ابن مسعود أحد من الصحابة وقد صح عن النبي مل 
أنه قرأ بهما في الصلاة وأثبتا في المصحف. وأخرج الإمام أحمد والبخاري والنسائي وابن حبان وغيرهم عن زر 
بن حبيش قال: أتيت المدينة فلقيت أَبي بن كعب فقلت له: يا أبا المنذر إني رأيت ابن مسعود لا يكتب 
المعوذتين في مصحفه. فقال: أما والذي بعث محمد عه بالحق لقد سألت رسول الله عله عنهما وما سألني 
عنهما أحد منذ سألت غيرك. فقال: قيل لي قل فقلت فقولوا فنحن نقول كما قال رسول الله عَله. وبهذا 
الاختلاف قدح بعض الملحدين في إعجاز القرآن قال: لو كانت بلاغة ذلك بلغت حد الإعجاز لتميز به غير 
القرآن فلم يختلف في كونه منه» وأنت تعلم أنه قد وقع الإجماع على قرآنيتهما وقالوا إن إنكار ذلك اليوم 
بالأحاد المفيدة للظن ومجموع القرآن منقول بالتواتر المفيد لليقين الذي يضمحل الظن فى مقابلته» فتلك 
الآحاد مما لا يلتفت إليه ثم إن سلمنا اختلافهم فيما ذكر قلنا إنهم لم يختلفوا في نزوله على النبئ ملل ولا 
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«يشم الله الرّحْمَنٍ الرجيم » قِلْ اعود أي ألتجىء وأعتصم وأنحر زبربٌ الفَلّقّ4 فعل بمعنى مفعول 
صفة مشبهة كقصص بمعنى مقصوص من فلق شخ شق وفرّق وهو يعم جميع الموجودات الممكنة فإنه تعالى فلق 
بنور الإيجاد عنها سيما ما يخرج من أصل #العيرة لالتحال والامظارمة ا 
والأولاد من الأرحا» وحص عرفاً بالصبح وإطلاقهم المفلوق عليه مع قولهم فلق الله تعالى الليل عن الصبح 
على نحو إطلاق المسلوخ على الشاة مع قولهم: سلخت الجلد من الشاة وتفسيره بالمعنى العام أخرجه ابن 
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس. ولفظه #9الفلق» الخلق وأخرج الطستي عنه أنه فسره بالصبح. 
وأنشد رضي الله تعالى عنه قول زهير: 

الفارج الهم مسد ولا عساكره كما يفرج غم الظلمة الفلق 

وهو مروي عن جابر بن عبد الله ومجاهد وقتادة وابن جبير والقرطبي وابن زيد» وعليه فتعليق العياذ باسم 
الرب المضاف إلى الفلق المنبىء عن النور عقيب الظلمة والسعة بعد الضيق والفتق بعد الرتق عدة كريمة يإعاذة 
العائذ مما يعوذ منه وإنجائه منه وتقوية لرجائه بتذكير بعض نظائره ومزيد ترغيب له في الجلد والاعتناء بقرع 
باب الالتجاء إليه عز وجلء وقيل: إن في تخصيص «الفلق» بالذكر لأنه أنموذج من يوم القيامة فالدور 
كالقبور والنوم أخو الموت» والخارجون من منازلهم صباحاً منهم من يذهب لنضرة وسرور» ومنهم من يكون من 
مطالبة ديون في غموم وشرور إلى أحوال أخر تكون للعباد هي أشبه شيء بما يكون لهم في المعاد. وفي تفسير 
القاضي: إن لفظ الرب ها هنا أوقع من سائر الأسماء أي التي يجوز إضافتها إلى الفلق على ما قيل لأن الإعاذة 

من المضار تربية وهو على تعميم الفلق ظاهر لشموله للمستعيذ والمستعاذ منه» وعلى تخصيصه بالصبح قيل 

لأنه مشعر بأنه سبحانه قادر مغيّر للأحوال مقلق للأطوار فيزيل الهموم والأكدار. وقال الرئيس ابن سينا بعد أن 
حمل الفلق على ظلمة العدم المفلوقة بنور الوجود: إن في ذكر الرب سراً لطيفاً من حقائق العلم وذلك أن 
المربوب لا يستغني في شيء من حالاته عن الرب كما يشاهد في الطفل ما دام مربوبء ولما كانت الماهيات 
الممكنة غير مستغنية عن إفاضة المبدأ الأول لا جرم ذكر لفظ الرب للإشارة إلى ذلك وفيه إشارة أخرى من 
خحفيات العلوم وهو أن العوذ والعياذ في اللغة عبارة عن الالحجاء إلى الغيرء فلما مر بمجرد الالعجاء [ إلى الغير 
ور ع مارب ذل :ذلك على أن عدم الخضنول ليد لأس وريم إلى السععاذ تبه المقيش اراتا بل لامر 
يرجع إلى قابلها فإن من المقرر أنه ليس شيء من الكمالات وغيرها مبخولاً به من جانب المبداً الأول سبحانه» 
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بل الكل حاصل موقوف على أن يصرف المستعد جهة قبوله إليه وهو المعني بالإشارة النبوية: «إن لربكم في 
أيام دهرهكم نفحات من رحمته ألا فتعرضوا لها» بين أن نفحات الألطاف دائمة وإنما الخلل من المستعد 
انتهى. وفي رواية عن ابن عباس أيضاً وجماعة من الصحابة والتابعين أن الفلق جب في جهنم. وأخرج ابن 
مردويه والديلمي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سألت رسول الله عله عن قول الله عز وجل «إقل أعوذ 
برب الفلق» قال: «هو سجن في جهنم يحبس فيه الجبارون والمتكبرون» وإن جهنم لتعوذ بالله تعالى منه). 
وأخرج ابن مردويه عن عمرو بن عنبسة قال: صلى بنا رسول الله عله فقرأ «إقل أعوذ برب الفلق» فقال: «يا 
ابن عنبسة أتدري ما الفلق»؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «بعر في جهنم فإذا سعرت البكر فمنها تسعر جهنم 
لتتأذى منه كما يتأذى ابن آدم من جهنم). وأخرج ابن جرير وابن بي حاتم عن كعب قال: الفلق بيت في 
جهنم إذا فتح صاح أهل النار من شدة حره وعن الكلبي أنه واد في جهنم وقيل هو جهنم وهو على ما في 
الكشاف من قولهم لما اطمأن من الأرض الفلق والجمع فلقان كخلق وخلقان وتخصيصه بالذكر قيل لأنه 
مسكن اليهود فعن بعض الصحابة أنه قدم الشام فرأى دور أهل الذمة وما هم فيه من خفض العيش وما وسع 
عليهم من دنياهم فقال: لا أبالي أليس من ورائهم الفلق وفسر بما روي آنفاً عن كعب ومنهم الذي سحر النبيّ 
مه ففي تعليق العياذ بالرب مضافاً إليه عدة كريمة يإعاذته عله من شرهم. ولا يخفى أن هذا مما لا يثلج 
الصدر وأظن ضعف الأخبار السالفة ويترجح في نظري المعنى الأول للفلق. 


من سر مَا خَلَقَ4ُ أي من شر الذي خلقه من الثقلين وغيرهم كائناً ما كان من ذوات الطباع 
والاختيار» والظاهر عموم الشر للمضار البدنية وغيرها. وزعم بعضهم أن الاستعاذة ها هنا من المضار البدنية وأنها 
تعم الإنسان وغيره مما ليس بصدد الاستعاذة» ثم جعل عمومها مدار إضافة الرب إلى الفلق بالمعنى العام وهو 
كما ترى. نعم الذي يتبادر إلى الذهن أن عمومه لشرور الدنيا وقال بعض الأفاضل: هو عام لكل شر في الدنيا 
والآحرة وشر الإنس والجن والشياطين وشر السباع والهوام وشر النار وشر الذنوب والهوى وشر النفس وشر 
العمل» وظاهره تعميم ما خلق بحيث يشمل نفس المستعيذ ولا يأبى ذلك نزول السورة ليستعيذ بها رسول الله 
ِل وجوز بعضهم جعل إما» مصدرية مع تأويل المصدر باسم المفعول وهو تكلف مستغنى عنه» وإضافة 
الشر إلى لما خلق) قيل لاختصاصه بعالم الخلق المؤسس على امتزاج المواد المتباينة المستتبعة للكون 
والفساد وأما عالم الأمر الذي أوجد بمجرد أمركن من غير مادة فهو خير محض منزه عن شوائب الشر بالمرة» 
والظاهر أنه عنى بعالم الأمر عالم المجردات وهم الملائكة عليهم السلام. وأورد عليه بعد غض الطرف عن 
عدم ورود ذلك في لسان الشرع أن منم من يصدر منه شر كخسف البلاد وتعذيب العباد وجيف بأن ذلك 
بأمره تعالى فلم يصدر إل لامتثال الأمر لا لقصد الشر من حيث هو شر فلا إيراد نعم يرد أن كونهم مجردين 
حلاف المختار الذي عليه سلف الأمة ومن تبعهم» بل هم أجسام لطيفة نورية ولو سلم تجردهم قلنا بعدم حصر 
المجردات فيهم كيف وقد قال كثير بتجرد الجن فقالوا: إنها ليست أجساماً ولا حالة فيها بل هي جواهر 
مجردة قائمة بأنفسها مختلفة بالماهية بعضها خيرة وبعضها شريرة وبعضها كريمة حرة محبة للخيرات وبعضها 
دنية خسيسة محبة للشرور والآفات» وبالجملة ما خخلق أعم من المجرد على القول به وغيره والكل مخلوق له 
تعالى أي موجد بالاختيار بعد العدم إلا أن المراد الاستعاذة مما فيه شر من ذلك. وقرأ عمرو بن فائد على ما 
في البحر «من شر» بالتنوين وقال ابن عطية: هي قراءة عمرو بن عبيد وبعض المعتزلة القائلين بأن الله تعالى لم 
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يخلق الشر. وحملوا إما» على النفي وجعلوا الجملة في موضع الصفة أي من شر ما خلقه الله تعالى ولا 
أوجده وهي قراءة مردودة مبنية على مذهب باطل انتهى. وأنت تعلم أن القراءة بالرواية ولا يتعين في هذه القراءة 
هذا التوجيه بل يجوز أن تكون ما بدلاً من إشر» على تقدير محذوف قد حذف لدلالة ما قبله عليه أي 
من شر شر ما خلق. ومن شَرٌ غاس تخصيص لبعض الشرور بالذكر مع اندراجه فيما قبل لزيادة مساس 
الحاجة إلى الاستعاذة منه لكثرة وقوعه» ولأن تعيين المستعاذ منه أدل على الاغتناء بالاستعاذة وادعى إلى الإعاذة 
والغاسق الليل إذا اعتكر ظلامه» وأصل الغسق الامتلاء يقال: غسقت العين إذا امتلأت دمعاً. وقيل: هو السيلان 
وغسق الليل انصباب ظلامه على الاستعارة وغسق العين سيلان دمعها وإضافة الشر إلى الليل لملابسته له 
لحدوثه فيه على حدّ نهاره صائم. وتنكيره لعموم شمول الشر لجميع أفراده ولكل أجزائه إا وَقَبَ4 أي إذا 
دحل ظلامه في كل شيء وأصل الوقب النقرة والحفرة ثم استعمل في الدخولء ومنه قوله: 

رقب التعذاتب غيت فاته تييع تار الي فادرا 

وكذا في المغيب لما أن ذلك كالدخول في الوقب أي النقرة والحفرة وقد فسر هنا بالمجيء أيضاً 
والتقييد بهذا الوقت لأن حدوث الشر فيه أكثر والتحرز منه أصعب وأعسرء ومن أمثالهم الليل أخفى للويل 
وتفسير الغاسق بالليل والوقوب بدخول ظلامه. أخرجه ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس ومجاهد وابن أبي 
حاتم عن الضحاك. وروي عن الحسن أيضاً وإليه ذهب الزجاج إلا أنه جعل الغاسق بمعنى البارد وقال: أطلق 
على الليل لأنه أبرد من النهار. وقال محمد بن كعب: هو النهار» و إوقب» بمعنى دحل في الليل وهو كما 
ترى» وقيل القمر إذا امتا نوراً على أن الغسق الامتلاء ووقوبه دخوله في الخسوف واسوداده. وقيل: التعبير عنه 
بالغاسق لسرعة سيره وقطعه البروج على أن الغسق مستعار من السيلان» وقيل التعبير عنه بذلك لأن جرمه مظلم 
وإنما يستنير من ضوء الشمس ووقوبه على القولين المحاق في آخر الشهر والمنجمون يعدونه نحساً ولذلك لا 
تشتغل السحرة بالسحر المورث للمرض إلا في ذلك الوقت. قيل: وهو المناسب لسبب نزول واستدل على 
تفسيره بالقمر بما أخرجه الإمام أحمد والترمذي والحاكم وصححه وغيرهم عن عائشة قالت: نظر رسول الله 
ع يوماً إلى القمر لما طلع فقال: «يا عائشة استعيذي بالله تعالى من شر هذا فإن هذا الغاسق إذا وقب». ومن 
سلم صحة هذا لا ينبغي له العدول إلى تفسير آخر. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن شهاب أنه قال: الغاسق إذا 
وقب الشمس إذا غربت» وكأن اطلاق الغاسق عليها لامتلائها نوراً. ونقل ابن زيد عن العرب أن الغاسق الثريا 
ووقوبها سقوطها وكانت الأسقام والطواعين تكثر عند ذلك» وروى تفسيره بذلك غير واحد عن أبي هريرة مرفوعاً 
وفي الحديث: «إذا طلع النجم ارتفعت العاهة». وفي بعض الروايات زيادة عن جزيرة العرب وفي بعضها: «ما 
طلع النجم ذات غداة إل رفعت كل آفة أو عاهة أو خحفت». وفيه روايات أخر فليراجع شرح المناوي الكبير 
للجامع الصغير. وقيل أريد بذلك الحية إذا لدغت وإطلاق الغاسق عليها لامتلائها سماً وقتل» أريد سمها إذا 
دخل في الجسدء وأطلق عليه الغاسق لسيلانه من نابها وكلا القولين لا يعول عليه. وقيل هو كل شر يعتري 
الإنسان» والشر يوصف بالظلمة والسواد» ووقوبه هجومه. وذكر المجد الفيروزآبادي في القاموس في مادة وقب 
قولاً في معنى الآية زعم أنه حكاه الغزالي وغيره عن ابن عباس ولا أظن صحة نسبته إليه لظهور أنه عورة بين 
الأقوال «إوَمِنْ َر النَقَانَاتِ في العْقَده أي ومن شر النفوس السواحر اللاتي يعقدن عقداً في خيوط وينفشن 
عليهاء فالنفاثات صفة للنفوس واعتبر ذلك لمكان التأنيث مع أن تأثير السحر إنما هو من جهة النفوس الخبيثة 


سورة الفلق الآيات: ١‏ - ه م ا م ا امم م ل TVS SE‏ 


والأرواح الشريرة وسلطانه منها. وقدر بعضهم النساء موصوفاً والأول أولى ليشمل الرجال ويتضمن الإشارة 
السابقة ويطابق سبب النزول» فإن الذي سحره عله كان رجلاً على المشهور كما ستسمع إن شاء الله تعالى. 
وقيل: أعانه بعض النساء ولكون مثل ذلك من عمل النساء وكيدهن غلب المؤنث على المذكر هنا وهو جائز 
على ما فصله الخفاجي في شرح درة الغواص. والنفث النفخ مع ريق كما قال الزمخشري. وقال صاحب 
اللوامح: هو شبه النفخ يكون في الرقية ولا ريق معه فإن كان يريق فهو تفل والأول هو الأصح لما نقله ابن 
القيم من أنهم إذا سحروا واستعانوا على تأثير فعلهم بنفس يمازجه بعض أجزاء أنفسهم الخبيثة. وقرأ الحسن 
«التُقانَاتِه بضم النون وقرأ هو أيضاً وابن عمر وعبد الله بن القاسم ويعقوب في رواية «النافئات» وأبو الربيع 
والحسن أيضاً «النفغات» بغير ألف كالحذرات» وتعريفها إما للعهد أو للإيذان بشمول الشر لجميع أفرادهن 
وتمحضهن فيه وتخصيصه بالذكر لما روى البخاري ومسلم وابن ماجة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: 
سحر رسول الله عه حتى إنه ليخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يكن فعله» حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة 
دعا الله ثم دعا ثم دعا ثم قال: «أشعرت يا عائشة أن الله تعالى قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟) قلت: وما ذاك يا 
رسول الله؟ فقال: «جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي فقال الذي عند رأسي للذي 
عند رجلي أو الذي عند رجلي للذي عند رأسي: ما وجه الرجل؟ قال: مطبوب. قال: من طبه؟ قال: لبيد بن 
الأعصم. قال: في أي شيء؟ قال: في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر. قال: فأين هو؟ قال في بعر ذي أروان». 
قالت: فأتاها رسول الله عله في أناس من أصحابه ثم قال: «يا عائشة والله لكأن ماءها نقاعة الحناء» ولكأن 
نخلها رؤوس الشياطين». قالت: فقلت يا رسول الله أفلا أحرقته؟ قال: «لا أما أنا فقد عافاني الله تعالى وكرهت 
أن أثير على الناس شراً فأمرت بها فدفنت». وهذان الملكان على ما يدل عليه رواية ابن مردويه من طريق 
عكرمة عن ابن عباس هما جبريل وميكائيل عليهما السلام» ومن حديثهما في الدلائل للبيهقي بعد ذكر حديث 
الملكين فما أصبح رسول الله عه غدا ومعه أصحابه إلى البئر فدخل رجل فاستخرج جف طلعة من تحت 
الراعوثة فإذا فيها مشط رسول الله عل ومن مشاطة رأسه» وإذا تمثال من شمع تمثال رسول الله يلف وإذا 
فيها إبر مغروزة وإذا وتر فيه إحدى عشرة عقدة» فأتاه جبريل عليه السلام بالمعوذتين فقال: يا محمد «إقل 
أعوذ برب الفلق4 وعل عا لمن شراها لق ربخل عند حتى فن ما ول الد كلها وحمل لا 
ينزع إلا وجد لها ألمأ ثم يجد بعد ذلك راحة» فقيل: يا رسول الله لو قتلت اليهودي؟ قال: «قد عافاني الله 
تعالى وما يراه من عذاب الله تعالى أشد). وفي رواية إن الذي تولى السحر لبيد بن الأعصم وبناته» فمرض 
النبي عه فنزل جبريل بالمعوذتين وأخبره بموضع السحر وبمن سحره وبم سحره» فأرسل عه علياً كرم الله 
تعالى وجهه والزبير وعماراً فنرحوا ماء البئر وهو كنقاعة الحناء ثم رفعوا راعوثة البئر فأخرجوا أسنان المشط 
ومعها وتر قد عقد فيه إحدى عشرة عقدة مغرزة بالإبر فجاؤوا بها النبي عَتُّفجعل يقرأ المعوذتين عليها فكان 
كلما قرأ آية انحلت عقدة» ووجد عليه الصلاة والسلام خفة حتى انحلت العقدة الأخيرة عند تمام السورتين. 
فقال به كأنما أنشط من عقال الخبر. والرواية الأولى أصح من هذه. 


وقال الإمام المازري: قد أنكر ذلك الحديث المبتدعة من حيث إنه يحط منصب النبوة ويشكك فيهاء 
وإن تجويزه يمنع الثقة بالشرع» واحيي بأن الحديث صحيح وهو غير مراغم للنص ولا يلزم عليه حط منصب 
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هذه القصة أو مرادهم أن السحر أثر فيه وأن ما يأنيه من الوحي من تخيلات السحر وهو كذب أيضاً لأن الله 
تعالى عصمه فيما يتعلق بالرسالة» وأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم يبعث عليه الصلاة والسلام بسببها 
وهي مما يعرض للبشر فغير بعيد أن يخيل إليه من ذلك ما لا حقيقة له» وقد قيل |: نه إنما كان يخيل إليه أنه 
وطىء زوجاته وليس بواطىء وقد يتخيل الإنسان مثل هذا في المنام فلا يبعد تخيله في اليقظة» وقيل إنه يخيل 
أنه فعله وما فعله ولكن لا يعتقد صحة ما تخيله فتكون اعتقاداته عليه الصلاة والسلام على السداد. وقال 
القاضي عياض: قد جاءت روايات حديث عائشة مبينة أن السحر إنما تسلط على جسده الشريف عله وظواهر 
جوارحه لا على عقله عليه الصلاة والسلام وقلبه واعتقاده» ويكون معنى ما في بعض الروايات حتى يظن أنه 
يأتي أهله ولا يأتيهن» وفي بعض أنه يخيل إليه أنه الخ: أنه يظهر له من نشاطه ومتقدم عادته القدرة عليهن فإذا 
دنا منهن أخذته أخذة السحر فلم يأتهن ولم يتمكن من ذلك كما يعتري المسحورء وكل ما جاء في الروايات 
من أنه عليه الصلاة والسلام يخيل إليه فعل شيء ولم يفعله ونحوه فمحمول على التخيل بالبصر لا لخلل 
تطرق إلى العقل وليس في ذلك ما يدخل لبساً على الرسالة ولا طعناً لأهل الضلالة انتهى. وبعضهم أنكر أصل 
السحر ونفى حقيقته وأضاف ما يقع منه إلى خيالات باطلة لا حقائق لهاء ومذهب أهل السنة وعلماء الأمة 
على إثباته وأن له حقيقة كحقيقة غيره من [الأشياء لدلالة الكتاب والسنة على ذلك ولا يستنكر في العقل أن الله 
تعالى يخرق العادة عند النطق بكلام ملفق أو تركيب أجسام مخصوصة. والمزج بين قوى على ترتيب لا يعرفه 
إل الساحر وإذا شاهد الإنسان بعض الأجسام منها قاتلة كالسموم ومنها مسقمة كالأدوية الحادة ومنها مضرة 
كالأدوية المضادة للمرض لم يستبعد عقله أن ينفرد الساحر بعلم قوى قتالة أو كلام مهلك أو مؤد إلى التفرقة 
ومع ذلك لا يخلو من تأثير نفساني» ثم إن القائلين به اختلفوا في القدر الذي يقع به فقال بعضهم: لا يزيد 
تأثيره على قدر التفرقة بين المرء وزوجه لأن الله تعالى إنما ذكر ذلك تعظيماً لما يكون عنده وتهويلاً له» فلو 
وقع به أعظم منه لذكره لأن المثل لا يضرب عند المبالغة إلا بأعلى أحوال المذكور» ومذهب الأشاعرة أنه 
يجوز أن يقع به أكثر من ذلك وهو الصحيح عقلاً لأنه لا فاعل إلاً الله وما يقع من ذلك فهو عادة أجراها الله 
تعالى» ولا تفترق الأفعال في ذلك وليس بعضها بأولى من بعض» ولورود الشرع بقصوره عن مرتبة لوجب 
المصير إليه ولكن لا يوجد شرع قاطع يوجب الاقتصار على ما قاله القائل الول وذكر التفرقة بين الزوجين في 
الآية ليس بنص في منع الزيادة وإنما النظر في أنه ظاهر أم لاء والفرق بين الساحر وبين النبيّ والولي على قول 
الأشاعرة بأنه يجوز خرق العادة على يد الساحر مبين في الكتب الكلامية وغيرها من شروح الصحاح. وقيل في 
الآية المراد بالنفث في العقد إبطال عزائم الرجال بالحيل مستعار من تليين العقد بنفث الريق ليسهل حلها وهو 
يقرب من بدع التفاسير «إوَّمَنْ شَرٌ حَاسِدٍ إا ححسَدَ» أي إذا أظهر ما في نفسه من الحسد وعمل بمقتضاه 
بترتيب مقدمات الشر ومبادي الاضرار بالمحسود قولاً وفعلاً ومن ذلك على ما قيل النظر إلى المحسود 
وتوجيه نفسه الخبيثة نحوه على وجه الغضب فإن نفس الحاسد حينغذ تتكيف بكيفية خبيثة ربما تؤثر في 
المحسود بحسب ضعفه وقوة نفس الحاسد شراً قد يصل إلى حد الإهلاك» ورب حاسد يؤذي بنظره بعين 
حسده نحو ما يؤذي بعد الحيات بنظرهن. وذكروا أن العائن والحاسد يشتركان في أن كلا منهما تتكيف نفسه 
وتتوجه نحو من تريد أذاه إلا أن العائن تتكيف نفسه عند مقابلة العين والمعاينة والحاسد يحصل حسده في 
الغيبة والحضور. وأيضاً العائن قد يعين من لا يحسده من حيوان وزرع وإن كان لا ينفك من حسد صاحبه 
والتقييد بذلك إذ لا ضررء بل قيل إن ضرر الحسد إنما يحيق بالحاسد لا غير كما قال علي كرم الله تعالى 
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وليعلم أن الحسد يطلق على تمني زوال نعمة الغير وعلى تمني استصحاب عدم النعمة ودوام ما في 
الغير من نقص أو فقر أو نحوه» والإطلاق الأول هو الشائع والحاسد بكلا الإطلاقين ممقوت عند الله تعالى 
وعند عباده عز وجل آت باباً من الكبائر على ما اشتهر بينهم» لكن التحقيق أن الحسد الغريزي الجبلي إذا لم 
يعمل بمقتضاه من الأذى مطلقاً بل عامل المتصف به أخاه بما يحب الله تعالى مجاهداً نفسه لا إثم فيه بل 
يثاب صاحبه على جهاد نفسه وحسن معاملته أخاه ثواباً عظيماً لما في ذلك من مشقة مخالفة الطبع كما لا 
يخفى ويطلق الحسد على الغبطة مجازاً وكان ذلك شائعاً في العرف الأول وهي تمني أن يكون له مثل ما 
لأخيه من النعمة من غير تمني زوالها وهذا مما لا بأس به» ومن ذلك ما صح من قوله مَلهِ: «لا حسد إلا في 
اثنتين: رجل آناه الله تعالى مالا وسلطه على هلكته في الحق» ورجل آناه الله تعالى الحكمة فهو يقضي بها 
ويعلمها الناس». وقال أبو تمام: 


هم حسدوه لا ملومين مجذه وما حاسد في المكرمات بحاسد 
وقال أيضاً: 
وأعدن مفسودك قيما قن سه به إن العلا حسن في مثلها الحسد 


هذا وقال الرئيس ابن سينا: الغاسق القوة الحيوانية فهي ظلمة غاسقة منكدرة على خلاف النفس الناطقة 
التي هي المستعيذة فإنها خلقت في جوهرها نقية صافية مبرأة عن كدورات المادة وعلائقها قابلة لجميع الصور 
والحقائق» وإنما تتلوث من الحيوانية والنفائات في العقد إشارة إلى القوى النباتية من حيث إنها تزيد في 
المقدار من جميع جهاته الطول والعرض والعمق فكأنها تنفث في العقد الثلاث» ولما كانت العلاقة بين النفس 
الإنسانية والقوى النباتية بواسطة الحيوانية لا جرم قد ذكر القوى الحيوانية على القوى النباتية والشر اللازم من 
هاتين القوتين في جوهر النفس هو استحكام علائق البدن وامتناع تغذيها بالغذاء الموافق لها واللائق بجوهرها 
وهو الإحاطة بملكوت السماوات والأرض والانتقاش بالنقوش الباقية. وعنى بقوله تعالى إومن شر حاسد إذا 
حسد النزاع الحاصل بين البدن وقواه وبين النفس» فالحاسد هو البدن من حيث له القوتان والمحسود هو 
النفس فالبدن وبال عليها فما أحسن حالها عند الإعراض عنه وما أعظم لذتها بالمفارقة إن لم تكن تلوثت منه. 
وقيل: الغاسق إشارة إلى المعدن والنفاثات إلى النباتات والحاسد إلى الحيوان» ولما كان الإنسان لا يتضرر عن 
الأجسام الفلكية وإنما يتضرر عن الأجسام العنصرية وهي إما معدن أو نبات أو حيوان أمر بالاستعاذة من شر كل 
منها وكلا القولين كما ترى والله تعالى أعلم. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


قل أعوذ برب الناس » ملك الناس» إله الناس » فيه مسائل : 

هط المسألة الأولى © قرى. ( قل أءوذ ) بحذف الممزة ونقل حر كتها إلى اللام ونظيره 
(عفذ أربعة من الطير ) وأيضاً أجمع 7 اء على ترك الإمالة فى الناس » وروئ عن الكساق الإمالة 
فى الناس إذاكان فى موضع ا لخت 

المسألة الثانية 4 أنه E‏ جيع الحدئات » ا ذكر أنه رب الناس على 
التخصيص وذلك لوجوه (أحدها) أن الاستعاذة وقعت من شر الموسوس فى صدور الناس 
فكانه قبل : أعوذ من شر الموسوس إلى الناس er‏ الذى ملك عليهم أمورثم وهر [ههم. 
ومعبودهم کا يستغيث بعض الموالى إذا اعتراهم خظب بسيدم ومخدومهم ووالى أمرهم ( وثانها ) 
أن أشرف الخلوقات فى العال هم الناس ( وثالئها ) أن المأمور بالاستعاذة هو الإنتان » فاذا 
. قرأ الإنمانهذه صاركانه يقول : يارب ياملكى بای . 

.«.المسألة الثالثة ) قولة تعالى ( ملك الناس » إله الناس ) هما عطف بان كقوله سيرة 
أف حفض عر الفاروق » فوصف أو لا بأنه رب الناس * ثم الرب قد يكون ملكا وقد لايكون کا 
يقال رب الدار ورب اتا قال تعالى ( اتخذوا أحارم 0 أرباباً من دون الله ) فلا جرم 
بينه بقوله ( ملك الناس ) شم الك قد يكون إلا وقد لا كون فلا جرم ينه بقوله (إه الناس ) 
لآنالإلهخاص به وهوسبحانه لايش رك فيه غيره وأيضاً بدأ بذ كر الرب وهو | اسم لمن قام بتدييره 
وإصلاحه » وهو من أوائل نعمه إلى أن رباه وأعطاه العقل خينتذ عرف بالدليل أنه عبد لوك 
وهو مله ظ فى بذ كر الملك , ثم لما أن العبادة لازمة له. واجبة عليه » وعرف أن معبوده 
مستحق لتلك العبادة عرف أنه إله » فلبذا ختم به ء وأيضاً أول مايعرف العبد من ربه كونه مطيعاً 
لما عنده من النعم الظاهرة والباطنة » وهذا هو الرب » ثم لا يزال يتنقل من معرفة هذه الصفات 
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إلى معرفة جلالته واستغنائه عن الخلق , ينئذ يحصل العم بكونه ملكا ء لآن اللاك هو الذى 
يفتقر إليه غيره ويكون هو غنياً عن غيره » ثم إذا عرفه العبد كذلك عرف أنه فى الجلالة 
والكيرياء فوق وصف الواصفين وأنه هوالذى وات العقول فىعزته وعظمته » يذ يعرف[ . 

« المسألة الرابعة » السبب فى تكرر لفظ الناس أنه إا تتكررت هذه الصفات » لان 
عطف البيان يحتاج إلى مزيد الإظرار : ولان هذا التدكرير يةتضى مزيد شرف الناس » ل نه سبحانه 
كأنه عرف ذاته بكونه ربا للناس » ملكا للناس" إلا للناس . ولولا أن الناس أشر علوقاته وإلا 
لماختم كتابه بتعريف ذاته بكونه ربا وملكا وإفاً لهم . 

ظ المسألة الخامسة ¢ لا وز «بنا مالك الناس وجوز ( مالك يوم الدين) فى سورة 
الفاح » والفرق أن قوله ( رب الناس ) أفاد کونه مالكا لهم فلا بد وأن يكون اذ كور عقيبه 
هذا اللاك ليفيد أنه مالك ومع كونه مالكا فمو لاك فإن قيل أليس قال فى سورة الفاتحة ( رب 
العالمين ) ثم قال ( مالك يوم الدين ) فيازم وقوع التكرار هناك ؟ قلنا اللفظ دل على أنه رب 
العالمين : وهى الأشياء الموجودة فى المال ٠‏ وعلى أنه مالك ليوم الدين أى قادر عليه فبناك الرب 
مضاف إلى شىء والمالك إلى شىء آخر فل يزم التكرر » وأما ههنا لو ذ كر المالك لكان الرب 
والمالك مضافين إلى شىء واحد › فيلزم منه النكرير فظبر الفرق ٠‏ وأيضاً ل+واز القراءات يقبع 
النذول لا القياس » وقد قرىء مالك لكن فى الشراذ . 

قوله تعالى : فمن شرالوسوا سالخناس » الوسواس اشم بمعنى الوسوسة »كالزلزال بمعنى الزازلة ٠‏ 
وأما المصدر فوسواس بالكسر كرازال والمراد به الشيطان مى بالمصدر »كا نه وسوسة فى نفساه 
لہا صنعته وشغله الذى هو عا كف عليه » نظيره قوله (إنه عمل غير صا ) والمراد ذو الوسواس 
وتتميق الكلام فى الوسوسة قدتقدم فىقوله (فوسوس لما الشبطان ) وأما الخناس فهو الذى عادته 
أن بخنس مذسوب إلى الخنوس وهو التأخ ركالءواج والنفائات » عن مید بن جبير إذا ذ كر 
الإنسان ربه خذس الثيطان وولى ‏ فإذا غفل وسوس إليه . 

قوله تعالى : ف الذى يوسوس فى صدور الناس ¢ . 

اعم أن قوله (الذى يوسوس ) يجوز فى لله الحركات الثلاث فالجر على الصفة والرفع 
والنصب على الشدتم ؛ وسن أن يقف القارىء على اناس ويبتدى الذى يوسوس » على أ<د 
هذين الوجبين . ش 


۱۹۸ قوله تعالى :من الحنة والناس . سورة الناس . 


من آلنة وآلناس تي 


أما قوله تعالى ي من الجنة والناس ‏ ففيه وجوه : 
لإ أحدها )كانه يقول الوسواس الخناس قد يكوت من الجنة وقد يكون من الناس کا 
قال (شیاطینالإنس والجن) وکا أن شيطان الجن قد يوسوس تارة ويمخنس أخرى فشيطان الإنس 
يكون كذلك » وذلك لآنه يرى نفسه كالناصح المشفق » فإن زجزه السامع خسن » ويترك 
الوسوسة » وإن قبل السامعكلامه بالغ فيه ( وثانما ) قال قوم قوله ( من الجنة والناس ) قسمان 
من رجان تت قوله فى ( صدور الناس )كن القدر المشترك بين الجن والإنس» يسمى إنساناً 
والإنسان أيضاً يسمى إنسانا فيكون لفظ الإنسان واقعآً على الجنس والنوع بالاشتراك » والدليل 
على أن لفظ. الإنسان E‏ فيه الجن والإنس ما روى أنه جاء نفر من الجن فقيل لهم من أنم 
فةالوا أناس من الجن » وأيضاً قد مام الله رجالا فى قوله ( وأنهكان رجال من الإنس يعوذون 
برجال من الجن ) لخاز أيضأ أن يمهم ههنا ناسا فعنى الآية على هذا التقدير أن هذا الوسواس 
الخناس شه ديد الخنث لايقتصر على إضلال الإنس بل يضل جنسه وم الجن » دير أن 
عذر العاقل شره ٠‏ وهذا الول ضعيف » لان جعل الإنسان اسما لاجنس الذى يندرج فيه 
الجن والإنس بعيد من الاغة لآن الجن مرا جنا لاجتنانهم والإنسان إنساناً لظهوره من الإيناس 
وهو الإبصارء وقال صاحب الكشاف من أراد تقرير هذا الوجهء فالآ ولى أن يول المراد من 
قوله ( يوسوس فى صدور الناس ) أى فى ص-دور الناسى كقوله ( يوم يدع الداع ) وإذا كان 
المراد من الناس النامى » ينذ يمكن تقسيمه إلى الجن والإنس لانهما هما النوعان الموصوفان 
. بنسدان حق الله تعالى ( وثالثها ) أن يكون المراد أعوذ برب الناس من الوسواس الخناس ومن 
الجنة والناس كانه استعاذ بربه من ذلك الشيطان الواحد ء ثم استعاذ بربه من الميع الجنة والناس , 
واعل أن هذه السورة لطيفة أخرى : وهى أن المستعاذ به فى السورة الآولى مذ كور بصفة 
واحدة وهى أنه رب الفاق » والمستعاذ منه ثلاثة أنواع من الآفات » وهى الغاسق والنفائات 
والحاسد» وأما فى هذه السورة فالمستعاذ به مذ كور بصفات تلاثة : وهى الرب واللك والإله 
والمستعاذ منه آفة واحدة » وهى الوسوسة › والفرق بين الموضعين أن الثناء بحب أن يتقدر بقدر 
المطلوب ؛ فالمطلوب فى السورة الآولى سلامة اانفس والبدن › والمطلوب فى السورة الثانية 
سلامة الدين » وهذا بيه على أن مضرة الدين وإن قلت » أعظم من مضار الدنيا وإن عظمت » 

وألله سبحانة وتعالى أعل : 


سورة «الناس» 

مثل «الفلق» لأنها إحدى المعرذتين. وروى الترمذيّ عن عقبة بن عامر الجُهنيّ 
عن النب يك قال: «لقد أنزل اللهُ علي آياتٍ لم ير مِتْلَهُنَّ : «قل أعُودُ يرب الاس إلى 
آخر السورة» وهقْلٌ أعودُ يرب الْمَلَقِ» إلى آخر السورة». قال: هذا حديتٌ حسن 

)0( )۲( 
صحیح”'. ورواه مسلم"'". 

7 ef < : 

9 و 0 4 ل 2 14 ar‏ 
قوله تعالى: #قل اعود يرب آلگاس © ملك ألكّان © إِلده الاس ©4 

9 5 | ل م على مم م عم م 5 . 
أنه رب الناس» وإن كان ربا لجميع الحَلّْق لأمرين : 

الثاني : لأنه أمر بالاستعاذة من شرّهم» فأعلم بذكرهم أنه هو الذي يُعيذ منهم. 
وإنما قال: ملك الئاس . إِلَدهِ الاس لأن في الناس ملوكاً فذكر أنه مَلِكُهُمء 
وفى الناس من يعبد غيره» فذكر أنه إلههم ومعبودُهم'". وأنه الذي يجب أن يستعاذ 
فودويلكا لبه دون ا 
57 7 3004 20 ص جح سل هه 
قوله تعالى: «إين شر الْوَسَوَاين الاين @4 

يعني : من شر الشيطان ‏ والمعنى: من شر ذي الوسواس؛ فحذف المضاف - 
5 .اس (OD‏ : / 2 
قاله الفتاء؟ . وهو بفتح الواو بمعنى الاسم أي: المُوسوس. وبكسر الواو 
)١(‏ سنن الترمذي (۲۹۰۲). وهو في مسند أحمد (۱۷۳۰۳). 
)١(‏ في صحيحه .)۸۱٤(‏ 


(*) النكت والعيون ۳۷۸/١‏ . 
() في معاني القرآن ۳۰۲/۳ . 


همه سورة الناس: الآية 3 


المصدرء يعني الوسوسة. وكذا الرّلزال والرّلزال. والوسوسة: حديث النَّفُس. يقال: 


وُسُوَسَت إليه تشه وشوسة ووسّوسّة» يكسر الواو:ويقال لهحسن الصائدذ:والكلاب 


3 
2 
- 


فبات يُشِهِرهتَاةوَيِسْهِرهُ توب الريح وَالوّسْواسُ والهضّب”) 
وقال الأعشى : ا 
تسمع للحي وَسُْواساً إذا انصرفًت ‏ كمااستعانٌ بريح شرق رَجِلُ”” 
وقيل: إن الوسواس الخنّاس ابن لإبليس» جاء به إلى حواء» ووضعه بين يديها 
وقال: اكْمّلِيه. فجاء آدم فقال: ما هذا؟ قالت: جاء عدرّنا بهذا وقال لي: اكْمُليه. 
فقال: ألم أَفْلْ لكِ: لا تُطيعيه في شيءء هو الذي غرّنا حتى وقعنا في المعصية؟ 
وعمد إلى الولد فقطعه أربعة أرباع» وعلّق كل ربع على شجرةء غيظاً له. فجاء إبليس 
فقال: يا حواء» أين ابني؟ فأخبرته بما صنع به آدم» فقال: يا حَنَّاس» فحيي فأجابه. 
فجاء به إلى حواء وقال: اكمّليه؛ فجاء آدم فحرّقه بالنار» وذَّرّ رماده في البحر. فجاء 
إبليس فقال: يا حوّاءء أين ابني؟ فأخبرته بفعل آدمَ إيّاه فذهب إلى البحرء فقال: يا 
حَنّاسء فحبي فأجابه. فجاء به إلى حواء الثالثة» وقال: اكمليه. فنظر إليه آدم» فذبحه 
وشواه» وأكلأه جميعاً. فجاء إبليس فسألها فأخيرَئُه. فقال: يا حَنّاسء فحيي فأجابه 
من جوف آدم وحوّاء. فقال إبليس : هذا الذي أردتٌ» وهذا مسكّك في صدر ولد آدم. 
فهو مُلتَقِمٌ قلب ابن آدم ما دام غافلاً يُوسوسء فإذا ذكرٌ الله لفظ قلبه وانخنس. ذكر 
هذا الخبر الترمذيّ الحكيم في نوادر الأصول بإسناد عن وهب بن منبه“. وما أظنه 
يصح» والله تعالى أعلم. 


)۱( الصحاح (وسوس). 

(۲) ديوان ذي الرمة ٠» 40/١‏ وفيه: تذاؤب» بدل: تذؤّب. قال شارحه أبو نصر الباهلي : يريد: بات الثور. 
يُشيزه : يُقلقه. والتّأد : الندى» تذاؤب الريح: هو أن تأتيه الريح من كل وجه. والهضب: المطر. 

(۳) ديوان الأعشى ص ٠٠١‏ » وسلف ١750/4‏ وينظر شرحه ثمة. 


(5) نوادر الأصول ص ”ه” - ۳٠٤‏ . ولا يخفى على القارئ بطلانه. 


سورة الناس: الآية + oA!‏ 


وَوُصض بالخ قان لأنه كين الاححفاء» وهه فر تعالى : طلا اقم باس 
[التكوير: ]٠١‏ يعني النجوم» لاختفائها بعد ظهورها. وقيل : لأنه يخس إذا ذكر العبدٌ 
اللةء أي: يتأخر". وفي الخبر: إن الشيطان جائمٌ على قلب ابن آدم فإذا عَمَل 
ورین وإذا دكن الله کی آى#اتاخر وا قب 
وقال قتادة: «الخَنّاس» الشيطان له حرطوم كخرطوم الكلب في صدر الإنسان» 
فإذا غَمَل الإنسانُ وسوس له» وإذا ذكر العبدٌُ ربّه حَئّس0". يقال: حَنَسْيُهُ فخئسء أي : 
اھ فاو ی ا ومنه قول أبي العلاء الحَضَرميَ ‏ أنشد رسول الله ول : 
وإن خسوا بالشر فاع تكرما وإ ن توا عند الجديت 02593 
الخ الإفساد. وعن أنس أن رسول الله يِ قال: «إن الشيطانَ واضمٌ ححَظمه 
على قلب ابن آدم» فإذا ذكر الله حَنّسء وإذا نسي الله التقم قَلْبَه فوسوس)”. وقال 
ابن عباس : إذا ذكر الله العبدٌ خَنّس من قلبه فذهب» وإذا غَمَّلَ التَقم قلبه فحدَّثه 
ومَنّاه”2. وقال إبراهيم التيميّ: أوّل ما يبدأ الوسواس من قبل الوضوء”". وقيل: 
سمي حَنَاسًا لأنه يرجع إذا عَْمَلَ العبدٌ عن ذكر الله. والخنس: الرجوعٌ وقال الراجز: 
وفاخ جس ات اما . ودا و ا 
)١(‏ النكت والعيون ۳۷۸/١‏ . 
(۲( أخرجه الطبري ۷١٤/۲٤‏ من قول ابن عباس رضي الله عنهما. 
(۳) أخرجه الطبري 55/754 - ۷٠١‏ بنحوه» وينظر تفسير البغوي ٥٤۸/٤‏ . 
(6) تهذيب اللغة ۷/ ۱۷١‏ . واللسان (دحس). 
(5) أخرجه أبو يعلى في مسنده .)٤۳١١(‏ والبيهقي في الشعب (510)؛ وضعف إسناده الحافظ ابن حجر 
في الفتح ۸/ ۷٤۲‏ » وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره ٥۳۹/۸‏ : غريب. 
)١(‏ سلف قريباً بنحوه. 
(۷) أخرجه ابن أبي شيبة كما في الدر المنشور 47١/5‏ . 
(A)‏ في (د) : جننته› وفي (ظ): خلسته» وهي غير معجمة في (ز)» والمثبت من (م)» والرجز في النكت 
والعيون 7747/57 » والبيت الثاني فيه : يزداد من خنسه خناسا. 


امه سورة الناس: الآيتان ٤‏ . ۵ 


ور 


وقد روى ابن جُبير عن ابن عباس في قوله تعالى: #الْوَسُوَايس الخسّاس» [قال 
الشيطان جاثم على قلب ابن آدم فإذا سها وعَمّل وسوس» وإذا ذكر الله تعالى 
خنس» فعلى هذا يكون في تأويل الخناس] وجهان": أحدهما: أنه الراجع 
بالوسوسة عن الهدى. الثاني : أنه الخارج بالوسوسة من اليقين. 
قوله تعالى : ای وشوش ف ثور ألكاب © » 

قال مقاتل: إن الشيطان في صورة خنزير» يجري من ابن آدم مجرى الدم في 
العروق؛ صنّطه الله على ذلك فذنك“قوله تعالى: 9الزى وشوش و سدور 
آلكاس#. وفي الصحيح عن النبيّ : إن الشيطانَ يجري من ابن آدم مٌجرى 
الدّم»". وهذا يصححٌ ما قاله مقاتل. 

وروى شَهْر بن حَوْشَبٍ عن أبي ثعلبة الخُشّنيٌَ قال: سألت الله عن أن يريني 
الشيطان ومكاته من ابن آدم» فرأيته» يداه فى يديه » ورجلاه فى رجليه» ومشاعبه فى 
جسده؛ غير أن له حََظماً”" كخطم الكلبء فإذا ذَكّر الله خنس ونكس» وإذا سكت 
عن ذِكْر الله أخذ بقلبه. فعلى ما وصففت أبو ثعلبة أنه متشعّب في الجسد» أي: في كل 
عضو منه شعبة. 

وروي عن عبد الرحمن بن الأسود أو غيره من التابعين أنه قال وقد كبر سنه : 
ما أَمِنتٌ الزنى» وما يُؤمنني أن يدخل الشيطان ذكره فَيُوتِدَه؟! فهذا القول يُنبئك أنه 
مُتشعُبٌ فى الجسد”*؟'» وهذا معنى قول مقاتل . 


)١(‏ عبارة النسخ: وقد روى ابن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى : «الْوَسْوَاين اناس » وجهين. . وفي 


هذه العبارة سَقَط وتحريف» والمثبت من النكت والعيون 774/5 » والكلام منه» وخبر ابن عباس رضي 
الله عنهما سلف قريبا . 
(۲) أخرجه أحمد :»)١1097(‏ ومسلم (۲۱۷۲) من حديث أنس 5ه وفيه قصة» وسلف ٤٤۹ - ٤٤۸/١‏ . 
)۳( الخَطْم : من الدابّة: مقدّم أنفها وفمها. القاموس (خطم). 
(4) نوادر الأصول ص ٠٠٤‏ . 


سورة الناس: الآيتان 6 1 oAY‏ 


ووسوسته: هو الدعاء لطاعته بكلام حَفِيٌ» يصل مفهومه إلى القلب من غير 

سماع صوت"". 
قوله تعالى: س لْجمّدَ والتاس 4O‏ 

أخبر أن المُوسوس قد يكون من الناس. قال الحسن: هما شيطانان؛ أمَا شيطان 
الجن فيوسوس في صدور الناس» وأما شيطان الإنس فيأتي علانية. وقال قتادة: إن 
من الجنّ شياطينَ» وإن من الإنس شياطين؛ فتعوّذ بالله من شياطين الإنس والجن””". 
وروي عن أبي ذرٌ أنه قال لرجل : هل تعوّذت بالله من شياطين الإنس؟ فقال: أوَمِن 
الإنس شياطين؟ قال: نعم؛ لقوله تعالى : ركرك جَمَلمَا لل بّيّ عدا سَمَنِْينَ آلإ 
الجن الآية [الأنعام: 40]117). 

وذهب قومٌ إلى أن الناس هنا يُراد به الجن. سُمُوا ناساً كما سُمُوا رجالاً في 
قوله: وات کن رال من لانن سود جال من ن [الجن:٠]ء‏ وقوماً ونفرا. فعلى 
هذا يكون «والناس» عطفاً على «الجتة»» ويكون التكرير لاختلاف اللفظين. 

وذكر عن بعض العرب أنه قال وهو ُحدّث: جاء قوم من الجن فوقفوا. فقيل: 
مَنْ أَنتم؟ فقالوا: ناسنٌ من الجن. وهو معنى قول الفرّاء©. 

وقيل: الوسواس هو الشيطان. وقوله: «من الجنة» بيان أنه من الجن» «والناس» 
معطوف على الوسواس. والمعنى : قل أعود بربٌ الناس من شرٌ الوسواس» الذي هو 


() النکت والعيون /٦‏ ۳۷۹ بنحوه. 

(5) تفسير أبي الليث ٥۲۸/۳‏ . 

(9) النكت والعيون ۳۷۹/۱٦‏ . 

() ذكره مختصراً من قول أبي ذر رضى الله الزمخشري في الكشاف 0/8 » وسلف 507/8 مرفوعاً . 

(5) في قوله تعالى: فل وى إل أنه سْتَممَ تقر مَنَ للْنَّ4 [الجن:١]ء‏ وينظر الكلام في تفسير البغوي 
٤‏ » وزاد المسير ۲۷۹/۹ . 


(7) في معاني القرآن ۳٠۲/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة البغوي فى تفسيره 0148/4 . 


"7 سورة الناس: الآية‎ oA 


E AE‏ ا ر ان کی ا و الال و 
ور ا من ag‏ ن ا hae‏ هن e a‏ 


والجنّة: جمع جتّي؛ كما يقال: إنس وإنسي. والهاء لتأنيث الجماعة. 

وقيل : إن إبليس يُوسوس في صدور الجن» كما يُوسوس في صدور الناس. فعلى 
هذا يكون «في صدور الناس» عامًا في الجميع؛ و«من الجنة والناس» بيان لما 
يوسوس في صدره. 

وقيل: معنى «مِن شر الوسواس» أي : الوسوسة التي تكون من الجنة والناس» 
وهو حديتٌ النَّمْس. وقد ثبت عن النبى ب أنه قال: «إنَّ الله عر وجل تجاورٌ لامي 


هك حتت به انها ها لم تحمل أو تكب رواه أبو هريرة» أخرجه مسل" 
فالله تعالى أعلم بالمرادٍ من ذلك. 


تم الجزء الثاني والعشرون من تفسير القرطبي 
وبهتمٌالكتاب 
والحمد للهرتٌالعالمين 


. ۲۷۹/۰۹ زاد المسير‎ )١( 
ضبط العلماء «أنفسها» بالنصب والرقع» وهما ظاهران» إلا أن النصب أظهر وأشهر.‎ 


طفل أعوذ برب الاس © ملك النّاس © إِلَّه الاس © من شر الوسواس 


الجزء الثامن ‏ سورتاالمعوذتين ل ايل 2 ١-١‏ إن 
الخناس (5) الّذى يوسوس فى صدور الناس (2) من الجنة والناس (5) © . 
هذه ثلاث صفات ۳ من صفات الرب > عز وجل ؛ الربوبية » والملك › والإلهية : فهو رب 
كل شىء ومليكه وإلهه » فجميع الأشياء مخلوقة له » مملوكة عبيد له » فأمر المستعيذ أن يتعوذ 
بالمتصف بهذه الصفات » من شر الوسواس الخناس »وهو الشيطان الموكل بالإنسان » فإنه ما من أحد 
من بنى آدم إلا وله قرين يزين له الفواحش » ولا يألوه جهداً فى الخبال . والمعصوم من عصم الله 
وقد ثبت فى الصحيح أنه : « ما منكم من أحد إلا قد وكل به قرينة » . قالوا : وأنت يا رسول 
الله؟ قال : ١‏ نعم » إلا أن الله أعاننى عليه » فأسلم » فلا يأمرنى إلا بخير » 27 » وثبت فى 
الصحيح ( عن أنس فى قصة زيارة صفية النبى َكل وهو معتكف »وخروجه معها ليلا ليردها إلى 
منزلها » فلقيه رجلان من الأنصار » فلما رأيا رسول الله مياه أسرعا » فقال رسول الله : « على 
ا ٠.‏ نوا ف نه ج تقال د مان الله عد يا رمو الله بال +0 إن :الان 
يجرى من ابن آدم مجرى الدم نوق عقنت أن يقدق :فى اللويكينا کا أو "قال + غيرا 129 
وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى : حدثنا محمد بن بحر » حدثنا عدى بن أبى عمارة » حدثنا 
زيادا ”“ التميرى » عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ية : « إن الشيطان واضع خطمه © 
على قلب ابن آدم » فإن ذكر ”© ختّس » وإن نسى ‏ التقم قلبه » فذلك الوسواس الخناس »° . 
غريب. 
وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر »حدثنا شعبة » عن عاصم » سمعت أبا تميمة 
يحَّدث عن ررديف رسول الله ل قال : عثّر بالنبى ية حماره » فقلت : تعس الشيطان. فقال 
النبى کا : « لا تقل : تعس الشيطان ۽ فإنك إذا قلت : تعس الشيطان » تعاظم » وقال : بقوتى 
صرعته » وإذا قلت : باسم الله » تصاغر حتى يصير مثل الذباب » ". 
تفرد به أحمد » إسناده 2١١(‏ جيد قوى » وفيه دلالة على أن القلب متى ذكر الله تصاغر الشيطان 
وغلب » وإن لم يذكر الله تعاظم وغلب . 
عن أبى هريرة قال : قال رسول الله كار : « إن أحدكم إذا كان فى المسجد » جاءه الشيطان فأبس 
)١(‏ فى ه : « صفة » وامثبت من م ٠‏ أ . 
(۲) رواه مسلم فى صحيحه برقم )۲۸۱۲٤(‏ من حديث عبد الله بن مسعود » رضى الله عنه . 
5) فى أ : « من الإنسان »© . 
)٤(‏ صحيح مسلم برقم (۲۱۷۲) وهو فى صحيح البخارى برقم (19/163719470*0/) من حديث صفية » رضى الله عنها . 
)٥(‏ فى م : « زياد » وهو الصواب . (0) فى أ : « خرطومه ٩‏ . 
(۷) فى أ : « ذكر الله » . (8) فی أ : ١‏ نى الله » . 
(9) مسند أبى يعلى (۲۷۹۰۲۷۸/۷) قال الحافظ ابن حجر فى الفتح )۷٤١/۸(‏ : « إسناده ضعيف »© ؛ وذلك لضعف زياد النميرى 
والكلام فى عدى بن أبى عمارة . 


. )09/6( )المستد‎ ١١ 
. » فى م : « إسناد‎ )١١( 


ب يج 77 وج ا ا ا 


بذاكما يسن الرجل يدائتة > فإذا سكن له زنقه _ أو : ألحمه » . كال ا : وأنتم ترون ذلك» 

أما المزنوق فتراه مائلاً ‏ كذا ‏ لا يذكر الله »وأما الملجم ففاتح فاه لا يذكر الله » عز وجل . تفرد 
1 )0( 

به احمد 5 


٠. 


وقال سعيد بن جبير » عن ابن عباس فى قوله : ل الوسواس الْحَنّاسِ ) .قال : الشيطان جائم 
على قلب ابن آدم » فإذا سها وغفل وسوس » فإذا ذكر الله خنس . وكذا قال مجاهد »وقتادة . 

وقال المفعمر بن سليمان > عن أيه :' ذكر لى أن الشبطان :او © الوسواس ينك فى قلب ابن 
آدم عند الحزن وعند الفرح »فإذا ذكر الله خنس . 

وقال العوفى عن ابن عباس فى قوله: « الوسواس » .قال : هو الشيطان يأمر » فإذا أطيع 

وقوله : ل الّذى يُوَسُوس فى صدور الاس » » هل يختص هذا ببنى آدم ‏ كما هو الظاهر ‏ أو 
يعم بنى آدم والجن ؟ فيه قولان» ويكونون قد دخلوا فى لفظ الناس تغليبا . 

وقال ابن جرير : وقد استعمل فيهم ( رجال من الجن ) فلا بدع فى إطلاق الناس عليهم . 

وقوله : # من الجن الاس » .هل هو تفصيل لقوله : ل الّذى يُوسوس فى صدور النّاس » , 
ثم بينهم فقال : لمن الْجِنّة والنّاس ). وهذا يقوى القول الثانى. وقيل قوله: ا من الْجنّة والنّاس #, 
تفسير للذى يوسوس فى صدور الناس » من شياطين الإنس والجن .كما قال تعالى : ١‏ وكذلك 
جعلنا لكل بى عدوا شياطين الإنس والْجن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف اقول غرورا) [الأنعام: 1117 
وكما قال الإمام أحمد : 

حدثنا وكيع » حدثنا المسعودى » حدثنا أبو عمّر الدمشقى » حدثنا عبيد بن الخشخاش » عن 
أبى ذر قال : أتيت رسول الله مَل وهو فى المسجد » فجلست.فقال : « يا أبا ذر » هل صليت؟2. 
قلت: لا . قال: « قم فصل » . قال : فقمت فصليت › ثم جلست فقال : « يا أبا ذر» تعوذ بالله 
من شر شياطين الإنس والجن » . 

قال : قلت : يا رسول الله » وللإنس شياطين ؟ قال : « نعم » . قال : قلت : يا رسول 
الله» الصلاة ؟ قال : « خير موضوع » من شاء أقل » ومن شاء أكثر » . قلت : يا رسول الله فما 
الصوم ؟ قال : « فرض يجزئ › وعند الله مزيد » .قلت : يا رسول الله » فالصدقة ؟ قال : 
اجات اغ هة اون الله ا فيل © قال اسيك مز متل > ار شر إلى 
فقير». قلت :يا رسول الله » أى الأنبياء كان أول ؟ قال :« آدم ». قلت : يا رسول الله »ونبى 9) 
كان ؟ قال : « نعم » نبى مكَلَّمم » . قلت : يا رسول الله »كم المرسلون ؟ قال : « ثلثمائة وبضعة 
عشر » جما غَفيراً ». وقال مرة : « خمسة عشر » . قلت : يا رسول الله » أيما أنزل عليك أعظم؟ 


. © وقال الهيثمى فى المجمع (١/57؟) : « رجاله رجال الصحيح‎ » )۲۳١ /۲( المسند‎ )١( 
. فأيها ؛ . (۳) فى م : « ونیا‎ ١ : فى م‎ )0( 


قال : « آية الكرسى : 8 الله لا إله إلا هو الحي القيوم ) » . 

ورواه النسائى » من حديث أنى عمر الدمشقى » به . وقد أخرج هذا الحديث مطولاً جداً 
أبو حاتم بن حبان فى صحيحه » بطريق آخر » ولفظ آخر مطول جدا 9 2 فالله أعلم _ 

وقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع » عن سفيان » عن منصور » عن ذر بن عبد الله الهُمدانى » 
عن عبد الله بن شداد » عن ابن عباس قال : جاء رجل إلى النبى ييه فقال : يا رسول الله » إنى 


خورف 17 ارقي ا لأن أخر من السماء أحب إلى من أن أتكلم به . قال : فقال النبى كك : 
«الله أكبر الله أكبرء الحمد لله الذى رد كيده إلى الوسوسة » . 


0:١ 


)۱( 


ورواه أبو داود والنسائى » من حديث منصور ‏ زاد النسائى : والأعمش ‏ كلاهما عن ذر O‏ 


آخر التفسير » ولله الحمد والمنة » والحمد لله رب العالمين . وصلى الله على سيدنا محمد 
وآله وصحبه أجمعين 239 . ورضى الله عن الصحابة أجمعين © . حسبنا الله ونعم الوكيل . 
وكان الفراغ منه فى العاشر من جمادى الأولى سئة خمس وعشرين وثمانين 5 والحمد له 
)۸( 
وحده 


. )۲۷١ /۸( وسنن النسائى‎ )١78/5( المسند‎ )١( 
الإحسان » من طريق إبراهيم بن هشام بن يحبى بن يحبى الغسانى » عن أبيه‎ « )۲۸۷ /۱( » ٩ صحيح ابن حبان برقم (45) « موارد‎ )۲( 
وقد قال ابن عدى عن هذا الحديث : « هذا الحديث منكر‎ ٠ عن جده » عن أبى إدريس الخولانى » عن أبى ذر » رضى الله عنه‎ 
. ٠ من هذا الطريق‎ 
. ۲ فى م : « لأحدث‎ )۳( 
. )٠١89-05( المسند (۱/ ۲۳۵) وسنن أبى داود برقم (0117) وسفن النسائى الكبرى برقم‎ )5( 
» فى أ : « والحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى‎ )5( 
. » فى أ : « وسلم تسليما أبداً دائماأ إلى يوم الدين‎ )5( 
. 4 فى أ : « ورضى الله عن أصحاب رسول الله‎ )۷( 
فى م :« آخر التفسير ويليه فضائل القرآن للمؤلف أيضاً . وبه يتم الكتاب إن شاء الله »ولله الحمد والمنة على التمام» إنه ولى الإنعام».‎ )8( 
: وقد جاء فى خاتمة النسخة « ه » هذه الخاتمة للناسخ‎ 
الحمد لله الذى رفع السماء بغير عماد» وبسط الأرض وثبتها بالأطواد » ومنح معرفته ومحبته من شاء من العباد » وأقام لدينه أولياء‎ « 
ينصرونه ويقومون به » وجعل منهم النجباء والأقطاب والأوتاد . وأعلى منار الدين بالعلماء العاملين » وأوضح بهم طرق الرشاد » وقَمع‎ 
. بهم أهل الزيغ والأهواء والبدع والفساد » وثبت لهم دينهم بالنقل عن نبيهم بصحيح الإسناد » ونفى عنهم التدليس والشذوذ والانفراد‎ 
. وأشهد أن لا إله إلا الله » وحده لا شريك له . المتعالى عن الشركاء والنظراء والأنداد » المنزه عن الحلول والاتحاد والإلحاد‎ 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله » وحبيبه وخليله » سيد العباد » صلى الله عليه وعلى آله النجباء الأنجاد » وصحابته السادة الأبرار‎ 
. وقابل البياض السواد‎ ٠ الأمجاد »ء صلاة تدوم وتقوم ما قامت السموات والأرض بأمره‎ 
وبعد » فقد أمرنى السيد الجليل » من وصل الله له جناح الصنيع الجميل »> وواصل عليه السول » وأوصل إليه المأمول » وعمر‎ 
بحبه ربوع أنسى » وأمطر بفيضه ربيع نفسى » مولانا وسيدنا العبد الفقير إلى الله سبحانه الآمل الراجى عقو الكريم وإتعحاه ا‎ 
١ القضاة » حاكم الحكام »نجم الدين حجة الإسلام والمسلمينء سيد العلماء فى العالمين » بهاء الملة » لسان الشريعة. »عر السنة‎ 
العبد‎ e الأمة» خطيب الخطباء » إمام البلغاء » غرة الزمان » ناصر الإيمان شيخ شيوخ العارفين » أبو حفص عمر  ابن سيدنا‎ 
- الفقير إلى الله تعالى  الشيخ الإمام العلامة > والحبر الفهامة » قدوة العلماء العاملين » أبى محمد حجى السعدى الشافعى  أمر‎ 
أعلى الله أمره » وأسد قدره » من لا يتقلب إلا فى طاعته » ولا يتصرف إلا فى مرضاته  أن يكنب برسم خزانة تفسيرٌ الإمام العالم‎ 
=» الكبير » العلامة عماد الدين ابن كثير  رحمه الله وأرضاه » وجعل بحبوحة الجنة مقره ومثواه . فامتثلت أمره بالسمع والطاعة‎ 


of‏ المع الان حورا المعوذتين 


ا ES OL‏ ل لع 
قبولا وبلغت مأمولا» کر بيطي اا و تيص ا 
فإن وقفت بی قدرتی دون همتى فمبلغ علّمى والمعاذير تقب 

قد جمعت هذه الخزانة الشريفة أشتات العلوم على الإطلاق 3 من رام مثلها فهو مقّصر عن روم أسباب اللّحاقء خصوصا إذا كان 
بها هذا التفسير الذى مادته سن المصطفى النبه على جوامع ما يزداد اللبيب بها بصيرة فى علمه النافع ٠‏ إذ كان با قد أوتى جوامع 
الكلام » وعلّم فصل الخطاب . فلم يسمع الناس كلامآ أعم نفعا » ولا أقصر لفظأ . ولا أعدل وفرأ » ولا أجمل مذهبا » ولا أكرم 
مطلباً » ولا أحسن موقعاً . ولا أسهل مخرجا . ولا أفصح عن معناه » ولا أبين فى فحواه كلع . 

فلله در مولانا ؛ إذا جمع الفضائل » ونظم آحاد العقائل » وحاز من العلم الذرى والغوارب . فلا يخفى على ذى لب أنه أغرق فى 
الفهم فصولا » وأعرق فى العلم أصولا ٠‏ فأقول مختصرا » وعما يليق بمدحه معتذراً » عسى يمر به من تضاعيف ثنائى عليه ما يبلغنى 
به الزلفى فى حبه » والقربى من قلبه » وتلك أمنيتى حين ألقى منيتى » لا أتعداها » ولا أتمنى سواها ولله در القائل : 


إذا ابن حجى حادت لنا يده لم يحمد الأجودان البحر والمطرٌ 
وَإن أضاءت لنا أنوارٌ غرته تضاءل الأنوران الشمس والقمر 
وإن مضى رأيه أو جد عزمته تأخر الماضيان السيف والقدر 
من لم يبت حذراً من خوف سطوته لم يدر ما المزعجان: الخوف والحذر؟ 
كأنه الدهر فى نعمى وفى نقم إذا تعاقب منه النفع والضرر 
كأنه وزمام الدهر فى يده يدا عواقب ما يأتى وما يذ 


اكد لله E A E I REE‏ ا ی ينين كلما 
يعوذ العبد به المولى : 

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 

كتبه الفقير محمد بن على الصوفى البواب ٠‏ لنعاه التضائية » بدمشق المحروسة » حامداً ومصلياً » ومحسبلاً ومحوقلاً » والحمد لله 
وحذه 4 

يقول الفقير إلى عفو ربه سامى بن محمد بن عبد الرحمن بن سلامة : وكان الانتهاء من تحقيق تفسير القرآن العظيم فجر يوم الأربعاء 


١ 


۲۱١‏ ْ تفسير أبى السعود 


٤‏ - سورة الناس 


( مكية وهى ست آيات ) 
سخ رورو 
2 ۶ درد 
فل اعود رب آلتاس 14 الاس 
ملك ألناس ص ش 14 ااناس 
لَه آلناس 0 14 ااناس 
من شر آلوسواس اناس 00 14 الناس 


لإ سورة الناس مكية مختلف فما وآيها ست ) | 
( يسم الله الرحمن الرحيم ) (قل أعوذ) وقرىء فى السورتين بحذف الممزة ونقل حركتها إلى 


؟ اللام ( برب الناس ) أى مالك أمورم وم بهم بإفاضة مايصلحبم ودفع مايضرم وقوله تعالى ( ملك 


3 


النأس ) عطف بیان جىء به لبيان أن ترييته تعالى امم ليست بطريق ترية سائر الملاك لما تحت 
أيديهم من مماليكهم بل بطريق املك الكامل والتصرف الكلى والسلطان القاهر وكذ! قوله تعالى 
( إله الناس ) فإنه لبيان أن ملك تعالى ليس بمجرد الاستيلاء عل والقيام بتدبير آمورم وسياستهم 
والتولى لترتيب مبادىء حفظهم و ام € هو قصارى 2 الملوك بل هو يطريق المعودية المؤسسة 
على الالو هي ةالمقتضية للقدرةالتامة على التصرف الكلى فيم [حياء وإماتة وإعادآ وإعداماً وتخصيص 
الإضافة بالناس مع انتظام جميعالعالمين فى ساك ربو يته تعالى وملكوتيته وألوهيته للإرشاد إلى مج 
الاستعاذة المرضية عنده تعالى المقيقة بالإعاذة فإن توسل العائذ بربه واتنسابه إليه تعالى بالمر بو بية 
والمملوكية والعودية فى ن جنس هو فرد من أفراده من دواعى سد الردة والرأفة اة تعالى 
بذلك من دلائل الوعد الكريم بالإعاذة لاعالة ولآن المستعاذ منه شر الشيطان المعروف بعداوتهم 
فن التنصيص على انتظامهم فى ساك عبوديته تعالى وملكوته رمن إلى إنجائهم من ملكة الشيطان 
وتسلطه عليهم حسما ينطق به قوله تعالى إن عبادى ليس لك عليهم سلطان فن جعل مدا تخصيص 
الإضافة جر دكون الاستعاذة من المضار الختصة بالنفوس البشرية فقد قصر فى توفية المقام حقهوأما 
جعل المستعاذ منهدفيا سبق المضار البدنيةفقد عرفت حالهوتكر ر المضاف إليه ازيد الكشف والتقرير 
والنثشريف ,الإضافة ( من شر الوسواس ) هو امم بمعنى الوسوسة وهى الصوت انی كالزلزال بمعنى 


ا 


4 - سورة الناس آية ه ۲۱¥ 


8 عرو يي 4 و و 2 
الذى يوسوس فى صدو ر آلناس e)‏ 14 الاس 
اة ولان ج ۰ 4 ااناس 


الزلزلة وأما المصدر فبالكسر والمراد به الشيطان سمى بفعله مبالغة كانه نفس الوسوسة ( الحتاس ) » 
الذى عادته أن يخنس أى يتأخر إذا ذكر الإنسان ربه (الذى يوسوس فى صدور الناس) إذا غفلوا ه 
عن ذ كرهتعالى ول الموصول إما الجر على الوصف وإماالرفع أوالنصب على الذم (من الجنة - ١‏ 
بان للذى وسوس عل أنه ضر بان جنى وإنسى م قال عر وجل شياطين الانس والجن افا 
يبوسوس أى وسوس فى صدرمم من جبة الجن ومن جبة الإنس وقد جوز أن ن ييكون بياناً ا 

أنه يطلق على الجن أيضاً حسب إطلاف النفر والرجال عليهم ولا تعويل عليه وأقرب منه أن براد 
بالناس الناسى ويحعل سقوط اليا كسقوطها فى قوله تعالى يوم يدع الداع ثم يبين بالجنة والناسفإن 
كل فردمن أفرادالفريقين مبتلى بنسيان حق اله تعالى إلا من تدارک شوافع عصمته وتناوله واسع 
رحمته عصمنا الله تعالى من الغفلة عن ذكره ووفقنا لآداء حقوق شكره . 


لا تم يحمد الله وعونه هذا التفسير الجليل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصصه أجمعين ) 
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وتسمى مع ما قبلها كما أشرنا إليه قبل بالمعوذتين بكسر الواو والفتځ خطأ وكذا بالمقشقشتين وتقدم 

الكلام في أمر مكيتها ومدنيتها وهي ست آیات لا سبع وإن اختاره بعضهم. 
بسم الله اأرحمن الرحيم 

برب الاس :2 مل الاس ج اد الاس ج مسر الوسواس نکاس ے 
لِك وشوش ف ڈور الاس 5 ين آلجکذ اکا 3 

يشم الله الرّحْمَنٍ الرجيم ٠‏ قُلْ اعود وقرىء في السورتين بحذف الهمزة ونقل حركتها إلى الام 
كما قرىء فخذ أربعة برب الناس» أي مالك أمورهم ومربيهم بإفاضة ما يصلحهم ودفع ما يضرهم» وأمال 
الناس هنا أبو عمرو والدوري عن الكسائي وكذا في كل موضع وقع فيه مجروراً ملك الئاس عطف بيان 
على ما اختاره الزمخشري جيء به لبيان أن تربيته تعالى إياهم ليست بطريق تربية سائر الملاك لما تحت 
أيديهم من مماليكهم بل بطريق الملك الكامل والتصرف الكلي والسلطان القاهر وكذا قوله تعالى لَه الئّاس» 
فإنه لبيان أن ملكه تعالى ليس بمنجرد الاستيلاء عليهم والقيام بتدبير أمور سياستهم والتولي لترتيب مبادىء 
حفظهم وحمايتهم كما هو قصارى أمر الملوك بل هو بطريق المعبودية المؤسسة على الألوهية المقتضية للقدرة 
التامة على التصرف الكلي فيهم إحياءً وإماتة وإيجاداً وإعداماً. وجوزت البدلية أيضاً وأنت تعلم أنه لا مانع منه 
عقلاً ثم ما هنا وإن لم يكن جامداً فهو في حكمه» ولعل الجزالة دعت إلى اختياره وتخصيص الإضافة إلى 
الناس مع انتظامهم جميع العالم في سلك ربوبيته تعالى وملكوته وألوهيته على ما في الإرشاد للإرشاد إلى منهاج 
الاستعاذة الحقيقية بالإعاذة فإن توسل العائذ بربه وانتسابه إليه بالمربوبية والمملوكية والعبودية في ضمن جنس 
هو فرد من أفراده من دواعي مزيد الرحمة والرأفة» وأمره تعالى بذلك من دلائل الوعد الكريم بالإعاذة لا محالة 
ولأن المستعاذ منه شر الشيطان المعروف بعداوتهم ففي التنصيص على انتظامهم في سلك عبوديته تعالى 
وملكوته رمز إلى إنجائهم من ملكة الشيطان وتسلطه عليهم حسبما ينطق به قوله تعالى إن عبادي ليس لك 
عليهم سلطان» [الحجر: ؟4] واقتصر بعض الأجلة في بيان وجه التخصيص على كون الاستعاذة هنا من شر 
ما يخص النفوس البشرية وهي الوسوسة كما قال تعالى من َر الْوَسْرّاسٍِ» وبحث فيه بعد الإغماض عما فيه 
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من القصور في توفية المقام حقه بأن شر الموسوس كما يلحق النفوس يلحق الأبدان أيضاً وفيه شيء سنشير 
إن شاء الله تعالى إليه. واختار هذا الباحث في ذلك أنه لما كانت الاستعاذة فيما سبق من شر كل شيء 
أضيف الرب إلى كل شيء أي بناءً على عموم الفلق» ولما كانت هنا من شر الوسواس لم يضف إلى كل شيء 
وكان النظر إلى السورة السابقة يقتضي الإضافة إلى الوسواس لكنه لم يضف إليه حطأ لدرجته عن إضافة الرب 
إليه بل إلى المستعيذ» وكان في هذا الحط رمزاً إلى الوعد بالإعاذة وهو الذي يجعل لما ذكر حظاً في أداء 
حق المقام.» وربما يقال إن في إضافة الرب إلى الناس في آخر سورة من كتابه تذكير الأول أمر عرفوه في 
عالم الذر وأخذ عليهم العهد بالإقرار به فيما بعد كما أشار إليه قوله تعالى إوإذ أخذ ربك من بني آدم من 
ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى» [الأعراف: 7١ع‏ الآية فيكون في ذلك 
تحريض على الاستعاذة من شر الوسواس لعلا يتدنس أمر ذلك العهدء وفيه أيضاً رمز إلى الوعد الكريم بالإعاذة. 
وذكر القاضي أن في النظم الجليل إشعاراً بمراتب الناظر المتوجه لمعرفة خالقه فإنه يعلم أولاً بما يرى عليه من 
النعم الظاهرة والباطنة أن له رباً ثم يتغلغل في النظر حتى يتحقق أنه سبحانه غني عن الكل وذات كل شيء له 
ومصارف أمره منه فهو الملك الحقء ثم يستدل به على أنه المستحق للعبادة لا غير. ويندرج في وجوه 
الاستعاذة المعتادة تنزيلاً لاختلاف الصفات منزلة اختلاف الذات فإن عادة من ألم به هم أن يرفع أمره لسيده 
ومربيه كوالديه فإن لم يقدر على رفعه رفعه لملكه وسلطانه فإن لم يزل ظلامته شكاه إلى ملك الملوك ومن 
إليه المشتكى والمفزع» وفي ذلك إشارة إلى عظم الآفة المستعاذ منها. ولابن سينا ها هنا كلام تتحرج منه 
الأقلام كما لا يخفى على من ألم به وكان له بالشريعة المطهرة أدنى إلمام. وتكرير المضاف إليه لمزيد 
الكشف والتقرير والتشريف بالإضافة وقيل لا تكرار فإنه يجوز أن يراد بالعام بعض أفراده فالناس الأول بمعنى 
الأجنة والأطفال المحتاجين للتربية» والثاني الكهول والشبان لأنهم المحتاجون لمن يسوسهم» والثالث الشيوخ 
المتعبدون المتوجهون لله تعالى وهو على ما فيه يبعده حديث إعادة الشيء معرفة وإن كان أغلبياً. والوسواس 
عند الزمخشري اسم مصدر بمعنى الوسوسة والمصدر بالكسر وهو صوت الحلي والهمس الخفي» ثم استعمل 
في الخطرة الردية وأريد به ها هنا الشيطان» سمي بفعله مبالغة كأنه نفس الوسوسة أو الكلام على حذف 
مضاف أي ذي الوسواس. وقال بعض أئمة العربية: إن فعلل ضربان صحيح كدحرج وثنائي مكرر كصلصل 
ولهما مصدران مطردان فعللة وفعلال بالكسر وهو أقيس» والفتح شاذ لكنه كثر في المكرر كتمتام وفأفأة 
ويكون للمبالغة كفعال في الثلائي كما قالوا وطواط للضعيف وثرثار للمكثر» والحق أنه صفة فليحمل عليه ما 
في الآية الكريمة من غير حاجة إلى التجوز أو حذف المضاف. وقد تقدم في سورة الزلزال ما يتعلق بهذا 
المبحث فتذكر فما في العهد من قدم والظاهر أن المراد الاستعاذة من شر الوسواس من حيث هو وسواس» 
ومآله إلى الاستعاذة من شر وسوسته وقيل المراد الاستعاذة من جميع شروره ولذا قيل من شر الوسواس ولم يقل 
من وسوسة الوسواس قيل: وعليه يكون القول بأن شره يلحق البدن كما يلحق النفس أظهر منه على الظاهر 
وعد من شره أنه كما في صحيح البخاري يعقد على قافية رأس العبد إذ هو نام ثلاث عقد مراده بذلك منعه 
من اليقظة وفي عد هذا من الشر البدني خفاءء وبعضهم عد منه التخبط إذا لحق عند أهل السنة أنه قد يكون 
من مسه كما تقدم في موضعه. 


وقوله تعالى «الخئاس4 صيغة مبالغة أو نسبة أي الذي عادته أن يخنس ويتأخر إذا ذكر الإنسان ربه عز 


e ا‎ eater SÎ ۲٦ 


وجل. أخرج الضياء في المختارة والحاكم وصححه وابن المنذر وغيرهم عن ابن عباس قال: ما من مولود يولد 
إلا على قلبه الوسواس فإذا عقل فذكر الله تعالى خنس» فإذا غفل وسوس» وله على ما روي عن قتادة خرطوم 
كخرطوم الكلب» ويقال إن رأسه كرأس الحية. وأخرج ابن شاهين عن أنس قال: سمعت رسول الله عله يقول: 
«إن للوسواس خطماً كخطم الطائر» فإذا غفل ابن آدم وضع ذلك المنقار في أذن القلب يوسوس فإن ذكر الله 
ا نكص وخنس فلذلك سمي الوسواس الخناس». الذي يُوَسْوِسُ في صُدُورٍ الاس قيل أريد قلوبهم 
مجازاً. وقال بعضهم: إن الشيطان يدخل الصدر الذي هو بمنزلة الدهليز فيلقي منه ما يريد إلقاءه إلى القلب 
ويوصله إليه ولا مانع عقلاً من دخوله في جوف الإنسان وقد ورد السمع به كما سمعت فوجب قبوله والإيمان 
به» ومن ذلك (إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم). . ومن الناس من حمله على التمثيل وقال في الآية 
إنها لا تقتضي الدخول كما ينادي عليه البيان الآني. وقال ابن سينا: الوسواس القوة التي توقع الوسوسة وهي 
القوة المتخيلة بحسب صيرورتها مستعملة للنفس الحيوانية ثم إن حركتها تكون بالعكس فإن 0 وجهتها 
إلى المبادىء المفارقة فالقوة المتخيلة إذا أخذتها إل e‏ بالمادة وعلائقها فتلك القوة تخ تخنس أي تتحرك 
بالعكس وتجذب النفس الإنسانية إلى العكس فلذلك تسمى خناساًء ونحوه ما قيل إنه القوة الوهمية فهي 
تساعد العقل في المقدمات فإذا آل الأمر إلى النتيجة خنست وأخذت توسوسه وتشككه» ولا يخفى أن تفسير 
كلام الله تعالى بأمثال ذلك من شر الوسواس الخناس. والقاضي ذكر الأخير عن سبيل التنظير لا على وجه 
التمثيل والتفسير بناء على حسن الظن به ومحل الموصولء إما الجر على الوصف وإما الرفع والنصب على الذم 
والشتم» ويحسن أن يقف القارىء على أحد هذين الوجهين على #الخناس» وأما على الأول ففي الكواشي أنه 
لا يجوز الوقف وتعقبه الطيبي بأن في عدم الجواز نظر للفاصلة وفي الكشف أنه إذا كان صفة فالحسن غير 
مسلم اللهم إلا على وجه وهو أن الوقف الحسن شامل لمثله في فاصلة خاصة مِنَ الجن والئّاس» بيان 
للذي يوسوس على أنه ضربان جني وإنسي كما قال تعالى «إشياطين الإنس والجن) [الأنعام: ]١١7‏ أو متعلق 
بيوسوس» و فمن لابتداء الغاية» أي يوسوس في صدورهم من جهة الجن مثل أن يلقي في قلب المرء من 
جهتهم أنهم ينفعون ويضرون» ومن جهة الناس مثل أن يلقي في قلبه من جهة المنجمين والكهان وأنهم يعلمون 
الغيب. وجوز فيه الحالية من ضمير «إيوسوس4 والبدلية من قوله تعالى فمن شر بإعادة الجار وتقدير 
المضاف والبدلية من الوسواس على أن «إمن» تبعيضية. وقال الفرّاء وجماعة: هو بيان للناس بناءً على أنه يطلق 
على الجن أيضاً فيقال كما نقل عن الكلبي: ناس من الجن كما يقال نفر ورجال منهم» وفيه أن المعروف عند 
الناس خلافه مع ما في ذلك من شبه جعل قسم الشيء قسيماً له ومثله لا يناسب بلاغة القرآن وإن سلم صحته» 
وتعقب أيضاً بأنه يلزم عليه القول بأن الشيطان يوسوس في صدور الجن كما يوسوس في صدور الإنس ولم 
يقم دليل عليه. ولا يجوز جعل الآية دليلاً لما لا يخفى وأقرب منه على ما قيل أن يراد بالناس الناسي بالياء 
مثله في قراءة بعضهم فمن حيث أفاض الناس [البقرة: ]١59‏ بالكسر ويجعل سقوط الياء كسقوطها في قوله 
تعالى یوم يدع الداع [القمر: 5] ثم يبين بالجنة والناس فإن كل فرد من أفراد الفريقين مبتلى بنسيان حق 
الله تعالى إلا من تداركه شوافع عصمته وتناوله واسع رحمته. جعلنا الله ممن نال من عصمته الحظ الأوفى 

وکال له مولاه من رحمته فأوفى. ثم إنه قيل إن حروف هذه السورة غير المكرر اثنان وعشرون حرفاً وكذا 
حروف الفاتحة وذلك بعدد السنين التي أنزل فيها القرآن فليراجع» وبعد أن يوجد الأمر كما ذكر لا يخفى أن 
كون سني النزول اثنتين وعشرين سنة قول لبعضهم. والمشهور أنها ثلاث وعشرون اه. ومثل هذا الرمز ما قيل 
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إن أول حروفه الباء وآخرها السين كأنه قيل «بس» أي حسب ففيه إشارة إلى أنه كاف عما سواه ورمز إلى قوله 
تعالى «إما فرطنا في الكتاب من شيء» [الأنعام: ۳۸] وقد نظم ذلك بعض الفرس فقال: 

أول وآخر قرآن زجه با أمد وسين يعني اندرد وجهان رهبر ما قرآن بس 

ومثله من الرموز كثير لكن قيل لا ينبغي أن يقال إنه مراد الله عز وجل. نعم قد أرشد عز وجل في هذه 
السورة إلى الاستعانة به تعالى شأنه كما أرشد جل وعلا إليها فى الفاتحة بل لا يبعد أن يكون مراده تعالى على 
القول پان ترتيب السور بوحيه سبحانه من ختم كتابه الكريم بالاستعاذة به تعالى من شر الوسواس الإشارة كما 
في الفاتحة إلى جلالة شأن التقوى والرمز إلى أنها ملاك الأمر كله وبها يحصل حسن الخاتمة» فسبحانه من 
ملك جليل ما أجل كلمته ولله در التنزيل ما أحسن فاتحته وخاتمته. وبعد فهذا والحمد لله تأويل رؤياي من 
قبل» قد جعلها ربى حقاًء فأسعدنى وله الشكر بالتوفيق لتفسير كتابه العزيز الذي لا يذل من لاذ به ولايشقى» 
فإذ وفقتني يا إلهي لتفسير عبارته» ووفقتني على ما شئت من مضمر إشارته» فاجعلني يا رباه ممن يعتصم 
بمحكم حبله» ويتمسك بعروته الوثقى» ويأوي من المتشابهات إلى حرز معقله» ويستظل بظلال كهفه الأوفى» 
وأعذنى به من وساوس الشيطان ومکائده» ومن الارتباك بشباك غروره ومصائده» واجعله وسيلة لى إلى أشرف 
متازل الكرامة) :وسلما أعرج فيه إلى محل السلامة» فطالما يا إلهي أسهرتني آياته» حتى خفقت برأسي سنة 
الكرى» فلم أفق إلا وقد لطمتني من صفاح صحائف سورة ذات سوار. وكم وكم سرت بي يا مولاي عباراته» 
حتى حققت لي دعوى عند الصباح يحمد القوم السرى. فلم أشعز إلا وقد تلفعت نواعس السوادي من فضل 
مزر مهاة الصبح بخمار» ولم أزل أسود الأوراق في تحرير ما أفضت على حتى بيض نسخة عمري المشيب» 
وأجدد النظر بتحديق الأحداق» فيما أفيضت به من المشايخ إلى حتى بلي برد شبابي القشيب. هذا مع ما 
قاسيته من خليل غادر» وجليل جائر» وزمان غشوم» وغيوم وابلها غموم» إلى أمور أنت بها يا إلهي أعلم» ولم 
يكن لي فيها سواك من يرحم. وأكثر ذلك يا إلهي قد كان حيث أهلتني لخدمة كتابك» ومننت على من غير 
حد بالفحص عن مستودعات خحطابك؛ فاكفنى اللهم بحرمته مؤنة معرة العبادء وهب لي أمن يوم المعاد؛ 
المثلى» وذودني مطيات الهدى؛ وزودني باقيات التقى» وأصلح ذريتي» وبلغني بهم أمنيتي) واجعلهم علماء 
عاملين وهداة مهديين» وكن لي ولهم في جميع الامور واحفظني واحفظهم من فتن دار الغرور؛ واد اللهم 
حليفتك في حليقتك» ووفقه بحرمة كلامك لإعلاء كلمتك» وصل وسلم على روح معاني الممكنات على 
الإطلاق؛ وروح معاني قلوب المؤمنين والمؤمنات؛ في سائر الآفاق وعلى آله وأصحابه» وكل من سلك سنن 
سنته واقتفى وقال في ظلال ظليل شريعته قائلاً حسبي ذلك وكفى. وقد صادف تسليم القلم ركوعه وسجوده» 
في ظلم دياجى المداد» واضطجاعه فى بيت الدواةء بعد قيامه على ساق الخدمة لكتاب رب العباد» ليلة 
الثلاثاء لأربع خلون من شهر ربيع الآخر سنة ألف ومائتين وسبع وستين» من هجرة سيد الأوائل والأواخر لى 
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اة المؤلف 
قال العبد الذليل متضرعاً إلى ربه ال جليل : اللبم ياولى العصمة والإرشاد ٠‏ وهادى الغواة 
إلى ستن الرشاد . بارىء البرية مالك الرقاب » عليك توكلى وليك متاب » أنت المغيث لكل حائر 
ملبوف » وانجير من كل هائل مخوف . ألوذ بحرمك المأمون » من غوائل ريب المنون » وألتجىء 
إلى حرزك الحريز » وآوى إلى ركنك العزيز » وأسألك من خزائن برك الخزون > فى مكامن 
سرك المكنون ٠‏ خير ماجرى به قل النكوين . من أمور الدنيا والدين » وأعوذ بك من فنون 
الفتن والشرور » لاسا الاطمئنان بدار الغرور › والاغترار بنعيمها وزهرتها ٠‏ والافتتان 
بزخارفها وزيتتها. ٠‏ فأعذنى بيتك ٠‏ وأعنى بعنايتك » وأفض على من شوارق الانوار الربانية , 
وبوارق الآثار السبحانية » ما بخلصنى من العوائق الظلمانية » وجردنى من العلائق الجسمانية › 
وهذب نفسى الآبية من دنس الطبائع والاخلاق ٠‏ ونور قلى القامى باوامع الإشراق › ليستعد 
للعبور على سرائر الانس » ويتهيأ للحضور فى حظائر القدس > وثبتتى على مناهج الحق والهدى » 
وأرشدتى إلى مسالك ار التق » واجعل أعز مرامى ابتغاء رضاك » وأشرف أياى يوم لقاك › 
يوم يقوم الناس ارب العالمين فريقاً فريقاً » واحشرنى مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً . 


لإ قام بمراجمة وتصحيح هذا التفسير : فضيلة الأستاذ الدكتور ( حسن أحمد مرعى ) الاستاذ 
بكلية الشريعة والقانون : جامعة الأزهر . وفضيلة الاستاذ الشيخ ( عمد الصارق تحاوى ) المت العام ۰ 
بالمعاهد الأزهرية . وعضو لجنة مراجعة المصاحف مشيخة الأزهر هر الشررف ) . 


